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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة دائرة المعارف الإسلامية 
بقلم : فضلية الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى 
شيخ الازهر الشريف 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ومن والاه. 

وبعدم: فعلى رأس الفضائل التى أمر الإسلام أتباعه بالتحلى بها 
وبالحرص عليها وبالاستزادة منها: فضيلة العلم: لأنه الفضيلة التى ميز الله تعالى - 
بها آدم ‏ عليه السلام ‏ على الملائكة. حيث أعطاه علما لم يعطه لهم؛ وأمرهم 
دول 

قال - تعالى ‏ : «وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبثونى 
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم 
الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إنى أعلم 
غيب السموات والأرضء وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون». 

وقد بين لنا القرآن الكريم أن أكثر الناس خوفا من الله, إنما هم العلماء الراسخون 
فى العلم» فقال ‏ سبحانه ‏ : «إنما يخشى الله من عباده العلماء». 

كما نفى ‏ سبحانه ‏ المساواة بين العلماء وبين غيرهم فقال: «هل يستوى الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون, إنما يتذكر أولى الألباب». 

وصرح ‏ سبحانه ‏ بأن الأمثال التى يضربها للناس لا يفهمها إلا أصحاب العلم 
فقال: «وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون». 


ب 


وأمر ‏ عن وجل - نبيه محمدا ‏ يَكِةِ ‏ أن يسأآله المزيد من كل علم نافع فقال: 
«فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيهء وقل رب 
زدنى علماأ». ظ 

٠‏ ولقد تكاثرت ال الأحاديث النبوية الشريفة: التى تحض على البو من العلم 
النافع» ومن ذلك قوله ‏ كَللةِ ‏ : «من سلك طريقا يبتغى فيه علماء سهل الله له طريقا 
إلى الجنة؛ وإن العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهماء إنما 
ورثوا العلم» فمن أخذ به أخذ بحظ وافر». 

ونحن الآن فى عصر لا تتنافس فيه الأمم بضخامة أجسامهاء ولا بسعة أراضيهاء 
ولا بكثرة أفرادهاء وإنما نحن فى عصر تتنافس فيه الأمم بسعة العلم, وبرجاحة 
العقول والأفكار.. 

نحن الآن فى عصر العلم والفكرء عصر الكتاب والمعهد والمعمل والجامعة. عصر 
المخترعات والمبتكرات والمعرفة والثقافة والرقى الفكرى بكل صورهء وبشتى ألوانه. 

عصر البحث والدرس والاطلاع على ما فى هذا الكون من أسرارء تزيد العقلاء 
إيمانا على إيمانهم, وتجعلهم يخلصون العبادة لخالقهم - عز وجل. 

وما من أمة تستطيع أن تشارك فى الأمور الدوليةء أى تساير ركب الحياة 
العالمى إلا إذا كان لها نصيب موفور من الثقافة والعلم بكل فروعه ومجالاته. 
وماقامت عظمة الدولة الاسلامية إلا على أركان راسخة من العلم النافع» ومن الفكر 
الناضجء, ومن الثقافة الواسعة. 

ولقد زخرت دور الكتب والحكمة بروائع مما أنتجه العقل من كتب قيمة» ومن 
معارف سديدة. ومن علوم رائعة. سواء أكانت هذه الروائع من إنتاج العقول ‏ 
الإسلامية والعربية, أم من ترجمتها وهضمهاء أم من تهذيب تلك الروائع وترتيبها. 


رج 


وخير طريق للاستزادة من العلم النافع الذى عن طريقه ترقى الأمم وتتقدم, 
وتأخذ مكانها من بين مصاف الأمم الناهضة: نشر دائرة المعارف الإسلامية, التى 
تناولت جوانب متعددة عن الحضارة الإسلامية فى شتى أدوار تاريخها. 

إن دائرة المعارف الإسلامية التى قامت الهيئة المصرية العامة للكتاب 
بنشرهاء بالتعاون مع مركز الشارقة للإبداع الفكرى, تعد على رأس المشروعات 
العلمية الضخمة التى تهدى العقول إلى كنوز من المعارف الجليلة. 

لقد اشتملت دائرة المعارف الإسلامية على معلومات وافية عن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام - وعن أصحاب رسول الله به وعن الزعماء والمصلحين 
الذين سخروا علمهم وقوتهم لخدمة أمتهم ولخدمة الحق والفضائلء كما اشتملت 
على ألوان كثيرة من العلوم الطبية والهندسية والزراعية والصناعية والفلسفية 
والدينية والقانونية والفندة والتاريخية والجغرافية, وعلى غير ذلك من معارف 
يصعي حصرها. 

وإن الوفاء لمن يسر العلم لطالبيه. ليقتضى منا أن نشكر الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ومركز الشارقة للإبداع الفكرى على هذا الجهد الرائع الذى بُّذل من أجل نشر 
دائرة المعارف الإسلامية بتلك الصورة الجميلة» وأن نشكر كل من تعاون معهما فى 
إصدار هذا العمل الضخم النافع» من علماء وكتاب ومترجمين ومفكرين وندعو الله 
تعالى للجميع بدوام السداد والتوفيق, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


شيخ الأزهر الشريف 
3. محمد سيد طنطاوى 


"" من رمضان سنة 514١ه‏ الموافق ٠١‏ يناير سنة ١594‏ 


(0) 


على سبيل التقديم 
سمو الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القفاسمى 


إن ما تحقق بإنجاز هذا العمل الموسوعى الإسلامى الكبير كان حلم) طالما راود 
الجميع منذ عدة عقود.. وإنه اليوم باستكمال هذه الترجمة لأول مرة فى التاريخ 
الحديث والمعاصرء يقدم هذا المشروع الجليل أسمى وأجل الواجبات ويؤدى رسالة 
العلماء فى الأخذ بيد الأجيال فى هذا الزمان الذى بتنا فيه أحوج ما نكون إلى مثل هذه 
الأعمال التى تتناول أمور ديننا الإسلامى الحنيف الذى شكل الأساس لحضارة 
إسلامية عربية كان لها الدور المشهود فى الإسهام فى رفعة المجتمع الإنسانى.. هذا 
العمل الضخم نعلم يقينا أنه فى أصله استغرق إنجازه عشرات السنين منذ أوائل هذا 
القرن وحتى الآن. ش 

ولا شك فهو عمل متفرد يعتبر من أضخم الدوائر فى المعرفة الإسلامية على 
مستوى العالم, ومن شم فإن التصدى لترجمته يعتبر عمل ضخما على أى مستوى.. 
ون كم فهني لعالمنا العربى والإسلامى هذا الإنجاز الذى نسأل الله أن يتقبله كعلم 

إن الواجب الذى أملته علينا عقيدتنا الإسلامية السمحاء والالتزام لخدمة الإسلام 
والمسلمين كان دافعنا للمساهمة فى إنجاز هذا العمل الموسوعى الضخم لما فيه خير 
هذه الأمة. 

ومنتعدنا أن يأتى هذا العمل باكورة إنتاج مركز الشارقة للإبداع الفكرى الذى 


يهدف إلى نشر وتوزيع الأعمال الفكرية والإبداعية الكبرى» وكذلك الموسوعات ودوائر 


(ه) 

المعارف وأمهات الكتب التى من شأنها أن تخلق مناحًا ثقافيًا متجددًا ومفعمًا بالحيوية 
ليستعيد المجد الثقافى للأمة العربية والإسلامية ويتيح الفرصة أمام جماهير القراء 
والباسكلهوالذادسيق الوقوف ضلى كناو الأغوفة الإفسائرة فى على تجلياتهاء خاضة 
انيه القريية الغرينة 'قويما: وسو كا من اعمال فكويه وإداعية كان كلاه مير 
الأمة وسحخزوتها الثقافى: 

الشكر الجزيل لكل من ساهم فى إنجاز هذا العمل الجليل. ونعدكم إن شاء الله أن 
تكوافمل سورك كاف حجان اعمال هنا 0ل الخدي: 


وبالله التوفيق »2 »2 


د. سلطان بن محمد القاسمى 


( ظ 


هذه الموسوعة : 
د. سمصير سرحان 
رئيس هيئة الكتاب والمشرف العام على الدائرة 


"جدةل هذا التبوو ع جبرة من كضان الكعاون الكتعاف العزد دق كل احسناء كنا 
مكضاوقنا العريدة الإسلامكة والكفوى ناي عدووناا فى مكسث كزاتييا الدينة 
والثقافية والاجتماعية والحضارية والتاريخية. 


ولقد اقل سروم تزيجمة اذاقزة الإلعارق الابتلامسية حلم يزاوى اللوتمية بالتزات 
الإسلامى؛ وكل من اطلع على هذا العمل العملاق فى لفته الأصلية أو اللغات التى 
ترجم إليها منذ صدوره فى مطلع القرن العشرينء» ومع توالى طبعاته المختلفة التى بدأ 
إعداد آخرها فى الثمائينيات. 


فهذه الموسوعة هى نتاج عمل صفوة علماء الشرق والغرب المهتمين بالدراسات 
الإسلامية والذين عكفوا على دراسة الحضارة المربية الإسلامية وعناصرها المختلفة 


التى استمدت جذورها من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. 


وكان هدفهم من إخراجها أن يتناولوا بالبحث مختلف جوانبها ومقوماتها الدينية 
والفلسفية والعلمية والأدبية والفنية فلم تقتصر على مجرد التعريف الموجز بالمواد 
والموضوعات التى تتناولهاء وإنما عالجت الكثير منها معالجة علمية وافية (مثل مادة 
#اننثم الجلالة, والقكران القزم والوشول تيعس مبلبيارا الله عليه وسلم والعمارة 
وغيرها).. فكانت أشبه بالبحوث المركزة. 


0 
الأول بهوة يتحفق مكل هذا الفتمؤال الزن فى داقرة [سالاححية واهدة :فك ليد 
منها يحوى عشرات المواد عن الأنبياء والرسل والصحابة والخلفاء والعلماء والدول 
والفرق والمذاهب والتفاسير والاجتهادات فى سائر المجالات. العقيدية والفكرية والعلمية 
ومنها الفلك والطب والفلسفة والرياضيات والعمارة وأوجه الخلافات والاتفاقات 
وتاريخ انتشار الإتسلام:والدكؤمات التتعافيلة والتظورات السسياتتة والاعتصنادية 
والاجتماعية والثقافية والمعرفية بصفة عامة. 


وتتزاوج فى هذه الدائرة النظرة الموضوعية والعلمية للتاريخ الإسلامى ويمتزج 
الأحتهاد تين علماء القون ان السمعفورقية وعلماء الترق من السلنيق فلي حه سزاء 
فلم تكتف ترجمة هذه الموسوعة بنقل.النص الأجنبى؛ بل أضافت إليه الشروح 
والتطيقات المناسية فى التقاط الث يكفتى فيها من الالتباس آى'يخطف فيا الزاى أو 
تتعدد فيها الرؤى. ا ظ 

ويرجع تاريخ المحاولة الأولى لترجمة دائرة المعارف الإسلامية إلى ثلاثينيات هذا 
القرن» ففى عام ١975‏ اجتمعت كلمة نخبة من الباحثين الشباب (وهم الأستاذ إبراهيم 
زكى خورشيد والأستاذ أحمد الشنتناوى والدكتور عبدالحميد يونس والأستاذ محمد 
ثابت الفندى) على الاضطلاع بهذا اللشروع الضخم رغم الصعوبات والعقبات الجمة 
التى صادفتهم فعكفوا على ترجمة مواد الموسوعة وأنجزوا جزءًا كبيرًا منها حتى 
وصَلوا إلى بداية خرف العين ولكن قم يقد لهذه المخاولة الاستمرار. 

ول عن كا أغعادوا المحاولة من جديد وبدءوا إخراجٍ طبغة ثاتية من الود 
الترجسة عضانا إلنهنا اتؤان الستعحدةة فن التلببعة العانية من الويتتتوغة الاصفلية القن 
صدرت عن دار بريل الهولندية. ولكن للأسف الشديد لم يقدر لهذه المحاولة الاكتمال 


)ع [ 


اكترقفت نع اصدون ستة عش :سخلماء وقد درك ف اكرجمة هذه الطبعة آخرون مع 
هؤلاء الأساتذة الأجلاء وتمت خلالها ترجمة مواد الموسوعة.فى طبعتها الثانية الموسعة 
من حرف الألف إلى بداية حرف الخاء. 

ورغم اشتداد المطالبة باستكمال ترجمة هذا العمل ا موسوعى العملاقء لكن 
ضخامة هذه الموسوعة وتعدد مجالاتها التى لم تترك جانبا من جوانب الحضارة 
الإسلامية وتاريخهاء وقفت حائلاً دون ذلك ومما زاد من صعوبة الأمر رحيل رواد 
ذلك المشروع والكشير ممن شاركوا فى ترجمته. فمن البدهى أن ترجمة هذا العمل 
تحتاج إلى مترجم خاص ليس مما فقط باللغة الإنجليزية والعربية وثقافتهما ولكن 
يجب أن يكون متشبعًا بالثقافة العربية الإسلامية ومطلعا على تراثها وعلى دقائقها. 

ومما زاد الأمر صعوية صدور طبعة جديدة فى مطلع الثمانينيات ضاعفت من 
حجم الموسوعة؛ فيكفى أن نعرف أن هذه الطبعة عند تمامها سوف تتألف من عشرة 
مجلدات يحتوى كل مجلد منها على ما يقرب من مليون ونصف كلمة تقريباء أى أنها 
سوف تحتوى على خمسة عشر مليون كلمة وأن إعداد هذه الطبعة سوف يس تغرق 
نحى عشرين عاما تقريبا. 

وفى منتصف التسعينيات وبمبادرة كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد 
القاسمى عضو ال مجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة خاكم الشارقة وبالتعاون 
بين الهيئة المصرية العامة للكتاب ودائرة الثقافة والإعلام بحكومة الشارقة بدأ التفكير 
الجدى فى استكمال مشروع ترجمة زائرة المعارف الإسلامية بعد حرف العين انتهاء 
بحرف الياء فكانت هذه الموسوعة التى تصدر فى 7*٠‏ جزءًاء مرتبة ترتيب أبجدي) 
ومزودة بالكشافات التجليلية للإعلام والأماكن والوقائع والأحداث التاريخية لكى 
يتيسر على القارىء الوصول إلى المعلومة المطلوبة فى أى جزء منها. 


(ط) 


وقد تضافرت على تحقيق هذه الغاية كوكبة من كبار العلماء والمترجمين 


المتخصصين وموضح قرين كل مادة اسم مترجمها علاوة على كاتبها الأصلى وكان 


رائدهم فى إخراج هذا العمل إلى النورء الإخلاص فى خدمة العقيدة والتراث الإسلامى 
الذى أضاء وجه العالم يوما. 

ونود الإشارة إلى أن لجنة التحرير التى تستكمل هذا العمل قامت بإضافة بعض 
ش التعليقات». وتحديث بعض المعلومات, بالإضافة إلى توحيد أرقام الآيات القرآنية طبقا 
لطبعة المصحف الشريف «إصدار الأزهر». 

فنسأل الله العلى القدير أن يلقى هذا العمل القبول والإقبال من العلماء والباحثين 
الملتخصصين والدارسين والمحبين للاطلاع على تراث أمتنا المجيدة فى.أنحاء العالم 
العربى والإسلامى كافة. 
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د. سمير سرحان 


(ى) 


مقدمة الناشر: 

أدى الاهتمام المتزايد بالإسلام والحضارة الإسلامية؛ فى الاوساط الغربية منذ 
أواسط القرن الماضى حتى الآنء إلى إيجاد ضرورة ملحة لخروج عمل موسوعى كبير 
عن الإسلام. ولأول مرة فى تاريخ الاستشراق فى الغربء يتوفر فريق كبير 
متخصص من المستشرقين الدوليين. على القيام بمشروع موسوعى ضخم هو الذى 
أسفر بعد جهد جهيد عن «دائرة المعارف الإسلامية» التي نشرت ما بين عامى ١51١7‏ 
و167١‏ فى طبعات ثلاث بالإنجليزية والألمانية والفرنسية. وما تزال دائرة المعارف 
الإسلامية حتى يومنا هذاء العمل الموسوعى الوحيد المكتمل عن الإسلام. 


وبسبب النجاح الهائل الذى صادفته هذه الطبعة الأولى باللغات الثلاث المذكورة 
فقد نفدت فى وقت قصير جدذاء وأصبحت «دائرة المعارف الإسلامية» عملة نادرة لا 
توجد إلا فى مكتبات هواة جمع الكتب الثمينة, مما دفع ناشرها الأصلى وهو إى جى 
بريل فى لايدن بهولندا (وهى مركز عالمى مبن مراكز الاستشراق) إلى إصدار طبعة 
جديدة صدر الجزء الأول منها عام ١157١‏ واكتملت أجزاؤها عام 1141. 
وتعتبر «دائرة المعارف الإسلامية» ذخيرة حقيقية للمعارف الإسلامية تحتوى على 
أكثر من تسع آلاف مادة مرتبة ترتيبًا أبجديًا. تتراوح فى الطول ما بين خمسين إلى 
خمسين آلف كلمة للمادة الو احدة حسب أهميتها فى سياق الحضارة. الإسلامية! وتمثل 
هزه المواد - فى مجموعها تغطية شاملة لكل جوانب الحضارة الإسلامية بدءًا من 
أصول الدين الحنيف ومرورًا بالادب الإسلامى وتراجم حياة الشخصيات الإسلامية 
الكبرى كما كتبها أشهر المستشرقين فى القرن العشرين. 
وفى الطبعة العربية التى لم تكتمل حتى الآن - فلم ينشر منها إل ١1‏ جزءًا تغطى 
الحروف من الألف إلى الحاء. 4.11 . وساهم عدد من علماء مصرء سواء كانوا من 
علماء الأزهر الشريفء أو من أساتذة دار العلوم: أو الجامعات المصرية بنصيب وافر 
فى مراجعة الترجمة والتعليق على بعض الفقرات» وتصحيح بعض المفاهيم, أو التكملة 
.أ درء مطعن حتى أصبحت النسخة العربية من عدة وجوه أكثر اكتمالاً من الاصل. 


زه 


أما الأجزاء الباقية فى الموسوعة, وهى التى تغطى الحروف من ه إلى ياء 11.2 
فتتوافر الآن مجموعة ممتازة من الأساتذة والمترجمين والمراجعين على إتمامها. حتى 
تصدر الموسوعة كاملة بإذن الله تعالى خدمة للإسلام. والحضارة الإسلامية؛ وإثبائًا 
لهذا التراث العظيم على مر الأجيال القادمة. 


وكان لسموى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى ‏ وهو الذى يرعى نهضة 
ثقافية كبرى فى إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ‏ أعظم الفضل فى بعث 
مشروع دائرة المعارف الإسلامية, ليخرج كباكورة إنتاج «مركز الشارقة للإبداع 
الفكرى» عملاً ضخمًا مكتملاً, يعتمد فى أجزائه الأولى حتى حرف الحاء على جهد 
الأساتذة الأفاضل الذين ترجمواء. وحررواء وراجعوا هذه الأجزاء كما يعتمد فى 
استكمال الموسوعة الكبرى على فريق من الباحثين والمترجمين والمراجعين: من العلماء 
وأهل الثقة. الذين يبذلون الآن جهدًا فوق الطاقة حتى تصبح الموسوعة عملا ضخمًا 
مكتملاً أمام جماهير القراء والباحثين. 
وقد آثرنا فى الأجزاء الأولى أن نركز فقط على المواد ذات الأهمية الكبرى 
والاساسية» وحذفنا المواد التى تبدو غير ذات أهمية فى الوقت الحالى: مثل أسماء 
بعض الشعراءء أى الشخصيات, أو الأماكن التى لا تمثل أهمية خاصة بالنسبة لمسيرة 
الحضارة الإسلامية» ومن هنا كان وصف «موجزء مصاحبًا لهذه الطبعة الجديدة من 
هذا العمل الكبيرء ولا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر إلى دار الشعبء. ورئيسها الاستان 
جمال زكى على المعاونة فى إصدار هذه الأجزاء الأولى. 
كما نتقدم بالشكر العميق والامتنان بلا حدود لحضرة صاحب السمو الشيغ 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمى حاكم الشارقة راعى الثقافة وصاحب فكرة 
مشروع «مركز الشارقة للإبداع الفكرى» الذى نتمنى أن ينمى ليصبح مركرًا للإشعاع 
الثقافى والإبداعى والفكرى. فى جميع أنحاء العالم العربى. على تصديه لهذا المشروع 
الجليل (كباكورة إنتاج المركز). 


مركز الشارقة للإبداع الفكرى 


موجر | : 
المعارف 
أحملامية 


0 الجزع الاول 
الأثارالعلويةأبوبكر 


الطبعة الأولى 


6ه-1998م 


الآثار العلوية 


فق الهندواك الذى :اتشصي نه العدرن 
للؤلالة على الوهين الحو عق | رستطو: 
وثيوفرسطس. 

اساوكن الكتوى فى :مؤلقة اوسالة 
فى كميّة كتب أرسطوطاليس وما يحتاج 
السفقق تمسفول فلج فقي رياه 
عنوانها: «كتاب أحداث الجو والأرض» 
ووضعها فى الطبقة الرابعة من كتب 
الطبيعيات (انظر 731268 .1 46 6101 .31 : 


أل هللااي ولأك ‏ ونغاانال170را مألنندى مدل 


[لاءا- له ياد الال 111 جا فى 4 
لك ا ات ا ا ا ل 
7101611 50161126 01 م55ههت جا ص١‏ سنة 
.)١ 4 /‏ 

وهذا التتصنيف لكتب ١‏ لطييعيات 
أورده اليعقوبى (جااء ص ١غ‏ 0 فذكر 
كناياة فى الشتراقغ: وه كان المنطق 
فى الآثار العلوية» (انظر طامعصداء] : 
0/1 كلله ‏ عع لأج كلم مزل روطن 
أطوه41-7ى زعم 1 فى .261150/17 
كطأءوء0 لاع ع 1/107 .كايا ج06 جاع 


سنة ١841‏ ص557-4150). وقد ورد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الآثار العلوية 


ذكر العنوان «الآثار العلوية» فى كتاب 
الفهرست (ص١١55)‏ وفى ابن أبى 
أصيبعة (ص08)؛ وفى مصنف جابر 
«كتاب البحث» تندرج الآثار العلوية 
تحث الكحن الوسيطى: أنى #بتتن 
الطبيعيات (انظر كنمى] .5 : بط اطول 
71 جه ١,:ء‏ ص73:27 وما يعدهاء 
عامنزوط ' ل 11 أكر1'[ 06 .1746711 عدن 66, 
سنة ”45 .)١‏ 

وأول محاولة بذلت لتجعل علوم 
الطبيعة والحياة عند أرسطو فى متناول 
قراء العربية تتمثل فى الشروح التى 
ترجمها إلى العربية يوحنا (يحيى) بن 
البطريق الملكانئ مولى الخليفة المأمون؛ 
وانتهت إلينا ترجمته للآثار العلوية فى 
مخطوطين أحدهما محفوظ فى 
استانبول (مكتبة يكي جامع؛ رقم 
6 والآخر فى رومة (مكتبة 
الفاتيكان, الكتب العبرية رقم 778), 
وترجم جيرار القرمونى الكتب 
الثلاثة الأولى لابن البطريق إلى 
اللغة اللاتينية (انظر ©#طسرمءمآ : 
7145 47151016165 جداء ص١1‏ 0). وقد 


دلنا فوبزنٌ (5ء00؛ انظر: -1(ط أمءاوده[0 


* 


الآثار العلوية 


بروه1ه1:. جل .١٠١‏ سنة ,15١١‏ 
ص711-17917) على ثلاث نسخ 
بالعربية واللاتينية من الكتاب الرابع 
وهو رسالة فى الكيمياءء وأحد هذه 
المتونء وهو الذى ورد فى قهرس 
المخطوطات المحفوظة فى المكتبة الأهلية 
(الكتب اللاتينية رقم 1575) تمثله 
نسخة عمدتها أثر من صنع ابن 
اليطريق. 

وذكر الفهرست (ص515) من بين 
تسمتفات ا الحدن البحسين ون سوان 
(ولد سنة ١77ه‏ -147م) ترجمة 
لملصنف اسمه «كتاب الآثار العلوية»» 
ولكنناء والحق يقالء لا نستطيع أن 
نقطع بأن عنوان هذا المصنف يشير إلى 
رسالة أرسطو فى الآثار العلوية (وانظر 
ما ذكره ابن أبى أصيبعة جداء 
ص؟777, عن رسالة أخرى لابن سوار 
فى الآثار العلوية). 

والشرح الكبير لأوليميى دورس على 
متن أرسطى قد ترجمه.ء فيما يقول كتاب 
الفهرست (ص١١25)‏ أبى بشر متَّى بن 
يونس المتوفى سنة 54اه (150م).2 


كما ترجم يحيى بن عدى المتوفى سنة 


3 


7ه (5177م) شرح الإسكندر 
الأفروديسى على هذا المتن. ولم تصل 
إلينا أية ترجمة من هاتين الترجمتين 
(وانظر عن شرح الفارابى: ابن القفطى, 
ص5/!ا"؟؛ وابن أبى أصيبعة؛ جاء 
ص8؟١1١).‏ وتؤلف الآثار العلوية 
والجغرافيا جزءًا من القن الخامس من 
كتاب الشفاء لابن سينا. وقد ترجم 
هورتن وقايدمان من ذلك الجزء كلام 
ابن سينا عن هالة القمر وقوس قزح 
(ممقصلء 11 عه ج1101 ,ع أعدزوم1ه0ء11/ 
15 عدد ,7١‏ سنتة 351١١‏ 
ص055-577). وأورد اين سينا فى 
كتابه : «النجاة» (طبعة القاهرة 
سنة ,١974‏ ص57١-/51١)‏ خلاصة 
نا اكنال شسهيل فى كباب 
«الشفاءء»., أما شروح ابن رشد على 
الآثار العلوية فبين أيدينا مختصر المتن 
العربى منها (طبعة حيدر آباد سنة 
56 اه). 

وقد كان للأفكار التى بسطها 
أرسطو فى الآثار العلوية. وخاصة ما 
ورد فى الكتاب الرابع. شأن هام فى 
تاريخ الأفكار الإسلامية عن الطبيعيات, 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى بداية القرن الثالث الهجرى انتقد 
المتكلم المعتزلى النظّام ما أفاض فيه 
الدهمرية من مذهب فى «القوى 
الغريزية» إن عد ذلك منهم اعتسافاء 
لأنهم إنما اعتمدوا هنا على حاسة 
اللمس أو(اللمس الملسمة «كمجوغ 3+ ) 
وكان النظام يعرف النظرية الرئيسية 


فى البخار (بخار أرضىء وبخار ماثى ‏ 


- وأموف ,يعوءاس6هء4ك ) كماأاانه 
بسط رأيا فسى ملوحة البجر (انظر 
الشذرات من كتاباته التى ذكرها 
الجاحظ فى كتاب الحيوان ج5). ومن 
الواضح أن نظرية العناصر فى مذهب 
جابر تعتمد على أقوال أرسطو. (انظر 
5نكا: الكتاب المذكور. ص”77١١‏ وما 
بعدها). وفى مأثورات العرب عن الآثار 
العلوية, من ابن البَطريق حتى ابن 
رشدء فُسر المذهب الذى أشار إليه 
أرسطو (5795!. ص١٠)‏ إشارة 
غامضة عن تأثير الأفلاك على عالم ما 
تحت القمرء بما يتتمشى مع النظرية 
التنجيمية التى بسطت فى كتاب كنز 
الاسكندر على سبيل المثال» وهو الكتاب 
الذى ذكر رسكا متنه العربى (قادنة: 


دائرة المعارف الإسلامية 


الآثار العلوية 


464 70:16 ص .)6١‏ وبناء على 
هذه النظرية فإن العالم السفلى يتأثر 
بالعالم العلويء وإن الأجسام الجزئية 
فى العالم السفلى خاضعة لأجرام 
العالم العلويء لان الجو متصل بخارج 
الأجسام جميعا وكذلك بالدوائر الفلكية. 
وفى كتاب «سر الخليقة», الذى هو 
كتكاب .من كب :الرهمان نتسب إلى 
بليناس (أبى لينوس الطياني؛ انظر. 
8.4 كتايه المذكور, ص7 2.١:‏ تعليق 
") صورت نظرية تأثير الأرض على 
أنها رأى فى خلق العالم يقول بأن 
حركة الكرة الأرضية. وهذه الفكرة 
للآثار العلوية (ج١.‏ أ) حيث يقول إن 


. السماوية) تلك الأشياء المتعلقة بالارض 


تأثير الأجرام السماوية؛ وذلك بالنظر 
إلى تحول الأشياء وتحركهاء وبسط 
هذه النظرية أيضا إخوان الصفاء فى 


الآثار العلوية ‏ الآخر 


الفصل الذى عقدوه على «الآثار 
العلوية» (الرسائلء ج". ص؛ ٠‏ وما 
بعدها). وقد تسبها على بن رين 
الطبرى صراحة إلى أرسطوء وذلك فى 
كتابه «فردوس الحكمة» (ص١",‏ وانظر 
أيضا ابن رشد: الآثار العلوية. ص6١).‏ 
؟ - الآشار العلوية لثيوقرسطس 
( «ساومه:عم 6م116 ) وأصلها اليونانى 
مفقودء وقد ترجم جزءًا منها فقيه اللغة 
المثشهور أبو الحسن بن بهلول 
الطرهانى (وهذا هى الرسم الذى يجب 
أن يرسم به هذا اللقب كما جاء فى ابن 
أبى أصيبعة. ج١ء‏ ص ,٠١‏ وانظر 
تعدو ةناوع 8 -وه”1 عاأعدزوماه0ء71212 علاءل( 
اكه 7(مه©17 5ع 116:11 فى "06 .ءطو اتلاةاأل 
ا أكلط- .انام .كئخ777 «0 .0م41 .طاء71610 سنة 
, عدد 1), وقد انتهى إلينا النص 
السريانى الذى» ترجمه بار بهلول 
(انظر 5أاننآ انقةدد0لآ- كانه عمنررلا3 776 
تزع 161607010[ 5 'كلناكه«:أم1710 07 2110 فى 
تع 7زه كعهملاة 'ك [أعلاءء !ا ,ءلاماكة:4 0 «نامايا4 
4.1 لوقان سنة 1565, 
ص77 555-15 ). 


د . مصطفى حلمى [لوين «أ«مآ.8] 


الآخر 

من أسماء الله الحسنى - وآخر 
جهار شنبه هو يوم الأربعاء الأآخير من 
شهر صفر. ويحتفل المسلمون فى الهند 
بهذا اليوم لأن النبى إيان مرضه 
الأخير خفت آلامه فيه بعض الشىء 
على ما يقال. ومع ذلك فالهنود من 
الشيعة يتشاءمون به ويطلقون عليه 
«جهار شثتبه سوره» ومعتاها يوم 
الأربعاء الذى تصدر فيه آخر نفخة فى 
الصور يوم الحشر. ومن أجل هذا اليوم 
تخبز الفطائر وتقرأ الفاتحة عليها عدة 
مرات للنبى: وثم عادة أخرى هى 
شرب التسليمات السبع أى الآيات 
القرآنية السبع (الآية 54 من سورة 
يس؛ الآية لالا من سورة الصافات؛ 
الآية ٠١‏ من سورة الصافات. الآية 
٠‏ من الصافات الآية ١٠١‏ من 
الصافات الآية “الا من سورة الزمرء 
الآية ه من سورة القدر). ويكتب هذه 
الآيات «مّلاء على ورق الموز أو المانجو 
أى على صحيفة من الورق ثم تغسل 
الكتابة ولما يجف المداد. فمن يشرب من 
الماء الذى غسلت به يتحقق له هدوء 


دائرة المعارف الإسلامية 


البال والسعادة (انظر كاهاءاءء11: ء؛ +0 
170 ]0 - 715هة7تآياد هال[ - 1/16  0[/‏ 07715 أكلا© 
ص ,”"2١‏ وما بعدها؛ لاء5 : ره انه 171:6 
الطيعة الثانية . ص ”7 ”١‏ ؛ 
لا155' ع0 ملععةن): | دقةرمه ”ل 1571:6ه|كا ا 
ا الطبعة الثالثة. ص:>”7” وما 
بعدها). 


+ الآخرة «مؤنث آخره» مصطلح 
استعمل من قبل فى القرآن للدلالة على 
الحياة المقبلة. وهى «الدار الآخرة» على 
الصحيح فى قول المفسرينء ويقايلها 
«الدار الدنيا» أو «الحياة الدنيا», والمعاد 
مرادف للآخرة. وهذه المقايلة نفسها 
تتمثل فى المصطلحين «دار البقاء» 
و«دار الفناء» وفى الأصلين عجل وأجل. 
والآخرة تدل على حال السعادة أو 
الشقاء فى الحياة الآخرة. يقايلها 
نصيب الإنسان فى هذه الحياة الدنيا 
وخاصة فى ملذاتها. وتشتق من هذه 
المعانى تعريفات كلامية وفلسفية أمعن 
فى الاصطلاح مثل كيفية البعث وهل 
يكون بالجسد أو يغير الجسد., فإذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


تدم (عيتند) 


أنكر البعث بالجسد فهل يكون 
بالروح؟ 
المصادر : 

)1( لآ :1611011 

(؟) كشاف اصطلاحات الفنون 
لناشره 6ععهء6:م5 .3ى,: مادة «آخرة». 

(؟) الغزالى : إحياء علوم الدين, 

(:) فخر الدين الرازى: المحصل, 
الركن أ قم 1 


خورشيد [تريتن 10008 .4.5] 


آدم هكد 


أبو البشر؛ وقد جاء فى القرآن أن 
الله لما خلق ما فى الأآرض وما فى 
السموات قال للملائكة: «... إنى جاعل 
فى الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح 
بحمدك وتُقحدسن لك», ثم علّم آدم 
الأنماء كلها وكاق :ا للاكة محيلونيا 
فأنبأهم آدم بها (سورة اليقرة, الآيات 
-353)؛ ثم أمر الله الملائكة أن 


لا 


آدم (طيكنة) 


يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى 
الله من نار وخلق آدم من طين (سورة 
البقرة. آية 75؛ سورة الأعراف, الآيتان 
؛ سورة الحجر الآيات 17-151؟؛ 


سورة الإسسراءء الآية ١ك‏ سورة 


الكهف, الآية ,2 سورة طه, الآية , 


)١373‏ وقد جاء في الآية السابعة 
والعشرين من سورة الحجر: «وإذ قال 
ربك للملائكة إنى خالق بشرا من 
صلصال من حماأ مسنون». وطرد 
إبليس من الجنة (سورة الاعرافء الآية 
٠؛‏ سورة الإسراءء الآية 17), حيث 
أسكن آدم وزوجه يعيشان فى نعيم 
وأمرا بألا يقربا «هذه الشجرة» (سورة 
البقرة. الآية 765؛ سورة الأعرافء الآية 
6 سورة طه. الآية 17 وما بعدها). 
ثم أع قب ذلك زلّة بنى الإنسان: 
«فأزلّهما الشيطان عنها فأخرجهما مما 
كانا فيه...» (سورة البقرة الآية 1؟)؛ 
«فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما 
وورى عنهما من سوءاتهما وقال ما 
نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن 
تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين»؛ 
فاكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا 


2 مم 


يخصفان عليهما من ورق الجنة...» 
(سورة الأعرافء الآية "؟؛ سورة طه. 
الآية ١؟١),‏ ثم قال الله تعالي: «اهبطا 
منها جميعا بعضكم لبعض عدوء؛ ثم 
سأل آدم ربه الصفح والمغفرة فتاب 
عليه (سورة البقرة) الآيتان 55, /ا؟؛ 
سورة الأعراف, الآيات 14-377؟؛ سورة 
طه. الآيتان .)١71 ١71‏ وقد جاء فى 
القرآن أيضا أنه كان بين الله وآدم عهد 
من قبلء ولكن آدم نسيه (سورة طه. 
الآية 5١١).ء‏ فقال الله: «ألم أعهد إليكم 
يا بنى آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم 
عدو مبين» (سورة يسء الآية .)1١‏ 
وكذلك ورد فى القرآن: «إن الله 
اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل 
عمران على العالمين» (سورة آل عمران» 
الآية 77)؛ و«إن مثل عيسى عند الله 
كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون» (سورة آل عمرانء الآية 05). 
ونحن نجد العناصر غير الواردة فى 
التوراة من قصة آدم مائلة فى الروايات 
اليهودية, بل فى الروايات المسيحية فى 
بعض الحالات. ونحن نعرف حديث الله 


تعالى مع الملائكة قبل خلق آدم 


ورجحان آدم عليهم لعلمه بالأسماء. 
مجموعة برشيت ريا (جلا١.‏ ص]) 
ومجموعة بمدبر ربا (جذاء ص"؟) 
ومجموعة يسقتا (طبعة #مألانا8 ..5, 
ص غ6 "أ)؛ و اله 6اة/! بطعتاددكا: -مسعوط 


عل أده وفص ص 5. وفى الكتابات ش 


اليهودية أن السجود ) 060 
لم يكن بأمر من الله بل أراد الملائكة أن 
يشرفوا آدم كما شرفه الله. فحال بينهم 
وبين ذلك أن الله جع آدم ينام 
(مجموعة رسيت ركان ال 110 يرس 
ربًا الييعزر فصل 1١9‏ ). على أن 
أثناسيق س ١‏ (ا لالع 0 ةلاقم 4 كا مناوعم0 ) 
يشير إلى فكرة أن الشيطان زْل لانه 
رفض أن يسجد ) 1ك مر سباءرهوم ) لآدم, 
ولكنه ينكرها. وجاء فى كتاب -406 م؛1/آ 
” (الموضع المذكور) أن الملك ميكائيل 
سجد لآدم ودعا سائر الملائكة أن 
يحذوا حذوهء ويفهم من الكتاب ضمنا 
لا نصا أن الله أقر ذلك. وفى الكتاب 
النصرانى السرياني: مغارة الكنوز أن 
الله سود آدم على جميع المخلوقات وأن 
الملائكة عبدوه إلا إبليس الحسود ومن 
ثم طرد من الجنة. وقد ورد ذكر العهد 
الذى كان بين الله وبين آدم فى كتاب 


آدم (لتته) 


سنهدرين (ص8"ب) وفى كتاب 
أغسطين (أعك منمناش +2 جلة" 17 
ص7") وفى كتاب ندم آدم: عروبين 
(ص18١ب)؛‏ وفى كتاب عبودا زارا 
(ص186١)‏ وفى كتاب نفاسعفم مانا 
(صك5ام. 000 ااا 

وكانت الروايات والقصص التى 
نشأت بعد القرآن عن آدم تنمو» وقد 
انعكس فيها أيضا الاثر اليهودى 
والمسيحى إلى حد كبير. ونحن نجدها 
مكاظة علق الأقلب افو مح موعناك 
القصصء وفى كتب التاريخ العام» وفى 

وقد روى أن الله مهد لخلق آدم بأن 
بعث جبريل ثم ميكائيل إلى الأرض 
ليأخذ منها قبضة من طين فاستعاذت 
بالله أن يأخذ منها شيئاء فبعث الله 


إليها ملك الموت فانتزع قبضة من طينها 


الأحمر والأبيض والأسودء ولذلك 


الاسم لأنه أخذ من أديم الأآرض. ثم 


طينا لازبا ثم تركت حتى غدت 
صلصالا. 


دائرة المعارف الإسلامية سس يز 


آدم (عيكنه) 


فأمرها فدخلت فى فيه ثم فى دماغه ثم . 


نزات فى عينيه, ثم نزلت فى آنفه؛ ثم 
التشتئرت الزوح فن:ساكن حسمة كل 
فصار لحما ودما وعظاماً وعروق] 
وعصبا. وفى رواية عن النبى [صلى 
الله عليه وسلم] أن الله خلق رأس آدم 
وجبهته من تراب الكعبة. وصدره 
وظهره من بيت المقدس وفخذيه من 
أرض اليمن... إلخ (الطبرى. جداء 
ص47 وما بعدها؛ الطبرى: التفسير,ء 
جاء ص9١15؛‏ الممسعودى: مروج 
الذهب. جد .١‏ ص١57-501؛‏ الكسائى, 
ص7-/71؛ الثعلبى. ص7١).‏ 

وفى الرواية اليهودية أن الطين الذى 
خلق منه جسد آدم قد أخذ من مكان 
المعبد أو من العالم كله بألوان مختلفة, 
ثم صور أولا جسدا بلا روح «كوليم» 
(تركوم يروشلمى لسفر التكوينء 
الإصحاح الثاني, فقرةلا؛ كتاب 
سنهدرين». ص8"!؛ يرقى ربًا إليعزرء 
فصل .)١١‏ ونجد رواية نصرانية من 
هذا القبيل عند كييريان وأغسطين. 


صورة هذا الجسد وطول قامته. (انظر 
الثعلبي, ص؟77؛ سورة التين؛ الآية 5) 
وكذلك الرواية اليهودية (يرشيت رباء 
جة. ص١؛‏ ج5١‏ ص1ا؛ سنهدرين» 
ص78 وما بعدها) والكتب النصرانية. 
(مغارة الكنوز. طبعة بزولد 2862014 
ص ” .)١‏ 

والكتب اليهودية تتبع قصة التوراة 
التى جاء فيها أن الحية هى التى أغوت 
الإنسان؛ وجاء فى كتاب (لء5تاناة؟1) 
م4 1/16 ص 7١‏ 5, أن الشيطان تحدث 
بلسان الحية. وهذه هى 
الرواية النصرانية (<1 زه 6نهت0, 
ص 7١١‏ ؛ عقاكتاعنله: 86 علولاباء ‏ 16 
ج؛١,‏ ص١١؛‏ ابن العبرى: تأريخ 
مختصر الدول.» ص١).‏ ولا يتحدث 
القرآن إلا عن الشيطان فيقول إنه هو 
الذى أغغوى آدمء على حين أدخلت 
الرواية الإسلامية الحية فى ذلك أيضا؛ 
وتتحدث الحية بأمر إبليس (الطبرى: 
التفسير. ج8. ص7 )٠١‏ أو أن الحية 
قد حملت إبليس فى فمها أو فى بطنها 
(الطبرىء صغ: .)٠١1-١١‏ ويظهر 


ة 60ث.دقدكءدبشسسسس ب سبد وائرة المعارف الإسلامية 


الطماووين فى تحضف كسحا 
ا ال 
(ص١3),‏ فقد حاول إبليس أن يدخل 
الجنة ليغوى آدم قمنعه الله. وهتالك 
لقى إبليس الطاووس سيد طيور الجنة 
وقال له إن كل الخلائق يبيدونء ولكنه 
سستتطيع أن يدلة على شكرة الخلة: 
وأخبر الطاووس الحية بذلك» وسعت 
الحية إلى إبليس قاندفع داخلا فى فيها, 
فاستطاع دخول الجنة. وتحدث يلسانها 
الى احم اوحواء مقو أعلك كوا عه 
الشجرة. وغلب على الرواية اليهودية أن 
الشمّرة المحرمة كانت هى العننف ]و القن 
أو الحنطة (بركوتء. ص٠‏ 5أ؛ مجموعة 
برشيت رباء ج9١,‏ ص2), ونجد مثل 
هذه الفكرة ودغي ره فى الرواية 
الانطلامت (الطيوى ‏ اللسشسيد نب كا 
ضن ناوعا تزه اوعدي لاهن 
تفاسير القرآن: سورة البقرة: الآية "؟؛ 
الثعلبى). 

وهبط آدم إلى الأرض كما أمر» ومن 
ثم ذهيوا إلى أن الجنة فى السسماء. 
ويقول الطبرى إن الرواية تجعل الهند 
مكاناً لهبوط آدمء ولا يدفع صحة ذلك 
علماء الإسلام وأهل التوراة والإنجيل. 


دائرة المعارف الإسلامية 


آدم (عكد) 


على أن [شنيم الزؤافات فى أنه سيط إلى 
سرنديبء وحواء إلى جدة؛ وإبليس إلى 
بيسان (أى ميسان أو الأبلّة) والحية إلى 
إصفهان (أو إلى البرية)؛ والتقى آدم 
وحواء فى المزدلفة وعرفة (الطبري, 
جاء ص :١ ١5١‏ الممسعودي, جا 
ص 3١‏ اليعقوبي» جاء ص" ؛ التعلبى, 
ص١1١).‏ ويجب أن نفهم هذا 5-062 
بفكرة أن آدم» فى قول رواية من 
الروايات. هو الذى أنشا الأعياد 
اليهودية (عبودا زاراء ص8١).‏ وأدى 
مئاسك المج وآن'الحجر الأسوهد تزل 
إليه من السماء. ومن ثم بنى الكعبة 
(الطبري, ج١.ء‏ ص2١١؛‏ اليعقوبي, 
جاء ص؟؛ الشعلبي: ص؟؟): وتعلم 
أيضاء هى وحواء. كيف يستخدمان النار 
والزراعة والحرف اليدويةء وذلك فى 
قول رواية إسرائيلية الأصل (حمزة 


٠‏ الإصفهاني, طبعة 60]2411, برلين» 


,*4٠‏ صلاه؛ الطبريء جاء 
ص17575. ١١1‏ وما بعدها؛ الثعلبى, 
ص50-77), بل لقد ذهب الثعليى إلى 
أنه سك الدراهم والدنانير لأنها كانت 
من مستلزمات الحياة المألوفة. ويقال 
فى تتمة تعلمه الأسماء أنه تعلم كل 


لح 


آدم (عكند) 


الأسماء والتحيات والصيغ الدينية 
(الطبريء جاء ص17 وما بعدها؛ 
اليعقوبي. ص"). والمفروض أن آدم 
كان يتحدث بالآرامية (سنهدرين. 
ص8 7ب؛ ابن العبري: تاريخ السريان» 
ص ه). ويروى الحلبى (السيرة الحلبية, 
القاهرة سنة 79١١هه‏ جداء ص١٠)‏ 
أن آدم كان يتحدث بالعربية فى الجنة, 
ولكنه تحدث بالسريانية على الأرض؛ 
وكان يكتب بيده اثنى عشر قلما 
معروفا. ويقول الكسائى (ص8١)‏ إنه 
كان يتحدث بسبجمائة لغة وأفضلها 
العربية. وكان أيضا يكتب الكتب 
(الديتورئ :هن ): 

ولما بنى آدم بحواء أعقبا أولادا 
أولهم قابيل وهابيل وولدت حواء مع 
كل منهما توأمة له, وزوج آدم كلا 
منهما لتوأمة الآخرء ولذلك حسد قابيل 
هابيل وقتله. وكان شيث الذى ولد بلا 
أخت محببا إلى قلب آدم ووصيه. 
وأعقب آدم أولادا كثيرين غير هؤلاء 
سمى أحدهم عبدالمغيث؛ ويقول الثعلبى 


إن آدم لم يمت حتى رأى من ولده وولد 


ولده أربعين ألفا. ويذكر الحلبى خمس 
آلهة للعرب كانوا من أولاد آدم؛ وقد 
عبدتها الأجيال التى جاءت بعد ذلك 
(الطبري. جداء ص ١45‏ وما بعدهاء 
٠‏ وما بغدها الممسعودى جداء 
ص”15؛ اليعقوبي. ص؛؛ الثعلبي, 
ص<7؟؛ الحلبي: السيرة. جداء ص١؟١).‏ 

ومسح الله ظهر آدم فظهرت أمامه 
ذريته جميعا ومن بينهم داود. ولما 
سمع آدم أن داود لن يعيش إلا عمراً 
قصيراً وهب له آدم من عمره أربعين 
سنة (50 أى 1١‏ سنة) ومن ثم لم 
يستوف آدم أجله الذ كان قد كتب عليه 
(الطبري» جداء ص56 5١؛‏ ابن سعد 
جاء قسم ١‏ ص/!؛ الشعلبيء ص6 ؟). 
ويرد مثل هذا فى الرواية اليهودية 
(مجموعة بمدبر ربّاه جا :١‏ ص؟١؛‏ 
يلقط شمعونيء الفيصل ١4؛‏ يرقى ربا 
إليعزر. فصل 9١)؛‏ وثمة فكرة تتصل 
بذلك وهى الرواية النصرانية التى تقول 
إن كل شيء قد خلق فى تلك اللحظة 
نفسها (ابن العبري: تأريخ مختصر 
000 


لسلشششسسسهبدبسسل طأئرة المعارف الإسلامية 


وقد خلق آدم يوم الجمعة السادس 
مق نان فى المننة الأر لي بوظوه ين 
الجنة فى اليوم نفسهه. وتوفى يوم 
الجمعة فى الساعة التى كان فيها خلقه 
(الطبري. ج١.‏ ص١5١٠١‏ وما بعدهاء؛ 
المسعودى ج ١؛:‏ ص 53١‏ 05 اليعقوبي» 
جداء ص]) ودفنء هو وحواء. فى 
مغارة هى مغارة الكنوز عند سفح أبى 
كيين تالقوق عل كه (الطيرض: حا 
ص15١؛‏ اليعقوبيء صغ]). ويروى 
الشعلبى (ص١")‏ أن جشمان آدم حمل 
بعد الطوفان إلى بيت المقدسء متبعا فى 
ذلك :وواية قطني كقون تتكس رين 
فلك نوح إلى الجلجلّة (جلجثة) قلب 
الأرض (مفغفارة الكنوز. ص2,87-58 
)١18 17+‏ حيث يقوم «معيد 
آدم» فى كنيسة القبر المقدس (انظر 
ا 7/8 علبملعودماهام 0‏ «126. 
لييسك سنة 8١91١؛‏ 0صدماذ ةا .ظا: مر 
و 0016587 عع أأاع! 116 11171:واى سئة 
7 ؛: ص "١‏ وما بعدها). 

ولم يكن آدم أول البشر فحسبء بل 
كان أيضا أول النبيين. ومن ثم أصبح 
مكانه متأثر) بالمنحى الإسلامى فى 
التفكير. وكما أن عيسى هو آدم الثانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


آدم (طيتد) 


فى النصرانية. فقد عقدت فى الإسلام 
صلة بين آدم ومحمدء قفآدم هو أول 
الرسل ومحمد هو خاتم الرسل. وفى 
مذهب السبعية فإن آدم هو أول 
الناطقين السبعة:؛ ويقول بعضهم إنه 
كان يوجد من قبله أناس وناطقون, 
وكان شيث هو وصيه؛ وهم يميزون 
بين «آدم الكلى» الذى هو «العقل» يبدأ 
منه الفيضء و«آدم الجزتي» وهو أول 
إنسان فى وقت الاستتار. وكان آدم هذا 
هو آدم المثالى الذى سجد له الملائكة 
لأنه كان رجانا: إن جلت فيه وو الله: 
وكان ذلك يسمى أحيانا «الحلول» الذى 
تتصل حلقاته بفعل «التناسخ». وقد 
جعل هذا الإنسان المثالي الربانى هو 
«الإنسان الكامل» عند الهيلينية. وكان 
هو نفسه الذى عرفه الحلاج باسم 
«الناسوت». ولما كان محمد قد أصبح 
قطب الخلق: وهى فكرة أكدتها الصوفية 
بخاصة: فإن «حقيقته» أو «نوره» هو 
الذى تجلى فى آدم؛ وقد خلقت ‏ 
المخلوقات جميعا من أجل محمد. كما 
خلق آدم وذريته من نوره (المسعودي, 
حجار م45 الندودوة الجاهرة هن 
الفلين1 طن ): 


1 


آدم (طتد) 


المصادر : 

)١(‏ الكسائى: قصص الأنبياء. ليدن 
سنة *1537. 

)١(‏ الشعلبى: العراكسء القاهرة سنة 
”اهم 


2 عاعصتوصء 177: طعاط0ه28: مادة آدم. 


(4) البغدادى: الفرق بين الفرق, القاهرة 


سنة 14ه/ ٠٠م,ء‏ ص١258.‏ 
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)5( امكامطء1!! .م .1]: [0م أسمجطاعلط1 116 
4 0-171 7-141 حام: الفهرس .١١‏ 
09 وذبواعآ .5آ: امنا 'هامدا م كتراع 071 176 
كمبردج سنة .,١55٠‏ ص/غ6. 

60 التق ططتط 50 1٠.‏ : -5[ «عل مإندء 0515-1 


مم كو تكن سسنة 57 , ص 41, 
وال باع .ىن /ا اا 55ل 175 3ا١.‏ 


0( مجلة العع7/101 .تطعكاناء 82 «رعل .زلء1ة26 


5 ][ ©0265 جطجلهة ١‏ ص :3١‏ جلللة”, 
ص /7, وما بعدهاء؛ حده ",2 ص ١‏ ه 
00 كارمأء ناء !1 كعل ‏ ع«اماكلط* 1‏ 06 عراناعال 
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دائرة المعارف الإسلامية 


آذر / أو آدر 


اسم الشهر التاسع من التقويم 
الفارسىء واسم اليوم التاسع من كل 
شهر فارسى فى الوقت نفسه. ولذلك 
يفرقون بين آذر ماه (شهر آذر) وآذر 
روز (يوم آذر). 
[مالر معاطه34 .8] 
أذرييجان* 
(آذربايجان) آزربايجان وأذربيجان: 
)١(‏ كورة فارسية. (؟) جمهورية 
سوفييتية اشتراكية. 


*أصبحت جمهورية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي 
ويبلغ عدد السكان ٠٠٠,184,لا‏ نفس بكثافة : 32 
فى الميل المريع . المناطق الحضرية : 54 الجماعات 
العرقية: الآذاريون 87/, الروسي / الأرمن 7/. 
اللغات: اللغة الآذارية : 287 . الروسية : /ا/ الأرمنية 
0 الدين : الإسلام هو الدين السائد . العاصمة : ياكو 
التطور السياسى : فى مرحلة الانتقال كان رئيس 
الدولة هو حيدر علييف 11(67[ة .لةى 061035 الذى 
شغل منصبه اعتبارا من ” يونيو ١597‏ وفى الفترة 
نفسها كان رئيس الوزراء هو سورات حسينوقف ]51053 
11156911017 وكانت أذربيجان قد أدمجت في الاتحاد 
السوفيتى فى ٠١‏ سنمور يك 1549 ايحت 
جمهورية لها وضعها الدستورى سنة 1977, وأعلنت 
أذربيجان استقلالها فى ٠١‏ أغسطس سنة 1١5951١‏ 
وأصيبحت بالفعل مستقلة بعد تحطم الاتحاد السوقيتى 
وتفككه فى 7١‏ ديسمبر سنة ١9931‏ . وفى سنة 159017 


دائرة المعارف الإسلامية 


آذر - آذربيجان 


المعروفة فى الفارسية الوسطى باسم 
«آثّرْ باتاكان». وفي الفارسية الحديثة 
المتقدمة «آذر باذكان» و«آذر بايكان» 


| وتعرف فى الوقت الحالى باسم 


«آذربايجان». وفى اليونانية باسم 
وسو 0586م:2 ه4. وفى اليونانية 
البوزنطية انالا ك400681:17.وفى الأرمينية 
باسم «أتراباتكان» وفى السريائية باسم 
«آذُنٌ بايغان». وقد نسبت الكورة إلى 
القائد أتروياتيس (أى الذى تحميه 
النار) الذى أعلن استقلاله (4؟7 ق.م) 


زادت حدة الحرب بين الآذاريين المسلمين والأارمين 
المسيحيين واستمرت هذه الحروب فى سنة 19597و 
4 , وكان محور الصراع هو ادعاء كل من الطرفين 
تبعية نجورنو كاراباخ طعلةط2عة؟1 مدرمع8]10 له. 
وأعلن وقف إطلاق النار بين الطرفين المتقابلين فى مايو 


. ١598 


وفى 4١‏ مايو ١447‏ طرد المجلس الوطنى -713 
1زع5نا0 10031 الرئيس الشيوعى موتيبوث-1410 
017 وأصبح أبو الفيض الشيباى -81 1162نالهم 
137 أول رئيس وطنى منتخب فى / يونيى ١5557‏ 
لكنه أزيح من منصبه بواسطة ميليشيان سورات 
حسينوف منصب رئيس الوزراء وأصبح جيداد علييف 
رئيسا للدولة. العملة : مانات 722, )11/432213 والمانات 
الواحد يساوى ٠١‏ روبلات 8165آ. 


[ د. عبد الرحمن الشيخ ] 


1١ه‎ 


7 
“ آذربيجان 


أيام غزوة الإسكندر, ويذلك حفظ 
مملكته (ميديا الصغرى: إسترابون, 
جااء ص7١‏ 86 التى كانت قائمة فى 
الركن الشمالى الغريى من القطر الذى 
عرف من بعد بفارس (انظر ابن المقفع 


فيماأورده ياقوت, جا ص2١‏ 7 ١؛‏ 


اللقتيط يفن عن اناو رةه 
بيوراسف). وازدهرت دولة أتروياتيس 
تحت حكم الأشكانيين وأصهرت للبيت 
المالك. وتوفى آخر سليل لبيت 
أتروياتيس, كابوس يوليوس أرتوزد, 
قد ضمت بالفعل إلى ملك الأشكانيين 


(انظر عن تاريخها القديم: -8/15 - بإأنوط ٠‏ 


8 مادة 417020166 ). وكان يحكم 
آذربيجان فى عهد الساسانيين مرزبان, 
وحوالى نهاية هذا العهد كانت تتبع بيت 
قر خ هرمزد (انظر كلقناوكةا/! :زه دمجم 
ص 015-1). وكانت قتصنية 
آذربيجان فى شيز (أو «كنزك») التى 
هى عين أطلال «ليلان» (جنوبى شرق 
بحيرة أرمية). وكان يقوم فيها معبد 
للنار مشهور كان يزوره ملوك عند 
اعتلائهم العرش. .وقد تقلت النار من 
بعد إلى قلعة أشكانية أكثر مناعة هى 


1 


رم 0 وتهنوم»0:3 (وهى 
الآن تخت سليمان). 


والفتح العربى لآذربيجان يرد 
بوواناف مخف فى كدوادف الشقواة 
من ١14‏ 7ه (5 ب147م). فيقال 
إن حذيقة بن اليمان فتح آذربيجان فى 
قدومه من نهاوند أيام الخليفة عمر. 
وقدمت حملات أخرى من شهرزورء 
وعقد حذيفة صلحا مع المرزبان الذى 
كانت قصبته أردبيلء على أن يؤدى 
اللوكباق كساففافة الكادرهم: ووعيد 
العرب بألا يسبوا أحدا من أهلهاء وأن 
يحترموا معابد النار والشعائر التى 
تقام فيهاء وأن يحموا السكان من كرد 
(بدى) بلاشكان [البلاشجان] وسبلان: 
وشاتروزان [مياه روذان]. 

وكان أهل آذربيجان (وهم من أصل 
إيرانى) يتتحدثون بجملة لهجات 
(المقدسىء ص71/5: سبعين لهجة قرب 
أردبيل). وكان شيوخ العرب ينزلون 
نواحى شتى: رواد الأزدى فى إقليم 
تبريز؛ وبعيث الربيعة فى مَرَنْد؛ ومر ابن 
على الردينى جنوبى بحيرة أرمية... إلخ, 
ثم اندمجوا شيئا فشيئا فى الأهالى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوطنيين حتى لقد عد بنى رواد حوالى 
منتصف القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى)؛ كردا من الأكراد (انظر ما فصله 
سيداب كسروئ: يادشاهان كم ثام: جا 
؟, طهران: سنة 19378 1575م). 


تالقنت قتقكمة القلافة 
ودر :5 


آذربيجان بعد فتنة بابك, وكان آخر من 
وليها من الحكام ذوى الهمة العالية 
اهنا -الاال"اه- 8م - م) بنق 
الساجء الذين أنهوا حكمهم هم أنفسهم 
بالفتنة. فلما دالت دولتهم ظهرت أسر 
حاكمة وطنية فى آذرييجان» وبعد 
انقضاء عهد ديسم الخارجى (نصف 
عربى ونصف كردى) فتحت آذربيجان 
على يد مرزبان بن محمد الديلمى الذى 
كان يدين بمذهب الباطنية,. وقد خلف 
بنوى رواد (انظر هذه المادة؛ 7/ا ‏ 
7ه - 94837 ١٠17١٠م)‏ الديلمية. 


وفى مستهل القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) احتل الغز فى 
ظل السلاجقة آذربيجان: فعلوا ذلك فى 
جماعات صغيرة أولاء ثم فى جماعات 
كبيرة. ومن ثم أصبح السكان 


دائرة المعارف الإسلامية 


آذربيجان 


الإيرانيون لآذربيجان وما تاخمها من 
أجزاء ما وراء القوقاز مشايعين للترك. 
وقى سنة ١67ه‏ (73١1م)‏ كانت 
آذربيجان من نصيب الأتابك إيلدكز 
(انظر هذه المادة:وخير من ذلك أن يقال . 
ألد كون). وقد حكمت سلالته بالتنافس 
مع الأحمديلية حتى الغزوة القصيرة 
الأمد التى نمت على يد جلال الدين 
خوارزمشاه (ما بين سنتى 1١7‏ - 
4ه (70؟١‏ -1771م), الذى جاء 
المغول فى أعقابه. وبقدوم الإيلخان 
هولاكو سنة 6654اه (5501١ام)‏ 
أصبحت آذربيجان قلب إمبراطورية 
عظيمة تمتد من نهر جيحون حتى 
الشام. واتخذ الروم مقرهم أول الأمر 
فن سواقية م فى شريو الى عدت 
مركزا عظيما للتجارة والحياة الثقافية. 
ودالكجوولة القيون :و كتشحاقهم 
الجلائريين فى آذربيجان فاحتلها 
التركمان فى عودتهم من الغرب (القره 
قيونلى والأق قبونلى» وكانت قصبتهم 
تبريز (:-5108-18ه-08١1-‏ 
' ١16م).‏ 


جح ب عي 7 ٠766‏ لاا 11/7 


آذربيجان 


ولما انقضت سنة 5017ه (7١15م)‏ 
أصب حت آذربيجان أهم معاقل 
الصفويين ومحشد صفوفهم.ء وكانوا 
هم أنفسهم من أهل أردبيل يتحدثون 
فى. الأصل لهجة إيرانية محلية. وكان 
العثمانيون فى هذه الأثناء. أى ما بين 
سنتى ١05١54‏ ق73١11١م,‏ يحتلون تبريز 
كثيرا هى وغيرها من أجزاء الولاية, 
وانيقعاك الكناة ”نوا تسيطرة القزسن: 
بك اق الع ة ها فتيق :عاذو اكتاء: لفقم 
الأفغانى (4١١١545-1١١1ه‏ - ١/١5‏ 
اق إن اكلا انروتجان 
وغيرها من ولايات فارس الغربية». حتى 
طردهم نادر شاه. 

وفى مستهل حكم كريم خان زند» 
انتقض آزاد خان الأفغانى فى 
الرستعنان:.واسعطاغ الكرد الد نكي 
أصحاب خوى وغيرهم من زعماء 
القبائل أن يسودوها على شتى أنحاء 
آذربيجان. 


آذرييجان المقر المأثور لأولياء العهد, 
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وفى الشمال استقر الحد النهائى بينها 
وبين روسيا (بمحاذاة نهر الرّآس) سنة 
4 ول(معاهدة تركمان جاى). ولم 
يتحدد الحد الغربى بينها وبين تركية 


. إلا سنة 4١19م‏ وتثازلت. قارس. 


لتركية فى عهد رضا شاه عن منطقة 
صغيرة شمالئ جيل أزارات: 

وكان لممثلى آذربيجان شأن فعال 
فى الثورة الفارسية بعد سنة 15-0م. 
وفى الثالث من أبريل سنة 1904م قدم 
الجنود الروس إلى آذربيجانء بالاتفاق 
مع بريطانيا العظمى,. لحماية الجاليات 
الأجنبية فى تبريزء ولكنهم أطالوا 
إقامتهم فيها متذرعين بأعذار شتى,؛ 
وقاتلوا الترك ما بين عامى ,15١4‏ 
7ع قتالا تراوحت نتائجه؛ ثم جلوا 
عن آذربيجان بعد وقوع الثورة 
الروسية سنة 1١191م,‏ ووصل الترك 
فى الثامن من يونية وأقاموا فى تبريز 
حكومة مشايعة لهم. وبدت حوالى ذلك 
الوقت الآثار الأولى للوعى الآذربيجانى, 
وانتتدروت التسيظرة الفازيشية فقن 5 


دائرة المعارف الإسلامية 


ميهي من اعتفاخ علن يها الرجل 
الذى أصبح من بعد الشاه رضاء وقد 
احتلت القوات السوقيتية الولايات 
الشمالية بما فيها آذربيجان بعد حوادث 
نه ام وفامت حرقة تزع إلى 
البمكقلةل اتوم دان اذاف قي قطاف 
الدولة الفارسية متذرعة فى دعوتها 
بالاحتلال الروسى. وما إن استهل 
شيئ معابوصيفة 1 كوا سق كان 
الروس قد انسحبوا من آذربيجان» وقد 
تم ذلك فى هذا التاريخ بدلا من مارس 
سنة 1557م كما اتفق أولاء وأثار هذا 
التأجيل مناقشة كبيرة فى الأمم المتحدة 
أدت إلى أول فرقة رسمية وقعت بين 
التدلقباءه وااعقرف تيسن الوذراء قؤاء: 
عقب انسحاب السوقييتء بالاستقلال 
الذاتى الإقليمى لآذربيجان: وذلك فى 
اتحاق وقرافى #اورنييه سن دا 
وتقررت بمقتضاه حقوق الحكم الذاتى 
المحلى لآذربيجان وأن يستخدم أهلها 
اللوحة التركية المحلية. على أن الجثود 
الفارسية سارت فى ٠‏ نوفمبر إلى 
آذربيجان ودخلتهاء وأعيدت الأمور فيها 
إلى حالة ما قبل الحرب. 


آذربيجان 


جغرافيتها: إن قائمة بلدان 
آذربيجان ونواحيها التى أوردها ابن 
خرّدادٌبه (ص )١١5‏ مهمة فى معرفة 
تكوين الكورة بعيد الفتح العربى» وريما 
فى شهكه الساتحافين ا مواق 7د 
ميائج ” _أردبيل ‏ ؛ - سيسر (- 
ونش ) 5 دز (شحججطا حجن )اد 
اترخياضة :7 تويو #د مراف كات 
خرى 25 كر :15 دفوقاق ١7‏ 
2 تررنه ل و حتزة (كنتزك 34 
جابَرُوان - ١5‏ - نريز ١1‏ - أرميّة ١7‏ 
مانن اران يز 4 رُسّتاق 
الفنتلق :72 دو سج ةيحاق سند ينانا 
دي انا):؟ الب 7لا ارم 7ه 
بلوان كرَج (- قرجهداغ؟) 174 
رستاق سَّراه (سراب) 0 - دسكياور 
(6) 53 - رستاق ماى بَهرَج. والبلدان 
القن تصعحل الأزقام 12 13 1 
86 5114 تقوم إلى الجنوب من 
بحيرة أرمية (فى اتجاه دينور)؛ 
والبلدان التى تحمل الأرقام: لا, 8 3, 
7 تقوم فى الركن الشمالى 
الغربى من آذربيجان؛ وتقوم البلدان 
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آذربيجان 


التى تحمل الأرقام: ,1١ 9١ ," ,” ,١‏ 
5 57, 5*5, 54 إلى الشرق من 
خط زوال تبريز. أما البلدان اللذان 
يحملان رقمى .2١‏ 55 فلا يمكن تحديد 
موقعهما. وكان البلد الذى يحمل رقم 
5 هى الحد الجنوبى: «حارس ميدياء 
(وربما كان فى الوقت الحالى هو 
سذفّر). وكان الحد فى الشرق يمر بين 
ميانة وزّنْجان ؛ ويذكر ابن خرداذبه فى 
الشمال الشرقى: «ورثان» (وهى الآن 
ألتن على الضفة الجنوبية لنهر الرّس) 
على اعتبار أنها: «آخر عمل آذربيجان». 
ومن ثم فإن أرض هذه الكورة تطابق 
مطابقة وثيقة رقعتها الحالية؛ على أن 
آذربيجان كانت فى الغالب تخضع 
لحكم واحد هى وجارتاها أرمينية 
وأران (انظر المقدسىء ص75 :١‏ «إقليم 
الرحاب» وهو يشمل الكور الثلاث). 
ومن ثم تعرضت حدودها الإدارية 
لتفنيزات موقزتة: وخناصة فى الازمتة 
الملتأخرة. وفى المقدسى تعد خوى, 


وأرمية؛ بل: داخرقان (جنوبى تبريز) 


من بلدان أرمينية. ويقول ياقوت إن حد 


آذربيجان من بَرّذعة (بَرّتاف). وفى 
كتاب «نزهة القلوب» (١٠لاه‏ - 
8لم, ص 856) ذكرت نخجوان 
[نقجوان] وأردوباد على الضفة 
اليستزى لتهر الرسء فن عمل ]ميان 
ومن أخص خصائص آذربيجان قنن 
الجبال الشاهقة التى ترتفع فى أنحاء 
مختلفة من الإقليم هى وسلاسل الجبال 
التى تصل هذه القنن بيعضها ببعض 
وهى: جبل سولان [سبلان] غربى 
أردبيل (ارتفاعه ١١,797‏ قدما) وجيل 
متو وين فبوية (ارتقافه 
قدم), وجبل أرارات الأصغر 
١>,840(‏ قدم)) الذى تمتد جنوبيه 
سلسلة الجبال الطويلة التى تكون الحد 
بين تركية والعراق: والتى ترصع القنن 
الشاهقة جزءها الجنوبىء والأجزاء 
الوسطى من آذربيجان مكونة من 
سهول واسعة (تبريزء مرند» سلماس) 
وهضاب مرتفعة تخطها خوانق عميقة. 
وتنتمى أرض آذربيجان إلى أحواض 


بحر قزوينء وبحيرة أرمية, ونهر 


دائرة المعارف الإسلامية 


دجلة. ويجرى صوب بحر الخزر: )١(‏ 
روافد سفيدرود ومنابعها على الوجه 
الجنوبى الشرقى لجبل سهند؛ (؟) 
الروافد الجنوبية لنهر الرس (نهر 
أردبيل وقره صو؛ وأنهار قرجه داغ؛ 
ونهر خوى ونهر ماكوء زنكى جاى). 
وبحيرة أرمية الداخلية (انظر مادة 
ري )) مسوك شاة مساح قدزها 
متر ر,أنهار مراغة وصوفى 
جاى وغيرهما؛ نهر تبريزء آجى جاى؛ 
وأنهار سلماس وأرمية العديدة؛ 
والأنهار الهامة فى النواحى الكردية: 
جغاتوء ططاووء. وكادر). وينبع نهر 
الزاب الأصغر من الجانب الفارسى 
لسلسلة الجبال الممتدة على الحدود 
وينبثق متخللا ثغرة اللان إلى سهول 
شمالى العراق ليلتقى بنهر دجلة. 
ويعيش أهل آذربيجان فى القرى 
بصفة خاصة. وأهم مدن آذربيجان: 
تبريز (عدد سكانها ١80,٠٠١‏ نسمة), 


وأردبيل 1 نسمة)), وأرمية. 
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آذربيجان 


٠‏ وخوى 55.0٠0٠0(‏ نسمة) ومراغة 


5 نسمة). ونجد السكان شيه 
المتبدين فى سهب موغان (وعند الترك 
شاه سوان) وفى النواحى الكردية 
بمحاذاة الحد التركى وفى جنوب بحيرة 
أرمية. وتتحدث الغالبية العظمى من 
الأهالى باللهجة المحلية المعروفة باسم 
«التركية الآذربيجانية. والسمات المميزة 
لهذه اللهجة هى التنغيمات الفارسية 
ومجافاة تآلف الحركات, مما يدل على ٠‏ 
أن الأهالى المستتركين ينتمون إلى أصل 
غير تركى. وبقايا اللهجات الإيرانية 
القديمة (آذرى) ماثلة فى كلام جماعات 
صغيرة من الناس فى قرجة داع 
بالقرب من سهندء وبالقرب من جلفه.. 
الخ ونجد الأرمن والأشورييين 
(«آيسور») فى النواحى التى إلى الغرب 
من بحيرة أرمية. ويتحدث باللهجة 
الكردية على طول الحد القربى وفى 
النواحى الجنوبية إلى الغرب من نهر 
ططاوو: 


"5 


آذربيجان 


المصادر: 

0 أقة1/1301 .[ :15[:4/11:ه:8,. سنة 
١٠ت‏ ص .١٠1١1-1١١8‏ 

(") ةداعك .ط نرعالهاء فالا اجا اتمرلء 
)١1١١-6‏ (وهى زبدة مفصلة أعظم 
التفصيل لكتب جغرافيى العرب). 

(؟) ع8هقتا5 عآء ص ١١5١9‏ وما 
بعدهاء. 

(؟)لالاتتمهتالط .17  :‏ هاه انمىه8 جره 
6 1 001112018115 071/1716 فى نشرة 
6 رانظر قمع نم1110 .آ فى ::28(207/10 
سنة ,١5565- ١958‏ ص 585 - 3517), 

5( وانظر قائمة الولاة العرب فى 
تعماكة ١7‏ .كآ: اتعداءء 0721 «ع0ل وأعومامدمم طن 
1 7772670121ش ‏ ازمبد ‏ «رء][ه1[1له51 0 7 
/841), قينا سنة .197١‏ 

0 11 : 8070117106 جصداثة؛ ص 


الا _للة .٠٠١‏ 


(/ا) كفمعكك1 عه 11]معلتممطكا : ره هلط 


يف 


106210 فى .20 .اتتعوالة عر ساعدزاء2 
سئة18157. 


(8) مدوتمالة عل .1 : -ءاء5ى :«مأوعذاة 


51 جا ص ٠‏ 0# اكد مه؟7. 


(9) فرهنك جغرافيائى ى إيران, 
ج؛. سنة ١960١‏ (قوائم بالقرى 
وخرائط). 

(١ 5‏ 0ع2ده]/ا ‏ طخ تتمأواءط:426: 18 


.١1513158 سنة‎ 267510110 8608 4 


15 وانظن معواك: أزذديل: وترون 
وكنزة. وخوىء. ومراغة. ومرند. 
وموقانء ونريز. وسلماسء وساوج 
بلاق (مهابآد). وشينء وسيسرء 
وسلدوزء وتبريزء وأرمية, وأشنو. 

خورشيد [مينورسكى 1410051 ./] 

" - أزربيجان: جمهورية سوفيتية 
اششيراكيةفن الحزه الشرقى مماروزاء 
القوقاز. بين الفروع الجنوبية الشرقية 
للقوقاز. وساحل بحر الخزرء ونهر 
الرس (وهو النهر الفاصل بينها وبين 
الكورة الفارسية المعروفة بالاسم 
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نفسه). وهى تتاخم فى الشمال 
الشرقى جتدهوزة دافستان السففلة 
استقلالا ذاتي) (جزء من الجمهورية 
الروسية الاشتراكية الفدرالية 
السوقيتية). وتتاخم فى الشمال الغربى 
جمهورية جورجيا (الكرج) السوقيتية 
الاشتراكية (بمحاذاة ألزن) وتتاخم فى 
الغرب الجمهورية الأرمينية السوقيتية 
الاشتراكية على طول الخط المار شرقى 
بحيرة سوان - كوكجه. وجمهورية 
نخجوان فى الجنوب الغربى؛ (وهى 
جمهورية سوقيتية اشتراكية مستقلة 
استقلالاً ذاتيا تنحصر بين الأراضى 
الأرمينية) هى جزء من جمهورية 
آذربيجان» على حين أن هضاب قره باخ 
(قره باغ) التى تضم عددا كبيرا من 
السكان الأرمن. تكون منطقة مستقلة 
استقلالاً ذاتيا (أوبلاست 061356) فى 
نطاق آذربيجان. 

وتطابق رقعة جمهورية آذربيجان 
تاريخيا ألبانيا عند قدامى الكتاب 
(إسترابون.» ج١١‏ ص؟4؛ بطلميوس 


جح ةم ص١١),‏ وَالْوَنْقَع عند الأرمن,» 
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آذربيجان 


وأران عند العرب (انظر مادة أران»). 
وكان الجزء من هذه الجمهورية الممتد 
شمالى نهر الكُرٌ يكوّن مملكة شّروان 
(شروان من بعد). 

ولما انهار الجيش الروسى 
الإمبراطورى احتل الخلفاء باكى على 
سبيل الوقاية (الجنرال دسترقيل من 
١١‏ أغسطس إلى ١4‏ سيتمبر سنة 
لصالح روسيا. واحتل الجنود 
الترك باكى بقيادة نورى باشا فى ١١‏ 
سبتمبر سنة 1914١م,‏ وأعادوا تنظيم 
الولاية السابقة باسم آزربيجان» وفسر 
ذلك فقيل إن السبب فيه هى تشابه 
سكانها الذين يتكلمون التركية بسكان 
الكورة الفارسية آذربيجان الذين 
يتحدثون بالتركية... ولما عاد الخلفاء 
إلى احتلال باكو ١1(‏ أكتوبر سنة 
م بعد هدنة «مدروس» اعترف 
الجنرال طومسون ١8(‏ ديسميسر سنة 
م بحكومة حزب المساواة التى 
كانت قائمة وقتئذ على اعتبار أنها 
السلطة المحلية الوحيدة. وانسحب 


زف 


آذربيجان ‏ آسية 


الخلفاء فأعلن النظام السوفيتى فى 
باكنو فى 4" أبتزيل شلئة 1415م ولِم 
تحدث مقاومة مسلحة لذلك. وأصبحت 
آزربيجان جمهورية من الجمهوريات 
الثلاث المكونة لما وراء القوقاز الفدرالية. 
وانتهى هذا الاتحاد الفدرالى فى ه 
ديس مبر سنة 11531م, ودخلت 
ازرسجان ناكسا التمسوريات 
الاستراكية السوفيكية باعتينارها 
جمهورية من جمهوريات الاتحاد الست 


- 0 


عشرة. 
وتبلغ مساحة جمهورية آزربيجان 
الحالية: 41/,7٠١‏ كيلى متر مربع» وعدد 
سكانها ",” مليونا من الأنفس يعيش 
4 منهم فى المدن. وأغلبية السكان 
الوطنيين من الترك المحليين بنسبة 
ثلاثة أخماس: أما الأرمن فنسبتهم 
5/ والروس /٠١‏ من مجموع 
السكان. وقصبة الجمهورية باكى ويبلغ 
عدد سكانها 809,٠٠٠‏ نسمة:, وكنجه؛ 
وكانت فيما سبق تعرف باأليساوتبول 


وكدروقآباد. وتعدادها 15.٠0٠٠‏ نسمة. 
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ومن البلدان الكبرى فى آزربيجان: 
شماخى وقوبة. وساليان» ونوخى, 
وومتكجور... إلخ. 
المصادر : 

00 5100 رم /كاء أنا50 8015/11 : 
سنة .1560١‏ 


(5) مالعممماء«ه ك2 ” عط امه[ 


سنة .ع6 8 ١‏ 5 
فه 0111 .لآ -ل4مى 7176 


6 0 6011465 لندن سنة 


.151 


خورشيد [مينورسكى 34100151 ./] 


فى اله الذئ اظللقه المقسووة عن 
زوجة فرعونء وقد ورد ذكرها فى 
القرآن مرتين (سورة القصص,ء آية 4؛ 
سورة التحريم: آية .)١١‏ ولها نفس 
الشأن الذى لابنة فرعون فى التوراة, 
ولذلك فمن الواضح أن يكون هناك . 
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بعض الالتياس,» ففى سورة التحريم 
(الآية )١١‏ قالت امرأة فرعون: «رب 
ابن لى عندك بيتا فى الجنة ونجنى من 
فرعون وعماله ونجنى من القوم 
الظالمين». ويتصل بهذه الآية ما يروى 
على يد فرعون فى سبيل دينهاء وكانت 


إسرائيلية» وأمر بها آخر الأمر أن تطرج 2 


على صخرة: فدعت ربها فقبض روحها 
إليه ولم يسقط على الصخرة إلا بدنها. 
ويروى أيضا أن فرعون أمر بها أن 
تقتل على الأوتاد وأخذ يعذبها حتى 
ماتت, إلا أن موسى دعا ريه أن يخفف 
عنها من العذابء فلم يجد بعد ذلك 
للعذاب أل. ويفسر هوروقتز اسم آسية 
بأنه تحريف «آسنات» اسم زوجة 
يوسف فى سفر التكوين (الإصحاح 
9 فقرة 10). 

المعادن 


)١(‏ تفاسين القرآن لسورة القضص: 
آية ,٠١‏ سورة التتحريم. آية ١١؛‏ 
وخناضنة الطيرع الكفسير: ظطيية 
القاهرة سنة ,١77١‏ ج١7,‏ ص9١‏ - 
١‏ ج78, ص18. 


دائرة المعارف الإسلامية 


09 الطيرى: التاريخ, طبعة له 
غوى, جا ص 5 م4 َ 56٠‏ 

(1]8 ابو الأكت و بسح كور ار 
جا ص 1١175١ ىلا1١ 1١95‏ 
القاهرة عام ”5؟١هء‏ ص ١51‏ - 
١55 ,١6٠‏ 3 

(5) الكعسائى: طبعة ننءطموؤتظ, 

)3 مم01 : بلاج 6و 86116‏ علاء[ز 
26 + طبملكة ستة 
8 ,؛:, ص هه .١155 ١١6‏ 

60 7/7 : «عل ‏ «رعءلعوعة ‏ عزعدأاط81 
7 7707لا ص .١8‏ 

لهم 11110112 


.ل : -نا ‏ عع ك و1 


01 سنًة ,١51551‏ ص 4876. 


لل كعلاعم5 .11 : -ظ اععدذاط81 ع1 


)13 221102860 ص ١5/8؟.‏ 


[قنسنك ا 0 4 


0016 


تعليق على مادة «آسية» 

يختلف نظر الستشرقين ونظر 
علماء المسلمين للتوراة. فالمستشرقون 
يرون أن التوراة هى الكتاب الذى دون 
حوادث بنى إسرائيل وقت وقوعهاء فهو 
المترجم الصادق عن أخبارهم فما خالفه 
من الكتب الأآخرى فى ذكر هذه 
الحوادث يكون الغلط واقعا منه لا من 
التوراة. 

ويرى علماء المسلمين أن التوراة قد 
اققك ايكيا بواككتآيت سقى اقل من 
الحوادث ما أدى إلى ضياعها 
وتحريفهاء فقد ارتد بنى إسرائيل 
ورجعوا إلى عبادة الأوثان» وكانوا 
يؤمنون تارة ويرتدون أخرى 
ويسقطون فى الوثنيةء وكان يسلط 
عليهم من الملوك من يبيدهم كبختنصر. 

أما التوراة فكانت منها نسخة واحدة 
كتبها موسى ووضهها فى التابوت 
وأمر بنى إسرائيل بحفظها وإخراجها 
من محلها كل سيع سنينء وبنق 
اححز اقل [ذاايمقطوا فى الردية ل 
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يحفلون بالتوراة ولا يعنون بحفظها 
حتى أن يوشيا بن آمون لما تولى الحكم 
على بنى إسرائيل وهجر عبادة الأوثان 
بحث عن التوراة فلم يظفر بها حتى 
مضى على حكمه ثمان عشرة سنة 
فجاءه كاهن يقال له حلقبا وقال له: 
إننى قد وجدت سفر أرميا فى بيت 
الربء وكل ذلك يقطع سندها إلى 
موسى ويجعلها من أخبار الآحاد لا من 
المتواتر ويجعلها عرضة للضياع 
والتحريف والتغيير. لذلك إذا تعارض 
كيرها سا القران بجفلو القران نهياكها 
عليها لأنه كلام الله المنزل على نبيه 
محكمق تجرف الكانى إلى امسو هه الال 
ويجمعهم على عبادة الله ويحكم بينهم 
فيما كانوا فيه يختلفون. فاذا رأى 
المستشرقون أن التوراة تذكر أن من 
التتقط موسى ابنة فرعون والقرآنه 
ينسبه إلى آل فرعون ويرى أن زوجة 
فرعون تشفعت فيه وقالت قرة عين لى 
ولك © :تفكلوة قالوا الشحاس مخ القرآن: 
أما علماء المسلمين فيرون أن القول ما 
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قال القرآنء, وأنه حرر الوقائع بعد 
تقويرها وتتديلها ا :قدهوة :هن الاذلة: 
وهم يس تندون فى الحوادث التى 
سردناها إلى التوراة راجع سفر الملوك 
الثانى وسفر أختار الأيام الثانى.-- 


محمد عرفة 


اكادير إغر 

[اكادير]: بلدة مراكشية مشرفة على 
المحيط الأطلسىء عند ملتقى جبال 
أطلس العليا بسهل السوس. وتقوم 
البلدة على الطرف الشمالى لجون كبير 
عند سفح تل ارتفاعه ما بين 48٠١‏ و 
٠‏ قدم تعلوه قلعة. ويبلغ عدد 
سكانها "١١١١‏ نسمة:, منهم ١5١/4‏ 
يهوديا ى 1١7‏ من الأوربيين (تعداد 
سنة ,.)١5607‏ 

وليس من الواضح هل كانت تقوم 
هناك محلة قبل وصول البرتغاليين, 
ومع ذلك فإننا نجد رسالة تاريخها 7 
يبولية سنة ١١٠١١‏ تتحدث عن «اآكادير 
الأربعاء» فى هذا المكان (-10 وعن..ه5 


آسية أكادير إغر 


لمعنكده8 ,عممة]1 نال نال عرزهئزة1'8 عل وعاتلء 
ج١ ١‏ 187). وكانت هذه الرسالة قد 
أرسلها أهل ماسة الي الملك عمانوئيل 
الأول ملك البو تيدان: ويوحى هذا بأن 
مكانا اسمه «اآكادير» كان يوجد هناك: 
وبالقرب منه سوق متنقلة تعقد كل 
أربعاء. ومهما يكن من شئ فإن ذلك 
المكان لم تكن له أهمية كبيرة. ويذكر 
محمد بن الحسن الورَّان الزياتى 
المفروات ملت الأفريق فنذة الله امه 
كارتكوسم («رأس كسمية» نسبة إلى 
قبيلة بربرية كانت تعيش بالقرب من 
البلدة). 

وفى النصف الثانى من عام ١١٠١69‏ 
أقام نبيل برتغالى يدعى جاو لوييز ده 
سكويره 5أزهناوة5 06 65م0.آ 130 قلعة من 
اليلق مالفه ولدن تت زففةه من ذلك 
كام ممنانة اشطون السميه أن مله 
فعل ذلك أيضاً بموافقة ملكه لعرقلة 
الأسيانيين فى جزائر الكنار من تحقيق 
أطناكيع كن الساخل الكدوبى لزاكضن 
وكانت القلعة تقوم بالقرب من نبع 


يف 


أكادير إغر 


عند سفح تل يسيطر على الطريق العام. 
ومازال هذا الموقع يحمل اسم فونتى, 
وإن كان يبدو أن اسمه الرسمى كان 
من أول الأمر هى سانتا كروز دل كابىق 
ده أكور بسبب قريه من رأس «غر». 
وقد اشترى ملك البَرتَغالَ هذه القلعة 
فى 6 يناير سنة ..١86١71‏ 


واذى اسعقران الرتمالين فى 
سانتاكروز إلى رد فعل عنيف بين 
قبائل البربر فى السوس. وكان أتباع 
الطريقة الجزولية. وهى الطريقة التى 
كانت قد مكنت لنفسها فى السوس قبل 
ذلك تفحمين عاضا فافرينغلن 
استغلال هذا العداء لإعلان الجهاد. 
وكان بعضهم يحبذون قيام دولة 
السعديين (ينى سعد) وهى أسرة من 
الشرفاء قدمت من درعة» ونودى بشيخ 
هزه الأسرة محمد قائد] للجهاد حوالى 
سنة .١15٠١‏ وقد لقب محمد هذا من 
بعد بالقاكم بأمر الله. 

ومن هذا التاريخ تعرضت القلعة 
البرتغالية لحصار عسكرى اقتصادى 
متقطع وإن كان مرهقا. كما تعرضت 
لهجمات تزايدت فى الشدة بتزايد 
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سلطان السعديين.وفى سبتمبر سنة 
استولى سلطان السوس 
السعدى محمد الشيخ بن القائم بأمر 
الله. على التل الذى يتحكم فى سانتا 
كروز وحشد عليه مدفعية قوية. وبدأ 


الحصّار فى ١7‏ فبراير سنة ١64١‏ 


ل. جحوسينن ده موئروى 010616 .10 
لإهئهه34 ومن بقى على قيد الحياة من 
رجال الحامية. ويمكن أن نجد وصفا 
مستفيض] شائقاً حيا لهذه الأحداث فى 
«تاريخ سانتا كروز» وهو بقلم واحد 
من هؤلاء المحاصرين دون فيه خبر 
سنوات بتارودانت وغيرها من البلدان. 
وظلت سانتا كروز آكادير مهجورة 
عدة سنوات حتى أقام السلطان 
السعدى عبد الله الغالب بالله (/651 ١١‏ 
:/اه٠١)‏ قلعة على قمة تل آكادير ليحمى 
وأصبحت آكادير منذ ذلك الوقت من 
الأماكن التى يزورها التجار الأوربيون 
السكر إلى السفن (انظر -16 301765 


©5671 مرق[ عمروابز يبك ءع«زم)ئىخ11 "| عل د5ء1لك 


دائرة المعارف الإسلامية 


) ج 7 ص 70317) واحتفظت 
آكادير بشأنها بوصفها ثغراً تجاريا 
تحت إنشحاة البلدة الأستلاشنة عادو 
والصؤيرة اسكة 110 ومن تومهنا 
أصبح ثغر آكادير قليل الاستعمال. 
03 وقد اكتسبت مطلة آكادير شهرة 
موقوتة سنة ١1١١‏ حين ألقت سفينة 
المدفعية الألمانية «يانتر» مراسيها فى 
مسالكها لتأييد المطالب الألمانية هناك 
وقتما كان طابور الجنرال موانييه قد 
احتل فاس وشيكا (أول يولية سنة 
(١‏ ولا أبرم اتفاق الحماية احتل 
الجنود الفرنسيون آكادير سنة ,١51١7‏ 
وكان عدد سكانها آنكذ أقل من ألف 
نسمة. 
وأخذت البلدة منذ ذلك الوقت تتطور 
تطوراً عظيماء فقد أصبحت أهم بلدة فى 
الأقاليم الإدارية لمراكش التى تشمل ما 
يقرب من 7٠١٠٠١‏ نسمة: ومعظم 
السبب فى هذا التطور يرجع إلى نهضة 
الزراعة ومصايد الأسماك فيها وإلى 
امتكقلال كروشها السنكية وقد حدت 
توسع حديثا فى ثغر آكادير الذى أنشئ 
سئة .151١8‏ 


أكادير إغر 


المصادر :5 
(١)‏ التو اط معن[ تعننو اق '| عل مزاواجعدء12 
طبعة, 56/167 عل ١‏ ص و١‏ 


(12ع55عناعكة 6 ) . 


فيه ع ضهن ناك عنان) هتانه3 ع0 017010116 
(2417ع4) 14ت طيعة وترجمة -ندع0 عل .5 


27/21 باريس سنة 1357 


0 أممتنة]/![ : 47146 .1: ترجمة امعط 
2 أ٠”طم‏ "0 ياريس /6ت53, 0-7 51 
ص:” - 55. 


(؟) تعتسدعا1 .1 : عنه0 هلامك عل و1جه1ى101 
[4ذ1505-1 (417هعو4) عا 46 مطه)) 06 
لشبونة سنة ١555‏ (انظر. م865, سنة 
1 , ص5؟1ة وما يعدها) وهذه 
المصادر تتناول بصفة خاصة العهد 
(9) دعتاكةن) عل .11: بلك رماو اعدعك عنملا 
7164م توعالاما! 06 6:رع76 | كلاهى ©14470 
(1596) ”لا750ه5:1-14: بأريس سنة 2,15٠١059‏ 


ص ١ ١ ١‏ 
0 للندعنه عل .): ياه ع6 1رهككى زه ررمعء19 


1/170 الطيعة الجديدة, بأريس سنة 
54ص 184 - 1860. 


ذا 


آل 


0 التقماء 1 .[ : عمرعلموطل! عمنولا عل 
ياريس سئة همم8 ١‏ ص ٠‏ 5 5-5 ١ه‏ (وبه 
خريطة). 

الهم )0 تمع ع7 16 و نرم 1ر8 


.7١1/- 7٠١ ص7‎ ,١8948 طنجة سنة‎ 


3غ ماعادع81 ععلسظ8 :86 0 0مط1 7176 
5 :.:. لندن سنة ١5١١‏ . ص 


585 1 


0: 6 1ع كتلة 1 .11: عيانو]01:رمامأل ]1 

(1871-1914) عتره«ا :1 46. ياريس سنة 
6:,؛: محجلد ؟. الجزء السادسء: فصل 
3 


١١ )‏ ( ل ألكتاممع 1 .ط: المع 4 'ل مكان م[ 


)5 0 7 .: 1206710:486017 فى 
عمتهك يال 50 1ه .ع8 .أأباق سنة 35051١‏ 


.5١١- 59517 ص‎ 


5 6 010 .©: عتلدعوة فى «معتطق0 وعآ 


.1١53750 سنة‎ 01 


خورشيد إله تورئق 4لهء0:ناه1' عنآ .1] 


-- 


ال 


الآن لاض او سعق أومه الأقارت 
وتوجد شواهد من العهد الإسلامى على 
أن قريش) كانوا فى الجاهلية يسمون 
أنفسهم آل أو أهل الله (انظر 
مركوليوث: 2105:1060 ص )١5‏ لأنهم 
كانوا يحرسون الكعبة وما فيها من آثار 
مقدسة. واتسع مدلول هذا اللفظ فى 
الإسلام فى عبارة آل النبى وبخاصة 
فى الصلاة المنسوبة إلى محمد (اللهم 
صل على محمد وعلى آله) وعلى مثال 
هذا التحديد لفكرة «آل البيت» فإن 
الشيعة يقصرون عبارة آل النبى على 
نسل على وفاطمة. ويفضل إطلاق 
«العترة» على هذا الفرع الأقرب إلى 
النبى. والذين ينأون عن أهواء الشيعة 
يجعلون كلمة آل النبى تشمل فى ٠‏ 
مدلولها الواسع بنى هاشم. ويجعل 
غيرهم زوجات النبى وأقاربه بوجه عام 
من آل النبى. 

وأصرح إنكار لمزاعم الشيعة قد 
تضمنه ذلك التفسير الذى يقول إن 
عبارة آل النبى تشمل جميع الصالحين 


دائرة المعارف الإسلامية 


دون اعتبار للقرابة» أو جميع المسلمين 
أى الأمة الإسلامية بتمامها. 

وقد كتب ابن خالويه المتوفى عام 
6ه (7-57؟هم) كتابا سصاد 
«كتاب الآل» (رواه البحرانى فى منار 
الهدي, طبعة بومباي. ١5؟اهه‏ 
ص )٠١٠١‏ قسم فيه آل النبى إلى 56 
طبقة (اعهناط: «عاس3 عكفامسمسم © و21 
ع4 4ك ص )31١‏ والراجح أن المتكلم 
الشبعى الريان بن الصلت القمى أراد أن 
يدفع قول السنيين إن الآل تشمل الأمة 
جميعها فجمع فى رسالة جميع أقوال 
الإمام الرضا فى الاختلاف بين الآل 
والأمة (الطوسيء فهرس كتب الشيعة, 
رقم 595). وانظر ما ذكره كولدسيهر 
فى هذا الموض وع فى .ل «لاءدوزء2 
أعنه0 بملمعع7107 لكالا 2 جب 308 


غ ١1ل‏ 7 ١ى١.‏ 


[[كولد سيهر 01021562©] 

+ والآل: العشيرة. وهى جماعة 
يربطها النسبء بين الأهل أو العائلة 
وبين القبيلة (الحى والقبيلة) وبذلك 
تكون الآل مرادفة للعشيرة. وقد وردت 


دائرة المعارف الإسلامية 


أكيق آل .. الأمدى 


بهذ المعنى فى القرآن (سورة آل 
عمران). وآل النبى هم سلالة هاشم 
والمطلب. ولما قصر الشيعة ذلك على 
أقرب أقربائه وسلالته توسع السنية 
فى مدلول العبارة حتى جعلوها تشمل 
جميع أتباعه (مصة : «مءندمةآ ؛ مادة آل). 
وأصبح المصطلح من بعد يدل على 
أسرة الحاكم, مثال ذلك «آل عثمان» أى 
الدولة العثمانية» و«آل بوسعيد» أى 
حكام عمان وزنجبار؛ و«آل فيصل آل 


سغعول» وهو اللقب الرسمى للدولة 


العربية السعودية. 
خورشيد [هيئة التحرير] 
الآأمدى 


«الآمدى» على بن أبى على بن محمد 
التغلبى سيف الدين: متكلم عريى ولد 


فى آمد ستة 5١‏ 5ه 1١١5١1(‏ 
7٠م‏ ). كان فى أول أمره حنبلياء 
ودخل بعد ذلك فى صفوف الشافعية 
وهو "يجدكوانة وانشيوط انو فراسة 
للفلسفة أتمها فى الشامء؛ ثم غدا مدرس] 


حن 


الأمدى 


بمدرسة القرافة الصغرى الملاصقة 
لضريح الشافعى فى القاهرة» ثم أصبح 
سنة 55ؤهه (960١١195-1١1م)‏ 
أستانا بالجامع الظاهرى ونبه صيته 
بفضل ملكاته الذهنية ومعرفته بالعلوم 
العقلية, ولكنه اتهم لذلك بالزندقة 
فاضطر إلى الفرار إلى حماة ووضع 
نفسه فى خدمة الملك المنصور الأيوبى 
سنة 1ه (8١7١5-1١5١م).‏ فلما 
توفى المنصور دعاه الملك المعظم إلى 
دمشق وبوأه كرسى الأستازية فى 
المدرسة العزيزية سنة /5711ه (١؟١١‏ 
1771١م).,‏ وصرفه الملك الأشرف عن 
هذا الكرسى سنة 559ه (1559م) 
لأنه درس الفلسفة. وتوفى بدمشق فى 
صفر سنة ١717ه‏ (نوفمبر سنة 
137ام). 

وتدخل كتبه العديدة فى باب الكلام: 
(«أبكار الأفكار» وهى مخطوط فى الرد 
على الفلاسفة, والمعتزلة. والصابكة 
والمانوية)؛ («إحكام الحكّام فى أصول 
الأحكام». أهداه إلى المعظّم. القاهرة 
81٠هه‏ وقد لخص فى «منتهى 
السؤل». القاهرة طبعة غير مؤرخة)؛ 


رذن 


(«الجدل» وهوم خطوط)؛ (وفى 
الفلستفة :ورقنائق النفائق :فتن« المتطق» 
وهو مخطوط؛) «كشف التمويهات»». | 
وهو مخطوطء وقد أهداه إلى المنصور 
المصادر: 

)١(‏ السبكي: طبقات الشافعية؛ جه, 
ص ١١١‏ لحار 1 

)١(‏ ابن خلكان: القاهرة 2١954‏ ج”, 
ص 66 رقم م66. 


(8) ابن القفطي: ص .58١ - 55١‏ 


)2( النعيمي: الدارس,2 دمشق سنة 
١50١-44‏ دح كص 15" 
595 جد7ء ص 5 .١79‏ 


)1( لمقمللاع80: بطمنم ‏ رمعل .بتاعدء )6 


وخ 


ف كذااك اراي 


خورشيد [سوردل اعلتناه5 .2] 
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«الآمدى» محمد بن محمد أبو حامد 
ركن الدين السمرقندي: فقيه حنفى 
وصوفى نتوفى ببخارى فى التاسع من 
جمادى الآخرة عام ١١1ه‏ (سبتمير 
6" م ). وقد برّز بصفة خاصة فى 
الجدلء ووضع فيه بابا يعرف عند 
الفرس باسم «جست» أى البحث. وأهم 
تصانيفه فى الجدل: «كتاب الإرشاد» 
(انظي ومبامطع2 .ل عمطهجه جو وما 
1هة85607 1 46 رقم 19١‏ ") ورسالته 
المسماة «الطريقة العميدية فى الخلاف 
والجدل» المحفوظة بدار الكتب المصرية 
فى القاهرة (انظر فهرس الكتب العربية 
بالدار. ج؛: ص 75). 

أما أهم مصنفاته بالنسبة لنا فهى 
مؤلفه الصوفى «كتاب مرآة (حياة) 
المعانى فى إدراك العالم الإنساني» 
ويتناول افتقار العالم الأصغر إلى 
العالم الأكبرء وهى اقتباس من ترجمة 
فارسية للكتاب الهندى «أمرته كند» 
لباهوجرا (؟) الناسك البرهمى (انظر 
قعمع نذا عل: لما كوك عتدفلمعه' عل .ةلز 
جل 5" ص ١‏ 5لا؛ رعاو أعوول011: 


كأ1101 كلاطء7 46 .07 .10و30 ص 2١١١‏ 


اللأمدى 


تأعكلدء .للا فى 1011 011 ككلا7ع1ىء 27 سنة 
57لم, ص8 )35١72- 2٠١‏ وقد أصدر 
ابن عربى نسخة جديدة من هذا الكتاب 
بعد أن صححها على الأصل 
مستعينا بأحد النساك (انظر 
مخطوطات هذ الكتاب فى 


«امقصطتاععاء8:20: 1 إلى 0 ص 655, 


رقم١٠٠).‏ ظ 
ونقول أخيرا إن بين أيدينا أيض]ً 
رسالة فلسفية فى الطلسمات للمترجم 
له عنواتها دحوض الحياة» وهى 
محفوظة بباريس «انظر 51076 46: -012) 
-110 علال16[اماأطاط ها 06 .ته .دكا 5ع علاوه[ 


6 رقم ”/ال/ا, ” ). 

المصادر: 

ص 2,٠١‏ رقم اه 

() ابن قطلوبغا: تاج التراجم فى 
طبنقات الحنفيكة طبعة فلوكل رقم 
.١ 71‏ 


له اللتقتااععلء :810‏ متنا .طمن .ل بأعوع 0 


زر وكلمان ممقصاعءءه,8] 
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الآمر يأحكام الله 


الآمر بأحكام الله 


* «الآمرء» بأحكام الله أبى على 
المنصور: الخليفة الفاطمى العاشرء ولد 
فى ؟١‏ محرم سئة 440 !١(‏ ديسمبر 
سنة )٠١97‏ ونادى به خليفة وهى بعد 
طفل فى الخامسة الوزير الأفضل عقب 
وفاة والده المستعلى فى الرابع عشر من 
صفر سنة 5550 (8/ ديسمير السنة 
2.١‏ وظلت مقاليد الحكم فى 
العشرين سنة التالية فى يد الأفضل. 
وفى سنة ١٠51ه‏ (١7١1١م)‏ اغتيل 
الأفضل على يد الرسل النزارية» واتهم 
الخليفة بالتآمر على حياته. وأقيم 
المأمون بن البطاتحى. وزيراًء ولكنه 
سجن هو الآخر فى 5 رمضان سنة 
8ه (10١1م)‏ وأعدم بعد ذلك 
بشلاث سنوات. ولم يستوزر بدله أى 
وزيرء ولكن كبير عمال الخراج أبو 
نجاح بن كذاء النصرانى أخذ يمارس 
نفونا كهميرا حكن اعتتقل وأعدم سنة 
؟؟ده (59١١1-١25١١م).‏ 

وفى وزارة الأفضل بذلت بعض 
الجهود فى محاربة الصليبيين» وأنفذت 


عدة حملات بقيادة سعد الدولة 
الطواشى (4965:ه - ١١٠١مم)؛‏ 
وشرف المعالى بن الأفضل (497ه - 
١٠1م)؛‏ وتاج الأعجم وابن قادوس 
(4910ه -١11م)؛‏ وجمال للملك 
(454ه - 5١٠١1م)؛‏ وسناء الملك 
الحسين؛ وهو ابن آخر من أبناء الأفضل 
(499ه - ١١٠١1م))؛‏ ثم بقيادة الأعز 
١5(‏ ده - 5١١1م“‏ ومسلعود 
(03 5ه - ؟١1ام)‏ (وكانت القاعدة 
الرئيسية فى فلسطين هى عسقلان). 
ومع ذلك فقد وقع الجزء الأكبر من 
سمطو مناه ل المعدام فتن ند 
الضليبيين: طرسوس سنة 5446ه 
(١٠1م)؛وعكاسنة917؛:ه‏ 
(١٠1م).,‏ وطرابلس سنة 5٠-5هه‏ 
(5١١1م).‏ وصيداء سنة 05٠05ه‏ 
(1111م), وصور سنة 04518ه 
(174١1م).‏ وقد غزا بلدوين ملك بيت 
النفس ضير كوا نيذه 61ت 
(1170م) واحتل الفرما وبلغ تنّيسء 
على أنه لم يجد بدا من الارتداد لمرضه 
وتوفى فى الطريق. 

ومن الحوادث البارزة فى ذلك العهد 
غزوة اللواتة سنة /511ه (515١1١م)‏ 


2 ا سسسمم_للششميشسسسسمسس سب هائرة المعارف الإسلامية 


فقد بلغ هؤلاء الإسكندرية., ولكن 


وأدى انقسام النزارية فى عهد الآمر 
إلى تهديد مصرء وهو ذلك الانقسام 
الذى أفقد الفاطميين تأييد الفريق الأكبر 
من الإسماعيلية المشتتين. واضطر 
المأمون إلى اتخاذ إجراءات أمن مستعيناً 
بالشرطة ليمنع تسلل عمالهمء. وقامت 
مظاهرة كبيرة فى القاهرة فى شوال 
سنة 1١51ه‏ (552١1١م)‏ لإعلان بطلان 
مطالب النزارية وأحقية فرع الممستعلى 
فى ولاية الخلافة. وصدرت وثيقة فى 
هذه المناسبة بقيت بعنوان «الهداية 
الآمرية» (طبعة ننتترة1 .ذؤ.ش.ة: 
أوكسفورد سنة 19774). 

وفى سنة 5055ه (١١١١حم)‏ ولد 
للآمر وريث اسمه الطيبء على أن 
مصيره يغشاه الغموض. وفى اليوم 


الثانى من ذى القعدة سنة 054 (4 . 


وأعقب ذلك عهد انقلاب فى الحكم. 


المصادر: 

!15- ابن مَيْسّر: أخبار مصرء طبعة‎ )١( 

ص”: - 57 553 - 5 (وبعض 

الفقرات المفقودة فى المخطوط الناقص 

قد بقيت فى الفصل الذى كتبه النويرى 

عن الفاطميين). 

(؟) ابن الأثيرء الفهرس . 

(؟) ابن خلكان. الرقمان ؟ هلا, 58٠١‏ 

(ترجمة ده سلان». ج". ص0 5 ). 

(؟) أبى الفداء. طبعة به16لى-عاكةك, 

الفهوفن:: 

(6) ابن خلدون: العبر.» ج؛. ص18 - 
١ا/ا.‏ 

(1) ابن تغرى بردى. ج”. ص77 - 
١‏ وفى مواضع مختلفة . 

(1) ابن دقماق: الانتصارء الفهرس. 

(4) المقريزي: الخطط. ج١.‏ ص58]. 
1 جف :44> وهسحدها” 
بعدها. 

(9) السيوطي: حسن المحاضرة: ج", 

ضن أ وما بعدها. 

: 06 لإقكا1 .0.كآ: -قلع, برأجمه 115 .مولا - 


ه070" بانلا-ته عردزه71 زط ت«جرماكق[ أولاعه 


و" 


47-7 الفهرس . 

١ 1)‏ ( غطء سطع : وعطءاء جو :دمع .ل .تأعدء 0 
فى مواضع مختلفة. 

ف 06 01010551 .+1: 1150176 :1 أدكناعوز 


1 265 جسداء فى مواضع 
مختلفة. وخاصة ص8١>؟‏ - 585, 011 


"578 


ف ١‏ ( ع لمعاكنا 7/7 .1 ليواهم «عل .عدو 0 


106-11 ص 7١8١‏ وما بعدها. 
١ 6)‏ ( عاممط-عدرمآ ‏ «إءلتما5: “ره كام 4 


#صررع5: الفهرس . 


ا .اه 0 كؤسصة .8 فى: لي0) 176 هن مك111 


63 فبلا د لقب لفباسنة 955اء جداء 
.ص84 ١1١195-١١‏ . ا 


ش )1١1(‏ دعاك .5.11: -72 186 ك“ره ء1أكام8 176 
41 مك11 :الم ) متسبف-اف «ملام) ‏ 10ر1 


ل ليهنام47:1 فى 45 سنة 565٠‏ 


و ا 


6 الكاتب نفسه: :65510ععلاى 1716 
«فسشه الم جاه لتسناه” 116 40 أوربائر 

اليلة انظر مصيسادر مادتى 
«الأفضل» و«المأمون بن البطائحى». 


ايم اسصصي00ن 


خورشيد [شتيرن .5.11 ]| 


امنساء 


أم محمدء وكان أبوها وهب بن عبد 
قاف من زهزة: مقسيرة من فيدلة 
قريش, وأمها بَرّة بنت عبدالعرّى» من 
صعيرة يتن عبد الذان: 

ويقال إنها كانت فى حجر عمها 
وُهَيبِ بن عبدمناف. وفى اليوم الذى 
زوجها فيه من عبدالله بن عبدالمطلب 
زوج كذلك ابنته هالة من عبدالمطلب 
(ابن سعد جد ق1. اضكة)» وإذا 
صح هذا فقد يكون مثالا لعادة من 
عادات الزواج التى أهملت. 

والظاهر أن أمنة أقامت مع أسرتها 
وكان يختلف إليها هناك عبدالله, الذى 
توفى قبل ميلاد محمد فى القول 
الساكر. 

وكان محمد يعيش فى كنف آمنة 
طيلة حياتهاء وعلى هذا فمن المفروض 
أنه عاش مع أسرة أمه (إلا حين أرسل 
للرضاع فى قبيلة بدوية). 

ويقال إن أمه آمنة توفيت بالأبواء 
بين مكة والمدينة فى عودتها من زيارة 
أقارب لمحمد هناك. وكان محمد عندها 
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وهذه الزيارة - وإن بدت غامضة -س 
غير أننا لا نملك أسيابا قوية لدحض 
قالت إنها رأت نورا خرج منها أضاء 
قصور بصرى بالشام. 
المصادر: 


0 ابن هشام., ص ."1٠- 3/٠١‏ 0 


7ع ٠١‏ . 
0 ابن سعد جلا ق3, ص 2٠١‏ 35813 


0 الصطيري, جدل. ص 348٠١‏ 


.1٠١ 81-١١4 


5( تمقاعن: القومة جاء ص15 01 


١ 1 ,.,١ 5166٠ 
الأبيارى [مونكومرى وات 0م1101 ./0ا]‎ 
تعليق على مادة «آمنة»‎ 


إنا لا نأبى على كاتب سيرة أن 
يستنبط ما شاءء بعد أن يعرض الوقائع 


كلها بين يديه جملة لا يمستثنى.» حتى.. 


يكون أقرب إلى الصواب فى حكمه. أما 
أن يغيب شيئًا ويكشف عن شيء فتلك 
ليست حلية الحريص على الحقيقة ولا 
يفعلها إلا مغرض. 


وسيرة آمنة من الجلاء بمكان, 
اختلف فى بعضها المؤرخونء وذلك هو 
كنة الشازيغ :قبل أن :تقسيطه الككانة: 
وحين كان رواية. ولكن استخلاص 
الصحيح من بين هذه الخلافات ليس 
بالعسير. 

فزواج عبدائلله من آمثة؛ كما رواة 
ابن سعد عن الواقدى بتلك الرواية التى 
جعلها كانت المآنة:عمدتة: :وواه غير ان 
سعد ممن هو أسبق منه وجوداء وهو 
ابن هشام عن ابن إسحاق. 


. عبدالمطلب ‏ يعنى عبدالله لبنه -.حتى 
جاتن يوهت بن غيمفاف نين زهرة بن 
.كلاب حجن هرة بن كنعسب بن لؤى بن 
غالب بن فهرء وهى يومكذ سيد بنى . . 


زهرة نسبا وشرفاء فزوجه ابنته آمنة 


قريش نسيا وموضعاء» (السيرة. جا 

ص 1715-1١34‏ طبعة الحلبى). 
توفي ا مهسا إن الووان: 

الأخرى التى انفرد.يها ابن سعد. وعن 


ورواية ابن سعدء كان نقل المؤرخين من. 


لخدا 


فح هت دين قاتلا حظة ادناه 
المؤرخين اللاحقين. مثل الطبرى,» 
يبدءون بما رواه ابن هشام ويثنون يما 
رواه ابن سعد., على الرغم من تغليط 
ابن سعد للرواية الأولي. كما نجد منهم 
من يشكك فيها مثل الزرقانى فى كتابه 
«شرح المواهب »٠١“”:١‏ حيث يقول 
بعد أن ساق الرواية الأولي» أى رواية 
ابن هشام: «وقيل كانت فى حجر عمها 
وهيبء وهو المزوج لها. قاله ابن إسحاق 
فى رواية». 

ويأبى كاتب المادة إلا أن يجعل من 
هذه الأيام الثلاثة التى أقامها عبدالله 
مع أسرة زوجته حين بنى بها إقامة 
داكفت ةزم حفتيننا أكافت هذه زم كانت 
غيرهاء ولكن الذى يعنينا هى التأريخ 
الحق. يقول ابن سعد: «لما تزوج عبدالله 
بن عبدالمطلب آمنة بنت وهب أقام عندها 
ثلاثا. وكانت تلك السنة عندهم إذا دخل 
الرجل على امرأته فى أهلهاء (الطبقات. 
ج١,‏ ص 0 طبعة بيروت). 

كم نيان كنات المادة إل أن يفتتفل 
رعاية جد محمد له؛ وما كان عبدالمطلب 
بعيدا عن حقيده. يقول ابن هشام: 
ذوكات وول اللة على اللةغليةوسلم 


ل 


مع أمه آمنة بنت وهب وحده عبدالمطلب 
ابن هاشم فى كلاءة الله وحفظه». 
وأغرب من هذين تشكك كاتب المادة 
فى زيارة آمنة لأخوال أبى محمد 
بافريعة :إن كناقة :ام متببدامنظاك اج 
سلمى بنت عمرو النجارية. ومن قبل أن 
تنزل بهم آمنة بابنها محمد نزل بهم 
عبدالله أيو محمدء وأقام عندهم مريضا 
مدةء ومات بين أيديهم. ودفن فى دار 
التابع. من بنى عدى بن النجار. فهل 
يعد غريبا بعد هذا أن تصحب الأم 
الوفية لزوجها ابنها لتزيره قبر أبيه؟ 
يقتول اتن شفحة (الطيفات عن 
10015 وتجان وسحويل ال 
فا الله عليه وشسلة مع امن أكنة يفك 
وهبء فلما بلغ ست ستنين خرجت به 
إلى أخواله بنى عدى بن النجار - يعنى 
أخوال جده - بالمدينة تزورهم به: 
فأقامت عندهم شهرا. فكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يذكر أمورا كانت 
فى متقتافة ذلك نكا نظي إلى اطع متى 
عدى بن النجار عرفه وقال: كنت ألاعب 
أنيسة. جارية من الأنصارء على هذا 
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الأطم. وكنت مع غلمان من أخوالى 
نطير طائرا كان يقع عليه». 

ثم يقول اين سعد: «ونظر إلى الدار 
فقال: هاهنا نزلت بى أمىء وفى هذه 
الذان فون ادي عكالله ون عن الطلت». 

ثم يقول ابن سعد: «ثم رجعت به 
أمه إلى مكة؛ فلما كانوا بالأبواء توفيت 
أفنة كنك وهب فقيرها هناك». 

ويقول ابن سعد رادا على من يزعم 
أن فين امئة شكة: «هذا علط لين شرها 
بكة توقبويها بالط وات 

اللهخ إن هذا حراة علي الحق كنا 
كاتب المادة. فهذا إجماع من المؤرخين, 
وهذا سبب قوى واضح دافع إلى تلك 
الزيارة ثم هذه شهانة الصادق الأمين 
بما ورد على لسانه تؤيد ما كان. 

ولكن كاتب المادة أراد أن يتخذ من 
شكه هنا تكأة للدخول فى شك أعظم 
حين يجرح ما جاء على لسان آمنة من 
. حملها وولادتهاء لاسيما حديث ذلك النور. 

قافن اشنفاق (السهرة ع 
ص795١):‏ «إن نفرا من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا 
"رستؤل الله اخيرنا عن فين فان: 
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نعم أنا دعوة أبى إبراهيم, وبشرى 
أحى محف وزاك اك يكن جملكز في 
أنه خرج منها نور أضاء لها قصور 
الشام». 

ويرويه ابن سعد مسندا إلى أبى 
أمامة الباهلى (الطبقات ,٠١7:١‏ طبعة 
بيروت) قال: «قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: رأت أمى كأنه خرج 
منها نور أضاءت منه قصور بصرى». 

ويقول السسهنيلل :في كتاية «الروفين 
الأنف»: «وتأويل هذا النور ما فتح الله 
عليه - يعنى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - من تلك البلاد». 

وكمالا نكبر ما وقع لمريم كذلك لا 
نكبر ما وقع لآمنة مادمنا نؤمن بالنبوة 
والنبوات» وما كان ما وقع لآمنة وجاء 
على لسنانها ميد نهاك يمول ذلك 
النيى العظيم الذى امتد نور هديه إلى ما 
وراء بصرى شرقا وغربا وشمالا 
وجنوبا. والأمر على التشبيه, وتزكّيه 
روأية أين سعد. 


إبراهيم الأبيارى 


امين 
زع( بمعنى : اللهم استجب (انظر 


ا 


معطت ل601: بأعددمل-ترعام4 عتأععاطه47 فى 
لمن أ" ألنناد أأوءل ماكاظ 8 جا ). 
آيا صوفيا 
أكبر مسجد فى الفسطنطينية 
(إستانبول): وكان فى وقت من الأوقات 
طليعة كنائس العواصم فى الشرق 
المسيحى. وقد عرفت بعامة حتى 
سنة ١457‏ باسم «آمكالى إكليزياء 
مود وذووويد يز وكانت تسمى 
حوالى سنة 5٠٠‏ م: صوفا ,منوهة من 
غير الأداة), كما كانت تسمى منذ القرن 
الخامس الميلادى «آكياصوفياء» 
مابمع ماوق يده وجاءت أحدث الأبحاث 
بأن آياصوفيا الاصلية لم يشيدها 
قسطنطين الأكبر وإنما شيدها ابنه 
قسطنطيوس» بناء على رغنبة أبيه؛ بعد 
انتصار الأخير على صهره لكيئيوس. 
وقد بنيت آنذاك على هيكة بازيليكا 
ودشنت فى الخامس من فبراير سنة 
كام (علأعمطء5 11ل : -ةتستاذنازعة؟ ءاد[ 
فطعم لمعنطمه5 عطعوتم فى ل نات ١‏ 
المطءمااع2, سنة 1973, ص1ا5؟). وقد 
تعرضت هذه «الكنيسة العظيمة» 


لتغيرات كثيرة شتىء فقد نكبت بحرائق 
وزلازل خربتها (أتت النيران على أول 
بازيليكا مسقوفة بالخشب في العشرين 
من يونية سنة 1٠5‏ فى حادث طرد 
الأسقف يوحنا كريسوستوم)؛ وأعيد 
افتتاحها فى الثامن من أكتوبر سنة 
6 وظلت سليمة من الدمار نيفا 
وقرنا من الزمان حتى إذا كانت ليلة 
اليوم الثالث عشر من يناير سنة 075 
أتت عليها النيران مرة أخرى (وكذلك 
كان مصير الجزء الأكبر من المدينة بما 
فيها المحفوظات الإمبراطورية). 
وأصدر الإمبراطور يوستنيانوس 
قراره بإعادة بناء الكنيسة بحيث لا 
يضارعها فى الفخامة بناء أقيم من قبل 
قط. وكان من قبل قد أمر بأن تحمل 
إلى قاعدة إمبراطوريته كل المواد 
النفيسة من الآثار القديمة القائمة فى 
ولاياته (حيث كانت التحف الفنية 
الوثنية قد أهملت عمدا حتى أتى عليها 
التلف). واستخدمت هذه المواد على 
نطاق واسعء بعد الحريقء لإعادة بناء 
آياصوفيا؛ وعهد بهذا العمل إلى 
مهندسين من أعظم المهندسين على مدار 
الفتضون كهناة اكتاسنيومن الرالسى: 
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وإيزيدورس الملطى؛ وإذ أمر الإميراطور 
بأن البناء الجديد يجب أن يكون آمنا من 
على أن تكون خطة البناء قائمة على 
القباب والأقبية الصغيرة. وافتتح هذا 
البناء الباذخ فى السابع والعشرين من 
ديسمبر سنة 07577 فى حفل بالغ 
الفخامة حتى أن يوستنيانوس الفخور 
قد صاح قائلا: «يا سليمانء لقد تفوقت 
عليك!». على أنه حدث فى عو د هذا 
الإميبراطور نقسه أن انهار الجزء 
الشرقى من القبة بفعل زلزال (فى 
السابع من مايقو سنة 4)), ودمرت 
مقرأة الكنيسة والهيكل والمذبح. لقد 
كانت القبة قد خططت بحيث تكون 
شديدة التفلطح, أما بعد فقد رفعت أكثر 
من عشرين قدما على حين قويت دعائم 
العمد الكبيرة حتى أصيحت الكنيسة 
مهيأة لافتتاحها من جديد فى الرابع 
والعشرين من ديسمبر سنة 0537. 
وموقع الكنيسة مما تحسد عليه؛. ففى 
جنويها يقوم الأغسطيوم المشيد 
للاحتفالات القومية, وبه تمثال 
ليوستنيانوس على هيئة فارس؛ وإلى 
الشمال (فى الصميم من رحاب أسوار 
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السراى اليوم) بيع البلاط وأديرة 
جليلة وقسصون رجال البلاظ؛ وإلى 
الإمبراطورى. 

ومنييض شجرايها للوافل ف تقذ 
رئيسى تكتنفه دهاليز مكعشوفة. ومن 
هنا تؤدى عدة أبواب (ريما أربعة أبواب 
أو خمسة) إلى بهو خارجى مقفل 
أبواب إلى بهد وانخلن» كم بابان فى كن 
من الطرفين الثشمالى والجنوبى: 
وتتشعب ممرات أخرى وتوؤّدى تسع 
فتحات مستطيلة من المداخل إلى قلب 
الكنيسة. والفتحة الوسطى منها قد 
زخرفت فى تأنق وإبداع وجرى 
استخدامها باب للملك. 

والأرض التى تشغلها الكنيسة 
مربعة الشكل تقريبا يبلغ طولها من 
الداخل حوالى 07 مترامعا ستتتناء 
وعرضها حوالى 7١‏ مترا. وقد صورت. 
رضي الكتررية عن فرت علدب 
تعلوها قبة معلقة نصف كرية تقرييا . 
ترتفع 51 مترا. ولما كانت الجدران 


١ 


_| 


صوفيا 


الخارجية لا تستطيع وحدها حمل القبة, 
لذلك لم يكن بد من تقويتها بأربعة عمد 
ودعمت هذه العمد أيضا بعقود صغيرة 
وما يشاكلها من عمد لا غنى عنها فى 
قيام البناء. وعلى الجانبين الشرقى 
والغربى من القبة غرفتان واسعتان 
تشبه هيئة كل منهما نصف الدائرة 
ويتوج كلا منهما ثلاث من أشباه 
القباب. وكان من أهم الأمور فى تشكيل 
داخل الكنيسة خطة الطابقين اللذين 
تتكون منهما جميع الغرف الجانبية 
المجاورة للصحن الأكبرء إن كان الطابق 
الأعلى يخصص للنساء جريا على 
السنة المرعية فى الكنائس البوزنطية. 

ويبلغ عدد الأعمدة التى تحمل ثقل 
البناء 5٠ :٠١1/‏ عمودا سقليا و11 
عمودا علوياء وأغلبها قطعة واحدة من 
المرمر الملون» ويعضها من الحجر 
السماقى الأحمر. 

وكان الزائر لهذه الكنيسة فى 
العصور الوسطى يروعه أشد الروعة 
ذلك الزخرف الباذخ. فمن مرمر وافر 
بالغ الوفرة منتشر فى جميع الأرجاء. 
إلى صور للمسيح والعذراء والأنبياء 
والرسل وغيرهم من القديسين تغمر 


'ء 


الحوائط ببحر من الألوان.: نافيك 
بصورة إسرافيل العظيم تتمثل فى 
المثلشات الكرية للقبة الكبرىء كما أن 
الفسيفساء الذهبية التى تغطى القبة 
والحوائط تكسبها بهاءً لم تر العيون 
مثله من قبل قط. والراجح أن زخارف 
الفسيفساء لم تكن قد اكتملت حتى 
السنوات الأاخيرة من عهد 
يوس تنيانوسء وكذلك فى عهد 
يوستنيوس الثانى. 

وكانت الجدران الأولى والقبى فى 
الكنيسة الأصلية مشيدة كلها بالآجر؛ 
وكان الهيكل أو الحرم (بيما: :مم3 ) 
يقوم إلى الشرق من قلب الكنيسة 
ويفصله عنه حاجز ذو أبواب كثيرة 
الارتفاع مزينة بصور ونقوش مخرمة 
لعمد. وكان هذا الهيكل يشمل المذبح 
والمقصورة ويؤدى إلى المحراب الأكبر. 
وكان عدد القساوسة فى أيام 
يوستنيانوس 475 قسيسا (ومن 
المسلم به أنهم كانى يخدمون أيضا 
ثلاث كنائس أخرى).: وعدد البوابين 
مائة بواب. وقدّر عدد موظفى هذه 
الكنيسة قبيل انهيار الإمبراطورية 
البوزنطية بثمانمائة موظف. 


وحدثت أولى الإصلاحات الكبرى 
فى آياصوفيا على عهد الإمبراطور 
يازيل الثاني. فقد تداعى جزء من القية 
أثناء الزلزال الذى وقع فى 51 أكتوير 
سنة 481. فأمر الإميراطور بإصلاحه. 
(والراجح أن الركائز المحلّقة الفجة فى 
الواجهة الغربية ترجع إلى هذا العهد؛ 
انظر +106ءصراء5 8/1 ل : رز ارمع 1تناطن 0 1216 
161176 1أص50 067 /10ى117 برلين سنة 
,»0١‏ ص5" وما بعدها)؛ وفى سنة 
5 حل بالكنيسة دمار شديد أثناء 
نهب اللاتين للقسطنطينية. فقد أعملوا 
فيها السلب فى قسوة وجور حتى لقد 
استخدموا الملابس والأوانى المقدسة فى 
تنظيف جياد الغزاة وإطعامها. ومع ذلك 
فقد أصيحت آيا صوفيا أهم كنيسة 
للدولة الجديدة وأهم مكان يتوج فيه 
ملوكها. وكانت أوسع تغفييرات اتخذت 
بعد فى أيام البوزنطيين هى التى حدثت 
فى القرن الرابع عشر. فقى النصف 
الأول من هذا القرن دعمت الجدران من 
جميع الجهاتء. ودعم الجناح الشرقى 
خاصة بركائز عالية عريضة من 
الخارج. 


3 
5 


وليس بين أيدينا أية رواية إسلامية 
فى وصف آيا صوفيا من الداخل أيام 
البوزنطيين. وأول مسلم ذكر 
الكادراكية بالتفصيل هى حمق من 
وشكه هن 154توما مدهاء تريكية 6 
]اا القاهرة سنة ,١55005‏ ص١١‏ 
وما بعدها). وقد عاش ابن رسته 
حوالى سنة 5ه ١5-405(‏ كم), 
ولكنه يستقى وصفه من هارون بن 
يحيى الذئ كان انين فى الفاسطبيط كه 
ردحا من الزمن فى القرن التاسع 
الميلادي. والحق إن هارون لم يصف 
البناء الذى أسماه الكنيسة العظمى 
(مكالى إكليزيا). بل وصف مركب 
الإمبراطور البوزنطى فى ذهابه إلى 
الكنيسة يوم عيد وصفا تفصيليا حياء 
وقد اقتيد أسرى الحرب المسلمون إلى 
الكنيسة (وربما كان المقصود بذلك 
حرمها) وهناك حيوا الإمبراطور 
هاتفين: «أطال الله بقاء الملك ستين 
كثيرة» (الكتاب المذكور ص5؟١).‏ ومن 
التفتطكلاتك الح ذكترها املق له امد 
خاصضة وهو تتكونه انه كان ورا 
«التحلين» (والفلتون أنه سيد ذلك 
المقاعد) أربعة وعشرون باب صغاراً كل 
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آيا صوفيا 


باب شبر فى شبر تنفتح فى البوابة 
الغربية (ولم تذكر هذه التفصيلات فى 
أى مصدر آخر). وكان أحد هذه الأبواب 
الصغار ينفتح وينغلق من تلقاء نفسه 
فى نهاية كل أربع وعشرين ساعة. ولما 
اكنضسخاك الكلافة اكد المسلحون يعد 
ابن رسته يمسكون شيئا فشيئا عن 
الكلام عن القسطنطينية القاصية. وإننا 
حدث بعد ذلك بأريعة قرون عقب 
استيلاء القبائل التركية على آسية 
الصغرى أن ذكر شمس الدين الدمشقى 


(طبعة مععطء © مطوء2. سانتت. 


بطرس ب رغ سنة 1436 ص777) 
آيأصضوفيا فى سطون:قشيلة: على أته 
يكنه نينا ازراه طلن كان وران امن 
أحمد كان يسبقه فى الزمن بقليل (انظر 
الحسدن المذكون تحن ): زاهع ما زواه 
هو أن الكنيسة كانت تأوى ملكا وأن 
ماأواه كان يحيط به «درابزين»» 
والمفروض أنه يشير بذلك إلى منطقة 
المذيح والمقرأة جميعا بما فى ذلك 
الحاجز نفسه ذى الأبواب المزين 


. بالإيقونات. 


السنين محمد ابن بطوطة (طبعة 26 
تأأعمتناعمة5 ع2 جتعصفظ 1 2 
فكان أول من نسب بناء آيا صوفيا 
لآصف ابن برخيا المظنون أنه كان ابن 
خالة الملك سليمان. وأهم ميزة لابن 
بطوطة وصفه المفصل لفناء الكنيسة؛ 
وهو يؤكد أنه لم يسمح له بدخول 
الكنيسة نفسهاء وريما كان السبب فى 
ذلك أنه أبى أن يخضع للآأمر (الذى 
ذكره) بأن يركع للصليب الذى 
بمدخلها. 

ولما فتح الترك القسطنطينية فى 
التاسع والعشرين من مايى سنة ١551‏ 
فر السكان العزل زرافات إلى الكنيسة 
معتقدين اعتقاداً راسخا بأن ملكا سوف 
يظهر فى السماء ويرد الظافرين على 
أعقابهم إلى غير رجعة: ويعود بهم إلى 
وطنهم الآسيوى بمجرد أن يبلغوا فى 
تقدمهم عمود قسطنطين الأكبر. ومع 
ذلك فقد تقدم الترك وحطموا أبواب بيت 
الله وجروا السكان المروعين رجالا 
ونساء إلى قيود الأسر والعبودية. على 
أن شهود العينان لم يذكروا لنا:وقوع 
أى مجزرة فى ذلك المكان المقدس كما 
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جرى القول بذلك كثيرا. ودخل 
الفاتح الكنيسة بعد هذا المشهد 
على .فنودة #جوادة:كتها حو القول: 
ودعا موّذنه إلى الصلاة هاتفا 
الله الواحد الأحدء وهكذا آل المعيد الذى 
أقامه قسطنطيوس ويوس تنيانوس 
للإسلام. 


وحدثت تغييرات كبيرة جدا فى 
داك الكتكسة مش مم قراف الدين 
المظفر. فقد اختفت الفسيفساء التى 
كانت تزين الحوائط والأقبية والتى بدت 
فى عدون مبدعتها من الإقريق الها 
صورت لتيقى أبد الدهر. اختفت تحت 
طلاء من الجير فى لون الرماد (لاشك 
أن الفسيفساء منذ وصفها أوليا جلبى 
فى كتابه سياحتنامه. جه .٠‏ لم يبق 
ظاهراً منها للمشاهدين فى أيامه. أى 
فى القرن السابع عشر إلا القليل), 
وُحطفو] الحاجز :ذا الإنقونات الذس كان 
افتصدكلفنن الكدسن وكا سحن الكالين: 
وك سق الزخشارف: الكسية الى كنامع 
تزين الجناح الشرقى (الحرم - البيما). 


آيا صوفيا 


ولما كانت الكنائس اليوزنطية القديمة 
تت>»تجه صوب بيت المقدس» وكان 
المسلمون يولون وجوههم شطر مكة. 
فإن الترك منذ الفتح لم يتوجهوا بالدقة 
المنبر متقلداً سيفاً خشبيا أيام الجمع 
وعصر كل يوم من رمضان وفى 
أنظر.. [اأوططلانك: .صتهاك1 5ع طعنتطلمة1] 
65 ص 5 48: 4177), وكان يقام 
ا 5 
المنيرء وتنحن نتعلم, زيادة على ذلك» أن 
محمدا الثانى قد أقام الركائز الضخمة 
تدعيما للجدار الجنوبى حيث أقام أيضا 
أول مئذنة من تلك الماذن السامقة 
الرفيعة. وبنى سليم الثانى الركيزتين 
القائمتين فى الشمال والمئذنة الثانية فى 
الركن الشمالى الشرقىء وأاينه مراد 
الثالث هو الذى بنى المئذنتين الأخريين. 

تاستلاحات شاملة تفي الببصضه ركان 


م 


'آيا صوفي 


اليسيرة التى ظهرت يمرور الزمنء على 
أنه أسهم أيض] إسهاما كبيراً فى 
زخرفة الغرفة العاطلة من الزينة؛ فقد 
وضع الوعائين الضخمين من المرمر فى 
الداخل قرب المدخل الرئيسىء وكان كل 
منهما يسع ١١5١‏ لتراء وأهدى المسجد 
أيضا المصطبتين الكبيرتين اللتين 
كانت يمناهما مخصصة لتلاوة القرآن 
معظم النهارء أما الثانية فقد خصصت 
لأئمة الصلاة. ثم عمد إلى الصليب الذى 
كان يتوج القبة فوضع مكانه هلالا 


قطلوة حمسو ا وأنفق فى تذهيبه 


مالا ظافلا شك أضنميم الرهنايا 
المسلمون للباب العالى يستطيعون أن 
يروا رمز دينهم على مسافة بعيدة من 
فوق قمة الأوليمب بيثينيا. 

وفى النصف الثانى من القرن 
السادس عشر شرع فى تحويل فناء 
الكنيسة القائّم إلى الجنوب من المسجد 
مياشرة إلى أضرحة لسلاطين الترك, 
وأقدمها ضريح السلطان سليم الثاني 
وهناك أيضا دفن ابنه مراد الثالث 
وحفيده محمد الثالث وإخوة محمد 


الثالث التتسعة عشر الذين قتلهم هذا 


الى 


السلطان بعد اعتلائه العرش. وبعد ذلك 
بعقود قليلة من السنين توفى السلطان 
المخلوع مصطفى الأول فجأة فلم يجد 
الترك فى الحال قبرا مناسبا لدفنه, 
فعمدوا إلى مكان التعميد القديم على 
الجانب الجنوبى من الدهليز الذى كانوا 
يستعملونه مخزنا للزيت منذ الفتح 
فهيأوه لهذا الغرض. وكذلك دفن فى 
هذه المقبرة من بعد السلطان إبراهيم 
اين أخى السلطان مصطفى الأول. ومن 
يومها حفظت مخازن الزيت الكبرى فى 
الردهة والفناء القائمين فى الجانب 
الشمالى من مكان التعميد. 

وأمر السلطان مرد الرايع 
:)١1140-173(‏ الذى شهد عهده إلى 
حد ما انتعاش] عاماء بتزيين الحوائط 
العاطلة تزييناً مشهوداً على يد الخطاط 
العظيم «بجاقجى زاده مصطفى شلبى, 
فكتب هذا الخطاط عليها شواهد من 
القرآن بحروف كبيرة من الذهبء وبلغ 
طول بعض هذه الحروفء مثل حرف 
الألفء مبلغ] كبيرا ارتفع إلى عشر 
أذرع. على أن هذه الآيات الحجميلة 
التصوير التى تتشابك فى كثير من 


الأحيان قد حدت من كبرها أسماء 
الخلفاء الأربعة الراشدين التى نقشت 
فى وضوح وجزالة (نقشها الخطاط 
تكنجى زاده إبراهيم أفنديء انظر حديقة 
الجكوامع ها هن | وهنا متبكن 
رائع يرجع تاريخه إلى تلك الأيام» ومن 
المغروف أنض] أن أخس الخالك هو الذئ 
أقام لجلوس السلطان «المقصورة» فى 
الجاتن الشقالى مين الكراب الركمس: 
وأضاف محمود الأول )1005-١170(‏ 
قرفنة السلطان الكخيرة الكشوفة 
بالطابق الأول فى الرواق. كما أقام 
كافخورة فاكية الستسن وص 
(وكلتاهما فى الفناء على الجانب 
الختوجى )1 زقامنة فجيزة تالكا 
(عمارت) إلى الشمالء وأهم من ذلك 
كه الككبية لمق الث أ قاصنيدا يي 
المسجد نفسه. وإن كان ثمة شاهد 
لأشك فمه على أن هذه الكخية نودت 
فوق أساس قديم كان قائما فى المسجد 
من قبل. وكل هذه المنشآت تعد جزءا لا 
يتجرأ من بيوت الله فى المشرق. 

ونحن نلمس منذ أيام مراد الرايع 
فاتح بغدادء. إهمالا محسوسا فى 
ضندانة لفتحت اقترخق الا مس تهون 
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العام الذى حل بالإمبراطورية العثمانية. 
ونه عنين السدظان عبر لجيه سرة 
1 إلى إخوان فوساتى المهندسين 
المعماريين الايطاليين بتجديد البناء 
تحاشيا لانهيار بعض أجزائه المهددة 
بالسقوط وإكسابا للبناء كله رونقا أكثر 
حلالا: وات تفرى العيل تكن ايقن 
الطلاء الحيرئ على الأماكن الذئ تصور 
الإنسان فحسبء أما فيما عدا ذلك فقد 
كشيق عن المواغط فكجلك بوالتردت 
بهاءها القديم. ويرجع إلى تلك الأيام 
الطلاءالخطط «الاتسمن والاصدفن علن 
الخنائط الخارحى:.والظريقة التى عبر 
فيا هذا السلطان عن إازه لاك اجدادة 
جديرة بالتسجيلء ذلك أنه أصلح جميع 
للآنان قيما تعدا مكدنة احمت التاقى الذى 
وبحنة إلى لعب نزوي لوطي 
الضرية الحاسمة القاضية. على أن 
المهندسين المعماريين الإيطاليين قد سمح 
لهم آخر الأمر بتعليتها حتى تصبح فى 
ارتفاع أخواتها. أما اللوحات المستديرة . 
الختاتن :الى نقشها"اللخظطاط ممتعافي 
عزت أفندى فقد أقيمت فى آيا صوفيا 
على عهد السلطان عبدالمجيد. 

ومن حسن التوفيق حقا أن المسجد 


لاع 


آيا صوفيا 


لم يصب بأذى من جراء الزلازل منذ 
القرن العاشرء ويجب أن نسلم أن ذلك 
يرجع بصفة عامة إلى الركائز التى 
أقامها أواخر الأباطرة البوزنطيين 
والترك من بعدهم مدعمين الجوانب 
الأربعة من جدران ذلك البناء الضخم 
(المقام فى أرض معرضة للزلازل) مما 
جعله يخدم الناس مدة أطول من أى 
بناء آخر شيد فى أوروبا. على أن 
العواصف التى تهب من البلقان أو من 
البحر كانت تعرض المسجد لخطر 
يتزايد شأنه. 

وفى صيف عام ١1١1‏ أمر وزير 
شارف متعمر افولا ساف شناطلة فى 
بناء المكتبة التى كان يتناوب الإشراف 
عليها خمسة «خوجات» لكل منهم يوم 
من أيام الأسبوع. 

وكان منظر المسجد بهيجا فى شهر 
رمضان إذ يجتمع الأمراء ورجال الدولة 
فى صلاة العصر. أما صلاة التراويح 
الخو تناع بد المقيزن سيدافنة نظف 
الساعة فكان الاحتتفال مهنا دون ذلك: 
ولك إلقرة #ك ا تائيه لا تحص 
منتظمة فى دائرة. ويظهر المسجد فى 


0 


أبهى حلة ليلة السابع والعشرين من 
رمضانء وهى ليلة القدر (بالتركية: قدر 
كيجه سي) التى أنزل فيها القرآن. 
وكسينا ها كان التبلاظن الأزلون 
يشتركون فى هذا الاحتفالء ولكن 
الشلطاة فين التحنييو كا لا يعووتك 
يدععسون: السحكن: اذا سدوفية بعلن 
الإطلاق) إلا فى ليلة النصف من شهر 
رمضانء فيركب قارب ليتبرك بآثار 
النبى بقلعة أسلافه القدامى فى زيارة 
قصيرة (يوم زيارت خرقه سعادت). 
وحدث بعد الفتح مباشرة أن عمد 
الترك إلى القصص الكثيرة التى نمت 
هنول أصبل الكنويسسة وفعلها فى الأيام 
الآخيرة من حكم البوزنطيين وألبسوها 
كوا لكالا متا نكا إن 'دخل هسه 
الفانخ التسظتظينية .وحول اللفوين 
حتى أمر أحمد بن أحمد الجيلانى أن 
يكتب باللغة الفارسية تاريخ لآياصوفيا 
(مكتبة آباصوفياء رقم 7075) على 
نسق تاريخ رومي. وقد ترجم تاريخ 
حجن هذا إلى" الترعية لحك الله المشوقى 
سنة 15 ؟أهشه (1615-1655م). 
ويقول كاتب جلبى (طبعة فلو كل 
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ج",. صخ )١١‏ إن على بن محمد 
القوشجى وهى من علماء الفلك والهيئة, 
وفنح كتنانا ابر بالفارشيية فى 
الملوضوع نفسه. على أننا لا نستطيع 
فيما يظهر أن نتحقق بعد من هذا 
#الكعنان: واكتالة سستفة الخو عاو هيه 
سنة 8484ه (1584-15487م) كتبها 
مصنف آخرء. وهى موجودة الآن فى 
متحف الدولة ببرلين /012:[ط1طدامهاق 
7 زيلا لتاريخ عثمانى («تواريخ 
قسطنطينية» [تعطعوةء!1 :1رء4دوء12 .1641 
رقم *'١١؛‏ طعككءط: به .كدط ععع 111 
رقم ١17؟]‏ الذى كتب بعد ذلك 
بثلاث سنين) وهى أكثر طرافة وإن 
كانت يها عذا ذلك تصرئ فى هذا 
المجرى من حيث الفكر والمصادر. وقد 
جا فى كان «توارية اسنطتطيية: 
قضة تقول إن أضفية زوجة فين 
بق عتلاشة الأكيمر عافن زات كروة 
طائلة. قد توفيت فى ريق شبابها 
وأمرت فى وصيتها الأخيرة بإقامة 
#نيسة اتفوق فى الارزتفا + جمدم ابقية 
الها - يقال | مينسا عفد ) خض 
لهذا الغرض من فرنكستان. وروى أنه 
بدأ بأن أمعن الحفر حتى بلغ عمق 6٠‏ 
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ذراعاً ليصل إلى الماء. فلما أتم البناء كله 
فيما عدا القبة فر فيما يقال. وظل البناء 
على حاله لا يمس عشر سنين حتى عاد 
وأقام القبة. ويروى أيضا أن المعدن 
الخاص التذى :لم يكن يعيرفنه إهااك 
«ديوات» (وهى فى الواقع دمرمر 
معدنى») قد جلب من عدة بلاد. ويقال 
إن «المعدن» الذى صنعت منه الأعمدة 
الأربعة المرقشة (صوماقي؛ والحق إنها 
كانت قد صنعت ميف الحال من 
أصلد أنواع المرمر) قد جلب من جبل 
قاف, أما الأبواب الكبيرة فقد زعم أنها 
صنعت من ألواح الخشب فى سفينة 
نوحء وكان سليمان قد استخدم هذه 
الألواح من قبل فى إقامة مبانيه 
بأورشليم وكيزيكوس (أيدينجق), 
ويقال إن نفقات بناء الكنيسة بلغت 
0٠‏ قضيب من الذهبء قيمة كل 
قضيب 5"1٠:٠٠-٠‏ فلوري. ويقال إنه 
حدث فى أيام حفيد قسطنطين الأكبر: 
الإميراطور هرقل (وكان من معاصرى 
النبى محمد ومن المؤمنين به فى السر) 
أن سحسطات القنبية فلم ليف هذا 
الأميراطون لتقن 5 هناد إقامتها: 
وترجع «تواريخ قسطنطينية وآيا 


ةء 


آيا صوفيا 


صوفياهء لعلى العربى إلياس إلى أيام 
السلطان سليمان الأكبر» وعلى هذا كان 
وقتذاك فى خدمة الصدر الأعظم على 
البدين المتوفى فى 8 يونية سنة 
65 , كما كان مدرسا (اءوناط: .#مكر 
4 .أطااطزه8 .عتما :06 ج"؟. ص١1‏ ). 
وأقدم نسخ هذا الكتاب ترد إلى سنة 
اوه (515١1519-1١م).‏ وقد زاد 
على العربى بعد ذلك بسنتين قليلا من 
التتفصيلات القليلة الشأن على كتابه 
وأظهره بعنوان مختلف هو «تواريخ 
بنايه آيا صوفياء (المكتبة الأهلية 
ببياريس» ملحق المخطوطات التركية رقم 
1 »: «تواريخ قسطنطينية وآيا 
صوفيا وبعض حقائق» فى «اءواء5: 
0 كأصا كلانه أكأ 171 186 كإه علاعوه21ه21) 
8 .اطذ8 .اع 186 رقم 43137 ولدى 
02024 مخطوط آخر: .2132 .00 .036 
.568 .اطاظء ص 5١5؟,‏ رقم .)١ ,١807‏ 
وفى رواية هذا الكتاب أن آياصوفيا قد 
بنيت فى عهد الإمبراطور «أوستونيانو» 
بناها المهندس المعمارى «إكنادوس» 
(هكذا جاء أيضا فى محمد عاشق). 
وضنقؤة القؤل أن صاحي هذا التاريع 
جدير بمزيد من الحمد.ء فهو يزودنا 


أيضاً بتفصيلات أكثر بكثير مما فعله 
مؤرخ القرن الخامس عشرء ذلك أنه 
يورد روايات مختلفة. ومن ثم وجب أن 
يعد خير مصدر تركى عن تاريخ أعظم 
مساجدهم., وإن كان فى نظرنا لا يعتمد 

وكتا ناد التسمن القن كلت 
تحاك حول آيا صوفيا من عصر إلى 
عصر. والظاهر أنها بلغت أسمى 
مراتبها الروحية فى القرن السابع 
عكتن ولك أت التدرك مفيفة عامة كاتوا 
فى هذا العهد يظهرون بمظهر يدل على 
أنهم كانوا من أكثر الناس احتقاراً 
دون النكناك وس قلس العية كان يشان 
إلى المكان الذى كان أبطال العرب فى 
القرن الأول الهجرى يصلون فيه 
بمناسبة حصارهم للقسطنطينية, وإلى 
المكان الكائن فى وسط صحن الكنيسة 
حيث كان الخضر فيما يقال يشرف منه 
على بنائها. وكان يشار فى الدهليز 
الجنوبى إلى صخرة مجوفة على اعتبار 
انها مهد امسبح: وهناك قصة كان المرء 


لايزال يستمع إليها من أفواه الفقهاء 


الشيان فى سنين متأخرة عن ذلك 
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التبريزى والطريقة التى حصل بها فيما 
يظن على منصب الاستاذية قى المسجدء 
ومؤداها أن السلطان الصوفى محمدا 
الثاني بسط له راحة يده (آيا) ليقيلها 
بدلا من ظهرهاء وهنالك بادر حسين 
بالتتماس تعيينه مدير لآياصوفيا. 
واشتهرت «العمد الرطبة» (ياش ديرك) 
والكافتةة الجارةة»:(صسووى :يتكدرة) 
قرب القبلة شهرة عظيمة بوصفها 
مزارات وكانت تحدث عندها فى رحاب 


الجدران المقدسة خوارق عجيبة أيام . 


عبدالحميد الثاني. وكانت هذه النافذة 
هى المكان الذى فسر فيه القرآن لأول 
مرة الشيخ آق شمس الدين الذى كان 
لكلماته وقع مثير فى نفوس الناس فى 
أيامهم ومن بينهم محمد الفاتح 
نفسه. وكان الاعتقاد سائدا إلى عهد 
قريب بأن البركات التى تحملها 
التسفيات الرشخكة الك كسان ده 
| النافذة الباردة كان لها أثر ميارك 
يساعد على الغوص فى علوم الدين. 
وفي سنة ١558‏ أمر الرئيس كمال 
أتاتورك بأن يبطل استخدام آيا صوفيا 
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بيت لعبادة المسلمين وجعلها متحفا 
تشرف عليه مصلحة. ومن ثم أزيل 
الطلاء الجيرى الذى كان يغطى صور 
الأشكامن فى الفساساء: فتلت سه 
155 الصون التثالية معنا تجلى من 
الوناءة جور ة حمميلة اللعة زاء شالفية 
على العرش ومعها طفقلها يحف بها؛ 
الإمبراطور قسطنطين (ومعه نموذج 
الكدة لدي" اتكمنافا ‏ والاحمتراطون 
يوستنيانوس (ومعه نموذج لكنيسة 
آياصوفيا),. وتقوم هذه الصورة فوق 
باب الدهليز الجنوبي؛ وصورة أخرى 
فوق الباب الرئيسى المؤدى من الدهليز 
إلى الكنيسة (باب الإمبراطور القديم) 
تمثل الممسيح جالسا على العرش وقد 
ركع عند قدميه متعبدا إمبراطور (ليو 
السادس؟ أو بازيل الأول وهو أمر 
أقرب احتمالا؛ انظر 501261066 .له .31 فى 
1115 0716115 سنة ,١1957505‏ ص هلا 
- 9) ونذكر أخيراً صورة للعذراء فى 
حن اراي 


المصادر: 


)١(‏ أاوثق المصادن البوزتطية فى عهد 
يوستنيانوس هى كتب -200 ,وةآطادعه 


ه١‎ 


م16 ,5نا1نا ,كناام, 


نذكر أولا وقبل كل شىء 011165 عممعاط: 


0 2212 0 | 2 ز ز [ 9 1062 


بعد ذلك مراراً. 

9( الكاتب نفسه : -71770 1:07:0م805 126 
65 11:1 6:6 ليون سنة 2,١501١1١‏ وقد 
(١‏ ع0328) نال تتاعزة رعموعوط بال 5ع 1كتقط0): 


2 :81510: باريس سنة .1١18٠‏ 


(0) تعصسمة! هه .[: كأاممممانسصماعصمن 


45 110 جداء بست ستة ؟1855. 


)3 نخهو05 .0: -1رهكئ007) /0 1م50 عر4م 
10 «111(ء76 5 11:082[6: لندن سنة 


. 861 


(/) ععط معملدة ./7: -به8 عالءااتعاساء 41 
أعص :1011510711101 2011 46711714167 يرلين 


سئة 1868. 


0( 0120157) عاذتاعنلش: ععللكء ]ةط ع0 10:1 


5 ون1, بارس .١18/87‏ 


رغ تقاط 11 .ط5: -كقاأسمعرط «عك بورع [اءنا0 


ون 


5 11 761, وهو عدد خاص 
من مالل اع دع ع كملكا مقت امع أ سبءكدء !01 
كع الهاء !الا عانصراءء5:11؟ ع فينا سنة 
/51:, بقلم نوآ ع عمءطاءل8 ده؟ عععرءطاعااظ 


0 06 0 1136 300 إطقطاعاآ .]1 .لا 
-0ر ايه 00151 ,502/110 322114 كز تأع17ن1) 1116 
ووااط ا لات © ,05816 لخدن 
ونيويورك سنة 1845. 

)1 06 عع متمة 1101 .عماءعط: -مءتطمه5 1216 
-ألمرمجرزط «عل :6 لاه 8 1016م دوعتا متيلا عل 16 
للا آء 47111 :11501611 فى أكانلتألاه8 1016 
وبحررها [ناة:) .8 عن ممقدره8 .21 رقم 
.,٠‏ برلين وشتوتكارت سنة 18548. 
١؟١)‏ ععلاعتمطء5 دتتمالا مممكاط: -80 ءذم 
أعومه !ه1051 ناج 3057114 وأع يرلين من 
غير تار يخ لسن .)١ ٠‏ 

)١7(‏ رواية تركية تمدنا بالنقوش 
وبوصف للمبانى الإضافية التى أقيمت 
فى العهود التركية: حافظ حسين: 
حديقة الجوامع, إستانبيول سنة 
١ه‏ :1856., جا ص١-48.‏ 


)١18(‏ وثمة مصادر أخرى وردت فى 
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إسلام أنسيكلوييديا سيء ج", 
ص/05-57 (عارف مفيد مانسل). 


)١0(‏ أما عن وصف هارون بن يحيى 
فانظر: م. عز الدين: «ءنمهمكامم من 
...6 تن 27056 فى 6/065 065 علاناك 1 
1 سنة ,151-1١55١‏ 
ص :١‏ ومايعدها حيث ذكرت 
الدراسات التى تمت قيل ذلك. 

الدلة أما عن القصص الإسلامية فانظر 
عتلة!' .*1: 507165(« 0115]ى767 5ع[ الاى 7/0116 
50 ورجف'ل ب«مننمء]/زلء'] عل علترعع 16 1[ 06 
فى ناأ/ا:م0 4ه1 2746107865 إستانيول 
سنة .١9575‏ ص87 5 وما بعدها. 


(١ 4)‏ الكاتب نقسهة: عم د5ممضكىرعد ده/ 
112 8[ «لاى ع0ت7عع 16 12[ 46 501165 
وزرزه5 هق '0 فى مءانعادمم جره المجلد 
6., جداء سنة ,١5655‏ ص١-١5١.‏ 


وتقوم غير بعيد من آياصوفيا 
العظمى آياصوفيا الصغرى (كوجوك 
آياصوفيا) بالقرب من ميدان جندى» 
بناها يوستنيانوس وأهديت من قبل إلى 
القديسين سركيوس وباخوس. وهى 
تقو على قاعد #سكلتة الشتكل: نقد متها 
أربعة محاريب تعلوها قبة. وقد حول 


رئيس حريم (قيزلر آغاسى) السلطان 
كين الفافع هذه الكديتة إلن 
مسجدء ومن يومها أعدت أكمل إعداد 
للعبادة الإسلامية وتدريس العلوم 
الإسلامية. وتعلى الصقة خمس قباب 
للح يناسن التزالن. 


|[ سوسهايم وتيشتر 19250065 .1-مراءاددن3 .1 ]| 


الآبية 


والجمع آيات: العلامة. الدالة, 
المعجزة, الطائفة من القرآن. والعلامة أو 
الذالة هى المعنى الأصلي. وبهذا المعنى 
نجدها فى الشعر الجاهلى (الجمع: آى, 
وآيات. وجمع الجمع آياء؛ انظر ١101-‏ 
اعناطمع)رمبووءاء8 55علاء0, هذه المادة) 
حيث ترد مرادفة للعبرية «أوث» 
والآرامية «آثا»؛ وترد الكلمة السريانية 
«آثا» والجمع «أوثوث» بالحصروف 
اللخيشية!(') (5. )١١‏ للدلالة على 


)1( اللخيشية نسبة إلي «لخيش» بلدة بفلسطين وردت 
في أكثر من موضع بالتوراة (انظر مثلا: سفر 
أرمياء الإصحاح 55 الآية/ا) والمقصود حروف 
الأبجدية العبرية القديمة. 


كن 


المنارات التى كانت تستخدم للإشارة. 
والمعنى الأصلى المذكور ورد فى القرآن 
حيث جع التابوت آية ملك طالوت 
(سورة البقرة:, الآية 514). وحيث 
جعل الشمس والقمر آيتين للنهار والليل 
(سورة الإسراءء الآية 5١)؛‏ وعجائب 
الطبيعة هى أيضاً آيات على وجود الله 
وقدرته (سورة الروم, الآية ٠‏ وما 
بعدهاء؛ء سورة يوسفء الآية ٠١6‏ 
إلخ...), ثم إن هذه العجائب هى الأخرى 
دلائل يجب أن يتعظ بها الناس (سورة 
البقؤة: الآميشان 5555 سكورة 
الشعراءء الآية /1”... إلخ). وعلى الرسل 
الذين يرسلهم الله أن يجيئوا للناس 
بهذه البينات على قدرة الله وحكمته 
وقضائه التى تتجلى فى الطبيعة أى فى 
الأخبار وأن ينذرهم بالعقاب على 
تكذيبهم لآيات الله البينة (سورة البقرة, 
الآية ١ذ1؛‏ سورة يونس الآءئة ”/ا؛ 
سووزة التمل: :الآ 81::سوزة الأعراف: 
الآية ؟485١).‏ والانتقال من المعجب إلى 
المعجز خطوة يسيرة (سورة الزخرف, 
الآية لاغئ؛ سورة آل عمران. الآية 59؛ 
سورة الرعدء الآية 8؟؛ سورة الشعراءء, 
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الآية .)١54‏ وبخطوة أخرى يمكن أن 
تسمى تلك الأخبار التى تتحدث عن هذه 
الدلائل على قدرة الله آيات (سورة 
البقرة, الآية ؟50؟؛ سورة يوسفء الآية 
/ا؛ سورة الحجرء الآية 6لا؛ سورة سيأء 
الآية 419 سورة الماكدة:ء الآية )1/٠5‏ 
وبخطوة أخيرة تصبح كل طائفة من 
القرات لتشسين خترا من هذه الأخدار آنه 
(سورة الأنعام. الآية 4 ؟١2.‏ سورة 
القصص., الآية /41؛ سورة آل عمران. 
الآية ....١٠١4‏ إلخ). 

والآية وجمعها آى وآيات: فيما أثر 
من ضببط القرآنء هى دائما الفقرة. 
وثمة خلاف كبير حول رؤوس الآى, 
وعددها. وفضائل بعض الآيات مثل آية 
الكرسى (سورة البقرة, الآية 556), 
وآية النور (سورة النورء الآية 5؟) 
والآيات الأخيرة من سورة البقرة... 
إلخ» وهى آيات تفيض على تاليها بطرق 
معينة بركات خاصة. وهذه المعانى 
المختلفة للآية. فيما عدا المعنى الأخير, 
تتفق اتفاقاً وثيقاً مع الاستعمال 
الشهودف واللنتصتواتى حتنيق :يتفحرف 
الاستغمال الدينى الخاص بالكلمة إلى 


الآيات التى تنيت وحجود الله والتى 
تقترن بعمل الأنبياء وتؤكده. 


المصادر: 


)١(‏ القرطبى: الجامع فى احكام القرآن, 


() ابن منظور: لسان العرب. ج8١2‏ 


96 خ8” :5ه لاه ل ه. 


)5( ات ل 4 0 


0 0 


)2( تجتعأاء1: عط1 تزه «معاناطوءه!1 «روأء0][ 


”سكا ص" /ا, "7لا 


)1 تع لكام 5 خ: دعل عالااطمعكرء 1 ءزر[ 


.١5175 سنة‎ 5 


(/1) معلاءكا به .©: 02 عله :011 +رم/لا عوط 


5 1521/1611 سثة 15551. 
04 ل .ج1آ: م0 86 ٠6‏ ارمااعلال اتدل 


.١5 غ-١١”ص‎ 


الأبيارى [جفرى (تءلاء1 .4] 


الإبا ضية 


ويسمون عادة أباضية بفتح الهمزة 
فى شمالى إفريقيةء وهم أتباع عبدالله 
بن إياض وسنض يف هنا بعض 
الزيادات على ما كتب فى مادة 
والأناشبية» (ض4) وختامسة فنيننا 
يتعلق بأباضية شمالى إفريقية: حدثت 
اول فقنة للايافشينة أفى الأغوام الأخيرة 
من حكم مووان:الشنانئ بزَعامة عبدالله 
بن يحيى طالب الحق وأبى حمزة 
(19ه - ا5لام). واستجلب عبدالله 
ولاء أهل حضرموت ثم غزا صنعاء 
وأنفذ عبدالله إلى مكة فهزم واليها 
الأموى فى «قد يد» وأخضع «المدينة» 
لسلطانه؛ ولكن مروان أرسل فى العام 
التالى (0١ه‏ - لام) عبدالملك بن 
عطية لملاقاته فاضطر أبى حمزة إلى 
الفرار عند وادى القرى والتجأ إلى مكة 
حيث تبعه عبدالملك وأسره تم قتله هناك 
بعد مقاومة عنيفة. وبعد ذلك بقليل لقى 
الخليفة الإياضى عبدالله بن يحيى مثل 
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ما لقى أبى حمزة. ويذكر الشهرستانى 
(طبعة كيورتن 0607© ص )٠١١‏ أن 
عبدالله بن إباض اشترك فى هذه الفتنة 
أيضاءولكن ايسان هذه الرواية غير 


أخرى موثوق بها أكثر من هذه؛ توفى 
فى حكم عبدالملك أى قبل ذلك بنصف 
قرن تقريبا. وقد أخضع القائد العباسى 
خازم بن خزيمة فتنة أخرى شبت فى 
عمان تحت زعامة الجلندى عام 4 1ه 
5١19‏ - 5هلام). 

وقد انتشرت الإياضية فى الوقت 
نفسه فى شمالى إفريقية (وللاطلاع 
على تقلبات هذه الحركة هناك انظر 
مادة «الأباضية»). 

وفى بلاد العربء. وجدت هذه 
الحركة فتن عجان القاضية ترية خصية, 
حتى أصيحت بتوالى الزمن المذهب 
السائد هناك ثم انتقلت بعد ذلك إلى بر 
الزنج (زنجبار). 

والإباضية تكون إلى جانب مذهبى 
السنة والشيعة جماعة قائمة بذاتها فى 
الإسلام, لها عقائدها وشرائعها التى 


لمن 


تتقق سوج عاء مع السكة لخدف 
معها إلا فى مسائل معينة. وهم أيضاً 
يعترفون بالقرآن والحديث مصدراً 
للعلوم الدينية. ولكنهم يقولون «بالرأي» 
بدلا من الإجماع والقياس. ومن هذه 
المجتاكل يتضهم اسليم الخا رحن كمنا 
يتضح من رأيهم فى الإمامة الذى 
يختلفون فيه عن الأزارقة بعض 
الاحتكلاف. ولا حم هنا أن بتدكل 
فى تفصيلات فكرتهم عن «الولاية» 
ودالبراءة»و«الوقوف» وخاصة انهم 
مختلفون فيها. ويذكر الشهرستانى 
والبغدادي... إلخ. أن الإباضية الأولين 
قد اكشيسن] على انقسيم خلات قزق أ 
أربع وهى الحفصية والحارثية 
واليزيدية وأصحاب طاعة لا يراد بها 
الله وتاركة هذه الديجاعة تاكن 
وخصوصا فى شمالى إفريقية - 
يحدثنا عن ظهور اختلافات أخرى فى 
الراع: وتجد فن الفهوسك هن 417 :ونا 
يعدها عدة مصنفات دينية لزعمائهم, 
وقد ذكر الكششير منها فى مصادر مادة 
والأناضةة 4 واه مهنادن هذه الطائفة 


هو الذى أذاعه سخاق (وهو: «كشف 
الغمة الجامع لأخبار الأمة» فى: .ان!/1/1 
,5217/1611 .0116111 “قال .356171171 065 القسم 
المصادر : 
)١(‏ المجبرد: الكامل (طبعة نطعة1) 
ص 90 .1١‏ 
0 الشهرستاني: الملل والنحل (طيعة 
2ماء1ن0) ص ٠١ ١‏ وما يعدها. 
ع( البغدادى: الفرق بين الفرق.ء ص”/ 
)0( معدناة طلا 7[ : عزعئ]]ز[مودمزوذاء 7‏ 1216 
507161611 ص "0 وما 
بعدها. 
)1 ناقطاعة 5 .0(1آ: 765 ع5ؤ[1بهل717716ره بالا 
اع كد ةاألهطة "عل عناعهط ««عل بطعمم المع رطر 
لمعل4ق .ارع8ظ ‏ عاطءة«ءطدواسجاز 3‏ ,اوطه47 
4 ,:؛ وقد اعتمد فيه على مختصر 
البسيوى المطبوع فى زنجبار سنة 
كلما . أما بقية الممصادر فمذكورة فى 
سياق المادة. وانظر أيضاً 60 فى 
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الأباضية 


كتابه «ه!:1 «26, ج”". ص تعليق١.‏ 


[ده موتيلنسكى فاكسناجه1! »2 .4] . 
الأبا ضية 

يطلق هذا الاسم فى شمالى إفريقية 
على فرع من الخوارج الذين خرجوا 
على على عندما قببل التحكيم مع 
معاوية. 8 دخل مذهب الخوارج إلى 
العيوت: فى اليف الأول :من المقيون 
الهجرى الثانى فى صورة الإياضية 
والصفرية. وانتشر بسرعة بين البرير 
حت ضوخ المذهك القريى ديد اكخدوء 
دزيعيئة لتفعبالية امم اهل النسنة من 
العرب؛ ولعب أباضية طرابلس 
وإفريقية تحت زعامة إماميهما الكبيرين 
«ابى"النحظات واثى حناتة» الدون :الهم 
فى فتنة البربر فى القرن الثانى 
البسصروض الك كات كحوة الكلافة مو 


ولقد حكمت أسرة أباضية هى 
الأسرة الرستمية فى تاهرت (تاكدمت) 
أكثر من ١1١‏ عاماء ولم يزل حكمها إلا 
حين أسس الفاطميون دولتهم فى 
المغرب. وبعد أن خرب أبو عبدالله 


المتح تتفي :اهوت سك 55اه: 


لاه 


الأياضية 


(605-404م) تفرق شمل الأباضية 
فى صحراء تونس والجزائر وفى 
جربة. وهم لايزالون فى هذه الآيام 
يعيشون جماعات متماسكة فى ورجلة 
ومزاب وجبل نفوسة وفى جزيرة 
جربة. ولهم مصنفات دينية وتاريخية 
قافة, وجسيناعنافيد الداتينة الاتسبان 
بعضها ببعض تحرص حرصا شديدا 
فلن حعدا سغينًا الكنا مع وليه كنرك 
صلات ليست بالقليلة مع الإياضيين فى 
عمان وزنجبار. ولقد انقسم الأباضية 
الإفريقيون ثلاث فرق سياسية ودينية 
على السواء وهي: النكارية والخلفية 
والنفاثية. والنكارية الذين كان لهم شأن 
فى تاريخ الفتن الإفريقية لاتزال تمثلهم 
حتى الآن جماعات صغيرة فى جربة 
وزواغة (طرابلس). 

ومن الطبيعى أن يعارض الأباضية 
بشدة فى اتهام أهل السنة لهم بالمروق. 
وهم يزعمون أنهم هم وحدهم الذين 
حافظوا على تعاليم الإسلام الحقة. 
ويقولون إن فرقتهم وحدها هى الفرقة 
الناجية من بين الفرق الثلاث والسبعين 
التى انقسم المسلمون إليها. وقد نشأ 


4ه 


الخؤارت كما قندمفا عدوم احكلفوا مع 
على فى أمر التحكيمء وهم دون أن 
معاذلر القت شنرفنيزة حكدم التكلفناء 
الأربعة الراشدين كما يفعل الشيعة, 
تصحرون عن أن القحدوة الصينة ننه 
الكبي كنافت فتن اتن كر وعمن اما 
عثمان فلم يقتف آثارهما. والأباضية 
يشيرون فى كتبهم بعناية إلى ما 
أسموه «بدع عثمان». 

وحن أعلن التنافيق إفافة الإضافة 
كدمنا يكتوامن لدوم القورة:والطلم. 
وليس من الضرورى أن يكون الإمام 
قرشيا بل يكتفى أن يكون فاضلا ورعا 
وأن يحكم طبقا لأوامر القرآن والسنة, 
فإذا ابتتعد عنهما وجب خلعه. والقرآن 
كلام الله هو الذى خلقه. ولن يُرى الله 
فى الجنة. والثواب والعقاب فى الحياة 
الأخرى أبديان. والنار كالجنة لا 
يَفْكَوَوَمَا الفتاء» والله 'تفتفن الممغاكر: 
أما الكبائر فلا تمحوها إلا التوبة. ومن 
واجب كل مسلم أن يعمل المعروف 
ونفيق عق التتكوسا اسستتطاء إلى ذلك 
سبيلا. وفرض حق على المسلمين 
الاعتراف بوحدتهم والتعبير عن هذه 
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الوحدة بالقول والعمل. ولكن الفرد 
الذى يخرج على شرائع الدين حق عليه 
الحرمان من صداقة إخوانه فى الدين 
ويجب أن يعامل معاملة العدو إلى أن 
تقوم يقرو الثزة : كما أن. هناك :دوعا 
من التكتومان' له تشافم رونك وشدكية 
00 

وأباضية الجزائر يتشددون كثيرا 
فى الأمور الخلقية خصوصا فى قصور 
مزاب حيث لا يستطيعون الفرار من 
رقابة «الطلبة». أما فى مدن التل 
الجزائرى حيث يجتمعون بقصد 
التجارة فلا يتفق عملهم مع النظريات 
داكما. ويجب أن نعترف بوجه عام أنهم 
يتمسكون بعقائدهم تمسكا شديدا. وهم 
لا يختلطون بالمسلمين من أهل السنة إلا 
لكوووات جتمازكيم التاقنفة قلا 
يصاهرون أهل السنة لأن مثل هذا 
الزواج مما تبر منه الجماعة. 

وهذا النقاء سواء أكان عن إخلااص 
أم تظاهر يجعل منهم كتلة متجانسة 
متالفة متمايزة تمام التمايز بسلوكها 
وأخلاقها وميولها بين أهل السنة من 
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الأباضية . 


العرب والبربر فى شمالى إفريقية. 
المصادر: 
0 8355 .+1: ع0 ,طمعابز يال منامدء27 6ه[ 
117 مع '[] عل أء ماع 007). 
0 أعدكة8 .+1: أعطء[12 نال 50711121765 1.65 
000 
0 لكلكسمتانااه1/10 عل .طل: ها عل علاطا و16 
0 56016 . 
(؟) فاكمتاتزاه]/8 عل .ط: -مهطك4 دعك ه10و4 .1 
65 (مج موعة الأبحساث 
والنصوص التى نشرت فى مؤتمر 
المستشرقين الرابع عشرء. ص ٠‏ 5 وما 
بعدها). 

[ده موتيلنسكى تكاكهالااه380 26 .ى ] 


أول الألفاظ الثمانية التى اعتاد 
الهجائية لتذكّرهم بهاء وهذه الألفاظ 
الثمانية ينطق بها فى العادة كما يلى: 


و 79 


أبجدء هوزء حطي» كلمن, سعقصء: 


قرشت» تكد ضظغ. ويرتب مسلموق 
المغرب الألفاظ الأريعة الأخيرة كالآتى: 


68 


صعفضء: فقرستء تخذ: ظغش. 
ويطابق ترتيب الصروف فى 
المجموعة العربية - ونقصد هنا 
الحروف الساكنة فقط - مثيله فى 
اللغتين العبرية والآرامية. وهذا التطابق 
- مضافا إليه البراهين التى تستخرج 
من فن الكتابات القديمة - يؤيد أن 
العرب انتهت إليهم أحرفهم الهجائية عن 
طريق النيطيين. ولقد وضعت الأحرف 
الستة التى تختص بها العربية وحدها 
فى آخر هذه المجموعة. وترتيب حروف 
هذه الألفاظ الثمانية - التى جعلت 
.. للتذكير فقط والتى لا معنى لها البتة - 
يماثل ما فى العبرية والآرامية أيضا من 
“خسف استعينال اللحتريوف للدلالة على 
الأرقام: فالحروف من الهمزة إلى 
. القاف تدل على الأرقام من ١‏ إلى 2٠٠١‏ 
.وتدل التسعة الأخيرة على الأرقام من 
9.6" إلى 66ل 
وإلى جانب هذا الترتيب القديم الذى 
يعود بنا إلى أصل الأبجدية العربية نشأ 
فى عصر متقدم الترتيب الآخر 
المستعمل الآن. ولقد انيعث هذا الترتيب 
من وضع الحروف المتشابهة فى 


الرسمء الواحد بعد الآخرء مثال ذلك أن 
حرف الباء يأتى بعده التاء والثاء... إلخ 
إلا الهاء والواى والياء فإنها توضع فى 
الآخر. وقد احتفظت الأبجدية المغربية 
بهذا الترتيب إلى الآن وهو: أ. ب. ت. 
ث. ج. ح. خ. د. ذ.ار. ن. ط.اظ. ك. ل. 
م. ن. ص. ض. ع. غ. ف. ق. س. ش. 
ه.و. ي. 
والترتيب السائد فى الشرق 
الإسلامى الذى أخذه علماء أوروبا 
والذى لا يفهم سره البتة, لحقه التغيير 
أيضا لأنه من اللستحيل أن نعرف 
القاعدة العامة التى اتخذت أساسا لهذا 
الت رتيبء ولكنه من الملاحظ أن 
للاعتبارات الصوتية بعض الآثر فيه. 
وإلى جانب هذين الترتيبين الشائعين 
وفق بعض العلماء إلى ترتيب حصروف 
الوجاة على كذ الح يعكيه على انين 
صوتى فسيولوجى بحيث أن الأصوات 
التى يجهر بها من أقصى الحلق توضع 
فى الأول والأصوات التى نطق بها من 
الجزء الأمامى من الفم أى الشفاه 
توضع فى الآخر. 
وهذا هى الترتيب الذى اتبعه الخليل 
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فى مؤلفه «كتاب العين»: ع. ح. ه. خ. غ. 

ق. ك. ج. ش. ص. ض.س.ن.ط. د. ت. 
ظ.ن.ث. ر. ل. ن. ف. ب. م. و. أ. ى. 

وقداتبع الأزهرى فى كتاسايبه 
«التهذيب» وابن سيده فى كتابه 
«المحكم» هذا الترتيب نفسه. وليس من 
شك فى أن أصل الأبجدية العربية هو 
الحروف العبرية آراميةء ولكن العرب 
كانوا يجهلون اللغات السامية الأخرى 
يذ امنا وكانرا عن جه اخرع 
مسكوون يممببية)م ويفاظيرون 
داننمكا نيه لذللة: لكان] إلى انسسكم اند 
أخرى يؤولون بها منشأ تلك الكلمات 
الكعان امسن الوقن مت وات 
تناقلوها عن طريق الرواية. وكل ما 
ذهبوا إليه فى هذا الموضوع خرافى 
على طرافته. وتذكر إحدى الروايات أن 
ستة من ملوك مَدِيّن رتبوا الحروف 
الهجائية العربية على أسمائهم, وتذكر 
ووافة اخوئ :إن الأسيماء الح الأول 
هى أسماء مردة وشياطينء وأخيرا 
تذكن زواة كالكة إن هذاه الأسماء ما هين 
إلا أسماء أيام الأسيوع. 
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536 عل ءعتاقء؟ إلى أن كل هذه الروايات 
لا تذكر إلا الكلمات الست الأولى» وأن 
يوم الجمعة مثلا ليس ثخذا بل عروبة, 
ولكن لا يصح أن نعتمد علمياً على هذه 
الروايات الغامضة فنقول إن الأبجدية 
العربية لم تكن تشتمل فى الأصل إلا 
على اثنين وعشرين حرفا (انظر ما كتبه 
سلفستر دى ساسى فى كتابه النحو 
العربى ء#طتتءدث 003156:ة:© الطبعة الثانية, 
حا الفتضتل الكاسخ )اوم :ذلك فناتنا : 
نجد بين العرب أنفسهم نحاة ذوى 
نصيرة نافد كنا ليود والششيوافى' الم 
يقتنعوا بهذه التفسيرات الخرافيفية 
للأنكضة واعلتواافن مداه اذه 
الكلمات لابد أن تكون من أصل أجنبى. 
ول امتجول التصنوفة ثيندةا القد + 
حدووت: انكس الع كتسسوما ونه 


وطلشناك اتتحركة -اعتهان] على ها ليده 


الحروف من قيم عددية. وطبقا لهذا 
المذهب يطابق كل حرف من الحروف 
التى تبدأ بالألف وتنتهى بالغين اسما 
من أسماء الله وبعض القوى الطبيعية 
الأكرق بوفتى انان بده الجلة 
المشتركة بين الرقم والحرف من جهة 


3١ 


وبين الرموز التى يدلان عليها من جهة 
أخرى قام مذهب صوفى عملى بأكمله. 
فمثلا فى الصيغ الافتتاحية للتعاويذ 
تضاف قيم الحروف بعضها إلى بعض 
والحاصل الذى ينتج منها يوجدون 
علاقة بينه وبين عالم الجن. ونجد هذا 
الأسي عمال :تفسية فى القرؤن الوسطن 
عند اليهود فى تفسيرهم الصوفى للعهد 
القديم (025212). 

المصادر: 


)١(‏ تاج العروسء انظر مادة «بجد». 
(؟) الفهرست (طبعة فلوكل اء5108) 
جداء صغ-ه. 
له وعطع نآ[ : مها[ إه ع:2: انظر مادة 
«دعوة». 
(؟) عههآ: :ما .8:81 .ه47 انظر ماأدة 
«أبجد». ١‏ 
(9) #متمقن): .تعلط .4 .تلعده0 «عطانا .1م" 
(الطبعة الثالثة. ج١.ء‏ ص؟ .)١٠١‏ 
[قايل 1ه/7] 

+ :وابجد اق ابح اق انشوتحد فو احد 
المصطلحات الثمانية المعينة على التذكر 
التى انقسمت إليها الأحرف الساكنة 
الثمانية والعشرين التى تتألف منها 


1 


حروف الهجاء العربية. وقد رتبت هذه 
المجموعات بأكملها من الحروف المعينة 
على التذكر فى المشرقء كما ضبطت, 
بصفة عامة. على النحى التالي: أبجد, 


نَخَذء ضظطغ. أما فى المغرب (شمالى 
إفريقية وشبه الجزيرة الأيبيرية) فقد 
رتبت المجموعات 801:5 ترتيبا 
مختلفا عن ذلك فأصيحت القائمة 
الكاملة كما يلي: أبجد. هوزء حطي, 
وتحتفظ المجموعات الست الأولى من 
النحلاسل الشنتوقنة احتففاظا اننا 
بترتيب أحرف الهجاء الفينيقية. وتتألف 
المجموعتان الأخريان المكملتان من 
الحروف الساكنة التى تختص بها اللغة 
العربية» ومن ثم سميت «الروادف». 
وهذا الترتيب لحروق الهجاء ليست 
له من الناحية العملية إلا ناحية واحدة 
هامة, وهى أن العرب كانواء مثل 
الإغريقء. يجعلون لكل حرف قيمة 
عدو كناسئ سوقهة ولذلك اتتسمت 
التروق الكمائية والسكدرون كلاف 
متتاليات عددية كل منها تسعة حدود: 
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الآحاد )1-١(‏ العشرات )40-٠١(‏ 
لمات )4٠١0-٠٠١(‏ و«الألف»: وطبيعى 
أن تختلف القيمة العددية لكل حرف من 
حروف المجموعات رقم ه ورقم 2١‏ 
ورقم 8 فى الطريقة المشرقية عنها فى 
الطريقة المغربية. 
وقد كان استعمال الحروف العربية 
للدلالة على قيم عددية محدوياً 
دائما وشاذاء ذلك أن الأرقام الحقيقية 
حلت محلها. ومع ذلك فقد 
استعملت هذه الحروف فى الأحوال 
التالية )١(‏ فى الأسطرلابات. (؟) فى 
التاريخ بالحروف الأبجدية: ويغلب 
أن يكون ذلك بالنظمء. (سواء بالنقش 
أو بغير ذلك) بصيغة تتمشى مع 
الطريقة المسماة باسم «الجمل» (؟) فى 
عمليات الكهانة وكتابة بعض 
الطلسمات (ضرب من بدوح - ؟, ؛, 
)٠1‏ بل إن «الطلية» فى شمالى 
إفريقية يستعملون فى يومنا هذا القيمة 
العددية للحروف لأداء بعض أعمال 
السحر طبقا للطريقة المسماة 
أيقشء 0١ :١(‏ لم 0٠١ل/‏ 
ويسمى العارف بأسرار هذه الطريقة 
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فى لغة العامة «يقاش». (4) فى ترقيم 
الصفحات عملا بالسنة الحديثة فى 
وضع مقدمات وقوائم بالمحتويات, 
فتستخدم تلك الحروف حيث نستخدم 
تحن الحروف الرؤماتنة. 

والترتيب الأبجدى للحروف العربية 
لا يدل فئ الواقع على شىء ماء 
سواء من حيث الأداء بالصوت أو 
الأداء بالرسم. والحق إن هذا الترتيب 
عريق فى القدم. فقد ظهر ترتيب 
الحووف الاين والتشوين الأولن :من 
قبل فى اللوحة التى كشفت عند «رأس 
شمرة» وهى تزودنا بقائمة بالرموز 
المسمارية التى كانت تتألف منها 
أبجدية قوم أوكريت فى القرن الرابع 
عشر قبل المبلاد (لننهع لاما .ط: 
0 05[ 46 1247660016 قفلى 
5 سنة ,١55١‏ ص/0), ومن ثم 
فإن الأصل الكنعانى لهذا الترتيب 
محقق. على أنه قد بقى فضلا عن ذلك 
فى الأبجدية العبرية والآرامية: ولا شك 
فى أن العرب قد أخذوه هو وهذه 
الابجدية, ومع ذلك فإنهم, لجهلهم 
باللغات السامية الأخرى وامتلاء 
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جوانحهم بالأهواء الناشكة من شدة 
وعيهم بأنفسهم وعزتهم القومية:؛ قد 
التمسوا تفسيرات أخرى لمصطلحات 
الأيجد المعينة على التذكر التى اسلمتها 
لهم الروايات وعز عليهم فهمها. وكل ما 
حملوا على قوله فى هذا الموضوع 
طريف ولكنه يدخل فى باب الأساطير. 
ففى رواية أن ستة من ملوك مدين 
ؤتبرا السوو ف الغريية "على اسساقهم 
وفى رواية أخرى أن المجموعات الست 
الأولى من هذه الحروف هى أسماء 
ستة شياطين. وفى رواية ثالثة أنها 
أسماء أيام الأسبوع. وقد لاحظ 
سلفقستر ده ساسى 5309 ع0 عتاوء1نا5 
أن المصطلحات الستة الأول هى التى 
اسستعملت دون سواها فى هذه 
الروايات. وأن يوم الجمعة مثلا قد 
سمى «تخذ» وليس «عروبة». ولكن لا 
يجوز لنا أن نخلص من مثل هذه 
الروايات الغامضة يأن حروف الهجاء 
العببربينة لم فك فى الاعدل إلا اكنين 
وعشرين حرقا (/[526 عل عناء؟الاة5 .لى .آ: 
6ه :ه27 الطبعة الثانية. ج”, 
فقرة 1). والحق أنه كان من بين العرب 
أنفسهم نحويون أكثر بصراً من ذلكء, 
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مثل المُبَرد والسيرافىء لم يقتنعوا بهذه 
التقاسين الأسظورية للا جد واعلنوا 
فى صراحة أن هذه العبارات المعينة 
على التذكر من أصل أجنبي. 

على أن ثمة تفصيلا من التفصيلات 
القن اووةكيا بل الأشنار اك الأشطورية 
سستووكانه النظي فقن دكين أن ملكا من 
ملوك مدين الستة كان «رئيسهم». وهذا 
املك فى كلمن وزيما ورتبتط استمننة 
بالكلمة اللاتينية 2تناأمعمرعاء . 

وانظر فيما يتصل بالترتيب الآخر 
لحروف الهجاء الذى يقوم إلى جانب 
هذا التريب الذى شاع استعماله: مادة 
كوو الونهام: 

ولا بأس من أن نزيد بأن الصفة 
وتوعاد ع الاوزال مسسحكيلة فى شتمالن 
إفريقية بمعنى «المبتدي» أى الذى لايزال 


فى المرحلة الأولى (انظر الملصطلح 


التتركى «أبجد خوان» والإتكليزى 5 


"مقعولعءطة“ والآلمانى ”ع1 اناتاءوءطق". 
المصادر: 

(١)‏ عمةآ :ممعتكاء.] » مادة أبجد. 

(؟) دائرة المعارف التركية. مادة أبجد. 
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خورشيد [فايل وكولان 778/611-0 .0] 


أبجور ‏ أبخاز 


أبخاز 

١‏ تحقيقا للأغراض العملية جميعا 
يشمل المصطلح «أبخاز» أو «أفخان» فى 
المصادر الإسلامية الأولى بلاد الكرج 
والكّرج؛ أى جورجيا والجورجين 
(الأصح: جرزان). والسبب فى ذلك أن 
أسرة حاكمة خرجت من أبخازيا 
وحكمت بلاد الكرج فى صدر العهد 
العباسىء وقد فرق المسعودى (ج", 
ص 6 1. 196) بين الأسرة الأبخازية 
والحكام الكرج على نهر الكر الأعلى. 
ومن الجائز أن القوم الذين أطلق عليهم 
حقا الأبخاز هم الذين إنما أشارت إليهم 


(*) أفخازيا ضمن جورجيا التي أصبحت جمهورية 
بعد انهيار الاتحاد السوفيتى: ويبلغ عدد سكان جورجيا 
, نفس. الكثافة : 5١١‏ فى الميل المربع. 
المناطق الحضرية 55/. الأعراق: جورجيون 7/٠١‏ 
الأرمن 28 الروس 6/. وتبلغ نسبة المسلمون ./١١‏ 
اللغة: البلغارية (رسمية)»: الروسية. الحكم: جمهورى. 
وكان الرئيس: إدوارد شيفرنادزه -526 1803120 
د شغل منصبه فى 5 نوقمبر ,199017 
اعتنقت المنطقة المسيحية في القرن الرابع الميلادى 
وفتحها العرب فى القرن الثامن الميلادى» وقد توسعت 
جورجيا لتمتد من البحر الأسود إلى بحر قزوين 
ولتشمل جزءا من أرمينيا وفارس قبل 
وقوعها فى بيد المفول والأتراك. وتم إلحاقها 
بروسيا سنة 18١١‏ مماأدى إلى حرب مع - 
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الرواية التى اسسّتشهد بها ابن رسته 
الل سببواها ارصض55) باسم لوغر 
وتقرا: : 327 غبز (انظر -نهآ/! :و/اة/ا5/176 
+تقيو) اِصٍ ١4‏ 7١؛‏ حدود العالم, 
ص ده ؛). . ووضع ابن ررسسته على 
التخصب ص منازل هؤلاء القوم فى 
ثهاية أبلاك العو 


'لك والأبخاز أمة صغيرة فى غربى 
القوقبان على البحر الأنسون تطلق على 
نقبسها عم .«أيس - وآ», وهى تشغل 
.المنطقنة.نِينَ سلسلة جبال القوقاز 


:الرئيسية. والبحرء وبين نهر «يسو» 
:.(شنفال كاكَرْى) ومصب نهر 1 فى 
لجتوي وعد القرن السايع عشر 


وَدَبَمًا قبل ذلك» عبر فريق من هذه 


أو الات رش من 184 إلى ١141م,‏ وقى 1575م 
نشت اجر" “من ع الاتحاد السوفيتى السايق وأصبحت 
جمهؤزية' لألشتورية #ناخل ها الاتحاد سنة 19375م. 


القبيلة الحافة الكبرى للجبال واستقر 
على الروافد الجنوبية لنهر قوبان. 
وقد ذكر الأبخاز فى الأزمان 
القديمة, ذكرهم آريان باسم «أبسكوى» 
وبليناس باسم «أبسكى (انظر -98© 
تمعماء 6/اغ ام © أييزى فى 
الروسية القديمةء وأبازه فى التركية) 
ويروى يروكوييوس (القرن الخا 
الميلادى) أنهم كانوا تحت سلطان اللان. 
وفى تلك الأيام كان العبيد (الخصيان) 
يجليون إلى أبخازيا من القسطنطينية». 
وأخضع يوستنيانوس أبخازيا فدخل 
الأبخاز فى المسيحية: وتقول الحوليات 
الكرجية (انظر أع8055 : 14 عل 111510176 
لوو تع ع لالت ان 
القاك العربى مروان قرى (مروان 
الأضم) احكل همرئ دريال ودروتد 
وغزا أبخازيا حيث فر الملكان الكرجيان: 
«مير» و «ارجيل»» وخرب تسخوم 
(سوخوم). وقد تحالف عليه مرض 
الزحار والفيضانات مقترنة يهجمات 
الكرج والأبخانء فأنزلت بجيشه خسائر 
ع مة. وجستلت: غلن الاروتداند على أن 
تاريخ الحوليات الكرجية بعيد جدا عن 
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الدقة. والظاهر أن المقصود بمروان قرو 
هو محمد بن مروان الأموى أو ابنه 
مروان بن محمدء ويشير هذا إلى الجزء 
الأول من القرن الثامن الميلادى (انظر 
البلاذرى؛ ص58 5١1 ,5١‏ 505). 
وحوالى سنة ١٠م‏ نال الأبخان 
استقلالهم بمعاونة الخَرّر. وقد تزوج 
الأمير (إرستئاوى) ليون الثانى سليل 
الأسرة الحاكمة المحلية الخارجة من 
أنجاباد. أميرة من الخزرء واتخذ لقب 
الملك ونقل قصبة ملكه إلى كوتايس. 
ويقال إن الابخاز كانوا يؤدون الجزية 
للعرب فى عهد والى تفليس إسحاق بن 
إسماعيل (حوالى 8٠١‏ - 4017م). 
وكانت الفترة ما بين سنتى 2,86١‏ 
6م أزهر العصور التى مرت بمملكة 
أبخازياء إن حكم ملوكها أبخازيا 
ومنغوليا (إكريسى) وإيمريتيا وكارتليا؛ 
كما كانوا يتدخلون فى أمور أرمينية. 
وظلت الكرجية منذ ذلك العهد لفة 
الطبقات المتعلمة فى أبخازيا. وفى سنة 
6ه احتل بكراط البكراطى الكرجى 
ابن الأميرة الأبخازية كوراندخت 
العرش الأبخازىء. وما وافت سنة 
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أيقظن! 


١٠م‏ حتى كان قد وما الأواضين! 
الكرجية جميعا. وظل الغرب “#يسلمقن 
المملكة الكرجية بالمملكة الأناخاؤية! هيك 
القرن الثالث عشر المبلايىه هيل بهن ذلك 
فى بعض الأحيان على المرغم .من أن 
بكراط كان يدين بنجاحه الأول للمقوق 
الوراثية التى تتمتع بها أمه. ‏ وعلِي !الوم 
من أنه حتى فى اللقب الذى اتكذه متاخر! 
قد جعل رتبة «ملك أبخازياوفى. ا تحل: 
الأول. 5 وك 
وحسوالى سنة هكم أقطع' كدت" 
شرواشدزه (وفى الروسية شراوهدوة 5 
بكسر الشين الأولى, ويقال إثله اكخنا 
من بيت الشيروان شاهية أبخالا* وقئ 
منتصف القرن الخامس ل 
تقريبا (فى عهد الملك بكراط: 'الشادمن) 
ثبت سلالة هذا البيت فى مناط به 
أمراء على البلاد. وجاء فى رسشالة بعك 
بها إمبراطور طرابزون (اطرابق ثدَة)' 
سنة 1155م أن أمراء أبخازيا كنانوا 
يمتلكون جيشا عدته 60,٠٠٠‏ 0 


الأبخاز لنفوذ تركية «والإسلام» ول أن 


اا 
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أبخاز 


المسيحية لم تنتزع من بلادهم إلا ببطء. 
ويقول الأب الدومنيكى يوحنا اللُكى إن 
الأيخاز كانوا يعدون حتى فى زمنه 
/1317ام) مسيحيينء ولو أن الشعائر 
المسيحية لم تعد تراعى بينهم, 
وأصبحت بلادهم منذ انقصالها عن 
بلاد الكرج فى ولاية جاثليقها فى 
بيتزوند (ذكر هذا الجاثليق فى عهد 
متقدم يرجع إلى القرن الثالث عشر 
الميلادى). ويقال إن أطلال ثمان كنائس 
كبيرة ومائة كنيسة صغيرة بما فيها 
البيع لا تزال قائمة فى أبخازيا حتى 
اليوم. ولم يعتنق بيت شرواشدزه 
الإسلام إلا فى النصف الثانى من القرن 
الشامن عشر الميلادى حين اعترف 
الأميرليون بالسيادة التركيةء ومنح 
نظير ذلك قلعة سوخوم التى كان 
الأبخاز قد حاصروها قبل ذلك ما بين 
سنتى 19/78 778١م‏ تقريبا. 
وتنقسم أبخازيا ثلاثة أقسام سياسية: 

)١(‏ أبخازيا الأصلية على الشاطئ 
الممتد من كاكرى إلى كالدزكه ويحكمها 
بيت شر واشدزه المذكور. 


(؟) هضاب تزيبلده, وليس لها أية 


حكومة مركزية. 

(*) إقليم سامرزٌ كان على الشاطئ 
الممتد من كالدزكه حتى نهر إنكورء 
ويحكمه فرع من بيت شرواشدزه (وقد 
اتحد هذا الإقليم من بعد هى ومنغوليا). 

ولما انضمت بلاد الكرج إلى الروسيا 
سنة 1401م, اضطر الأبخاز أيضا إلى 
الدخول فى علاقات مع جارتهم القوية. 
وقام بأول محاولة فى هذا السبيل 
الأمير كلش بك سنة 7١18١مء:‏ وسرعان 
ما عدل عنها. ولما اغتيل أمير البلاد سنة 
ام ازداد ابنه صفر بك تقربا من 
روسيا واستعان بها على أخيه أرسلان 


.بك قاتل أبيه. وفى سنة ١٠4١م‏ 


استولى الروس على سوخوم. وكان 
صفر بك قد ارتد إلى المسيحية وتسمى 
بجورج فأقيم أميرا على البلادء ومن 
يومها احتلت سوخوم حامية روسية. 
واقتضى الأمر الاستعانة بالقوة 
الروسية المسلحة لتولية الإهارة ابنى 
صفر بك: ل ف يمثر يوس (سنة ١485ام)‏ 
وميخائيل (سنة 7م بعد أن سم 
أخاه الأكبر). واقتصر حكمهما على ما 


57 اا مش برسسمهمططسسسسب هائرة المعارف الإسلامية 


جاور سوخوم التى كانت حاميتها لا 
تستطيع الاتصال بمركز قيادتها إلا 
بالبحرء وتدعم مركز روسيا بطبيعة 
الحال بعد ضم الساحل كله الممتد من 
انابه إلى بوتى (معاهدة أدرنة سنة 
8م ومع ذلك يقال إن الجزء 
الشمالى الغربى من أبخازيا فحسبء أى 
إقليم بزبيبء هو الذى كان قد بقى حتى 
فى 168505١م‏ ملكا للأمير ميخائيل, 
وظلت الأجزاء الأخرى فى حكم أعمامه 
المسلمين» واستعان ميخائيل بعد ذلك 
بروسيا فنجح فى دعم سلطانه حتى 
أوشك أن يصبح حاكما مطلقاء ولكنه 
هو أيضا كان يحيط نفسه ببطانة من 
الترك على الرغم من نصرانيته. 
وأخضعت روسيا القوقاز الغربية 
إحخضاعا تاما سنة 1815م قدال ملك 
بيت شرواشدزه وغيره من الأمراء 
الوطنيين. وفى نوفمبر سنة 1854م 
اضطر الأمير ميخائيل إلى النزول عن 
حقوقه ومغادرة البلاد» وضمت أبخازيا 
إلى الإمبراطورية الروسية على اعتبار 
أنها ولاية (أى تديل) سوخوم الخاصة 


أبخاز 


وقسمت ثلاث نواح (أو كروك): 
بتزوند» وأوجمجيرىء وتزيبلده. وفى 
سنة 1437م حاول الحاكم الجديد أن 
يجمع معلومات عن الأحوال الاقتصادية 
للأبخاز للاستفادة بهافى سن 
الضرائبء فأدى ذلك إلى قيام فتنة 
حملت بعد ذلك فريقا كبيرا من الأبخاز 
على الهجرة إلى تركية وقد قدر عدد 
سكان أبخازيا فى الثلاثينيات من القرن 
التاسع عشر الميلادى بحوالى تسعين 
ألف نفس, كما قدر عدد الانجار بما 
فيهم أولئك الذين يعيشون فى الشمال 
خارج أبخازيا بمائة وثمانية وعشرين 
ألف نفس. وانخفض عدد سكان أبخازيا 
بعد سنة 1877م إلى حوالى خمسة 
وستين ألف نسمة:. ولم تعد ناحية 
تزيبلده التى أقفرت من السكان أو 
كناذت تاحفة :وفسعت ثكمت إشراك 
«ناظر محلة» (بوبجتل ناسلنيه). 
وأصبحت أبخازيا يأسرها بعد ذلك 
جزءا من حكومة كوتايس باسم ناحية 
(أى كروك) «سوخوم قلعه». وعاد عدد 
السكان إلى النقصان بفعل الهجرة, 


33 


أنخاد 


وخاصة بعد أن اشتركت فى تمرد قبائل 
الجبال الذى أثاره نزول الجنود التركية 
إلى البر (سنة /ا/181م). وقفى سنة 
١0م‏ قدر عدد الأبخاز بعشرين ألف 
نسمة فحسب. وليس فى متناول أيدينا 
أية إحصائيات عن الأبخاز فى تركية. 
أبخازيا السوقيتية: أعلن الحكم 
السوفيتى فترة قصيرة سنة 48١15م,‏ 
ثم استتب له الأمر سنة ١19117م.‏ 


وأصبحت أبخازيا بوصفها جمهورية 
مسقفلة اسك فلالا ذاتينا حنزءا من 
الجمهورية الجورجية [الكرجية] 
السوفيتية الاشتراكية وتأيد دستورها 
الخاص سنة ا1575م. وعدد سكان 
جمهورية أبخازيا السوقيتية الاشتراكية 
المستقلة استقلالا زاتيا ٠١5٠٠٠‏ نسمة 
ولكن الأبخاز فيهم ليسوا إلا أقلية. وقد 
بلغ مجموع عدد السكان الأبخاز فى 
الاتحساد الحو ةتعيتق سخ كةقام: 
نسمة (وظاهر أنه يدخل فى 
ذلك سكان الجاليات الشمالية فى بلاد 
الجركس) وعدد سكان القصية سوخوم 
نفس. وقد اكتسيت أراضى 
فكو النمووري أشي كهرة قن رزرالت 


محاصيل مادون خط الاستواء. 
واستغلت القوى المائية فيها استغلالا 
كبيرا (بلغ عدد المحطات الكهربائية سنة 

ونهضت الآداب الأبخازية نهضة 
كبيرة منذ ابتدعت أبجدية أبخازية على 
يد الملتخصص النابه فى لغات القوقاز 
الجنرال البارون أوسلر 5136لا .1 .8 سنة 
وضابطان من الأبخاز كتابا فى التاريخ 
الإنجيلى. ففى سئة ٠‏ ١5م‏ تنشسنر 
مؤستن الآنب الجديد ديمترى كولنيا 
المولود سنة 1414م كتابا فى القصائد 
ج. د. كولياء وباياسكيرى) وشعراء 
(مثل كوكونيا [5-05١197535-1م]‏ و: 
ل. كفيتسينيا) وغيرهم. وقد جمع 
الأدب الشعبى الأبخازى ووضعت كتب 
مدرسية (جعوجعوا وغيره). 

ولغة الأبخاز المؤلفة من عناصر لغوية 
مختلفة: تنتسب إلى نفس النوع الذى منه 
لغة الجركس: ولها حرفان صائتان 
نبحة يزيج الكمالية فى مقتابل شبعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجنوبية. وقد اتخذت اللهجة الأخيرة لغة 
فصحىء وهى تكتب الآن بالأبجدية 
المصادر: 

) 0 .“181.1 ءأع7مء2) هط 6 .11151 


(؟)أكقناوتة13 :انلا 16لع5أهم0«لاء 051 


6 11051011016 ليسي سك 


سنة”؟ ©15امم. 

(؟) والكتاب الروسى العمدة حتى 
سنة 1851م هى مألا0]طنا .71: بدرمرئزيم 
0 1 11616 01 كلا زه جه7نا ع[ زم 
سانت بطرس برغ سنة ١لامام,‏ وقد 
استعرض كاتب لم يذكر اسمه كتاب 
دوبروقين استعراضا جيدا فى 550171112 
لأمكارمع لالتماسع» و .4ءنى الجحنزء 
السادسء, تفليس سنة "الام ام. 


(١‏ الالطتلة ١.‏ : مومذطكجمام] مرزاجوع]ر 
94 سانت بطرسبرغ, سئة ١855‏ 


)5( 10157 عط : -لااى كمل انز ومسطلة وز 
01 .5ل [ناه 1 067 يرز ٠‏ ع 94 ام 1 


)1 5عاع6 .0 : مأءدأومزع5ه حمر 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبخاز ‏ أبد 


71 فى 001 117 0 آل سئة. 
كام ج؟/"” ص 86؟ - 5١”‏ 


(0) باللغة الروسية: كنة.لا .71 : 
«ف/5ه :4611 والكتب الحديثة التى 
كتبها سرديوجنكوى وتوبيل فى اللهجات 
الأبخازية الشمالية )١545- 1١3551‏ 


خورشيد [بارتولد ومينورسكى 3/5051 . 10مطاعة8 ./13 ] 


ع 


أيد 


الزمان «بمعنى مطلق وهو مرادف 
للاقنوكنه تاق المطعون جين كائرا 
واقعين تحت تأثير الفلسفة اليونانية 
افتكوسار توي «عفاوهوة ٠‏ إى غير 
القابل للفساد والقديم الذى ليس له 
بعد. فى مقابل المصطلح اليونانى 
أكنيتوس .46 أى الذى لم يكن 
والقديم الذى له قبل (ويستعمل ابن 
رشدء طبعة 5عهلإناه8, الفهرس الأزلية 
مرادفة لما لا يفسد). وبخصوص المسألة 
التى نحن بصددها وهى مسألة قدم العالم, 
فإن الفلاسفة المسلمين قد أضافوا إلى 
القول الارسطوطاليسى المأثور بأن 
الآزك والأبه يكنا كلاق مولي بات 
ماله بداية يجب أن تكون له نهاية, 


فى 


أبد 


وأن ماليست له بداية لا يمكن أن تكون 
له نهاية. وبناء على هذه النظرية يصبح 
كل من الزمان والحركة والعالم بأسره 
قديما على المعنيين. ومن بين المتكلمين 
الذين أجمعوا على أن العالم مخلوق فى 
زمان انفرد أبى الهذيل وحده. وهو من 
متقدمى المعتزلة, بالأخذ بالقول المأثور 
عن أرسطوطاليس الذى سبقت الإشارة 
إليه (فهى قد اصطنع نظرية: «أن لما 
يقدر الله تعالى عليه آخراً ولقدرته 
نهاية لو خرج إلى الفعل لم يقدر 
الله تعالى بعد ذلك علنى شىء أصلا 
ولا على خلق ذرة فما فوقهاء ولا على 
إحياء بعوضة ميتة ولا على تحريك 
ورقة...». انظر الخياط : الانتتصارء 
طبع نيبرجء ص 8 وما بعدهاء ابن 
حزم. جل ؛ .ص 19751975). 
وينقض المتكلمون قول أرسطو 
هذا بحجة أنه لو كان العالم ليس له 
بداية فإن اللحظة الحاضرة يكون قد 
انقضى عليها زمان غير متناهء وهذا 
مستحيل (انظر مادة «قدم»). وليس فى 
| المستقبل استحالة من هذا الضرب لانه 


زف 


لن يكون فى المستقبل لامتناه ينقضى. 
تحتاج إلى أول وليس إلى آخرء 
من بداية(١)‏ (المقدسي: لبدء والتاريخ, 
طيعة, 11 جاقء ص 6 جل”, 
ص ”") ومن ثم انتهى المتكلمون 
إلى أنه ليس هناك دليل عقلى على 
قدم العالم أو حدوثه. وورد فى.القرآن 
/11): «وما قدروا الله حق قدرهه 
والارض جميعا قبضته يوم 


)١(‏ نص عبارة كتاب البدء والتاريخ «ومن الفرق بين 
المستقبل والمستدبر انه يجوز وجود مالا يزال 
يتحرك ولا يجوز وجود ما لم يزل يتحركء كما أنه 
يجوز وجود من لا يزال يعتذر من ذنب ولايجوز 
وجود من لم يزل معتذراء لان الاعتذارات لابد لها 
من أول وقد يجوز ان يكون لا آخر له. ومن هنا 
التزم بعض الموحدين بأن الحوادث لها آخرء آخر 
العلة الحدث. وان زعم ان هذا العالم وما فيه من 
فعل الطبائع وما اوجبته ذواتها فالطبائع مركبة من 
البسائط. والتركيب عرض وهى دلالة الحدث. 
فالطبائع اذن محدثة ثم هى جماد وموات كالحجر 
والشجرء ثم هى مسخرة مقهورة بدلالة ان من 
شانها التنافر والتضاد. فلما رأيناها متواطئة 
متوافقة علمنا بانها بقهر ةاهر وضبط ضابط. 


سبحانه وتعالى عما يشركون ». 
وأصبيع الراى الذئ عليه اهل :السنة أن 
فناء الذى لن يكون كما نعلم من 
الوحى) جائز لأنه شىء فى قدرة الله 
(البغدادى الفرق بين الفروق. ص 
5" فالدنيا ستفنى أما الجنة والنار 
فلا تفنيان. 

المصادر: 

)١(‏ عولجت هذه المسألة بالتفصيل فى 


الغزالى: تهافت الفلاسفة, الفصل 


الثاني, طبعة 5ع5تإناه80, ص 8١‏ وما 
بعدها. 

(؟) ابن رشد: تهافت التهافت.» طبعة 
65+ ص8١ ١‏ وما بعدهاء ترجمة, 
61 69ل هذلا .5 ص19 وما بعدها مع 
تعليقات. 

له 5 .5 فى -كلاجماكا لج عوه7ذو8 
,١١ 0/16 78‏ تعليق .١‏ 


ل. مصطفى حلمى [س. فان دن برغ طورع8 دعل نه 0 


إبراهيم (يَِتَنم) 


هى أبراهام المذكور فى التوراة: وقد 


ورد فى القرآن (سورة الأنعام: آية نه 


دائرة المعارف الإسلامية 


آبد ‏ إبراهيم (ع#تن) 


أنه أبن «آزر», وهذا الاسم مشتق فيما 
يظهر من اسم خادمه مإليعازر»(١)‏ 
(انظر اعلمعةظ1 .5: بأععليءط «ءل .اءدزام2 
.اا .8407801 عدد 55, ص١‏ 7). 
وأسماء آباء ابراهام كما وردت فى 
التوراة هي: تارخ بن ناحور بن ساروغ 
بن أرغى بن فالغ بن عامر بن شالخ بن 
قينان بن أرفخشذ بن سام بن نوح, 
ذكرها الشعلبى. (قصص الأنبياء., 
ص؛ ؛) وابن الأثير (ج١ء‏ ص 77), 


)١(‏ قد يفهم من ذلك أن القرآن الكريم يختلف مع التوراة 
فى اسم أبى إبرافيم. ومظهر هذا الخلاف فى نظر 
كاتب المقال أن القرآن الكريم قد جعل خادم إبراهيم 
(اليعاذر) أبا له (آزر). فى حين تذكر التوراة أن اسمه 
تارخ. وهذا الخلاف ظاهرى فى الواقع: أولا - أن 
العرب قد تسمى العم والجد «أياء (وهذا الاستعمال 
معروف فى القرآن الكريم نفسه. كما قال تعالى حكاية 
عن أولاد يعقوب إذ قالوا لابيهم: «نعبد الهك واله آبائك 
إبراهيم وإاسماعيل واسحقء. فسمى إبراهيم أبا 
ليعقوب وهو جد له. وسمى إسماعيل أبا ليعقوب وهو 
عم له؛ فليس يبعد أن يكون آزر هنا أبا بمعنى الجد أو 
العم. ثانيا - يجوز أن يكون تارخ اسما له وآزر لقبا 
ويكون القرآن قد ذكره بلقبه اشارة إلى الرسوخ فى 
العلم به وبقصته. ثالثا - يجوز أن يكون آزر قد ذكر 
للذم وهو وصف أجرى مجرى العلم ومعناه فى اللغة 
العبرية على ما يقول بعض العلماء «المخطئ» فيكون قد 
ذكر للذم والتحقير. ويقرب من هذا جعله اسما للخادم 
كما فى التوراة. ولعله يطلق فى لغتهم على الخادم 
اطلاق الأوصاف لا اطلاق الاعلام. فكأنه يقول الحقير 
ين كرت للاستاد. 

يوسف الدجوى 
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إبراهيم (922) 


وتتفق هذه تماما مع ما ورد فى 
الإصحاح الحادى عشر من سفقفر 
التكوين الآيات ١٠-١95ء‏ وسفر الأيام 
الآول: الإصحاح الأولء الآيات ,317-1١7‏ 
ويظهر أن «قينان» وحده أضيف إلى 
هذا النسب وقةا لرواية سفر التكوين, 
الإصحاح الخامس.ء الآية .١7‏ ولد يعد 
الطوفان بثلاث وستين وماتتين وألف 
سنة. أى بعد خلق العالم بسبع وثلاثين 
وتلخماتة وثلاثة آلاف سنة (الثعليى: 
كتايه المذكور). ويمقارنة التواريخ 
الواردة قى سفر التكوين: الإصحاح 
الخامس الآيات ١٠١-17‏ والإصحاح 
الحادى عشرء الآيات ١٠-50ء‏ يتضح 
أن أبراهام ولد يعد توح بإحدى 
وتسعين ومائتى سنة, أى يعد خلق 
العالم بثمانى عشرة وتسعماكة وألف 
سنة. وسرعان ما عمل على تحقيق 
رسالته بإعلانه الجهاد على الملك نمروذ. 
وقد اضطرت أمه عوشاء أن تلجأ إلى 
كهف بالقرب من كوثىء وهناك رأى 
أبراهام نور الحياة للمرة الأولى, 
(الثعلبى كتابه السايق؛ الطيرىء ج١‏ 
ص555؛ الزمخشرى. جداء ص77 ١؛‏ 
“الإنتشاوئ كداءض ١)‏ ١دابن‏ الأكوه 


>, 


جاء ص5 953؛ ياقوتء مادة «كوتى»؛ 
اليكرى. ص 6850 ؛ المقدسىء. ص8١‏ /؛ 
بايا باثراء ص ١-5أ:‏ اين ميمون: دلالة 
الحائرينء. الفصل 55). وقد دفعت 
الأحلام المزعجة الملك نمروذ إلى مراقبة 
الحوامل وقتل الذكور من مواليدهن. 
وزار عمّاله أم إيراهيم للكشف عليها 
قبل أن يأتيها المخاض: وجسوا جانيها 
الأيمن فاختفى الجنين قى الجانب 
الأيسر. وجسوا الأيسر فاختقى الجنين 
فى الجانب الأيمن. قانصرقوا دون أن 
يظقروا يطاكل (الكسائى. ص5١١‏ - 
0). 

والقصة التى وردت قى «سقر 
هياشارء (قصل نوح) والتى أمر قيها 
تارخ بذبح ولده أبراهامء قآحل محله 
ابن خادمته. نجد أصولها فى الروايات 
الإسلامية. ولقد هدته تجرية فى صباهء 
(كتاب النذور «تلمود نداريم»ء قصل 
*؟) إلى معرفة الله وجاء القرآن بمثل 
ذلك أيضع (سورة الأنعام الآيات 
مفه ولما ترك الغار ميمماً شطر 
بيت أبيه حجن عليه الليل قفرأى كوكيا: 
«قال هذا ريبى فلما أفل قال لا أحب 


الآفلين * فلما رأى القمر بارغا قال هذا 
ربى قلما أفل قال لتن لم يهدنى ربى 
لأكونن من القوم الضالين * فلما رأى 
الشمس بازغة قال هذا ريى هذا أكبر 
فلما أفلت قال يا قوم إنى برىء مما 
تشركون * إنى وجهت وجهى للذى 
فطر السموات والأآرض حنيقا وما أنا 
من المشركين». ونجد هذه القصص 
كذلك فى الكتاب العبرى «غصن الأآدب» 
(شبط موسرء أزمير سنة ,١9,79‏ 
ص5 )١١1-١١‏ وفى «سقر هياشارء 
(فصل نوح). ومن بين القصص 
المختلفة (الشعليى. صه:-47؛ 
الكسائى. ص70١-50١)‏ التى تصف 
نضال إبراهيم مع نمروذ والتى أخذت 
مكانها فى الآداب العيرية المتأآخرة 
(اءصنلاء1: تلنسسة11 865 جد 
ص 5-750 ؟؛ سقر هياشارء قصل نوح, 
سقر إلياهو زوطاء قصل 5"؛ المعلم 
إليعاذر: فصل 77) نذكر هنا القصة 
الآتية المستمدة من القرآن الكريم 
(سورة الأنبياءء الآيات 17-495) ومن 
سفر التكوين الكبير (قصل 8؟) وهى: 
خرج قوم إبراهيم ذات يوم من المدينة 
لتقديم القرابيين لآلهتهم, وتمارض 


دائرة العارف الإسلامية 


إبراهيم (يتن) 


إبراهيم فبقى فى المدينة. ثم حمل فأس) 
وذهب إلى معيد الآلهة حيث كانت 
الموائد محملة بالأطعمة: وقال يخاطب 
هذه الأوثئان: مالكم لا تأكلون؟ ثم حطم 
يد وثن وقدم آخر ورأس ثالث. وترك 
الفأس فى يد كبيرهم ووضع أمامه عدة 
صحاف من الطعام؛ ولما عاد قومه 
فذآدا فاحل بالوتهم تومو قال بل 
فعله كبيرهم هذا فاسآلوهم إن كانوا 
ينطقون * فرجعوا إلى أنقسهم فقالوا 
إنكم أنتم الظالمون * ثم تكسوا على 
رءوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون * 
قال أفتعيدون من دون الله مالا ينفعكم 
شيكا ولا يضركم + أق لكم ولما 
تعبدون من دون الله أفلا تعقلون». 
فألقوه فى النار ولكنه خرج منها 
سالا بعد أن ظل فيها ثلاثة أيام أو 
سبعة (انظر الثعلبى والكسائى فى 
المواضع المذكورة) ودحر نمروذ بينما 
سر إيراهيم وأتياعه إلى قلسطين 
وسمى منذ ذلك الحين «خليل اللهء 
(الكسائى والثعليى. يتبعان فى ذلك 
«أشعياء :5١‏ 8؛ وكتاب السبت /ا7١؛‏ 
وكتاب الهداياء 57) ولما كان قى مصر 


هوا 


إبراهيم (952) 


أخذت زوجته الجميلة «سارة» إلى 
قصر فرعون (سفر التكوين؛ الإصحاح 
؟, الآية ١٠-١5؛‏ الشعلبىء» صغ ]؛ 
الطبرىء ج١ء‏ ص7750, ابن الأثيرء 
ج١ء‏ ص>77) فادعت أنه أخوها حتى لا 
يقتل بسببهاء ولم تكن فى ذلك كاذبة 
لأنها أخته فى الدين. وما أن حاول 
فرعون مسها حتى شلت يده ولكنها 
برئت بعد أن أخلى سبيلها. وقد احتفر 
إبراهيم بكرا عذبة فى مدينة «سبع» 
. بفلسطينء ولما ضاق ذرع) بالسكان 
اضطر إلى الهجرة من تلك المدينة فجفت 
البثر بعد رحيله (سفر التكوين» 
الإأصحاح ,"١‏ الآيات ١-16‏ 5؛ 
والشعلبى وابن الاثير فى المواضع 
المذكورة) فخف السكان فى أثره 
يرجون عودته ولكنه أبى ثم منحهم 
سبع نعاج (سفر التكوين؛ الإأصحاح 
1؟, الآية )٠٠١‏ توضع عند البشر فلا 
يلبث الماء أن يفيض من جديد. وشربت 
امرأة حائض من هذه البئر فغاض 
ماؤها مرة أخرى. ولما بلغ العشرين بعد 
المائة اختتن (الثعلبى, ص09 ). وتوفى 
فى الخامسة والسبعين بعد المائة ودفن 
فى مقبرة الأسرة فى حبرون. 


ف 


وسوف يجلس إبراهيم عن يسار 
الله يوم الدين ويقود المتقين إلى الجنة ' 
(الذ لتعلبى» ص ١5؛‏ سفر التكوين الكبيرء 
فصل 58). 
المصادر: 
)١(‏ الشعلبى: قصص الانبياء. طبعة 
القاهرة سنة 7١١١اهه‏ ص35:-/4, 


.150-8 


١‏ الكسائى: قصص الأنبياءء 
ص4١١-55١,‏ 1517. 

ف الطبرى: جلا ص 7170-71٠١‏ 
(5) ابن الأثيرء ج١اء‏ ص584-717. 


)2( انء177: عراز «ءل «عمدعوعة عنأءكأاطا8 


5001001 ص 5-4/, 


)53 ( 0111 260 ص 


.١130١-1 1 


6 عتعطدعكتظ: ,طععمق «عكل ١‏ عطق 
عع طبعة 7 .١151١‏ 


0( ووء177: عجهطه:ط4 «ء5ع1. برلين 
سنة ١91١7‏ (فى هذا الكتاب قطعه 


دائرة المعارف الإسلامية 


يختلف فى كثير من نواحيه عن 
الأصل). 
[ج:. أيزنير غ قتعطمعداظ .1] 
كان شيرتكر (:ععمءم5: لمن مععآ 
ةط كعل عنطزعرا, د ص "17/١‏ 
وما بعدها) أول من لاحظ أن شخصية 
إبراهيم كما فى القرآن مرت بأطوار قبل 
للكعية. وجاء سنوك هرجروئى )ع1 
أ5ع16 7ل816112325, ص "١‏ وما بعدها) 
يعد ذلك يزمن فتوسع فى يبسط هذه 
نزل من الوحى (الذاريات آية 5؟ وما 
الصافاتء آية 8١‏ وما يعدهاء؛ الأنعام, 
آية 5لا وما بعدها؛ هور, آية ”لا وما 
الأنيياء, آية دك وما بعدها؛ العنكيوت, 
آية ١٠١5‏ وما بعدها) هو رسول من الله 
أنذر قومه كما تنذر الرسلء ولم تذكر 
يشان إلى أن اللهلم يبوسل من قبل إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


إبراهيم (2ته) 


كشن آينة 09 ولغ يكحن قظ أن 
إيراهيم هو واضع البيت ولا أنه أول 
المسلمين. ش 
أما السور المدنية فالأمر فيها على 
غير ذلك, فإبراهيم يُدعى حنيفا مسلماء 
وهى واضع ملة إبراهيم., رفع مع 
إسماعيل قواعد بيتها المحرم - الكعبة - 


| آبية ٠ل‏ 5م .ب الخ). وسعندسشن هذا 


الاختلاف أن محمد كان قد اعتمد على 
اليهود فى مكة فما لبثوا أن اتخذوا 
حياله خطة عداءء فلم يكن له بد من أن 
يلتمس غيرهم ناصراً؛ هناك هداه ذكاء 
مسدد إلى شأن جديد لأبى العرب - 
إبراهيم, وبذلك استطاع أن يخلص من 
يهودية عصره ليصل حبله بيهودية 
إبراهيم تلك البهودية التى كانت ممهدة 
للإسلام. ولما أخذت مكة تشغل جل 
تفكير الرسول أصبح إبراهيم أيضاً 
المشيد لبيت هذه المدينة المقدس. 
[فنسنك عاعماودء 77 .ل .4 
تعليق على مادة «إبراهيم» 


لم يقل واحد من المؤّرخين سواء 


يفف 


إبْرَاهيم :(لتند) 


اللهاغليه.وسلم استعان فى نشر دعوته 
هود بل قالوا إنهم كانوا من أشد 
المعارضين له والمؤلبين عليه فى مكة 
5 المدينة معا. وقد ورد ذلك فى القرآن 
نفسه .فقال-تعالى: «لتجدن أشد الناس 
عسيداوة, للذين آمنوا اليهود والذين 
أشتركيؤزا ولتجدن أقربهم مودة للذين 
آمنوا..الذين: قالوا إنا نصارى». 


الشولع-يكن عرب الجاها بة 1 5 ف كل 
:هنا علية: طابع يهودى أى اعتبازء بل 


آ الذ وار د'أنهم كانوا يكرهون جوارهم 
الختاروفنا ذآرا لهجرتهم. 

- القرآن الكريم أول من قال إن 
0 - الإسماعيلية أو العدنانية 
د ؛ ولكن التوراة سيقت إلى ذلك 
ل قات 0 إبرَاهيم أسكن سريته هاجر 
وابنها | إسماعيل د 
العرب الأسماجيلية. 


ولم به يعتز الإسلام قط بالانتساب إلى 
هود إبراميه :وللكنة راوع السرة 
عقيدقهط:قئ: يبهؤديته فقال تعالى: «ما 
كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن 


«قل يا أهل الكتاب لم تحاجون فى 
إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا 
من بعده أفلا تعقلون». 

وما كان الإسلام فى عهد من عهوده 
بحاجة إلى ممهد من اليهودية: لأن 
مذ القكرة ان الإشللةه كان ادي 
الأقدم الذى أوحاه الله للبشرية فحرفه 
رؤساء الأديان وأخرجوه عن صراطه. 
فكان الله يرسل المرسلين لتخليصه مما 
أدخل إليه حتى أرسل به محمداً صلى 
الله عليه وتستلم فى :آخر الؤمان: فنقال: 
«شرع لكم من الدين ما وصى به نؤحاء 
والذى أوحينا إليكء وما وصينا به 
إبراهيم وموسى وعيسىء أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على 
المشركين ما تدعوهم إليهء الله يجتبى 
إليه من يشاء ويهدى إليه من ينيب. وما 
تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا 
بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى 


أجل مسمفى لقضى بينهم» وإن الذين 
أورثوا الكتاب من بعدهم لفى شك منه 


مريب. فلذلك فادع (أى إلى الاتفاق على 
هذ الآمسن السسكرك ب حسيم الأديات 
توحيداً لها) واستقم كما أمرت ولا تتبع 


دائرة المعارف الإسلامية 


أهواءهمم. وقل آمنت بما أنزل الله من 
كتاب (تحقيقاً لوحدة الأديان)» وأمرت 
لأعدل بينكم. الله رينا وريكمء لنا 
أعمالناء ولكم أعمالكمء لا حجة بيننا 
وبينكم (أى لا محاجة ولا خصومة), 
الله يجمع بينتا (على هذا الأصل الحق 
رفعا للخلاف من بين البشر) وإليه 
الملصيرء. وهذه الآيات فى سورة 
الشورى المكية. 

فالقرآن كما ترى يرتفع بالدين إلى 
أصله الأول على عهد نوح لا إبراهيم, 
ويصرح بأن إبراهيم تلا نوحا فى القيام 
على هذا الأصل فهو تابع لا متبوع. 

فإذا كان القرآن يصرح باتباع ملة 
إبراهيم فليس ذلك باعتيار أنه أول من 
أرسل بالإسلام, ولكن باعتبار أنه أبو 
فريق كبير من العرب تشويقا لهم إلى 
أتباعه. 

أما الكعبة فلم تكن هيكلا عجيب 
الصنع كالكرنك أو أنس الوجودء بعيدة 
الغور فى الفن والزخرف حتى تتنازعها 
الأمم, ولكنها كانت بناء ساذجا مربعاء 
والعرب تسمى كل بناء مريع بالكعبة, 
من الطراز الذى يبنيه الناس بأنفسهم 


. دائرة المعارف الإسلامية 


وإن لم يكونوا بنائين ليجعلوه. منصلا 
فهل يستبعد على إبراهيم؛ وكان:نبينا 
بإجماع الأمم, أن يبتنى لهاولاينه بناء 
من هذا الطراز يصليان فيه؟ .. هد نيك 


وإذا ثيت أن إبراهيم أوضئل آبثه إلى 
تلك البقعة من يلاد العرج: وقد كبت 

بنص التوراة ذلك,. فيكون ال عية 
يتخذ له فيه بنية ساذجة د 0000-6 


له على مثال الصوامع. 0 5-5-5 


إلى اليوم إبراهيم فى أنة ضنائئ*ذلك 


المصلى حتى يصح أن يقال إن فخش) 
نسبه إليه تعظيماً لشأنه. ؤم «تختصن 1 
الكعبة وحدها بأنها بِيْئت: آللة. كر 
المساجد بيوت لله عند المشلف: 

عظمت الكعبة لأنها أول بيت ك لله وضنع 


| وساي على أن لشي لل 


من 00 دعوته أنه مدا 1 أن 
يولوا وجوههم فى صلاتهم بيد بيت 
المقدس طوال مقامه بمكة. | , / 

ومما يثيت أن النبى 5 2 د ن معنما 
فى الدعوة إلى الإسلام انين ا اميم 
مايقوله شيرنكر وشنوكك, هيجرونئ ‏ 


2823 


إبراهيم (ت) 


تشافنا ]نه لم يفوخ :يلك إلا فى 
القكة قلق كاننها ادعناد صتكينا لكان 
أولى بذلك أن يكون وهى بمكة بين قبائل 
كلها تعتزى إلى إبراهيم. أما وقد انتقل 
إلى المدينة وجميع أهلها من قبائل اليمن 
الذين لا ينتسيون إلى إبراهيم فلم يكن 
من ضروب الخلابة: لو كان محمد 
يعتمد عليهاء أن يتذرع بهذا الموضوع 
لأنه ليس موضعه. 

أما الأصل الذى اعتمد عليه الإسلام 
وجعله أساس دعوته فإنه دين أول 
المرسلين كما رأيت راميا بذلك إلى رفع 
الخلافات من بين البشر ليقوموا على 
الوجدة معتسدين على التعيقل والعلم: 
وليستهدوا فى عقائدهم وشرائعهم على 
ما أقامه الله من أعلام الحق فى الكون 
نفسه لا على ما فى سيرة هذا أى ذاك 
من المرسلين, معلنا إياهم أن كل إنسان 
ماحوذ سيركة الشخصية: فقال تعالى: 
«أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت, 
إن قال لبنيه ما تعبدون من بعدىء قالوا 
نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحق إلها واحدا ونحن له مسلمون. 
عن امه قن تكلك لوا هنا مليف ولكر نا 
كسنيم :1 عسالون هنا كتانوا 


يعملون». 
أو شعبء» بل كان معتمده الحقائق 
الوجودية دون سواها. فقد قرر وحدة 
وألواتها فقال تعالى: «يا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم». ثم قررأن هذه البشرية 
الموحدة يجب أن يكون دينها واحدا هو 
البشرية الثانى وهى نوح كما رأيت. 
فهذا الدين يقوم على أصل طييعى لا 
9 يختلف فيه البشر وهى القفطرة 
الإنسانية, وعلى أساسى العقل والعلم 
وهما ينبوع كل الترقيات الصورية 
والمعنوية, ولا ملتحد للإنسانية غيرهما 
فى أى مجال من مجالات نشاطها 
النفسى والعقلى إلى يوم القيامة. 


محمد فريد وجدى 


تعلدق آخر على مادة «إبراهيم» 


١‏ - الذى يعزوه كل من هرجروتى 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقفنسنك - ومن على شاكلتها - أن 
يقولوا إن الإسلام فى مكة غير الإسلام 
فى المدينة بالنسبة لإبراهيم عليه 
السلام. 

فإن إبراهيم فى مكة أو فى القرآن 
المكى لم تكن له صلة بالعرب فليس أبا 
لهم. ولم يكن بانى البيتء ولا صلة له 
بإسماعيل ولا بالعرب. 

" - إن النبى لما جاء إلى المدينة كان 
يحمل أكبر الآمال فى أن يؤمن به 
اليهود ويظاهروه على أمره فلما أخلفوه 
ما أمله وكذّبوه أراد أن يتصل بهم عن 
طريق إبراهيم؛ وعبر عن ذلك «يهودية 
إبراهيم» وهم فى ذلك كله على ضلال 

(أما عن الأول) فقد أخطأ خطأ 
ظاهراً. فإنى الاحظ أن المستشرق 
فنسنك يقول: لم تذكر فى السور المكية 
أية صلة لإسماعيل بإبراهيم, وذلك 
ترويجا لفكرته التى يريد أن يصل إليها 
وهى: أن محمد ظل بعيدا عن صلة 
العرب بإبراهيم وإسماعيل إلى أن هاجر 
إلى المدينة. فبدت له فكرة هى أن يصل 
حبل العرب الذين هو منهم باليهود عن 
طريق إسماعيل وإبراهيم, مع أنه لا 


دائرة المعارف الإسلامية 


إبراهيم (6ت9) 


صلة بينهم وبين إبراهيم وإسماعيل. 
وهذه الفكرة تهدم التوراة قبل أن تهدم 
القرآن. لأنها ذكرت صلة إبراهيم 
بإسماعيل وأنه جد عدة قبائل فى بلاد 
العرب. وحين عد السور المكية عمد إلى 
التى يذكر فيها إبراهيم مجردا عن 
الصلة بإسماعيل والعرب؛ لذلك تخطى 
سورة إبراهيم وهى مكية وقد شهدت 
بعكس ما يقولء وآياتها شاهدة بأن 
إبراهيم وإسماعيل بنيا البيت» وأنهما 
كانا يدعوان الله تعالى بالهداية وأن 
يجنيه وبنيه عبادة الأصنام. وإبراهيم 
يذكر أنه أسكن من ذريته بواد غير ذى 
زرع عند بيت الله المحرم؛ ويدعو الله أن 
يرزقهم من الثمرات. ويحمد الله أن 
وهب له إسماعيل وإسحق. واقرءوا 
قوله تعالى فى سورة إبراهيم: 

«وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد 
آمنا واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام 
(5؟) رب إنهن أضللن كثيرا من الناس 
فمن تبعنى فإنه منى ومن عصانى فإنك 
غفور رحيم )5١(‏ ربنا إنى أسكنت 
من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك 
المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل 
أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم 
من الثمرات لعلهم يشكرون )7١7(‏ ربنا 


ملي يبب رتل7 ا 1 7 ات777_ 77 1 


إبراهيم (852) - 


إنك تعلم ما نخفى وما نعلن وما يخفى 
على الله من شىء فى الأرض ولا فى 
السماء (58) الحمدلله الذى وهب لى 
على الكبر إسماعيل وإسحق إن ربى 
لصي النهاء 51) ارت المقلنى: متقيم 
الصلاة ومن ذريتى رينا وتقبل دعاء 
)5٠(‏ ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين 
دوم يقؤع الحسان(41): 

ولا يمكن أن يمر بخاطرى أنه لم 
يعرف هذه الآيات ولم يلتفت إليهاء بل 
أكتن اماد آنه تخطاها عمما داهن 
التعل كنا تتطين بي« الأماثة فر سول 
تأييد نظريته. 

(واما غن الآضن الثانى) فإن الثيى ما 
أمل أن يعتز باليهودء ولكن لما كانوا أهل 
توحيد ويجانبون الأصنام ويعادون 
أهلهاء والنيى له ذكر عندهم فى كتبهم 
لم تزل آثاره إلى اليوم ناطقة تنادى 
عليهم بأنهم يكتمون ما أنزل الله - كان 
يتوقع أن يؤمنوا فلما جحدوا كانوا 
عنده بمثابة غيرهم فقط. ومعلوم أن 
القرآن يرفض أن يكون إبراهيم يهوديا 
لأن اليهود هم أبناء إسرائيلء وإسرائيل 
إنما هو ولد إسحقء وغريب أن يكون 
المتقدم معو[ ؤكاتعا لوك ولدة الذي ,لع 


ددا 


يره ولم يعاصره (ما كان إبراهيم 
يهوديا) سورة آل عمران. 

ققدي امسو لالد ميحر وه له 
المستشرقون : وهى أنهم ينكرون أن 
يكون إبراهيم أى إسماعيل رسولا إلى 
العرب مستندين إلى قوله تعالى ( لتنذر 
قوما ماأتاهم من نذير من قبلك) 
وأشباهها إن لو كان إبراهيم قد دعا 
العرب إلى دينه أى إسماعيل قد دعا 
العرب إلى دين إبراهيم لما صح ذلك 
القول . 

والكوابة على كذ ان اللفسحرية 
يقولون إن معنى ذلك أن الموجودين من 
هؤلاء القوم لم يباشرهم رسول يبلغهم 
دين الله ويهديهم إلى الدين الحق ‏ فلا 
تناقض - لأن تبليغ إسماعيل أو إبراهيم 
إنما كان لآبائهم : 

أما أنا فأجيب بأن العرب كان دين 
كن جنيع عنادة الأؤكاق وكناتت لهة 
قرابين يقدمونها إليهاء. وقدسييبوا 
السوائب وبحروا البحائر ووصلوا . 
الؤضطلة وسو ليع 'قواعن :نا ]نول الله 
بها من سلطان. فجاء محمد لينذر 
هؤلاء القوم الذين يدعون أنهم على 
دينء وأن الله قد أمرهم بماهم عليه. مع 


دائرة المعارف الإسلامية 


أن الله ما أرسل إليهم نذير) شرع لهم 
هذه الشرائع الباطلة: لانهم كانوا إذا 
ظلموا أنفسهم بشرائعهم الباطلة قالوا 
وَجدنا عليها كباءنا واللة اهرنا بها وقد 
ناقشهم الله فى ذلك ورد عليهم فى غير 
موضع من القرآن كقوله ( إن الله لا 
يامن.بالفمشاء ]تقولون على الله 
مالاتعلمون ) ففى سورة الصافات بعد 
أن ذكر دعاوى الوثنيين بقوله 
(فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون . 
أما خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون . 
ألا إنهم من إفكهم ليقولون. ولد الله 
وإنهم لكاذبون. اصطفى البنات على 
البنين . مالكم كيف تحكمون أفلا 
تذكرون ) ففى هذه الآيات من الإنباء 
عن السخط العظيم والإنكار الفظيع 
لأقاويلهم والتضعيف لعقولهم واتهامهم 
مع الاستهزاء بهم . وفى قوله ( فأتوا 
بكتابكم) أى الناطق بصحة دعواكم 
والآمنقننه الععهيئتز وإكنافنة الكتان 
إليهم للتهكم . 

وفى قوله ( أم لكم سلطان مبين ) 
إضراب إنتقالى من توبيخهم بما ذكر 
بتكليفهم مالا يدخل تحت الوجود 
أفيلاة اى بل الكم حي اهنك نولت 


دائرة المعارف الإسلامية 


إبراهيم (26ن) 


من السماء بأن الملائكة بناته تعالى 
ضرورة أن الحكم بذلك لابد له من سند 
حسى أو عقلىء. وحيث انتفى كلاهما 
فلا يد من سند نقلى وهو لا يوجد 
عندهم . 

فالمعنى فى هذه الآيات مثله فى قوله 
تعالى فى سورة الأحقاف ( أرأيتم 
ماتدعون من دون الله أرونى ماذا 
خلقوا من الأرض أم لهم شرك فى 
السموات إيتونى بكتاب) تبكيت لهم 
بتعجيزهم عن الإتيان بسند نقلى بعد 
تبكيتهم بالتعجيز عن الإتيان بسند 
عقلىء فهو من جملة القول أى إيتونى 
بكتاب إلهى كان (من قبل هذا) الكتاب 
أى القرآن الناطق بالتوحيد وإبطال 
الشرك دال على صحة دينكم (أو أثارة 
من علم) أى بقية من علم بقيت عندكم 
من علوم الأولين شاهدة باس تحقاقهم 
العبادة. وهكذا كل آية وردت فى 
المفكن: 

وتدل العبارة التى نقلها «فنسنك عن 
«هرجرونى) بفحواها على أن إبراهيم 
لم يذكر بأنه حنيف إلا فى السسور 
المدنية. فهى خطأ أيضاء لأنه ذكر بأنه 


م 


إبراهيم (غل5) - إبراهيم بن الأغلب 


كان حنيفاً فى سورة الأنعام مرتين 
وفى سورة النحل كذلك وهما مكيتان. 

سورة الأنعام. مكية: «إنى 

وجهت وجهى للذى فطر السموات 
والأركن مسعجيشي] رمحا لكا دن 
المشركين»(57) وقوله تعالى: «قل إننى 
هدانى ربى إلى صراط مستقيم دين 
قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين»(1717). 

سورة النحلء مكية: «إن إبراهيم كان 
أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من 
المشركين»(١١١)‏ «شاكراً لأنعمه اجتباه 
وهداه إلى صراط مستقيمء»(١١1١)‏ 
«وآتيناه فى الدنيا حسنة وإنه فى 
الآخرة لمن الصالحين»(77١)‏ ثم أوحينا 
إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان 
من المشركين»(177١).‏ 

من ذلك يتيين القارىء المنصف 
ساد ما يقولة السحتسوقون قسن 
التصقين: 


[عبدالوهاب النجار] 


غم 


إبراهيم (ابن الأغلب) 

ابن الأغلب (484١195-5ه-‏ 800 
٠١‏ هى مؤسس دولة الأغالبة التى 
كانت شبه مستقلة, وهو ابن الأغلب بن 
سالم بن عقال التميمى» من مرو الروذء 
حكم أبوه إفريقية بعد رحيل ابن 
الأشعث عام 58١ه.‏ وقُتل ذلك 
بسنتين فى فتنة الحسن بن حرب 
(١65٠ه)‏ وفى عام 1/5١ه‏ (5كلام) 
وَلَى ابنه إبراهيم على الزاب. 

وأثارت أخطاء الوالى ابن مقاتل 
الناس فطردوه آخر الأمر (47١ه‏ - 
6م فأتى إبراهيم لنجدته. وبعد أن 
أعيد النظام إلى نصابه تمكن إبراهيم 
بمهارته من التقرب إلى الخليفة هارون 
الرشيد حتى أصبح الخليفة لا يستطيع 
الاستغناء عنه. فترك له حكم إفريقية 
عملا ينصيحة «هركّمة»على أن يكون 
عليها أربعون ألف دينارء بينما أعفيت 
مض هق سبل 'اماثة النف:ديتار القى 
كانت تؤديها سنويا لإفريقية» وكان ذلك 
التتغيير فى اليوم الثانى عشر من 


دائرة المعارف الإسلامية 


جمادى الآخرة عام 45١1ه‏ (1 يولية 
٠‏ وحذت إفريقية حذو المغرب 
والأندلس فى الانفصال عن الدولة 
العباسية. وسرعان ما تبعتهما مصر. 
وبدأ الأمير الجديد فى تشييد قصبه 
جديدة هى «العباسية» لتحل محل 
القيروان. 

وبعد ذلك بعام استقبل إبراهيم 
سفراء شارلمان (١١6م)‏ الذين رجعوا 
من إفريقية محملين بعدد من التحف 
الأثرية. ومن المفروض أن هذا لم يكن 
الغرض الوحيد من الرحلة: إن يغلب 
على الظن أن شاررلمان كان يبحث عن 
حليف ضد الأمويين فى الأندلس. وقد 
أخمد إبراهيم عام 457١ه‏ (8075م) 
فتنة حمديس الفيسى فى تونس وفى 
عام 1489اه. (605م) شبيت فتنة 
أخرى فى طرابلسء, طرد السكان أثناءها 
الوالى الأغلبى سفيان بن المضاءء وما 
كادت هذه الفتنةتسكن بالعفى العام 
سنة 915١ه‏ (8095م) حتى شبت نيران 


فتنة أخطر منها فى إفريقية على رأسها 


دائرة المعارف الإسلامية 


إبراهيم بن الأغلب 


عمران بن مجالد الربيع (عند الذهبى 
«مخلد» بدلا من مجالد. انظر فانيان 
قنع عانق أبن الأكل هن 144 
تعليق رقم ,١‏ ص7١١)‏ وقريش بن 
التونسى.وحوصر إبراهيم سنة كاملة 
فى العباسية واشترى الخليفة الثوار 
بالمال فاعتكف عمران فى الزاب حيث 
عاش هناك فى هدوء حتى مات 
إبراهيم. وغدت طرابلس مسرحا جديدا 
لفتنة أخرى (97١ه‏ - ١م)‏ نهبت 
أثناءها على يد هوارة الخوارجء فأنفذ 
الوالى ابنه عبدالله على رأس جيش. 
ونجح عبدالله أول الأمر فى محاربة 
الخوارج القادمين من تاهرت 
(تاقدمت) يقودهم إمامهم عبدالوهاب 
ابن عبدالرحمن بن رستمء. وحاصر 
هؤلاء المدينة ولم يبدأ القتال إلا عند 
ورود الأخبار بوفاة إبراهيم بمدينة 
القيروان فى الحادى والعشرين من 
شوال عام 957١ه‏ (ه5 يوليه 7١4م).‏ 
وكان عبدالله حريصا على أن يخلف 
أياه إبراهيم فى الحكم,. فتهادن مع 


هم 


إبراهيم بن الأغلبٍ 


عبدالوهاب ونزل له عن ولاية طرابلس 
ماعنا منويقة طرايلس: ‏ عنا دول لماعم 
منطقتى قسطيلية وجربه. 

المصادر : 


1( اليلاذرى: فتوح البلدان (طبعة 
دى غويه عزع00 16) ص 733737 3 73375. 
معروف(نشره ز006 126 و 3008 فى 
071 1 811071011 ين 
ص 1 وما بعدها. 

(١‏ ابن الأثير: الكامل (طبيعة 
05 1735 ,لم١‏ وما بعدها. 

(؟) ابن عذارى: تاريخ إفريقية 
والأندلس (طبعة دوزى (282) جداء 
ص 8١‏ 85 4331؛ ترجطمة مدمود, 
حاص .١ 72-1١١8‏ 

(5) أبو المحاسن: النجوم., جلا 
ص 488 51١‏ 078. 
ص .١١7‏ 


1م 


(ترجمة 5132 10 حل ص 60). 

(4) ابن خلدون: تاريخ إفريقية 
وصقلية (ترجمة وطبع كتععمءوء2)ء 
الأصل؛ ص١3.‏ ”87,. 55 من الترجمة. 

(5) انظر النويرى فى الذيل الذى 
الحق بآخر الجزء الأول من الترجمة 
الفرنسية لكتاب اين خلدون عن البريرء 
ص /91"” _- ١”‏ 2. 

)٠١(‏ أبى زكريا يحيى بن أبى بكر: 
السيرة وأخبار الأئثئمة (ترجمه 
بالفرنسية 543500612 قى الجزائر سنة 

١71 11١95١ /ا1ام. عبونده7)) ص‎ ٠ 
من الترجمة.‎ 

)١1١(‏ الشماخى: كتاب السير (طيع 
فى القاهرة طبعة غير مؤرخة) ص 
55١-69‏ 

(؟١)‏ اين أبى دينار: المؤئنس 


(تونسء: سنة 1747١ه)‏ ص 7ا8. 
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١5‏ مقمعد"1: اعجطعه4! عاك دعء1هج4 
م عل » (ترجصمة) ص 2.١155‏ 
١17.135 006-175‏ ومايعدهاء 
ص ”77 ١1/5 ,١‏ وما يعدها. 


لق 06 لمتطمتعوظ : معممء. ‏ ععأاه لم 


801 .1171ك 00 ,14071 

)5 06 السحدتعج : جمد كعل كارمامهند1 
1771 :© 782:15 (طيعة باريس سنة 
11مام) ص /ا97 ١‏ 

(11) اعسداه"1 : ومقطء8 دم1ة حا 

ص لاء٠‏ 5 . 5١١‏ -6غ6 6595-85-٠‏ 
ممع _- ٠كت6‏ لاكع ‏ ٠١٠لماع.‏ 


[ريتيه ياسيه اععكد8 1]606] 


إبراهيم باشا 
عظيماً وواليا على مصر. وهو يبوصف 
في كثير من الأحيان بأنه ابن محمد 
علي بالتبني. وقد كانت «أمينة» قريبة 
متبنية والي (جوربجي) قولة من أعمال 
مقدونية, امرأة مطلقة بلا شك عندما 


تزوجها محمد على سنة /1/81١ام,‏ ولا 


دائرة اللعارف الإسلامية 


إبراميم (لت) 


يمكن إنكار أن محمد علي كان يؤثر في 
الثامن والعشرين من سيتمير سنة 
7م ولامراء أيضا في أنه كانت 
بين إبراهيم وطوسون منافسة (انظر 
+ ج "7 ص١8‏ وما يعدها). 
علي أن سنة مولده لا شك فيهاء وغالب 
المصادر علي أنها سنة 117/49م. وتذكر 
أحياناً سنة 187١م‏ أيضا. ولا نجد في 
المصادر القديمة مثل الجبرتي وما نكن 
أية إشارة إلي أنه لم يكن الابن الحقيقي 
لمحمد علي. ويصفه الجبرتي سنة 
0ه (5١14م)‏ فيقول إنه شاب لما 
يبلغ العشرين (انظر في هذا الشأن: 
1»©) ص ١١١‏ وما بعدها؛ كلوت بك 
جاء ص١42؛‏ لوستلا ص1 وما 
يعدها). 

وقد لعب إبراهيم باشا دور هاما 
فى تاريخ مصر أيام محمد علىء وكان 
يلقب بيد محمد على الحربية. وفى 
الحق إن النجاح السياسى الذى أحرزه 
محمد على لم يكن ليتحقق دون الأعمال 
الحربية التى قام بها إبراهيم. 


/الى 


إبراهيم باشا 


ولما توطد مركز محمد على فى 
مصر نوعا ما أرسل فى طلب ولديه 
إبراهيم وطوسون عام 5١18١م,‏ كما 
أرسل فى طلب زوجه وأولاده الصغار, 
وهم إسماعيل وشقيقتاه. عام 18095١م.‏ 
ولقد أرسل محمد على ولده إبراهيم مع 
قيودان باشا إلى الآستانة عام 457١م‏ 
رهينة للجزية التى وعد بهاء وبعد أن 
غادر الأسطول الإنجليزى الإسكندرية 
عام 181١م‏ رده الباب العالى إلى أبيه, 
وأصبح إبراهيم دفتر دارا عام ١٠14١م.‏ 
وبعد مذبحة المماليك الكبرى )١8١١(‏ 
ارسطة ابوه إلى اميس سنس 
الضرائبء فطرد فلول المماليك من القطر 
كما أخضع البدى وأعاد النظام والأمن 
إلى البلاد. على أنه بلاشك قد استعمل 
فى كثير من الأحيان وسائل العنف فى 
جمع الضرائبء وقد أعطانا الجبرتى فى 
ختام وصفه لحوادث عام 8؟77١1ه‏ 
(1817م) صورة مروعة لتلك 
الوسائل. وظل إبراهيم يدير شكون 
الوجه القبلى حتى بداية عام 1817, 
وفى هذه الأثناء أنعم عليه الباب العالى 
ملق ناهسا ا مكعرانن] مقدمات والده 
(منومء34, ج "؟. ص8:]). وفى عام 


هل 


لماع اله اثوة إلى هلان العتبرت 
لصفي السننان مع الؤهابيان: كان 
أخوه طوسون موفق] فى قتالهم من 
١0--185م,‏ ثم محمد على من 
5-١5١18م.‏ ونالوا بغيتهم بعد 
قتال عنيف دام ثلاث سنوات» فخربت 
الدرعيّة قصبة الوهابين. وحمل عبدالله 
بن السعود وأقاربه أسرى إلى مصر. 
وعاد إبراهيم إلى القاهرة فى ديسمبر 
6م عودة الظافر المنتصر؛ ويعد 
ذلك يقلتل ولذه الشلطاق على حدة وف 
أثناء ذلك كان محمد على قد ناط بابنه 
القالك إساغيل فتح بلآن السؤدان: 
وكان غرضه من هذه الحملة الكشف 
عن مناطق الذهب المعروفة قديما وجلب 
الرقيق الذى أصبح من بعد عدة الجيش 
الجديد:*ولقد اتفنذ إبراههم إلى 'السوبان 
مع إمدادات حريية ليعاون أخاه. 
والظاهر أنه ذهب إلى هناك وفى جعبته 
كنار قتطوى على بسفاجرة كبيرة 


(انظر 16لء5ةاننه7 ج”, ص١77)‏ ولكن 
انتابته دوسنطاريا شديدة فاضطرته 
إلى التعجيل بالأوبة إلى القاهرة فى 
أوائل عام 1877١م.‏ وفى الأعوام التالية 


دائرة المعارف الإسلامية 


اشترك إبراهيم فى تدريب الجند الجدد 
(نظام جديد) الذى وكل أمره إلى 
الكولونيل سييف الفرنسى. وكان 
إبراهيم تلمينذاً نجيياً لذلك المدرب 
الأوروبى الذى عرف فيما يعد ياسم 
سليمان باشاء وأصبح ساعده الأيمن 
فى غزواته اللاحقة. 

وعند ما كلف محمد على بغزوق 
المورة بمقتتضى فرمان سلطانى صدر 
بخاوفة 115 بتاور عناء 11441 تفط انتة 
إبراهيم باشا إلى هناك فى آخر شهر 
يولية من العام نفسه على رأس جيش 
قوى مدرب على الأساليب الأوروبية 
ومزود بمعدات حربية وافرة. واستولى 
على ناقارين ودخل ترييولتزه فصارت 
شبه الجزيرة فعلا تحت سلطانه. 
وأمضى شهور فبراير ومارس وأبريل 
مو غم 1405 خضيار مسعساو تفن 
والاستيلاء عليها. ورفض الباب العالى 
بسممة سل «وساظة الزن اللي 
فتحوك واشفة تاقازية النيميونة فى 
أكتوبر عام /ا871١.‏ وفيهادمرت 
أساطيل الحلفاء (إنكلترة وفرنسا 
والروسيا) الجزء الأكبر من الأسطول 


إبراهيم باشا 


المصرى التركى. وأرغم أمير البحر 
الإنكليزى كودرنكتونء بظهوره فى مياه 
الإسكتدرية محمدا عليا على استدغاء 
ولده وجيوشه المصرية فوصل إلى 
الإسكندرية فى اليوم العاشر من 
أكتوبير عام .١878‏ وفى عام ١8171ام‏ 
ندب محمد على ولده إيراهيم باشا 
لقيادة الحملة الموجهة إلى الشام فوصل 
بجنده إلى فلسطين فى أول نوفميرء 
واستولى على عكا فى السابع 
والمسوية من مايق ها 1889 يعد 
حصار دام ستة أشهر وذلك بعد 
انتصاره على والى طرابلس وحلب فى 
سهل الزراعة جنوبى حمص. وقد تمكن 
إيراهيم باشا من التوغل فى الشام 
وأسنة المتغيري فقاض ل نشم ان انه عضن 
حمص على طلائع الجيش التركى التى 
كان يقودها محمد باشا والى حلب فى 
(5-4 يولية). وفى ممر بيلان عند 
إسكندرونة على الحيش التركى 
الركيسئ الذي كان مشوله بحسن حاقنا 
فى 5" يولية. وفى قونيه على الجيش 
التركى الذى كان يقوده رشيد باشا فى 
١‏ ديسميرء وتشهد هذه الانتصارات 


4م 


إبراهيم باشا 


بتفوق الجيش المصرىء ومواهب 
إبراهيم فى القيادة, وحنكته السياسية 
التى نجسحت فى توحيد صفوف 
الشآميين تحت راية واحدة بحجة 
تحريرهم من النير التركىء واكتساب 
الأمعر مشون اللمتاقي ساحن النفكوة 
الواشع :وكقكدم إرزافية فى بل 
كوخاهية فتنناك :فى #اطارى غاء 11 
عقدت معاهدة بين الياب العالى ومحمد 
على نزل له فيها عن الشام وأذنة»: ولم 
نكن إترام هذه الساهدة متحصاة من 
ضغط الدول الأوروبية. ومنح السلطان 
إبراهيم باشا لقب محصل أذنة. وقد 
وكل إليه أبوه إدارة الولايات الجديدة, 
ولدريكن ذلك الام الهين لاشكلاف 
طبائع السكان. ومع أن هؤلاء كانوا 
مجمعين على النفور من الحكم التركى» 
فإن النظام الصارم الذى أدخله إيراهيم 
لم يرقهم أيضاء وكانت النتيجة أن 
شبت الفتن فى كل مكانء ولكن إبراهيم 
تجح بعض النجاح فى قمع تلك الفتن 
مستميا :فى ذلك تضادنة السااع في 
جميع أنحاء البلادء ونتبج عن تجنيد 
السكان أن هاجر العدد الكبير منهم إلى 
آسية الصغرى وبلاد ما بين النهرين, 
كماأدى الاستيلاء على الدواب 


للأغراض الحربية إلى اضم_حلال 
الزراعة والتجارة. ومع أن النظام كان 
يسود البلاد فإن التذمر كان عظيماً 
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ولما استآنفت تركية الحرب عام 
8 تال إبراهيم نصراً حاسما على 
الجيكن التركى الذى كان يقوذه حاف 
باشا عند نصيبين غربى (بيره جك) 
وانحاز فوزى باشا بالأسطول التركى 
إلى محمد على ولكن الموقف تغفير 
لكفوفل الول الأورحية الك أدت 
مفاوضاتها إلى إبرام معاهدة لندن فى 
النقنا مس ميش بن برولعة نا 1 
(ويسمى هذا بالحلف الرباعى) وكان 
محمد على يأمل فى الحصول على 
مساعدة الفرنسيين له فرفض إخلاء 
الفباء كدي مكار كنها وشفن الاكتقاء 
بولاية سصر وجعلها وراثية يتولاها 
أبناؤه من بعده. ولكن فرنسا لم تمد له 
بداء وضريت أساطيل الحلفاء نطاقا 
حول شواطئ الشام ومصر. وكان 
إبراهيم فى موقف حرج بين جيوش 
الحلفتاء التازلة إلى البين:ويين أفالى 
لبنان المعادين الذين أثيروا عليه. وبعد 
أن استولى نابير 16م أمير اليبحر 
الإنجليزى على عكا وبعد مفاوضاته مع 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد على فى الإسكندرية: أرغم 
محمد على على قبول النزول عن الشام 
فى "١‏ نوقمبر عام .181٠‏ وغغادر 
إبراهيم باشا دمشق مع جيوشه فى 55 
ديسمبر ورجع إلى مصر عن طريق غزة 
مرسلا شطراً من الجيش إلى مصر عن 
طريق العقبة تحت قيادة سليمان باشا. 

وإنصرف إبراهيم باشا فى السنوات 
التالية إلى شئون مصر الإدارية. فكانت 
عنايته وخبرته بالزراعة جديرتين بالثناء. 
وقد تردد على أوروبا عدة مراتء 
واستشفى بمياه بعض بلدانهاء واستقبل 
هناك بحفاوة وترحاب. وفى أوائل عام 
4م كان إبرافيم باشا فى مالطة 
عندما ألجأته ظروف والده إلى العودة إلى 
مصر. وفى يونية من العام نفسه أصبح 
الحاكم الحقيقى للبلاد. وفى سبتمبر 
منحه السلطان رسميا فى الآستانة ولاية 
مصر وتوفى إبراهيم فى التاسع عشر 
من نوفمير عام ١1848‏ بالغاً من العمر 
ستين عاما ودفن فى مدافن الأسرة 
بالقرب من الإمام الشافعى. وعاش من 
أبنائه بعد وفاته أحمد (المولود عام 
65) وإسماعيل الذى أصبح فيما يعد 
خديو مصر (ولد عام 18751م) 
ومصطفى (ولد عام 18557م). 


وتوجد لإبراهيم باشا صورة فى 


إبراهيم باشا 


كتاب )اناهصدظ غء عم0202196 : 7 6 ,1151 
2001 4[ ع لدم أله - 7164ع:[16[ عل ع 7رعلاع 
6+ كما توجد أورصاف 
لشخصيته فى كتاب كلوت بك. ج 2,١‏ 
ص 5١27‏ وما يعدهاء وكتاب (مغه29: 
أ 1 ا أ اجبر ع 07 «درم 1و8 4 
جك”ء ص 6060. 

المصادر: 

(١)الجبرتى:‏ عجائب الآثار فى تراجم 
الأخبارء طبعة بولاق ١٠55اهه‏ 
وطبعات أخرىء وترجمته بالفرئسية 
جث. ج ا.ء طبعة القاهرة ١89553‏ 
(وأخباره تمتد إلى سنة ٠‏ 65 ام). 

6 على باشا ميارك: الخطط التوفيقية, 
جا اص 60ا-/الا. 

(؟) ميخائيل شاروبيم بك: الكافى فى 
تاريخ مصر القديم والحديث. طبعة 
بولاق 1718اه جد . 

ع( ستودة]/! عحناة"1: عامنروظ '1 06 11151016 
نولل 1/0107[ © 201/76771626211 16[ كلامى 
-]]111 أت 7011110165 5ل 161(طة دعل 1أع 76 يله 
5ع اتهصرفل ]ا كتناترعك «رءظ] لاء 011 ألان 16165 
3 اء ' لاككلاز 77701015 وهو فى مجلدين 
(باريس عام ١18‏ ). 


)0( الكاتب نفسهة: 06 50771111016 171510176 


-1/40 06 20107717111 16 0115ى 016نزع 1*8 


4١ 


إبراهيم باشا 


41 64:ةهة (عن الحوادث التى بين 
سنتى 1858-148517) باريس .١1855‏ 
(1) عااعءطفلحة7 عل .ة: عدمءله! ءرزهئز28 
ءاصزع1”8 46 (من -)1855-1١48-0١‏ 
 111]118416 0‏ © علاب 501111 ©1016كاآ 
عاتزنوع 1 ده مكتهعاجه :1 :110ل 6ج '!] حجنن 
ج١٠‏ باريس .1871-1١87٠١‏ 

(/1) ااسسمسدظ .15 اء عدن الملهن) عل: ء«زمائض2 
ها ء«لدمء الله لعدرة:ط46آ عل علا ه[آ 06 
مم01 عمط 1١4551١(‏ - 59م(/) 
باريس .١/87:/‏ 

0( ولنفس الكاتبين: 06 دء6 نايف بتاع 
١--18755( 00‏ 6 
باريس .١185٠‏ 

)5( تعتمء5 .1: -يام 0 ع[ كلامد 5716 هآ 


10012 


0 :رع *لابو كداز 1[لم- 161:60[ ع0 7111© 1جرعرا 
باريس ؟:1857١.‏ 

0 06 ع8 غ010: «باى [ه067قع موعدم 
6:ترزع”! فى جزئين, باريس .١185٠‏ 

)1 06 01 1:0010330: 11(6 نات عأوزع 1لا 
-ملع726ه لاوط أله اتاقاآ ع:101ىةظ .عاعءنغزى 
-15 ,الى -ل1:6::6ء11 ع0 علاودء110أ« أء علاو 11 
8ع 501171001 ,26(10 :767:1 باريس 
/ا 8 . 

)١(‏ اععتد1/!: 140076 ءإولزعو5» يأريس 


4 


.2 5-١ ص‎ 14 

)١ 5‏ تعفمدها! اسوط: -دك :74 عل 2115116 
امناو ل أه:-ءءز ,411 :© فى أربعة 
أجزاء. باريس .١1868-١466‏ 

)5 06 710153 .كللذ .0): «أماجع71 وى 4 
أآله 71714ه1[ه14 زه لندن .١18548‏ 

4 وملةط .كة يذ: علطا زه «ره1ئ81‎ )١ ١ 
“إن لمشعط 116 01ج :1107م اأونعغ1 «ماامروط‎ 
116 142: مالآ زه لم126 1186 10 دععلبااء‎ 
,١877 أآك 716417164 فى جحزئين: لندن‎ 
7١8-1١١ ج”؟.ء ص‎ 

0 معوه8 .0: أعارنا1 معط عالءنناعوء‎ )١1( 
عمل رتم1 ع0 عء51 4671 :7م‎ ]6 
ع7طهل :رمن أمنله17 «عكروط إررلاج عاط‎ ]5 
.١1811-1١48557 فى مجلدينء لييسك‎ 
آفنه0 انظر مقال أووونة5.137 فى هآ‎ 


لف وماءنظ ءعفجه7© عن إبراهيم باشاء 


.07١ ص‎ 5١ج‎ 

)14) 5متلائط5 ومدتاة .177: ]إلى أءمءطء14 
(<- فصل ,١7‏ مجلد ,٠‏ من كتاب 176 
بررماكى ةط 1رءع1100/ عع ارط نوهت ) كمير دج 
07 وذكر فيه مصادر أخرى عن 
إبراهيم باشا. 

)١ 9)‏ ععءاءاعموعقةآ] .ذ: عاعاملهء 1ه 1216 
-[ .1838-1841 «ع7[هل :ع4 1 عع1]0 
.13 0171 كمع ءازع ع1نء 167[ 065 ع مارك 
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إبراهيم بك 


من ائزة أمراء الماليك الأواخن فى 
مصر. كان رقيقاً جركسيا. جلب إلى 
مصر فاشتراه محمد أبو الذهب المملوك 
اللقرب إلى على بك الكبير . وأعتقه 
تسيدة: وؤوجنة الفنثة (انطنوما قالة 
الجبرتى فى حوادث : ربيع الثانى 
عام .)١5١5‏ وقى عام 87١١اه‏ 
(11718-11/31م) عين إبراهيم أحد 
البكوات الأربعة والعشرينء وأقيم فى 
عام 187١1١ه‏ أميراً للحج وقاد قافلة 
الحجاج المصريين إلى مكة. ولما عاد 
منهاء كان التضال القائم بين محمد أبى 
الذهب وعلى بك الكبير قد انتهى بفوز 
على بك. ولا شك أن نفوذ إبراهيم قد 
ازداد زيادة كبيرة خلال السنوات 
القلائل التى قام فيها بالحكم صهره أبو 
الذهب. وقفى عام 481١١ه‏ أصيح 
إبراهيم دفترداراً وبقى فى القاهرة 
شنها ليلد أغناء حملة محمد ابى الذعب 
على الشام سنة 485١١هء‏ ولما مات أبى 
. الذهب فى عكاء ورث إبراهيم,. بصفته 
أقرب أقربائه. ثروته العظيمة ونقوذه 
الكبير. واقتسم إبراهيم حكم مصر مع 


دائرة المعارف الإسلامية 


إبراهيم بك 


مراد بك. وهى أمير آخر من بيت محمد 
أبى الذهب انتخبته الجنود قائدا لهاء 
فصار إبراهيم شيخ للبلد (عمدة 
القاهرة) يقوم بالشئون الإدارية» على 
حين كان مراد يقوم على شكتون 
الجيش. ويدل عدد مماليكهما على ما 
كان للاثنين من مركز غلاب. وقد ذكر 
«قولنى» ل«إءماه الذى كان فى مصر 
عام 787١م‏ أن إبراهيم بك كان يملك 
ستتفاثة مملوكنة وكنان مراة مك يملك 
أربعمائة مملوك, على حين أن غيرهما 
من البكوات كان بملك ما بين خمسين 
مملوكا ومائتى مملوك,ء وكان معظم 
الفضل فى بقائهما مشتركين فى الحكم 
راجعا فى الحق إلى تسامح إبراهيم 
وحبه للمسالمة. والراجح أنه كان يعامل 
مراد بك المتهور فى حذر حتى أنه لم 
تكتشا تيبا خلافات خطورة إلا'فى 
سنتى 2.1١58‏ و99١١ه‏ وظل 
كينا ااشدرة فاتها حك مجوء 
الحملة الفرنسية إلى مصر عام 
5ه (1798م). ولى أنه قد تخلل 
حكمهما فترتان انقطع فيهماء وذلك 
لوصول إسماعيل بك أقوى أمراء بيت 
على بك نفوذ إلى الحكم, الفترة الأولى 


547 


إبراهيم بك 


عام ١51١١هء‏ ولم يستطع أن يمكث فى 
الحكم غير ستة شهورء والفترة الثانية 
عام ١١٠١ه‏ (1783م) عندما عين 
شيخ للبلد للمرة الثانية على يد قيودان 
باشا حسن التركى. ولقد كان الغرض 
من حملة حسن على مصر تقوية نفوذ 
الباب العالىء ذلك النفوذ الذى كان قد 
تضاءل إلى أدنى حد منذ أيام إبراهيم 
كتخدا وخصوصا إبان حكم على بك, 
ولكن لم يتحقق الفرض من هذه 
الحملة. واضطر إبراهيم ومرادء بعد أن 
رأى فيهما حسن باشا أكبر الآثمين, 
إلى ترك القاهرة. ومع ذلك فلم يجسرا 
على مقاومة رسول الباب العالى 
صراحة: إلا أن حسن باشا اضطر فى 
آخر الأمر إلى ترك مقاليد حكم مصر 
ف أنوى الحالبل وول له امسنقطاء 
إسماعيل بك أن يسترد منصب شيخ 
النلكمعة اتومفانه عن داشا ولك 
الاتسكان الذى عتجلدية تمق انون 
السياسة بين تركية وروسيا. ولم 
يستطع إبراهيم ومراد العودة إلى 
القاهرة إلا بعد أن اجتاح الطاعون 
إسماعيل وغيره من الأمراء عام 
5ه. وعفا عنهما الباب العالى 
فاقتسما من جديد حكم البلاد. 
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وفى أثناء تقدم الفرنسيين عام 
١ه‏ (11/54ام) انتظر إبراهيم على 
الشاطىء الشرقى للنيل. بين شبرا ٠‏ 
وبولاق» نتيجة وقعة الأهرام» وأمر 
بإحراق السفن المصرية الراسية ببولاق 
حتى يصعب على الجيش الفرنسى 
عبور النيل. وبعد وقعتى الخانقاه 
والصالحية:. تمكن إبراهيم من الهرب 
إلى الشام بحاشيته ومتاعه ومكث فى 
غزة ثم انسحب منها إلى الشمال 
الشرقى أثناء ‏ حملة نايليون على 

وعاد إبراهيم إلى مصر مع جيش 
تويك نافجا :العلل الأفلوة وديكل 
القاهرة (فبراير عام ١14٠١‏ ) أثناء واقعة 
عين شمس صحبة نصوح باشا الذى 
كان الباب العالى قد أقامه واليا على 
تضفر قح ترك ابزافيع وين ثافنة .مع 
الححيقن المزكي: 'عتومحا ابيخنتطاء 
الفرنسيون الثبات فيهاء ورفض التقرب 
بحال إلى الفرنسيين بينما هادنهم مراد 
بك فحصل بذلك على حكم مصر العليا. 
وتوفى الأخير بعد ذلك بقليل بالطاعون 
فى ابريل غام ١!‏ 34 


دائرة المعارف الإسلامية. 


ولما جلت الجيوش الفرئنسية عن 
المدينة نهائياً فى يونية عام ١801١‏ عين 
الصدر الأعظم إبراهيم بك مرة أخرى 
شيخاء ولكن سرعان ما ألقى به فى 
المسنكن موسا كن أسراء المالبله رقي هم 
أكتوو ام كاسن النات المالق 
اذى زاف الفرسنة وناتهة: السلطن ين 
تود الفاليك: وافلم الإنطيو عن إخلاء 
بحونل االعاليله الميسيونين ارم شرا 
إبراهيم الوصول إلى مصر العلياء ومن 
هناك أمكنه فى السنوات القليلة التالية 
أن يتفاوض مراراً مع وإلى مصر 
التركى خسرى باشا. ولما طرد خسرو 
مون سين و ككل اطنامن نشكا وكيس 
الألبانيينء الذى كان قد حل محل 
(قاتفقاء) شوو ناشنا؟ امت سمه 
على إبراهيم بك إلى القاهرة فى أبريل 
عام 16١5‏ ووكل إليه منصب شيخ 
البلد كى ينع احمد عرشا لاسن و01 
على جدة وكان مارا بمصرء من تثبيت 
قدمه فيها. ولم يكن نفوذ إبراهيم المسن 
فى الواقع عظيماء ولا شك أنه لاحظ أنه 
كان آلة فى يد محمد على. وعلى أى 
حال فقد أخذ شك إبراهيم فيه يزداد 


منذ ذلك العهد. والراجح أنه فطن إلى 
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إبراهيم بك 


اتسواية مدهو عل الدع او وو ل 
استقلال المالتك عند الشاحة: قمااكان 
يحرص على ألا تزداد قوتهم وأن يبذر 
بينهم بذور الشقاق. ولقد حاول محمد 
على أن يضرب إبراهيم. وعثمان 
البرديسى خليفة مراد. الضربة القاضية 
فى ١١‏ مارس عام ١8١4‏ إلا أنه فشل 
فخ حدق ["الاكن مقاصما من الستمة 
وهربا. ولم يعد إبراهيم بعد ذلك إلى 
القافوةر ؤفسل اكناه جزكمة الخاليلة فى 
١9-4‏ أغسطس عام ١8٠06‏ كان 
إبراهميم فى طرة مع ولده مرزوق 
وهناك كيد جند محمد على خسائر 
فادحة. وفشلت محاولته فى توحيد 
ميفوف المتاليك: لبراجورا مخف نهنا 
مجتمعينء لما كان بينهم من الشقاق 
ولمهارة محمد على فى أن يكتسب بعض 
ذوى النفوذ من المماليك إلى جانبه 
اكع ومتحدية تصني الشحر تك 
ولقد رفض إبراهيم محاولة محمد على 
العلل تفن اع 41456 متنا عكر 
مناسقل تهنا من وجاة و انعط 2 
المماليك بفضل مجهد إبراهيم أن 
يكونوا قوة (١١18١م)‏ لم يجسر محمد 
على على مواجهتها صراحة: ولكنه 


كت 


إبراهيم بك 


استطاع بالخدعة أن يجتذب أكثرهم إلى 
القاهرة. ففمرهم بعطاياه وبذلك 
اطماكوا النهه وهكة| فكوا دفي الالكيولة 
القن تطسها لهم تند عدوا فى القلعة فى 
الول سناسى ها 11011 وم يطنتدق 
إبراهيم وعدد قليل غيره وعود محمد 
على؛ فبقى إبراهيم على حدود مصر 
العويلة ولك كماد ر حفس سدزان 
الأخيزة مع يقية المعاليك فى دنقلة وبلان 
العبيد يزرعون الدخن ويتقوتون منه. 
وكلاسم الع يان القن الفسينا 
الجلابة فى بلادهم إلى أن وردت 
الأخبار يموته فى شهر ربيع الأول من 
الننة 11 5ف + زاتظن الجيوقى): 
وفى عام مام استطاعت امرأته 
التى كانت تبحث عن رفات ولدها 
مرزوق لتدفنه أن تحصل من محمد 
على على الإذن بإحضار رفات زوجها 
إبراهيم إلى القاهرة فوصل ج ثمانه فى 
ومكمان عاد 1100 
المصادر: 


الجبرتى المسمى عجائب الآثار فى 
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وتوجد عدة طبعات له؛ وترجم إلى 
الفرنسية بعنوان -هنطط دع1[أع/ترء34 
1 اء كعنالو1ام2ئع فى تسعة 
مجلداتء القاهرة ١84/‏ - 01) وقد 
ذكر إبراهيم مرارا فى هذا الكتاب فى 
الحوادث التى وقعت منذ سنتى ١١5٠١‏ 
- ١175١اه.‏ وتأتى ترجمة حياته بعد 
حوادث سنة ١1١71اه.‏ 
(5) إعمله7 .0.15 بره عه وأمبرى فت موهنرهلا 
اه 1784 ,1783 د5ء0716 دع[ اتملتاع« مأاونزوط 
1/5 (باريس 1 وتوحد مته عدة 
طبعات) من الفصل السادس إلى 
الفصل التاسع. 
2 هل عنام !]11 أ 116 تع أ50ى 1017كال1 
روط اه عمنهعانه/ 1176011101 قلى 
عشغرة مجددات (باريس 
١851-8٠‏ ). 
) 00 مم عط لذ : -راء ]1 أورروط زه بدرماى 81 4 
وععاناأ :7/1011 116 إه لومعم عط[ رمج 411011 ة[ه0 
أله ع1تلةتنه هأ( تزه أنهء0 1716 10 فى 
مجلدين (لندن اللا لام ١‏ ). 
(5) مقال ءوونة12 .8 فى.. 070:06 ها 
16 عن «إبراهيم يك», المجلد 
العشرون» ص5١‏ 6. 

[ب. كاله علطها .2) 


دائرة المعارف الإسلامية 


إبراهيم المو صلى 


هى إبراهيم بن ماهان ابن بهمان 
وتوفى ببغداد عام 88١ه‏ (5١8م).‏ 
وأظهر براعة فائقة فى الغناء والعذزف 
البلاط العباسى أيام المهدى والهادى 
ابنه إسحاق على منواله وكان على 
جائب عظيم من العلم والتهذيب كما كان 
موسيقيا بارعا وملحنا قديراء لعب دورا 
هاما فى البلاط العباسى إبان حكم 
الرشيد والمأمون والمعمتصم. وتروى 
بعض قصص عجيبة عن مهارة إبراهيم 
فى الغناء (الأغانىء جده, ص١‏ 4, 
س١-50١),‏ وتذكر عنه قصتان ذائعتان, 
إحداهما قصة صعوده فى زنبيل إلى 
بيت فيه قيان (الأغانى.» جه. ص١6‏ 


وما بعدها؛ الغزولى: مطالع البدور . 


جا ص 3غ ؟* وما يعدهاء؛ أبن يدرون, 


إبراهيم الموصلى 


طبعة دوزى. ص”/7؟ وما بعدها؛ ألف 

ليلة وليلة, [والفقرتان اللأخيرتان 

تتعلقان بإسحاق] والقصة الأخرى هى 

زيارة إيقيسن #0 كلقي لحنا عهيبا 

(الأغانىء ج ه. ص72 وما بعدهاء؛ 

الغزولى» ج١ا.‏ ص١5"‏ وما بعدهاء؛ 

ألف ليلة وليلة «تتعلق بإسحاق»). 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان (ترجمة عمها065) جاء 

ص ٠١‏ وما يعدها. 

609 الأغاني, جدهة ص ؟: -65, 75م - 

. 3١ 

(:؟) الفهرست. ص .١875- ١8١‏ 

(؟) ه21 عل موتطية8: انظر مقاله عن 

إبراهيم بن المهمدى فى المحلة الآسيوية 

شنة 434 عن الات نر 

(0) تعسعككا ههلا .كلد 071 دعل .اكع وساي 

جح ", ص ١ل‏ وما بعدها. 

(1) التةحاطط: عدسملة بطق ص١١‏ - 

١ 

(/ا) ممفمساءاءمدظ: عانآ .طعنه .كه .اموه 

حرا ظ 
[تورى عصه1 .© .© ] 


دائرة المعارف الإسلامية لب يه 


أبرهة 


بالأشرمء وهى حاكم إثيوبى لليمن 
روى يبروكوييوس 5م200 عبدا 
لرجل رومانى من أدوليس 5 لمق قام 
[الحبشة] «إله أصبحة»(١),‏ وأسر حاكم 
اليمن وقتكذ إسمفايوس كناء2ةتام اص اكظ 
(أو سميقع كما ورد فى نقوش «حصن 
لمحاريته مراراء ويبعد موت الملك خحضع 
المختلفة مع مأ ذكره بروكوبيوس عن 
«أرياط» أنفذه إليه ملك إثيوبياء ثم 
تصالح مع هذا الملك آخر الأمرء ومن ثم 
فإن من الخطأ البين أن يكون الملك 


)١(‏ يسمى هذا الملك «اصحمة» فى الروايات العربية. 


الإثيوبى - كما ذكر فى أعمال القديس 
أريئاس 1م حاقد نصب ذلك 


232105 ناكبا له على بلاد اليمن فى 


وقت مبكر يرجع إلى عام 5075م (عقب 
فتحها مباشرة), ولقد أمدتنا الصدفة 
أخيرا بتتفصيلات وافية عن أبرهة 
بفضل «نقوش السد» [سد مأرب] 
2300-1051 التى كشفها كليزن .8 
0 ونش رها. ويطلق انرفة على 
نفسه فى تلك النقوش: «الأمير التابع 
للك الحبشة: ملك سبأً وريدان 
وحضر موت ويمنات(؟) وعرب النجاد 
وعرب السهول». وكان أهم حادث فى حكمه 
كما تذكر تلك النقوش ‏ هوق مجىء 
بعض الوفود إلى سد مأرب عام 1161م 


)م( «يمنات» أى جميع بلاد اليمن على اختلاف بقاعها 
و اصقاعها كما يقال الآن فى بلاد الشامات للدلالة 
على ما يماثل ذلك فى سورية أى بلاد الشام. على 
أن صيغة الجمع العربى لبلاد اليمن على «يمنات» 
لم نطلع عليها فى كتاب ولا فى شعر ولكن الآثر 
المنقوش يدل على استعمال هذه الصيغة فى اللغة 
الحبشية. وهو بالطبع منقول من صيفغة كانت 
مستمملة فى قديم الزمان فى جنوب الجزيرة ثم 
سقط استعمالها فدخلت فى حيز النسيان. 

أحمد زكى «باشا» 


بن در تدغ بسب هائرة المعارف الإسلامية 


(وفقا للتقدير الشائع عام 047م. ووفقا 
لتقدير كليزر يحتمل أن يكون عام 
5م) ومن بينها وفود الدولتين 
المتنافستين بوزنطة وفارس. ولما نشبت 
الحرب الكبرى بين هاتين الدولتين 
المتنافستين عام ٠‏ 04م لم يشترك أبرهة 
فيها بادئى الأمر رغم ما بذله إميراطور 
بوزنظة من جهد فى كسبه إلى جانيه. 
ولم يقتنع أبرهة بذلك إلا متأخرا 
فاكتفى بالقيام بهجمة على الفرس, إلا 
آثهاستوعان ما تخلئ عن ذلك كما يقون 
يروكوييوس. ونستطيع أن نجد صلة 
بين هذه الحرب التى لا يمكن أن تكون 
قد وقعت قبل عام ١7٠5م‏ وبين تلك 
القصص العربية التى تعتمد على القرآن 
(سورة الفيل) وتشير إلى حملة أبرهة 
الفاشلة على مكة والكعبة. وإلى جانب 
هذا النسيج من القصص المعتمد على 
القرآن» رواية ضعيفة مؤداها أن وباء 
الجدوى كان تنتن انشس فى ذلك الوقت: 
ويمكن الافتراض بأن هذا الوباء كان 
سببا فى تقهقر أبرهة أو على الأقل كان 
ذريعة له إلى العدول عن تلك الغزوة 
الشاقة. وعام هذا الحادث الذى يعرف 
«بعام الفيل» نسبة إلى الفيلة التى 


استخدمها أبرهة هى عام ١٠٠5م‏ كما 
تقول المصادر المتأخرة, ويعد هذا العام 
فى القول الشائع عام مولد النبىء إلا أن 
نولدكه 7181066 قد اعترض بحق على 
ما تقدم: لأننا لو قبلنا ذلك لما كانت 
هناك بين حملة أبرهة على مكة وغزو 
الفرس لبلاد العرب الجنوبية عام 
١0م‏ فسحة من الوقت يحكم 
فيها أبرهة وأولاده. وقد ذهب قلهوزن 
150 إلى أن ما يروى عن حملة 
«شبّع» على المدينة لم يكن فى الواقع إلا 
مواحلة أولى هم فب انسل تحييلة الرقة 
المشار إليها. وتؤيد النقوش التى تقدم 
ذكرها والتى تبتدئُْ بصلاة للثالوث ما 
قاله مؤرخو اليونان وما ورد فى 
القصص العربية من أن أبرهة كان 
نصرانيا. وكنيسة مأرب التى ذكر 
تدشينها فى تلك النقوش كانت تضارع 
الكنيسة التى شيدها أبرهة فى صنعاء, 
تلك الكنيسة التى لابد أنها كانت بناء لا 
نظير له كما يقول العرب. : 

المصادر: 

.480-51١ الطبري. ج١,ء ص‎ )١( 
,١ج ابن هشام (طبعة قستنقلد)‎ )١( 
2 م‎ 
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(؟) الأغانى. جة١,.‏ ص”2/. 

(١؟)‏ 0اعكمعاكنانلا: لقماء رمعل بعانه011) 1216 
علمء31,. جداء ص88 وما بعدها. 

(0) كنافومء0:: 25 مااءط 26 جساء 
ص .3١‏ 

(1) عاعلاة]1: -ميه4 عن «عسمءط .6ك اعقو © 
11 ع0 1أ2 «لاى 567: ليدن سنة 
ص١ 7١0-1٠‏ 

(/1) معسسعطلاء/لآ: -العط يديه لمن معمملكل5 
٠‏ م جدةء ص/ وما بعدها.. 1 
(8) ممعصسالءه1! فى مجلة .ك4 .العامة 
اعكلاءدء© .ادعع1840 «عداياء2: ال مجلد 5 ؟, 
ص598. 

)3 0151 فى مجلة «عل «ععاماااء1/ 1/1 
.لأعكااءدء0 غوامه 170:06 سنة /1891, 
ص١188-95.‏ 

: 06 1د فى مجلة -نط م0 
واتاءاء ه127 جداء ص "١‏ وما بعدها. 
)1 0 كماع فى مجلة «06 «اأء15اع2 
(أعكااعدوء6 .ترعع 140 .أعداناء2 المجلد ه, 
العدد الأول2. ص" وما بعدها. 

5 6 تلد 1/1 7121م :[هلة “زه 1/2[ 11:6 (الطبعة 
الأولى). جد ١ء‏ ص5177 وما بعدها. 

ا )١‏ لمعمءط عل مافكده0: مياد مدوم 


٠. 


46 400111 47065 دعل 6أماك*] 
جدذاء ص8١١-50١1.‏ 

(١ 5)‏ تمماعة0): «بماك1'ااءل المصحف جل 
ص5" : ١‏ حم .١‏ 


زيول اطس8 م 


+ أبرهة : ملك نصرانى على بلاد 
العرب الجنوبية فى القرن السادس 
الميلادى. وترجع | شهرته فى الكتب 
الإسلامية إلى الرواية التى تقول إنه قاد 
حملة يمنية على مكة (أشير إليها فى 
القرآن. سورة الفيل) فى العام الذى ولد 
فين النبسى جنؤالق نسكة :لاقي 
وتو يلات حياة أنترفة كنا زواها 
المؤرخون المسلمون قوامها قصص ترد 
فى أصلها إلى الادب الشعبى الصقت 
من غير مراجعة بشخصية عظيمة. وإذا 
شئنا معلومات وثيقة وجب أن نرجع 
إلى يبروكوييوس و إلى النقوش 
اللعضورية 

يقول بيروكوييوس إن الملك ‏ 
هلسثياوس ملك الحبشة (إالئصحة فى ٠:‏ 
النقشء. إستانبول 7٠١8‏ مكرر) غزا 
يلد العوي الحتوبية يكن اف 21م 


دائرة المعارف الإسلامية 


بسنوات قلائل. وقتل ملكها وأقام عليها 
حاكما ألعوبة فى يده اسمه إسمفايوس 
(سميفع فى النقوش) ثم عاد إلى 
الحبشة. وحدث من بعد أن أولكك 
الأحباش الفارين من جيشة الذين بقوا 
فى بلاد العرب الجنوبية قد انتقضوا 
على إسمفايوس ونصبوا على العرش 
أثوهة الى كان :قن أعلة مسوك التاخو 
رومى (بوزنطى) من أدوليس. وأنفذ 
هلسثياوس حملتين على العصاةة باءتا 
بالخيبة» واحتفظ أبرهة بالعرش. 
وحاول يوستنيانوس مرات أن 
يغرى أبرهة بالهجوم على الفرسء فلم 
يقؤمنة يظافنء ذلك اكه إنما بسان تحظن 
الطروق سوال قم : قوفل ادوفة 
يرفض أداء الجزية للحبشة طيلة حياة 
هلسثياوسء ولكنه رضى بأن يؤديها 
القلفة: 'ومصذونا السدة قن التقوس هو 
نقش أبرهة الطويل على سد مأرب 
(لاع5 .رقص ونام001) جح بة: ص ١غ‏ 0). 
ويضجل هذا التققن: إحماد فتنة أنذهاً 
ابن للملك المخلوع إبسمفايوس سنة 
٠1‏ من التاريخ السبئى (بين سنتى 
١6٠‏ و١16م)؛‏ وإصلاحات للسد 


دائرة المغارف الإسلامية 


أبرهة 


العحتتووف افنين القت رمات هذه انين 
واستقبال بعثات سياسية من الحبشة 
وبوزنطة. وفارسء والحيرة: ومن قبل 
الحارث بن جبلة شيخ العرب؛ وإتمام 
إضلاسات السد .فى السكة القن ظليتها: 
وثمة نص آخر (305تتعك539), ص5 ١‏ 0, 
انظر 84015605 هآ سنة 79هول, 
ص 584-11/50؟) اكتشف فى «مريفان» 
شرقى الوادى الأعلى «تثلث». ييسجل 
هزيمة ألحقها أبرهة بقبيلة معد من عرب 
الشعال سنة 85 من الساريخ الست 
ويبدأ نص مأرب كما يلي: «بفضل قدرة 
الله وكرمه ورحمته ومسيحه والروح 
القدس (رح قدس)». ولعل مما يدل على 
التفريق الطائفى أن إسمفايوس الذى 
كان بلا شك من القائلين بالطبيعة 
الواحسة مكل نيو اشن فتن 
استعمل صيغة أخرى غير هذه: «ياسم 
الله وابنه المسيح الظافر والروح القدس 
(نفس قدس)» , ومن الجائز أن أبرهة 
كانت له ميول نسطورية. واللقب الذى 
اتكمده انرهة عطابق للقن لؤافت 
الملساشرين وهو: «ملك سباً وريدان 
وحضرموت ويمنات وعرب التنجاد 
وعرب السهول». ولكنه يلقب نفسه فى 


٠١١١ 


3 
ابرهة 


لطن نارون تلقن اتش إلى تجعانت ذل 
وهو «عزلى ملكن أكعزين»: ولا تجد 
كلمة عزلى فى غير هذا النص؛ ولم يهتد 
أحد بعد إلى تفسير مرض لهذه العبارة. 
وقول كونتى روستينى تصلودهخ00010-1) 
بأن معتاها هو: «الملك الشجاع من 
(قبيلة) أكعزى» بعيد الاحتمال من حيث 
الإعراب» كما أن تفسير كليزر :61326 
بأة المجيحازة كول على #نافي اتلك 
الحيشى» لا تتمشى مع الفقرة التالية 
من النص التى تتحدث عن أبرهة وهو 
ريق في الساملة بناينا وبين بعقة 
يوزنطة ويعثة فارس. أما اقتراح 
ريكمافة بان تقو الأسبازة وى ملكن: 
ومعناها «عظمة الملك» بدلا من عزلى 
ملكن فجدير بالنظر. ومن هذا قفصاعداً 
تلتزم المصادر الوثيقة الصمت فلا نجد 
بعد إلا القصة الواردة فى المصادر 
الإسلامية. والراجح أنها تدخل فى باب 
الأساطيرء وهى تقول إن الباعث على 
النسلة عل مكة كان حو غيوة أنرهة من 
معبد مكة ومحاولته أن يستيدل به 


الخري سينا ا 


١٠. 


فا مكل هده الحملة (لم شن القرآن. : 


إلى اسم قائدها) فإننا نجد لأغراضه 


منها تفسيراأقرب من ذلك إلى 
الاحتمالء وهو أن تقربه من الحبشة فى 
عهد خليفة هلسثياوس قد حمله على 
اصطنا ع ستياشة حال فازين انيد 
عندوافاء وان فلك الحملة كانت الزخلة 
الأولى من مراحل هجوم مدير على 
أملاك فارس. على أن الحملة ثبت 
فشلهاء وكل ما كان لها من أثر هو أنها 
حملت الفرس على القيام بغزوتهم التى 
تمت بعد ذلك بسنوات قلائل بقيادة 
وَهرز وانتتهت بتخريب مملكة بلاد 
العرب الجنوبية القديمة. ويؤكد كتاب 
6م انان /ز213:1 أن الذى نصب أبرهة 
على العرش هو الملك الحبشى إليسباس 
(والشائع أنه هو هلس ثياوس عند 
بروكوييوس) بعيد وفاة ذى نواس. 
وثمة مصادر كنسية أخرىء مثل كتاب 
نطة نمع 810 وعوم1 المنسوب إلى أسقف 
ظفارء تذكر مثل هذه الأخبار. 

وكنه التووان موادت كن 
تتضارب فى أساسها مع كل من 


يروكوييوس والنقوشء يجب أن نعدها 


مصدرا غير تاريخى مبعثه التباس فى 
الأسماء أو تزييف اتخذ بغفرض 


المناظرة. 


0 0 جل ص 50-57٠١‏ 


.١15 5٠ ان‎ 
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0 ععلء71510 .ط1: .0ن ععويعط .0 تاعوه6 ١:‏ 
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دائرة المعارف الإسلامية 


إيليس 


)١ 1)‏ الكاتب نفسه: 7405608 مآء سنة 
65 ص 5-79 غ7 

(؟١)‏ نسنووهظ-نامه0 .0: وعممناظ ”0 وماق 
ص83١-15960.‏ 

710165 سماوعء8 .آ .5 لخ -ن/8 عطا ده‎ )١©( 
,١ مقناواء: فى 85045 جه‎ 1150 
.” لوحة‎ 


خورشيد [بيستون داقع 6 .ل .5 .43] 


إبليس 


هى اسم الشيطانء والراجح أن هذه 
الكلمة تحريف للكلمة اليونانية ديابيلس 
+4806 2 ويشتقها فقهاء اللغة 
العرب من الأصل بلس: «لأنه أبلس من 
رحمة الله», وقد سمى أيضا 
«الشيطان»: و«عدو الله» أو «العدو». 
على أن الشيطان ليس اسم علمء؛ ويرد 
فى القرآن غالبا عند الكلام عن بدء 
الخلق (سورة البقرة الآية ؟"؟؛ سورة 
الأعراف الآية ١٠؛‏ سورة الحجرء الآية 
"١‏ وما بعدها؛ سورة بنى إسرائيل», 
الآية 471 س ورة الكهفء الآية /5؛ 
سورة طه. الآية 6١١؛‏ سورة صء الآية 


1١. 


إبليس 


لا و ما بعدها(')). متمردا على خلق 
آدم ومغويا لحواء فى الجنة. ذلك أنه 
بعد أن خلق الله آدم من طين» ونفخ فيه 
من روحه أمر الملائكة أن يسجدوا له., 
فسجدوا إلا إبليس, إذ استكبرء وهو 
المخلوق من ثانء آن يسشتحجد لآدم الذى 
خلق من طين؛ ولذلك طرد ولعنء ولكنه 
توسل أن يمهل فلا ينال جزاءه إلا يوم 
الحساب فأجيب إلى ذلك كما جعل له 
سلطان يغوى به كل من لا يصدق فى 
إيمابه بالله من عباده. ولما كان آدم 
وحواء فى الجنة أغواهما إبليس فأكلا 
من ثمرة الشجرة. وقد جمع النبى 
(عليه السلام) فى هذا المقام بين قصتين 
مستقلتين: قصة خلق آدم. وقصة غواية 
حواء فى الجنة. ومن الملاحظ أن 
الشيطان يعرف دائما بإبليس فى قصة 
الخلق؛ على أنه فى قصة الجنة يعرف 
على الأقل بالشيطان حين لا يشار إليه 
بضمير. وتستند قصة إبليس إلى 


)١(‏ يختلف عدد الآيات هنا عما فى المصحف المصرى 
الرسمى فآية البقرة ؟5. والاعراف ١١اوآيات‏ 
الحجر من 8؟ والإسراء من 5١‏ وآية الكهف 2.60 
وطه ,١7١‏ وص١ل.‏ 


١٠6 


الخامس عشر من «حياة آدم وحواء» 
ال معام وسامجه) يروى أن 
ميكائيل أمر ال ملائكة بأن يعبدوا آدم» 
فاعترض إبليس بأن آدم أقل منهم شأنا 
وأحدث سنا. وأبى ذلك هو وقومه 
فأنزلوا إلى الأرض. وقد جاء فى كتاب 
«ءلطمطئندط5(")» (طبعة 862014 ص١١‏ 
وما بعدها من النص السريانى العربى) 
أن الله جعل لآدم سلطانا على جميع 
المخلوقات. ولهذا وقره الملائكة إلا 
إبليس الذى ركبته الغيرة وقال: يجب 
أن يعبدنى أنا الذى خلقت من نور 
وهواءء أما هو فقد خلق من طين؛ فطرد 
من الجنة هو وقومه. وعرف من ثم 
بالشيطان. ٠‏ 
وقد نمقت الروايات الإسلامية 
الوصف الذى وصف به فى القرآن 
وزادت عليه خلالا شتى. بعضها 
معروف مشهورء وصادفت فى ذلك 
صعوبة كان عليها أولا أن تجد لها حلاء 
وهى أن القرآن عد إبليس من الجن 
كما عده أيضا من الملائكة. وكلا 


٠‏ النوعين صنفان مختلفان من المخلوقات. 


0( معنى هذه الكلمة الالمانية «مخباأ الكنز». 


(الخولي) 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويقول الزمخشرى: إن إبليس ليس 
إلا «جنياء» وإن الملّك فى القرآن يطلق 
على الصنفين (الكشاف) تفسير الآية 
65 من سورة طه)؛ ولكن قيل أيضا: 
إن إبليس كان من رؤساء الملائكة. 
ويذهب آخرون إلى أن الجن كانت قبيلة 
من الملاتكة؛ وإنما سموا الجن لأنهم 
خران الجنة (الطبرىء التاريخ, ج١,‏ 
ص :)68١‏ وقد خلق هؤلاء الجن من نار 
السموم (سورة الحجرء الآية /ا؟) أما 
الملائكة فقد خلقت من نور (الطبرى: 
المصدر المذكور. ص١8).‏ وكان الجن 
يسكنون أول الأمر الأرض فأفسدوا 
فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم 
بعضاء فبعث الله إليهم إبليسء الذى 
كان يعرف آنكذ باسم عزازيل أو 
الحارث؛ فى جند من الملائكة فقاتلهم 
إبليس ومن معه حتى ألحقهم بأطراف 
الجيال» على أن بززؤاناك كر عقون إن 
إبليس كان من الجن سكان الأرضء ثم 
سباه الملائكة الذين أرسلهم الله لقتال 
الجن العصاة وردوه إلى السماءء وكان 
صغيرا (المصدر المذكورء ص84). 
وسمى إبليس أيضا حكما قبل عصيانه. 
ذلك أن الله جعله قاضيا بين الجن فلم 


دائرة المعارف الإسلامية 


إبليس 


يزل يقضى بينهم ألف سنة, ثم دخله 
الكبر فألقى بذور الشقاق والاضطراب 
بين الجن: وظلوا غلى الشقاق الف سنة 
المتبوي تمد سكي الله مين ولك انا 
أحرقتهم. ولكن إبليس لان بالسماء وظل 
عبدا مطيعا لله حتى خلق آدم (المصدر 
نفسه. ص 850/؛ الميسعودى: مروج 
الذهب. ج١ء‏ ص: ٠‏ وما بعدها). 

على أن شمة روايات أخرى فى 
استكبار إبليس؛ فيروى الطبرى 
(المسجيني الدكجون كن ناعة ا حل 
بالكبر وبفضله على سائر الملائكة فقال 
الله له: «إنى جاعل فى الأرض خليفة» 
(سورة البقرة, الآية 58)؛ ويزيد 
الطبرى أن إبليس كان من أشراف 
المتلائكة يحكم الكن:سكان الأرض. 
وكان له سلطان سماء الدنياء ثم عصا 
ربه فسماه شيطانا رجيما. 

وقذبجاء ف متاقلاسة الكريف تمي 
الجنة كيف احتال إبليس ليدخل الجنة. 
والقول الشائع فيهء وهى قول نجده 
أيضا عند كتاب النصارىء أنه استعان 
على ذلك بالحية. وذكرت بعض المراجع 
أنه احتال على جميع الحيوانات قخاب 
سعيه؛ وتقول مراجع أخرىئ: إنه بدأ 


إبليس 


بالطاووس الذى كان رآه مرة على 
أبواب الجنة. ووعده بأن يذكر له ثلاث 
كلمات تعصمه من الموت إذا سمح له 
بالدخول؛ ولكن الطاووس أبى وروى ما 
وقع له للحية. وأباحت الحية لإبليس أن 
يجلس بين فكيها (وفى رواية آخرين فى 
بطنها) ودخلت به الجنة. وكان إبليس 
وثيق الصلة بحواء؛ وراح عندئذ يتحدث 
إليها من فم الحية. وأنبأها بثمرة 
الشجرة التى تضمن لها الخلود فيما 
رواه له ملك من الملائكة. فلما مضت 
حواء إلى الشجرة ظهر لها إبليس فى 
صورة ملك. ويقول آخرون: إنه قدم لها 
ثمرة الشجرة بنفسه. فكان ما كان مما 
هو معروف مشهورء وطرد إبليس وآدم 
وحواء من الجنة وحلت عليهم اللعنة 
(يجعل القرآن طرد إبليس بعد قصة 
الخلق)؛ وكتب على الحية أن تزحف على 
بطنها بعد أن كانت دابة جميلة من ذوات 
الأربعء وكذلك أنظر إبليس إلى يوم 
يبعثون. وكتب عليه أن يعيش بين 
الخراب والقبور وأماكن القاذورات. 
وأصبح طعامه من اللحم الذى يتقرب به 
إلى الاصنام. وشرابه الخمرء ولهوه 
الؤسيق والرقض والشعر: وزاد بعدد 
أعقابه على بنى آدم سبعة أضعاف. 


ل 


ويلقى إبليس يوم الحساب فى نار 
جهنم هو وجنوده والغاوونء «فكبكيوا 
فيهاهم والفاوون إ[أى الألهة 
وعبدتهم]. وجنود إبليس أجمعون» 
(سورة الشعراءء الآية 15 وما بعدها)؛ 
وعبارة القرآن هنا تذكرنا بإنجيل متى 
(الإصحاح الخامسش :والعتشرؤون: الآية 
١‏ «ثم يقول أيضا للذين عن اليسار 
اذهبوا عنى ياملاعين إلى النار الأبدية 
المعدة لإبليس وملائكته». 


ولكن إبليس فى الوقت نفسه يحتال 
على الناس بحيل كثيرة ويضلهم إلا 
المؤمنين (سورة سبا.ء الآية .)١5‏ وما 
الهاتف الذى يتردد فى الأدب العربى إلا 
صوت إبليس فى كثير من الأحوال؛ 
مثال ذلك: ما قيل من أنه هتف بعلى 
يَفدَوَمَن #فشيل الكدى: كم اهتفاننه 
هاتف آخر رده إلى الصواب (الثعلبى: 
قصص الأنبباء. صغ 5). 

وقد أتاح الله ليوحنا المعمدان مرة أن 
يلقى إبليس,. وسأل يوحنا إبليس متى 
يتمكن من بنى آدم فأجابه: «حين 
يأكلون ويشربون حتى يمتلكوا»» ومن 
ثم صح عزم يوحنا على ألا يبلغ فى 
طعامه أو شرابه هذا المبلغ. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكسيل. قن :تكائز[بليسن: نه قيهن 
بيضتين كلما غشيه السرور إذ يعصى 
بنى آدم ريهم» وتخرجح صغاره من هذا 
البيض. وقيل أيضا: إنه رزق عضى 
الذكر وعضى الأنثى, وإنه ينكح نفسه. 
المصادر: 
علاوة على المراجع المذكورة فى صلب 
المادة: 
)١(‏ تفاسير القرآن للآيات التى 
استشهد يها. 
09 لء/لا: عسالة عل معلمعوع.] عطء115[ط81 
261 ص > ١‏ وما يعدها. 
(5) مسططمنر6: متدعك عناح عومائء8 عنوكر 
5010 0 ص ٠١‏ وما بعدها. 
(؟) الديار بكرى: الخميس, القاهرة 
”اه جاء ص 3١‏ وما يعدها. 
0 اللتشاري+صسمي نان م 
إبليس وجنوده». 


خورشيد [فنسنك اعم كمع ا .1 .ه] 
تعليق على مادة «إبليس» 
د اد 
تحميل القرآن ما ليس فيه 
قال الكاتب: «ويرد - أى إبليس - 


إبليس 


فى القرآن غالبا عند الكلام على بدء 
الخلق... متمردا على خلق آدم» ومغويا 
لحواء فى الجنة» ثم عاد فزاد ذلك 
تفصيلا بمثل قوله: «وكان إبليس وثيق 
الصلة بحواء. وراح عندئذ يتحدث إليها 
من-فم الحية: وأنياها بكمرة الشحرة... 
فلما مضت حواء إلى الشجرة ظهر لها 
إبليس فى صورة ملكء ويقول آخرون 
إنه قدم لها ثمرة الشجرة بنفسه.. الخ». 
ورد اللاحق من هذا القول على 
الفتادق يقهه مده تحمل القراة ها لين 
فيه من أمر حواء فى قصة الخلق وما 
تفصل أوصافه مصادر أخرى غير 
إسلامية؛ أى مصادر إسلامية لا يلزم 
القرآن شيء مما فيها؛ وأقل ما فى 
كلام الكاتب وهى تقريره: أن إبليس يرد 
فى القرآن مغويا لحواءء ليس مما 
يتحمله القرآن» حتى مع قطع النظر عن 
كل التفصيلات الأخرى لهذا الإغواة. 
وبيان ذلك أن الآيات التى استشهد 
بها الكاتب» وعين أرقامها فى سورهاء 
لم يذكر فيها اسم حواء مطلقاء كما لم 
يذكر فى غيرها من آيات القرآن هذا 
الاسم., وإنما ذكرت زوج آدم. وبعد هذا 


دائرة المعارف الإسلامية سس ييحي بحجحيجحيبيحيبيبيبيبيببب َ! و 


إبليس 


لم يرد فى الحديث عن إغواء الشيطان؛ 
فى هذه الآيات» أن الإغواء كان لزوج 
آدم وحدهاء بل كان الإغواء - حسبما 
ورد فى القرآن - إما لآدم وزوجه؛ وإما 
لآدم نفسه؛ وهكذا نجد فى الآيات: 
فأزلهما الشيطان عنهاء فأخرجهما مما 
كانا فيه. و: فوسوس لهما الشيطان» 
ليبدى لهما ما وورى عنهما من 
سوآتهماء وقال ما نهاكما ربكما... 
وقاسمهماإنى لكمالمن الناصحين, 
فدلاهما بغرورء فلما ذاقا الشجرة بدت 
لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما... 
الآيات: فإغواء الشيطان: كما هو صريح 
هذه الآيات. لهما؛ لا لحواء وحدها ولا 
لحواء أولا. 

وقد تذكر الوسوسة لآدم وحده كما 
فى سورة طه: فوسوس إليه الشيطان» 
قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد.. 
الآية؛ وهكذا نرى بحق ألا يضاف إلى 
القرآن شىء من إجمال أو تفصيل عن 
حؤاء وإكراهها آدع هن الجنة و و 
مما يقال به عن رأى القرآن فى المرأة؛ 
كمالا يضاف إلى القرآن شىء من 
إجمال أو تفصيل عن بقية الأساطير 
المتصلة بهذه القصة, كالذى كتب على 


٠4 


الحية أن تزحف على بطنهاء بعد أن 
كانت دابة جميلة من ذوات الأربع. 

ومهما تكن تلك الأساطير قد وجدت 
مكاناء بل مكانا فسيحاء فى كتب 
التفسير الإسلامية: فليس يسوغ لعالم 
يبحث أن يورد الآيات التى عدها الكاتب 
من سورة البقرة. والأعراف. والحجرء 
والإسراء. والكهف. وطه. وصء شواهد 
على إغواء إبليس لحواء؛ ثم يورد معها 
بعد ذلك ما ذكره من تفاصيل هذا 
الإقواء ركيد 

لابه 
فساد المنهج بالغرض 

قال الكاتب: «وقد جمع النبى فى هذا 
المقام بين قصتين: قصة للق آدم, 
وقصة غواية حواء فى الجنة». وواضح 
كاك هذا التعهي يو ان الاسوين 
صنع النبى؛ وهو ما نرى التعرض له 
هنا مما لا يجيزه البحث العلمى ولا 
يحتمله منهج التفكير والتناول السليم, 
دون نظر ما إلى أى اعتبار دينيء أو 
شعور تعصبى؛ فكما أنا لا نريد من 
الكاتب أن يقرر عقيدة الإسلام فى أن 
هذا القرآن موحى من الله كذلك لا نقبل 


منه أن يتعرض لغير عقيدة المسلمين فى 
أن القرآن ليس وحيا إلهيا؛ لأن المقام 
ليس مقام الحديث عن العقائد, لكنه 
مقام التقرير الدراسى لحقائق فى 
الثقافة الإسلامية بعامة, أو فى تعبير 
القرآن بخاصة: وهى تورد دون إشارة 
ما إلى العقيدة فى القرآن موافقة 
للإسلام أو مخالفة له. بأن يقول: وهذا 
جمع بين قصتينء أو يقول: وقد جمع - 
بالبناء للمجهول - فى هذا بين 
قصتين... أو ما يمائل ذلك فيؤدى 
الملاحظة التى لاحظهاء دون تعرض 
لعقيدته هى ضد هذا القرآن. أو عقيدة 
غيره فى جانب القرآن. 

وهذه الظاهرة - من حيث المنهج 
الصحيح - آفة القوم فى تناولهم؛ وقد 
علق عليها غير مرة فى ترجمة هذه 
الدائرة؛ ولا أعرض لها هنا إلا من 
الناحية المنهجية المحضة:. تنزيها للبحث 
حين يبحثون همء وللتعليق حين نعلق 
نحن على الصيغة الاعتقادية, والاندفاع 
المتعصب؛ وتطهيرا له من الغمز واللمزء 
مهمايكن قد وقع من المحظور فى 
تناولهم همء أو كان تناولهم هذا كله 
ليس إلا خدمة لمثل هذه الأغراض... 
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ووفاء بعذر خير من عذر بغدر؛ كما قال 
الأولون عندناء وكما نرجى أن ننهج 
الايد 
إفساد الصلة بين الأديان 

قال الكاتب: «تستند قصة إبليس إلى 
الزوادات التمبوافة:! ها قال ايتها: 
«عبارة القرآن هنا تذكرنا بإنجسيل متى 
(الإصحاح الخامس والعشرين, الآية 
١؛)..‏ ورد اللاحق من عبارته إلى 
السابق منهاء يشعر بأنه يؤكد بها ما 
يريد تقريره من استناد قصة إبليس فى 
القرآن إلى الرواية النصرانية. 

وهذه كذلك هى خلتهم فى الحرص 
غلى تقتوين الأخذه والاسكتان: والتاقن: 
وما أشبه... ونسألهم باسم منهج 
التبهظة والدرسن التشلية: تراهنا 
الأمنتناء إلن الزواياك التجصجرات :ا 
والممسألة معروفة فى غير دين من 
الأديان: قد تحدث عن إبليس 
والشياطين؛ وفى هذه الأديان ما هو 
أسبق من النصرانية وأقدم: فبأى حجة 
يقرر هذا الاستناد إلى الروايات 
التصيرافة مكاهنة ْ 
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إبليس 


وإلى جانب ذلك كلهء هذا الاتصال 
بين الأديان» وتتايعها فى تقرير حقائق 
واحندة:«وهو ها يكدرره القرآن مَرارًا: 
ويقرر به وحدة التدينء وتصديقه لا 
بين يديه؛ فلم لا تكون هذه من الأشياء 
المشتركة بين الأديان المتواصلة:ء التى 
صدرت عن أصل واحدء لغاية واحدة!! 
ولمّ نفسد هذه الصلة بين الأديان 
بالحرص على تقرير أصالة واحد منهاء 
وأخذ الثانى عنه. أى استناده إليه؛ أى 
تأثره به!! إن هذا الإفساد للصلة بين 
الأديان ليس من المنهج الاجتماعى 
الصحيح.ء ولا هى من خير البشرية فى 
شىء!! ولا موضع للحرص الخاص 
عليه إلا بقدر ما يخدم الرغبة السيئة 
فى التفريق» وإشاعة البغضاء التى هى 
شر كلها. 

وفى هذا اللفت كفاية لما فى صنيع 
القوم. من الدخل المنهجىء والقصد من 
الدراسة إلى ما ليس من الخيرء ولا من 
المصلحة فى شىء ؛ وليست بنا حاجة 
ما إلى إثارة شىء من الجدل الديني, 
والتتعصب المذهبى لآثه ليس من العلم 


٠‏ فى شىء ولا من خير الناس فى شىء. 
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مت 
ضيق النظرة 

نقل الكاتب لقاء يوحنا المعمدان لإيليس 
وسؤاله إياهء متى يتمكن من بنى آدم؛ 
وإجابته إياهء بأن ذلك حين يأكلون 
ويشربون. 

وهو استرسال من الكاتب فيما قصد 
إليه من الاس تناد إلى الروايات 
النصرانية, والتذكير بإنجيل متى... إلخ 
مما أشرنا إليه فى الفقرة السابقة؛ 
وأريد لأبين أن هذا الاتجاه قد ضيق 
نظرة الكاتبء ولم يدعه يرجع إلى 
الثقافة الإسلامية نفسها عن مثل هذه 
المعانى التى عنى بها فى المادة؛ ولى قد 
اتسع نظره فى تلك الثقافة الإسلامية, 
التى يكتب دائرة معارفهاء لوجد فيها 
من الغرض لهذا المعنى ما هى أعمق 
نظراء وأسلم تناولا من مقابلة إيليس 
وسؤاله. وإجابته الخيالية, فهذا الحكيم 
الترمذى يخرج هذا المعنى فى آفة الأكل 
والشربء وتمكن إبليس بواسطتها من 
الإنسان؛ فنجد لإخراجه صورة حكمية 
أفضل من هذا الحوار المصطنع مع 
إبليس, إن يقول الترمذى: «... وذلك أن 
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العدو لما غره ‏ أى آدم - حتي أكل 
من الشجرة وجد السبيل إلى معدته 
بتلك الأكلة» التى أطاعه فيهاء فجعله 
مستقره».. (رسالة حقيقة الآدمية 
ص١0‏ )» وفى الكلام بقية صالحة فى 
تفسين نجاسة ما يفوج من هذا 
المستقر... إلخ, ولو اتسع نظر الكاتب 
لاستغنى عن مقابلة إبليس 
ومحادثته بهذا التخريج الطيبء الذى 
يربط المسألة بفعله إبليس الأولى: 
وإغرائه لآدم. 
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قرب التناول 

كتب هذه المادة رجل من وجوه 
القوم وأساطينهم فتناولها تناولا قريباء 
أورد فيه أساطير متعددة. عن قصة 
الإغراء. وعن بيض إبليس الذى تخرج 
مفهاستقارة:وكان المزخو ان :يتناول 
الفكرة عن إبليس فى حياة الإنسانية 
وتدينهاء وكيف جاءت هذه الفكرة فى 
وتاريخ الثقاقة الإسلامية الخاصء يمأ 
يليق أن يصدر عن مثله من الباحثين. 


إبليس ‏ ابن الأبار 


وربما كانت الأغراض الخاصة التى 
أشرنا إليهاهى التى تتصرفه 
وتصرف مثله عن هذا التناول العميق 
المجدى... ولكنا رغم كل شىء نستمع 
وتتضت..: وتشتعس فى الوقت تفنشه يما 
ينبغى أن يكون عليه البحث القيم فى 
تلك الثقافة الإسلامية, ونرجى أن يتم 
لها مع الأيام. 
[أمين الخولى] 
ابن الأبار 
أبى عبدالله محمد بن عبدالك بن أبى 
بكر بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أحمد 
ابن أبى بكر القضاعىء ويعرف بابن 
الآبار: مؤرخ ومحدثء وأديب وشاعر 
عرين: شطلل قضباعة الذين د لوا «أندة» 
أرض أجدادهم بالأندلس؛ ولد فى 
بلشْسيّة فى ربيع الثانى عام 596هه 
(فبراير 1919١١م).‏ وتلقى العلم على 
أبى عبدلله بن نوح» وأبى جعقر 
الحصارء وأبى الخطاب بن واجبء وأبى ‏ 
الحسن بن خيرة: وأبى سليمان بن 
حوطء وأبى عبدالله محمد بن عبدالعزيز 
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ابن الآبار 


وظل أكثر من عشرين عام على 
اتصال وثيق بأبى الربيع بن سالم 
أعظم محدثى الأندلسء وهو الذى حبب 
إليه إتمام كتاب «الصلة» لابن بشكُوال. 
وكان كذلك كاتب سر والى بلنسية أبى 
عبدالك محمد بن أبى حفص بن 
عبدالمؤمن بن علىء ثم كاتب سر ابنه 
أبى ريده ثم أخيراً كاتب سر زرَيَان بن 
مَردَنيشُ. ولما حاصر ملك أرغونة «دون 
جايم» 56نزة1 20 مدينة بلنسية فى 
رمضان عام 776ه (إبريل ‏ مايق 
٠م‏ أوفد ابن الآبار فى مهمة 
سياسية إلى سلطان تونس أبى زكريا 
يحيى بن عبدالواحد بن أبى حقفص 
ليقدم إليه وثيقة يعترف فيها سكان 
بلشنسية وأميرها بسيادة الدولة 
الحفصية, فلقى السلطان فى 5 من 
المحرم عام 3ه ١7(‏ أغسطس 
م وأنشده قصيدة سينية يلتمس 
فيها مساعدته للمسلمين فى الأندلس. 
ثم رجع إلى بلنسية ولكنه سرعان ما 
غادرها مع جميع أفراد أسرته إلى 
تونس قبل سقوط بلنسية فى أيدى 
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المسيحيينء أو بعده بأيام قلائل» وذلك 
فى صفر 177ه (سبتمبر ‏ أكتوبر 
م .). ويذكر ابن خلدون أنه ذهب 
توا إلى تونسء بينما يؤكد الغبرينى أنه 
ذهب أولآ إلى «بجّاية» حيث اشتغل 
بالتدريس مدة من الزمن. ولقد أحسن 
سلطان تونس استقباله. وأصبح كاتب 
سره.ء وناط به رسم طغرائه وألقابه فى 
أعلى الرسائل والمنشورات السلطانية 
وتحت البسملة. ولم يلبث أن عزل من 
| الكمن وانهه إلى اح المجاسسن 
الفَسانىء وكان لا يشق له غبار فى 
كتابة الخطوط المشرقية التى كان ( 
السلطان بفضلها على الخط المغربى. 
وخوك ولك قفن اتن الأبان كرا 
عميقا)., ولكنه ظل بالرغم من التحذير 
المتكرر يضع الطفراء السلطانى على 
الوثائق التى كان يكتبها. واعتكف فى 
داره وألف كتايه المسمى «إعتاب 
الكّتّاب» وأهداه إلى السلطان؛ فعفا عنه 
وأعاده إلى منصبه. ويرجع الفضل فى 
عودته إلى وساطة المستنصر بخاصة 
لدى أبيه السلطان. ولما مات أبى زكريا 


واستمع لنصحه ولكنه أفضيه 
وحاشيته يسلوكه حتى اضطر آخر 
الأمر إلى تعذيبه. ووجد بين ما صودر 
من مصنفاته قصيدة فى هجاء السلطان 
أغضبته غضبا شديدا فأمر به أن يقتل 
طفن بالكزات: 
٠‏ من الملحرم 4ه ١(‏ يناير 
رفاته ومصنفاته وأشعاره وإجازاته 
العلمية فى محرقة واحدة. وصنف ابن 
الأيار - وهو الملقب «بالفأر» لأسياب 
مجهولة ‏ عدة كتب فى التاريخ 
إلا المصنفات الآتية: 

١‏ كتاب التكملة لكتاب الصلة, 
(طبعة كل ودر هتء000, 
مجريط1885م). 


؟ - المعجم فى أصحاب القاضى 
الإمام أبى على الصدفى (طبعة كودراء 
مجريط 1887م) 


'- كتاب الحلّة السيراء (طبع 
بعضه دوزى فى ليدن ١85‏ 
0١‏ م. كما نشر بعضه ميلزن 
فى-470 .لادءطا «ع4.(عدء 0 لاه 17اء8 
7 2ميونخ كلذك لاحكخام). 

:- تحفة القادم (تاقهت: .81 
.5 1-.4725 ج ١.ء‏ رقم 5505 5؛ -1ه26آ 
ع8 كلامطقء: -ك'[| عل .طهنه 5غءكئلا71ه11 دملا 
اعامه؛ رقم 5551 9). 

ه ‏ إعتاب الكتّاب (ت“تذعه©: فهرسة 
المذكورء رقم ١751‏ ). 


المصادر: 
عرف من العلماء فى الماكة السابعة 
ببجاية, الجزائر 7748١ه.ء‏ ص 187. 

(١؟)‏ ابن شاكر الكتبى: فوات 
شف 

(؟) المقَرى: نفح الطيبء القاهرة 
هن أو 1 


(:) الرَركشى: تاريخ الدولتين 
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ابن الأبار ‏ ابن أبى أصيبعة 


الموحدية والحفصيّة, ترجمة فانيان -مة5 
1( ص 1ل 8 4غ. 


(5) ابن خلدون: كتاب العبر وديوان 
المبتدأ والخبر فى تاريخ العرب والعجم 
والبرير. ترجمة ده سلان مهدا عل 
جا ص 381/7017 3 300 


60 لامع كن 177 : عل مراع كاطع ززعوء ) 
6#ه7خص ,.١١5١8‏ رقم غ16 ؟. 


١(/ا)‏ بوط : عل زعا .طمنه بدماوارعى 
10 جه 5-1 ص ١غ.‏ 


0( 5عناع 501 كروط : -0آط 0إمكارط 


5١٠5 ص‎ 0 


() معلمن) : -موتطمبة ‏ مععتامناطة8 
121010110 حب 3 (مقدمته«للمعجم» 
و «التكملة»). 


) . 06 عأعقطء 5 0ه؟: عل اكلا قار عأوعمطمر 


56 فج .١‏ ص ١5:7‏ وما يبعدها. 


١ )‏ 6 القللاء عل 810: ,طوبه عل .رأعده ) 


.اناج ١‏ ص ع9 وما بعدها. 
)5 06 نهآ : عطمنه ‏ نآ 


.٠١ صغ‎ 


[محمد بن شنب] 
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ابن أبى أ صببعة 

مَوَفق الدين أبو العباس أحمد بن 
القاسم السعدى الخَرْرجى: طبيب 
ومصنف فى السيرء ولد بدمشق عام 
ه (5١٠1١م)‏ وتعلم الطب فيهاء 
ثم فى القاهرة بالبيمارستان الناصرى؛ 
ونخص بالذكر من أساتذته ابن البيطار 
[انظر هذه المادة] العالم بالنيات. 

وفى عام 4ه (11737م) شغل 
موفق الدين منصيبًا فى أحد 
بيمارستانات القاهرة. ولكنه استيدل به 
فى العام التالى منصب طبيب الأمير عز 
الدين أندمن فى ضر كد ومات فن هذه 
المدينة عام 774ه (١111م).‏ 

وهم انصينات أبن أمى اسيكة 
كتابه فى تراجم الحكماء والأطباء 
المشهورينء الذى صنفه للوزير أبى 
الحسن بن غَزّال السامرى باسم «عيون 
الأنباء فى طبيقات الأطياء» وقد نشره 
فى القاهرة عام 199١ه‏ 1١5٠1848م)‏ 
ميلر»!141111 ونشرت مقدمة له فى 
كونكز برغ 1845م. 
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المصادر : 
)1 ( عتعاععآ: مداع ءل14 ها ع0 ملآ 


6 هج 51 ص /امم 1١‏ وما بعدها. 


6 اء1لناا/1 .هذ : ع 'أطأهع0 أطم :طآ «ءطنا 
اسه عه عااعنبطععوه 6 اناد 10 فى 
أبحاث مؤتمر الستشرقين الدولى 
السادس المجتمع بليدن. ج 7. ص 
468 وما بعدها: وهناك مقالات أخرى: 
انظر المصادر التى ذكرها بروكلمان فى 
كتابه .عاء عاطءاطءو0, جد١ا:‏ ص .١1753‏ 
تعليق على مادة «ابن أبى أصيبعة» 

إن ترجمة حياة ابن أبى أصيبعة لا 
تعرف إلا من إشاراته القصيرة الواردة 
فى كتابه العظيم «عيون الأنياء فى 
طبقات الأطباء»: كان جده خليفة ابن 
يونس الشور هافن شاع ف دمن 
أتباع صلاح الدين عندما كان هذا البطل 
أميرًا وقائدًا فى خدمة عمه شيركوه. 
وولد ابنه الأكبر سديد الدين القاسم فى 
القاهرة عام 51/5هء وولد ابنه الأصغر 
رشيد الدين على فى حلب عام 55/اه 
وأصبح الاثنان من الأطباء المبرزين. 


وكانت دراسة الطب مزدهرة بنوع 
خاص فى مصر والشامء حيث أسس 
حكام قادرون (أمثال نور الدين بن 
زنكى وصلاح الدين) البيمارستانات 
فى دمشق والقاهرة. وشجعوا دراسة 
الطب ورج اله بكل الوسائل 
الممكنة.وكان من بين العلماء الأعلام 
الذين وفدوا من بغداد إلى دمشق 
والقاهرة «عبداللطيف بن يوسف» 
الذى أصبح صديقًا حميما لخليفة بن 
يونس الخزرجى والذى درس لولديه 
اللذين كانا يطلبان العلم كذلك على 
الفيلسوف الطبيب اليهودى موسى بن 
مفموة: ؤقغ دزسن: القاسم والتخالةة 
على أبى حجاج يوسف السبتى فى 
البيمارستان الناصرى بالقاهرة وأصبح 
كحالاً شهيرًا. وفى عام 507ه أبرأ 
الله المحاول ينيف الد و مق رسن 
شديد: والتحق منذ ذلك الحين بيلاط 
سلاطين الشام. وعين ناظرًا للكحالين: 
وتوفى فى دمشق عام 1519ه. وكان 
ابنه أحمد ‏ الذى ولد فى حدود عام 
6ه فى القاهرةء والذى لقب ياسم 
جده «ابن أبى أصيبعة» ‏ شابًا موهويًا 


1١١6 


درس فيما بعد دراسة عملية وعلمية 
قيمة فى البيمارستان النورىء وتلقى 
الطب على رضى الدين الرحبى, 
وشمس الدين الكلّى (سسمى كذلك لأنه 
كان يحفظ كُلّيات قانون ابن سينا عن 
ظهر قلب), وابن البيطار مؤلف جامع 
القؤزات وكحافية ةيه الوية 
عبدالرحيم بن على الدخوار (توفى 
عام 1748ه) الذى أنشأ مدرسة ممتازة 
من الأطباء وكان له فضل عظيم على 
دراسة الطب فى عصره. وكان زميله 
فى البيمارستان الطبيب اليهودى عمران 
ابن صدقة الذى كانت لديه مكتية غنية 
بالكتب الطبية. وكانت سنو دراسة ابن 
أبى أصييعة على هذين الأستاذين 
شكحية إلى هسه رومق المححمل أنه 
استغل إلى حد كبير كتب ابن صدقة فى 
تأليف تاريخه. وكان ابن أبى أصيبعة 
يقوم حيئًا من الزمن بالكحالة فى 
البيمارستان الناصرى بالقاهرة حيث 
استفاد من دروس السديد بن أبى 
البيان الإسرائيلى: الطبيب والعالم 
بالأقراباذين» وهو مؤلف كتاب 
الأقجيرانازيخ"التقسوونك؟ «النس كور 
البيمارستانى». وعلى هذا النحو 
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استطاع ابن أبى أصيبعة أن يحذق 
الطب من ناحيته العملية. كما كان فى 
الوقت نفسه يكتب تاريخه المعروف عن 
الأطباء. وتمت أول نسخة من هذا 
الكتاب فى حدود عام ٠15ه)ه,‏ ومنذ 
ذلك الحين أضاف المؤلف عدة زيادات 
وضلت بالكسزاحم إلى عام 7اكاهت أ 
قبل وفاة المؤلف بعام واحدء ولهذا 
السبب تختلف النسخ المخطوطة 
الموجودة فيما بينها اختلافاً بينًا. ولم 
كران ا السريعة كانتا جين كنا 
ينقص كتابه فى بعض الأحيان الإصابة 
فى النقد. وقد جعلت كثرة ما أورده من 
الشعر ‏ ومعظمه ردىء ‏ دراسة هذا 
الكتاب من الصعوبة بمكان. على أن 
لابن أبى أصيبعة فضلا عظيمًا يما 
جمعه من أخبار فاق فيها غيره فى 
التاريخ الطبى والعلمى للقرون الوسطى 
فى الشرق (ولا يستثنى من ذلك ابن 
النديم وابن القفطى). وقد أمدنا فوق 
ذلك نشنىءعن اللي الهتدئ والفيونانن 
لم يكن ليصل إلينا بدونه. كما أمدنا 
بتفاصيل وافية عن الحياة الاجتماعية 
والعلمية فى العالم الإسلامى. لذلك 
أصبح كتابه مصدرًا عظيم الأهمية 


دائرة المعارف الإسلامية 


مكملاً لما كتبه عظماء المؤرخين المسلمين 
فى التواريخ العامة. ويحتوى كتابه على 
نبذ كثيرة أخذت من كتب أخرى فقدت 
منذ أمد بعيدء مثال ذلك: نبذ من كتب 
جانيتوس: الظبيب اليسونائي الشوتون: 
وحذين النصرانى وابنه إسحاقء وعبيد 
الله بن جبرائيل بن بختيشوع. ومن 
المسلمين اين حلجلء والميشر ين فاتك, 
والدخوار وكثيرون غيرهم. 

ومن الواضح أن ابن أبى أصيبعة قد 
ترجم لأطبائه تراجم دقيقة:؛ وأن ما 
أثبته من الكتب بلغ من الثقة حذًا كبيرًا. 
وهذه الكتب الوفيرة التى أثبتها فى آخر 
كل ترجمة من الأربعمائة ترجمة التى 
كتبيها عن رجال الطب فى العصر 
الأسلاسن كتلكنا لكر محديطة عن هذا 
الإنتاج العلمى العظيم لكثير من هؤلاء 
العلماء وما وصلوا إليه فى بعض 
الأحيان من المعرفة الشاملة العجيبة. 
وقد اعتمد الكتابان الموثوق بهما اللذان 
قينا عو الطن الاسدلات: وناالفات 
الأوروبية؛ وهما كتاب قفستنفلد 
04 بالألمانية. وكتاب لكلرك 
©:عاء1.6 بالفرنسية. كل الاعتماد على 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأنياء». وقدبداً بترجمة هذا المصنئف مع 
التعليق عليه كثير من العلماء (ريسكه 
6151 وسنتكوينتى 1أ26أناع2ة5, وحامد 
والى أفندى) ولكنهم لم يسيروا فى 
الألباء والؤوكين اللأيين يكنكون فى 
القازيخ العام عن الشحوق فن أشبد 
الحاجة إلى مثل هذه الترجمة. 
نقسة انداالق كلاكة كتن اخوع» ولكتها 
لم تصل إلى أيديناء وهى «كتاب 
حكتانات الأطنيناء فى عتلاحينات 
الأدواء»و«دكتاب إصابات المنهمين» 
ودكتاب التجارب والفوائد», ولايد أنها 
كانت سجلاً طريفًا لأقاصيص طبية 
البيهارستان. أما كتابه الثالث وكتاب 
التجارب والفوائد» فإنه لم يدم. 

مصادر أخرى: 

)١(‏ حاجى خليفة: طبعة فلوكّلء ج 
ارهن #االأوضن الاك كا 

)0( فتن عيسى بك: تاريخ 
البيمارستانات, القاهرة 15548١م.‏ 


1١١ 7/ 


ابن أتى اضبيعة ب ابن الأثيز 


ف أقطهة"1 اء 1لاواع]1 : -ل6, مان ءكلام0 
© هال (بألمانيا) الالاام, ص 5١‏ - 
7 

(غ)لاعة5 هذا ؛ عامنزوت | عل مانماع] 
/أاسمآ أه ه4ذ4 «ومء باريس ٠‏ مام ص 
2. 

(6) لإهوناط, انظر تعليقاته فى -00) 

11 كناع210!: جدلاء ص .١ 7١51‏ 

)1( ماع51 : علاوألهأكة 4‏ .1لامل 
المجموعة الثالكثة, المجلد الخامس, 
ص>”؟” وما بعدها. 

(/ا) ععاانالة .ث: لصن 166 ععطلآ 
'وأطأوكنا أطكث 1ط[ 1زمط بأعلاه«اعع[ع2 وى 
6 «عل ع1اأءلااعوء) فى لء6د5ع51]2028 
بالط .اإعكدءددخال/ل! .ل .لماه ««ءجه8 .أو كا عل 
1884117 .11 .اكا1 ميونخ 1486م 
ص”867 -8/ا35. 

(4) حامد والى: :عل كيه اعاتجة؟] أعآ 
-71[ ه ”أطأهك0 أطخ ترط[ دعل عاء] :إعوعوء/ج46 
.ك2 ويه برلين ١٠15م.‏ 

(9) عتءططعسسط؟ .[: مع عاعاوءن0 
«عاأماء1اثالا أدة عليم]]فء1[1رععنا ىم لييسك 
6ام. 
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0 6 0م820 .8.)0: للع 80‏ مقاطومم 
عماعل كميردج سنة كامم. 

)١١(‏ 6مطعنرعكلة عداة: ممه عممعاعد 
عمعتلء754 فى كتاب «نزهاؤآ 4ه لإعودوعا, 


[ماكس ميرهوف 81(67101 1/132 


ابن الأثير 

يطلق هذا الاسم على إخوة من 
جزيرة ابن عمر يعدون من أشهر علماء 
العرب ومؤّلفيهم. 

)١(‏ أكبرهم مجد الدين أبوالسعود 
السعادات المبارك ابن محمد, ولد عام 
6ه (55١1١م)‏ وتوفى بالموصل عام 
7ه (١170م)‏ (انظر ابن الأثير: 
الكاملء ج١7,‏ ص ١15١)؛‏ وانصرف 
يخاصة إلى القرآن الكريم والحديث 
والنشيى وفسن شقي ابسن لكان 
مؤلفاته فى الوفيات (طبعة قستنفلد 
رقم 574؛ وطبعة بولاق, 1799١هه‏ 


ص/,55 - 05048): وياقوت فى إرشاد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأريب. (طبعة مركوليوث. جاء 
ص8١"‏ وما بعدها). وبروكلمان 
(مممساءاء870: لودع جدلاء ص57 ؟) 
أما فيما يتصل بتاريخ حياته. فقد 
درس النحو على يد ابن الدهان فى 
الملوصلء والحديث فى بغدار. ثم 
اتصل بخدمة الأمير «قيماز» الذى كان 
يحكم البلاد مدة طويلة من قبل سيف 
الدين غازىء وتولى ديوان رسائل 
خليفتى غازى «مسعود ابن مودود 
و«ئنور الدين أرسلان شاأة» . 
على أن أخاه يحدثنا بأنه تردد فى 
قبول هذا المنصب الرفيع ولم يقبله 
القذولقة مكل إرادة ون اللحدية 
شم عرض له مرض كف يديه 
ورجليهء. ويقول ابن خلكان: إنه ألف 
معظم كتبهء إن لم يكن كلهاء وهى على 
كذ عصان بكس هن ف له باينا 
للمتصوفة: 

(9) اذولك :الاك القاكى مدق الدريق الى 
الحسن على يبن محمد» عام 060606ه 
(١1م)‏ فى الجزيرة. وتوفى فى 
اوسن متا اهن 14م وهو 
مناه الككان المهون #الكامن فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن الأثير 


الاريك لذو لتو كوا 
هذه الدائرة. وصنف كذلك تاريخا 
لأتابكة الموصل (نشر فى 65ل [أعناءءك] 
1 عل وعطوعة 111500365 جللب؟ ), 
كما صنف معجما مرتيا على حروف 
الهجاء عن الصحابة: عنوانه «أسد 
الغابة فى معرقة الصحابةء. (طبعة 
القاهرة. 54؟١ه)‏ ولخص كتاب 
الأنساب للسمعائتى يعنوان «اللباب»», 
وجاء السيوطى بدوره فوضع مختصرا 
لهذا الكتاب عنوانه: «لب اللباب» (طبعة 
84 .لعندآ .طاءلا, عام ٠185م).‏ وأهم 
مؤلفاته جميعا كتابه فى التاريخ الذى 
انتهى بحوادث عام 15/8ه؛ وهو 
مضكق الداكيية بتانية قينا يختض 
بالجزء الأول منه. انظر «صقتصاءءاء8:0: 
أ لنسق؟ا دمن ش-اء-هط5][ همل 5تمالقطمء7 كونآ 
-[12 اتاذلاكء عقططث 5تضهة6ة1 تاخطلتعة) 
عن 1ناته) . 

وتلقى عز الدين العلم فى الموصل 
وفى بغدادء كما رحل إلى بلاد الشامء 
ووقف بقية حياته على العلم الذى 
انقطع له. (انظر ابن خلكان: وفياتء 
طبعة فستنفلد 610]معادنا/لا, رقم ”577؛ 
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ابن الأثير 


ممقصاءل8:0: عاطعنطعوع0 2 2, جحجحاقىء 


صه 4" وقد ذكر كتبا أخرى). 


(؟) وولد الأخ الثالث «ضياء الدين 


أبو الفتح نصر الله عام 0ه ش 


شهرته على الأخص إلى أنه كان من 
اكات الأساليب. آنا كتابة فى البلاقة 
«المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر» 
(طيعة بولاق 5١ه)‏ فيعد من أهم 
المراجع :فى العالم الإسبلامي: قن ذكر 
(ممقساععاءه80, 065 جا ص/ا59). 
الأفضل فر ضياء الدين بكل مشقة إلى 
حش اليندون الله الأعهيل قر موادا 
الى عوشي يهنا رمك اسايق ولكة 
ضياء الدين لم يمكث يها سوى مدة 


من 


قصيرة: ثم اتصل بخدمة صاحب حلب 
عام 17 1ه 11خ ولع :يطل مقامنه 
فال فغاورها ميا ور ار حطه إنن 
الميعل كو زر بل تس كيان وق نه 
ذه [1991م) ككب الإتشساء 
اعناجية الوطكل ناقبي الدنةا مقس 
قرف أكناك اموق ومحدلؤةه تتشيو اه اا 
ولذه كرك الدير محفةه فقن كن انها 
مؤلفاء توفى فى ريعان شبابه عام 
"1ه (51550١م).‏ 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان: وفيات: طبعة قستنفلد 
4 ]معاءناللا, رقم 6 "لا. 


(؟) مسقدراءءاءه:8 كتابه المذكور. 


(9) انظر كولدس يهي م#هعط601021 
ومركوليوث 243:80110016 فى المصادر 
التى ذكرها بروكلمان مسقدداءعاءه:8. 


وهناك مؤلفون آخرون يكتون بابن 
الأثير كعماد الدين أيى القداء إسماعيل 
المتوفى عام 155اه رانظر -اءمر8 
5,8 كتابه المذكور. جدا. ص١5؟3؛‏ 


ويذكر كولدسيهر 0601021565 مؤلفا آخر 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى غعنذهقه1101ط .طفئة عناج معومن السقططم 
دا ص): 

تعليق على مادة «ابن الأثين» (1) 

أخذ ابن الأثير العلم عن شيوخ 
عصره بالجزيرة والعراق والشام.ء 
فسمع بالموصل من خطييها أبى الفضل 
عبدالله بن أحمد الطوسىء وسمع 
بعداف كن أن القاسم يعيكن دق حدق 
الفقيه الشافعى و أبى أحمد عبدالوهاب 
بن على الصوفىء وسمع بدمشق من 
زين الأمناء وغيره. 

وعاش ابن الأثير منقطعا إلى العلم 
تحصيلا وتدريسا وتصنيفاء وريما 
استسفره صاحب الموصل فى بعض 
الشئون السياسية لدى أولى الأمر 
بيغداد. كما يؤخذ من قول ابن خلكان: 
«وقدم يغداد مرارا حاجا ورسولا من 
سناحب الوهيل: 

وقد روى عن ابن الأثير غير واحد 
من جلة العلماء. فابن خلكان يصرح 
بأنه عند ما لقيه فى صباه بحلب لازمه 
وتردد عليه. ويقول فى ترجمته أبو 
محمد التسترى: «وذكر شيخنا ابن 


ابن الأثير 


الأثير فى تاريخه...» وممن روى عنه 
أيضا الشرف بن عساكر وسنقر 
القضاعى اللذان يقول فيهما صاحب 
«طبقات الشافعية الكبرى». «إنهما من 
أشياخ أشياخه». 


بيذ لين يا 


لأاغنك آن كحاب «الكامل» لذ يفم 
فى اثنى عشر جزءا أجل تصانيف ابن 
الأثير وأشهرها. وكان جل اعتماده فى 
الأنسؤاء السنييفة الأول 'مكه علق أبى 
جعفر الطبرىء وقد اختصر الطبرى 
فحذف الأسانيد وترك الإسهاب واكتفى 
بالرواية الواحدة. على أن ذلك لم يمنعه 
من أن يستمد من مصادر أخرى كابن 
الكلبى والمبرد والبلاذرى والمسعودى ما 
ترك الطبرى عن قصد أو غير قصد, 
وذلك مثل أيام العرب قبل الإسلام 
والوقائع بين قيس وتغلب فى القرن 
الأول الهجرىء وغزو العرب السند, 
إلخ. 

واه اتقئنة إحواء الككان فقس إنتف 
ابن الأثير فى تأليفها بكل المصادر 
العربية التى وصلت إلى يده.ء لذلك 
يعتبر كتابه بحق خلاصة وافية لما كتب 


فنا 


ابن الأحيف 


المسلمون فى تاريخهم السياسى حتى 
سنة 774" ه. 
وبعد: فابن الأثير مؤرخ يمتاز بشدة 
التثيت فيما ينقل: بل قد يسمو أحيانا 
إلى نقد المصادر التى يستمد منهاء وله 
استدراكات وجيهة على الطبرى 
والشهرستانى وغيرهما من العلماء 
والمؤرخين الذين نقل عنهم. 
(انظر «وفيات الأعيان» لابن خلكان 
جداء ص8 ,5١‏ 50-555: طيبع يولاق 
سنة 6ه ؛ وكتاب «طبقات 
الشافعية الكبرى» للسبكى جم6.: 
ص7١١‏ طبع مصر سنة 57 اها 
و«الكامل» لابن الأثير ج-اء ص7١‏ 
و١١٠١‏ طبع يولاق سنة 5١ه).‏ 
تتمتقتتتاءعلء810 .0) 01 7": :رمن كل ]ه1127 5ه1]2 
و هطع 1 ناج 1ه 1 111 اأتقكا كاف -اططا ال 
رع للتاطدده 317 علناانتالط أن/17 الاكنا 1 47107 
,10 
عبدالحميد العبادى 


ابن الأحنف ابو الفضل العباس 


شاعر من شعراء يبلاط هارون 


الرشيد. أجداده عرب من قبيلة حنيفة 


يفن 


باليمامة» كانوا استقروا فى خراسان, 
ومع ذلك فإن الدماء الفارسية كانت 
تغلب عليه. وهى خال إبراهيم الصولى. 
ولقد صحب الرشيد فى حملاته على 
خراسان وأرمينية. ولما توفى حوالى 
عام 157ه (608م) عهد إلى المأمون 
بالصلاة عليه. ولكن المسعودى يعطينا 
رواية أخرى عن خاتمة هذا الرجل؛ كما 
تذكر بعض الروايات أنه عاش بعد وفاة 
الرشيد. 

وكل شعره فى الغزل والنسيبء أما 
أسلوبه فيميل إلى الصناعة والبعد 
عن الطبيعة. ولقد بزه معاصره أبو 
نواس وأطفأ شهرته., ولكنه مع ذلك 
كان يفوق أبا نواس فى شخصيته 
وسلامة ذوقهء وطبع ديوانه مع ديوان 
ابن مطروح (الآستانة 1888م) وبه 
ترجمة للشاعرين اعتمد فيها على ابن 
خلكان. 
المصادر: 
)١(‏ ابن خلكان. طبعة فستنفلد 
64 رقم 16. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(") ابن قتيبة: كتاب الشعرء طيعة ده 
غويه غ00 ع0,. صسص5337, 8١اهم,‏ 
57-6 0., 
(:) المسعودى: مروج الذهب. الفصل 
.١١7/‏ 
)5( ممقطراءل810: .عاء عاط نوع جداء 
ص ]لا وما يبعدها. ص ١‏ 56. 
[ت. ه. قاير ه/7 .11 .1] 

تعليق على مادة «اين الأحنف» 

أوجز الكاتب فى تحليل شعر ابن 
الأحنف ونقده؛ ومن المهم أن نضيف 
إلى كلامه هاتين الخصيصتين: 

الأولي > وقسوف انن الاقف عكد 
غزل المؤنث فى عصر أبى نواس حين 
كان النسيب يفيض بالكلام عن الغلمان, 
حتى ليصعب أن نجد شاعرا خلا شعره 
من غزل المذكر. 

الثانية - قصر الهوى على محبوية 
واحدة هى «فوز» فى عصر كان الهوى 
فيه من عبث النفس والقولء وكان 
الشعراء يغرمون بالطواف العابث فى 
يحاض التعمال: 

أما الناحية التى غلبت على شعره 
فهى الإشادة بفضل الكتمانء وكنت 
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ابن الأحنف 


اتقظن 1خ وقول القتزماءر تدحا اي 
الأحدفة: كي قاروا وكوال اليتون 
لإكثاره من الحديث عن الطيف. 
وشعر ابن الأحنف فى الكتمان كثير 
جداًء وهى يفتن فيه افتنانا عجيباء وإليك 
هذين البيتين: 
قد سحب الناس أذيال الظنون بنا 
وفرق الناس فينا قولهم فرقا 
فجاهل قد رمى بالظن غيركمو 
ظ وصادق ليس يدرى أنه صدقا 
وفى شرح شواهد أبن عقيل للعدوى 
(صضص؟؟ طبع الحلبى) أن ابن الأحنف 
مات هو وإبراهيم الموصلى والكسائى 
النحوى فى يوم واحدء فرفع ذلك إلى 
الرشيد فأمر المأمون أن يصلى عليهم 
فصفوا بين يديه فقال: من هذا الأول؟: 
قالوا: إبراهيم الموصلى. فقال: أخروه, 
وقشاسهوا الكباين ين الأحنف» تفده 
فصلى عليه. فلما فرغ وانصرف دنا 
منه هاشم بن عبدالله بن مالك الخزاعى 
فقال: يا سيدى! كيف آثرت العباس بن 
الاشكق و الكظه توي على م اموس 


لفن 


ابن الأحنف 


وسعى بها ناس فقالوا إنها 
لهى التى تشقى بها وتكابد 
فجحدتهم ليكون ظنك غيرهم 
إنى ليعجبنى الحب الجاحد 
وأ منتحت هذه الدوؤانة كان ذلك 
دليلا على أن القدماء تنبهوا إلى فضل 
كلامه فى الكتمان. 
وكان لشعر ابن الأحنف ذكر عند 
علماء البلاغة حين يتكلمون عن الرقة 
والتحنؤالة: واستتطان :له انو الوتصلذل 
العسكرى ثلاثة أبيات (انظر الصناعتين, 
ص؛ 5: طبع الآستانة). 
ويمكن أن يقال إنه فى العصر 
العباسى كعمر بن أبى ربيعة قى 
العصر الأموىء فكلاهما قصر شعره 
على النسيب وتنزه عن المدح والهجاء. 
والفرق بينهما أن ابن أبى ربيعة عابث, 
أما ابن الأأحنف فكان من المتيمين. 
وفى زهر الآداب كلمة نفيسة فى 
ضقن كتفائل: اين الآاكنتف (نصدها 
القارئّ فى ص 85,: 87, ج]). 
زكى ميارك 
4:واتن الأحنق» عنام أنو القضل 


1 


فيما يظهر بعد عام ١ه‏ (08١8م)‏ 
وتنتسب أسرته إلى عشيرة حنيفة 
العربيةء. من كورة البصرة. ولكنها 
نزحت إلى خراسان. ومع ذلك فإن أباه 
عاد إلى البصرة فيما يبدوء وهناك 
توفى على ما يقال سنة ١١65٠١ه‏ 
(61لام؛ انظر الخطيب البفقتادى. ' 
ص2١1١).‏ 

ولد العباس حوالى ١ه‏ (0١5لام)‏ 
ونشأ فى بغداد (ولابد أن يكون هذا هو 
ممت القشيرة الدى ا وردهااين فكسيبة 
ف 6 وكلسياف” المنصولى المت 
نوققحي ينا انيت هن كدو كفات 
الأخفش التى رددها الأغانىء: الطبعة 
كاله ] محري 03وج ا نكل 
شيئا عن أيام مراهقته ولا عن دراساته. 
ولا شك فى أنه بدأ يقرض الشعر فى 
سن مبكرة حداء وشاهد ذلك حديث 
بشار (المتوفى سنة 151ه-45لام) 
عن أول ما قال من الشعر ونعته إياه 
بالفتى أو الغلام (الأغانى: الطبعة 
الشالثة. جث. ص 750 وما بعدهاء؛ 
الخطيت: اص *١):.وكل‏ هنا تعلميه غن 
تفصيلات حياته يظهره فى ثوب المقرب 
إلى الخليفة هارون الرشيدء على أن 
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الرككيه الم وعكقةه عزاها له يعد ينا 
اتخذه نديما يسامره فى ساعات فراغه. 
ومن الثابت فيما يبدو أن الشاعر 
خراسان وأرمينية؛ ولكن الحنين إلى 
الوْطن غلبّة فاذن الخليفة له .العتودة 
إلى بغداد (الأغانى, الطبعة الثالثة, 
عئلة يكيان :عمال الدؤلة هن التبرامكة, 
الطبعة الثالثة. ج ه. ص28 .)5:١ 2,١‏ 
ونستطيع أن نذهب إلى أن بعض 
العاف الشحينة القجن يفن ين 
ص 3151). وقد رفع من مكانته رضى 
ابن الحم براقم 'الصتولى' المتوفى بدن 
جحت لق 505-577١‏ الخطيبء 
ص55 ١؛‏ ويلاحظ أن إبراهيم كان عم 
أبى بكر الصولى المشهور . ولم يصل 
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ابن الأحتف 


الأحنف الأدبية. والظاهر أنه كان على 
صلة سيئة بمسلم بن الوليد (الخطيب, 
ص8١١)‏ وأبى هذيل العلاف المعتزلى 
(الأغانى» جه. ص ؛ 35). 

وتروى روايات مختلفة فى وقاته. 
فقيل إنه توفى سنة 8/4/١ه‏ (607م؛ 
الأغانى ج5. ص؛ 5") وكرر الخطيب 
(ص١؟5١)‏ رواية الأغانى؛ وقيل أيضا 
سنة ؟15ه (809م؛ الخقطيب, 
ص 4177 وياقوت: جدة؛. ص 181)؛ 
وقيل أن وفاته وقعت يعد عام 97١1ه‏ 
(604م) كما فى رواية صديق له يقال 
إنه لقيه فى بغداد بعد وفاة الرشيد التى 
جدكم :فى اليك تفمننينا (الخطيي: 
ص١١١؛‏ ابن خلكان). ويحتمل أن سنه 
كانت وكتذاكضوالت السكن: ونقان اكه 
توفى وهى فى طريقه إلى الحج ودفن 
بالبسصرة (الخطيب. ص77١-1؟١؛‏ 
السعزدي: نا ضى 11 


وقد جمعتت آثار ابن الأأحنف بعد 
وفاته على يد «رُنْيُور ثم جمع أبى بكر 
المحوتى الكشار ونيا (الفور سد 
161955 توتوح المتدولى لأين 
الاننتف:] محفحياة الحمدوي التكتيون 


نكا 


ابن الأحنف 


ص١١١)‏ ترجمة استخدمها بإفاضة 
أبى الفرج الإصفهانى فى ما كتبه من 
معلومات عن الروايات فى شعره التى 
انتشرت فى خراسان فى حياة عبيد الله 
بن طاهر المتوفى سنة ١٠٠٠ه‏ (١كم؛‏ 
انظر الأاغانى, ج(/, ص53 ؟3) ولا 
يستطيع المرء أن يستبعد الفرض الذى 
يذهب إلى أن أبياتا لشعراء مجهولين قد 
ضمت إلى هذه الروايات عن خطأ. 
(انظر التفصيل الذى ذكره المرزبانى, 
ص”5517). ومهما يكن من شىء فإن 
ياقنوت (حد د هق 114 ) يسدر إل أن 
مخطوطات عصره كانت متضارية. 
الصولى. وقد اعتمدت طيبعة استانيول 
التى تشوبها المآخذ على مخطوط ثالث 
4١ه-‏ :1888م وقد صدرت 
صورة منها طبق الأصل فى القاهرة 
-يغداد سنة 15137ه-1947., انظر 
أزة5تناطكا ى : كأقمطك-اة ١.‏ كقططة 0'21 سمدازر[ 
رسالة قدمت إلى كلية الآداب» باريس 
نشنقةه ١1516‏ ). والمجموعة الموجودة من 


١" . 


شعره قطع قصيرة فى معظمهاء وريما 
كان بعضها مجرد مقتطفات من قصائد 
طويلة. 

وكان العباس بن الأحنف - كما 
أجمع كتاب سيرته المسلمون - لا يقول 
الشعر إلا فى غرض واحد هو الغزل 
(وانظر مثلا ابن قتيبة. ص55”5؛ 
الفهرست. ص”7؟١؛‏ الأغانى. الطبعة 
القالثة. جم ص157). ويؤيد ذلك 
القطع التى بقيت بين أيدينا من شعره. 
فهو يظهر فيها ناسجا على منوال 
شعراء الحجاز أى عمر بن أبى ريبيعة 
يعامة. وجميل والأحوص والعرجى 
بخاصة. وهم الذين كانت نزعات 
مدرستهم قد بدأت تستقر فى آثارهم 
وتتخذ قالبا مقررا. وعاد يظهر فى 
أشعار ابن الأحنف ذلك النهج النفسى 


الشخصيات المتوهمة للرقيب والواشي. 
وقد صورت المرأة التى يشيد بها فى 
صورة وقفت عند نمط معينء حتى إننا 
لنعجز عن القول: هل يعمد الشاعر إلى 
مجرد الجمع بين قوالب جامدة أم هو 
ينبعث من تجربة حقيقية. وليست كل 


دائرة المعارف الإسلامية 


أشعاره مع ذلك تعبيرا عن الحب 
المثشالى» إذ نحن نجد فيها (الديوان, 
طبعة استانبول. ص4/8١-١١١)‏ عربدة 
مع قيان. وعلى كل فإن شعر ابن 
اللأحنف على طرقفى نقيض مع شعر أبى 
نواس الذى يشيع فيه التمجيد 
الشهوانى لمحبوبه. وفن العباس يغلب 
عليه التقليد وإلهامه يبعث الملالة فى 
النفس. على أنه يتحاشى فى أسلوبه 
الحستات التلاغية القن لا غناء فيها: 
ولغته تشبه لغة أبى نواس فى بساطتها 
وتدفقها مع البعد عن الابتذال 
والإسفاف. 


ولا يمكن أن ننسب رواج شعر 
العباس من أول الأمر إلى مجرد وجود 
أثر هلينى فيه أو إلى توقير لسنة عربية 
قديمة فحسبء بل يجب أن نضع فى 
الأمقيدان أيقها اللمتم لد عنافن فنة 
الشاعرء ذلك أن أشعار العياس قد تردد 
فيها نزوع الرشيد إلى الفنون وذوق 
فجاء الملامل ففاحف تذلك هاذة امنيمعة 
للملحنين والمغنين مثل إبراهيم الموصلى 
(انظر الأغانى, الطبعة الثالثة. جا, 
ص187؛ جا ص31 01-1761 8). 


ابن الأحنف 


على أن الرضا عليها من قبل أدباء 
كالجاحظ وابن قتيبة والمسعودى, 
ومجنب للمنوسيقى. مكل الخليفة الوائق: 
وزدل قن المظونحاء محال أبن كر 
الصولى؛ ثم رجل صارم الخلق مثل 
سلمة ين عاصم (انظر ابن قتيبة: 
الشعر. ص 5”© وما يعدهاء وخاصة 
الأغانى. الطبعة الثالثة. جم. صغ ”١‏ 
ومابيعدها) ليدل على أن هذه الآثار 
الشعرية كان من الممكن أن يستحستها 
جمهور له أذواق شتى. 

ومن العسير أن نحدد مكانة العباس 
بن الأحنف فى تاريخ الشعر العربى. 
وإذا كانت الأندلس الإسلامية قد قدرت 
هذا الشاعر المشرقى (انظر ابن حزم: 
طوق الحمامة؛ طيعة تعطءةء8. ص 5850: 
وع65: -ك5ق1ء ع3:26 داع ع5نا310 00ة عزوعه2 مآ 
5186 ع1 ناج عناوزة ص : 5 )531١‏ فإن 
المرء قد يجد فيه شاعرا من الشعراء 
الذين أثروا فى شعر الغزل الذى كانت 
تقدره هذه البلاد تقديرا عظيما. ومن ثم 
بكرن ناته فى تطور بهذا الخضرت من 
الشعر على أعظم جانب من الأهمية. 
وقد حاول نقاد من المشارقة حديثا مثل' 


١ 


اين الأحنف 


فريد رفاعى والبهبيتى أن يكشفوا عما 

يمكن أن يبقى له قيمة خالدة فى شعر 

العباس. وقد وضع هل 1161 وتورى 

106 فى دراستين ثاقبتين الشاعر فى 

بيئته ولاحظا أثره فى الأدب العربى. 
المصادر: 


)1( اين قتيبة: الشعرء طبعة ده 


غويه: ص 5750 - /077 . 


.١584-١4هص‎ 


(؟) الأغانى, الطبعة الثالثة؛ فى 
مواضع مختلقة. حم صسص "357 ١/7‏ 


. 557 


)2( الفهرستء ص>؟١7١1, 6١‏ 
؟31أ . 


© الخطيب اليغدادى: تاريخ يغداد, 
لوا م 


1١18 


60 ياقوت: إرشاد الأريب» جد 
ع ا 0 

(4) ابن خلكانء رقم 7١9‏ (ناقلاً 
عن الخطيب والمسعودى). 
ج؟ء ص5957 - 555 . 

)٠١(‏ البهبيتى: تاريخ الشعر 
العربى القاهرة سنة ٠156١م,‏ ص١٠ 4١‏ 
2 


)1 06 ااع1] .[: “إه4- الى ١.‏ كناط 41-4 
الل هط 80/6 «تنه ‏ عع ا1نه كتقاط 067 
كته فى 11 سنة 1551م 
ص١/7ا؟‏ - /ا١5٠.‏ 


١؟1)‏ لإعمه1' .0 .0: 0 مك11 116 
مس1 0/ كا 2210 477 -آك .ط مععطط41-4 
565لا فى .35 .2 لكل سنة 18658م. 
ص "3غ _. 5-82 


ف (١‏ لمقصاءععا810: .طه:م 067 عد 0 


انا جاء ص غ /, قسم١,‏ صغ .١١‏ 
خورشيد [بلاشير 8131656 .1] 


ابن إسحاق 


أبى عبدالله محمد: فؤلف عربى 
وتّبت فى الحديث. وهو حفيد يسار 
الذى أسسر عام ١١ه‏ (77م) فى 
الكنيسة بعين التَّمْر بالعراق ثم جلب 
إلى المدينة وأصبح من موالى قبيلة 
عبدالله بن قيسء وهناك شب محمد؛ 
وقد انصرف إلى جمع الأخبار 
والقصص المتعلقة بسيرة النبى [يكةٍ]. 
وسرعان ما اصطدم بأئمة الحديث 
أصحاب الرأى السائد فى المدينة» وعلى 
الأخص بمالك بن أنس الذى اتهمه 
بالتشيع وانتحال الكثير من القصص 
والأشعار التى أذاعها. لهذا ترك ابن 
إسحاق وطنه وذهب إلى مصر أولا ثم 
إلى العراق» وأغراه الخليفة المنصور 
بالقدوم إلى بغداد حيث توفى عام 
6ه (لاالام) أو ١٠١١‏ أو 7ا١5١اه‏ 
كما تقول بعض الروايات. ويظهر أنه 
دون سيرة النبى [كك] فى كتابين: 
أولهما «كتاب المبتدأ» انظر الفهرست أو 
«مبتدأ الخلق» (انظر ابن عدى فى ابن 
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هشام. طبعة فستنفلد ج”. ص8 من: 
المقدمة ف١,‏ ص7؟) أو «كتاب المبدأ 
وقصص الأنبياء» (الحلبى. السيرة, 
ج", ص237250) وهى تاريخ النيى 
[35] حتى الهجرة. وثانيهما كتاب 
«المغازى», ويظهر أن هذا الكتاب ‏ الذى 
هى أهم مؤلفاته ‏ قد قلّل منذ القدم من 
شأن مؤلفه «كتاب الخلفاء» وقد ظن 
«كاراباسك عاء0ة30ئة؟1 أنه عثر على 
ورقة من النص الأصلى لسيرة النبى 
[كقه] مين :متسصدوعة البودى القناضة 
بالآرش يدوق «راينر» 6©6منة8 (انظر 

عتالضصية5 عذل تاععال معطا رقم 336). 
ومن جهة أخرى فإن كتاب المغازى 
الذى ينسب إلى ابن إسحاق والمحفوظ 
فى مكقتينة وفدريسة كدويويلى: 
باستانبول (دفترء رقم )١١4*٠‏ قد تبين 
أنه نسخة من كتاب ابن هشام (انظر 

1012 فى .أمعلره .هناك .ددع كعل .3/111 
ج١٠١‏ .0ننا5 5قاوه/17 ص غ5 )١‏ 
ويظهر أن الماوردى كان يعتمد على 
الأصل2ء فهى يروى عن المفازى فى 


1١ 


ابن إسحاق 


كتابه «الأحكام السلطانية» (طبعة إنكر 
ول "من 6 امن 11 :وما عدف عن 3+5 
58-557 19) قصصا توجد 
فى كتاب ابن هشام., ولكن فى صورة 
مقتضبة. ولا يزال كتاب المفازى باقيا 
حتى اليوم. فى الفقرات المسهبة التى 
أوردها الطبرىء ولكنه لا يوجد فى 
مئؤزة قاش مذاعهنا الاافى 'اقتباسن ابن 
هشام [انظر هذه المادة] الذى عرف 
كتاب المغازى عن طريق تلميذ مباشر 
لابن إسحاق هو زياد بن عبدالله البكّائى 
الكوفى. فقد جمع ابن هشام كتابى ابن 
إسحاق واختصرهما كثيرا فى مواضع 
معينة. واستخلص منهما «كتاب سيرة 
رسول الله [وكةِ]. وأخرج الكتاب فى 
حكورةة لساري فى السدون الزائع 
الهجرى للوزير المغربى وشرحه 
السهيلى المتوفى عام 08٠5ه‏ 
(8١١1م)‏ كما :شتوحة:شوحا] سظنهيا 
جدا أبى ذر مصعب بن محمد بن 
تهون الواكتشي القوفق عام هت 
(١17١م)‏ بمدينة فاس. 


1 


المصادر : 
)١(‏ ابن قتيبة: كتاب المعارفء طبعة 
فُستنقلد 1610م:17705, ص 57 7. 


سدة كاه جا 2 ص 501١1‏ 

ف ابن خلكان: طبعة قُستتفلدء رقم 
*7, طبعة القاهرة 759١اهه‏ جاء 
ص١ .1١‏ 


)5( ياقوت: إرشاد الأريب» جاء 
ص 599 - .50١‏ 


)5( أفعة1م5 فى .كل :507 261 
و6 ) و«1/40/ ع2 ج غ١‏ ص5884 - 
56. 


)1 الكاتب نفسه فى -:/1 عنما 
وا جلاء ص .7١‏ 


6 عا 101: درهه0 كل عن 1ءدء 0 


ص ١‏ معكستتمطلاء177 : لعل[ :دز 1101121171160 


.١١ ص‎ 6 


)1( ععاصة: ءنزم:زموءوزاء117. المجلد 


الثانى» ص 07”. 


دائرة المعارف الإسلامية 


0 0 ل1[ع1مء :ونلا : -ئزم عو 06 


معطم 4 07 1761567ه رقم 58. 


126 6ع رواىز‎ : 1/1. +] 0 1١ 


1 جاء ص 72 وما يعدها. 


)5 0 تعطاء5ا1 عل : :نملا «رءأطممتوه:81 
-21اا10[ ,15100 تدطل كعل «تتعستيمهتسبط ونه 
20:41 44 كيده بعزارزعمى ليدن ام 
انظر 300:8 .طعقاناء2 .ل .طءئاام2, جدةغ. 

(؟١)‏ 114/1 5 أ11011111160لة أل[ «رعواع 1 كور 
لطم ترمن أعااءط نوعط عأهذ[ى] ترط[ لمعتستو ال[ 
[11١ 111‏ |1فأه11-اه طبعة فستنفلد .58 
لاء1قعاذنا/لا, كوتنكن ٠١-51١4808‏ 141ام, 


وأعيد طبعها فى ليبسك, 1845١م,‏ 


وأعيد طبع السيرة فى بولاق 98؟١اها‏ / 


وعلى هامش «زاد المعان» لابن قيم 
الجوزية, القاهرة 175 اه. 

ل 06 عالمصمحسظ .ط : -اواررم جرورم وزرر 
11176 14تا 15/100 «رط[ عمل رمرم 
وهى رسالة جامعية, هال 06ام. 

0١‏ 06 أأتمعطيى دعل عتمايرء نبرمع وز[ 


-مياطنا عل ناج نهلك عنمل بطم دعل وري 


01 :ط]| دعل مرا3ي عل وز ورم زجاع لع 6 


دائرة المعارف الإسلامية 


.ككك نعل إعممه (638- 011 ,[آ كنآ .60) 
8 لذنلا 0115 .ع نلاطدكه 51 ,11ر86 عورم 
نشرها 5082806 .له رسالة جامعية, 
لييسك كام (,1آآ1 .لناة تمعد .تمزع 
8). 

)11) 11[ نط1[ :ذم تجبم انر تررم 
1220775 عاطم 10 117160جته يتا كز0 تزتأحره زع 810 
-](معكطا 17116 10نه أرما نماكم برزاءرع8 رز 
4 نشره عآاصمه:8 أده فى ,0 1/0::7:6015 
(8 8/1100 «اطه:4 جداء ص" , القاهرة 
١‏ ١أم.‏ 


[بروكلمان تتمقساء8201 .0] 


ابن إياس 


(«أياس» فئ' اللهجة العامية) محمد 
ابن أحمد: أهم مؤرخ إخبارى عربى 
لعصر اضمحلال دولة المماليك. ولد 
عام 857ه (1548١م)‏ ويظهر أنه 
توفى بالغا من العمر ثمانين عام 
تقريباً, لأن تاريخه ينتهي بحوادث عام 
4ه؛ أسرته من أصل تركى: وكان 


جده لأبيه 


حون 


ابن إياس 


زإيائن التخرئء.صررعا تركها يكن 
ياسم سيههم«من جتَيده بيع إلى 
السلطان الظاهر برق وق واألحق 
بمماليكه. ووصل إلى رتبة «داوادار» 
ثان. وقد بلغ جده لأمه رتبة أكبر فى 
سلم الوظائف الرسمية: فقد كان 
وأذوسين الكازنارة اهن الأرقاء الذين 
بيعوا فى مصر. وشغل آخر الأمر أرفع 
الناضب قى القاهرة إبان حكم السلطان 
حسن والسلطان الأشرف شعبيانء ثم 
ولى طرايلس وحلب ودمشق على 
الفسوالى: وكحان بؤالك انق إياش:فن 
القاهرة من «أولاد الناس» وهم نوع من 
«الرديف» عليهم القيام بالخدمة 
المشكرنة: عتدما يامس النتلطان: 
ويعطون نظير ذلك قطائع من الأرض أو 
مبلغ ألف دينار أو راتبا سنويا (ألف 
درهم إبان حكم قايتباى) [انظر ابن 
إياس: طبعة بولاقء ج", ص ١50‏ وفى 
مواضع مختلفة]. وكان أحمد بن إياس 
رجلا بارزا يتتصل بكثير من الأمراء 
وأصحاب المناصب الرفيعة بالنسب أو 
بالمصاهرة. وأعقب أحمد بن إياس 


خم سة وعشرين ولداء عاش منهم بعد 


قل 


وفاته ثلاثة ذكور وثلاث إناث:. من 
بينهم مؤرخنا الذى نترجم له وأخوه 
الذى كان رئيسا للمدفعية «زردكاش». 
وأهم مؤلفات ابن إياس تاريخه 
الإخبارى المفصل عن مصرء وعنوانه 
«بدائع الزهور فى وقائع الدهور»: وشو 
الوحيد من كتبه الجدير بأن تبقى له 
قيمة على الأيام, لأنه يتناول باختصار 
الأيوبيينء ولكن المؤلف لم يتحر - فى 
الغالب - التحقيق فيما كتبه عن عصر 
المماليك حتى عهد قايتباىء بيد أنه 
توخى الإسهاب فى روايته للحوادث 
التى تبدأ باعتلاء قايتباى عرش السلطنة 
المصريةء. وذكر تراجم كبار رجال 
الذولة ووضيع قيقا شبريا جالوفسهات: 
واحوعناادتبالة هن انرهذا الكماب قد 
المختصرة. وهى يبوميات المؤلف كما هو 
واضح.ء لأن الحوادث التى وقعت عام 
ذه مثلا - كما يؤخذ من النص - 


دائرة المعارف الإسلامية 


القصن المسهب للتستخة المطولة الوجود 
بمخطوط بلندن مصقول مهذب (انظر 
مقال قولرز 01165 المستفيض فى 
عاملاع8 :0 186006 جهجلل"؟, ص١1‏ 050). زد 
على ذلك أن وصف الحوادث التى 
إشهانا:هنة.فى احزاء الكقات المتقددمة: 
من النسخة المطولة إذا كان ابن إياس 
هو الذى ألفه حقيقة. 
ومن العجيب أن الكلام عن حكم 
السلطان الفورى من 5-5-05١1ثه‏ 
(مخطوط بيتروغراد)(1). لو يوجد فى 
)١(‏ ظهر إلى الضياء فى مجلد ضكم. تولت نشره 
جمعية المستشرقين الالمانية -:110 عداءؤاناء12 
الدلاء15اع065 عء1360015اعع وعنى باخراجه 
الاستاذ ياول كاله عالة؟آ آداه2 الأستاذ بجامعة 
بون» بمعاونة الأستاذ محمد مصطفى مدرس 
العربية بهاء والاستاذ سوبرنهايمء فى مجلد فى 
خمسمائة صفحة من القطع الكبير (استانبول سنة 
.0١‏ وصدره الاستاذ كاله بمقدمة بالالمانية 


مؤلف ابن إياس. 
يتناول ابن اياس فى هذا المجلد عصر السلطان 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن إياس 


النسخ الأخرى (ومن ثم لم يكبت فى 
طبعة القاهرة). وهذا ما دفع قولرز -7601 
ا فى مقاله المشار إليه آنفا إلى 
استنتاج أن هذا الجزء من التاريخ لم 
يكن لابن إياسء» ولكن من المحقق أن هذا 
الجزء بالذات من نتاج قلم هذا المؤرخ, 


الفورى منذ بدايته. باسهاب وافاضة: ويدون 
حوادئه شهرا فشهراء ويوما فيوما تقريباء. 
ويتحدث عن كل ما يتعلق بالسياسة والحرب 
والبلاط والحكومة والامن والقضاء والوظائف 
والشئون المالية واللاقتصادية. ويتتبع بالأاخص 
علائق البلاط القاهرى بالبلاط العثمانى. ويبدو 
جليا من روايته أن بلاط القاهرة. كان يشعر بأن 
خطر الفتح التركى لمصر غدا قريب الانقضاض. 
ويصانع بلاط قسطنطينية ما استطاع سبيلا إلى 
ذلك (ص86١)‏ وكان سلطان الترك سليم الأول من 
جانيبه يخادع سلطان مصر ويهاديه ويراسله 
(ص ٠٠١‏ و586) على أن بلاط القاهرة لم يخدع 
ولم يطمتئن. بل كان الغورى دائب الاهبة 
والاستعداد. ولكن الانحلال كان يسود شكئون 
مصر يومئذء. وكانت الثورات الداخلية تفت فى 
نظمها وأهبتهاء وكان الفساد يقضم أسس نظمها 
العامة سواء فى الادارة أو القضاء (صة:؟, 
1 /507, 53185). ويتحدث ابن إياس عن 
مقدمات الفتح, ويذكر كيف أن أميرا مصريا نقم 
على السلطان وفر إلى القسطنطينية وتقل إلى 
سليم الأول أخبار مصر واحوالها. وأطلعه على 
قواتها وأسرار دفاعهاء وحدثه عما يسودها من 
الاضطراب والضعف. ثم يقول: فعندئد طمعت آمال 
ابن عثمان أن يملك مصرء والله تعالى غالب على 
أمرهء مما يدل بأن المجتمع القاهرى كان يشعر 
بدنى النكبة وانقضاضها (ص١!4.‏ 577). 

محمد عبدالله عنان 


تين 


ابن إياس 


والدليل على ذلك أنه كان شاهد عيان 
: للحوادث التى رواها. مثال ذلك مأ 
. يذكره من مشاهداته لأحد المواكب أو 
تأثره شخصيا بالحوادث (سرقات 
المماليك). وهناك دليل آخر: هو وصفه 
الدقيق لشكون عائلته عند وفاة والده, 


وذكره لأخيه من حين إلى آخر. 


وتاريخ ابن إياس الإخبارى سرد 
لأعمال حكام عصره. كما أنه وصف 
للحوادث الأخرى. ولا يمكن أن ينكر أن 
ابن إياس كان على شىء من القدرة فى 
النقدء ولى أنه كان فى كثير من الأحيان 
يقسى فى أحكامهء بيد أنه كان يحس أن 
فساد الإذارة المالية فسادا تاما وإهمال 
المدفعية - وكثيرا ما ندد به - قد كانا 
السيب فى اضمحلال الدولة» ولكنه كان 
طاكا'فى إلقناة خم القيعة .من سوه 
الحالة المالية على السلطان الفورى. 
وترجع قيمة هذا الكتاب العظيمة أيضا 


إلى أنه فى بعض أجزائه يعد المرجع 


العربى الوحيد الذى يتناول الكلام عن . 


بداية القرن العاشر. 


أما كتيه الأخرى فأقل أهمية» وهى: 


ان 


)١(‏ تشق الأزهار فى عجائب 
الأقطار. وهو كتاب فى خلق الكون» مع 
الإشارة إلى مصر بخاصة. وكثيرا ما 
استعمله علماء أوروبا فى القرن التاسع 
الأحيان. 

(؟) مرج الزهور فى وقائع الدهور, 
قليل الأهمية, وريما كان لغير المؤلف. 
والحكم, وهو فى التاريخ أيضا لا 
يعرفه إلا القليلونء ولا يوجد إلا فى 
المصادر: 

)١(‏ تاريخ ابن إياسء طبع بالقاهرة عام 
025-506١‏ ”اهمه وبالمطيعة الأميرية 
ببولاق عام 5-195 ١5آهه‏ 


0 امقطاء820: .طوعة .0 عاطءعتطعوء0 


2( انظر مقال 701165 المشار إليه 
أعلاه. 
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دائرة المعارف الإسلامية 


ابن بطوطة 

(بطوطة) محمد بن عبدالله بن محمد 
بن إبراهيم أبى عبدالله اللواتى الطنجي: 
رحالة ومصنف عربيء ولد فى ١14‏ 
رجب عام ”٠/اه‏ (4؟ فبراير 1504) 
فى طنجة. بدأ بالحج إلى مكة عام 
6ه (١25١1م)‏ عن طريق شمالى 
إفريقية فمصر العليا فالبحر الأحمر. 
ولم يستطع أن يجد هناك وسيلة آمنة 
لعبور البحر فعاد أدراجه ووصل إلى 
غايته عن طريق الشام وفلسطين, ومن 
مكة اخترق العراقء ثم زار بلاد العجم, 
كما زار الموصل وديار بكرء وزار مكة 
للمرة الشانية وقضى فيها عامى 9؟!ا 
و١لاه.‏ وذهبت به رحلة ثالثة إلى 
جنوبى بلاد العرب فإفريقية الشرقية 
وعاد منها إلى الخليج الفارسى, ومن 
هرمز رجع إلى مكة ثم عاد إلى آسية 
الصغرى وبلاد القريم عن طريق مصر 
والشام؛ وزار القسطنطينية فى حاشية 
الآأميرة اليونانية زوجة السلطان محمد 
أوزبك. ومن القلجا اخترق خوارزم 
وبخارى وأفغانستان فى طريقه إلى 
الهندء وولى القضاء فى دهليء واشترك 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن بطوطة 


بعد عامين فى بعثة سياسية إلى 
الصين. ولكنه لم يصل إلا إلى جزائر 
ذيبة المهل 243141065(') حيث ولى 
القضاء ممدة عام ونصف عام؛ وذهب 
من هناك إلى الصين عن طريق جزيرة 
سيلان والبثغال والهند الأقصيء وليس 
من المحقق أنه تجاوز زيتون #نتانه2 
وكانتون 23. ثم رجع إلى بلاد 
العرب عن طريق جزيرة سومطرة 
(انظس عوتممععوسةآ عاعتاممد: ده عنتطمعم 
0051-15016. ليدن ,١5١7‏ صلا وما 
بعدها؛ وهناك ترجمة فرنسية فى 
161 065 .1'11150 ع0 عتالاع8, سنة 3952١34‏ 
جلاه. ص”1 وما بعدها) ونزل إلى 
البر فى المحرم 54/اه عند ظفار. وبعد 
رحلة فى بلاد العجم والشام وما بين 
النهرين قام من مصر إلى مكة لاأداء 
فريضة الحج للمرة الرابعة. ثم عاد 


)١(‏ وهى جزائر ذيبة المهل (بكسر الذال وفتح الميم 


والهاء) وقد جرى الافرنج على الاصطلاح الآرى 
وهو: مهل ذيبة. وحرف الهاء غير منطوق عندهم 
فقال مل ذيبة ثم انتهوا إلى 7013101765 وجاء 
المترجمون فى هذه الأيام فنقلوا عنهم بغير علم ولا 
روية فقالوا «ملديف» خطأ. وأهلها - وقد رأيتهم - 
لا يزالون. يقولون مهل ذيبة «ذيبة المهل». 

أحمد زكى (باشا) 


نال 


ابن بطوطة 


فاخترق شمالى إفريقية. ودخل مدينة 
فاس فى شعبان عام 25٠١‏ وبعد أن 
مكث فيها مدة طويلة ذهب إلى غرناطة. 
وقادته رحلته الأخيرة الطويلة إلى بلاد 
السودان بإفريقية عام 07/ا-5 هلاه 
فزار تميكتو ومالى ثم رجع إلى مراكش 
عن طريق واحتى غات وتوات؛ وهناك 
أملى أخبار رحلته على العالم محمد بن 
محمد بن حون (أنظر 51256 عه فى 
المجلة الأسيوية, سنة 1447, ج (, 
ص 15” وما بعدها) فكتبها ابن جرّى 
فى أسلوب أدبى تأثر فيه كثيرا بكتاب 
ابن جبيرء ومات ابن جزى عام /اه/ا 
ه (157م) بعد الفراغ من عمله بمدة 
وجيزة: ويوجد بعش هذه التسغة التى 
خطها ابن جزى بيده بباريس (أنظر 
رقم 10 فى ملحق فهرست المكتبة 
الاهلية بباريس. وتوفى ابن بطوطة عام 
ه (11717م) فى مراكش. ولقد 
نشر دفرمرى 2651613617 وسانكونتى 
اه نداعهة5 مصنفة «تحفة النظار فى 
غرائب الأمصار وعجائب الأآسفار» فى 
أربعة مجلدت,. باريس سنة 
809-16 1, وظهرت الطبعة الثالثة 
منه عام 1897, وطبع بالقاهرة عام 
-1788. 177اه وتجد 


أقرنا 


ج11 مه؟ .11: ه15 ومعطوعة دعل عواءع] عزنا 
07 وسنط لضن معتلم1 طعمنل مأاستاوظ 
(طيطةة فى معواع 1 ععع ذلئن سامحل .اطتظ 
المجلد الخامسء هاميورغ 515 .١‏ 
زبر وكلمان مصدحماءءاءعه:8 .© ] 

تعليق على مادة «ابن بطوطة» 

)١(‏ لازال لفيف المشتغلين بالشرق 
محتاجا إلى ترجمة أو فى لحياة ابن 
بطوطة. ومع أن الأستان (0160 .5 .ل .11) 
قد سد بعض هذه الحاجة فى المقدمة 
التى صدر بها كتاب المختارات التى 
نقلها حديثا إلى الإنجليزية من رحلات 
ابن بطوطة (.0156: -1أنا0ج1 ,820018 قرطل 
9 ,100008 ,16086) فإن المهتمين 
بعصر هذا الرحالة النابه متشوقون 
لرؤية الطبعة الكاملة لكتاب تحفة النظار 
الذى أزمع الأستانذ إخراجها فى سلسلة 
(لإاع501 الإنال»/ة11) ليستوفوا ما لم يكن 
من المستطاع كتابته عن ابن بطوطة فى 
حيز المقدمة المذكورة. 

ويتبين من هذه المقدمة وسائر 
الكتاب: متنه وحواشيه. أن ابن يطوطة 
توفى سثة ١٠/الاه‏ (115-1354ام), 


وأن بمدينة الإسكندرية؛ التى زارها ابن 
بطوطة» فى أول سفرة له. طريقا سمى 
باسمه. ثم إنه لما كان ابن بطوطة لواتيا 
أولاء طنجيا ثانياء فإن موطنه الاصلى 
بلاد برقة. قرب الحدود الصرية 
الغربية. حيث كانت مساكن قبيلة لواته, 
إبان ظهورها بكتب التاريخ (:6طهها8: 
3 .1 145.م ,عاملروظ*0 .56ئ71) . 

ولقد أنجبت أسرة ابن بطوطة عدة 
قضاة, منهم الرحالة نفسه. وابن عم له, 
كان قاضيا بمدينة أندة» بين إشبيلية 
ومالقة؛ بالأندلس الإسلامية (ياقوت: 
معجم البلدان طبعة ليبزجء, ج" 
ص8255). فابن بطوطة إذن وليد أسرة 
عريقة فى الاشتغال بالعلوم الشرعية, 
أى الدينية, وهو - على حد التعبير 
الأوروبى - من أبناء الطبقة الدينية 
العلياه فى المجتمع الإسلامى فى القرون 
الوسطي. ولذا فالراجح أنه درس 
العلوم الدينية» وتفقه فيها. ويضاف إلى 
هذا أنه تعلم الأدب. ومارس الشعرء 
ودرس اللغة الفارسية, وشواهد كل 
ذلك فى بطن كتايه. 

وفى سن الحادية والعشرين سافر 
ابن بطوطة وحده من طنجة؛ ثانى رجب 
ولاه ١5(‏ يونية 5؟١١م)‏ لآداء 
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ابن بطوطة 


فريضة الحج. فاتخذ طريق الحاج 
المعتاد من بلاد المغرب ولحق بقافلة 
غخرضها الحج مثكله.:ويظهن أن علمه 
وتدينه جذبا إليه قلوب أفراد القافلة, 
فعينوه قاضيا عليهم قبيل مسيرهم من 
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زار ابن بطوطة قاضى الإسكندرية 
عند وص ولهاء ونزل ضيقا على أحد 
أيام. من مدة إقامته هناك. ولقد توسم 
فيه برهان الدين حب التجوال؛ وأوصاه 
أن يزور أفراداً سماهم له. ويظهر أن 
أطراف هذا الحديث المبروك حركت فى 
قلب الشاب ابن بطوطة عزما على زيارة 
قوى فى نفسه, بعد تجاريبه أثناء هذا 
السفر إلى مكة, ذلك أنه زار فى طريقه 
إلى القاهرة أحد الأولياء الصالحين, 
وكان مقيما بقرية قبالة بلدة فوة على 
النيل, فرأى فى منامه - وهو عتندم - 
أنه زار مكة واليمن والهند على جناحى 
طائر أخضر. وقد قص رحالة المستقبل 
رؤياه على الشيخ: ففسرها بأنه سيزور 
والهند. ومما قوى عزم ابن بطوطة 


سس سس سبببيبيببيحبيبيبيببببببببببيييببببجب يات 


ابن البيطار - ابن بطوطة 


أيضا أنه لم يستطع الذهاب إلى مكة عن 
طريق عيذاب المصرية. فاضطر إلى 
السفر إلى مكة مع الركب الدمشقى. 
وحدث أنه وصل دمشق قبل قيام 
الركب بشهور. فصرف وقته فى زيارة 
الشام جميعهاء حتى حدود آسيا 
الصغرى. وذاق حلاوة السفر 
والتجوالء لغير غرض سوى الاستطلاع 
والاستمتاع. 

ليس بغريب إذن أن يفرم ابن 
بطوطة بالتجوال والترحال بعد ما سمع 
من عالم الإسكندرية وشيخ فوة 


ماسمعء وبعد ما رأى من أرض الشام 


مارأى. وأن يزيد هذا الغرام كلما زاد 
هو فى أسفاره. سيماوأن مركزه 
الدينى سهل عليه كثيرا من عثرات 
التنقل ووعثاء السفرء لأنه كان موضع 
التجلة والاحترامء فى معظم الأمكنة 
التى حل بها. 

ويتجلى حب الاستطلاع الذى حمل 
ابن بطوطة إلى الأماكن النائية كالهند 
والصين. فيما ورد فى كتابه عن هذين 


البلدين. كما يتجلى أيضا اهتمامه 
برجال الدين وأمور الدين فى كل 
صحيفة من كتابه. وهذا كله يميز كتاب: 
«تحفة النظار» عن كتب الرحلاتء فإنه 
ليس كتابا وصفيا للبلاد والجبال 
والأنهار التى رآها ابن بطوطة. بل هو 
عبارة عن نسخة من الصور التى 


ارتسمت فى ذهن الرحالة عن 


الأشخاص والناس الذين ألقت بهم 
الصدف فى طريقة. فهو صفحة من 
التاريخ الاجتماعى الإسلامى, أكثر منه 
كتابا فى تقويم البلدان والجغرافيا. 
محمد مصطفى زيادة 
ابن البيطار 
أبى محمد عبدالله بن أحمد ضياء 
الدين بن البيطار المالقى: عالم النبات 
والأعشَّاب المشهور؛ والراجح أنه 
ينتسب إلى أسرة ابن البيطار فى مالقة 
(انظر ابن الأبار: المعحجم. رقم 3 
.)1١ 65‏ ولد فى الربع الأخير من . 


القرن السادس الهجرى (الثانى عشر 


الملادى) وذ 0 بالذكر من 00 د خه 
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فى علم النبات أبا العباس النباتى الذى 
كان يجمع النباتات من أرباض إشبيلية؛ 
ولما بلغ ابن البيطار العشرين من عمره 
تقريبا جاب شمالى إفريقية ومراكش 
والجزاش وتونس الدراسسة القببات 
وعندما بلغ مصرء وكان على عرشها 
الملك الكامل الأيوبىء التحق بخدمته 
فأقامه «رئيسا على سائر العشابين», 
ولما توفى الكامل استبقاه فى خدمته 
ابنه الملك الصالح نجم الدين الذى كان 
يقيم فى دمشقء وبدأ ابن البيطار من 
دمشق يدرس النباتات فى الشام وآسيا 
الصغرى بصفته طبيبا عشاباً. وكتب 
مؤلفيه اللذين اشتهر بهماء وهما: ثمرة 
دراساته العلمية والعملية: أولهما «كتاب 
الجامع فى الأدوية والمفردات» (هكذا 
يقول ابن أبى أصيبعة فى كتابه؛ الجزء 
الثانى» ص77١)‏ طبع عام ١179اه‏ 
بعنوان «كتاب الجامع لُُفردات الأدوية 
والأغذية»ء وهو مجموعة من العلاجات 
البسيطة المستمدة من المعدن والنبات 


والحيوان, جمعت من مؤلفات الأغارقة 


ابن البيطار 


والغزبومن كتتاريي الؤلف القاضة: 
وهو مرتب على حروف المعجم؛ 
وثانيهما «كتاب المُغنى فى الأدوية 
المقردة» فى العقاقير, تناول, فيه علاج 
الأعضاء عضواً عضو بطريقة 
مختصرة كى ينتفع به الأطباء. وكان 
ابن أبى أصيبعة تلميذا لابن البيطار 
صحبه فى رحلاته للكشف عن النباتات 
فى أرباض دمشقء ولكنه لم يعطنا 
معلومات وافية عن أستاذه. توفى ابن 
البيطار عام 147ه (1548م) فى 
دمشق. ولقد ترجم أول الكتابين ' 
سونتهايمر :©50815610 .1.77 ترجمة غير 
موفقة, أما الترجمة التى نشرها لكليرك 
6166 ] فى 8522115 أء 11001065 مجلد 
""”, جداء والمجلد 5؟, ج١ ١417/(‏ - 
1887) فيمكننا الاعتماد عليها. 
المصادر : 

)١(‏ ابن أبى أصيبعة: طبعة ميلرء 
جاكاء ض 11 

(*) لاءتمعاكنانة : سيم طعبم .4 مبزعوه0 
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تقى الدين أبى العباس أحمد ابن عبد 
الحليم بن عبد السلام عبد الله بن 
مد اين تيمية الحؤانئ: متم وفقيه 
عربىء ولد فى يوم الاثنين ٠١‏ ربيع 
الأول ١7( 53١‏ يناير 55؟١)‏ فى 
حرَآن بالقرب من دمشق. وقد فر أبوه 
من جور التتارء ولجأ بأسرته إلى 
دمشق فى منتصف عام 1ه 
(15314م). وعكف أحمد الحدث فى 
قصبة بلاد الشام على دراسة العلوم 
الإسلامية. وحضر على والده. كما 
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عبدالدايم المقدسىء. ونجم(١)‏ الدين بن 
عساكر زينب بنت مكى وغيرهم. 
وأتم دراسته ولما يبلغ العشرين من 
عمره. ولما توفى والده عام ١514ه‏ 
(178م) خلفه فى تدريس الفقه 
الحنبلى» وكان يفسر القرآن على 
كرسى من حفظه يوم الجمعة من كل 
أمسسبوع. وبرع فى علوم القرآن 
والحديث والفقه والكلام وغير ذلك. 
ولقد دافع عن سنن السلف الصالح من 
المسلمين بأدلة لم يسبق إليهاء مع أنها 
مستقاة من القرآن والحديثء ولكن 
حريته فى الجدل والمناظرة جلبت عليه 
عداوة الكثيرين من علماء المذاهب الثلاثة 
الأخرى؛ وحج إلى مكة عام ١591ه‏ 
(1597١م).‏ ولما كان فى القاهرة فى 
ربيع الأول عام 155ه (99؟17١م)‏ أو 
4ه أفتى فى مسألة جاءته من 
حماة عن صفات الله يما ألّبِ عليه علماء 
الشافعية وأغضب الرأى العامء فكان 
جزاؤه الحرمان من منصب التدريس, 
ومع ذلك فقد عهد إليه فى العام نفسه 


)0( مجد الدين بن عساكرء فى الفوات, جداء صغ ؛.: 
طبعة القاهرة عام 75457اه 
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الحض على جهاد التتارء ولهذا السيب 
شخص فى العام التالى إلى القاهرة, 
وشهد بصفته هذه وقعة شكَحَب التى 
اتسسبر :فت هنا اموق على المسان 
بالقرب من دمشقء وقاتل ابن تيمية عام . 
8ه (١5١٠١1م)‏ الكسروانيين فى 
بلاد الشام بما فيهم الإسماعيلية 
والتصورية :و التشاكوية :الذين انرا 
يعتقدون بعصمة على بن أبى طالب 
ويرمون الصحابة بالكفرء والذين كانوا 
لا يقيمون الصلاة ولا يصومون,» 
والذين كانوا يأكلون لحم الخنزير إلخ 
(مرعى: كواكب. ص5١١)‏ ثم ذهب عام 
٠ه‏ (1-103١15م)‏ إلى القاهرة 
صحبة قاضى الشافعية؛ وشهد فيها 
خمس مرات مجالس القضاة والأعيان 
مناغ الحتسسينة الستطافي- وهتاك 
اتهمه القاضى بالقول بالتجسيم؛ فحكم 
عليه بأن يلقى هو وأخواه فى الجب 
بقلعة الجبلء وبقى فيه سنة 
ونصف سنة؛ وفى شوال عام 
8ه (8١١1م)‏ نوقش فى مسألة 
كتبها فى الرد على مذهب «الاتحادية» 
إلا أن الحجج التى جاء بها لم تلبث أن 
جردت خصومه من أسلحتهم. وصدر ' 
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الأمر بترحيله على البريد إلى دمشق ثم 
حمل على العودة إلى القاهرة بعد 
مرحلة. وسجن بحبس القضاة لأسباب 
سياسية سنة ونصف سنة علّم أثناءها 
أهل الحبس أمور الدين. وأخلى سبيله 
أياما قلائل ثم اعتقل فى برج 
بالإسكندرية ثمانية أشهرء ثم عاد إلى 
القاهرة حيث حصل على وظيفة مدرس 
فى مدرسة أسسها السلطان الناصر, 
مع أنه امتنع عن إفتاء هذا السلطان بما 
يجيز له الانتقام من أعدائه.. 

وفى ذى القعدة سنة *الاه 
(فبراير 171١م)‏ خُوّلَ صحبة الجيش 
القاصد إلى بلاد الشامء وبعد أن توجه 
فى طريقه إلى بيت المقدس دخل دمشق 
ثانية بعد غيبته عنها سبع سنين وسبع 
جُمع واستأنف حينكذ التدريس إلا أنه 
منع فى جمادى الآخرة 6١1‏ (أغسطس 
4 بكتاب السلطان من أن يفتى 
فى مسألة الحلف بالطلاق (أن يحلف 
شخص بالطلاق من زوجته وأن يعلق 
ذلك بحدوث شىء أو عدم حدوثه) وهى 
مسألة أباح لنفسه فيها حلولا عدة لا 
يقبلها فقهاء المذاهب الثلاثة الأخرى 
(ابن الوردى: تأريخ. ج”سص17 ”) 
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الذين يقولون بأن الذى يوقع هذا 
الحلف معرض للعقاب مع إلزامه 
بالوفاء بعقده. 

ولم يخضع ابن تيمية لهذا الأمر 
فحكم عليه بالسجن فى قلعة دمشق, 
وذلك فى رجب عام 7٠١‏ (أغسطس 
) وأفرج عنه بعد خمسة أشهر 
وثمانية عشر يوما بأمر السلطان, 
ولكنه عاد إلى سابق عهده. حتى ظفر 
له أعداؤه بفتواه فى مسألة شد الرحال 
إلى قبور الأنبياء والصالحين التى 
أصدرها عام ١الاه‏ (١٠١5١م).‏ 
وصدر فى شعبان عام 51 (يولية 
)١7‏ مرسوم السلطان باعتقاله فى 
قلعة دمشقء فأخليت له قاعة كان 
يخدمه فيها أخوه.ء وفيها أقبل على 
تفسير القرآن وكتابة الرسائل للرد على 
المخالفين. وصنف مجلدات عديدة فى 
المسألة التى حيس يسببهاء ولما اتصل 
بأعدائه خبر هذه المصنفات جرد من 
كتبه وأوراقه ومداده, وكان هذا الحادث 
ضربة حاطمة نزلت به. ومع أنه كان 
يطلب السلوى فى الصلاة وتلاوة 
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وتوفى ليلة الاثنين عشرين ذى القعدة 
سنة 8؟/ا (717-77 دتتمير 34 ). 

وكان أهل دمشق يجلونه ويعظمون 
من قدره فاحتفلوا بجنازته احتفالا 
رائعاً. وقدر عدد من حضر دفنه فى 
مقابر الصوفية بمائتى ألف رجل 
وخمسة عشر ألف امرأة. ولقد كتب ابن 
الوردى مرثية له. 

وكان ابن تيمية من الحنابلة إلا أنه 
ليقع :تفاليم هذا المذفي من شير 
تبصر أو روية:» بل كان يعد نفسه 
«مجتهدا» فى المذهب. ويعطينا مرعى 
كاتب سيرته (الكواكب) عدة مسائل لم 
يأخذ فيها ابن تيمية «بالتقليد» بل ولا 
«بالإجماع». 

وهو يصرح بأنه يتيع القرآن 
والحديث بظاهر لفظهما فى جل 
مؤلفاته. ولكنه كان فى الوقت نفسه لا 
يرى من الخطأ أن يستعين بالقياس فى 
مناظراته. وعلى الأخص فى مجموعة 
الرسائل الكبرى (ج١.‏ ص7١7)‏ وقد 
خصص رسالة قائمة بذاتها لهذا 
الأسلوب من التدليل (كتابه المذكور 
ج”, ص7١3).‏ 
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وكان ابن تيمية عدوا لدودا للبدع, 
فقد هاجم التضرع للأولياء وزيارة 
القبورء ألم يقل الرسول: «لا تشد 
الزحال إلا إلى كلاثة مجاجة+ السنمن + 
الحرام؛ والممسجد الأقصى؛ ومسجدى 
هذاء؟ (الكتاب المذكورء ج”: ص11 ). 
وحتى الرحلة التى يقصد منها زيارة 
قبر النبى فقط فهى معصية (ابن حجر 
الهيتمى: الفتاوى. ص87) ومن جهة 
أخرى فإنه لم يحرم زيارة قبر المسلم, 
متبعا فى ذلك رأئى الشعبىء وإبراهيم 
النخعى. إلا إذا كانت هذه الزيارة تقام 
فى يوم معين وتحتاج لرحلة خاصة. 
وبهذا التحديد كان يعتبر تلك الزيارة 
واجبا تقليديا (صفى الدين الحنفى: 
القول الجلى. ص ١١6‏ وما يعدها). 

وكان ابن تيمية مسرفا فى القول 
بالتجسيد ومن ثم كان يفسر كل الآيات 
والأحاديث التى تشير إلى اللّه بظاهر 
اللقظا وقد تضبع بوندة العقمدة إلى 
درجة أن ابن بطوطة يروى عنه أنه قال 
من منير جامع دمشق: «إن الله ينزل 
إلى سماء الدنيا كنزولى هذاء» ثم نزل 
درجة من درج المنبر (انظر على 


رحن 


الأخص,. مجموعة الرسائل الكبرى 
جاء ص 5417 وما بعدها). 

وقد هاجم ابن تيمية بقلمه ولسانه 
كل الفرق الإسلامية كالخوارج والمرجئة 
والرافضة والقدرية والمعتزلة والجهمية 
والكرامية والأشعرية وغيرها (رسالة 
الفرقان ومجموعة الرسائل الكبرى,» 
ج١ء‏ ص؟) وقال إن عقائد الأشعرى 
ماهى إلا مزيج من آراء الجهمية 
والنجارية والضرارية وغيرهاء وكان 


يعارض بنوع خاص تفسير القدرء 


وأسماء اللّه الحسنى والأحكام: وإنفان : 


الوعيد إلى غير ذلك (الكتاب 
للذكوى هذا هنا لسنة 11 وهنا 
بعدها). 

وكان يخالف أثمة الفقهاء فى مسائل 
كثيرة» مثال ذلك: 

١‏ - كان يرفض العمل بالتحليل 
الذنى تستطيع به امرأة طلقت طلاقا 
: بائنا أن تتزوج مرة أخرى من زوجها 
بعد أن يعقد لها على رجل آخر «محلل» 
على أن يطلقها هذا الرجل بعد ذلك 


فماشرة: 


1١ 


؟ - هجر المرأة أثناء الطمث باطل. 

" - المكوس التى لم يرد يها نص 
فى القرآن مقبولة والذى يدفعها يعفى 
من الزكاة. 


- ليس من الزندقة أو المروق أن 


ترى رأيا مخالفا للإجماع. 


وطعن كذلك على الرجال الذين 
يعدون حجة فى الإسلامء وهاجم 
الغزالى بشدة. كما هاجم محيى الدين 
بن عربى وعمر بن الفارض والصوفية 
بوجه عام. أما فيما يختص بالأول فقد 
طعن فى آرائه الفلسفية التى ضمنها 
كتابيه: «المنقذ من الضلال».: و«إحياء 
علوم الدين» الذى يحوى عددا كبيرا من 
الأحاديث غير الموثوق بهاء فقال: 
«المتكلمون والصوفية فى واد واحد», 
فضاوت قن متاك إتالفة ‏ التدانيتة 
اليونانية ومنتحليها من المسلمينء وعلى 
الأخص ابن سينا وابن سبعين: ألا 
تؤدى الفلسفة إلى الكفر؟ ألم تكن فى 
الاغلب امصيون الفبزق الختلفة القن 
نشأت فى صدر الإسلام؟ 

ولما كان الإسلام قد جاء ليحل محل 
اليهودية والمسيحية. فمن الطبيعى أن 
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يدعو ابن تيمية إلى مهاجمتهماء فبعد أن 
اتهم اليهود والنصارى بتغيير معنى 
بعض الكلمات فى كتبهم المقدسة (انظر 
مؤلفاته المذكورة فيما بعدء رقم 2,590 
٠‏ 45, 50) كتب رسائل يعارض 
قينها ضتيانة متعايد اليهنوه أو.نتادهاء 
وعلى الأخص الكنائس (انظر كتابه رقم 
.)8١‏ 

ولم يتفق علماء المسلمين فى سنية 
ابن تيمية؛ ومن بين الذين يرمونه 
بالؤقدقفة:- على أاقل: للفدين حابن 
تخلوطة روات حمر اليتق ون الذعن 
السبكىء وابنه عبدالوهابء وعز الدين 
بن جماعة وأبو حيان الظاهرى 
الأندلسى وغيرهمء ومع ذلك فريما كان 
عدد الذين يمدحونه أكثر من عدد الذين 
يذمونه.ء فمن بين الذين يمتدحونه: 
تلميذه ابن قيم الجوزية؛ والذهبى وابن 
قدامة. والصرصرى الصوفىء وابن 
الوردى وإبراهيم الكورانى,» وعلى 
القارى الهروى. ومحمود الآلوسى, 
وغيرهم. 

ولايزال الخلاف فى ابن تيمية باقيا 


النبهانى فى كتابه «شواهد الحق فى 
الاستغاثة بسيد الخلق» (طبعة القاهرة 
*٠ه)‏ ورد على هذا الكتاب أبو 
المعالى الشافعى السلامى فى كتابه 
«غايات الأمانى فى الرد على النبهانى» 
(طبعة القاهرة ١١56‏ ؟). 

ونحن نعلم أن مؤسس الوهابية 
اتصل بعلماء دمشق الحنايلة. فمن 
الطبيعى أن يكون قد استفاد من 
مؤلفاتهم, وعلى الأخص من تعاليم ابن 
تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية, 
وأصول هذا المذهب الجديد هى التى 
كان يحارب من أجلها ابن تيمية المتكلم 
الحنبلى العظيم طيلة حياته. 

وانتتهى إلينا من بين آثاره 
الخمسمائة التى يقال إنه صنفها: 

١‏ - رسالة الفرقان بين الحق 
والباطل. 

” - تقفعارج الوصولء وهو تفنيد 
لقول الفلاسفة والقرامطة الذين يذهبون 
إلى أن الأنبياء قد يكذبون فى بعض 
الأحيان. 


لسسس لبي تحن بي ع8 


" - التبيان فى نزول القرآن. 

- الوصية فى الدين والدنيا 
(ويطلق عليه «الوصية الصغرى»). 

ه - رسالة فى النيّة فى العبادات. 

1 - رسالة العرش هل هو كُرَّى أم 
لا؟. 

- الوصية الكبرى. 

- الإرادة والأمر. 

5 العقيدة 'الواسظية: 

<"الناظرة فى العقيية الؤاسئطرة. 

- العقيدة الحنوية الكيرى: 

- رسالة فى الاستغاثة. 

11 - الإكليل فى المتشنايه والتاؤيل. 

١:‏ - رسالة الحلال. 

6 - رسالة فى زيارة بيت المقدس. 

5خ روسيالةافى مراك الإرادة: 

١‏ - رسالة فى القضاء والقدر. 

4 - رسالة فى الاحتجاج بالقدر. 

4 - رسالة فى درجات اليقين. 

٠‏ - كتاب بيان الهدى من الضلال 
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فى أمر الهلال. 

لانت ويبالة فى سستة الحمعةر 

>٠7‏ - رسالة فى العقود المحرمة. 

1 - رسالة فى الكلام على الفطرة. 
فى الصلاة. 

9 - كتاب.مناسك الحج.ى هذه 
عنواتنها «مجموعة الرساكل الكبرى», 
طبعة القاهرة 171١اه.‏ 

٠‏ - الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان (القاهرة 73 
5اه). 

١ الواسطة بين الخلق والحق‎ - ١ 
.)ه١ (القاهرة‎ 

وذن - رفع الملام عن الأئنمة الأعلام 
(القاهرة 2/1514 11717ه). 
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- كتاب التوسل والوسيلة 
(القاهرة /1؟5١١).‏ 


6- كا توسواب اقل انتم 
والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول 
الرحمن من أن قل هو الله أحد تعدل 
ثلث القرآن (انظر .4/0 ءاء8,. سنة 
ص117؟) القاهرة 77 11١ه.‏ 


0 - الجواب الصحيح لمن بِدّل 
دين المسسيح, وههىو فى الرد على 
رسالة يولس أس قف صيداء 
وأنطاكية. وفيها هاجم المسيحية 
ورفع من شأن الإسلام. القاهرة 
اها (1008 عل .: -كلمه8ط ,طه4 تروط 
-زإجاعوءط وه عوماكرء 11 ملمدعجاعطءط ,ا[ا6[17 
11١1‏ 161 1011 41018 فى -أء1160606 
ا ل ل ل 
3/6 السلسلة الثائية, المجلد 
الثكلامنء 87/8 .١‏ ص8١5-5١51:‏ 
؟! لا -"؟؟؛ عزررم عباع8 35١65‏ 


ص387). 
51" - الرسالة البعلبكية (القاهرة 
114اه). 


- الجوامع فى السياسية الإلهية 
والآيات النبوية (يومياى 505١اه).‏ 


5 تين ننوزة النون (طبع 
على هامش جامع البيان فى تفسير 
القرآن» وطبع طبعة حجرية فى دهلى 
55١له).‏ 

48 - كتاب الصارم المسلول على 
شاتم الرسول (حيدر آباد 55١اه).‏ 

٠‏ - تخجيل أهل الإنجيل وهو رد 
ذلن التسوانية عرس سكت بوزليانا 
ج”_,. صه 5: واستعان به ماراتشى 
113:32 فى بحثه التمهيدى لكتايبه 
ترمنم» 41 مالعاناك !1. 

١‏ - المسألة النصيرية, وهى فتوى 
ضد النصيرية الذين كانوا يقطنون 
جبال الشام: ترجمها 0:دلإا© فى المجلة 
الأسيوية. السلسلة السادسة سنة 
الا جاماء: صلك ه ١؛‏ وبوصباطداءى: 
50 07 بتعبة .نامل جك؟ء عام 2,١18601١‏ 
صه”؛ القاهرة .١7157‏ 

؟؛ - العقيدة التدمريّة (برلين رقم 
.)١06‏ 

*: - اقتضاء الصراط المستقيم 
ومجانبة أصحاب الجحيم. وهو فى الرد 
على اليهود والنصارى (برلين رقم 
5١8:‏ ). 


سل لل ل 13 


1ت يحوت عن اللو لني نعل 
فانشن كبكان اللسسموطان «الأشحياة 
والنظائر». حيدر آباد 17١71اه‏ جدأ, 
عن 
2 كفان الردرعلن التصتارع 
(فهرس المتحف البريطانى, الفهرس 
رقم 856 .)١‏ 
43- مسألة الكنائس (المكقتتبة 
الأهلية. رقم 5971 ؟). 
- الكلام على حقيقة الإسلام 
والإيمان (برلين رقم .)5١85‏ 
8 - العقيدة المراكشية (برلين رقم 
)2 
8 - مسألة العلُّو. وهى مسألة 
«العلو» فى التحدث عن الله (برلين رقم 
7١‏ مكتبة كوتا رقم 87, 47 ميونخ 
رقم 4886, 6). 
508 - نقد تأسيس الجهمية (ليدن 
رقم .)5١7١‏ 
١‏ - رسالة فى سجود القرآن 
(برلين رقم .)551١‏ 
7ه بت وبمالة فح تصجون المسويو 
(برلين رقم ؟/1ا١؟).‏ 


1١14 


(برلين رقم .)١914‏ 

8 - كتاب فى أصول الفقه (برلين 
رقم 04557). 

٠6‏ - كتاب الفرق المبين بين الطلاق 
واليمين (ليدن رقم .)١18”5‏ 

بحسن بالنة الحلف بالنطلدق 
(فهرس دان الكتب المصرية, جلاء 
ص10 50). 

/اة -الفتااروى (برلين رقم 
/81غ-8418غ). 
إصلاح الراعى والرعية (فهرس المكتبة 
الأدرعية والأذكار (فهرس دار الكتب 
المصريةء حلا ص78 ”: آنا صوفياء 
رقم 087). 

كات ومئالة العيؤارة: 


١‏ - رسالة تنوع العبادات. 


5 - رسالة زيارة القبور 
والاستنجاد بالمقيور. 

65 - رسالة المظالم المشتركة. 
آثاره من رقم 8 إلى 1١‏ مع رقم ",2 
4١ ,55 ,١‏ بالقاهرة عام 171١اه‏ 


.)125-١ 


المصادر : 

عي هذ كر فين عطي كاوه مظن 

)١(‏ الذهبى: تذكرة الحفاظ: طبع 
بحيدر آياد طيعة غير موّرحة., جدءً: 
1 

(؟) ابن شاكر الكتبى: الفواتء بولاق 
إ86١آهم‏ جل ص ه ” (والتترجمة 


كتاب «تذكرة الحفاظ» لابن عبدالهادى 
دا 11 

(؟) السبكى: الطبقات, القاهرة 
"1١س‏ بج ه.ء ص 51١1-1481‏ 

6 اين الوردى: تأريخ, القاهرة 
ص آهل جك" ص غ 2,75 ال ا" 
١/ا"‏ 9/ا؟, 586-588. 


الحديثة. القاهرة /ا١٠١اه.ء‏ ص88 وما 
بعدها. 

(1) السيوطى: طبقات الحقّاظء ج١"؟,‏ 
ص/. 

(1) الآلوسى: جلاء العينين فى محاكمة 
الأحمدين, وعلى هامشه «القول الجلى 
فى ترجمة الشيخ تقى الدين بن تيمية 
الحنيلى» لصفى الدين الحنفىء بولاق 
اه 

الشافعى: الرد الوافر على من زعم أن 


(4) اشوعى يز يورشق الكزمين: الكراكت 
الدرية فى مناقب ابن تيمية.... إلخ؛ طبع 
)٠١(‏ ابن بطوطة. طبعة باريسء: ج١ء‏ 
صه١518-17.‏ 

)1 0 لأ 1دعاكنا 77 «رمطزع تزع واباء (جاءى 0 10216 


7 06 قسم /51, رقم ”597. 


)5 06 تعط 001021 : 727117116 216, لييسك 


9 


.197-١88ص‎ ,١84884 سنة‎ 


الال 


ابن الجوزى 


)١5(‏ الكاتب نقفسه فى .4 نم2 
ك0 .1/4079 .أعكاا2: اللجل د 5م 
ص5ه١-/اه١؛‏ المجلد 7 ص 750 وما 
بعدها. 

) 06 الكاتب تنفسه: «ءطلا «عونبيددوءاءملاآ 
71 42 أنظر فهرس الكتاب. 

)١5(‏ عملوعط5 فى 2 «عئزم2 
5ع .ع7:.1/107ع15لاء2, المجلد ؟١1,‏ ص ٠١‏ : ه 
وما يعدها؛ المجلد ”“6. ص١5‏ وما 
بعدها؛ وفى تقال ملاظ كعك .تنهال 
المجلد ."١‏ سنة 51/١اه.‏ ص "١‏ وما 
يعدها. 

8١. 24 )11(‏ .(1: 07 624 نجه [6ء12 
.1 «إع176010 71أكبنلآ ص 5١/١‏ -8/؟: 


ه58 


قله تللتقطتاءع1ء810: أأشآ .4:2 ,0 .[عدء 0 


جل ض ٠٠١‏ أدوء١‏ 1 


(16) 1ت 11[: عطمعنة4 .انآ 124 46 1151 


[محمد بن شئنب] 


1١6. 


ابن الجوزى 

عبدالرحمن بن على بن محمد أبو 
الفرج (أبو الفضائل) جمال الدين: 
مؤلف عربىء وفقيه حنبلىء وواعظ 
وناك فى القشاريخ الفاودتوك عام 
٠ه‏ (1١١١م)‏ فى بغداد واستقر 
بها بعد أن قام بعدة رحلات فى سبيل 
التتحصييلء وتوفى عام ا9هه 
(١٠٠1١م).‏ وأدى به إخلاصه المتأجج 
لمذهبه إلى أن ينقد الحديث نقداً مراّء 
ولق أغن :سنكة هن ككاب الغتوالى 
«الإحياءء نقاها من كل الأحاديث 
الضعيفة. وتناولت مصنفاته جميع 
علوم عصره. وكان له أعظم الأثر فى 
الوعظ والإرشاد (انظر ابن جبيرء 
الطبعة الثانية. ص 7٠١‏ وما بعدها). 
وثمة توصية بأن يستفاد بكتبه 
التهذيبية فى القراءة العامة, بل إن 
السبكى يوصى بذلك أيضا فى كتابه 
«معيد الثعم» ((ض157١:‏ س/) ويزودنا 
بروكلمان تتقتداء!ء8:0 فى كتابه 
.ه065 جداء ص؟ ٠‏ 5 وما بعدها بقائمة 
بمصنفات ابن الجوزى. أما كتابه فى 
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التاريخ «المنْتَظَم وملتقط الْملْتَرَم» وهو 
أهم مؤلفاته. فهناك عدة مخطوطات منه 
عزقة لغا بعد الفجلو 1 اجون بالققية 
الأهلية بباريس (0ءطء810: ه٠1‏ 46 .اهام ) 
1/67 ..11م0) رقم 5509؛ فى المتتحف 
البريطانى (انظر الإضافات رقم ١١؟/,؛‏ 
وانظر 51:60:02 .5. مجلة الجمعية 
الأسيوية الملكية. سنة .,١5٠١1‏ ص١5/‏ 
وما معدها سن 2341 م1 وما 
ملفا وانظن الهبها افتنشي الحكلة سه 
غ١‏ ؛, ص١/7”‏ وما بيعدها). حبيب 
الزيات؛.خزاقن الكتب فى دمشق إلخ, 
ص8/, رقم 17؛ وعن مخطوطات 
استانبولء (انظر 110:00102: .567 .//41// 
وى 0 ج-١٠ثء‏ ص1 ). 

وقد عرفنا من آثاره بعد الكتب 
الآتية أيضا: 

)1( كشف النقاب عن الأسماء 
والألقاب. مخطوط بليدن: /581١؛‏ انظر 
مهل 06 «516:ه8 المجلة الآسيوية., 
سنة /ا١٠5١.‏ ص؟7١‏ وما بعدها. 

(؟) أعمار الأعيان» انظر دمشق» 


الزيات, ص ,"١‏ رقم 48" 13 انظر -80 
01 المصدر المذكور, جح ١‏ ص"3غ. 
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ابن .ل جوزى 


(؟) مختصر عجالة المنتظرء شرح 
حال الخضرء دمشقء. الزيات. ص١‏ ؟١,‏ 
رقم 17 .١‏ 

(:) درا اللوم والضيم فى صيام 
يوم الغيم. دمشقء الزيات» ص 5 4: رقم 
يشريه 

(5) المحتنى من المحتبى (من رقم 
"١‏ فى بروكلمان؟). دمشقء الزيات, 
ص7", رقم 2١55‏ ”. 

)1 مثير الغرام الساكن فى فضائل 
البقاع والأماكنء. دمشق, الزيات, 
ص87, رقم 47. 

(0) دياق الذنوب (هكذا تقرا) 
وكشف الران (هكذا تقراأ) عن القلوب . 
(انظر 2 01150 .0: .7ه .0000 1 
عذاه!! .51ا8 وااءل 10:10 مباولاآة8 رقم 
١1‏ ). 

)0( المجالسء انظر 70116:5: (12/4 
وأجماعط لاج 2055 .512771 467 ار قم .١111‏ 

(9) تُكَت المجالس فى الوعظ, 
الفهرس السابقء رقم /٠ا١١.‏ 

)٠١(‏ تذكرة الإيقاظء لخصها كاتب 
مجهول من كتابه تبصرة الوعاظء 
دمشقء الزيات. ص47: رقم .1١‏ 


1١٠١ 


ابن الجوزى ابن الحاجب 


المصادر: 

387 

0 السيوطى: 711ه07غ1 كناطزاء< م116 126 
ص/7 ١‏ 6 رقم ك ٠.‏ 

فه -0(] 4111076 711غا 1707م تلا أوو هل «عزة.]1 
0 طبعة قستنفلد. ج؟. صه ؛: 

رقم 9 

1 ) ع( 1ع نا 
ص/817/؟. 


«عطزء :تع كاجاء اعدو 0 


[بروكلمان ممقصاءءاءه,8 .© ] 


ابن الجورى 


ني اعسنين التية أن" الكلففين 
يوسف بن قيز أوغلى: حفيد صاحب 
الترجمة السابقة من جهة أمه. كان أبوه 
قيزأوغلى مملوكا تركيا للوزير ابن 
شبيرة الدق اعتقة قما معن ولد تورشف 
عام ”58ه (181١1م)‏ فى بغدان, 
وكفله جدهء ودرس فى مسقط رأسه. 
وشرع فى الرحلة عام ١٠٠ه‏ وأصبح 
آخر الأمر مدرسا وواعظا فى دمشق. 


1١0 


وتوفى عام 155ه (!ا١55١1١م).‏ وقد 
ألف كتابا فى التاريخ العام من 
عدة مجلدات (لم يطبيع بعد) عنوانه 
«مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان». وقد 
نشر 16866 .2 .1 فى شيكاغو عام 
٠١07‏ جزءه الأخير الذى بدأ بحوادث 
عام 54165ه إلى 1554ه, كما نشرت 
قبل ذلك بعض فقرات هذا الكتاب من 
حوادث ٠55ه‏ إلى عام ”5ه فى 
,070152065 دعل 851015 دهعل [أعنلاءع 1 
110 8151016115 المجلد الكقالث 
ص 150 وما بعدها. 

المصادر: 

1( ممقساعطء :8:0‏ رعله ‏ ماع نءدء 0 


جا حل ا 


ابن الحاجب 


جمال الدين أبو عمرو عثمان بن 
عمر بن أبى بكر بن يونس: تنحوى 
عربىء: وهو ابن حاجب كردى للأمير 
عز الدين موسك الصلاحىء ولد فى 
إننكا تصحديد: عضوف الأنام الأبشييرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


من عام ١01ه‏ (76١1م),‏ وحفظ 
القرآن فى القاهرة ودرس العلوم 
المتصلة به كالفقه وأصوله على مذهب 
الإمام مالك. وكذلك درس النحو 
والأدب. وأهم شيوخه الإمام الشاطبى 
والفقيه أبو منصور الإبيارى وغيرهما. 
ورحل إلى دمشق وقضى بها مدة 
طويلة يلقى دروسه على الناس فى 


الزاوية المالكية بالجامع الأموى الكبير, 
وعاد إلى القاهرة ثم ذهب إلى 


الإسكندرية. ومات بها فى 1" شوال 
١١( 7‏ فبراير 49؟١).‏ 
وكتق اين الحناحن فن الفسقده 
والعروضء ومع ذلك فقد اشتهر بالنحو 
تقيكة خحاص» وه قافن هذا ليتوا 
يتطق من عدة وجوه عن اسلافه: كنا 
كان أول فقيه جمع بين عقائد المالكية 
فى مصر وعقائد المالكية فى المغرب؛ 
ومؤلفاته النثرية واضحة الأسلويب لا 


تحتاج إلى تفسير. وله المصنفات الآتية: ‏ 


)١(‏ الكافية: وهى كتيب فى النحو 
العربى (رومة ١091٠١؛‏ كاونيور سنة 
,١ 85١ 4‏ قانزان سنة 41449 
طش قند سنة ١١5١اه 3١05‏ ١؛‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الآستانة 6١٠١اه)؛‏ وطيع عدة مرات 
بالقاهرة. وشرح بالآستانة). 


(1) الشافية: وهى بحث صغير فى 
الصرف (طبع 5١18م,‏ الآستانة 
؛ كاونيور 885١؛‏ ونشر بول 
ادان8 .1 مقتطفات منه مع تعليقات فى 
أذ وه:ل810 ععاىط«16كنط 0 عوناو 7و3 اليك 
زه «ععلأباداماء1 .نفلا 7160 .1«اجبه07) ,طهره 
هزه اك-عه وطنع1-114ه 157 لييسك سنة 
16/4 ). 

(؟') المقصد الجليل فى علم الخليل, 
وهى منظومة من بحر البسيط فى 
العروض المبون: القيدوس: الطيحة 
الثانية,. رقم "ا"؛ برلين .27612 رقم 
71 فهرس مكتية يبودليانا 
للمخطوطات العبرية ج١.:‏ رقم ,31١‏ ", 
والمخطوطات العربية رقم ,١7117‏ "”, 
وطبعه مع ترجمة له فريتاغ عهالاء:1 فى 
اكلءاىء17 .هه «06 .16]1ى227: يون سنة 
٠8ام.,‏ ص غ 3071-1717 ). 

(؛) الأمالى: وهى فصول عن القرآن 
والمتنبى إلخ... (برلين رقم 7 ؛ قينا 
اععنااط: .855 .طعبه 2:6 رقم ١581,؛‏ 
باريسء المكتبة الأهلية رقم 559537, 


1١6 


ابن الحاجب 


صغ "). 

)5( القصيدة الموشحة بالأسماء 
المؤنثة. طبعها هافنر 1136068 وشيخو 
فى عط328 .أمالتطم عل 2165 عمعاءمة جزلا 
بيروت م١‏ 5, ص/ اه .١‏ 

(1) رسالة فى العشر: وهى بحث 
صغير فى استعمال كلمة «عشر» مع 
الصفتين «أول» و«آخر» (برلين» رقم 
:+). 

(1) منتهى السؤال والأمل فى علمى 
الأصول والجدلء وهى كتيب فى أصول 
فقه مالك (مخطوط, انظر بروكلمان: 
بالمختصر الأصولىء وهى موجز للكتاب 
511-5١ه)‏ مع شرح لعضد 
والجرجانىء وعلق على حاشية 
الجرجانى الحسن الهروى. 

(9) مختصر فى الفروع أو جامع 


1١6 


البريطانى, .0 .000 0 جك رقم 
1 فهرس دار الكتب المصرية, جاك, 
ص ,١١9‏ فهرس فانيان «مهمعة, 
الجزائر, رقم 6ل/اء. كألكلا. .)١‏ 

المصادر: 

1١ .‏ اه جل رقم 71 

0 بغد بغيبةالوعاة. القاهرة 1؟؟1١اهه‏ 
ص71737. 

نا 

)5( ابن خلدون: المقدمة, ترجمة ده 
سلان» ج"”, ص ٠١‏ وما بعدها. 

60 ممقطاععء81:0: © .طمنه .4 .زإعوء0 
22011 جا ص3 "١-١‏ 6 م, جدك”ى 
ص5531. 


اليه 1ةنا11: .385 .اتا ص ١77١‏ . 


لل محمد ابن شتب -ءم 165 ناو 810065 
لطم طلتتغطن) يل 11332 ' أتصقل .أضعمر دعضصمة 
أقة1-[2 2ز581-030, يان يس 2١6١‏ رقم 
١5١‏ 


) 0 06 لصهه81: -ترمع21 30د اناكتائط أتميل مآ 
5 5هوقعنآ (رعا 143161 ءات د الجزائر 
سنة ,١5١7‏ ص ؟ وما بعدها. 


[محمد بن شنب] 


ابن حجر العسقلانى 


أحمد بن على بن محمد بن محمد بن 
على بن أحمد شهاب الدين أبى الفضل 
الكنانى العسقلانى المصرى القاهرى: 
حجة مشهور فى الحديث» ومؤرخ 
وفقيه شافعىء ولد فى الثانى عشر من 
شعبان عام ”لاا ١48(‏ فبراير عام 
)١‏ فى مصر القديمة, وفقد والديه 
فى سن مبكرة جداء وكان أبوه نور 
الدين عالما مبرزا يصدر الفتاوى ويقوم 
بالتدريس؛ ونشأ ابن حجر فى كنف 
زكى الدين الخروبىء وهى من كبار 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبن حجر العسقلانى 


التكان: .وكيا ننه الفائننة حفن كان قد 
حفط القران» وسروغنات نا أساده شاط 
الفقه والنحوء ودرس مدة طويلة من 
الزفق على أعظه علهاء فوم مقا 
ذلك أقة دوس الس وف و العفسة بعلن 
البلقينى , وابن الملقن المتوفى عام 
هه وعسو الدين من حتسنافةة: 
والقزادات طل :العتويفى» واللعة. وفقهها 
على محب الدين بن هشام المتوفى عام 
5ه والفيروز آبادى. ولما كان ابن 
حجر يميل إلى الحديث فقد وقف حياته 
على :دوا مشكة منذ عام ]لاف :اواك 
ديسمبر ,.)١١١١‏ ولذلك قام بعدة 
رحلات فى مصر والشام والحجاز 
والتمن كافت نيا فى اتضناله يككين هك 
الفكدياء: والادناء: ودرب التعدية ققد 
نوات 'متصلة على ؤي الاين العراقن 
المتوفى عام 7ه وقد أذن له معظم 
شيوخه فى إصدار الفتاوى والقيام 
بالتدريس. ورفض منصبا قضائيا 
عرض عليه عدة مراتء ولكنه قبل 
أخيزا حفن رحا ميدق فاضي القفاة 
«جمال الدين البلقينى» أن يكون نائبا 
لهؤفى الخرم عام 8917 (ديتسميق 


١66 


أبن حجر العسقلانى 


4 عين قاضيا للقضاة. وظل فى 
هذا المنصب حوالى إحدى وعشرين 
سنة.وصيرق عله فى خلال هذه النة 
مرات وأعيد إليه مرات. وكان فى أثناء 
ذلك ينوع بالقدريين قن دة شب ال 
ومدارس (ذكر السخاوى عشرة منها) 
وحاضر فى التفسير والحديث والفقه. 
وكانت دروس ابن حجر الملقب ب 
وحتافط مكو تحضيوق) كسفن 
العلتناءالكقسيصييى اسيم ركان 
كذرن ننقق دان العول وشننيته) 
للبيبيرسية؛ وكان خطيبا فى الأزهر ثم 
فى جامع عمروء ثم عين أمينا لمكتبة 
التنة للكمودة: 

وأجاد ابن حجر فى فنى النثر 
والتجعن: واطهين تضاطنا كيزا افى 
التأليف. وكانت كتبه.ء التى كان عدد 
منها عظيم الأهمية فى دراسة الإسلام» 
كثيرا ما يتهافت الناس عليها حتى فى 
حياته. وخاصة شرحه المسمى «فتح 
البارى فى شرح البخارى» (بولاق 
-1501١ه)‏ الذى بيع بتلثمائة 
دينار. ونذكر من كتبه التى تزيد على 
الماكة والخمسين ما يأتى: 


ك1 


(١)‏ الإصابة فى تمييز الصحابة 
(طبعة شيرنكر 6 وغيره؛ كلكتة 
سنة 865١-481/5١4؛‏ القاهرة سنة 
7855-11 اه). 

ف تهذيب التهذيب (طبعة حيدر 
آباد 1176-/571١اه).‏ 

(5) تعجيل المنقعة بزوائكه رجال 
الأتمة الأربعة (طبعة حيدر آباد 
غ“"اه). 

6 القول المسدد قى الذب عن 
المسند للإمام أحمد (طبعة حيدر آباد 
86اه). 

(5) بلوغ المرام من أدلة الأحكام فى 
علم الحديث (القاهرة 5١اه).‏ 

(1) نخبة الفكر فى مصطلح أهل 
الأثر. ونزهة النظر فى توضيح نخبة 
الفكر (طبعة ليس 1.665 وغيرهء انظر 
المكتية الهندية. السلسلة الجديدة رقم 
/الا, كلكتة 1877م). 

6 الدرر الكامنة فى أعيان المائة 
الثامنة. 

)ناه اقم يائاة العن. 

(9) رقع الإصر عن قضاة مصر 
(وتوجد هذه الكتب الثلاثة المخطوطة 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى بروكلمان؛ ونشر :00656 .78 تراجم 
مختارة من كتاب بروكلمان فى ملحق 
شاب :«الؤلاقهرووالقتههاة للكتدى: 
(سلسلة كب التذكارية. المجلد التاسع 

(+1) طؤاقغ الماشيس فن مغالن 
ابن إدريس. 

,٠١ ديوانه (وقد طبع رقم‎ )١١( 
.)ه١١١١ معا فى بولاق‎ ١ 

)١١(‏ غبطة الناظر فى ترجمة الشيخ 
عبدالقادر (طبعة دنيسون روس .5.2 
55. كلكتة )١1١#5‏ - وتوجد 
تفصيلات أخرى عن هذه المؤلفات فى 
كتاب بروكلمان المعروف الذى ذكر فيه 
عدة مؤلفات أخرىئ؛ (انظر كذلك لندبرغ 
8 ::: فهرس المخطوطات العربية, 
رقم اك اك لاه لالى طرطاى ىت 3 
54 5١؟؛‏ وانظر هموتسما 
انا 10: ...اام 476 .064: رقم 717/؛ 
؟). 437لا 5 333١٠0(؟)؛‏ انظر 
فهرس قولرز 7011615 للمخطوطات 
الإسلامية. لييسك؛ وانظر القائمة 
الموجودة فى ترجمة التهذيب). 


دائرة المعارف الإسلامية 


اين حجر العسقلانى 


وتوفى ابن حجر حوالى نهاية ذى 
وكتب تلميذه السخاوى ترجمة وافية له 
عنوانها «الجواهر والدرر فى ترجمة 
المصادر: 


(؟) السخاوى: ذيل على رفع الإصرء 
مخطوط بليدن (انظر الفهرسء الطبعة 
الثانية. ج”. ص ١4١‏ وما بعدها) رقم 
0 

]انلو الشترحضة الوجودة فى آخين 
«تهذيب التهذيب» . ج"١,‏ حيدر آباد 
/71 1ه 

(؟) ابن إياس: بدائع الزهورء بولاق 
١‏ هاء جك ص لاء 5 38 33 
38٠‏ 7,59 7, وما بعدها. 


5( 0103111161 -ل16رط 4‏ «لاى ‏ ءع77011 
انماع !ك4 -تهزله1 -1نطا فى -آناى 5ع .1151 
110415 5ه1: المجلد الأول2. ج؟ ص 

.5١536 


١ /اه‎ 


ابن حجر العسقلانى 


(1) ممقساععاءم8: انط .طمنه يك .أعدم6, 
متذرتشن لانؤفيها يدها ون هذا 
الكتاب ذكر لمصادر أخرى. 
[أرندنك علدملمععة مدلا .© | 

وانطلى عو تيوكلاف عنان 
ابن حجر العسقلانى بإنباء الفمر» : 
وعام5 .0 عرز مرعااشآ .طهجه .> عع86112 
6561 فى .1.11 .لاطةى ج5١‏ ص ١‏ 
النشة سينة )اسن 214 1 

وكذكن انكا سن أعكيت اللبوعنة: 
«لسان الميزان» (وهى اقتباس من الميرزان 
للذهبى) » حيدر آباد سنة ١١59‏ 
١‏ ؛ «الدرر الكامنة فى أعيان المئة 
الثشامنة» . حيدر اباد سنة ١558‏ - 
هه ؛ ركتاب طبيقات المدلسّين 
المسمى تعريف أهل التقديس بمراتب 
الوصنوفية بالكد لجن السافرة سنة 
5ه «الرحمة الغيثية بالترجمة 
الليثنة»:(تزجمة اللدث بق تسعد بولاق 
سنة ١١٠1اه.‏ 
المصادر: 
)١(‏ السخاوئى: التبر المسبوك فى ذيل 
السلوكء بولاق سنة ,١89515‏ ص 7١١‏ 
وما بعدها. 


١همل‎ 


0 على مبارك: الخطط الجديدة. جاء 
(بولاق سنة 6١١١ه)‏ ص/1١159-1.‏ 
(؟) السيوطى: نظم العقيان فى أعيان 
الأعيان» طبعة فيليب حتىء نيويورك 
سنة /ا971١,‏ ص 560-” 60. 

)5( ابن العماد: شذرات الذهب فى 
أخبرر من ذهبء القاهرة سنة 
70١-85‏ اهم جمسلاء,. ص "17٠١‏ 
”ا 

)5( الترجمة التى فى الدرر الكامنة, 
جء. ص 557 وما بعدها. 

)1 معوهط .لا ممنه ‏ «وطنا ‏ ج1امل2 
عمط كلع كعلده8 ملاع دعتطمجده 6و1 «نانسم 71:67 
مط[ قستطانه 5 ا#اسصعملط أكاس[ا 1‏ +أ1116 
47 فى معاد عن1جرء4مع 4 '] عل ارزاء آلا 
و«لامطكسء !26 .]3 06 5016665 465 حطسا ” 
(سنة لليليلة العمود ١/8‏ ب -ا"ب. 
60 مصنفات شيخ الإسلام ابن حجرء 
مخطوط فى ليدن ١86٠‏ (35 ورقات 
فقط من القطع الصغير). 

)0( سركيس: معجم المطيوعات, 
القاهرة سنة 531؟١١اه‏ العمود 
/ا/ا1--١1قم.‏ 


[أرندنك علدملمععم .17 .©] 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن حزم 

أبو محمد على بن أحمد بن سعيد 
ابن حزم: عالم عربى أندلسى متفنن فى 
علوم جمة؛. وهو فقيه مشهور ومؤرخ 
وشاعر مبرز. ولد فى آخر يوم من 
رمضان عام 586 ف نوفمير 5) 
بقرطبة:؛ وأصل آبائه من قرية «منت 
ليشم(') (ويقال متليجم؛ وفى رواية 
إرشاد الأريب. ج ه. فى أسفل ص/ا/ 
أنها على مسيرة نصف فرسخ من 
أونبة (1106172) على مصب نهر أديال) 
فى كوزة «لبلة», وكان جده الأعلى 
نصرانيا اعتنق الإسلام؛ ويتصل نسب 
أبيه الذى ارتقى إلى مرتبة الوزارة 
للحاجب المنصور محمد بن محمد أبى 
عامر وابنه المظفرء بمولى فارسى ليزيد 
ابن أبى سفيان. ولما كان ابن حزم ابن 
عامل من كبار عمال الدولة فمن 
الطبيعى أن ينال قسطا طيبا من التعليم, 
ولم يمنع وسط البلاط الذى قضى فيه 
شبابه عقله الوثاب من السعى للتكمل 
بمختلف العلومء ويذكر ابن حزم (فى 


)١(‏ فى معجم البلدان: متلجتم. 
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ابن حزم 


كتايه «طوق الحمامة». ص ,١١١‏ س ه؛ 
ص8١١,‏ س١١‏ وما بعده) أن شيخه 
فى مختلف العلوم هو عبدالرحمن ابن 
أبى يزيد الأزدى الذى غغادر الأندلس 
إيان حبروب الطواكف (انظر ابن 
بشكوال؛ رقم ؟5). ودرس ابن حزم 
قبل عاع 84 شد على أحمد بن السو 
المتوفى عام ١٠4ه‏ (ابن بشكوالء رقم 
اط هو ا ا 1 
س1) ونجده يدرس الحديث بقرطبة 
إبان الاضطرابات السياسية (طوق» 
ص71١,‏ س7١‏ وما بعده). 

ولقد أئرت الشورة التى أطاحت 
بالأسرة العامرية (ا1202: -ناا! 065 .1151 
اتزكظ ”4 115:هة:نالاكء جد ص ١لا‏ وما 
بعدها) تأثيرا كبيراً فى ظروف الأب 
والأنث: وقانن الاكنان نن.وشاضة يقد 
أن اين مكناء الغا إلى العسوش قفن 
ذى الحجة عام ٠١‏ 4ه (يولية )٠١٠١‏ 
- كثيرا من المحن» وتوفى والده حوالى 
نهاية ذى القعدة عام .١٠7‏ وفى المحرم 
عام +٠4‏ غادر ابن حزم قرطبة التى 
كانت قد مزقتها الحروب الأهلية. والتى 
خرب البرير فيها قصر أسرته البديع 
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ابن حزم 


ببلاط مغيث (طوقء صغ .٠١‏ ص 2817 
أسفل ص88) واختار «المريّة» لإقامته, 
ويظهر أنه استطاع أن يعيش هناك فى 
شىء من الهدوء إلى أن خلع على بن 
حمودء بالاتفاق مع خيران صاحب 
المرية, الأميرٌ سليمان الأموى فى المحرم 
عام .5٠١/‏ 

وخامرت خيران الريبة فى أن ابن 
حزم يتآمر لصالح الأمويين فسجنه هو 
وصديقه أحمد بن إسحاق بضعة أشهر 
ثم نقفاهما. وذهب الصديقان إلى 
«حصن القصره»ه فتلقاهما حاكمه 
بالترحابء ولما علما بأنه قد نودى بيعبد 
الرحمن الرابع المرتضى خليفة فى 
مدينة بلنسية؛ تركا مضيفهما بعد أشهر 
قلائل وذهبا إلى هذه المدينة بطريق 
النتضن:وفتاك لقن انق شوح اسدفاء 
آخرين (طوق,. ص ٠١٠١‏ وما بعدها). 
واشترك ابن حزم فى الحرب أمام 
غرناطة صحبة جيش المرتضى وكان 
وزيرا له فأسره العدوء ولكنه أطلق 
سراحة يعد مدة وجيزة (.000 .08:6 
.]4 ليدنء جد ١ء‏ ص١77)‏ ورجع إلى 
قرطبة فى شوال عام ١٠5‏ 5. يعد أن 
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غاب عنها ست سنواتء إبان حكم 
الخليفة القاسم بن حمود (طوقء 
م ش07 111 س1 
واستوزر الخليفة النابه العقل 
عبدُالرحمن الخامس المستظهرء صديقه 
ابن حزمء عندما بويع بالخلافة فى 
رمضان عام 4١4‏ (ديسمببر 77 )٠١‏ 
عقب خلع الخليفة ابن حمود. ولكنهما 
لم يستمتعا بالحكم طويلاء لآن 
عبدالرحمن قتل بعد ذلك بسبعة أسابيع 
فى ذى القعدة عام 4١4‏ (يناير 714 )٠١‏ 
ورأى ابن حزم نفسه مرة أخرى بين 
جدران السجن. ولا يمكننا أن نقدر 
بالضبط المدة التى قضاها ابن حزم فى 
السجنء ومع ذلك فمن المؤكد أنه كان 
يعيش فى شاطبة حوالى عام 414ه 
ف ٠م).‏ ويروى ياقوت عن الجيانى 
أنه وزر ثانية لهشام المعتَد. ولا نعرف 
إلا النزر اليسير عن بقية حياته. فقد 
اعتزل ابن حزم أمور السياسة لكى 
يتفرغ بكليته للعلم والتأليف ونشر 
آرائه والدفاع عنها. 

ومن أوائل تصانيفه كتابه «طوق 
الحمامة فى الألفة والألاف» (نشره 
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601 .1 .2, ليدن 5١5١؛‏ انظر بحث 
كولدسيهر فى مجلة 4 «مئنء2 
أ كأاءتع0 .لامع 1107 .بأعكاياء2, المجلد 15, 
ص597١‏ وما بعدها) الذى كشف عنه 
دوزى 2021 من قبلء والذى ألفه ابن 
حزم فى شاطبة (الطوقء ص١,‏ س4) 
حوالى عام 4١4ه‏ (طوق. صة/ وما 
بعدها) قبل وفاة خيران عام 15١4ه؛‏ 
وقد يشير اعتداء أبى الجيش مجاهد 
على خيران إلى أن هذا الكتاب تم بعد ما 
وقع بينهما من خلاف فى ربيع الثانى 
عام 4١7‏ (انظر ابن الأثير. طبعة 
تورنبرغ» ج 1,. ص1950١)؛‏ ويؤخذ من 
وفاة الحكم بن المنذر عام ١٠4ه‏ (كما 
يقول ابن بشكوال: رقم 7١"؟)‏ أن هناك 
تاريخا آخر لانتهاء ابن حزم من مؤلفه 
هذا (طوقء ص47. س78). ويبدو ابن 
حزم دقيق الملاحظة بارع الأسلوب 
شائق الشاعرية فى هذا المؤلف الذى 
تناول فيه العشق وألوانه المختلفة, 
ئ وأوضح أفكاره النفسية بأقاصيص 
استمدها من تجاريبه الخاصة وتجاريب 
معاصريه وشواهد استقاها من شعره. 
. ولا يكشف هذا الكتاب عن شخصية ابن 


حزم فحسب, بل يعطينا أيضا صورة 
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ابن حزم 


شائقة لناحية من نواحى الحياة فى 
عصره لا يعرف عنها إلا القليل. 
والراجح أن يكون اين حزم قد كتب 
فى ذلك العصر أيضا رسالته المسماة 
«رسالة فى فضل الأندلس» وأهداها إلى 
صديقه أبى بكر محمد بن إسحاق 
(الذهبى» رقم 59) وهى مذكورة فى 
المقرى (طبعة دوزى وغغيره. ج", 
سن 15/.سن 18 178 وطسنفة 
بولاق 119١اهه‏ ج”,ء ص517/اء س/ 
وما بعده). وقد ألف هذه الرسالة نزولا 
على رغبة حاكم قلعة البونت (المقرى, 
ج",. ص .١١١‏ ابن الأبار: التكملة» رقم 
57)) وهو يزودنا فى هذه الرسالة 
بلمحة طريفة عن أهم تصانيف مسلمى 
الأندلس المتقدمين. ولايزال باقيا من 
مؤلفاته فى التاريخ: «نقط العروس فى 
تواريخ الخلفاء» (طبعه مع ترجمة 
إسبانية تسييولد 560010 .60.7 فى 
مجلة -كنط دمالسااكظ عل مدع ع0 .م1 


060 لفاك [07671604 06 1071605 ا جل 


ص ١١٠١‏ وما بعدهاء ص77 وما 


«جمهرة الأنساب» أو «أنساب العرب» . 
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الو عبرم 


الذى ألفه حوالى عام ٠55ه‏ ر(انظر 
وععل00: (ر وأاعع 4 هآ ته مه 1«ماكل[ زماك ال 
62 مجريط سنة 2,١484117‏ ص4" وما 
بعدهاء ص87؛ ويوجد هذا الكتاب 
مخطوطا بتونس, مسجد الزيتونة» رقم 
6ه وتوجد نسخة من هذا المخطوط 
بمجريط؛ .ذل ها عك .4224 أدعكل 200674 
كتابه المذكورء ص 15١١؛‏ وباريس» 
المكتبة الأهلية: أعاءه!8: ...11م م1 46 .اهن 
7 رقم 4؛ ويوجد مشتملا 
على سسيرة الثبى: برلين: 2 رقم 
)٠‏ ولهذا الكتاب قيمة كبيرة, 
ويستشهد به ابن خلدون كثيرا (العبر, 
طبعة سنة 784١هه‏ جا. ص2 
ص85 وما بعدهاء ص58.: وفى 
مواضع أخرى) عند كلامه على أنساب 
العرب والبربر فى المغرب والأندلس. 
وقد اتخذه كودرا 00068 مصدرا له فى 
أبحاثه عن الحموديين والتجيبيين 
(وهذان البحثان يوجدان أيضا فى -:8 
لوه طونه وأ«ماكاط 06 كمء تلان 4155لا 
#امروم سرقسطة سنة ”3 ,1١5١‏ 
ص١ ٠١‏ وما بعدها) وعن الأمويين 
(الكتاب السابق. ص55 وما بعدهاء 
ص ١غ‏ وما يعدهاء ص/ ١5‏ وما بعدهاء 
ص80 وما يعدهاء وفى مواضع 
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أخرى). 

ولكن ابن حزم كان كثير التأليف 
بصفة خاصة فى علمى الحديث 
والكلام. وقد كان فى أول أمره شافعيا 
متحمسا لمذهبه, ثم تحول إلى الظاهرية 
وأصبح ظاهريا متحمساء وعندما ألف 
«رسالة فى فضل الأندلس» التى تقدم 
ذكرها (المقرى. ج7, ص ,١١١‏ س91) 
كان هذا التحول قد تم فيما يظهر. ومن 
المحتمل أن تعاليم أستاذه أبى الخيار 
(هكذا يجب أن يقرأ فى طوق الحمامة, 
ص38., س )٠١‏ وهى مسعود بن سليمان 
بن مفلت الذى كان ظاهريا (ابن بشكوالء 
رقم 754١؛‏ الذهبىء رقم ١71؟١)‏ كان 
لها تأثير عليه. [فيما يختص بمعاصرى 
ابن حزم من الظاهرية: انظر ابن 
بشكوالء رقم .]١١971١196‏ وقد 
دافع بشدة عن رأيه الذى يبطل فيه أية 
عوامل فى القياس الفقهى لا تستند على 
القرآن والحديث(١)‏ فى رسالته المسماة 
«إبطال القياس والرأى والاستحسان 


على قياس فقهى لا يستند إلى الكتاب والسنة. ولا 
درف فقايه وااحد يقول يقياسن يخالات مذين الأضدية 


(محمد فريد وجدى) 
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والتقليد والتعليل» (مخطوط بمكتبه 
كوتاء ع6 : 62 رقم )51١‏ وكان 
كولد.سيهر (112060ة2 ع2 لييسك سنة 
14)أول من درس هذه الرسالة 
دراسة مفصلة. وإذا كان لنا أن نحكم 
على الكتاب من عنوانه فإن ابن حزم 
يكون قد مالع :مل هذه المنو شو عات 
(انظر الفصل فى الملل والأهواء والنحلء 
حا صن) قن لضفه وكس تان 
الإحكام فى (ل) أصول الأحكام» 
مخطوط: 'فتهرس الككيخافة :المترة 
سنة 6١١٠١اهه‏ ج؟, ص8؟)؛ وله 
رمسالة مهكرة فى كشال أسونل 
الفقه» طبعت بالقاهرة (كما ورد فى 
فهرس مكتبة المنار عام 55١1١ه)‏ مع 
تعليقات لابن الأمير الصنعانى 
والقاسمىء ولقد ألف ابن حزم على 
مذهب أهل الظاهر كتاب «المحلى بالآثار 
فى شرح المجلى بالاققتصار 
(بالاختصار)». ويظهر أن هذا الكتاب 
يوجد كاملا فى المجلدات العديدة 
الموجودة منه بالكتبخانة المصرية 
(الفهرسء ج؟, ص91؟ - 594) 
وتوجد منه أجزاء متفرقة بليدن 
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ابن حزم 


وبالآستانة (آيا صوفياء رقم 9١؟١,‏ 
»٠‏ وألف فى نقس هذا الموضوع 
كتابه «الإيصال إلى فهم الخصال» 
(الفتضمل: خافن ؟ ١‏ باينا وفنا 
بعده) ويوجد هذا الملصتف فى كتاب 
«المختصره لابنه أبى رافع (فهرس 
الكتنخاتة المصصسرية؛ حجن حو/اة؟, 
س؟١‏ وما بعده). 

والناحية المبتكرة عند ابن حزم هى 
تطبيقه لأصول الظاهرية على العقائد, 
وفى هذه اللمسألة أيضا لم يأخذإلا 
بظاهر لفظ القرآن والأحااديث 
الصحيحة. ولقد نقد من وجهة نظره 
الفرق الإسلامية المختلفة نقدا شديدا فى 
ككنانة المقسيحون «القتصيل فى الل 
والأهواء والنحل» (طبع بالقاهرة سنة 
1ه ). وهاجم بعنف 
الأشاعرة وخاصة رأيهم فى صفات 
الله أمنا'قنيها يتفلق بالعتارات 
التتجسيدية الواردة فى القرآن فقد 
اضطر ابن حزم إلى الخروج على 
طريقته الأصلية بأن وفق بين هذه 
التعابير والتفسير الروحى للقرآن. 
ومازالت آراء ابن حزم فى الصلة 
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ابن حزم 


المتبادلة بين العقائد والفلسفة فى حاجة 
إلى الدزاسة و لتقو عرض كتولسيهن 
لأهم هذه المسائلء. كما عرض لها 
هورتن (انظر المصادر) فيما اقتطف من 
المسائل الخلقية (انظر كولدسيهرء كتابه 
المذكورء ص177-77١)‏ كما كان ابن 
حزم يمثل أهل التوحيد الذين أنكروا 
:عسنععطء5: 861) ونقد ابن حزم أيضا 


وتعارضا فى كتبهم ليبرر اتهامهم 
بتحريف النصوصء وذلك فى كتابه 
الذكرن الذق كان كولتسكير ارلامة 
كشف عنه (معطتل1ه00: مس دمل 
715ل /1ازء لال .775 ءال «فقل بعكلا جحسلا 
سنة 14179 صللا وما بعدها؛ وقى 
,إل كاهو 6 .1/101 بطععاياء 7‏ ساعكازء2: 
201 
بعدها؛ «ء«اء/9ع5, فى نفس المجلة, 
ج؟47. ص7١7‏ وما بعدها) وبين 
إسرائيل فردليندر 7716014646 فى 
إسهاب (ار1 امنا 1رمغازومص107 «للة 


تكيل 


أمطالة نهد أعاناا 87425 قى .ه071 
ماسوو 6أء13/014 .5114.776 اجا 
ص/777 وما بعدها). مقتصا فى ذلك 
أشر كولدسيهر: أن الترتيب المتطقى لهذا 
الكتاب الذى كثيرا ما يطلق عليه مؤّلفه 
«الديوان» (الفصلء جداء ص7١٠,‏ 
411 حب اه /1اد نيزن ١‏ حمنة: 
ص 9لا س8١)‏ مضطرب إلى حد ما 
بسبب إدماج رسائل مستقلة فيه. 
والأصول المخطوطة لهذا الكتاب تدل بما 
ورد فيها من تورايخ مختلفة تمام 
الاختلاف على أن هناك - كما يقول 
فريدليندر - نسختين منه. أما تلك 
الرسائل المندمجة فهى:] -من جاء 
ص١١‏ إلى ج"؟, ص١5‏ من النسخة 
المطبوعة. وهى فيما هى ظاهر عين 
«كتاب إظهار تبديل اليهود والنصارى 
للتوراة والإنجيل وبيان تناقض ما 
بأيديهم منها مما لا يحتمل التأويل». ب 
- ج؛. من ص78١‏ إلى 551, وهى 
تضم رسالة «النصائح المنجية من 
الفضائح المخزية والقبائح المردية من 
أقوال أهل البدع والفرق الأربع المعتزلة 
والمرجئة والخوارج والشيعة»» وقد 
ترجم منها فريدلندر وفسر بإسهاب 
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الفصل الخاص بالشيعة معتمدا على 
المخطوطات المختلفة (ج؛. ص8١‏ - 
6) وكتب إلمامة عن آراء المخالفين 
لأهل السنة (ج؟. ص١١١1 )١١17-‏ 
وخصص فصلين للكلام عن مذاهب 
الشيعة مع إضافة تعليقات إيضاحية 
(111165ا3 ©[ إه 81616000165 716 نيوهافن 
5 نقلا عن -«0 «تعصبة عطا زه .اصلامل 
.1611 جلا ”, جدة”, وانظر نفس 
هذه المجلة عن مخطوطات هذا الكتاب 
[ انظ -66 .11تعع1/107 .تأععايءط .ل براءدام2 
.5 جا ا. ص١1 ]١‏ ونسخه). ج - 
وقد يكون من هذه الرسائل المدمجة 
«الإمامة والمفاضلة» (من ص87 إلى 
من الجزء الرابع) وهى التى قارن 
فردليندر اسمها باسم الرسالة التى 
ذكرها ياقوت عن ابن حيان: وهى 
«الإمامة والسياسة فى قسم سير 
الخلفاء ومراتيها والواجب منها». وريما 
كانت رسالة ابن حزم المسماة «فى 
المفاضلة بين الصحابة» (مخطوط فى 
دمشقء حبيب الزيات: خزائن الكتب فى 
يق وهنو كبيها: عن 1100 بين 4) هن 
: نفس الرسالة المذكورة آنفا. وتوجد 
قطعة من رسالته «النبذة الكافية فى 
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ايبن حرم 


أصول أحكام الدين» ضمن مخطوط 
ببرلين رقم ١/ا07.‏ 

وكتب ابن حزم فى المنطق كتاب 
«التتقريب فى حدود المنطق» وهو لم 
يصل إليناء وقد نعرف بعض الشىء عن 
موضوع هذا الكتاب إذا كان ما ذكره 
فى «الفصل» بعنوان مخالف بعض 
الكتالفة (جا هئ اسن ا 
ص ١5؛‏ ج ه, ص 27١‏ س7؛ جه أسفل 
ص )٠١‏ يشير إلى نفس هذا الكتاب. 
وريما كان هذا الكتاب هو نفس الرسالة 
التى صنفها فى «علم الكلام», وهى 
كتايه الوحيد (وريما كان أول 
مصففاته؟) الذى أشار إليه فى رسالته 
فى «فصل الأندلس» دون أن يذكر له 
اسما تواضعا منه. ومع ذلك فإن 
مصنفاته فى علم المنطق - وكان قد 
تلقاه على محمد بن الحسن المذحجى 
(ابن خلكانء: الذهبى؛ ابن الأيار: التكملة, 
رقم 411 الذي اش اين بحو عل 
تصافيفه الفلسقية > لم تكو الفيول, 
وينسب إليه أنه أخطأ لأنه ناقض 
أرسطى مناقضة من لم يفهم غرضه مع 
تقديره العظيم له (سعافمفء/ة2 ءذط 


ا 


ابن حزم 


ص/517١)‏ ونأى عن النهج المألوف لهذا 
العلم, ونلاحظ بمناسبة كلامنا عن 
منطقه أنه جعل للتجربة بالحواس قيمة 
كبرى. 
وقد خص ابن حزم مصنفه «كتاب 
الناسخ والمنسوخ» (مطبوع بالقاهرة 
على هامش كتاب «تفسير الجلالين» 
سنة 91١١اه‏ 08١١١ه)‏ بدراسة 
القرآن والحديثء. كما درسهما فى 
مصنفات أخرى الراجح أنها فقدت. 
ونذكر أيضا من بين تصانيفه فى 
الجدل قصيدته فى الهجاء (أبى بكر بن 
خير: الفهرسء. طبعة كودرا وربيراء 
جاء ص ٠١-4١5‏ 4) وقد ذكرها 
السبكى فى كتابه «طبقات الشافعية» 
(ج؟, ص144-184) وهى التى رد 
فيها على قصَيدة مجائية لتققؤر 
فوقاس الثانى إمبراطور بوزنطة 
(السبكى؛ كتابه المذكورء ج؟. ص8/١‏ 
وما بعدها؛ اععناآ: «عل ...وول ...طه4 ءزز 
هاج .80/11 جداء ص 5: 5وءما 
بعدها ). وكانت ثمرة سنى نضوجه 
أوخلاصة تجاريبه القاسية رسالته 
.الأخلاقية المسماة ه كتاب الأخلاق 


ك1 


والسير فى مداواة النفوس » ( طبع 
فى القاهرة طبعة غير مؤرخة) وهى 
فى الورع والحض على التقوى, 
جعل فيها النبى مشلا أعلى للخلق 
) تعطاج6010: بعواساداماء ص 3٠١‏ ) . 
ولقد ناقش هذه الرسالة وترجمها إلى 
الإسبانية ميكويل أسين مندظ .اعنو31: 
ع6 ولونه 1 .مأعنالادم هآ << وء 00780167 5مل 
سرح ع0 «ربوجه[8 اعط4 :مم« معتاعة7« ه707 
.5 مجريط .)١513‏ 

ولما كان ابن حزم ميالا بطبعه إلى 
الجدل ( طوق. ص 57 » س 8 ) فقد 
هاجم اليهود والنصارى والمسلمين على 
اختلاف مذاهبهم, وكان كذلك خصماً 
عنيداء قال فيه ابن حيان : « يصك 
معارضه صك الجندل», وكان ينهال 
بالتحقير على رجال كان السواد الأعظم 
من المسلمين يوقرونهم أعظم توقير 
كالأشعرى وأبى حنيفة ومالك . ومن 
الأقوال الشائعة أن قلم ابن حزم كان 
فى مضاء سيف الحجاجء ولكنه كان 
يتوخى إنصاف خصومه دائما. ولم 
يكن من طبعه أن يتعمد اختلاق التهم 
الوافية يرميهم بها . وقد ضرح فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


رسالته الأخلاقية أن حدته كانت ترجع 
إلى مرض كان يلازمه . وإنما نجح ابن 
حزم - إلى حد ما - فى نشر آرائه, 
مدة من الزمن» فقد وجد نصيرا فى 
شخص أحمد بن رشيق (الضبى رقم 
٠‏ ) وإلى ميورقة من قبل مجاهد, 
وكان هذا الرجل شغوفا بالأدب وعلوم 
الدين» احتمى به ابن حزم عندما اتهمه 
فقهاء قرطبة وغيرهم بمعارضة المذهب 
المالكى (لإ202: 5ع10000 ص ١١١‏ وما 
بعدها) واستطاع فى ظل هذا الوالى أن 
يكقني اتسعارا لله يهةه الحؤسرة وذلك 
بين عامى ٠7١‏ و٠١55ه‏ (ابن الأآبار: 
التكملة. رقم ١557177‏ ورقم 717١٠؛‏ ابن 
بشكوالء رقم 407). ولقد تجادل فى 
حضرة ابن رشيق المتوفى بعيد عام 
٠ه‏ مع الفقيه المشهور أبى الوليد 
سليمان الباجى الذى كان قد عاد من 
المشرق حوالى عام ٠غ4ه‏ وكان هذا 
الخصم نفسه الذى استدعاه فقيه من 
ميورقة هو الذى أجبر ابن حزم آخر 
الأمر على مغادرة الجزيرة (ابن الأبار, 
كتابيه المذكورء رقم ”45., 8ع0006: -در 
0 462 15 ص515-516). 


وقد أحنق ابن حزم فقهاء عصره 
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ابن حزم 


لتعريضه بأئمة أهل السنة؛ والراجح أنه 
كان موضع الحسد من بعضهم لغزارة 
علمه. فنهوا عوامهم عن الإصغاء إلى 
أخطاء مذهبه. وحذروا سلاطينهم من 
فتنته» وطفق الملوك يقصونه عن قربهم, 
ويسيرونه عن بلادهم. وكان مما يزيد 
فى التخوف منه تشيعه لبنى أمية. ولقد 
أدت دسائس هؤلاء الفقهاء المستمرة 
بابن حزم إلى أن يعتكف بضيعة أسرته 
فى منت ليشمء. وأحرقت مؤلفاته جهرة 
فى إشبيلية» فندد بهذا التصرف الأحمق 
فى قصائد لاذعة. وواصل ابن حزم فى 
عزلته الدرس والتأليفء وروى ابنه أبو 
رافع أن مصنفاته بلغت الأريبعمائة» وأن 
عدد أوراقها بلغ الثمانين ألفا «ولم تعد 
أكثرها عتبة باديته» (انظر ابن حيان). 
وكانت تتردد عليه زمرة صغيرة من 
أصاغر الطلبة الذين لم يخشوا فيه 
ملامة الفقهاء. من بينهم المؤرخ 
الحميدى. وتوفى ابن حزم فى قريته 
فى الثّامن والعشرين من شعبان عام 
7ه ١١(‏ أغسطس .)٠١584‏ وروى 
أن المنصور الموحدى قال على قبره 
مرة: «كل العلماء عيال على ابن حزم» 
(المقرىء ج”. ص ,١7١‏ س7١).‏ 


ادا 


ابن حزم 


ومن أبنائه العالم المصنف أبى راقع 
الفضل المتوفى عام 415ئه (ابن 
بشكوالء رقم 1454) وأبى أسسامة 
يعقوب (الكتاب المذكورء. رقم 01 )١41‏ 
وأبو سليمان الْمصّعب (ابن الأبار: 
التكملة, رقم )٠١51/‏ وقد أذاعوا علم 
والدهم. 

وهوج مت تعاليم ابن حزم فى 
مؤلفات عدة وخاصة بعد وفاته؛, ولما 
عاد القاضى ابن العربى من المشرق 
حوالى نهاية القرن الخامس (الذهبى: 
تذكرةء ج”, ص١٠‏ وما بعدها) وجد 
الزندقة. متفشية فى المغربء فكتب فى 
محاريتها كتاب «القواصم والعواصم»., 
الذى يستشهد به الذهبىء كما كتب غير 
ذلك من الرسائل (تذكرةء ج؟, 
ص77 وما بعدها). ولقد شد أزره 
حوالى هذا الوقت محمد بن حيدرة 
(الذهبى: كتابه السابق. ج؛. ص55 ). 
وعبدالله بن طلحة (ابن الأبارء كتابه 
المذكورء رقم 4١770‏ المقرى ج١,‏ 
صه ,4١‏ س 8).وبعد ذلك بقرن تقريبا 
تصدى الفقيهان المالكيان عبدالحق بن 


١14 


عبدالله (ابن الأيارء كتايه المذكور, رقم 
) وابن زرقون (الكتاب المذكورء 
رَرُقون «كتاب الْعْلَىه ردا على «كتاب 
المحلى». وانبرى من جهة أخرى ابن 
الرومية النباتى - وكان من تلاميذ ابن 
زرقون 5 للانتصار لابن حرم وتعصب 
ونشر مؤلفاته: وكتب مختصرا ل 
«كتاب المحلى» يسمى أيضا ياسم 
«ا معلى». 

المصادر: 

غير ما ذكرناه من المصادر انظر: 

6 ياقوت: إرشاد الأريب (مجموعة 
الكتب التذكارية, مجلد © ج 6 ص6 م 
(؟) ابن خلكان. طبعة فستنفلدء رقم 
8 

9( ابن الققطى: تاريخ الحكماء. طبعة 
لير لحن 77-17 

(4) ابن بَشكُوال: الصلة؛ رقم 2.488 


.5١ ورقم‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(5) الضبى: بغفية الملتمسء ورقم 
04 » ورقم ؟١غ6.‏ 

(1) عبدالواحد المراكشى: المعجبء طبعة 
دوزى الثانية, انظر الفهرس. 

7 ١ 

() ابن خاقان: مطمح. الأستانة سنة 
"0"٠اشه‏ ص هه -5ه., 

(8) الذهبى: تذكرة الحفّاظ؛ طبعة حيدر 
(1) المقرىء طبعة دوزى وآخرين, 
جلا ص ١١ه‏ (وطبعة بولاق» جا 
)٠١(‏ ابن حلدون: ١‏ لمقدمة, د طنعة 
باريس» ج". ص . 

1 0 10021آ1: 456201015 ع0 ,طمنه .أراتء3 
02[ جك ص ه لا, ١‏ وما يعدها 
(النويرى). 

)١1١(‏ الكاتب نفسه. مقدمته لكتاب 
البدان المقويع كن 1.4 وهنا نع ها 

5 الكاتب تنفسهة: -الادب الا دعل .أوذلع 
06 ل 15ه:م, المقدمة. 

5 06 تعطتجل :01‏ بع 1م28 ءز2 
ص ,١ 86-١ ٠ ١‏ وفى مواضع مختلقة. 
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ابن حرم 


)6 الكاتب تنفسه, مقال عن «اين 
حزم» فى دائرة معارف هيستنكس عن 
الدين والأخلاق. 

(11) ماعط 5: عل .عدوم .2 1ز86 
71 1171 11© 9 اتلاع 86116 .17601 ص ١‏ وما 


بعدها. 3 


170 221 -كياا “زه غدءنمتجره12661 
لاع776010 171[ ص 5 ٠١‏ وما يعدهاء 
ص6 5 وما بعدها. 

الفلهة ةلماع عاء810: .شا .20 .0 .تاعوء 6 
جل ص ٠-195‏ ءءء (وانظر ص 550 0, 
(19) علا 801 05 2  210-‏ 1/1520 
60 رقم ,٠١7‏ ص ١١٠١‏ وما 
بعدها. 

) . 0 1112 دع عملم ع1ء187 1716 
المقدمة. 


1216 معانه11: «عل 16ترءزكنركى .كماأدام‎ )51١( 
ص 15 5 وما بعدها‎ ,526/ 1/41. 1 
(العناوين التى أخذها مؤلف هذا الكتاب‎ 
عن كتانب الفمدل الييسة كلها سكيف‎ 


16 


ابن حزم 


(؟5) و8 طوق الحمامة, مقدمته, 
عزلا.وما بعذفاء و انج ايقبا المكشاين 
[أرندنك لدم لتعكمة ند 19 


لقد درس أسين بالاثيوس -28 دادم 
5 دراسة مستفيضة ابن حرزم., 
وكائقه فى بقصتوةة وتطووة: ومبالاقه 
الكلامية والفلسفية. ومؤلفاته» ومذهبه. 
وذلك فى المجلد الأول من تحليله لكتاب 
الففصل فى الملل والأهواء والنحل 
وترجمته لجزء منه -607) عل :معف لض 4 
ع7 كمءل1 كهآا عل معالات هع 1«ماكالط ياد بز همل 
كهدمنع:!: الذى كان قد ظهر منه حتى 
سنة ١970‏ خمسة مجلدات. مدريد 
سنة /95717١-5975١؛‏ وانظر الكاتب 
نفسه: ”271116 ,47111820771 00065) 11 
-ى 1 ,كمدمأوناء< كمء0 كهآا عل «0ههأ«ماكل1 
2] 06 424677116 4[ أنه «رمأعرءء76 46 كلاه 
2 مصمدريد سنة 9785١؛‏ -آ ها 
-77110 0 2 أت مدمأعناء نعم ء/أل 
6 وهى ترجمة إسبانية لكتاب 
الفصلء ج ه. ص5١١-5؟١١‏ فى -اين 
524 :4 سنة .)١19101/‏ وقد ترجم 


فصل ؟ من «كتاب الفصل» (طبعة 


86 


القاهرة سنة ١"”7١اه‏ جمه, 
185-١غ8١)‏ بقلم 1[ملعء8 .8: بطر 
بعطنه1 عزل ‏ ««عطننا ع لاللتتعطط4 كاجج ه1828 
كعك لق اا «اءكلاء2: جداة:ء سنة 
,١ 53“‏ ص75 .)١ 61-1١‏ وظهرت طيعة 
أخرى من كتاب الفصل فى القاهرة 
سنئة 9؟15. 

وقد قام نيكل الال .4.8 بترجمة 
رسالته طوق الحمامة إلى الإنكليزية 
و مانا مأهدة؟1 116 عارارأهامء عأممط 4م 
-مام] له مم1 عنامطه عانتساءء87 5 'ع120 1116 
باريس )١1973١‏ ويناقش نيكل فى 
الفصل الثالث من ترجمته المؤلف 
وبؤرخ ررسالته يعام ١٠م‏ 
(4:15-510ه؛ ص77 وما بعدهاء؛ 
انظر 5م5212 ماكش: :م4514 جل 
ص١7/ا‏ وما بعدهاء تعليق ؟1). وترجم 
رسالته طوق الحمامة إلى الروسية 
سالير #عتالةه5: («تقة11 دط[: -م2 عزاء026 
عزاه5 لهم ا[ مومأوطعجه د 4وسعععم فاطينا 
جاعم 1 يال .1 أواعطمهلء< 4مم (مءخأأه3) 
0ع 0151/0 و نة 1537 ). وثمة 
أبحاث أخرى فى نقد النص فى رسالة 
ابن حزم علاوة على كتاب كولدسيهر 


المذكور فى هذه المادة وهى: -لاءه:8 
مسقدداء فى .1طلمتامع2 .انآ سنة 316 
عمود 571١؛‏ وفى بحثه. عدج ععقئاء8 
0 1122125 1512 7/010 ع لنحة اي .ن علناتي1 
8م فى 151311123 جه 6,: سنئنة 
؟55, ص 15-11١‏ حيث ذكرت 
مصادر للشواهد المأخوذة من مصنف 
ابن قيم الجوزية: روضة المحبين ونزهة 
المشتاقين. دمشق سنة 8:9؟١اه؛‏ 
ومقال مارسيه 5لةعنة]8 .0: موبوءوط0 
«21-112113123 19830 »> ذال عاءع) غ1 كناو 05ل 
فى )82556 أنوع11 3467:0121 باريس سنة 
554 , ج؟,. ص88-551/؛ تعليقات 
تيكل أغلى 'توجنمخة الظؤق اتحمامة, 
ص7؟١؟‏ وما بعدها. وقد صدرت أيضا 
طبعة لطوق الحمامة فى دمشق سنة 
6 ه. وانظر أيضا «مدصلء1؟؟ .5: 
-ه/مة   46«‏ .زعدو06 2 علج 
 10-‏ 20065 آلالطة 


6 121010110ظ 
110101011010101[ 
01 كلاك 5161121 16 1[ هلع كنع وواسحيع 
«عطنا بعطءنا 6ذل روطلا 1 111 نمب عترم را[ 
1 06 4 36/1611 5مك فى .2 .8 .5 
.8 .1.5 حسلاة؛. سنة 35١6١‏ 
ص 31-5١‏ 


«جمهرة النسب» «انظر ما سيق بيانه 
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ابن حزم 


فى هذه المادة) محفوظان فى بانكيور 
وراميور (تقلدع2 لصة عتطدعة عط 6ه .)أو 
-ة8 )3 لزإتققطآ عتاطناط .012 عطا مز 3455 
101 جحسدة :,١‏ ص 15 ١-/ا51١,.‏ رقم 
)2 وقد نشر خْدَابِخَّش مقتطفات 
من مخطوط بانكيور بعنوان -ناطتامده©) 
-11128الن) عتصيه1كآ 1ه بررماولآط عط م كممل 
دوناء كلكتة سنة .,١5١65‏ ص١-50”؟‏ من 
المقدمة. الطبعة الثانية. سنة ,1١57595‏ 
ص 2-75١9‏ 0؟, 

أما رسالته الأخلاقية المسماة.-- 
«الأخلاق والسير فى مداواة النفوس» 
التى نجد نصها منشور) فى ثلاث 
طبقات مختلفة (انظر سركيس: معجم 
المطبوعات. القاهرة 553؟١١ه‏ - 
6م عمود 81) فقد درسه أسين 
بالائيوس 220180105 «زوى وترجمه إلى 
الإسبانية (قأعملهمء 18 لز وعوعأعويقء 5مآ 
-001) ع0 تلفق امعطم عمم معناأعوءم لورمدر عل 
8 مدريد سنة 911١؛‏ وانظر الكاتب 
نفسه: 286560152317 جداء ص؟:72؟ وما 
بعدها؛ الكاتب نفسه فى 05[ة20كه-آاض, 
جح", سنة .,١151725‏ ص8 8١؛‏ الكاتب 
نفسه: 252318ءطث ع0 2012162ع 120121 3آ 


فى 8 نا [نا0 سئة .)١19505‏ 


هن 


ابن حزم 


اععارا[! .1 .لم : -طاظ ده عدللهء:1 تاهآ ا[ 
47 ئ: صطلء١؛:‏ مسنة 
,١97-1911‏ ص 7-17١‏ 

وقد بدأات مكتبة الخانجى فى 
القاهرة بطبع نسخة من مصففة «كتاب 
الإحكام فى أصول الأحكام» والظاهر 
أنه لم يكمل طبعها بعد(١)‏ . 

أما رسالته «مسائل أصول الفقه» 
(انظر ما سبق بيانه) فتتضمن سلسلة 
من الفصول فى أصول الفقه اختارها 
محمد بن إسماعيل الأمير الصنعانى من 
وويشتتوية انق جره الكسشتابة «المعلى» 
وتناولها بالشرح. وهذه الرسالة 
موجودة أيضا فى «مجموع رسائل فى 
الصولٌ التفسدو واصبول: الققية» الح 
طبعها جمال الدين القاسمىء؛ دمشق 
سنة ١7١اه‏ ص/اا-507, وموجودة 
كذلك فى «مجموعة الرسائل المنيرية»» 
القاهرة سنة 747١-47؟1١اهه‏ جاء 
ص/ا/ا-59. ش 


وأما مصنفه «كتاب الْحَلَّىء (انظر ما 
أسلفنا بيانه) فيطبع فى القاهرة منذ 


)١(‏ تم طبعها. 


يفن 


سنة ه5((9)؛ انظر عن هذا الكتاب 
مأكث: مسمعقطوءط4: جل ص ”1١١‏ وما 
بعدها. 


ومن الواضح أن «كتاب الناسخ 
والمنسوخ»الذى طبع على هامش بعض 
النسخ من تفسير الجلالين (انظر ما 
أسلفنا بيانه) من تأليف ابى عبدالله 
محمد بن حرم. 

ويمكن أن نضيف إلى آثار ابن حزم 
التى بقيت: مجموعة من ستة عشر 
مقالا تختلف طولا وقصرا اختلافا 
شديداء وقد اكتشفها ريتر 10067 .11 فى 
المخطوط العربى رقم 7١5‏ من مكتبة 
مسجد الفاتح باستانبول. ونجد 
وصفا مسهبا لهذه المقالات التى يضم 
بعضها إجابات وردودا فى بحث آسين 
بالاثيوس وعنوانه -ما 0126م 0# 
مجه م1 كمطمل )007‏ آء 0‏ م06هرماصده 
المنشور فى 5نا[ة41-400. ج". سنة 
8 , ص 5-١‏ 5. أما رسالة «الدرة 
فى تحقيق الكلام فيما يلزم الإنسان 
اعتقاده» الداخلة فى هذه الرسائل (رقم 
( فقد تكون هى عين «رسالة الدرة» 
اند لبها من عند الفساطي أب 


(1) تم طبعه. 


العربى الإشبيلى (انظر -28 8ز5يم 
31 120105 جداء ص ”3 ,٠١‏ 
وما بعده) برسالة الغرة. 

وقد بقيت لنا أيضا رسالة الإجماع» 
(انظر فهرس بانكيورء ج؛ :١‏ رقم 
طبعة فلوكلء. جه. ص 585: رقم 
5,17 .1 السلسلة الرابعة. جك ,١‏ 
سنة ام ص 65٠٠‏ وما بعدها). 
المصادر: 
طبقات الأمم. طبعة شيخوء بيروت سنة 
ماص ه/ا - الى 


(") ابن العربى الإشبيلى: العواصم : 


من القواصم.ء الجزائر سنة 45١١اه‏ 
خااااض 46 حنة ةر ىلا3 ومنت ) 
بعدها. 
مه 
(؟) النويرى: 105 46 11151014 
١‏ 15270110 06 77107165آغاكا ألا 


: 6 16110 71أ4لاع نا[ [-1زء ‏ مجر 


-©غ12 7م005 .!/] :مج عأمتتهدد»ء .1720 
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ابن حزم. 


0 جداء غرناطة سنة 1911ام, 
المودضى اوها يده التدمة حن 
اليقظان. عطسي در آياد سنة 
(1710-171) ها جد ص وما 
-415م. 

(9) آ4 .1718 :-6©011 2761656 عط 
- ع5 .3 ملاعل أرمنججج أ0ه١1‏ مء أنهو ا 


1 1217 7001100 41170 رومة سنة 


917 ام. 

(8) عوط ععلهج::ه00 .4 :111510714 
-كت معأط6 07 ماله 1122[ 12 06 ,121610 
4 برشلونة سنة 1958م, ص 
,١5!-1‏ فى مواضع مختلفة. 

(0) .كل :كانه الاكياا! 46 111510716 
6 (102,. طبسعة جديدة 


مراجعة بمعرفة. ليقي يروفنسالء ليدن 


سنة ام جك" ص ,7155-571١‏ 


خورشيد [أرندنك -47671 17071 .) 


زذن 


/00101]. 
ابن الخطيب 

ذى الوزارتين: وزارة القلم ووزارة 
السسيف (12020 : امعمعاممن5), هو 
لسان الدين أو عبدالله محمد بن 
عبدالله بن سعيد بن عبدالله بن سعيد 
ابن على بن أحمد السلمانى (نسبة إلى 
حى من مُرآاد من عرب اليمن يدعى 
سليمان. وفيه تورية بسلمان 
الفارسى). وهى من أسرة هاجرت من 


© #م اى 


الشام إلى الأندلس: إلى قَرطيبَة 
فطُليطلة فلوشة فغرئّاطة. وكانت 
تعرف من قبلء «ببتى وزير» ثم أطلق 
عليها «بتى الخطيب» نسبة إلى سعيد 
الخطيب جد الأعلى: ولذلك يعرف 
محمد صاحب الترحجمة عادة باسم 
لسسان الدين بن الخطيبء أو ابن 
“لاه ٠6١(‏ نوقفمبر 7١51١م)‏ ببلدة 
لوشة (وكانت تسمى قديما إليولا 


ين 


لاوس 5ناآ 2انامنا1 جنويى غرناطة, 
على نهر شنيلء على الحافة الغربية 
بيط الرج) وكبهنى شمناية في 
غرناطة. وكان أبوه قد انتقل إليها 
عاملاً من عمال بلاط بنى نصر وهناك 
حضر دروس) عدة على أكابر الشيوخ, 
ونبغ فى التحصيل نبوغا جعله أعظم 
الكتاب والشعراء ورجال الدولة 
وخاتمهم فى غرناطة إن لم يكن فى 
الأندلس كلها. واستشهد أبوه فى وقعة 
طريف فى لا جمادى الأولى عام 
١ه‏ (5” أكتوبر ٠1784١م)‏ فالتحق 
محيق تكدية :الوزن العالم ان الحسين 
على بن الجيّاب وتلقى العلم عليه ولما 
توفى ابن الجيّاب بالطاعون فى الثالث 
والعشرين من شوال عام 59لاه ١8(‏ 
يناير 1749م؛ انظر ترجمته فى 
المقرى». طبعة القاهرة 5١١١هه‏ جل؟, 


عن الات 2 4 ص ه 0) 


استوزره السلطان أبو الحجاج يوسف 
الأول -١577(‏ 17555١م).‏ وبعد أن 
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محمد الخامس ١554(‏ - 59١١ه).‏ 
ولما خلع محمد الخامس عام 1750م 
سجن ابن الخطيب فى غرناطة: ثم نفى 
مع السلطان المخلوع إلى مراكش,» 
واعتكف هناك فى سلاً حتى عام 
١5‏ م. وأعاد المرينيون فى نفس هذا 
العام السلطان محمد الخامس إلى 
العرش (١59١م)‏ فرجع ابن الخطيب 
إلى غُرناطة ووزر له ثانية. وعاش 
هناك فى سلام. وفر ابن الخطيب 
هاربا من دسائس أعدائه الخطيرة عام 
١0م‏ من جبل طارق إلى سَبِمّة 
فتلمسان حيث ذهب إلى السلطان 
بالك أبى السعيد -1١553(‏ 
"11277م؛ وقد أخطأ ميلر 1401166 فى 
كتابه .عاء 15120 :1 ج”, ص 135 وما 
بعدهاء إذ جعل من عبدالعزيز أبى 
السعيد شخصين مختلفين: هما 
عبدالعزيز وأبوسعيد). 

واتهم بالزندقة فى غرناطة وطلب 
إبعاده فامتنع عن ذلك عبدالعزيز وابنه 
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وخليفته محمد الثالث السعيد (7/ا1 ١١‏ 
- 17١1١م)‏ أما أبى العباس المستنصر 
المطالب بالعرش فقد شرع فى التخلى 
عنه. وبينما كان تلميذه وخلفه فى 
وزارة غرناطة أبى عبدالله (عبيداله, فى 
بروكلمان. ج”, ص59؟7) محمد بن 
مرك (المقرى» ج؛ء ص 77/4 7077) 
ينظر قضية أستاذه فى فاسء اقتحم 
جماعة من السفّاحين سجن ابن 
الخطيب وخنقوه ليلاً. وكان قد 
استأجرهم لقتله سليمان بن داود نائب 
الوزير محمد بن عثمان مدفوعا إلى 
ذلقا جنشت مكصيولقد أثكان هذا 
الحادث سخط الناس الشديد فى 
صباح الغد. 

ولم يبق من كتبه التى تناهز 
الستين - ومعظمها فى التاريخ 
والجغرافيا والشعر والأدب والتصوف 
والفلسفة والطب - إلا شلثها تقريباً 
(انظر عن مصنفاته خاصة وهدمم 


15 3ع26 عه10[طتطم1اط 0 رقم 


هاا 


اين الخطيب 


», ص 7١:‏ - ا وتنم ةتماءءلء810: 
امآ عه 062 .06501, جذد؟ء ص 151٠١‏ - 
6؟, والمراجع الواردة فيهما): وأهم 
تلك المصنفات كتابه المطول فى تاريخ 
غُرناطة المسمى «الإحاطة فى تاريخ 
غُرناطة» ومعظمه فى تراجم العلماءء. 
ولا نزال فى حاجة إلى نسخة علمية 
منه معتمدة على المخطوطات المختلفة 
لهذا الكتاب والفقرات المبعثرة منه. كما 
أننا فى حاجة إلى ترجمة له. أما 
مختصر هذا الكتاب الذى صدر 
بالقاهرة منه جزءان عام 9١51١ه‏ (لم 
يطبع الجزء الثالث يعد) فهى ناقص 
إلى حد كبيرء ولا يوثق به فيما يختص 
بالأعلام الأندلسية (انظر فيما يتعلق 
بمخطوطات هذا الكتاب تهرك .020 .096 

غ8-لعندآ .0هعة .الاذظء ج1, الطبعة 
الثانية سنة 190١م‏ زقم ,٠٠١١‏ 
٠٠‏ ص .)٠١5 ,٠١7‏ كذلك نحن 
فى حاجة إلى طبعة علمية وترجمة 


لكتابيه فى التاريخ اللذين أورد غزيرى 


اهن 


تتاكة© مثهما بعض الفقرات 
(قعععامنطة8. جداء ص 1١١17‏ -1857, 
7 5١؟)‏ وهما «الحلل المرقٌُومة» 
و«اللَمّحة البّدرية فى الدولة 
النصرية».: ولقد أشار بروكلمان إلى 
طبعة لهذا الكتاب الأخير ظهرت بتونس 
عام 6١١١ه‏ وهذه الطبعة غير 
مغر ف كنات هذه الاذة ولأية أن 
بروكلمان قد خلط بين هذا الكتاب 
وكتاب «رقم الحلل فى تَظّم الدول». 
الاي طيع موس عنام 1ه 
ويذكر درنبورغ وغزيرى (غزيرى 
جاء ص1؟١١‏ نهر ب) وبروكلمان ٠:‏ 
(ص ؟57؟) أن كتاب «خطرة الطيف 
فى رحلة الشتاء والصيف» هو وصف 
لرحلته فى إفريقيةء, بينما تبين طبعة 
ميلر (ععدنانء8 جداء ص )1١ - ١5‏ 
أنه ومنت لاكلة كايا اتسين ان 
الحجاج فى النواحى الشرقية لغرناطة. 
ولقد نشر ميلر وترجم عام 851١م‏ 
رسالة ««(المقالة) مقنعة السائل عن 
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المرض الهائل» فى الطاعون الذى 
تفشى عام 5غ لاه (448؟١‏ - 
4 آم) فى ) 0 وك وتان لاك 
6م06 .4130) ويسمى هذا 
الكتاب عند يون بويج 5عنا8018 كعدهط 
وغزيرى تتاقة0) وبروكلمان باسم 
«منفعة السائل». ونشر ميلر عام 
1م كتاب «معيار الاختيار فى ذكر 
المعاهد والديار» كاملا (86تتانء8, جا 
ص 15 )٠٠١‏ وطبع مرة أخرى 
بفاس عام 6؟1١اه.‏ 

ونشر ماريانى جسيار رميرو -:ة31 

معتسعظ عقمكدن) مهد عام م (فى 

مجلته الدورية ى عل .متادعء0 ,اعل .لع1 
ممأعظ ند دلدمدع0 عل ..ه 15 كمتلساءظ, 
جه" وما بعدها) جملة نصوص مع 
تجح لانن مكتسوضة الرنانن 
السياسية الكبيرة ذات الأسلوب المنمق 
السماة ورويحناثة الكفان: وتحية 
المنتاب». ونشر مير (فى عهتتااء8 
جاء ص١‏ - ؟١)‏ كتاب «مفاخرة 


ابن الخطيب 


(مفاضلة) مالقة وسلآ». وذكر حبيب 
الزيات فى خزائن الكتب فى دمشق 
وضواحيها ص"55 كتاب «روضة 
التتعريف بالحسب الشريف للسان 
الدين بن الخطيب». ويحتوى المخطوط 
رقم :5١‏ المحفوظ بمكتبة ميونخ على 
قهبية 5 له وتكتكضوى: :الخطوطات 
الحفوظة بتكحية ميوكم يرقم 333 وما 
بعده على عدة نسخ من هذه القصيدة 
قام بها ميلر 3481166: أما كتاب «الحلل 
الموشيّة فى ذكر الأخبار المراكُشية» 
مادو فى تونس عام 6ه طبعة 
غير مرضية فقد نسب خطأ إلى 
صاحب هذه الترجمة (انظر مقالتى 
وملاحظاتى عن هذا الملوضوع فى 
مجلة .عاء ماوع 1[عل .2607 جد ١717‏ - 
) ويوجد بأول هذا الكتاب أربع 
عشرة صفحة مشوهة فى ترجمة لابن 
الخطيب استقيت من المقرى وابن 
خلدون. 


لهذا 


ابن حلدون 


من قبيلة من كندة: وكان جدهما خالد - 
المعروف بخلدون (ومن هنا جاء اسم 
«ابن خلدون» الذى عرف به أفراد هذه 
الأسرة جميعا) - أول من هاجر من 
اليمن إلى الأندلس فى القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى). 

ولقتى ققلب اناده قاشعل 
المناصب الإدارية الهامة بالأندلس, 
بعضهم فى قرمونة. وبعضهم فى 
إشبيلية. ولما سقطت دولة الموحدين 
بالأندلس وأخذ النصارى يمضون فى 
غزو تلك البلاد. هاجر أفراد هذه الأسرة 
إلى سبتة. واستقر الحسن أبو جد 
الأخوين عبدالرحمن ويحيى فى بلدة 
بونة, وكان قد استدعهه أبو زكريا 
الحقفصى. وقد غمر أمراء الدولة 
الحفصية ورؤساؤها الحسن وابنه أبا 
بكر محمدا بفضلهم. وكان الحسن يلقب 
بعامل الأشغالء وقد توفى بالسجن 
مشنوقاء وتمكن ابنه محمد من الارتقاء 
أيضا إلى عدة مناصب هامة فى بلاط 
الحفصيين. إلا أن ابن محمد هذاء وكان 
يسمى محمدا أيضاء زهد فى المنصب 
فبقى فى تونس وانصرف بكليته إلى 


4 


الدرس والتعبدء وتوفى بالطاعون عام 


أكبرهم محمدء ولم يكن له أى شأن فى 


بالسياسة والأدب, وهما موضوع 
مادتنا هذه: 


١‏ - عبدالرحمن (أبى زيد) ويلقب 
بولى الدينء: ولد بد ونس فى أول 
رمضان عام ”لاه (/اامايى .)١17757‏ 
وتوفى بالقاهرة فى الخامس والعشرين 
من رمضان عام 048/ه ١5(‏ مارس 
012 وبعد أن حفظ القرآن قرأ على 
والده وعلى أكابر علماء تونس» ودرس 
فى شفف النحو واللفة والفقه 
والحديث. وكذلك الشعر. ولما احتل أبى 
الحسن المرينى عام 58/اه (/41١1م)‏ 
تونس» حضر عبدالرحمن على العلماء 
المغاربة الذين قدموا مع هذا الأمير. 
وأتم دروسه فى المنطق والفلسفة 
والتوحيد والشريعة وغير ذلك من 
العلوم العربية» ولقد ساعدته الصلات - 
التى وثقها منذ ذلك العهد بالعلماء 
والرجال المبرزين فى البلاط المرينى 
على أن يشغل فيما بعد المناصب 


الرفيعة فى ذلك البلاط بفاس. وأقيم 
ولما يبلغ الواحدة والعشرين من عمره 
كاتب علامة سلطان تونسء ولكن 
توعان نهنا توهة] التتفيي علولين 
شبت الفتتن والاضطرابات فى هذه 
العاصمة:. ولجأ إلى بسكرة عند ابن 
مزنى صاحب الزاب. ولما استولى أبو 
عنان فارس المرينى على تلمسان 
ومع البجلان ال أتفقه وها هق 
بجاية. التحق عبدالرحمن بخدمته. 
وعمل تحت إمرة أحد القواد المرينيين 
فى إحدى الحملاتء, واستدعاه السلطان 
إلى فاس عام 55/اه (1108م) تلبية 
اوممناء لمان هده الديدة مزهت إلدننا 
وأصبح كاتب سر أبى عنان» وواصل 
دراسته على أفاضل شيوخ عصرههء 
وغضب عليه السلطان عام /اه/اه 
(1191١م)‏ وزج به فى السجن مرتين, 
٠‏ وظل فيه فى المرة الثانية حتى وفاة أبى 
عنان عام ؤهلاه (1508م). 
واستتخدمه السلطان الجَدِيد اب و :سال 
كاكا التمعره فاج لامك عننه "نهنا 
بعد قاضيا للقضاة. وبعد مقتل أبى 
سالم الفظيع غضب عليه الوزير القبيح 
الصيت عمر بن عبدالله. ولكنه حصل 
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ابن خلدون 


مله على الإدن بالوهيل إلى عنيرفاظة 
(عكثلا - غالاهمهم-١51١-15115م)‏ 
بالوزير المعروف ابن الخطيب اتصال 
ود وصداقة. وبعد مضى عامين فتر ما 
بينهما من ودء فرحل ابن خلدون إلى 
الحقفصى الذى اتخذه حاجياء وتولى فى 
نفس الوقت منصب الخطيبء كما تولى 
(177م). ولما سقطت بجاية فى العام 
التالى فى يد أمير قسنطينة:ء التجأ عبد 
تراسل مع أبى حمو الثانى أمير 
اسان من ينعنو الوا :وبسح إليه :بت 
كما حدثنا هو نفسه - أخاه يحيى 
ليكون حاجبه. وقام هو بدعوة القبائل 
العويية الكتلفة إلى قصيرة أن حدق 
كما مكنه من محالفة سلطان تونس أبى 
إسحاق وولده وخلفه خالد. ثم وفد 
طرده السلطان عبدالعزيز المرينى من 
عاصمة ملكه, وما لبث أن التحق بخدمة 


لحن 


ابن خلدون 


بسكرة آمنا يواصل مناصرة عبدالعزيز 
على أبى حمو حينما كانت تجتاح 
المغرب الفتن وتمزقه الحروبء ولم 
يذهب إلى فاس حتى عام /الاه 
(179م) ومنها رحل عام 1/الاه 
(174م) إلى غرناطة؛ ولكن سلطان 
تلك المدينة نفهه إلى هنين - وهى 
مرسى تلمسان - بتحريض المرينيين. 
ووم فى لياق للمتوة القادية يضرا 
رحبا لدى أبى حموء ولكنه صمم حينئذ 
على أن يترك صداقة الأمراءء واعتكف 
فى قلعة ابن سلامة (توغزوت) حيث 
بدأ يصنف كتابه العظيم فى التاريخ, 
ومكث بها حتى عام ١4لاه‏ (171/4م) 
ثم ذهب إلى تونس للاطلاع على كتب 
عدة كان محتاجا إليها فى كتابة 
تازيخة وف عام #لافف شرع يقضد 
الحج إلى مكة؛ ولكنه توقف فى رحلته 
عند الإسكندرية والقاهرة حيث ألقى 
دروسا فى الجامع الأزهرء ثم فى 
المدرسة القمحية [بجوار جامع عمرى] 
وبعد ذلك عينه السلطان الظاهر برقوق 
عام 87/اه (84١1م)‏ قاضيا لقضاة 
. المالكية. ولما غرقت أسرته وأمواله مال 
إلى الزهد. وخرج إلى بيت الله حاجا 
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عام 49لاه (15417م). وولى ثانية 
عام ١480ه‏ (1199م) منصب قاضى 
قضاة القاهرة. وتخلى عنه مدة قصيرة 
ثم استعاده. وفى عام 7١٠/ه‏ 
(101م) صحب السلطان الناصر إلى 
دمشق مع بقية القضاة فى حملته على 
تيمورلئك. ولما عاد إلى القافرة شغل 
منصب القضاء مرة أخرىء. وظل فيه 
إلى أن توفى». ويتخلل ذلك فترات 
انقطاع عدة. 

ومما تقدم نرى أن عبدالرحمن ريما 
يكون قد أظهر كفاية سياسية فائقة فى 
إدارة المتاصب الهامة التى تولاهاء كما 
أنه لم يتردد قط فى التخلى عن أحد 
أرقاك فحوقة والالتحاق تقدمةة كن 
وقد يكون هذا فى كثير من الأحيان 
خصما للأول.وقد رأينا كذلك أنه لعب 
دوراً خطيراً فى الشئون السياسية 
لشمالى إفريقية والأندلسء كما لاحت له 
فوهن كاقرف للحكم الكيا على لخؤادك 
ذلك اكمس آرم لقنه ذككان العدر:: 
(طبع بالقاهرة 874١ه‏ فى سبعة 
مجلدات) يعتبر بالرغم من تفاوت: 
أجزائه فى القيمة مصدر]ً هاما عن ذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


العصر؛ وإذا كانت بعض أجزاء هذه 
الممسوعة التاريخية تشعر القاري 
بالنقص فى بسط الحقائق وفى قيمة 
الوثائق التاريخية فإن البعض الآخر - 
مع ضعف أسلوبه إلى حد ما - يضيف 
إلى التارية وكاكق ذاك فيفك كبر أما 
مؤلفه فى «تاريخ البربر» فسيظل دائما 
مصدرا عظيم القيمة عن كل ما يتعلق 
بحياة القبائل العربية والبريرية بالمغرب 
وقارمة شنذه الملذة في الوح شيحور 
الوسطىء. فهى ثمرة خمسين عاما 
(النصف الأخير من القرن الرايع عشر 
الميلادى) قضاها المؤلف فى مشاهدة 
الحؤادف عن كي وى /دراسة افيه 
واسعة لكتب التاريخ الإخبارى ووثائق 
عصره السياسية والرسمية. أما 
«مقدمة» ابن خلدون التى تتناول الكلام 
تعلى كل افنوو "فونفن واللمحفحازة 
العربية. فستظل بلاشك أعظم مؤلفات 
ذلك العصر وأهمها من جهة العمق فى 
التفكيرء والوضوح فى عرض 
المعلومات والإصابة فى الحكم, ويظهر 
أنه لم يفقها كتاب مالأى مؤلف 


نا فسن 
دائرة المعارف الإسلامية 


ابن خلدون 


وللاستزادة من أخبار عبدالرحمن 
انظر ترجمته التى كتبها لنفسه والتى 
نشرها وأتمها ده سلان 512046 26 فى 
المْجلة الأسيوية الباريسية :عام 1444م 
وك التي نميا فى النذه الاوك مذ 
كتاب «تاريخ البربر» وفى الجزء الأول 
مخ توحكعة للتقدمنة (باريس 135 
وانظر بروكلمان (انآ سة .ل .تامو 
ج؟, ص140-1747) فيما يختص 
بمؤلفات ابن خلدون. 

١‏ - يحيى (أبوزكريا)؛ ولد يتونس 
حوالى عام 5ه (1529م) وتوفى 
اناق فى فسا عنام لاف 


1 (نوفمير - ديسمير .)١١17/‏ وقد درس 


بمسقط راسه كاخيه - والراجح أن 
يكون ذلك بصحبته ‏ دراسة لا 
يعتورها كلل أو فتورء وكان على 
اتصال وثيق بمشاهير العلماء فى 
عصره بقصبة بنى حفص. ونستدل من 
مؤلفه الذى سنذكره فيما بعد أنه كان 
اهيل خا للشعن: والادث ولا تعرك 
عن شخصه إلا القليل: لأن المعلومات 
الك :وضلت إلننا فته مبعذرة :هنا وهتاك 
فى كتب التاريخ؛ وخاصة فى السيرة 
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ابن خلدون 


التى كتبها أخوه عبدالرحمن عن نفسه. 
وفى الجزء الخاص بتاريخ البرير من 
«كتاب العبر». وقد وردت فى هذا 
. الكتاب صورة مفصلة عن مقتل يحيى 
فى تلمسان, كما سرد يحيى تفصيلات 
قليلة عن حياته فى كتابه «بغية الرواد». 

ولم تبدأ حياته السياسية إلا عام 
/ادل/اه (17551م) إذ كان مع أخيه 
(الذى سجن بعد ذلك بقليل) فى حاشية 
أبى سالم سلطان فاس عندما بعث هذا 
السلطان بأميريه الحفصين السجينين 
من تلمسان إلى بجاية. ولقد صحب 
نيابة عن أخيه هذين الأميرين وعمل 
حاجيا لأحدهما وهو الأمير أبق عبدالله. 
ولما أخفق هذا الأمير فى استرداد بجاية 
بالرغم من حصاره الطويل لهاء أرسل 
يحيى إلى أبى حمو الثانى أمير تلمسان 
يسأله المعونة والمساعدة عام 514لاه 
(11١م)‏ فقوبل يحيى بالترحاب فى 
تلمسان ومنح سؤله؛ وبعد أن حضر 
فى تلك المدينة الاحتفال بالمولد النبوى 
ونظم قصيدة بهذه المناسية؛ عاد أدراجه 
إلى مولاهء. وصحبه إلى بلاط بثى 
عبدالواد فى الثامن من جمادى الآخرة 


ما 


(77؟ مارس .)١577‏ وعاد الاثنان إلى 
بجاية برفقة كتائب من الجند أمدهما 

واستولئ أمير قسنطينة الحفقفصى 
على بجاية. فاعتقل يحيى عام /1الاه 
بمدينة «بونة» وصادر أملاكه, ولكنه 
سرعان ما فر من سجنه وذهب إلى 
بسكرة ولحق بابن مزنى وبأخيه 
الرواد». أثناء إقامته فى هذه المدينة. 
وفحتاذ هن ستكرة عام قلاف 
ظبية لدعوة هذا الآمين» فوضل إليها فى 
وافخده أب حدق عاتن الأنشاء :ونا علم 
ولم يتردد فى هجره عام ؟لالاهف 
اللمحوكتي ع لكين فم مقس ية كلف 
تلمسان إلا بعد أن استولى السلطان أبوى 


دائرة المعارف الإسلامية 


العباس على «قاس الجديد» عام ه/الاه 
(7١1م)‏ وهناك رحب به أبى حموق 
وأقامه ثانية على ديوان الإنشاء. 
وسلوعان نا استعاه كقنة الأمير: ولكنه 
أكان يدك سه رتجال البلاط وعلن 
الأخص أكبر أبناء أبى حمو وخلفه 
الحفظ أن تاشتقين الخا: اناس اجن 
أبى تاشفين هذا بعض الأشقياء وهاجم 
معهم يحيى وقتله حين خروجه من 
القصر ليلا فى رمضان عام ١6/اه‏ 
(178١م)‏ ولما علم أبى حمو أن ابنه كان 
المحرض على اقتراف هذا الجرم: لم 
يجد الشجاعة الكافية للاقتصاص من 
القتلة. 
مكنا كانة تجياة يكبي السحاسة 
أقصر من حياة أخيه وأقل خطراء 
ولكنها مع ذلك أتاحت له فرصة كتابة 
مؤلف غزير المادة فى التاريخ هو «بغية 
التزواة قن #كحين الملوك من نتن 
عبدالواد»؛ وكثيرا ما اعتمد عليه 
يروسلار :81055613 ويارجس 8318858 
فى كتابة تاريخهما عن تلمسان. ولقد 
نشر كاتب هذه المادة النص العريبى 
وترجمته الفرنسية بعنوان كعك 816 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن خلدون 


1 هع كذ70 ,151-1114 454 801 من 
قلاكة اجحزاف فى مجلوسن الحؤاين 
السنوات )١51١* ,95١١ ١5٠١٠8‏ وهذا 
التاريخ المتعلق بسلطنة تلمسان مهم : 
بشيفة حاهكة فى يجت قا يتك الى مط 
الشانى. ذلك الحكم الطويل المزدهر من . 
بعض نواحيه. وقد كان صاحب 
الترجمة كاتب سره وموضع ثقته. 
فاستطاع بحكم منصبه هذا أن يطلع من 
غير شك على الوثائق السياسية بل 
يذكر بعضها كاملا فى مصنفه. ومع أن 
يحيى لم يتناول فى كتابه مموضوعا 
متشعبا كموضوع أخيه عبدالرحمن, 
ولم يظهر سموا فى التفكير ولا براعة 
فى النقد مثل ما فعل أخوه فى كتابه.. 
إلا أنه بزه فى الناحية الأدبية الخالصة, 
فقد أظهر يحيى فى مؤلفه هذا بعض 
الملكات الأدبية والشعرية. كما كان 
أسلوبه الرشيق فى غالب الأحيان 
موسيقياء وكان يحلى كتابته بمقتطفات 
من أقوال فحول العرب القدماء. ولم 
يكن كتابه مجر إلمام بالتاريخ 
التيخيناسي لساطنة اهدري الأؤسها 
فحسب., بل أورد فيه كذلك كثيرا من 
قضناق شغراء البلاك الذمن عناضسوه: 
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ابن خلدون 


كما أورد معلومات وافية عن علماء 
عضر رعو مانن لقنس بكلا 
تلمسانء وليس من السهل الوقوف على 
مثل هذه المعلومات فى كتاب آخرء وهو 
يعطينا لمحة صادقة عن الحياة العقلية 
فى عاصمة بنى عبدالواد فى القرن 
الرابع عشر الميلادى. 

المصادر: 

غير ما ذكر من المصادر فى صلب المادة 
انظر حغوتدظ: ء«زماكنط*| عل لمعامةامادم0) 


8611 465: بباريس 8/887 2,١‏ 
سوام ا 

[الفرد بل 81 41560 ] 
مصادر أخرى: 


)١(‏ طوعظ معل سه .5: باط عل كسمن 
1ط[ بأعه١:‏ ابعارمطعدرءددان7آ رطع كأ انملع 1 تدم 
1 ؛ رسالة مقدمة لجامعة 
فرايبورغ سنة .١193175‏ ليدن .19١5‏ 
)0 ماعوكن!! قطهة1!: اء علابي1!أأستنه عاط 
«ط['ل ملواعود عالطممدماتم ها عل عناو 01 
. ”اه 571 باريس (رسالة جامعية) 
سنة /ا١193١.‏ 

0 ادمطان 80 .): -لجام هل ,ملام |12 11[ 


اماع50 105087116 باريس سنة .15١١‏ 


1,4 


15 التصصطء؟ .11: بوره «ماكاط امامل لسمطكءا‎ (١ 
«©1(ج1:11050ج 0:14 :50101015 نيويورك‎ 
2.3157 75 ننه‎ 


)5( هدزة اتنسد؟ا1 : 10نلا-كابلءنراءدء0) 1216 
كله «ط[ #جناء!!/ه !06:61 : شتّو تكارت 
برلين سنة ١55١‏ (ف دكنيل نوه 0 
عجراءا رهط دااءدء0. طبحعة وأورزء:8 اسلفلء 
ج"). 

0 لقطامء105 .8: لسملء0) كلاه 16 
أعماك اع 11567 01 ميوئخ ويرلين سنة 
١3‏ (ا/اماعكاامة 1 جده 3 ). 

0 تلمةدذكقمطتطد]/! تطاطه50: -نرمء6 د5ء106 دوعلا 
بات 4# لم لجل نيلك 
عناوأاات أه 0116 1ا:اأ 0716 ,16 1071: ليون 
سنة ؟:1517. 

الهم ططزن .1 .ه .1آ1: «اعهظ عنارهأنا 116 
بصمء 11 أمء ةاتامط ك' لامكا +[ [ه 4انلاه تع 
فى .8.5.0.5 جمما (سنة *1) 
ص١7 .71١-‏ 

)3 محمد عبد الله عنان: ابن خلدون, 
حياته وتراثه الفكرىء القاهرة سنة 
اه 79 5ام). 


[أرندنك علدملمععءة مهل" .© ]| 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن خلكان 


أحمد بن محمد بن إبراهيم. شمس 
الدين أبى العباسء البرمكى الإربلى 
الشافعى: مؤلف عربىء ولد فى الحادى 
عشر من ربيع الثانى عام 704 ١7(‏ 
سبتمبر )١5١١١‏ ببلدة إربل. وبدأ 
دراسته عام 77 ه على الجواليقى 
وابن شداد فى حلبء ثم درس فى 
دمشقء وذهب إلى القاهرة عام 515ه 
(171م) وأصبح نائب قاضى القضاة 
يوسف بن الحسن السنجارىء ثم 
شخص إلى دمشق قاضيا لقضاتها عام 
8ه (1777م), ولكنه صرف عن 
منصبه الذى أصبح شغله بعد خمس 
سنوات موقوفا على الشافعية ثم ألغى 
بعد ذلك بعشر سنوات. وبعد أن اشتغل 
بالتدريس سبعة أعوام فى المدرسة 
الفخرية بالقاهرة رد إلى منصبه 
السابقء ثم عزل منه للمرة الثانية فى 
المحرم عام 180 (مايو .)١١8١‏ وتوفى 
يوم السبت ١7‏ رجب 5١( 14١‏ أكتوبر 
*) وكان مدرسا بالمدرسة 


الأمينية. 
دائرة المعارف الإسلامية 


ابن خحلكان 


وبدأ ابن خلكان فى كتابة مصنفه 
الكبير «وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزنمان» بالقاهرة عام :هاه 
(1151م) ولكنه اضطر إلى الانقطاع 
عن المضى فيه أثناء ولايته للقضاء فى 
دمشقء وأتمه فى الثانى عشر من 
جمادى الآخرة عام ”177 (4يناير 
) وتوجد نسخة منه بخط ابن 
خلكان فى المتحف البريطانى (انظر 
الفهرس رقم ٠5١5‏ ؛ الملحق رقم /ا١٠؛‏ 
وانظر 605:نا©: مجلة الجمعية الأسيوية 
الملكية. جا. سنة ,١85١‏ ص 5750: 
فستنفلد: .مه .اء0 .)00 سنة, 18831, 
ص3585). ولما كانت مصنفات أسلافه 
قد فقد معظمها (لاعكمء)5؟: عأل يءطلآ 
عماللا نمدعطنالقط© مصطآ د5عكارء17 دعل مولاعنو 
311 )111115 كلوتنتكن سنة 
8777 فإن كتابه يعد من أهم المصادر 
فى التراجم والتاريخ الأدبى» وقد نشره 
فستنفلد فى كوتنكن من عام ١1875‏ إلى 
639 بعنوان -1ز عةاذ نصهعلناله1) م15 
325 1111م 102ل 50110111لل1 5)5111111ا1؛ 
ونشره ده سلان 51306 06 بباريس من 
عام ١18748‏ إلى ١857‏ بعنوان 065 علا 


عطوعمة لدع عرس تطرح[ج*1 عل 5م15[ دعتقنتتتمط 


ه13 


ابن رشد 


لخدي وقم:117 فقط). وطبع ببسولاق 
عام 2١/5‏ 95؟١١اه‏ وبالقاهرة عام 
٠ه‏ وطبع طبعة حجرية فى 
طهران عام 584؟١هه‏ وترجم إلى 
التركية فى استانيول ٠58١اه؛‏ 
وترجمه إلى الفرنسية ده سلان .6 .01 
م5 406 فى أربيعة مجلدات, باريس, 
لندن من سنة ١8575‏ إلى ١/ا18١.‏ 
والراجح أن يكون أخوه محمد بهاء 
الدين الذى توفى عام "8ه 
(:1158م) شاغلا منصب قاضى يعلبك, 
هو مصنف التاريخ الأكبر فى طبقات 
العلماء وأخبارهم» (انظر -800 .815 
كناع# 2 .لم02 .1/155 .0000 عتمداع1 
رقم /1/؛ فستنفلد, كتابه المذكورء رقم 
2). 
المصادر : 
)١(‏ برزالى (وقد اعتمد على أقوال ابن 
خلكان نقفسه) فى 'كتات الغفانى عن 
تاريخ كجراتء. طيبعة روس 5055, 


ص4 18. 
(؟) السبكى: طبقات الشافعية الكبرى, 
جدة, ص ع .١‏ 


ما 


ص 5 6 

(؟) عتغطعنةد0: دلتاواصةة38, المجلد 
الأول حل ص ١8١‏ وما بعدها. 
السلسلة التاسعة ج؟. ص,7 ١‏ 5. 

© لمع ونا 17‏ : عع طزإععطءواطء تطعوء0, 
ص08 .١‏ 


ْ 60 ممقطاءعاء2:0: .طوعةى عع بطعوءع0 


ألا جا ص 718-557 


[بروكلمان ممقصاءءاءه8] 


ابن رشد 


أبو الوليد محمد ين أحمد يبن محمد 
بن رشدء المعروف عند الغربيين فى 
القرون الوسطى باسم أقْرويس 
95 ولد بقرطبة عام ١٠هه‏ 
(177١1م).‏ وكان جده قاضى قرطبة., 
وقد خلف عدة مؤلفات قيمة؛ وكذلك 
كان أبوه قاضيا. ودرس ابن رشد فى 
مسقط رأسه الفقه والطب. ومن شيوخه 
أبوى جعفر هارونء وهو من مدينة 
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ترجيلة 10:ن1 بالأندلس. وقد كان ابن 
رشد عام 548 5ه (57١1١م)‏ بمدينة 
مراكش» والزاجم ان انون الطفين :قن 
رغْيّه فى الرحلة إليها. وهناك قدمه هذا 
الفيلسوف إلى أبى يعقوب يوسف 
الوحدى قشطه يعات زوكنة وفلف 
لهذا اللقاء (المراكشى: المعجب فى 
تلخيص أخبار المغربء طبعه دوزى 
ص )١175-1١11‏ لايزال باقيا حتى 
اليوم. فقد سأل الخليفة ابن رشد عن 
رأى الفلاسفة فى السماء (الكون) هل 
هى جوهر قديم أم حادثء. فامتلا رعيا 
ولم يحر جواباء فهش له الخليفة وبدأ 
يناقش هذه السالة بنفسة وييسظ آراء 


العلماء على اختلافهم فى تثبت ودراية. 


واسعتين يندر وجودهما عند أمثاله من 
الأمراء؛ وصرفه الخليفة يعد أن أجازه. 
وأشار عليه ابن الطفيل بشرح كتب 
أرسطو وقال له إن أمير المؤمنين كثيرا 
ما شكا من غموض فلاسفة الإغريقء أو 
قل من الترجمات التى كانت موجودة 
فى ذلك الحين. وأنه ينبغى عليه أن 

ولقد ولى ابن رشد القضاء بإشبيلية 
عام 16 05هء ثم ولى القضاء بقرطبة 
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ابن رشد 


عام /4571ه. ورغم اشتغاله بما تتطلبه 
تلك المناصب من أعباء فقد صنف أهم 
كتبه فى ذلك العهد. ونجده عام 1//8ا0ه 
فى مراكشء وكان قد استدعاه إليها 
يوسف ليكون طبييه الخاص بدلا من 
ابن الطفيل الذى كان قد طعن فى السن, 
وبعثه الخليفة بعد ذلك إلى قرطبة 

وكان ابن رشد موضع رعاية 
يعقوب المنصور خليفة يوسف فى بداية 
حكنه: ولكفة فقن وكساه عن ذلك لأيذ 
المتكلمين كانوا قد عارضوا مصنفاته 
واكوسع تقر ون سكلف عن الو 
وحو كم من أجل ذلك. ونفى إلى 
الحيكانة بالتقاوي مح الحرطية راقن 
الخليفة فى الوقت نفسه بإحراق كتبه 
قن الفليحقة نا عدا الطب والصسنات 
والمواقيت (حوالى عام 1116م). 
ويلاحظ دنكان مكدو تلد -1126 مقعمتاط 
4 أن أوامر الخليفة الموحدىء الذى 
كان فتن ذلك الحين :تضيرا للفلسعفة: 
لابد أن تكون قد صدرت إرضاء لمسلمى 
الأندلس الذين كانوا أكثر تمسكا بالسنة 
من البرين. والواقع أن الخليئفة كان فى 


١ما/‎ 


ابن رشد 


ذلك الوقت مشغولا بالجهاد مع 
النضاري: فى الأندلسن» وما إن:رنجم إلى 
مراكش حتى ألغى أوامره وقرب إليه 
ابن رشد ثانية (2426008310 .2 : -86 
لاع 10و11 مستاكن84 6ه ؛ا«عدمم10؟؟ نيويورك 


سنة 35-١"‏ ص ه 350). 


ولما عاد ابن رشد إلى مراكش لم 
يستمتع طويلا بحظوته لدى الخليفة إذ 
توفى فى التاسع من صفر عام 5ه 
٠١(‏ ديسمبر 48١1١م)‏ ودفن بقرب تلك 
المدينة خارج باب تاغزوت. 

وقد فقد الجزء الأكبر من المتن 
العربى لمؤلفات ابن رشد إلا القليل وقد 
بقى لنا بالعربية كتابه «تهافت التهافت» 
وهو رد على كتاب الغزالى المشهور 
«تهافت الفلاسفة» (انظر بحث اءنع11! 
95 -<وزوة فى معنى كلمة «تهافت» 
فى كتب الغزالى وابن رشد: المجلة 
الإفريقية, العددين 2,55١‏ 5117 عام 
5, ص5 ٠١‏ ينوع لس اص) 
وشروحه الوسطى على كتابى الشسعر 
والخطابة لأرسطو (نشرها وطبعها 
لاينيى 1.351810) ورسالة فى المنطق 
ملحقة بشرحيه على الكتابين السابقين, 


م141 عمسم 


وتعليق على بعض قطع من 
شرح الإسكندر الأفروديسى على 
كتاب «ما بعد الطبيعة» لأرسطوء (انظر 
لدطامعلنءء8 .1[: واأعطادعةء .5 بحثهما 
المذكور فى المصادر) والشرح الأكبر 
على «ما بعد الطبيعة» وتوجد فى ليدن 
ع0 03604. رقم .)585١‏ 
وشروح صغيرة على جوامع كتب 
أرسططاليسء بمجريط (انظر 165ائن© 
وعاطه1: دماء813 .اطذ8ظ ,.مع02810, رقم 
/ا"؛ وانظر عتتامطدعتء(آ .11: و16 عند 5عأهل 
ع .35 .لاقت رقم /ا؟ فى 3 ع[11006212 
04 00062 .830 .72 ص/الاهة وما 
يعدها). وهى: الطبيعياتء السماء 
والعالم, الكون والفساد., الآثار العلوية, 
النفس. وبعض مسائل فيما بعد الطبيعة 
(انظر أيضا قتناهطمعة82 .11: -صرمه عا 
5 كناو 65متتء لخ "ل عطهعم ع1لة )معدم 
عأماواظ '0 ذعنان أذلإطم كاتتء6 كالاءم فى -كلم 
عتطمهكه[نطط ععل .طعوع0 علا اله اجام ١‏ 
ا 16 ووس تدان 
طريفتان عن الصلة بين الدين والفلسفة 
درسهما ليون غوتييه #عنطاناة© 6080[ 
وميكويل أسين «أوش اءناع841, تتسمى 
إحداهما «فصل المقال فيما بين الشريعة 
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والحكمة من الاتصال» والأخرى «كتاب 
متاف الادلة فين غلم الأضبول: وقد 
نشر ميلر 360116 .1 هاتين الرسالتين 
وترجمهما إلى الآلمانية (انظر المصادر) 
ونشرا بالقاهرة معا بعنوان «كتاب 
فلسفة ابن رشد» (1717, 1174ه). 
وبقيت أيضا بعض مصنففاته مكتوبا 
نصها العربى بحروف عبرية: مختصر 
فى المنطق. الشرح الأوسط لكتب 
«الكون والفساد» و«الآثار العلوية» 
و«النفس»,» وشرحه «للطبيعيات 
الصغرى» (المكتبة الأهلية بباريس» رقم 
6110 وشروحه على «السلماء 
والعالم» و«الكون والفسادء والآثار 
الحلوية يمكتبنة: مودليانا (ل .45 
الفهرس العبرئ؛ انظر رينان: ابن رشد, 
الطبعة الثالثة. ص؟87). 

٠‏ وشروح ابن رشد لكتب أرسطو 
الك اسدهى أمرها شن اخلاقة اغواع, اق 
قل إنه شرح كل كتاب من كتب أرسطو 
شروحا ثلاثة: فثمة شرح أكبرء» وشرح 
شط وششوخ امتجو هذا الك اليف 
الثلاثى يتمشى مع مراحل التعليم 
الخلاث المعروففة فى الجاممات 
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ابن رشد 


والأكبر فى العام الثالث؛ وكانت العقائد 
تدرس على هذا النحو أيضا. 

رأينا فيما تقدم ما بقى من كتبه 
بالعربية. ونذكر الآن ما بقى منها 
باللاتينية والعبرية: شروحه الكلاثة 
على «الأتالوطيقا الكانية نو «الطبيفيات: 
ووالبساء و الخاله ودوةالفين وها عن 
الطبيعة» وقد فقدت شروحه الكبرى 
على كن اطق الالكرم كنا ققدت 
كل شروحه على كتاب «الحيوان». 

وكتب ابن رشد أيضا شرحا 
لجمهورية أفلاطونء. ونقد منطق 
الفارابى وطريقته فى فهم أرسطوء كما 
ناقش بعض أنظار ابن سيناء وعلق على 
عقيدة المهدى ابن تومرت. وصنف كتبا 
مختلفة فى الفقه (كتاب بداية المجتهد 
وتوسانة القت هيسن مره نه 
6ه) والفلك والطب. وكان لكتابه 
فتن للدي [لسحي» :لتك ردخ الذي 
خرف ف التؤجماك اللاقكة اباسم او 
)186! - بعض الشأن فى العمصور 
الوسطىء بيد أنه لم يكن يضارع بأية 


1486 


ابن رشد 


حال ما كان لكتاب ابن سينا الملسمى 
«القانون». (يوجد «كتاب الكليات» 
مخطوطا بغرناطة, انظر دوزى فى 
.لاعوء) .لصععءه81 .تاعكادع2آ1 .0 عطءكازع 2 
ج 51, سنة 1885م, ص73 ؟7؛ 
وبسانت بطرس برغ, انظر فهرس 
دورنء رقم 55١ء‏ والراجح أنه يوجد 
أيضا بمجريطء انظر فهرس 66ا6ه0, 
رقم ,١١7‏ وانظر عتتنامطمعء1 .11: وغ6غملم 
عات رقم 2١٠١١‏ وفى عز110,0602, 
ص587 وما بعدها). 

ولا يمكننا أن نعد فلسفة ابن رشد 
فلسفة مبتكرة (انظر فى هذا الحكم: 
رينان فى ككتايبيه .عن ابن رشد 
ومدرسته. الطبعة الثالثة. ص88) لأنها 
فلسفة تلك المدرسة التى نحا أفرادها 
منحى اليسونان وعرفوا «بالقلاسفة» 
والتى أخذ بها من قبله الكندى 
والفارابى وابن سينا فى المشرقء وابن 
باجة فى المغرب. ولا شك أنه خالف 
هوؤّلاء الفلاسفة العظام الذين سبقوه 
فى عدة مسائلء. إلا أن تلك المسائل 
كانت فى الدرجة الثانية من الأهمية. 
ويمكننا أن نقول بصفة عامة إن ابن 
رشد قد اتبع مذهب أولتك الفلاسفة 
وطريقهم فى التفلسف. 


ا - 


وعلى هذا فإن شهرة ابن رشد 
ترجع فى الأغلب إلى عمقه فى التحليل 
وقدرته فى الشرحء وهما صفتان 
يصعب علينا اليوم أن نقدرهما حق 
العقودين لاخخلاف طزاق تفكيونا 
وَمُفاهَجِنا الغفلفية: هم أن هاتن 
المتقدن كانكا موضع فقدين عسناء 
القنووى الوشطى» وكتاهندة الأوسحاط 
اليهودية والنصرانية. وكان الإعجاب 
بشروحه عظيما حتى بين رجال الدين 
الذين كانوا يرون فى مذهبه خطرا يهدد 
العقينة: 

وقد هاجم المتكلمون فى الشرق 
الإسلامى الفلاسفة فى عنف. وكان 
ككان وتهافت الفلاسنفة الذى تقد 
الفوالق فح القاراتى :واتن ستفنا على 
الخضيودن اهم اك لهذا النوا آم فى 
الكرى فشي كاسم واولا مكسو 
الأندلس من المسلمينء ثم علماء اللاهوت 
من النصارى عندما ترجمت لهم شروح 
ابن رشد. وحرم أساقفة باريس 
وأكسفورد وكانتربرى فى القرن الثالث 
عشن المبلادى قراءة مصتفات أبن وكتن 
لنفس الأسباب التى حدت بفقهاء 
الأندلس السنيين إلى تحريم قراءتها. 
وأهم ما فى مذهب ابن رشد من المسائل 
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التى اتهم من أجلها بالزندقة ما يأتى: 
قدم العالم, وعلم الله وعنايته. وكلية 
النفس والعقلء والبعث. وقد يكون من 
اليسير أن تظهر زندقة ابن رشد فى 
هذه المسائل المختلفة, على أنه لم يذكر 
العقيدة ولكنه فسرها على وجه جعلها 
تتمشى مع الفلسفة. 

ففى مسألة قدم العالم لم ينكر ابن 
رشد أنه مخلوقء ولكنه جاء برأى فى 
الخلق خالف فيه لمتكلمين بعض 
المخالفة. فالخلق عنده لم يكن دفعة 
واحدة, أى مسبوقا بالعدم. ولكنه خلق 
متجدد آنا بعد آن به يدوم العالم 
ويتغير؛ ويمعنى آخر: هناك قوة خالقة 
تفعل باستمرار فى هذا العالم وتحفظ 
عليه بقاءه وحركته. والأجرام السماوية 
على وجه خاص لا توجد إلا بالحركة, 
وهذه الحركة تأتيها من القوة المحركة 
التى تؤثر فيها منذ الأزل؛ فالعالم قديم 
ولكنه معلول لعلة خالقه ومحركه. والله 
وحده قديم لا علة له. 

أما فيما يختص بعلم الله فإن ابن 
رشد يأخذ بذلك الأصل الموضوع الذى 
الت به الفلاسفة من قبل وهو «أن 
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ابن رشد 


المبدأ الأول لا يعقل إلا ذاته», ولايد أن 
يكون الأمر كذلك عند هؤلاء الفلاسفة, 
حتى يحتفظ المبدأ الأول بوحدانيته؛ لأنه 
[ذا عقل: ككرة الموسودات حبار مدعا 
فى ذاته. وإذا دققنا النظر فى هذا 
الأصل فإن الموج ود الأول يجب ألا 
يعدو حدود ذاته لأنه لا يعقل غير 
ماهيته. ويترتب على هذا أن تصبح 
العناية أمرا مستحيلا. وذلك هو المأزق 
الذى كان يجتهد المتكلمون أن يدفعوا 
الفلاسفة إليه. 

ولكن مذهب ابن رشد كان أكثر 
مرونة مما يظنء لآنه يذهب إلى أن الله 
يعقل جميع الأشياء فى ذاته, وهو لا 
يعقلها على وجه كلى أو على وجه 
جزئئ كما نعقلها نحنء ولكنه يعقلها 
على وجه أسمى يدق عن إدراكنا . فعلم 
الله لا يمكن أن يكون كعلم الإنسان. 
لأنه لو كان كذلك لكان لله شركاء فى 
علمه ولما كان إلها واحدا. زد على ذلك 
أن علم الله لا.يستفه من اللوسودات كنا 
هى الحال عند الإنسان: فهو علم لم 
تسيبه الموجودات بل هو على عكس ذلك 
علة كل الموجودات. فليس من الصؤاب 


15١ 


ابن رشد 


إذا أن نقول كما قال المتكلمون إن مذهب 
ابن رشد ينكر العناية الإلهية. 

أما فيما يتعلق بمسألة النفس فقد 
لبسو ابن رسي ناه مني إلى أن 
النفوس الفردية تندمج فى النفس الكلية 
بعد الموت, وأنه ينكر على هذا النحو 
خلود كل نفس إنسانية على انفرادهاء 
وليس هذا من الحق فى شىء إذ أنه 
تيت أن تين فر “مهنب :ابن تند كما 
فى مذاهب غيره من الفلاسفة - بين 
«النفس» و«العقل»؛ فالعقل مجرد 
غاية التتجريد مخلص عن المادة, ولا 
يكون بالفعل إلا إذا اتصل بالعقل 
الكلى أو العقل الفعال؛ وما نسميه عقلا 
عند الإنسان ليس إلا قوة أو استعدادا 
لقبول المعقولات الصادرة عن العقل 
الفعال. وتسمى هذه القوة «العقل 
المنفعل». وهى ليست موجودة بالفعل 
وإنما يجب أن تخرج إلى الفعل وأن 
تصير «عقلا مستفادا», فهى إذا 
تتصل بالعقل الفعال الذى هو 
محل المعقولات الأزلية الأبدية, 
واتصالها بهذا العقل الفعال تصير 


بدورها أبدية. 
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وليس الأمر كذلك فى النفس, لأن 
النفس عند هؤلاء الفلاسفة هى القوة 
المحركة التى تحيى الأجسام الطبيعية 
الآلية [العضوية] وتغذيها وتنميها؛ هى 
نوع من القوة يحيى المادة, وليس 
مخلصا من غواشيها كخلوص العقلء 
بل هو عكس ذلك شديد الاختلاط بهاء 
حتى إن النفس قد تكون متكونة مما 
يشبه المادة أى من مادة لطيفة بالغة 
اللطف. وهذه النفوس الإتسانية «صور» 
للأجسام.ء وهى لذلك لا تتقوم بها بل 
تبقى بعدها وتستطيع أن تحيا منفردة 
بعد فناء الأجسام. 

وليس هذا البقاء عند ابن رشد إلا 
مجرد إمكان فحسبء فهو لا يعتقد أن 
الأدلة الفلسفية البحتة تستطيع أن 
تعطينا برهانا قاطعا على خلود النفس 
إذا تصورناها على هذا النحو. وحل 
هذه المسألة متروك إلى الوحى (تهافت 
التهافت.» ص/١١١).‏ 

وقد اتهم المتكلمون فيلسوفنا أيضا 
بأنه أنكر بعث الأجسام مع أن مذهبه 
فى هذه المسألة أقرب إلى التمشى مع 
العقيدة منه إلى إنكارها. فهو يقول إن 
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أجسامنا فى الحياة الأخرى لن تكون 
عين الأجسام التى لنا فى هذه الحياة: 
ذلك لأن الجسم الذى يفنى لا يبعث 
بعينه وإنما يبعث شىء يشبهه. والحياة 
الأخرى عند ابن رشد ستكون أكثر 
كمالا من الحياة الدنياء وعلى هذا فإن 
أحتفياتا قن الكداة الأشورى ستو 
تكون أكثر كمالا منها فى هذه الحياة. 
على أن ابن رشد لا يقر تلك الأساطير 
والتتصورات التى تصاغ عن الحياة 
الأخرى. 

ولما كان أهل السنة قد هاجموا هذا 
الفيلسوف أكثر من الفلاسفة الذين 


تقدموهء, فقد حدد تحديدا أدق من هؤلاء 


مذهبه فى هذه المسألة فى الرسالتين . 


اللتين سبق ذكرهما وهما «فصل المقال» 
و«الكشف عن مناهج الأدلة». 


وأول ميادئه فى هذه الصلة هو أن 


الإسلام. ويمكننا أن نقول إن هناك 
حقيقتين أو بديهيتين هما الحقيقة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن رشد 


الفلسفية والحقيقة الدينية. ويجب أن 
تتفقا معا. فالفلاسفة أنبياء على 
أسلوبهم يتوجهون بتعاليمهم إلى 
الكلماء كتافنة وحن الا تكبا رضي 
تُعَاليْفَهم مع تعاليم الأنبياء'السقتيقين 
الذين أرسلوا إلى جمهور الناس ينوع 
خاص. وعلى تعاليم الفلاسفة أن تؤدى 
الحقيقة الدينية عينها ولكن فى ثوب 
أكثر كمالا وأقل مادية. 

ويجب أن نفرق فى الدين بين المعنى 
الحرفى والمعنى الذى يحتاج إلى 
التأويل. فإذا بدا لنا أن فى القرآن نصا 
يتعارض والنتائج الفلسفية فعلينا أن 
شقان هذا النتس له مهن القد 
يخالف المعنى الحرفىء وعلينا أن نبحث 
عنه. وواجب العامة أن يتمسكوا بالمعنى ' 
الحرفى, أما العلماء فشأنهم التأويل. 
وعلى العامة من الناس أن يقبلوا 
القصص والرموز كما ينص عليها 
الوحى. أما الفلاسفة فلهم الحق فى أن 
يسقخاضو| امعان العميقة المجردة ال 
تنطوى عليها تلك النصوص. ويجب 
على العلماء أن يأخذوا أنفسهم بألا 
يذيعوا تأويلاتهم فى العامة. 
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وقد بين ابن رشد كيف ينبغى أن 
يعلم الدين تبعالمدارك الناس, فقسم 
الناس تبعا لمواهبهم العقلية إلى ثلاث 
طبقات: الأولى - وهى أوسع الطبقات 
- تتألف من هؤلاء الذين يوعظون 
بكلام الله في ؤومنونء وهم لا 
يستجيبون إلا للخطابيات؛ والثانية 
تتألف من أولئك الذين يتم اعتقادهم 
بعد البرهانء ذلك البرهان الذى يعتمد 
على مقدمات سبق أن اعتقدوا بها 
وليست موضع نقد عندهم؛ والثالثة - 
وهى أقل الطبقات - تتألف من أولئك 
الذين لا يعتقدون إلا بعد أدلة تستند 
إلى مقدمات يقينية وثيقة. 

وهذا الأسلوب فى تعليم الدين وفقا 
لمدارك الناس يدل على أن ابن رشد كان 
عالما نفسيا خبيراء ولكن قد يستهدف 
فتتاجن :هذا :الأسلوت: إلى الاتتهجام 
بالغرضء ومن ثم نفهم لماذا أثار هذا 
الأسلوب شكوك رجال الدين. 

ولسنا نعتقد بعد هذا كله أن اين 
رشد كان مارقا على الدين حاول أن 
يحتمى من هجمات أهل السنة بما ذهب 
إليه من تأويلات تتفاوت قوة وضعفاء 


5ص 


بل نعتقد أنه كان ينزع - مثل كثير من 
علماء المشرق - إلى التوفيق بين المذاهب 
المتضاربة, قائلا بإخلاص إن الحقيقة 
الواحدة يمكن أن يتصورها الإنسان 
بصور مختلفة. ووصل بفضل مقدرته 
الفتنتفية المكلية إلدى التقكريب نين 
المذاهب التى تبدو واضحة التنافر لدى 
العقول القليلة المروتة. 

وقد نقل شروح ابن رشد إلى 
العبرية فى القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر يعقوب الأنطولى (77١1١م)‏ وهو 
من مدينة نايلى» وموسى بن و 
وقلونيموس2") (5١١١م)2‏ وشموئيل 
بن تبون(), ويهودا بن سليمان كوهين 


)١(‏ كان موسى وشموئيل من اسرة تبون المشهورة 
التى انجبت عددا غير قليل من عظماء اليهود 
وفلاسفتها فى القرن الثانى والثالث عشر للميلاد, 
استوطنت جنوب فرنسا بعد أن هاجرت من الأندلس 
من جراء اضطهاد دولة الموحدين لليهود. 

(؟) هو قلونيموس بن قلونيموس بن ماير الذى عرف 
عند الافرتج باسم 10 50أ14325 ولد سنة ١78٠١‏ 
وتوفى سنة ١7:58‏ للميلاد. 

(7) اشتهر شموئيل بن تيون بترجمته لكتاب «دلالة 
الحائرين» للفيلسوف اليهودى موسى بن ميمون 
من العربية إلى العبرية؛ وكان ظهور الترجمة 
العيرية حادثا عظيما فى الحياة العقلية عند اليهود 
في الغرب والشرق. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(111م) وهى من مدينة طُلَيطّلة. وشم 
طوب بن يوسف بن فلقرى. وقد شرح 
ليون بن جرشون7*) كتب ابن رشد. 
سكوت وهرمان - وكانا يتصلان ببيت 
رشد من العربية إلى اللاتينية عام 
,52٠‏ ٠111١م.‏ وحوالى نهاية القرن 
الخامس عشر أصلح كل من نيفوس 
وزيمارا الترجمات القديمة. وقد ترجم 
كتب ابن رشد ترجمة جديدة معتمدة 
الطرطوشى,. وأبراهام ده بالمز, 
وجيوفانى فرنشس كو بورانا من 
قفيرونا. وكان نيفوس 
أفضل من ترجم ابن رشد. 


المصادر: 
)١(‏ ابن رشد: تهافت التهافت, القاهرة 
0 


(5) هو ليون بن جرشون المعروف عند الأسبان ياسم 
15 مل مدمع.آ وعند بقية الإفؤج باسم ععاذأع1/3 
65 مع.آ ولد سنة ١7848‏ وتوفى سنة 
غ73 ,١‏ 


إسرائيل والفنسون 
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ابن رشد 


6 انطون فرح: ابن رشد وفلسفته. 
الإسكندرية .15٠75‏ 

9( كع 1انا/! .[.1/1: -1760 من عنطممدمائزم 
65 10 6أ108: الخنص العربىء 
ميونخ 8505١؛‏ الترجمة الألمانية» ميونخ 
سنة ه/ا18. 

11 متستكمهآ: -رءنلة أك 71410 مارع دم‎ (١ 
أل مءناء0 مأأه 6م:,. النصان‎ 1] 
العمربى والعبرىئ؛ الترجمة الإيطالية,‎ 
.١م8ا/؟ بيزا سنة‎ 

(6) الكاتب نقسه: 406 مطهجه مغده1 11 
-ء1 هأأه عمبعدد4 01 مللعدج ملمرع تررم 
6 فل م:01:: فلورنسة سنة 
هعم ١‏ -خ8ا8م ١‏ . 

)1( لقطأمعل0يعرظ .[ .اعامعمظ .5: م216 
1 10 711111111111 
11 كع0 عأأدبج [صما112 لاج 7065هده 
فى مجلة .د77 .4 .لمعنه .اوغ1 .ك .النعططم 
1 يج 885 ١‏ . 

"اه 

)0( 11011 .11: دعل عاأوجزمماءا! ءزط[ 


5 ترجمة: فى مجلة .2 .الانم[طه4 


ه15 


ابن رشد 


باععه0) معي[ عا وارأومره57:11 العدد 1١‏ 7, 
هال سنة ؟7١15.‏ 


60 الكاتب نفسة: دعل مء«أءةاصلاه 216 
-/17 ءزل ‏ ,لم501 عراعى ‏ [عه0 دعمممع اقم 


أامعه دعل و#«لاوه!467: بون سنة .151١1‏ 


0: 6 #عتطاناة 0 تتامفآ: ]1 'كل :17160 هسل 
اه رمتو زاء !1 هآ عل كأتمممه]1 دع[ «لاى 10714 


عأأوهده21::1 ه1 46 باريس .15١05‏ 


11 ل ملكث أعدعتالآ: -ء:4‎ 35 1١) 
0151160 منضوهى 046 مءعغأعوةام10‎ 101025 6 
قى معكنء :جه 1 .10 ن ء[130771610‎ 0 
وما بعدها.‎ "١١١ ص‎ .)060+ 


)5 06 كمه 177 .1/1: م «ع0 رمب ء17[صم1 1216 
-[ك أعناثم برعل علط أأء/تا «رعل أأعأع أده اكع 71دل 
عه رعاممدم1زطط ‏ انع أععاطه جه عع ]اع 
(ذيل كول وطن وناده!! «ط[ دعل .[4جه[ط4 
وساورومراءعناء/7ا ع0 رعاطه:2) فى -8261 
عبرم إأواء اثلا 0 .دماتطط .ل .لأعء0 .ج عع170: 
المجلد ”", جدءء طبعة يرون ,1/67 7لاءه8 


20200 موتسدرء» سنة 5 ١15٠‏ 


)5 6 ممع : عبرروتم ع4 '[ عه وغمررع 41 


الطبعة الثالثة. باريس سنة .١1477‏ 


1151 


لق 6 علمدط/1: عتطممكمانطم ع4 كمع ه141 
عزياز 6 606: باريس سنة .١8659‏ 

1١١‏ انظر للكاتب نفسه مقالة عن ابن 
رشد فى علصة:1: -أء3 دعل 1211101171016 


عاو 1 1أجرهك1!0:أعح 5ع67:2. 


)1١1(‏ مععطءال/! .1 عط : -أرام ها «لاى د5عء0لاائط 
-102 وى اابوبمروع ترم ,كغمجرع نحم ”ل ع1ب[دهده1 
[هجه0 عل أه مسرعء ةق :ل عأأعء عع0ه دازم 


فى مجلة 8ه56نا/ا, جلا. 


117) أعع701: ها أه عطهمه ءنأومده]ة1آم هل 
كما 1110م بروكسل سنة 
ه31 . 

1216 ع0 عل .1 .1: .0 عطعنائمواعل:/7‎ )1١4( 
م15[ أع مك لعأءأودنة خط .نا .ومللطط‎ 


100 ستراسبورغ سنة 15 . 


)9 6 الكاتب نفسهة: نط2 06 :ورماو111 ع1 


151 مذ نزامه1050: لندن ” .١5-‏ 


0 ,( 2214 .2: 01 العلامم[ءاء12 
ج1010 «نا5نا1 نيويورك سنة 2,3595١37‏ 


ص ه ١‏ ”" وما بعدها. 


)5١(‏ تعطأ2ل0010: -نطط .لثاز .نا تصداذا عتط 
.105 فى مجلة أن ةلامعوء0 عل عناانك1 عط 
المجلد الأول جه ص ١6‏ وما بعدها. 
(؟؟) ممقطواءعاء810: ان[ ع .ل .طعوع0, 
جاء ص١5:1‏ وما بعدهاء وبه ثبت 
يكتب أبن رشد. 
إفقهة ماع ط-وء سعطء نا: ععل ووقعلمنمت 
عتطمه105قطط ععل عاطءتطءوع0, ج؟,: فصل 
6 
زكارا ده قفو نهل عل فصقت .8] 
تعليق على مادة «ابن رشد» 

فلسفة ابن رشد غنية جداً. يصعب 
على الناظر جمع عناصرها فى مقال 
واحدء ولكنا نستطيع أن نرجعها إلى 
مسألتين أساسيتين: 

المسألة الأولى مسألة تركيبية 
انتقائية جمع فيها أبى الوليد بين الدين 
والفلسفة. وقد تم له هذا الغفرض فى 
كتاب «فصل المقال فيما بين الحكمة 
والشريعة من الاتصال» وكتاب 
«الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد 
الملة». ولعل مقالته: فى أن ما يعتقده 
المشاءون وما يعتقده المتكلمون من أهل 
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ابن الَرشيد 


ملتنا فى كيفية وجود العالم متقارب فى 
المعنى» تشتمل على هذا الغرض أيضا. 
وقلد انمنتطاع إن يكتمم من الشكية 
والشريعة كما ذكر البارون (كار - دو 
- فى) بواسطة التأويل؛ وهذا ما فعله 
أيضا فى الجمع بين الأدلة المتناقضة فى 
متسالة القمناء والقدى والمون والفدل: 
فلم يتبع فيهما طريقة الأشعرية ولا ' 
طاريق المقتزلة ابلطويقة مكوشيطة. 
مستسيدل فلن عتمانين اللو ين 
وتتجنب مساوئهماء وقد سبقه الفارابى 
إلى هذه الطريقة فى «الجمع بين رأيى 
الحكيمين أفلاطون وأرسطو». قال ابن 
رشد فى «الكشف عن مناهج الأدلة» 
عند البحث فى القضاء والقدر: «الظاهر 
من مقصج الشرع اليس”هو تفريق هذين 
الإمكتقادين :وإنما قضيده الجمع ينتهما 
على التوسط الذى هو الحق فى هذه 
المسألة. وذلك أن الله تبارك وتعالى قد 
خلق لنا قوى نقدر بها أن نكتسب أشياء 


هى أضدادء لكن لما كان الاكتساب لتلك 


الاشياء ليتين يكم لذا إلا يفواقاة الاسيان 
التى سسكرها الله لخا.مق الخارج وزوال 
العموائق عنها كانت الأفعال المنسوبة 
إلينا تتم بالأمرين جميعاء» أى بالإرادة 


/ا 1 


ابن رشد 


وموافقة الأفعال الخارجية لها. وما أتينا 
بهذا المثال إلا لنيين أن فلسفة اين رشد 
التركيبية فلسفة بسيطة لم تتغلب على 
المشاكل إلا بالإعراض عنها. 


أما المسألة الثانية فهى تحليلية 


انتقادية تجدها فى شرحه لكتب أرسطو 
وانتقاده لمن تقدمه من الشارحين ورده 
عن اكلم والقوالن واب سنا وقه 
ذكر البارون (كارا - دى - قو) فى 
مقاله طريقة ابن رشد الانتقادية ونظن 
أن هذا القسم الانتقادى هؤ الصفة 
الأاساسية الى 'تمتاز يها فلسفة ابن 
وه هل قرفا فنهو سكن قفن انتقانة 
مراتب الأقاويل فى التصديق والإقناع 
وقصور أكثرها عن رتبة اليقين 
والبرهان, ولذلك يذكر فى انتقاده كلام 
خصومه فيناقشه ويفنده ثم يبين أنه 
سفسطائى أو خطابى أو جدلى ويعين 
درجته فى مراتب الجدل: لآن القول 
الصحيح لا يجوز أن يكون خطابيا ولا 
جدلياء بل يجب أن يكون برهانيا 


وقد ساقته هذه الطريقة الانتقادية 
إلى مشاكل مخظفة منها: 
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> هسالة إكات الكبالق: ذكر أنن 
رشد فى انتقاد طريقة الأشعرية أنها 
انبنت على بيان أن العالم حادثء وانبنى 
عندهم حدوث العالم على القول بأن 
الأجسام مركبة من أجزاء لا تتجزأ وأن 
الهؤة الذع له نتجذا متحدت والأحسناء 
محدثة بحدوثه. ففريق منهم اعتمد على 
ثلاث مقدمات هى يمنزلة الأصول لما 
يرومون استنتاجه: الأولى أن الجواهر 
لا تنفك عن الأعراضء والكنائية أن 
الأعراض حادثة, والثالثة أن ما لا ينفك 
عن الحوادث حادث. وقد رد ابن رشد 
على هذه المقدمات الثلاث وبين أن 
الطريقة الشرعية التى دعا الشرع فيها 
إلى الإقرار بوجود الله تنحصر فى 
أمرين: أحدهما طريق الوقوف على 
العناية بالإنسان وخلق جميع 
الموجودات من أجلهاء وسمى هذا الدليل 
بدليل الغناية. والطريقة الثانية مبنية 
على ما يظهر من اختراع جواهر 
الأشياء مثل اختراع الحياة فى الجماد 
والإدراكات الحسية والعقلء وسمى هذا 
الدليل بدليل الاختراع. 

# نسالة حندوث الضون:'لقد :لام 
ابن رد أبن سينا الإذعاته لبعض 


مقدمات المتكلمين وتقسيمه الوجود إلى 
ممكن وواجب. وقوله إن الصورة لا 
تتولد فى المادة من صورة مادية قبلهاء 
بل يحدثها فيها واهب الصورء وهى 
عقل مفارق. فمما قاله إن ابن سينا 
جعل الموجود مركبا من موجودين 
متباينين هما: الصورة والمادة. ولذلك 
فهو يرى أن الوالد بالذات للشخص هو 
شخص مثله. وهذا معنى قول أرسطو 
أن الإنسان إنما يلده إنسان. وأن 
الصورة المادية متولدة بالضرورة من 
صورة مادية ثانية هى فى هيولى, 
وكأنه اجتمعت فيها الضرورة من 
وجهين: أحدهما من حيث هى موجودة, 
والثانى من حيث هى هيولى. 

؟ - مسألة العقل: إن نظرية ابن 
رشد فى العقل تختلف عن نظرية ابن 
سيناء وقد توصل إليها بانتقاد شرح 
الإسكندر الأفروديسى لآراء أرسطو. 
فمن المعلوم أن الجوهر العاقل إذا عقل 
صورة عقلية صار هو إياها. فإذا كانت 
الصورة العقلية أزلية أبدية كان العقل 
أيضا أبديا. ولكن الإسكندر 
الأفروديسى قد أخطأ فى جعل العقل 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


ابن رشد 


الهيولانى معرضا للكون والفساد 
فامتنع عليه إيضاح حصول المعقولات 
فيه ولذلك وجب أن يكون الجوهر 
العاقل واحدا عند جميع الناس؛ لا يولد, 
ولا يبفسد. أما الذى يفسد ويفنى فهوى 
هذا العقل المنفعل الذى يقيل ما يفيض 
عليه من العقل الفاعل. 

وقصارى القول أن طريقة ابن رشد 
الانتتقادية قد أوصلته إلى جملة من 
المسائل الفلسفية العميقة, وهى تمتاز 
على فلسفته الانتقائية التركيبية, 
ولولاها لما خلد اسمه فى تاريخ الفلسفة 
ولا كان له هذا الأثر العظيم فى فلسفة 
القرون الوسطى. 
مصادر أخرى: 
)١(‏ تلخيص كتاب المقولات لابن رشد 
65 حط: لدابامومالة له طمع! ونزام1 
86 :1 .3 كموونه8 مماسهالا مجعم تاطيرم ١‏ 
00 


)0( تهافت خوجه زاده, طبع فى 
القاهرة مع تهافت الغزالى, وتهافت 
التهافت. 


4 


ابن الرشيد 
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(”) الرد على فلسفة ابن رشد للشيخ 
تقى الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية, 
القاهرة عام 1١5٠‏ (طبع فى كتاب 
فلسفة القاضى ابن رشد). 

ع( 220 2131565 125 أء 100ع611: 3آ 
-تطم 5ععدعءك5 دعل عنلع] ,عمرسوامدى؟ة'1 عل 
1 5عناوزع 1526010 اء دعدسوتطمه105 

)5( أعصمهل1]30: اء امقطد8 عل عععزد 
1 ,عاعء518 2111 ناه 1210[ ع12داممع تق "'[1 
)لل 26 ,1889 (هعوؤ5أناذ) عكتامط. 

(1) عموفاده1ة: أ40 15 عناص كارمممة: وعآ 
8 .51 أن 65مجء لم تغط همكتة 13 ]6 


1 بتتتمط!' ,ع1 


حميل صلدننا 


.- 535 ٠ 


ابن الر شيد 


لقب شيوخ مشايخ الوهابيين بجبل 
شد تمد وقد آسس هذه الأسرة: 

)1( عبدالله على بن الرشيد (٠65؟١‏ 
- 1ه - 141760 -18414م): وهى 


من عشيرة جعفر من قبيلة العبدة. من 


6 


عرب شمر ؛ استولى عبدالله عام 
على بلدة حائل وخلع الشيخ 
صالحا من أسرة ابن على التى كانت 
قبل أمراء الوهابيين بالدرعية والرياض. 
واعترف به فيصل أمير الرياضء وتقول 
الرواية إن عرش هذا الأمير توطد 
بفضل ابن الرشيد.ء ونجح عبدالله 
بمساعدة أخيه عبيد فى بسط سلطانه 
على جبل شمر وما حوله. وفى عام 
لام أى فى نفس الوقفت الذى خلع 
فيه فيصل أمير الرياض وحل محله 
خالد (انظر مادة «ابن سعونل» رقم م4 
و9). احتل خورشيد باشا أيضا جبل 
وبعد وفاته خلفه ولده. 

(') طلآل بن عبدالله: 1237 - 
7ه (14838-1848م) أخضع 
الجوف (دومة) وخيبر وتيما وجزءا من 
العرب النهابين. كما استطاع بفضل 
والرخاء فى الولاية التى كان يحكمها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وانحصرت صلات التبعية التى كانت 
تربطه بالرياض والتى أخذت تضعف 
منذ عهد الأمير عبدالله نفسه. فى 
معونة حربية يقدمها لماماء كما أصبحت 
الجزية التى كان يؤديها عن جبل شمر 
إلى الأمراء السعوديين عبارة عن هدايا 
من الخيل يقدمها فى غير انتظام. وأنشأ 
طلال علاقات مع مصر والباب العالى 
وفارسء واستطاع أن يزور ولايته إبان 
حكمه كل من بالجريق ثم #ومواوم 
(14835ام - 148175م) وكوارماتى عدن0© 

نهم (1815م) وانتحر طلال كما 
يقول هوبر :عادة1 فى صفر عام ١١417‏ 
(يونية - يولية )١1811‏ أو فى ١٠‏ ذى 
القعدة ١١( ١١44‏ مارس )١1838‏ كما 
يقول يوتنك عصادظ. 

(؟) متعّب (1874)., هو أخو طلال 
وخلفه فى الحكم. وقد اغتاله بندر 
وبدرء ابنا أخيه طلال فى الثانى من 
ربيع الثانى ١786‏ (51” يولية )١434‏ 
كما يروى يوتنك؛ أو فى العشرين من 
رمضان ١585‏ (؛ يناير )١1479‏ كما 
يقول هوبر. 

(4) هدر الشتكصت: جوت 
8ه (18348 -141/5م) هو الذى 


دائرة المعارف الإسلامية 


اغتصب الولاية بعد متّعبء وقد خلعه 
وإخوته وأبناء إخوته عمه محمد. 


(©) محمد بن عبدالله بن الرشيد: 


(14817-12439م) يعد يعد آخيه 


طلالء أقوى من حكم هذه البلاد من 
أسرة ابن الرشيد. سار على سياسة 
سلفه العظيم, فعكف على تنمية موارد 
بلاده. ووطد النظام ونشر الأمن بفضل 
إرادته وحزمه وعدله. ولما كان الباب 
العالى يؤيده فإنه لم يكتف بالاستقلال ‏ 
عن أمراء الرياض فحسب بل احتل 
الرياض ذاتها عام ١1485م,‏ ووحد 
إمارتى نجد المتنافستين تحت سلطانه. 
وقد زار جبل شمر أثناء حكمه كثير من 
رحالة الأوروبيين أمثال داوتى “#خطاوسهط 
وبلنت #6«نااظ وزوجه آن بلنت» وهوبرء 
ويوتنك. والبارون نولده 7/0106. وتوفى 
محمد فى منتصف شهر ديسمير 
1 ولم يعقب ولداء وترك الإمارة 
لابن أخيه. 

(1) عبدالعزيز بن متّعب: ١71١١(‏ - 
4ه- 14810 -1103م) خلف 
عمه محمدا.ء وسرعان ما دب الخلاف 
بينه وبين الشيخ مبارك صاحب الكويت 


"١ 


ابن الَرشِيد 
وتخا اضرا الوناضن النذوة حلعوم 
محمد بن عبدالله. فشبت معركة حامية 
فى الطرفية عام 4١7١ه‏ (١15101م),‏ 
قاتل فيها عبدالرحمن بن فيصل 
والشيخ سعدون أمير المنتفق إلى جانب 
الشيخ مبارك. واستولى عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن السعودى على مدينة 
الرياض عام 1407١م,:‏ واحتمى بها من 
هجمات خصمه عبدالعزيز بن متعب. 
واضطر عبدالعزيز فى نهاية الأمر أن 
تسفتجه بالكرق عا #اكاهس وسقط 
قتيلا فى معركة ليلية فاجأه بها عدوه 
فى الثامن عشر من صفر عام ١١75‏ 
١(‏ أبريل عام )١11١7‏ فخلفه ولده. 
(1) متعب بن عبدالعزيزء قتله 
سلطان بن حمود فى ذى القعدة عام 
6 ل(ديسمبر 1107 - يناير /1501), 
وفى رواية أخرى فى شعبان عام 5؟١١.‏ 
0( سلطان بن حمودء هو حفيد 
عبيد أصغر إخوة عبدالله (انظر رقم 
»٠١‏ فى هذه المادة) وبعد أن حكم عدة 


أشهر خلعه أخوه سعود بن حمود فى 


؟؟” 


أوائل عام 1775ه (فبراير عام 
١15١١8‏ ). 

ل©6 سعود بن حمود: أخو صاحب 
الترجمة السابقة, سرعان ما قتله حمود 
بن سبحانء وأجلس مكانه على العرش 
الابن الوحيد الذى ظل على قيد الحياة 
من أبناء عبدالعزيز (انظر رقم .)١‏ 

)٠١(‏ سعورءء تولى الحكم فى 
السابع عشن'من شعينان عام ١١75:‏ 
١4(‏ سبتمبر عام )١11١8‏ وظل يحكم 
فى جبل شمر مؤيدا من الجميع. 
المصادر: 

مصادر هذه المادة كتب الرحلات 
التى ذكرت فى مسادة «ابن سعورد» 
وخاصة كتب والن «ذالة/78 ويالكريق. 
وكوارمانىء وداوتى» وليدى بلنت. 
وهوبرء ويوتنك, ونولده.ء والصحاقة 
التركية؛ والعربية. والإنكليزية الهندية 
والمعلومات التى أوردتها الآنسة بل 8611 
ومادك 112011 .ث .1 . 


[مورتمان مسقطن له .11 .1 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبن الرشيد 


(أ) فرع عبد الله 
شجرة نسب آل الرشيد 


)١(‏ على الرشيد 


(1) عبد اك (؟) عبييد (انظر فرع عبيد) 
)1810 -18417) 


كتحكيد سكا 


(؛) طلال (9) متعب (1) محمد 
(1449 - لاتما) (1475-1479) 2 (141715- 14417 لم يعقب ولدا) 
ك2 
0-0 
(1) بندر (8)بدر (1١)زيد‏ 
147 امل زم سملن )١١(‏ عبداك )١١(‏ عبد العزيز 
)1١( 5‏ نهار 11١-1141‏ 
)1١(‏ نائف 
ظ (17) متعب (10) مشعل (15) محمد )1١(‏ سعول 
(منذ 1404) 


(17) طلال (1403) 


| | (1') عبداك | إ 


(11) عبداك (11) محمد (14) مشعل (1) عبد العزيز 


دائرة المعارف الإسلامية 6 ل سس لإ 


ملاحظات : 


عن رقم »١١«‏ انظر هوير #ءطانلالآ: 

.عه 1011331 ص .١5١١‏ وعن نورة 
أخت عبدالله رقم «”» وعبيد رقم "١‏ 
انظر .و06 .781018 .لعءقاناءآ .0 كطءفااعة 
وعصطءع2. ص٠‏ 5”؛ وداوتى 10001867 
ج”,. ص5". أما جبر الذى ذكر بلنت 
اناا جاء ص1535ء, أنه أخو عبدالله 
وعبيد فهى كما يذكر داوتى2ء ج", 
ص ,.١‏ من أسرة ابن على التى خلعها 
عبدالله. وقد بلغ رقم «» سن الأريعين 
عام 4 كما يذكر كوارمانى -ةنا0 
نهةدةقء ص95 وكان له تسعة أبناء. 
ويذكر بالكريقف جسك, 
ص8 ؟١‏ وغ 5١‏ أنه كان فى العشرين 
أو الخامسة والعشرين عند وفاة أبيه 
عام ١1845‏ أى 1455. وقد بِلغ رقم 
«0» الخامسة والثلاثين من عمره عام 
2,68 كما يذكر هويرء ص .١5 ٠‏ وبلغ 
رقم »8١‏ الأربعين من عمره عام /ا/81١2‏ 
انظر داوتى. ج١.‏ ص517؛ ويذكر 
بلنت» جاء ص 71١‏ أنه بلغ الخامسة 
والأربعين من عمره عام 2١81/5‏ وهو 
يتفق فى ذلك ممع يوتنك ع«نادا جداء 


>35. 


ص 75١؛‏ ومع ذلك فإن نلده عل1ه8 
ص875, يذكر أنه بلغ الثالثة والخمسين 
من عمره عام 14847. وعن رقم «لا» 
انظر كوارمانى. ص87, 4١45‏ ويذكر 
بلنت. جداء ص ١150‏ أنه كان يبلغ 
العشرين عند وفاته (وانظر يوتنك, 
جاء ص ,/)18١‏ ويذكر هويرء 
ص .١5١١‏ أنه كان يبلغ الثلاثين عاماء 
ويذكر كل من داوتى ج؟, ص١‏ ”.2 
وبلنت. ج”, ص ,”"7١‏ ابنا له؛ ولكن 
الآنسة بل 8611 تذكر أنه لم يعقب ولدا. 
وعن رقم «8» انظر بالكريف. جداء 
ص ,١75‏ وقد خلط بينه وبين بندر رقم 
«لا», وهو يذكر أنه بلغ الثانية عشرة 
عام :,؛ ويبذكر هويرء ص ,١15١‏ أنه 
كان يبلغ الخامسة والعشرين من عمره 
عام 1877. وعن رقم 2١١١‏ انظر 
بالكريف ج١ء‏ ص70١/‏ وقد ذكر أن 
سنه كانت تتراوح بين الخامسة 
والسادسة عام 877١؛‏ ويذكر هوبرء 
ص ,١5١‏ أنه بلغ الشامنة عشرة عام. 
1 وبذكر بلنت. ج١ء‏ ص١7"‏ أن 
رقم 4١7‏ ولد عام ١87١؛‏ ويذكر 
هوبر أنه توفى فى العشرين من عمره 
عام 954؟١ه 18141١(‏ - 1845) 


دائرة المعارف الإسلامية 


وانظر بلنت, ج١.‏ ص١٠‏ ٠"؛‏ ويوتنك2 
جاء ص59 1. رقم 2140 توفى عام 
2١‏ انظر هوير. ولقد أورد هويسر 
ثبتا كاملا بأسماء أبناء طلال (من رقم 
إلى رقم «14»), وقد قتلهم جميعا 
- ما عدا نائفاً وزيداً - عمهم محمد 
عندما ولى الإمارة عام 181/7. رقم 


١ ©,‏ كان يتراوح عمره بين السادسة 


ابن الرشيد 


يذكر كل من يوتنك,. ج١ء‏ ص 2,١7١‏ 
, وهوبرء ص١ .١5‏ وذكرت الآئسة 
بلآن نطلذلا (رقم 13 مقعلا ركد 
1 كما زرك :ةا وكيا 
(رقم )»١7«‏ قد قتلهم جميعا سلطان بن 
حقدون مزق واوريلة 
الحادية عشرة من عمره عام ١1١4‏ كما 


يذكر دوجلاس كار وثرز هه 5تاعناهط 


عشرة والسابعة عشرة عام ١18487‏ كما ع1 
(ب) فرع عبيد 
)١(‏ على الرشيد 
(7) عبيد 
(5) سليمان (4)قهد ‏ (©)حمود ‏ (١)على‏ (9) فيد (8) سليمان (1) عبد اله 
)١90(‏ ضارى 


(١٠)لهجد )١١(‏ سالم [قيلة سلطان (؟9١)‏ عبيد )١()‏ سقود )١9(‏ مهنا (11) فيصل 
دائرة المعارف الإسلامية م6" 


ابن رشيق 


مالاحظات: 


نعو لب ننه يق مداه لازن 
رقم «2”5 لم تكن سنه أقل من الخمسين 
عاما فى سنة ١18414‏ أو 1845 (انظر 
يوتنك, جا ص18 ١)؛‏ وتوفى فى 
السابع عشر من ذى القعدة عام ١١/7‏ 
(16 فبراير )١181٠١‏ كما يقول هوبر, 
ص ١5١؛‏ أو فى عام الالماه كما 
وانظر داوتى» جل ص18١.‏ وقد أورد 
هويرء ص ,١5 ١٠‏ ثيتا بأسماء أبناء عبيد 
(من رقم «"» إلى رقم «ذ). توفي رقم 
«» فى سن الثانية والعشرين على ما 
رقم «5» كان معتوهاء وكشرا ما ذكره 
داوتى ويوتنك؛ ويقول هوبر إنه كان 
مله القامنة والشلاقق مو عسوم عنام 
1 . رقم 8ة» ذكره بالكريف (جاقء 
ص15 وما بعدها) وداوتىء ويلنت, 
وهوبرء ويوتنك, ويقول نولده. ص * 2.5 
إن أولاده كانوا ثمانية (انظر داوتى,» 
انان ١‏ ونوك حداء 17 ): 
وتوفى رقم «“» قبل عام ١887”‏ كما 
يقول هوبر. رقم «لا» بلغ من العمر 


كان 


داوتىء ج”, ص79؛ وذكر هوبر أنه 
بلغ الثامنة والعشرين عام 1847. رقم 
«ل» ذكره داوتى,» جد”ى, ص39. وذكر 
هوير أنه توفى عام رقم رق 
+ انظن سوير وداوقن. وقد 
أخصى هوبيرء ص ,.١5١‏ أيناء حمود 
(من رقم »٠١١«‏ إلى .)6١6«‏ رقم د ١١طا»‏ 
عام اام ١‏ كما يذكر داوتى» جا 
ص١١21‏ وكشيرا ما ذكره داوتى وبلنت 
وهوير ويوتنك. عن رقم 11و انظر 
هويرء ص : .١‏ عن رقم اه انظر 
هوير» ص١1١1١.‏ رقم كه يذكر داوتى 
أنه طفل وأنه معتقل بالرياض (عام 
337»). وفيصل وابن عمه هما 
الوحيدان اللذان بقيا على قيد الحياة من 
فرع عبيد بن على الرشيد كما تقول 
الآنسة بل. 


٠‏ 82 ايب 
ابن رشيق 
ريما كان أبوه مملوكا روميا من موالى 
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الأزد. ولد فى الُمحمدية (المسيلة) من 
أعمال الجزائر حوالى عام 586ه 
(555م) أى 5ه (١٠٠٠م)‏ ودرس 
أولا فى مسقط رأسه حيث تعلم 
الصياغة وهى صناعة أبيه. ثم رحل 
الى الكتيروان عتححاء فت 
(15١5-1١١1م)‏ فاتخذه المعز الخليفة 
الفاطمى شاعر البلاط. وجلب عليه هذا 
المنصب عداوة معاصره أبى عبدالله 
محمد بن أبى سعيد بن أحمد المعروف 
بابن شرف القيروانى الذى كان كذلك 
شاعرا أديبا. وأدت مشاحناتهما إلى 
نشر عدة آثار لهماء وانتهت آخر الأمر 
بهجرة ابن شرف إلى صقلية. ولما نهب 
العرب مدينة القيروان عام 4149ه 
(510١٠م)‏ هرب المعز وبصحبته شاعره 
المحبوب إلى المهديّة حيث توفى الخليفة 
عام 457ه (١5١٠م).‏ وذهب ابن 
رشيق فى هذا العام نفسه إلى مازر 
بصقلية وتوفى بها ليلة السبت غرة ذى 
القعدة عام 455ه ١51-١50(‏ أكتوير 
04 أو 4ه ( 1-1١00‏ ١٠م)‏ 
فى روايات أخرى. 

وكان ابن رشيق مؤرخا وشاعرا 
وفقيها لغويا؛ ومن شيوخه الأديب أبو 


ابن رشيق 


000000 
والنحوى أبو عبدالله محمد بن جعفر 
القزاز وغيرهما. وله من التصانيف ما 

يأتى: 

)١(‏ العمدة فى صناعة الشعر 
ونقدهء قال عنه ابن خلدون (المقدمة, 
ترجمة ده سلان» ج”؟, ص١58)‏ إنه 
خير ما كتب فى هذا الباب» وقد نشر 
الجزء الأول منه فقط فى تونس حوالى 
عام 86؟1١هه‏ وفى القاهرة عام 
6ه 

)١(‏ قراضة الذهب فى نقد أشعار 
العرب؛ وهى رسالة إلى أبى الحسن 
غلى من ابن القناسم اللراكن تم ف 
سرقات الشعراء (باريسء المكتبة 
الأهلية, رقم /1١1؟؟,‏ ج(). 

(؟) قطعة من ديوانه (58ناهطهعمء2: 
.1*5 عل .2186 .155 وع.آ رقم 717 5). 
المصادر: 


«العمدة» القاهرة 6ه 


)0( ياقوت: إرشال الأريبء حال 


./,٠١ ص‎ 
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5 
اين الرومى 


9ه السيوطى: بغية الوعاة, القاهرة 
ا را 
أ( ابن خلكان» وفياتء القاهرة سنة 
ا 1 
(5) حسن حسنى عبدالوهاب: بساط 
العقيق فى حضارة القيروان وشاعرها 
اين وشحيق: فوش سنن :ااه 
ص5ه-١5.‏ 
0 مدطث: 512 ١ك‏ .:[5:ز8, النص 
العربىء صغ 15 (أخذ عن الذهبى: 
مختصر كتاب إنباه الرواة على أنباه 
النحاة) ص 5]١؛‏ (أخذ عن العمرى: 
مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار). 
 )0(‏ بإزمه5 عل: 
ص" : 4. 

0( لامع اكن117: عط أععطءععاطءتطاءوء0) عادا 


لتتسوئع عأع010طاتم 


#عطوءش :ع0, ص ٠١لا‏ رقم .5١١‏ 
6 لمتتقسضاء!ع820: انآ بطوعهة .ل طعوع0 
جا « ص/7 5 07 


[محمد بن شنب] 


ابن الرومى 


على بن العباس بن جريج: شاعر 
عربىء» ولد فى يغداد عام ها 


"> .4 


(877م). ونستدل من كنيته ومن اسم 
جده أنه ينتسب إلى بلاد البوزنطيين 
(الروم). وكانت مواهبه الشعرية سببا 
فى شهرته؛ وجر عليه هجاؤه عداوة 
الكثيرين وعلى الأخص وزير المعتضد» , 
القاسم بن عبدالله حفيد سليمان بن 
وهب. ويقال إن هذا الوزير تخلص من 
ابن الرومى بأن دس له السم عام 
7ه (443م). ولسنا نعرف تاريخ 
وفاته على التحقيق لأنه يذكر لوفاته 
كذلك عاما 1744ه و717/5ه. وقد خلف 


المصادر: 
)1( ابن خلكان: وفيات, طبعة 
فُستنفلد, رقم ا 2. 
,0-١‏ وانظر فيما يختص بسجنه: 
بهاء الدين العاملى. الكشكول. ص8 0. 
9( عباس محمود العقاد: ابن 
الرومى,» القاهرة .١57١‏ 
(١‏ ممقطاءاءع820: بعاةء عغطء تطعوء 0 


جداء ص 9لا-١48.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


تعليق على تاريخ وفاة ابن الرومى 
يقول ابن خلكان فى تاريخ وفاة ابن 
الرومى: «توفى يوم الأربعاء لليلتين 
نقينا من جمتادى الأولن سك كلانه 
وثمانين ومائتين» وقيل ست وسبعين 
ومائتين» ودفن فى مقبرة باب البستان» 
فأى هذه التواريخ هو الأصح؟ إن الذين 
جاءوا بعد ابن خلكان تابعوه فى هذا 
الشك الذى لا مسوغ له اعتمادا على 
روايته بغير بحثء لأن ابن الرومى أثبت 
لنا أنه بلغ الستين وعاش إلى ما بعد 
سنة ثمانين, إذ يقول: 
طربت ولم تطرب على حين مطرب 
وكيف التصابى بابن ستين أشيب 
فهى لم يمت فى سنة ست وسبعين 
على التحقيق. ولو راجع ابن خلكان 
كتاب مروج الذهب للمسعودى لعرف 
منه أن ابن الرومى كان حيا بعد ست 
وسبعين. فلا محل للقول بموته فى تلك 
السنة. فمن المحقق إذن أن ابن الرومى 
تجاوز سنة ست وسبعينء ولم يبق لنا 
إلا أن نبحث فى السنتين الأخريينء أى 
سنتى ثلاث وأربع وثمانين. فعندنا 
تاريخ اليوم والشهر من أولاهما وليس 


ءِ 
ابن الرومى 


عندنا مثل ذلك من الثانية: وهذا مما 
يرجح وفاته فى سنة ثلاث وثمانين 
دون أربع وثمانين. ويقوى هذا الترجيح 
أن مضاهاة التواريخ تشبت لنا أن 
جمادى الأخرى من سنة ثلاث وثمانين 
بدأت يوم جمعة فيكون يوم الأربعاء قد 
جاء لليلتين بقيتا من جمادى الأولى فى 
تلك السئة كما جاء فى تاريخ الوفاة. 
وقد ضاهينا هذا اليوم على التاريخ 
الإفرنجى فوجدناه يوافق الرابع عشر 
من شهر يونيوء أى يوافق إبان الصيف 
فى العينراق».وايق اروم نات قفن 
الصيف كما يؤخذ من قول الناجم إنه 
دخل عليه فى مرضه الذى مات فيه 
وبين يديه ماء مثلج» فيجوز لنا على هذا 


. أن نجزم بأن أصح التواريخ هو التاريخ 


الأول. وهو «يوم الأربعاء لليلتين بقيتا 
من جمادى الأولى سنة ثلاث وثمانين». 

والأقوال مجمعة على موت ابن 
الرومى بالسم., وأن الذى سمه فق 
القاسم بن عبيد الله أو أبوهء ولكن 
الروابات. فى هنذا اتخبن لآ :فخلى من 
مت عقف :واغننطرات "فنالووابة:التى 
أوردها ابن خلكان تقول: «إن الوزير أبا 


ان 


/ وبال 
نن زيدون 


الحسين القاسم بن عبيد الله بن سليمان 
ابن وهب وزير الإمام المعتضد كان 
يخاف من هجوه وفلتات لسانه 
بالفحشء, فدس عليه ابن فراش فأطعمه 
خشكنانجة مسمومة وهو فى مجلسه., 
فلما أكلها أحس بالسم فقام فقال له 
الوزير: إلى أين تذهب؟ فقال: إلى 
الموضع الذى بعثتنى إليه, فقال له: سلم 
على والذى :قال له هنا طريقى عل 
النار..». 

وضعف هذه الرواية ظاهرء لأن 
عبيدالله بن سليمان مات فى سنة ثمان 
وثمانين» أى بعد آخر تاريخ فرض لموت 
ابن الرومى بأربع سنوات فكان حيا 
عتواوفاة الشتباعي .ولا عش تقول 
له القاس اسم سلم على والدئ؛ وو الدة 
بقيد الحياة. 

بين هذه الشبهات المتضاربة شبهة 
تعرض للذهن ولا يجوز إغفالها فى هذا 
المقام وهى تبيحنا أن نسأل: ألا يحتمل 
أن يكون حديث السم كله خرافة 
مخترعة لا أصل لهاء وأن ابن الرومى 
مات ميتة تشتبه أعراضها بأعراض 
التسمم المعروفة فى زمانه؟ فمن كلام 
الناجم الذى زاره فى مرض وفاته نعلم 
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آنه كان مسقو من إنحاك الول ران 
كان اعد ماء.مظوجاء والظما وإلحاخ 
البول عرضان من أعراض «مرض 
السكر» وهو مرض يحدث لصاحبه 
التتسمم ولاسيما بعد أكل الحلوى 
والإفتراط يوبا واين الرومي لم تكن 
تنقصه أسباب الإصاية به لأنه كان 
محيوما بالخلوع والأظطمية الكقية 
مستسلما للشهوات مسرفا فى الشراب 
مع ضعف أعصابه واعتلال جسمه. 
فمن الجائز أنه أصيب به فاشتد عليه 
فى كوه ههه اللين: كنا تجا 
فى رواية «زهر الآداب» فأودى ذلك 
بات 


عياس محمودل العقاد 


ابن رزيدون 
أبق الولو احسس وذ سكيداللة يذ اعفد 
ابن غالب بن زيدون: أحد مشاهير 
الشعراء المسلمين فى الأندلس» ووزير 
أمراء إشبيلية. ينتسب إلى أسرة عريقة 
من قبيلة مُخزوم. ولد بقرطبة عام 
5ه (5١٠٠م)‏ وتوفى أبوه وهو 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعد يافع لم يبلغ الحلم. ولكن أوصياءه 
أحضروا له أفضل الشيوخ والمؤدبين, 
وسرعان ما بز زملاءه التلاميذ. ولما بلغ 
العشرين من عمره نظم قصائد كانت 
سببا فى ذيوع صيته. 

وانغمس شاعرنا فى شئون بلاده 
السياسية أثناء الحري الأهلية التى 
أثارها المطالبون بالعرش من الأمويين, 
والمحاولات التى قام بها أهل قرطبة 
لإجلاء حكام البربر عن مدينتهم؛ ولقد 
أغدراة بالاشكتواق قن فته الف تسيه 
وَمَكَانة أسركة بعافة واطما ع كاسة 
ولذلك نجده فى حاشية أبى الحزم بن 
جهور زعيم أمراء قرطبة بعد انسحاب 
الوين 

ولقد أدى به حبه العنيف للشاعرة 
ولادة الع كافك امن الأسيدرات 1 إلى 
الاصطدام بمنافس قوى هو اين عبدوّس 
وزير أبى الحزم بن جهور مما دعا ابن 
زيدون إلى نظم القصائد يتحدى فيها 
غريمه. كما تهكم عليه فى رسالته 
المشهورة. حتى اتهمه ابن عبدوس 
بالتآمر على إرجاع الأمويين» فزج به 
فى السجنء وهناك أرسل الشعر الرقيق 


دائرة المعارف الإسلامية 


ره بوي 
ابن زيدون 


إلى ولادة وكتب إلى أصدقائه 
يستعطفهم فى حرارة ويدافع عن 
نفسه إلى أن نجح أحدهم. وهو أبو 
الوليد بن أبى الحزمء فى إطلاق 
سراحه؛ بيد أن ولادة كانت قد هجرته 
آخر الأمر ومالت إلى ابن عبدوس. 

وتوارى عن الناس برغمه مدة من 
الرفق كحان ]تاها صرف فى و 
عشيقته. ثم رجع إلى قرطبة عند وفاة 
أبى الحزم بن جهورء وحاول أن يصل 
حبله بابنه وخليفته أبى الوليد؛ وسفر 
لين الأمضزاء السلفيق تحبا روي 
لقرطبة. ولكن طموحه كان سببا فى 
سقوطه. وغضب عليه مرة ثانية لسبب 
مجهولء وأرغم على الفرار إلى قرطبة, 
وعاش فى دائية وَبَطليوس وإشبيلية 
عل التماكن: 

وكانت شهرته فى الشعر ومواهيه 
الأدبية ومعرفته بأحوال المسلمين فى 
الاندلس التى اكتسبها فى سفارته لابى 
الوليد.ء سببا فى حظوته عند أمير 
إشبيلية المعتضدء فكان كاتب سر هذا 
الأمير فحسب أول الأمرء ثم أصيح بعد 
ذلك كتيل وزؤافه رولا طرفي لمتشي 
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١‏ ره بو 
بن زيدون 


استبقاه ابنه وخليفته المعتمد فى 
منصبه. واستعان به على غزو قرطبة 
التى أصبحت بعد عاصمة ملكه. 

بيد أن شهرة ابن زيدون أثارت عليه 
حسد الكثيرين من رجال البلاط وعلى 
رأسهم الشاعر ابن عمار صفى المعتمد؛ 
ولما ثار الناس على اليهود فى إشبيلية, 
انتهز المتآمرون هذه الفرصة وعملوا 
على إرسال ابن زيدون إلى تلك المدينة 
لإعادة الأمن إلى نصابه؛ فخرج 
الشاعر مشيعا بحسرة أهل قرطبة 
الذين كانوا يفخرون بانتسابه إلى 
مدينتهم, ولحقت به أسرته بعد ذلك 
مباشرة. ولكن الحمى انتابت ابن 
زيدون» وكان قد طعن فى السن, 
فعجلت بموته فى الخامس عشر من 
رجب عام 5ه 18-1١0(‏ أبريل 
)٠١١‏ ودفن فى إشبيلية. ولما بلغ خبر 
وفاته مدينة قرطبة عم الحزن أهلها 
جميعا وشملهم الحداد. 


ولم يكن ابن زيدون شاعرا فحلا 


فحسب بل كان أيضا من المبرزين فى 
فن الترسلء وإلى ذلك ترجع شهرته 
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ولم تطبع رسائله كلهاء وأهم ما عرف 
منها: 

)١(‏ رسالته إلى ابن عبدوسء وهى 
مفيدة من الوجهة اللغوية. ذلك لأنها 
حافلة بإشارات ووقائع لا نستطيع 
معرفتها إلا عن طريقها. وعن طريق 
الشرح الذى كتبه ابن نباتة المتوفى عام 
4ه (1514م) بعنوان «مسرح 
العيون فى شرح رسالة ابن زيدون» 
(بولاق سنة 1>17١1ه‏ الإسكندرية 
سنة ٠و9؟١ه.ء‏ القعلاهرة سنة 
6ه). وقد نشر ريسكه عاواء1 
هذه الرسالة مع ترجمة لاتينية. لييسك 
سنة 55/!ا١ام.‏ 

(؟) رسالته التى لا تقل أهمية عن 
السابقة. كتبها لابن جَهوّر ونشرها 
بستورن 86505051 مع ترجمة لاتينية, 
كوينهاغن سنة 1845م. 

وأورد مقتطهفات من شعر 
ابن زيدون كل من فيجرز وءأزاء/1ا 
(2ذلة]0:168, المجلد .١‏ ص84؟ وما 
يعدها. ليدن سنة )١185١‏ وده 
ساسى [©53 06 (المجلة الأسيوية 
ج؟١,‏ ص8 5١0‏ وما بعدها) والمقرى 


(483166165). وتوجد قطع مخطوطة لابن 
زيدون وترجمة له فى مخطوط لابن 
بسام (باريسء المكتبة الأهلية» رقم 
وآخر لعماد الدين الإصفهانى 
(المكتبة نفسهاء رقم .)١592١‏ 
أما فيما يختص بالمصادر فانظر 
أيضا بروكلمان: .انآ .طقتة .0 بطءوء0, 


: جدق ص 7١7:‏ وما بعدها. 


[كو ن نام .4 


ابن سعود 


لقب أمراء الوهابيين فى الدرعية 
والرياض. كان محمد ابن سعوندء 
مؤسس هذه الأسرة,. من عشيرة مقرن 
من قبيلة مسالخ من ولد على من عرب 
عنزة. وكان أبوه سعود حاكما على 
الدرعية, وقد توفى فى العقد الرابع من 
القرن الحادى عشر الهجرى. 
أى بين ععلامى ,١١6١ ١١58١‏ 
(1777-1171م). وإذا تتبعنا نسب 
ابن سعودء نجد أنه أعقب ثلاثة أبناء 
علاوة على محمدء وهم: قُنَيّان ومشارى 


دائرة المعارف الإسلامية 


اين سعود 


وفرحان. وقد ظل سلطان الوهابيين فى 
الدرعية ثم فى الرياض فى فرع محمد 
بن سعود إلى وقتنا هذا. ولقد نشأ فى 
فرعى ابن ثنيان وابن مشارى اثنان 
اغتصبا العرش (انظر رقم ا ورقم )٠١‏ 
ولكنهما لم يحتلا مكانا بارزا فى تاريخ 
هذه الأسرة؛ أما فرحان وسلالته فلا 
نعرفهم إلا من قوائم الأنساب. 

ويمكننا أن نقسم تاريخ المملكة 
الوهابية فى الدرعية والرياض إلى 
ثلاثة عهود: الأول ويبدأ بتأسيس تلك 
المملكة إلى غزو المصريين لها عام 
م وكانت الدرعية هى العاصمة؛ 
ويبدأ الثانى من استعادة الأسرة لملكها 
بفضل تركى وفيصل وينتهى بغزوة 
ابن الرشيد صاحب حائل 
(18435-14870م) وكانت الرياض هى 
العاصمة؛ ويبدأ العهد الثالث باسترداد 
ابن السعود عام ١5١”‏ للرياض من 
أيدى آل الرشيد. 

-١‏ مدحمدين سعود 
177-6م: حولى عام 


رض 


ابن سعود 


مؤسس المذهب الوهابى قد طرد من 
لعينية حيث نشط فى إذاعة مذهيه: 
والتجأ إلى صديقه محمد ابن سعود, 
وتعاون الاثنان على نشر المذهب الجديد 
باللسان والسيف. وبدآ يشنان الغارة 
على البلاد المجاورة ومناطق البدو 
القريبة عام 55١١ه‏ (يبداأً فى 54 
يناير )١757‏ وسرعان ما أدى ذلك إلى 
تدخل بعض الجيران الأقوياء أمثال بنى 
خالد أصحاب الأحساء وال المكُرمَى 
أصحاب نجرانء ولكنهم عجزوا مع ذلك 
عن إيقاف تقدم الوهابيين. وكان 
أشراف مكة يتهمون حجابج الوهابيين 
بالمروق. وكانوا يمنعونهم لذلك من 
زيارة الأماكن المقدسة. وكانت تقارير 
الأشراف فى هذا الشأنء تلك التقارير 
التى بعثوا بها إلى الباب العالى عام 
5ه إ(ويبداً فى ١5‏ ديسمير 
)١1715-‏ أول ما وصل الحكومة 
العثمانية من أخبار هذا المذهب الجديدء 
وتوفى محمد ابن سعود عام 1/9١1ه‏ 
(1711-11/15م) بعد أن حكم حوالى 
ثلاثين عاما. 
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؟ - عبدالعزيز بن محمد بن سعود 
(15148-111/9ماءع 1كل/ا١-؟١18):‏ 
عضن القتلاكين اليينة الأول مق كيه 
فى قتال مستمر مع القبائل المجاورة, 
أى مع بنى خالد وآل المكرمى والمنتقق. 
وفى عام 55/!ا١م‏ اقتحم الوهابيون 
الأأحساء ووقطّيفا وبهذا ثبتت أقدامهم 
على شاطئ الخليج الفارسى. ولقد 
فشلت تماما تلك الحملات المتكررة التى 
قام بها ولاة البتصرة وبغداد من الترك 
مع حلفائهم من آل المنتفق (حملة الشيخ 
ثوينى آل المنتفق عام 117/617 م: وحملة 
كخيا على باشا عام 179/4م) فى إجلاء 
الوؤهابين عدن الأخساء واتتهت هذه 
الحملات بتهادن عبدالعزيز ووالى بغداد 
مدة ست سنوات. ومنح سرورء شريف 
مكة, عام 1487اه (١لالا١-الا/اام)‏ 
الحجابج الوهابيين الحق فى زيارة 
الأفافن القدتينة "تطين خدرسدة كدونهاء 
ولكن الشريف غالبء خليفة سرور 
استرد منهم هذا الحق عام "١5١١اهه‏ 
وقام بعدة حملات عام ١5/ا١‏ وه1/15ا١‏ 
و56/ا١‏ لصد الوهابيين عن غزو 
الحجازنء ولكنه اضطر إلى عقد الصلح 
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معهم عام 15/8١م,‏ بعد أن فشل فى 
تلك الحملات. وسمح لهم بالحج وتعهد 
له الوهابيون نظير ذلك ألا يغيروا مرة 
اخرئ على متاظق تفوة الأشزاف: 
ولكن صلات الوهابيين الودية 
بيغداد والأشراف لم يطل أمدهاء فداهم 
سعود بن عبدالعزيز مدينة كَربّلاء فى 
ذى الحجة عام 5١( ١7١7‏ أبريل 
607 للانتقام من قبيلة خراعل 
الشبعية لامغترافها على قتافلة وهابية: 
وخرب أماكن الشيعة المقدسة وذبح 
معظم السكان. وفى عسامى 
0-6 1ه لأبريل 
)18١١-‏ حج سعو إلى بيت 
الله وانضمت إليه فى نفس هذا الوقت 
قبائل عسر وتهامة, كما انضمت إليه 
فيك بدن عر وكانت خاضعة 
للشريف غالب؛ فأدى ذلك إلى الجهر 
بالخصومة بينهماء واكتسح الوهابيون 
فى ١5؟٠‏ شوال 7١؟١ ١8(‏ فبراير 
)6١“*‏ مدينة الطائف. ودخل سعود 
مكة فى الثامن من المحرم عام ١5١48‏ 
٠(‏ أبريل )١18١7‏ دخول الظافر 
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ابن سعود 


المنتتصر؛ فلما رجع سغعولء طرد 
الشتريقك غالب الحامية الوهابية من مكة 
فى ""” ربيع الأول سنة ١١( ١5١8‏ 
يولية *8)/, ولكنه مع ذلك أرغم على 
أن ينزل للوهابيين عن امتيازات أخرى. 

وبدأ الوهابيون حوالى عام ١86٠١‏ 
التالية من إخضاع البحرين وقبائل 
رأس الخيمة. 

وفى ك٠‏ رحب عام ١514‏ ل 
نوفمير )١868١”‏ قتل رجل شيعى من 
العماديّة عبدالعزيز فى جامع الدرعية. 

9 - سعود ين عبالعزيز 
(514١595-1؟1اه‏ - 9١8١415-1ام):‏ 
قام سعود بعدة حملات صغيرة على 
بغداد وعمان ثم عزم على أن يتخلص 
من حكم الشريف غالب» فاحتل المدينة 
عام 5ه (5١7١ام)‏ واحتل مكة 
فق الكسدة من الس نقسها شايز 
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يحافظ على ما بقى له من نفوذ فخضع 
تمام الخضوع للوهابيينء وانتشر بذلك 
المذهب الوهابى فى الحجاز. ولقد رفض 
الوهابيون السماح لقوافل المحمل الذى 
أعدته الحكومة التركية بدخول الأراضى 
المقدسة:وانطن.سغول الخطرة: للسطان: 
وقال فى رسالة رسمية إنه ليس على 
والن فسهق أن يعفتق المذهك الؤهادى 
فحسبب, بل على السلطان نفسه أن 
يفعل ذلك أيضا؛ ولما رفض صاحب 
دمشق رفضا باتا أن يذعن لمشيئته., 
أجابه سعود بسلب حوران فى يولية 
عام .186٠١‏ ونظم سعود القرصنة التى 
كانت تقوم بها القبائل القاطنة على 
الخليج الفارسى إلى حد حمل الحكومة 
الهندية عام 1605م على إعداد حملة 
كبيرة اقتحمت رأس الخيمة فى ١١‏ 
نوفمير من السنة نفسهاء وقضت على 
أسطول القرصان. 

ولما عجز الباب العالى عن صد 
هجمات الوهابيين على ممتلكاته, ناط 
بمحمد على باشا والى مصر غزوق 
الحجاز. 


الف 


وفى أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر 
عام 18١١‏ بدأت الحملة المصرية الأولى 
بقيادة طوسون باشا غزو ينبع البحر 
وينبع البر من جديدء ومع ذلك فقد هزم 
عبدالله وفيصلء ابنا سعودء طوسون 
بياشا فى ممر الجديدة الضيق أثناء 
تقدمه نحو المدينة فى ا ذى القعدة عام 
75(" نوفمبر /)١18١١‏ وأرغم 
على التقهقر إلى ينبع؛ ولم يتابع 
حركاته الحربية إلا متآخرا فى خريف 
عام ؟١18م,‏ فنجح هزه المرة بعض 
النجاح» وسلمت له المدينة فى نوفمير, 
ومكة فى أواخر يناير عام 2,١1848١١‏ 
واقتحم الطائف بعد ذلك بأيام قلائل, 
بيد أن الوهابيين نجحوا فى صد تقدم 
المصريين إلى تربة صيف عام 1١181م.‏ 
وفى أواخر أغسطس نزل محمد على 
بنفسه إلى البر فى جدةء وحاول سعود 
عبثا أن يتفاوض معه فى الصلح؛ وقام 
طوسون باشا بحملة ثانية على تربة 
فى أواخر عام ١18١م‏ لم يكن نصيبها 
حدوى اس سا تنقيا واتقيت حازت 
المصريين هناك فى أوائل عام 6١١8١؛‏ 
ولقد توفى سعود حوالى هذا الوقت, 
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أى فى 4 جمادى الأولى عام ١775‏ 
7" أبريل عام )١148١5‏ فى الدرعية 
يالقا من العمر 54 عاما. 

© - عيدالله ين يسعونء 
8ه (ل” أبريل 
4-6 سبتمبر 18418): استأنف 
محمد على سيره نحو تربة فى أوائل 
عام ١16١5‏ فهزم الوهابيين هناك فى 
6 يناير واحتل هذه البلدة, ثم أغار 
على العسيرء وعاد إلى مكة عن طريق 
قنْفدة. وسار طوسون باشا فى مارس 
إلى نجسداعق..طريق الحتاكية: واج 
بلدة الرس الشعة وتاك اعاطنة 
عبدالله بن سعود بقوات تفوق القوات 
المصرية. فتهادن الطرفانء وبدأت 


1م دون الوصول إلى نتيجة. وفى 
ستكتصيل يغام 11 تزلى إبزاهيو سانا 
بن محمد على قيادة الجيوش المصرية 
فى بلاد العرب بعد وفاة أخيه طوسون, 
وقام إبراهيم بعدة حروب لقى فيها 
كثيرا من الصعاب والقتال المريرء ثم 
وصل بجيشه بعد ثمانية عشر شهرا 
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إلى أبواب الدرعية (هزيمة عبدالله عند 
ماوية فى ” مايو 17١4١-احتلال‏ الرس 
ثلاثة أشهر - الاستيلاء على ضرمة فى 
وكان يحميها عبدالله وأقاربه - من 
أوائل أبريل إلى أوائل سبتمبر عام 
سيتمير. وقاوم عبدالله مدة ثلاثة أيام 
التاسع من سبتمبر لإبراهيم الذى 
أرسله وأسرته وأحفاد محمدابين 
عبدالوهاب إلى القاهرة. وقد بعث محمد 
على بعبد الله مع كاتب سره وخازنداره 
إلى الآستانة حيث شنقوا جميعا فى ١17‏ 
ديسمير .181١8‏ 

4 - وترك إبراهيم باشا نجدا فى 
النصف الأول من عام 1415م فتمكن 
مشارى بن سعولء أخو عبدالله الذى 
مصرء ولكنه توفى فى الطريق. ويقول 


نضا 


ابن سعود 


رشيد الحنبلى فى تاريخه الإخبارى إنه 
حكم من 177 إلى 1ه (1414 


١‏ - تركى بن عبدالله بن محمد بن 
سسع ون (550١589-1؟1ه‏ 2ع 
1871-8م) فر إلى صدير أثناء 
الحملة المصرية, وحاول أن يثبت أقدامه 
فى الرياض بعد وفاة مشارى بن 
سعود (رقم 5) ولكن المصريين طردوه. 
على أنه نجح عام 1877م فى مفاجأة 
الحامية المصرية الضعيفة فى الرياض. 
وبعد أن دار القتال سجالا بينه وبين 
ولاة الحجاز مدة من الزمنء: وافق أخيرا 
عل أداء الجزية لمحمد على؛ وفى عام 
م استولى على الأحساء التى كان 
الأتراك قد احتلوها عام ١14١م:‏ وأخضع 
البحرين فأصبحت الرياض قصبة 
المملكة الوهابية الجديدة بدل الدرعية 
التى خريت. وفى عام 5:5؟١اه‏ 
(1874م) قتله. 

/ - مشارى بن عبدالرحمن بن 
مشارى ابن حسن بن مشارى بن 
سعود: هوجم فى الهفوف بعد أربعين 
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يوما من حكمه وقتله فيصل بن تركى 
صناكن7الترجدة الشايفة: 

6 - فيصل بن تركى: حكم أول مرة 
من 5:؟١اه‏ || 1١6‏ 
(:؟58-187ىام) وفى عام مام 
قام خالد بن سعود (رقم ”) فى وجهه 
تسشتاعدة الصضرين تاسكولن علن 
الدروعنية يو اتكتهدى على تيتصل قفن 
الرياضء ولكن خورشيد باشا قائد 
الجيوش المصرية هزم فيصلا مرة ثانية 
فى 0" رمضان عام ١٠١( ١١55‏ 
ديسمبر 1678) فى الدلم وأسره 

8- خاك ين سعود 
(66؟١-لا565اهم .)1811-1١8551-‏ 
أذ نسحبت الجنود المصرية عام ٠85١م‏ 
فَطرقَ عستتداللة م كنئان تخضالكا من 
الرياض فى ديسمبر عام ١885١‏ 
فاعتكف فى جدة:. وتوفى بها عام 
امم. 

٠‏ - عبدالله بن ثنيان بن إبراهيم 
بن ثنيان ابن سعود (/ا561١١559-1اه‏ 
- أوائل عام ١85:‏ - أوائل عام 
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فيصل (رقم 8) فى الرياض؛ وكان قد 
استعاد حريته عام 5865 وسجنه 
وتوفى فى محيسه. 
الثانى من ١١59‏ -805؟١ه‏ - أوائل 
عام اوح - أوائل ديسمير 16 ): 
الحكيمة أن يشبت حكم أسرته فى نجد. 
فقد حالف أسرة ابن الرشيد (انظر هذه 
المادة) الث كاتنت قد الخزث تبسطظ 
تفوذها على جيل شمر؛ ووثئق علاقاته 
بمصر والسلطان. وزار البلاد فى عهده 
بالكريق منترولة عام ١155”‏ - 
١5‏ - عبدالله بن فيصل بن تركى 
(حكمه الأول من 1747 --1741ه - 
خلعه إخوته عام /1741ه. 
١‏ - سعود بن فيصل بن تركى: 
١181/(‏ - 591 هسح الالكرا هس 
بالأتراك. فاحتلوا الأحساء كما احتلوا 
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ابن سعود 


قطيفا واستبقوهما رغم مخاولات 
سعود المتكررة لاستعادتهما. 

١4‏ - عبدالله بن فيصل بن تركى 
(حكمه الثانى من 1179١‏ -١101ه‏ - 
#6لام١ا ‏ ام ): استعاد عرشه بعد 
وفاة سسعود. وظل محتفظا به على 
الرقم عرد | خسده مكسية وا بخان دود 
الذين كانوا ينازعونه فيه. وفى عام 
1887م اشتبك فى حرب مع محمد بن 
الرشيد صاحب حائل. وفى أوائل 
4م خلعه أبناء أخيه (أبناء سعود). 

6 - محمد بن سعوند: تولى 
العرش مدة قصيرة: وخلفه عمه. 

١1‏ - عبدالرحمن بن فيصل بن 
تركى (؟ -18487؟م) خلعه محمد بن 
الرشيد وأجلس على العرش. 

١/‏ - عبدالله ين فيصل (حكمه 
الثالث من 18417؟ - 618848م). 
والراجح أن يكون قد توفى عام ,١844‏ 
وبموته أصبحت الرياض تابعة لحائل 
على الرغم من محاولات عبدالرحمن 
المتكررة لاستعادة العرش. وفى عام 
0١‏ غزا محمد بن الرشيد الرياض: 
وفى عام ١847‏ أجلس على العرش. 

- محمدا: الابن الثالث لفيصل 


املف 


أبن سعود 


أمير الرياض. ويظهر أن الرياض كان 
يحكمها حكام من قبل الرشيد منذ 
توفى محمد فى تاريخ غير معلوم. 

- عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن 
فيصل (حكم منذ بداية عام 15-37م): 
تمكن بمساعدة الشيخ مبارك صاحب 
الكويت - وكان قد احتمى به أبوه - 
من استعادة الرياض فى مارس عام 


5 باتقلاب سياسىء ونجح فى 
استبقائها على الرغم من آل ابن الرشيد 
أصحاب حاثل الذين لجأوا أخيرا إلى 
طلب المعونة من الأتراك. ومع ذلك فقد 
وفق إلى أن يعيد إلى مملكة الرياض ما 
كان لها من سيادة. وساعده على ذلك 
انتشار الفوضى فى حائلء والتفاف ٠‏ 


الشعب حول بيت سعود. 


شجرة نسب آل سعود 


)١079 سعود بن محمد بن مقن (توفى حوالى عام‎ )١( 


(؟) محمد (؟) فرحان 


(0؟/ا١‏ تكلال) 


(3) عبد العزيز (1955 -1807) 


0( ثنيان )2( مشارى 


(0) عبدال (انظر فرع ب) 


ا 0 


(4) سعود () عبد الله 
185 ؛كولم 
سعود 
)١2(‏ عبدالله (؟١١)‏ (فيصل) )١5(‏ تاصر 
14816 -4كهو() 
(18) عبدالرحمن ١‏ (5١)عمر‏ 
(9) فهد (قْهِيد؟) | (14) حسن 


(9؟) سعد (13) نصر 


حرفي 


(11) محمد 


)٠١(‏ عبد الرحمن )١١(‏ عمر 
)٠١(‏ هدلول (11) سعد (17) خالد 
كمد اعمم 
)٠١‏ إبراهد (21) مشار 1 
5-0 لاا 00١‏ (9؟) تركى 
[(4؟) خالد] 
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ملاحظات: 

رقم :١‏ توفى عبد العزيز عن ”/ 
عاما سنة 7١16م‏ (انظر منغن «ذعهمء/8, 
حن هو 51 وانظن متكوت واذنك 5 
8 ص7١‏ من الترجطمة 
الفرنسية؛ رقم 4: عاش سعود 18 
عاماء وتوقى عام ١8١4‏ كما يقول 
منغن, ج؟. ص١5,‏ وقال كل من 
روسىق 201055630 وبوركارت غل3طلاءرن8 
إن عمره كان يتراوح بين 55 و50 عاما 
فقط. رقم 9: فاوض عبدالله فى عقد 
هدنة الرس عام 5١18م‏ (انظر منغن 
ج". ص" ؛ وما بعدها) وقد قتل ابنه 
سعود عام 4١18م‏ وذلك بعد الاستيلاء 
على 'البموعحيسة (انظن تفن 
ص١؟١1.,‏ وشانيزاده. ج؟, 187). رقم 
:٠‏ رحل عبدالرحمن إلى مصر عام 
مم رقم :١١‏ رحل عمر وأولاده 
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ابن سعود 


إلى القاهرة عام 4١18م,‏ وفى رواية 
أخرى عام ١185م.‏ رقم©١:‏ توجد 
صورة لعبد الله فى الأطلس الملحق 
بكتاب منغن. رقم :١١‏ قتل فيصل أثناء 
حصر الدرعية )منغن. ج", 
ص5١153١).‏ رقم :١5‏ لقى ناصر حتفه 
أثناء غارة على مسقط (بوركارت, 
ج". ص72١)»‏ رقم 171: سعلدء ورقم 
١7‏ : خالدء ورقم ””: فهدء ورقم 55: 
حسنء رحلوا جميعا إلى مصر عام 
م رقم ””: شن تركى بعض 
الغارات الصغيرة على العراق وسورية 
(بوركارت. ج"؟. ص؟؟١).‏ رقم 50: 
داقع سعد عام ١814‏ عن أحد حصون 
الدرعية» رحل وأخواه نصر ومحمد بعد 
ذلك إلى القاهرة (منغن» ج”. ص 2,17١‏ 
.)19١8‏ رقم 38: خالد؛. لم يذكره 
إلا أيوب صبرى. ص553, والراجح أنه 
خلط بينه وبين رقم .١7‏ 


حرف 


ابن سعود 


5( شاليزادة: تأريخ, ١‏ - 6 وفى 

0 حولدت: تأريخ, ١‏ مه /ا--” ١‏ 
وفى مواضع أخرى. 

متلفة. 

0( أيوب صيرى: تأريخ وهابيبان, 
إستانيول 9551؟اه. 

)5 عمامة /لا غامء5 .180: -عع57 10 لاه 4 
ج+, لندن سنة /ا١٠8١.‏ ففصم 
"١‏ 


(١ 0‏ لله552 0 .نآ .[: ناك 01 أأوانع 12265 
4 هل غ11ه262,. باريس سنة 


8 . 
)1١(‏ الكاتب نفسهة: :ناز ع1010 
كفطوطه/11 دعل ءاءء5 ها فى 71/561465 11/108 


01 حسدلء ص958-151١.‏ 


5 0 2 عطة 00 -هل17 دعل 8151016 
6 ارق | 'لاوكلاز عبراع 0 «لاء| كالامعك كأطه] 


19 باأريس سنة 5 .١481١‏ 


يفف 


1/167710176  ىال«‎ [3 1055 نلهع‎ )١( 
م111 اك 560165 كعكلاء1 7ه كلام 5أ0ى1‎ 
لااأريس ستة‎ 116 


.114 


١5201167 (١ 6‏ تزع الام ه “زه ه12 17:6 
9 ب«وعدرر 176 و«أتلال هآطه47/ 60055 


وفنا ا 1 


)١6(‏ المقطاس8 كتوعة مطول: دعاملح 
ولزطقطج/ا لهة كمتناملء8 عط ده لتدن 


.185١ سنة‎ 


87151017 متعمء71 ع«تاء1: ع0‎ )1١3( 
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1/١‏ ) مسقصتامهآط: عجماكا دعل اء177 6ن[ 
ج ",. ص 05-17, وقداتخذ 
كثير من الكتاب تاريخ 
الوهابيين موضوعا لبعض 

(50) عمه20: 75[مطاعآلا ع0 :135)3515م 
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لندن سنتة 2.18١5‏ فى ثلاثة 
مجلدات. 

(59) تتطوءئز52 122112 عل )غ16 عآ جب 
فى عللكقاضمآ: العم0 رع ععودلؤزها, 
سنة 1855-1485 (انظر المجلة 
الآأسيوية. السلسلة السادسة) 
حلم ا وما بعدها. 

: ؛) امععمل .مور .0: -صع1 علط 
و أ2طاء110 ععدمناأواءم, برلين سنة 
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دائرة المعارف الإسلامية 


ابن سينا 


أبى على الحسين بن عبد الله 
(باللاتينية: أفيسناء وهى مأخوذة عن 
العبرية أفن سينا): كان يعد طوال عدة 
قرون - ولايزال يعد فى بعض بلاد 
الشرق الإسلامى ‏ إمام العلوم كلها 
والشكية الوكين انا تكرت القن 
وردت فى كتاب ابن أبى أصيبعة (طبعة 
ميلر. ج؟. ص ” ومابعدها) فقد 
كتبها تلميذه أبى عبيد الجوزجانى كما 
أفلاقا الركس حتفي وول فده 
القرححة إنه ولد هام نارتقا 
بأفشنة بالقرب من بخارى. وكان أبوه 
من أهل بلخ, انتقل إلى بخارى وتولى 
العمل بقلعة خرميثنء وتزوج امرأة من 
أفشنة. وبعد أن رزق منها بابنيه., 
استقر ببخارى وفيها تلقى ابناه العلم, 
وحفظ ابن سينا القرآن ودرس الأدب 
على مؤدب حتى بلغ العاشرة. وقد 
دعاه دعاة الإسماعيلية الذين كانوا 
يترددون على دار أبيه إلى الأخذ 
بعلومهم إلا أن أنظارهم عن النفس 
والعقل لم تترك فى نفسه أثرا بليغا أول 
الأمر. ويعد أن درس الفقه.ء أخذ المنطق 
والهندسة وعلم النجوم عن أبى عيد الله 


وائرة الحارف الستلاسة 


ابن سينا 


الناتلى» ولما كان التلميذ قد نما جسمه 
ونضج عقله فى سن مبكرةء فقد بذ 
أستاذه ودرس وحده الطبيعيات 
والإلهيات والطب. وسرعان ما مكنته 
ممارسته للطب من فهم هذه الصناعة 
فهما جيداء بيد أنه لم يستطع فهم 
الإلهيات إلا بعد قراءة مصنف للفارابى. 
وقد حددت هذه القراءة تكوينه 
الفلسفىء ذلك لأن أنظار الفارابى فى 
المنطق والإلهيات التى يرجع أصلها إلى 
شروح فلاسفة الأفلاطونية الجديدة, 
وتعليقاتهم على كتب أرسطوء هى التى 
حددت وجهة. تفكيره الفلسفى. وكانت 
سه إ3 داك تتزاوح بين السانسننة 
عشرة والسابعة عشرة. وفى هذه 
الأثناء أتاحت الفرصة السعيدة لهذا 
الشاب النايه معالجة سلطان بخارى 
نوح بن منصورهء وتمكن بذلك من 
تخول دان قف وكاكان شري النهم 
وى الذاكتوة إلى حشن عمسي ددن 
استطاع فى قليل من الزمن أن يحصل 
من العلم ما جعله قادرا على إبراز 
معارف عصره فى صورة علمية. وبدأ 
يصنف الكتب فى سن الواحدة 
والعشرينء وأسلوبه بالجملة واضح 
مفهوم. 


يفف 


وتوفى أبوه وهو فى الثانية 
والعشرين من عمرهء. فاضطربت حياته 
غاية الاضطراب. وكثر فيهاالجد 
واللهو. كما كثر فيها الإخفاق أيضا. 
وكتب أهم تصانيفه فى أويقات الهدوء 
التى كان يغتنمها فى بلاط جرجان 
والرى وهمذان وإصفهانء نذكر منها 
بنوع خاص دائرة معارفه الفلسفية, 
«كتاب الشفاء» (طهران سنة 017١١ه)‏ 
ومصنفه الهام فى الطب «القانون فى 
الطب» طهران سنة 5؟١0ه,‏ بولاق سنة 
الت وكبتن أتناء الستشازة 
مختصرات لكتبه الكبرى: كما كتب عدة 
رسائل فى موضوعات متنوعة. 
واشتغل بالعلم حينا وبالسياسة حينا 
لخن إلاتان تتحاضه فى :هذا الليتدان 
الأخير كان ضثئيلا. وترجع مكانته إلى 
أنه كان كاتبا موسوعيا دون العلوم 
الأميال اللأحفة ‏ وقكي لاوقا 
آنامة الالشيرة فى كف علاء الدولة 
بإصفهانء. ومرض ابن سينا فى الطريق 
أثناء الحملة التى قام بها علاء الدولة 
على همذان عام 478ه (7١٠م)‏ 
وتوفى بهمذانء. ويوجد قبره بها إلى 
الآن. وقد أكثر الناس من قراءة تواليفه 
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ومن شرحهاء كما نقل الكثير منها إلى 
اللفات الأوربية. وتراه العامة فى 
المشرق كساحر هاملن هعاصة8 الذى 
جذب الجرذان بمزماره. 

ولا نستطيع أن نفصل القول هنا فى 
آراء ابن سينا التى لا يرال يرجع إليها 
فى الأوساظ الدينية والفلسفية والطبية 
فى الشرق إلى اليوم رغم ما وجهه 
الغزالى إلى بعض أجزائها من المطاعن, 
ولكنا نكتفى هنا باجمالها والإشارة إلى 
كموؤاتها 

فهى يتبع الفارابى إلى حد بعيد فى 
المنطق وفى نظرية المعرفة. وكذلك 
الحال في مستالة «الكليات»"الكن قتصبل 
بالإلهيات والمنطق معاء فالكلى يوجد 
مستقلا عن وجود الأشخاص المتكثرة 
دون #معتقولة بالذاقه فن كفل الله 
وعقول الملائكة (العقول الفلكية) 
وتفيض هذه الكليات عن عقل الله 
وتفضاقل شوضشظ العقون القارقة 
بالأاشخاص من جهة وبالعقل الإنسانى 
من جهة أخرىء وهو العقل الذى ترد 
فيه الكثرة إلى تصور كلى. وكان ابن 
سينا أميل إلى اعتبار هذا التصور 


دائرة المعارف الإسلامية 


صاذرا عن العقل الفعال أكثر منه نتيحة 
لقوة التجريد الخاصة بالعقل الإنسانى, 
ومين قرسي القسارة افسحبرك النن 
الأفلاطونية الجديدة منه إلى المشائية. 
ومع أن ابن سينا ييسهب فى كلامه 
عن المنطق إلا أنه لايعده إلا مدخلا 
للفلسفة. أما الفلسفة الحقة فهى إما 
نظرية وإما عملية, وتشمل الأولى 
الطبيعيات والرياضيات والإلهيات 
وفروعهاء وتشمل الثانية الأخلاق 
. وتدبير المنزل والسياسة. ولم يعن ابن 
سينا إلا عناية قليلة بالفلسفة العملية, 
وهو فى تصنيفه للعلوم الفلسفية الذى 
راعى فيه وضع الطبيعيات أولا ثم 
الرياضيات ثم الإلهيات. ينظر إلى تجرد 
موضوعاتها عن المادة شيكا فشيئا. ولا 
ريب أن الإلهيات تعرف بأنها علم 
الموجود المطلق, والموجود المجرد مطلوب 
فيها وليس موضوعا لهاء ولكن هذا 
المطلوب يصبح موضوعها الأساسى 
عند التغمق فى البحث. 
ومع أن طبيعيات ابن سينا تأخذ 
فى جملتها بالسنة الأرسطاطاليسية إلا 
أننا نجد فيها أيضا أثرا للأفلاطونية 


دائرة المعارف الإسلامية 


اين سينا 
الجديدة. ويظهر هذا الأثر بنوع خاص 
فى نظريته القائلة بأن الأحداث 
الآرفنية :تتاشن جالاجرام السمساوية لا 
عن طريق الحرارة المذبعثة منهاء وإنما 
عن طريق ما تشعه من الضوء. ويجب 
أن نعد آراءه عن العقل من الأفلاطونية 
الجديدة أيضاء تلك الآراء التى أدت فى 
غير ذلك إلى تطورات دقيقة فى علم 
النفس. 

وقد كان أثر ابن سينا كبيرا فى 
الطب بنوع خاصء وظل هذا الأثر فى 
الغرب إلى القرن السابع عشرء أما فى 
الشرق فأثره باق إلى الآن. فهو 
جالينوس العرب. ومازلنا فى حاجة إلى 
البحث عن مقدار ما أضافه ابن سيتا 
إلى هذا العلم من نتائج مشاهداته 
الخامتة على اتتااكرئ. عق الواهنية 
النظرية على الأقل, أنه كان يحل 
التجربة المحل الأكبرء ويدرس الحالات 
المختلفة التى يظهر فيها أثر العلاج 
الناجح. 

ونجد فى شرح ابن سينا لإلهيات 
أرسطو (ولنترك رياضياته التى لا 
نعرف عنها إلا القليل) إلى جائب 
العناصر المستمدة من الأفلاطونية 


خض 


ابن سينا 


لمكو مننازلة قري إلى التوفية 
بينها وبين العقيدة الإسلامية. وإثدينية 
الروح والمادة (الفعل والقوة) والله 
والغالء افيه عند انين متعينا نما من 
عند الفارابى. كما أنه عرض مسألة 
خلود النفوس الفردية على وجه أدق. 
وهو يعرف المادة بأنها إمكان الوجود, 
وليس الخلق إلا نوال الوجود وتحققه 
بالفعل بعد أن كان بالقوة. وليست 
الماهية والوجود شيئًا واحدا إلا فى الله, 
أما فيما هى خارج عنه فالوجود عارض 
على ماسح وسمئ خز ال هذا الوجون 
بلغة الإلهيات «خلقا» وهذا الخلق قديم. 
والله الذى هو واجب الوجود وواحد 
لاكثرة فيه من أى جهة من جهاته علة 
ضرورية من شأنها أن تفعل منذ القدم» 
ومعلولها الذى هو العالم يكون على هذا 
قديما كذلك. وهذا العالم ممكن فى نفسه 
'(حادث) ضرورى بعلته. ويفرق ابن 
سينا بين حدوث هذا العالم الذى هو 
ممكن وضرورى فى آن واحدء وبين 
حدوة جميع الكافتات الأرضَية التى 
لاتدوم إلا حينا من الزمنء ذلك لأن 
الإمكان محصور فيما دون فلك القمر. 
ولقد قادته بنوع خاص آراؤه عن 


خرف 


النفس من الوجهة الإلهية إلى أنظار 
صوفيةء بعضها فى قالب شعرى. وكما 
اضطره مرة خطر داهم إلى الفرار من 
وخ اعندائه متتكترا فى زى الطيوفية: 
كذلك يحتمل أن تكون قد ألجأته 
الكخر و قرسا عاك اويا مس إن 
الكتابة بروح صوفية:؛ وإذن فتصوفه 
شىء عارض يتوج بناء مذهبه, ولكنه لا 


المصادر: 

3 اتوجدمتصفات ابن شيعا وعتيرت 
من المصنفات القديمة فى 
قم ةسماععاء8:0: غائنآ هه .0 طعووت. جل 
ص ؟ه:ومايبعهدها 

(؟) ويوجد له من الكتب المطبوعة 
أيضا: قصيدته عن النفسء طبعت 
ختمنه واالكه كوالة العاملى» ودابوث 
كذلك مع شرح المناوى بالقاهرة 
عام 48١1؟١اه‏ وطبعهاأيضا 
كاراده قو مع ترجمة فرنسية 
وشرح لرجل مجهولء المجلة الأسيوية, 
دولنة ب أقغسطس نقئة :1555 

(؟) مبحث عن القوة النقسانية؛ طبعة 
فان ديك عاعلاط ههلا القاهرة سنة 
١|١16‏ ها 


دائرة المعارف الإسلامية 


.١5٠٠ 

)2( كتاب النجاة. 
والطبيعيات, الأستانة سنة ١794‏ ه. 
معلوف ضمن -4'07 164115 1761165 
كع 11[جزهده11ج« كع الطيعةة, 
لمق ونشلرت فى مجلة 
«المشرق» 0 حق سنة كعؤل, ص 
ةك وما بعدها 3 


(4) شرح قسم الإلهيات من إشارات 
ان جديا شوهه لسر لدي 
الطوسى وفخر الدين الرازى. 

(9) رسالة حى بن يقظانء بالعبرية, 
طيعها كوفمان ممقتطادة؟1 .2 , سنة 
لمم . 

)٠١(‏ وقد نشر بالألمانية موشبرغ 
8 1. وليييرت ألءممنآ .ل 
قسما من كتاب القانون عن طب 
العيون يعنوان 06نتلت[[أء:7د«ءولاك 1016 
2 11 065 لييسك سنة ١9-05‏ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن سيئأ 


)١١(‏ علا عل يسمت .عدظ تعمععار4 
باريس سنة ١١٠١‏ (انظر عن هذا 
الكتاب ياسيه ناءدكة8 .ح1: 46 ءياناء1 
كع 5ع 111151 » يولية ‏ 
أغسطس سنة .)١5١5‏ 

١؟١)‏ وانظر لكارا ده فو أيضا مقاله 
عن اين سينا فى دائرة الممارف 
الدينية والأخلاقية التى نشرها 
هيستنجر 0585ا25]آ, ج"5, إدنبرة 
سنة ,١9٠0٠9‏ ص ؟:/؟ وما يعدها. 


١5‏ 8067 ع0 ,ل .3ل : لاع «عك عدم 
71 171 105021116 شتوتكارت 
سنة ١9٠١‏ .ص ١١5‏ وما بيعدها 
(الفنوشبحة الإتكطروزة لون سنح 
57 ص ١١١‏ وما بعدها). 

لق 06 تعطكج 06010 :ع1 4ه عاعكتمادة ء121 
عتاممدمائاط ععكاففاز فى وءطءااالة : 
ابوسسعوء0) «ع0 «لنآيا +21 ) جلا 
6). 

)١9(‏ ممممعاءا/11: -كمة 4‏ كمداى ‏ برطز 

1 :017ل 611118 فى 
.لا .ككأسامله17 .4 .تأعدء 0‏ .ك كر 47 

7617 جدة: ص 15195؟ وما 
بعدهاء لييسك سنة ؟5١15١).‏ 


ضرف 


ابن سينا 


)١1(‏ ب«عارم]ة راطا بصملا عجنامة و'ممععاندم 
1 0000[1[1ظ1 (فى0(7:]فع2 [مجمع ا 1/1 
سنة ١5١7”‏ ص ",اه وما 
بعدها). 

)١00/(‏ «عنمة/ة! ا[ : عرام0 كمبدعءاه «وطنا 
44 01 71لاأع 6876 ميونخ سنة 
* 50 . 


)١6(‏ وقد نقل هورتن :6م27 .34 إلى 
اللغة الألمانية إلهيات الشفاء مع 
شرح بعنوان -40 عاك انرمماء1! 1016 
5 ,؛: هال وغخيررها سنة 


. ١5١95١15 /ا-‎ 

)1 06 541167 .3 < عالاااط نم82 كمتتارعء 41 
أأكج[صماء !4‏ (عءئأاء1م151 4 «06 
فريبور غْ سنة .١951١1‏ 

: هاوء2 01 نم1115 دمع )لآ 


10106ظ2ظ2 


ج؟.ء ص ١١١-١٠١5‏ 35 
أسطورية: انظن مقال باسنيه .8 
)53556 المتقدم ذكره. 


[ده بور 8064 1.1.16 ] 


يذرف 


تعليق على مادة «ابن سيتا» 

إن ما يعرف الآن عن حياة ابن سينا 
لع يد مقتصبوو1اعان ها اوزدة ابن أنى 
أصيبعة ومن نحا نحوه (كالقفطى وابن 
خلكان) فى إثبات الترجمة المعروفة 
التى كتبها بالعربية أبى عبيد عبد الواحد 
الجوزجهاتي عن اسنتاةه ابن سينا ذلك 
لأنه إلى جانب هذه الترجمة العربية 
الك لم يدقن بشن خصهنا الكافل كبا 
ورد فى مخطوطين: أحدهما لظهير 
الدين البيهقى عنوانه «تاريخ حكماء 
الإسلام» والآخر لشمس الدين محمد 
بن محمد الشهرزورى عنوانه «روضة 
الأفراح ونزهة الأرواح» ‏ توجد ترجمة 
أخرى كتبها بالفارسية أحمد بن عمر 
بن على المعمروف بالنظامى العروضى 
المتطر قتدئ فى محلكية (جهان.خقالة: 
أى أربع مقالات (انظر القصص: 
١ه‏ ال 0 
الذى نشره بالانجليزية إدوارد براون 
عام ١97١‏ (وانظر المجلة الأسيوية, 
يولية وأكتوبر سنة )١895‏ وتلقى هذه 
الترجمة الفارسية ‏ مضافا إليها 
الزيادات الواردة فى المخطوطين 


الذكورين: وكذلك حاحاء عن فتسوفكا 
فى كهاب: الكامل لأين الأفن وتاريغ 
الأوتقاء فرك الدين العطار وكشف 
الظنون لحاجى خليفة ‏ ضوءا جديدا 
على ما خفى من جوانب حياة الرئيس» 
وخاضينة على تزازبع اسفتارة وعطية: 
وذكر شيوخه وتلاميذه والأعلام الذين 
اتصل بهم مما لا يعرف من الترجمة 
المتذاولة الكى اعتمد غليها ده يوو: 

ولد ابن سينا بأافشنة عام 7٠١‏ هه 
وانتقل مع أسرته إلى بخارى عام 
اله وأتم دراسة اللغة والأدب وهو 
فى سن العاشرة على رجل لم تذكره 
الرواية المعروفة » ويحتمل أن يكون هذا 
الرجل هو أبا بكر أحمد بن محمد 
البرقى الخوارزمى (حاجى خليفة. 
داهن 9105 :وتذ هب الكت جيننة 
المعروفة إلى أنه درس الطب بمفرده. 
ويروى من جهة أخرى أنه تلقاه على 
أبى سهل المسيحى وأبى منصور 
الحسن بن نوح القمرى. 

وانتقل من بخارى إلى كركانج عام 
؟ذاف إثن سقنوط عرش السامائتين 
بين يدى أمير غزنة السلطان محمود بن 


سبكتكين وخرج من كركانج إلى 


ابن سينا 


جرجان عام ٠”‏ فارا من وجه سلطان 
غزنة أيضا (السمرقندى القصة 55), 
ويحتمل أن تكون قصة لقائه لأبى ' 
سعيد بن أبى الخير شيخ متصوفة ذلك 
العصر التى ذكرها فريد الدين العطار 
قد وقعت فى نفس هذا العام. ونجده 
فى عام ٠1‏ 4ه بالرى ثم بهمذان حيث 
ولى الوزارة مرتين ولاشك فى أنه ترك 
الوزارة قبل عام 5١١‏ ه لأننا نجد فى 
أخبار هذا العام عند ابن الأثير ذكرا 
لوزير آخر. وبقى بعد وزارته مضطهدا 
من أمير همذان الجديد ووزيره تاج 
الملك: فبثت حوله العيون» وسجن بعض 
الزمن» وظل زمنا مختبئا حتى فاز 
بالفرار إلى أصفهان عام 4١4ه‏ 
والاشك فى أن :وستاكلة الرمدسزية "القن 
صنفها فى فترة اضطهاده وقفراره 
لاتصور نزعة صوفية - كما يرى مهرن 
6168 بقدر ما تصور أزمتة 
النفسية ولم تقتصر حياته السياسية 
على الوزارة والنضال فى سبيلها 
بهمنانء ذلك لأنه عاش طوال حياته 
يبغض أمراء غزنة رغم ما بذلوه فى 
اجتذابه إليهم ( انظر قصة فراره من 
كركانج, السمرقندى. القصة 15؟) 
واشترك إذ كان بأصفهان فى بعض 


ضرف 


المؤامرات السياسية ضدهم (البيهقى, 
ص 77, الشهرزورىء ص 3211) وريما 
كان سبب ذلك ما وقع منهم آنكذ من 
اكفظيآن: الفالاسعتفةة. والتسو سني 
والمعتزلة (ابن الأثيرء ج4., أخبار سنة 
2٠‏ على أنه عاش نديما لأمير 
أصفهان علاء الدولة بن كاكويه الذى 
اتهم بالزندقة لملازمة ابن سينا له (ابن 
الأثير. جة. أخبار 478 ) إلى أن توفى 
عام 58؟:هه. ويروى ابن خلكان 
روايات مختلفة عن موضع وفاته. كما 
ذهب بعض أوربيى العصور الوسطى 
إلى أنه توفى بالأندلس بدسيسة من 
ابن رشد ( قاءءءة دهاناط عذطا كتازووه77, 
ف .,١‏ ص .)١1١7‏ والواقع أن قبره 
لايزال يزار بهمذان إلى الآن. 

ولقد اتصل بكثير من علماء عصره 
كابن مسكويه وأبى الريحان البيرونى 
وأبى القاسم الكرمانى والطبيب أبى 
الفرج بن طيب بن الجاثليق وأبى نصر 
العراق وأبى الخير بن الخمار وغيرهم. 
وذكو التستتسرقندى من لأ هميد 
الجوزجانىء وأبا الحسن بهمنيار بن 


المرزبان الأذرييجانى وأبا منصور بن 


تارق 


زبلا (زبله؟) والأمير أبا كاليجار 
وسليمان الدمشقىء ويضيف البيهقى 
أبا عبد الله المعصومى (المعصرى خطأ) 
وكان يقول ابن سينا عنه: «هى منى 
بمنزلة أرسطى من أفلاطون», وينفرد 
ابن أبى أصيبعة بذكر أبى القاسم عبد 
الرحمن النيسابورى والسيد عبد الله 
بن يوسف شرف الدين الإيلافى: 

ولقد ألم ابن سينا بكل معارف 
عصره إلماما عجيباء حتى فتن الأجيال 
اللأحقة الى خلقك فته نفهنا 
أسطوريا هائلا. ويوجد فى الأدب 
التركى كتاب بأكمله عن هذه الشخصية 
الأسطورية ( أهدكة8 .1: إكارط”! ع4 م16 
15 466 سنة 16407). نظم أبن 
سينا بالعربية. كما كان من أوائل من 
نظموا الرباعيات بالفارسية. وبرز 
بضنفة خاضة فى الظلو:وكنان الأهراء 
يتهافتون عليه لطبه. ولقد حدثنا ده بور 
عن أثر القانون فى الشرق والغرب, 
ومما يدل على سعة انتشاره بين 
الغربين أنه طبع باللاتينية ست عشرة 
مرة فى السنوات القلاكين الأأخيرة من 
القرن الخامس عشرء أعيد طيعه 


دائرة المعارف الإسلامية 


تفتريخ مزة "فى القدرق السادس »خفن 
وهذا الإحصاء لايشمل إلا الطبعات 
الكاملة للقانون, أما الطبعات التى 
تقتصر على قسم أو أكثر فلا حصر 
لهاء وظل يدرس فى أوروبا إلى عهد 
قريبء إذ كان من أهم مراجع جامعة 
مونبلييه حتى العقد الخالث من القرن 
التتاسع عشر ( مه8 عآ : كعك اأنفن0 
5 ص678) وعنى بدراسة طب 
ابن سينا أخيرا ده كوننج ومنده؟1 ء2 
وليبيرت 6هعممنآ وهرشبرغ ومتءطدء115] 
وغيرهه: اما الفلمفة فون مدان 
انتصاره الخالد. فقد حلت كتبه فيها 
محل كتب أرسطو عند فلاسفة الأجيال 
اللاحقة.ء قال اين خلدون: وتجد الماهر 
فذيغ عاكها على ككاب العسقاء 
والإشارات .والنجاة» (المقدمة. طبعة 
باريس» ج"”, ص .)١١7‏ بدأ بتأليف 
الشفاء إبان وزارته: وأتمه عام 4١141ه‏ 
وكتب النجاة فى هذا العام نفسه وهو 
فى طريقه إلى الحرب مع علاء الدولة, 
ويؤخذ من رواية لحاجى خليفة (جا. 
كن 18 وجا وفنا ال« الجوتماتن 
أتم هذا الكتاب. وكتب الإشارات يعد 
عام ,:52١‏ ويجدر بنا أن نقف قليلا عند 
آرائه فى التفس والإلهيات. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن سينا 


يرق الوامسنها الشوس ترصيي ا 
تصاعديا. فيتحدث أولا عن النفس 
النباتية ثم الحيوانية ثم الناطقة» وهى 
يدرس النفس الناطقة من جهات 
مخطفة. وليس فى كلامه عن الحواس 
شىء جديد غير وصفه الفسيولوجى 
لمراكز الحواس من المخ وانتقال الصور 
المحسة فى الجهاز العصبى على أحسن 
ماكان يسمح يه علم الحياة فى عصره. 
وأثر جالينوس فى هذه الناحية ظاهرء 
أما آراؤّه فى العقل فهى تخالف آراء 
سلفيه الكندى والفارابى بعض المخالفة. 
نظر إلى العقل على أنه قوة تستكمل 
بالمعقولات شيئا فشيثاء فالعقل 
«هيولانى» فى بادىء الأمر خال من كل 
معقول. ثم يصير «بالملكة» إذا استكمل 
بالملعقولات الأولى. ثم «بالفعل» إذا 
حصل شيثا من العلوم الكسبية. ثم 
مستفادا إذا كانت تلك العلوم الكسبية 
ماسر فيه بالسعل زف طالضينا 
بالفعل. والعقل يكتسب العلم بالفكر 
والحدس. والفكر (ء؟أسبهؤال عغومءم) 
حركة للنفس الناطقة تبحث بها عن 
الضدوة الوفنطى: ' الطلوب ها حكن إذا 
ظفرت بها رتبتها فى مقدمات قياسية, 


نوف 


أما الحدس (دهنائن0ه1) فهى ظقر 
والمظالنب وكزودها التوسطى دقفبة 
واحدة. ومن الناس من يكون من 
أصحاب الفكر وحدهء ومنهم من يحدس 
إلى جانب الفكر» ومنهم من يكون علمه 
كله حدسا وهؤلاء هم الأنبياء. ويسمى 
العقل حينكذ عقلا «قدسياء وهكذا 
يجعل ابن سينا علم الأنبياء أرفع علم 
على خلاف الفارابى الذى يرى علم 
الفلاسفة أوثق وأبعد عن الخيال 
والرمز. 

ولاشك فى أن أرسطو كان يذهب 
إلى أن المعقولات مستمدة من 
الفتحوساك::و د أشان اد بتكا فن 
كتابه «التعليقات على كتاب النفس 
لأرسطو» (مسخطوط بالقاهرة. ص 
)١١8‏ إلى هذا الرأى. ولكنه نبه إلى 
أن للمشرقيين رأيا مخالفا. ونجد رأى 
لمشرقيين هذا ميسوطا فى كل كتبه 
الأخرىء وهى رأى يدقع بعلم النفس 
إلى مجاهل الإلهياتء ولكنه يجعل 
المعرفة العقلية وثيقة مطابقة للماهيات 
الأزلية التى لا تتغيرء ذلك لأنه يذهب 
إلى أن المعقولات تفيض عن عقل خارج 


هرف 


عنا أزلى أبدى انتهت إليه صور الماهيات 
من مبدع الكلء ذلك العقل هو «العقل 
الفعال». وليس البدن وحواسه إلا 
وسائل تهيئ العقل الإنسانى لقبول 
فيض العقل الفعال. فالمحسوسات 
شأنها عند ابن سينا ثانوى فى المعرفة 
العقلية (الشفاءء. النفس, م5. ف”. ص 
#9 فى هو من #5 التتمسنساة: 
/555-1). 

وقد كانت براهين القدماء على لا 
مادية النفس ومباينتها للجسم منطقية, 
أما ابن سينا فقد كان أول من لجأ إلى 
التجربة النفسيةء قال: لنتتصور إنسانا 
خلق محجوب البصر لايرى من إهابه 
شيكاء متباعد الأطراف لانلمس بجزء هن 
جمسه جزءا آخرء يهوى فى خلاء لا 
يصدمه فيه قوام الهواء حتى لايحس 
ولايسمع, أليس يغفل مثل هذا الإنسان 
عن جملة بدنه؟ أليس يشعر بشىء 
واحد فقط هو ثبوت إنيته (نفسه)؟ 
فالنفس إذن موجودة وجودا غير بدنى. 
ونحن نجد مثل هذا البرهان عند 
ديكارت مما جعل بعض الباحثين - 
أمثال : قالوا 5زماة/ا وفورلانى أسداعناه]1 
يذهبون إلى إمكان اطلاع ديكارت 


دائرة المعارف الإسلامية 


على ارا القترلستيز ف الانسساذهئ: وقد 
أثبت فورلانى (فى مقالة 1[ قتهءءلهم 
1510 1ل لتنا ققعللاقة151 5180ء 166ع00 
المجلد؟. ص 5-57لاء ليبسك )١95357‏ 
أن النصين الواردين فى الشفاء عن هذا 
الوضموع:(السنفاف المفس) ادف 
مه. ف١)‏ كان قد نقلهما إلى اللاتينية 
الفيلسوف غليوم أوفرنى. 
أما إلهياته فموضوعها البحث فى 
«الوجود المطلق»». ويبدا ابن سينا 
إلهياته بتحديد. قبلة «الوجردسافيات 
الأشياء. فيرى أن هناك من الأشياء مالا 
يؤّحذ فى حده معنى الوجود.ء كالمثلث 
مثلا فإنا نتمثله خطا وسطحا ولا نتمثله 
موجوداء مثل هذا الشىء وجوده زائد 
على ماهيته عارض عليهاء وهى يحتاج 
كن وجحونة إلئغلة..وما كانت العلل 
لايمكن أن تتداعى إلى غير نهاية 
لامتتتاع الدؤو.والتستاسل فتلايد مت 
الانتهاء إلى علة أولى بالإطلاق ماهيتها 
عين وجودهاء وهذه العلة لا نستطيع أن 
نتمثلها معدومة:, لأن مهايتها الوجود 
نفسه. ولأنها ميدأ كل موجود. هكذا 
يؤدى التمييز بين ماهية الشىء 
ووجوده إلى التمييز بين «الممكن» 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن سينا 


و«الواجب». إذ الممكن مايستوى 
وجوده وعدمهء والواجب هو الضرورى 
الوجود الذى يترتب على عدمه عدم كل 
موجودء ويقابلهما العالم والله على 
القركين: 

ولقد كان العالم عند أرسطى قديما 
قدم الله ومثل هذه الأثنينية لاتتفق مع 
نزعة المسلم إلى التتوحيد., لذلك لما 
اضطر ابن سينا إلى القول بقدم العالم 
حتى يجعل أفعال الله قديمة مثله. رأى 
أن يجعل الله متقدما على أفعاله القديمة 
«بالذات» بالزمان» والزمان نفسه - مع 
أنه قديم - مخلوق أيضا تقدمه 
الواجب بالذات لا بزمان آخر. 

وقدفاض العالم عن الله بمحض 
إرادته لا عن حاجة إلى ذلك. فكان عنه 
أولا العقل الأول الذى هو ممكن فى ذاته 
واجب بعلته. وهذان الاعتباران فى 
العقل الأول هما بدء حدوث الكثرة فى 
الوجود. وفاض عن العقل الأول بعقله 
لعلته الواجبة عقل ثان» وبعقله لذاته 
الواجبة بعلتها نفس الفلك الأول» وبعقله 
لذاته الممكنة جرم هذا الفلك. وهكذا 
تستمر الموجودات فى التكاثر فيصدر 
عن كل عقل عقل آخر ونفس فلكية 


يفف 


اين سينا 


وجرم سماوى حتى ينتهى الصدور إلى 
الغقل العناشن وهى «الفعتال» فى عالنا 
هذا. وهى على عكس أرسطوى يرى أن 
العقل الأول لا الله هو المحرك الأول. 
وإله أرسطو لايعقل إلا ذاته وهو 
شتشو ليها عماعذاها. أما إله ادن سنينا 
فلوسن يفقل- زأته ققظ “يل يعقل المافية 
الكلية كما يدرك الجزئيات ولكن من 
حيث هى كلية فلا يعزب عنه مثقال 
ذرة. ويرجع إداركه للجزئيات إلى 
علمه بعللها ومباديها كما يرجع إدراك 
النجومى بكل كسوف جزثى إلى علمه 
بالحركات السماوية علما كليا. 
وتحطط عناية الله بكل شىءء 
ويعرف ابن سينا العناية فيقول: «هى 
إحاطة علم الأول بالكل وبالواجب أن 
يكون عليه الكل حتى يكون على أحسن 
نظام. فعلم الأول بكيفية الصواب فى 
ترتيب وجود الكل منبع لفيضان الخير 
فى الكل». فإذا كان الله خيرا محضا 
وأبدع الموجودات على ما يقتضيه 
الخبر فسدن أنن اهنا الشدن فى هذا 
العالم؟ يختم ابن سينا إلهياته بنظرية 
فى التفاؤل تقرب من نظرية ليبنتز 
#نهطاع] الفيلسوف الأالمانى فهو يرى أن 


الفا 


الشر إنما يلحق الأشياء التى فى طباعها 
استعداد للتغير والتبدلء فالشر إذن 
يلازم القوة وبالحرى «المادة», على أن 
المادة التى هى مصدر الشر طفيفة 
محدودة لأنها هى هذه المادة العخنصرية 
الؤتخسودة نون فلك القتمدن» والايقف 
تفاؤل ابن سينا عند حصره الشر فى 
المادة المفتضرية دون الفلكيه يل 
يحصره فى الأشخاص دون الأنواع, 
ويذهب إلى أبعد من ذلك فيقول إن 
الأشخاص لا يصيبهم الشر دائما بل 
أحيانا. فالمادة علة الشرء والشر محدود 
محصور والله لم يقض به إلا 
بالعرض» إن أنه أراد الخير إرادة أولية, 
وَل معنا بما قد تود إليه المادة مين شين 
مادام الخير موجودا. فتفاؤل ابن سينا 
يقول إن عالمنا يغلب خيره على شره. 
فهى إذن «أفضل العوالم الممكنة» كما 
يقول ليبنتز. 
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فيلسوف مغربى مشهورء وهو أبو 
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ابن سينا ابن طفيل 


العو قة::وكياق ونس كذلك الأندلسين 
والقرطبى أو الإشبيلىء وأطلق عليه 
علماء النصارى فى القرون الوسطى 
«أبى باسر» 451/546 وهو تحريف لأبى 
بكر. والراجح أن ابن طفيل ولد فى 
العقد الأول من القرن الثانى عشر 
الميلادى فى وادى اش على مسيرة 
أربعين ميلا شمالى غرب غرناطة., 
ولانعرف شيئا عن أسرته أى تعليمه 
وليس من الصواب أن نقولء كما قال 
بعض المؤلفينء إنه كان تلميذ ابن باجة 
لأنه يقرر فى مقدمة قصته الفلسفية أنه 
لم يتعرف إلى هذا الفيسلوف. وقد 
مارس ابن طفيل فى أول أمره الطب فى 
غرناطة, ثم أصبح كاتب سر والى هذا 
الإقليم, وفى عام 555ه (54١5١١م)‏ 
أصبح كاتب سر والى سبتة وطنجة, 
وهى ولد عبد المؤمن مؤسس دولة 
الملوحدين. ثم أصيح أخيرا 
(0564١46ه‏ همه - 115١١-1184م)‏ 
طون المتلطان الموحتدى امن قوب 
يوسفء ويقال إنه وزر لهذا السلطان 
أيضاء ويرى ليون كوتييه 2ف زاداه0 :مهما 
أنه من المشكوك فيه أن ابن طفيل نال لقب 


احرف 


ابن طفيل 


الوزارة, إذ لم يرد ذلك إلا فى نص 
واخسن: أضق إلى :ذلك أن المطروجى 


بلفظ القاضى فقط ( «:# اناه مآ :[ 1(ه[110 
ص١).‏ ومهما يكن من شىء فإن ابن 
طفيل كان دائما ذا تأثير كبير على هذا 
السلطان. وقد استغل هذا التأثير فى 
اجتذاب العلماء إلى البلاط. مثال ذلك 
أنه قدم الشاب ابن رشد إلى السلطان. 
وقد وصف المؤرخ عبد الواحد 
المراكشى (للمعجبء طبعة دوزىء ص 
+5 ترحمة فانيان هدمع80, ص 
)١١١١‏ هذه المقابلة اعتمادا على 
رواية ابن رشد نفسه. تلك المقابلة التى 
أظهر فيها أمير المؤمنين دراية واسعة 
بالمسائل الفلسفية. كما أن ابن طفيل هو 
الذى حبب إلى ابن رشد ‏ تلبية لرغبة 
الخليفة ‏ شرح كتب أرسطىء ذكر ذلك 
أبو بكر بندود تلميذ ابن طفيلء وهو 
يقول أيضا: «وكان أمير المؤمنين أبو 
يعقوب شديد الشغف به والحب له, 
وبلغنى أنه كان يقيم فى القصر عنده 
أياما ليلا ونهارا لا يظهر». 

ولما طعن فيلسوفقنا فى السن» حل 
ابن رشد محله فى الطبابة للخليفة عام 
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8ه ومع ذلك فقد ظل ابن طفيل 
محتفظا بمحبة الخليفة أبى يعقوب. 
وبعد وفاة هذا الخليفة عام ١/ههف‏ 
الم حفط يختزاقة :ولندة أنئ يوست 
يعقوب. وتوفى ابن طفيل عام ١/05ه‏ 
(1181-1146م) بمراكش, وحضر 
الخليفة بنفسه جنازته. 

وانق طقسيل :هو منتؤلك القتصية 
الفلسفية المعروفة «حى بن يقظان» التى 
تعد من أعجب كتب العصور الوسطىء 
وسنفصل الكلام عنها فيما بعد. ولا 
نعرف له غير هذه القصة إلا القليل. فقد 
كتب رسالتين فى الطب. وكانت بينه 
وبين ابن رشد رسائل حول كتاب ابن 
رشد «الكليات». 

ويظهر أنه كان لابن طفيل آراء 
مبتكرة فى علم الفلك. كما يفهم من 
أقوال البطروجى المنجم ومن كلام ابن 
رشد فى شروحه الوسطى على كتاب 
ما بعد الطبيعة لأرسطو (الكتاب الثانى 
عشر). وحاول البطروجى أن يجرح 
نظرية بطليموس الخاصة بفلك التدوير 
#اءروامة وبالفلك الخارج المركزء ويقول 
فى مقدمته إنه يتبع فى ذلك آراء ابن 
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وقصة «حى بن يقظان» الفلسفية 
التى نشرها بوكوك 20028 بعنوان 
0141/65 كلل أوهده25/::1, تعرف أيضا 
باسم «أسرار الحكمة الإشراقية». 
وليست هذه الفلسفةفى حقيقتها سوى 
فلسفة المدرسة الأفلاطونية الجديدة فى 
أشد صورها صوفية (انظر مادة 
«الإشراقيون»). وقد عرض ابن طفيل 
فى كثير من المهارة هذه الفسلفة على 
فراحل سكدرجة متستكذا: لذلك تشهانا 
تمدصنا منوهونا: :قادرا'علن! لكين 
وجد منذ طفولته فى جزيرة مقفرة. 
وهناك استطاع بقوة عقله فقط أن 
يميط اللثام عن الفسلفة. وأسس لنفسه 
مذهب الأفلاطونية الجديدية فى 
صورته الإسلامية. وسمى ابن طفيل 
هذا الإنسان» وهو رمز للعقلء «حى بن 
يقظان» أى ابن الله. وتظهر فى نهاية 
هذه القصة شخصيتان هما: سلامان 
وأسالء لهما أيضا شأن رمزى فى هذه 
القصة. 

وقد ظهرت فى المصنفات الفلسفية 
من قيل أسماء «حى» و«سلامان» 
ودانسالة آل اسال :ان كنتب امن سينا 


ابن طفيل 


قصته المرموزة «حى بن يقظان» وهى 
القصة التى نالت شهرة كبيرة فى 
العصور الوسطى والتى قلده فيها ابن 
عزرا وينسب الجوزجانى إلى ابن سينا 
فيما أحصى له من كتب رسالة عن 
قصة سلامان وأبسال. وقد أثيت لصير 
الدين الطوسى رواية لهذه القصة:, كما 
جعلها الشاعر الفارسى المعروف 
«جامى» موضوعا لإحدى منظوماته 
المشهورة. ويختلف شأن سلامان 
وأبسال فى هذه المؤلفات المختلفة. ولكنه 
دائما رمزىء: وهى يمثل بصفة عامة 
العقل فى نضاله مع العالم المادى. 
وسلامان فى آشعار جامى أمير يافع, 
أما أبسال فهى ظئره التى تصبح 
معشوقته فيما بعد. وأبسال أيضا امرأة 
فى إحدى القصص التى ذكرها نصير 
الدين الطوسىء كما أن سلامان وأبسال 
شقيقان فى قصة أخرى له وهما عند 
ابن طفيل ملك ووزيرء ويقال إن حنين 
بن إسحق قد نقل إحدى هذه القصص 
عن اليونانية. ومع ذلك فإن 
منالمرجح كثير| أن هذه 
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ابن طفيل 


القصص كلها ترج ع إلى أصل 
إسكندرى(0). 


طفيل: بدا المؤلف كتابه بمقدمة أعطانا 
فيها إلمامة طريفة عن تاريخ الفلسفة 
الإسلامية. وهو يمتدح فى هذه المقدمة 
أاسلافهمن القلاسفة وخاصة اين سينا 
وابن باجة والغزالى. ثم يبين أن غرض 


)١(‏ تشبه قصة حى بن يقظان فى جوهرها كتاب 
بيمندريس (أى راعى الناس) المنسوب إلى هرمس وهو 
محاورة امتزج فيها المذهب الافلاطونى باعتقادات قدماء 
المصريينء دارت بين العقل الالهى الذى يتمثل فى 
صورة شبح بهى المنظر وبين تلميذه هرمس اله 
الحكمة. وتناولت الكلام فى ذات الاله وكيفية الخلق 
وفيض الاشراق الالهى على الانسان. وقد عرف العرب 
هذا الكتاب واشار إليه القفطى فى تاريخ الحكماء. 

والغاية التى رمى اليها ابن طفيل من كتابه حى بن 
يقظان هى شرح بعض المسائل الفلسفية فى اسلوب 
قصصى كالكلام فى الله. وصدور الكونء ونظرية 
المعرفة, والفلسفة الطبيعية وغير ذلك من المسائل التى 
نهج فيها اين طفيل نهج من تقدمه من فلاسفة الاسلام 
كالفارابى وابن سينا. وقد انتهى الى تقرير التوفيق بين 
الفلسفة والدين وان العقل والوحى سبيلان للمعرفة 
الصحيحة. غير ان الفلسفة ينبغى ان يترك أمرها إلى 
الخاصة دون العامة من الناس, وقد رمز الى ذلك فى 
كه يفك اللك بسحلا مان عن افهم فنا وهل اليه يت 
بن يقظان عن طريق العقل وان كان قد ادركه عن طريق 
الدين. 

عباس محمود 
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البهجة والمكاشفة لايعرف المرء فيها 
الحقيقة بطريق القياس العقلىء وإنما 
يعرفها بالحدس. ثم يأخذ بعد ذلك فى 
سرد قصته: ولد ولد من غير أب فى 
جزيرة مقفرة:, أو قل إن أميرة من 
أميرات الجزائر المجاورة ألقت به فى 
اليم فحمله التيار إلى هذه الجزيرة, 
وهنا يناقش المؤلف بالتفصيل النظرية 
القائلة بامكان التولد الذاتى عن طريق 
تخمر الطين فى درجة حرارة معتدلة. 
ثم تولت ظبية إطعام الطفل وأصبحت 
أول معلميهء ولما شب الطفل قليلا لاحظ 
انه غارع السد اعزق:من السلا هل 
خلاف ما كان يلقاه من حيوان» فغطى 
جسده بأوراق الشجر وتسلح بعصاء 
وأدرك منذ تلك اللحظة فضل يديه ولما 
أصبح صيادا تقدمت أساليبه الصناعية 
فاستعاض عن أوراق الشجر بلباس من 
حلب نوما أنسنت الظلبية الستى 'ويتة 
وأصابها المرض أهمه ذلكء. وأخذ يبحث 
عن سبب مالحقها من آفة. وشرع لهذا 
فى دراسة نفسه حتى تنبه إلى ما عنده 
من حواس. وظن أن الآفة قد تكون فى 
صر الظبية: فرأى أن يشق بين 
أضلاعها بيحجر حادء. وعرف من هذه 
التجربة القلب والرئتين. كما أعطته أول 
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فكرة عن شىء خفى قد فارق الجسد. 
وهو الذى يكون الذات أكثر من الجسد. 
ولما بدأ الفساد يدب فى جسد الظبية, 
عرف حى من الغربان كيف يواريه 
التراب. 

زاكتقكف وحن > الكان سيدفة د 
انقدحت نار فى أجمة من احتكاك 
أغصانهاء فأتى بقبس منها إلى مأواه 
وعمل على إبقائه مشتعلا. وقد جعله 
هذا الكشف يفكر فى أمر هذه النار وفى 
التسوارة العسمواقة الك امس يونا فن 
الأحياء. فأخذ فى تشريح حيوانات 
أخرى. ولم يقف تفتنه عند هذا الحدء بل 
دمي تخاو الحديواقاف وغطم عتزل 
الصوف والقنب وصنع الإبرء واهتدى 
إلى البناء بما رأى من فعل الخطاطيف, 
وايتكفان تصوازع الطيو فى الفنيد له 
وانتفع ببيض الدواجن وصياصى 
البقر. إلغ. وهذا الجزء :من القضة دائرة 
معارف شائقة للغاية مرتبة ترتيبا 
يشهد لمؤلفها بالبراعة والحذق. 

وتطورت معارف حى بن يقظان 
حتى أصبحت فلسفة. فيعد أن درس 
النبات والمعادن وخواصها ووظائف 
إعهناة السؤاق اخذ رمستقوا فى احنان 
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ابن طفيل 


وأنواع. فقسم الأجسام إلى خفيفة 
وثقيلة. وعاد إلى درس الروح الحيوانى 
الذى رآه فى القلب. ثم توصل إلى فكرة 
النفس الحيوانية والنفس النباتية؛, وقد 
بدت له الأجسام صورا تصدر عنها 
السعنا ني لكا سنن عفنا عونا 
الأولية حتى اهتدى إلى العناصر 
الأريعة. ١‏ 

ولما فحص فى الطين توصل إلى 
فكرة الهيولى وتراءت له الأجسام على 
أقها اميولي فم صنوان تتقنافمه وختاهد 
تبخر الماء فتنبه إلى فكرة تحول الصور 
بعضها إلى بعضء وعرف أن كل 
نامز هن لق الة دن عله 'فتافلة :وركذا 
دق إلى فتك شامل بوسر الو 
بوجه عام. وقد بحث عنه أولا فى 
الطبيعة ولكنه وجد أن جميع مافيها 
عرضة للتحول والفسادء فاتجه بنظره 
حتكد إلى الأجراء السهاوية. 

وانتتهى حى إلى هذا النظر على 
«رأس أربعة أسابيع من منشكه» أى 
عندما بلغ ثمانية وعشرين عاما من 
تسيو ويذا مذ ذلك اتحين تتامل 
التجعاء وتشاول: امسن عمقدة إلى ين 


يدف 


ابن طفيل 


نهاية؟ ولكنه عرف بطلان هذا الرأى 
فتصورها كروية. ولاحظ ضرورة 
وجود أفلاك خاصة بالقمر وغيره من 
الكواكن: وَتَخَرلَ. السماء خدوانا كبيرا: 
كما أدرك وجوب اعتبار فاعل الكل غير 
جسم., واعتبار محرك هذا العالم خارجا 
عنه إذا كان قديما. ثم أخذ يمعن النظر 
فى فكرة الله فتوصل إلى استنتاج 
صفاته من النظر فى صفات الكائنات 
الطبيعية. فالله ‏ كما بدا له قادر عاقل 
عليم رحيم .. إلخ. ولما عاد إلى تأمل 
نفسه انتهى إلى أنها غير فائية, 
واستنتج من ذلك أن لذته لابد أن تكون 
فىفشنافدتةه المتوسون التكامل: 
والوصول إلى هذه اللذة لا يتأتى إلا 
بمحاكاة الجواهر السماوية: أى بأن 
ناكد تقشحه بالزياضة والجاهدة: وعند 
ذلك انقطع حى إلى حياة كلها تأمل 
حتى بلغ «رأس سبعة أسابيع من 
منش كه»أى تسعة وأريعين 
عاما. 

وعند ذلك هبط «أسال» من جزيرة 
مجاورةء وهو رجل شديد الإيمان بدين 
منزل. وماإن تفاهم الرجلان: حى 
وأسالء. حتى أدركا أن ذلك الدين إن هو 
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إلا عين العقيدة الفلسفية التى انتهى 
تفسيرا ساميا لدينه وللأديان المنزلة 
بوجه عامء وتمكن أخيرا من إقناع حى 
لييسط فلسفته لملكها «سلامان» الذى 
كان أسال وزديره وخليصه. ولكن 
فلسفته لم تفهم هناك رغم ما يذله من 
جهود ذهبت أدراج الرياح. فرجع حى 
وأسال إلى الجزيرة المقفرة ووهبا 
الناس يعيش ون بالرموز والصور 
الخيالية. 

وهكذا تحدد هذه الأسطورة العجيبة 
فى وضوح موقف الفلسفة الصوفية 
من الدين. 

وقد كلف المسلمون كلفا شديدا بهذه 
القصة. ونقلت إلى لغات عدة, كما نقلها 
إلى العبرية وشرحها موسى الثربونى 
عام 48 ,؛, وقد امتدحها الفيلسوف 
ليبنتزء وكان قد قرأ طبعة يوكوك 
ععاعمع20 لهذه القصة. 


ش المصادر : 


© 0/11 5لا |تزده!1 1م 


-70 #اط6 “هل 06ل أط4 وأمأداوط عنازى 
1 11 17011 06 [01/م: طيعها 


الطبعة الأولى 20001 سنة 2,3١1107١‏ 
١/6‏ وطيعت بالقاهرة والآستانة 
سنة 559 اه. 

6 أعتطانة0 جزمعآ : سعط 2037 
1 0001/1071 

3( الكاتب نقفسه: ,[1©1 1701 :11 
5 5058 ,116 54 باريس سنة 


. 


1(6- : 1001030 4 6 


برو 172010 7 أأكلاأل1  0[/‏ 16]027:1671 
سنة ١5١7“‏ ص 55:59 -501. 

3 820 عل .1.1 : «رره1ى81 71/16 
01 11 050/1 2811 /0 لندن سنة 
,١150‏ 

(8) وعنمعطنا طعتقلعتاط : -صياوى 
زوام «رمعل ماطءنطودوه 0 “067 07155 
141226[ ©10502/11!: طبعة» ج ". 


دائرة المعارف الإسلامية 


ايُق:ظقيل ب ابن-غين الحكم 


(9) وانظر فيما يختص بقصص 
سلامان وأبسالء جامي: سلامان 
وأبسالء وقد ترجمه إلى الفرنسية 
غاناء]8116 .ع نالك بأريس سنة .2015131١‏ 
ص 57 ومابعدها. 

2223 
الآ .4768 جا ص :5٠١‏ جك" ص 


0. : 8101 لتمتقطراءع‎ (١ 2 


ى/,. 


[كارادا قى <<ناة7ا عل 8مدت .18] 


ابن عبدالحكم 


عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم 
ابن أعين أبى القاسم: أقدم من وصلت 
الإسلامية؛ انحدر من أسرة مصرية 
نبيلة,. وكان أبوه عبدالله المتوفى عام 
6ه (850م) ضليعا فى الحديث 
والفقه. وقد ألف فيهما الكتب الكثيرة, 
وانتهت إليه رئكاسة الطائفة المالكية فى 
مصرء كما كان يشترك مع القاضى فى 
تزكية الشهود وتجريحهم. وكان أبناؤه 
الأربعة من مشاهير الرجال: فقد كان 
محمد فقيها وكاتبا معروفاء خلف أباه 


أ 7ت 222227222222227 222222271ب2 2522 سسي5سس125 1111 


أبن عبد الحكم 


ف وقانيلة الالكية ينفبين واشجهين 
عبدالحكم وسعد (أولهما بصفة خاصة) 
بسعة العلم, كما اشتهر عبدالرحمن. 
وقاست هذه الأمسرة كثيرا من 
الاضطهاد فى عهد الواثق (/ا١7‏ - 
ه- 815 -887م) لأنها رفضت 
الأخذ بمذهمب خلق القرآن. وقد نبذهم 
الناس بعد ذلك لما ثبت عليهم من 
اختلاس (الكندى طبعة كست 6نعنا6, 
هن :وما تعزهاء تحن 40 

وتوفى عبدالرحمن (المعروف عامة 
بابن عبدالحكم) فى الفسطاط عام 
1ه (471م) وكان كثير العناية 
بدراسة الحديث. وجمع كثيرا من 
الاتفسادية الكن سكت إلى توواية اه 
المحدثين من المصريينء وكان أبوه 
واحدا منهم. وأهم تصائيفه: «فتوح 
مصر والمغرب»», وهو كتاب فى سيعة 


أجزاء: 

١‏ مصر وتاريخها القديم. 

؟ ‏ الفتح الإسلامى. 

باخطظ الفتحلاظط واتصؤة واخاكد 
الإسكندرية. 


مدي 


؛ - نظام مصر وإدارتها فى عهد 
نوو تين املاس وابت قراب ادق 
الإسلامى جنوبى مصر وغربها. 

فتح شمالى إفريقية بعد 
وفاة عمرى ونغغزو الأندلس. 

كام حم سق دقام لاه 
ام 

"٠‏ الأحاديث المصرية المستقاة من 
المنحخابة الاي نيزا على مهل 
وكذلما تاروقةة سودرف هذا الكعفان عرد 
على أن مصنفه كان بارعا فى جمع 
الأخبارء ولكنه لم يهتم بنقدها. وقد 
عن عكانة ختاسيتة وحتضين المسحانة 
والتابعين, ولذلك نجده يسهب فى 
كلامه عن المتقدمين من القضاة: بينما 
يوحي فج التكلام يعني كنا فباويوا 
عصره. كذلك نجده فى كلامه الهام عن 
الخطط يجمع كل ما يصل إليه من 
الأخبارء على حين أنه أحل الروايات 
الموثوق بها محلا ثانويا. 

وقد استفاد مؤرخى مصر المتقدمون 
إل موك وول كان انل عبودا لكي 
واعقتدك عليه للؤلنفات للقاكرة كذلك: 


تاكتقى كنكان وحسن الحساضس ::؛ 
للسيوطى مأخوذ من كتاب ابن 
عبدالحكم, كما أخذ منه المقريزى كثيرا 
من فصول كتابه. ولكن ما نقلاه لم يكن 
فى روعة كارم ابن عبدالحكم نفسه. 
ونقل ياقوت كذلك معظم ما كتبه فى 
وصف مصر عن هذا الكتاب بالحرف 
(انظر مقدمة كتاب «فتوح مصرء 
سناففيلة كن القند كنارف لخدن اكه 
16م ). 

وهناك مخطوطات عدة لهذا الكتاب 
فى االتحف البريطانى وياريس 
(نسختان منه) وليدن (قطع منه). 
وترجم بعض أجزاء هذا الكتاب كل من: 
إيقالد 187214 (5عك ع0ما ءذك «غال «داءوااع2 
(6ق38007 المجلد؟, ج", سنة ٠‏ 185م, 
ص١1١5‏ -557) وده سلان 6م51 عل 
وكارل 13:16 وجونس 30065 ولافوينت 
عألاعنا1 هآ وتورى 1026 (لصة .اطل8 
5 .اأتلاء5, نيويوركء. ص 5175 - 
.)"٠٠‏ وطبع الجزء الأول منه ماسيه 
6 .11 بالقاهرة عام 5١15١م:‏ (وانظر 
أيضا بر وكلمان “انآ .طه7ه .4 .ىه © 
جاء ص48 ١؛‏ ج"7ء ص157). 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن عبد الحكم 


المصادر: 

)1( اين خلكان: طبعة قفستتنفلد, 
رقم , وك (ترجمة له سلان,» 
حك ص: 2.١‏ 24). 

(؟) حمسن المحاضرة (طبعة 
حجرية) جداء ص 2311513175 .5١1‏ 

(؟) لاءتمععاعن 7 لطاع مع كاطع فاءوء6, 
رقم ؟1. 

)6( إ1202: وماء 8616 (الطيعة 
الثالثة) ص6" 7 7. 

(1) الكندى (طبعة روقون كست 
أ5ع010 180700) المقدمة. ص>"” - 7”37. 


6 ع م .06 .[عده0 


[تورى 1056 .© .© | 

تعليق على كتاب «فتوح مصر 
والمغرب» 

طبع الجزء الخاص بمصر «مجلس 

المعارف الفرنساوى الخاص بالعاديات 


6ه :776 عام 5١15١م.:‏ وقد استعان 


لاع 


ابن عبد الحكم ‏ ابن (ال) عربى 


الناشر بمخطوطات هذا الكتاب الأربعة 
الموجودة بمكتبة المتحف البريطانى 
بلندن رقم 0 والمكتية الأهلية 
بباريس رقم 1747 ١17417‏ ومكتبة 
العهند الفلمى تليون رقم 138 وهذا 
كط ل الأكين ناقس ال أشماء 
الرواة الذين روى عنهم المؤلف وقد جاء 
تورى 7076 .0 076165 فنشر كتاب 
«فتوح مصر» بمدينة ليدن عام 1م 
وأودعه ما نشره هنرى ماسيه فى 
مصر بمقدمة تقع فى 74 صفحة. ثم 
صفحة وأخبار الفتح من صفحة 65 
مكرك ماسدية) كوزانيعلية لحان قفتم 
إفريقية (صفحة )١1١0 1١485‏ وفتح 
الأندلس (ص؛ 3١‏ - 25290) وختم هذا 
الكتاب بما كتبه ابن عبدالحكم عن قضاة 

وقد روى عن ابن عبدالحكم من جاء 


56 


نخص بالذكر منهم الكندى المتوفى سنة 
##قاف وابيق كأولاق الكلسوافئ استة 
1ه والقّضاعى المتوفى سنة 654 
وآئن دياق الكوقى ممكة تدرف 
والمقريزى المتوفى سنة 855ه وأبا 
العحاسشتة التحسوفى نش اف 
والسيوطى المتوفى سنة ١٠1ه‏ وابن 
إياس المتوفى سنة ١1ه‏ حتى 
أصبحوا عالة عليه يأخذون عنه من غير 
نقد أى تعليق. 
حسن إبراهيم حسن 
ابن (ال) العربى 
أبى بكر محمد بن على محيى الدين» 
الحاتمى الطائى (من نسل حاتم الطائى) 
الأندلسى: متصوف مشهور من أنصار 
مذهب وحدة الوجودء أطلق عليه أتباعه 
«الشيخ الأكبر»ه وكان يعرف فى 
الأندلس باسم «ابن سراقة» أما فى 
المشرق فكان يعرف بابن عربى من غير 
أداة التعريف تمييزا له عن القاضى أبى 
بكر بن العربى. ولد فى السابع عشر 
من رمضان عام 55٠١‏ ه (58 يولية 
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6) بمرسية ورحل عام 51/8ه 
(1177-11775م) إلى إشبيلية واستقر 
بها حوالى ثلاثين عاما متوالية. ودرس 
الحديث والفقه فى هذه المدينة ثم فى 
سيتةة, وزار توئس عام 6ه 
يعد منه إلى وطنه. ووصل إلى مكة فى 
من عام ٠١١‏ ه فى مدينة يغداد التى 
(١17317-171م)‏ ثم قفل راجعا إلى 
6+ ١١15آم)‏ ومكث فيهاعدة 
بداية العام التالى. شم زار الموؤصل 
وآسية الصغرى. وكانت شهرته تسبقه 
إلى كل مكان يحل فيه: فيجرى عليه 
واستقرأخيرا بدمشقء وتوفى بها فى 
ودفن بسفح جبل قاسيونء ودفن فى 
هذا المكان ابناه بعد ذلك. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن [(زقق عربى 


أما فيما يختص بأصول الفقه., فقد 
كان ابن عربى فيما يظهر من أنصار 
مواطنه ابن حزم ومذهبه الظاهرى 
(انظر مادة «ابن حزم». وانظر 
00 نلعناناتلة2 علط ص ١85‏ وما 
بعدها) ولكنه أبطل «التقليد». أما فيما 
يختص بالعقائد الدينية فقد كان 
«باطناء. وابن عربى مع قيامه بفرائض 
الإسلام وتمسكه بعقائده. كان رائده 
الوحيد هو ذلك النور الباطنى الذى 
أفاضه الله عليه على ماكان يعتقد. 
وذهب بن عربى إلى أن الوجود كله 
واحد.ء وأنه ليس إلا مظه را للذات 
الإلهية. وعلى ذلك فالأديان المختلفة 
كانت فى نظره متكافئة. ورغم أنه رأى 
النبى الأكرم. وعرف اسم الله الأعظم, 
وعرف الكيمياء بالمكاشفة لا بالتحصيل. 
واتهمه الناس بالزندقة وحاولوا اغتياله 
فى مصر. 

أما أهم تصانيفه وهو «الفتوحات 
المكية» الذى <١‏ خحتصره فقيمايفعد 
الشعرانى المتوفى عام 51/7ه فهى 
يجمع شتات العلوم الصوفية فى 
خمسمائة وستين باباء وقد أعطانا فى 
الباب التاسع والخمسين بعد 
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ابن ال عربى 


الخمسمائة خلاصة للكتاب كله. ولما 
طلب ابن عربى إلى معاصره ابن 
الفارض المتوفى عام 777 ه أن يكتب 
شرحا على «تائيته» أجاب هذا بأنه 
لايعرف لها شرحا أفضل من كتاب 
الفتوحات نفقسه. وقد كلف كثير من 
مشاهير الرجال بهذا الكتاب. وطبع 
بيبولاق عام ١ه‏ والقاهرة 
هء ويلى هذا الكتاب أهمية 
مصنفه «فصوص الحكم» الذى فرغ من 
تأليفه فى دمشق فى أوائل عام /171” 
ه (آخر عام 1777١م).‏ وقد طبع مع 
شرح باللغة التركية فى بولاق عام 
هه كما طبع طبعة حجرية مع 
شرح عبد الرزاق القاشانى بالقاهرة 
عامى ١١7١1١١09‏ هه 

وتعرف ابن عربى أثناء إقامته بمكة 
عام /55ه (١١١١-75١١1م)‏ بامرأة 
عالمة من تلك المدينة. ولما عاد إلى مكة 
عام ١١5ه‏ (4١5١-١1١15م)‏ نظم 
مجموعة صغيرة من الأشعار الغزلية, 
أشاد فيها بعلم هذه المرأة وجمالها 
الفتان وما كان بينه وبينها من حب. 
وفى العام التالى رأى أنه من المفيد أن 


يتبع أشعاره بشرح صوفى. وقد نشر 


.هم" 


هذه الأشعار وشرحها وترجمها إلى 
اللغة الإنكليزية نيكلسون -أصوطء1!ة .شاظ: 
ده ومناء»0116© وةتخطكخ-آ2 ممستالية1” عط 1 
لقصظ رآكمهع1" .0 .وء00 مع84950 1ه 
السلسلة الجديدة: المجلد .5١‏ لندن عام 
)١‏ وهذه الأشعار هى الأثر الوحيد 
الذى نشر لابن عربى فى أوروباء إذا 
استثنينا قاموسا فى اصطلاحات 
الصوفية (نشر فى ذيل كتاب 
«التعريفات» للجرجانىء طبعة فولكل 
اونا عام )١1445‏ ورسالة مختصرة 
عنوانها «كتاب الاجوبة» تسب إليّه قى 
مخطوط بكلاسكو. وقد نشرت الترجمة 
الإنكليزية لهذه الرسالة فى مجلة 
الجمعية الأسيوية الملكية عام 3١5١١‏ . 
ونشر له إلى جانب ذلك كتاب 
«محاضرة الأبرار» وهو فى الأدب 
والتتاريخ (القاهرة عام 2,١58”‏ 
6ه وديوان فى الأشسعار 
الصوفيه بولاق عام ١11اه‏ بومباى 
عام وتفسير للقرآن (بولاق 
عام /41,القاهرة ١١”١اه)‏ 
و«دكتاب الأخلاق» طبع فى القاهرة 
طبعة غير مؤرخة (محاسن أخلاق؟ 
وهو ترجمة تركية لأحمد مختارء 
إستانبول 4١7١ه)‏ وكتاب «الأمر 
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المحكم «نشر بإستانبول مع ترجمة 
تركية عام ١١١١اه‏ وكتاب «تحفة 
السفرة إلى حضرة البَرَرة) (الآستانة 
عام ١٠٠١٠١ه)‏ ونشرت الترجمة 
التتركية باستانبول عام 7١١١اهه‏ 
وكتاب «مجموع الرسائل الإلهية» 
(القاهرة عام ٠7؟١ه)‏ وكتاب «مواقع 
النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم» 
(القاهرة عام 6ه ). ويبلغ ما بقى 
لنا من تواليفه مائة وخمسين كتاباء 
ويظهر أن هذا العدد ليس إلا نصف ما 
ألفه ابن العربى فى الواقع. 

ولقد هاجت مؤلفات ابن العربى 
الفقهاء فاتهموه بنشر مذاهب الزنادقة 
كمذهب «الحلول» ومذهب «الاتحان» 
ومع ذلك فقد تشيع له الكثيرون 
ودافعوا عن آرائه فى حماسة. فيينما 
كان يرميه بالزندقة ابن تيمية 
والتفتازانى وإبراهيم بن عمر البقاعى, 
انتتصر له عبد الرزاق القاشانى 
والفيروزآبادى (انظر حبيب الزيات, 
خزائن الكتب فى دمشق وضواحيها 
ص ,.5١‏ رقم )52١2١‏ والسيوطى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

(١)سبط‏ بن الجوزى: المرآة (طيعة 
جوت 3298606 ) ص 5817 . 

(؟) الشتعرانى: اليواقيت والجواهر, 
القاهرة عام 51١٠١١اه‏ ص58-5١‏ . 

)١(‏ المقرى: طبعة دوزى الخ. ج١ا.ء‏ ص 
/لاكه_كاكره . 

)5( خاتمة الفتوحات. طبعة بولاق سنة 
ا" ١ه‏ جذء 5 

)5( حاجى خليفة, الفهرست, جلا ص 
الا١ا١ا.‏ 

)1( كعطتمطة]] الماذوسوط : عاطعز ب لعوعع نمع أ[ 
40267 .ل حلا ص 5 وما 
بعدها. ش 

3ع( اع ككآ[ 70 1(عءل1 .أءسترعط .4 .تأعوهء 6 
75 066 ,ء ص ٠١:‏ وما بعدها . 

)0( 00 .ك1 :7ه«رلآ /[0 وعجاارة 1716 
اطمب4-[ بط[ غنجه أنه 1- ابرط[ فى 
مجلة الجمعية الأسيوية الملكية. عام 
1١‏ ,ص لا9١‏ وما بعدها. 

(9) الكاتب نفسه: /ه ماعن( صمرم11 4 


15 76 ص 555 وما بعدها 


ذه" 


ابن لقع عربى 


0 06 وله أيضبا -له ابعماصلازه1 171:6 
ومسادة.: لندن عام ١51١١‏ . 


)1 06 وله كذلك : تصدا؟آ 4ه دءنادتو81 15 , 
لندن عام 5,26 انظر الفهرست. 

(؟١1)‏ تعستععطد  :71.‏ .4 اأعدء0 2 1اء82 
داك 2 عع الاو ء د86 .171601 فى 
[أعده 0 ممالا تعكلناء 8 .4 .أعكااعة 
المجلد 657. ص 0755-51١1‏ (وانظر 
ص © وما بع دهامن المقالة 
نفسها وهى منفصلة) 


)5 0 95 تاذوش: ملاوع 6أع 851010 هآ 
أطهج4 عط :140:14 فى أعمال 
الجزائر عام ٠6‏ 69 حدق 
ص/ا-١6١.‏ 

) 06 عط 00102 : بمرموصيده101 . ص ١17١‏ 
وما بعدها. وانظر الفهرس . 

: 4 06 2) 


برومامء17 ««اأعالط , 


|الدلة تتمقططاءعءا810: عله .ه065 , جداء 
ص 5١‏ وما يعدهاء وانظر 
المصادر المذكورة فى هذا الكتاب. 


[فاير زعا ]| 


ردن 


تعليق على مادة ابن (ال) عربى 

قد أثار مذهب ابن العربى اختلافا 
كبيرا فى آراء المسلمين فى عقيدته وكثر 
محبوه والمعجبون به كما كثر الناقمون 
عليه ووصفت عقيدته بأعظم 
المتناقضات فسماه قوم قطب الله ووليه 
والعارف بالله كما نعته آخرون بأنه 
أكبر زنديق وأدنأً مشرك. وكان من 
أشهرالمعجبين به مجد الدين 
الفيروزآبادى الذى كتب كتابا يدافع فيه 
عنه ردا على رضى الدين بن الخياط 
الذى كتب عن عقيدته ورماه بالكفر. 
ومنهم سراج الدين المخزومى الذى ألف 
كتابا سماه «كشف القطاء عن إسرار 
نحي الدينه وهال الدين الزملكاتى 
وقطب الدين الحموى وصلاح الدين 
الصفدى وشهاب الدين عمر 
السهروردى ومؤيد الدين الخجندى 
وكمال الدين الكاشى وفخر الدين 
الزاوقع ومس الشرزيى الستناذ الحلال 
السيوطى وبدر الدين بن جماعة 
وسراج الدين البلقينى وتقى الدين 
السبكى والجلال السيوطى الذى آلف 
كتابا فى الدفاع عنه سماه (تنبيه الغبى 


فى تبرئة ابن العربى) وابن كمال باشا 
وعبد الرازق القاشانى وغيرهم. وكان 
من أشهر الناقمين عليه ابن الخياط 
الآنف الذكر والحافظ الذهبى. ومن ألد 
أعدائه وأعداء الصوفية على الإطلاق ابن 
تيمية وابن إياس صاحب تاريخ مصر 
والتفتازانى وعلى القارى والإمام جمال 
الدين محمد بن نور الدين الذى ذكره 
فى كتابه «كشف الظلمة عن هذه الأمة» 
وكثيرون غيرهم. 
أما مذهبه فوحدة الوجود «دوأعطاهدم 
وليس من الإسلام فى قليل أو كثير 
لأنه يرى أن الوجود حقيقة واحدة ويعد 
التعدد :والكثرة آمزا قصت بالشوان 
الظاهرة والعقل الإنسانى القاصر عن 
أن يدرك الوحدة الذاتية للأشياء أو 
يدرك المجموع كمجموع. ويتلخص 
مذهبه فى عبارته القصيرة الواردة فى 
الفشوحات (هاء صن 1 وف 
. «سبحان من خلق الأشياء وهو عينهاء 
فانه يقرر فيها وجود الأشياء ووجود 
خالق لها كما يقرر الوحدة الذاتية أو 
العينية للاثنين. الخالق والمخلوق. وفى 
البيتين الآتيين الواردين فى الفصوص 
)١119(‏ إشارة إلى هذا المعنى وهما: 


ابن الزقق عربى 


يا خالق الأشياء فى نفسه 
كنك كنا "كلسي مهام 

تخلق مالاينتتهى كونه 
فيك فانك الضيق الواسع 
فلا فرق فى نظره بين الواحد 
والكثير أى الحق والخلق إلا بالاعتبار 
والنظر العقلى ‏ أما العارف فيدرك 
بطريق الذوق وحدتها ‏ وعلى هذا 
فمذهبه واحدى عناذنه3405 لا ثنوى -ن2 
عتادناة إلا إذا اعتبرنا الثنوية فى الصفات 
لاعن لانة كثيرا ما يضف الحقيةة 
الوجودية الواحدة بالمتقابلات أمثال 
الحق والخلق والباطن والظاهر والأول 
والآخر والمشيه والمنزه وأمثال ذلك: أما 
الحقيقة فى زاتها فواحدة لاتقبل كثرة 
ما. ويظهر أن مذهبه هذا مستند إلى 
مذهب الأشاعرة فى الجوهر 
والأعراضء فالذات الإلهية أو العين 
الواحدة التى هى أصل كل شىء تقابل 
الجوهر عند الأشاعرة, والمجالى المختلفة 
التى تظهر فيها هذه الذات تقابل 
الأعراض والأحوال عندهم. واختلاف 
الأعراض على الجوهر الواحد وعدم 
استقرارها عند الأشاعرة يقابل ما 
يسميه ابن العربى «بالخلق الجديد» 


دائرة المعارف الإسلامية _ سس بح و 


ابن (زقه عربى 


وهى ظهور الذات الإلهية فى صور 
الوكوؤاف "الشف فى كل الحظلة فى 
ثوب جديدء والفرق بين مذهبه 
ومذهبهم ينحصر فى أن ما يسميه 
الأشاعرة جوهرا يسميه اين العربى 
ذاتا إلهية وحقيقة مطلقة وحقا وباطناء 
وما تسموته أعراكنا واحوالاً يسفية :هو 
الخلق والعالم الظاهرى وعالم الحس 
واعين ذللك: 

ولا يحاول ابن العربى أن يقيم 
الدليل على وجود الحق ولا على وحدة 
الحق والخلق. أما وجود الحق فغنى فى 
نظره عن البرهان لأن الحق ظاهر 
بصور جميع الموجودات ولاشىء أظهر 
من الوجود ولاأعرف منه. وأما وحدته 
مع الحق فليست مما يقوم عليه الدليل 
المنطقىء بل طريق إدراكها الذوق لاغيرء 
لذلك لايبالغ ابن العربى فى إظهار عجر 
العقل عن إدراك الحقائق. ويصف لنا 
القلب وأسراره والذوق وإدراكه. وهذا 
الجزء من فلسفته يشرح نظرياته فى 
العرفة وف ناه النفسن: 

وقد أداه قوله بوحدة الوجود إلى 


قوله بوحدة الأديان لافرق بين 


ع3ظ»> 


سماويها وغير سماويها إذ الكل 
يعتبدون الإله الواحسنه المتسكلن فئ 
صورهم وصور جميع المعبودات» 
والغاية الحقيقية من عبادة العبد لربه 
هى التحقق من وحدته الذاتية معه., 
وإنما الباطل من العبادة أن يقصر العبد 


ربه على مجلى واحد دون غيره 
ويسميه إلها. 


ولم تمنع هذه العقيدة ابن العربى - 
كما لم تمنع اسبنوزا من بعده ‏ من أن 
يشعر شعورا دينيا عميقا إزاء تلك 
الحقيقة الكلية الشاملة للكون وجميع 
مافيه. ولكنه شعور من يوقن بافتقاره 
إلى ربه افتقار ممكن الوجود إلى واجب 
الوجود وافتقار الصورة إلى الهيولى 
المقومة لهاء فهو وإن اعتبر الحق 
والخلق شيكا واحدا لايزال يعشق ذلك 
الحق ويعبده لاعبادة توسل وتضرع بل 
عبادة يتحقق فيها من تلك الوحدة 
الذاقيكة النون ميته ريدن الحو حو 
بمعنى من معانيها عبادة الضعيف 
للقوى والفقير للغنىء وهذا النوع من 
العاطفة الدينية يميز ابن العربى وأمثاله 


الوجود الذين تقرب عقيدتهم من المادية 
المحضة. هكذا غير ابن العربى عقيدة 
التوحيد الإسلامى من لا إله إلا الله ولا 
معبود بحق إلا الله. إلى مذهب فى 
وحدة الوجود يقرر أن ليس فى الوجود 
على الحيققة إلا الله ولا معبود فى 
الواقع غير الله. 

هذان عنصران من العناصر التى 
يتألف منها مذهبه. وهناك عنصر ثالث 
يظهر تأثره فيه بالفلسفة الأفلاطونية 
الجديدة بوجه خاص وذلك فيما يسميه 
«يالتجليات» ولكن من الخطأ القول بأن 
التجليات التى يتكلم عنها ابن العربى 
هى الفيوضات التى يتكلم عنها أفلوطين 
فانه بالرغم من أنه يذكر الطفل الأول 
والنفس الكلية والطبيعة والجسم الكلى 
وغيرها من الألفاظ التى يطلقها أفلوطين 
على فيوضاته لايعنى بها هو سوى 
أسماء مختلفه لمسمى واحد هو الحقيقة 
الوجودية المطلقة الآنفة الذكر. ولا 
يعتيرها أسماء لموجودات مختلفة 
متمايزة كما يفعل أفلوطين. أى أن 
التجليات عنده مسائل اعتباريه محضة, 
فاذا اعتبرنا الواحد مجردا عن العلاقات 


ابن [الزقق عربى 


أى يقيده قلنا إنه تجلى فى صورة 
الأحدية أى فى العماء. وإذا نظرنا اليه 
فخ حيت غلاقتة يما افو متك الوجود 
من الكائكات تلكا إنه تتلى :فى 'سرتنة 
الآلوهية أو مرتبة الوحداينة أى فى مقام 
الجمع أى مرتبة الأعيان الثابتة. وإذا 
نظرنا إليه من حيث كونه عقلا كليا 
يحتوى جميع صور الموجودات قلنا إنه 
تجلى فى صورة العقل الأول فى الاسم 
الباطل أو فى الغيب أو فى صورة 
حيث أنه مبدأ الحياة فى الكون قلنا إنه 
تجلى فى صورة النفس الكلية, أى من 
حيث ظهوره بالفعل فى صورة الكائنات 
فلك ]نه تجلى فحن محميزز امسفماة 
يتقبل جميع صور الكون قلنا إنه تجلى 
فى صورة الهيولى أ :. : الأولى أو 
للكتاب المسطور وهكذا بهذه الطريقة 
«بالتجليات» ويضعها موضع فيوضات | 
أفلوطين مؤولا هذه الفيوضات بما 


دائرة المعارف الإسلامية سحسس ح جع سح تج ع حت يس ا ا ب وي ل ات لل تبه ون 


ابن [الزقق عربى 


اصطلاحات جديدة لها مستمدة من 
القرآن أى غيره رائدا عليها عناصر 
جديدة من فلسفة أنباذ قليس وأفلاطون 
وأرسطى وغيرهم. 

فالتشابه إذن بين مذهبه ومذهب 
أفلوطين صورى أكثر منه حقيقى وهو 
أقرب إلى المذهب العقلى المطلق ع)ناهةطم 
ددناةءل1 الذى يعتنقه هيجل. ومع هذا 
فلا ينبغى أن نفهم من لفظة الفيض 
ولفظة الواحد والكثرة وما أشبهها من 
الألفاظ التى يستعملها ابن العربى أى 
معنى يفسد مفهوم الوحدة فى الواحد 
أى يكثر وجوده أو يجعل أى وجود 
غيره وجودا ذاتيا مستقلاء فان الوجود 
فى نظلره حركة مس تديرة تنتهى إلى 
حيث تبتدئ؛ أما الوجود فى المذهب 
الأفلاطونى الجديد فحركة فى خط 
مستقيم لايلحق آخره بأوله. 

ولابن العربى نظرية خاصة فى 
الكلمة 5معمآ1 يمكن أن يقال إنها أول 
نظرية من نوعها فى الاسلام وعنها 
أخذ كل من أتى بعده من الفلاسفة 
والمتصوفين الإسلاميين الذين خاضوا 
فى هذا الموضوع وخاصة عبد الكريم 
الجيلى فى كتابه «الإنسان الكامل» 


ادا 


وتوجد عناصر هذه النظرية مشتتة فى 
كثير من مؤلفاته ولكنها فى جملتها 
تكون موضوع كتابى الفصوص 
والتدبيرات الإلهية. وهو يبحث فى 
الكلمة من ثلاث نواح: الناحية 
الميتافيزيقية وفيها يستعمل الكلمة 
كمرادف للعقل الأول أو العقل الكلى 
ويسميها حقيقة الحقائقء ورأيه فى هذا 
أقرب إلى رأى الرواقيين فى العقل 
الكلى المنبث فى جميع أنحاء الكون: أى 
أنه يقصد بها العقل الإلهى الذى هو 
مبدأ الحياة والوجود فى الكون. ثانيا: 
الناحية الصوفية:؛ وهنا يسمى ابن 
العربى الكلمة بالقطب وبروح الخاتم 
وبالحقيقة المحمدية ويقصد بها المنبع 
الذنى يستمد منه كل علم إلهى وكل 
وحى وإلهام وعلم باطن ولايعتى 
بالحقيقة المحمدية محمدا الرسول بل 
الكلمة الكلية الجامعة الظاهرة بصور 
الأنبياء من لدن آدمء أو الواسطة فى 
نقل العلم الإلهى إلى قلوب الكلم (جمع 
كلمة ويقصدون بها الأنبياء والأولياء 
وأفراد الإنسان الكامل) بحسب ما فيها 
من الاستعدادات وما جبلت عليه أعيانها 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبحسب الأسماء الإلهية التى تؤثر 
فيها. ثالثا: الناحية الإنسائية. وفيها 
يبحث ابن العربى عن الكلمة ممثلة 
صورة الإنسان الكاملء وهو يعنى 
بالإنسان الكامل الإنسان الذى تحقق 
فيه الوجود بكل معانيه. ولذلك يصفه 
بأنه الكون الجامع والعالم الصغير الذى 
تتجلى فيه الجمعية الإلهية التى استحق 
من أجلها أن يسمى خليفة الله وصورته 
وروح العالم وعلته. وهذا الإنسان 
الكامل بالنسبة لحقيقة الحقائق بمثابة 
الظاهر من الباطنء: فلا يتجلى الله فى 
كامل صفاته إلا فيه ولا يعرفه حق 
معرفته إلا هو. و«الإنسان الكامل» اسم 
عام يطلق على كل الاناسى الكاملين 
الذين تحققت بوجودهم كل معانى 
الوجود وأخص هؤّلاء الأنبياء والأولياء. 
وعلى هذا «فالكلمة» فى نظرية ابن 
العربى هى العقل الالهى السارى فى 
جميع الكون أو العالم العقلى الشامل 
لجميعالأعنان الغايتة الموجودات فى 
لهذاميداً الحياة والتدبيرء وميدأً 
المعرفة الحقيقية والعلم الباطنء أو هى 
تجلى الواحد الحق فى ثلاث صور: 
.ضورة حقيقة الحقائق وصورة الحقيقة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن (ال) عربى 


فى نهاية مذهبه واحد. 

المصادر: 

)5( الشعرانى: طبقات الصوفية. . 

2( فريد الدين العطار: تذكرة الاولياء. 

5( جامى: نفحات الأنس. 

(0) ومتعفلوط مأكط فى 776دكه4! :46 وفى 
.47 20716) 1211716 هذا 0714 :(بهاك1 

)1 1 ح11(نه أو[ ه :1 ك65 501 
61 ص ١3١-١5‏ . 

66 وانظر له أيضا: ونامم«مىمءط ]0 1066 
+++ , وهى ثلاث محاضرات 
ألقاها بجامعة لندن عام ١5548‏ . 

له وله كذلك -ابمطة جعمرتا إه ومنخا 11:6 
الهش نط1 هاه 1:14 . مجلة 
الجمعية الملكية الأسيوية, أكتوبر 
19056 . 

اله وانظر المقدمة التى صدر بها 
8 الكتب الثلاثة التى نشرها ' 


لابن العربى بعنوان عاجى ءا 
أطه 4 -ا'باط[ وعل مز ) ١5١69‏ . 


او 


ابن (ال) عربى ‏ ابن عساكر 


)غ3( الدكتور أبو العلا عفيفى: من أين 
استقى محيى الدين بن العربى 
الآدابء بالجامعة المصرية المجلد١,‏ 
حا عا 35 


ابن عساكر 


اسم عدد من مؤلفى العرب 
أشهرهم: 

١‏ مؤرخ دمشقء على بن الحسن 
بن هبّة الله أبى القاسم ثقّة الدين 
الشافعى: ولد بدمشق فى المحرم عام 
8 (سيتمير )١‏ ودرس ببغداد 
ثم بأمهات مدن فارسء. وأصيح مدرسا 
بالمدرسة النورية بمسقط رأسهء وتوفى 
فى ١١‏ رجب عام ١ا5‏ ه (59 يناير 
71) وقد جمع فى أهم تصانيفه 
وهى «تاريخ دمشق» كل تراجم الرجال 
الذين لهم صلة بمدينة دمشقء كما فعل 
الخطيب البغدادى فى مؤلفه «تاريخ 
بغداد». ولم يبق من «تاريخ دمشق» 
الذى بلغت أجزاؤه الثمانين والذى طبع 
منه الجزءان الأول والثانى بدمشق 
عامى 177031179١ه‏ إلا بعض أجزاء 


غير التى ذكرها بروكلمان ( .0 .©وء© 
ان .1ة جداء ص ١521:؟)‏ فقد بقى 
بعضها بستر اسبورغ (.0 .5تاءقااع2 
,و06 .[مععءه34 .لعكانء5, المجلد 25٠١‏ ص 
ْم وإستانبول (داماد إبراهيم باشاء 
رقم 84717, عاطف أفندى» رقم 
)415-1-8٠‏ والقاهرة (فهرست 
الكقتبخانة المصرية جهة. ص50 ؟) 
ولعو تحسيف) الدياك رافق الكتي 
فى دمشق وضواحيهاء ص 5/ا وما 
يعدهاء انظر هوروفتن 11020015 فى 
م5 ع0 6 ع5 .0 :341 ج١3‏ ص 6١‏ 
وما غارفا كرض (سامع الإيموكة: 
أنظر )11011035-82556 رقم 6 ويضاف 
إلى هذا مااقتطفه من هذا الكتاب 
اموب سين ا داري 
الملتوفى عام 5ه (159١م)‏ 
ويوجد هذا المقتطف مخطوطا بتوينكن 
(010طلاء5: كتصطءاءجء/ا, رقما؛ انظر 
معنو اناة5: كقطقط عل عمأهأ5 لآ فى المجلة 
الأسيوية عام 1845-6 ). وله غير 
كتيبه الأخرى التى ذكرها بروكلمان 
(الكتاب المذكور): كتاب «المعجم». وهو 
نح عن مشامين البوجال ونخاضة 
الشافعية, ولهذا المقتطف ذيل هى «كتاب 


4 .23230306060م2م2نِّممضمطغيسطسسس وائرة المعارف الإسلامية 


الوهم» لمحمد بن عبد الواحد المقدسى 

هذا الذيل بمكتبة المتحف البريطانى 

(فهرس الكتب الشرقية رقم ه"لالاء 
انظر .3155 .طدعخ عط 2ه أكنآ عاتامتعوء[1 

4 ععتاة 5عع كنآ عط نزط لع أناوعءعةى لندن 

عام ؟7١5١,‏ ص 065). وبقى له أيضا 

قطع من كتابه «الأمالى» بدمشق (الزيات, 

الكتاب المذكور. ص 59> » رقم 6). 

المصادر: 

1( ياقوت: إرشاد الأريب» طيعة 
موكوليوت خدة: شن 1-15 
6ه رقم .1١5‏ 

(؟) السبكى: طبقات الشافعية الكبرى. 
جءء ص 7/ا5؟_/الا؟ . 


6 -100 .61لا 170714711 انبلا ووهآء «وطة1 
11010 « طيعة فستتفلد, كوتنكن 
؟ام ١‏ _185, جد ١‏ ص١١‏ . 


)5( لعكمعادد 77 : «عل «وطزء جرع كنوه عر 
7 رقم /ا١3‏ . 


 '"‏ أبنه القاسم: ولد عام 7ه ه 
(؟117م) وتوفى عام ١٠1ه‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن عساكر ابن قتيبة 


(5١+1م)‏ وصنف كتبا مختلفة:؛ منها 
«الجامع المستقصى فى فضائل المسجد 
الأاقصى» وهى أحد المصدرين الهامين 
اللذين استقى منهما ابن الفركاح كتابه 
بياث الننويين: :(انظن السك طييقات 


الشافعية, جدة ص .)١4‏ 


(بروكلمان مممصاءءاءه,8 .© | 


ابن قتيبة 


أبوى عيد الله محمد(!) بن مسلم 
(ويسمى فى كثير من الأحوال القتيبى 
أى القتبى) الكوفى (نسبة إلى مسقط 
رأسه) المَرَوَزَى (نسبة إلى مسقط رأس 
أبيه) الديتورى: مؤلف عربىء ولد عام 
١ه‏ (458م) بالكوفة, وكان قاضيا 
لمدينة دينور بإقليم الجبل ردحا من 
الزمن, ثم اشتغل بالتدريس فى يغداد, 
وتوفى بهافى رجب عام 771 - 
توقمير 4/89 (أو 5ه - "01١‏ فى 
روايات أخرى). ويعد ابن قتيبة فى 


)١(‏ أبى محمد عبد الله, فى فهرست اين النديم, القاهرة 


عام 154١ه‏ ص ١5١١؛‏ وابن خلكان: وفيات» عام 
٠اشهه‏ جاء ص نه 


509 


ابن قتيبة 


كتب الأدب إمام مدرسة بغداد النحوية 
التى خلطت بين مذهبى البصرة 
والكوفة, والواقع أن مصنفات ابن قتيبة 
كمصنقفات معاصريه أبى حنيفة 
الدينورى والجاحظ تناولت جميع 
معارف عصره. وقد حاول أن يجعل 
اللغة والشعرء وخاصة ما جمعه منهما 
نحويو الكوفة. وكذلك اللأخبارء فى 
متناول الذين يعملون فى الحياة العامة 
ويرغبون فى التعلم وخاصة «الكتّاب» 
الذين بدأ يكون لهم شأن فى تصريف 
أمور الدولة فى ذلك الوقتء ولكنه 
اشترك كذلك فى مناقشات عصره 
الكلامية ودافع عن القرآن والحديث 
ضد نزعة الشك الفلسفىء ومع ذلك فقد 
- اتهم بالزندقة. واضطر إلى أن يصنف 
كتابا فى الرد على المشبهة كى يدراً عن 
نفسه تهمة الانتساب إليهم. وأهم 
تصانيفه اللغوية «كتاب أدب الكاتب» 
(طبعة كرونيرت :تءسنه0 ليدن عام 


ا ٠‏ , وطبع فى القاهرة عام 


ه) و«وكتاب معانى الشعر» فى 
اثنى عشر مجلداء والراجح أنه عين 
كتاب «أبيات المعانى» (موجود بمكتبة 

آياصوفياء رقم .)1١٠5٠‏ وقد استشهد 


لفن 


ابن قتيبة فى كتاب أدب الكاتب, 
(ص الاء س0), بمصنفه «غريب 
الحديث» (يوجد منه الجزآن الأول 
والثالث. دمشقء: حبيب الزيات: خزائن 
الكتب... ص 57. رقم 50-55؟) وله 
نظير لهذا الكتاب هى «غريب القرآن» 
(دمشقء. حبيب الزيات: خزائن الكتب.. 
ص ”1. رقم 77 الموجود منه إلى نهاية 
سورة الشعراء). وأهم تصانيفه «كتاب 
عيون الأخبار» وهو أنموذج للمصنفات 
الأدبية فى عصره. كثيرا ما نسج 
الكتاب على منواله. وهو فى عشرة 
أجزاء. نشر الأجزاء الأربعة الأولى منه 
بروكلمان١)‏ (برلين. عام 205٠١‏ 
ستراسبورغ عام /)١1108-1507‏ وتعد 
الكتب الآتية ‏ كما يؤخذ من 
محت اك لاضن اوش د 
مكملة لهذا الكتاب وهى: ١‏ - 
كحتابن التصراب (طيعة كن 
إن فى مجلة المقُتَبَسء ج1؟ء دمشق 
6 ه- 7١15م‏ ص 118-574, 

ص 9537-7817؟7, ص 0750-5955). ”3 - 
كتاب المعارف (طبعة قستنفلدء كونتكن 


)١(‏ نشرت دار الكتب المصرية هذا الكتاب كاملا فى 
أربعة مجلدات سنة 747١1ه-1570م.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


عام ١85١‏ القاهرة ٠١ه)7‏ 
كتاب الشعر (طبعة ده غويه؛ ليدن عام 
؛: وطبع بالقاهرة طبعة ناقصة. 
6 سكتان :تازيل الرؤياء :لم يفل إلينا. 
وقد بقى من رسائل ابن قتيبة الصغيرة 
فى اللغة «كتاب الرحل والمَنْزل» (طبعة 
شيخى فى -لطط عل وغانة]1' كمعاعهة عالط 
عطهتة ءزوه101 بيروت عام 2.١١١8‏ ص 
,.)١5١-05‏ وأهم مصنفاته فى العلوم 
الدينية: «كتاب تأويل مختلف الحديث» 
(طبع بالقاهمرة عام 1ه وانظر 
كولدسيهر: 5.5000ا34 جدلء ص 20١75‏ 
هوتسما .عاء 510 86 ص )١7١‏ و«كتاب 
منشكل القرآن» (مخطوط بليدن انظر 
فهرس المخطوطات العربية, رقم ١16٠‏ 
ويوجد مخطوط منه باستانبول مكتبة 
كوبريلى. رقم .)١17١‏ وله أيضا فى هذا 
الباب: «كتاب المسائل والجوابات» وهو 
فى الحديث (مخطوط فى مكتبة كوتا 
8 انظر طعدء2 بعاء .2 رقم 
)١١1‏ و«كتاب الإمامة والسياسة» 
(طبع بالقاهرة عام ؟؟55١757-1اه)‏ 
. وهذا الكتاب ينسب إلى ابن قتبية بيد أن 
ده غويه عز006 عل (فى 08 .500 .107 جداء 
ص )475١-5115‏ يرجح أن هذا المصنف كتبه 


فى حياة ابن قتيبة رجل مصرى أو مغربى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن قتيبة - ابن قزمان . 


المصادر: 

. كتاب الفهرست. ص /ال‎ )١( 

(؟) ابن الأنبارىئى: نزهة الألباء. ص 
ا 7/6 . 

(؟) ابن خلكان, ل يولاق 99؟1اه 
رقم 705 . 

(؟:) السمعانى: كتاب الأنساب. ص 
ة. 

(5) الذهبىء فى كروتنرت,؛ أعمصتمن 
الكتاب المذكور.ء ج/ء؛ رقم ١‏ . 

(1) السيوطى: بغية الوعاة ص 55١‏ . 

: اعوساط‎ )/( 
. ١55-1417 


5001 .01 116 ص 


0( 1عكسعاكد/لا : «عطاء م كاء 01و06 رقم 
الا 

60 التقتتاءع 810 : عه .و06 جا ص 
٠‏ وما يعدها. 


(بروكلمان نممو ساءءعاعم8 .0 1 


ابن قزمان 


اشتهر باسم أبى بكر بن قزمان 
(ابن خلدون, جا ص +8؟, اللقوعهم 


كف 


ابن قزمان 


+ القوسوس: لحب فلاس الاق جاه 
ص .٠١8‏ وفى هذا الكتاب يذكر باسم 
«أبى بكر قزمان المفرسانى» والصواب 
«ابن قزمان المفربى أو القرطبى»). 
ويذكر باسم الوزير الأجل أبى بكر 
محمد بن عبد الملك بن قزمان فى 
النسخة الوحيدة الموجودة من ديوانه 
بسنت بطرسبرغ التى نشرها كونزبرغ 
8ن ببرلين عام 15 , كما ذكر 
بهذا الاسم أيضا فى كتاب قلائد 
العقيان لابن خاقان (ص87١‏ وفى 
كتاب ابن بسام الذى أضاف إليه أيضا 


لقب «الوزير الكاتب»» وورد أسمه 


بيصورة أدق فى كتاب «تحفة القادم»' 


لابن الأبار (غزيرى أعزكة) , جا ص 
آكب) وفى كتاب «الإحاطة» لابن 
الخطيب (غزيرى. ج". ص /الاب) إذ 
سمياه أبا بكر بن عيسى ابن عبد الملك 
بن قزمان. 

توفى ابن قزمان عام 550ه - 
مخطوط بتونس) أو إذا توخينا الدقة 
فى آخر ليلة من عام 55 5ه ٠١(‏ 
. ديسمبر .)١١1١‏ وتدل الفقرة الواردة 
فى 83)279 ممتالعنانآ كناج010ا00) 2 جد ص 


ينض 


5١4‏ وهى: «خدم فى أول عمره 
المنعوت بالمتوكل» (ابن خاقان) على أنه 
أمراء بنى الأفطس فى بطليوس وهو 
4ه (94١30-5١1م).‏ وقد خرج 
ابن قزمان من بلده قرطبة بقصد 
إشبيلية وغرناطة حيث لقى الفقيهة 
الشاعرة تزهون (المقرى. جدكا”ء ص 
7, وقد دحض دوزى فى رسالة له 
بعثكها إلى روزن 1 عام 4خ 


الاعتراض الذى أثاره روزن بغير حق 
(انظر 15 110110659 ص ”7 5 7, 
تعليق؟) على تلقيب ابن قزمان 
بروكلم ان (نعوع0 ج؟,ء 517, 
تعليق؟). وقد نظم ابن قزمان كثيرا من 
«الموشحات» الشعبية (انظر هارتمان فى 
فيه قدر المشطورات وهو «الزجل» 
(انظر دوزىء الملحق) بل التزم المقطع, 
وتدخل فيه جميع البحورء وبعد أن كان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزجل فيما مضى مقطوعات مرتجلة 
قصيرة. ارتفع به ابن قزمان إلى مرتبة 
أعلى. فجعله منظومات طويلة أشبه 
بالقصائد. ولم ينشر كونزبرغ المتوفى 
فى 4" ديسمير ١51٠١‏ أى بحث علمى 
عن الشاعر وآثاره كما سيق أن وعد 
عندما نشر ديوان ابن قزمان عام 
51لا . 
ونشر كوردرا 150068 بعض 
ملاحظات عن الاسم «قزمان» رأى فيها 
أنه أقرب إلى العربية منه إلى الاسم 
القوطى الأسيانى «كزمان» مقصسدن0 
(انظر بحثه فى 18 عأهة 16005 5مكتتاءولط 
مم منطاءلهعم لدع8 عام ,١5٠١‏ 
بعنوان33665 5أدعدة 135[ ع0 2 أعصماءهمس]1 
دء ممة[وطوع0؟ [عل هلها آء عععمممء 3كقم 
آء علوع0 5ه1[مصدمىء 5م)ء01316 6 ققتاعدع1 135[ 
2111 1111 ماونه ص ؟١١,‏ 57), ويجدر 
بنا أن نذكر هنا بحث خوليان ريبيرا -دة 
28 1130 وخاصة ما تعلق منه 
بديوان ابن قرمانء وهو البحث الذى 
نشره فى المجلة نفسها عام ؟١5١,‏ 
وانتتصر فيه لنظريته الجديدة التى 
تناقض الرأى السائد بين علماء 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن قزمان 


الدراسات العربية واللاتينية, وموداها 
(ص ٠‏ : «إن مفتاح تفسير أوزان 
التشعر فى مختلف مذاهب الشعر 
الغنائى للعالم المتمدين فى العمصور 
الوسطى هو الشعر الغنائى الأندلسى 
الذى منه ديوان ابن قزمان», ونجد فى 
نفس المجلة (صه 5, تعليق؟) إشارة 
إلى مشروع بحث يقوم به خوليان 
ريبيرا بالاشتراك مع مينندز بيدال 
2 نل فى اللهجة الأسيانية 
وذلك اعتمادا على الكلمات والجمل 
ذلك الديوان. ومازال علماء الدرااسات 
العربية واللاتينية أكثر اهتماما يمن 
يقوم بدراسة أزجال ابن قزمان التى 
تزداد أهميتها دراسة تفصيلية. 
والحاجة ماسة إلى نشر طبعة علمية 
لديوان ابن قزمان مع ترجمته والتعليق 
عليه, كذلك نحن فى حاجة إلى جمع 
ونشر تراجم ابن قزمان التى وردت فى 
الخطيب المخطوطة المبعثرة هنا وهناك. ‏ 2 


المصادر: 
غير المصادر المذكورة فى صلب 
المادة انظر. 


ركس 


ابن قزمان 


(١)البستانى:‏ دائرة المعارف (عام 
1م) جلا ء, ص 148 بء 
وينقل البستانى عن ابن خاقان 
ولايضيف إلا ملاحظة ختامية 
وهى أن تازيشفى ولادة ووفاة هذا 
الشاعر غير مذكورين. 

)0( سامى بك: قاموس الأعلام,. ص 
/ا1١.‏ 

(:00062)9 : عل 10 مدع < 1262067164 


42 إه ‏ 1065:ه 4/1716 2125 ص 


.١ ١غ‎ 


[تسيبو لد لآمطنه5 .6.5 ]| 


ابن قزمان, أبو بكر محمد: مغنى 
قرطبة المتجول الشهير الذى جمع 
المتيسرة (عام )١19114‏ وختمها آملا أن 
يصبح ديوانه قريبا فى المتناول مطبوعا 
طبعة علمية مع ترجمته والتعليق عليه. 
وقد تولى هذه المهمة نيكل 30111 .4.10 
واستطعنا عن طريق طبعته للديوان هو 
والتمهيد المنثور الذى قدم به الشاعر له 
أن نكمل سيرة ابن قزمان وأن تتيسر 
لنا فكرة واضحة عن فنه الشعرى وعما 


نض 


يمكن أن يكون هناك بوجه عام من صلة 

وإذا بدأنا بحياة ابن قزمان فإنه 
يجوز لنا أن نقول فى شىء من اليقين 
إنه ولد ما بين عامى 8/ا١٠١و80١٠م.‏ 
وليس من المرجح كثير أن يكون 
المتتوكل آخر ملوك بنى الأفطس فى 
بطليوس الذى ثل عرشه المرابطون عام 
غ--90١‏ قد استوزر ابن قزمان 
حقا حتى وإن افترضنا أن لقب الوزير 
ذلك الوقت لتزيد على ١5‏ أوى ١1‏ عاما. 
ومع ذلك فانه يتضح من أشعاره أنه 
هو الذى لقب نفسه بهذا اللقب كما 
ابن قزمان كان يعيش منذ عام ٠١565‏ 
عيشة المغنى المتجول فى عدد من مدن 
الأندلس (ومهما يكن من شىء فالمقول 
إنه لم ير البحر قط) ثم يثوب المرة بعد 
المرة إلى بلده المحبوب قرطبة وإلى 
أصدقائه. ومع هؤّلاء الأصدقاء الذين 
يذكرهم فى التمهيد لديوانه أو يشيد 


بهم قائلا إنهم من أهل العلم الواسع 
ومن نقاد الشعرء كان يحيا حياة طليقة 
من كل قيد بل حياة إباحية (فسق 
ولواط)ء وقد اتهم ابن قزمان أيضا 
بالزندقة وقبض عليه وأهين بل كان 
أمره خليقا أن ينتهى به إلى القتل لى لم 
يقف إلى جانبه القاضى سير بن محمد 
(رقم .)4١‏ وتوحى بعض الإشارات 
التاريخية المتفرقة فى أشعاره بأنه كان 
يعيش عيشة اللهوى والمتعة إبان حكم 
الأمراء المرابطين الثلاثة فى رعاية أسرة 
بن حمدين الثرية ولم يتب إلا فى 
السبعين من عمره فأقيم إماما فى 
مسجد من المساحجد (رقم )١/‏ ومع 
ذلك فإن أشعاره لم تخل من تحسره 
على قلة المال والجوع والبرد وقلة 
الملبس وغير ذلكء أو من مدائح يمدح 
بها الذين يمدونه بهذه الضرورات 
ويخص بالذكر رجلا يدعى الوشكى 
كان يلجأ إليه فى أى وقت وهو الذى 
أهدى إليه ديوانه (انظر ص ؟١‏ من 
التمهيدء وص”1"), وسوف تنشر 
المعلومات الأخرى الخاصة بسيرته 
والواردة فى المخطوطات التى ذكرها 
تسيبولكد., فى الدورية المسماة 


ابن قزمان . 


«الأندلس». ومع ذلك فقد قيل ما يكفى 
لتوضيح أن حياة ابن قزمان تذكرنا من 
عدة نواح بحياة أبى نواس. 

ولم تصل إلينا أغانى ابن قزمان 
بأكملها. ذلك أن ما وصل إلينا منها هو 
ثلاثة أرباعها تقريبا فحسب (4/ ورقة 
جملتها ١49‏ قطعة وفقرة. والشاعر فى 
تمهيده يسمى كتايه فى الأغانى «إصابة 
الأغراض فى ذكر الأعراض». وقد كتب 
حين نظمت الأشعار التى وصلت إلينا 
باللهجة العربية الدارجة للأندلس وإن 
كان الشاعر قد اضطر أحيانا مراعاة 
الفصحى. والديوان يسيب لغته الدارجة 


وما به من كلمات لاتينية وبربرية 


منتثرة هنا وهناك, وكذلك بسبب عدم 
حجية النص ونطق ناسخ سورى به 
وترجمته أمرا تكتنفه مصاعب كثيرة. ‏ 
غير أن طبعة كوتزيرغ عمدطعسد0 
,)١1851(‏ وهى مجرد صورة شمسية 
لخلوظة يتروغران الوسيدة بلافرجية 


دائرة المعارف الإسلامية. ‏ ل لبج سب هي 


ابن قزمان 


ولا شرح (مع استثناء الصفحات السبع 
للتتمهيم) لم تلق بالا إلى هذه 
الصعويباتء وكان نيكل 27111 أول من 
عالج هذه المعوبات وحاز فى ذلك 
نجاحا عظيما. فقد قام باخراج النص 
العربى للديوان إخراجا متقنا بالحروف 
اللاتينية. كما ترجم ثلث (20) القطع 
ترجمة كاملة إلى الأسبانية وقدم 
ملخصات مختصرة لمحتويات الفقرات 
التسع والتسعين الأخرى. 

إن أهم ظاهرة تسترعى الانتباه فى 
موضوع هذه الأغانى هى المزاوجة 
المستمرة تقريبا بين غرضين على الأقل 
من أغراض الشعرء مثال ذلك أن كثيرا 
من الأشعار تستهل بالغراميات المعروفة 
بالتتغزل2 وهى قريبة الشبه جدا 
بالنسيب المأثور فى القصيدة العربية 
القديمة, ثم تنتقل منه إلى الغبرض 
الأصلى وهى مدح الشخصيات المختلفة. 
ويبلغ عدد قصائد مديح مائة قصيدة 
تقريبا (أى ثلثى الديوان كله) انصرف 
ربعها بالتمام إلى مديح الوشكى وابن 
حمدين صاحب الفضل والجود عليه. 
وفى هذه الأشعار بطبيعة الحال أيضا 


لض 


فقرات يمدح الشاعر فيها نفسه (مثل 
رقم )١١‏ وهى تجسرى على منوال 
القصائد العربية القديمة؛ بيد أن أزجاله 
بالذات (أرقام ,1١‏ 6, الاء 4؟١)‏ 
تفتحوع عض العحاسش نوها 
يسترعى الانتباه خاصة فى مدحه ( 
لأصحاب الجود عليه أنه جرى على 
الإشادة بكرمهم فى أسلوب عاطفى 
وبلهجة تكشف عن حب جنسى لاحد 
له. ولما كانت هذه الصورة الخاصة 
بالاعتراف بجميل فرد من أفراد الطبقة 
العليا مرعية أيضا فى جنوبى فرنسا 
وقتذاك فان هل 81681 (انظر المصادر) 
يرى أن هذه هى الحقيقة الجوهرية فى 
كل بحث آخر يرمى إلى معرفة الصلة 
بين الشرق والغرب. 

وأشعار الحب بمعناها الصحيح ‏ أو 
على الأقل ما كان الحب هو الباعث 
الغالب فيها ‏ قليلة نسبيا عند ابن 
قزمان (١٠قطعة)‏ وقد وجه ثلكها إلى 
نساء والباقى إلى ذكور. وهذه الأشعار 
بعيدة كل البعد عن تمجيد الحب المثالى, 
ففى قطعة منها يفضل الحب الفاسق 
على حب جميل وعروة ابن حزامء 
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ويشيد الشاعر بالخمر دون سواها فى 
اثنتى عشرة قصيدة: ولكنه يفصح فى 
قصيدة واحدة عن رغبته فى أن يدفن 
فى كرمة بين الكروم مما يذكرنا بأبى 
محجن (انظر ع1ء721010 : 
31"). وأفرد عدة قصائد لوصف أيام 
الأعياد والمحافل, ويتحدث فى قصيددة 
واحدة ذ فحسب (رقم )١57‏ عن توبة 
الشاعر وقد طعن فى السن. 
والقالب الذى بنى عليه ابن قزمان 
أشعاره هو الزجل الشعبى, وهو قالب 
يخالف عروض الشعر العربى المأثور 
المشطورات. وهذه المشطورات التى 
تركب من ارزبعة اس إلى اثذن شيو 
بياختلاف القصائد,ء ولكن هذه الأسطر 
لاتختلف عددا فى القصيدة الواحدة, 
وتكون على وتيرة واحدة فى كل 
قصيدة ماعدا المركز (110تباةء أى -وه 
١‏ 18 )) وهو ضرب من المشطورات 
ويكون فى المشطورات الطويلة من 


نااء 616 ص 


ابن قزمان 


ثلائة أسطر أو أربعة) تستهل به كل 
الأزجال ويحدد الغفرض والوزن 
والقافية فى كل زجل (وقل أن يكون 
ذلك فى القوافى الشائعة). وهذه القافية. 
الشائعة (أو القوافى) تلتزم فى نهاية 
كل مشطورة:؛ أى فى أكثر الرباعيات 
شيوعا. التى تلتزم فيها التقفية 
العسيرثة:ا.ا.ا.ب» ث؛: ث؛ ث.ب» 
د.د.د.ب... إلخ بل إن التلاعب بالقوافى 
فى المشطورات الطويلة يكون أكثر 
تعقيدا. ومعظم أغانى المغنى القرطبى 
تتكون من خمس إلى تسع من هذه 
المشطورات. 

وكانت لابن قزمان: وهو عمدة 
شعراء الفزل وأول من رفعه إلى 
المستوى الأدبىء مكانة مرموقة فى 
الأدب العربى وشأن فى التاريخ العام 
للأدب بقدر ما يرى أنصار «النظرية 
العربية) (وأولهم ريبيرا 810613 ثم نيكل 
ازا الآن) من رأى فى أن قصائده تعد 
مثالا للشعر الغنائى الأندلسى الذى 
استطاع إما عن طريق الرواية الشفوية, 
أى عن طريق ماله من سحر عجيب من 
حيث إيقاعه وموسيقيته (نظام قافيته 


دائرة المعارف الإسلامية سس لطي 


اين قزمان 


وعدد مشطوراته وبنائها) كما يقول أبل 
اعممة ( 
,ص 01784 - أن يؤثر فى شعر 
مقاطعة يروفنسال القديم» وأن يؤثر عن 
طريق الشهو الخرو فضبالق هذا فى 
الشعر الأوربى. 


0 2 كاء215 (,.انط8 ستئة 


المصادر: 
غير ماذكر فى صلب المادة: 

)0( تعليق 3101626 .77: على كتاب 
ومعطتظ: -#دعمعطم عل مرعمماعمدء81 
-عهة لدعظ ذه[ و ه1105 0كتتاءولل مقدر 

5 306113: مدريد سنة 
7 فى جل١١ )١575(‏ ص 
١‏ م١‏ 

)0( وأعمعلة2 جعاهعدهه0 .ل : ماءل 101510712 
وا ومتعمدء-موأطه7ت هجناه :1116 برشلونة 
يونس أيرس سنة 2,١9758‏ ص 
ه15 3731255 . 

ف زكاو00معلطع ه12 .صع1: زم]كنندمةة ماءسامم 
عااكامونه زمأكتتدمةة فى -آام1 #أكاومة 
05101016001 12811 جا )55 04 
ص 7٠0١-١7‏ 35-737 )(بناء على 
استنتاجات ريبيرا من ديوان ابن 
قزمان) . 


كتككتتتك اك 


6 لذ .4.5.آآفى -15 01 لإعدوع] عطل 
3 أكسفورد سنة ١57١‏ ص 
١١1١-8‏ (يفترض احتمال تأثير 
الشعر العربى الأندلسى فى شعر 
الترويادورء وبعد الزجل الشعبى 
الذى بقيت له أمثلة قيمة فى ديوان 
ابن قزمان أو فى الأناشيد الدينية 
الأسيانية التى نشأت عن الزجل 
حلقة هذا الاتصال). 

)5( اعانرا! .كله ١‏ ,طاعطك أعك م7عارمةعم) ائآ 
موررءزز أععل والاه تمه توما مرزى ةا أ طهر 
باتاعلطآ-أاملطم عبطا «علع8 ناطك ,20 
0 اأعط 4‏ 1:1 [ 012338 | مدر بد 
سنة ”9:1١ا.‏ 

)1( بحث هلاه" .0.5 فى 115مهم1165 جب 
)١579( 1١‏ ص ١7/١1١51١‏ (يذكر 
مصادر جديدة وتصويبات لكتاب 
نيكل 11إ37) . 

(0) تعليق 1.811 على طبعة زلا فى 
سنة ,١976‏ عمود ,58١-777‏ 
وهى على الرغم من إعجابه بما 
حقق نيكل من نتائج إلا أنه لايوافق 


على كل استنتاجاته. 
الشنتناوى[ فهيم بج ركتارقتش -88 تصلطاع"1 
عالاعتقاملة: | 
دائرة المعارف الإسلامية 


ابن مسعود 

عبداللء بن غافل بن حبيب ابن شمُخ 
ابن فر بن مخزوم بن صاهلة ب بن كاهل 
ابن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل: 
من أصحاب النبى ييل كان ينتسب إلى 
أوضع طبقات أهل مكة. شأن الكثيرين 
ممن ناصروا النبى مَل فى أول الأمرء 
ركان قن مداق ودعي اننم خف بن 
آبق معيظ: » وقد نعته سعد بن أبى 
وقّاص بعد ذلك فى منافرة بأنه مولى 
بنى هذيل (الطبرى» ج ,١‏ ص ؟7١81؟)‏ 
ويعرف عادة بحليف بنى زُهرة. كما 
يعرف بذلك أبوه أيضا. ولم يصل لنا 
شىء عن أبيه أكثر من ذلك. وقد وصفه 
النووى (طبعة قستنفلد )"7١ )١(‏ بأنه 
«صحابى ابن صحابية» لأن أخاه عقبة 
وأمه أم عبد بنت عبد وَدّ بن سواء كانا 
من الطبقة الأولى من الصحابة. وتروى 
قصة دخوله فى الإسلام: عندما لقى 
النبى محمد يَكِيِ وأبوبكر عند هجرتهما 
وكان عبدالله بن مسعود يرعى غنما, 
فسألاه قليلاً من اللبن» ولكنه كان مؤمّنا 
على الغنم فامتنع. هنالك أمسك النبى 
ككُ شاة ومسح ضرعها فانتفخ وفاض 
منه اللبن بغزارة, ثم أعاد النبى كك 
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اين مسعود 


الضرع بعد ذلك إلى حالته الأولى. ويعد 
عبدالله بحق من أوائل السابقين إلى 
الإسلام. وكان يحب أن يقال له 
«سادس ستة» (أعنى سادس من 
أسلم). وتذكر روايات أخرى أنه اعتنق 
الإسلام قبل أن يدخل الرسول بيت 
الأرقم» بل قبل أن يعتنق عمر الإسلام. 
وقيل إنه أول من جهر بقراءة القرآن فى 
مكة. ولى أن أصحابه نهوه عن ذلك لآأنه 
تداكن لها معي كنود عه إذا ما 
اعتدى عليه. لذلك تلقاه القوم بالإساءة. 
وهاجر ابن مسعود إلى الحبشة» وتذكر 
بعض الروايات أنه هاجر إليها مرتين. 
وكان يقطن فى المدينة خلف الجامع 
الكبير. وكثيراً ما كان يتردد هو وأمه 
على بيت الرسول كله حتى حسبهما 
الناس من أهل بيت النبى كَل ولكنه لم 
يكن إلا خسادم الرسول يَكِْةِ الأمين 
سناجت التلين والزيناذة والطيوان: 
وكان يقلد النبى فى المظاهرء ولكنه كان 
فوضت الستحو لتمافة بكافية وقد 
أرسل شعره الأحمر طويلاء والراجح 
أن إزهحالة الشتفن وازكناءة: اللاس 
الأبيض والتطيب باستمرار أمور تتصل 
بالشعائر الدينية. وكان يعنى عناية 


كس 


ابن مسعود 


خاصة بالصلاة: ولكنه لم يسرف فى 
الدين. 

واشترك عبدالله فى كل المشاهدء 
وقطع فى غزوة بدر رأس أبى جهل 
وكان قد جرح جرحأ بليغا. وحمله 
ظافرا إلى سيده. وهى واحد ممن 
بثشرهم الرسول بالجنة. ولما رأى 
أبوبكر إبان حروب الردة أن الأمر 
يفتضى أن يعد «المدينة» للدفاع كان 
عليهم الاختيار لحماية الجهات الضعيفة 
اليرموك. ومن الطبيعى أن يكون كغيره 
من أتقياء المدينة غير صالح للحكم. وقد 
أرسله عمر إلى الكوفة ليقوم على بيت 
مالها وليعلم الناس أمور دينهم؛ وكثيراً 
ما كان يتردد عليه الناس يستقون من 
علمه الغزير بالقرآن والسنة. وقد أسند 
إليه 4854 حديثاء ومن صفاته أنه كان 
إذا تحدث عن النبى يَلِلَةِ ارتعد وتصبب 
العرق من جبينه واحتاط فى كلامه 
مخافة أن يقع فى الخطأ. وأخذ الناس 
(تعطنعل1ه6 + ص :1١©‏ عيون 


82ظ( 


الأخبار. طبعة يروكلمان. ص ,377١‏ 
س؟7١).‏ 

وتختلف الروايات فى خاتمة حياته. 
ويقال: إن عثمان صرفه عن منصيه 
بالكوفة فلما بلغ هذا الخبر مسامع 
الناس أرادوا استبقاءه فقال لهم «إن له 
علىّ حق الطاعة ولا أحب أن أكون أول 
من فتح باب الفتن» (انظر ع2 38 
). وهكذا عاد ابن مسعود إلى المدينة, 
وتوفى بها عام "5 أو 7ه وقد نيف 
على الستينء ودفن ليلاً فى بقيع 
الفَرّمّد. ويقال إن عثمان لما عاده وهو 
على .فراش الموت :وستال عن خكاله 
وطلبه. أجابه الإجابة المأثورة عن أهل 
التقى من القدماء. واختار الزبير لتنفيذ 
وطفهة وأبدى رغبته فى أن يدفن فى 
حلة بمائتى درهم. 

وتذكر روايات أخرى أنه توفى 
بالكوفةء وأن عثمان لم يمصرفه هو 
وسعد بن أبى وقاص عن منصبيهما 
عام كاه | 

واشتهر ابن مسعود بصفة خاصة 
بأنه محدث وحجة فى القرآن. وجمعت 
أحاديثه فى مسند أحمد 
(جداءص:١513-5).‏ 


[فنسنك علمتكدء 1لا . 4.1 
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ابن مسكويه 


أبو على أحمد بن محمد بن يعقوب: 
فيلسوف ومؤرخ. أسماه ياقوت 
مسكويه فقط ( أى بدون ابن) وزعم أنه 
كان مجوسيا اعتنق الإسلام. بيد أن هذا 
الزعم بعيد الاحتمالء ذلك لأننا نعرف 
اسم أبيه وجدهء وريما كان خطأ ياقوت 
راجعا إلى أنه أسمى الفيلسوف 
«مسكويه» بينما هذا الاسم لجده. وقد 
يكون الجد مجوسيا حقيقة ثم أسلم. 
ونحن لا نعغرف عن حياأاة صاحب 
الترجمة إلا القليل: نعرف أنه كان كاتب 
سر الوزير المهلبى وأمين خزانة كتبه, 
كما عرق انه كان بعد ذلك مساح 
الحظوة لدى ابن العميد وابنه أبى الفتح 
اللذين وزرا لعضد الدولة وصّمصام 
الدولة المو فق كان له فون كنيز 
فى مدينة الرى. 

ويظهر أنه انصرف بادئ الأمر إلى 
الفلسفة والطب والكيمياء. وألف كتابا 
فى التاريخ عنوانه «تجارب الأمم» 
(نشره كيتانى أهة:6ة0 ..آ مصورا كاملا 
فى مجموعة كب التذكارية. جل/ء 
ونشر دى غويه عام ١41/١‏ جزءا منه 
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ابن , , مسكويه 


فى تصنصمعاطهدعمة سسسصمعته)ك !1 مامعصعمظ1 
ج3)( وقد بلغ ابن مسكويه بكتابه إلى 
حوادث عام 8ه ١-51/(‏ /ذم) 
فقط مع أنه عاش حتى عام ١45ه‏ 
.)٠١(‏ وكانت بينه وبين أبى حيان 
والهمذانى رسائل أدبية. وقد أورد ابن 
القفطى (انظر المصادر) أسماء مصنفاته 
فى الطبء ولكن ابن مسكويه كان يعنى 
بالأخلاق خاصة: وله فيها عدة مؤلفات 
منها «تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» 
(طبع فى الآستانة عامى 2١557‏ 
6ه وفى القاهرة عام /ا١٠١١اه)‏ 
وله مجموعة من الحكم نقلها عن حكماء 
فارس والهند والعرب واليونانء اعتمد 
فى القسم الأول منها على الكتاب 
الفارسوى «شازودان كيرد (التعتقل 
الأزلى) وقد نقله إلى الفارسية محمد 
بن محمد الأرّجانى للسطان المغلى 
جهانكير. وطبعه طبعة حجرية عام 
17 ه منكجى » وفى عام ٠115م‏ 
نشر إليشمان هتندطه:!5 جزءا من القسم 
الخاص بحكم اليونان بعنوان 126013 
245 وطيعه طيعة جديدة باسيه 
855 يعنوان 705 ,5و6طمه 05 اعاطة1 عآ 
عاك طأه 841513 هطز'ل وطوتج » الجزائر 


تزفق 


ابن مسكويه - ابن المقفع 


»© ولقد ذكر لكلرك م,ء1ءمآ1 ترجمة 
إسبانية للوزانى هههدمآ عام 1857 . 
أما عن الكتاب الفارسى «جاويدان 
خرد» فانظر 86 فى .هدعا عل ددعلمنم0 
عأعم1مانطم ج؟.ء ص ,5١51‏ واعلءضداكمهآ] 
فى تطعطوط0 .عاععة مس[ .00 7056 تأوامهةه 
وما بعدها جك .١‏ ص :168١‏ وانظر 
أيضا الكاتب ذاته فى نلسن5 ءكاكلنهدكة5 
ص >"" وما يعدها. وهناك نظرة عامة 
عن فلسفة ابن مسكويه فى كتابءل 
8 تاريخ الفلسفة فى الإسلام,. ص 
4 وما بعدها. 


المصادر: 

علاوة على المصسادر المذكورة فى 
صلب المادة انظر: 
)١(‏ ابن القفطى: تاريخ الحكماءء. طبعة 
(؟) ياقوت: إرشاد » طبعة مركوليوث, 
0 2+7 : 171510111 116 01 ءأ0ل8 » 

بعدها. 

)5( للمقننتاء8:01: .لالط .0785 .ك4 طأعدء0 


رو 1 


ال 


ابن المقفع 

أبى محمد عبد الله وكان يكنى قبل 
إسلامه أبا عمرو: مؤلف عربى من 
أصل فارسيىء وكان اسمه فى الأصل 
روزبه بن دادويه, وأبوه من مدينة جور 
(فيروز آبادء هكذا يصحح اسم المدينة 
فى الفوزست داص 114) إخدق 
مدن فارسء وقد وكل إليه الحجاج بن 
يوسف جباية الخراج فى العراق 
وفارسء واتهم باحتجاز شىء من مال 
السلطان فضرب ضربا مبرحا فتقفعت 
يده ومن ثم جاء لقبه. والتحق ولده 
المتترجم له بخدمة عيسى بن على عم 
الخليفتين أبى العباس السقفاح 
والمنصورء وقد تحول عن المزدكية إلى 
الإسلام بين يدى مولاه. ولما كلفه 
الخليفة المنصور أن يحرر ميثاق الهدنة 
بينه وبين عمه عبد الله, اتهم بتحوير 
بعض الألفاظ على وجه لم يرض 
ااخليفة. فأراد أن ينتقم منه فكتب سرا 
إلى سفيان بن معاوية المهلبى عامله 
على النصرة أن يقتله لذنبه. فقطعت 
ساقاه وألقيت الواحدة بعد الأخرى فى 
النار. وكان الشك يحيط بعقيدة ابن 


دائرة المعارف الإسلامية 


المقفع. فاتهم بأنه كان يبطن المزدكية, 
وكان هذا الشك من أسياب هلاكه. 
وحدث ذلك فى حدود عام 9١١ه‏ 
(1لام). ونقل ابن المقفع من الفهلوية 
إلى العربية كتاب كليلة ودمنة الذى 
حمله من الهند الطبيب برزويه إبان 
حكم الملك كسرى الأول أنوشروان 
(انظر مادة كليلة ودمنة) كما نقل كتاب 
«خداى نامه» وهو فى سيرة ملوك 
قارو ومتواثه#التهويية دون سرك 
العجم». وكان هذا الكتاب أحد مصادر 
شاهنامة الفردوسى (توجد منه نبذ 
كخيدرة فى كهات :ابن نسي فيون 
الأخبار). وصنف بالعربية «كتاب الدرة 
اليتيمة فى طاعة الملوك» (طبع القاهرة 
طبعة أولى غير مؤرخة [1895؟] ثم 
طبع عام 1777 15171ه) وكتاب 
«الأدب الصغير» (طيبع بالقاهرة عام 
»,١5‏ وترجمه إلى الألمانية #عطءوء28 .0 
٠‏ شتوتكارت. سنة )١9١5‏ وهى فى 
الأخلاق. وله إلى ذلك رسائل صغيرة 
طبعت فى نفس الوقت الذى طبع فيه 
كتاب الدرة. .وصنف أيضا كتاب 
«الأدب الكبير» نشره أحمد زكى باشاء 
. القاهرة عام ١ه‏ (3؟2١15ام).‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن المقفع 


المصادر: 

09 حزانة الأدب, جا؟ ص 8 5 

(١‏ محمد كرد على: رسائل البلغاء, 
الطيعة الثانية. القاهرة سنة 
بعدها. 

)5( 53 ع0 :عاط +© ه1ثزاه0 سنة 

© اللتقطاء[ع810: غاشرطآ ,طه7ه «ع0 عأء075 ,2 
جا ص ١١١‏ . 

69 ععاء1010! .10" : موسةلز ءاسا دع معجيا8 

 :)01. 11331 (0‏ 27056ء ه67 انآ ص 
51 . 
ص غ6 . 


[إيوار عمدة8 .اك] 


تففا 


ابن منظور 


ابن منظور 
مكروم الخزرجى الإفريقى: عالم من 
علماء اللغة, ولد عام اه (؟111م) 
«لسان العرب». طيبع ببولاق عام 
868١5١1ه‏ فى عشرين مجلدا. 


المصادر: 


تتلتقططاءع 8101 :عه .0650 جا ص 3١‏ . 


تعليق على مادة «ابن منظور» 

هى محمد بن جلال الدين مكرم بن 
نجيب الدين أبى الحسن على بن أحمد 
بن أبى القاسم بن حبقة ابن محمد بن 
منظور بن معافى بن خمير بن ريام ابن 
سلطان بن كامل بن قرة بن كامل بن 
سرحان ابن جابر بن رفاعة بن جابر 
بن رويفع بن ثابت ابن سكن بن 
عدئ نتق حارةة :الاتسسارئ: من فتى 
مالك. 

اشتهر بنسبته إلى جده السابع 
منظورء إن عنده يقف أكثر من ترجموا 


اله. ثم يرفعونه بعد ذلك إلى رويقع جده 


تين 


الأعلى. لم يذكر هذه السلسلة متصلة 
غير ابن منظور نفسه نقلا عن جده 
الأدنى نجيب الدين فقال فى كتابيه 
لسان العرب «جرب:»: «رويقع ابن ثابت 
هذا فلو جلا الأفك من الاخصاق: كما 
رأيته بخط جدى نجيب الدين والد 
المكرم». ثم مضى يذكر النسب على 
النحى الذى مر بك. 

وعلى حين لم يذكر حول هذا النص 
المكتوب بخط الجد خلاف ما حول 
الأنحياء ذكتن الشموطافن كتكانه 
«البُغية» شيئا من هذا الخلافء ويكاد 
يكون هى الوحيد من بين المترجمين 
المعتد بهم فى هذا الصدد الذى استطرد 
فى سرد نسب صاحب هذه الترجمة 
إلى أن بلغ به جده منظوراء فنجده ينقل 
«محمد ابن مكرم بن على وقيل 
رضوان» كما نجده لا يذكر بين «حبقة» 
و«منظور» محمداء وقد تكون هذه 
الاقتجرة هن سبيل الاكتفبان لفن 
الأولى تلفت النظر لانفراد السيوطى 
بها ولخلو نص الجد منها. 

ورويقع هذا الذى ينتسب إليه ابن 
منظور نزل مصر وولاه معاوية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ظزابلسى: اموه غلكنها مننة 1ك فم واقن 
سنة /ا4 خرج رويفع فغزا إفريقية ثم 
عاد من سنته. 

ويذكر ياقوت فى كتابه «معجم 
البلدان» فى رسم (جربه) نقلا عن 
حنش الصنعانى يقول: «غزونا مع 
رويفع بن ثابت قرية بالمغرب يقال لها: 
جربه. فقام فينا خطيبا فقال: «أيها 
الناس لا أقول لكم إلا ما سمعته من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله 
لنا يوم خيبرء فإنه قام فينا خطيبا 
فقال: «لا يحل لامري يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يسقى ما زرعه غيره». يعنى 
إتيان النساء الحبالى» ويقول ابن عبد 
البر فى كتابه «الاستيعاب»: إنه ‏ أعنى 
رويفعا ‏ مات بيرقة؛ وكان يليها من 

ويزيد ابن منظور فيما نقله عن جده, 
«وقبره بهاء كما يزيد رواية أخرى عن 
مكان موته فيقول :«ءإنه مات بالشام 
فيما يقال». 

وسكي ةا :خخاطيدة و التراهمة: 
يكنى: أبا الفضلء ويلقب «جمال الدين». 
وقد أجمع المترجمون له على أن مولده 
كان سنة 17١‏ ه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن منظور 


وقال ابن شاكر الكتبى فى كتابه 
«فوات الوفيات» (ج", ص ١؟37):‏ «فى 
أولها». 

وقال السيوطى فى كتابه «البغية» 
ؤائق حكن ف #تجابه والدو را الكادة» 
(ج؛. ص 317): «فى المحرم». وقال 
الصفدى فى كتابه «أعيان العصر»: 
كول في ولاح كلؤفن رفاك 
ثم زاد فقال نقلا عن شيخه «أسير 
الدمنة قال +ولة الذكموى نوع الأكنيخ 
الثانى والعشرين من المحرم من السنة 
الذكوزة. وقند اتخصين الخيفدى: تلن 
هذة الزؤاية الأخيرة فتى كخابه ونكت 
الوميان» هن :ة/الاتوهذا ها زكر ايفن 
ابن تغفرى بردى فى كتابه ,«المنهل 
المبافي: 

وبعد هذا الإجماع على مولد ابن 
منظور نرى أحمد فارس فى مقدمته 
على لسان العربء يذكر أن مولد ابن 
متظون كان ف «اللحزع سين +4 لهنم 

ولم يعرض لمكان مولد ابن منظور 
غير «الزركلى فى الأعلام» حيث قال: 
«ولد بمصر وقيل بطرابلس الغرب» وما 
نراه نقل ما نقل عن مرجع بل نراه قد 


يفف 


ابن منظور 


اجتهد فى الاستنباط فالمراجع لم تذكر 
شيئًا صريحا عن البلد الذى ولد فيه 
ابن منظور. 

غير أن المعتمد من هذه المراجع ‏ 
أعنى «أعيان العصر». و«النكت» 
و«الفوات» و«الدرر» وهالمثهل الصافى» 
و«البغية» تقول: «إنه خدم بديوان 
الإنشاء بمصر وولى قضاء طرابلس 
العنون: ولغعل هده العينارة فى التى 
أوحت بهذا الاستنباط يرى فيها كل 
رأيه. 

ولعنا ]ذا قرانا لأبن متتطلون نقدمة 
كتابه «نثار الأزهار» الذى اختصر فيه 
كعاتن وقتهعل الخطاب: فى مندارك 
الحواس الخمس لأولى الألباب» لشرف 
الدين أحمد بن يوسف التيفاشى نجده 
يقول : وكنت فى أيام الوالد ‏ رحمه 
الله أرى تردد الفضلاء إليه. وتهافت 
الأدباء عليه. ورأيت الشيخ شرف الدين 
أحمد بن يوسف بن أحمد التيفاشى 
العبسى فى جملتهم.ء وأنا فى سن 
الطفولة لاأدرئ مايقولونه. ولا 
أشاركهم فيما يلقونه. غير أنى كنت 
أسمعه يذكر للوالد كثابا صنفه أفثى 


فيه عمره, واستغرق دهره. وأنه سماهة 


اهف 


«فصل الخطاب فى مدارك الحواس 
الخمس لأولى الألياب» وأنه لم يجمع ما 
جمعه فيه كتاب... وكنت شديد الشوق 
إلى الوقوف عليه. وتوفى الوالد - رحمه 
الله فى سنة خمس وأربعين 
وستمائة. وشغلت عن الكتاب. وتوفى 
شرف الدين التيفاشى بعده بمدة. فلقد 
كانت وفاة التيفاشى سنة ٠6١‏ . وابن 
منظور فى هذا الذى أورده يشير إلى 
مركز أبيه فى مصرء ويشير إلى مدة 
استقراره بها تلك المدة التى 
امتدت بعد أن ولى الإنشاء بمصر إلى 
أن مات. 

وف كلف الكندة كان يكلف إليسبه 
التيفاشى وغيره. ونحن نعرف أن ابن 
منظور ولد سنة 1٠١‏ ه وعرفنا من 
تشريحة هذا الذى هر نك أن اناء:نات 
سنة 71565"ه ومن هنا نفيد أن عمر ابن 
منظور كان يوم مات أبوه نحوا من 
لو # عسو عاماء كل اهنا كوتعطيع إن 
نجد ما يفيد - دون قطع - أن ميلاد ابن 
منظور كان بمصر. 

والذين يقولون إن مولده كان 
بطرابلس يذكرون اختلاف أبيه إليها 


لولاية قضائهاء ولا يجدون ما يدفع أن 
يكون ميلاد ابن منظور سبق مجىء 
الأب إلى مصرء فالأمر كما يحتمل 
الأولى يحتمل الثانية. ولكنا إلى الأولى 
نميل لهذا الذى ذكره ابن منظور عن 
طفولته. 

ولبشن عقد 5 عند هذا كتين عن 
تنشكة ابن منظورء ولكنا نكاد نلمح 
شيئا فى تلك الكلمة التى قدم بها لكتابه 
«نثار الأزهار»: فلقد عرفنا بطفولته 
وأنها كانت طفولة مشغولة بالعلم 
والتتحصيلء وعلى ما كان عليه الآب 
وكان عليه الجد نشأ ابن منظورء جذبته 
هذه الحركة العلمية التى صخب بها 
بيته منذ أن دب. ولقد كان فى هذا 
البيت قبل ابن منظور جده الأول نجيب 
الدين والد المكرم. وقد ذكر لناهذا 
البيثك: وحذكتك انا حذيت الآن آى يعفنه 
وحسبه أنه كان يلقب. جلال الدين. 

وبعد هذا الذى ذكره ابن منظور عن 
تطلعه إلى التحصيل يذكر لنا الذين 
حدثونا عنه شيوخا له سمع منهم لا 
يكادون يختلقون فيهم., هم: ابن المقير 


ومرتضى بن حاتم, وعيد الرحمن بن 


ابن منظور 


الطفيل» ويوسف بن المخيلىء والغريب 
أن ابن منظور لم يعرض لواحد منهم 
بتعريف أو إشارة: وهى يستطرد فى 
ثنايا المواد اللغوية. كما أنه لم يفسح 
لهم مكانا فى مقدمته التى قدم يها 
«اللسان». والتى كانت تتسع لهذا دون 
غيرها من مقدمات أخرى كثيرة قدم بها 
كتيا اختصرها. 

وابن منظور الذى أهمل شيوخه لم 
يهمله تلاميذهء فالمؤرخون لابن منظور 
يذكرون من بينهم السبكى والذهبى. 

قوق المتقدق فى واعنان الصره 
و«النكت»: وكتب عنه شيخنا شمس 
الدين الذهيى. ويزيد السيوطى واحدا 
آخر فيقول فى «البغية»: وروى عنه 
السيكى والذهبى. وما من شك فى أن 
الذهبى أفرد لشيخه ابن منظور مكانا 
فى تاريخه. أشار إلى ذلك الصفدى فى 
«أعيان العصر» والسيوطى فى «البغية» 
وتكاد تكون نقول المراجع جميعها عن 
الذهبى؛ على الرغم من إهمال بعضها 
الإشارة إلى ذلك. ونقراً فى هذا الذى 
كموي الذهبى كاذو الإتسانو اله 
حين يقول عنه: تفرد فى العوالى وكان 
عارفا بالنحو واللغة والكتابة. 


يفف 


ابن منظور 


وبعد هذين التلميذين نجد ذكرا 
لثالثء. هو قطب الدينء ولد ابن منظور 
هذاء وكان قطب الدين كاتب الإنشاء 
بمصر. وذكروا له أنه روى عن أبيه 


والغريب أن ابن تفرى بردى لم 
يشر إلى ابن منظور فى كتابه «النجوم 
الزاهرة» عند ذكر وفيات سنة ١‏ الاهمل 
على ححين أفرد له ترجمة فى كتابه 
«المنهل الصافى» وكان كل ما كتبه عنه 
القزيؤى :فى «الشلوك» 24014 دومات 


الشيخ جلال الدين المكرم ابن على فى 
ثالث عشرى المحرم عن بضع وثمانين 
سنة ودفن بالقرافة وكان من أعيان 
الفقهاء الشافعية ورؤساء القاهرة 
وأوائل “ككتاب الإنشاء ومن رواة 
الحديث». 

وقد دخل علينا الملقريزى بهذا القليل 
الذى رواه عن ابن منظور بجديدين: 

. أولهما: أنه جعل وفاته فى المحرم 
وفى ثالث عشره. على حين جعلها من 
ترجموا لابن منظور جميعا فى 
شعبان. 


54 


وثانى الجديدين: أنه كان شافعياء 
وكان هذا يعنى أن يترجم له تاج الدين 
اللسيكن فى ظيقاته ,.ؤاين مخطون شقان 
والده, ولكنا لم نجد لابن منظور ذكرا 
السكي 

وما نظن أنه كان للمقريزى مرجع 
نقل عنه غير الذهمبى ثم الصفدى من 
بعده. لكنا نراه يذكر مالم يذكراه 
ومالم يذكره معاصر له وهو ابن 


وتكاد مؤلفات ابن منظور تملى علينا 
نهجه وتحدد غرضه. يقول الصفدى فى 
«أعيان العصر»: «واختصر كتيا وكان 
كثير النسخ ذا خط حسن, وله أدب 
ونظم ونثر». ويقول أخرى: «وكان 
فاضلا وعنده تشيع بلا رفض» خدم 
فى ديوان الإنشاء بالقاهرة وأتى يما 
على معانيه وأبهج به نفس من يعانيه. 
وكان قادرا على الكتابة لا يمل من 
اعز كس الأذت وكديزه كنانا يلول إلا 
وقد اختصره وروق عنقوده واعتصره. 


دائرة المعارف الإسلامية 


قتريييةة انقاضة المزيعة وكات 
همته بذلك فى بدر الرمان وشيعة». 

ويقول ابن حجر: وكان مغرما 
باختصار كتب الأدب المطولة والتواريخ, 
وكان لايمل من ذلك. وينقل الصفدى 
عن ولده ‏ أى ولد ابن منظور قطب 
الدين أن والدهت اق أشن منظونب 
ترك نقطه كمسعاةة معلد: 

وإليك ما نقله إلينا المؤرخون من 
كتب اختصرها ابن منظور: 

١‏ الأغانى لأبى الفرج على بن 
الحسن الأصفهانى (151ه) فى 
عشرين جزءاء اختار منه ابن منظور 
مقكارا:وسس العقازه وهار الات 
فى الأخبار والتهانى» وقد رتبه على 
حروف الموجاء. على حين لم يراع 
مؤلفه أبى الفرج فيه ذلك بل رتبه على 
حسب الأصواتء يملى الصوت الترجمة 
وتملى الحادةة الواقعة والخين.: 

؟ ‏ زهر الآداب وثمر الألياب لأبى 
إسحاق إبراهيم بن على بن تميم 
الحصرى القيروانى (557م) فى أريعة 
أجؤاة: ول :تفع عل اختضان ابن ,متظلون 
لهذا الكتاب كما لم نقرأ أن إنسانا آخر 
غير ابن منظور عنى نفسه باختصاره. 


ابن منظور 


 "“‏ يتيمة الدهر فى شعراء أهل 
الفططن؛ للثعالبى أبى منصور عبد الملك 
بن محمد بن إسماعيل النيسابورى 
(475م) ولقد عنى باليتيمة مؤلفون 
آخرون أتموا وذيلوا ولكن جهد ابن 
منظور كان غير جهد هؤلاء. جهد 
تيسير وتذليل لا جهد إضافة وتكميل. 

: - نشوار المحاضرة وأخبار 
المذاكرة «جامع التواريخ» للتنوخى أبى 
على المحسن بن على (15854ه) . 

ه ‏ تاريخ مدينة شق لابن 
عساكر أبى القاسم على بن أبى محمد 
الحسن بن عبد الله (١/ا5ه)‏ وهو 
كتاب كبير يقع فى نحى من 5/8 مجلدا. 

1 تاريخ بغداد للسمعانى أبى 
سعد عبد الكريم ابن محمد (5515ه) . 

- صفوة (صفة) الصفوة لابن 
الجوزى أبى الفرج عبد الرحمن بن على 
(/4551ه). 

8 مفردات ابن البيطار ضياء الدين 
عبد الله ابن أحمد المالقى (151ه) 
وهو كتاب فى الطب جامع لمفردات 


الأدوية والأغذية. وأنت ترى أن مؤلفه 


وأئدة المعادف الإسلامية الل سس اس غ519 


ابن منظور 


لم يبعد كشيرا عن عصر ابن منظور بل 
لقد أدركه اين منظور. 

4 - فصل الخطاب للتيفاشى أحمد 
و يؤسق [41اف) السخصنه اين 
منظور فى كتاب كبير سماه «سرور 
النفس بمدراك الحواس الخمس» وجعل 
الجزء الأول منه فى كتاب سماه «نثار 
الأزهار فى الليل والنهار وأطايب أوقات 
الأصائل والأسحار وسائر ما يشتمل 
عليه من كواكب الفلك الدوار». 
3ت اشخؤيرة فك مانن اهل 
الجزيرة - يعنى جزيرة الأندلس - لابن 
بسام أبى الحسن على (7١٠ه)‏ وقد 
اختفسس :هذا الكتاب أبن منلون وسمى 
مككهتز م ولط اف التخدوة: 

١‏ الحووان للحاشظ امن عقمات 
عمرو بن بحر (755ه) ويقال إن ابن 
منظور اختصره إذ لم يجمع على هذا 
من ترجموا له. 

هذه جملة من الكتب الأدبية 
والتاريخية التى قام ابن منظور 
تانشك سارها وها نكن امنيا 
اختصره ابن منظور كله. وإلا فأين 


المجلدات الخمسمائتة التى ذكرها ابنه 
قطب الدين؟ 
ان 


11 لسان العرب والرجل الذى 
فعل هذا المجهود الكبير كله فعل شيئا 
يعدل هذا كله. وهو كتاب «لسان 
العرب» وتكاد تكون الفكرة التى أملت 
هذا كله هى الفكرة التى أملت لسان 
العربء. ونخال الرجل حين دخل إلى 
صنع لسان العرب دخله بالفكرة نفسها 
التى دخل بها إلى غيره. ولكنه حين 
طالعته الفكرة. أعنى فكرة صنع لسان 
العرب. وجد نفسه بين تيارات أخرى 
اضطرته إلى تعديل كثير. وهكذا كان 
نمط ابن منظور فى اللسان نمطه فى 
غيره: لم يخرج عن النقل من الكتب 
اللغوية التى اعتمد عليها شم تبويب ما 
نقل وعرضه فى صورة ميسرة. 

ولكن هذا لم يمض على إطلاقه بل 
لقد دخل على هذا الإطلاق ما قطعه 
شيئاء فلقد رأينا ابن منظور فى مادة 
«جرب» ينقل فى هذه المادة كلاما 
يتصل بنسبه كما مر بكء. وكما زاد ابن 
منظور فى هذه زاد فى مواضع أخرى 
غيرهاء ولكن النقل كان هو الطابع 
الغالب. 


وما نرى ابن منظور ادعى غير هذاء 
فهو يقول فى مقدمته على لسان العرب: 


دائرة المعارف الإسلامية , 


ووأنا ضع ذلك لا أدعى فيه دعوى 
فأقول شافهت أو سمعت أو فعلت أو 
صنعت أو شددت أو رحلت أو نقلت عن 
الدعاوى لم يترك فيها الأزهرى وابن 
سيده لقائل مقالا». 

ثم يقول : «وليس فى هذا الكتاب 
فضيلة أمت بهاء ولا وسيلة أتمسك 
بسببها سوى أنى جمعت فيه ما تفرق 
فى تلك الكتب من العلوم». 

كم عقول حورا لبهم نتسهة مكاتها 
وليخليها من تبعات: «وما تصرفت فيه 
بكلام غير ما فيها من النصء فليقيد من 
تقل عق كتتاص :هذا أنه تتفل عن هذه 
الأضنول الخمسة 2 

ولكنه على هذا ترك لنا كتابا فى 
اللغة لا يزال هو المرجع الأم. كمالا 
ذوال كحكية الكى الفتمنرها قد علن 
أصولها وتكاد تغنى عنها . 

إبراهيم الأبيارى 


ابن النفيس 
علاء الدين أبو العلاء على ابن أبى 
الحزم القرشى الدمشقى (والحرم 


ابن منظور - ابن التفيس 


والقرشى قراءتان خاطكتان): طبيب ٠‏ 
عربى من أهل القرن السابع الهجرى 
(الشالث عشر الميلادى). ونحن إذا 
استثنينا تاريخ وفاته فإنه لم يسجل 
من وقائع سيرته إلا القليل النادر, 
وشاهد ذلك أن ابن أبى أصييعة:ء الذى 
كان من معاصريهء لم يذكر ابن النفيس 
فى كتابه عن تاريخ الأطباء. ولد ابن 
النفيس فى دمشق حوالى عام /571ه 
(١٠15م)‏ ودرس بها الطب فى 
المستشفى الذى أنشأه نور الدين بن 
زنكى فى القرن السادس الهجرى 
(الشانى عشر الميلادى) وهو المعروف 
بالبيمارستان النورى» وكان أول 
أساتذته هى مهذب الدين عبد الرحيم 
ابن على المعروف بالدخوار (توفى عام 
4ه -١177م)‏ الذى جاء من 
فدرسة ابن التلميذ التى"انتقلت من 
بقداك إلى الشام :وكام وُشغليم علد كبيق 
من التلاميذ. ودرس ابن النفيس إلى 
جانب الطبء النحو والمنطق والفقه., 
وأصبح حجة مشهورا فى الفقه 
الشافعى. وانتقل بعد ذلك إلى القاهرة 
حيث عين رئيسا لأطباء مصرء والراجح 


ين 


بتعليم عدد من التلاميذ من أشهرهم 
(انظر مادة الجراح)ء ودرس ابن 
النقيس الفقة فى الدرسة السرورية 
بالقامرة. وكان حجة مبرزا فى اللغة 
معاصره بهاء الدين محمد بن النحاس. 
وتوقى أبن النفيس بالقافرة فى الحادئ 
(14 ديسمير سنة 14ام) بالغا من 
العمر تك انين عناما ردالسطوزات 
القمرية) وورث بيته ومكتيته 
السلطان قلاوون. وكان قد تم بناؤه 
حديثا (1784-1415م). ونشاط ابن 
التشسى فى :تيدان التاليفة على هانب 
كبير من الأهمية. فقد كان أصلا يشتغل 
بشرح الكتب وتفسيرها ولكنه كان 
إنه كتب معظم مصنفاته من ذاكرته 
دون الرجوع إلى الكتب.-وأكير 
مونناته الطبية وتان الستامل فى 
الطب» وكان فى ثلثمائة مجلد وقد ظل 
وله كتانب على جانت كبن فسن الأقمية 
فى أمراض العين يسمى «كتاب المهذب 


رذن 


( «طعى رقم .)١٠١7‏ على أن أكثر كتبه 
انتشارا هو (الموجز) لقانون ابن سينا 
وقد اختصره لأغراض عملية. طبع لأول 
مرة عام 14854ام. وقد وضعت شروح 
دراسته بشغف حتى عهد قريبء ونذكر 
أول ما نذكر من شروحه شرحه لمبادي 
4ه (١1488ام),‏ وله شرح لأوبثة 
أبقراط معفوظ بإسكاتبول (آيا صوفيا 
قوط بمرقة خناضة فى قحك 
البريطانى. ويوجد فى ليدن شرح على 
كتان ساكل فى اللي» حكن اين" . 
إسحاق. انظر هذه المادة, مخطوط رقم 
385: وقد بقى عن أكتب ابن النفيس 
الديقية كتان. فى سصيرة الرسخول فى 
«الرسالة الكاملية فى السيرة النبوية» 


ف علم اول العدية» وله وسالة قن 
الكلام تتسمى «فاضل ابن ناطق» 
عارض فيها كتاب ابن سينا «حى بن 
يقظان» وهى محفوظة فى إستانبول 
(وقد عرفنا بها +8106 .581). وكتب ابن 
النفيس فى الفقه شرحا على «التنبيه» 
للشيرازى والظاهر أنه لم يصل إلينا. 
ويقال إن ابن النفيس كتب فى الفلسفة 
شرحا لكتاب «الإشارات» وآخر لكتاب 
«الهداية فى الحكمة»» لابن سينا ولم 
يصل إلينا أى منهما. 

واكتشك القينا كن تعفرف كنات 
أن ابن النفيس فى كتابه «شرح تشريح 
ان حا وهو ستطو يا لم متويي) 
وصف الدورة الصغرى أو الدورة 
الدموية الرئوية وصفا صحيحا يخالف 
وصف ابن سينا وجالينوس كل المخالفة 
وذلك قبل أن يكتتشفها الأوربيون 
بثلثمائة سنة تقرييا ونعنى بهم ميكويل 
سرقيتو ماع56 اعسونةة (55١1م)‏ 
وربهالدو كولوميو وطتوم1ه© ه100معج1 
(سنة 1559١م)‏ ومع ذلك فإن اكتشاف 
ابن النفيس لم يعرف فى أورباء ذلك أنه 
لم يترجم له إلى اللغة اللاتينية إلا شرح 


واحد من شروحه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن التفيس 


المصادر: 

)١(‏ الذهبى: تاريخ الإسلام (مخطوط 

ف6 الغمرى: مسالك الأبصار (مخطوط 

5( الصقدى: الوافى يالوفيات 
(مخطوط بالمتحف البريطانى, رقم 
,١ 1/‏ ورقة ٠‏ ؟-١5).‏ 

5( السيكى: طيقات الشافعية: القاهرة 
سنة 755 اه جدهة.ء ص ١75‏ . 

)5( لاءكمعاكن 77 مس ماعن4 طمنه .ك4 .تأعدوم 0 
«17/0752/16 1 كوتنكن سنة ٠٠‏ 2,181 
00 

(1)عممعاءمآ سآ : وطمجه .7160 هاء0 ١ك‏ 281 
باريس سنة كلامى جك,ء ص 
لا 5١95_٠3٠١‏ . 

(/) ممقساءءاء8:0: .0.4.1 جا ص 


.:5' 


0( لامامة 5 .0 : أمساط 86خ 0غ ودمطنع 1:10 


62 0/7 بلتيمور سنة ,١573١‏ 
جسك”,ء ص ١٠١١-8‏ (وبه 
أسماء مصادر كثيرة. 


كنك 


ابن النفيس ‏ ابن هشام 


)5 محيى الدين التتاوى: -تندآ :ع1 
لطء235ه >1 -اء 112 كناة اداع علطلاءع 
فريبورغ ج ١.ء‏ رسالة جامعية سنة 
ل (نسخ منها خمس مخطوطه 
فقط!). 

: 06 -لق14 .11 :عماعه 0ننا كأكمتطآ-صة ننطآ 
مق 5ع كلاعع 1الاءآ 065 عتأامعط1' آأمطء 
-ة[] .ل .طعوع .22 5010162 0نا معلاعن0) 


,.460 .0 .1 .اناا جدةء برلين سنة 


ص 8-17 1. 


١ 0‏ 06 الكاتب نفسه: ذلط لصة 21-8145 102 
ممناغة نا يوووع.آ عطا 01 بممعط1 فى 
515ى ج53 ”, بروج 810886 سنة 


ه16 


[ماكس مايرهوف 1706لع بوء71 ع-دكة ]| 


ابن هشام 
عبدالله بن هشام بن أيوب الحميرى 


البصرى: نجوى عربىء ولد بالبصرة, 
وتوفى فى الفسطاط بمصر فى الثالث 


22 


عشر من ربيع الثانى عام 4١15م‏ (مايى 
لم ). وتذكر روايات أخرى أنه توفى 
عام *“١ه.‏ وصنف علاوة على 
تهذيبه لسيرة النبى يَكهِ التى كتبها ابن 
إبسحاق انظر هذه المادة كتاباً فى 
قصص الأنبياء وملوك عرب الجنوب 
أسماه «كتاب التيجان». (انظر -1له 
ألكة/ة: ناج .2055 .طوعة ععل كتمطءاعءجء17 
مناء8 رقم 911/75: ده81 ملحق فهرس 
المخطوطات العربية. التحف البريطانى: 
رقم - 594؛ تونس رقم 5557: 
إستانبولء: عاصم رقم ١15؛‏ الزيات: 
خزائن الكتب فى دمشق. ص "7؛ رقم 
:١ ١‏ -لسضمآا ممتاعع1لنكه 12 عل 5لأتءكنتاصدكلا 
8 رقم .)7١1/‏ 
المصادر : 

1( ابن خلكان: طبعة قستنفلد: رقم 
56 (طبعة القاهرة 155اه جاء 
ص .)3١٠6‏ 

() السيوطى: بَفْيَّة الوؤعاة. ص 
16. 


فه لم776 : “عمطت لواب اراءوه 6 
”ءطه47 06 رقم 58. 

6 للأكتةهط02مآ .7/1 : كزع ززءامم5 126 
كل 0701 71415ععوء1 411/7117 46لاو لييبسك 
5 ؛:, صه وما يعدها. 

(6) فكادتةهط1102 .3 بحثه فى +ء5اأ260 
5111م 7 حة: ص ١الا”"‏ وما 


بعدها. 


[بروكلمان ممةتماعاءه:8] 


ابن الهيثم 

أبى على الحسن بن الحسن (أو 
الحسين) بن الهثيم. ويعرف عادة فى 
مصنفات الغربيين فى العصور 
الوسطى باسم ألهازن 153268هم كان ف 
أهم علماء العرب فى الرياضيات 
والطبيعيات وكانت له إلى ذلك مشاركة 
فى الطب وفى علوم الأوائل الأخرى 
وخاصة فى فلسفة أرسطو. ولد حوالى 
عام 5 5ه (115م) بالبصرةء ومن ثم 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن هشام ‏ ابن الهيثم 


أطلق عليه فى بعض الأحيان أبى على 
البصرى. وقد نزح إلى مصر فى 
كهولته حيث التحق بخدمة الخليفة 
الفاطمى الحاكم بأمر الله. وقد عرض 
على الخليفة مشروعات ينظم به جريان 
النيلء ولكنه سرعان ما اضطر إلى 
اللي عن هذا المتروع: ونعد وفاة 
اتحاك: كان :انن الجيكم معش من تبس 
مصنفات الرياضيات حوالى نهاية عام 
1ه (59١٠م)‏ أو بعد ذلك بقليل 
كما تقول امسنادي ود كس لابن أبيد 
أصبيعة ما يقرب من مائتى كتاب 
ووسطحالة:فنن الويا حاف والنفلك 
والطبيعيات والفلسفة والطب. ونحيل 
القارىء الذى يريد معرفتها إلى 
المجادى الذكوزة بعد وخاضةة: إلى 
جانب أبن أبى أصيبعة) فويكه .8 
عاءمءه/اء وعفيدمان سقصءة18 .8. وأهم 
تصنايفه فى الطبيعيات (كتاب المناظر) 


وقد نشر رسنر 11588675 ."1 ترحماته ' 


اللاتينية عام ١5”‏ فى مدينة بال 


ه54ي> 


ابن الهيثم 


1ط وتاطوعم أمععدطلى 5لصتتددعت عدء0ام0 

115 1مع0كتااط .نأنلء 1010111لام نا للاعاووعو 

5115 211511019 أء 15أتاءوتاوعيىن عل 

.© وكان قد نقل هذه الرسالة الأخيرة 

إلى اللاتينية جيرار القرمونى ذته66 
© 6ه وليس من المؤكد أنه نقل 
أيضا كتاب المناظر وإن كان ذلك 
محتملا. وكان لكتاب المناظر أثر بالغ 
فى معارف الغربيين لهذا العلم فى 
العصور الوسطى من روجر بيكون 
0 همع20 حتى كيلر هعامءظ8. وقد 
بقى لنا شرح مستفيض على كتاب 
المناظر كتبه كمال الدين أبو الحسن 
الفارسى المتوفى قى حدود عام 
ام (فيما يختض بكتاب الناظر 
وشرح كمال الدين عليهء انظر أبحاث 
فيدمان. 771600328 .85 المذكورة فى 
المصادر). 
ونذكر من مصنفات ابن الهيثم التى 
طبع بعضها بالعربية ولايوجد بعضها 
الآخر إلا مترجما ‏ الكتب الآتية زيادة 

على ما ذكرته المصادر. 

)١(‏ «فى كيفيات الأظلال». نشر له 
فيدمان 771600388 ترجمة ألمانية 
مختصرة فى 512 .2 عودنااء8 
عالطعلءطوع ناج ج1١‏ -دآ8 .ل بطعوءع0 


الن 


-50 .012ع2-وتطط ع0 طأعدمعددو كنا 
عع مقاظ مذ غهاء21 ج 95؟, عام 
.ص 5516 وما بعدها). 


(؟) «فى المرايا الحرقة بالقطوع» , 
نشره بالألمانية هيبرغ عوبعطنء1] 
وفيدمان فى تتعطاقتم طاه1آطن8 
السلسة الثالثة,. المجلد العاشر سنة 
٠‏ ص 5١١‏ -/707؟ . 


0 «فى المرايا المحرقة بالدوائر», نقله 
إلى الألمانية فيدمان فى السلسلة 
نفسهاء ص 3١1/5575‏ . 

6 «فى مساحة المجسم المكافئ», 
ترجمه وشرحه سوتر /ع)ناذا 11 فى 
السلسلة نفسهاء المجلد الثانى عشر 
سنة 21١51١5‏ ص 7571:9255 . 

(5) وقد نشر فيدمان فقرات من 
رسائله: «فى المكان» و«فى مسألة 
عددية» و«فى شكل بنى موسى» 
و«فى أصول المساحة» مترجمة إلى 
الألانية فى .ل بطءوء0 .2 عودعاءزظ 
الجلد السسابع عطلشير 
طعقرع55 1م1126 عل عغطءلرعطدع تاماك 
180 ها غواء 5021‏ .العم ترط 
(مجلد ,4١‏ سنة 2.١105‏ ص 
.)550-١‏ 
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المصادر: 
)١(‏ ابن أبى أصيبعة, طبعة ميلر» ج؟, 
١186‏ . 


(:3') مسقصعلء لا : ارأه بالتمطاته18-آه ١ط[‏ 


01011111 11 


) 3 ( لللتقططء 17/160 .1 : عمط أه 21-11 1[ نع 
011 


)5( ععاعمء 1770‏ : «هه0:0 ع«طقع 1:61 
11 باريس عام هم 
ص ”/ا - الا. 


© كعل أعتتطاءكساع 5 : عع0 اطلام نجنا “اياى 7/0116 
1 :0*1 116011 051701101110116 
فى 16ا46 .ععمذ1اطاط أل مترزاء 86011 
كال © .7141 50161126 جدء .١‏ سنئة 
١0,؛:‏ ص ١"لا‏ وما بعدهاء ج 7 ,١‏ 


سنة ,١847‏ ص 500 وما بعدها. 


0 لتقمماءعاء8:0: انآ .2:08 .4 مطعدء 0 


داهن 455 


)0( تعانا: 710171671 .4 . وأعده) ج ,الانعطاطة4 
العكعككة 17 جسدء 1 ص 30-5١‏ 
ج ةئائص 5956١1-١٠17١ا.‏ 


[ سوتر ععان5 .11] 
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ابن الهيثم أبها 


قصبة الإقليم السعودى عسير الذى 
يقع فى وادى أبها (على خط عرض 
ان تقويجا كتمانا وخط طون 
* و١7‏ شرقا) وعلى ارتفاع ٠5٠٠١‏ 
متر تقريبا. وربما كان يقطنه عشرة 
آلاف نسمة جلهم شافعية يعيشون فى 
عدة قرى تنمو سويا وإن كانت كل 
قرية تحتفظ باسمها المتميز عن 
الأخرىء. وأكبر هذه القرى هى «مناظر» 
ويقال أحيانا إن هذا الاسم هى التسمية 
القديمة للمكان. وغفل الهمذانى (ج-١,‏ 
ص )١١8‏ عن ذكر مناظرء ولكنه يذكر 
أبها باعتبارها منزلا لقبيلة كانت تعرف 
بعسير. وينتسب بنى مُقَيْد الغالبون 
على أبها الحديثة, إلى عسير. 

أما الجماعات الأخرى فهى : «القزا» 
ووننا انك كو وهات ووونقا بل :رفن 
ترتبط بالجماعة الكبرى بجسر من 
الحجر فوق وادى أبهاء ودئعمان» 
و«الربوع», و«النصب» حيث يقوم 
المسجد الجامع. و«الخشع» و«المفتاحة», 


5 4/ 


أبها 


مكشوفة. حيث تقام سوق كل ثلاناء., 
فى والقلعنة السو اللاضفة 
«وشدأ» وهى مركز الإدارة الإقليمية. 


ومعظم الدور لها أسوار من الطين ذات 
طنف متعددة من الحجر المسطح تحميها 


هنا التكل يحل المناه: ويبلغ مقندان ما 
يسقط عليها من مطر حوالى ٠١‏ 
سنتيمترا فى السنة تقريبا يضاف إليه 
مايروى بالعديد من العيون فتنمو 
بفضل ذلك الحبوب والفاكهة 
والخضروات فى قطع من الأرض على 
شرفات. وتتوج القلاع التركية 
المرتفعات التى تلتف بالبلدة. وقد رممت 
قلعتان منها يستخدمهما الآن الجيش 
السسوض :وهف ] درؤر ةه اعلتة اكنية 
يمائة وخمسة وعشرين مترا إلى جنوب 
الجنوب الشرقىء. و«شمسان,» إلى 
الشمال. وتربط طرق السيارات بين أبها 
ومكة مسافة 4٠‏ كيلى مترا تقريبا إلى 
العنفال مار تعسقة وا الكايدوان1 
و«نجران» إلى الجنوب والجنوب 
الشرقىء ووسائل النقل تقتصر على 
الدواب لهبوط المنحدر الوعر إلى ثغرى 
النحر الأحمن «القتقذةه ومجيزات» 


114 


ولا نعرف إلا القليل عن تاريخ أبها 
حتى الوقت الذى طفى فيه المذهب 
الوهابى عابرا الجبال حوالى سنة 
6ه (١٠18م).‏ وقد جلبت 
الحملات التركية المصرية جيشا يضم 
عدة أوروبيين إلى مناظر. فاحتلها 
حوالى شهر فى سنة ٠١٠55١ه‏ الموافقة 
سنة 1855م (ويذكر تامسييه #أأقنسة1' 
قرية بالقرب منها تدعى «أفاء)؛ ثم حكم 
آل عايضء. شيوخ قبيلة مغفيدء من 
القصبة أبها.ء ونالوا يعد البركة من 
الوهابيين الذين بعثوا إلى الحياة مرة 
أخرى تحت إمرة فيصل بن تركى. وفى 
سنة 17417ه (14171م) كان الترك 
مشغولين فى احتلال اليمن مرة أخرى, 
وهنالك هاجمهم محمد بن عايض فى 
المنخفضات. لكنهم لم يلبثوا أن قهروه 
واحتلوا أبها وقتلوه. وأصبحت هذه 
البلذة مركن كناد فى نولانة اليسن 
وظلت تابعة للترك حتى بعد هدنة سنة 
4: فيماعداعدةأشهر سنة 
15-4 ه(١١1-15١151م)‏ 
حين انتزعها أدارسة (انظر هذه المادة) 
هيدا من سايمان تشفيق الوالى الترسن: 
وأنفذت حملة لنجدتها بقيابة شريف 
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مكة حسين وصلت فى جمادى الآخرة 
سنة 55؟15اه (يونية سنة 51) 
لتجد أبها فى يد سليمان مرة أخرى. 

ولما انسحب الأتراك عاد آل عايض 
إلى حكمها منفردينء» ولكن سلطانهم لم 
يلبث أن تحداه المتحدون فى شخص 
محمد الإدريسى أولاء ثم فى شخص 
السعوديين الذين أدت الحملتان اللتان 
شنوهما إلى كسر شوكة آل عايض 
(كانت الحملة الأولى سنة ١775‏ ه - 
١0م‏ وكانت الحملة الثانية سنة 
-154ه- 1977م بقيادة 
فيصل بن عبد العزيز). ومن يومها 
أصبحت أبها مقر حكم وال سعودى, 
وزاد شأنها بحصول السعوديين على 
أراض إدريسية سنة ه80١١‏ هه 
(1977م). وكانت القوة التى قادها 
سعود بن عبد العزيز فى حرب اليمن 
سنة 1755ه (15174م) تتخذأبها 
قاعدة لها. ووجد فيلبى بإطانط2 هذا 
المكان بعد ذلك بسنتين ما يزال يعانى 
من التخريب الذى سبق أن أصابه حين 
كنان الاضطراب يشوده: ولكن الرخاء 
يعود إلى ربوعه الآن قى ظل الحكم 
الذى يستند إلى الأمن والسلام. 


خورشيد [ مويلر 166ا11.01346 ] 
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35 ال سر سركي 


أبو الأسود الدؤلى 


أو الديلى فى لغة أهل المغربء نسبة 
إلى دئل بن بكرء وهى عشيرة من بنى 
كنانة ): مولى على. وأسمه: ظالم بن 
عمرو ونسبه غير محققء وأمه من 
عشيرة عبد الدار بن قصى القرشية, 
والراجح أنه ولد قبل الهجرة بيضع 
سنين» وقد شخص إلى البصرة فى 
خلافة عمرء وعاش أول الأمر بين أفراد 
قبيلته. ثم بين بنى هذيل. كما عاش 
روحا من الزمن أيضا بين بنى قشير 
أهل زوجه المحبوبة؛ على أن ميوله 
الشيعية وعناده وبخله نفرت قلوب 
جيرانه منه. ومن المشكوك فيه أن يكون 
أبى الأسود قد تولى أى منصب فى عهد 
عمر أو عهد عثمان: .وبرز شأنه فى 
خلافة على ويقال إنه اشترك فى 
المفاوضات الخائبة مع عائشة عقب 
وقعة الجملء كما حارب فى صفين مع 
علىء وعمل فى البصرة قاضيا أو كاتيا . 
لواليها عبد الله بن عباسء بل يقال إنه 
تولى أمر جنود فى الحروب التى شنت 
على الخوارج. ولما أخذ نجم على فى 
الأفول» وراح عبد الله بن عباس فى 
رواية المدائنى - يدبر أمر الرحيل عن 


جل سسسبييبحيححييححييحييييحييييحيييججيححببحبب بح و9 


أبو الأسود الدؤلى 


النسيزة انالا مضه 'موالينا: اراد أيق 
الأسود أن يوقفه عن فعل ذلك وأبلغ 
الأمر إلى على فأقامه واليا على 
البصرة. وتولى أبى الأسود هذا المنصب 
فدة قضديزة إن كان قد كولاه على 
الإطلاق. ولما قتل على نظم قصيدة 
(رقم 4 فى ترقيم ريشر أمهءطءوع8) 
ألقى فيها مسئولية قتله على عاتق 
الأمويين. ولكن ميوله هذه لم يكن لها 
صدى لأن الشيعة كانوا أقلية فى 
البصرة (الأغانى. الطبعة الأولى؛ 
جد 111 ولس يدرك اببق 
الأسود أنه فقد كل سلطانء وكان له ما 
يبرر شكواه من ممثل معاوية عبد الله 
ابن عامر الذى كانت تربطه به من قبل 
علاقات طيبة (القصيدتان 77 57) 
وقد حاول من غير طائل أن ينال رضا 
نائب الخليفة زياد بن أبيه. وقد كانت 
العلاقات بينهما قد توترت بالفعل فى 
خلافة علىء حين كان زياد يلى أمر 
ديوان الخراج ( الأغانى, الطبعة الأولى: 
جااء ص .)١115‏ وتحسر على مقتل 
الحسين سنة ١7ه‏ (180م)., القصيدة 
رقم 0١‏ ونادى بالثشار (قصيدة رقم 
7). وآخر واقعة ذكرها فى شعره هى 


ان 


ذكواءإنن امين الؤمنين أبن الزيين عن 
(1481ام ابن سعد جث6. ص 8 .)١‏ 


وتوفى أبو الأسوندء فى رواية 
المدائثىء باليصرة فى الطاعون 
الجارف الذى حدث عام 9ه 
(144ام). 

وتوجد مجموعة من أشعاره جمعها 
السكرىء, ولكن لم ينشر إلا جزء منها. 
وهذه الأشعار ضعيفة لغة وأسلوباء 
قليلة الشأن من الناحية الفنية 
والتاريخية,؛ ويتناول معظمها أمورا 
صغيرة مما يجرى فى الحياة اليومية, 
الشائع الذى اخترعه بعض فقهاء لغة 


المصادر: 
)1( 801 : جما ص 7 3, 


قسم١اء‏ ص "7 . 


6 بعطعوء2 .© : كوكترؤق : جسداء ص 


. ١3 373521١ 
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فه 11 1151 ء*27 


. 77# قى .42 
كأاءدء © .لدعع:140 .:أعداياء0 ٠.‏ سنة 


,ص :32 751:0 . 

ل( تعطعءدع 1 .0: فى علاطا «عتلءعلاع2 «عدرعار 
5 10 117106 016 سنة 
* 53 ص م/ع”# -/ا9؟ . 

)ع( اين سكذ» جدلاء ص ١‏ ا 5 

03 ابن قتيية: الشعرء. ص /١0؟‏ . 

4( الأغانى, الطيعة الأولى, جدااء ص 
١ 38-٠١6‏ . 

. 3 4 عاعن1 .77 .1 : منرزطم‎ 0 :١ 


خورشيد [فوك ءد1.78.5 ] 


ابو البر كات 


هبة الله بن مَلّكا البغدادى البلدى: 
فيلسوف وطبيبء لقب بأوحد الزمان» 
ولد فى ضيعة اسمها «بلد» من ناحية 
الموصل حوالى سنة ٠‏ 5لاه (/ا1١٠م)‏ 
غلى أكثر تقدئن. 


- م 


أبو:الأسوة الدولن 2 أبو«التركاك 


كان أبو البركات يهودى الأصلء 
تتلمذ على أبى الحسن سعيد بن هبة 
الله وأصبح طبيبا مشهورا مارس 
صنعته فى خدمة خلفاء بغداد: حيث 
كان يقيمء وفى خدمة السلاطين 
السلاجقة. وتكشف الحكايات التى 
رواها من ترجموا له (ابن أبى أصيبعة 
وابن القفطىء والبيهقى) عن المتاعب 
التى كان يلاقيها فى كثير من الأحيان 
فى صلاته بأولياء نعمته المختلفين 
ورجال بلاطهم فلما تقدمت به السن 
اعتنق الإسلام, دفعه إلى ذلك. فيما 
روته الأقاويل المختلفة التى ساقها كتاب 
سيرته. كرامته التى امتهنت. أو ما 
داخله من خوف نشأ من وفاة زوجة 
السلطان محمود التى كان قد طببهاء أى 
من أسره بعد هزيمة جيش الخليفة 
المسترشد على يد السلطان مسعود. مما 
جعل حياته مهددة., 


وكف بصر أبو البركات فى آخر 
حياته,. وتوفى فى بغداد سنة هه 
(170-312174١1م)‏ فيما يظهر. وكان 
الطبيب النصرانى «اين التلميذ» منافسا 
له ومن بين تلاميذه إسحاق بن 
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أن الجر ساعد 


إبراهيم بن عزرا الذى كان إلى ذلك 
صديقا له مدحه بقصيدة باللغة العبرية. 

وأهم مؤلف لأبى البركات هو 
«كتاب المعتبر» الذى يتناول المنطق 
والطبيعيات (بما قى ذلك علم النفس) 
والإلهيات. وقد طبعه فى حيدر آباد 
شريف الدين التكاى سنة ١١58‏ 
(1735ذام). 

وكتب باللغة العربية تفسيرا مفصلا 
لسفر الجامعة له شأن كبير من الناحية 
الفلسفية. و.لم يطبع من هذا التفسير إلا 
النزر اليسير. ومن الرسائل الصغيرة 
التى تنسب إليه :« رسالة فى سيب 
ظهور الكواكب ليلا واختفائها نهاراء 
(ابن أبى أصيبعة. جا.ء ص )58١‏ 
ترجمها فايدمان ( ممهصسلء7 فى 5ءل8 
عتطممومغمطط عنا1 طعناضتطم2 سنئة 35095, 
ص 05-55) وقد نسيت هذه الرسالة 
الى ابن سينا بعنوان يختلف قليلا عن 
هذا العنوان «رؤيا الكواكب بالليل لا 
ش بالنهار» (انظر الأب ج. شحاته قنواتى: 
عممعتمعءءتلة عتطمدععه1!طز8 عل ندوكظ رقم 
.)١1‏ 


ذذ 


وان الكعسكيين الذى يفهع فى جه 
كبير منه نهج كتاب الشفاء لابن سيناء 
يأخذ أب البركات أحيانا بقضايا من هذا 
الكتاب وينقلها حرفياء ولكنه يجرح فى 
الوقت نفسه قضايا غيرها فى غاية 
الأهمية: وهى إذ يعارض ابن سيناء 
يتفق كثيراء فى ميدان الطبيعياتء. مع 
المأثور الذى يحمل فى البلاد الإسلامية 
اسم المذهب الأفلاطونىء, وهو المأثور 
الذى اتبعه أبى بكر الرازى. ومذهبه فى 
علم النفس. من بعض جوانبه.؛ أوثق 
صلة بعلم النفس الأفلاطونى الحديث 
من كتاب الشفاءء أو قل إن وثاقة هذه 
الصلة به أظهر وأبين. على أن منهج 
أبى البركات فى الفلسفة لا يتمشى فى 
يسر مع سلطان التقليدء ويتجلى هذا 
فى عنوان الكتاب «كتاب الاعتبار» ذلك 
أن سفهومة فن مسطلم أثن البتركات 
شىء يقرت من هنذًا: «الككساب الذئ 
يتناول ما يقرره التأمل الشخصى». 
والواقع أن هذا المنهج يتميز قبل كل 
شىء بالركون إلى الحقائق الواضحة 
فى ذاتهاء أى اليقينيات الأوليةء التى 
تدحض القضايا المكتسبة للفلسفة التى 
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كانت سائدة فى ذلك العهد. ويرفض 
أبى البركات أن يفرق بين اليقينيات 
القائمة على العقل التى يسلم المشاؤون 
بصحتها والقضايا المعتمدة على الوهم 
التى ينكرها هؤلاء. 

وهذا المنهج. بالاخص, هو الذى 
يؤدى بأبى البركات إلى القول بوجود 
حيز ذى ثلاثة مقادير مخالفا بذلك 
أشياع المذهب الأرسطى. وهو يتفق مع 
يوحنا النحوى كنادمم2!110 مهد فى 
دحض القضية التى تنكر إمكان الحركة 
فى الخلاء. وقد بين بطلان براهين 
المشائين التى تقول بعكس ذلك ثم اثبت 
لا نهائية المكان باستحالة أن يتتصور 
الإففان مكانا جدود 

وكذلك فإن لجوء أبى البركات إلى 
العلم الأولى للعقل الإنسانى هو الذى 
أفاع له أن يوضع مفطظة الزمتان: 
وحلها الصحيعح. فى نظره. أدخل فى 
الميتافيزيقا منه فى الطبيعيات. ومن ثم 
فقد بين أن إدراك الزمان. والوجود, 
والذات أسبق فى النفس من إدراك أى 
شىء آخرء وأن مفهوم الوجود ومفهوم 
الزمان يرتبطان ارتباطا وثيقا. والزمان,» 
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بحسب تعريفه., هى مقدار الوجود., لا 
مقدار الحركة كما يقول المشاؤون. وهو 
لا يسلم بما يقول به ابن سينا وغيره 
من الفلاسفة من الختلاف المراتب 
الزمانية. وتفاوت الزمان, الدهر, 
السرمد,ء فالزمان فى رأيه يتعلق بوجود 
الخالق كما هو يتعلق بوجود المخلوق. 
وهق يوخ حد :بين اللادة الأولنئ 
والجسم من حيث هو جسم دون نظر 
إلى أى مميز آخرء ذلك أن الجسمية هى 
امتداد يمكن قياسه. وفى رأيه أن 
الأرض هى دون سواها من العناصر 
الأربعة. مكونة من جزيئات لا تتجزأ 
وعندما يعرض أبو البركات لحركة 
المقذوفات فإنه يأخذ فى شىء من 
التعديل بنظرية ابن سينا ويهتدى آخر 
الأمر بآراء يوحنا النحوى فيما يظهرء 
فيقول بأن علة هذه الحركة «ميل 
قسرى» أى قوة (أسماها العلماء اللاتين 
من بعد: وناءم170) يمد بها القاذف 
المقذوف. وهو يعلل سرعة وقوع 
الأجستاء الخقيلة يان نا «اليل 
الطبيعى» (وهى اصطلاح فلسفى شائع) 


الموجود فيها يمدها بميول متتالية. ومتن 


[ذذا 


كتاب المعتبر الذى يعالج هذا الموضوع 
هو الأول من نوعه. فيما نعلم الآن, 
القوة الثابتة تولد حركة ذات سرعة. 

البركاتء هو الذى يوضح بأجلى بيان 
ما للركون إلى البديهيات من شأن فى 
فلسفته. فالواقع أن نقطة الانطلاق فى 
هذا المذهب هى وعى الإنسان بنفسه., 
سابق لكل معرفة أخرىء ويكون هذا 
الوعى كائنا فيه وإن لم يشعر بالأشياء 
كبيرة فى أن يكمل بها مذهبه قى النفس 
البركات فقد قادته هذه المعطيات إلى 
حقاكق نفسية أخرى ثابتة وثيقة بحكم 
تعبا مفال ذلك ان شتعوى الإنسان 
المحقق بأنه واحد وأنه هو نفسه, حين 
يرى ويسمع ويفكر ويتذكر أى يرغب أو 
يؤدى أى فعل نفسى آخرء كافء فى 
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المختلفة التى تقول بتعدد ملكات النفس. 
وثمة مثال آخر هو أن اليقين الذى 
يتأتى للمرء أثناء البصر إن يدرك أن ما 
رأى هو نفس الذى أدركه. وأن هذا 
الشىء قائم فى نفس المكان الذى يقوم 
حقا فيه. وليس صورة موجودة فى 
المغ كما تذهب بعض المذاهب, هذا 
اليقين يثبت فى ذاته صحة الانطباعات 
التى يحقق-هاء ومن هنا فإن المذهب 
النفسى الذى بين أيدينا يقومء فى جزء 
منه. على مجموعة من البديهياتء تغلب 
عليها إلى حد ما فكرة الشعور 
(والشعور مصطلح يصطنهه ابن سينا 
لمدلول مشابه). وهى ينكر التفرقة التى 
يقررها المذهب الأرسطى بين العقل 
والنفسء والحق إن النفسء» فى قول أبى 
البركات , هى التى تقوم بما يسصونه 
«التعقلات», إذ ينقد أبو البركات هذه 
النظرة. وكذلك هو ينكر وجود العقل 
الفعال الذى يقول به المشاؤون. 

ولعل بعض الآثار الأفلاطونية 
والأفلوطينية تظهر فى تعريف أبى 
البركات للنفس بأنها جوهر لا جسدى 
يفعل فى الجسد وبالجسدء وهذه الآثار 
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توائم حقا حدسه الشخصى. ويأخذ أبو 
البركات هذه اللاجسدية بمعنى ضيق 
جدا لم يكن شائعا على الإطلاق. مثال 
ذلك نظريته فى الذاكرة. فالنفوس 
الإنسانية عنده علتها النفوس الفلكية, 
وهى تعود بعد الموت إلى عللها. 

ومعرفة الله. وهى علة العلل, تأتى 
فى نهاية معرفة الموجودات ومعرفة 
الوجودء ونحن ندركه بشعورنا الأولى 
الذى يقسم الوجود إلى واجب وممكن, 
على أن الحكمة التى تتجلى فى نظام 
الطبيعة تثبت وجود خالق. زد على ذلك 
كله أن هناك اتصالات مباشرة بين الله 
والإنسان. ويتمشى أبو البركات فى 
هذه النقطة مع ما أثر عن ابن سينا فلا 
يقبل القول بأن الحركة برهان على 
وجود الله. 

وهو يرى أن صفات الله الذاتية 
تتعلق بماهيته تعلق مساواة الزوايا 
الثلاث فى كل مثلث لزاويتين قائمتين 
بماهية المثلث. 

وفى رأيه أن من الممكن أن يكون علم 
الله متعدداء وهذا يصدق على معرفة 
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أبو البركات 


اللكتالفه آذك فلج إلى سذفينة فى 
النفس الذى يثبت أن صور الأشياء 
المدركة المختزنة فى النفوس الإنسانية 
وو هادي سكل الكاكن الدع ادر كتين 
وبهذا يبدو العلم الإلهى شبيها إلى حد 
ما بالعلم الإتسائى. 

وينكر أبو البركات مذهب الفيض 
الذى يقول به الفلاسفة, ويرى أن 
الأشجناء: حلقث ساسلة من الارادات 
الالوية ازلية ان محطرةة اول ند 
الإرادات.» وهى صفة لذات الله خلقت 
أول موجودء أى أعلى طبقة من الملائكة 
فى الضبطلح الديتى 

والتزعة التكخضا دن كن سدور ادن 
البركات لله تقربه إلى حد ما من مذاهب 
علم الكلام. ومهما يكن من شىء فإن 
هذا لا يبيرر بالضرورة الانتهاء إلى 
القول بأن علم الكلام قد أثر فى تفكيره. 

أما فيما يخص مساألة قدم العالم 
فإن أبا البركات قد تعرض لنظريات 
من يقولون به ونظريات من ينكرونه: 
ولا يذكر صراحة ما انتهى إليه من 
نتائج» وإن كان يلمح إلى أن من فهم 
عرضه لهذه المسألة لن يعجزه أن يجد 
السواب الصيصيم وصندوة الول اه 
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الحل الصحيح الذى ارتآه أبوالبركات 
فيما يظهر هو الحل الذى يقول بقدم 
العالم. 

وقد استعان بحجية أبى البركات 
عالم يهودى من العراق اسمه صموثئيل 
بن إليا فى مناظرته لابن ميمونء وكان 
من بين أشياعه المسلمين علاء الدولة 
فرامرزبين على أمير يزد الذى دافع عن 
أبى البركات وعن أقواله فى كتاب 
عنوانه «مهجة التوحيد» وفى مناظرة له 
مع عمر الخيام (انظر البييهقى تتمة 
صوان الحكمة: طبعة شفيع. ص 
.)١١1-٠‏ ويظهر أن أثر أبى 
البركات فى شخصية فخر الدين 
الرازى الفذة كان جازما و يتجلى 
بخاصة فى «المباحث المشرقية» وهو من 
كتب فخر الدين العمدةء وكان له شأن 
تاريخى عظيم. والحق إن الملاحظة التى 
أبداها محمد بن سليمان التنكبونىء 
وهى مؤلف فارسى من أعيان القرن 
التاسع عشرء بقوله ما يفيد أن مأثور 
ابن سينا أوشك أن ينهار تحت ضربات 
أبى البركات وفخر الدين قبل أن يحييه 
نصير الدين الطوسى (قصص العلماء. 


اف 


طبع حجرية “سكة 7/16 
فى ملأحلة قير إلى أزمَة فى التفكير 
الإسلامى أحدثها أبى البركات وظلت 
تكرافا حخية فى أذهان الدازسسين 
الإيرانيين لابن سينا. 


المصادر: 
؟ ”78-7 . 


2( ابن أبى أصيبعة, طيعة ميلر وك اانانا 
جا ص 74> --58 0 
شفيع, ص :6 ١-؟7ه ٠. ١‏ 

6 لامعحهط .5 فى 147[ 261150171 
عا(عبومهخاط 81‏ 7657:8156 2» ستة 
51 , ص و0 (وقد نشر 
تفن التجامئعة):. 

() .شرف الدين فى ترجمة تركية 
كابلة لإلهبيات لمتكي فع 'مقدمة 
إستانئيول سنة ١51:9‏ . 
البركات فى ذهاية المجلد الثالث من 
طبعة المعتير ص 0 
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0 قعصاط .5 : علدستجبماكا منج عو 8612 
76 برلين سنة ,١971‏ ص 
74م (وقد نقل هذا البحث إلى 
العربية الدكتور محمد عبد الهادى 
أبى ريده بعنوان «مذهب الذرة عند 
المسلمين وعلاقته بمذاهب اليونان 
والهنودء القاهرة. مكتبة النهضة 
سنة .)١581‏ 

(4) الكاتب نفسة: -21 0ةطبم عند وعلونه8 
01 ال أدعلدعة 1-8 نامث 731:03 
فى 1019765 5علناظ وهل عناوهءظ , 
ج١٠.,‏ سنة ,١9738‏ ص 54-5, 
جغ ,٠١‏ سنج 1953738, ص١-7‏ 7 . 

)5غ الكاتب نفسهة: عنه دعلتضظ م6 1اء نم71 
ل الل اقعله عد 8 1 'تاطام فى -ع16 


5 200065 065 16ا؟ سئة ١152617‏ . 


الأب قنواتى [بينيس 5 5 ا 


أبو بكر أول خليفة 
1 تاسمه واسيركه :وجنات الأوزنة 


دم بقليلء فلقد قيل عنه إنه كان 


أبو البركات - أبو بكر 


يصغر عن محمد (ص) بأعوام ثلاثة, 
وأبوه أبى قحافة (عثمان) بن عامرء من 
عشيرة من تيم من قبيلة قريش, 
وكان لهذا يعرف أحيانا بابن أبى 
قحافة. وكانت أمه أم الخير 
(سلمى) بنت صخر من عشيرته 

وكما عرف بأبى بكر عرف يعيد الله 
وعتيق (العبد المعقْق). غير أن الصلة 
بين هذه الأسماء بعضها إلى بعض 
ودلالتها الأولى غير بينة. وإلى محمد 
(رص) فيما يبدو بعزى تلقيبه 
بعتيقء لقوله إنه عتيق من النار. 
ولقد عرف بعد بالصديقء أى الذى 
لأ يكول إلا الصدقء المسهيم + إى الى 
لا يعتد إلا بالحق: وهذا المعنى الأخير 
مستمد من الخير القاثل بأنه هو 
وحصده صدق لتوه قصة محمد عن 
الإسراء به ليلا. ولقد تزوج فى حياته 
أربع زوجات: )١(‏ قتيلة بنت عبد 
العزى. من عامر العشيرة المكية. وهى 
التى ولدت له عبدالله وأسماء (التى 
تزوجت الزبير ابن العوام). (؟) أم 
رومان بنت عامر من قبيلة كنانة» وهى 
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أبو بكر 


التى ولدت له عبد الرحمن «وكان اسمه 
أصلا عبد الكعبة أو عبد العزى) 
وعنافقنة (10) اسجماة ينت سين من 
قبيلة خثعم وهى التى ولدت له محمدا. 
(؟) حبئية بنت خارجة؛ من عشيرة 
الحارث بن الخزرج المدنية. وهى التى 
ولدت له أم كلثوم. وكانت ولادتها بعد 
وفاة أبيها. ش 

والزيجتان الأخيرتان كانتا بعد أن 
تقدمت به السن. وكانتا دون شك 
لأسباب سياسية:ء فلقد كانت أسماء بنت 
عميس أرملة لجعفر بن أبى طالب الذى 
قنتل. في السحة القائية عن الفهررة 
(155م) والزيجتان الأوليان كانتا على 
الأرجح فى وقت واحد إذأن عبد 
الوق كنان أكنسن ابناقه: وكناتت أ 
رومان هى الوحيدة التى صحبته فى 
هجرته إلى المدينة. 

ولا يعرف إلا القليل عن حياة أبى 
بكر قبل إسلامهء. فلقد كان تاجرا تقدر 
تجارته بأربعين ألف درهم مما يدل 
(فى قول كتعمتسمآ : 14 ة عنوءء/! ها 
ج111 ٠”‏ هل عااأء17. بيروت سنة 1574, 
ص )5١18-757‏ على أن تجارته كانت 
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غير ذات أهمية نسبيا. ولم يذكر أنه 
سافر إلى الشام أو إلى أى مكان آخر, 
ولكنه كان من الحذاق بأنساب القبائل 
العربية. 

 "‏ منذ إسلامة إلى موت محمد 
(ص): 

كان أبو بكر يعد صديقا لمحمد من 
قبل نبوته ومن قبل إسلام أبى بكر 
نفسه. وتقول بعض الأخبار إنه كان 
أول مسلم ذكر بعد محمد (أبن سعد 
ج", قسم١ء‏ ص ,17١‏ الطبرىء ج١,‏ 
ص )١١717-1١1150‏ غير أن هذا قد 
نكو مترية فى بس إلعى كن مكانكنه 
فيما بعد. إذ أن هذه الدعوى نفسها 
قيلت عن على وزيد بن حارثة. وشبيه 
بهذا ما ذكر من أن أبا بكر كان إليه 
إسلام عثمان ابن عفان والزبير وعبد 
الرحمن بن عوف. وسعد بن أبى 
وقاص وطلحة بن عبيد الله وهذا 
مشكوك فيه لأن هؤلاء الخمسة هم 
وعلى كانت إليهم الشورىء أى مجلس 
اخقان خلف لعمن والشتئء الؤكه انه 
قبل الهجرة بقليل كان أبى بكر 
أبرز عضئ بين جماعة المسلمين بعد 
النيبى محمد. 
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ولقد بقى بمكة حين هاجرت كثرة 
من المسلمين إلى الحيشة:؛ وكانت هذه 
مسألة غامضة. فلقد كان يظن أن 
الوتاجرين كتانوا معازحسون سيان 
فريق من المسلمين كان يتزعمهم أبو 
يكن وعلى آنه تخال:هالفيدن المادون هق 
أن الملهاجرين رحلوا فرارا من 
الاضطهادء وقد تكون عشيرة أبى بكر 
من تيم التى كانت تنتمى إلى تلك 
الكعؤاعة الووفنة تحاف التخسول: 
شافقها شان الفغائن الأحرئ لمكن 
تضطهد من أسلم من أفرادها. وعلى أية 
حال فإنه ليبدى أنها كانت تعوزها أيضا 
الإرادة أى القوة للدفاع عنهم., ذلك أنها 
سمحت لأبى بكر وتابع له من عشيرته 
هى طلحة بأن يدخلا معا فى ذمة رجل 
من عشيرة مكية من أسد. وفى وقت 
تاكن عن :ذلك كزك ان دكر مكة :و إتنا 
عاد إليها لتسلمه الأمان (الجوار من أبى 
الدغنة) رئيس جماعة من البدو الرحل 
كانوا على حلف مع قريش. وكان أبو 
بكر يشترى الأرقاء ويطلق سراحهم., 
نخص بالذكرمنهم عامر بن فهيرة 
وبلال اللذين أوذيا فى أبدانهما. وشراء 
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أبو بكر 


من أسلم من الأرقاءء وإن دل على 
إخلاص أبى بكر للدعوة. لا ييرر 
التبرير كله نقصان ثروته إلى 6٠٠٠‏ 
درهم عند الهجرة. والقول بأنه كان ثمة 
عط اتقضادى متاوسة قار :قهار2ة 
أمن مشكوك فنه. 

ولقد اختاره محمد (ص) ليصحبه 
فى هجرته إلى المدينة وهى حادثة 
أشار إليها القرآن (سورة التوبة» الآية 
)٠‏ وسرعان ما تبعته أسرته وكانوا 
فيما يظن أم رومان وعائشة وأسماء. 
وربما عبد الله. وعلى أية حال فلقد بقى 
أبى قحافة فى مكة وحارب عبد الرحمن 
بن أبى بكر المسلمين فى بدر وأحد ثم 
أسلم قبل فتح مكة. وفى المدينة وجد 
أبو بكررمنزلا فى حى السنح. وغدا 
مركزه الخاص فى الجماعة ملحوظا 
يزواج النبى من ابنته عائشة. وكان 
شريكا فى جميع الحملات التى قادها 
محمد (ص).؛ وكان دوما إلى جانبه على 
استعداد لأن يساعده بالنصيحة 
والرأى. 

وفى اللحظات الدقيقة كان ثابتا 
كالصخرةولم يفقد قلبه, ويظهر أنه كان 


ىف 


أبو بكر 


ثمة توافق مشهود بين القائد وتابعه, 
ذلك أنه عندما ناقش آخرون (ومنهم 
عمر الذى كان لا ينفصل عن أبى بكر) 
محمدا قراره الأخذ بالسلم فى الحديبية 
والعدول عن حصار الطائفءيذل له أبو 
بكر كل ما يملك من عون قلبى عن طيب 
خاطرء وكان أول من عرف الغرض 
الحقيق للحملة التى غزت مكة سنة /ه 
(70م) , وبعبارة أخرى فلقد كان 
الناصح الأول لمحمد.ء ولم تكن له قط 
إمارة حربية مفردة غير إمارته لجماعة 
صغيرة كانت فرقة من حملة أكبر فى 
سنة 7ه--1171م) ثم إمارته لبعثة أقل 
عددا ضد قبيلة هوزان سنة لاه 
(574م). وفى سنة 4ه (1795م) عمل 
هى وعمر تحت قيادة أبى عبيدة. ومن 
الراجح أن هذا كان لتذليل عقبات 
سياسية. وكان فى تعيينه لقيادة الحج 
فى السنة التاسعة بعد الهجرة, وفى 
إمامته لجمهور المصلين فى المدينة أثناء 
مرض النبى الأخير وغير ذلك من دلائل 
على مكانة أبى بكرء كان هذا كله يشير 
إلى أنه هى من سيخاف النبى. 

خللافته ١١1١5؟1آها‏ 
(؟قتدةلام). 


5 


كان يوم موت محمد(ص) ١١(‏ من 
شهر ربيع الأول من السنة الحادية 
عشرة للهمجرة -8 يونيه سنة 117م) 
يوما حرجا للدولة الإسلامية الفتية فقد 
اجتمع الأنصار لاختيار قائد من بين 
أنفسهم, غير أن عمر وآخرين أقنعوهم 
بقبول أبى بكرء وتلقب بخليفة رسول 
الله وبعد وقت قصير انتقل إلى منزل 
وسط المدينة. 

وخلافته النعن جاوزت الستتين' يقليل 
شغل معظمها بشكون الردة, وهذه 
الظاهرة كما يدل الاسم الذى سماها به 
مؤرخو العرنة كانت تعد فى نظرهم 
حركة ققوم اساسا على الدوة شعن أن 
العلهاء التدشين من الأ ورين لاشنييا 
فلهوزن ( معسستطلاء/! تمعاءطمه؟؟ لمن معممناة 
جاء برلين سنة 1449 ص 0-/1؟) 
وككايت انى ( نمسقاعةن: للقمسم 
11ج ؟. ص )48751١-5595‏ قد 
دللا على أنها كانت فى جوهرها حركة 
سياسية, والأكثر رجحانا أنها كانت قد 
أصبحت مركزا لنظام اجتماعى سياسى 
كان الدين جزءا له كيانه الذاتى فيه 
وعلى توالى الأيام كان حتما أن تكون 


دائرة المعارف الإسلامية 


وجهة أى خروج على هذا النظام دينية. 
وكانت ثمة مراكز ستة رئيسية لهذا 
الخروجء كان القائد فى أربعة منها له 
مسلك دينىء. وكان كثيرا ما يسمى 
المتنبئ: الأسود العنسى فى اليمن, 
ومسيلمة فى قبيلة حنيفة فى اليمافة, 
وطليحة فى قبيلتى أسد وغطفان, 
والمتنبئة سجاح فى قبيلة تميم. وكان 


مظهر الردة فى كل مركز يختلف' 


باختلاف الأحوال البيثية» وكان ينطوى 
على الامتناع عن إرسال الضرائب إلى 
المدينة وعن طاعة العمال المرسلين من 
المدينة. وقد ابتدأت الردة فى اليمن قبل 
موت محمد (ص)-؛ وحين تسلم أبى بكر 


قيس بن (هبيرة بن عبد يفوث) 


المكشوح. 

وكان يحتمل أن ثمة حركة فى أمكنة 
أخرى ضد حكم المدينة ما لبثت بعد 
موت محمد أن أصيحت كورة علنية. 
وفى أثناء تغيب الجيش الإسلامى 
الر كيسى فى الشام تحت قيادة أسامة 
بن زيد حاولت بعض القبائل المجاورة 
أن تباغت المدينة. ولكنها هزمت أخيرا 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابو بحر 


عند ذى القصة. ويعد رجوع حملة 
الشام أنفذ جيش كبير بقيادة خالد بن 


فى معركة بزاخة وردت أرضه إلى 
حظيرة الإستلاع: كم سر عنان ها قذات 
بكر, وكانت أشهر معارك الردة معركة 
اليمامة عند عقرباء (حوالى ربيع الأول 
فى السنة الثانية عشرة للهجرة - مايو 
17) وكانت تسمى حديقة الموت لكثرة 
من قتل فيها من كلا الجانبينء ثم ما 
للمسلمين خطراء أن هزم وقتل وعاد 


وسط الجزيرة العربية إلى حكم 


المسلمين, واختير قادة ثانويون ليكونوا 
مددا لعمليات فى البحرين واليمن (يما 
فيها مهرة) على حين أعاد خالد الأمن ‏ 
إلى اليمامة قبل تحركه إلى العراق, 
وقضى على الردة فى اليمن وحضر 
موت على يدى قائد آخر هو المهاجر بن 
أبى أمية. ولقد أبدى أبى بكر فى 
معاملته للقادة المأسورين كثيرا من 
الصفح وأصببح كثير منهم مناصرين 
نشطين لقضية الإسلام. والخبر المأثور 
هئ أن الردة أخمدت قبل نهاية السنة 


لمكن 


أبو بكر 


الحادية عشرة بعد الهجرة (مارس 
"50ام) غير أن كايتانى يرى أن 
الأحداث تحتاج إلى فسحة أطول وأنه 
من المحتمل أن تكون قد امتدت إلى سنة 
اه (15ام). 
وإن اتساع حملات النبى محمد على 
الطريق إلى الشام ليدل على أنه كان قد 
أدرك ضرورة الفتوح إذا أريد للإسلام 
أن يستتب بين القبائل العربية. وكان 
أبو بكر مدركا لهذا المبدا الاستراتيجى. 
وفى الأيام الأولى من خلافته لم يسكت 
على تهديد العصاة فى الجزيرة العربية, 
وأصر تنفيذا لخطة محمد (ص) على 
إرسال جيش كبير تحت قيادة أسامة 
إلى الشامء وما إن زال خطر مسيلمة 
فى وسط الجزيرة العربية. حتى بادر 
أبو بكر دون إبطاء إلى إنفاذ خالد إلى 
العراق: وهكذا بدئّ بإرشاد أبى بكر 
عصر الفتوح الكبرى. ولقد راجع 
العلماء الأوربيون الأخيار المأثورة عن 
الفتوح وتسلسلها التاريخى مراجعة 
جوهرية وصححوها بنقدهم لمصادرها 
كتابه المزكور ص 
١١ "7‏ ععوءه ع7آ: ها جلاى ء«أمامرعلقة 


وان 


عأجك 6ك 616::ع:07© الطيعة الثانيةء ليدن 
سنة 15٠٠١‏ 6أمانصلءةة8 .ه.ا؟ نحمنادعادم 
سانت بظرسيرخ: سنة /14317-/15:1, 
بالروسية تهماءة0 : :ممق 5؟) وعند 
وفاة أبى بكر كانت الحال تبدى كما 
يلى: خالد منضما الى قوة من بنى بكر 
بن وائكل تحت قيادة المثنى بن حارثة 
يتقدم غانما فى العراق مهددا الحيرة 
التى دفعت ٠١.٠٠١٠‏ درهم لتترك 
وشأنهاء وعلى حين بقى المثنى فى تلك 
الجبهة خرج خالد فى مسيرة مشهورة 
إلى دمشق وانضم إلى ثلاث كتائب 
تحت قيادة يزيد بن أبى سفيان, 
وشرحبيل بن حسنة. وعمرى بن 
العناض كانت قلاقى تجاخا فئ 
فلسطين: غير أكها كانتت انفن تتقهيقر 
أمام جيش بوزنطى يفوقهاء فرد جيش 
المسلمين الموحد العدو عند أجنادين (من 
الراجح أن تكون محرفة عن الجنابتين) 
بين بيت المقدس وغزة فى نهاية جمادى 
الأولى) يولية سنة 554م) وهكذا بدأ 
أبى بكر التوسع فى الإإمبراطورية 
الفارسية. غير أنه ظل يصرف جل 
عنايته إلى الشامء وعلى أية حال فإننا 


دائرة المعارف الإسلامية 


لا نستطيع أن نحدد المرحلة التى اتخذ 
فيها القرار بعدم الاقتصار على الإغارة 
على هذه البلاد بل تجاوز ذلك إلى 
فتحها. 

ومات أبى بكر فى الثانى والعشرين 
من جمادى الآخر سنة ١١1ه(7”‏ 
أغسطس سنة 174) ودفن إلى جانب 
النبى محمد رص). وإن بساطته 
العظيمة فى حياته مع تعففه عن كل 
ثراء وأبهه وتظاهر أصبح بعد حديثا 
يروى» ومع ذلك فلقد كان لهذا دون 
شك أصل من الحقيقة. أما التأكيد بأنه 
هو الذى بدأ فى جمع القرآن فلقد 
أصبح الآن مجانبا للصواب إن أن الرأى 
الغالب يرد ذلك إلى عمر. 


المصادر: 


علاوة على المصادر المذكورة فى 
صلب المادة: 


)١(‏ ابن هشامء, فى مواضع مختلفة. 


(؟) الواقدى. (ترجمة قلها وزنء برلين 
سنة 1847) فى مواضع مختلفة. 


5( ابن سف لكلكلء جال, قسما١,‏ ص 
2111013 0 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو بكر 


6 الطيرى. جما ص ”١55-١81١51‏ 

)5( البلاذرى: فتوح البلدان» ص ك6 
84 ؟. 2١‏ 2 هه ٠.‏ 

© المسعودى: مروج الذهبء جدء: 
ص ١-١9”‏ 95١ا.‏ 
ل 0 

ال ابن الأثير: أسد الغفاية. ج”؟. ص 
555 0 

(9) مطامط .11: تزه 4عناماءط 186 415167 
4 ., شيكاغوء سنة 
,انظر الفهرس. 

٠ )‏ 06 أله 177 لاع تلع 3/1 . 1/7 لعانتدبم نزملا 
ملا هاا 1ن أوككس فورد سنة 
05 , انظر الفهرس . 

11:6 عماءء8 .© : ءا /0 «رمأكابمجدظط‎ )١١( 
5070© -كلط اوس ألء1! ععو71710نهمن) ,كارع‎ 
ستة ؟1 51 لجمسكء ص‎ 1072 
معنلن5 دسذ1ذ1 (لييسك‎ ح١‎ ١1-9 


.)45-11 


الأبيارى [مونكومرى وات -1102 .777 
74 رمعسرمع | 


0 


:مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


.. رقم الإيداع بدار الكتب /33741/ 19156 
01-23 -977 1.5.8.11 


الجزء الثانى 
أبو بكرة - إرم ذات العماد 


الطبعة الأولى 


14 4ه -1448م) 


أ جى. بريل ظ 
حاكوةٌ المع اورف الأملامية 


مخحرير 
م. ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 


الأجزاء الأولى 
من (أ) إلى (ع ) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
إبراهيم زكي خورشيد 
أحمد الشتناوى 
د. عبدا لحميد يونس 


الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى ) 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور _ 


كأكرة ألمع_ارف الأهم لامية 


أبو بكرة 

(أى صاحب البكرة) هي الكنية التي 
عرف بها عامة صاحب رسول الله َك 
نُفَيِع بن مسروح, وهى حبشي كان 
مولي لثقيف الطائفء ولما حاصر النبي 
هذه المدينة سنة 4ه (570م) انضم 
إلي المسلمين إذ تدلى ببكرة من الحصن 
فأعتقه النبي كَل 

وأقام أبى بكرة من بعد في اليمن 
وشارك في تأسيس البصرة حيث أقام 
حتي أدركته منيته بها سنة ١ه‏ أو 
"ده (177-771م). ويقال انه قد 
جلده عمر لأنه شهد علي المفغيرة بن 
شعبّة عندما اتهم بالزناء ومن ثم لم 
يشارك في السياسة بنصيب واعتزل 
أثناء وقعة الجمل. وقد صرف همه إلي 
زرع الضياع التي أعطاها له عمر وإلي 
رواية الحديث, وقد كان في قول أهل 
العلم حجة فيه. 

ويقول من ترجموا له إن أمه هي 
«سمية» ومن ثم عد أخا لزياد بن أبيه 
من ناحية أمه, علي أنه خاصم زيادا 
عندما انضم إلى حزب معاوية. 


أبو بكرة 


وقد خلف أبو بكرة ذرية وافرة 
العدد. منها سبعة أبناء هم: عبد الله, 
وعبيد الله وعبدالرحمنء: وعبدالعزيز, 
ومسلم.ء ورواد. ويزيد.وعتبَة والذين 
كان لهم نصيب في رواية الحديث. وقد 
أثر هؤلاء الأبناء من استغلالهم 
للحمامات العامة وشملهم زياد برعايته 
فأص بحت لهم مكانة بين الطبقة 
الوسطي في البصرة أو قل بين طبقة 
الوجهاء. ووضعوا لأنفسهم نسبا 
زاعمين أن أبا بكرة كان ابن الحارث ابن 
كُلَدة «حكيم العرب» فلما ولي المهدي 
الخلافة لم يعترف بهذا النسب وردهم 
إلي وضعهم بين موالي النبي يَكْةِ (ابن 
الطقطقى: الفخرىء طبعة درنبورخغ. 
ص08 5”, المقدسى: البدء والتاريخ, 
طبعة إيوار. جا ص؛ -١‏ 16 .1 
50 .)1 ,0010211, جداءص/ ١١‏ 
وما بعدها). وكان القاضي أبى بكرة 
بكار بن قتيبة من سلالة هذه الأسرة 
(145-:/ااهك 484-134م,: وانظر 
ابن خلكان رقم .)١١١6‏ ظ 


دائرة المعارف الإسلامية ل ليسي 


أبو بكرة - أبو تمام 


المصادر: 
67 ص 1١1-1١6‏ . 

)5( ابن سعد: الطيقات, جلاء قسم١,‏ 
ص 30 18 139 . 

أ( الملبرى: جا ص 8, 56 وما 
تعداها جا هن لاغ وها نجداها: 

)2( اين الفقيه. ص ١8648‏ . 

(1) الأغانى, الطبعة الأولى» ج؟. ص 


سا هن 101 شحو 
ص١٠٠.‏ جا ص 15 . 


(0) النووى: تهذيبء ص 179-778 7, 
3/4 . 


(6) ابن الأثير: أسد الغابة. ج١اء‏ ص, 
ا ا ا ا 

(9) ابن حجر: الإصابة. رقم 8784 . 

, 511-778 ياقوت, جاء ص‎ )٠١( 
وفى مواضع مختلفة.‎ 


خورشيد[ هوتسما ويلا )26112 - 2دسكاده1] ]| 


لذن 


أبو تمام 


حبيب بن أوس: شاعر عربى من 
تمام أنه ولد عام 188١ه‏ (4١85م)2‏ 
أبى تمام . ص 11-117؟) فى بلدة 
«جاسم» بين دمشق وطبرية. ويروى 
ابنه أنه توفى سنة ١ااه‏ (415م) 2 
وفى رواية آخرين أن وفاته كانت فى 
الخفينطيل يننة 1 اع انظ الككنات 
«ثاذوس» (تديوسء. ثيودوسيوس؟) 
فجعله «أوس» (كتاب أخيار أبى تمام, 
ص 57؟). ولفق لنفسه نسبة تصله 
بقبيلة طيئ» وسخر شعراء به من أجل 
هذه الفسية وقالوا:فن: هحائة ابياتا 
أن هذه النسبة حازت فيما يظهر القبول 
من بعدء ومن ثم كان يقال لأبى تمام 
فى كثير من الأحيان: الطائى أو الطائى 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى دمشق (ابن عساكرء ج؛ء ص 
6). ثم شخص إلى مصر وأخذ يقتات 
من سقى الناس بالمسجد الجامع؛ على 
أنه آنئنس أيضا فرصة لدراسة الشعر 
العربى وقواعده. ومن العسير أن 
نستعيد بدقة التواريخ التى مرت بها 
مراحل حياته. وهذا يصدق على كل 
حال حتى تشبت الوقائع التى ذكرت فى 
شجهره وسير الرجال الذين مدحنهم 
ثباتا لا بلبلة فيه. وقد جاء فى رواية 
أنه نظم مدائحه الأولى بدمشق فى 
محمد بن الجهم أخى الشاعر على بن 
الجهم (الموشح ص 555). على أن هذه 
الرواية يتعذر الأخذ بصحتها. لان 
محمدا هذا لم يقمه المعتصم واليا على 
دمشق إلا سنة 7ه فحسب (خليل 
مردم بك فى مقدمته لديوان على بن 
الجهمء. ص ]) ويقول الشاعر نفسه 
(كتاب أخبار أبى تمام, ص ١؟1١)‏ إن 
أول شعر قاله كان بمصر فى مدح 
صاحب الخراج عياش بن لهيفعة 
(البديعى. ص .)18١‏ ولكن عياشا خيب 
ظنه فرد له الصاعء كما جرت الحال فى 
كثير من الأحوالء بقصائد فى هجائه 
(البديعى. ص ١75‏ وما بعد ها). 


دائرة المعارف. الإسلامية 


أبو تمام: 


ويروى الكندى فى كتابه عن ولاة 
مصر وقضاكها (دععلد[ لسصة 5مسهءه0 
املاع 04 طبعة غست نإروعنان ص 2,18١‏ 
47 183, 1417) بعض أبيات لأبى 
تمام تشير إلى حوادث وقعت فى مصر 
دق تلقن 11ت1؟ هد 

وعاد أبى تمام من مصر إلى الشام: 
وإلى هذا الوقت ترجع فيما يظهر 
قصائد المدح والهجاء التى قالها فى أبى 
المغيث موسى بن إبراهيم الرافقى. ولما 
عاد المأمون من حملته على الروم 
(5١18-7ه)‏ سعى إليه أبى تمام 
مرتديا زى البدى الذى كان يؤثره طوال 
حياته. وقدم إليه قصيدة. إلا أنها لم 
ترق للخليفة لأنه وجد أنه مما يخالف 
طبيعة الأشياء أن يقول بدوى شعرا فى 
حياة الحضر (أبى هلال العسكرى, 
ديوان المعانى. ج؟. ص .)١1١٠١‏ وربما 
كان هذا الوقت هو الذى اتصل فيه 
البحترى الشاب بشاعرنا فى حمص 
(أخبار أبى تمام. ص 135, وانظر ص 
.)٠١6‏ 

»وبلغ أبى تمام مرتبة الشهرة أول ما 
بلغ وأصبح معروفا بين الناس فى 


أحنض 


خلافة المعتصم, ولما دمرت عمورية 
سنة ؟؟1؟اه (48م) بعث به قاضى 
القضاة أحمد بن أبى دؤاد المعتزلى إلى 
سر من رأى ليمثل بين يدى الخليفة. 
وتذكر الخليفة صوت الشاعر الأجش» 
.)١55-١41‏ وهنالك أخذ أبى تمام يتبوأ 
مكانته كأشهر مداح فى عصره. ولم 
تقف قصائده عند صدح الخليفة بل 
تجاوزت ذلك إلى مدح أكابر أعيان 
زمنه, ومن بين هؤلاء أحمد بن أبى 
دؤاد. وإن كان أغفضيه إلى حين 
بقصيدة كال فيها المديح لعرب الجنوب 
الذين تنتسب إليهم قتبيلةطيئ وانتقص 
من قدر عرب الشمال الذين كان قاضى 
القضاة يربط: نسبه بهم. ولم يكن بد 
من أن يقول الشاعر قصيدة أخرى فى 
مولاه يعتذر بها عن هذه السقطة حتى 
يرده إلى سابق عطفه (أخبار أبى تمام, 
سبيل المثال: القائد أيا سعيد محمد بن 


نض 


يوسف المروزى الذى كان أبلى بلاء 
وهو يلى أمر أرميئية؛ وأبادلف القاسم 
العجلى المتوفى سنة 77”0, وإسحق بن 
إبراهيم المصعبى صاحب جسر(أى 
الؤناف من العمبية بابن تنام خاضة: 
وارتحل أبو تمام عدة مرات ليزور 
ولاة الأقاليم أمثال والى الجبل محمد 
بن الهيثم (أخبار أبى تمام. ص188١).:‏ 
وخالد بن يزيد والى أرمينية فى خلافة 
تمام صن ١8/8‏ وما بعدها) وميرهما. 
وكان شخوصه إلى عبد الله بن طظاهر 
فى نيسابور أشهر رحلاته: على أنه لم 
يئل من عسبد الله ما كان يرجوه من 
عطاء كما أن الجى البارد لم يلائسه 
فقبأسرع بالعودة أدراجة, ولكن الثلج 
احتجزه فى همذان فاستغل الوقت المتاح 
له وصئف أشهر دواوينه «الحماسة» 


دائرة المعارف الإسلامية 


مستعينا بمكتبة أبى الوفا بن سلمة, وقد 
عنى الحسن بن وهب بأبى تمام قبل 
وْقاة الشناعن يتحو ستفَين فولاه رود 
تنبا له بالموت المبكر من شدة الفكر 
(ومن الواضح أن ابن خلكان قد نقل 
اللمناسبية قد سقطت, وانظر أخبار أبى 
تمام. ص ,)7577-75١‏ وفى الموصل 
الركتالحيبة ازا شاي وس مسد ابو 
سنة 5١1ه‏ فى الحملة على بابك. قبة 
على قبر أبى تمام زارها ابن خلكان. 
وكان أبى تمام أسمر طوالا يرتدى زى 
لساتئه ولذلك فإن شعره كان 
ينشدهة رأويه صالح (أخبار أبى تمام, 

وتتناول قصائد أبى نمام الحوادث 
التارب:ة يخية الهامة مثل فتح عمورية, 
والحملة على بابك وقتله سنة 7ه 
(لم - لكمم) وقتل الإفشين سنة 
5ه (44-0م) الذى كان الشاعر 


أبو تمام 


نفسه مدحه من قيلء وغير ذلك . 
وتكمل القصائد فى نواح معينة رواية 
المؤرخين (انظر الطبرى حله 4ه معاأء: 16 
لنأكة) 841 ترجمة وتعليق مارتن .58 
مناعة]8 نيوهاقن سنة ,١15601١‏ الفهرس ؛ 
لكقسةن) .11:-2ل(ط عتتعناع 13 2 كدوأدنا1[ج 5وع1 


أ 13131123113" لطن دعاعو2 وع1 رعطء عقتاقتة 
منغطن8 فى لغ أازوقة! حرحناء عمصمدز8 


وعطتة و16 ج١1‏ سكل عاكقصزط هآ 
بروكسل , سنة 1976 ,2 ص 
4١5-8517‏ ). 

وقد اختفت الآراء فى القيمة'٠‏ 
الجمالية لشعر أبى تمام حتى فى 
حياته؛ قال الشاعر دعيل , الذى كان 
يُخشى من سلاطة لسانه , إن شعر أبى 
تمام ثلثه سرقة:, وثلثه غث ؛ وثلثه 
صالح (اخبار أبى تمام, ص 54؟) ؛ 
وقال تلميذه البحترى الذى كان يقدره 
أعظم التقدير » إن جيد شعر أبى تمام 
خير من جيدهء وردىء البحترى خير 
من رديئه (أخبار أبى تمام . ص 51)؛ 
وكان الشاعر على بن الجهم المتوفى 
سنة 559؟ه (أخبار أبى تمام » ص 3١‏ 
؟”17) صديقا لأبى تمام معجبا به. 


دائرة للعارف الإسلامية لس 


أبو تمام 


وإلى هذا الشاعر ترجع الرواية التى 
تنيئنا بحضور أبى تمام لأول مرة 
اجتماع الشعراء فى القبة المعروفة بهم 
من جامع بغداد (تاريخ بغداد. حا , 
ص 5515 نقلا عن المعافى بن زكريا ؛ 
ديوان على بن الجهم . المقدمة, 
ص 5 - .)١‏ 

وبعد موت أبى تمام بزمن طويل 
كتيت المقالات فى مدحه والقدح فيه؛ 
ونوقشت فى هذه المقالات سرقاته 
الأدبية أيضا ؛ من ذلك أن أبا العباس 
أحمد بن عبيد الله الفُطْرَبلَى عابه (كتاب 
الموازنة. ص 535) .» ومدحه أيو بكر 
محمد الصولى الذى يعد كتابه أخبار 
أبى تمام بلا شك أقدم المصادر عن 
حياته وأكثرها تفصيلا . ويجب أن 
نضيف إلى المدافعين عنه : المرزوقى 
المتوفى سنة ١47ه‏ الذى صنف «كتاب 
الانتتصار من ظلمة أبى تمام» (انظر 
8 سلسنة 2,١55‏ ص 518)؛ 
والقاضى أبا الحسن على الجرجانى فى 
كتابه «الوساطة بين المتنيى وخصومه» 
(صيداء سنة ١17١‏ .ص 08 وما 


بعدها)؛ والآمدى المتوفى سنة 78١‏ ه 


لضن 


فى كتابه «الموازنة بين الطائيين أبى 
تمام والبحترى» (إستانيول سنة 
1ه ؛ الترجمة التركية بقلم محمد 
ولد . إستانيول سنة ١١١1١ه)‏ يزن 
محاسنه ومعايبه ؛ أما المرزبانى المتوفى 
سنة 584 فإنه يجنح إلى إبراز معايبه 
فى كتابه «الموشح » (القاهرة سنة 
7ه/ء ص 070 7079)؛ ويدفع 
الشريف المرتضى فى كتابه «الشهاب 
فى الشيب والشباب» (إستانبول سنة 
07 هم المآخذ التى أخذها عليه 
الآمدى . ويستطيع القارئ الحديث أن 
ينتبع نقد القدماء. 

وفى قصائد أبى تمام ترد الأخيلة 
البارعة التى قررت شهرته جنبا إلى 
جنب مع كثير مما لا ترتاح له النفس ؛ 
وله ولع بالألفاظ الغريبة بل وبالتراكيب 
المفتعلة » المضنية فى كثير من الأحيان 


التى عانى فى شرحها الراسخون فى 


العربية . وترهق قارئه تجسيدات غير 
متكلفة متصيدة غير مقنعة تتوالى عليه 
كثيرا فى عدة أبيات متصلة حتى يقع . 


على صورة شعرية بارعة . أضف إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجناس والجمع بين المتناقكضات فى 
فريك منككم :(عنث القاض السزهانى : 


أسرار البلاغة . طبعة انه ص .)١٠١‏ 


و قد جمع الصولى ديوان أبى تمام 
مرتبا على أحرف الهجاء » وجمعه على 
ابن حمزة الإصفهانى حسب 
الموضوعات , وكذلك نقله إلينا السكرى 
(كمعم0 سنة .,١59589‏ ص 18١؟)‏ 
وغيره. ونشر فى طبعات غير جيدة فى 
القاهرة سنة 59159١ه‏ ؛ وفى بيروت 
سنة ١889‏ , ه١9١2‏ "اول :57 أ١.‏ 
ونشر ماركوليوث فهرسا له فى 
سنة 1١9١060‏ ثكم _ ؟للا. 
ولم تطبع بعد الشروح العديدة التى لا 
غنى عنها بحال لفهم شعره. وهى 
الفسووج الث ككيئنينا الصحوان: 
والمرزوقى , والتبريزى وابن المستوفى 
(أخبار أبى تمام , المقدمة . ص6؛ ععنانظ .1آ: 
هادان ج١١‏ فى 01655 سنة 
8 », ص 5554 - 519؟؛ حاجى 
خليفة تحت ديوان أبى تمام . وإسماعيل 
باشا : إيضاح المكنون فى ذيل على 
كشف الظنون . ج١‏ . إستانيول . سنة 


أبو تمام 


6 , ص ”17). [ويطبع الآن فى 
القامرة شرح التبريزى » ج١‏ » سنة 
.)١56‏ 

ولآأبى تمام بالإضافة إلى ديوانه 
مجاميع شعرية أخرى . أشهرها 
مجموع من «المقطعات» لشعراء أقل من 
ذلك صيتا . جمعه وقت أن كان محتجزا 
فى همذان . وهى ديوان الحماسة , 
نشره مع شرح التبريزى فريتاغ 
(عقارام8 0 -16 11قلا© 207711174) 110114506 
5م35 7511 بون سنة 2١858‏ 
الترجمة اللاتينية 1١851‏ - 1851١م)‏ 
وقدأعيد طبعه بجميع أخطائه فى 
بولاق سنة ١7484‏ , وفى القاهرة سنة 
4 ,و وانظر فيما يتعلق بشروحه 
العديدة بروكلمان (كتابه المعروف , 
ج١‏ ء ص ١١5‏ وما بعدها) ؛ وريتر 
(تعننا .1آ: مانوماه!::51, جل" فى كمء01, 
سنة 8:؟9١.‏ ص 555 )51١‏ 9 
وحاجى خليفة (كشف الظنون ؛ مادة 
حماسة ) ؛ وإسماعيل باشا (إيضاح 
المكندون :ف ١‏ هن )ولا يبزال 
مخطوط) من مجاميع الشعر الأخرى 
التى جمعها أبى تمام: «الحماسة 


أبو تمام 


الصغرى » أو «الوحشيات» (انظر قه06, 
سنة 949١ء‏ ص )177-151١‏ وهى 
لا تنطبق على أية اختيارات ذكرها 
الآمدى ؛ «اختيار الشعراء الفحول» 
وهى فى مشدد ( انظر مجلة المجمع 
العلمى العربى بدمشق . ج 54 . ص 
74؟). ونحن لا نعرف من المجاميع 
الأخرى إلا أسماءها: «الاختيارات من 
شعر الشعراء ومدح الخلفاء وأخذ 
جوائزهم » (الفهرست. ص 5١1١؛‏ 
معاهد التنصيص . ص 18١)؛‏ 
«الاختيارات من أشعار القبائل» 
(الفهرست) - «الاختيار القبائلى 
الاكبر» ى «الاخيار القبائلى» (الموازنة , 
ص 47 ) ؛ «اختيار المقطعات» ويبدا 
بالغزل (انظر المصدرالمذكور)؛ «الاختيار 
من أشعار المحدثين» (المصدر المذكور)؛ 
وكذلك يستقى منه «نقائض جرير 
والأخطل » طبعة صلحانى ٠‏ بيروت 
سنة ؟:15173١1.‏ 


المصادر : 


امجبان ابن عامج طبن كليل 


محمود عساكر , ومحمد عيذة 


لضن 


6 نظير الاسلام: ععط0 عدططلة عزدآ 
ذآنا5 - قة 8هنا فتنفصتصتة1, رسالة 
علمية قدمة الكافقة برسلا و سحة 
غ13. 

9( الأغانى. جه ١‏ 2 ص .١٠١8-5٠٠١‏ 

(؛) الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد, 
نه طون ا 1 
(يدران) . ج؛.ء ص 31-1١48‏ . 

(1) ابن الأنبارى : نزهة الألباء. ص 
ادل تك رةس 
مطبعة على صبيح. ص ٠١96‏ - 
حلفم 
القاهرة . ص .٠١ ١8‏ 

(9) 'بن خلكان , رقم .١57‏ 

)٠١(‏ يوسف البديعى : هبة الأيام فيما 
. ش 


دائرة المعارف الإسلامية 


)١1١(‏ عبد القاهر البغدادى : خزانة 
الأدبء سنة 2ه 2« جلقء ص 


ص ري 


(1١)سممساءاءه:8:‏ جما ءا ص 1١7١‏ , 
“م 86ء قسم١ا‏ ,ا ص 2,5١ 3١5١‏ 
5٠ ,١ "3 ١:‏ .: قسم ”2 ص 
١1‏ 

5 #عطعوع8 .0: ثئن451. شتوتكارت 
سنة 15777 , جلد”؟ ,ا ص ٠١”‏ - 
ما 


خورشيد [ريتر 84066 .11] 


أبو جهل 


هو أبو الحكم عمرو بن هشام بن 
المغيرة. من بنى مخزوم من قريش. 
وكان يكنى أيض) بابن الحنظليّة نسبة 
إلى أمه أسماء بنت مُخربّة» وكان مولده 
حبوالق ميته لامع ان نسدها تقليل. 
وكان هو ومحمد (صلعم) معا فتيين 
فى وليمة فى بيت عبد الله بن جدعان. 
وقد أسلمت أمه وعاشت إلى ما يعد 
سنة 1ه (170م). وقبل الهجرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو تمام ‏ أبو جهل 


بسنين قليلة كان أبى جهل فيما يبدو قد 
خلف الوليد ابن المغيرة على زعامة بنى 
مخزوم. وكذلك فصائل العشائر 
المنضمة إلى مخزوم. وكان أقل من 
الوليد ميلا إلى مسالمة النبى: إذ كانت 
تجارته فى مكة قد أوذيت أكثر ممأ 
أوذيت تجارة سلفه. وقد يكون أعظم 
مسئول عن القطيعة بين هاشم 
والمطلب. وكانت نهاية القطيعة 


فشلا لسياسته. 
وعلى أية حال فقد حقق نجاحا كبيرا 


هى وعقبة ابن أبى مُعَيْط حين حملا أبا 
لهب رئيس بنى هاشم بعد وفاة أبى 
طالب على أن يكف عن حماية محمد. 
وقبيل الهجرة أوشك أن يدبر لقتل 
النبى (صلعم), ويج عل طلب الثار 
مستحيلاً حين أشرك من كل قبيلة 
رجلاً. ونظرا لعداوته للنبى خلال 
السنين الأخيرة من العهد الملكى عزى 
إليه كثير من أعمال الاضطهاد 
للمسلمين. والراجح ألا يكون هذا كله 
قد وقع حقا (انظر سورة الإسراءء الآية 
٠؛‏ سورة الدخان الآية 55؛ سورة 
العلق. الآية:4 وتفسيراتها) وكان هو 


ينض 


أبو جهل - أبو حنيفة النعمان 


وأخوه الحارث بن هشام قد حملا 
نسيبهما عياش بن ربيعة على الرجوع 
من المدينة واحتجزاه بمكة (وريما كان 
ذلك قسراً). وكان نفوذ أبى جهل يقوم 
على مكانته التجارية والمالية. وكانت 
سرية حمزة إلى سيف البحر فى السنة 
الأولى من الوجرة (177م) قد مرت 
قريب من قافلة كبيرة يقودها أبو جهل. 
وفى السنة الثانية من الهجرة (5754م) 
حين انتهى إلى مكة أن قافلة أبى 
سفيان العائدة من الشام قد هم بها 
المسلمون خرج أبى جهل فى ألف رجل 
لتخليصها.ء وهلك أبى جهل فى وقعة 
بدر. ولقد سعى أبى جبهل فى حرب 
المسلمين حتى بعد أن علم أن القافلة 
نحت ولحل ذلك كان ضغ فى كسيب 
مجد حربى إذ كانت القيادة لأبى سفيان 
إذا حضر. ويعد موت أبى جهل 
كان زعماء جماعات العشائر 
المنضمة إلى مخزوم: صفوان بن 
أميّة (جمح). وسهيل بن عمرو 
زعسامو): واخير) مكبومة ين اسن 
جهل. 
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المصادر: 
انظر فهارس هذه الكتب. 

)0( ابن معد: الطبقات. ج"؟. قسم 2١‏ 
ص غ5 جا”ق, قسم ا ص ه 6: 
جام ص 2,157 ص 7 

.71 اليعقوبى. ج5",‎ )١( 

+ تمماع0 ::غآم4 جاقء ص‎ (١ 
وو وءل, 4لا5, 451... إلخ.‎ 

)5( 74 باعساوع هاكده1/1 :1ه ممنانه نالا 

3( الأزرقى» طبعة فستنفك, ص 0ع 615. 

الأبيارى [مو نكومرى وأت 17/26 (معدسمعاهه31 .'1ا] 

أبو حنيفة النعمان 
ابن ثابت : متكلم وفقيه. وهى رأس 
المدرسة الحنفية. مات سنة ٠ه‏ 
(/اكلام) عن سبيعين عاما. لذا فإن 

(1595م). 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويقال إن جده زوطى كان عبدا جلب 
من كابل إلى الكوفة؛ وأطلق سراحه 
واحد من قبيلة عربية من تيم الله بن 
ثعلبة. وغدا هو وأحفاده على هذا من 
موالى تلك القبيلة. وكان أبو حنيفة 
يلقب أحيانا التيمى. ولا يعرف عن 
حياته إلا القليل جداء فلا نعرف غير أنه 
عاش فى الكوفة خزازا يبيع الخزء ومن 
المؤكد أنه حضر مجالس الدرس لحماد 
ابن سليمان المتوفى سنة ١٠١١ه‏ الذى 
كان يدرّس الفقه الدينى فى الكوفة, 
وريما حضر بمكة فى ذهابه للحج 
مجالس عطاء بن أبى رباح المتوفى سنة 
6 هاأو ١١١ه‏ ويجب أن نتداول 
بحذر الأثيات الطويلة التى دونها من 
ترجموا له بآخرة عن الثقات الذين يقدر 
أنه سمع عنهم الأحاديث. وبعد موت 
حماد أصبح أبى حنيفة عمدة الثقات فى 
مسائل الفقه بالكوفة والممثل الرئيسى 
لمدرسة الكوفة الفقهية. وقد جمع حوله 
عددا كبيرا من خاصة المريدين الذين 
لقنهم مذهبه. ولم يل القضاء أبدا. 
ومات فى السجن بيقداد حيث دفن. 
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وفى سنة 555ه (77١٠م)‏ بنيت على 
قبره قبة. ولايزال الحى الذى حول 
الضريح يسمى الأعظمية. وكان 
الإمام الأعظم هى اللقب الشائع لأبى 
حنيفة. 

وقد سيقت قصة سيرته على أن 
الخليفة العباسى المنصور أشخصه إلى 
عاصمته الجديدة التى بناها وأراد أن 
يوليه قضاءها وأنه سجنه لإبائه 
الصريح. وثمة رواية أخرى تقول إن 
الوالى اللأموى يزيد بن عمر بن هبيرة. 
الذى كان عاملا لمروان الثانى رضن 
عليه من قبل قضاء الكوفة وضربه 
بالسياط مرة ومرة ليقبلء ولكن دون 
جدوى. وهذه وشبيهاتها من قصص 
قصد بها إلقاء ضوء على نهاية أبى 
حنيفة فى السجن.ء وأن الإمام يجب ألا 
يكون قاضياء وإن بدا هذا غريبا فى 
نظر الأجيال المتأخرة. والصحيح - فيما 
يرجح - أنه قد يكون ورط نفسه. 
بتلميحات لنس فيها احتراس وقت فتنة 
العلويين: النفس الزكية وأخيه إبراهيم 


سنة 5465١1ه‏ فأشخص إلى بغداد 


الك 


: أبو ل حدقة ١‏ لنعمان 


وسجن هناك (الخطيب اليغدادى جه 
ا ص "). 

وأبى حنيفة نفسه لم يضع تصنيفا 
ما فى الفقه.ء ولكنه ناقش تلاميذه آراءه 
وأملاها عليهم. وبعض مصنفات 
تلاميذه هؤلاء هى من ثم الأصول 
العتقدة الفزهن الحدفن: وخاصة #تاب: 
«اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلى», 
ووالون عدن سكين الأوزاعى» لانن 
يوسفء و«الحجج». وشرح موطأ مالك 
للشيبانىء (والإسناد المعول عليه: 
الشيبانىء عن أبى يوسفء عن أبى 
حنيفة, الذى تردد فى كثير من أعمال 


الشيباتى دالا على أنه يمثل وحدة ش 


الصلة العامة بين التلميذ وشيخه, ليس 


القول بأن أبا حنيفة تلقى عن حماد 


الشيبانىء وإن الموازنة بين خلف أبى 
حققه فى تطوير الفكر الإسلامى فقها 
وعقيدة. 

كثيرا من هذا الذى كان لمعاصره ابن 


كرض 


أبى ليلى (المتوفى سنة 544١ه)‏ 
الذى كان يلى قضاء الكوفة فى 
زماته. 

أماامتة وغ التفكين الفقيئ العافئن 
فى الكوفة بصفة عامة فإن آنا حقيفة 
النظرية التى حبققت تقدما كبيرا فى 
الفكر الفقهى الاصطلاحى. وبعده عن 
القضاء جعله أقل تقيدا من ابن أبى ليلى 


بمقتضيات التطبيق؛ كما كان فى الوقت 


نفسه أقل تثبتا لبعده عن الاسترشاد بما 
يفيده من يمارس القضاءء. ومذهب أبى 
حنيفة بصفة عامة مذهب متكامل متسق 
من حيث منهجه. وفيه الكثير جدا من 
الأفكار الفقهية الجديدة الصريحة حتى 
إن جزءا كبيرا منها قد وجدت فيه مآخذ 
أنكرها تلامذته. ولا يتميز فكره الفقهى 
بأنه كان أوسع أفقا فى أساسه من فكر 
معاصريه الأكبرمنه سناء وأكثر أخذا به 
من فكرهم فحسب ء بل كان أيضا أرقى 
اصطلاحا فى إحكامه وتحوطه. ولطف 
نظرته. 

والطابع الغالب على الفكر الفقهى 
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فى التعقل. مما يجعل هذا التفكير 
يشوبه فى كثير من الأحيان شىء من 
الاناة والتأرجح مع قلة عناية بالتطبيق. 
وقد اعتمد أبى حنيفة على الرأى 
والقياسء ولم يجاوز قى ذلك الحد 
المألوف عند مدارس الفقه الأخرى فى 
زمانه. وقد جرى على نهج ممثلى 
المذاهمب الأخرئء كآزاء آهل المدينة. فكان 
مثلهم قليل الميل إلى العدول عن مذهب 
السلف بالنسية لأحاديث الآحاد, وهى 
الأحاديث التى بدأت تشيع فى الفقه 
الإسلامى فى حياة أبى حنيقة فى 
النصف الأول من القرن الكثانى 
للهجرة. 

ولما أصبحت هذه الأحاديث من 
الشلماك لدى العتين «الكتحديت يفشق 
ماتجاةي«الشنافعى يعن ذلك بتجطلية 
تكن ابو ختيقة لأسسيان وفعت اتفاقا 
كبشا للفداء على اعتبار أنه يعارض 
الأحاديث النبوية. كما اتخذ كذلك كبشا 
للفداء لقوله بالرأى فى المذاهب الفقهية 
القديمة. ولكثير من الأقوال التى نسبت 
إليه وصادفت هوى من نفوس الناس 
الذين جاءوا من بعده. 
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أبو حنيفة النعمان 


وكان الخطيب البغدادى المتوفى سنة 
4ه (11١٠م)‏ هى لسان تلك النزعة 
المعادية لأبى حنيفة. وكان مما نقد أيضا 
الحيل الفقهية التى نماها أبى حنيفة فى 
المسلك المألوف حين تدليله الفقهى 
الاصطلاحى. ولكن هذه الحيل أصبحت 
بعد من خصائص شهرته (انظر 
563 فى 1511 , سنة 19157, ص 5175١‏ 
وما بعدها). 

وقد كان لأبى حنيفة من حيث هو 
متكلم أيضا أثر كبيرء فهو أصل مأثور 
عام من الفقه العقائدى. يعنى عناية 


الذى يوحدها وهو السنة. ويجمهور 
المؤمنين الذين يتبعون طريقا وسطا 
ويتجنبون التطرفء ويعتمد على الكتاب 
أكثر من اعتماده على البراهين العقلية, 
وهذا المأثور يمثله كتاب «العالم 
والمتعلم» الذى ينسب خطأ إلى أبى 
حشرفة و والفتقة الاستط» الذى نشا مين 
تلامذة انى حتيفة ث فى اعمال 
المتكلمين الحنفيين بعد ذلك, بما فيها 
أقوال الطهاوى المتوفى سنة ١11ه‏ 


فض 


(175م) , وتعاليمأبى الليث 
التجموتخرئ الكتوفي ينه الاك 
(495م). التى كانت دائما كثيرة 
الشيوع فى الملايى وإندونيسيا وفى 
الأراضى التى تدين بمذهب الشافعية 
فى الفقه لا تتحول عنها . 

وهذا المأثور العقائدى نما من أصل 
عام أساسه الحركة الكلامية للمرجئة 
التى كان أبى حنيفة نفسه ينتمى إليها. 
والوثيقة الوحيدة الموثوق بها التى 
نملكها لأبى حنيفة هى فى الحق 
رسالته إلى عثمان البتى التى ينافح 
فيها عن آرائه الإرجائية بأسلوب مهذب 
(طبعت هذه الرسالة هى «والعالم 
والمتعلم» و«الفقه الأبسط» فى القاهرة 
سنة 1545-1734م) ومن أسماء 
الكفن: الاأخترئ الذن تشحيت إلى أي 
حنيفة «الفقه الأكبر» الذى بين قنستك 
أن الكتاب المعروف بالفقه الاكبر )١(‏ 
هو دون سواه الذى ينطبق عليه وهذا 
الكتاب يوجد مطويا فى شرح نسب 
غلا إرى تيراي روصت رفم (1) 
فى مجموعة شروح الفقه الأكبر» حيدر 


تفضا 


آباد سنة ١5؟75١ه)‏ ويحتوى المتن 
نفسه على عشر مواد فى العقيدة تلم 
بموقف أهل السنة من الخقوارج 
والقدرية والشيعة والجهمية ولم ترد 
فيها آراء ضد المرجئة ولاضد المعتزلة » 
وهذا يدل على أن المؤلف كان من 
المرجئة وأنه عاش قبل ظهور المعتزلة. 
وجميع نظريات الفقه الأكبر )١(‏ قد 
وردت أيضا فى الفقه الأبسط إلا 
واحدة. والفقه الأبسط يحتوى على 
أقوال لأبى حنيفة فى مسائل الكلام ردا 
على أسئلة وجهها إليه تلميذه أبى مطيع 
البلخى المتوفى سنة 1417ه (59لام). 
ومن ثم فإن محتويات الفقه الأكبر )١(‏ 
هى آراء موثوق فى نسبتها إلى أبى 
حنيفة؛, على أنه ليس ثمة ما يصح دليلا 
على أنه قد ألف حقا المتن المختصرء غير 
أن الكتاب المعروف بالفقه الأكبر (؟) 
و«وصية أبى حنيفة» ليسا لأبى حنيفة, 
ولم يستوثق بعد من صحة نسية عدد 
من الرسائل الأخرى المنسوبة إلى أبى 
حنيفة, ومن ثم فهى على الأقل مشكوك 
فيها. والوصية الموجهة إلى تلميذه 
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و سيق كنالن:االتسحوتسى: تفكل آدات 
رجال البلاط الإيرانى: ولا يمكن تصور 
أكبمانن عمل متتتسهن: فى النتقعه 
الإسلامى. ظ 

وقد أراد أعداء أبى حنيفة المتأخرون 
أن ينتقصوا من قدره فلم يكتفوا بأن 
رموه بالآراء المسرفة المستقاة من أقوال 
المرجتئة. بل تجاوزوا ذلك فرموه بجميع 
أصناف المبادئٌ المارقة التى لا يمكن أن 
يكون قد اعتنقها. مثال ذلك أنهم نسبوا 
إليه القول بأن النار ليست خالدة. وهو 
قول من أقوال الجهمية التى عارضها 
أو حفوفنة مجزاحة ف الفقة الاير 
كما نسبوا إليه أنه قال إن الخروج 
على الحكومة ليس فيه ما ينافى 
الشرعء وهى مذهب يخالف مخالفة 
مباشرة ميول أبى حنيفة كما يتبين 
ذلك من «العالم والمتعلم». بل لقد 
رمى بأنه من الملرجكئة الذين 
يؤمنون بالسيف (وهو أمر مخالف 
لشيمته) وربما كان هذا الاستنتاج 
اعتمد فيه على رأيه أيام فتنة النفس 
الزكية. 
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وقد برز من أعقابه فى الفقه ابنه 
تمان وخفيوة ماعل قاقسى: التهدرة 
والرقة المتوفى سنة 7١اه‏ (4717م) 
ونذكر من تلاميذه الأكثر أهمية زفر بن 
الهذيل المتوفى سنة 54١ه‏ (5/الام) 
وداود الطاثى المتوفى سنة 156اه 
(١475-141لام)‏ وأبا يوسف وأبا 
مطيع البلخى (انظر ما سبق), 
والشيبانى وأسد بن عمرو المتوفى 
سنة ٠5١ه‏ (801م) وحسن بن زياد 
الكوتتكتي الحوقى سشكة 1 هت 
(450-419م). وكان يقدره أعظم 
التقدير من بين المحدثين عبد الله بن 
املبارك المتتوفى سنة ١8١اه‏ 
(/اقلام). 

وبازدياد سلطان الأحاديث جمع 
أتباعه ابتداء من يوسف بن أبى يوسف 
أحاديث الرسول التى استشهد بها أبى , 
حنيفة فى تدليله الفقهى؛ وحين أخذت 
الأخبار الموضوعة فى الشيوع؛ وهو 
مظهر خاص من المظاهر التى شابت 
الفقهالإسلامىء زاد أيضا عدد 
الأحاديث الموضوعة إلى أن قام أبو 


اتفذنا 


أبو حتيفة النعمان 


المؤيهد محمد بن محمود الخوارزمى 

المتوفى سنة 3505ه (ا5١1١م)‏ بجمع 

خمس عشرة رواية مختلفة من 

الأحاديث التى رواها أبى حنيفة فى 

كتاب واحد. هو «جاامع 

فاضيو ابر عي 40 كبر 

آباد سنة 135352١ه)-ء‏ وما نزال قادرين 

على أن ذنفيز هذه الروايات 

المختلفة ونقارن بينها. ولكن 

ليس بينها واحدة تصح نسبتها 

إلى أبى حنيفة. 

المصادر: 

)١(‏ الأشعرى: مقالات الإسلاميين. ص 
وما يعدها. 
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الأبيارى [شاخت :522 .1 ] 
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أبو حيان 


لين ممه جه العاين التزسيدي 
(سمى بذلك نسبة لأحد أجداده الذى 
كان يبيع نوعا من التمر يسمى 
«التوحيد». أو لأئه كان من القائلين 
بالتوحيد فى الله): فقيه وفيلسوف 
ومتصوف وصاحب مصنفات مختفة. 
عاش فى القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى). ولم يصل إلينا إلا القليل عن 
سيرته, ولكننا نستدل من الوثائق التى 
ذكرها ياقوتء أنه كان على قيد الحياة 
فى رجب عام ٠٠:ه‏ (فبرير 
١٠م)‏ وأنه توفى بالغا من العمر 
أكثر من ثمانين عاما. واختلفت 
الروايات فى موطنه. يذكر بعضها 
«نيسابور» وبعضها «شيراز» والبعض 
الى وواسطة. وقتد حرق السةةه 
الأكبر من حياته فى بغداد حيث درس 
النحى على أبى سعيد السيرافى» وعلى 
بن عيسى الرمانىء. كما درس الفقه 
الشافعى على أبى حامد المروروذى؛ 
وأبى بكر الشافعى؛ وحضر فى وقت 
متأخر من حياته دروس الفلسفة التى 
كان يلقيها يحيى ابن عدىء وأبو 
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أبو حيان 


كه (911-١١٠١٠م).‏ 


ونقاه المهلبى المتوقى عام ؟و؟'ه 
(77م) من بغداد (وكان يتعيش فيها 
من العمل نساخا) لزندقته فى آرائه 
التى أوردها فى مصنفات له فقدت 
الصنعة أذاعها بعد ذلك على أنها مثال 
من أمثلة الفصاحة. وعاش أبو حيان من 
(48-51/1) فى بلاط ابن عباد بمدينة 
الرىء. ولكنه لم يتل منه أى تنوال 
لرفضه أن يكون ناسخا لكتبه. وقد ثأر 
بمهاجمتهما فى رسالة تناولت مثالبهماء 
كما هجاهما فى كتابه «الإمتاع». ويظهر 
أنه كان أكثر توفيقا مع وزيرى 
عام هلالاهف (4481-540م) وعبدالله 
بن العريض الشيرازى. وصرف الجزء 
الأخير من حياته فى بغداد مرة أخرى 
حيث كان يعيش فى فقر. وفى أواخر 
أيامه أحرق مكتبته واعتذر عن هذا 


ورقن 


أبو حيان 


العمل بإعراض أهل بغداد عنه مع أنه 
عاش بينهم عشرين عاماء وقد ذكر فى 
مقدمة رسالته «الصديق والصداقة» أنه 


العاصمة. 

وقد زودنا ياقوت فى معجم الأدباء 
(مخطوط بالآستانة) بالثبت الآتى 
لمصنفات أبى حيان: 

)١(‏ «الصديق والصداقة» (الآستانة 
عام ١١١١ه)‏ ولهذا المصنف ذيل فى 
العلوم. 

(؟) رد على شرح ابن جنى على 
المتنبى. 

(") «الإمتاع والمؤائسة» وقد ذكر 
القفطى فقرة عنه. فى ص787. كان 
أول من نبه الأذهان إليها فلوكل اءعن51 
فى .لاءقء0 .لمعءه181 .طعدانه2 .0 .عطعمائم2 
ج١7 .,١‏ ص١3؛‏ كما ذكره ابن العربى 
فى «المسسامرات» جا.ء ص48 ١:؛‏ 
والغزولى فى «مطالع البدور» ج", 
ص57. وقد يكون ذكره فى ص7١١,2‏ 
ويورد ياقفوت مقتطفات عدة منه فى 
. مصنفه معجم الأدياء. 


اللرونا 


5( «الإشارات الإلهية» وهناك 
موجز مخطوط من هذا الملصتنف (انظر 
غ350 اطخ : -مءآ .ل .تطعملضد2 .طمعة .ل .م17 

متلءظ نج .املظ .اوند رقم 35814). 

)5( «الزلفة». 

)1( «المقايسة». وهذا المصئف طبع 
فى بومباى فى تاريخ مجهول بعنوان 
«المقايسات» أو «المقايسات» (انظر أيضا 

0تتالع1ا1 2 .اطاط .08 .00ت .1هنة0, 
الطبعة الأولى» جل ص ع 5ه .)3١‏ 

66 «رياض العارفين». 

0( «تقريط الجاحظ» وقد أخذ منه 
ياقوت فقرة طويلة فى ترجمته لأحمد 
الدينورى. 

6 «ذم الوزيرين» [ابن العميد 
محفوظ بالآستانة. لأن مطبعة الجوائب 
وعدت بنشره. وقد أخذ ياقوت فقرة 
طويلة منه فى ترجمته لابن عباد. 

06 «الحج العقلى إذا ضاق 
الفضاء عن الحج الشرعى». 

)١1١(‏ «رسالة فى ضلآات الفقهاء». 

)10 «الرسالة اليقدادية». 


(1) «رسالة فى أخبار الصوفية». 


)١5(‏ «الرسالة الصوفية». 
)٠6(‏ «الرسالة فى الحنين إلى 
الأوطان». 


(17) «كتاب البصائر والذخائر», 
وقد ذكر السبكى مقتطفا منه فى 
ترجمته له. وهنا نسخة أو عدة نسخ 
من هذا المصنف فى مكتبة الفاتح 
بالآستانة من رقم 1965" إلى 753155. 

(17) «المحاضرات والمناظرات» وقد 
ذكره ياقوت فى ترجمته لأبى حيان. 
وريما كان هذا نفس المصنف الذى أخذ 
منه ابن عربى (كتابه المذكور آنفاء ج؟, 
ص7/) نص الرسائل التى تبودلت بين 
أبى بكر وعلى كما أخذ عنه ابن العبرى 
(طبعة يوكوك عاعوع50. ص ١‏ 137) 
الفقرة التى كتبها ابن حيان عن إخوان 
الصفاء. 

وقد ورد ذكر «أخبار القدماء 
وذخائر الحكماء» لابن حيان فى كتاب 
«غرر الخصائص» المطبوع بالقاهرة عام 
6ه ص 5/. كما ذكر المجلد 
الخالث من «التذكرة التوحيدية» فى 
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أبو حيان 


ص5 /. وليس دن المؤكد أن هذين 
المصنفين ينطبقان على أى من المصنفات 
المذكورة فى الثبت السابق. 

وأبى حيان - كابن الراوندى وأبى 
الستلاة عه فخ ؤتانقنة الإتحلام 
وخاصة أنه قد عرض آراءه فى الحقيقة 
عرضا أغمض. بل هو من ثم أكثر دهاء 
(مجلة الجمعية الأسيوية الملكية سنة 
6 . ص١3)..‏ بيد أن مصنفاته التى 
وصلت إلينا لا تكاد تبرر هذا الرأى. 
ولى أن اسم الكتاب العاشر يوحى 
بالزندقة التى أودت بحياة الحلاج. أما 
كتابه الصوفى الذى أوردناه برقم 4 
فإنه يحتوى على دعوات ومواعظ 
ورسائل تهذيبية مع إشارات قليلة إلى 
المصطلحات الصوفية. 

والكتاب السادس مجموعة 
للمجادلات الفلسفية المختلفة التى يقول 
أبى حيان إنه حضرها بنفسه؛ وكان أهم 
من اشترك فى هذه المجادلات أبو 
سليمان المنطقى: على أنه قد حضرها 
معه بعض الشخصيات البارزة: أمثال 
أبى الحسن الصابى: وآبى بكر 
الخوارزمىء وأبى الحسن الحرانى, 


نفد 


أبو حيان 


ويحيى بن عدى. والمنطق والإلهيات أهم 
ما دار حوله الجدل. وأبى حيان يقلد فى 
أسلوب الجاحظ السلس المطبوع, على 
أنه لم يضف إلا القليل على ما جمعه 
فيه من النوادر والشواهد. واشتهر 
كتابه رقم ١‏ بأنه كتاب مشئوم: وريما 
كانت السمعة السيئة التى الصقها بأبى 
حيان هى السيب فى عدم ذكر اسمه 
المصادر: 

(؟) السبكى: طبقات الشافعية. القاهرة, 
جءً ص ",2 ١‏ 

(5) ياقوت: معجم الأدباء. مكتبة 
كويريلى زاده. 

(5) الصفدىء مجلة الجمعية الأسيوية 
الملكية, سنة 6٠6‏ ص .8١‏ 

(0) ابن خلكان. طبعة فستتنفلد. رقم 
7و7 

)1( عاق بتانلة11: 2[ه1-5ت |1 11/61 فى 


اأعلاثا طه7ه كعك «عطنا ج8/011: تحفة إخوان 
الصفاء. يرلين سنة /ا151م١.‏ 


[مركو ليوث طاناهنامعتة31 .5 .2] 


لوا 


+ أبى حيان التوحيدى على بن 
محمد بن العباس (والراجح أنه لقب 
بالتوحيدى نسبة إلى نوع من التمر 
يعرف بهذا الاسم): أديب وفيلسوف 
من أعيان القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى). وفى مسقط رأسه روايات 
فيقال إنه ولد فى نيسابور ويقال فى 
شيرانزء ويقال فى واسطء ويقال فى 
يغداد.ء ولاشك أن ذلك كان ما بين 
سنتى 7٠١‏ و0لاه (577-9177م). 


وفى بغداد درس أبو حيان النحو 
على السيرافئ والزمباق. والنفتقه 
الشافعن على ابى حامق الون الرؤدئ 
وأبى بكر الشاشىء كما أنه كان يحضر 
مجالس شيوخ الصوفية؛ وكان يحترف 
مهنة النسخ ويتكسب منها. 

ويقال فى فقرة مشكوك فيها (انظر 
السبكى والصفدى والذهبى وابن حجر) 
أن الوزير المهلبى المتوفى سنة 67اه 
(971م) قد اضطهده لما قال به من آراء 
تتسم بالزندقة. وكان أبى حيان فى مكة 
سنة 557ه (134م؛ انظر الإمتاع 
واللؤائسة. ج", ص9/؛ كتاب 
البصائر.ء مخطوط فى كمبردجء ورقة 
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رقم 1737 97), وفى الرى سنة 84ه؟ 
(١/ا9؛‏ ياقوت: إرشا الأريب2» ج", 
55 'فن بلاط انى الفسنشهل ين 
العميد؟ المتوفى سنة ١17ه‏ - 
م). ونتبين من كتابه «المقابسات» 
(صا١5١)‏ أنه حضر سنة ١لاه‏ 
(١/51م)‏ مجالس الفيلسوف يحيى بن 
عدى فى بفداد. وفى الرى جرب حظه 
مع الوزير أبى الفتح ابن العميد المتوفى 
سنة 177هم (417م) ووجسه إليه 
ركنالة ستفكية السسحفة ...سبد 
مشاعر السخط التى أحس بها حيال 
هذا الوزير على أنه لم ينل منه الكثير. 
واستخدمه ابن عياد نساخا منذ سنة 
5ه (لالاكم)؛ ولكنه لم يصب شيئا 
من النجاح قط فى هذه المرة أيضاء ولا 
شك أن معظم السبب فى هذا الإخفاق 
يرجع إلى شكاسة خلقه وشسفور 
يخامره بالاستعلاء (مثال ذلك أنه أبى 
أن يضسيع وقته فى نسخ مسجمصسوعة 
رسائل مولاه الضخمة) وأخيرا استغنى 
عن خدماته. وأحس أبو حيان بأنه قد 
أدسيئت معاملته فانتقم لنفسه برسالة 
رسم فيها بقلمه صورة هزلية بارعة 
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أبو حيان 


لكل من أبى الفتح ابن العميد وابن عباد 
(ذمء أى مثالب أو أخلاق» الوزيرين» وقد 
أورد ياقوت مقتطفات وافية منهاء ج١.‏ 
عن اتج هن 4 وهما دنا 
اوها نوفا 5197 ونيا يفعدفا 
ذم سريةة ا وها سو ا وما 
بعدهاء ١1‏ 1). 


وكانت المدة ما بين سنتى 56٠١٠‏ 
و30ه (110-9317م) هى التى 
صنف فيها مجموعته فى الأدب المسماة 
«بصائر القدماء» أو «البصسائر. 
والذخائر»... إلخغ فى عشرة مجلدات 
(المجلدات من 5-١‏ فى مكتبة مسجد 
الفساتح بإستانبولء الارقام 
6--5751؛ والمجلدان الأول والثانى 
فى كمبردج رقم 2١١554‏ وفى جار الله 
إستانبول؛ وفى مانشستر رقم 11 /؛ 
وثئمة مجلدات لم يتحقق منها فى مكتبه 
عموصيه: إستانبولء: راميور. ج١,‏ 
ص ,737١‏ أمبروزيانا؟). 

والراجسح أنه وجسه فى السرى إلى 
مسكويه المسسائل التى أجساب عنها 
مسسكوييه فى رسسالتسه «الحسوامل 
والشسوافل». ولما عساد أبى حسيان إلى 


كحضن 


أبو حيان 


بغداد فى نهاية عام ٠/الاه‏ (180م) 
أوصى به زيد بن رفاعة وأبى الوفا 
البوزجانى المحاسب خيرا لدى ابن 
سعدان (كنى بذلك نسبة إلى منصبه 
وهى مفتش الجيش: العارض»؛ انظر 
الروذراورى: ذيل تجارب الأمم,» ومن 
ثم جاء اللبس الذى وقع فيه ابن القفطى 
والمؤلفون المحدثون). وقد بدأ أبى حيان 
يكتب لابن سعدان كتاب الصديق 
والصداقة الذى لم يتم مع ذلك إلا بعد 
ثلاثين سنة. وكان يؤم بانتظام فى هذا 
العهد مجالس (مجالس حضرها سنة 
١/الاه‏ - ١18م,‏ وانظر المقابسات, 
ص 74/ 187) الرجل الذى أثر فيه 
أعظم الأثر ونعنى به أبا سليمان 
المنطقى؛ وقد كان أبو سليمان هو ملهمه 
الأكبر وخاصة فى المسائل الفلسفية بل 
فى كل موضوع آخر يمكن تصوره. 
وقد ظل أبى حيان من حاشية الوزير 
الملازمين يحضر استقبالاته المسائية 
حيث كان عليه أن يجيب الوزير عن 
مسائل مختلفة أشد الخلاف من لغوية 
إلى أدبية إلى فلسفية إلى ثرثرة تدور 
فى البلاط وأسمار فى الأدب. (وكان 
أبى حيان فى كثير جدا من الأحيان 


كرون 


يردد فى هذه المسائل آراء أبى سليمان 
الذى كان يعيش فى عزلة ولا يفشى 
هذه المجالس). 

وقد نزل أبى حيان على رجاء أبى 
الوفاء المحاسب فجمع لإمتاع أبى الوفاء 
سجلا بسبعة وثلاثين مجلسا من هذه 
المجالس سماه «الإمتاع والمؤانسةء» 
(طبعة أحمد أمين وأحمد الزينء القاهرة 
سنة 1515-5). 

وفى سنة ه/الاه (183-940م) 
سقط ابن سعدان وقتلء وبدا أن ابن 
حيان بقى بلا مولى ولا راع (كتب لأبى 
القاسم المدلجى وزير صمصام الدولة 
بشي رز سنة 187-958479ه- 
1417-1م كتاب المحاضرات 
والمناظراتء وقد ذكر ياقوت فى إرشاد 
الآريب ش واهد منه. جداء ص ١‏ ١؛‏ 
ج"م,ء ص/ا8؛ جل ه, ص 7385 6٠غ:‏ 
جا ص١‏ 1]). 

ولا نعرف عن خريف حياةة أبى 
حيان إلا القليل» وقد كان فيما يظهر 
يعيش فى فاقة :وفى هذه السنين 
المتأخرة صنف ,المقابسات» (بومباى 
سنة ١ه‏ القاهرة سنة ,١979‏ 
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وكلتا الطبعتين حافلتان بالأخطاء), 
وهى مجموعة من مائة حديث وستة 
والملتتحدث الأول هنا هو أبو سليمان 
أيضا.ء ولكنه يظهر فيها أيضا سائر 
أعضاء الحلقة الفلسفية ببقداد. 

والمقايسات والإمتاع والمؤانسة 
كنزان من كنوز المعرفة عن الحياة 
العقلية المعحاصرة: ولا شك فى أنهما 
سوف يثبتان قيمتهما التى لا غنى عنها 
فى تكوين صورة لمذاهب فلاسفة 
يغداد. 

وفى آخر أيام أبى حيان عمد إلى 
كتبه فأحرقها مبررا ذلك بالإهمال الذى 
كتب عليه أن يعيش رازحا تحت أثقاله 
عشرين سنة. 
(طبعت هى ورسالة صغيرة أخرى فى 
فائدة العلم بإستانيول سنة ١١اه)‏ 
التى أتمها سنة 9 ٠4ه(9:‏ ٠م).‏ 

ويزعم دليل لقرافة شيراز (شد 
أبى حيان التوحيدى (ويجعل هذا الدليل 


أبو حيان 


اسمه مع ذلك أحمد بن العباس) يشاهد 
فى شيراز ويحدد وفاته بسنة 5١4:ه‏ 
لبعد ام). 

وقد كان أبى حيان من أصحاب 
الأساليب فى العربية يعجب بالجاحظ 
أشد الإعجاب حتى إنه كتب فى مدحه 
رسالة خاضة هى. وتقزيظ الجاحظ»: : 
(روى منها ياقوت شواهد فى جا, 
هن 198 ا كل 5ه الكددع هن 2 
4 ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة, 
ج؟, ص 587). ورغبة أبى حيان فى 
تقليد هذا العلم من أعلام النشر العربى 
واقشة جلي 


وتتجلى عبقرية أبى حيان بأجلى 
بيان فى تلك الفقرات من كتبه التى 
يرسم فيها الشخصيات. أما عن عقائده 
فإنه لم يكن له فيما يبدو أى مذهب 
أصتبيل: ان الأ شق كناثرة بنذهب أفى 
سليمان الأفلاطونى المحدث الذى كان 
يشترك فيه مع معظم فلاسفة بغداد 
المماصرين الآخرين. وقد أظهر أبى 
حيان مثل غيره من أفراد هذه الحلقة, 
اهتماما بالتصوفء ولكن هذا الاهتمام 
لم يبلغ حدا يجعلنا نسلكه فى عداد 
الصوفية بحق. ويضم كتابه «الإشارات 


تفرص 


أبو حيان 


الإلهية» (طبعة عبد الرحمن بدوى, 
القاهرة سنة )١15650١‏ «دعوات وعظات 
وإشارات عارضة فحسب لمصطلحات 
الصوفية». «وقد قرن أبى حيان بابن 
الراوندى والمعرى على اعتبار أنهم من 
زنادقة الإسلام (500 .قث .لاه0آ .مناه , 
سثة .,١6١5‏ ص )8١‏ ولكن كتبه 
التى بقيت لا تكاد تبرر هذا القول» 
( انظر: طادهناموعة34ة .2.5 : فى المادة 
الأولى السابقة لهذه عن صاحب 


المصادر : 


)3( ياقوت: إرشاد الأريب» جدة 
ص 4٠‏ كوما بعدها. 


(؟) ابن خلكان: رقم /١1/‏ . 
(؟) السبكى. ج؛؛ ص ؟ . 


(؟) الصفدى: الوافى فى .لاه80 .2نا30 
>50 .وى » سنة 6 , ص ٠م‏ وما 


بعدها. 

) م( الذهبى: اميزان. جل 
ص" 06 
فى 


.7١؟‎ ١١ص‎ 

(1) السيوطى: البغية. ص 748. 

(8) سممصاءاءمء8. جسداء ص5875, 
قسم١,‏ ص 730 5. 

(9) محمد بن عبدالوهاب القزوينى: 
«بيست مقاله, طهران سنة 6). 
حيان التوحيدى (بالعربية): القافرة 
سنة 1589. 

)1 06 تمدلاءكآ .[: -ه1 له ببعجرم8 عاطم 
4 (بالفرنسية). بيروت سنة 
١6٠‏ 

)١5(‏ وقد طبع لتطاهعده5 .85. رسالة 
أبى حيان الصغيرة فى الكتابة فى .نظ 
8عفدةا"]ء سنة .,١5548‏ ص١‏ وما يعدها. 

نه وثمة ثلاث رسائل: («رسالة 
فى المسامرات. جك ص /الا, واين أبى 
الحديد فى شرح تهج البلاغة, جكى 
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ص؟57١5‏ وما بعددها.... إلخ. وهى 
تحتوى على خطاب مزعوم من أبى بكر 
إلى على؛ ولكن يشك فى أن أبا حيان 
نفسه هى الذى وضعه؛ و«رسالة 
الحياةة» وهى تنظر للحياة نظرة 
فلسفية؛ والرسالة التى ذكرناها آنفا فى 
الكتابة) نشرها كيلانى بعنوان «ثلاث 
رسائل» دمشق سنة ؟1567. 

)١1١(‏ وثمة مقتطف من رسالة 
الزلفة فى الروذراورى ص 5. 


خورشيد [شتيرن .5062 .5.34] 


أبو ذر الغفارى 


من صحابة النبى. اسمه الشائع 
جندب بن جنادة, وإن كانت تذكر له 
أسماء أخرى. ويقال إنه كان يعبد إلها 
واحدا قيل أن يسلم. فلما بلغته أنباء 


محمد أرسل أخاه إلى مكة ليتحرى 
الآمرء ولكنه لم يرض عما جاء به أخوه 
فنشخص إليها بنفسه. 


وجاء فى رواية أنه لقى محمدا مع 
أبى بكر فى الكعبة. وتقول رواية أخرى 
أن على بن أبى طالب أخذه سرا إلى 
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أبو حيان ‏ أبو ذر الغفارى 


النبى» فآمن به لتوهء ومن عجب ما زعم 
من أنه كان خامس (بل رابع) من آمن. 

ورد أبى ذر إلى بلده حيث أقام حتى 
مضى إلى المدينة بعد وقعة الخندق سنة 
6ه (15م). وعاش من بعد فى 
الشام إلى حين استدعاه عثمان لشكوى 
فيه من معاوية. 

واعتكف أبى ذرء أو قل أشخص إلى 
الريدّة حيث توفى سنة اه (3015 - 
'16) أو سنة ١ه‏ 


وقد اشتهر أبى ذر بالتواضع والزهد 
حتى ليقال إنه كان يشيه فى ذلك 
المسيح. كان شديد التقوى شغوفا 
بالعلم. ويقال إنه كان يسامى أبا 
مسعود فى تفقهه فى الدين. وقد نسب 
إليه 5/١‏ حديثا ذكر البخارى ومسلم 
منها "5١‏ حديثاء 


المصادر: 
)١(‏ ابن قتيبة: كتاب المعارفء طبعة 
فستنفلد, ص .١7٠١‏ 


ص1/4-14؟. 


أبو ذر الغفارى ‏ أبو ذؤيب الهذلى 


(5) ابن عبدالبر: الاستيعابء طبعة 
حيدر آباد سنة 55" اه ص 8١‏ 16 

)5( اين الأثير: أسد الغابة, ج م6 
ص188-85. 

3 النووى: تهذيب الأسماء, طبعة 
فُستنفلد. صغ ./١‏ 

(0) الذهبى: تذكرة الحفاظ: ج١,‏ 
ص7 .١‏ 
سنة 4ه ع ام جدءٌء 

)5غ تهذيب التهذيب» ج؟١ء,‏ ص 8 

3 0 عاءمنومء177: عأممطلمد1], ٠7‏ 

(أضف ابن سعلكلكء جك" قسم 3 
ص7١1١).‏ 

)1 06 1 الل: هنا وعطع1 كد12 


اقتستسمطه14 05 عتطعآة وثلء جا 
ص ع2 وما بعدها. 


خورشيد [روبسون 250 . ل 


ابو ذؤيب الهذلى 
خويلد بن خالد: شاعر عربى 
معاصر للنبى أصفغفر منه سناء تظهره 


ذارانا 


الرواية مرتحلا لزيارة النبى» ولكنه بلغ 
الددة حفي:وفاة لقو فى سبي 

وهناك ما يبرر القول بأنه هاجر إلى 
مصر فى عهد عمرء ومن مصر انضم 
سنة 17ه (147م). وتوفى فى طريقه 
يبلغ الخليفة عثمان بما حققته جيوشه 
سنة 4ه (155م). 


والحادث الوحيد الآخر المعروف فى 
سيرته تضمنه الخبر بأنه فقد فى مصر 
خمسة من بنيه بالطاعون فى عام 
واحدء والراجح أن هذا الخبر صحيح 
من حيث الواقع؛ وإن كان من الجائز أنه 
نسج من واقع الأبيات التى استهل بها 
قصيدته الأولى. 

وقد رأى فيه نقاد العرب أشعر 
قبيلته هذيلء وهى حكم لا يتوانى 
القارئّ الحديث فى الأخذ به بلا تردد, 
فقد بز شعراء الجاهلية فى تشدده فى 
حبك قصائدهء. وهو بعنايته ببناء 


دائرة المعارف الإسلامية 


قصائده قد أبقى على نزعة لمسناها من 
قبل فى أشعار ساعدة بن جؤّيّة وهو 
شاعر هذلى أكبر منه كان أبو ذؤيب 
راوية له. وكلا الشاعرين يشتركان فى 
وصف عسل الأبكار من النحل وجامعه 
وما يخامرهما من متعة الوصف الوثيق 
الدقيق للنحل وعمل الجامع للعسلء 
وهو موضوع ليس شائعا حقا بين 
الشعراء الهذليين الآخرين. وكذلك نجد 
التناول الخاص لتراكم السحاب وهطول 
المطر الذى يعقبه من خصائص ساعدة 
وراويه أيضا. 

ونتبين بوضوح فيما نظمه أبو 
الهذيل من شعر فى الحب تنويها بذلك 
الشىء الذى نما حتى أصبح أسلويا 
لمدرسة المدينة. وثمة سمة أخرى بدا 
انها ترهس بالتطورات المستقبلية: الا 
وهى الطريقة التى جنح بها أبى ذؤيب 
إلى الإفاضة فى النسيب حتى يشمل 
القصيدة كلها (انظر القصيدتين رقم؟, 
رقم ١١ء‏ حيث نجد الموضوعات الأخرى 
قد انطوت حقا فى ثنايا النسيب). 

وقد كلف أبوى ذؤيب. كاأستاذه 
ساعدة. يبوصف الأسلحة ومشاهد 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو ذؤيب الهذلى 


الصيد.ء وتفوق فى ذلكء ولكنه كان 
قصير الباع فى وصف الخيلء وهو أمر 
لاحظه الأصمعى من قبل. 

ونصف شعره تقريبا الذى بقى لنا 
يدخل فى باب المراثى, التى يخلق فيهاء 
ما يلازم عقدته النفسية حيال تقلبات 
القدر من حزن رقيقء الجى العاطفى 
الناسس :و اسيم انفش الح ورك 
فيه يتنه الشئسة رالقصديدة وهر 1) 
فخ عتوة فن الخحباطن والقهرة ا 
يساميها شعر آخر من الشعر القديم, 
لتك فى سدق اللسيعةة مضو 
القكن القاي الأ سسونرفه قله وزيفة هذا 
الموضوع بالمناشبة التى قيلت فيها 
القصيدة ثم مثل ذلك بمشاهد ثلاثة 
تعصر القلوبء ثم أجمل الموضوع مرة 
أخرى فى البيت الأخير من القصيدة. 


المصادر: 


(١)‏ بروكلمان, جداء ص 7-77 7, قسم 
١ص‏ ال. 


(1) ابن قتيبة: الشعرء ص؟17١75-5١4.‏ 
9( ياقوت: إرشاد الأريب, جدءً 


.14848-١860 ص‎ 
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)5( ع1 . [: طنه'ياط باط4 دعل سخ وم 
هانوفر سنة 195175. 
)5( طعتلمتمس8 .8 وعنميدى ‏ طتمثيرط عنطم 


)١(‏ الكاتب تنقفسه: -جممعانا عه باعناعرعلا 
-لائأة عدكأءمأكع اناعم جاء8 بعت انطع ةمومع 
«عزدءع20 «عاأءداطه فى 151 سنة 2,0151717 
ص١١٠-5195.,‏ 


خورشيد [كرونيياوم «تناهطءصمت .8 .6©] 


أبو زيد 

بطل إحدى القصص أو قل مجموعة 
فخ القتصهن الث تتحيق عن بطؤلة 
نذى هلال ومتخاطراتهم: وقد ترك :وؤلاء 
العرب الرحل الجزيرة العربية خرابا من 
جراء ما اقترفوه من النهب والسلب أيام 
العباسيين. وانتصر الفاطميون فى 
مطسر علويهع رعلن حلفاكيم القتراقطة 
وأسكنوهم أول الأمر مصر العلياء ثم 
أجلوهم إلى إفريقية. ووعدوهم حكم 
هذا الإقليم لى نجحوا فى إخضاع بنى 


شرو 


جير الذين كانوا ياد الأمر عمال 
الفاطميين على 'إفريقية ثم استقلوا 
يشكيها يعد ذله: وكاقة هذه القزوة 
الثانية لإفريقية التى وقعت فى القرن 
الحادى عشر الميلادى هى التى أوحت 
إلى شعرء الهلالية بالأغانى 
والقصاصء التى حفظ لنا ابن خلدون. 
بعضها والتى لا يزال بعضها الآخر 
ماثلا فى أذهان سكان إفريقية. وقد 
تناول القصاص فيما بعد هذه الأغانى 
ونسجوا متها قصصا عديدة. وقد كتب 
آلوارت غلنة*اطة ملخصا قيما لهذه 
القضتصن فى فهوين الخطوطات القرية 
اللحفوظة ببرلين (مة .0 .2ع 
مناءءظ8 ند .اطنظ اعنده؟] .ل .عطعدولمد18 جحل 
ص هه١-417). ٠‏ 

ولا نعرف على وجه التحقيق أسماء 
كتابها ولا الوقت الذى كتبت فيه؛ ولم 
تعطنا المصنفات القديمة المذكورة فى 
(عطققة عتطممعه:01ز8 جدل, ص8؟١١151-1)‏ 
شيكاذا بال عن هذه المججموعة 
القصصية. لأن باسيه (64دقة8: عل .آآن8 
عتقة ‏ .موعتمه جب؟, ص 8-151 )١‏ 
و شار تمان ( مسفساية]: عانكة © عطعوائع2 


معلده1اه؟] .طءستيعل .0 .رمد موءعه .نا سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


4,: ص )3١5-1784‏ كانا أول من 
بحتها بحثا علميا وكتب يد كلك يلم 
61 كتابا قيما فى هذا الموضوع عنوانه 
8 2ه (انظر: بصفة خاصة المجلة 
الأسيوية السلسلة التاسعة. المجلد ,١5‏ 
ص .)1١ 6-1١84‏ 


المصادر: 
صلب المادة: 

)1( هالالتهطان) لل: دعل عت[جرهجعومناط:8 
5 5ن و0 هاه ج؟. ص8؟1١‏ وما 
بعدها. 
فى نظ عطا صز وعاموط عتطدعة غه عدوم 1هاد0 
61 لأذلء جداء ص17 وما بعدهقاء 
وهارتمان #مقتة11 (كتابه المذكور). 

[شوقان متضسمك ©] 

+ أبى زيد: بطل أسطورى لبنى 
تتناول بنى هلال ابنا لرزق أمير بلاد 
السرو وخضراء ابنة شريف مكة. كان 
أسود اليشرة وأسمه الأصلى بيركات. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو زيد - أبيو سعيد 


وخاض أبو زيد عدة مغامرات فى 
جزيرة العربء ثم نزح هو وقومه إلى 
المغرب. وهناك قتل غيلة على يد البطل 
الآخر لمجموعة القصص وهو ديابء ثم 
أخذ بثأره بقتل دياب. 

ولم نجد بعد شواهد موثقة تفصل 
فى مسألة: هل كان أبى زيد شخصية 


تاونقل آوالا 


أبو سعيد 


سلطان ميرز ابن محمد بن ميران 
شاه بن تيمور بك: سلطان مغولى ولد 
عام ١٠48ه‏ (1871م) وقتل عام 
“امه (1579١م).‏ ولما حضرت أباه 
الوفاة. أوصى بابنه ميرزا ألغ بك 
شاهرخ., وكان قد حضر لزيارته. وشب 
الصبى فى رعاية الأمير العالم بالفلك 
واكتسب رضاه بجده ودماثة أخلاقه 
وشغفه بتحصيل العلم. وقد أفاد فيما 
بعد من الدروس التى تلقاها فى حدائته, 
فلم يصبح أقوى ملوك عصره وأقدرهم 
فحسبء بل كان أيضا على خلال جعلت 
أبا الفضل علامى يقول عنه إنه ظل 


يسنن 


2. 


بالرغم من أبهة الملك حذرا فى القول 
والعمل ضدريحا ما ظل عاملا بإزشاد 
أهل التقوى والورعء ويروى أنه كان 
جميل الصورة يتميز عن المغول بلحيته 
الكثة: وظهرت براعتة وتفئثة فى الأمور 
الحربية فى حملته التى كان يقصد بها 
الاستيلاء على سمرقند عام 656/ه 
(1441م) وفى نضاله مع خانات 
الجغتاى. 


وإذا أخذنا بقول ع بدالرزاق 
السفرقندئ: وفى الحجة فى هذا 
الموضوع, فإن أبا سعيد يكون قد رسم 
خطة الاستيلاء على العرش أثناء مكثه 
فى بلاط ألغ بك. ولما بلغ الخامسة 
والعهادشغرين من عمره 
(805ه-ة154١م)‏ استغل القتال بين 
ألغ بك وابنه عبداللطيف. وحاول 
بمساعدة قبيلة أرغون التركمانية أن 
ينتزع سمرقند من عبدالعزيز وهو ابن 
آخر من أبناء ألغ بك. ولكنه اضطر إلى 
التقهقر عندما طلب عبدالعزيز معونة 
والده. وفى العام التالى (454ه) قتل 
عبداللطيف فى سمرقند بعد أن ذبح 


والده ونودى بأبى سعيد سلطانا فى 
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بخارى. ولما هزمه خصمه عبدالله أرغم 
(تركستان الآن) حيث حاصره عبدالله 
دون أن يظفر بطاثئل. وفى عام 6ه 
(١115م)‏ نجح بمساعدة أبى الخير 
سلطان الأوزبك فى غزو ما وراء النهر. 
خراسان وحفل هزاة قصدة ملك 
[بارتولد لم8 0 
وفى عام 6ه أى حين وصفه 
حيدر ميرزا دوغلات بأنه يادشأه ما 
وراد التول لق طن إس كاذ كان 
جغفتاى مقاومة شديدة تجددت بعد 
تشتيت جيش الخان. وقد أدى ذلك إلى 
هجمات إسن بغاخان حالت بينه وبين 
ذلكء فبحث عن وسيلة يتحاشى بها تلك 
لإسن بغا يعيش فى شيراز مجهولا 
متفرغا للدراسات التى كلف بهاء 
فاستدعاه أبو سعيد وعقد معه اتفاقا 


أعاد بمقتضاه الصلات القديمة بين 


دائرة المعارف الإسلامية 


ممرزاؤاف الأسَزة الكيسورة وهاناك 
المغول. ومنحت رآسة المغول ليونس 
خان على أن يكون تابعا لأبى سعيد. 

ووصف حيدر ميرزا دوغلات هذه 
الحوادث وصفا نابضا جياشا بالحياة, 
وعْكن ذلك الخبيق توطدت )واصحيرو 
الصداقة بين الرجلين. وازدادت هذه 
الرابطة قوة بعد ذلك بزواج ثلاثة من 
آنخاء هجوا مكلاف من نتات خان. وقد 
زود أبوى سعيد يونس خان بلمال 
وبالوسائل الأخرى ليخضع أخاه 
ويخلصه مثه. 

وعمل أبى سعيد منذ استيلائه على 
سمرقند عام 6ه على توسيع 
أملاكه حتى أصبحت تضم ما وراء 
النهر وخراسان وبذخشان وكابل 
وقندهار وحدود هندستان والعراق. 
ومنذ ابتدأ فى تقوية سلطانه تغلب على 
أبناء عمه من بيت شاهرخ, وناهضه 
بعد ذلك سلطان تيمورى آخر يدعى 
حسين ميرزا بايقرا. وتوفى أبو سعد 
أثناء تدخله فى منازعات التركمان. 

ففى عام ١ل/امه‏ )811 مااع ١م)‏ 
قتل جهانشاه زعيم طائفة التركمان 


دائرة المعارف الإسلامية 


السنماة القطيم الاسوى'فى لخرية بع 
أوزون حسن زعيم القطيع الأبيض 
فطلب ولده من أبى سعيد أن يمده 
بمعونته ليثأر لأبيه. فسار أبو سعيد 
عام 41/7ه قاصدا قرا باغ التى كانت 
المقر الصيفى المأثور لأوزون حسن, 
وفى طريقه إلى هذه المدينة خوطب فى 
أمر الصلح مراراء ولكنه لم يحفل بذلك, 
واستمر فى سيره إلى أن وصل أرضا 
يعرفها أوزون حسن معرفة سهلت عليه 
قطع المؤونة عن جيش أبى سعيد., 
فأصابته المجاعة وفر الجنود طلبا 
للنجاة بأنفسهمء كما فر أبو سعيد 
نفسه فى نفر من أتباعه. فأسره أبناء 
أوزون حسن وحملوه إلى معسكر 
التركمان. ولم يكن أوزون حسن يميل 
إلى قتل أبى سعيد لولا أن عارضه فى 
ذلك بعض قواده. ويقولون إن ثلاثة 
أسباب أدت إلى قتلهء الأول: الرغبة فى 
إقصائه عن طريق ياد كار محمد شاه 
رخ الذى كان يطمح إلى حكم بلاد أبيه, 
وكان يقره على ذلك أوزون حسن. 
الثانى: وجود ثأر بينه وبين ياد كار 
لأنه قتل فى هراة عام ١65/ه‏ 
(؟141١م)‏ جوهر شاه بيكم أرملة 


د لطرون 


أبو سعيد 


شاهرخ لشكه فى خيانتهاء ولذلك 
“أصبح قتل هذا الرجل على يد حفيدها 
أمرا تجيزه الشريعة. الثالث: عدم 
اكتراثه برغبة أخيه فى الدين أوزون 
حسن فى الصلح. وهذا أيضا يخالف 
الشرع الإسلامى. وبذلك انتقل العرش 
إلى يادكارء وكان حدثا فى السادسة 
عشرة من عمرهء فى "١‏ رجب عام 
47 (5 فبراير ,)١534‏ وقتل أبو 
سعيد بعد ذلك بثلاثة أيام بالغا من 
العمر ثلاثة وأربعين عاما. 

وفى كتاب «بابر نامة» إشارات 
عديدة عن أبى سعيد ومفغامراته, 
وأسماء أمرائه وعلماء عصره. وفيها 
أيضا رواية تقول إنه طرد من هراة مير 
على شيرنوائى الهروى. كما أنها تصف 
عدة رسوم قام بها أبى سعيد تخليدا 
لمغامراته الحربية فى قصر بمدينة هراة 
بناه بابر ميرزا قلندر. وقد استقبلت 
خديجة أغا أرملة أبى سعيد عام 
5ه (5١16١م)‏ باير نقسه فى هذا 
القصرء ويتحدث معظم المؤرخين عن 
دور من أدوار حكمه. ويشيرون بصفه 
خاصة إلى الاحتفالات الفخمة التى 


مان 


أقامها بمناسية ختان أولاده. وكان أيو 
سعيد خير سلف لاأولتك الرجال 
الملمتازين الذين تولوا العرش من هذه 
الأسرة أمثال بابر وأكبر وشاهجهان. 
وذلك لجليل أعماله ونشاطه ورجاحة 
عقله. 

وقد تزوج أبى سعيد ثلاث نساء من 
سيدات الطبقة الرفيعة: اولاهن 
وأكثرهن احتراما ابنة أوردى بغا 
ترخان, وهى تنتسب إلى أعرق الأسر 
النبيلة فى ذلك الإقليم. وقد ذكر بابر 
عددا من أفذان أسرتها كانوا يتشبهون 
بالملوك. وكان لهم شأن عظيم فى أول 
عهده. وأعقب منها أحمد ميرزا ومحمود 
ميرزا. وكانت زوجته الثانية ابنة شاه 
سلطان محمد بدخشىء وهو السلطان 
المهذب المثقف الذى زعم أنه سليل 
الإسكندر المقدونى. وقال عنه حيدر 
ميرزا دوغلات وخواندمير إنه والد ست 
بنات, وأشار إلى أخبار زواجهن. أما 
زوجته الثالثة فهى ابنة مولاه السابق 
ميرزا ألغ بك. وله زوجة أخرى من 
أصل وضيع اسمها خديجة أغاء وهى 
أم إحدى بناته التى تزوجها فيما بعد 
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السلطان حسين بايقرا ورقعها إلى 
مرتبة بيكم. وهى التى كان لدسائسها 
الأثر السيئٌ فى حياة أبناثه. 

وخلف أيو سعيد أحد عشر ولداء 
اشتهر منهم أحمدء ومحمود. وعمر 
شيخ (والد السلطان بابر) وألغ بك 
كابلى؛ وكان له ما لا يقل عن تسع بنات 
أسمت ستا منهن كليدن بيكم. وأسمى 
ثلاثا غيرهن بابرء وقد زرنه فى 
هندوس تان والاحترام الذى أبداه 
بالقول والفعل هذان الحفيدان لبنات أبى 
سعيد يعطينا فكرة عن التقدير العظيم 
الذى كان يكنه أحفاده لعميد أسرتهم. 


المصادر: 
)١(‏ عبدالرزاق السمرقندى: مطلع 
السعدين. 


(؟) حيدر ميرزا دوغلات: تأريخ 


00 


رسيدى. 

(6) خوتدميرء تحبين السين: 

(5) أبى الفضل علامى: أكبر نامه. 
() كلبدن بيكم همايوننامه. 


[بقردج ءولضهءه8 .4.5] 
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أبو سعيد 


+ أبو سعيد بن محمد بن ميرانشأه 
ابن تيمور: سلطان من الأسسرة 
التيمورية, وفى سنة 4517ه (1545١م)‏ 
استغل أبى سعيدء وهو فى الخامسة 
والعشرين من عمره. موقف ألغ بك 
الحرج. وكان يعيش فى بلاطه. وحاول 
أو انحوي عظله فى با وزاء التيفكن 
وانتهى بالخييبة حصار لسمرقند سنة 
65م وكذلك لم تفلح فتنة قامت فى 
بخارى فى مايى سنة ٠55١م.‏ 


ولم يمض وقت طويل حتى استولى 
لهتجميات تون عيد الله ين [براهيم 
سلطان بن شاهرخ. وقى جمادى 
الأولى سنة 8560 (يونية سنة )١55١‏ 
طرد عيدالله هذا من سمرقند بمعونة 
أبى الخيرخان الأوزبك. وفى ربيع سنة 
جيحون واستولى على بلخ. وفتح أبو 
نوفمبر) حيث كانت المقاومة فيها قد 
النقشبندىء. ويقال إن هذا الشيخ هو 


لحان 


الذى منع أيا سعيد من هجر قصبة 
ملكه. وعقد الصلحء واحتفظ أبى سعيد 
بمقتضاه بالضفة اليمنى لنهر جيحون, 
وظلت العلاقات بين الأميرين ودية حتى 
ؤفاة جابواقن زبيع الكائى سنة 1ه 
(مارس سنة 51 .)١5‏ 

وهنالك حاول أبو سعيد أن يفتح 
هراة حيث كان إبراهيم بن علاء الدولة 
ابن بايسغر قد نجح فى جعل الناس 
يبايعونه على إمارتها. ومن معالم هذا 
االتصهماز (يواتة ب ااقسطين نننة 
517 1١ام)‏ قتل كوهر شاد التى اتهمت 
بأنها كانت تتجسس لصالح إبراهيم» 
وقد ]كذيى هذا الكطنا نعلا نحيحة: 
وهزم إبراهيم على يد جهان شاه القره 
قويونلىء فسعى إلى التحالف مع أبى 
سعين فى انه كا هد شتا عام 
17 -15158م) وعقدت بينهما 
مناهدة قاع رفن كيانة بوفية نيه 
4 احتل جهانشاه هراة؛ وكان أبو 
سعيد قد وقف يعساكره على نهر 
مرغاب ليرقب مجرى الحوادث, 
فاستغل الشدائد التى كان يواجهها 
حياتشناة: وانيتولن على فنذه المدقة يلا 


يدانا 


قتال فى نوفمبر سنة ,١50/‏ وبذلك 
اكع هديو على كبراسان الت كاه 
يطمع فيها دائماء وفى جمادى الأولى 
سنة 8577ه (مارس سنة )١559‏ هزم 
الأمراء التيموريون الثلاثة: علاء الدولة 
وإبراميم بن علاء الدولة وسلطان 
سنجر فى سرخس. 

وقضى عام ١159‏ فى تطهير 
خراسان». وفى سنة ١55٠‏ استولى أبى 
سكيد على هاوتدَزَانة فى اعقابه بجاء 
الأمير خليل من سجستان (سيستان) 
وحاصر هراة (صيف عام .)١57١‏ ولما 
عاد الهدوء إلى سجستان (خريف سنة 
٠)اضطر‏ أبى سعيد إلى التصدى 
افقنة ف هنا وراء الحين (شكاء مده 
. واستغل سلطان حسين هذه 
الفريسية لنفسون إل المتتلال ماو شرا 
ويضرب الحصار على هراة (سبتمبر 
سنة )١47١‏ ولكن آبا سعيد استرد 
مازندران فى السنة نفسها. 

وامتد سلطان أبى سعيد من حيث 
النظر إلى ما وراء النهر وتركستان 
(تخوم كاشغر ودشت قيجاق) 
وكابلستان: وزابلستان» وخراسان» 


ومازندران. والحق إنه كان أعجز من أن 
يصد غارات الأوزبك إلى الجنوب من 
نهر سي حو ن. وفى سنة 
5800-4١م‏ كان أويس بن محمد 
ابن بيقرا التيمورى قد ظهر فى أترار 
بمعاونة أبى الخير الأوزبكى وأنزل 
هزيمة حاطمة بأبى سعيد. وفى سنة 
6ه (1571١م)‏ التجأ إلى شاهر خية 
(تاشكنت) بعد أن خرب ما وراء النهر. 
وحاصر أبى سعيد هذا المعقل عشرة 
أشهر (نوفمبر ١871‏ - سبتمبر سنة 
167). وكان الأوزبك يشنون الغارات 
على ما وراء النهر كل سنة. وفى عام 
4ه (1514١م)‏ عمد سلطان حسين, 
الذى كان قد التجأ إلى ما وراء النهر, 
إلى اجتياح خراسان من أبيورد ومشهد 
حتى «تون» دون أن يقتص من أهلها. 
وكان أبو سعيد أكثر توفيقا فى 
الشمال الشرقى,2 وقد نجح فى درء 
خطر المغول عن تخومه. واستطاع 
خلال حكمه بسمرقند أن يرد هجمتين 
شنهما الحان المغولى إسن بغا. وفى 
سنة ١457‏ اعترف بيونسء الأخ الأكبر 
لإسن بغاء وأعانه فى عدة مناسبات 
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علن التمكيتق النفسة فى القند القوس 
من مفولستان. وفى سنة 4/ه 
(151١م)‏ التجأ يونس مرة أخرى إلى 
أبى سعيدء فأعاره جنودا من عنده. 

وقد بولغ فى تقدير صفات أبى 
سعيد الشخصية وإن كانت حقيقية فى 
جوهرهاء ذلك أن عهده لم يكشف عن 
اتجامهمات بارزة كل البروز. وكانت 
الغلبة فى طبقة الأشراف من حاشيته 
لعشيرة أرغون التى دعمت مركز أبى 
سعيد من أول الأمرء ونال زعماؤٌها 
المناصب والنعم. وقد جرى أبو سعيد 
فى عثينمن الأاحوال على ميننة أسلاقة 
فأقطع أبناءه القطائع (سيورغال) 
فأصاب سلطان محمود مازندران, 
وعمر شيخ فرغانة وهكذاء وأصاب 
الأقتحراك الجلحئة عسي ان 
(سيستان) كما أصاب آخرون من أكابر 
الأعيان إقطاعات سواء كانوا من الترك 
أى من التاجيك من أهل الدين أى من 
غيرهم. 

وقد أبرز بارتولد ما كان لخواجه 
أحرار من شأن هام فى عهد أبى سعيد, 
وكان لهذا الرجل سلطان لا ينازع فى 


رخانا 


سمرقند. كما كان شيخ مشايخ الدين 
فى ما وراء النهر. ولم يستقر الرأى 
على إنفاذ الحملة الكبرى إلى الغرب 
سنة ١534‏ إلا بعد الاستماع إلى ما 
أبداه من رأى وجيه هذا الشيخ الذى 
أعلن أبى سعيد أنه مريد من مريديه. 

ومن السمات الجوهرية الأخرى التى 
كانت تتسم بها إيران فى القرن 
القتاسن عر التتلادى امشكام أب 
سعيد بالزراعة, والظاهر أن هذا 
السلطان أولاها عنايته الشخصية: وقد 
اتخذ تدابير كثيرة لمساعدة الفلاحين. 
ففى سنة 4ه (1570١م)‏ نزل على 
رجاء خواجه أحرارء فأمر بألا يجمع 
أكثر من ثلث الخراج بأية حال قبل 
الحتسول :وان الصسراج فن الغنادة 
يؤدى على ثلاثة أاقساط. وألفيت 
«التمغا» أو أنقص مقدارها فى سمرقند 
وبخارى وهراة. وفى سنة ١٠//ه‏ 
(1573١م)‏ أقبل ربيع بارد فتنازل أبو 
سعيد عن الضريبة المفروضة على 
أشجار الفاكهة. 

وكان أبو سعيد قد أنشاً سد 
كلستان (بالقرب من مشهد) لرى 


ع3 


أراضى الخاصة. ومن أجل الرجال 
المقتدرين الذين تولوا منصب الوزارة 
قطب الدين طاوس السمنانى الذى كان 
متخصصا فى الشئون الزراعية, وهشو 
شمالى هراة. 

ولا يعرف إلا القليل عن حالة 
4ه (5365١-15131م)‏ أسكن أبو 
سعيد فى خراسان خمسة عشر ألف 
أسرة من البدو كانت قد فرت من 
الإمبراطورية التيمورية ظلت فقيرة فى 
العنصر البدوى بالنسبة لجيرانها فى 
الغرب. وهذه الحقيقة تبرر القصور فى 
حملاتها الحريية. 

حملة سنة 514١ام:‏ راود أبا سعيد 
الأمل فى أن يستعيد من التركمان بعد 
وفاة شاهرخ الأرض التى فقدهاء 
القره قوينلى على الأق قويونلى الذين 
كانوا الحلفاء التقليديين للتيموريين.: 
تفتح. على أن إمبراطورية أبى سعيد 


كانت فى حالة سلام نسبيء كما أن 
الحملة التى دبرت على عجل كانت 

سيكئة الإعداد من الناحية العسكرية. 
وخرج أبو سعيد على رأس الفرسان 
دون أن ينتظر آلاف العربات التى كانت 
مسخرة فى خراسان ومازندران لنقل 
لوازم الجيش. وهاجم الفارون من 
الجيش المشاة الخراسانيين فى المؤخرة. 
ولما بلغ نبأ هلاك أبى سعيد هراة لم 
يكن العنناكتسى الاين جتدوا فى 
هندوستان (أى أفغانستان) قد نظموا 
بعد . وبالرغم من هذا النقص فى 
الاستعداد فإن أبا سعيد قد ارتكب خطأ 
آخر هو أنه توغل توغلا كبيرا فى 
آذربيجان بعد أن دهمه الشتاء. فأحيط 
به وأسره أوزون حسن بالقرب من 
موغان. ولم يمض على ذلك أيام قلائل 
حتى أمر به يادكار محمد التيمورى من 
أتباع أوزون حسن أن يقتل (فبراير 
سنة 14154) ليثار لقتل جدته كوهر 
شاد. 


المصادر: 
مر اجع: 


السعدين» لعبدالرزاق السمرقندى, 
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أبو سعيد 


(طيعة محمد شفيع لاهور سنة 
.)١1595-154١‏ 

2( الملحق لهذا الكتاب المطبوع مع 
روضة الصفاء وحييب السير,» ومعر 
الأنساب, ويابير نامة, طيعة وترجمة 
بقردج ءو20ءاء8. 
تاريخ هراة (انظر لتدمزء81 عل يعنطيدظ 
فى .كك .كناه31 ١ ,١877‏ السياسة 
المغولية. 

(4) تاريخ رشيدىء طبعة إلياس -ناظ 
5: وترجمة روس 5056 .(8.1. 

)0( التراجم: سيف الدين حاجى: 
آثار الوزراء.مخطوط. 

6 حواندمير: دستور الوزراء., 
طبعة طهران سنة /ا١١7اهش.‏ 

0 المجاميع النقشيندية: كاشفى: 
رشحات عين الحياة, فى طبعتين: 


تاث شكنت و لكنهق. 
له أبيوردى: روضة السالكين, 
مخطوظ: 


)غ0 وثائق: انظر مجموعات الإنشاء 
(مخطوطاتء وخاصة المكتبة الأهلية, 
بأريس» الملحق الفارسى,2 6 ١4ا).‏ 
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أبو سعيد ‏ أبو سفيان 


.])03١(‏ ن. قورات: طوي قايى 
سرايى موزه سى أرشيفنده كى يارلق 
(رسالة واحدة). 

دراسات: فى غيية الرسائل الخاصة 
بهذا العهد فإنه لا مناص لنا من الإفادة 
من الكتب التى تتناول مسائل أو عهودا 

)١5(‏ لامطمد8 .07 .7 : ز وء8ظ ونان 
2 وعء1 سنة ١9518‏ (الترجمة 
الألمانية بقلم همنآآ: عماءد 4س و8 وددآنا 
2# سنة .)١151736‏ 

)١1(‏ دزهامعطءاتامم 1 عنط5ة أآى عنا3 
دكن (ترجمة عمناط: متددون]] ععامن )د11 
تكقونه8) . 

لق 06 مقالات زنلة+هطتطلهلاى -قطء1131 
امم و [تاكائهءاء8 وغغيرهم فى 
المجموعتين الآتيتين: -ئاءطته علنه'لقطعةدهله8 
لإتناهمء 1 زمعاء تاشكنت ستة 155٠‏ و لله 
لنسه50 زه11370 عنطة. تاشكنت سنة 15553. 

)5 06 زنكاكاتمعاء8: -مغر ‏ «71م/وىة ‏ كر 


ع0 نم11 71ج ماعش [5764716 40110480 فى 


لمانا 


امثواهال/! 11«هاكآ وزنهعءلماه 1م سئة 
١غ5--:15١.‏ 


.1. 2. كتب [ناولاعطوتماءط‎ )١53( 


)١١0/(‏ عمتكآ .11: سد وءناكسة عمط 


1 سن 15757 


(14) وانظر عن البعثة الروسية إلى 
ص ٠١‏ وما بعدها. 


)1 0 800 جد 
٠ )‏ 0 أع0101155): 5ع رصء31 5ع 11712116. 


)5١(‏ 806 -مكزاأطاء 4[ «لاى ‏ [0كك1 
6 11011 فى ككل .لاه سئة .١5155‏ 

ف ") امعدمص ععامسظ”.آ (المرحلة الثانية) 
الأخيران يمكن غض الطرف عنهما. 


خورشيد [أوبان متطنرة .1] 
ابو سفيان 


(أى أبى حنظلة) صخر بن حرب بن 
أمية: قرشى من بنى عبد منافء ورعيم 
الحرّب الذى عادى النبى من أشراف 
مكة. ويؤخذ من تاريخ وفاته الذى 
تذكره الرواية المألوفة (انظر ما سياتى 
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بعد) أنه كان يكبر النبى بسنوات قلائل, 
بينما تذكر روايات أخرى أنه كان يكبره 
بعشر سنواتء وكان أبو سفيان تاجرا 
ثريا من الأشراف. قاد قافلة مكة 
الكبيرة عدة مرات. وقد وقف موقفا 
الكثيرين من كبار تجار تلك المدينة ذلك 
أن الدعوة التى جاء بها النبى كانت 
حبيبة من أحد أتباع النبى وفرارها 
وإياه إلى بلاد الحبشة. وقد أثار الحرب 
فى غزوة بدر على غير رغبة منه. تلك 
الغزوة التى كانت وخيمة العاقية عليه, 
فقد لبى الجيش نداءه اليائسء ولم يشأ 
أن يعود أدراجه دون أن ينال من العدو, 
مع أنه أمر بذلك بعد أن أمن أبى سفيان 
على قافلته التى كان يقودها. وقد لقى 
حنظلة - ابن أبى سفيان البكر - حتفه 
فى هذه الغزوة. كما أسر عمرو وهو 
بأسير من أنصار النبى خرج حاجا 
فاعتقله أبو سفيان. ويعد وقعة بدر 
أن نتبين بحال ما كان من أمر قسمه 
بالثار بعد هزيمة بدر وقيامه بغزوته 
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وبعثت غزوة أحد شيئا من الرضا فى 
نفس ونفوس أهل مكة, ولكنه لم يعرف 
كيف يستغل هذا النصر وأضاع فرصة 
الخكسنا و اكسحيه الخطني ويجتيلا 
الغموض أيضا بالرواية التى تذهب إلى 
أن أبا سفيان لم يحضر الاجتماع الذى 
اتفق المشركون بعد غزوة أحد على 
عقده فى العام التالى قرب بدرء وكذلك 
نشك كثيرا فيما يروى من أن النبى 
أرسل بعد مقتل خبيب وزيد رجالا إلى 
مكة للفتك بأبى سفيان. وفى غزوة 
الخندق عام هه (571م) قاد أبى 
سفيان جناحا من الجيش الكبير الذى 
كان يوج على المزينة ولا السكمتر 
حصرر المدينة مدة من الزمن دون أية 
فائدة. أمر أبو سفيان جيشه بالارتداد 
عنهاء وسرعان ما تشتت ذلك الجيش 
الكبير. وكان أبى سفيان منذ بداية الأمر 
يشترك فى الحملات الحربية على غير 
رغبة منهء ولكنه أخذ يقلع شيئا فشيئا. 
عن افكرة الاسبحموان فى التضسال مغ 
عدوه القوى بعد خيبته فى هذا 
الحصار. واعتزل أبو سفيان الحرب 
كناتما اتكاد غيؤوة التي التي اتقسيت 
يصلع الحذيبية: لآن:الحزب الذى كان 


يخان 
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يتاغدن اتحزن علل تافتة الكلمة فى جكة: 
ونا تقلخن هذا الصلية تسيب التزاغ 
الذى قام بين قبيلتى بكر وخزاعة, 
خشى أبو سفيان عاقبة ذلك على مكة, 
فخرج إلى المدينة ليدير الأمرء ويقول 
ابن هشام وغيره إن ابنته أم حبيبة, 
التى كانت قد تزوجت من النبى وقتتذء 
أساءت معاملة أبيها إلى حد بعيدء كما 
أساء معاملته النبى نفسه. على أن 
التفاهم بين محمد وحميه كان فى واقع 
الأمر كبير النفع للأول, ولذلك فلابد أن 
النبى قد تلقى أبا سفيان على غير ما 
تذكر الروايات وتفاوض معه فى أمر 
تسليم مكة. ويتفق :هذا معاما بورع به 
النبى عندما بدأ يغزو مكة. من أن كل 
من يحتمى بدار أبى سفيان فهو آمن, 
وقد عيرت أبا سفيان زوجته هند 
لتخاذله. وذهبت غضبتها أدراج الرياح, 
كما خابت المقاومة الحربية التى نظمتها 

تلك الشرذمة الضئيلة التى أصرت على 
الخصومة والعناد. وعرف محمد بفضل 
معاملته الحسنة لأبى سفيان إلى أى حد 
يدين هو لهذا الرجل الذى عمل بالحيلة 
على تسليم مكة. وصحب أبو سفيان 
. النبى فى غزوته لقبيلة هوازن» ويحتمل 
أنه لما ساءت الأمور لحظة فى وقعة 


وخانا 


حنينء, أمل أبو سفيان أن يتخلص من 
النبى. ولكنه لم يتعلق البتة بأهداب هذا 
إرضاء له - خصييا وافرا من الغنائم 
فرضى بهذا كل الرضاء وفقد إحدى 
عيثيه أثناء حصار الطائف» وكانت 
ويذكنو الطبرق رجا 2ن 11؟) أنه 
فقّد عينه أثناء وقعة اليرموك, وولاه أبو 
بكر حكم نجران والحجاز (هكذا يقول 
البلاذرى» طيعة له غويه, جلا قارن 
اين حجير الإصابة, جك ص /ال/اغ, 
وفينه مغارظلة للرواية:الثنكنقول إن 
النبى ولاه نجران)» ولا قيمة لمعظم 
الروايات الأخرى التى تتحدث عن أبى 
سفيان فيما بقى من أمورء لأن التحزب 
فيها ضد الأمويين واضح كل الوضوح. 
ولذلك يشك كثيرا فى رواية الطبرى 
تقول إن أبا سفيان عارض فى 
استخلاف أبى بكر وأن عليا لامه على 
من أنه أغلظ فى القول إلى أبى سفيان 
وأنه وجه كلاما إلى أبيه الذى بهت لهذا 
الموقفء لامراء أنها وليدة روح العداء 
للأموبين. وتظهر هذه الروح أاكثر 


وضوحا فى الرواية التى تقول إن أبا 
سفيان كان يفرح كلما نال العدى شيئا 
من المسلمين فى وقعةاليرموك. 
وبطبيعة الحالء توجد قصة أخرى 
تقول إنه كان يدعو الله لنصرة 
المسلمين. وذكر فى عدة مواضع أنه 
اشترك فى هذه الوقعة (البلاذرى: طبعة 
ده غويه. ص75١)‏ وروى سيف أنه 
كان «قاصاء فيها (الطبرى جا, 
ص550١3).‏ ولكن هذه الرواية تسترعى 
النظرء لأن سنه كانث إذ ذاك نحو 
سبعين عاما. وتقول الرواية الغالبة إنه 
توفى فى الثامنة والثمانين من عمره 
عام ١51ه‏ (107-351م)4 فى حين 
تقول روايات أخرى إنه توفى عام ٠7”‏ 
أى "”" أو 4ه (105-1575م). ويمثل 
أبو سفيان تمثيلا قويا تلك السياسة 
التى انتتهجها أهل مكة والتى لم تقم 
على مبدا ولم تصطبغ بصبغة. وهى 
السياسة التى لا شك فى أنهم عرفوا 
بها كيف يفيدون فيما بعد مما أخذوه 
من النبى من 'امتيازات: 


المصادر : 


)١(‏ الطبرىء انظر الفهرس. 
(1) ابن هشامء. طبعة فستنفلدء ج١ء,‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو سفيان 


ص 1١١‏ وما يعدها, ”8ه وما يعدهاء 
لاخره, ككلر لادلا لاعى 1537. 
5( اين سعل, جل ص .,/,١‏ 
أ( البلاذرى» طبعة له غويه, ص١‏ ش6, 7 ١‏ 
(1) النووىء طبعة قستنفلد. ص75/. 
3( الممسعودى: مروج الذهب, طبعة 
باريس» جئاً: ص ١15‏ وما بعدها. 
بول لطباظ .5] 
+ أبى سفيان بن حرب بن أمية من 
عشيرة عبد شمس القرشية:. تاجر بارز 
ومالى كبير من أهل مكة. ويجب أن 
يميز بينه وبين ابن عم النيبى أبى 
سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب. 
واسم أبى سفيان صخرء ويكنى 
أحيانا أبا حنظلة. وكان عبد شمس فى 
السيانسية الغروفة بالمطبين [وتشفل 


الجاع حنوالى الوقك الى ظهون كيه 
النبى» وتعاون فى بعض الأمور مع 


لحان 


أبو سفيان 


الجماعة المنافسة لها من مخزوم وجمح 
وسهم وغيرها. 

وانضم أبى سفيانء وهى زعيم عبد 
شمس, إلى المناهفضين للنبى فى 
السنوات السابقة للمهجرة. ولكن 
مناهضته له لم تكن فى عنف مناهضة 
ول 

وقد قاد أبى سفيان شخصيا قوافل 
الككارة قن عنذة متا ستعاه» غامد 
سنة ”7ه (11755م) حين تعرض النبى 
لقافلة من ألف جمل كان يقودها أبو 
سفيان فى عودتها من الشام. 
واستجاب المكيون لاستنجاده فأمدوه 


بنحى من ألف رجل على رأسهم أبق ‏ 


جهل. وخدع أبو سفيان المسلمين 
بقيادته البارعة الفعالة, ولكن أبا جهل 
كان تواقا إلى القتال فجلب على المكيين 
النكبة التى حلت بهم فى بدر. وفقد أبو 
سفيان فى هذا اليوم ابنه حنظلة وأسر 
ابنه عمرى ثم أطلق سراحه فيما بعد 
أما زوجه هند فقد فقدت أبأها عتية. 
والظاهر أن أبا سفيان قد وكل إليه 
إعداد العدة للأخذ بثار بدر» وتولى 
قيادة الجيش الكبير الذى سير إلى 
المدينة سنة 7ه (1160م) والراجح أن 


ه٠‎ 


ذلك بحكم أنه ورث «القيادة». وقد 
أدرك أن عاقبة وقعة أحد المقبلة سوف 
لا تكون مرضية لقريشء ولكنه منع من 
أن يهاجم المحلة الرئيسية للمدينة: منعه 
صفوان بن أمية (أى جمح) وريما كان 
مدقوها إلن ولك بالقسرة: وقن خم ابو 
نان ايقن الحلك الكبين' القع حاهين 
المدينة سنة هه (571م) ولريما فت 
فى عضده عندما ثبت أن هذا الجهد منه 
قد باء بالخذلان: أو قل إن المناوأة لمحمد 
فى مكة كان قد وقع أمر توجيهها على 
أقل تقدير فى يد زعماء الجماعة 
التافميةة الحماطة ان تمان وعد 
صفوان بن أمية. وسهل بن عمروء 
وعكرمة بن أبى جهل. ولم يرد ذكر 
لأبى سفيان فيما يتصل بصلح 
الحديبية. فلما خرج أحلاف قريش سنة 
4ه (50م) على هذا الصلح جهرة, 
شخص أبو جهل إلى المدينة للتفاوض. 
أما ما حدث له هناك فأمر غير واضح.ء 
على أن من الجائز أنه وصل إلى بعض 
التتفاهم مع النبىء وريما كان زواج 
النبى من ابنته أم حبيبة قد ألان قلبه, 
وإن كانت قد قضت فى الحبشة وهى 
ممناينة موا جر مين سي مانا 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومما لا جدال فيه أن محمدا سار لفتح 
مكة بعد ذلك فخرج إليه أبى سفيان 
وحكيم بن حزام وخضعا له (وكان أبو 
سفيان وقتذاك قد غدا مسلما فيما 
يظهر). وأمن كل من دخل بيت أبى 
سفيان. ومن ثم فإن أبا سفيان قد فعل 
الكثير فى سبيل تسليم مكة بلا قتال, 
وشهد غزوة حنين وحصار الطائف, 
ويقال إنه فقد فى هذا الحصار إحدى 
عينيه. وكان سائر المكيين خليقين بأن 
يدركوا أن هوازن وثقيف تقفان من مكة 
موقف عداء كما تقفان من النبى. 
والظاهر أن أبا سفيان قد نال هو 
وحكيم بصفة خاصة نصييا كبيرا من 
الغنائم عند توزيعها اعترافا يخدماتهما. 
ولما خضعت الطائف التى كانت تربطه 
بها صلات تجارية وعائلية ساعد أبو 
سفيان على تحطيم صنم اللات. 

وولى أبى سفيان على نجران» وربما 
على الحجاز أيضاء أما مسألة من ولاه: 
أهى محمد أم أبى بكر ففيها خلاف. وإذا 
صح أنه كان فى مكة عند وفاة النبى 
وتكلم ضد أبى بكر فإنه لا يمكن أن 
يكون متوليا أمر نجران وقتذاك. ولكن 
هذا القول المنسوب إليه - مثل كثير من 
الروايات الأخرى عن أبى سفيان - 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو سفيان 


تدخل فى باب الدرعوة المناهوضة 
اليرموك, ولكن نصيبه فيها قد لا يزيد 
إلا قليلا عن حض الرجال الذين هم 
دونه فى السن على القتالء: ذلك أنه كان 
قد بلغ عندئذ حوالى سبعين عاما. 

ويقال إن أبا سفيان توفى فى حدود 
كماضة وكناتي غاماء 

أما أبنائه فقد توفى يزيد وهى قائد 
مسلم فى فلسطين حوالى عام 4١ه‏ 
(579م), وكان معاوية أول الخلفاء 


المصادر: 

)١(‏ ابن هشام والواقدى وابن سعد 
والطبرى, انظر قفهارس هذه الكتب. 

(5) امن تشور الإسابةافى شيدد 
الصحابة, جك" ص /الا5-١٠8غ.‏ 

(5) ابن الأثير: أسد الفابة فى 
معرفة الصحاية, جل ص١١-73 ١‏ 
عه وا 


(؟) تصماعمن: اإعجة جداء فصل ". 


خور شيد [مونتجمرى وات 724 '11ع12معامه]8 ] 


زه" 


أبو الصلْت أمية 


أبو الصلت أمية 


ابن عبدالمزيز بن أبى الصلت 
الأندلسى: ولد سنة ٠547ه )٠١51(‏ 
بدانية من شرق الأندلس» ودرس على 
القنافس النوقهي قور عا عنة متلنيه 
الملوسوعى. ونجد أبا الصلت حوالى 
سنة 546ه (97١1١م)‏ فى الإسكندرية 
والقاهرة. حيث مضى فى دراساته. 
وقد سجنه الوزير الأفضل لأنه حاول 
أن يرفع سفينة غارقة فخاب مسعاه. 
ونفى من مصر فشخص إلى المهدية 
سنة 6ه (1١١١١-5١١١م)‏ حيث 
أحسن لقاءه الأميران الزديان يحيى بن 
تميم وولده على ابن يحيىء وظل فى 
المهدية مشرفا مكرما حتى أدركته المنية 
فى غرة المحرم سنة 555 (55١١١ام؛‏ 
وتذكر تواريخ أخرى لوفاته). 

ونذكر من مصففاته العديدة ما يأتى: 


)١(‏ «تقويم الذهن». وهو رسالة 
صغيرة فى المنطق الأرسطى نشرها 
وترجمها إلى الإسيانية -28 00822162 .لهم 
دعسع)] مدريد سنة ١916‏ (مع مقدمة 


فى الترجمة لأبى الصلت). 


6 


(5) «رسالة فى العمل 
بالأسطرلاب»», وقد نشر ملاس -3411 .201 
5 فى .455318 تحليلا موجزا لهذه 
الرسالة وقائمة بفصولها. 

(') أجوبة عن مسائل علمية تتعلق 
بمشاكل مختلفة فى الطبيعيات وخلق 
الكون والرياضيات؛ وثمة موجز لها فى 
المصدر السايق. 

(5:) موجز فى علم الفلك وضعه 
للوزير المصرى الأفضلء وهذا الموجز 
فى رأى معاصريه كتيب ليست له قيمة 
تعليمية ولا هو مفيد للمدرسين. 

(5) «الأدوية المفردة» وقد ترجمه 
إلى اللاتينية الطبيب المشهور أرنالدى ده 
قيلانوقا 1122072 ع0 813110 وترجمه 
إلى العبرية هونا كاتان. 

(1) «الرسائل المصرية» وقد أهداها 
إلى أبى طاهر يحيى بن تميمء وهى 
ترسم صورا حية لأمور مصر 
وعاداتهاء نشرها عبدالسلام هارون 
بعنوان «نوادر المخطوطات» القاهرة. 

(1) «رسالة الموسيقى» وقد فقد 
أصلها العربى وبقيت ترجمة عبرية 


دائرة المعارف الإسلامية 


منها لمترجم مجهول. محفوظة فى 
باريس (المكتبة الأهلية, المخطوط العبرى 
رقم نا ع .)١‏ 
المصادر : 
)١(‏ ابن القفطى؛ رقم .8٠‏ 

)0( ابن أبى أ بد صبيعة, جك ص ”ه 
وما بعدها. 

2( ياقوت: إرشاد الأريب» جك 
ص 751. 

6 ١ص ابن خلكان: وفيات,‎ (١ 

,)5( المقرى: نفح الطيب ع ؤعاءه1ةدةق, 
جالقلء ص ٠٠١‏ ه وما يعدهاء جك 
ص8١١-115.‏ 

(1) مسممساءاءه:8,. جاء ص١‏ 2,15 
تسم ١‏ ض 24 

(/) متعننىء ص .١١6‏ 


0( عل نعسصطءكساع 5: مطعوزء7طء 8‏ 121:6 


ع ص 5 1/75 48/06. 


ل >تعاععمآ1 .آ: عطوعىخ ‏ عصء1لت1/ل1, 


جك ص : /اح ه لا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو الصلّت أمية 


0 0 823 11:13 .11 .1: و4541 
-1710167710 1 كعلاو أكثر 5عع10 كه[ 46 10714ى11 ”4 
اعد نل71 هوسعامهن) هآ »ه كعلوة: جحلا 


. 8١-١60 ص‎ 


0١)‏ 0ة5 .©: عطا مغ ممناع لم1 
مك5 01 .)وال جدالء: ص 77١‏ 
[ملاس 3411155 .3.36] 
وقد كتب أبو الصلت أيضا للحسن 
بن على ابن يحيى كتابا فى التاريخ هو 
تكملة لتاريخ إفريقية لابن الرقيق بلغ 
فيه بالحوادث سنة /ا١ا‏ هده (55؟١1١م).‏ 
وتوجد مقتطفات منه فى ابن عذارى: 
البيان المغفرب. ج١.‏ ص5 /” وما 
بعدهاء 797 وما بعدها؛ وفى التجانى: 
الرحلة. تونس سنة .,١9371‏ ص١0‏ وما 
بعدها (- .وى .عنامق سنة 2,3186537 جد5أ, 
ص١17)‏ ص١٠‏ (- المجلة نقسهاء 
ص76١)‏ ص/1١7‏ (- المجلة نفسهاء 
سنة ,.١867‏ ص 5لا" وما بعددها)؛ 
وفى: ابن الخطيب) -ئ81 تك ممقمعامعح 


تتقدرة عأعط. جداء ص 05-550 5). 
خورشيد [شتيرن ممعا5 .59.34] 


نا 


أفق لال 


أبو طالب 


ابن عبد المطلب بن هاشم بن فاطمة 
بنت عمرو (من مخزوم) وأخو أبى 
لتقي جبلقن اللنه ةوسا 
الشقيق,واسمه عيد مناف, ويقال إنه 
ورث عن أبيه «السقاية» و«الرفادة», 
هاشم فى حلف الفضول وفى حرب 
الفجار. 


ووقع أبو طالب فى الدين, وأراد أن 
يواجه هذا الدين فاضطر إلى النزول 
عن السقاية والرفادة للعباس. 
سمى حيهم فى مكة بشعب أبى 
توفى عبد المطلبء ويقال إنه كان 
يصحبه فى قوافله التجارية إلى الشام. 
رسالته حتى حين قاطعت معظم عشائر 
قريش الأخرى بنى هاشم وبنى 
عبدالمطلبء والمظنون أن ثمة أسبابًا 
اقتصادية أخرى حملتهم على ذلك. 


تيان 


وتوفى أبى طالب بعيد انتهاء هذه 
المقاطعنة سنة :11م والزاجع أن آخاة 
أبا لهب هى الذى خلفه. ومن أبنائه من 
فاطمة بنت أسد بن هاشم أسلم على 
(ويقال إن محمدا هو الذى كفله) 
وجعفرء أما طالب فقد حارب فى بدر 
من أعداء لحري بوني ]ذا انا طالب كتان 
بنط توايعة علي عند فإنه لم يسلم 
على أن هذا الأمر كان محل جدل كبير 
وموضوع روايات مختلفة تتصل بتلك 
اللسالة الشوهة النقاضة بصيو اولع 
الذين عاشوا قبل رسالة النبى [6]. 
المصادر: 

١17-1١١4 ابن هشامء ص‎ )١( 
.١7”كال‎ - ١61/ 

(9) ابن :سعد الطينقنات هد 


.1 8١-١9 

(؟) الطبرى جداء ص77١١‏ - 
00 اللالللممال, وال 
8 . 


(8) ابن حجر: الإصابةء جغ: 
ص؟7١١119-1.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


5( عكاء11010 .17: فى .261/50/17 
5 110158 .1آء1)5اء10آ 467 سنة 
4 , ص 7-717 

)01 1ه : ج"؟,ء ص/ .١٠١‏ 
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خورشيد [مو نتجمرى وأت غغأة/17 81051668010 .لأ ] 


أبو الطيب المتنبى 


لانن لعن عرق يه الفسامن العرين 
أبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفى 
(ابن خلكان: وفياتء القاهرة سنة 
ا قحم حاطو ننس هنذا 
الكتاب سلسلتا نسب للمتنبى لا تتفق 
إحداهما مع الأخرىء: ترفعانه إلى جده 
الأعلى). ولد بالكوفة عام ”١ه‏ 
(515م) فى حى كندة, ومن ثم كانت 
نسبة الكندى التى يعرف بها أحيانا. 
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أبى طالب أبى الطيب المتنيى 


وقد وعمت أسرته التى كانتت تعيش قى 
أرق حال تهنا نقمي إلى عمشسيرة 
«جعف» اليمانية. وكان شاعرنا يؤمن 
طوال حياته بتفوق عرب الجنوب على 
عرب الشمال. (الواحدى: شرح ديوان 
المتنبى.ء طبعة ديترتشى 061561آ, 
ه4522 المتانكن: العنوكت الطدية 
ص ؟؟). وتلقى المتنيى دروسه الأولى 
فى مسقط رأسه. وسرعان ما امتاز 
بذكائه الوقاد وحافظته العجيبة. كما 
ظهرت موهبته الشعرية مبكرة. ووقع 
حينذاك تحت تأثير الشيعة؛ وربما تحت 
تأثير الزيدية منهم. (عبد القادر 
البغدادى: خزانة. ج١ا.‏ ص"2,58 
س؟١١)‏ فأثر هذا فى تطور فلسفته 
[تشعوة إلى هذا الموشوع اهنا سيهد) 
كما "ساعيت القلروك ايشااعلن شرعة 
تطور عقيدته الدينية. وليس من شك 
ف أن آنا الليك الضبي: قن فى أواخي 
عام ١ه‏ (5174م) من وجه القرامطة 
الذين استولوا على الكوفة وأعملوا فيها 
النهب. وعاش مع أسرته مدة عامين 
(السمعاني: الأنسابء. صا ٠‏ 6بء 
س5 ؟؛ البديعى: الصبح المنبى» ج-١..‏ 
ص1) فى سماوة وهى الإقليم الواقع 


مو 


أبى الطيب المتنبى 


بين سواد الكوفة فى الشرق وتدمر فى 
لكوت 
ولقد هذب دعاة القرامطة من شأن 
بنى كلب الذين كانوا يعيشون عيشة 
البدى فى فيافى تلك الصحراء. ومن 
المحتمل أن يكون هذا الشاعر الشاب قد 
افضل فى ذلك الوقت بيتعضن هؤلاء 
الزتادقة: إلا أنه ليس من امرجم كخيزا 
أن يكون هذا الاتصال الأول قد ترك 
أثرا حاسما فى حياته لحدائة سنه. 
ومن المحقق من جهة أخري أن إقامة 
أبن الطيت بيج فؤلاه اليدق ف اكسييةه 
معرفة اعميقة بالقة العرييئةفالكن :ها 
جد الفخر من بعد. 
ويظهر أن أبا الطيب صمم على أن 
يقف مواهبه كلها على الشعر عند 
رتفوعة إلى الكوفة فتن اواك عنام 
6ه (177م). وكان فى ذلك الوقت 
شديد الإعجاب بأبى تمام والبحترى 
وهما شاعرا المدح العظيمان اللذان ظهرا 
فى القرن السابق. إن رأى. شأن هذين 
الشاعرين وشأن الكثير من معاصريه., 
أن الشعر وسيلة محققة للحصول على 
الثروة والسلطان» ولهذا سرعان ما 


1 


تقرب إلى أبى الفضل الكوفى ومدحه 
بقصيدة قصيرة (الواحدى ص/7١-١5؛‏ 
اليازجى. ص )١1١-١٠١‏ ويلوح لنا أن 
هذا الرجل قد أثر تأثيرا كبيرا فى تطور 
عقيدة المتنبى وفلسفته (انظر خزانة 
الأدب. جداء ص387) ذلك لأنه كان 
فيما يظهر من الذين اعتنقوا مذهب 
القرامطة أو قل إنه كان على أى حال لا 
أدريًا صميماء نلمح ذلك من المدائح التى 
كان يسره أن توجه إليهء وقد جعله 
اتصاله بمولاه - بعد أن هيأته البيئة 
الشيعية التى قضى فيها صباه 
والصلات التى كانت بينه وبين 
القرامطة فى السماوة - ينبذ العقائد 
الدينية التى كان يرى أنها أداة روحية 
للظلم. واعتنق المتنبى فى ذلك الوقت 
فلسفة رواقية متشائمة ظهر صداها فى 
شعره: فالحياة عنده غواية يذهب بها 
الموت (الواحدىء. ص؟", الأبيات 
5-4١؛‏ اليازجى ص”11,5) ولا 
يسودها إلا الحماقة والشر (الواحدى, 
ص١5‏ 1. الأبيات 5-١٠؛‏ اليازجى, 
ص/5). كما كان يرى أن الأعاجم 
الغلاظ الجبناء قد غلبوا العرب على 
أمرهمء وهؤلاء كانوا فى نظره يمثلون 
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جنسا مكفوقا (الواحدئ. ص42؟١,‏ 
الأبيات ,5-١‏ ص ١17.ء‏ الأبيات. 1-9, 
اليازجى. ص81, 17). وبازدياد معرفة 
أبى الطيب بهذه الحياة التى كان يدهد 
فيهاء نما شعوره سريعا بموهبته., 
فازداد غغروره إلى درجة لا تكاد 
تتصون (الوأحدى: هن ١‏ الياتحنى: 
صغ ؟"). وقد دفعته عصييته العربية, 
شأن جميع أعداء الشعوبية: إلى 
مهاجمة الأعاجم المغتصبين (الواحدى 
ض08: البيتين 48١-٠١‏ اليازجى 
ص؟7١).‏ ولذلك نستطيع أن نعرف من 
التناقض الذى لم يكد يبرأ منه لماذا كان 
يطمع طوال حياته فى الثروة والسلطان 
اللذين كان يحتقرهما من أعماق نفسه, 
مع أنه كان يتميز عن بقية معاصريه 
بخلقه المتشدد وصرامته (البديعى: 
كتابه السابق» ص8/ا-81). 


ونجد أبا الطيب يقصر تفكيره أول 
الأمر على غزو العالم بمواهيه الشعرية. 
ولذلك رأى أن يبعث عن ميدان أوسع 
لنشاطه؛ فترك الكوفة حوالى نهاية عام 
3ه (1758م). والراجح أن هذا 
الرحيل كان نتيجة لنهب القرامطة هذه 
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أبى الطيب المتنيى 


المدينة مرة أخرى. ومن الطبيعى أن 
تجتذبه بغداد (البديعىء كتابه السابقء 
جداء ص87-875) فيمدح فيها مواطنه 
محمد بن عبيد الله العلوى (الواحدى,» 
ص7-/؛ اليازجى. ص”5-7) ثم يرتحل 
منها إلى الشامء فيعيش فيها عامين 
عيشة الشعراء الجوالين فى ذلك العصر 
(1462 :5 065 12611015507166 
ص .)١0‏ ولكنا لا نستطيع أن نتتبع 
تجوال الشاعر لأن ديوانه. وهى مرجعنا 
الوحيدء لم يرتب ترتيًا زمنيًا مقنعا. 
وقد مدح فى بعض قصائد هذه الفترة 
من حياته شيوخ البدو فى إقليم مَنْيج 
(انظر هذه المادة الواحدى. ص5 50-7, 
9-4 33-/اة؛ اليازجىء 
ص١١1-1,‏ 117 -757, 591-174) كما 
مدح بقصائد أخرى رجال الأدب فى 
طرابلس (الواحدى. ص815-88/, 
اليازجى ص5١-١5)‏ واللاذقية 
(الواحدى ص١١-55١؛‏ اليازجى, 
ص11-//7) وشعر هذه المرحلة من 
حياة المتنبى متوسط القيمة تظهر فيه 
العجلة. ولكنا مع ذلك تلمح فى ثناياه 
آثار موهبته الحقة. فإذا استثنينا مرثية 
له وبعض مقطوعات ارتجالية فإن 


ران 


أبى الطيب المتنبى 


جميع قصائد هذه الفترة تمثل الذين 
يتأثرون الشعر القديم, كما يغلب عليها 
أثر أبى تمام والبحترى. 

وبرم أبو الطيب بهذا الطور من 
أطوار التجربة لأنه لم يلق من يقدر 
مواهبه. فأخذ يتطلع إلى تحقيق أحلامه 
فى السيادة بالقوة (الواحدى. ص78١,‏ 
الأبيات من 7-/؛ اليازجىء ص .)1١5‏ 
وعزف آخر الأمر عن ذلك المديح الذى 
كان يؤجر عليهء وعاد إلى اللاذقية ثم 
بدأ دعوة ثورية أسىء فهم كنهها مدة 
طويلة من الزمنء: فكتاب المشرق يقولون 
(البديعىء. الكتاب السايقء جد ا. ص 
65-١5؛‏ ابن الأنبارى: نزهة الألياء., 
ص19١)‏ إن أبا الطيب ادعى النبوة فى 
السماوة. وأسرته جنود الإخشيد من ثم 
لقب بالمتنبى. وانتصر كراتشكوفسكى 
11350110185167 فى كتابه عن المتنيى 
وأبى العلاء (طبعة سانت بطرس برج 
عام ,١5١9‏ ص )١١-4‏ لهذه الروايات 
من غير أن يلقى نظرة شاملة على 
الإشارات الواضحة فى ديوانه؛ ففى هذا 
الديوان أشعار تقطع بقيام المتنبى بهذه 
الثورة (الواحدىء. ص 8-5 ه-”8/: 


مه” 


اليازجى ص8؟0:77-5٠5)‏ إلا أنها كانت 
بلاشك مثل غيرها من ثورات ذلك العهد 
سياسية ودينية معاء وقد بدأت فى 
اللاذقية ثم امتدت إلى الحدود الغربية 
للسماوة حيث يسكن بنو كلب المتأهبون 
دائما للتمرد. وقد استغل أيو الطيب 
مبادئ القرامطة دون أن يؤمن بمذهبهم, 
ولم تجد هذه المبادئ أذنًا صاغية كل 
الإصغاء إلا بين أولكك البدو الرحل 
(الواحدى. ص57, البيتين 7١-"؟؛‏ 
اليازجىء ص "". وبهذا الكتاب إشارة 
إلى مذبحة الحجاج الذين قتلهم 
أبوطاهر القرمطى عام ١ه‏ ١17م),‏ 
وريما سببت أقوال الثائر الغامضة 
ومبادئه التى تقوم على انتهاز القرص 
وتصوره للإمامة على الآأسس القرمطية 
بعض الالتباس فى فهم دعوته, ذلك لأن 
كل ثائر فى ذلك الوقت كان يعتبر 
قرمطيًاء وهزم المتنبى والبدىو الذين 
كانوا معه بعد أن نجح بعض النجاح 
فى أول الأمرء ثم أسر وحبس فى 
خعص حسوالى نهاية عنام #الالاف 
(12م). وبعد أن حوكم وسجن 
ستكيق” رانظلن ايدواكف متخظلومة مرا دويق 
رقم ,7١97‏ ورقة ))١5‏ أطلق سراحه 
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على أن يرجع عن غيه. ولم يكتسب من 
هذه المغغفامرات إلا لقب «المتنبى» كما 
اقتنع بأن الشعر وحده هو الذى يقوده 
إلى تحقيق أحلامه الواسعة. 

وتمتاز القصائد التى نظمها أبوالطيب 
قييل هذه الثورة وفى أثناكها بتدفق 
الشاعرية, والحرية التى كان يعالج بها 
ظهرت فيه شخصية الشاعر أكثر من 
ذى قبل. 

وما إن رجع المتنبى إلى احتراف 
استتئناف حياة التجوال (بداية عام 
مستقرة عدة سنواتء وقنع بمدح أهل 
أنطاكية ودمشق وحلب وغيرها وبعض 
صغار العمال فى هذه المدن الذين كانوا 
يقترون عليه فى العطاء كل التقتير 
الأريب, ج شة, ص”7١٠)‏ وذاع ىو صنلتكه 
شيئا فشيئا حتى أصبح فى أوائل عام 
الخرشانى الذى ذكره فى ديوانه باسم 
بدر بن عمارء وكان واليًا على دمشق 


أبى الطيب المتنبى 


من قبل أمير الأمراء السابق ابن رائق 
الذى كان قد احتل الشام وشيكًا. 

ولما كان بدر من أصل عربى فقد 
اعتيره المتنبى مولاه الذى كان ينتظره 
منذ أمد بعيد؛ والمدائح التى مدح بها 
الأمير والقصائد العارضة التى وجهها 
إليه فى بعض المناسبات تفصح عن 
صادق الإعجاب به. وتمتاز بالإلهام 
الشعرى الرفيع (الواحدىء ص١1 5١‏ - 
هغ؛ البازجى. ص ,)١115- 1١1١79‏ 
وتؤلف هذه المقطوعات مع التى سبقتها 
بعد رجوعه إلى عالم الأدب مانستطيع 
أن نطلق عليه ١‏ لمرحلة الثالثة من حياة 
المتنبى الشعرية؛ وقد نظم المتنبى 
المطولات فى هذه المرحلة. هذا إذا 
استثنينا مقطوعة فى الصيد تأثر فيها 
الشاعر أبا نواس (الواحدى ص١١"5‏ - 
”0 اليازجى ص758١-151١)‏ وعددًا 
من القطع ارتجلها الشاعر وليست لها 
أهمية خاصة. وقد ييدو أن المتنيى عاد 
فى هذه المرحلة إلى مرحلته الشعرية 
الأولى» إذ كانت أشعاره فى هذه المرحلة 
لا تدل على تقدم يذكر فى القصيدة من 
حيث «قاليها». 


كلا 


أب و لطبت المتخني 


ولم تدم صداقة المتنبى لبدر إلا 
حوالى عام ونصف العامء فلما وجد أنه 
لم يعد آمنا على نفسه من دسائس 
منافسيه وحساده (الواحدى, ص 57؟, 
الأبيات ١-١١؛‏ اليازجى. ص )١15‏ 
التجأ إلى بادية الشام (الواحدى. ص 
١-5505؛‏ ص )١15--1١18‏ وهناك 
تملكته فكرة الثورة من جديد (الواحدى 
ص57" - 5505؛ اليازجى. ص ١7٠١‏ - 
١١‏ ). »من حسن الطالع أن نزوح بدر 
إلى العراق قد مكنه من الخروج من 
مخبئه ومعاودة التكسب بالمديح؛ فمدح 
عدة أشخاص ليسوا بذوى خطر 
(الواأحدى. ص 0١8-١١17‏ 9584 
4“ اليازجى ص 1١954 ,5١-5١‏ - 
)١‏ ثم نجح آخر الأمر فى توطيد 
مركزه فى بلاط الحمدانيين بحلب 
عندما أصبح الشاعر الرسمى للأمير 
سيف الدولة وكان ذلك فى أوائل عام 
اه (4:]كم). 

وإذا نظرنا إلى أشعاره من الناحية 
الأدبية فى هذه الفترة التى تبتدئ على 
التقريب من منتصف عام 55اه 
(: 54م) وهو تاريخ الوحشة مع بدر, 


لون 


وتنتهى فى أوائل عام /ااه (144م) 
فإننا نجدها تكوّن المرحلة الرابعة التى 
ظل يلتزم أسلوبها حتى وفاته. ويمتاز 
شعره فيها بالتوفيق بين التقاليد 
الشعرية القديمة التى درج عليها 
المحدثون وبين القالب الشعرى المتحرر 
الذى اتخذه المتنبى فى مرحلة ثورته. 
ومع أنه لم ينبذ قالب القصيدة القديم 
فقد اقتصد إلى أقصى حد فى مقدماتها 
الغزلية» وكان أحيانا يستبدل بها مقدمة 
فلسفية غنائية يبث فيها أحلامه وشفاءه 
من الأوهام وسخطه. 

وقد مكث أبى الطيب تسع سنوات 
مع سيف الدولة. وكان متعلقًا به تعلكًا 
شديداء إن رأى أنه قد تمثلت فيه صفات 
الزعيم العربى الكاملء. فقد كان عظيما 
شجاعا مسماحاء وقابل ذلك سيف 
الدولة بأن قدر شاعره وغمره بالهبات 
ولم يسئ إليه قط. وصحبه المتنبى فى 
غزواته حتى إذا رجع إلى حلب تغنى 
الشاعر بمغامرات مولاه مع الروم 
والبدو. وكان المتنبى فى الفترات 
القصيرة التى تتخلل غزوات سيف 
الدولة الحمدانى يشترك فى لهو البلاط 
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بحلب ويتوفر على الانتاجء وينظم 
المدائح فى كل مناسبة تلوح (الواحدى, 
ص577-/077, اليازجى ص ١/1‏ 
0 ويرثى أقرباء سيف الدولة الذين 
يتوفاهم الله (الواحدى. ص /7585-158, 
١094-4‏ غ, لالاه -8/ه0؛ اليازجىء 
ص الا كلا 1خ /ىمك, 
5738-4777). وقد كان من شأن أخلاقه 
الشرسة وشهرته الواسعة أن ألبت عليه 
أعداء ألداء. وفى الحق لقد حاول نفر 
من أصدقائه كالبيغاء الشاعرآن يدافعوا 
عنه. بيد أن حماستهم لم تجد شيئا 
أمام عداوة فريق من الخصوم الألداء 
يتزعمهم الشاعر المعروف أبى فراس 
ولم يحفل سيف الدولة بادئْ الأمر 
بحملات أولئك الخصوم على شاعره. 
ونا عجان عسوو وعتلن عن ساب 
المتنبى لم يستطع هذا أن يأمن على 
حياته. ففر خفية من حلب مع أسرته 
والتتجأا إلى دمشق فى نهاية عام 
1ه (10هكم). 

ويتفق نقاد الشرق بصفة عامة على 
أن المتنبى قد بلغ الذروة بقصائده التى 
نظمها أثناء إقامته مع سيف الدولة, 
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أبى الطيب المتنبى 


ومع أن فى هذا القول شيئا من البالغة, 
فالمحقق أن الشاعر فى هذا العهد الذى 
يعتبر يمثابة الاستمرار فى مرحلته 
الشعرية الرابعة. قد كشف عن امتلاكه 
ناصية الشعرء وهو ما بلغ إليه فنه فى 
تلك المرحلة. وكان المتنبى أقدر من أبى 
فراسء الذى كان كثيرا ما يوازن به, 
علن'وضف التحتمتارات سيف الدولة 
على الروم؛ ولو أن شعره كان ينقصه 
حقا سحر شعر أبى فراسء إلا أنه كان 
أكثر منه شمولا وأقرب إلى الملاحم. 
وانتقل أبى الطيب من دمشق إلى 
الفسطاط بمصرء واتصل بكاقفور 
الإخشيدىء وحياة المتنيى فى هذا 
الوقت تكشف لنا عن الضرورات التى 
كان يخضع لها شعراء القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى). ذلك أن أبا 
الطيب» وقد حرم من الاستقلال المعنوى 
والمادىء لم يجد مناصا من أن يمدح 
مولى لم يكن يحمل له فى قرارة نفسه 
إلا الاحتفان: وندائحه فى هذا الزجل 
تظهرنا بجلاء على أسفه لفقدان رضا 
سيف الدولة:.وهى ناك متكلفة يعن 
الشىءء. فيها ما يمس كافورا (البديعى: 


كس 


أبى الطيب المتنبى 


الكتاب المذكورء ج١‏ ص ,)١55-1١1750‏ 
وربما كان الشاعر قد رأى أن يعلى من 
قدر كافورء لا لشىء إلا أن هذا وعده 
بولاية صيداء (البديعى. جاء )١١١‏ 
فلما لم تتحقق وعوده حاول أن ينال 
الحظوة عند قائد إخشيدى آخر هو أبو 
شماع فاتك (البسديعى: جدأ: ض 
)١1١95--١‏ ولكن أبا شجاع توفى عام 
٠ه‏ (350م) ولما تزل العلاقات 
متوترة بين المتنبى وكافورء ولذلك 
صمم أبو الطيب مرة أخرى على الفرار, 
وفى يوم عيد الأضحى من هذا العام 
ترك الفسطاط خفية بعد أن كتب هجاء 
فى كافور وعبر جزيرة العرب بعد أن 
قاسى المحن والأهوال (البديعى. ج١.‏ 
ص )١50-1١175‏ فوصل إلى العراق 
وأمضى مدة من الزمن فى الكوفة: ثم 
استقر فى بغداد. وربما كان قد فكر فى 
أن يتصل بلمهلبى الوزير البويهى 
المعروف الذى جمع حوله حاشية 
ممنتنا: 3 ولكته اقصبوف: عن ذلك الوا 
الذق اظليتنرة له الش راو الوتويناة 
المقربون من هذا الوزير أمثال ابن 
الحجاج وأبى الفرج الأصفهانى صاحب 
«كتاب الأغانى». وألقى المتنبى هنا كما 


زكرا 


بدأ يفعل وهو فى مصر من قبل (ابن 
الفرضى: تاريخ الأندلس, رقم 5*7) - 
دروسا على زمرة من الصحاب, شرح 
لهم فيهاأشعرره إلى ذلك الحين 
(الذهبى: تاريخ الإسلام, ياريس رقم 
»:0١‏ ورقة رقم )١775‏ فقضى عام 
زار الشاعر الكوفة حوالى هذا العام 
(انظر ااعتتطون) ."1 :أطمدساط- له 01 عاذلا 
ص .٠١‏ تعليق؛(. ومهما يكن من شىء 
فإن المتنبى نزح عن العراق عام 0ه 
(11م) وذهب عن طريق الأهواز إلى 
أرجان من أعمال خوزستان وهناك نال 
رضا الوزير البويهى ابن العميد وخصه 
بيعض مدائكحه (الواحدى, ص ٠‏ #/ا - 
١‏ اليازجى. ص 515 - 015) ثم 
ترك ابن العميد وذهب إلى شيراز 
بفارس واتصل هناك بالسلطان البويهى 
المتنبى من رجال بلاطه. وبعد أن 
امتدحه الشاعر بيعدة قصائد تعتبر من 
غرر أشعاره ترك شيراز لأسباب غير 
واضحة. وريما لم يكن لهذا الرحيل من 
سبب سوى حنينه إلى وطنه (الواحدى,» 
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48). ورجع أبى الطيب من بلاد 
الفرس إلى بغداد على مراحل قصيرة:, 
وفى الطريق هاجمه البدى والنهابون 
قرب دير العاقول فى آخر رمضان عام 
5ه (أغسطس 06م) فقتل كما 
قل ابل فى :غزاكة معهمء فكنافن.مفاعه 
جميعًا وفى مخطوطات ديوانه التى 
خطها ينفسه (البديعىء. ج١.‏ ص 
/؟ -519). 


وقد كان المتنيبى محاطاء حتى فى 
دافعوا عن أشعاره بجملتها من همجمات 
الحاسدين الذين لم يكونوا أقل حماسة 
نقدهم بالإنصافء وإنما يعبر فقط عن 
رأى فريق من الناس. فلما توفى المتنبى 
نشأت طيقة ثالئة تعجب بشعره كانت 
أنفذ بصيرة من الأولى وأكثر حذرا من 
الوقوع فى التحيز والمبالغة من الثانية. 
51-6). وسادت آراء هذه الطليقة 
الجديدة, فلما ذهب جميع معاصرى 
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أبى الطيب المتنبى 


المتنبى ظل جمهور المتأدبين يناصر 
متاضبرع قامئة ساعد سحيف الدولة: 
يستثنى من ذلك العسكرى وابن 
خلدون. ومنذ القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) أصبح أسم 
المتنبى موادفا للشاعن العظيم: وقد أشن 
على الشعر العربى تأثيرا كبيرا لا مثيل 
له واطييستخ بييوان الشتنى ظؤان 
العصور الوسطى والعصر الحاضر فى 
كجناول الدارفيين والارياء بقن فاون 
إلى الأندلس بفضل كتاب انساقوا فى 
الغالب إلى شرح ديوانه بدافع العاطفة 
لا بدافع العقل. نخص منهم بالذكر ابن 
حل وو قحو انا العتلوة وال ادس 
والتبريزى والعكبرى وابن سيده. ولا 
يتسع المجال هنا للإبانة عن أثر المتنبى 
فى الشعر الذى جاء بعدهء. ويكفى أن 
نشير إلى أن كل شعرء المديح من 
العرب قد تأثروا المتنبى بطرق شتى. 
ولا يزال الناس يقبلون على قراءة 
شعره إلى يومنا هذا فى شمال إفريقية, 
كما أن المتأدبين فى مصر والشام 
ينزلونه منزلة علياء وقد خصه كثير من 
الحقان بالانيهات الف عطقم :بالاناء عليه. 
ويظهر أن أبا الطيب يجتذب الناس فى 


ذقنا 


أبى الطيب المتنبى 


مدن دهان :الأقل 2 يفامتفنتةه التكرينة 
يجتذيهم بخصائصه الأديية البحتة. 
المصادر : 

كتيت للمتنبى فى الشرق عدة 

)١(‏ عبد الله الإصفهانى: إيضاح 
المشكل لشعر المتنبى, فى «خزانة 
الأدب» لعبد القادر البغدادى (القاهرة 
سنة 1199١ه)‏ جداء ص111-1487. 

(؟) الثعالبى: يتيمة الدهر (دمشق 
عام 3 اه) جاقاء صغ8/ا-17١,‏ 
وفى مواضع أخرى. 

(؟) الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد 
(باريس» قفهرس المخطوطاتء رقم 
648, ورقة رقم )٠١5-1١١6‏ وقد 
كل هق ابن الامتارى فى كشابه ترط 
الألباء» (القاهرة سنة 9:4؟١١ه)‏ ص 
89/355 والسمعاتى فى ككابة 
«الأنساب» ) ليدن ستة و١اه)‏ 
الورقة رقم /5٠1‏ [وقد طيع كتاب. 
تاريخ يغدان للبغدادى بمطبيعة السعادة. 


نكون 


(5) ابن خلكان: الوفيات. (القاهرة 

)5( البديعى: الصبح المنبى عن 
العكبرى) على «ديوان» المتنيى, القاهرة 
سنة ه) جاء ص 08-0 : ؟. 

وقد درس أشعار المتنبى فى الشرق 
غير شراحه كثيرون منهم. 

)1 أبو الحسن الجرجانى: الوساطة 
اخرضن اه). 
السائر (بولاق سنة 8"١اه).‏ 

6 وقدأورد حاجى 3 ف 5 خلشئفة ثيتا 
بشر احه فسى كتابه «وكشف الظنون», 
جا ص كل | ا 5 عير أن هذا 
الثبت ناقص. وأهم شراحه. 

)٠١(‏ الواحدى: -تههء 271611 انالا 
7/7 01111117112110 © 8171© 722117104 
(طبعة ديتريتشى 1016661101 برلين سنة 
١1مل).‏ 
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)١١(‏ العكبرى: التيبيان فى شرح 
الديوان (القاهرة سنة .)١١١8‏ 

)١١(‏ ناصيف اليازجى: العمرف 
الطيب فى شرح ديوان أبى الطيب 
(بيروت سنة .)١١١١5‏ - وقد درس 
المستشرقون كثيرًا من شعر المتنيى 
الدراسات العامة فقط. 

نه معاطام8 ١‏ هاما عل مانماسعجددم6) 
أططهه :(بون سنة .)١1855‏ 

)١ (‏ للماكعسسط ععمسصسدآلآ: ,ططممواماز 


تعاطء 1 عطءتطمعة عاكدمع ,06 (قينا سنة 
:يك ( 


)0 06 المقططاءءاء80: ..آ .ى .0 جلا 
ص /المارم. 

4 ممكامط8آ: ماعلل عرعشة‎ )١1( 
ص‎ )١9757 5طه47 0/176 (لندن سنة‎ 
,5١ غ170‎ 

فنهة العقتطة0 .1 : -لأه أل عاثزلاآ ها 
(0 .5 .1 أططمسمسلاء. جط١‏ 0 ص 
لاع 


)١16(‏ الكاتب نفسه: 1#الاى 41ئاا3 
101ع14) اأططمتتمانت[-أت 01 مأدعمم 
أم نط أعل ... (نلعع ل 046112 سنة /ا7 95 .١‏ 
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أبى الطيب المتنبى ‏ أبى العباس 


(19) الكاتب نقفسه: 01 2065124 هل 
.30 مأأعل علمدددهش0 ) أطأطعاه انلا أ[- اه 


.١ جذكء‎ ١9179 سنة‎ 05101 42 


) 5 ( وتغطعقاظ .1: -[ه عطمجه ماغمط ع.آ 
1 | نر ل زعع 0[ اه أططمندعاهل[ 
)5١١‏ الكاتب نفسه: .101871681// 


[بلاشير عععداء512 .1] 


أبو العباس 

السفاح: أول خلفاء الدولة العباسية. 
اسمه الحقيقى عبد الله, وللتفريق بينه 
وبين أخيه أبى جعفر عبد الله المنصور 
الذى ولى الخلافة أطلقوا عليه عادة 
اسم «أيى العباس»., وكان أيوه محمد ين 
على الحفيد الأدنى لعم النبى» وكانت 
أمه تدعى ريطة بنت عبيد الله بن عبدالله. 
وقد رأى العباسيون أنهم أحق بالخلافة 
من الأمويين لقرابتهم من النبى: ولهذا 
أخذ العباسيون منذ بداية الأمر ‏ 
يتآمرون على الأسرة الحاكمة. وكان 
هذا شآن محمد والد السقاح ينوع 
خاصء وقد تايع أولاده هذه الخطة من 


١ 


أبى العباس 


بعده.ء وأولهم إبراهيم ثم أبى العباس 
فآبو جعفر. وتذكر الرواية الشائعة أن 
أبا جعفر كان أسن من أخيه أبى 
العباسء ولكنه تنازل لأخيه عن حقوقه. 
وفى رمضان عام 9؟١‏ (يونية 41 7) 
تشحوت اكراية'السحؤناء: شب كان 
العباسيين» فى خراسانء» وهزمت جنود 
بنى أمية وسقطت الكوفة ونادى أبى 
. العباس بنفسه خليفة فى بغداد عام 
"١ه‏ (55لام), وأصبحت تلك المدينة 
المقر المؤقت للأسرة الحاكمة الجديدة. 
وهزم مروان الثانى آخر خلفاء بنى أمية 
هؤيمة :متكرة تلن :مير الذان الأعلى فى 
جمادى الآخرة عام ١١”‏ (يناير )٠٠١‏ 
وقتل بعد ذلك بقليل. وكان شغل 
العباسيين الشاغل حماية العرش من أى 
خطر من جانب الأمويينء فاتخذ الخليفة 
الكوؤيه لولتك شين القحة تسد 
وأفظعهاءوتخلص الخليفة وعماه عبدالله 
وداود بالقوة والحيلة من سلالة الأسرة 
الحاكمة السايقة : وقد لقب "كن العنافن 
نفسه فى خطبة له من فوق مثير 
المسجد الجامع بالكوفة ب «السقاح» 
وعمل بإخلاص كل ما فى وسعه لكى 
يكون أهلا لهذا اللقب المروع. ولم يكن 


ون 


الأمويون وحدهم فريسة هذا الظماً 
لسفك الدماءء بل كان أمام الخليفة 
الجديدة عدة صعاب أخرىء ولكن 
نصيب المعارضة فى جميع الحالات كان 
هو البطش فى أفظع أشكاله. ولم يكن 
أمام أبى العباس فى غير ذلك من 
الأمور الوقت الكافى لترقية شئون 
مملكته فترك هذا للخليفة المنصور الذى 
يظهر أنه كان له شأن هام حاكما 
ومشيرًا إبان خلافه أخيه. وتوفى 
السفاح فى ذى الحجة عام ١١7‏ (يونية 
5 بالانبار على نهر الفراتء وكان 
عمره حوالى الثلاثين ربيعاء وتقول 
الرواية الشائعة إنه أوضصى بالخلافة 
لأخيه. 
المصادر: 

)١(‏ الطبرىء انظر الفهرس. 

(9) ابن الأفيو.طبصعلة تور سين 2 
ج ده. ص81 وما بعدها. 

0( اليعقوبى, طيعة هوتسماء ج؟, 
غ417 وما هه 

0 اك 77 بع 011 .4 .و0 جساك؟ت 
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)5( ء[1[نةألآ. 4م 7101-٠:‏ 3771 15104771 126 
14 110 .8671: حب ١‏ ء: ص 5 6 6 


)1 ععاعل101!: بمعمجزعا3 عطعد امام :0 


ف ( كتدأ/!1: -ع0 .156" 15ة .علم(متآهء +17 
1ه 0 .11:6 الطيعة الثالثة. ص١‏ ”6 


4 معسوتتحطلكء /ل" : زع .0:05 1205 


2 5611 0714 ص 1:28 وما بعدها. 


[تستر شتين 1اع675]6]]ع2 .17 .1] 


+ أبو العياس السفاح, عبد الله ابن 
محمد بن على بن عبد الله بن العمياس: 
أول خليفة عباسى؛ ولقب السفاح يعنى 
المتعطش لسفقك الدماء أو الكثير البذل. 
فى اهتقفن اسنة كف اسسيكسين»- 
دويز في :4 الاء) الا فى وستباقن 
أفراد البيت العباسى بالكوفة بعد أن 
احتلها الحسن بن قحطبة بقليل» ونودى 
به خليفة باللمسجد الجامع فى الثانى 
عشر من ربيع الآخرة (58 نوفمبر) 
وعندها ألقى خطبته المشهورة. 
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أبو العباس ‏ أب العباس السقاح 


وكان أول عمل لأبى العباس هو 
قضاؤه على الأمويين جملة؛ وكانت 
جيوش العباسيين بقيادة عمه عبدالله بن 
على قد حققت نصرًا كاملا عند الزاب 
الأعلى فى جمادى الثانية سنة 117ه 
(يونية سنة )10١‏ واندفعوا يتعقيون 
مترواق القاضى 'فنى الفيراق والشقام 
وفلسطين. وحين قتل مروان بمصر فى 
دق الضحة ننه "لاه (اقشطس مده 
)6٠‏ أصبحت المعركة الكبرى فى 
حكم الاتدوناءء ومدوعا ما فقس على 
المقاومة المعزولة التى كان يبديها ابن 
هبيّرة فى واسطء على حين قمعت الفتن 
التق تعيدية قن الجتراق والشا في 
بطش شديدء فقد أطلق الغزاة العنان 
لشورات انتقامهمء وكان أولها خطرا 
الحتاذف الخلل الذى كان على تيسن أ 
فُطرّس حيث قتل عبد الله بن على نحوًا 
من ثمانين من زعماء بنى أمية ونصب 
اللواقو عار ساديم كم اذك بها نشد 
ذلك إلى الكلان لتتتوسشنها. وحدقت 
مشاهد من هذا القبيل فى الكوفة 
والنضئؤة وق التممنا هذا الها كات 
من انتهاك قبور الخلفاء الأمويين. 
وكذلك يتطق بالعلؤثين سدة اف 


ينس 


أبى العياس السفاح 


أنفسهم بعد أن أيدوا قضية الثورة قد 
حرموا ثمرتهاء وأخمد والى خراسان 
بخارى. 
أن العباسيين أرادوا أن يذهبوا إلى مدى 
هم سياسيين وحربيين ممن بلغوا فى 
السلطة شأنًا عظيمًا وأخذ عليهم التمرد 
سواء بالحق أو بالباطل. وبالتآمر مع 
ابن كثير. وبعد هذا جاء دور أبى مسلم, 
وقد فشلت _ولى المحاولات ضدة:ء 
وكانت تتصل بتمرد زياد بن صالح 
فيما.وراء النهر سنة اهم 
(7207-105)؛ وكانت الثانية بعد وفاأة 
أبى العباس مياشرة:ء ديرها موفقًا خلفه 
التخايقة |التسون 

ومات أبى العباس فى الأنبار» وكان 
أكفن ها حقو لفن وين النمنة سنحة 


انا 


1ه (يونية سنة 55لام). ومن 
العسير أن نصدر حكما على شخصيته. 
ذلك أننا لا نعرف على وجه اليقين 
نصييه الشخصى فى الحوادث التى 
والتوة هدة خثلافقة الكضنمية: وكق 
المحقق أنه خلال حكمه لم تنتقل الحركة 
العباسية من طور الثورة إلى طور 
الشرعية فحسب بل هى قد مكنت لنفسها 
أيضاء كما ظهرت أولى الدلائل على ذلك 
السلطان السياسى والاقتصادى الذى 
دعمته خلافة المنصور. 
المصادر: 

)١(‏ الدينورى: الأخبار الطوالء 
طبعة 5ك35ع؟أنا. 

)0( اليعقوبىء الفهرس. 

(؟) الطبرىء الفهرس. 

5( المسعودى: المروجء القهرس. 

)5( ععاءع11010 .1 -عاا3ى عطعدذامامعء 071 
و2 ص8١١‏ - .١ 5١‏ 


© معءكتتحطلاء 77 .31 : م(عكأطه:0 1205 


ا ل 
0372 وانظر عن لقيه «السقاح».5 1 
2 _م,+, : طقوهآ غطا آه عمتصدعءكل8 عط ون 


دائرة المعارف الإسلامية 


ه11 اك فى .1.1.4.5 ,15١17/‏ ص 
1 


(4) وانظر عن ابن همبيرة -1105 .5 
نأو : اذكه ال *“ماطعم 1ل“ 11 فى 1م56ن3/1 
سنة .,١55١‏ ص /ال/ا١‏ -185. 

(9) وانظر عن مذيحة الأمويين 
الكاتب نفسهة: -««ر07:64] 065 مرعهوعم1/! مآ 
065 فى 0111161114111 ,0ؤ:[47 سئة 
؛,؛ ص 88 - 3706 .١‏ 

اليه وانظر عن أبى مسلم: الكاتب 
نقسيه: 16710107011 72رز كنال[ فطش ياى 3110 
6ك أل .أن ,أععطآ أعل .لمهعع4 ع ملوعر] برأاعل 
أملقرء6 5407 ,7107 سنة ,١5159‏ ص 71717 
-680", 55 - 950غ؛ سنة ٠١6و‏ 
ص 84 - .٠١5‏ وانظر مادة «أيو 


مسلم». 


خورشيد [مو سكاتى 84050901 .5] 
أبو العتاهية 


العباسى: وهو أبى إسحاق إسماعيل بن 
القاسم بن سويد بن كيسانء وكنيته 
٠‏ أبى العتامية. ولد عام ١١١ه‏ (58/ام) 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبى العباس السفاح ‏ أبو العتاهية 


فى عين التمرء وهى قرية صغيرة 
بالقرب من الأنبار (تذكر روايات أخرى 
أنها بجوار المدينة) وينتسب آباؤه لقبيلة 
عنزة البدوية. وكان أبوه القاسم 
حجاماء وكان له ولأخيه زيد دكان 
صغير لبيع الفخار بالكوفة, ويقال إن 
الناس الذين كانوا يترددون عليه كانوا 
يكتبون على كسر الخزف الأشعار التى 
ينشدها. ورحل أبو العتاهية إلى بغداد, 
عندما بدأ يشتهر بالشعرء صحبه المغنى 
إبراهيم الموصلىء الذى ذاع صيته من 
بعد. ولكنه لم يستطع بادىء الأمر 
الكورية ترهبا فاعيطو الى الامستكافق 
بالحيرة المتواضعة فترة من الزمن. 
واشتهر هناك بالشعر حتى وصلت 
شهرته إلى مسامع الخليفة المهدى 
فاستدعاه ثانية إلى بغداد. ولكن أيا 
العتاهية لم يستمتع طويلا بحظوة هذا 
اللكلحية ‏ الى ركفن مملدات إن دقن 
فى أشعاره جارية للمهدى تدعى عتبة. 
فأغضب ذلك الخليفة كثيراء وأمر 
بسجنه. ولكن سرعان ما أطلق سراحه 
واتصل وده ثانية بالخليفة. وأصيحت 
له مكانة رقيعة عتد المودئ وخلفائه من 


كن 


أبو العتاهية 


بعده. ولما كان أبى العتاهية يطوى 
بين جوانحه منذ حداثته نزعة قوية إلى 
التقتشفء فقد مج حياة العبث بالبلاط 
العباسى. وما إن اعتلى هارون العرش» 
حتى هم أبوى العتاهية أن يهجر الشعر, 
ولكن هارون الرشيد استبد به وأجيره 
على التخلى عن هذا الرأى يزجه فى 
السجن مرة أخرى. وتختلف الروايات 
فى عام وفاته. وتذكر الرواية التى تعزى 
إلى ابنه محمد أنه توفى عام 
٠ه(455م)‏ وتذكر روايات أخرى 
أنه توفى عام 5ه(4851م) أو عام 
51ه(458م). 

وقد وصفه معاصروه بأنه كان حر 
الفكر لأنه أذكر البعث. وقد حاول أب 
النثاضة أن يكم حلا لنضلة الإشينية. 
فقال إن الله خلق جوهرين متضادين 
منهما انبثق كل شئ وإليهما يرد كل 

ولم تصل إلينا جميع أشعار أبى 
العتاهية. ويمتاز شعره ببساطة 


الأسلوب ونسق واضح من المعاتى. 


ين 


وكان يزدرى كل الازدراء فخامة الشعر 
البدوى القديم التى انحطت بتفغفير 
الأحوال وأصبحت مجرد صناعة 
تقليدية. وكان يرغب فى نظم شعر 
يفهمه الناسء لذلك كان أهم مايحفل به 
فى قصائده المعانى التى كان يقصدها 
وتحتوى معظم قصائده على حكم 
وعظات ليست بينها رابطة قوية. وجل 
تلك القصائ التى وصلتنا فى 
«الزهديات» وأهم ما تمتاز به التشاؤم 
الواضح. فالزهد عنده يبرره فناء مافى 
هذه الدنياء فهى يرى أن العالم سلسلة 
من الألم متصلة الحلقاتء والصفاء فيه 
ممتزج بالأكدار أينما كان ولا رجاء فى 
السعادة إلا لمن حمل بين جنبيه نفس 


00 . 


قنوعة. 

وكالوقنيدة هم النطلرة البموناة الى 
الحياة, فإننا لانجد فى فلسفة أبى 
العتاهية أثرا لذلك العويل المتخنث؛ فهو 
فيهاقوى حازم ولولم يكن جذلان 
مفتبطاء وهو يحمل أثقال الحياة لأنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


أمنا:الحوء الكانى وه الأمتف وما 
وضل البنااين كنار ساح يريع إل 
ست ةأقسام: )١(‏ المدح. وهى قطع 
متناثرة معظمها فى مدح المهدى 
والهادى وهارون والمأمون. (؟) شعر 
المناسبات. وفيه معاتبات جميلة ذكية. 
(9) الهجاء. (؛) الرشاء. (5) قصائد 
مرتجلة.(1) حكم وعظات. 

وأبى العتاهية أول شاعر فلسفى فى 
الاب العزجي: وهو يتفرك بالتضرية الث 
عالج بها القوالب الشعرية؛ وقد طبعت 
الجمعية اليسوعية ببيروت أشعاره 
طبعة جيدة بعنوان «الأنوار الزاهية قى 
ديوان أبى العتاهية» بيروت /18/41ام. 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان» طبعة فستنفلد. رقم 
6١‏ 

.187-١51 الأغانى. ج”. ص‎ )١( 

(؟5؟) تعمعكا .لله دمل بزوموسيفان©) 


0/١‏ .0 7 1145 جحطلب- رص 


, 
) ( ١للتشلطاععاء‏ 510 : «رع]]]| أمره 0 تزعوع 0 


جلا ص 8/. 


[أو يسترب م065]0 .1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو العتاهية 


+ أبو العتاهية (والمعنى هو أيبو 
التعته) أبى إسحق إسماعيل بن القاسم 
ابن سويد بن كيسان: شاعر عربى ولد 
بالكوفة أو فى عين التمر سنة ١١١1ه‏ 

(54لام) وتوفى سنة١٠5اها‏ 
(855م) أوسنة ١ه‏ (451)., وكانت 
أسرته من موالى قبيلة «عنزة» جيلين أو 
ثلائه أجيالء وكانت تشتغل بأعمال 
وضيعة. كان أبوه حجاماء وكان الشاعر 
نفسه ع الجرار فى الطرقات. وكانت 
نظرته إلى الحياة نظرة مريرة بحكم 
ضعة مكانته الاجتماعية. وقد أطلق 
العنان فى شعره المتأخر لكراهية الطبقة 
الحاكمة والأغنياء. واشتهر يبخله 
ووضاعته حتى آخر حياته. ولكنه رزق 
- كبشار بن برد - موهبة الشعر ورجا 
أن يجد فيها باب إلى حياة أوسع 
وأفسح. وعنَّ عليه, وهو الفقير, أن يجد 
وقتا ينفقه فى حضور مجالس فقه اللغة 
وشعر القدماءء ولهذاء يلاشك. يعزى 
السبب فى جدة أسلوبه وتحرره من 
التقاليد. وقد انضم وهو شاب إلى زمرة 
الشعراء الخلعاء الذين التفوا حول والبة 


فون 


أبو العتاهية 


ابن الحباب واشتهر بأشعاره فى الغزل 
والشمن 'وقبوعات النكنانا الكاخرون 
عافن هذا( النات 'ووفييوه بالضرعك 
والمشاكلة لطبائع النساء (ابن قتيبة: 
الشعرء ص /451) ولم يبق منه إلا قطع. 

وكان أبو العتاهية ‏ مثل الشعراء 
الللوعسين يون اللفنة الببعييطة 
والأوواق القتصسيدزة واشتخهر اول جا 
اشتهر بقصيدة فى مدح المهدى نالت 
رضا المهدى بالرغم من هذه المآخذ التى 
خرجت بشعره عن خصائص الشعر 
القديم. وقد ساءت سمعته فى بغداد يما 
قاله من قصائد غزلية فى عتبة جارية 
ريّطة ابنة عم المهدى وكانت ترجو أن 
تلفت نظر الخليفة إليها ولكنها لم تكن 
تروم أن يدفع بها إلى رجل لا يملك 
شروى نقير. وقد عد الشاعر الخليفة 
مسؤولا عن خيبته فى نوال عتبية, 
ويدرت هته آبيات جائب قيبها الخدر 
فجلد وأقصى إلى الكوفة. فلما توفى 
المهمدى شفى غليله بأبيات يمكن أن 
تحمل على غير وجهها. 

وعاد إلى بغداد فمدح الهادى مدحاً 


ا 


غليظًا ضايق خليفته الرشيد فألقاه فى 
السجن هو وصديقه إبراهيم الموصلى. 
ثم عفا عنه الرشيد ونال الحظوة عنده 
مرة أخرى وأخذ الشاعر يمتعه بقصائده 
فى الغزلء ثم تنكر للفزل فجأة 
وانصرف إلى الزهد (حوالى سنة 
7٠ه).‏ واستاء هارون أول الأمر من 
هذا التحول الذى طرأ على الشاعرء 
ولكنه رضى من بعد مستجيبا إلى 
التماس الفضل بن الربيع» ولاريب أن 
بعض هذا الرضا يرجع إلى شهرة 
الشاعر عند الجماهير. ولنا أن نشك فى 
القول بأن رعاية الفضل له كانت تتصل 
بمؤامرته على البرامكة التى شاركت 
فيهاالملكة زييدة وأن قصائد أبى 
العتاهية الجديدة فى الزهد كانت توائم 
أغراضهما. ومهما يكن من شىء فإن أبا 
العتاهية دأب من يومها على النظم 
الغزير فى المواعظ القصيرة والطويلة 
مصورا أهوال الموت التى تحل بالناس 
جميعا وخاصة الأغنياء وذوى السلطان 
ولامنجاة منها للخليفة نفسهء. وقد عادت 
عليه قصائده فى هذا الباب بالنفع 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزيل حتى إنه حذر أبا نواس حين بدأ 
هو أيضا ينظم فى الزهديات من 
الافتيات على باب قد أنشأ أبو العتاهية 
لنفسه حقا مقرراً فيه. (أخبار أبى 
نواسء القاهرة سنة 575١.ص١٠).‏ 
وقد شك النقاد المتأخرون . ولهم بعض 
العذر. فى صدق انصرافه إلى الزهد 
وخاصة الزاهد الحق أبو العلاء المعرى 
الذى أشار إليه بقوله: ذلك الفتى الأريب 
(ابن فضل اللّه: مسالك الأبصارء ج5١2‏ 
مخطوط بالمتحف البريطانى رقم 1/5, 
ورقة .)١75‏ 

وثمة تهمة أكثر تواتراً من ذلك 
وجهت إلى أبى العتاهية. وهى تهمة 
الزندقة التى كانت سلاح) أثيرا لدى أهل 
هذا العصر. وقد رأى كولدسيهر أننا 
يجب أن نلتمس سبيا من أسباب سجنه 
مرات فى النزعة المخالفة لمذهب أهل 
السنة التى كانت تظهر فى بعض 
قصائده أحيانا. ولم يتلق أبو العتاهية 
دورسا فى الدين ولذلك يظهر أنه تأثر 
بذلك التراث المعدل من العقائد المانوية 
الذى كان مايزال شائعاً فى العراق. وهو 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو العتاهية 


الذى كان السبب فى قيام الفتن فى هذا 
العالم لقوله بوجود جوهرين هما الخير 
والشر وإن كان أبى العتاهية قد رأى 
أنهما كلاهما من خلق اللّه. وقد يكون فى 
بعض أبياته أيضا مثل: 

إذا أردت شريف الناس كلهم 

فانظر إلى ملك فى رَى مسكين. 

وله بوادر هوى خفى مع موسى 
الكاظم ومع دعوة أئمة الشيعة التى 
كانت لاتزال قوية فى الكوفة. 

ويرجع نجاح أبى العتاهية العجيب 
فى ميدان الشعر إلى بساطة لغته 
وتدفقها ويعدها عن الصنعة مما يميزه 
عن بعض معاصريه الذين عرفوا 
بالصنعة المتكلفة, كما أنه كان يعبر عن 
مشاعر الناس بشعر يفهمه الناس. وكان 
من حسن حظه أيضا تلك الصداقة التى 
انعقدت بينه وبين إبراهيم الموصلى 
فاتاح له ذلك أن يلحن الكشير من 
قصائده أعظم موسيقى فى عصره. 
وكان هو ومحاصره الأصغر منه أبان 
ابن عبد الحميد أول من نظما من 


تفنا 


أبو العتاهية 


المزدوجء. وكان أبو العتاهية فى قول 
المعرى (الفصول والغايات.ء.ج١.2‏ ص 
١2)أول‏ من استحدث وزن«المضارع» 
كما استخدم أيضا وزنا يتألف من 
تناد جقاطع ويل 

ولم يجمع ديوان أبى العتاهية لغزارة 
إنثاجة الضيخه: واقن. جمع «الزهديات: 
دارس أندلسى هو ابن عبد البر المتوفى 
سنة 17 5ه (الا٠‏ ١ام).‏ 


المصادر: 

6 ابن خلكان: الوفيات» رقم .1١‏ 
)2( الأغانىء: الطبعة الثانية. ج؟, 
ص١١‏ - 87١؛‏ الطبعة الثالثة., 


جدءء 
ص١-؟7١1١.‏ 
5( وانظر أيبضاً لتنا تكعاط 1 


العتاهية. 


(4) تاؤيخ تغداف: بجنت 6ن 1 


2١‏ )معطتنل ام تزه كعم« مم0 )11 كدر1 


21611 ص١١‏ ١اوما‏ بعدها. 


1 


)01 دزله» .0 قى اناك أأبوعل ماكانا1ا] 
ه01 سنة 51737١ا.ص 5١١0‏ وما 
بعدهاء ك 5 وما بعدها. 


0000 


(/ا) ممفسراعءاءم7آء > 
فد و 

(4) وقد نشرت طبعتان تقتصران 
على أجزاء من الديوان فى بيروت سنتى 
لاما 1١05‏ ام . 

(9) انظر أيضا «مجموعة» طبعة 
فنا ]ء المشقاكى» وروتسكة /الالقاة 

)١ :‏ الزهديات ترجمة رشر -ع .0 
نك شتوتجارت سنة 15548. 


خورشيد [ كويليوم عصنة اتن .4 ]| 


أبو العلاء المعرى 

أحمد بن عبد اللّه بن سليمان المعرى: 
السساعي الإستلاس 7الشوونة ولت عام 
1ه (415م) فى معرة النعمان» وهى 
بليدة فى شمالى الشام بين حلب 
وحمص. وينتسب إلى أسرة عربية 
محترمة تزعم أنها انحدرت من قبيلة 
طر الكن السددرك شه سدم فن هذا 
الإقليم. وقد ولى جده القضاءء ويظهر 
أن أباه كان على شئ من العلم. ولم يكد 


داقرة العازف الاتطلامية 


أبق الغلاء يبلخ الزاشفة من عسمسزه حدى 
أصابه الجدرى فأفقده عينيه أو كاد, 
ويحق لنا أن ندهش من حافظته العجيبة 
الثى مكنته: وعم ذلك النقض الخلقن: من 
أ موجن افئ اكارزه نهكا القكدويء ررك 
الدراية الواسعة بالعلوم التى قلما فاقه 
فيهاأحد. وقضى شبابه فى عصر 
مضطرب. فقد كان الحمدانيون يحكمون 
كعات الكام في وال لدو ك0 
مزعزعا لوقوعهم بين الفاطميين الذين 
كانوا يتقدمون من الجنوبء وبين الروم 
الذين يتعدموى :من الشعال: ورمع ذلك لم 
كو هدة الشروف شو ملامة على 
الإطلاق. للأدب. ومع أن عصر سيف 
الدولة الزاهر كان قد انقضىء فإن 
النهضة التى بدأها ذلك الأمير لم تكن قد 
فقدت قوتنها بعد. وكانت شهرة الشام 
الأدبية عظيمة فى ذلك الوقت, كما نتبين 
من الثعالبى الذى عاصر أبا العلاء (انظر 
مقدمة مزكوليوةووبساف:ابى لعلف 
ص١ .)١‏ ودرس أبو العلاء فى حلب 
وطرابلس وأنطاكية على تلاميذ النحوى 
ابن خالُويه وغيرهم من علماء الشام. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو العتاهية - أبو العلاء المعرى 


ويظهر أنه كان يتجه بدراساته إلى 
احفراف المديح كالمتنبى :مغلا وقد 
وصلت إلينا بعض مدائحه فى سيف 
الدولة الحمداني». وعلى أيه حال فإن 
المعرى سرعان ماترك حرفة مرجوة 
النجاح لأنها كانت خليقة بأن تعرّض 
كزياءم وظنيطتة الكتناشة للمنياتة القن 
لاتحتمل: فقد قال فى مقدمة سقط الاق 
دلم طرق 'متسافخ الرؤساء لشفي 
ولامدحت طلبا للثواب». 

وكان يعيش عند عودته إلى المعرة 
من معاش سنوى قدره ثلاثون دينارا 
تدفع له من مال محبوسء ومن المحتمل 
أنه كان يعيش كذلك من الأجور التى 
كان يدفعها بعض الطلاب الذين 
الجتذيته سورت الفائقة .يذل غلن: ما 
كان دقن اسستفط راسد اه 
انتكاب مواطنية له للرد :على رسنالة 
وجهها إليهم السياسى والمؤلف 
المحروت أبنو القناسو ين على العويى: 
وظل أبو العلاء فى المعرة حتى عام 
1-١‏ ه(١٠١٠م)‏ حتى استقر رأيه, 
لأسباب مجهولة؛ على أن يعيش فى 


تكفذا 


بغداد. وليس من العجيب إذا أن يشعر 
فى شرخ حياته بقيود الحياة الريفية 
وينزع إلى ميدان أوسع تقدر فيه 
مواهبهء ولذلك ذهب إلى قصبة البلادء 
ولكنه قفل راجعا بعد عام وسبعة أشهر 
إلى موطنه. ويقول أبى العلاء نفسه إن 
مرض أمه وحاجته إلى ال مال هما 
السببان اللذان دفعاه إلى العودة . ولكن 
نطو تا السنيي الأشين معنن الاحتمال: 
فقد كان له أصدقاء ذوو نفو 
يستطيعون أن يمدوا له يد المعونة إذا 
احتاج الأمر إلى ذلك. 

وقدأفسدت فى نفس الوقت بعض 
الحوادث النابية استقباله الرائع الذى 
بلغ حد. التملق. أضف إلى ذلك أن رفض 
الساهن التكينى: بالقمين رقف ناكل 
بينه وبين تحقيقه أطماعه, كما أن إهانة 
المرتضىء أخى الشاعر المعروف 
الشريف الرضىء لأبى العلاء دفعته آخر 
الأمن إلى تقادرة الديتنة (قر كولسيزت 
فوشاكل أن الغلاءة بحن ومابعدها): 
وكدال زيارثه 'ليغناد غلى ترحلة دقيقة 


فى حياة الشاعر. وكان أبو العلاء إلى 


ونا 


ذلك الوقت قد عرف بأنه عالم متبحر 
وشاعر مطبوع متاثر باسلوب المتنبى 
الذى كان متحمسا فى الإعجاب به ولم 
تظهر موهبته الفريدة إلا فى آثاره 
المتأخرة التى كتبها بعد عودته إلى 
المعرة:«اللزوميات» و«رسالة الغفران». 
ولا نستطيع أن نشك أنه استوعب فى 
بغداد كثيرا من الآراء والتأملات 
الخارجة على مذهب أفل السنة الثى 
يتميز بها هذان الكتابان. أما مايؤكده 
البعض من أنه حضر دروس أئمة 
العلماء فى عصره فهو مخالف لا قاله 
قو “تقسيه فى خطنات أارشلة إلى يه 
يخبره فيه أنه وصل إلى المعرة قادما من 
بغداد. وأنه منذ بلغ العشرين من عمره 
لم يفكر فى أن يأخذ العلم على واحد من 
أهل العراق أو الشام.» وماكاد يصل إلى 
بلده حتى بلغه نعى والدته؛ وقد أثر فيه 
هذا الحادث تأثير؟ بليغاً وشجعه على 
تنفيذ عزمه على اعتزال الناس. ويقال 
إنه عاش منذ ذلك الحين فى كهف أخذ 
نفسه فيه بالتقشف: لايأكل لحم 
الحيوان بل لايتناول البيض واللبن» 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويشير اللقب الذى كان يطلق عليه أحيان) 
وهو «رهين المحبسين» إلى عزلته وعماه 
٠‏ ومع ذلك فإنه لم يمكّن قط من أن 
يعيش عيشة النُسّاك, وقد وجد أبو 
العلاء فى المعرة ما فاته فى بغداد من 
الشهرة والمال. ووفد عليه الطلاب من 
الجهات البعيدة ليقرأوا عليه. وتدل 
الرسائل التى نشرها مركوليوث على أنه 
كان كثير التراسل مع العلماء الذين 
كانوا تواقين إلى الإفادة من علمه 
ويذكر الرحالة والشاعر الفارسى ناصر 
خسرو الذى زار المعرة عام 4ه 
(510١١م)‏ أى قبل وفاة أبى العلاء بأحد 
عشر عاماء أنه كانت له سلطة مطلقة فى 
المدينة كما كان له مال وفير وزعه على 
الفقراء. على حين عاش هو عيشة 
الشظف كأنما هو ولى من الأولياء. 
وأمضى أبو العلاء حوالى أربعين عام 
فى عزلة ولكنه لم يخلد فيها إلى الكسلء 
نعرف ذلك من قائمة مصففاته الكثيرة 


التى ألف معظمها خلال هزه المدة. ' 


.)م٠١54(‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهو يدين بشهرته فى المشرق إلى 
مجموعة أشعاره الأولى المسماة 
ب«سقط الرّئْد» وتوجد منها عدة 
مخطوطات بالمكتبات الأوروبية. وقد 
طبعت هذه المجموعة فى أول الأمر 
ببولاق عام 1875١م,‏ ثم فى بيروت عام 
غمم. واتخذها ريو 111611 .© 
موضوع رسالة له اه هلان عملم ابطم ءم 
(كلا0677::1 بونء سنة 1887م). وأهم 
الشروح المعروف هو شرح أبى العلاء 
نفسه المعروفة ب «ضوء السقط» وشرح 
تلميذه التبريزى. ومعظم اأشعار سقط 
الزند نظمها أبى العلاء قبل رحلته إلى 
بغداد. وتشمل هذه المجموعة أيضا 
بعض قصائد نظمها فى تاريخ متأخر 
عن ذلك. وهى تحتوى على مدائح 
ومراث ومقطوعات نظمت فى مناسيات 
مختلفة وغير ذلك» وخص جزءا منها 
«الدرعيات» ولم يكن أثر المتنبى ظاهرا 
فى الأسلوب الذى توخى فيه الصنعة 
البلاغية فحسبء بل فى تلك الحرية التى 
تجاهل فيها القواعد المأثورة. ومع أن 
الشاعر تند منه فى بعض الأحيان بوادر 


فشفذنا 


أبو العلاء المعرى 


عدم الاحترام عند تعرضه للمسائل 
الدينية, إلا أننا لانجد فى هذا الكتاب أثراً 
للآراء الشديدة المروق التى يُعرف بها 
عادة أما مجموعة أشعاره الثانية «لزوم 
مالايلزم» فإنها تتميز بهذه الآراء. 
وتعرف هذه المجموعة عادة باسم 
«اللزوميات». 

واللزوميات اسم يشير إلى الصعوبة 
الفنية التى التزمها فى القافية. ولقد 
بحث كريمر:1766 .707 هذه المجموعة 
بحذا تقفصيلياً فى ( .انام .ك ««وطكوا مطاف 
لأعكتععوه/7! .ل قلق كملكا . مدكهات اكاز 
ج7١١.,‏ القسم السادسء قينا سنة 
68م ). وقد طبع كذلك النص مع 
ترجمة لبعض مقطوعات هذه 
المجموعة. (قى -110 .«[ءعالاء2 .4 تلع كلاممك 
ااي انمع ج15-١518,5).‏ وريما 
كان رأى كريمر فى هذه المجموعة فيه 
شىء من المبالغة. ولكن يجب أن نعترف 
بأن أبا العلاء قد ظهر فى هذه المجموعة 
بمظهر المفكر الجرىء المبتكر إلى حد 
عحسء كما أثيت أنه رجل الأخلاق 


٠.‏ مه 


السامية. ولم يقنع أبى العلاء بإظهار 


لذن 


النقائص الاجتماعية والسياسية فى 
جرأة. بل جعل الحياة الإنسانية كلها 
موضوعا لبحثه. وأخذ يتأمل فى أعمق 
معضلاتهاء وقد لاننصف أبا العلاء إذا 
قارناه بأبى العتاهية الذى يشبهه من 
بعض الوجوه شبها ظاهراً. وقد تخلص 
أبو العلاء فى اللزوميات من قيود 
العقيدة التى كانت تقيد سلفه. وسما 
بنفسه إلى مستوى أعلى. ولأبى العلاء 
مؤلف آخر مشهور هو «رسالة الغفران» 
سواه تخطوطات في الأسكانة 
وكمبردج. وقد وصف هذه الرسالة 
كريمر 1766 وترجم جزءا منها ( فى 
مجلة الجمعية الملكية الآسيوية عام 
م ص /55 - ١الا,‏ عام 
م ص ه-١ 1١‏ 435-511 
447-41). وهى رسالة كتبها 
بأسلوب منمق وأهداها إلى رجل يدعى 
على بن منصور الحلبى» وقد عرض 
المؤلف الشعراء الزنادقة الذين عفر لهم, 
ومن هنا اشتق اسم الرسالة, والذين 
رفعوا إلى الجنة. وهى مشهد حوادث 
القصبة:.علن اعتبان انهم الشحهتيات 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأولى فيما يمكن أن نسميه «الكوميديا 
الإلهية» منلء«:م0 مهنب[ أوهى فى 
الحقيقة قصة جريئة خلط فيها الجد 
بالهزل وسخر فيها من العقائد والأفكار 
الإسلامية التى, تتتعلق بالحياة الآخرى, 
وهى تحتوى إلى جانب هذا على قدر 
كبير من المعارف المتنوعة. وعلى حديث 
عن الزنادقة بنوع خاصء مع شواهد من 
أشعارهم وأنظار فى طبيعة معتقداتهم. 
ونشر وترجم مركوليوث مكاتبات أبى 
العلاء وعلق عليها تعليقات قيمة. وكتب 
سيرة مسهية له (أكسفورد سنة 
م ) ولم يبق إلا القليل من مؤلفاته 
الأخرى التى تبلغ حوالى الستين مؤلفاً. 
وقد حدث جدل طويل حول عقيدة 
أبى العلاء فى حياته. وهو وإن لم يعدم 
من يدافع عنه. فقد عده الكثيرون من 
معاصريه زنديفًا. وشاعت عنه هذه 
الصفة منذ ذلك الوقت. والشواهد على 
ذللة من ممه اكه مسقي اف ا 
ويقال إنه صنف كتابا عنوانه «الفصول 
والغايات» قلد فيه القرآن (كولدتسيهر 
06 .14111 جدلاءص” ١‏ ؛ ) ولكنه 
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أبى العلاء المعرى 


هاجم بشدة ابن الراوندى فى رسالة 
الغفران, لأنه قام بنفس هذا العمل, كما 
أنه أخذ بعقيدة أهل السنة فى إعجاز 
القرآن. وهو وإن بدا أنه تحدث فى بعض 
شعره فى اللزوميات كما يتحدث المسلم 
الورع. وقد فسر هذا على عدة وجوه. 
ولكن أعجبها الفرض الذى يقول إن 
أفكاره كانت مقيدة بصعوبة القافية التى 
التزمها فى أشعاره . وليس أمامنا إلا 
القول بأنه كان قى أعماقه متشككا قوى 
الشك. وأن معظم أقواله البارزة تتجه 
هذا الاتجاه. والراجح أن الفقرات التى 
تدل على إيمانه. كان يقصد بها ذر 
الرماد فى أعين النقادء أو ريما كان فى 
بعض الأحيان يضع شكوكه موضع 
الشك: ولم ير بأسا فى أن يكون لقوسه 
وتران. والذى يقرأ له يذكر لوسيان -ندا 
مدن كما يذكر لوكريتوس 5نااه'نناا وكان 
أبو العلاء يؤمن بالتوحيد بيد أن إلهه 
ليس إلاقدرا غير مشخصءكما أنه لم 
يأخذ بنظرية الوحى الإلهى؛ فالدين عنده 
من صنع العقل الإنسانى ونتيجة للتربية 
والعادة. وكان الشاعر يهاجم مرارا 


77/4 


أبو العلاء المعرى - أب الفتوح الرازى 


وتكرارا أولئك الذين يستغلون استعداد 
العامة لتصديق الخرافات بقصد اكتساب 
السلطة والمال» ولم يقبل أية صورة من 
صورالحياة الأخرى. وكان ينظر إلى 
الفناء على أنه ا سعيد من الحياة 
الفانية وقد حمله تشاؤمه الشديد على 
الاعتقاد بأن الإثم كل الإثم إنما هو 
إنجاب الأبناء وتعريضهم لجميع ألوان 
الشقاء التى يتعرض لها كل حى. ولم 
تكن فلسفة أبى العلاء سلبية كلهاء فقد 
كان يؤثر الورع والاستقامة على الصوم 
والصلاة وقد وصف ذلك بقوله إن 
الرجل الصحيح الإيمان هو الذى يحارب 
الشر متمنطقا بحزام الزهد, لابس] لباسه 
الذى يشبه لياس الأسد. 

ويجب على كل شخص أن يتبع ما 
يلهمه إيأه العقل والوجدان: وهما خير 
هاد إلى الحقيقة .والراجح أن يكون قد 
تأثر فى اعتقاده بتحريم ذبح الحيوان 
لأكله أو تعذيبه وفى غير ذلك من الآراء 
المشابهة, بالفلسفة الهندية,. وهى يقول 
إنه أصبح نباتيا فى الثلاثين من عمره., 
أى قبل رحيله إلى بغدادء مدفوعا فى 


ان 


ذلك إلى حدما بدافع الاقتصاد (مجلة 
الجمعية الآسيوية الملكية. سنة 5٠9١م‏ 
ص )1١٠١ -7١5‏ ولقد امتنع عن الإجابة 
عن هذا السؤال: على أى أمساس من 
الإنصاف أن نصمه بالنفاقء ولو أن 
هناك شواهد متعددة تدل على أنه كان 
يعتبر نفسه حرا فى اصطناع النفاق فى 
أى مسألة تتصل بالدين إذا تراءى له أن 


يفعل ذلك. 

المصادر: 

المادة: 

متتحساءع8:01 ١‏ .«م116انآ .طه2ه .4 .ل[عك6 0 
جداءص ه5١56.‏ 


[ نيكلسو ف كاه ]| 
أبو الفتوح الرازى 


لت :._- هه 
(41١77-5١1م)‏ على وجه التخمين. 
ومن تلاميذه المتكلمان الشيعيان 


الملشهوران: ابن شهراسوبء وابن 


دائرة المعارف الإسلامية 


باكويه الذى يصفه فيقول إنه عالم 
وواعظ ومفسر للقرآن الكريم ورجل 
تقى. ويروى الشسترى (مجالس 
المؤمنين) أنه كان معاصرا للزمخشرى 
الذى كان يستشهد به باعتباره شيخه, 
وقد يعلل هذا نزوع تفسيره نزعة 
الاعتزال. وقد أثبت محمد القزوينى أن 
تفسير الرازى لايمكن أن يرجع إلى ما 
قبل سنة ١٠51ه‏ (1117م). 


ويزعم أبى الفتوح أنه كان حفيدا 
للصحابى نافع بن بِدَيّل: وكتابه «روض 
الجدّان وروح الجنان» (طبعة طهران 
سنة 5١11م‏ فى مجلدين» وطبعة سنة 
لابلاع فى محدل 4 وس انه 
1477م فى ثلاثة مجلدات) من أقدم 
التفاسير الشيعية التى كتبت بالفارسية 
إن لم يكن أقدمها. وقد صرح فى مقدمته 
بأنه فضل كتابته بهذه اللغة لأن من 
يعرفون العربية كانوا أقلية. والتفسير 
الذى صدره بمقدمة فى علم التفسيرء 
يتناول النحو والبلاغة والأحكام الفقهية 
والشرعية والروايات الخاصة بأسباب 
نزول الآيات. ويمكن أن نلمس فى ذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


آكن اتسين الطنودي و الأخفة" انييف قنه 


المقاخرة: 


يقال إن ما الفتوح كتب آيخنا شرخا 
علق «شهتان الأخيان لكمة بن نتلاية 
القضاعى» (انظر يروكلمان, جاء 


.)3١ ص17‎ 


المصادر: 


0 ©5007 قسم ١ء‏ رقما . 


)5( 556 .1آ قفلى 1161018656 
2" ياريس سنة 66 8 ام, ص 


5ل ومايكدها. 
خورشيد [ماسيه 11.842556 ]| 
أبو فراس الحمدائى 


شاعر عربىء ولد عام ١ه‏ 
(اكم] وه انق غم سنيف الدولة أخير 
حمص المعروف برعايته للآداب. وكان 
أبى فراس واليّا من قبل هذا الأمير على 


دكن 


متبج: وقد أمضى حياته, شأن سيف 
الدولة. فى المنازعات التى قامت على 
فى أيديهم وأخذ إلى الخَرشنّة على 
استطاع ذلك بعد أن قفز قفزة جريئة من 
محيسية. واعتقل للمرة الثانية عام 
وتله فل لك الل مواق :مؤئزة ترق 
بها أفراد أسرته. ومن بينها مرثيته 
المشهورة فى أمه التى ترجمها آلوارت ( 
ألكة اطاط فى-ه4:2 ععل بإزاعمط ماربا وإوعم عونلا 
النمكة: توفي سنك الدؤلة: فكاول أذ 


وتمتاز أشعاره بطابع شخصيته 
القوى الواضحء وهى إلى حد ما يوميات 


كن 


أسلوبها عن أشعار معاصريهء وإن كنا 
لا نجد فيها ما نجد فى شعر المتنبى مر. 
مبالغة وإطناب. وجمع ديوانه ابر 
خالَوَيه المتوفى عام 7٠7١‏ ه (180م). 
وطيبع فى بيروت عام ”/ا14م, كما 
طبع مع شروح بقلم نخلة قلّقاط فى 
نفس هذه المدينة عام٠ ١5٠‏ مء» وقد ترجم 
بعض أتثشعاراره إلى الالمانية 
روكرت(1هءاءنا1 فى علندعه.آ : 1/12:انزى 
ص١0٠-8١5,‏ وانظر أيضا عل2ه1.270: 
عارزعى هلا 11765 باطة ‏ «16ئ[ء 121 طونة 1067 
»نم20 فى أبحاث مؤتمر المستشرقين 
الدولى العاشرء ج"”؟. ص 75-15 
الكاتب نفسهة: «ءلالء21 .طممه عباء كهم11 نط4 
هوط «عاراعى أأوسكلام أطهله 1 اندم يكاء87 تجلا 
فى فى اأعاءع!111/ عننا تاء5]ءل] 14تلا اذه 1 
ليسدن #خارام أنظر ايخبنا فالهعوزن 
اعكناهط[اء 77/7 فى وأعضة لجاعلا .ع 001/11 
سنة 18951م, ص75 .)١71-١١‏ 


المصادر: 


د اا 


دائرة المعارف الإسلامية 


(") عمععا هه7؟ له ندعل .أعدم ع نايت 
0 
ص١587-581.‏ 


ع0 3 1 


2( الماع 8:01 ٠١‏ طمن . 0 إوه) 


انآ ج ١‏ ص 45. 
[ بروكلمان ممتصراءعاء8:0 ] 


+ أبو فراس الحمدانى: كنيته 
الحارث بن أبى العلاء سعيد بن حمدان 
التغلبى: شاعر عربى ولد سنة ١ه‏ 
(57م) بالعراق فيما يرجح. وقد قتل 
سعيدا الذى كان شاعرا أيضا ابن أخيه 
ناصر الدولة حسن فى محاولة احتلال 
الموصل سنة777 ه (570م).وانتقلت 
أم أبى فراسء وكانت أم ولد رومية, 
بصحبة أبنها إلى حلب بعد أن فتحها ابن 
عم الشاعرسيف الدولة سنة 7ه 
(144م) وفيها نشئْ تحت رعاية سيف 
الدولة» وتزوج سيف الدولة من أخته 
أيضا. وفى سنة 1ه (158-5141م) 
أقيم واليا على منبج (ثم على حَرَان من 
بعد) حيث أبلى البلاء الحسن:ء بالرغم 


ؤاثرة الفارق الإأسلاسة 


من شبابهء فى المنازعات التى دارت مع 
القبائل النزارية بديار مضر وبادية 
الشاف وكذلك مجهي كخيرًا سيت الدولة 
فى حملاته على الروم (البوزنطيين) 
ووقع فى الآأسر سنة 748 ه (101م) 
ولكثه اقلم فى القتران من تحنس فى 
خرشنة بالقفز بجواده إلى الفرات. وفى 
سرك 01اف لقم ) أسواهرة لكوي 
فى منيج أثناء حملات الروم التى كانوا 
يمهدون بها لحصار حلب وحمل إلى 
القسطنطينية وظل فيها بالرغم من 
توسلاته لسيف الدولة حتى تم تبادل 
الأسرى سنة 505" ه (5173م). وهنالك 
أقيم واليا على حمص. وقد حاول أبو 
فراس بعد سنة من وفاة سيف الدولة أن 
ينتقض على ابن سيف الدولة وخليفته ( 
وهو فى الوقت نفسه ابن عمه) أبى 
المعالى» ولكنه هزم وأسر وقتلء قتله 
ناك أبى المجالي, مره ف الشائق. من 
جتعتادى الأول سيقة 817 اله )اويل 
سنة /53م). 


ويرجع الكثير من شهرة أبى فراس 
إلى صفاته الث ١‏ لشخصية., فقد كان أنيق 


دكن 


أبى فراس الحمدانى 


المظهر من بيت نبيل شجاعا كريما 
يمتدحه معاصروه فيقولون إنه كان 
سباقا إلى كل مكرمة (ولو أنه كان أيضا 
أنانيا طموحا إلى حد التهور)؛ وكان 
يعيش مثالا للفروسية العربية التى عبر 
عنها فى شعره. والراجح أن هذه الفكرة 
التى ينطوى عليها القول الشائع الذى 
لاذه بن حتاف ,بدي الشيدر ملك رحن 
امرأ القيس) وختم بملك (يعنى أبا 
فراس)». 


وأكازة الأوتى تناف على التهع 
القديم انصرف بها إلى مدح نيل أسرته 
وحسن بلائه فى القتال (وخاصة رائيته 
التى من 5" بيتاء وهى تروى تاريخ 
البيت الحمدانى) أو الإشادة بنفسه. 
وقطع غزلية قصيرة فى موضوع الحب 
أو الصداقة على النهج العراقى. والأولى 
مشهورة بصدقها واستقامة غرضها 
وجيشانها الطبيعى بالحياة إذا قيست 
بما خص به المتنبى منافسه الأكبر فى 
نللاظ بتترت «الدولة مق عاذات سمكية: 
والثانية معاتبات رشيقةمتكلفة ليس 
فيها ابتكار. وجدير بالذكر أيضا قصائد 


ءظى,2> 


أبى فراس الشيعية السافرة يسخر بها 
من العباسيين. والحق أن قصائده التى 
قالها فى محبسه المعروفة بالروميات 
هى التى تقوم عليها شهرته بشكل 
أكسن::وفن هذ التتخساف يعيين انق 
فراس تعبيرا مؤثرا بليغا عن حنين 
الأسيرالئ وطته واصدقائه ويمتزج “هذا 
التعبير بشئ غير قليل من مدح النفس 
وكاكية زف الذولة غلن: فاكصرة: فى 
افتدائه وشكاوى مرة من إهمال شأنه. 


وبعد وفاته جمع ديوانه وشرحه 
بالاعتماد على الشاعر نفسه فى الكثير 
شيخه وصديقه ابن خالويه المتوفى سنة 
8ه (180م). على أن مخطوطات 
الديوان يختلف بعضها عن بعض 
اختلافا كبيرا فى المتن وفى الترتيب مما 
يحملنا على القول بأن نسخا أخرى 
كانت بلا شك متداولة ومنها على 
الراجح نسخة البَبّقَاء الملتوفى سنة 
4ه (8١٠٠م.,‏ انظر التنوخى, 
المصادر). وجميع الطبعات القديمة 
المعيبة (بيروت سنة لا141, ,15٠١‏ 
٠‏ قد أبطلتها الطبعة النقدية التى 


قام بها سامى الدهان (فى ثلاثة 
مجلدات, بيرودت سنة 6كام) وزودها 
بمصادر وافية. 


المصادر: 


جلسلاء لندن سنة ١195م‏ 
ص .1١7-1١١١‏ 


.)17/١-1١/ص‎ 


5( وانظر أيضا الطبعة المزودة 
بترجمة ومقدمة التى قام بها 
علة10:15.10701جنا 7ع11ء21]آ .طم نت اناءركه 11 باطكل 
4 ليدن سنة 1856م. 

() ابن خلكان: الوفيات. رقم .١57‏ 

)5( !870 جاء. ص88 
قسم١,‏ ص 875١1-غ85١.‏ 

)1 لكفصةن .1/1 :اأعلاءع7) 21416 (501/04-10 
15 06 الجزائر -باريس سنة 54 1957م., 
الفهرس. 
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6 الكاتب نفسهة: - 4] 46 .127151 
5 وهل ونزاكه: جداء الجزائر سئة 
١0م.‏ ص 9ا؟, 5945 591 وما 
بعدهاء 65395, لاأكلاء ؟الالاء, 1كلاء ١٠١ق4,‏ 
غ487. 

44 816 812 فى 207115 سنة 
ماص /5/860-11/187. 


خورشيد [جب 6100 .8.8 .11] 


أبوالفرج الإصفهانى 

على بن الحسين بن محمد بن أحمد 
القرشى الإصبهانى (أو الإصفهانى): 
مؤرخ عربى من نسل الأمويين» ولد فى 
إصفهان عام 1844ه (/491م): درس 
فى بغداد ثم عاش عيشة الأديب» 
الجوال» وحظى برعاية سيف الدولة. ثم 
إسماعيل بن عباد والمهلبى وهما من 
وزراء بنى بويهء كما نال رعاية الأمويين 
في الأندلسء مع أنه لم يسع إلى ذلك 

وتوفى أبى الفرج فى الرابع عشر من 
ذى الحجة عام 157ه 7١(‏ نوفمير عام 
/1لم). 


يتان 


وأهم تصانيفه. ولم يصل إلينا غيره. 
مل الشوون كتانب لان ويس 
فيه الأغاقى القن كانت كتائعة فى غصره 
مع ذكر شىء عن ناظميها وأنسابهم 
الك كاف كيدو اله داك قط و كان فد 
طبع قل هذا السللف مكموي كن من 
الأغانى ذكر ألحانها من غير أن يعلق 
عليها. وقد بدأ أبى الفرج كتاب الأغانى 
بذكر المائة الصوت التى دونها بأمر 
هارون الرشيد: إبراهيم الموصلى (انظر 
لأعاقعطن)1ع ناآ عاههة:*1 فى مجلة الجمعية 
الأنويفة للدؤانتات الشرفية حدم 
ص78:99 واسفاعل ونا اشع 
وفليح بن العوراء وهم أشهر المغنين فى 
عهد الرشيد والتى غناها إسحاق بن 
ابراهيم فى عهد الخليفة الواثق. ويلى 
ذلك:منتفياك من الأغائى خاصة بالذكر 
مها اغنائن 'الكلقاء وايتاكيم: عضا دكن 
مع كل صوت لحنه كما غناه إسحاق بن 
إتراهينم الوستلن واقتحافه إلى ذلك 
إقبازات: مس تيه عن الشمراة 
والملحنين والمغنين ذكورا وإناثاً. ولم 
يلزم أبى الفرج فى هذا الكتاب نظام) 


امنا 


معيناً. ومع ذلك فإنه لايعتبر أهم مرجع 
للتاريخ الأدبى إلى القرن الثالث الهجرى 
فحسب, بل يعتبر أيضا أهم مصدر 
لتاريخ الحضارة. وطبع هذا الكتاب فى 
عشرين مجلدا ببولاق عام 786١اهه‏ 
كما ظهرت طبعة أخرى له بالقاهرة عام 
1505-6م فى 7١‏ مجلدا. وقد 
ملأ فلهاوزن «هددهطاء77 الفراغ الذى 
كان:فنئن المجله الزايع عشن مخ المخطوط 
المحفوظ بميونخ برقم .5١‏ («الام2 
065 .ع1/400 .:[150لا26 .4 حطس ١‏ ص 
)١١١-6‏ ونقل برونى 008ملم8 
تطكاهة امات وضيهها إلى الهم 
الواحد والعشرين من كتاب الأغانى 
الذى طبع فى ليدن عام 1848/8١م.‏ ونشر 
كويدى 0101 فهرساً عاما لهذا الكتاب 
بعنوان؟ طمان! بنك دعسوناءط بأمالل :105165 
اانهع1"8 ليدن ١8568‏ - 0٠15م‏ 
وظهرت القطع التى أضافها برونى 
والفهرس الذى وضعه كويدى في طبعة 
القاهرة ولم تتعد طبعة كوسكارتن -5م1 
0ع المجلد الأول الذى ظهر بعنوان 


- 17108 11/لا7 001111 ««6[[] داوع تمطمم؟ك1 4111 
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كه جريفسفالد سنة ٠184م.‏ ومن بين 
النسخ الحديثة المنقحة لهذا الكتاب 
نسخة صاحب «لسان العرب» محمد بن 
المكرم الأنصارى المتوفى عام ١الاه‏ 
(١1511م)‏ ولها أهمية خاصة لأنها تكمل 
المعلومات التاريخية والأدبية التى 
استقاها من مصادر أخرى (انظر 6:(/ 
1م00 نه ..نالءكفانه11 طوبه رقم 5١1١1‏ 
مم11 ملاع عادصلل رقم .)١158٠‏ 

المصادر: 

لل لاع أمعاكنا/ 17‏ :-كاتء :عد 0 1016 
عوطم 4 «عك «عطاء 07 رقم 7 .١١‏ 

06 أاشآ سصدمراءعاء8:0 :.طهجه ك4 أعكع6) 
جا ص .١181‏ 


|[ بروكلمان ممدمراءءاعه8 | 


+ أبو الفرج الإصبهائى (أو 
إصفهان من أعمال فارسء وإليها كانت 
أموى. وكان مع هذا شيعيا؛ء درس فى 


أبو الفرج الإصفهانى 


بغداد حيث قضى معظم حياته فى ظل 
البويهيين وخاصة الوزير المهلبى. وقد 
لقى أحفل ترحيب فى حلب ببلاط الأمير 
سيك الدولة المتداف كانت فاته 
ببقداد فى الرايع عشر من ذى الحجة 
سنة 1553ه. ٠١(‏ نوفمبر 17كم). 
وأجل كتبه شأنا كتاب الأغانىء وقد 
قضى فى تصنيفه - حسب قوله - 
كمسو عاما وق هذا الكتاب حمر انق 
الشرج الأغافن القن الكبتارها عاسو من 
الرشيد (الموسيقيون المشهورون إبراهيم 
الموصلى وإسماعيل بن جامع وفليح بن 
أبى العوراء. وراجعها من بعدهم إسحاق 
بن إبراهيم الموصلى) وأضاف أبو الفرج 
أغانى آخرين مثل معبد وابن سريج 
وخلفاء وذراريهم. وقد بين لكل أغنية 
لككباةوإن كنان مذا سو افل .نا اعفدن 
عليه الكتاب. فلقد ضاف معلومات 
وفيرة عن الشعراء الذين نظموا هذه 
الأغانى وساق تفصيلا عن حياتهم 
واستشهد بكثير من أبياتهمء كما تكلم 
عن الأجنين والحائية: هذا إلى ماازوونا 
به من تفصيلات كثيرة عن القبائل 


العربية القديمة وأيامها وحياتها 
الاجتماعية وحياة البلاط فى عهد 
الأمويين؛ وحال المجتمع أيام الخلفاء 
العباسيين وخاصة هارون الرشيدء وما 
كانت عليه بيئة الموسيقيين والمغنين. 

وصفوة القول فإن «الأغانى» يعرض 
لنا الحضارة العربية جمعاء من الجاهلية 
إلى نهاية القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى) هذا إلى ما أسداه إلينا صاحب 
الأغانى من فضل آخر بانتهاجه سنة 
الكتاب العرب واستشهاده بفقرات 
طويلة لكّتاب قدامى لم تصلنا مؤلفاتهم 
ومن ثم فإن كتابه مرجع أيضا لتطور 
الآننلوب العردي: 

ولقد ظهرت الطبعة الأولى من 
الأاغفانى فى بولاق سنة 85١١اه‏ 
(1834م-1835م) فى عشرين مجلداء 
يضاف إليها حتما مجلد آخر هو المجلد 
الحادى والعشرون الذى نشره برونى ٠‏ 
الامتتقدمظ .16 “0 716نتامن 1كة عمط 1716 
#ابهنزع خ-اه-طه 11 6 ليدن سنة 188/8م) 
وعما قيل من أن هناك ثغرة انظر 
فلهاوزن (مهءدنهطااء/] .1 فى عطءنانم2 
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كااءدء0 .لدعع1107 .دياع سنة 
1م., ص 55١1-١501١؛‏ -أن0 :وعاطه1 
6م) وظهرت 
طبعة ثانية على غرار الطبعة الأولى 
ومع ها المجلد الحادى والعشرون 
وفهارس كويدى. القاهرة “اه 
(1901-1505م؛ وانظر أيضا محمد 
محمود الشنقيطى: تصحيهح. القاهرة 
4ه- 19171م) وثمة طبعة ثانية 
أكترتصنعة تو ماعن المايعتين يتوه بها 
فى القاهرة سنة 19571م. 


وهناك مصنف آخر لأبى الفرج 
إنتهى إليناء وهو «مقاتل» الطالبيين. ‏ 
وأخبارهم». وهو كتاب فى التاريخ كتب 
سنة (115ه-917م), وينتظم تراجم 
لأحفاد أبى طالب ابتداء من جعفر بن 
أفاظاك إلن(الهنفن الم السيمين: 
(توفى زنمان المقتدر 7856اه - 
ه-1-8م-157م) الذين لقوا 
حتفهم لأسباب سياسية وكذلك الذين 
أدركتهم المنية وهم فى السجن أو 


مستترون. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهذا الكتاب طبع على الحجر بطهران 
نوكه #7 اهن وكنف حمرون) فى 
النجف سنة 57١1١ه.‏ وطبعة بومباى 
سنة ١١51١ه‏ على هامش كتاب فخر 
الذية لوحف ا«متتنكب: ف المراتى 
والخطب» لا تشمل غير النصف الأول 
من هذا الكتاب فحسب. 

ومن بين التتصانيف التى فقدت 
والتى يجب أن نذكرها كتبا فى الأنساب, 
وكتاب أيام العرب الذى ذكر فيه 
سبعمائة وألف يوم من هذه الأيام. 
وكذلك جمع أبى الفرج دواوين أبى تمام 
والبحترى وأبى نواس. 

المصادر: 

.١9١ ابن خلكان: الوفيات» رقم‎ )١( 

)١(‏ ياقوت: إرشاد الأريب» ج5. ص 
.١18-١148‏ 

9( الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد, 
جدااء ص ٠١0-8948‏ 5. 

5( لماء 801 جا ص 835 ١؛‏ 
قسم١اء‏ ص 5291-159250. 

(5) وثمة ترجمة لحياته جيدة فيها 


أبو الفرج الإصفهانى - أبى قير 


كتاب الأغانى وردت فى مقدمة الطبعة 
الثانية لهذا الكتاب. ج١ا.ء‏ ص ١١‏ - 717 
(والمعلومات الخاصة بالمذهمب تقتضى 
التصحيح). 
)0 وانظر عن مخطوطات الأغانى .11 
8 فى 5 سنة 1959م: ص 517/1 
6 وانظر عن المنمنمات التى تمثل 
مشاهد منه غ131 .5 .(1 فى :ماع!|«لاظ 
46 سنة 1957م ص ١7>8‏ وما 
يعدها. 
الأبيارى [نالينى 0هذالة31 .14 ] 


أبو قير 

(بو قير) اسم عدة أماكن فى مصر: 

١‏ - فرضة مصريةصغيرة على 
شاطىء البحر المتوسطء عدد سكانها 
6 نسمة, وقد سمى باسمها الخليج . 
لضن رفسي كلك جزيرة نلسن) 
والبحيرة القريبة منها (انظر رقم). 
وتبعد أبى قير ثلاثة وعشرين كيلو متر 
شرقى الإسكندرية على طريق رشيد 
الحديدى وهى من ضواحى الإسكندرية 
وتابعة لها من الوجهة الإدارية. وكانت 


ان 


أبى قير 


فيما سبق تابعة لدمنهور عاصمة 
مديرية البحيرة. ولم يرد ذكر أبو قير - 
التى قد تكون عين مدينة بوكيرس -نا8 
9 القديمة - فى مصنفات جغرافى 
العرب القدماء. ومع ذلك فإن أبا الفداء 
والقلقشندى عرفا بحيرة «أبى قير» التى 
سميت باسم الفرضة. أما تاريخها فى 
العصون: الوساطين: فلا تسر قت بان 
غارة الفرنجة عليها عام 14لاه 
(15317-15317١م).‏ وقد اشتهرت أبو قير 
عقب الوقعة: البحرية الكترئ المسماة 
باسمها والتى نشبت فى خليج أبى قير 
فى أول أغسطس عام 748١م.‏ ولقد 
ذهر الإكيز فى هذه الوقعة بقيادة 
تسن الانتطول السورقسس التق كنا 
يحمى حملة بونابرت على مصر. وبعد 
ذلك بعام انتصر بونابرت بالقرب من 
ابن 'قين علق القرك الذيق نولو إلمها فى 
الخامس والعشرين من يوليه عام 
84 مم. ,أخيرًا نزلت الحملة الإنكليزية 
والقنوي من هذة الفرتحسنة فى مارين 
عام 7١18م‏ وقضت نهائيًا على حكم 
القن يون لكين 


لان 


المصادر: 


)١(‏ على مبارك: الخطط الجديدة, 
حجح* 2١‏ ص١١‏ وما بعدها. 

(؟) الجبيرتى: عجائب الآثارء القاهرة 
الطبعة الفرتسية: لهذا 'الكحان:, القافوءت 
باريس.., ص ل ع 5 

5( زوع نا عل س«ومقع ,«مناءنط عام 
4 ص. 5 ”. 

60 تعاطاعظ علخ :-ادمن) ععل كترم نام[م ]1 
© عاترنجوطا ال مالل 801107 أن «عترمع لال 65 تناج 

1 61 
(0) ممكن اللا .181 على نعطلا م بورماكةل1 
ا تإعع ما رضأ الع دده 815/1 

© وللاستزادة من المصادر انظر 
تاعكاعلاء هلكا تكارمءاورهل! ءاره رمعم 8:1٠‏ ص 
ْء06 وما بعدها. 

" - بليدة صغيرة فى مصر السفل 
مديرية البحيرة (انظر 61 0161100 
و:ءالمصادر المذكورة فى رقم .)١‏ 
دائرة المعارف الإسلامية 


* - مكان صغير فى مصر العليا 
تابع لمدينة أرمنت من أعمال الأقصر فى 
مندوزة كا رافظ الجان الاكورة 
سالفا). 

غ: - كانت توجد فيمأ مضى بحيرة 
كبيرة بهذا الاسم مساحتها ثلاثون ألف 
فدان خلف مدينة أبو قير (انظر رقم .)١‏ 
وكانت هذه البحيرة فى أيام الحملة 
الفرنسية (كانت تسمى فى ذلك العهد 
ب١‏ «النمعدية» أيضا) لاتزال متصلة 
بالبحر. وريما كانت المياه فى بعض 
العدقيوو خخقر تالسعيل الفسة الفنته 
جهة الشرق والذى يفصل الآن هذه 
البحيرة عن يحيرة أدكو. وتحد هذه 
البحيرة من جهة الغرب بلسان خصب 
كان يخترقه خليج الإسكندرية. وهو 
ترعة المحمودية الآن. وتقع بحيرة 
مريوط إلى الغربء وهى البحيرة التى 
جفت فى العصور الوسطىء وغمرها 
الإنكليز بالمياه ثانية أثناء حصارهم 
للإسكندرية عام ١180١م.‏ وقد تسربت 
مياه أبى قير وقتذاك إلى الأراضى 
الخصبة. ثم قطعت صلة البحيرة بالبحر 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبى قير 


وجففتها عام 844١م‏ شركة إنجليزية. 

وتذكر المصادر العربية أن بحيرتى 
انو فين وإدكق كانتا أزهنا قصنية اماع 
الفراعنة,. كما كان جزء منهما أرضا 
الانكلور فسما مفتقسن تاضبن فانين 
البحيرتين. إلى أن امرأة أحد الفراعنة, 
وكانت تملك هذه الأراضى. طلبت فجأة 
العشور على الكروم التى زرعت فيها, 
أمرت بغمرها بالميأة.. بيد أن القول 
الشائع على الألسنة هو أن هاتين 
البحيرتين قد نشأتا من قلة العناية 
بالقنوات وتحويل مصب النيل وشدة المد 
والجزر فى فصل الربيعء ويقال إن 
البحر طفى فى مثل هذا الفصل على هذه 
الأرض عام ١٠/اه‏ (1770١م).‏ 
المصادر : 

(1) القلقشندى ترجمة فستنفلد. ص 
8 5. 


لضن 


أبى قير 


(؟) أبى المحاسنء. طبعة ل«لإنل 
وطغاة84, جا ص ٠١‏ 6. 

5( ع0 «ماتلعم:11 ©716ءع0م 1‏ ,اما 
عاملزعظ !1 ج ", ١‏ ص ؟351, 487: وما 
يعدهاء. جه" ب. ص ”87/. 

)5( 11/111 .107 «رمللمع 11 وبمنامرزوظ8 
55 الطيعة الثانية. ص 55 ”,2 وفى 
مواضع مختلفة. 


4 - أبى قير أى بوقيران: اسم جيل 
خرافى (أو مكان فوق جبل) فى مصر 
تجتمع عليه الطيور كل عام ويضع كل 
واحد رأسه فى شق الصخر إلى أن 
يموت أحدها ويظل معلقاء ويذكر ياقوت 
وغيزّة أن الطيبور الى 'تجتمم علن هذا 
الجبل كانت تسمى بوقيرء كما كان 
الجبل يسمى «جبل الطير». ويقع هذا 
الجيل بالقرب من أنصنا فى مصر العليا. 
المصادر: 

)١(‏ أبى المحاسن: كتايه المذكورء, 
000 

(؟) ياقوت: المعجم, ج١”,‏ ص .5١‏ 


(") القزوينى: طبعة فستنفلد. ج١,‏ 
حل 1 


يدن 


(؟) المكتبة الجغرافية العربية طبعة 


له جوية:, حلا 


[ بيكر و كاء| 6] 


+ أبو قيرء أو بوقير: بلدة صغيرة 
على ساحل البحر المتوسطء وعلى بعد 
6 ميلا شرقى الإسكندرية. وتقوم على 
خط حديدى يربط الإسكندرية برشيدء 
وأقدم مؤرخ عربى وصف موقع أبى 
قير هو الإدريسى. على أن ثمة نصوصا 
عربية عن مصر القديمة تشير قبل 
الإدريشى إلى تقينيك مار هتاف: وكذلك 
يذكر الرحالة الأوربيون على التحقيق 
أبراجا فى هذا الطريق كانت تستخدم 
معالم لسالكيه. ويتحدث يوتيخيوس عن 
مرور أسطول الخلاص إلى أبى قيرء 
وهو الأسطول الذى اسستدعى من 
طرسوس ليحمى مصر من الفاطميين. 
ويروى على مبارك رواية لم ييستوثق 
من سندها تقول إن القرصان 
الأوروبيين أغاروا على أبى قير فى 7" 
شعبان سنة :4 الاه ١١(‏ يونيه 
17ام) وحملوا معهم حوالى سكين 
شخصا من السكان ودللوا عليهم فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


صيزاة::وكائع فكرة العملة التن تيا 
بونابرت على مصر هى التى جعلت قير 
مشهورة:, وذلك نتيجة لانتصار نلسون 
البحرى فى غرة أغسطس سنة 1758م, 
والقضاء على الجيش التركى فى 55 
يولية سنة 195١م.‏ وفى أبى قير نزل 
إن البسن فى ارس سنة اه 
الجيش الإنكليزى الذى قدر له أن ينهى 
الاحتلال الفرنسى. وأخيرا غدت أبى قير 
مرة أخرى قاعدة للإنكليرٌ فى مارس 
سنة /1801.م وكان فى أبى قير وقتذاك 
مرسى جيد ومأوى مأمونء أما القرية 
وقد اعتقد أميلينو نادءمهناعسى خطأ أنه 
عثر على اسم أبو قير فى أخبار 
القديسين اليعاقبة, ذلك أن الإشارة فى 
هذه الأخبار تتصرف إلى كنيسة فى 
مصر القديمة كرست للأب كيروس. 
وقد درس إتيين كومب مممعنا8 
بالتفصيل مشكلة طريق 
الإسكندرية - رشيد كمادرس 
البصيزات القن على طاول الساكل وامدنا 
تمسيانو تافل عن الككبان العيرت 


ذائرة العارف الإسلامية 


أبى قير 


والرحالة الأوربيين. وفى كتاب كومب 
الصيغ المختلفة التتى ترسم بها أبى قير 
ووصيف فكل لزيلة تقتهنى الزه يعضن 
المشقة, إن لا مناص له من أن يقطع 
منطقة رملية لازرع فيها ولا ناس: 
يتناثر فيهاهنا وهناك عدد قليل من 
أشجار النخيل يخفف من هذه الصورة 
الموحشة. والبحيرات الثلاث هى من 
الغرب إلى الشرق: مريوط وأبى قير 
وأتكو. والوصف الوحيد لبحيرة أبى قير 
ورد فى كتاب «صبح الأعشى» مقصلا 
بعض التفصيلء على أنه يشير إلى رخاء 
منطقة أبى قير على اعتبار أن ذلك من 
أخبار الماضى. وكان بعض الطيور 
يعيش على شواطىء البحيرة التى كانت 
كحافييا ككل الستمك ركان سيك 
«البؤرئ» الذئى يضاد هتاك من موارد 
الغذاء التى كان يعيش عليهاأهل 
الإسكندرية, وكانت تقوم على شواطىء 
البحيرة بعض الملاحات الكبيرة يصدر 
إنتاجها إلى أوربا. 

وكان ثمة رصيف متين يفصل 


بحيرة أبى قير عن بحيرة مريوطء وكان 


ا 11 


أبى قير 


يدعم فى كثير من الأحيان. وشقت 
بمحاذة هذا الرصيف قناة المحمودية ومد 
الخط الحصديدى من القاهرة إلى 
الإسكندرية. 

ومنذ سنة 1817م جففت بحيرة أبى 
قير وزرعت أرضها. 
المصادر: 

1( اين عبدالحكم, طبعة 2106 ص ٠‏ 5. 

() كنالطءنؤايظء ج"ء س .41١‏ 

(؟) المقريزى الخطط. -طنام 5ءمزمرغا1 
1016 .أكدآ'[ 06 كع «طتجعدم كه[ لهم دغز] 


6ه باك علهلا !07 عأع4:47(16010 جااء 
ص 87”5. 

)5 كالعلازء071 وأووامعاوط ءرأمدمررى 
ج؟ء ص 6 .5١‏ 

(9) للمعمناغمط :ننامهبهمء 0 صاتك 
وه ١امقه.‏ 

© 71 عل نعرءعهه140 .ل] فى -ا»8 


4 ,02/116 (ومعع 06 500616 ه[] 0ل اناع] 


جد ا ص 2/5 3لا. 


نكل 


(/ا) عطصمن .8 :لاناكناد عمتلممععام 
فلي عل غاؤاعه5 12 عل متاعءاآن8 
عأملا88 ل عنطمدمومغع جد ده ا ص ,”١3١‏ 
ج31 ص 1١9721 -1١١١‏ 5519 مس 
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0( ات تغطاء0آ :.اوال ,عناو علا عامرزع 1 
| 141101 14 46 ج ة: ص 1/56" 
الا" الى5 - دلمكل لالاغ: 65٠١‏ هئع, 
4 -0159, لوحة .١١‏ 

5 -نانط :عل 2202165 2813م312ء وع.] 
لااث لع ت7تاسقط1840 اءذ/ا-لممء جا ص غ: 
15ا, 6ل لوحة 2311١5٠١‏ ”3قء, .١15‏ 

وثمة أماكن أخرى فى مصر تحمل 
اسم أبى قير وليس لها أهمية. 

على أن مما يجدر ذكره خانق بوقير 
(بوقيران - بوقيرات) فى جبل الطير 
بمصر الوسطى شمالى المنيا. ويربط 
كتاب العرب هذا المكان بأسطورة عجيبة, 
ذلك أن هذا الجيل كانت تلتقى فيه فى 
يوم معلوم من كل عام طيور تسمى 
بوقير. وتضع هذه الطيور رؤوسها فى 
شق الجبل فيطبق على واحد منهاء ويظل 
هذا الطائر معلقاً ويموت هناك. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

)1( 7/1 عد وعوحدالط! .1 اانا( 
عامنرونا 'ل عنأدرن عو مغع ها ن «انم5 عيامم فى 
عل عع «طتوعهم كا طلم 65 أدالام كعر ام مرة الا 


عأنادء0) عنمو وارعطء ململ .مم1 الااأاك 1 *ا 


017 الء جا ١‏ ص ١11-14‏ . 


خؤرشيد [فيت. ]16/لا .0)]. 


أبو لهب 

كفينة اطلقهنا القرآن الكريم :(سسورة 
على عم من أعمام النبى وخصم من ألد 
[كَكيْةِ] للوثنية الظاهرة فيه. وقد ظل هذا 
الرجل حتى وفاته من أشد خصوم 
الى (ك8 ١]‏ في كةه وجيكتنا أن انصسر 
هده الخضومة التن ككالق اشن الحالفة 
العرب بأن زوجته أم جميل بنت حرب 
زعيم من خصوم النبى [كل] فى هذه 


أبو قير - أبى لهب 


فقد أظهرت هذه المرأة كل صنوف العداء 
زوجهاء لأننا نجد فى سورة المسد- 
علاوة كلن: الحفان' الدى بستتالة انو اليف 
عا كنارة إل سا سكلا فنية في التاق من 
1 

«تبت يدا أبى لهب وتب(<) ما أغنى 
عنه ماله وما كسب(<*ا) سيصلى نار 
فى جيدها حبل من مسد(؟")». ويتضح 
فو نينا و«هذه السوارة أن معدن الآنة 
الرابعة هو أن هذه المرأة ستجمع فى 
نيت التمطلب الذي تسبؤؤ قو :كلك النان 
(البيضاوى. فى تفسير هذه الآية(١)‏ 
والاؤدق طاريق القن ركلة] كما يكن 


)١(‏ الذي في البيضاوي معني هذه الآية هو 


أنها ستحمل الحطب جهنم فقطء أما أنها 
حملته في حياتها ونثرته في طريق 
النبي[ولة] فقد ذكره علي سبيل التعليل لا 
على أنه وجه فى تفسير الآية كمايداً 
الكاتب المادة. 2 


5306 


أبى لهب 


بعض المفسرين (انظر على وجه المثال: 
الكلحوي حوس 449 المفسارن 
الموضع نفسه) ولا أنها كانت كثيرا ما 
تهين النبى [كَكة] وتعيره بفقره. 

ويذهب كثير من محدثى العربء 
اعتمادا على رواية ابن عباسء إلى أن 
سبب نزول هذه السورة العدائية التى 
تتنبأ بعذاب أبى لهب هى أن النبى [عَلِة] 
بعدأن نزلت الآية ١١:4‏ من سورة 
الشعراء «وأنذر عشيرتك الأقريين» 
نادى وهى على «الصفاء (فى روايات 
أخرى «منى«) قومه بمكة قائلا: «أرأيتكم 
لو أخيرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل 
تريد أن تغير عليكم صدقتمونى؟» قالوا: 
نعم, قال: «فإنى نذير لكم بين يدى 
عذاب شديد» فاقترب منه أبو لهب وقال: 
«تيًا لك! ألهذا دعوتنا؟» فنزلت سورة 
السو ارقت كزان ول كتاف وواءة ادق 
إشحكاق عن :هعبات اخختلا فا كهنا من هد 
الرواية. ويروى ابن إسسحاق رواية 
أخرى نقلها عنه ابن هشامء هى أن أبا 
لهب فاه بعبارة فيها احتقار للنبى [45] 


51 


هند بنت عتبة؛. جاء فيها من ألفاظ 
السباب «تباه. على أنه لاشك فى أن 
يكون قد سبق ذلك جملة مواقف عدائية 
أساء فيها أبى لهب إلى النبى [كَكل] مما 
جعل محمد [كلل] يسخط على عمه مثل 
هذا السخط الشديد الذى لاشفقة فيهه. 
مع أن أبا لهب كثيرا ما وقف فى صف 
أحيبه اين طانت عندما انض ابو طالت 
أهل مكة فى ظرف سابقء وبذلك يكون 
قد وقف فى صف النبى [55] بطريق 
قير .يسنان زان هضساء:.ض 116؟) 
وتعتبر هذه السورة مكية (وتب فعل 
ماض يدل على المستقبلء انظر شرح 
البيضاوى على سورة المسد) بل 
ويعتبرها نولدكه ع710106 من أقدم 
السور المكية. ولكن نص الآية الثانية «ما 
أغنى عنه ماله وما كسب» - شأن القرآن 
فيما يماثل هذه العبارة - يدل على حدث 
وقع من قبل (انظر سورة الأعراف آية 
5 ؛ الحجرء آية 44/؛ الشعراءء, /ا٠*.‏ وفى 
آيات أخرى) ولو أنه عنى المستقيل لا 
ستعمل «يغنى» كما هو المعتاد دائما, 
أضف إلى ذلك أن استعمال «ما أغنى» 


دائرة المعارف الإسلامية 


للدلالة على المستقبل لا مثيل له فى 
القرآنء وإذن فهذه الآية تقفصح عن 


نشوة الانتصار بهلاك أبى لهب الذى 


حدث قبل نزولها (انظر وفاته فيما بعد) 
. وتدل على أنها نزلت بعدوقعة بدر بقليل 
من الزمن. ولم يشهد أبو لهب هذه 
الوقعة بنفسه ]ما لآنه كان فريش) كنا 
تقول بعض الروايات» وإما لأنه تشاءم 
من رونا سيك زاتها عائقة كبا عول 
روايات أخرىء وأرسل بدلا منه عاصى 
نو تنام الذى كان أبى لهي نهربي 
جسن امزال فى السسكن” فالست عه لين 
دي وق فناكو لاعن المشدل ذا 
العياس اللهبى بن حفيد أبى لهب بهذا 
الحادت الأشجن فى شسعن له :(انظن 
الفا ومعداف! رص 1د نا لفك اخيان 
هذه الوقعة السيئة مسامع أبى لهبء ثار 
غضبا على مبلغها إياه وعلى زوجه., 
وتوفى بعد ذلك بقليل من الزمن (بسبعة 
أناء'كتها زوق اين مشكام) بالعدسنة 
ومما أروى غضب المسلمين أن أبناءه لم 
يجرءوا على القرب من جثمانه بعد 
هلاكه. وتركوه حتى أنتنء ولما أمروا بأن 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبى لهب 


يدفنوه لم يحتفل الناس بجنازه الاحتفال 
اللائق (ابن اسحاق فى الأغانى ج؛: 
9 تسنون النيفناري لد انه 7) 
وجاء فى رواية فردة أنه توفى بعد ذلك 
بمدة طويلة, أى حوالى عام 4 هجرية. 
لأنه كان قد وعد آخر كهان الإلهة عزى 
- قبل وفاته- بأنه سيرعى حمى هذه 
الإلهة. وليست هذه الرواية جديرة 
بالاعتبار: أولآ لآن أبا لهب لم يذكر قط 
فى اير هده الروافة يقد :عنام انهه 
(1755-77م) ثانيا لأن ابن سعد يذكر 
فى حديث يرفعه إلى ابن عباس أنه عند 
فتح مكة عام 4 ه (779-١11م)‏ قبل 
النبى [ككْة] إسلام ابنى أبى لهب: عتبة 
ومعتبء اللذين حاربا فى صفه فى غزوة 
حنين. فليس هناك إذن موضع للقول 
بأن أباهما كان لايزال حيا فى ذلك 
الوقت أو قبله بقليل. 

ويوصف أبو لهب بأنه رجل عظيم 
الجثة غليظهاء سريع الغضبء. جمع 
ثروة طائلة ليدفع بها عادية الأيام كما 
يقال (القرآن الكريم » سورة المسدء آية 
؟). وكان ابنه عتبة قد تزوج قبل 


ونا 


أبو لهب أبى مدين 


الإسلام بابنة للنبى[يك] . ولكنه طلقها 
وقد لعنه النبى [يل] . ولذلك يقال إن 
سبعاً أو ضبعا افترسه وهو فى طريقه 
إل خلاة السباء :تولك و مدق هذه 
الزوانة: وها قتل عن امن إسطلا هه هاه م 
ه (أنظر ما تقدم) ولامع الرواية التى 
تقول إله تراك يعد ذلك يمد ة اطزيلة عام 
ه (195-١٠2م)‏ ومن المحتمل أن 
كون هناك شلظ بين عنقبة وانن اشير 
العداس اندر ضقلة' اللويني كفنا الدع 
الذكون (الأقانى عمة ان 11 
المصادر: 

ضرا +78 وها عد 16 
61. 


0 الطيرى» جل ص ١١١: ١/٠‏ 
وما كقي قا ااا ةن 1 
2( الواقدى: كتاب المفازى 


المسد. 


4 


)5( الطيرى: التفسيرء جل ص 
والواحدى فى 'ععمءام5 :اننا 1إعطعم1 1205 
كل ء«رزمآ ءأك حساء: ص 


.6051 


(/0') عماء1010! :كمه007 5ع4 ,00567 ص 


يا. 


زيارث | 0 


أبومدين 

شعيب بن الحسين الأندلسى: 
صوفى أندلسى مشهورء ولد قى 
قطنيانة إحدى قرى إشبيلية؛ وتوفى عام 
4 ه (ا9١1198-1م)‏ ودفن 
بالعباد بالقرب من تلمسانء وهو من 
أسرة مغمورة وكان أبواه فقيرينء بدأ 
أبومدين منذ حداثته بحفظ القرآن الكريم 
فى بلده جرياً على مألوف القوم السائرء 
فجتل مقاطة النسي زا لحن من 
نفسه لميل نحو الدرس أقيل عليه 


دائزة المغارف الإسلاسة 


ليأخذ عن علماء من المغاربة جذبته إليهم 

ولانعرف الزمن الذى انتقل فيه أبو 
مدين إلى فاس؛: ويحتمل أن يكون ذلك 
قد حدث فى أخريات دولة المرابطين» أو 
فى بداية الموحدينء وإذا جاز لنا أن 
نحكم من العلوم التى كانت تدرس 
حينذاك فى جامعات فاسء ومن أبرزها 
علم الحديثء فإنا نستطيع القول بأن 
المفرب كان وقتكذ تحت سلطان 
الموحدين. 

ويظهرنا كتاب التراجم من العرب 
على أن أبا مدين كان متفنناً فى علوم 
الإسلام المختلفة. نقليها وعقليها. ونرى 
مما تقدم أن أبا مدين كان بفاس فى 
لوقك الذي انرمق فيه داهن الو هديق 
فى بلاد المغربء. ونهضت فيه العلوم 
العلاسنة والققيسية يكير فلك الذافي: 
ولكن يظهر أن الطالب الأندلسى الحدث 
لم يبد أى ميل نحو هذه الأنظار الجديدة, 
لأن ذوقه وجهه إلى التتصوف بصفهة 
قناطة هذاه الي علوه هذا الطويق 
الشيخ أبى يعزى الذى بلغ به إلى مرتبة 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو مدين 


الوتعنفن العابل بالمياة والعسلذة 
وأقصى ضروب التقشف. ولم يجد أبو 
مدين - لفقره المدقع - أية صعوبة فى 
قطع علائقه وملذاته الزائلة. فتنقل 
متدرجا فى كل مراتب الصوفية حتى 
بلغ مرتبة «القطب» و«الغوث». 

وبعد أن مكث عدة أعوام بفاس انتقل 
الصوفى الشاب إلى مكة حيث لقى - 
كما يقال - الولى الكبير عبدالقادر 
الجيلانى فارتبط به بصلات الود وأتم 
بإرشاده علومه الصوفية. 

ولما عاد أبى مدين من المشرق 
انصرف إلى تعليم الصوفية فى بلاد 
المغرب. فاستقر فى بجاية ناسكا نسكا 
شديداً. وسرعان ما اشتهر بولايته 
وعلمه. وهرع إليه الناس من أقصى 
البلاد يسألونه ويأخذون عنه. وكان له 
قبل نزوحه من فاس كراماتء. وأظهر 
مثلها أثناء رحلته فى المشرق وبعد 
عودته إلى بجاية. 

وكانك تعاليم ابئ دين الضصوفية 
التى قام بنشرها فى بجاية تخالف 
كذاف تعبا الرشوية: فى للك لقي 


كل 


أبو مدين 


فقلق هؤلاء من شهرته التى أخذت تذيع 
يوما بعد يومء ومن مريديه الذين تزايد 
عددهم, فبيتوا النية على اغتياله. ولما علم 
السلطان الموحدى أبى يوسف يعقوب 
المنصور بأمر هذا العالم الزاهد طلب إلى 
عامله بجاية أن يبعث به إلى مراكش 
ليتولى نقاشه ينقسه. فصدع أبى مدين 
بأمر السلطان عن طيب خاطرء وخرج 
فى ركب من مريديه يطلب عاصمة 
الموحدين بعد أن ودع تلاميذهء ولكن 
عاجلته المنية وهى فى رحلته هذه على 
شاطىء نهر إسرء على بعد فراسخ 
معدودات من مدينة تلمسانء ودفن - 
كينا رصبي 2د روسافا العمان قتون 
تلمسان: ولايزال قبره بالعباد إلى الآن 
يزوره الناس من كل حدب وصوب. 

ويمكن أن نلخص تعاليم أبى مدين 
كلها فى هذا البيت الذى كان يردده دائما 
كما يقول يحيى ابن خلدون: 

«الله قل وذر الوجود وما حوى 


إن كنت مرتدا يصدق مراد». 


وقد وصل أبى مدين بالتزامه الشديد 
بهذا المبدأ إلى أقصى مراتب الصوفية 
فتجردت نفسه التجرد كله, واتحد بالله 
الذى: كان مكدة إلى لكين :تسحة من 
حياته بقوله: «الله الحق» - اتحادا تاما. 
وآثار أبى مدين التى كتبها عبارة عن 
تليل من الاسكان الديكية لصوف 
و«وصية» و«عقيدة» (انظر فهرس 
المخطوطات العربية للمكتبة الأهلية 
بباريس, رقم: 4٠١ 177١‏ ١٠88؛‏ 
6 ؛ ورقة .١6١‏ وكذلك فهرس 
مخطوطات المكتبة الأهلية بالجزائر. رقم 
كلا", ورقة 59؛ 0499, ورقة "ء 78, 
ورقة :5-١‏ 1809؛ ورقة "). وقد 
دفن أبى مدين مشيعا بجموع حاشدة 
من أهل تلمسانء, وكان جنازه فرصة 
ليظهر أهل تلك المدينة فيها تقديرهم 
الكبير للصوفى. وصار أبى مدين منذ 
ذلك ولى تلمسان وحاميهاء وازدهرت 
هذه المدينة ببركاته. كما نمت مدينة 
العباد حول قبره. وبنيت قبة أبى مدين 
بعد وفاته بقليل من الزمن بأمر السلطان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الموحدى محمد الناصر. وأخذ بعده كثير 
من الأمراء والملوك الذين حكموا تلمسان 
يضيفون الشىء الكثير إلى زخارف 
قبره المبارك. وقد بنى السلاطين 
المرينيون أصحاب تلمسان فى القرن 
الرابع عشر الميلادى إلى جانب قبره 
كثيراً من المنشآت الفخمة التى لايزال 
بعضها باقيا إلى اليوم نذكر منها بصفة 
خاصة الجامع والمدرسة. 

المصادر: 

)١(‏ ابن أبى زرع: القرطاسء طبعة 
فناسن :اصن 056 تومه 
بومييه 28631011161 ص 71/577326 

(؟) أحمد الغيرينى: عنوان الدراية؛ 
للق0161560108) :ناكا يلك كاله جاده 1ه ومع ]اولاز 
0-1 اعنام بار يس سنة ١186م,‏ 
و 5 

(9؟) يحيى بن خلدون: بغية الرواد 
(ك8 نعل كام بهه/لا-اعفطم نم8 وعك. أوزئر 
1 الجزائر سنة 5١11م)‏ الأصل 
ص١7-‏ 550؛ الترجمة. ص .85-8٠١‏ 


أبو مدين 


6 أحمد بابا: نيل الابتهاج2 فاس 
/اا “اهماد ص .١ 75-١٠١7‏ 
وانظرطاءءماء1 عسنةء 2 عناوع18 فى رقم 
,ص .١ 76١‏ 

© المقرى., ليدن سنة ام 
حالف 855 4886. 


[بل اء8 .4] 


+ أبى مدين شعيب بن الحسين 
الأندلسى. هو الصوفى الأندلسى 
العتوييس: :وله تحدوالق سنة 80 بد 
(7١1١م)‏ فى قطنيانة» وهى بلدة صغيرة 
على مسيرة ١‏ كيلى مترا تقريبا شمالى 
الشمالى الشرقى لإشبيلية» ونشأ فى 
عائلة متواضسعة جداء وتلم ضنفة 
النسة: والكجتة. فوش القرا نسو فنوهنا 
0007 
له الأمر حتى شخص إلى المغرب لإتمام 
تعليمه. وفى فاس تتلمذ على أئمة من 
الشيوخ ترجع شهرتهم إلى تقواهم 
وتقشفهم أكثر من رجوعها إلى تفقههم 


١ 


أبى مدين 


فى علوم الدين» مثل أبى يعزى 
الهزميرىء وعلى بن حرزهم., والدقاق. 
والدقاق هو الذى خلع عليه الخرقة التى 
تشهد على أنه سلك طريق الصوفية. 
ولكن مرشده الحق إلى سلوك الطريق 
هو أبو يعرزىء وبإذن شيخه هذا رحل 
إلى المشرقء وهناك وفق إلى استيعاب 
ما أش من الغزالى وكبار الصوفية. 
وريما يكون تقد لقى فى مكة 
غيدالقادن الخيلاتى المتوقى ميثة مهد 
(77١1١م)؛‏ ثم عاد إلى المغرب واستقر 
فى بجاية حيث عرف بتعليمه وحياته 
المثالية. وبلغت شهرته مسامع السلطان 
أبى يوسف يعقوب المنصور من بنى 
مؤمن» وخشى السلطان على ما يظهر 
من سلطانه الدين الخارج على مذهب 
الوحدين فدعناة إلى بلطف قلعا امندم 
على مرأى البصر من تلمسان أقعده 
الملرض وتوفى سنة 5554ده (951١١1م)‏ 
ودفن حسب وصيته الصريحة فى 
العباد وهى قرية على مشارف تلمسان 
كان يؤمها النساك كثيرا فيما يظهرء ثم 


م 


أصبحت بعد دفنه فيها مكانا له بركته 
الخاصة. 

وإذا كانت المكانة التى يشغلها أبو 
مدين فى الإسلام بالمغرب عظيمة 
الأهمية, فإن هذا لا يرجع فى حقيقة 
الأمر إلى مؤلفاته. إذ 
بعض قصائد فى التتصوف. ووصبة 
ومقجيزة (أنظن 83 :)4 و]تنا اشفحق 
مرتبة «القطب» و«الغوث» و«الولى» على 
ما نقله عنه مريدوه وما ينسب إليه من 


حكم, وتشيد حكمه يكمال حياة 


يؤثر عنه إلا 


التقشف, والزهد فى خيرات الدنياء 
والتواضع: والتوكل المطلق على الله. وقد 
جرى أبو مدين على القول: «لاينفع مع 
الكير عمل ولأيضن مع التواضع ببطالة» 
وكشيرا ما كان يردد هذا البيت: 

الله قد وذر الوجود وما حوى 

إن كنت مرتداً بصدق مراد 

والحق إنه ليس لمذهبه فى التتصوف 
اأفخالةة وإنهنا يمكخ تيل انماع هذا 
المذهب وسالطاته اللمتد على الرمن 


باستطاعته التوفيق بين نزعات مختلفة 
وبطيعة المجتمع الذى تلقاه. ويقول 
برنشفك ع اااءوسله8 .1: «إن فضله 
الكبير ونجاحه العظيم يرجعان إلى أنه 
استطاع أن يوائم مواءمة موفقة بين 
شتى المؤثرات التى تأثر بها على نحو 
يفهمه مستمعوه. والتصوف المعتدل 
الذى أدخله الغزالى قبله بقرن فى 
الإسلام على مذهب أهل السنة من أجل 
نخبة من الخاصة. أصبح بعد بفضل أبى 
مدين يوافق عقلية المئؤمن فى شمال 
إفريقية سواء كان من العامة أو من 
الخاصة. لقد أمدنا أبو مدين بغير 
معقب بمفتاح التصوف فى شمالى 
إفريقية». 
وتنسب إليه كتب المناقب كرامات, 
وقد اتخذته تلمسان حيث توفىء وليا 
لها. وأصبح ضريحه مركزاً لعمارة 
جامعة (مسجد العباد سنة /الالاه - 
68كام ومدرسة سنة 47/اه- 
ام وقصر صخيرء وحمام) أنشأ 
معظمها سلطان فاس أبى الحسن المرينى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو مدين 


يؤمه بالزيارة كثيرا أهل الريف من إقليم 
وهران وشرقى مراكش. 
المصادر: 
شنبء الجزائر سنة 1151ه (4 8 ١م)‏ 
وترجمه 207682811 إلى الفرنسية, 
الجزائر سنة 95٠‏ ص 1١١6‏ وما 
بعدها. 

)5 الغبيرينى: عنوان الدراية» طبعة 
ابن شثب» الجزائر سئة ٠‏ ١م.‏ 

(؟) ابن خلدون (يحى): تاريخ بن 
عبدالواد, ترجمة اءطه .له بعنوان 21 
مه/لا-ا 454 .8 065 الجزائر سنة 
ء. 6م, جا ص ,4875-8٠‏ 

6 أحمد بابا: نيل الابتهاج, فاس 
سنة 1911م ص7١١-117.‏ 

(0) تعععةظ8 .1.1.1 :اتامطدعقم عرطفاق بك عزلا 


1 نلانا4 :510 باريس سنة 4امم. 


الأب قنواتى [مارسيه. 15ه؟:112 .0]. 
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أبو نصر الفارابى 


أبو نصر الفارابى 


أعظم فلاسفة الإسلام قبل ابن 
سيناء وهى تركى المنتسبء واسمه 
محمد بن محمد بن طرخان أبى نصر 
الفارابى. ولد فى وسيج وهى محلة 
صغيرة منيعة فى إقليم فاراب (أطرار) 
فيما وراء النهر. ويقال إن أباه كان 
قائدا. وانتقل هو إلى بغداد يدرس 
على الأخليدون التمتكر اذ نيو ضيف ين 
حيّلان» وتعلم صحبة أبى بشر متّى 
التضراني التستطوري الذئى اشسهن 
بترجمته للكتب اليونانية» ثم التتحق 
لتلامك تيف الدو له االحمواني داكي 
حلبء وعاش فى كنفه عيشة المتصوفة., 
واصطحبه هذا الأمير فى فتحه مدينة 
دمشقء وتوقى أبو نصر بها عام 
8ه (0١15م)‏ بالغا من العمر ثمانين 
عاما. 

واشتهر أبو نصر بصفة خاصة 
بشروحه على مؤلفات أرسطوء وقد 
أكسبته هذه الشروح لقب «المعلم 
الثانى», وأرسطوطاليس هو المعلم 
الأول؛ فشرح كتب ١المقولات»‏ 
و«العبارة» و«القياس» و«البرهان» 
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و«الجدل» و«المفالطة» و«الخطاية» 
و«الشعر»ء أى أنه شرح جميع الكتب 
التى يتألف منها المنطق بأوسع معانيه. 
وقدم لهذه المجموعة المنطقية بشرح 
لكتاب «الإيساغوجى» لفرفوريوس. 

أما فى الأخلاق فقد شرح كتاب 
نيقوماخوس». وشرح فى علم النفس 
«كتاب النفس» للإسكندر الأفروديسى. 
وشرح فى باب العلم «طبيعيات 
أرسطو» وكتابيه فى «الآثار العلوية» 
و«السماء والعالم» وكتاب «المجسطى» 
لبطلميوس. 
شال على شرو كن العوبان بل 
فى علم النفس والإلهيات رسائل فى 
«العقل والمعقول» و«النفس» و«قوى 
النفس» و«الواحد والوحدة» و«الجوهر» 
و«الزدمان» و«الخللاع» و«المكان» 
و«المقابييس». 

وقد دعا الفارابى إلى رأى بيدوقو 
اليوم عجيبا شان تيرره نزعة فلاسفة 
المشرق إلى توحيد المذاهب المختلفة. ذلك 


ع6اهيسشسشسه»مشششههس طاتثرة المعارف الإسلامية 


هو أن الفلسفة القديمة يجب أن تكون 
واحدة أو على الأقل ينبغى ألا يكون 
هناك تناقض بين قطبيها الكبيرين 
اللذين يممثلانها وهماأرسطق 
وأفلاطون. فمذهباهما يجب ألا يكونا 
سوى التعبير عن حقيقة واحدة 
بأسلوبين مختلفين. وكتب الفارابى فى 
هذا المعنى عدة رسائل: «كتاب الجمع 
بين رأيى الحكيمين أفلاطون الإلهى 
وأرسطوطاليس» و«أغراض أقلاطون 
وأرسطى» و«كتاب التوسط بين 
أرسطوطاليس وجالينوس», ويجب أن 
نلاحظ أن فيلسوفنا كان يعتقد بصحة 
نسبة كتاب ,وأثولوجيا إلى 
أرسطوطاليسء وهى كتاب منحولء فى 
الأفلاطونية الجديدة. كتب على نهج 
تاسوعات أفلوطين. وقد أدى هذا الخطأ 
إلى أن يكون أبى نصر فكرة خاطتة إلى 
حد بعيد عن مذهب المشائين. 

وقد نشر ديتريتشى كع لمعاء1آ1 تسع 
رسائل صغيرة للفارابى أهمها «رسالة 
فصوص الحكم» وهى تشتمل على 
أنظار كشيرة كتبت فى إيجازء وكانت 
كثيرة الذيوع عند المشارقة. ولها شرح 
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فته إسشاغين المسوى الفاران جد 
كتاب القرن الخامس عشر الميلادى. 
وقد طبع هذا الشرح بالمطبعة 
العسافتيرة عناة 41ااف وت هله 
هورتن «81026 .14 موضوعا لدراسته. 
ونشر ديتريتشى للفارابى غير تلك 
الرسائل «رسالة آراء أهل المدينة 
الفاضلة :وهو ككان ام قم فر ادبنة 
وثلاثين فصلا تأثر فيه فيلسوفنا 
الإسلامى بأفلاطون: وبين فيه كيف 
يقصون نظاع الدينة الفاضلة: فهذه 
اللدينة ينول أمرها الشكيياة وغايفيا 
محاكاة الكمبال الذى فى المدينة 
السماوية؛, وإعداد أهلها للحصول على 
السعادة الأخووية:. وليدن هذه النظرية 
إلا نفع عملى قليل ولكن لها بعض 
الأهمية فى موضوع الإلهيات. 

وكان غرض الفارابى» شأن غيره 
من فلاسفة مدرسته.؛ أن يحيط بجميع 
العلوم : ويظوجي اقة كان نا 
بالرياضيات بارعا وطبيباً لا بأس به. 
وكتب كذلك فى العلوم الخفية, كما كان 
إلى جانب هذا موسيقيا متفننا ندين له 
بأهم رسالة عن نظرية الموسيقا 
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المولوية يحفظون أغانى قديمة تنسب 
إلنه. 


وعطزفى أبن تيز منذشج الرسية 
التى عرفت فى الإسلام ب «الفلاسفة» 
أى مذهب الأفلاطونية الجديدة فى 
ضصوركه الإتسلاسية: وهذا الذهب كدان 
الكندى قد بدأ يعبده من قبل» ووصل به 
ابن سينا فى مصففاته إلى أكمل صورة 
من بعد. ومن المرجح أن الفارابى قد 
خالف الكندى وابن سينا فى بعض 
السافل: ولكن من العسصين ان تدده 
ويجب أن نقف موقف التحفظ إن لم 
سوق السك عفد نظ كفنا جيك 
مذهبه. فمؤلفاته لم تصل إلينا جميعها 
وإنما وصل إلينا جانب ضكيل منها. ثم 
إن أسلوبه غامض بعض الشىء., فكثير 
من رسائله التى بين أيدينا عبارة عن 
عكية متعقيي ةن !لوديا بطر 
بعضها بعضا فى غير ترتيب. زد على 
دلق اتنا لا مستطيم أ نان الناقض 
فى مصنفات كثيرة يظهر فيها مرة بعد 


امع 


أخرى أثر أرسطو وأفلاطون وأفلوطين. 
بل لا يمكن أن تخلو من بعض التناقض 
أيضا تلك الفكرة الأساسية فى مذهبه 
التى تنحو إلى التوفيق بين أرسطو 
وأفلاطون من جهة:. وبين هذه الفلسفة 
الناجمة عن التوفيق والعقيدة الإسلامية 
من جهة أخرى. 

وقد اعتقد ده بور :ه80 06 .24.1.7 أنه 
يستطيع أن يدل على مواطن الخلاف 
النين بين أبن تصسن وغينه من أعضاء 
محووفنة «القتلا ةو وكافت الزازدئ 
المشهور الذى عاصره. وهذا الخلاف 
على ما يرى ده بور ينحصر فى أن 
ذم ان كم بعد تو ملي القداس 
والنظر ويقوم بأكمله على المنطق 
القالعن يتما تمكو فلبيفنة الزاذئ 
على التجربة والاستقراء وتتجه دائما 
تحن الأفون'اكارية الشخضة::ولست 
أعتقد أن هناك حقيقة مذهبين مختلفين» 
لأن مذهبيهما شقان أو مظهران لمذهب 
واحد أعم منهما: فقد تناول الرازذى 
الحنواتف لثاذنة الشتخصنة من المذهب 
لأنه كان طبيبا وطبيعيا مشهوراء بينما 


تناول الفارابى الجوانب المحردة مكة 
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لأنه كان أميل إلى المنطق والرياضيات 
والأنظار الصوفية. ونجد هذين الشقين 
ملتئمين فى فلسفة ابن سينا. 

على أننى بينت فرقا بين أبى نصر 
وابن سينا فى موقف التصوف من 
مذهبيهما. فالتصوف لايظهر فى مذهب 
ابن سينا إلا فى آخره تاج يتوّجه. وهى 
جزء منفصل تمام الانفصال عما عداه 
من أجزاء مذهبه. وقد عالجه بمهارة 
فائقة على أنه فصل من فصول فلسفته 
التى كان عليه أن يبسطها من وجهة 
موضوعية بحتة. والأمر على نقيض 
ذلك عند الفارابى: فالتصوف يتخلل 
جميع مذهبه. وعبارات المتصوفة شائعة 
تقريبا فى كل أقواله. وكأنما التتصوف 
عنده ليس نظرية من النظريات وإنما هو 
حالة ذاتية. وقد ساهمت هذه الحالة 
الذاتية فى جعل مذهبه غامضا بعض 
الشىء. 

ومن المعروف أن ابن سينا أكثر 
وضوحا وأسد منهجا وأقوم نظاما من 
الفارابى» وقد بلغت الفلسفة الإسلامية 


التتباين فى وضوح الفكرة عند 


تعرضهما لمسألة هامة هى مسألة خلود 
كل نفس على انفرادها. فالإنسان على 
الحقيقة هو النفس الناطقة أو «العقل» 
الذى يشرف عليه عالم الروح والمعانى 
أى «العقل الفعال» وذلك العقل هو ما 
يبقى من الإنسان بعد موته ولكن هل 
يبقى متحدا بالعقل الفعال؟ أم يظل 
مستقلاً بذاته حافظا لمشخصاته؟ كتب 
أبو نصر بعض فقرات على وجه يجعلنا 
نعتقد بأنه كان من أنصار الرأى الأول» 
ومع ذلك فلا سبيل إلى الشك فى أنه 
كان يعتقد بخلود كل نفس على 
الفاضلة» فقرة ييرين فيهاأن النفوس 
الخيرة تصل إلى المدينة السماوية, وأن 
عدد النفوس كلها. وقد زعم ابن طفيل 
أيضا ‏ وكان لا يميل إلى أبى نصر على 
(1ناة3 .5: مقاله عن الفارابى فى -21 
(دعنامو!:أممد0[اطم دععدءأاء5 5عك) ع7أه ناملا 
وهذا الاتهام يجب أن يعزى سره إلى 
بعض فقرات كتبها الفارابى على وجه 
ناقص غامض. 
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وقد أشار ده بور أيضا إلى فارق 
آخر بين الفارابى وغيره من فلاسفة 
مدرسته. وهو أن ابن سينا لم يجعل 
المادة صادرة عن اش كما جعلها 
الفارابى. ويقول هذا الكاتب إن الفارابى 
تصور المادة على أنها فائضة عن الله 
بتنقلها فى أوساط روحية مختلفة. 
ومنت اعتفن أن .هذا الراى صبائب: ذلك 
لأن الفارابى فى رسالته المسماة مبادئ 
الموجودات, التى بقيت لنا ترجمتها 
العبرية بقلم موسى بن نبون 


سج اتن طلبلعة 0 


فبلييوقسكى 511 ومم2110 فى 
الكتاب السنوى ‏ بو تنيع ' 
لييسك سنة 155/8١م)‏ يذكر سلسلة 
المبادي على وجه يجعلها أشبه شىء 
بالفيض: إن يفيض عن الله العقل الأول 
أو العلة الأولى» ويفيض عن هذه عقول 
الأفلاك على ترتيبها وآخرها العقل 
الفعال. ويتلو ذلك النفس الكلية ثم 
الصورة ثم المادة آخر الأمر. تتمشى 
إلهيات ابن سينا مع هذا الترتيب. 


والمادة التى نتتحدث عنها هنا هى 
جوهر العالم الذى يحمل إمكانه. فالعالم 
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يبدأ وجوده من هذه المادة وليس يخرج 
مباشرة من العدم الصرف. والأفلاك 
السماوية التى تستمد حياتها من 
نفوسها إنما قد حركها المحرك الأول» 
وليس هذا المحرك هو الله نفسه ولكنه 
العقل الأول الصادر عنه. 


وحاول الفارابى التوفيق بين 
أرسطوطاليس وأفلاطون فى مسألة 
قدم العالم. ففى رسالته المسماة «الجمع 
بين ازاى المكيستين اقتلاطون الإلفى 
وأرسطوطاليس» زعم أن أرسطو لم 
يعتقد بقدم العالم: فالخالق أبدع العالم 
دفعة واحدة فى غير زمنء ثم حركه 
المحرك الأول فنشا «الززمان» عن حركة 
الأفلاك. وبعبارة أخرى يكون الزمان 
متأخراً بالذات عن وجود العالم بالفعل. 
ومع هذا فإن فلاسفة هذه المدرسة قد 
ذهبوا إلى أن اللاتنامى من جهة الماضى 
أمر ممكن: فوفة) لابن سينا لا يمكن أن 
يوجد فى آن واحد (بالفعل) عدد 
لايتناهى: ولكن يمكن أن يوجد عدد لا 
يتناهى إذا لم تكن الطؤا فاه مو طووة معا 
بالفعل فى آن واحد. فيمكن أن يقال إن 


الأفلاك السماوية قد تحركت حركات 
غير متناهية فى عددها فى الماضى, 
وعلى هذا فالزمان قديم. ولكن يجابه 
هذا الرأى مشكلة؛ وهى أن نفوس 
الأشخاص الذين انقضت حياتهم لاتزال 
باقية بالفعل لأنها غير فانية, وعلى هذا 
يكون هناك عدد لايتنامى من الأنفس 
موجود بالفعل فى آن واحد. والفارايى 
فى وسالته «المديقة الفناشلة» يتحدت 
مع ذلك عن النفوس فى العالم الآخر 
كمالو كان عددها متناهياً. ولا يمكتنا 
على وجه التحقيق أن نقول إن هؤلاء 
الفلاسفة لايتناقضون أحيانا. وهم 
يشرحون بثقة متساوية مذاهب فلاسفة 
كثيرً ما تتعارض فيما بينها فيحدث عن 
ذلك بالضرورة بعض القلق وعدم 
التثبت فى مذاهبهم الخاصة. 

المصادر: 

0 1011 .1: -ومد1] «ع0 #إعنا8 1205 
65 1017171161107[ 46711 10111 وأطهجم1 عماس 
تامجه ط-أء ‏ تاراءده 8‏ آه ‏ أأمادول ‏ «زررر 
#لاة   )86117086‏ 41671اك[ ©7‏ 14لا أجأءكزوطنا 


111 دعل عتطصمدمانطم عمل برزعوع 0 


أبى نصر الفارابى.. 


جه0) مونشتر سنة 11057م, وفى هذا 

المقال ترجمة للفارابى» ص6١‏ -58. 
0 كع لأعصطءكماعاذ .131 : أطمجه41-1 

اهلا ااعطعط انعت[ررزهده111م ‏ +عت[ءكاط ه07 65ل 


عأه 6م11 .0هع4 ل كع تمدن ا )1‏ اسع كا 0د 


ع7نام 261675 .31 06 50161665 465 ج0311 
رقم:) سانت بطرسبرغ سنة 6ام. 
ف فو تزه - شلا 1" 
1+1 هوخ :م1050 (ليدن سنة 
صغيرة للفارابى). 
(١‏ أعتتعاعاطآ : .واساالنمطط4 عتطمجم ]4 
1021 1كلالا 067 (ليدن سنة 065ام, 


وفى هذا الكتاب النص العربى). 


)5( علمموو8ظ: ‏ عواسفاءاكونمه:35 2.2216 


' (ليدن سنة 1504١م).‏ 


00 و2065 عل .1.1 -تباع« عل .بزإعوم 0 
01 171 10501116 (شتوتكارت سنة 
09 ننه 1 ع0 هعنم عارررعع ]رقم 


ياريس سنة ١٠16١م,‏ ص١17-51١1.‏ 


ة.ء 


0( ومحه77 .1/!: عل بزمم نأمط 016 
إاء177 عل أأع/ع::471/2:185|051 فى 18611086 


نل دمل وتطومدماقطط «عل عاتلء 0651 لاج 
.8 ام). 

)1 ( لتتقطةاععاء8:0: .202 .4 إزعده 0 
+1 جدا ص١٠77-5١5؛‏ ولمعرفة 
الترجمات العبرية يمكن الرجوع 
إلى مادة الفارابى فى كاسع[ 176 


5 ج "", (مونشتر سنة 


84 به .١‏ تنيويورك سنة 
ا ااا 


كارا ده فى »ناة/7 عل 8008© .8] 

ابو نواس 
التسمية ينو :فاتره الحعني: سيو 
فحول شعراء العرب. ولد بالأهواز عام 
ه (5لام) أو كما تقول مصادر 
أخرى عام 545١ه‏ (”الام). وكانت 
أمه جِلَبّان تغسل الصوفء وكان يرى 
فى نفسه أنه أقرب إلى الفرس منه إلى 
العرب. وقد أمضى سنى شبابه 
باليصرة والكوفة حيث درس على 
اللغويين أبى زيد وأبى عبيدة وعلى 


6٠ 


الراوية خلف الأحمر. ويظهر أن الشاعر 
والبة بن الحباب الأسدى الذى اتصل به 
أبو :تؤائى اتهينا؟ دزو (انظن عن 
فحش الأول بالغلمان ابن رشيق: العمدة 
ص" :؛ كما يوجد حوار شعرى بينه 
وبين أبى نواس فى ديوان الأخير طبعة 
عفترا ع اا +08 كان له اتاثين كبين 
على شاعرناء ولو أن هذا التأثير قد 
أفسد خلقه. ويقال إنه أتم تحصيله للغة 
بانتجاعه الصحراء عاماً: وأمضى سنى 
رجولته فى بغداد وقربه هارون الرشيد 
والأمينء أما المأمون فقد غغضب عليه. 
ويقال إن هذا الخليفة حرم عليه أن 
يقول الشعر فى الخمريات (زهر 
الآداب:. جدلاء ص١١ )١7-‏ وكان 
للغلمان ‏ إلى جانب الخمر ‏ شأن كبير 
فى حياة أبى نواس. على أنه عزف فى 
شيخوخته عن ملاذ الدنيا وقصر فنه 
على الزهد. ويقال إن عدم انقطاعه عن 
الهجاء قد أودى آخر الأمر بحياته. ذلك 
لأن بنى نَوبّحْت - وهى أسرة معروفة - 
قد نكلوا به تذكيلاً ذهب بحياته انتقاماً 
منه لهجاء قاله فيهم. وتختلف 
الروايات فى ذكر عام وفاته فتذكر عام 
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6ه (805م) وهةذ1اه (١٠4م)‏ 


وأهم ما فى شعره خمرياته التى 
حاول فيها أن يضارع الوليد بن يزيد, 
أوعدى بن زيد - بطريق غير مباشر - 
ذلك أنه اتخذهما مثالا له. وقد حذا 
بنوع خاص حذو معاصره الحسين بن 
الضحاك الباهلى الذى لاشك أننا 
لا نستطيع أن نجد بينه وبين شاعرنا 
فوارق روحية واضحة. ويقال إنه 
لنفس الأسباب التى دفعت الفرزدق إلى 
أن ينتهب لنفسه بيتاً من أشعار ابن 
ميادة (زهر الآداب ج",. ص١ )١‏ ولقد 
نزع المغنون المتأخ رون من أرياب 
الشوارع إلى إضافة جميع أشعار 
ومدائحه التى تبدو فيها الصنعة 
بوضوح قليلة القيمة بعكس مراثيه التى 
نجد فيها عاطفة عميقة وحزنا مؤثر) 
يجعلنا نغتفر بعض ما فيها من نقائص 
كالتكلف فى اللغة والمبالغة المعهودة فى 
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أبى نواس 


الشرق. وفى أشعاره الغزلية من 
العاطفة والشاعرية الصادقة يقدر ما 
فيها من الإباحية والتبذل. أما هجاؤه 
فعنيف جاف فى بعض الأحايين» يظهر 
فيه الذكاء الحاد ولكنه من نوع وضيع 
ف كتين من الأتقيان: وومكن ان :تلاح 
شعره فى العتاب يظهرنا من جديد على 
نزعة من نزعات الجد الدانتك 0 الثل: 
ا ا اف ام 200 
1/١‏ حك ص١7‏ ") ويجحب أن تذككر 
إلى جانب زهدياته أشعاره فى الصيد 
التى تيدو هبتكرة عند النظرة الأولى» 
ترد فى قصائد القدماء. أما أشعاره 
التى تنبأ فيها على أسلوب رمزى والتى 
نظمها مع الرقاشى مداح البرامكة 
عقب الليثى. ونسباها إلى أبى يس 
والتى اعتبرت فيما بعد من نظم الأخير 


دراك 


أبى نواس 


وما بعدها) فلم تدمج فى الديوان. وقد 
الصولى المتوفى عام 7ه (517م) 
جمعه فى عشرة فصول؛ وحمزة بن 
الحسن الإصفهانى (فى خزانة الأدب: 
جا ص18 2,١‏ يرد أيسمه على هذا 
النحو: على بن حمرزة الإصبهانى, 
والراجح أن يكون فى ذلك خلط بينه 
وبين جامع ديوانى أبى تمام 
سعة وأقل تحقيقاء, وقد هاجمها المهلهل 
ابن يموت بن مَزَرّد الذى كان على قيد 
برسالة عنوانها «سرقات أبى نواس» 
(درنبورغ. فهرس الإسكوريال. ج", 
رقم ”ل/الا). ونشر اآلورات العةساطم 
الموه الأول فقط من ديوان اب :ثواس 
(177:::1147 216 كريس قالد سنة 
105ام). وطيع طبعة حجرية بالقاهرة 
١‏ عام /ا لاه وطبع فى بيروت عام 
0ه (أهى كاملة؟؛ إذ ليس بين 
يدى إلا الباب الأول وهو باب المدائح, 
وقد طبع فى مكان مجهول بمطبعة 


"اع 


محموو أفندى واصف على نفقة 
إسكندر آصف مع بعض تعليقات 
وشروح للثانى بالقاهفرة عامى ١/57/‏ 
و1605١م.‏ وترجمه إلى الألمانية قون 
كريمسر (561265ك]1 0 بعنوان: 065 101671 
عيلء 121 بعنطءكاججا «عاددومجع كع كعنععم[8 باطاك 


روطن م «عل جرع[ فينا 6ام). 

المصادر : 

© الأغانى, جالقء ص8 : 5١ - ١‏ 
جذماء ص" -55. 

)0( ابن الأنبارى» ص 1 - ١١7١‏ 5( 
ابن خلكان (طبعة قستنفلد) رقم ١007‏ 
(١‏ ععاع1010 ط1: أسعلاعءع0 دنا أدرء: 07 


)5( تعمنعى1 75 عم: دعل .أعدعع 7لااآلان) 


ام .ل اتا 07160115 جب صل 


© عطء5هنا77؟ .لى فى ماك 0 نولل 
سنة ١5ام‏ ص؟185١‏ -_ل/او١ا‏ 


6 ف ا ب ل 


جا ص 6 .١‏ 


[ بروكلمان 22327اعع©18:0] 


دائرة المعارف الإسلامية 


010 3 2 
+ أبو نواس الحسن بن هائى 
عصر العباسيين؛ وكان مولده بالأهواز 
فيما بين سنتى ١١٠١‏ 55١ه‏ (ا6ئ/ا 
تََِ “الام), ومات بيغداد فيما بين سنتى 
4----١٠ه(١١8-١5١4م؛‏ وهدكذا 
بقول حمزة الإصفهانى, مخطوطء 
مكتبة فاتح, رقم 17/7”؛ ورقة 7 ظهر). 
وإذ كان ديوانه يحتوى مرثية للأمين 
وفاته فى تواريخ أسبق من ذلك أمر 
بعيد الاحتمال. وينتمى أبوه إلى جيش 
مولى للجراح بن عبدالله الحكمى الذى 
العربية الجنوبية, ومن هنا نسبة أبى 
نواس وكراهيته للعرب الشماليين. 
وكانت أمه جِلّْبَان (كُلبان) فارسية. 
وحين كان جد صغير رحل إلى 
البصرة ثم إلى الكوفة بآخرة. وكان 
أستاذه الأول والبة بن الحباب الذى 
يقال إنه كان على صلة غرامية به. وبعد 
موت والبة (انظر المرثية التى قيلت فيه, 
الديوان» القاهرة سنة 18548م, 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو نواس 


ص”7١1١)‏ أصبح تلميذا للشاعر والراوية 
الكريم والحديث, ودرس على التحاة 
أبى عبيدة وأبى زيد وغيرهماء ويقال 
أيضا إنه أمضىء وفق التقليد القديم, 

وحين انتهى أبو نواس من التحصيل 
جناء وفزاه :لمحتل يتحظوة الخليفة 
مداقصنةة وهو :وإ يسان بالفلتيل فى 
بلاطه, غير أنه نال حظوة أحسن عند 
النرامكة,.ونعة نكنة البرافكة اضيظن إن 
الهرب إلى مصر حيث نظم مدائح 
لرئيس ديوان الخراج الخطيب بن 
أصبح قادرا على العودة إلى يغدان 
الحبيبة إليه حيث أمضى عندئذ أشرق 
سنى عمره نديماً للأمين» حتى مع منع 
الأمين له مرة من شرب النبيذ وسجنه 
له لهذا. 

وثمة روايات مختلفة حول موتنة؛ 
ول وؤادة إنه: مات .في اسمن ,إن كان 
قد أرسل إليه بسبب بيت جدف فيه؛ 
وتقول أخرى فى منزل امرأة صاحبة 
حان؛ وتقول ثالثة فى بيت أسرة 


ردك 


أبى نواس 


توبكت 'الشيفية المتقلفة: وقد اتصل 
بهذه الأسرةء لاسيما بإسماعيل بن أبى 
سهل النوبختىء بصداقة وثيقة, غير أن 
هذه الصداقة لم تمنعه من أن ينظم فيه 
هجاء جارحا ( الديوان. ص١7١).‏ 
وعلى هذا فالتأكيد بأن النوبختيين 
قتلوه مجرد فرية فيما يرجح». وخاصة 
أن هذه الأسزة عدت نفسها حققى آخرة 
بجمع أشعار أبى نواس وأفاد حمزة 
الإصفهانى بالأخبار المأخوذة عنهم 
(انظر مخطوط مكتبة فاتح» رقم ؟٠/1/ا؟,‏ 
ورقة " وجه). 

ونقّاد الأدب العربى أنفسهم يعدون 
آنا توانين مكل كتفزاء المدوهنة الحديكة 
(المحدثين): «كما كان امرق القيس عند 
القدامى كان أبو نواس عند المعاصرين» 
(مكتبة فاتح رقم */الا, ورقة /اظهر)؛ 
وليس على الأكثر غير بشار بن برد من 
يمكن أن يباريه. ومع أن مدائح أبى 
نواس بقيت بعامة تستخدم القالب 
التقليدى (انظر مثلاً: الديوان» ص/الا, 
المديحة المعروفة باسم «المنهوكة» التى 
قيلت فى الفضل بن الربيع والتى 
خصها ابن جنَّى بشرح مستفيض) فإن 


6 


القوالب القديمة,. لاسيما قوالب النسيب» 
اتخذت على خلاف ذلك. هدف]ا 
لسخريته. واستهل مرة دون تمهيد: 

«لا أندب الربع قفرا غير مأنوس...» 
(مكتبة الفاتح, رقم 5/ا/ا"؟, الورقة ؟١‏ 
ظهر) وبدلاً من بكائه المكان السالف 
العامر بالمحبوب فإنه يبكى الحانات 
لدثورها ويندب غيبة الندماء نأيا 
وشتاتا (انظر أيض القصيدة التى 
ترجمها :116 .11 فى 071110116 جالء 
إستانبول سنة 19715م). 


وكان أبى نواس أجود ما يكون فى 
تغنيه بالخمر واللواط. ولم يكن قادرا 
جرس متجدد دوماء بل صور كذلك 
التى تلقاها من أيدى الشيان الذين كان 
يسكرهم ليعبث بهم (انظر مثلا: مكتية 
فاتح, رقم 5/ا/ا", ورقة .)"9١‏ ومثل 
هذا سخرية مراثيه التى نظمها فى رثاء 


ش يدنه الذى هده الملرض (الديوان» 


ص١؟١١).‏ وأقر أبى نواس بخطيئاته فى 


صراحة ملحوظة. وكثيراً أيضاً ما دعا 
قرناءه لأن يندموا ندمه؛, وطلب من 
هؤلاء الذين يلومونه أن يتركوه وشأنه. 
إذ إن لومهم لا يغريه إلا بالمزيده كما 
اعتزم ألا يصلح مناهجه حتى اللحد. 
وكان يباهى بأنه لم يترك شيئا مما 
يف ضب الرب إلا اللثشرك (الديوان» 
ص١58)‏ وسخر بجميع نظم الإسلام. 
ولم تكن أشعاره ضد الإسلام مستمدة 
على أية حال من أسس عقلية؛ ولكنها 
كانت عن حيه للمتعة التى كانت أحكام 
الإسلام سد دونها. وأخيرا عقد آماله 
بمغفرة الإله وعد نفسه كذلك أقل شأناً 
من أن يؤاخذه الله بأعماله (مكتبة 
الفاتح. رقم ه5/الا” الورقة .)١51‏ 
وقصائده فى الزهد لا تغنى فى البرهنة 
على أنه تاب فى شيخوخته. وقد تكون 
نظمت فى أحوال عارضة, أو كانت 
قصائد مناسبات ترجع إلى دوافع 
خاصة. وإلا فثمة أيضاً متناقضات 
صريحة فى الديوان» ولاينيغى أن تتخذ 
أدلة على تغير الرأى أو مجانية الفجور, 
فأبى نواس كان أكثر اهتماما بالصورة 
اللامحة لأفكاره منه بالقنوع بالفكرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو نواس 


وقضاكة حن“«الكساء قلئلة إذا قرست 
بتلك التى فى عشق الغلمان» وقيل إن 
أبا نواس لم يقع غير مرة واحدة فى 
حب فتاة مولاة تسمى جنان. ولقد صح 
أن حمزة الإصبهانى أنكر هذه فى 
إصرار وساق ثبت طويلاً لنساء ادعى 
أن أبا نواس كان يحبهن (مكتبة الفاتح: 
رقم 5/ا77, ورقة رقم الا وجه)., غير 
أن هذه لم تكن غير أسماء أخذت من 
قصائده وقد تكون كذلك وهمية. 

وديوان أبى نواس ينتظم. للمرة 
الأولى فى تاريخ الأدب العربىء بابا 
خاص) يحتوى على طَرديّاتء وأكثر ما 
تصف كلاب الصيد والصقور والخيل, 
وكذلك أيضا أنواعاً مختلفة من الصيد, 
وهى ملحوظة لغناها بمفرداتها اللغوية. 
وكان لأبى نواس نماذج لهذا الضرب 
من وصف الحيوانات فى الشعر البدوى 
القديم, غير أنه اصطنع لها فيما يظهر 
ضربا مستقلا أبعد ابن الْمعتّرْ فى تنميته 
بعد ذلك. 

ولغة أبى نواس وإن كان قد 
المحكنم اقيها' ارات معاضيوة دارحة: 
قو فى الجملة تلضمة ولا خيلاء: الكن 


ع 


أبى نوءس 


زل فيها كانت شائعة من قبل بين 
أسلاقه. (انظر عاءناآ.1: م475 ص ١ه‏ 
وما بعدها). وفى بعض مجموعات من 
قضطاكدة كلبات اعممة تتكون كخير) حا 
(انْظن مكلذ «دشت بيابان, اللقاقم رقم 
6 ورقة 274 ففيها تركيب كامل 
لمضاف ومضاف إليه) وفى الجملة فقد 
أثرت الحضارة الفارسية تأثير؟ ملحوظ) 
فى شعره (انظر ذاءضطة6© فى 01/6 
0+ سنة 1997م: ص81؟) 
وكثيراً ما نجده يشير إلى أبطال من 
الخاميع الفارسي غير أن هده ل تحمل 
ف الهو :لاله خاسينة إذ كان العكرى 
القدامى لهم هم الآخرون ذكرء ومن 
المجعي إن بشطتى ابو كوانن #ياعرا 
شعوبياء فآثاره لايستشف منها غير 
الفناضير القافةة العصن الساسى التن 
انتشر فيها شيئًا فشيئا أثر الطابع 
الإيرانى. 

وكانت صورة أبى نواس فى خيال 
العالم العربى مرتبطة ارتباطا وثيقا 
يتلك التى كانت لهارون الرشيد الذى 
يمثل بدوره أبهة الخلافة. وعلى هذا 
دخل فى ألف ليلة وليلة ولايزال 


تع 


إلى اليوم الشخصية المحببة فى 
القصص الشعبى حيث يقوم فى 
الأكثر مقام مضحك اليبلاط (انظر 
علققطء5 قل : -أء و«درو/رنا «ع0 اإاتية1 1121 قلاه 
1001 اذ برعنطء تطعدء0) كاسصلة بلاطل 1116 
عه فى -1/107 ,اأعكالاء 12 ع4 .17أءكاام2 
وأا .861: سنة 15558م, ص 
6 لما بعدها؛ الكاتب نفسه: -نع/1 
نطعهل1 1001 اط كتسةة 48 ياج 16765 فى 
كأأعوعء) .لدرعع 78/107 .تأعكاناء1(2 «ع4 .1تأع دااع 2 
سنة 1551م ص” ٠١‏ وما بعدهاء 
كطتةةع صآ .11 .177 انه ع/نطا ١‏ كفأسعلل! 411 
5:4 لندن سنة ام 
انغظرعل50538 : فى #مءكتلماتء 071 
سنئة 11706 امء ص ه ؟” ه 


-507ه). 


ولم يقم أبو نواس نفسه بجمع 
اشعاوة وعلى هذا شناع الكفينفنفيا 
م تائحنة: وعلى الأخض قضبافده :الث 
كتبت فى مصر فإنها بقيت غير معروفة 
فى الغززاق (انظان:مخطوظ: مكضبة الفاتخ 
رقم ”/اا”, ورقة رقم 5 ظهر)؛ ومن 
ناحية أخرى فقد عزى إليه باطلاً كثير 
من الأشعار ولاسيما فى الخمر وفى 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


اللواط. وديوانه موجود بتتنقيحات عدة 
والتتعيهان الأكثين شكيدرة من هذه 
التنقيحات تعزيان إلى الصولى وحمزة 
الإصبهانى (انظر عن الأخير: -30101 .58 
جاع0/ فى -07161 "لال .ع3 465 ترع وارلا |غ 1/4111 
كماد 177 ,5976/1611 .141: ستة 
4م ص١١‏ وما يعدها) وعلى 
حين هدف الصولى إلى استبعاد 
الأشعار المزيفة كلها ورتب القصائد 
ضمن الأبواب القائمة بذاتها على نظام 
هجائى لايختلف. فإن حمزة كان أقل 
بصر] بالنقد حتى أن المرء لايستطيع أن 
يعرف أبدا إذا ما كانت القصيدة 
المشكوك فيها سوف لا يتضح آخر 
الآهن انها حيحيدة: 

وعلى هذا فإن ما جمع يكبر عن 
مجموع الصولى بما يقرب من ثلاث 
مرات. ويضم نحواً من ٠٠١٠١‏ قصيدة 
فى ١١٠٠٠١‏ بيت. هذا إلى ما أضافه إلى 
كثير من الأبيات من أخبار نفتقدها عند 
الصولىء كما أضاف إلى بعض الأبواب 
شرحا؛ كما ضمنها أيضاً مجموعة ما 
ينتمي :رسنالة النامى فن سترقات أبن 
نواسء وجّهت إليه من مَهلّهل بن يَموت. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبى نواس 


واعتمدت طبعة آلوارت فى الخمريات 
تنقيحات الصولىء على حين أن طبعة 
القاهرة سنة 1898م اتخذت أساسها 
حمزة. ونحن اليوم نملك لكلا التنقيحين 
متذظارطات, الاسينا فى إستعاتيول: 
أحسن من تلك التى كانت متاحة فى 
ذلك العهد لهذه الطبعات. 
المصادر : 

© الطبعات: عالت ةتاطط .77: عوط 
«علء1لدء 1771 اط ,1 ,كتسعصةة لاطة4م .4 
كريسقالد سنة ١1411١م؛‏ وقد طبعت 
على الحجر فى القاهرة سنة /ال51١ه؛‏ 
وطبعت فى بيروت سنة ١١١١هم‏ 
وطبعة إسكندر آصفه القاهرة سنة 
ام 65 ع وطبعة محمود كامل 
فريدء القاهرة سنة 977١م؛‏ وطبعة 
التَهانى. القاهرة سنة ١١77‏ 
١177‏ ه؛ وطبعة ا. ع. الغزالىء: القاهرة 
سنة 19607م. 

6 تحديقة الإنناس :فى شعن 
أبى كواس: يؤسيافئ سكة 1530م 

3( منصور عبد المتعالى: الفكاهة 
والائتتناس فى مجح ون أبى نواس» 
القاهرة سنة 51١11اه.‏ 


/ااع 


أبى نواس 


(؟) الترجمات: “عدزعدا مه7 ءله: 21 
-م«ا اءادودمجع دعل ,كؤساهمل! #ط4م د06 انمسر 
«#عطه بك «عك «ء1زلء 21 «عراءوة:, فينا سنة 
06 ام. 

)5( مصادر فى سيرته: اين قتيبة: 
كتاب الشعر. ص١٠65‏ -؟60. 

00 أين المعتز: طبقات الشعراء 
المحدثين, سلسلة كب التذكارية, ص /١١‏ 
55 
:اه ص65" -5896. 
ص1١‏ ة - ٠١”‏ 

لل الخطيب اليغدادى: تاريخ بغداد, 
حجلاء 55351 - 5غ6غ. 
عنه: بروكلمان, جحل ص :7 00" 
قسم ١‏ ص : 4.45٠ نا١8 ١١‏ جا 
ص57١١.‏ 

)0 الكاتب تنقفسه. المادة الأولى 
التى . كتبها عَن أسكى نواس فى هذه 


الدائرة. 


لت 


)١9(‏ عنم .8 فى .له]آ. 
تاريخه: توادره, شعره: مجونته. القاهرة 
سنة 4 71ام. 

)١5(‏ أبى العباس مصطقى عمار: 
أبو نواس» حياته وشعرههء طبعة 
القاهرة. غير موّرحه. 

)1١1(‏ عمر فروخ: أبو نواس شاعر 
هارون الرشيد ومحمد الأمين, جاء 
دراسة وتقد, بيروت سنة 55كام. 

الدلة معوه1 .17: 1[ ووسعلة اام 05 
أأوء0ج موه فى "ا م11 ءلم 41 هر 
7 موسكىو لينيئفرادء. سنة 


1م صلاه - ١الا.‏ 


)1 86 تلعمطة) 18: هاعمط كقيسط 411 
6 فى 02 م011 سئة 
0م ص 71/56 0 595. 


الأبيارى [قاجنر 77/387265 257310] 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو الهذيل 


محمد بن الهَِذَيْل العبدى العلاف: من 
أهم شيوخ المعتزلة, ولد عام 65اه 
(؟16- "هلام) وأصله من البصرة: 
ركان مولن القبيلة كب الفي» ريخل :إلى 
بغداد. ودرس فيها على أحد تلاميذ 
واصل بن عطاء. واشتهر كثيرا بحسن 
الجدل والمناظرة. ويروى المسعودى 
(المروج؛ ياريس, ج8, ص١ )٠١١‏ أنه لما 
عاد إلى يغداد عام ١ه‏ استدعاه 
المأمون إلى بلاطه. كما استدعى النَّظَّام 
وهو أحد المعتزلة المشهورينء ليناظرا 
أنصار مذهبهما أو خصومه. وذكر 
الشهرستانى (طبعة كيورتن. ص١5١)‏ 
مناظرات أخرى جرت بينه وبين هشام 
ابن الحكم الذى كان يأخذ ببعض آراء 
كفو فى جنال زاب : 

وكثيراً ما يذكر أن أبا الهذيل توفى 
عام 6ه (85:5 ٠-4865م)‏ وهذا مما 
يجعلنا نقول إنه عاش مائة عام هجرى. 
مع أن أبا المحاسن (طبعة كويتيبول 
والسكون عدا جنا اعسبه على 
رواية للذهبى فذكر أن وفاة هذا المتكلم 
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أبو الهدّيل 


كانت فى ذلك التاريخ, إلا أنه تعرض 
فى موضع آخر فى شىء من التفصيل 
لأبى الهذيل (الكتاب المذكور ص١17)‏ 
فقرر أنه توفى عام 557اه (15/80- 
)0١‏ ويظهر أنه ينبغى أن نرجح 
القول الأخير. 

ولم تصل إلينا مصنفات أبى الهذيل» 
ولكننا نعرف طرفا من آرائه مما ذكره 
الشهرس تانى والإيجى. ويقرر 
الشهرستانى أنه خالف تعاليم المعتزلة 
فى عشر مسائلء تتصل بالإلهيات 
والاستطاعة والأخلاق. 

ففى الإلهيات أثبت أبو الهذيل لله 
صفات مخالفاً بذلك رأى المعتزلة الذين 
أنكروهاء ولكته جعلها عين ذات الله: 
فال عالم بعلم وعلمه ذاتهء قادر بقدرة 
وقدرته ذاته إلخ... وعلى هذا فإن 
الصفات تكون من لوازم الذات الإلهية. 
ويشبهها الشهرستانيى بالأقانيم 
المعروفة فى لاهوت النصارىء وهو 
تشبيه يعسر علينا فهمه. اللهم إلا إذا 
تذكرنا الطريقة التى جرت عليها الأدرية 
فى تشخيص الصفات. أما فيما يختص 
بمسألة إرادة الله فقد فرق أبى الهذيل 
بين الإرادة والشىء المرادء وفرق فوق 


5آآءع 


أبو الهديل 


ا مشَرّعة. فإرادة الخلق هى الخلق فى 
ذاته, وهذه الإرادة التى تتمين عن 
الشىء المخلوق ليست فى مكان. وكان 
أبو الهذيل أول من أحدث هزه المقالة 
وتابعه عليها المعتزلة لتوهم. وذهب فى 
تيم '٠كلام»‏ التارئ عين: ها ذهب إليه 
غنها يقول :«كن» وهى غين الجلق ولي 


التى تتشتمل على السنن والنواهى ‏ 


والوحى تحل فى محل حلولا بالعرض. 
أما فى مسألة القدر فقداعتقد 
أبوالهذيل بطبيعة الحال بالإرادة الحرة, 
شأن المعتزلة جميعاء ولكنه خالفهم فقط 
فى أن أفعال الإنسان فى الآخرة كلها 
جبرية. فالحركات فى الآخرة كلها 
ضرورية خلقها الله. إذ لى لم تكن كذلك 
لاحتاج الأمر إلى التكليف. وفوق ذلك 
فإن هذا المتكلم ذهب إلى أن الحركات 
فى العالم الآخر سوف تنقطع وأن 
العباد سيصيرون إلى سكون دائم» 
يرى البعض فيه لذة لهم ويرى البعض 
الآخر فيه آلاما. وهذا الرأى لايقوم على 


رد 


أساس دينى وإنما يستند إلى أصل 
منطقى, وهو أن أبا الهذيل لم ير أنه 
يمكن أن تكون هناك حركة بدون بداية 
أى نهاية. أما فيما يتعلق بفترة الحياة 
فقد ذهب إلى مذهب معتدل فى القضاء 
والقدر: فالإنئسان لا يموت إلا إذا حان 
أجله ولو كان موته نتيجة حادث 

أما فى الأخلاق فقد تعرض 
أبوالهذيل لبحث المسألة الناجمة عن 
مسئولية الإنسان الخلقية ومعرفة 
اللحظة التى يوجد فيها الفعل2 فهو 
لا يعترف إلا بالفعل التام الحدوثء 
فحال «يفعل» عنده غير حال «فعل». هذا 
فيما يتعلق بأفعال الجوارح., والأمر 
كذلك فى أفعال القلوب: فالرغبة أو 
الإرادة لا توجد تامة مادامت تنقص 
الجوارح القدرة على تنفيذها. وهناك 
فكرة أخلاقية أخرى يمكننا أن نسميها 
بالقانون الطبيعىء فهذا المتكلم يذهب 
إلى أن الإنسان القادر على التفكير الذى 
عاش قبل نزول الوحى تجب عليه 
مدغزفة الله وبفضن الشىء :عن المساكل 
الخلقية, وذلك بالدليل النظرىء: فإذا 
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أخفق فى الوصول إلى هذه المعرفة 
استوجب العقوبة أبدا. والمعتزلة 
يشاركونه إلى حد كبير هذا الرأى. 
المصادر: 

)١(‏ الشهرستانى, طبعة كيورتن» 
ص74 - 77 (عاءسصضتدواةء. جداء 


.)5075- :8١ص‎ 


)5 ( جنع 5 .11آ: ««عل0 نأك 1 ةا أجعايالا 1016 
ماع تج «ع/دء 1710 416: لييسك سنة 
6امم. 
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أبى الهذّيل 


+ أبو الهذيل العلاف.ء محمد بن 
الهذيل بن عبيداله بن مكحولء, 
ونسبته العبدى لأنه كان مولى لعيد 
القيس: أول متكلم معتزلىء ولد فى 
البصرة حيث كان يقيم فى حى 
العلافينء ومن هنا نسب إليهم: وتاريخ 
مولده مشكوك فيه؛ فيقال إنه سنة 
6ه (57ا- "هلام) أو سنة 
:١ه‏ (١هلا‏ ”دلام) بل يقال سنة 
اه (4غئل/ا - 55لام). 


وفى سنة 5ه (815-48148م) 
أقام يدانم وذوقن فى لين غنالية 
بسامراء سنة 51اه (850/-١85م)؛‏ 
وتذهب رواية إلى أن وفاته كانت فى 
أيام الوائق ”7١1/(‏ - 11737ه- 815 - 
41م) وتذهب أخرى إلى أنها كانت 
سنة هاه (845 - ١45م)‏ فى أيام 
المتوكّل. وقد كان تلميذا غير مباشر 
لواصل بن عطاءء إذ درس على صاحب 
لواصل هو عثمان الطويلء وكان إلى 
ذلك أديبا مثل واصل. وقد أشادوا 
خاصة بعلمه الواسع بالشعر؛ ورويت 


عنه بعض الأحاديث. 


نفدت 


مره 


أبى الهذيل 


وكان علم الكلام الذى ورثه عن 
مدرسة واصل لايزال بعد أوليًاء يقوم 
فى جوهره على الجدل ومن ثم فإن هذا 
العلم عارض بطريقة غير منهجية فيما 
يظهر: حشوية العامة من المسلمين 
والمحدثين» ومذهب الجبر الذى كان 
يؤيده الأمويون لأسباب سياسية, 
وتأليه على الذى كان يدعو إليه غلاة 
الشيعة. ومضى أبو الهذيل فى هذا 
الجدل»ء وكان فى الوقت نفسه أول من 
خاض التاطرات العامة فى موه 
وكان مستعدا لذلك استعدادا فاكقا 
بفضل عقله الفلسفى ورجاحة تفكيره 
وفصاحته. حتى لقد أصبح المدافع عن 
الإسلام ضد الأديان الأخرى وضد 
اليارات الفكرنة الكيزة للعضين السايق 
لهء ألا وهى الثنوية. التى كان يمثلها 
الزرادشتية؛ والمانوية؛ وغيرهم من 
القتوصيتة: والفلاسفة الذين اسكر هنا 
الإغريق؛ والدهرية الذين كان يمثلهم 
بخاصة أنصار العلوم الطبيعية؛ ثم 
احير السلمون: الت ابدئ: اتعدون الذي 
تأثروا بهذه الأفكار الدخيلة: وهم 
الشيعراء الذيق كاف ااممطدوق الكافوية 
مثل صالح ابن عبدالقدوس, والمتكلمون 


ف 


الحدكون الذين كانوا قن اعتتقوا عفن 
المذاهب الغنوصية والفلسفيةء وغيرهم. 

والظاهر أن أبا الهذيل لم يبدأ فى 
دراسة الفلسفة إلا عندما أدرك سن 
النضوج.ء ففى حجه (ولا يعرف متى 
حج) لقى بمكة المتكلم الشيعى هشام بن 
الحكم وناقشه فى آرائه الحشوية التى 
يبدو فيها أثر الغنوصية. وعندئذ فقط 
بدأ يدرس كتب الدهرية. 

وقد لاحظ المؤرخون المتأخرون 
بعض وجوه الشبه بين مذهيه فى 
ضتقتات اله وفلسفة اميا فليين المذحف 
التى وضعها الأفلاطونيون المحدثون 
والفلاسفة الطبيعيون فى أواخر الزمن 
القديم. والواقع أن مصادره الفلسفية 
كانت من ذلك النوع الذى تمثله بصفة 
عامة أرسطية القرون الوسطى. وقد 
اجتذيه هؤّلاء الفلاسفة كما نقروه., 
وكان وهى يداقفعهم قد اصطنع 
مناهمجهم وطريقتهم فى النظر إلى 
اللمسائل. كان مفكراً فطرياً لا سلطان 
لتقليد عليه فعرض للمسائل النظرية 
بإقدام جعله لايتردد حتى فى بحث 
المحال» وهذا هى السر فى كل ما يتصف 
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والافتقار إلى التوازن» وما تتميز به 
من أثار كثيراً من المسائل الأساسية 
التى كان على جميع المعتزلة المتأخرين 
أن يكابدوها. 

وقد يلغت وحدانية الله وروحانيته 
وتنزهه فى مذهب أبى الهذيل الكلامى 
أقصى درجة من التجريد» فالله واحد 
لايشبه بأى وجه مخلوقاته, وهو ليس 
يجنم (يخلاف فدول مكنام بن الحكم) 
وليست له هيئة ولا صورة ولا حد. 
وألله عالم بعلم, قادر بقدرة, حى بحياة, 
قديم بقدم,. بصير ببصر... إلخ (بخلاف 
الشيعة الذين يقولون إن الله هو العلم 
إلخ), ولكن علمه وقدرته.. إلخ هى ذاته 
الناس والذى يقول إن الصفات الإلهية 
أشياء خارجة عن الذات), وهذه صيعغ 
قصد بها التوفيق لم ترض عنها 
الأجيال المتآخرة. 

والله موجود فى كل مكان بمعنى أنه 
يدبر كل شىء وتدبيره نافذ فى كل 


مكان» وهو لا يرىء وسيراه المؤمنون 
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بقلوبهم فى العالم الأآخر. وعلم الله 
لانهاية له فيما يخص علمه ذاتهء أما 
علمه يخلقه فمحدود بحدود خلقه 
وخلقه له كل ينتهى إليه. (وإذا لم يكن 
ينتهى لما كان له كل). وينطبق هذا على 
القدرة الإلهية. وقد جهد أبى الهذيل فى 
أن يوفق بين قول القرآن بالخلق من 
العدم ومذهب أرسطى فى الكون الذى 
يقول إن العالم بعد أن حركه الله قديم 
لأن الحركة قديمة قدم المخرك الأول 
نفسه. ومع تسليمه بأن الحركة هى 
مبدأ الكون فإنه يصرح بأن الكون خلق 
على نحو ما بين القرآن» ومن ثم فإن 
الحركة أيضاً ستبلغ نهايتها وتنقطعء 
وهذه النهاية جعلها الله فى العالم الآخر 
بعد اليوم الآخرء وإذ تنقطع الحركة 
تصير الجنة والنار إلى سكون دائم 
خموداء وتجتمع اللذات فى ذلك السكون 
لأهل الجنة وتجتمع الآلام فى ذلك 
السكون لأهل النار. وهذا المذهب 
العجيب الذى تقول الرواية إن أبا الهذيل 
نفسه أنكرهء قد أجمع على رفضه كل 
المتكلمين المسلمين معتزلة وغير معتزلة, 
ولم تخف عليهم العواقب الخطيرة التى 
تترتب على أقواله فى علم الله الكلى 


ع 


أبى الهدّيل 


وقووكه الكلينةوفينا نخسن أسهال اك 
فإن أبا الهذيل يقول إن الله قادر على 
الشر والجور ولكنه لا يفعلهما لرحمته 
وحكمته. والله يسع أفعال الإنسان 
الشريرة ولكن ليس هو فاعلها. 
فالإنسان قادر على اقترافها وهو 
مسؤول عنهاء بل هو مسؤول أيضاً عن 
غعواقت افتعاله العى تعدت على كن 
إزادقة: (نظرية الحولد الف كان انق 
الهذيل أول من قال بها). فالكائن 
المسؤول هو الإنسان على إطلاقه روح 
وجسدا. 

وان السديل هو الى النتعمدت فى 
أنظار المعتزلة فكرة «أعراض» الأجسام 
وفكرة الجوهر؛ وهاتان الفكرتان اللتان 
كان لهما فى الأصل مدلول مادى 
كالسي قبن سطليها انى اليل اسان 
لعلم الكلام الحق وعلم الكون وعلم 
الإنسان 6 وعام الأخلاق. 
وهذا أكثر ما استحدث أصالة وأشده 
خطورة: إذ هو الذى صيغ المذهب 
المعتزلى بصبغته الميكانيكية» فالحياة 
والنفس والروح والحواس الخمس كلها 
أعراضء ومن ثم فهى لا تدومء بل إن 


2 


الروح نفسها لا تدوم. وأفعال الإنسان 
يمكن أن تقسم إلى حالين وكلا الحالين 
حركة. وقال بتقديم الأولى فيفعل بها 
فى الحال الأولى وإن لم يوجد الفعل إلا 
فى الحال الثانيةء فحال «يفعل» غير 
حال وفعلكئ:: فالحيوة إذن #الفهل الف 
يحدث. والفعل الإلهى يفسر بمذهب 
الأعراض: فكل فعله فى العالم هو خلق 
سلسلة لا تنتهى من أعراض تحل فى 
الأجسام. على أن بعض الأعراض 
ليست فى مكان ولا فى جسد مثل 
الزمان والإرادة الإلهية. وهذه الإرادة 
هى عين كلمة «كن» التى تتعلق بالخلق 
الأبدى. وهى تتميز عن «المُراد» وعن 
«الأمر» الإلهى الذى يستطيع الإنسان 
أن يطيعه أو يخالفه (على حين أن 
سلطان كلمة الخلق «كن» مطلق: «كن 
فيكون» سورة البقرة, الآية .)١١1/‏ 
وأولئك الذين لم يعرفوا ما نزل به 


القرآن فقد أطاعوا الله دون أن تنعقد 
نيتهم على ذلك (المذهب القائل «طاعة لا 
يراد الله بها» وقد نسب فى غير ذلك من 
مصادر إلى الخوارج). 


والقرآن عرض خلقه الله. ومن حيث 
أنه مكتوب يتلى أو يحفظ فهى موجود 
فى أماكن مختلفة فى وقت واحد. 

وفى مسألة «المنزلة بين المنزلتين» 
فإن أبا الهذيل قد اتخذ موقفا يتفق 
والحالة السياسية فى عصره.ء فلم ينكر 
أحدا من المقاتلين فى صف على ولكنه 
فضل عليا على عثمان. وقد نال الحظوة 
لدى المأمون فدعاه إلى بلاطه ليشارك 
فى المناظرات الكلامية. 

أما مؤّلفات أبى الهذيل ققد ضاعت 
كلها. 

وكان لأبى الهذيل أثناء حياته 
الطويلة سلطان عظيم فى تطور علم 
الكلام. وقد جمع حوله عددا كبيراً من 
المريدين من مختلف الأجيالء أشهرهم 
النظام وإن كان قد تشاحن مع شيخه 
لسبب أنظاره الهدامة فى الجوهر الفرد. 
وأدانه أبى الهذيل وكتب عدة رسائل فى 
حقه. ونذكر من مريدى أبى الهذيل 
أيض) يحيى بن بشر الأرجانى والشحام 
وغيرهما. وظلت مدرسته قائمة مدة 
طويلة؛ بل إن الجبّائى قد اعترف بعد 
بفضل مذهب أبى الهذيل فى علم الكلام 
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أبى الهذيل 


بالرغم من المسائل العديدة التى كان 


ومن المؤسف أن مذهب أبى الهذيل 
فى الكلام قد تعرض لحقد مرتد عن 
الاعتزال هو ابن الراوندى المشهور الذى 
شوه هذا المذهب فى كتابه «فضيحة 
المعتزلة». وذلك بنقده فى كثير من 
الأحيان نقد رخيص) غاية الرخص. وقد 
نقل هذا التشويه على علاته البغدادى 
فى كتابه «الفرق بين الفرق», كما نجده 
يتردد كثيراً فى المختصرات التى كتبت 
عن المعتزلة. ونحن لا نستطيع أن 
نكشف القناع عن فعلة ابن الراوندى 
وأن نخرج بفكرة دقيقة عن المقاصد 
الحقيقية لمذهب أبى الهذيل إلا إذا 
استعنًا بكتاب «الانتصار» الذى ألفه 
الخيّاط وسل فيه سيف النقد الصارم 
على ابن الرواندى وقد نقل الأشعرى 
فى «مقالات الإسلاميين» أقواله فى 
حيدة جديرة بالإعجاب وفقا للمأثور من 


مذهب المعتزلة. أما الشهرستانى فقد 


المعتزلة, معتمداً فيما يظهر على الكعبى 


2" 


أبى الهذيل 


المصادر: 

)١(‏ الخطيب البغدادى: تاريخ يغداد, 
حا ص١1١7‏ ا 

)0( المسسفعودى: مروج الذهب, 
الفهرس. 

(") ابن خلكان: رقم /ا١1.‏ 

(:) ابن المرتضى (ل01مرك ./1.7: 176 
0 الفهرز س 

ص" ١ه‏ -660. 

(1) الخياط: الانتصارء طبعة نيبرج, 
الفهرس. 
طبعة ريثكر 01 الفهرس. 
الفهرس. 

(9) ابن حزم: الفصلء. جلب؟, 
ص”7 5 ,١‏ /امء؛ جدءًء ص١م‏ وما 
بعدهاء ١97‏ وما يعدها إلخ. 

)٠١(‏ الطَهّر اللقدسى: البسدء 
والتاريخ,. طبعة إيوار 11036 ٠‏ فهرس 
الترجمة. 


ع 


)١1١(‏ الشهرستانى: كتاب الملل 
والنحل. طبعة كيورتن.» ص75 -77. 


(؟١١)‏ صاعد الأندلسى: طبقات 


الأمم. طبعة شيخقوء بيروت سنة 
7م ص .5١‏ 


00 


ل 06 وعملط .5: -5ة "تباج 8617126 
© 1 ربببرلين سئة 
م [وقد ترجمه إلى العربية 
الدكتور محمد عبد الهادى أبوريدة 
بيعنوان: «دمذهب الذرة عند المسلمين 
وعلاقته بمذاهب اليوئنان والهنود, 
القاهرة سنة 551١م].‏ 

)6 61 .5 يطل -أم176 171 أكعلاالا 
«روه. لندن سنة /ا155ام. 

)1١1(‏ 24 .11 .14 اء :03106 هآ: 
6 أأومأه 116 هآ 6 :1م أاع 171100 
ياريس سنة 115١م‏ [وقد ترجمه إلى 
العرية الكتتور شورن حخور والشيخ 
الدكتور صبحى صالح يعنوان «فلسفة 
الفكر الدينى بين الإسلام والمسيحية»., 


دائرة المعارف الإسلامية 


بيروت» دان العلم للملايين, فى ثلاثة 
أجزاء ب قاع 


آفنه0 اءن. نادر: فلسفة المعتزلة., 
الإسكندرية سنة ٠196١-١19901م.‏ 


الأب قنوانى [نيبرج 8618ل[ .11.5] 


ابو هريرة 
أزد إحدى قبائل العرب الجنوبية» وهو 
أحد صحابة الرسول المتحمسين لإذاعة 
أقواله وأفعاله. ويعرف عادة بكنيته 
«أبى هريرَة», وقد وصلت إلينا جميع 
الروايات المتعلقة باسمه الحقيقى فى 
الجاهلية والإسلام وهى تختلف فيما 
بينها اختلافا شديدا. ففى أوثق 
الروايات يتردد اسمه بين عبدالرحمن 
بن صخر (انظر الثووى. طبعة 
فستنفلد. ص )71١‏ وعمير بن عامر 
(ابن دريد: كتاب الاشتقاق ص 555): 
ويقال إنه كنى بأبى هريرة لحدبه على 
الهررة. وقد قدم إلى المدينة فى أيام 
غزوة خيبر عام لاه (579م) فاتصل 
بالنبىكة ولزمه منذ ذاكء ويقال إنه 


أبى هريرة 


كان يعيش أول أمره من عمل يده. وقد 
شجعته ملازمته للنبىئيّكة على أن 
يروى عنه بعد وفاته من الأحاديث أكثر 
مكارواه امسن مو ااعسكاءة: تددن 
الأحاديث التى تضاف إليه بخمسمائة 
وثلاثة آلاف حديثء لاريب أن عددا 
كبيرا منها قد نُحل له. ونجد بين الذين 
رووا عن أبى هريرة كثيرا من أكابر 
الإسلام فى عهده الأول. وقد اختلق 
الناس قصة تبرر اعتقادهم بعصمة 
ذاكرته عن الوقوع فى الخطاء تلك 
الذاكرة التى استطاع أن يستوعب بها 
عدداً عظيم] من الأحاديثء فقالوا إن 
النبىكلة لفه بيده فى بردة بسطت 
بينهما أثناء حديثهما وبذلك ضمن أبو 
هرئرة النفسة ذاكر» تحفظ كل ما سن» 
وتروى هذه القصة أيضا دليلاً على 
صداقته الوثيقة للنبىكل. وقد استعمله 
عمر على البحرين اعترافاً منه بفضله 
فى إذاعة الأحاديث. ولما عزل من هذا 
النفبن وازانه الخليفة عل العمل كانية: 
أبى وآثر أن يعيش فى المدينة كما يعيش 
امه الخانس بو مز المسك تفل ان مرو ان 
الذى كان يقدره من نواح عدة استعمل 
هذا االثشيخ على المدينة. وتوفى أبو 


/ 


أبى هريرة 


هريرة عام لاه أو 8هه (3173 - 
لم) بالغاً من العمر // عاماً. 

وتظهرنا طريقة روايته للأحاديث 
التى ضمنها أقل الأشياء شأنا بأسلوب 
مؤثر على ما امتاز به من روح المزاح» 
الأمر الذى كان سببا فى ظهور كثيرا 
من القسهن. (انن: قخيرةرطيفة لشتتفلك: 
ص>57١).‏ ويظهر أن علمه الواسع 
بالأحاديث التى كانت تحضره دائماً 
(تشغل الأحاديث التى رواها أبو هريرة 
أكثر من 7١7‏ صحيفة فى «مسند» ابن 
حنبل: ج”؟. ص77>8 - 0511) قد أثار 
الشك فى نقفوس الذين أخزذوا عنه 
مباشرة: والذين لم يترددوا فى التعبير 
عن شكوكهم بأسلوب ساخر (انظر 
أيضا البخارى: فضائل الأصحابء رقم 
.)١١‏ وقداضطر أحيانا إلى أن يدفع 
عن نفسه تقول الناس. وقد وصفه 
شيرتكر بأنه «المتطرف فى الاختلاق 
ورع](١)».‏ ويجب أن نلاحظ أيضا أن 
كثيرا من الأحاديث التى تنسبها 
الروايات إليه إنما قد نحلت له فى عصر 
د 


)١(‏ يريد أنه كان يختلق الأحاديث بدافع الورع لا يدافع 
الكذب. 


22 


المصادر 0 


0 امسلم فطع جد بر 111 
(ليس فى كتابى البخارى والترمذى 
شىء خاص عن فضائتل أبى هريرة). 

() ابن الأثير: أسد الفغاية ج ه., 
ص .7١ ١‏ 

2( 501161 416 710لا 6ط6ط1 1205 
4 9ه ع17أمل ج ؟؛ ص 471 

)5( 21121 بامافباط ,طهنه علج .أطل 
دا ون 1 

(6) الكاتب نفسه فى .4 .«العئاام2 
دااعدهة 0 ملمرعع:110 .تإعكالاء2 المجلد ,6١‏ 
ص١8غ.‏ 

(1) طانامتامعمداة .5.طآ: مع تجم[ما1 


طن 01 


[كولدتسيهر 6010215©7] 


+ أبو هريرة الدوسى اليمانى: 
اسمه عدة أقوال؛ وكنى أبا هريرة لأنه 


كان يلعب بهرة صغيرة وهى يرعى غنم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله عليه وسلم) فى غزوة خيبر سنة 
1ه (155ام). 

وأسلم أبو هريرة ولزم النبىكية 
على شبع يطنه. وكان من الفقراء 
الذين لقبوا بأهل الصقّة. وكان بارًا 
بأمهء وقد أقنعها بالإسلام. وأقامه 
عمر رضى الله عنه ‏ واليا على 
البحرين ولكنه أقاله واستصفى مالا 
كثيرا كان فى حوزته؛ ثم دعاه عمر إلى 
استثناف عمله فأبى. 

ويقال إن مروان أقامه نائباً له عندما 
غاب عن المدينة. على أن ثمة رواية 
أخرى تزعم أن معاوية هو الذى أنابه. 

وقد اشتهر أبوهريرة بالتقوى وحب 
المزاح. ويقال إنه توفى سنة لاه أو 8ه 
أو 54ه.ء فإذا صدق أنه صلى على 
عائشة عند وفاتها سنة 054ه لوجب أن 


أوسة 5ه وقد بلغ الثامنة. 
والسبعين. 


وأسلم أبى هريرة قبل وفاة النبىككة 
بأقل من أربع سنواتء ومع ذلك فإنه 
أكثر من الحديث عن النبىيّكة حتى لقد 
قدرت الأحاديث التى رواها يخمسمائة 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبى هريرة 


وثلاثة آلاف حديث. وقد شمل مسند 
أحمد بن حنيل 7١؟‏ صحيفة من 
الأحاديث التى رواها (الممسند.ء ج ", 
ص 3558 - .)051١‏ وروى الحديث عن 
أبى هريرة 6٠١‏ محدث أو أكثر. 

وثمة رواية - تروى باختلافات 
يسيرة ‏ وتفسر كيف كان أبوهريرة 
يكشر الحديث عن رسول اشْوقة: يقول 
أبوهريرة إن الآخرين كان يشغلهم 
القيام على أموالهم, أما هى فقد لزم 
النبى كَكةُوسمع منه أكثر مما سمعواء 
وإن النبىئيقة قال له أن يبسط رداءه 
فبسطه ثم قال له أن يضمه إلى صدره 

وقد اضطر أبوهريرة إلى الدفاع عن 
نفسه حيال الشكوك التى ساورت 
الناس حول الأحاديث التى رواها. ومن 
المستحيل أن نتثبت: هل وقع هذا الأمر 
فعلا أم أنه اخترع للتغلب على الشكوك 
التى ساورت الناس من بعد فى 
الأحاديث التى رواها. والأحاديث 
المنسويبة إليه فيها مادة لا يمكن أن 
تكون صحيحة: ولكن يصعب علينا أن 


نقر ما نعته به شيرنكر بقوله: إنه 


ا 


أبو هريرة 


المنافق الورع من الطراز الأولء» لأن 
الأحاديث التى رفعت إليه ليست كلها 
بالضرورة من روايته؛ فقد لا يكون 
أبوهريرة أكثر من سند موات نسبت 
إليه أحاديث وضعت فى زمن متأخر 
عنه. والمظنون أن أبا هريرة روى أخباراً 
كثيرة غن النبىكلة: على أن الصميع 
منها قد يكون عدداً صغيراً من ذلك 
الحشد الهائل من الأحاديث التى رفعت 
إليه. 

وقد ظهر كثير من الأحاديث التى 
رويت عنه فى صحيحى البخارى 
ومسلم. 
المصادر: 

.١5١ ابن قتيبة: المعارف. ص‎ )١( 

(5) الكاتب نفسه: عيون الأخبارء 
اخ دهن أ 

(؟) الدولابى: الكنى والأسماء 
حيدر آباد سنة 7:535١755173-1اهم‏ اج 
أضن د 

(؟) ابن عبدالبر: الاستيعاب: حيدر 
آياد سئة 77531اه.ء ص 157. 

(6) ابن الأثير: أسد الغابة. ج ©, 
ص ١/9١١6‏ ؟. 


كر 


(1) النووى: تهذيب الأسماءء طبعة 
أأُسشكتقلد: ص دل 

(0) الذهبى: تذكرة الحفاظ. ج ,١‏ 
ع الكو 

(4) ابن حجر: الإصابة, القاهرة 
سنة5608١ه‏ - 1959, جغء ص 


ا ا 001 
ات 1 ؟. 


)٠١(‏ علعمذة معلل عاممط800 ص ل. 


)١ 1‏ معو معمم5 لط : 4انلا اعطعة عوط 
4 06 16176 415 جح ١‏ ص 
؟ال ده 1 

١)‏ طاناه 1 امع عدا/! .5 .لآ : لعمسصجم م11 
ص7 70. 

فدلة أعكانا 2 067 
.كأادء 0 .1ه 1107# سنة ه كام /لامغ. 

(١‏ أما «الصحيفة» المنسوبة إلى 
همام بن منبه والتى تشمل أحاديث 
منقولة عن شيخه أبى هريرة فقد 
نشرها م. حميد الله فى مجلة المجمع 
العلمى العريى بدمشقء. سنة 1567م., 
ص 5135 ومابعدها. 


26115111: 


خورشيد [روبسون 1805501 .37] 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو يزيد البسطامى 


(بايزيد) طيفور بن عيسى بن 
دكوات 'تتطينوة الى نيها إلى السي 
معذًا عن تلد لعذاوة التكمين من اقل 
السئة لله؛ وتوفئ فى نسطاء سشة 
5ه (48/1م)أو سنة؛5١1ه‏ 
(41/1- 4178م), وقد ذاع أن ألُجايتو 
متخي كد اده الإإخشيدى بنى ضريحا 
فوق قبره سنة ”١الاه‏ (5١15١م).‏ 

ولم يكتب أبو يزيد شيئاء على أنه قد 
يستشف منه أن الصوفى بلغ بالمجاهدة 
الجمع». وقد جمع هذه الأقوال ورواها 
أهل حضرته وزواره وخاصة مريده 
وتابعه أبو موسى (الأول) عيسى بن 
آدم أكبر أبناء أخيه آدمء وقد تلقى عنه 
من هذا القبيل باللغة الفارسية وترجمها 
؟١١).‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبى يزيد البسطامى 


اقة موسي رين صعيتى للقت وعمن» 
وعنه نقل مأثوره طيفور الأصغر بن 
عيسى الذى لانتبين بوضوح موضعه 
من شجرة نسب الأسرةء وغيره من 

ويجب أن نذكر بخاصة من بين 
زوار أبى يزيد الذين دونوا أقواله أبا 
موسى (الشانى) الدبّيلى» وهى من دبيل 
بأرمينية (انظر كتاب النورء ص550) 
وأبا إسحق إبراهيم الهروى المعروف 
ب«إستنيه» وهو تلميذ إبراهيم بن أدهم 
(حلية الأولياء., هق ١‏ ص 27 ع 
صديقًا لذى النون المصرى. وقد كتب 
الجنيد شرحا لأقواله بقيت أجزاء منه 
فى كتاب «اللمع» للسراج. 

وأكمل مصدر لحياة أبى يزيد 
يزيد طيفور» لأيى الفضل محمد بن 
على بن أحمد بن الحسين بن سهل 
4ه (498 - 444م) والمتوفى سنة 


تغرف 


أبى يزيد البسطامى 


كله (:8* ١؛‏ وقد نشر هذا الكتاب 
فى طبعة غير موفقه كل التوفيق عبد 
القاهرة سنة ام جدا), ومن أهم 
عبد الله الشيرازى بن بابويه الكاتب 
الشتهوو لسوزة الجلاح الذى توف نه 
5ه اليه ١م)‏ والذى لقيه 
السهلجى سنة ١5‏ أو “١41ه‏ (كتاب 
النور. ص 8١١)؛‏ وشيخ المشايخ 
الفصل؟١).‏ أما كتاب «القصد إلى الله» 
«معراج» أبى يزيد (552ا1مطءلة .شاعل: 4م 
[0 (ه84107آ 6[ 07 «رماكرء0] عأطه4 رجارمط 
1 -آه لأجه! ناطفق فى 04 سنة 
ممص 105 .)141٠6‏ 

وكان شيخ أبى يزيد فى التتصوف 
أن يلقنه من آيات القرآن ما يقيم به 
فرضه وجا5ازاإه السندى على ذلك 
بإرشاده إلى التوحيدء ولانستيعد كل 


زقرق 


الاستبعاد أن تكون بعض مؤثرات 
هندية قد أثرت فى أبى يزيد عن طريق 
شيخه هذا. 

وقد كان أبى يزيد على خلاف 
المتتصوفين المتأخرين أبى إسحق 
الكازرونى وأبى سعيد بن أبى الخير - 
منطويًا على نفسه كل الانطواءء فلم يقم 
مثلهم بخدمة الفقراء. ولكنه كان 
مستعدًا لأن يخلص الناس من النار بأن 
يتحمل من أجلهم العذاب» بل لقد مضى 
إلى حد أن يجد من الأقوال ما ينقد 
عذاب جهنم الذى أعد لمن حلت بهم 
النقمة وهم ليسوا آخر الأمر إلا قيضة 
من تراب. 

وكان شعوره بجلال الله يملا 
شعاب نفسه مقترئًا بشعور من 
الخشوع والخشية لله حتى ليحس فى 
حضرته بأنه زنديق يكاد يهم بإلقاء 
زنار المجوسء, وكان شوقه ينصرف إلى 
مجاهدة نفسه مجاهدة دائبة (أى على 
حد تعبيره «أنا حداد نفسى) حتى 
يحررها من جميع الحجب التى تحول 
بينه وبين الوص و إلى الله. وهو 
دحك مده اللحناهدة مقا شما يدا 


دائرة المعارف الإسلامية 


يكلف انيه عن نه يافؤال فنيهنا 
تشبيهات غاية فى العظمة؛ فالدنياء 
والزهد, والعيادات, والكرامات, والذكر, 
بل المقامات. ليست فى نظره غير حجب 
تحجبه عن الله وحين خرج آخر الأمر 
من إنسيته بالفناء كما تنسلخ الحية من 
وصدمت مشاعرهم: 

0 سيحانى ما أعظم شأنى» 

«طاعتك يارب أعظم من طاعتى لك» 

«أنا العرش والكرسى» 

«أنا اللوح المحفوظ» 
وصلت إليه وجدت البيت يطوف حولى» 


وفى تفكره حلق يقفزات فى العالم 
الحال فى معراج النبىئلة. وقد زينه 
الله أثناء هذه القفزات بوحدانيته, 
وألبسه إنيته. ولكنه أمسك عن أن يظهر 
للتاس وهو على هذه الحال؛ أو ناته طار 


أبى يزيد اليسطامى 


بجناحى الديمومية فى فضاء اللاكيفية, 
ونزل على أرض الأزلية ورأى شجرة 
الأحدية فتحقق أن هذا كله كان وهما أو 
في كل هدم الأفنوان طلن هب يطيدر 
الشكلة التضوى :فى كل تميوق. 
فخطله سكل فى سن الغانا'ظر جرع عليه 
المصادر: 
ص 8 55؟, والفهارس. 

() ادلم بط كاف الصكو في 
0ص 4ب. 

(4) ختامن: نفحات الأقين: طيعة 
8 1ا813553, ص١1‏ وما يعدها. 

)6( أبو نعيم: حلية الأولياء, ح* ١‏ 
م 


دائرة المعارف الإسلامية سس لتو 


أبى يزيد البسطامى 


(1)القشيرى: الرسالة, القاهرة سنة 
"ام ص كلأللا١ا.‏ 
الفصل١١,‏ رقم 23١١‏ 

0( عيد الرحمن بدوى: شطحهات 
المتسوقفعة ١‏ 0 أبو زيد اليسامى, 
القاهرة سنة 19549١م,‏ ويشمل كتاب 
النور للسهلجى وما يقابله من نصوص 
ونفحات الأنس لجامى, وطبقات 
السلمى, والأسطورة الخاصة بالرهبان. 
(وقد تناول هذه الأسطورة توعان .1 .ه ١لذل:‏ 
.5061 4 8151111 فى عألهاك4 [4نزه 1 
سنة1958م., ص 85-١51١1؛‏ وهذه 
أيوب مهرشاه سلطان, ص ؟ 5 555 
وفاتح رقم 0774؛ وفاتح بالعربية رقم 
"0 ). 

)4 روزبيهان بقلى: شرح 
الث لشطحيات» مخطوط شهيد عالى بشاء 
رقم *"؛, ص: اب - 1 ؟ب. 

)٠١(‏ ابن الجوزى: تلبيس إبليس, 


نيكلسون ص ١١5‏ وما بعدها. 
هاه جداء ص1١ .١‏ 
المؤمنين» مجلس١‏ . 

الجنات. ص 37758 551. 

)5 6 ومموامطء1!! عه .1: 0/6 أعالامل 
براء1 30 نماكم أعره1 6/تفى سنة 
3 86 ام ص 0" ؟7وما بعدها. 

(1١)لممعندكة1ة:‏ 114 1405110116 15501 
6 ياريس سنة19555ام 
ص7:32 501. 

6 وتوجحجد صورة لقبره فى 
الشمس,» طهران سنة اسه جا 
ص ./١-1١5‏ 


(14 ( جوعزط 8 : مز عمل أكمصكلط 1216 
«معزاة 17 ه71 :197:1 بر لين سنة /ا١1؟‏ امء 
ص ا . 


الاب قنواتى [ريتر 11.101065] 


ب | رم مرم_سصشمءمضهههبب وائرة المعارف الإسلامية 


أتاتورك 


(مصطفى كمال): مؤسس 
الجمهورية التركية وأول رؤسائهاء ولد 
فى سلانيك سنة ١1848م,‏ وتوفى 
باستانبول فى العاشر من نوفمبر سنة 
م . وفقد مصطفى أباه وهى بعد 
صغير جدا, فأشرفت على أمر تعليمه 
أمه زبيدة هانم؛ وقد دخل المدرسة 
التجهيزية العسكرية بسلانيك. فأضاف 
أحد أساتذته اللقب «كمال» إلى اسمه. 
وفى سنة 1895م دخل المدررسة 
العسكرية بمناسترء ثم التحق بمثيلتها 
فى السقائجو ل كن 1165 سينا 
يهتم بالحياة السياسية ويلعب دور 
فعالاً فى حركات المعارضة السرية التى 
أوجدها استبداد السلطان عبدالحميد. 
وحصل على إجازة الأكاديمية الحربية 
باستانبول سنة 105١م‏ فأرسل إلى 


دمشق برتبة نقيب حيث أقام جماعة 


«وطن وحريت» أى الوطن والحرية. ولما 


عاد من سلانيك لم يسهم فى نشاط 
حركة الاتحاد والترقى إلا من بعيد. 
واشترك فى الدفاع عن طرابلس عندما 
غزاها الإيطاليون سنة ١191١-1917م؛‏ 
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أتاتورك 


وعين ملحقا عسكريا ببلغارياء وأبلى 
فى الحرب العظمى الأولى بلاء حسنا 
فى معارك الدردنيل (سنة 6١19١م)‏ 
وكذلك فى القتال الذى دار وهى قائد 
جيش فى القوقاز سنة 1517١م:‏ وفى 
فلسطين سنة ٠١19م,‏ وزار ألمانيا 
زيارة قصيرة ثم عاد إلى قيادة الجيش 
الفيابتع فى فلعظتوق الذى اتسنيسن نا 
إلى المنطقة التى تقع شمالى حلب حيث 
كان ولك هدنا دروي 4 اكقرير 
ننه 535ام). :ولع ووافق محسنطقن 
كمال على الشروط الهمجية التى 
فرضتها هذه الهدنة واصطدم بالسلطان 
محمد السادس. واستدعى إلى 
ابتكافول حئة وفع مش اعنه 
الوطنية على محك الاختبار الشديدء ثم 
عين مفتشا للجيش المرابط شمالى 
أرضروم (أرزن الروم) فى ٠١‏ أبريل 
سنة 19114م. وفى التاسع عشر من 
مايى أرسى فى صامصون وقد استقر 
عزمه على القتال فى سييل الاستقلال 
التام لتركية الذى كانت تهدده مؤامرات 
الحلفاء بالاعتماد على الجنود الذين 
ظلوا ساسح له وق #لاتوكية 


أصدر منشور) من أماسبية يدين به 


درف 


أتاتورك 


حكومة السلطان والصدر الأعظم داماد 
فريد باشا. وأعلن فى المؤتمرين اللذين 
عقدهما فى أرضروم ("" يولية) وفى 
سيواس (؟ سبتمبر) المطالبة باستقلال 
تركية ووحدتها. واستطاع أن يكتسب 
لقضيته عددا من الشخصيات السياسية 
الوطنى الكبير (بويوك ملّتَ مجلسى) 
فى أنقرة. فانتخبه هذا المجلس رئيس] 
للجمهورية: وبدأ الصراع مع حكومة 
اليونانيين 1١970١‏ -15755م). وكان 
لدوره الحاسم فى الحملات التى شنت 
على اليونانيين الفضل فى منحه لقب 
غازى بمعرفة هذا المجلس. 

وقد أقرت هدنة مدانية التى عقدت 
فى ١١‏ أكتوبر سنة 1975م انتصار 
مصطفى كمالء. وفى أول نوفمبر سنة 
إلغاء السلطنة. وأعطى مؤتمر لوزان 
(نوفمبر سنة 1977م - يولية سنة 
الاستقلال التام لتركية كما 
عين حدودها الوطنية. وأعلن المجلس 
الوطنى الثانى فى 9" أكتوير سنة 


اقرف 


047 الجمهورية, وكانت أغلبية 
اعفناء هذا الكلن: قد حوب النعن 
(خلق فرقه سى) الذى أسسه مصطفى 
كمال (أصيح من بعد حزب الشعب 
الجمهورى: جمهوريت خلق بارتيسى)؛ 
وانتخب هو رئيسا للجمهورية. وهو 
منصب كان يعاد انتخابه لتوليه حتى 
وفاته. وعين عصمت باشا (عصمت 
إينونىو) رئيس للوزراء وأصبحت أنقرة 
عناضنةة مركي وصينو» على لقنا 
اتقدلةفية في الكشالك من ارس سه 
ملم 

وقد تمي زت السنوات الأولى 
للجمهورية التركية بتصميم مصطفى 
كمال العارم على صبِغ البلاد بالصبغة 
الحديثة. وتحريرها من الوصاية 
الاقتصسادية الأجذبية ووسمهنا هالسمة 
الدنيوية. واعتمد مصطفى على حزب 
واحد مخلص له كل الإخلادص ففرض 
دستوراً وضع فى الواقع كل السلطات 
فى يد رئيس الجمهورية ٠١(‏ أبريل 
سنة 1975م). وصبغ البلاد بالصبغة 
الدنيوية ‏ بإبطال المحاكم الشرعية 


ومدارس القرآن وطرق الدراويش» 
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وتحريم لبس الطربوشء وإلغاء تلك 
المادة من الدستور التى تعلن أن دين 
الدولة الرسمى هو الإسلام - قد اقترن 
بفتن محلية (كردستان وإقليم إزمير) 
وردود قعل فى بعض الدوائر 
السياسية. ولكن هذه الحركات سرعان 
ماأخمدت. ومضى صيغ البلاد 
بالصبغة الحديكة يسير جنبا إلى جنب 
مع صبغها بالصبغة التركية؛ وذلك 
بتأميم الشركات الأجنبية وتنشيط 
الزراعة والصناعة:؛ وإنشاء الملصارف 
الوطنية؛ وتطوير وسائل المواصلات, 
وإصلاح الحروف الهجائية» ومنح المرأة 
حق التصويت وسن مجموعة من 
القوانين المدنية والجنائية والتجارية 
الجديدة. وكانت قرارات مصطفى كمال 
يصدق علي ها لمجلس الوطنى 
فلامفارشنة: فتيتشرها فى أزجاء التلد 
الممثلون المحليون لحزب الشعب وبيوت 
العبهي (خلق اولرى) .وقد جيزك ذلك 
الأمنة تاسرقة وتجعت بالاكاز 
الجديدة. ثم صدر قانون فى نوفمبر 
سنة 1574م يطلب من جميع المواطنين 
اويستكهداوا لكان صنوه؟ ولاق 
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أتاتورك 


المجلس الوطنى لقب «اأتاتورك» على 
مشتطدن كا 

وفى ميدان السياسة الخارجية أظهر 
مصطفى كمال ميله إلى الإسلام» وإن 
كان قد عقد العزم على الدفاغ عن 
اشتقلال البلادة وعكته معاهدات سيراءة 
أوقحالف مع اتدول الكخاورة والدؤل 
الكسرى: :وابوخ:اتباقا مع السؤكان 
ورومانيا ويوغوسلافيا (اتفاق البلقان 
الودي) فن. ؟ المرايق سن 1458م وش 
امتد هذا الاتفاق شرقا بفضل اتفاق 
سعد آباد (بين تركية والعراق وإيران 
وأفغانستان فى يولية سنة /197537م). 

وتوفى مصطفى كمال فى ٠١‏ 
توقفمين سك 590 ام فى استكانيول: 
وحزنت عليه الأمة بأسرهاء فقد رأت 
فيه محرر البلاد ومجدد شبابها. وأقيم 
له ضريح مؤقت فى متحف السلالات 
البشرية بأنقره. وفى ٠١‏ نوفمبر سنة 
7م نقلت رفاته فى احتفال مهيب 
إلى الضريح الرحيب الذى أقيم تكريما 
له فى قصية اليلاد. 

وكان مصطفى كمال رجلا لا يحب 
بطبيعته أنصاف الحلول. يضيق 


ففرق 


أتاتورك 


بالنازهنة ولا عوك فوادة :قن فرهن 
مطاليه على نفسه وعلى الناس؛ وكان 
هدفه الوحيد تجديد بلاده والنهوض بها 
الوسوا قت العامة وكسان يمنا رضن 
السلطنة والإسلام فسعى دون رحمة 
مسؤولان عن اضمحلال الإمبراطورية 
العثمانية. وقد أدى به حبه المشتعل 
لبلاده إلى الاشتداد فى معاملة الأقليات 
التى استقرت فى تركية :طويلا ومعاملة 
أنهم لم يستجيبوا لكل أفكاره 
السياسية. على أن أتاتورك قد وسم 
نظام الحكم التركى الجديد بالطايع 
لخلفائه لأن يعاودوا النظر فى عمله 
بالضيغة الدينوقراطية: 

المصادر 0 


)١(‏ يجد القارئ ثبت كاملاً بالمصادر 
التى تتناول أتاتورك فى إسلام 
أنسيكلوبيدياسىء, جاء عدد١٠,‏ 
استانبول سنة 1949م. 


لكر 


(؟) وثمة مراجع زيادة على ذلك: 
أتاتورك: نطق (1971-1919م) مجلد 
١‏ "”, استانبول سنة 1974١م؛‏ وثمة 
ترجمة إنكليزية لحديث أدلى به الغازى 
مصطفى كمالء لييسك سنة 1957579١م.‏ 

(؟) أتاتوركك صويله وديمجلرى 
(19538-1919م) استانبول سنة 

ه. 

(؛) برهان جاهد: غازى مصطفى 
كمالء استانبول سنة ١197م.‏ 

(5) ضياء شاكر: أتاتوركك حياتى, 
إستانيول سنة 19778ام. 

(1) يعقوب قدرى قره عثمان 
أوغلى: أتاتتورك. استانبول سنة 
17ممم. 


60 لإلاء<1 .1 : أجه0 لال 30167115 
واعهط لمندرع] وإواكلاه11 فى جع علاناع 1 
6110 سنة 1717 ام, جلا 
ص 4١71-1١١9‏ جهل5, ص50 ١5‏ - 
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)0( ممقتاصء 0 .ط: ياه [متدع كا ملواكلاه11 
ملع جه ذه 17*01 يار يس سنة 


16ام. 
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60 للقمتطكده 7لا .خآ 1آ: أمدع]ا ورأمماسالا 
0/7716 نيويورك وبوسطن سنة 
9 ام. 

116 عدماكمسط .لآ: ,/ام/[! بره7©‎ )٠١( 
ك0 1140(9اى 1711171616 اله .اهنع ؟ل تله اكنتالط[‎ 2 
ع لندن سنة 19737م؛ نيويورك‎ 67 
سنة 111م.‎ 

)١١١‏ عقفلا .11 #شعم امع 
فرانكفورت على الماين سنة 137كام. 

(١١)أنور‏ ضيا قرارال: تورك 
إنقلابنك ماهيتى وأونمى, استانبول 
سنة /11717م. 

)١١(‏ جوتهارد باشكه ونيازى 
رجب آقصو: تورك إنقلابى تاريخى 
قرونولوزيسىء مجلد ١‏ ",. استانيول 
سنة 553:59 5ام. 

)١:(‏ ويجب أن نضيف إلى المصادر 
الستقتهمة الوازذة فى إسلام 
أنسيكلوييدياسى, جاء عددل ٠٠١‏ 
ص :8٠0١4 - 6٠١‏ تاريخ وثيقة لرى, 
النيليجلة الحوود يحت عدن 1 

(15) أغسطس سنة 1100م ص١‏ 
160. 
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أتاتورك ‏ الإثنا عشرية 


)١1(‏ حرب تاريخى وثيقة لرى 
دركيسى. الأرقام .٠١ ١‏ سبتمبير 
سنة 1407م - ديسمبر سنة 191654م. 

2,8١ رقم‎ ,5١ #امااءقء مجلد‎ )١0( 
أكتوبر سنة 195751م.‎ 


خورشيد [مانتران 11320538-]1] 


(من اثنى عشر): اسم يطلق فى 
مقابل «السبعية» [ وهم أتباع الآئمة 
السبعة] على الشيعة الذين يقولون 
بوجود سلسلة من اثنى عشر إماماء كما 
يقولون إن الإمامة قد انتقلت من على 
الرضا إلى ولده محمد التقىء ثم إلى 
ابنه على النقى» ثم إلى ابنه الحسن 
العسكرى الزكىء وأخيراً إلى محمد 
المهدى: الذى استتر وسوف يظهر فى 
آخر الزمان معلناً قيام الساعة فيملاً 
الأرض عدلاً. وترتيب الأئمة الاثنى 
عشر كما يلى : )١(‏ على المرتضى, 
(؟) الحسن الُْحِتَبى» (؟) الحسين 
الشهيدء (4) على زين العابدين السجاد, 
(3) مكمه النافنن :(5) جعفر الصنادق» 
(1) موسى الكاظم: (4) على الرضاء 


احرف 


الإثنا عشرية 


(9) محمد التقى. )٠١(‏ على النقى, 
)1١(‏ الحسن العسكرى الزكى؛ (؟١)‏ 
محمد المهدى الحجة. 

وماس أرطي الأكبية الذين اسكقو 
مدي اتراعدمتة القدون التسساس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) بيد أن 
هذه الفرقة لم تكن على الدوام متفقة 
فيما بينهاء فلقد كانت فى وقت من 
الأوقات ستفتسفة إلى هنا لامقل عن 
إحدى عشرة فرقة ليس لها أسماء 
قاسة مياد يل كاقى كتحبية إحذاها عن 
الأخرى بما يلى: الأولى قالت إن الحسن 
العسكرى لم يمت ولكنه غمائب فقط؛ 
والشانية قالت إن الحسن قد مات ولا 
ولو لستولفنةه كىن عه الوك لقانت 
قالت إن الحسن قد مات وأوصى إلى 
جعفر أخيه؛ والرابعة قالت إن الحسن 
قد مات دون أن يترك وارثا له فى 
الإمامة؛ والخامسة قالت إن محمد بن 
على هو الإمام؛ والسادسة قالت إن 
للحسن ابنا ولد قبل وفاة أبيه بسنتين 
واتكنيه معي والسائسة تلق إن 
للحسن ابن ولكنه ولد بعد موت أبيه 
بثمانية أشهر؛ والثامنة قالت بصحة 


1 


وفاة الحسن من غير أن يعقب نسلاً, 
وألا إمام بعهده على أهل الأرض 
لمعاصيهم؛ والتاسعة قالت إن الحسن قد 
ولد له ابن ولكنه غير معروفف؛ 
والعاشرة قالت إن الحسن قد مات ولا 
بد للناس من إمامء ولا يعلم أهو من ولد 
الحسن أم من ولد غيره؛ والحادية 
عشرة توقفت عند على الرضاء وهى 
تنتظر الحجة (الإمام الأخير)؛ ومن ثم 
سميت الواقفية أعنى أولتك الذين 
توقفوا عن الحكم فى موت الإمام. وكان 
يطلق عليهم أول الأمر القطعية 
(قطيعية) وهؤلاء - على عكس الواقفية 
- قطعواايؤفاة الإمياع أو كنا يفول 
البعض - إنهم توققوا فى سلسلة الأئمة 
عند موسى الكاظم ولد جعفر لكى 
يجعلوا الإمامة فى أنساله فقط. وهناك 
غير أولئك وهؤلاء جماعة تقول بإمامة 
أحمد بعد أبيه موسى من غير الاعتراف 
جالن رشي ونقال | ن متهي واه 
الأخير كان صغير السن عند وفاة أبيه. 
ولذلك لم يكن فى استطاعته أن يتلقى 
عنه مناهج الإمامة. ويعترف آخرون 
نإنامة مسب هذا ولكنيم اخنسقوا في 
أى ولديه أحق بالإمامة أهو موسى أم 
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على؟. ويعد على نشاً نفس هذا 
الاختلاف بين جعفر والحسن. ولَقّبِ 
الذين قالوا بإمامة الحسن العسكرى من 
خصومهم بالحمارية لآنهم وصموا 
الحسن بالجهل. وبعد وفاة الحسنء قال 
البعض بإمامة جعفرء ويقال إنه ابن 
جارية. والحسن فى اعتقادهم لم يخلف 
ولدا. 

والصفوية الذين يدعون أنهم من 
سلالة موسى الكاظم. جعلوا مذهب 
الشيعة ‏ أى مذهب الاثنى عشرية بنوع 
اذقرت المذست الوتسمى :فى فنارسن وقد 
أمر الشاه إسماعيل الصقوى بعد 
اعتلاته العرش عام 305ه (١٠16١م)‏ 
الخطباء فى أذربيجان أن تكون الخطبة 
باسم الأئمة الاثنى عشرء كماةأمر 
المؤذنين أن يضيفوا إلى الأذان صيغة 
الشيعة وهى: «أشهد أن عليا ولى الل». 
وأمر الجند أن يقتلوا كل من يعارض 
ذلك. 

ولمذهب الاثنى عشرية أهمية كبرى 
عند الفرسء فلقد نظروا إلى هؤلاء 
الأئمة كما نظر النصارى إلى أقانيمهم, 
وقالوا إن فى أيديهم مقادير العالم, 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإثنا عشرية 


عليهم حفظه وهدايته. الخلاص معهم 
والهلاك بدوتهم (سدعمناه6: ؛ء ك«منوناءم 
5ع ةأهده|!::ام ص .)٠١‏ وطاعتهم والتوسل 
إليهم أمران واجبان:ء وهناك صلوات 
خاصة بهم. ويوم الأحد مقدس عندهم 
من أجل على وفاطمة: والساعة الثانية 
من كل يوم مقدسة من أجل الحسن, 
والثالثة من أجل الحسين: والرابعة من 
أجل زين العابدينء وهكذا. وللذين 
يزورون قبورهم أجر معلوم. 


المصادر: 
)١(‏ الفرق بين الفرق» طبعة محمد 
بدرء» ص لاغ. 


(؟) ابن حزم.ء انظر :7860126506 : 
311165 6:/! [ه 716167000165 176 انظر 
الفهرس 

(؟) الشهرستانى: المللء ص,7١,‏ 
ترجمة ع اءناضقداة. ص 0؟, 1917 

(؟) أبو المعمالى: بيان الأديان فى 
تعأعطء5: .5رهم 51ه 07 ب ١‏ ص١371,‏ 
وما بعدهاء ,١85‏ وما بعدها. 


(0) الديار بكرى: القميس: ج 1, 


ص78 --784. 


غ١‎ 


الإثنا عشرية - الاجتهاد 


(ينتسب خطأ لليلخى): كتاء البيدءء طبعة 

وترجمة لآ اح 6, سنتة ام 
(1) ابن بابويه القُمى: كتاب كمال 

الدين... إلخ 110116 طبع جزء منه فى 

اماما دعل ءجناء|ذك :هالا > 86(17,. هيدلبرعغ 

سنة 4١١‏ ام. 

عن 11 4لا 


0 06 معطنجل001 ٠:‏ معو سيادء|جملاآ 


[إايوى ار كتقدط] .601 


الاجتهاد 


لغةٌ بذل الوسع فى طلب المقصود, 
واصطلاحا استفراغ الفقيه الوسع 
ليحصل له «ظّن» بقضية أو حكم فقهى 
(كشاف اصطلاحات الفنون ص58١؛‏ 
لسان العربء. ج:ةء. ص5 ٠١‏ س ١5‏ 
وما بعده) ويكون ذلك «بالقياس» على 
القرآن والسنة. وقد استعمل لفظ 


”ءءء 


«الاجتهاند» فى أول الأمر يمعنى 
«القياس» وخاصة فى «رسائل» 
الشافعى (طبعة القاهرة سنة 7١١١هه‏ 
ص/77١,‏ سلا ومايع كه ه«ياب 
الإجماع») فهو فى كلامه عن 
«الاجتهاد» يذكر أولا الآية ١54‏ من 
سورة البقرة ثم يدلل على أنها تتضمن 
وجوب اتباع كل فرد رأيه الخاص فى 
تعيين موضع القبلة. وإذن فهى فى 
الحقيقة يستعمل هنا «الاجتهاد» بمعنى 
«الرأى». والمجتهد هو الذى يبذل وسعه 
ليحصل له «ظن»», على نقيض «الْقَلّد 
الذى يقول عنه السبكى فى كتابه جمع 
الجوامع: هو «من يأخذ بمذهب غيره 
دون دليل». وورد فى حديث 
للنبىيةٍ أن للمجتهد أجرا إذا 
الخصططتع) واكحوحن ]إن اصدطات 
(تعطنهفاه© فى سرن7/1 اأععالاء12 .4 261150[11 
.0 انوع جاه ص155١).‏ فالاجتهاد 
إذن لا يقتضى عدم الوقوع فى الخطأء 
ونتيجته دائما «ظن» ولذلك كان الخطأ 
محتملاً. ولا يصبح الاجتهاد معصوماً 
عن الخطأ إلا إذا اتفق عليه المسلمون 
جميه) فصار بإجماعء (فيما يتعلق 
بإمكان وقوع المجتهد فى الخطا. انظر 


دائرة المعارف الإسلامية 


شرح التفتازانى على «عقائد» النسفى, 
طبعة القاهرة سنة ١؟:١اه,‏ ص ه:١‏ 
وما بعدها). ولكن سرعان ما ضاق هذا 
المعنى الواسع للاجتهاد فأصيح لفظ 
«الاجتهاد» يدل على معنى خاص هو 
اجتهاد أولئك الذين لهم الحق فى تقرير 
أحكام يجب أن يأخذ بها غيرهم. وقد 
حدث فى هذا الملوضوع خلاف بين 
المتكلمين والفقهاء استدعته طبيعته, 
ولايزال يوجد إلى اليوم من المتكلمين 
من يقول إن الإنسان لا يصل بالتقليد 
إلى إيمان منج (انظر مثلاً فضالى: 
كفاية العوام. فى مواضع مختلفة, 
وترجمة ماكدونالد فى كتابه -وماءبهءم 
711760108 آأكلاألا [0 7:11 ص ١ ١ ١‏ - م) 
ومع ذلك فقد كان الفقهاء جميعا ‏ منذ 
قرون كثيرة - يعتبرون مقلدين وإن 
تفاوتوا فى درجة التقليدء ذلك لأن 
المسلمين عندما أخذوا فى عصور 
متأخرة ينظرون فى نشأة المذاهمب 
الأربعة خصوا بالاجتهاد كله مؤسسى 
تلك المذاهب وبعض من عاصرهم. فقد 
كان من حق هؤلاء أن يلتمسوا لكل ما 
يعرض لهم من مسائل حلا برأيهم 
الخاص,. معتمدين فى ذلك على القرآن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاجتهاد 


والنبكة: القنيياس والاسة مناه 
والاستصلاح والاستص حاب إلخ... إذ 
كان كل منهم مجتهدا «مطلقا». ثم جاء 
بعدهم من حذا حذوهم ولكن فى حدود 
المذهب الذى يقلدونه. فبيّن هؤلاء 
«فروع» المسائل كما حدد الأئمة 
«أصول» الفقه وجمعوا لها «النصوص». 
وكان مجتهدو المذهب يطلقون كلمة 
«وجه» على المعنى الذى يفيده ضمنتا 
نص الإمام. ثم جاء بعدهم كذلك من 
كان أقل شأناء وهم أولتك الذين كان 
من حقهم ‏ بما لهم من علم بمذاهب 
المتقدمين ‏ أن يفتوا فيما يعرض عليهم 
من المسائلء وقد أطلق عليهم 
«المجتهدون بالفتوى». ومع إن كل 
مجتهد هو مفت على نحو ماء إلا أن 
المجتهد بالفتوى ليس إلا مفتيا فقط, 
على هذا كان أمر الاجتهاد فى الجملة. 
بيد أنه كان يظهر من حين إلى آخر 
أفراد يدفعهم الطموح وإنكار الجمود 
إلى الرجوع للاجتهاد بمعناه الأول؛ 
فسوغوا لأنفسهم أن يجتهدوا برأيهم 
معتمدين على النصوص الأولى» من 
هؤلاء ابن تيمية المتوفى عام 8"الاه 
وهو حنبلى المذهب (00102156: -20 216 


”ع 


الاجتهاد ‏ الأجل 


ص88١‏ وما بعددها)/, 
والسيوطى المتوفى عام ١١5ه‏ الذى 
اجتمع له مع صفة الاجتهاد أنه «مجدد» 
عصره. وقد ذهب السيوطى إلى أنه 
يجب ألا يخلو زمن من مجتهد واحد 
على الأقل (عطتهل001: كلا ... لااعامءاع مجم 
5' الى ص5١‏ وما يعدها) كما أنه 
يجب أن يكون على رأس كل مائة سنة 
مجدد. وهناك غيرهما كالإمبراطور 
أكبرء ولكنه كان زنديقا (,25داه6© : 
1 ص .)3١١‏ ولا يزال يبوجد 
إلى الآن فى بلاد الإسلام الشيعية 
مجتهدون بالإطلاق لآنهم يعتبرون 
دعاة للإمام المحتجبء وبذلك يختلف 
شأنهم تماماً عن شأن العلماء عند أهل 
السنة. فأولئكك ينقدون أعمال الشاه 
ويهيمنون عليهاء وليس الشاه إلا نائباً 
للإمام المنتظر وقائما على أوامره أثناء 
غيبته. وعلى عكس ذلك شأن علماء 
أهل السنة الذين يعتبرون خداما للحكام 
(عط601021: 1 ص 5١60‏ 
ا ور 6). 


المصادر: 
فى الأصولء طبعة القاهرة سنة 


ع6 


3ه صل/ك ١‏ ومايعدهاء ويوجد 
على هامشه شرح أحمد بن قاسم على 
شرح المحلى على «ورقات» الجوينى, 
ص5 ١5‏ وما يعدها. 

)5 ( ممع هناك[ عأعنامه5: -أباعياهم 47011 مل 
15 فى «منوناء17 دعل 1715 '! 06 .860 جما ١‏ 

5( وانظر استعراض هذا المؤلف 
أيضا لكتاب سقطعد5 : دمطعئكةمدءعاملط 
5 فى ارمع 1/10 تأعكللاء10 .ل ١‏ اأعكلاع2 
و0 جاه ص ١١5‏ وما بعدها. 

)5( [امطصزنال : .05 .منقاذ1 .ل .لالصدكل 
ص>"” وما بعدها. 


[ماكدو نالد 54326002210 .8 .(1] 


0-4 


لجل 


غاية الوقتء ويقال أجل لغاية الحياة 
التى كتبها الله على الأحياء سواء أكانوا 
أفرادا أم جماعات. وهى غاية لا 
تستأخر ساعة ولاتستقدم. (سورة 
الأعرافء الآية 54 ”؟؛ سورة يونس الآية 
8 سورة النحلء الآية ١1؛‏ سورة 
العنكبوت,. الآية 057؛ سورة نوح. الآية 
5 قال الله تعالى: «وما يعمر من 


معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب» 
(سورة فاطرء الآية .)١١‏ وآجال الناس 
لاتنقص بذنوبهم (سورة فاطرء الآية 
©؛؛ سورة الشورىء الآية )١5‏ ولو أننا 
نستطيع أن نستنتج من جهة أخرى مما 
انؤل من:الوبهى أن النانن قد يغاقيوة 
بتقصير آجالهم وقد يؤخرون إلى أجل 
مسمى إذا تابوا (سورة هود., الآية "؛ 
سورة إبراهيمء الآية .)٠١‏ وما أكثر ما 
يتبع القرآن الأجل بلفظ «مسمى» 
توكيدا بأنه غاية الحياة التى كتبها الله 
على وجه لا يقبل التغيير (سورة الزمر,ء 
الآية '4؛ سورة المؤمن, الآية /ا71, وفى 
آيات أخرى) مثل قوله تعالى «ولولا 
كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى 
لقضى بينهم» (سورة الشورئ: الآية 
5). ويطلق الأجل المسمى كذلك على 
المدة التى كتبت على الظواهر الطبيعية 
الجارية على منوال ثابت [«ألم تر أن الله 
يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى 
الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى 
إلى أجل مسمى»] (سورة لقمان الآية 
سورة فاطرء الآبة 7١؛‏ والزمرء 
الآية ). وكثيرا ما يطلق الأجل المسمى 
كذلك على المدة المكتوبة لبقاء الدنيا 
(سورة الأنعام. الآية ؟, الآية ١1؛‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأجل 


سورة فاطرء الآية 55). وبعد انقضاء 
الأجل اللمسمى للدنيا ييدا البعث 
لايستقدم ساعة ولايستأخرء ويمكننا 
أن نقول إن المفسرين يميلون إلى حمل 
«الأجل المسمى» على نهاية الدنيا كلما 
وجدوا إلى ذلك سبيلا. 


وقد أدى ما جاء فى الدين عن الأجل 
إلى جملة مسائل كانت موضع جدل 
عنيف بين الفرق الإسلامية. ونشأت 
حولها"عقاك مختلفة وخاصة فيما 
يتعلق بالمسائل الآتية: هل يدخل انقطاع 
الحياة فجأة فى حدود ما كتيه الله من 
أجل؟. وهل الموت بالقتل هو أجل من 
الأجال التى كتبها الله والتى يعلم بها 
منذ الأزل؟ (الأمر كذلك عند الأشاعرة 
وأبى الهذيل العلافء انظر .4 .نم2 


تأءكااءدء 0 انرءع110/ اا جح 6 


ص١")‏ أو إذا كان الله قد قدر لعبد من 
عباده أجلاً ما فقتل قبل غاية أجله فهل 
كانت حياته تمتد به حتى أجلها إذا لم 
يحدث له هذا الحادث المفاجئ؟ وهل 
القاتل مختار فى فعله ومستقل فيه عن 
إرادة اله؟ (الحتزلة. وهناك فى 
«رسائل» الخوار زمى إلمامة بالآراء 
الشضفة قن الأجل العا فول نكة 


ءءء 


الأجل 


1ه ص8 .)١٠١‏ ويستطيع أنصار 
هذا الراى الأخير أن يدافعنوا عن 
مذهبهم: بأنه إذا جاز رأى مخالفيهم 
فإنه يكون من التناقض والظلم الثأر من 
القاتل أو القصاص منه على أى وجه. 
ويتعرض كذلك أصحاب الفرق فى 
كلامهم عن الأجل للمسائل الآتية: إلى 
أى حد يطيل الله الأجل أى يقصره ثوابا 
على طاعة أى عقابا على معصية؟ 
والجواب عن هذه المسألة يستخرج من 
التوفيق بين الآيات القرآنية التى سبق 
أن ذكرناهاء وهو يرد مسألة الأجل إلى 
. ما دار من جدل حول موضوع «البداء» 
وهناك وجه آخر من أوجه مسألة الأجل 
وهو الخاص بموت الجماعات من 
الأحياء نتيجة للكوارث العامة كالحروب 
والاضطهادات. ش 
وتلق كنون مث هذه امتسائل مكذ 
ظهور مصنفات فى العقائد عند 
المسلمين باب خاص) فى تلك المصنفات 
كما فى كتاب الأشعرى «الإبانة فى 
أصول الديانة». (حيدر آباد سنة 
٠ه‏ اص١/)‏ وكتاب «المواقف» 
للإيجن (إسخاتبؤل سنة 251 اه 
ص507”5) وغيرهما من الكتب. وقد 


اغء 


بسط ابن أبى الحديد بالتفصيل الخلاف 2 
بين الفرق الإسلامية فى هذا الموضوع 
فى شرحه على «نهج البلاغة» وهو 
الكتاب الذى ينسب خطأ إلى على, 
واقتطف دلدار على الشيعى من هذا 
الشرح بعض نبذ فى فصل قيم له فى 
كتابه «عماد الإسلام فى علم الكلام» 
(طيعة لكهنقء سنة ,.١5١9‏ جأ, 
صؤ: ٠١9-1١‏ ). وقد بحثت الفلسفة 
الدينية اليهودية هذه الممسألة 
أيض) من نفس الوجهة التى بحثها 
المسلمون (انظر 3205تاناة؟1 .1 فى 
عكأاءوه 0 .لرمع1/07 كاناء 1 .4 .إعكاامل 
جدةة. ص "لا 854, لأوههم202 .5 فى 
لاعفلا بك 0650 عر :14010155017 ٠»‏ جحدة 5 
ص١1 .١553-‏ 


[كو لدتسيهر 01021261 .1] 


+ الأجل: الأمد المحدد لحياة إنسان 
أو تاريخ وفاته. وقد نوقش هو والرزق 
عن اطتؤاد كن غلم القلقم اليكو 
والفكرة فى أن تاريخ وفاة الإنسان 
ثابت ترجع ظنا إلى فكرة سبقت 
الإسلام. والكلمة «أجل» مستخدمة فى 
القرآن بطرق مختلفة, مثال ذلك 
تصور الجنين فى الرحم (سورة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحجء الآية 0) والمدة التى كان على 
موسى أن يخدمها من أجل زوجته 
(سورة الققصصء الآية 58) وتاريخ 
استحقاق الدين (سورة البقرة:, الآية 
7) وغيرها. وقد وقّت الله لخلق 
السموات والأرض والشمس والقمر 
أجلا (سورة الأحقاف, الآية ؟'؛ سورة 
الزمرء الآية 0 وما بعدها). وبهذا يرتبط 
مجىء اليوم الآخر. وقد استخدمت فى 
الأكشن خاصة لأ الوجود الذئ قدره 
الله للأمم (رسورة المؤمنون, الآية 617 
وما بعدها) وللأفراد (سورة المنافقون, 
الآية ٠١‏ وما بعدهاء سورة الأنعام, 
الآية "). وهذا الأجل لا يقدم ولا يؤخرء 
وثبوته يفسر لم لا يعاقب الآثمون فى 
الحال «وما يعمر من معمر ولاينقص 
من عمره إلا فى كتاب» (سورة فاطر, 
الآية .)١١‏ والأجل لا ينقص حتى مع 
ارتكاب الخطيئة (سورة فاطرء الآية 
ه؛ سورة الشورى. الآية .)١5‏ على 
أننا قد نخلص من هذا إلى أن محمد)(١)‏ 
ابوك فترض نقص الأجل عقوبة: ولكنه 
)١(‏ ما كان أحرى كاتب المادة أن يعضسى فى مناقشة 

نصوص القرآن دون هذا اللمز الذى أقحمه إقحاما 

ليس هذامكانه فنخصه بتعليق هناء هذا وسيجد 


القارئ فى اكثر من موضع من هذه الدائرة ردودا 
مستفيضة على هذه المسالة. 
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الأجل. 


قديرد إلى طوله الأول مع التوبة 
(سورة هود الآية إف سورة إبراهيم, 
الآية .)١١‏ وما أكثر ما يؤكد القرآن أن. 
كلمة الأجل هى مدة الحيةة التى لا 
تنقص فيتيعها الله بالووصف «مسمى» 
(سورة الزمرء الآية وددك سورة غافر, 
الآية /1. إلى غير هذا من الآيات): 
«ولولا كلمة سيقت من ربك» (سورة 
الشورى, الآية .)١5‏ وهذا النعت نفسه 
يطلق على جريان الظواهر الطبيعية غير 
المتغير (سورة لقمانء الآية 79؟؛ سورة 
قفاطر, الآية ودلد سورة الزمر, الأية 0). 
وكثيراً ما يوصف أيض]ا أجل الدنيا 
المقضى بهذا الوصف المقرر (سورة (. 
الأنعام, الآية ؟. ١5؛‏ سورة فاطرء الآية 
الجنوح إلى الإشارة بالأجل الممسمى ما 
أمكن إلى زمن انتهاء الدنيا. 

ذلك) فإن الأجل والرزق اثنان من 
أشياء أربعة مكتوبة على الإنسان حين 
يكون فى الرحم. وذهب بعض السابقين 
من المعتزلة فيما يظهر إلى أن الإنسان 
الذى يموت فى فاجعة لم يبلغ أجله 


/اءء 


الأجل 2 


الذى قدره الله له. وقد يكونون قالوا هذا 
لكراهيتهم أن ينسبوا إثم القتل إلى الل 
كما قالوا إن الرزق الذى هو من المتاع 
المنهوب لا يكون من عند الله. وفى مثل 
الآية 11 من سورة غافر يمكن أن 
يفسر الأجل على أنه الزمن الطبيعى أو 
كما قالوا: «الزمن سبق فى علم الله أنه 
قاض نحبه عنده ولو لم يكن قد قتل» 
(انظر الابانة) على أن هذا الرأى يخالف 
الشعور المتأصل يأن أجل الموت محدد. 
وحتى أبوالهذيل يقول إن الإنسان إن لم 
يقتل فلقد كان حريا أن يموت على وجه 
آخر. ويصر النجار على أنه على أبة 
أجله؛ وقد تتيعه خصوم عقيدة القدر 
ومعهم الأشعرى. وحاول الكعبى أن 
يتحتي: نسم النشسن إلى الل والافرقة انين 
الموت والقتل. ولم يثر جديد بعد ذلكء 
وكرر المتكلمون الموضوعات القديمة. 
وعن «الأجل» يعرض العقائديون 
للمسائل الآتية: إلى أى مدى يطيل الله 
عقابا على المحخصية على الولاء؟ 
بالتوفيق بين الآيات القرآنية المذكورة 
آنفاء وهو يرد مسألة الأجل إلى ما دار 


مغ 


من جدل حول موضوع «البداء». وثمة 
وجه من وجوه مساألة الأجل وهو 
الخاص بفناء مجموعات عظيمة من 
الأحياء بفعل الكوارث الطبيعية 
والحروب والاضطيهادات وغيرها. 

وتعالج الفلسفة الدينية اليهودية 
المشكلة من وجهة النظر نفسها. 
المصادر: 

)١(‏ الأشعرى : مقالات الإسلاميين, 
طبعة 066نظ, ص1 5”؟ ويها مصادر 
أخرى ص 75860. 

)١(‏ الكاتب نفسه: الإبانة, القاهرة 
سنة 44؟١اه.‏ ص 5ه (حيدر آباد سنة 
"اه صا !؛ ترجمة منأعل؟ .0 .87, 
نيوهاقن سنة ,١55٠‏ ص0١١7-1١1.‏ 

وقد سقط من المتن شىء. 

(؟) البغدادى: أصول الدين, 
إستانبول سنة 541١ه-‏ 1978م 


ص57١‏ - 154. 
(4) الغزالى: اقتتصادء قطب 6, باب 
", فصل ”, مسألة. 


)5( الشهرستانى: نهاية الأقدام: 
طبعة 6<اناة1[تنا, ص1 ١‏ غ. 
6"ه' حم ص .١1 7١‏ 


(0) التفتازانى: شرح العقائد 
النسفية, القاهرة سنة 106 ١اهه‏ 
ص8 ٠١‏ (ترجمة 401 .8.8, نيويورك. 
سنة ٠1565م,‏ ص15). 

(4) ابن أبى الحديد: شرح نهج 
البلاغة. وقد استشهد به أيضا دلدار 
على فى عماد الإسلام فى علم الكلام, 
هقز ةا 15ااقه حا ضنى 144 
؟61١.‏ 

)3 .لظ 17/7 -مرط همه 1از/لآ عمرم] 
01 (6071 !17 :46511141101: لتندن سنة 
ام ص١١‏ ذخالا 55 11 3048 
.١155‏ 


٠ )‏ ( 1ع .0): -ما ءال عطي 116110111065 
5416 بازل سنة 1501م. 
الأبيارى [كولد تسيهر وات 7/844 .8/1./لا -00102161] 


إجماع 


٠» عع‎ 


إجماع. أحد الأصول الأريعة التى 
تقوم عليها العقيدة الإسلامية. ويعرف 
بأنه اتفاق «المجتهدين» (هم الذين لهم 
الحق بفضل ما أوتوا من علم أن يقرروا 
نكا برايهم: نظن ماد «الجكهادة) من 
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الأجل ‏ إجماع 


الآأمة بعد وفاة الرسول فى كل عصر 
وفى كل أمر دينى. ولما كان هذا الاتفاق 
لا يحدث عن طريق هيئة من الهيئات أو 
مجمع من المجامع بل يحدث بالطبيعة 
ومن تلقاء ذاته» فإن وجوده فى مسألة 
من المسائل لايع رف إلا إذا نظرنا إلى 
الماضى ورأينا أنه قد حدث بالفعل اتفاق 
فيهاء وعند ذلك يسلم بهذا الاتفاق 
ويسمى «إجماعا». وعلى هذا النحو 
تقررت رويداً رويد بعض المسائل التى 
كانت موضع جدلء وتصبح المسألة 
التى تقرر على هذا النحى جزءا أساسيا 
من العقيدة يعد إنكاره كفراً 
(انظر عطذ00102: 'مروة «عطآنا فى 1 .اعمال 
العع 00/11 .للا .ك4 .اكلا .اكاذا .اط .065 سنة 
7م ص١8‏ وما بعدها) ويصبح 
كل إجماع كهذا «حجة» فى زمنه وفى 
الأزمان التالية؛ وقد يكون الاتفاق فى 
القول فيسمى «إجماع القول», أى فى 
العمل فيسمى «إجماع الفعل»», أو فى 
الصمت الذى يدل على القبول فيسمى 
«إجماع السكوت» أو «التقرير» (انظر ما 
يشبه هذا التقسيم فى «سنة» الرسول). 
ولا يدخل فى الإجماع اتفاق العوام, كما 
أنازؤانة حابي واخة كانت ملزية 


الى 


إجماع 


لمجال اللامتفة زعدااهى راع 
الشافعى فى أول أمره قبل انتقاله إلى 
مصرء ولكنه رأى لا يقول به أحد الآن. 
وفنك الكل الشلسون من دو 
الإسلام بمبدأ عام فى الإجماع وإن 
اختلفت صوره: فقد اعتمد فقه مالك بن 
أنس إلى حد كبير على اتفاق أهل 
«المدينة». بلدة النبىء: وهذا إجماع 
محلى. وكثيراً ما كان يعول على إجماع 
أهل المدينتين الكوفة والبصرة (أهل 
الأمصار) ومن كان فيهما من حشود 
الرجال المحنكين الذين اشتركوا فى 
الفتوحات الإسلامية الأولى؛ وكان 
إجماع الصحابة بطبيعة الحال أمرا 
مأخوذا به عند الأجيال اللاحقة بيصفة 
قطعية. والشافعى وحده هو الذى جعل 
من هذا المبدأ العام «أصلاً» مقرر] يعتمد 
عليه إلى جانب الأصول الثلاثة الأخرى. 
وإذ كان الإجماع لايتعرض للمسائل 
التى لم تبت فيها الأصول الأخرى فإنه 
قد أصبح هى الذى يطبع بطابع التوكيد 
ما يقرره أصل آخر. ويرجع هذا الشأن 
الذى للإجماع إلى «العصمة» من 
الوقوع فى الخطأء وهى ميزة خص الله 
بها المسلمين. ويقال عادة فى كتب 


1-7 


الشافعى: إن كذا وكذا من القرآن الكريم 
أو السنة هو الأصل المعتمد عليه فى أمر 
كذا «قبل» الإجماع وينكر الوهابيون 
اليوم تعميم هذا المبدأ (يتبعون فى ذلك 
المذهب الظاهرى الذى اندرس الآن) 
ويقصرون اللإجصساع على اتفاق 
الصحابة. وهناك «فرق» ‏ كالشيعة 
والإباضية ‏ لا تدخل بطبيعة الحال فى 
«إجماع» أهل السنة. 

ومنطوق هذا المبدأ الذى قرره الفقهاء 
هو كما ذكرناه آنفاً؛ ولكن تطبيقه كان 
فى الحقيقة أوسع من ذلك. والحديث 
النبوى الذى يعد أساس الإجماع هو: 
«إن أمتى لاتجتمع على ضلالة». يضاف 
إليه الآية ١١6‏ من سورة النساء التى 
يتوعد فيها الله «من يتبع غير سبيل 
المؤمنين», والآية ١47‏ من سورة البقرة 
«وكذلك جعلناكم أمة وسطاأء (انظر 
شرح البيضاوى)؛ وعلى هذا فإنه يكون 
فى مقدور الناس أن يخلقوا بطريقة 
تفكيرهم وأعمالهم عقائد وسنناء لا أن 
يسلموا بما تلقوه عن طريق آخر 
فحسب. وبفضل الإجماع أصبح ما كان 
فى أول أمره «بدعة» (أى فعلة مخالفة 
للسنة وبذلك تكون ضلالة) أمراً مقبولاآً 
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نسخ السنة الأولى. فالتوسل بالأولياء 
مثلاً صار عمليا جزءاً من السنة: 
وأعجب من هذا أن الاعتقاد بعصمة 
النبى قد جعل «الإجماع» ينحرف عن 
نصوص واضحة فى القرآن الكريه(١).‏ 
فلم يقتصر الإجماع هنا على تقرير 
أمور لم تكن مقررة من قبل فحسب بل 
غير عقائد ثابتة وهامة جداً تغييراً تاما. 
وعلى هذا فهو يعد اليوم عند الكثيرين - 
مسلمين وغير مسلمين ‏ وسيلة فعاله 
للإصلاح. فهم يقولون إن المسلمين 
يستطيعون أن يجعلوا من الإسلام ما 
شاءوا على شريطة أن يكونوا مجمعين. 
على أن الآراء غير متفقة فيما يمكن أن 
خط اجيم م فكو ادس وير 
(معع مدع :هلا ص135) الذى درس تاريخ 
الإجماع يعتقد أنه يمكن أن يكون له 
شأن كبيرء على خلاف سنوك 
هركرونى ( 026و ند]آ علناممة: ء6نو1/ذامطم 
6 1 06 7710116غاتاا:”: ص" © 26 ٠‏ 06 
الذى يرى أن «الفقه» قد جمدء ولذلك 
فلا رجاء فى الإجماع. 
(1) لعل كاتب امادة يرييد أن يقول إن اعتقاد الناس يعصعة 
0 النبى [8] جعلهم يأخذون بحديثه ٠إن‏ أمتى لا تجتمع 
على ضلالة» مهما كان إجماعهم مخالف) لنصوص القرآن, 
الكريم وهو يعجب لإجماع الناس على آصور مخالفة 


للقرآن الكريم اعتمادا على الاعتقاد بعصمة النبى [يَ] 
فى هذا الحديث الذى يعد أساس الإجماع. 
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المصادر: 

)١(‏ الشافعى: الرسالة. طبعة 
القاهرة سنة 7١7١اه.,‏ ص5١١‏ وما 
بعدها. 

(") القرافى: شرح تنقيح الفصول 
فى الأصولء طبعة القاهرة سنة 
7ه ص ١1١‏ وما بعدهاء وانظر 
على هامشه شرح أحمد بن قاسم على 
شرح المحلى على «ورقات» الجوينى؛ 
ص" ١١‏ وما بعدها. 

( كشاف اصطلاحات الفنون,» 
ص8١”‏ وما بعدها. 

ل( تعطنج6010: 2611116 ص ؟ 5 وما 
بعدها. 

)0( الكاتب نفسه.ء : 0167ا3 .لقال 
جلاء ص 486 311595 3751١4‏ 586. 

)1 وله أيضا: :6و#اىه1071. انظر 
الفهرس. 

0 زوع آلآ علعنامو5: -الاكنتالا 47011 علا 
01 فى كاروذوذاء!! 5ك 11:1”] 6 ,ه18 المجلد 
لالا. ص ١ ١‏ وما بعدفاء ص5 /١ا١‏ وما 
بعدها 

اله الداطولزه1: -06 نهاك[ دعل .18100 


265 ص 5غ - 95غ. 
[ماكدونالد 1436002210 .10.8] 
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جبل على نحو ثلاثة أميال من 
فتسالى الدينةاسسكون المدركة الح 
دارت هناك فى السنة القالثة للهجرة 


والتى انتهت بما لا يحب محمد إبَل] 


وهو جزء من سلسلة عظيمة من التلال. 


القن مخة من العسمال إلى العنوب حي 
تعفن برقا طن اليل كر 
مسحموفة ينتفلة مالكلل والتكوق 
الصخرية المحاطة بنجد على هيئة مثلث 
كتاقق اذاو 8 لمعف اسن كين 
«رؤوس» كما ينول ياقدوتات والتى 
«ترتفع وكأنها أشبه بكتل من حديد» 
(بيرتون) فوق السهل مقفرة تماماً من 
الأشجار والنباتات: وكل ما هنالك أن 
ضيقهة الهزاز التسرويئ تفقوا نيوا 
كان لها نصيب حاسم فى المعركة. 
والأحض السية حسخيرة نظا 
بالحصباء. لكن إلى أقصى الجنوب ثمة 
قليل من حقول القمح وبساتين يرويها 
حدول حدفتين غير أن هذه فيه متدوها 
تكسن الأحبيام شؤواضق سيظة 
بفايتةة حت أن احجان الراففين من 
المدينة لا ييستطيعون أن ييلغوا التل. 


مع 


والمكيون الذين أخذوا يعدون للثأر من 


التى سيق ذكرها قريباً عند العرض أو 


لد رقت وكائك هه اقول عدفض 
مليئة بالقمح الناضج فأمدت حيواناتهم 
بالعلف. وقد استكره محمد [4] على 
ترك المدينة ليلقى عدوه فى الحقل 
الكقنوف: وكان هذا على عن إزادته 
وعلى غير ما نصح به الشيوخ؛. فمضى 
بلا عائق إلى ما وراء معسكر العدوق 
وصف عسكره على سفح التل جاعلاً 
ظهورهم إليه. وكان تخطيط العدو لايقل 
عن ذلك غراية. 

وقد رأى محمد [ككة] أولاآً أن حمية 
أتبياعه سوف تحقق له نصراً أشيه بذلك 
يوم بدر. غير أن الرماة الذين أقامهم 
النبى فوق التل آمراً إياقم فى جلاء بأن 
يحولوا دون مهاجمة العدو لجناح 
الجيش وبألا يتركوا مراكزهمء كانوا 
غير قادرين على أن يضيطوا أنفسهم 
حين رأوا المعسكر المكى يغثم فخفوا 
ليروا ما يمكنهم أخذه. وبنظرة خاطفة 
رأى خالد بن الوليد فى الحال مكان 
الضعفء. وحين هاحجمه سرعان ما 
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انقلبت الكفة. وحين انتشرت الشائعة 
بأن محمد [5] سقط قتيلا أخذ 
المسلمون فى التخاذلء ثم عم الهرب 
أخيراً. وفى الحق إن محمدا [يَكة] لم 
تنله غير جراحات وأن نفرا من أتباعه 
أفلحوا فى إخفائه فى المهواة. ومن 
حسن الحظ أن المكيين الذين كانوا أقل 
كيف يصلون نصرهم وأخذوا فى 
الرجوع إلى ديارهم. وبهذا نجا النبى 
[يَله] من أسوأ العواقبء وقدر له أن 
يحزن لفقد كثيرين من أتباعه من بينهم 
عمه حمزة الذى أحس حسرة خاصة 
لفقده. وليس من السهل أن نحصل 
على فكرة واضحة عن معاملة القتلى؛ إذ 
إن النقول تختلف أشد اختلاف. فيقال 
إن المدينيين أحضروا موتاهم أول الأمر 
إلى المدينة. غير أن النبى [45ة] سرعان 
ما منع هذا؛ وبعض هذه النقول يسمى 
قبرا عاما وضع فيه حفظة القرآن فى 
الصف الأولء. وأما عن الآخرين فقد 
دفن الشهداء فرادى أو اثنين اثنين أو 
ثلاثة ثلاثة. وبعض المراجع تقول إن 
المقابر العامة المزعومة لشهداء أحد هى 
فى الحقيقة لأولتك البدى الذين ماتوا 


دائرة المعارف الإسلامية 


جوع) فى حكم عمر (الواقدى» ترجمة 
فلهوزنء. ص55 .)١‏ وعلى أية حال 
فالأخبار كلها متفقة فى ميلها إلى 
تمجيد حمزة. ويقال إن النبى [ك] كبر 
عليه أولاآً. وإن جثث الموتى الآخرين 
وضعت إلى جانبه واحدا إلى جانب 
سبعين عزو :وكان مدق اسم حمزة 
الصلاة على كل جثة جديدة. وكان 
النبى [45] يذهب بعد ذلك إلى أحد كل 
سنة ليزور قبر حمزة والقبور الأخرى,» 
وهكذا فعل الخلفاء الأولون أيضاء 
ويقال إن محمد [كَلةْ] أمر النساء فى 
ندب كل ميت من الأنصار أن يبدأن 
بندب حمزة: وبهذا غدا أحد من أعظم 
الأماكن شهرة لحج المسلمين. وينى 
مسجد على قير حمزة؛ وقد ذكره 
المقدسىء وهو يقع إلى الخلف من بكر 
قريبة من مقابر الشهداء الآخرين. وثمة 
وصف مختصر لابن جبير فى القرن 
السادس الهجرى (الثانى عسويو 
الميلادى) وقد ذكر قبل كل شىء مسجد 
حمزة إلى الجائب الجنوبى من التل على 
مسيرة ثلاثة أميال إلى الشمال من 
المدينة. والمسجد مبنى على مقبرته 


7م 


والضريح إلى الشمال منه فى مكان 


مكشوف؛ وتلقاءه تقع مقابر الث اء | 


الآخرينء وتلقاءهم الكهف الذى أوى 
إليه النبى [ككْة] وهوفى الجزء الأسفل 
من التل. وحول مقاير الشهداء. جدار 
منخفض من التراب الأحمر يعزى إلى 
. حمزة وعنده يطلب الناس البركة. وخير 
الأوصاف الحديثة هو وصف بوركارت 
الذى زار المكان سنة 5١1١م‏ بعد أن 
أتى عليه الوهابيون» ومن وصفه يمكن 
أن ننقل الآتى: «على نحو مسيل من 
المدينة يقوم مبنى من الحجارة والآجر 
مخرب حيث ثمة صلاة قصيرة تتلى 
فى ذكر ما فعله محمد ز[يَكْة] فى هذا 
المكان حين وضع عليه درعه وخرج 
لمقاتلة العدو. وإلى يعيد من هذا حجر 
كبير إليه فيما يقال استند محمد بضع 
دقائق فى طريقه إلى أحد... وإلى 
الشرق من هذا الحزن نجد الأرض 
المؤدية إلى الجبل قاحلة صخرية وبها 
رابية على منحدرها يقوم مسجد من 
حوله نحى من اثنى عشر بيت مخربا 
كانت قبلا دور خلوية لمتعة أهل المدينة 
الأثرياء. وإلى القرب منها صهريج ملأه 
ماء المطر. والمسجد مبنى مريع صلدء 
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على مساحة صغيرة. وقد أزال 
الوهابيون قبته., غير أنهم أبقوا على 
المقبرة. والمسجد يضم مقبرة حمزة 
ومقابر المبرزين من الرجال الذين قتلوا 
فى المعركة, أعنى مصعب بن عميرء 
وجعفر بن شماس (غير مذكور فى 
الأخبار) وعبدالله بن جحش. والمقابر 
فى ساحة صغيرة مكشوفة:. وثمة أكوام 
من التراب حواليها أحجار قليلة مبعثرة 
كرد طن التي فى الرسج وال بجايها 
واف ضعين ستحكدم امصلى: وعدون 
بعيدء فى الطريق إلى الجبل وعلى قيد 
مرمى طلقة فحسبء قبة صغيرة تشير 
إلى المكان الذى فيه رمى محمد [وَلة] 
ف الشركة تحجن »: 

وعلى مسافة قصيرة من هذه القبة 
التى تدمرت كسائر المبانى الأخرى؛ ثمة 
مقابر لاثنى عشر آخرين من أشياع 
النبى [كَك] الذين قتلوا فى المعركة... 
وكشيراً ما يزور أهل المدينة أحد 
ضاربين خيامهم فى الدور الخربة حيث 
يمكثون أياماً قلائل: لاسيما الناقهون 
يرن الاسحوافن» الذين تذووا كجلدل 
مرضهم أن يذبحوا شاة إكراما لحمزة 


إن ظفروا بالشفاء. وفى سنة من 
السنين (فى يوليى كما أعتقد) احتشد 
السكان هناك حشونا. وبقوا أياماً 
ثلاثة. وكأنها أيام عيد الولى. وثمة 
أسواق منتظمة قائمة هناكء وهذه 
الزيارة تكون للمدينة ملهاة من ملاهيها 
الرئيسية العامة». وفى الأزمنة الحديثة 
يسجل «ويقل 2773061 أن إنشاء الخط 
الخنديدف إلى المديتة فى سه 1م 
أحدث بلبلة بين البدو أدت فيما أدت إليه 
إلى تنصل بنى على الذين كان عليهم 
حماية الحجاج الذين يزورون قير 
حمزة ‏ من تحمل أية مسئولية: على 
حين أنهم لم يضعوا أية عقبات فى 
طريق الحجاج. 

ولقد أباح الوهابيون الذين يحكمون 
اليوم شمالى الجزيرة العربية» الحج 
ولكنهم منعوا التوسل بالأماكن المقدسة 
جميعا. 


المصادر : 
)١(‏ الإصطخرى. المكتبة الجغرافية 
اقرف يحض 


القوسنة حن انض ا 


دائرة المعارف الإسلامية 


ص/الا . 
ص /ه 0 وما يعدها. 
)6( الطيرى, طيعة له غويه, جا 
(5) الواقدى. ترجمة قلهوزن» 
ص ١ « ١‏ وما بعدها. 
قسماء ص ١‏ ” وما يعدهاء حال 
)0( التقطاءتتاط: ‏ ارعأطمجن4م 1١‏ ازعدواعال 
ص ١ه‏ 0 وما بعدهاء 
)3 ممسن: ملاء1/1 ١6‏ عوه و51 4م 
طبيعة تذكارية سئة ام جاء 
(١ 3‏ العبحة /7ا: رمع |زط 11006771 .4 سنة 
م٠‏ 6م ص12 وما بعدها. 
١ ١١‏ ( تمماعه: بماك 'ااعل تامحف جحت 


دين 1 02 


الأبيارى [بول 1طنا8 .156] 


ك0 


مصدر أحرم: والأصل «حرمم». 
ومعناه المنع كما فى لسان العرب 
(جه١,‏ ص١١)‏ وضده «الإحلال». 
وقد أصبح لفظ الإحرام لفظا اصطلاحيا 
للدلالة على الإمساك عن أمر من الأمور 
بدافع دينىء والملمسك على هذا الوجه 
يسمى «محرم», فالصائم مثلاً يسمى 
مبحوماً: غلى أن لفقا الإحراء لآ تعمل 
إلا للدلالة على حالتين: حالة الإمساك 
عند العمرة أو الحج؛ وحالة الإمساك 
عند الصلاة. ويمكن استعمال هذا اللفظ 
فى معنى ثالث للدلالة على اللباس الذى 
يرتدى عند أداء الحج أو العمرة. 

١بالأخوام‏ للحم والشهورة: نتم 
الشرع على أن الحاج يثاب إذا أحرم 
منذ بدء رحلته إلى مكة. ولما كان هذا 
الأمر شاقا فقد جرت العادة ألا يحرم 
الحاج إلا عند اقترابه من الحرم. ولكن 
يحدث فى كثير من الأحوال أن الحجاج 
الذين ينتقلون على البواخر يُحرمون 
بمجرد وصولهم إلى جدة. وقد بين 
الشسرع عفن الؤاقدية الدن متتطيع 
فيها الحاج أن يحرم وهى ذو الحليقة 


كمع 


للقادمين من المدينة:, والححفة للقادمين 
من الشام ومصرء وقرن المنازل 
للقادمين من نجد. ويكَمَلّم للقادمين من 
الومنةوذات عرق للقادمين من العراق. 
ومن يتأخر إحرامه عن هذه المواقيت 
وجبت عليه الفدية» ويقال أيض) للميقات 
«مهل» أى الموضع الذى يبدأ فيه 
الإهلال: والإهلال هو الدعاء «لبيكء 
لبيك». وعلى هذا يستعمل لفظ الإهلال 
بمعنى لفظ الإحرام فيقال مثلاً: أهل 
بالحج بمعنى أحرم بالحج؛ ويوجب 
الشرع كذلك على القاطنين داخل البقاع 
التى تحدها المواقيت الإحرام فى ديارهم 
(التنبيه. طبعة كوينيول ص؟١)‏ إذا 
اعتزموا الحجء أما إذا أرادوا العمرة 
فيجب عليهم الانتقال إلى حدود «الحل» 
وهم ينتقلون عادة إلى «التَنْعيم» التى 
متحجتدنا السدوفن كنا بالعيدية: 
للاعتمار فيها.. 

ولما كان المرء لايستطيع أن يحرم إلا 
بعد أن يجتنب كل ما يعده الشرع 
نجسا).ء كان عليه قبل الإحرام أن يقوم 
بالتعاشن التدوبة كالعسل :ودش هبون 
الأظافر(') والتطيب وغيرهاء وتلك 


(1) المعروف هو تخضيب اليدين إلى الكوعين للمرأة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


شعائر كانت تتصل قديما بالصلوات 
التى يقصد بها طرد الشياطين. وكثيراً 
ما يبقص الشخص شعره ويحف لحيته 
و يقلم أظافره اانه 4 
لندن, سنة /1 ام جك ص١177,‏ 
7”؛ البتنونىء الرحلة الحجازية:, 
الطبعة الثانية. ص؟١١؛‏ وانظر عن 
مغزى قص الشعر ما سيأتى بعد). ثم 
يرتدى المرء ثوب خاصا غير مخيط: 
ويتكون هذا الثوب من قطعتين: «الإزار» 
وهى ثوب يستر الجسم من السرة إلى 
الركبتين؛ و«الرداء» وهى ثوب يرسل 
ويعقد طرفاه عند الجانب الآيمن, 
ويسمى الرداء «وشاحاً» لطريقة عقذة. 
وقد ندب الشرع أن يكون لون هذين 
الثوبين أبيض» ويجوز توشيتهما أيضا 
بالخطوط الحمراء (انظر الصورة 
الموجودة فى كتاب #08/ناظ ج", أمام 
إن الجزء الأعلى من الشوب الذى كان 
يرتديه الكاهمن الأعظم فى «الهد 


يوسفوس (كلاتامء105: 411111 جك /ا, 


دائرة المحارف الإسلامية 


الإحرام 


س4 ) ويرتدى كهنة اليهود الأفود 
(الصّدرة) حول الحرقفتين والمعيل 
حول الكتفين. ونجد لهذا شبيها فى 
الإسلام عند الصلاة وفى تكفين الميت. 
وكذلك كان العرب فى جاهليتهم عندما 
يستنيكون كاهنهم يلبسون رداء 
ومئزراً. كما كان الزماد المتأخرون 
يرتدون مثل هذا الثوب (2عطن102ه6© 
فى -زم7/10 065 لتنا .كل عر 1تأءكلاء 2 677167 1/ا 
65 جح 6ص“ءدص .53١18 ١38‏ 
معسوسسطلاء178: 566,. الطبعة الثانيةء 
ص؟7١١):‏ يضاف إلى ذلك أن اللون 
الأبيض يعد مقدسا فى كثير من 
الأديان» فكان فى أول الأمر دليلاً على 
الحداد (انظر م711 -ثم0 علام رورم" 
11[||ز7حم ‏ عه م 
1775221) ثم اتخذ بعد ذلك رمز 
للتقديسء لذلك كان أفود الكهان وأردية 
الزهاد بيضاء (انظر عاءملومء! .[: 30716 
6|111 010 وا« تلاز إن 71165 156711116 فى 
وبعرة 771 [ نون .4/64 رما 06 .101ه 1/61 
مهنع عدم اك !17 .1615 ١8‏ رقم .)١‏ 
فلباس الإحرام والحالة هذه قديم 
جد ولا يرجع أصله إلى الإسلام؛ زد 


/سعهء 


وأقصى ما يسمح به هو لبس النعل. 
وهذه أيضا عادة سامية قديمة: فقد كان 
اليهود يسيرون فى حدادهم حفأة 
الأقدام كما كان يفعل كهنتهم. ويجب 
كانت هذه عادة من عادات الحزن قبل 
الإسلام (انظر سفر حزقيالء الإصحاح 

5 الآية /ا١).‏ 
وليست النساء فى حاجة إلى ارتداء 

ملايس خاصة, ولكن فى العادة يرندين 

ثوب طويلاً يرسل من الرأس إلى 
القدمين» بينما يحجبن وجوههن - التى 
كان يجب أن تسفر(') ‏ بنوع من 
النقاب (انظر الرسم الموجود فى كتاب 

01 جد؟ء ص8 0 ). 
ويصلى المحرم ركعتين ثم ينوى نية 

الحج. ويمكن أن تكون النية على ثلاثة 

أوجه لأن الإحرام إما أن يكون: 

)١(‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى [كَِة] قال: 
دلا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» وفي 
رواية قال: سمعت النبى [يكه] ينهى النساء فى 
الإحرام عن القفازين والنقاب وما مس الورس 


والزعفران من الثياب». 
(راوةه أحمد وأبو داود) 
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(أ) للحج أو للعمرة. ويقال له 


حينئذ «إفراد»: 


(ب) للعمرة: ولو أنه يقوم أيضاً 
يالحج ويقال له «نمتع» (بالعمرة إلى 
الحج). 

(ج) لكل من العمرة والحج معا, 
ويقال له «قران». 

وهناك مؤّلفات إسلامية عدة تبحث 
عن أصل وقيمة هذه الأوجه الثلاثة من 
النية. وتختلف المذاهب الأربعة فى قدر 
الثواب الذى يثاب به المرء على كل نية 
من هذه النيات ولفظ «التمتع» مأخون 
من آية قرآنية (سورة البقرة:ء الآية ١95‏ 
«فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما 
استيسر من الهدى») ثم أصبح بعد ذلك 
اصطلاحا. وقد ذهب سنوك 
هركرونى (ع(1318205آ] عاعسومة : -اءا! 18161 
6 #اأءىةوا. ص81 وما يعدها) إلى 
أن قيود الإحرام قد غدت قاسية فى 
نظر النبى [كَلةِ], لذلك نجده أثناء مكثه 
فى مكة قبل الحج يتحلل من هذه 
القيودء فلما نظر إليه صحابته نظرة 
عتاب واستفهام نزلت الآية: «وأتموا 


دائرة المعارف الإسلامية 


استيسر من الهدى ولاتحلقوا رءوسكم 


2 1 ال 
مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من 


صيام أو صدقة أو نسك» فإذا أمنتم: 


عبن قي بالفميرة إلى الحم فنعا 
استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم 
تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله 
حاضرى المسجد الحرام واتقوا الله 
واعلموا أن الله شديد العقاب» (سورة 
البقرة, الآية .)١93‏ وعلى ذلك فإن ما 
تراءى للنبى [كك] ومعاصريه أنه 
إهمال يستوجب التكفير قد غدا فى نظر 
الأجيال اللاحقة أمراً مباحاً. والحجاج 
الذين يبلغون مكة قبل الحج بوقت 
طويل يتخلصون مما حرم عليهم 
«بالتمتع» فهم يخلعون ملابسهم 
بالإحرام عقب الانتهاء من العمرة 
ولكنهم يعودون فيرتدونها عند اقتراب 
موعد الحج. والتمتع محرم على الذين 
عندهم هدى للفدية (سورة البقرة, الآية 
8) وكانت العمرة فى الأصل 


)١(‏ الذى يفهم من الآية أن التمتع يجوز ويجبر بفدية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإحرام 


تحدث فى شهر رجبء وتذكر بعض 
الروايات أن العمرة إبان الحج لم تكن 
معروفة فى الجاهلية. 

مخوالئية هذا اشجية لص عرو 
بقدر المستطاع ولا يفرغ منها إلا بعد 
كما حرم عليه اقتلاع النيات. ونلاحظ 
ها يقول:بالشريسية» اوكا إنتعال اللعناية 
بالبدن ظاهرة معروفة بين الشعوب 
الجنافنة فى الأجوان النيسنة وتضور 
لنا الروايات أن الناديات فى الجاهلية 
كن قذرات ذوات شعر أشعث (ديوان 
الخنساءع, طيعة شيكو, بيروت سنة 

ويمتنم اليهود مدة حدادهم عن 
الاستحمام وتقليم الأظافر. ويذكرون 
النبى كانوا 2 يضمخون شعورهم 
بالأدهان وقت الإحرام تخة تخفيفاً لوطأة 


هع 


الإحرام 


القذارة (صهيع البقازئ كتاب الحم 
الباب 77١؛‏ مسلمء مع شرح النووى, 
القاهرة سنة 17747١اه‏ جل ؟, ص 050١٠؛‏ 
وانظر لسان العرب. ج؛؛: ص١55).‏ 
وفى حديث ذكره ابن ماجه (باب ما 
يوجب الحج) أن النبى [456] عند ما 
سثل من هو الحاج أجاب أنه هو 
والأشغت التتفل: ورها كان مشتذى هذه 
الشعائر بما فيها قص الشعر عند بدء 
الإحرام هى أن كل ما ينمى فوق الجسم 
إبان هذه الفترة إنما هو للحج. وكثيراً 
ما يحدث فى نهاية الإحرام أن يضحى 
الإفسان تعره زف يكون لسع المزء 
أن يغم شخصه على الناس شأن فى 
هذة الأفون: 

وليس على المحرم أن يصومء ولكن 
كناك حمل كناك ف وقد سكسا رلك 
وينكره بعضها الآخرء وربما كانت هذه 
الشميرة من شتفياكن الذهه 'مرقطة 
بغيرها من الشعاشر فى الأزمان القديمة: 

وعند ما ينتقل المحرم من ميقاته إلى 
مكة يقوم فيها بالطواف والسعى وقد 
يشرب من ماء زمزمء ويقص شعره إذا 
كام الإجراع يقصن التعمزة فقمل زعا إذا 
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كان بقصد الحج فلا يقص شعره ولا 
يحف لحيته إلا فى العاشر من ذى 
الحطة فى نت كد ان لكوي سابك 
الحج. ويستطيع الحاج بعد ذلك أن 
يرتدى لباسه العادى: على أنه قد جرت 
العادة أن يرتدى ثياباً جديدة 


- 


(التقطاء:نا8: كاءن27, لندن سنة 
6م جد".ء ص .)1١‏ وقد قضى 
الشرع بطواف آخر بمكة:» ولهذا فإن 
كثيرا من الحجاج لايرتدون لباسهم 
العادى إلا بعد هذا الطواف. وأخيراً فإن 
الحاج عندما يترك هذه المدينة المحرمة 
يقوم بعمرة الوداع, ولهذا فهى يذهب 
إلى التنعيم ويصلى ركعتين ثم يعود 
إلى مكة ليقوم بالطواف والسعىء ثم 
يخلع عنه لياس الإحرام نهائيا. 

” - الإحرام للصلاة: وهنا أيضاً لا 
يدخل الإنسان الصلاة إلا إذا كان طاهراً 
فى ثياب نْصَ عليهاء ووقف خلف 
سترة. وتستهل الصلاة بالتكبير» ويقال 
له أيضا «تكبير الإحرام»؛ وعند ذلك 
تبدأً الصلاة التى لاتصح إلا مع هذا 
الإحرامء إذ يجب على الإنسان أن 


يجتنب كل ما يفسدهء أى أن يجتنب كل 
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فعل أو قول لا تقكتضيه الصلاة. 
ونخصن الققياء بعالذكن من هذه الأفعاق 
التتحية وتكلف العطاس والسعال 
والض حك وكل ما يتصل بالنكاح 
وأخياث البدنء وكانت هذه الأمور 
وغيرها تنسب قديما إلى فعل الشياطين 
والأرواح. وكثيراً ما يقال إن الملائكة 
تكون حاضرة إبان هذا الإحرام (انظر 
تسيو سيتورة بن إفسراقيل الآية 1/2 

وتنتهى الصلاة بتسليمتين أولاهما 
إلى اليمين والأخرى إلى اليسار. ويقول 
بعض الفقهءء إن الفرض من 
التسليمتين: الأولى هى خروج المرء من 
الصلاة وتحية من معه. أما الأخرى 
فلتحية من معه فقط. وقد اختلفوا فيمن 
جيف تقال لمشي :فين للائكة الذين 
لبوا تكبيرة الإحرام والذين ينصرفون 
عن تسليية الالال 

ولما كان المصلى يخاف من الوقوع 
تحت تأثير الشياطين بعد خروجه من 
حرمة الصلاة فإنه يدفعها يما يسمى 
«القنوت» (انظر: 25ةا00 فى ع0 
و اسع 1/010616 .77604 .511/4167 جسالاء 
طن 88ل وما بعدها): 
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المصادر: 

0 كتب الفقه والحديثء باب الحج. 

0 كتب الفقه. باب الصبلاة. 

له لع وتتقطلاء 177: -زء8 «رمإعداطه ته ءادع 1 
5 الطبعة الثانية. ص؟١١‏ ومأ 
بعدها. 

(غ) عزدموسطط عسممة: 1461 116 
إومء/ 0075676 ص18 وما بعدها. 

)05 ( لأمطهنن1: -66© «رماك1 5ءل .1100 
و6 ؟ ص "5 ١‏ وما بعدها. 

)1 طاتمك دمكتتعط80 .177 برم دمجبااععا 
وعازتبرء5 716 إن رونوزاء: 176 الطبعة الثكانية, 
ص 5:8١‏ وما بعدها. 

2 رحلة كل من 3506طاء:ناظ ى 02أزتاظ. 

)02( 220 «جععة؟1 .11 قفى الاك عباناء1 
0101 جدة :١‏ ص348١‏ وما 
بعدها. 

6 علعطتكطةء 177 .[ .له : د5ء]81] ]50:11 501716 
0ع 161 0110 11011111118 07 فى دكا 
لعكترعاء 117 ارهد .4100 .165 جم ١‏ . 


) 6( عاعطأودء177 .1 .ذ: :ه!١1‏ :16 نشره 


86167 جا ص 1155 7117 


[فنسنك عع ستكمعء 717 .ل .48] 


نه 


ع 


احمد 


من سنا الكذى محية. 1115 ]و انه 
علم عند المسلمينء وهى ببنيته إما 
مأخوذ من: محمود وحميد.ء بمعنى 
الأكثر أو الأعظم استحقاقاً للحمد؛ وإما 
وخ حاقي وهده أقلهًا احقالا ولاعت 
الأكقين أو الأعظم حصا ل على انه إذا 
استخدم علما فإنه يكون متميزا عن 
غيره من الصيغ الاشتقاقية الأخرى 
التى تتصل به بما فى ذلك الاسم 
محمد. وهو لم يرد إلا عرض بين عرب 
الجاهلية وكان عندهم أقل شيوعا من 
محمد. وفى النقوش الصفوية الشمالية 
الغيربية انارق الشحام عدو ان تك 
أسماء بهذه البنية مختصرات لمركبات 
فن اسم اش امكل وعتسد اه امنا أن 
يصدق هذا على العربية الفصيحة فى 
الحجاز فموضع شك. 

والأساس فى استعمال أحمد عند 
السلعيق سن العران: (سدووة الهدف: 
الآية 1) : «وإذ قال عيسى بن مريم 
يا بنى إسرائيل إنى رسول الله إليكم 
مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشراً 


؟اغع 


وليس ثمة نظير واضح لهذه الآية فى 
الإنجيل. ومن ثم قيل إن أحمد هو 
ترجمة يركلوتوسء أى المشهور. وهى 
بدورها قد تكون تحريف) ليركليتوس 
الوارد فى سفر يوحنا (الإصحاح 2١4‏ 
الآية 4١1‏ الإصحاح ,٠56‏ الآية 37 
.)"٠0‏ ولكن تاريخ النص وترجمات 
الإنجيل مضافا إلى ذلك أن يركلوتوس 
لم يكن مشهورا] فى اليونانية التى كانت 
معاصرة:. كل هذا يدل على أن ذلك 
مستحيلء وفى الحق إن المسلمين لم 
يطلقوا على محمد اللقب المبشر به قبل 
منتصف القرن الثانى للهجرة (انظر ابن 
هشامء ص :١5١‏ فى روايته عن ابن 
إسحاق) ولكن المصطلحين المستعملين 
هما الكلمة الإغريقية يركليتبوسء أو 
تركمكها الأزافة المتميحمة حتديانا: 
والقول بأنهما واحد.لا يعتفد إلا على 
تششانه التعوس مدق الكلفة الأراسفة 
والاسم محمد. والظاهر أن القاكين بهذا 
هم النصارى الذين أسلموا. 

ومع أن المسلمين قد استعملوا الاسم 
«محمداء منذ حياة النبى [يَلةِ] إلى ما 
بعد ذلك وأن صيغ: محمود وحميد 
وحميدء وردت فى القرن الأول الهجرى 
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أيضاء فإن استعمال كلمة «أحمد» علماً 
بين المسلمين يبدو أنه لم يبدأ إلا حوالى 
سنة 50١ه‏ (* #لام) ومن ذلك انتهى 
إلى أن كلمة «أحمد» فى القرآن (سورة 
الصفء الآية 1) لا تؤخذ على أنها اسم 
علم بل على أنها صفة (ومن ثم قد 
تحتمل هذه الآية إشارة غامضة إلى 
سفر يوحناء الإصحاح ١5‏ الآية )١7‏ 
وأنها لم تفهم على أنها اسم علم إلا بعد 
ما قيل إن محمدا هو برقليط, وعلى ذلك 
فإن الإشارات العارضة إلى النبى [كَل] 
بأحمد فى شعر القرن الأول الهجرى 
تؤول على أنها من ضرورات الشعر, 
والأحاديث التى تروى أن اسم النبى 
فى هو أحمد (ابن سعد جداء 
قسم١,‏ ص14) تقدم تفسيراً غير 
واضح فى جميع الأحوال. ولكن تردد 
المسلمين أصلاً فى استخدام اسم أحمد 
نجد له مبرراً كافياً فى استعمال الكلمة 
فى صيغة التفضيل ولو أنها كانت منذ 
البداية اسم علم. 
المصادر: 
)١(‏ عمسعمة علذ: علك هاا اتعما 205 
مل :نامآ جساء ستة 


ف0 007 4605 .0650 جساء ص ث3 

ف 081011 .1[ فى -تصرع3 1 20116[171/1 
1 سئة 1974 م, ص 4 ؟ وما بعدها. 

5( عط .له .8 فى تاعمد .11 .86 
11 أكانا ,اننا .وئزل8! فق سنة 51715ام 


رقم؟. 
)5( 71 .77 .71 فى لاءم/لا «رتأوناط 


الأبيارى [شاخت أطعقطء5 .[] 


تعليق على مادة «أحمد» 

إن التبشير بالنبى العربى [وَل] 
سبقت به كتب سماوية سبقاً عاما 
وسبقا خاصا. وأعنى بالسبق العام 
الذى جاء يحمل الإشارة إليه [335] ولا 
يحمل التنويه باسمه. 

ومن هذا الشق الأول ما جاء فى 
التوراة على لسان موسى عليه السلام 
فى وصيته مبشراً بعيسى عليه 
السلام] ثم بالنبى العربى [و3ة] من 
بعدهء وذلك حين يقول موسى: «جاء 
الرب من سيناء وأشرق من ساعير 


اذ 


احينة 


وفى هذا إشارة إلى ظهور الرسل 
الثلاثة: موسى وعيسى ومحمد عليهم 
السلام. فسيناء موطن موسى عليه 
السجاا م و سن فكو الك قن شال 
السلام؛ وفاران - التى هى مكة - موطن 
مكف سبلي انا عليه ول 

وقد أورد هذا ياقوت فى كتايه 
معجم البلدان فى رسم «فاران» وقال: 
فاران: كلمة عبرانية معربة. وهى من 
الحا عكقر وده اسع الف 
قال: ومجىء الرب من سيناء تكليمه 
لموسى عليه السلام. وإشراقه من 
ساعير ‏ وهى جبال فلسطين ‏ هو 
إنزاله الإنجيل على عيسى عليه السلام, 
واستعلاؤه من فاران: إنزاله القرآن على 
محمد صلى الله عليه وسلم. 

الى ناليد اياي 
العرب للهمدانىء والإعلام بأعلام بيت 
ا اتسواء الخهرو ات 

وتذكن القزراة زالاية"الكافة عموة 
الإخَيكابة"الكامه عكن» السفر الفامش» 
سفر التثنية): «أقيم لهم نبي من وسط 
إخوتهم مثلك». 


اع 


وما نظن هذه الآية تشير إلى عيسى 
عليه السلام: إذ كان من بنى إسرائيلء 
وإنما هى لاشك وصفت هذا النبى على 
أنه من إخوتهم, أى من بنى إسماعيلء؛ 
فنحن نعلم أن محمد [كَلةِ] من ولد 
إسماعيلء وإسماعيل أخو إسحاقء 
وإسحاق جد بنى إسرائيل. 

ولست أذهب إلى هذا التأويل غير 
معتمد على دليلء بل دليلى من التوراة 
نفسهاء فهى تبين هؤلاء الإخوة, وذلك 
حيث تقول: هؤلاء هم بنى إسماعيل... 
وسكنوا ‏ أى بنى إسماعيل ‏ من حويلة 
إلى أشور التى أمام مصر حينما تجىء 
نحو أشور أمام جميع إخوته نزل (سفر 
التكوين: الإص حاح 55, الآيات ١7‏ - 
). وكذلك حيث تقول: «وتدعين 
اسمه إسماعيل... وأمام جميع إخوته 
فسكن: (منتفن التكوين: الأضحهام 1 
الآيتان ١١‏ ؟١)‏ . 

هذااما جناء فى الحتوراة عن الشق 
الأول وإليك ما جاء فى الإنجيل عنه. 
فقد جاء فى رؤيا يوحنا اللاهوتى 
(الإصحاح التاسع عشرء الآية :)١١‏ «ثم 


رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض 
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والجالس عليه يدعى أميتاً وصادق] 
وبالعدل يحكم ويحارب». 

ومن يكون هذا المبشر به يعد عيسى 
عليه السلامء والذى وصف بالأمين 
وبالصادق» غير محمد [345]؟ 

وجاء ك ذلك فى رؤيا يوحنا 
اللاهوتى (الإصحاح التاسع عشرء الآية 
]دوهن نمك يحرج شنيف عاض لكن 
يضرب به الأمم... وهشى يدوس معصرة 
بدو 

وما أظننى إلا على التأويل الحق 
حين أقول: إن هذه الآية تحمل إشارتين 
صريحتين» إحداهما عن كلام الله الذى 
أجرى به تعالى لسان محمد [يَلد] 
وخرج من فمه أقوى مضاء من السيف 
فى حجته وقطعه؛ وثانيهما ما جاء به 
الإسلام من تحريم الخمرء وما كانت 
محرمة على عهد عيسى عليه السلام, 
فلقد روى أنه صير الماء خمراً فى عرس 
قاناء كما حكى عنه أنه قال عن الخمر 
أنها دمه. 

هذا ما جاء عن الشق الأولء وهو 
العام فى الكوزاة و الاتكين زا نامسا 
عن الشق الثانى فيهماء وهو الذى فيه 
تنويه بالاسم, فإليك إجماله: 
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جاء فى التوراة عن الترجمة العبرية 
(كمبردج سنة 6م): «وعن 
إسماعيل سمعتككء هأنا باركته وأيمنته 
بمادماد» (سفر التكوين: الإأصحاح 
السابع عشرء الآية .)٠١‏ 

والمقصود بمادماد: محمد [كة]. 

يقول ابن قيم الجوزية فى كتابه: 
جلاء الأفهام (ص5١٠):‏ وأما قول كثير 
من المفسرين إن المراد بهذين الحرفين: 
جد جداء ولكون لفظة «ماد» قد جاءت 
مفردة فى التوراة بمعنى: جداً. فهذا 
ل مسنم لاحل :انناف اللتنصئلة رضنا 
الحرف. فإنه ليس من الكلام المستقيم 
قول القائل: أنا أكرمك يجداً... وإذا كان 
هذا الحواف قنن نكل عن التوراة الاز له 
وفيها هذا الحرف موصولآ بالباء. علم 
أن المراد غير ما ذهب إليه من قال هى 
بعنى «جداء إذ لا تأويل يليق بها غير 
هذ التفتسين» دلبل :ها نهنا فى التويراة 
فى غير هذا الموضع عن ولد إسماعيل: 
إنه يلد اثنى عشر شريفاً» ومن شريف 
واحد يكون شخص يسمى بمادماد. فقد 
صرحت التوراة أن هذين الحرفين اسم 
علم لشخص شريف معين من ولد 
إسماعيل, فبطل قول من قال إنه بمعنى 


6ا2 


المصدر للتوكيدء فإن التصريح بكونه 
اسم عين يناقض من يدعى أنه اسم 

ويقول عياض فى كتابه «الشفاء» 
(جاء ص 5755 ): «ومن أسمائه صلى 
الله عليه وسلم فى الكتب السالفة: ماذ 
كاذه ماه طني ظدت :: 

وقيده اليرهان فى كتايه «المقتقى», 
وكذا الخفاجى شارح «الشفاء 
والقسطلانى فى كتابه «المواهب 
اللدنية» والسهيلى فى كتابه «الروض 
الأنف». 

وظاهر أن الترجمة العربية التى بين 
أيدينا هى على هذا الوجه الذى استبعده 
ابن قيم الجوزية: ففيها: «وأما إسماعيل 
فقن ستمعت: لك فية: ها اتا اناركة :واثمره 
وأكثره كثيراً جداء اثنى عشر رئيسا 
يلد وأجعله أمة كبيرة» (سفر التكوين؛ 
الإصحاح .١7‏ الآية .)3١‏ 

وبعد نص التوراة هذا يجىء نص 
الإنجيل يسوقه ابن هشام فى كتايه 
«السيرة» (1: 148: طبعة الحلبى) 
ناقلاً عن ابن إسحاق: «وقد كان فيما 
بلغنى عما كان وضع عيسى بن مريم 


1ع 


فيما جاءه من الله فى الإنجيل لأآهل 
الإنجيل من صفة رسو الله صلى الله 
عليه وسلم, مما أثبت يحنس الحوارى 
لهم. حين نسخ لهم الإنجيل عن عهد 
عيسى بن مريم عليه السلامء فى 
رسو الله صلى الله عليه وسلم إليهم 
أنه قال: من أيغضنى فقد أبغض الربء» 
ولولا أنى صنهت بحضرتهم صنائع لم 
عنتقي ؟ حن قسن ما كنك له تخطيكة: 
ولكن من الآن بطروا وظنوا أنهم 
يعزوننى - أى يغلبوننى - وأيضا للربء 
ولكن لابد من أن تكم الكلفة التى فى 
الناموس: أنهم أيغضوتى مجان أى 
باطلاً ‏ فلى قد جاء «المنحمنا» هذا الذى 
يرسله الله إليكم من عند الرب وروح 
الكتؤمى فة ا الذى من حكن الري السرم 
فهو شهيد على وأنتم أيضاء لأنكم قديما 
كنتم معىء, فى هذا قلت لكم لكيما 
لا تشكوا». 

والمنحمناء بالسريانية: محمد: وهو 
بالرومية: البرقليطس. 

هذا الثكن الاق سناعه اين إبشهاق 
نقلاً عن أصل قديم يعزى إلى يحنس 
الحوارىء يسوقه إلينا النص العربى 
المترجم عن اليونانية (كمبردج سنة 


أيضا. لى لم أكن قدعملت بينهم أعمالاً 
لم يعملها أحة غيرى لماتكن لهم .خطية 
لكى تتم الكلمة المكتوبة فى ناموسهم 
إنهم أبغضونى بلا سبب. ومتى جاء 
روح العق الذئ من عند الآ يكيثق نوق 
يشهد لى (إنجيل يوحناء الإصحاح 
الخامس عشرء الآيات 7” 0 51). 

ولقد جاءت كلمة «المعزى» مرة 
أخرى قبل هذه فى الإصحا الرابع 
قراس | تسندق ووخنا انفا اد 1 
«وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزياً 
آخر ليمكث معكم إلى الأيد». 
واحد فتكون هذه الكلمة هى مكان 
«المنحمتا» السريانية و«البرقليطس» 
الرومية. ش 

ويقول الخفاجى فى شرح الشفاء 
عن «الملنحمنا» (5: ١‏ ء) نقلاً عن 
اليرهان فى كتايه «المقتفى», وكذا 
الصفدى فى «التذكرة» وابن سيد الناس 


فى سيرتةه: «وهو بالسريانية: محمد 
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وبالرومية: البرقليطس». على نحو ما 
نقل ابن إسحاق. 

ويقول القسطلانى فى المواهب 
اللذتية وفمعتاذ بالسريائية: محمد 

ويزيد الزرقانى شارح المواهب: 
فمعناه: روح القدس. 

وأما عن البارقليط» فيقول عياض 
(528:7) وهى يذكر أسماء الرسول 
صلى الله عليه وسلم: وروح الحقء: وهو 
معنى البارقليط فى الإنجيل. وقال 
تعلب: البارقليط الذى يفرق بين الحق 
والباطل. ويقول الخفاجى شارح 
الشفاء: والذى عليه أصحاب الإنجيل أن 
معناه: المخلصء وعبارة الإنجيل: إنى 
ذاهب إلى أبى وأبيكم ليبعث إليكم 
الفارقليط (ذكر بالباء وبالفاء). 

ويقول الدوانى فى شرح هياكل 
النور: هو لفظ عبرانىء معناه: الفارق 
بين الحق والباطل. ويقول السيوطى فى 
الزياظن الأتقتة: بعتاة الحامد: او 
الحماد. 

ويقول ابن الأثير فى كتابه «النهاية» 
«فرق»: إن اسمه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فى الكتب السالفة: فارق. 
ليطاء أى يفرق بين الحق والباطل. 


ااا 


وثمة حديث يروى عن ابن عباس 
رضى الله عنه أن [يَللة] قال: اسمى فى 
القرآن محمد وفى الإنجيل أحمد وفى 
التوراة أحيدء لأنى أحيد أمتى عن نار 

وانظر لهذا: الشنفاء (5: )55٠‏ 
وشرح المواهب (” : )١848‏ وتهذيب 
الاسشعاء زالكقات للتووى 8:13 

ويروى مسلم فى كتاب الفضائل فى 
الباب الرابع والثلاثين فى أسمائه [5] 
(14858:5م. طبعة الحلبى) حديثا 
يرفع إلى محمد بن جبير ابن مطعم عن 
أبيه: أن النيى [عكة] قال: أنا محمدء وأنا 
اعم وإنا :للحن ال مكسن بن الكدن 
آنا التساشى الذئ يحششنن الثاس غلى 
عق ونا العاقب». 

والعاقب : الذى ليس بعده نبى. 

ويقول ابن هشام فى سيرته ١(‏ : 
17> طبعة الحلبى): ويزعمون أن آمنة 
بنت وهب حين حملت برسول الله [355] 
كانت تحدث أنها أتيت حين حملت 
برسول الله [56] فقيل لها: إنك قد 
حملت بسيد هذه الأمة فإذا ما وقع إلى 


ماع 


الأرض فقولى: أعيذه بالواحد من شر 
كل حاسدء ثم سمية مهدا 

ويقول السهيلى فى كتابه «الروض 
الأئف»: وبه -أى بمحمد سمأهة جده 
عبد المطلبء وذلك أنه لما قيل له: ما 
سميت ولدك؟ قال: محمد فقيل له: 
كيف سميته باسم ليس لأحد من آبائك 
وقومك؟ فقال: لأنى أرجوى أن يحمده 
أهل الأرض كلهم. وذلك لرؤيا كان رآها 
عيد المطلب. 

ويتسوق إن نيتو ا لظت أي ذلك 
يجدةن:؛ وكان عندها ابن خمس سنين» 
وكانت حليمة قد رجعت به لترده إلى 
أهله. فأضلها فى الناسء فالتمسته قلم 
تجدهء. فأتت عبدالمطلب فأخبرته. ققام 
عند الكعية ينشدء يعد أن التمسه هو 
الآخر فلم يجده: 

لا هم أد راكيى محمد 

أده إلى واصطنع عندى بدا 

أنت الذى جعلته لى عضدا 

لا يبعد الدهر به قيبعدا 


وتجد ابن سعد فى كتايه «الطيقات» 
/1١:١(‏ 15, طبعة مصر) ينقل خبراً 
يرقعه إلى أبى جعفر محمد بن على, 
وهو ابن الحنفية» قال: أمرت آمنة,» وهى 
حامل برسول الله [ك]: أن تسميه 
أحمد. 

وينقل ابن سعد أيضا خبراً مثل هذا 
يرفعه إلى ابن الحنفية أيضا (الطبقات 
١‏ 10) أنه سمع على بن أبى 
طالب يقول: قال رسو الله [كَكِة] 


سمنت احمد. 


ولقد سماهه القرآن الكريم «أحمد» 
فى موضع واحد.ء حيث جاء على 
لسان المسيح مبشرا به (ومبشرا 
يرسول يأتى من بعدى اسمه أحمد) 
(الصف: .)١‏ 

وسماه محمداً فى مواضع أربعة, 
قال تعالى: (وما محمد إلا رسول) آل 
عمران: .١144‏ وقال تعالى: (ما كان 
محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول 
الله وخاتم النبيين) الأحرّاب: ٠‏ 4: وقال 
تعالى: (وآمنوا يما نزل على محمد) 
محمد: ", وقال تعالى: (محمد رسول 


الله) الفتح: 59. 
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وثمة سورة من سور القرآن الكريم, 
اسم مكمل ويذكر الإربلى عمرابن 
متابعة سيد المرسلين» نقلا عن ابن عباس 
ماثة وثمانين اسما للرسول [يَلِك]. 

ويذكن الزرقائى اكش من أربعماتة. 

ويرقعها ابن العربى إلى ألف (شرح 
المواهب» 3 .))١١‏ 

ويعقب الزرقانى: هى أوصاف مدح, 
غاذ كاه الغلمة فيها الوضفية 

ويضيق أبن كيم العوؤية :إن تمد 
ذلك انا فيز كر جهد ينا ور ديع إل أن 
هريرة. قال: قال رسول الله [يكةِ]: يا 
عبان الله :اتكار وا كي يضرت اعد 
شتمهم ولعنهم ‏ يعنى قريشا؛ قالوا: 
كيف يا رسول الله؟ قال: يشتمون مذمما 


ويقول ابن قيم الجورزية (جلاء 
الأفهام: :)١١‏ إن اسم النبى [وَلْة] فى 


1ك 


محمد, وأما المسيح فإنه سماه أحمدء 
5 تسميته بأحمد وقعت متأخرة عن 
تسميته محمدذد] فى التوراة, ومتقدمة 
والوصفية فيهما لا تنافى العلمية. وإن 

ومن هذا التمهيد نتبين: 

١‏ أن التبشير بالنبى العريى فى 
الكتب السماوية حقيقة مقررة. 

" - وأن هذا التبشير: 

(أ) عام. يحمل الوصف دون 

التنويه بالموصوف. 

(ن) كاف نكلو الوضرف. 

 '"“‏ وآن هذا العام بما يحمل يتفوق 
وما كان عليه النبى العربىء وأنه يمهد 
لذلك الخاصء ولذا قدمئأه. 

3 وآ هذا الخناص الذى ينوه 
بالموصوف لايخرج فى مدلوله عن 
مسمى محمد وحامد. أى محمد وأحمد. 
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وأن ما القى فى روع آمنة, 
يستوى فيه أن يكون الذى طلب إليها أن 
تسميه به: محمدا أو أحمد. إن الموصوف 
بهما لايختلف بينهما. ْ 

5 - وأن ما سماه به جده عبد المطلب 
عن رؤيا كان استملاءً من هذا الوصف 
العام وهو الحمدء وكلا اللفظين محمد 
وأحمد مؤّد. 

- وأن ماجاء فى القرآن على لسان 
عيسى (عليه السلام) من هذا الوصف 
العام وكلا اللفظين أحمد ومحمد موّدء 
لهذا كان لابد من كلمة عن مدلول 
اللفظين وأداكهماء وهى ما سنطالعك به 
بعد قليل. 

والمتقصى لمن تسموا بهذا الاسم أو 
ذاكء أعنى محمداً أو أحمدء قبل الرسول 
صلى الله عليه وسلم.ء لا يجد منهم إلا 
قلة. ذكرهم عياض فى الشفاء (3: 
)١‏ ونقلهم عنه الزرقانى فى (شرح 
المواهب 7: 2)١5/‏ وهم: 

١-المسمون‏ بأحمد: أحمد بن 
عُجيان ‏ بغين معجمة. على وزن ( 
سفيان ‏ وقال عنه: لا أصل له. وقيل: 
تسمى فى الجاهلية قبل الإسلام بزمن 
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طويل - وأحمد بن ثمامة الطائى, 
وأحمد بن دومان اليكيلى: وأحمد بن 
زيد بن خراش السكسكىء ومن القبائل: 
بنى أحمدء فى همدان؛ وبنى أحمدء فى 
بكيل؛ وبنو أحمدء فى طيئى. 

وأول من تسمى بهذا الاسم بعد 
الإسلام فيما يقال: أحمد بن عمرى بن 
تميم الفراهيدىء أبو الخليل النحوى. 

5 المسمون بمحمد: محمد بن 
آحيحة بن الجلاح الأوسى؛: محمد بن 
مسلمة الأنصارى. محمد بن براء 
البكرى. محمد بن سفيان بن مجاشع 
التتدوهنية معدمة برخ مرا الس 
متدمة ين ذاه السلمس» 


ولعل الدافع إلى هذه التسمية أو تلك 
كان التيمن بما يحمدء وما من شك فى 
أن هذه الأوصيياف الست ماف ليا 
وجودها فى البيئة العربية على حال ماء 
وقد تكون تلك الدلالات التى حملتها 
الكتب المقدسة بمعنى هذا الاسم أى ذاك 
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لها هى الأخرى أثرهاء وما بعدت البيئة 
العربية عن جيران لها من يهود 
ونصارى. وما يدرينا لو تقصينا أن 
نجد من تسموا بهذين الاسمين أو 
بأسماء قريبة منهما لم يبعدوا كثيراً عن 
هذا المحيط المؤله. وإذ كانت البيكة 
العربية فى جاهليتها غارقة فى الوثنية 
إلى الأذقان لهذا لم تقبل على هذا اللون 
من التسمية إقبالها على غيره مما يحمل 
طابع ما دائوا به. 

ولقد ذهب بعض كتاب السيرة 
السابقون إلى أن هذا كان صونا للاسم 
من أن يشارك فيه حتى لا تقع الشبهة, 
وأن الله منع ذلك بحكمته. وهذا الذى 
ذهبوا إليه ‏ لى صح - لايقوم دليلاً. 
إذ حسبنا أن نجد واحداً تسمى بهذا 
الاسم أو ذاكء فما بالك وهم غير واحدء 
وقد يكون ثم غيرهم لم تصلنا 
أسماؤهم. ثم إليك ما وعدنا به من كلمة 
عن مدلول اللفظين وأدائهما: 

فالاسمان ‏ محمد وأحمد ‏ 
واقعان على المفعولء وهو المختارء 
فأحمد على هذا يعنى أنه زع ] يحمد 
أكثر مما يحمد غيره وأفضل مما يحمد 
غيرهء وذلك أبلغ فى مدحه وأتم معنى. 


الاء 


ولى أريد بأحمد معنى الفاعل لسمى: 
الحمادء وهو الكثير الحمد. كما سمى 
محمداء وهو المحمود كثيراء فإنه [كَكة] 
كان أكشر الخلق حمدا لربه. فلو كان 
اسعة باعتيان"الفاغل لكان الأولى أن 
يسمى: حماداً. 

ثم إن الاسمين إنما اشتقا من أخلاقه 
وخصائله المحمودة التى لأجلها استحق 
أن تسحمى محمد وأحمدء فهو الذى 
يحمده أهل الدنيا وأهل الآخرة,. ويحمده 
أهل السماء والأرضء فلكثرة خصائله 
المحمودة التى تفوت عد العادين سمى 
باسمين من أسماء الحمد يقتضيان 
التفضيل والزيادة فى القدر والصفة 
(جلاء الأفهام .)٠١8 ٠١‏ وينقل 
القرطبى فى تفسيره (4١:-548؟‏ - 85): 
وأحمد: اسم نبينا [85] وهى اسم علم 
منقول من صفة لا من فعل. فتلك 
الصفة هى «أفعلء التى يراد بها 
التتفضيلء فمعنى أحمد.ء أى أحمد 
الحامدين لريه. 

وأما محمد [46] فمنقول من صفة 
أيضاء وهى فى معنى محمودء ولكن 
فيه معنى المبالغة والتكرارء فالمحمد هو 


كلا 


الذى حمد مرة بعد مرة. كما أن المكرم 
من كرم مرة بعد مرةء وكذلك الممدح 
وكوي ذلك 

ويقول ابن قيم الجوزية: والفرق بين 
محمد وأحمد من وجهين: 

أحدهما: أن محمداً هو المحمود حمدآ 
بعد حمدء فهو دال على كثرة حمد 
الحامدين له. وذلك يستلزم كثرة 
موجبات الحمد فيه.ء وأحمد أفعل 
التشسيل كز اليس نول ملك إن اليد 
الذى يستحقه أفضل مما يستحقه غيره., 
فمحمد زيادة حمد فى الكمية. وأحمد 
زيادة فى الكيفية. فيحمد أكثر حمد 
وأفضل حمد حمده البشر. 

والوجه الثانى: أن محمداً هو 
المحمود حمد] متكرراً. وأحمد هو الذى 
حمده لريه أفضل من حمد الحامدين 
غيره. فدل أحد الاسمين «محمد» على 
كونه محموناء ودل الاسم الثانى: وهو 
«أحمد» على كونه أحمد الحامدين لربه, 
وهدا هى السياسس كن اتنل التفتضيل 
والتعييع كت سناع البصتركين لضان 
إلا من فعل الفاعل ولايبنيان من فعل 
الفنمون: واد على ان قعل الخعيحب 
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نقله من «فعل» بفتح العين وكسرها إلى 
بناء «فعل» بضم العين. 

وكازع فى :ذلنك تسوون:وقبالوا: 
يجوز بناء فعل التعجب والتفضيل من 
فعل الفاعل ومن الواقع على المفعول, 
مق ؟ شقيل:نة: على وزن سسكل ‏ 
فالتعجب من المشغول بالشىء لا من 
الشاغل. 

ويقول ابن قيم الجوزية فى كتابه 
«زاد المعان»: وأما أحمد, فهو أسم على 
زنة أفعل التفضيل مشتق أيضاً من 
بحي امن او اشوا 

فقالت طائفة: هو بمعنى الفاعلء أى 
حمده لله أكثر من حمد غيره له 
فمعناه: أحمد الحامدين لريه. ورجحوا 
هذا القول بأن قياس أفعل التفضيل أن 
يصاغ من فعل الفاعل لامن الفعل 
الواقع على المفعولء ولهذا لا يقال: ما 
أضرب زيداء ولا زيد أضرب من عمرو, 
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أشربه للماء. وآكله للخنزيرء لأن أفعل 
التفضيل وفعل التعجب إنما يصاغان 
من الفعل اللازم. 

ومضى بعد ذلك يلخص ما قاله قبل 
فنا دطللاء الأفهاع»: 

وقال عياض (د«الشفاء», ؟:  4+08‏ 
فأما اسمه أحمدء فأفعلء مبالغة 
فى صفة الحمد. ومحمد مفعلء مبالغة 
من كثرة الحمد. فهو [وَكه] أجل من 
حمد.ء بالبناء الفاعل ‏ وأفضل من 
حمدء بالبناء للمجهول. 

هذا بعض ما قيل عن محمد وأحمدء 
اشتقاقا ومعنىء وهو يؤيد ما قلناه قبل, 
وأنهما على معنىء إن لم يكن واحداء 
فهو أقرب إلى ذلك. لهذا لم يكن 
الخلاف حول التسمية بهذا أو ذاك مما 

وبعدء فلقد تخلفت التسمية بعد 
الرسول بهذين الاسمينء وقد قدمنا أن 
أول من تسمى بأحمد هو والد الخليل. 
وإذا علمنا أن ميلاد الخليل كان حوالى 
سئة ١٠٠ه‏ أدركنا أن هذه التسمية 
كانت مع أواخر القرن الأول الهجرى لم 
تتخلف عنه كثيراً. وما نظن التسمية 


؟لاع 


أحمد أحمد اليبدوى 


بمحمد فى الأخرى تخلفت عن ذلك 
كشيراًء ولقد كان هذا طبيعيا بين بيئكة 
مسلمة أكبرت أن تتسمى باسم الرسول 
أؤل الأم هين ثم أقبلت على التشمى 
به تيمناء ولعل تلك الهيبة كان معها 
شىء من الحرج الذى علق فى النفوس 
لما روى من أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان فى السوقء فقال رجل: 
نا أب الاسم فالققت ضلى اللة :عليه 
وسلم. فقال الرجل: لم أعنكء إنما دعوت 
فلاناء: ققاز جسن اللشطلفة وسلمة مها 
باسمى ولا تكنوا بكنيتى. 

شين وسكهمم السلندون إلى هذا 
النهى الجزئى فقد يبعدون ويأخذون 
أنفسهم بأعم منه تحرجاء ولعل هذا هو 
الذى أخذيه الناس أولاآً. حتى إذا ما 
الكقامية له للحائن اقثلوا يتيمتون 
باسم الرسول فإذا كثرة أسمائهم من 
اسمه الشريف. 

ولعلى بهذا التعقيب الموجز أكون قد 
جمعت كل ما يتصل بما أثاره الدكتور 
شاختء وتركت بين يدى القاريّ كلمة 
فيها تفصيل وبيان لكل ما أوجز فيه 
وشك. 


إبراهيم الإبيارى 


ع 


أحمد البدوى 


أكبر أولياء مصرء ومحل تقدير أهلها 
منذ قرونء ويقال إنه من نسل على» 
انتقل أجداده إلى مدينة فاس حوالى 
عام "لاه (5ذ15ام) عندما اضطريت 
أحوال الجزيرة العربية: وولد أحمد 
كاس ف رطان الحدن والرالجع ان 
ذلك كان عام 93ه5ه  ١١9595(‏ 
٠م)‏ وهى فيما يظهر أصغر سبعة 
من الأولاد أو ثمانية. وكانت أمه تدعى 
فانلفة يتا كيه ذل تذكن الووايات من 
أمره شيئا. والمترجم له هو أحمد بن 
على بن إبراهيم. وتتصل سلسلة نسيه 
يعلىء بل تمتد إلى معد وعدنانء وله 
جملة ألقاب فسرت المصادر بعضها 
وأهملت تفسير بعضها الآخرء فقد لقب 
والتندوئة لآنه كان «اتحسن لقنا على 
عادة بدى إفريقيةء (أما عن اللقب ذى 
اللشامين فانظر ما سيأتى) ولقب 
]قنك اب «الكلات» (القارين 
المقدام ول نوع عضن الصحاوى هذا 
اللفظ المغربى) ويظهر أن لقبه «أبا 
الككيان1 مشاه نفس ميتي «العطات» 
وإن لم تشر المصادر إلى ذلكء» ولقب 
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بكة اينات العقوا تا قااة 
«مهارش الحرب» و «أبوى العباس» وريما 
كان هذا الاسم الأخير محرفاً عن أبى 
الفتيان. ودعاه الناس لصوفيته ب 
والقدشي .و «القطلف :نز ,السنافع» كنا 
دعى فى عصر متأخر ب «أبى فراج» 
(أنظر ما سيأتى بعد عن مغزى هذا 
اللقب). 

وقد حج بيت الله مع أسرته وهى يعد 
طفل واستغفرقت رحلة الحج أربعة 
اعواء تحعلينا الرواة كن عنامي 0 
واه (3170١2١152م)؛‏ وذكرت 
الروايات استقبال البدى الحافل لهذه 
الأسرةء أما مصر فلم تذكر عنها شيتا. 
وتوفى أبوه بمكة» ودفن بالقرب من 
ناك المحلاة. وكا كي ييه قاد 
بالفروسية والفتوة ومن ثم لقب 
بالعطاب وأبى الفتيان. ولاشك أنه حدث 
له حوالى عام 5517ه (170م) ما 
غير مجرى حياته. فقد قرأ القرآن 
بالأحرف السبعة» ودرس قليلاً من 
الفقه الشافعى؛ وعكف على العبادة ولم 
يقبل عرضا قدم له بالزواج» وجاء عن 
هذا الموضوع فى مخطوط برلين (رقم 
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ا او ووقة ارق قا وها دكا 
أنه قد كتب له ألا يتزوج إلا من الحور 
العين. واعتزل الناس وعاش فى صمت 
مخضم عهنا يحول كن الس د 
بالإشارة. وأصبحت تغشاه حالة 
«الوله» فى كثير من الأحيان» وتذكر 
بعض المصادر أن رحلته إلى مكة لم 
تكن إلا نتيجة رؤيا رآها بينما تذكر. 
يساوي الخوى كتلاه وش مقا شدرات 
جعلته يرحل (شوال 177 ه - يونيو 
يولية 51١1١م)‏ إلى العراق حيث كان 
أحمد الرفاعى المتوفى عام ١١5ه‏ 
(2215--70١1م)‏ وعبد القادىر 
الجيلانى المتوفى عام ١571ه ١١5(‏ 
الم اسوضم فين" القادئ الذي 
ظلوا جيلين يعدونهما أعظم أولياء الله, 
فهاجر أحمد مع أخيه الأكبر حسن إلى 
العراق. وقد غدت الروايات التى تتحدث 
عكه :مق مزه 'الوسرة مليكة بالكالفات 
قليلة الوضوح. وزار الأخوان غير قبرى 
القطبين المذكورين قبور غيرهما من 
الأولياء. نذكر منهم: الحلاج المتوفى 
عات تت 590م) وسدئى 
اين مسافر الهكارى أبا الفضائل المتوفى 
عام زفت (7-11590 1355 اع وقد 


يفف 


أثرت هذه الزيارات فى نفس أحمد,ء 
واتجه وجدانه الدينى اتجاها جديداً؛ فقد 
عرض عليه الرفاعى والجيلانى صاحيا 
«مفاتيح البلاد» أن يقاسماه إياهاء ولكنه 
أعرض عنهما قائلاً إنه لا يقبل تلك 
المفاتيح إلا من الفتاح. ثم إنه انتصر 
على فاطمة بنت برى التى كانت تسلب 
الرجال أحوالهم ورقض الزواج منها. 
وقد أورد كتاب «الجواهر» وغيره قصة 
لقائه لهذه المرأة على وجه أخاذ رائع. 
ووفك نحا 51 دك 5ت 
07"١ح)‏ رأى أحمد رؤيا أخرى سافر 
بعدها إلى طنطا (طندتا) بمصرء حيث 
بقى بها حتى وفاته, أما أخوه حسن 
قعاد من العراق إلى مكة. وتلونت حياة 
الحمدفى طنط يكن الوام اا روسا 
وقد وصفت تلك الحياة على الوجه 
الآتى: «فصعد إلى سطح غرفته [فى 
إحدى الدور الخاصة].ء وكان طول 
هان وله كاه تجاحف) برض : إلى 
السماة 'وقس :اتقلت سواه عينية: سمو 
تتوقد كالجمرء وكان يمكث الأربعين 
يوما وأكثر لايأكل ولايشرب ولاينام». 
ومن الواضح أن أحوالاً كهذه وغيرها 
مستعارة من حياة نساك الهند 


اماع 


(اليوجا). ولقى فى طنطا وما جاورها 
أصدقاء كما لقى خصوماء وقد دفعته 
حاجته إلى مداواة عينيه إلى أن يتصل 
بعبد العال الذى كان يافعا فى ذلك 
الوقت ثم صار فيما بعد خليفة له. وله 
كرامات وخوارق ذكرت المصادر الكثير 
منها بشىء من التفصيل. وقد أخملت 
شهرة أحمد منذ وصوله طنطا كل من 
كان فيها من الأولياء. وأبى حسن 
الإخنائى أن يعترف بأحمد فارتحل عن 
طنطا؛ وخضع له سليم المغفريبى 
فاستطاع بذلك أن يظل فى هذه المدينة, 
بينما دعا أحمد على حأسده «وجه 
القمر» فخرب مزاره واعتزله الناس» 
ويقال إن معاصره الملك الظاهر بيبرس 
كان يقدره وأنه قبل قدميه. ولما كان 
تلاميذه قد اعتادوا المكث فوق السطح 
عه قفن سفوا ذلك ى «السطوخية» اق 
وامتحاب السطم وتتصفه الزؤايات 
فى ذلك الوقت بأنه كان ضخما قويا 
عريض العظام قمحى اللون (وهو اللون 
الغاتب على سكان شمالى:مضسن: آنا 
المراكشيون فلونهم فى الغالب أدكن من 
ذلك) أقنى الأنف عليه شامتان» وتظهر 
فى وجهه أثر ثلاث نقط من الجدرى 
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وندبة بين عينيه من طعنة موسىء 
وكان يلبس بشتا من الصوف الأحمر 
وعمامة اعتاد ألا يخلعها للفسل حتى 
تذوبء وقد احتفظ خليفته بطرف من 
عمامة له واتخذه شعاراًء وأثر عنه أنه 
كان يقسم ب «وعزة ربى». ويظهر أنه 
قد أحس فى أخريات حياته أنه قد ملك 
على أهل مصر زمامهم, وهذا ما أفهمه 
من رواية الشعرانى (لج١,‏ ص17 "2 
س4" وما بعدها) عنه أنه قال «سواقى 
تدور على البحر المحيط لو نقد ماء 
سواقى الدنيا كلها لما نفد ماء سواقى». 
وكان يقوم الليل على تلاوة القرآن كما 
كان يأتم به إمامان فى الصلاة. أما فيما 
يتعلق بحاله فقد قيل إن «حضوره أكثر 
من غيابه». وبعد أن عاش فى طنطا على 
هذا المنوال إحدى وأربعين سنة توفى 
فى الثانى عشر من ربيع الأول عام 
6ه (55 أغسطس 71١١م)‏ أى أنه 
توفى فى اليوم الذى توفى فيه رسول 
ال [كلِ]. ويؤخذ من سلوك أحمد 
البدوى أنه كان من طبقة الدراويش 
الدنيا الذين هم أشبه شىء بطائفة 
«اليوجا» فى الهندء. كما كانت شخصيته 
ضئيلة القدر من الوج هتين العقلية 
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أحمد البدوى 


ما يأتى: 

التجسوو تفوس كما مولي 
ج"؟, ص١١‏ 4: رقم 1841). 

؟ ‏ صلواتء, وقد شرحها 
عبدالرحمن بن مصطفى عيدروس (من 
عام ١6‏ _-55١1ه‏ - 55لا 
فى القرن الثانى عشر الهجرى (الثامن 
عشر الميلادى) يعنوان «فتح الرحمن» 
ص78). 

 "‏ وصاياء وجهها بخاصة إلى 
عبد العال أول خلفائه. والأقوال 
والعظات التى وردت فى هذه الوصاياء 
الآراء الأساسية للزهاد المسلمين فى 
جميع عصورهم. بل يشبه بعضها 
هزه الآراء ثمرة من ثمار أحمد الروحية 


لابلاع 
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بالقرآن والسنة. وهى يمتدح قيام الليل 
تعبداً كثير المدح» ويقول إن ركعة واحدة 
فق الليل كول الى ركسة فى النونان: 
وهو ينزل «الذكر» منزلة كبيرة على أن 
يكون ذلك بالقلب. فإذا لم يكن كذلك 
كان شقشقة. وأقصى ثمار الذكر 
«الوجد» ويحصل على هذا الوجه: فى 
حالة الاتصال بالله يفيض نور إلهى 
على قلب العابد يقشعر له بدنه» ويغشاه 
الوجد حينكنذء ويتعلق بالله التعلق كله., 
والإيمان هو أثمن شىء., وأكشر الناس 
[نمنان أتقاهمء )ما تعاليمة التخلقية 
وتكاليم اتنافه«فمتكن المكخلة اهما 
ذهبوا إليه من أن طريقتهم تعتمد على 
القرآن والسنة والحق والطهر والصدق 
والصبر على المكروه والوفاء بالوعد, 
وذهيوا كذلك إلى القول: «لاتشمت 
بمصيبة أحد من خلق الله تعالى, 


ولاتنطق بغيبة ولا نميمة؛ ولا تؤذ من 


حرمك». ونجد للإنجيل أثرا واضحاً 
فيما ذهبوا إليه من: «أشفق على اليتيم» 
واكس العريان وأطعم الجيعانء وأكرم 
الغريب والضيفانء: عسى أن تكون عند 
الله :من الهو ليى دو قانوا كذلكواناك 


24 


وكف الرثن كانه يتين القدل الضياك 
كما يفسد الخل الزيت». وهم يرون أن 
الشيخ فى قومه كالنبى فى أمته وقد 
تحبا بعافة التضحوفة «القووه ينه 
للقن علن يوفع :نم الفاسن لكلف 
على أن الاسم الشائع للمتصوفة هر 
«الفقراء». ولسنا نفهم مغرزى قول 
أحمد: «إن الفقراء كالزيتون» وفيهم 
الصغير والكبيرء ومن لم يكن له زيت 
فأنا زيته», وهذا يخالف قول يوحنا 
المعمدان (الإصحاح ١5‏ الآية ؟). 

00005000 
القى الوه منكة لفو ننه إريعين عتافا 
خليفة له. وحمل آثاره وهى «البشت» 
الأحمر ولثامه وعلمه الأأحمرء وابتنى 
خلوة حول قبره صارت على مر الأيام 
مسجدا كبيراً. ويظهر أنه كان صارماً 
مع أتباعه. ورتب «الشعائر» وتوفى عام 
؟ لاه ١١‏ بت 33315 ام). 

ويظهر أن الاحتفال بمولد أحمد 
وتقدير الناس لهذا الولى فى البلاد 
الأخرى قد تزايد بسرعة وإن لم يخل 
ذلك من معارضة ومقاومة. فقد كان 
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من جية: كما كان رجال الدؤلة 
السيادة من جهة أخرى, ويفسر لنا هذا 
مايروى من أنهم تآمروا مرتين على 
فوا مون ةم بهد اوسن 1 
س4 +)١‏ ومن العلماء الذين عادوا أحمد 
فى بداية أمره والذين أصبحوا فيما بعد 
من أتباعه: ابن دقيق العيد المتوفى عام 
اهمد ا يحت 11م )روابين 
اللبان المتوفى عام 55؟/اه  ١١748(‏ 
م) ويروى أنه حدث فى عهد 
خليفتيه الأولين اختلاف بين أتياع 
6ه (1587715535م)أنه قد 
الخ قاس عه ايع 1 سروه ): 

وكان السلطان قايتياى من مقدرى 
أحمد| 7 لمتحمسين, وقد زار قيره عام 
6ه (85غ5١م)ء‏ ثم وسع مقامه فيما 
ص١١"‏ س ,)١6‏ وكان خلفاء اليدوى 
يسيرون فى موكب سلاطين المماليك 
الدينية جنباً إلى جنب مع كبار علماء 
الدين فى الدولة. أما فى عهد الحكم 


العثمانى فيظهر أن الاحتفال بالبدوى 
قد فقد روعة مظاهره لأنها لم تكن تتفق 
هد الانظكة السسازفنة القن كينها 
الأتراك؛ ولكن هذه النظرة السياسية لم 
تستطع أن تحول دون تقدير المصريين 
له. فهى أكبر أولياء مصر وممقرج كل 
الكروب منذ عهد طويل. ويذكر من 
كراماته تحريره لأسرى المسلمين من 
أيدى النصارى ومن ثم سمى «مجيب 
الأسارى من بلاد النصارى» ويحتفل 
فى مصر بمولده ما لا يقل عن ثلاث 
راث كل عام علنى الأقل تسنطفت 
تواريخها نظر الباحثين فى تاريخ 
الأذيالة فتيذق الواهنم أن ذه المؤاله 
تجرى وفقا للتقويم القبطى أى بصفة 
عاب وفع اللبينة العسيحة فتالواك 
الكبير يحدث فى مسرى (أغسطس) 
والوسيطء ويسمى كذلك مولد 
واللعدون الالو فم رفون ارس 
أبريل) والأصغرء ويسمى أيضا مولد 
«الرجبى» أو «لف العمامة» فى أمشير 
(فبراير). وؤاضح أن موافقة وفاته عام 
0ه لتاريخ مولد النبى [يَك] من 
جهة؛ وحدوثها فى شهر أغسطس من 


9/6 
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السنة الشمسية من جهة أخرى ليستا 
الا ختافة ود الشيوعض أيضا أذ 
تعباء ل اليس كناوية وفاة الناوفة هذا 
مجرد استنتاج؟ 

ويجب أن تلاحظ أيضا أن أعياد 
الربيع والخريف عند عرب الجاهلية هى 
فيما يرجح أساس تواريخ هذه الموالد. 
ولعل من المتعذر دحض هذا الفرض كما 
يقال من أن مولد الرجبى إنما سمى 
كذلك نسبة إلى رجل مجهول هو الشيخ 
رجبء وأن المولد الوسيط له أساس 
تاريخى سابق (على مبارك,. ص١‏ 5, 
تورة اوكا تعن وكينيكا الزلذان 
الأصغر والوسيط ليسا فى جوهرهما 
إلا سوقين كبيرينء فإن المولد الكبير ح 
إذا تجاهلنًا أهميته التجارية ‏ عبارة 
عن احتفال دينى سياسى بكل ما فى 
ذلك من معنىء تقدم فيه النذور وتقام 
المدتوات وال وام ولأ دهان 
والحضرات وينتهى بركبة (أو ركوب) 
الخليفة فى جموع أتباعه للطواف فى 
أرحاء ططقطا: 


وأتباع البدوى منتشرون فى جميع 
أرجاء مصر ويعرفون ب «اللأحمدية» 


3 


وتشاركهم العمامة الشمراء والبؤومية 
والشناوية وأولاد نوح والشعيبية فروع 


ويعتبر أحمد البدوى منذ أمد طويل 
«قطباً» هو وعيد القادر الجيلانى وأحمد 


الرفاعى وإبراهيم الدسوقى. 


ولايفوتنا أن نذكر من كبار محبيه 
فم الركان السعراض المشوقي عاء 
/الاذه (1515م) وهى من أمسرة 
مغربية كأحمد البدوى ولكنها 
اسقوطنت صن وق لقن التسعراتن 
نقسه: «الأحمدى» نسبة إلى أحمد 
البدوى ( 770116:5. فهرس مكتبة لييسك, 
رقم 5501): وزار قبره أكثر من مرة, 
وأذيفله :فى عداق كتان المسيؤفنة :واتضدل 
به فى رؤاه. وفى إحدى هذه الرؤى 
وصف أحمد الشعرانى بأنه نور 
التسدوفة الذق 0 يخدو ران اخلص من 
يعتقد بعقده ( 4/716016 .86 جل؛ ,١‏ 
يننة «اإزكر كذاع) .ومن يتان 
الحياة الدينية حقاً أن يتأثر رجل مثل 
الشعرانى بسحر البدوى مع أن البدوى 
دونه من الوجهتين العقلية والأدبية. 
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وبالجملة لا يمكننا إطلاق أن نفهم 
أهمية احمد من الوجنهة الكازيشةة إنا 
قصيونا راسكنا على شخصيته ونحدها 
ولكنا نستطيع ذلك إذا قلنا إنه ‏ 
باعتياره من المتصوفة والأولياء ‏ قد 
تركزت فيه شتى رغائب معاصريه 
وميولهم بل ورغائب الذين سبقوه 
وجاءوا يعده أيضا. فقد أدخله الناس 
فى ميدان الأساطير من مناح عدة. 
وسبق أن ذكرت أن من المحتمل أن 
تكون تواريخ موالد أحمد بقية من أعياد 
الجاهلية. وأنا الآن أميل إلى الاعتقاد 
بن التقبدال الذي تكترناة بين ايد 
البدوى وفاطمة بنت برى والذى لم 
يفسر بعد. أعمق من أن يكون مقصوراً 
على ترويض امرأة . وقد لاحظ 
ماسييرق 721350660 وإيبرن ونوطا8 
وكولدسيهر 6010215682 أن التوسل 
ماخ اكنالطلةه عتاضي كمفيرية لوي 
ونضيف إلى ما فى هذا التوسل من 
مظاهر تنافى الأخلاق لاحظها 
كولدسيهر. وإنى أميل إلى القول 
فوتسؤة أثر أاسطورص في الفعسية القن 
رواها الشعرانى وغيره عن لثامى 


أحمد اليدوى 


]شه | هذالة وري تلحينةه فته 
فيما بعد: عبد المجيد, أن يرفع لثشامه 
اموي رخو احجون قافا ررك كار 
برجل» فلما أصر كشف له اللثام 
الفنوقاكي:قتصعق (فتارن هذه القضة 
بالقصنة الك تروى هن ارق بجلا وال 
لع تست وف «العنري انوبا امتدتانا 
ومبناها؛ الطبرىء ج؟: ص815: س؟؛ 
هو تخفدين9: الكامل: طجسة رايت 


,١ س8‎ 2,١ ص58‎ ١ - انساوفية‎ 
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وقافقك الذغوات توف اسمن ادو 
من جميع نواحى القطر المصرىء ولم 
ذكن الؤاله الت تقاح له ستقصس نه على 
مدينة طنطا بل تعدتها إلى القاهرة فى 
كثير من الأحيان ‏ عند الأحمدية مثلاء 
أضف إلى هذا انها كانت تقام فى القرئ 
الصغيرة أيضا مثل برمبال (على 
مبارك. ج9. ص)/7, س5 7). ويصعب 
أن نتثبت مما إذا كانت الأضرحة 
والمقامات التى تنسب إلى السيد اليدوى 


فك 


قنك إليه: حسقيفة نين فلقة اكتشفت 
تويك ينيسن للنسية التدوى بين ««تزت 
الصحابة» بالقرب من أسوانء كما ذكر 
بورخارت 406ةكاك؟نا8 وليا بنفس الاسم 
قرب طرابلس بالشام (كتابه عن الشام, 
ص11 )١‏ وهناك ولى آخر بالقرب 
من غزة (00142176 ١‏ اع ةونلاى .انالا 
جد" ص 321" ؛ ابرع طعكاناء12 .ل .لأءنااء2: 
-110 1 حب ١ ١‏ ص؟ 231056 
). ويمكننا أن نعتمد إلى حد كبير 
على الروايات التى ذكرت عن السيد 
أحمد البدوى مع ما يشويها من المسحة 
الأسطورية. وكل الروايات القديمة 
تتحدث عن أخ له يدعى حسنا عاش معه 
فى مكة ثم فارقه بعد هجرتهما إلى 
العراق. ونستطيع أن نستخلص مكانة 
أحمد فى القرن التاسع المجرىئى 
(الخامس عشر الميلادى) من أن 
المقريزى وابن حجر العسقلانى قد 
خصا سيرته بفصلين (فهرس مكتبة 
موليتة ححا شو 0 او 
جدةء ص587, )٠١٠١١‏ وكذلك قعل 
التسوطى (حخسق االمداهحوة طيعننة 
القاهرة سنة 855؟1اهه جاء ص 59195 


دك 


ونا فته : امنا الكلمة القن خصحة نبا 
الشعرانى فى طبقاته فتفيض بتبجيله 
وتقديره (الطيقات؛ الطيعة الحجرية., 
ثََ .)"56١‏ 

وفى عام 8١١٠ه‏ (1519م) 
ضيف وخل من خداء مقاء هذا الولى 
يدعى عبد الصمد زين الدين كتاب 
«الححؤافتن السنيحة (السفية )فى 
الكرامات والنسية الأحمدية», وأورد فيه 
(انظرا الخطوظات الموجودة "في مكتيات 
كوتا ولييسك وبرلين وياريس وهذا 
القكسناي ليع بالقنا موة بالكسهدن 
وبالحمروف عام هالخ ( ولم 
الكتب المذكورة فحسب بل أخذ أيضا 
عن مصادر مجهولة علاوة على ما 
أخذه من أمثال أبى السعود الواسطىء 
كماأخذ عن «نسية» يونس (يقول 
نا انه المتوفي ورها كنان ازنك »هذا 
هو صاحب «رئسب البدوى» (ورقة 


80 الدى :ل لم مو لف [أتمان فورسن 
ايسان المعبرمة حم و 1 
ولقد تكلم عبد الصمد فى أول الكتاب 
عن حياة أحمد والمصادر التئ اعتمد 
عليها ووصف إكرام خلفائه ومريديه له 
ثم تحدث عن وفاته وأورد مراثى 
إخوته وأخواته فيه وعقب على ذلك 
بكلامه عن مولده وكراماته ووصاياه 
وأضاف إليها قصائد عديدة قيلت فيه 
ورتبها على حروف المعجمء وهى 
لشهاب العلقمى2. وشمصس البكرى» 
وعبدالعزيز الدرينى المتوفى حوالى عام 
ا 0 ا ال 
الدنوشرى وغيرهم., وختم الكتاب 
بحديثه عن مريديه وعن الكلمات 
افونا :الك فنا بي) اليد فن أن 
سنى حياته والتى أصبح بعدها 
«صماتا». وهناك كتاب آخر أقل أهمية 
من كتاب عبد الصمد هو «النصيحة 
العلوية فى بيان حسن طريقة السادة 
الأحمدية» (انظر فهرس مكتبة برلين 
جةء ص 44 4: ٠١175‏ ). لمؤلفه على 
الحلئن القتوفن هيام 544 امب ١524‏ 
156١م).‏ وكان أكبر هم هذا الكاتب 
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أن يمتدح زهد السيد البدوى ويطرى 
فقراءه. ويوجد غير هذين المصنفين 
منتقطوط اكندى (العنمق البرويطاض: 
اللتكقة وق :و وشتكنة امن 
المخطوط) لمؤلف مجهول يتحدث عن 
مناقب أحمد (انظر أيضاء فهرس مكتبة 
فرلياة حاف هر 15 4 اوسن 
ورقة .)١‏ 

وآخر كتاب طبع عن أحمد هو 
والتفتتكحات الاحتمددية والكمو افر 
الصمدانية» لمؤلفه حسن رشيد المشهدى 
الخفاجى (القاهرة.ء سنة ١55١هه‏ 
ص1١35).‏ وكتب كثير من المؤلفين عن 
أحمد مع غيره من الأقطاب. مثال ذلك 
ماكتبه محمد بن حسن العجلونى 
(حوالى عام 465ه - 1555١م,‏ انظر 
فهرس مكتبة برلين» جداء )١1١5 1٠١‏ 
وأحمد بن عثمان الشرنوبى (حوالى 
عام ٠55ه‏ - 1545م انظر أيضاً 
التسووس القننانق إلجة اننع نهذ 
ص77 71371). وهناك قصيدة 
قصيرة عن أحمد ترجع إلى عام 
0ه إ(فهرس مكتبة برلين. ج25 
صن ةف 649 جدلاء طئلل5 1 1516م 


ىع 


"). وقد كتب عنه بعض الكتاب 
اللتأخرين مثل على مبارك (ج5؟١,‏ 
ص :8 )0١‏ وهؤلاء اعتمدوا كثيراً 
على الشعراتى وعبد الصمد (انظر 
عممآا .7لا.8: كابم أ امنزوط «ررءل7840* -عاعمر8 
لت : عاش ,طمنه .4 .عد 0 جمسل؟.ء 
ص ١‏ 5 5). 


[قولرن 5رع8011 .1] 


+ أحمد اليدوى . ويلقب يأبى 
ويطلق عليه الناس فى كثير من الأحيان 
لقب «السيد» فحسب. ولقيته أغنية قيلت 
فى #تجيزة الطلبعة ليشان) شيع الخري 
وأحمد البدوى الصوفى يلقب بالقطب. 
7ه ١١99(‏ 7 ١٠11م).‏ ويظهر 
الأولادء وكانت أمه تدعى قاطمة, واسم 
أبيه على (اليدرى), ولم تذكر صنعة 
أبيه. وكان نسبه يرقع إلى على بن أبى 
لالت 


ع 


وقد مضى أحمد وهى فى شرخ 
شبابه صحبة أسرته للحج إلى مكة, 
وبلغوها بعد أربع سنوات من الرحلة, 
ويقال إن ذلك كان بين سنتى 1٠١‏ ل 
7ه (103-١151م),‏ وتوفى 
أبوه فى مكة. ويروى أن أحمد قد 
أحسن ركوب الخيل فى مكة حتى غدا 
فارسا مغواراًء ومن ثم لقب هناك» فى 
قول الروايات: بالعطاب والغضبان. وقد 
يكون لقبه «أبى المباس» تحريفا وقع 
فى كتابة «أبى الفتيان», ولعل اللقب أبا 
الفتيان فيه الكثير من معنى العطاب. 
ومن الألقاب التى لقب بها من بعد: 
(الستساكوى ذانى: قنو كاف عور 
ويقصد بذلك محرر الأسرى. وحوالى 
سنة 7717ه (50١1١م)‏ كابد أحمد 
تحولا باطنياء فقد قرأ القرآن بالقراءات 
التسيع ورين كنيكا :من النفقه الشافعي” 
وانقطع للعبادة ورفض عرضا للزواجء 
واعمككرزل «الكاس فسان العدة 
لايتكلم إلا بالإشارة. وتذهب بعض 
الروايات إلى أن أحمد رأى سنة 177 ه 
(173١م)‏ ثلاث رؤى متعاقبات دعته 
إلى زيارة العراقء فشخص إليها صحية 


أخيه الأكبر حسنء وزار أحمد وأخوه 
قبرى الوليين القطبين أحمد الرفاعى 
وعبد القادر الجيلانى كما زار قبور 
غيرهما من الأولياء. ويقال إن أحمد 
استطاع وهو فى العراق أن يروض 
المزاة التحدوت قناطفة ينك بر العى :لم 
تخضع من قبل لرجل. وقد عرضت 
عنحة الزوات اب ومسي مو هده 
السايةة فهعيرة منيركة ‏ فى اكنال 
والعاطفة بلغة العرب الدارجة. ولعل 
متم القهنة تقرية إلى الاساطين الصدرة 
القدونة: :ون سننة كاف لكات 
7م) رأى أحمد رؤيا أخرى دعته 
إلى الرحلة إلى طنطا بمصرء وعاد أخوه 


دخل أحمد فى آخر وأهم فترة فى 
حياته. وقد وصفت طريقته فى الحياة 
على النحو الآتى: صعد أحمد فى طنطا 
إلى سطح دار من الدور الخاصة وظل 
قائماً بلا حراك محملقا فى الشمس 
حتى احمرّت عيناه وتوقدتا كأنهما 
جمرتان. وكان يصمت أحياناً فيطيل 
الصمت وينخرط أحياناً فى صراخ 
متصل. 
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أحمد اليدوى 


وقد وجد الأولياء الذين كان الناس 
لايزالون يقدسونهم عند وصول أحمد 
إلى طننا (اسفال اسمن الإخناتى: 
وسالم المغربى ووجه القمر) أن أحمد 
قد أخملهم: ويقال إن معاصره السلطان 
الظاهر بيبرس المملوكى كان يقدره وأنه 
قبل قدميهء وقد قدم عليه فتى يدعى 
عبدالعال عندما كان يبحث عن دواء 
يداوى به عينيه الموجوعتينء وأصبح 
هذا الفتى من بعد موضع ثقته وخليفته. 
ومن ثم كنى السيد البدوى فى الأدب 
الشعبى بأبى عيد العال. وتوفى أحمد 
فى الثانى عشر من ربيع الأول 
ستاك (8) عمطي شنا 
ةم ام). 

وقد ألف أحمد اليدوى: 


اي يشزنا . 


؟ ‏ مجموعة صلوات شرحها 
عبدالرحمن بن مصطفى العيدروسى 
بعنوان «فتح الرحمن». 
 “‏ - وصايا تتضمن عظات يغلب عليها 
الطابع العام. 

وخلفه بعد مماته عبد العال المتوقى 
سنة "الالاه (1177-1557م)4 وقد 


ممع 


تقدير أحمد وزيارة قيبره بطنطا 
وبعضهم من السياسيين الذين أبوا أن 
يتحكم الصوفية فى الناس. ونحن 
مناسبتين (ابن إياس» ج؟. ص١1؛‏ 
جاك, ص١ .)١‏ وفى سئة ”6ه 
السواسنيية“الساطاق الظاهن حقمق على 
منع الزيارة إلى طنظاء ولكن الحكم 
الذى أصدره هذا السلطان لم يكن له 
من الأثر لآن الناس أيوا أن يتخلوا عن 
عاداتهم القديمة. والظاهر أن السلطان 
قايخياق كان من المعتجينين بهذا الو 
تضاءلت فى عهد الحكم العثمانى 
مظاهر الأبهة التى كانت تلازم الاعتقاد 
تتعارض مع الأحكام التركية الشديدة. 
على أن هذا الاتهاة السنيناسى للم 


كلمع 


وتعد طريقة الدراويش الأحمدية التى 
أسسها هو من أهم الطرق الشعبية فى 
مصر هى والرفاعية والقادرية 
والتموسة: :وكات شفارات الألعمة 
وعمائمهم حمرا. وللأحمدية فروع عدة 
مثل البيومية وغيرها. 

والمكان الذى يزار فيه أحمد هو 
مسجد طنطا الذى أقيم فوق قبره؛ 
ويقول عنه لين (عمما ./لا.ظ: #سامءعء4 سم 
10420 0 كانرماكلا© فاته كرعاناتعال1 ع1 إن 
5 سنة 1847, ج١اء‏ ص3728): 
«والقبر فى أيام المواسم السنوية 
الكبرى يجتذب من القاهرة ومن غيرها 
من أنحاء الوجه البحرى الأخرى عدد]ً 
من الزوار يكاد يمائل ما يوم مكة من 
الحجاج القاصدين من جميع أرجاء 
العالم الإسلامى». ويذهب كثير من 
الحجاج القاصدين مكة إلى طنطا أولا, 
ومن ثم قيل إن أحمد هو «باب النبى». 
والنؤالهالدقلانة الكجرى التي فا 
لاحمو افتى: مولن 'فنئ السائع عشيز 
أو الثامن عشر من يناير.  "‏ مولد فى 
الاحكوان المي او حخيوالن ردك 
 '"‏ يعد مضى شهر تقريباً من 
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الأتكتلان الفسيقن شعن ززداة القيل 
زيادة كبيرة وقبل أن تفتح السدود أو 
القنوات. وهذه الموالد هى كما يقول لين: 
#امشتؤاة ككم ة اسان ود اشنا 
وتواريخها تحسب بالسنة القبطية, 
وأغلب الظن أن فى هذه الأعياد 
والزيارات رواسب من الشعائر المصرية 
القديمة والمسيحية. وتاريخ المولد الأول 
يطابق تاريخ عيد الغطاس عند 
المسيحيين. ويذهب كولدسيهر 
(تعطتهفاه6: .هي .انال جا" ص151) 
إلى وجود صلة بين موالد طنطا 
واكواك المسوية القزيذة الس وناستطسن 
التى وصفها هيرودوت. 

ولا تقام الموالد للسيد البدوى فى 
أماكن أخرى من مصر وفى القاهرة 
فحسببء بل تقام أيضا فى القرى 
الصغيرة (انظر على ياشا مبارك: 
الخطظ الكوقنقية:جة: هن 0؟)::ويشك 
بعض الشك فى أن جميع الأضرحة 
التى تحمل اسم «البدوى» هى لأحمد. 
ومثل هذه الأضرحة نجدها بالقرب من 


أسوان. وفى سورية بالقرب 
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من طرابلس (لنةعلطعمنا8 .آل : 
وى ص11 )١‏ وفى غزة (2عط601021: 
4ك 1 حساك صا 217 
201511716 نعناء ك1ا 2 065؟ جد ١‏ 1ه 


.)١58 ١50 ص©‎ 


وثمة كثير من الروايات تروى فى 
مصر عن أحمد البدوى: منها كرامات 
وهى بقيد الحياة. وكرامات تأتى من 
قبره؛ وكرامات تجعله يحيى الموتى؛ 
وكرامات يخص بها أولتك الذى يحيون 
مج موقن الأقدية القن مسكلنا 
ليتمنان (انظن الشنادر) في القاهرة عن 
مبلغ اعتقاد كثير من الناس فيه حتى 
اليوم. وفى هذه الأغنية تروى كرامات 
لأحمد لا يكاد يصدقها العقل. ويقال 
أيضا إنه بدأ يتكلم من يوم أن ولدء وإنه 
كان أكولاً لا حد لنهمه. وقد اشتهر 
كاحت رون الاستسدري و التسمو دين 
والأمتعة. ومن ثم لقبء «جايب اليسير» 
اقم كتالف الامتحيدوه وذ قاد مقا فخ 
قن طقل او وان أى متعاء ايفاك 
بأحمد البدوى؛ ويذكر سيور ( 50067 


فبى-©06 أتعع 1/107 .تطعكاناء 12 7ع .7ل دااع26 


لامع 


.]561 سنة ام ص "13 ") خبير 
كرافة لهذا الولى وفعت فى فاسظين: 
المصادر: 

1 العرواف متقطوط براقة 
56٠‏ رقم 1 
ولي مم 

5 

1 الشكدواس لحقات العسرنية: 

55١‏ (وكان الشعرانى من المعجبين 

": ونعمام1 00): رقم 3537). 
السنية فى الكرامات الأحمدية» وقد طبع 
ارا زوم" الصتك الوكاء الذى كن 
بكتب أخرى مفقودة علاوة على الكتب 
العى. ذكر نا 


2# 


(1) على الحلبى المتوفى سنة 
غ ٠ه‏ - ١1١55:‏ 060أام: 
النصيحة العلوية فى بيان حسن طريقة 
الشباذة الأاجتمدية تتخطووظ: فرلية 
غ0 .٠‏ 


() سق زا شهدي :الخفاهي: 
الاستحج ع الالسبدية : الكتاهر سة 
اه 

(4) قصة سيدى أحمد البدوى وما 
حرى له ميد الكلاخة الاقطاب: 

لل قصة السيد اليدوى مع قفاطمة 
بنت برى وماجرى بينهما من العجائب. 


بنت برى وماجرى لهما من العجائب 


والغرائب (والمصنفات الثلاثة الأخيرة 
رسائل صغيرة طبعت فى القاهرة؛ 
والثانية والثالثة منهما متنهما متمائل 
إلى حد كبير). 

والسيد البدوى يتناول كثير؟ بالجمع 
بينه وبين أقطاب آخرين مثل. 

)1١(‏ محمد بن حسن العجلونى 
(حوالى عام 855ه - 1854م) 
مخطوط ببرلين رقم .١717‏ 
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)1١(‏ وأحمد بن عثمان الشرنوبى 
(حوالى عام ١66ه‏ - 15:9م), 
مخطوط ببرلين رقم /1؟؟. 

(؟١)‏ وثمة قصيدة قيلت فى أحمد. 
برلين رقم 877 5, .5/411١65‏ 

)١5(‏ على مبارك: الخطط الجديدة, 
ج1١‏ ص 5:8 ,.54١‏ وجل اعتماده 
على الشتعرائى وعين اتصهد. 

)١١5(‏ وقد نشر ليتمان 0808اانآ 
وترجم: «مديح السيد البدوى وبيان 
كراماته العظيمة» بعنوان -11 47:60 
لهل ورمع أ اوناع ترعل ات 1614 1ل .نم1800 
01 7عع17, مايئز سنة 6ام. 

)١3(‏ ممقصاءاءه:8, جاء ص ١‏ 5غ؛ 
قسم .١‏ ص8١8.‏ 


خورشيد [فولرز وليتمان 11]52211آ-15ء1/011] 
احمد جودت باشا 

من علماء الترك البارزين وسياستهم 

وهى من أسرة لقبت بقطاع الرقاب 


فيه سنوي لود بعد اؤافن الكدرن 
الثامن عشيء وحارب أحد أجداده 


أحمد البدوى ‏ أحمد جودت باشا 


بطرس الأكبر عند نهر بروثء واشتغل 
جد آخر بالإفتاء وقد حج أبوه وجده 
إلى مكة. وولد أحمد جودت عام 
4هل14875-1877م) وتعلم 
مبادىء العلوم الإسلامية فى مسقط 
رأسه. ولكن سرعان ما اجتذبته 
الأنجاءة ال كنات ردق التستاط 
العقلى عام 5١5١١ه -1١855(‏ 
٠‏ م) ودأب على الدرس واستغرق 
فى عله الكلام“والفلسيفة: والات 
العربى. والرياضياتء وطبقات الأأرض» 
وعلم النجوم. كما حذق الفارسية على 
أيدى الدراويش والشاعر فهمى؛ ويعد 
أن درس مدة أريعة أعوام فقط ‏ وهى 
فترة عجيبة فى قصرها ‏ جاز الامتحان 
بتفوقء. ومنكنه أن يجد لتوه عملاء وأن 
يتقاضى أجرًا؛ وحصل بعد ذلك بمدة 
اتبصسدوة عن نا و تكنقه رمن القيتاء 
والختد وسقي اده متواعنة العاصييدة 
التركية» وما إن أتم شرح ديوان صائب 
حتى استطاع أن يدخل فى سلك 
الومن اننظ العازافك» كبا اسقلا 2 
أن ينال منصب مدير حلقات البحث فى 
اللذاوسنى التوسظة العامة 


أحمد جودت باشا 


واشترك مع مولاه فؤاد فى البعثة 
الشيتووة :إلى بشارسكت: عاع 1124م 
وبعد عودته كتب هووفؤاد ‏ وكانا فى 
نووسة ا القؤاعل العفمافرة الك مدر 
اماس التحتو فن اللفنة الخدركية: 
وترج م ها إلى الألانية 
(كلكرن, هلسنكفورث عام ٠185م).,‏ ثم 
حنكي قوان هداق .رحلة متسبيرة إن 
مصر. وفى عام ١117١ه‏ (18517- 
:146م). أى خلال حرب القريمء كلفه 
السلطان عبدالمجيد كتابة تاريخ عام 
للآتراك من صلح كوجوق قينارجه إلى 
التضهاء على الإنكتسارينة (من عنام 
:/ا/ا١‏ 18531م). واستطاع أن يقدم 
لمولاه فى العام التالى المجلدات الكلاثة 
الأولى التى كتبها فى عبارة طلية 
والسلوت: سسفاسي فعا ام علن ذلك 
بتعيينه مؤرحًا للدولة. كما كافأه على 
مصنفه الثانى «المعاملات الإسلامية» - 
الذى ظهر بعد ذلك بعامين بعنوان 
«النص الثابت» والذى قوبل عند ظهوره 
بالتهليل والإكبار ‏ بأن عينه عضوًا فى 
هيئة العلماء التى كانت تقوم فى ذلك 
الوقت بتنقيح القانون المدنى. كما أقامه 
ناظرًا عت لحفة الامتاذك و لازييعة 


ع 


التوفيق فأخذ يتدرج فى المناصب 
العالية. نخص بالذكر منها منصب 
الوزارة الذى ضحى من أجله بلقب 
ورغ الدولة عنام اكات 4 
ارام ومتضيي كين 7الدلحنة لحن 
كانت وظيفتها تنقيح القانون المدنى 
(1848ق)اعلك اللحدة القى ظهسن 
نشاطها عند توليه رياستها وقد ولى 
حكم حلب وبروسة ومرعش ويانينا 
على التعاقبء. وأصبيح بعد ذلك واليًا 
على الداع خروعر احا اليجنا رف 
فاك هرات كد تتاطرا السقافة مرهين 
والداخلية والتجارة مرة. ثموكيلا 
للمجلس المخصوص. وخير عمل قام به 
كان فى أشناء نطارقه للمعارف: إن ادخكل 
الووة العتو فى الذاويس العامة 
وبعد أن اعتزل مناصب الحكومة 
قتصى بن حيات الطويلة ونون 
الكة: والقداظ ممتفوفها بالق زاءة الس 
كان ينفق فيها جل وقتهء حجم التواضع 
وقد دلتنا مؤلفات أبنائه وبناته على أنه 
كان أبا مخلصًا وقضى نحبه بعد مرض 
لم يمهله طويلا فى بيته الريفى فى ببك 
على شاطئ البسفور فى ليلة الخامس 
والعشرين من مايو عام 1855١م.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولقبازاق اق معنف السزاعه 
العتشيافية الذف فاق متسر عاننة 
وملخصًا فى طبعات منقحة على الدوام 
مصنفان لغويان آخران يستحقان 
الكاء متنا ميان مجداد» و وادات 
واف وهنا سومان من اوت 
الى وكا يكين اللفلة العوسة 
والفارسية قراءة وكتابةكاللغة التركية 
سواء بسواء. كما كان يحذق الفرنسية 
والبلغارية. وقد بقى القليل من أشعاره 
وهى تمتاز بالبساطة. وإن كانت أقرب 
إلى الصناعة منها إلى الشاعرية على 
الرغم من خلوها من الأخطاء. 

وقد أكمل وطن افناء كنطارةة الكائية 
للحقانية (5917 ١-1555١ه‏ لم١‏ 
-41/0كم) أكون عسل ضاف فقن 
معنرة .وهو الفانون لاني التركان 

واشتهر أحمد حجودت خاصة 
بالتأريخ».ففى أواخر عهد السلطان 
هيه قري وكتد 1٠‏ الوحت الأقواه حميت 
بالثناء عليه أتحف أحمد جودت الشعب 
التركى باألمع درة فى عالم المصنفات 
العموفية الأتوقى قتصس الأنتناء 
وتاريخ الخلفاء» وهو مصنف ختمه 


أحمد حودت باشا 


بمقتل الخليفة عثمان وكل من يحاول 
فى الوقت الحاضر دراسة الأدب 
القومى ‏ ولى كان يعيش فى أقصى 
الأقاليم التتركية ‏ عليه أن يبدا أولا 
وقبل كل شىء بقراءة هذا الكتاب ولكن 
المصنف الذى خلد اسسمه فى عالم 
التأليف حقا هى كتابه فى تاريخ تركية 
المسمى «وقائع دولت عليه» الذى تناول 
١ه ١/5:(‏ -1855م) ويقع فى 
منه فى الأمسستانة عام (١ا؟١١‏ 
ظهرت الطبعة الأخيرة منة منقحة تنقيحا. 
تسناسيدا: 

ولم يعتمد أحمد جودت فى تاريخه 
اعتمد أيضًا على مؤرخى الدولة أمثال 
واصف وأنورى وأديب ونورى ويرتو 
وعاصم وشائى زادهء كما اعتمد فى 
الكبير الجبرتى وغيره. 

وبالرغم من أنه كان يكتب فى عصر 
سيطرت فيه قرنسا على نصف القارة 


١ 


أحمد جودت باشا 


الأوربية فإنه لم يرجع إلى أى مصدر 
فرنسى سوى مذرات نايوليون التى 
كتبها فى سانك هئلانة واغاك ستناءة 
مصنفات أسلافه. بيد أنه كان مستقلا 
فى الرأى إلى حد أن سرده للحوادث 
كان يتسم بطابع عبقريته وعقله 
الناضج وفى أثناء حكم عبدالملجيد 
وعبدالعزيز تمكن أحمد من الرجوع إلى 
المحفوظات الرسمية: ولكن يلوح لنا أنه 
لميرجع إليها فى تأليفه المجلدات الثلاثة 
الأخيرة. كما نستطيع أن نقول بصفة 
عامة إنه رتب الحوادث ترتيبًا زمنيا. 
ولى أنه كان من المهارة بحيث لم يمزج 
كك 
عشوائيا فى سبيل المحافظة على 
التترتيب الزمنى. ولم يكن أسلويه 
مكدر فاك ون كان فج "التدلذات الشيينية 
الأولى على طريقة المؤرخين القدماء 
فكان أسلوبه خطابيًا فخما ثم تنحى عن 
هذا الأسلوب فحاأة فى أواكل المجلد 
البمتايئينة تبرخ الستحاظة الفريهذا 
الكتاب يتوخوتها فى هذا العصن. على 
أننا تستتطيع ان تعتمد على هذا الضف 
يوجه عام. وكان يذكر قى إلماته 
السريعة بالقرون الماضية حوادث 


مع 


ليست بذات بال ويجعل منها غزوات 
مر مر الكرام على هزيمة الترك المذكرة 
التى كان من نتائجها ضياع المجر 
بأجمعها من أيديهم ولكننا نستطيع مع 
ذلك أن نغتفر له مثل هذا التجاهل إذا 
أخذنا المؤرخ تاكيتوس 2011115 1نموذجا 
ونال 

وكان أحمد جودت باشا مقتنعا 
تمامالاقتناع بفائدة دراسة التاريخ فى 
التربية فهى يحذر مواطنيه دائما من 
فساد الإدارة عتد الشرقيين. كما كان 
تضاءلت يستعرضها فى إيجاز بليغ 
ويجعل منها وسيلة لإنهاض وطنه؛ 
القيمة التى وردت كثيرًا فى المجلدات 
الخمسة الأولىء ولعل أكثر ما كان 
يضجره هذا الانتقال الفجائى من 
الركود التام إلى النشاط العجيب الذى 
كان يتسكل جِليًا فى الكوون الماضية 
لانتصارات العلم أكثر من أحمد جودت 
باشا كما أنه يفيض وطنية عندما يشيد 


دائرة المعارف الإسلامية 


بما قامت به تركية من فتوح فى ميدان 
الختهنازة: كلبالفضل منخ: السلطات 
الحربية والمدنية الذى تم فى القرن 
التاسع عشرء وتركيز الإدارةوإصلاح 
العملة على يد الدولة. أما فى ميدان 
السياسة الخارجية فلميكن هناك شىئء 
أكثر تأثيرا فى نفسه من أن يرى تركية 
تتحالف مع النمسا على روساء لأن 
هاتين الدولتين وكلتاهما من الجنس 
الذى تمتزج فيه الدماء الصقلبية بغيرهاء 
ليس أمامهما سوى الاتفاق بدل التنابذ 
إذا أرادنا أن تواجها طغيان فكرة 
الجامعة الصقلبية. 

ونذكر أيضًا من مصنفات أحمد 
حدودت ناشنا شنقة حناضنةة يمان 
العنوان. ومعلومات نافعة, وتقويم 
الأدوار» ثم إتمامه لترجمة ابن خلدون 
إلى التركية. 


المصاد: 


)1( جمال الدين وأحمد جودت: 


سنة ١8١1اهش.‏ 


أحمد حودت ياشا 


(؟) إسماعيل حقى: كتّاب الترك فى 
ه(١)جورجى‏ زيدان: مشاهير 
أله ق ج ”.ء.ص”7١١‏ وما بعدها 
[سوسهايم لالع طكدنا5 .1 ]| . 


١‏ أحمد جودت باشا : من أئمة 
الكتان.ووخال الذولة التعتمانيين: ولد 
فى 74 جمادى الآخرةسنة 73737اه 
(15 مكار سنة 8501م )فى لوفجيه 
(لوفك) بشمالى بلغاريا حيث كان أبوه 
حاجى إسماعيل أغا عضوًا فى مجلسها 
الإدارى وكان أقدم جد له معروف قد 
نبت فى قوقلرى (قرق كليسا)ء؛ واستقر 
فى لوفجه بعد أن اشترك فى حملة نهر 
بروث سنة.١١/117م‏ وقد أظهر أحمد فى 
سن باكرة مقدرة خارقة وجلدا عجيباء 
فلما بلغ سنة 1855م سن السابعة 
عشرة أرسل إلى «مدرسة» فى 
إستانبول ليمضى فى تعليمه وهناك 
تابع أحمد مناهج «المدرسة» التقليدية 
ولم يكتف بدراسة الرياضيات الحديثة 
بل صرف وقت فراغه أيضا فى دراسة 
الفارسية على الشاعر سليمان فهيم 
وشرع هى نفسه فى نظم الأشعار 


رذ 


أحمد حودت باشا 


بالأسلوب التقليدى ومن فهيم تلقى 
اسمه الشعرى (مخلص) جودت 
وأضافه من ثم إلى أسمه. 

وحصل أحمد على الإجازة (إجازت) 
الكى كبيج له الالتساق بالفتله لفاك 
ثم تقاضى أول مرتب له ولكنه لم يعين 
رسميا فى منصب القاضى إلا 
7 ذنة٠50”اهاها 1١845(‏ 35 
انا ونيا تنح نطف رودن 
باينا كك نوه 7العظ سين 
سنة1 184م, وطالب بأن يشغل منصب 
شخ الإحلام غالع :واضع الأفتى مزوة 
بالقدر اللازم من العلم بالشريعة الذى 
يؤهله لأن يضع على خير وجه 
مقر وهات التقوانين والنظم (نظلامناف) 
التى فكر فى إصدارهاء وقع اختياره 
على جودت ومن يومها إلى حين وفاة 
رشيد باشا مضت أربع عشرة سنة ظل 
فيها جودت وثيق الصلة به لقد أقام فى 
منزله وغدا مؤوّدبا لأولاده وفى هذه 
الأكاء تقرف جمد ايها عيالن انا 
وفؤاد باشاء واضطلع بفضل نفوذ 
رشيد بمهام سياسية وإدارية وفى 
أغسطس سنة ١186م‏ حصل على أول 


6 


وظيففة بالمعنى الصحيح إذ أقيم ناظرا 
لدار المعلمين وعضوا فى مجلس 
المعارف (مجلس معارف) بوصفه كبير 
كتاب عصره. 

وفى أثناء نظارته لدار المعلمين 
التى انتهت فيما يبدو فى السنة التالية 
حقق جودت إصلاحات فى دخول الدار 
والإنفاق على الطلبة االذين يلتحقون بها 
وامتحاناتهم. وقد كتب بوصفه كاتب 
سر مجلس المعارف تقريرا أدى إلى 
إنشاء «أنجمن دانش» فى يولية سنة 
١ه‏ التى كرس جهده لخدمتها بعد 
أن صحب فؤاد باشا فى زيارته 
الرسمية لمصر فى مارس سنة 186575م, 
وبدأ خير كتبه: «تاريخ وقائع دولت 
عليه» الذى أتم المجلدات الثلاثة الأولى 
منه أثناء حرب القريم تحت رعاية هذه 
الجمعية:. ولما قدم هذه المجلدات إلى 
السلطان عبد المجيد رقى إلى رتبة 
السليمانية وفى فبراير سنة 855١م‏ 
عين مؤرخا للدولة (وقعة نويس) وفى 
سنة 1857م أقيم «ملاً» لغلطة. وفى 
سنة 18601 م نال رتبة بك فى السلك 
القضائى وفى هذه الأثناء أى وقت 


دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ 


المعاملاات التجارية, على أن هذه اللجنة 
حلت يعد أن نشرت كتاب البيوع فقط. 
الجن قات انة )جات اديه 
وشارك بوصفه رئيسا ل «أراضى 
سيكة قومسيونى» فى وضع قانون 
(قانون ننامه) عن ال «تابو» (وهى 
ضريبة زراعية). 

على جودت وجوب تركه سلك العلماء 
والاتكفال إلكن مطل الحكوية يقيوله 
منصب والى ودين على أنه لم يخط 
هذه الخطوة الاتيعة:ة لله ركماتي ستوانت 
كلف مرتين ببعثتين إداريتين «مندوبا 
فوق العادة» الأولى فى خريف عام 
قائد يلى أمر فرقه) فى صيف سنة 
65م إلى قوزان فى إقليم طوروس 
لقهوقة الشواطن فى هذه الناطق احجان 


دائرة المعارف الإسلامية 


أحمد جودت ياشا 


نجاحه فى البعكة الأولى أن أرسل فى 
مارس 15م «مفتشال» إلى البوسنة 
مع متنحة رتبة قضائية هى «قاضى 
عسكر» الأناضول» وهناك نجح مره 


أخوق نحاخا مشهوداقي إغانة النظام 


وذلك فى الثمانية عشر شهرا التالية. 
وفك أككاء هذةاالدة ين أنهي عضيهوا 
فى لجنة إصلاح الجريدة الرسمية 
«تقويم وقائع » ثم عضوا فى «مجلس 
زوالا 

وقد ترك أحمد جودت سلك 
الفلماء فى اين اتام متب اقول 
منصب «وقعة نويس», واستبدل برتية 
«العالم» مرتبة الوزارة» وأقيم واليا 
لولاية حلب طبقا لتشكيلها الجديد 
بمقتضى قانون «الولايات». على أنه 
استدعى إلى قضية البلاد فى فبراير 
شنكه امكذاء لبشى وكاسنية «ادنران 
أحكام عدلية». وهو إحدى الهيئيتين 
اللفئق خلةا وكتذاك. محل وسحلس :زالاه 
و «شوراى دولت» ويرجع معظم 
الصل' فى (مسككاة المحاكم النطامية 
إلى الجهود التى بذلها جودت وهو يلى 
رئاسة الديوان المذكور كما يرجع إلى 
كلك الكيو د اتتيسام: هذا الدوواث مرو 


اث 


الزمن إلى «محكمة تمييز» و «محكمة 
التمقتطاك» :رحسل ركاسقةووزارة ؤقه 
حون دن للوة التو سكوليه وداه 
العدل أن وضع منهجا قضائيا يدرسه 
الفتحناة فى الوؤازة لزنادة يديم 
وتحسين الاسسزاءاث القضاتنة كما ندا 
فى وضع مجموعة قوانين على أساس 
الققة لحف اى عفعف اعابة ينعي لنت 
لهذا الغرض وقد عمد جودت فى 
اللمسحول كي الوائفة على وقص مده 
المججموعة التى تقوم على الأحكام 
الاسلاسة إلن الاسكعانة يفوا اهنا 
وشرووانى زاده رشدى باشا لمواجهة 
معارضة عالى باشا الذى كان يؤيد 
افتباس القانون المدنى الفرنسى. 

وظل جودت باشا (وكان قد منح 
لقب الباشوية وقتئذ) وزيرا للعدل حتى 
كوسافة نوه تروك ا امك وفنا واف 
هذا التاريخ حتى كان قد أتم نشر أربعة 
علد اك من الخلذة بعلي أنه من إن أن 
المجلد الخامس حتى كان قد صرف عن 
الوزارة ولى أنه أقيم واليا على بروسه. 
ثم لم يلبث أن صرف عن هذا المنصب 
أيضا وبقى جودت بعيدا عن الوضائف 
حقى اكسعلب هق العام القالىزفعالك 


ا 


دعى إلى رئاسة الجمعية المشرفة على 
وضع مجموعة القوانين (المجلة) 
ومصلحة التنظيمات من «شوراش 
دولت »وفى غضون هذه الفترة نشر 
المجلد الخامس من المجلة. كما نشر 
الله السادين الذى لم يكن لجؤودت فيه 
يد وكانت المآخذ على هذا المجلد هى 
النشيل الأكين افى اك عافة: قباد تقوم 
إلى استدراك ذلك بيإصدار نسخة 
جديدة: ومن هذا التاريخ حتى نشر 
الكلدات الأخيرة هنا لكلة اس 
جودت يشرف على وضع مجموعة 
القوانين» ولى أنه استخدام أيضا فى 
مناصب هامة شتىء بعضها فى 
الولاناة :لكان من أهه هذه الناضت 
تعيينه فى أبريل سنة 415١م‏ وزيرا 
للمعارف. وقد حقق وهى يلى هذه 
الؤؤار ]فبلا سافن العارد الأقاقية 
للصبيان (صبيان مكتبلرى)» ووضع 
مناهج للمدارس الرشدية وللمدارس 
الإعدادية التى كانت بعد فى دور 
التكوين» وهى خطوات استوجبت تأليف 
كتب زولية جديدة للتعليم كتب بنفسه 
ثلاثة منها على أنه حدث بعد تعيين 
حسين عونى باشا صدرا أعظم ‏ وكان 


دائرة المعارف الإسلامية 


حسين فيما يظهر يتدبر من قبل فى 
خلع السلطان عبد العزيز ‏ أن أقيم 
جودت واليا على يانينا فى الشانى من 
نوفمير سنة 1674م لإبعاده عن قصة 
الدولة على اعتبار أنه من المعارضين 
المحتملين لهذه الحركة,. ولم يرد جودت 
إلى منصبه الأول إلا فى يونيه من العام 
التالى عقب سقوط حسين عونى وفى 
نوفمبر سنة 1416م عين للمرة الثانية 
وزيرا للعدل وحقق بذلك نقل المحاكم 
التجارية إلى وزارته وكانت حتى ذلك 
الحين تابعة لوزارة التجارة. ولكنه أثار 
سخط محمود نديم باشا أثناء توليه 
الصدارة العظمى للمرة الثانية, 
يمنا و فمحه له فى متكنه امتيازات 
جمركية للرأسماليين الأجانب 
فأرسلجودت أولا فى جولة تفتيشية 
بالروملّى فى مارس سنة 14175١م,‏ ثم 
أقيل من وزارة العدل وكان على وشك 
المضى إلى الشام واليا عليها؛ وإذا 
بمحمود نديم يسقط من الصدارة 
العظمى ويدعى جودت لتولى وزارة 
المعارف للمرة القالقة: 
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أحمد جودت ياشا 


ولم يكن لجودت أى شأن فى عزل 
السلطان عبادلعزيز الذى وقع فى آخر 
مايوء ولما جلس السلطان ع بدالحميد 
التتادي فلن :الشوطة نان بحس درت ين 
نوفمبر إلى وزارة العدل وهنالك 
امتتيكلت الوكدشة وو جحت راكنا 
وبينه وتأصلت نتيجة لما عده مدحت 
موقفارجعيا من جودت حيال 
الاسكون افناء الكافتشات القن عاق قد 
بدأ جودت يساهم فيها: ومع ذلك فإن 
مدحت قد أبقى جودت فى منصيه 
طوال توليه الصدارة العظمىء؛ ولم يترك 
هذا النصبن إلى يؤؤازةالذاكلية التشاء 
حديثا إلا بعد سقوط مدحت وحلول 
ساقزالى أدهم باشا محله وظل جودت 
وزيرا للداخلية حتى اقتربت الحرب بين 
تركية والروسيا من النهاية سنة 
61/1 ام, وكان يعارض تورط الياب 
العالى فيهاء وتولى وزارة الأوقاف 
الشاهانية مدة قصيرة ثم أقيم للمرة 
الثانية واليا على الشام. 

وقضى جودت فى الشام تسعة 
الشيي سين اولي مسوفة امدة 


لالع 


أحمد حجودت باشا 


بهذه المنطقة وأخمد بشخصه فتنة أخرى 
فى قوزان. وفى ديسمبر من السنة 
نفسها حل محله مدحتء واستدعى 
خنودت إلى الآأستانة ليلى امسن :وزازة 
أخرى أيضا هى وزارة التجارة: ولما 
صرف الصدر الأعظم خير الدين باشا 
عن منصبه فى أكتوير سنة 1/5/ام 
تولى جودت باشا رئاسة مجلس 
الوزراء عشرة أيامء ولما تولى الصدارة 
كوجوك سعيد باشا عين جودت للمرة 
الرابعة وزيراً للعدل. وكانت هذه المرة 
بعد هى أطول مرة شغل فيها المنصب إذ 
قضى جودت فيه ثلاث سنوات وقد 
أحيل مدحت للمحاكمة فى عهد ولايته 
لهذه الوزارة» وكان أحمد فيما يظهر قد 
اتهمه من قبل بممالأة النصارى عن 
خيانة. على أن الظروف جعلته يتنكب 
طريقه, ذلك أنه كان فيما سبق رئيسا 
اللقوة التى نيط بها القبض على مدحت 
وإشخاصه إلى الآستانة. وقد اقتضاه 
ذلك أن يسافر شخصيا إلى أزمير فى 
شأن هذه المهمة. 

وانتتهت ولايته الرابعة لوزارة 


ا 


أحمد وفيق باشا صدر] أعظم ولم يرد 
إلى منصبه هذا فيليه للمرة الأخيرة إلا 
فى يونية سنة 18/5١م,‏ وقد شغله هذه 
المرة أربع سنوات؛ اختير خلالها أيضا 
عسوا من كلاكة أعضاء فى المجلس 
الخاص الذى ألفه السلطان عبدالحميد 
لمناقشة المشاكل السياسية,. كما رأس 
لحجنة أقيمت لوضع فرمان يشمل 
شتى التعديلات فى النظم الخاصة 
بحكم كريت بعد إخماد فتنة سنة 
8 م وفى مايقو سنة ١185م‏ 
تك تفال مو الكزادة التشتلذففات الى 
قتاوة ينه بدن الفسون الأقطع كامل 
باشا وفى أثناء السنوات الثلاث عشرة 
الباقية من حياته - وقد قضى تسعا 
منها معتكفا ‏ صرف جودت جل 
اهتمامه إلى التأليف بشتى ضروبه بما 
فى ذلك كتابة المجلدات الأخيرة من 
تاريخه وتوفى أحمد فى 55 مايى سنة 
06م بعد مرض قصير فى قصره 
(يالى) فى ببك. 

وقد كشف جودت فى سلوكه وفى 
أعماله عن مزيج عجيب من التقدمية 


ذائرة كنارف الإتسلاهية 


والمحافظة فبينماهو ينادى دائماً 
بزيادة تنوير أفهام المجتمع العثمانى, 
ويستنكر بشدة أى مظهر من مظاهر 
الماسقة الساكضة [د تكارته حس انرق 
جوهرها بالتعليم الذى تلقاه فى 
«المدرسة» ومن ثم نجده فيما كتب أيام 
وجوه النقص ينغمة مأمولة. على حين 
يكشف فى خريف حياته عن خيبة أمله 
فى التنظيمات بلغة مرة فى كثير من 
الأحيان. وربما بدا لنا أن السبب فى هذا 
التبدل فى نظرته يرجع فى بعضه على 
كجائهه خافن باكر ون مه 
فى اللغة الفرئسية ومن ثم قصوره فى 
كان تحت رحمة الظروف على تفاوت 
فى شدتهاء بل كان فوق ذلك كله واقعاً 
فى محاكمة مذدحت باتخاذه موقفا 
رجعيا يتسق تمام الاتساق مع الروح 
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أحمد حودت باشا 


وكتب التاريخ هى أهم الكتب 
العديدة,التى ألفها جودت وثمة ثلاثة 
من تواريخه تستحق الذكر خاصة 
ليوب لجال عن كنقانه تسوس انا 
وتواريخ خلفا» وهو مصنف تعليمى فى 
١١‏ مجلدا (يبدأ بآدم وينتهى بالسلطان 
مراد الثانى) وقد صنفه فى آخر حياته؛ 
و «قريم وقوقاز تأريخجه سى» (يعتمد 
فيه جل الاعتماد على «كلبون وخانان» 
لحليم كراى» وهذه التواريخ هى:(١)‏ 
تاريخه المعروف عامة باسم «تاريخ 
جودت» وهو أيضاً فى ١١‏ مجلدا تشمل 
المتتخصيزة مر جمنة اللاو الك ميته 
“عاق امن مسعاهدة: مبوحوك 
قينارجه إلى إلغاء الإنكشارية)» وقد 
مضت ثلاثون سنة بين بدئه فيه 
وانتهائه منه. تغيرت فى أثنائها نظرته 
بالككيزاك:العاضيزة الكتوئ الت :طرات 
على الحياة العثمانية ويتمثل هذا 
وخاسنة فد اميطتاقه انكداء. عق الماك 
السادس أسلوياً أبسط وأقل تمسكا 
بالتقاليد وقد التزم جودت بخطة الكتاب 
الأصلية فى :معظم الطبعتات اكخظلفة 


1. 


أحمد حودت بياشا 


اللآن نكر حلم إلى النتايى وهو فاش فن 
تأليفه مع إدخال تصويبات عليها 
وإضافة زيادات ولكن الكتاب كله قد 
تفز كقديرا الناسرا فلن :طجعكة الأخيزة 
ترتيب جديد) التى تمت ما بين سنة 
6 م وسنة 16١‏ - ”و8١‏ .2 
فأصبح المجلد الأول كله مقدمة (؟) 
«تذاكر حودت» وهى مجموعة من 
المذكرات كتيها عن الحوادث المعاصرة 
وسلم معظمها لخلفه لطفىء ولم يبق 
تاريخ عثمانى (تورك) تاريخى أنجمنى 
وفى يكى مجموعة (ج ؟. ص 
غليها اعشمان ابنقة فاطمة عليه خائم فى 
كتايها: «جودت ياشا وزماتى» 2( 
مصنفه «معروضات» وهو سلسلة 
طويلة من الملاحظات رقع ها إلى 
السلطان عبدالحميد بناء على طليه, 


ويتناول فيها حوادث الفترة من سنة 
6م إلى سنة 148177م, فى خمسة 
أجزاء. وقد نشرت الأجزاء الثانى 
والثالث والرابع فى «تاريخ عثمانى 
(تورك) تاريخى أنجمنى مجموعة سى» 
(الأعداد 78 45-480 41:44 - 
5١8‏ -45)., واتضح أن الجصزء 
الأول .فقق أنبنا-الجزء الخامس فيتححدت 
عن مصير عبدالعزيز. 

وآثاز جودت الأدبية الخالصة ترجع 
إلى الأيام التى قضاها فى «المدرسة» 
وليس لها إلا شأن قليل. ومعظم 
الأشعار التى جمعها بناء على رغية 
السلطان عبدالحميد فى ديوان 
(ديوانجه) نظمت فى ذلك الوقت المبكر. 
تاشم هن هذه الآثار ما كتبه فى نحى 
اللغة الشركنة: وقواعد عثمانية» (كتب 
النسخة الأولى منه بالاشتراك مع فؤّاد 
باشا سنة ٠185م)؛‏ وله مقدمة لهذا 
الكتاب كتبها لصبية المدارس الإبتدائية 
سماها «قواعد تركية» (595١ه‏ - 
) ومصنفاته الأأخرى هى: 
بلاغت عثمانيه» وهو كتاب فى أوليات 
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البلاغة ألفه لطلبته فى مدرسة الحقوق؛ 
«تقويم أدوار» (/41؟5١ه‏ - 18410 - 
١لامم)‏ أثار فيه لأول مرة مسألة 
إصلاح التقويم؛ إكماله للترجمة التى 
قام بها ييرى زاده محمد صائب لمقدمة 
ابن خلدون إلى اللغة التركية», وقد تأثر 
يهاجودت كثيراً فى كتاباته فى 
التاريخ؛ وكان جودت أيضا هو الباعث 
على نشر مجموعة القوانين المعروفة 
بالدس تور ما بين سنتى 1485175 - 
18777م؛ وكذلك كانت له الصدارة؛ كما 
بينا من قبلء فى وضع «مجلة أحكام 
عدلية». 


المصادر: 


جودت باشا بقلم على أولمز أو غلى 
)١(‏ أبى العلا ماردين: مدنى حقوق 
إستانيول أو نيفرسته سى حقوقه 
0 محمول جواد: معارف أميه 
نظارتى تاريخيه تشكيلات وإجراءات, 


أحمد حجودرت باشا 


جح عن لا وان 
ا ل 1 


(4) عشمان إركين: تركيا معارف 
تاريخى» سس "٠ 51١5 51١/ 5١١‏ 
آالا”, 88٠١‏ _ ١1و"‏ 


(5) اين الأمين محمود كمال عنان: 
ممنوان تورك اجر ارين 11 
5 

(1) الكاتب نفسه: عثمائلى دورنده 
ضوك فد اعظملن: شن 267 7غ 
/4 


(') أ. أوزون جارصيلى: مدحت 
ورشدى باشلرك توقيفلرينه داير وثيقة 
لر» الفهرس 

(6) م. ز. باك آلين: صوك صدر 
أعظملر وباشو كيللرء ج ١‏ , 
الفهرس 


(9) جرجى زيدان: تراجم مشاهير 


الشرق. 


خورشيد [بوون 801868 .11] 


دآئرة المعارف الإسلامية سل ل سس سح يبت 42.١‏ 


أحمد بن طولون 


أحمد بن طولون 


مؤسس الدولة الطولونية وهو أول 
ولا عفدن والقنان الذيين له يكونوا 
كانفوة النخلاكة إلا بالامسه وك ذا 
حذوه مؤسسى جميع الدويلات التى 
قافت عل إمقاضن الخلافة .ركان انوه 
طولون واحداً من الرقيق الذين جلبوا 
الى حلط كدان عا اا كم 
1١م‏ ). وسرعان ما ارتقى إلى منصب 
رفيع. ويقال إنه رزق بولده أحمد فى 
الثالث والعشرين من رمضان عام 
٠ه ٠١(‏ سبتمبر سنة 456م) أو 
بعد ذلك التاريخ بقليل. ونال أحمد حظا 
واخرا عو العمل التعريى:والديت رو طقن 
بعض علومه الدينية فى طرسوسء وقد 
أتيحت له فرصة التبريز فى سن 
متكوق :6ن اتكلرة وى الالبشعة 
المستعين الذى حبس فيما بعد وقام 
أحمد على حراسته. ولم يشترك أحمد 
فى اغتيال هذا الخليفة, بل هى على 
العكس من ذلك قد احتفل يجنازته ثم 
عاك إلى مواطنية الخزلة فى ساسراء: 
وبعد ذلك بقليل أقطعت ديار مصر إلى 
ياتكيتاك زوج أمذه :فناست كلف هذا :ابن 


طولون لينوب عنه فى حكمهاء فدخل 
أحمن القسطاطظ فى التكالت والعشرين 
فق وسظسان ماع 2498 :زة اسيتكمين 
6/م. 


وحاول أحمد قبل كل شئ؛ أن يجمع 
إلى القيادة الحريبية الإشراف على 
المدبر» وهى رجل مهر فى تدبير الشئون 
اكالة “تكن أفهي الناس ما فرقب 
من ضرائب جديدةء فعمد ابن المدير إلى 
السلطة مدة طويلة, بنفسيهما فى مصر 
وبطريق أتباعهما فى سامراء. وكان 
فقد ظل يصارع أربع سنوات حتى نجح 
فى إبعاد ابن المدبر عن مصرء وسرعان 
ما فتفة احندا على مالية البلاآة وضنان 
من ثم مطلق اليد فى الميزانية وذلك 
الفتوصحة!] تؤاقبة فيل ذلك وولف 
جيشا مستعداً لخوض غمار المعارك؛ 
عظيماً من الرقيق لإخماد فتنة قامت 
بيلاد الشام (عهد الخليفة إلى شخص 
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آخر القيام بهذا الأمر فيما بعد) وأصبح 
هذا الرقيق عماد جيوشه. واستطاع أن 
يزيد فى عددهم حتى بلغوا مائة ألف 
رجل. وتمكن ابن طولون ‏ بفضل نظام 
الجاسوسية الذى وضعه ‏ من فضح 
الساكين :الكن كانت تداك تكواة عفير 
أى فى بلاط الخليفة قبل أن يستفحل 
أمرهاء وكان لا يتردد فى اصطناع 
الرشوة أو العنف فى سبيل القضاء 
عليها. وأصبح نفوذ أحمد بن طولون 
حوالى نهاية عام 54١ه‏ (411 - 
"/اىم) شيئاً يخشى بأسه فى سامراء, 
بعد أن ضمت إليه الإسكندرية وبرقة 
والأقاليم الواقعة على تخوم الديار 
الصنودة: 

واستعادت الحكومة المركزية 
سلطانها من جديد فى نفس ذلك الوقت 
تقريباً عندما أناب الخليفة المعتمد أخاه 
الموفق للإشراف على أمور الدولة. وفى 
الحق أن الموفق لم يش رف إلا على 
التعنف القترفن من الذؤلة ينما كرك 
النصف الغربى ‏ ومنه مصر ‏ فى يد 
المفوض ولد الخليفة. ولكن لما تحرج 
موقف الموفق فى ثورة الزنج رغب فى 
أن يستحوذ على خراج مصرء فأنكر 
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أحمد بن طولون 


عليه ذلك أحمد بن طولونء. وفشلت 
المحاولة التى بذلت لإرغامة على ذلك, 
للعجز الكبير فى أموال الحكومة 
المركزية. ولما توفى والى الشام عام 
4ه  477/(‏ 418م) احتل أحمد 
بلاد الشام دون أن يجسر أهلها على 
بها اكت عه 'ودتححث الوئلة زميق 
وحمص وحماة وحلب أيوايها أمامه, 
ولم يدخل عنوة إلا أنطاكية» وقد عكرت 
علحة شنو ها الاتسسينان تق انك 
الحيادن الذي أقابه سند فى متتصيى ناد 
الحم مسحوف ا لو ران التاو و عدن 
ثانية على ناصية الأمور فيهء وهكذا 
أصبح واليا على الشام ومصرء وقد 
اشاوت إلى ذيك الحملة القن سكت مذ 
عام تتلاه (419 - 40لم). 

ويلغت الخصومة المتأصلة بين أحمد 
الو راون والترفق امسر اسه وها 
دجن انما ولو قاس السستوة: 
الطولونية ببلاد الشام إلى الموفق» ولكى 
يفسد أحمد عليهما هذا الأمر ألح على 
الخليفة المعتمد ‏ الذى كان كالس جين 
فى يد أخيه الموفق ‏ أن يلتجئ إلى 
مصرء وبادر هو نفسه إلى الشخوص 
إلى بلاد الشام. ولكن الموفق حال دون 


0.7 


أحمد بن طولون 


التتناكيما قن تقزتنطة: فتاجة احسد 
يدافع عن الخليفة السجينء ونادى 
بسقوط الموفق فى دمشق بعد أن حصل 
على فتوى أجمع عليها الفقهاء من 
انصدازت: ومع ذلك لوبردكن قر امققناق 
اتفياك تفلك عفان الخليفة: يل راي أن 
يخم هذه القوضة لالككلمن من القن 
الباقية من سلطان الحكومة المركزية 
عليه. أما الموفق فقد نصب واليا جديدا 
على مصر والشام.ء ولكنه ظل واليا 
بالاسم فقطء ولم يجسر الموفق كذلك 
علج لاسكا إلى المسسفو را كسد 
الاثنان بتتبادل السباب من فوق 
منبريهما كل فى وطنه. وبعد ذلك بقليل 
مهد الموفق للصلح على أن تظل الحال 
رسميا على ما هى عليه. وما كادت تبدأً 
المفاوضات حتى مرض أحمد فى غزوة 
له بشمال الشامء وتوفى فجأة فى ذى 
القعدة عام ١1١ه‏ (مايو 445م). 
ويرجع توفيق أحمد فى حياته إلى 
مقدرته وحظه., وإلى الصلات الودية 
التى أنشأها مع جيرانه. وأراد أحمد أن 
يعقوكل كط نهتمي سكة بدا ره 
إلى تدعيم حكومته بجيش قوىء كان 


6. 


التسيزك والذنخ قفتواضه ولع يكن من 
المستطاع الاحتفاظ بهذا الجيش إلا بعد 
زيادة الموارد الماليةء لذلك عنى عناية 
خناضة بعديير الآقارة وامنالية الخلا 
وأوقف أحمد تدفق الأموال إلى بغداد 
فاستطاع أن يطلق يده فى إنفاق هذه 
الأموال على مرافق البلاد وبخاصة على 
العمائر. كما تمكن بطبيعة الحال من أن 
يظهر بلاطه فى مظهر فخم راكع, 
وأسنكك القمطاط مدينة اكورة كحم 
ونشاإلى جانبها حى جديد هو 
القطائع. وأسس جامع ابن طولون 
وغيره من المنشات العامة وعلى هذا 
الوجه مهد أحمد سبيل النجاح الذى 
سلكته الأسرة الطولونية رغم مناوأة 
الحكومة المركزية لها. وتدل جميع 
مظاهر هذه الأسرة على أنها كانت تنزع 
فى كل الأمون إلى محاكاة الأنظمة التى 
ابكلرناالقرس ف مانو سيا هرا 
وكانت هذه الأسرة فاتحة عهد جديد 
فى نيا فيضن الثقافية. 
المصادر: 

(9) الطيرى بح طن ادوم 


بعدها. 


(؟) ابن سعيدء طيعة قولرن 7701165 
فى 0 :ال 5611151 ١‏ جح ١‏ 
* ١م‏ وما يعدهاء؛ جه 11 ص ١/4‏ وما 
بعدها. ْ 

)5( ابن حخلدون: العيرء جه 53 ص 
وغيره. ج ”.2 ص ١‏ وما بعدها. 

6 أين إياس, جح 0 ص /؟ وما 
بعدها. 

)0( أععقة11 :املزوظ 2 فصل ١‏ وما 
بعذه. 

له القائععن-اعلسممدآآ1: أمعمدءل[مرمع0. 


) . 06 1ع ا رمن “مما 1م52 مز[ 
عام زوم 


1 06 ج08 .1: -ارةق أممططم4 ابلطم 


46 765 61 114لا 2111711 114101100714171 .015 6. 


)1١١(‏ كعل1لن]/18 .ل: -01:ر :جز بجبم[ى] مز 
م4 4 مع جداء ص/ 0ه وما 


بعدها. 


أحمد بن طولون 


(؟١)‏ 8001 -عتهآ: أورنزوظ “زه تمم)ئ:11 


ص كن وما بعدها. 

لله 0 أ0016): /0 0115م 2714 11/6 1716 
أ 1111 411:64 مجلة الجمعية 
الآسيوية الملكية. سنة .١851١‏ ص/ا7"اه 
وما بعدها. 

كن 0 تعاعع 8 .011): باج 286117696 


15 .0650 ج ؟.ء ص 5:١‏ 1-ل195١.‏ 


[بكر معاء86 .0.81 ] 


+ أحمد بن طولون: مؤسس الدولة 
الطولونية وأول وال مصرى مسلم ضم 
الشام إليه. وكان بتبعيته الاسمية 
فحسب للخليفة مثالا للمماليك الأتراك 
الذين جندوا منذ أيام هارون الرشيد 
فى الإخدافة انخاضة الحليفة وكبان عنال 
الدؤلة ومتصيوفداة فا ابت شلاى ا 
بطموحهم ونزعة التآمر عندهم 
واستقلهلهم, أن يبصبيحوا السادة 
الحقيقيين لبلاد الإسلام؛ ويقال إن والد 
أحمد كان أرسل مع الخراج من والى 
بخارى إلى الخليفة المأمون حوالى سنة 
٠ه‏ (411-48160م) وارتقى حتى 
ولى أمر حرس الخليفة الخاص. 
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أحمد بن طولون 


ولد أحمد فى رمضان سنة ١٠١١ه‏ 
(سبتمبر سنة 455م) وتلقى تدريبه 
العسكرى فى سامراء ثم درس العلوم 
الدينية من بعد فى طرسوس. ونال 
بفضل شجاعته الحظوة لدى الخليفة 
اتسين الك ايشسكان عقن اخلفية زونة 
١ه‏ (817م) أن يمضى إلى منفاه 
فى حراسة أحمد. ولم يكن لأحمد يد 
فيما حدث بعد من قتل المستعين. 
والراجح أن السيب فى ذلك أنه لم يدع 
إلى الملشاركة فى هذا القتل. وأقطع 
الخليفة المفكن سنة هاف (34هم) 
مصر القائد التركى باكباك الذى تزوج 
أرملة طولونء وأقيم أحمد نائبا لزوج 
أنه وفكن لجس طنط “ف التتعالت 
والعشرين من رمضان سنة 5ه 
١5(‏ سبتمبر سنة 834م). 

وانشغل أحمد فى السنوات الأربع 
التالية بالسعى إلى انتزاع الإشراف 
غلى: الإذارزة مق ابق النابي: ناظن المالية 
القوى البارع الذى ضاق المصريون 
بابتزازاته التى لا تطاق ومكره وجشعه 
فكرهوه. واشتجر النزاع بينهما إلى 
غايته بوساطة عملائهما وأقربائهما 


1.ه 


بسار ادق الفالميم وانكيي تإقتمباء 
«يرجوخ» الذى كان قد زوج بنتا من 
بناته لأحمد بن طولونء وثيت أحمد فى 
منصبه نائبا للوالى ووكل إليه حكم 
الإسكندرية وبرقة وغيرهما من نواحى 
الحدود التى كانت حتى ذلك الحين 
مه الكلكقة حا تامو يقن حشرا عفدن 
كبير من المماليك لإخضاع هذا المتمرد. 
صحيح أن هذه المهمة قد نيطت من يعد 
بغيرهء إلا أن هذا الجيش السليم كان 
لمصر للمرة الأولى قوة حربية كبيرة 
لفقل شواءاء الكرسيمة أن عفان الخطوة 
لدى رجال البلاط العباسيين» ونجح فى 
إلغاء أمر أصدره ا : :1 لخليفة باستدعائه. 
وكان ابن طولون ٠‏ وليس خليفة ابن 
المدبرء هى الذى وجه إليه الخليفة مطاليه 
بأنصبة مصر فى تزويد خزائن مال 
الخلافة. ووكل الخليفة امن القيام علن 
الث لشئون المالية بمصر والتخوم الشمالية 
إلى أحمد حتى ب يستطيع أن ينتفع بهذه 
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الأنصبة شخصيا بكتمان مقدارها عن 
أخيه الموفق. وفى سنة /105اه 
(415م) حل جعفر ‏ ابن الخليقة» الذى 
لقب من بعد بالمفوض - محل يردوخ 
فى إقطاع مصر. وكان المعتمد قد بايع 
لأخيه الموفق بالخلافة بعد ابنه. وقسم 
الإمبراطورية بين هذين الوريثئين 
للعرشء فكان من نصيب الموفق 
الولايات الشرقية إقطاعا له. وخص 
المفوض الولايات الغربية؛. وأقيم 
التركى ليعاونه فى الحكم. والحق إن 
الموفق كان يباشر السلطة العليا. على 
أن الخلافة كانت تتهددها من الشرق 
الهجمات والحركات الرامية إلى 
الامستقلالء ومن الجنوب فتنة الزنج 
التى شغلت جيوش الموفق, وكان الموفق 
فى الوقت نفسه - وهو الرجل الوحيد 
الذدى يستطيع الوقوف فى وجه ابن 
طولون ‏ مهددا فوق ذلك بالاضطرايات 
التى طرأت على الحكم وبالمنازعات 
الداخلية بينه وبين الخليفة من جهة, 
وبينه وبين قواد الكتائب التركية من 
جهة أخرى. 
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أحمد بن طولون 


كانت هذه هى حال الخلافة فى 
الؤقت الذى اخكارة ابن.طولون: للسعن 
إلى الاستقلال بعد أن سيطر على 
الشئون المالية لأملاكه. وقد رأى الموفق 
على الزنج ‏ أن طول هذه الحملات 
وتكاليفها الباهظة تعطيه الحق فى طلب 
للخلافة. وتسلم الموفق من ابن طولون 
بقيادة موسى بن بيغا سنة 7ه 
(41/1م) لإقصائه عن حكم مصرء ولكن 
مطالب الجنود والمخاوف التى أثارتها 
فى النفوس جيوش ابن طولون أدت إلى 
التخلى عن هذه المحاولة. وهنالك تشجع 
ابن طولون على احتلال الشام سنة 
4ه (8/8م) متذرعا بالمشاركة فى 
الجهاد والدفاع عن حدود آسية 
العودة إلى مصر بعد وقت قصير 
ليعالج الفتنة التى أثارها ابنه عباس, 
وكان قد أقامه نائباً له فى حكم مصر. 

وبدأ ابن طولون. بعد الحملة 


/ا.ه 


أحمد بن طولون 


الخليفة وجعفر على السكة الذهبية 
(ويجب أن نلاحظ أن ابن طولون دأب 
فلن الامتزاك بالخلسقة العتمل' نفس 
وربيما كان ذلك لسيب واحد هو أنه كان 
لا حول له ولا قوة). وفى سنة 775ه 
(485م) دعا أحمد الخليفة إلى أن يلجأ 
إلى مصر ضيفا عليه فيهاء وأراد بذلك 
أن يركز السلطة الشرعية كلها قى 
مصر وأن ينال شرف المنقذ للخليفة 
الذى أصبح وقتتئذ خليفة بالاسم دون 
الثقل على أن محاولة الحتك أحبطت: 
وأقام الموفق إسحق بن كنداج واليا على 
مصر والشام. ورد أحمد بن طولون 
على ذلك بأن أعلن فى مجلس من 
التشيعاه عفكو قن يمفلق مقاط يوق 
الموفق فى أن يلى الخلافة. ولم يكن من 
الموفق إلا أن أجبر الخليفة بلعن أحمد 
فى المساجدء وفعل أحمد المثل فى حق 
الموفق يمساجد مصر والشام. صحيح 
أن الموفق انتصر آخر الأمر فى إخماد 
فتنة الزنجء إلا أنه سعى إلى إقرار 
الحالة الراهنة آملاً أن ينال من أحمد 
بالرفق والسياسة ما لم ينله بالحرب. 


لم.ه 


ورد أحمد رداً مرضيا على الخطوات 
الأولى التى بذلها الموفق للتقربء ولكن 
انين انزكتعه اذى التععتة مه 
٠ه‏ (مارس سنة 884م). 


ونجاح أحمد لا يرجع إلى مواهبه؛ 
ومهارته. وقوة جيوشه من مماليك 
الترك والسودان فحسب.ء بل يرجع 
أيضا إلى فتنة الزنج التى حالت بين 
الموفق وبين التفرغ لمجابهة فعال أحمد 
العدوانية. وقد وجه ابن طولون 
إصلاحاته الزراعية والإدارية نحو 
تشجيع الفلاحين على زراعة أراضيهم 
فى إقبال وحماسة بالرغم من الضرائب 
الثقيلة التى كانت لاتزال مفروضة على 
محاصيلهم. ووضع حدا لابتزازات 
القائمين على الإدارة المالية سعيا إلى 
عشتسيق النناكم الكتخضيية برعم 
السبب الجوهرى فى رخاء مصر تحت 
حكم ابن طولون إلى أن الجزء الأكبر 
من موارد الدولة لم تعد تستنزفه 
الحكومة المركزية فى بغداد ومن ثم 
ابيتكتتكومت هذه الوارهافتئ إتضاشن 


التجارة والصناعة وإقامة حى جديد 


شمالى الفسطاط (القطائع) أصبح فى 
عهد الطولونيين مقر الحكم وأنشئ فيه 


مسجد ابن طولون الكبير. 
المصادر: 

)١(‏ البلوى: سيرة أحمد بن طولون, 
طبعة كرد على. 


(؟) ابن سعيد: المغرب. طبعة زكى 
محمد حسن وسيدة الكاشف وشوقى 
ضيف ونشره 165|أ70١"‏ فى 77167116ع 170 


جاع تأعناأمآ :41 كلاه. 


ف الطيرى. ج 2,5 ص ١17‏ وما 


بعدها. 


”2 ص 1 وما بعدها. 


(5) المقريزى: الخطط. ج ١‏ ص 
لاضن ١١‏ وماامعيها: 
بعدها. ش 


لي اعدعة/8 : ء#جرروك. الفصل 5 وما 


بيعذه. 
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أحمد بن طولون ‏ أحمد بن محمد بن حنيل 


6 لعاءأمعاكنا 177 : برط عم راو ناوا 


71 (:للاء جح ١‏ وما بعذة. 

0 06 خاع 036  :‏ 17/0115 00:4 ءانآ 1716 
أ رطا 1716م [6 فى 116 07 .0171ل 
350011 ءادأو أعنرهم8, سنة, ١851١‏ ص 
اماه وما بعدها. 

١١ 0‏ ( 2001 عصمآ : امررو زه بررمائ ل 
ص 68 وما بعدها. 

)5 06 تعكاعء8 .11 .0 «لج 6وه1أ86 
||| ا 1 : حطلد ١‏ .ا ص 
.١1358-189‏ 

)١7(‏ 771 : ابرمانهل/ة هآ عل ع «أمائااع 
6 بج 5: الفصل ”. 

)١ 5١‏ هددمهآآ .لآ وعلم2: كعلناساه1 قصل 


باريس سنة /3737 ١5‏ . 
خورشيد [زكى محمد حسن 1125538 كب 2211] 
احمد بن محمد بن حنبل 
ويعرف بابن حنيل من بنى شيبان: 
فقيه إسلامى مشهور ولد بيغداد فى 


“ملام)ء ودرس أول أمره فى مسقط 
رأسه حتى عام “اماه (9/ام) ثم 


9.مه 


رحل بعد ذلك لطلب العلم فقدم العراق 
ثم الشام فالحجاز وانتهى باليمن؛ 
وعنى فى هذه الأسفار بدراسة الحديث 
يواغ خاض: ولا عاد إلى مشقط راسه 
حضر دروس الشافعى فى الفقه 
وأضسوله من هسام 158 إلى /اكاف 
(١4152-4م).‏ وقد حددت أقوال أهل 
الخويف القندامى وعدية كر فى 
العقيدة والفقة على حدى كابث لم يتنين. 
وأتاحت له الفرص بعد ذلك أن يبرهن 
على ثباته هذا فى عهد الخلفاء المأمون 
واللمتضعم زالوائق (941-1514؟أف- 
77 -4434م) عندما أقرت الدولة 
وعقاكن الممقؤلة .وانؤلقها الكنؤلة الأول 
وأخذت بالشدة كل الفقهاء الذين لم 
يقولوا فى غير تحفظ بمذهب خلق 
القرآن وكان ابن حنيل أحد هؤلاء 
الفقهاء الذيخ اضابكهم المكنة: فقد سوق 
مكبلاً بالأغلال للمثول بين يدى المأمون 
بطرسوسء ولكن بلغه فى الطريق نعى 
هذا الخليقة. وفى عهد خليفته المعتصم 
احتمل فى صبر بالغ ما ناله من إيذاء 
وسجن دون أن يتسامح فى شىء من 
عقائد السلف. ولم تكف الدولة عن إيذاء 
اين عقيل الأاقتن بيه الشوكل دما 
أخذت تعود إلى مذهب أهل السنة؛ فقد 


.6ه 


قدّره هذا الخليفة فى مناسبات مختلفة 
ودعاه إلى بلاطه وأجرى معاش] على 
أسرته دون علم منه وقد جذب علمه 
وووعة واسحتستماقه اذى يلين 
بالسنة جمهرة من التلاميذ والمعجبين 
إليه. وتوفى ابن حنيل ببغداد فى الثانى 
عكر من رسع الأول عات كمه 1م 
يولية سنة 455 م). ووصف كتاب 
سيرته دفنه وصفا أسطوريا. وقبره 
الذى نسج حوله كثير من الخوارق 
(تع ج0010 : 511 .0111771 نالل جح ١‏ ص 
51؟) وكان يقوم بين «مقابر الشهداء» 
فى حى الحربية ببغداد. ظل مدة طويلة 
محل تقديس الناس كأنما هى قبر ولى» 
فلما خرب فيضان نهر دجلة هذا القبر 
حوالى آخر القرن السابيع الهجرى 
(الثالث عشر الميلادى) تحول تقديس 
الناس إلى قبر ابنه عبدالله الذى كان 
يوجد بين مقابر قريش قرب باب التبن 
ورممه تيمور عام 156ه -1١15956(‏ 
7م ). ومنذ ذلك الوقت اختلط الآمر 
بين القبرين وتحولت الشعائر الدينية 
التى كانت تقام لأحمد إلى ابنه عبدالله 
عع مدناذ 16 .0) : -طم 16[ ع711لاكل 808/160 
ناماه مفتعوط؛ ص .)١177‏ 


وقد اشتهر من مصنفات أحمد بن 
حثيل نوع خاص كتابه المسمى «المسند» 
وهو كتاب جامع فى الأحاديث (طبع 
بالقاهرة عام ١ه‏ فى ستة 
مجلدات) جمعه ابنه عبدالله من 
دروسهء وزاد عليه من عنده «زوائد». 
ويشتمل هذا الكتاب على عدد يتراوح 
بين ثمانية وعشرين ألفاً وتسعة 
وعشرين ألفا من الأحاديث (601021/27 0 
فى 065 .1/018 .اأععالاء8 .كه .ا[عكااء2: 
جداء ص 516 40٠1‏ ممقسامد81 .11: 
04انكناأل! انا لتأءعتتاء3 ««عاكره ارعلورء 1720 2216 
لوطصمط ارطة لمنمط4 كزل (فى كل .آأءاا ةلل 
867 ناد العم تررك أنرء 01 بال كار اتروى 
العام التاسع. ج ". برلين سنة 
1م) وزاد أيضاً على مصنف أبيه 
«كتاب الزهد». وكان كتاب «المسند» - 
الذى صنفت فيه الرساثل الكثيرة 
الفرعية وأخذت منه المختصرات - 
موضوع دروس فى الدين لا تنقطع. 
ويذكر فى القرن الثانى عشر الهجرى 
(الثامن عشر الميلادى) أن جماعة من 
أهل التقى أتموا قراءة هذا الكتاب حتى 
نهايته فى ست وخمسين جلسة عند 
قبر النبى زعئة] فى المدينة (المرادى: 
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سلك الدررء ج؛. ص .)٠١‏ ونشر له 
غير المسند «كتاب الصلاة وما يلزم 
فيها» (طبعة حجرية غير مؤرخة فى 
بومباى؛ وطبعة الخانجى فى القاهرة 
عام 77١١ه).‏ ويستشهد الفقهاء 
الحنابلة كثيراً برسالة جدلية كتبها فى 
السجن عنوانها «الرد على الزنادقة 
والجهمية فيما شكت فيه من متشابه 
القرآن» وقد أنكر فيها أحمد «التأويل» 
الذى استحدثه المعتزلة؛ كما 
يستشهدون بكتاب له اسمه «كتاب 
طاعة الرسول» الذى بين فيه ما ينبغى 
اتباعه عندما يبدو الحديث متعارضاً مع 
بعض آيات القرآن. ولقد قرر ابن حنبل 
عقائده فى مصنفه «كتاب السنة». 

ولما كان ابن حنبل قد عنى بتتيع 
أسانيد الحديث أكثر من العناية بأصول 
الفقه. فإن بعض الفقهاء ‏ كالطبرى 
مثلاً لم يعتبره حجة فيصلاً فى 
مسائل الفقه.ء ومن ثم كان تحامل 
الحنابلة الشديد على الطبرى ( 16 فى 
.05 1/1018 .اأعداناء10 .4 .22115017 جدة ه, 
ص .,17١‏ وراجع طبسعته لكتاب 
«الاختلاف » ص ١١‏ وما يعدها) 


ها١١‎ 


أحمد بن محمد بن حتبل 


والحق إن ابن حنبل لم ينشئ مذهبا 
وجهة نظره فى مسائل فقهية معينة 
مداه حكيا ااا انكو ب ا 
سبيل المثال «مسائل صالح» وهى 
المشاكل: القن :ويكهيا إليهااقه صالم: 
وكذلك أجويته على مسائل تلميذه حرب 
زايق كيم الجدوزيةالطرى التكسية فى 
وقد بلغت فتاواه التى استطاع ابن قيم 
أن يرجع إليها نحو عشرين سفراً 
(هدانةالحيبارئ القامرة 86#اهفض 
.)١‏ ورتب بعض تلاميذه فى حياته 
أنظاره الفقهية. تخص بالذكر منهم أيا 
دوج إلن اتن جقدن اشر :كلها اقش 
عليه الأمر؛ (الذهبى: تذكرة الحفاظ, 
جا ص 6/).؛ ثم يجىء بعد ذلك 
بقليل أبو بكر الخلال «مؤلف علم أحمد 
عام ١ه‏ (459 5 14م)/, وقد ذكر 
كتاب أبى بكر هذا ابن قيم الجوزية 


وك 


كتابه «أعلام الموقعين» (انظر ذيل 
الطبرى: المعجم الصغيرء ص١717)‏ مع 
أنه لم يقرأ هذا الكتاب فيما يظهر. 
والتعاليم التى نمت على ساس أنظار 
ابن حنبل والتى عرفت بالمذهب الحنبلى 
قد احتع اقل" السكة عن اننا انحد 
المذاهب الأريعة المعترف يها ولما كان 
ابن حتبل. هن «أهل الحديث» قنإنه لم 
ياكذ ث.الراى» إلا عند الجاحة الماسة: 
وهنا أيضاً كان يستخرج الأحكام من 
النصوص كلما أمكنه ذلك, وقد حمله 
هذا عش كنباة العتاية بالحبية: وكان 
فى بعض الأحيان يعتمد على أحاديث 
ضعيفة فى تكوين أحكامه ولم يبلغ 
فدهن من امذافي اهل السفة ف إتكان 
«البدع»: مبلة 'الذهب الحتيلي: ومن كم 
اشنتط انتصاره فى التفسك. بالشبعائر 
الدينية والروابط الاجتماعية وفاقوا أهل 
الذاهي الأخرئ فى التشيندق والتخصي. . 
وتتصل عقائ أهل هذا المذهب بعقاد 
السلف الذين عاشوا قيل الأشعرىء بل 
لقد اشنط الأشتسوع اتفسسة عدن تكويتة 
مذهبه أن يستند فى مواضع عدة إلى 
مذهب ابن حنبلء بغية اكتساب المسلمين 
إلى جانبه. وصرح أيضا بأنه يتفق 
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اما مم تعالنة :ابن حديل زانه تنن 
كل ما يتعارض ومذهب هذا الإمام (ابن 
عساكر؛ همنم؟ : وناو 'كهاه .لوده مك 
ص ,١22‏ وتجد مجموع عقائد ابن 
حنبل مختصرة فى كتاب عبدالقادر 
الكزلى» الفقية الطالى طردى الضقة 
سنة 6١15١اه‏ جداء ص 6:48 -11). 
والحنابلة ‏ الذين لا يمثلهم الآن إلا 
فقعن اقليل مرة اللشلسون د كانؤا بدن 
القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى) أكثر من ذلك انتشارا فى بلاد 
الإسلام. وذكر المقدسى أنه رآهم فى 
اصفهان والرى وشهرزور وغيرها من 
بلاد فارسء: وكانت شعائرهم فى هذه 
البلاد تتميز بالغلو فى صوره المختلفة, 
فقد كانوا ‏ قبل كل شىء - يشيدون 
بذك رالخليفة معاوية (المقدسىء طبعة ده 
غوف قاين اسن 14 
واس 2 /60برين 17 وهحكذا 
التعلق بذكر الخليفة الأموى قد لا يكون 
بطبيعة الحال منصرفا إليه بصفته 
رجلا ورع) ولكن يحتفت الخليفة الذغز 
اعترف به أهل السنة. ويمكن أن نفسر 
على هذا النحى أيضاً تعلق الحنابلة بابنه 
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يزيد (065) .11078 .«أعكناء(1 .4 .اأعكلاعقض 
ج "ه,. ص 153, التعليق). أما فى 
الشام وفلسطين فإن المذهب الحنيلى 
الذى أدخله فيهما عبدالواحد الشيرازى 
فى العدرن الحامى البعرى (الساكر 
عشر الميلادى. انظر كتاب: الأنس 
الجليرة ه05 ]تلان اق هدي القرق 
التاسع الهجرى (السادس عشر 
المملادى؛ انظر .اعكالاء 1 .ل «العدااع2 
5 .11078 جاء. ص .)١3115‏ وقد 
أحصى مجبر الدين ‏ وهى حنيلى توفى 
عام ا55ه (١157م)-‏ فى كتابه 
الأنس الجليل الذى ذكرناه وشيكا (ص 
7 وما يعدها) أشهر حنابلة فلسطين 
من القرن السادس إلى القرن التاسع 
الهجرى (الثالث عشر ‏ السادس عشر 
الميلادى). وكان فى هذه الفترة أيضاً 
ظهور تقى الدين بن تيمية 11١(‏ - 
4ه - 1777 17758م) فى بلاد 
الشام. الذى أحدث ضجة كبرى. فقد 
استأنف هذا الفقيه النضال فى سيبيل 
المذهب الحنبلى. فأنكر التأويل وحرم 
البدع كزيارة القبور والتوسل بالأولياء 
وغير ذلك (انظر 6ملءمتاء5 فى .7م26 


065 و1107 .اأعكالاء7 .4 حلب 57 ص 


ردك 


أحمد بن محمد بن حنيل 


٠-75اه؛‏ ج 5ه ص ,)١7-5١‏ 
وكان نضاله هذا ضد المذاهب التى 
سادت طويلاً قبل ذلك. ولكنه خرج 
بعمله هذا على مقتضيات الإجماع عند 
أهل الستة فاضطهد: وخسر الذهب 
الحنبلى بسقوطه خسارة عظمى. وظل 
يمثل المذاهب الأربعة رسميا ‏ ومنها 
االزفيي' العتبتى ت لطت فحن عل 
الأمصار الإسلامية حتى قيام الدولة 
العثمانية؛ فلما امتد سلطان هذه الدولة 
أضبابت الذهن الحتيلى كدربة قناضرة: 
وأخذ هذا المذهب منذ ذلك الوقت 
يتضاءل شيئاً فشيئاء ولو أنه كان يعتبر 
عنصر) هاما من عناصر مذهب أهل 
السنة فى البقاع المتفرقة التى ظهر 
فيها. ويمثل هذا المذهب فى الجامع 
الأزهر عدد يسير من الشيوخ والطلاب 
(رواق الحنابلة). وفى عام 1505م - 
حين كان عدد شيوخ الأزهر 7١7‏ 
شيخاً وعدد طلابه 1١0579‏ كان يمثل 
المذهب الحنبلى منهم ثلاثة شيوخ 
وثمانية وعشرون طالبا. على أن المذهب 
الحنبلى ظهر فى القرن الثامن عشر 
الميلادى فى صورة جديدة قوية بظهور 


كن 


الوهابيين الذين نتبين فى مذهبهم أثر 
تعاليم ابن تيمية. 

الذين ظهروا فى العصور المتعاقية: 
أبو القاسم عمر الخرقى المتوقى عام 
5ه (151-545م) الذى لا يزال 
يوجد إلى اليوم مختصره فى الفقه 
الحنبلى؛ وعبدالعزيز بن جعفر  "585(‏ 
الذى ظل كتابه «المقنع» قرونا عديدة 
بعنوان «الروض المرتع فى شرح زاد 
الممستقنع», دمشق سنة 7 ١٠١اه)؛‏ 
انظر مجلة المشرق. ج؛ء ص 875)؛ 
ههه 41١5١(‏ _بل735١1م)الذى‏ 
اشتهر بأنه صاحب مدرسة منتجة؛ 
وعبد القادر الجيلى (١لا5:‏ -١050311ه‏ ع 
15١1١م)‏ الذى كان صوفيا 
حنبل؛ وأبو الفرج بن الجوزى 5٠8(‏ ل 
/اؤهه - 1١١١6١1١١١5‏ ١١15ام)؛‏ 
وعبد الغنى الجماعيلى المتوفى عام 
٠ه‏ (5١١١-5:١1١آم))/‏ وموفق 
الدين بن قدامة المتوفى عام ١77ه‏ 
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«المغنى»؛ وتقى الدين بن تيمية الذى 
اشتهر بالجدل والمناظرةء وتلميذه الوفى 
اه (-6؟١‏ لكك ام) وقد 
ونستطيع أن ندرس مذهب الحنابلة مما 
طلم اكير بالعامرة مق :هو لفاك هذين 
الفقيهين. 

وقد :فظا فى :القنون الكادى عضن 
مرح تشافئن فههاء الحتائلة فن 'قرية 
مكهم عبد الرحدق الجهوقى المثونى هام 
٠ه ١15١(‏ ل11895م) وتلميذه 
(1739---13748م). وقد عاش كل 
ككينا «الثاقوة اولاز ونا وين فين 
دزامئة اذهب الحتبلى بالجامع الأزهر 
على كتاب «نيل المآرب» (وشى شرح 
على «دليل الطالب» للؤلفه مرعى بن 
مويف التسؤيعل الشريف الكوفع 
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عام ١7١١٠ه‏ - ١117١م)‏ الذى صنفه 
عبد القادر ين عمر الدمشقى المتوفى 
عام 75١١ه‏ (1155م) وطبع فى 
بولاق عام 784١ه.‏ 


وقد كتب أبى الفرج عيد الرحمن بن 
رضت الشوقئ طبع 17ت 
١97‏ ١م)‏ «طبقات الحنابلة» وهو لايزال 
مخطو ظّ (انظر ومع 011 واأعماعطآ امكل 
رقم .)٠١4‏ 

وأئبتت فهارس دار الكتب المصرية 
عددا وافراً من المصنفات التى ألفت فى 
الفقه الحنبلى (ج”. ص757؟ ل 
.))3"5١١‏ 

(انظر غير ماذكرنا: 5م266 .19.3: 
4 لا لاه أعطمعل مط 417:64 (ليدن 
سنة /ا185م), ومقالة عن هذا الكتاب 
لكولدسيهر قى .أءكالاء8 .4 .2615087 
.65 .810,. جد" 5, ص ١١50‏ ومابعدهقاء 
بقار كر ميديو 0 نيال فى الي 
لعو و لفيوات < 217 
1م دع 8 .ااامعطدمط[ ‏ «ع 0‏ .1أعدوء0: 


االلحطتاء 8101 .تعااشطآ هته .4 .زاعدء 0 


[كولدتسيهر 601021522 ] 


هذه 


+ أحمد سن حثيل,» «إمام بغداد»: 
متكلم وفقيه ومحدث مشهور 11 -_- 
١ه‏ - ٠8لا‏ 4800م) ومن أعظم 
الشخصيات حيوية فى الإسلام؛ وقد 
للإسلام وفى نهضته الحديثة؛ وأسس 
أحد المذاهب السنية الأربعة الكبرى وهو 
المذهب الحنيلى» وكان عن طريق تلميذه 
ابن تيمية الجد الأول للوهابية. وقد 
أوحى أيضا إلى حد ما بحركة الإصلاح 
المحافظة للسلفية. 

١‏ حياته : كان أحمد بن حثيل 
عربيا من بنى شيبان من ربيعة» وكان 
لفون فبيعطال :فى عقوو العتراق 
كانت تقيم أول الأمر فى اليصرة: إلى 
مَرو مع جده حنبل بن هلال والى 
أوائل دعاة العياسيين. 
1ه (ديسمبر سنة ملام يعد 
أشهر قلائل من نزوح أبيه محمد بن 
حنيل ‏ الذى كان منخرطاً فى جيش 
خراسان ‏ إلى بغداد حيث توفى عقب 


كلاه 


ذلك بكثلاث سنين. على أن أحمد ورث 
ملكا قليلاً لأسرته أتاح له حياة 
متواضعة ولكنها تغنيه عن الناس. 

وقد درس أحمد فقه اللغة والشريعة 
والحديث فى بغدادء ثم انصرف منذ 
عام 195١ه‏ (45لام) إلى دراسة 
الحديث؛ وفى طلبه جد مرتحلا إلى 
العراق والحجاز واليمن والشام؛ ويجب 
أن نطرح ما قيل من زيارته لإيران 
وخراسان بل إلى المغرب الأقصىء لأن 
ذلك يدخل فى باب الأساطيرء وكان 
أحمد قد زار الكوفة سنة 47١هه‏ وأقام 
فى البصرة أكثر من ذلك. فقد زارها 
أول مرة سنة 457١هه‏ ثم عاد إليها 
سنة .١9١٠‏ وسنة 58اه وسنئنة 
2٠‏ ه. وتردد على مكة أكثرء فقد أدى 
فريضة الحج خمس مرات: سنة /ا18١,‏ 
وسنة 2.١9١‏ وسنة ,١595‏ وسنة 
1ه (وأعقبت حجه فى هذه السنة 
«مسحاورة» في الذيينة) بوسكه 154 
وقد أعقبتها هذه المرة أيضا (مجاورة) 
أخرى دخلت به فى سنة 99١هه‏ ومن 
بعدها زار المحدث عبد الرزاق فى 

نعاء (المناقب. ص١5"‏ ”*5؛ 
الترجمة. ص١١‏ 55). 
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وكانت دراساته للفقه والحديث على 
عدد كبير من الشيوخ بقيت أسماؤهم 
(المناقب. ص77 -138؛ الترجمة, 
ص١١‏ 35). وفى يغداد حضر 
دروس القاضى أبى يوسف المتوفى 
سنة 47١ه‏ (48/م), ولم يتأثر أحمد 
بأبى يوسف تأثراً كبيراً؛ وكذلك درس 
بانتظام على هشيم بن بشير تلميذ 
إبراهيم النخذعىء وذلك من سنة ١79‏ 
إلى سنة ”١ه‏ المناقب. ص" ه؛ 
البداية. جلب١٠١,‏ ص87١‏ - 144). 
وكان إمام شيوخه من بعد سفيان بن 
عيينة المتوفى سنة 94١اه  41١7(‏ 
8م ) وهى الحجة الأكبر لمدرسة 
الحجاز. أما أشهر شيوكه قهما: 
عبد الرحمن بن مهدى البصرى المتوقى 
سنة 94١ه  4١5(‏ 5١41م),‏ ووكيع 
ابن الجراح الكوفى المتوفى سنة 
1ه (415 415م). على أن 
تكوين أحمد الفقهى يرجع فوق كل 
شىءء كما يقول ابن تيمية (منهاج 
السنة. جل؛ء ص17 )١‏ إلى مدرسة 
الحديث ومدرسة الحجانز؛ ومن ثم 
لايمكن أن يعد ببساطة ‏ كما يقال 
أكمناناب العكذا العا فتعن الث حرفت 


أحمد بن محمد بن حثيل 


كمد أخازه النقديية ]ىكل عرف علن 
الاذل .فعضا منهاء,وإد كان لم بيلق فين 
يظهر إلا مرة واحدة. وكان ذلك فى 
يغداد سنة 96١ه‏ (البداية. ج١٠,‏ 


./) 311/351 05560- 0١ص‎ 


والسياسة التى انتهجها المأمون 
حوالى نهاية حكمه بتأثير بشر 
المريسىء وهى تأييد الدولة لمذهب 
المعتزلة قد أحدثت فى حياة أحمد فترة 
من المحنة أكسبته من بعد صيتا مدويا. 
وقد أنكر أحمد بشدة القول بخلق 
القرآن وهى قول يعارض مذهب أهل 
السنة. فلما سمع المأمون بذلك. وكان 
فى طرسوسء أمر بأن يشخص إليه 
أحمد ومعارض آخر هى محمد بن نوح. 
فكبلا بالأصفاد وحصلا إليه. وما إن 
غادرا الرقة إليه حتى بلغهما نبأ وفاة 
الخليفة, فأعيدا إلى بغداد. وتوفى ابن 
نوح فى الرحلة. ولما وصل ابن حنيل 
قصبة الدولة سجن أولاً فى اليسارية 
ثم فى دار عمارة: ثم سجن أخير] فى 
الجن العام ري اللمؤضلئ (المتاقب: 
غويخة :197 الكوجمة عن 214 
1؛ البداية. ج١٠,.‏ ص7" - 580). 


/اؤه 


وكان المعتصم, الخليفة الجديد, ميالا 
إلى الكف عن هذه المحنة, إلا أن القاضى 
المعتزلى أحمد ابن أبى دواد أقنعه. فيما 
يقال» بأن من الخطر على سلطان الدولة 
أن تتخلى عن موقف اتخذته بعد 
رسميا. ومن ثم استدعى أحمد للمثول 
بيْن يدق الخليفة فى رمضيان سنة 
6ه ولكنه مضى يرفض القول 
بخلق القرآن رفضا باتاًء فضرب بشدة 
ثم سمح له بالعودة إلى داره بعد حبس 
اتتتير شن ملقية حكو ارق ةي . 
وعافن أحفت نت :عؤلة :طؤال خلافة 
المعتصمء وامتنع عن إلقاء الدروس فى 
الحديث: ولما تولى الؤائق الخلافة سنة 
1ه (4855م) حاول أحمد أن 
يستأنف دروسهه ولكنه لم يلبث أن آثر 
الانقطاع عنهاء وإن لم يكن قد منع 
رسميا من إلقاكهاء وذلك خشية أن 
يتعرض لنقمة القاضى المعتزلى؛ ولذلك 
ظل على اعتكافه. بل لقد كان يعمد فى 
بعض الأحيان إلى الاختفاء ‏ كما يقال - 
فراراً من أعدائه (المناقب. ص758 - 
)2 


ولما رد الملتتوكل لمذهب أهل السنة 
مكانته السابقة بعد توليه الخلافة سنة 


لماه 


”5ه (887م) استطاع أحمد أن 
فيتتائقة :نشاطه ف «التدرئ: ؤنوةذللة 
فاثة لع يلون فى ,زمنة الشوكية الذي 
أقامهم الخليفة نبنة 4*فت لتر على 
الجهمية والمعتزلة (المناقبء ص55؟). 
وقد أدى اختفاء أكمة الشخصيات التى 
تصدرت فى أيام المحنة إلى تمهيد 
الطريق لقيام عشرة بين الخليفة وبين 
الفقسة الشتعقفل الرائ: واقل احم ند 
دؤاد من منصبة سنة 5151ه (8655م), 
بل لقد قيل فى بعض الروايات إن خلفه 
ابن أكثم قد أوصى به أحمد لدى 
الخليفية (النزائة: هد كفن 016 
5 وابدى كسد 
تقاربا للبلاط لأول مرة فلم يوفق» وقد 
ظل تاريخ هذا التتقارب وظروفه 
غامضين (المناقب. ص75 2 57؟) ثم 
دعا المتوكل أحمد إلى البلاط فى 
سامحراءسةة للكت والظافن إن 
الخليفة كان يريد منه أن يعطى دروسا 
فى التشدية تاأمين السمتخيس المعقق 
ويمكن أيضا أن نفترض أن الخليفة قد 
طافت بذهنه فكرة الاستعانة بالفقيه 
المشهور فى رد مذهب أهل السنة إلى ما 
كان علية. واتاحت هذه الربحلة إلى 
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تسافراء لأسن حقيل 'فوضنة الاتحسان 
بشخصيات البلاط دون أن يتعرض 
لخطر التساهل من جانبه. وتبدى 
الروايات التى انتهت إلينا أنه قوبل عند 
وصوله بالترحاب من الحاجب وصيف 
وأنزل بقصر إيتاخ الفخم وحمل 
بالهدايا وقدم إلى المعتزء ولكنه أعفى 
اكيراات يناة على طلية حمق أن لكلف 
زآنة سي اميت بالسعة لننته 
وضعف صكحته. وعاد إلى بغداد يعد 
إقامة قصيرة دون أن يلقى الخليفة 
(المناقب. ص717 -718؛ الترجمة, 
ص8 ه ‏ ١5١!؛‏ البداية. ج١١.‏ ص غ ١‏ ؟3, 
كا /ا531ر_. 5"). 

وتوفى أحمد بن حنيل فى ربيع 
الأول سنة ١5؟ه‏ (يولية سنة 855م) 
فى الخامسة والسبعين بعد مرض 
قصيرء ودفن فى مقابر الشهداء بالقرب 
مقرنان “كرت :و الو الات القن احتاثلث 
بوصف جنازتهء وإن كان بعضها يدخل 
فى باب الأساطيرء إلا أنها تعطينا فكرة 
عن مشاعر الجماهير الصادقة نحوه. 
وقد كان قيره مشهدا لمظاهرات من 
الولاء المتأجج مما حمل السلطات المدنية 
على حراسة مقبرته (المناقب. ص 6١05‏ 


أحمد ين محمد بن حنيل 


8”  اله٠ص ؛الترجمة.‎ 4١8 
:)781837 ض- +7 بأ‎ ١ ١بتج الفداية:‎ 
وأصبح هذا القبر من أكثر الأماكن فى‎ 
بغداد احتشادا بالزائرين. وقد زوده‎ 
الخليفة المستضىء سنة ؛لاده‎ 
بنقش يمجد ذلك‎ )م1١79--11214(‎ 
المحدث المشهور ويصفه بأنه أصدق‎ 
2,١5 مدافع عن السنة (البداية. ج‎ 
ومحا هذا النقش فيضان‎ .)3١١ ص‎ 
لدجلة حدث فى القرن الثامن الهجرى‎ 
(الرابع عشر الميلادى؛ انظر 5053886 ع.آ:‎ 
.) ١177 ص‎ 4 
وأعقب أحمد من كل من زوجتيه ابن‎ 
واحداً: صالحا وعبدالل. علاوة على‎ 
ستة أولاد من سراريه لا تعلم عنهم‎ 
شيئا غير ذلك (المناقب» ص14؟ ل‎ 
ويقال إن صالح) (ولد فى بغداد‎ 
سنة 0ه - 48148 -4159م, وتوفى‎ 
وهو قاض لإصفهان سنة 175ه ع‎ 
880م) قد نشر جزءاً كبيرا‎ 9 
١١١ من فقه أبيه (الطبقات. ج١ا.ء ص‎ 
وكان عبدالله معنيا بالحديث‎ .)١76 
خاصة؛ وعن طريقه نشر الجزء الأكبر‎ 
من آثار أحمد؛ وتوفى عبدالله فى يغداد‎ 


ودفن بمقبرة قريشء وإلى قبره تحول 


أحمد بن محمد بن حنيل 


دين التناس الذئ كاخ متدرا إلى 
قبر أبيه عندما انمحى هذا القبر من يعد 
(الطبقاتء ج١ء‏ ص ١80‏ 188). 
وكلا الابنين اللذين كانا متصلين 
الضالا::وتيها بالنحاة التعكاية لأبنونا 
يعدان من أهم منشثى ذلك البنيان 
المجمع الذى يضم المذهب الحنيلى. 

5١‏ اآثاره : أشهر آثار أحمد ين 
خثيل #جنوعة الأبساديف الشسماة 
«المسند» (الطبعة الأولى, القاهرة سنة 
١ه).‏ وكان أحمد يولى هذا الأثر 
عناية عجيبة. إلا أن ابنه عبدالله هو 
الى تجفع :ورتب ذلتك السب الحتاعتد 
م أكادة: واعناق اله على تقس تعطن 
الزيادات. وروى تلميذ أحمد البغدادى: 
أبى بكر القطيعى المتوفى سنة /15ه 
 514(‏ 75ىم) المسند برواية عبدالله 
مغيفكن .الؤيادات: وقد :ركيت الأحادية 
فى هذة التتسوعة الساهىة يسن 
الموضوعات كما فى صحيحى البخارى 
ومسلمء ولكنها منسوبة إلى أسماء أول 
من رواها. ومن ثم كانت هذه الأحاديث 
طاكفة فخ اللتسائيد الخناضية ترافهف 
بعضها على بعضء» وهى تشمل أحاديث 


2ن 


أبى بكرء وعمرء وعثمانء وعلى وأئمة 
الصحابة. وتنتهى بمسانيد الأنصار 
والمكيين والمدنيين وأهل الكوفة 
والبصرة والشآميين. 

وهذا الترتيب وإن كان يفصح عن 
جهد عقلى صادقء إلا أنه قد جعل من 
العسير أن ينتفع به إلا الحفاظء ومن ثم 
أعيد هذا الترتيب فى بعض الأحيانء إذ 
نجد المحدث ابن كثير فى «كتاب فى 
طامع السائكه المشيرةو اقس رمب 
نوسي تمهاد النيهاتة الاتضدم 
الالحسناففف الواونة فوم كدر أي 
حملن وفئ الكقن الممشاح السنفة 
واللجزاتن «العجمه. ومشكدي السران 
وابن يغلي الموصضلى [التتدرات: هد 
ص١١5).‏ ويتبع ابن ركنون المتوفى 
سنة 1ه ١475(‏ 1554م انظر 
الشذرات. جلاء ص 777‏ 7717) فى 
مصنفه «كتاب الدرارى» ترتيب كتب 
صضهبيم التقادى + ولية | الشكت وذ 
كبيرة هى أنه أدخل ضمن الأحاديث 
التى يرويها مقتطفات عدة من كتب 
الحذايلة واكاهنة بن قداية :امن قسة 
وابن القيم. وهذا المصنف الض خم كان 


الحنبلية فى الخمسين السنة الأخيرة. 
وقى نطاق الحديث يعد أحمد بن 
حثيل «مجتهدا مستقلا», وقد كان قادرا 
ص”75:  )١‏ على أن «يختار لنفسه» من 
ذلك الحشد من الأحاديث والأقوال التى 
تلقاها عن شيوخه. ولايمكن بوجه من 
الوجوه أن نقول فيه ما قاله الطبرى من 
«الفقيه» الذى يعنى بالأحكام القياسية. 
ذلك أنه كما بين ابن عقيل من قيل | 
اختيارات بناها على الأحاديث بناء 
الفقه ماليس ترآه الأاحد منهم». ويجب 
ألا يكون «أصحاب الحديث» متعارضين 
«أصحاب الرأى», وذلك أن من العسير 
أن نخرج من الأحاديث بمفهوم ماء أو 
نحل متناقضاتها وخلافاتهاء أو نستنيط 
إذا اشكغتا قى :ذلك راقل فون ممكن هن 


الحكم الشخصى. 
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والومدنالتاق الأسناتسيفاق اللكان 
نستطيع بهما أن ندرس موقف أحمد بن 
حتيل جرخ العقاتن هنا الورسالة القصورة 
السفاة:رزد على التحيمية والزتاناقة», 
و «كتاب السَنئّة» (طبعت الرسالتان معا 
فى القاهرة طبعة غير مؤرخة؛ وطبعت 
روانة اطول لكان السك فى مكة مكة 
8ه ). ويشرح ابن حنيل فى 
الرسالة الأولى ويرد على أقوال جهم 
ان :شنتفوان الذى اعتفئق /زانه بت الكن 
ذاعت ذيوعا كبيراً فى خراسان - 
بعض تلاميذ أبى حنيفة وتلاميذ عمرو 
ادك غيل نااك زستالقه اوكتان السدة» 
فهو يعيد النظر فى بعض المسائل 
الكلامية التى سبق إثارتها فى رسالة 
الرد على الجهمية ويحدد بشكل قاطع 
موقفه هو من جميع مسائل العقيدة 
الجوهرية (انظر أيضاً الطبقات. ج-١.,‏ 
صخ" .)5١1-‏ ومن كتبه الأأخرى فى 
العمقيدة التى انتهت إلينا: «كتاب 
الصلاة» (القاهرة سنة 77١١ه‏ وسنة 
1 5١٠ه)‏ فى أهمية صلاة الجماعة 
وأحكام إقامتها على وجههاء وقد رواه 
تلميذ من أقدم تلاميذه وهو مهنا بن 
نخنيى القناض واكتنارة من الفهسرص 


ه١‎ 


الذى صنفه القاضى أبو الحسين 
بمراجع فى التراجم (الطبقات. جا, 
ص40" .)38١‏ ويجب أن نلاحظ أن 
له مخطوطين لم يطبعا هما: «المسند من 
مسائل أحمد بن حنبلء» (انظر 
يروكلمان قسم ,١‏ ص١١١)‏ الذى 
رواه أبى بكر الخلال» ويحتمل أن يكون 
قطعة من « كتاب الجامع » (انظر 
ما سيأتى) وهو مهم فى دراسة آراء 
ابن حنبل السياسية الدينية؛ و«كتاب 
الأمره الذى رواه غلام الخلال 
(مخطوط بالظاهرية). 

وفى «كتاب الورع» (القاهرة سنة 
ه؛ وقد ترجم جزءا منه .0.11 
عناو هته 12-وه [مدتكت .2 اه 805964 فى 
5 سنة 1957م: ص/اة )١١17-‏ 
نجد آراء أحمد فى مسائل يبدو فيها 
الورع لازم فى رأيه. وقد نسقت هذه 
الآراء فى صورة ملاحظات مرتبة 
فيا الجنمالي) بواعناق الذيا رارنا 
أبى بكر المروزى آراء الفقهاء الآخرين 
فى هذه المسائل نفسها أو فى مسائل 
تتصل بها مدافعا عن ذلك فيما يظهر 
ببيان أن أقوال أحمد فى الشبهات التى 


يفن 


تساور أهل التقى وفى حيةة الزهد 
والتتعبدء يمكن أن تقارن بأقوال 
معاصرية إبراهيم بن أدهم, وفضيل بن 
عياضء أو ذى النون وترجحها. ومما 
يلاحظ أن هذا الكتاب (انظر 111د1-آه له 
01 '*[ 6ل كتلاء 111671 كأع مكل ص8 ١ ١‏ 
تعليق )١97‏ قد أمعن فى الاستشهاد به 
أبى طالب المكى فى كتايه «قوت 
القلوب»,. كما نقل عنه يعد الغزالى فى 
كتابه «إحياء علوم الدين». 

المسائل: كان أحمد بن حنبل يرجع 
إليه فى المسائل التى تتصل بالعقائد 
والأخلاق والفقه على اختلاف أنواعهاء 
ولعله لم يمنع تدوين آرائه منعا قاطعا 
كما تقرر بعض الرواياتء. وإن كان من 
المحقق أنه حذر سائله من تدوين آرائه 
إذ يحتمل فى هذه الحالة أن تحل محل 
قواعد السلوك التى مرجعها إلى القرآن 
والسنة. وهو يخالف الشافعى فى أنه 
لم يسع قط إلى عرضها عرضا منتظماً 
على اعتبار أنها داخلة فى مادة المذهب. 
ويجب أن ننظر إلى الغرض الأساسى 
من مذهبه على ضوء أنه ردة على 
تدوين الفقه. أما وقد كان الفقه 
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تقوم فى أساسها على الرواية الشفوية 
تترك فى تفريعاتها العامة مجالاً واسعاً 
للاختلافات الشخصية: فإن أى تدوين 
منتظم لهذا الفقه # بفرضه مثلاً فى 
حدود تفكير فقيه بعينه من فقهائه أو 
تجميده بالتدوين ‏ يغير من صفته 
الذادية. 

وكان تدوين ردوده على المسائل 
وكزكنتها علي الأيواب العامة للفقة بن 
عمل ولديه صالح وعبدالله وعمل 
غيرهمامن تلاميذ ابن حنيل الذين 
تتكرف فنما بول ات إسضانق بق 
(855-46, الطبرى: ج١:‏ ص١١‏ 
1"5)؛  ”‏ حنيل بن إسحاق المتوفى 
5ه انفده 8 8م جلا ص" ”١‏ 
-4)551؛ ه سأبا بكر المروذى المتوفى 
سنة هلالاه (485-4888؛ جا 
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ص6١ه‏ -17) 4 1 أبا داود (جاء 
ص١١‏ -177., طبع بالقاهرة سنة 
فت اوهو افى الخوف كه 
«لا"ه.ه جد١ا‏ ص ,١1١- 31١651‏ طيع 
بالقاهرة سنة 557١اه‏ - 1555م)؛ “ا 
ن نوما الكرسات الماواق يقة 4 اه 
(9/اى ا ةل/اىم؛ حت ١‏ صن ١26‏ ب 
1 إبراهيم ابن إسحاق الحربى 
الملتتوفى سنة 786ه (858 - 455م؛ 
اام ةو ا سحدوعاه 
أخرى أيضا)؛ ثم إن طبقات ابن أبى 
يعلى تشمل إجابات رد بها ابن حنبل 
على عدة زوار له. 

وهذه الوا القهنيةة سمفيههنا فى 
«كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد» لميذ 
لأبى بكر المروذى هى المحدث أبى بكر 
الخلال المتوفى سنة ١١اه‏ ”1 0 
5ع) الذى كان يدرس حيية زان في 
مسجد المهدى (الطبرى» ج". ص١‏ - 
65 تاريخ يغدادء. جهة. ص١١١‏ - 
٠٠١‏ ). وقد أحسن ابن تيمية تقدير ما 
كان للخلال من شأنء إذ قال (كتاب 
الإيمان. ص58١)‏ إن مصنفه «كتاب 
السنة» هو أوفى مرجع ممكن لمعرفة 
«الأصول الدينية» عند أحمد بن حنيل» 


نفك 


كما أن مصنفه «كتاب فى العلم» هو 
أقيم خزانة يرجع إليها فى دراسة 
«الأصول الفقهية» عند أحمد. وهذه 
المصنفات هى بلا شك فروع لكتاب 
الجامع أى تناول جديد له. ويقول ابن 
قيم الجوزية (أعلام الموقعينء القاهرة, 
جاء ص١5)‏ إن «كتاب الجامع» يقع 
فى عشرين مجلدا. وهذا الكتاب. فيما 
نعلم الآن» مفقود إلا قطعة منه أشرنا 
إليها آنفاً. على أنه تغلغل فى حصيلة 
ابن تيمية وابن قيمء ومن ثم فإن 
دزاسة هذين الكاتيين تهوصيتا بعض 
التتشويقن عن فقو إذ تيتا هذه 
الدراسة على تقدير فكر ابن حنيل. 

وقد أتم ما صنفه ابن الخلال تلميذه 
عبد العزيز ابن جعفر المتوفى سنة 
5ه  917(‏ 51/5م) الذى اشتهر 
بغلام الخلال. ولم يرض عبد العزيز 
فى جميع الأحوال بشروح شيخه 
لأفكار ابن حنيل. ومع أن مصنقه «زاد 
المسافر» هو دون «كتاب الجامع» شأنا 
إلا أنه يشمل طائفة من الزيادات التى 
يرجع إليها فى كثير من الأحيان. 
والخلافات التى أبقى عليها هذا 
«المجموع» فى عرض أفكار ابن حنبل 
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هى التى تفسر لاذا يفرق الحنابلة بين 
«نص» صاحب المذهبء والروايات 
المنسوبة إليه. و «التنبيهات» التى أدلى 
بهاء وبين «الأوجاه» فحسب التى 
ارتآها تلاميذ ابن حنيل. 

ويذكر ابن الجوزى له (المناقب» 
ص١19١)‏ تفسيراً يعتمد على مائة 
وعشرين ألف حديث. وغير ذلك من 
مصنفات فقدت الآن (انظر أيضاً 
08 جد ١ء‏ ص57١؛‏ قسم (, 
ص؟ .)5٠١ - ٠١‏ 

 '“‏ مذهيه: عانى المذهب الحنيلى 
أحيانا من شغب بين بعض أتباعه نشأ 
من تعصب قليل فى النظرةء كما عانى 
من إسراف فى الحرفية التزمه أتباع 
آخرون عن جهل أو تحد. وقد تعرض 
فى مراحل تاريخه لعدة معارضين 
أقوياء من أهل المذاهب الأخرى المختلفة 
الذين تتعارض مبادئهم معه فكان 
هؤلاء إذا أمسكوا عن تعمد الانتقاص 
منه. اتحدوا فى مهاجمته أو أحاطوه 
بستار من الشكوك الماكرة. ولم يحفل 
مستشرققو الغرب به إلا قليلاً. ولم 
يكونوا فى حكمهم بأقل من ذلك شدة. 
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وقد أصبح الرأى المستقر هو أن مذهب 
ابن حنبل فيه قول بوجود الله مع 
المغالاة العنيفة فى الاستمساك 
بالتتشبيه؛ وفيه سلفية ممعنة فى 
المذهبية إلى حد لا يمكن أن يتيح لها 
اليقاء. وروح من التعصب مشتعل 
بالهياج العصيىء وافتقار أصيل إلى 
التواؤم الاجتماعى. وضرب من العجز 
الملقيم لتقبل النظام المقرر. والدراسة 
المباشرة لآثاره تدل على أننا يجب ألا 
نلتمس الأغراض المسيطرة على تعاليمه 
من هذه الأحكام العامة على مذهبه. 
صفات الله: الله عند ابن حنبل هو 
الله الذى جاء فى القرآن. والاعتقاد بالله 
هو الاعتقاد بالصفات التى وصف بها 
نفسه فى كتابه. ومن ثم يجب أن نسلم 
ناز صينات: انين والتض والتكلم 
والقادر والمريد والحكيم وغيرهاء هى 
حقء. كما أن الصفات الأخرى جميعا 
التى تدخل فى «المتشابه» ‏ كالكلام 
عن يده وعرشه ووجوده فى كل مكان 
ورؤية المؤمنين له يوم البعث ‏ كلها 
أيضا حق. وأخذا بالحديث يجب أن 
نسلم أيضا بأن الله سبحانه يتنزل إلى 
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السماء الدنيا فى ثلث الليل الأخير 
ليستمع إلى دعوات عباده. كما يجب أن 
القرآن (سورة الإخلاص) إذ يقول إن 
الله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفو] أحد؛ (كتاب السنة. ص//؟؛ 
كتاب المناقب. ص .)١١50‏ ومن ثم أنكر 
ابن حنبل بشدة قول الجهمية بالتعطيل 
وتأويل القرآن والحديث. كما أنكر فى 
شدة لاتقل عن ذلك تشبيه المشيبهة 
وسلك معهم فى مناظراته الجهمية 
راميا إياهم بأنهم مشبهة بلا وعى 
منهم. 

ويجب ‏ فى عقيدة أحمد فى الله 
أن يؤمن المرء بالله «بلا كيف» ويترك 
لله فهم أسراره تعالى. ويطرح دقائق 
علم الكلام فى تناوله للعقائد لأنها 
تنطوى على الغرور والخطر (كتاب 
السنة. ص9""؛ المناقب. ص ه6١‏ ل 
5 ). وكان هذا الموقف غاية فى 
البساطة وغاية فى القوة أيضا من حيث 
النظرة القرآنية حتى أن الأشعرى حين 
كلق متتس العقولة أحذ مجك 
إما عن لطف فى التدبير وإما عن تقبل 


تك حك 


صادق النيةء إلى الاستظلال براية ابن 
حنبل قبل أن يرجع إلى عقيدته الأولى 
فى أمور بعينهاء وأخذ تلاميذه على 
تعاقبهم يتوسعون فى هذا الرجوع فى 
مسائل الصفات والقرآن وشرعية أقوال 
التكلميزة:فى العقاض, 

القرآن: والقرآن هو كلام الله غير 
مخلوق. وقولك إن القرآن كلام الله 
ووقوقفك غتك. ذلك.رفطق الأكفاة موق 
وهذا اخلك فى رقرقة الواففدية سن 
بحكم ما تثيره من شك إثم أكبر من 
زندقة أص رح من ذلك هى زندقة 
العدمة (ككاب السكة طو 1 
ولايفهم من القرآن أنه المعنى المجرد 
وحسب.ء بل يفهم منه أيضا القرآن 
ينون قدو ككلم اتوك انفكا رد 
القرآن فى واقعه الحى كله. وهو الذى 
تحير طبيعته فى ذاته أفهامنا. 

اللفظ بالقرآن: من العسير أن نحدد 
موقف ابن حنيل من هذه المسألة, 
وتقرر بعض الروايات أنه كان يرى أن 
اللفظ بالقرآن غير مخلوق. وفى كتاب 
السنة (ص8١)‏ لايزيد ابن حنبل على 
القول: «ومن زعم أن ألفاظنا بالقرآن 


1ه 


وتلاوتنا له مخلوقة. والقرآن كلام الله 
فهو جهمى». وهى إن يذم. من حيث 
المبدا. اللفظية اللذين يقولون بأن اللفظ 
بالقرآن: مخلوق: لايتخذ خطوة إوجَابقة 
أخرى فى تكوين مذهبه مما حير 
الحنابلة المتأخرين. ويرى ابن تيمية أن 
هذه المسألة هى أولى الملسائل التى قام 
مق سطوليا | تلسساء بحق فت الدائ بدن 
القدماء (انظر 6كنامهآ .11: :27 ...لاد 5501ب 
1 ص١7١),‏ ويقرر أن ابن 
حنبل توقف حيالها. ويسوق ابن تيمية 
نفسه فى رسالكه «الواشطية» قاغدة 
تنطوى على الحذر بدت فى نظره 
نكمشية مع .روح المذهب الحنيلى: دإذا 
قرا الناس القران أوى كتيوه فى 
المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون 
إلى من قاله ميلغاً مؤديا». 

أصول الفقه عنده: يخالف ابن 
حنبل الشافعى فى أنه لم يكتب رسالة 
فى أصول الفقهء. ولايمكن أن نسلم بأن 
الآثار المتأخرة المشهورة لمدرسته. وهى 
الأكان الى ننفت بإغاء الفحسازك 
بأصول الصنعة فى جو من المناظرة مع 
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المذاهب الأخرىء, تعبر عن أفكاره تعبيراً 
دقيقاً. ذلك أن مذهيه هو نفسه. كما 
نستطيع أن نتبينه من «المسائل», أكثر 
ازلة هر الككروسحات اللفعية التاكرة: 
ولكنه يتميز بأنه وضع المبادىء الأولى 
لأصول الفقه فى مذهيه. 


القرآن والسنة: يقول مذهب ابن 
حنبل بأنه يعتمد فوق كل شىء على 
القرآن مع الأخذ فيه بظاهر اللفظ 
لا بالتأويلء كما يعتمد على الحديث. 
ويستفاد من رواية ابن حنبل نفسه 
(العتلف جد من م /4) إن فسان 
يهدف إلى أن يجمع فى مسنده 
الأأحاديث المشهورة فى زمانه. ومن ثم 
نجد فى مجموعته هذه. على حد 
مصطلحه هوء أحاديث ثيتت حجيتها 
على نحى سليم ومن ثم جاز أن تسمى 
«صحيحة»», وأحاديث ليس لها نصيب 
من القبول إلا ظن بحجيتها وما من 
سبب يقينى يدعو إلى رفضها باعتبارها 
وكتحفة ]كل را جسادية سيد دز 
«اكانية تسريف :: إذا كو ةا مال مسف 
الذى قبووة التنرسوى وإننا حخوف: فن 
وقت متأخر عن ذلك كثيراً. حين بلغ 


ابن الجوزى بنقد الحديث غاية الصرامة 
من حيث أصوله. أن وجه اللوم إلى ابن 
حنبل لقبوله أحاديث موضوعة: وقد 
نفى عنه هذه التهمة كثير من المحدثين 
مثل ابن تيمية وابن حجر العسقلانى. 
والرأى الذى أخذ يسود الآراء فى هذا 
الشأن هو أنه توجد فى المسند إلى 
جانب الأحاديث الصحيحة أحاديث 
حسنة «أو» «غريية», ومع ذلك فإن هذه 
الأحاديث الحسنة أو الغريبة ليس فيها 
مع التشدد ما لا يمكن قيوله. 

فتاوى الصحاية والإجماع: وللقرآن 
والسنة تتمة تتمثل فى مرجع ثالث 
يستقى منهما ويكملهما وهى فتاوى 
الصحابة. والأسباب التى تدعم فى نظر 
أحمد شرعية هذا المرجع الجديد فى 
العقائد واضحة. هى أن الصحابة كانوا 
يعلمون ويدركون ويطيقون أحكام 
القرآن والسنة على نحى أسلم من 
الأجيال المتأخرة. وجميع هؤلاء 
الصحابة أهل للاحترام والتوقير. كما 
أن النبى [كة] قد نصح المسلمين فى 
وصيته بأن يسيروا على سنته وعلى 
سنة الخلفاء الراشدين الذين سيخلفونه 


يفن 


أحمد ين محمد بن حنيل 


وأن يتجنبوا جميع البدع. وحيثما 
اخظلق الشصحانة كيان من النسحييو 
التماس الرأى الأصوب بالرجوع إلى 
القرآن. والسكة وإعلاء أحكاميهما على كل 
كم التاق صق 1ك ): 

أما من حيث التفضيل فإن أحمد بن 
أصحاب الشورى الذين اختارهم عمر 
لأن كلا منهم أهل للخلافة وكلا منهم 
إمامء وهؤلاء هم: عثمانء وعلى, 
والزبير» وطلحةء. وعبد الرحمن بن 
عوفء وسعد بن أبى وقاصء ثم من 
شهدوا بدراء ثم المهاجرون ثم الأنصار 
(كتاب السنة. ص8؟؛ المناقب. ص ١١9‏ 
101 هنذا لفن السك الى 
يوفق بين الأقوال المتعارضة يعترف 
بفضل على وشرعية خلافته, ولكنه يرد 
أيضا اعتبار خصومه وأولهم معاوية 
الا كان ناته ف الشمكين: الإاستلقة 
يشيد به الحنابلة دائما ولا يوجبون 
بالضرورة إهمال أحكامه. 

واكام القانعنيق قي ال ايهنا أن 
تدخل فى الاعتبار من حيث هى شاهد 
على التفسيرات الممدوحة. والإجماع فى 


ماه 


مكل هذه المشاكل العتشاكدية يعمس عن 
القران والشنة: ولكنة لايكون فى زاعهر 
اتخطا كينا إن لم سوحفه ينون الويسن 
الذى أتى به الحديث (انظر نمكعظ, 
ص 5؟7 3175). 


وظيفة المفتى: أول واجب يفرض 
على المفتى هو الالتزام فى أمانة بالتراث 
الروحى الذى رواه الشيوخ. واجتتاب 
أية نزعة للاستحداث أو الابتداع. ومن 
ثم ينكر ابن حنبل الرأى: أى التطوع 
بإبداء رأى شخصى (أبو داود: المسائل 
ص 7/5 /71717) ولكنه لم يجعل ذلك 
قاعدة من قواعد السلوك تقتضى 
الوقوف أمام النصوص موقفاً جامداً 
بإطلاق يستحيل على المرء أن يقفه؛ ولم 
يروك احا كيان رولكنة فر دن كل 
التقدين:قيتمته من :حيت هن آداة كزين 
مذهب أو الكشف عن قاعدة كما فعل 
ابن تيمية وابن القيم من بعد متأثرين 
بمؤثرات عقلية. 

وقدأاكثراأحمد هئ الأخذ 
بالاستصحابء وهو طريقة فى التدليل 
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تقوم على استدامة إثبات الحالة الفقهية 
مالم تقم ظروف تقتضى تغييرها؛ 
وكذلك بالذرائع وهى طريقة أخرى فى 
التدليلء وذلك أن الله إذا كلف العباد 
آمزا:فكل هنا يتعين :وسيل 'له لوي 
نطلبه: وإذا نهى النامن عن متو فتكل ما 
يؤدى إلى الوقوع فيه حرام أيض). 
وفكرة #الصلحة» الك تبيخ تحدين 
الحالة الفقهية أو التوسع فيها تنطبق 
أيضا على مذهب أحمدء وإن كان لم 
يفعل ما فعله ابن تيمية وتلميذه الطوفى 
مق التوسع فى استسمالها وتاي هذا 
الاستعمال. 

ولنكرر هنا تشبيها قال به ابن قيم 
فإنه فيما يبدو يمثل خير تمثيل العناية 
المزدوجة التى أبداها ابن حنيل بالحديث 
وبالواقع: إن المفتى كالطبيبء فالطبيب 
يجب عليه أن يجعل علاجه موائما لحالة 
الريضن والفتن يجن عليه أن يمكهك 
فى أن يستنبط من مراجع الفقه العلاج 
الخلقى الذى يجب أن يطيق على حالة 
بعينها. ومن ثم فإن شيوخ الحنابلة إن 
كفوا بإطلاق عن فتح باب الاجتهاد فما 
ذلك إلا لأنهم رأوا أن استمرار الاجتهاد 
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لا محيص عنه لفهم المبادىء الفقهية 
وتطبيقها. 

الخلافة والعرب: إن آراء ابن حنبل 
السياسية التى يرد بها أساسا على 
الخوارج والشيعة (الروافض) تؤكد 
أولاً وقبل كل شىء شرعية أن تكون 
الخلافة فى قريش: «والخلافة فى 
قريش ما بقى من الناس اثنان» ليس 
لأحد من الناس أن ينازعهم فيهاء 
ولا نقر لغيرهم إلى قيام الساعة» 
(كتاب السنة. ص5؟). وقد دافع عن 
العرب حين كانت الشعوبية محتدمة فى 
أيامه ولكنه لم يقل بتفوقهم: «ونعرف 
للعرب حقها وقضلهاء وسابقتهاء 
وتنحبهم بمحبة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. سب العرب نفاق» وبغضهم 
نفاق» (المصدر السابق» ص8 3), نفاق 
لأن وراء هذا السب أو البغض كان 
يكمن غرض أخفى من ذلكء هو القضاء 
على الإسلام بإحياء الإمبراطوريات 
القديمة أو إعادة صور حضارية أخرى. 

وقد اعتمد ابن حنبل على السنة التى 
سنها أبو بكر وعمر فى قوله بشرعية 
أن يعهد للخليفة إلى من يخلفه. على أن 


دن 


أى عهد من هذا القبيل لايكون ناجز) إلا 
إذا أعقبته مبايعة يقسم فيها الإمام 
الإخلاص المتبادل احتراما لكلام الله 
ال ص343187), أما رأى ابن حنيل 
فى واجبات الإمام فيتيع الخطوط 
للإمام. فى إطار أحكام القرآن والسنة. 
جميع ما يراه ضروريا للنهوض المادى 
والأدبى بالمجتمع. وفى هذا تكمن بذرة 
تلك الفكرة الهامة ألا وهى «السياسة 
الشرعية» التى أصلها ابن حنبل وابن 
تيمية وابن قيم الجوزية. . 

وأعضاء الجماعة يدينون بالطاعة 
للإمام. فلا يجوز لهم المعارضة فى 
برا أو فاجرا.ء ولايبطله جور جائرء 
ولا عدل عادل. والجمعة والحج 
والعيدان: مع الأثمة:. وإن لم يكونوا 


بررة عدولا أتقياء. ودفع الصدقات. 


والأاأعشار والخراج والفىء. والغنائم: 
إلى الأمراءء عدلوا فيهاأقى جارواأ» 
(كتاب السنة. ص١١).‏ فإذا سعى 


الأمير إلى معصية الله وجب أن بواجه 


.اماء : 


فى هذا الشأن يعدم الطاعة. يلا دعوة 
إلى إثارة فتنة مسلحة لا يمكن تبريرها 
مادام الإمام يقيم الصلاة فى أوقاتها. 
على أن كل عضو من أعضاء الجماعة 
عليه واجب آخر هو أن يأمرء قى حدود 
علمه وقدرتهء. بالمعروف ويتهى عن 
المنكر. ومن ثم وجب على الفقهاء. بحكم 
ولايتهمء أن يحيوا السنة وأن يجعلوا 
الرأى العام متيقظا دائماء ويقرضوا 
على الإمام اتباع أحكام الدين دون أن 
يخرجوا عن حدود الطاعة له. 

روح الجماعة: تقوم سياسة أحمد 
على لم شمل الجماعة ووحدة العقيدة, 
وهو يعارض فكرة الجماعة فى الفتنة, 
بل لقد ذهب قى مسالة «التكفيره» إلى 
حد اتخاذ موقف سمح فيه شىء من 
تساهل المرجتة. ذلك أنه يقول بأنه لا 
ينبغى أن يخرج عن الإسلام أى مسلم 
يرتكب الذنب إلا إذا استند قى ذلك على 
حديث يؤخذ بظاهر لفظه (كتاب السنة, 
ص70 -58)., ولا يذكر فى هذا 
الخصوص إلا ثلاثة ذنوب تقتضى 
التكفير وهى: ترك الصلاة. وشرب 
الخمرء ونشر الآراء المتزندقة التى 


دائرة المعارف الإسلامية 


تعارض عقائد الإسلام. واقتصر فى 
ذكر الزنادقة على الجهمية والقدرية. أما 
عن التكفير بمعناه الصحيح فهو 
يستعيض عنه بالكف المستمر عن 
معاشرة الزنادقة فى نطاق الجماعة: 
«ولا أحب الصلاة خلف أهل البدع: ولا 
الصلاة على من مات منهمء (كتاب 
السنة, ص١7‏ 51). 

الأخلاق: يسيطر التشدد فى المسائل 
الخلقية على مذهب ابن حنيل سيطرة 
تامة. فعنده أن غاية الأفعال هى غبادة 
الله. وهو يقرر بما يخالف المرجثة أن 
الإيمان «قول وعمل ونية وتمسك 
بالسنة» (كتاب السنة. ص4”؟). ومن ثم 
فالإيمان «يزيد وينقص»., وهى يقتضى 
ارتباطا كاملاً من المخلوق حتى أن أى 
مؤمن لا يستطيع أن يقرر شيثا إلا على 
الاستثناء فيستدرك: «إن شاء الله». 


ونخرج من هذا بأن الإيمان ليس جملة ٠‏ 


من الشعائر وإنما هو يقتتضى مجموعة 
معقدة من العقائد الخلقية, يقتضى: 
إخلاص) تاما فى عبادة الله. وإنكارظ 
للدنياء وتهذيب) للمشاعرء ونزعة إلى 
الزمدء وشجاعةة أدبية تقوم على ترك 


دائرة المعارف الإسلامية: 


ما تحب إلى ما تخشى (الفتوة)؛ 
وخشية لله. وعقلا متشككا يتجنب 
الشبهات (المناقب. ص4 ١5‏ 515). 
ومن ثم فإن عقيدة ابن حنبل ليس فيها 
شىء من الفيهقة التى تستمسك فى 
أمور الشرع بالحرفية. 

العبادات والمعاملات: ليس المقام 


:هنا مقام التحليل المستفيض للأحكام 


الأآصولية التى تكون «الفروع» عند ابن 
حنبل فى الميدانين اللذين يندرجان تحت 
هذه الفروع وهما العبادات والمعاملات 
أى العادات, ذلك أن العرض المنهجى لها 
الذى ورد فى المختصر للخرقى لم يزد 
على نقل آراء فريدة لابن حنبل وترتيب 
محدود لآرائه. ويصدق هذا على كتاب 
العمدة لابن قدامه. على قيمته بالنسبة 
لمن يريد أن يعرف شيكا عن المذهب 
الحنبلى فى القرن السابع الهجرى 
الموافق الشالث عشر الميلادى (انظر 
051 هآ: 714نممها0) «15'ل أأمرك 06 وتععرطل 
دمشق سنة 6كم)). 

ولكن ثمة قاعدة هامة جدا أبرزها 


ابن تيمية. وهى فيما يبدى لنا تمثل 


الحنبلية الأولى: مامن شىء يمكن أن 


خرن 


أحمد بن محمد ين حنيل 


يقال إنه يفرض على الناس واجبات 
اجتماعية إلا العبادات التى أمر بها الله 
صراحة. ثم العكسء وهو: ما من شىء 
حرمه الشرع إلا العبادات التى حرمها 
الله فى القرآن وفى السنة, وهذا هى 
المبدأ الذى أجمله ابن تيمية قائلاً قولته 
«توقيف فى العبادات وعقى فى 
المعاملات» أى الصرامة المسرفة فى 
تطبيق العبادات والسماحة الواسعة فى 
جميع مسائل المعاملات ( امك 
.صغ 5).: ولذلك يجب أن تترك حرية 
واسعة للطرفين فى وضع شروط العقد 
وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات بحيث 
لا يمكن إلغاء أية أحكام فيه إلا إذا كانت 
تهنالفة الممريح القتراق والسنة فى 
الميسر والربا. وقد رد ابن حنبل فى 
كتاب الستة (صى ؟) علن الحاسيى فى 
قوله بأن المسعى الحر إلى الربح 
الشريف واجب دينى. 

على أنه فى العبادات لم يقل إلا 
بشرعية ما نص عليه القرآن والسنة 
وعلى الوجه الذى ججاء به هذا النص. 
ولا يرجع تشدد المذهب الحنيبلى إلى 
روح التعبد والعناية بالتفاصيل التى 
يسعى هذا المذهب إلى مراعاتها فى أداء 


رفن 


الفرائض الدينية, بقدر ما يرجع إلى 
إنكاره الاعتراف بأية قيمة شرعية 
لصور العبادة التى استحدثها «اجتهاد» 
الؤفاد والتصضوفة: أئ حش بالا جكام 
الاعتسافية التى تحكم بها السلطات 
الإدارية. وهذه النظرة المعادية للبدع 
(بقايا الوثنية. وما ابتدعته الأجيال 
المتأخرة. وتسللات الحضارات الدخيلة) 
قد تجلت بعنقف شديد فى البربهارية 
والوهابية الأولى. 

المصادر: 

التراجم: 

)١(‏ فصل فى كتاب أبى بكر الخلال 
الملتوفى سنة ١١ااه‏ (9117 ل 155م) 
عن تاريخ المذهب الحنبنلىء لم يبق منه 
إلا صفحات قلائل فى المكتبة الظاهرية 
بدمشق . 

(؟) كتيب أبى بكر البيهقى المتوفى 
سنة 5404ه (50١-73١٠م)‏ وقد 
استشهد ابن الأثير فى مصنفه البداية, 
ج١١‏ ص 774 747 بفقرات 
كبيرة منه (وثمة ترجمة منسوية أيضا 
للهروى المتوفى سنة ١54ه‏ الموافقة 
٠١41/‏ ب-88١٠م)؛‏ وهنالك سيرتان 
موسعتان هما: 
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(؟) ابن الجوزى: مناقب الإمام 
أحمد بن حنبلء القاهرة سنة 59:؟١اه‏ 
- ١1511م.‏ 

(؟) الذهبى: قطعة من تاريخه 
الكبيرء. نشرها منفصلة أحمد محمد 
شاكر: ترجمة الإمام أحمد.ء القاهرة 
سنة 1"16اه_ 11م (أعيد طبعها 
فى المجلد الأول من المسند). وهاتان 
الترجمتان تشتملان على وثائق وافرة 
ترجع إلى ولدى ابن حنبل وتلاميذه 
الأولين» ومع ذلك فإنه يغلب عليهما 
المديح وتفتقران إلى ضبط التواريخ. 

دراسات: 

)5( ماه .]1/1[ 177: امطصمط «طز :زم 
116 4ه ليدن سنة /14851ام. 

(1) ععطةةل1ه6 .1 «عل عاناعننعوه0 جيرج 
271 01000101107ظ2 ااا لطم[ فى .ا 0كااع2 


.كأاءعدء6 .انع و8407 .إعكاياء1 «46, سنة 
4 , ص١‏ 8م 5؟. 

(10) مادة أحمد بن حنيل فى الطبعة 
الأولى وهى مثبتة قبل هذه المادة 
الجديدة. 

(4) محمد أبو زهرة: ابن حنيل2 
القاهرة سنة 1589م. 


خورشيد [لاوست ؛تدادهآ .11] 


دائرة المعارفٍ الإسلامية 


شاعر عريى تنصرانىء ولد فى 
حدود عام ٠154م‏ بالحيرة (الأغائى, 
جلاء ص١17١)‏ أى فى صحراء الشام 
غير بعيد من الرصافة حيث كانت تنرّل 
عشيرته (انظر ديوان الأخطلء طيعة 
سنة ١1855771١461١‏ ص87 , س١؛‏ 
الأغانىء ج١١‏ ١ء‏ ص55 ,)1١‏ وهو 
غياث بن الصأت بن طارقة؛ وينتتسب 
إلى عشيرة بنى جشم بن بكر التغلبية 


' (الديوان ص77١,‏ 78١؛‏ الأغانى» ج/اء 


ص9١‏ ١؛‏ مجلة المشرقء سنة 4 ,١5١‏ 
ص9/!:) وهى من أألشهر عشائر 
القري: وكتاتت امه ليلى من افنبيلة يان 
النصرانية:؛ ولما كان قد اختار لنفسه 
لقب «الاخطلء فلابك أنه لم ير فيه 


6م 


مايكره. ودعاه خصومه ب «دويل» 


. (الديوان ص١)‏ وكنى ياسم ابنه الأكبر 


انحدر من قبيلة تغلب النصرانية. وإذا 
أحوجنا الأمر إلى دليل فحسبنا هجاء 
جرير له, ولانجد للنصرائية فى ديوانه 
إلا أثرا ضئيلاً. بل هى لم تمسس قرارة 
نفسه شأن جميع الأديان بين الأعراب. 
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الأخطل 


وقد ورد فى ديوانه ذكر القديس 
سرجون والصليب والرهبان والدعوات 
النصرانية؛ ويقابل هذا بعض العبارات 
الإسلامية الشائعة التى تدلنا على أثر 
البيئة الإسلامية فيه (الديوان» ص١2‏ 
4اء ,.١19‏ 184., 5١٠2؛‏ ديوانه طبعة 
سنة ١5١65‏ ص١‏ ١ء‏ س68٠؛‏ الأغفانى 
جلاء ص؟١7١).‏ وكان يظهر بين الناس 
وقى عنقه صليب من ذهب على عادة 
النصارى من الأعرابء ويولى وجهه 
شطر المشرق فى صلاته. وكان يتناول 
القربان المقدس ويقبل بخضوع ماكان 
يفرضه عليه كاهنه من عقوبات علنية. 
ولما دعاه الخليقة إلى الإسلام رفض 
فى إباء (الديوان ص5 )١5‏ وهجا 
خصومه من المسلمين بقوله: «قما الدين 
حاولتم ولكن دعاكم إلى الدين جوع» 
(الديوان. ص6١‏ س7١)‏ ومع ذلك 
فلم يكن أكثر مراعاة للتعاليم 
النصرانية:. ذلك أنه طلق امرأته ثم 
تزوج طالقا وتلك سنة شائعة عند 
النصارى من العرب. ولنا أن نتساءل: 
هل عاشر الأخطل قينة حباه بها ابن 
زياد؟ (الديوان ص١8١,‏ س١١)‏ يقول 


دون 


ذلك مركوليوث. ولكنه لم يقم الدليل 
عليه (طاسمتامعمة11: لمعأ ه11 
ص١‏ ؛). وكان الأخطل مسرقاً فى 
الشرابء وهو أمر لم يتأثر فيه 
بالأقدمين الذين عرقهم وقلدهمء بل كان 
يشرب لآن النصارى رأوا فى الخمر 
مايميزهم عن المسلمين. على أن الأخطل 
كان يرى هو وكثير من رفاقه من 
المسلمين (الأغانى» ج8,. ص6١؛‏ ج1. 
ص488. ج١١‏ ص؟9١)‏ أن الخمر 
مصدر للإلهام الشعرى. فكان يختلف 
فى نفر من بنى هاشم وابن لعثمان 
(الديوان.ء ص/7اء س8؛ ديوانه المطبوع 
سنة .,١5١05‏ ص78١)‏ إلى حوانيت 
الخمر. ويظهر أنه من العسير أن نغتفر 
له اتصاله بالقيان الفاجرات طوال 
حياته إن تسامحنا فغفرنا له نسيبه 
وهو حب عذرى لافحش فيه أصبح من 
موضوعات الشعر المألوفة (مجلة 
المشرق. ص 5/4 ). وديوانه عفيفء عدا 
بعض أبيات واقعية إلى حد بعيد (انظر 
ديوانه طبعة سنة 6١19م,‏ ص٠ 2٠١‏ 
,١756 ,.١٠١ ٠١9 ,57‏ س١١).‏ وأى 
شىء هى إذا قيست يما عرف عن فحش 
العرب فى الهجاء؟ وحسبنا هجاء جرير 
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والقرزدق وحميدة الأنصارية. (الأغانى, 
جا ص .)١150 - ١75‏ وكان الأخطل 
شأن بنى تغلب ممن أخذوا بمذهب 
الطبيعة الواحدةء ولم يمنعه هذا من أن 
يكون صديق ) لآأسرة ابن سرجون 
الملكانية ذات النقوذ الواسع. 

ولما طلب يزيد بن معاوية إلى كعب 
ابن جعيل شاعر الأمويين أن يهجو 
الأنصارء أشار عليه يشاعر حدث من 
قبيلته هو الأخطل. فوفق الأخطل إلى 
هجاء مقذع (الديوان.» ص5؟١١)‏ كاد 
يودى بحياته لولا تدخل يزيد. ومنذ 
ذلك العهد شارك الخليقة مائدته 
وصحيه إلى مكة. وشرع فى مدح 
الأمويين: يزيد وعبدالله بن معاوية 
(انظر شروح ديوانه. ص/1517, 117/5ء 
وانظر أيضا ديوانه المطبوع عام ١5١65‏ 
ص77 7لا ومع ذلك فقد ذكرت فيه 
وقعة مرج راهط التى وقعت يعد عهد 
يزيد) وخالد بن يزيدء وكذلك عمالهم: 
زياد وأبناته والحجاج وغيرهم. ولما 
اتخذه عيد الملك شاعر) للدولة الأموية 
(الأغانى»ء جل" )١77 /١77؟ص ,١‏ أخذ 
يتغتى بمدح هذا الخليفة وأقربائه: عمر 
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الأخطل 


أبن عبد العزيز وابنيه الوليد وسليمان. 
ثم أشاد بذكر عثمان (الديوان. ص 55؟, 
س6؛ .)١595 ١97‏ وهجا أعداءهم من 
العلويين وآل الزبير والأنصار (الديوان, 
صاه - 5ك “لا - كلا لاو ب )قر 
5 /الالاء #/الاء 285 وما يعدها) 
والقيسيةء الذين خاصموا بنى مروان 
منذ وقعة مرج راهط. فياله من شاعر 
سياسى يقريه أصحاب السلطان 
ويخشاه المعارضون!. ولأشعاره فى 
هذه الناحية قيمة تاريخية عظيمة نجد 
كنها أكار الحافلدة وكزاهات عصان عي 
أظهرنا بترفعه واستقلاله على تسامح 
الأمويين الذين كانوا عريا قبل أن 
يكونوا مسلمين. (المشرقء ص478. 
47 وإن الأثر الذى تركه هذا 
التصراتى يمكل لنا مظهر من مظاهر 
عصر الانتقال الذى كانت تمر به الآمة 
العربية فى ذلك الوقت. وجاء فى ديوانه 
(طبعة سنة ,١606‏ ص )١71 ١7١‏ 
أن عبدالله ابن جرير البجلى (وليس 
الجبلى كما فى هذه الطبعة) قد انضم 
نهائيا إلى الأمويين. وظلت الخصومة 
بين الأخطل وجرير حية فى تاريخ 
الأدب. وكان الأول قد تفوق بصفة عامة 


يلي 


الأخطل 


على خصمه جرير الذى كان أقل منه 
إقذاعا وأكثر لغواء ونقائضهما موضوع 
شائع. ويؤلف الأخطل وجرير 
والفرزدق «الطبقة الأولى» من الشعراء. 
وهى طبقة متفردة لم يجد نقاد العرب 
منذ ظهور الإسلام مايقارن بها. ولكن 
النقاد لايتفقون دائماً فى المفاضلة بين 
هؤلاء التشعراء. والواقع أن هذا 
الموضوع كان مثار مناقشات متصلة 
عند نحاة العصر العباسى (البيهقى: 
المحاسن. ص07 5). فلى لم يكن الأخطل 
نصرانيا هاجم الإسلام فى أشعاره 
لأجمع هؤلاء النحاة على تفضيه. 
وأسلوب الأخطل جزل رصين يذكرنا 
بالشعر الجاهلى؛ وشعره فى الهجاء 
والخمريات لايضارعه فيه أحد. أما فى 
المدح فقد سمت به شاعريته إلى مرتبة 
لم يبلغها أضرابه الذين أسفوا فى المدح. 
ونجد فى هذا التغلبى أخلاق رجل 
البلاط؛ مع أن نظرته للحياة كانت نظرة 
البدوى الذى يؤثر الظعن على الإقامة 
فى دمشق (الديوان» ص١؟١ء‏ س) 
ونعتقد أن ندرة ما فى أشعاره من 
الفحش الذى انغمس فيه أضرابه تفصح 
عن نصبرانيته أكثر مما يفصح عنها 
حديثه. ولهذا استطاع الأخطل أن يقول 


كله 


كما قال تصيب (الأغانىء. جاء 
ص0 )١5‏ إن الفتاة العذراء لاتتحرج من 
قراءة ديواته: ويمكتنا أن تاشن عليه بت 
كما ناخذ على الشماخ والحطيئّة 
(الأغانى. ج8. ص7١٠) ‏ التكلف 
الظاهر فى بعض قصائده وجمودها 
والتواءها: فلم يكن الأخطل شاعرا 
مطبوعاء بل لم يحرص على أن يكون 
كذلك. وتعتبر قصيدته فى مدح 
الأمويين درة أشعاره (الديوان. ص18 
)1١750‏ نجد فيها ذلك البيت الذى 
مجد فيه حلم خلفائهم: 
شمس العداوة حتى يستقاد لهم 

وأعظم الناس أحلام) إذا قدروا 
(الديوان» ص ؛ .٠١‏ س868). وإذا كان 
الأخطل قد قلدالقدماء وانتهب 
أشعارهم. فإنه لم ينتهبها قط بتلك 
الصفاقة التى عرفت عن الفرزدق؛ وهو 
يتغنى فى جزء من ديوانه (الديوان 
ص5 59536١‏ ,515-57318175 
ديوانه المطبوع عام ,١5 ٠5‏ ص5717١-15١؛‏ 
وانظر أيض) أشعار القطّامى ص", 8, 
)١17 ٠١ ,4‏ بتقلبات حروب قبيلته مع 
القيسية الذين ناصروهم على كلب 
بادىء الأمر. واشترك الأخطل فى هذه 
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الحروب وفقد فيها ابنه» وهى يؤكد لنا 
أنه أظهر فى تلك الحروب شجاعة نادرة 
(الديوان ص7”) وكم فى هذا الفخر 
من مبالغة! فلم يكن الأخطل من رجال 
الحربء ذلك أنه فر من النزال الدموى 
يوم البشر وكان هو مثيره بإقذاعه فى 
الهجاء (القطامى ص7””؟, س٠‏ 5, 57). 
ولما تخلى عبد الملك بن مروان عن 
حمايته أنشد: 
فإن لاتفيرها قريش بملكها. 

يكن عن قريش مستماز ومزّحل 

(الديوان» ص١١)‏ وهو بيت فيه 
ثورة لايدانيه إلا البيت الذى أعلن فيه 
الأخطل أن عبدالله بن سعيد بن العاص 
التغلبى الخامل الذكر أهل للإمارة, 
وكان هذا أخا لرجل حاول خلع الخليفة 
عبد الملك. على أن جرأة الأخطل لم 
تفقده رضا الخليفة. وكان الوليد الأول 
(ولم يكن شاعره عدى بن الرقاع 
متحمسا فى إعجابه بالأخطل؛ انظر 
الأغانى» جة. ص ,١76‏ 144) وإن قل 
حظه من الثقافة يظهر غيرة على 
الإسلام (الأغانى» جلا ص19, س؟). 
وقد احتكم بنو بكر وبنى تغلب إلى 
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الأخطل 


الأخطل ‏ وكان النزاع قد نشب بينهما 
منذ وقت طويل (الديوان» طبعة سنة 
6م ص١١  )١1377-‏ فنطق 
الأخطل بحكمه فى المسجد. 

ولاشك أن الأخطل قد توفى قبل 
نهاية عهد الوليد بن عبد الملك. بينما 
يقول ابن عبد ربه (العقد الفريد.» ج ,١‏ 
ص50 .١5‏ ج",. ص .)٠١‏ أن العمر قد 
امتد به إلى عهد عمر بن عبد العزيز, 
ولاشك فى أنه خدع فى ذلك بأبيات 
(الديوان ص77 778) قيلت قبل 
ولاية عمر. وإذا صح لنا أن نجعل 
وفاته حوالى عام ٠145م‏ فإن الأخطل 
يكون قد بلغ عامه السبعينء وتكون 
حياته الشعرية قد دامت أربعين سنة 
تقريبا. ولم يذكر له أحفاد. 
المصادر: 

لل صالحانى: ديوان الأخطل, 
بيروت سنة ١1491آ1857م.‏ 

(؟) صالحانى: ديوان الأخطل؛ وهو 
صورة شمسية طبعت عن نسخة 
مخطوطة يغداد, بيروت سنة 5٠15م.‏ 

(') صالحانى: مجلة المشرق: سنة 
:-5, ص 70 وما بعدها. 


يفف 


الأخطل 


(5) الأغانى. مواضع مختلقة لاسيما 
جلاء ص15١‏ 14 

] 6( أبن قتيية: كتاب الشعرء طيعة 
ذه غويهء ص1 78 

)0( السيوطى: المزهمرء جا. 
ص7١١73‏ 

قه ابن عبد ريه: العقد. جأا,. 
ص 6١‏ 

له تتكتمصهما -11: كعك عتتاتعدلك هل 
باريس سنة 484165١امء‏ ص ١‏ _ععفممن0) 
8-” (مقتطق من للجلة الأسدوية. 
صنة 1430م 

3( كلتلق ]  :11‏ عطدنه ععمح [١‏ 
ه772 عل كعنمت 0 كعك همه هآ © اأاعتاع نك 
عع (مقتطق من مجلة -تعمك ماع10 
سنة .)١15-085‏ 

)٠١(‏ كصعسهما 11 : عا مد وعفسة 
ع1 سس 'وف4ة عإتلها عل عدوع. صلا11 _ ل 
5+5 

)01 عت :7" مقمسعة .ك :[ والععلفع2 
دعل سملاعع<840 وعكه > 
ومايعدهاء جه ١ء‏ ص ١‏ ومابعدها. 


١1١ ص‎ 6 


[لامنس: كمعسسدم] -11] 
+ الأاخطل: لقب الشاعر العريبى 


هام 7 


غياث بن غُوْثْ بن الصلت الذى توفى 
قيما يرجح قبل عام 1ه (١١لام).‏ 
وهو يتتسب إلى قبيلة تغلب الكبيرة 
التى كانت تتزل شمالى الشام وظلت 
جميعا على النصرانية آخذة يمذهب 
الطبيعة الواحدة. وقد ارتبط من ناحية 
أمه ليلى بقبيلة نصرانية أخرى هى 
قبيلة إياد. 


ولد الأخطل إما فى الحيرة (انظر 


الأغانىء الطيعة الآأولى. جلاء ص )١7١‏ 


وإما بالقرب من الرصاقة. ولاتعرقف 
تاريخ ولادته على التحقيق, ولعله كان 
حوالى سنة ٠اه‏ (-34م)؛ وظل 
الأخطل على التصراتية طوال حياتةه. 
فلم يتآثر يما يذل وجوه بتى أمية من 
جهود لإدخاله فى الإسلام. 


ومع أنه كان يقول بالطبيعة الواحدة 
للمسيح. إلا أنه احتقظ يعلاقاته الطيية 
مع أسرة سرج 
بعض سمات قى شعره غيرته على. 
مذهبه. بل هى تعير عن يعض القفخر 
باستمساكه يه (ديواته» قى مواضع 
مخطقة). على أن القيم الخلقية التى كان 


ن الملكائمية.. وتخيت 


دأئرة للعارف الإسلامية 


يؤمن بها لم تكن تختلف اختلافا بينا 
عن قيم المجتمع الذى عاش فيه. فهى قد 
هجر زوجته وتزوج من امرأة مطلقة. 
والظاهر أنه كان مدمنا على الشراب 
ينفق وقته فى الحانات مع قيان مغنيات 


مستهترات. 


الحاكمة. ققى عهد معاوية غاص فى 


لجج السياسة. وكان يلزم صحبة يزيد . 


الأول ويثنى عليه فى مدائحه., وكذلك 
كان شأنه مع غير يزيد من وجوه القوم 
مثل زياد والحجاج. وقى عهد عيد الملك 
أصبح فى واقع الآمر الشاعر الرسمى 
للخليفة (الأغانىء الطيعة الأولىء ج/, 
ص7١ .)١78--‏ وظل فى خدمة 
خلقاء عيد الملك وحمل فى شعره على 
جميع خصوم الأمودين (انظر الديوان. 
صخ ه. 7الا,91, 4 7١‏ الال ومابعدها) 
وقد بين لامنس بيجلاء القيمة التاريخية 
لهذا الشعر. 

وقد استغرق حياة شاعرنا العملية 
كلها التهاجى باللقظ ييته وبين معاصره 
الشاعر جرير. وقد تاصره قى هجائه 
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الأخطل 


قائمة بين هذا الشاعر وجريرء مع أن 
الفرزدق كان أيض) تميميا كجرير. 
ويكاد يكون من المستحيل أن تنقصل 
بين أخيار هؤلاء الرجال الثلاثة. ومن 
الواضح أن الأخطل وجريراً قد احتفظا 
قى هذا المجال بسنة الجاهلية ولم 
يخرجا عن التعبير عن مشاعر قبيلهما 
الشأن كيف تنبثق الموضوعات البدوية 
القديمة من ثنايا الستار الدينى الذى 
يغشاها. 

ويبدو أن الأخطل لم يتل من الحظوة 
قى عهد الوليد الأول مثل ما نال من 
5 قبل (انظر الأغاتى. جلاء ص ١175‏ 
ومايعدها) والراجح أنه توفى قييل 
نهاية خلافة الوليد ولم يعقب. 

وقد انتهت إلينا أشعار الأخطل 
برواية السكّرى الذى صنفها مستعيتا 
الفهرست ص 8غ8ل/اء ١64‏ ). وهذده الرواية 
ميسورة فى طبعات غير مستوقاة. 
(بيروت ستة ١4865١‏ 455ام) قد 


4ه 


الأخطل 


أكمل بعضها صالحانى نفسه فى طبعته 
للسوان تتروكاسنة 5386م (ضورة 
شمسية من مخطوط بغداد) وكرفينى 
أهتة0 فى طبعته للديوان ببيروت سنة 
1م (نقلا عن مخطوط اليمن). 
وأزان الشاغن انو قام إن مفئء تمتائل 
للنقائض بين جرير والفرزدق فجمع 
فى القرن الثالث عشر الهجرى (التاسع 
الميلادى) النقائض بين جرير والأخطل 
وسماها «نقائض جرير والأخطل» وهى 
تسوق المنابذات الكلامية بين الغريمين, 
وكئنة نتخطوط من متصتقنة هذفن 
إستانبول. 

وأشعار الأخطل مثل أشعار جرير 
والفرزدق تكمن جذورها فى الحوادث 
القاضرة ررفى كور كازات مطرهد 


وخصوماته السياسيةء وتتمثل فيها: 


دائما التقاليد البدوية. ويشمل ديوان 
الأخطل مدائح فى صورة القصائد 
وطائفة كبيرة من شعر الحكمة. وتشبه 
قوالبه الشعرية ومصطلحاته الجامدة 
ولغته سائر الشعراء المعاصرين إلا فى 
القليل. ومن المرجح كثيرا (كما قال 
بشار) إن الصيت الذى ناله الأخطل فى 


2*٠ 


حياته كان مرجعه إلى افتتان عرب 
ربيعة به لأنهم طربوا إذ وجدوا فيه 
نصيراً قويا يقف فى وجه عرب بكر 
وتميم (انظر المَررُبانى: الموشح., 
ص8١؟١1١).‏ فلما حدث بعد أن أقامت 
الأوساط الأدبية فى العراق لها مثالا 
فى الشعرء جرى الذوق الغالب على 
الموازنة بين شعر الأخطل والفرزدق 
وجرير؛ واستسلم الناس لهذا الذوق فى 
«التقييم النسبى للمزايا» الذى غلب على 
العلماء المشارقة فى القرون الوسطى, 
ونه أصنجع :هذا اللون هن الوازنة 
التقوقة م ومسيوق) مله للمقاظرة 
استعرضه الهمذانى فى مقاماته التى 
كتبها فى أواخر القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى). ويجوز أنه حدث فى 
تاريخ متقدم يرجع إلى نهاية القرن 
الثانى الهجرى (الثامن الميلادى) أو إلى 
أوائل القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى) أن أظهر نحويو البصرة 
والكوفة ولغويوهما تفضيلهم للأخطل 
(انظر أحكام أبى عبيدة: والأصمعىء 
وحماد الراوية التى ذكرها الأغانئ على 
سيئل القارنة:. جه من الطبعة الثالقة: 
صغ:8. ومابعدهاء .)5١6 55١‏ 
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والظاهر أن الأخطل لم يحتفظ بمكانته 
المتأخرة (مثال ذلك الراى الذى يجنح 
إلى الحذر الذى أبدأة طه حسين فى 
كتايه «حديث الأريعاء», جا ص/١‏ ا 
ومابعدها). وحتى اليوم لم يكن الأخطل 
حيث سيرته. 

المصادر: 

)1( الأغانى, الطيعة الأولى, جلا 
ص١ة1١  ١188‏ ع الأغانى الطبعة 
التالدة, جامل ص * 54 حت 7 

0 المرزبانى: الموشح, ص؟17١‏ 
ومايعدها. 

0 لواععتء2 ع0 ستدوتجد©: «باى ءعززمز 
7أهزلا أت وملهه 1 ,أهنلل4 5عاءمج 165 فى 
كط .لاملل جا1ق, ص 5/85 ومايعدهاء 
جة ١‏ ص ومايعدها. 

(١‏ 15 : -0171 065 7106© 6آ 


05 فى .45 .«لامل سنة 189515,: صغ 94 
5:١3 ١559١765‏ ١اخنىظ‏ | ه4355. 


)2( الكاتب نفسه: ع1 «لاى علبلا 
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الأخطل ‏ أخلاق 


كع] وابعع 1/10 علعجمم0 ع[ز[ه نال 76و76 
بيروت. سنة 8١151١م.‏ ص797 - 
2 

)3 لإأكأ5/ةامعلطاعوسا! .1: لله جا وراء177 ع1 
#علالءكالء 0 د 'له71غا4 فى 13200 .0): -كادوم] 
ال ص ١:١‏ 11515. 

(0) وثمة تفصيلات أخرى فى 
بروكلمان. ج ا. ص9 - 075؛ قسم 
.,١‏ ص١8‏ ومايعدها. 

(1) ممئالة1! طن : أللان3 أل ماامءعهل, 
تدان ص ١١١‏ - 1 (ء قمع افآ هآ 
-«4 هآ 06 علاوممع '[ 2 كعتراع 071 دعل عطهجه 
.046 5116 ترجمة يلاء ياريس 


)١١٠١ -1١90ص‎ ,م156٠ سنة‎ 


خورشيد [ بلاشير 81365616 .11] 


أخلاق 
«أخلاق» جمع خلق: والأخلاق هى 
صفات الإنسان الأدبية. وعلم الأخلاق 
هو هذه الصفات معروضة على وجه 
تعليمى.. ونجد كثيرًا من النبذ عن 
الأخلاق فى عدة فروع مختلفة من كتب 
الأدب: نجدها عند الشعراء. ونجدها فى 


أحدكن 


أخلاق 


الأمثال والقصص؛ ولاحاجة ِنَأ إلى 
القول بأننا نجدها فى القرآن وتفاسيره 
وفى الأحاديث؛ وتحجدها كذلك عند 
أخيراً عند المؤرخين ورواة الأخيار 
الذين يتحدثون عن الأخلاق كلما دعت 
. الظروف إلى ذلك. ولكن علم الأخلاق 
مقتطفا من مختلف المصنفات. هو فى 
القيقة غلم يختسل بالخوارت من 
الفلسفة اليونانية, سواء أكانت هذه 
الوراثة شفوية نقلتها المدارس الفلسفية 
والأديرة فى مصر والشام قاوس أم 
كانت مدونة فى الكتب التى وصلت إلينا 
والتى أحياها المترجمون. 

وقد عرف حاجى خليفقة علم الأخلاق 
فقال: «قسم من الحكمة١ا‏ دب لعملية» 


(حاجى خليفة. طبعة فلوكل جداء2 ( 


)١(‏ حالات الضمير الجزئية ترجمة عناوناقنناكة) (من 
كةن) أى حالة) ومعناه ان هناك حالات جزئية لا 
تنطيق عليها المبادىء العامة التى يقررها علم 
الأخلاق لما تثيره فى الضمير من التردد بين 
واجبين ظاهريين ومن ثم تحتاج كل حالة منها إلى 


حكم خاص. 


فحكن 


التفريق بين الفلسفة العملية والفلسفة 


. النظرية, وه وأمر سيق وجوده عند 


أفلاطونء ولكن العرب عرقوه بصفة 
خاصة من المدارس الفلسفية المختلفة 
التى تناقلت فيما بينها هذا الرأى. 
وأضاف حاجى خليفة راويا عن ابن 
عدن البيخ العمرولقى الكوقن هام 
807ه1777-17373(8م) وهو 
قاض من أصحاب الوزير نصوح 
ومؤلف كتاب «القوائد الخاقانية» أن 
علم الأخلاق: «هى علم بالفضائل 
وكيفية اقتنائها لتتجلى النقفس يهاء 
وبالرذائل وكيفية توقيها لتتخلى عنها. 
فموضوعه الأخلاق والملكات والنفس 
الناطقة من حيث الاتصاف يهاء وهذا 
القول يحد إذن علم الأخلاق فى دراسة 
منهجية للفضائل والرذائلء وبذلك 
لايكون علم الأخلاق سوى القفقلسقفة 
الخلقية المعروقفة عند المشائين. 

وهناك اعتراض مبدئى يوجه إلى 
إمكان تحقق جزء من هذا العلم: ذلك أنه 
لما كان خلق كل إنسان هو قوام 
شخصه وذاته. فإته ييدو أن الخلق 
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ولايمكن أن يتغير. فيمكن إذا أن يوجد 
علم يصف هذه الأخلاقء ولكن لايمكن 
أن توجد صناعة تغيرها. 

ينسب حاجى خليفة هذا الاعتراض 
إلى ابن صدر الدين, ونجده عند كثير 
من علماء الأخلاق: عند يحيى بن عدى 
والغزالى ونصير الدين الطوسى مثلاً. 

وقد دعم ابن صدر الدين هذا 
الاعتراض بقوله المحكم: «السيرة تقابل 
الصورة وهى لاتتغير». وقد أجاب عن 
هذا الاعتراض بأن الأخلاق بعضها 
طبيعى واليعض الآخر مكتسب بالعادة؛ 
قأما الطبيعى فهو ثابتء وأما المكتسب 
بالعادة فيمكن تغيدره. وهذا القول الذى 
يتفق مع المتوارث من الفلسفة الإغريقية 
يؤيده الحديث الشريف: «بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق». وهذه الشبهة والرد 
عليها تجدهما بالتقريب عند الغزالى 
ولكن فى صورة أكثر قوة وتفصيلاً. 

ويجب أن لانخلط علم الأخلاق ‏ 
كما سيق تعريقه ‏ يما سماه العرب 
«الأدب». قالادب أقل عمق من علم 
الأخلاق وأكثر شمولا منه لآن معنى 
هذا اللفظ يتضمن ثقافة أدبية حسنة 
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لاسبيل إلى عدها بين الفضائل أو على 
الأقل بين أمهات تلك الفضائل. ويتصل 
بعلم الأخلاق «النصائح: و «الوصاياء 
ويندرج تحت هذين الموضوعين كثير 
من الأقوال التى تضيفها المؤلفات 
العربية إلى شخصيات هامة والتى 
تتضمن مبادىء خلقية. ولكنها ليست 
عرضا لعلم الأخلاق على أسلوب 
منهجىء وعلى هذا فإن هذه الأقوال ‏ 
يجب أن توضع إلى جانب الأمثال 
والحكم. ولنشر هنا على سبيل المثال 
إلى وصايا نزار المتوفى عن أربعة 
أولاد. وقد ذكرها الأصمعئ (مجانى 
الأدب. ييروت. سنة كم جا 
ص05 ). 

ويعنى ع لم الأخلاق فى جوهره 
بالإنسان على وجه العموم: ولكته مع 
ذلك تؤجد رسائل فى الأخلاق تتصل 


مايتصل بأخلاق ذوى السلطان, وهذه 
تدخل فى باب السياسة التى اعتبرها 


العرب كما اعتبرها قدماء القلاسقة قرعا 


من الأخلاقء ولكنه فرع هام جدير بأن 
يقرد له يبحث خاص. وتوجد كذلك 


وذلن ش 


أخلاق 


رسائل فى خلق أهل الورع. ولكن هذه 
الرتتتائل لامستضل فى الزاقة: بعلم 
الأخلاق: لأن علم الأخلاق ‏ إذا نظرنا 
إليه فى ذاته ‏ يجب أن يتميز عن 
التصوف والزهد. 

والنمنا تقرف على نزينة الكتحفيق أ 
كتب اليونان فى علم الأخلاق وصلت 
إلى العرب: فقد روى أن إسحاق بن 
حنين نقل ككتاب الأخلاق إلى 
نيقوماخس ل مؤلفه أرسطى فى اثنى 
عشر مجلداً بعنوان «كتاب الأخلاق»؛ 
ولكن كتاب الأخلاق إلى نيقوماخس 
لايقع إلا فى عشرة مجلدات: فهل لنا أن 
نفرض أنه قد أضيف إلى الترجمة 
العربية كتاب هو «المقالات الكبار فى 
الأخلاق». أو نقول إن ماروى عن هذا 
الكتاب تحريف لرواية أخرى تذهب إلى 
أن إمسحاق بن حنين ‏ لاحنين بن 
إسحاق ‏ قد نقل شرح فورفريوس 
على كتاب الأخلاق إلى نيقوماخس فى 
اف عكين مجلداء وهذا الفذل كقسة إننا 
صار كذلك بإضافة كتابى «المقالات 
الكبار فى الأخلاق» أيض]ا ونحن نعلم 
إلى ذلك أن إسحاق بن حنين قد نقل 


عه 


شروح ثامسطيوس إلى السريانية, 
وريما كان قد نقلها إلى العربية أيضا. 
وقد عرف الفارابى كتاب الأخلاق إلى 
نيقوماخس والمقالات الكيار فى الأخلاق 
و«المقالات الصغار فى الأخلاق» التى 
كتبها أرسطو إلى أوذيمس. وللفارابى 
نفسه شرح على بعض هذه الكتب. وقد 
إلى نيقوماخس ونقل رجل يدعى ابن 
الخمار كتابا فى الأخلاقء يذهب 
فنريش معقضدعء7 إلى أنه عين كتاب 
أرسطو فى الأخلاق. ولاتوجد فى دور 
كتبنا الترجمة العربية لكتاب أرسطى. 
ويروى أن الطبيب أبا الفرج عبدالله بن 
شرح كتاب أرسطو المذكور؛ وقد بقى 
لهذا الطبيب مقالة لأرسطو فى الفضيلة 
ترجمها من السريانية إلى العربية. 

أما مؤّلفات أقفلاطون فى الأخلاق 
فإنها تتصل بالسياسة أكثر منها 
ابن إسحاق كما نقله يحيى بن عدى. 
ولانعغرف من كتب فلوط رخس فى 
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الأخلاق غسر كاب الرياظية الذئ 
ترجمه قسطا بن لوقاء وقد نسب إلى 
أفلاطون كتاب فى «أدب الصبيان» نقله 
أبى عمروى يوحنا بن يوسف؛ وقد رأى 
فنريش 7/60805 : دون أن يستند إلى 
سند قوى ‏ أن يصحح هذه النسبة 
فيجعل الكتاب لفلوطرخس بدلاً من 
أفلاطون. 

وعرف العرب من المدرسة 
الفيشاغورسية «المذهبات» وهى أشعار 
تدخل فى باب الحكم. كما عرفوا منها 
حكم الفيلسوف سكندوس 5نا10الاء56 
واستيقى اين مسكويه رسالة طريفة 
فى الأخلاق عنوانها «لغز قابس» وهو 
كتاب يظهر أنه رواقى (طبعة ممقصطءنا8 
فى ليدن عام ٠5١١م‏ و نعكده8 16كل, 
الجزائر سنة 1814١م).‏ وهناك رسالة 
منهجية فى الأخلاق تغلب عليها النزعة 
الأفلاطونية هى «معاتبة النفس» (طبعها 
باردتهور أءتاعطمعلمد8: -1 كع ه18 
-كه عل «اممل كطمعم فناصه أناو أاكتوعامى 
الاأاء1] 7117106 1184110116 يون ستة 
. “/141م) تنسب حينا إلى هرمس 
الهزامنية لكات" بالإحكسة ونتسرقا عدا 


دائرة المعارف الإسلامية 


آخر ابن أبى أصيبعة إلى سقراط وإلى 
أفلاطون. كما تنسب فى مخطوط 
بمكتبة بودليان مه8091 إلى أرسطو 
ولكن بعنوان «زجر النفس» ولانعرف 
أستل هذه الزسنالة, :اما باد تهون فنسقه 
أنها من تصنيف مسلم ويقارنها 
برسائل إخوان الصفاءء. بينما يميل 
شتينشنيدر (جع0 أعمطءعكماعات 1216 
لمزم تبعل كله اع واساجاءسرعطانا ع تععاطه به 
ص )31١‏ إلى اعتبارها مصنفا 
يونانيا لنصرانى شرقى. 

ولنذكر إلى جانب «الوصايا» 
المختلفة و «كتاب التفاحة», وهو 
مكحاو راق متتتتكلة من ازسشظطو عسل 
احقتكنا ره زعلا ينه ممح نيه غاين 
منوال محاورات فيدون: رسالة فى 
تدبير المنزل كتبها رجل نصرانى توجد 
بمكتبة الإسكوريال. وكتابا لعلى بن 
راق المتر ف عام مك لدام) 
أو 4ه (748١1م)‏ وهى ضرب من 
الترجمة الذاتية أودع فيه فصلاً فى 
الأخلاق والسياسة: وقد نسب :هذا 
الكتاب فيما بعد إلى أرسطى وترجم إلى 
العسعرية: كينا تذكن وشالة فى الآارت 


مع 


أخلاق 


يقال إن أرسطوى كتيها إلى الإسكندر 
توجد بالتحف البريطاتى (القهرس, 
ضن 1 8) وانظن شيط يشت بهنت 
الثر حجمات سوا أء أكاتت حقيقبىة 


17115 - 21 كلة تددعت «القدرامع عت 
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تعلاتء: كننه اع امجاءرع 1 !أ الععاطدته ء121 
امكف اعمةت) عل فى هع" سد عالعطام8 
تت 181110 عذ؟ قاط جل ١‏ 
لييسك سنة 1451م). 

والمسلمون الذين كتيوا فى الأخلاق 
يطريق ة منهجية قليلونء والذين 
أشتهروا منهم إنما اشتهروا جميء) ‏ 
على التقريب ‏ يما كتيوه قى غير 
الأخلاق.وقى هذا مايدقعنا إلى القول 
بآن الأخلاق باعتيارها علماً مستقلاً 
قائمابذاته لم يلق الحظوة عند 
المسلمين. وهناك ثلاثة عناوين تتكرر 
عندهم على وجه ظاهر أكثر من غيرهاء 
هى: «كتاب الأخلاق» و «تهذيب 
الأخلاق» و «مكارم الأخلاق». وقد مر 
ينا من قيل هذا التعبير الأخيرء والكتب 
التى تذكر بهذا العنوان هى فى العادة 


حك 


كتب فى أخبار الأنبياء وغيرهم تنزع 


إلى الحض على الفضائ المختلفة 
ونمجيدها. 


وأول أخلاقيى العرب هو ابن المققع 
المترجم المشهور لكتاب «كليلة ودمنة» 
وأهم الأخلاقيين يعده: إخوان الصقاء 
وابن مسكويه والغزالى وتنصير الدين 
الطوسى صاحب الكتاب الملعمروف 
«أخلاق ناصرى». ونضيف أيضا كتابى 
«أخلاق جلاليه و «اأخلاق كاشفىء» 
وهما كتايان واسعا الانتشار فى بلاد 
الشرق (انظر تتلة 7 عل وسممهن): أآأععه)., 
باريس سنة 15-17م). 

وليس من السهل أن نلخص قى قليل 
من السطور ماجاء قى هذه الكتب من 
التعاليم الخلقيةء فلنكتف هنا إذن يذكر 
يعض مايعد الآذهان لدراسة هذا النوع 
من الكتب. 

يترتب على ما لاحظناه سايق من أن 
معظم أخلاقيى الإسلام اشتهروا قى 
الغالب بمصنقات قى غير الأخلاق. أن ' 
تعاليمهم الخلقية إنما هى صورة من 
طبيعة تفكيرهم وتصنيقهم الشائعة فى . 
باقى مؤّلقاتهم. وعلى هذا قإن للمؤلف ‏ 
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الصوفى تعاليم فى الخلق غير تعاليم 
المؤلق الدينى. ويخالف المؤلق الديتى 
الفملسوفه وله نوف العتاعر 
والمؤرخ. ثم إننا إذا ععرفنا المدمرسة 
الفلسفية التى ينتسب إليها مؤلف ماء 
فإن من السهل أن نعرف إذا كانت 
تعاليمه الخلقية أقرب إلى تعاليم 
أقلاطون أو تعاليم أرسطوء أو إلى 
تعاليم أصحاب الحكم والأقوال المأثورة, 
أو آياء الكنيسة؛ فتحن تجد فى الكتاب 
المسمى «معاتية النفس» ‏ وقد لا يكون 
وصفا للفضائل على أسلوب أقلاطونى. 
فأمهات الفضاط فيه هىئ: الحلم 
والحكمة والشجاعة. ونجد الفضائل عند 
: مدرسة القلاسقة مقسمة وموصوفة 
على نحو ماهى عليه عند المشائين 
وفلاسفة العصور الوسطظلن: ولق أن هذا 
المؤلف أفرد «للعدالة» مكانة هامة 
وعائدها على تم و أفلاظون: تجن عند 
الغزالى ‏ الذى هاجم القلاسقة والذى 
يشبه إلى حد كبير آياء الكتيسة فى 
طبيعة تفكيرهم دقة فى التحليل وعمقا 
قى النظر وحرارة فى العاطقة خالية من 
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أخلاق 


التنظيم والترتيبء ولكنها تذكرنا 
بمجاهدة رجال الدين فى سبيل رياضة 
النفس. ونجد عند الإيشيهى بتوع 
خاص محاولة مشكورة قى ريط عدد 
كبير من الحقائق الجزئية المستمدة من 
الحوادث التاريخية ريطا فلسقياً. وهناك 
صفات مشتركة بين هؤلاء الأخلاقيين 
جميعا: فهم ينزلون يعض الفضائل 
منزلة خاصة كالإيثار والقناعة يما قسم 
وضبط اللسان والصير. وهذه القضائل 
كثيرا ماتذكر فى كتبهمء وهى تنم عن 
روح الإسلام بصقة خاصة. وهم 
يشتركون كذلك فى اعتيار الرذائل 
أمراضا نفسية. وفى تشبيه الأخلاق 
بالطب. وييلغ هذا التتشبيه كماله عند 
الملتصوقة الذين يشبهون الطبيب 
الروحانى يطبيب الأجساد. وعلى هذا 
فعلم الأخلاق هو صناعة مداواة 
الأموافن اوحتف الشستحة: وقائكه 
الحصول على السعادة. ولك غاية 
رسمها أرسطو وأقلاطون. وتلاحظ 
كذلك عند هؤلاء الؤلقين نزعة ‏ 
كنزعات فلاسقة العصور الوسطى ‏ 
إلى تقسيم الفضائل تقسيما منهجيا. 
ويقوم هذا التقسيم على تحليل قوى 


يدك 


النفس» فلكل قوة فضيلتها ورذيلتهاء 
وتعتبر الرذيلة حيناً ضد الفضيلة, 
وحيتا آخر يذهب الأخلاقى إلى أن هناك 
رذيلتين إحدامما نتيجة الإفراط 
والأخرى نتيجة التفريط وهما طرفان 
وسطهما الفضيلة. وتلك هى نظرية 
«الوسنظ يِيْن الطرفين» المعروفة. وهتاك 
فضائل أخرى غير ماتقدم عنى بها 
المسلمون: كبهجة النفس والتسامى فى 
النظر والكرم وعرفان الجميل والتسامح 
والرفق والعفة. أما الرذائل المذمومة 
فهى: الكذب والحسد والغضب والتهور 
والكبرياء. وكشير؟ ماتفرد الفصول 
الخاصة بالكلام فى الصداقة. ومعاشرة 
الناس, والواجبات الخلقية التى ينبغى 
أن تكون عليها كل طبقة من طبقات 
الناس. 

المصادر: 

)1( حاجى خليفة, فى كلامه على 
الأخلاق. 
55)نابق ات الوييع عتفان نباو لك 

المالك فى تدبير الممالك. القاهرة سنة 
1ه 


مغ .0 


(9) ابن مسكويه فى تهذيب"” 
الأخلاق. القاهرة سنة ١١7١98‏ 
8اها 

5( المأوردى: أدب الدرنيا والدين, 
الآستانة, 599١ه؛‏ القاهرة ١١١9‏ 
٠ك؟آاهد‏ 

(6) الغزالى: كتاب أيها الولد. 

(1) الغزالى: كيمياء السعادة, بكلكتة 
ولكنهئٌ وبومباى. وترجمه إلى 
الإنكليزية 1011165آظ ى 'إ2ة4[6, تيويورك 
سنة 1/7ا14ام. 

(7) الكاتب نفسه: ميزان العمل. 
ترجمة عبرية. طبعة 1081م6006, سنة 
ام. 


(4) نصير الدين الطوسى: أخلاق 
ناصرىء طبع فى بومباىء كلكتة, 
لكنهقء لاهور وغيرهما. 

(9) جلال الدين الدَوّانى: أخلاق 
جلالى (أو لوامع الإشراق). 

)٠١(‏ حسين واعظ كاشفى: أخلاق 
محسنىء طبع عدة مرات فى الشرق. 

)١1١(‏ على بن عمر الله: أخلاق 
علائىء طبعة بولاق سنة 1544١1ه‏ 
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١)‏ وانظر مطسكا-ععء0: «فسد2) 
.أه!:!2 .ممم .46: فيما يختص بال مؤلفات 
الفارسية التى كتبت عن الأخلاق» ج؟, 
عن مع 8 :65 وال هومن جد 
حى 17 مَادَة أخلاق: 


[كارا ده قى «بهلا عه دمدت] 


+ الأخلاق (جمع خلق) 

)١(‏ عرض للأخلاق فى الإسلام. 

)2( الأخلاق الفلسفية. 

)١(‏ عرض للأخلاق فى الإسلام. 

١‏ لميتخذ علم الأخلاق فى 
الإسلام صورته إلا تدريجا. ولم يستقر 
الماكون الخلقى يعتاهسه الفظفة فى 
ثوبه النهائى قبل القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى). وهو 
فى ذلك يخالف ماحدث فى العالم 
اليونانى. ذلك أن الأخلاق العامة فيه قد 
هذبها التفكير الفلسفى وأعاد صياغتها 
من غير أن تقع بينهما فرقة,. ومن غير 
أن يبدى عليها أثر محسوس لأى مذهب 
دخيلء ومن ثم انتهى الأمر إلى أن 
أصبحت القلسفة تعبر عن القيم 
الأخلاقية التى تحكم حيوات الطبقات 
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اللشقفة. أما فى الإسلام فقد ظهرت 
الأخلاق فى اكتمالها مزاجا طريفا, 
موفقاً بصفة عامة:. لتقاليد العرب فى 
الجاهلية وتعاليم القرآن وعناصر غير 
عربية ترجع فى جوهرها إلى أصول 
فارسية ويونانية دخلت فى التكوين 
الإسلامى العام أو اندمجت فيه. 
وابحكوان «الخلق اللحنين» والقشمة 
المعزوة إليه شائع بين السلفيين 
والمتصوفة والفلاسفة:. وأولثك الكتاب 


الذين يستهدفقون بذل النصائح العملية 


جد مختلفة, ولو أنهم يحاولون جميعا 


' أن دوة فقوا بين هذه الآراء وبين مثل 


الإسلام الأساسية (وهى فى ذاتها غير 
جامدة) منتهجين فى ذلك شتى الطرق. 
ومن ثم فإن هضم هذه النزعات 
المختلفقة. بل المتعارضة فى بعض 
الأحيان. وتوحدها آخر الأمر قد امتد 
زمنا طويلاً. 

 "‏ ولعل من الخطأ أن نذهب إلى 
أن ضروب الأخلاق المختلفة التى تبدت 
فى الأدب على تعاقب العصور من 


0 


أخلاق 


عصر الشعراء الجاهليين حتى القرن 
الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) تمثل عملية تراكم للأتماط. 
يمعتى أن كل نمط جديد كان بمجرد 
ظهوره يحل محل نمط آخر أقدم منه أو 
ينسخه. يل لقد كان الأمر على العكس 
من هذاء فقد تعايشت هذه الطبقات مدة 
طويلة على تفاوت قى ذلك؛ ولما ظهر 
الإسلام لم تنقرض يحال السنة القبلية 
لعرب الجاهلية التى تقوم على 
المحاملات والعادة. وهى السنة 
التى وصقها كولدتسيهر (:#انتةامت .1 
لساك ملعف تقلع ماله 1 جب )١‏ 
وغيره (مثل بشر فارس: معد .8 
1[ غاناطته كعطه1ثر/ كعآ يعنك جناعانةامرا”اء 
ياريس سنة 1177م). ومنذ أن أصبيح 
الأدب الجاهلى آخر الأمر جزءا من 
الآداب العربية الرفيعة لم تنس كل 
النسيان قط القيم الخلقية التى عبر 
عنها: وهى العرض . والحماسة 
والروح القبلية , وإكرام اليف 
والصيرء والحلم والمروءة ومن البين أن 
دعوة محمد صلى الله عليه وسلم قد 
أحدثت كذلك تغييرا أساسيا فى القيم 
الخلقية التى أصبيحت تقوم على ما 


أباحه الدين الجديد وعلى خشية الله 
والخوف من يوم الحسابء فالشفقة 
والعدل والرحمة والرأفة والسماحة 
والحلم والإخلاص والأخوة بين 
المؤمنين من الفضائ الجديدة التى حلت 
محل الأخلاق القيلية, وقد عدت هذه 
القفضائل أركان مجتمع أخلاقى أو قل 
إنها كانت على الأقل البرنامج المرسوم 
لهذا المجتمع. 

واتسع الخلق الدينى القرآنى من يعد 
وفصل تفصيلاً ضاقيا. قعل ذلك 
المحدثون فى صورة الأحاديث التى 
تعتمد صراحة على السئة أو قل الخلق 
الكامل للرسولء وأكملوا قى كثير من 
الأحيان هذا المصدر يأحاديث الصحاية 
واقتباس مواد من المأثورات الثقافية ' 
للديانات القديمة. ولانستطيع أن نقدر 
ماللحديث من شأن قى تكوين المثل 
الأخلاقية العامة للجماعة الإسلامية 
واللحاقظة عليها قى كل العصور وقى 
جميع الأقطار. زد على ذلك أن الحديث 
كان أكير دعامة للهيكل الخلقى للفقه 
الإسلامى النامى, وهى الذى قامت عليه 
أركان عملية التوحد التى أشرنا إليها 
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آنفاء ويمكن أن تقول يصفة عامة إن 
مجموع الحديث كله هو السفر الذى 
يضم بين دقفتيه أصول الأخلاق 
الإسلامية من حيث أن الرأى الإسلامى 
الغالب يقول بآن آداء الواجبات الدينية 
على وجهها السليم وقهم العقيدة قهما 
صحيدا هما جرزآن لايتنقصلان من 
الحياة الخلقية. على أتنا تجد قى إطار 
هذا الهيكل الشامل يعض صور خلقية 
تدرج على وجه آأخص تحت مصطلح 
الدب مع أنها تحمل قى هذا التص 
التحديد (اتظر على سبييل المثال: 
لفكت /لا: 4م5هده11 ء مادة أنب). وثمة 
مايقرى المرء على الظن بأآن إصطتاع 
هذا للصطلح للدلالة على الأاخلاق 
القارسية الآصل المتبايتة البواعث التى 
أفاض قيها كاب القرن الثانى الهجرى 
(القرن الثامن الميلادى؛ انظر الفقرة 5 
من هذه ال مادة) هو الذى أدى إلى أن 
يستيدل بالآدب المصطلح «أخلاق»: وهى 
مصطلح يظهر قى مختلق الأآخبار عند 
الثناء على مكارم الأخلاق (انظر 
: #ممطنه1!1 علتستكىت!7. ص ١‏ ١أء‏ ويشر 
قارس: مكارم الآخلاق. عضا مع 
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أخلاق 


سنة /15377م. ص/7١51‏ - مياحث 
عربية:ء القاهرة سنة 575١اء‏ ص "١‏ 
ومابعدها) وحديث الرسول الذى اتخذه 
الكتّاب المتآخرون شاهدا على الأخلاق 
الإسلامية «يعثت لأتمم مكارم الأخلاق» 
لم يرد قى كتب الأحاديث الصحاح 
(بشر فارس: الكتاب المذكور). وتحت 
هذا العنوان صنقت عدة مجموعات من 
الأحاديث الخلقية متذ القرن الثالث 
الهجرى (التاسع لميلادى): مثل ابن 
أبى الدنيا (ممععساعقم85. جاء 
ص )١7١‏ والخرائطى (ممفساعكم5, 
قلاسماظطء. ص١٠١5١)‏ والطترستئ 
(ممسسماءكهه:8. ج1اء ص011؛ قسم ١ء‏ 
ص5 )7/١‏ والطيرسى هو الكتابٍ 
الشيعى المآثور قى هذا الموضوع (انظر 
أبض): بشر قارس. ص١١5 .)5١7-‏ 
7" وتهذيب القكر الأخلاقى 
وتطويره على أساس الحديث قد مضيا 
قى طريقهما بقضل الحركدين الدينيتين ١‏ 
اللتين بدأتا قى النماء قى نطاق الإسلام 
السنى قى القرن الثالث الهجرى 
(التاسع الميلادى). قمن جهة تجد قى 
أوساط المتكلمين أن الصراع بين النزعة 


دوه 


أخلاة 


المنكرة للجبر عند المعتزلة وما أعقبها 
من إصرار متكلمى المعتزلة على الحكم 
الخلقى على الأشياء والمسؤولية 
الشخصية قد أثارا مناقشة واسعة فى 
هذه الموضوعات وتحليلاً لهاء وبفضل 
هذه الحركة المعتزلية التى اتصلت 
بدورها بالفكر اليوناتى والكتب 
اليونانية المتأخرة التى تدافع عن 
المسيحيةء وبفضل رد أهل السنة عليها 
مهد الطريق لتقبل الأخلاق الفلسفية 
اليونانية وأصبح ذلك ممكنا. ونجد من 
جهة أخرى أن حركة الصوفية المناهمضة 
للعقل والموسومة بالزهد قد استحدثت 
نمطا من الأخلاق الإسلامية مختلف) 
بعض الاختلافء. واستطاع هذا النمط 
أن يكون له سلطان متزايد حتى لقد 
أوشك آخر الأمر أن يسيطر على العالم 
الإسلامى. وغدا الفقر وإذلال النفس 
والإنكار المطلق للذات هى أرفع القيم فى 
الحياة عند دعاة الصوفية. وحسبنا فى 
هذا المقام أن نذكر إماما من أئمة الكتاب 
الصوفية المتقدمين وهو الُحاسبى 
الملتوفى سنة ١ه‏ (8057م) الذى 
كان له أثر حاسم فى الغزالى حين 
جعل الغزالى التصوف جزءا ثابتا من 


1ن 


الأخلاق الإسلامية فى كتابه العمدة 
«إحياء علوم الدين» (انظر طائم5 .26 : 
4ع ]ه ءفأونزال! رامع «4ى: لندن سنة 
ام و عمد .قط لعبره1 علا ته .امامل 
سنة ١91751‏ ص169). 

: - لقد كان دخول الفكر الفارسى 
الأخلاقى فى التراث الإسلامى سايق 
على معرفة المسلمين للأخلاق عند 
البوحان:و حي ن سيق :الفكو الفنارستن 
المذكور هو ابن المقفع؛ وإذا صرفنا 
النظر عن كتابه «كليلة ودمنة» الذى 
يستأهل الذكر فى هذا المقام, فإن معظم 
هذا الفكر الفارسى نجده فى كتابين 
ينسبان إليه: «الأدب الكبير» (انظر 
الترجمة الفرنسية بقلم عهنهاء .7 .0, 
بروككسل سئة ؟60م., نقلا عن 
الترجمة الهولندية التى قام بها مه .© 
0 الترجمة الأالمانية بقلم -565 .0 
كعك فى -071201 «لثل .5771 5ع0 ارمع اسسلااء 1111 
لاق .41 آكهادء177 ,57700[16(1 .121 ستنة 
5117م و «الأدب الصغير» (الترجمة 
الألمانية بقلم :عطءوء5 .0, سنة ١1531م),‏ 
وقد شك فى صحة نسبتهما إليه وإن 
كان لم ينكر هذه النسبة كل من ريختر 
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(تعاطء ]1 .© فى 2,1 سنة ١197م‏ ص 
) وكابرييلى (ناءةطة0 فى ماعاط/ 
لعل 1ه أقنناك أأع46: سنة 1975م 
ص5١"‏ ومابعدها). وهذان الكتابان 
(انظر أيضا مادة «أردشير بزرجمهر») 
لايقومان على أى مبدأ فلسفى؛ بل هما 
يذكراق القاريء بالخظابة (اليدوكانية: 
ولاق التصفيحة عن نول النوكات 
للحكام وعحما الدولة المدنيين 
والأاشخاص الذين يريدون التقدم فى 
الحياة. والإشارات الإسلامية الموجودة 
فى هذا الأدب نادرة وشكلية وإن كانت 
الصملة مدن هذا الماذون والديخ ترك 
باطزاد. ومن كم يتان إلى الإسسلام على 
اعتبار أنه دين دولة يرتبط بالسلطة 
العليا ارتباط الدين بالسلطة السياسية 
فى الدولة الفارسية القديمة (انظر: 
).لذ : 35550711065 ك0[ كلامى هال 
الطبعة الثانية. كوينهاغن. سنة 1544م., 
الفصل الثالث): «الدين والدولة 
كفيقان». وفذه التمبيحة الت تبذل ف 
أسلوب طلى مؤثر فى النفس تعتمد 
على اعتبارات انتهازية وعلى الاعتراف 
بالقؤة التى يحرف العاقل كيف 
موده على الوح الإملية طن أن 
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هذا التراث الأدبى الدخيل الأصل قد 
طوع للمثل الإسلامية على تفاوت فى 
ذلك كم دكل كس الأمن فى المنيكل 
المقرر للأدب الإسلامى فى كتاب «عيون 
الأخباره» لابن قتيبة المتوفى سنة 
7ه (845 840م). وهذا الكتاب 
- الذى يمكن أن نقول إنه أوفى موجز 
شامل فى الأخلاق الإسلامية ‏ قد 
جمع ووحد إلى حد عجيب ذخيرة 
القرآن والحديث والجاهلية والفرس فى 
الأخلاق. واستطاع ‏ باستيعاد 
العناصر الناشزة من الأخلاق فى 
الجاهلية وعند الفرس ‏ أن يحدد 
وموس و مندانة لخدا سي القن 
يتركب منها البناء الأخلاقى السنْى فى 
مرحلته السابقة للفلسفة والتتصوف. 
وهناك ضروب من الأدب تتصل بهذا 
مثل «مرايا الملوك» والحكمة الشعبية 
التى تتبدى فى الأمثال. 

ه ‏ ولقد استحدتت الأخلاق 
الفلسقية المستقاة من اليونان أول ما 
استحدثت على بد الأوساط المحدودة 
التى انصرفت إلى دراسة الفلسفة. 


ودرست تفصيلات نموها بين الفلاسفة 


؟اسمه 


أخلاق 


المسلمين فى القسم الكثانى من هذه 
المادة. وأحدثت الأخلاق الفلسفية. كما 
بِيْنَ فى الفقرات من 8 إلى ٠١‏ من هذا 
القسم.ء أثراً فى كتب الآدبء. يل إن ثمة 
أمرا يزيد عن ذلك فى أهميته زيادة 
كبيرةء وهو أن الأخلاق القلسفية على 
الصورة التى أبرزها بها مسكويه 
وجدت قيولا تام عند متكلم مسموع 
الكلمة كالغزاليء وبذلك اندمجت فى 
التراث الدينى. وقد عرف مذهبي 
مسكويه أيضا عن طريق آخر هو 
المؤلفات الفارسية لكتاب مثل الطوسى 
والدوانى. على أن الأخلاق الصوفية 
الصرف أصبح لها بفضل فحول 
الشعراء القرس سلطان ض خم قى 
العالم الإسلامى الشرقى بما فى ذلك 
تركيةء وهى سلطان كان يقابله ويدعمه 
فى جميع البلاد ما كان للطرق الصوفية 
من مكانة اجتماعية عظيمة الشأن 
وتغلغل أعضائها من غير المتصوفة فى 
جميع الطبقات. 

1١‏ وقد كان للتحول القوى عن 
الصوفية فى أوساط المسلمين السنيين 
أثناء القرن الأخير أثر مواز له فى الفكر 
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الإسلامى الأخلاقىء فقد انتقض على 
السلبية المطلقة التى تتسم يها الأخلاق 
عند المتصوفة وجنح إلى الاتجاه نحو 
أخلاق فعالة عبر عنها بشىء من 
التحفظ زعماء من أمثال جمال الدين 
الأفغانى ومحمد عيده.ء كما عير عنها 
آخرون فى أسلوب معتزلى أصرح. 
وقى خارج الأوساط الدينية. أثارت هذه 
الكاعة ها ح نذعمهنا ما أعدقته 
الفلسقات الغربية من أثر. وتقترن بها 
التطورات الداخلية الاجتماعية 
والسياسية ‏ أتماطا من النظر الأخلاقى 
أكثر ثورية. وخاصة عند عالم الاجتماع 
التركى ضيا كوك آلب والشاعر الهندى 
محمد إقبالء على أن من الأصوب أن 
ننظر إلى جميع هؤلاء على اعتبار أنهم 
يمتلون مراحل انتقال قى القفكر 
الإسلامى الحديث. 

الأب قنواتى [فالتزر وجب 0160 -متلة/لا] 

)1١(‏ الأخلاق الفلسفية 

١‏ تعد الأخلاق فى تصنيف فروع 
الفلسقة المخطلة لمختلفة هى و «العلم المدنى» 
0115 و «تدبيير المتزل» 5ع 1امهمءهء 
جزء) من الفاسفة العملية. ويصف 
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حنين بن إسحاق فى رسالته عن 
الترجمات السريانية والعربية كتاب 
«فى الأخلاق» لجالينوس فيقول 
إن جالينوس يتناول فيه «الأخلاق» 
( ج56 ) على اختلافها ودلالاتها 
وعلاجها (طبعة تعوكهناوع»8. رقم 
6؛ وانظر رسائل سنيكاء ج 86, 
ص ؟15).: ويكاد الغزالى يستعمل نقفس 
الكلمات إذ يقول (المنقذ من الضلال. 
ص14) إن الأخلاق فرع من الفلسفة 
يشمل «حصر صفات النفس وأخلاقها 
وذكر أجناسها وأنواعهاء وكيفية 
معالجتها ومجاهدتهاء. وهذا التعريف 
نفسه يرد بعد فيما روأه حاجى خليفة 
فى مادة أخلاق عن ابن صدر الدين 
الشروانى المتوفى سنة 75 ١٠١ه‏ 
(12373--1777م): دهشو علم 
بالفضائل وكيفية اقتنائها لتتحلى 
النفس بهاء وبالرذائل وكيفية توقٌّيها 
لتتخلى عنهاء فموضوعه الأخلاق 
والملكات والنفس الناطقة من حيث 
الاتصاف بها». والأخلاق من حيث فى 
مذهب فلسفى لم تجتذب أول الأمر إلا 
أوساطا محدودة من أشخاص اهتموا 
بالفلسفة اليونانية. فلما أكد القائلون 
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أخلاق 


بهذه الفلسفة أن الأخلاق الفلسفية 
لايقصد يها مخالفة الإسلام بل تكملته 
أو تثبيته أمكن إدماج هذه الأفكار آخر 
المتآخرة. 

>" ل سلكت الفلسفة الأخلاقية 
اليونانية فى بلوغها العرب طرة شتى 
الكتب التى أثرت عن أيام اليونان 
القديمة وقرئت فى المدارس الفلسفية 
الشاخرة عمال جنحيووية افتلاظون: 
وطيماوسء والقوانين ‏ قد عرفت فى 
نصها الأصلى وشروحها ومختصراتها 
وعزف «كتاب الآخلاق إلى نيقوماخس» 
حنين له. وقد اكتشفت المجلدات الثامن 
والتاسع والعائشر والحادى عشر من 
النص العربى المطابقة للمجلدات من !ا 
م :١‏ يحعسب التقسيم المأثور 
للكتاب. فى مخطوط مراكشى (انظر 
احتتعطاتظ . [.ذ فى “زه أممء3 ع1 زه «ناء ااا 
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06امم ص ١‏ ومايعدها). ويشتمل هذا 
الأخلاق إلى نيقوماخس بقلم نيقولاوس 
الدمشقى (القرن الأول قبل الميلاد). 
وقد نقل شرح فورفريوس (انظر كتاب 
الفهرست و 2عل81 .ل: عم«جزمبمط عل وزلل, 
كاند ولييسك سنة امم صاه ‏ 
04 وأفاد منه قيما يرجح إفادة عظيمة 
مسكويه فى كتابة الفصول الثالث 
والرايع والخامس من كتابه «تجارب 
الأمم» (انظر الفقرة لا فيما يلى). وكان 
العرب يعرفون أيضا موجرز) يونانيا 
متأخراً لكتاب الأخلاق إلى نيقوماخس 
(موجز السكندريين) ومنه مقتطفات فى 
مخطوط بمكتبة تيمور باشاء (أخلاق 
55 رقم .)١1‏ وقد ترجم هذا الموجز 
إلى اللاتينية هرمان الجرمانى سنة 
١”‏ أو عع ام (كنام نهآ 0 
جك كمبرردج م 65ام, 
نيقوماحس أشار إليه الكتاب الأسيان 
تعلأعططع دمتعا .آلاآ: غطه 41-7 سانت 


1ه 


وشرح ابن رشد الاوسط الذى كتب 
سنة /ا/1١1م‏ محفوظ فى ترجمة 
لاتينية قام بها هرمان نفسه سنة 
٠‏ "١م‏ (انظر سعالما دءلاماى471 جل 
ص8 )١١١‏ وفى ترجمة عبرية 
ترجع إلى سنة ١17١م‏ قام بها 
صموثئيل ابن يهوذا من أهل مرسيليا 
(علعمطععمنعا5 .101: -رعطنا ‏ «طعه1 عق 
01 ص ١١17١‏ ). 

ومن الكتب اليونانية غير المعروفة 
كثيراً فى التراث الغربى وإن كانت 
واسعة الانتشار فى العالم العربى 
رسائل ثلاث لجالينوس: 

)١(‏ رسالة: ( ,«ة118م]1 ) «فى 
الأخلاق» وقد فقد أصلها اليونانى ولم 
فق ]لاف كويهاالشري (اليسة 
العربى الذى نشره كناهكا .2 فى مجلة 
كلية الآداب بالجامعة المصرية, مجلد 5. 


كَ جا وانظر 7 1 فى أمعاكدكدماته 


716:1 ا0. ستة 1585م: ص١2‏ 
ومابعدها؛ الكاتب نفسه فى 74ع:جه2 
سوانه !1 أمم:ع171610: ستنة ام 
ص٠5"‏ ومابعدها؛ مم5 .5.30 فى -مما© 


«1:ء71ه011 أهءزأى سئنة 1١9057‏ م). 


دائرة المعارف الإسلامية 


(؟) «تعريف المرء عيوبه» (انظر 
0706 .77160 كلام007). جح 5,: ص 5: ١١؛‏ 
حنين: رسالة. رقم .)١١4‏ 

(؟) «انتفاع الأخيار بأعدائهم» (فقد 
أصلها اليونانى وبقيت ترجمة حنين 
رقم .)١7١‏ وقد استشهد مسكويه 
برسالة لثامسطيوس وأخطأ فى ذكر 
اسمها. وثمة رسالة أخرى منسوبة له 
بقيت باللغة العربية (نشرها لويس 
شيخى فى مجلة المشرق: سنة ١197م,‏ 
ص/7ا 4848‏ 885, ترجمها قمع 80:7 .31: 
#ننامهعمانراط »4 .4:6 سنة 19975ام, 
ص١ ١‏ ومايعدها). ولاشك أنه كانت 
هناك كتب يونانية متأخرة أخرى انتهى 
إلى العرب بوساطتها الفكر اليوناتى 
الأفلاطونى الأوسط تشويه مسحة 
قليلة من الأفكار الأفلاطونية المحدثة. 
ومن الرسائل الأخرى التى درسها 
العرب فى الفلسفة الأخلاقية السابقة 
للأفلاطونية المحدثة رسالة فى «لغز 
قايس» اعن«ماماط :1 حعوزم التى نقلها 
مسكويه فى كتابه «جاوذان خرد» 
(طبعة بدوىء ص5؟؟ ومايعدها؛ 
وهناك نسخ منفصلة قام بها مقصط:!8, 


دائرة المعارف الإسلامية 


ليدن سنة ١71١م‏ ونعدمد8 عمء8, 
الجزائر سنة 1494م) ورسسالة 
بريسون الفيثاغورى المحدث فى 
تدبير لمنزل. ( ٠6>سهمن0‏ ). ولم 
يبق إلا ترجمتها العربية التى أمعن 
مسكويه فى الاستشهاد بها (طبعة 
5و هيدلبرغ سنة 158 ام)؛ 
«المذهبات» المنسوبة إلى فيثاغوراس 
والمقالة المنحولة لأفلاطون فى تأديب 
الأحداث هما وثيقتان فيكاغوريتان 
تأثر بهما مسكويه (انظر 20 .5 
اهطامعة فى 0716:1114 سنة ام 
ص؛ ٠١‏ ومابعدهاء 417 ومابعدها). 

“" - والظاهر أن رسائل الكندى 
الفلسفية (الفهرست,ء رقم ١9-٠‏ 
١‏ 97١551١؛‏ وانظر أيضآً -41 
53ل1ه7ه3:41-5لاهء105 جلأء ص ١٠١‏ - 

)١1‏ قد قدرها الكتّاب 
المسلمون اللاحقون؛ وأقفاد مسكويه 
(التهذيبء ص ١‏ ومابعدها) وابن سينا 
وغيرهما من رسالته «كتاب دقع: 
الأحزان» (طبعة: ععنالهة/7[ 8م نه .1] 
|| غفهفا داك ألساى » رومة سنة 19178م؛ 


72 !لآ فى 1776أء1ا )6‏ «عع01/111 0 


/امهة 


1 سئة أأ1إام صغ 1:٠‏ 


ومابعدها). وريما كان مسكويه 
(ص١١1)‏ قد نقل شاهدا آخر من كتاب 
الكندى المفقود «فى الأخلاقء» 
وهذا الكتاب عرفه الغزالى أيضاً 
(لهطامءةه18 .فى هنذاه:0:1,. سنة 
٠م,‏ ص18 ومابعدها). ولايشذ 
الكندى (انظر «الحدود» فى الرسائل 
طبعة أبى ريده. ص/ا/ا١ ١78‏ وغير 
ذلك من مواضع فى رسائله) عن 
الفلاسفة الرواقيين جالينوس وغيره 
من الفلاسفة اليونانيينء ذلك أنه اعتمد 
فى فلسفته الأخلاقية على تقسيم 
النفس إلى ثلاث نفوس أو قوى: هى 
النفس الناطقة والنفس الانفعالية 
والنفس الشتهية وعلى التحديد 
الأفلاطونى لأمهات الفضائل وهى 
الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة 
ويرتبط كل من هذه الفضائتل بدوره 
بعدد من الفضائ الفرعية. ويمكن أن 
يقارن هذا التقسيم., مع خلاف فى 
التفصيلاتء بالتقسيم الرواقى للفضائل 
والرذائل أو بكتاب «فى الفضائل 
والرذائل» المنحول لأرسطو (يروكلمان» 
قسم ,.١‏ ص8481). وقد اقترن عنده 


همه 


التعريف الأرسطى للفضيلة بأنها وسط 
بين طرفين بنزعة أفلاطونية (انظر 
فرفوريوس: ( ©66مممم06 ). الفصل 
ال ص" و 6©طنت014 .1: معانى النقس, 
ص )7٠١‏ والراجح ‏ فيما يبدى لنا ‏ أن 
مسكويه قد اعتمد فى الفصل الأول من 
كتابه «تهذيب الأخلاق» على دراسة 
الكندى للفضائل والرنذائلء ولى أن 
الشواهد الميسورة لنا فى كتبه القليلة 
الباقية قليلة بشكل واضح. ويمكننا أن 
نقول بصفة عامة إنه ليس فى فلسفة 
الكندى العامة المائلة إلى الأفلاطونية أية 
نزعة متطرفة من الأفلاطونية المحدثة, 
وتمتزج فى فلسف ته هذه العناصر 
الأفلاطونية والمشائية والرواقية على 
نحو ليس غريباً عن الرسبائل الأخلاقية 
العامة فى العالم اليونانى المتاخر 
ومابعده. 1 
غات :زوفن ربالة قشظا ون لقا 
التصستراق «فئ الطتساكد» روفن النن 
تناول فيها أسباب الخلاف بين الناس 
فى أخلاقهم وطرق حياتهم ورغباتهم 
الخلقية (طبعة الأب شباط ه50 .8 فى 


ها 1اكة !1*1 46 :1م81 ستكئة 


دائرة المعارف الإسلامية 


١0م‏ ) على التقسيم الأقلاطونى 
الثلاثى للنفس كما تعتمد بعامة على 
آزاء تحدها عدن جاليتؤسن: 

كه والظاهر أن رسالة الكندى 
«كتاب الطب الروحانى» فقدت,ء ولكن 
بحث الرازى الرائع للموضوع نفسه 
ميسور فى نس خة نقدية للنص العريى 
(معنناوهعماة |8 »:عم0. طلبعة كنا 
ص١١ 41١535‏ الترجمة الإنكليزية 
التى قام بها ومعضنة .83 : لمضاجامة 1716 
متم /ه مك51 لندن سنة ٠156م)‏ 
وقد كتب هذا البحث ‏ كما ينتظر من 
هذا المسلم «الأفلاطونى» ‏ بنزعة 
أفلاطونية قاطعة, ولا أثر فيه للعناصر 
الأرسطية التى تجدها فى الكندى 


ومسكويه. ويجب أن يدرس مع دقاعه 


المستقى من سيرته الذاتية عن الأسلوب 
الفلسقى فى الحياة (.»:027. ص98 - 
١‏ الترجمة الفرنسية التى قام بها .2 
كنهكا فى هناعنه :071 سنة 1916م 
ص ٠٠١‏ ومابعدها؛ الترجمة الإنكليزية 
التى نش رها بمعضبط : ممانتخ1 عانعاعم 


للفلسفة الأخلاقية عند اليونان لم يؤثر 


دائرة المعارف الأسلامية 


أخلاق 


فى المجرى الرئيسى للأخلاق الفلسفية 
فى الإسلام. 

1 وتعرض رسالة الفياسوف 
اليعقوبى يحيى بن عدى «فى تهذيب 
الأخلاق» صورة أخرى للقكر الديوتاتى» 
وليس فيها أية أفكار مسيحية متميزة 
كما أتها خلت من أثر ارسطو كما هى 
الحال عند الراّى. وتعتمد هذه الرسالة 
على التقسيم الثلاثى الأقلاطونى 
للنفسء ولكنها لاترجع على التخصيص 
الفضائل الإحدى والعشرين والرذائل 
المقابلة لها إلى النقوس الثلاث 
ولا تخضعها لأمهات القضاط الأربع 
ومقابلاتها (التى أثبتت ضمنها). 
والراجح أن هذا التقسيم يعتمد قى 
النهاية على أصل يونانى مفقود ينتسب 
للفلسفة السابقة للأفلاطونية المحدثة. 
أما الفصل الأخير فى هذه الرسالة 
الخاص بالكلام على الإنسان الكامل 
الذى يعتمد فى حياته على مطالب نقسه 
العاقلة ويروض نفسه على أن يحب كل 
إنسان من البشرء فإنه يجمع بين 
النزعتين الرواقية والأفلاطونية المحدثة 
ولايختلف كثيراً عن أفكار الفارابى. 


6064 


7 - وأعظم الكتب أثرا فى الفلسفة 
لشكوينة اللأبتوفىئ سفنة 71 أهد 
(١٠م؛‏ وثمة تحليل لمحتوياته فى 
كتاب له بيور» صلا :6 و 222110 
ف اح 189؛ آهب الكو جف 
الإنكليزية لهذا الكتاب التى أعدها .8.1 
8 .354 فهى تحت الطبع). ويرفض 
مسكويه رفضا قاطعا أن يدخل الشعراء 
لاينكر التراث الفارسى فى الأخلاق, 
وهى يؤكد فى عدة نظرات تس تلفت 
النظر أن الفلسفة الأخلاقية اليونانية 
تتفق مع العقاك الأساسية للإسلام. 
الى جاه يها الونكئ والحقيةة الفلسقية 
على الساسش :من الفكتن الحقلئ: ولقذا 
يتقبل آراءه إلا إذا مال بها ميلاً خاصا. 
أما الكتاب اليونان القلائل الذين 
يذكرون بالاسم أو تنقل عنهم شواهد 
مطولة. فجميعهم من القرون المتأخرة 
للإمبراطورية الرومانية. وهم جالينوس 
(انظر الفقرة ؟ آنفا), ويرايسون (فى 


.ىه 


المصدر المذكور) وفرفوريوس فى 
شرحه كتاب الأخلاق لأرسطى, 
وثامسطيوس الذى استشهد يه فالتبس 
اسمه بسقراط (انظر 505680081 .15 فى 


تناه 151211 سنتنة 55٠‏ امء 


ص”7١).‏ وترد فى نص هذه الكتب 
المتأخرة إشارات إلى أرسطو وأفلاطون. 
ومع أن الكندى لا يذكر بالاسم إلا 
مرتين فحسبء فإن مسكويه فيما يرجح 
مدين للكندى إلى حد كبير (انظر الفقرة 
" آنفا). وهو ينقل فى الفصول الثالث 
والرابع والخامس من كتابه نقلاً أدخل 
فى النقل الحرفى ماكتبه أفلاطونى 
محدث فى شرح بعض أقسام من كتاب 
الأخلاق إلى نيقوماخس مما يذكر المرء 
بالتعاليم الأخلاقية للمشائين المتأخرين 
والشروح الباقية لكتاب الأخلاق دون 
أن تكون هذه الفصول مطابقة لأى 
منها. على أنه يبرز فى الوقت نفسه 
العناصر الأفلاطونية فى كتاب الأخلاق 
مما يجعل أرسطو أصرح فى نزعته 
الأفلاطونية من حقيقته. وقد كان فضل 
مسكويه على هذه الشروح الموروثة: إن 
كان له فضل على الإطلاق: هى زيادة 
التنويه بهذه الأنظار الأفلاطونية المحدثة 


دائرة المعارف الإسلامية 


لهذه الفلسفة الأخلاقية إذا صرفنا 
النظر عن بيانه لإمكان المواءمة 
بين الفلسسفة اليونانية وبين 
الإسسلام (انظر :78312 .1 
آل طتطقمطله1 ع !أمسماكناظ إه كاعءمك4 عاررهى 
19 فى علخلا مااءل انعط كعو[رماة 1/1 


رومة سنة 156057م). 


4 وقد لاحظ ده بور أثر الأخلاق 
الفلسفية فى كتب الأدب. واختار لذلك 
مثلا دالا هو «كتاب أدب الدنيا والدين, 
للماوردى المتوفى سنة ٠45ه‏ 
(56١٠م)‏ فقد عرض فيه الماوردى 
المادة الأأخلاقية المأثورة وبعث فيها 
الحياة وجددها بإدخال مواد من 
القرون المتأخرة تشمل أفكاراً فى 
الفلسفة والزهدء وجمع بين هذه الأفكار 
وبين المواد القديمة على نحو لايلتزم 
خطة أو منهجا. ولكنه ساقها مساق 
لايختلف عما انتحاه الغزالى من 
بعد (انظر الترجمة الألمانية لكتاب 
يقلم تعطءوع, سنة 19037375 ل15735م). 

5ه وقد ذهب الغزالى المتوفى سنة 
5ه (١١١١م)‏ فى طريقة المزج هذه 


إلى مدى أبعد من ذلك بكثير وأوثق 


صلة بالجوهرء ذلك أنه استبعد من جهة 
العناصر الشكلية والسطحية المحضة 
من عناصر التراث الأدبى, وأقام بيانه 
من جهة أخرى على أساس متين من 
التحليل الروحى النافذ الذى نمّاه أئمة 
الصوفية (انظر القسم ؟,. الفقرة " فيما 
سبق). ومن الواضح أنه رأى فى الوقت 
نفسه أن كتاب مسكويه معقول فى ذاته 
مؤيد بالبرهانء ويسلم بأن ماجاء فيه 
لايتعارض مع الكتاب ولامع السنة. 
ومن ثم أصبحت الأفكار الفلسفية 
اليونانية الأصل التى يناقشها مسكويه 
ويشرحها جزءا من المذهب التهذيبى 
المقرر بصفة عامة الذى نجده فى إحياء 
علوم الدين. ويعتمد الغزالى فى كتاب 
رياضة النفس ‏ وهو الكتاب الثانى من 
المربع الثالث من الإحياء ‏ على تهذيب 
الأخلاق لمسكويه. وأثر مسكويه واضح 
أيضا لايخطئه النظر فى غير ذلك من 
كتب الغزالى. كما أن مذهبه فى الأخلاق 
قد اندمج آخر الأمر فى صميم 
التراث الدينى (انظر: عاءمنوصع18 .4.1 
أأمتما0 عل ءءىء ساء ياريس سنة 
41م وخاصة الفصل الثانى؛ .16 


كه 


65 الكتاب المذكورء فينا 
سنة ه”_9و١ا‏ موععنان: مجعم 01 ا4 


اماع01 «عل «ونززاظ كه قينا 
سنة 1955060م؛. 


٠‏ إلى أى حد نجح الغزالى فى 
التأثير على كتب الأخلاق المتأآخرة وعلى 
التفكير من بعده بمزجه بين تلك 
العناصر؟ لاتزال هذه المسألة تتطلب 
البحث. والشواهد الأدبية تفيد لأول 
وهلة أن تأثيره ‏ إذا كان له تأثير ‏ 
كان غير مياشرء وأن النزعات المختلفة 
للفكر الأخلاقى استمرت تعيش جنب 
إلى جنب. ومضى كتاب مسكويه يحدث 
أثره. وخاصة فى المصنفات الفارسية. 
فقداقتفى نصير الدين الطوسى 
الشيعى الآخذ بمذهب ابن سينا أثر ابن 
سينا أى مسكويه عن كثبء كما يصرح 
هو نفسه فى القسم الخاص بالأخلاق 
من كتابه «أخلاق ناصرى (تم سنة 
عل0ىمى_ا ل ميم ١م؛‏ انظر '©26ووء21: 
الكتاب المذكور). وبعد ذلك بقرنين جاء 
الدوانى المتوفى سنة 5ه (١١15١م)‏ 
صاحب كتاب «أخلاق جلالى» (الترجمة 
الإنكليزية وعليها تعليقات قيمة بقلم 


كه 


كم مط 7لا برزومده!فة 8 أمعناعه م 
عاصوء :نهلكه :علا 116 إوء لندن سسنة 
مم وثمة تحليل موجز للكتاب 
بقلم 2 ص )١85‏ فتخير مادته 
الأساسية بن تعاب الطؤسي:ولكنه 
يشير أيضا إلى الغزالى بوصفه مرجعا 
إسلاميا إضافيا. 
المصادر: 

بالنسبة للقسمين 2)١(‏ (1) من المادة 
لم يكتب بعد تاريخ شامل للأخلاق فى 
الإسلام 

)1( 05 71 .1 : ا كءنللااكى 
115 ناذلا لندن سنة 567١م‏ وله 
قيمة لاتقدر. 

(؟) وثمة عرض موجز ولكنه موقظ 
للأذهان فيما كتبه :»80 ع .7.7 فى مادة 
ذا ه10 4ه 58/15 عند المسلمين فى 
مه ممع ناء؟1 “زه والعهمماع: :ع 11اعه11 
و51 جه.: سنة 153117ام. 


الكتب. وعلاوة على المواد التى ذكرت 
فى هذه المادة من الدائرة فإن وجوها 


دائرة المعارف الإسلامية 


فنه6 تعغطء 1ه .0 ١‏ -دع2) طلاج ارعألياى 
-كماط ‏ تزع[ داط2ه< 24‏ برعىء 1ت «عل ‏ ماتاعال 


أعوء كدعا لييسك سنة ”47 ام. 


5( 21014 .1.8 : كلامناعوناء1 17:6 
71 17 11/6 0:4 ء4ها4!1:. شيكاغو سنة 
1١155‏ مم الخ. 

(9) أعلعه©0 .[ : 


أالاكنا11 116!© 4[ 


7 باريس سنة 1555م. 


الأب قنواتى [قالتزر 7921267 .16] 
إخوان الصفاء 


فى النصف الثانى من القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى #/الاه - 
هم كليورة حفنافة بسانت انيددة 
داك تزغاف شرحرة امتظزفة: ورويطا كانت 
إسماعيلية على وجه أصح. وأعضاء 
هذه :الماع الى اتكنت: البضرة مقر؟ 
لها كانوا يطلقون على أنفسهم «إخوان 
التمقاء» لأن:قتارة ذقنا ضهدها كناف 
السعى إلى سعادة نفوسهم الخالدة, 
بتضافرهم فيما بينهم,. وبغير ذلك من 
الطرق: وخاصية العلوم الك قتطهثر 


دائرة المعارف الإسلامية 


أخلاق ‏ إخوان الصفا 


الفس» ولشيكا 'فكرقف شيك عن نشاظهم 
السياسىء أما جهودهم فى التهذيب 
النظرى فقد انتجت سلسلة من الرسائل 
رتبت ترتيبا جامعا لشتات العلوم 
متمشيا مع الأغراض التى قامت من 
أجلها الجماعة. ويغلب القول بأن هذه 
الوستافق تخنسة والشعوثت: ف اوانيظ 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
تقريبا. وهى تبلغ ”5 رسالة (تشمل 
طبعة بومباى ”5 رسالة وهى فى هذا 
تتفق مع ماورد فى فهرس الموضوعات 
المثبت فى أولهاء كما تتفق مع آخر 
ماوود فى الرسالة» الأولى متها ولكتنا 
شمشدل :هن الرسائل الأكيرة :من القس 
الرابع منها على أن عددها 5١‏ رسالة 
فقط) ويذكر من مؤلفيها: أبى سليمان 
لتجسمو دن مشين السف ١‏ الكجييون 
بالمقدسىء وأبى الحسن على بن هارون 
الرّنُجانى. ومحمد بن أحمد التّهر 
جورىء والعوفى؛ وزيد بن رفاعة. 
ولانستطيع أن نعرف الآن شيثا أكثر 
ناهذا أن اكسوان الفا كتانوا 
يميلون إلى التعبير عما يجول فى 
نفوسهم بأسلوب غير صريح. والآراء 


كه 


إخوان الضقاء 


التى تضمنتها هذه الرسائل على قدر ما 
أمكننا تحقيقه. مستمدة من مؤلفات 
القرنين الثامن والتاسع الميلاديين. 
ونزعتهم الفلسفية هى نزعة قدماء 
مترجمى الحكمة اليونانية والفارسية 
والهندية وجامعيها الذين يأخذون من 
كل مذهب بطرف. ويستشهدون فى 
هذه الرسالة بهرمس وفيكاغورس 
وسقراط وأفلاطون أكثر من 
استشهادهم بأرسطو طاليسء ذلك أن 
أرسطى عندهم أقل مقاماً من هؤلاء فهم 
يعدونه منطقيا ومؤلفا لكتاب 
«أثولوجيا الأفلوطينى و«كتاب 
التفاحة». ولانجد فى رسائل إخوان 
الصفاء أثرا للفلسفة المشائية الحقيقية 
التى بدات بظه ور الكندى. ومن 
خصائص نزعتهم الفلسفية أنهم لم 
يأخذوا شيكا من الكندى, ولو أنهم 
اكذوامن ته كلام لذو انكواقنا 
عن مذه به. وهوالمنجم البهرج 
أبوى معشر لمتوفى عام "ل/الاه 
(4886م). وليس معنى ذلك أتهم لم 
يكونوا على دراية بمصنفات الكندى 
ومو روه وكدلنا الترحتية اللاشدية 


التى كتبت فى القرون الوسطى للرسالة 


كن 


الشالثة عشرة على أنها من تأليف 
«محمد تلميذ الكندى» (انظر 173.36 
8067: عالنناع3 561167 10تلا 11101 الك فى -47 
210 بل .اأعده 0 01.7 جد ١‏ سنة 
مم ص)71١‏ ومابعدها). 

وخ اكزت هذ البرسائل هن كل 
مذهب فلسفى بطرف. والمحور الذى 
تون علية هو فكزة الأهتل الشتتارى 
للأنفس وعودتها إلى الله وقد صدر 
العالم عن الله. كما يصدر الكلام عن 
المتكلم أو الضوء عن الشمس؛ ففاض 
عن وحدة الله بالتدرج: العقل. ومن 
العقل النفس ثم المادة الأولى: ثم عالم 
الطبائع» ثم الأأجسام. ثم عالم الأفلاك, 
ثم العناصرء ثم مايتركب منها وهى 
المعادن والنبات والحيوان. والمادة فى 
هذا الفيض تبدو أساسا للتشخيص 
ولكل شر ونقص. وليست النفوس 
الفرزية إلا أشزاء من الثفسن الكلية:, 
تعود إليها مطهرة بعد الموت» كما ترجع 
النفس الكلية إلى الله ثانية يوم المعاد. 
والوت عتن إخواق الضقاء سن السحف 
الأصغرء بينما تسمى عودة النفس 
الكلية إلى بارثها البعث الأكبر. 
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الأديان كلها فى جميع العصور وعند 
الحكمة..وغرضن كل فتلفيفة وكل دين 
تأويلا رمزيا لكى يتمشى مع هذا 
التتصور الروحى للأديان. كما أولوا 
بعض القصص غير الدينية تأويلا 
رمزيا مثل قصص كتاب «كليلة ودمنة». 
وقد بين كولدتسيهر كيف أن اسم 
«إخوان الصفاءع» قد أخذ من قصة 
الحمامة المطوقة التى تذهب إلى أن 
المعونة فيما بينها تستطيع الفكاك من 
شباك الصياد وغيرها من المخاطر. 
وقد كتبت هذه الرسائل الاثنتان 
تكرار وحض على الفضيلة. وهذه 
الرسائل تشبة فى الظاهر موسوعة فى 
العلوم المختلفة. والجزء الأول من هذه 
رسالة تعالج مبادىء الرياضيات 
والمنطق؛ بينما يعالج الجزء الثانى الذى 
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إخوان الصفاء 


يحتوق: عل فيه لقره رييقالة العلوة 
الطبيعية بما فيها علم النفس. أما 
الرسائل العشر التى يتضمنها الجزء 
الكتالة مكتمتحف قري يسنن الطييسة 
وكتاول التوسائل الأشنوى شي 
الأخريرة التفسوف والتتحهم والتشجل. 
وقد فصل الكلام فى الرسالة الخامسة 
والأرمتيق .من الجدرة الرائ على كلاد 
هذه الجماعة وطبيعة تكوينها. 


المصادر: 


جاء ص4 ,7١‏ طبعة سنة /183م. 


١ 1. 850 (١)‏ لتراط عل بتزعوم0 
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0( تعطخ1 0010 .1 : ع8 مأل رعلا 
15101 126 اط ”هإهك-اه اتمسء1“ 06 عونلاه 


دا و ا 5 


(؟) مممعتذكدا/! قتنامآ : ها عل منمك و[ 
"“ملهك-أه معسسل!! اتمدعه 1" عل «رمةؤزوم جم 


حدة: كن اا 
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هكم 


إدريس [228د] 


إدر يس [52د] 


اسم نبى ورد ذكره فى القرآن 
مرتين: «واذكر فى الكتاب إدريس إنه 
كان صديقا نبياء ورفعناه مكانا عليا» 
(سورة مريم, الآية 55 ومابعدها)؛ 
«وإسماعيل وإدريس:وذا الكفل كل من 
الصابرين» (سورة الأنبياءء, الآية 47) 
ولم يقصد من هذه الآيات أن تميط 
اللثام بحال عن هذه الشخصية. بل إن 
الاسم نفسه ظل مدة طويلة لغز) عند 
المستشرقين حتى جاء نولدكه فرجح 
أنه هيو :(أندرياس» قمع]47106 
ياك عر #راءكناء2: جلا ١‏ ص 8 
ومايعدها).وزعمههارتمان» 
مممصسهد] .2 (المجلة نفنسهاًء جدة", 
ص4 7١‏ ومابعدها) أن أندرياس هذا 
الذى رقع مكانا عليا ليس إلا طاهى 
الإسكندرء ذلك الطاهى الذى كتب له 
الكلو وجذعك برو لقو الاسلمي إلى أن 
أندرياس هذا هو أخنوخ المذكور فى 
التوراة. وهو شخص كتب له الخلود 
أيضاً كما يذهب القصص, أو دخل 
الجنة حيا حسيما تذكر المصادر 
اليهودية. 


وما يضيفه كتاب العرب المذكورون 
إلى إدريس [22ه] إنما يرجع بنوع خاص 
إلى مصادر يهودية متأخرة منحولة. 
ولأخنوخ المذكور فى التوراة ثلاث 
صفات بارزة تتردد فى القصص 
الإسلامية المصوغة على مثال قصص 
اليهود (سفر التكوينء الإصحاح 
الخاففن: الآية 7ح 2 5): 


وهى: ١‏ ل ورعه,  "”"‏ تعميره 
6 سنة على الأرضء وفى هذا 
مايشير إلى أنه كان بطلاً من أبطال 
الأسطورة الشمسية, ٠‏ رفعه إلى 
النشاء واتمم «اكفوخه/نفسهزب الذي 
توحى حروفه معنى «اللهم» ‏ قد أثر 
أيضا على مايرجح فى تكوين القصص 
التى حيكت حوله. 

أما فيما يتعلق بهذه المسألة الأخيرة 
فإن إدريس[822] يبدى فى المصنفات 
الإسلامية ملهما بالعلوم والفنون» فقد 
كان أول من خط بالقلم وأول من خاط 
الثياب وارتداهاء وكان الإنسان قبله 
يرتدى الجلود. قفه وإذا «راعى» 
الخياطين وأحد الرعاة السبعة الذين 
يرعون النظام النقابى. وكان أيضا أول 


مم دائرة المعارف الإسلامية 


من برع فى الطب ونظر فى علم النجوم 
وحسان السقية والاجام: 

أما من جهة الورع, فقد كان أول من 
اع القرين امه ]ديفن سيل آنه 


ضد أحفاد قابيل المفسدين. ومن جهة. 


النبوةء. كان أول من نزل عليه 
جبريل[828] بالوحى. ويروى أن 
تثلاثين صحيفة أوحيت إليه على هذا 
النحو. ويمكن الرجوع إلى تاريخ ابن 
القفطى خاصة (طبعة لييير ص١‏ 
ومابعدها) إذا أردنا أن نتتيع أعماله 
باعتباره نبي وملكا. وسمى إدريس [862] 
لغزارة علمه بما نزل من الوحى قبله. 
وهى علم توصل إليه بالدرس الكثشيرء 
ولكن دراية البيضاوى بفقه اللغة 
العربية جعلته ينكر اشتقاق إدريس [58ه] 
من الدرسء ولو أن هذا الاشتقاق ممكن 
فى أخواتها من اللغات. ولابد أن ورعه 
قد أثار إعجاب الملائكة. فقد سأل ملك 
الموت الله أن يزور إدريسء: فجاءه على 
صورة إنسان ودعاه فى الليل إلى 
مائدته, ولكن إدريس[88] أبى» فكرر 
ملك الموت دعوته تلك مرتين متتاليتين, 
وفى المرة الثالثة سأله إدريس[تته) 
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إدريس [28ته] 


عن شخصه فلما أجابه طلب إليه 
إدريس أن يقبض روحه فقبض ساعة 
من الزمن: ثم استردها مرة أخرى, ثم 
طلب إليه كذلك أن يرفعه إلى السماء 
ليراها ويرى الجنة. فلما بلغ الجنة أبى 
أن يخرج منها وتعلق بنخلة واعتصم 
بآيتين من القرآن أولاهما «كل نفس 
ذائقة الموت». وقد ذاقه هى من قبلء, 
والثانية «وما هم منها بمخرجين» ولذلك 
فقد تشبث هى بالبقاء فى الجنة فابقاه 
الله فيهاء وسيعود مثها إلى الأرض 
ثانية. وكما يعيش هو وعيسى[22ه] 
وإلياس[68] خالدين فى الارض. 

والذى يجعل إدريس[022] فى هذه 
القصة بطلا من أبطال الأسطورة 
الشمسية هو أن روحه قبضت عند 
لهذه القصة عدة نواح تشير إلى صلته 
بالأسطورة الشمسية. ففى ذات يوم 
أثناء رحلة له اشتدت عليه حرارة 
الشمسء, فسأل الله أن يخفف وطأتها 
رحمة بالذى يطوى كل يوم رحلة 
قدرها كخكمسمائة سنة تحت هذه 


/ااه 


إدريس [952] 


الحرارة (يعنى ملك الشمس). وسأل 
إدريس[#تم] هذا الملك أن يؤخر أجله, 
فجهلهة"هَذا الماك :تصق مشرق اللشسن 
وأبلغ سؤله ملك الموت, ولم يستطع هذا 
الملك أن يجيب سؤّله. قأطلعه ملك 
الشمس على يوم موته. ولما فتح ملك 
الموت ديوانه لم يجد فيه وقفأة إدريس,2 
ففسر املك ذلك بأن وفاة إدريس يجب 
أن تكون عند شروق الشمس. وقد 
وجده ملك الشمس ميت بالفعل عندئذ. 
ومع ذلك فإن إدريس خالد لايموت, 
ومعنى ذلك لوعبرنا عن الأسطورة 
الشمسية باللغة الجارية ‏ أن الشمس 
تموت كل يوم وتحياء أى أنها خالدة. 
ومازالت ناحية أخرى من نواحى صلة 
إدريس بالأسطورة الشمسية مائثلة 
للأذهان فى تفسير «المكان العلى» 
الوارد فى الآية 551 من سورة مريم, 
بأنه ملك الشمس. 

ويجعل إدريس أيضا عين إلياس 
والخضر. ويقال إن اليونان عرفوه 
باسم هَرمز أى كما يقول ابن العبرى 
(تاريخه. طبعة يوكوك ع5006, ص 9) 
رمس اليزاب اللخ بالحكفة: وقد 
وردت معلومات وافية عن هذا الموضوع 


مكه 


سفرالرؤياء فى أن إدريس قد مر 
الحرانيين بإدريس هرمس فانظر 
مووي «ع0 لسله «عأطووى 25216 تصطهكاهططت) 
ىم الفهر س). 
المصادر: 
)1( تفاسير القرآن. 
ص ./١‏ 
(5) ابن الأثير. طبعة تورنبرغ» 
دا هن 1 
القاهرة عام ١65؟1١هه‏ ص١‏ ؛ 
6 الدياريكرى: تأريخ الخميس, 
طبعة القتاهزة سنة اها ص5 
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(6) أبو زيد: كتاب البدء والتاريخ, 
طيعة إيوارء جال, ص١١‏ ومايعدها. 
لله لء 77 عل :تعلبرعومة ماعدناطز8 


72716ه أ ع كن الال صا و مايعدها. 


06 لل الع" .1: -وء! له وز 
1100101110101001ظ, © 4لا 646: لييسكء, 
7 انظر الفهرس مادتى أخنوخ 
وإدريس. 

)١١(‏ 8منصسمط1: بسط مدد التوفيق 
(/1امذاط81 .1:1 طبعة هءوة, مجلد ١١‏ 
ص غ 5 357 6 ومابعدها). 
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تعليق على مادة «إدريس» [طيد] 

ورد ذكر أنبياء كثيرين فى القرآن 
الكريم» ولكن ليس على سبيل الحصر 
ولا التأريخ؛ بل على سبيل الوعظ 
بأحوال الأولين والتنبيه .على ستن الله 
فى الأمم أجمعين. فقد ذكر الله تعالى 
أنه لم يحرم أمة من رسول فقال «وإن 
من أمة إلا خلا فيها نذير» وصرح بأنه 
ذكر بعض) منهم وأغفل بعضا فقال 
تعالى: «منهم من قصصنا عليك ومنهم 
من لم نقصص عليك»», وبين فى أكثر 
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إدريس [ظتن] 


من موطن أن أولئك الأنبياء والرسل 
كانوا رجالاً كسائر الرجالء وإنما 
خصًوا بالوحى لتعليم الناس وإرشادهم 
فقال تعالى: «وما أرسلنا من قبلك إلا 
رجالا نوحى إليهم» وقال تعالى «وما 
أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم 
ليأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق 
وجعلنا بعضكم لبعض فتنة» وقال فى 
خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم 
«قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما 
إلهكم إله واحد» وقد كافح القثرآن كل 
ميل كان فى الناس لتأليه أنبيائهم أو 
الغلو فى تنزيههمء وقرر الأصوليون 
عندنا أن الأنبياء منزهون عن الكبائر 
دون الصغائر التى تبدر منهم بحكم 
بشريتهم فيتبعونها بما يمحو أثرها من 
استغفارأو صلاة أو أية قربة من 
القربات. كانت التوراة مورداً تستمد 
منه تواريخ كثير من الأمم التى كانت 
معاصرة لبنى إسرائيلء ولذلك جاء 
الكلام عنها مطبوعا بطابع الإسرائيليات 
وقد سرى إلى مؤرخينا شىء من 
الإسرائيليات وخاصة فيما يتعلق 
بتاريخ الأنبياء. وقد نصح نقدتنا 
بوجوب الحذر الشديد من الثقة المطلقة 


5ه 


إدريس [22د] 


فإن القرآن لا يلزمه شىء من هذه ' 


الإسرائيليات.. ولى نقلها بعض المسلمين 
فى تفاسيرهم للكتابء فإن القرآن ذكر 
الثبوة والؤيشالة ونين انيما وتان 
بشريتان لاتقتضيان لمستحقيهما 
الارتقفاع إلى درجة الألوهية 
والأتك رجنائيدم عن :دائرة العسالات 
الإنسانية: حتى قرر أن الأعمال الخارقة 
للعادة لاتصدر منهم إلا بإذن من الله 
لهم. فهى ليست ذاتيه فيهم. 

ولاعت نظف إن نظن قن تر ارية 
الأنبياء. أن يتبع الأسلوب القرآنى من 
التمحيص والتحقق والبعد عن الظنون 
إل مائمن الكتاب على آئة:«معجّة: فتلك 
يعزوها إلى قدرة الله الذى لايعجزه 
شىء فى الأرض ولا فى السماء. 

بعد هذه المقدمة نقول إن المسلم 
لايهمه أن يعرف من أمر إدريس [858] 
أكثر من أنه كان صديقا) نبياء وأنه كان 
من الصابرينء وأن الله رفعه مكاناً علياً 
كما ذكر عنه فى الكتاب. فأما ماوراء 
هذا مما ذكره المفسرون من أنه كان 
سبط شيث وجد أبى نوح عليه السلام, 


.لاه 


وما ذكره المستشرقون من أن 
إدريس[8568] هو أندرياس الذى كان 


المذكور فى التوراة. وأنه عمر أكثر من 
ثلاثمائة سنة فكل هذا لايلزم القرآن 
منه بشىءء وإن قاله مفسر فإنه يفعل 
ذلك باسم التاريخ لا باسم القرآن ولا 
باسم الدين» ولذلك فهى يعقب على مثل 
هذا بقوله: والله أعلم. 

والذى ينظر فى كتب المسلمين يرى 
هذا الأسلوب ماثلاً فيها فى صورة 
لايمكن الاشتباه فيهاء خذ مثالا لذلك 
ماكتبه العلامة البيضاوى فى تفسير آية 
إدريسء فقد قال فى تفسير قوله تعالى: 
«ورفعناه مكانا عليا» يعنى شرف النبوة 


النماء الساديية والزائعة. 

فانظر كيف فسر الكلام الإلهى يما 
يتبادر إلى الفهم منه لأول وهلة ثم لم 
يرد أن يوصد الباب فى وجه أصحاب 


مكانا عليا بالجنة وبعضهم بالسماءء 


ولكن لاحظ أنه ذكر هذه الآراء بصيغة 


دائرة المعارف الإسلامية 


تدل على ضعف القول وأثبت المعنى 
الأول بصيغة التحقيق. 

يقول كاتب المادة التى نرد عليها من 
هذه الدائرة أن لأخنوخ المذكور فى 
التوراة ثلاث صفات بارزة توجدٍ ايض 
فى الأقاصيص الإسلامية المصوغة على 
مثال الأقاصيص اليهودية وهى: 

)١(‏ الورع. 

(؟) التعمير ثلاثمائكة وخمسا 
وستين سنة. 

(؟) والرفع إلى السماءء نقول إن 
هذا الكلام يشعر بأن كتاب الإسلام 
مشحون بالأقاصيص التى من هذا 
النوع والواقع أنه ليس فيه واحدة منها. 


محمد فريد وجدى 


الإدريسى 
أبى عبدالله محمد بن محمد بن 
عبدالله بن إدريس الحمودى (انظر 
الدولة الحمودية) الحسنى, المعروف 
«بالشريف» الإدريسى: لأنه كان من 
نسل النبى وك ولد عام ؟5: ه 


إدريس  ]28[‏ الإدريسى 


(٠٠٠م)‏ بسبته, وتوفى عام 51١‏ ه 
(11١1١م)‏ وهى تاريخ ورد بنوع خاص 
فى فهرست الكتب العربية المحفوظة 
بالقاهرة ,صن :4/1535 فى العلم 
بقرطبة: ومن ثم لقب أيضا بالقرطبى 
(انظر المكتبة الصقلية مطمم معءمامناط:8 
اهلع ض 51٠١:‏ والنسفة الإيطالية 
4 17651015 ”ء ص /5817: أما «ابن 
أل [ك] زع وفى الكدقة أن النسينة 
التى رواها عن ابن بشرون: عماد 
الدين فى «الخريدة» فلا نعلم معناها) 
بعد). وبعد أسفار مختلفة» استقر زمنا 
طويلا فى بلاط الملك النورماندى 
«روجر الثانى» 11 :©7508 فى بالرمون , 
ولذلك لقب أيضا بالصقلىء وقد أتم فى 
بالرمو قبيل وفاة هذا الملك (44:ه ه - 
4ح وسسقته لكر الأرشجفة 
المنتوعة من القحة قفن ككابه الكهود 
باسم «كتاب رجار» أو «الكتاب 
الرجارى» أو «نزهة الملشتاق فى 
اختراق الآأفاق», وهو الكتاب الذى نشر 


بعضه مع إحدى وسبعين خريطة, 


الإدريسى 


والذى ترجمه إلى الفرنسية ترجمة 
كثيرة الخطا أمديه جوبير -ئئاة[ 411606 


الإدريسى أيضاً لغليوم الأول 1١1١:(‏ 0 


7 م) كتاباً كبيرا فى الجغرافية 
عنوانه «روض الأنس ونزهة النفس» أو 
«كتاب الممالك والمسالك»., ولم يبق من 
هذا المصنف إلا مختصر أوغلى على 
باشا باستانبول (رقم 1484. وكان أول 
من أشار إليه منذ سنوات هورفتز 
0002 عندما كان ينقب فى مكتيات 
إستانبول باحثا عن مخطوطات فى 
التاريخ) وطبع مختصر بسيط «كتاب 
رجار» فى رومة حوالى عام ١557‏ م 
بعنوان «نزهة المشتاق فى ذكر 
الأمصار والأقطار والبلدان والجزر 
والمدائن والآفاق». كما نشرت ترجمته 
اللاتينية الناقصة التى قام بها 
المارونيان كابرييل سيونيتا 315 اءأءطه© 
2 10116 عام ١715‏ بعنوان 
كذكرءاط/7 هنناوه:0608 (قرأ خطأ ما ورد 
فى أول كلامه عن منابع الثيل فى 


ع0 


الإقليم الأولء القسم الرابع: «أرضناء» 
بدلا من «أرضهاولا شك فى أن 
الدراسات العربية فى حاجة ماسة إلى 
نشر كتاب الإدريسى الذى لم يعد أعظم 
مهكتحات الفتسيوة الوسيط و قن 
الجغرافية. مع ترجمته وشرحهء وعمل 
خرائط هامة له. على أن يعتمد فى ذلك 
على المخطوطات المعروفة لنا الآن فى 
مكتبات باريس (مخطوطان) وإستانبول 
(مخطوط واحد فى آيا صوفيا فقط) لله 
أما البيانات المخنتصرة الواردة فى 
فهارس مكتبات إستانبول الأخرى فإنها 
لا تشير إلى طبعة رومة عام ١157‏ أو 
إلى طبعة جوبيرا)! وبتروغراد القاهرة. 
وإنى لأفكر منذ زمن فى أن أنشر 
الخطوظ الطعكين الوؤحية اللحفؤوظ 
بإستانبول والذى توجد لدى نسخة 

المصادر: 

© لسممتع : هف لاسعطم ”ل عنناصه بوم‎ )١( 
149 القنوة العامة عن لأ‎ 
.3"١5- 36٠١و‎ 
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)2( أتقمتطظ: ‏ أل 712011 7أكلتألاآ ,فل وأواى 
جح 7 ص :5غ - 51١‏ وق 1115 
ا 


0 اتقتتط: هالاهء 420-51 معءاوناطز8 
حال ص ات د م0 ص 7817 
85 2. 


0 ع( 00 ع0 غه 12023: عل برمناوان و1726 
6 ر,أءل أت علاوة 4/7 :.1. ليدن تافة 
11ام. 


0 ه0 ( 8 وم عوط ١8486‏ م. 


)0 أعل م«طئط “ [26 ها اأرعدع0 12غه11 1 
-470 0أق12 ,اأساعلط "منلس[أصارمه معرعوولا] عر 
24 11016 © 67510116 0011© ولهء ا أططلام 0ط 


أأأءتهصهفنء3 ع 47:24:16 رومة سنة ١81/4‏ 
4875ام. 


(/ا) أعطعما8: عليسء 1 ه ورمغباط مادم 
15 كع[ جعلء عأ[ره«ومتته0) 1[ 06 
بون سنة 158١م‏ (يلك سذاء1ا»8) 
(4'111520:16 2.40616) مع خر بلطي 
بالالواث لشمالق افرئقية للإدرسى: 

)0( أعلموحد8: ماإءتطمجه برعل جل عه 07 


1470151 2:ع/22097: أبسالا عام 4امم. 


(9) فهامطنزء5: لعمن1 1١‏ عابماع ةر 


الإدريسى 


.065 .11078 .اأعكاناء12 .كه ,26115(17: ص 
7 عام ص ١5ه05351-5.‏ 

0 ١)الكاتب‏ نفسه: 4450 ماع471©16 
معألملا أتعممة مأرموانء0ء فى سنة 


"1١6١ - 5١7” جد ”اص‎ 5٠٠ 


0 ععطعدطمسسكا: برط «عك باعوه‎ )١١( 
.11 ١ ص‎ 11.1111 1117 

)١ 5)‏ كدوهآ: -ما”! ودع مودمء؟! .م07 
حب ١‏ ص .هك" _ 0١‏ 2. 


)١5(‏ عاءل010! : 4مماسمم, دربات 
عام ؟ا/ام ١‏ 


١ (‏ )أعممء5؛: تمعن سممسمل! ع1 


أع1طه 0 دى0:11/ » كرستيانا سنة 1/657. 


1١ )‏ ( 1ل1لمة:: ‏ «معمدمعوهل0هلا1 
(خريطة الإدريسى). 

)١1(‏ عاتطجالا . 11.17: 0لا كلاعه«عامام 
71 ,4701 عل 1271611 016 مع 
سبع لوحاتء ثلاث منها للإدريسىء 
فينا سذة ١5١9‏ (كلع] «عل .عو مااع اقلا 
.1اء5 6087-06 قينا سنة ,.151١5‏ المجلد 
» الجزء الثالث). 

00 عأعطءمهمته1' 7لا: عدتراطله (كناتمصه18 
(القرن الثانى عشر). «6مء:/7 .ل .86 ج1ف3 


زفكف 


الإدريسى ‏ أدوية 


1ل 1716167 .4 .86 ص ,1١١‏ عام 
11امم. 


)16 0 :143:0 عآ, الجزائر 
1١امم.‏ 

)4 0 عتعاععآ: -146 هآ عل مك1 
76 4607116 جح 5”,ء ص 16 - :1٠١‏ 
«كتاب المفردات». 

) . 0 لأء1دعادنا لا فى .2050017 406*5اش1آ 
6 1ول كز جد 31 عام 5 مام 
ص ١2غ.‏ 

(١1"؟)‏ عبنعاعآ: -رماا بك متنامهجبوم06 
61-6 سنة 18537 -/18651م. 

5( لاله 5 أعكرع د( 1210101111616 


١ 0 


[تسيبولد 010طلزء5 .0.5] 

ادوية 
«أدوية» (ع) جمع دواء: يقول ابن 
سينا فى كتابه «القانون» إن العرب 
يقسمون الأدوية إلى تروف 6 


خر هه ويطلقون على الأأخيرة أيضاً 
الأقراباذين. 


كلاه 


وتنقسم الأدوية المركبة أيضا تبعاً 
لخواصها إلى: حارة وباردة ورطبة 
ويابسة. وهذا يطابق أقسام الحرارة فى 
الجسم الإنسانى. وتنقسم الأدوية 
القودة كذلنكه إلى أولن :وقافية اتبن) 
لمزاجها الطبيعى: أهى يتكون من عنصر 
واحد أو من عدة عناصر. فاللبن مثلاً 
يعد من الأدوية المفردة الثانية لأنه 
يتكون من الماء والجين والدهن. وتعرف 


أكان القركين .إما بالمزان وإما بالمشناهاة: 


فالدواء الواحد قد يكون أثره حاراً فى 
الجسم الإنسانى وبارداً قى جسم 
الأسد والحصان. 

ويعرف الدواء باعتبرر آثاره 
بالأسماء الآتية: )١(‏ ملَطّف (؟7) مسخن 
() محلل (5) جالى (5) مُخَشمّن (3) 
مَقَثّم (1) مرخى (8) منضج (1) 
هاضم )٠١(‏ كاسر الرياح )١١(‏ مقلع 
(١١)جانذب )١5( 0 )١١(‏ مُحَمّر 
(١1)مُحَكٌك‏ (11) مقرع (17) محر 
(10) أكال (15) مُقَنّت (20) مُعَقن 
)5١(‏ كاو (7؟) قاشر (5”) ميرد 
3 
(ضد 


؟) مُقَوٌ (15) رادع (51) مُقلّظ 
ملطف) (1؟) مفجج (8؟) مخدر 


دائرة المعارف الإسلامية 


و أ 
.4 


(19) مُرَطُّب (70)سُتَفْغٌ )7١1(‏ سال 
(0؛) مُوّسّخ للقروح (515) مَزَّاقَ (4) 
مُملّس (ضد مخشن) (10)مَجَقُف 
(3؟) قابض (77) عاصر (8١)مسدد‏ 
89) مَقْر (:5) مدمل )4١(‏ منبت 
للحم :(؟ +) بيخاتم 25 (فائل:(25) اسم 
(45)ترياق (1) باذ زهر (41) مشل 
(4:) مَدرٌ (59) معرق. 1 
وتبين الأمثلة الآتية كيف أن هذه 
المصطلحات محددة, تبدأ تعريفاتها 
جميعا بهذه العبارة «هذا دواء خاصيته 
هى...» مثال ذلك أنهم يقولون فى 
تعريف المنضج (رقم 8) «هو دواء 
خاصيته إنضاج الأخلاط بالحرارة أثناء 
الهضم. وله كذلك قوة قابضة تقهر 
الأخلاط وتمنعها بالقوة من التحلل وفى 
هذا فسادها». ويقولون فى المفجج (رقم 
/90): دهن اليافسم (رقم 5) والملضج 
(رقم 4). وهو دواء خاصيته أن يمنع 
ببرودته تأثير الحرارة الطبيعية 
والحرارة الخارجية. ويؤثر فى الأطعمة 
والأخلاط بيحيث يمنع هضم الأولى 
ونضج الثانية». ويقولون فى تعريف 


دائرة المعارف الإسلامية 


أدوية 


الشاظل: إن دواد يقي اماج تتصييرا 
خبيشاء؛ وفى السم: «إنه يفسد الأخلاط 
بفعله»؛ وفى الترياق والباذزهر: «إنهما 
يحفظان على الذهن نشاطه ووضوحه». 
وفى بعض الأحيان يضيفون إلى 
حدود هذه المصطلحات أسماء بعض 
العقاقيره فمثلاً يضيفون إلى تعريف 
الملطف: الرزوفا والزعتر والبابونج؛ وإلى 
تعريف المحلل: جندبادستر: وإلى 
تعريف المخنشن: إكليل الملك؛ وإلى 
تعريف القاتل: الفاربيون والأفيون؛ 
وإلى تعريف السام: زهر الكشاتبين. 
وأحياناً تحل كلمة «معروف» محل 
التغريق كنا هي التحال فى لفط مورطث: 
وفى ابن سينا إثنا عشر جدولاً ذكر 
فيها بإيجاز الحالات التى تنجم عن فعل 
الأدوية كالتلوين والانتفاخ والبكور 
والجروح والتقرحء. وكالحالات التى 
متنا افونيا ]لاع كنا ء كل الراين 
والعينين وجهاز التنفس والصدر 
والهضم والإفراز. وكالحالات التى 
تنجم عنها حمى أو تسمم. ويختم هذا 
الباب بثبت أبجدى للأدوية المفردة. 


ولاه 


أدوية 


وللعرب مؤلفات قديمة فى هذا 
الموضوع ابتدأت منذ أخذوا ينقلون كتب 
اليونان الطبية. فلإسحاق بن حنين 
المشهور «كتاب الأدوية المفردة» (ابن 
القفطى. طبعة لييير, ص8. س 8) 
ولثابت بن قره الحرانى كتابان فى هذا 
الموضوع: )١(‏ كتاب فى أجناس ما 
تنقسم إليه الأدوية (؟) كتاب فى 
أجناس ما توزن به الأدوية (ابن 
القرطبىء ص6١١).‏ ولابن البيطار 
(المتوفى عام 5151ه - 558١1١م)‏ كتاب 
عنوانه. جامع مفردات الأدوية والأغذية», 
وكان أول ما عرف عن هذا الكتاب 

. ترجمته الألمانية غير القيمة التى قام 
بها #عتمتعطامه5 ١؟‏ .[ يعنوان مووم7© 
-ع7 «عل عت 1 عذال ««عطنا ع نجنا[ ]211507717116151 
«اله! 1‏ فس -انء1ظ 1‏ «عطعهلطه ‏ بتعتصصم]1 
1:1 (شتوتكارت. سنة 21417١‏ 
/61) ثم نصه العربى الذى طبع فى 
بولاق عام .١14616‏ وقد ترجمه أخيراً ..آ 
©6عاءم1 الطبيب الجهادى الفرنسى 
يعتوان كام 465 77116 (ياريس سنة 
)م مع تعليقات وفهرس. ويعد 
جاع اين البرطان اقم متتميتقات: العري 


فى هذا الموضوع.؛ لأنه يجمع إلى العلم 


كلاه 


العملى سرد الأسماء. فهو يحتوى على 
أكثر من ثلاثة آلاف أسم. 

ومصنف شتينشيندر [(/علاعمطعهماء)5 .30 
707 427 71 عااتهاباء1111:: 1أ81 فى ءراء/1! 
1078 .0 10 .4 ع 507 .اأع2 جد١ا‏ 0 
الذى يحتوى على أكثر من ٠١57‏ اسما 
يقوم أيضا على أساس دراسة عميقة 
للمصادر. 


[ليبير ممما .1] 


+ أدوية: جمع دواءء وهو كل مادة 
يمكن أن تؤثر فى جسم الإنسان» وكل 
عقار يستخدم علاجا أو سما. وقد أخذ 
علماء الأقراباذين المسلمون بأفكار 
اليونانيين فميزوا بين الأدوية المفردة 2 
( (010006*6 .4) ) والأدويةالمركبة 
( (0103 هناممرمئم) ) انظر عن 
الأدوية المركبة مادة «أقراباذين». 
والأدوية بحسب أصولها تنقسم إلى: 
«نباتية» وى «حيوانية» و «معدنية». 

ويعتمد علم المسلمين بالصيدلة على 
معارف اليونانيين شأنه فى ذلك شأن 


الطب. وثئمة عنصر من مأثور الفرس 
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يظهر فى تسمية أدويته. ونجد فى كثير 
من الأحوال أن هذه الأسماء الفارسية 
للنباتات والعقاقير التى لايزال بعضها 
مستهملاً (انظر على سبيل المثال 
«معجم أسماء النبات» لأحمد عيسى بك, 
القاهرة. سنة )١157٠0‏ قد ترجع إلى أيام 
مدرسة جنديسابور الطبية المشهورة 
التى ازدهر فيها العلم اليونانى على 
أرض فارسية. وقد بدأ هذا العلم يحدث 
أثراً فعالاً فى المسلمين سنة 548١ه‏ 
(165لام) حين استقدم الخليفة المنصور 
كبير أطباء بيمارستان جنديسابورجر 
جيس بن بختيشوع ليطب له. ونقل علم 
اليونان بالصيدلة عن طريق الترجمات 
السريانية للكتب العمدة التى ألقها 
ديسق وريديسء, وجالينوس,» 
وآوريباسيوسء وبولس الإيكينى. 

وقد كان من شأن الفكرة التى قال 
بها ديسقوريديس وعبر عنها بجلاء 
العالم الإيرانى العظيم البيرونى فى 
كتابه فى الصيدلة الذى ذكرناه بعد 
وهى أن لكل نبات من حيث النظرء قيمة 
طبية سواء عرفت هذه القيمة فعلاً أى لم 


تعهرف ‏ أن حملت المؤلفين فى 


أدوية 


الصيدلة على أن يضمنوا كتبهم أوصافاً 
للنبات لها قيمة خالصة من حيث هذا 
العلم, مقتبسين فى ذلك من أبى حنيفة 
الدينورى خاصة. ولذلك لم يكن فى 
مائوى للتلمين 007 ترقة وا شحفة عي 
المادة الطبية ‏ أى كتب الأدوية المفردة 
وما إلى ذلك وبين علم النبات. 
ويقول حنين بن إسحق فى رسالته 
عن فهرس كتب جالينوس (ءنك مدنا 
- عله (إعاءئىأط 070‏ 110 1(ع156/1ااى 
(تعدقة تاكعك 85) 1ع والاداء75675]) رقم 5317) 
أن المقالات الخمس الأولى من كتاب 
الأدوية المفردة لجالينوس قد ترجمها 
إلى السعريانية ترتمة حون رين 
يوسف الخورى ثم ترجمها أيوب 
(أيوب الرهاوى؛ حوالى سنة 1/56 ل 
5 م) ثم ترجمها آخر الأمر ترجمة 
موجزة (؟) حنين نفسه. وأنه قد قام 
أنض) بتترحمة غربية للفنق: امنا الجزء 
الثانى فقد ترجمه إلى السريانية 
سرجيس (سرجيس الرشعيناوى 
المتوفى سنة 075؛ وثمة مخطوطة من 
الى انى التكتبحف اللبحووطانى :رقم 
)٠٠١ 8‏ وصحح الترجمة حذين ونقلها 


يفف 


أدوية 


إلى العربية ابن أخته حبيش (وقد ترجم 
أيض)] كتاب الأدوية المركبة إلى 
السريانية بمعرفة حنين. وترجمه إلى 
العربية حبيش؛ انظر حنين: الرسالة, 
رقم 79). 

آنا التحصى وكتان: إلى اوكافسن: 
لأوريباسيوس فقد تقلهما (إلى 
العربية؟) حذين الذى ترجم أيضاء هو 
وعيسى بن يحياء إلى السريانية 
المقالة الأولى من الكناش الكبير 
65 (ذكر ابن أبى أصيبعة 
الكناش الكبير فى جا١ء‏ ص ١‏ ٠؟)؛‏ 
وهذه الترجمات فقدتء وإن كان الكتاب 
المتأخرون يستشهدون بها كثيرا. 

ويقدر الأطباء الممسلمون تقديرا 
عظيما «الكناش فى الطب» مءناممروممط 
لبولس الإيكينىء, ويرجع هؤلاء الأطباء 
إلى ترجمة (مختصرة؟) لكتبه السبعة 
صنعها حنين (الكناش فى الطب, 
الفهرست. ص57؟؛ الكناش الثرياء ابن 
أبى أصيبعة. ج١ء‏ ص7١٠).‏ ولم يبق 
أى مخطوط منها بالعربية. ولكن ثمة 
شواهد كثيرة منها ترد فى كتب 
المؤلفين المتأخرين. 


ويف 


ويقول ابن العبرى (فى تاريخه 
([[ 017011087 116 ترصطمة .م8 
وعلناظ.ء أوكسفورد سنة 153775, /اه) 
إن أهرن القس كتب مجموعه الطبى 
باليونانية. وترجم كتابه هذا إلى 
التويامة وله كرجدة ريل شاو ايها 
ماسرجس (ماسرجويه). ويستشهد 
الكتاب فى الصيدلة كثيرا بِكُنّاشُ أهرن 
القس» وكان لمؤلفه صيت كبير فى العلم 
(الجاحظ: كتاب الحيوانء القاهرة سنة 
1 ؛ جد١اء.‏ ص١١35).‏ وماسرجس 
(ماسرجويه؛ انظر 6علاءعمطء5ماء)5 فى 
كأاعدء 0 بارع عى هلل[ .اأعكاناء 10 «علك 7ت[ دااع 2: 
سنة 899, ص 478‏ 55]) الذى هو 
أول من نقل الكتب الطبية إلى العربية, 
كان أيضا مؤلف كتابين: واحد فى 
الغذاء. والآخر فى العقاقيرء. ولعلهما 
هما عين المقالتين اللتين أضيفتا إلى 
نقوله لأهرن (ابن القفطى. ص١6).‏ 

ونمت الصيدلة سريعا فى البلاد 
الشرقية من العالم الإسلامى بعد أيام 
حنين: فقد أحصى قرابة مائة كاتب 
عربى فى المادة الطبية فى فهارس ابن 
النديم وابن أبى أصيبعة وابن القفطى. 


ويمثل نحو ثلاثين من هؤلاء 
بمخطوطات فى المكتبات الشرقية 
والغربية؛ ولم يدرس العلماء الغربيون 
إلا عدداً قليلاً من هذه الكتب. ومن 
المحقق أن هذه النصوص العربية سوف 
تثبت أهميتها فيما يختص بتاريخ المتن 
اليونانى لجالينوس. 

وبمرور الزمن دخلت عدة مثات من 
أسماء الأآدوية المفردة التى يجهلها 
اليونانيون فى مادة العلم الذى نقله 
اليونانيون إلى تلاميذهم العرب 
والفرس (وإن شاء القارىء قائمة أولية 
بهذه الأدوية فليرجع إلى عنءاءعآ .آ: 
#طمره عاناء 71646 ها 46 1115/01:6: باريس 
سنة الامام, ج؟”ء ص7١‏ فك ريرية ‏ 
ولم يكن بد من أن يحدث خلط شديد 
فى مصطلح الأدوية نتيجة للتدفق 
الكبير للأسماء العربية والإيرانية 
واليونانية والهندية للنباتات والعقاقير 
القن سناع اسنتجهالها من هيك الكفان 
ومن حيث العمل. وبمرور الزمن كتبت 
عدة كتب لتحديد المدلولات الصحيحة 
ليئذة الأنماء وقصديت الكزادففات: 
وكانت النقول عن ديسقوريدس التى 
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أدوية 


تمت فى بغداد قليلة الفائدة من الناحية 
العملية للقراء. ذلك أن الأسماء اليونانية 
إنما اقتصر على رسمها فى معظم 
الأحوال بالحروف العربية. 

وقت اذكل:التطنام الأتالشسيوق 
الرادقاك الدويئة على اللخ ف 'حتخصيف 
القرن العاشر الميلادى. وحوالى هذا 
الوقت جاء المترجم العربى للكناشة 
السريانية التى صنعها يوحنا بن 
سرابيون (ابن أبى أصيبعة: جاء 
ص ؟١٠)‏ بالمرادفات العربية لطائفة 
كبيرة من الأسماء اليونانية والسريانية 
الأدوية اللقنوتة الزاروة فن الكتاة: 
(مخطصوط بأيا عو فعا رق 1/1 ؟ 
وعنع أنان) .2 : -36 كيهل 5ءطه21 7107115 65ل 
1 فى .ك4 .الال سئة6 ١90‏ - 
1. ومن أهم الكتب النشرية التى 
ألفت باللفة الفارسية كتاب «الأبنية عن 
حقائق الأدوية» لأبى منصور موفق بن 
على الهروىء: وهى يشرح فيه مصطنعاً 
الترتيب الأبجدى الأسماء العربية 
والفارسية والسريانية لأربعة وثمانين 
وخمسناتة دؤاء فزن (طليفة جع 
اوةمعك؟. قينا سنة 8609١؛‏ الترجمة 


لحف 


أدوية 


الألمانية بقلم '000باطءه .4.0, دوريات 
سنة ”97م .)١‏ 


ومن المحقق أن أهم كتاب فى 
مترادفات الأدوية كتب فى المشرق هو 
كتاب البيرونى  51١(‏ ١44ه‏ ع 
؟لاة ‏ 8غ ١٠م):‏ «الصيدنة فى الطب» 
(أمطتءنء1/1 1 -120 لاج ,ا تومعدم7]! كو2ر]1 
-تفنا5 قم تعلاعه0) ,تصيصء8 عمل وفسولجعع 
ع4 14لا .ككاصصيهل![ «ع4 .تإعدوه) ياج 61 
4 ج؟, برلين سنة 1977؛ الكاتب 
نفسه فى 21غام[ع1 الالآاكم1'] عل «رناءاآياقء 
سنة 2١954٠‏ ص ١١7”‏ ومابعدهاء /ا١١‏ 
ومابعدها). وبصرف النظر عن 
الجتلوطوة الوميودين من اتويت 
الفارسية لهذا الكتابء فقد انتهى الكتاب 
نفسه إلينا فى مخطوط وحيد مشوه 
ببروسة. على هيكة مسودة للمؤلف, 
والراجح أنه كتبها وقد طعن فى السن 
ولم يتمها هو نفسه قط وهى تشمل فى 
حالتها الناقصة هذه /٠١‏ مادة مرتية 
حمني ارج عدي الاتهدق التوين 
المألوف. وتتناول المفردات النباتية 
والحيوانية والمعدنية مع ملاحظات عن 
أسمائها باليونانية والسريانية والهندية 


.هه 


والفارسية وغيرها من اللغات الإيرانية, 
وتعليقات لغوية عن مدلولات أسماء 
النبات ومرادفاتها المستعملة فى الشعر 
العربى. وشواهد وافرة من كتب الطب 
والنبات (وكثير منها غير معروف لنا) 
عن صفة العقار وأصله؛ وأبداله وما إلى 
ذلك. ولاشك أن هذا الكتاب يستاهل 
دراسات أخرى. 

وحسبنا أن نذكر أهم الكتب العديدة 
التى كتبت عن الطب فى الشرق 
واحتوت فصولا عن الصيدلة؛ فكتاب 
«فردوس الحكمة» لعلى بن ربن الطبرى 
الذى كتب سنة 6ه (٠١85م؛‏ طبعة 
م. ز. صديقىء برلين سنة 994١)؛‏ 
يستشهد بترجمات حنين وتلاميذه وله 
قيمة خاصة من حيث أنه يقصد إلى 
ققدي الطنب اقيتدئ انيطبا) [انظل 
اعوعذ5 .له فى عدذ/ا «عك .هعلط عع .ناطق 
.انا الا برلين سنة ٠590١)؛‏ 
وللوستوغة النطنيةة التسيزة السنياة 
«الحاوى. لأبى الرازى (650؟ ‏ 
١ه‏ 2 65م ا ) حافلة 
بأسماء العقاقير. والفصل المناظر لذلك 
فى كتاب ابن سينا الضخم: «القانون 
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فى الطب» (طبعة بولاق سنة 98؟11١ه)‏ 
يتناول ثمانمائة دواء. والكتاب العاشر 
مق «تاختيرة كتوارة وشافن: الى الم 
لع نسل جتوضوعة طدية كديا 1 
الفسن لماعل المت حافى. في النكون 
اناوس الو جرع (الكنائق مسشدن 
الملاوى) 'المتوع بعلن معان جناطنة ان 
الحماء الحقاقين فطلي 

وقد كانت أوصاف ديسقوريدس 
وأبى حنيفة الدينورى على التحقيق غير 
كافية فى كثير جد من الحالات لتمييز 
النبات. ومن ثم فإن عدم وجود 
المصطلحات الفنية. وهى حاجة أحس 
ها الستسوق كنا اتحسن مها افل العم 
القدماء. قد رفعت إلى أقصى حد من 
تببية اك الحيلة القن اأفتدت إلن سيد 
أشكال النياتات. وقد استحدث هذا 
النهج فى الأزمان القديمة العشاب 
قراطيواس 85د0:26 من أعيان القرن 
الأول قبل الميلاد. وقد انتقل بعض 
مرادفات أعشابه وأشكالها إلى النسخة 
المهذبة من آثار ديس قوريدس المائلة فى 
المدونة المعروفة باسم جعدمء معنا مامعنايدل 
التى دونت سنة 5017م (وقد أدخلت 
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أدوية 


فيها أيض) مرادفات عربية على يد أناس 
من المتشأخرين). وقد كانت النسخة 
المزودة بالرسوم لآثار ديسقوريدس 
التى أهداها الإمبراطور البوزنطى إلى 
عبد الرحمن الثالث فى قرطبة سنة 
هم هشى التى أوحت بدرس المتن فى 
الأندلس دراسة جديدة أتت بأطيب 
الثمرات (وانظر عن المخطوطات المزودة 
بالرسوم لكتب ديس قوريديس مادة 
«ديسقوريديس»). وقد أخبرنا ابن أبى 
أصيبعة (ج".ء ص5١؟  )5١9‏ أن 2 
أستاذة رشيد الدين المنصور بن 
الستحيووف القصوز قي نف 111 
(1؟1١م)‏ أعد كتاباً فى الأعشاب مزوداً 
باأتمكال مسيمقاة من التباتات الكنية. 
أما عق القتصل الخاصن بالننسات لأدن 
فتشكل الله فاتظتر ككاب يتين 
فارس (كثمة1 .8: -آز ءطهبه «عاطرء11 درلا 
سابع 0 معأومامعطء جم ,عاعقاى 700717 يلك 6 راكنا 
لاع 11 .ا 1167:0717 اا 1114 سنة 
6 ؛: ص88 ومابيعدها). 

وقد كان سكان شيه الجزيرة 
الإيبيرية المسلمسون .ورثة بلآن اشتهرت 


فى الزمن القديم بثروة نباتية ومعدنية 


امه 


أدوية 


نافعة فى تحضير الأدوية. على أن العلم 
بالأدوية فى الأندلس كان فى أول الأمر 
مجلوبا من الملشرقء. وكان الطلاب 
المغربيون يشخصون إلى بيغداد 
ليدرسوا الطب. وقام دافع قوى 
للدراسات الصيدلية فى الأندلس بفضل 
النسخة المنقحة لديسقوريديس, ولم 
تنقطع الإضافات إلى العلم بالأدوية 
المفردة منذ نهاية القرن العماشر 
الميلادى (انظر 6متطاععرعالة ./!: مععنبووم 
عامط اه 16و 10معه«صعلام هآ عل عراماكار1 "4 
0 0 اا 0 
4 سنة 1575, ص١ .)4١‏ 
وكان أول من كتب كتبا فى الأدوية 
المفردة بالأندلس هى عبد الرحمن بن 
إسحق بن الهيثم. وسليمان بن حسان 
المعروف بابن جلجلء وقد انضم كلاهما 
إلى الراهب نقولاس وغيره من الأطباء 
والنباتيين الذين كانوا يدرسون متن 
ديسقوريديس. وقد كتب ابن جلجل 
كتابا عن الأدوية المفردة التى لم يذكرها 
ديس قوريديس (مخطوط أوكسبفورد» 
هيد 254 ورقة ١591‏ ب .)5١١‏ وتضم 
الموسوعة الطبية الكبرى «التصريف» 


نك 


لأبى القاسم الزهراوى المتوفى حوالى 
عام ١٠4ه‏ (9١٠٠م)‏ فى الكتاب 
السابع والعشرين منها مقالة فى 
الأدوية المفردة ومرادفاتها وأبدالها. 
ونحن لانعرف عن حياة أبى بكر حامد 
ابن سمجون إلا أقل القليلء وكل 
مانعرفه عنه أنه كان طبيبا بارز؟ فى 
أيام الحاجب المنصور المتوفى سنة 
5ه (5١٠٠م).‏ وقد ظهر حديثا 
كتابه المشهور فى أقوال الأطباء 
والقبلانيقة القتوماء والتخوفن فى 
الأدوية المفردة (انظر علطهك1 .2: -ه5 م15 
0 ر,اأمناطازء و1270 ارأعى هالا اتلاع هار 
6 م :داكا برلين سنة 1985, 
ص 50" ومابعدها). 

وأشمل الكتب العمدة فى الأدوية 
المفردة (وعلم النبات) التى أخرجت فى 
الأندلس هو الكتاب الذى صنفه الغافقى 
والراجح أن ذلك كان فى النصف 
الأول من القرن السادس الهجرى 
(الثانى عشر الميلادى) ‏ والمجلد الأول 
منه موجود فى مخطوطين مزودين 
بالأشكال ( انظر 06طهلاء34 .24 فى 


1نا1أاكذ :1*1 06 :8111171 ستة 
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01 , ص١١‏ ومابعدها؛ وقد اكتشف 
الكتاب كله فى بلاد طرابلس). وقد 
صنع نسخة مختصرة منه أبو الفرج. 
ابن العبرى النصرانى (طبعة -لإه84 .11 
لإطاطه5 .6.2 © #وطئة. القاهرة سنة 
1978-51., ولم تتم بعد). 
وا منهج والشرتيب اللذان اتبعهما ابن 
سمجون والغافقى فى ذكر المواد هما 
بعينهما مافعله الإدريسى المتوفى سئة 
ه (77١1م).‏ ففى كتابه فى 
الأدوية المفردة (يوجد النصف الأول 
منه فى مخطوط بمكتبة الفاتحء رقم 
7 بإسسكتاتبول) جناء بمادة 
مستفيضة من المرادفات بعدة لغات 
(انظر أوطاء 11 .1/1 قى "لال .نانع 47 
رول من .وكاسصياه!7 067 .1711ك81! «عل .عدو 0 
7617 سنة ١97١.ءصهغ‏ وما يعدهاء 
65 وما يعدها؛ الكاتب نفسه فى 
ا أاورعظ لكآ '] عل برزاء آلا سنتنة 
0» ص28 ومابعدها). أماعن 
الفصل الذى عقده ابن رشد على 
الصيدلة فانظر الصورة الشمسية 
للكتاب الرابع من «الكليات» التى 
نشرها. البستانى (طنجة سنة .)١5759‏ 


أدوية 


وقد جمع ابن البيطار المتوفى سنة 
1ه (17148م) فى موسوعته 
المطولة «الجامع لمفردات الأآدوية 
والأغذية) زوكبة تسبيقة سيلة امن الم 
العربى طبعت فى بولاق سنة ١551١ه؛‏ 
الترجمة الفرنسية التى قام بها 
ععاعءمآ مآ -ط!8 ها عل عنتمضطط أه دمع11م/8 
مم1 6و غ1 اج 50 1” 
سنة /ا/141 )١1857‏ كل ماتيسر له 
من المعلوماتء» مستشهدا بنحى ماثئة 
وخمسين مؤلقا من ديسقوريديس إلى 
شيخه هو أبى العباس النيباتى ‏ 
الذى ينقل ابن البيطار عن «رحلته» 
الشىء الكثير. ولاريب فى أن ابن 
البيطار كان يعرف معظم هذه الكتب 
رواية عن مراجع فى الطبقة الثانية, 
وفوق هؤلاء جميعا الغافقى. ويتناول 
ابن البعيلا رقن 7258 منادة حدوالن 
٠‏ من العقاقير والنباتات المختلفة, 
يتين اريحفافة كانت حافية على 


التؤخاننية: 
ويمكن أن نضيف أيضا إلى هذه 


الكتب - التى كتبت فى المغرب واشتملت 


تنك 


الأدوية - لأذان 


استعمالها ‏ عددا آخر من الكتب تضم 
قوائم بمفردات أدرجت لشرح معنى 
الأسماء المختلفة للأدوية المفردة 
والعقاقير المذكورة؛ مثل «شرح أسماء 
العقار» للمتكلم والفيلسوف والطبيب 
اليهودى المشهور موسى بن ميمون 
(15+4-5956اغ): وقسق تشصرة 
مايرهوف بالقاهرة سنة ٠155م؛‏ 
وكتاب «تحفة الأحباب» المجهول المؤلف 
الذى نشره رينى وكولان اهمع .[.11.05) 
(00110 .6.5 :© فى الرباط سنة 15155م, 
وهو يتناول بخاصة الأسماء الشائعة 
فى مراكشء والراجح أن هذا الكتاب 
ألف فى القرن الثامن عشر. 
المصادر: 

)1( 1661101 .20 فى مقدمته لكتاب 
ابن ميمون: شرح أسماء العقار. 

( ومن شاء قائمة بالعقاقير 
فليرجع إلى #علاعمداءدمام5  :31.‏ انماع 
عطس 4 :06 71 فى -كلاع2 «عنرء 1/1[ 
ك4اتاترعع 02ل[ دعل عهسسنا عذك متقل الاسم 


ج١١‏ (49 ٠١‏ مادة). 


خورشيد [ليون #اللاعمآ .8] 


مه 


الأذان 


اصطلاح معناه المناداة للصلاة فى 
أوقاتها الخمس وفى يوم الجمعة. 

وتقول الرواية الإسلامية إن النبى 
[كل] تشاور مع صحابته بعد دخوله 
المدينة مباشرة فى العام الأول أو الثانى 
للهجرة فى خير الطرق لتنبيه المؤمنين 
إلى وقت الصلاة. فاقترح بعضهم أن 
يوقدوا لذلك ناراً أو ينفخوا فى بوق أو 
يدقوا ناقوس) (مثل قطعة طويلة من 
الخشب تضرب بقطعة أخرىء. وكان 


إلى الصلاة)؛ ولكن واحداً من المسلمين 
هو عبدالله بن زيد أخبر أنه رأى فى 
المنام رجلاً يدعو المسلمين إلى الصلاة)؛ 
من سقف المسجد.ء وامتدح عمر هذه 
الطريقة فى الدعوة إلى الصلاة. ولا 
اتفق رأى الجماعة على هذا الأذان أمر 
النبى باتباعه. 

ومن ذلك الوقت أخذ بلال ينادى 
المؤمنين إلى الصلاة بهذا الآذان الذى 


دائرة المعارف الإسلامية 


يستممله العالم الإسلامى إلى وقتنا 
هذا. 

والأذان عند أهل السنة من المسلمين 
للأولى: 

١‏ الله أكبر. 

أشهد أن لا إله إلا الله. 

 '"“‏ أشهد أن محمداً رسول الله. 

كس دعل العولذة: 

ه ‏ حى على القلاح. 

الله أكبر. 

7 لا إله إلا الله. 

وتردد العبارة الأولى أربع مرات 
متتاليات (المالكية ترددها مرتين) كما 
تردد كل عيارة من العيارات الأخرى 
«لاإله إلا الله» فينادى بها مرة واحدة 
فقط. وبعد أن يؤذن بالعبارتين الثانية 
والشالثة مرتين يرفع الصوت بها عند 
المرة الثالثة. 
الحنفية فتنكره. ويضاف إلى أذان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأذان 


الصبح عبارة «الصلاة خير من النوم» 
التى تردد مرتين (تقويب) بين 
العماركن الكاحشة واللعادشة ولكن 
الحنفية يذكرونها فى الآخر. 

ويختلف أذان الشيعة عن أذان أهل 
السنة فى أنه يزيد على الأخير بعبارة 
ثامنة هى «حى على خير العمل» التى 
يؤذن بها بين العبارتين الخامسة 
والسادسة. وهى العبارة التى كانت 
على الدوام شعار الشيعة حتى إنه إذا 
نودى بها من مآذن مدينة من مدن أهل 
السنة عرف السكان أن الحكومة 
أصبحت شيعية (انظر سنوك هر 
كرونى: ه3461, جساء ص ؟1؛ ده 
ساسى: عطهجه 0765107211116 جبساء 
ص )١115 ٠١‏ والشيعة يرددون العبارة 
الأخيرة مرتين. 

وعلى: المسلم إذا سيمع الآذان أن 
يردد عباراتهء ولكنه يقول: «لاحول 
ولاقوة إلا بالله» بدل العبارتين الرابعة 
والخامسة. كما يقول: «صدقت وبررت» 


بدل التثويب فى أذان الصبح. 


وهه 


الأذان 


ويتبع الآذان تثويب أوصى به الشرع 
وحدده. ولايترك هذا التشويب إلا فى 
صلاة المغرب لقصر الدة بين الأذان 
والصلاة. 


وليس للأذان نغم خاصء بل إن كل 
موّذن يستطيع أن ينغمه كما يهوى, 
ويتخذ له نغما معروفا على شرط واحد 
هو ألا يفسبد التنغيم صحة النطق 
بالألفاظ (قال سنوك هركرونى فى 
كتابه السايقء ج". ص87: «يسمع 
المرء فى مكة نغمات مختلفة للأذان فى 
وقت واحد: فالأذان فيها كتلاوة القرآن 


.ا اعماج عه 


فن راق فتشدل يه عناية الناس»). 

ولانجد من الفقهاء من يرفض تنغيم 
الوهابيون هذا النهج؛ والإباضية أيض) 
لاينغمون الأذان (انظر عن تنغيم الأذان 
مادة «غناء»). 

وعلى كلل مسلم حت سواء أكان 


بالأذان عند قيامه للصلاة داخل البيت 


المه 


أو خارجه كما نص على ذلك الشرع 
(انظر 118002 عاعسامم5: ملعكتسملزء114 
1 انلا 7167 نات[ روقء ص 81١‏ - 
علااع لاط ««ع-هايها ,أهه؛ عل اما «رعوم 8:0 
6-.760 ولد المجموعة الخامسة, 


جلا ص 0١١6‏ ). 


وينادى إلى الصلوات المعروفة 
الأخرى ‏ كصلاة العيدين والصلاة 
عند الكسوف والخسوف وغيرها ب 
يعبارة واحدة هى «الصلاة جامعة», 
ويقال إن هذه العبارات كانت شائعة فى 
عهد النبى [ككة] (انظر كولدتسيهر 
تأعدأاموع6) .لدع ع 1/10 .اعكلياء17 .ل تج[عدوااء 27 
جدة؛. ص ١١5؟).‏ 


ونجد فى خطط المقريزى (ج", 
ص 14> ومابعدها) معلومات هامة عن 
التغيرات التى دخلت على عبارات الأذان 
فى محلق الأزمثة والآماكن هت ضندو 
الإسلام. 


ولما كان ذكر الشهادة يتردد فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


يهمسوا بالأذان فى أذن الطفل اليمنى 
ويسيق الصلاة فى الممسجد مياشرة 

نداء ثان هو «الإقامة» وهشو يتضمن 

المصادر: 

ترجمة 8100035 و 5زدج:3543 الفرنسية. 


6 و ١1.‏ ةذ ١‏ -للا-لمءة[د اللا 


اوه جاء: ص ١ : ١‏ ومابعدها. 
6 0 ططالإنا1: عألزء1ل871: ص 156 . 


00 دذعط0 ”0 : عل أم«عدعع ناموعانن 1 
1111216 حسساء. ص ١7/6‏ 


)5 ( تلتد0 .1آ: مانرزل اعل مأو روي 
1ط ه16 اللمطكا أل مااء1ه: صسدس ةا 


ص ٠‏ 5 ومابعدها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأذان 33 الأردن 


)1 ناآ .11: رامعل عل اعمط م6[ 


.١ صم‎ 13140 


1 1 0 ا 2 أ 10 


0 لم006 9“لى : 


جداء ص5 ومابعدها. 


[كو نبول 1106011 .1717 .11 ] 
الاردن* 


بالعبرية «هاءيردين»2 ووردت فى 
الترجمة اليونانية السبعينية للتوراة 
وفى «يوسفوس» «نانام105 (ج )٠١‏ 
وق انكاس و ازا إن ساقم 
اياردانوس واشتقاق هذا اللفظ غامض 
وذهب البعض إلى أنه مسستعار 
(إيازانواس اسم نهر فى إقريطش) وقد 
سمى هذا النهر بعد الحروب الصليبية 
ب «الشريعة الكبيرة» (الشريعة: مورد 


(*) تبلغ مساحة الاردن حوالى ٠6ر77‏ ميل مربع 
وهي في موقع متوسط من يلدان الشرق الأوسط 
وعاصمتها عمان وقد برزت باسمها الراهن «المملكة 
الأردنية الهاشمية:» منذ عام 15417, ويتولى 
عرشها حاليا الملك حسين تبعا لنظام الحكم الوراثى 
فى أسرة الملك عبدالله بن الحسين فى الذكور من 
أولاد الظهور. 


الممخرر 


/امه 


الأردن 


الشاربة) ولا يزال هذا الاسم هى الغالب 
بين البدوى. 

١‏ يتألف الأردن من اجتماع ثلاثة 
جداول هى: الحصبانى ونهر بانياس, 
وبعد تلاقيها بقليل يصل نهر الأردن 
إلى ناحية الحولة ويجرى فى بحرة 
الخيط (يقول دالمان 903030 إن بحرة 
الحولة ليست إلا مستنقعا فى الشمال 
ينبت فيه البردى) ويهبط وادى ثتهر 
الأردن بعد ذلك هبوطا شديداً نحو 
الجنوب حتى يجرى فى بحيرة طبرية 
التى ينخفض سطحها عن مستوى 
البحر المتوسط نحو 8377 قدما. ويعرف 
الوادى بعد ذلك باسم «الغور» ابتداء 
من الطرف الجنوبى لبحيرة طبرية حتى 
مرتفع يقع على مسيرة ثلاث ساعات 
من جنوبى البحر الميت. وهنا يمتاز 
الخيدو وسفنانع ككالف قات مجه 
الأعلى. فهو يجرى فى سهل من الغرين 
الأنيظن الجيزاق عقوي التحطفات يدق 
للناظر من عل أنه شريط أخضر ملتوء 
ذلك لأن ضفاف النهر تكسوها النباتات 
الكخيفعة 'الدن كحك دراه والسهيل 


همه 


فيما عدا ذلك خلو من النبات, وتوجد 
عدة واحات كثيرة الخصب (حدائق 
الأردن» انظر الطصبرى ج .١‏ ص 
37> وانظر مادة «ريحا») عند سفح 
التلال التى على الشاطئ الغربى للنهر. 
ويصب الأردن فى البحر الميت (بحر 
لوط) الذى ينخفض عن سطح البحر 
نحو”59١‏ قدماء وتبلغ أعمق نقطة فيه 
85 تدع وليين :لهنذا المدكين ائ 
مخرج فى جنوبه أو غربه؛ ولم يكن له 
شئ من هذا فى كل العصور. وتتبخر 
المياه التى يصبها فيه نهر الأردن 
ومقدارها ١٠٠١‏ مليون جالون يومي) 
بفعل الحرارة القائظة, ولذلك فإن 
منسوب مياه هذا البحر باق على حاله 
رغم التغيرات الفصلية الطفيفة. ومن ثم 
فإن الحياة مستحيلة فى هذا البحر 
بسبب بقاء الأملاح والمعادن الذائبة فيه 
على حالها 

مع تبخر المياه. ويسمى المنخفض الواقع 
جنوبى البحر الميت «العربة» وترتفع 
الأرض هنا كشيراًء ولكنها تنحدر ثانية 
إلى مستوى خليج العقية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ونذكر هنا فروع نهر الأردن: فهو 
بعيد خروجه من بحيرة طبرية يلتقى 
عن شماله بالجدول الهام «الشريعة 
الصغيرة» أو شريعة المناضرة الذى 
كان يسمى قديما اليرموكء. ثم يلتقى 
أبعد من ذلك جنوبا بنهر الزرقاء(كان 
يعرف قديما باسم يبق) الذى يصب فى 
الأردن عند الدامية. ويلتقى عن يمينه 
بنهر جالوت الذى ينبع من عين جالوت 
ويمر ببيسان وينتهى بالأردن. 

ولانصم كود الأزوق الستااهة 
بسبب تياراته وتعدد منعرجاته وكثرة 
المناطق الضحلة المياه فيه. على أن جملة 
من هذه المناطق الضحلة كانت حتى فى 
الستضوى القديدنة مكافنات كصل بد 
الأراضى الواقعة شرقيه والأراضى 
الواقعة إلى الغرب منه. فكانت بذلك 
تصل بين شاطئ البحر المتوسط ومصر 
من جهة ودمشق من جهة أخرى. 
وتوجد إلى الشمال من بحيرة طبرية 
خمس مخاضات وإلى الجنوب منها 
أربع وخمسون مخاضة: وهى تكثر إلى 
أقصى حد قبالة بيسان وتذكر هذه 


الأردن 


المخاضات فى «العهد القديم» «معبر» أو 
«معبرة» ولسنا نعرف على سبيل 
الجزم هل اتخذ بنى إسرائيل المعديات 
لعبورهاأم لاء وعلى كل حال فإن هذا 
لم يكبت بالنص الغامض الوارد فى 
سفر صموئيل الثانى (الإصحاح 2,١15‏ 
الاية .)١9‏ ومن جهة أخرى فإنه من 
العسير أن تتصور كيف استطاع بنو 
إسرائيل فى قتالهم مع الآراميين فى 
الأآراضى التى كانت شرق الأردن أن 
يعبروا بجنودهم وخيولهم وعرباتهم 
(سفر الملوك الأول. الإصحاح ”", الآية 
5") نهرالأردن عن طريق هذه 
المخاضات, أما كيف فعلوا ذلك (ترى أبا 
أرماث؟) فإننا لم نخبر. وقد كان من 
الممكن إذا اقتضت الضرورة أن يعبروا 
النهر سباحة (سفر المكابيم الأول 
الإصحاح 4. الآية 54) ولكن السباحة 
فى هذا النهر تحتاج إلى مهارة ويأس 
لشدة تياره. ومن المحقق أنه لم تكن 
هناك جسور فى ذلك الوقت لأنه لم يبدأ 
فى تشييدها إلا فى عهد الروم: 
وللمخاضة الواقعة إلى الجنوب بقليل 


4م 


الأردن 


طريقاً يبدا منها فيمر بالقنيطرة وينتهى 
التى وضعها «طومسن» اناا 5 
فى.222.2.97. ج ,٠١‏ ص ؟37) أنه 
ولكن كثيراً ما كان يتردد ذكر هذه 
المخاضة فى العصور الوسطى باسم 
أطمء13 سسالة7ا (نقل الاسم خطأ من 
والثلاثونء آية م وكان لها أهمية 
أستراتيجية كبيرة فى الحروب 
بلدوين الرابع حصنا جنوب المعبر عام 
١١74‏ م ولكن صلاح الدين أخذه 
عنوة وخربه فى العام التالى. وقد بنى 
بعد ذلك جسر ذو ثلاث طاقات من كتل 
كبيرة من حجر البازلت فى موقع هذه 
المخاضة نفسها (انظر الصورة المبينة 
فى 22.507 ج ,١١‏ ص 725). والمعروف 
6ه والراجح أنه بتى قبل ذلك 


5ن 


بكثير. واسم هذا الجسر وهو «جسر 
بنات يعقوبه إنما يشير إلى اسم 
المخاضة اللاتينى فامع18 7301 وقد 
يسترعى هذا الاسم انتباهنا إذا عرفنا 
أن يعقوب لم تكن له بنات كثيرات. 
والراجح أن من أهم الطرق بين 
دمشق والجهات الواقعة إلى الغرب من 
نهر الأردن كان دائماً هو ذلك الطريق 
المار ب «فيق» (أوى أقيق وريما أفق 
فقو اتظن فحن للتلرك الأول: 
الأخينتناتم .+8 الايقان 1-175 
الإصحاح ؟١.‏ الآية ؟56) إلى الطرف 
الجنوبى من بحيرة طبريةء. حيث كانت 
توجد مخاضة تعترض نهر الأردن عند 
خروجه من تلك البحيرة. وتوجد إلى 
حتري بده الكيجاضية 'بقلصل كلاذل 
تنطرتين من المجرهقما وام القناطره 
و«جسر السد» ولسذا نعرف شيئاً عن 
تاريخهماء ولكن الراجح أن إحداهما هى 
القنطرة الواقعة إلى جنوب البحيرة التى 
أشار إليها المقدسى عند وصفه لبحيرة 
طبرية والتى قال عنها ياقوت إنها «ذات 
طاقات كثيرة تزيد على العشرين ». 
ونحن نجد فى عهد متأخر يرجع إلى 
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القرن الرابع عشر الميلادى رجلا مثل 
«ده بالدنسل» 821060561 .7.06 يقص 
علينا أنه عبر نهر الأردن فوق قنطرة 
فى هذا الموضع («معماطه1: -1!6 لمعذاطة8 
6 :وذ 5667665 الطبعة الثانية, 
ج"). وتوجد على قرب وثيق من 
التقاء اليرموك بالأردن قنطرة تسمى 
«جسر المجامع» يبدأ منها طريقان 
أحدهما إلى مكيس والآخر إلى إربل 
فى سفح تلال قرن صرطبة. ونجد 
أيضا إلى الجنوب من ذلك قنطرة أخرى 
هى جسر الدامية تقوم الآن فوق أرض 
جافة:. لأن الأردن شق له هنا مجرى 
جديداًء وقد بنى هذه القنطرة السلطان 
الغالن:الهقة نوين الملركن عنام 
7 م كما ابتنى عدة قناطر غيرها 
فى مواضع أخرى (اتءطه80 فى ك4 
| 07114 '1 06 01165 جل ١/75‏ ص 
17 لامعاه6 م016 فى ل.ل 
السبتلشلة التكتافخة, الكحلد 5 يعنئة 
/841 م. ص 018). ومن أكثر 
الجسور استعمالا الجسر الواقع إلى 
الشمال من أريحا الذى يؤدى إلى وادى 
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الأردن 


وهناك قليل من التفصيلات التى لها 
تعن الأهفية فى الأو هناف الختصرة 
التى ذكرها جغرافيوى العرب عن نهر 
الأردنء فقد ذكر المقدسى أن النهر غير 
صالح للملاحة. وروى ياقوت عن 
مصدر قديم أن الأردن على بحيرة 
طبرية كان يسمى الأردن الكبيرء بينما 
كان يسمى فيما بين طبرية والبحر 
المت الأزوق الضفيبره والواجع ان فى 
هذا القول خلط بين الأردن واليرموك. 
وذكر أيضا مزارع قصب السكر التى 
كان يرويها النهر فى كورة الغور, 
وذكل الامقيق اليتابيع الحارة القريية 
من بحيرة طبرية والمجامع حيث يلتقى 
اليرموك بالأردن» وقد وصف أيضا 
القلاقرة الشوينة القى تشنتاهن. عند 
فضت هذا التيده فالارذن يكن لينلا 
ونهاراً فى البحر الميت دون أن يكون 
لهذا البحر منفذ تتسرب المياه منه. ومع 
ذلك فإن مياه البحر لا تزيد شتاء ولا 
تنقص صيفا. ويقول ابن خرداذ به 
(المكتبة الجغرافية العربية ج .١‏ ص 
5 والجغرافيون الذين تهوا متحاة 


ه١‎ 


الأردن 


يمر ب «أفيق» إلى الجنوب من بحيرة 
طبرية ثم حول طبرية إلى بيسان . على 
أن الطريق كان فى القرن الرابع عشر 
الميلادى يخترق جزءا من عجلون: إذ 
يهبط المرء من بيسان إلى وادى الأردن 
حتى يبلغ المجامع» ثم يمر فوق الجسر 
سين فن الطويق الى اريك بوابكا فى 
القرن الخامس عشر الميلادى استعمال 
طزيق اجتخ من ذلك إلى الشتمال يتجه 
إلى الشرق من العاصمة الجديدة 
«صفد» عابرا نهر الأردن فوق جسر 
بنات يعقوب مار ب «نعران» وال 
«قنيطرة» إلى دمشق. وظل هذا 
الطريق هو المألوفء وقد عبد أخيراً بعد 
أن أصلح الطريق الموصل إلى هذا 
الجسر والآخذ منه. 
" كورة الأردن العهريية التى 
تعرف ياسم «جند الأردن» هى عين 
فلسطين الخغانية 003ناعه5 ممناوءلوط 
لحرو فى التقسيم القديم لهذه 
الأقاليم؛ وتشمل هذه الكورة الجليلين 
ووادى الأردن والجزء الغفربى من 
الأراضى الواقعة إلى الشرق من 


وك 


الأآردن. وقد استولى أبو عبيدة بن 
البراع عام 17ت (110ام) على معظم 
بلاد هذه الكورة. واستولى على بقيتها 
خالد بن الوليد وعمرو بن العاص. 
وهناك روايات تذهب إلى أن شرحبيل 
هو الذى فتح هذه البلاد وقد أخلذت 
كلها بحد السيف عدا طبرية التى سلمت 
فى ظروف شائثنة. والراجح أن ذلك كان 
سببا فى جعلها عاصمة بدلاً من «بيت 
شان» وذاممه1150ة ونستطيع أن نعرف 
حدود هذه الكورة من أسماء البلدان 
التى ذكرها جغرافيىو العرب 
ومؤرخوهم.ء فقد ذكر البلاذرى: طبرية 
وبييسان وقدس وعكا وصور 
وصفورية. وتوجد فى شرقى الآردن: 
سوسية وأقيق وجرش وبيت رأس 
والجولان والسواد (؟) والبلاد كما 
يذكرها اليعقوبى هى: طبرية وصور 
وعكا وقدس وبيسانء وفى شرقى 
الأردن: فحل وجرش وسواد (؟) ويذكر 
ابن الفقيه : طبرية السامرة (نابلس) 
وبيسان. وعكا وقدس2» وصور وفى 
شرقى الأردن: فحل وجرش. ويذكرها 
المكسوسى علي التحى الآقى ليون 


وقدس وصورء وفرذيةء وعكاء واللجون 
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وكابل وبيسانء. وفى شرقى الأردن: 
أذرعات,.. ويوردها الإدريسى على 
اتج القاين: 

طبرية؛ واللجون: والسامرة (نابلس) 
وبيسانء وأريحاء وعكا والناصرة, 
وصور؛ وفى شرقى الأردن: زغارء 
وعمتاء وهيبس (يابس؟) وجدرء وآبل, 
وسوسية. وفى رواية ياقوت: طبرية. 
وبيسان وصفوريةء وصور وعكاء وفى 
شرقى الأردن: بيت رأسء وجدر... إلخ. 
ويتضح من هذه الروايات المختلفة أن 
حدود هذه الكورة تبق على حال 


أما فيما يتعلق بخراج كورة الأردن, 
فقد ذكر مؤلفو العرب الأرقام الآتية 
حوالى نهاية القرن الثامن الميلادى 13 
ألف دينارء وفى عهد المأمون /ا5 ألف) 
ويقول ابن خرداذبه وابن الفقيه إنه كان 
"0٠‏ ألفا. ويذكر قدامه أنه كان ٠١9‏ 
آلاف»: والد ليعقويى أنه كان ٠‏ ألفء 
والمقدسى أنه كان ١0‏ ألف دينار 
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الأردن 


وفى إبان الحروب الصليبية:, ألغيت 
التقسيمات السابقة لهذه الكورة. وأقام 
خلفاء صلاح الدين بدلها ممالك مختلفة. 
فكانت أهم ممالك الأردن مملكة «صفد» 


التى كانت تشمل - علاوة على بلدة 
عرفت بهذا الاسم نفسه النواحى 


الآتية: مرج عيون. واللجون. وجنين, 
عكا. وصور. وصيداء أى جميع البلدان 
التى إلى الغرب من الأردن. ونجد فى 
كتاب «المثير» الذى صنفه شهاب الدين 
المقدسى عام ١0١١م‏ والذى كثيرًا ما 
تقل الكتات هذه تدييما اشر تفيل 
للغور والأراضى التى إلى الغرب من 
الأآردن أهمية كبرىء وهى حوران 
وعاصمتها طبرية: ونواحى الغور 
واليرموك وبيسان. 
المصادر: 


)1( المقدسى: المكتبة الجغرافية 


حل ص ١‏ 


ف ياقوت: المعجم, جه ١‏ ص * .م 


7ل 7س _لسسسي يي صصح الوم 


الأردن 


.١٠١ ١ص‎ 

)5( أبىق الفداعء طبعة ريئوق 
وده سلان» ص 8/غ5. 

0 البلاذرى» طبعة له غويه ص 
6 وما بعدهاء كلل ١ 3١‏ . 

6 الطبرى طبعة ده غويه. ج ١‏ 
ا 

(4) اليعقوبى: المكتبة الجغرافية 

60 ابن الفقيه: المكتبة الجغرافية 
العريية, ج 6, ص الالدادي” 751 , 

)٠١(‏ المقدسى: المكتبة الجغرافية 
العريبية. ج ؟. ص غ6 ١/8 ,١‏ . 


دان الا 


)١16(‏ ياقوت: المعجم, طبعة فستنقلد, 
جح ١‏ ص 5٠١5‏ 

(15) ابن خرردانذبه: المككتبة 
اللسقير افحة العريينة: اتن ا 
581. 


1ن 


ل 6 طاتمدك ة.© : -عمء0 [أمء 1115101 
ها 'إأ810 عط أه لإتامةةء لخدن سنة 
ا 

١ 0)‏ )أعطه ان 5: سوط 1ه 16710571 عاناآ 
ووسناده! جح ١‏ سنة 5١951١ااص‏ 550: 
وما بعدها. 

)3 6ن : ومع 7معدء !1 أسء !811 
اكه" 1ل جد ١‏ 

7 "اع ةتتتاتكء 5 : وام 5 8067 فى 
2.27 جح 35 ص ١160‏ وما بعدهاء 
315 

(16) الكاتب نفسه: -ه8 علء 41لا 1067 
#دىى. المجلة المذكورة. ج ,5١‏ ص 19 
وما يعدها. 

)4 6 )ماعطو ١:‏ -مغ1 دعل عن 06501 
١1‏ 1 وعطءاء وام ص 2.5895 585 
وما يعدهاء 85" وما بعدها. 

0 م( لمقمنتهآ1[ .1 : :رم7آ ء5ىكئ5174 1(16 
من :0ن 5 ]1241715 فى ...2.10 
ج55 ص 1550 وما بعدها. 


)51 ( لامحمطتة1[ 1 116لا 12216511710 


بسوطه4 1ه ص .١1 1١5‏ 


[بول اطبا8] 
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أردهان 

بلدة فى أقصى الشمال الشرقى 
لتركية؛ على خط عرض 5١‏ 8 شمالاء 
وخططون 201 سرف ومن لور 
كوروجاى الذى أصبح نهر الكوره (نهر 
الكُرّ)» وترتفع ١8٠١‏ متر فوق سطح 
البحرء وكانت أردهان فى وقت من 
الأوقات قصبة سنجق فى إيالة قارص, 
وقد قضت معاهدة سان استيفانو سنة 
م بالنزول لروسيا عن البلدة 
والناحية المحيطة بها هى وقارص: وفى 
الثالث والعشرين من فيراير سنة 
١م‏ نزل عنها مرة أخرى لجورجيا 
(الكرج). وظلت من يومها تركية» وهى 
قصبة قضاء فى ولاية قارص. وقد بلغ 
عدد سكان البلدة سنة 15146م: 4185 
نفساًء والقضاء 535959: نفس). 


المصادر: 
)١(‏ حاجى خليقة (كاتب جلبى): 
جياننما, ص /ا ٠.‏ . 


خورشيد [تيشنر كع ملعوعد 1" .1] 


أندهان- اران 


آران" (ألبانيا) 
الاسم العربى لألبانيا القديمة, 
وتكتب فى كشير من الأحيان الران 
(بالأرمنية ألى نقع)» ويطلق كتاب 
الإغريق المتأخرون أيضا على هذا القطر 
اسم أريانيا بدلا من ألبانياء وعلى أهله 


(*) يبلغ عدد السكان في جمهورية ألبانيا 
المعاصرة 7,774.٠٠‏ نفس 

الكثافة' 05" في الميل المربع. وتشكل المناطق 
الحضرية 7/71 من السكان. 

التكوين العسرقى : الأليبان (الجج 06865 فى 
الشمال والتوسك 5:[و210 فى الجنوب) /5١‏ 
اليونانيون 4/. 

اللغات الرئيسية: الالبانية واليونانية 

الدين : /٠٠١‏ مسلمون. اليونان الأورثوذكس 7٠١‏ 
الأروام الكاثوليك ./٠١‏ 

الحكومة: ديمقراطية؛ وتنقسم إلى 77 مديرية 
(محافظة) وقد ظهرت ألبانيا كدولة مستقلة سنة 
11م وتم إعلان الجمهورية سنة ١197م‏ لكن الملك 
زوج الأول 1[ 208 حكم فى الفترة من 1558م إلى 
مم أى حتى الفزو الإيطالى. وقد اعتلى الحرّب 
الشيوعى سدة الحكم سنة 544١م‏ معلنا تحالفه على 
الاتحاد السوفيتى. ثم كانت هناك فترة قطعية وخصام 
على الاتحاد التحالف مع الصين التى قدمت عدة ملايين 
من الدولارات كمساعدة: وقلت هذه المساعدات الصينية 
بعد سنة 1914م, وانقطعت نهائيا سنة 191/4م عندما 
هاجمت البانيا السياسة الصينية بعد موت ماو زيدونج 

220078 8420 وخلال السبعينات من هذا القرن 
حدثت حركات تطهير (تخلص من العناصر المناوئة) 
اتسمت بالقوة. 
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أران 


أريانوى بدلا من ألبانوى: ويذهب 
مار كار (1135011216 :كرهظ ص )١١ ١‏ 
إلى أن هذين الإسمين هما والإسم 
العربى المتأخر للقطر يمكن إرجاعها إلى 
الصيفة الفارسية. وكان هذا القطر فى 
الأصل يشمل فى عهده القديم ‏ الذى 
عرف فيه باسم ألبانيا ‏ نفس المنطقة 
التى كان يشملها أيام أن عرف باسم 
أرانء ذلك أنه كان يمتد من الدرنبد فى 
الشمال الشرقى إلى تفليس فى الغربء 
ويدخل فى ذلك نهر الرس فى الجنوب 
والجنوب الغربى (الإصطخرىء طبعة 
ده غويه. ص .)١5١‏ 

أما الكتاب الذين أتوا بعد ذلك 
فيقولون إن أران لا تشمل إلا اللآأرض 
التى «بين شروان وآذربيجان» (هكذا 
قال ياقوت. ج ”. ص ,١1١7‏ س0) أو 


وتولى الحكم أنور خوجة لأربعة عقود حتى مات 
قدرا أكبر من حرية التعبيرء بل وحرية السفر للخارج 
أبتداء من عام 5م وعملت الحكومة على تحسين 
علاقاتها بالعالم الخارجى. وقد أدت انتخابات مارس 
١0م‏ إلى عودة الشيوعيين للحكم مرة أخرى لكن 
الاضطرايبات والاعتراضسات التى أعقبت ذلك أدت إلى 
انتخابات سنة 1557م تجح سالى بيريشا قلاددع8 5211 

كأول رئيس غير شيوعى منذ الحرب العالمية الثانية. 
د. عبدالرحمن الشيخ 


وحن 


«من ضفة الرس إلى الكْرٌ بين هذين 
النهرين» (هكذا قال حمد الله قزوينى 
فى «ءاءاء5: سياستتامه. الملحقء ص 
2 وقد وصف العرب مدينة يتراف 
(وتعرف عندهم باسم بوذغنة) 
على نهر تارتار (فى ياقوت. ج 2١‏ ص 
اد من لانت كور قدو يقي نعيية 
فى نهر الك وهى المدينة التى حلت فى 
القرن السادس الميلادى محل الحاضرة 
القديمة كمولك (فى بطلميوس: جبلة, 
وفى بليناس: كبلكة. وعند العرب: 
قَبَلّة). فقالوا إنها قصبة أران وأعظم 
مدينة فى القوقاز بأسرها. وكان سكان 
ناحية برذعة مازالوا يتكلمون بالأرانع, 
أى باللغة الألبانية؛ فى القرن الرابع 
الهجرى الموافق العاشر الميلادى 
(الإصطخرىء طبعة ده غويه. ص57١,‏ 
س ؟). ولم يكن المسلمون قد طردوا 
بعد النصارى الألبان من ألبانيا إلى غير 
رجعة. فقد ذكر المقدسى (طيعة ده 
غويه. ص "ل/الاس 8-57) أن معظم 
سكان مدينة شابران (وهى الأن خرائب 
على مسيرة حوالى ١٠١‏ ميلا جنوبى 
شرقى قوبة الحديثة) ومدينة شكى. 
وتعرف الآن باسم نوخا) من 


دائرة المعارف الإسلامية 


المسيحيين. كما أن الكنيسة الألبانية لم 
تكن قد تنازلت عن المطالبة بالاستقلال 
عن أمها الكنيسة الأرمنية. 

وقد فتحت الران فى عهد عثمان 
(161-15م) على يد سلمان بن 
ربيعة الباهلى: على أن الخزر انتقموا 
منها بعد ذلك كثيرا. وترجع أقدم سكة 
عربية ضربت فى الران إلى سنة ١٠5ه‏ 
(4١5-1٠/ام)‏ وضم هذا الإقليم هو 
وأملاك العرب الأأخرى فى القوقاز فى 
ولاية واحدة. وقد جرت الحال يإطلاق 
اسم أرمينية على هذه الأقاليم الموحدة, 
لى أن الولاة كانوا يقيمون فى معظم 
الأحوال فى برذعة بوصفها أكبر مدينة 
فى أرمينية. وكان بيت الملك الألبانى 
القديم قد انقرض منذ أمد طويل. 
والظاهر أن بيت مهر كان الفارسى 
الذى كان قد قام فى هذه البلاد حوالى 
نهاية القرن السادس الميلادى واعتنق 
المسيحية بعد ذلك ببضع عشرات من 
اللححين لم يكن يسك إلا عافن 
أرمينية. ففى العهد العربى كانت منطقة 
تقنزة قؤلاء الأ نا * اللقيين باللقت 
الفارسى إيرانشاه تتميز عن شروان 
(ويقول العرب أيضًا شروان» وجرى 
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أران 


الفرس بعد ذلك على رسمها شاروان) 
وهى منطقة نفوذ الشروانشاه (أى 
الأرض التى بين نهر الكْرَ وبحر 
قزوين). ويعرف الإير انشاه أيضا ب 
«بطريق الران» (اليعقوبى. طبعة 
فؤقسما) ناض *53)- وقد فقتل 
«ورز تردت» آخر أمراء بيت مهركان 
على يد قريب له يعرف باسم نرسه 
(توستى كف العف )ييه اكات لاا 
وحدث فى عهد المعتصم (8175-4151م) 
أن بدد سهل بن سنباط شمل جيش 
الوا الأقشين الذى كان قن أسكولىن 
فلى الراق (المعقوقي :نك انض 01/1 
الجلاد ري طبعة مه كضويه .هن 111 
على أن سهلا هذا سرعان ما أدى بعد 
الك كساتة سلئلة لااتحكوتة العدرييةة 
(1775ه- 857 -478م) بتسليمه 
بابك, وقد كافأه الخليفة على ذلك فثبته 
فى منصب البطريق (الطبرىء طبعة ده 
غويه, ج 'اء ص .)١7717‏ وجاء فى 
تاريخ ألبانياالذى ألفه موسى 
الككوربكي انكل الدمحيية الرويكة 
لهذا الكقاب بقلم.بتكاكيان:سانت 
عطي و قط 1م عن 101 أن 
سهلا قد عين إيرانشاه (بالأرمينية 
إيرانشاهيك). 


لاذه 


أران 


ويروى المسعودى (مروج الذهب, 
ج ”. ص 19) أنه حدث فى أيامه أن 
إيرانشاه محمد بن يزيد أقام نفسه 
حاكما على بلاد شروان بعد وفاة 
شروانشاه على بن الهيثمء واتخذ 
لنفسه هذا اللقب. ولما توفى عبدالله ابن 
هشام أمير الدربند زوج أخت محمد بن 
يزيد هذا أو زوج ابنته (عبدالله فى 
نسخة باريس ؛ وفى بعض المخطوطات 
عبدالملك؛ وجاء فى السكة هشام بن 
محمد حكم دربند سنة ١722ه‏ الموافقة 
١58457-0م)‏ ضم محمد هذه المدينة 
إلى أملاكه (مروج الذهب. ج ", 
ص 0 ).: وبذلك تكون جميع أجزاء ألبانيا 
القديمة قد توحدت, ولكن رواية 
المسعودى هذه لم يؤيدها أى مصدر 
آخر. فابن حوقل (طبعة ده غويه. ص 
» 5985) يذكر شروانشاه محمد 
أحمد الأزدى معاصر مرزيان بن محمد 
والى اذربيتان الكوفئ'غنام 4ه 
(5058-5519م). ولكنه لا يذكر هذا 
الرجل فى أى موضع آخر من كتابه؛ ثم 
فو لا وقول الى أي مندى كافك سد 
ولاية الأزدى غريًا. 


لم5ه 


واظلك أزان :فى التشوون القساليلة 
منفصلةه عن شروان سياسياء وحكمتها 


وكانت قضصبتها آنكذ هى كنجة (جنزة: 
وتى :ااه يلينحان تبيزل الضبيية )ابا 
القصبة القديمة برذعة فقد انتقم منها 
الزوسق شنة #ااىفب 51 د 8غوع) 
انتقامًا مروعا لم تفق من جرائره. 
ويصف ياقوت برذعة فيقول إنها قرية 
لاشأن لهاء ولما دالت دولة بنى شسداد 
القليلة الشأن (لم تذكر حتى فى ابن 
الأثير) ضمت أران مباشرة إلى 
آذربيجان, ولم يقم فيها منذ ذاك بيت 
يختص بحكمها. واستترك أهل أران 
فى ذلك شأن أهل آذربيجان وشروان 
والتويكه :وه تفرك الخال متة العو 
المغولى بإطلاق الاسم الدركى قره باغ 
على الجزء الجنوبى منها. وما وافى هذا 
العهد حتى كان الاسم أران قد غدا من 
الترات الأددى فحست: 

ومن شاء معرفة أران بعد ذلك فليرجع 
إلى مادة جنزة, 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر : 
0 صة نل صممصة] .م : جلاج ممعممااء8 


ملطعلطءد ع0 لمعطء ستسوطاه 22 لييسك 
# حا م. 


(') كع تهدوتدا/! : بعل بأعمد ملم أعم رطا 
1ج دو6د0ل/8! .5ط - دعل عنزورهجع 260 
برلين سئة 06.١ 5١0١‏ دما «عل أطهم 
"17 .17 أقاأم ت«عع001111 لل كوكالاآ 265 جح "”, 
رقم") صض ١١ ١‏ وما يعدها. 

(9؟) لييسك سنة ١1ام,‏ ص 57 ] 
وما يعدها. 


خورشيد [بارلد 014طاءة8 ./الا] 


+ أران: الاسم الذى جرى إطلاقه 
فى العصور الإسلامية على ناحية فيما 
وراء القوقاز بين نهر الكر ونهر الرس. 
على أنه استخدم فيما قبل الإسلام 
للدلالة على شرق ها را التهن بأسزه 
(آذربيجان السوقيتية الحالية) أى أبالنيا 
قى مصطلح الفعويركة (انظشر مقال 
«البانيا» فى 2«ه5والا - لزانهط)؛ وما 
وافى القرن الخامس عشر الميلادى 


حتى كان الاسم أران قد بطل تردده 


دائرة المعارف الإسلامية 


أران 


على ألسنة الناسء ذلك أن هذه المنطقة 


وأصل الاسم أران» وبالكرجية 
«رانى» وباليونانية «األبانوى» 
وبالأرمنية ألى نقع (أى الشعب). غير 
معروف (يجد المرء عند الكتاب القدماء 
الصيغة أريان» وفى المراجع العربية 
ال«ران» وكانت الأرض التى بين هذين 
النهرين تعد قبل سنة 1437م جزءا من 
أرمينية يشمل ولايات: أردزخ و«أوتى» 
و«يعيتكران». وما قسمت أرمينية بين 
اليوتاتيينَ والساستائنيين شتة /الؤام 
ضمت الولايتان الأوليان إلى ألبانيا. 
أران) والثالثة إلى بلاد فارس وهذا 
سبب من أسباب الخلط فى مدلول أران 
ذلك أن الأرمن إنما يقولون إن أران هى 
الأرض التي إلى الشمال من نهر الكّر 

وما وافى القرن السايع الميلادى 
حتى كان سكان «أران الكبرى» قد 
اختلطوا بغيرهم اختلاطا تاما حتى كان 
من المتعذر على المرء أن يتحدث عنهم 
حديث الشعب المتتميز على أن 


3ه 


أران 


الإصطخرى (ص”١١)‏ وابن حوقل 
(ص ة5١)‏ يذكران «الرانية» على اعتبار 
أقها لمنة كان لأيذاق تهون بها القاسن 
فى مدينة برذعة فى القرن العاشر 
التلادى: 

واقس اقيط فم العيرب اللسينيات 
الرومانية الأرمينية فتوسعوا فيها 
وجملوا شوقن ما ورا القو قات نامدرة 
تابعًا لأرمينية الأولى(ابن خرداذبه, 
ص؟7؟١؛‏ البلاذرى. ص .)١15‏ ولما ظهر 
العرب فى هذا القطر وجدوه مقسما بين 
عدة أمراء صغار كان بعضهم يدين 
بالولاء للخزر وخاصة بعد سقوط 
النماتتاننية أو قسن قتصيوت إراره تفعل 
أرششة: وكانت فى عنية الخلافة الأموية 
خاضعة بالاسم لحكم أمراء أرمينية 
الذي كانوا دورهم خاضنمين العزت: 
والحق إن أران قد نعمت بقدر كبير من 
الاستقلال بحكم أنها كانت على التخوم 
الإنبلامية معوضة لنفارات الكور 
وحكمهم. 
والشعلات الحرينة الأول مقنانة 
سلمان بن ربيعة وحبيب بن مسلمة فى 


نهاية خلافة عمر والسنوات الأولى من 
خلافة عفان استطاعت أن تخيضم 
بالاسم ببلقانء. وزوجته وقبلة., 
وشمكورء وهى حواضر أران. ثم قاتل 
العنوت الكزن و الأقناء:|لتعليد قضالة 
مهل الخلاتوف من الطبرى: 
جاء ص445١-‏ 3841). 

واستتب الحكم العربى فى أران بعد 
الفتنة العربية الأولى فى خلافة معاوية., 
ولكن الخزر ظلوا يغيرون على جنوبى 
حبان التوؤكاة حوقى خلافة عوواللك 
تسوت عنوسبة أزان السييدتة: الكن 
عانق قد انكمت إلى العكيسة المؤنافة 
الأآرثوذكسية:؛ ومع الكنيسة الأرمنية 
بفضل رجال الدين الأرمن ويمعونة 
العرب وموافقتهم (انظر كشصقددءلانان84 .1: 
ابن عوطعجه ::1::4110:رمل سآء لوقان 
سنة 151717, ص 154). أما عن الولاة 
الأمويين لأرمينية بما فيها أران فانظر 
البلاذرى (ص5١5-7١5).‏ وفى ولاية 
سرلنة .ين عواكلك الذى ]امه "اللخليقة 
هيشام سئة /ا١٠ه‏ نتف 0 1/ع) 
جلبت إلى أران حاميات عربية كبيرة, 
واتخذت برذعة قاعدة للعمليات الحربية 
هبه الخدري راطو كن اللكسبتلات لحن 


دائرة المعارف الإسلامية 


شنت على الجزر: مه1هنا .34 .6 : 17:6 
5 |[ ]برعل 1[1 0 «درماى 11 يبرئستون 
سنة .,١56584‏ ص 5١‏ -/اق" ؛ أاعترطة0 .1 : 
1 ل 1//510اه 77 الإسكندرية سنة 
ضن :8520/5 وحلت الدؤة 
الحاطمة بالخزر واستتب حكم العرب 
تمامًا فى ولاية مروان بن محمد آخر 
الخلفاء الأمويين». وذلك من عام ١١”‏ 
إلى عام ااه الديفى - ؛كلام). 

وفى عهد الحكم الأموى والعباسى 
فى أران ظلت الدول الأرمنية والأرانية 
تحتفظ بما يشيه الاستقلال فى ظل 
القوب:: فكافك الحسزانن تؤذى بالحملة 
الإملامية بودن تح سك بام زان 
على الدراهم العباسية فى وقت متقدم 
مرجع إلى سنح ات دام 
وكانت دار هذه السكة فى برذعة أوفى 
ببلقان. وما وافى عام 1ه (477م) 
حتى وجدنا عملة تحمل اسم مدينة 
أران» والظاهر أن هذه السكة قد أهملت 
على ما يظهر بعد عام 5755ه (-65). 

وكان العرب يطلقون على الحاكم 
الى دن جيك مدونطرا + لدي الف 
بطريق أران» وقد اغتيل آخر أفراد هذا 
البيت وهو ورز تردت سنة 87١‏ أو 


دائرة المعارف الإسلامية 


أران 


7م. وحدث بعيد ذلك أن بسط أمير 
شكى ‏ شمالى نهر الكرء ويدعى سهل 
ابن سنباط ‏ سلطانه على أران بأسرها 
معلنا استقلاله عن الخلافة. وقد عاد 
الوفاق بينه وبين العرب بتسليمه بابك 
المتمرد إليهم بعد أن التجأ هذا إليه. وقد 
رحل هو وابنه وخليفته بعد ذلك إلى 
تكامرا سوال هاء 81م تنا نفى 
والى أرمينية الجديد بغا كثير من 
الأمراء التحلميق: وفى :هتاه الققرة يقل 
أمراء شروان ودربند فى أران» ولكن 
بش بالساه عادو انهم افقو المعامنقرذا 
فى أران. 

وقد عامل حكام أرمينية من بنى 
انا البيكان اسه ح دين لا وراء 
التؤقاز ماعل فار مضيفة اهن فى 
نهاية القرن التاسع وأوائل القرن 
العاشر الميلاديينء ولكن الأسر المحلية 
ظلك تدك بوكاسنة كمال تين الكر 
(ابن حوقل. ص 3548). وحكم مرزيان 
تن حكسيق عافن اراق كسا حك 


أذرييجان من سنة ١‏ إلى سنة 


/ا5لم, وكان معظم أمراء أران من 
أقياله. وفى عهده خرب الروس أرياض 
وزذغة لسن “5147م ثم وفعت أزان كحت 
سلطان بنى شداد أصحاب جنزة 


1 


أران 


(كنجة). وكان أقوى أعضاء هذه 
الأسرة أيا الأسوار شارون بن فضل 
بين شداد الذى حكم من عام 5١‏ إلى 
عام 6ه (9غ 1٠‏ -_لاا. ام). وفى 
سنة 558ه (0١٠م)‏ بعث ألب 
أرسلان واحدًا من قواده هو سوتكين 
ليحكم أران خلفا لدولة بنى شداد 
واستقرت القبائل التركية وأولها الغز 
في أران» وأخذت اللغة التركية تحل 
محل اللغات الأخرى فى استعمال 
الناس. 1 

والظاهر أن بلقان حلت محل برذعة 
فى العصر التركى إذ أصبحت أهم مدن 
أران» ولكن برذعة خربها المغول سنة 
05م . ثم غدت جنزة زعيمة مدن 
أران. وفى عهد المغفول ضمت أران إلى 
أذرييجان وأصبح وال واحد يلى أمر 
الولايتين. وازدادت سرعة سي البلود 
بالصبغة الإسلامية وبالصبغة التركية 
بعد الغزى المفولى, وأصبحت الأرض 
التى بين النهرين تسمى قرة باغ. ولما 
تمت غزوات تيمور الذى فعل الكثير فى 
سبيل البناء وإصلاح القنواتء لم تعد 
أران إلا ذكرى فى مخيلة الناس وغدت 
أمورها داخلة فى تاريخ أذربيجان. 


1 


المصادر: 

1( روى موسى الكلنكتواقى باللغة 
الأرمقية التتاريخ الديكن للأراميين 
(تفليس» سنة .)١91١1‏ 

(") وانظر عن محتوياته 4.3/202015: 
ءا ن]ععو06 
لييسك سنة /ا4869١.‏ ص 68. 

(6) وانظل عن:تازيخها قبل الإسلام 
كة] .[ :و [دارهلء ص/ا١ ١‏ . 

6 وانظر عن جغرافيتها: عآ6.1© 
ععمةا5:ء ص .١ 735 - ١7/1‏ 

)5( وحدود العالم, ص548١- ٠‏ ء. 


1ط "لاج 181176 


الإسلام -«8 الع اناهآ .[ ط: ع 7لارع 47771677116 أل 
'.آ © ومارهج: باريس سنة 15159م. 
بوأوجه تالا :117 مع أاكمعلاهن) كه :1اء|]ءاثافى 11 
-1/[ ««ملنمط ,كءآ4لااى [هاءخة<07 0 56/001 
1[ ص غ5 ١‏ 605512-65. 

0( وانظر عن بنى شداد!دممف/ة: 3/1/0165 
1/5/0 ا«دأدهء:1ه) 1 لندن سنة 95697ام. 

(9) ونجد كثيرا من التفصيلات عن 
المسميات والمسائل اللغوية فى مادة 
ذكى وليد طوغان. 


خورشيد (فراى .10 ,15) 


الارقم 

وهو الأرقم (- أبو عبد اللّه) بن 
عبد مناف (ابن أبى الأرقم) بن أسد 
عشيرة مخزومء وهى من أغنى عشائر 
أميمة إلى قبيلة خرّاعة, وقد اعتنق 
الذين آمنوا؛ ومع أن بنى مخزوم كانوا 
من أشد الناس عداوة للرسول [كَلِةِ] إلا 
أن ذلك لم يمنع الأرقم من أن يكون من 
أخلص أنصاره حتى إنه قدم داره للنبى 
المسلمون, وفيها وجد النبى [256] مكانا 
آمنآً صالحا لنشر دعوته. وفى هذا 
الوقت أخذت الجماعة الإسلامية فى 
النمو وانضم إليها رجال كثيرون منهم 
التجاء النبى [يَكة] إلى هذه الدار ولا 
مدة مكوثه فيهاء ولكننا نستطيع القول 
1١1١م‏ . ولم يذكر ابن هشام شيئا عن 
دار الأرقم ولكن ذلك لا يمنع من أن 
يكون قد ألم بقصة هذه الدارء وكذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


 مقرألا‎ 


ولكنه لم يذكرها قط فى حديثه عن 
سيرة النبى [6ة]. وقد هاجر الأرقم 
مع المهاجرين وأقام فى المدينة فى دار 
من حى بنى زُرَيق يعرف ببيت الأرقم 
أيضا. ويقال إن النبى [ككةِ] هى الذى 
أقطعه هذه الدار» وقد آخى النبى أيضا 
بين الأرقم وأبى طلحة (زيد). ويظهر 
أنه احتفظ. شأن الكثيرين من مهاجرى 
الصحاية. بحيه واحترامه لعشيرته فى 
مكة, ولما غنم المؤمنون فى وقعة بدر 
سيف المرزيان ومتاع بنى عائد 
المخزومى عرفه الأرقم وطلبه من النبى 
[ك] . 

وقد شهد الأرقم فى المدينة المشاهد 
الهامة كلهاء ولم يكن له فيما يظهر 
شأن كبير فى تاريخ النبى [يَكة] بعد 
ذلك. وكان سعد بن أبسى وقاص صديقا 
حميما له. 

ومهما يكن من شئ فقد أوصى 
الأركم يعدا كالسالا علية تدرو فاته 
وتوفى الأرقم عام ٠5‏ أو 4ه ه (51/5 
176م) بعد أن نيّف على الثمانين 
ورزق بابنه عثمان من أمة, وهو جد 
أسرة كبيرة عاش فرع منها فى الشام. 

وقد أصبحت للمدة التى قضاها 
النبى [وةِ] فى بيت الأرقم أممية 


ا 


الأرقم 


خاصة فى التأريخ الإسلامى لمعرفة 
ترتيب السابقين إلى الإسلام لما لهؤلاء 
السابقين من مكانة وفضل بين 
المسلمين. وأخذ المؤمنون بعد ذلك 
يجلون الأرقم ويعظمون داره القائمة 
على تل الصفا وتعرف عادة بدار الأرقم 
أو دار الإسلام.ء وظلت فى حوزة 
أحفاده الذين جعلوا منها دارا للأسرة 
إلى :ذمن: الخليفة المتصون الذى اجيدهم 
على أن يبيعوها إياه لتسكن فيها 
اتشرفة. وق شسكنتيا مدة مو الذهة 
الخيزران أم هارون الرشيد. ومن ثم 
اقلق حلمو امقس ونان اللخدزر ان ».وقد 
رممت البناية المعروفة بدار الأرقم وأعيد 
بناؤها مراراًء نعرف ذلك من الكتايات 
التفحوشة هفاك لازال عجان 
يزورونها إلى الآن. 
المصادر: 

)١(‏ عمممعم5: أل فسا فعا كوم 
714 دعل 6ع [ا. 


ف6 تلتماع02) : «تبند]ان 1‏ 'لأعل أمعسفقى 
الفهرس,» انظر هذه المادة. 


له على بهجت فى 1:15[ .عل .اناه 
110111 


السلسلة الخامسة الجلد الفاضن» ضن 1174: 


[ركندورف 00:4معءاءء5] 


عا 


+ الأرقم: صحابى قديم للنبى [45] 
اشتهر بالاأرقم بن أبى الأرقم» وكنى 
بأبى عبد اللّه؛ وكان اسم أبيه عبد 
مناف, وينتسب إلى عشيرة مخزوم 
ذات الجاه فى مكة. ويُختلف فى اسم 
أمه, والقول الغالب أنها من قبيلة خرّاعة 
أما وقد جعلت وفاة الأرقم سنة7 هه 
(10/7م) أوسنة 0٠٠هه‏ (0اام) فى 
سن تربو على الثمانين فلابد أن يكون 
ولنايكوالى عنام 6 ففعديوان يكون قن 
آمن وهو جد حدث لأنه كان من 
السابقين إلى الإسلام؛ وتزعم رواية أنه 
كان فى السابعة حين أسلم, وتقول 
أخرى أنه كان فى الثانية عشرة. 

وقد أتيح للأرقم أن يقدم داره على 
تل الصفا لتكون فى خدمة النبى [وَ] 
ولكن الأسباب التى أتاحت له ذلك لم 
تذكر وربما كانت قد واتته سنة 5١1م.‏ 
وأصبحت هذه الدار مركز؟ للجماعة 
الجديدة حتى بعد إسلام عمر بن 
الخطاب. ويكرر ابن سعد أن دخول 
الداخلين فى الإسلام وغير ذلك من 
الأحداث وقعت فى دار الأرقم والنبى 
[ككة] ملازم لها أو قبل دخوله فيهاء 
على أن ابن هشام يسكت عن ذلك2 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهاجرالأرقم إلى المدينة مع النبى 
[كللة]. وشهد بدرا وغيرها من الوقائع 
الكبرى ولكنه لم يبرز فيها أى تبريز. 
وظلت داره ‏ التى اشتملت على مسجد 
أوقبة ‏ فى يد الأسرة حتى اشتراها 
منها الخليفة المنصورء ثم انتقلت إلى 
الخيزران أم هارون الرشيدء وأصبحت 
مشهورة بدار الخيزران. 
المصادر: 

)١(‏ ابن سعد. ج", قسم 2١‏ ص 
ل/ا١‏ _ 6لا١ا.‏ 

كرابن الأخنية الس الكاية لخدا 


ص 9ه . 


كلكتة سنة 4851١1817/75-1م,‏ جاء ص 
56 . 

(:) الواقدى (ترجمة -الء/لا .ل 
بعنو أن للع ك1 درا لمانا 
برلين سنة 1885م. ص .)١171‏ 

(9) لعاء) معاكنا/كا ."1 بعل برع /نصم01 
1/0 الماك ام جا ص ١١١”‏ 
4 


)0 تمقاعهن)  :‏ لأمومم4 جل 


ص 2,51١‏ وبه مصادر أخرى. 


خورشيد [مونتجمرى وات ]71/2 (لاع81010800. /لا] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأرقم ‏ إرم ذات العماد 


إره ذات العماد 


لم ترد فى القرآن الكريم إلا فى 
سورة الفجرء الآية الثامنة: «ألم 2 كيف 
فعل ربك يعاد. إرم ذات العماد. التى لم 
يخلق مثلها فى البلاد». ويمكن أن تفسر 
الصلة بين عاد وإرم فى هذه الآيات 
على وجوه مختلفة كما فعل المفسرون 
فى إفاضة: فإذا اعتبرت إرم مقابلة 
لعاد. فإنه من الواضح أن تعتبر إرم 
أيض]ا اسما لنفس القوم من الناس. 
ويمكن والحالة هذه أن يقهم من العماد 
معنى قوائم الخيام. ويقول مفسرون 
آخرون إن العماد إنما تشير إلى الشأن 
الرفيع الذى كان لقوم إرم؛ وهو أسلوب 
فى توكيد هذه الرفعة؛ أما إذا كانت 
الصلة بين إرم وعاد صلة إضافة, 
تعبيرا جغرافيا يدل على مكان 
الاستيطان. وهذا هو الرأى السائد بين 
المسلمين. على أن الآراء قد اختلفت 
اختلافا كبيرا فى الشرق والغرب فيما 
يشير إليه هذا التعبير. ويرى ياقوت أن 
الرأى الغالب هو أن ذات العماد صفة 
لدمشق ويقال إن جيرون بن سعد بن 
عاد نزل بها وابتنى مدينة تحليها عمد 


1.6 


إدم ذات العماد 


الرواية فى تدعيم رأيه القائل بأن اسم 
إرم لا يتصل إلا بالروايات الآرامية. 

على أن المسلمين كثيرا ما يجعلون 
إرم تشير إلى جنوب بلاد العرب الذى 
كا قوم عا يتسسيوة إليه ايضنار وكات 
لعاد ابثان: شذاد وشديدء فلما مات 
شديد خلص الأمر لشداد وملك المعمورة 
ودانت له ملوكها. ولما سمع يبحديث 
الجنة ايتنى على مثالها مدينة فى. بعض 
صحارى عدنء وكانت حجارتها من 
الذهب والفضة وأسوارها مجلاة 
بالعفارة الكزيمة: إلغ..ونا انك دان 
مادعاه إليه النبى هود وعزم على 
السماء قضت عليه وعلى قومه وهم 
على مسيرة يوم من إرمء وغغارت تلك 
المدينة فى جوف الرمل. 

وف الزوانة الف ذكرها السسوويف 
المديكةهلى هذا الوحة امون افقد برضن 
الإسكندر الأكبر مدينة الإسكندرية بعد 
ذلك وجد فيها آثار بناء عظيم ذى عمد 
شداد بن عاد بن شداد بن عادء وأنه 
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شيد هذه المديئة على مثال إرم ذات 
العماد.ء ولكن اللّه أهلكه وحذر كل 
العظيم: ومن النسين أن تلاسط أن:هذه 
الزوانة كد أكذت من'قضة الإسكندن 
(1116265ى ااه 0 طيعة ميلرء جداء 
ص ؟3") التى تذهب إلى أنه قد كشف 
عند تشييده الإسكندرية معيداً فيه 
سيستنخيس 56508115 الذى حكم 
المعمورة. يضاف إلى هذا أت التحذير 
الذى ورد فى النقش الذى يشير إليه 
إلى حد بعيد: ومن ثم يجب أن لاننتظر 
من فده الرواية أن قدلنا على سوق إزم: 
على أنه لابد أن نلاحظ كذلك أن الطبرى 
أيضا فى تفسيره يذكر ذلك الرأاى 
القائل بأن إرم هى عين الإسكندرية. 
وروى أيضا أن رجلا يقال له 
عبدالله بن قلابة كان يطلب جملين نذا 
منه فوقف صدفة على مكان تلك المدينة 
التى ساخحخت فبئ الأرض2» فحمل إلى 
معاوية من خرائكبيها شيكا من المسك 
والكافور واللؤلؤ. ولكن كل هذه الأشياء 
استحالت ترابا عند تعرضها للهواء. 
عن خبر هذه المدينة فأجاب كعب على 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفور: إنها إرم ذات العمادء يدخلها فى 

زماتك رجل صفته كذا؛ وكانت تلك 
العجتشات: متطندق كل الأنسا يت اف علد 
عبداللّه. 

وهم تسو دل جاده قال الس هري 
التى لم يستطع المسعودى إخفاءها عند 
روايته هذه القصة (المروج» ج؛. ص 
4) ويقول علماء الإسلام إن إرم ذات 
العماد كانت قرب عدن,ء أو بين صنعاء 
وحضرموت. أو بين حضر موت 
وعمان. ويجب أن نلاحظ أن صيغة إرم 
من لغة أهل اليمن» فقد ذكر الهمدانى 
جبلا وبكرا يعرفان بنفس الاسم فى 
جنوبى بلاد العرب. وهذا الرأى يدفع ما 
ذهب إليه لوث 003آ من وجود صلة بين 
إرم والآراميين. 

وواضح أنه ليس لنا أن نسلّم بما 
ذهبت إليه الرواية الإسلامية من أن 

. هناك صلة بين قوم إرم (آرم) وإرم 

ذات العماد. 

وتاريخ الكشف عن قبر أسرة عاد بن إرم 
أوردة ميل ععالتتا! .1آ .8 رءتليلك علععتطه هلاني 
فى آلا[ .4نال روط 51 المجلد 41 ص ١١5‏ 
ومابعدها). 

المصادر: 


. تفاسير سورة الفجرء الآية‎ )١( 


دائرة المعارف الإسلامية 


)١(‏ المسعودى طبعة باريس» ج ؟ ص 
١"]؛‏ ج ”اص ال؟؛ ج ؛ٌ: ص88. 
"95١ ١‏ قزىلا. 
كستنفلد, ص . “ان ١‏ 5 

0( ياقوت: المعجم, مادة إرم. 
سنة ,١757‏ جح اا ص ال . 
القاهرة سنة ٠55١ه.اص ١١50‏ 
0 0 
الفهرس . 

الله انالا .11 .2آ: .نا «تععدلا8 ء216آ1 
ص 2١18‏ . 


)١ :‏ ادبعوتط عل سلوكنيهن: «بى أمكوط 


“ماماكالا'ا. حا ) 1١15‏ 


1 6 51616 : العامة جحم١هء‏ لارنا 
5 حم (1أواص © 0١8 - 6١‏ . 
١ 5‏ ( 001 فى .العكالاء12 0.العىااء2 
5 .11074ج 55, ص 1١5‏ ومايعدها. 
5 06 01 .1/116 ادره-1 ,ل 1/111 م[ 
الجزائر سنة ١851١ام.‏ ص 15-5١٠‏ . 
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سويز 
م8. ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 


الأجزاء الأولى 
من (]) إلى (ع ) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
إبراهيم زكي خورشيد 
أحمد الشنتناوى 
د. عبدا لحميد يونس 


الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى©6 2 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور ' 

سلطان بن محمد القاسمى 


حائرة المعارف الأسلامية ‏ 


إريتريا 

مستعمرة إيطالية يمكننا تقسيم 
مكاتهااكلاة افسناء قتع م السو 
وقسم من الحضرء وقسم بين بين. وقد 
تكون فى القبيلة الواحدة طائفة من 
البدى وأخرى من الحضر وثالثة بين 
أولتك وهؤّلاء. وتذهمب رواية يعتقد 
الرأى الغالب بصحتها إلى أن أول من 
استوطن هذا الصقع قبائل ثمان وقدت 
علب الواحدة معن الأتشوف ولكنة ذه 
نعرف شيئًا محدداً موثوقا به عن أصل 
هذه القبائل أى ترتيب نزوحهاء على أنه 
يتضح من هذه الرواية أن إريتريا كانت 
آهلة بالسكان دائماء وأن هؤلاء السكان 
كانوا عرضة للتحول من البداوة إلى 
الخضارة: :ومن الرعى إلى الزراعة. :هذا 


(*) يبلغ عدد السكان : ٠٠٠‏ ر١٠٠ر؟‏ نفس. 
الكثافة: 7١‏ فى الميل المربع.الأعراق: التجرانيون 
5ع 2/25٠‏ التجرى والكوناما -128ك1 © عنتع 11" 
7/5٠ 8‏ عفار 5/. اللغة: /ا لغات محلية.الديانة: 
الغاليبية مسلمون وهناك مسيحيون.الحكم: يعد 
الاستقلال: تؤلى إتسياض اقورقى المؤلود سنة 
6م الحكم فى 4” مايو سنة 19451م. 

وكانت إريتريا جزءًا من مملكة أكسوم 
الأثيوبية. ثم أصبحت مستعمرة إيطالية فى الفترة 


دائرة المعارف الإسلامية 


إريتريا 


فى السلم, أما فى الحرب فإن التحول 
لا يصدر عن نظام أو تدرج وإنما هو 
أقرب إلى الفوضى والإضطراب اللذين 
يظلان عدة قرونء وهكذا تقوم بمرور 
الزمن مراكز جديدة فى أنحاء جديدة 
تندمج شيئا فشيثئاً فى الجماعات التى 
يتفاوت نصييها من الاستقرار. 

ومعظم سكان إريتريا فى الوقت 
الحالى من الجنس الحامى الذى كان 
يظهر بأوضح مميزاته وخصائصه أيام 
الحضارة المصرية القديمة فى بقاع 
متعددة من المنطقة التى تكؤون الآن هذه 
الششعمرة الأيطالية. بيد أن هذا :الثقاء 
الجنسى تأثر كثير؟ بالأسباب والدوافع 
التى أشرنا إليها. ومهما يكن من شئ 
فإن عدد القباظل الثمان ‏ كما تذهب 


من +15 إلى اكالم كم ستول علينينا 
بريطانيا. وبعد فترة من الحكم البريطانى بإشراف 
الأمم المتتحدة عادت إريتريا كجزء من اتحاد 
فيدرالى مع أثيوبيا سنة 1507م وقفى 1537م 
أعلنت أثيوبيا ضمها ضما نهائي) إليها (كمديرية أو 
ولاية) وأدى هذا إلى تورات دامية استمرت 5١‏ 
سنة طالب خلالها الإريتريون بالاسةتقلال. فلكم 
إعلان إريتريا دولة مستقلة فى 74 مايو 19151١م.‏ 


د. عبدالرحمن الشيخ 
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إريتريا 


رواية القدماء ‏ قد رفعه علماؤهم إلى 
عشر قبائل أو خمس عشرة قبيلة أو 
أكثر. وما من شك فى أن ثمة فروقاً 
واضحة فى اللغة والعادات بين سكان 
إريترياء سواء أكان هؤلاء السكان قد 
انحدروا من جد واحد أم لم يكونوا. 
والعنصر الغالب هم الأحباش 
الذين يقطنون الهضبة, وهم عين 
التكرينه الذين يعيشون فى الجانب 
الآخر من حدود الدولة الإثيوبية. 
وأحباش هذه المستعمرة لا يكاد عددهم 
يبلغ 0ر١١٠‏ نسمة, ولديهم ثقافة 
تقوم على نظام أبوى حسن. وجميعهم 
من الرعةة والمزارعين ويكّونون 
جماعات مستقرة فى القرى يجاور 
بعضها بعضاً فى العادة. وهى لذلك 
صغيرة. ويرجع هذا إلى فقر الأقاليم 
التى يعيشون فيها. ومتوسط عدد كل 
جماعة من هذه الجماعات حوالى 6١؟١‏ 
نسمة. ويقول دانيللى ومارينيللى إنه 
على الرغم من غلبة القرى الصغيرة 
والصغيرة جدا على هذا الإقليم فإن 
بعضها يككن شكاتة: إذ[ استكتينا امدق 
التى يعود ازدهارها إلى الاستعمار 
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الإيطالى. وآيمًا كان أمر هذه القرى 
فليس من المحتمل أن يزيد السكان فى 
إحداها عن ٠٠‏ تسمة. وأنت تشاهد 
ما يشابه.هذا فى الولايات الحبشية 
التى تقع فى حدود مستعمرة إريتريا. 

وهناك أيضا جماع تان من 
المزارعين المستقرين تعيشان فى القرى, 
هما الكونامة (يبلغ عددها نيفا وثلاثة 
عشر ألفا( والداريه (سكانها ١٠٠٠ر"‏ 
نسمة تقريبا). وتقول الروايات إن 
هاتين الجماعتين تنتسبان إلى الجنس 
الحامى: وإنهما من أقدم من استوطنوا 
هذه المستعمرة, وهم يمتزجون بعض 
الأخباش من التضتارى 'فإن: الدارية 
والكونامة وثنيون. 

أما باقى سكان إريتريا فمعظمهم 
من البدو والقبائل التى تعيش بالرعى» 
كما أن أغ غلبيتهم تدين بالإسلام: ود نخص 
بالذكر من هؤلاء بنى عامر وهم خليط 
من أجناس متعددة؛ وكانوا يعيشون 
على تربية الماشية. ويقسمون حياتهم 
بين الجيل والبحرء وهم يتكلمون عادة 
اليضوية. وعددهم حوالى ٠‏ ألف 


دائرة المعارف الإسلامية 


نسمة. ثم البب وغيرها من القبائل 
المتحالفة التى تعيش بين بنى عامر 
والبحرء ويبلغ عددها 5" ألف نسمة. 
وهم من الرعاةة الرحل ويتكلمون 
بالتكره. ثم قبائل المنسة والمارية 
والسبدرات والتورها والهاسوى والدناقل 
والدهلكى والأنكنه وغيرها. وكل هذه 
القبائل قديمة أتت فى الأصل من 
مرتفعات إثيوبية. ولكنها اختلطت 
بالمصريين واليونان من المستعمرين 
الذين دخلوا البلاد عن طريق اليحر. 
والبيلانى الذين يقطنون وادى تشرن 
يكُونون جزءًا ماما من هذه الأقوام, 
وهم منقسمون إلى أقباط وكثالكة 
ومسلمينء ولا يعيشون عيشة البداوة 
التى تحياها القبائل السالفة. 

وتجاور قبائل البت تاكويه 6٠٠-0(‏ 
نسمتنغ) والبكينه ٠٠٠١١‏ نسمة) 
والمنسة: قبيلة البيلانى, أما الأساورتة 
ديه نسمة) والمنيقرى ده 
نسمة) والهاسى ١٠٠١(‏ نسمة) فهى 
قبائل يدوية ترعى الماشية وتهتم بعض 
الاهتمام بالزراعة وتدين بالإسلام. 

وينتسب سكان إقليم دناقل إلى 
جنس آفار وعددهم ١٠١٠٠٠١‏ نسمة فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


إريتريا 


الأراضى الإيطالية وأغلب الظن أن يكون 
هؤلاء السكان قبائل امترجت 
بالمستعمرين من اليونان والمصريين» 
وجلهم من الب دو الذين يدينون 
بالإسلام. 

أما الجزائر فليست عامرة بالسكان 
فى جميع أنحائهاء ويبلغ عدد هؤلاء 
البكاة خدوانئ ده مكعنة وقد 
اتدتدووا من امسول نطف رم 
يعتمدون فى معاشهم على صيد 
الأسماك واللؤلق. ويعيش حوالى 
٠٠‏ نسمة من السكان السامى 
الأصل على شاطئ مساوة فى قرى 
متجاورة. 

وبلغ سكان عدد مستعمرة إريتريا 
الإيطالية ‏ وفق تعداد عام 605١م‏ 
1 نسمة /17/1٠١ر7 ١١‏ نسمة من 
المسلمين و8575ر؟ ٠١‏ نسمة من القبط 
و7لار؟١‏ من الوثنيين و05”رلا من 
الكثالكة و7917 من البروتستانت. ولا 
تشمل هذه الأرقام السكان البيض ولا 
جماعات الدناكن الذين يعيشون داخل 
الحدود التى عينت عام 48١15١م.‏ وإذا 


أدخلنا هؤّلاء فى حسابنا أصبح عدد 
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إريتريا 


السكان جميعا ٠٠0٠ر”587”‏ نسمة, 
وليس -٠٠ر١٠٠‏ نسمة أو أكثر كما 
ذهبت بعض المراجع غير الرسمية التى 
صدرت قبل هذا الإحصاء. 

ولكذكنن فيضا منتى الأذيات: الدن 
تتمثل فى هذه المستعمرة. مراعين فى 
ذلك أهمية كل دين وعدد أتباعه: 
)١(‏ الإسلام بمذاهبه الأربعة: الحنقفى 
والشافعى والمالكى والحتبلى؛ (؟) 
القبطية, (؟) الكاثوليكية (؟) الإنجيلية 
والأرثوذكسية. (5) اليهودية والبوذية. 
والإسلام هو أسرع هذه الأديان إلى 
نفوس الناس وأكثرها انتشارا. 

ويقوم بالحكم فى هذه المستعمرة 
مأمورون و«مقيمون»». وقد قسمت 
المستعمرة لهذا الغرض إلى خمس 
مأموريات تشمل الجزء الأوسط من 
هذه البلاد. وخمس مقيميات تشمل 

الأقاليم الواقعة على الحدود. 

أما القفناء فى هذه المستعسرة 
فمرجعه إلى القانون الجنائى الذى 
صدر به مرسوم ملكى فى ١5‏ مايو 
عام 4١11١م.‏ وكان كل فرد يعتبر قبل 
صدور القانون المدنى من رعايا هذه 


1 


المستعمرة حتى ولو لم يكن إيطاليا أو 
تابنا لكدولة متكوق ها وشواءأكان 
ممن ولدوا فيهاأم ممن ينتسبون 
لأجناسها وقبائلهاء وكان يعتبر من 
رعاياها أيضاً كل فرد من أبناء إفريقية 
وكل واحد من أهالى أمم البحر الأحمر 
ممن قاموا بواجباتهم نحو الحكومة أو 
ممن عاشوا فى هذه المستعمرة عامين 
متصلين. وكذلك كان شأن كل أجنبى لا 
ينتسب لأمة لها ما للأوروبيين من 
حضارة. ويقنوع: بالقضاء بين الأهلين 
أولا أمراؤهم ثم جماعات الشيوخ 
والنبلاء. ثم شيوخ الكور والقبائل ثم 
القضاة والمأمورون والمقيمون الذين 
ينظرون فيما يرفع إليهم من استئناف 
أحكام القضاة وشيوخ الكور والقبائل 
والأمراء مع استثناء القضايا التى تقع 
فى اختصاص المحاكم. 

وتتسارل السكرفيتة ف هده 
المستعمرة أن تزيد من نفوذ الموظفين 
العاديين مع مراعاة الفروق الدينية 
والجنسية بين مختلف السكان من غير 
البيض. 

وقد أدخلت القوانين الإيطالية فى 
هذه المستعمرة مع تعديلها وتغييرها بما 


دائرة المعارف الإسلامية 


يتفق وحالة البلاد من الوجهة 
الاقتصادية والقانونية والحياة اليومية 
والعادات ويعترف القانون الإيطالى - 
فى حدود ‏ بأهم شعائر الناس الدينية. 
أما مع المسلمين فهم يطبقون الشرع 
كما ورد فى القرآن وكما فسره الفقهاء 
الذين تعترف بهم كل قبيلة مع التوفيق 
بين روح الشرع وروح التتشريع 
الإيطالى. ويطبق القانون الإيطالى فى 
الأحوال الجنائية كما يطبق العرف فى 
الأحوال المدنية: فى البيع والحضانة 
والعادة وخاضة فيما يتعلق بالمسامية 
لاسيما فى أحوال الزواج. ويتمتع 
المسلمون فى هذه البلاد بحرية تامة فى 
إقامة شعائر الدين. 
المصادر : 

لل تمدجعة1سآ/! .ذ : وااءل متره+ومء6) 


01010): فلورنسة. 


0( 00011221 : -اءد منأهعدوط م[ 


6 »ء. أسمرة سنة 1909. 


5( تاعسممدكة .0 لصة ااالعمتةط.0 : -م8 
-10م) ملاع مأعوعهام صن أل أع ألا 11ءل0د اأمالياى 


:+8 وهم سنة 37 .١151‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


إريتريا 


(5 )ه8210 هذ:ءل0 :016511 هآ 
س8 ” . بروكسل سنة .15٠١‏ 

)5( لذ لطة ذااأعصمعد]3 .0 نااعمتةنا.0 
: -م) مأاعل وعتره:ومعع مأره+وه8111 
5 ود سنة 05١01-1١48631١‏ 
فلورنسة سنة /ا١٠15.‏ 

00 معو واكم تاوعل مترعاولم ك8 : 
لهذ تأمتصمام تدمنعمء :اططلام أك ونأمءء12 
02 6أأوع »102 0714 0714 10716 


رومة سنة .151١١‏ 
[بالداتشى 1ع4.821036] 


+ إرتمريا: صقع يسكنه عدد لا 
باش 'نه.من المسلسين » فى الى 
شرق إفريقية مشرف على البحر 
الأحمرء يرتبط بإثيوبيا منذ سنة 
7م برباط فيدرالىء وقد اندمج 
اندماج] تام فى الإمبراطورية الإثيوبية 
منذ سنة 1517م. 

)١(‏ كونت إريتريا بصفة عامة من 
الناحية الجغرافية والتاريخية والسلالية 
جزءا من وحدة أكبر سنتناولها فى 
عادة «السعش» :وستتزكه كلاهنا بعد 
بصفة خاصة على تلك السمات 
والمظاهر الإسلامية التى تنفرد بها 


11/ 


إريتريا 


إريتريا بمدلوها الضيق. وقد سمى 
الإيطاليون سنة ١185م‏ إريتريا بهذا 
الاسم (نسبة إلى صتسعةعطاتومظ عمدلة) 
تعبيرا عن نمو ممتلكاتهم (بدأ سنة 
55م تتسراكوم كفي اسيعان على 
ساحل البحر الأحمرء و«بحر مدر» (أى 
إقليم البحر) أو «مأرب ملأش» (أى ما 
وراء نهر مأرب) الحبشى. 

وتشبه إريتريا من الشمال والغرب 
مثلث الزوايا (وتضم قرابة ٠٠0٠ر0٠ه‏ 
ميل مزبع من الازاضى المخطفة السمات 
أشد الاختلاف) على حدود السودان 
ويطل شرقيها على البحر الأحمرء» ويحد 
ركنها الجنوبى الشرقى بلاد الصومال 
الفرنسى حيث يمتد الحد القديم بينها 
وبين إثيوبيا فى اتجاه شمالى غريبى 
على طول غور دنقلى ثم يساير خط 
مأرب - بلسه. وتكوين البلاد الطبيعى 
نميزه الكتلة الجبلية الوسطى المترامية 
الأطواف :(ارتفاعنهما نا مين 58 
قدم فوق سطح البحر) التى تمتد 
جنوبا حتى تدخل فى إثيوبيا وتكتنفها 
سهول قائظة الحرارة من الشرق 
والغرب والشمال. 
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)١(‏ السكان: باستثناء الجبرت 
تعيش الأغلبنة 'الغنالية من السلمفينخ 
الإريتريين فى تلك الأقاليم الحارة 
الشرقية والغربية والشمالية. ويبلغ 
عددهم حوالى نصف مليون نسمة من 
مجنموع عدذ السكان اليالغ قرابة 
ةقان نبعة دكن العتصدن 
المسيحى القائل بالطبيعة الواحدة من 
بينهم على معظم السلطة السياسية. 
وعلى حين يتركز النصارى والجبرت 
فى الهضاب الوسطى المكتظة بالسكان 
ويتحدثون بالتكرينية فإن الأغلبية 
الغالية من المسلمين ‏ سواء أكانوا من 
المقيمين أم من اليدو الظاعنين ‏ 
يون في الأغوان المتتاكرة السكان 
ويتكلمون «التكره» والعربية فى نطاق 
محدود جدا. وهم سلالة البجة أقى 
غيرها من القبائل الكوشية والمهاجرين 
اليمنيين الأولين. وبنو عامر هم أكبر 
حلف قبلىء ويبلغ عددهم حوالى 
٠0ر0٠‏ شخص و(١٠٠٠٠)‏ آخرين 
فى السودان ويشغلون جزءا كبير من 
غربى إريترياء ويديون بالولاء لشيخ 
أعظم, هو ال «دكلال» ويعترفون 
بالزعامة الدينية للأسرة الميرغنية. وفى 


التلال الشمالية يكون الهبب والآدتكلس, 
والآدتمريام حلف بيت أسكده القبلىء. 
ونقيم الآن عدية مسبار نهم مين الويب 
والآدتكسء ويزعمون إنهم سلالة أسرة 
مكية ولكن معظم هذه الذكريات القبلية 
لا يمكن إثباتها والبيلان (أو البوكوس) 
فى منطقة كرن قبيلتان كبيرتان (بيت 
تركه وبيت تكوه). ويعيش الساهو على 
طول المنحدر وسفوح التلال المؤدية إلى 
حلف الدناقل القبلى الذى يعيش فى 
الخووى"الشتاحل المكترامن الأطراف وزاء 
ساحل البحر الأحمرء وهو من أشد 
بقاع العالم حرارة وإمحالا. أما سكان 
ثغر مصّوع (وأركيكو وأساب) فمشاع 
بين الأجناس وتشمل أفراد قبائل من 
التلال» ودناقل» وسودانيين وعرباء 
وهنوداً وجماعات من أصل تركى, 
والموحد بينهم هو الإسلام. وكان سكان 
جزائر دهلك القاحلة القائمة تجاه 
ساحل مصوع من أوائل أهل شرقى 
إفريقية للذين دخلوا فى الإسلام, 
ويكشف كثير من شواهد القبور التى 
عليها نقوش بالحروف الكوفية عن هذه 
الصلة الإسلامية القديمة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


إريتريا 


(9؟) وتاريخ إريكريا متشابك كل 
التتشابك مع تاريخ إثيوبيا وجنوبى 
جزيرة العرب من ناحية أخرى حتى 
أصبح من العسير علينا أن نخلص منه 
بالسييات التسديزة القايلة الح مقس نذا 
ماضى إريتريا.. وقد استقر مهاجرو 
جنوبى بلاد العرب على طول ذلك 
الحو .من الستاكل العرون للسكى الحم 
الذى يعرف الآن بإريتريا. ومن هناك 
توغلوا جه ف الداخل واقناضوا مفلكة 
أكسوم التى ترك آثاراً كثيرة جداً فى 
تربة إريتريا. ثم أصبحت إريتريا من 
بعد القاعدة التى مدت منها مملكة 
أكسوم سيادتها على شقة عريضة من 
ساحل جنوبى غرب جزيرة العرب. 
وكان هناك أيض) السبيل الكبير الذى 
تدف قت منه أسسباب الاحتكاك 
العدائية والثقافية بمروة وحضارتها. 


وأصبحت إريتريا. بحكم كونها الولاية 


البحرية التقليدية لإثيوبيا ومنفذها 
الوحيد إلي البحرء مكان» وثوب يشن 
منه المسلمون هجومهم الذى أدى إلى 
نشوب صراع استمر قرونا. ويتخذ منه 
النتزكالنيؤة قاعدة للككتوين من هذه 
السيطرة العربية. وفى القرن العاشر 
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إريتريا 


الهجرى (السادس عشر الميلادى) كانت 
و 57 5 5 
مصوع وأركيكوق القاعدة التي حاول 
(وهى حادث بقي ماثلاً في لقب «نائب 
أركيكو» وممثل السلطان العثمانى). قد 
مارت السمويقة سزازااف اللقنرة 
موطئ قدم ثابت فى اريتريا حتى أنزل 
دهم الإخيراطون :يونا هزيفة جناستمة 
: بالقرب من كورة سنة الامام وقد 
شن السير روبرت تايير -8آ5 280666 6زة 
عام حملته الناجحة على تيودر (سنة 
وكون الإيطاليون جاهدين مستعمرتهم 
من تلك الأجزاء من الولاية البحرية التى 
كان الإمبراطور منليك الثانى الشوهي, 
عن القتال فى سبيلها أى غير راغب فيه. 
وقد أنفذ الإيطاليون جيوشهم من 
إريتريا إلي أثيوبيا مرتين فى أربعين 
عاما حتى طردوا منها آخر الأمر أثناء 
١‏ إلى سنة 1157م تولت أمر 
إرتيريا إدارة بريطانية عسكرية, وهى 
فترة تجلت أثناءها من أول الأمر 


عن 


الأطماع الإسلامية واللمسيحية. وكان 
ثمة خطة ترمي إلى التخلص من إريتريا 
بوصفها وحدة سياسية مصطنعة 
فيدمج غربها الإسلامى فى السودان 
والوسط المسيحى فى إثيوبياء غير أن 
هده الخطة اهارت لشو الأفسر حت 
قررت هيئة الأمم المتحدة سنة ٠196م‏ 
جعل إرتيريا وحدة فيدرالية مستقلة 
استقلالاً ذاتياً تحت سيادة التاج 
الإثيوبى. وهذه التسوية القلقة أدت 
شيثا فشيثا إلى امتصاص إثيوبيا 
الكامل لإريترياء ذلك أن أية ضمانات 
دستورية كان خليقة أن تعجز عن 
صيانة كيانها الاقتصادى أو السياسي 
وتتمتع الأقلية الإسلامية الكبيرة بحرية 
معقولة من التعبير الدينى والسياسى 
فى الإمبراطورية المسيحية. 

(8) اللغات: التكرينية والتكري 
كلتاهما خلفتا الإثيوبية السامية 
(كعريز) ويتحدث بالأولى جبرت 
الهضابء أما اللغة الثانية فهى اللسان 
الأول للمسلمين فى الأغوار الغربية 
والشرقية وفى التلال الشمالية. وتعرف 
التكرى فى مديرية كسلا بالسودان 
باسم «الخاصية». ولم تدرس بعد 
نواسة مستقيضنة الخلافات اللهجية فى 


نطاق التكرى. ولاتستطيع التكرى أن 
العربية لها مكانة بين المسلمين والتجار 
اتخذته الحكومة الإريترية سنة 567١م‏ 
يجعل التكريتية والعربية اللفتين 
الرسميتين لإريتريا ‏ بالرغم من أن 
معظم المتحدثين بالتكرى لايعرفون من 
لايعرفونها على الإطلاق - قرار) أملته 
السياسة وتحقيق الهيبة:. ولم يمله 
إرتيريا هما البدوية والبلينية. 

(5) الدين : لقد كان الإسلام قوة 
فى إريتريا الحبشة منذ بعث محمد 
صلى الله عليه وسلم بعض أتباعه 
الأولين ملتجثين إلى النجاشى . وقد 
حمل الضغط الذى مارسه المسلمون من 
اليحر الأحمر طوال القرون الوسطىء 

الأحباش على القتال فى سبيل مذهبهم 
إريتريا وفى إثيوبيا لم يستطع ‏ بالرغم 
من بلوغ عدد المسلمين فيهما قرابة 


دائرة المعارف الإسلامية 


إريتريا 


الواقى لمذهب القائلين بالطبيعة الواحدة 
وتغيير كيانه الجوهرى . بل إن الأمر 

جرى على عكس هذاء ذلك أن الجيّرت 

كانوا قد هضموا كل الهضم النمط 

الثقافى واللغوى للحياة الحبشية 

التقليدية حتى أن عقيدتهم بدت مفارقة 

لكيان الإسلام. ومع ذلك فإن الإسلام 

لايزال يتقدم بين الأقوام الكوشية 

والنيلية فى مناطق الأغوار , ولكنه ‏ 
لايتتقدم خطوة بين أهل الهضاب. 

والدعوة الإسلامية للناس كآفة لها 

سحر خاص فى جميع تلك الأقاليم التى 

لم تطبق فيها تطبيقا صادقا الرسالة 

المتفردة الوطنية لمذهب القائلين بالطبيعة 

الواحدة المسيحى. 

قد رسخت القادرية رسوخا فى 

المناطق الساحلية لإريتريا. وخاصة فى 

مصوغ والأرض المناوحة لساحلها . 

ولكن أوسع الطرق نفوثذا فى إريتريا 

هى بلا شك الميرغنية أو الختنمية, 

وقاعدتها فى كسلا . وهى سائدة فى 
الأقاليم الغربية . وخاصة بين بنى عامر 

والهبب وغيرهما من القبائل الإسلامية . 

ووفقا للتعداد الإيطالى سنة ١97١م‏ 

تبلغ نسبة «المذاهب» فى : 15/ من 


فنا 


إريتريا 


المالكية, و 75/ من الحنفية . و 4/[ من 
الشافعية . ومع أن الشريعة تخضع 


بصفة عامة للقانون العرفى بين الكثير ‏ 


من القبائل ٠‏ فإنها لاتزال سائدة فى 
الحكومة الدنيوية . سواء الأوربية أوى 
الإثيوبية , على نمو القانون المدنى 
الإسلامى وإقامة محاكم «القضاة». 

المصادر : 

)١ )‏ تعتكق (لما1 .مومع فاءاهه5 علدع) 
تلمامع 02 يولونيا سنة 1151م : 

0 -ع1!0 011071 17ى!1 407:1 .أثام! [ى 811 


0 /0 171565 65 أسمره سنة 1557م 


)"١‏ ءنتعصسمهن) 6ه عطسقط0) : عفنيرن 
هأم15171:0 0/7 +200 , أديس أبايا سنة 
غ56 . 
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656 . 

)0( تملددهكآ امن .0) : -لكل إل ااعبط 
هلاوط 'أاع2 مأنع«أهلااء لئام م1از رومة 
سنة .١591١53‏ 


(1) وعمائئا فى مبدناها! منفءدماء مم1 


تر 
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ميلانى سنة ١57574‏ . 

0( 8 .1آ5.1: بورماكةط 1رمزى 4 
6 أو كسفورد سنة 1١950‏ . 

0ه متععدالا1 .11: -رط «بدامه طلا 1716 
05 هات :42176-10674101 روتردام سنة 
غ56 . 

)١ :‏ غافطوء1! .لانآ: -07/ 4انله 125671 
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مجموعة يبنكوين سنة ١9608‏ . 

)1 0 مع لاق : -مز أدرمتععامومط مآ 
'ااءل 41866 يولونيا سنة 
56 . 

ف 0 000 6ه اأعصمع؟] : -1]نم :1ك11ة 8 
]+ 2120لا 0 [0 :01107 007721711517 تحره1 
7 ,ته ةقرف 1# , لندن سنة ١5548‏ . 
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(إصلاح إريتريا)ء أديس أبابا ١105‏ . 
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10011111 
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دائرة المعارف الإسلامية 


«جامع و جامعة: 


العصر الفاطمى 

كان بمصر قبل الفتح الفاطمى ,2 
لاك ساح :جاسعة فى جام عط 
ابن العاص . الذى أسس سنة ١"ه,‏ 
وسمى فى عهد ازدهاره «تاج الجوامع» 
ولما تقادم به العهد. سمى الجامع 
العسيو جيتع ابابا لين قطن زا ليون 
الذى كانت تقيم فيه حامية الروم وقت 
الفتح الإسلامى. 

ولما أصيحت مصر خاضعة للخلافة 
العباسية + يدن واليها:الفقتل بن سنال 
فى سنة 15١1ه‏ مسجد العسكر يجوار 
دار الإمارة ؛ فأصبح هذا المسجد ثانى 


المساجد الجامعة فى مصر ؛ وظل قائما : 


فى مكانه حتى تخربت مدينة العسكرء 
ونقل أنقاضها بدر الجمالى ٠‏ وزير 
الخليفة المستنصر باللّه الفاطمى , إلى 
مدينة القاهرة لتعميرها على أثر الثورة 
التى أذكى نارها الأتراك. 

ولما استقل أحمد بن طولون بولاية 


الأزهمر 


المعروف باسمه على جبل «يشكره فى 


الجهة الجنوبية من القاهرة الحالية, 
والجهة الشمالية من العسكر . ويرجع 
السبب فى بنائه إلى ضيق مسجد 
العسكر بالمصلين من أتتباع أحمد 
ابن طولون وجنده . فضلا عن حرصه 
على التقرب إلى اللّه تعالى . 

وكانت هذه المساجد الجامعة الثلاثة, 
تعد رمزا لسيادة الإسلام الروحية فى 
مصر ء ومنبرا للدين الجديد ؛ فجامع 
عمرى بن العاص كان يمثل ظهور 
الإسلام فى مضه وانضواء :لك التلاد 
حك الحكم الرين > :وقد انفد مقكرا 
المخشاء م علس بد اهس لتقم 
يومين كل أسبوع . ويعقد به ديوان 
الخراج ٠‏ وتى فيه المتشورات, اوعدا 
بعد قليل مركزا لدراسة الدين الإسلامى 
واللغة العربية . أما جامع العسكر فإن 
فى إقامته إلى جانب جامع عمرو , أكبر 
دليل على نجاح الدعوة العباسية فى 
مصر ء وانضمام تلك البلاد إلى حوزة 
العباسيين . كذلك الحال فيما يتعلق 
بجامع أحمد بن طولون؛ فنس تطيع أن 
نقول: إن إقامته بمدينة القطائع ترجع 


انفذا 


الأإزهر 


إلى الرغبة فى إظهار سلطان الدولة 
الطولونية وسيادتها. 


ولما أسس جوهر الص قلى مدينة 


القاهرة فى اليوم السابع عشر من شهر 
على مدينة مصر (الفسطاط). رأى ألا 
يفاجئ المسلمين الذين يدينون بمذهب 
أهل السنة فى مساجدهم بشعائر 
المذهب الفاطمى, خحشية إثارة حفيظة 
المصريين عليه؛ ومن ثم عول على بناء 
الأزهر فى الرابع والعشرين من جمادى 
الأولى سنة 9ه"اه (١اكم),‏ وكمل 
5ه (كلاكخم). وأقيمت فيه صلاة 


الجمعة لأول مرة فى اليوم السابع من 


رمضان من هذه السنة. 

سمى الجامع الأزهر فى بادي الأمر 
هتامم الثاهرة نستية إلى القاضعنة 
الجديدة التى أنشأها جوهر. وهناك ما 
يدل غك أن هذة التكسمية هن التق 
كانت تغلب عليه طوال العصر الفاطمى؛ 
ذلك ان مكلو متوركى هذا العصينة 
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يذكرونه دائما باسم جامع القاهرة. أما 
تسميته بالجامع الأزهرء فيظهر أنها 
أطلقت عليه فى عصر العزيز بالله 
الفاطمىء بعد إنشاء القصور الفاطمية, 
التى كان يطلق عليها اسم القصور 
الزاهرة. وقال آخرون إنما سمى بذلك 
لملا سيكون له من الشأن العظيم, 
والمكانة الكبرىء بازدهار العلوم فيه. 
على أنه ليس يبعيد أن يكون الفاطميون 
الذين ينتتسبون إلى فاطمة بنت 
الرسول [وك] سموه الأزهرء إشادة 
بذكن جداتهم فاظمة الزهراء: وقد استعر 
هذا الجامع يعرف بهذين الاسمين حتى 
عصر المقريزى فى أوائل القرن التاسع 


عليه اسم الجامع الأزهر. 

لم ينشاً الجامع الأزهر فى بداية 
الآمن التكوة جاممة أن مههنا للدراسة: 
بل أنشئ ليكون مسجدا للخلافة 
الفاطمية. ومركزا لنشر دعوتها. وقد 
حوفن"القناطمتوية عثن |تتكاد هم تعد 
مقر لخلافتهم على تنظيم دعوتهم, 
وتدعيم وسائل نشرها؛ فعينوا لها 
رئيس). يعرف بداعى الدعاة. اشترطوا 


فيه أن يكون عالما بمذاهب أهل البيت. 
وكان يعاونه اثنا عشر نقيباء ونواب فى 
ساك البلاةه: ومن اهم اعتمالة:وياينة 
الذعوة الإتسماعيلية؛ وأغة العهد على 
المريدين» إما مباشرة وإما بوساطة 
نوابه فى مصرء وفى غيرها من البلاد 
التى سان فيها المذهب الإسماعيلى؛ 
والإشراف على محاضرات مجالس 
الدمنية فى المكان | التصسن له فيدر 
الخليفة وبالجامع الأزهر. وكان يقرا 
عل الفان مستفاتة: ويتصل يه وغاة 
الإسماعيلية. ويتلقون منه الأوامر, 
ويقدمون له ما أعدوه للمحاضرة فى 
أضؤل المذفي الإسماضيلى: 

وكنافه محتالين ذاغن الذهاة تفيون 
للناس؛ كل حسب طبقته؛ فكان لآل على 
مجلسء. وللخاصة وشيوخ الدولة 
مجلسء ولمن يتصل بالقصور من الخدم 
وغيرهم مجلسء وللعامة والوافدين على 
البلد مجلسء وللحرم خواص الخليفة 
مجلسء وللنساء فى جامع القاهرة, 
المعروف بالجامع الأزهر. مجلس. 

وقد وجه الخليفة الممز لدين الله 
النإضرة الاسماغيلية توجميها علدا فكان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


مَوَلقه الوسكائل :وال اغبرات الن 
تتضمن أصول المذهب الإسماعيلى 
وخصائصه. ويبعث بها إلى قاضى 
كتفيات "اتن يحلقفة التشهان المعري: 
فيلقيها على الناس. يحدثنا هذا القاضى 
فى كتابه «المجالس والمسايرات» بأنه 
«لما فتح المعز لدين الله للمؤمنين باب 
رحمته. وأقبل عليهم بوجه فضله 
ونعمته, أخرج إلى كتابا من علم الباطن, 
وأمرنى أن أقرأه عليهم فى كل يوم 
جمعة فى مجلس فى قصره المعمور 
بطول بقائه؛ فكثر اجتماع الناس» وغص 
عي المكا :قمع مكنا ابم كن تمه 
الماع وخلاوا السحه الذى امن 
باجتماعهم فيه». 

كان لأبى حنيفة النعمان المغربى 
وأبنائه. وهم جميعاً من رجال القضاء 
والأدب: الفهيل الأكين فى “مدن الثقافة 
ا ا 1 1 
الإسماعيلية. وقد عاصر أبوحنيفة 
النعمان الفاطميين بالمغربء وكان مالكى 
المذهب. ثم تحو إلى المذهب 
الإسماعيلى. وقدم إلى مصر هو 
وأبناؤه فى ركب المعن. ويذكر ابن 
خلكان فى كتابه «وفيات الأعيان» أنه 
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الأزهر 


كان من أهل العلم والفقه والدين؛ وله 
عدة مصنقات منها: كتاب «المجالس 
والمسايرات»؛ وهو إلى جانب ما ورد 
تيه عق :قفاري اللكتاء الفا طحن 
(المهدى والقائم والمنصور والمعز)؛ يعد 
من اهب عنقي الدعوة الاسياميلية؛ إذ 
ستيه بو لها منادحة مق السام المبدا 
ويتميز بسهولة أسلوبه. وانسجام 
ألفاظه ومعانيه. ومن كتب أبى حنيفة 
التعفان “فى الفقه الإستاضل كتان 
وافبافم الإستلام قفن دكن السيلال 
والسسراءة والقبمناياوالاسكام :وه 
التفل التعمان محولة المذهيية 'فنن قاليك 
هذا الكتابء حتى إننا نراه يضيف إلى 
واف الإسلاء 'اللشسين: الولاية وف 
هب اهن اديت والطهارة 

وكان الخلفاء القاطميون يكتبون 
لداعى الدعاة عهداء يوضحون فيه 
الخطة التى يجب عليه أن يحتذيها فى 
عمله. 

وكان يعقوب بن كلسء وزير الخليفة 
العتؤيو عالله::مق أكتين علماء الدعوة 
الفاظلصسة: :وله أشن كيين فى تقناطل الحياة 
الفقانة قن مين 


د 


وبلغ من تفوق يعقوب بن كلس فى 
كانس القع 'الفناط: أنه القت فيه هنا 
كتب, منها كتاب فى الفقه. يتضمن ما 
سمعه من المعز والعزيز؛ وهو يشمل 
وقحةة الكه نا عا ةو كما نع سين 
الاتشتةو وشو المتووف الزشنفان 
الوزيرية. ويحدثنا المقريزى «أن الناس 
كانوا يفتون بكتابه فى الفقه. كما درس 
فيه الفقهاء بجامع مصر». 

ويرجع إلى الوزير يعقوب بن كلس 
الفضل فى إسباغ الصفة الجامعية على 
الأزهر؛ فقد أشار فى سنة 7ه على 
الخليفة العزيز بتحويله إلى معهد 
للفراسةة بيع إن كان نتسعو على 
إقامة الصلاة: ونشر الدعوة الفاطمية؛ 
فاستأذنه فى أن يعين بالأزهر بعض 
الفقهاء للقراءة والدرسء على أن يعقدوا 
مجالسهم بهذا الجامع فى كل جمعة من 
صن الصلاة حك القصر» فزيهب العزيز 
بذلك» ورتب لهؤلاء الفقهاء ‏ وكان 
عددهم خمسة وثلاثين - أرزاقاً شهرية؛ 
وأنشأ لهم داراً للسكنى بجوار الأزهر؛ 
دحل ليه قي يو حيس الفط كني 
أجرى عليهم ابن كلس أيضا.ء أرزاقاً من 
ماله القاضن. 
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ظهرت فكرة الدراسة بالجامع 
الأزهر فى أواخر عهد المعز لدين الله 
الفاطمى؛ ففى صفر من سنة 6ه 
(أكتوبر 115م) جلس قاضى القضاة 
أبوالحسن على بن النعمان المغربى فى 
الجامع الأزهر. وأخذ يشرح كتاب 
«الاقتصار» الذى وضعه أبوه؛ ويمليه 
على الناس. ويشمل هذا الكتاب مسائل 
فقهية, استمدها من أئمة أهل البيت؛ 
فكانت هذه أول حلقة للدرس بالجامع 
الأزهر؛ كما أن أخاه أيا عبدالله محمد 
ابن النعمان جلس فى ربيع الأول من 
ميئة 6اهت يقصحي التكليفة لقواءة 
علوم أهل البيت. ثم توالت حلقات بنى 
النممان فى الأزهر بعد ذلك؛ وكانت 
دروسا مذهبية. 

على ان الجسافع الاز منا ياعتة 
مكانته فى النهوض بالحياة الثقافية. فى 
مصرء وبخاصة ما يتعلق بالثقافة 
المذهبيةء التى تتصل بالدعوة الفاطمية, 
منذ عهد الخليفة العزيز بالله. إلى أن 
بنى جامع الحاكم بأمر الله؛ فانتقل إليه 
الفقهاء لإلقاء دروسهم. 

كان نظام الحلقة الدراسية هو 
أساس الدراسة فى الأزهر؛ فيجلس 
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الأإزهر 


الأستاذ ليقرأ درسه فى حلقة من 
تلاميذه والمستمعين إليه. وتنظم 
الحلقات طبقا للمواد التى تدرس؛ 
فيجلس الفقهاء فى المكان المخصص لهم 
من أروقة الجامع, وأمامهم الطلية 
يصغون إليهم. 

وتنحصر أساليب التدريس فى 
الأزهر فى الإملاء والشرح والمناقشة؛ 
فيملى الأستاذ الموضوعات التى أعدهاء 
ويشرح ما يصعب على الطلية فهمه. 
ويجيز لهم المناقشة. وكان يعض 
الأساتذة يقتصرون أحيانا. على تدريس 
كتاب يقرأ منه الطلبة. ويتولى الأساتذة 
الشرح. 

وكان الأستاذ لا يقوم بالتدريس فى 
الجامع الأزهر إلا بعد أن يستأذن من 
الخليفة أو من ينوب عنه, حتى يُمنع من 
ليس أهلاً له. وفى بعض الأحيان كان 
الخلفاء يعينون أساتذة بالجوامع. كما 
فعل الخليفة العزيز بالله الفاطمى؛ فقد 
عين بعض الفقهاء بالجامع الأزهر, 
وأجرى عليهم الأرزاق. وكان داعى 
الدعاة ونقباؤه أساتذة معينين من قبل 
الدولة لتدريس المذهب الفناطمى فى 


فنا 


الأزهر 


قصر الخلافة. وفى الجامع الأزهر, 
وغيره من المساجد. 

وكان يدرس بالجامع الأزهر إلى 
جانب المذهب الفاطمىء العلوم النقلية 
والشفلية,.وقن درت العاوة فلن كدرسن 
العلوم النقليةء التى عبر عنها ابن 
خلدون بانها متختصة باللة الإأسشلاضية 
وأهلها؛ وتشمل علم التفسيرء وعلم 
القراءات. وعلم الحديثء والفقهء وعلم 
الكلام. والنحو واللفغة. وكانت هذه 
العلوم تدرس فى الصباح. أما العلوم 
الأتسرن كاف كد ومن نادعس 
فيذكر القلقشندى أن الفقهاء فى الجامع 
الأزهر كانوا يتحلقون فيه يوم الجمعة 
تق الح لاه إلى 1ن تلن طعكلةة 
العضمن: 

ومن أشهر العلماء الذين درسوا 
بالأزهر ابن زولاق؛ وهو الحسن بن 
إبراهيم المتوفى فى سنة 1417ه. وقد 
ذاعت شهرته لسعة اطلاعه فى التاريخ. 
وكان صديقا للمعز وابنه العزيز؛ لذلك 
وقع عليه الاختيار ليقوم بالتدريس فى 
الجامع الأزهر. ومن تصانيفه: كتاب 
وفكتاكل نكس وكتان «قضباة محسس» 
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الذى جعله مؤلفه ذيلاً لكتاب القضاة 
لأبى عمر الكندى؛ وكتاب سيرة محمد 
ابن طغج الأخشيد المسماة «العيون 
الدعج», التى نقلها ابن سعيد فى كتابه 


«المغرب فى حلى المغفرب». 


ومن الكتاب والمؤرخين:ء الذين كانت 
لهم صلات علمية بالجامع الأزهر, 
الأمير المختار عز الملك محمد بن عبدالله 
المسبحى. المتوفى سنة ١٠4ه؛‏ وهو 
مصرى المولد والنشأة؛ وكان من أقطاب 
مصر فى العلم والسياسة والإدارة؛ 
وأخذ بقسط وافر من العلوم السائدة 
فى مصر؛ وشغف بتدوين التاريخ 
ودراسة الآدب؛ ويلغ عدد مصنقاته 
للآخيق: مذينا: كتابه «التازية الكيبينة 
المسمى «تاريخ مصر». 

ومنهم أيض) أبى عبدالله القضاعى, 
الذى ولد بمصر فى أواخر القرن الرابع 
الهجرىء وتوفى بها فى سنة 0564 6ه. 
وقد ألف عدة كتب فى الفقه والتاريخ, 
نخص بالذكر منها كتاب: «مناقب الإمام 
الشافعى وأخباره», وكتاباً فى خطط 
تضبق سماة والمفقكان» فح دكن كط 


والآثار»» يتصضمن تاريخ مصر 
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والقاهرة. وكان هذا الكتاب عونا 
للمقريزى على كتابه «المواعظ والاعتبارء 
فى ذكر الخطط والآثار». 

ومن الفلضاءةالذين كانت ليم لاك 
بالجامع الأزهر: أبوعلى محمد بن 
الحسة وق البيكة الذي دقن بالتصرة: 
وعنى بدراسة الرياضيات والفلسفة 
(الوندسنة دولم يليك أن اميم انا 
متقنا لزع ككرة: 

وقد ولاه الخليفة الحاكم بأمر الله 
يعض التدواوين.:وكاتوفئ الكنيفتة 
استوطن ابن الهيثم قبة على باب 
الجامع الأزهر. واشتغل بالتصنيف 
زالشيم والإقادة.وكاق له خط فاعد فى 
غاية الصحة. ولم يزل على ذلك إلى أن 
توفى سنة 8771ه. 

من 'متعاهن الدراسةة يمسن القن 
قامت إلى جانب الجامع الأزهرء دار 
الحكمة التى أسسها الخليفة الحاكم 
بأمر الله الفاطمى فى سنة 596ه. 
وقد أطلق عليها هذه التسمية رمز إلى 
الذعانة التنيعية الأن متجالس الدعوة 
كانت كنس 'متسالسن اللحكمة: ,وق وود 
الحاكم .هذه الثان بمكنية عرفت قاسم 


الأزهر 


دار العلم. حوت الكثير من الكتب فى 
سائر العلوم والآداب» من فقه ونحو 
ولغة. وكيمياء وطب. وسمح لجميع 
الخافن والقروق عَلميا 

وكان الطلاب يتلقون فى دار 
الحكمة, إلى جانب فقه الشيعة: كثيرا 
من علوم اللغة والفلك والطب والرياضة 
والفلسشسقة والنتطق» وقكذ1 اكستاقت 
مناهج التعليم فى هذا المعهد عن مناهج 
التعليم فى الجامع الأزهر؛ إن كانت 
تكلب على منافع الأزهن السسيفة 


الدينية. 


وصفوة القول إن الحركة العلمية فى 
متضيكو قن العكدن الأنا طلم« سجارت 
بخطى واسعة نحو التقدم والارتقاء؛ 
فظهرت بها طائفة من الفقهاء 
والمؤرخين والعلماء والفلاسفة والأدياء, 
الذين اسهمؤا فى النوضة الثقافية. القن 
تجلت فى هذا العصرء وكان للأزهر 
الفضل الأكبر فيها. 
العصر الأيوبى والعصر المملوكى 
تحن سسلاه السيق الأسوس لل 
الدولة الفاطمية فى سنة 571ه 
(١/١1م).‏ وأعاد مصر إلى حظيرة 


اخرلا 


الأزهر 


القخلافة "العمباسنية السنية: فكان: من 
الطبيعى ‏ وهى فى سبيل قضائه على 
اذهك اليك بوإهياء الذمب الست ب 
أن يمنع الخطبة من الجامع الأزهر. 
وكان صلاح الذين قد قلد قاضى 
القهناة هدي" الدوة عبد اللك من دوناسن 
الشافعى وظيفة القضاءء فعمل بمقتضى 
مذهب الإمام الشافعى؛ وهى أنه لا 
يجوز إقامة خطبتين للجمعة فى بلد 
واحد؛ قأبطل إقامة الجمعة بالجامع 
الأؤفن::واقرها بالجامع الساكنمي: 
بحجة أنه أوسع رحابا. 

وقد شيد صلاح الدين - تحقيقا 
لفنياسكةافن القكناء علن اذهك 
التو : <مجصوطة من المذارسن المينية 
فقى سنة 555ه (١7١1١م)‏ أنشأا- 
وهى وزير للخليفة العاضد الفاطمى ‏ 
المدرسة الناصرية بجوار مسجد عمرو 
ابن العاص لتدريس الفقه الشافعى. 
وفئ العام تفسه انا على مقربة منها 
ارتحة لكدرسن الفقه الالكدن: عزقت 
بالمدرسة القمحية, نظراً لما كان يغدق 
على مدرسيها وطلابها من قمح تغله 
ضيعتها بالفيوم. وفى سنة 5/ا ده 


00 


(1173م) أنشأ صلاح الدين المدرسة 
القملاه ة ممت از مسي البه 
الاضع التدويبى فقجة الكتنافيفية: 
والدوينة السو نو" التقياء لجس 
وكوالن شاه الداوس رفي محوددن 
والقافوة عل ايذى"المشبلاظين روالأمراء 
الأودي: حاتفنا اللك العباذ ان كن 
صلاح الدين, المدرسة العادلية للفقهاء 
المالكية,:وآقاء تق الدين عمير المدرسة 
التقوية؛ المعروفة بمنازل العز؛ وأنشأ 
القاضى الفاضل المدرسة الفاضلية 
للشافعية والمالكية. وشيد السلطان 
نكا مل اك اماد متو وي + :. 
فويس كلوي" العوينةة رزقام الطلطان 
المجالع تحن الدية اوكا المدرمية 
السيناتضية لكدرسن! الذاسن السنمة 


الأربعة. وفى هذه المدارس الأيوبية 
دوي كدريس تعفن العلوء اللساهدة: 
مثل النحو والبلاغة وعلم الهيكة: إلى 
جانب الفقه والحديث والتفسير 
والقراءات وغيرها من.العلوم الشرعية. 
وقد نافست هذه المدارس الأيوبية 
الأزهر منافسة شديدةء واجتذبت إليها 
العلماء والأساتذة: لوؤفرة أوقنافهاء 
واستتثارها برعاية سلاطين بنى أيوب 


وأمرائهم. وكان من أثر ذلك أن مر 
بمرحلة من الركود. بعد أن كان مركز 
مهما للعلوم الدينية وغيرها. على أن 
ومن العلماء الذين قصدوه حينذاك 
عبداللطيف اليغدادى, الذى قدم إلى 
عهد السلطان الأيوبى العزيز عثمان بن 
بضعة أعوام حتى سنة 968هه 
١ 44(‏ ١م).‏ 

ومن العلماء الذين كان لهم نشاط 
الشيخ زكى الدين المنذرى الشافعى, 
والشيخ شمس الدين الأيكى: والمحدّث 
والشيخ شهاب الدين السهروردى, 
والمؤرخ شمس الدين بن خلكان, 
صاحب كتاب (وفيات الأعيان), الذى 
ألقى بعض دروسه فى الجامع الأزهر, 
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الأزهمر 


(1779م). وتجدر الإشارة إلى أن 
المصادر التاريخية لم تذكر أن أحدا من 
سلاطين بنى أيوب عنى بالجامع الأزهر 
من الناحية المعمارية؛ فلم تتناوله يد 
الإصلاح والإعمار طيلة حكمهم. 

وظل الجامع الأزهر معطلا من إقامة 
اللقطية جو الى ناثة سام هط هدين 
صلاح الدين الأيوبى» وعلى وجه 
التتحديد منذ سنة /5537ه (١11١١م),‏ 
حتى تم تجديده وأعيدت الخطبة فيه؛ 
وذلك فى عهد السلطان المملوكى الظاهر 
نختيومن النخد عدار ةقد 
(511؟1١م).‏ فى تلك السنة رأى الأمير 
غدوالنون ابدمن اتحل» ناف السقطنة د 
الذى كان مقيما:فى قصره المجاور 
للجامع الأزهر ‏ أن يتقرب إلى الله 
بالعمل على تجديد عمارة الأزهر, 
وإحياء مآثره. وبالإضافة إلى المقصورة 
التى شيدها الأمير أيدمر الحلىء قام 
الأميصن تنيليك التقا رش ارجا قباد 
مقصورة أخرى كبيرة فى الجامع 
الأزهر» رتب فيها جماعة من الفقهاء 
لقراءة الفقه على مذهب الإمام الشافعى. 
ومحدّثا لشرح الأحاديث النبوية؛ ورتب 


خرن 


الازهمر 


يش :قزاء لتقرافة العنوات الكريه 
وجدوه): ووفك على ذلك الأوؤفات 
الكثيرة. 

وعندما تم تجديد الجامع الأزهر 
تحدث الأمير أيدمر مع السلطان بيبرس 
ف إعنانة:االشطله إلى واقبمت هناذة 
الجمعة فى الجامع الأزهر فى ١6‏ ربيع 
الأول مشهت( دسمحكر 
1513ام). 


واهتم السلطان الظاهر بيبرس 
بيعمارة الأزهر؛ ولاتزال الزخارف 
الحصية الدقيقة, التى أجراها باقية تعلو 
المحراب القديم حتى اليوم. وكذلك 
العتمواة الخسيية الى كانت تمطن 
طاقيته بزخارفها. كذلك أقام السلطان 
بيبرس منبر) لم يبق منه إلا لوحته 
التذكارية اللحفوظة بتتحق الحزاشر: 

وسرعان ما استرد الأزهر مكانته 
بوصفه مركز مهما للدراسات 
الإسلامية وغيرهاء وأصيح مقصداً 
للطلاب الذين توافدوا إليه من سائر 
أنحاء العالم الإسلامى. وبخاصة عندما 
أصبحت القاهرة قبلة العلماء والفقهاء 
والطلاب. بعد أن غز المفول بلاد 


رذرنا 


المشرق الإسلامىء وبعد أن سقطت 
بغدد فى أيديهم فى سنة 151ه 
(1554م)ء واضمحلت معاهد العلم فى 
بلاد الأندلس. 

وحدث فى العصر المملوكى امتداد 
مكانى للأزهر بوصفه جامعا وجامعة؛ 
وذلك بإنشاء مدرس تين فى النصف 
الأول من القرن الثامن اللهجرى 
(المدرسة الطيبرسية والمدرسة 
الأقبغاوية). ومدرسة ثالثة (المدرسة 
الجوهرية) فى النصف الأول من القرن 
التاسع الهجرى. ففى سنة 05٠/اه‏ 
(9١1م)‏ انتهى الأمير علاء الدين 
طيبرس الخازندار» نقيب الجيوش 
بالديار الملصرية فى عهد السلطان 
الناصر محمد بن قلاوونء من بناء 
مدرسته التى عرفت بالمدرسة 
الطيبرسية. وذكر المقريزى فى خططه 
أن هذه المدرسة كانت من المدارس 
الملحقة بالجامع الأزهرء وقرر بها الأمير 
طيبرس درسا للفقهاء الشافعية. وأنشأ 
يجوارها ميضأة وحوض ماء سبيل 
ترده الدواب. وتأنئق فى رخامها 
وتذهيب سقوفها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أما المدرسة الأقبغاوية؛ التى كانت 
أيضاً من ملحقات الأزهرء فقد أنشأها 
قى سنة ٠5/اه‏ (17175م) الأمير علاء 
الدين أقبغا عبدالواحدء مقدم المماليك فى 
عب الساطاة التافير مسستيوة 
قلاوون. وذكر المقريزى وابن تغرى 
بردى وغيرهما أن موضع هذه المدرسة 
كان.دارا للاسين الكتير ايمن الحلكى: 
وهتدنا كم مناةالدرسة قرو فيها الأمر 
أقبغا درس للشافعية, ودرسا للحنفية, 
ورتب لها ما يلزمها من المستخدمين. 
وظلت هذه المدرسة عامرة إلى زمن 
المتجويؤى المفوقى فى اسمة 2ه 
(1555١م)؛‏ ويشغلها الآن جزء من 
مكتبة الجامع الأزهر. 

وفى سنة ١الاه‏ (١1١1م)‏ جدد 
الأمير سعدالدين بشير ‏ بإذن من 
السلطان الناصر ‏ عمارة الجامع 
الأزهر. ورتب فيه مصحفا. وجعل له 
قارئا. وقرر فى الجامع الأزهر درس 
اللا من الستمية: مطلس عد رنيو 
لإلقاء الفقه فى المحراب الكبيرء ووقف 
على ذلك كله أوقافا جليلة. 

ولو سيت لد بايد 
الجراكسة قام السلطان الظاهر برقوق 
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الأزهر 


فى سنة 45لاه (17487م) بتولية 
الأمير بهادر. مقدم المماليك السلطانية, 
نظارة الجامع الأزهر. وأصدر السلطان 
برقوق مرسوم) يقضى بأن من مات 
من مجاورى الجامع الأزهر عن غير 
وارث شرعى؛ وترك شيئاء فإنه يأخذه 
المجاورون بالجامع. ونقش ذلك 
المرسوم على لوحة من الرخام» وضعت 
عند الباب الغربى الكبير. ويعد هذا 
المرسوم ظاهرة مهمة فى تاريخ الأزهر 
بوصفه جامعة؛ فقد جعل طلبة الأزهر 
أسرة واحدة؛ وربط بينهم برباط كرباط 
النسيا. 

وفى أيام السلطان سيف الدين 
جقمق أنشأ الأمير جوهر القنقبائى 
الجتركنتدى الحبازندان تنه 2)رهه 
16م "دوشح الكوفوية الذن 
كانت من ملحقات الجامع الأزهر. 

وحرص سلاطين المماليك بعد عهد 
السلطان قايتباى على الاهتمام بالأزهر 
وعلمائه وطلابه. 


وتحتوى كتب التاريخ على تراجم 
بالتدريس فى الجامع الأزهر فى العصر 


تفده 


الأزهر 


المملوكى. ومنهم - على سبيل المثال - 
على بن يوسف بن جرير اللخمى 
القبطنتوفي: قية الأقراء: والديان 
المسحزية التتحوقن سق ألا 
لع ونوكي السمنعوطى انه 
تصدر للإقراء بالجامع الأزهرء وتكاثر 
عليه الظلبة::وعندما قدام الوحالة ابن 
نطوظة إلى يحنصيدن سف كنات 
(1953م): ذَارَ الجامخ الأزفن: واشار 
إلى بعض علمائه., ومنهم قوام الدين 
الكرمناتي: ودين الدنة جياتن 
الذى كان إمام غضدره فئ المفتقولات؟ 
وشرف الدين الزواوى المالكى. ومن 
علماء الأزهر فى العصر المملوكى أيضاً 
قنبر بن عبدالله السبزوانى, المتوفى فى 
سنة ١0٠48ه‏ (599١م).,‏ وكان ماهرا 
فى العلوم العقلية؛ وبدر الدين محمد بن 
الى يك للكا مني الخرافي بيد 
مه (1555١م).,‏ الذى تصدر 
بالجامع الأزهر لإقراء النحو, مع تفوقه 
فى النظم والنثر والفقه وغيره. 

ويعد القرن التاسع الهجرى 
(الخامس عشر الميلادى) العصر الذهيبى 
للأزهر؛ إن احتل الجامع الأزهر مكانة 


مرموقة بين مدارس القاهرة وجوامعهاء 


0 


وأصبح المدرسة الأم, أو الجامعة 
الإسلامية الكبرىء التى لا تنافسها أية 
جامعة أخرى. وأصبحت أمنية كل عالم 
من علماء المسلمين أن يحاضر فى 
الجامع الأزهر. ويتتضمن كتاب 
السخاوى (الضوء اللامع) تراجم 
مكناهير: العلمناء: الذنج"قاموا بالدزيس 
فى الجامع الأزهر فى القرن التاسع 
الوهجرى. ومن المعروف أن العلامة ابن 
خلدون قدم إلى مصر فى سنة 84لاه 
(17857م), ونال شرف التدريس 
بالجامع الأزهر. وقد أشار ابن خلدون 
نفسه إلى ذلكء واتصل ابن خلدون 
بكثير من العلماء واا*_رخين فى مصر. 
وآدت اتصالاته يعلماء مصر ومؤرخيها 
إلى تكوين مدرسة كبيرة للدراسات 
التاريخية وغيرها. ومن تلاميذ تلك 
المدرسة المقريزى المتوفى فى سنة 
665 (1545١م).‏ وابن حجر 
العسقلانى, المتوفى فى سنة 97/ها ‏ 
(1554١م).‏ وأبواللحاسن بن تغرى 
يردى. التوفى فى سنة 5/ا/ه 
(15170م). والسخاوى. المتوفى فى 
سنة ١901ه‏ (5917١م).‏ وجلال الدين 
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السيوطىء المتوفى فى سنة ١١51ه‏ 
(9١١1م)‏ وغيرهم. 

ونظام الدراسة بالأزهر كان ييسير 
تبعاً لنظام الحلقات الدراسية: الذى 
اشتهر بمصر منذ القرن الثانى للهجرة. 
وكان الأستاذ يجلس ليقرأ درسه فى 
حلقة من تلاميذه والمستمعين إليه., 
وتنظم الحلقات فى الزمان والمكان طبقا 
للمتواد القن كدري :وكانت مناضف 
التدريس بالجامع الأزهر. مثل غيرها 
فى الحجوامع والمدارس الكبرى فى 
العصر المملوكىء: من المناصب العلمية 
والدينية الرفيعة. كما يستدل من نماذج 
التوقيعات (المراسيم) الصادرة لبعض 
المدرسين, التى أوردها القلقشندى فى 
الجزء الحادى عشر من موسوعته 
(صبح الأعشى فى صناعة الإنشا). 
ونوضح توقيعات التدريس المسائل 
العلمية التى كان يمكن للأستاذ 
كدرسحها للطلبة. سواء من الفق ه أو 
الحديث أو التفسير أو اللغة أو النحو أو 
غير ذلك. كما كانت وظيفة التصديرء أى 
الجلوس بصدر المجلس للتدريسء من 
أهم وظائف التدريس بالجامع الأزهر 
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الأزهر 


فى العصر المملوكى. وقد أورد 
القلقشندى فى موسوعته نسخة توقيع 
بتصدير الشيخ شهاب الدين أحمد 
الأنتصارى. الشهير بالشاب التائب 
بالجامع الأزهر. 


أما الطلاب فقد تمتعوا قى الجامع 
الأزهر بحرية اختير المواد التى 
يدرسونها؛ وكثيراً ما اعتمد هذا 
الاختيار على مكانة المدرس وشهرته 
العلمية. ويظل الطالب يحضر دروس 
أحد المدرسين حتى يأخذ كفايته من 
العلم, فينتقل إلى مدرس آخر وهكذا. 
وإذا أتم الطالب دراسته؛ وتأهل للفتيا 
والتدريسء أجاز له شيخه ذلك؛: وكتب 
له إجازة (شهادة) يذكر فيها اسم 
الطالب وشيخه ومذهبه وتاريخ الإجازة 
وغير ذلك من فضائل الطالب ومقدرته 
العلمية. ويذكر فيها أيض] ما قرأ على 
أستاذه من كتب أجاز له أن يقوم 
بتدريسها. وقد تقتصر الإجازة على 
الإذن بتدريس مادة معينة» أو مذهب 
فقهى معينء والإفتاء به. وتتوقف قيمة 
الإجازة على سمعة الشيخ. الذى صدرت 
عنه. ومكانته العلمية. وأورد القلقشندى 
فى الجزء الرايع عشر من موسوعته 
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الأزهمر 


(صبع الأعشى) نماذج من الإجازات 
العلمية بالفتيا والتدريس والرواية 
وغيرها. ويستدل منها على كتب 
الدراسة التى كانت تدرس فى الجامع 
الأزهمر وغيره من مدارس مصر فى 
العصر المملوكىء منها: كتب الحديث 
الستة؛ وهى كتب البخارى ومسلم وأبى 
داوه والتر فقي والتساكن وانق منالجة 
والمسانيد. وهى مسند أحمد ومسند 
الشافعى وغيرهما. ومن الكتب أيضاً 
(عمدة الأحكام) للحافظ عبدالغنى, 
و(شذور الذهب) للشيخ جمال الدين بن 
هشام. و(المنهاج فى فقه الإمام 
الشافعى) لأبى زكريا النووى. وكتاب 
(الأربعين حديثا) للشيخ محيى الدين 
النووىء و(الورقات فى الأصول) لإمام 
الحرمين: و(اللمحة البدرية فى النحى) 
للشيخ أثير الدين أبى حيان وغير ذلك 
من الكتبء مثل (جامع الجوامع), 
و(البدر المنير فى تخريج الأحاديث). 


وكان للأزهر مكتبة عامرة كبيرة 


بن لكين علد 
وفى العصر المملوكى - ومن المحتمل 
فى القرن التاسع الهجرىء إن لم يكن 


قبل ذلك أضبح لكل رواق كبير من 


لقرنا 


أروقة الأزهر. مثل رواق المغاربة, 
ورواق الشوام. مكتبة عامرة بالكتب؛ 
وذلك لتتيسير البحث والدرس 
للمجاورين المنتمين إلى كل رواق. 
واحتوت خزانة الكتب فى بعض الأروقة 
على بضعة آلاف مجلد. وقد آلت معظم 
هذه الكتب إلى الأزهر عن طريق الوقف. 

أما المصادر المالية التى كان يعتمد 
عليها الأزهر بوصفه جامعا وجامعة, 
فقد وفر الخلفاء الفاطميون للطلبة 
بالجامع الأزهر كل ما يعينهم على 
الدرس والتحصيلء ورتبوا لهم الأرزاق 
والجرايات وغيرهاء وذلك عن طريق 
الهبات. 

وعندما برزت صفة الأزهر الجامعية 
وكثرت حلقاته الدراسية بتوالى 
السنينء بدأ الاهتمام بشكون علمائه 
وطلابه. وكثرت الأعطيات والصلات؛ إذ 
وقف الفاطميون أراضى زراعية 
وممتلكات كثيرة؛ لكى يضمنوا موردا 
ثابت لعمارة المساجد والجوامعء بما فى 
ذلك الجامع الأزهر. فقد عدت الدولة 
الفاطلكية تقسيدا مسكولة عن الأعتعآن 
الخيرية العامة والمؤسسات الدينية. 
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وفى عصر المماليك كثرت أوقاف 
السلاطين والأمراء على الجامع الأزهر, 
وأصبحت متحصلات هذه الأوقاف 
تشكل صفة الموارد المالية الثابتة للإنفاق 
عليه وعلى علمائه وطلابه. وكان لهذه 
الأوقاف الفضل الأول فى احتفاظ 
الجامع الأزهر بشهرته العلمية, وفى 
استمراره مركزا للحركة العلمية فى 
مصر والعالم الإسلامى قرونا طويلة. 


العصر الحديث 

لدراسة شتى العلوم الإسلامية. 
واطمأن المصريون إلى الدروس التى 
تلقى فى رحايه وحول أعمدته؛ وذلك لما 
أت تسمت به نظم الدرا سة من طابيع 
الحرية العلمية. 

وكان كثير من المجاورين يطالعون 
يصل إلى أيديهمء أو يقع تحت 
أبصارهم: مما يمت إلى درسهم بصلة. 
المعميد مدهم, يطالع للباقين درس 
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الأزهر 


سيلقيه عليهم. ولم تكن الدراسة طبقا 
لخطة محددة. أو منهج موضوع. بل 
كان الأمر متروكا للشيخ فى اختيار 
الكتب التى يدرسها. وكان لهذه الحرية 
المطلقة. التى تمتع بها الأزهريون فى 
دراستهمء أثكر بالغ فى تكوين علمائهم 
الأفذان. 

وكان التعليم بالأزهر. حتى عصر 
محمد علىء, على ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: يبدأ الطالب فيها 
بحفظ القرآنء وتعلم القراءة والكتابة. 
وقد يدرس إلى جانب ذلك شيئا من 
حساب المقاييس والموازين؛ فإذا انتهى 
الناشئ من ذلكء انتقل إلى مرحلة تالية. 
وغالباً ما يتلقى الناشئ هذه الدراسة 
الأولية فى أحد المساجد أو الكتاتيب: فى 


قريته أو حيه؛ أو فى الجامع الأزهر. 


المرحلة الثانية: وفيها يظل الطالب 
تحت إشراف أستاذه الذى يلقنه دروس) 
فى القراءة وكتابة الموضوعات 
الإنشائية التى يتدرج فيها من السهولة 
إلى الصعوبة, متمشيا فى ذلك مع النمو 
العقلى للتلميذ. وفى هذه المرحلة يكون 
التلميذ قد حفظ القرآن الكريمء. فامتلات 
به نفسه.ء وتقوم لسانه. 


ينذا 


الأزهر 


وألين ماف هذا الأسلوب التعليمن 
أنه لا يبدأ بتعليم القواعد والتعاريف 
والكليات فى اللغة إلا بعد أن يكون 
الطالب قد تذوق هذه اللغة وتكون لديه 
ملكة وذوق. 

المرحلة الثالثة: وفيها يدرس الطالب 
علوم الدين» من فقه وحديث وتفسير 
وتوحيد وأخلاق وما إليهاء كما يدرس 
علوم اللغة العربية من نحو وصرف 
وبلاغة وغير ذلك من العلوم العربية. 

وفى بعض الأحوال كان فريق من 
الطلاب يدرسون علوم الطبيعة 
والرياضيات والفلك والهندسة والطب؛ 
وكان علم الطب يطالعه الطلاب بالأزهر 
حتى عصر محمد على. وقد كانت 
لعبدالرحمن الجبرتى المؤرخ عناية 
وزانمتة اللي سن عنقي لفن 
امقكيزة ذاو الاتطناكى فى الظب: 
مأوااات تتشكار كله فى مك1 :الا رهن فق 
الآن. 

ولم يكن هناك ما يلزم طلبة العلم 
بالاتجاه إلى العلوم الطبيعية والرياضية 
والطبية وغيرها من العلوم العقلية, 
فأهمل الطلاب دراستهاء إلا من وجدت 
لذية الرضيةال#تستكسة:والذاقم الذاتى: 


ا 


“الدمنهورى اه والشيخ حسن 


السجوق ااه والمتسيع بكسن 
العطار ٠55١ه.‏ وغيرهم ممن تاقت 
نفوسهم إلى دراسة هذه العلوم. 

ولا جدال فى أن المدة التى سبقت, 
اللكملة القوشيئة كان متزكلة فطل 
فيها التخلف الثقافى إلى أبشع صوره. 
ومع ذلك فتاريخ الجبرتى حافل 
بالإشارات إلى آفاق المعرفة المتنوعة 
لدى الشيوخ فى تلك الحقبة؛ على نحو 
ينفى الصورة الشائعة عن ذلك العصر 
نفيا تاما. 

وعنوة] شيطت الميلة الفوشسية 
أرض مصرء أدرك علماء الأزهر بعد 
الشقة بينهم وبين الغرب المسيحى, 
ولهذا وجدنا من نادى بعودة العلوم 
الوضعية إلى الأزمن: أمثال: عبد الزحمن 
الجبرتى وإسماعيل الخشابء وحسن 
العطارء ومن بعدهم رفاعة الطهطاوى, 
تلميذ العطار. 

وكان للعطار ولع بقراءة الكتب 
المترجمة من اللغات الأوروبية: 
خصوصا فى علمى التاريخ والجغرافياء 


دائرة المعارف الإسلامية 


حت متهيو عله ذلك والعظان تقاست: 
يقول فى هذا المنبع من منابع ثقافته: 
«وقع فى زماننا أن جليت كتب من بلاد 
الإفؤج» وترجمت باللغة التركية 
والعربية. وفيها أعمال كثيرة, وأفعال 
دقيقة, اطلعنا على بعضهاء وقد تتحول 
تلك الأعمال بواسطة الأصول الهندسية, 
والعلوم الطبيعية» من القوة إلى الفعل». 
فالعطار كان من أوائل من نادوا 
بتطوير الأزهر فى العصر الحديث لكى 
يساير التطور العلمى. وقد تولى العطار 
مشيخة الأزهر فى سنة 147؟1١ه.‏ وظل 
بهاإلى أن توفى فى سنة ١5؟١١اه‏ 
(5؟18م). ويكفيه شرفا أنه كان أول 
رائد للحركة الإصلاحية للأزهر؛ وهى 
الحركة التى اطردت بعد ذلك من عام 
ام حتى عام 1931م. 
نظر محمد على فى بداية عهده إلى 
الأزهر على أنه مؤسسة وطنية لها 
خطرهاء. فوضع يده على أوقافه 
ومواردهء ولم يفكر فى إصلاحه 
وإنهاضه؛ وآثر أن يصرف كل اهتمامه 
إلى إنشاء مدارس جديدة, يربى فيها 
جيلاً من المصريين يدينون بالولاء له. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


ويكون هو ولى نعمتهم ‏ على نحو ما 
شاء أن يلقبه المصريون. 

واتمديكا سنيناسة ستحسد غلنبإلن 
بدعوى أن الأزهر لا يسمح بتدريس 
العلوم الحديثة, وأنشاً المدارس الحديثة 
العربية؛ ونجم عن ذلك أن ايتعد الأزهر 
عن الحياة العامة الجديدة. 

ولقد كان الأزهر وحده هو التربة 
الصالحة لاحتضان المعرفة الحديثة 
وتطويرها فى شكل ثقافة وطنية. 
إرسالهم فى بعثة إلى أوروباء واختار 
لهم, حرصا على تقاليد البلاد. فقيهاً 
وحده (الشيخ رفاعة الطيطاوى) هو 
الذئ :تمل الحتغبارة الغدر ية: وتراك 
يصماته على الفكر العربى حتى مطلع 
تطوير الأزهر. وكان على حق فى 
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الأزهر 


التعليم بالأزهرء ولم يتناوله بالتطوير 
الذى يجعله يواكب العصر. 

بدأت روح الإصلاح تدب فى الأزهر 
منذ عام (1417/7م) فى عصر الخديو 
إسماعيل؛ وكان يتولى مشيخة الأزهر 
يومئذ الشيخ محمد العياسى المهدى منذ 
عام (١/141م).‏ وهى أول من جمع بين 
الإفتاء ومشيخة الأزهرء ونال احترام 
الخديى إسماعيلء الذى كان يرجع إلى 
رأيه فى كل ما له علاقة بالشريعة 
الإسلامية. وقد مدأ على يده إصلاح 
نظام التعليم بالأزهرء فقد أنشا نظاما 
للامتحان لتخريج العلماء والمدرسين 
فى سنة (141/7ام), وألّف لهذا الغرض 
لجنة برياسته من ستة من كبار العلماء, 
اثنان منهم من الشافعية. وهما: الشيخ 
خليفة الصفتىء والشيخ أحمد شرف 
الدين المرصفى؛ واثنان من المالكية 
وهما: الشيخ أحمد الرفاعىء والشيخ 
أحمد الجيزاوىء واثنان من الحنفية 
وهما: الشيخ عبدالرحمن البحراوى» 
والشيخ عبدالقادر الرافعى. وكانت 
مهمة هذه اللجنة امتحان المرشحين 
للعالمية فى مختلف العلوم المقررة, 
وإعطاء الناجحين منهم إجازة العالمية. 
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بعد أن توفى الخديى توفيق» وجلس 
عباس حلمى الثانى على كرسى 
الخديوية فى عام (189417م). وكان 
متبرما ضجرا من الإنجليز؛ اتصل به 
الشيخ محمد عبده. وكان ‏ بحكم 
تربيته فى الأزهر ‏ يعرف أهميته 
الإسلامية العالمية, وكان أدرى الناس 


. بمواطن الخلل فيه. فسعى إلى إصلاحه. 


وقد قال مرة لصديقه وتلميذه الشيخ 
محمد رشيد رضا: «إن إصلاح الأزهر 
أعظم خدمة للإسلام؛ فإن إصلاحه 
إصلاح لجميع المسلمين. وفساده فساد 
لهم. وإن أمامه عقبات وصعوبات من 
غفلة المشايخ ورسوخ العادات القديمة 
عندهم, وإن هذا الإصلاح لا يتم إلا فى 
زمن طويلء وإنه على الرغم من أن 
الإصلاح بدأ فى عصر إسماعيلء إلا أنه 
لم يحصل شىء يذكر حتى الآنء وإنه 
لا أمل فى خدمة الإسلام عن طريق 
السياسة دون التربية التى توحد قوى 
الأمة». 

اتصل الإمام محمد عبده بالخديق 
الجديد. وأراد أن يعرض عليه خطة 
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للإصلاح؛ يديره مجلس مؤلف من كبار 
علماء المذاهب الأربيعة فى الأزهر 
(الشافعى والحنفى والمالكى والحنبلى)» 
ينتخبون انتخاباء على أن ينضم إليهم 
سلمانء على أنهما من قبل الحكومة, 
ولا دخل لشيخ الأزهرء ولا للمجلس 


المرتقب فى انتخايهماء ولا فى استبدال . 


غيرهما بهما. وكان محمد عبده يحب أن 
يجرى الإصلاح فى الأزهر باقتناع كبار 
شيوخه. ورضا أهله. لكى يتم الإصلاح 
دون (مها رشن وانانة للهسانترات لكي 
عطلت الإصلاح بالأزهر زمناً طويلاً. 
وكان على راش الأتهويومكن الشيخ 
محمد الإنبابىء شيخ الأزهر. وكان 
مريضا. وقد كثرت شكوى الأزهريين 
من سوء إدارته لشئون الأزهرء ورفعوا 
العرائض إلى الخديو. مفعمة بأن 
شيخهم عاجز عن إدارة شئونه: وغير 
والنمق الطحق: وطلنوا كفيون الأ وام 
فعينت الحكومة الشيخ حسونة النواوى 
وكيلاً للأزهر فى لا من جمادى الآخرة 
فق #58 اهعد أن الخدت علكة العيد 


داكزة اغارف الاستلامية 


الأزهر 


بإقامة النظام الجديد. والاتفاق مع 
الشيخ محمد عيده على الإصلاح. 
وصدر الآمر العالى بتشكيل مجلس 
إدارة الأزهر فى 5 من رجب 7١1١اهه‏ 
وبدأت الهيئة الجديدة تعمل جاهدة فى 
الإصلاح المرتقبء. وأهمل أمر شيخ 
الأزهرء الشيخ الإنبابى» فسعى العقلاء 
إليه لإقناعه بالاستقالة. فاستقالء بعد 
أن ظل متشبثاً بها نحى ستة أشهر من 
إتشتاء مجلس 'إذازة الأزهن: وكتان 
مجلس إدارة الأزهر بداية عهد جديد. 
وقد حفلت مدة عضوية الإمام محمد 
عبده وصديقه عبدالكريم سلمان 
بإنجازات كثيرة. كان على رأسها وضع 
اول تاتون كرات علماء الازس:«كم 
وضع نظام للتدريس والامتحان 
بالأزهر. وبيان علوم الوسائل وعلوم 
المقاصد. وقد عكف الإمام محمد عبده 
على وضع هذا النظام. وكان مجلس 
إدارة الأزهر يتكون من الشيخ حسونة 
النواوى رئيساء والشيخ سليم البشرى 
المالكى. والشيخ عبدالرحمن الشربينى 
الشافعىء والشيخ يوسف الحنبلى. ولم 
يحعين اشع صب الحم «اتشرييض 
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لأنه عارض الإصلاح؛ وكان قد استقال 
قبل شروع المجلس فى عمله. ولم يقبل 
بعد ذلك عملاً فى إدارة الأزهر إلا بعد 
إجماع النية على إقصاء الشيخ محمد 
عبده من مجلس الإدارة. والعودة 
بالأزهر إلى منهجه القديم. وقد اختاره 
الخديى لمشيخة الأزهرء وانتصر أنصار 
القندية وعملوا غلن إكارة الشتفب فين 
طلاب الأزهر عندما أشاعوا بينهم أن 
التظؤيى الصدية شالف أفكراك 
الأزهر. وصوروا العلوم الحديثة التى 
أدخلها الشيخ محمد عيده إلى الأزهر 
فى صورة الجناية على الدين. ويذكر 
بعضهم أن الخديى عباسء الذى شجع 
الإمام على فكرة تطوير الأزهر. هو 
الذى عاد فانقلب عليه. وشجع عليه 
خصومه فى الأزهر. وقال الخديى فى 
الاحتفال بخلع الكسوة على الشيخ 
عبدالرحمن الشربينى. شيخ الأزهر 
الجديد: «إن الجامع الأزهر قد أسس 
وشيد على أن يكون مدرسة دينية 
إسلامية.. فلا يشتغل علماؤه وطلبته إلا 
بتلقى العلوم الدينية النافعة, البعيدة عن 
زيغ المقائد. وشغب الأفكارء لأنه هو 
مدرسة دينية قبل كل شىء». 
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وخرج الشيخ محمد عيده من 
مخنصب الإفتاء., ومنئصب إدارة الأزهر, 
وصدرت المراسيم بعد خروجه باختيار 
شيخين من الحزب المناوي القديم لأكبر 
الإفتاء, ومنتصب مشيخة الأزهر, فعين 
الشيح 'عبدالقادر الواففى :مفش) للديار 
المصرية:, وعين الشيخ عبدالرحمن 
صرح شيخ الأزهر الجديد برأيه فى 
صحيفة «الجوائب المصرية» فقال: «إن 
غرض السلف من تأسيس الأزهر إقامة 
بيت لله. يعبد فيهء ويؤّخذ فيه شرعه. 
0 ا 
سوى ذلك من أمور الدنيا وعلوم 
الأعصر فلا علاقة للأزهمر به, ولا 
ينيغى له». 
بإنجازات كثيرة فى أثناء عضوية 
الشيخ محمد عبده؛ ففضلاً على أنه 


وضع لائحة جديدة لترتيب درجات 
المدرسينء وأخرى للنظام الإدارى 
للأزهر والجامع الأحمدى بطنطاء وأعد 
مناهج مناسبة للتدريس لطلبة زاوية 
العميان بالأزهر. وأهم من ذلك أنه 
وضع قانونا لتطوير نظام الامتحان 
بالأزهر؛ وصدر الأمر بذلك فى سنة 
1ه 3 قد جاء اف النات الزام من 
هذا القانون أن الامتحان ينقسم إلى 
قسمين: امتحان شهادة الأهلية, 
وامتهان كتهانة العامة 

فأما امتحان شهادة الأهلية فيكون 
لمن قضى ثمانى سنوات فأكثرء ودرس 
ثمانية علوم من العلوم الأزهرية على 
الأقل. وتؤلف لجنة الامتحان له من 
كلانه مق العلمار ركاه قم الا زه 

وأما امتحان شهادة العالمية فيكون 
لمن قضى فى الأزهر اثنتى عشرة سنة 
فأكثرء وتلقى علوم التوحيد والأخلاق 
والفقه وأصول الفقه والتفسير 
والحديث والنحو والصرف والمعانى 
والبيان والبديع والمنطق ومصطلح 
الحديث والحساب والجبر والعروض 
والقافية. وتؤلف لجنة الامتحان من 


ذائرة العاوتك الاسلامية 


الأزهر 


ستة من علماء الأزهر. وتكون درجات 
العالمية ثلاث): أولى وثانية وثالثة. 

ومن ينجح فى امتحان شهادة 
الأهفلية يكون له الحق فى وظائف 
الأكائحة والتفطانة وقويين الوعط 
بالملساجد؛ ومن ينجح فى امتحان 
تيناد : الستالية كيرح له العو فى 
التدريس بالأزهر وفى الوظائف العالية. 

وهذا القانون الذى أصدره مجلس 
إدازة الأذهوه والذئ وعبتمنه الأسكاذ 
الإمناع الشيخ متحمة. عد ؤة قد ون فم للا 
العلم إلى الاجتهاد, وانتظم تقدمهم 
لطلب الاكتكهان: .ولع يفضل اكد عل 
أحد. وبذلك بدأ اللأزهر يسرع الخطى 
نحو التطوير. 
القانون رقم )٠١(‏ لسنة :191١‏ 

انفرط عقد النظام الذى وضعه 
الشيخ محمد عبده بخروجه من مجلس 
إدارة الأزهر. ثم وفاته فى سنة 
(1105م)؛ فجدت بعد ذلك أحداث 
فق و حاولث الحقوة إننناف مدويية 
لتحا انوع يعننا كن الأذهر 
وعحون بها قالون السك نام 
وشعر الأزهريون بأن الحكومة أصبح 
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الأزهر 


لها مدرسة لتخريج معلمى العربية هى 
دار العلوم. ومدرسة لتخريج القضاة. 
وخاف القائمون على الأزهر من تقلص 
ظلهء ومن عدم إقبال الناس عليه. حيث 
لم يبق يعد ذلك للعلماء إلا وظائف 
الإمامة والخطابة فى المساجد؛ ففكروا 
فى إعادة تنظيم الأزهر لإدخال مواد 
أكثر ومناهج أطولء وانتهى الأمر بهم 
إلى وضع القانون رقم ٠١‏ لسنة 
كم 

وهذا القانون من أهم قوانين الأزهر؛ 
حيث تناول الدراسة وجعلها مراحل, 
وجعل لكل مرحلة نظاما وعلوماء وزاد 
فى مواد الدراسة. حون اخنتعساضن 
شيخ الأزهرء وأنشأ هيكة تشرف على 
الأزهر تحت رئاسة شيخه. تسمى 
(مجلس الأزهر الأعلى)» وأوجد هيكة 
كيار العلماء؛ وجعل لها تظاما خاص).؛ 
ونص على أن يكون لكل مذهب من 
المذاهب الأريعة التى تدرس فى الأزهر 
شيخء: وبكل معهد من المعاهد مجلس 
إدارة؛ وجعل للموظفين نظاما فى 
التعيين والترقية والتأديب والإجازات, 
وللطلاب شروطا فى القبول؛ وحدود 
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للعحقو بات واللمسامحات؛ ونظم 
الامتحانات والشهادات. 

ولعل أهم حسنات هذا النظام الجديد 
هو إنشاء هيئة كبار العلماء. وكان 
المقصود من إنشائها أن يتفرع 
أعضاؤها لدراسة أمهات الكتب فى 
العلوم القديمة2. فتأخذ فى دراستها 
بالطريقة القديمة فى التدريسء ولا 
تتقيد بشىء مما تتقيد به فى النظام 
الحديث. وقد كلف كل عالم من هذه 
الهيئة بتدريس العلم الذى يرى أنه أكمل 
فيه من غيرهء على أن يلقى فيه ثلاثة 
دروس على الأقل فى كل أسبوع.؛ وأن 
يكون درسه فى وقت يمكن أن يحضر 
فيه عدد كبير من العلماء. ليعرفوا 
الطريقة الأزهرية القديمة فى التدريس. 
بعد أن كاد النظام الحديث ينسيهم لها 
بما اختصره فيها. 

وكان المجلس الأعلى للأزهر برئاسة 
الشيخ سليم البشرى, شيخ الأزهر. 

وقد زاد الإقبال على الأزهر يعد 
قانون ١١15م,‏ وأنشتت معاهد أخرى 
فى عواصم المديريات. حتى صار عدد 
الطلاب فى سنة (7١191١م)‏ أكثر من 


ذاكرة المعارقف الأشلامية 


عشرين ألفا. ويذكر الشيخ محمود 
أبوالعميون فوائد هذا النظام فيقول: 
«وهذا القانون لم يخل من الفائدة؛ لأن 
تعلم التاريخ والجغرافيا والرياضة 
ومبادي الطبيعة والكيمياء قرب طلبة 

الأزهر من تلاميذ المعاهد الأخرى» وغير 
عقليكهة» ووسع أققهم: وإدتكال المطالعة 
والمحفوظات والإنشاء أوجد من أهل 
الأزهر عدداً كبيرا من الكتاب والشعراء, 
ومكن لهم من القدرة على الخطابة 
والوعظ. 

غير أن الأزهر كثرت به الشكوى 
ته ذلك من ماله إمتقيانة اناس 
بالامتحان الشفوىء واعتماد الطلبة على 
الحفظ والاستظهار. وجدت الحاجة 
لإدكان سكن الو رلاى فل 
القانون رقم 44 لسنة 197*0: 
وضع هذا القتافون اديه معيه 

الأحمدى الظواهرىء الذى تولى مشيخة 
الأزهر فى أكتوبر سنة 19755١مء,‏ ووكل 
إليه النظر فى مشروع قانون للجامع 
الأزهر والمعاهد الدينية2. فوضعة؛ 
واتشتكت ور تكسي هذ[ العنانون الكليات 
الأزهرية الثلاث. وهى كليات الشريعة, 


الأزهر 


وأصول الدينء واللغة العربية. وقد نص 
القانون على جواز إنشاء كليات أخرى, 
وأن التعليم فى الأزهر ينقسم إلى أربعة 
أقسام: ابتدائى» ومدته أربع سنوات؛ 
وثانوى. ومدته خمس سنوات؛ وعالء» 
وهو بالكليات الثلاث. ومدته أربع 
سنوات. وقد توسع الأزهر ‏ بناء على 
هذا القانون ‏ فى دراسة العلوم الحديثة 
كالحساب والهندسة والجبر والطبيعة 
والكيمياء والتاريخ الطبيعى والمنطق 
والتاريخ والجغرافيا والأخلاق والتربية 
الوطقة 

ومع أن هذا القانون خطا بالأزهر 
خطوات سريعة نحو النظام الجامعى 
الحديث. وجه إليه كثير من النقد؛ لأنه 
قسم الثقافة الإسلامية تقسيما عجيبا؛ 
فإن الشريعة لا تستغنى عن الكتاب 
والسنة. لأنها قائمة عليهما.؛ والقرآن 
وعلومه. والسنة وعلومهاء لابد لفقههما 
من اللغة العربية لساناً وأدياً وتاريخاء 
والكتاب والسنة لا يستغنيان عن اللغة 
العربية لساناً وأدباء لتوقف فهمهما على 
معرفة اللغة:. وإدراك خصائصها 
وأسرارها. وبعيارة أخرى فقد قصلت 
الدراسة فى الكليات الجديدة بين علوم 
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الأزمر 


الوسائل التى يحتاج إليها المبتدي فى 
الأزهرء وعلوم المقاصد التى يصل إليها 
بعد تحصيله لعلوم الوسائل. 

القانون رقم 7١‏ لسنة 1915: 

جعل هذا القانون التعليم فى الأزهر 
أريعة أقسام: 

١-_القسم‏ الابتدائى. ومدته أربع 
سنواتء ويدرس فيه الطالب العلوم 
الدينية واللغوية. وعلوم التاريخ 
والجغرافيا والرياضيات والصحة 
والرسم والخط. 

القنشيه الذاقوع ب واسنةه سين 
سنواتء ويدرس فيه الطالب العلوم 
الدينية واللغوية: والمنطق وأدب البحث» 
والطبيعة والكيمياء والأحياء والتاريخ 
والجغراقيا. 

2 القسم العالى فى ثلاث كليات: 
ومدة الدراسة بها أريع سنوات: 

(أ) كلية الشريعة. وتدرس بها 
علوم الشريعة. 

(ب) كلية أصول الدين. وتدرس بها 
علوم القرآن والتفسير والحديث 
والعهنه والقاحفة والانحلاق بوالقازية 
الإسالامن: 


161 


(ج) كلية اللغة العربية» وتدرس بها 
علوم اللغة العربية والقلسفة والاجتماع. 
وتمنح هذه الكليات الثلاث خريجيها 
الشهادة العالية. 
 :‏ الدراسات العليا للحصول على 
شهادة العالمية من هذه الكليات الثلاث 
فى تخصصاتها المختلفة. وهى على 


درجتين: 
(أ) شهادة العالمية مع الإجازة فى 

التدريس أو القضاء أو الدعوة 

والإرشادء وتعادل الماجستير. 

(ب) شهادة العالمية مع لقب أستاذ, 
وهى تؤهل الحاصلين عليها للقيام 
بالتدريس فى الكليات وفى أقسام 
التخصصء وتعادل الدكتوراة. 

مرحلة التطوير 

ف القائى عنشين من السرم سنة 
١ه‏ الموافق الخامس من يوليو 
سنة 1971م أصدرت الحكومة القانون 
رقم ٠١“*”‏ لسنة ١93١م‏ بشأن إعادة 
تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛ ‏ 
وعرف هذا القانون باسم (قانون 
التطوير). وقد نص فى الباب الأول 


منه. وفى مادته الثانية» على أن «الأزهر 
هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى. 
التى تقوم على حفظ التراث الإسلامى 
ودراسته وتجليته ونشرهء وتحمل أمانة 
الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوبء. 
وتعمل على إظهار حقيقة الإسلام وأثره 
فى تقندم اليتكتوهورقي الخخبارة 
وكفالة الآأمن والطمانينة وراحة النفس 
لكل الناس فى الدنيا والآخرة؛ كما تهتم 
يبعث الحضارة العربية والتراث العلمى 
والفكرى للأمة العربيةء وإظهار أثر 
العرب فى تطور الإنسانية وتقدمها؛ 
وتعمل على رقى الآداب وتقدم العلوم 
والفنون وخدمة المجتمع والأهداف 
القومية والإنسانية والقيم الروحية, 
وتزويد العالم الإسلامى والوطن 


العربى بالمختصين وأصحاب الرأى فيما 


تتضل بالشتريعة الإسلامكة والعضادة 
الدينية والعربية ولغة القرآن» وتخريج 
يجمعون - إلى الإيمان بالله والثقة 
بالفنس وقيوة الزوع عفان ملسي 
وعملية ومهنية, لتأكيد الصلة بين الدين 
والحياة, والريط بين العقيدة والسلوكء, 
وثافيل: الم :الذين للمشاركة فى كل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


أسباب النشاط والإنتاج والريادة 
والقدوة الطيبة» وعالم الدنيا للمشاركة 
فى الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة 
والوفكلة الحنشةة: كها فيكم كتوق 
الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات 
والهيئات العلمية الإسلامية والعربية 
والأجنبية. ومقره القاهرة؛ ويتبع رياسة 
الجمهورية». 

وفى بقية المواد ينص القانون على 
أق كني الأدهز هو الام الأكتمير, 
وصاحب الرأى فى كل ما يتصل 
بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن 
وعلوم الإسلام؛ وله الرياسة والتوجيه 
فى كلها امتضئل: كالورزاسنات السلا مة 
فى الأزهر وهيئاته. ويرأس المجلس 
الأعلى للأزهر». 

وينص القانون كذلك على أن «يختار 
شيخ الأزهر من بين هيئكة مجمع 
البحوث الإسلاميةء. أو ممن تتوافر فيهم 
الصفات المشروطة فى أعضاء هذه 
الهيئة؛ ويعين بقرار من رئيس 
الجمهورية. فإن لم يكن قبل هذا 
التعيين عضوا فى تلك الهيكة. صار 
بمقتضى هذا التعيين عضوا قيها». 


سسسسببححححححححححبٍبحبِبحِ ٍبح ِب ب ب 15 


الأزهر 


وكذلك نص القانون على أن يكون 
للأزفر'وكيل يختار بذات الطريقة 
والنظام والشروط التى يختار بها شيخ 

وهيئات الأزهر القائمة هى: المجلس 
الإسلامية, وجامعة الأزهرء والمعاهد 
الأزهرية. 

ويكون للمجلس الأعلى للأزهر - 
قا نوين القانوم: ولتق الاقمة 
التنفيذية للقانون: الصادرة بقرار رئيس 
الجمهورية رقم 500 لسنة ام 
التخطيط. ورسم السياسة العامة لكل 
الأزهر, ويعمل لهاء فى خدمة الفكرة 
علوم باقن كل واب ميل ببالدراسات 
والمقررات التى تدرس لتحقيق أغراض 
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ويكون لمجمع البحوث الإسلامية 
البحث العميق الواسع فى الفروع 
المختلفة للدراسات الإسلامية, والعمل 
على تينديد الققتافة الإنسلامِية, 
وتجريدها من الفضول والشوائب وآثار 
التعصب السياسى والمذهبى» وتجليتها 
فى جوهرها الأصيل الخالصء وتوسيع 
نطاق العلم بها لكل مستوى وفى كل 
بيئكة» وتحقيق التراث الإسلامى ونشره» 
وبيان الرأى فيما يجد من مشكلات 
مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة, 
وحمل تبعة الدعوة إلى سبيل الله 
بالمكية والوفطة الفنسةة: ,وممافة 
جامعة الأزهر فى توجيه الدراسات 
الأشيلاً من" فى مريهلة الدر اينات الغلنا 
والإشراف عليهاوالمشاركة فى 
امتحاناتها. ورسم نظام بعوث الأزهر 
إلى العالم, والبعوث الوافدة من العالم 
إليه. 

ويكون لجامعة الأزهر اختصاص 
«بكل ما يتعلق بالتعليم العالى فى 
الأزهرء وبالبحوث التى تتصل بهذا 
التعليم أو تترتب عليهء وتقوم على حفظ 
التراث الإسلامى ودراسته وتجليته 
ونشرهء وتؤدى رسالة الإسلام إلى 


دائرة المعارق الإسلامية 


فى الدنيا وفى الآخرة. كما تهتم ببعث 
الحتكناوة العوسينة بوالكتراكة العلني 
والفكري والتررتفى :تلام السسرييةة: 
والوطن العربى بالعلماء العاملين الذين 
يجمعون إلى الإيمان بالله والثقة 
بالنفس وقوة الروح والتفقه فى العقيدة 
وعملية ومهنية. لتأكيد الصلة بين الدين 
والحياة, والريط بين العقيدة والسلوك, 
وكافيل عنال الديق للمشاركة في كل 
أنواع النشاط والإنتاج والريادة والقدوة 
الطنية: وعتالم الدنيا للمتساركة فن 
الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة 
الكسنة ني ذا كن السميوز:ة السجوية 
المتحدة وخارجهاء من أبناء الجمهورية 
وغيرهم؛ كما تعنى بتوثيق الروابط 
الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات 
العلمية الإسلامية والعربية والأجنبية». 
وتقوم المعاهد الأزهرية على «تزويد 
حلا ميذها بالقدر الكافى من الثقافة 
الإسلامية. وإلى جانئيها المعارف 
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الأزهر 


والخبرات التى يتزود بها نظراؤهم فى 
التداوس الأشرئ النالة. ليها إلى 
الحياة مزودين بوسائلها؛ وإعدادهم 
الإعداد الكامل للدخول فى كليات جامعة 
الأزهر. ولتتهيأ لهم جميعا فرص 
متكافكة فى مجال العمل والإنتاجء كما 
تتهيأ لهم الفرص المتكافتة للدخول فى 
كليات الجامعات المصرية الأخرى, 
وسائر الكليات ومعاهد التعليم العالى 
بمصر». 

وقد سجلت المذكرة الإيضاحية 
لمشروع القانون أن الأزهر قام بدور 
عظيم فى تاريخ العلم والإسلام.ء ووقف 
قلعة شامخة فى وجه كل المحاولات 
الانيتساكة والاسهماومة وان التقالتك 
العلمية فى الأزهر كانت أساس) للنظام 
الجامعى والتقاليد الجامعية فى كل بلاد 
الدنيا. 

ولما كان العصر الحاضر بحاجة إلى 
التركيز على مجالات التخطيط للبناء 
والعمل والإنتاج والنهوض فى الأطر 
التطبيقية:. وجب النظر إلى تخريج 
مواطنين فى الأزهر يملكون ‏ مع 


الخبرة ‏ معارف دينية صحيحة, 


1 


الأزهر 


وعقيدة واعية. سواء منهم المصريون 
والوافدون على الأزهر للتزود بالعلم 
فى أروقته ومعاهده. لهذا وجب أن 
ينون الأذهن هنذا العيع على )ساس 
المبادىء الآتية: 

أولآ: أن يبقى الأزهر وأن يدعم, 
ليظل أكبر جامعة إسلامية. وأقدم 
جامعة فى الشرق والغرب. 

ثانيا: أن يظل - كما كان من أكثر من 
القعيئتةة دج ضيه لدو و لمجو 
يرتقى به الإسلام ويتجدد ويتجلى فى 
جوهره الأصيلء ويتسع نطاق العلم به 
فى كل مستوى وفى كل بيكة:؛ ويذآد 
عنه كل ما يشوبه؛ وكل ما يرمئ به. 

ثالثاً: أن يخرج علماء قد حصلوا كل 
مايمكن تحصيله من علوم الدين, 
وتهيئوا بكل ما يمكن من أسباب العلم 
والخبرة للعمل والإنتاج فى كل مجال 
من مجالات العمل والإنتاج؛ فلا 
تكون كل حرفتهم أو كل بضاعتهم هى 
الدين. 

رابعاً: أن تتحطم الحواجز والسدود 
بينه وبين الجامعات ومعاهد التعليم 


الأخرى؛ وتزول الفوارق بين خريجيه 
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وسائر الخريجين فى كل مستوى, 
وتتكافاً فرصهم جميعا فى مجالات 
العلم ومجالات العمل. 

خامسا: أن يتحقق قدر مشترك من 
المعوفة والكيزة مين التعلمين قن جامعة 
الأزهر والمعاهد الأزهرية ورسائر 
اهلسري قن لكا هتات ولد ارس 
الأخدرى ياشع المرطن على الدزاننات 
الدينية والعربية التى يمتاز بها الأزهر 
مكو كان بالقتتسوق, لكا مص الأزهن 
الحديث وحدة فكرية ونفسية بين أبناء 
الوطن. ويتحقق بهم للوطن وللعالم 
الإسلامى نوع من الخريجين. مؤهل 
للقيادة فى كل مجال من المجالات 
الروحية والعلمية. 

سادسا: أن توحد الشهادات 
الدراسية والجامعية فى كل الجامعات 
ومعاهد التعليم. 

هذه الأسس كلها كانت ومازالت - 

موكسوعة :فى اند أفيئة قادرة: علي 
تحويلها إلى واقع. وإن اختلفت 
الاجتهادات والتطبيقات فى مدى هذا 
الأمر الواقع وجدواهء. والوصول به إلى 
نهايته. ولعل فيما ألفه الأزهر 
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والأزمريون من نوع ما من أنواع 
العزلة قيما مضصى مؤشرا على التزام 
الأزهر بالمحافظة؛ وهو التزام اضطرته 
إليه المواقف الدفاعية فيما مضى عبر 
القرون» ولا نجد له وجها وجيها فى 
عتصترنا هذاه الذف سح نمق عمدو 
الإنطلاق. 

وأبا كان الأمر فقد أسفر التطبيق 
مد دن القننانون فى اسنة 1551م 
حتى سنة 1547م - عن عدة أمور فى 
الإطار العلمى التعليمى: 
أولاً: فى جامعة الأزهر: 

وصل عدد الكليات المفتوحة للدراسة 
أربعا وثلاثين كلية: 

أربع كليات للشريعة والقانون فى 
القاهرة وأسيوط وطنطا ودمنهور. 

ست كليات لأصول الدين والدعوة 
الإسلامية؛ كليتان فى القامرة: وكلية 
واحدة فى كل من أسيوط وطنطا 
والمنصورة وشبين الكوم. 

ست كليات للغة العربية فى القاهرة 
وأسيوط والزقازيق والمنصورة وشبين 
الكوم ودمنهور. 


الازهر 


كلية للدراسات الإسلامية والعربية 
للبنين فى القاهرة. 

كلية للبنات فى أسيوط. 

ثلاث كليات للدراسات الإسلامية 
والعربية للبنات فى القاهرة 
والإسكندرية وسوهاج. 

كليتان للتجارة بالقاهرة. إحداهما 
للبنين والأخرى للبنات. 

كليتان للعلوم بالقاهرة. إحداهما 
للبنين والأخرى للبنات. 

كليتان للطب (البشرى) بالقاهرة, 
احداهما للبنين والأخرى للبنات. 

كلية للصيدلة للبنين بالقاهرة. 

كلية لطب الأسنان للبنين بالقاهرة. 

غلية الدراسات الإفسانية للبنات 
بالقاهرة. 

كلية للزراعة للبنين بالقاهرة. 

كلية للهندسة للبنين بالقاهرة. 

كلية للغات والترجمة للبنين 
بالقاهرة. 

كلية للتربية للبنين بالقاهرة. 

وصدرت قرارات جمهورية بإنشاء 
كلية للتربية فى شبين الكوم - وأربع 
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الأزهر 


كليات للعلوم والطب وطب الأسنان 
والصيدلة فى أسيوطء وتتهيا لافتتاحها 
بإعداد هيئة التدريس والأبنية حسب 
الخطة العلمية للإنشاء. 

ومجموع هذه الكليات تسع وثلاثون 
كلية. 


وفن كسيات التستريحة يكون 
التتخصص فى الفقه المذهبىء والفقه 
المقازن:::والشدياسة الشوعية:. واضول 
الفقه. 


وفى كليات أصول الدين والدعوة 
يكون التتخصص فى العلوم القرآنية, 
وعلوء السكنة:.والدعوة الإنسلامية: 
والعقيدة. 

وفى كليات اللغة العربية يكون 
التتخصص فى اللغويات العربية, 
وأصول اللغة, والأدبء والنقد الأدبى, 
والمحااقة د والقتاريم والهشههادة 
الإسلامية. والصحافة والإعلام. 

وف 'كلية الدزاتكات. الإسحلامية 
والعربية للبنين يكون التخصص فى 
علوم الفقهء. وعلوم الأصولء وعلوم 
اللغة العربية. وهذه الكلية مقرها مسجد 
الجامع الأزهر. وتعد استمراراً لحلقات 
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الدراسة التى عرفها الأزهر منذ إنشائه. 

وكلية البنات بأسيوطء وكليات 
الدراسات الإسلامية والعربية للبنات, 
فى كل متها ظتعية للاراسات الأبسلافية 
(بفروعها). وأخرى للدراسات العربية 
(بفروعها). وينتظر أن تنمى كلية البنات 
بأسيوط لتشتمل على فروع أخرى, 
كالطب والتجارة والعلوم الأساسية 


واللغات وغيرها. 
والتخصص فى كليات التجارة فى 


المحاسية, وإدارة الأعمال» والإحصاء. 

وفى كليات العلومء: فى الفيزياء. 
والكيمياء. والأحياء. والجيولوجياء 
والنيات, وعلم الحيوان. والرياضيات.. 
إلخ. 

وفى كلية الزراعة أقسام للعلوم 
الزراعية المرتبطة بالأرض والمحاصيل 
والبساتين والإنتاج الزراعى. 

وفى كلية الهندسة أقسام للهندسة 
المدنية والعمارة والميكانيكية والكهربية 
والألكترونية.. إلخ. 
للغات غير العربية؛ مثل الإنجليزية: 
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والفتوسنية والاكانية والابسيانينة 
والتتركية. والعبرية. والفارسية, 
والأردية. واللغات الأفريقية. 

وتضم كلية التربية أقنساما تعليمية 
فى اللفة العربية. والدين الإسلامى. 
والمواد الااجتماعية: والرياضية, 
والعلمية. بالإضافة إلى الأاقسام 
الكتمترفوية "فى الخد خشيطظ: والاقارة: 
والمناهج, وتعليم الكبارء وعلم النفس. 

ولقد سارت الكليات الإسلامية على 
منهج الكليات فى الأزهر القديم, مع 
إضافات اقتضاها التطويرء لتزويد عالم 
الدين بالخبرة والمعرفة التى تمكنه من 
المشاركة فى نهضة المجتمع. أما الكليات 
الكليات المناظرة فى الجامعات المدنية, 
مع تحصيل قدر من علوم الدين فى 
الفقه والتفسير والحديث والتاريخ, 
وحفظ قدر من القرآن الكريم؛ وهذا من 
شأنه أن يؤهل الطالب للسلوك الأمثل, 
والقدوة الطيبة» فى المجتمع الذى يعمل 
يه. 

والإسلام فى أساسه لا يفرق بين 
علم الدين وعلم الدنيا لأنه دين 
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اجتماعى بطبيعتهء ينظم حياة الدنيا ‏ 
وحياة الآخرةء ويفرض على كل مسلم . 
أن يتعلم. وأن يبتغى فيما آتاه الله الدار 
الآخرة. ولا ينسى نصيبه من الدنياء 
ويكون محسنا كما أحسن الله إليه. 
ومن أجل هذا ازداد حرص المؤسسات 
التجارية والمالية والإدارية والصناعية 
وغيرها فى مصر وخارج مصر على 
الاملئفانة امة ته لاه الشؤيحية: 
ثانياً: المعاهد الأزهرية: 

كانت هذه المعاهد قبل صدور قانون 
التطوير تسمى (المعاهد الدينية العلمية 
الإسلامية). وكانت تنقسم إلى أقسام 
ابتدائية وثانوية. ومدة الدراسة فى 
الأكتبحام'الانتدائية ازع استوات وفى 
الافتسبام: القتانوية تمس شدرات: 
والراشحة فى كل مذوسا دراسة عناية 
شاملة علوم الدين وعلوم الحياة الدنيا 
بقدر مقبول وذى جدوى وفائدة 
ملموسة. وكان الطلاب يلتتحقون 
بالأقسام الابتدائية من سن الثانية 
عشرة: بعد أن يجتازوا امتحاناً فى 
حفظ القرآن الكريم كله, والكتابة والخط 
والإملاء والحساب. 
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الأزهر 


فلما صدر القاتون سمى الأقسام 
الابتدائية معاهد إعدادية, والأقسام 
الشانوية معاهد ثانوية» وأطلق اسم 
المعاهد (أو المدارس) الابتدائية على 
الكتاتيب ومدارس تحفيظ القرآن الكريم 
المنتتشرة فى أرجاء مصرء على أن 
يتولاها الأزهر» ويشرف عليها إشرافاً 
فنياء للنهوض بحفظ القرآن الكريم. 

وبقيت الدراسة فى المعاهد الأزهرية 
الإعدادية لمدة أربع سنوات. حتى تم 
تيتدككا]إن كلاف سدوات سات 
للمناظرة بينها وبين مدارس وزارة 
التربية والتعليم. وتدرس هذه المعاهد 
مواد (الفقه ‏ التوحيد ‏ التفسير - 
الإنشاء والمطالعة والنصوص - النحو 
والضرقات الشبيرة'- الخط والإملاة ‏ 
تجويد القرآن الكريم وتسميعه ‏ اللغة 
الأجنبية ‏ التاريخ ‏ الجغرافيا_ 
الرياضيات - العلوم العامة والصحة - 
الحرجية الففية ب الكوبية الوراضية- 
الأشغال اليدوية للبنين ‏ العلوم العملية 

وفى المعاهد الأزهرية الثانوية ظلت 
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تخفيضها إلى أربع سنواتء لأن الطلاب 
مكلفون - بالإضافة إلى مقرراتهم 
الأصلية ‏ مقررات مدارس وزارة 
الكربية والتتعلية: وَمَواد الذراسةة هئ 
(الفقة.'التفسير ب الحديث ب التؤحيدب 
القدق والطير فك البلافةات الأنساة 
أدب اللغة ‏ العروض - المطالعة ‏ المنطق 
باستكتذكنان القران الكويمت النلئفة 
الاعقحيةت الحخمرت القطاويدد 
الكشسؤافية ب لحيو لوهنا ع القلتيحفة - 
الرياضيات ‏ الطبيعة ‏ الكيمياء ‏ علم 
الأحسياء: الشرويية القضةب الدراسحات 
العملية ‏ التربية الرياضية). 

هذا امو «التتعليم النشانوي لفسا 
وينقسم إلى قسم أدبى وقسم علمى من 
أول لحظة الالتحاق بالمعهد. ويتشعب 
القسم العلمى فى السنة الثانية إلى 
شعبة للعلوم. وأخرى للرياضيات؛ وهو 
نظام سيقت يتظطبيق» إدارة الكتاهه 
الأزهرية. 

وإلى جانب هذا التعليم العام يوجد ' 
الكحليم التوعي :قن منتعافة: لكافيلن 
المفلسيق لشت خلة الأولى: وفن عافد 
للقراءات تعد حفظة القرآن لإجادة أدائه, 
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وتعلم أحكامه. ووجوه القراءات. وتمنح 
هذه المعاهد شهدات فى التجويد 
والقراءات والتخصص. وتسمح اللائحة 
بإنشاء معاهد فنية: تجارية وصناعية 
وزراعية وغيرها. ولايزال أمر إنشائها 
قيد البحثء نظرا لما تحتاج إليه هذه 
المعاهد الفنية من إمكانات خاصة, 
وتجهيزات ذات مستوى مكلف. 

وللفتاة نصيب غير قليل من هذا كله. 

وبلغت جملة المعاهد الأزهرية فى 
مصر - حسب آخر إحصاء ‏ أكثر من 
ألف ومائتى معهدء يزيد عدد طلابها 
على ثلثمائة ألف طالب وطالبة. 

وهذا بخلاف أكثر من ألفى كتاب فى 
أنحاء مصر المختلفة. 

يستقبل الأزهر كل عام أعدادا وفيرة 
من الطلاب الوافدين من مختلف أنحاء 
العالمء, على منح وعلى غير منح؛ 
وهؤلاء يلحقون بالمعاهد السالفة. وقد 
أنشىء لهم أيضا (معهد البعوث 
الإسلامية) بالقاهرة من قسمين: 
إعسدادى وثانوى.» وتقرر فى عام 
(19487م) إنشاء معهد آخر للبعوث 
الإسلامية فى مدينة الإسكندرية, 
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الأزهر 


لمواجهة التزايد فى عدد هؤلاء الطلاب. 

وتقوم مدينة البعوث الإسلامية 
بإيواء هؤلاء الطلاب ورعايتهم ثقافيا 
واجتماعيا ورياضيا. وليس من باب 
المبالغة القول بأن هذه المدينة تعد بمثابة 
هيئة أمم طلابية لمختلف الجنسيات. 

وتقع مدينة البعوث الإسلامية 
بالقاهرة فى حى العباسية, على مساحة 
ثلاثين فدانا ١77(‏ ألف متر مربع), 
وتضم أربعين عمارة سكنية. عدا 
المسجد والمكتبة والمستشفىء وقاعات 
الأنئة )ان والسشو حينم والفساسل: 
والملاعب. وغيرها من المرافق. 

وتتسع المدينة حاليا لأكثر من أربعة 
آلاف طالب. 

وللمدينة فرع فى الإسكندرية, 
يستفل فى النشاط الرياضى 
والاجتماعى والرحلات. 

وهناك معاهد فى خارج مصرء 
تسير على مناهج معاهد الأزهر, 
ويمدهاالأزهر بالكتب والبرامج, 
ويشرف على بعضها إشرافاً فنيا, 
ويدير امتحاناتهاء ويمنح المؤهلات 
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الازهر 


لخريجيهاء فى كل من: غزة بفلسطين, 
والصومالء ونيجيرياء وتشادء وتنزانياء 
وزنجبار. 
ثالثاً: مجمع البحوث الإسلامية: 

يضم مجمع البحوث الإسلامية عدة 
أروقة بحثية. وإدارات تنظيمية؛ وتعمل 
كلها متعاونة فى سبيل الرقى بالبحث 
العلمى فى الدراسات الإسلامية, 
وتجديد الثقافة الإسلامية. وتجريدها 
من الفضول والشوائبء. وتجليتها فى 
جوهرها الأصيل الخالصء وتحقيق 
التراث ونشره. وتوسيع نطاق العلم 
بالإسلام والثقافة الإسلامية. 6 

وفى الداخل ينتشر آلاف الوعاظ فى 
مدن مصر وقراها للوعظ والإرشاد 
والإعلام الدينى فى سبيل الله بالحكمة 
واكؤعظة الخستة: وكذلك نين الأزهز 
الدول الشقيقة والمؤوسسات التعليمية 
فى الخارج المعلمين والوعاظء وقد بلغ 
عددهم - حسب آخر إحصاء ‏ أكثر من 
أريعة آلاف,. تشرف إدارة البعوث 
الإسلامية بالأزهر على اختيارهم 
وتأهيلهم. ليؤدوا الواجب عليهم أداءً 
طيبا. كما تشرف هذه الإدارة على 
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الطلاب الوافدينء وإعداد المناهج 
الذراسية كوهد 

وتشرف إدارة الثقافة الإسلامية 
بالأزهر على مراجعة المصحف 
الشريفء والتصريح بطبعه وتداوله, 
ومراجعة ترجمات معانى القرآن الكريم, 
وعلى فحص المصنفات الإسلامية: أو 
التى تتعرض للإسلام. قبل نشرها 
وتداولها وعرضها.ء كما تشرف على 
ترجمة المؤلفات والدراسات الجادة التى 
تكتب عن الإسلام باللغات الأجنبية. 
وعلى نشر البحوث العلمية. وبخاصة 
تلك التى يحققها أعضاء مجمع البحوث 
الإسلامية. 

وقد عنى المجمع بثروة كبيرة من 
هزه التجركدومتها: 
(1أ) بحوث فى علوم القرآن والسنة: 

- القرآن فى التربية الإسلامية .2‏ 
التفسير بالرأى: ‏ المحكم والمتشابه من 
القرآن: - القراءات بين حقيقة التوقيف 
ودعوى الاجتهاد. - جمع القرآن وثبوته 
بالقطع واليقين .2‏ رسم الملصاحف 
العثمانية. ‏ ذكرى نزول القرآن وتحقيق 
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فى نا سحي يوقا نه اليفدة فك لضا 
العلمية والدينية. 


(ب) بحوث فى العقيدة: 

- العقيدة الإسلامية كما جاء بها 
القرآن الكريم. ‏ الدين ضرورة لتقدم 
المجتمع. ‏ موقف الإسلام من الفلسفة, 
كيف نكافح الاغتراب والبدعة السيكة, 
- علاقة الإسلام بالأديان الأخرى. 


(ج) يحوث فى مجال الشريع: 

الأحكنوان! مداسحة وسا مسد ةن 
التلفسيق :نين احكام المذافسيالذياقه 
التى تنحر فى موسم الحج. ‏ الهدى 
وطرق انتفاع الفقراء بلحمه. ‏ الفكر 
التشريكن الاندلاضي واكدلؤفه ياكدلاف 
الكنازاف ‏ قعياة القنقة الاج هادي 
وتطوره. - نظرة إلى العقوبة فى 
الأسلاى : الحتجديه: والا تياك ونا هذ 
من تيارات فكرية معاصرة. ‏ الاتباع 
والابتداع فى مقام الاستصلاح 
والاسكخسا زروت الولاية القكدة للسلظة 
العامة فى الإسلام. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


(د) بحوث فى مجال الاقتصاد 
والمال: 

الملكية الفردية والملكية الخاصة 
وحدودهماء ‏ الموارد المالية فى الإسلام, 
المعاملات المصرفية. .2‏ طرق استثمار 
الأموال وموقف الإسلام منهاء ‏ الزكاة 
والصدقة. ‏ الاقتصدا الإسلامى 
والاقتصاد المعاصر. ‏ نحق اقتصاد 
إسلامى, ‏ التكامل الاقكتصادى فى 
الإسلام. ‏ الأسس الاقتصادية التى 
تقوم عليها بعض المصارف المصرية؛ - 
حكم الونا فى كلو الشريطة الإسلاسة 
- شركات التأمين من وجهة نظر 
الشريعة الإسلامية؛ - حكم الشريعة 
الإسلامية على شهادات الاستثمار. - 
التأمينات .2‏ أهمية الاقتصاد الإسلامى, 
التكامل الاجتماعى فى الإسلام. 
( ه ) بحوث فى العلاقات الدولية: 

العلاقات الدولية فى الإسلام. ‏ 
النظرة العالمية فى الإسلام. ‏ الإسلام 
والتفرقة العنصرية .2‏ الإسلام ووحدة 
العونه: 


( و) بحوث فى الجهاد: 


والحرب التفبية: .ب الشيان: بانال ف 
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الأزهر 


نط الإسلاحء ‏ العمل القداقى فى نظلر 
الإسلام, - الجهاد والاستشهاد فى 
سيتكزل القه و القولي ضيح الدكفت 
اتسهاب باإزادة العحال فى السيناوت 
الحديناة ارد ادرب الحتوناد :قن 
الالصلاي 

( ز) بحوث خاصة بفلسطين: 

مزاعم اليهود: ‏ الوحدة الإسلامية؛ - 
يق إسؤاضل قبدل الإبتلام ب القتصرية 
والعؤكة مع إسوافل:ك الديق والدولة 
فى إسرائيل. ‏ المسلمون ومشكلة 
الإسلام» جوهر القضية الفلسطينية. - 
اليهود من كتابهم المقدس أعداء الحياة 
الإنسانية .2‏ اليهود كما تحدث عنهم 
القرآن الكريم, - الإسراء وفلسطين 
ودولة اليهود. 

( ح ) بحوث فى الدعوة الإسلامية: 
الإسلامية إلى غير الملايويين: - وظيفة 


الإسلامية فى أفريقيا الوثنية, ‏ الدعاية 
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المنظمة وأثرها الفعال» ‏ موقف الإسلام 
والمسلمين فى أوروبا فى ضوء العقيدة, 
الدعوة الإسلامية وكيف نوجههاء - 
وحدة الثقافة الإسلامية ودور اللغة 
الغزيية. 
(ط) بحوث فى الحضارة الإسلامية: 
<فلنافة النحرية ف الإسلام: نظام 
التحسيية مالم الفكن الإبنكلاقق فى 
التفكير الأوروبى الحديث والمعاصرء» - 
منوماف الحهنازة الإتشلذمقة ها أكن 
التفخنازة الإشتلا منة فى راقى التشرية 
وسعادتهاء ‏ القرآن وتجديد المجتمع» - 
كوقف الإسكاذو هق الرق فح العتضسو 
الحاضرء - حقوق الإنسان بين النظرية 
والتطنيى فى الحعسانة الإتلامية رقن 
حضارة الغرب». ‏ تحديد أوائل الشهور 
القمرية. ‏ المجتمع الإنسانى فى ظل 
الأشلام تتحقوى الانسان :فى الإمطلاي 
رعاية الإسلام للقيم والمعانى الإنسانية 
الحريات والحقوق فى الإسلام ‏ الدين 
الإسلامى دين الإنسانية. ‏ الوظيفة 
الاتشساعقة للمتقؤق :فى اسنلا 
الإسلام والعلم, كفاية الشريعة 
الإسلامية فى تثبيت التعامل 


واستقراره. 


دائرة المعارف الإسلامية : 


(ى ) بحوث فى شئون المجتمع 
والتربية والأسرة والشباب: 

-:تنظكم الأسرة والششان كانه 
المزاة فى الإستاذت قرمية الشناتت 
شبابنا المثقف أمام الإيمان والتدين» - 
التربية الخلقية للشباب: ‏ الدين وحماية 
الشباب من الانحرافء ‏ الإسلام 
والشبابء ‏ التربية الخلقية والاجتماعية 
فى السنة النبوية» ‏ التربية الدينية التى 
يحتاج إليها العالم المعاصرء ‏ ملامح 
المجتمع الأالئ:: الإسلام ؤحل 
فبشكلات العجمم الماسيو 4ن الوقك 
التربوى المعاصر. - ضرورة تقييد 
أساليب التربية بأصول الدين. 

وعلى رأس هذه الجهود قام الأزهر 
بعمل عظيم حسبة لله تعالى. وذلك هو 
طبع المصحف الشريف يقراءة حفص 
دعن عاصم» طباعة خاصة: تلتزم 
بالرسم العثمانى: وتحافظ على الوقفات 
المنضبطة. والشكل الكامل. والسلامة 
المطبعية. وقد أشرف الأزهر على 
مصحفه بمعرفة رجال بصراء من أهل 
الغلم والقراءات والشيرة: وضدورت منه 
ححص لان ثلاث طبعات فى أحجام 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


متنوعة لإرضاء كافة الرغبات: وزاد ما 
وزع منها على أنحاء العالم الإسلامى 
على مئات الألوف. وأنشأ الأزهر مطبعة 
خاضنة لضفه هذا زونها بالأحميوة 
والمعامل والأدوات والورق الممتان؛ وكان 
لتبرعات كثير من أهل الخير فى داخل 
مصر وخارجها أثر كبير فى المضى 
بهذا المشروع العظيم. 

وعلى قمة هذه الجهود أيضا ما 
عرف باسم (تقنين الشريعة)», ونعنى 
بها صياغة الأحكام والقواعد والمبادىء 
الفقهية فى صورة مواد قانونية, مع 
وضع الشروح التفسيرية لها. وقد قام 
الأزهر بتقنين مذاهب أبى حنيفة 
والشافعى ومالك وأحمد بن حذيل: كل 
على حدة. لتتيسر مناظرتها ومقارنة 
بعضها ببعضء للأخذ منها يما هو أيسر 
على الناس. وهذا العمل الكبير تدرسه 
الآن الهيئة التشريعية فى مصرء ليصدر 
عنها فى صورة (قوانين) يكون معمولآ 
بها - بإذن الله من تاريخ صدورهاء 
بدلآً من القوانين الوضعية, فى 
المعماملات التجارية. والعقويات, 
والمرافعات, ونظام التقاضىء وغيرها. 
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الأزهر 


أروقة الأزهر الشريف 

من التقاليد التى اشتهر بها الأزهر 
أنه خصص لكل طائفة من طلابه رواقا 
يقيمون فيه إقامة مجانية دائمة طوال 
سنوات دراستهم. والرواق جناح أو 
عدة حجرات أو حجرة واحدة تخصص 
لإقامة الطلبة. وكان للطلبة المصريين 
القادمين من خارج القاهرة رواق خاص 
بهمء وللطلبة الوافدين من كل قطر من 
أقطار العالم الإسلامى» رواق يفرد لهم. 
وكانت الأروقة تنقسم قسمين 
رئيسيين: أروقة المصريين» وأروقة 
الغرياء. والأخيرة هى أهم الأروقة 
وأكثرها عدداً وإعداد]. 

وإلى جانب التقسيم الجغرافى 
للأروقة. كان هناك تقسيم آخر يقوم 
على أساس المذهب الدينى الذى يعتنقه 
الطالبء إذ كان بعض الواقفين 
يشترطون ألا تصرف إيرادات الأوقاف 
المرصودة لرواق معين إلا للطلبة الذين 
هم من أتباع مذهب معين. فمثلاً كان 
رواق المغاربة لا يقبل إلا الطلبة المغاربة, 
الذين يعتنقون المذهب المالكى. 
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وكتاقث عضن ازوف ابورا كد 
بالطلبة القادمين من بلاد كان السفر 
بينها وبين مصر ميسراً. كالشام 
وشمالى أفريقية:, مثل رواق الشوام 
ورواق المغاربة. فى حين كان عدد ( 
الطلبة قليلاً نسبيا فى أروقة أخرى 
نظراً لقدومهم من بلاد نائية جدا 
بالنسبة لوساتئل المواصلات فى ذلك 
الوقت؛ وكان السفر شاقا ومكلف) 
للقادمين من بلاد كالصينء والروسياء 
وأفغانستان:ء وأندونيسياء والملايوء 
والفلبين. أما أروقة المصريين فكان عدد 
طلبتها يختلف كثرة وقلة تبعا لاختلاف 
درجة الوعى الدينى والعلمى» وتبعاً 
لكثرة الأوقاف المحبوسة عليهاء وغزارة 
الموآرد المالية القى تدرهاء إن كات يعض 
الأروقة تكدع الكرانة حفن لقنم 
بعضها الآخر بجانب الجراية رواتب 
نقدية فى أول كل شهر هجرى. 

وكان لكل رواق رئيس يسمى (شيخ ٠‏ 
الرواق)؛ ينتمى إقليميا إلى طلبة الرواق, 
وبفضل من كان مدرسا بالأزهر. وكان 
شيخ الرواق يرعى مصالحهمء وتخاطبه 
اتحياف القوالة الن شتعونيم شرا 


ذائرة التعارقت الإسلامية 


شيخ الأزهرء أو ناظر الأزهرء أو شيوخ 
المالكية. وقد يتصل به مياشرة 
الممسئولون من خارج الأزهر. ومن هنا 
لطلبة الأروقة شبه حصانة تحول دون 
وكان لأى طالب أن يتصل بشيخ رواقه 
إذا نزل به ضيم فيذود عنه. وكان لكل 
رواق أوقاف. يصرف شيخ الرواق ما 
تغله على طلبة الرواق. وإذا كان للرواق 
أوقاف متعددة تدر كثيراء كان له أن 


يعين جابياً لتحصيل إيرادهاء وكاتبا ظ 


الفيعيا يمجدانات الرارد وللسسازف: 
وبوابا لحراسة الرواق» حتى لا يتسلل 
أحد إلى أمكنة الطلبة. وكان شيخ 
الزواق. ينين غالب ذاظر) على اوكناف 
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وكان لشيخ الرواق وكيل يسمى 
النقيب. يحتفظ بسجلات للرواق تضم 
اما ء الطلحة: وامنه البلةة القن و فيد 
تتوضا كل طالي: وكارمة الااجساتدة 
بالرواق» والمذهب الذى ينتمى إليه., 
والدراساك: القن يتلقافاة واشم الشبي 
الذى يدرس عليه. وكان النقيب يشرف 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


على الجابى والكاتب؛ ويعد مسئولاً عن 
مكتبة الرواق والمطبخ وسائر مرافق 
الرواق. 

ماكر هتا ا نتغا لع التناش أن 
وناك فره دي الأروفة روح ةقانا 
افيد بجسوان) تن مقن الجا 
والأروقة من حيث هى مساكن للطلبة. 
قالأروقة يمعتاها الأول» هد الكان 
المخصون بين :فين من النوائك: القى. ‏ 
تمثل جزءًا من مبنى الجامع منذ أن بناه 
جوهر. وكان عددها وقتذاك أحد عشر 
رواقا. ولكنها لم تستخدم مساكن 
للطلبة فى ذلك الوقت المبكر. وهذا هى 
منشأ الالتباس الذى وقع فيه بعض 
المؤرخين والباحثين حين ذكروا أن 
الأروقة. بوصفها مساكن للطلية. كانت 
نظام قديما عاصر الأزهر منذ إنشائه, 
اسنتتان) إلى أن اللخليفة: اللدذيؤ جاللة أنكد 
باقتراح وزيره ابن كلّس تنظيم دراسة 
علمية بالأزهر تضم 5” فقيها 
ورئيسهمء تجرى عليهم الدولة الرواتب» 
وتعدلهم دارا لسكناهم. وتدل 
ملابسات هذا الحادث على أنه كان 
كي عن الفكزة القن كام عليه نظاء 


كا 


الأزهر 


الأروقة بوصفها مساكن لطلبة الأزهر, 
كنا هذه التحطادكة لو تتتكرى قفن 
العصرين الفاطمى والأيوبى:. فضلاً 
على أن الخليفة العزيز لم يأمر بإيوائهم 
دائكل الجافعة يلبق لهوددارا يموار 
الأزهر. | 

ولندينة الحتفواء الاروفة عرناكة 
للطلبة إلا فى عصر متأخر هو عصر 
دولتى المماليك البحرية والشراكسة. ثم 
كنيد العتكون العشناق شاط ملحوها 
فى إنشاء أروقة جديدة. وانكمشت يعد 
ذلك تحركة نخاء الأروقة فى عصين سكين 
على وخلفائه؛ فلم يشيد محمد على 
سوى رواق السئَارية لطلبة «سنار» 
الوافدين من السودان؛ أما رواق الحنفية 
فقد شرع عباس الأول فى بنائهء وأتمه 
راقبا خافنا :واما الوواق العناست قيقد 
بنى على عهد الخديو عباس حلمى 
الكداض او تكسن بامستماشه فق كله 
6ه فتسيل 5 ام ). 

كانت الأروقة تكفل للطلية حياة 
متكاملة فى جوانبها العقلية والروحية 
والجسمية؛ وكان لكل رواق كبير مكتبة 
يشرف عليها قيّم. وكان فى معظم 


11 


الأرو عه إناكة تيم قاواه مسعية 
فيها الطلبة. 

وكان طلبة الأروقة يحرصون على 
تلاوة ما يتيسر من القرآن الكريم 
فرادى فى جميع ليالى الأسبوع؛ وفى 
ليلة أو أكثر من ليلة كانوا يقرأون 
القسران العطق قرادة خشاعية وفنا 
لنظام الرّبعات. وكانوا يستذكرون 
دروسهم ليلا فى ضوء قناديل تستمر 
مو كلة ةر ال الفيل. ْ 

وكانت الأروقة تظل مفتوحة طوال 
شهور السنة. يما فيها العطلة السنوية. 
وهى أشهر رجب وشعبان ورمضان, 
شيعلل عن «الخطلات اللوسهية كف 
الأححى:وامولة القسوي اللسصريف: 
وكان يسمح لمن شاء من الطلبة بالإقامة 
المتصلة طيلة سنوات دراستهم. وكان 
يستفيد من هذه الرخصة الطلبة الغرباء 
والمصريون على السواء. وكان يحول . 
دون عودة الطلبة الغرباء إلى أوطانهم 
كثرة نفقات السفرء وبعد الشقة. وطول 
الوقت, أمنا اكخدريوق:شتكانوا فريقية: 
طلبة أقاصى الصعيدء وكانوا لايرجعون 
عادة إلا بعد انتتهاء دراستهم., 


دائرة المعارف الإسلامية 


فيستقبلهم ذووهم بحفاوة. ويقيمون 
لهم الولائم. ويتمثل الفريق الثانى فى 
بعض طلبة الوجه البحرى وأقاليم 
الصعيد القريبة, وكانوا يقضون العطلة 
فى القاهرة, يتلون القرآن الكريم فى 
السهرات الدينية. ويترددون على 
مكتبات الأروقة. وينس خون الكتب 
الصغيرة استعداد؟ للعام الدراسى 
القيله 

وكان الطلبة الغرباء يلتتحقون 
بالأزهر فى سن تجاوز العشرين عاماء 
بعد أن يكونوا قد اكتسبوا قسطا من 
العلم فى بلادهم: ليستكملوا دراساتهم 
العلا وكاتوا فى يسراكهم الخاصية 
والعلمية يترفعون عن الصغائرء 
ويحافظون على كرامتهمء وكانت 
تربطهم بزملائهم المصريين أواصر 
المووة وكان جو تعادة الطلة القرياء 
أنهم إذا اعتزم أحدهم العودة إلى بلاده 
بعد إنتهاء دراسته أن يقيم قبيل سفره 
حفلاً فى رواقهء يدعو إليه طلبة الرواق 
واصتدقاءة من ظليية الاروقة الاشرى: 
وشيوخ الأروقة. وبعض العلماء. وكان 
الرواق يُضاء بالشموع. ويجتمع فيه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


المدعوون بعد صلاة العشاء. وييداً 
الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم, 
ثم يطاف عليهم بأكواب من الشرابء 
وأطباق من الحلوى والنقل ثم القهوة. 
ويلقى بعض زملاء الطالبي قصائد 
وخطباء يشيدون فيها بغزارة علمه 
وسمو أخلاقه. ويتمنون له توفيقا فى 
حياته. ويرد عليهم الطالب بكلمة شكر؛ 
وينتهى الحفل بتلاوة آيات من القرآن 
الكريم. 

لعل أهم خصيصة من خصائص 
أروقة الأزهر أنها لم تطبق سياسة 
التمحودة الفتضيوى خلتى الللبة "شرا 
ولماقاخة متظاج الطيقةة فكافت الأروقة 
تستقبيل بنى الإسلام دون تمييز 
عنص رى أو طب قى أو لونى أو 
اكتكتمسارين و كانت معحاسة لبان 
المفتوح. التى أخذت بها الأروقة فى 
قبول الطلبةء تطبيقا عمليا لمبادىء 
الإسلام. وقامت الأروقة بدور بارز فى 
دعم الترابط بين الشعوب الإسلامية فى 
المشرق والمغرب. وكان لها فى سبيل 
اع هذا العذرابط وشتاكان + فقافك 
الوسيلة الأولى جبهة شعبية واسعة.» 
مكلت فى الطلينة الخريافة وكثان مولا 
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الأزهر 


يعودون إلى أوطانهم بعد انتهاء 
دراستهم. يحملون تقديرا عميقا 
لأساتذتهم فى الأزهر. ويحت فظون 
يعذاقات لزمتلاكهم الطلية المضترئين, 
ويكتنزون فى عقولهم حصيلة علمية 
غزيرة اكتسبوها خلال عكوفهم على 
الدراسة فى الأزهر سنوات طوالاء ثم 
كانوا يظفرون بتقدير عميق من 
مواطنيهم,. وسرعان ما يشغلون 
الكاضتى القيادية فى 'شجالات القتهباء 
والإفاء والدويس وين ذلك فق الزاكة 
المرموقة. ويحتفظون بأجمل الذكريات 
عن السكرات انق افا رمه 
الأرهئ: وعو الأوفنات القن قضيوها 
انيقي التحلفاك: الداسيية علن 
أيدى العلماء. ويظل الأزهر بأروقته 
معلفات وعلفاةة الآقذان معر فاق 
أذهانهم بذكر مصر فى مجال الضيافة, 
ومتجيال الزمادة فى الدراتيكات العلييا: 
الدينية واللغوية والأدبية. ولا يلبث أن 
يشد الرحال إلى مصر مواطنون 
آخرون. لينهلوا العلم من موطنه فى 
الأإزهر. ويسيروا على نهج من 
سبقوهم. ثم ينطلقوا عائدين إلى 
أوطانهم. ناشرين الثقافة الإسلامية. 
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وتسير عجلة الزمان» ويتوالى تواقد 
الطلية من أرجاء العالم الإسلامى كافة 
على الأزهر وأروقته. 

اغا الؤسيزة الاقري شن بدي العرافطل 
بين الشعوب الإسلامية فقد تمئلت فى 
الصفوة الممتازة فى المجتممعات 
الإسلامية فى المشرق والمغرب» ونعنى 
بها كبار علماء المسلمين» وقد بهرتهم 
المكانة العلمية التى سما إليها الأزهر فى 
عنهيين دولك العنالرن المتهدوة 
والشجزاكشة توفي اللتضن اللعكباتي: 
فوفدوا إليه. وبعد أن ينزلوا ضيوفا 
على بعض كبار علماء الأزهرء كانوا 
ينتقلون إلى أروقة الطلبة الوافدين, 
حيث ينزل كل عالم فى الرواق 
المخصص لأبناء إقليمه. ويستأنفون 
تشاطهم العلفى؛ فيتضدذرون الحلقات 
الثر اية 4< ف]ذ] فووا حفيا اتصيرقوا إلى 
الأدوقة 'عياكدية على 7القتاليك العلمى. 
وعلى هذا النحى كانوا يقضون بقية 
حياتهم فى الأزهر وأروقته. حتى 
يدركهم الموت. أو يعودوا إلى أوطانهم. 
ومن أشهر هؤلاء ابن خلدون» وشمس 
الدين الفنارىء: والمقرىء والزبيدىء» وابن 
سودة المرى القاسى. 
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ويتضح لنا ‏ فى النهاية ‏ أن 
الأروقة تعد قطعة من التاريخ العلمى 
والاجتماعى للأزمر. ويصعب على 
ل ير 
دورها فى انفتاح الأزهر على العالم 
الإسلامى. 


مكتبة الأزهر الشريف 

ارقي فجن :وحار بسع اه 
ميسر أنه قد أسند إلى داعى الدعاة أبى 
الفخر صالح منصب الخطابة بالجامع 
الأزهر مع خزانة الكتب وذلك فى أخبار 
سنة /6411ه واسناد الإشراف على 
خزانة الكتب إلى داعى الدعاة. وهو 
رئيس دينى بعد قاضى القضاة. شاهد 
على قيمتها وأهميتها. 

وذكر المقريزى «أن الحاكم أمر بنقل 
نصف الكتب التى كانت بدار الحكمة 
إل اتجائع الأزهره الباق إلى سه 
ومسجد المقس». وقد أشارت «خطط 
المكسريزى» إلى أن ده الكنتب بداز 
الحكمة بلغت مائة ألف كتابء ولنا أن 
نستنتج من هذا أن مكتبة الأزهر كانت 
تحوى أكثر من خمسين ألف كتاب. 


الأزهر 


وقد صارت مكتبة الأزهر من أشهر 
المكتبات فى العالم؛ يعرفها أهل البصر 
بالكتب. والباحثون من الشرق والغربء 
ويشيرون إلى ما فيها من نفائس 
الخطوظات:فى م ولفاتيم عن الكت 
والمكتبات. مثل «بروكلمان» وغيره. 
وهى ثانية المكتبات فى مصر من حيث 
عدد ما فيها من الكتب. واحتواؤها على 
ككين هن قوادر المؤلفات والخطوطات: 

وقد كان من نظم الأزهر فى القديم 
نظام الأروقة. وكان لكل رواق مكتية 
خاصة ”يكم الانققاء . فيا الظررفة:الى 
يراها أهل الرواق. وكذلك كان لبعض 
العامة :و امات القتدمية العايياة 
للأذهن مكتبات على.هذا التخوءه كمستحد 
شيخونء ومسجد محمد أبى الدهب,» 
وغيرهما. 

وكان فيما تناوله الإمام محمد عبده 
من إصلاح الأزهر إنشاء مكتبة أزهرية 
عامة. تعيد مجد مكتبته القديمة. وتجمع 
تعضات الكفي الكشرهة رض الأ 
انافك تح فظ القراف العلمن الذى 
خلفه علماء الأزهر وغيرهم فى العصور 
المتوالية من الضياع. ذلك أن كثيراً من 
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الأزهر 


نفائس الكتب التى كانت مودعة بمكتيات 
الأروقة تسرب إلى أيدى علماء أوروبا 
عن طريق سماسرة الكتب. فضلاً عن 
تعرض كثير منها للحشرات والأتربة؛ 
فتلفت أوراقهاء وبليت ومزقت وخرمت 
وقطعت جلودهاء ولم يسلم منها كتاب 
إلا فى النادر. 

وحوالى سنة ١ا5١ه‏ (1807م) 
أمر ديوان عموم الأوقاف بجرد مكتبات 
اللمساجد والتكايا وأروقة الأزهر 
وحاراته. وقيدت جميعها فى سجلين 
جامعين. خصص أولهما لمكتبات الجامع 
الأزهي: وكات وهنا تناك« الشتا عه 
والتكايا. وقد بلغ مجموع المجلدات فى 
ذلك القت فى مكتيناك أروقة الازهن 
سازاة 011 ستيه اذ ا كينا 
الآن إلى هذا السجل التاريخى لا نجد 
من أكمن الكتن: واتفستها إلا أسماءقا: 

وتقدم الأستان الإمام بفكرة إنشاء 
المكتبة إلى مجلس إدارة الأزهرء فنالت 
القبول من أعضائه. وبخاصة المغفور له 
الشيخ حسونة النواوى. شيخ الجامع 
الأزهر إذ ذاك؛ وقد وهيها مكتيته 
الخاصة الشي: عبدالكريه سلمان الذي 
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كان عضدا قويا للأستان الإمام فى 
حركات إصلاح الأزهر. وقد تحققت 
القغرزة فن أول اللخبرع مننة اف 
(1491م).: بعد أن لاقى صاحبها عناء 
عظيما فى إقناع أهل الأروقة بفائدتها. 
وعلن اللزغوسنا'يذلها هه مجازلاك فى 
هذا السبيل: فقد امتنع أهل بعض 
الأروقة عن ضم مكتباتها إلى المكتبة, 
كرواق الأتراك» ورواق المغارتة. وقد 
فمك مكقنية الشعادة إلى الكندية 
العامة فى سنة 19735م: وضمت مكتبة 
رواق الأحناف فى سنة 1551م. وقام 
الملباشرون للتنفيذ بتذليل صعوبات جمة 
فى ترميم الكتب وإصلاحها وترتيبهاء 
للحالة السيخة التى كانت عليها فى 
خزائن الأروقة كما أسلفناء وفى ترتيبها 
فى أماكنها الجديدة. وتوزيعها على 
الفنون المكتبية. وقد ضمت هذه المكتبة 
عددا من أجود المصاحف خط وورقاء 
وكتبا فيها من الفوائد وعلوم التجويد 
ما لايوجد فى سواهاء وغير ذلك كثير. 
ولم يكتف الأستاذ الإمام فى تكوين 
المكتبة بما جمع من مكتبات الأروقة, بل 
دعا العظماء والعلماءء إلى المشاركة فى 
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فضل تكوينهاء فاستجاب لدعوته بعض 
من علية الناس» ووهبها الشيخ حسونة 
النواوى. شيخ الجامع الأزهر. مكتبته 
الخاصة؛. ووهبها ورثة المرحوم سليمان 
باشا أباظة مكتبة والدهم, وهذه المكتبة 
فى أنقى العفيات الشخاصية بالكفية 
الأزهرية. 

وتشغل المكتبة الآن ستة مواقع 
متفرقة داخل الجامع الأزهر, وهى: 
الررسةة: الأفت نابو الدوسنة 
الطيبرسية: والرواق العباسىء ورواق 
الآتراك. ورواق االنفاربة:؛ ورواق 
55 

وبالمدرسة الأقيغاوية المكتبة العامة 
بجميع فنونهاء وبها أيضا بعض 
المكتنات الخاهة روفن فيهها الشاريدية 
مكتب مدير المكتبة؛ وبدهليزها إدارة 
المكتية وقاعة المطالغة: 

وبالمدرسة الطيبرسية طائفة من 
كتب العلوم التى تدرس غالبا فى 
الأزهر؛ وكانت تعار للطلاب على هيئة 
ملازم من الكتاب. 

وبالرواق العباسى بعض المكتبات 
اللخناصنة: وبعض الفنون القن ناف 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


بها المدرسة الأقبغاوية؛ وقد أعدت به 
قاعة للمطالعة, تتسع لعدد كبير من 
المطالعين. 

وهذه الأماكن جميعها لم تنشأ أصلاً 
لتكون مكتبات؛ لهذا فهى الآن غير وافية 
بالغرض الذى تستخدم فيه. ومفتقدة 
إلى كثير من الجوانب التى يجب 
توافرها فى أبنية المكتيات. 

ولقنه قشة إلى لك الأسكاة الأكتمن 
الشية معد ميطف اللرافي» يحين 
ولى مشيخة الأزهر فى سنة 19758م, 
فوضع ضمن مشروع مبانى الجامعة 
الأزمرية مشروع بناء خاص بالمكتبة, 
كلأس نه البحاكاك: اللازمة فى كاد 
المكتبات, وقد ظل هذا المشروع يتعثر 
فى طريق التنفيذء حتى رأى الأزهر 
إقامة هذه المكتبة فى حديقة الخالدين 
(الدراسة) حيث يجرى العمل فيها الآن. 

ومكتبة الأزهر ‏ كغيرها من المكتيات 
العامة كوو رزاذهاء على اكجتلاق 
أعمارهم ومستوياتهم: بالمواد العلمية 
فى جميع فروعهاء وإن كان يغلب عليهم 
أنهم على مستوى خاص من الثقافة., 
وأن قصدهم منها الرجوع إلى المصادر 
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الأزهر 


النادرة من المخطوطات والمطبوعات, 
التى تحتويها المكتبة. ويعز عليهم 
الحصول عليها فى المكتبات الأخرى. 
والمكتبة الأزهرية لا تقصر رسالتها 
على اقل الأوهن :من اعمتجا والطلات»: 
بل قفتم اترادهنا لكين الأطلاع: ورواد 
الخكر ننه على الخد فلاف متايه 
ودياناتهم ومعاهدهم؛ يطالعون فيها ما 
يشاءونء ويستعيرون منها ما يشاءون, 
فى حدود ما تسمح به أنظمة المكتبة. 
وتتبادل هذه المكتبة مع المكتبات الأخرى 
المخطوطات النادرة. لنسخ ها أو 
تصويرها. ويستعين الناشرون 
تمتتماو طا كوا للتمقاءلة لم ااعنة السة 
والطبع. وقد قضى بها بعض 
المستشرقين مدداً طويلة فى المراجعة 
والتتمحيصء وتعد المكتبة الأزهرية 
بمثابة الأم لمكتبات الكليات والمعاهد فى 
القاهرة والأقاليم؛» تفذيها بالكتب 
اللازمة لها فى جميع الفنون. وبخاصة 
الكتب التى نفدت طباعتهاء أى تعسر 
فتراؤهاء لقذرة وحودها فن الكضنات 
التجارية. كما أنها تمد لجنة الفتوى 
بالأزهر. ومجلة الأزهرء ولجان مجمع 
البحوث الإسلامية بالمراجع اللازمة. 


كان عدد الكتب التى بدأت بها المكتبة 
فى سنة 1691م لدى اللشروع قى 
تنظيمها 7١٠٠//ا‏ كتاب. ويبلغ عدد كتيها 
الآن 3177لا كتابء تقع فى ١675114‏ 
مجلد. موزعة على الفنون الآتية: 

المصاحف . القراءات ‏ علوم القرآن 
التفسير - مصطلح الحديث ‏ الأصول 
فقه أبى حنيفة ‏ فقه مالك فقه 
الشافعى ‏ فقه ابن حنيل ‏ المواريث - 
حكمة التشريع ‏ الفقه العام علم 
الكلام ‏ المنطق ‏ آداب البحث ‏ الفلسفة 
د التضوف ب آذات وفتشائل:- اللفة ب 
الصرف - النحى ‏ الوضع - البلاغة ‏ 
العروض والقوافن. ب الآدبت التازيعت 
تقويم البلدان (الجغرافيا) ‏ الأخلاق 
والتربية والاجتماع - القوانين واللوائح 
- الطب الحساب - الهندسة ‏ الجبر 
والمقابلة ‏ الفلك ‏ الهيكة ‏ - الأدعية 
والأوراد - تعبير الرؤيا ‏ الحرف 
والرمل - الفراسة والكف ‏ الخط 
والرسم والإملاء - الاقتصاد السياسى 
- التجارة والصناعة ‏ مسك الدفاتر - 
الزراعة ‏ الطبوغرافيا ‏ الكيمياء 
والطبيعة ‏ الفروسية والفنون الحربية 


بي لس ٍلسسيسس سد دائرة المعارف الإصلامية 


الموسيقى ‏ الصور والرسوم ‏ النحل 
الإسلامية ‏ الشرائع غير الإسلامية - 
الدوريات - الإحصائيات والنشفرات 
والتقارير ‏ المعارف العامة اللفات 
الأجنبية ‏ اللغات الشرقية. 
بالأزهر (رواق المغاربة وعدد مجلداته 
اين مجلد ‏ ورواق الأتراك وعدد 
مجلداته 606١‏ مجلد ‏ ورواق الشوام 
وعدد مجلداته ٠‏ مجلد). 

وهذه المكتبات بها نوادر من 
المخطوطات. ويخاصة مكتية رواق 
المغارية. 

ظلت المكتبة الأزهرية منذ إنشائها 
دون فهارس حتى سنة ام حين 
فهارس تفصيلية لهاء وعانوا فى ذلك 
الأول من الفهارسء وهو فهرس 
أبجدى: يمتاز عن أمثاله من الفهارس 
لخقاصطة ولاسجيه) :ا يعاو متيا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


بالناحيتين العلمية والفنية» وذلك ببيان 
ماعليهامن سماعات وإجازات 
وتصحيحات,. وما فيها من نقوش 
وزخارف تمثل روح الفن فى العصر 
الذى تؤرخه. 

وقد صدر الفهرس تباعاً فى ستة 
أجزاء؛ ثم صدر الجزء السابع منه. وهو 
ملحق للجزأين الثانى والثالث: فى سنة 
؟51همم.؛ وصدر الجزء الثامن, وهو 
ملحق للجزء الخامسء فى سنة 
مم وتقع هذه الأجزاء فى 555٠‏ 
صفحة. وقد أهدى هذا الفهرس إلى 
الجامعات العلمية فى مصر والأقطار 
العربية وبعض جامعات أوروبا وأمريكا 
وآسياء وإلى بعض المبرزين من العلماء 
فى هذه الأقطار. 

ويبلغ عدد المخطوطات بالمكتبة 
الأزهرية أربعة وثلاثين ألف مخطوط 
تقريبا. يرجع تاريخها إلى القرن الثالث 
الهجرى وما بعده. 

ومن نوادر هذه المخطوطات قطعتان 
من مصحف كتبتا فى سنة 4576ه 
ومصحف مخطوط كتب سئة 178ه5هف 
ومصحف مخطوط كتب فى سنة 
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الأزهر 


1ه أما مخطوطات القرن التاسع 
وما بعده من المصاحف فهى كثيرة جدا. 

ومن نوادر كتب القراءات: الرعاية 
لكحوين القرادة؛ وكتكفرق لفظ العلاوة 
كتب سنة 01 5ه ؛ واللآلئ الفريدة» فى 
شرع التصة: «القساطيية ,اه كفن ننه 
1 هه وشرح الشاطبية للجعبرى ‏ 
كتن نتن 4 الاد.وطبية الكتشر لابن 
الجزرىء عليها خطه ‏ كتب فى سنة 
/ا6قه. 

ومن نوادر كتب التفسير: تفسير 
غريب القرآن للسجستانى ‏ كتب فى 
حر 1 قمعم وتشسيين شر الفياتفةة 
لابن جزى الأندلسى - كتب فى سنة 
5717 ه., والكشاف للزمخشرى ‏ كتب 
عق 05 ممق تسببكتة الولف 
والتعريف والإعلام, فيما أبهم فى 
القركن من الأسماء والأغلام: للسهيلن - 
كتب فى سنة 47/اهف الجزء الأول من 
العون المسة فى احكاء الكتاتب العروةة 
لأبى العباس السمينء بخط المؤلف 
المتوفى فى سنة 1 6لاه. 

ومن نوادر كتب الحديث: غريب 
الحديث لابين سلامء المتوفى فى سنة 
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أنه والسؤة الرائع مخ منت ابن 
عوانة ‏ كتب سنة /١١1اهه‏ والجزء 
الأول من الإلمام. فى أحاديث الأحكام, 
لابن دقيق العيد ‏ كتب فى سنة 
١"لاهه‏ وتحفة الأشرافء بمعرفة 
الأطراف. للمزىء المتوفى فى سنة 
1ه - كتب فى سنة 50"لاهه 
والتتوشيح.ء على الجامع الصحيح. 
انها وس اللكفيؤيلان بن ككقان التي ليده 
٠ه‏ 

ومن نوادر كتب الفقه: عمدة 
الاي لانن انو من > كس ف يبظ 
“٠ه‏ بخط المؤلفء وزاد الملوك؛ لابن 
المظفر؛ جعله مؤّلفه هدية للسلطان 
قلاوون ‏ كتب فى سنة ١٠71/هه‏ 
وتفصيل عقد الفرائد. لابن الشحنة., 
بخط المؤلف فى سنة 456/هه وحاشية 
الحموى على شرح الأشباه والنظائرء 
بخط المؤلف فى سنة /ا590١١ه.‏ 

ومن نوادر كتب التاريخ: رسوم دار 
الخلافة. للصابى ‏ كتب فى سنة 
65 ه,ء ومعجم ما استعجم. لليكرى» 
ف اتقجوييع البلداق 2 كته فسن 
157ه,؛ والمجمع المؤسسء للمعجم 


دائرة المعارف الإسلامية 


المفهرس, لابن حجرء بخط المؤلف ‏ فى 
سنة ا 22 وإنباء الغفمر, بأنياء 
الممنز لي ميقل واققطاف قفانه 
النعمان من رياض الوافى بوفيات 
الأعيان ‏ كتب فى سنة ١٠995ه‏ بخط 
المؤلف. وأربعة وعشرون جِزءًا من 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر, وآثار 

ومكتية الأزهر الآن صورة مشرفة 
تستقبل العلماء والباحثين وطلاب العلم 
والمعرفة من البلاد الإسلامية والعربية 
ومن بلدان العالم قاظبة. 


شيوخ الأزهر 
شيخ الإسلام: يطلق هذا اللقب على 

من تمكن من فقه الإسلام وعلومه. 
وأقدم من أطلق عليهم هذا اللقب من 
السلف الصالح كانوا من التابعين, مثل 
سعيد بن الممسيب المخزومى والحسن 
دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


البصرى والليث بن سعد وسفيان 
الثورى وعبد الله بن المبارك. 

على أن هذا اللقب أصبح يأخذ 
طريقة نحو الرسمية عندما طلب نظام 
انث ؤي الستتطاة ملل شحاة فى 
أصفهان من فخر الدولة وزير الخليفة 
المقتدى أن يمنح الخليفة الإمام الهروى 
لقن تكسيخ الإستلاء» وكياق ذلك سد 
شور متها مسيم رسيا 
بديلا للمفتى فى الخلافة العثماتية. 

وفى مصر كان يتم اختيار شيخ 
الإمتلاء بالاختتحيان والاتسناق بين 
القسيوخ كيفام السلطان عليه الجلة 
إعلانا بتعيينه فى منصب شيخ الأزهر. 

منصب شيخ الأزهر: يذكر على 
باشا مسيارك دن كتتحاية (الخطلط 
التوفيقية) أنه لما كان الأزهر كثير 
الطلبة والمدرسين كان من اللازم إقامة 
من يبسوس أمورهمء وي قصل فى 
قضاياهم. ويضبط مرتتباتهم؛. ويقيم 
شعائرهمء وهو فى الحقيقة شيخ فقهاء 
القطر يتمامه. 

كانس الشيحفة أو الامو للنستادة 
المالكية, ثم للسادة الشافعية: ثم للسادة 
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الأزهر 


الحنفية, ثم انتقلت بين المذاهب الفقهية 
المختلفة. فلم تعد مشيخة الأزفر 
مقصورة على مذهب واحد. 

ويدأت هذه المشيخة رسميا 
بإسنادها للشيخ محمد عبد الله 
الخراشى. 


الشيخ الإمام محمد الخراشى 

هى الشيخ محمد يبن عبد الله 
الخراشى.. ولد فى بلدة (أبى خراش)» 
مركز شبراخيتء. محافظة البحيرة» فى 
عام ٠١٠١‏ ه (١١17١م).‏ كان شيخ 
المالكية فى عصره. ورعاء تقياء متقربا 
إلى الله بالعلم وخدمة الدين. تلقى 
علومه على يد نخبة من العلماء الأعلام, 
منهم والده الشيخ جمال الدين عبد اللّه 
ابن على الخراشىء والشيخ إبراهيم 
اللقانىء وغيرهما. درس العلوم المقررة 
بالأزهر: الدينية واللغوية. والتاريخ 
والسيرة النبوية:ء والعلوم النقلية 
كالمنطق والوضع. مكث عشرات 
السنينء يتلقى العلم ويلقنه. ومن 
تلامذته بعض مشابخ الأزهرء كالشيخ 
عبد الباقى القلينىء والشيخ إبراهيم 
الفيومى. وغيرهما. عرف بالتواضع, 
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دماثة الخلق» وكرم النفس. وكان زاهدا 
متقشفا. انتقل إلى رحمة الله فى سنة 
هد(:119م). 

من آثاره العلمية: رسالة قى 
البسملة.فتح الجليل (فى الفقه المالكى). 
الشرح الكبير (فى الفقه أيضا). حاشية 
على إيساغوجى (فى المنطق).الفرائد 
السنية فى حل الفاظ السنوسية (قى 
التتوحيد) الأنوار االقدسية (فى 
التوحيد). 
الشيخ الإمام إبراهيم البرماوى 
هو الشيخ إبراهيم بن محمد بن شهاب 
الدين بن خالد البرماوى, نسبة إلى 
«برما», من قرى محافظة الغربية. تلقى 
تعليمه الدينى على شيوخ الأزهر فى 
الشريعة واللغة قام بالتدريس فى 
الأزهر. وتتلمذ على يديه كثير من 
العلماء مثل الشيخ الإمام إبراهيم 
الفيومى سادس شيوخ الأزهر. 
ظل يواصل نشاطه فى التدريس حتى 
تولى مشيخة الأزهر فى سنة ١١١١‏ 
ه (111-0م) انتقل إلى رحمة الله فى 
سنة 3١١١5‏ ه (1154م). 


دائرة المعارف الإسلامية 


من آثاره العلمية: حاشية على 
منظومة فى مصطلح الحديث حاشية 
على شرح ابن قاسم فى الفقه الشافعى 
حاشية على شرح الرحبية فى المواريث. 


الشيخ الإمام محمد النشرتى 

قرية «نشرت» بمحافظة الغربية (كفر 
ندرسا يه ونبغ فى .هذا لجال وككير 
مريدوه فصار زَعيما لعلماء المالكية فى 
عصره. وقد كان هذا سيبا فى اتجاه 
البرماوىء. وكان ذلك علم ١١١5‏ ه 
(1194م) حرص على حلقة الدرس 
حتى بعد توليه المشيخة إلى أن لقى ربه 
كان يهتم بتلاميذه وقد تأثروا به. 
واستفادوا من علمه, وكان من بينهم 
تلميذه الشيخ عبد الباقى القلينىء الذى 
تولى المشيخة من بعده ساعده توليه 
المشيخة والاستمرار فى التدريس مدة 
أربعة عشر عاما على أداء رسالته 
التربوية نحو تلاميذه على خير وجه 
انتقل إلى رحمة اللّه عام 1١٠١‏ ه 


دائرة المعارق الإستلامنة 


الأزهر 


الشيخ الإمام عبد الباقى القلينى 
هى الشيخ عبد الباقى القلينى» من كبار 


المالكية نشا فى قلين بمحافظة كفر 


الشيخ, وتلقى العلم على كبار علماء 
الأزهر من أمثال الشيخ البرماوى 
والشيخ النشرتى بعد أن أتم دراسته 
أخذ طريقه إلى التدريس فى الأزهر, 
ونال تقدير تلامذته. وعنى بالمراجع 
القديمة, فوجه تلاميذه إلى استخراج 
كنوز معارفهاء وكان يعينهم على فهم 
ما استغلق عليهم منها تولى المشيخة 
عام ١١٠١‏ ه (8١17م)‏ انتقل إلى 
رحمة الله عام ١١15‏ ه (9١7١م).‏ 


الشيخ الإمام محمد شنتن 

من زعماء الأزهر المرموقين. وقد 
اشتهر قبل توليه المشيخة ‏ إلى جانب 
علمه ‏ بالثراء العريض. على أن هذا 
الثراء لم يشغله عن أداء رستالته 
العلمية. انتقل إلى رحمة اللّه عام 
1ه (١15ام)‏ 


الشيخ الإمام إبراهيم الفيومى 
ولد عام ١7١7‏ ه (1707م), تلقى 


تذذا 


الأزهر 


الخراشىء وكان معيدا له. يعد الشيخ 
الفون د علماة لحطف عدر 
فى اللغة؛ تتلمذ عليه الكثير من العلماء 
الأمتذاد #الشبيخ السياطن والقيية 
المجهروع كان سانا ووهاء ين كار 
علماء المالكية المشهود لهم بالورع 
والققوى اكتوين :سحنافة ب كوو لخدو 
العلم والدين»ء وكان يولى التدريس فى 
الأزهر القسط الأوفى من العناية 
والاوكهيان تكو لى سي بت 
الااافت (الالاام): أنتقل إلى ربجمة 
الله عام ٠١7‏ ها (6'لاام). 


من آثاره العلمية: شرح على العزية 
فى فن الصرفء وهو فى مجلدين. 


الشيخ الإمام عبد الله الشيراوى 

ولد الشيخ عبد الله ين محمد 
الشبراوى عام ٠١5١‏ ه (1780م), 
وتلقى تعليمه بالأزهرء فأخذ عن كبار 
فلفاته. ومن أستاكذكه الأجتلاء الشنكان 
القلينى والفيومى. كان من بيت علم 
وفضلء وعرف بكرم النفس قضى 
عمره فى تحصيل العلم وشتى فنون 
المعرفة. وكان شغوفا باقتناء الكتب 
التفينسة مما كان :له أثره لازن فى 
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تكوين شخصيته العلمية والأدبية. حتى 
صار من كبار علماء الشافعية فى 
عصره. كانت له اهتمامات أدبية ظهرت 
فى العديد من مصنففاته التى تركها. 
تولى اللثشيخة فى سنة ١١11‏ اه 
(1775١م)‏ انتقل إلى رحمة الله عام 
١١07‏ ها (/ا6/ا١ام).‏ 

من آثاره العلمية: مفاتح الألطاف فى 
مدائح الأشراف (ديوان شعر). شرح 
الصدر فى غزوة بدر (تاريخ). عنوان 
البيان ونسيان الأذهان (فى البلاغة). 
عروس الآداب وفرحة الألباب (فى 
تقويم الأخلاق). نصائح الحكام 
وتراجم الشعراء مخطوطة. 


الشيخ الإمام محمد الحفنى 

ولد الشيخ محمد بن سالم بن أحمد 
الح عالى السي» يقونة حيفنة.ى 
بمحافظة الشرقية ‏ عام ١١٠١‏ ها 
(1144م)ء وتلقى تعليمه بالأزهرء, 
وعرف بالعلم والورع. تولى المشيخة 
عام ١١0١‏ ه (ا170م). قال عنه 
الحمجركن: دكات رحن الله قطب رحن 
الديار المصريةء ولايتم أمر من أمور 
الدولة وغيرها إلا باطلاعه وإذنه». انتقل 


دائرة المعارق الإسلامية 


إلى رحمة الله عام ١48١1اه‏ 
(/61/اام) 

من آثاره العلمية: حاشية على الجامع 
عل الوشعالة الوضيفية الععنتدية أ(فى 
الوضع)“رسشالة: فى المقليد :فى الفروغ 
(فى أصول الفقه). الشمرة البهية فى 
التاريخ).حاشية على البسط ال ماردينى 
للباسدينية فى لحي والقالة): 


الشيخ الإمام عبد الرءوف السجينى 

(الشافعى)ء نسية إلى قرية «سجين»: 
كو تعرع امححاففلة التقوس ولف غناء 
الأزهرء ثم خلف عمه فى التدريس فى 
الأذهن يعد ؤقانة عرف بالعلم والتقوى 
بالك بوالهزي واكقن المسيخة عام 


رةه الغارف الالسلامنة 


الأزهمر 


اللّه عام ١١417‏ ه (17748م)., بعد أن: 
ساس الأزهر مدة قصيرة. سياسة 
الشيخ الإمام أحمد الدمنهورى 

هو الشيخ أحمد بن عبد المنعم بن 
يوسف الدمنهورى «الشاقعى». ولد 
عام ٠٠١١‏ ه (1185م) بمدينة 
دمنهورء عاصمة البحيرة ونسب إليها. 
تلقى تعليمه فى الأزهرء ودرّس المذاهب 
الفقهية الأربعة. ودرس فيها جميعا 
تولى الملشيخة سنة 1147 ها 
(1774م) كان عالما جليلا أحاط بجميع 
العلوم والفنون تقريباء وألّف فيها. 
انتقل إلى رحمة اللّه سنة ١١9٠0‏ اه 
(4/ال1ام). 

من آثاره العلمية: حلية اللب المصون 
(فى البلاغة) رسالة عين الحياة فى 
استنباط المياه (فى الجيولوجيا) القول 
الصريح فى علم التشريح (فى الطب) 
القول المفيد لمعانى درة التوحيد (فى 
التوحيد) عقد الفرائد فيما للمثلث من 
فوائد (فى الهندسة).الدرة اليتيمة فى 
الصنعة الكريمة (فى الكيمياء). 


3 


الأزهر. 


الشيخ الإمام أحمد العروسى 

ولد الشيخ أحمد بن موسى بن داود 
(١10752١م)ء‏ بقرية منية عروس» مركز 
الشيراوىء وأخذ عن حسن الجبرتى 
العلوم الفقلية الرنا مسضاك والسيدر 
والقابلة) :كنا أكة التتضوف عن السين 
وأخذ عنه خلق العلماء وجسرأتهم 
وشجاعتهم., واتسم بالتقوى والورع 
ق تولى 
المشيخة عام ١١9”‏ ه (48/ا/اام) 
احتج على موقف أحمد أغا الوالى عندما 
"هاه إلى أفل التحستكيتية :وانكدهن لان 
بعزل الوالى وتعيين غيره. وحضر 
الوالى الجديد إلى الأزهر واسترضى 
المشايخ انتقل إلى رحمة اللّه عام ١١١8‏ 
همه (9 كثلا١ام).‏ 


وتقواه وتسامحه وانتصاره 
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من آثاره العلمية: شرح على نظم 
الشؤوعن:فى إبمةت انه الكمديجين قن 
التتصوف) حاشية على الملوى على 
السمرقندى (فى البلاغة). 


الشيخ الإمام عبد الله الشرقاوى 

هو الشيخ عبد الله بن حجازى بن 
إبراهيم الشرقاوىء ولد بقرية الطويلة. 
من قرى محافظة الشرقية, عام ١١6٠‏ 
ه (1757م) حفظ القرآن الكريم فى 
قريته. ثم رحل إلى القاهرة. فتلقى 
تعليمه فى الأزهر على يد أعلام العلماء 
كالملوى والجوهرى والصعيدى 
والحفني والدمنهورى تولى المشيخة 
عام ١٠١8‏ ه (1797م) فى مرحلة 
من أهم مراحل التاريخ المصرى, حيث 
عاصر الثورة ضد الفرنسيين ٠»‏ وكان 
ف مقومة وعياء السهك »وو اجداانة 
قدرة عنم اعقناء نووني اللا 
تقرب به نابليون إلى الشعب المصرى 
عافن أكورة"الشعي الصنرئ وانتقاضته: 
وأبلى بلاء حسنا فى حفاظه على 
الأزهر وحمايته انتقل إلى رحمة اله 
عام /1؟5؟١‏ ه (؟1١1481م).‏ 


دائرة المعارف الإسلامية" 


موا آثارة العلفسة العمفة الزوية ف 
طبقات الشافعية (تراجم فقهاء 
الشافعية) فتح المبدى شرح مختصر 
الزبيدى (فى الحديث) حاشية على 
كتاب التحرير للشيخ أبى زكريا 
الأنصارى (فى الفقه الشافعى) الجواهر 
السنية قو شبرع. العشافة شرفي 
(توحيد) مختصر مغنى اللبيب لابن 
هشاحم (فى التحو) تحفة الناظرين فيمن 
ولى مصر من الولاة والسلاطين 
(تاريخ). 


الشيخ الإمام محمد الشئوائى 

هو الشيخ محمد بن على بن منصور 
الشنوانى. ولد بقرية شنوان» من قرى 
محافظة المنوفية درس بالأزهرء وعمل 
بالتدريس» كشأن علمائه. وتتلمذ على 
كبار العلماء مثل الصعيدى والدردير 
والبراوى وغيرهم كان متواضعاء بعيدا 
عن المزاحمة على المناصب. ومع ذلك 
فقد كان ذا شهرة علمية كبيرة مما دفع 
بمنصب شيخ الأزهر إليه كان لا يتردد 
فى ايزا التسسيحتمنة إلى الال 
ولاسينا فحن على راقحاء عنذها اراك 
الاستيلاء على الأراضىء رغم أنه كان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


عزوفا عن الاتصال بالحكام كان من 
قادة المقاومة الوطنية للحملة الفرنسية 
تولى المشيخة عام /ا71١١‏ ه (؟14817م) 
انتقل إلى رحمة الله عام ١7717‏ ه 
(14814م). 1 


من آثاره العلمية: الجوهرة (فى 
التوحيد) حاشية على مختصر البخارى 
(فى الحديث) حاشية على السمرقندية 
(فى البلاغة) حاشية على العضدية فى 
آداب البحث (فى الوضع). 


الشيخ الإمام محمد العروسى 

فو القتوة تجتن اسه السورؤيسض 
الشافعىء ولد بالقاهرة ودرس بالأزهر, 
كما لقي القلم على كن "ابي الشتيع ابحة 
العروسىء وجلس مكانه للتدريس 
بالأزهر كان محبوبا من الجميع» وعرف 
باللباقة والمرونة كان يواصل التدريس 
لطلابه من الصباح حتى المساءء ولعل 
هذا ما صرفه عن التأليف . ولكنه ترك 
رجالا تأثروا به ونهجوا نهجه. تولى 
المشيخة عام ١١57‏ ه (1418م). 
انتقل إلى رحمة الله عام ١١:46‏ ه 
(1859م). 


لال 


الأزهر 


الشيخ الإمام أحمد الدمهوجى 2 
ينسب إلى دمهوجء. وهى قرية من 
قرى محافظة المنوفية, إلا أنه ولد 
بالقاهرة عام ٠‏ ه (1ه/0١ام)‏ 
تلقى تعليمه بالأزهرء ثم تولى التدريس 
فيه. وكان منقطعا للعلم والعبادة تولى 
المشيخة عام ١١15‏ ه (18595م). كان 
معروفا بدقته العلمية وترفعه عن 
مظاهر الحياة وشواغلها. مما جعله 
يتفرغ كاملا للدرس والعبادة: فكانت 
حياته علمية دينية خالصة. انتقل إلى 
رحمة الله عام 55؟١‏ ه (1850م). 


الشيخ الإمام حسن العطار 

هى الشيخ حسن بن محمد العطارء من 
أصل مغربى. ولد بالقاهرة فى عام 
ااه ركاام) كان والذه.عظار. 
وكان يستخدم ابنه فى حانوته؛ وكان 
الابن شغوفا بالعلم, فتلقى تعليمه 
بالأزهمرخفية فى باد الأمر. ولما رأى 
والده نبوغه وسرعة تفوقه أعانه على 
الذراستة: «فجدتفي الكدحفحل::وطين 
تعليمه على أيدى نخبة من العلماء منهم 
الشيخان الأمير والصبان وغيرهما. 
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عاميو اشكلال الفوفسية لحيس فانان 
مق علماء الطملةوار كن إلى لاه 
وأورباء واتسعت دائرة معارفه حتى 
شملت «المنقول والمعقول» فضلا عن 
إلمامه بالتركية والفرنسية حتى عد 
نموذجا للعالم الأزهرى المتنوع الثقافات. 
يعد بحق رائدا من رواد النهضة. حيث 
تتلمذ على يده جيل من الرواد. كرفاعة 
الطهطاوى. ومحمد عياد الطنطاوى 
وغيرهماء وهو صاحب شعار «إن 
بلادنا لابد أن تتغير أحوالها ويتجدد 
بها من المعارف ما ليس فيها» بعد 
رحلاته وعودته. أنشأ جريدة «الوقائع 
المصرية». وأشرف على تحريرها تولى 
مشيخة الأزهر بعد أن ذاع صيته فى 
1ه (١185م).,‏ وظل بها حتى 
توفاه اللّه فى عام ١١٠٠١‏ ه (1875م) 
ألف فى الشعر والنثر والمنطق والفلك 
والطب والطبيعة والكيمياء والهندسة 
وصفه الجيرتى بأنه: «قطب الفضلاء 
واب القجلاء ذو الذكاء المخوقك والفتينه 
المسترشد الناظم الناثرء الآخذ من 
العلوم العقلية والآدبية بحظ واقر». 


دآأئرة المعارف الإسلامية 


من أكازه"التلمعة: اعاشةة العظار 
على التهذيب (فى علم المنطق). حاشية 
العطار على إيساغوجى (فى علم 
المنطق). رسالة فى كيفية العمل 
بالاسطرلاب. ديوان شعر. مقالات فى 


الحلت والجراحة: 
الشيخ الإمام حسن القويسنى 


هو الشيخ يرهان الدين حسن بن 
درويش بن عبد الله بن مطاوع 
القويسنى. ولد بقرية قويسناء محافظة 
المنوفية. وكان كفيف البصرء ولكنه كان 
يكنا مكيائرا فى التحصيل #السا كس 
قفو إل الضف الأول هن العلناف كان 
ووعيا وقد حنقطها لديو العحاكة 
واختير شيخا للأزهر عقب وفاة الشيخ 
العطار سنة ١١6١‏ ه (1874م) حتى 
لقى ربه سنة ١١55‏ ه (1858م). 
تخرج على يديه كثير من الأعلام؛ منهم 
الباجورى والذهبى والطهطاوى 
وغيرهم. 

هو أكاره :تاحفن رسنال قن 
الوازيف ف )ا سمرع ملق هق التسله 
عدن 


ؤاثؤة العارك: ا اسه 


الأزهر 


الشيخ الإمام أحمد عبد الجواد 
السفطى 

ولد بقرية «سفط». محافظة بنى 
سويفء ثم قدم إلى القاهرة: وتلقى 
تعليمه بالأزهر على يد بعض الأعلام 
متكل الشريخ الدسحووكن والشميخ 
المسبشو اق مكف علدن السورسن 
والفتجحسيل» وكبوي الثل في اليد 
والمثابرة. حتى وصل إلى قمة من القمم 
الكلمئية والنفهية: إلى المشييحة ينئة 
4 ه (1858م). انتقل إلى رحمة 
الله عام ١١75‏ ه (1881م). 


الشيخ الإمام إبراهيم الياجورى 

إلى القاهرة. وتلقى علومه بالأزهر على 
حماقة "من افتاخبل العلماء:هدهم الشيخ 
الشرقاوى والشيخ القويسنى. تولى 
التدريس وألف فى عدة فنون» وظل 
بفاكير دووسة حكن بعتن كوليه اليف 
شك داكت م تحان 
حريصا على كرامة العلماءء, وكان 


يحضر بعض دروسه حاكم مصر. ولأ 
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الأزهر 


تقدمت به السنء وهو مضطلع بأعباء 
المشيخة. عين هيكة للقيام بأعباء 
٠‏ العروسىء وعضوية الشيخ أحمد كيوة 
العدوى المالكى, والشيخ إسماعيل 
الحلبى الحنقفى,» والشيخ خليفقة الفشنى 
السحاففي والكنسة مسطف امناو 
الشافعى. وظلوا قائمين مقامه حتى 

ماقا الكلسينة: حاعدية ان عق 
الجوهرة (في الشوحيق):.حاشنية على 
الختصر السنوسى (فى المنطق). 
خاقية على م الشمرقتدية (فى 
البلاغة). فتح الفتاح على ضوء المصباح 
(فى الفقه). فتح الخبير اللطيف فى 
التصتووك (فى الصيرف): 


الشيخ الإمام مصطفى محمد العروسى 
(1154م). تلقى العلم على يد والده 
شيخ الأزهر. وكان جده الشيخ أحمد 
بالعلم والتقوى والحزم والحرص على 
النظام. فهابه العلماء. وخاصة الطلاب, 


ا 


فمضى فى طريق الإصلاحء وتحقق 
على يده كثير من الإنجازات التى تدل 
على بعد البصر والحكمة. تولى المشيخة 
عام ١١4١‏ ه (1874م)./ ولكنه مالبث 
أن عزل فى سنة ١١41‏ ه (١1487م).‏ 
اتكقل إلى زحهنة الل ةعنام 1948 هه 
(41/3ام). 


من آثاره العلمية: شرح على الرسالة 
القشيرية (فى التصوف). كشف الغمة 
وتقييد معانى أدعية سيد الأمة. العقود 
الفرائد فى بيان معانى العقائد. 


الشيخ الإمام محمد المهدى العباسى 

ولد الشيخ محمد بن محمد أمين بن 
محمد المهدى العباسى بالإسكندرية عام 
7 ه (1850م). فقرأ بها القرآن 
الكريم. ثم حضر إلى القاهرة. فأتم 
حفظه. وتلفى تعليمه على عدد من 
العلماء المشهورين منهم الشيخ إبراهيم 
السقا والشيخ خليل الرشيدى. تولى 
منصب الإفتاء. وهو لا يزال طالبا. تولى 
المشيخة إلى جانب منصب الإفتاء عام 
/41؟١‏ ه (١407ام).‏ بدأ عهكله فى 
الملشيخة بتنظيم شكون الازهرء وأعاد 
لأهل الأزهر حقوقهم, ثم وضع قانونا 


ذاكنة العاوف الاسلادة 


التسفومين قو الأومور فكائونا اخمر 
لتنظيم الامتحان. لم يتجاوب مع الثورة 
العرابية فعزل من المشيخة عام ١١595‏ 
ه (1887م). ثم أعاده الخديو إليها 
(/ا44ام), ولكنه ما لبث أن اختلف مع 
الخديى فطلب إعقاءه من منصيه وأجيب 
إلى طلبه. انتقل إلى رحمة الله عام 
6 ه(4كخام). 

هن أكارة العلدننة؟ المخاوق اتووة 
(فى القفه)»وييالة ف تحفيق :ها امقكز 
من تلفيق (فى الققه). رسالة فى مسألة 
الحرام (على مذهب الحنفية). 


الشيخ الإمام شمس الدين الإنبابى 
هو الشيخ شمس الدين محمد بن 
محمد بن حسن الإنبابى. ولد بالقاهرة 
سنة ١١51١٠‏ ه (5؟187م). وحفظ 
القرآنء وتلقى علومه بالأزهر على يد 
عدد من العلماء الأجلاء منهم الشيخ 
الباجورى والشيخ السقا والشيخ 
البولاقى. تولى التدريس بالأزهر بعد أن 
أجازه أساتذته. فلفت إليه الأنظار بسعة 
اطلاعه. وغزارة مادته. وحسن بيانه. 
انتخب أمينا للفتوى فى عهد الشيخ 


ذائرة العارق الاستلاسة 


الأزهر 


الإفناء طفن الحتووسي توكلا 
عنه فى إدارة الأزهر. تخرج على يديه 
كثير من الأعلام منهم الشيخ الإمام 
حس ون النواوى. والببلاوى» 
والجيزاوى. تولى المشيخة مرتين: 


الأولى سنة ١799‏ ه (184875م). أثناء 


القورة العرابية» :ولكته 'استقال فى العام 
تقدية) اعد قيرف سد 1176 هد 
(1841م). وظل بها حتى استقال فى 
صحية. انتقل إلى رحمة الله فى عام 
١71‏ ه(453ام). 

من أقاره العلفية: تقرير على حناشية 
العطار على الأزهرية(فى النحى) تقرير 
على حاشية السجاعى على القطر (فى 
النحو). تقرير على حاشية الأمير على 
الشذور (فى النحو). تقرير على حاشية 
على ابن عقيل (فى النحو). تقرير على 
شرح الأشمونى (فى النحو) تقرير على 
خناشية الترماوي (فى7الفقه): 


الشيخ الإمام حسونة التنواوى 
النواوى. ولد فى قرية نواى. مركز 
ماو محافظلة المنينا وتسيب انبهاة فى 


كما 


الأزهر 


علومه بالأزهر على أفاضل العلماء. 
كالشيخ الإنبابى فى العلوم العقلية 
والتشيغ البمرى فى اللفقه الحنفئ. عبن 
فى مسجد محمد على بالقلعة لتدريس 
الفقه. وكذلك فى مدرسة دار العلوم, 
ومدوسية الحدرو تواني لديم غام 
؟أعاف اككاام و ويض نينا عق 
عاء لاقت (143ج) حيف تركيا 
ثم عاد فتولاها مرة أخرى عام 
1ه (05١15م),‏ وعاد فتركها فى 
ليذ تعدا دون نشي عمسنو 
لواو كان انس حيها نالشيم 
:والافتماف إن أستف إل الإفشا و بده 
6ه (1458م). وضع قانونا 
لتنطيه الأزهو اسكمن على بينقة أبوات 
عارض الحكومة فى تعديل قانون 
الفاكد الشرعمة وحوان :دول قكياة 
افلييق إليها "وقد عبد ذلله فى لقان 
عن منصبه. أنشَأ المكتبة الأزهرية 
والرواق العباسى. فتح المجال للإمام 
الشيخ محمد عبده لمتابعة تنفيذ قوانين 
الإضسلاح“انتقل إلى رحمة الله تعالى 
عام ١585‏ ها (1555م). منح اسمه 
وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 
بمناسبة الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر. 


لا 


من آثاره العلمية: 


الشيخ الإمام عبدالرحمن النواوى 

ولد بقرية نواى, سنة ١١600‏ هل 
(14*6اع)دححفظ العسران الكويم: 
وارتحل إلى القاهرةء وتلقى علوم» 
والكوقي وتكة علن ملفاقه الأفساضلن 
كالشية الفتكروائ: والشيخ السنقنا 
والشيخ الإنيابى. بعد أن أتم دراسته 
اتجه إلى الوؤظاكف العامة شارج الأزهن: 
ؤكال: كقنة «الجينية قن لحم الوطاقت 
التى أسندت إليه»ء ومنها: - 

داافافة قوف جكلان الاأحكاء عاذ 
ركاف مشاء يوفزية الشينة غاء 
“ةا قحا دير العروية عله 
655 أه العمل بالممكبة الشبرعية 
الكبرى عام ١٠٠١5‏ ه؛ الإفتاء بالحقانية 
عاج :+5 ١‏ هع اندي بالتعلم والعدل 
والنزاهة. فوقع عليه الاختيار للمشيخة 
سنة ١5١1‏ ه (١٠11م),‏ ولكن مدته 
لم تطل؛ إذ عاجلته المنية بعد شهر 


واحد. 


واكزة المكازك الإسلاسة 


الشيخ الإمام سليم بن أبى فراج البشرى 

ولد فى محلة بشسرء من قرى 
متختافككة السمكعيرة: عنام 1717 
اع ظلقى غلومه بالأرهن على يد 
علناف الأخلاء انمي السلجوزيئ 
والشيخ عليش والشيخ الخنانى الذى 
ايكتكلينه فى:قراءة امات الكتب مد 
متناف تباش عله فى الخد يسن 
وذاع صيته. وتخرج على يده كثير من 
الأزهريين النابهين. بجانب تدريسه 
للعلوم فى الأزهر كان شيخا ونقيبا 
للمالكية وعضوا فى مجلس إدراة 
الآذمن. :ولى السيتفة عاء ذهب 
(تمذام) :وايكتفال من النمحي عام 
اف (1570اع): ثم غين مرة ثانية 
وفقالشروطه عام ١١57‏ ها 
(1505م) ؛ ويقى بالملنصب حتى لقى 
ربه عام ٠1176١ه‏ (1517م). على 
الرغم من أعبائه فى المشيخة ونقابة 
امأقية اك مفوركن القديين. والقاليك 
وكئناذة الشركة الأمنلاحية: كانت له 
مواقف تشهد بشجاعته. وبعد نظره 
وحكمته مما رفع من شأن الأزهر علماء 
وكظلذها: 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


من آثاره العلمية: حاشية تحفة 
الطلاب لشرح رسالة الآداب (فى 
الأدب). حاشية على رسالة الشيخ 
عليش (فى التوحيد). شرح نهج البردة. 
الاستئناس فى بيان الأعلام وأسماء 


الأأجناس (فى التحو). 
الشيخ الإمام على محمد البيلاوى 


ينسب إلى بلده ببلاء بمحافظة أسيوط:, 
حيث ولد سنة ١١١١‏ ه (1850م), 
وحفظ القرآن الكريم» ثم سافر إلى 
القاهرة ليتلقى تعليمه بالأزهر على يد 
أعلامه مثل الشيخ الإنبانى والشيخ 
عليش والشيخ الأسيوطى. باشر 
التدريس بالأزهر والمسجد الحسينىء: 
وعمل بدار الكتب» ووصل إلى نظارتها 
اتام كوا نكئ 
عنها بنذ احوانة الكووة العراينة اسه 
كان صديقا لشاعرها البارودى. عين 
0 اا داك 
فى تنظيم نقابة الأشراف أحسن البلاء, 
وجمع إليها مشيخة المسجد الحسينى. 
عين شيخا للأزهر بعد استقالة الشيخ 
التشسوى سن 115 فد( كلام 
تجاوب مع الشيخ محمد عبده فى 


تنك 


الأزهر 


نظرته الإصلاحية. مع يقينه أن هذا 
مصدر خطر له من جهة الخديو. ولما 
اتضح له أن الأمور لا تبدى مواتية قدم 
اسستقالته فى سنة ١١77‏ ه 
(5١11م).‏ وانتقل إلى رحمة الله فى 
السنة نفسها. 

من آثاره العلمية: إعجاز القرآن 
(مقالات نشرها فى روضة المدارس). 
رسالة فى فضائل ليلة النصف من 
شعيان. 


الشيخ الإمام عبدالرحمن الشربينى 


. أحمد الشريينى. تلقى تعليمه بالأزهر, 


واشتدوروالكسيق قن زواسنة المهنادن 
العشوسة أكمة مكانة فى الشؤوين 
بالأزهرء وأصبح معروفا بالعكوف على 
القديم من كتب التراث. كان من أنصار 
القديم ومناوئا للجديدء ولهذا وقف ضد 
قباز"الامبلاع الدى حمل لواءه اله 
محمد عبده لجأ إليه الخديى ليقضى 
على الإصلاح ودعاته بعد أن يئس من 
العسكيوخ السايفين :دين ابذا أن 
سشحكيو اله كناق القني الشتربيتى 
يفنا على الأزفين من الاتسنانين فى 
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العلوم الحديثة وإهماله لعلومه الأصلية. 
وول سفت وخا 10 يه 
(6١16م).‏ قدم استقالته عندما أساء 
الكديو اسكتخدام مؤففه كته الإضلاء 
عام ١١74‏ ه (15037م). انتقل إلى 
رحمة الله عام :+7 15م 

من آثاره العلمية: تقرير على حاشية 
البنانى (فى أصول الفقه). تقرير على 
حاموة ان كاسع عع شدرج شيم 
الإسلام زكريا على البهجة الوردية (فى 
الفقه). فيض الفتاح على شرح المقتاح 
(فى البلاغة). 


الشيخ الإمام أبو الفضل الجيزاوى 
ولد بقرية وراق الحضر. من قرى 

(14841م) » وتلقى تعليمه بالأزهر على 

ركرك العدوسن لوال هذه القع فقول 


ذائزة المغارف الإسلامية 


غاضمين اكوا الشوية السترية سككة 
648 م وما تلاها من صراع بين 
الشعب ومستعمريه وحكامه. وقاد 
مسيرة الأزهر فى خضم تلك الأحداث 
حتف لقن زيةة سنا 11755 ع 
(1971م). استصدر قانونا فى سنة 
لام كقوينه شلوة حمق الأصلات 
يتضمن: ١‏ - خفض كل مرحلة من 
مراحل التعليم بالأزهر إلى أربع 
سنوات.  ”‏ إنشاء أقسام للتخصص 
فن التفسين والتستدية:والفقة والأضيول 
والنحو والصرف والبلاغة والأدب 
والتوحيد والمنطقء والتاريخ والأخلاق. 
ويلتحق بها من يحصل على العالية . ٠‏ 
وتكاليف لجخ لإصبلاج اقلم فن 
الأزهر انتهت إلى وجوب تدريس العلوم 
الرياضية التى تدرس بالمدارس المدنية. 
منح اسمه وسام العلوم والفنون من 
الطبقة الأولى بمناسبة الاحتفال بالعيد 
الألفى للأزهر. 

من آثازه العلمية: الطران الحديثة فى 
فن مصطلح الحديث. حاشية على شرح 
الحضين ف امنول :الفقةة كتان تحقيقات 


0 


شريقة. 


الأزهر 


الشيخ الإمام محمد مصطفى المراغى 
الكريم. ثم حضر إلى الأزهر فتلقى 
لومية عن نان علمافة تيكل العم 
محمد عيدهء وقد تأثر به وأفاد منه علما 
ومتيهنا فى الأمسلام: :اشيم القضية 
الراغن يسجة الأثقه ولغ يكن كتنى 
دراش الكتت: إل جد يقل علي كل 
مصادر المعرفة. يعد أن حصل على 
العالمية سنة ١6١5‏ م عمل بالقضاء فى 
عن رتكيها الجحكية الفبوعنة: اليفلا 
عام 1978 م واستقال عام 1979م, 
اد الى السيكة مره كانه سام 
65م., وبقى بها حتى وفاته سنة 
5م.. كان مولعا بالإصلاح فى كل 
مجال عمل فيه؛ ففى حقل القضاء شكل 
لجنة لتنظيم لائحة الأحوال الشخصية 
برياسته.ء ولم يتقيد بمذهب أبى حنيفة 
كما كان المتبع آنذاك. وكان فى هذا 
متاثرا بنزعة شيخه الأستاذ الإمام 
محمد عبده. تزعم الدعوة إلى فتح باب 
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الأزهر 


الاجتهاد وتوحيد المذاهب حتى تتوحد 
الأفنة وار ننفه ونوق انان ببنة 
6 م محادثات بهدف تكوين هيئة 
للبحث الدينى تستهدف التضامن بين 
الهيئات التعليمية فى العالم الإسلامى, 
والعمل على تبسيط قواعد الدين 
الإسلامى وتعاليمه. ومحاولة التوفيق 
بين المسلمين على اختلاف مذاهيهم, 
وتأكيد الروابط فيما بينهم. فى مشيخة 
الأزهر ألف لجانا لدراسة قوانين الأزهر 
والعمل على إصلاحهاء كما شكل لجنة 
من كبار العلماء تتولى الإفتاء فيما 
يعرض عليها من أمور المسلمين. عدل 
فى كلاه شيخ كدان العلماء» وأشباك 
شتروطا لأخقياز أعضافها واسناما 
خساعة العلماة, أنقنا مواقنة التحزك 
,والثقافة الإسلامية عام 1940 م, 
وتختص بالنشر والترجمة والعلاقات 
الإسلافئة والبحوت الإأسلامية والدعاف 
منح اسمه وسام العلوم والفنون من 
الطبقة الأولى بمناسبة الاحتفال بالعيد 
الألفى لالأزهر. ' 

فو" أكازة.. “النلتسكنة : الأو لنيياء 
والمحجورون. نال بها عضوية هيكة 


اكه "2 


كيان العلماء فى الفقنة) .كسد جز 
تبارك. بحث فى وجوب ترجمة معانى 
القران الكريم. مباحث لغوية وبلاغية. 
الشيخ الإمام محمد الأحمدى الظواهرى 
ولد بقرية «كفقر الظواهرى», 
يمحعافقلة الحتوقية سه 1153 ف 
(/181م), ونشأ فى بيت علم وصلاح. 
حصل على العالمية من الدرجة الأولىء 
ودرس يمعهد طنطا الأحمدىء وذاع 
صيته من الناحيتين العلمية والصوفية. 
ألف كتابه (العلم والعلماء)» وفيه دعوة 
إلى الإصلاح.ء تلك التى كان يقف لها 
الشيع الشربيتق #المرصان..عبين شنيها 
لمعهد طنطاء وكان متحمسا للإصلاحء 
وأنمكس .ذلك على التق وظلابة: ثم 
فين عغيوا بالحكين الأعلى لاهن 
تولى المشيخة عام 54١1١ه‏ (15995م) 
كاقل على الإعدلاء وتحيون العتا نون 
وق لمينة 11ج الذى سين 
إنشاء كلية الشريعة وكلية أصول الدين 
وكليّة اللذة العدوية ومخصتض الادد 
لتخريج مدرسين للكليات. وتخصص 
الوثة (الدغ 3ت التتضياء > الكدريس ): 
تضمن القانون كذلك تأليف هيئة تسمى . 


ذائرة المعارق الإسلامية 


مجلس الأزهر الأفلئ: اندي التطر 
فى اللوائح والقوانين برياسة شيخ 
الأزفر ومجشعوية ار كيل والفسدن 
ومشايخ الكليات. انتقل إلى رحمة الله 
تعدالن عا 6 54ل كنم امه وسناء 
العلوم والفنون من الطبقة الأولى 
بمناسبة الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر. 
من آثارة العلفية: الغلم والعلماء فى 
الإأضبلاح: رساالة الاخبلاق الكبرى. 
السياسة والأزم (مقالات ومذكرات): 
الوصايا والآداب. مقادير الأخلاق. 


الشيج الإمام معظفي عبدالرازق 

ولد الشيخ مصطفى بن حسن بن أحمد 
بن محمد عبدالرازق بقرية «أبى جرج»», 
من قرى محافظة المنياء سنة 5 ١١١‏ ه 
(18485م). وحفظ بها القرآن الكريم: ثم 
جيل إلى القاق * حية قسن كتحي 
بالأزهر على أيبدى علمسائه الأأجلاء 
ومنهم الأستاذ الإمام محمد عيده. 
توطدت الروابط بين الإمام محمد عبده 


وكان ذا كقافة ذينية ازذهوية: فكلا عن 


الشيخ مصطفى بالإمام محمد عيده 


دائرة للعازف الإشلامية 


الأازهر 


تأثرا كبيراء ودفعه ذلك إلى الاهتمام 
بتراث الشيخ جمال الدين الأفغانى 
أيضاً. نبغ الشيخ مصطفى فى دراسته. 
ونال شهادة العالمية من الدرجة الأولى. 
عين للتدريس يمدرسة القضاء 
الشرعىء ولكن طموحه دفعه إلى 
الاستزادة من العلم. فارتحل إلى فرنسا 
ليجمع إلى ثقافته ثقافة الغرب من 
خلال جامعة السوربونء وأفاد من 
دراسته فى الفلسفة والآداب. عاد 
النكري فى الونلانقك: جب ور مجلس 
الأزهن سن 515 1مك مفعشافن 
المحاكم الشرعية سنة ١155م‏ ثم 
أستان] للفلسفة فى كلية الآداب سنة 
م تقلد منصب وزارة الأوقاف 
عدة مراتء ثم تقلد المئشيخة سنة 
0م . صادفته عدة صعاب لدى 
توليه الملشيخة. ومضى الشيخ فى 
طريقه للإصلاح, واستطاع أن يجمع 
حوله العلماء. ولكن عاجلته المنية سنة 
/1551م. 

ووكلار» لالم ترحية ار 
لرسالة التوحيد للشيخ محمد عيده 
بالاشتراك مع الأستاذ ميشيل برنارد. 
رسائل بالفرنسية عن معنى الإسلام 


الأزهر 


ومعنى الدين فى الإسلام. التمهيد 
لتاريخ الفلسفة. فيلسوف العرب والمعلم 
الثانى. الإمام.الشافعى . الإمام محمد 
عبده. بحث فى حياة البهاء زهير 
وشعره. 


الشيخ الإمام محمد مأمون الشناوى 
ولد فى «الزرقا». من مراكز دمياط 
حاليا سنة 16178١م.‏ ولما أتم حفظ 
القرآن حضر إلى القاهرة وتلقى تعليمه 
فى الأزهرء ونال إعجاب أساتذته 
الأعلام. ومنهم الشيخ محمد عيده. 
والقيخ الإمام أب الفضل المتزاو: 
نال شهادة العالمية سنة 1١15١م,‏ 
اشتغل بالتدريس بمعهد الإسكندرية 
قن كه لاقام كزين فاهييا) 
شرعيا. لما ذاع صيته العلمى والخلقى 
الككارة السكولون إنانا لسرا اللكنة: 
بعد صدور قانون تنظيم الأزهر سنة 
» عين عميدا لكلية الشريعة, ثم 
عضوا فى جماعة كبار العلماء سنة 
6م فوكيلا للأزهر مع رياسته 
للخنة النسوئ اسنة ام وفى نم 
م عين شيخا للأزهر. وسع من 
دائرة البعثات للعالم الإسلامى» وأرسل 
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النوابغ لانجلترا لتعلم اللغة الإنجليزية 
توطثة لإيفادهم إلى البلاد الإسلامية 
التى تتخاطب بالإنجليزية. أفسح المجال ' 
أمام الوافدين إلى الأزهر مع طلاب 
البعوثء. ويسر لهم الإقامة والدراسة. . 
اختط للمعافد الدينية خطة تغطى 
عواصم الأقاليم, حيث افتتح فى عهده 
خمسة معاهد جديدة. وصل إلى اتفاق 
مع وزارة االع ارف ليكون الدين 
الإسلامى ماذة إاسية بالمدازينق» .وان 
يتولى تدريسها خريجو الأزهر. أسهم 
فى الحركة الوطنية سنة 9١5١م‏ بقلمه 
ولسانه. انتقل إلى رحمة الله فى سنة 
م متح اسمه وسام العلوم 
والفنون من الطبقة الأولى بمناسبة 
الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر. 


الشيح الإمام عبد المجيد سليم 

ولد سنة مام ف قتضركة «ميت 
شهالة», من قرى المنوفية:, وتلقى 
تغليمه بالأزهر على يذ علمائه الأفاضل: 
ومنهم الإمام الشيخ محمد عيده. حصل 
على العالمية من الدرجة الأولى عام 
ممم. عاصر أحداث وطنه وشارك 
فيها وشفل الككين من النناضب:الدينية 


ذائرة المغارف الإسلامية 


فى الأزهر والقضاء الشرعى والإفتاء. 
وكان لآرائه الدينية صدى بعيد فى 
العالم الإسلامى كافة. أشرف على 
الدراسات العليا فى الأزهرء ورأس لجنة 
الفتوى وأسهم فى إصلاح الأزهر. أثر 
عنة اشتفالة بالتقريب: بين الذافن 
الإسلامية. وله فى هذا المجال كثير من 
المراسلات مع علماء البلاد الإسلامية. 
كان فقيها حرا لا يتقيد بمذهب معين, 
وإنما يتعمق الأدلة. وهو فى هذا متأثر 
بأستاذه الإمام محمد عبده. انتقل إلى 
زيخفة الله عام 4:64ام: مشخ اشفةه 
وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 
بمناسية الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر. 
من آثاره العلمية: 

فتاويه. وتبلغ بضعة عشر ألف فتوى. 
مقالاته وآراقؤه ودراساته فى الصحف 
والجلاك وبقاضة #زسالة الانبلئم»: 


الشيخ الإمام إبراهيم إبراهيم حمروش 

ولد فى قرية «الخوالد». مركز إيتاى 
اليارود. محافظة اليبحيرة: سنة 
م ونشأ بهاء فحفظ القرآن 
الكريم,. ثم حضر إلى القاهرة» وتلقى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


تعليمه بالأزهر. درس على أعلام العلماء 
كالشيخ محمد عبده والشيخ أبى خطوة 
والشيخ بخيت وغيرهم. حصل على 
الغالنينة هن الدوهة الأول سلنة 
1م. عمل مدرسا فى الأزهرء ثم 
قاضيا فى المحاكم الشرعية. ثم شيخا 
لحهه اشيوط شنة 21554 قم شيها 
لمعهد الزقازيق» ثم عميدا لكلية اللغة 
العربية عند إنشائها سنة 1977م: ثم 
شيخا لكلية الشريعة سنة 1944١م.‏ كان 
رئيسا للجنة الفتوى. وعضو مجمع 
اللغة العربية منذ إنشائه سنة 1977م. 
تولى المئشيخة فى سبتمبر سنة 
١0م‏ وأعفى من منصبه فى فبراير 
سنة 1597م, إثر أحد مواقفه الوطنية. 
انتقل إلى رحمة الله فى نوفميبر 
كولم يخ اليحفية وبعاء العلقء 
والفنون من الطبقة الأولى بمناسية 
الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر. 

من آثاره العلمية: عوامل نمو اللغة 
(بحث نال به عضوية جماعة كبار 
الغلضاء). قصتول:ودراسات فى مديلة 
المجمع اللغوى. مقالات وأبحاث عديدة 
فى الصحف والمجالات. 
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الأزهر 


الشيخ الإمام محمد الخضر حسين 
ولد بمدينة «نفطة» بتتونس سنة 
7ه (1473م), وحفظ القرآن 
الكريم, ثم التتحق بجامعة الزيتونة 
٠١7‏ ه (1889م)., ونال شهادة 
العالمية سنة ١١”١‏ ه(5١15م).‏ 
ولي التدريسس تفع ايشوف رإنقبا 
مجلة السعادة العظمى سنة ١؟7١١‏ هاء 
ثم ولى قضاء بنزرت بتونس عام 
5ه (50١151م)‏ إلى جانئب 
التعوريسس :وكيا محتسي 3 
اتفال :وعد إلى الزيتونة الترييين: يها 
ثانية. وفى سنة ١١55‏ ه اشترك فى 


تأسيس «الجمعية الزيتونية». عين 
العبنا تتم ةدوف 'الدويتة القاتن : 
الوجمكرة فى اقطان العو تمي . ورين 
قلمه وبيانه لمحارية الاستعمار, وتدقل 
بين أقطار عربية وغربية كثيرة حتى 
من علمائه وأساتذته. تجنس بالجنسية 
الصسرية شار كفي الشفيتاط العلمن 
والعملى» وعين رئيسا لتحرير مجلة 


1 


الأزهر عام ١١49‏ ه (١195م).‏ عين 
عَضَوَا متعمع اللكة العربية تقد رنفاعه 
فى سئة 65 ه صدرت مجلة لواء 
(العتياسن فق المع السريية) ونال مها 
عقيو خيانة :كتيان البلماف ول 
الطبقة الأولى بمناسبة الاحتفال بالعيد 
الألفى للأزهر . 

ف كارك العلسة: 

عتتاب القنياين'فئ اللفة العريية: 
نقض كتاب «الإسلام وأصول الحكم». 
نقض كتاب «فى التشعهر الجاهلى». 
ديوان «خواطر الحياة». 


الشيخ الإمام عبدالرحمن تاج 
القرآن 3 ودرس مبادي العلوم الدينية 
والعربية. ثم التحق بمعهد الإسكندرية 


دائرة المعارف الإسلامية 


النويت شن #كقاسووزنال شسيانة 
الخائفة سنة 1519 ع: عَين مدريبا 
بمعهد أسيوط . ثم نقل إلى معهد 
القاهرة سنة ١17١‏ م., ثم عين مدرسا 
بكلية الشريعة سنة ١917‏ م, ثم عين 
عضوا بلجنة الفتوى ممثلا للمذهب 
الحنفى. سافر فى بعثة الأزهر إلى 
جامعة السوربون بفرنساء وعاد ليعين 
فى كلية الشريعة فى قسم تخصص 
القضاء الشرعىء وعضوا بلجنة الفتوى. 
نال عضوية جماعة كبار العلماء 
برسالته «السياسة الشتئرعية» ثم عمل 
أستاذا للشريعة الإسلامية بكلية حقوق 
عين شمسء واختير عضوا فى لجنة 
الدستورء وعين شيخا للأزهر سنة 
6 م. أخذ خطوة فى طريق 
الأضلاء: :فقول كنويين اللفات الأحثينة. 
وظل شيخا للأزهر إلى أن عين وزيرا. 
فى سنة 937١م‏ أصيح عضوا بمجمع 
اللغة العربية. منح وسام الجمهورية 
من الطبقة الأولى عام ١455‏ م. انتقل 
إلى رحمة الله سنة 191/6م. منح 
اسمه وسام العلوم والفنون من الطبقة 
الأولى بمناسبة الاحتفال بالعيد الألفى 
للأزهر. 


ذاكزة الغارق الإسلافنة 


الأزهمر 


من آثاره العلمية: 

البابية وعلاقاتها بالإسلام 
(بالفوخييية | برسالة 'الدككوزاة. 
السياسة الشرعية فى الفقه الإسلامى 
(رسالة عضنوية كبار الغلماء): الأخؤال 
المكهبية فن الشريفة الاسلافية: 
مذكرة فى الفنقه المقازن: حكم الرباافى 
الشريعة الإسلامية. شركات التأمين من 
وجهة نظر الشريعة الإسلامية. 


الشيخ الإمام محمود شلتوت 

ولد فى «منية بنى منصور» . مركز 
إيتاى البارودء. محافظة البحيرة. حفظ 
القران الكريمء. ثم تلقى تعليمه يمعهد 
الإسكندرية. حيث التحق به سنة 
1م وحصل على العالمية سنة 
4 م. عمل مدرسايمعههد 
الإسكتدرية الذي ننة 1415 نوفني 
سنة القورة اتصرية م اهب" فنها بقلمة 
ولسانه. لما تولى المشيخة الإمام المراغى 
فقلة إلن ‏ القاهرة مدومنا بلقتم العالن: 
وكان من أعوانه فى الإصلاح الذى ا 
أراده للأزهر. فى عهد الشيخ الظواهرى 
قصل نمق اعملةه وافتسفل” بالهاماة يثتة 
١0م‏ مع عودة الشيخ المراغى أعيد 
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الأزهر 


إلى بعصيلة اكه 1516م هدارا كدلنة 
الشريعة . فوكيلا لها. مثل الأزهر فى 
زفوتسن القانوق الدولى القازن) ملافا 
2 1 
«المسئولية المدنية والجنائية فى الشريعة 
الإسلامية» بالتقدير والإعجاب, 
واكتسبت الشريعة الإسلامية واللغة 
الخرحة علي يده اهز وادوهاء فى 
ام سو عقوا قن ملم 
اللغة العربية. فى سنة ١56١‏ م عين 
مراقبا عاما للثقافة والبحوث الإسلامية 
بالأزهر . فنهض بها ووثق صلاتها 
بالعالم الإسلامى. فى سنة ١901/‏ م, 
عين وكيلا للأزهرء وتولى المشيخة عام 
لكام سور فن عيه قانوة: تطوير 
الأزهر رقم ٠١7‏ لسنة ١697١‏ م حيث 
تكونت جامعة الأزهر بكلياتها العلمية 
التتجريبية الجديدةء. بالإضافة إلى 
ككناعينا القدوية 'اكتقن إلن رةه الله 
سنة ١787‏ ها (1515م). منح أسمه 
وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 
بمناسبة الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر. 

من آثاره العلمية: فقه القرآن 
والسنة. مقارنة المذاهب. منهج القرآن 


نذا 


فى بناء المجتمع. القرآن والمرأة. القرآن 
والقتال. الفتاوى. تنظيم العلاقات 
الدولية فى الإسلام. الإسلام عقيدة 
وشريعة. رسالة الازهر. 
الشيخ الإمام حسن مامون 

ولد فى سنة 1855م فى بيت علم 
ودين فخفط: القتران: والفدق بالاذهنء 
وبعد حصوله على الثانوية التحق 
بمدرسة القضاء الشرعى وتخرج منها 
سنة 1514١م.‏ عمل بالقضاء الشرعى, 
وترقى فيه حتى أصبح قاضيا عاماء 
وذاعت شهرته؛ فتم تعيينه قاضى 
قضاة السودان سنة ١155١ح‏ , ثم عاد 
إلى القضاء الشرعى بمصر سننة 
1م وتدرج فى مناصبه حتى 
منصب رئيس المحكمة العليا الشرعية 
سنة ”15107١م.‏ عين مفتيا سنة 15600م. 
وف شنة وكام كولن مسسحفة 
الأزهرء وظل فى منصبه حتى ثقل عليه 
المرض فاستعفى من منصبه قى 
د نان بين اكلام فلع وططاء 
الجمهورية من الطبقة الأولى عام 
مه انتقل إلى رحمة الله عام 
7م. مئح اسمه وسام العلوم 


دائرة المعارف الإسلامية 


والفنون من الطبقة الأولى بمناسبة 
الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر. 

من آثاره العلمية: الفتاوى. دراسات 
وأبحاث فقهية. السيرة العطرة. الجهاد 
فى الإسلام. 


الشيخ الإمام الدكتور محمد الفحام 
ولذ فى الأنسكتورية اسينة 1136م 
بمعهد الإسكندرية الأزهرى» وواصل 
دراسته بالأزهرء ونال شهادة العالمية 
الرياشيية يمعيئن الاستكتوزية هتانب 
الملوع الدينية والشرعينة: ثم نقل إلى 
عمل مدرسا بكليات جامعة الأزهر, 
كلية اللغة العربية سنة 1555١م.‏ تولى 
المشيخة عام 1979م. فى عام 1917م 
فأجيب إلى طلبه. منح وسام الجمهورية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


من الطبقة الأولى عام ١91/7‏ م. انتقل 
وساء العلوم -والقنون. من الطيقة الا ولنى 
بمناسبة الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر. 

من آثاره العلمية: رسالة الموجهات 
(فى المنطق). سيبويه وآراؤه (فى 
المقدس. 
الشيح الإمام الدكتور عبدالحليم محمود 
حفظ القرآن الكريم, ثم التحق بالأزهر 
سنة 15خ حضل: عل الغالمية بننتة 
ام كم سنافين إلى فزهه] عيك 
حصل على الدكتوراه سنة كم فى 
الفلسفة الإسلامية. 

بعد عودته عمل مدرسا يكليات 
لمجمع البحوث الإسلامية. فنهض به 
وأعاد تنظيمه. عين وكيلا للأزهر سنة 
و١‏ م فوزيرا للأوقاف وشكون 
افع الك لمنة لكتقدين الشريعة 
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الأزهر 


ليصدر بها قانون من مجلس الشعب. 
فى عهده تضاعف عدد المعاهد الابتدائية 
والإعدادية والثانوية. كما زادت كليات 
جامعة الأزهر زيادة واضحة . انتقل 
وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 
بمناسبة الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر. 

من آكاوة العاف التصدحوف عقن ان 
والسان العتضيوت الاتلدمى التخارف 
بالفرنسية). الفلسقة اليوتانية (مترجم 
الشيخ الإمام الدكتور محمد عبدالرحمن بيصار 

ولد بقرية «السالمية», مركز فوه, 
حمصيل هلي الكتتاليسة سكن ااام 
خضل على العتالية هع لقب 'اشتان فى 
العقيدة والفلسفة سنة ١945‏ م. عين 
منريما يكلينة أضول الدوة سن 5125 
ج كم ساف فى .رحكة علمة إلى اتجلترا: 
وحصل على الدكتوراه من جامعة 


2153 


إدنبره. عاد إلى كلية أصول الدين 
أستاذاء ثم سافر إلى أمريكا مديرا 
للمركز الإسلامى بواشنطن سنة ١5595‏ 
مء ثم عاد سنة 1559م إلى كلية أصول 
الدين» ثم اختدير رئيسا لبعثة الأزهر 
فى ليبيا سنة ١9775‏ م. عين أمينا عاما 
للمجلس الأعلى للأزهر سنة ١934‏ م, 
فأمينا عاما لمجمع البحوث الإسلامية 
سنة ١97١‏ م. عين وكيلا للأزهر سنة 
:اهم ثم وزيرا للأوقاف سنة 
م» ثم شيخا للأزهر فى سنة 
5 مه . منح قلادة الجمهورية عام 
١م‏ انتقل إلى رحمة الله فى سنة 
51ام. 

من آثاره العلمية: الوجود والخلود 
فى فلسفة ابن رشد. العقيدة والأخلاق 
فى الفلسفة اليونانية. العالم بين القدم 
والحدوث. رسالة عن الحرب والسلام 
فى الإسلام (بالإنجليزية). 
الشيخ الإمام جاد الحق على جاد الحق 

ولد بقرية «بطرة». مركر طلخاء 
دقهلية سنة ١9١1‏ م. حفظ القران 
الكريم, وتعلم بكتاب القريةء ثم التحق 
بالجامع الأحمدى بطنطا سنة ١197م.‏ 


درس بكلية الشريعة حتى حصل على 
الشهادة العالية سنة 1557١م.‏ التحق 
بتخصص القضاء الشرعى» وحصل 
على العالمية مع الإجازة فى القضاء 
الشرعى سنة 1515١م.‏ عين بعد تخرجه 
بالمحاكم الشرعية فى يناير ,١1557‏ 
وتدرج فى المناصب أمينا للفتوى بدار 
الإقشاء: شته 5697م فقاضنيا فى 
المحاكم سنة 1554١م,‏ فرئيس محكمة 
سنة ١/191م.‏ عمل مفتشا قضائيا 
بوزارة العدلء وظل يشغل هذا المنصب 
حتى عين مفتيا للجمهورية سنة 
مم اختير عضوا بمجمع البحوث 
الأولامية ننه # لي فى ايداين كه 
7 م عين وزيرا للدولة للأوقاف . 
عين فى مارس سنة ١195487‏ شيخا 
للأزهر. منح وسام النيل بمنااسبة 
الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر. 

من آثاره العلمية: الأحكام القضائية 
التى اشتملت على بحرث واجتهادات 
تقنيرة“فى التطتييةق»: النضوؤت الفقيسة 
والتقارير الفنية فى التفتيش على أعمال 
القضاة بالمحاكم. الفتاوى : مع مجموعة 
الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء 
المصرية منذ سنة 8560١م.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


الشيخ الامام محمد سيد طنطاوى 

- ولد بقرية سليم الشرقية - مركز 
طما - محافظة سوهاج - فى 48> من 
أكتوبر سنة 197578م. 

- تلقى تعليمه الأساسى بقريته. 
وبعد أن حفظ القرآن الكريم: التحق 
بمعهد الإسكندرية الدينى سنة 1555م, 
وحمت انكيناء ور اسكتة الكاكوية: التبحق 
بكلية أصول الدين وتخرج فيها سنة 
م ثم حصل على تخصص 
التحتكوريش سيكة لاثم على 
الدكتوزاة فى التفسشين والحديث يتقدير 
ممتاز فى 1511/5/9م. 


- عين مدرسا بكلية أصول الدين 
سنة 1934م., ثم عميدا لكلية أصول 
الديق كانسوظ توك 15> الو كم سيدا 
لكلية الدراسات الإسلامية والعربية 
للبنين سنة 155١م‏ ثم مفتيا لجمهورية 
سنن العربتة فى 4 كم 
عي يخا للازهن الشريق فن + من 
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الأزهر 


ذى القعدة سنة 1١5١ه‏ الموافق /ا" 
من مارس سنة 195951١م.‏ 
من مؤلفاته: 
«التفسير الوسيط للقرآن الكريم»: 
فى خمسة عشر مجلدا ‏ وفى أكثر 
- «بثو اسرائيل فى القرآن والسنة»: 
ويقع فى مجلدينء وتزيد صفحاته 
على ألف : صفحة وقد طبع عدة طبعات. 
وقد تناول فى المجلد الأول مثه: تاريخ 
تحدث عن منهاج القرآن فى دعوة أهل 
لهم. ثم عن مسالك اليهود فى العهد 
لقاء السيف بينهم وبين المسلمين ثم عن 
نعم الله تعالى ‏ عليهم وموقفهم 
الجحودى من هذه النعم. 
وفى المجلد الثانى تحدث فضيلته 
ثم عن دعاواهم الباطلة وكيف رد 
القرآن عليها. ثم عن وعيد الله. تعالى - 
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وعقوباته لهم. ثم عن فلسطين ومراحل 
الغزو الصهيونى لها. 
«معاملات البئوك وأحكامها الشرعية»: 
وقد طبع هذا الكتاب حتى الآن ثلاث 
امقر بسع "يق ف تماد للا خينانة 
صفحة. 
«الدعاعء»: 
وهو كتاب تناول فيه فضيلته معنى 
الدعاء ‏ آدابه ‏ فضله حديث القرآن عنه 
بكنووطيت ناوي المغاء والعكناء 


والقدر - نماذج من الدعاء المستجاب - 


جوامع الدعاء من القرآن والسنة - 
أدعية مأثئورة فى أحوال مختلفة ‏ 
خاتمة ورجاء. 
السرايا الحربية فى العهد النبوى: 
السرية والغزوة وعدد الفزوات 
والسرايا.. وأهداف السرايا. 

«القصة فى القرآن الكريم»: 
أولهما عن قصة آدم ونوح - عليهما 
السلام ‏ وثانيهما عن قصة: هود 
وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب ويوسف - عليهم السلام. 

هذاء ولفضيلته سوى هذه المؤلفات 
كثير من البحوث والمقالات التى شارك 


بها فى المؤتمرات العلمية. وتحت الطبع: 


أدب الحوار فى الإسلام. 
الاجتهاد فى الأحكام الشرعية. 
أحكام الحج والعمرة. 

الحكم الشرعى فى احداث الخليج. 
تنظيم الأسرة ورأى الدين. 
المصدر: 


كتاب الأزهر الشريف فى عيده 
الألقفى 108-5605١هم//‏ :اث 
77م إصدار الأزهر الشريفء طبع 

هيئة الكتاب القاهرة 5/65١م.‏ 
[د. خلف عبدالعظيم الميرى] 


أسامة بن زيد 


«أسامة» بن زيد بن حارثة الكليى 
اااي يناش مق موا سوق الله 
امه انه حوس تعن وركة لالب[ 
ولدامكة فى التاع الرابعمة بمتكة 
الرسول وتذكر الروايات شواهد عن 
حب النبى له وهو طفلء وقيل إنه لقب 
«حب رسول الله وابن حبه»(') وقد 


انضم إلى المقاتلين فى طريقهم إلى 


.]45[ وهى حاضنة النبى‎ )١( 


(") أى حبيب رسول [يَك] وأبن حبيبه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر ‏ أسامة بن زيد 


أحدء ولكنه عاد قبل الوقعة لصغر سنه 
ولما سداله الننى عما تسب إلى غائقة 
(حديث الإفك) ذكرها بالخيرء وقد 
أجحرع غليهمعاضا معنة وقعة: خبير). 
وفى العام الثامن للهجرة أردف النبى 
وراءه أسامة عند ذهابه إلى مكة ودخل 
معه الكعبة. وقاتل أسامة بشجاعة وقعة 

وفى العام الحادى عشر للهجرة 
بعث النبى أسامة على رأس جيش ليثار 
لابيه زيد الذى قتل فى غزوة موُتّه 
وبالرغم من الطعن فى حداثة سنهء فقد 
أصر النبى فى مرضه الأخير على 
الإسراع فى بعث أسامة ولكن الجيش 
عاد لما علم بوفاة النبى وكان أسامة من 
بين الذين اشتركوا فى تجهيز الرسول. 

وقد نزل الخليفة الجديد على إرادة 
النبى فأمر الجيش بالمسيرء مع أن 


القبائل كانت حينذاك ثائرة. ووصل 


(؟) أى جعل له سهم) فى الثمر والقمح من ريع الآرض 
هشام ص ١/الا.‏ 1/1/ طبعة فستنفلد]. 


/ا1 


أسامة البلقاء من أعمال الشام: وهى 


التى قتل فيها أبوه وأغار على قرية 
آبنىَ (التى تعرف الآن بخان الزيت). 
وفو يتف القتضار اشبتافة اليشين فن 
نفوس أهل المدينة بعد أن أحزنتهم 
حروب الردة. وأصبح لانتصاره من 
الأهمية مالا يتفق مع قيمته الحقيقية, 
بل واعتبر فيما بعد فاتحة للحملة التى 
وجهت لغزو الشام. 

وفى العام نفسه ولاه أبى بكر إمرة 
المدينة بينما كان يحارب فى وقعة ذى 
القصّة(؛) 

وفى العام العشرين للهجرة فرض 
له أربعة آلاف درهم., وهو يساوى 
نصيب من شهد غزوة بدرء وذلك لحب 
النبى له ولأبيه. 

وبويع عثمان بالخلافة فى بيت 
تمه حتف قوين الشودوانة كان له كلم 


(؛)انظر تاريخ الطبرى (ج ؟. ص 7750 طبعة 


مصر). 
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فى هذا الحادث. وكان يشايع الخليفة 
الذى وهبه قطعة من الأرض وأرسله 
إلى النضرة عا 5ت اليذوس اللوكفا 
السياسى فيها. 

وبعد وفاة عثمان أبى أسامة مبايعة 
على, فهاجمه أنصار على فى المسجد 
بالمدينة وأساءوا إليه وعاش بعد ذلك 
فى عزلة فى وادى القرى ثم فى المدينة 
وتوفى فى الجرّف حوالى عام 55 ه 
ودفن بالمدينة. 

ولأسامة مقام بين رواة الحديث 
ومع أن حياته السياسية لم تكن ذات 
شأن كبير إلا أنها خلت على ما يظهر - 
من التجريح ولسنا نعرف شيئلا عن 


وكان أسامة يشيه أمه, فقد كان 
انتوو قطن الأنه وكوكييف الووانات 


(5) ولكن يظهر من مجموع الروأيات التى فى ترجمته 
وفى كتب التاريخ التى يذكر فيها ما نال من غنائم 
وأعطيات: أنه كان من الاغنياء الموسرين. 


ذَائرة اكفارف الإستلاسسة 


الرغبة فى التقليل من شأن بيت 


على (). ومن ناحية أخرى إلى إظهار 
أن النبى كان ديمقراطيًا حقا بريئًا من 


التعصب للون (") 
المصادر: 


(1)اابن فداه © سم اهن 
:١ه‏ 


(1) هذه أكذوبة سخيفة: فان المسلمين يعرفون 
فضل على عليه السلام وفضل أهل بيته؛ وهو ابن عم 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأهل بيته هم زوجه 
فاطمة عليها السلام. وهى بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, وابناه: الحسن والحسين عليهما السلام. 
وهم أحب الناس إلى الرسول كما هو ثابت فى كل كتب 
البننةة توفي عقيدة كل مسلم 

() هذه والتى قبلها دسيستان ليشك الناس فى 
صحة رواية الاحاديث, وليظن القارىء أن هذه الروايات 
إنما وضعها الراوون لمقاصد فى أنفسهم, ومن الاسف 
أننا نرى كثيرين من الذين يسمون بأسماء المسلمين 
يفترون بمثل هذا الكلام؛ ويذهبون إلى مثل هذه الآراء 
وإنما الاحاديث روايات صحيحة جاءت عن رواة موثوق 
بهم بعد أن فحصها أئمة الاسلام الكبار. وعرفوا الراوى 
الشقة والراوى الذى ليس بكقة فقبلوا ما وثقوا به 
واطرحوا ما لم يحز عندهم شيئًا من الاطمئنان إليه. وقد 
تواترت الروايات عن أخلاق الرسول صلى الله عليه 
وسلم وكرمه وتواضعه ومساواته بين المسلمين ويكفى 
فى هذا أن يصفه الله الذى أرسله فى القرآن الكريم 
يقوله (وانك لعلى خلق عظيم) صلى الله عليه وسلم. 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


أسامة بن زيد 


0( اليلاذرى» ص 5, ١ه‏ 

0 الخزرجى: خلاصة التهذيب, 
ص ">" 
فن 75 

(6) الطبرىء طبعة دى جويه.ء ج 
١س‏ ”غ55 595017 1/5 51١55 ,5١‏ 
جد اا ص ”57 غ51 

)01 اين هشام, طبيعة مُستنقلد. ص 
1م, 00 كال عام خم 555 
م١٠٠٠ل ١٠١6١‏ 

60 تصواع0: ددهاوا'تاعل تلفمدمم عام 
١‏ للهجرة. فقرة 

ونس .ا اك تي 0 ا ا لارام 
و للهجرة. فقرة ,»١5 1١‏ رقم ١‏ 

(4) مستاععادم 66ماتملعءناء ج ١‏ ص 


5117 _ 8ق" : فستلعك81 دز لعسسمطنك131 


ا سس 73373 275 5751 0 0 


1343 


أستان ‏ إستخارة 


515 ا : 121203 ص حت ارا الخرىك 


1١5٠/١65١” الا‎ 


[فكادعه/ا 8 ا 


أستاذ 

كلمة 'فازنية بمعناها ارقن والمطم 
ورب الصنعة, وقد انتقلت هذه الكلمة 
إلى العربية بجمعها أستاذون وأساتذة, 
ومياقدل اسنبخا علد التحمفس 
والموسيقىء ودفتر الأستاذ. وهى فى 
اللغة الحذيقة المعلم نصقة خاصة 
واليكتكيفة: الصريفة اللركة «إسكاد دان 
لقبا لعامل من أكبر عمال سلاطين 
المخالينك .وتدن تصادف آيظن] الصيغ 
المختصرة: أستىء. وأسطىء: وأوسطى 
والمجميخ اسحخيواك: واسطوات: 
وأوسطوات؛ وهى تطلق فى القاهرة 
على الحود عن 


المصادر: 
(١)معاجم‏ ءالا و ©انصا و ه26 


0س( م © «مانزوظ دا منماروط ءطه رهسا 
0 الطبيعة الثانية, ميلائى سنة 
مص 2141-1486 


خورشيد [فنسنك /4.1.173] 


استخارة 


دعاء المرء الذى لم يعتزم أمراً بعد 
يسأل به اللّه أن يخير له فى عمل ماء 
كسفن اق ينه وهذا اللفظ اشستق من 
الفعل «خار» وخاصة كما نجده فى 
قولهم: «اللهم خرن لرسولك» (الطبرى. 
ج ١ء‏ ص 18752, س ١1)؛‏ وى «خر له» 
(ابن سعدء ج ", قسم 2,5 ص "2/5 س 
١‏ ص هلاء س ؟).و «خار الله لى» 
ويروى أنهم كانوا يقولون فى الجاهلية: 
«استّخر اللّه فى السماء يخر لك بعلمه 
فى اله حتاف زافق سه د 4 قن 
ص )٠١7‏ ولكن يصعب علينا أن نسلم 
بأن مثل هذا القول يرجع إلى هذا العهد. 

والاستخارة فى الإسلام عبارة عن 
صلاة طويلة نوعاً ما تسبقها ركعتان 
(صلى ركعتى الاستخارة. السيكى: 
1 هامش)., ويورد البخارى نص هذه 
الصلاة وينسبها إلى النبى (كتاب 
التتوحيد, رقم ,٠١‏ الدعوات رقم /5: 
طبعة كوينبول [امطةلاءالك جل غ2 ص 


دائرة المعارف الإسلامية 


05٠ 57‏ 4, ابن ماجة, طبعة دهلى عام 
7ه ص 14 هامش). على أن 
نقدة الحديث يشكون فى صحة ذلك 
(مثل ابن حجر الهيتمى. الفتاوى 
الحديثة. القاهرة سنة /1١١١اهه‏ ص 
.)2١٠‏ ويذكر الترمذى (طبعة بولاق 
سنة ا59١‏ هه جا ص77١)‏ بدل 
النص الذى تكلمنا عنه حديثاً قصيراً هو 
«اللهم خر لى واختر لى» (انظر الذهبى: 
ميزان الاعتدال.ء طبعة لكنهو سنة 
.,١ 8484‏ ج ١ء‏ ص ,5١١‏ س ]) ولو أن 
هذا أيضا حديث ضعيف. ويذكر 
النووى الآيات القرآنية التى تقرأ فى 
الركمتين (النووى: الأذكار. ص 05). 
ويقول العوفى فى «لب الألياب» (طبعة 
براون. جب .١‏ ص .,5٠١‏ س ١1١‏ ) إن 
الناس تذهب إلى امستجد لتضلى فيه 
صلاة الاستخارة (نماز استخاره) ولكن 
هذا ليس فرضا. والقاعدة هى أن يتلى 
دعاء الاستخارة لكل أمر على اتفراد 
قبل أن تنعقد عليه النية. ولا تعمل 
الاستخارة بالجملة كأن يتلى الدعاء فى 
الصياح لجميع المسائل التى تتجمع 
خلال اليوم (العبدرى: المدخل. ج ",2 
ص .)51١‏ وتدل الروايات التى أسلفنا 


دائرة المعارف الإسلامية 


إستخارة 


ذكرها على أن الاستخارة كان معمولا 
بها فى العبادات الإسلامية منذ أقدم 
العصور. ويذكر صاحب الأغانى (ج 
8_ص37, س ” وما بعده) أقدم 
مثل للاستخارة. وربما كان هذا المثل 
لا يعتمد على الحديث الذى أشرنا إليه. 
ويقول الشاعر العجاج فى مدح الحجاج 
(الديوان» رقم ؟١,‏ 65؛ أراجيز العرب. 
ص )١١١‏ إنه لم يكن يفعل شيئا إلا 
بعد استخارة ربه (إلا ربه استخارا). 
وعندما ولى عبد الله بن طاهر العراق2 
كتب إليه أبوه يوصيه بالاستخارة فى 
جميع أعماله (طيفورء كتاب بغداد. ص 
4, سل,ء ص”0, سس" والهامش. ص 
5'7, س 5)., وفى المصنقات العربية 
شواهد عدة على استعمال المسلم 
للاستخارة فى كل عمل جليلا كان 
أى تافهاً. خاصا كان أو عاما. وكذلك 
نجد الفاتحين يستخيرون ربهم قبل . 
خروجهم إلى الحرب. وهم يعتقدون 
أنهم يكسبون بالاستخارة رضاء ربهم. 
وفى الحق أن الاستخارة كانت 
صورية فى بعض الأحيانء. كما استخار : 
معاوية ربه عندما عهد بالخلافة إلى 


.م 


إستخارة 


يزيد من بعده (الأغانى ج .١8‏ ص 
الاء س .)١‏ وقد مزق الخليفة سليمان 
الوثيقة التى تجعل الخلافة من بعده 
لولده أيوب. عندما أحس بأنه لم 
يمشكر ويه فى .هذا القمل زارن ستكل: 


بح #رتسن 117 1مس ): 


وظل المأمون يستخير ربه شهرا قبل 
أن يستعمل عبد الله بن طاهر طيفور 
(ابن سعد ص 5"؟. س١‏ ؛ انظر صلاة 
الانيعفازة الى كين نا القتقى ,عند 
استخلافه وهى أربع ركعات: عريب, 
طا ةذ كو ون هن ١:‏ ؟ دهن 3 دوقي 
قصة «أنس الوجود وورد فى الأكمام» 
الواردة فى ألف ليلة وليلة» نجد أم ورد 
في الأكشام تلن ركو الاسجهانة 
كى يلهمها اللّه الخير فى غرام ابنتها 
(الليلة /ا؟, طبعة بولاق, 119١اهه‏ 
نايهن 3 

وكانوا أحيانا يختارون للطفل الاسم 
الذى يقول به المستخير فى هذا الأمر 
(©[ا0 :ولا #مممارك: هلا116 جب ١‏ ص 
, س١‏ ). 


وليس بنا من حاجة إلى أن نذكر 
أمثلة توضح أن الاستخارة كانت كذلك 


.ا 


تدعم المسائل الكلامية التى تشار فى 
الممسائل الدينية الخطيرة (النووى: 
عهئذين الأشمناة طيعنة ‏ تسكنقاك:-ض 
3", س73). وكشيرا ما يذكر المؤلفون 
فى مقدمات كتبهم أن الاستخارة كانت 
المبرر والدافع لهم على نشر هذه 
المؤلفات (الذهبى : تذكرة الحفاظ. ج ",2 
ص 588,. س١).‏ وهناك قصة - لا 
تق تطتميعة السان إلى اشنا 
تاريخى - تذهب إلى أن عمر بن عبد 
العزيز لم يسمح بنشر مصنف أهرن 
بن أعين» وكان محفوظا فى مكتبته؛ إلا 
بعد أن أبقاه معلقا مدة أربعين يوماً 
انتظارا لنتيجة الاستخارة التى يقوم بها 
فى مصلاه (ابن أبى أصييعة, ج 2,١‏ 
ص 1117). 

وَظويقة تاذية الانيتتكارة كما 
حددتها العبادات (استخارة شرعية) 
يصحبها بوجه عام وفى العبادة الحقة 
جميع أنواع الطرق الأخرى التى لم 
ينص عليها الحديث كتوقع الإلهام 
الإلهى فى الرؤيا (أككويماسيس 
باليونانية) عقب القيام بالصلاة(/ءه55 
[141/4:[1018100 ج"؟. ص ١١1‏ تعليق ٠‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


رقم غ. غائاه1 '[ كعصمك «منوذاء؟1 اه عذوهالا 
:7074 هاك 46نوةآ/4 ص 5١١‏ )؛ أو تدعيم 
الاستخارة عن طريق الاقتراع بأن 
يكتب على جذاذات ما يفيد الإقدام 
والإحجام ثم يقرع بينها (الطبرسى: 
مكارم الأخلاق, القاهرة سنة 7 ,١7١‏ 
ص .)٠١٠١‏ وقد أنكر هذه البدع بشدة 
رجال الدين من السنيين الغفيورين 
(العبدرى: كتابه المذكور. ج ”. ص 6١‏ 
ومابعدها). وهناك أيض) استخارة بفتح 
المصحف (الضرب... فى المصحف... 
وتقديم استخارة: فى ابن بشكوال» ص 
؟4؛ الفرج بعد الشدة. ج ١‏ ص 45). 
ونجد قصة عن هذا الموضوع فى 
القزوينى (طبعة قفستنفلد. ج”. ص 
١س ١68‏ وما بعده). ويستخدم 
الفرس فى الاستخارة كتبا أخرى غير 
القرآن (انظر السيوطى: بغية الوعاة, 
عن 11019) افخل ديحووان حا فسا 
أى المثنوى لجلال الدين الرومى (انظر 
فهرس بانكيبور ج ١.ء‏ رقم .)١15١‏ 
ويحرم الثقات من أهل السنة تحريما 
باثا استخدام القرآن فى الاستخارة 
(الدميرى: كتاب الطير» ج”,. ص 2.١١5‏ 
س 8 ومايعده. طبعة يولاق سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


إستخارة 


1١ه؛‏ مرتضى: إتحاف السادة 
المتقينء القاهرة2. سنة ١١17اه.,‏ ج 7, 
ص 186). وقد أدى استعمال القرآن 
فى الاستخارة إلى أن الناس أخذوا 
يتفاءلون به. ونجد فى كتاب لين 
(©1تضآ :01115 1كلان) 4114 240711675 الفقفصل 
الحادى عشرء جداء ص 1728) 
معلومات عن هذه المسألة. وهناك مثل 
يقول: «ماخاب من استخار ولا ندم من 
استشار» (ورد على اعتبار أنه حديث 
فى الطبرانى: معجم صغيرء طبعة 
دهلى» ص 5 .)١١‏ وصنف أبو عبد اللّه 
الأيدزق:فن باية 'القون الزائغ "الجر 
(العاشر الميلادى) «كتاب الاستخارة 
والاستشارة» (النووى: تهذيب الأسماء 


طن 1 لاس 6 
المصادر: 


بولاق سئة 1/49 اه جاه ص /ا5١‏ . 
/اا5 -55ة. 

(©) وكنتدلك الأحؤاء الشاضية 
بالاسهنانة فى كين انمه 
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إستخارة ‏ إسحاق (عيتنن) 


,ما1481١ المجلة الأسيوية. سنة‎ (١ 
تعليق "؛ سنة‎ ,٠١١ جاء ص‎ 
. 1111م ج ١.ء ص7 ؛ ؛‎ 

)5( ]1 : رم تمتباساطط ,يعجرم ذا :8 
وواكسء 16[ ع7011ه 751110115 11/56 فى 
أدعاء82 إن 50 .كل .لام سنة 1501ام 
09 عنناوه و26 06 3501616 ها 06 :را اآناظ 


م0 4 ,١508‏ ج78 عدد رقم ١‏ 


[زكو لدسيهر 6014216 .7] 


اسحاق [ظت] 


واسمه فى التوراة إبساك وذكر 
التلمود (روش هش شاناء ص١١)‏ أن 
موالدة نان في عق الفتسمع. أما ووانة 
المسلمين فتذهب إلى أنه ولد فى ليلة 
عاشتوراء (القتطابي من 3 المسناكى 
ص )١١٠١‏ وأن الله وعد به إبراهميم قبل 
ولادته بعام (وتجد هذه الرواية كذلك 
ف التسفة المصررزة من التكرية: 4 
وكان إبراهيم لا يأكل إلا إذا شارك 
طنناحة الققراء بوالتحاعية وخسس 


7. 


قال الثعلبى (ص 48) أو ثلاثة أيام كما 
قال الكسائى (ص  )١55‏ ثم جاءه 
ثلاثة غرباء فجاء لهم بعجل حنيذ 
وقربه إليهم فامسكوا أيديهم عنه (انظر 
سورة هود. الآية الثالثشة والسبعين) 
وقالوا لا ناكل طعام) إلا بثمن. قال فإن 
لهذا ثمنا: هو أن تذكروا اسم الله تعالى 
على أوله وتحمدوه على آخره (الثعلبى, 
اندو تصة التقميكة الور :كن 
التكوين» 54) فبشروه بإسحاق. 
ومنحكة سمارة: لأنهها كانت ينت 
تسعين وإبراهيم ابن مائة وعشرين 
سنة. فقال إبراهيم: هو لله إذن ذبيح 
زيرجح أن هذه 'التسنتات امهنا فى 
رواية المدرش (الشسخة المحررة من 
التكوين» 55, تكوين تانخوماء ٠‏ 5)]. 
ولما بلغ إسحاق السابعة من عمره ذهب 
إلى السعى. وأمر إبراهيم فى منامه بأن . 
يقدم قربانا إلى الل. فلما أصبح ذبح 
عجلا وفرق لحمه على الفقراء. وسمع 
فى الليل صوتا يقول إن الله يريد أن 
تذبح ابنك فانتبه من نومه مذعوراً و 
«قال يا بنى إنى أرى فى المنام أنى 
أذبحك» (الآية الأولى بعد المائة من 
سورة الصافات) «قال يا أبت افعل ما 


دائرة المعارف الإسلامية 


تؤمر ستجدنى إن شاء الله من 
الصابرين» (الآية الشانية بعد المائة). 
فأخذ حبلا ومدية وانطلق به إلى الجبل. 
وقال إسحاق يا أبت اشدد رباطى حتى 
ا اقنطزن: واكتق عن خبابك حكن لا 
ينتضح عليها دمى وتراه أمى فتحزن. 
ولا تنظر إلى وجهى وأنت تذبحنى 
حتى لا تدركك رقة (الكسائى والثعلبى 
المذكوران» وهما يتفقان فى روايتهما 
مع النسخة المحررة من التكوين,» 553: 
انظر أيضا سفر هياشارء ووييرا 
ويرقى لربًا إليعزرء .)7١‏ يا أبت 
عوضك الله عنى خيراً. وإن رأيت أن ترد 
قميصى إلى أمى فافعل عسى أن يكون 
أسلى لها عنى. ولا تنظر إلى أولاد من 
سنى حتى لا تحزن. ووضع إبراهيم 
السكين على قفاه ولكنها انقلبت ثلاث 
مرات. ونودى إبراهيم: «قد صدقت 
الرؤيا» (الآية الخامسة بعد المائة من 
سورة الصافات). ورأى إبراهيم كبشاء 
قيل إنه الكبش الذى قربه هابيل وذيحه 
قربانا إلى الله (أبوث. 0, يرقى لربا 
إليعزر. *"؛ والكسائى). وشاع بين 
الناس أن إسحاق كان لقيطا تيناه 
إبراهيم» فخلق الله إسسحاق على شكل 


دائرة للعارف الإسلامية 


إسحاق (22ه) 


إبراهيم حتى كان كل منهما يشبه الآخر 
تمام الشبهء ولكن إبراهيم كان أشيب 
(بابا 41؛ النسخة المحررة من سفر 
التكوين. 57؛ الكسائى ص .)١57‏ 

ولما كان القرآن لا يصرح باسم 
الذبيح فى الآيات التى ذكرناها فقد 
نب اكتشيو بن علماء السلفنين: فصن 
الذبح إلى إسماعيل (الزمخشرى 
والبيضاوى: الطبرى جد١.ء‏ ص ١55؛‏ 
ابن الأثيرء. ج١اء‏ ص 18/؛ الشعلبى ص 
5 -05؛ الكسائى ص .)١5١١‏ ولكن 
يمكن أن يقال - كما يقرر الثعلبى - إن 
الصحابة والتابعين من عمر بن الخطاب 
إلى كعب الأحبار وكذلك أقدم الروايات 
لم تختلف عن رواية التوراة فى هذا 
الموضوع. 
المصادر: 

)1( الزمخشرى. ج١ا.‏ ص 55 ؟. 

()) البيضناوئ: نهدا عن 19 

(؟) الثعلبى. قصص الأنبياء. طبعة 
القاهرة, سنة ؟١١1١اه‏ ص 48 - 50. 

(4) الكسائى: قصص الأنبياء. ص 
51١ _ ١5‏ 


7.6و 


إسحاق (يكبد) 


65) توق مليطة دق جنا عن 
“لام 555 

)01 ابن الأثير جد١.‏ ص 87 - 489. 

606 لكنتة طن ): مع861170, ص ١١١‏ 
.١56‏ 

(8) عىوطمعكنظ: .طمبه عل با مم4 


.3١- 5٠١ ص‎ ١51315 عمبعوء7‎ 


6 مهمطء 1837 .و10عن:8 نيويوركء, 
جدة, ص 54 مادة علة15. 


[أيزنبر ج 8ءطمءونظ .1] 


تعليق على مادة «إسحاق» 

)١(‏ جاء فى هذه المادة: إسحاق 
واسمه فى التوراة (إيساك) وهو 
تحريف دعا إليه أن الأوروبيين ليس 
فى لغتهم (حاء) فترجمت هكذا ‏ وهى 
فى الأصل العبرى (يصحق) ومعناها 
بالعربى (يضحك) واللغة العبرية ليس 
فيها خنان قهم يبدلوخ الضان الممجمة 
صادا مهملة كما فى قولهم (أرص) فى 
(أرض) وبعضهم ينطقها (آرتص) 


.لا 


ومعلوم أن القاف والكاف قريبتا المخرج 
- وذلك أن أمه أسمته يصحق لأنها 
قالت (قد صنع الله لى ضحكا كل من 
يسمع يضحك لى) ف 7 - 7١‏ تكوين - 
والنص العبرى هكذا (وتومر سارا 
صحوق عسا لى الهوهيم كل هشوييتع 
يصحق لى) وترجمتها: وقالت سارا 
ضحكا عمل لى الرب كل سامع يضحك 
لى. 

(؟) أما رواية المسلمين فتذهب إلى 
أنه ولد ليلة عاشوراء ‏ أقول إن هذا كله 
تخرص ولا يوجد بأيدى أحد ممن ذهب 
إلى ذلك سند يعول عليه. 

5( وتحد هذه الرواية كذلك فى 
تفسير الإصحاح الخامس والأربعين 
من سفر التكوين. أقول إن الإصحاح 
المذكور ليس فيه شئ من ذلك وإنما ذكر 
الوعد لها بالولادة قبل حصول ذلك 
بعام فى ص ١8‏ تكوين. 

(5) وقالوا: لا ناكل طعاما إلا بثمن, 
قال: فإن لهذا ثمنا هى أن تذكروا اسم 
الله تعالى على أوله وتحمدوه على آخره 
(الكعليي تفن الصددو): 


دائرة المعارف الإسلامية 


أقول إذا كان الثعلبى ذكر ذلك فى 
هذا الموضع فقد أخطأ؛ لأن سسفر 
التكوين لم يذكر ذلك بل ذكر أنهم 
أكلوا. وأما القرآن فقد ذكر أنهم لم 
يأكلوا. 

نعم قد قرأت فى كتاب من كتب 
الأدب العبرى حكاية إبراهيم مع شيخ 
هرم ضافه إبراهيم وأطعمه ثم طلب منه 
أن يحمد الله فأبى وقال: لا أعرف الله 
وأنا أحمد إلهى الذى فى بيتى. فانتهره 
إبراهميم وطرده ثم ندم على ذلك لأن 


الرجل'له:فاكة سكة ياكل كين الله :وتعيد: 


غيره والله لم يقطع عنه رزقه ولم 
يطرده أفأطرده لأكلة واحدة أكلها من 
عندى - ولم يكن ذلك فى شان الملائكة. 


(5) وأمر إبراهيم فى منامه بأن 
يقدم قربانا إلى الله إلخ. هذه الرواية لا 
توجد فى القرآن ولا فى التوراة بل 
القى هيا أن ان امسقعتة نتقنال نا 
إبراهيم فقال: هأنذا. فقال: خذ ابنك 
وحيدك الذى تحبه إسحق واذهب به 
إلى أرض الموريا وأصعده هناك محرقة 
على أحد الجبال الذى أقول لك إلخ. 


إسحاق (عتّنه) 


وأما القرآن فقد جاء فيه وبشرناه 
بغلام حليم فلما بلغ معه السعى قال يا 
بنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك 
فانظر ماذا ترى إلخ. فلم تكن هناك 
رؤيا بعد رؤيا. 

(1) ولما كان القرآن لا يصرح فى 
الآيات التى ذكرناها باسم الذبيح إلخ. 

أقول إن التوراة والقرآن متضافران 
على أن الذبيح إنما هو إسماعيل لا 
إسحاق. 

فنص عبارة التوراة (خذ ابنك 
وحيدك الذى تحبه إسحاق) والناظر فى 
هذا الكلام يجده متناقضا لا يستقيم إلا 
بحذف كلمة إسحاق التى حشرت فى 
الكلام حشر؟ فإن الولد الذى أمر 
إبراهيم بذبحه وصف بأنه وحيده وما 
كان إسحاق وحيدا لإبراهيم فى يوم 
من أيام حياته بل الذى أتى عليه وقت 
كان فيه وحيدا لإبراهيم هى إسماعيل 
وحده. ولاشك عندى فى أن اليهود 
حشروا لفظ إسحاق دون أن يتنبهوا 
إلى أن يحذفوا كلمة (وحيدك). وقد جاء 


/ض./7ع 


إسحاق (طلكه) 


لفظ وحيدك بدون لفظ إسحاق فى ف 
١1‏ من ص 255 تكوين ونص عبارته 
(إنى من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم 
تمسك ابنك وحيدك) وغرض اليهود من 
ذلك أن يثيتوا أن أباهم إسحاق هو الذى 
جاد بحياته ليكون قربانا لله ولم يمانع 
وهى فى سن الحداثة وميعة الصبا وأنه 
هو الذى يتبارك به جميع أمم الأرض» 
مع أن الحقيقة أن الذبيح والعهد كان 
بإسماعيل وقد صرح بهذا فى إنجيل 
برنابا. 


جاء فى سورة الصافات: 


وقال إنى ذاهب إلى ربى سيهدين 
65رب شب لى من الصالحين ٠٠١‏ 
فبشرناه بغلام حليم١ ٠١‏ فلما بلغ معه 


السعى قال يا بنى إنى أرى فى المنام . 


أنى أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت 
أفعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من 
الصابيرين”؟ ٠١‏ فلما أسلما وتله 
للجبين” ٠١‏ وناديناه أن يا إبراهيم؛ ٠١‏ 


ميا 


قد صددقت الرؤيا إنا كذلك نجزى 
المحسنينه ٠١‏ إن هذا لهو البلاء 
المبين ٠١‏ وفديناه بذبح عظيمل/ا ١٠١‏ 
وتركنا عليه فى الآخرين8١٠‏ سلام 
على إبراهيم؟ ١١‏ كذلك نجرزى 
المحسنين١١١‏ إنه من عيادنا 
المؤمنين١١١.‏ وهنا تمت قصة الغلام 
الحليم الذى كان الذبيح. ثم ابتدأت 
قصة غلام آخر لإبراهيم هو إسحاق 
فقال: وبشرناه بإسحاق نبيا من 
ال سالحين؟١1‏ وباركنا علية وعلى 
إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم 
لنفسه مبين”١١.‏ 

ولاشك عندى فى أن الضمير فى 
قوله «وباركنا عليه» يعود على الغلام 
الحليم الذنى كان ذبيحا ولا يمكن أن 
يعود إلى إبرافيم لان البركة على 
إبراهيم بركة على إسحاق فيكون ذكر 
إسحاق عبثا لا ترضاه أرباب العربية 
وكذلك يأباه قوله «ومن ذريتهماء فإن 
ذرية إبراهيم يغنى عن التعرض لذرية 
إسحاق إذ ذرية إسحاق هم ذرية 
إبراهيم يلا شك. 


عبدالوهاب النجار 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسحاق بن حنين بن 
إسحاق العبادى 


أبى يعقوبء ولد حنين بن إسحاق: 
طبيب وفيلسوف اشتهر بصفة خاصة 
بنقل المؤلفات اليونانية إلى اللغة العربية 
وخاصة كتب الفلسفة والرياضيات. 
كان مقربا من الخليفتين المعتمد 
وزير المعتضد؛ توفى فى بغداد فى 
(نوفمبر عام 559١‏ أو ١١5م).‏ ونذكر 
من بين المؤلفات الهامة التى نقلها إلى 
اللغة العربية ما يأتى: 
فيما بعد ثابت بن قرَة. وكتاب المعطيات 


قرة. وكتاب الكرة والأسطوانة 


لأرشميدسء وكتاب الأشكال الكرية 
لمنالاس؛ وكتاب سوفسطس لأفلاطون 
مع شرح أولمبيودورس [ألامقيدورس]. 
ونقل إسحاق من كتب أرسطو: 
المقولات. الجدلء العبارة أو التفسيرء 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسحاق بن حنين ' 


الخطاية. السسماء والعالم., الكون 
والقشتاة وهتزء رفن كتكان:ما معد 
الطبيعة. وقد نشر #علمع2 .1.12 بعض 
هذه التراجم بعنوان: -61 كناءاه):471 
-11071 أعمدد]ا معأطه جه 76751016 #زنلكت 6907146 
6 [7060ع كلالوءا كلاط 12110 07115 © 1711© 
كاعناك .طهجت 6751016 (لييسك سنة 
1865). ولا نستطيع هنا أن نبين أى 
هذه الكتب نقل عن السريانية وأيها نقل 
مباشرة عن اليونانية بل نحيل ذلك إلى 
المصادر المذكورة فى نهاية المادة. ولسنا 
نعرف كذلك على وجه التحقيق إذا كان 
بعض هذه التراجم قام به إسحاق أو 


أبوه حنين. 
المصادر: 
4 558 


)١(‏ ابن خلكان: طبعة القاهرة سنة 
6ه جلقء ص١‏ وترجمة ذه 
جاء ص الم 


5( ععل عسطعكمةء5 : -روطلا طهجه 18216 


 7ؤث‎ 


إسحاق بن حنين - إسحاق الموصلى 


بك كز الماطله دعن ) عه 2:1) .ل كلاق 11 عاتلاجاعى 


الع كء هماع 11017 ا8 ) المللحق 7 قم ١1‏ 
لييسك فسنككة 61م ١‏ ؛ 43 “2611 


تأعدااءدء 0 .اتعع110 .:[ءكالا106, جدة: ص 
.١ 215-1١11‏ 


)5( تالتقطحطاعك[ء810: .طه07 .ل (عدوء6 0 
6 غناك : أعكهء0) بج عع ضنا 07101 7ط4م 


.١35 ص‎ ١ ١ أعكانءكدىخ/1! .71217 .4: ج‎ 


| سوتر #عانا5 .11] 


أبى محمد إسحاق بن إبراهيم بن 
ماهان «ميمون» بن بهمان: أعظم 
موسيقيى العصر العياسى الأولء كان 
ابن موسيقى مشهور ولد فى 
الترى سنة ١١6م.,‏ انظن اهمبام8001: 
تلاط .طه47 .4 .060507 جح ١‏ ص 48ا- 
5 من أصل فارسى شريفء وإن كان 
أبوه قد ولد وتعلم فى الكوفة بين 
بنى تميم (أوى بنى دارم؛ انظر 
الكوويت )#توطقى" اتشحاق ككينا فاننا 
فقد درس الحديث على هشيم بن بشيرء 


8 


والقرآن على الكسائى والفراء. والأدب 
على الأصمعى وأبى عبيدة المثْنّى 
ودرس الموسيقى على خاله رَلَيْل 
وفاتكة ينت شهدة وابية: وكان اول من 
أظل إسحاق بعطفه هارون الرشيد 
ويحيى بن خالد البرمكى وأولاده. وقد 
اشترى يحيى لهذا الوسيقى الفاره دار 
ومنحه مائة ألف درهم لتأثيثها. ولما 
ولَى الفضل بن يحيى البرمكى على 
خراسان سنة 55 - 3560 أجازه يألف 
دينار على بيت قاله إسحاق بهذه 
لقان 

واستمرت عطايا الخلفاء والأشراف 
تنهال على إسحاق وسرعان ما غدا 
واسع الثراء كأبيه. على أنه كان كريما 
مسماحاً يجود بثروته, وكان الأعرابى 
الفقيه اللغوى ممن أجرى عليهم إسحاق 
معاشا. ولما توفى إبراهيم أبوه أصبح 
الناس يعدونه الموسيقى الأول فى 
زمانه. وأغدق عليه الخلفاء: الأمين 
والمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل 
الثناء وآيات التشريف. وقد قال المأمون 
إنه لولا شهرة إسحاق بالغناء لولاه 
القضاء. وكان إسحاق فى حفلات 


دائرة المعارف الإسلامية 


النلاظ يقف فى زمرة الغلماة والآدياء: 
ويباح له أن يرتدى اللباس الخاص 
بالفقهاء. وقال الواثق إنه ما غناه 
إسحاق قط إلا ظن أنه قد زيد له فى 
ملكه. ولما توفى هذا الموسيقى العظيم 
صاح المتوكل: «ذهب صدر عظيم من 
جمال الملك وبهائه وزينته». 

وكان إسحاقء من حيث براعته فى 
كل فنون المومسيقىء يشغل مكانا 
مشهودا فى حوليات الموسيقى العربية. 
صحيح أن صوته لم يكن بإجماع الآراء 
فى حلاوة أصوات معاصريه الآخرين. 
إلا أن فنه الرفيع كان يكتسح أمامه كل 
تنغ وقن وشنه احد الثقاد فى مكانة 
بين ابن سريْج ومعبد . ويقال إنه أول 
من لجأ إلى «التخنيث». أما فى الضرب 
على العود فقد كان فريدا فى بابه, 
ويروى كتاب الأغانى كثيراً من النوادر 
فى هذا الباب. وكان فى كل ألحانه يبدأ 
بالنغم الحاد القوىء ومن ثم لقب 
بالللسوع. وقد جاء فى كتاب الأغانى 
ثناء على عبقريته: «وكان إسحاق أعلم 
أهل زمانه بالغناء وأنفذهم فى جميع 
فنونه وأجودهم صنعة». صحيح أنه لم 


إنسحاق الموسانئ: 


يكن من العلماء أصحاب التظريات فى 
الموسيقى مثل الكندى وغيره الذين 
افالاوامة التسرجمات القن مستفت 
للمؤلفين اليونان: إلا أنه استطاع ‏ نظرا 
وعملا ‏ أن يفرغ الموسيقى العربية 
القديمة التى كان يخشى عليها الضياع؛ 
فى منهج محددء وربما كان صنيعه هذا 
هو أعظم مأثرة له فى ميدان الفن. 

وكان إسحاق إلى ذلك موضع 
التقدير شاعرا ولغويا وفقيها ومصنفاء 
وكذلك ذاع صيته بفضل ألف ليلة 
وليلة. ويمحصى له الفهرست قرابة 
أربعين كتاباًء معظمها فى الموسيقى 
والموسيقيين وخاصة «كتاب الأغانى 
الكبير». على أن له كتبا أخرى 
تكشف عن اتساع أفق عنايته. مثل 
وكنقان السيار وم الرمةوان وكشان 
جواهر الكلام» و «كتاب تفضيل 
الشهراف و ككات مزازيت الجكمة 7 
ويصف الفهرست إسحاق فيقول: 
وكا إستخناق: زاوية للعدن والماك... 
وكان مع ذلك شاعراً حاذقا بصناعة 
الغناء مفننا فى علوم كثيرة». 


تدلفى 


إسحاق الموصلى - إسراء 


المكتبات فى بغداد. غنية خاصة بكتب 
اللغة. وكان من تلاميذه ابن خرداذبّه 
وزرياب وعمرو بن بانة؛ وقد كتب 
سيرته أبنه حتمان: وكان هو نفسه 
محدثا وصاحب تاليف (الفهرست. ص 
١155-1١41‏ ). 
المصادر: 
)١(‏ كتاب الأغانى, طبعة بولاق» ص 
ه١3١‏ . 
ام/امم١‏ امام ص .١15-1١١‏ 
(؟) ابن عبد ريّه: العقد الفريدء 
القاهرة سنة 6١١١ه.‏ ج؟, ص1848. 
(5) النويرى: نهاية الأرب ج 5. 
هن 1ع قن 


(0) امنعوعمءط 16 اتاكعيه :)0‏ كمعنامار 
كالء أ أكناألا حنتمماء !8 كعط كعناب 4160011 
7465 فى 45 .7011771 سنة "/1ا18ام, ص 
065 . 


(1)غلتطلطط :عفسساة نط4 ص ١١١‏ - 
6 . 


نلف 


(١/ا)‏ #تمسرعلة عل «عنطبه8: اطهط[ 
1441 ع4 كايال فسسى.45 .:77لا0 سئنة 
ام ص "5٠.5١‏ ومابعدها ٠.‏ 

)0( محمد كامل حجاج: الملوسيقى 

| «عنمره”1: عناا امماطه ع4 زه «جرماكئخق1 

0 06 الكاتب نفسه -لم,/ لم110 

الماطه جم ع[ «مل كاعن 1 أموأرماكاط نءء تتعناال 
لندن سنة 1م ص /غ ؟ 
ومايعدهاء والفهرس. 


خورشيد [فارمر ©2«مه0.5 .28] 


إسراء 
ورد هذا المصطلح فى القرآن فى 
سورة الإسراء.ء الآية الأولى «سبحان 
الذى أسرى بعبده ليلا من السجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا 
حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع 
الصيرة: ولسذا تعرف ]زا حاتت هه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الآية هى فى الأصل من سورة الإسراء 
أم أنها كانت فى بادي الأمر من سورة 

أخرىء. وليس بنا من حاجة إلى البحث 
فيما يمكن أن يكون معناها الحقيقى. 
ومهما يكن من شىء فإننا نلاحظ أن 
الروايات فسرت هذه الآية على ثلاثة 
أوجه فحسب: 

١‏ تذهب أقدم هذه الروايات. وقد 
اختفت من التفاسير الحديثة. إلى أن 
هذه الآية تشير إلى صعود محمد صلى 
الله عليه وسلم إلى السماء: وأهم ما فى 
هذه الروايات (البخارىء طبعة القاهرة 
ها ج7, ص 186 «باب كان 
النبى تنام عينه ولاينام قلبه» رقم؟؛ 
مسلم. طبعة بولاق. ١ه‏ جداء 
ص 5ه؛ الطبرىئى: التفسيرء الطبعة 
الأولى ج .١ ١‏ س"؛ وانظر 15/27 :46 
جا. ص ؟17, )١4‏ هو أنها احتفظت 
أيضا بالمعنى البدائى لقصة الصعود 
التى صورت على أنها بداية لتعاليم 
النبوة التعبدية ( ههلاء8 : د ,4 ”تمدام 
انه 17 10 اروأكار قل ص 055 ؟ هادا «06 
616 : . ج 7: ص ١‏ وما يعدهاء 
وهذا القول يفسر عبارة «المسجد 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسراء 


الأاقصىء بالسماءء وفى الحق إن 
الرواية القديمة تستعمل فى كثير من 
الأحيان كلمة «إسراء» مرادفة لكلمة 
«معراج» (71هاءط :82 جا ص .)١8‏ 

" - والرواية الثانية. وهى الوحيدة 
فى جميع التفاسير المتأخرة. تفسر 
سجن الأقتسسى »ا ببقت المقدش: وليسن 
هناك سبب بين لهذا التفسير. ويظهر 
أثة أوحت يةتتسياية الأشودن التق 
رمت إلى تعظيم بيت المقدس على 
حساب مكة التى كان يحكمها حينذاك 
عبد اللّه بن الزبير (كولدتسيهر 1 
#سكج ”. صه ه وما بعدها -5[ 2 
«ماء ج7, ص ١1١‏ ومابعدها). ويبدو أن 
الطبرى قد رفض الأخذ بهذا التفسيرء 
وهو لايذكره فى تاريخه بل يظهر أنه 
كان أميل إلى تأييد التفسير الأول (:26 
0ج 1 ص 1115707 ,١‏ وفى 
الطبرى: التاريخ. ج .,١‏ ص ١١175‏ 
ومابعدها تجد فقرة يظهر أنها تمثل رأى 
المؤرخ الذى بناه بعد امتحان الأدلة التى 
أتيحت له, انظر #هه8, كتابه المذكور 
آنفاء ص /0). 


فى 


إسراء 


وتتفق الروايتان الأولى والثانية فى 
تفسين كلمنة وغيد» الواردة فى الآية 
الأولى من سورة الإسراء يبمحمد صلى 
اللّه عليه وسلم, ويظهر أن هذا صواب 
(1511 267, جد ص ,١17‏ تعليق 
رقم .)١‏ 

وأقر «الإجماع» هذين التفسيرين, 
ولما ظهر تفسير الأمويين وفق الإجماع 
بينه وبينهما بأن أعطى لكلمة «إسراء» 
مندلولا خاص] هو «الرحلة الليلية إلى 
بيت المقدس» وإذ فقد «الصعود» مدلوله 
الأصلى تغير تاريخه وقالوا بحدوثه فى 
تاريخ متأخر وأصبح من الممكن الجمع 
بين القصتين كما فعل ذلك ايبن إسحاق 
فى كتاب السيرة (0011ا86: كتابه المذكور 
آنفا ص 5 6) وهو أقدم كتب السيرة. 

وقصة الرحلة الليلية إلى بيت 
المقدس هى كما يأتى: 

كان النبى محمد صلى الله عليه 
وسلم نائما ذات ليلة بالقرب من الكعبة 
بمكة (أو فى بيت أم هاني» «نماءا «©2, 
خخ هن 1 ونا بحسدها) نايكنن 


ف 


جبريل وأتاه بحيوان ذى جناح يسمى 
البرّاق (ه:8: المصدر المذكور آنقاء ص 
هوم لاه, 5شة؛ وبماءز 2, جدة. ص ١١‏ 
ومايعدهاء واتنظر كذلك المصادر 
الملذكورة فى هذه المجلة) ولما اعتلى 
محمد هذا الحيوان رحل مع جبريل إلى 
بيت المقدس, وصادفا فى طريقهما عدة 
قوى مختلفة خيرة وشريرة (مشكاة 
المصابيح. طبعة دهلى سنة 14١١هه‏ 
ص 051١‏ ومابعدها؛ البقوى: مصابيخ 
السنة. طبعة القاهرة سنة 94؟١اهه‏ 
ج". ص ١15‏ وفيه تحشيات للتوفيق) 
وزارا الخليل وبيت لحم (النسائى: 
السنن. طبعة القاهرة سنة 7١1١اهاج‏ 
ان ومع اندها التويرى: 
المخطوط المحفوظ بليدنء رقم ”". ص 
قسن 4317 وقتحابلا فن نيت 
المقدس إبراهيم وموسى وعيسى(عليهم 
الشلم)::ؤقن وضيك اليسشارى هذه 
المقابلة (البخارى. طبعة القاهرة سنة 
4ه ج1أ, ص .)١47‏ وصلى 
محمد عليه الصلاة والسلام بهؤلاء 
الأنبياء وهذا يدل على تقدمه على جميع 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأنبياء الذين اجتمعوا هناك. ٠”‏ أما 
التفسير الثالث للآية الأولى من سورة 
الإسراء فيعتمد على الآية الثانية 
والستين من السورة نفسها إذ وردت 
فيها كلمة الرؤيا بمعنى الإسراء وهذا 
يتضمن أن الرحلة الليلية لم تكن رحلة 
حقيقية؛ وإنما كانت رؤيا. ولما وقف 
محمد صلى الله عليه وسلم بالحجر , 
رأى بيت المقدس. ووصف لقريش ما 
رآه فلم يصدقوه (البخارى» ج؟. ص 
١‏ ج7, ص 7 ١٠4؛‏ مسلم.: جداء 
ص ؟13؛ تفسير الطيرى. جة 2١‏ ص 2.5 
س5١).‏ ووضعت القصة على نحو 
يوق ني التفشيوين الكاخئ:واتتالة: 
وذلك كما يأتى: 

سافر محمد صلى الله عليه وسلم 
ليلا إلى بيت المقدسء ثم عاد ووصف 
فى مكة مارآه فلم تصدقه قريشء بل 
وأنكر ذلك منه بعض المسلمين. وحاول 
محمد التدليل على صدق روايته ولكنه 
نسى التفصيلات:ء فأراه اللّه بالفعل بيت 
المقدس (#هاء1 »0ج 7 ص ١١‏ وما 
بعدها). 


ذائزة المعارف الإستلامية 


إسراء 


وقد تبسطوا فى سرد هذه 
القصة فى المؤلفات المتأخرة المطولة 
عالقا ل : هس - اعورم خا اماعط معط 
4 جعل- ١‏ ص 85 - /47). 
ويقال إن النبى خاطب اللّه فى السماء 
سبعين ألف مرة مع أن الرحلة كلها 
تمت على وجه السرعة بحيث إنه لما 
رجع كان فراشه ما زال دافئاً وكان 
الكأس الذى قليه بقدمه عند إسراعه فى 
الرحيل ما زال ندياً. وقد اختلف علماء 
المسلمين فيما إذا كان الإسراء حدث فى 
نوم محمد صلى اللّه عليه وسلم أم فى 
يقظته وفيما إذا كان أسرى بروحه أم 
بجسده. ويذهب أهل الّسنة إلى أن 
الإسراء كان بالجسد إبان يقظته. ويؤيد 
الطبرى فى تفسيره (ج .١٠5‏ ص5١١)‏ 
هذا الرأى تأييداً قاطعا معتمداً على 
البراهين الآتية: 

-١‏ إن لم يكن النبى قدأسرى 
بجسده. فإن الإسراء لا يعطينا دليلا 
على نبوته, ولم يكقر الطبرى من لم 
يسلم بهذه القصة. 


هالا 


إسراء 


؟- جاء فى القرآن أن الله أمسرى 
يعبده ولم يقل إنه أسرى بروح عبده. 

6 إو انان الشب سرض ير وخنة 
فقط لم تكن هناك حاجة إلى البراق لأن 
الحيوان يحمل الأجسام لا الأرواح 
(مهداء8: الكتاب المذكور آنفاء ص ١٠؛‏ 
6 نهأت! +26 جل ١‏ ص ؟73١:‏ 
وانظر تفاسير الطبرى والبيضاوى 
والبغوى). ويفضل المتصوفة والفلاسفة 
التفسير الرمزى ( كولدتسيهر: -66 
-ألكا اع1نه 1161[ اج عتاروم زط «عل أماع زر 
1 0 ,ع0 نل جساء: ٠‏ ص .)١3١5‏ 
المصادر: 

1( موكع8 ١:‏ 1(مأكارعع ك4 ك,ل©7:1اتع(ياالا 
1م17 10 فى لال أ[ؤ17أء دااع علج 8611116 
ازهاأءكدءددى ]ةا نداوء1اه 416 جب لا ص 
١‏ ومابعدها. 

)0( ععء تتجاء5: -لتاط عكاء كاع جنل ءذ12 
64 ها فى 1:نهاء1 :26ج . ص ١‏ ومأ 
بعدهاء وانظر أيضا المصادر المذكورة 
ف هذه المجلة الأخيرة. 


[ شريك ماءام:ء5 .8] 


كلا 


تعليق على مادة «إسراء» 
وضع القرآن قانوناً ساميا لحرية 
العقل وقال (ولاتَقَف ماليس لك به علم 
إن السمع واليمصر والفؤاد كل أولئك 
ويجب على الإنسان أن لا يتبع غير 


بلسان القرآن والعقلء وأن يكون فى 
البحث العلمى حر الرأى. ' 

ويجب على العلماء أن يتلقوا البحث 
العلمى الحر بصدر رحب. فمسألة 
الإسراء من المسائل التى ارتبكت فيها 
الأفكار واختلفت الآراء بثلاثة: 

)١(‏ أن الإسراء كان بصعود النبى 
صلى اللّه عليه وسلم إلى السماء 
بجسده. 

)١(‏ أن النبى صلى اللّه عليه وسلم 
أحاط بروحه الزكية على أسرار من 
العالم المحجوب. ووصل إلى عالم رفيع 


)١(‏ سورة الإسراء. 


دائرة المعارف الإسلامية 


من العلم فى تلك الليلة وأزيح له النقاب 
عن كثير من المجهولات. 

(؟) أنه كان رؤيا رآه رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم. 

أخذ (شريك علاءضطه5) كاتب هذه 
المادة خلاصة ما ذكر فى كتب القدماء 
من المفسرين والمحدثين من غير تأمل 
أى نظر فى دلائل الآراء والنتصوص 
الواردة فيها لتظهر له الحقيقة؛, بل إنه لا 
يخلو من ميل إلى تشويه حقائق 
الإسلام المضيكة (). 

أما القول الأول فلا يقره العلم ولا 
يصدقه العقلء فإن العقل ‏ كما يقول 
القرآن ‏ يرى أن الله تعالى أحخاط 
بالوجود وهو محضه الذى هو أقرب 
إلينا من حبل الوريدء كما أنه أحاط بكل 
شئْ علما وأخصى كل شىء عدداً 
وتنزه عن أن يكون فى جهة من الجهات 
حتى يشار إليه أو يتلقاه أحد فيها 
والسموات مطويات ييمينه. 


(1) انظر إلى قوله: ويقال أن النبى خاطب الله 
فى السماء إلى قوله نديا. 


دَاثُوة المعارف الإسلامية 


إسراء 


والقرآن لا يبصرح بأن الإسراء كان 
بجسده الشريف. إنما ظهر هذا القول 
لأن عدة من الصحابة رضى اللّه عنهم 
لما رأوا فى النبى صلى الله عليه وسلم 
من الآيات الباهرات من صدقه وأمانته 
وخلقه العظيم وعلمه بأسرار الأمور 
خضعوا له غاية الخضوع بدرجة لم 
يكونوا لشدة إيمانهم به يتأملون فى 
نبل أقواله المتضمنة للأسرار أو الرموز 
التى كانت الظروف توجبها أحيانا (). 
روى الطبرى عن ابن عباس أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال: علمت ما فى 
السماء والأرض وشرح الله صدرى 
فأفضى إلى بأشياء لم يؤذن لى أن 
أحدثكموها (4): 

وكان صلى الله عليه وسلم يشير 
إلى بعض الأمور أحياناً حسب استعداد 
المخاطب لسماعهاء ولا يصرح بما هو 


أضف إلى ذلك أننا إذا نظرنا إلى 


9ه وبذلك أشير فى كلامه[وك]. 
(:) طبرى س 38 ج 37”. 


إسراء 


ما ورد من طريق الصحابة والمفسرين 
منسوبا إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
فى هذه المسألة من جميع نواحيها نجد 
ما يهدينا إلى أن الإسراء كان بالروح. 

روى الطبرى عن محمد بن كعب 
القرظى عن بعض أصحاب النبى صلى 
اللّه عليه وسلم قال: قلنا يانبى اللّه. هل 
رأيت ربك؟ قال: لم أره بعينى ورأيته 
بفؤادى مرتين ثم تلا «دنا فتدلى» (©): 

وروى أيضا عن أبى نمر قال: 
سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة 
المسرى برسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم أنه عرج جبريل برسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم إلى السماء 
السابعة ثم علا بما لا يعلمه إلا الله حتى 
جاءا لسدرة المنتهى ودنا الجبار رب 
العزة فتدلى حتى كان قاب قوسين 
دفن 0 

فإنا نجد أن آية (دنا فتدلى) تفسر 
فى قول أنس بن مالك بمسألة الإسراء. 


(5) طبرى ج 7 ص /77. 
(7) طبرى ج ١١‏ ص 75. 


7,6 


كما نجد فى قول النبى صلى الله عليه 
وسلم حين يسأل عن رؤية ربه اتجاهاً 
لهذه الآية لأنه يتلوها عقيب هذا السؤال 
إلى مسألة الإسراء ثم نظام هذه الآية 
فى سورة النجم نجد ضوءاً يهدى إلى 
الحق وهو قوله تعالى «ما كذب الفؤاد 
ما رأى» فينسب المرئى وهى انكشاف 
الحقائق العلمية إلى الفوّاد وبذلك تعرف 
أن الإسراء كان بالروح وإلا كان ينسب 
المرئى إلى البصر دون الفؤاد. 

على أن فى نفس النصوص المروية 
عن بعض الصحابة ما يدل بل يصرح 
بذلك: يقول الطبرى فى روايته إن 


عليه وسلم حتى فرج عن صدره 
جوفه ثم أتى بطست من ذهب فيه نور 
محشو إيماناً وحكمة فحشا به جوقه 
وصدره ولغاديده ثم أطبقه 0 

ويروى أيضا عن أبى هريرة أن 
جبريل جاء إلى النبى صلى الله عليه 


دائرة المعارف الإسلامية 


وسلم ومعه ميكائيل فقال جبريل 
لميكائيل: اثتنى بطست من ماء كيما 
أطهر قلبه وأخرج له صدره قال فشق 
عن بطنه فغسله ثلاث مرات واختلف 
إليه ميكائيل بثلاث طسات من ماء 
زمزم فشرح صدره ونزع ما كان فيه 
من غل وملأه حلما وعلماً وحكمة 
وإيمانا ويقينا وإسلاما وختم ما بين 
كتفيه بخاتم النبوة. وفى صحيح 
البخارى عن صعصع أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال: أتانى آت 
فاستخرج قلبى ثم أتيت بطست من 
الذهب مملوء إيماناً فغسل قلبى ثم 
حشى ثم أعيد (8). 

والنظر الدقيق والتامل الصادق فى 
هذه النصوص يهدى إلى أن الإسراء 
كان بروحهء لأن العقل والنقل لا يقران 
بأن الشق من جبرائيل كان لجسمه 
الشريف ولا يشك فيه عاقلء ثم هل يقر 
العلم والعقل أن الإيمان والعلم والحكمة 
والحلم والإسلام واليقين مما توضع 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسراء 


فى طست من الذهب . وهل صفة الغل 
تسل مالماء: وهل هذه الأمتون:التى 
ذكرت فى ابتداء الإسراء إلا شواهد بأنه 
كان بالروح؟ 

وفى رواية الطبرى أيضا (") أن 
النبى صلى اللّه عليه وسلم مر بعير من 
أعيار قريش بواد من تلك الأودية 
فنفرت العير وفيها بعير عليه غرارتان 
سوداء وزرقاء حتى أتى رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم إيلياء فأتى بعد 
حين بقدح خمر وقدح لبن فأخذ رسول 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم قدح اللبنء 
فقال له جبريل (هديت إلى الفطرة, لو 
أخذت قدح الخمر لغوت أمتك). وهل 
يبقى بعد ذلك شك فى أن هذه الأمور 
تشير إلى إسراء حصل له صلى الله 
عليه وسلم بروحه واتصل بمقام من 
العلم الرفيع وكان منه قاب قوسين أو 
أدنى؟ 

وفى كلام حكماء الإسلام الإلهيين 
ما يعلل مسألة الإسراء فلسفيا بما لا 


(1) طبرى ج ١١‏ ص 0. 


ا 


راغ 


يدع للشك إليه سبيلا. يقول صدر الدين 
محمد بن إبراهميم القفيلسوف 
الشميزائق:(:0) ف كنابة (فتقات 
الغيب) :فى المقتشاح الزابع عن مكزائن 
الكشف: قد تكون المكاشفة على سبيل 
الملامسة:؛ وهى بالاتصال بين النورين. 
كما قال ابن عباس أن رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم قال: رأيت ربى فوضع 
كفه بين كتفى فوجدت بردها بين ثديى 
فعلدت ما فى السشعوات كم كلا توكدلك 
نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض 
وليكون من الموقنين». يقول صدر 
الدين: رآه صلى الله عليه وسلم 
بالتنتجلىيوالكاش يسفن ونكت هذه 
المكاشفات هو القلب الإنسانى أى نفسه 
الناطقة المكوزة بالعقل التمتى المستفيل 
بحواسه الروحانية. وللنفس فى ذاتها 
عين وسمع كما أشير إليه: فإنها لا 
تعمى الأيصار ولكن تعمى القلوب 
الخريشى الحسدوى: 


)غ١(‏ وهى من كيار الحكماء وضعت فى 
شخصيته وآرائه رسالة. 
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وهذه الحواس الروحانية هى أصل 
هذه الحواس الجسمّائية: فإذا ازتفع 
الحجاب بينها وبين هذه الخارجية يتحد 
الال كنا مد نيذه الجو ان ذا تشاهد 
بها (أى فى المكاشفة بهذا المعنى يرى 
القلب كما ترى العين). والروح تشاهد 
جميع ذلك بذاتهاء لأن هذه الحقائق 
يتحد فى مرتبتها عند كونها فى مقام 
العقل كل الموجودات. وهذه المكاشفة 
القلبية أعلى مراتب الكشفء ويسمى 
بالشهود الروحى. فهى يمثابة الشمس 
المنورة بثمرات مراتب الروح وأراضى 
الجسد. فهىو بذاته أخذ من اللّه العليم 
الحكيم المعانى الحقيقية من غير واسطة 
على :قنون استتهدان اللكاشف: اتدوى: 
وبذلك يستقيم المعنى ونعرف سر قوله 
قغالي:ونا كدي النؤادها زا الوارن 
فى نظام آيات سورة النجم فى هذا 
المعنن: 


أبو عبد الله الزنجانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسرائيل 


اسم جد بنى إسرائيل. ذكر مرة 
واحدة فى القرآن إلى جانب الاسم 
الشائع «بنى إسرائيل» للدلالة على قوم 
إسرائيل. وفى الآية السابعة والثمانين 
من سورة آل عمران «كل الطعام كان 
حلا لبنى إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل 
على نفسه من قبل أن تنزل التوراة». 
ويقول المفسرون إن تحريم ما حرم من 
الطعام كان نتيجة لبغى بنى إسرائيل. 
ويقول بعضهم إن جد بنى إسرائيل 
إنما حرم على نفسه أكل لحوم الإبل 
وألبانها؛ وقيل كان به عرق النسا يؤرقه 
بالليل ويتركه بالنهار؛ فنذر إن شفى لم 
يأكل أحب الطعام إليه. وكان ذلك أحبه 
إليه. وقيل فعل ذلك للتداوى بإشارة 
أطبائه. فأمسك عن أكل عرق النسا 
وامتنع عن أكل كل ما هى عرق. 

وكلمة عرق ترجمة لكلمة «كيد» 010 
العبرية؛ أما «النسا» فنقل للكلمة العبرية 
نشه 06وةل!. ويشير هذا إلى القصة 
المعروفة التى وردت فى الإصحاح 
الثانى والثلاثين من سفر التكوين والتى 


موجه ث عن نقل فخذ بعه ب على يد 


إسرائيل 


ملك. . تفسر هذه القصة: لم لا يأكل 
بنى إسرائيل عرق النسا حتى اليوم. 

وتبقى بعد هذا مسألة هى: كيف أن 
امتناع يعقوب عن أكل لحوم الإبل 
وألبانها يصبح فرضا على بنى 
إسرائيل. ويقول البعض فى هذا إن نبيا 
كيعقوب له بطبيعته حق الاجتهاد. 
ويقول البعض الآخر إن الله أجاز 
ليعقوب وضع هذه القاعدة. 

وكل ما نجده بعد هذا فى القرآن 
خاصا ببنى إسرائيل يرد تحت اسم 
يعقوب. ويظهر أن محمداً كان أول 
الأمر يعتبر يعقوب ابن لإبراهيم فعندما 
زفت البشرى لسارة جاء فى القرآن 
الكريم «فبشرناها بإسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوبء (الآية ١لا‏ من سورة 
هود. سئوك هو كرونى: 142 .72161 
61 ونأعكتضاء ص 3" 1) ويبادر 
المفسرون إلى إيضاح أن كلمة «وراء» 
التى وردت فى الآية يجب أن تشير إلى 
الحفيد وفقاً للاستعمال العربى. 

وورد فى القرآن الكريم أن يعقوب 
لما حضره الموت أوصى بنيه بالتمسك 
بملة إبراهيم (سورة البقرة: الآية ١١5‏ 


ضرف 


إسرائيل 


وما بعدها) ونزل الوحى على يعقوب 
كباقى آبائه (سورة البقرة, الآية ١١‏ 
وما بعدها) 

وتحيط الأساطير الإسلامية بأهم ما 
فى سيرة يعقوب. على أننا لا نعرض 
هنا إلا للروايات المتعارضة والتى لم 
ترد فى الكتاب المقدس. وكان يعقوب 
فى الحقيقة أكبر من أخيه التوأم عيص 
(عيسو). ولما جاء أوان الوضع اقتتل 
الغلامان فى يطن أمهما. إن أراد يعقوب 
أن يخرج قبل عيص فقال عيص: واللّه 
لئن خرجت قبلى لأعترضن فأتأخر فى 
بطن أمى فأقتلها. فتأخر يعقوب وخرج 
عيص قيله. ونجد هذه القصة أيضا فى 
كتب اليهود. 

وبعد أن فقد يعقوب البركة التى 
ينالها الولد البكر فر إلى خاله. وكان 
يختبئ بالنهار خوفا من عيصء: ويسرى 
فى الليل ومن ثم سمى إسرائيل. ولم 
تعترف الروانات الإسلافية تف راهنا 
الاسم إلى اءناه. أما عن زواجه بأختين 
فيقال إن موسى كان أول من أبطل 
ذلك. ولكن يقال أيضا إن يعقوب لم 
يتزوج راحيل إلا بعد وقاة ليا. 


ضف 


المصادر: 

)١(‏ الشروح المختلفة للآيات القرآنية 
المذكورة سالفا: 
جاء ص ”7037 وما يعدها. 

6 التشعليى: قصص الأنبياءء 
القاهرة ٠75اه‏ ص 388 ومايعدها. 


[فنسنك عاع ماكو 1آ. [.4] 


تعليق على مادة «إسرائيل» 

يجدر بنا أن نبين ما يراه ثقات 
العلماء فى هذه المسألة. فإن المعلومات 
التى ذكرها أصحاب الدائرة فيها 
مشوهة يرد عليها ما ذكروه من 
الاعتراض. 

ذكر النبى [285] أن ما حرم على 
بنى إسرائيل من الطيبات كان لظلمهم 
وبغيهم «وعلى الذين هادوا حرمنا كل 
ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم 
شحومهما إلا ما حملت ظهورهما» إلى 
قوله «ذلك جزيناهم ببغيهم», «فبظلم 


دائرة المعارف الإسلامية 


من الذين هادوا حرمنا عليهم طييات 
أحلت لهم». 

فغاظ ذلك اليهود فزعموا أن ما حرم 
عليهم كان محرما فى القديم على نوح 
ومن يعده من الأنبياء إلى أن انتهى 
التتحريم إليهم. وغرضهم تكذيب 
الرسول فى شهادته عليهم بأن ما حرم 
عليهم حرم لظلمهم وبغيهم. فبيّن اللّه 
أن كل الأطعهمة كانت حلالا لبنى 
إسرائيل من قبل أن تنزل التوراة إلا ما 
حرمه إسرائيل على نفسه وهو العرق 
فتبعه بنوه فى تحريم العروق تأسيا به. 
أما بقية المطلعومات من لحوم الإبل 
وألبانها مما حرم على بنى إسرائيل فقد 
كان حلا قبل أن تنزل التوراة ثم حرمت 
عليهم لظلمهم وبغيهمء وقد أمره اللّه أن 
يتحاكم معهم فى إثبات ذلك إلى التوراة 
فقال: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقين. 

يجتهد بعض المستشرقين أن يضرب 
القرآن الكريم بعضه ببعض وأن يجعل 
بين آياته تنافيا ليصل من ذلك إلى أنه 
من عند محمد [كلةِ] المحدود علمه لا 
من عند الإله الذى أحاط بكل شىء 
علماء ويأبى اللّه إلا أن يقيم بجانب كل 


دائرة القارق الإسلامية 


إسرائيل 


دعوى من هذا القبيل ما يفسد دعواهم 
وينقض طعنهم فيظهر القرآن الكريم 
مستويا لا اعوجاج فيه ولا تفاوت, 
يصدق بعضه بعضا ‏ ولى كان من عند 
غير اللّه لوجدوا فيه اختلافا كثيراً. 

من ذلك ما ذكروه فى هذا الموضع, 
فهم يرون أن محمذا [كلة] كان يرى 
أول الأمر أن يعقوب بن إبراهيم, 
ويستدلون على ذلك بآية «فبشرناها 
بإاسحق ومن وراء إاسحق يعقوب» 
يذهبون إلى أن معني الآية فبشرناها 
بإسحق ويعقوب ابنين لها من إبراهيم 
إلا أن يعقوب أصغر من إسحقء ثم رأى 
بعد ذلك أنه ابن لإسحق وأن إبراهيم 
جده بدليل الآية ١77‏ من سورة البقرة 
«أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت 
إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا 
نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحق إلها واحداً ونحن له مسلمون» . 
ونا ذهيوا إلى ان اعتقازه بيتوة يعقوب 
لإبراهيم كان أول أمره ثم تغير اعتقاده 
أخيرا لأن الآية التى تدل على أن يعقوب 
ابن لإبراهيم مكية والآية التى تدل على 
أنه ابن لإسحاق مدنية:, والمكى قبل 
المدقئ: 
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إسرائيل ‏ سرافيل 


والذى يرد عليهم ما ذهبوا إليه أن 
آيات مكية مما جاء بها محمد [وَة] أول 
الأمر تدل على آنه اين لاسحاق: ورد 
فى سورة يوسف المكية «إذ قال يوسف 
لأبيه يا أبت إنى رأيت أحد عشر كوكبا 
والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين, 
قال يا بنى لا تقصص رؤياك على 
إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان 
للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك 
ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته 
عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على 
أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك 
عليم حكيم»: وورد فى سورة إبراهيم 
الكرة «الحمده اندي وفف إلى علي 
الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربى لسميع 
الدعاء» ولم يقل إسماعيل وإسحاق 
ويعقوب. 

وورد فى سورة الذاريات المكية أن 
البشرى كانت بولد واحد «فأوجس 
مح حمق فالا وا تسل تسوه 
بخلزم عليم»: 

ومن ذلك يعلم أن محمد صلى اللّه 
عليه وسلم كان يعتقد أول أمره وآخره 
فى يعقوب عقيدة واحدة وهى أنه ابن 
لإسحاق وأن جده إبراهيم كما نطقت 


7” 


بذلك الآيات المكية والمدنية. وأما الآية 
«فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب» فقد فهموها على وجهها لأن 
(من وراء إسحاق) خبير مقدم 
و(يعقوب) مبتدأ مؤخرء وجىء بهذه 
الجملة فى هذا الموضع ليبين أن إبراهيم 
سيبقى عقبه فهى سيولد له ويولد 
لؤلده: وعن التتفي أنه فيل له أهذا 
انتك؟ فنقفال: تعم من الوراء :وان ولد 
وتنم انتوق بن كنوو و عق سنا شن 
مع أخيه (عيسو) فروايات إسرائيلية 
نقلها بعض المسلمين فى كتبهم ولسنا 
نعرض هنا إلا لما كان اعتراضا على 
القرآن الكريم آى الشنة القابتة: 


محمد عرفة 


إسرافيل 

ابح متلك مسق روؤاسِححَاءاللافكة: 
والراجح أن اسمه مأخوذ من الاسم 
العبرى «سرافيم» كما يتضح من 
الاسمين المختلفين اللذين وردا فى تاج 
العفروس (جلا.ء ص 1750؟) وهما 
«سرافيل» و «سرافين». وتغير الحرف 
الأخير فى نهاية الاسم أمر ليس خارجا 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسرافيل ‏ أسطر لاب 


عن المألوف. وهذا الملك هائل الحجم: 
فبينما قدماه تصلان إلى ما تحت 
الأرض السابعة إذ تبلغ رأسه عمد 
عرش الرحمنء وله أربعة أجنحة أحدها 
فى المغرب والثانى فى المشرق ووأحد 
يغطى جسده وواحد يتقى به جلال اللّه. 
وجسمه مغطى بالشعر والأآفواه 
والألسنة. 

وهو يعتبر الملك الذى يقرأ قضاء اللّه 
من اللوح المحفوظ ويبلغه إلى الموكل به 
من رؤساء الملائكة. وهو ينظر إلى 
جهنم ثلاث مرات فى النهار ومثلها فى 
الليل ويزعج من الأسى ويبكى بكاء مر 
حتى لتغمر دموعه الأرض. 
وقد سمى بصاحب الصور فذلك لأنه 
يمسك بالصور فى فمه دواما حتى 
يستطيع أن ينفخ فيه متى أمر الله 
النفخة التى تبعث الناس من قبورهم. 

ويقال أيضاً إن إسرافيل هو أول من 
يبعث يوم القيامة ويقف على الصخرة 
المقدسة فى بيت المقدس ويعطى 
الإشارة التى تعيد الموتى إلى الحياة. 

وحسبما يروى أن موسيقاه 
ستطرب سكان الجنة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر : 

)١(‏ الكسائى : عجائب الملكوت, 
مخطوط بليدن» ورنر رقم 57. ورقة 
؟ وما بعدها. 

(؟) الطبرى » ج١.‏ ص ١١518‏ وما 
بعدها. ص ١١١5060‏ . 

(؟) الغزالى : الدرة الفاخرة:ء طبعة 
كوتييه. ص 22 . 

(؟) ه18 . 14 :ك1 ع عباط 
© .. ص 3., 5غ5. 

)0( عل :52‏ تربماتجرناء:ط :1077 1116 
10 ص 5 غ. 

)1( علمة للع : علمررععء !6011© 8216 
تع0مدء ام عع هس ١/ال 5١38‏ . 

(/ا) عمملة: عس«ماعين همه كرعمعالل 
لندن سنة 1445م . 


[فنسنك اعم ذأودء7 1 د 


أى اصطّرلاب (انظر ضيط هذه 
الكلمة فى اين خلكان» طبعة فستنفلد 
رقم 5/ا/. والطبعة المصرية ص 157). 


١ دارة‎ 


أسطرلاب 


أسترلابوسء أطلقت على عدة آلات 
فلكية تنحصر فى ثلاثة أنواع رئيسية 
بحسب ما إذا كانت تمثل مسقط الكرة 
السماوية على سطح مستو أى مسقط 
هذا المسقط على خط مستقيم أو الكرة 
نذاتها كلا ال مسفقط دا 

١‏ والأسطرلاب أول ما صنع هو 
الانتطيولان السطبحي أن السطم: 
ويسمى بالعربية كذلك «ذات الصفائح». 
وهو أداة من المعدن سهلة الحل يشبه 
شكلها صورة قرص يتراوح قطره من 
٠‏ سنتيمترات إلى ٠١‏ سنتيمتراً, وله 
عروة اسمها الحبس تتصل بحلقة أو 
علاقة تصلح فى تعليق الأداة بحيث 
تكون رأسية الوضع. 

وأبسط أسطرلابات هذا النوع» وهو 
الذى كان عرفه الإغريق والسوريون 
من قبلء يتألف من الأجزاء الآتية: 

() الأم. وهى قرص أو صفي ميكيحة 
مسدديرة ذات حافة تعرف بالكفة 
أق"الحدرة أو الطوق تعطى أداة 
الأسطرلاب شكل العلبة وتحتوى 
الصفائح الباقية. ويسمى سطحها 
الدائترى الداخلى (بالوجه) والخارجى 
(بالظهر). 


فا 


(ب) الأقراص المستديرة الأخرى أو 
الصفائح (مفردها صفيحة) يبلغ عددها 
عادة تسعا داخل الأم. 

(ج) العنكبوت أو الشبكة,. وهى 
صفيحة موضوعة فوق أخواتها فى 
مكانها من الأم وتكون مثقبة على قدر 
اللمستطاع بحيث لا يضر التثكقيب 
بمتانتها ومتوعها وعلى وجه يبقى معه 
فيها ظاهرا رسم منطقة فلك اليروج 
ومواقع النجوم الرئيسية وأسمائها. 
وهذه الشبكة تتألف من شرائط معدنية 
قطعت فى شكل فنى تنتهى بأطراف 
عديدة تشير إلى مواضع النجوم, 
ويسمى الطرف شطبة أو شظية. 

(د) المسطرة أو العضادة التى تدور 
حول مركز الظهر. ويعدل طولها قطره, 
ولها ذراعان ينتهيان بشطبة أو شظية. 
ولكل منهما لبثة مثقوبة» وتسمى كذلك 
دفة أو هدفاء وتوضع بحيث يمكن 
لأشعة الشمس أن تخترق ثقبى 
اليتق 

(ه) المحور أو القطب. وهى يخترق 
مركز جميع القطع ويضمها جميعا. 
ورأس المحور فى ظهر الأسطرلاب وفى 


دائرة المعارف الإسلامية 


طرفه الآخر محبس صغير يمنعه من 
الأنقلات من موفنعة سمي الفرين: 

وإلى جانب الصفائح (ب) رسم 
الشقط الاستكووو غراف فى القطك 
للمقنطرات أى الدوائر المتوازيات مع 
الأفق. وللدوائر الرأسية أى دوائر 
الشتكوة» ولفظ الأنست كواء والداكرة 
الكسوفية بالنسبة إلى خط معين من 
خطوطة"السوكن الأرضهيلة: ونن هذا 
المسقط تكون عين الراصد فى أحد 
قخلنى الكرق ,ومكستكواع الموفط ان 
للقطب المقابل وموازيا لمستوى خط 
الاستواء. 

ولنوع من الأسطرلاب صفيحة تبين 
بالنسبة لخط معين من خطوط العرض 
الأرضية مسقط دوائر الوضع. وتلك 
الأسطرلابيات مستعملة فى استخراج 
حساب النجوم المعبر عنه ب «التسيير». 
وهناك أسطرلايات غير هذه تصلح 
صفيحتها لجميع العروض وتسمى لهذا 
السبب جامع المروض أو الصفيحة 
الآأقفاقية ]اق الجاضعة: ولكن ونحوة 
استعمالها لم تكن تامة الوضوح. 

ويسمى الأسطرلاب - طبق] لتقسيم 
مقنطرات جميع الصفائح (ب) إلى 
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انسل يان 


درجتين فدرجتين أو ثلاث درجات 
فثلاث أو خمس فخمس أو ست 
نت اوسني لطانمض ا عشي 
فسسهرى :شط : وي اتاد 
أو النصفى أو الثلاثى أو الخمسى 
أل السسن أل التسسى او الستموض. 
وعلى كل حال فإن الأسطرلاب 
التمكااصس الشاعه الاسيتفال تسم إن 
شمالى وجنوبى تبعالما إذا كان 
كنتوع7التستقط مناتنا :تفلت سمالي 
أو القطب الجنوبى من الكرة. والأول هى' 
اككن اشيوع) تطعيعة التفال: :ويافيافة 
علامات أخرى إلى الصفائح وتغيير 
علامات البروج فى الشبكة. تيسر 
اللسميول .على المطرلانات: تجمالية 
وجنوبية مع سميت - وفقا للشكل 
الوهمى الذى جمعت فيه علامات 
البروج فى الشبكة ‏ بالطبلى نسيبة 
إلى الطبل أو الآسى أو السرطانى 
أى المسرطن أو الصدفى أو الثورى 
أو الشفاكقن .الغ والزاجم أن يكون 
الأسطرلاب الزورقى المنسوب إلى أحمد 
السجزى (حوالى عام 5٠١‏ ها 
4٠م‏ من أسطرلابات هذا النوع. 


يفف 


أسطرلاب 


وكان الأسطرلاب الكامل يحمل إلى 
جانب العلامات الأخرى دائرة المعادلة 
المشية:وهتاك اسطزلاباك مستطحة 
تذاكبة على اتباين مشتعظ نيفالف 
للمسنقط الأستريوغرافىء ولكن ينبغى 
اعتبارها من المنشآت النظرية التى لا 
مجال لها فى ميدان التطبيق العملى. 
تخكز متها على :سيئل المكال الاسطرلان 
الذى تخيله أبو الريحان البيرونى 
واستاة الأبسطر لانت الاسطاو اك سكية 
إلى مسقطه ونسميه نحن الآن 
بالأسظم لا:وض انحط السساضي: 
ومس ساقط دوائر الكرة فى هذا 
الأسطرلاب مرسومة على هيئة خطوط 
منتفيية ودواكر وقطاغنات ناقضة: آم 
الأسطرلاب المسطح الذى وصفه أبى 
الريحان البيرونى الآنف الذكر فى كتابه 
الموسوم بكتاب «الآثار الباقية» (ص 
4 104) فالظاهر أنه لا يعدو أن 
يكون خريطة للنجوم فى مساقطها 
القطبية المتساوية الأبعاد بعضها عن 
بعض. أعنى أن يكون قطب الدائرة 
الكسوفية مركزا للمسقطء وأن تكون 
خطرظ العوهن الداوكة ليذه الدائرة 
ذواكر متحدة اللركز :ومسناؤية الأبغاد 
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بعضها عن بعضء وأن تكون دوائر 
العروض أنصاف أقطار متساوية 
الأبعاد بعضها عن بعض. 

ويعطى الأسطرلاب بالرصد النظرى 
المستقيم ارتفاع نجم ماء وبالتالى مقدار 
ما انقضى من ساعات النهار والليل. 
ويمهد السبيل بعد هذا إلى حل جميع 
مسائل علم الفلك الكرى دون الالتجاء 
إلى العمليات الحسابية. ويصلح إلى 
جائب ما تقدم لأداء العمليات 
الجيوديزية الخاصة بقياس الأرض مثل 
حساب بعد مكان يتعذر الوصول إليه 
وارتفاع بناء وعمق بكر يكون من 
المسسور قياس قطرها ... الخ . وبدهى 
ألا ينتظر الضبط المطلق من أداة بالغة 
من صغر الحجم مبلغ الأسطرلاب» 
ولا يمكن بسبب حركة مبادرة 
الاعتدالين وتناقص ميل الدائرة 
الستوفية: آن يكون الها ولا عفين) 
إذا انقضت على صنعه سنوات كثيرة 
وعهد طويل. 

وكل علامة من علامات الصفائح 
(ب) لاتصلح إلا لخط واحد من خطوط 
العرض الأرضية. ومن ثم يكون لزاما 
وجود عدد كبير من الصفائح لكى 
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يتيسر استخدام تلك الأآداة لكل خطوط 
العرهن: 

ولقد وفق للتغلب على هذه الصعوبة 
عالم من علماء الأندلس وهو الزرقالة 
(7©1عهج4) الذى ااستطاع أن يحول 
الأسطرلاب من أسطرلاب خاص إلى 
أسطرلاب عام باستبداله من المسقط 
القطبى الأستريوغرافى المسقط الأفقى 
الأستريوغرافى. وبمقتضى هذا التحويل 
يكون موضع عين الراصد فى نقطتين 
من نقط الآفق إحداهما شرقية والأخرى 
غربيةء أى فى نقطتى الاعتدالين» ويكون 
مستوى المسقط هو بعينه مستوى 
الدائرة الكبرى المارة بنقطتى الانقلابين. 
ويكون مسقطا نصفى الكرة السماوية 
متطابقين تمام التطابق بحيث تكفى 
الدلالة عليهما بعلامة واحدة. 

وقد سمى أسطرلاب الزرقالة فى 
شكله النهائى «العبادية» نسبة إلى عباد 
ملك إشبيلية 57١(‏ - 444ه- ٠١58‏ 
51١٠م)‏ فإن هذه الأداة اختصرت 
فآل أمرها إلى صفيحة واحدة وقطعتين 
أخريين تتصلان بها. ويرى فى وجه 
الصفيحة بشكل مسقط أستريوغرافى 
أفقى. خط الاستواء ومداراته. ودوائر 
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ممراته. كما ترى الدائرة الكسوفية 
بدوائر عرضها ودوائر طولها. وعلى 
هذا النمط لا يصلح هذا الأاسطرلاب 
العتيكة كن الاسطرلايات الخو يسيت 
تراك مساقطظ تصحف الكرة السماوية 
تراكبا تام ومطابقتها لإحداثيات الدائرة 
الكسوفية والنجوم الرئيسية. وفى 
مركر الوجه المدرج مسطرة مثبتة 
تقوم به الصفائح (ب) الموجودة فى 
الأسطولاي الفادع. ف إذا اعتلت هذه 
الْنَسَطوَة أكخير) او" قلبدلا بالسية نحط 
السماوى عن الأفق شرقاً وغربا. 
وبظهر الصفيحة المفردة الآنفة الذكر 
توجد العضادة كما توجد العلامات التى 
فى الأسطرلابات العادية. غير أن 
الزرقالة أ ضاف إلى ذلك الأسطرلاب 
دائرة القمر التى تؤذن بتتتيع حدركات 
هذا الجرم التايع للأرض فى مجرأنء, 
كما أضاف إليه مريعاً لحساب المثلثات 


خف 


اسطرلااب 


المتشسوطة والمتكوشة للذؤايا القتسية 
اليبسيط المنقح «يالصفيحة الزرقالية» 
وهى الذى ذاع فى أوروبا وائثشتهر 
باسم 5300268 أى الصفيحة. وهناك 
سات اسن من انسطاوللاه الوذ كهالة 
يعرف بالصفيحة الشكازية أو الشكارية 
لم يصل إلينا عنه إلى اليوم أى بيان من 
البيانات الصريحة الواضحة. 

7[ الأسظولات الخطى وسحمن أيه 
«عصا الطوسى», نسبة إلى مخترعه 
المظفر بن المظفر الطوسى المتوفى عام 
٠‏ ه ١١١5(‏ -5١١١م)‏ وهو يشيه 
الأسطرلاب العادى للكرة المسطحة يقع 
فيه على خط هن كتلط تلح لمشتو 
بنفسه. فهذه الأداة تمثل إذن خط تقاطع 
ملع النو كينو و شل محدييةم 
أسطرلاب الكرة المسطحة. وتشير النقط 
المعلمة على العصا إلى الصعودات 
المستقيمة والمائلة» كما تشير إلى أقسام 
الدائرة الكسوفية والمقنطرات.. إلخ. وفى 


عن 


الأسطرلاب خيوط مربوطة بالعصاء 
وهى تصلح لقياس الزوايا.. وبواسطة 
هذا الأسطرلاب يتيسر إجراء العمليات 
المألوف عملها بالأسطرلاب السطحى, 
ولكن بغير الدقة الملحوظة فى هذا 
الأخير. 

'"' -الأسطرلاب الكرى أو الأكرى 
ويسمى 66002800 45013610 فى تواليف 
الفونسو العاشر ملك قشتالة المؤلفة 
باللغة الأسبانية. وهذا الأسطرلاب يمثل 
الشركة السومكنة للكرة بالنسية لأفق 
مكان معلوم دون التجاء إلى المسقط. 
شهى ]دن هالع لياس ارتقافات 
الكواكن عن الافق وتسيين الزمن::وخل 
طائفة من مسائل علم الفلك الكرى. 

ويتألف هذا الأسطرلاب من القطع 


(أ) كرة معدنية رسمت فيها الدائرة 
الكسوفية وخط الاستواء وأفق مكان 
معين بمقنطراته ودوائر ارتفاعه وكذا 
أوضاع النجوم الثوابت الرئيسية. 
وقسمه اليوم إلى ساعات زمنية 
وانقلابية. وخطوط العرض لأماكن ما 


من الأرض. 


: نصف كرة معدنية تلامس الكرة تمام 
تثقيبا لا يبقى معه منها سوى الدائرة 
الحافة, ومواضع أ لنجوم الرئيسية 
ونصف خط الاستواء. 
تمام الانطباق على سطح الشبكة, 
طرفيهاء على أن يبقى الطرف الاخر 
مرتكزاً دائما على خط الاستواء. 
(د) عقرب موضوع عموديا على 
ا قد لصضشحة المعدنية. 
(ه) محور يخترق الكرة والشبكة 
المصادر: 
لل 5601110 لط هآ : كم[ جيرى مرزمبررة لز 
11011 65 01/65 ]05170110111 67115 اعورم 


باريس سنة ١184م,‏ ص ١41١‏ -154. 


)١(‏ تفضل بمراجعة هذه المادة الأستاذ محمد مسعود. 
اللجنة 
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أسطر لااب 


(؟) عاموعه11 ."1 : «مك ا جاه «عاءا 
-تك4 كملع ]للتتتلوعط ]8 فح. [811 .اوكا 
نااطهاه ك4 دعتاعداطه فى -ه 7ءل .تأالى 
لاج اأعكدرءدئ]/!! .ل 414 .أوغ1 «ع0 .ك1 برعا 
212101 عام ام ص .3”١-١‏ 

(؟) متطعءة عل بط: با أطعاه7ك4 ميلك آم 
هلا انآ نألهنده 17 الماترع4اءع0 أعترلات) 607011671 
0 اليندقية سنة ام فى هذا 
المؤلف رسم الأسطرلاب الثشمالى 
وصفيحة الزرقالة وفهرس 
للأسطرلابات العربية المستعملة فى 
أوروبا. 

0 3 ( 20 -لنة2 نوع عل .[ اه ع1لة53107- .11 
عات م#طوتنة4ق عطمأام ك4 'ل ء(غل[ ع1نلا 7ازى 
المجلة الآسيوية, المجموعة التاسعة 
جا صه -51ل! . 186 -51؟؟ , 

(9) «تنةلا عل وصسدن: -زا عطماموكمآ 
أكلام 81-1 ”4 #(ماقط ياه 7164176 المجلة 
الأسيوية. المجموعة التاسعة. جده 
ص15-536١ه2.‏ 

)1( البيروتى: الآثار الباقية» طيعة 
سخا نلتتاعة5,. ص/57 3515-35 وانظر: 
تصاره1"1 .8 فى معآره7ع060 م14ء35001 وااءعل 
0 1111 المجموعة الثالثة, 
جدء. ص 55-5817 , 


تدرف 


6 2 0 «عطقى أء4 دمتطقآ 
هااناكه) 0 ع[ مكه/ا4 .1 رع اء4: مجريط 
,١1 877-87‏ جحجذد؟, الأسطرلاب 
العادى والأسطرلاب الكرّى: ج” 
صفيحة الزرقالة. 

اله إعامه! .1 ./[ا: هك إه +دم1اجامء 1205 
جم اعمعتساكدمء عطمامجاكةق عأنء (مكتجمام 
50/01 ا1أهكلالط !نعاآلاى 5727 لندن سنة 


1اكمم. 


[نالينى ممناله/ة .متك ] 


إسلام 


هى الاسم الذى يطلقه المسلمون فى 
كل قطر على عقيدتهم. ومعنى هذه 
الكلمة الخضوع أو الاستسلام [للّه]. 
وقد وردت فى القرآن الكريم ثماتى 
مرات كقوله تعالى «إن الدين عند اللّه 
الإسلام» (سورة آل عمران. آية /ا١)‏ 
وقوله تعالى «اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الإسبلام دينا» (سورة المائدة آية5) 
وقوله تعالى « فمن يرد اللّه أن يهديه 
يشرح صدره للإسلام» (سورة الأنغام 
آية )١176‏ وسيكون مقالنا هذا مقصورا 


رن 


على وصف إحصائى لانتشار الدين 
الإسلامى فى الأقطار المختلفة فى 
الوقت الحاضر. أما فيما يتعلق بالكلام 
على عقائد هذا الدين وفرائضه وتطور 
عقيدته إلخ... فإنا نحيل القاري إلى 
مادتى «اللّهه و «محمد [يَكل] وغيرهما. 
وكذلك فى الكلام على سير المسلمين 
وتاريخهم وجغرافيتهم الخ.. نطلب إلى 
القارئْ الرجوع إلى المواد المختلفة 
المناسبة لكل مقام. 

وقد قدر عدد المسلمين فى العالم 
تقديرات متباينة. وهى تختلف من ١١5‏ 
مليونا إلى 7١‏ مليونا. ولكن هناك 
جانبا كبيرا من الشك يحيط بكل 
تقديرء لأن كثيراً من الأقطار التى يكثر 
فيها المسلمون لم يعمل بها قط إحصاء 
دينىء ولهذا فإنه يعوزنا فيها الإحصاء 
الدقيق. وهذا على وجه خاص هو الحال 
فى البلاد التى كانت منبع الإسلام, 
وكل تقدير لعدد السكان المسلمين 
ما هو إلا من قبيل التخمين. ويمكننا أن 
نعتمد بعض الاعتماد على الإحصائيات 
التى عملت فى المناطق الواقعة تحت 
النفون الأوربىء فقد ذكر أن عدد سكان 
عدن والجزر المجاورة لها مثل جزيرة 
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يريم وسقطرى وغيرهما يبلغ ٠٠٠راكه‏ 
. نسمة, وعدد سكان جزائر البحرين يبلغ 
٠‏ ٠ر45؛‏ أما تقدير عدد السكان فى 
الأجزاء المستقلة من بلاد العرب 
مثل نجد وحضرموت وغيرهماء 
الذى يذهب إلى أن عدد سكانها يبلغ 
8ن شيمة حنسبن نوي 


. هارتمان» وعدد سكان الحجاز واليمن 
وكانا تحت حكم الترك, 
فكلها تقديرات اجتهادية. 

على أن العرب ليسوا محصورين فى 
حدود بلاد العرب وحدهاء فمنذ بداية 
القرن الثالث الميلادى أخذ العرب 
يهاجرون جماعات متفرقة إلى الشمال. 
وكان من نتائج هذا أن استقروا تدريجا 
فى فلسطين والشام وبلاد الجزيرة ثم 
استغلوا فيما بعد النزاع الذى نشب بين 
الروم والفرسء» فهاجرت طوائف كثيرة 
من البدى واستقرت فى المناطق الخصبة 
الواقعة على حدود بلادهم الأصلية 
القاحلة؛ وحركة الهجرة هذه بلغت 
غايتها بانتشار الجنس العربى انتشارا 
واسعا وساعد ذلك فتوحات القرن 
السابع الميلادى التى انتهت باستيلاء 


ا١رء6٠رد٠٠‎ 
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إجادم 


العرب على بعض الولايات البوزنطية 
الغنية وإخضاع بلاد القرس بأكملها. 
وانتدشرت لغة العرب تدريجا فى 
معظم بلاد الشام ومصر وشمالى 
إفريقية. وهذا دليل على تغلغل الدم 
العربى فى سكان هذه البلاد. واستمر 
تيار الهجرة» وإن يكن فى غير تواصلء 
فهاجر كثير من العرب إلى إفريقية عن 
طريق البحر الأحمر واتجه تيار آخر من 
تيارات الهجرة نحو الشرق عن طريق 
المحيط الهندى, ولم يأت منتصف القرن 
الثامن الميلادى إلا وقد وصل تجار 
العرب إلى الصينء وكان منهم عدد 
كبير فى كانتون. وهناك محلات تجارية 
للعرب متفرقة فى جزائر الملايوه وقد 
استقرت جماعات صغيرة من العرب 
فى عهود تاريخية مختلفة على شواطئ 
الهند البريطانية» وذهب أفراد منهم إلى 
معظم جهات العالم الإسلامى؛ وبخاصة 
ما كان الوصول إليه منها ميسوراً عن 
طريق البحر. على أنه لم يحاول قط 
تقدير جملة هؤلاء العربي الذين 
يعيشون خارج حدود شبه الجزيرة 
العربية باعتبارهم طوائف منفصلة عن 


ارخف 


ام 


السكان المسلمين مع أنهم جزء من 
هؤلاء السكان. 

ولدينا إحصاءات دقيقة لبعض 
الأقطار الأسيوية الخاضعة للحكم 
الأوروبىء ففى الهند ‏ حيث يعنى ببيان 
التنوع فى الاعتقادات الدينية ‏ بلغ عدد 
الشلفين ححسب :تفلن عام 151 
8 1173و15 نسمة من مجموع 
السكان البالغ "١١‏ مليوت) () 
والمسلمون فى الهند يزدادون بنسبة 
كدو هن نسية ازوناك الهقدونين: فى 
العشر السنوات التى انتهت بعام 
ام كانت نسبة الزيادة فى الهنود 
جميعا 4ر”/ فى حين أنها كانت 1ر// 
فى المسلمين منهم: وفى العشر 
السنوات التى تلتها زاد عدد المسلمين 
بنسبة لارا/ بينما كانت الزيادة فى 
الهندوس 75 فقطء وربما كانت الدعوة 
إلى الإسلام بعض السبب فى هذه 
الزيادة. ولكن يبدو أن العامل الأقوى 
للزيادة المطردة فى عدد المسلمين هو أن 
عاداتهم الاجتماعية أشد ملاءمة لكثرة 


ل ١4‏ مليونا (وجهة الإسلام, ص .)١١١-51١١5‏ 
اللجنة 


تارف 


المواليد من عادات الهندوس. فقيود 
الزواج عندهم أقلء وكثيرا ما تتزوج 
أراملهم. والانتقال من دين إلى دين 
نادرء ولكن الذين يتحولون من الإسلام 
إلى النصرانية فى شما الهند ‏ 
وبخاصة فى البنجاب ‏ يعدون 
بالآلاف ( - منكزه 4اءمن! اتمفع ةناتم طامالط :77 
رمه ص ,١7٠١‏ 978). وقد تحول عدد 
من المسلمين الذين يجرى فى عروقهم 
دم الهندوس إلى الهندوسية متأثرين 
بدعوة مبشرى آريا سماج أما فى 
جزيرة سيلان فبالرغم من الصلات 
التجارية القوية التى تربط. العرب بهذه 
الجزيرة فإن الإسلام لم ينتتشر فيها 
انتشاراً واسعا. وفى عام 7١15م‏ بلغ 
عدد المسلمين ٠٠٠ر5845‏ من جملة عدد 
سكانها البالغ أربعة ملايين» وتعوزنا 
الإحصاءات الوافية عن شبه جزيرة 
الملايى والجزر الواقعة هناكء. ويقدر 
زويمر أن عدد سكان ولايات الملايو 
المتحدة والجماعات التى تقطن المضايق 
من المسلمين بيلغ 9١٠ر175‏ بينما 
يقدر هارتمان ضعف هذا العدد تقريبا. 
وقد دخل الإسلام إلى ملق من ناحية 
الهند وانتتشر على طول الطريق 


دائرة المعارف الإسلامية 


التجارى الذاهب إلى جاوة وغيرها من 
جزر الأرخبيل. وفى عام 1505م كان 
عدد المسلمين فى جزر الهند الهولاندية 
دكر؟]0*ر 70 منهم 596,300,587 
فى جاوة(١)‏ ويقال إن هذا العدد آخذ فى 
الازدياد بسرعة نظراً لدخول كثير من 
الوثنيين من سكان البلاد فى الإسلام. 
ومن جهة أخرى نجد البعوث التبشيرية 
المسيحية قد نجحت فى السنوات 
الأخدكوة فى تتصيتن: عن من سامت 
جاوة؛ ويقال إن أكثر من ثلثماتة مسلم 
يتنصرون كل عام وفى سنة 107١م‏ 
كان عدد المسلمين الذين اع تنقوا 
المسيحية٠٠٠8١‏ الي 0 1 
4 - 0/16 170714آص .)7217١‏ أما فى 
سومطرة فإن هيئات التيشير تزعم أنها 
نصرت 56٠٠‏ وعمدت من 
المسلمين, وذلك منذ سنة ٠187م‏ 
(نفس المصدرء ص 777, 578). 


ولم ينجح الإسلام فى توطيد نفوذه 
فى سيامء؛ غير أنه انتشر بعض الشىء 
فى الشمال لاتصال سكانه بأهالى 
ولايات الملايو. وفى المدن الساحلية 


)١(‏ يلغ عدد المسلمين جاوة رن (وجهة 
الإسلام:الترجمة العربية؛ صن 884): 


دائرة المعارف 


إسلام 


أيِضاالاتضال.شكاتها باهائن رهض 
الملأئق» لصت تمل اتسين فى 
سيام بأكثر من ٠٠٠ر١٠٠.‏ وفى 
بعض الجهات الأسيوية الأخرى 
الخاضعة للحكم الأوروبى نجد أن عدد 
المسلمين فى الممتلكات الفرنسية بالهند 
الصينية ٠٠٠ر”4١ر١‏ من عدد السكان 
البالغ ٠٠٠ر١٠6ر"ا١‏ نسمة,ء وفى 
المستعمرات الروسية الأسيوية ‏ بما 
فيها بلاد القوقاز ‏ يبلغ عدد المسلمين 
٠٠لراا‏ كر١١‏ نسمة من حملة عدد 
السكان البالغ ٠‏ فخره اتقويينا: 
وف بخزائر 00 الخاضعة للحكم 
الأمريكى يبلغ عدد المسلمين 5٠7‏ 5ر/ا/ا؟ 
من جملة السكان البالغة ثمانية ملايين 
ونصف المليون. 

ولكننا إذا انتقلنا إلى الممالك التى 
تفتقر إلى طرائق الإحصاء الدقيق على 
المنهج الأوروبى فإنه يخامرنا كثير من 
الشك فى إحصاءاتهاء فقد زعمت بعض 
هيئات التبشير المسيحية أن عدد 
المسلمين فى بلاد الفرس لا يتجاوز 
خمسماتة ألف من عدد السكان البالغ 
خمسة ملايين؛ أما بلاد الأفغفان فيظن 


الأمعلا يي سخ م ب ب ا ل ا 


إعدم 


أن عدد المسلمين فيها نحو أربعة 
ملابين. 

وكانت أول محاولة جدية لإحصاء 
المسلمين فى يلاد الصينء تلك المحاولة 
ودولونى 2”011086 وقد قدر أولهما عدد 
المسلمين ب ٠٠٠ر١؟5ر/‏ (ا داكا 
ص 6 جه بينما يذهب الثانى 
لتكت كته« اناكلتألا كه[ سياى ماع ماع11 
مباينة تامة المبالغة فى التقديرات التى 
ذهيت إلى أن عدد المسلمين فى الصين 
كان عشرين أى ثلاثين مليوناء بل ذهبت 
إلى القول أيضا بأن عددهم كان سبعين 
مليونا! على أن عضن :كات التيشتين 
كثيراً من الواقع. ولكن مهما تكن نسبة 
البلادء فمن الراجح أن عددهم كان أكبر 
بكثير قبل حدوث المذابح التى اضطهد 
اضطهانداً كبيرا, وقد أحصى دولونى 


قرفا 


هذه الشورات (المصدر السابق ص 
1 ويقال إن ملايين من المسلمين 
هلكوا فيها. أما فى بلاد التبت فيقال إن 
عدد المسلمين فيها ٠٠6ر8"‏ معظمهم 
جاءوا من الصين وكشميرء وقليل منهم 
من تحول عن دينه إلى الإسلام أو 
تحول أسلافهم عن دينهم إلى الإسلام. 
ولم يكثر المسلمون فى بلاد اليابان» فقد 
اعتنق الإسلام فى السنوات الأخيرة 
نحو ماتتى يابانى فى بلاد اليابان 
نفسها. أما جزيرة فرموزه ففيها 
-ثوره” مسلم. 

أما فيما يختص بأقدم الأقطار 
الإسلامية التى يشملها الحكم العثمانى 
فى آسية فى الوقت الحاضر(') ‏ إذا 
استثنينا منها الجهات المستقلة فى بلاد 
العرب - فقد عملت تقديرات مختلفة 
لعدد المسلمين فيها. ويقول هارتمان إن 
عددهم 2000ث190ر١1ءأما‏ زويمر 
فيذهب إلى أن عددهم ١٠46ر8لاار؟١,‏ 
ولكنا مضطرون إلى اعتبار أن هذه 
التقديرات تقريبية بحتة لعدم وجود 


)١(‏ كان هذا وقت كتاية المادة. 


الإحصاءات الدقيقة (ع:6داوهم1 15 عل *ه: 
© «أوانرتآآ 146 77151016 ياريس 
سنة ,١1١5‏ ص / 55 وما بعددها). 
وإفريقية هى القارة التى تلى آسية 
مباشرة فى كثرة السكان المسلمين. 
ولكننا نفتقر كل الافتقار إلى البيانات 
التى تخول لنا صدق الحكم فى هذا 
الموضوع.ء فإن التقديرات التي عملت عن 
عدد المسلمين فى إفريقية؛ بما فى ذلك 
أحدثها عهدا. تقدر عددهم تقديراً 
يتراوح بين ”4 مليوناً و 6/ مليوثناً 
وأدق هذه التقديرات كلها هى تقدير 
الأستاذن وسترمان ممددمءئوء/7 .2 الذى 
أخذ به زويمرء وهى يذهب إلى أن عدد 
المسلمين فى إفريقية يبلغ 
5 هءر": موزعين على الوجه 
الآاتى: 

للعرءمه فى بلاد الحبشة )١(‏ 

وه:5ر5595ر١٠‏ فى مصر () 
و 7800000 فى ليبرياء أما بقية أقطار 
هذه القارة فهى مستعمرات أوروبية 
ونجد فى معظمها إحصاء دقيقاً. وعدد 
المسلمين فى المستعمرات البلجيكية 


(1) بلغ عددهم سنة +1196 0٠ر0‏ هر 


(") بلغ عددهم سنة ٠-0:156٠46ر٠٠كر4١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


إنامم 


٠٠ر١٠‏ وفى المستعمرات الفرنسية 
٠٠٠ر46ءر65١‏ وفى المستعمرات 
الألانة ٠٠د٠ر0٠58ر١‏ وفى 
المستعمرات البريطانية 4 ٠ور9؟5ر؟١2‏ 
وفى الستعمرت الإيطالية 
٠ءرة8"راء‏ وفى المستعمرات 
البرتغالية ٠٠٠ر١؟5,‏ وفى المستعمرات 
الأسبائية ٠٠٠ر١١١.‏ 

وإكتححاء الشلفين: في التحلاد 
الإفريقية اجتهادى بالضرورة. إلا أننا 
مع هذا نستطيع الاعتماد بعض الشىء 
على تعداد المسلمين فى الممالك التى كل 
سكانها منهم مثل: مراكش وعدد 
المسلمين فيها ١٠٠١٠٠2ر7()‏ من 
جملة عد السكان اليالم 
-٠0٠رث5لر"‏ (؛) وكذلك فى الجهات 
التى أسلم فيها قسم من السكان بجملته 
مثل قبيلة الهوسا وقبيلة الفلبه. وما ال 
الإسلام آخذا فى الانتشار بين القبائل 
الوثنية. وفى كل عام يزداد عدد 
المسلمين بمن يدخل فى دينهم من هؤلاء 


(") بلغ عددهم سنة 0290:1569 ثرء٠ ٠‏ كرلا. 
(4) بلغ عددهم سنة 5 ٠در١٠١آرثة.‏ 


إسلام 


أما فى أورويا فالأمر على عكس 
ذلك. لأن نفوذ الإسلام فيها آخذ فى 
الاشّمحلال. وليس فى الإمكان ققدي 
عدد سكان الأندلس فى أزهى عصورها 
الإسلاميةء على أن عدد المسلمين 
واليهود معا بلغ عام 597١م‏ ما يربق 
على مليونينء» وعندما طرد فيليب الثالث 


البقية الباقية من المسلمين عام ١1١9‏ 


6 م كان عدد من ترك البلاد 
حوالى ٠٠٠ر 6٠٠‏ (انظر: دمعئزاره4! 176 
دعا 0 .11 :مم5 #و ص 555؟,. لتندن 
١1لم).‏ 

رون الزطب سامت الوح أ 
المسلمين فى أوروبا ينحصر وجودهم 
الب في الروسها وفئ:البلدان الثى 
كانت جزءا من أملاك الدولة العثمانية 
فى أوائل القرن التاسع عشر. وييلغ 
عدد المسلمين فى روسيا أوروبا 
حوالى ٠٠٠ر٠0٠5ر؟5(٠)‏ ولكن لم يكن 
هناك تعداد دينى فى الإمبراطورية 
الروسية مئذ 1851م ومعظم هؤلاء 
السلتديج جو الح الخسيولن القن 
الإصلام انعفر إلى د عبين بين العنائل 


(١)كان‏ ذلك وقت كتابة هذه المادة. 
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الفنية طونهددة#مثل الجر مس فت داق 
تللق النُو تياك 5لةه7 و الجو اش نرق 
تاكةلا. وقد زاد عد الداخلين فى 
0م الذى كفل حرية المعحتقد. 
جزيرة اليلقان تعوزها الدقة إلى حد 
كنينه: دل [ن التقديرات الرسمية ف تكلق 
مما يكن الشك الككين من تادرة لقيقها 
كى تلائم بعض المصالح الدينية 
والعتصيرية: 

ويقال إن عدد المسلمين فى تركية 
أوروبا بلغ عام ١٠5١م‏ حخوالى 
عام 8ع أن عددهم ٠-٠0٠ر6ؤكر؟,‏ 
ملايين ونصف مليونء أما فى رومانيا 
فيبلغ عدد المسلمين حوالى ١٠/ار3‏ 8 
يعيش معظمهم فى دبروجه. وفى 
6 قرة3, وفى الجبيل الأسسود 
و و1 ل عي 
ابا تدا د 067 متهم 


ذائرة اغارف الإندلافة 


٠٠ر؟‏ من الغجر و٠٠٠ر٠:‏ من 
الصرب و ٠٠٠ر1ا”‏ من الألبان. ولا 
يزال فى بلاد اليونان ٠٠٠رة"‏ مسلم 
بينما نقص عددهم فى جزيرة إقريطش 
إلى 4557رلا؟ وكانوا عام 9١15م‏ 
حوالي 593ر؟35 مع أنهم كانوا عام 
05م يزيدون عن ٠٠٠ر"الا.‏ وفى 
البوستنة والهرسك كان بين سكان 
الصرب الوطنيين ١ر7١1‏ مسلماء 
أما فى أجزاء الإمبراطورية النمساوية 
الأخرى ففيها غير هؤلاء ٠55ر١‏ 
مسلما. 

أما فى البلاد الأوروبية الأخرى 
- وخاصة فرنسا وبريطانيا العظمى - 
فكان بها بعض الجماعات الإسلامية 
الصغيرة مبعثرة هنا وهناك. ومعظم 
أفرادها من أصل إفريقى أو أسيوى 
وإقامتهم فى تلك البلاد موقوتة. 

وقد زادت الهجرة والنشاط التجارى 
٠٠ر4‏ مسلم إلى عدد السكان فى 
أمريكا الشمالية و٠٠٠ر7١١‏ فى أمريكا 
الوسطى والجنوبية:ء بما فى ذلك جزائر 
الهند الغربية حيث نجد 555ر١٠‏ 
مسلما فى ترنداد و-٠٠٠ر؟‏ فى جاميكا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


إحادم 


أما فى أستراليا فهتاك ٠٠٠ره9١‏ 
مسلم يعيش معظمهم فى بيرث 660". 
المصادر: 

© ع5 اتعطدظ]: كع ع مزاع «طرعلاآ 
«عل اتعماصط 267ع110[ء جرعلا :467 111 15107115 
54 برلين سنة 1491م وهى أول من 
حاول أن يعطينا إلامة إحصائية شاملة 
عن المسلمينء إلا أن أرقامه مبالغ فيها 
غالبا. وقد أثبتت الأبحاث الحديثة أن 
الكسدين الفتريك بو اللسكوات: يتفض 
كثيراً عن الأرقام التى أعطاها. 

(؟) ممفسامدا1 متاعداة: -5ه0 يعات 1 
اع - وطبنها 116 لييسك سنة 
8م وهو يعطيئنا إحصاءات 
تفصيلية ولكنه لا يذكر المصادر التى 
استقى منها. 

(؟) ويعطينا 21066 5.14 فى 
الفصل الثالث من كتابه «0 77:60اما/ة 
لندنء سنة 1917م تعدادا لعدد 
المسلمين فى العالم مع ذكر المصادر 
التى أخذ عنها . 

(:) وهناك أبحاث منفصلة عن 
إحصائيات بعض اليلاد الإسلامية: 


إسادم 


مثل: (أ) المطسدمهء8 .8/1: عمتط عا ماكز 
لندن سنة ,١٠5١م‏ (ب) -لنسمجطم8 .ى 
]آه: متدكش]ط ام كا:اءاده4/! فى 5|671ه114 17:6 
24 المجلد الأول. لندن سنة .١951١١‏ 
(ج) سمقصمعاكه !7 .([: ائ هللآ با مانا 0 
-15 5ع غاء1ا عزنط) سملتاد - 1ه ماوع من - 
(ققتهقاء ج ١.ء‏ ص 850 وما بعدهاء برلين 
١5١1‏ (د) عزعسطةامسمكا .0: عاااس يهاي 
-أوء 8‏ «عل ‏ لباه «16نهل 84014771716 «عل 
اأعاء 7عاده انا هاا أععساطاهطهمة: جص 01 
ص ؟”395-37 , 

(5) أما عن إفريقية وآسية فانظر 
رمك - م1 زه قاجم/171 ملع هتبماملط 176 
نيويورك سنة ,15-1م. 

(1) وتعطينا كل من الحكومتين 
البريطانية والهولندية تفصيلات عن 
انتشار الإسلام فى ممتلكاتهما فى 
النشرات الرسمية التى تذيعانها كل عشر 
ستوأت عنهاطظ زه كناكدءع) ,وماك !/! اممتوماع؟ . 

(0) والاحصائيات الدينية ترد فى 
8001 عقعلا 5 لمقتوع]5)9 116 , التى تطبع 
سنويا فى لندن. 

(4) وفى مجلة العالم الإسلامى التى 
تصدر بالفرنئسية مقالات مدعمة 
بالإحصائيات الخاصة بعدد المسلمين فى 


3ع 


بمجلداتها من +١17 ١‏ ياريس 15117م). 


[أرنولد هامس ./لا.1] 


كلمة «إسلام () 
أصلها ‏ معناها ‏ تطوراتها 

- النظريات المختلفة فى صلة المعنى 
الشرعى لكلمة «إسلام» بالمعنى اللغوى 
الأصلى: 

5ت مقدمة فى تسمية الدين الحمدائ 
ب «الإسلام» ‏ المعانى الشرعية أوى 
الدينية ووثاقة الصلة بينها وبين المعاتى 
اللغوية. 

 "‏ جملة آراء الإسلاميين فى المعنى 
اللغوى الذى يرجع إليه المعنى الشرعى 
للفظ « إسلام» على ما ذكره الرازى. 

" - آراء المحدثين فى ذلك مع تعليق 
على هذه الآراء: جولدتسيهرء أرنولك, 
يابنجرء سيد أمير علىء إدوارد سلء» 
كارًا دى فو. 

+ عند ع 


1( تفضل الاستاذ الشيخ مصطفى عيد الرازق يهذا 
المقال توفية لمادة «إسلام». 


١_الدين‏ الذى جاء به محمد بن عبد 
اللّه النبى العربى المولود بمكة سنة ١/01م‏ 
المتوفى بالمدينة سنة 77م معروف 
باسم «الإسلام» منذ عهده الأول. 

وقد يسمى السلّم بكسر السين 
والسكّم بفتحها على ما ذكره «لسان 
العرب». 

وهذه الأسماء الثلاثة هى ألفاظ 
عربية المادة والصيغة. قلها عند العرب 
معان هى حقائق لغوية. 

ولما استعملت النصوص المقدسة 
الإسلامية هذه الألفاظ فى الدلالة على 
الدين الإسلامىء كان ذلك بالضرورة 
تصرفا فى المعنى اللغوى الأصلى. 

وقد جرى عرف العلماء على تسمية 
الألفاظ المستعملة فى معان وضعها لها 
الشرع بالأسماء الشرعية كالصلاة 
والزكاة. والحج. وكالإيمان. والكفر 
وربما خص ما يتعلق بالعقائد مثل 
الإيمانء» والكفر والإسلام, بالأسماء 
الدينية. 

ويذكرون فى كتب أصول الفقه 
خلافاً فى الأسماء الشرعية نفيا وإثياتا 
فى الوقوع على معنى أن ما استعمله 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسلام 


الشارع من أسماء أهل اللغة كالصوم, 
والإيمان» هل خرج به عن وضعهم إلى 
وضع مستحدث. أم لم يخرج به عن 
وضعهمء وإنما استعمله استعمالا 
مجازيا جارياً على أسالييهم؟ 

قال بالأول القاضى أبى بكر 
الباقلانى المتوفى سنة 4٠4ه‏ 
(١١1م).‏ وقال بالثانى المعتزلة 
والخوارج والفقهاء. 

ويستفاد من هذا البحث الذى فصله 
سيف الدين أبو الحسن على الأمدى 
المتوفى سنة 5481ه (847١1١م)‏ فى 
كتاب «الإحكام فى أصول الأحكام» 
(جاء ص 8غ - )1١‏ أن علماء الإسلام 
يعتبرون المعانى الشرعية متفرعة من 
المعانى اللغوية وثيقة الصلة بها. 

" - وقد عنى المفسرون., والمتكلمون 
واللغويون. وغيرهم من الباحيثين برد 
المعنى الشرعى للفظ «إسلام» إلى أصله 
اللغوى. 

وجمع الفخر الرازى المتوفى سنة 
1ه (9١٠12م)‏ فى تفسيره جملة 
المذاهب فى ذلك فقال: «وأما الإسلام 
ففى معناه فى أصل اللغة ثلاثة أوجه: 
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ادم 


الأول أنه عبارة عن الدخول فى 
الإسلام أى فى الانقياد والمتابعة, قال 
تعالى «ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم» 
(سورة؛: النساء مدنية الآية 54) أى 
كن ان متقاد لكم ومتابقا لكه: 

والتعطاتى تفن الملغ :الى مكل فى 
السلم كقولهم: أسنى, وأقحط. وأصل 
السلم السلامة. 

الثالث - قال ابن الأنبارى المتوفى 
المخلص للّه عبادته. من قولهم: سلم 
الشئ لفلان خلص له. فالإسلام معناه 
«إخلاص الدين والعقيدة لله تعالى» 
4اه). 

“-أما المحدثون فجمهرة 
«إسلام» يرجع إلى معتى من الطاعة 
والخضوع غير إرادى» أى التسخير 
لإرادة قاهرة. 

يقول جولد تسيهر: 
المؤمن لله . وهذه الكلمة ‏ التى هى أوفى 
من كل كل كلمة غيرها فى تعيين المنزلة 


72» 


التى جعلها محمد [كَهِ] للمؤمن فى 
علاقته بمعبوده ‏ عليها طابع ظاهر من 
الشعور بالتبعية لقدرة لاتحيط بها 
حدودء ويجب على الإنسان أن يستسلم 
لها متبرئاً من كل حول له وقوة». 
(«عقيدة الإسلام وشريعته».ص؟). 

ويشير إلى مثل ذلك القول «أرنولد» 
ف القصل الذى كتية عن «الإستلام» قن 
دائرة المعارف الإسلامية. 

ولا يختلف ما ذكره «بابتجر» فى 
الفصل الذى كتبه عن الإسلام فى كتاب 
«أديان العالم» عن كلام «جولدتسيهر» 
فئ بشسنء: 

وقد تنبه «سيد أمير على» الهندى 
إلى أن أمثال هؤلاء المستشرقين اعتبروا 
معنى الانقياد الذى فسر به لفظ 
«إسلام» انقياداً مطلقا لإرادة لاا حدود 
لسلطانها ولا كسب لأحد معهاء فجاء 
يبين فى كتابه «روح الإسلام» أن ليس 
فى استعمال كلفة إتتلاء لنة آى شرعا 
مايدل على معنى الانقياد المطلق 
والكضتوع المقضمن لتعتى الجر كما 
يفرضه عادة أكثر الباحثين من علماء 
الغرب. على أن «سيد أمير على» يقرر 


ذاكرة المعارف الاستلامية 


أن المعنى الشرعى «للإسلام» هو الكد 
فى :توي الوشص والسيناون القنلة- 
بتزكية النفسء كما يؤخذ من الآيات ١5‏ 
قن #الأند لجرل مكرة اند 1 ل ااي 
الشمس مكية. وذلك يستلزم معنى 
الطاعة الإرادية ظاهرا وباطنا. «والرشد» 
هى الهدى والفلاحء وهو الذى يهدى إليه 
القرآن الكريم من تتصديق خبر الله 
وافجال أفرة عنا فى كتان ومققاح دار 
البتعاةةة لاسن قم الجدودية الشنو فى 
سكة 1 فلاف (إجداء ص 4 27). 

وبهذا البيان يتضح مافى كلام 
(إدواردسل) من التعسف فى تأويل 
رأى أمير على. (مقال إدوارد سل عن 
الإنسلاء فبن ذاكزة الفارقك الديكية 
والخلقية ج"). 

يرى إدوارد سل أن اعتبار المؤلفين 
الأوروبيين أن لفظ «إسلام» يعبر عن 
الإذعان التام لإرادة اللّه فى كل شكون 
العقائد والأحكام توسع فى فهم معنى 
اللفظء إن هى إنما يدل على معنى أخص 
من الإذعان المطلقء فهو إنما يدل على 
الإذعان العملىء ويستشهد بقول «سيد 
أمير على» إن الإسلام هو تحرى 
الرشد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسلام 


ثم يحاول إدوارد سل أن يجعل 
جملة ما ورد فى القرآن الكريم من لفظ 
«إسلام» ومشتقاته مؤديا معنى الانقياد 
الظاهر والطاعة بالجوارح. 


ويزعم أن الملفسرين يبدو أنهم 


' مجمعون على استعمال اللفظ فى معنى 


آلىء ويقول إن هذا يتفق مع عدم ورود 
لم ترد إلا ثمانى مرات منها ست فى 
السور المدنية واثنتان فى السور المكية 
الدين العملية لم تصر جزءا منه على 
وجه قاطع حتى كون محمد [يَكلِ] دينه 
فى المدينة. ويخلص من ذلك إلى أن لفظ 
«إسلام» عندما ينظر إليه من وجهة 
النظر المحمدية يفقد كثيرا من جماله 
الروحى الذى تجمع حول فكرة 
الخضوع التام لإرادة اللّه ويصبح 
مؤيدا للمبدأ اليهودى القائل بأن المهم 
ليس هو روح الشريعة, بل المهم هو 
خاصة. 

ودعوى «إدوارد سل» أن كلام سيد 
أمير على يفيد قصر الإسلام خضوع 
الجوارح دون خضوع القلب لا يمكن أن 
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إتجادم 


يؤخذ من عبارات سيد أمير على وليس 
فى كتابيه مايؤيدها. 

ومحاولة إدوارد سل أن يجعل جملة 
ما ورد فى القراآن الكريم من لفظ 
وإبصلاة :وها التنتتق أله موده مسقي 
الانقياد الظاهر والطاعة بالجوارح 
قط مشاولة لأ كوم على اناس 
لأن ما ذكر فى القرآن الكريم من لفظ 
«إسلام» وما اشتق منه مقابلا للإيمان 
ومخالفا له بحيث يدل الإسلام على 
العمل الظاهرء والإيمان على التصديق» 
لأيعدى كلاف اياك علق هلوزن فى كتانب 
مجع القواة: لانن الفتهل الحسه 
بن المظفر الرازى الحنفى (أتم كتابه 
سنة 7ه -1775؟1م) أو لا يعدو 
أربيعا كما هو الواقعء إذ ترك صاحب 
الكقاننى: فين :5 الحهويم سند 

إما إجماع المفسرين على استعمال 
لفظ «إسلام» فى معنى آلى فغير 
صحيح كما يتضح لكل مطلع على 
القتامكي الشطفة للقران:«وسياتق نا 
يؤيد ذلك فيما يلى. 

وعدم ورود لفظ «إسلام» فى السور 
الأولى لاينتج ما يريد أن يستنتجه 


غى, 


المؤلف2. فقد وردت فى القرآن صيغة 
اسم الفاعل من أسلم فى 5 آية المكيات 
منهاة” والمدنيات .١٠١5١‏ وبعض هذه 
المكيات فى سور غير متأخرة كما فى 
ى 6٠س‏ 38 - القلم مكية وهى السورة 
الثانية فى ترتيب نزول القرآن على 
ماائقله ضاحي الفهزست عن تعمان بن 
مكية:الثن ورد فيها الفعل ايضا: 

ولكارا دى فى رأى فى معنى كلمة 
«إسلام» وأصلها يبينه على الوجه 
الآتى: 

كان من يتبع إبراهيم يسمى حنيفا. 
ومعتاه المائل» لأنهم مالوا عن عبادة 
الأصنام التى كانت قد فشت فى العالم, 
ويحصون الشىء سلالماء ذلك بأنهم 
حدنؤا او كبانوا التتوحتين الحالض» 
وتفسير مسلم بأنه المستسلم للّه أو 
من أن يكون المعنى الأصلى (كارًا دى 
قو: مفكرو الإسلام. ج؟. ص 565). 

وهذا الرأى غير وجيه من الناحية 
اللغوية. فإنه ليس فى مادة «إسلام» 


ولا صورتها ما بؤيده على مقتضى 
علمنا يأن من مدلولات هذه المادة 
التجديد أو الصون ولا رأينا أن صيغة 
أفعل تفيد أحد هذين المعنيين. 

ب - النظرية الراجحة: 

١‏ _المعنى اللغوى الذى يمكن أن 
يعتير الأصل الأصيل لمعانى مادة 
مطل تحميفهاً وجاقن المعانى اللهرية: 
وما اشتق منه ‏ نظريات المسلمين فى 
هذا المعنى الشرعى: 

أ- رأى من يذهب إلى أن للإسلام 
معنى شرعياً واحدا هو الإيمان. 

ب - رأى القائلين بأن للإسلام 
معنيين شرعيين. 

ج ‏ مذهب من يرى أن لفظ 
«إسلام» له ثلاثة معان شرعية. 

- أثر الفرق الإسلامية فى هذا 
الخلاف بل كونه من عملها. 

ة - الإشكال الذى يزعمون أنه دعا 
العلماء الإسلاميين لأن يجعلوا للفظ 


دائرة المعارف الإسلامية 


«إسلام» معانى شرعية مختلفة - حل 


هذا الإشكال: 
القرآن يستعمل صيغا مختلفة من 


مادة «سلم» فى معانيها اللفوية 
الحقيقية. ويستعمل بعض هذه الصيغ 
أيضاً فى معنى شرعى واحد غير متعدد 
مرتبط: بالأصل الأول لمادة «سلم» 

ه ‏ الدليل على أن معنى الإسلام 
الشرعى هو خلوص العقيدة. 

17 ماحدث من التطور فى المعنى 
الشرعى للفظ «إسلام» ‏ آثار المعنى 
الشرعى الأول فيما جد من التطور. 

١‏ - من تأمل فيما ذكره اللغويون 
من :معائى ساذة #سلمه :على اخقلاف 
ألفاظها وصيغها متحريا البحث عما 
يصلح أن يكون أصلا تتفرع عن سائر 
المعانى» وجد فى كتب اللغة المعتبرة مثل 
كتاب «والاثشت قاق» لابن دريد 
و:الحنتحاع» الموفرئ:ى «الفردات 
فى غريب القرآن» للراغب 
الأصفهاتى و «لسان العرب» لابن 
منظور و «المصباح المنير» للفيومى: 
السلام بكسر السين والسلم يكسر 
اللام الحجارة الصلبة. سميت بذلك 
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لسلامتها من الرخاوة. والواحدة 
سلمة. واستلم فلان الحجر الأسود هو 
افتعل من السلمة, وأن السلّم بفتحتين 
شجر عظيم له شوك ورقه القرظ يُدبغ 
به. واحده سكلمة بفتحتين أيضا. كأنما 
سمى بذلك لاعتقادهم أنه سليم من 
الآفات. ويقال منه سكّمت الجلد بفتح 
اللام أسلمه بكسرها إذا دبغته بالسلّم. 
ولعل هذه المعانى هى التى ينبغى أن 
تكون الأصل الأول لمادة «سلم» وعنها 
تفرعت جميع الاستعمالات الأخرى. 

ذلك بأن هذه المعانى هى أمور مادية 
محسوسة قريبة إلى حياة البداوة. فهى 
أجدر أن تكون أصلا لوضع المعانى 
المجردة. 

وقد ولد العرب من هذه المعانى 
معانى أخر وضعية حقيقية قائمة على 
معنى الخلوص الذى هو ملحوظ فى 
المعانى الأولى. 

وهذه المعانى الحقيقية المولدة هى: 

١‏ معنى الخلوص من الشوائب 
الظاهرة أو الباطنة. وفى معاجم اللغة 
أن السكّم بفتح فسكون, والسكم 
بفتحتينء والسلّم بكسر فسكون, 
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والسلام والسلام):. تكون بمعنى 
الخلوص والتعرى من الآفات الظاهرة 
أو الباطنة. 

 "‏ معنى الصلح والأمان. ويقول 
اللغويون: إن السلّم والسلّم بكسر 
السنيق وقتحدينا لعشان فى الصلم: 
يذكّران ويؤنثان كالسلام. 

 "‏ معنى الطاعة والإذعان. فالسلّم 
بفتحتين على ما فى كتب اللغة, والسلم 
بفتح فسكون , والسلّم بكسر فسكون: 
الاستسلام والإذعان والطاعة. 

ويرد اللغويون السلام الذى هو من 
أسماء الله والسلام بمعنى التتحية 
والدعاء. إلى معنى الخلوص والسلامة 
من المكاره. والآفات. ورد السلّم بمعنى 
السلف إلى هذا المعنى غير عسير. 

وفعل أسلم يستعمل فى اللغة على 
وجهين: 

أحدهما: أن يستعمل لازما. 

والثانى: أن يستعمل متعديا. 

واللازم يكون بمعنى الدخول فى 
السلم بمعنى الصلح أو الطاعة. وقد ذكر 
علماء الصرف أن صيغة أفعل اللازم 


دائرة المعارف“ الأسلامية 


بمعنى دخكل فى الصباح.ء وأقحط: دخل 
وأما المتعدى فصيغة أفعل فيه للتعدية 
وهى تصيير الفاعل قبل دخول الهمزة 
بالهمزة عن سلم الشىء لفلان خلص له 
مق كَيْنَ متازع كسلمة له ليما التقؤل 
بالتضعيف, وحقيقة معتاه أخلصه له 
وه ل 

ولفظ «إسلام» مصدر أسلم لازم 
كان أو متعدياء فهو صالح للدلالة على 
كلما يدان:قلية الفتفل سنن الماتن 
السالقة. 

هذه هى جملة المعانئ اللغوية لمادة 
«سلم» وما تفرع عنهاء وقد ورد فى 
هذه المادة فى معانيها اللغوية: 

فورد معنى الخلوص والبراءة من 
الشوائب الظاهرة والباطنة فى الآية ٠١‏ 
من السورة  ”‏ البقرة مدنية» وفى الآية 
46 س1" الشعراء مكية, وورد فى 
غير هاتين الآيتين أيضا. 


تذاقرة المفارف الالنائمة 


إسلام 


وجاء معنى الصلح فى مثل الآية ١6‏ 
سورة /ا؛ - محمد مدنية:, والآية "١‏ 
س8 - الأنفال مدنية. 

واستعمل القرآن الكريم بعض صَيمْ 
هذه المادة فى معتى الآتقياد والخضوع 
كما فى الآية 11س 17" الصافات 

؟ - على أن القرآن الكريم استعمل 
لفظ «إسلام» وفعله والوصف منه فى 
معنى شرعى خاص. 

وقد اختلفوا فى هذا المعنى الشرعى 
على مذاهن كلاكة: 

١‏ قال قائلون إن الإسلام هو 
الإيمان. والإيمان باتفاق أهل العلم من 
اللغويين وغيرهم التصديق كما فى 
لسان العربء. وذهب هذا المذهب الفخر 
الرازى فى تفسيره عند آية «إن الدين 
عند الله الإسلام» مستدلا عليه. 

ب - قال آخرون إن لفظ «إسلام» 
يطلق فى لسان الشرع على معنيين: 
أحدهما الإيمان: والثانى معنى أعم من 
الإيمان وهو الانقياد بالقلب أو بالظاهر. 

وقد نقل هذا المذهب النووى فى 
شرحه على صحيح مسلم.ء عن الخطابى. 
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ومن القائلين بأن لفظ «إسلام» 
يطلق فى لسان الشرع على معنيين من 
يفسر هذين المعنيين بما فسرهمابه 
الراغب الأصفهانى. 

فأحد المعنيين دون الإيمان» وهو 
الاعتراف باللسان. ١‏ 


والثانى: فوق الإيمان» وهو أن يكون 


مع الاعتراف باللسان اعتقاد القلبء 


ووفاء بالفعل» واستسلام للّه فى جميع 
ماقضى وقدر (المفردات فى غريب 
القرآن الكريم). 

ج - وقال قائلون إن الإسلام يطلق 
شرعا على ثلاثة معان. وعلى ذلك جرى 
الغزالى فى الإحياءء. وهذه المعانى 
الثلائة همى: 

أولا: إطلاق الإسلام بمعنى 
الاستسلام ظاهراً باللسان والجوارح 
مع إطلاق الإيمان على التصديق بالقلب 
فقطء وبذلك يكون الإيمان والإسلام 

ثانيا :أن يكون الإسلام عبارة عن 
التسليم بالقلب والقول والعمل جميعا. 
ويكون الإيمان عبارة عن التتصديق 
بالقلبء فالإيمان أخص من الإسلام. 
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ثالثا: أن يجعل الإسلام عبارة عن 
التسليم بالقلب والظاهر جميعا. وكذا 
الإيمان. وعلى هذا فالإسلام والإيمان 
مترادفان. 

" - وأثر الفرق الإسلامية ظاهر 
قوع" فى :هذا القلات الركيط بستالة 
احتدم فيها النزاع بين الفرق» وهى 
مساألة الكفر بارتكاب الكبيرة. 
فالأاشعرية لا يكفّرون أحدا من أهل 
القبلة بذنب يرتكبه ما لم يرتكبه 
مستحلا له غير معتقد تحريمه. خلافا 
للخوارج القائلين بأن مرتكب الكبائر 
يكفر ويزول عنه الإيمان» وخلافا 
للقدرية والمعتزلة القائلين بأنه يخرج 
من الإيمان ولا يدخل فى الكفر فيكون 
بين الكفر والإيمان (الإبانه للأشعرى 
ص ٠١‏ وشرح الفقه الأكبر لأبى 
منصور الماتريدى المتوفى سنة 377اهم 
ص >” - : طبع الهند) بل إن القرق 
جعلت مساألة المعنى الشرعى للإسلام 
والإيمان من أسس نزاعها صراحة, 
فالأشعرى يقول فى الإبانة: 

«ونقول إن الإسلام أوسع من 
الإيمان: وليس كل إسلام إيماناء ص 
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٠‏ . ويقول الطبيرسى الشيعى فى 
تفسيره «مجمع البيان»: «والإسلام 
والإيمان بمعنى واحد عندنا وعند 
النحؤلة: جدا سن 15 طيتفة فنارس 
سنة غع8١٠١اه.‏ 

فالخلاف على هذه المسألة إنما هو 
فى الحقيقة من تمحلات الفرق 
والتماسها دقائق البحث اندفاعا وراء 
جموح النظرء فهو مصطنع اصطناعا. 

: - ولكنهم يريدون أن يلتمسوا 
سببا لهذا الخلاق.فى القترآن الكريم 
نفسه. وعندهم أن منشأه أن علماء 
الإسلام وجدوا فى آيات القرآن الكريم 
ما ذكر فيه الإسلام مقابلا للإيمان على 
وجه يشعر بالتغاير بينهما (ى5١‏ 
س 59‏ الحجرات مدنية. ىه س١1‏ - 
التضرية مدنية 8غ بن الال الاحزاتن 
مدنية,. 19 س5 - الزخرف مكية) 
كما وجدوا فى آيات ما يدل على أن 
الإسلام والإيمان واحد (ى 5/س 5٠١‏ 
يونس مكي6ة. ى5"5 و١1١5‏ س١ه 5‏ 
الارفات مكيتة ان اس 15 
الحجرات مدنية). وقد أرادوا التحلل من 
هذا الإشكال بأن جعلوا للإسلام فى 
لسان الشرع معانى مختلفة. 
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على أن الأمر لا يدعو إلى ذلكء فإن 
القرآن الكريم استعمل من مادة «سلم» 
صيغا كثيرة فى معانيها اللغوية كما 
استعملها العربء ولكنه استحدث للفظ 
«إسلام» وما اشتق منه معنى واحدا 
شرعيا استعمله فى آيات غير قليلة, 
وهذا المعنى هو التوحيد وإخلاص 
النفس لله وحده لا يكون فيها لغيره 
شريك يعبد ويسمى إلها. وهو معنى 
مولد من المعنى اللفوى الذى هو 
الخلوص والسلامة. قال ابن دريد فى 
كتاب الاشتقاق (ج ١‏ ص ؟57): 
«واشتقاق المسلم من قولهم أسلمت لله 
أى سلم له ضميرى». 

أما سائر استعمالات القرآن الكريم 
لهذه المادة فاستعمالات لفوية جارية 
على الأوضاع والاستعمالات العربية 
الحقيقية. وقد ذكر ما يفيد ذلك 
الزمخشرى فى الكشاف عند تفسير آية 
«إن الدين عند الله الإسلام». 

والدليل على أن معنى الإسلام 
الشرعى هو التوحيد وإخلاص الضمير 
للّه من وجوه: 

أحدها: أن القرآن الكريم يقرر أن 
الدين واحد على لسان جميع الأنبياء 
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وهى الإيمان بما يجب الإيمان بهء وإنما 
تختلف الشرائع أى الأحكام العملية 
(ى١١‏ س 55 الشورى مكية. يراجع 
تفسير الطبرى والكشاف والرازى 
والبيضاوى.ءى 4١‏ س 5 - الأنعام 
مكية. يراجع الكشاف. ى 548 س ٠‏ - 
المائدة مدنية. يراجع الطبرى ويراجع 
كتاب «مفتاح السعادة» الطبعة الأولى 
نمضن جاص ١1/5595‏ وككات 
«حجة اللّه البالغة» ج اص 58 - 19). 

ودين اللّه الواحد الذى لا يدخله 
النسخ ولا يختلف باختلاف الأنبياء هو 
فى عرف القرآن الكريم الممسمى إسلاما 
(ى19١و0١؟س‏ ” - آل عمران مدنية. 
يراجع الكشاف , وى 45و 465س”7 - 
آل عمران مدنية. يراجع الكشاف أيضاء 
ى ”“س © المائدة مدنية) وهذه الآية 
الأخيرة نزلت يوم عرفة فى حجة 
الوداعء قالوا : ولم يعش النبى بعدها إلا 
١‏ ليلة. وهى تدل على أن الدين الذى 
هى الإسلام هى التنصيص على قواعد 
العقائد والتوقيف على أصول الشرائع 
التى كملت فى القرآن الكريم. أما 
الأحكام العملية فهى تختلف بالختلاف 
الأنبياء والأمم, وقد تتغير بتغير المظان, 
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ولم يجمعها القرآن الكريم إلا إجمالا 
بتبيينه الأصول التى تستمد منها تلك 
الأحكام ولم تكن كملت عند نزول الآية 
(ويراجع تفسير البيضاوى لهذه الآية, 
والموافقات للشاطبى ج؟. ص17, 
ج؛ء ص 115 .)١1١7/‏ 

وقد ثبت يما ذكرناه أن الدين فى 
عرف القران الكريم هى الإيمان 
بالأصول الدينية التى هى حقائق خالدة 
لا يدخلها النسخ ولا يختلف فيها 
الأنبياء. وأن الإسلام هى هذا الدين إن لا 
دين غيره عند اللّه. 

ثانيها: أن صيغة «إسلام» وردت فى 
القرآن الكريم مضافة وغير مضافة فى 
ثمانى آيات. ست منها مدنية وآيتان 
مكيتان: أما المكيتان فهما ى5؟5١سا ‏ 
الأنفام مكية وى س 598 الزمر. 
والآيتان صريحتان فى أن الإسلام 
فيهما هو الإيمان الخالص الذى موضعه 
الصدر أى القلب. 

أما الآيات المدنية فهى ى لاس 7١‏ - 
الصف. وتفسير «الإسلام» فى هذه 
الآية بالإيمان تدل عليه الآيات اللاحقة 
دلالة ظاهرة وى 4لا س ١‏ الكوية. 
والإسلام فى هذه الآية مذكور فى 


ذآكرّة العاوت الاسلاضية 


مقابلة الكفر. وقد قويل الإسلام وما 
يشتق منه فى القرآن الكريم بالكفر كما 
فى هذه الآية وى١8,.‏ س” ‏ آل عمران 
مدنية وى”.س١0١‏ - الحجر مكية, 
وبالشرك فى آيات عديدة منها ى 2,117 
س”" -آل عمران وى ١5‏ سا 
الأنعام مكية. ثم ى 7١.ءس‏ 496 
الحجرات مدنية؛: وهى من الآيات التى 
ذكرها كتاب «حجج القرآن» فى حجج 
القائلين بأن الإيمان والإسلام واحد. 
وى9١.ءس"؟ءى‏ 85/,.س؟ءى اس 0 . وقد 
بين الزمخشرى وغيره من المفكرين فى 
تفسير هذه الآيات أن الإسلام فيها هو 
التتوحيد وإسلام الوجه للّه. وذلك 
يقتضى أن لفظ «إسلام» لم يرد فى 
القرآن الكريم إلا مستعملا فى معناه 
الشرعى مرادفا للإيمان. 

ثالثها: أن القرآن الكريم سمى أتباع 
دين محمد [كَة] «الذين آمنواء فى آيات, 
منها ى؟1. س” - البقرة مدنية. ى 2,15 
س © - المائدة مدنية» ى ١1/‏ س” ‏ الحج 
مدنية. كما سماهم «المسلمين» فى آيات, 
منهاى 8/.ء س6" الحج مدنية. ى 
٠١‏ س ؟ مدنية. وفى ذلك إشعار بأن 
معنى الإيمان والإسلام متفق غير 
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إسلام 


5د ونا نان الاستلام فى صرف 
القرآن الكريم هو القواعد الأصولية التى 
يجب الإيمان بها والتى جمعها القرآن 
الكريم كاملة بحيث يعرف الإسلام بأنه 
هو ما أوحاه اللّه إلى نبيه محمد [كَكِة] 
فى القرآن الكريم وأمره بتبيينه للناس 
كما تشير إليه ى55.س١١‏ - النحل 
مكية. فقد تطور استعمال لفظ 
«الإسلام» إلى ما يشمل الأصول 
الاعتقادية والفروع العملية. وتطور 
استعمال لفظ الدين كذلك. فأصبح 
تعريف الدين عن المسلمين هو: «وضع 
إلهى سائق لذوى العقول باختيارهم 
إياه إلى الصلاح فى الحال والفلاح فى 
المآل» وهذا يشمل العقائد والأعمال. 
(كشاف اصطلاحات الفنون). 

ومع هذا التتطور فقد بقيت بين 
المسلمين آثار العرف الشرعى إلى اليوم. 

فهم يقسمون الدين إلى فروع 
وأصولء باعتباره منقسما إلى معرفة 
هى الأصل وطاعة هى الفرع. 

ويقولون إن العقائد يقينية» فلا بد أن 
تكون ثابتة بطريق دينى يقينى قطعى 
وهو القرآن الكريم وحده. إذ هو 
المقطوع به وحده فى الجملة والتفصيل.: 
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إسلام 


أما الأحكام العملية فيكفى فيها الظن 
(شرح المواقف. ج١ء.ص178,‏ الموافقات 
جة.ص"3). ويقولون إن النسخ لا 
يكون فى مسائل علم الكلام.: وإنما 
يكون فى مسائل الفقه. 

ثم إن الخلاف بين المسلمين فى 
شكون الاشكام العملينة ليس ل#بقظر 
الخلاف فى الأمور الاعتقادية. 

فالآراء الشبايئة فى الأولى 'تسمن 
مذاهب. وأتباع كل مذهب يعتقدون أن 
مذهبهم صواب يحتمل الخطأ ومذهب 
غيرهم خطأ يحتمل الصواب. بل يرى 
بعضهم أن الحق يتعدد فى الممسائل 
الاجتهادية باعتبار أن الله لم يكلف 
الناس إلا بأن يبذلوا جهدهم فى تحرى 
الصواب فما وصلوا إليه بجهدهم فهو 
بالنسبة لهم الحق لا يجوز العدول عنه. 
ولست تجد شيئا من ذلك فى أمور 
العقائد التى يؤدى الاختلاف فيها إلى 
تفرق الفرق يكفر بعضها بعضا. والحق 
فى منناكل الحقناف واحذ لا يكعده و كل 
ما سواه باطل. أحسن الفروض بالنسبة 
لصاحبه أن يعذر فينجى من عقاب 
الأخذ بالباطل. («فصول البدائع» فى 
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أصول الشرائع» للفتارى» ج ”. ص 
/ا١١غ,‏ 8غ" غ). 

هذاء والأعمال البدنية نفسها لا يكون 
لها اعتبار فى دين المسلمين بحسب 
صحووها الظافوة إقا هن سكس 
بالنيات والهيئات النفسانية التى هى 
مصدرها. يراجع كتاب «حجة الله 
البالغة» (ج .١‏ ص ؛) وفى القرآن 
الكريم: «لن ينال اللّه لحومها ولا 
دماوها ولكن يناله التقوى منكم» 
(ىلال“اس 77 الحج مدنية). 

ويروى عن النبى حديث هو أحد 
الأحاديث التى عليها مدار الإسلام, 
وقال الشافعى وأحمد: إنه يدخل فيه 
ثلث العلم». وهو من أصح الأحاديث 
النبوية وأشهرها حتى زعم بعضهم أنه 
متواتر (شرح القسطلانى على 
البخارى. ج ١ء‏ ص 06) اعتراقا 
يمكانته بين السنن تجده فى فاتحه كتب 


الحديث المعتيرة كصحيح البخارى 
وصحيح مسلم. 


هذا الحديث هو :«إنما الأعطمال 
بالنيات, وإنما لكل امرىء ما نوى». 


مصطفى عيد الرازق 
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اسماء 


بنت الخليفة أتى بكر واسم أمها قَثلة 
أو قُتَيلة بنت عبد العرَّى. وهى الأخت 
الكنرئ لعاكشة:؛ ولدث قبل التهجدرة 
بسبع وعشرين سنة:؛ ولقبت بذات 
النطاقين لأنها لم تجد ما تشد به زاد 
النبى [كَكة] وأبيها عند الهجرة فشقت 
نطاقها وشذت به الزاد. وهى من 
السابقات إلى الإسلام. تزوجت فى 
صدر الإسلام الزبير بن العوام وهو 
أيضا من أوائل من اعتنقوا هذا الدين, 
وعندما وجد الزبير نفسه فى ضيق 
شديد اضطرت أاسمناة إلى آذاء اعسال 
شاقة حقيرة : على أن زوجها قسا فى 
معاملةها بولح تضحية: فى مجرتة إلى 
الحبشة. ولما هاجر النبى [يَلة] وأبو 
بكر واختفيا فى الغار ثلاثة أيام كانت 
أسماة تزودفيا بالطمام والشرات كن 
مساء. 

وقد عاشت بعد الهجرة مع أكبر 
أبنائكها عبد الله بن الزبير فى قبَاء 
بالقرب من المدينة وأصبحت أما لأول 
مؤمن ولد بعد الهجرة. وكان لها خمسة 
آيناء و قلاف نات .وقد طلقها الؤبين عث 
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أسماء 


بعد فعاشت مع ابنها عبد اللّه وشاركته 
ماقاساه من تقلبات الدهر. وعلمت 
بمقتله (لاه - 39537م) وهى فى المائة 
من عمرهاء ومع أنها عميت إلا أنها 
احتفظت بحضور ذهتها. ولم يسمحوا 
لها بدفن جثة ابنها المشوهة وماتت بعد 
هذا الحادث بأيام قلائل. 


المصادر : 

)١١‏ مععومععمة: -امآ .لط هنلا «عاعة دعل 
14 :ه20 7:6: الفهرست. 

[د كندورف 012لمعئاءع 11 ] 

+ أسماء: ابنة الخليفة أبى بكر من 
زوجته قُتَيْلّة بنت عبد العرّى بن عامر 
ابن لوّى, وكانت الأخت غير الشقيقة 
لعائشة ومن أوائل الذين دخلوا فى 
الإسلام بمكة. ولما خرج النبى [كئة] 
اسماء خطاقينا فحنت واحذة لسفرجة 
والأخرى عصاما لقريضة وهذا هو 
السبب المأثور لتلقيبها بذات النطاقين. 

وتزوجت أسماء بعد الهجرة الزبير 
ابن العوام . واشتهر ابنهما عبد اللّه 
بأنه أول من ولد فى الجماعة الإسلامية 
بالمدينة. ولدينا عدة حكايات تتحدث عن 
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أسماء ‏ إسماعيل [عَيكنه] 


تقواها وإنكارها لذاتهاء ولا يروى عنها 
أكثر من ذلك إلا القليل عن مسلكها 
الشجاع قبل وفاة ابنها عبد الله بن 
الزبير وبعد وفاته. وينسب إليها فيما 
يتصل بذلك حديث عن النبى [كَلة] يذم 
فيه «الكذابين» اللذين يخرجان من 
قيف ونيا الغيرة ين شعن والحتجاع 
ابن يوسف. وتوفيت فى مكة بعد ذلك 
سنة "لاه (155ام). 

المصادر: 

)1( تمداعه0) هآ : -ك[ منطمهع6ه07 
122 سنة "لا للهجرة. فصل١‏ ؟. 

0 اين سعد ج 8. ص 161 
1لا . 

5( ابن حنيل: المسند القاهرة سنة 
"اه جا.ء ص 73:65 - 7306 . 


خورشيد[ جب 0100 .4.2 .11] 


إسماعيل [2تد] 
«إسماعيل» بن إبراهيم: ذكر عدة 
مرات فى القرآن. فقد جاء فى الآية 
٠‏ من سورة البقرة والآية 4/ا من 
سورة آل عمران والآية ١1١‏ من سورة 
النساء أن الوحى قد نزل عليه. وجاء 
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فى الآية هه من سورة مريم أنه «.... 
كان رسولاً نبياً وكان يأمر أهله 
بالمسصلاة والركناة: وتصحوين 
إسماعيل على هذا النحى يتفق تمام 
الاتفاق مع ما ذكره محمد [يَلة] عن 
ملة إبراهيم. وقد جاء فى الآية ١1/‏ من 
سورة البقرة أن إسماعيل وإبراهيم 
وإسحاق من آباء يعقوبء. وجاء فى 
الآية ١١5‏ من سورة البقرة أن الله عهد 
إلى إسماعيل وإبراهيم تطهير البيت 
الحرام. 

ولا تذكر الروايات شيئًا البتة عن 
رسالة إسماعيل أو عن نزول الوحى 
عليه. ولم توضح صلته بنشر مله 
إبراهيم. وجاء فى الروايات أن إبراهيم 
أولد هاجر إسماعيل وكان أول بثيه. 
وأنه كان سببًا فى النزاع بين هاجر 
وسارة. وقد أرادت سارة أن تشوه 
هاجر فثقبت أذنيهاء وأصبح ذلك عادة 
متبعة عند النساء. وقيل أيضا إن 
إسماعيل وإسحاق كانا يتناضلان قى 
بعض الأحيان. ثم اشتدت غيرة سارة 
فحملت إبراهيم على أن يذهب بهاجر وإسماعيل 
إلى بلاد العرب. وكانوا فى سفرهم 
تقودهم «السكينة» أو يقودهم جبريل 


ذاكرة المغارف الاشلامية 


كما جاء فى روايات أخرى (انظر فيما 
يختص بالسكينة ,طامدظ عط غه اء:ه810 ع1" 
لم3 لءممعاء1717 .7 ,لذعلفث .مه .طن 


ماع10 علاناعزلخ ,رعلصبطمعءع1 .لم 


ج١١‏ ١ء‏ رقم ,١‏ ص١٠‏ وما بعدها . 

وقد أعان إسماعيل أباه إبراهيم فى 
بناء البيت الحرام بعد أن حفرا أساسه. 
فلما أتما بناء البيت الحرام ترك إبراهيم 
هاجر وابنها إسماعيل فى تلك الأرض 
القاحلة يقاسيان آلام العطش . وأخذت 
هاجر تسعى بين الصفا والمروة باحثة 
عن الماء وسعت مرات متعددة بينهماء 
وكان ذلك أصلا للسعى. ثم جاء جبريل 
وقال لها من أنت؟ [قالت: سرية 
إبراهيم, تركنى وابنى ها هنا] قال : 
وإلى من وكلكما؟ [قالت : وكلنا إلى الله 
تعالى]('). وكان الطفل إسماعيل قد 
فرغ صبره وأخذ يدحض الأرض 
بقدميه أى بإصبعه. فنبعت عين ماء هى 


)١(‏ ما بين الأقواس المربعة ليس فى الاصل الافرنجى. 


ذاقرة اتقازف الاسلاسة 


إسماعيل [ عَلكّنه] 


بوذهااعي إثاة وكلما المحمم سه شو 
أخذته فى سقائهاء ولى لم تفعل ذلك 
لكان وفرع :عيدا نساكحة:: ويقال كدلك 
إن جبريل هو الذى ضرب الأرض, 
بقدمه ففارت عين زمزم . 

اغتن قييزة للش كتنان كان 
بالقرب من البيت الحرام. وبعد أن ماتت 
هاجر تزوج إسماعيل امرأة من جرهم, 
وجاء إبراهيم فى غيبة إسماعيل فلم 
اسمن اضرا ماعل قاذم وكانحاء 
إسماعيل أبلفته امرأته كلمات قالها لها 
إبراهيم ففهم منها إسماعيل أن أباه أراد 
منه أن يطلقهاء فطلقها ثم تزوج امرأة 
أخرى من جرهم. ثم جاء إبراميم مرة 
أخرى وأقر هذا الزواج الجديد. 

وتذهب الروايات الإسلامية إلى أن 
إبراهيم وهاجر دفنا فى الحجر ببيت الله 
الحرام, وهذا تشريف اختص به أكثر 
الأنبياء لأن النبى [ككة] ينتتسب إلى 
أرض الأنبياء. 


وتعرف الروايات الإسلامية تلك 
القصة التى وردت فى سفر التكوين,» 
الإصحاح >"". غير أن كثيرًا من علماء 


إسماعيل [عكنه] 


الدين يؤكدون أن الذبيع!» كان 
إسماعيل وليس إسحاقء وهم يدعمون 
هذا الرأى بأقوال عبد الله بن عمر وابن 
عباس والشعبى ومجاهد وغيرهم. 

ويروى أيضا أن عمر بن عبد العزيز 
سأل يهوديًا أسلم عن هذا الخلاف, 
فأجابه: إن الذبيح هو إسماعيل وإن 
اليهود تعلم ذلك ولكنهم يحسدوتكم 


)١(‏ القول الراجح عن أئمة الإسلام وعلمائه أن 
الذبيح هو إسماعيلء لأنه هو أول ولد بشر به إبراهيم 
وهو أكبر من إسحقء وقد أمر إبراهيم بذيح «وحيده» 
وفى بعض روايات أهل الكتاب «بكره» وهذا لا يصدق 
إلا على إسماعيلء لأن إسحق ولد بعد إسماعيل بأكثر 
من عشر سدتين: قال الإمام العاقظ ابن كثير فى 
تفسيره (جلاء ص47١):‏ «وقد ذهب جماعة من أهل 
العلم إلى أن الذبيح هو إسحقء وحكى ذلك عن طائفة 
من السلف حتى نقل عن بعض الصحابة رضى الله 
عنهم أيضًا. وليس ذلك فى كتاب ولا سنة. وما أظن 
ذلك تلقى إلا عن أحبار أهل الكتاب. وأخذ ذلك مسلمًا 
من غير حجة. وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه 
إسماعيل. فإنه ذكر البشارة بغلام حليم وذكر أنه 
الذبيح» ثم قال بعد ذلك (وبشرتاه بإسحق نبيًا من 
الصالحين) ولما بشرت الملائكة إبراهيم بإسحق قالوا 
(إنا نبشرك بفلام عليم) وقال تعالى (فبشرتاه 
بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب) أي يولد له فى 
حياتهما ولد يسمى يعقوب فيكون من ذريته عقب 
ونسل. ولا يجوز بعد هذا أن يؤمر بذبحه وهو صغير» 
لأن الله تعالى قد وعدهما بأنه سيعقب ويكون له نسل. 
فكيف يمكن بعد هذا أن يؤمر بذبحه صقفيرًا؟ 
وإسماعيل وصف هاهنا بالحليم لأنه مناسب لهذا 
المقام. «ا هه . 
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ويعتبر إسماعيل أبا العرب الذين كانوا 
فى شمال:الجزيرة : 

ويذهب علماء الأشسناب عد العو 
إلى أن العرب ينقسمون ثلاثة أقسام : 
العرب البائدة» والعرب العاربة» والعرب 
المستعربة. ويقولون إن إسماعيل هو 
جد العرب المستعربة وهم يرجعون 
دحي إلى تعسدكان.“ومداق اخخلافات 
فى إيراد سلسلة النسب التى تربط 
عدنان بإسماعيلء على أنها تتفق أحيانًا 
مع ما ورد فى سفر التكوين: الإصحاح 
الخامس والعشرين . 


المصادر : 
)١(‏ تفاسير الآيات القرآنية الواردة 
فى صلب المادة 5 


(0) تاريخ الطبرى: ج١:‏ ص 770 
وما بعدها وانظر الفهرس أيضا . 

(؟) المسعودى : مروج الذهبء طبعة 
باريس: ج١‏ ص20 - 41 . 

(4) مطهر بن طاهر : البدء والتاريخ, 
ج” . طبعة ياريس سنة 77 ١11ام,‏ 
00" 

(5) الثعلبى: قصص الأنبياء. طبعة 
القاهرة سنة ٠9؟1اه‏ ص 15 وما 
بعدهاء 50-4 . 


ذأكزة المعازف الإسسلامية 


)0 أيو الفداء. طبعة فليشرء 
ص؟7 ١9‏ . 

(0) ابن قتيية: المعارف. طبعة 
فستكنلك: رض 4 

(8) ملاعاطة افعدى ععل «علنده © عاط 

(9) سيرة عنترء طبعة القاهرة سنة 
اهن جد عن ها 5 

0 6 لك 177 :عل ««علمرعومطا عتاءوةاطا8 
1167 طبيبهمة فرانكفورت 
سنةة 184م: ص29 - 517 . 

)1 6 نظن 0) ١:‏ ولاج موه ئأء8 علاء 1 
ا لل دن سثئة 
7م ص5١1-١١1.‏ 


[قفنسنك علع2اومء /للا. .م 


الإسماعيلية 


فرقة من الشيعة سميت بهذا الاسم 
لأنيها وقتفة بعلسلة الأكمنة عت 
إسماعيلء الابن الأكبر لجعفر الصادق 
الإمام السادش: .وقد جتعلوا الأمامة يعن 
جعفر لابنه إسماعيل. وكان جعفر قد 
السعية اف سافنا ولعخمهاة 
فامتكلك انه الكانى موسي انه لقن 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسماعيل [جَنَ] ‏ الإسماعيلية 


إسماعيل ثملا. ولكن الإسماعيلية لم 
يسلموا بتؤع الإهامة من إسبماغيل لاتهم 
كانوا يرون أن الإمام معصوم., وأن 
شرب الخمر لايفسد عصمته؛ وأنه لا 
يجوز لله أن يأمر بشئ ثم ينسخه على 
نقيض ما قرر جعفر. وتوفى إسماعيل 
فى المدينة عام 57 ١ه‏ (110 -١11لام),‏ 
أى قبل وفاة أبيه بخمسة أعوام ودفن 
فى مقبرة بقيع الفرقد . 

وأراد جعفر أن يؤكد وفاة ابنه 
بأقوال شهود عديدينء ولكن أتباع 
إسماعيل لم يسلموا بموته وزعموا أنه 
كان حيا بعد وفاة أبيه بخمس سنوات 
وأنه رئى فى سوق البصرة حيث وضع 
يده على مقعد فأبرأه. وقد ترك أبناء 
إسماعي المدينة لما لحقهم من 
الاضطهادات السياسية التى حاقت 
بالعلويين» فذهب محمد وهو الابن 
الأكبر إلى إقليم دَمَاوَنْد بالقرب من 
الرّى واختفى هناك, واختبا أبناؤه فى 
خراسانء. وبعد ذلك ذهبوا إلى قَنْدَهار 
ثم إلى الهند ومازالوا هناك إلى اليوم, 
وذهب أخوه على إلى الشام وبلاد 
المغرب. وكان أبناء إسماعيل يبعثون 
وهم فى البلاد التى اختبأوا فيهاء 


/باه/ا 


الإسماعيلية 


بالدعاة إلى العالم الإسلامى ليدعوا 
الناس إلى مذهب الباطنية الذى ينهض 
على تأويل القرآن» ومن أشهر دعاتهم 
ميمون الملقب بالقداح الذى أصبح ولده 
عبد اللّه رأس فرقة القرامطة. واستعان 
عبد اللّه برجل من أغنياء الفرس يعرف 
بمحمد بن الحسين ويلقب بزيدان. وكان 
محمد هذا يزعم أنه وجد فى الحكم 
النجومى انتقال دولة الإسلام إلى دولة 
الفرسء فحاول نشر دعوة عبد اللّه 
الدينية والاجتماعية فى وقت معا بين 
الفرس (الفهرست. ص 58١؛‏ ام .0: 
دع ع سناطء 1707 عالء كلل تماضعع7:6 ص ١ ١١‏ ؟؛ 
ا ا ل لكي 
قناك. ص .)١١54‏ 

وفى أواخر القرن الثالث للهجرة 
أقام عبيد اللّه بن محمد المهدى ‏ الذى 
بايعه بربر قبيلة كتامة بالإمامة ‏ 
الدولة الفاطمية أو العبيدية فى بلاد 
المغربء التى لم تلبث أن انتقلت إلى 
مصر. 
الإسماعدلية فى فارس: 

ولد الحسن بن الصبّاح فى الرَى 
وتعلم فيها تعاليم الباطنية ثم رحل إلى 
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مصر فى عهد الخليفة المستنصر عام 
١ه‏ (179-0178١٠م)‏ للتفقه فى 
هذا المذهب. وبعد أن أقام فى مصر نحو 
عام ونصف العام أخرج منها فعاد إلى 
فارس ليبث الدعوة فيها. وتسلل إلى 
قلعةألموت خفية فى 1 رجب عام 
8ه (؛ سبتمبر عام ١5١1م)‏ وكان 
له فيها أتباع عديدون. واتخذ من تلك 
القلعة معقلا له. وقام هى وأتباعه بعدة 
غارات على الأماكن المجاورة؛ واستولى 
مباغتة على الحصون الموجودة فيها 
وبنى حصوناً جديدة. ويقال إنه أنشأ 
هناك حدائق غناء كان الفدائيون يتمتعون 
فيها بالملاذ التى يتوقعون التنعم بها فى 
الفردوس. ولكن الأرجح أن جنتهم تلك 
كانت محض خيال يصوره لهم الحشيش 
الذى كانوا يدخنونه. 

وما رأى السلطان السلجوقى 
ملكشاه أن وجود الإسماعيلية فى هذا 
المعقل كبير الخطرء عهد إلى الأمير 
ارشللاق ناش :كاري الحكسن بن 
الصباح (545ه -9575١1م)‏ فحاصر 
قلعة ألموت ولكنه هزم هزيمة منكرة إِذ 
خرج عليه الإسماعيلية ليلا من القلعة 


داكززة المعارق الاسسلاسة 


حاصر قزل صاريغ, أحد قواد 
السلطان» قلعة ديره وهى مركز آخر من 
يظفر منها بطائل. على أن وفاة السلطان 
ملكشاه وضعت حدا لتلك المحاولات: 
وقبل وفاة ملكشاه بأربعين يوما قتل 
الملك. وكان ذلك أول هذه الاغتيالات 
الحقينة”القى:زؤعت الحالم الاستلاهي. 
اثنان من أتباع الحسن ين الصباح وهما 
الرئيس المظفر وكيابُزرٌ كميد على قلعتى 
كرد كوه ولمسر (ويذكرها حمد اللّه 
النحكتوفى فى انزف القلون دن 1ه 
باسم لنيسر). 

انحن لحارية الأسسافلية 'فظل سبع 
نكتو اك مكرت زانازر هم حزل قلث اموت 
ثم أرسل بعده الأتابك أنوشتكين 
السناطاق "قدو فته من الفتكان حال 
سنجر الإسماعيلية خوفاً ورهبة بعد أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


رأى خنجرا ألقاه أحد الفدائيين على 
الأرض أمام عرشه. 

ولما توفى الحسن بن الصباح فى 
1" ربيع الأول عام 4١51ه‏ (؟١١‏ يوديه 
سنة 74١1م).‏ خلفه كيابزر كميد فى 
الحكم دون أن يعكر صفوه شئ إلى أن 
5ه (١١مايى‏ 58١1١م).‏ ثم خلفه 
ولده محمد فى الحكم على نقس المتوال 
واستحدث ابنه حسن ‏ ويقولون فيه: 
«على ذكره السلام» ‏ يدعا فى مراسم 
الإسماعيلية فوضع المنبر قبالة القبلة 
عام 559 ه (74١1م)‏ وكانت السنة 
وادعين أنهامو صلا تزانولة 
المستنصر وأنه لذلك يستحق الإمامة. 
ويقول أتباعه إنه إمام بالنص» وفى 
نهاية العام الرابع من حكمه قتله صهره 
وهو من أسرة بنى بويه فى حصن 
لمسر. وقد ثار له ولده محمد الثانى إذ 
دون منازع تسعة وأربعين عاما. وبينما 


>,” 


حسن الثالث على العكس منه يعلن عند 
اعتلائه العرش عزمه على إعادة توطيد 
شرائع الدين الإسلامى القويم. فأمر 
ببناء المساجد من جديد وأن يقوم الناس 
بصلاة الجماعة يوم الجمعة. ولهذا 


حل لم ن 


سمى «تومسلمان» أى المسلم الجديدء 
وتوفى جلال الدين مسموم) كأبيه. 
وكان علاء الدين محمد الثالث يبلغ من 
العمر تسع سنوات فقط عند وفاة أبيه. 
وقد اضطر هذا الابن إلى اعتزال الحياة 
العنافة لخؤاكة سثه ولقنكده سؤعامق 
دمه فى حادث وقع له فى العام 
الخامس من حكمه. وعاش معتكفا فى 
قصره إلى أن قتل فى لحظة كان فيها 
ثملاً بتحريض ولده ركن الدين 
خورشاه وذلك فى آخر ذى القعدة عام 
١ه ١2(‏ يناير سنة 585؟١١م).‏ وأمر 
إمبراطور المغول القائد هولاكى بهدم 
معقل هؤلاء المتعصبين الخطرين عام 
68 ه (07؟1م) فحاصر قلعة 
ميعون حضون زو بحي كان اركن 
الدين. وقد سلم ركن الدين نفسه فأسر 
واقخيه إلى ملاظ متك الذى أن أن 
يراه ثم قتل بعد ذلك عند شواطئ نهر 
سيحون أثناء رجوعه. وسلمت قلعة 


الف 


ألموت, وأما قلعة كردكوه فقد ظلت 
تقاوم ثلاث سنوات وانمحت آخر آثار 
الإسماعيلية فى قوهستان [كوهستان] 
فى عهد خان المفغول أبى سعيد الذى 
أرسل بعثة لهداية الناس فى قاين. 
وأخرج كذلك شاه رخ بن تيمورء آخر 
أتباع تلك الطائفة من هذا الإقليم, ولم 
يكن موضع شبهة هناك إلا فكة قليلة 
من الجند والدراويش. 
الإسماعيلية فى الشام: 

استقر الإسماعيلية فى هذا القطر 
بُعيد استقرارهم فى جبال الديلم, 
ووجدوا فى حلب حوالى نهاية القرن 
الخادى تعسن البلادئ فى أناع الأمين 
السلجوقى رضوان بن تتش الذى اعتنق 
مذهبهم على يد طبيب عالم بالنجوم. 
وكان أول ضحاياهم صهر هذا الأمير» 
وهو الأمير جناح الدولة حسين صاحب 
حمصء فقد قتل أثناء سيره لمهاجمة 
الكونت سنت جيلز 011165 .)5 ليكرهه 
على فك حصار حصن الأكراد. قتله 
وهو يصلى ثلاثة من الفرس تزيوا 
بلباس الصوفية. ولم ينقض وقت طويل 
حتى توفى ذلك المنجم فجأة (وريما 
قتل غيلة). وانتقل سلطانه إلى رفيق له 
من أصل فارسى أيضا وهو أبى طاهر 
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ابن الصاثغ. وفى عام 595:ه 
(1١١1١م)‏ خادع الإسماعيلية الفرنجة 
واستولوا على حصن أفامية 
«قع3قم4». ولكن سرعان ماعاد 
المزليصون إليمه واد بقطرف 
الإسماعيلية وغلوهم إلى الإيقاع بهم 
فذبحوا فى حلب عام 0ه ه 
(*١١1١م)‏ ونجا الداعية إبراهيم فحاول 
الاستيلاء على شيّرّر الواقعة على نهر 
العقاصى 010266 عند انصراف 
النصارى إلى الاحتفال بأحد أعيادهم, 
وبالرغم من نجاحه فى مفاجأة المدينة 
فإن سكانهاء وكان يقودهم الأمراء من 
بيت منقنء. استولوا ثانية على 
«الجاشورة :و تسلقو! الأسوان مواسطة 
الحبال التى أدلاها لهم نساء المدينة 
اللاثى بقين فيها. واستعاد الإسماعيلية 
شيئا من سلطانهم فى حلبء ومع هذا 
فإن إيلغازى حال بينهم وبين الاستيلاء 
على قلعة الشريف. وفى 77 رمضان عام 
6ه (ه2ديسمير عام ١5؟١١م)‏ قتل 
فذائيئ الإسماعيلنة الوزن القاطيئ 
الأفضل بن بدر الجمالى . 

وثار أهل ديار بكر على الإسماعيلية 
وقتلوا الدعاة الذين بعثوا بهم إلى تلك 
المدينة عام 48١5ه‏ (55١١م).‏ ولكن 
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استيلاء الإسماعيلية على حصن بانياس | 
وطد مركزهم. ولما أراد طفتكين صاحب 
دمشق إنقاذ صاحبه بهرام من سوء 
معاملةأهل دمشق له. ولآه على ذلك 
الحصن. وثار أهله على بهرام فقاتلهم 
عام "هده (4؟١1م).‏ ثم خلفه 
إسماعيل الفارسىء ولما ذبح أتباعه 
فى دمشق ١5(‏ رمضان عام 0ه - 
١‏ سبتمبر عام 179١١م)‏ سلم حصن 
بانياس للصليبيين. 

وأراد الإسماعيلية أن يعوضوا هذه 
الخسارة فاشتروا حصن قدموس من 
صاحبه سيف اللملك ين عمران عام 
7ه (77١1م).‏ وقد وجد بنيامين 
التطيلى بعد ذلك العهد بعشرات قليلة 
من السنين أن ذلك الحصن كان مقر 
زعيم هذه الطائفة:, الذى استولى 
بخديعة على حصن مَصياث (مصياف). 
وكان للإسماعيلية فى ذلك الوقت ما 
لايقل عن ستة حصون فى الشام., 
أو عشرة كما يقول وليم الصورى. 
وأراد الداوية أن يثأروا لقتل ريموند 
الأول حاكم طرابلس فأغاروا على 
الإسماعيلية وأكرهوهم على أداء 
النجزية. 


اكلا 
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وكان على رأس الإسماعيلية فى ذلك 
العهد (منذ عام 75١1١م)‏ راشد الدين 
سنان بن سليمان زعيم الحشاشين 
الذى جاء من جوار البصرة وتعلم فى 
قلعة الموت. وأسرف الإسماعيلية فى 
إتيان المنكرات فثار عليهم أهل مدينة 
الباب الواقعة بين مدينتى برَاعَة وحلب 
وأخرجوهم من منازلهم وطاردوهم إلى 
مكان سحيق (انظر أيضا: ابن جبيرء 
طبعة رايت وده غوية. ص 55" 
ومابعدها). وفى ١١‏ ذى القعدة عام 
١ه‏ (55 مايى 73١١م)‏ نجا صلاح 
الدين من مكيدة دبرها الإسماعيلية 
لقتله بفضل الزرد الذى كان يحيط 
بقلنسوته. وأراد أن يثأر منهم بحصاره 
لمصياثء ولكنه عدل عن ذلك لتعب 
جيوشه. وريما كان سبب هذا العدول 
أيض) اتقاء وعيد الحشاشين. 

ويظهر أن صلاح الدين سالم 
خصومه لأن المعاهدة التى عقدها مع 
ريتشارد قلب الأسد شملت يلاد 
الإسماعيلية أيضا. 


وفى ١١‏ ربيع الأآخر عام //5ه 
59 أبريل عام 6١م)‏ اعتدى رجلان 
من الإسماعيلية على كونراد صاحب 


ذف 


صور 16 وقتلوه عند عودته من مأدية 
دعاه إليها أحد الأساقفة: وقتلوا ايضا 
فيما بعد رايموند الابن الآكبر لبوهيمند 
الرانخ انون انطاكية بيتما كتانق فى 
كنيسة أنطرسوس. 

وقبل أن يقتل هولاكى ركن الدين 
خورشاه سيد قلعة ألموت. اس تكتيه 
كتابا لقواده فى حصون الشام يأمرهم 
فيه بتسليم تلك الحصون إلى المغول. 
وكان المغول قد حاصروا بالفعل أربعة 
من تلك الحصون بمجرد ظهورهم في 
الشام فى عام 554ه (1570م). 
ولكن ترما نا اتمكهادها اضكانا 
عند انان قز ببطلطاق المعاليك. روفقيم 
هذا التختصوة فكت] كاكلا السلطات 
بيبرس فيما بين سنة 1148 وسنة 
١ه‏ (١775-717١م).‏ ومنذ ذلك 
التاريخ أقر الإسماعيلية بالخضوع 
لسلطان مصر ودأبوا على تقديم 
«حشاشيهم» إلى الولاة الذين يرغبون 
تى عضوف ويكول اتن ملزظة 
(طبعة باريسء. ج .١‏ ص ١11‏ 
07) إنهم كانوا فى خدمة لملك 


الناصر محمد ين قلاوون. 
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الإسماعيلية فى الهند 

يسمونهم فى الهند الخوجة أو المولى, 
وزعيمهم أغاخان , ولقبيه الرسمى 
مجاطى السجدى الابسير ونلا مهيل 
وهو رجل مشغوف بالرياضة. محب 
للأسفارء يحرر مقالات فى مجلة القرن 
التاسع عشر ومجلة الشرق والغرب وله 
فى السياسة مقام عظيم. وكان فى سنة 
7ه رئيساً للوفد الذى أوفده مسلمو 
الهند إلى نائب الملك. وأغاخان من نسل 
الأئمة السابقين. ويرد نسبه مباشرة إلى 
أبى الحسن الذى حكم كرمان فى عهد 
الأسرة الزندية ثم اعتزل حكمهاء 
واعتكف فى ضيعته «محلات» التى كان 
يملكها بالقرب من قَمَ. وكان ابن أبى 
الحشى ب واسفنة شاة كليل اللذ وسفن 
أيضا سيد كهكى ‏ قد قتل فى يزد عام 
1417 م. 

وزوج فتح على شاه ابنته من 
أغاخان محلاتى ابن شاه خليل اللّه. ولما 
كان غعناء 189 ع اضبطن إلى ترك 
كرمان ولجأً إلى السند وهناك وجد 
بعض الإسماعيلية النزاريين» وذهب بعد 
ذلك إلى بومباى وبونا وبنكلور. 
وسلطان محمد هو ابن أغاخان 
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انتشار الإسماعيلية فى الوقت 
الحاضر: 

مازال فى الشام عدة آلاف من 
وقلعة قدموس وغيرهماء وهم وادعون 
وكانت غارة النصيرية على حصن 
كويار لتندلإنان) كقاكتصهاا: -6, كلدء و17 
5!] 511146 دعل 16ا«اء0ل ها ه' كلزاه!ا فى -7/0/ 
اه 11005 ج7:5ء ص ١‏ سنة 
ا41ام). ويقطن الإسماعيلية فى 
فارس ناحية محلات بالقرب من قم 
وقد ذكرناها من قبل. ويقطنون فى 
أواسط آسية: كان وخوقند وقره 
تكين وكذلك فى ناحية بالقرب من بلخ. 
ويعرف الإسماعيلية فى أفغانستان 
باسم مفتدى. ويوجد منهم عدد كبير 
وكذلك فى الولايات العديدة الواقعة فى 
حوض نهر جيحون الأعلى (سارى 
)١(‏ كان ذلك وقت كتابة هذه المادة. 


اكلا 


الرسماعيلية 


قل. وخانء. وياسين). وفى الهند 
أقاليم أجمير ومروارة وراجيوتانا 
واليتئجاب وكشميرء و4ة5ار"”5ه نسمة 
فى بومباى وبروده وكورك (تعداد 
الهند سنة ١١15م‏ ج١١‏ ص ١1ه‏ 
وما يهعدها). وليس جميعأقراد 
الإسماعيلية من أتباع أغاخانء» ومن 
البوهرا (') الذين يقطنون كجرات قبيلة 
الداودية, وهم إسماعيلية يتألف منهم 
الجانب الأكبر من السكان (٠٠٠ر١١١‏ 
نسمة؛ مجلة العالم الإسلامى يك .ع8 
متاكلا لا :10ج ٠١‏ ص "5/2 ). 
ويكثر عدد الإسماعيلية فى عمان, 
وهم متفرقون فى جميع البلاد. ولهم 
حى خاص بهم فى مطرح بالقرب من 


6س 
5 


ويوجد الإأسماعيلية كذلك فى 
زنجبار وفى تنجانيقا. ويعدون هناك 


بعشرات الألوف. وعددهم آخذ فى 


الازدياد بكثرة من يدخل فى مذهبهم. 
)١(‏ مسلمون يسكنون غرب الهند. 

الللجنة 
00 


عقيدة الإسماعيلية: 

ينكر الإسماعيلية إنكار؟ تاما صفات 
اللّه ويقولون إنه فوق متناول العقل. 
وإن العقل عاجز عن إدراك كنهه. 
وتذهب الإسماعيلية إلى القول بأن الله 
لم يخلق العالم خلقا مباشر؟ وإنما أبدع 
العقل الكلى بعمل من أعمال الإرادة 
وهو «الأمر». وأن العقل الكلى محل 
لجميع الصفات الإلهيةء وهى عندهم 
الإله ممشلا فى مظاهره الخارجية: ولما 
كانت الصلاة لا يمكن أن تؤدى لكائن لا 
يدرك فهى تؤدى فى رأيهم لمظهره 
الخارجىء أى العقل الذى أصبح بذلك 
الإله الحقيقى عند الإسماعيلية. ويما أنه 
ليس فى مقدور الإنسان أن يصل إلى 
معرفةذات اللّه. وإنما يعرف العقل 
وحده.ء لهذا يسمى الإسماعيلية العقل 
الحجاب أو المحل أو الصلة أو النفس 
أو الأول. 

وهم يقولون إن العقل أبدع النفس 
الكلية وخاصتها الرئيسية الحياة كما أن 
العلم خاصة العقل. وإذا كان العقل غير 
كامل فى علمه فهى يحاول بالضرورة 
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بلوغ الكمال فتحدث عن ذلك حركة 
مضادة لحركة الصدور .)١(‏ ويذهبون 
أيضا إلى أن المادة الأولى صدرت عن 
النفس وأن المثل توجد فى العقل. 

ويقول الإسماعيلية أيضا إن هناك 
كائنين واجبين هما المكان والزمان وإن 
اتحاد الوجودات الخمسة فى العقل 
تحدث عنه حركات الأفلاك والطبائع. 
وهم يعللون ظهور الإنسان بحاجة 
النفس الكلية إلى بلوغ العلم الكامل 
حتى تسمو إلى مرتبة العقل الكلى وإذا 
ما بلغت هذه المرتبة تبطل كل حركة, 
ولبلوغ السعادة يجب على الإنسان 
تحصيل العلمء ولا يمكن أن يتأتى له 
ذلك إلا بحلول العقل الكلى فى إنسان 
هو النبى [كَك] وفى الأئمة الذين 
يخلقونهء والعقل الحال يسمى عندهم 
«ناطقا» وتسمى النفس الحالة 
«أساسا)». والأول هو فى رأيهم النبى 
[45ِ] الذى يبلغ الكلام المنزل. أما 
الثانى قهو الذى يفسره معتمداً على 
)١(‏ الصدور هو فيض للكائنات عن الخالق جل وعلا وعلى 

هذا تكون الحركة المضادة لحركة الصدور مقصودا بها 


سمو العقل إلى الخالق. 
ْ اللجنة 
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التأويل. وأركان الإسماعيلية الثلاثة 
الأخيرة هى الإمام والحجة الذى يعهد 
إليه بالتدليل على صدق رسالة 
الأساسء ثم الداعى. وهم يقولون إن 
محمد هو الناطق وعليا هو الأساس. 
وهناك عدة مراتب للمجتهدين فى 
مذهب الإسماعيلية (كانت سبعا ثم 
أصبحت تسعا)). وكان الداعى لهذا 
المذهب يبدأ بأن يسأل المبتدىء فى 
معضلات الفقه الإسلامى (وتلك هى 
الطريقة المألوفة عند طائفة الباطنية) ثم 
يجعله بالتدريج يتفق وإياه على أن هذه 
المسائل من السهل الإجابة عنها 
بالتفسير الرمزى وتأويل القرآن. وكان 
للناتج من حساب القيم العددية لأحرف 
الهجاء أهمية كبرى عند الإسماعيلية 
(انظر لتدلانا5.)0: موه جل "!) 
فإذا ما اقتنع المبتدىء بقوة حجة الداعى 
طلب إليه أن يقسم ليخفيّن مايلقن من 
الأسرار التى سوف يلقنه إياهاء ثم 
يلقنه أن سلامة النفس تتوقف على 
طاعة الإمام طاعة عمياء فى أمور الدين 
والدنيا. ولا تصل أغلبية المجتهدين فى 
هذا المذهب إلى ما بعد المرتبتين الأولى 


نلف 


الإسماعيلية 


والثانية من مراتب التلقين.وقلما يصل 
الدعاة إلى اللوقة السانسة ويط قلي 
من الأفراد الممتازين فى الوصول إلى 
المرتبة العليا من مراتب التلقين. 

والجنة فى معتقد الإسماعيلية رمز 
إلى حالة النفس التى حصلت العلم 
الكاملء ويرمز بالجحيم إلى حالة 
الجهالة. ويقولون إنه لم يحكم على 
نفس قط بالجحيم الأبدى» ولكن النفس 
تعود ثانية إلى الأرض بالتناسخ إلى أن 
تعرف الإمام الموجود فى العصر الذى 
عادت فيه إلى الأرض وتأخذ عنه 
المعارف الدينية. وليس وجود الشر 
بواجب فى معتقدهم. ولكنه سوف 
'يختفى يوما ما عندما تتشبه الكائنات 
كلها بالعقل الكلى شيئا فشيئا. وعلى 
الرعم من اشنتهن به الاسهاعولية من 
انيع يتفاكون الدماء: فلن الشهرة القن 
لوثت سمعتهم., فإنه يجب ألا يدور 
بخلدنا أن جرائمهم تلك كانت من لوازم 
عقيدتهم» بل إننا نرى فى ذلك نوعا من 
الغلو فى السلطة السياسية المطلقة التى 
جعلها مؤسسو هذا المذهب لأنقفسهم., 
وقد لاحظ روسو (عوهنزه؟ دعل تامف 


كاكلا 


الذين عرفهم كانوا أناسا كرماء من 
ذوى الدماثة لا يخشون الأس قار 
نشطين فى ديارهم مستمسكين بدينهم 
الذى يختلف كثيرا عن عقيدة السلف» 
وهم شجعان إذا دعتهم الملمات مطيعون 
المصادر: 

ص ه ١:‏ ومابعدهاء ترجمة ععاءناطتهدال 
١ ١‏ ص 89 ١ذ؟‏ 55 رم 5 

(") ابن حزم: الفصل ج ”. ص 
١5‏ . 

6 تة 711 هآ: ده 1دمل16<0ء[8 17:6 
,1115 1:16 /0: أنظر الفهرس. 

)5( لعطذ ج010 ..آ: -م0) دعل «اأعكازء 1ل 
عاع؟ - وززنسانه8 16ل برمومع [أهج: ليدن 
كلؤوا. 

5 اق الأقيو طيسة رتس 
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ام 0-6 ١‏ ص لاحن ومابعدها. 
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6 ص ١١٠١‏ ومايعدها.ء .١85٠١‏ 

0 ؟) لمنزان0 كفاكتصماة: كلع وهل 
وكذلك دعل «علره '| عل ءمالهه” انه رلا 
515 فى المجلة الأسيوية. المجموعة 
السايعة. ج 5 . *؟" ومايعدها. 

(١؟)‏ تعمسصمط .دل -كم «عك بزمومن 
71 شتوتكارت ,.18١8‏ الترجمة 
فرشي بحا فى ب ا 

(7؟) تمسابعبالا عهادما! يال ماعل 
ج ١.ء‏ ص 5:8 ومايعدها ج”؟. ص 
"١‏ ومابعدها؛ ج .١٠ ١‏ ص 6550 
ومايعدها. جه .١”‏ ص 5 ١؟‏ وما 
يعدها. 1 .5٠١٠‏ ومايعدهاء. ج 5؟. ص 
”٠١*‏ ومابعدها. 

(1؟) ععاشاطظ :عه «بماءا 2 جل 
١‏ ص888 - 057, 556 ومايبعدهاء 
5 330 /37 ومابعدهاء 


5١ه‎ 3١31-58 1١ طل”؟.ءا ص‎ 


كا 


الإسماعيلية 


ومابعدهاء "“٠١‏ ومابعدهاء 5851 
ومابيعدها. 

( 8:00 0 .بحلظا: - ]ك8 جرمرء ااا 
نلعم رن بوره جح ١‏ ص 55١‏ وما 
بعدهاء ج ؟. ص 5 ٠١‏ ومابعدهاء 
وانظر كذلك الفهرس. 


[إيوار قن]] .1] 


+ الإسماعيلية: فرقة إسلامية 
انشعبت من الشيعة . وقد انقسمت عدة 
فروع يختلف بعضها كل عن الآخر فى 
أقواله. ويشار إليها فى التواريخ التى 
كتبت فى أزمان مختلفة بأسماء 
مختلفة, وأقدمها (من القرن الثالث إلى 
القرن الخامس الهجرى > من القرن 
التاسع إلى القرن الحادى عشر 
الميلادى) القرامطة (وهى تسمية 
مخطتة)؛ والباطنية (من القرن الرابع 
الهجرى الموافق العاشر الميلادىء: وما 
تسده فى كقب العرن)» والشبنية: 
والتعليمية؛ والملاحدة (وهى تسمية 
مسيتة:ء المصنفات الفارسية. القرن 
السادس الهجرى - القرن الثانى عشر 
الميلادى وما بعده)... إلخ. وتسمى 
الإسماعيلية الآن فى فارس «مريدان آغا 

١ 


1 
1 
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خان محلاتى»؛ وفى آسية الوسطى 
ملائى أو مولائى؛ وفى الهند: 
الخوجوات (النزارية). والبوهرا أو 
البهرة (المستعلية) إلخ... 


١‏ تاريخ الحركة: نشأت 
الإسماعيلية رسميا فرعا قائما بذاته من 
الشيعة بعد وفاة إسماعيل بن الإمام 
كهف الصيصادق قبل :ستة :24 اه 
(كلام) بوقت غير طويل؛ وقد أبى 
الإسماعيلية أن يعترفوا بالمستخلف 
الجديد وهو موسى الكاظم أخو 
إسماعيل. وإنما نقلوا ولاءهم إلى أبن 
إسماعيل وخليفته محمد وخلفاء محمد 
هذا. ولسنا نعرف شيئثا موثوقا به عن 
تاريخ هذه الفرقة مدة تقرب من الماثة . 
والخمسين عاماء أى إلى نهاية القرن 
الثالث الهجرى (التاسع الميلادى)؛ بل 
إن أسماء الأئمة الذين خلفوا محمد بن 
إسماعيل وترتييهم أمر مشكوك فيه. 
والرواية الفاطمية تذكرهم كما يأتى: 
عبد الله وأحمدء وحسين؛ والرواية 
الفتاوسحة التزارية"أحنس: وسحمسة 
واحمدة والرؤانة الهتدية التؤازية: أحمد: 
ومحمد ء وعبد اللّه ؛ والرواية الدرزية: 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسماعيل الثانى, محمد, أحمد, عبد اللّه 
محمدء حسينء وأحمد (أى سبعة بدلا 
من ثلاثة). 

قبل أن يسفر الإسماعيلية على 
مسرح التاريخ: ظهر فى الوقفة الثانية 
للقرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) 
بجنوبى أرض الجزيرة فرقة القرامطة 
الذين كان يخلط بينهم وبين الإسماعيلية 
عن قصد أو غير قصد. ولما كان القرامطة 
قد أثاروا كراهية الأمم الإسلامية لهم 
بغارات النهب والسلب التى كانوا 
يشنونهاء فإن ممثل هذا الخلط قد أضر 
بقضية الفاطميين. وما تزال أقوال 
القرامطة الحقة فى الدين وطبيعة 
علاقاتهم بالأئمة الإسماعيلية غامضة 
كل الغموض. على أن من الحقائق التى 
لامراء فيها أن القرامطة كانوا فى مجرى 
تاريخهم القصير كله يقفون موقف 
العداء من الإسماعيلية. وكذلك كان 
الإسماعيلية يعدونهم أعداءهم الألداء. 

والقول الجارى هو أن تنظيم 
القرامطة والإسماعيلية الذين يلتيسون 
بهم. ينسب إلى عبد الله بن ميمون 
القداح. وتكاد الكتب أو الروايات 


داقر العاف اللسلامية 


الإسماعيلية لاتحتفظ له بأية ذكرى. 
وإنما يعده كتاب «زاد المعانى». المتأخر 
الذى يرجع إلى القرن التاسع الهجرى 
(الخامس عشر الميلادى) سليلا لسلمان 
الفارسى وقرينا لإمامين مستترين من 
المتقدمين. ولم يصل إلينا كتاب واحد 
من كتبه حتى إذا افترضنا وجودهاء ولا 
أشير إلى أنها فى المراجع الإسماعيلية 
المأثورة. وهذا هو ماقاله لى بعض 
علماء الإسماعيلية. وقد يكون لسكوت 
هذه الكتب عنه أسباب مختلفة حقاء 
ولكنها لا تكاد تدعم القول بأنه هو 


المنشئ الحقيقى للفرقة كما تقول 
القصة. 


ومهمايكن من شئ فإن فرقة 
الإسماعيلية كانت منظمة تنظيما حسنا 
بالفعل حوالى نهاية القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى): ولها جذور 
راسخة فى فارس واليمن والشام, كما 
كانت تنتشر يبسرعة فى شمالى 
إفريقية. والحق إن تاريخ المهدى وغيره 
من الخلفاء الفاطميين معروفة حق 
المعرفة. وكانت الدعوة الناشطة القوية 
تباشر خلال القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى), وما وافى منتصف 
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الإسماعيلية 


القرن الخامس حتى كانت الإسماعيلية 
ضلية العودامق المسيتل الأمالسي إل 
الأركان السحيقة من العالم الإسلامى 
و اه ونه لل لسر 
والهند. وكانت قوية بصفة خاصة فى 
فارس: فى ولايات بحر الخزر 
وآذربيجان. والرى. وقومس, 
وإصفهان, وفارس وخوزستان, 
وكرمان» وكردستانء وخراسان؛ وكان 
فى طبسء؛ وطرّشينء وقوهستان, 
وغزنة وبذخشان وما وراء النهر مراكز 
فائة لدعو 

وقد خرج من فارس أئمة الفلاسفة 
الإسبماعيلية والأصحاب الأصلاء 
لمذاهبها مثل أبى يعقوب السجستانى 
المتوفى حوالى سنة ١ه‏ (؟:كم) 
. وأبى حاتم الرازى المتوفى حوالى ذلك 
الوقت: وجميند الذين الكرهانى المتؤفئ 
حوالى عام ١٠5ه‏ (5١١٠م).‏ والمؤيد 
التسرازى التسوسي سن ققد 
(71١٠م)؛‏ ويمكن أن نضيف إلى هذه 
التلاكقة تامين كدرو واللستسن :ين 


وكانت الإسماعيلية تضطهد فى كل 
مكان باعتبارها حركة سياسية خطيرة. 
ولكن أسباب تدهورها السريع بعد 
تجاحها الباهرلا تكمن فى هذا. ذلك أن 
أخطر ما هز كيانها هو الخلافات التى 
دبت بين طبقة مشايخ المذهبء بل بين 
أسر الأئمة أنفسهم. وكانت أول فرقة 
خطيرة هى ما احدثته الحاكمية أى 
الدروز الذين لم يصدقوا بوفاة الحاكم 
سنة ١41ه‏ (١5١٠م)‏ بل انتظروا 
رجعته. ولم يكن لهذه الفرقة إلا شأن 
سياسى محلى. أما الفرقة الثانية التى 
أحدثها النزارية فكانت نكبة. ذلك أنه لما 
توفى المستنصر فى الثامن عشر من 
ذى الحجة سنة 5417 (59؟ ديسمبر 
سنة )٠١95‏ سلب الاخ الأكبر نزار 
العرشء إذ انتزعه منه أخوه المستعلى 
يعاونه أمير الأمراء وكان موقف دوائر 
الإسماعيلية فى مصر أجنح إلى العداءء. 
ولم يستطع نزار أن يجد سندا يدعم 
مركزه فاعتقل وقتل هو وابنه فى 
السجن بأوامر من أخيه وأثار الخبر 
غضبا جائحا فى الشام وفى جميع 
أرجاء المشزق : وانفصلت أغلبية كبيرة 


دائرة المعارف الإسلامية.: 


عن الجماعة واحتفظوا بولائهم 
٠‏ لل «نص» الأول. 

وكذلك لم يحرك إسماعيلية مصرء 
المستعلية. ساكناً عندما انقرض نسل 
أئمة الفاطمية فى مصر. ذلك أن الآمر 
اغتيل سنة 0:78 ه (١7١1١م؛‏ وتجعل 
المصادر الإسماعيلية وفاته سنة 
7ه-5252١1م)‏ فاستتر ابنه ووريثه 
الطفل «الطيب» (يشك المؤرخون كثيرا 
فى وجوده). ولم يعد الخلقفاء 
الفاطميون الأريعة الأواخر على مصر 
أكمة ولم يدّعوا هم أنفسهم ذلك. وكانت 
الخطبة باسم القائم الإمام المنتظر الذى 
سيظهر فى اليوم الآخر. ولا يزال أتباع 
السئّة الفاطمية, وهم المستعلية, 
يعتقدون أن الائمة ,. خلفاء الطيبء 
يعيشون فى استتار تام بمكان ماء 
ولسوف يظهرون أنقسهم حين يحين 


الوقت. 
ونقل مركز حكم المستعلية إلى اليمن 


حيث يحكم الجماعة «الداعى المطلق», 
وقد اختفت الإسماعيلية من مصر ومن 
شمالى إفريقية بسرعة عجيبة؛ وظلت 
فى اليمن ضئيلة الشأن حوالى 
خمسمائة عامء ولكن الأمور اختلفت كل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإسماعيلية 


الاختلاف فى الهند. ذلك أنه ما وافت 
بداية القرن الحادى عشر الهجرى 
(السابع عشر الميلادى) حتى كانت 
الجالية الإسماعيلية هناك قد زادت 
زيادة عظليمة, وازداد خطرها ازديادا 
كبيراً عن الجماعة الأصلية واقتضى 
الأمر نقل مقر الدعاة إلى الهند. وقد 
اقترن هذا النقل بفرقة أخرى نشأت من 
المنافسات التى دبت بين مشايخ 
الإسماعيلية. ذلك أنه لما توفى الداعى 
السادس والعشرون: داود بن عجب . 
شاه سنة 999ه (١5١1م)‏ فى أحمد 
آباد. تبعت أغلبية الإسماعيلية 
(الداودية) داود بن قطب شاه وعدوه 
داعيهم السابع والعشرينء أما الحزب 
اليمنى فقد استمسك بسليمان بن 
الحسن (السليمانية). والداعى 
السليمانى الحالى )0( الذى يقيم فى 
اليمن هو الداعى الخامس والأريعون 
(على محسنء والداعى الداودى يقيم 
فى يبومباى) والداعى الواحد 
والخمسون هو طاهر بن محمد 
( انظر عن أسماء الدعاة عند الفرعين 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة هذه المادة 


الإسماعيلية 


عع192 خط كدكط : .ادا لعءأعمامده 0 4 
'فاكلاالا 1[ /0 كة 'ه12آ غاته كا(ئها/1 1116 إ0 
كأانه:15 امهنا فى 8.5 .8.8.1 .[. سنة 
45 ؛:, ص 15 -51). وكانت ثمة 
أنشعابات كثيرة أصغر من هذه.ء ولكنها 
ليست يذات أهمية. ويجب أن نلاحظ أنه 
لا توجد خلافات عقائدية بين الداودية 
والسليمانية. 

النزارية: جاء فى الرواية 
الإسماعيلية التى تنطوئى فيما يظهر 
على عنصر كبير من الحقيقة:, أن 
الهادى ولد نزار قتل هو وأبوه فى 
السجن. ولكن ابنه الوليد ووريثكه 
المهتدى قد حمله خدم أمناء إلى ألموت 
فى قفارس حيث نشأه الحسن بن 
الصباح فى خقفاء بالغ. ولما مات المهتدى 
سنة /ا55ه (15١1م)‏ أعتلى ابنه 
القاهر بأحكام الله الحسن (تضع 
النسبة المأثورة للنزارية فى الوقت 
الحالى بدله أمامين: القاهر والحسن) 
العرش جهرةء وفى السابع عشر من 
رمضان سنة 555ه (8 أغسطس سنة 
4) أعلن «قيامة القيامات». وقد 
استن لأتياعه عبادة روحية تنتقص من 
قيمة «الظاهر» . وتناسب أولتك الذين 


ذف 


نجوا ودخلوا الجنة الروحية. وأغلب 
الظن أن حالة المؤمنين فى هذه الجنة 
هى الأصل الحقيقى للأسطورة 
الملشهورة عن الحديقة التى زرعها 
الحسن الصياح على صخور ألموت 
الممحلة ليقلد بها الجنة ويفوى بها 
أتياعه. 

وتاريخ أربنعة آخرين من 
«خداوندية» ألموت (وهم علاء الدين أى 
ضياء الدين» وجلال الدينء: وعلاء الدين 
الثانى» وركن الدين خورشاه) معروف 
إلى حد ما (وخير موجز لهذا التاريخ 
أورده 81088 18.0 فى كتابه «إجمرعاقآ 
2 /0 به17151: جص لا ص 56537 - 
.)6٠‏ وكان عدد النزارية فى الشام 
حيرا وكاتوا فته تعيوا دوو انا فى 
حرب الصليبيين فى جانب صلاح الدين 
بقيادة زعيمهم الموهوب رشيد الدين 
سنان (لاهه -488هه- 1١١15‏ 
7م انظر لتدلان0 هماك: 4به,© رلا 
كالأدكه4855 5ءل 116ه81 فى كك . «لاهل سنة 
لالامطا3 ص 3:4 حاهة). 


ركن الدين خورشاه بعناية وهى بعد 
طفل. وكان شمس الدين وخلفاؤه أمام 


أمرين: إما أن يعيشوا فى استتار تام أو 
يظهروا بمظهر مشايخ الصوفية؛ وهو 
الأرجح.ء ذلك أن عدد هؤلاء المشايخ كان 
كبيرا فى ذلك الوقت. وكان كذير منهم 
يشغلون مناصب بارزة: ولاة لبعض 
الآأقاليم يتصاهرون مع الملوك 
الصفوية.. وغير ذلك ومن المؤسف أنه 
لم تصل إلينا بعد إلا تففصيلات 
وتواريخ قليلة. 

وتذكر بعض المصادر الأئمة الذين 
خلفوا شمس الدين مباشزة كما ياتى: 
مؤمن شاه وابنه قاسم شاه.ء ولكن 
النسبة الرسمية تغفلهما؛ ثم يليهما: 
قاسم شاه الشانى: وإسلام شاه الأول: 
وإسلام شاه الثانى. والمستنصر باللّه 
الثانى» وعبد السلام. وغريب ميرزاء 
وبى ذر على. ومراد على (فى نهاية 
القرن العاشر الهجرى فيما يرجح - 
القرن السادس عشر الميلادى):, 
وذوالفقار على (أوائل القرن الحادى 
عشر الهجرى - القرن السابع عشر 
الميلادى)., ونور الدهر على (حوالى 
سنة 55١٠ه‏ -17417م), وخليل اللّه 
الأول وعطاء اللّه نزار. وسيد على, 


وحسن بك (- أبو الحسن على) وهق. 


معاصر لنادر, وقاسم على شأة. وسيد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإسماعيلية - 


حسن على (-باقر على) المتوفى فى , 
أوائل القرن الثالث عشر الهجرى (آخر 
القرن الثامن عشر الميلادى)؛ وقد خلفه 
ابنه خليل الله الثانى الذى قتل فى يزِد 
سنة 117717ه (148117م). وقد تزوج 
ابن هذا حسن على شاه ابنة فتح على 
شاه قاجار وأقيم والي) على كرمان, 
ولكنه اضطر إلى الهرب إلى الهند سنة 
4ه (١188م).‏ وعاش خلف هذا 
الإمام: على شاه فى بومباى وتوقى 
سنة ١ه‏ (1885م). واشتهر ابنه 
إمام النزارية: سلطان محمد شاه بين 
الجمهور بلقب أغاخان. 


وقد ترك نزارية الهندء أو الخوجوات 
الهندوسية واعتنقوا مذهب النزارية 
حوالى القرن الثامن الهجرى (الرايع 
عشر الميلادى). وكتبهم الدينية مؤلفة 
بالسندية والكجراتية. وهى تتبع إلى 
حد ما القيم الهندوسية فى الشكل أكثر 
من اتباعها للفارسية: كما تحتفظ أيضا 
عفن الخطلحات الدشة والفلسقية 
الهندوسية. 
؟ - التوزيع الحالى للإسماعيلية :)١(‏ 


يوجد النزارية فى سورية بالقرب 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المادة. 


الإسماعيلية 


من حمة؛ وفى فارس: بولايتى 
خراسان وكرمان؛ وفى أفغانستان: 
بشمالى جلال آباد وفى بذخشان؛ وفى 
التركستان الروسية والصينية: بنواحى 
جيحون الأعلى وفى يارقند وغير ذلك, 
وفى شمالى الهند: فى جترال: وكلكت, 
وهونزه وغيرها؛ وفى غربى الهند: فى 
السند وكجرات وبومباى وغيرهاء 
وتوجد جالياتهم فى جميع أرجاء الهند, 
وفى إفريقية الشرقية وغير ذلك من 
الأجات وق يدك سكمير كار 
خوالى 58:٠8‏ انفس: 

ويعيش البوهراء أو المستعلية الهنود, 
فى كجرات ووسط الهند وبومباى 
خاصة. نئل عددهم وفق آخر تعداد 
نوكن 25127 فقنة: وكية أجالناث 
كثيرة منهم فى إفريقية الشرقية؛ ويبلغ 
عدد السليمانية منهم مئات قليلة أما 
الباقى فمن الداودية. ولا يزال فى اليمن 
آلاف قليلة. من الإسماعيلية وأغلبيتهم 
من السليمانية. 


المذهب: 
المعلومات التى اتخذت حتى الآن 


تفف 


أساس) لمعرفتنا بمذهب الإسماعيلية - 
وهى التى استقيت من كتب مختلفة 
كتبها المؤرخون ومن أرّخوا للبدع من 
أهل السنة ‏ تبدو ضئيلة الفائدة إذا همى 
قورنت بالكتب الإسماعيلية الأصلية 
الأصلية. فقد بدت الوقائع فيها مختلطة 
مشوهة محرفة عن قصد أو عن غير 
قصد حتى إن استخلاص الحقيقة من 
الزيف يقتضى وقتا طويلاء وخير 
مانفعل فيما يبدو هو أن نتركها فى 
الوقت الحاضرء ونسوق هنا أبرز 
الوقائع المستقاة من الكتب الأصلية ومن 
السنّة المذهبية. 

ونحن لا نعلم شيئًا عن المرحلة 
الأولية لعقاد الإسماعيلية. شأننا فى 
ذلك شأن أقدم مرحلة فى مذهب 
الشيعة, إن نحن لا نعرف عن هذه , 
المرحلة إلا أقل القليل. ويج وز لنا أن 
نتصور أن جميع فرق الشيعة المتقدمة 
كانت لاتختلف إحداها عن الأخرى (بما 
فى ذلك الفرق السنية أيضا) إلا فى 
القليل» باستثناء مسألة سلسلة الأئمة. 
ذلك أن الخصائص العقائدية لهذه الفرق 


دائرة المعارف الإسلامية 


لم تظهر فى أغلب الظن إلا بعد ذلك. 
ومن الوقائع المشهورة أن الكتاب العمدة 
فى فقه الإسماعيلية وهى كتاب «دعائم 
الإسلام» للقاضى النعمان المتوفى سنة 
5ه (4773م) قريب كل القرب من 
مذهب الاثنى عشرية حتى إن كثيراً من 
متكلمى هذا المذهب الأثبات يعدونه من 
الكتب التى تنتمى إليهم. 
ولم يبق الآن من كتب الإسماعيلية 
السابقة لعهد الفاطميين إلا القليل جدا, 
وأقدم ما نعرف منها يرجع إلى أوائل 
القرن الرابع الهفجرى (العاشر 
الميلادى). ويبدى المذهب فيهاء من حيث 
الظاهر والباطن ناميا كل النمى مستقرا 
استقرارا لا بأس بهء. ومن المستحيل فى 
الوقت الحاضر أن نتبين من وضع 
أساسه ومتى كان ذلك. وقد علمنا مما 
سبق أن القصة الجارية التى تقول بأن 
الذهث :هنا ستحة انق القحيطافن 
الذى كان يضمره عبد اللّه بن ميمون 
القداح. هى قصة بعيدة الاحتمال جدا 
فيما يظهر. وربما اقتربنا من الحقيقة 
أكثر إذا ذهبنا إلى أن تكوين المذهب كان 


دأكرة اللغاوف الاستلامية 


الإسماعيلية 


تدريجيا وأنه نبع من ذاته. والمدة التى 
كان المذهب الإسماعيلى فيها ينمو 
ما بين القرنين الثانى والثالث الهجريين 
(الثامن والتاسع الميلاديين). كانت - إن 
شكت الدقة ‏ مدة اشتد فيها الاهتمام 
بالعلم والفلسفة اليونانيين حتى شاع 
بين الطبقات المثقفة للمسلمين من جميع 
المذاهب وخاصة بين الشيعة. ولعلنا 
نذكر أيضا أن فى هذه المدة بالذات 
وضع أساس المنهج الإسلامى فى 
العلوم والطب والمبادىء الفلس فية تحت 
رعاية الخلفاء العباسيين الذين شجعوا 
نقل كتب العلم اليونانى. ولم يمض إلا 
وقت قصير حتى وجدنا أن هذه 
العناصر التى دخلت مذهب الإسماعيلية 
قد تقبلها بعامة أشد المسلمين تقى, 
وكذلك كان تقبلها بين مذاهب الصوفية, 
وعند أئمة علماء الكلام. أما السبب الذى 
جعل مذهب الإسماعيلية يشتهر كل هذه 
الشهرة بالمروق والنزعات المنامضة 
للإسلام فيجب التماسه فى أمرين 
مختلفين: الأول أن الإسماعيلية إذ يلغوا 
فى ظل الفاطميين مستوى ثقافيا رفيعا 
قد بذلوا محاولات للمواءمة بين مبادىء 


مب 


الإسماعيلية 


الإسلام وأقصى مابلفه العلم فى 
زمانهم. فسيقوا بذلك الأرجاء الأقل 
ثقافة من العالم الإسلامى سبقا أوسع 
خطى من أن يلحق. والثانى أن الصراع 
والمنافسة السياسيين قد حرفا عن 
قصد فى كثير من الأحيان ‏ مذهبهم 
وأظهراه فى صورة سيثة. كما يتبين لنا 
من الكتب التى أرَّخت للبدع. 


المذهب الرسمى للفاطميين: 

وهو يقوم على «ظاهر» وهو 
الشريعة, وباطن. أما الظاهر فهو 
صورة من الإسلام محافظة كل 
المحافظة تشبه من وجوه كثير شعائر 
الإثنى عشرية:. ولكنها تتفق فى بعض 
المسائل مع مذهب أهل السنة. 
والاستمساك بالصلاة والصوم وكل ما 
قضت به الشريعة كان فرضا على 
الجميع: «لا باطن بلا ظاهر». ومما 
يستاهل الملاحظة أن كل من أرخوا 
للبدع قد أغفلوا هذه الناحية من المذهب 
الإسماعيلى كل الإغفال مؤثرين 

و«الباطن» الذى كان فرضا على كل 


لضفا 


إسماعيلى يقوم على تأويل آيات من 
القرآن. وبعض الأحاديث, وعلى أحكام 
دينية قصد بها إثبات الأصل الإلهى 
للإمامة واقتصار حق القيام بها على 
الفاطميين. ومما يصح أن نشير إليه أن 
المثال الذى كانت الإسماعيلية تصبو إليه 
دائما قوامه تلك الصورة من الدين التى 
توائم مستوى تعليم المؤمن وعقليته. 
مذهب الباطن: 

إن الطالب الذى تأثر بالقصص 
المألوفة التى ترمى المذهب الإسماعيلى 
الباطنى بالخروج الشديد على الدين 
والنزعات المناهضة للإسلام خليق بان 
يخيب أمله خيبة مرة حين يقرأ أشد 
كتب الإسماعيلية إيغالا فى الباطن مثل 
وزائنة العنقله: لحمنتن الدية الكرسماكى: 
وبعض «المجالس» الباطنية للمؤيد 
الشيرازىء و «كنز الولد» لإبراهيم 
الحامدى و«ذخيرة» على بن محمد بن 
الوليد. و«زهر المعانى» لعماد الدين 
إدريس وغيرها من الكتب. وهذه الكتب 
تثشبت إثباتا لايعتوره أى شك أن 
البتاديء الأسكاسية فى أزقم مدهب 
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باطنى كانت هى أركان الإسلام» ونعنى 
بها الإيمان الذى لايتزعزع بوحدانية 
الله وأن محمدا رسول اللّه. وأن القرآن 
الكريم منرّل... إلخغ وما من شك أيضا 
فى أن مؤلفى هذه الكتب لم يكن لهم 
غرض سوى تطوير المبادىء الأولية 
للإسلام وصقلها وجعلها مقبولة جذابة 
لعقل الإنسان المأقف المدفحص المعقد 
الذى قطع شوطا طويلا أبعده عن عقلية 


الميلادى. 

ومذهب الباطن يقوم على ركنين: 
الأول تأويل القرآن الكريم والشريعة 
الذى برع فيه القاضى النعمان وجعفر 
بن منصور اليمن. والثائى» وهو أهم 
من الأول بكثيرء الحقائق أى ذلك 
المنهج الإسماعيلى فى الفلسفة والعلم 
الذى يتسق مع الدين ويكشف عما 
ينطوى عليه باطنه من أسرار. 

وهذا المذمب ثمرة مثلى للعقل 
الإسلامى فى القرن الرابع أو الخامس 
الهجرى (العاشر أو الحادى عشر 
الميلادى) وهو يشبه من عدة وجوه 
فلسقة الفارابى . 


دائرة المعارف الإسلامية 


هى الفلسفة الأفلاطونية الجديدة 
المستقاة على نحو غير مباشر من 
تاسوعات أفلوطين. أى من شراحه 
الملتتأآخرة التى زيفت إلى حد كبير 
واختلطت بمسائل مختلفة الأجناس. وقد 
المذاهب النصرانية واليهودية ‏ أن تجد 
فى الفلسفة الأفلوطينية حلا يوفق بين 
فكرة التوحيد واثنينية العالم الظاهر. 
الذى كان فى مكنة أفلوطين أن يبنى 
عليه مذهبه ‏ قد تغير تغيراً كبيراً قبيل 
القرن العاشرء ذلك أن كثيراً من 
نظرياته كان قد نسىء. وظلت كتب 
أن كثيرً من الزيف كان شائعا: ومن ثم 
فإن الفلسفة الطبيعية للإسماعيلية: بما 
والعالم غير العضوى. وعلم النفس» 
وعلم الحياة وما إلى ذلك, كانت تعتمد 
إلى حد ما على أرسطوء كما يعتمد جزء 
منها على الفيثاغورية الجديدة وغير 
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ذلك من الأنظار القديمة. على أننا لا 
نجد عند الإسماعيلية إشارات إلى هذه 
الكتب اليونانية الأصلية:. وإنما تحد 
فحسب ذكراً غامضا ل «الحكماء 
اليونانيين», وهذا الذكر نادر جداً. ونجد 
عندهم كثيراً من الزيادات أخذوها من 
الغلم القحط اناكو عن العنيففوو 
المتأخرة. فى صورة معتقدات أولية 
تنجيمية وكيماوية ورمزية سحرية. 
وأنظار عن القوى الخفية والسحرية 
للأعداد والحروف وما إلى ذلك. والحق 
إن هذا كله مألوف لكل طالب يدرس 
ثقافة القرون الوسطى الأولى. ولا نجد 
فى الإسماعيلية إلا آثار باهتة جد من 
المانوية» أما المسيحية فيها فنحسها 
إحساسا أقوى من ذلك. وكتاب 
الإسماعيلية يتوخون عامة الدقة إلى حد 
مشهود حين يستشهدون بالأسفار 
المسيحية. مبدين أنهم رجعوا إلى 
الأسفار الحقيقية, ولم يلجئوا إلى 
أوهامهم فحسب كما فعل معظم الكتاب 
من أهل السنة. 

ومن يرد أن يكون فكرة أصيلة عن 
«الحقائق» فإنه يستطيع أن يفيد فائدة 


اا 


كبيرة إذا قرأ بإمعان دائرة المعمارف 
المشهورة «إخوان الصفاء» التى طبعت 
مراراً وترجم ودرس جزءا منها 
المرحوم الأستاذ ديتريصى. ويعد 
المستعلية هذا الأثر تصنيفا جمعه ثانى 
الأئمة المستترين «أحمد»؛ والشواهد 
المأخوذة منه شائعة فى كتب الحقائق. 
ومن ثم فإن هذا المذمب ‏ كما 
نستطيع أن نتبين ‏ ليس فيه من 
الأصالة أو الأشياء غير المعروفة إلا 
القليل جدا. والشىء الوحيد الأصيل فيه 
هو الطريقة التى جمعت بها كل هذا 
المواد المختلفة الأجناس وأدمجت فى 
الإسلام. على أن «الحقائق» ‏ حتى فى 
هذا الصدد ‏ تشيه شبها كبيرا الأنظار 
الصوفية التى لاتختلف عنها إلا فى 
مصطلحاتها وفى أن الصوفية تقد 
على سبيل القطع المذهب الأفلوطينى فى 
الشطح بينما تنكره الإسماعيلية إنكارا. 
ويصح لنا أن نلاحظ أن المستعلية 
يؤمنون إيمانا راسخا بأن هذا كله قد 
كشف عنه أثمتهم,ء وأنه ما من أحد 
سوى هؤلاء الأئمة أنفسهم قد أوتى هذا 


العلم, بل إن هذا العلم خليق أن يستغلق 
على أفهام الغير. ونحن نجد حتى 
اليوهرا الآن يقفون عن عمد بمعزل عن 
العلم الحديث الذى يعدونه زندقة. 


هيكل المذهب: 

تؤكد «الحقائق» تأكيدا شديدا 
التوازى بين الكون والإنسانء وهنا تبلغ 
الحقائق بالتوحيد الإسلامى أقصى 
مداه. ولاتصف اللّه (الغيب تعالى) 
بصفات تعتمد على ما ألفت الحواس, 
فالواحد أبدع بأمر من مشيكته الأزلية 
أول (سابق) فيض (متْبَعَتَ)؛ وهو فى 
مذهب أفلوطين «عقل الكل»؛ وثانى 
الفيوضات وهو الذى صدر عن السايق 
هى «نفس الكل» وهى الركن الثالث فى 


الثالوث الأفلوطينى الأصلى. 
وهنا يظهر تطور جديد حدث فيما 
يظهر نتيجة لجهد بذل فى التوفيق بين 


هذه الفكرة وبين مذهب بطلميوسء فقد 
أضيفت «عقول» أخرى قليلة هى عقول 
متحركة لأفلاك مختلفة أى لأفلاك 
النجوم الثوابت. وكوكبات منطقة 
البروج, والكواكب الخمسة:. والشمس 
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والقمرء والأخير هو العقل الموكل 
بالأرض «العقل الفعال» وهو الخالق 
الحقيقى لل «صورة» ويسمى «المبدع 
الثانى» وإليه نقلت كل التبعات التى 
وضعها المذهب الأفلاطونى على عاتق 
ونفس القتلة: وللصبوزة الى تحدت 
بفعلها فى الهيولى (أولا باليونانية) 
عالم الظاهر لها أصولها الكاملة التى 
أبدعت على منوالها .ومن الواضح أن 
هذا القول نقل لنظرية أفلاطون فى المثل 
التى فهمت فهما خاطئا. وهى هنا 
الجسر الذى يصل بين الفلسفة والدين. 
وإذا كان ثمة أصل كامل للبشر هو 
الإنسان الكامل» فإنه يجب أن يوجد فى 
هذا العالم» وبغير ذلك لا يمكن أن يوجد 
الإنسان. ولكن من يمكن أن يكون هذا 
الإنسان الكامل إن لم يكن هى المختار 
خاتم رسل الله وخيرهم: رسوله 
محمد؟ ولما كان الإنسان هو تاج الخلق 
والإنسان الكامل هو تاج البشرية فإن 
الرسول هو إذن «عقل الكل»» وأقنوم 
«نفس الكل» لا يمكن أن يكون إلا 
«الوصى » أى منفذ وصية النبى [كل] 
وهو على والأئمة الموكلون دائما بهذا 


وف 
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العالم هم أقانيم «العقل الأخيره. 
والنفس ‏ من حيث هى صورة الإنسان 


- تنتمفى إلى العالم الروحى الأعلىن» ‏ 


ولكنها تخالط «الكون والفساد» 
ويمشاركتها أقرب جوهر علوىء, وهو 
الإمام, تستطيع النفس أن تصعد وتعود 
إلى مصدرها الأصلى فتبلغ منتهى 
الخلاص. والطريق إلى هذه المشاركة 
هى «العبادة العلمية» أى تحصيل العلم 
الذى كشف عنه الأئتمة وطاعة أوامرهم. 
ومن هنا القول بأن من يمت دون أن 
يعرف إمام عصره مات كافرا. 

وظل هذا المذهب جامدا فى السنّة 
التى درج عليها المستعلية, ولكن 
النزارية عدلوه تعديلا طفيفا). ولم 
يشجع الفاطميون الأفكار المتطرفة» ويدا 
«الإمام» فى مصنفاتهم الأولى صنوا 
لل«خليفة» أو يكاد. وقد زعم الفاطميون 
أنهم نواب مؤسس الدين النيى محمد 
(صلى الله عليه وسلم). أما النزارية 
فقد تأثروا ‏ فيما يرجح - بالأفكار 
الصوفية فأبرزوا الحياة الروحية, 
وانتقصوا من «الظاهر» وجعلوا «نور» 


.ما 


الإمامة المبدا الأسمى. واعتبروا مبد 
الإمامة, أو الهداية الربانية, أزليا سابقاً 
على الخلقء ولا يمكن أن يخلو العالم 
من إمام وإلا هلك فورا. فالإمام هى 
أقنوم أمر الله أو كلمته. أو هو «كن» 
الواردة فى القرآن الكريم. والإمام الأول 
فى أوائل «دور» محمد هى علىء وذريته 
هم خلفاؤه . والحسن - الذى يعده 
المستعلية أول إمام ‏ قد استبعد من 
قائمة الأئمة لأنه كان ينوب عن أخيه. 
وظل النبى محمد (صلى اللّه عليه 
وسلم) هو «ع قل الكل». ولكن «نفس 
الكل» قد تأقنمت بال «حجة» (كان فى 
عهد الفاطميين واحد من الإثنى عشر 
شيخ أو الأربعة والعشرين شيخا)), 
وكان الحجة ‏ بصفة عامة ‏ من أقرباء 
الإمام الأقربين. وكان فى بعض 
الأحيان امرأة أو طفلا. وقد أوتى الحجة 
علما لدنيًا خارقا من علم الإمام. وهى 
يهدى المؤمنين. ولا توجد فى كتب 
الإسماعيلية الصحيحة أو سنتهم أية 

آثار ل «مراتب فى التلقين» تشيه- 
المراتب التى عند الماسونية. لكل مرتبة 
منها سرها. ومن الواضح أن الكشف 
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عن المنهج الباطنى كانء فيما يظهرء 
لايعمتمد إلا على الملستوى العلمى 
والمستوى العقلى. والراجح أن طبقات 
المشايخ «حدود الدين» كانت تتمشى مع 
«التلقين» فى أقدم عه و المذاهب 
فحدشي: عندما كان العلم مقضبوزا غلى 
طيقة المشايخ. ثم تغيرت «الحدود» من 
بعد. أى استبدل بها منهج آخر. وكانت 
المراتب الرئيسية هى: «المستجيب» أى 
لمكن ى «المأذون» أى الُجاز للتدريس, 
ووالداعئ» اف الوافطله» والح 
و«الجزيرة». أما الرقم سبعة فهو من 
الأرقام الخفية فهناك دورات من سبعة 
أئمة. وكذلك دورات الأنبياء الكبار لكل 
سبعة آلاف سنة (آدمء نوحء إبرأهيم, 
موسىء عيسىء ومحمد.ء ولكل منهم 
«وصىء»: أما السابع«قهو القائمء 
المنتظر)... إلخ. 

والمذهب الفقهى الذى أقامه القاضى 
النعمان وحفظه المستعلية, لم يطرأ عليه 
أى تطور آخر. ويختلف تقويم المستعلية 
عن التقويم الإسلامى العام» بأنه يسبقه 
بيوم أو يومينء لأن بداية الشهر 
القمرى فيه تحسب فلكياء ولا تعتمد 


على رؤية القمر. 


المصادر: 

1( لقد كتب الكثير عن الإسماعيلية, 
ولكن لم يعتمد منه على المصادر 
الصحيحة إلا القليل جدا وخير المصادر 
حتى سنة ١9377‏ أوردها همموندكة114.آ: 
فى ©077121) 1أهبع اطاط عنتنا '4 عككالاوكئط 
2 قفى -270 10 7765671164 ك6 أ4لنا3 .07 
46 م 3) .12 [0ككع ل 

(؟) وثمة ملخص للمعلومات 
التاريخية فقط فى («موعة:"0: +بهزرى 4 
عنام ننه 1 1116 0 «0)ئخ71 لندن سنة 
١511‏ . 
وانظر عن كتب الإسماعيلية المشار إليها 
فى هذه العجالة . 

له الاممة] .7لا :انمعدد1 16 عملأ 4 
ءاه لندن سنة 1١5377‏ . 

واتتطان من هذمت الفتؤازنة: 

(؟) ااممةع! .الا عإرمللا عفاكةا مك1 4 
ك1 417ل 'ناراكه/ 7‏ «ط فى 1/16 07 0171ل 
لإاءاء50 .ك4 أهنره8 سنة ,١19571١‏ ص /1ااه 
16أاه. 

وانظر عن الفقه الإسماعيلى. 

)0( ع1 .ط .عط كدحط : «اصآ :[أه1:7 
15 /ل /ه بومباى سنة ١15377‏ . 


خورشيد [إيفانوف 1720010 ./لا] 


2 لى١‎ 


«إشبيلية» بالإسيانية سقيلاً 1 , 
ومفسب إليها فيقال الإشبيلى: مدينة 
كبيرة فى الأندلس يربو عدد سكانها 
على ١٠0٠,١95١نسمة.‏ وهى قصبة 
الإقليم المحروف بهذا الاسم. وكانت 
فيما مضى عاصمة مملكة إشبيلية. وهى 
ترتفع عن سطح البحر حوالى 45 قدمًا 
وتقع فى واد فس يح الجنبيات على 
الضفة اليسرى لنهر الوادى الكبير الذى 
يفصلها عن ضاحية طَريَانّة. ومع أن 
هذه المدينة تبعد عن البحر مسافة ستين 
ميلا إلا أن لها جميع خصائص الثغور, 
لأن النهر عندها بطىء التيار ويصل المد 
إلى ما بعدها. وتصصه دناءءوناوء4 للشاعر 
اللاتينى ومناخها دفىء جاف. 


وكان إقليم إشبيلية يشمل فى العهد ‏ 


الأبتلاس الدون الأدض لنهز الوادئ 
الكبير ويمتد شرق إلى جبل الأرك 
وقادس وغريًا إلى وادى آنا فى إقليم 
ختي) خسيت النور ‏ الكتهر وستجارات 


مما 


جبل الشرف التى تقع فى جوار القصبة 
مباشرة خصبة تنبت فيها أشجار التين 
والزيتون المشهورة ثمارها فى جميع 
أنحاء الأندلس. وما فتىء جغرافيوق 
العرب يشيدون بذكر خصوبة الإقليم 
وثروته, وكان هذا الإقليم هو الوحيد 
فى شبه الجزيرة الذى يزرع فيه القطن, 
كنا كانت هناد واف من الاهمدة نكا 
وَمَنْ افع الكامتلات الأخوى فصنب 
السكر والزعفران. وكان الإقليم مكتظًا 
بالسكان» ويقول ا إنه كان به 
ما لا يقل عن 8٠٠٠‏ قرية تعتمد كلها 
علي الجافمدة: 


واسم إشبيلية مشتق من الاسم 
القديم إسبالس ؤذالدم:111 وهى من أصل 
أيبيرى استبقاه الرومان للمدينة. وبعد 
أن فتحها يوليوس قيصر عام 45 ق م 
امب لباهاة قكرفن عند الزوماك. 
وقد أطلق عليها هذا القائد 112ن1 12ه10ه© 
8ه وكانت فى عهد الإمبراطورية - 
هى وقرطبية أو بايتيس 5م8236 وطالقة 
عنمل ]1 على التعاقب ‏ عاصمة لإقليم 
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قرطبة 3ع8360؛ ثهم أصبحت بعد ذلك 
مملكة للوندال عام ١١5م,‏ كما أصبحت 
من عام ١448م‏ مقر ملوك القوط 
الغربيين حتى جاء أثانا كلده -5ةطاه 
0 عام 0311م فنقل مقر حكمه إلى 
طليطلة. ويقول بعض المؤرخين إن 
مدينة إشبيلية سقطت فى ربيع عام 
4ه (”الام) بعد وقوع شذونة 
ووقرمونة 02500038 فى أيدى المسلمين 
إثر حصار دام شهراء ولعلها سبقطت 
فى سو ة اطول إذا كنا بالوضف 
المفصل للفتح الذى جاء فى «أخبار 
فلختو عن الدع واتقطوف كانه 
والتجأت طائفة من المسيحيين إلى باجة 
وأسكن الفاتح موسى بن نصير 
جماعة من اليهود إشبيلية وترك بها 
حامية أمر عليها عيسى بن عبد الله 
الطويل المدنى: كما استعمله على المدينة, 
ثم حاصر ماردة 916803. وفى يوليه 
من السنة عينها قام مسيحيقى إشبيلية 
بقفتنة, يعاونهم فى ذلك إخوانهم من 
أهل باجة ولَبلّة هامءلة. إلا أن عبد 
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إشبيلية 


العزيز بن موسى بن نصير نجح فى 
قمعها واستعاد المدينة نهائيًا وأعمل 
القتل فى الثوار. ولما قفل موسى راجعا 
إلى المشرق أصبح عبد العزيز واليًا على 
الأندلس واختار إشبيلية حاضرة له 
وفيها تزوج أرملة لذريق - لا ابنته كما 
يروى عادة ‏ إكلونه 85811003 التى عرفها 
مؤرخو العرب باسم أيلق أو أم عاصم.ء 
وأقام فى كنيسة سنت روفينة 
وابتنى فى قبالتها مسجداء وهناك قتله 
الجنود فى رجب من عام /اةذه 
(مارس سنة 165لام) بتحريض الخليفة 
سليمان. 

وبعد وفاة عبد العزيز نقل العرب 
مقر حكمهم إلى قرطبة, ومع ذلك ظلت 
إشبيلية من أغنى مداتن الأندلس. 
والحق إن إشبيلية كانت أقل مدن 
الأندلس تأثرًا بالفاتحين. وما من شك 
فى أن أهلها دخلوا الإسلام فى بطء. 
وكانت المدينة مصطبغة إلى حد كبير 
بالصبغة الرومانية أو القوطية. وظلت 
أسماء أعلام هذه المدينة أمدًا طويلا تدل 


تلكا 


إشبيلية 


على هذا الأصل المشترك. وساعد 
انتشار الإسلام فى شبه الجزيرة على 
ازدهار التجارة والزراعة,. وزادت بذلك 
أهمية ثغرها إشبيلية. 


وعند تقسيم الأندلس مقيميات 
وإقطاعات وقعت إشبيلية من نصيب 
جند حمص أنزلهم فيها عام 6١١اه‏ 
(؟5لام) العامل أبو الخَطّار حسام بن 
ضرار الكلبى؛ كما أنزل فى نفس الوقت 
جند دمشق مدينة إلبيرة 5810153 وجند 
الأردن مدينة مالقة 5421362, وأنزل جند 
قنْسّرين مدينة جَيّان 60ل وجند 
فلنتطين مدينة شَذُونة» وجند مصر 
مدينة تدمير (مرسية). ويطلق على 
السييلية احيانا اسم ححص (يافتوت: 
معجوم البلدان: انظر آخر مادة 


( حمصحصصم . 


ولما الستتب الأمر للخلافة الأموية 
بالأندلس فى عهد عبد الرحمن الداخل 
ابن معاوية وخلفائه من بعده. نيطت 
إشبيلية بعماله مثل العامل المقتدر 


ّى2, 


عبد الملك بن عمر. وكانت إشبيلية ‏ 
شان غميزها من الدافة ت فكتهوًا للفثن 
فى كثير من الأحيان. وفى عام 5495١ه‏ 
(11لام) أخمدت الفتنتان اللتان قام 
بهما سعيد اليحصبى المطرى اللّبلى 
وبر ؛لصباح ابن يحيى اليحصبى. وفى 
عام 57١ه‏ (؟/الام) كان على الخليفة 
أن يقضى على المحاولة الاستقلالية 
التى قام بها العامل عبد الغافر ‏ أى عبد 
الغفار ‏ اليمنى وحياة بن مُلامس أو 


ملضفيك: 


وأقام عبد الرحمن الثانى حول 
المدينة سورًا محصئًا كما شيد فيها 
مسجدًا جامعًا. وفى عهده استولى 
القواضةة الدرما هدوف (السوس عض 
العرب) على مدينة إشبيلية للمرة الأولى 
عام 7ه (845م). فقد غزيت المدينة 
بعد حصار قصير واضطر الخليفة إلى 
عانم عقوم لامها ده الكدية 1 و عل 
القزاة على الفزان: فن الوقسة الفاضلة 
المعروفة باسم وقعة طلَيّاطة. وشيد 
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عبد الرحمن الثانى دارا للصنعة خشية 
سقوط المدينة ثانية فى أيدى المججوس 
كما ابتنى مراكب سريعة, ولم يمنع هذا 
من وجود صلات ودية بينه وبين ملك 
المجوسء بل لقد أسفر يحيى بن الحكم 
الغزال إلى بلاط هذا الملك. وفى عهد 
ولده محمد هاجم النرمانديون الأندلس 
مرة أخرى عام 515؟5ه (855م) ولكن 
الراجح أن يكون النرمانديون الذين 
عسكروا عند مسصب نهر الوادى الكبير 
لم يذهبوا إلى إشبيلية بل ذهبوا مباشرة 
للاستيلاء على الجزيرة الخضراء -1ه 
5 . ومع ذلك يفترض ابن خلدون 
والنميرى أن النرمانديين نزلوا إلى 
إشبيلية فى ذلك الوقت (انظر على الأخص 
ونه اتوموكظ ان كملنتم«جما( دما فى 86:60:65 


ص 5537 -75075, ص 3لا - 585). 


وفى عهد الخليفة عبد الله اضطربت 
المدينة مدة طويلة من جراء أطماع 
وتدابير الأسرتين اليمنيتين الكبيرتين: 
بنى خلدون وبنى حجاجء وكان لهما 


إشبيلية 


أملاك واسعة وموال فى جميع أرجاء 
البلاد. وكانوا يبغضون أسيان إشبيلية 
الذين دخلوا فى الإسلام. كما كانوا 
يبغضون خلفاء قرطبة الأمويين. وما إن 
اعتلى عبد الله العرش حتى ألّب زعيم 
الأسرة الأول كريب بن خلدون جميع 
بلاد الشرف وضم تحت لوائه زعيم 
بنى حجاج وغيره من زعماء جنوبى 
الأندلس من العرب والبربر وعاث فى 
جميع أنحاء إشبيلية بالسيف والنارء 
ولكنه قضى بعد ذلك عام 8ه 
(١84م)‏ على المارقين فى إشبيلية, 
وأحيانًا كان الخليفة يعاونه فى ذلك. 
وأضبحت السلطة للعرب فى هذه 
المدينة. ولم ينفذ الخليفة إليهم حملة إلا 


وفى عام 7485ه (445م) تنازعت 
الأسرتان بعد أن كانتا فى صفاء 
فانتصر إبراهيم بن الحجاج وقتل كُريبًاء 
وبعد أن تحالف إبراهيم مع الثائر 
المشهور عمر بن حفصون خضع آخر 
الأمر لخليفة قرطبة. بينما كان يستمتع 


١ 


إشبيلية 


فى إشبيلية بسلطان لا حد له ووطد 
حكمه فيهاء وكان الشعراء المبرزون 
والمغنى المعروف قمر زينة بلاطه. وقد 
بدأ الأمن يستتب فى الأندلس عندما عاد 
إبراهيم إلى الولاء لبنى أمية. ومرت 
إشبيلية فى عهد الخليفة العظيم عبد 
الرحين الثالة يقفرة تلام ورخاكوان 
لم تكسف نور قرطبة. كما ظلت على 
خضوعها للسلطة المركزية. 


ولكن أظهر عصور إشبيلية وأهمها 
من الوجهة السياسية هو العصر الذى 
كلا نمطا الختلافة الأموة حنية 
أصبحت حاضرة بنى عياد المستقلين 
منذ عام 4١5ه‏ (١7١٠م).‏ وكان 
مؤسس هذه الأسرة: وهو القاضى أبو 
القاسم محمد الأولء ايمًا للفقيه 
الأندليضي [الكفى الشتجون: إسحاضل يذ 
عبان وانتكتولر علق الملطان بواعدرك 
فى أول اللأمر يسيادة السلطان 
الحمودى يحيى بن على ولكنه سرعان 
ما خلع عن كاهله هذه السيادة الاسمية, 
ولما توفى أبو القاسم عام 1455ه 


ك7 


(57١٠م)‏ خلفه ابئه أبى عمرو عباد 
العدزوف «المتخكين يمه سنيف 
وعشرين ناما امقاذت: باعمتال القسوة 
والخدو :وقد ملكة على بخسات الؤهازات 
المتاخمة له غريًا وجنويًاء ولم يصمد له 
إلا باديس الزيرى ملك غرناطة: وتوقى 
عام ١471ه‏ (48١٠م).‏ وقد اشتهر ابنه 
آنق القاشة فحمَّة الكتاتى: ولقيه العقمدة 
بمواهبه وتذوقه للشعرء وفى عهده 
أصبحت إشبيلية ملتقى الفحول من 
علماء عصرهء واستولى على قرطبة من 
بنى جوهرء ولكنه سرعان ما اصطدم 
بأطماع ملك قشتالة الأنفونش 
(الفونسو) الثالث 10250ى فاضطر إلى 
طلب النجهيدة من سلطان المرابطين 
بالمغرب يوسف بن تاشفين فعبر إليه 
يوسف فى الثانى عشر من رجب عام 
8ه (5” أكتوبر 87١٠١م)‏ وانتصر 
انتصارًا باهرًا فى الرّلآقة. وما إن عاد 
المرابطون إلى مراكش حتى عاود 
المسيحيون الهجومء فاضطر المعتمد إلى 
الذفاب زتن سان دونه لل القمدة 


مرةأخرى فأعانه يوسف. ولكن لم 
يمض وقت طويل حتى اغتصب مملكته 
واشقولئ هلن كروقة: وقى عاع 82 هد 
(١91١٠1م)‏ سقطت إشبيلية وقرطية 
والمرية 8عماه ومرسيّة 31:08 ودانية 
8 فى يد قائده 156 بكر بن 
تاشفينء ونهب جنود البربر المدينة من 
أقنضافا إلى أقصاما ومدمحوا تبون 
بنى عبادء وأسر المعتمد ونفى إلى 
مراكش ومات فى أغمات عام /148ه 
(565١٠م)‏ بعد أن بث أشجانه فى مراث 
حظيت من المتأدبين بالشهرة والذيوع» 
واشتهر بالكرم والشجاعة والعلم. وقد 
جمع دوزى جميع الوثائق التى تتعلق 
بإشبيلية فى عهد بنى عباد («ي«مامة7ءى 
5 عل 10 #تلاطه47 فى ثلاثة 
مجلداتء ليدن سنة 1447 )١185717-‏ 
وحكم القائد المرابطى سير إشبيلية من 
كيل سيد السك شأن جميع 
مدائن الاندلس - تحت حكم سلاطين 
المغرب. وفى رجب عام 551ه (مايو 
3 اع) غزت اقوة من 'نضارئ :طليظلة 
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ما جاور إشبيلية. وقتل فى هذا العراك 
عامل المدينة عمر بن مكُور. 

واغتبط أهل إشبيلية عندما جاءهم 
كبن سبقوظ المرانظين وقساع دولة 
الموحدين», وحاصر بّراز بن محمد 
المسوفى قائد السلطان عبد المؤمن مدينة 
إشبيلية بعد أن غزا الجنوب الغربى من 
شبه الجزيرة. واستولى عليها فى 
شعبان عام ١55ه‏ (يناير /51١١م)‏ 
وآلفا حافة اللرائظنق إلى القوان وفى 
العام التالى ذهب جماعة من وجوه 
إشبيلية لمبايعة ساطان الموحدين 
يتزعمهم القاضى أبو بكر بن العربى 
الذى خوفق فى مدينة 'قاسن اكناء.عودت: 
واستعمل عبد المؤمن على المدينة يوسف 
ابن سليمان الموحدى. كما استعمل 
عليها عام ١55ه‏ (531١1١م)‏ ابنه أبا 
يعقوب يوسف نزولا على رغبة أهلها 
وظل عليها إلى أن خلف أباه عام 
4ه (53١١١م)).‏ 


وقد أصبحت إشبيلية فى عهده 
قاعدة لقوات الموحدين بالأندلسء وبقى 


لاا 


أبو يعقوب هناك من عام 51/8ه 
(17١1١م)‏ إلى عام الاده (175١ام)‏ 
ولما غادرها ولى عليها أخاه أبا إسحاق 
إبراهيم مع القائد محمد بن يوسف بن 
واثودين وأمير البحر عبد الله بن جامع. 
وفى اتسين قام أبو يعقوب عام 
٠ه‏ (184١1١م)‏ بإعداد القوة لحملة 
شنترين 53213:62 التى لقى فيها حتقه. 
وأعاد ابنه أبى يوسف يعقوب المنصور 
(40ه-56هه- 84١١1199-1م)‏ 
جيش الموحدين إلى إشبيلية ثم رجع 
إلى مراكش بعد أن استعمل على المدينة 
الزعيم الحفصى أبا يوسفء واستقدمه 
أبى يوسف فعدد إلى إشبيلية عام 
7ه (140١1١م)‏ كى يستعيد شلب 
5 من أيدى النصارى الذين كانى ١‏ 
قد استولوا عليها عنوة» وبعد أن انتصر 
أبى يوسف يعقوب انتصارًا مبيئًا على 
الأذفونش الثامن ضاحن قشكالة فى 
الأرك فى 4 شعيبان عام ١55ه ١5(‏ 
يوليه 56١١م)أقام‏ مدة طويلة 
بإشبيلية؛ وفى أثناء إقامته هذه سجن 


مما 


الفيتسوق القوطي المتيؤن ابن رقن 
ولم يعد إلى مراكش إلا قبل وفاته بعام 
واحد أى عام 5914ه (1948١1١م).‏ 


وفى عهد هذين السلطانين كانت 
إشبيلية تضاهى ما كانت عليه فى أزهى 
عهود بنى عبادء وكانت فى تلك الفترة 
أحفل بالسكان من قرطبة. وابتنى فيها 
سلاطين الموحدين وكبار رجال دولتهم 
القهتو رم نينا زان عوة لاسن 
والحجعدامات: والتذل والأسواق زيادة 
كبيرة. وشيد فى عهد أبى يعقوب 
المسجد الكبير الجديد على الموقع الذى 
قاطة غليةبعة ذلك الكتسلية الموجؤدة 
إلى الآن والتى شسيدت فى القرن 
الخامس عشر الميلادى. ويقول صاحب 
روض القرطاس (طبعة تورتبرغ» ص 
إن بناء هذا اللسجد كان عام 
1ه (7/5١1م)‏ بينما ورد فى كتاب 
الحلل الموؤشيّة الذى لا يعرف موّلفه 
(طبعة 0 ص )١١٠١‏ أنه شيد عام 
الاده (13١17-1١1م).‏ ويروى 
ابن أبى زرع أن بناء هذا لاليسجد 


استغرق أحد عشر شهراء وهذا أمر 
بعيد الاحتمال فيماييدى. ويروى 
المؤلف نفسه أنه قد بنى فى العام نفسه 
قنطرة على نهر الوادى الكبير وقصبتان 
وأسوار وخنادق وأرصفة على شاطىء 
النهر وجسر معلق. ولم يبق من مسجد 
الموحدين الكبير بإشبيلية إلا صحنه 
ويعرف الآن باسم (-88 5ه! عل مهم 
95 ومعتاها صحن أشجار 
البرتقال) مع باب يطلق عليه اسم -معرم 
0 اءل هاء وأهم ما بقى منه المثذنة 
المشهورة المعروفة باسم الخيرالدا -01 
83 (وسميت كذلك لأن عليها شعاراً 
دينيا يدور مع الريح» ولفظة عمذ 
الإسيانية معناها يدور). وهذه المئذنة 
مساحة #قاعدتها ثلاث وأربعون قدما 
مربعة. وهى بصفة عامة أقل شأناً من 
مكذنة جامع حسان برباط الفتح ومكذنة 
جامغ الكت بين بمراكض اللتين عدت 
فى الوقت نفسه. وهى مبنية من الآجر, 
وسمك جدرانها سبع أقدام تتخللها 
نوافذ رؤوسها على النمطين العربى 


دائرة المعارف الإسلامية 


إشبيلية 


والفوط الغرير: وجرت متارة قد 
القن تقتوع من كاعد الشدفة إلى مرج 
للناقوسء ويبلغ ارتفاع البرج ما يربو 
على ثلاثمائة قدم. 


خليفة المنصور ‏ وهو محمد الناصر 
الموحدى - جيشا عرمرما كى يستعيد 
الجزء الذى استولى عليه النصارى من 
الأندلسء, ولكنه انهزم فى الخامس عشر 
عند حصن العقاب 8 م0 2131735 25آ 
وعاد السلطان وجنده إلى إشبيلية فى 


حالة يرثى لها. 


ويعد ذلك يقليل. فى عهد يوسف 
أبى العلا عام/511ه (١١11م)‏ برجا 
على ضفة الوادى الكبير لحماية الذهر 
وقصر السلطان (ويسمى الآن ألكازار 
3 ))وقد أعاد بناءه فى القرن الرابع 
عشر بدرى الطاغية, واحتفظ باسمه 


اخكا 


إشبيلية 


بالإسبانية 0:0 اع0 ع::10.ومازال قائما 
جزؤه الأسفل المكون من اثنتى عشرة 
طبقة بعضها فوق بعض تتوجها أبراج 


وبعد بضعة أعوام أصبحت إشبيلية 
معقل السلطان إدريس المأمون الموحدى» 
فلم وح غنها إلى هراك عام ات 
(1779-1774م) استولى على المدينة 
الثائر محمد بن يوسف بن هود الذى 
اسستطاع فى آخر الأمر أن يطرد 
الزعاد وهو الانذ لش مجهلة .والماء 
فوديتاتك القالة:ت متيل التحلف الذي 
عقده مع محمد الأول بن الأحمر أول 
سلاطين غرناطة من بنى نصر ‏ أن 
يحاصر إشبيلية عام /ا54؟١١ام‏ حصاراً 
ذا رسكة عفتن 'شهرا: كه سنقطت المدينة 
فى اغبرة شستعسنان عنام هد 
(19نوفمير/4؟1١م)‏ أو بعد ذلك بأربعة 
أيام فى روايات أخرى. وأبقى على 
حياة السكان المسلمين وسمح لهم 
بالهجرة إلى إفريقية وإلى الأجزاء 
الاتستلاميةة عن الأتدلين وق الأعبوام 
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التالية حاول سلاطين الأسرة المرينية 
بمراكش استعادة المدينة من النصارى, 
إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل. وفى 
عام 7174ه (175؟١1م)‏ خرب السلطان 
أبى يوسف يعقوب بن عبد الحق إقليمى 
إشبيلية وشريش 16562 بعد أن هزم 
جيش القائد دون نونى ده لارا 1208 

3 ع0 30نالا ولكنه سرعان ما اضطر 
إلى رفع الحصار عن هذه الحاضرة. 
وفى حملته الثانية على الأندلس عام 
1/اه (78؟1م) وصل مرة أخرى 
إلى أسوار إشبيلية وخرب إقليم الشرف 
:ناه ثم واصل غزواته التى وردت 
بالتتفصيل فى روض القرطاس حتى 
عام 184ه (5860١م)‏ واضطر دون 
سانخو 530680 200 إلى أن يعقد صلحاً 
دام حتى عام ١15ه‏ (0١155م)‏ أى 
إلى عهد خليفة أبى يوسف وابنه أبى 
يعقوب يوسف. ولما هزم أبى الحسن 
على - وهى من الأسرة نفسها ‏ عند 
أسوار جزيرة طريف 187368 ضاع كل 
أمل للمسلمين فى استعادة المدينة. 


ذائرة المقارف الإسلامية 


وليس لدينا من الفراغ ما يسمح 
لنا بتعداد جميع أعيان المسلمين الذين 
عاشوا أو ولدوا بمدينة إشبيلية. ونكتفى 
بذكر الشعراء ابن حمديس وابن هانىء 
وابن قُرُمانء والمحدث ابن العربى 
وصاحب السير أبى بكر بن خير. 


المصادر : 

)١(‏ الإدريسى. طبعة وترجمة 
دوزى وده غويه ص ١/8‏ من الأصل» 

(؟) ياقوت: معجم البلدان» طبعة 
١ 5 05‏ 


الروض المحطارء وهو مخطوط 
(4) انو القداة كتقويم البلزان تسمه 
ريتو وده سلان» يباريس سنة 85٠‏ 
ص١‏ - ١/6‏ 
)9١‏ هقمهة! .8 -76 كالل 16 كاله مط 


اء17(وهك/! باه 11[5ه1!. الجزائر سنة 2,1١15575‏ 
ص /ل, ١77‏ 5-6" 


دائرة المعارف الإسلامية 


(1) أخبار مجموعة. مجريط سنة 
ص58-١٠7‏ من الترجمة. 

60 اين العذارى: البيان المغرب» 
طبعة دوزىء ترجمة فانيان, المجلد 
الثانى. 
تورنبرغ وترجم بعضه فانيان 

( عمط '.[آ عل أهء دعت (عوعالاآ يال 450165 » 
الجزائر .)١51١١‏ الفهرس. 
وترجمة فانيان» الفهرس. 

٠١‏ المقتّرى : نفح الطيبء طبسعة 
ليدن,» جقلء ص 15 8 

(١١)ابنأبى‏ زرع: روض 
القرطاس . 

)١١(‏ اين خلدون 8 العيرء طيعة 
وترجمة ده سلان. 

 : 12028  )١ 5‏ -لساعسالط دعل ء«زماعذلر 


6 تداره” , المجلد الثانى والرايع . 
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إشبيلية 


ل )١‏ الكاتب تنقسه : علد دعل مءبء26 
كزع 7ك 'ل د5عط40 ءتلااه 11112 4[ 6:أ10كاط :]1 
ياريس إل ليدن سنة 3588١‏ جاقاء 


ص55 - /ا5,. ص5514-755. 


اف 6 00 .1 : -عل جوماء1ء20عه 12 


-ك1 © 141065ت477101 05[ © 1نمل» 5027071 
2220100 سرقسطة سنة 6ام, صء ١‏ 


. 


(11) أعمه0 لماك و المناطعمع[ : 
0 - 0ج أط478/ 07510411 غرناطة 


.4١-5٠0ص‎ ,١848١ سنة‎ 


ف ١‏ ( 2 : -معع مأنمارماءء121 
40 06 10160 - 115[ - 0ن 1أسةاهادء-م»ع0/1:ع 


.455-٠١ ص9‎ 


الملة 2 ع0 0002 : -عه دع اهم 
6 46للاك 4[ 06 دع تسأناءءد (١‏ دمع ][ادوادء! 
06 إشييلية سنة ”18977 وما بعدهاء 
المجلد السادس. 


)4 06 2 لإ 0651050 : -71011 4[[قناء3ى 
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15110 ( 1141 إأشبيلية سنة 
855-868 افى ثلاثة مجلدات. 

0: 6 050 0م1001 ١‏ دكعلملعلاع 4111 
© 40للاقء 710اىأ اكلا هآ عل 0060م :71 ر 
04 .. إشبيلية سنة ١8953‏ فى 
مجلدين. 

1 6 أمطعأنات ‏ : -علام (١‏ ماانيه3 06 
010 لاى 06 1771701011165 5105 إشبيلية 
فى سبعة مجلدات . 

ف 0 و1 د05[ عل 47:000 مع له 11: 
لاع 5 06 47065 771571276101165 مجخريط 
سنة هلا8م١.‏ 

(9؟5) 5 : ولاأام 126501 010نناكول 
هم« © 2 06 0706565 771©11105لا71011 105 06 
7١ 0‏ 10511118 مجر يط سنة 
16 . 

0 0 خا /اله0 .آم : كاتمددء !1 :[5 1100 
«: لندن سنة 1505. 


[ليفى بروقنسال 21-2200021 كنآ .58] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأشعرى أبو الحسن 


الاشعرى أبى الحسن على : متكلم 
مشهوي: ولك بالبتضيرة عام اف 
(47/5 - 475م) وهى من نسل أبى 
سوكن الاكسو نو انيل كوس 
الكاملة مى: على بن إسماعيل بن 
إسحاق بن سالم بن اسماعيل بن 
عبداللة بن موسى بن بلال بن أبى 
بردة. ظل الأشعرى حتى الأربعين من 
عمره تلميذا متحمس) للجبائى المتكلم 
الممتزلق وفن ذلك العين [تفنهض عن 
أستاذه وسلك طريقه الخاص بعد أن 
اخنطف وإناد قن شنال والختللات 
والأصلح». على أن سييتا 118ام5 يرى أن 
تمه :هذا الخلاف امسترعت: لفرمن ما 
ويرجح أن الأشعرى لما عكف على 
درافنة اتعدية وكمم الهامنا بين راف 
المعتزلة وروح الإسلام من تناقض. 
ومهما يكن من شئ فإن الأشعرى 
أصبح منذ ذلك الوقت نصيراً لرأى أهل 
السنة على رأى المعتزلة. وصنّف كثيرا 
من الكتب أيد فى بعض ها رأى أهل 
السنة وهاجم فى البعض الآخر آراء 
المعتزلة. ويقول ابن فورك إن مصنفات 


داكزة المعازف الإنتلامية 


الأشعرى بلغت حوالى الثلاثمائة 
فسنلت» فى أبن عستاكنن كلذكة 
وتسعين منهاء وقد أورد سييتا هذه 
المصنفات وعلق عليها فى (168م5: “ينه 
ادك - أه تتعكهم ا ياطة علنلء]:اء05 ص 
1 وما بعدها) ولم يصل إلينا من كتب 
الأشعرى إلا عدد قليل ذكره بروكلمان 
فى كتابه (تدلم ءانا ,طبه «عل عارأءنأعوء 06 
ج١,ء‏ ص /.)١150‏ وقد طبع كتاب «الإبانة 
عن أصول الديانة» فى حيدر آباد عام 
١ه‏ (35١19م)‏ مع تذييلات ثلاثة, 
وطبع منها كذلك عام *7١١ه‏ «رسالة 
فى استحسان الخوض فى الكلام». 
ويستضعف البعض مذهب الأشعرى من 
الوجهة الفلسفية (انظر ععط60102: منء8 
الى .ملطى عله علطعنال ده و مالآ «2 موه 
عااءاءءطمويج قيناء المجلد 4لاء ص "لاع 
-877), والأشعرى شافعى المذهب 
تهت الشكزات الأخيرة من ضداتة فى 
بغداد وبها توفى عام 1"55ه (5750م). 

واشتهر الأشعرى بتغلبه على ما 
كان عليه علماء المسلمين السايقون من 
كراهة الجدل فى العقائد. وتمكن بفضل 
هذا الجدل من الانتصار على المعتزلة 


- رلف 


وغيرهم من رؤساء الفرق التى كانت 
تتهم بالمروق. 

والأشعرى من ثم هو مؤسس علم 
الكلام .لأن رجال السنة القلائل الذين 
سبقوه فى معاناة هذا الأمر كان حظهم 
من العلم قليلاء وكانت بعض قضاياهم 
ضعيفة. وصادف رأى الأشعرى قبولا 
وبخاصة عند الشافعية, والتف حوله 
طائفة من التلاميذ نبغ منهم كثير من 
علكحاء الدين المجرؤين الذين تسشحوزا! 
مذهبه وكملوه. وأشهر هؤلاء : 
الباقلانى وابن فورك والإسفرايينى 
والقتشيرى والجوينى (إمام الحرمين) 
ثم الغزالى. على أن آراء الأشعرى لم 
تصادف عند غير الشافعية مالقيته عند 
الشافعية من قبول. 

وكان الحنفية يؤثرون رأى الماتّريدى 
الذى عاصر الاأشعرى: وكان يخالفه فى 
تعن ملسساكل القروغ واه عيسك 
الحنابلة بآراء السلف وظلوا خصوم) 
لذهب الأشعرى. وعارض هذا المذهب 
فى بلاد الأندلس ابن حزم وكان علماء 
الأشعرية يُضطهدون فى عهد طغرل بك 
أول ملوك السلاجقة بتحريض من 
الوزير الكُنْدُّرىء على أن خلفه نظام الملك 
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لم يلبث أن قضى على هذا الاضطهاد. 
وازداد مذهب الأشاعرة انتشاراً وقوة 
الموحدين. عضد] قويا لمذهب الأشاعرة 
فل بلان الغدرت: وانتتهى:الاسن إلى أن 
أصبح علم الكلام عند الأشعرى يلقن فى 
المعارضة التى لقيها فى بداية الأمر. 
المصادر: لق 

)1( اين خلكان,. طبعة ف فستنفلد, رقم 
٠غ56.‏ 
ص .18١‏ 

0( | لشهر ستانى» - طبعة كيورتن,» 
ص 16 . 
)١(‏ مصادر أخرى لترجمة أبى الحسن الأشعرى: 
الشافعية لابن السبكى: ج 7 ص 545 - 5١1١‏ وتاريخ ْ 
بغداد للخطيب. ج ١١‏ ص5 4” - 7117 وكتاب «تبيين 
كذب المفترى فيما نسب إلى الإمام أبى الحسن 
الأشعرى».,تأليف الحافظ الكبير وموؤّرخ الشام أبى 
القاسم بن عساكر المتوفى عام الاده . وهذا الكتاب 


فى مجلدء وصفحاته كلع وطيع بدمشق سنة 
7ه وهو من أهم المصادر. 


أحمد محمد شاكر . 


دائرة المعارف الإسلامية 


5( لم5 رآ 'اطة عانطعتراعءوء 0 ع2 


1471[كم - أت 1:ه0ئه8 


)6( مععطءالا: ع«جرمزرء< ها 06 'عءدمودط 
61 :151011151 .1 46 فى أعمال مؤتمر 
المستشرقين الثالث. سانت بطر سبرغ: 
عن 1 

© تعمامعطء5ك :دعل عابلع رده ميلك 
15 فى أعمال المؤتمر الدولى 

ف 20 «تتاعباما “زه اع نبدماءبءج 


عا «رهمامء:77 ص 181١‏ وما بعدها. 


+ الأشعرى.ء أبو الحسن على بن 
إسماعيل: متكلم ومؤؤسس مذهب 
الكلام السنى الذى ينسب إليه. ويقال 
إنه ولد سنة ١56ه  405(‏ 4075م) 
بالبصرة. وكان الثامن من أعقاب 
الصحابى أبى موسى الأشعرىء ولا 
نعرف عن حياته إلا القليل. وكان 
الأشعرى من خيرة تلاميذ الجبائى رأس 
المعتزلة بالبصرة:. وربما كان خليقا بأن 
يخلفه لى لم يترك المعتزلة وينضم إلى 
أل الستة. .وهذا التحول من جاتيه 
يجعلونه سنة ١٠٠ه‏ (15-517هم). 
وفى أخريات حياته انتقل الأشعرى إلى 


ذاكزة العازف الإشلامنة 


الاشتكوع إبو الحمسية 


هذا بروايات تختلف كثيرا فى التفصيل. 
ويقال إنه رأى النبى [255] فى شهر 
رمضان ثلاث مرات وإنه أمر أن 
يستمسك بالسنة القويمة. واعتير 
الأشعرى أن هذه الرؤيا قاطعة. ولما كان 
أهل السنة ينكرون «الكلام» فقد تركه 
هو أيضا. على أنه أنبِئْ فى الرؤيا الثالثة 
بأن يستمسك بالسنة القويمة ولا يترك 
الكلام. وأيا كانت صحة هذه القصة 
فإنها تصف فى إيجاز موقف الأشعرى» 
فهى قد ترك نظريات المعتزلة فى العقائد 
حتبل الذى أعلن الأشعرى أن يتيمه. 
ولكنه ينافح عن مبادئه الجديدة على 
نفس النمط الذى يصطنعه المعتزلة فى 
التدليل العقلى. 

وأهم المسائل التى يعارض الأشعرى 
فيها المعتزلة: 

١‏ - يقول الأشعرى إن لله صفات 
أزلية مثل العلم والبصر والكلامء وإنه 
عالم يعلم بصير ببصر متكلم بكلام, 
وينكر المعتزلة أن للّه صفات ويقولون إنه 
عالم بذاته بصير بذاته متكلم بذاته. 


هع”7 


الأشعرى» أبو الحسن. 


” - قال المعتزلة إن ما جاء فى 
القرآن مثل يد اللّه ووجهه يجب أن 
تفسر على أنها «لطفه» و «ذاته»... إلخ 
أما الأشعرى فمع تسليمه بأنه ليس فى 
ذلك شئ من المفهوم التجسيدى فإنه 
يرى أن هذه الصفات حقيقة لا نعلم 
طبيعتها بالدقة. وهى يرى مثل هذا 
الرأى فى استواء اللّه على العرش. 

؟'- ويعارض الأشعرى المعتزلة فى 
مسألة خلق القرآن.» ويقرر أن كلام اللّه, 
والكلام صفة أزليةء ولذلك فإن القرآن 
غير مخلوق. 

:- ويعارض الأشعرى المعتزلة أيضا 
فى أن اللّه لا يمكن أن يُرى بالأابصار 
لأن فى ذلك تشبيها يقتضى أن يكون له 
جسم وتحينء وقال إن رؤية اللّه فى 
دار القرار حق وإن كنا لا نعلم كيف 
يكون ذلك. 

5 ويخالف الأشعرى المعتزلة فى 
توكيدهم حقيقة اختيار الإنسان فى 
أفعاله. ذلك أنه يصر على القول بأن اللّه 
قادر على كل شئ؛ فكل خير أى شر 
معلق بمشيئته. وهى يخلق أفعال العباد 
بأن يخلق فيهم القدرة على قعل أى فعل 


الف 


(ينسب إلى الأشعرى نفسه بصفة عامة 
مبدآ «الكسب» الذى اختطن به الأشعرية 
فيما بعد ذلكءعلى أنه لم يكن فيما 
يظهر - يؤمن بهذا المبدأ وإن كان على 
علم به. انظر. .50 .كك .1زم .لكتاولء 
سنة 1547م, ص 557؟). 

1 خالف الأشعرى المعتزلة فى 
قولهم بالمنزلة بين المنزلتين. وهى أن 
المسلم مرتكب الكبيرة لا يعد مؤمنا ولا 
كافراء وجزم بأنه يظل مؤمناء وإن كان 
فعركنا للغذات فى الثار 

/ا- وقد أكد الأشعرى حقيقة ظواهر 
شتى من علم الآخرة. مثل الحوض 
والبرزخ والميزان وشفاعة النبى [345]» 
أما المعتزلة فقد أنكروها أو أولوها 
تأويلا عقليا. 

ولم يكن الأشعرى أول من استعان 
بالكلام فى الدفاع عن مذهب أهل السنة, 
فنحن نجد الحارث بن أسد المحاسبى 
من بين أولئك الذين سبقوا إلى بذل مثل 
هذه المحاولات. على أن الأشعرى كان 
فيما يظهر أول من استعان بالكلام ' 
استعانة تقبّلها فريق كبير من أهل 
السنة, ثم إنه كانت له ميزة أخرى هى 


دقو اغارف الإسبلاضة 


أنه كان على علم وثيق مفصل بآراء 
المعتزلة (كما يتبين فى كتابه الوصفى: 
مقالات الإسلاميين. إستانبول سنة 
6م., انظر 4 --66 أ فى 15107 
ج .,١5‏ ص 1137 317). وقد أصبح 
أتباعه الكثيرون يعرفون بالأشعرية أو 
«الأشاعرة» وإن كان معظمهم قد اختلف 
معه قى بعض المسائل. 

وإن منهج الأشعرى فى التدليل فى 
عين القارى* الأوربى لا يختلف للنظرة 
الأولى عن منهج أتباع أحمد بن 
حنيل المغالين فى المحافظةءذلك أن 
كشيرا من حججه يقوم على تفسير 
القرآن والحديث (انظر معاد للا .1ه : لمهم سناساق 
ص 19١‏ كمبردج سنة 1117م). على أن السبب فى 
ذلك كان مرجعه إلى أن خصومه أيضا 
بما فيهم المعتزلة أنفسهم ‏ قد 
استعانوا بحجج من هذا القبيلء وأن 
الأشعرى كان يعتمد دائما على مخاطبة 
عواطف المرء لا عقله. ومع ذلك فإن 
خصومه حين يسلمون بدليل عقلى 


صرف فإن الأشعرى كان لايتردد فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


استخدامه فى دحض أقوالهم. وما إن 
تقرر جواز مثل هذه الحججء وفى نظر . 
كثير من المتكلمين على الأقل» حتى 
استطاع الأشعرية أن ينموا هذا الجانب 
من منهجه وانتهى الأمر فى القرون 
المتأخرة بأن أصبح الكلام عقليا تماما. 
على أن هذا كان بعيدا أشد البعد من 
مزاج الأشعرى نفسه. 

المصادر: 

(1) اللمع؟ووسنالة اسيشتحهتان 
الخوض فى علم الكلام. طبعة وترجمة 
لإظانة 8.0.810 بيروت سنة 
017 امنلره'العط - لط زه «رومام»:17 116 
(5) الإبانة. طبعة حيدر آباد سنة 
١ه‏ . ... إلخ, القاهرة سنة 
4ه وترجمة «أهءاك7/.6.1 نيوهافن 
سنة ١91٠‏ (انظر 508ص:هط7 .77 فى 
4 نفاساة ج 7" ص 370-9137). 

(؟) ابن عساكر: تبيين كذب 
المفترى, دمشق سنة 517١1١ه‏ (لخصه 
مكارثى: المصدر المذكورء ومععطء5.81 .م 
فى أعما المؤتمر الدولى الثالث 


اا 


. ( ماكتم5 .177: - آل .... عا انلءدوء0) طللة 


امع 4 لييسك سنة 1ل/امام. 


)5( تعطن00102: «عوسيردءا1/0, الطبعة 
الثانيةءه ص 1١1١75‏ -؟7١.‏ 


© 1 .8 .(1: أارع رع مماءنهء12 
بوع10ه17116 زاكلاة” يه نيويورك سنة 
؟ا5١.‏ 


6 مم1 5 .م: رومامء78 :7 أأكعاالال 


وبه مصادر أخرى. 

الهم 7/1 جتعطصدمع اده/! ./7ا: [إإ/لا ععر] 
هك جاعمظ انا مقعم ةادوعلاء27 4ه لندن 
سنة 1558م ص هغ .٠ 6١_١١‏ 
)3( ننولددة 11 .11 أء أعلنة0 .آ: -11 


1#[ ذ ذ ذ 1 ا مج116 هأمارمالءلال10 
: 6 أطعقطء 5‏ .[: معتصة151 015نامى 
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1 8 
الأشعرى أبو موسى 

ابن قيس صحابى وقائد حربى؛ ولد 

حوالى عام 5١1ام.‏ وقد غادر أبو موسى 
اليمن جنوبى بلاد العرب بحرا هو 
وجملة من إخوته وأفراد قبيلته (بنى 
أشعر) وانضم إلى النبى [95ة] بخيبر 
أيام الحملة الملشهورة على يهود هذه 
الواحة سنة لاه (578م) ليقسم له 
يمين الولاء (ومن ثم فإن المعلومات التى 
حافت دينا نكن اتاد مق ابن 
جد الفوزف اأخا هن م8 أن قالة 
بأنه كان واحدا من المهاجرين إلى 
الحبشة. غير صحيحة على أرجح 
الاحتمالات؛ انظر ابن عبد البر: 
الاستيعابء حيدر اباد سنة 14١1١ه‏ 
ص ؟597, رقم 4١777‏ ص 7174 - 2,115 
رقم 114). وفى سنة 4 للهجرة 
(10م) شهد وقعة حنين (الطبرى» 
جداء ص .)١1777‏ وأوفد سنة ١٠ه‏ 
(177-711م) إلى اليمن هو ومعاذ ابن 
جبل لينشر دعوة الإسلام فيهاء وكان 
من عمال النبى [385] ثم أبى بكر فى 
هذا الإقليم. وولاه عمر البصرة عندما 
استدعى المغيرة بن شعبة من منصبه 
سنة /11ه (514م؛ انظر الطبرى» ج-١ء‏ 
ص 55075؛ وانظر أيضا ص .)5١88‏ 
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وأقامه عمر واليا على الكوفة سنة "اه 
(545-55م) تحقيقا لرغبة أهلهاء 
واستبقاه عليها شهورا قلائل حتى أعاد 
تولية المفيرة عليها (الطبرى. ج١2‏ ص 
10) ثم رده إلى اليصرة. 

ونظم أبى موسىء وهو عامل على 
البصرة:ء فتح خوزستان ونهض به ما 
بين سنتى ١1‏ - ١ه‏ (117-778م) 
ويجب أن يعد فاتح هذه الأقاليم 
(تصهاعهت: :ةق حوادث سنة ,١17‏ فقرة 
)١‏ وقد وقعت قصبته سوق الأهواز 
(أى الأهواز فحسيب) فى يده فى وقت 


ولكن الحملة استمرت ولاقت عدة 
صعاب. ذلك أنه لم يكن بد من إخضاع 
مدن هذا الإقليم المحصنة واحدة فى إثر 
واحدة, واقتضى الأمر إعادة الاستيلاء 
عليها يعد سنة ١ه‏ (155م) وهى 
تاريخ قوط الكاضترة الفامية 
لخوزستان وهى تستر (ويقال شستر 
وششتر). وشهد أبو موسى أيضا فتح 
الجزيرة. (نهاية 1١4‏ ١٠ه‏ - 57795 
١م‏ موحدا قواته وقوات عياض بن 
غثم:.وكتذلك اشنترك فى السملة على 
الونضية الأيواظة حييت ذكر أنه انيد 


وقعة النهروان. وينسب إليه فتح عدة 
مدائن (الينورء وقم. وقاشان وغيرها). 
وكفة جاركة مافة تبه بان التؤمر 
من أبى موسى كان محيقا بالفعل سنة 
5ه(1497-355: الطبريئ: جداء 
ص 58525, حيث ورد ذكر عصيان بين 
جنوده فى حوادث سنة ١ه‏ والحق 
أن ذلك وقع سنة 531؟: تمماعده): المدممف 
سبنة 25مقر 80 ولكن السدرا 
احتجاج على المساوىء التى اقترفها أبو 
موسى حمله إلى المدينة وفد من أهل 
البصرة سنة 9ه  549(‏ ١15م؛‏ 
الطبرى. جا.ء ص ,.)587١‏ ومن ثم 
قرر الخليفة عثمان أن يولى مكانه على 
البصرة عبد الله بن عامر. ومهما يكن 
من شئ فإن أبا موسى كان قد اكتسب 
احترام أهل الكوفة حتى طالبوا بإعادة 
توليته على الكوفة إذ طردوا واليها 
سعيد بن العاص سنة 74ه (554 - 
65م الطبرى. جا.ء ص :557١‏ 
الأغانى الطبعة الأولى. ج١١,‏ (ص 
.)"١‏ وكان واليا عليها أيام اغتيال 
عتكمتان: فلمنا يوي على اقمع له آبو 
موسى يمين الولاء باسم الكوفيين 
زاللترع دا هق 8:44 هودف 
مروج الذهب. ص 57؟ وما بعدها) 


ل 


الأشعرىء أبو موسى 


محتفظا بمنصبه على حين أقصى غيره 
من ولاة عثمان (اليعقوبى,. ج" ص 
4 ولما نشبت الحرب بين على 
وعائشة وطلحة والزبير دعا رعاياه أن 
يلزموا الحياد (الطبرى. ج١2‏ ص 
8 ©؛” الدينورى:. ص ١57‏ وما 
بعدها.. الخ) ولم يتزحزح عن موقفه 
هذا على الرغم من الضغط الذى تعرض 
له. وانتهى ذلك بأن طرده شيعة على 
من الكوفة فى أول فرصة لاحت لهم 
(الطنرع: جاءاض 18د 4غ 1 
)١١04 0‏ وكتب الخليفة إليه 
رسالة عزل صيغت فى أشد العبارات 
ل الو 
المسعودى: مروج الذهب. ج؛. ص 
و اتكان المسقوس: مان هن 1 ): 
زنصر بن مزاحم المنقرى: وقعة صفين, 
طبعة عبدالسلام هارونء القاهرة سنة 
اناس 4077# التظمرى: هذا 
م 


وقد كان أبى موسى أحد الحكمين 
اللذين أقيمافى صفين سنة /الاه 
(101م) ليبتا فى النزاع بين على 
ومعاوية» أى قل إن شتت الدقة إنه كان 
الحكم المختار ليمثل عليا الذى أجبره 


.م 


أنصاره على اختيار أحد المحايدين, 
لوثوقهم التام بأن الحكم سيكون فى 
صالحهم (انظر عن تفصيلات التحكيم 
مادة «على بن طالب») وبعد اللقاء الذى 
تم فى أذرح انسحب أبى موسى إلى 
مكة. ولكن لما أنفذ معاوية بسر بن 
أرطاة لاحتلال المدينتين المقدستين سنة 
٠ه‏ (530م) خشى الأشعرى انتقامه 
لأنه كان قد عارض فى أذرح مبايعة 
معاوية بالخلافة. وقد جاء فى بعض 
المصادر أنه عمد إلى الفرارء فط مأته 
بسر (انظر تمماعة: أامملى سنة 
٠غ4ه2.‏ فقرة 4 تعليق " فى شأن 
الروايات المختلفة عن هذه الحادثة 
الهامة). ولم يشترك أبوموسى بعد 
ذلك بنصيب فى السياسة كما يتبين من 
التردد فى تحديد تاريخ وفاته (جعل 
سنئة 65٠,87 4١‏ 7ه, ا 5ه؛ وأرجح 
التواريخ هى سنة 547ه). 

وقد أثنى الثناء العاطر على تلاوته 
للقرآن وصلواته. ذلك أنه كان ذا صوت 
ندى (ابن سعد: الطبقات2. ج"/ ”.2 ص 
) ولكننا نذكر فوق ذلك كله أن 
انشبة طن مخصيلا بالندراسيتحات 
القرآنية. لأنه جمع مصحفا بقى محليا 
بعد جمع مصحف عثمان المعتمد بعامة 


ذائرة المعارف الإسلامية 


(انظر غلاء2 .00): ار اعوط باء841!1 ص ١١لا‏ 
ومابعدها). 

المصادر: 

)١(‏ جميع الأخبار والتواريخ 
الخاصة بصدر الإسلامء, وجميع الكتب 
التى تترجم للأعلام من الاولين تتحدث 
عن أبى موسىء وقد أشرنا إلى أهمها 
فى صلب المادة. 

(؟) وتوجد شواهد عدة فى -©00) 
تمها: هع 11«نهاكا هوننطجده:و0)011:0:6, سنة ”2,5 
ص 54ل/!غ. 

)١‏ الكاتب نفسه: 311هه8, لفهارس, 
وج / - ,٠١‏ فى مواضع مختلفة. 

(؛) ابن أبى حديد: شرح نهج 
اليلاغة. القاهرة سنة ,١١59‏ ج5؟, ص 
لا -- 5865 551١‏ 5517 جسسللليدئة, 
ص99١.‏ /77؟7. 

(5) وان عن فتح خوزس تان: 
ع كنا ة 1/6111 [: و«عاتعطهم/| مارج31 جا 


برلين سنة ,١495‏ ص 117-54. 
خورشيد [فاكلييرى تتعناوة/؟ وهءهلاسآ] 


الأشعرية 

مذهب كلامى, والأشعرية أتباع أبى 
الحسن الأشعرى ويقال لهم أيضا 
الأشاعرة (ولم يدرس تاريخ هذا المذهب 
إلا قليلاء ويجب أن نعد بعض الأقوال 
الواردة فى هذه المادة موقوتة). 
التاريخ الظاهر: 

اجتذب الأشعرى فى العقدين 
الأخيرين من حياتهء عددا من التلاميذ 
وبذلك تأسست مدرسة له. وكان موقف 
المدوسة الحديذة من 'العقاف غعرفنة 
للهجوم من عدة أوساطء فإذا تجاوزنا 
المعتزلة. نجد أن طوائف من متكلمى أهل 
السنة قد هاجموا الأشاعرة. فالحنابلة 
رأوا أن فى استخدام الأشاعرة للحجج 
العقلية بدعة مستنكرة. ونجد من جهة 
أخرى أن الماثّريديّة الذين كانوا يدافعون 
عن مذهب السنة بالطرق العقلية. وقد 
وجدوا أن بعض مواقف الأشاعرة تبدو 
ممعنة فى المحافظة (انظر النقدات التى 
وَحهها غك متقدم مق افرقة الاتريدية 
فى «شرح الفقه الأكبر» المنسوب إلى 
الماتريدى). والواضح أن الأشعرية؛ رغم 
هذه المعارضة: غدت المذهب السائد فى 


م.١‎ 


أنعاء الخملافة العمجاستية :الس رعشيف 
أهلها بالعربية (وريما صدق هذا أيضاً 
على خوزستان). وكان الأشاعرة بوجه 
عام على وفاق مع المذهب الشافعى فى 
الفقه (ولى أن مذهب الأشعرى الخاص 
فى الشريعة غير واضح).؛ على حين كان 
منافسوههم : الماتريدية. قد ثبتوا 
أوكتانوا دعن الحتقية وان 
منتصف القرن الخامس الهجرى 
(العادي مهفت الملادق) اممطيه 
الأشعرية على يد سلاطين بنى بويه 
الذين كانوا يميلون فى عقيدتهم إلى 
مجموع من أقوال المعتزلة والشيعة, 
وانقلبت الآية بقدوم السلاجقة. وتلقى 
الاأشباعرة العونالرشيت _وخاصضة من 
الوزير الكبير نظام الملك - ونظير ذلك 
بذلوا العون العقلى للخلافة على 
الفاطسين فى القناهرة وام وككها حت 
أوائل القرن الثامن الهجرى ‏ فيما 
يحتمل - أصبحت الأشعرية تكاد تكون 
هى مذهب أهل السنة. وظلت حالها كذلك 
بوجه من الوجوه حتى الوقت الحالى. 
ولم يكن للردة الحنبلية التى كان 
ميعورها ابن قيسرة التوفن سكة لاف 
(/791١ء)‏ ]لآ تشلطان محدوذف: ومع ذلك 
فمن أيام الشيخ السنوسى المتوفى سنة 


.م 


65 ه (550١م)‏ تقريباً لم يعد أئمة 
المتكلمين يعدون أنفسهم منتسبين إلى 
الأشعرية. إن كانوا فى الواقع يتخذون 
مايرون من أقوال المذاهب على الرغم 
من أنهم كانوا يبجلون الأشعرى وأعيان 
مذهبه ويعترفون بهم. 

وأئمة الأشعرية هم: الباقلانى 
المكتوفق سنة #* 4ف (15١ام).‏ واين 
فورك (أبى بكر محمد بن الحسن) 
والملتوفى سنة 5١05‏ ه -٠١١50(‏ 
15ظام): والإتتفراييي الخوفى هنة 
6ه (7١-38١1م).‏ والبغدادى 
عبدالقاهر بن طاهر المتوفى سنة 
8ه (772١3--78١1م).‏ والسمنانى 
المتوفى سنة 545ه (579١٠م).‏ وإمام 
الحرمين الحَويَئْى المتوفى سنة 417/4ه 
(4١81-7١٠1م).‏ والغزالى أبو حامد 
محمد المتوفى سنة 5٠5ه‏ (١١١١م),‏ 
ومحمد بن تومّرت المتوفى حوالى سنة 
6ه (١١٠م)‏ والشكهيدر سقائى 
المتوفى سنة 585/4ه (57١1١م).‏ وفخر 
الذرسن الراقى الكت موقي سق هد 
(١17م).‏ والإيجى الملتوفى سنة 
7ه (50١1م).,‏ والجرجانى المتوفى 
سنة 417ه (1515١م).‏ 


التطور الداخلى : 

لايعرف إلا القليل عن آراء الأشعرية 
فى نصف القرن التالى لوفاة صاحب 
المذهب؛ والباقلانى هو الشخص الوحيد 
الذى بقى كتابه. وهو ميسور لناء وما 
وافى زمنه حتى ذاع أن الأشعرية 
يأخذون ببعض أنظار المعتزلة (وخاصة 
نظرية أبى هاشم فى «الحال») وأنهم 
ربما تأثروا بنقدات الماتريدية. وثمة 
مسألة واحدة كانت مدرسة الأشعرى 
قد بدأت تختلف فيها عن الأشعرى 
نفسهء وهذه المسألة هى تفسير صفات 
التجسيد التى أطلقت على اللّه. مثل يده 
.ووجهه واستوائه على العرش, ذلك أن 
الأشعرى كان قد قال فيها إنها يجب ألا 
تؤخذ بظاهر اللفظ أو بالتأويل بل تؤخذ 
ب «لا كيف», ولكن البغدادى والجوينى 
أولا «يده» بأنها «قدرته» ووجهة بأنه 
«ذاته» أى «وجوده», وكان موقف معظم 
الأشاعرة المتأخرين مشابها لذلك (انظر 
غعة 17/7 لاتتعمتامعغطده]/!: -115 71 أأكعسالطل 501116 
رك الك الم 
بو أومعدةارلا سرمع ده ©1876 0 17011506110115 
براءاءه5 0711141 جد 1١17‏ ص )٠١ - ١‏ 
زد على ذلك أننا بينما نجد الأشعرى 


الأشعرية 


يصر على أن «الكسب» مخلوق فيؤكد 
بذلك قدرة اللّه على كل شئْ غامطاً 
مسؤولية الإنسان عن أفعاله. نجد أن 
الجوينى قد استطاع أن يبين أن مذهب 
الأشعرية فى ذلك «مذهب وسط». 
وبخدوالن كتتطيفة القرق الكناسين 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) طرأ 
تغيير على المذهبء ذلك أن ابن خلدون 
(ترجمة ده سلان. ج ”. ص )1١١‏ 
يتحدث عن الغزالى على أعتبار أنه أول 
المجددين. ولاشك أن مرجع ذلك إلى 
حماسته للقياس الأرسطىء ولكننا نجد 
عند الجوينى من قبل آثار تقدم فى 
المنهج (انظر )لووك أء غ03:06: الكتاب 
الأككوريتض لمن انحخفل )على أن 
الغزالى هو الذى غاص فى أنظار ابن 
سينا وغيره من الفلاسفة حتى استطاع 
مهاجمتهم بأسلوبهم بنجاح ساحق. 
ولم يسمع عن الفلاسفة زيادة على ذلك 
إلا القلتيل:«ولكن مقط بوهم الارسطى 
وكثير من آرائهم الافلاطونية الجديدة 
فيما وراء الطبيعة قد اندمجث منذ ذلك 
الوقت فى تعاليم الأشعرية. ولم تلبث 
هذه التعاليم أن صبغت بالصيغة العقلية 
على محمل سئء بل إن بعض الآراء - 


.م 


الأاشعرية ‏ أصحاب (صحابة) 


التى يشك فى سنيتها ‏ قد أخذت 
وشغلت المقدمة الفلسفية فراغا أكبر 
وعناية أكثر من النظريات الكلامية 
الصرف (وخاصة فى الإيجى وشارحه 
الجرجانى). وختاما يجوز لنا أن نقول 
إن المذهمب قد اختفى فى وهج من 


الفلسقة. 
المصادر: 


الأشعرى وغيره من أهل المذهب . 

(؟) ابن عساكر: تبيين كذب 
المفترى. دمشق سنة هه ر(انظر 
مادة الأشعرى عن ترجحمة هذا الكتاب 
بمعرفة «ععاء81 لصة /إطتمهد0ء8/13.) 

له تعطاعءمطء5 .1[: علبإءتعدوء 0 نا2 
كااتلا 2711 ك4 5ع فى .7ع007) 82 ياك 4165 
1 465 ج ١‏ أء ص 5/ ومابعدها . 

(؟) عتحةلا عل مسون: عل كسعكدءط وما 
1 باريس سنة ,١9777‏ ج 24 ص 
.١55- ١3‏ 

(0) تاةسقمكط 81 .1( اه اأعلعة0 .آ: -مرام1 
6 1 1110114 ياريس سنة 
:؛: وخاصة ص ”7ه - 70 . 


خورشيد [مونتجمرى وات أن 11018011161 نه 
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أصحاب ( صحابة) 

(ومفرده صاحب).: أو «صحابة» 
ومفردها صحابى): اصطلاح فى 
الإسلام أطلق بوجه خاص على صحابة 
التنى: وكتان هذا الاسم يطلق فى از 
أيام الإسلام على أولئك الذين اتصلوا 
بالنبى زمنا ما واشتركوا معه فى 
غرّوائه: كم اتسعت 'ذاثرة الضحابة 'فيما 
بعد شيئا فشيئا. ولم تقتض هذه 
السعينة وحدون؟اتضال المسحات 
بالتنى اكسالا فهلينا: وعن من الضحابة 
أيضا المؤمنون الذين لقوا النبى فى 
حياته ورأوه ولى زمنا قصيرا دون أن 
يوضع سن هؤلاء موضع الاعتبار 
(انظر ما ذكره كولدتسيهر -اسا . الله 
«عج؟ واص 71١‏ عن اختلاف الآراء 
فى هذا التعريف) ويتفق مع هذا 
القحديه الألخين الككريك الساقع فن 
كنتك: الأتقنه (الكتبنطلاكن: عت 1: فتن 
). ويقال إن آخر صحابة النبى هو 
عامر بن وائلة الكنانى أبو الطفيل (أسد 
الغابية. ج ”. ص 357؛ جاه ص 337237) 


الذى توفى بعد سنة مائة من الهجرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بزمن قصير. ولاند أنه:كان طفلا 
صتعجيرا عتدما راع التي لأثه الم,دولد 
إلا فى العام الذى حدثت فيه غزوة أحد. 
وكان فى الثامنة من عمره )١(‏ عندما 
لقى الرسول (.!:©14078 ب علولا 0 بك الى ع2 
اا0656 ج 77 ص 5أ0). ويسلك 
الرواة أيضا فى سلك: الصحابة, 
المؤّمنين من الجن الذين كانوا على صلة 
بالنبى كما تقول القصة. وللصحابة فى 
نظر أهل السنة مكانة عالية بين 
المؤمنين. فإن مالم يذكر فى القرآن من 
الشريعة يؤخذ عنهم ويعتمد فيه على 
روايتهم إن أنهم هم الذين سمعوا قول 
النبى وشاهدوا أفعاله. وأساس الحديث 
هى مائيتت صحته مما نقلوه عن قول 
النبى أو شاهدوه من أفعاله. والحديث 
الذى يتصل إسناده إلى الصحابة 
يسمى «مسند؟» وإذا ثيت عن الصحابى 
عمل يوافق سنة صحيحة كان عمله 
شاهد] للسنة القويمة التى يجب على 
المؤمن اتباعها دائما.ء وقد جعلتهم 

(١)عبارة‏ أسد الغابة «أدرك من حياة النبى صلى 
اللّه عليه وسلم ثمانى سنين» وانظر شرحنا على ألفية 


السيوطى فى المصطلح (ص 5١١5‏ 48١5و‏ 5519) طبعة 
عيسى الحليى بمصر. 


أصحاب (صحابة) 


صلتهم بالنبى وما كان لهم من شأن 
فى توطيد الإسلام محل تقدير المؤمنين 
منذ نشأة هذا الدين؛ وسب الصحابة أو 
احتقارهم جريمة لاتغتفر ويعاقب من 
يسب الصحابة بالجلد. ومن أصر على 
سبهم كان جزاؤه القتل. والصحابة 
طبقات على راسها الخلفاء الاربعة 
الراشدون بحسب ترتيب توليهم 
الخلافة. وإلى جانب الخلفاء الأربعة. 
ستة آخرون من الصحابة أكد لهم النبى 
وهم أحياء أن مشواهم الجنة «العشرة 
المبشّر لهم بالجنة» ومن هؤلاء تتألف 
قله خاضة فق السنحابة.رؤفتاك 
طبقات أخرى تتفاوت فى المرتبة 
بتفاوت نوع الأعمال التى اشتركت فيها 
مع النبى: قمنهم المهاج رون الذين 
هاجروا إلى المدينة؛ والأنصارء وهم أهل 
المدينة الذين بدأ اشتراكهم فى نصرته 
بعد الهجرة؛ والبدريون الذين شهدوا 
غزوة بدر. .. إلخ. وقد جمع النووى فى 
شرحه مسلم (جده. ص )١( )١15١‏ 
الآراء المختلفة المتعلقة بطبقات الصحابة. 


يوافق (جه١‏ ص )١555- ١48‏ من طبيعة محمد 


أصحاب (صحابة) 


وقد تفردالشيعة دون أهل السنة 
بخصومتهم القوية للصحابة: تلك 
الخصومة التى وصلت بهم إلى حد 
التتعصب المثير للكراهية, ذلك لأن 
الشيعة يرون أن الخلفاء الأول اغتصبوا 
حق على وأهل بيته فى الخلافة بموافقة 
الصحابة. أما أهل السنة فإنهم إذا 
ذكروا صحابيا أو كتبوا عنه. شفعوا 
اسمه «بالترضية» أى قالوا: رضى اللّه 
عنه. وتعنى مصنفات أهل السنة عناية 
كبرى بذكر فضائل أصحاب النبى أو 
مناقبهم. وتفرد أكثر كتب الحديث 
المبوبة فصلا خاصا لذكر المناقب. وقد 
صنف أيضا كثير من الكتب التى جمعت 
أسماء جميع الصحابة مع ذكر سيرهم 
وبيان الأحاديث المسندة إليهم. وبين 
هذه المصنفات خلافات كثيرة. وينسب 
إلى عبد الباقى بن قانع مولى بنى أمية 
المتوفى فى بغداد عام١601؟ه‏ (5377م) 
كتاب «معجم الصحابة» (الذهبى: 
طبقات الحفاظ. ج ”؟. ص 19) وأهم 
من كتب فى سير الصحابة هو أبى عبد 
اللّه بن منده المتوقى عام 1965ه 
262180 لم )واب و ستحسية 
الإأصفهانى المتوقفى عام 455ه 


ك.ءم 


٠١54(‏ 55 ١٠م)‏ وأبو عفر ابن 
:سه ٠١ ١(‏ الا. ١م)‏ وههىوق 
صاحب كتاب «الاستيعاب فى معرقة 
الأصحاب» (طبع فى حيدر آياد عام 
هذا الكتاب السبكى تعليقات نقدية فى 
كتابه «طبيقات الشافعية» (جاء 
ص 50؟١)(١,‏ وأبو موسى محمد بن 
5ه 1١146(‏ 61آام) وقد جمع 
عز الدين ابن الأثير الجزرى المتوفى 
عام اه (؟2؟؟١‏ 2 117آام) هتنا 
ورد فى كتب المتقدمين وعلق عليه 
وأكمل ما نقص منه ثم نشره فى كتايه 


)١(‏ لم يعلق ابن السبكى على كتاب الاستيعاب 
بشئ, وإنما هو ينقل فى ترجمة الحافظ عبد المؤمن بن 
خلف الدمياطى سؤالا من الحافظ على ين محمد 
اليونينى للحافظ الدمياطى فى ذكر اثنين من الصحابة 
شهدا بدرا. واحتج اليونينى لذلك بأن ابن عيد اليبر 
ذكرهما فى الاستيعاب فيمن شهد بدرا ووصف ابن 
عيد البر بأنه (أمام أهل المغرب بل والمشرق أيضا) 
فاجاب الحافظ الدمياطى بنفى شهودهما غزوة بدر. ثم 
انتقد كتاب استيعاب باستدراك بعض أوهام وقعت فيه. 
انظر طبقات الشافعية لابن السبكى (ج ص ١١7‏ - 
36 ). 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغنبن السك داسو العانة ف تعره 
الصحابة» (القاهرة سنة 1747١ه‏ فى 
خمسة مجلدات) يضاف إلى ذلك كتاب 
الذهبى المسمى «تجريد أسد الغابة» 
(حيدر آباد. سنة ١١17١ه‏ فى مجلدين 
أخطى فيهيه :184 هبجانى) :وفتاك 
مرجع أوفى من كل هذه الكتب هو 
كناب ابو 'الفضل ون حجن التستفلاتي 
الملتوقى عام 8067ه -١51548(‏ 
1غ واتسقه الإصبنابة ف قيضة 
الصحابة» (طبعة كلكتة فى أربعة 
مجلدات. عام 644-1867 1١؛‏ وطبع 
فى مصر فى ثمانية مجلدات عام 
١3١١-١311‏ )). 


[كولدتسيهر 2ع0010215©] 


أصحاب الأخدود 


جاء ذكرهم فى سورة البروجء الآية 
الرابعة وما بعدها. ويروى المؤرخون 
المسلمون فى كلامهم على أصحاب 
الأخدود أن ذا ثواس ملك اليمن كان 
متعصبا لليهودية غير متسامح مع 
النصارىء. فدعاهم إلى اليهودية 


وخيّرهم بين ذلك والقتل فاختاروا 
القتل. فخدٌ لهم الأخدود وأحرقهم فيه. 

ولهذه القصة ما يؤيد بعضها 
ويكملها فى المصادر النصرانية. فإنها 
تقول إنه لما لم يستطع الكوشيون 
إرسال وال من قبلهم إلى اليمن بسبب 
حلول فصل الش تاء. استولى على 
الستلطة ذى'تواسن الدذئ تسميه المضادن 
والتمن فاك ود شان وكان :3ن واس 
متهقت) للنهودية فاضطهد التضارى: 
وحاصر نجرانء حتى رذا وقعت فى 
ينه هنك يوهدة:: وعدي التضمارئ الدمن 
ظلوا على عقيدتهم بالنار والحديد. على 
أنه لم يرد فى روايات النصارى ذكر 
للأخدود. ويقرب من هذه الروايات ما 
ذكره شمعون من بيت أرشام وكاتب 
غير معروف فى 80155012306 . ووصلت 
أخبار تلك الحوادث إلى الشام فى ربيع 
عام 75 0م, وعلى هذا يحتمل أن تكون 
تلك الحوادث قد حدثت فى أواخر عام 
0725 ميلادية. 


وهناك تفسيرات أخرى لهذه القصة, 
فيقول البعض إن أصحاب الأخدود هم 
دانيال وأصحابه (الطبرى: تفسير الآية) 


/ا.م 


حنفاب الأحدود 


ويرى رجحان هذه الرواية كيكر ععواء0 
"فئ كتايه (24:ناتتمأماا 1 11/05 ص 


2615/14 ) ولوثطامآا فى‎ )١5 
أءد00 الام و1840 اأعكانا2. جب 7356 ص‎ 


١‏ ). ويقول الثعلبى فى رواية له إن 
أصحاب الأخدود ثلاثة: ذو نواس فى 


اليمنء وأنطاخيوس فى الشام.ء 
وبختنصر فى فارس). 

المصادر : 

)١(‏ ابن هشامء. طبعة قستنفلد» ج 
١.ص‏ 5560. 

(؟) التفاسير المختلفة للآية الرابعة 
وما بعدها من سورة البروج. 

فه المسسعودى: مروج الذهب, 


(غ) لواععمءط عل ملكيهن): عبرى أمدووع 
5 65ل 1'111510176: جه ١‏ ص ١١8‏ 
وما بعدها. 

(9) عاعل1ه1!: «عطمية هك ملاعفرعوه 0 
6 2611467 الاج 267567 اتنا يدن 
سنة 141/9١م,‏ ص 1850 وما بعدها. 


ل© 211115 طل : -اره 071 8111011160 


1015 جل ص 3253 وما بعدها. 
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6 خلنت0: -وء7 ع2رمء3171 ]ل مرعلاء1آ هآ 
0111671 1711211171 5014 861-5171 ]4 منام» 
أعع هآ أعل ه(1علهوعءع4 '[أعل 1410:16 سنة 


١0,:؛‏ ص 27١‏ وما بعدها). 


(4)ءع20دهووزه8: -8106 11000012 


#عج 6: وما يعدها. 


(9) لاع -مماط .اأععنيء2 .4 اءعام2 
عكلااءوءت .انوع جدة ؟. ص ١‏ وما 
بعدها. 


0 06 كه ا0آ: عناوه ]الى 16 111167 


القاهرة سنة لا5؟5 اه ص ١‏ وما 
بعدها. 


[فنسنك لدع اكمء 787 .آ م4 


+ أصحاب الأخدود مصطلح ورد فى 
أوائل سورة البروج من القرآن يصعب 
فهمه؛ ونص الآيات من 5 - 8 من هذه 
السورة: «قتل أضحاب الأخدود * الثار 
ذات الوقود * إذ هم عليها قعود * وهم 
على ما يفعلون بالمؤمنين شهود». 
ويقول المفسرون والمؤرخون القدامى 


اضطهاد النصارى فى نجران على يد 
ملك جنوب بلاد العرب اليهودى ذى 
نواس (انظر هذه المادة) ذلك الاضطهاد 
الذى يجعل فى سنة 5377م من حيث 
هى واقعة تاريخية مقررة. ويقال إن 
الشهداء النصارى حرّقوا أحياء فى 
ايقوون ل يتحاهت ة لينذا المورض: 
وترتبط هذه الآيات أحياناً بالقصة التى 
ترجع أخيراً إلى «أتون النار المتقدة» 
الوارد فى سفر دانيالء الإأصحاح 
الثالث. 


على أن هذه الآيات يجب أن تفهم 
بمعنى يتصل بعلم الآخرة كما استبان 
كرمته 006 وبين هوروفتز على 
التدقيق؛ فذحن نعرض لمشهد من 
مشاهد الحساب المأثور فى القرآن. 
وأصحاب الأخدود كفار مآلهم إلى النار 
جزاء لهم على ما اقترفوا فى حق 
المؤمنين (الآية /). والاعتراضات التى 
أثارها آهرنز (كدععاة !1 فى اءام2 
كااعدء 0 باتنع و1407 ,تأءكالاء1 467: ستنة 
٠‏ سنة ١970‏ ص 5]) وبلاشير 


(ععقطعها 8‏ .1: ه00 عة جساء ص 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصحاب الأخدود 5 


)٠‏ على هذه التتفاسير ليست 


حاسمة. 

وتبقى بعد صعوبة تفسير كلمة 
«الأخدود» ويذهب موبك 260568 .4 إلى 
وجود أثر فيه للعبارة العبرية«كى 
هنّوم» بمعنى النارء وإن كان يتحفظ فى 
قوله هذا تحفظا شديداً (86146ع1, ص 
١‏ انظر #علزءعم5, ص 5 ”7 5). ويقول بل 
ااء8 .8: «قد يكون فى مصطلح أصحاب 
الاخدود إشارة فرعية إلى قتلى قريش 
فى يدن الذين القيت حشكهم: ل مره 
(:7 01 جدلء ص 1513). وكلا 


المصادر: 


)١(‏ تفاسير القرآن لسورة البروج» 
الآيات من 5 لا وخاصة تفسير 
الطبرىء القاهرة سنة ١؟"؟اها‏ ج١7‏ 
ص ”"/ا ‏ 0/ (انظر طامآ فى ,7أء5اء2 
كأاعدء) ,انع و1107 ,اأءكالاء 1 467 سنئة 
0١‏ ص .)117-1٠١‏ 

(") ابن هشام. طبعة قستنفلد. ص 
2 

(؟) الطبرى: التاريخ. ج .2١‏ ص 
؟'اة ه56750. 


أصحاب الأخدود أصحاب الرأى 


ُ 5( ععاعل101] : «رعطم رم «رعل عبرزء زجعو 6 


1 «06 أأءج ناج «نوزع8 اها سئة 
6 ص 185 -_ لام ا. 

)5( المسعودى: مروج الذهب, جه 
١,ص‏ 7559 .١‏ 

3 التعلبى: قفصص الأنيبياء, 
القاهرة سنة ؟555١ه‏ من .7585-758١‏ 

3ع( لوبعع22 ع0 لأؤقدية): ‏ كنا «باى [6دور 
طعم دعل ءعجأواج ١‏ ص 58؟1١.‏ 

0( 17 1 كأتطماء 0 اتسارماعزيه 5‏ 416 
بروكسل سنة 31485١‏ ١'لا_‏ '”؟كثلا. 

© ااء1 فى .العكالاء «عل «أءكااع2 
كااءدء0 ,انع ع:840: سنة .١86‏ ص 1١‏ - 
/. 


) . 06 خلكنات) .1: 1606اى فل ه«عاامآ هآ 
771071171 5070 415/110111م- :8617 1أ4 ورامعومبر 


.5 41 4اأمععه]1 ,07:61 جب 2١‏ سنة 
كَ 8 ١‏ ص ١‏ صم 1١‏ 

1 06 8 ال : 116 0 8001 17:6 
5 لوند سنة ,١575‏ وخاصة 
ص ”57 -/67, 5ه., 

1 الكاتب نفسه: موتقارء «عطعلا 
عل ك نهاك «ع4 :17 ااعمتععوم1 عع ]ئ لاك م0 
01 لوند ستة ,١5970١‏ ص 
.5١-14‏ 


م6٠‎ 


)١ 5‏ اوبماط: عاوواجتى 116 111167 


.1١51١ 15 ص‎ ,١601/ سنة‎ 

5 06 عدعلهمة ."1 : 5ل عابلاامى ةلا 126 
اما اك |0/17) كه ناتلا 5ا:تهآكآء أويسالا 
سنة ١95757‏ ص .١ 73-١١‏ 

(١ 5)‏ كمع تطط .>كآ: -00 اجا دعجلء خض لاكى 61 


اتدتقى .لاع ع1107 ,اأعكالاء 12 «عل .ناأء26115 
كااءوء 0 سنة .١97١‏ ص .١16١-١548‏ 


)١7(‏ عاالامءه11 .1 : -لرلا عالءكتسورمع. 
نات سنة ,١5751‏ ا ص 2,١7١‏ 


1 


آفحه0 «عبرووى ‏ .لا : ازعرأءكتاطاطة 2 1216 
01 اثلا 601 118ا!:57247. كر اقفنهاينشن, 


ص 4514. 


خورشيد زياريه اعوط ع 


أصحاب الرأى 


ويقال أيضا «أهل الرأى»: اسم أطلقه 
أفل الححوية للانك امن هن دن 
خصومهم من فقهاء الشرع. وكان 
الرأى فى الأصل يدل على القول 
السديدء ويطلق على ذلك العنصر من 
التدليل البشرى سواء كان يقوم على 


دائرة المعارف الإسلامية 


منهج دقيق أو على رأى شخصى أو 
حكمى وقد اس تخدمه الفقهاء الأولون 
لاستنباط أحكام فى مسائل شرعية. 
على أن «أهل الحديثء الذين قاموا 
لمعارضة المذاهب القديمة فى الشرع 
يعدون «الرأى»مخالفا للشرع. وهم 
بصفة خاصة يرون أن من الخطأ القول 
بما جرى أتباع المذاهب القديمة على 
القول به من إنكار الأحاديث المروية عن 
النبى بالاعتماد على الرأى. ونتيجة 
لنجاح هذا الموقف فى أصول الفقه. فإن 
كل طائفة جنحت إلى وصف من 
يجعلون للرأى الشخصى فى أية مسألة 
بذاتها نطاقا أوسع مما جعلوا بأنهم 
«أصحاب الرأى». وأصبح من المستحيل 
على أولتك الذين يستخدمون «الرأى» 
أن يتبينوا موقفهم وأن يبرروه 
بالمقاييس الإسلامية. وما من مذهب قط 
من المذاهب الشرعية سمى نفسه ‏ أو 
رضى بأن يسمى نقسه ‏ «أصحاب 
الراعة: والتفشرقة مين أفل الهديت 
وأصحاب الرأى تفرقة صناعية إلى حد 
كبير. وفى رأى أهل الحديث أن أبا 
حنيفة ومذهبه ومالكا ومذهبه ينتسبون 
إلى أصحاب الرأى. وقد سماهم بذلك 


أَصَجَاب الرائ 


حقا الشافعى وابن قتيبة وغيرهماء 
ولاسباب عارضة أصبح أبى حنيفة 
ومذهبه الهدف الأول لهجوم أهل 
الحديث, وأدى هذا إلى قيام رأى خاطئ 
بأنهم خير من يمثل أصحاب الرأى. 
وبلغ الأمر إلى حد وضع تحذيرات من 
الزاى بشع الذكتر الصريم فى يعقن 
الأحيان لأبى حنيفة وأتباعه. على لسان 
الرسول وصحابته وخلفائهم ومن ثم 
أصبحت هذه التحذيرات من الأحاديث. 
المصادر : 

)١(‏ الشافعى: كتاب الأم. ج/؛ء فى 
فاع متخطظفة: 

(1) الدارمي: السنن؛ الققفصول 
التمهيدية . ش 

(5) ابن قتيبة: المعارف. طبعة 
فستنفلد ص 58> ومابعدها. 

(4) الكاتب نفسه: مختلف الحديث, 
ص 1١‏ ومايعدها. 

(5) الخطيب البغدادى: تاريخ بغدادء 
بج رضن © اوها تعداها (حملة عل 
أبى حنيفة) . 

زة) الشيرسفاف من اب 


606 ناقاعة5 فى غ41 .دع اتلاجاا3 


4مل١‎ 


عدكها0 كارا .ارط ,1116 سنة 2,١4817٠١‏ ص 
١ل‏ ومابعدها. 
(4) تعصسععكا دملا: نت 
عاب ةاءوعوج :١‏ ص 25١‏ ومايعدها. 
(9)تعطنمل001: «عاةوناقة ص ” وما 
بعدها. 
0: 06 الكاتب نفسه: ]ناا .اأنالال 
ج", ص ؛ / ومابعدها (ترجمة ععطءمء8 


146 ]15 170111011 4] 7لاى - كع0لااا 


١١ )‏ ( ممقلاناصةة: أالماهلااتاكاراج ١.ص‏ ١غ‏ 


)5 6 أاعقطء5. [: -باط8 2 /ه 
1+ صض 9/4 


كماع :0 
1 ال 
ومابعدهاء وفى مواضع مختلفة :3 

ف )١‏ الكاتب نفسه: ع]إلا'4 عككنلاودىظ 
11 مك111 07011 غلك 11151016 ص ١‏ 6 


خورشيد [شاخت العقط50 .[] 


أصحاب الكهف 
يريد القرآن بهذا الاسم الإشارة إلى 
الفتية الذين جرت العادة فى الغرب على 


1م 


تسميتهم «نوام أفسوس السيبعة». 
ويقص القرآن الكريم قصتهم فى سورة 
الكهف (الآية الثامنة ومابعدها) فيقول 
إن بعض الفتية من مدينة كانت تعبد 
الأوثان ظلوا وحدهم يعبدون الله 
مخلصينء وهربوا إلى كهف يطل بابه 
على ناحية الشمالء وهناك ضرب الله 
على آذانهم فناموا ومعهم كلبهم «لق 
إطلعت عليهم لوليت منهم فرار وللثت 
منهم رعباء, ولبثوا فى كهفهم ثلاثماثة 
سنين وازدادوا تسعاء ثم يعثهم الله 
فبعثوا بأحدهم إلى المدينة ليشترى لهم 
طعاما. ولا يذكر القرآن الكريم عنهم 


أكثر من هذاء إلا أنه زيد على ذلك أن 


عددهم ثلائة أو خمسة أو سيعة, وأن 


الفرض من هذه القصة هو تمكين 


الاعتقاد فى البعث. 


على أن المؤرخين والمفسرين ذكروا 
عن أهل الكهف شيئا كثيرا. والروايات 
المختلفة التى أوردها الطبرى (طبعة ده 
غويه. ج ١ءصهلالا‏ ومابعدها؛ 
الكفسون: جره ا ه19 ومايسسدها) 
يتفق أكثرها على القول بأن عددا من 
الفتية نبذوا عبادة الأوثان واعتنقوا 


دائرة المعارف الإسلامية 


المسيحية فى مدينة الروم (اليونان أو 
آسية الصغرى) ثم فروا من تلك المدينة 
وأووا إلى كهفء. وكان معهم كلب 
عجززوا عن إبعاده. وناموا قى هذا 
الهف ثم.جاء الملك الوكتن ديوس 
(ويسمى أيضا داقينوس وداقيانوس) 
ومعه أتباعه للقبض عليهمء ولكن لم 
وشاع از ولك مديم سول الكيقه» 
فبنى عليهم داقيوس باب الكهف ليموت 
الشسرة حنوق] وطس )وس لكا 
أمرهم بعد ذلك. وفى يوم من الأيام 
بعث أحد الرعاة برجاله وأمرهم بفتح 
الباب ليتخذ من الكهف حظيرة لغنمه, 
ولما دخل رجاله الكهف لم يروا أول 
الأمر الفتية الذين بعثهم اللّه فى الأجل 
الذى ضربه ليقظتهم., وعند ما 
استيقظوا كانوا لايزالون يملؤهم الفزع 
والرعب من الخطر الذى نجوا منه. 
فعمدوا إلى الحيطة وبعثوا بأحدهم إلى 
المدينة ليشترى لهم طعاماء ولم يعرف 
باع الطعام النقود التى دفعها إليه 
الفتى. فساقه إلى الملك وهناك تبين كل 
شىء: فقد نام الفتية ثلاثمائة سنة 
سهاو كانت الوفتية كن قوشت 
خثلال هدو الدة وجلت الكتسعرافعة 


أصحاب الكهف 


مكليناتودوع اللك بافجهانب الكهت 
فرحا عظيما لأن بعثهم أيد عقيدة دينية 
كان البعض يشك فى صحتهاء وهى أن 
الناس يبعثون بالجسد والروح معا. ولم 
يكد الفتى يعود إلى الكهف ثانية حتى 
ضرب الله على آذانهم مرة أخرى, 
فشيدوا فئ ذلك لكان كنيضة. 

ولعل فيما ذكرناه الكفاية. غير أننا 
نريد أن نورد رواية أخرى تنسب إلى 
وهب بن منبه (الطبرى: طبعة ده غويه 
ج ١ءص47/8‏ ومابعدقا: ابن الأثير 
طبعة تورنبرئغ, جداء ص 598 
ومابعدها) وتقول هذه الرواية «إنه جاء 
حوارى من أصحاب عيسى إلى تلك 
المدينة وأراد أن يدخلها فقيل له إن على 
بابها صنماء لا يدخلها أحد حتى يسجد 
له. فلم يدخلها وأتى حماما قريباً من 
المدينة فكان يعمل فيهء فرأى صاحب 
الحمام البركة على قدومه. وعلقه الفتية 
فجعل يخبرهم خبر السماء والأآأرض 
وخبر الآخرة حتى آمنوا به وصدقوه. 
فكان على ذلك حتى جاء ابن الملك بامرأة 
تنكل ديا المضاع نميه اللحواري 
فاستحياء ثم رجع مرة أخرى فعيره (/ 
فسبه وانتهرهء. ودخل الحمام ومعه 


11م 


أصحاب الكهف 


المرأة فماتا فى الحمام. فقيل للملك: إن 
الذى بالحمام قتلهماء فطلبه الملك فلم 
يجدهء فقال: من كان يصحبه؟ فذُكر له 
الفتية فطلبهم فهربوا إلى الكهف مع 
صاحب لهم وتبعهم كلبهم أيضا». 

ثم تتفق هذه الرواية مع الروايات 
الأخرئ فى حقية القتصة وقد وأنت 
المصادر التى أوردت هذه القصة كثيرا 
من المعلومات التاريخية والجغرافية غير 
آل القكسن ديا ملكتا مقن ومو لم 
يتيسر تعليله حتى الآن تعليلاً مقبولاً. 
وسنتكلم الآن على أهم هذه المعلومات 
فنقول: إن الملك الوثنى الذى اضطهد 


)١(‏ الذى الاحظه أن عبارة دائرة الملمارف 
الإسلامية كعبارة أكثر المفسرين تعتبر أن قوله تعالى 
(ولبثوا فى كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا) خبر 
عن مدة مكث أهل الكهف فى كهفهم منذ دخلوه إلى أن 
استيقظوا. 

ولكنى أفهم غير ذلك وأقول إن قوله (ولبثوا الخ) 
معمول لقوله (سيقولون ثلاثة إلخ) فهو من مقول 
السائلين وليس خبرا من اللّه تعالى ولذا اتبع ذلك القول 
بقوله (قل الله أعلم يعدتهم ما يعلمهم إلا قليل). 

وعلى ذلك فالقرآن لم ينص على عدد أهل الكهيف 
ولا على المدة التى مكثوها فيه قبل أن يعثر عليهم ‏ بل 
أمر اللّه رسوله أن يقول عن عددهم (ربى أعلم بعدتهم) 
وأن يرد عليهم حين يقولون (ولبثوا فى كهفهم ثلاثمائة 
سنين وازدادوا تسعا) بقوله (اللّه أعلم بما لبثوا) وقد 
ورد هذا القول عن اين عباس. 

عبدالوهاب النجار 


1م 


النصارى كان يسمى داقيوس (5155 
١‏ أما الملك النصرانى الذى بعث 
الفتية فى عهده فهو الملك تيودوسيوس 
الثانى )45٠-508(‏ وهذا لا يتفق مع 
ماورد فى القرآن من أن أصحاب الكهف 
وازدادوا تسع](). ولا مع الروايات 
الأخرى التى تذهب إلى أنهم لبثوا فيه 
عاما. وهناك أمر آخر عظيم 
الأممية هو معرفة المدينة التتى حدثت 
فته هذة القصبة: تقول المضادن القربة 
إنها حدثت فى مدينة أفسوس كداوعام28 
رسفو هافن هذا عدن عاد 
الشرقية أيضا. على أن العرب يعرفون 
مدينتين بهذا الاسم: إحداهما المدينة 
المعروفة. والأخرى مدينة عربسوس 
القديمة فى كبادوكيا وكانت تسمى 
أيضا أبسوس وتسمى اليوم بربوز. 
فهل كانت مدينة أبسوس هذه هى 
المسرح الذى وقعت فيه تلك الحوادث 
اللعقيفية أو التى أوحتى بها الخيان؟ 

أما ده غويه فيؤيد هذا الرأى معتمدا 
على براهين استمدها من الكتب التى 
تقول بذلك. وفى الحق إن بعض الرحالة 
قالوا إنهم رأوا فى مدينة أيسوس هذه 


كهفا كانت به ج ثث ثلاثة عشر رجلاً قد 
تيبست (ياقوت: المعجم, ج ”. ص 
١1‏ المقدسى.ء ص ” ١٠؛‏ ابن خرداذيه, 
ص .1١١ .٠١‏ البيرونى: الآثار الباقية, 
طبعة سخاو ص ,.)55١‏ وفوق هذا فقد 
تفسؤه: متجوعة التمنوص التعلقة 
بتاريخ السلاجقة (طبعة هوتسماء ج ؛, 
ص ؟١1)‏ ما ينص صراحة على أن 
عربسوس هى مدينة «أصحاب الكهف 
والرقيم». وريما كان اكتشاف هذه 
الجثث الثلاث عشرة هو الأصل الأول 
لقصة أهل الكهف ثم حرف الناس 
أبسوس فيما بعد إلى أفسوس. 

وهناك مسألة أخرى هامة أيضاء هى 
معرفة معنى «أصحاب الكهف والرقيم» 
التى وردت فى القرآن. ذهب الكثيرون 
إلى أن الرقيم هى اسم الكلبء. وذهب 
آخرون إلى أن الرقيم هو اللوح الذى 
نقشت عليه قصة أصحاب الكهف. أما 
جغرافيو العرب فيرون أن الرقيم اسم 
مكان. فابن خرداذبه مثلا يقول إن 
الكهف الذى كانت فيه الحثث اسمه 
الرقيم وأن قصة أصحاب الكهف حدثت 
فن افتمتوشنة أفنا المأتنسي فجوف أن 
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أصحاب الكهف 


الثلاثة عشر رجلا الذين وجدت جثثهم 
فى الكهف كانوا أصحاب الكهف, 
ويروى أن الرقيم هى جهة فى شرق 
الأردن قريبة من عمانء ويقال إن هذه . 
الجهة كانت مسرحا لحادث شاذ حدث 
لثلاثة من الرجال. وقد زار الكهف الذى 
كان فيها كلرمون كانى -098 غممصحعات 
داه وهو يرى أن هذه الجهة هى التى 
جاء ذكرها فى القرآن الكريم. 

ولسنا ندرى أى شأن للكلب فى 
قتونة اعمجحاتق ارك وله معان عل 
أنخليوس (ويرسم على أشكال مختلفة) 
وليست المصادر متفقة فى عدد الفتية 
ولا فى أسمائهم. وقد ظهرت قصة 
أصحاب الكهف لأول مرة فى الشرق 
فى كتاب سريانى يرجع تاريخه إلى 
القرن الخامسء ذكرها ديونيس من تل 
مهرةء ووردت عند الغربيين فى كتاب 
تيودوسيوس عن الأرض المقدسة. 
واسقاء الفكة :فى هذى الصبادر السماء 
يونانية. وليس هناك اتفاق على ما إذا 
كانت الزوانة التى تذكرهنا ديوكسن قد 
تقلت هدق الحوتائينة اع كبن شين 
بالسريانية من أول الأمر. 


هلم 


وقصة أصحاب الكهف مشهورة 
ذائعة فى الآداب الشرقية والغربية على 
حد سواء. راجع فى هذا الصدد كتاب 
جون كوخ (اءه؟ مداهة الذى حاول أن 
يجعل لهذه القصة أصلا فى 
الأساطير. 

المصادر: 

)١(‏ اعتمم 0 كأكمءممأعساء1 ااورورماط 
115 «عطئة طبعة توليرغ. ص ١١١‏ ,2 
١١‏ 

فنة تلخنات: -0كى لانوعما العامة 0 زاك 1 
مكما أل الدءت مك علاءى 1 وروزاعءك .4هءع4 
55 - 1584 امعط ) 

لله لصقرآ: هع3مز5 4316005 جب ١‏ 
ص 7”8,. جدةا. ص 8ل. 

(4) الطبرى طبعة ده غويه. جاء 
ص 5/الا ومايعدها. 

(5) الطبرى: تفسير القرآن» جه٠١,‏ 
ص ١77”‏ ومابعدها. 

)3 ده غويه: المكتبة الجغرافية 
المربية. فى مواد الرقيمء. أيبسوس, 
أفسوسء طرسوس. 


مختلفة. 


11م 


جاء ص 502 وما بعدها. 

(9) البيرونى: الآثار الباقية طبعة 
سخاوء ص .,.6٠‏ 

)٠١(‏ القزوينى. طبعة فستنفلد, 

)١1١(‏ المقريزى: تاريخ السلاطين 
المماليك. ترجمة 003:6516:6, جداء 
ا 1 

)5 0 لها فى -ابك . 061 0011118 


1 سنة .,١8853‏ ص 57 5. 


26 عزعه0 عل : -م «عك عومعوءا‎ )١7١ 
17 ارهد كرعجرهاكى لي ع آكرة‎ 26 
4120. أءعء2 ,كاءء؟! 4 وأنعناعآ ,ننه ل1ك471‎ 
0177عضص 5 ومابعدها.‎ 
)ع1 صطهل  :ملي ع2‎ ١ 5) 
مانا وانامكلآ  "1 عفتعوء لمعه عكدء6‎ 


وماااء طلا © سئة .١8/07‏ 


١6 )‏ ) كناأ1160005: -5716 106 ناأأى 106 


ع44: طبعة 66ا5أعتمء0110: ص ١١‏ . 


)١17(‏ الدميرى: حياة الحيوانء مادة 
كلب. 
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فة الكعلبى: قصص الأنبياء. 
القتاهرة سنة 7ا59؟١,‏ ص ١55‏ 
ومابعدها. 

)14 للقعطقة0) ألمممع1ن): "نه دعملا 
غم "0 مأع16010:لج؟. ص 556. 

١ 94)‏ )عاعءعهمه!" .الا: -16 -اسارماكالم 
0لا أ «الصلاكا 861 0 0771 كع 1[ءى] ره جع 0م 
1 - 051 كلاكفى -قاوء1 -رعمء 1 
التطء. برلين سنة .١189/‏ 


0 ؟ )ع كات ع1 .0): «ع0نلا ‏ 16رأاوء201 
5 171 ص 3/5 - 581 


1/1/1. 4. 367. تممساءعاء810 فى‎ ) 5١1١ 
.75158 ير جدءً: ص‎ 0: 1 

)5 ؟ ( تعااء1آ1 فى 5ء4لاة دعل عيانء 1 
عضي جدذةة. ص ١15١‏ ومابيعدها. 

57 ( تعطنآ1آ:  316-‏ «لاج ‏ ع96ه7لء8 
6 | اللجحزء الثالثء: 
ليبسك سنة .١505-5١9-0‏ 


[فنسنك 000011 4 


الإإصطخرى 


أصحاب الكهف ‏ الإصطخرى 


لسيرته فى أى كتاب.ء ذلك لأن كتاب 
تقويم البلدان المنسوب إليه والمعروف 
بعنوان «المسالك والممالك» ‏ وهى المجلد 
الأول من المكتبة الجغرافية العربية التى 
نشرهاده غويه_لم يقدم له بذكر 
سيرته. ومع هذا فقد أظهر ده غويه أن 
كتاب الإصطخرى لم يكن سوى نسخة ‏ 
جديدة لمصنف سابق كتبه أبوزيد 
البلخىء وهذا بالضبط ما فعله ابن حوقل 
(انظر هذه المادة) فقد اتخذ من كتاب 
الإصطخرى أساسا لمصنفه حين عدل 
عن تصحيح كتاب الإصطخرى الذى 
لقيه عام ٠غ؟ه‏ (١155-551م)‏ وطلب 
إليه أن يصححه. ومن ثم فإن من المحقق 
على أقل تقدير أن الإصطخرى قد عاش 
بلاشك فى النصف الأول من القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى). 
والأصل الذى نشره مولر 166ا1.8.1/106 


لم يكن سوى موجز لهذا الكتاب. 
المصادر: 


)1( عزعه0 ع7ا : موه أصلاه8-أملغأهاك1 1016 
فى باعكلاءعدء2) انععدملل! اعطعكاياء2 .4 .إعكااعة 


ج 65١.اص‏ ”5 وما بعدها. 


/ا1م/ 


الأصمعى 


الأ صمعى 

أبى سعيد عبد الملك بن قَرَيُب: لغوى 
عربى. توفى سنة 17١اه‏ (458م) 
وثمة تواريخ أخرى عن وفاته فى 
ياقوت: إرشا الأريب,. والكتاب 
التاخريةة وعارية ميلادة الذع كثيرا با 
يعين أنه سنة 11١ه‏ (١4/ام)‏ يقال إنه 
لم يكن معلوم) له هى تفسسه (انظر: 
إزشان الأريت هن 0511 والأصمقى 
نسبة إلى أصمع أحد أجداده أما عن 
الباهلى فهى نسبة إلى القبيلة القيسية 
السيئة السمعة الباهلة, تلك النسبة التى 
أشار إليها فى شعر هجائى شاعر 
تامس (انظن "اين المع طيقنات 
الكتعر اف عزن © 1ن والسسيراف حن 
6). وفى خبر أنه جعل نفسه واحدا 
من نسل بنى أعصر بن سعد بن قيس 
عيلان (انظر القالى: الأمالى» ص ,١‏ 
١/١‏ ). 

وهذا العالم ومعاصره أبو عبيدة 
وأبو زيد الأنصارى كونوا ثالوثا يدين 
إليه اللغويون المتأخرون بأكثر من 
يعلمون عن التأليف المعجمى والشعر. 


3148م 


وكانوا جميعهم تلاميذ لأبى عمرو بن 
العلاء زعيم اللغوين بالبصرة. ومن بين 
تلاميدهم العديدين الجاحظ الأديب وقد 
خلف فى مصنفاته مآثر من علمهم. وقد 
تميز الأصمعى بذاكرة مذهلة,. وبعقل 
ناقد غير معهود. وقد اضطلع عن 
استكافه امهنا بوم : مشايك بالود 
الثابتة للمعرفة اللغوية (انظر نقلاة عن 
أبى عمرو اقتبسه السيوطى: المزهرء» ج 
اصن 67 ومنوج تقتصين الأخبان 
عن البدى فى الأمور التى تخص النحو 
والعالحق العكس الدع معدو انها 
فى البصرة بتوجيه أبى عمرو ‏ اضطلع 
به تلأميتاه: وكمة غبت ساقه ابن النديم 
فى الفهرست (ص؟؛) بأسماء أساتذة 
البصرة البدو (انظر المزهر. ج"”2. ص 
5١١‏ ). 

وفى البصرة عرف العامة عنايته 
بالدرس واستطاعوا أن يهدوه إلى حيث 
يجد شيذا) على علم تام باللغة (انظر 
المزهر. ج”".ص7١©")‏ وتروى الأخبار 
أيضا عن رحلاته فى البادية يطوف 
بالبدى ويجمع الشعر من أقواههم, 
وكان وهو لايزال شاباً يسعى إليه 
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القللآن االخرحصوة على إن ماخذواهنة 
وكان مجلسه واسع الشهرة. 

ومن بين فروع اللغة التى نمت من 
قبل كان التأليف المعجمى هو الذى 
اجتذب موهبته بنوع خاصء مع أنه كان 
يقال إن أبا زيد كان يفوقه فى النحو, 
وأن الخليل يئس منه فى تلقى العروض 
(افظلر ان خدية اللمحجكاتسن هن 
/3117). 

وثمة روايات عدة عن الظروف التى 
جاءت بالأصمعى إلى بغداد وبلاط 
هارون الرشيد.ء ففى رواية رواها 
المرزبانى ونقلها عنه اليافعى (ج", 
ص١١1)‏ أنه لقى الخليفة من قبل فى 
البصرة. وقد استقدمه محمد الأمين 
وهو ولى للعهد ثم قدمه للخليفة الوزير 
الفضل بن الربيع (تاريخ بغداد.» ج١٠2‏ 
ص )5١١‏ ويقول الجهشيارى (الوزراء, 
ص(185١)إن‏ الذى قدمه الخليفة هارون 
الرشيد هو جعفر بن يحيى البرمكى. 
وقد أغدق البرامكة عليه النعم الجزيلة 
(انظر ابن المعتز كتابه المذكور. ص 48) 
على أن هذا لم يمنعه من هجائهم بعد 
أ خلك الثقمة ريع زانط التستيشتارس: 
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الأصمعى 


ص )3١7‏ وقد جعلته صلته الوثيقة 
بجعفر يخشى على حياته نفسها حين 
علم بسقوط جعفر سنة /ا41اه 
(605م؛ وانظر الجهشيارى ص .)5١ ١‏ 
وفى رأى الأصمعى أن إسحاق بن 
إبراهيم الموصلى غريمه فى البلاط كان 
أكثر منه نجاحا فى الحصول من 
الخليفة على جوائز عاجلة لقاء زكانته 
(انظر الأغانى. الطصبعة الأولى, 
جه ص/ل/!؛ الحصرى: زهر الآداب» 
الطبعة الثانية. ص 5١١٠؛‏ إرشاد 
الأريب. ج”. ص٠ .)٠١‏ وقد وردت 
فى العقد الفريد لابن عبد ربه جملة من 
النوادر والملح التى كان الأصمعى يروح 
بها عن الخليفة, والظاهر أن الأصمعى 
عاد إلى البصرة بعد وفاة الخليفة 
هارون الرشيد. وجاء فى شاهد منقطع 
أنه توفى فى مرو (انظر ابن خلكان, 
رقم 3585). 

وقد شاعت بين تلاميذ الأصمعى 
وفى أوساط البصرة والكوفة المعنية 


عدة قصص رواها هو أو رويت عنه 
ووجدت سييلها إلى الأخيار الأدبية. 


455 


الأصمعى 


ولاشك أن بعضها فيه ملامح موثوق 
بها عن شخصيته؛. ومن ذلك ماروى من 
أنه أصر على أن يعيش عيشة الفقراء 
أنه كان يملك مالا كثيراً. وقد نأى عما 
أثر عن الفرس من ترف وآثر الحياة 
كل له الأسلوي الخرنن النالمن فى 
المعيشة (انظر الجاحظ: البلغاء. طبعة 
الأقوال العديدة التى رواها عن عامة 
اليدو رجالا ونساء كان المقصود بها ألا 
فبكين يلئغة هؤلاء القتوم البسطاء 
فحسب بل تبين أيضا ماتتميز به 
حياتهم البسيطة من تقوى خالصة. وإن 
بالعواطف ‏ حتى إنه لم يرو فيما يقال 
شعراً فى الهجاء قط يتفق مع تمجيده 
الحشن "السري استكهانة لشساعدرة 
الدينية. وفى الأخبار: وهو ينقل فيما 


الحسن البصرىء ومما يتفق مع روحه 


م 


التى ذكرناها له تلك الأحاديث العديدة 
الى تخناث مها عدن يعتمانة: معت 
بدوي) يقول فى صلاته. وفى كتب 
الكتاب المتآخرين تسيطر هذه السمات 
الشعورية على شخصية الأصمعىء 
وكخن بجدها فى القيهة الخيالزة التى 
قيلت على لسانه فى أحاديث ابن دريد 
الخيالية (انظر القالى: الأمالى الطبعة 
الأولى د رصن :/1).«وفى ومخاضوات 
الأبرار» لابن العربى يحدث فقيه 
المكييوة اللشوي مريت نه دوه 
المصرى الصوفى ذى النون حول 
لقاءاته مع البدى الفقراء والصبيان الذين 
كشفوا له عن أسرار الحب الإلهى فى 
بصيرة عجيبة خارقة (انظر الكتاب 
المذكور. جه ص .)١177:/8١‏ ويتفق 
معاصروه السنيون والكتاب المتأخرون 
على أنه كان سنيا محافظاً. ويقول 
إدوافته التفرين القوفىدشئئة اه 
(44م) إنه لم يكن بين فقهاء اللغة 
البصريين من أنصار السنة الصرحاء 
إلا أربعة. كان أحدهم الأصمعى (انظر 
تاريخ بغداد. ج ١٠.ص8‏ ١غ‏ ؛ ابن 
الأنبارى2.ء ص )١7١‏ وتستدل الرواية 
على تقواه بشاهد هو أنه كان يتجنب 
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الإثم بالتزام السكوت المطبق حيال أى 
سؤال لغوى يتضح أنه قد يكون له أى 
مساس بقراءة القرآن أو بنص الحديث 
(وقد أورد كتاب المزهر. ج؟.ءص ”77 
قائمة بالشواهد على ذلك) وعلى حين 
نجد أن دراسة اللغة عند أبى عمروى 
وأنى عبيندة تعتمد. على دزاسة القرا 
فإن الأصمعى كان يفرق بين كونه 
قارئا للقرآن. وكونه نحويا وراوية 
لقتعا وقل نسم على مزال شيف 
نافع وقراء المدينة فأ حجم أيض]ا عن 
التتعرض للتفسير (انظر عن هذا 
الموضوع -لا0) 1116 10 كمات ل مهونالا مدا 
70:11 طبعة (إاء]]ء1 .ه: القاهرة 
سثة 146:5 .هن 4147 وانطس الماهره 
جحت هن 141577 إزشبسان الأريب: 
ج١اءص71).‏ وفى هذه الناحية كان 
الأصمعى يعارض موقف المعتزلة 
والقندونة الدوخ كننانوا فى قصولة2 
يفسرون القرآن برأيهم كما فعل أبو 
عبيدة فى كتابه «المجاز» (انظر إرشاد 
الأريب. ج؟. ص 5/ج/ا؛ص177١).‏ 


ومن حيث رواية االشعر كان 
الأصمعى وجيله متأثرين فى الصميم 
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بالراويتين الكبيرين حماد الراوية 
وخلّف وكان الأصمعى يرى فى جلاء 
الكذ القصلة يشخصيتيهما اللقين 
لايُطمان إليها (انظر إرشاد الأريب» 
ج؛. ص٠‏ : ١؛‏ المزهر.جح”"؟.ءص ١٠‏ 5: 
بلاشير. ص44) وأراد الأصمعى أن 
يجمع فى صورة كاملة محددة قصائد 
فحول الشعراء الجاهليين فراح يبحث 
عن امبسشتحاضن ليغالك اللراسع 
بالرواية. وقد استن فى عمله منهجا 
نقديا ذاع أمره فى زمانه وهى يقوم 
على العلم الواعى بصفة شبه الجزيرة 
العربية وبأنساب القبائلء وفوق هذا 
كله اللفة والكحو وقين وى ثلا مده 
عنه هذه الملاحظات النقدية فوجدت 
سبيلها إلى كتب الشراح المتأخرين. 
فعلى الآشنامن الذئ وشيعهة الأجيمعئ 
أعد تلاميذه ابن حبيب وعلى بن عبد 
الله الطوسى ثم السكرى خر الأمر 
الصورة النهائية لدواوين الشعر. 
ونستطيع أن نخرج بفكرة عن ذوق 
الأصمعى الأدبى من الاثنتين والسبعين 
قطعة من شعر الشعراء الجاهليين 
وشعراء صدر الإسلام التى جمعها فى 


اكلم 


الأصمعى 


ديوانه الملعروف بالأصمعيات 
(لعة تلطه : ماع طاطم نه «ع1[ه عماجلا أ|11ن 1ك 
21 جداء برلين سنة 17 .)١10‏ أما 
بخصوص نقد الشعر فقد استشهد 
الكتاب المتأخرون بعدة أقوال للأصمعى 
ففى كراسة تعرف بفحولة الشعراء 
(طبعة هه فى الععابه2 مك .«اععننم2 
5 وم انهع :410 سنة ١51١‏ ص /ا4غ] 
-015) جمع تلميذه أبوحاتم 
السجستانى إجابات أجاب بها شيخه 
عمن يعد فحلا من الشعراء. وعلى حين 
نجد الأصمعى يقول إن أبا عمرو لم 
يسمع عنه قط أنه استشهد بشاعر 
إسلامى (اين رشيق: العمدة, 
ج١ءص١)‏ فإن تلميذه يقدر الشعراء 
الجدد الذين ملكوا ناصية اللغة (انظر 
على سبيل المثال ابن الجراح: الورقة, 
ص ١٠؛‏ وانظر عن نقد المولّدين عء1.5: 
٠ض‏ ]1). 

وتطبيقا للمواد المعجمية الغنية التى 
انخكوتهينا الأشان التيجهية القى 
اصطنعها فقهاء اللغة منذ البداية الأولى 
لفَدة الذراسسسات فى الفسراق؛ وهئ 
تصئيف المواد المتشايهة, ألف الأصضمعى 


م 


سلسلة من الرسائل سجل عناوينها 
كتاب الفهرست (ص060). وفى كتابه 
«جزيرة العرب» ‏ الذى فقد وإن كان 
ياقوت قد استشهد به كثيراً فى معجمه 
- يبدو الأصمعى فى كثير من الأحيان 
أنه جمع معلومات عن وصف الأرض 
من مشاهداته هو (انظر على سبيل 
المثال معجم البلدان.ج١.ءصه ١‏ 5). أما 
عن حجم رسائله فإننا نعلم نقلا عن 
الفهرست وحده أن كتابه «غريب 
الحديث» كتبه فى مائتى ورقة. على أن 
عدداً من رسائله قد انتهى إلينا (انظر 
بروكلمان.ءج١.صغ‏ ١٠؛‏ قسماءص 
54 ) ويبيدى من الواضح أن هذه 
النماذج من تصانيف الأصمعى المعجمية 
لاتمثل الصورة الأخيرة لما جمع: وهذا 
يظهر حين يوازن المرء مثلا بين المادة 
المزيلة فى «كتابه النبات والشجر» 
(طبعة هافنرء بيروت سنة )١854‏ 
وبين المادة الغنية فى هذا الموضوع التى 
نقلها أبوحنيفة الدينورى فى «كتاب 
النيات» عن الأصمعى. 

وينة تلاشطة الأسمي الذي عترق 
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الزاملق: يقال إل هئ الاي حنواة شيل 
كب سييكه (انظره إرشان الآرنت: 
ج”.ءص .)١15 ١‏ ويذكر أيضا أنه ممن 
حدث بكتبه أبى عبيد القاسم فقد قسم 
كتب الأصمعى قصولا وزاد عليها 
يحض مته رماع نالا عن انور ديد 
الأنتصارى ولغويى الببصرة (انظر 
إرشد الأريب.جا. ص86 .)١‏ وكان 
عمدة المعجميين الملتأخرين فى 
معارها تومن اونا الكن تمتها 
الأصمعى هى «معجم تهذيب اللغة» 
للأزهرى. وفى المقدمة ذكر الأزهرى 
(طبعة معع15ء]]26 فى 0 .11سنة ,157١‏ 
صل ؟) المشنادن الأعلة والوعية القن 
أخذ منها موأاده. 


المصادر: 
اليصر بين 87071114171615 065 كءزنأره :ه81 
64 1 1601 46 طبعة كرنكوء باريس 


بيروت» سنة 651١.ءص‏ 58-58 . 
(؟) الفهرست. ص 51-065060ه . 
(") الربعى: المنتتقى من أخبار 
الأصمعىء طبعة التنوخى؛ دمشق سنة 
كلاو١ا.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأصمعى 


5٠ صء.١‎ * تاريخ بغداد, جل‎ (١ 
ش‎ . 8٠ 

)0( ياقوت: إرشاد الأريب» فى 

(1) الأغانى, الفهارس . 

(0) ابن الأنبارى: النزهة. ص ١5١‏ - 
١7‏ . 

(4) ابن خلكان» رقم 589 . 

)4 اليافعى: مرآة الجنان, جد 
ص4" -/77) . 

١غ(‏ السيوطى: المزهر» الطيعة 
الثانية. فى مواضع مختلفة . 


3 . 
)١0(‏ وثمة إشارات كثيرة أخرى فى 
الكتب العربية.. 


)١:(‏ تعطتملاه0: معنليى .شيكة جل 


)١4(‏ ممفصاء0ه:8: جا ص 
.١1١60-١١5 ص.١مسق ٠١4‏ 


)١5(‏ عتقطعوا8.8: #لآجلب ١‏ ص 
111 "نل ١55‏ . 


القذه 


الأصمعى 


)11) أقلاء7 .0: اه إرء عوط لاء1| 1« مآ 


00/12 ناك 01711411011/ 14 ص ١37١5‏ . 


الأبيارى [ليون هذ«ما.8] 

+ الأصمعى أبوسعيد عبدالملك بن 
قُرَيب: من أئمة مشاهير علماء اللغة. 
ولد بالبصرة عام 77١ه‏ (0١5لام)‏ 
وتوفى عام ”١ه‏ (4878م) ونسبته 
إلى جد له يدعى الأصمع:ء وقد نشأ فى 
ظروف مضطربة وانكب على التحصيل 
فى جد ونشاط فى مسقط رأسه. وأفاد 
من دروس الخليل وأبى عمرو عيسى 
بن عمرء وأبى عمرو ابن العلاء. 
وسرعان ما أصبح شيخا يسمع له 
الناس فى ذلك البلد.ء وأنجب من 
مشاهير التلاميذ أمثال أبى الفضل 
الرياشى وأبى عبيد وأبى حاتم 
السجستانى وأبى سعيد السكّرى؛ وقد 
وعت ذاكرته العجيبة جميع فروع 
الغرفة "ف مضرية كما كان مقجلعا ف 
لغة البدو ولهجاتهم: وعلى دراية تامة 
بفنون الشعرء أما فى اللغة فكان يفوق 
معاصريه. فلم يكن يلحق به فى هذا 


43م 


الميدان أحد. ووصلت شهرته إلى أسماع 
هارون الرشيد فاستدعاه إلى بلاطه 
ببغداد وجعله مؤدبا للأمينء» وهناك 
تزعم الحياة العقلية الناشطة التى كان 
يحياها بلاط الخليفة. وبينما كان 
موضع الاحترام فى ذلك البلاطء ترك 
بغداد حاملا ثروته التى جمعها بحسن 
تدبيره. وأمضى بقية حياته فى مسقط 
رأسه البصرة. 

وبقى لنا من مؤلفات الأصمعى 
العربية الشىء الكثيرء بعضها مخطوط:, 
نذكر منه إلى جانب رسائله المشهورة: 
«كتاب القرس» و«كتاب الأراجيز» 
و«دكتاب الميسر» وغيرهاء وهذه 
المخطوطات موجودة فى مجموعة بعض 
الأقراد يبغداد (انظر #عمتاكة1] : مه ءانده1 
#اناجهجوم انعا ماعطو 6١5١م‏ المقدمة 
ص 0 ) وهى لذلك لا يمكن أن تكون 
موضوع دراسة علمية. والأصمعى 
يتناول موضوعاته فى شىء من 
التتعسف دون أن يحيط بها تمام 
الإحاطة. ولكنها مع ذلك يعتمد عليهاء 
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لأنها خلاصة دراساته, يدلنا على ذلك 
القصة الشائعة التى تقول: إن الأاصمعى 
كسب فى مناظرة بينه وبين اللغوى 
المشهور أبى عبيدة جوادا من الوزير 
الفضل بن الربيع. ومما يبرهن على 
القدهرة الفاتقنة انحن تتم مها الأضتحمن 
أننا نرى غالب مصنفى العرب يستقون 
منه. حتى إننا نستطيع أن نستخرج 
بعض كتبيه مما رووه عنه. وهو لم 
يقتصر فى مصنفاته على إيراد أبيات 
منفردة من الشعر العربى القديم على 
سبيل التمثيلء بل أورد أيضا دواوين 
وقصائد برمتهاء فإليه يرجع الفضل فى 
جمع دواوين غالب الشعراء التى 
وصلت إلينا إلى جانب مجموعته 
المعروفة ب «الأصمعيات». 
المصادر: 


)1( متممساععاء8:0 : .طمع م عل .تزعوء) 
.آلا جه ١‏ ص غ١٠‏ والحاشية ص 
01. 


(؟) عن رقم ” «كتاب الخيل» يجب 
حذف التعليق (- كويريلتي 7١‏ ١؟).‏ 
له عن رقم 6 «كتاب الإيل» يجب 
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الأصمعى 


إضافة: طبعة ©2ع0ه11 فى عاد 163:16 
«وماتتدما ,طه+ه لييسك سنة 2.١١٠‏ ص 
55 لا6١.‏ 

(4) عن رقم ١‏ «كتاب الأضداد» 
ومخطوط قينا لا يتتضمن إلا جزءً! يمكن 
إتمامه خصوصا أن لدينا جزء! آخر فى 
سانت بطرس برغ: والمخطوط بتمامه 
بالمجموعة الخاصة ببغداد التى سيق أن 
أشرنا إليها ويمتلك كاتب المادة نسخة 
منه. 

(5)أماث. 5 فهما نفس الرسالة 
المعروفة «كتاب النيات والشجر». 

(1) أما رقم ٠١‏ «كتاب الدارات» 
فيجب أن نضيف هنا: طبعة 66م )2آ] : 
عانآصه ع مالندعة ‏ تاعتاءداط 070‏ «لاج ‏ 216216 


لييسك سنة ,١6١8‏ ص .557-1١١8‏ 


(1) رقم ١7‏ «كتاب الكَرّم والنخل» 
نشره 111 فى المشرق, سنة ؟: 6٠‏ 
ص ؟4847. 


(1) المساطط : مه ععنلق رع وعدا ن”جتوى 
101[[21ت 'لم-اكا .آ ,اعقناء21 «علاعكاطه . برلين 
١507‏ 


[هافنر :”| .4 


7” 


أصول 


أصول 

جمع اصل. يطلق هذا اللفظ على 
مصطلحات مختلفة أشهرها تدل على 
ثلاثة فروع للعلوم الإسلامية. وهى : 
أصول الدين وأصول الحديث وأصول 
الفقه::وعلح اصبول الديخ مادق لعل 
الكلام :آنا غلم اضؤل الحديت فتقصيد 
به مصطلح الحديث وطرائقه ويسمى 
علم أصول الققه غالبا علم الأصول 
فقطء وهو العلم بمباديٌ الفقه الإسلامى 
١‏ ويعرف علم أصول الفقه فى 
تصنيف العلوم الإسلامية بأنه العلم 
بقواعد الفقه الإسلامى باعتبار أنه العلم 
بالأدلة التى تؤدى إلى تقرير الأحكام 
الشرعية. والذى يبر وجود هذا العلم 
هو أن الإنسان لم يخلق عبثا (سورة 
المؤمنين, الآية )١١5‏ وأنه لا يترك 
سدى (سورة القيامة, الآية 1؟) وإنما 
تنظم الأحكام. الشترعية أعمالة جميفا: 
على أنه ليس من الميسور أن يوجد حكم 
خاص لكل عمل شخصى.ء ولهذا يعتمد 
على الأذلة فى استكتينناط الاحكام 
الشرعية. 
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وتنقسم هذه الأدلة حسبما انتهى 
إليه الأمر إلى أربعة أنواع: الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس وفى أصول 
القع لأستو كان فرقة التستادن 
المادية للشريعة الإسلامية بقدر ما يهمنا 
الوقوف على الأسس الشكلية للعادات 
الفتخصدينة..وقلى هذا فاق الأمسولن 
الأريفة تتحس الوط العام للاجفاع 
والقياس إلى جانب المصدرين الماديين 
وهما الكتاب والسنة اللذان يعتيران من 
حي فوتهبا الشجرعية لا موحي 
مادتهماء ولايعترف بمصادر أخرى 
لاتقل شأنا من الناحية التاريخية عن 
تلك الأدلة الأربعة. 

وَتَطون هذه السادن لق مدنف ها 
وتيوهايها لغ ونكت واقان فلن 
النحو التالى: 

" -إن أول مصادر الشرع فى 
الأمضلاع واعقرهن ا قئملة هو العقات: 
وليس هناك من شك فى قطعية ثبوته 
وتنزهه عن الخطأ على الرغم من إمكان 
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)١(‏ كنا ولا نزال - نرى أن أنفس مايقتبس عن 
الغرب فى الدراسات الشرقية والإسلامية. إنما هو 
أساليب الد لبحث العلمىء وطرائق النقد الدقيق الحر 
الأساليي,وهاتيك الطزائق: علتوى وتضصطوب: بين أيدى 
رجال من المجلين فيهم, فلا يكاد يصلحها إلا ملحظ 
دقيق قد جرى عليه المشارقة فى درا ستكهم لتلك 
الشئونء التى هم أهلها الأولون. وأولو الرأى فيهاء. كما 
سنشهد فى مواضع النظر من هذه المادة. 

وكاتب مادة «أصول» فى دائرة المعارف الإسلامية, 
عالم أقام فى مصر قلب الشرق دهرا يغدو ويروح بين 
أهل العربية. وأصحاب تأويل القرآن,» ودارسى الأدب, 
فتهيأ له من سبيل العلم بذلك. ماعز على غيره. بل إنه 
فى كلية الآداب» يدرس فقه العربية لأبنائها. ويحدث عن 
سر اللباب من كيانهاء وروح الحياة فى وجودها مما 
لاينكشف إلا لخاصة العارفين بهاء الذين افتقدتهم فى 
الشرق كله فلم تجدهم؛ ومن هنا كان أمل العلم فيه 
كشثيرا. وعتب الحق عليه فى سلامة أساليب التفكير, 
عتب على وزان ذلك الأمل ومقداره. وإنه لعظيم. 

يقول الأستاذ «شاخت» إن المسلمين لم يشكوا فى 
قطعية ثبوت القرآن: وتنزهه عن الخطأ على الرغم من 
إمكان سعى الشيطان لتخليطه؛ ويستشهد لذلك بآية ١ه‏ 
- 55 فى المصحف المكى ‏ من سورة الحجء ولا يزيد 
على ذلك بل يحيل على تاريخ القرآن لنولدكه. فالمسألة 
عنده تقررت وهى قد اطمأن إليها وساقها نتيجة نقدية 
مسلمة؛ وآية الحج هى «وما أرسلنا من قيلك من رسول 
ولا نبىء إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته «فينسخ 
الله ما يلقى الشيطان: ثم يحكم الله آياته واللّه عليم 
حكيم». وليس موضع شهادتها لما يراه الكاتب. إلا ماقد 
يذكره المفسرون فى سيب نزولها من أن رسول الله 


نوه العاوف الإتعلاسة 
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الحجء الآية ١0؛‏ انظر نآل ك5 ع6اء20010: 


صلى الله عليه وسلم لما أعرض عنه قومه. وشاقوه. 


وخالفه عشيرته ولم يشايعوه على ما جاء به؛ تمنى 
لفرط ضجره من إعراضهم. ولحرصه وتهالكه على 
إسلامهم أن لا ينزل عليه ماينفرهم لعله يتخذ ذلك 
طريقا إلى استمالتهم, واستنزالهم عن غيهم وعنادهم, 
فاستمر به ماتمناه حتى نزلت عليه سورة التجم وهو 
فى نادى قومه وذلك التمنى فى نفسه. فأخذ يقرؤها 
فلما بلغ قوله : «ومناة الثالثة الأخرى» ألقى الشيطان 
فى أمنيته التى تمناها أى وسوس إليه بما شيعها يه 
فسيق لسانه على سبيل السهو والغلط إلى أن قال: تلك 
الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى» وروى الغرانقة؛ 
ولم يفطن له حتى أدركته العصمة: فتنبه عليه. وقيل 
نبهه جبريل عليه السلام؛ أو تكلم الشيطان بذلك 
فأسمعه الناس؛ فلما سجد فى آخرهاء سجد معه جميع 
من فى النادى» وطابت نقوسهم» ‏ الزمخشرى ج” 
كشاف ص 1١‏ ط أميرية. هذا ما قد يقال إنه السبب فى 
النزول. وقد يروى بما يخالف هذا اللفظ وينتهى فى 
جملته إلى ما سبق. طبرى ج ١١7‏ ص ١١١‏ ومابعدها 

تلك هى القصة: وغاية ما يتعلق به المتعلق فى 
القول بتخليط الشيطان» قصة قديمة الوجود كما هى 
قديمة النقد تولاها العلماء بالهدمء منذ عهد محمد بن 
إسحق فى القرن الثانى الهجرىء إلى عهد الأستاذ 
الإمام محمد عبده فى ائقرن الرابع عشر؛ ونالوها 
بصنوف مختلفة من التوهين الحاطم. 

أ فنقدوا سندها نقد مرا إذ سكل عنها محمد بن 
إسحق (١5١ه)‏ فقال: هذا من وضع الزنادقة. وصئف 
فى ذلك كتابا (أبى حيان: البحر المحيط جا. ص ١8؟)‏ 
وابن إسحق نفسه قد قيل فى الثقة به ما قيل؛ فكيف بما 
يعده هذا المصنف من وضع الزنادقة! كما قال البيهقى 
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0075 06 0651116 جا ص ٠٠١‏ 0 


(4458ه): هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل, ثم 
أخذ يتكلم فى أن رواة هذه القصة مطعون فيهم, وقد 
روى البخارى فى صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم 
قرأ سورة النجم, وسجد فيها المسلمون والمشركون 
الإنس والجن. وليس فيها حديث الغرانيق (نيسابورى 
هامش ج/١,‏ طبرى. ص )٠١5‏ كما قال أبى حيان فى 
تفسيره - الموضع السابق + «وليش فى الصسحتاح 
ولافى التتصانئيف الحديثة شئ مما ذكروه. فوجب 
إطراحه. ولذلك نزهت كتابى عن ذكره فيه». وكذلك قال 
فى توهين سند هذه الرواية القاضى عياضء وأبو بكر 
أبن العربى وغيرهم., كل هذا الجانب أن المروى فيها 
مرسل - أى سقط من سنده من بعد التابعى» والجمهور 
يتوقف عن الاحتجاج به وحسبنا ذلك من طرق نقد 
سند هذه القصة, فالقوم كذلك: 

(ب) :تقضوة متها من تواحى مختلفة: متها 

١‏ - مناقضتها القرآن من مثل قوله «ولو تقول 
علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه 
الوتين» الحاقة (19) آية 44 -43, وقوله «وماينطق 
عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى» النجم (57) آية "١‏ - 
؛ . والعجب أن هذه الآية فى صدر السورة التى يحكى 
أن التخليط كان فيها. وقوله «قل ما يكون لى أن أبدله 
من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما يوحى إلى» يونس )٠١(‏ 
آية ,١5‏ ونحو هذه الآيات ‏ أبو حيان والنيسابورى فى 
الموضعين السابقين, وغيرهما أيضا. 

" - مناقضتها معقولات تنتهى إلى مسلمات دينية: 
من منافاة العصمة. وارتقاع الثقة بالوحى وما إلى هذا 
مما لاأفيض فيه. مؤثرا الانتقال إلى ضرب من نقد المقن 
هو أمس بكاتب المادة. من حيث هو عالم عربى. وفقيه 
لغوى. وهذا الضرب هو: | ش 

” - نقدها بمناقضة اعتبارات عقلية محضة 
لاتتوقف على مسلمات دينية, ثم من تلك الاعتبارات 
ماهو عقلى صرف ومنها ما هو تاريخى ومنها ماهو 
أدبى. فالعقلى الصرفء أنها ليست إلا خبرًا واحدّاء 
وخبر الواحد لايعارض الدلائل النقلية والعقلية المتواترة 


كما أنه ليس من شك أيضا فى أنه 


(الفخر الرازى: مفاتيح الغيب. .ج؛.ص ”/6). ثم من 
الاعتبارات التاريخية ملاحظة أن الرسول [يَكِ] بمكة - 
حيث تروى القصة لم يتمكن من القراءة والصلاة عند 
الكعبة ولاسيما فى محفل غاص. 

ومنها أن معاداة المشركين الرسول [5ِ] كانت 
أكبر من أن يغتروا بهذا القدر فيخروا سجدا قبل أن 
يقفوا على حقيقة الأمر (نيسابورى فى الموضع السابق» 
الفخر الرازى فى الموضع السابق). 

ومن الاعتبارات الأدبية ما يسوقه القاضى عياض 
بقوله «ووجه ثان. وهو استحالة هذه القصة نظراً 
وعرفاء وذلك أن الكلام لو كان كما روى لكان بعيد 
الالتتام. متناقض الاقسام. ممتزج المدح بالذم. متخاذل 
التأليف والنظم. ولما كان النبى صلى اللة عليه وسلم 
ومن بحضرته من المسلسين وصناديد المشركين ممن لا 
لا يخفى عليه ذلكء بل هذا لايخفى على أدنى متأمل 
فكيف بمن رجح حلمه, واتسع فى باب البيان ومعرقة 
فصيح الكلام علمهه ! (القاضى عياض: الشفاء ج؟ 
ص ١١٠١‏ طبعة الهند) وهذا القول يوضحه النظر فى 
السياق من سورة النجم وأنه تعييب للآلهة وحط من 
شأنها «إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم وآباوكم ما 
أنزل الله بها من سلطان:ء إن يتبعون إلا الظن وما تهوى 
الانفس, ولقد جاءهم من ربهم الهدى» (51 التجم) 
فكيف يقحم قبل هذا قوله «تلك الفرانيق العلى؛ وإن 
شفاعتهن لترتجى»؟! وكيف يوضع هذا وسط ذلك 
السياقء فيسيغه المشركونء بل يعجبون به ويطربون 
له. ويسجدون مع النبى [كِ] ويشاع إسلامهم جميعا! 
وفى المقام بعد ذلك نفى الله لشفاعة الملائكة فى قوله 
«دوكم من ملك فى السموات لاتغنى شفاعتهم شيئا إلا 
من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى» (آية 51 النجم) 
فكيف ترتجى شفاءعة أصنامهم حين تنفى شفاعة 
الملائكة على هذا النحو. وكيف يتلاءم هذ فى المزاج 
الأدبى لأساطين القولء الذين تحدوا بالقرآن! بل لآأى 
عربى! 
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وصل إلينا من غير تحريف (انظر 
المصدر المذكور آنفاء جح ١‏ ص 551١‏ 


. .ومن الاعتبارات الأدبية التى ينقد بها متن تلك القصة 
كذلك, ما ساقه الاستاذ الإمام رحمه الله - 

فى بحث له قيم ألم فيه بطائفة من نقد القدماء. ورفض 
القصة., وفسر آية الحج هذه بما يستقيم دون اتصال بالسبب 
المزعوم فى نزولهاء والبحث المذكور منشور فى المجلد الرايع 
من مجلة المنار (ص 8١‏ - 49) وذلك الملحظ الأدبى الناقض 
لمتن تلك القصة هو: أن العرب لم يرد فى نظمهاء ولا فى 
خطبهاءولائقل عن أحد بطريق صحيع. أنها وصفت آلهتها 
بالغرانيق. وليس من معانى الكلمة شئ يلائم صفة الآلهة 
والأصنام حتى يطلق عليها فى القرآن (المنار م ؛ ص 15). 

فتلك الاعتبارات الادبية وحدهاء دون نظر إلى شئ 
وراءهاء مما لا يليق أن يهمله من رجح حلمه. واتسع فى فقه 
اللغة علمه؛ حتى يحتج بعدها وبعد غيرها من قوى النقد بآية 
الحج المذكورة على إمكان سعى الشيطان لتخليط القرآن. 
ركد كي ام لكر وني الاخاري الكويم يكيه يبد 
الأساليب الغربية الحديثة!!! 

لي مدنا 

على أنك إن تهدر ذلك كله؛ وتقبل مع الاستاذ كاتب مادة 
«أصول» قصة الغرانيق. فلن تجد بذلك, الطريق للاستشهاد 
بآية الحج ؟6 على إمكان سعى الشيطان لتخليط القرآن. نعم 
تكون القصة وحدها شاهداً على وقوع هذا مرة على النحو 
الذى ترويه. وتكون سببا للنزول له أثره فى تفسير الآية, 
لكن مع ذلك كله لا تكون شاهدا على هذه الدعوى, فى إمكان 
سعى الشيطان لذلك, لوجوه: ١‏ أن الآية - على أن هذا 
سسب النزول وعلى فرض تخليط الشيطان على الأنبياء - 
ليست حديثا عن تخليط حصل لنبى الإسلام [كلِ] ولا فيها 
إشارة إليه؛ وإلى هذا يشير أبو حيان ‏ فى الموضع السابق - 
إذ يقول «وهذه الآية ليس فيها إسناد شئ إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, إنما تضمنت حالة من كانوا قبله من 
الرسل والأنبياء. «إذا تمنواء قليست الآية دليلا ‏ فى حساب 
البحث العلمى ‏ على تخليط خاص بالقرآن. 

ولا يفوتك أن تلاحظ أن الآية تقول «وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبى» فتعمم' ولكن الكاتب يخص القرآن 
بإمكان سعى الشيطان لتخليطه. وذلك ما نمسك عن تعليله. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصول 


ج 7ء ص 41) على الرغم من نسيان 


> - أن معنى الآية ‏ مع تسليم هذا السبب وتوجيه 
تفسيرها بمقتضاه ‏ إنما هو أن ما يقع من التخليط الشيطانى 
مؤقت. لا يلبث أن ينسخه الله. ثم يحكم الله آياته والله عليم 
حكيم. فهو إمكان مؤقت لا يترك أثرأ. فلا يتجه مع هذا 
الاستدلال بالآية على إمكان التخليط. 
وليس بشئ عندى ما قاله البيضاوى - أنوار التنزيل ج 
؛. ص 88 - ونقله عنه الأستاذ الشيخ محمد عبده فى بحثه 
المشار إليه آنفا موافقا له فيه؛ من أن خطر عدم الوثوق 
بالقرآن لا يندفع بقوله تعالى «فينسخ الله ما يلقى الشيطان» 
إذ يكون الكلام فى الناسخ كام رفي المنسوخ يجوز «إلقاء 
الشيطان فيه». وليس هذا القول بشئ بعد قول الله إنه يحكم 
آياته. وأنه يجعل ذلك فتنة ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة 
للذين فى قلوبهم مرض, الآية. وإذا قرر الله أنه يحكم فلا 
محل للقول فى إمكان الإلقاء فى الناسخ كما كان الإلقاء فى 
المنسوخ لأن الأول مقصود لحكمة. 
" - أن الذين فاتهم نقد هذه الآية من المفسرين. وكبوا 
فى هذا المقام كالزمخشرى والطبرى لم يجدوا فى هذا 
غضاضة: بل عدوا المسألة كما ورد فى الآيات محنة وابتلاء؛ 
وقال الزمخشرى ه«وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من 
ربك» أى يعلموا أن تمكين الشيطان من الإلقاء هى الحق من 
ربك والحكمة - كشاف ج ”. ص 55 - وما ذلك إلا لآن الآية 
- مع السبب المزيف - لا يقبل أن يستنتج منها أكثر مما 
استنتجه البيضاوى - فى الموضع السابق ‏ إذ يقول «والآية 
ندل على جواز السهو على الأنبياء. وتطرق الوسوسة إليهم». 
فليست مع تسليم هذا التخليط كله فى سيب النزول المزيف 
حجة لإمكان سعى الشيطان لتخليط القرآن تخليطا ينقض 
على المسلمين القول بقطعية تبوته؛ ولا لهذا شئ من الاساسء, 
الذى يجعل عالما يلقيه حجة مسلمة, وقولة مفروغا منها؛ 
حرر الله عقولنا من أسر الهوى! 
وتمام القول فى تفسير الآية وربطها بالسياقء ونقد 
سائر الرواية فيما نزل من آيات: لأسباب تتصل بهذه القصة 
وما إلى ذلك لا محل للقول فيه هنا وإنما يستوفى فى مظانه. 
أمين الخولى 


55م 


اليقرة الآية .٠٠١‏ سورة الأعلىء الآية 5 


)١(‏ يقول الكاتب إن النبى [] قد نسى عدة آيات 
من القرآن الكريم وهذا لا يتفق مع دعوى المسلمين أن 
القرآن الكريم وصل إلينا من غير تحريفء ويستش هد 
لنسيان الرسول [يَكِةِ] عدة آيات من القرآن بآية ٠٠١‏ 
من سورة البقرة؛ ولعلها ليست إلا آية ٠١١‏ فى 
المصحف المكى:»وهى؛ «ما ننس من آية أو ننسها نأت 
بخير منها أو مثلهاء ألم تعلم أن الله على كل شئ قدير»؛ 
كما يحتج لذلك بآية 1 من سورة الأعلى» وهو ولا شك 
يريد آيتى 7, لا من هذه السورة وهما «ستقرئك فلا 
تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى». وهو 
احتجاج واضح الدخل وإليك إجمال القول فى بيان 
ضعقه وسوء حاله: 

عن الآية الأولى: 

١‏ فى آية دما ننسخ من آية أو ننسها..» قد 
فسرت الآية بالمعجزة:؛ وما يؤيد الله به الأنبياء من 
الدلائل على نبوتهم. وهو من معنى الآية لغة؛ ويقويه 
جد التقوية ختم الآية بأن الله على كل شئ قدير؛ 
والتعقيب بأن له ملك السموات والأرض وأن لا ولى من 
دونه ولا نصيرء ثم القول فى إرادتهم أن يسألوا 
رسولهم كما سئل موسى من قبل من الآيات والدلائل 
المؤيدة والمعجزات؛ وهذا الرأى فى تفسيرها هو الذى 
ارتضاه الأستاذ الإمام وأوضح أوجه تأييده له - تفسير 
المنار ج ١.ء‏ ص 4١١‏ وما بعدها؛ وورد فى هذا الموضع 
تعليق من المرحوم صاحب المنارءأن هذا الرأى قد سبق 
إليه ابن عربى فى تفسير له. ولا أخال الفقيه اللغوى 
كاتب مادة «أصولء» ألا يجد بمزاجه الأدبى فى العربية 
قوة هذا الرأى وعذوبته. وعلى هذا التفسير تخرج الآية 
من موضوع النسيان تماما. وإن لم يرقه هذا الوجه فى 
تفسيرها فليقدر على فرض أن المراد من الآية القرآنية, 
ما يأتى: ش 

" - أن كلمة «ننسهاء فى آية البقرة, فيها أكثر من 
إحدى عشرة قراءة ‏ أبى حيان: البحر المحيط ج 2١‏ ص 
4" وفيها عدة معانء فهى يمعنى التأخيرء أو يمعنى 


م 


ومابعدها)(') ولا يتعارض مع حجة 


الترك؛ أو من النسيان المعروف؛ ‏ الطبرى: 7515-١‏ 
وما بعدهاء وكشاف ١‏ ص 555؛ وأبو حيان فى 
الموضع السابق وغيرهم من المفسرين. وإذا كانت الكلمة 
تحتمل هذه المعانى فكيف تحكم الكاتب فجعلها للنسيان 
فقط وطوى كل هذا فى استشهاده واحتجاجه؟! على أنَا 
لو فرضنا أنها من النسيان فقط. فسئجد: 

 "‏ أنها ليست شاهدا مطلقاً على دعواه أن النبى 
[كلِه] نسى آياتء وأخل هذا بصيانة الكتاب عن التحريف؛ 
لان الكلام فى إنساء اللّه إياه. لا فى نسيانه هو؛ وإنساء 
اللّه له الآية كعدم, إيحائهاء وهو بالنسيان بعد ذلك يؤدى 
رسالته أما لو أراد اللّه إبلاغها فنسيها ولم يؤدها فهذا 
هو المحرف للوحىء وليس هو المذكور فى الآية: إلا أن 
يتحكم فى اختيار قراءة بعينها ويرفض ما عداها ولو لم 
تكن من القراءات القوية. على أنه إن يرد ذلك فسنسايره 
أيضا فنرى: 

: - أنه على أبعد التنزل والمسايرة. ومع فرض قصر 
الكلمة فى الآية على «تنسهاء بتاء الخطاب وهو أبلغ ما 
يطمع فيه المستشهد. على هذا كله لاتشهد الآية لا على 
وقوع النسيانء ولا على !: ' .لال بصيانة الكتاب عن 
التحريف. 

أما أنها لا تشهد بوقوع النسيان فعلا؛ فلأآن الكلام 
على صورة الشرط - ما ننسخ من آية أو ننسها نأت 
بخير  ...‏ وكل ما تفيده حصول الجواب إن حصل 
الشرطء لا وقوع الشرط فعلاء فكلمات الشرط تدخل على 
المستحيل مثل: لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؛ ولكن 
أشركت ليحبطن عملك؛ خطابا للنبى [كك]. ونظير هذا أن 
تقول: ما ينصف الاستاذ يصل إلى الحقء تريد وقوع هذا 
بوقوع ذاك. وليس من معناه وقوع الإنصاف من الأستاذ 
فعلاء وهذا المللحظ قديم أورده الملفسرون - بيضاوى 
جاء ص78١‏ - نيسابورى ج٠١‏ : هامش الطبرى ص 
٠‏ - فمعتى الآية: إن تنس تلاف الله نسيانك. 

وأما أن الآية لاتشهد بشئ من الإخلال بصيانة الكتاب 
عن التحريفء فهو أن الله يحدث أنه مراقب الرسول [كَل] 
مشرف على الحال. مبدله بما ينساه خير) منه, 


وزكر العارك الابلانة 


القرآن القاطعة كذلك أن بعض آياته 
المتتأخرة تنسخ ما قبلها «الناسخ 
والمنسوخ» (سورة البقرة. الآية ا 0 
سورة النحل الآية ؟* ١٠١‏ ومأ بعدها» 


فهى عالم بنسيانه. مغتفر له إياه. معوض له عما 
ينسى؛ فالآية على عكس ما يريد الاستاذن شاهدة - 
بفرض أن هذا تفسيرها وعلى كل هذا التنزل والتسليم 
- على عناية زائدة بمراقبة التبليغ؛ وإصلاح شأنه؛ 
فكيف جعلها الكاتب شاهد نسيان وتحريف!!! 

عن الآية الثانية فى آيتى الأعلى (1و7) قد فسر 
النسيان كذلك بمعنى ترك العملء فالمعنى أنه لا يترك 
العمل إلا بما شاء اللّه ترك العمل به فينسخه ‏ طبرى 
ج0”, ص 48, ويهذا تخرج الآية من موضوع 
احتجاج الكاتب؛ وإن أبى إلا قصرها على معنى 
النسيانء فالاستتثناء منه ‏ إلا ما شاء الله - قد فسر 
بأنه استثناء غير حقيقى, وذلك لأوجه. منها: 

١‏ -أن الاستتثناء إنما مو لإظهار قدرة اللّه. وأن 
عدم نسيان الرسول [يكِخ] منحة من الله له وتتفضل 
يؤيده به» ولهذا المقام نظائر قرآنية: أريد فيها بيان قدرة 
الله وعدم مشيئة الله وقوع الآمر المقدورء المؤثر على 
مهمة الرسول [وَلْو] وشخصيته. مثل آيتى 47:87 من 
سورة الإسراء )١7(‏ «ولئن شئنا لنذهين بالذى أوحينا 
إليك: ثم لا تجد لك به علينا وكيلاء إلا رحمة من ربك إن 
فضله كان عليك كبير)» مع القطع بأن الله لم يشأ ذلك؛ 
ومثل آية 15 من الزّمر (55) «ولقد أوحى إليك وإلى 
الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين». ومحال أن يشرك النبى [كِ]) - الفخر , 
جا.ء ص 577, ط بولاق» الأستاذ الإمام: تفسير المنار 
حا هن 15 

"- أن هذا الاستثناء بالمشيئة قد استعمل فى 
أسلوب القرآن للدلالة على الثبوت والاستمرار فهو 
استثناء صلة فى الكلام وليس ثم بشئ أريد إخراجه؛ 
وشواهد هذا الأسلوب القرآئى قوله عن أهل النار 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصول 


/11/211ء 710106165 الكتاب المذكور آنفاء 
جداكىء ص وده ومايعدها) وكان هم 
المفسرين المتأخرين للتخلص من 
المتناقضات العديدة الواردة فى القرآن 


«خالدين فيها مادامت السموات والأآرض إلا ما شاء 
ربك إن ربك فسعال لا يريده وقوله فى أهل الجنة 
«خالدين فنيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء 
ريك عطاء غير مجذون» آيتا /ا ٠١‏ و86١٠‏ من سورة 
هود .)١١(‏ ولعل منه كذلك قوله «قل لا أملك لنقفسى 
نفعا ولا ضر) إلا ما شاء اللّه» الأعراف (ل) آية ١848,‏ 
ويقول الطبرى - فى الموضع السابق ‏ وقد عزا هذا 
الرأى فى الاستثناء إلى بعض أهل العربية ‏ ولعله يريد 
الفراء كما سماه أبو حيان ‏ «قال : وأنت قائل فى 
الكلام. لأعطينك كل ما سألت إلا ما شكت, وإلا أن أشاء 
أن أمنعكء والنية أن لا تمنعه ولا تشاء شيا, قال: وعلى 
هذا مجارى الإيمان يستثنى فيها ونية الحالف اللمام». 
وأقول هنا على شئ من الاستطراد: وقد حققت فى 
درس الأخلاق أن الاستكناء المطلوب فى آيتى ””, 7 
من الكهف :)١٠8(‏ «ولا تقولن لشئ إنى فاعل ذلك غدا 
إلا أن يشاء .. إنما معناه التأكيد وتقرير العزم. كما 
بيائها. 

وقد أخذ الزمخشرى المعنى السابق فى تفسير 
الاستتناء فقال ....«١‏ والغرض نفى النسيان ركأسا كما 
يقول الرجل لصاحيبه: أن سهيمى فيما أملك إلا فيما 
شاء اللّه. ولا يقصد استثناء شئ» وهو من استعسمال 
القلة فى معنى النفى. وإن لم يرتض الطبرى وأبو حيان 
هذا المعنى, فقد أيده الأستاذ الإمام, بل اقتصر عليه فى 
حيان: البحر 0 جل ص 66 كشاف ج”ءص78 60 
تفسير المنار جاءص56١ 2‏ تفسير جزء عم, ص ,318 

ليد لي ليا 


وهناك أوجه أخرى لاتنقصها القوة, لبيان أن 


اكلم 


أصول 


والتى تصور لنا تدرج محمد فى 


نبوته('' إما بما عمدوا إليه من التوفيق 


الاستثناء غير حقيقى؛ كما أن هناك أوجه بيان الاستثناء 
الحقيقى دون ترتب محظور على ذلك راجع المصادر 
القديمة السابقة. وبخاصة الفخر والكشاف. 
على أنى أختصر الطريقء فأقول لكاتب المادة: لتكن 
الكلمة من النسيان بمعنى عدم الذكر لاغيره. وليكن 
استثناءً حقيقيا قصد به إخراج شئ. فمع ذلك كله 
لاشاهد فى آيَتى الأعلى على وقوع النسيان من الرسول 
فعلا ولا على الإخلال بصيانة الكتاب من التحريف, 
وبيانه على نحو مااسلفنا فى آية البقرة. أن كل ما 
ذكرت إنما هو أن الرسول [45] لاينسى إلا بمشيئة 
الله. لا أنه نسى فعلاء فإن نسى يعد ذلك فليس ذلك 
نقصا فيه وليس لنسيانه أثر ما دام ذلك بمشيئة الله 
كما دلت آية البقرة على جواز النسيان لا قوعه. وعلى 
أن اللّه مبدله يما ينساه خيراً منه. 
هذا أبعد ما فى الآيات على تسليم مالا يحتمل 
التسليمء فلا محل مطلقا للاحتجاج بها على وقوع 
النسيان وتحريف القرآنء ثم تلك مواضع رث القول 
فيها وبلى قديم) وحديثا حتى لم تبق صالحة لآن يمس 
بها القرآن اليوم باحث باسم العلم 
أمين الخولى 
)١(‏ يرى الكاتب أن وقوع النسخ فى القرآن 
يتعارض مع قطعية ثبوته. وهذا مالا يظهر وجهه؛ وإذا 
كان لما تعلق به الكاتب آنفا من التخليط والنسيان شيه 
من شبهة فليس يظهر شئ من ذلك فى النسخ, إذ هو 
كما سنذكر ‏ ليس إلا تدريج) فى التشريع على وفق 
ناموس الترقى الذى يسود الكون؛ وليس لمساس النسخ 
بقطعية الثبوت وجه إلا أن يكون ذلك الذى قيل قديمًا 
من لزوم البداء أى ظهور شئ كان خافيا على اللّه. وتلك 
شبهة واهية. وقد مل القول فيها كذلك. وواضح رد 
القدماء عليها بأن النسخ لم يكن إلا اتباعا لمصلحة 
الخلق لا تغير) لعلم اللَّه؛ والشرائع إنما قصد بها 
مصالح الناس الدينية والدنيوية, فتبدلت الخطابات 
بحسب تبدل المصالح كالطبيب يراعى أحوال العليل, 


فيما بينهاء وإما بالاعتراف بأن الآياتٍ 


المتأخرة تنسخ ما قبلهاء وذلك فى 


فراعى اللّه ذلك فى خلق بمشيئته وإرادته. فخطابه هو 
الذى يتبدل وعلمه وإرادته لاتتغير ‏ القرطبى: الجامع 
لأحكام القرآن «بتصرف» ج؟.ء.ص588؛ والنيسابورى» 
والفخر وغيرهم من المفسرين عند تفسير آية «ما 
ننسخ» التى سبق الحديث عنها. على أنه كان يجب على 
الباحث العصرى العالم أن يقدر أن طوائف من المسلمين 
المتاخرين قد أنكروا جواز النسخ وفسروا الآيات المقول 
بنسخها تفسير) لا يتوقف على القول بالنسخ وفيه 
الكثير من الدقة, وهذا الرأى مبسوط فى كتب التفسير: 
القرطبى والنيسابورى فى المواضع السابقة,. وغيرهما 
من المفسرين, كما هو مبسوط فى كتب الأصول التى 
اتصل بها كاتب المادة ولابد. 

فعلى القول بوقوع النسخ فعلا فى القرآن الكريم, 
لا يظهر له تأثير فى قطعية الثبوت على ما سبق بيانه؛ 
وعلى القول بعدم جواز النسخ يسقط الإيراد من 
أساسه. 

ويشتد تعسف الكاتب فى وصفه الملاحظة الدقيقة 
التى فى الآيات المختلف عليها ‏ إما على أنها تدريج وإما 
على القول بعدم نسخها ‏ وصفة ذلك يأنه تناقض كان 
من هم المفسرين التخلص منه؛ على أنك إن تغتفر له هذا 
الإطلاق فلن ترى وجها علميا لقوله إن هذه المتناقضات 
تصور لنا تدرج النبى [335] فى نبوته فإنها تصور 
التدريج حقا ولكن أتدريج التشريع أم تدريج المشرع؟ 
أما عمل المشرع فظاهر فى تدرجه ولكن هل ذلك تدرج 
للنبى؟ [يَْه] وهل يعتبر تدريج المعلم والمدرب والمروض 
والطبيب فى العناية بمن يعلم أو يدرب أو يطيب صدى 
لتغيير فى نفسه؟ . لا شك أن ذلك غير الواقع. وهب - 
تساهلا أن هذاالمظهر يحتمل تدرج النبى [يَلة] 
وتدرج الشرع فكيف تحكم الكاتب وجعله مظهر تدرج 
النبى لا غير؟ لا ندرى على أى أسلوب علمى يعتمد 
الكاتب فى ذلكء حتى يقرر أن التبديل يمثل توقى النبى 
[يلِ] فى نبوته ولا يمثل ترقية فى إعداد أمته وتلطفه 
فى تربيتها. 


مثُ6686مممءتشس٠تسسئئيس‏ يس ب فائرة المعارف الإسلامية 


الحالات التى يشتد فيها التناقض بين 
تلك الآيات. ولم يكن قصد محمد خلق 
نظام يضبط به حياة أتباعه, أو وضع 
أصول هذا النظام عليى الأقل(١)‏ بل ظل 


)١(‏ يحكم الكاتب بأنه لم يكن قصد الرسول عليه 
السلام خلق نظام أو وضع أصول هذا النظام على الأقل 
إلخ. وهذا الحكم على القصد غريب فى حساب المنطق 
العلمى. مهما يكن للاستاذ من قدرة على تبين النوايا 
واللقاصد., وهذا الحكم أشد غرابة حين ترى الواقع 
الخارجى من حياة الرسول [يكل] شاهدا على وضع 
هذا النظام وتقرير أصوله فقد أخذ من حوله بنظامه ثم 
بعث بعوثه لتعليم هذا النظام. وولى قضاته ليحكموا به. 
وسأل بعضهم كيف يعملون فى أخذ الأحكام لما يعرض 
لهم من أقضية فقالوا نلتمس الحكم فى القرآنء وإلا 
ففى سنتك وإلا فاجتهاد برأينا. ولا حاجة بنا 
للاستشهاد على ذلك؛ فهو أشهر من أن بستشهد له. 

ثم ما يذكره الكاتب بعد ذلك من سير العرف السير 
الطبيعىء وتعديله بما يلائم.. إلخ ليس فى شئ من 
الشهادة لما ادعاه من عدم القصد إلى وضع نظام .. ولا 
معنى لإيراده إلا أن يكون الكاتب قد اعتد هذه الحسنة 
فى متابعة نواميس الاجتماع اليشرى وعدم الإعنات 
. بالإصلاح سيئة:. ومن رأيه أن التشريع ووضع النظام 
أى وضع أصول النظام على الأقل لا يكون إلا بقلب 
أوضاع الحياة للمجتمع ارد تنظيمه وسلخ الآمة من 
ماضيها وتجريدها من وراثتها وتقاليدهاء وهو مالا 

وإنى لاعرف أن القول بعدم قصد الرسول [وَي] 
إلى وضع نظام... إلخ قد قال به قبل ذلك بعض هؤلاء 
القوالين من دارسى الإسلاميات. لكن فى غير هذه 
المناسبة ولغير هذا الشاهد وإن لم يكن أقوى منه هنا. 
ولن تقصد الإطناب فى ذلك. ولكنما أشير إلى صنيع 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصول 


القانون العربى القديم ‏ الذى تضمن 
كثيرا من العناصر الدخيلة من رومية 
إقليمية وبابلية .ويمنية ‏ يسير في 
الإسلام سيره الطبيعىء ودخلت عليه 
بعض التغيرات لتلائم بينه وبين 
الظروف الإقليمية للبدى وأهل مكة وهى 
مدينة تجارية, وأهل المدينة وهى مركز 
زراعى. وكان هم محمد فى التشريع 
قاصرا على تصحيح بعض المسائل 
مدفوعا إلى ذلك باعتبارات دينية. وذلك 
لأن الأحكام التى تمس الحياة 
الاجتماعية تقوم أيضا على أساس 
دينى. وفى مثل هذه المسائل كانت 
الحوادث الخارجية هى الدفاع إلى 
معالجة أكثرها. 

ويبلغ عدد الآيات المعروفة باسم 
الآناك الفحوعة ماعن حسسنيانة 
وستماتة آية, بما فيها الآيات الخاصة 
بالعبادات العامة والأمور الحربية 


الكاتب فى تتبع متفرقات الشبه التى عرض بضعة منها 
فيما لا يجاوز الصفحة وعرضها قلقة فى مكانها تلتمس 
منزلاً غير مادة أصول الفقه., وحسب القارىء هذه 
الإشارة لكلا يتبدد عليه البحث. 

أمين الخولى 


م 


أصول 


والسياسية. على أن جوانب هامة من 
التشريع الخاص بالعبادات - كشعائر 
الصلاة مثلا ‏ لم ينظمها القرآن وإنما 
احمّذى فيها حذو النبى [كك] واهتّدى 
فيها بهداه. كما أن بعض الأحكام التى 
وضعها محمد [يَل] لم ترد فى القرآن, 
وهى عادة قليلة الأممية:؛ ولم تطبق 
تطبيقا عاما بالرغم من صدورها عن 
النبى [5ة] (انظر ‏ زالسطء5 عاء51010 
المصدر المذكور آنفاً. ج١‏ .ص .)51١‏ 
ومن أول الأمر لم توضع حجية 
النبى [5ك] فى الإسلام مسوضع الشك 
حتى فى الأمور التى لم ينص عليها 
الكتاب. ولكن فى الوقت نفسه كانت 


أفعاله تعتبر بشرية بحتة حتى ما مس 


)١(‏ يقول الكاتب إن أفعال الرسول [يَكهِ] التى 
تمس أمور الدين لا تعتير معصومة من الخطأء وهذا 
القول ‏ على إطلاقه - غير صحيح. إذ المقرر أن أفعال 

: الرسول عليه السلام؛ وإذا ما كانت عن وحى لا تحتمل 
الخطأ مطلقاء وإذا كانت عن اجتهاد ‏ والمختار أنه عليه 
السلام يجتهد فيما لا نص فيه من أمور الدين وغيرها - 
الآمدى: إحكام جة. ص ”517 وما بعدها ‏ فإذ ذاك قد 
يقع فيها الخطأ وحينئذ تنقد. وأصوليو الحنفية حين 
يقسمون الوحى إلى ظاهر وباطنء ويريدون بالوحى 
الباطن اجتهاد الرسول [يَلِْد] يقولون: إن الوحى الظاهر 
لا يحتمل الخطأ.ء لا ابتداء ولا بقاءء والباطن ‏ الاجتهاد 


5م 


منهاأمور الدين: فكانت بهذا لاتعتير 
معصومة عن الخطأ .)١(‏ ونقدت هذه 
الأفعال أكثر من مرة. وكأن الكتاب 
نفسه يلومه أحياناً على بعض أفعاله 
(سورة ,1١‏ الآية )١‏ . 


" - وبموت النبى [386] انتتهى 
بالطبع التشريع الذى كان يقوم على 
التنزيل أى على حجية النبوة» وكان من 
الطبيعى أن يحاول الخلفاء الأول السير 
بالأمة الإستلامية على 'سكة متعيكهنا 
مسترشدين فى ذلك برأى كبار صحابة 
الرسول [ككِ]. وكانت المبادىء التى 
استرشدوا بها هى ماورد فى الكتاب 
وماصح من أحكام الرسول [55ة] فيما 
دوك الها دق فتن الما نوكا متنا ولا 


- يحتمل الخطأً ابتداء لا بقاء ‏ صدر الشريعة اين 
مسعود: التوضيح فى أصول الفقه ج؟. ص ١3١‏ . 

على أن الكاتب يناقض نفسه فيما بعد هذا بقليل, 
حين يقول: «وإذا كان الجانب الأكبر من الفقه ينهض 
على سنة محمد [يكه].. فقد اعتبر المسلمون أن السنة 
منزهة عن الخطأ» قإن أفعال الرسول عليه السلام من 
السنة التى يعتبرونها منزهة عن الخطأ كما يقولون. 
فكيف كانت هنا غير معصومة عن الخطأ عندهم حتى 
فيما يمس أمور الدين» وكانت هناك معتبرة عندهم 
منزهة عن الخطأ؟! 


أمين الخولى 
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بسط هذه المبادىء المحدودة نوعاً ما انتهى 
بهم الأمر إلى التوسع فى تأويلها توسعاً 
خرج بها عن معناها الأصلىء وريما كان 
سببا فى ظهور أحاديث جديدة. 

وفى الوقت نفسه لم يكن الخلفاء - 
باعتيارهم رؤساء للدولة وخلفاء للنبى 
[كَكِة] - محرومين من الجهود التشريعية 
بل ومن تغيير أحكام النبى [245] (انظر 
ماسبق). وريما صح تاريخيا ما تقوله 
الروايات من أن أبا بكر كان يحتذى حذو 
النبى [5] فى هذا الأمرء بينما كان عمر 
أكثر ميلا إلى التعديل والتغيير. على أن 
الصلة بالقانون العرفى ظلت كماهى دون 
تغيير. حتى بعد أن تعرض لكثير من 
المؤثرات الأجنبية نتيجة للفتوح العظيمة 
فى العراق والشام ومصر. 

5 - ولما جاء بنى أمية وانتقل مقر 
الحكم إلى دمشق. فقدت جماعات 
المؤمنين فن المشيتة نا الكى كاشت هقير 
الحكم قبل ذلك - كل نقوذ فعلى فى 
أمور الحكومة. فأخذوا يكرسون 
أنفسهم فى حمية وحماسة لتصوير 
المثل الأعلى لما يجب أن تكون عليه 
الأشياء. وكان ذلك المثل مباينا لما كانت 
عليه فى الواقع. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصول 


وكان القانون العرفى يسود أقاليم 
الخلافة المتعددة دون منازعء. ويتطور 
جنب) إلى جنب مع النظام الفعلى 
عهد عمر بن عبد العزيز كانؤوا بوجه 
القانون العرفى وإنشاء مقاييس تنهض 
على أساس دينى. وقامت مبادىء 
التشريع الإسلامى لأول مرة فى المدينة 
ثم فى العراق والشام. وأولئك الرجال 
دون أن تكون لهم خطة مرسومة أو 
منهج معين, كانت غايتهم تصحيح مادة 
القوانين التى كانت موجودة عند ذاك. 
والتوفيق بينها وبين مبادي الدين 
خاصءواستمدوا آرائهم الدينية من 
بهما. وكانوا يحتجون أيضا بأقوال 
ومنحولها) (') ويعتبرون أنفسهم خلفاء 

)١(‏ أول ما يلاحظ أن الكاتب فى كلامه هنا عن 
أقوال الصحابة وأفعالهم. يضع بين قوسين كلمتى 


«صحيحها ومنحولهاء» كما أنه عندما يذكر قدما بعد هذا 


له 


أصول 


الصحابة على عمل ماء كانت له حجية 


بقليل سنة محمد [كَ] التى ينهض الجانب الأكبر من 
الفقه الإسلامى عليهاء. يتوخى كذلك أن يضع بين 
القوسين كلمتى صحيحها وزائفهاء فهذا الحرص 
المريب. لا يقوم على أساس من النظر العلمى لأنه إن 
أراد من هذا القولء أن الفقهاء قد فات فى نقدهم للسنة 
شئ من المنحول والزائف فجائز عقلا أن يكون ذلك ولا 
يقول بعصمة الفقهاء أحد. ولكن ليس هكذا يطلق القول. 
على أن الكاتب لم يبين قوله هذا حتى بمثال. وإن أراد 
من هذه العبارة أنهم قصدوا إلى المنحول والزائف 
فاعتمدوا عليه فهذا باطل لايتهمهم به أحدء وإن أراد 
أدعاءه فليس بهذه السهولة يلقى ويكرر؛! فعليه أن 
يوضح قوله ويحتج له... 

ونعود يعد ذلك إلى قوله عن أقوال الصحابة 
وأفعالهم. فهو يذكر: إنهم كانوا يحتجون بأقوال 
الصحابة وأفعالهم... إلخ وهذا ليس صحيحا). لأن أقوال 
الصحابة من حيث هى أقوال الصحاية لايحتج بها وإنما 
يحنج بها من حيث هى سنة عن الرسول عليه السلام. 
والأصوليون فى الأخذ يها قد جروا على دقتهمء. ففرقوا 
الفرق العميق بين عبارات الأداء لهذه الأقوال. واختلفوا 
حولهاء فعندهم: أن قول الصحابى: قال رسول اللّه 
[246] كذا مما يختلف فى أنه عن النبى [ك] أولا؛ 
وقول الصحايى : سمعت رسول الله يأمر يكذا وينهى 
عن كذا مما يختلق فى كونه حجةء وقوله: من السنة 
كذا قد اختلف فى جمله على سنة الرسول ‏ الآمدى: 
إحكام, ج 7 ص 779-1176 . 

ثم مذهب الصحايى الجتهد قد اتفقوا على أنه لا 
يكون حجة على غيره من الصحاية المجتهدين ولو كان 
إماما أو حاكما أو مفتياء واختلفوا فى كونه حجة على 
التابعين ومن يعدهم من المجتهدينء والمختار أنه ليس 
بحجة مطلقا. ثم بعد القول يأن مذهب الصحابى ليس 
حجة واجبة الاتباع. قد اختلفوا فى أنه يجوز لغيره من 
المجتهدين تقليده أولاء والمختار امتناع ذلك مطلقا : - 
الآمدى : الأحكامء ج”اءص 826غ5 -445: جدغئء 
ص1 5١95-١‏ . 


كم 


خاصة يعتد بها كما كان للمبدأً الذى 
يتفقون عليه أثرا كبيرا فى التقريب 
شيئا فشيكا بين الأراء الشخصية 
والحجية. إذا كان الجانب الأكبر من 
وزائفها) فقد اعتبر المسلمون أن السنة 
منزهة عن الخطأ. ومن الصعب أن تجد 
هذا الرأى فى القرآن (سورة آل عمران, 
الآية 419 سورة النساء. الآية 503؛ 


سورة النحلء الآية 65؛ سورة 


وهذا ابن حزم يضع الصحابة فى رأس من لا يقلد. 
فيقول بعباراته القوية المعروفة «.. أو وجدء أى الإنسان 
- نفسه تحكم فيما نازعت فيه أحدا دون رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم من صاحب فمن دونه فليعلم أن 
اللّه تعالى قد أقسم ‏ يريد قوله تعالى : «فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
فى أنفسهم حرجا مما قضيت» الآية ‏ وقوله الحق أنه 
ليس مؤمناء وصدق الله تعالى. وإذا لم يكن مؤمنا قهى 
كاقرء ولا سبيل إلى قسم ثالث, وليعلم أن كل من قلد 
من صاحب أو تابع أن مالكا وأبا حنيفة والشافعى, 
وسقيان. والأوزاعى, وأحمد وداود رضى اللّه عنهم 
متبرتون منه فى الدنيا والآخرة ويوم يقوم الأشهاد» - 
ابن حزم: الأحكام جاء ص 98 . 

وليس القول فى أفقعال الصحاية على غير هذا 
التقدير لأقوالهم فلا احتجاج بهذه الأقعال من حيث هى 
أفعال صحابة: إلا أن يتعلق الكاتب قى ذلك بما يذكره 
المالكية من عمل أهل المدينة كما سيشير إليه بعدء وليس 
النظر لهذا العمل من حيث هو عمل الصحاية خاصة, 
قلا وجه معروف لا ذكر هنا. 

آمين الخولى 


الأاحزابء الآية ١7؟؛‏ سورة النجم. الآية 
") وإن كان قد نص عليه صراحة فى 
الحديث. وصيغ الجزء الأكبر من نتائج 
هذه الأفعال والأقوال فى شكل أحاديث 
نسبت إلى النبى [كَظةِ]. وهذه الزيادة 
العظيمة فى مادة الحديثء التى جاءت 
أيضا من مصادر أخرىء أدخلت فى 
الشريعة الإسلامية عناصر جديدة 
متعددة. وبخاصة العناصر التى ترجع 
إلى أصل إسرائيلى. وكان من أثر هذا 
أن أصبح للفق هالإسلامى بعض 
خصائص معينة: منها: اعتباره مفسر) 
وموضحا للفرائض المجملة التى فرضها 
الله وجاءت على لسان الرسول [كَل], 
وإنكار إمكان التطور أى وضع التشريع 
بعد وفاة النبى. وهذا يباين التطور 
التاريخى واعتبار سنة النبى بعد الكتاب 
مباشرة فى المنزلة. لا فى القوة؛ 
وتخلصوا من المتناقضات التى ظهرت 
بالطبع فى الحديث أكثر من ظهورها 
فى القرآن بنفس الوسيلة التى اتبعوها 
فى التخلص من المتناقضات التى وردت 
فى القرآن» وكذلك بواسطة نقد الإسناد 
ومن المهم أن نلاحظ أنهم أخفوا نقدهم لمادة 


دائرة المعارف الإسلامية - 


أصؤل 


الحديث وراء نقدهم للإسناد نفسه .)١(‏ أما 


)١(‏ يلاحظ أول الأمر أن الكاتب يحيل على مادة 
«إسناد»؛ وليس فى هذه المادة شئ عن نقد الإستاد 
مطلق ‏ انظر الترجمة العربية للدائرة مجلد ٠‏ ص4 6 
لكنما يوجد فى مادة «حديث» مجلد ص ٠٠١‏ وما 
بعدها من النسخة الألمانية كلام عن نقد السندء وتلك 
ملاحظة ليست كبيرة الأهمية, لكننا أشرنا إليها بيانا 
للحقيقة ولنوفر على القارىء الرجوع إلى ما أشار إليه 
الكاتب فى مادة «إستاد». 

وبعد فمسألة نقد المتن قد دار حولها القول عند 
الغربيين؛ وجاز ذلك إليناء فجرى على أسلات أقلام 
شرقية ولم يصب ما يلزمه من دقيق الملاحظة. ومن 
أجل ذلك نرى أن نوسع القول فى تلك المسألة بعض 
الشئ. 

ولعل أسيق من تصدى للإفاضة فى هذا 
الأميركايتانى نضقاعة© فى كتابه «الحوليات الإسلامية 
7 'لء0 407211 إن عقد فى الجزء الأول منه فصلا 
عنوانه «ملاحظات نقدية عن القيمة التاريخية لأقدم ما 
روى من السنة عن شئون الرسول [وَ4]»؛ وفيه عرض 
للسنة سندها ومتنها يما عرض له؛ وكان مما جاء فى نقد 
المتن قوله فى آخر فقرة )١5(‏ عمن بعد الصدر الأول من 
الحدثين ماترجمته .... كل قصد المحدثين ينحصر 
ويتركز فى واد جدب ممحل من سرد الأشخاص الذين 
نقلوا المروى؛ ولا يشغل أحد نفسه بنقد العبارة والمتن 
نفسهء. كما يقول في فقرة )١7(‏ «.. لكن إذا كان الإسناد 
كامل النظام محتويا أسماء حسنة:؛ استبعد كل اشتباه 
وسوء ظن» وفى فقرة ١8‏ يقول: «سيق أن قلنا إن 
المحدثين والنقاد المسلمين لابحسرون على الاندفاع فى 
التحليل النقدى للسنة إلى ماوراء الإسناد. بل يمتنعون 
عن كل نقد للنصء إذ يرونه احتقارا لمشهورى الصحابة 
وقحة ثقيلة الخطر على الكيان الإسلامى». «...إذا كان 
الإسناد من الصحابى فى النهاية حتى مؤلف المجموع 
الحديثى (بخارى أو مسلم مثلا) كان الأساس قوياء 
وصار نص الستة قس مانن الوحى 


لثم 


أصول 


ذا أساس قائم بذاته وبخاصة فى 


الإلهى ولهذا لايناقشء فإن كان الإسناد على غير 
نظام كان النص تقريبا كذلك؛ ولا يمكن اعتباره موثوقا 
به؛ ولذا فأى امتحان له غير مفيد من هذا الارتياك 
الغريب؛ ومن ذلك الخلط بين الإنسانى ‏ يعنى يه السند 
- والإلهى - يريد به السنة المروية - نشأت كل الأغلاط 
فى السنة الإسلامية»... ثم يطنب فى هذا المقام بما لا 
يتجاوز هذه المعانى. 

وها هو ذا كاتب مادة «أصولء يقول هنا: دومن 
المهم أن نلاحظ انهم أخفوا نقدهم لمادة الحديث وراء 
نقدهم للإسناد نقسهء؛ وهو منخفف مما قاله كايتانى 
آنقا. 

ثم جاز هذا المعنى إلى المشرقء فقال الاستاذ أحمد 
أمين, فى الجزء الثانى من ضحى الإسلام ص ١١١‏ - 
١‏ ماهو تسليم بجملة هذه الملاحظة؛ إن يقول «وقى 
الحق أن المحدثين عنوا عناية تامة بالنقد الخارجى - 
يريد تقد السند - ولم يعنوا هذه العناية بالنقد الداخلى». 
ثم يقول «ولكنهم لم يتوسعوا كثير؟ فى النقد الداخلى» 
فلم يعرضوا لمتن الحديث: هل ينطبق على الواقع أولا؟ 
مثال ذلك ما رواه الترمذى عن أبى هريرة أن رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم قال «الكمأة» من المن وماؤها 
شقاء للعين. والعجوة من الجنة وهى شفاء من السم». 
فهل اتجهوا فى نقد الحديث إلى امتحان الكمأة؟ وهل 
فيها مادة تشفى العين؟ أو العجوة وهل فيها ترياق؟» 
ثم يذكر أن أبا هريرة جرب عصرر الكمأة مرة فشفى 
العين ويقول «ولكن هذا لا يكفى لصحة الحكم؛ فتجرية 
جزئية نفع فيها شئ مرة لاتكفى منطقيا لإثيات الشئ 
فى ثبت الأدوية. إنما الطريقة أن تجرب مراراً. وخير من 
ذلك أن تحلل لتعرف عناصرهاء فإذا لم يكن التحليل فى 
ذلك العصر ممكنا فلتكن التجربة مع الاستقراء. فكان 
مثل هذا طريقا لمعرفة صحة الحديث أو وضعه». 

وكل هذا الذى أسلفناه موضع للمناقشة.. فنرى 
قول كايتانى ..«٠‏ إذا كان الإسناد كامل النظام استبعد 


58 


المسائل التى لا تشيس الريب والشكوك 
من الواجهة الدينية وتعتبر سنة 


كل اشتياهه وقوله «إذا كان الإسناد من الصحابى حتى 
مؤلف المجموع السنى كان نص السنة قسما من الوحى 
الإلهى. ولذا لا يناقش إلخ», قنرى هذه الأقوال وما 
يشبهها فى كلامه من تقرير دوران قوة الحديث مع 
قوة السند وجودا وعدما تنقضها قاعدة مشهورة عند 
علماء أصول الرواية هى قولهم «وأعلم أنه لاتلازم بين 
الإستاد والمتن إذ قد يصح السند أو يحسن لاستجماع 
شروطه من الاتصال والعدالة والضبط.ء دون المتن 
لشذوذ أو علة. وقد لا يصح السند ويصح المتن من 
طريق آخرء - الاجهورى: حاشيته على شرح البيقونية 
ص 777532 وهى قاعدة مشهورة توجد فى المختصرات 
الصغيرة لمصطلح الحديث. ونقضها لعبارات كايتانى 
واضح لايعوزه الشرح. 

ثم نرى قوله أيض) مما من أحد شغل نفسه بنقد 
النص نفسهء. وقوله «إن المحدثين والنقاد المسلمين 
لايجسرون على الاندفاع فى التحليل النقدى للسنة إلى 
ماوراء الإسناد, بل يمتنعون عن كل نقد للنص .. إلخ» 
فنرى أن أشياء كثيرة من عمل المحدثين تبطل هذا 
القولء متها. 

١‏ ماأسلفناه من صريح قولهم فى عدم ربط 
السند بالمتن» وذكر أشياء تؤثر على المتن بعد صحة 
السند كالشذوذ مثلا. وسنعود إليه بكلمة قريباً. 

" - إعطاؤهم الحديث ألقايا اصطلاحية من صفات 
خاصة بالمقن دون السند. كتسميتهم الحديث «بالشان» 
أو«المقلوب» أو «المضطربء أو «دمدرج المتن» أى 
«المحرف» أو «المصحف» ونحو ذلك من أسماء لا مرد 
لها إلا اعتبارات فى المروى نفسه تبين فى علم الحديث 
دراية؛ ولا نطيل بشرحها. 

* - وضعهم قواعد لنقد المتن» تصل من الحرية 
العقلية إلى حد بعيدء وتقوم حينا على اعتبارات عقلية 
صرفة. وحينا على معان أدبية فنية؛ وحينا تعتمد على 


مقررات شرعية. 


الصالحين أحياناً شاهداً له قيمته 


كالسنة النبوية. 


أ) فمن الاعتبارات العقلية الجريئة: أن كل خبر 
يناقض صريح العقلء حيث لا تأويل فهو باطل - على 
القارئْ وابن حجر العسقلانى: شرح نخبة القكر ص 
75 وحسب عشاق الحرية العقلية الصحيحة 
أن من المقررات الإسلامية إخضاع نص القران نفسه 
للعقل وقولهم «ولو تعارضت آية ودليل عقلى فإن 
الدليل العقلى يكون حاكما عليهاء ‏ الآمدى: الأحكام: 
ج"ء ص77 . 

ب ) ومن المعانى الفنية التى حكّموها فى نقد 
السند. اعتبارهم ركاكة لفظ الحديث أو ركة معتاه 
علامة على وضعه.. إلخ 

ج) ومن الاعتبارات الدينية التى تقوم على جعل 
المقررات الشرعية وحدة معقولة متماسكة متوافقة:, أن 
عدوا من علامات وضع الحديث مخالفة القرآن أو السنة 
المتواترة أو الاجماع القطعى.. إلخ ‏ النخبة وشرحها 
فى الموضع السابق. 

 :‏ أنهم نقدوا المتون الحديثية بالفعل نقدا مطبقا 
على الأصول النظرية السابقة التى قرروها. ومن حسن 
الاتفاق أن قد سقنا لذلك كله أمثلة من نقد المتن فى 
التعليقة الأولى من تعليقنا على هذه المادة. وهى 
الخاصة بما يروى من سبب نزول آية ”5 من سورة 
الحج. 

أفيقول كايتانى بعد هذا لهؤلاء إنهم لم يجرءوا على 
الاندفاع فى التقد إلى ما وراء السندء أو يقول شاخت 
إنهم أخفوا تقدهم لمادة الحديث وراء نقدهم للسند. 

وأما الاأستاذ أحمد أمين, فقد أغفل مايستحق 
الملاحظة الهامة من اعتيارات: منها: 

١-أن‏ علم الحديث علمان: علم الحديث دراية, 

' وعلم الحديث رواية. والأول هى علم أصول الحديث. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصول 


بداية القرن الثانى الهجرى (الثامن 
الميلادى). وقد حرك هذه التأملات 
ظهور علم خاص للحديث بجانب علم 
الفقه. وقد أنكر المحدثون على الفقهاء 
إدكاليء مسر العقل الإنستائي فى 


وهو المراد عند الإطلاق. وهذا مع عنايته بالسند.ء لم 
الغربيين آنفا. والاستاذ قد ذكر فى أقسام الحديث 
باعتبار نقد السندء القسم المسمى بالشانء وقد ذكرناه 
قريبا ووعدنا بكلمة عنه؛ وليس الشاذ إلا ماروى مخالفا 
لما رواه الثقات. فهو لقب جاء الحديث من النظر فى 
المروى ومقابلته بغيره. وليس كما عده الاستاذ من 
مظاهر نقد السئند. ‏ 2 

ولئن كان أصحاب علم الحديث دراية قد أصايوا 
يلتمس نقد المتن, ولا يكتفى فى الحكم على ذلك بعملهم, 
ومشتملات متنهء وهذا عمل العلم الثانى من علوم 
الحديث. وهو علم الحديث رواية: الذى يصون عن 
الخطأا فى نقل ما أضيف إلى النبى (يلة) ويبين كيفية 
الاقتداء به فى أفعاله. وهذا البحث تتعدد ميادينه 
فتتنوع, فتارة تكون فقهية, وطورا تكون خلقية:» وآنا 
تكون اعتقادية. وحينا تكون فى نفسير القرآنء وما إلى 
ذلك من الدراسات الدينية. وأما الجانب الدنيوى العملى 
من الحديث فلنا إليه رجعة قريبة. وعند علماء هذه 
العلوجج :ولق لم يتعرقنوا ياشع السو شين د هكم على 
نصيب المن من النقد عند المسلمين» فيقال بعد ذلك إنهم 
عنوا به عناية تامة أو لا. 

ولعله بالنظر فى ذلك يتضح وجود روح نقدية 
قوية ظاهرة للمتن. ففى الفقهاء ترى المالكية مثلا - وهم 
ممن لزموا الحديث واشتهروا بالمحافظة فيه يخالفون 


للدي 


أضول 


التشريع الذى يجب ألا يعتمد إلا على 
الكفان والحديث باعتباره ممثلا لسنة 
النبى [يليِْ] ورد الفقهاء على هذا بأن 
قل الإنسان (الرأى) لابد منه 
لاستنباط الأحكام الشرعيةء وأورد كل 
من الفريقين أحاديث يؤيد بها رأيه, 
وكان الجدل منذ أول الأمر يعني 


:وليست تلك المخالفة إلا لاعتبارات فى تمحيص المتن 
وقحصه ثم الحتفية الذين أفسحوا المجال للقياس قد 
قوري فى أممولهم إن الرزاوى المحزوف بالرواية إذا لع 
يكن معروقا بالفقه كأبى هريرة وأنس » إن وافق مرويه 
قياسا ماء .يقبل وإن لم يوافق قياس يرد وردّوا بالفعل 
من الحديث مالم يوافق قياس (صدر الشريعة: 
التوضيح ج”. ص 5 .)١-‏ 

. . ومثل هذا من الفحص النقدى نراه فى العقائد 
والتفسير والاخلاق وما ]اشيه ذلك من الدراسات 
الدينية. على أنه يجب قيل الحكم على هذا النقد للمتن 
فى الأمور الدينية أن يلاحظ ما يأتى: 

١‏ -_أن نقد السند خطوة أولى بطبيعتهاء إذ ليس 
للشهادة قيمة إلا من الشقه بالشاهدء والرواية والشهادة 
صنوان, فإذا ما توافر مثل عناية القوم بنقد السندء 
ودقة ما اش ترطوه فى الراوى من ضيط ويقظة» 
وخلاع ويواءة من الهوى: ققد سارت الجاعة إلى تقد 

ولعلنا لا نجد متنا خليق) بالثقة:؛ إلا وسنده أخلق 
بذلك. وفيه مخالص متعددة من المتن. وهذا هو الحديث 
الذئ ساقه الاستاذ أحمد أمين مثال الحاجة إلى نقد 
المتن أو المجال لذلك النقد: نجد أن فى نقد سنده إراحة 
مله وعم وسووفن المتصاح إن لسن كل ملاافيهة 
سليما - فهو مروى عن سعيد ابن زيد. وقد قالوا فيه: 
«إنه ضعيف» وه ليس بحجة يضعفونه قى الحديث» 
و«ليس ‏ بالقوى» (الذهيى: ميزان الاعتدال, 


بالشكل أكشر من عنايته بالملوضوع 
وكثيرا ما كان جدلا حول الألفاظ لا 
غير. وكان من نتيجة هذاء الاعتراف 
العام بأن الرأى لابد منه فى الفقه. 
وكانت المذاهب المتعددة تتفاوت فى 
اعتمادها على نص الحديثء على أن 
النتائج كانت واحدة فى كل مكان. ومنذ 


جاءص١77)‏ على أن مثل هذا الحديث فى موضوعه 
يخرج من باب أوسع من هذا جد كما سنبينه. 
" -أن ما يمس الأمور الدينية لا يرجع فى نقده 
إلى أساليب التجربة والتحليلء لأن طبيعته لا.تقيل ذلك 
ولا تمكن منه. فهو يمس أموراً غير مادية» وقد ينتهى 
إلى غيبى وغمير منظورء وإن رجع النقد فيه إلى 
اعتبارات نظرية محضة:. فهى غير محدودة ولا بقف 
الخلاف فيها عند حدء ولا يهون الاتفاق عليها بل إنها 
لاتنضيط انضياط نقد السند والأصول التى نيط بهاء 
فوجب لذلك أن يكون نقد المتن ثانوى المركزء بعد نقد 
السند. 
وهكذا يهديك ما قدمناه: من تفرق نقد المتن فى 
أبحاث متهددة. وماتقتضيه طبيعته من تأخير إلى أن 
ليس من اليسير القول مع الأستاذ بأنهم «عنوا عناية 
تامة بالنقد الخارجىء ولم يعنوا هذه العناية بالنقد 
الداخلى» وأنهم «لم يتوسعوا كثير فى النقد الداخلى». 
00 1 
هذا ما يقال فى نقد المتن الخاص بالأمور الدينية 
ووراء ذلك باب أوسع منه يجب النظر إلى قولهم فيه 
قيل الاحتجاج لتركهم نقد المتن بحديث «الكمأة 
والعجوة» السابق: ذلك هو أن الأمور الدنيوية لا تعتبر 
من مهام الرسول التى يسوق فيها ييانا. كما يشهد 
بذلك حادث أبرٌ النخل المعروف وقوله: ما كان من أمر 
دينكم فإلىَ وما كان من أمر دنياكم فأنتم أعلم به أو 
كما قال. 


دائرة المعارف الإسلامية 


النصف الأول من القرن الثانى الهجرى 
(الثامن الميلادى) ظهرت ثلاثة ألوان من 
الفقه فى ثلائة مراكز: الحجاز والعراق 
والشام. وكان للأسباب الجغرافية أثر 
كبير فى انتشارهاء وتأثر هذا الانتشار 
يتطور الحياة والعهقيدة فى نواح 
متماسكة. كما تأثر بالاختلافات 
الأساسية فى أصول مادة التشريع فى 


وهذه الشكون الطبية التى منها حديث هذه الكمأة 
والعجوة, قد أعلن فيها ابن خلدون رايا قديما قويما 
حين يقول فى المقدمة بعد ذكره ما كان للعرب 
الجاهليين من طب «والطب المنقول فى الشرعيات من 
هذاء وليس من الوحى فى شئ. وإنما هو أمر كان عاديا 
للعرب. ووقع فى ذكر أحوال النبى صلى الله عليه 
وسلم من نوع ذكر أحواله التى هى عادة وجبلة, لا من 
جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحى من العملء فإنه 
صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليعلمنا الشرائع؛ ولم 
يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العاديات وقد وقع له 
فى شأن تلقيح النخل ما وقع. فقال أنتم أعلم بأمور 
دنياكم, فلا ينبغى أن يحمل شئ من الطب الذى وقع 
فى الأحاديث الصحيحة المنقولة على أنه مشروع, فليس 
هناك ما يدل عليه. اللهم إلا إذا استعمل على جهة 
التبركء وصدق العقد الإيمانى فيكون له أثر عظيم فى 
النفع. وليس ذلك فى الطب المزاجىء: وإنما هو من آثار 
الكلمة الإيمانية. كما وقع فى مداواة المبطون بالعسل» 
(ص١47بط‏ عيد الرحمن محمد). 

فإذا كان الصحيح من الأحاديث لا يفيد علما ماديا. 
فلاا محل بعد ذلك لطلب التجربة أو التحليل أو 
الاستقراء لمعرفة صحة مثل حديث الكمأة والعجوة, 
فوق أنه كما قلنا لا يقوم على سند سليم. 

وأن لا محل لإنكار نقدهم المتن, أو إخفائه وراء نقد 
السند. وأنه من الدقة بحيث لا يطلب فيه ما يطلب فى 
نقد السند. أمين الخولى 


أصول 


الأقاليم المختلفة. وكانت هذه الاختلافات 
طليعة لما جاء بعدها من مذاهب مالك 
وأبى حنيفة والأوزاعى واعتمدبت 
مدرسة الحجاز كثير على الحديث. أما 
مدرسة العراق فكان أكثر اعتمادها على 
الرأى وفى هذه الأحوال كان للآراء 
التى يقول بها كثرة العلماء فى المدينة ‏ 
أى الحرمين: مكة والمدينة, أى فى 
التطنرةت قييقها الخاضة: ْ 
وظهرت حوالى منتصف القرن 
الثانى الهمجرى (الثامن الميلادى) أول 
المطولات التى كتبها البارزون من أتباع 
هذه الكذا رن الكلانه -ووتخاصنة هدوستى 
الحجاز والعراق. وهذه المطولات تيسر 
لنا الوقوف على اتجاههم العقلى. 
ويعتمد ما نقرره هنا على نتاكج دراسة 
موطأ مالك, وهو المصنف الوحيد الذى 
كان موضع دراسة من بين هذه 
المطولات. وبذل مالك عناية كبرىق 
لتقرير إجماع العلماء من أهل المدينة. 
وهذا التصور الذى كان يقصد به فى 
الأصل أن الإجماع هو رأى الغالبية 
لاغير (كما هو الحال فى علم القراءات 
الذى استعار هذا الاصطلاح من الفقه, 
انظر م556تهمادع,ء8 - ععاءل1101: نعم 6 


4 


أصول 


5 066 ج؟.ء ص ١١٠٠١‏ وما بعدها 
و ص )١1١5‏ أصبح هنا يدل على كثرة 
العلماء كثرة تقرب من الإجماع. وكان 
مالك فى الوقت نفسه يأخذ بحجية عمل 
أهل المدينة» وهو ليس بحال من الأحوال 
عي بشن النبى |كك].. والإجتماع :وعمل 
آهل البايتة يزتبطان فى نظتوه القنيذ 
ارتباط. ويمثل لنا كتايه مقدار ماوصلوا 
إلكة فى عمهيدة فى الديئة من نبغ 
القانون العرفى بالصبغة الإسلامية, 
كما يبدو ذلك من مقايلة ذلك العصر بما 
جاء بعده. وقد بلغت هذه الصبغة 
غايتها الآن. 


ولا شك فى أن المصنفات العظيمة. 


التى كتبها الشيبانى كان لها فى العراق 
أثر يشابه أثر مصنفات مالك فى المدينة. 

5 - والشافعى المتوفى عام 4 ١٠ه‏ 
(67م) هو واضع علم الفقه 
الإسلامى. وفضله هو أنه بعث اليقظة 
فى الفكرة الفقهية الإسلامية فأصيحت 
علماء وأنه لايبرهن عند الحاجة إلى 
الدلائل وابتغاء الوصول إلى نتائج 
عملية فقطء بل يبرهن دائما ومبدمثيا. 
ويبحث أيضا شروط الاحتجاج 
التشريعى وطرقه بوجه عام. وقد خطا 


؟*6م 


بعلم أصول الفقه خطوات هامة اعتمدت 
على تطور هذا العلم قبل الشافعى. وقد 
انتهى الشافعى إلى ما انتهى إليه أهل 
العراق من قبل فى تعريف «السنة» 
بأنها مصدر للتشريع باعتبارها فعل 
النبى [يَكةِ]. كما عرف الإجماع بأنه 
الرأى الذى أخنذ به كثرة المسلمين, 
واعتبره مصدر) ثانويا لإيضاح المسائل 
التى لايمكن تقريرها من الكتاب وسنة 
النبى [ك9ة] وهى يؤيد حجية الإجماع 
باعتبارات عامة وأحاديث تأمر بالتمسك 
يرا آمة اللسلميق: ولم :يكن الشنافكى 
يعلم إلى ذلك الوقت بالحديث الذى ذكر 
كثيرا فيما بعد وهى «لاتجتمع أمتى على 
ضلالة». وكان صبغ القانون بالصبغة 
الإسلامية قد تم بوجه عام قبل مالك: 
غير أن الشافعى بذل جهدا عظيما فى 
تنظيمه. وللوصول إلى ذلك الغرض 
انصرف الشافعى إلى جد ما عن 
الطريق المألوف فى التفكير الفقهى. 

ولم يكن الشافعى واضع طريقة 
القياس. غير أنه كان له كبير الأثر فى 
تنشئته والتوسع فى تطبيقه. وطريقة 
القياس هى بالضرورة طريقة الرأى» 


دائرة المعارف الإسلامية 


اصطنعها تحت اسم القياسء لأن الناس 
كانوا أقل نفورا من هذا الاسم. على أنه 
من الواضح أنه قد حد من استعمال 
هذه الطريقة؛ ويظهر أن أهل العراق 
استعملوا القياس للتخلص من الأحاديث 
الضعيفة وأحاديث الآحاد. وحاول 
الشافعى أيضا وضع قواعد معينة 
لاستعمال القياسء ولكنه كان قليل 
التوفيق فى ذلك. ولم يتغلب القياس 
حتى فى العصور المتأخرة ويالرغم من 
التحديدات فى طريقته ‏ على الغموض 
الذى يجعله مجردا من القوة القاطعة 
فى الإقناع. ويظهر أن القياس عند 
الشافعى مرادف للاجتهاد فى معناه 
القديم., ذلك المعنى الذى كان يجعل 
الاجتهاد مرادفاً للرأى أى استعمال 
الفقيه لعقله. وكان أهل العراق وكذلك 
أهل الحجاز يستعملون الاستحسان 
كنوع من أنواع الرأى. والاستحسان 
عبارة عن الانحراف عن النتيجة التى 
نتوقعها بحق من القياسءلاعتبارات 
عقلية أى عملية إلخ. 

وقد هاجم الشافعى طريقة 
الاستحسان فى عنفء لأنها طريقة 


ذاقرة الفارق الأسلافة 


أصول 


ذاتية. وقال بصحة القياس وحده. 
وبهذه الطريقة. صبغ الشافعى علم 
الأصول بالصبغة الإسلامية فى روية 
وتيصر. 

-إن التطور الذى حدث بعد 
الشافعى عند المدرسة المعتيرة:, انتهى 
إلى أن الكتاب والسنة والإإجماع 
والقياس هى الأصول الأربعة للفقه. 
ويفهم هذا التطور فقط من تتيع تاريخ 
هذه الأصولء ومن تطورات إضافية 
مقصيلة بمو هق التلووات ابمكوان 
الصلات المتبادلة بين الكتاب والسنة, 
فقد كان الشافعى يرى أن السنة تبين 
أحكام الكتاب وأن القرآن لا ينسخه إلا 
القرآنء وأن السنة لاتنسخ إلا بالسنة. 
وكان البعضء قبل الشافعى وجميع من 
جاء بعدهء يرى أنه من الممكن أن ينسخ 
الكتاب بالسنة, فكانوا بهذا لايضعون 
السنة فى منزلة الكتاب فحسبء بل فى 
منزلة فوقه. على أن النتائج الفقهية 
العملية لم تكد تتأثر بهذه الاختلافات 
النظرية. أما الإجماع فكانوا فى 
العصور المتآخرة لايكتفون فيه برأى 
كثرة المسلمينء ولكنهم كانوا يطلبون 


تخندا 


أضول 


اتفاق جميع الفقهاء الذين يعيشون فى 
ؤقت واحد من عصر ماء وكان هذا 
الاتفاق ملزماً للأجيال المقبلة. ولكنهم لم 
يقصدو من الاجماع أبدا معناه 
الحرفى. والاجماع بهذا المعنى لم يظل 
تابعا للقرآن والسنة فحسبء بل اعتبر 
مؤيدا لهما نظراً للاعتقاد العام فى 
تنزهه عن الخطاء ذلك الاعتقاد الذى 
نكا من اعشاوات غامة ومن النضن عليه 
فى الحديث الذى ذكرناه من قبل وتذكر 
أيضا لتأييد ذلك آيات فى القرآن مثل 
الآية 94 من سورة آل عمران والآيتين 
8 من سورة النساء. بل إنهم 
جعلوا للإجماع , آخر الأمرء قوة نسخ 
أحكام الكتاب والسنةء كما حدث مثلا 
فئ مسألة التوسل بالأولياء والاعتقاد 
فقى عصمة الأنبياء. 


وهناك أبواب هامة من التشريع 
الإسلامى. تقوم على الإجماع وحجلة 
مثل: الخلافة واعتبار سنة النبى [245] 
التشدويع الإاسلانن كله سكيد نه 


م 


من الإجماع لمنزه عن الخطأ الذى 
يضمن صحة التشريع واتفاقه مع 
المعنى الصحيح المقصود من الكتاب 
والسنة. وقد فهمالطبرى 
(١5ه-55؟5م)‏ الإجماع فى جوهره 
على هذا النحصى. وذلك هو رأى أهل 
السنة بوجه عامء. ولكن المالكية وحدهم 
يعرفون الإجماع بأنه أولا إجماع 
الصحابة:. وثانيا إأجماع جيلين من 
بعدهم يسموتهم التابعين وتابعى 
التابعين» فهى عندهم إذن كعمل أهل 
المدينةء موطن السنة الصحيحة. على أن 
المالكية يجعلون لهذا الإجماع أيضا 
نفس القوة التى أعطاها له الآخرون. 
وبعض الحنابلة والوهابيين وكذلك 
الظاهرية الذين سنتكلم عنهم فيما بعد 
قصروا الإجماع على اتفاق صحابة 
النبى [يَكةِ]؛ وقد أدى هذا إلى اختلاف 
عظيم فى العقيدة. أما الأباضية من 
الخوارج فلا يقرون إلا اتفاق فرقتهم 
ويطلبون إجماعهم جميعا. وفى الوقت 
نفسه كان هناك عدة آراء مختلفة عن 
ارحماع فى العضيدي عدم عم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشافعى عارض القياس داود الظاهرى 
(املتتوفى عام ١٠ااه-‏ 887م) 
ومدرسته معارضة قويةء وأنكر القياس 
والرأى وقال إن الكتاب والسنة يفسران 
بظاهرهمما فقط,ء ولكن الظاهرية لم 
يستطيعوا التقدم دون أن يلجؤوا إلى 
الاتحتشتياظ الذئ تحماولوا أن ندلوه 
مقهوما) من النص بالفعل. على أن هذه 
المدرسة التى عاشت إلى القرن التاسع 
الهجرى (الخامس عشر الميلادى) لم 
يكتب لها الاستمرار ونفوذ الأثرء ولا 
نزال نجد أيضا بعض خصوم القياس 
والرأى حتى بين مثل الشافعية البخارى 
(الملتوفى عام 555 ه - ١٠1مم)‏ 
والغزالى (المتوفى عام 0٠5٠ه-‏ 
م )الذى كان يطبق القياس عملياً 
فى العهد الذى كان متصوفا فيه على 
الأقل. ولكنه من الناحية النظرية كان لا 
يرى أن القياس له ما للكتاب والسنة من 
قوة (كولدتسيهر: معنلطة2 ص ١875‏ 
' وما بعدها). على أن القياس قد اعترف 
به أخيراً دون منازعة وأقره الحنابلة 
والوهابية والأباضية الخوارج أيضا. 


“دائرة المعارف الإسلامية 


أصول 


ويستعمل الشافعية وكذلك بعض 
الأحناف فى الاستصحاب نوعا آخر من 
القياس المألوف أكد فى طريقته. وهو 
يعتير عند الشافعية قائم] بذاته. وقد 
اتبع الحنفية المذاهب الأخرى فى إطلاق 
لقا المتجات علن الا سحا التديهء 
ولكنهم يتمسكون بالاستحسان على 
عكس الشافعية. ومازال المالكية يسلمون 
به ولكنهم على وجه عام يؤثرون 
تسميته بالاستصلاح وهو نوع من 
القياس يقرر ما يعتبر أنه أصلح. ويأخذ 
الشافعية كذلك بالاستصلاح وينكرون 
الاستحسان فى شدة مقتفين فى ذلك 
أثر إمامهم. والواقع أن الطريقتين 
متماثلتان. وبالنسبة للتعسف الذى أدى 
فى الغالب إلى طرح نتائج القياس عندما 
كان يعتبر من الضرورى أو من المرغوب 
فز التكلمن من :قود الختلر فقن بارس 
الكثيرون كلا من الطريقتينء ولم ينعقد 
الإجماع قط. على اعتبارهما من أصول 
الفقه. 

وتتفق فرقة الأثنى عشرية من 
الشيعة (الإمامية) مع أهل السنة فى 
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أصول 


اعتبار الكتاب والسنة من أصول الفقه, 
على أنهم لايقولون بحجية سنة 
الرسول [55] فقط وإنما يضيفون إليها 
أيضا سنة الأئمة الأثنى عشر الذين 
تحين هعد حبذ الشريع كنا 
هو الحال فى الإجماع عند أهل السنة. 
أما فيما يختص برواية السنة 
فاللشيعة عدة كتب فى الحديث تختلف 
اختلافا جوهريا عن كتب أهل السنة. 
وقدانكروا بوجه خاص جميع 
الأحاديث والتقارير التى ترجع فى 
حجيتها إلى الخلفاء الثلاثة الأول قبل 
على. كما رفضوا الأحاديث التى تجعل 
عليا تاليًا لهؤلاء الخلفاء. ولا يرى 
الشيعة حاجة إلى أصول أخرى بعد 
تعليم الإمام. ومع ذلك فإنه يوجد 
عندهم فى فترة غيبة الإمام الأخير 
أصلان يقابلان الأصلين الأخيرين عند 
أهل السنة (أى القياس والإجماع). على 
أننا نجد فى هذا العهد نفسه أن 
الإخباريين لايعتمدون إلا حجية الكتاب 


والسنة وحدهماء ويحاولون إرجاع 
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جميع الأحكام إلى أحاديث الأئمة مع 
الخددها امتقرع من الاسعتياط العقلن: 
وهم يطلبون فوق ذلك عند تفسير آية 
من آيات الكتاب حديثا يتصل بتلك الآية. 
ومن جهة أخرى نجد أن مسدرسة 
الأصوليين التى كانت تستمتع بشهرة 
عظيمة لانتشار آرائها انتشارا كبيرا 
تقول بأن العقل ركن ثالث من أركان 
الأصولء ولكنهم كانوا ينازعون فى 
القياس. والخلاف بينهم وبين أهل 
الست تخلاف فى السهية الأغدن. آنا 
الأضل الرابع تدمع :فهو اتفاق كقرة 
الققهاء مك يدء يوة الأمام الأشين. 
وبينما السنة يمكن أن تنسخ السنة بل 
وتنسخ الكتاب أيضا فإن هذا الإجماع 
لايمكن أن ينسخ إلا الأحاديث المطعون 
فيها. ويعتبر الشيعة فى الوقت نفسه 
من الشحادرالكانوئة» فنن الأفجيول: 
الالس تقس كان :روعي الابيك 
الشبيهتين به المعروفتين بالاشتغال 
والبراءة. وكذلك اختيار القاضى لراى 
من بين عدة آراء ممكنة. 


والإإجماع قوى الجذور فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


القانون العرفى. معترف به بالفعل 
رسميا فى بعض العناصر الهامة 
للعبادات حتى وإن تعارض هذا الإجماع 
مع الكتاب والسنة (انظر ما سبق). على 
أنه يجب ألا نغالى مع هذاء فى تقدير 
صلاحيته فى تدرج التشريع الإسلامى 
ورفض الأحكام القديمة وإدماج عناصر 
جديدة. كما أنه من الراجح أن تدرجه لم 
يمنع البدع ولم يشجعهاء فإن العناصر 
العديدة الغريبة التى يشتمل عليها 
التشريع الإسلامى دخلت فيه قبل أن 
يكون للإجماع ذلك السلطان على الفقه 
فى جملته. 

ومن جهة أخرى فإن الاستحسان 
والاستصلاح يهيئان إمكان اعتبار 
القانون العرفى» ولى أن هذا الاعتبار 
أخذ يقل على مر الزمن. وكانوا 
يحاولون فى يعض المواضع جعل 
الغرّف أضلا خاهنا إلى عاتب الأضول 
الأربعة المعترف بهاء نجد هذا حتى فى 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى). وكان يعتبر من المندوب إليه 
على وجه عام ألا تجعل القوانين 
اللقودة هن الققات والفننة متفارخة 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصول 


مع العرف المتبعء وأن يصبغ ذلك 
العرف بالصبغة الشرعية ما أمكن 
للتخلص من الوقوع فى الإثم (150 ج 
,ص .)5١7‏ على أن الفقه لم 
يعترف اعترافاً عاما مياشراً بالعرف 
ولم يجعل له حتى ولا مقاما ثانويا. وما 
نجده من النقاش فى العرف العام 
والعرف الخاص وصلتهما بالإجماع 
وصفتهما التشريعية إنما هو نقاش 
نظرى. وفى الحالات التى تشير فيها 
الشريعة إلى العرف أو العادة قلما 
يبقصد بتلك الإشارة العادات الشرعية. 
ولم يعترف بأن القانون العرفى ملزم 
حتى فى الحالات التى لم ينص الفقه 
فيها على حكم ما. فمثلا الرأى السائد 
فى جزائر الهند الشرقية الهولاندية 
الخاص بمساواة الشريعة والعادة يبعد 
بنا تماماً عن تعاليم الفقه. فإنه يكاد 
يجعل جميع العبادات خاضعة للقانون 
العرفىء ولكنه لا يجعل له مكانا أبدا فى 
طريقته النظرية. وقد بذل الفقهاء 
المالكية المتتأخرون جهداً عظيما ل 
وبخاصة فقهاء شمالى إفريقية ‏ فى 
التوفيق بين آرائهم وبين العبادات 
الجارية وجعلوا هذا ميدأ لا يشذون 


عام 


أصول 


عنه. ومهما يكن للقانون العرفى 
والعناصر الشرعية الدخيلة من شأن 
وسلطان طبيعى فى العهد المتقدم 
للتشريع الإسلامى, فقد كان من الصعب 
جدا أن يتقدم أكثر من ذلك 
وتشاطيية هلد إن :وهسل الأعبكراك 
النظرى بالأصول إلى شكله النهائى. 
4 ولما كان الفقه قد تطور بالفعل 
فى بسط جميع أركانه الجوهرية قبل 
قيام نظرية الأصولء فإن العناصر التى 
كانت سبباً فى نشأته لا يمكن أن تذكر 
فى وضعها التأريخى الصحيح. على أنه 
حتى من وجهة نظر تنظيم الدراسات 
عند المسلمين نجد لهم فى الفقه منذ 
عهد طويل موقفا نظرياً بحتاء فالمجتهد 
وحده له حق تطبيق الأصول أى حق 
الاجتهاد فى استنباط الأحكام الشرعية 
من الأصول. على أن إجماع أهل السنة 
قد انعقد على أن الاجتهاد قد انقضى 
أمده منذ عهد طويل. وأن الفقهاء جميعاً 
لابد لهم من الأخذ بأدنى مراتب التقليد 
وذلك فإن كثيرا من الفقهاء لا يتعمقون 
فى دراسسة الأصول بل يقنعهون 
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بالتعليقات الموجزة التى كتبت من حين 
لحين والتى تضيفها كتب الفقه إلى 
المناقشات الخاصة بالأحكام المختلفة. 
ومع هذا فهناك عدة مصنفات عن 
الأصولء وهى تكون علما من العلوم 
النقلية عند المسلمين. وكتب أهل السنة 
فى الأصول تتناول ‏ حسب وجهة 
نظن الولف رين مسائل لخر الكلاء 
على الكتاب والسنة والإجماع من ناحية 
صحتها وترتيبها بالنسبة لأغراض 
الفقة: والقؤاعد:الخاضة يتفسيرهنا وهى 
تذكر عادة بالتفصيلء وتتناول الناحية 
الشكلية والمادة الشرعية:؛ وكذلك 
الأحكام والكقرينٍ بين المتناقتضات 
الواردة فى الأصولء إما بالتوفيق بينها 
وإما بنسخ البعض بالبعض الآخر, 
وطرق استعمال القياس وغير ذلك. 
وجوت العانة ايان كحك كنعي الاضيول 
بالكلام على الاجتهاد والتقليد. وأول 
كتب الأصول هو رسالة الشافعى وإن 
كانت لا تتفق والترتيب الذى ذكرتاه. 
ونخص بالذكر من بين المؤلفات المهمة 
القى يضتقت فى العصكوي الخاخرة والقئ 
شرحت كثيراً ما يلى: 

)١(‏ إمام الحرمين الجوينى (المتوفى 


دائرة المعارف الإسلامية. 


عام 4لاغ:ه _ ٠86‏ ١ام):‏ كتاب 
الورقات فى أصول الفقه. 

() البزدوى (المتوفى عام 14/5ه 

ب 6كأم): كنز الوصول إلى معرفة 

الأصول. 

ف صدر الشريعة الثانى (المتوفى 
والتوضيح. 

60 السيعى (المتوفى عام ١لالاه‏ 
تت 6م): جمع الجوامع. 

:5( هلا كين (المتوفى عام 6ه 
18١م):‏ مرقاة الوصول ومرآة 
حجية الإمام. وهى عندهم كالإجماع 
عند أهل السنة,. وما زال اللاجتهاد 

المصادر: 

أهم مصادر تأريخ الأصول هى: 

101 0 ( 5 

6 7006م تنالط عاأعناممد : ءمزء مودعم /] 
1 المجلد الثانى. 


(5؟) #عككتتائعء8: .157 جلة ١‏ ص 
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أصول 


1ل وما بعدها. 

(غ) للقمولعداة: -دباط زه نع نوماء د12 
تإع7716010 :7117 . ص 15 وما بعدها. 

(5) وذكر 01[1طادلاناة فى ع411410:ه71, 
ص ”77 وما يعدهاء الطبعة الثالثة, 
معلومات مختصرة عن الرأى الشائع 
مع تعليقات تأريخية. 

(5) وذكر قمهلاتامة3 فى أ«معية اكول 
ص 750 وما بعدها معلومات أوفىء كما 
أورد ثيتا بمصادر أخرى. 

(0) أما أهم المصادر العربية 
عن الأصول فقد ذكرها حاجى خليفة:, 
ا 2 10 د 
بعدها. 

(4) طاشكبرى زاده: «مفتاح 
السعادة». طبعة حيدر آباد سنة ,8١9٠١‏ 
ج؟, ص 07 وما بعدها. 

(9) الكاتب نفسه: موضوعات 
العلوم. كتبه بالتركية وترجمه كمال 
الدين: الآستانة سنة 7١17اهاص‏ 
وما بعدها. 


زيى سف شاخت 50/00[1, [مععم1 ] 


ةعم 


أضحى ‏ الأضداد 


اضحى 

[جمع أضحاة] وهى كالإيل والغثم 
وذوات القرن التى تنحر فى ضحى يوم 
على الفقراء., ومع ذلك فإن للمضحى أن 
وطريقة نحرها فصلت بدقة فى كتب 
جاهلية أقرها أيضا الإسلام فى سورة 
الحج (الآية :7 7)517') [ولا شك فى 
أن الشرع لا يفرض الضحية على أحد 
إلا إذا اضطره إلى ذلك نذر أو إثه!"2.] 
وكانت الأنعام التى تساق للهدى فى 
هذا العيد تجعل لها علامة بأن تقلد 
بالنعال القديمة أى بأن يشرط جلدها(. 
سي افق رمن ورم 
الحج (وتسمى الهدى) كانت من شريعة سيدنا ابراهيم 
عليه السلام. وكذلك شعائر الحج. ثم جاء الإسلام 
باقرارها ونفى ما زاده االمشركون فيها من أعمال 
الجاهلية الوثنية. 
(؟) الإثم هنا هى ما يقع من الحاج من المخالفات 
للاحرام ويجبر يذبح يسمى (قدية) ولا يمسمى ضحية. 
2( هذا ليس فى الضحية. وإنما هو الهدى الذى يسوقه 
المحرم بالحج أو العمرة من الحل إلى الحرم. وكان 
اشعاره بالدم أو تقليده أمارة على أنه مساق ومهدى 


أحمد محمد شاكر 


الأضداد 


جمع ضد: وهى الكلمات التى يعرقها 
علماء اللغة العرب بأن لها معنيين 
إن كلمة ضد نفسها من الأضدادء ففى 
مثل «لا ضد له» لا تفيد المخالفء وإنما 
تفيد المثل؛ والأضداد فى رأى علماء 
اللغة قسم خاص من «المشتّرك» بفرق 
واحد هو أن المشثكرك يتحد فى اللفظ 
ويختلف فى المعنى بينما الأضداد يباين 
المعنى الأول فيها المعنى الثانى نمام 
المباينة. وقد تناول العرب هذه الناحية 
من اللغة بالدقة والشغف اللذين تناولوا 


السيوطىن: المزهرء بولاق» ج١‏ 2 ص 


5935-17 !ابن سيدةه: المخصص, 
ج75 ,١‏ ص 7508 -7517) أو خصوها 
برسائل قائمة بذاتها. وقد أحصى 
فدده الترشجيناكيل الأول مححعوة 
ردسطلوب( (ماكلع1 : ع ععاطه م 1216 


ملاعل 82 «عأجاعدء هارع وعهلتته اا[ “عار هللا 


جوتنجن ”7/ا48١.‏ ص 7 - 2,3 ويجب أن 


نستبعد اسم الجاحظ من المصادر التى 
ذكرها ردسلوب). 

ونحن إذ عرفنا بعض هذه المصنفات 
من الشواهد المنقولة منها فإنه قد انتهت 
إلينا رسائل تحمل أسم «كتاب 
الأضداد» كتبها الكتّاب الذين سنذكرهم 
بعد2 وقد نشرت أجزاء منها: 

ه7١1 قُطرب المتوفى سنة‎ )١( 
لاله م طبعة :11.10)16: وء::«,ه!ى1 سنة‎ 
. 57 

0 الأصمعى المتوفى سنة 5١1‏ ها 
(4851م؛ طبعة ععم1أة1آ1.ه: -ه زع[ 
40004 أل «عطن ‏ ع انع نتورع|]عنا )0‏ عتأعكاطه 
بيروت سنة ١951١7‏ ص 5غ 51١,-‏ 

(1) أبا عبيد المتوفى سنة 1177اه 
(4817م؛ انظر «هدمراءآ8:00 قسم 2١‏ ص 
/1) 5 

0 أبا حاتم السجستانى المتوفى 
حوالى سنتة ٠6؟ه‏ (481م) طيعة 


هافنر: المصدر المذكور ص ١‏ /ا6١.‏ 


(0) ابن السكيت المتسوفى سنة 
7ه (801م) طبعة هافنر: الكتاب 
المذكورء ص 50١95 ١1١7”‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأضداد 


(1) أبا بكر بن الأنبارى المتوفى 
سنة 517 (15كم) طيعة هوتسماء 
ليدن سنة ١88١؛القاهرة‏ سنة 
0 اه . 


(1) أبا الطيب الحلبى المتوفى سنة 
0ه (١191م؛‏ انظر بروكلمان: قسم 
١,ص .)١5١‏ 

(4) الصغانى المتوفى سنة 15٠١‏ ه 
(57؟11م؛ انظر هافئر: كتابه المذكورء 
ص 52١‏ -558). 

ولا يؤخذ بالرأى الذى ظل سائداً 
منذ عهد بعيد والذى يقول إن اللغة 
العربية ‏ بخلاف جميع اللغات السامية 
الأخرى ‏ تشمل عددا عظيما من 
الأضدادء ذلك لأننا إذا استبيعدنا جميع 
الكلمات التى ليست بأضداد حقيقية أو 
الملوضوعة فى غير مواضعهاء لا يبقى 
من الأضداد فى اللغة العربية إلا القليل» 
وهذا ما دعا المبرّد (مخطوط بليدن رقم 
/؛, ص )18١‏ وابن درستويه الذى 
نقل عنه السيوطى (جاء ص )١5١‏ 
إلى الإسراف فى القول إلى حد إنكار 
وجود الأضداد فى اللغة العربية إنكارا 
تاماء ومع ذلك فقد أحصى ابن الأنبارى 


ادم 


الأضداد 


فى كتابه أربعماكة من الأضداد ولكنه 
بالرغم من هذه الكثرة أغفل «أنكر» 
و«ولى» وغيرهما. وأشار «ردسلوب» 


من قبل بوجوب استبعاد عدد كبير من 


الأكبزان يحهة أ سيفن العون 
توسعوا كثيراً فى فهم كلمة «أضداد» أو 
جمعوا ‏ فى شئ كثير من التصنع أو 
التكلف -هددا كبير؟ منها: 

ويجب أن نلاحظ: 

)١(‏ أن معظم الكلمات التى أوردها 
كانت:معروقة عند الغرت: او شافعة 
بينهم. بمعنى واحد فقط؛ أما المعنى 
المخالف فلم يرد إلا فى روايات نادرة, 
وريما كانت موضع الشكء ولى لم يكن 
الأمر كذلك لكثر الالتياس فى حديث 
الناسء على أن ابن الأنبارى قد أنكر فى 
مقدمة كتابه (ص١)‏ إمكان وقوع أى 
القناس! 

(؟) يجب أن نلاحظ الضد فى المعنى 
اللغوى الذى تدل عليه الكلمة وهى 
مفردة ومن الخطأ البين أن نلاحظ 
المعانى التى تدل عليها الكلمة فى 
التراكيب المختلفة ويحكم عليها بالضد 
تبعا لذلك (ابن الأنبارى: كتابه المذكور, 
ص 1717 -134). 


هم 


(5) وتخرج من باب الأضداد 
الحروف مثل إن ومن وأن وأو وما 
وهل . ولا قيمة للاستدلال بأن «إن» 
مثلا معناها إذا الشرطية وما النافية, أو 
الإمكان والنفى بعبارة أخرى . وكذلك 
لا قيمة لما يقال من أن بعض الصيم 
الفعلية مثل كان أو يكون تدل على 
أزمنة مختلفة. أو أن الأعلام مثل 
إسحاق وأيوب ويعقوب قد تكون لها 
معان ثانوية أخرى. 

(:) ولا حصر للصيغ التى قد تدخل 
أحيانا فقط فى باب الأضداد نحو 
وكاسن» القى تيف الإناء كما فعس 
الشراب الذى فيه.ء ونحى «نحن» التى 
تفيد المتكلم المفرد والجمع» ونحى جميع 
صيغ «فاعل» التى ترد أيضا بمعنى 
«مفعول» مثل وامق وخائف. وصيمٌ 
«فعيل» التى تفيد أيضا معنى فاعل مثل 
أمين » وصيغ المبالغة التى تتكون من 
أسماء الفاعل والمفعول للفعل الثلاثى 
والمزيد . والشلاثى اللازم الذى يفيد 
التعدية أحيانا مثل زال وغيرها. وهذه 
الحالات كلها ليست فى الواقع من 


الأضداد. 
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(5) وكذلك ليس من الأضداد 
الكلمات التى تستعمل فى أحيان معينة 
اهتزاء أو تهكما. مثل يا عاقل للمجنون » 
أى تفاؤلاء مثل يا سالم للمريض. لأن 
استعمال هاتين الاستعارتين موقوف 
على اختيار المتكلم. 

(1) ويظهر التعسف والافتعال على 
أشدهما آخر الأمر فى إدخال العرب فى 
باب الأضداد كلمات مثل «تلّعة» التى 
معناها المسيل من الماء والمرتفع من 
الأرض ٠‏ لأن الماء يهبط والأرض ترتفع. 

ومعظم الشواهد التى أوردها ابن 
الأنبارى تنطبق عليها واحدة أو أكثر من 
الملاحظات التى مرت بنا ء ولذلك يجب 
ألا تعد من الأضدادء وهكذا لا يبقى من 
الأضداد بعد هذا إلا القليل. 

وقد حاول العرب أنفسهم تفسير 
هذه الظواهرء إلا أن تفسيراً واحداً 
يستحق منا الاهتمام ٠‏ وهى التفسير 
الذى يريدنا على أن نرجع لأصل الكلمة 
الذى. يؤخذ الضدان منه (ابن الأنبارى: 
كتابه المذكور . ص 5, س ٠١‏ وما بعده؛ 
المزهر. جداء ص 157). 
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الأضداد 


أما التفسيرات الأخرى فتعلل المعانى 
الموجودة بالفعلء وترى أن الأضداد 
عبارة عن معان مستعارة من ناحية 
أصول الكلمات بعضها من بعض (ابن 
الأنبارى: كتابه المذكور . ص "؛ المزهر 
اداو طن #كادان 1+ أن تححاول 
إيجاد صلة. سقيمة فى كثير من 
الأحيان. بين المعانى» فالعرب يقولون - 
مثلا إن «بعض» تأتى بمعنى كلء لأن 
كل الشىء ما هو إلا بعض من شىء 
آخر (ابن الأنبارى: كتابه المذكورء 
ص1). 

وقد بذل آبل( اءطهن : -06 بعك ,ءانا 
6 مهل انانكاءع: لييسك سنة 
5؛ وأعيد طبع هذا البحث فيما 
نشره بعنوان ‏ ©2ء![/زه11©[1ءدى اناعم ورد 
عع انلا[ تنم[طك4 » لييسك سنة ه0) 
محاولة للوصول إلى تفسير لظاهرة 
الأضداد اللغوية بصفة عامة مبتدئا 
بنظرة واحدة فحسب. وفى رأيه أن 
الكلمات التى استخدمها الأولون لم تكن 
تعابير عن أفكار معينة غامضة. ولكنها 
كانت أقرب إلى وصف صلة متبادلة 
بين متضادينء. مثال ذلك أن فكرة 


نا" 


الأضداد 


«القوى» لا يمكن أن تفهم إلا بمقارنتها 
يفكرة «الضعيف» + وكان طرفا التضاد 
إنما يميز بينهما تدريجا بتغييرات 
صوتية. ولم يأخذ اللغويون بنظرية 
آبل. ولكنها وجدت قبولا لدى علماء 
التحليل النفسى. 

وكذلك حاول كوردس (5ذ0060 .1: 
ع11اتهء171 لءدم7زجه «اأعناايه [ه 11/045 فى 
#الضا ك5 ,ل .اننكل سنة 1978., ص 
-580) أن يجد تفسيراً يصدق 
على جميع الأضداد ء فبدا بالنظريات 
الانثرويولوجية الحديثة, وربط الأضداد 
بالمحرمات والقوى الطبيعية الخارقة 
وانتهى فى ذلك إلى القول : «إن 
الأضداد من جميع النواحى هى فى 
حديث الناس ليست إلا بقايا من طرائق 
التفكير عند البدائيين». 

والرأى السائد فى علم اللغات بصفة 
عتافة يشالف فكل'هذه التطريات: إذ 
يقول إن الأضداد لا يمكن تفسيرها إلا 
على ضوء ميدأ واحدء هو أن الكلمفات 
من أصلها لها معنى محدد. ومن ثم فإن 
فى كل ضد معنى يجب أن يعد أصليا 
ومعنى يعد فرعيا. ومهمة علم اللغات 


»6م 


أن يتتبع فى كل حالة التغير التدريجى 
للمعنىء ولو أنه يتضح للبادرة الأولى 
أن الوقائع لا يمكن أن تقوم فى جانب 
كل ضد. والحق إن لغويى العرب سبق 
أن سلموا من حيث النظر بهذا المبدا 
وهو «الأصل لمعتى واحد» أماأن 
كتبهم لم تسهم فى حل هذه المشكلة إلا 
بأيسر اليسير على الرغم من وفرة 
المادة التى بين أيديهم. فمن أسبابه أن 
أن أول ما كان يعنى به العرب هو أن 
فى الحياة اليومية وفى الأدب. ولذلك 
نجدهم فى كثير من الأحيان إنما 
يستهدون بالتوافق الظاهرىء ومن قبيل 
ذلك أنهم جعلوا من بين الأضداد كلمة. 
)1( «مود» أى هالك والأصل ودى. 
0( ومودأى قوى شديدء من 
وقد فسر كيس (ء016 .1 فى -/,0 
مصل2) إنات 20080 16ل «عطنا انعم 1نلا غنات ع1 


ومرعاراء 12 تعأعكتاطم مالك كيه 2ء51[1 #زوناء 
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برلين سنة )١4484‏ معظم الأضداد 
الواردة فى الشعر القديم وكيف انتقل 
معناها الأصلى إلى الضد بتصنيفها 
فئكات شتى من حيث علم المعانى. 

(1) الاستعانة مكل :باد ادن بسفتق 
نهض مثقلا بالحمل كما تأتى أيضا 
بمعنى بعد به. ومثل ناهل التى تقال 
للعطشان والريان. 

(؟) تصاحب المعانى المتضادة 
بالذهن: مثل «بين» التى تفيد الفراق كما 
تفيد الوصال وفقا لحالة الشخص الذى 
يكون إما مفترقا وحده عن جماعته أو 
متصلا بجماعة أخرىء ومثل «جلل» 
ومعناها يدحرجء ومن ثم جاءت بمعنى 
ثقيلء كما تأتى بمعنى يتدحرج فى 
سرعة. ويرتفع »ومن ثم جاءت بمعنى 
حقير وخفيف. 

(؟) قصر لفكرة على معنى 
الإصلاح أو الإفساد على التوالى: مثل 
رم العظّم بمعنى قوى حين يكون فيه 
النخاع. وبمعنى ضعف حين يكون 
العظم رميما. 

(:) المفروض أن الكلمات التى تفيد 
الانفعال أو اللون يكون معناها الأصلى 
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الأضداد 


الثابت «انفعل » سواء أكان هذا الانفعال 
لشئْ حسن أو سيئ مثل «راع» التى 
تأتى بمسعنى خاف أو بمعنى أعجب؛ 
ومثل «طرب» التى تأتى بمعنى حرن أو 
بمعنى فرح؛ وكذلك رجا وخافء ومثل 
«ذفرى» و «ينة» التى تدل على الرائحة 
الطيية يمنا تدن على الراكضة اللدتنة. 
ومن هذا الضرب الكلمات التى تقيد 
الظن بمعنييه اليقين والشك نحو ظن 
وحسب وخال (ابن الأآنبارى: كتابه 
المذكور. ص 8 ومابيعدها؛ 135030 كتايه 
المذكور. ص ١85‏ ومابعدها). 

(5) وكان من أثر الثقافة فى كثير 
من الأحيان أن تباينت الكلمات التى تدل 
فى الأصل على معنى واحد مثل باع 
وشرى اللتين كان معناهما الأصلى 
تيادل. 

)1( المشتق من الأسماء وخاصة فى 
دقعل ى«أفعل» وكان متعناهننا فى 
الأصل إحداث الحدث بالشئ المرادء 
ولذلك يمكن استعمالها فى الإيجاب 
والسلب نحو «فرع» التى تأتى بمعنى 
صعد كما تأتى بمعنى انحدرء قارن 
بينها وبين «مشيريش سقيل» فى 


الأضداد 


العبرية. أضف إلى ذلك أن عدم وجود 
حروف الجر المركبة فى اللغة العربية 
يؤدى إلى كثير من الالتباس 
(السيوطى: كتابه المذكور. ص )١895‏ 
مثل ولَى التى تأتى بمعنى أقبل كماتأتى 
بمعنى أدبرء ومثل سمع التى تأتى 
بمعنى وقع الكلام فى الأذن. وتأتى 
بمعنى أجابء وكذلك وجود كثير من 
الكلمات المتقاربة فى النطق أو المشتركة 
فى الأضل هنا تسعلنا على تسيرها 
بمعنيين (0ة13803: كتابه المذكور. ص 
7 ومابعدها) مثل «أمم» ‏ أ الأصح 
«أيّم» ‏ التى تدل على الأمر العظيم 
والحقيرء ومثل «مأتم» التى تطلق على 
مجمع النساء فى الحزن أو الفرحء 
ومثل «زوج» التى تقال للرجل والمرأة. 

والأضداد الناجمة عن اختلاف 
اللهجات مهمة وقد أورد لغويو العرب 
الشواهد على ذلك مثل «سدقة» وهى 
الظلمة فى لغة تميم والنور فى لغة 
قيسء ومثل «وتّب» التى تفيد قعد 
(بالعبرية «ياشبيه») فى لغة حمير 
ونهض فى لغة العرب عامة وكذلك 
سامد وقرء: 
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ويمكن أن نلاحظ وجود ظاهرة 
الأضداد فى اللغات السامية كلهاء ومن 
ثم فإن رسالة لانداى (ننهلههما .8: 2:6 
ل ل لل 
#عللء نه برلين سنة )١8953‏ كان 
لها شأن أيضا فى فهم الأضداد فى 
العربية. وأشمل دراسة وأخضعها 
للقاييس النقد فى هذا الموضوع هى 
دراسة نولدكه (عاء1010! .15 عنم نملا 
(قلل44) استكعوء © فى عوعجرلاء8 عناءلا 


اله (:ءك داس أع هرود 101[601ظك5 2 


بشخ اسحوي بنئنة +1 ةاضق 17 
فقد درس فيها وفسر من حيث 
الاشتقاق اللغوى ومن حيث علم المعانى 
0٠7‏ ضدًا بإبراز التغيرات المتشابهة 
فى المعنى. ومدخلا فى اعتباره أصول 
الأضداد فى اللهجات العربية, وفى 
العبرية وفى الآرامية وفى لغات 
اأحيقة ويف تؤلاكه عدا كيرا من 
التتغيرات فى فثكات معينة من حيث 
المعانى. ولكنه أحجم عامدا عن أن 
يلتمس مبدأ ثابتاً أى ترتيبا معيناً» ويقرر 
صراحة «أن القواعد الثابتة والعامة فى 
علم المعانى أقل ظهورا]ً منها فى علم 


الأصوات» وأن «الحقيقة المتنوعة للغة 
الإنسان تقاوم كل المحاولات التى تبذل 
لوضعها فى قواعد». وتوجد الأضداد 
فى جميع اللغات كما يفهم ضمنا من 
مناقشتنا السالفة للموضوع. وقد لفت 
كرم من قبل الأنظار إلى ذلك (1306 
0 5212ل عجهداء1: ج لا ص 
/61؟) ويمكننا أن نجد أمثلة هامة على 
ذلك فى نيروب (عم20لا!! .>!: «ءما عوط 
0167 467؛ ترجمة و1 7( ونوجه 
واكرنا كل فى فقرة من بحثه (-0ة/7 .1 
:3114 طلا اوناك 1/071 اعع028ء: بازل 
سنة 64 >؛, ج ”. ص 3525), أما 
ملاحظاته فى غير هذا من الموضوعات 
فتهمل 
[قايل النءللا] 
تعليق على مادة الأضداد 
الضّدان هماالأمران الوجودديان 
المتقابلان فى المعنى اللذان لايجتمعان 
فى وقت واحد لشئ واحد. وقد 
يتخلفان عنه معا. كالحلاوة والملوحة 
والسواد والبياض. والتضاد يبحث عنه 
فى اللغة من ناحيتين مختلفتين: الأولى 
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الأضداد 


ناحية أنه مظهر من مظاهر الكلام فى 
تأديته الأغراض والمعانى التركيبية. 
والثانية أنه من مظاهر اللغة نقسها فى 
تأدية المعانى الأولية للمفردات. 
والتضاد بالمعنى الأول يذكر فى 
مواضع كثيرة من العلوم. فيذكر فى 
المجاز على أنه علاقة من العلاقات 
المستههةة لاتستعمال اللفظ فى عدن 
معناه الحقيقى» ويذكر فى التشبيه على 
أنه وجه من وجوه الشبه. ويذكر فى 
البذيع على أنه هن التحستات» ويذكن 
على أنه مادة لذلك كله فى متن اللغة 


وما يتصل به كالمقدمات اللغوية لعلم 
الأصول. 


وكيكنا دكن التتكسان م هده 
الناحية لايتحرَى فيه المعنى الدقيق 
المتقدم لكلمة الضد بل يتوسع العلماء 
فى تلمس الضدية وتحقيق معناها على 
أ اعتمنان ديل اذاء العسوفن: امنا 
الناحية الثانية فهى التى تحتاج إلى 
التحف والتشخيض:. 

وقد بحث العلماء فى التتضاد من 
الناحيتين جميعا وألفوا فى الأضداد 
كتبا. ولكنهم حين عالجوا ذلك فى 


لامر 


الأضداد 


التواليف غلبت عليهم الناحية الأولى 
فذكروا كثيرا من الأمثلة للأضداد منها 
ما هو فى المفرد كالقَرء قالوا إنه للطهر 
والحيض معا ومنها ما هو فى الفعل. 
قالوا: ظن تكون للشك واليقين 
والرجحان جميعا. ومنها ما هى فى 
التراكيب قالوا: تهيبت الطريق وتهيبتنى 
الطريق يمعنى: وهذا من الأضداد. 
ومنها ما هى فى المتعلقات مثل رغب 
عنه ورغب فيه. ومع غلبة الناحية 
الأولى عليهم لم يفتهم التكلم فى 
الناحية الثانية ومعالجتها بالبحث 
والإدلاء فيها بالآراء المختلفة, ما يمنع 
منها وجود الأضداد بهذا المعنى فى 
اللغة. وما يجين. 

فإذا جارينا وجهة النظر الأولى لم 
يكن لذا أن نلاحظ شيئا على ما ذكروه 
من الأمثلة المختلفة لأن معنى الضد لا 
يلزم أن يتحقق فى كل واحد منها تماما. 
ويظهر أن شمول البحث فى تلك 
التواليف العربية للناحيتين معا 
المادة وأمثاله فذكر الملاحظات التى 
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ذكرها والتى منها هى جدير بالاعتبار 
إذا قصرنا البحث على وجهة النظر 
الثانية. 

وإذا نحن اتجهنا بالبحث الوجهة 
الثانية كان علينا أن نأخذ فيها برأى 
ركين. وقبل أن نستعجل هذا الرأى 
بالمنع أى الجواز ينبغى ألا يعزب عنا أن 
التتضاد مناف لطبيعة اللفة وأنه لا 
يسهل التفاهم بين الناس: فمن الصعب 
أن نقبل أن المعانى الأولية المتضادة 
يتفاهم الناس عنها بلفظ واححد. 
والصعوبة التى تنشا من التضاد أكبر 
جدا من التى تنشأ من الاشتراكء وإذا 
قيل إن القرائن توضح المراد كان هذا 
تسليما حقا بمنافاة التضاد لطبيعة اللغة 
لأن الاعتماد على القرائن ليس من 
علتكحية لفاك كترم لد مها ونيا فى 
طور آخر فوق ذلك. ولن نتعجل الرأى 
يكوه الكيد: فى اللفة بيدا العتى أى 
عدم وجوده - وإن لم نعدم لكل رأى 
أنصار؟ - حتى نستعرض الطوائف التى 
انكف لمنتامااسا ذكروا من ابكلة 
الأكدوان: و قد وحدتاها على كرد اننا 
عو عقن لواف : 


دائرة المعارف الإسلامية 


الطائفة الأولى ‏ أمثال : راع أبهج 
وأخافء والذقر للطيب والنتن, 
والصارخ للمغيث والمستغيث, والطرب 
للحزن والفرح. 

وأمثلة هذه الطائفة أكثر من أمثلة ما 
عداهاء ولو أردنا تحقيق الضدية تماما 
فى هذه الطائفة لعز علينا درك ذلك لأن 
المعنى متحقق فى كل من المتعلقين على 
حد سواء. فكل من المغيث والمستغيث 
يصرخ, و ليس صراخ أحدهما ضداً 
لصراخ الآخر بل كل منهما فرد من 
أفراد الصراخ. ولا يمكن أن يقال إن 
أقراد المتواطئ تكون أضدادا فإن هذا 
محال. 

وإن جاز لنا أن نعتبر ما فى هذه 
الطائفة من التضاد لكانت الأوصاف 
كلها أضداداً. فإن بياض اللبن ضد 
لبياض الطباشير لأن الطباشير ضد 
اللبن كالمغيث ضد المستفيثء ولا يمكن 
أن يجتمع الطباشير واللبن فلا يجتمع 
بياضاهما فهما ضدان وهذا هراء. بل 
يعدو الأمر الأوصاف إلى كل التراكيب 
التقييدية وغير التقييدية لأن كل مركب 
يفيد معنى لا يمكن أن يجتمع مع معنى 
يفيده تركيب مغاير قلت المفغايرة أو 
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الأضداد 


كثرتء. وحينئكذ نصير إلى أمر عسير إذ 
لا تكون اللغة كلها إلا أضدادا وإذن لا 
بحث إلا بحث الأضداد. 

الطائفة الثانية ‏ أمثال : كأس للإناء 
وللشراب ملء ذلك الإناء. والسليم 
للصحيح واللملدوغ, والنامل للريان 
والعطشان. والمفازة لمحل الفوز 
والصحراء القاحلة محل الهلاك. 

وإذا طبقنا بسائط علوم اللغة على 
أمثلة هذه الطائفة وجدنا المعنى الثانى 
مجانزيا للكلمة والأول هى المعنى 
الحقيقى ليس غير. ومعنى الضدية لا 
يتحقق بين الحقيقة والمجاز لأنهما لا 
يتساويان فى فهمهما من الكلمة وإنما 
الذى يفهم هو المعنى الحقيقى فقط ولا 
يفهم المعنى الثانى إلا بقرينة وبالانتقال 
من المعنى الأول حتما فيفوت معنى 
الضدية. 


ولو جاز لنا أن نعتبر هذه الطائفة 
من الأضداد لصرنا إلى العنت والإرهاق 
لأن كل لفظ فى اللغة له استعمالات 
تجوزية إذ لا بد لكل معنى حقيقى من 
معنى آخر مجازى له ولو المعنى الذى 
يلزم عنه فتكون اللغة كلها من الأضداد. 
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الأضداد 


وبهذا يكون صدر الملاحظة الرابعة 
فى مادة الكاتب باطلا إذ يقول إنها قد 
تدخل أحياناً فى باب الأضداد وفوق 
هذ فهذا الهدى حتضارن مع كز هذه 
الملاحظة ونهايتهاء وتكون الملاحظة 
الخامسة صحيحة ولكنها عين الرابعة 
لآن الكل من باب الحقيقة والمجاز ما عدا 
صيغ «فاعل» وأمثالها وتلك سترد فى 
طلائفة الخره: 

الطائفة الثالثة ‏ أمشال: وثب عند 
حمير «قعده وعند غير حمير «نهض»»2 
سجد عند طيئ «انتصب» وعند غير 
طيئ «انحنى». ولمق عند بنى عقيل 
«كتب» وعند قيس «محاء والسدفة عند 
بنى تميم «الظلمة» وعند قيس «الضوء». 

وجلى أن التضاد لا يتحقق إلا إذا 
اعتبرنا اللغتين معاء واعتبارهما معا 
مخل بأصل التضاد. إذ لابد فيه من 
وضع واحدء وليس ذلك فى اللغتين بل 
كل منهما بوضع خاص قد يجهله 
صاحب الوضع الآخر تمام الجهلء ولا 
يمنع من ذلك أن كلا من اللغتين عربى 
ولا يمنع منه أيضا تسمية كل منهما 
لهجة. فاتصالهما بالعربية وتسمية كل 


كم 


منهما لهجة ثابت مع وجود هذا الجهل 
بأحد الوضعين وهو محقق لوجود 
الوضعين فى المعنيين, يدل على ذلك ما 
تتناقله كتب الأدب أنه خرج رجل من 
بنى كلاب أى من بنى عامر بن 
صعصعة ‏ إلى ذى جدن. فأطلع إلى 
سطح والملك عليه, فاختبره فقال له: 
ثبء فقال: ليعلم الملك أنى سامع مطيع. 
ثم قفز من السطح فمات. فسأل الملك: 
ما شأنه؟ فقيل له إن الوثب فى كلام 
نزار الطمرء فقال الملك: ليست عربيتنا 
كعربيتهم, من ظفَّر حَمر. (يعنى من 
وصل ظفار فلينطق بلغة حمير). 

فلو كان العربى يعرف هذا المعنى 
الثانى لجلس فاستجاب للملك ونجا من 
الموت. وما مثل اعتبارالتضاد من 
لهجتين إلا كمثل اعتباره بين لغتين 
مستقلتين لأن المدرك فى الجميع واحد 
وهى تعدد الوضع المفيد لتعدد المعنى؛ 
فهل يسوغ لنا أن نقول إن كلمة (رجل) 
من الأضداد لأنها تنطق فى العربية 
والفرنسية سواء ومعناهما مختلف. 
فهى فى العربية عضى من أعضاء 
الإنسان وفى الفرنسية ءاع©: المسطرة 
والقاعدة. 
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واعتبار وحدة اللغة فى التضاد نص 
عليه علماء اللغة الذين عالجوا «ياب 
الخضاد فتصاحك «السجميدرة: قال : 
الشعب الافتراق والشعب الاجتماع 
وليس من الأضداد وإنما هى لغة لقوم. 

الطائفة الرابعة ‏ مثال: باع للبيع 
والشراء وشرى للبيع والشراءء وكتابة 
لما يقع من الكاتب ولما يقع على المكتوب. 
ومثل المولى للسيد ولابن العم وللخادم. 


ومعنى الضدية لا يكاد يوجد فى 


شئ من أمثلة هذه الطائفة لأن المصادر ٠‏ 


والأمور النسبية جميعا يصح أن 
تنتسب إلى أى طرف من الطرفينء وإذا 
كان المعنى النسبى متساويا بالنسبة 
إليهما سواء كان اسمه متحد) كالولاء 
فإنه ارتباط ودى يكون من السيد 
لخادمه كما يكون من الخادم لسيده 
وؤكما يكون من القريب للقريب ولذا 
يكون كل منهما مولىء وإذا اختلفت 
حالة ذلك المعنى النسيى بالنسبة 
للطرفين كان اسمه حين ينسب إلى 
واحد منهما غير اسمه حين ينسب إلى 
الآخرء أما هو فشئ واحد: فياع ليس 
معتاها كما يزعمون بادل التى تجعلها 
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الأضداد 


من الطائفة الأولى: وإنما معناها مد باعه 
بالشئ للآخر وهذا العمل نسبة بين 
الماد والملمدود والممدود له. قكل من 
المتبادلين يمد يده بما فيها ليعطيه 
للآخر. وحينئذ يكون كل منهما بائعاً, 
ولما كثر التعامل وترتيب آثار مختلفة 
على طرفى هذا العمل صار معناه حين 
ينسب إلى أحدهما غير معناه حين 
ينسب إلى الآخرء ولهذا جعل لكل منهما 
اسم خاص. فهى بائع إذا رغب عما فى 
يده من السلعة ومشتر إذا كان راغباً 
فيهاء ولا يضر جعل القواميس مصدر 
باع معنى مد يده واويا ومصدرها فى 
البيع والشراء يائياًء فمصدر رأى 
بالعين رؤية وهو واوى وبالاعتقاد رأى 
وفى المنام رؤيا. والولادة حين تنسب 
إلى الوالد تكون أبوة وإلى المولود تكون 
بئنوة وهى هى العلاقة بين الوالد 
والمولود لا تكغيرء وكذلك الكتابة هى 
الحالة التى بين الكاتب والمكتوبء ولما 
كانت نسيتها إليهما على حد سواء لذلك 

تتغير سواء أكانت مصدر الفعل 
المبنى للفاعل أو مصدر المبنى للمجهول, 
فمعنى الضدية على كل حال فى شئْ 
من المعانى النسبية لا يتحقق. 


اكلم 


الأضداد 


الطائفة الخامسة أمثال: أمين 

تمن صاحب الأمانة وللمؤتمّن الذى 
الكقت عنده. ومختار للذى وقع منه 
الاختيار والذى وقع عليه. وقريع 
للكريم والمرذول» ومن هذا الباب 
بالإيجاز جميع الصيغ التى تتوافق 
منطقا وتختلف تصريفا. 

ولا جرم أن دعوى التضاد فى هذه 
الطائفة إتما هى أغتيار لتلتقمة الضوتية 
فوط امه تناس ةق الظلمه 
ومقياسهاء فمختار الذى أصله مختير 
بكسر الياء لا يمكن أن يقال إنه مختار 
الذنى أصله مختير بفتحهاء ومن ثم 
تكون دعوى التضاد فى هذه الطائفة 
أشبه بالهذر منها بالحقائق العلمية لأن 
التضاد إنما يتصل بالمعانى لا بالأنغام. 

الطائفة السادسة ‏ أمثال: رغب فيه 
أحبه ورغب عنه كرهه.ء راغ عليهم أقبل 
وراغ عنهم أدبر. وانصرف إليهم تفرغ 
لهم وانصرف عنهم اشتغل بغيرهم. 

وجلى ألا تضاد فى شئ من الرغبة 
ى"الروخ إى الاتسراف: إزمنا الضندية 
بين معنى فى وعن فى الأول وعلى 
وعن فى القانى وإلى وغن فى الثالث, 
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وهذه الحروف ألفاظ مختلفة ليست من 
الضدية التى نبحث عنها فى شئ. فأين 
اللفظ الذى له معنيان متقابلان؟! 

الطائفة السابعة ‏ أمثال : نسوا اللّه 
فنسيهم. فالأولى الترك غفلة والثانية 
الترك عمداء رضى اللّه عنهم ورضوا 
عنه فالرضا من الله ليس فعلا قلبيا 
وهو من الناس غيره من الله على أى 
حال يتصور. 

والتضاد بهذا المعنى عملى محض 
أى متجه إلى وجهة النظر الأولى وهو 
مايفيده اللفظ فى التراكيبء. والنسيان 
ليس له إلا معنى واحدء ولم يسم ما 
حصل من الله تعالى نسيانا إلا حين 
ذكر فى جوار ما حصل من الناس على 
طريقة المشاكلة, ولا يمكن أن يكون شئ 
من هذا وأمثاله فى وجهة النظر الثانية 
التى نبيحثها للأضداد. 

الطائفة الشامنة ‏ أمثال: إن للإثيات 
والنفى: وإذ للماضى والمستقبلء وإذا 
للماضى والمستقبلء وصيغة فاعل لاسم 
الفاعل واسم المفعول. وصيغة فعيل 
للفاعل والمفعولء ومثل أرديت الرجل 
بمعنى أهلكته وارديت الرجل بمعتى 
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أعنته ورجل مود تام الأداة ورجل مود 
هالك. 1 / 

ودعوى التضاد فى هذه الطائفة 
تهافت لأن معنى اللفظ لا تضاد فيه لان 
الأوضاع مختلفة. فما النافية ليست هى 
ما الموصولة حتى نعقد تضادا أو غير 
تضادد بين المعنيين. وأرديت الأولى 
فعلها ردى والثانية فعلها ردأ فيكون 
المتعدى منها بالهمزة أردأته أى جعلت 
له ردأ ثم تخفف الهمزة فتصير أرديته 
فتتفق مع الآولى فى النطق ولكل منهما 
مادة خاصة ووضع خاصء وكذلك مود 
الأولى من الأداة وأصلها موّد وإذاً 
خففت الهمزة صارت مود فتوافق 
الثانية المأخوذة من ودى بمعنى هلك, 
فليس ثمة لفظ واحد له معنيان بوضع 
واحد. والفرق بين هذه الطائفة وبين 
الطائفة الخامسة اختلاف المادة هنا 
واتحادها هناك. 

الطائفة التاسعة ‏ أمثال: خيت النار 
بمعنى ركدت قالوا وهى فى قوله 
تعالى: «كلما خبت زدناهم سعيراء 
بمعنى التهبت لأن نار جهنم لاتخيو 
أبدا؛ء شاة درعاء مقدمها أبيض 
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الأضداد 


وموؤّخرها أسود؛ المأتم مجتمع النساء 
فى الفرح والمأتم مجتمع النساء فى 
الحزن. 

والتضاد فى هذه الطائفة مضحك 
لأنه لا يتصل بالمعنى ولا يتصل باللفظ 
فلم يأت واحد منهما بشئ من التضاد. 
وإنما نشأ التضاد من مجرد تفسير 
اللفظ وتعبير المعبر فنار جهنم تخبو 
بالنسبة إلى درجاتها حتماء فالله تعالى 
يقول: «كلما نضجت جلودهم بدلناهم 
جلودا غيرها ليذوقوا العذاب». 

والنار التى تشتعل فيها الجلود أشد 
فى هذا الوقت حماسة منها فى وقت 
نضج الجلود ضرورة انتهاء المدد الذى 
يذكيها ويشعلها كما قال تعالى 
«وقودها الناس والحجارة»؛ والجلود 
من الناس فهى من الوقود ومتى قل 
الوقود خبت النار فمجرد تفسير القائل 
خبت بحميت هو الذى أتى بالتضاد 
المزعوم؛ وكذلك لو قلنا الشاة الدرعاء ما 
فيها بياض وسواد كأنها تلبس درعا لم 
يبق للتضاد أثر لأن التفسير والعبارة 
التى خلقت التضاد زالت فزال التضاد 
بزوالها وإذ نقول المأتم جماعة النساء 
لم يكن فى المأتم تضاد. 


كام 


الأضداد 


الطائفة العاشرة ‏ أمثال: بعض 
للبعض والكلء لأن الشئ كل لما هو أقل 
منه. بعض لما هو أكثر منه. ومثل لم 
أسئ إليك ولم تسئ إلى فله معنيان 
نفى الإساءة منهما معا وإثبات الإساءة 
منهما معا. 

وهذا هو التتعسف بعينه وهى فى 
كلمة البعض والكل ظاهرء وفى مثل 
التركيب الثانى يستفاد المعنيان حقيقة 
ولكن فى وقتين مختلفين وبتأويل الواو 
على معنيين متباينين فإذا كانت الواو 
عاطفة كانت الإساءة منتفية منهما معاء 
وإذا كانت الواو للحال كانت نافية 
لحصول الإساءة من الأول فى وقت 
عدم حصولها من الثانى وتفيد تعريضا 
إثبات الإساءة من الأول عند ما حصلت 
من الثانىء والمعنى على الأول لم يسئ 
واحد منا لأخيه وعلى الثانى إنى لم 
أسئ إليك فى الوقت الذى لم تسىء 
إلىّ فيه وإنما أسأت إليك جزاء ما 


ومسلم جد أن هذين تركيبان 
مختلفان وأن تشابها فى الصورة ولا 


أسباب القرابات المعنوية التى ينشأ 
الضد عنها. 

ولو ساغ لامرىء أن دتتبر أمثال 
هزه الطائفة من التضان'لكانت الألفاظ 
الدالة على المعانى النسبية كلها من قبيل 
التضاد, فكل إنسان والد بالنسبة لابنه 
ومولود بالنسبة لأبيه. والعالم كله 
مجموعة أجناس وأنواع بعضها فوق 
بعض ومنسوب بعضها إلى بعض فلا 
نكاد حينكذ نجد لفظا ليس من الأضداد. 

وبعد هذا الذى قدمنا من استعراض 
الطوائف المتقدمة نجدنا صائرين فى 
طريق إنكار وجود الأضداد بالمعنى 
العامى البحت المتجرد عن اعتبار 
التراكيب وملابساتها ولا مفر من ذلك. 
وقديم) أنكر كثير من العلماء وجود 
الأضداد بهذا المعنى. 

قال فى المزهر للسيوطى فى بحث 
الأإضداد: أنكر ناس هذا المذهب (ص 
5 ج١).‏ وقال: قال: آخرون إذا 
وقع الحرف على معنيين متضادين 
فالأصل لمعنى واحد ثم تداخل على جهة 
الاتساع (ص )١*‏ وقال ابن درستويه 
أنكر هذا (ص 11١‏ - ج-١).وقال:‏ قال 


ا | سهسلظططصل»ِهمطططسس سس سب هائرة المعارف الإسلامية 


آخر ”.ذا وقع الحرف على معنيين 
متض ؛.. فمحال أن العربى أوقعه 
عليهما . : ناواة بينهما. ولكن أحد 
المعنيين لحى ن العرب والمعنى الآخر 
لحى غيره ثم سمع بعضهم لغة بعض 
فأخذ هؤلاء عن هؤلاء وهؤلاء عن 
هؤلاء. 


ومن ثم تسقط الملاحظات التى . 


أبداها كاتب المادة وتصبح فاقدة القيمة 
العلمية سواء منها ما يقبله كالذى فعله 
(كيس) وما يرده كالذى فعله (آبل). 
كذلك تعبير الكاتب عن عمل العرب 
المجيد فى التضاد العملى بأنه محاولة 
لتفسين هذه الظواهر يكون غُمطا لهذا 
العمل الذى هو فاخر فى الوجهة التى 
يتجهها ويكون خلطا من الكاتب لنظرية 
الضد العملية بالنظرية العلمية وتطبيقا 
لأحكام إحداهما على أحكام الأخرى, 
وذلك غير سديد. 

والأضداد الناحمة عن اختلاف 
اللهجات لا تكون مهمة البتة ولا مفيدة 
شيئا من ناحية الضدية؛ وقيمة ما قاله 
الكاتب فى هذه الناحية تضاءلت إلى لا 


٠. نسى‎ 


الأضداد 


ولا العتبار لعلاقة كلمة «وثب» 
العربية فى لهجتها الحميرية وغير 
الحميرية بكلمة «ياشبه» العبرانية لآن 
هذه العلاقة إن أفادت شيئا فى تطور 
اللغات السامية أو العربية فقط فهى 
تفيده من حيث قرابة وثب فى أى لهجة 
من لهجتيها واتصالها بكلمة «ياشبه» 
العبرية. ولا دخل لهذه العلاقة فى 
التضاد. وكثير من الكلمات الفرنسية 
يشترك مع الكلمات الإنجليزية فى 
نشوئهما معا عن كلمة لاتينية فهل 
يحقق هذا المعنى شيثا من الترادف بين 
كلمة (ممنانوهمسهك6) الفرئسية وكلمة 
(ممناتومم مو ) الإنجليزية؟ 

ويخطن الكاتي كلغير) جين :يظن أن 
العرب نظروا إلى الأضداد نظراً عملي 
فقط, فقد تبين أنهم نظروا كلا النظرين 
وأدوا إلى كل نظر حقه. 

ولم يعن العلماء العرب بحل مشكلة 
الأضداد لأنه لاتوجد عندهم أضداد 
حتى تكون لها مشكلة تحل. 

وبعد فإن ناس قد عرضوا للتضاد 
كما يعرض للمسائل المنطقية يستدل لها 
بالدليل العقلى فزعموا أن اللغة لا بد أن 


الى 


الأضداد 


يطزقها الاشكراك ومته التضان لأن 
الألفاظ محصورة والمعانى غير 
محصورة:ء فوجب استعمال اللفظ لأكثر 
من معنى حتى يتأتى التعبير عن المعانى 
جميعهاء وفى هذا الخطأ الفاحش لأن 
البحث فى اللغات لا يكون من نواحى 
سوق الأدلة العقلية البحتة, ثم هم غفلوا 
عن أننا قد استحدثنا من الأعداد التسعة 
البسيطة ما لا يكاد يحصى من الأعداد. 
ومن ذا الذى يستطيع أن يقول إن 
حاجة الإنسان من المعانى غير 
محدودة؟ وفوق هذا كله غفلة كبيرة عن 
الواقع فقد أهمل اللسان العربى آلاف 
الصيغ التى كانت تنجم من وضع 
التمروف البويافية جسم الواضع 
الممكنة فالاستدلال هكذا على أتم فساد. 
ثم بعد فإن الطوائف العشر 
مستفيضة فى اللغات غير العربية» وإننا 
لنستعرضها من اللغة الفرنسية: 
فالطائفة الأولى مثل :2غ6غا2 كناه7؟ 
415 058/, أى تليس ملايسكء 
وتقول هذه الجملة لمن تراه يخلع 
ملابسه ويضعها مثلا فى الحقيبة كناه/١ا‏ 


4811م 


210111111111139 أى 
تخلعها وتضعها فى الحقيبة وذلك لأن 
(06]62) معناها تضعء؛ ووضع الملابس 
على الجسد كوضعها فى الحقيبة. 

والطائفة الثانية مثل: «معجتوع للولد 
وللخادم الكبير. ومثل: 

255 عقنا عأقطعة' ل .ع255] عمنا ملمط عل 

الطائفة الثالثة ‏ قد مثلنا لها أثناء 
المقال فإنه لا فرق بين لهجتين وبين 

الطائفة الرابعة مثل 5زونه0) فأنت 
0053 لابن عمك وابن عمك هنوناه© لك, 
فهى كلفظ المولى سواء يسواء. 

الطائفة الخامسة مثل : عانامط ألاعن© 
!أ6000) ع1 “ناو فمعنى علاعنانو التعجب, 
ويقال” 1غ - او عتتاعط 16اءنا0 ومعنى 
عاأءنال الاستفهام. 

الطائفة السادسة مثل: غ1 دل 5ئدم ع1 
عتتهن) ,ععموءظ ها نمم كتدم فكلمة (5دم) 
فى الأول بمعنى غادر وفى الثانى 
بمعنى توجه وذلك بمساعدة المتعلقات 
(4) فى الأول و (#ناهم) فى الثانى ,2 


فهى مثل رغب عنه ورغب فيه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الطائفة السابعة مثل:نء! وط عل 
وعاعدم ناءذ فكلام الناس بحرف وصوت 

الطاكفة الثامنة مثل: 11 بمعئى 
مرض مع 703116 بمعنى حقيبة, فهما وإن 
توافقا لفظا لكنهما ليسا من مادة 
واحدة, والاختلاف فى الكتابة للا قيمة 
له لأن اللغة لغة قيل أن تكون مكتوبة. 

الطائفة التاسعة مثل: )مزع)6 *5 داء؛ عآ 
فإذا قيل هذا فى جانب جهنم وادعى 
مفسر أنها هناك بمعنى تلتهب صدق 
التمشيل. 

الطائفة العاشرة مثل:ءز ذه أمم كعات 
وع1هم عز ناه ,لود 5عائط فمعنى الأولى: 
قل لى أين أتكلم » ومعنى الثانية: قل لى 
وألا تقل لى أتكلم وهما معنيان لا 
يجتمعان:. ولكنهما أيضا لا يكونان 
لتركيب واحد... 

وإننا لنتحدى الذين يزعمون أن فى 

اللغة العربية أن يأتونا بلفظ واحد له 
معنيان متقابلان بوضع واحدء. فإن لم 
يفعلوا - .ولن يفعلوا - فليس فى اللنغة 
تضاد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأضدان 


وقبل أن نختتم المقال نجد الحق 
يدعونا إلى التنبيه إلى ملاحظتين 

الأولى: أن الكاتب ذكر فى صدر 
المقال أن كلمة الضد نفسها من 
الأضداد. ففى مثل «لا ضد له» لا تفيد 
المخالف وإنما تفيد المثل. وكلامه هكذا 
جار مجرى الكلمات العلمية المسلم بها 
والجمل التى يطلع عليها الإنسان فيفهم 
منها معنى قد فرغ منه العلماء. 

ولم يذكر كلمة الضد على أنها من 
باب التضاد إلا ابن الأنبارى ثم عقب 
عليها بقوله: وهذا عندى قول شان لا 
يعمل عليه(١')‏ حتى قال: والذى ادعى من 
موافقة الضد للمثل لم يقم عليه دليلا 
تصح به حجته. 

فالأمانة العلمية كانت تقضى على 
الكاتب ألا يسوق كلامه هذا المساق, 
على أنها فى ذلك التركيب لا تفيد المثل 
أبدا. 

اللأحكلة الشاننة :]تنا لا كفنا تحد 
غير المسلمين الذين يكتبون عن العرب 


)١(‏ هذا نصه ولعلها يعول عليه. 


اكلم 


الأضداد ‏ الاعتقاد 


لا يزالون يتوثبون للنيل من الإسلام 
لأدنى مناسبة. 

ونسأل الكاتب: متى بدأ العرب 
تدوين علوم اللغة؟ ألم يكن ذلك فى 
الثلث الأول من القرن الأول للإسلام؟ 
أو لم يكن ذلك حوالى سنة ٠١‏ 
هجرية؟؟ ألم يبدأ بتدوين النحو على بن 
أبى طالب وهو هو من صدر الإسلام 
وسمعه وبصره؟ 

وأيا ما كان الأمر. فالمسائل العلمية 
يجب أن تكون خالصة لوجه العلم لا 
غمز فيها ولا تلميز. 

عبد الفتاح بدوى 


الاعتقاد 


التصديق بأن الشئ. هو كذلك. وقد 
يفيد الظن فقط بما يطابق فى الإنكليزية 
«عمنادنطا» وفى الألمانية ««هانداع» وقد 
يفيد أيضا الاقتناع التام. وتستعمل هذه 
الكلمة أيضا بصفة خاصة للدلالة 
على قبول العقائد الدينية 
1202 عممآ: :مع معاوصاى) وفى هذا 
المعنى يرادف الاعتقاد التصديقء أى 
الاعتقاد الجازم فى صدق الشئ, 
ويمتاز عن الإيمان بأن البعض يقولون 


814 


إن الإيمان يشمل «العملء و«الإقرار», 
ويذهب التفتازانى فى شرحه للعقائد. 
النسفية (طبعة القاهرة سنة ١؟:1اه‏ 
ص )١‏ إلى أن الأحكام الشرعية بعضها 
متعلق بكيفية العمل وتسمى «فرعية 
وعمليةة». والبعض الاخر متعلق 
بالاعتقاد وتسمى «أصلية واعتقادية» 
(الباجورى: حاشية على شرح ابن 
قاسم., القاهرة سنة ١"١١ه‏ جداء 
ص ١٠3؛‏ حاشية على متن السنوسية. 
القاهرة سنة 1747١اه‏ ص 4١75-١١‏ 
المآ : -ء5 عل أمهطا دو16:غ71مع 7016« دمل 
أككلاه: ص 5 ومايعدها: كشاف 
اصطلاحات الفنون مادة حكم) . 
فالاعتقادات تستعمل غالبا بمعنى 
العقائد. ولم يكن من السهل تحديد 
المعنى الدقيق لهذا اللفظ. وقد أورد 
كشاف اصطلاحات الفنون (/ه0 :82:1 
كم 76# ص 5 165) استعمالين له : 
أولهما وهو الشائع المعروف ومعناه 
«التصديق الجازمء والثانى وهى قليل 
الأسشعال ويفيه الأقتتاع أو الينقين. 
والأول حكم عقلى جازم ولكنه يقبل 
التشكيك. أما الثانى فحكم قطعى أو 
راجح يقوم على العلم ويخرج الشك 
والظن. ويسمى أحيانا العلم اليقينى 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهو يخرج الجهل المركب. ويقسم 
البعض الاعتقاد بمعناه الأول إلى 

والثانى مالا يطابقها. 
[ماكدو تالكن 310مه00ع33 | 

اعتكاف 

اسم يطلق على عادة دينية أهم 
خصائصها أن يعتزل المؤمن فى مسجد 
ويعتبرالاع تكاف سنة؛ ويورد بين 
الأعمال الصالحة التى توصى كتب 
الفقه بعملها فى العشرة الأيام الآخيرة 
من شهر رمضان حتى يكون للمؤمن 
الروايات الإسلامية إن النبى [45] 
أيضاً جرى على قضاء الثلث الأخير من 
شهر رمضان صائما فى الملسجد 
بالتيتة (انظر فيمنا مشخ يليلة القدر: 
الآيات له وسورة البقرة, الآية 
الليلة التى تعتبر ليلة القدر. ويذهب 
أكثر علماء المسلمين إلى أنها لابد(') أن 
تلتمس فى إحدى الليالى العشر الأخيرة 
من شهر الصوم (وبخاصة إحدى ليالى 


دائرة المعارف الإسلامية 


إعتكاف ‏ الأعراف 


الوتر الخمسة خت 526 0, 7 9؟> 
رمضان). ويذهب آخرون إلى أنه ليس 
هناك ما يشير إلى أن ليلة القدر هى 
إحدى ليالى ذلك الشهرء وهذا هو رأى 
أبى حنيفة. 
المصادر: 

)1( انظر الأبواب الخاصة يشهر 
الأحاديث وكتب الفقه. 
اختلاف الأئمة؛ طبعة بولاق,2 عام 
2,٠‏ ص., ١ه‏ 

١؟')‏ المطمزاسة 177 .1 دعل باعباطهمه2 


65 ]ذا ص ١١95‏ . 


[ جوينبول 1اوطملاناة .777 .18 ] 
الأعراف 


جمع عرفء وهو ما ارتفع من 
الشىئ: سور تحدث عنه القرآن فى 


)١(‏ ليس بين المسلمين من يرى أن ليلة القدر لابد أن 
تكون فى العشر الأواخر من رمضان كما يقول الكاتب 
وإنما الذى ورد فى الحديث الشريف أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال: 
التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان. 

عبد الفتاح بدوى 


15م 


الأعراف ‏ الأعشّى 


مشهد من مشاهد الحساب فى الآخرة 
(سورة الأعرافء الآية 47) يفصل بين 
أصحاب الجنة وأصحاب الثئار: 
«... وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً 
بسيماهم...» (انظر الآية 4غ من هذه 
السورة: «أصحاب الأعراف»). وتفسير 
هذه الآية مثار جدل؛ يذهب بل ااء8 
مذهبا مشكوكا فيه فيقول إن الأعراف 
هى الإعراف ويترجم الآية بما يأتى: 
«ويهيمن على الإعراف رجال 
يعرفون ...»؛ ويذهب أندريا 0:06هه .1 
إلى أن «أصحاب الأعراف» هم فيما 
يرجح أصحاب المراتب العليا فى الجنة: 
«الذين يستطيعون أن يشرفوا بأنظارهم 
على الجنة والنار جميعا». وربما كانت 
الإشارة فى هذه الآية تتنصرف إلى 
رسل اللّه خاصة الذين يعودون إلى 
العمل فى اليوم الآخر للتمييز بين 
الصالح والطالح. 

والتفسير المأثور هو أن «أصحاب 
الأعراف» هم فاعل الجملة التى جاءت 
فى آخر الآية 57: «لم يدخلوهاء وفى 
الآية لا: من السورة نفسها. ووفقا 
لذلك يكون مقام هؤلاء. إلى حين على 
كل حالء لا فى الجنة ولا فى النار, 
وإنما هم فى مقام أو حالة وسط. 


4م 


ونتيجة لهذا التفسير جعل للأعراف 
المصادر: 

)1( الطبرى: التفسيرء القاهرة سنة 
هاجلا ص 5؟5١-1595١.‏ 

08 الع .خ1: زه 4 ء:1؛ زه :110 776 فى 
مجلة 170:14 «زاى:34,. سنة ١9575‏ ص 
؟*'5 لثمىة. 


له عدوعلمط +10: دعل عو رمكلا +12 
كانبلا 1ددع 1ى ]1 هاجلا 15101115 أبسالا سنة 


خورشيد [باريه )©:5.52] 


أبو بصير ميمون بن قيس البكرى, 
من قبيلة قيس بن ثعلبة. شاعر مشهور 
من المخضرمين لقب الأعشى الأكبر 
للتمييز بينه وبين سائر الشعراء الذين 
كانوا يحملون هذا اللقب. وقد لقب 
الأعشى لبيت فى معلقته(') (طبعة 
مآفماا كلكته, عام غ5 ج ة, ص 
أما وفاته فكانت حوالى عام 59؟1 بعد 
المبلاد. ومع أنه حضر الإسلام وأنشأ 
قصيدة فى مدح محمد [كَلْة] إلا أنه لم 


دائرة المعارف الإسلامية : 


يدخل فى الدين الجديد. ولا يمكن أن يعد 
الأعشى نصرانياً صادقا بالرغم من 
اعترافه بأنه من القائلين بالطبيعة 
الوائحدة مق ضتلاكة القوية بالتصيرانية, 
تلك الصلات التى نشأت من تردده على 
بلاط الحيرة:. وبالرغم من صلاته 
بجيرانه الأدنين أيضا. يجئ الأعشى بعد 
امري القيس باعتباره الشاعر العربى 
القديم الذى جاب كثيرا من الآفاق وأفاد 
من ذلك توسيع مداركهء وكان هذا سيبا 
فى كثرة إشاراته إلى الحوادث التأريخية 
وكشرة الألفاظ الدخيلة عنده ولا سيما 
الفارسية منهاء وكانت خمريات الأعشى 
وعدى بن زيد نموذجا للشعراء الذين 
جاءوا بعدهما وأنشأوا قصائد فى 
النشيي: 
المصادر: 

0 بروكلمان اانا .طسبه .4. (ءعه‎ )١( 


ا 1 


6 06 '4 أه انمب عنراءألء6) أوما2 
2 طبعة قينا سنة .١9-١60‏ 


)١(‏ هذا البيت هو: 
ائن رأيت رجلا اعشى اضر به 
ريب المنون ودهر مفند خبل 
اللجنة 


(' )ع عع روط ]: -طم8ط ك'هود *4 - 4/1 
4 لت 1اأعكقلءع فى -10 .أترعع1407 


51201601 


[هافنز ,©21]2/10 .لل4] 

+ الأعشى ميمون بن قيس: شاعر 
عربى بارز من قبيلة قيس بن تعلبة من 
بكر ابن وائل؛ ولد قبل عام ١5م‏ فى 
«درناء وهى مكان فى واحة منْفُوحَة 
جنوبى الرياضء وتوفى بهذا المكان بعد 
سنة 155م. وكان يعانىء كما يدل لقبه, 
علّة فى عينيه؛ وقد كف بصره تماما وهو 
بعد فى عنفوان حياته. وخرج الأعشى 
ساعيا وراء الشروة فى شبابه. وظل 
سنوات مرتحلا. يشتغل بالتجارة فيما 
يرجح.» وزار فى طريقه الجزيرة العليا 
والسفلى, والشامء وجنوبى جزيرة 
العرت والحيشة. قلما كفك بصدره عاشن 
من صنعته يتكسب بشعر المديح» وعلى 
ذلك ظل يرتحلء فش خص إلى والى 
الحيرة إياس بن قبيصة (١١1م).؛‏ وإلى 
حضرموت ليرى قيس ابن معديكرب 
(والد الأشعث)» وإلى هَودَّة بن على أمير 
جوء وهى من قرى اليمامة. وكان قد 
حاول من قبل أن يجرب حظه فى شعر 
المديح فى أيامه الأولى ولكن قصيدته 
رقم(١)‏ التى أشار فيها بالنصر المثلث 


امام 


الاأعشى 


الذى أحرزه الأسود أمير الحيرة (أخى 
الملك النعمان) لم تكن موفقة فيما يظهر. 
وانغمس الشاعر فى السياسة انغماسا 
شديدًاء ذلك أنه لما سقط الملك النعمان 
سنة ١‏ أق 0507م كان البكريون قد 
بدأوا غاراتهم على أرض العراق المزروعة 
بمحاذاة حد الفرات حيث كان الأعشى 
يقيم فيما يظن مع بنى شيبان بن تعلبة 
الأقوياء الذين كانوا يشاركون بتى قيس 
بن ثعلبة المتبّدين المنطقة التى كانوا هم 
يهاجرون إليها صيقاء وقد هدد الأعشى 
بإلحاق الهلاك والدمار بوادى الفرات فى 
ود جرىء على كسرى الثانى الذى كان 
تكد طالئي بالوقاكن. وبعال :هنذا :من 
شجاعة واجه قيس بن مسعود زعيم بنى 
شنيان حين التها قيس إلئ البلاط متائرًا 
بالهزائم الكبيرة التى نزلت به (قصيدة 
الشتاغر قي ساعد على تقوب وقعة دن 
قار سنة 6 ٠ام.‏ وإذا كانت الأشعار 
الشوارد المحزمة رقم ه, والأرقام من 
8-5 نين بعقا إلى إياس .بن البيهسة, 
فإن الأعشى يكون أيضا ذا نشاط فى 
ذلك التتفير الذى لم يلبث أن أعاد 
للنفوذن الفارسى. وقدر الشاعر فى 


كالم 


موطنه هو لصالح الأمير الشرعى هرعة 
الذى كان يدين له بالفضل وسخر من 
الغاصب الحارث ابن وعلة (الأشعار لاء 
غ. - 8, ,)7٠١‏ وفى هذه الأثناء كان قد 
ترك بنى شيبان منحازا بنى قيس بن . 
تعلبة. لأنه رأى أن بنى شيبان قد دنسوا 
شرف قبيلته (الأشعار 5, 4). ومن ثم 
شعر بإساءة شديدة عندما وجه إليه 
الاتهام فى موطنه بعد ذلك بسنين قليلة 
وخْنْسْرَ يلك القضمة والحق ان الاعشى 
كان مستعداً كل الاستعداد للوصول إلى 
محل سلمى حتى واجهه خصمه بشويعر 
اسمه جهنام والتقى الاثنان فى سوق 
قرب مكة, وهنالك أثار عليه جهنام طائفة 
من الرعاع أطبقوا عليه بالسياط وكعوب 
الحرابء ولكنه أخرسه بأشعاره التى 
أطلق فيها الأعشى لأول مرة شيطانة 
«مسحلء» .)١6 /582١5(‏ وقد أتيحت 
للأعشى مرة من قبل فرصة التخلص من 
مأزق خطير بقصيدة ارتجلها ارتجالا 
(عن السموأل. وتدخل الأعشى من بعد 
فى العراك الذى نشب بين عامر بن 
الطفيل وعلقمة بن علاثة سواء برضاهما 
أى بغير رضاهما .)١195 :١18(‏ وقد داقع 
عن عيينة وخارجة من بنى فزارة 
(غطفان. ضد زبان بن سيار وهو زعيم 


داكرة امعارف الإسلاهة 


ذائع الصيت من القبيلة نفسها (/ا؟, /الء 
انظر 0185, ا 7 70) والراجح أن ذلك 
حدث فى أوائل العشرينيات. وقد كان 
الأعشى نصرانيا كما يتبين من الأشعار 
١‏ /ا, 3 7 , كك ا 2700 *3 ١‏ 
حك 735 07 .١‏ 
وقد تعلم الأعشى فى الحيرة حيث 
كان المأثور من الأساطير والشعر أوسع 
نطاقا من مأثور أى قبيلة أخرى بالذات, 
واسلويهبلاغنى: :وفى عضن الأحسينان 
ويتصل بهذا إثاره لوقع اللفظ وللكلمات 
الدخيلة (الفارسية) الطنانة, وكذلك حبه 
للخنواقم الذكرة فى الجنفس: وتحده 
أحيانا يتناول موضوعات القصيدة 
التقليدية تناول المتحكم الذى لا يبالى. 
وهو شغوف بضروب مختلفة من 
ودع» (4. 06 يهىء الأزهان لتكرار 
الملوضوع فى قصيدة 3 باللجوء إلى 
إدخال الشعار فبها و حتسدسب . وثناؤه على 
مكة ومدحه زعماء غطفان ,5١(‏ ل/الا - 
يظهر إذا تجاوز هذا الغرضء يدلان على 
تنقلات الأعشى الذى كانت لديه فى 
الحالين أسباب وجيهة لتحاشى موطنه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتفصح الأبيات الأولى من المكان الذى 
تصادم فيه مع جهنام, وتكشف الأبيات 
الثانية عن عزمه على المضى فى خصومة 
زبان الذى أسقطه من مديحه فى زَعماء 
غطفان. 

والظاهر أن الأثر المباشر للشاعر قد 
قتصر على تلاميذه (النصارى) 
ومزيفى شعره المجهولين الذين كانوا 
يعولون على الحصول على رعاية 
الأشعث. وتشمل آثارهم جل الجزء 
الثانى من ديوانه (رقم هه -485) وإن 
كان الجزء الأول أيضا يشمل كثيرا من 
الأشعار المشكوك فى صحة نسبتها إليه. 
المصادر: 

)1( ديوان الأعشىء طبعة ©همونزء6 
(سلسة التذكارية, المجموعة الجديدة. 
ج) لندن سنة 15378م. 

)2( بروكلمان. 77 0, رقم١,.‏ ص 160 
-/1177. 

)2( محمد بن سلام: الطبقاتء 
ص8 .١1‏ 
5( أععافة© :كد01 , لاء ص ؟ 7٠١‏ 


خورشيد [كاسكل آعكاقة) 77]. 


تفند 


أعيان 

عبنم و بط لسوتي 
وتستعمل فى كثير من الأحيان بمعنى 
الشخص البارز فى عهد الخلافة وفى 
عهد غيرها من النظم الإسلامية (انظر 
الكتاب المشهور «وفيات الأعيان» لابن 
خلكان): :كفا مق استتعمال واعنان: 
أول الأمر بمدلول يقتصر على أبرز 
السكان فى مركز من المراكز أى حى من 
أحياء مدينة أن هذا المصطلح الذى غلب 
استعماله بالمفرد قد اكتسب فى عهد 
الحكم العثمانى معنى أكثر تحديداًء فقد 
أصبح يطلق فى القرن الثامن عشر 
الميلادى على أولتك الأفراد من الأعيان 
الذين كانوا يمارسون لأول مرة نفونا 
سياسيا وكان لهم كيان وظيفى. وثمة 
عامل من عوامل تسنم هؤلاء لهذا 
النفوذ هى استحداث الباب العالى فى 
القرن السابع عشر الميلادى لمزارع 
«المالكانه» الالتزامية أى المزارع التى 
تؤجر لملتزميها مدى حياتهم: ذلك أن 
كثيراً من هذه المزارع:فسه التزم بنها'مثل 
هؤلاء الأعيان المحليين الذين لم تقتصر 


04 


فائدتهم منها على انتعاش حالتهم المالية 
بل تجاوزت هذه الفائدة إلى حد 
السيطرة الفعلية على ال مراكز التى 
تنتسب إليها هذه المزارع. 

وأثناء الحص رب بين الروس 
والعثمانيين سنة ١/1/5 ١/51‏ كان 
معظم اعتماد الباب العالى على الأعيان 
فى جميع أرجاء البلاد فى رصد 
الاعتمادات للجيش وتزويده بالمجندين. 

وقد اعترف بهم رسمياً فى حينه 
منظلين مكتاين لشفب أماح الحكومة: 
وزودهم ولاة الأقاليم بوثائق عرفت 
باسم «أعيائلق بيوريلديسى» لقاء أداء 
رسم هو ال «أعيانيه» . وقد نقل هذا 
الاختصاص فى التعيين من الولاة إلى 
الصدر الأعظم سنة :١7179‏ وكان الولاة 
قد أساءوا استخدام هذا الحق. وتقرر 
سنة 1787 إلفاء نظام ال «أعيائلق» 
إلغاء خافاء قلا شجع الحونهذة اخرض 
فى السنة التالية:. ألفى الباب العالى 
نفسه عاجزا ‏ كما حدث من قبل عن 
الاستغناء عن عون هؤلاء الأعيان 
المحليين. ومن ثم أحييت «الأعيانلق» فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


حينه. وقد ظهر كثير من الأعيان فى 
الروملّى والأناضول إبان حكم سليم 
الثالث ومصطفى الرايع ومحمود 
الثانى» وكان لهم شأن فى شئون 
الدولة العثمانية يشبه كل الشبه شأن 
الديره بكيه ذلك أنهم كانوا يتتحدون 
الباب العالى مدداً طويلة ويحكمون 
المراكز التى بسطوا عليها سلطانهم 
حكما مستقلا فى الواقع, ولو أنهم 
كانوا فى كثير من الأحيان يزودون 
الجيش العثمانى بالمجندين فى حالة 
الحرب. وربما كان أشهر هؤلاء ياسوان 
أوغلى (وقد كان ابن عين من الأعيان 
وإن لم يكن هو نفسه من الأعيان 
بالمعنى الدقيق للفظ) والبيرقدار 
مصطفى باشا (وكان قد أصبح من 
الأعيان فى مستهل حياته العملية) 
وإسماعيل بك السيروزى وكان جل هم 
السلطان محمود الثانى فى النصف 
الأول من حكمه منصرفاً إلى فل نفوذ 
الأعيان وبكوات ديره فى الولايات. 
المصادر: 


المادة بقلم أ 5 حقى أوزون جارشيلى. 


أعيان 


)5 املك "ل هعنلدعسهك!: عل بدعءاطه1 
1 1176 '1 جلاء ص 581 . 

2( أحمد جودت: تاريخ « جه" ١‏ 
ص /القى,ء ١١3‏ 8اكء لازكاو اقل 
غ55 /ا5١‏ 7505 .:”١5‏ 

5١ ص‎ ١ لطفى: تاريخ, ج‎ (١ 
. ١1 

)5( مصطفى تنورى: نتائج 
الوقفوعات, جا ص /ء جع ص 
ه” _ 86" , ؟اغ, ١ل‏ "الا, 548 515 . 

)1( أحمد رأاسم: عثمانلى تاريخىء 
جا ص 4٠٠١8‏ جع ص ١117‏ 
ككل ]األا١ا.‏ 

(ا)عثمان نورى: مجلة أمور بلدية» 
جاء إستانبول سنة ,١577‏ صغ ١16‏ 

ليه تعللناطا مه : مأكهط تإماكلاما1 
2/127 8. 1 

ر -ه[1 ١‏ مترعجاآ هرمغ - عتمدرم0) 
1 1416© موسكوق سنة /ا2,155 
ص ”3337 _ 316 , 

(١٠)أ).‏ حقى أوزون جارشيلى: 
عالمدار مصطفى باشاء. إستانبول سنة 
56 ص ” -لا. 


د ملام 


أعيان - أغا 


)١١(‏ معبامظ.11 غططنن 1.خة.11: -جمادز 
أكء 7 1116 6:14 ء501 ح:.أكسفورد سنة 
2.١ - ,‏ الفهرس 
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أغا 
ومعناها فى اللغة التركية الشرقية 
الأخ الأكبرء وعند قبيلة ياقوت «أكاء 
معناها أب (دعفمدهط؟ . /؟:عل كرمناصاىكم1 
1071011 ص914, س ١/١‏ 
أكا) 


ومنها كيبلكر أغاسى ومعناها الجد 

أو العم. وفى لهجة الجواش معناها 
الأخت الكبرى. ومعنى أغا فى التركية 
العثمانية الرئيس أو الشيخ أو السيد. 
ويحمل هذا اللقب الآن صغار الضباط 
إلى رتبة نقيب. وكذلك يطلق لقب أغا 
على خصيان القصر السلطانى. وكان 
يمنح فيما سبق للضباط العظام. وكان 
عدد ال «ركاب أغالرى» ‏ وهم 
ظ الضباط الذين يسيرون فى ركاب 
السلطان ‏ ستة وهم: «بستانجى 


باشى», ورئيس الإصطبلاتء ورئيس 


الى 


الحجاب .. إلخ. وكان أغا قره قولاق ‏ 
وهو من ضباط الحرس ‏ فى خدمة 
أغا الإنكشارية» وكان يراقب من برج 
مرتفع أحياء اللآستانة المختلفة. ففى 
حالة شبوب النار مشلا فى جهة من 
الجهات يسرع باستطلاع الخبر ثم 
يبادر بإبلاغه إلى السلطان. وكان 
أغواث القسد ينقسموى إلى .سوه يطلق 
عليهم «قره أغالره وبيض يطلق عليهم 
«آق أغالر». ولا وجود الآن إلا للأغوات 
السود ويسمى رئيسهم «قيزلر» أغاسى 
ومعناها «أغا البنات» ويلقب بصاحب 
الفتتهانة وركنكه كن العتيدن الأعفل: 
وشيخ الإسلام. وكان رئيس الأغوات 
البيض يسمى فيما مضى «قيواغاء. أما 
أغا الإنكشارية «يكى جرى أغاسى» 
فكان قائد هذا الجيشء. وكانت له 
الأسبقية على جميع الضباط وكذلك 
على وزراء الدولة. وفى عهد المفغول 
أطلق هذا اللقب أيض] على أميرات البيت 
المالك (ع61 0108523 : دامع 1101 دعل .15ل 
ص .7١5‏ ص ٠‏ 5) ويكتب الفرس هذه 
الكلمة «آقاء وينطقونها عادة «آغاء كما 


(كهلهء1لا الاعآط: لءناممداه4_ :الى فأتررع3 
5و8 1 أل باريس سنة ه6٠5‏ , ص 
,5١‏ تعليق .)١١55‏ 
المصادر: 

)1( ]120105 .77: رملا ععماء بأعناكرعلا 
16 جه 0 ص 35 ١‏ . 

69 بصقطصة 11.17: ,طرعم/1! ومامن«راط 
71 120147 - مأجننا .4 ص١‏ . 

ع( لمقصلاء11 عل ععتطية8: .رمناءاط2 
كنهع 7ه ععف جا ص 5ل . 

6 «ه550ط12,0: ء7زأصاترء,آ 46 ننهءاطه 1 


010001 جلاء ص ١‏ ومابعدهاء ص 
5 وما بعدهاء ص 7١7‏ - 70517 . 


[إيوار كةناة8 .01©] 


+ أغا: كلمة استعملت بعامة فى 
اللغة التركية الشرقية بمعنى «الأخ 
الأكبر» وهى تقايل فى بعض الأحيان 
«إينى» أى «الأخ الأصغر». 

ولكن «اكاء فى لهجة قبيلة ياقوت 
تدل على «الأب» (انظر مع5مهط1 ./ا: -:/ 
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وعانء2 «مدلا:0,! 06 كارمثام51 ص 
«آقاء). وفى كيبل كرأغاسى تدل 
على الأب والعم؛ وفى لغة الجواش 
بمعنى الأخت الكبرى. أما عند المغول 
فقد ظهرت هذه الكلمة من قبل مستعملة 
لقبا من ألقاب التشريفء وذلك أن 
أميرات الأسرة الإمبراطورية كن يلقبن 
بها (انظر 01516 : -نرما/! دعل 1115101 
عامع: .)5١ - ١9‏ 

وأغا فى التركية العثمانية «وتنطق 
عادة «آكاء بل «آ») معناها «الرئيس» 
وهالسيب وتدل شن تعض الانحيان على 
(مالك الأرض)؛ وهى تطلق أيضا على 
رئيس الخدم فى منزل وترد مقروتة 
بكثير من الكلمات مثل: «جارشى 
أغاسى» (مفتش السوق) و«خان 
أغاسى» (رب الخان) و «كوى أغاسى» 
(شيخ القرية) و«أغا بك» (الاخ الأكبر - 
انظر ما سبق _أو الأكبر مقاما أو 

وأغاء من حيث هى لقبء ظلت تطلق 
حتى عهد الإصلاح ‏ بل بعد ذلك فى 
بعض الأحيان ‏ على أشخاص كثيرين 


امام 


متتقناودق العنان فى كوم الحكومة: 
وكان هؤّلاء فى الغالب يشغلون وظائف 
ذات صبغة عسكرية أو قل إنهم كانوا 
على الأقل فى وظائف غير وظائف أمناء 
الشر فتشابلوة عذلك الأفتدي.. خاصة: 
وكان أشهر الأغوات من هذا القبيل هم 
اغوات الاكعتارية ونين عر اعاسي: 
نحلم كبياظ الميفن القناكم الذى 
يقابله الجيش الإقطاعى؛ والأوزنكى أو 
الركاب أغالرى. وأغلبية الضباط 
العاملين فى خدمة القصر السلطانى فى 
داخله وفى خارجه. على أن كخيا 
(كتخدا) الصدر الأعظم كان يلقب أيضا 
بلقب أغاء وإن كانت واجباته إدارية 
وكتابية بحتة. ومن ثم فإن كلمة أفندى 
كانت تضاف فى حالته عادة إلى لقب 
أغاانكان يش ناغأ افنديمنه رهكذا 
كان شأن رؤساء الخصيان العاملين 
فى القصر السلطانى فكان يطلق عليهم 
اف السحقادك اماس وناو انين 
أغناف» (آاى الأغوات السيض) دو كدان 
المسنادة اعاسي لوقي أن اتساسس: 
ذأ الأغوات النسؤوه» وكذلك الاغوات 


كيذه 


الذنين فى خدمة ووالدة سلطان» 
وآميرات البيت المالك. ومن ثم جرت 
الحال بأن يعرف الخصيان الذين 
ستكدميم:عدمال الدولة أو آهل السار 
باسم «حريم أو خادم أغالرى» حتى 
أصبحت كلمة أغا وحدها تدل فى بعض 
الأحيان على «الخصى». 

ولما أبطل نظام الإنكشارية وأنشأ 
السلطان هعمو الخاين اهيا كر 
المنصورة», جرت العادة بأن يلقب بلقب 
«أغاء» الضياط الأميون حتى رتبة 
القائمقام وأن يلقب الضباط المتعلمون 
الذين يساوونهم فى الرتبة بلقب أفندى. 
وظلل هذا العرف «جازيا بين الناش حت 
زوال الحكم العثمانى. وكان يوجد حتى 
إقامة الدستور رتبة عسكرية بين 
اليوزباشى والبكباشى تسمى «قول 
أغاسىه (أى قا جناح). 

وأغا ‏ التى ترسم فى كثير من 
الأحيان «آقا» ‏ تستعمل أيضا فى 
الفارسية. وهنا تعود الكلمة فى بعض 
الأهيان إلى مدلؤلها: التخصتي» كما فى 
جالة اول ملوك الفاجان يخناضة أقا 


محمد شاأه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

)1( 5201011 : -جم/الا دعدنه «إعباكيرعلاآ 
ع 12107 - مأسل1 .ل تأعباطرء1: جار 
ص 5-090". 

) ؟ ( التغطسه 7" .1آ :1‏ كع عداو مام راط 
1 1014 * م0.11 .لكناطا رع ار ]إلا 

121 عالتع ينه علعاء حوط: عرأموبدرم‎ (١ 


أماسء 01 - ععريرل 535 ., 
(١‏ عكتا0طلع]1: ىتأ ودظ هانه مم1 4 
21 ]: سنة ١55 151:5١‏ . 
)0( عطا: تاريخ « فى مواضع 
مختلفة. وخاصة الاقسام المبتدئة 
بصفحة /ى, "٠.‏ ؟ ا 54 1, /617 0١‏ 


اما 60 ,5١‏ 6١آ5",‏ /ا0؟, 56" 5 
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خورشيد [بوون ا 


دائرة المعارف الإسلامية 


أغا_ أفغانستان 


أفغانستان * 
)١(‏ جغرافيتهاء (؟) أجناسهاء (؟) 
لغاتها. (5) دينهاء (5) تاريخها. 


* يبلغ عدد السكان : ٠‏ نفس 


الكثافة: /41 فى الميل المربع 

التركيب العرقى:7/1/ من الباشتون 

5 من الطاجيق؛ 6/ز من الأوزبك. /١5‏ من الهازارا 
اللغات الرئيسية: - لغة الباشتو 7/7١48‏ 

- لغة الدارى (الفارسية) التى يتحدث بها الطاجيق 
والهازار 6/. 

- اللغة الاوزبكية التركية ./١١‏ 

الدين: الاسلام: 

- المذهب الستنى 486/. 

-. المذهب الشيعى 6/. 

نبذة عن المساحة والوصف الجغرافى: 

تبلغ مساحتها اماه" ميل مربعء وتقع جنوب 
شرق قارة آسياء شمال غرب شبه القارة الهندية. 
جيرانها: باكستان إلى الجنوب والجنوب الشرقى, 
وأوزبكستان إلى الشمالء» وتللامس الصين فى حد 
الوصف الجغرافى بإيجاز: فى معظمها جبلية, 
وكثير منها فوق 1.٠٠٠‏ قدم فوق سطح البحر أما 
قمم هندوكوش فتيلغ 6 ا١‏ قدم فوق سطح 
البحر. رتصل إلى الشرق من كابول إلى ١5,٠٠٠‏ 
قدم ولممر خيبر أهمية عظمى فى التجارة مع 
باكستان. ويبلغ طول هذا الممر 506 كيلومتر. المناخ 
جاف وفى باكستان نطاق صحراوى. - 


م 


أفغانستان 


أهم المدن: كابول: العاصمة. 
الحكومة: تولى برهان الدين ربانى الحكم فى 5/4 
يونيو 7 وفى أففانستان ٠‏ مديرية (ولاية). 
فى 4 حدث انقلاب دموى يسارى موال للاتحاد 
السوفيتى ووقع قادة الانقلاب اتفاق اقكّتصاديا 
عسكريا مع الاتحاد السوفيتى. 
وفى ديسمبر ١51/9‏ بدأ الاتحاد السوفيتى فى تقديم 
المساعدات عبر خط جوى كثيف للانقلاب. وبدات 
حرب شرسة بين اليساريين والقوات السوفيتية من 
ناحية والمسلمين المناهفضين لهذا الاتجاه. وتفيد 
التقارير أن حوالى ٠٠‏ كتيبة سوفيتية قد أبيدت 
فى هذه الحرب على أيدى المسلمين المناهمضين والذين 
عرقوا بالمجاهدين الأففان. 
وفي 8 أبريل ١544‏ تم توقيع معاهدة بوساطة 
الام المتحدة تقضى بانسحاب القوات السوفيتية, 
واعتبار أففانستان دولة محايدة وإعادة اللاجثين, 
ومع هذا استمر «المجاهدون الافغان» فى الحرب ضد 
القوات السوفيتية طلما هى فى أفغانستان. وفى ١١‏ 
قبراير 1949 تم الانسحاب النهائى للقوات 
السوفيتية. وبدات الحرب بين الفصائل الافغانية 
والحكومة الموالية للسوفيت. وفى 58 أبريل بات 
واضحا أن كفة الفصاظ الانتمائية الاسلامية قد 
حققت السيادة على حكومة نجيب أن الموالية للسوفيت. 
ومنذ 191/4 سقط فى هذه الحروب مليونان سنة من 
الافغان. بينما غادر ستة ملايين بلادهم أفغانستان. 
وبعد روج السوفيت وانتصار الثوار نشبت المعارك 
بين الفصائ المختلفة, وفى 78 يونيى ١5597‏ أصبح 
برهان الدين رباني رئيس للبلاد إلا أن المعارك الضارية 
استمرت حول كايول وأماكن أخري سنة 
4غ رو وفي متنتصف ١144‏ كان لا يزال هناك 
ثلاثة ملايين أفغاني لاجئين في باكستان وإيران. ومن 
الملتوقع أن يظل الصراع قائما بين تيارين: التيار 
الإسلامي المتشدد. والتيار الاقل تشدداء كما لا يخلو 
الصراع من أبعاد عرقية. 
[ د. عبد الرحمن الشيخ] 


)١(‏ جغرافيتها 

القطر الذى يعرف الآن بأفغانستان 
لم يحمل هذا الاسم إلا منذ منتتصف 
القرن الشامن عشر حين استتبت 
السيادة فيه للجنس الأفغانى؛ وكان من 
قبل أقاليم مختلفة تحمل تسميات 
متمايزة. ولكن القطر لم يكن وحدة 
سياسية محددة, كما أن أجزاءه لم تكن 
ترتبط فيما بينها بأى رباط يميزها من 
حيث الجنس واللغة. وكان المعنى الأول 
للاسم لا يتعدى مدلوله «بلاد الأفغان», 
وهى رقعة من الأرض محدودة لم تكن 
تضم كثيراً من أجزاء الدولة الحالية. 
وإن كانت تشمل أقاليم كبيرة تتمتع 
الآن باستقلالها أى تدخل فى حدود 
باكستان. وأفغانستانء فى تكوينها 
الحالى تحت حكم ملوك من الباركزائى 
(أمراء فيما سبق)., تتكون من صقع 
غير منتظم الشكل بين خطى عرض 5أ 
و54 7٠‏ درجة شمالاء وبين خطى 
طول 3١‏ وهلأ درجة (أو 5١ ١‏ درجة 
شرق إذا أسقطنا تلك الشقة الطويلة من 

الأرض المعروفة باسم «وخان»). 
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التكوين الجيولوجى: هذا القطر 
هو الجزء الشمالى الشرقى من الهضبة 
الإيرانية الكبيرة ( ويحده من الشمال 
الغور الأسيوى الأوسطء وإلى الشرق 
وذ سحتو يسول الشحت: و الولاة 
الشمالية الشرقية الباكستان القائمة 
على الحدودء ويهبط القطر إلى الجنوب 
والغرب منحدراً حتى يندمج فى الصقع 
التكفهن الذي يشقل الهو الأوسط 
من الهضبة: وهو يتصل من جانبه 
الجنوبى الشرقى بمجموعة جبال 
بلوحشكتان: والنطاحنن الشسنالن. من 
الهضاب هو سلسلة الجبال التى تمتد 
غربا من البامير بما فيها حافتها البارزة 
«بند تركستان» التى يمتد فيها وراءها 
بسيط من الرمال ورواسب الطمى حتى 
يبلغ نهر جيحون. وفى الشرق ينحدر 
القطر انحداراً فجائيا نحو نهر السند. 
ومن ثم فلسوف نرى أن القطر كله. 
باستثناء سهل التركستان المكون من 
رواسب الطمىء ينتسب إلى الهضبة. 
التى هى فى ذاتها تكوين جيولوجى 
متاخن. من العتمسى الفلاكى قوافه 
الحجر الرملى والحجر الجيرى. وكان 
الجزء الشمالى الشرقى من الهضبة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ش أفكانستان 


فيما سبق جزءاً من محيط كبير يصل 
غور بحر قزوين بسهول ياكستان. 
والثوران الذى رفع الأرض لايزال يعمل 
عمله. ويرى هولدخ أن الخوانق العجيبة 
فى مبلغ عمقها ترجع إلى أن فعل 
التآكل فى الأنهار أبطأ من أن يتمشى 
مع حركة الثوران التى ترفع الأآأرض. 
التقسيم السياسى: 

يقابع: الله سني المفحاسى للقظز 
التقسيم الطبيعى. 

كابل: تشمل ولاية كابل الأودية 
المرتفعة الخصيبة حول المجارى العليا 
لأنهار كابل ولى غر وتكاو ونهر غزنة. 
كنا تشكق الجذء الأسفل من واد كابق 
قرب جلال آباد؛ وكانت غزنة (انظر 
هذه المادة) فيما سبق أهم مدينة فى 
هذه المنطقة. ولكن كابل حلت محلها فى 
الأرتعضائة السْنة اللاضية: وقد اعترف 
بكابل مقر للحكم فى عهد أباطرة المغلء 
واتخذها الملوك الدرانية قصبة لهم بدلا 
من قندهار. ومنافستها القديمة يشاور 
هى المركز الطبيعى للقبائل التى تعيش 
فى السهول القريبة من نهر السند. 
ولكنها اقتطعت من أفغانستان منذ أن 


الل 


أفغانستان 


انتزعها السيخ سنة 1874م, وأصبحت 
من سنة 1848م إلى سنة 941١م‏ 
جزءا من الهند البريطانية. 

قندهار: تشمل قندهار الولاية 
القديمة زمين داورء كما تشمل الوديان 
السسفلى لأنهار هلمند. وترنك, 
وأرغنداب. وأرغسان,. التى هى أهم 
مواطن الدرانية. وكانت المدينة الحديثة 
قندهار القائمة على نهر أرغنداب قصبة 
الولاية منذ القرن الرابع عشر الميلادى, 
وقد حلت محل مدن قديمة مثل كرشك 
وبست. 

سيستان: هى الكورة الحارة 
الخصبة الواقعة حول هامون؛ على أن 
جزء ! كبيرا منها يتبع فارس؛ وهى لا 
تشمل على مدن كبيرة. 

هراة: وتشمل ولاية هراة وادى 
هرى رود الخصيب والإقليم المكشوف 
الممتد بين جبال هزاره وحد فارسء كما 
تشمل جزءا كبيراً من هذه الجبال 
تسكنها قبيلتا هزارة وجهار أيماق. 
وقصبة الولاية مدينة هراة التى هى من 
أهم المدائن فى تاريخ الشرق. وبالرغم 


من أن هذه المدينة قد فقدت مجدها 


امل 


القديم فإنها لاتزال مكانا هاما ويجب 
أن يكون هذا شأنهاء ولاشك أنها سوف 
تنمى نمو عظيما بفضل الأمن وتحسن 
أسباب المواصلات. وسبزوار أيضا 
مدينة مزدهرة فى جنوبى الولاية. 

هزارستان: هى إقليم قبيلتى“هزاره» 
و«جهار أيماق» الذى يقوم فى الكتلة 
الجبلية التى يحدها من ناحية الشمال 
كوه باباء ويحدها من الغرب إقليم هراة؛ 
ومن الشرق والجنوب وادى هلمند. 
وهى البلاد التى عرفت قديما باسم 
غورء والراجح أن خرائب مدينة غور 
تحدد موقع القصبة القديمة فيروزكوه 
حيث كان الملوك الغورية يحكمون فى 
القرن الثانى عشر الميلادى؛ وليس فيها 
الآن مدينة ذات شأن. 

تركستان: تعرف البلاد التى تمتد 
شمال كوه بابا حتى نهر جيحون 
بالتركستانء وقصبتها القديمة بُح قد 
فقدت شأنها القديم.ء أما المراكز الحالية 
للإدارة فهى مزار شر.ف و«طاش 
قورغان» و«ميمنة». 

بذخشان: يعرف ببذخشان الإقليم 
الذى يقوم شمالى هندوكّش وشرقى 
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التركستان بمحاذاة الضفة اليسرى لنهر 
جيحونء ويروى هذا الإقليم نهر «قنْدز» 
ود كافذة: 

وخان: يقوم أقصى من ذلك شرقا 
الوادى الجبلى الطويل المعروف بِوَخَان 
وهو يمتد حتى جبال يامير. 

. نورستان: منطقة جبلية من 
هندوكش تقوم شمالى وادى كابل 
وغربى كونر ويسكنها الكافرية.» وقد 
عرفت هذه المنطقة بكافرستانء ولكن 
اسمها تعدل إلى نورستان بعد غزوة 
عبدالرحمن خان سنة 14851م. 

(؟) أجناسها 

ينقسم سكان أففانستان إلى 
المجموعات الرئيسية التالية: )١(‏ 
الأفغان (؟) التاجيك والإيرانيين» (؟) 
المغول التركء (4) سكان هندوكش 
الهنديين الآريين. 

)١(‏ الأفغان: انظر المادة السابقة. 

(؟) التاجيك: وهو الاسم العام 
لسكان أففغانستان الذين يتحدثون 
باللغة الفارسية؛ ويطلق عليهم أيضا 
فى كثير من الأحيان: البارسيوانية» أو 
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أفغانستان 


«الدهكانية» و«الدهوارية» فى الشرق 
والجنوب. وهم قرويون؛ وكذلك يتكلم 
الفارسية سكان معظم المدن. وليس 
للتاجيك نظام قبلىء إلا فى بعض 
مستأجرون للأرض مسالمون. وهم فى 
هراة وسجستان امتداد مياشر لفرس 
(من مَيِمَنّة إلى بتخشان) فإنهم 
يتصلون بتاجيك الاتحاد السوفيتى. 
ويشغلون فى جنوبى شرق أفغانستان 
بعضا من أخصب الكور الزراعية حول 
منطقة غزنة وفى إقليم كابل (كوه دامن 
وبنجشير وغيرهما). وهم من حيث علم 
الاختلاط» على أن تاجيك بذخشان من 
هم بصفة عامة من الجنس الألبى. 
والراجح أن كثيراً من التاجيك جنوبى 
هندوكش ينتمون إلى الجنس الإيرانى 
الأفغانى. ومع ذلك فإن بعض تاجيك 
بنذخشان من سكان التلال لايزالون 
يحتفظون بلغاتهم الإيرانية القديمة. 
ويصدق هذا على البراجية شمالى كابل 
والأورمريّة فى وادى لوكر. وقد انحدر 


ىم 


أفغانستان 


القزلباش من الترك الفرس الذين 
أسكنهم نادر كايل وهراأة. 

(؟) القبائل التركية والمغولية: تكون 
القبائل التركية فى شمالى أفغانستان 
فريقا هاما أو قل مسيطراً ‏ من 
السكان؛ وقد استقر معظم الأوزبكية 
فى القرى والمدن. وقد قدر جارنك ,هل 
9 عددهم بخمسمائة ألف نسمة 
تقريبا. وإلى الغرب منهم, بين أندخوى 
وبالا مرغاب, نجد البدو التركمان 
وخاصة ال «إرسرية» (ويرتفع عددهم 
فيما يقدر إلى ٠٠٠ر١٠7‏ ذ 3). 


ويعيش فى يامير الأفغانية حوالى 


وتمثل بعض القبائل التركية الأخرى 
أيض] فى أففانستان. وأغلب الظن أن 
الأتراك النازلين فى كوهس تان 
[فوهستان] وكوه دامن شمالى كابل قد 
تخلوا الآن عن لغتهم القومية. 

وفى الكتلة الجبلية الوسطى - من 
غزنة إلى هراة ومن شمالى باميان إلى 
منتصف هلمند ‏ تسكن قبائل من أصل 
أو جنس مفولى أو تركى مختلط: 


وتنتدشر هذه القبائل حتى تدخل فى 


ىم 


فارس أيضا. والجزء الشرقى من هذا 
الصقع هو موطن الهزارية أو 
«البربرية». وهم يتشعبون عدة قبائل: 
اذاف كسكدى؛ والدائ ب زتتقى: 
والجاغرى وغيرها. وقد استقر الهزارية 
فى القرىء وسكن زعماؤهم السابقون 
ذوو السلطان العظيم فى قلاع النبلاء ؛ 
وهم شيعيونء وكانوا يحتفظون بما 
يشبه الاستقلال حتى عهد الأمير 
عبدالرحمنء. وقد اتهمهم جيرانهم 
السنيون بممارسة شعائر «إطفاء 
المصابيح» المخزية والتسهل فى الآداب 
الجنسية بصفة عامة. فلما أخضعهم 
الأمير الأفغانى آخر الأمر سعى كثير 
منهم إل الالتجاء إلى كَوَطّة وغيرها من 
الأماكن خارج أفغانستان. ويشتغل عدد 
كبير من الهزارية عمالا فى كابل 
وغيرها من المدن. وفيهم بالاشك سمات 
من الجنس المغولى ولكنهم فى العادة 
يتميزون عن الأوزبكية الذين تزداد 
وجوههم فلطحة عن الهزارية. وأقصى 
من ذلك غرباء على جانبى هرى رود» 
نجد الجهار أيماقء ومعنى الاسم: 
القبائل الأربع السنيين» وهو مصطلح 
يستخدم فيما يظهر بشىء من التساهل 
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ولكنه يشمل عادة التَيمَنيّة (جنوبى 
هرى رود) والفيروز كوهية (شمالى 
والتيمورية (غربى هراة فى فارس) 
والهزارية (قلعة نو). والراجح أنهم لا 
يلتبسون بالهزارية الشرقيين؛ ويظن 
فى كثير من الأحوال أن الهزارية 
انحدروا من جنود جنكيز خان: على أن 
وتركية إلى حد ماء قد احتلت شيثا 
فشيثا الأراضى التى خربها هو 
وخلفاوّه (انظر 2.200 الملصدر 
المذكور). 

(5) الهنود الآريون والكافرية: وأهم 
القبائل الهندية الأوروبية «الدردية» فى 
أفغانستان هم البشائية (ويعرفون 
محليا أيض) بالدهكانية) فى كوهستان 
كابل ولغمان ووادى كونر الأسفل. وهم 
فى [قليلع كو ويسكن تور نان 
(كافرستان فيما سبق) عدد من القبائل 


تتمين لغويا من الهنود الأوروبيين 
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أفغانستان 


الاق اح وقد غزا هؤّلاء آخر الأمر 
الإسلام. وظل بعض القبائل الدردية 
اهن على الوثنية حتى عهود حديئة 
بعض الحداثة. ويسمى الكافرية الآن 
النورستانية أو الجديدية أى الداخلون 
الجدد فى الإسلام. وكانت ديانتهم 
القديمة شرك من طراز هندىء وعبادة 
قبيلة. وليس بين أيدينا شاهد على أنهم 
من أصل إغريقى كما يقال على سبيل 
التاكيد فى بعض الأحيان. وكان 
جيم انهم يقسمونهم إلى «سياه بوش » 
والكا 1 6 و«سعيس بوش » أى ذوى 
الأردية البيضاء (الوايكلية والأشكونية 
واليرسونية واليرونيوية). ويخنم 
الكافرية من حيث الجنس عناصر 
شرقية ودينارية وشمالية علاوة على 
جنس قصير ذى رؤوس مستطيلة له 
صلة بسكان غربى الهمالايا. ونسبة 
أصحاب الدم الأشقر مرتفعة بين بعض 
القبائل. 


ويوجد قليل من الكوجرية فى وادى 


غيل 


أفغانستان 


كونر. أما الهندوس فقد استقروا تجارا 
ومسلفى نقود فى كابل ومدن أخرى, 
وزراع حدائق فى كوه دامن شمالى 
كابل. 

(9) اللفات 


يذكر بابر إحدى عشرة لغة يتحدث 
بها القوم فى إقليم كابلء وعدد اللغات 
الحقيقى فى قطر أفغانستان كله أكبر 
من هذا بكثير. ويتحدث معظم السكان 
باليشتى أو بالفارسية. وكل منهما لغة 
إيرانية. 

اللغات الإيرانية الأخرى: معظم 
اللهجات الفارسية التى يتحدث بها فى 
أفغانستان من الشعبة الشرقية التى 
تحتفظ بالتفرقة بين خاصة المجهول: © 
و0 والمحمروف أولا. وتندمج هذه 
اللهجات بإقليم هراة فى الشعبة 
الغربية. وتتسم لهجة الهزارية بسمات 
خاصة بها. أما لهجة البلوجى فهى 
تجاون ‏ أو تكاد ‏ الحصحد إلى 
الصحراوات الجنوبية. والأورمرية فى 
وادى لوغر جنوبى كابل فى طريقها 
إلى الاندثارء ولكن القوم لا يزالون 
يتحدثون بها فى كانكرام بوزيرستان. 


الم 


وفى شمالى هندوكش بجبال بذخشان» 
بقيت اللغات المعروفة بلغات يامير أو 
غلجه على أن من المرجح أنها تنكمش 
وتحل محلها بالتدرج الفارسية 
التاجيكية. وهذه اللغات تشمل الْمنْجى 
التى يتحدث بها «يدغّهء فى جترال) 
ولغة وهى التى عفى عليها الزمن فى 
وخان (وهى تمتد إلى كلكت وجترال)» 
والسنكليجى والزيباكىء والإشكاشمى 
عند ثنية نهر جيحون وفى وادى 
وردوج الأعلى؛ والشُفْنىء والروشانى 
فى وادى جيحون شمالى «إشكاشم». 
الهندية الآرية والكافرية: ونحن 
نجدء إلى جانب اللهندا التى يتحدث بها 
الهنود. عدد] من اللغات واللهجات 
الهندية الآرية على مسشارف نورس تان 
فى شمالى شرق أفغانستان؛ وهى 
تنتسب إلى الشعبة الدردية من الهندية 
الآرية. وأهمها البشائى التى لها عدة 
لهنجآت: تخلف فيضا ابيتها اختلافا 
واسعاء وهى غنية فى ميدان الشعر 
الشعبىء ففى وادى كونر لصق حد 
جترال. يتحدث القوم بالكاور باتى. أما 
اللغات الكافرية (كاتى, ووايكلى, 
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وأشكونء ويرسون) فلها مكانة مستقلة 
بعض الاستقلال. ولاشك أنها انشعبت 
من الهندية الآرية فيما قبل العهود 
الفيدية, ولكن هذه اللغات تكتظ الآن 
بعناصر هندية آرية خالصة. 

لغات ليست هندية آرية: يتحدث 
باللهجات التركية الأوزبكية التركمان 
والقرغيرٌ فى شمالى أفغانستان. وقد 
تخلى معظم الهزارية الآن عن لغتهم 
القديمة, والراجح أن هذا هو الحال 
بالنسبة للجهار أيماقية. ولكن ماكنزى 
عنتمعءاءة4 .17 كان لايزال قادرا (استنادا 
إلى اتصال شخصى) سنة ١156م‏ 
على أن يجمع قوائم بكلمات تشمل 
كثيراً من الألفاظ المغولية الأصل من 
بين الهزارية فى بيهسود والمغول فى 
شمالى ميمنة. ويقال إن بعض البدو 
غربى مزار شريف لايزالون يتحدثون 
بالعربية. ويصدق هذا أيضا على بعض 
العرب فى تاجيكستان. 

(؛) الدين 

منذ دخول الكافرية فى الإسلام 
أصبح جميع سكان أفغانستان تقريبا 
من المسلمينء وأغلبيتهم العظمى من أهل 


أفغانستان 


السئة. أما الشيعة فهمالهزارية 
والقزلباش وكيانية سيستان 
(سجستان) وهراةء وقليل من القبائل 
البطهانية على الحدود (التورية» وبعض 
بطون من الأوركزائى وبنكش إلى 
جسانب أنشرافف تراه) وبعض 
الكوهستانية والبذخشية. والإسماعيلية 
من هؤلاء هم سكان بذخشان (ويدخل 
فيها شغنان ووّخان وغيرهما) وكثير 
من بشائية لغمان والوديان المتاخمة., 
ويطلق البذخشية على أنفسهم لقب 
الملأئية وعرف البشائية بالعلى إلهية 
(انظر #مصة10: .1570 10 ع4نيات؛ ص 5). 
وقد يكون بين البطهانية الشيعة بعد 
أتباع فى الخفاء للزنديق الكبير بايزيد 
اناد 

والإسلام على مذهب أهل السئة 
ثابت مكين فى أفغانستان. والشريعة 
الإسلامية فيها مرعية. ويؤخذ الهنود 
والشيعة بالتسامح. أما الأحمدية فلا 
يسمح لهم بدخول البلاد. كما أن بعثات 
التبشير المسيحية محرمة:؛ ويقدس 
الناس أولياء أفغانستان وقبورهم. 
وكثيرا ما كان للملاوات بين القبائل 


اال4 


أفغانستان 


البطهانية على الحدود شأن هام فى 

السياسة المحلية وفى إعلان الجهاد. 
خورشيد [موركنستيرن ©0©ناكد11062 ..0] 

(5) التاريخ 
١‏ -ما قبل الإسلام 

إن البقاع التى تعرف الآن 
بأفغانستان كانت تسكنها قبائل إيرانية 
أثناء الومجرات الآرية فى الألف الأول 
والألف الثانى قبل الميلاد. وقد أدخلها 
قورش فى الإمبراطورية الاكمينية 
وتنازعها بعد غزوات الإسكندر (انظر 
مه1” .77 .77 : بمع 0‏ 116 "عه تمرءعالى 
كمبرردج سنة 15548١م)‏ أهل بلخ 
(كدبه:8) المتأغرقون والفرثيون 
(انظر ممه .77 ./لا: -عه8 بذ عماء076 17:6 
انه 1716 كمبردج سنة 156537م). 
وفى القرن الأول قبل الميلاد حدث تدفق 
جديد للقبائل الإيرانية تحت زعامة قبيلة 
يوه تشى الكوشية. والإمبراطورية 
الكوشية - التى بلغت أوج عزها بزعامة 
كوجولا كادفيسس فى القرن الأول 
الميلادى وبزعامة كانشكا فى القرن 
الثانى (انظر ور[ كزه ورماكالط عول طوبه 


مم4 


02 جدلقء سنة ان ١م؛‏ لمططك نط0 .1: 
أ دعلاوأومامعناء نه كع مء ع1 .1886870771 
وبماعلام عا «لاى 16ابو7:15101. القاهرة 


سنة 1547م) قد سقطت آخر الأمر فى 
الثانى (سابور). والراجح أن ذلك حدث 
فى منتصف القرن الرابع الميلادى. 
وحدث بعيد سنة ١106م‏ أن وقع ضغط 
من العناصر المغولية التركية من ناحية 
الشرق على قبائل يوه تشى التى بقيت 
فى كاشغرياء فدقع هذه القبائل إلى 
الظهور فى بكتريا (بلخ) يعاونها حلف 
من قبائل من أصل متقارب تعرف 
بالجيونية (انظر ممسطعنط0 .8: -01 :ما 
دعا امانامء-دء:::ه: القاهرة سنة 554١م‏ 
ص 58 وما بعدها). وسار سايور 
لملاقاة الغزاة على الرغم من الحرب 
التى كانت قائمة بينه وبين رومة., ولكته 
فى بكتريا وأقاليمها الخارجية لقاء 
معاونتهم له على الرومان. 

ولم يلبث كدرا ملك يوه تشى - أو 
«الكوشانيين الصغار» أن مد فتوحه إلى 
جنوبى هندوكش. وضم يارويا ميساد 
وكندهاره. وإلى وقت هذا التوسع يجب 
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أن ثرجع قيام قبيلة من الجيونية 
والزابلية فى غزنة. وقد أدت الجهود 
التى بذلها كدرا لدعم استقلاله إلى 
صدام جديد مع سابورء واتنحاز 
الجيونية فيه إلى سابور؛ وفقد كدرا 
مملكته. والراجح أنه فقد حياته. وانتقلت 
باكتريا إلى أيدى الجيونية المعروفين 
بالهياطلة نسبة إلى اسم بيتهم الحاكم. 
وحوالى سنة ٠١٠4م‏ كانت الأراضى 
التى إلى الش ما من هندوكش 
وجنوبيها فى حوزة الهياطلة الجيونية 
الذين شعبتهم سلسلة الجبال شعبتين» 
ولى أن الشعبة الجنوبية كانت تعترف 
بسيادة الشعبة الشمالية» ومع ذلك فقد 
ظلت الثشعبتان على ولاتهما 
للساسانيين وبقيت هذه التبعية ما بقى 
البيت الحاكم الفارسى قويا. على أنه ما 
وافى مستهل القرن الخامس الميلادى 
حتى استغل الهياطلة المصاعب التى 
تعانيها فارس فى نضالها مع رومة 
وفى دفاعها عن ممرات القوقاز ضد 
الجرابرة وحاولوا أن ينفضوا عن 
كاهلهم هذه التبعية ولم ينالوا من وراء 
ذلك إلا العودة إلى الخضوع على يد 


أفغانستان 


بهرام كور فى نفس الوقت الذى أوقف 
فيه ملوك كويتا ضغطهم تجاه الهند. 
وكان منتصف القرن الخامس 
الميلادى نقطة تحول فى العلاقات بين 
فارس والهياطلة. ففى عهد فيروز أحرز 
الهياطلة سنة 5484م نصرا كاد أن 
يحيلهم من أتباع لإيران إلى سادة لهاء 
وظل الساسانيون يؤدون لهم جزية 
أكثر من نصف قرن. وإنما حدث حوالى 
سنة ١516م‏ أن ظهر على مسرح 
الحوادث فى أواسط آسية قوم جدد هم 
الأتراك الغربيون. فعقد تحالف بينهم 
وبين كسرى الأول أدى إلى زوال دولة 
الهياطلة الكبرى (انظر عن علاقاتها مع 
الساسانيين تعكهعاكاكطن) الل: كلامئ :ه11 
6115 وء].: الطبعة الثانية 5 5 ام). 
وحذت حذو الهياطلة مملكة زابل» أو 
مملكة الجيونية الجنوبيين. ففى نهاية 
القرن الخامس الميلادى حكمت أسرة 
جديدة البلاد التى إلى الجنوب من 
هندوكش. وقد قام ملكاها: تورامانا 
ومهراكولا (حوالى 5١١‏ 044م) 
بغزوات واسعة النطاق فى الهند. وكان 
الملك الثانى منصرف] إلى عبادة إله 


ىم 
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شمسى هى مهرههء وقد خلف وراءه 
ذكرى اضطهادات فظيعة استمرت حتى 
قضى عليه حلف وطنى هندى. وقد 
سبق اختفاء مملكة الجيونية الجنوبيين 
بسنوات قلائل القضاء على سيادة 
الهياطلة فى البقاع الشمالية. 

ولما تحطمت هاتان المملكتان ظلت 
أراضيهما فى يد عدد من الأمراء 
الصغار أصبح بعضهم أقيالا 
للساسانيين» وبعضهم أقيالا للأتراك. 
وقد تمثلت الحالة السياسية لشرقى 
أفغانستان حوالى منتصف القرن 
السابع الميلادى وفى وصف الرحلات 
التى قام بها الجواب الصينى هيوون 
تسانغء فقد ورد فيه لأول مرة فى 
مصدر تاريخى - شعب الأفغان بصيغة 
«بلاد أيكوكين» الواقعة فى الجزء 
القجالى مق حبال سليسان (انظر :م 
كتعطاعنظ: عل 106 'آ ع0 عئناه ]غ171 هآ 
04 64 8401765 جل "؟؛: باريس سنة 
/1م., ص 23725, 56537, تعليق .)١07‏ 


وبعد زيارة هيوون تسانغ لها بوقت 
قصير حطمت أسرة تانغخ الحاكمة 


5م 


الصينية الأتراك الغربيين وبسطت 
سيادتها على الأراضى التى إلى الغرب 
من يامير. وانقضى قرن كامل (21655- 
١م)‏ ظلت فيه ست عشرة مملكة 
شمالى هندوكش وجنوبيها تعتدرف 
بسلطان الإمبراطور الصينى اعترافا 
أقرب إلى الاعتراف الاسمى منه إلى 
الاعتراف الفعلى. أما الفاتحون العرب 
الذين اجتاحوا إيران بسرعة شديدة, 
فقد أوقفوا فى هذا الجزء من أفغانستان 
لما أيداه آخر الملوك الصغار الباقين من 
مقاومة عززتها الفتن والخلافات التى 
نشبت بين القبائل الغازية» ولم يحررز 
الإسلام انتتصاره الأخير جنوبى 
هندوكش إلا فى نهاية القرن التاسع 
الميلادى. ومهما يكن من شىء فإن 
عنصر الهياطلة لم يختف دون أن يترك 
آثار؟ً فى التكوين السلالى لأفغانستان 
الحديثة. ولايزال يوجد فى بذخشان 
جماعة مهمة تحمل اسم «هيطل» أما عن 
التاريخ القديم فى جوهره فانظر أيضا: 
11600070 .3/1 . لا : إن دع« أور«ط وأرمط 11:6 
452 ه06:11) » سنة 15ام). 


خورشيد [غرشمان 131لا تقلط .11] 


دائرة المعارف الإسلامية 


ب - تاريخها الإسلامى حتى قيام 
الدولة الأفغانية الوطنية: 

حتى العصر المغولى: الأراضى 
التى تكون أفغانستان الحديثة كانت 
تتبع فى الألف السنة الأولى من التاريخ 
الإسلامى ولايات مختلفة. ومع أن هذه 
الولايات المجاورة قد جرت عليها فى 
كثير من الأحيان نفس التقلبات فإنها لم 
تكن فى أى وقت :وحدة مستفلة. وكذلك 
لم يقم الأفغان دولة خاصة بهم حتى 
أيام اميتوويش بعامة. وأيام أحمد شاه 
درائى بكناسية: ويعمدينا هنا اتام 
إنافا وجرا مهدا القطن: 

فى أيام الفتوح الإسلامية لم تلبث 
الولايات التى كانت تابعة للإمبراطورية 
الساسانية أن اجتيحتء وقد اخترقت 
موجة من الفتح سجستانء ولكن 
المحاولات التى ظلت تبذل خلال القرون 
الثلاثة الأولى لغفزو كايل من هذه 
القاعدة لم تؤد إلى نتائج باقية حتى 
قيام الدولة الصقارية. وقد قاومت 
ولاية كابل الاصطباغ بالصبغة 
الإسلامية مدة أطول من سائر الولايات 
الإسلامية الشرقية., ولم يتحقق هذا 
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أفغانستان 


تمام التحقيق إلا فى عهد الغزنويين. 
وفى منتصف القرن الرابع“الهجرى. 
(العاشر الميلادى) انتزع ألب تكين غزنة 
من حاكمها السابق لويك. وغزا 
زابلستان وأقام إمارة مستقلة ورثها 
ابنه إاسحق ثم ورثها م ولى له هو 
بلكاتكينء. ثم ورثها مولى آخر هو 
سبكتكين مؤسس الدولة الغزنوية. 
وكان مقر هذه الدولة فى غغزنة؛. ومن 
هذه المدينة خرج محمود أعظم الحكام 
الغزنويين» فى حملاته على بلاد فارس 
غربا والهند شرقا). ومع أن الاسم 
«أفغان» قد ظهر لأول مرة عند 
المئؤرخين حوالى هذا الوقتء فإن البيت 
الحاكم الغزنوى لم يكن بأى وجه بيت 


. أفغانيا قوميا. والراجح أن الجيوش كان 


معظمها من الأتراك. ولما سار محمود 
إلى بلخ لقتال الحاكم القره خانى كان 
جيشه - فى رواية العتبى ‏ يتألف من 
هنود وخلج وأفغان وغزنويين, 
الإيرانيون التاجيك: فى ولاية غرنة. 
محمود أفغان سليمان كوه وتهب 


منازلهم. 


لم 
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وما أشرفت حياة محمود على 
تشمل غربى خراسان وجزءا من بلاد 
الحبال وطبوشسان: كنا يقتمل فى 
الشرق الينجاب كله. وكان نفوذه ناحية 
الشمال يمتد إلى ما وراء نهر جيحون, 
بينما يتألف مركز هذه الممتلكات من 
الوجوه بطلاً قوميا فى البلاد التى كانت 
قلب إمبراطوريته. وقد اضطر بهرام 
شاه (١١007-5ه‏ ع 07-4٠1م)‏ 
إلى الاعتراف بسيادة السلاجقة؛ ثم 
ازدادت قوة زعماء الغور شيثا فشيثا 
طويلة. والراجح أن البيت الحاكم 
. الغورى كان من أصل تاجيكى. وقد 
والخوارز مشاهية فى طريق تقدم هذه 
الأسرة: وبذلك فقد الغوريون سلطانهم 
فى موطنهم همء, ولكنهم نجحوا فى 
قاف سجر اطورية فى الهنداورفي 
مواليهم الأتراك. وقد اضطر جلال 
الدين متكويرتى التسليل الأخين لييت 


43م 


المغول بقيادة جنكيز خان بعد مقاومة 


شديدة. 
المغول والكرت: غزا تولى بن جنكير 
هراة وسيستان (سجستان). وغزا ‏ 
أكداى أيضا بلاد الفور واتخذ منها 
قاعدة لحملاته فغزا جبال فيروز كوه 
وغرشستان:ء كما غزا سهول كرمسير 
وسيستان. وأطيح بالملوك الغوريين 
ودمرت فيروز كوه عن آخرها. وبذلك 
تولك وبعض المعاقل الجبلية بعض 
المقاومة ولكن بلا جدوى. وكان الأمير 
نتوين الفنرة متشا فى يليل الملوك 
الغوريين من ناحية الأم ‏ بطلاً من 
أبطال المقاومة فى الغور. وقد قتل فى 
حصن أشير سنة 7ه (1777م)2 
وكان مؤسسو بيت كرت الحاكم من 
سلالته. وأدمج الجزء الأكبر من 
أفغانستان فى الإمبراطورية المغولية. 
على أن زعيما تركيا فى الشرق هو 
سيف الدين حسن فرلغ حاول مدة من 
الزمن الاستيلاء على باميان وغزنة 
والغور. وريما كان هذا الزعيم تحالف 
من قبل مع جلال الدين منكوبرتى. 
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ولاشك أنه قد مارس سلطائنه سنة 
7ه (1770م) وهى السنة التى 
ضرب فيها السكة باسم الخليفة 
الظاهر. وفى سنة 1751ه (78١7١ام)‏ 
خضع سيف الدين هذا لاكداى ووضع 
تحت مراقبة «شحنة» مغولى. على أنه 
طرد عبر وادى كرم إلى الهندء وفى 
السند حكم هو وابنه ناصر عشرين 
سنة اخرى: وقد اتخذث غزثتة وواذئ 
كرم قاعدة شن منها المغول غاراتهم 
الأخرى على الهند. ولم نسمع عن 
الأفغان فى هذه الحركات, وربما كانوا 
لم يبلغوا بعد شمالا وادى كرم. ولما 
توفى أكداى قسمت إمبراطورية المغول 
ووقعت أفغانستان من نصيب إيلخانية 
فارس. وفى ظل سلطائهم تسنمت 
السلطة أسرة حاكمة تاجيكية هى 
الأسرة الكرتية وحكمت الجزء الأكبر 
من البلاد ما يقرب من مائتى سنة. 
وكان تيمور هو الذى قضى على دولة 
الكرت الذين كانوا يمثلون آخر جهد 
بذله العنصر التاجيكى فى الغور وهراة 
لإقامة دولة مستقلة فى بلادهم. ومن 
هذا التاريخ حتى قيام الأفغان فى القرن 
الثامن عشر الميلادى لم تتول الحكم فى 
أفغاتستان آية اشزة وطئنة. 


أفغانستان 


تيمور والتيمورية: وقد نكبت 
سجستان بتخريب مروع أثناء غزوة 
تيمور. ولم تلبث كابل وقندهار ‏ وكان 
قد بدأ يكون لهما شأن أن أاخضعتا 
وأصب حت البلاد كلها جزءا! من 
إمبراطورية تيمور. وفى سنة ١٠/ه‏ 
(13970١م)‏ ولى تيمور وجهه ناحية 
الشرق وترك حفيده بير محمد واليا 
على كابل وغغزنة وقندهارء وأقطع ابنه 
مملكة خراسان وقصيبتها هراة. وهاجم 
بير محمد أفغان سليمان كوه ثم تقدم 
إلى الهند. ولما بلغ تيمور خبر المقاومة 
التى لقيها بير فسى ملتان سار هى نفسه 
من أندراب مخترقا جبال هندوكش ثم 
انثنى عند لغمان ليهاجم سياه يوش 
وكافرية كتور. وبعد هذه الحملة أغار 
على الافغان المتمردين ثم عير تهر 
السند. وقد مر تيمور ب «بانو» فى 
سيره خارج البلاد وفى طريق عودته. 
ومن ثم فالراجح أنه اتخذ طريق 
«توجى» الذى يخط بلاد الغلزائى 
والوزيرى. ولم نسمع أن الأفغان كانوا 
يعملون فى جيشه. ولو أن هذا الجيش 
كان فيه تاجيك. 


؟45م/ 


أفغانستان 


ولما توفى تيمور سنة ا١٠/ه‏ 
(150م) كان بير محمد يحكم فى 
كابل. على أن خليلاً هو الذى استحوذ 
على عرش الإمبراطورية. وقد انتهت 
الحرب التى أعقبت ذلك بقتل بير محمد. 
ولم يلبث خليل أن أقصى عن العرش 
وأصبح شاهرّخ هو الحاكم الأعلى ‏ 
وكان عهد الذى دام أربعين سنة تقرييا 
عهد سلام استطاعت فيه البلاد أن تفيق 
من أعمال التخريب التى حلت بها فى 
السنوات الأخيرة. وخلف شاهرخ ألغ 
بك فعبداللطيف فعبدالله فبابرميرزاء 
وحكم كل منهم مدة قصيرة: وفى سنة 
١0ه‏ (11053١م)‏ اعتلى العرش 
أبوسعيده. ولكن ملك خراسان 
وأففغانستان كان موضع نزاع بينه 
وبين حسين بيقرا. وقد هزم حسين 
سنة ٠لا4ه‏ (1570١م).‏ ولكن أبا 
سعيد توفى بعد سنتينء ولم ينل خلفه 
سلطانٌْ أحمد خراسانَ بحال؛ وحكم 
حسين بيقرا بلةا منازع من قصبته 
هراة. حكم خراسان وسيستان وغور 
وزمين داور. وقد بلغت هراة فى عهدى 
شاهرخ وحسين بيقرا الطويلين أوج 
شهرتها قاعدةٌ للشعر والعلم والفن. 


5م 


وفى السنوات الأخيرة من عهد حسين 
بيقرا هدد حاكم من الشمال سلطان 
شيبانى وأزابكته النامى» على حين 
أظهرت الأجزاء الأخرى من أفغانستان 
ميلا إلى الإنقسام إمارات قائمة بذاتها 
وإن كان لا يحكمها أمراء من أهلها. 
ومكّن بابر لنفسه فى كابلء واتخذ لقب 
«يادشاه». وكانت كابل حتى ذلك الوقت 
تحت حكم أعضاء من البيت التيمورى 
يتفاوت حظهم من الاستقلال. وكان 
مقيم بن أرغون قد استولى عليها 
وشيكا حين ظهر بابر أمامها واحتلها 
سنة ١901ه‏ (١١15١م).‏ وظلت كابل 
تحت حكم بابر وخلفائه أباطرة الهند 
أكثر من مائتى س:ة حتى فتحها نادر 
شأه. 

بابر أرغون, الأوزبكية. شاه 
إسماعيل: وكان قيام أسرة أرغون أعظم 
من ذلك خطرا على مملكة خراسان. ذلك 
أن مؤسسها ذا النون يك أرغون سليل 


الإيلخانية ووالى غور وسيستان قد 


تلقى أيض]) بعد هزيمة قبيلتى هزارة 
ونيكودارى إقليمى زابلستان 


وكومسير. واتخذ ذو النون قندها 
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رقصبة له واستقل بأمر نفسه وبسط 
حكمه بمعاونة ابنه شاه بك جنوبا حتى 
ممر بولان وسيوستانء بل لقد بلغ به 
الأمر أن غزا هراة سنة 4١5ه ١444(‏ 
-1555١م)‏ وجند جيشه من سكان غور 
وزمين داور وقندهار. ومن التاجيك 
والأفغان فيما يرجح. وغزا ابنه مقيم 
كابل كما بِينًا من قبل وإن كانت غزوته 
لها لم تدم إلا مدة قصيرة. على أن 
غزوة شيبانى قد أثبتت زوال سلطان 
ذى النون بك, فقد قتل فى المعركة 
الأولى مع الأوزبكية. واحتل شيبلنى 
هراة سنة 1١1١أه‏ (517ه ام). 

وهنالك وقع ابنا ذى النون - شاه 
بك ومقيم ‏ بين بابر وشيبانى. فقد 
ادعى بابر» ومعه بعض الحقء أنه وريث 
إمبراطورية تيمور وتقدم مغيراً على 
قندهار. على حين تحالف أمراء أرغون 
على عدوهم القديم شيبانى. وهمزمهم 
بابر واستولى على قندهارء وترك عليها 
وأليا من قبله هو ابنه ناصر ميرزا الذى 
لم يلبث أن هاجم شيبانى. وكان بابر 
بشخصه فى طريقه إلى هراة لتنسيق 
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أفغانستان 


إجراءات الدفاع ضد الأوزبكية مع 
سلطان حسينء وهنالك سمع بوفاة 
سلطان حسين.ء فانضم إلى أبناء 
سلطان فى حملتهم على المرغابء ثم 
زار هراة وعساد شتاءً بالطريق الجبلى 
إلى كابلء وكانت هذه رحلة لقى فيها 
وهى وجنوده شدائد عظيمة. عاد يابر 
إلى كابل سنة 417ه (أوائل سنة 
16٠م)‏ فى غز الوقت المناسب للقضاء 
على مؤامرة خطيرة أفرخت بين 
أقربائه. ثم تابعحملته على قندهار فى 
الصيف. وما وافى شهر جمادى 
الأؤلى:سنة 1ه (سبتميوستة 
)٠56١ 1“‏ حتى كان قد رجعاإلى كابل 
ليجهز لحملة على الهندء وما إن بدأها 
حتى أعاده على أعقابه الخبر بأن 
قندهار قد سقطت وأن الأرغوتيين قد 
أعادهم شيبانى إلى الحكم. وكان بابر 
عندما بلغه هذا الخبر مشتبكا بالفعل 
فى حرب مع قبائل جكدلك وننكرهار 
الأفغانية. وهى قبائل كانت قد استقرت 
حديثا فى وادى كابل. ولقى بابر مشقة 
عظيمة فى الثبات فى كابل نفسهاء ذلك 


56م 


أفغانستان 


أن سلطانه كان مهددا بفتنة 
وعصيان:وكان شيبانى وقتذاك 
مستحوذا على خراسان» وسيدا على 
قندهار. ولكن سلطانه كان آخذا فى 
الاضمحلال. وعانت جيوشه بلاء 
شديدا أثناء حملة شتها على جبال غورء 
وقد هدده من الغرب ملك محارب آخر 
هو الشاه إسماعيل مؤسس المملكة 
الصفوية. وفى سنة 917ه (١٠15١م)‏ 
غزا إسماعيل خراسان وهزم شيبانى 
وقتل بالقرب من مرو. وانتقلت هراة 
إلى حوزة إسماعيل وفرضت عليها 
مبادئّ الشيعة باضطهاد شديد. وهنالك 
تحالف بابر مع رسماعيل واسترد إلى 
حين أملاكه الوراثية فى آسية الوسطى 
تاركا مملكة كابل لأخيه ناصر ميرزا. 
على أن هذا التتحالف لم يقابل 
بالترحيب. وسخر منه الأوزبكية. ولقى 
بابر هزيمة منكرة بالقرب من غرّ دوان 
سنة 4١81اه‏ (؟١16م)‏ نجا منها بجلده 
بشق النفسء ولم يجد اخر الأمر بدا من 
الارتداد منقلبا إلى كابل التى وجدها 
فى حالة اضطراب شديدء وكان عليه أن 


يجمد عدة فتن بين جنوده من المغل 
وبين الققبائل الأفغانية. وكان 
اليوسفزالى قد هبطوا من الجبال إلى 
وادى بشاور وطردوا أسلاقهم 
الدلازاكية من جبال باجّور وسوات. 
وقد أخمد بابر حركتهم بشدة واسترد 
باجور بمذبحة عظيمة. وقد اضطر بابر 
أيضا إلى إخماد فتن نشبت بين 
الهزارية. ثم صرف همه إلى قندهار 
حيث كان شاه بك أرغون لايزال مستتبا 
فى الحكم؛ وحاول عبثا أن يتفاهم مع 
الشاه إسماعيل وحاول عبثا أن يتفاهم 
مع الشاه إسماعيل واعتقل فى هراة 
ولكنه هرب من أسره ومضى من وقتها 
يحاول أن يقيم له مملكة فى السندء 
وكان قد غزاها بمساعدة بعض القبائل 
البلوجية سنة 17١51ه‏ (١151م)4‏ وقد 
بذل بابر محاولتين للاستيلاء على 
قندهار حتى نجح فى ذلك أخيرا سنة 
4ه (1675م). وعند ذلك نقل شاه 
بك مقر قيادته إلى شال (كوَطّة) صيفا 
وسيبى شتاء. ومضى يتابع تنفيذ 
خططه فى السندء على حين ظلت ولاية 
قندهار كلها فى يد بابرء وهنالك أحس 
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باير بأنه من القوة بحيث يستطيع أن 
يشرع فى مجموعة من التدابير انتهت 
بالإطاحة بمملكة الأفغان اللودية فى 
الهند. وكان دائما يؤثر كابل على 
سهول الهندء وق دفن بغزنة حيث يقوم 
عمود شاهدا على قبره. 
أفغانستان بين إمبراطوريتى المغل 
والصفويين: 

ودخلت أفغانستان فى عهد أكثر 
استقرارا فى ظل سلطان إمبراطوريتى 
الهند وفارس العظيم تين اللتين 
اقتسمتاها. وقد ظلت هراة وسجستان 
مع فارس ولو أن أحوالهما ظلت مدة 
تعكر صفوها الغارات الأوزبكية؛ وبقيت 
كابل جزءا من إمبراطورية المفل على 
حين كانت قندهار تتبع حينا هذه 
الأمبراطورية وحينا تلك. وأخذ سلطان 
أباطرة المغل يقتصر شيك فشيئا على 
جنوبى هندوكش. وإلى الشمال منها 
استطاع سليمان ميرزاء الذى كان قد 
أقامه بابر واليا على بذخشانء أن يقيم 
ما يشبه البيت الحاكم المستقلء وظلت 
بقية البلاد فى يد الشيبانية» وتوفى 
إسماعيل سنة ١97ه‏ (1074م) وبابر 
سنة 5717ه (1670م) وخلف بابر 
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أفغانستان 


ابنُه همايون وتولى إخوته كامران 
وهندال وعسكرى أمر ولايات أخرى 
فقد اتحدت كابل وقندهار مع البنجاب 
تحت حكم كامران. أما بخصوص 
الجانب الفارسى فإن طهماسب خليفة 
يعدون قندهار إقطاعا ملحقا بمملكة 
خراسان التى كانت وقتئذ فى حوزتهم؛ 
ويعتبرون احتلال أباطرة المغل لها 
اغتصابا. وفى سنة ١15ه‏ (750١1١م)‏ 
قام سام ميرزا بهجوم مفاجئ عليهاء 
ولكنها قاومته بنجاح, ويعد ثمانية 
أشهر وصل كامران ورقع عنها 
الحصار. وفى غيبة سام غزا الأوزبكية 
بقيادة عبدالكه خراسانء. واستولى للمرة 
الثانية على هراة البائسة ونهبت؛ 
واستردها طهماسب وخلع سام وهاجم 
بنفسه قندهار وفتحهالء ولكن كامران 
استردها. وفى هذه الأثناء فقد همايون 
السور بقيادة 3 شيرشاه وفى سنة 
5ه (575١15م)‏ اتخذ طريقه من 
السند مخترقا الصحراء الممتدة جنوبى 
قندهار حتى بلغ سجستان وفارس 


/اكم 


أفغانستان 


حيث أكرم وفادته الشاه طهماسب. 
وفى سنة 557ه (15045١م)‏ استطاع 
بقيادة جيش فارسى أن يضرب 
الحصار حول قندهار التى كان يرده 
عنها أخوه عسكرى من قبل كامران, 
واستولى عليها بعد مقاومة طويلة. وقد 
نفذ همايون اتفاقه مع طهماسب فسلم 
المدينة للفرسء ولكن هذا الفعل منه أثار 
السخط بين أتباعه. فاسترد قندهار آخر 
الأمر من القفرس وعامل هذه الولاية 
معاملته جزءا من أملاكه فاغضب ذلك 
طهماسب غضبا شديدا. ولم يلبث 
همايون أن استولى على كابل واسترد 
ابنه الصغير أكبر الذى كان قد بلغ آنئذ 
الثالثة من عمره. ومضت الحرب بين 
الأخوة فى السنوات القليلة التالية بلا 
نتيجة حاسمة. فقد استرد كامران كابل 
مرتين ولكنه لم يستطع أن يستبقيها 
طويلا. ويقال إنه أبرز الأمير الصغير 
أكبر فى إحدى المناسبات مكشوفا على 
الحصون. ثم قضى بعض الوقت بين 
قبائل. مهمند وخليل الأفغانية وحرضها 
على سلب وادى كابل. كم سدم آخر 
الأمر لهمايون سنة ١971ه‏ (7١١١م)‏ 
فسلمت عيناه. وبذلك استولى همايون 


٠‏ ا لمكم 


على مملكته وقندهار وأحس أنه بلغ من 
القوة ما يستطيع به أن يحاول معاودة 
غرو الهندء وانتهئ ذلك بانتصاره على 
ملوك سور ولكنه لم يلبث أن توفى 
سنة 9717ه (1651١م)‏ متأثرا بحادث: 
وبينما كان الملك الشاب أكبر مشغولاً 
بإتمام غزو الهند من جديد انتتهز 
(54١١1م)‏ واستولى قندهار, وظلت 
بثمان وثلاثين سنة أى سنة 7١٠٠اه‏ 
ولكن خلفه الشاه صفى الأول فقدها 
مرة الخرئ: ققد استلتها والنها فى عهدة 
٠ه‏ (/17717م) وكذلك أخذت 
واحتلت زمين داور. وفى سنة 
مه ٠.‏ اه (1144م). قاد الملك الفارس 
الشاب عباس الثانى جيشا وهاجم 
قندهار واستولى عليهاء وكانت سنة إذ 
هذه المدينة قط جزءا من أملاك 


الإمبراطورية المفلية. وقد حاولت 
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جيوش شاه جهان عبثا أن تستردها. 
وشن كل من الأميرين المتنافسين 
أورنكزيب ودارا شكوه حملة عليهاء 
ولكنهما باء) هما الاثنان بالخيبة, 
وبفشل الحملة الأخيرة سنة 577١٠ه‏ 
(1107م) لم تبذل فى سبيل استعادتها 
أية حملات أخرى. 

وإذا انستثنينا التقلبات التى مرت 
بقندهار. فليس أمامنا من تاريخ 
أفغانستان أيام كانت مقسمة بين 
إمبراطورية المغل وإمبراطورية 


الصفويين إلا القليل. وكانت القبائل ' 


الأفغانية تزداد نفرا وسلطانا بإطرادء 
والراجح أن هذه الأيام كانت هى الفترة 
التى انتشر فيها الابدالية والغلزائية من 
جبالهم إلى الاراضى الاكثر خصوية 
فى وديان قندهار وزمين داور وترنك 
وأرغنداب. وبتدهور مكانة وسلطان 
الأجناس التاجيكية التى تحملت وطأة 
الغزوات المغولية واحتلال معاقلها 
الجبلية فى غور على يد شعب شبه 
مغولى تهيات الفرصة أمام الجنس 
الأفغانى للبروز. ولم يتأثر الأففان 
كثيراً فى جبالهم الشرقية بالغزاة الذين 


كان همهم الأول شق طريقهم عابرين ' 


دائرة المعارف الإسلامية 


أفغانستان 


الممرات لسلب الهند. كما أن حاجة 
السكان المعهودة إلى منفذ لعددهم 
المتزايد ‏ مما حملهم على الانتشار فى 
سهول الهند من ناحية الشرق ‏ قد أدت 
أيضا) بالقبائل الرعوية إلى الانتشار 
غربا. وظلت القبائل الجبلية تمارس 
حياة تكاد تخلى من أى نظام؛ وكانت 
الحكومة المغلية فى كابل تحكم بالاسم 
فحسبء ولكن سلطانها القعلى انحصر 
فى الوديان المكشوفة. مثال ذلك ما 
حدث سنة 4ه (174837م) إن منى 
جيش أكبر بهزيمة منكرة على يد 
يوسفزائية سوات وباجورء ولقى القائد 
راجا بيريل مصرعه. ثم هزم راجا مان 
سنغ من بعد الجبليين ولكنهم لم يغزوا 


فى الحق قط. وكانوا فى كثير من 


الأحيان يفيرون على السهول 
وينحازون فى بعض الأحيان إلى هذا . 
الجانب أو ذاك من بيوت الحكم 
المتنازعة, مثال ذلك انتصار اليوسفزائية 
لقضية الأمير شجاع المطالب بالعرش 
فى نزاعه مع أورنكزيب. وعندما كان 
شاه عالم الأول قبل جلوسه على 
العرش عامل أورنكزيب على كابل سنة 
6ه( ١٠م)‏ حدث أن أحد 


4 


لقرعت 


قواده ‏ وهو يُرّدل خانء وكان أفغاني) - 
قد قتل هى وجميع جنده أثناء محاولته 
المرور من خوست إلى كابل» فاضطر 
أورتكزيب إلى أن يرشوى القبائل ليظل 
الطريق مفتوحا بين كابل ويشاور. 
الأيدالية والغلزائية وتادر شاه: 
وقد بذر تقاب الحكم الستمر فى 
قتدهار بين الهند وفارس بذور الفرقة 
والتآمر ومكن القبائل القوية أن تضرب 
إحداهما بالأخرىء ومن ثم نجح 
الأبدالية قرب قندهار فى الحصول على 
امتيازات من الشاه عباس الأكبر 
واعترف بزعامة «سدوء وأصبحت 
أسرته السدوزائية هى الأسرة الحاكمة, 
غير أن سوء مسلكهم أدى إلى إجلاء 
بعض هذه القبيلة إلى ولاية هراة. وقد 
أدى هذا الإبعاد إلى بسط قبيلة غلزائى 
نفوذها بالقرب من قندهارء وظل 
سلطانها يزداد حتى اعتلاء الإميراطور 
شاه عالم الأول العرشء وهنالك بدا 
غلزائية قندهار يتآمرون معه على 
الحكومة الفارسية. وانكشفت المؤامرة, 
وأنفذ كوركين خان الزعيم الكرجى إلى 
قندهار على رأس جيشء وأسسر 
ميرويس الزعيم الغلزائى. على أن 


ميرويس استطاع. وهى فى الأسرء أن 
يكتسب ثقة ملك الفرس الشاه حسين. 
فسمح له بالعودة إلى قبيلته. وسرعان 
ماغدر بكوركين خان بأن دعاه إلى 
مأدبة وقتله واستولى على قندهار 
وأحبط كل المحاولات التى بذلت 
لإخضاعه وتوفى بعد ذلك بقليل وخلفه 
أخوه عبدالعزيز إلا أنه أظهر ميلا إلى 
الخضوع لفارس فقتله محمود بن 
ميرويس وأقام نفسه حاكما . 

وفى هذا الوقت نفسه أصبح ذلك 
الفريق من قبيلة أبدالى الذى يقطن 
ولاية هراة سيدا عليها فى الواقع, 
وهزم هؤلاء الأبدالية جيش) قويا سير 
عليهم بقيادة صفى قلى خان وظلوا 
صامدين حتى أيام نادر شاه.؛ بل 
استطاعوا أن ينتزعوا فراه من الغلزائية 
بعد أن غزا هؤلاء فارس. وبينما كان 
محمو الغلزائى يقاتل فى فارس, 
انتشر الأبدالية فى خراسان وضربوا 
الحصار على مشهد. ولم تكن الدولة 
الغلزائية بحال مهياةة لحكم بلاد 
كفارسء ولم تكن وراءهم قوات كافية 
لمواجهة أية حركة قومية حقة: بل هم 
كانوا قد فقدوا عون ولاية قندهار عندما 


خلف أشرف ابن عمه محمودا الذى 
كان أخوه قادرا على الاحتفاظ بقندهار. 

وكذلك ظل الابدالية مست قلين فى 
هراة. ولذلك فإن نادراً لما أقام نقسه 
زعيما لحركة قومية لم تلبث حكومة 
أشرف أن انهارتء ولم ينجح من 
الغلزائية ليبلغ وطنه إلا العدد القليل. 
وقتل أشرف وهو هائم على وجهه فى 
بلوجيستان سنة ”57١١اهه‏ (ؤكلاام)؛ 
وهنالك وجه نادر قوته إلى الأبدالية 
يتزعمهم ملك“محمود خان الذى كان 
مس كحيو على مشهض سنة 1ه 
(1174م) وهزمهم هزيمة منكرة وأسر 
منهم عدد؟ كبيراً. على أنه قدر مواهبهم 
الحربية وضمن تأييدهم بردهم إلى 
موطنهم القديم قرب قندهار الذى 
أقصى منه الغلزائية عندما سنحت له 
الفرصة فنفاهم إلى ولاية هراة. ولكن 
لم يستقر فيها منهم إلا العدد القليل إن 
يكن قد استقر فيها أحد على الإطلاق. 
ولا نجد أثرا لهم الآن هناك. ولما نادى 
نادر شاه بنفسه ملكا على فارس ضرب 
الحصار على قندهار فقاومته سنة ثم 
سقطت آخر الأمر سنة ١6١اه‏ 
(1774م) وتحطم سلطان الغلزائية 


أفغانستان 


تماماء ولكن نادر شاه اتخذ حيال 
القبائل الأفغانية عامة وحيال الابدالية 
خاصة سياسة التراضى وجند أعدادا 
كبيرة منهم فى جيشه: والتجأ كثير من 
الغلزائية إلى ولاية كابل من ولايات 
الإمبراطورية الهندية؛ ولم يتلق نادر 
شاه أى رد على احتجاجاته فسار نحو 
كابل فسقطت فى يده لتوها سنة 
0ه (1778م). ومن ثم اقتطعت 
آخر الأمر من إمبراطورية المغل. وآخر 
تاريخ معروف لآية سكة ضربها 
الإمبراطور محمود شاه فيها هى سنة 
١ه‏ (0"ل١م).‏ والظاهر أن نادر 
شاه لم يستعمل سكة كابل» بل ضرب 
سكة فى قندهار سنة ١6١١اه‏ 
//1ام) وهى سنة غزوته. كما أن 
ثمة سكة أخرى ضربت فى نادر آباد 
(شيدت أثناء الحصار. خارج قندهار) 
تشير بلا شك إلى مدة الحصارى, 
هنالك أصبحت أفغانستان كلها فى 
قبضته وأتاحت له القاعدة اللازمة 
لغزوته للهند سنة 657١١ه‏ (7755١م).‏ 
وبانتصاره على محمود شاه آلت إليه 
جميع الأراضى المغلية الواقعة غربى 
نهر السند بما فيها بشاور وديره جات 


4.١ 


أفغانستان 


واشنكت له الشبناكة على والكتيري: ك 
أى الحكام العباسيين للسند ‏ والسيطرة 
على ولاية كابل. ولما عاد من دلهى سنة 
7ه (١171١م)‏ عبر نهر السند أول 
الأمر عند «أنّك» وهاجم اليوسفزائية 
الذين كانوا يثيرون الاضطراب ثم 
مضى إلى كابلء: ومنها انحدر عن طريق 
وادى كرم وإقليم بنكش واخترق ديره 
جات إلى التسلعي كن عاد وسكدركا مين 
بولان إلى قندهار ومنها إلى هراة. وظل 
بقية حياته يعتمد اعتمادا كبيراً على 
جنوده الأفغان ولم يعتمد إلا قليلآ على 
جنوده الفارسية الذين كان يرُْوَرَ عنهم 
بحكم أنه كان سنى المذهب. وكان 
للأبدالية بنوع خاص الحظوة عنده, 
وارتقى زعيمهم الشاب إلى رتبة رفيعة 
فى جيشه. وتقول الروايات أن نادرا 
نفسه تنبأ بأن أحمد سوف يصبح ملكا 
بعده. ولما اغتال الفرس والقزلباش نادر 
شاه كان أحمد شاه فى فرقة قوية من 
الأبدالية على مقرية من مكان الحادث, 
قاغكضب قافلة مخملة بالأموال ثم مار 
إلى قندهار حيث نادى بنفسه ملكا. 


(*) الدولة الأفغانية الوطنية: 


١. 


1( البيت السدوزائى الحاكم: 

أقام أحمد شاه نفسه ملكا على 
قندهار واستولى على الجانب الشرقى 
كله من إمبراطورية نادر حتى نهر 
الكل وستعان ها سقطت هزاة وف 
الفترة الهامة التى تقوضت فيها دعائم 
المكة السارسدية: شنط احند شكاة 
حمايته على شاهرخ حفيد نادر شاه 
الذى كان أعداؤه قد سملوا عينيه, وأقام 
له إمارة فى خراسان. وكانت هذه 
الولاية فى الواقع جزء! من أملاك أحمد 
شاه وابنه تيمور شاه اللذين ضرب كل 
منهما السكة باسمه من حين إلى حين 
فى مشهدء ولكن شاهرخ ظل يحكم 
بالاسم حتى اعتقل على يد آغا محمد 
قاجار بعد وفاة تيمور شاه. على أن 
هراة عوملت معاملة الجزء القائم بنفسه 
من المملكة الدرانية, وظلت مملكة 
كَرَاسََاق القزئية مقنسنة يدن فارس 
وأفغانستان. 

وجعل أحمد شاه قندهار قصبة للملكه 
وسماها أحمد شاهىء وهو الاسم الذى 
ضربه هو وخلفاؤه على سكتهم؛ واتخذ 
لنفسه لقب «در دَرّان», وأصبحت قبيلته 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأبدالية تعرف باسم :درانى». وكانت 
أسسرته فتن امسن ظويل مسحظ الأنظان: 
فاستطاع بفضل هذا وبفضل ما كان 
عليه من كياسة وعلى همة أن يوطد 
سلطانه. فقد عامل القبائل برفق, 
واعتمد فى موارده على الحروب 
الخارجية أكثر من اعتماده على 
الضرائب. وكان الدرانية يفخرون به 
ويتبعونه عن رضاء ولكنهم لم يكونوا 
بالقوم الذين يسهل قيادهمء ولذلك فإن 
ابنه تيمور شاه نقل قصبته إلى كابل 
التى كان معظم سكانها من التاجيك. 
ولم ينافس أحمد ثثناه فى فتوحاته 
الهندية نادر شاهء فحسب بل بزه فيها 
أيضاء ومد أملاكه إلى ما وراء نهر 
السند بكثير» وضم إليها ولايات كشمير 
ولاهور وملتانء أى أنه ضم الجزء 
الأكبر من الينجاب وبسط سلطانه على 
الداوديوتراوية فى بهاوليور. 
ولقد فتح أحمد الهند عدة مرات. 
واحتل دلهى أكثر من مرة. وكانت 
هزيمته للمراطها فى يانيبت سنة 
0ه (١177م)‏ نقطة تحول فى 
تاريخ الهند. ولكنه لم يضم إلى أملاكه 
أية ولايات تقع فيما وراء الينجاب. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أفغانستان 


وكانت حروبه مع السيخ متصلة لا 
تنقطع وقد انتهت بفقد ولاية الينجاب, 
وكذلك أعلن خان كلات ناصر خان 
البراهوئى ‏ وكان من أمراء أحمد 
المقطعين ‏ استقلاله سنة 1/7١11اه‏ 
(1754م)؛ وحاصر أحمد شاه كلات 
فلم يظفر منها بطائلء قلما دعى إلى 
الهند قنع بخضوعها له خضوعا اسميا 
بحتا. على أن ناصر خان عاون أحمد 
شاه فى حروبه بخراسانء وأسهم بقدر 
كبير فى انتصاره على كريم خان زند 
سنة 487١1ه‏ (778١م).‏ وفى هذه 
الحرب انضم الأمير الأفشارى الضرير 
إلى كريم خان وآواه فى مشهد التى 
قورها ا حمة نكوي الحساد:علدها: 

ومن شاء زيادة فى التتفصيل 
فليرجع إلى مادة «أحمد شاه درانى»؛ 
وتوفى أحمد فى مرغاب بالتلال القريبة 
من قندهار سنة 417١١ه‏ (7/ا/ا١ام)‏ 
تاركا لخلفه إمبراطورية مترامية 
الأطزاك عدن عامونة: 

وكان تيمور شاه قد تولى فى حياة 
أبيه مناصب ذات خطر مثل ه«نظام» 
لاهور وملتان» وهو منصب تدل عليه 


حك 


أفغانستان 


شواهد من مجموعة متمايزة من العملة. 
ولما توفى أحمد شاه كان تيمور شاه 
فى هراة. ولم يستطع أن يستولى على 
قندهار إلا بعد أن قبض على أخيه 
سليمان ‏ الذى كان قد أقيم لمنافسته - 
وقتله. ولم يلبث أن نقل قصبته إلى 
كابل» وحكم عشرين عام خالية من 
الأحداث اضم حلت فيها قوة المملكة 
وتزعزع استقرارهاء وإن كانت أطرافها 
لم تنتتقص. وكان سلطان الحكومة 
المركزية على الولايات القائمة فى 
الأطراف واهية. وازدادت قوة السيخ 
واستولوا على ملتان سنة 95١1ه‏ 
(١178م).,‏ ولكن تيمور استردها فى 
السنة نفسها. وفى السند أطيح بشيوخ 
الإقطاع الكلهوراوية وحل محلهم أمراء 
بلوج من قبيلة تالُبر (وغلب عليهم اسم 
التالبرية). وقد شن هؤلاء الأمراء 
الحرب على جيوش تيمور شاه من سنة 
1ه إلى سنة ١١٠١اه‏ 31859 
م وظلوا مستقلين على الرغم 
من خضوعهم له بالاسم. وهاجم تيمور 
أيضا أمير بخارى معصوم المنغيتى 
الذى كان يعتدى على ولاية التركستان 
وخاصة مروء فخضع ليتمور بالاسم 


وكانت قد شبت أيضاً فتنة فى كشمير 


ثم أخمدت, وفى الداخل كان سلطان 


عشيرة باركزائى من الدرانية يتعاظم 
شيثا فشيثاً. وتوفى تيمور شاه سنة 
١ه‏ (1715م) وخلفه ابنه زمان 
شاه الذى ظل فى الملك حتى خلعه أخوه 
محمود شاه عام 116١ه‏ (1800م). 
وعلى قصر عهد زمان شاه فإنه 
استطاع أن يجمع فيه من الجرائم 
والحماقات ما هو كفيل بإغراق المملكة 
الدرانية. وكانت المنافسة بينه وبين 
اكوية محفود وشاع الك تضعقف 
مركزه فى الداخلء. وكان القاجار 
يهددون ملكه فى خراسان ويتهدده 
الشاه مراد المنغيتى فى الشمالء 
ويكهداء'فى الدتوب خنان كلات وامراء 
السند. ومع ذلك لم يحجم عن استنفاد 
جهده فى محاولات حمقاء لمنافسة أحمد 
شاه فى فتوحاته بالهند والظهور بمظهر 


المدافع عن الإسلام ضد السيخ 


والمراطها. وأدى فعله هذا إلى الاصطدام 
بالإتكليز الذين كان سلطانهم ينمو 
بسرعة حتى أصيحوا القوة الغالية فى 
شمالى الهند. وفى عام 6ه 


ينه طللل _ ا الملل _ سحت دائرة المعارف الإسلامية 


(1745م) توقفت غزوته الأولى عند 
حسن أبدال عندما بلغه الخبر بأن آغا 
معنم قاخان قي استذولن على مقميد 
وقتل الشيخ الضرير شاهرخ. وهدات 
ثائرته عندما وصلت بعثة من قبل الملك 
الفارسى وبدأ يقوم بغزوته الثانية 
للهندء غير أن انتقاض محمود فى هراة 
قطع هذه الغزوة. وما إن أخمد هذه 
الفتنة حتى غزا البنجاب. ووصل فى 
هذه المرة إلى لاهور وخضع له السيخ 
خضوعا اسميا وكان يتزع مهم آنذاك 
رنجيت سنغ, ولكن عدوان القاجار 
المتكرر فى خراسان حمله على الرجوع 
مرةأخرى. وفى هذه الأثناء كان 
محمود يتنقل فى البلاد يتآمر على أخيه 
مع الساخطين فى هراة وقندهارء وكان 
من بينهم زعيم عشيرة باركزائى 
#نائتدة :كيان اللقن «سرفر از خان: 
الذى كان ينفس على الوزير وفاء دار 
خان السلطة التى يتمتع بها. واكتشفت 
المؤامرة فقتل باينده خانء وفر ابنه فتح 
خان لاجثا إلى محمود فى خراسان 
وأغراه بالارتماء فى أحضان قبيلة 
درانى استدرارا لعطفها لأنها كانت 
تكره زمان شاه (كانت أم زمان شاه 


دائرة المعارف الإسلامية 


أفغانستان 


من اليوسفزائية, أما أم محمود فكانت 
فوفلزائية من الدرانية). وأثبتت النتيجة 
سحمفة مل التفو منة؛ ]ةا استكفؤلن 
محمود على قندهار على حين كان 
المفتون زمان شاه يتجهز لحملة أخرى 
على الهند. وسار محمود إلى كابل فقر 
زمان شاه. ولكنه لم يلبث أن اعتقل 
وسمالت عيناه سنة 6١؟1١اه‏ 
(٠186م).‏ وبينما كان محمود يرقى 
عرش كابل كان شجاع الملك ينادى 
بنفسه ملكا فى بيشاورء وقد ساعده 
على ذلك فتنة أثارتها الغلزائى على 
محمود؛ وفى عام 4١7١ه‏ (1807١م)‏ 
استولى شجاع الملك على كابل وسجن 
محمودا وأطلق سراح أخيه الشقيق 
زمان شاه الضرير. وظلت قندهار مدة 
من الزمن فى يد ابن محمود: كامران 
يؤيده فتح خانء ولكن فتح خان 
اصطلح مع شجاع على شروط مراعيا 
مصلحته هو وخضع له. غير أنه لم 
يرض بنصيبه ولم يلبث أن أقام ملكا 
منافس] لشجاع فى شخص قيصره 
شاه بن زمان شاه. وانقضت السنوات 
القليلة التالية فى مؤامرات لا تنقطع» 


تقلب فيها فتح خان بسرعة فى نصرته 


ه.ا 


أفغانستان 


للطامعين فى الملك, فتارة يؤيد محموداً 
وكامران وتارة يؤيد قيصرء على حين 
التنفد شجاع الملك قوته فى إنفان الحملة 
تلى الحملة على السحق و كتهو و اخيرا 
هزم فتح خان - الذى كان يؤيد آنكذ 
محمود] ‏ شجاع الملك عند «نملة» سنة 
4ه (14605م) ففر شجاع الملك 
إلى الهند وبذلك بدأ العهد الثانى لمحمود 
فى الحكم على أن محموداً كان يعتمد 
اعتمادا مطلقا على فتح خان فاستفحل 
سلطانه. وتولى أخوه دوست محمد 
منصبا رفيعا. وأصبح أخ ثان له هو 
محمد أعظم واليا على كشميرء وأخ 
ثالث يدعى «كوهنئدل» واليا على 
قكدهان: وكانث هراة قن.غدت مسكقلة 
تحت حكم أمير آخر فأعاد فتح خان 
ودوست محمد فتحها سنة 75:9 اه 
(1١1481م).‏ ولم يلبيث دوست محمد أن 
استثار عداوة كامران الذى كان قد 
أصبح واليا من الولاة. ذلك أنه اقتحم 
حريم كامران وأهان أخته. وهنالك فر 
إلى كشمير وأنزل كامران انتقامه بفتح 
خان فسمل عينيه ثم قتله بموافقة 
محمود. على أن الأفغان كانوا يعجبيون 
أشد الإعجاب بفتح خان على الرغم من 


لكان 


غدره وعدم استقامته, فلم يجد أخوه 
دوست محمد أية صعوبة فى تجهيز 
جيش قوى هزم به محمودا سنة 
6ه (8١18م)‏ قرب كابل. وفقد 
محمود كابل ولم يستردها من بعد قطء 
واحتفظ بهراة حتى توفى سنة 
6ه (14879م), وظل كامران 
يحكم هناك حتى قتل سنة 1104ه 
(1445ام). 


[لونكويرث ديمرٌ 1035765 01012 /ناع00آ .14] 


(ب) البيت الباركزائى (أو 
المحمدزاثى): 

وتنتسب المحمدزائى - وهى فرع من 
باركزائى قتدهان الدراتية ب إلى متحهده 
وهو معاصر لملك سدو زعيم العشائر 
الأبدالية عاش معه بين قبيلته الصغيرة 
فى ار عسنان دون فرق تنيهار 
حوالى سنة ١٠٠٠ه‏ (1591م). 
واتخد أعقابه لقب الزعيم بين القبائل 
الباركزائية فى قندهار وبرزوا مع 
حاجى جمال خأن ابن حاجى يوسف 
بن يارو بن محمد الذى عمل فى ظل 
أحفة شحاة وثوفئ سلنة +114اف 
(١7١١-1لا/ا١م).‏ وقد أدى ابنه باينده 


خان خدمات جليلة لتيمور شاه فى 
قمعه لحركات العصيان. ولكنه أعدم فى 
قندهار سنة 5١5١ه‏ (0١٠168م)‏ 
للمؤامرات التى دبرها مع محمود لشاه 
زمان. وقد تر ياينده عددا؟ من الأبناء 
أقيم أكبرهم فتح خان وزيراً ولقب 
بشاه دوست بمناسبة احتلال محمود 
لكابل سنة56١7١اه‏ (0١180م).‏ 
وبازدياد سلطان المحمدزائى تعارضت 
أطماعهم مع أسرة سدوزائى الحاكمة 
وأغرق ذلك أففغانستان فى نضال 
وإهراق للدماء حتى استطاع دوست 
محمد أن يطرد محمودا من كابل بعد 
قتل أخيه هو فتح خان سنة 117714اهم 
(1814 -1815م). 


زعماء باركزائى قد سيطروا على معظم 
شتى من أسرة سدوزائى كانوا العوية 
فى يد غيرهمء مثل أيوب وسلطان على 
وظلت الأمور تجرى على هذا المنوال 
حتى سنة 754١1ه‏ (18748م) وهنالك 
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أفغانستان 


اتخذ دوست محمد رسميا لقب «أمير 
كابل». ولكن لم يلقب بالشاه أو الملك لا 
هو ولا أحد من خلفائه حتى جاء حبيب 
الله. وفى السنوات الأولى من حكمه 
فقدت سريعا الولايات الخارجية 
للاقبراطورية ققند استؤلى السيخ على 
ملتان سنة 177517ه (1417م). وعلى 
كشمير سنة 1518١ه‏ (1419م). 
وعلى ديره غازى خان فى السنة 
تفييياء وغل كدوم ته اعت لحان ضنة 
0ه (14877م). وقاومتهم يشاور 
فى ظل سردار سلطان محمد أخى 
اوسنت سه كن طول وكيا 
سقطت سنة 6ه (:185م). 
ومحا أمراء السند باستيلائهم على 
«شكاريور» آخر مظهر من مظاهر 
السيادة الأفغانية.ء وسقطت كذلك بلخ 
شمالى هندوكش. وبذلك أصبح دوست 
محمد حاكما لمملكة أفغانية موحدة, 
وساعده على دعم سلطانه فقدان 
الولايات الخارجية التى كانت دائماً 
دوو شمحف للملوك السو وز اكد 


وكان دوست محمد لا يأخذه إل ولا 
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أفغانستان 


رحمة فى سبيل بلوغ غايته, ومع ذلك 
فقد اشتهر بالعدل وكان محبوبا بين 
الأففان. وقد عاقت نجاحه المنافسات 
المحتومة بينه وبين إخوته. وجعل 
وسست كابل قصبة لملكته, فى حين 
واسستتولك التفرش على هوا بعد عل 
كامران بيد وزيره يار محمد خان سنة 
دوست محمد إلا سنة اه 
(1875م) قبيل وفاته. 

قندهار حاول الاستعانة بالبريطانيين: 
وأدت الحوادث السياسية إلى حصوله 
عليها فى النهاية. وقد فشل بيرنز -1هم 
معنا عع لمقكده فى مفاوضة دوست 
محمد لعقد معاهدة معه, وازداد نفوذ 
روسَيا فجمل ذلك التحكومة الهندية غلى 
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هراة, ودار فى الأوهام أن ع ملياتهم 
الحربية كان يوجهها الروس فتولى 
ضابط بريطانى الإشراف على الدفاع 
عنهاء وبذلك بلغت الأزمة غايتهاء وتقدم 
جيش إنكليزى هندى مخترق] السند 
وممر بولان إلى قندهار فى نهاية سنة 
4ه (فبرير سنة 1859م) 
واستولى على المدينة ثم سار إلى كابل. 
وهرب محمد إلى بخارى وأقيم شجاع 
الملك على عرش كابل فى غرة جمادى 
الآخرة سنة 56505١1ه ١7(‏ أغسطس 
سنة 1875م). وقام دوست محمد 
ببعض العمليات الحربية الفاشلة فى 
الشمالء ثم سلم نفسه للبريطانيين فى 
السنة التالية وحمل إلى كلكتة. 

وكان عهد شجاع لملك عهد 
اضطراب وقلاقل. وانسحب الجيش 
البريطانى الهندى من كابل سنة 
١0م,‏ وكاد أن يباد عن آخره فى 
انسحابه بممر «خرد كابل», وكان يقود 
هذَه 'العفليات الحربية مكمه اكير كان 
ابن دوست محمد. وظل البريطانيون 
يحتفظون بجلال آباد وقندهارء وعادوا 
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إلى احتلال كابل فى خريف عام 
4ه (1847م). وقتل شجاع قبيل 
ذلكء ونادى الفوفلزائية بابنه فتح جنك 
وإن كان الباركزائية عارضوهم فى 
ذلك. ولم يلبث البريطانيون أن تركوا 
أفغانستان وصحبهم فتح جنك ومعه 
زمان شاه الشيخ الضريرء وكان لايزال 
بعد على قيد الحياة, لاأنه كان يعلم أنه 
لا يستطيع وحده الاحتفاظ بملكه فيها. 
وأعيد دوست محمد إلى أفغانستان لأنه 
كان الرجل الوحيد الذى يستطيع أن 
يقيم فيها حكومة وطيدة الأركان. وأعيد 
أبناؤه واخوته إلى إماراتهم: ولكن 
الشقاقات ظلت تمزق من حين إلى حين 
وحدة العشيرة:ء بل إن أكبر خان ‏ الذى 
أصبح آنئذ وزيراً ‏ كان على علاقات 
فنيكة انأنية كت وقاعة ا سة #3 كفك 
(1800-1849م). وحافظ دوست على 
علاقاته الطيبة بالبريطانيينء اللهم إلا 
فى الفترة التى حدثت فيها حرب السيخ 
عام 1845١م.‏ إن جلبت الفرقة الأفغانية 
على نفسها السخرية من جراء فرارها 
السريع بعد معركة كجراتء زد على 


ذائرة الغارف الأسبلاهة :> ١-7‏ يز آ#آت ا ب نت 


أفغانستان 


ذلك أو دوست محمد لم يؤيد 
البريطانيين أى تأييد أثناء عصيان 
الجيش الهندى سنة 1861١م,‏ وصرف 
همه إلى تقوية بلاده ففتح مابين 
سنتى 1737 و1717اه 
(-8600-186ام) مَلْخْ وخلم ودر 
وبنخشان. وفى سنة ٠8؟7١اه‏ 
(1415م) وفق إلى طرد الفرس من 
هراة. وتوفى هناك بعد استربادها 
مباشرة. 

وكان دوست ملكا صالجها على 
الرغم من أخطائه الواضحة. 

ولم يلبث خامس أبنائه شير على - 
وكان دوست قد عهد إليه ‏ أن اشتبك 
فى فتنة بينه وبين أخويه الأكبرين 
محمد أعظم ومحمد أفضل ومع 
عبدالرحمن بن محمد أفضل القدير 
القوى العزم. وهزم شير على سنة 
7ه (1433م) وفقد كابل أول 
الأمر ثم قندهار. وتولى الحكم أفضل 
ثمأعظم حستى سنة 1786اهم 
(1814م)., ولكنهما لم يستوليا قط على 
فراة,/[ خوج د بها سكم عكري بن 


: 1. 


أفغانستان 


شير على وتقدم فى هذه السنة فاسترد 
لأبيه قندهار وكابل. وأصبح شير على 
آنثئذ مسيطرا؟ على أفغانستان كلهاء 
واعترفت به الحكومة الهندية» وقابل 
تافب اللكة لوزى :مايق فى ؟مساله ا سنة 
7ه (1819م). على أنه لم يرض 
عن المعاملة التى عومل بهاء ذلك أنه لم 
يستطع الحصول على وعد محدد 
بتأييده على الدول الأخرى. وفى هذا 
الوقت اعتقل ابنه محمد يعقوب صاحب 
الأطماح واستاء من محاولة نائب الملكة 
التدخل لصالحه. وقبل أن يتولى ضابط 
من البريطانيين أمر التحكيم فى حدود 
سجستان التى كانت تنازعه فيها 
فارس. وانتهى هذا التحكيم سنة 
5ه (1877م) بمنح فارس جزءًا 
كبيراً من أخصب الأراضىء وكان هذا 
سببا آخر من أسباب استيائه. وأخيرا 
بدأ يفاوض الروس ورفض أن يستقبل 
سفارة بريطانية. وأدت هذه الأمور إلى 
قيام حرب السنوات ١418‏ - ٠188م.‏ 
واستولى الجيش البريطانى على كابل, 
وهرب شير على إلى مزار شريف حيث 
توفى سنة 1797١ه‏ (141794م؛ وقد 
هزم جيشه المنظم على النمط الأوربى 
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اللورد روبرتس فى ممر يَيوار. 

وأطلق سراح محمد يعقوب من 
سجنه ونودى به أميراً بعد قرار والده 
فى ربيع الأول سنة 757١ه‏ (فبراير- 
مارس سنة 14175م), وقد لقى القوات 
البريطانية المتقدمة عند «كَنْدَ مك». وعقد 
هناك معاهدة فى 5 جمادى الآخرة (57 
مايى) نزل بمقتضاها للهند البريطانية 
عن أراض معينة بالقرب من ممر بولان 
ووادى كرمء ووافق على أن يستقبل 
بعثة بريطانية فى كابل. وبعد أشهر 
قلائل شبت فتنة فى كابل انتهت بذبح 
أغضاء هذه البعفة التى كان نراسها 
السير لويس كاقانيارى -08 ؤتنامآ ءئزة 
أنقلقة؛. وأدى ذلك إلى قيام الحرب من 


مرة أخرىء ولكن جيش] قبليا يقوده 
محمد جان والملاً مشك عالم حاصره 
فيها؛ وهزم هذا الجيش فخلع يعقوب 
خان ونفى من الهند. وعرض الحكم 
على عبدالرحمن فقامت فى قندهار, 
حكوية مشنتقلة. وسَان قسع من الحيئن 
فى قندهار إلى كابل بقيادة ستيورات 
تمهيداً للجلاء عن البلاد. فلما اخترق 
منازل الغلزائى هاجمته قوة كبيرة من 


أهل هذه القبيلة. ولم تنزل بها الهزيمة 
إلا بعد قتال مستيئس. وما إن نودى 
بعبدالرحمن أميرا حتى كان ابن من 
أبناء شير على هو أيوب قد استكمل 
جمع جيش فى هراةء وسار به إلى 
قندهارء وهزم قوة إنكليزية هندية 
صغيرة غند «ميوئده وحاضس قندهار. 
فأسرع روبرتس من كابل وهزم أيوب. 
وبعد ذلك انسحب الجيش البريطانى 
وولى عبدالرحمن على البلاد كلها بما 
فيها قندهار سنة /1191١ه‏ (1880م). 
وقد حافظ عبدالرحمن على وحدة 
أفغانستان واستقلالها على الرغم من 
المشاكل التى صادفته فى الداخل 
والخارج فلما أدركته المنية فى ١١‏ 
جمادى الآخرة سنة 11719ه (أول 
أكتوبر سنة ١15101م)‏ سلم ابنه حبيب 
الله سلطاناً لا ينازعه فيه منازع. وبعد 
اعتلاء حبيب الله العرش بقليل عقدت 
معاهدة بين الروس والبريطانيين أزالت 
المخاوف من أن تضم دولة منهما 
أراضى من أفغانستان أو تتدخل فى 
شئونها. وفى سنة 1171ه (1505م) 
أيد الأمير المعاهدة التى سبق أن عقدها 
أنؤة مع حعومة الهند التريطاتية تلك 
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أفغانستان 


المعاهدة التى كفلت لهذه الحكومة 
الإشراف على العلاقات الخارجية 
لأفغانستان نظيرإعانة سنوية قدرها 
ثمانية عشر «لمْ» من الروبيات 
(000٠2ر ١٠١‏ جنيه إنكليزى). أما فى 
الداخل فلم يعكر شىء تقريبا صفو 
السلام والأمن» وحقق التعليم بعض 
التقدم. والتزمت أفغانستان أثناء الحرب 
العالمية الأولى سياسة الحياد. وفى ١7‏ 
جمادى الأولى سنة 1ه ٠١(‏ 
فبراير سنة 1119١م)‏ أطلق الرصاص 
على حبيب الله خان فى معسكره بقلعة 
كوش فى لغمان. ونادى أخوه نصر الله 
بنفسه خليفة له. ولكن الإبن الثالث 
للأمير الراحل أمان الله اعتقله وسجنه؛, ٠‏ 
وكان أمان الله قد حصل على تأييد 
الجيش. 

ولم يلبث أمان الله خان أن فتح باب 
العداوات مع الهند البريطانية: ولكنه 
سعى بعد شهر فقط إلى عقد هدنة, 
واعترف رسميا باستقلال أفغانستان 
فى معهدة راولبندى فى ١١‏ ذى القعدة 
سنة 1ه (48 أغسطس سنة 
م) وعقدت معاهدات جديدة مع 
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أفغانستان 


الاتحاد السوقيتى وبريطانيا العظمى 
سنة ١157م.,‏ على أن التوتر استمر 
على الحد الشمالى حتى سنة ؟1577م, 
وعلى الحدود الجنوبية الشرقية حتى 
سنة 1974م. وفى اسنة 1977م صدر 
دستور فى جمعية وطنية (لوه جركا) 
أعقبه سنة 1477م قانون إدارى» وتلت 
ذلك سنة 1574م إجراءات لتوفير 
التعليم العالى للمرأة. ولما شبت نار فتنة 
فى خوست بزعامة الملا عبدالكريم 
ألغيت الإجراءات الأخيرة وعدلت قوانين 
التجنيد فى مجلس وطنى آخر (يولية 
سنة 1574١م)‏ وأخمدت الفتنة آخر 
الأمر. على أن الملك أمان الله الذى اتخذ 
لقب الملك فى ديسمبر سنة 19757١م,‏ قد 
دعا فى جمعية وطنية ثالثة بعد عودته 
من رحلة فى الهند وأورويا والاتحاد 
السوفيتى وتركية (من ديسمبر سنة 
6717م إلى يولية سنة 1574م)؛ إلى 
إصدار دستور آخرء وإعلان برنامج 
للإصلاحات الاجتماعية والتعليمية. 
ونشأ من ذلك قيام سلسلة من الفتن 


"لو 


القبلية خرج خلالها قاطع طريق 
تاجيكى اسمه باججه سقاو ‏ ثم لقب 
من بعد بحبيب الله خان ‏ من كوه دامن 
واستولى على كابل فى يناير 1555ام؛ 
وفر أما الله إلى قندهار وباءت 
محاولاته لاستعادة كابل بالهزيمة على 
يد أنصار حبيب الله من الغلزائية فى 
أبريل - مايى سنة 19795١م,‏ وفى هذه 
الأثناء كانت هراة قد احتلها تاجيكى 
آخر يدعى عبدالرحمن. 

وهناك تبنى قضية المحمدزائية فرع 
بعيد من فروع القبيلة انحدر من ياينده 
خان يتزعمه قائد جيش. سابق كان 
يعيش فى الأسر وهو نادر خان (ابن 
محمد يوسف خان بن يحيى خان بن 
سلطان محمد خان أخى دوست محمد). 
واستطاع نادرخان بعد عدة محاولات 
فاشلة أن يجند سر جيش] من الوزيرية 


والمسحودية استولى بقيادة أخيه شاه 


ولى خان على مدينة كابل حيث تودى 
بتادن خان ملكا ولقن ينادو شناه فى 


ف لكات 5 اكتخصوين عن 
64م). وسلّم حبيب الله وقتل. 
واقتضى نشر لواء الأمن وتهدثة 
الخواطر فى البلاد سنتين أخريين, 
وظل السخط يسرى بين مؤيدى أما الله 
السابقين: وكان أكثرهم نشاطا أسرة 
جرخى فى لوغر. وقد أدى إعدام 
زعيمها إلى قيام نزاع دموى اغتيل 
أثناءه الملك نادر شاه فى قصر دلكشا 
فى ٠١‏ رجب سنة 11707ه (4 نوفمير 
سنة 15735م). وتودى بابته محمد 
ظاهر الذى كان فى سن التاسعة عشرة 
كليفة :له على ين إخوة كارن شاه الذئ 
ظل أكبيرهم سردار محمد هاشم خان 
يمارس الوصاية الفعلية على العرش 
حتى سنة 1557م. وقد أخمدت بشدة 
عدة فتن قبلية اشتعلت فى الأعوام 
الخاليلة: ؤكفة فدات يزنامع فيعال 
للتطور العسكرى والتعليمى 
والاقتصادى. وفى سنة 41754١م.‏ دخلت 


دائرة المعارف الإسلامية 


أفغانستان 


افتفاتستان هستفة الأمم ,وابرمت شكة 
57م ميثاق سعد اباد مع تركية 
والعراق وإيران» وأجريت مفاوضات 
سنة 1975م لعقد اتفاق تجارى مع 
الاتحاد السوقيتى. والتزمت أفغانستان 
فى الحرب العالمية الثانية الحياد الدقيق 
مرة أخرى. وسويت المنازعات الباقية 
غلى التمدوه سق 1210م بويت 
نسالة الحد الشيمبالى مع الاتحان 
السوقيتى, وسوى النزاع مع إيران على 
نهر هلمند بالتحكيم الأمريكى. على أنه 
حدث مد فيا باكسنكاق ف الشبة 
نفسها أن ظلت مشكلة قبائل «الحد 
الشفالن القزي»المودة: التي اسموت 
قرنا تعكر صفو العلاقات بين 
أفغانستان والهند البريطانية ‏ تفسد 
الممنتلؤة ذلك بي اذو سين 
الإسلاميتين. 


خورشيد [لونكويرث ديمز وجب 1032165-0100] 
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كلمة تركية عثمانية استعيرت من 
الإغريقية البوزنطية «أفنتاس» (انظر اط 
6هةن) التى أخذت من الكلمة اليونانية 
القديمة «ايثتتاس» آئ السيد والمولى : 
اصطلاح فى لغة القانون استعمله كل 
من فرينيقوس 7212791005 ويوليبيوس 
ونازطال11 ويوروبيدس 5ع11م0]نا8 فى هذا 
المعنى. ولقب «أفندى» يمنح للأشخاص 
المثقفين ثقافة واسعة. ويطلق لقب «أغاء» 
على غافة الناس وضحقان الفتبناط كد 
يطلق عليهم لقب أفندى عندما يتمون 
تعليمهم . ومعنى «أفندم» السيد أو 
السيدة وتختصر عادة وفى حالة المزاح 
قيفيال انمه : ويطلق على قياض 
إستانبول أيضا لقب إستانبول 
أفنديسى. 

وكان «رئيس أفندى» ‏ أى رئيس 
الكتاب ‏ يقوم على وزارة الخارجية 
قيل الإصلاح . وكان السلطان ينادى 
أحياناً ب «أفندمز» أى مولانا . وأطلق 
المصريون لقبا مشابها هو «أفندينا» 
علن الكو و 


غ51 


لقي #افقهي ءاعو لقا ل متاتك 
خالص » وقد شاع فى جميع البلاد التى 
ظهر فيها النقوذ العثمانى. 
المصادر : 

(١‏ تتقطاء251. 1: 1/241 فى د5هع146127 
8 ص /4810؟-/ا؟ 5. 

0 كلو جه طلعاويعط816 .عل .هم : 
كتمجتنبه ‏ لآ-طه:4 عرتمجدمز 21 جا ص ١‏ 2. 

(؟التفقمرعكاة عل ععتطتهظ : برمنعزط 


71015 : جحطب ١‏ : ص5 7-5 5. 


[إيوار: مهدة1 .ك] 


إقامة 


هى النداء الثانى الذى ينادى به 
المؤذن امسلعيق فى المتعهد إلئ :العتلاة 
قبل كل صلاة فى أوقاتها الخمس »2 
وقبل صلاة الجمعة . وتعين الإقامة 
اللحظة التى تبدأ الصلاة فيهاء 
وعباراتها هى بعينها عبارات الأذان 
وتردد الحنفية عبارات الإقامة كما فى 
الأذان تماما. أما المذاهب الفقهية الأخرى 
فتنطق بها مرة ؤاحدة فقط مع استثناء 


التكبيرة التى تردد مرتين فى أول الإقامة 
وفى آخرها. وبعد «حىّ على الفلاح» التى 
تكرر مرتين ينطق بعبارة «قد قامت 
الصلاة» مرتين . وتعتير الإقامة فى كتب 
الفقه سنة . وتسن الإقامة عند كل صلاة:, 
وإن كان المصلى منفردا » ويقول متقوخ 
(طعه انلا 6 0 رس 
ايها لاه عاطء) ©اعء7115هاكأ دعل عانلء11[ء 865 
-ئ177 ك0 مله .ككناوءججم .آع] .ك .(ط4 .كبا 
ا اكنط .انلام 1913 .(ءدىمءى تعليق ”2 ص 
5 إن المسلمين استعاروا عبارات 
الإقامة من البركات التى تتلى فى صلاة 
اليهود.ء فى حبين يقول 
بيكر (اععاءء0.11.8: -5[ دعل 6االء1[عدوء0 باك 


1[ 1022 ,كنا أ نكا 1471156/161 م7 2 
ص )١585‏ أنها نشأت من الأذان 
الذى نسج فيه على منوال القداس 
عند النصارى) انظر الملقريزى : 
الخطط. ج” . ص١"‏ , س5 .)١16-1١‏ 

وتدل الإقامة على افعلالمؤذن 
الذى يتبعه بدء الصلاة (انظر فيما 
يختص بهذا المعنى اللغوى بروكلمان 
ممقماءعاء810 : - به [ءع30 .1 .7أءكاك6] 
سنة 56١59١ام.ءص 5١8‏ ١55:؛‏ 


ودكء/1.7: هاا :26 : ج لا.ء سسنتنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


إقامة 


7ة7مم, ص ١51١51-1١؛انظر‏ 
عبارة «أقام الصلاة» و «أقيمت الصلاة» 
فى حاشية التنبيه للشيرازى : طبعة 
كوينبول ؛ البخارى : صحيح ٠‏ أذان ' 
رقم 7” - 55) . ومع ذلك فإن الإقامة 
فى كتب الفقه تفسر أيضاً بالنداء الذى 
يقصد به دعوة المسلمين إلى النهوض 
للصلاة (الباجورى ٠‏ طبعة بولاق » 
/و60 هاءجاء ص ١١7‏ , س9١).‏ 
المصادر : 

انظر زيادة على كتب الحديث والفقه: 
الدمشقى رحمة الأمة فى اختلاف 
الأثمة. بولاق ١٠٠٠١هه‏ ص8١‏ وما 
بعدها. 


[ جوينبول [اوطصطنزل .877 .15 

تعليق على مادة «إقامة» 
نقل أصحاب دائرة المعارف فى مادة 
«إقامة» عن متقوخ أن المسلمين 
استعاروا عبارات الإقامة من البركات 
التى تتلى فى صلاة اليهود » ونقلوا عن 
بيكر أن الإقامة نشأت من الأذان الذى 
نسج فيه على منوال القداس عند 
النصارى ء ثم قالوا (انظر المقريزى 
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إقامة 


ج”"ء. ص 37١‏ . س )١6- 1١5‏ وهذا 
يفهم منه أن فى المقريزى ما يدل لهذين 
القولين . وكل ذلك غير مسلم لهم , 
وكان ينبغى أن يبينوا الصلة التى بين 
الإقامة والبركات التى تتلى فى صلاة 
اليهود. والصلة التى بين الأذان 
والقداس عند النصارى لنعلم قيمة 
دعواهم بأن المسملين استعاروا الإقامة 
من البركات , وبأن الأذان نسج فيه 
على منوال القداس. 

والذى فى صحيح البخارى وكتب 
السير يفيد أن الأذان شرع مراعى فيه 
عدم التشبه بالهيود والنصارى ٠‏ فقد 
نقل البخارى عن ابن عمر : أن المسلمين 
حين قدموا المدينة كانوا يجتمعون 
فيتحينون الصلاة . ليس ينادى لها , 
فتكلموا يوم فى ذلك . فقال بعضهم : 
اككذوا فافوينا شذل ثافوسن الخصبارء. 
وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود, 
فقال عمر : أولا تبعثون رجلا ينادى 
بالصلاة؟ ققال رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم : يا بلال ٠‏ قم فناد بالصلاة. 


وقد رجعنا إلى الجزء الثانى من 
القطط للمتقريوى فى الوهددى 2 الذي 


الل 


عينوه فلم نجد فيه مايدل على ما 
قالوا. وقد أردنا أن نتعرف منشأ هذا 
الاشتباه . قراينا المقريةى فى صن ١1+‏ 
من الجزء الثانى عرض للتسبيح فى 
الليل على المآذن ‏ الذى ابتدع فى مصر . 
أن موسى بن عمران إلخ » وذكر ما يدل 
على أن اليهود كانوا يقومون عند ثلث 
الليل الأخير ويقولون نشيدا منزلا 
بالوحى , فيه تخويف وتحذير وتعظيم 
لله وتنزيه له تعالى إلى وقت طلوع 
يتكلم عن أولية الأذان وهو إنما يتكلم 
عن أولية التسبيح الذى يفعل فى الليل 
على المآذن كما قدمنا. 

وما قالوه فى بيان المذاهب الفقهية 
الأشخزئ غين نذهب الحنفية فى ضلفة 
الإقامة لا ينطبق على مذهب الإمام 
مالك. فإن ألفاظ الإقامة عنده مفردة 
حتى «قد قامت الصلاة» ‏ وليس عنده 
من ألفاظها ما يثنى إلا التكبير. 


محمد عرفة 


اقتباس 

معناها طلب القبس وهو الشعلة أو 
الجمرة من نار أخرى (انظر سورة طه, 
آية ٠١‏ ؛ سورة النمل » آية لا ؛ سورة 
الحديد آية )١7‏ ثم استعيرت الكلمة 
لطلب.العلم . أما معتاها الاصطلاحى 
فى علم البلاغة فهو أن يضمن الكلام 
شيئا من القرآن الكريم أو الحديث دون 
الإشارة إلى ذلك ٠‏ ففإذا أشير إلى 
المقتبس منه وضمن الاقتباس فى 
الشعر سمى ذلك «عبقداً» . وإذا كان 
الاقتباس من الشعر وليس من القرآن 
الكريم أو الحديث ووضع فى شعر آخر 
سمى ذلك «تضصسيئاء . ويجوز فى 
الاقتباس أن يحتفظ بالوضع الأصلى 


والسنة يمنع من كتابة البسملة قبل الشعر. 


(؟) توافق (ص ١57‏ , س )١15‏ واسم الكتاب هناك 
(كتاب المقتبس فى أخبار الثحويين البصريين وأول 
من تكلم فى النحو وألفه وأخبار القراء والرواة من 
أهل البصرة والكوفة ومن نزل منهم مدينة السلام. 
ووصفه ابن النديم بأنه حلوالى الثمانين ورقة, 
فهذا واضح أنه ليس من باب الاقتباس 
الاصطلاحى المفسر هنا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


للعبارة المقتبسة أى يدخل عليها التغيير. 
وهكان بكتلاك سين فى خنواز هذاء 
والمالكية لا يجوزون الاقتباس بصفة 
عامة فى حين يجوزه آخرون فى 
جتنالاتخاضحة :منهنا الوعظ والخجلاة 
والمديح متبعين فى ذلك سنة 
الرس ولوك . وهو مكروه عندهم فى 
الشعر . ومع ذلك فغير هؤّلاء يسمحون 
به حتى فى الشعر ويشتر طون لذلك 
حسن النية . ومن المحظور تماما 
تحريف كلام الخالق بحيث ينسب 
للمخلوق أو استعمال الآيات القرآنية فى 
المجون . ولكننا فى الواقع نجد أن مثل 
ذلك الاقتباس وتلك الإشارات كانت 
ككيوه التسوم حي فى الصنففات 
المعيبة مثل كتب الباه ‏ كما أن الخلاف 
فى كهارة المسسيلة قل الشعس زان 


توهذا أيقجا لس مطايكا هاها للثراك من العتى 
الاصطلاحى. يل إن مؤّلف الكتاب ‏ وهو مطبوع 
فى الاسستانة سئة 1554 كم طبع يفصن أت فيه 
بآيات قرآنية وأحاديث نبوية وحكم من الشعر 
والنثر ونحو ذلك . فهو مجموعة أدبية مقتيسة من 
أصول الأدب , بمعنى الاقتباس اللغوى فقط. 
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اقتباس - إقطاع 


رشيق : العمدة . طبعة القاهرة. عام 
0ه ج” , ص777) لم تكن له 
نتيجة عملية (') . وقد ذكر الفهرست 
ونع ماين 33( ككتان“* العتيمن 
للمداثنى المتوفى عام 7١5‏ أو 0الاه 
وكتابا آخر للمرزبانى (الفهرست ص 
٠ء‏ س350) ولكننا لا نعهرف على 
التحقيق ما إذا كان للاقتباس فى هذين 
الضتفين هذا المعتى الاضطلاحى - وفى 
كناك واساسن الاتفمانى» لاككتار الدين 
المتوفى عام ”5ه (بروكلمان-اء80 
امقس , ج” , ص7 )٠١‏ جعل الاقتباس 
يشمل الأمشال والأشعار بل والحكايات 
القصيرة () . 

المصادر : 

.١١81/ كصدةا .صاءءاره .ع2 » ص‎ )١( 
مععء]/! : «ءطم'ل «ع0 :1/710 » ص‎ 0 
"0 


0 لاؤكة 1" 06 لأعنة0: -مرط اع عينب ]م 11/161 


6 ص ؟ ٠١‏ ” 


|[ مكدونالد .1216110 .]| 
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إقطاع 

ومعناها فى البلاد الإسلامية: 

١‏ - منح الأرض التى لا مالك لها فى 

مقابل الخراج أو العشور. ‏ ' 
”" - منح غلة الأآرض فى مقابل إعطاء 

قنور اق .كهانة بيت الال 

والإقطاع إما أن يكون : 

١‏ - إقطاع إقليم باكمله لعامل من 
العمال . كإقطاع الخليفة مصر لابن 
طرلوم تظكو جوية تذليينا أو إقملاء 
أوخراء الاجر أ تكزية الرزويين الت 


أصبحت فيما بعد خراج جزية. 


الأرض أجرا أو معاشا. 


كم اسع امتدلول الإقظناع حتئ 
امتصيولن الذلالة عار حدم الكنتوانن 
والمكوس والجزية والمكوس المفروضة 
علي الأنيان والقتواض ,كد متيل 
الإقطاع بعد ذلك للدلالة على الإقطاع 


3( توافق ص١8١‏ - ١848‏ طبعة الوطن يبمصر سنة 
4مه5؟؟ مها 


الحربى بنوع خاص . وقد أورد 
الماوردى فى مصنفه الأحكام 
السلطانية» (طبعة إنكر 282866 بون 
سنة ”18607 » الباب السلابع عشرء 
ص 70 - 5815 (0)) عرضا نظريا 
لقواعد الإقطاع . وميرٌ فى مستهل 
كلامه بين إقطاع التمليك وإقطاع 
الاستغلال وذكر الشروط التى تقطع 
الأرض بمقتضاها. 

والأرض على ثلاثة أنواع : 

أ - مواتء وهى الأرض التى لا أثر 
فيها للزرع ولا مالك لها . وهى تقطع 
لمن يعد بزرعها ولا يدفع شيئا عنها 
ثلاثة أعوام (يقابل هذا ما يسمى -5 
5أدناءالا عند الرومان) وهو يدقع بعد 
ذلك أجر) عنها يحدد بالتزايد ‏ ولكن 
الأرض كانت توزع فى الغالب نظير 
أجر محدد يرون أنه غير قابل للزيادة 
(انظر ععاءعء8: #إكلا :رمن واتلارأءاكاار 1016 
4-- 68 04 فى المصادر) وإذا لم 
يعمل على إحيائها فيمكن أن تؤخذ منه 
فى نهاية السنوات الثلاث إلا إذا كان 
ذلك لعذر ظاهر ء وإما أن يقطع الأآأرض 
لدة طويلة مع حق التطلرف فيها فى 


إقطاع 


مقابل مبلغ معين يدفعه , فهى ملك له 
بصورة من الصور وإن كانت الأآأرض 
عامرة ثم خربت قفصارت مواتا فإن 
كانت جاهلية كان حكمها حكم ما سبقء» 
وإذاكانت إسبلاكة فقن الخظقوا فيهاء 
ب - وإذا كانت الأرض عامرة لها 
مالك فقد تقطع لشخص ما إذا كانت فى 
بلد معادية ووعد بإقطاعها قبل الفتح . 
ويصبح المقطع أحق الناس بما أقطع بعد 
الفتح . إذا هرب أصحابه أو هلكوا . 
والأآرض المفتوحة التى ليست ملكا 
خاصا ‏ كأن تكون من أملاك الحاكم 
السابق أو مملوكة للسكان الذين هربوا 
- يضم جزء منها إلى بيت المال » وهى 
تؤجر ولا تملك . أما الأجزاء الأخرى 


)١(‏ هذه العبارة غير واضحة ولا صحيحة . وعبارة 
الماوردى «أما العشر فاقطاعه لا يجوز , لأنه زكاة 
لأصناف يعتبر وصف استحقاقها عند دفعها اليهم, 
وقد يجوز ألا يكونوا من أهلها وقت استحقاقها . 
لآنها تجب بشروط يجوز ألا توجد فلا تجب » فإن 
وجبت وكان مقطعها وقت الدفع مستحقا كانت 
حوالة بعشر قد وجب على ربه لمن هو أهله - صح 
وجاز دفعه اليه . ولا يصير دينا له مستحقا حتى 
يقيضه ء لأآن الزكاة لا تملك الا بالقيض فان منع 
من العشر لم يكن له خصما فيه ؛ وكان عامل 
العشر بالمطالية أحق». 
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إقطا 


تكون أرض فىء وتحبس وبذلك تؤجر 
فقط ولا تصبح ملكا خاصا للمقطع , 
وإما أن تظل فى يد مالكها (غير المسلم) 
وفى لاقطمء والتخراك الماكوة عنهنا 
يحل محل الجزية. 

والأرض التى تضاف إلى أملاك 
الدولة دلوف ستاحمها دون وارك - 
شانيا شان الأملاك العامة + ويذهب 
يعض الفقهاء إلى أن للحكومة حق 
التسرف فبها ء.وفى هذه الحالة إما أن 
تصبح إقطاع تمليك كما يذهب البعض 
الآخر. 

"- إقطاع استغلال . وهو إنما يكون 
عوضا وضمانا لما ينبغى أن يدفعه بيت 
المال للرعية » ولهذا ينبغى أن يكون ما 
يستحقه الشخص فى بيت المال معلوما 
مقداره قبل الإقطاع حتى إذا أرادت 
الدؤلة أن تقطفته نا مستفنله امت ينا 
تكون علفه اموا نه للاسححقا ته 

وهناك فرق بين : 

, إقطاع العشر . وهى غير جائز‎ -١ 
لأن العشور من أنواع الزكاة » وهى إنما‎ 
يعلم مقدارها عند الأداء  وأما العشور‎ 
فإنها إنما تؤدى فى آخر العام , وهكذا‎ 
.)١( لا يتفق التاريخان‎ 
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ب- وإقطاع الخراج : ولا يمنح مال 
الخراج - للأسباب التى ذكرناها آنفا - 
لأى فرد فى مقابل الزكاة . ولهذا 
السبب نفسه فإن أهل المصالح ممن 
ليس لهم رزق مفروض . والذين 
ينصبون إلى أجل غير مسمى لا 
يضح لهم أن يقظفوا هال الشراج:: 
وعلى النقيض من ذلك فإن رجال 
الجيش أخص الناس بإقطاع 
الخراج فى مقابل أعطياتهم المقدرة 
لآن التسوية ميسورة فى الحال 
ويجوز إقطاع خراج الأجرة لعدة 
سنين على أن يكون رزق المقطع معلوم 
القدر. 

وإذا بقى المقطّع على حال السلامة 
طول المدة فهو على استحقاق للإقطاع , 
وإذا مات يعود الإقطاع إلى بيت المال 
ويتناول ذراريه أرزاقهم من موارد 
أشرئ. وإذا أصسين المقطع بالزمانة - 
فيكون باقن التحيناة مقنقوى الضنحة ب 
فإن حق الانتفاع برزقه يسوى وفقاً 
للعرف المتبع » فإما أن يستمر فى تناول 
الإقطاع وإما أن يعطى معاش) من موارد 
أخرى . ولا إقطاع مدى الحياة , ولا 
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حق للذرارى فى وراثته لأن ذلك يحول 
بين الدولة وبين السيادة المالية لأنها 
بذلك تفقد حق التصرف فى الإقطاع . 
والإقطاع مدى الحياة دون حق التوريث 
جائز إذا كان العرف المتبع يسمح 
للمقطع إذا أصابته الزمانة أن يتناول 
رزقه كاملا . وهذه هى آراء الماوردى 
فى جملتها . أما فيما يختص بإقطاع 
المعادن [وهى البقاع الثى أودعها اللّه 
جواهر الأآرض] فيمكن الرجوع إلى 
نهاية الفصل المذكور فى كتاب 
الماوردى. وهذا المؤلف لم يتتحدث عن 
إقطاع الأرض للمسلمين على أنها أرض 
عشر ء ونحن نعلم أن هذا النوع من 
الإقطاع كان شائعاً فى البلاد الإسلامية 
(وقد فصل بيكر «عاءء8 ينوع خاص 
هذا الإقطاع فى 212 67702[11/ا5/16: ص /١‏ 
وما بعدها . انظر المصادر . وقارن فى 
هذا الكتاب أنظمة الإقطاع الشرقية 
بالغربية) . وذكر الماوردى أن إقطاع 
الخراج كان موافق) لأهل الجيش بنوع 


)١(‏ عبارة المقريزى فى الخطط وين 
مصر سنة 6 ه) كان الملك العادل تور الدين 
محمود ابن زنكى رحمه اللّه إذا مات الجندى أعطى 
اقطاعه لولده . فإن كان صغيرا رتب معه من يلى 
أمره حتى يكير , فكان أجناده |يقولون ... الخ (وبه 
اقتدى كثير من ملوك مصر فى ذلك). 
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فطاع 


والأمراء يأخذون إيجارها مانا 
لجميع أرزاقهم أو بعضها. ولما كان 
بالتدريج الأرض نفسها ء وظلت هذه 
الحال يحاة وكلاقين سحة .من منود يذ 


السلطان ملكشاه (550 - 4805ه - 


٠7‏ -975١1م)‏ ووزيره نظام الملك 
(انظر بيكر ©6اء86 : 
ص 86) وقد أقطع هذا الوزير الولايات 
للجند ووزعها على أنها دخل وإيراد : 
وعدل السلاجقة هذا النظام فجعلوا 
الإقطاعات وراثية فى مقايل الخدمة 
العسكرية . ذلك لأنهم كانوا قبيلة من 
البدى همهم اجتذاب أكبر عدد ممكن إلى 
الجيش ؛ وظنوا أنهم بذلك يضمنون 
لأنفسهم جيشا موالياً مخلص] 
(اللقريزى: الخطط؛. ج>؟ . ص5١7‏ 2 
ذكر أن جنديا فى جيش الأمير 
السلجوقى أتابك نور الدين صاحب 
حلب [41ه-359ه هد 32 
71-1١1م]‏ قال : «الإقطاعات 
أملاكنا » يرثها أولادنا» الولد عن الوالدء 
فنحن نقاتل عليهاء )١(‏ وكان الأمر على 
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أغرف 


إقطاع 


هذا المنوال عند أتابكة الشام والأيوبيين. 
وكان المغول يتبعون أيضاً النظام 
الورائى للإقطاع نظير الخقدمة 
العسكرية . على خلاف ما كان فى عهد 
المماليك (انظر :عاء6: مادة «مصر»)إذ 
كانت جميع البلاد التى تحت حكم 
سلطان المماليك - ما عدا الملكيات 
الخاصة والأوقاف والأراضى الموات 
والصحارى - ملكا إقطاعيا للسلطان »2 
وكنانت هذه الآرهن مفسفة إلى :؟ 
قفيزاطا ف فية الستلظان قتلاوون 
(15-11/4 لاه ع و/ا؟ ٠. - ١‏ آام) : 
أربعة منها للسلطان يهب منها لمن يحب 
من حرسه وقواده وجنده » وعشرة 
لاكمراء. يها للح وكات الأمراء 
كذلك يخصصون قيراطا من نصيبهم 
لجندهم . وكان يعاد توزيع الأآرض من 
حين إلى آخر بعد مسحها مرة كل 
ثلاثين سنة على الأقل وكثيراً ما كان 
يجدد التوزيع إذا نشب خلاف ء وذلك 
عندما يستولى كبار الأمراء فعلأعلى 
إقطاعات واسعة مستحدثين بذلك نظام 
الملكيات الكبيرة » أو عندما يمتنع صغار 
الأمسراء عن إقطاع الجند . وكان 
السلاطين يأمرون بمسح الأرض من 


يفت 


جديد كى يقطعوا مماليكهم . مثال ذلك 
ما فعله السلطان لاجين (153 -19 
هد-5556١ا-‏ 6ام) الذى أخذ 
أربعة عشر قيراطاً من الإقطاعات 
المخصومة بحرسه . وعندما مسحت 
الأآرض فى عهد السلطان الناصر محمد 
١١٠لا‏ مع 16ام) اختص السلطان 
بعشرة قراريط واختص الأمراء 
وجندهم بأربعة عشر قيراطا . وظهر 
خلاف آخر فى عهد أسرة المماليك 
الأولى أيام السلطان المسسرف الكامل 
شعبان إذا استبدل الجند إقطاعاتهم أو 
باعوها إلى أفراد آخرين ودفعوا نظير 
ذلك مبالغ جسيمة لبيت المال » وأسس : 
ديوان خاص بهذا النظام هى «ديوان 
البدل» (انظر تفصيلات أخرى عن هذا 
الموضوع فى سويبرتهايم تداع امء500: 
072 ©1715 كلام 07 اثلا “الام« عن1ه 1121671 , 
ج ”5 2 رقم ع( ولكن هذا النظام 
الفاسد لم يعمر طويلاً . ووصفه 
الإخباريون بأنه عمل ظالم غير شرعى. 
ولما فتح السلطان سليم الأول الشام 
ومصر عام "5ه (1611م) مسح 
الأرض من جديد وقسمها من حيث هى 
أملاك وإقطاعات سلطانية وفقاً للنظم 
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العثمانية . وعمل بنظام الوراثة شيا 
فشيبًاً كما كانت الحال فى البلاد 
العثمانية . وكان محمد على أول من 
جرد المماليك وصغار الأمراء من 
إقطاعاتهم شيئاً فشيكًا . وأدخل نظام 
الأجور المباشرة للجند . |وكان سلاطين 
الأتراك يَدعون بعض الأرض المفتوحة 
لأنفسهم » ويمنحون خلصاءهم ضرائب 
بعض اللواءات بأكملها (ملكانه ميريه) 
وكان الوالى الذى يمنح) إقطاع) بهذه 
الطريقة يحصل على ضرائيه وغيرها 
ويقدم إلى السلطان فى مقابل ذلك عددا 
معينا من الجند بقدر اتسباع ولايته ؛ ثم 
تغير ذلك النظام فصار الوالى يدفع 
جزية معلومة للباب العالى » ولهذا كثيراً 
ما كان الياشوات يستقلون تقريياً عن 
الباب العالى . فقامت أسر صغيرة فى 
الشام وحمص وبعلبك ولبنان ونابلس . 
وكانت الإقطاعات الصلغيرة تسمى 
بأسهناء مكبتلقة تسيا مدا شكها : 


من كلمة«زعيمى» أى زعيم 
الحجيش ,2 و «تيمار» : ويختلف عدد 


)١(‏ كان ذلك قبل الانقلاب التركى الذى قام به الغازى 
مضطفى كمال. 
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ايع 


الحقى الذين: يقزموتهم للعلطان بالتسية 
لغنائمهم . وكانت هذه الإقطاعات 
ورائية تقسم وفق) لبعض القوانين بين 
أبناء الملقطع وورثته نظير القيام 
بالقدمة الحسكزية.:وييكن ان يقال إن 
السلطنة العثمانية كلها كانت تتألف من 
إقطاعات حربية ؛ وأدت هذه الحال 
بمرور الزمن إلى ضعف الدولة لما كان 
يسببه هذا النظام من التفكك. وقد الغى 
هذا النظام تدريج] «بالتنظيمات» التى 
كلها السلطان عيه للحيه والنس ميس 
الممجتبيل :ليها الستلمطان محتكون 
الثانى (551؟١‏ - 00؟١اه‏ - 8:-18- 
4م واستقر النظام نهائياً بقانون 
الملكية العقارية الذى سن عام ١8055‏ 
وفرضت الخدمة العسكرية على جميع 
لمعيو هن فعا ا عرو يرال 
هناك يعضن إقطاعات ؤراقية يمنجها كن 
سلطان جديد لكبار رجال دولته .)١(‏ 
المصادر : 


)١(‏ الماوردى : الأحكام السلطانية, 
طبعة إنكر . بون سنة .١18651‏ 


عماغة «"تحوين الأحكام فى تدنيد اهل 


الف 


إقطاع 


الإسلام » انظر قولرز: 97011655: .هك 
أطا8 ,تورلا «عل بعكلا (ء10-5تهلط .داكا «عل0» 
لييسك ١5١1‏ رقم 599. 

() إبراهيم الحلبى : ملتقى (مجمع 
الأنهر فى ملتقى الأبحر) بولاق سنة 
417١ه‏ وكتب الفقه الأخرى . 

(:) المقريزى : الخطط . ج ١‏ 2 ص 
/ا8م وما بعدها؛ جه" . ص "١5‏ وما 
بعدها . ش 

(5) أبو يوسف : كتاب الخراج , 
بولاق سنة ”3 ١7١اها.‏ 

(1) اين الجيعان : كتاب التحفة 
السنية فى أسماء البلاد المصرية 2 
القاهرة سنة 6١1١اه.‏ 

() ابن مماتى : كتاب قوانين 
الدواوين . القاهرة سنة ١١95‏ ه. 

الهم تععاع 85 .11 .00: ع رلات[ء 71151 1216 
ل “«أءكلاع2 14:مآ-وه 107 4«ل- دول رمد 
ب#زوكةق ج 18 : ص ٠١١‏ وما بعدها, 
سنة 955908١5-ه900١.‏ 

)3 العكء ناكا اع[ 10لا اتأعومعلاء51 فى 
ارما ++2 ص87 -57 , سنة 1١951١5‏ . 

(١ :‏ معغطع8 هدلا .1/1: -مجم هلا 
6 7161م جتنيف ستة ١8/81‏ 


وفيه نبذ كثيرة من البلاذرى . 
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)1 06 م1 .1/1: -15 717 لاه 0 
ماع[ اعاكعاات دعل ء1نأء 1 1أعده 674/15 فى 
وسماء2 .نآ 07104 جلاء رقم ١١‏ وى ؟١.‏ 
(؟١)‏ معسسفطااكء7 : عتأءكأطه7ه كهطة 
جميااك اناعد هانها بأء861, برلين 2١5١05‏ 
وعلى الخصوص عهد عمر بن عبد 
العزدز . 

ف (١‏ وده 77 -ترمه ه| جيى دمع 16:6 
وبرول ءأوتعرم جرع 616 ورم« ها ع0 :]الاك 
5 اك كلرهم 165 فى المجلة الأسيوية, 
المجموعة الثالثة ج؛ ١‏ . سنة 2١857‏ 
المجموعة الرابعة . ج .١‏ سنة ١887‏ ,2 
ج”  1١8:5‏ مع إشارات إلى ممالك 

١ )‏ ( 10021017 : بأعه!: 1اأعع «كانناا!! 1196 1005 
.ك6 1الع16 معوتستاكناد1 فى .4 .«تأءكااع2 
ماتع م710 لاأع ك2 جا 1 . 

(١ 2)‏ رععاءء8 .0.11 مادة «مصر» فى 
هذه الدائرة. 

)1 0 ممقمصسصطء8 : عاساأمنم[ط4 ك'وعطووم 1 
كوللاقطء و كلهما5 اعد كتابعاجده دعل العررء!! دعل «رعطت 

العكالاء 2 ل «أءكعزاء2 فى 0656 .1107011 
خخ 16 
آفه0 هتاء8 .1/1: -مىم مك1 «لاى ء0هنااط 


عه 01276م/ 1616م ١‏ المجلة الأسيوية ,2 
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مام مجداذكا 'اكوالر 

(14) الكاتب نفسه : كعتر دعل 716أو 126 
| 1[ ك1 كه أوا نانم فى المجلة 
الأسيوية 0 المجموعة السادسة جه ١6‏ 


سنة ٠للمما.‏ 
)5 6 س6 ذ: «عل ع6ع 01020 


- 061/05351718701 7 مزع لخر :ع :[0 771716001115 1[1ارر 


7 ا دوريات سنة ١51١‏ م. 

: ( 0 'ل 2وعع1100120: -105 
+7 1121718116 06 16014 »جل لا ؛ ص 
وير ا نيا اليش ديو ! 

الله اعلة2 : -مر «0110[ئاع16 1[ 126 
46 © (02, بأريس سنة 4امم. 

)""١(‏ إعد3 عل عناكء ءالاة: كملعمععمر 
07011 لال 0215 11م اأمدع7 15[ ««يزى أ ءاه 2[ 06 
الآ اكدنا* | 06 دء«أمدررةاط ,11616م0<« 16 06 


07 0 أسرمك, ج ١‏ ا ص 06 /. 


(9؟؟) ع1 و7 هلم: دور 


01 161[ 71051617115 7(ع0 أ ا(عوءطاكاربإعل 


لييسك سنة 181/7م. 


[سوبرنهايم راع طمعطا50 8 


اسم يطلق على مسألة فقهية 
مشهورة عويصة من مسائل الميراث 
تدخل فى «المسائل الملقبّة» . وهى : إذا 
ماتت المرأة عن )١(‏ زوجها (؟) أمها 
(؟) جدها , و (5) أختها سواء أكانت 
شقيقتها أم أختها لأبيها » فيكون نصيب 
الزوج من ميراثها النصف , والأم الثلث 
(القرآن الكريم ٠‏ سورة النساء آيتى ١7‏ 
)١7 -‏ ويبقى السدس للجد والأخت . 
وإذا ورث الجد والأخت معا كانا من 
العصبات أى أن الأخت ترث نصف 
نصيب الجد , ويرث الأثنان كل ما يبقى 
من الميراث عندما يستوفى أصحاب 
الفرائض فرائضهم. 

ووفقا للتفسير الشائع للآية الثانية 
عشرة من سورة النساء . للجد الحق 
دائما أن يطالب بسدس التركة , 
وعندئذلا تأخذ الأخت شيئا ما ء وهذا 
هى رأى الحنفية » فهم يقولون إن الجد 
فى هدّة الستالة سكي الأشك حنون 
حرمان ؛ ولكن المذاهب الفقهية الأخرى 
ترى أن الجد والأخت فى هذه المسألة 
لا يعتبران من المصبات بل هما ينالان 


دائرة المعارف الإسلامية ل ا 


أكدرية 


النصيب الذى حددة لهما القرآن الكريم 
بنفس الطريقة التى يرث بها الزوج 
والأم. وعلى هذا يكون التقسيم كالآتى : 
الزوج : يرث نصفا يساوى ثلاثة أسداس . 

الأم : ترث الثلث يساوى سدسين . 

الجد : يرث السدس يساوى السدس. 

الأنفت + قرث النصف يسناو كلاثة 
أسداس. 

وبوساطة العول تقسم المسألة على 
تسعة بدلا من قسمتها على ستة ,2 
وبذلك : 

ينال الزوج ثلاثة أتساع. 

تنال الأم تسعين .. 

ينال الجد تسعاً . 

تنال الأخت ثلاثة أتساع . 

ومن حيث أن الأخت بعد ذلك كله 
ليس لها الحق إلا فى نصف نصيب 
الجد فيجب أن نعود إلى تقرير النسية 
دقان ارجفة إضاع اع أكتى رهسن عن 
سبعة وعشرين ٠‏ والجد ينال ثمانية من 
سبعة وعشرين , والأخت تنال أربعة 


منها . 


وتختلف آراء الفقهاء فى علة تسمية 
المسألة «أكدرية» فجماعة يرون أنها من 
الكدرة لأن الرأى فيها أكدر غير واضح., 
أو لأن الأسس المسلم بها عامة ليست 
واضحة فى هذه المسألة . ويميل 
آخرون إلى الأعتقاد بأن أكدر اسم رجل 
وكل إليه عبد الملك بن مروان هذه 
المسألة ؛ على أنه لاتزال توجد تفسيرات 
كثيرة من هذا القبيل. 
المصادر : 
)١(‏ تاج العروس , ج” . ص 018 . 
(6) المطرّزى : اأمغرب فى ترتيب 
لفرت هذه المننالة 7 
(") لسان العرب ج7. ص 450 . 
(4) الدمشقى : رحمة الأمة فى اختلاف 
الأئمة . بولاق سنة ١٠١هاء‏ ص 15. 
(5) ابن حجر الهيثمى : التحفة , 
القاوة 841 ا شب د ص16 
(1) كتب الفقه الأخرى . 
64 للناة؟ : أنماج:111نا!' ج؟ , ص ١١‏ 0. 
(8) الكاتب نفسه : انك اع ماسعاج«ردى 
ومأكا «ط[ 1أ1ه 1 06 واعناء 10616 حص "١‏ 
مجلاض سكة 11ت عن 1 
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مطابع الهينشة المصرية العامة نتلكتاب 


رقم الإيدا ع بدار الكتب /91741/ 1150 
4579-3 -01 -977 1.5.8.11 


هوه 
الجزء الرابع 
آلف ليلة وليلة - الأنبار 


الطبعة الأولى 


ظ (ماكظاه ١‏ فكذام) 


ظ أ. جى. بريل 
صاكوة المع اورف الأ لامية 


ججرير 
م8. . هوتسماء ثت. و. أرنولد 


الأجزاء الأولى 

من (أ) إلى (ع) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
أحمد الشتتناوى 
د. عبدالحميد يونس 


الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى ) 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمى 


حائرة المع ارف الإملامية - 


الف ليلة وليلة 
عنوان أشهر مجموعة عربية 
للقصص : كان العرب منذ أقدم 
الخيالى . ولكن ضيق )١(‏ أفقهم العقلى 
بعض الضيق جعلهم يأخذون معظم 
الففرس والهنود . تدلنا على ذلك 
الروايات الخاصة بالنضر () التاجر 
الذى كان يناوي النبى 2« ففى القرنين 
الاتصال بين العرب وفارس وما يليها 
من البلاد الشرقية . وجِدوا فى نقل 
مادة القصص والأساطير عن هذه 
اليلدان. ولسنا نستطيع ‏ على التحقيق 
)١(‏ الحكم علي العرب يضيق الأفق العقلي فيه غلى 
وسوء تعبير , فإن لم يكن لهم حظ وافر من 
القصص فقدإتسعت عقولهم لكثير من ألوان الأدب. 
(؟) يشير إلى قصة النضر بن الحارث الذي أسر يوم 
بدر وأمر النبى عليا بقتله صبرا لأنه كان يروى 
أخبار الفرس والروم لأهل مكة معارضا بذلك ما 
جاء فى القرآن من أخبار عاد وثمود قدحا فى 


النبوة . وليس فى ذلك حجة على أفتقار العرب فى 
القصص كما أراد الكاتب. 


جاد المولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


اشيم مراك العف نبةة القضيمن: 
ماخلا القليل منها مثل : كتاب كليلة 
ودمنة . لأن الققصة أو ما يدخل فى 
بابها لم تكن من صناعة الأديب إن ذاك: 


ونمت الحضارة العربية وتعددت 
جوانبها فى القرون التالية , وألفت 
اسمن :سكرة اقفن بحواغين السالم 
الإسلامى . وأخذ فن القصة مع غيره 
من مظاهر التطور العقلى ينتقل شيتاً 
فشيئا من المشرق إلى المغرب ؛ نجد هذا 
كله ممثلا فى كتاب ألف ليلة وليلة : 
وهو أكبر مجموعة عربية للقصص 
وأكثرها تنوعا . ففيه العناصر الدخيلة 
الشرقية الأصل إلى جانب العناصر 
العربية الخالصة ؛ والحق إن قصة هذا 
الكتاب تؤلف فصلا مشهودا من تاريخ 
تطور الحضارة الشرقية عامة . على أن 
54 الكتوفات الخاصة تزه :عاونا إن 
أن نجمل الحديث عنه , فلا نيلغ من 
القة ما كز : | 

ولم يبدأ البحث الجدى فى أصل هذا 
الكتاب إلا فى أوائل القرن التاسع عشرء 
وأول عالم أمسهب فى بحث هذا 


947 


ألف ليلة وليلة 


الموضوع هو سلف سترده ساسى -511 
520 عل 76556 واضع فقه اللغة العربية 
الحديث (انظر ما كتبه فى 065 [10«لامل 
5 6 سنة 181١١‏ , ص178 ثم فى 
5ع أأعلاء6< لال 6زأع 01 '[] «لاى دمع« 1لعع1 
كاقلاا1 016لا 61 1711116 165 65لنا 11111 607165 
باريس سنة ١859‏ , ورسالته بنقفس 
العنوان فى 425 4024616 '! 46 دع«اماترة 1/4 
وسرع | كل أه كانمةاو ك1 جل 3١‏ 
بستة 1848م اض 00 

وقد أنكر إمكان قيام فرد واحد 
. بتأليف هذا الكتاب . وسلمٌ فى المقالين 
الأخيرين اللذين ذكرناهما بأنه ألف فى 
عهد متأخر جدا . ورفض آخر الأمر 
رفضا بات الرأى القائل بوجودعناصر 
هندية وفارسية فيه ء وزعم لذلك أن 
الفقرة التى وردت فى كتاب المسعودى 
بهذا الصدد منحولة له. ونحن ننقلها 
إليك لما لها من الشأن العظيم فى تاريخ 
هذا الكتاب : قال المسعودى حين عرض 
لأخبار شدّاد بن عاد ومدينته إرّم ذات 


العماد : «إن هذه أخبار موضوعة من 
خرافات مصنوعة , نظمها من تقرب من 
الملوك برواياتها . وإن سبيلها سبيل 
الكتب المنقولة إلينا والمترجمة إلينا من 
الفارسية والهنديةوالرومية (وفى رواية 
أخرى الفهلوية بدل الهندية) مثل كتاب 
هزار أفسانه » وتفسير ذلك بالفارسية 
خرافة ويقال لها (أفسانه), والناس 
يسمون هذا الكتاب ألف ليلة (وفى 
روايتين أخريين ألف ليلة وليلة) وهو 
خبر الملك والوزير وابنته شهر زاد 
وجاريتها دنيا زاد». 

وخالف يوسف قون هامر م1056 
88265 7089 ده ساسى فقال بصحة 
رواية المسعودى بجميع ما يترتب عليها 


من نتائج (ءناءناط:اهل 17166 سنة 
69 2 ص١‏ ""!؛ عللوأاماكة اأمسلامل 
المجلد الأول . ج١٠‏ , المجموعة الثالثة , 
جا . مقدمة : لط بعاءامرعط]] عه 116 


اطعع[] «رعارزء :دنا 0«عكلات 1 06 121 .: 


شتوتكارت سنة ./)١95715‏ 


14 ل لل لس طأئرة المعارف الإسلامية 


أما وليم لين ءههآ 0دذااة77 الذى أجاد 
توجمة جرء امن الف اليلة: وليلة :فقن 
حاول أن يثبت أن هذا الكتاب ألفه 
بأكمله مؤلف واحد ء وأنه كتب بين 
ها و 50” 6١م‏ (مقدمة : ببماطه4 11:6 


5 ..,. لندن سنة 
4 ١6م)‏ : 


وفى السنوات الأأخيرة انيرى ده 
غويه +زع00 16 لتلخيص المناقشة التى 
دارت حول الموضوع (6اداطه7ه 26 
١‏ ع فى -871 وألاتووماءبن :رطا 
60 0 ج73 37 ا ص 5311) فوازن بين 
الفقرة التى أوردها محمد بن إسحق 
الوراق فى القهرست والتى جاء. بها أن 
هزار أفسانه قيل إنه ألّف لحميا ابنة 
الملك بهمن وبين الفقرة التى أوردها 
الطبرى (ج ١‏ . ص 188) وجعل فيها 
إستر أما لبهمن وأطلق اسم شهر زاد 
على حميا . ثم حاول ده غويه أن يوجد 
صلة بين هيكل ألف ليلة وبين كتاب 
إستر . وتوسع ميلّر فى بسط هذه 
الفكرة ( ؟عالنا/! .ه: -027 «عناء147/! :هل بل 
الأعهل! بنعاراء تلا 79156710 فى -1622/ 


865 جب 7 ص 13737 ) 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


وفطن إلى أن الكتاب يتكون من طبقات 
متعددة. وقال إن إحداها ألفت فى 
بغداد وإن الأخرى , وهى أكبر وأوسعء 
كتبت فى مصر . 

وأخذ نولدكه عناء11010 بنظرية 
الطبقات وفصلها تفصيلا أدق » إذ 
وضع كقا سن :للها ذ نكر مدل :ها لي 
تمييز كل طبقة منها (101[عدةاملاوء 01 211 
1 قى -1/107 .اأعالاء(1 .4 .26110(17 
الءعااعده .ادمع جداء : ص18 ). 


وأثارت هذه البحوث أو يسترب 
(منحناوء0 : 
كوينهاغن سنة ١84١؛‏ الترجمة 
الروسية لهذه الرسالة : م م«مساملء 11 
.0114 1001 موسكو سنة 6١15م)‏ 
فحاول أن يصنف القصص المستقلة فى 
ثلاث طيقات . تشمل الأولى هيكل 
الكتاب والقصص اللمأحخذوة عن الكتاب 
الفارسى هزار أفسانه . وتضم الثانية 
القصص التى أخذت من بغداد . وتجمع 
الثالثة القصص التى أضيفت إلى الكتاب 
فى متسحن + :وقال قن الوقت تقتسده 
بوجود قصص أضيفت إلى الكتاب فى 
دمع متاقس عا مكل تصن البو 
والفروسية الضافية التى تتحدث عن 


| [100 «عبن ‏ ع ألناايء 


نان 


ألف ليلة وليلة 


عمر بن النعمان وولديه . غير أن 
تسييولد 5695014 خالف الرأى الذى 
يقول بأن هذه القصة إضافة متآخرة 
(-نهلة .اع1 «عك .1155 .طهمه «46 جرهلا 
1 للج 01116 1اطأطكقه!أكرهلناء توينكن 
نسئة /531أم + سن 0/) : وجساء 
كرمسكى 75158 ؟فزيّل الترجمة 
الروسية لرسالة أى يسترب بتعليقات 


تقدية. 


وتابع شوقان 018018 تحليل 
الأقسام التى تتألف منها الطبقة 
الكبيرة: فبين أن الطبقة المصرية تتألف 
من قسمين أحدهما يهودى الأصل (مآ 
6 61 711116 065 111716 1جررع 6‏ 0:1 أكترعء 76 
يبروكسل سنة )١895‏ ؛ وأورد 
شوقان (انظر ما كتبه فى ءأطصمجومافط81 
5 0176865 465وفى بعض الرسائل 
المختطلفة) ورينيه باسيه أهءدكة8 ممه] 
الننين 1001 65 «لاى 170165 فى 065 علاناك ع1 
ا 7724111015 ج7١‏ ص7 ", 
)3٠١ ''‏ ملاحظات قيمة فى مسائل معينة 
تتصل بهذا الكتاب. 
أما وقد وصلنا فى البحث إلى هذه 
المرحلة فإننا نستطيع أن نقرر فى كثير 


اقل 


من الثقة «أن النواة الأصلية لكتاب ألف 
ليلة وليلة مأخوذة عن كتاب قصص 
شاوسى عرف كقات هران فسان 
ربما نقل إلى العربية فى القرن الثالث 
الهو واه انهه الة صضيس 
معظمها من أصل هندى» . ووجوه 
الشبه التى نجدها بين كتب هندية 
وفاويبية لاشّك .فى أنها اقدم من 
الأصل العربىء وبين نواة ألف ليلة 
وليلة تمدنا بمقاييس نستطيع أن نميز 
بها تمن :هذه الظطيقة القدئمة .وهذا 
التشابه صنقفان . فهى طوراً يكون 
صورة مطابقة للنص العربى » وطوراً 
ينحصر فى ملامح متفرقة من السهل 
تمييزها . وكلما كانت هذه الملامح بارزة 
واشتد إتصالها بيناء القصة 
وموضوعها زادت قيمة فى نظرنا. 
ولدينا إلى جانب هذا مقاييس 
خارجية خالصة؛ كذكر الأسماء والنظم 
الفارسية القديمة . وقد حاول لين عصة.آ 
الدفاع عن النظرية القائلة بالأصل 
العربى لكتاب ألف ليلة وليلة فبالغ فى 
قويو هذه القاينين 'الشارجية مقدان نا 
وجد فيها من تأييد لنظريته . ومن . 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأيسر علينا أن نعلل كيف أن قصاصاً 
أو نساخا عربيا وضع أسماء وإشارات 
عربية تتلاءم والأحوال العربية 
المحعاصرة له من أن نتفهم علة ورود 
الأسماء الفارسية القديمة , اللهم إلا إذا 
فرضنا أن هذه الأسماء عبارة عن بقايا 
مرحلة قديمة من مراحل التطور , 
ولذلك فإن المقاييس الخارجية التى 
تتصل بالهند وفارس تعتبر أهم نسبيا 
من غيرها2. فقصاص العرب كانوا 
يعرفون كيف يطبعون القصة الأجنبية 
بالطايع المحلى » وكيف يوفقون بينها 
وبين ما يحيط بهم » غير أنه كانت 
تغخؤزهم الحاسة القصضية الفنية 
الواعية التى تمكنهم من أن يصبغوا 
الشىء الوطنى بالصبغة الأجنبية 
ويكسبوه جو بلاد غير بلادهم . 

وفى القصة الأولى التى يتكون منها 
هيكل الكتاب نجد كلا من المقياسين 
اللذين يثبتان وجود الأصل الأجنبى فيه 
جنب إلى جنب . فاسما شاه زمان 
وشهريار وغيرهما أسماء فارسية , كما 
أن خيانة زوجى الأميرين الأخوين التى 
انتهت برحلة أحدهما تشبه القصة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


الهندية «كاتها سارت ساكاراء (انظر 
وان !1 71 غ106 6014 :8711151 : جب 71١‏ 2 
يولية سنة ٠184م‏ . ص57؟) وكذلك 
التهنسن التسفيرة القلاث الك :وودث 
عرضا فى نواة الكتاب . والتى تتحدث 
عن التجار الذين يفهمون لغة البهائم 
والوحوش لها نظائر فى الأدب الهندى. 
والتشابه الملحوظ بين الطريقة التى 
تدمج بها بعض القصص فى هيكل ألف 
ليلة وليلة وبين الطريقة التى تنتهجها 
الكتب الهندية له أهمية خاصة . فإن 
إدماج قصة فى قصة من خصائص 
الأدب الهندى . وهو أمر مشاهد فى 
«المهابهاراته» وال «ينجه تنتره» و 
«وتله ينجه ومساتى» وغيرهاء ولا 
يحفل الهنود بما فى هذه الطريقة من 
بعد عن الواقع ومنافاة لطبيعة الأشياء. 
فإنهم يظهرون من حين إلى حين 
أشخاصا يتكلمون أو يستمعون فى 
حين أن طبيعة موقفهم من القصة 
تتنافى مع هذا. 

والباعث الأول لكتاب ألف ليلة وليلة 
هو اكتساب الوقت وثنى المتهور عن 
عزمه . وهذا موجود أيضا فى قبصة 


يف 


ألف ليلة وليلة 


الوزراء السبعة الهندية الأصل , ونلحظ 
هذا بصورة أخرى فى القصة 
الهندية«صو كاسايتاتى» ففيها تحول 
الببغاء الأريبة بين زوجة صاحبها وبين 
زيارة خليلها فى غيبة زوجها بأن 
تشغلها فى البيت بجزء من قصة 
تسرده عليها كل يوم وتختمه دائما 
بقولها :«سأقص البقية غدا إذا بقيت فى 
البيت الليله» » وهكذا لا تستطيع الزوجة 
تنفيذ مأربها حتى يعود زوجها. 


وهذه الطريقة فى تكوين ميكل 
القصص شائعة فى الهند نادرة فى 
غنيها: ولببتنا تحرف يخ اللضتفتات 
القديمة كتاباً واحداً اتبع فيه هذا النهج 
اللهم إلا كتاب أوقيد(070: -ماء/1 
0515 1م .ويمكن اتخاذ هذا النهج 
مقساس) تنو حة الأصل اليخوس أجداء 
خاصة من ألف ليلة وليلة". وليس الآمر 
مقصور) على ذلك بل إنه يتعداه إلى 
الأمنلوب: :مق لوازم الككن الدوتدية 
الشنعغبية قؤولهنا :ملا تفعل ذلك وإل 
أصابك ما أصاب فلاناً» فيسأل السامع: 
«وكيف ذلك؟» فيجيب القاص برواية 
القصة . وهذا الأسلوب نفسه مستعمل 
فى ألف ليلة وليلة . وقولهم «وكيف 


5118 


ذلك؟» فى بداية القصة ترجمة حرفية 
للعبارة السنسكريتية «كاتهام إتات» , 
ونحن نميل إلى أفتراض أن هذه العبارة 
بالذات موجودة فى هزار أفسانه كما 
توجد أيضا فى الأصل الهندى الذى 


أخذ عنه هذا الكتاب. 


فالقصص التى فى أوائل جميع 
النسخ المخطوطة والمطبوعة من كتاب 
ألف ليلة وليلة - كقصص التاجر مع 
العفريت .ء والبنات مع الحمال , 
والسكتالتك القلاقة: :والأحدت كت كلها 
شاهدة على الطريقة التى يقوم بها 
الكتاب على هيكل , لأن فيها السمات 
التى تذكرنا بالقصص الهندية القديمة , 
ومن تلك السمات الحيلة التى لجأ إليها 
الصياد فى إعادة العفريت إلى القمقم 
بعد أن كان قد أطلق سراحه 2 فهى 
مشابهة للترجمة المغولية لقصة «سمهه 
سند فترمساتى» أى قصة «أرجى 
برجى خان» ومشابهة لقصة أهل 
الجنوب المعروفة ب «ينجه تنتره» التى 
ترجمها دييوا 5ذهطناط. 


)١(‏ رويان فى قراءة أخرى 
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ومن السمات التى تذكرنا بالقصص 
الهندية أيضا الصراع بين الشعبان 
الأبيض والثعيان الأسود وكلاهما 
عقويك» فإنذا الجدال ةشوا فى اصن 
الققار الح مق امل ند وليستك ين 
أصل إسلامى كما ذهب إلى ذلك 
ناشرها يافيه ده كورتاى -تناه0 أل ؛عننوم 
عالأء) (المجلة الأسيوية. المجموعة 
السابعة . ص 559) ؛ وكذلك الصراع 
بين العفريت والأميرة الساحرة » إذ أن 
له شبها قويا بالترجمة المفغولية 
لقصة«وتله بنجه ومساتى» (ل86016 : 
80 ج ١‏ . ص )]١١‏ ؛ ومنها 
أيضا قصة الملك والحكيم دوبان )١(‏ , 
وكيف قتل هذا الحكيم الملك بكتاب 
دهنت أوراقه بالسم . فتلك عادة شائعة 
بين الهنود (انظر ععاذاعممع0110 تعباطء 26 
اللا 170 0710176/ماءد ‏ كأء 101 ص 15). 
وفتاك مجهة اخرى علا بدن اللامم 
بين عدد من الحكايات الأولى من كتاب 
آلف ليلة وليلة يجعلنا لا نسلم بسهولة 
بأن هذه الحكايات كانت فى الأصل 
متقرقة على الصؤرة الك وصلت: إلينا : 
بل من الراجح أن تكون كل حكاية من 
هذه الحكايات المأخوذة من هزار أفسانه 
قد إصابها تغيير كبير فيما بعد . 
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ألف ليلة وليلة 


والحكايات الأخرى التى لا شك فى 


-١‏ حكاية الحصان المسحور ؛ فقد 
وردت بها أسماء فارسية مثل سايور , 
وأعياد فارسية مثل النيروز والمهرجان 
. ويمكننا أن نرد الفكرة التى تقوم 
عليها هذه الحكاية إلى قصة «ينجه 
تنتره» (انظر 86069 , كتابه المذكور 
آنفاً, جاء ص 12١‏ ). 


"- حكاية حسن البصرى (وقد ورد 
فى ترجمة هابشت وهاحن نه )11301 
0 سم بطل هذه الحكاية «عاصم 
كان هذا ناشئاً عن التباس بين الصائغ 
والصباغ). 


وأهم ما فى هذه القصة سرقة 
الريش . والحيلة التى تغلب بها بطل 
القصة على الرجال الذين كانوا 
يكذا عدون اسراف وكرميل بون زد 
المسوجاغ ميوت لازي وفاتات 
السمتان من أصل هندى (انظر 6م86 ,2 
كتابه المذكور ص”2517) ثم ذاعتا بعد 
ذلك فى الش رق (انظر .4 .7ءئزع2 


اكد 


ألف ليلة وليلة 


,06 1ازعع1/107 تأعدالاء2 جا » ص١7‏ 5: 
معتاسل كقاكتههاذ : 5 2,: باريس 
سنة 6ام « جدك”ء صخ /7). 


وصدر قصة حسن البصرى والجزء 
الأكسن متها بترو اغائنة فن ككات الك 
ليلة وليلة فى حكاية جان شاه المتداخلة 
فى حكاية حاسب كريم الدين وملكة 
الحيات » وهى حكاية ريما امتزج أصلها 
بعناصر يهودية . أما حكاية جان شاه 
فقد كتبت على نسق قصة أقدم منها 
ولكنها ضعيفة من الناحية الفنية . ومن 
الغريب أن قصة حاسب كريم الدين 
نسبها إلى هزار أفسانه أحد الكتاب فى 
مقال نشره بمجلة أدنيرهة ((و«لاط:841 
«وزلاء8, عدد يولية سنة 1881م 
ص7١١)‏ فى حين أنه ينكر إنكاراً باتا 
أن ألف ليلة وليلة له أصل فارسى. 

وإذا نحن لم نعول كثيرا على 
المقاييس الجمالية البحتة فإنا نستطيع أن 
نقول فى كثير من الثقة إن هذه الحكاية 
بما فيها من تهويل سخيف وتكرار 
ممجوج لم تقتبس من نفس المصدر الذى 
أخذت منه الحكايات المحبوكة الجيدة 
السبك مثل حكاية الحصان الأبنوس 


وحسن البصرى وغيرهما. 


5. 


'- وحكاية سيف لملوك هى 
الحكاية الوحيدة فى كتاب ألف ليلة 
وليلة التى نجد فى الفارسية حكاية 
كاملة تقابلها تمام المقابلة . وقد ذكر لين 
المخطوطات الفارسية التى توجد 
فيها هذه الحكاية (-مء كنطونه تبداطهلم' 


5 بج" : ص 5 2 


غ- حكاية قمر الزمان والأميرة 


٠. يدون‎ 


ه- حكاية الأمير بدر والأميرة جوهر 
السمندلية. 


1- حكاية أردشير وحياة النفوس » 
ونجد هذه الحكاية أيضاً بشكل آخر فى 
مخطوطات ألف ليلة وليلة ٠‏ نجدها فى 
حكاية عمر بن النعمان . وبالرغم مما 
قرره تسيبولد فإنى أرى أنها إضافة 
متأخرة إلى هيكل كتاب ألف ليلة وليلة 
ونجد هذه الحكاية أيضا فى حكاية تاج 
الملوك والأميرة دنيا التى تطابق حكاية 
أو و شمر وحيناة السوس سطا فته كاد 
تكون حرفية. 

ولسنا نستطيع أن نقطع بوجود 
صلة بين حكاية على شير وبين اللأصل 
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الفارسى . فإن حكاية نور الدين على 
وذات الزنار التى نرجح أنها متأخرة 
عقون ووسكتكفا نه دون الدية تكله 
نجدها أيضا فى ألف ليلة وليلة. ولا 
نستطيع أيضا أن نقرر وجود صلة 
بين الأصل الفارسي وبين حكايتى 
الأخوات الغيورات وأحمد وياري بانوء 
وهاتان الحكايتان لاتنجدهما إلا فى 
ترجمة كلآن 1هدااه© لكتاب ألف ليلة 
وليلة. 

وعلئ: هذا فإن هذه التقصص القن 
أخذت من كتاب هزر أفسانه هى 
التى تكونت منها نواة كتاب ألف ليلة 
وليلة ثم تجمعت حول هذه النواة فى 
أراضى عربية طبقات مختلفة من 
الحكايات. 

وأول طبقة من هذه الطبقات بغدادية 
يتردد فيها اسم هارون الرشيد ؛ 
وبعض حكايات هذه الطبقة من وحى 
الخيال . والبعض الآخر عبارة عن 
حوادث تاريخية زيد فيها وأعيدت 
صياغتها مثل حكاية أبى الحسن أو 
النائم اليقظان التى نجد أصلها 
التاريخى فيما رواه الإسحاقى (26مآ : 
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ألف ليلة وليلة 


نجد أن كثيراً من الحكايات التى ذاعت 
من الروايات الأدبية . 


ويجب ألا ننسى أن اسم الرشيد كان 
قد أصبح منذ وقت قديم رمز للعصر 
الذهبى الغاير تُفعل فيه الأعاجيب 
وتحاك حوله الأساطير . وعلى هذا فمن 
الخطأ أن نكتفى بورود اسمه فى حكاية 
من الحكايات فننسبها إلى هذه الطبقة . 
وفى مثل هذه الحالة يجب أن يكون 
اعتمادنا على المقاييس الداخلية. 


وذ :كتزفتا الحظن يطييطة الحان عن 
كثير من التفصيلات التى لابد أن تظل 
موضع الشك فإنا نستطيع أن نقول 
بصفة عامة إن الأقاصيص الهينة 
التسسوة المكيدك القن كيل ستسياة 
الطبقة الوسطى وتقوم على مشكلة 
من مشكلات الحب ويكون حلها 
على يد الخليفة هى من الطبقة 
البغدادية . أما حكايات الصعاليك 
وجكايات الحن ات ؤهذه" فى اللفخالت 
ضعيفة الأسلوب ‏ فهى من طبقة 


مصرية متأخرة. 


ألف ليلة وليلة 


وعنا يجحون ذكصره أن السن فى 
الحكايات الهندية والفارسية القديمة 
يفعلون ما يفعلون من تلقاء أنفسهم , 
أما الجن فى القصص المتأخرة 
فيخض عون داكما لطلسم أو لغيره 5 
وعلى هذا فإن صاحب الطلسم هو الذى 
يسيطر على مجرى الأمور دون الجن 
والعفاريت . 


أما الحكايات البغدادية فليس للسحر 
دخل فيها. وقد بين نولدكه أن حكايات 
الستحالك'فيها عنصن تصنيري خالصن 
(عماء21010 : .74078 .تأعكلياء 1 .ل .“6 1[ءدااء2 
055 ج 17 . ص18). والمثل القديم 
على هذا النوع هو القصة المشهورة التى 
رواها مي رودوتس عن كنز الملك 
رامبسينيت انهزوم2:ة8 فإنا نجد شبها 
طريفاً لجزء من هذه القصة فيما حكاه 
القونوئ الكمامة الساطان سرس فى 
كتاب ألف ليلة وليلة (طبعة هابشت 
وفليشر #ععطتك71 © اطءزطة 8‏ جد١ ١‏ , 
ص .)7١75‏ ونحن نرجح ما حاول أن يثبته 
. شوقان من أن الجزء الأخير من الطبقة 
المصرية بما فيه من حكايات مبتذلة عن 
السحر من وضع يهودى مصرى 


(ستسفط: 5 711271716(و 1 10(1ك1(ع 76 16 
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افيا ءاتلا 1© 841116 بروك سل )١1855‏ 
وحكايات هذه الطبقة المتأآخرة هى أضعف 
ما فى الكتاب من الوجهة الجمالية. 


وفوق هذه الطبقات الأربع التى سبق 
أن بينا أنه لا يمكن تمييز بعضها عن 
يفن بالدقنة » اشكنطل كناب الف فيلة 
وليلة على عدد من القصص الكبيرة 
والاأقاستصن السفورة -وهذة القصض. 
الكبيرة ترد كل واحدة منها فى نسخة 
دون الأخرى . ويظهر أنها أضيفت إلى 
الكتاب لا لشىء إلا ليبلغ عدد الليالى 
التى دل عليها اسمه . من هذه الحكايات 
كاية الؤكراة السيفة ومن دن امل 
هندى مستقل والحكايات التى نسجت 
على منوالها. مثل حكاية الوزراء 
العشرة وحكاية الوزراء الأربيعين 
وحكاية جليعاد وشماس. 

أما نسبة حكايات السندياد البحرى 
إلى كتاب ألف ليلة وليلة فمحل بحث . 
ويظهر أنها وضعت فى عهد بلغت فيه 
بغداد والبصرة غاية ما وصلتا إليه من 
ازدهار . وربما كانت هذه الحكايات فى 
الأصل كتابا قائما بذاته. 
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ومن الحقائق المعروفة أن ثمة 
بعض حكايات مصرية قديمة 
جدا وحكايات يونانية , والحكايات 
اليونانية تشبه حكاية السندباد فى 
مادتها. 


وهناك حكايات لم تكن فى أصل 
كتاب ألف لميلة وليلة مثل الحكاية 
الطويلة التى تتحدث عن فروسية عمر 
ابن النتعمان وولديه . وحكايه شول 
وشمول (طبعة تسيبولد 5615011 2 
لييسك سنة )١١١*‏ وحكايتين 
تعليميتين تختلف كل واحدة منهما عن 
الأخرى اختلافا بينا وهما حكاية 
الحكيم هيكر . وهى يهودية الأصل »2 
وجكانة الجتارية تون الجن اسسحه 
فيما بعد كتابا يقبل الشباب فى أسيانيا 
على قراءته . واسمه -16 هطاءا:وط مآ“ 
,000 » وتي ودور أو تدور 
تصحدف لكلمة تودد من اللسهل 
إيضاحه بالاعتماد على فن الكتابات 
القديمة (#مماء11' : -1! ها عل ها«م:ئ21 
إمبيءده 07ج 170012104 ,52701:10[0© 16721117 


وألء 7 عل مرو 111 لآ ومع 1تهرره0 06 , جاك”, 


صغ 05). 
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ألف ليلة وليلة 


والإضافات الأخيرة التى أضيفت 
إلى هذا الكتاب الضخم حدثت فى 
مصرء والرجح أن ذلك كان فى أواخر 
عهد المماليك . ولعلها وضعت فى 
القاهرة لكثشرة ورودأسماء 
محموة لأجاقق فكيااى وفتذا 
الرأى يمكن استنتاجه أيض]ا من لغة 
هذا الجزء . فنهئ تشبه اللغة العربية 
فى عصورهاالمتأخرة وتقرب فى 
كثير من الوجوه من اللغة المصرية 


الدارجة. 


على أن واضعى هذا الجزء لم 
يوفقوا تماما فى محو الفروق الأصلية 
البارزة بين أسلوب الجزء الأصلى 
وأسلوب ما إضافوه إليه : وكذلك 
تختلف النسخ المختلفة اختلافاً بين فى 
هذا الصدد . وقد حاول شوقان -80© 
مث فى كتابه المذكور آنفا أن يعين على 
وجه التدقيق شخصية الرجل الذى 
وضع الطبقتين المصريتين » وهو يرى 
أنه يهودى دان بالإسلام . ولكنا ثرى 
أن عقوو الككان: والشهسناهن الذين 
اشتركوا فى إعادة صوغ ألف ليلة وليلة 
فى عصور متعاقبة كانوا من الكثرة . 


ل .ا ىا _سس اس م8 


ألف ليلة وليلة 


بحيث أن الكشف عن عمل كل مؤلف 
منهم على حدة أصبح من الأمور المعقدة 
التى لا يجرق كاتب على التعرض لحلها. 

وقد جاء فى الفقرة التى ذكرناها عن 
النستشضورى أن الككان الفنارسى هزان 
أفسانه الذى ترجم إلى العربية ترجمة 
حرفية معناه ألف خرافة وأنه سمى يبدل 
ذلك ألف ليلة . أما اسم ألف ليلة وليلة 
الذى أطلق من بعد على الكتاب فيرجع 
إلى أن العرب ‏ كغيرهم من الشرقيين 
بصفة عامة ‏ يتطيرون من الأعداد 
الزرجية كما سبق أن بين ذلك 
كلدميستر 611001562 (المصدر نفسه) 
. وريما كان لميلهم المألوف إلى نوع 
من التتسجيع فى تسمية الكتب دخل 
أيضا فى تغيير اسم الكتاب . وكما أن 
الكتاب الفارسى هزار أفسانه لم يشتمل 
بالذقة غلى الف <خرافة + وهذه التسضية 
العددية إنما قصد يها عدد كبير من 
الحكايات غير معين , كذلك الحكايات 
التى وردت فى كتاب ألف ليلة وليلة لم 
تكن فى الأصل مقسمة إلى ألف ليلة 
وليلة وإنما وضع هذا التتقسيم فى 
العصور المتأخرة . وهذا يبدى جلياً من 
اختلاف النسخ فى هذا الموضوع 
اختلافاً كبيراً. ولقد كانت الرغبة فى 


ع5 


إكمال عدد الليالى فى الكتاب هى 
الباعث إلى الزيادات الكثيرة التى أدخلت 
عليه . أضف إلى هذا أن شهرة اسم 
كتاب ألف ليلة وليلة جعلت النساخ 
يميلون إلى أن يضيفوا إلى ما اشتملت 
عليه المخطوطات كل ما هو دخيل 
وعجيب . وأحسن مثل على هذه 
المخطوطات مخطوط يباريس رقم 
74 . 

ويشتمل الجانب الأكبر من حكايات 
ألف ليلة وليلة على شواهد شعرية 
تطول أحيانا وتقصر أحيانا » وتتميز 
الطبقة البغدادية بكثرة ما يرد فيها من 
الأشعار. 

والطريقة المتبعة فى الكتاب هى 
وضع هذه الشواهد على لسان المتحدث, 
وذلك فى جميع الفقرات التى يريد 
القاص فيها أن يعبر عن عاطفة قوية 
سواء أكانت عاطفة حزن أم سرور »2 
فيجعل المتحدث يستهل كلامه بالشعر . 
وهذه الأشعار فى أغلب الحالات ليست 
موك مم الوشازة ]ذاه اليه موان 
الحديث . ولكنها ‏ كالأشعار التى ترد 
فى القصص التمثيلية الهندية ‏ عبارة 
عن مواضع للتوقف تفيض أحيانا 
بالحكم والتأملات . وفى هذا دليل كاف 
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على أن هذه الأشعار ليست قديمة قدم 
بقية المتن » وإنما أضيفت إليه فى وقت 
مقاكن. ويعيؤن هذا الاستجاء كران 
ورود هذه الشواهد بعينها فى مواضع 
مجقابية ارورها عبر الها ذكن كديد 
مق الاشعار 'الحطلقة الثى تؤدئ المعثى 
نفسه, والوصل بينها بالعبارة 
المشهورة «وقال أيضا فى المعنى» »2 
وهناك أمثلة كشيرة من الأشعار التى 
تبدو سخيفة على لسان المتحدث إما 
لخطا فيها أو لأنها نابية عن موضعها . 
ولمدنذكن اشغ الامو هنالفي :الأندات 
الكتكسيسنة القن ححالات ثادارة : 
والقعواء الذين تكن ذكر هم ]تو .رانس 
وابن المعتز وإسحق الموصلىء أما فى 
أغلب الأحوال فتتردد هذه 
الصيغة:«وقال الشاعر» . وأغلب 
الأشعار من تاريخ متأخر . وهى على 
وجه العموم أكثر وضوحا وبساطة من 
الشعر العربى القديم. 

وكتقسم خطوطات القالرلة وليل 
إلى ثلاث مجموعات مختلفة كما بين 
بروكلمان نقلا عن زوتنبرغ 2016050658 
(11167] .4705 .4 .06507 ؛ جدلاء ص .1١‏ 
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آلف ليله وليلة 


المجموعة الأولى أسيوية وهى 
الأقدم. وجميع مخطوطات هذه 
المجموعة ناقصة إلا واحدة منهاء 
وتشتمل على الجزء الأول من الكتاب 
فقط, ثم مجموعتان مصريتان ٠‏ 
متأخرتان. 

والاختخلاف .بين هذه الخطوطات 
كبير جسا.ء وإن كان فى نسخ 
منتخاوطات الجموقة الأزلى اقل افش 

وقد أعطانا بروكلمان ثبتا بطبعات 
هذا الكتاب وترجماته إلى اللغات 
الأوربية . وأكمل كريمسكى لاقصص] 
فا الحيه وترقع نيا فى قدت 
للترجمة الروسية لبحث أو يسترب 
(7ءن4اى) . وذكر شوقان مصادر كثيرة 
فى كتابه (دمومسمه دمل عاهجومناط:8 
45 جئ ‏ ص ؟١- 1١١‏ ). 

وأكمل ترجمات هذا الكتاب وأدقها 
ترجمة برتون 8/00 إلى الإنكليزية 
(بنارس ‏ لندن . سنة ١8488‏ . وقد 
سود لتعيير) «الايا ئيس كن 
«عه17561671»), والترجمة الفرنسية التى 
قام بها ماردروس 2413:0215 (ياريس 
سنة ١855‏ وبعد ذلك). 


535: 
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ومازالت طبعة بولاق العربية التى 
صدرت عام ١5١١ه‏ أحسن الطبعات 
وهى فى مجلدين ‏ وإن كانت 
الطبعة المصرية الأخيرة التى طبعت فى 
القاهرة فى أربعة مجلدات أصغر حجماً 
وأسهل تداولا لأنها طبعت عدة مرات . 

[أويسترب 02تأوع0 .[] 

ألف ليلة وليلة : ظهر كتاب ألف ليلة 
وليلة لأول مرة فى أوربا فى الترجمة 
الفرنسية التى قام بها أنطوان كلآن -5ه 
لمقللة© عدأه] (سنة 15 - 16م) 
وسماها ناه 16نا 61 ©[1411 165 وصدرت 
فى اثنى عشر مجلداً (ياريس سنة 
:6 -7١٠17م)‏ وقد ظهر منها قبيل 
عام 7١1١م‏ سبعة مجلدات. وظهر 
المجلد الشامن سنة 5١7١م‏ , والمجلدان 
التتاسع والعاشر سنة ؟١/ا١ام,‏ 
والسادى عسقتن والكائن فشكني ينينة 
7م أى بعد وفاة كلآن بعامين. 

وكان البطء فى ظهور المجلدات 
الأخيرة راجعاً إلى الصعويبات التى 
لاقاها كلآن فى الحصول على مادة 
الكتاب الذى يترجمه , وإلى أنه لم يكن 
يهتم كثيرا بهذه الناحية من نواحى 
عمله العلمى. 


41 


كان كلآن قصاصا موهوبا بصيراً 
بالقصة الجيدة بارعا فى إعادة روايتها, 
وأدى هذا إلى نجاح ترجمته . وكان 
موفقاً أيضا من ناحية المادة التى وقعت 
فى يده . وقد بدأ بترجمة السندباد 
البحرى من مخطوط أصله غير محقق 
ثم عرف أنها جزء من مجموعة كبيرة 
من الحكايات اسمها الف ليلة وليلة . 
وأسعده التوفيق إلى حد عجيب بعد 
ذلك بأن جاءه من الشام نسخة خطية 
لهذا الكتاب فى أربعة مجلدات . هى 
أقدم النسخ المعروفة وتشتمل على . 
أحسن ما بقى من متن الكتاب . 
ومازالت المجلدات الثلاثة الأولى من 
هذه النسخة الخطية محفوظة فى المكتبة 
الأهلية بياريس . أما المجلد الرابع فكان 
مصيره الضياع . 

واستنفذ كلآن هذه المجلدات الثلاثة 
الأولى ‏ التى لا تزال فى متناولنا 
حتى الآن ‏ فى المجلدات السبعة 
الأولى من ترجمته ؛ ثم أضاف إليها 
حكايات السندبان وقمر الزمان , أخذها 
عن نسخ مخطوطة غير محققة الأصل. 

ووقف كلآن عند هذا الحد ثلاث 
سنوات لنفاد المادة التى يعتمد عليها فى 
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الترجمة . إلى أن اضطره ناشر كتيه 
إلى استكناف العمل وذلك بأن كتشر 
دون إذنه المجلد الثامن الذى يشتمل 
على حكاية غانم التى ترجمها كلآن عن 
يتى ده لاكروا 0:01 0614 26015 لنشرهما 
فى كتاب ألف يوم ويوم دناه 1/1116 
“نادزء ثم لم يجد كلآن ما يترجمه بعد 
ذلك فتوقف للمرة الثانية . وكان قد 
أخذه الكلال والسأم من هذا العمل كله. 


ولكن هوف نسنة ١1/24‏ أن صانق 
كلأو جار وتنا مر كلب اح يمنا »كان 
قد جاء به إلى باريس يول لوكا انهم 
85 , فأدرك فى الحال أنه لقى 
قصاصا لأحسن القصص . وأخذ حنا 
يحكى لكلآن حكايات عربية وهى يكتب 
خلاصات لبعضها فى يومياته ثم أعطاه 
حنا حكن نهو المكايات وكوي 
وجهنذا اكمل كتلان مجلدات الاريفة 
الأحتدصرة وك كو الى بوجي ا 
تفصيلات وافية عن هذا الموضوع. 


ذلك العهد ظهر مخطوطان لحكاية علاء 
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ألف ليلة وليلة 


الدين ومخطوط لحكاية على بابا . وهذا 
هو أصل الليالى التى عرفتها أوربا والتى 
لا يزال أغلب قرائها فى الترجمة الفرنسية 
وقى القتريحمات اكير :التق تفلك عيتها 
يعرفونها باسم الليالى العرببية, 
وإذا أردت زيادة فى البيان فارجع فى 
ذلك إلى: (عمءطمعام2 مممصمعآ : كنع 
-7ء1[ ع«تنهآ هآ ياه 41-21 4412 ع6زرزم1 
,©كلا 61 ياريس سنة ١841/‏ - ومءعززول8 
-815 4! 06 7115عكلا7071 5ع كاله جره 61 
10 ياك ملاو 1101 » يباريس سثنة لاىم8 ١‏ ,2 
جحكةم"؟ . عدد ١‏ اص ١117‏ - يه 
وفيه أيضاً دراسة وافية لمخطوط من 
مخطوطات كتاب ألف ليلة وليلة ولما 
كتبه كلآن فى يومياته ؛ وإلى فكتور 
شوقان : ( سهتاسه «مء1لا: -مناطز8 
©4705 1016م070 » جدءً ١‏ لييج سنة 
٠‏ ؛ وإلى 2426002130 .8 .2 : -8:6 4م 
-رك 176 /[0 رنااى صمىع]1] انه أمعت[دهجوم:] 
لاا :ا كلجاع 1ل[ اتماطه نكل 1176 0 607:07126م 
©05” وفى مجلة «ارء71م/0 «ربه«طنا 1[:6» 
ج” . عدد : ., أكتوير سنة 151717 , 
ص 3807 - .)85٠١‏ 


وظلت أوربا أكثر من قرن تعتبر أن 
الليالى هى ترجمة كلأآن . ولحسن 


/اغة 
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الحظ أنه كان موفقا فى مصدريه : 
العدنن الخطوظ والضد انزو 
ولكن اطوضوّة فى الوقات فته 
مخطوطات أخرى تتصل بالليالى عن 
قرب أو بعد ء. وقد ترجم منها ونشر 
عدةملحقات لترحمة كلأآن . وكما أن 
متخطرطات الليالى ينها قد عظم بينها 
الاختلاف فيما اشستملت عليه من 
الحكايات . كذلك كان النقلة على 
استعداد لإدماج أية حكاية عربية فى 
كتعنان الفدكلة بوللةج وقح اميه 
الموضوع كله لعدم وجود أصل ثابت 
ومتن معتمد ‏ يحيط به الشك والزيف. 
والملحقات الآتية ‏ التى نشرت أحيانا 
على انفراد وأحياناً متصلة يطبيعات 
كلأن اليا شان فل :ذاكهناة وجاعتتبان 
أنينا تنكل افكمنام دللا العمدن ييذا 
الكتاب . وإذا أردت زيادة فى الييان 
فاوحه إلى سحوقان (المصدن المذكون ‏ 
ج 4 ص١235‏ - .)1١٠١‏ 
ففى سنة اام ظهرت سلسلة 
من الحكايات العربية ملحقة يكتاب -6ة0) 
65 45 61الء ص8١‏ - 2١‏ , نقلها إلى 
الفرنسية دنئيس شاقيس 88015© 126815 ,2 


مم1 


وهى كاهن سورى جاء به من رومة إلى 
باريس البارون ده بريتاى عل دمعة8 
لأناء)ء:8 بناء على تكليف الحكومة 
الفرنسية . وصقل كازوت عنامعةه0 
ترجمته الفرنسية. 

وكان الفضل لشاقيس هذا فى 
حصولنا أيضا على مخطوطين لحكاية 
علاء الدين . وبفضل اهتمام الناس فى 
ذلك الوقت بموضوع الليالى كله ظهرت 
مابين 197١م‏ وسنة 744١م‏ ثلاث 
توجمات نيزي ةا اللحق الذئ 
ترجمه شاقفيس وصقله كازوت. 

وفى سنة ١115‏ م نشر وليام بيلق 
10 0لنة111:/ا فى الجزء الثالث من 
كتابه 5ه:11271ء84152 بعض الحكايات 
العريسة الك حكن اله تمتها ناترك 
رسل 105561 23116 مؤلف كتاب 77:6 
مرصء اش ره «ه)ىف! 1ه107ه/3 الذى نشر عام 
4ام. 

وفى سنة ١٠1١م‏ ترجم جوناثئان 
سكوت ]560 10031032 فى كتأبه ,72125 
كسرع 1اعط 0710 4:1600165بعض الحكايات 
عن مخطوط لكتاب ألف ليلة جاء به من 


الهند جيمس أندرسون 82065508 132065. 
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وكان وليام أوزلى نزءاونا0 صنةن!!1/لآ 
قد نشر شواهد كثيرة من هذا الملخطوط 
ميدق سنة 417/اام :وستة #ف/اا م فى 
كتابه 5ترمناءء!001) [07114. وفى سنة 
الأكام نشي ترعية إنظيزية لكحات 
كلان :وأ شاف ادها هلد :تالكا يتتسل 
على حكايات جديدة أخذها عن مخطوط 
نا 103 011لا 
وكان كوسان ده يرسيقال 0زأووناه0 
1 هل قد أضاف سنة 14805ام 
جزأين من ملحقه وهما المجلدان الثامن 
والتاسع إلى الطبعة التى أصدرها 
لكتاب كلآن . وفى هذين المجلدين نشر 
قرعة ادق المخطلوظ الدى اشعهل علن 
اللحكايات الكى ترجمها شنافيس وضقلها 
كازوت 032006 . 
أما إدوار كوتبيه 2غ6نغنة0 لعقتامل8 
فقد ذهب أبعد من هذا فى الطبعة 
المعتمدة التى أصدرها لكتاب كلآن بين 
اببينة 15خ وشيتة الام اتات 
إلى تاق الجلديق العتادسن: والسابع 
اللذين اشتملا على حكايات جديدة 
أخذت من مصادر جمة ‏ أطلق يده فى 
كتاب كلآن وأضاف إليه حكايات 


00 
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أما الملحق الذى أصدره قون هامر 
#تنلقة]1 700 فقد أمتاز بأسانيد أمكن , 
كما انكان يرق الشمرى لبن اخقيان 
الحكاياك:: بحصيل اكون مامت فى .صن 
ع من خطويل :لخ" الكتان: درق طالشم 
«نص زوتنبرغ» ٠‏ وقد أصبح هذا النص 
بفضل طيعه عدة مرات النص 
المعتبر لكتاب ألف ليلة وليلة . وترجم 
تون هامن :من :هذا النطن إلى القدن فيقية 
بعض الحكايات التى لم ترد فى كتاب 
كلآن . ولكن هذه الترجمة الفرنسية 
متنافك :ولورق لها مقينا الامانقله 
عنها تسنسرلنك 8دناءءوم:2 إلى الألمانية 
وأصدره فى ثلاثة مجلدات عام 1857م, 
والترجمة الإنطيروية لكنان اتسفت انل 
التى قام بها لام :شآ وأصدرها فى 
ثلاثة مجلدات عام 149١م‏ ثم ترجمة 
فرزقسية لهذا الكتاف أنظها نام :هنا 
تريبيتيان #هناناط756 وأصدرها فى 
ثلاثة مجلدات عام /147م. 

وفى عام 1855م أصدر هابشت 
أنا11301 فى بروسلاو كتاب ألف ليلة 
فى خمسة عشر مجلدا زاعماً أن كتايه 
ترجمة جديدة لليالى » ولكنه كان فى 
الواقع عبارة عن كتاب كلآن مضافا إلى 


14 
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ملحقات كوسان 08105519 وكوتييه -1ئاة0 
»عن وسكوت 500146 وخاتمة قيل إنها 
أخذت عن مخطوط تونسى. 

وفى العام نفسه بدأ هابشت فى 
إصدار النص العربى الذى سنتبسط فى 
الحديث عنه . واعتمد قايل 7611 علسى 
هذا النص » وبدأ يترجمه ترجمة جديدة 
صدرت فى أربعة مجلدات بين سنة 
/131 وشخة 14415 ولكن بطء 
هابشت فى إصدار النص العربى وما 
كان يلقاه من متاعب مع ناشر كتبه , 
كل ذلك دفع قايل اء/لاإلى أن يعتمد 
على كتاب كلآن فى إتمام الترجمة التى 
كان يقوم بهاء وأخذ قايل بعض 
الحكايات أيضاً من مخطوطات كوتا -60© 
8 , غير أنه لم يرض عن كتابه إلا 
عندما أصدره للمرة الثالثة بين سنة 
1 وسنة ١8317‏ معتمداً على طيعة 
هابشت وطبعة بولاق. 

وفى هذه الأثناء كان الجدل قد 
احتدم حول أصل كتاب ألف ليلة وليلة 
وتاريخه . وكان هذا الجدل يشوبه 
العنف فى بعض الأحيان . 

كان فون شليكل أءعع1طء5 4.1.700 
الغالم فى اللغة الستسكريتية يقول إن 


6. 


كتاب ألف ليلة أصله هندى . ولا يذهب 
أحد الان هذا المذهب . لأنه قد تبين أن 
حكايات هذا الكتاب لها أصلان : أصل 
تشتمل على موضوعات مأثورات 
شعبية شائعة بين الأمم . أما نواة 
هندى قديم , أثبت ذلك كوسكان .م8 
0أنضو005) فى (6لان!]815 ءنانع8 , عدد يناير 
ذكاكناالا1.52 فى (6/اوأاداك4 [710لاهل).سنة 
5 ى٠,.‏ ص .)١١7-1٠١١‏ 


وانتقلت هذه النواة إلى الأساطير 
القسوية الفارسية #:وتائنبيها كنتان 
إستر . وأصبحت نواة لكتاب الليالى 
الفارسية . وانتقلت هذه الحكاية فى 
صورة أخرئ قائمة بذاتها إلى شعالئى 
إفرَيقية واصبيحت اغبا لللمتوعة امن 
الحكايات العربية اسمها «ماتة ليلة 
وليلة» (انظر 5ع زط 00 مع (آ- بزماءع2010 0: 
كالال! 16لا 1© +067 1.65 ء طبعة ياريس من 
غير تاريخ » ولها مقدمة قيمة فى فن 
القصة) . وقد تبسطت فى الكلام على 
هذا الموضوع فى مقالى الذى نشر تحت 
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عنوان كاطعأ .طعجم 116 ره .)ىذ11 «ءنأجهظ 
فق مجلة الحجنية اللكية الأسيوية 
جاءاء30 عتأنداكةق اعبرم عا زه امامل 2 
عدد يولية سنة 1575م , ص 5550" وما 
بعدها. 

ولف الموانط التجتورهوية فل فتاه 
المناقشات الأولى حول ألف ليلة وليلة 
قد تناولها ده ساسى وقون هامر. 
أماده ساسى فلم يكن موفقا فى موقفه. 
مخطوطات الكتاب من طابع مصر فى 
عصورها الوسطى حتى غاب عنه أن 
للكتاب تاريخا سابقا طويلاً يرجع به 
إلى يلاد فقوي + جد الم ياتنه 
ساسى فى الواقع بشىء جديد. 

أما قفون هامر فقد أخرج إلى النور 
أهم روايتين تتحدثان عن التاريخ القديم 
لكتاب ألف ليلة وليلة : مثل رواية 
المسعودى فى مروج الذهب (طبعة 
ياريس . ج؛ . ص55 وما بعدها). 
ورواية الفهرست (طبعة فلوكل, 
ص ٠١‏ ما بعدها). وقد تبسط شوقان 
فى الكلام على الخلاف فى 
أصل الكتاب فى الجزء الرابع من كتابه 
٠‏ صض١‏ وما يعدها. 
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ألف ليلة وليلة 


وقد بدىء أيضا فى طبع النص 
العربى فى أوربا وفى الشرق . فبينما 
كان وليم جونز 10065 صندنااة7 فى 
أكسفورد حصل من صديق له من 
العلماء فى حلب على مخطوط غير كامل 
ضاءع الآن , إلا أنه يشبه كل الشيه 
مخطوط كلآن . وقد طبع جون 
رتشادسون «ه5لقةط821 «ذه1 أجزاء من 
هذا المخطوط فى كتابه «الأجرومية 
العربية» «رءع«:مجه7© عنطه4 776» ١‏ الذى 
أصدره عام 777١م‏ », ثم استخرج 
جوزيف هويت 716 1م105 صورة 
عسي زو ارط كلا رطع بردي 
مضه (تعتتنتطكء5 : معاطه:4 .ءا81 2 ص 
/امغ ,2 رقم ٠‏ 81). 

وجاء ياتريك رسل [عددناا عاعماة2 
3 حلب يمتطوظ تخسن لساب قن 
كدلوان »وسو عبن كامل لادان شيفة 
يعن ستخطلوط كتلان :وركاد وسارية في 
الحجم . والجزء الأول من هذا المخطوط 
محفوظ الآن فى مكتبه جون ريلانذز 
«تقعءط 1[ 13505ئز8 «ذه10» وكتب باتريك 
رسل عن مكانة الليالى فى كتابه 7/6 
ورععاه إه «ده:ئ171 [ه الذى أصدره 
عام 414 , كما نشر خطابا طويلا فى 


5 


ألف ليلة وليلة 


مجلة حتتلمان 114202116 د * :تمدن 1م00 2 
عدد فبراير سنة ١789‏ . يصف فيه 
مخطوطه . وكانت هذه المجلة حينذاك 
قد أخذت تنشر منذ عامين رسائل فى 
موقيو القوالئنة وليل 

والحديث عن مخطوط ياتريك رسل 
يجرنا بطبيعة الحال إلى الكلام عن أول 
سعى لطبع الكتاب بنصه العربى . لأنه 
لاشك فى أن النسخة التى سميت 
«طبعة كلكتة الأولى» للمائتى ليلة (طبعة 
كلكتة فى مجلدين عام ١8١54‏ وعام 
2,584 ثم أعيد طبعها على الحجر عام 
6) ليس من شك فى أن هذه 
النسخة مأخوذة مع شىء كثير من 
التصرف من مخطوط باتريك . وقد 
تحدثت عن المشكلة اليالغة التعقيد 
الخاصة بأصل هذه النسخة فى مقالى 
01 © 1[! إ0 1/155 501716 /[0 7/72611011وكت 01 
5 الذى نشر فى كتاب 1].6.812080826 
ص "١17 ,73١‏ وما يعدها. 

وهناك جزء من طبيعة كلكتة مأخوذن 
من كتاب لانجلس «اءع2ة.]آ..آ» الذى 
سمان -10 12 :[51710-1800 065 د5عع0:ز1/0 1.65 


65 06 1856 14 61 71 وطبعه فى 
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ياريس سنة ١8١7‏ ملحق] بكتاب 
آجرومية اللغة العربية 06 710:6:ه07» 
«ءطه:4 ملاع 12:1 16 الذى ألفه ساقارى 
«537853», ثم طبعه مرة أخرى منفصلا 
فى سنة 1414م ' 

وترجم رالسموسن 1852205567 .1ك 
طبعة كلكتة الأولى إلى اللغة الدنماركية, 
وأصدر ترجمته بكوبنهاغن فى أربعة 
مجلدات عام 5؟185١.‏ 

وثانية المحاولات لطبع النص العريبى 
كانت على يد مكسمليان هابشت -23ة81 
الأءاطة11 135ائك:. فقد أخرج فى برسلاو 


. ثمانية مجلدات من كتاب ألف ليلة وليلة 


يلون نشتئنة 11496 بوتس 11 كم 
أصدر فليشر 1115092866 المجلدات 
المجلدات الأريعة الباقية بين سنة ١855‏ 
وسنة 18547 . ومن العسير أن نتلطف 
فى القول عند الكلام عن هذه الطبعة , 
فإن فليشر قد خلق عامدا أسطورة 
أدبيةء وأصاب بالاضطراب العظيم 
تاريخ كتاب ألف ليلة ؛ ذلك أنه سجل 
على صفحة العنوان من كتابه أنه نقله 
عن مخطوط تونسى «-كانه] «6رلء ب(عهلز 
115نلا1 كات /[07171»: ولم يكن هذا صحيحا, 


دائرة المعارف الإسلامية 


فلم يكن يملك مخطوطا تونسياء وليس 
هناك أى دليل على أن تونس قد وجد 
توااحقا مكتلوظ لككاب الف لئلة:: 


ووقف هابشت على كعثير من 
القصص العربى . جاءه من مصادر 
ألف ليلة . نامج فى الكشير الطريق 
نفسه الذى نهجه فى الترجمة التى 
أن نقوله فيه هو أنه طبع مخطوطاته 
"أنه عنانة م تماء ككانة عقا نكل ما في 
هذه الكلمة من معنى. 

أما جل الطبعات الأخرى فقد 
لغتها . وأهم الحكايات الواردة فى طبعة 
فابقت أحذت وطريكة غيس مباشرة عن 
مخطوط كلآن مصوالة0 » وقد تبسطت 
فى الكلام عن هذا فى مقالى الذى 
يولية سنة 9١5١م‏ . ص 18560 - ع ءلا, 
وفى مقالى «5ه3اة013551» الذى أشرت 
إليه آنفا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


الأخرى فقد أخذت عن النص المصرى 


الحديث جدا. والفضل فى تحقيق 
هذا يرجع إلى زوتنيرغ الذى وصل 
(لو هذ الزا هي ورافية عست 
الككطل واكاك الع #حاخك مسو سو 
واستطاع الحصول عليها وموازنتها 
بالمخطوط المصرى. 


وهناك دليل آخر ظاهرى يؤيد هذا 
الرأى 2» ففى شهر يوليى سنة ١8٠07‏ 
كان سيتزن 566268 فى القاهرة. وكتب 
فى يومياته (م885 . ج؟ . ص188) 
يقول :إن أسلان «ناءوده كشف أن 
مخطوطات ألف ليلة وليلة المتداولة فى 
مصر قد جمعها واحد من الشيوخ . 
وأن هذا الشيخ توفى منذ 51 عاما. 
ولسوء الحظ ترك أسّلان فى يومياته 
بياضا مكان اسم هذا الشيخ. ثم أضاف 
إلى هذا أن المجموعة الأصلية التى 
وصلت إلى يد الشيخ كانت تشتمل على 
مائتى ليلة » وأنه جمع حكايات بقية 
الليالى من حكايات متفرقة معروفة, 
وذكر أسلان أنه اعتزم أن يكتب رسالة 
عن ذلك النص. 
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ألف ليلة وليلة 


ولم يشر زوتنبرغ إلى ما كتبه 
سيتزن فى يومياته » ويظهر أن أسّلان 
لم يكتب مقاله أيضا . ولكنا نجد فى 
هذه الراوية دليلا واضحا يؤيد الرأى 
الذى ذهب إليه زوتنبرغ ؛ ذلك الرأى 
الذى أخذت تعززه المخطوطات المرة بعد 
الأخرى . وسنتحدث عن ذلك فيما بعد . 
وى هذا كفنا ان تقول يقدوت النضن 
المصرى الذى كشفه زوتنبرغ . أما 
الطريقة التى اتبعها ذلك الشيخ المجهول 
فى زياية عو اللياتي وإ ظالدهنا فقية 
تكلمت عنها فى مقالى 07 ::010551/724110» 
«كلن[ع1[/ اممأطه 47 ع[ كرت 78155 6زم . الذى 
أشرت إليه من قبل. 

وأول طبعة للمخطوط المصرى هى 
الطبعة المعروفة باسم «طبعة بولاق 
الأولى» التى صدرت عام ١١55١١‏ ه 
(14855مء أما طبعة بولاق الثانية فقد 
صدرت عاخ 51/4١ه.‏ وهاتان الطبعتان 
يتنا اله التقيض اللالن «وضيون 
عنهما كثير من الطبعات الشرقية. 

واقرجت مطبطة الآباء البسوعنيين 
فى بيروت طبعة أخرى للكتاب معتمدة 


على أحد المخطوطات المصرية بعد أن 


6 


فرك عبازاتة: :راصو عةالن قسسة 
مكلذات مد سكة كنا كه 3 
واننطة تسفة من الخطر كط السدرات 
إلى الهند وطبعها مكناتن -2420 .70.51 
68 بكلكتة فى أربعة مجلدات بين 
كه 5435 ويه 115 تسلف 
هذه الطبعة عادة «طبعة كلكتة» أو«طبعة 
كلكتة الكاملة» . والمجلد الأول من هذه 
الطبعة عبارة عن المجلد الأول من طبعة 
كلكتة الاولى والنض الؤارد فى طبعة 
برسلاو بعد أن زيد فيه . وقد أعيد طبع 
دم اسيك على العسور قو ومساى 
وصدرت فى أربعة مجلدات عام 
ااه 


وقد نقلت جميع الترجمات الأحدث 
من ذلك إلى اللغات الأوربية من النص 
المصرى الذى كشفه زوتنبرغ . وكذلك 
الجزء الذى ترجمه قون هامر إلى 
الفرنسية ء والذى أسلفنا الكلام فيه, . 
أخذ من نسخة من المخطوط المصرى 
الذى اشتراه فى مصر ء وكان ذلك فى 
مستهل القرن التاسع عشر. وقد فصل 
قفون هامر الكلام عن مخطوطه وغيره 
من المخطوطات فى مقدمته للترجمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الألانية التى قام بها تسنسرلنك 
وصدرت فى شتوتكارت وتوبنكن عام 
87 . ومن الواضح أن نسخاً كثيرة 
من المخطوط المصرى كانت تباع فى 
مصر فى ذلك الوقت. 

ثم بدأت فى الظهور ترجمة إنكليزية 
تختلف عن هذه الترجمة كل الاختلاف . 
وكان قد قام بها هنرى تورنس #ممء11 
5 معتملدا على طيعة مكناتن . 
وظهر المجلد الأول فى كلكتة ولندن عام 
6 ©,أما مقدمته فقد كتبت فى سملا 
بالهملايا فى "١‏ يولية سنة ١8598‏ , 
واشتمل هذا المجلد على الخمسين الليلة 
الأولى فقط, وكانت هذه أول محاولة ‏ 
بعد كلآن - لإصدار الليالى فى ثوب 
دمن 

ولما أعلن عن ترجمة لين 26ها امتنع 
تورنس 1016085 عن إتمام ترجمته . 
ولكن جون ياين 22926 108 كتب يقول: 
إنه لم يكن ليترجم كتاب ألف ليلة لو أن 
توزتس أتم الترجمة التى بدآها. 

أما ترجمة لين فغير كاملة » ولكن 
عليها تعليقات وافية قيمة جدا. وقد بدأ 
ظهورها فى أجزاء سنة ١1859‏ وتم 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


إخدراج هافن سننة 1142 ..وهده 
الترجمة نقلت عن طبعة بولاق الأولى 
مع إشارات إلى طبعة برسلاو. 

أما الترجمة التى قام بها «ياين» 
لطبعة مكناتن فكاملة . وقد صدرت فى 
تسعة مجلدات بين سنة ١8417‏ وسنة 
4 . وفى سنة ١884‏ ظهر من هذه 
الترجمة ثلاثة مجلدات أخرى تشتمل 
على حكايات وردت فى طبعة برسلاو 
وفى طبعة كلكتة الأولى. 

ثم صدر المجلد الثالث عشر فى سنة 
84 مشتملا على حكايتى علاء الدين 
وزين الأصنام . وقد طبعت هذه 
الترجمة عدة طبعات كاملة منذ توفى 
«ياين» فى سنة .1١151١51‏ 

وقد ترجم «سير رتشارد برتون» 
نا لعدطء81 :51 طبعة مكناتن . ولكنه 
اعشلمك كقير) اغلئن ترنخطة بويايقة ايل 
نقل منها نقلاً حرفي فى كثير من 
الأحيان . وصدرت هذه الترجمة فى 
عشرة مجلدات . عام 18465 » ثم ألحق 
بهاستة مجلدات أخرى صدرت بين 
سنة ١8801‏ وسنة 1884 . وأعيد طبع 


هذه الترجمة عدة مرات. 


نان 


آلف ليلة وليلة 


وقد تكلم عن الصلة العجيبة بين 
ترجمة «ياين» وترجمة «برتون» : 
«توماس راأيت» ااع 1/1 1105135 فى 
كتابة عن سيرة:«شين وتشناره يرتون: 
810 11161674 0/517 11/2 الذى صدر 
فى مجلدين . بلندن عام 2١١١1‏ 
وكتاب «سيرة جون ياين» 201:7 07 ءا 
“رمم الذى صدر فى لندن عام .١1519‏ 
وقد حاوتت المقارنة بين هذه 
الترجمات الإنكليزية فى مقالى ,0 
كنراع :7( «متطهج4 116 ع::211اىه77 الذى نشر 
فى مجلة «2/6/0 الصادرة فى نيويورك 
بتاريخ ٠١‏ أغسطس و 1 سيتمبر سنة 
0 9. 
وبين سنة ١48905‏ وسنة 18517 ظهر 
فى سماءة! : عأعطامناطز8 اأمكمرعسطمناء 6" 
مجلداً صغير! لترجمة المانية قام بها 
مكس هننك عةنهدع11 :ة1/3عن طبعة 
بولاق. وهى ترجمة مهذبة العبارات 
نوعا . ولكنها اختزلت العدد إلى النصف. 
وقد اشتملت المجلدات السبعة عشر 
الأولى على كتاب الليالى أما المجلدات 
السبعة الباقية ففيها إضافات عدة, 


ترجم معظمها من ترجمة «برتون». 


امنا 


وفى سنة 18495 أخنذ الدكتور 
ماردروس 213:00 .1.0 فى ترجمة 
الكتاب إلى اللغة الفرئسية مصرحا بأن 
ترجمتة ماخوذة من طبعة بولاق التى 
صدرت فى سنة 18705. وقد صدرت 
ترجمته فى ستة عشر مجلدا ولكنه 
أدمج فيها حكايات غير حكايات ألف 
ليلة أخذها من مصادر مختلفة ولم يكن 
يتقودا فى توجمقة يظنئة: 

وفوق هذه الترجمات التى تكلمنا 
عنها » ترجم «فنسنت بلاسكو إيبانيز» 
تعهدط1 مه35ا8 عادععءمة7 الكتاب إلى اللغة 


الأسيانية وترجمة «بوويزماثرز» 


. ورعط2]3 وعنزندو.85 إلى اللغة الإنكليزية » 


وهناك ترجمة يولندية ولكنها غير 
كاملة. 

وناك مزجمة علسية أمانية كباين 
هذه التترجمات كل المباينة » وهى 
الترجمة التى قام بها إينوليتمان «صمظ 
ممقم .1 » وأصدرها بلييسك فى ستة 
مجلدات بين سنة ١971١‏ وسنة 15174. 
وترجمة ليتمان هذه ترجمة كاملة لطبعة 


مكناتن استعان فيها بطبعتى مصر 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبرسلاو . وفيها أيضا تذييلات تشمل 
الحكايات التى زيدت فى طبعة كلان 2 
نقلها ليتمان عن أحسن أصولها 
الشرقية . وترجمة ليتمان لاتقل عن 
ترجمة لين 06مآ وترجمة يباين إن لم 
تكن أعظم قيمة منهما. 

ولقد بينا من قبل أن زوتنبرغ -20 
48 هى الذى خطا أول خطوة فى 
كشف تاريخ ألف ليلة عندما عرف 
م خطوططاته بعد أن درس هذه 
المخطوطات وتناولها بالنقد والتمحيص. 
أنه إلى جانبٍ المخطوطات الكاملة التى 
تشتمل على ذلك النص المصرى المتأخرء 
تمثل الجهود العديدة التى فشل معظمها 
فى الوصول إلى نصوص كاملة. 


ومن الجلى أن أفراداً كثيرين ممن 
آلت إليهم أجزاء يشتمل معظمها على 
عدد قليل من أوائل الليالى » جمعوا 
حكايات مستقلة بعضها إلى بعض 
وأضافوها إلى ما وصل إليهم من أصل 


دائرة المعارف الإسلامية 


آلف ليلة وليلة 


كتاب ألف ليلة بعد أن قسموا هذه 
الحكايات إلى ليال أيضا. 


ولدينا أمثلة على هذه الجهود فى 
مخطوط «ورتلى مونتاجو» 77010169 
81 المحفوظ فى مكتية يودليانا 
مو مخطوط «رينهارت» التقطماء 2 
الحفوظ فى تمكتبةبامكة سور سيور 
0118 

معطي وول مرسامن 
فيتفق فى محتوياته مع مخطوظ كلان 
إلى آخر حكايات الحمال » ثم يختلف 
عنه بعد ذلك اختلافا بينا . ومع ذلك 
فهو مخطوط حديث جد . ويظهر منه 
ائه الم يكن هناك منص :متتفق علينه' فى 
أواسط لون الكاش عتكسن ريسفق 
مخطوط رينهارت مع مخطوط ورتلى 
مونتاجو فى هذا الشأن. 

والذى ينقصنا الآن هو وصف أقدم 
هذه المخطوطات وتناولها بالدرس ,2 
ومحاولة تصنيفها مثل مخطوط كلان » 
ومخطوط القاتيكان » وأقدم مخطوط 
فى مكتبة رايلندز 113005 ومخطوط 
توبنكن «هعهنطنا1 إلخ. 


ا 


ألف ليلة وليلة 


ولقد حاولت هذا فى مقالى -1235) 
الذى أشرت إليه من قبل , ثم 


استوفى دراسة هذا الموضوع دراسة 


قيمة «رودى باريت» )ةم 1101 فى 


كتابه -مه جعمرنا* رمن ونم «دهغ1-ج1111 1067 
الذى أصدره فى توبينكن عام 
١97١7‏ , وفى كتابه -ملة ملءعاطه جه لم18 
1 اسلذى أصدره فى برن فى 
العام نفسه. 

ومع ذلك يوجد إلى جانب 
المخطوطات التى ورد بها صراحة أنها 
من كتاب ألف ليلة . عدد عظيم من 
المخطوطات المستقلة التى تشتمل على 
حكايات ريما أضيفت أو لم تضف إلى 
كتاب ألف ليلة. وأول شىء نقرره فى 
شان هذه المخطوطات هو أنها كانت 
مستقلة . وأن الحكايات التى وردت 
فيها يجب ألا تعد مستخرجة من كتاب 
الليالى ؛ بل العكس هو الأصح . وهذا 
القول ينطبق أيضا على مخطوط 
الحكايات الذى اكتشفه «ريتر» «11.1]0)6 
فى الآستانة ولم يطبع بعد . ويرجع 
تاريخ هذا المخطوط إلى القرن الثالث 


عشر أو الرابع عشي.., وفيه خمس 


المهة 


حكايات جاءت فى النص المصرى الذى 
حققه زوتنبرغ (انظر -انآ 10 4/1078 
١1‏ 7107171 جدا” : ص 1917 وص 
"١ل‏ وما بعدها). 


وهناك بطبيعة الحال كثير من الكتب 
الستدزة الررخيسنة انض تشهل على 
حكايات متفرقة من كتاب ألف ليلة , 
وهذه الحكايات مستخرجة من الكتاب 


حقا. 


ويتضح لنا من. هذه الطريقة التى 
اتبعت فى تكبير الكتاب بالزيادات التى 
أضيفت إليه أن بعض الحكايات التى 
يبدى أنها من أصل فارسى أو بغدادى 
لم تكن بالضرورة واردة فى نص 
بغدادى قديمء بل وريما تكون قد 


أضيفت إلى الكتاب فى عصر متأخر. 


ومن الأسباب التى أدت إلى كثرة 
الخلط فى هذا الملوضوع هو ان كثيراً 
من العلماء توهموا ‏ دون أن يتنبهوا 
لذلك ‏ أن النص المصرى الذى كشفه 
زوتنبرغ هو كتاب ألف ليلة » وأن 
البحث عن تاريخ هذا الكتاب ينبغى أن 
يبتدىء بالبحث فى ذلك النص . قال ده 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذى أفسد عليه جهوده جميعا . وكان 
تفكير «لين» تلييكا 4 بل هو ييدو أيضا 
فى قوة ووضوح فى المادة التى كتبها 
ده غويه 6ز[006 106 فى الطبعة التاسعة 
والعاشرة والحادية عشرة من دائرة 
المعارف البريطانية (انظر أيضا 0105 26 


على أنه يظهر أن أوغست ميلر -ناه 
16 تناع كان رائد القول برأى حر 
جديد » يبدو هذا فى بحثه الذى كتبه 
إلى دهاعويه وتشترة قن حيظلة زد 
26117086 56676705 : صلب 117 ءا ص 
515-14) وفى مقال آخر أكثر 
انتشاراً نشره فى -105نا؟] © إعداياءل 116 
«نع » ج١١‏ . ٠١‏ يولية /ا4ام , 
ص/الا - 531». وهذان البحثان كتبا قيل 
مقال زوتنبرغ. 

وهناك فاصل عظيم بين مصادر 
المأثورات الشعبية التى وردت فى نواة 
. القصة الهندية القديمة وبين ما ورد من 
هذه المأثورات فى النص المصرى. ولكن 
ربعا وصل بينها ما ذكره ثلاثة من 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


المؤرخين: .أما أولهم فالممسعودى الذى 
قال فى كتابه مروج الذهب (انتهى من 


لأخبار شداد بن عاد ومدينته إرّم ذات 
العماد : «إن هذه أخيار موضوعة من 
الملوك برواياتها . وإن سبيلها سبيل . 
الكتب المنقولة إلينا والمترجمة إلينا من 
الفارسية والهندية والرومية (وفى 
رواية أخرى الفهلوية بدل الهندية) مثل 
كتاب هزار أفسانه . وتفسير ذلك 
بالفارسية خرافة ويقال لها (أفسانه) , 
والناس يسمون هذا الكتاب «ألف ليلة 
وليلة». 


وقد وشبق المسعحودئ ثراة هذا 
الكتاب وصفا يدل على أنه كتاب الليالى 
الذى عرفناه . ومعنى هذا أن كتاب ألف 
ليلة الذى كان موجودا فى عصر 
المسعودى كان يعتبر ترجمة لكتاب 
قصص فارسى ء غير أنه لا سبيل لنا 
إلى معرفة الحكايات التى كان يشتمل 
عليها. 


ل[ سس سح ابقهه ا 


ألف ليلة وليلة 


ويذكر لنا نفس هذه المعلومات مع 
زيادة فى البيان والتفصيل كتاب 
الفهرست الذى ألف حوالى سنة 1481م 
(طبعة فلوكل , ج١‏ , ص؛ ٠١‏ 
ومابعدها) . وقد تكلم صاحب هذا 
الكتاب عن أول من صذف الخرافات 
وجعل لها كتباً . وصلة ذلك بالأسمار 
التى كانوا يتسامرون بها إذا جن الليل » 
وبِيّن أنواعها . ثم أيد كتاب الفهرست 
أن ألف ليلة أصله فارسى «ويحتوى 
على ألف ليلة وعلى دون المائتى سمر». 
ويقرر أن الكتاب نقل إلى العربية وأنهم 
صنفوا فى معناه ما يشبهه ء ولكن 
صاحب الفهرست لم يذكر لنا الحكايات 
التى اشتمل عليها الكتاب وإن كان ما 
ذكره عن نواته يدل على أن الكتاب هو 
كتاب ألف ليلة الذى عرفناه. 

وفوق هذا لدينا شاهد على أن 
حكايات الليالى التى وصلت إلينا - من 
مخطوط كلان إلى النص المصرى - من 


أصل عربى لاشك فيه وليست من أصل ‏ 


فارسى . ذلك أننا نجد الحكاية الأولى - 
أى حكاية التتاجر مع الجنى , تلك 
الحكاية التى تروى أن شلاثة قابلوا 
التاجر مصادفة فأنقذوا حياته من يدى 


الجنى بما حكوه له من حكايات ‏ نجد 
هذه الحكاية يرويها المفضل بن سلمة 
الملتتوفى عام 0٠76ه‏ (8190م) فى 
الكتاب الذى صنّقه فى الأمثال وسمّاه 
«الفاخر» (طيعه بومره)5 , ص ١1١17‏ - 
٠‏ . وهذه الحكاية عربية الطراز , 
تمث إلى الصحراء بنسب واضح » 
وتباين مباينة تامة الحكاية التى تسبقها 
مباشرة والتى هى من أصل فارسى 
ظاهر . ويظهر أن هذه الحكاية العربية 
حلت محل أخرى فارسية. 

والإشارة التاريخية الثانية إلى كتاب 
ألف ليلة تقول بوجود الكتاب فى مصر 


فى عهد الخلفاء الفاطميين . فقد ذكر 


ذلك مؤلف اسمه القرطى (انظر 
بر وكلمان -انط تع اعتطعجه 7ع علاء1 عع 6 
«بننه: جد" . ص158 وما بعدها) آلف 
كتاب فى تاريخ مصر على عهد الخليفة 
العادل الفاطمى (5هه - 611٠‏ ه - 
١/١ 1‏ ام). 


غير أن القّرطى لم يبين لنا أيضا 
الحكايات التى كان يشتمل عليها كتاب 
ألف ليلة فى ذلك العهد , ولكنه قال ' 
فقط: إن الكتاب كان يسمى ألف ليلة 
وليلة » وكان ذائعاً معروفا. 


وإذا أردت زيادة فى الإيضاح 
فارجع إلى كتابى 171:0 «80:116. ص 
1" وما بعدها وإلى الترجمة التى قام 
بها ليتمان ( 47/7678 ص1575 وما 
يعدها) . 

والمخطوط الذى نقل عنه كتاب ألف 
ليلة مو مخطوط كلان . ويظهر أن 
النص المصرى الذى اكتشفه زوتنيرغ 
مأخوذ عن نسخة تتمشى مع هذا 
المخطوط. ولكن لا يمكن أن يكون 
مخطوط كلان هو نفس كتاب ألف ليلة 
الذى كان موجوداً فى عصر الفاطميين 
٠‏ ذلك لأن فيه كثيراً من الإشارات إلى 
أمور تاريخية يرجع عهدها إلى ما بعد 
عصر الفاطميين » فمثلا نجد فى حكاية 
البنات مع الحمّال ذكرا لكتاب )١(‏ توفى 
مؤّلفه عام ٠55ه‏ (97١1١م).‏ وورد 
فى حكاية دون الدين فلي ايدان الفين 
حسن () من الإشارات ما جعل وليم 
بوير 65مم20 178111130 يقرر فى بحثه 


(١)‏ الشاطبية فى علم القراءات. 
(1) هكذا في الاصل ولعلها حكاية الوزيرين شمس 
الدين ونور الدين. 
اللجنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


الذنى نشره فى المجلة الأسيوية (عدد 
يناير سنة 5ممء ص )١‏ أن هذه 
الحكاية لا يمكن أن تكون قد كتبت قبل 
عهد الظاهر بيبرس (-165 -1!ا1اه - 
-/10؟1١م)‏ ء بل يرى أنها كتبت 
بعد سئة 5 ٠لاه.‏ 

ومن الواضح أن حكايات الأحدب 
كتبت بعد أن استولى هولاكى على 
بغداد عام 757ه (58؟1١م)‏ . وهناك 
إشارات عن خطط مدينة القاهرة لا 
يمكن أن تكون قد حدثت قبل سنة 
6ه (5714١1م)2,‏ ويرى الأاستاذ 
يوير أن ورود اسم النقيب بركات فى 
هذه الحكاية يجعل تاريخها بعد سنة 
869 ه(1117م). وفوق هذا كله 
ينبيغى أن يكون قد مر زمن طويل ذاعت 
فيه هذه الحكايات واشتهرت حتى 
أخذت وأضيفت إلى نسخة من كتاب 
ألف ليلة . وعلى هذا فإن مخطوط كلان 
ليس مخطوطا لكتاب ألف ليلة الذى 
عرفه العصر الفاطمى. 


ومن ثم يمكننا أن نقول الآن إجمالا 


إن ما لدينا من الليالى - ونعنى بالليالى 
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قف 


ألف ليلة وليلة 


كل مجموعة من الحكايات التى أضيفت 
إلى نواة الكتاب ‏ هو مايلى: 


أولا - الأصل الفارسى هزار أفسانه 
كاه والقة شر لقف 


ثانيا - ترجمة عربية لكتاب هزار 
أفسانه. 

ثالثاً - نواة قصة هزار أفسانه وما 
أضيف إليها من حكايات مقطوع بأنها 
عربية الأصل. 


رابعا - الليالى التى كتبت فى عصر 
فاطمى متأخر والتى يشهد القُرطى 
بشهرتها . 

خامسا - نص مخطوط كلان , 
ويتبين من ملاحظات وردت فيه أن هذا 
المخطوط كان فى طرابلس الشام عنام 
7ه (-16535م) . وفى حلب عام 
١‏ ه (-595١15م)‏ وريما كان أقدم 
من هذا . وقد كتب فى مصر . ولم تحل 
إلى الآن مشكلة الصلة بين هذا 
الخطوظ وغدره من "الخطوطات القديية 
المستقلة التى أسلفنا الكلام عنهاء 
ومفحسن معتل الأكل سسمنكسة ين رقدة 
المخطوطات ينبغى بيحثها . وقد وصف 
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نولدكه 71010 محتويات الليالى التى 
وردت فى النص المصرى الذى اكتشفه 
زوتنبرغ وتناولها بالدرس فى مجلة: 
(-4107 بعالا «ه 4‏ طرا7طعكاقء26 
المطععاءعدء0 :81005 صل" م6 
ضوكاة :كو كج ن عتما شنا 
الطويلة المرة بعد الأخرى. 


وكتب عنها أويسترب «لاتاق06 فى 
كتابه :هوهي الذى أصدره فى 
كوينهاجن عن عام 189١‏ » وقد ترجم 
هذا الكتاب إلى الألمانية وزاد فيه وعلق 
عليه «ريشر» 0.1650565 ونشر هذه ' 
ونقله كريمسكى ك1 إلى الروسية. 
وكتب له مقدمة ونشره فى موسكو عام 
عليه إميل كالتيبيه ث021162 عاتصرظ 
وأصدره فى القاهرة عام .١5١5‏ 


وكتب «ريشر» 12650568 عن كتاب 
ألف ليلة بحثا بعنوان 3/1/4016 نشره فى 
مجلة «مرماءة 2©7, العدد التاسع 2. ص 
١--44؛‏ كما كتب عنه «هوروقتز» -:110آ 
2 مقالا نشره فى مجلة 15107112 


6 التى صدرت يحيدر آياد فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


يناير سنة 1971م ١‏ وكتب عنه مقالات 
أخرى متفرقة. 

أما ليتمان فكتب عن ألف ليلة فى 
المقدمة التى صدر بها الترجمة الألمانية 
وفى كتاب «ع0 با العمل[ وراع :سف دعكننه1 
1167647 :470156160 الذى أصدره فى 
توبنكن عام 1577ام. 

وليس من الميسور لنا أن نتكلم فى 
هذا المقام على ما كتبه هؤلاء جميعا , 
ولكننا نستطيع أن نقرر بعض الأمور 
العامة فنقول: 

أولاتإن موسوعهات الماقورات 
الشعبية المشتركة بين الأمم لا يصح أن 
نعتبرها شاهدا على أصل هذه المأثورات 
ونخص به بناء على هذا أمة معينة , 
فإن عملا كهذا قد يدفعنا إلى القول بأن 
كتاب ألف ليلة صينى أو أصل ينتسب 
إلى الهوتنتوب », وأن القصة التى ذكر 
دوا المشه التغور عنيت فجتري 
إفريقية. 

ثانيا - إذا عرفنا أن حكاية وردت 
فى التض التصبرى الذى | #كتشنقة 
زوتنبرغ 2016706658 ووجدت أيضا 


ألف ليلة وليلة 


قائمة بذاتها . فيكاد يكون من المحقق أن 
هذا النص القائم بذاته هو نص أصيل . 
وعلى هذا فإن ورود حكاية فارسية أو 
بغدادية فى مخطوط زوتنبرغ لايدل 
على وجود نسخة فارسية أو بغدادية 
لكتاب ألف ليلة وإنما يدل على أن هذه 
الحكاية أضيفت إلى نص زوتنبرغ. 

ثالشا - إن الحكايات التى تنم عن 
قدرة أدبية شخصية تستحق فى 
دراستها من هذه الناحية عناية أعظم 
مما لقيت حتى الآن . فمثلا من هو ذلك 
الفنان أو الفنانون المصريون الذين 
كتبوا قصص معروف وجودر وأبوقير؟ 
وخ اتوي انسر بوكامات الاعسون 
وحكاية مزين بغداد؟ ومن هو الذى 
كتب قصة علاء الدين بالعربية؟ فإن 
هذه الحكايات جميعا فيها من الواقعية 
التتكحر #الإستاقفة متنا ورم القيراء 
الغربيون أنه يباين كل المباينه فى 
القصص الفارسى والهندى من بعد عن 
الواقع » وهى من طبقة القصص الذى 
نجده بالعبرية فى كتاب العهد القديم. 

وما هى سيرة أولتئك الرجال وكيف 
كانوا يعيشون ويكتبون؟ أولتك الأآفذاذ 
فى الأدب الشرقى. 


الئاه 


ألف ليلة وليلة 


هذه الأمور وأشباهها من مسائل 
الادى”الختالص قن خرصت نهنا قن 
المادة التى كتبتها عن «الحكاية» , 
فارجع إليها إن شئت . 

وينبغى أن نضع موضع الاعتبار ما 
فكو ادن القيوستت امن شما كن 
0 ل 
سخطوظ الفكانات الذى عتشفة وكين 
.]فى الأستانة طبع بأكمله . 
ولنسن | الخطللاط مرخ مسقتطوطاكت 
كتاب ألف ليلة وليلة » ولكنه يرجع إلى 
الحطحو لق شر متك نان ذا 
الكتاب. 


[ماكدونالد 12.8.3/126002130] 


+ ألف ليلة وليلة: يخطو الدهر دائياً 
فى وناء وكبرياء وصمت , فيعفو الأثر 
ويفرى الحجر ويبرى الحديد » وتنال 
يده العابثة كل شىء فى حياة المرء 
بالتغيير والنقص إلا شيئًا واحدا يلوذ 
منه بسواد القلب فيستقر فى قراره 2 
ويكمن كمون السر فى دخيلته 
وإضماره ء أريد به ذكريات الصبا 
واخلاء المتداكة:: فين كاقزة والتجسم 
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يتخونه البلى ٠‏ ثابتة والعيش تزعزعه 
الأحداث ,. ناضرة والمنى يصوحها 
اليأس » مشرقة والنفس يغشاها من 
الهم طلاخ سه : 

ومن منا لايذكر أول بيت أبصر فيه 
الوجود . وأول ملعب عرف فيه الرفيق» 
وأول مكتب رأى فيه المعلم » وأول موعد 
لاقى فيه الحبيب؟ 

ولرق ينا "لكان سد اماك السسن 
اللذيذة الهادئة, فى غرفة النوم الوثيرة 
الدافكة ,. حيث كان أطفال الأسرة 
يتجمعون حول الجدة الحنون أو الأم 
الرءوم أو الظكر الحانية » فينصتون فى 
سكون وشوق إلى ما تقصه عليهم من 
روائع الأسمار وبدائع الأقاصيص ,2 
وهم من طلاوة الحديث وجاذبية 
الحادث وبشاشة المحدث فى حال لا 
يصف الشعور بها غير الشاعر , ثم لا 
يلبث هذا الرحيق العجيب أن يخدر 
الاعضنان الطفلية الرقييفة , فتقفى حت 
جناح الكرى . وتسمع بقية الحديث 
الشهى فى الحلم! 

هذه الأقاصيص الشائقة التى كانت 
لعقولنا الصغيرة سحرا ء ولعواطفنا 


دائرة المعارف الإسلامية 


المشبوبة سكرا , ولقلوبنا الغضة فتنة , 
هى نوع من الأحلام والأمانى . تراءت 
فى ليل الحياة الطويل , ثم تجمعت فى 
ذاكرة الزمن القديم وتنقلت من عهد إلى 
عهد . ومن مهد إلى مهد , ومن بلد إلى 
بلد » تحمل فى طواياها نفحات الحكمة 
المشرقة العالية » وعطور الأزمن البعيدة 
السعيدة2. فوجودها أثر لوجود 
الإنسانء لأنها ظاهرة طبيعية من 
ظواهره كالغناء والشعر والرقص فلا 
تعرف لها أولية . ولا تحدد فى الغالب 
لظهورها علة . ولكن علماء الأساطير 
يزعمون أنها نشأت فى الهند , 
وهاجرت منها إلى بلاد الفرس , ثم 
رحلت إلى بلاد العرب , ثم استقر بها 
النوى فى أقطار الغرب. وفى كل مرحلة 
من هذه المراحل كانت تصطبغ بصبغة 
البيئة . وتتأثر بخصائص الجنس » 
وتتسم بسمات العقيدة . 


وأما أبطالها الذين وجدوا على الرغم 
من قانون الوجود ء ونازعوا أبطال 
التاريخ ثوب الخلود , فقد كان لبعضهم 
ولاشك حظ من الحياة . وشهرة 
ملاو ننة الاستفتان:: وملاسسة العدى: 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


سرجوا حول أسمائهم وأنبائهم 
الأكاذيب والأعاجيب حتى أصبحوا 
أعلاما على شخصيات متميزة فى 
النطلولة و الخدريي :و ادن ,اليه 
والكرم, كدعد وليل فى الشعرء2 وأبى 
نواس وجحا فى التنادر. 


أما أكثر الأبطال فمن خلق الخيال , 
ابتدعهم رموزاً للمثل الأعلى » أو القدر 
العابث . أى الجد العائر , أو السلطان 
الجائر , أو الهوى المتسلط , أو الأمل 
الآسى , أو الحظ السعيد. 


+ القصاض ؟,وما ولت اذكسن مكل 
القصاص أو المسامر أو الشاعر فى 
الضافية.فوق صفته الخشبية البالية 
العالية » وقد تجمع بين يديه وعن يمينه 
وعن شماله أوزاع العامة وشيوخ المحلة 
يستجمون من كلال العمل اليومى 
توشف القهرة العريزة واقضين الترعية 
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ألف ليلة وليلة 


العجمية , وتبادل العواطف الأخوية » ثم 
الإصغاء المشترك إلى (أبى درويش) 
وهى يقص بص وته العريض المتئد 
وجرسه الهادىء المتزن . حروب 
متعزةة اوبزافاعم «أبس :ذيد» أو مخاطر 
«ابن ذى يزن» فينقلهم بقوة تمثيله أو 
بحسن ترتيله على جناح الخيال إلى 
عصور هؤلاء الأبطال » فيشهدهم مجد 
البطولة وسلطان الحب وفتك السحر 
وبطش المردة . ثم يرى الخبيث أن فورة 
الحجحاتة إى الوق كن طفك ف 
النفوس لوقوع البطل فى أسر أو شدة , 
فيسكت ليجمع النقوط من السمار 
والتلان قلا نتكد هؤلآء متدوحة عن 
تعجيله ليعجل هو إلى إطلاق البطل من 
إشاره واتقاة الجمديون عن وه قلقه 


ومرارة انتظاره. 


هذا الرجل الذى صورته هذه 
الصورة المتقاربة » هذا الرجل الذى ينام 
النهار ويجلس الليل يحدث أربع ساعات 
متعاقبة . هذا الرجل الفكة اللبق الحافظ 
الواعظ هو الأثر التاريخى والنموذج 
الحقيقى .لذلك القصاص البارع الذى 


411 


خلف لنا كتابنا العالمى الخالد «ألف ليلة 
وليلة». 


ويرجع تاريخ هذا القصاص إلى 
صدر الإسلامء. والفضل فى وجوده 
كان أيضا للقرآن الكريم » فقد اشتمل 
على مجملات من أخبار القرون الخالية 
والنذر الأولى » وكان أعلم القوم يومئذ 
بتفصيلها من أسلم من أهل الكتاب 
كتميم الدارى ووهب بن مثبه وكعب 
الأحبار وعبد اللّه بن سلام . فكان 
هؤلاء ومن أخذ عنهم يجلسون إلى 
الناس فى المساجد . يفصلون ما فى 
كتاب الله من قصص الأنباءء 
ويسرفون فى تهويل هذه الآأنبياء , 
ابتغاء للعبرة والتماس] للموعظة . 
ووافق هذا االضرب من الوعظ هوى 
النفوس فازداد إقبال الناس عليه » وكثر 
إفك القصاص فيه ,. حتى طردهم أمير 
المؤمنين على من المساجد ما خلا 
الحسن البصرى. 

ولكن دهاة السياسة رأوا سلطان هذا 
الفن على العقول . وقوة أثره فى توجيه 
الميول » فاتخذوه لسانا للدعاية وسبيلا 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى الأغراض الحزبية المختلفة . بدأ بذلك 
إذا صلى الصيبح جلس يذكر الله 
ورسوله [55]. ثم دعا للخليفة وحزبه , 
ودعا على أهل خصومته وحريه. وكان 
هو إذا انتقل من صلاة الفجر جلس إلى 
ولاته وقواده يقدمون القصاص فى 
أخبار الشهداء وما وعدوااية من حسة 


الجزاء . فعل ذلك الحجاج فى العراق » . 


وجاراه فيه من حاربهم من زعماء الفرق 
. فقد ذكر ابن الأثير فى حوادث سنة 
لاه أن عنحان ين ؤرقاء سار فى 
القصاص؟ فلم يجبه أحد. 

فقال : أين من يروى شعر عنترة؟ 
السياسة جنبا إلى جنب » يشبهان على 


الناس وجوه الرشد . ويموهان على . 


العقول صور البطل . والقصاص كانوا 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


فى ذلك أشد وطأة على الحق ,2 لأنهم 
ينسبون ما يفترون إلى التاريخ أو إلى 
الدين . فلما هدأت ثائرة الأحزاب »2 
وسكنت طائرة الفتن. ونضحت العقول » 
عاد القصّاص إلى المسجد فوجد الواعظ 
قد غلبه على مكانه , والعالم قد فطن 
إلى كذبه وبهتانه » والخليفة قد استغنى 
عنه يرواته وندمائه » فانقلب إلى العامة 
يسامرهم فى أملائهم وأعراسهم بما أثر 
من أيام العرب » ونقل من أساطير 
العجم . وروى من أخبار الفتوح. 

وانتتشر القصاص فى العواصم 
العربية حتى صاروا من ظواهر 
اجتماعها . وحاجة من حاجات عامتها 
ورعاعها , واشتدت هذه الحاجة حين 
انفجرت الدواهى على العالم الإسلامى 
فى أواخر العصر العباسى وبعده من 
تفن" المتسلطين >هة: السلاحقة . ومس 
المتغلبين من المغول . وغزو المتعصبين 
من الفرنك . فطلبهم العامة تفريجا 
للكرب . والخاصة تشجيعا على الحرب. 
ولكنهم كانوا فى مصر أبرع صناعة 
وأنفق بضاعة وأرفع مكانة لأن طبيعة 
إقليمها ونظام اجتماعها وطباع سكانها 
كانت تعين على ذلك. 


يذ 


ألف ليلة وليلة 


وكان أول من تولى القصص 
الرسمى فى عصر سليمان بن عنكر 
التُمسَيتبنى سنة مهت تؤلاة مم 
الشكياء قم انير وارة قم تنا فحنت 
القصاص من بعده فى مصر على 
كلوقت بوتمد شن الفدزةبوالمترضن: 
نكانوا مداه العقدة وأزواقا للسناسة , 
تسمعون منهم فى كل عهد لهجة , ولكل 
دولة سند وحجة: وترون ذلك أقوى 
ظهور فى عهد الفاطميين . فقد كان 
يعقوب بن كلّس وزير المعز يعتمد على 
المناظرات فى نشر فقه الشيعة , وعلى 
القصص فى جذب القلوب لأهل البيت . 
وكان مقتل الإمام «على» ومأساة الإمام 
«الحسين» موضوع المنابر والسوامر فى 
شهرى رمضان والمحرم. 


وقيل إن ريبة حدثت فى قصر 
«العزيز بالله» فتناقلتها الأفواه ورددتها 
الأندية » فطلب إلى شيخ القصاص 
يومكذ يوسف بن إسماعيل )١(‏ أن يلهى 
الناس عنها يما هو أروع منها . فوضع 


)١(‏ وقيل إنه الشاعر الطيب أبو المؤيد محمد بن الصانع 


قصة عنترة ونشرها تباعا فى اثنين 
وسبعين جزءا سمرت بها مجالس 
القاهرة منذ ذلك الحين إلى اليوم » وهى 
إلياذة لا ينازعها هذا الشرف إلى الآن 
عمل فنى آخر. 


وفى القرن الرابع للهجرة كانت 
فورة هذا الفن ونهضته فى بغداد 
والقاهرة؛ ففى عهدى المقتدر باللّه 
العباسى والعزيز باللّه الفاطمى . كان 
القصاص الحكوميون والشعبيون 
يحتشدون لوضع الأخبار . ويتنافسون 
فى جمع الأسمار من الوراقين 
والرحالين والعامة. 

ولكن القصص فى العراق كان من 
عمل الكتاب . يصورون فيه أنيل 
عواطف الناس وأجمل مواقف الحياة , 
ويلقونه زهوراً وعطوراً فى مجالس 
الخلفاء وسوامر الملوك ؛ فكانت بلاغة 
المحدث وجلالة السامع ونبالة الموضوع 
تطبع القصة بطابع الجمال والاعتدال 
والقصر ء وتنزع بها إلى السليقة 
العربية المجبولة على الإيجاز والقصد 


الجزرى وممن قال بهذا الرأى الاستاذ كرسان ف إلث إل والر شَّ 
برسيفال الذى طبع لهذه السيرة ملخصا فى 3 عر والخطب سا 
بأريس. والقه 1 
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فما جمعه ووضعه الجهشيارئ وابن 
دلان وابن العطار فى القرن الرابع من 
الأقاصيص فى الحب الطروب والترف 
اللنصر قن نوما وتتسدية من ال لا 
سهل بن هارون وعلى بن داود وأبان 
ابن عبد الحميد من الأسمار فى الأمثال 
الرمزية والحكمة العالية والسياسة 
الرشيدة . وما صنعه من قبل هؤلاء 
عيسى بن دأب وهشام الكلبى والهيثم 
أبن عدى من الأخبار فى الهوى العذرى 
والمسكت ام العرين :فى الإمستلام 
والجاهلية. كل أولئك موسوم بسمة 
الفجملية اانغويية"الخالسة دن حتدت 
الفضول وترك الاستطراد وقلة المبالغة. 

أما القصص فى مصر فكان غاليا 
من عمل القصاصين والمسامرين , 
يلفقونه من الكتب ويتلقفونه من الأفواه, 
ويحدثون به الدهماء فى المجالس 
العافة: بور وق 'فؤالاء' القصاص على قدو 
ما عندهم من القصص . فإذا ما انقطع 
أحدهم عن الحديث لنضوب معينة 
انقظفت يه :بان النعيش: فيه لذلك 
مضطرون إلى تطويل الموضوع 
بالاستطراد وبسط الحادث بالتزيد »2 
وجذب القلوب بالإغراب والمبالغة . 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


ومن كو رمكبة الاذن القمتتصي فى 
مصر شكلا لا عهد للأدب العربى به 2 
ذلك هو شكل القصة بلمعنى الذى 
نفهمه من كلمة 250:038 فى إصطلاح 
الفرنك » فإن المعروف الشائع من قبل 
إنما كان المثل 1طة8 , والأاقصوصة 
ندم ؛ والحكاية هااء:دهة , وهذه 
الأنواع قد تولد بعضها من بعض على 
نحو ما يرى الأستاذ «برونتيير» -نم8 
:من تطبيق مذهب دارون على 
الأنواع الأدبية . فالأاقصوصة نشات 
من المثل . والحكاية نشغأت من 
الأقصوصة ., باتساع الخيال وفعل 
المبالغة وحكم الزمن. 

ولك القتضية انريم قن ان 
نشوءها إلى القرن الرابع حتى ظهرت 
بمصر ء لأن عملها يقتضى التطويل 
والتحليل والعلم بطيائع الناس 
وأوصاف الشعوب . والعرب فى 
عهودهم الأولى كانوا أبعد يطبيعتهم 
ومعيشتهم عن هذه الأمور .. ثم كانوا 
فى عصور التحضر والاستقرار 
ب1خووة الساضة اذهب انير ون 
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ألف ليلة وليلة 


فى حضرة الملوك أن يراعوا أدب 
العذيف ,قلا يغرقوا فى الحارف حترن 
يجانب العقل . ولا يسهبوا فى السمر 
حتى يجاوز المجلس , ولا يسفوا فى 
القول حتى يصادم الخلق . أما 
القتشخاطن العسوى فقس ديسينات 1ه 
الأسباب اللازمة لخلق القصة: كان 
سمير الأوزاع والعامة فلم يتقيد معهم 
بقوانين الخلق ولا بقضايا المنطق ولا 
بوقائع التاريخ » فهو يصطنع اللهجة 
المطبرهطة ‏ ومستكل:الالفاكل اليم : 
ويبالغ فى الخلط والتلفيق » قصدا إلى 
الإغراب والتشويق » ويعتمد غالبا على 
المفاجآت القوية » ويستطرد كثيرا إلى 
الكوادك العرهبية واكم تيضناد م الرقاقة 
ويقسنوة النقافق لأثةايسيليا : 
والجمهور الذى يسم عه لا يعلمها, 
فاستطاع بذلك أن يزور أغلب الحوادث, 
ويجمع شتى الأحاديث » ويترك لنا هذه 
اللجموغة القصصية القى كاف ال زا 
الكافة سحفة لذة: وللعانة اهمون 


ثقافة. 


كان القصضاصن اضر يعكمن على 
ما يصدر عن يغداد من الأاقاصيص 


05 


الموضوعة والمنقولة » والروايات القديمة 
الصحيحة والمدخولة , ثم يضيف إلى 
ذلك ما تنوقل فى مصر وما تجمع من 
الأخبار من التجار والرحالين 
والبحارين ٠‏ فقد كان هؤلاء بعد عودتهم 
من البلدان النازحة يدونون ما رأوا من ' 
الأعاجيب . كما فغل اليعقوبى وابن 
فضلان وبزرّك بن شهريار مثلا » ثم 
يحدهون بها الناس , كأن يقولوا لهم 
فشكل ها شكادابق بكر دادمة من أن فى 
بعض الأمم رجالا عراض الوجوه » 
سود الجلود . لا تزيد قامة أطولهم على 
أربغة أشبار . وفى جلودهم نقط حمر 
وصفر وبيض » وأن فيهم من له أجنحة 
يطير بهاء ومن رأسه كرأس الكلب , 
وجسمه كجسم الثور أو الأسد . وما 
جاء فى كتاب «المستطرف» من أن فى 
«البلغار» من طوله أكثر من ثلاثين 
دراعا يلقن الفارين تحت إنطه كينا 
كاش الكلفن الصتعن #و كس شاف 
مده كلما تقطع حومة :البنقل .وما رائ 
الرحالون بالطبع هذه الأشياء , وإنما 
رأوا صورها على الآثار التى خلفها 
البابليون والفراعنة والرومان والفرس 
فظنوها حقيقة. 


كان القصاص يتناول هذه الأخلاط 
فيؤلف منها قصة كثيرة الفصول 
والفضول . تدور حوادثها على بطل 
واحدء ولكنها تعرض من قبيل 
الاستطراد إلى حوادث شتى لا يصلها 
بحياة البطل إلا صلة واهية. 


ولما هبت الأعاصير الهوج بالبربرية 
الجامحة ,. فأطفأت مثائر يقفداد 
وزعزعت عرش الخلافة وعبثت العجمة 
الجاهلة بتراث العرب من علم وأدب 
وخلق ودين » وعدت ذئاب الغرب باسم 
الصليب على الشام ومصر تنبح الهلال 
الآفل وتنهش المجد الطريد ؛ رأينا 
القصة المصرية تصور هذه الحياة 
الحزينة تصوير)ا عجيبا , ورأينا 
القصاص قد اتسع خياله بقدر ما ضاق 
علمه2. فهو يخلق بلاداً لم توجد 
ويتصور حوادث لم تقع » ويعتمد فى 
العمل على الجن والسحر والخوارق. 

فبين القرنين السادس والثامن من 
الهجرة . ظهرت فى مصر سلسلة من 
القصص الطويلة الجذابة غفلا عن 
أسماء مؤلفيها. لأن القصاص المحترفين 
إنما كتبوها لأنفسهم فيما أرجح. ثم 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


توارثوها خلفا عن سلف 5 بلغت 
عهد المطبعة فنشرت على شكلها دون 
اسم ولا وسم ولا تعريف. 


وأشهر قصص هذا الدور سيف بن 
ذى يزن » والأميرة ذات الهمة » وفيروز 
شاه . فأما أنها كتبت فى هذى العهود 
فذلك واضح لأدنى نظر من لغكتها 
وأسلوبها وما تدور عليه من عادات 
واعتقادات وصور ؛ وأما أنها كتيبت 
يمن فذلك فابك من امناكن وقائسها 
وأستناء اشخاصهنا : فابطاليا غناضوا 
جميعا بمصر . حتى الذين لم يروها 
أقدموهم إليها. 

ولقد كان للحروب الصليبية أثر 
ظاهر فى نسج هذه القصص فى هذا 
الدور ء فإن العواطف الدينية والحماسة 
القومية التى ألهبتها فى قلوب المسلمين 
هذه الغارات قد حملت القصاص على 
أن يتملق هذه العواطف ويفذيها يما 
يلفق من الأشعار والأخبار فى فضائل 
الجهاد والاستشهاد والصدق والصبر . 
فسيف بن ذى يزن كان حنيفاً مسلما 
يقتحم المعاقل والأرصاد على الوثنية 
والشرك فى معالم الأرض ومجاهلها 


فد 


ألف ليلة وليلة 


وهى يقول : ملا إله إلا الله . إبراهيم 
خليل اللّه» . وكذلك سائر الأبطال فى 
سائر القصص إلا أنهم كانوا يعد 
الإسلام لا قبله. 

وبين القرنين الثامن والعاشر كان 
حكم المماليك بفساده وحكم الأتراك 
باستبداده . قد أتيا على ما بقى من 
أركان اللاجتماع , وحللا أواصر 
الأخلاق والطباع . فظهر حينتكذ ذلك 
القصص الوضيع الذى يمثل هذه الحال 
بحقارتها وسفالتها . ويصور تلك البيئة 
بخرافاتها وجهالتها . كالقصص الذى 
يدور على «على الزيبق» و «أحمد 
الدنف» و «حسن شومان» و «دليلة 
المحتالة» . وأصبح أسلوب القصاص فى 
هذا الدور دائر؟ بين الجهالة والقحة2 
فهى يستعمل فى قصصه لغة مبتذلة 
وتراكيب فاحشة وجملا محفوظة 
ووقائع واحدة يرددها فى كل قصة ,2 
ويكررها فى كل متاسسبة . وكانت 
شهوة السهر والسمر قد بلغت مداها 
فى ذلك الحين لتغلب البطالة على أهل 
القاهرة . واعتماد الناس فى جمع 
الثروة على الحيلة والشعوذة والسحر 


فد 


والأتون “فتقدنسوا فى "السوافسن حول 
القصص ., وقد تجمع لهؤلاء من خلال 
القرون ذخيرة وفيرة من الأساطير 
والأسمار » فهبوا يدونونها كما دونت 
تلك السير من قبل , فكان مما دون فى 
تلك الحقبة الغريبة كتاب ألف ليلة 
وليلة. 

وألف ليلة وليلة كتاب شعبى تمثلت 
فيه طوائف الشعب وطبقاته » وتراءت 
من خلاله ميوله ونزعاته . وتكلمت فيه 


. أساليبه ولهجاته » فهو كالشعب وكل 


شىء للشعب - قد لقى من جفوة 
الخاصة وترفع العلية أذى طويلا : 
أغفله الأدب فلم يتحدث عنه . واحتقره 
الاذياء فلم ستحكوا فيه رةه ميحد بن 
إسحق المعروف بابن النديم فقال إنه 
غث بارد ء لأنه نظر إليه نظره إلى 
الادف الأ يستفنواظى الى يصون ترف 
الخيال وجمال الصناعة , قلما حقق 
العهتى الكتوية كفلن الدسنقراطيية 
وشماذة القتدوين و اسقكية ذلك هتانة 
اص حجهسا الذهب الإيداعى 
(الرومانتكيين) فى الغرب بحياة 
السوقة والدهماء عنايتهم بحياة الملوك 


دائرة المعارف الإسلامية 


والنبلاء وهب رواد الاستعمار وعشاق 
الآثار ينقبون عن فولكلور )١(‏ الشرق » 
أخذ أدباؤنا - بحكم التقليد والعدوى - 
يعطفون على أدب السواد . فدونوا اللغة 
العامية . وجمعوا الأغانى الشعبية2 
ونظروا بعض النظر فى فن القصص 
وسمعوا فى رجفة من الدهش إلى قول 
الأوربيين : إن فى أدبنا الموروث كنز 
دفيناً من هذا النوع له فى أدبهم أثر 
قوى وشأن نابه . ولكنهم لم يخلدوا 
بادى ذى بدي إلى هذا القول بثقة. 
واستكثروا على هذا الكتاب الخرافى 
السوقى أن يذكر فى الكتب ويوضع فى 
المكاتب » وينبه الناس فضله , ويهنأ 
العرب بإنتاجه . حتى رأينا بعيوننا أنه 
نقل منذ أوائل القرن الثامن عشر إلى 
كل لغة » وحل الموقع الأول من كل أدب, 
وظفر بإعجاب النوابغ من كل أمة حتى 
قال قولتير إنه لم يزاول فن القصص 
إلا بتعدأن قرًألف ليلة وليلة أربع 
عشرة مرة » وتمنى القصصى الفرنسى 
«استندال» أن يمحو اللّه من ذاكرته ألف 


)١(‏ 501106 كلمة انكليزية يراد بها فى الادب الاوربى 
مجموع التقاليد والأساطير والأشعار الشعبية لامة 
من الأمم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


ليلة وليلة حتى يعيد قراءته فيستعيد 
لذته. 


ثم قرأنا أن أقلام المستشرقين أخذت 
تتجادل منذ أوائل القرن التاسع عشر 
فى أصله وتكشف عن مناحى جماله 
وفضله. وحينئذ أخذت خاصتنا تقرؤه ' 
وتسمعه., ومطابعنا الراقية تصححه 
وتطبعه.؛ وأدباؤنا المترفعون يشيرون 
إليه فى تاريخ الأدب. ولكنهم ‏ إلى 
اليوم -لم يدرسوه دراسة علمية 
تكشف عن لبابهء وهى ‏ على الرغم من 
جميع مافيه ‏ قد سجل على توالى 
القرون أطوار اجتماعناء وصور بالألوان 
الزاهية مختلف أخلاقنا وطياعنا , وأتم 
نقص التاريخ الذى تجاهل الشعب 
والأدب الذى احتقر العامة. 


مؤلف الكتاب وزمن تأليفه وسبب 
تسميته: 


ذهبت جهود الباحشثين باطلا فى 
تحقيق هوية المؤلف , لأن هزار أفسانه 
نقل إلى العربية غفلا لم يسم واضعه , 
ثم غشيته الطبقتان البغدادية والمصرية 


:على ازيح“ فكان ا كل تمدام كط 


لنفسه ما سمع وجمع فى عصره من 
ثمرات القرائح وقطرات الأقلام دون أن 


ا 


ألف ليلة وليلة 


يسندها إلى راو أى يعزوها إلى 
مؤلف. : 

وقد اختلف العلماء فى أن يكون 
اقلق واكسدا ]كماع ولست ازع 
لهذا الخلاف وجها ‏ فإن الكتاب تكون 
على اليقين من أعمال مستقلة , ثم نما 
بالاتفاق على توالى الحقب . فوضعه 
وتكوينه إذن عمل جمع . وجمعه 
وتدوينه عمل فرد , وتحليله إلى الأعمال 
الفردية المتعاقبة أمر فوق القدرة ومن 
وراء الإمكان. 

أما التاريخ الذى قر فيه على هذا 
الوضع الأخير فهو النصف الأول من 
القرن العاشر من تاريخنا . ومن الممكن 
أن تهشكهره جعندفن الستنوات العدن 
الواقتحة ميق سنتف 177 كفت 
وهما توافقان سنتى ١9١1‏ 677١م‏ 
من التاريخ المسيحى . وقد حصره 
الأستاذ «وليم لين» بين سنتى ١5/6‏ و 
6 للميلاد أى فى مدى خمسين 
سنة , فوافقناه فى الغاية وخالفناه فى 
اليدء . ولم نر هذا الرأى اعتباطاً من 
جهة ولا استنباطا من النص الظنين من 


/ا5 


جهة أخرى ء وإنما اعتمدنا فى تحقيقه 
على دليل مادىء. وهو أن الأستاذ 
الفرنسى كلان قد أخذ ينشر ترجمة 
الكتاب لبلاط الملك لويس الرابع عشر 
سنة 17١5‏ م, وقد نقله عن نسخة 
عربية مخطوطة أرسلت إليه من سورية 
٠٠م‏ وهى مكتوبة بمصر 
غفلا من التاريخ ٠‏ ولكن الذى نقلها إلى 
الشام وهى من طرابلس . كتب عليها 
بخطه أنه امتلكها سنة ”547ه ثم 
انتقلت من يده إلى آخر من حلب فكتب 
عليها أيضا تاريخ هذا الانتقال وهو 
سنة ١١١٠م‏ فيكون الكتاب إذن قد تم 
قبل 947 بزمن نقدره كما قدره «لين» 
هذا من جهة الطرف الأعلى . أما من 
جنهنة الطرف الأدشى فإنا تجد ذكتن 
القهوة المعروفة يتردد فى بعض 
الحكايات كحكاية أبى قير وأبى صير 
وحكاية على نور الدين ومريم الزنارية 
مثلاء وذلك لا يكون قبل العقد الأول من 
القرن الفاشن + الآن:القهوة: لم تنحشسن 
فى الشرق إلا فى هذه المدة ؛ ثم نجد 
لفظ الباب العالى وبعض النظم 
العثمانية تذكر فى حكايات أخرى 


بعد سنة 


ككانة مروف الإنتكافن وفئ قطعة 
مصرية قطعا , والعثمانيون لم يستولوا 
الكتاب إذن قد دون بعد هذه السنة 


وقيل سنة 3777 5. 


وقد شعي التوت هؤار نشاف الف 
ليلة » ولو أرادوا الترجمة الأمينة لقالوا 
الف خرافة أن امطلورة + معو لهد فقن 
العنوان الصحيح يدلنا على أحد أمرين : 
إما أن الليلة كانت فى اصطلاحهم 
ترانف الاسظونة ياعتكازها مكنا لها 
وذلك ها تسيشليم ابتناطة مخ فول 
محمد بن إسحق الوراق «ابتدأ أبى عبد 
اللّه الجهشيارى صاحب كتاب الوزراء 
بتأليف كتاب اختار فيه ألف سمر من 
أسمار العرب والعجم والروم وغيرهم, 
كل جزء قائم بذاته لا يتعلق بغيره2 
. وأحضر المسامرين فأخذ منهم أحسن 
مايعرفون ويحسنون ٠‏ واختار من 
الكت المضيتفة فن الأسضار والتخراقات 
ما يحلى بنفسه , فاجتمع له من ذلك 
أربعمائة ليلة وثمانون ليلة سمر تام 
يحتوى على خمسين ورقة أو أقل أو 


أكث ...» 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


وإما أن يكون كذلك عدد الألف فى 
الأصل إنما أريد به التكثير لا التحديد , 
وأحر به أن يكون كذلك . فإن ابن 
القديم قد زا بكنامة هرار) ؤقال إن فنه 
دون الماثئتى سمر , وهو اليوم بطبقاته 
وزياداته واستطراداته لا يتجاوز ١14‏ 
حكاية قسّمها المؤلف على ألف ليلة 
وليلة تقسيما فيه عبث الهزل أو سخف 
الصناعة . فإن شهر زاد يدركها 
الضباح دائما ولما يعض على حديقها: 
غير بضع دقائق. 

أما زيادة الليلة على الألف فمن عمل 
القرن السادس , لأن النسخة التى رآها 
القّرطى بمصر على عهد الخليفة العاضد 
الشائليى كانت تسجل اسم الف اليلة/ 
ويقول «كلد ميستر» فى تعليل زيادة 
الليلة إن العرب يطيرون بالأعداد 
الزوجية » وهو زعم غريب ما رأينا فى 
تاريقنا ولاافى ادينا مانو يننا ولق 
ظل الكتاب أكشر من قرنين يسمى ألف 
ليلة » وكان الجهشيارى يريد أن يسمى 
كتابه ألف سمر ء وعندنا ألفية ابن 
معطى وألفية ابن مالك. 


نفد 


ألف ليلة وليلة 


وأغرب من هذا الزعم أن يؤيده 
واوتمكري ةافو ذاكرة المعار ف وكيد 
عليه أن ميل الناس فى تلك العصور إلى 
التتسجيع فى عناوين الكتب كان من 
البؤاعك أيض] على هذه التسمية : وليس 
فى 'قولنا الف :ليلة ولئلة اسم ولا 
مزاوجة . والغالب ‏ فى رأيى ‏ أن الليلة 
إنما زيدت فوق الألف لإفادة الكمال 
كطفحة الإناء وسقطة الميزان. 


طريقة الكتاب وأسلوبه: 

كانت طريقة العرب فى القصص أن 
يسردوا الأسمارن والأحاديث على نمط 
مجدل كن بحكارة فاق بداتها لا يريظها 
بما يسبقها ولا يما يلحقها علاقة. 
وترون ذلك واضحا فى أمثال لقمان 
الهندية إلى العربية فى القرن الثالث عن 
طريق الفارسية أدخلت فى أدينا 
القصمطيى طاريق للريقة اتدل 
الحكايات سلسلة متماسكة الحلقات 
متعاقية الخطوات متتتابعة النسق, 
وذلك على ضربين : الأول أن تتعلق 
ناح التيداركها وسيك) رروا نه التتاء 


هذه 


التعويق عن فعل مالايحل ٠‏ وذلك فى 
العربية "مدقت كتات الوزراء السيعة : 
وكتاب كليلة ودمنة ٠‏ وأغلب كتاب ألف 
ليلة وليلة » وهى فى الفارسية مذهب 
بختيار نامه » وقصة جهار درويش »2 
وقصة نوروز شاه . وكتاب طوطى 
كانه ع نوانواى يدلج امكل والتضوت 
الثانى أن تروى الحكايات موزعة فى 
العكنان على عمدة انواب نحتية كون 
الحكاية فى أى باب من هذه الأبواب 
مقدمة لحكاية الياب الذى يليه . ومن 
هذا الضرب فى أدبنا «كتاب سلوان 
المطاع فى عدوان الأتباع» لابن ظفر 
الصقلى المتوفى سنة 55715ه. وكتاب 
«فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء» لأحمد 
ابن عتربشاة الدمشقئ المكوفئ سئة 
1ه , وفى أدب الفرس كتاب 
«مرزبان نامه» لمرزيان بن رستم بن 
شروين ٠‏ وقد ترجمه ابن عربشاه 
واستمد منه . ذلك فضلا عن الطريقة 
الفارسية التى احتذيناها فى الأقاصيص 
الغرامية المطولة . فألف ليلة وليلة 
يجرى على ثلاثة طرق: 


حدر :فلن لاسن الونقدة اتن 
الحكايات المتداخلة المتتسلسلة كحكايات 


الأصل . وحكاية البنات الثلات 
والصعاليك القلاثة . وحكاية الخياط 
والأحدب والطبيب . وحكاية جان شأه. 
وحكاية وردخان .. إلخ. 


ويجرى على الطريقة الفارسية فى 
البغدادية . فإنها مضروبة على قالب 
الحب الوهمى الذى يمصيب ظرفاء 
الشباب على أثر طيف يزور فى الكرى, 
حكاية تلقى فى المجلس . 

ثم يجرى على الطريقة العربية 
الخالصة فى الأقاصيص الصغيرة 
المقتيسة من كتب الأدب , كحكاية حاتم 
الطائى وحكاية معن بن زائدة وحكاية 
إبراهيم بن المهدى وحكاية خالد بن عبد 
اللّه القسرى مثلا. 

أما أسلوبه فيختلف باختلاف الزمان 
حكمنا عليه فإنما نحكم على جملته لا 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


تفصيله . ونتوخى الصفات العامة فى 
نقده وتحليله .. فهو فى عمومه أسلوب 
سهل المأخذ . مطرد السياق 2» سوقى 
اللفظ + ممشواظل الهبانة : كخر الفحعوق: 
كقير التفنمين: جريئة الإشارة :لا 
تعسرت الكقانة ول وقد الهنياء 1نولة 
يصطنع التحفظ لأن سبيله سبيل 
العامة. فهى يسايرهم فى ثرثرتهم 
وفضولهم وسذاجتهم وصراحتهم 
وبلادتهم . ولا يستطيع أن يكون إلا 
كذلك: يسير سير الأغرج المفلوج وراء 
المذهبين الكتابيين اللذين راجا على 
الكنداكك فى :مت ديو رهما مم ابن 
المدد فر اراق ومنة شن الشافيسى 
الفاضل فى مصر . فهو يسرف فى 
السجع , ويكثر من اقتباس الأمكال 
وتضمين الملح, ويتظرف أحيانا بذكر 
مقدالجاق التحو على سحبيل التكتنيه 
أو التورية » كقوله فى قصة قمر الزمان 
الثانية : «باتا على ضم وعناق ؛ وإعمال 
خورف الجر جناتفاف واتضبنال العطلة 
بالموصول ٠‏ وزوجها كتنوين الإضافة 
معزول». وهو يغالى فى تضمين 
الأئنات فى خلال الحكايات وتمفن فى 
ذلك غالبا حتى يمل » وترصيع النثر 


يف 


ألف ليلة وليلة 


بالشعر أسلوب لا يألفه الأدب العربى 
ولا الأدب الفارسى وإنما هو ميزة من 
مزايا الأدب الهندى أيضا.. اقتبسه 
الفرس ثم نقله كتابهم إلينا فى منتصف 
العصر العباسى وروجه فى عهد بتى 
بويه مؤلفو القصص ومنشكئو الرسائل 
والقتاضات كان العسييد والضتابحكن 
والبديع والخوارزمى ومن ترسم 
خطاهم أو سار على هداهم. 

إن خير ما يمتاز به أسلوب ألف ليلة 
وليلة هو الوضوح والصدق والصراحة 
والجاذبية . فالمعانى تسبق الألفاظ إلى 
اهن بوالضونى تسحيق الصف إلى 
الخاطر . والشوق يبعث اللذة ويثير 
الاهتمام ويحرك الانتباه ويوثق صلة 
السامع أى القارىء بموضوع القصة . 
على أن القصاص يعالج التصوير 
والحوار بدقة وبراعة فى كل ما يتصل 
بأحوال الشعب وأخلاق العامة , فإذا 
سما إلى مقام الملوك والخاصة خانته 
قدرته , وغلبت عليه بيئته وطبيعته , 
فيفقدما يسمى فى الفن الكتابى 
بالصبغة المحلية, وهى أن يسند إلى 
القمخص.ماافلاقم طبيحة» وظبيققه 
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وبيئته من قول أو فعل : فالأاقاصيص 
الهندية والفارسية تشوبها روح 
القصاص الإسلامية كحكاية قمر الزمان 
اين المللك شهرمان .ء والحكايات 
البغدادية تظهر فيها اللهجة المصرية 
كككانة ابن الحسن الخليه + قوكراة 
يُجرى على لسان الخليفة الرشيد ما 
يأبى عليه جلاله وكماله أن يقوله 2 
ويجعله يفعل مالا يجوز فى العقل أن 
يفعله كأن ينادى وزيره جعفر؟ بقوله: 
ياكلب الوزراء! ويكلفه فى قصة الفتاة 
المقطعة بالعثور على القاتل فى مدى 
ثلاثة أيام وإلا شنقه هى وأربعين من 
بنى برمك . وكأن يخلع فى حكاية على 
نوق الدين :مع انيسن الجليين يخلة اللك 
ويرتدى مرقعة بالية قذرة لكريم 
الصياد فيفيض قملها على أطرافه , 
ويسيل قذرها على منكبيه وأعطافه 2 
ولو أن ما كلف به الرشيد من التعب 
المزرى كان لضرورة ملجتة لوجدنا له 
تسافا مق القن ولكته مفييية ينا 
أنيس الجليس وهى فى قصر من 
قصوره وفى ضيافة خادم من خدمه . 
فشي يدخلة :في :هذل الزى الزرهل علي 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحبيب والبستانى ليقدم إليهم ما معه 
سس الع ل لي اللا 
فيشويه!! 

وكشيراً ما تدفع الققصاص شهوة 
الإغراب إلى تجاوز المبالغة المعقولة2 
فتفوته من الفن صفة الإمكانية » وهى 
أذ لس الفتس مضي الخواوف الخال 
ثوب الحقيقة فيقرب ما بينها من 
الظروف ويمهد لها أسباب الوقوع حتى 
,سافن والتسقل والعلم والعرف 
والستقاليد ::والامتظة على هذا :اليب 

تفيضة فى كل قصة. 

وقق العتان نطائفنة مق الحكانات قد 
ترقت شروظ القة اصح عليا:: 
كقصة الصياد والجنء وقصة مزين 
يغداد2. ومقدمة حكايات السندياد 
وقصة على بن بكار وشمس النهار. 

هذا إذا نظرنا إلى الأسلوب فى 
جملته وعمومه. أما إذا تتبعناه باللمح 
الخناطلت فن فزاجى الكتان وداه 
فيمابقى من الأقااصيص الهندية 
والفارسية وما جرى مجراها من 
الحكايات المحدثة المقلدة ‏ بين السذاجة 
أبله الإشارة , لأنها من نوع الخوارق 


دائرة المعارف الإسلامية 


آلف ليلة وليلة 


التى تدخل على القلوب الغريرة: ولا 
تظفر إلا بتصديق العقل البسيط » فهو 
جار مع طبيعتها . متفق اللون مع 
صورتها ؛ وفى الطبقة البغدادية تراه 
متين العبارة . عقيف اللفظ. حسن 
اسيك شق القضف: كشن السجوا 
قليل الفضولء لأنه فى الغالب مكتوب 
دي على الي اللي من تسود 
الفرس وتاريخ العرب. 

وقد يسف فى بعض الأقاصيص 
إسفافا قبيحا , فيثقل بسخفه على 
الطبع» وينبو بضعفه عن الذوق, كما 
تراه فى قصة الخليفة مع النائم اليقظان 
مكلا أما الأسلوب فى الظيقة الصرية 
فهى فى قسمها الأول وخاصة 
الأقاصيص المكتوبة منه - أشبه شىء 
بأسلوب الطبقة البغدادية مع اتساع فى 
السنجع وهرأة على الحعشمة , والغالب 
عليه التقليد . فتارة يجرى على منهاج 
الطريقة الهندية كما نرى فى حكاية 
ورد خان والملك حليعاد » وتارة ينسج 
على منوال الطريقة الفارسية كفعله فى 
قضنة قسوا الزمان الشاة + وحكانة 
مسرور وزين المواصف , وقد يجرى 
فى امتساراء:الخاضن ,مق العيكم:السستاخر 
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ألف ليلة وليلة 


والمزاح المضحك فيكون رقيق]ً كما نراه 
فى قصة الأحدب. وخاصة فى مزين 
بغداد . ولكنه فى القسم الثانئى وفى 
سائر القصص الإلقائية التى ألفها 
القصاص ليلقوها فى السوامر مهلهل 
النسج , عامى اللفظ . مرذول المبالغة , 
شرع التلفدة م كتدين الواكطلاة عن الحناء 
والمروءة لصدوره عن قصاصين 
محترفين جهلاء يتملقون فيه شهوات 
العامة بالإفحاش ويستفزون فضول 
الجمهور بالمبالغة. 


فلسفته ومراميه : 

إن من يطلب من ألف ليلة وليلة 
فحفة خناضة وشكرة عافة ووهية 
مشتركة كان كمن يطلب من كافة الناس 
عقيدة واحدة وطبيعة ثابتة وأغراضاً 
متفقة . فهى ‏ كما قلنا من قبل كتاب 
شعبى يصور الحياة الدنيا كما هى لا 
كما ينبغى أن تكون ,ء فإذا رأينا مذاهيه 
تتناقض » ومراميه تتعارض » وآراءه 
تحتلف : فذلك لأن الجتمع الذئ 
يصورة كذلك. 


ولم يكن الكتاب نتاج قريحة معلومة, 
ولا نتيجة خطة مرسومة حتى نلتمس 


فى جوانبه الدوافع والنوازع والغاية , 
إن هو إلا صدى يتردد خافتا لعقائد 
الشرق القديم وعقلياته وعاداته . فقى 
الفلسفة نراه يتأثر بالأفلاطونية الحديثة 
والأخلاق الإسلامية . فيدعو إلى القناعة 
باليسير والعزوف عن الدنيا » والاعتدال 
في اللنذة <:واليتالفحة فى الحصون:: 
والتفويض المطلق للقدر . فروحه من 
هذه الحية تندافن وضوزة الدراقة 
ووساظة” الناهة ورخوانةه التامة ‏ 
ثم نراه فى أقاصيص أخرى - ولا سيما 
الحديثة ‏ يزين الأنانية » ويرتضى 
القسبوة "وفوف إلى المكانني: اللاتيكة : 
ووغوة إل اللذة الكتسنيية :وذ كان 
يعتقد بالعواطف الكريمة. وقد يصور 
المتاع الحسى واللهو الجموح بما لا 
يتمثل فى الذهن إلا على سبيل الخيال » 
كالذى يحكيه عن فتى من أبناء الملوك 
أرسى إلى جزيرة كل من فيها من تجار 
وصعناء تسا كائيق التلؤلقٌ المكدون : 
فقضى بينهن فى هذا النعيم أياما أقل 
ما أصاب فيها من اللذة أنه كان يلقى 
الشبكة فى الماء على سميل اللهى : 
فتخرج إليه من الأصداف خريدة من 
بنات الجان . كأنها حورية من حور 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجنان إلخ . فإذا اختبرناه فى السياسة 
والاجتماع ‏ رأيناه «ملكيا» يقيم فى كل 
مدينة عرسا .» وينصب على كل مجتمع 
ون الأتخمو]ء ملعا سكن السسينات 
والحشرات والطيور والوحوش والقردة 
«ديمقراطياً» يشرك الملك والصعلوك فى 
متع الحياة ومجالى الأنس ‏ «عائلياء 
يبنى نظام البيت وتأثيل المجد على 
الزوجة والولد . لذلك تجدونه يستهل 
معظم أقاصيصه بحنذين الوالدين إلى 
النسل . وفزعهما إلى اللّه أو إلى المنجم 
من داء العقم . وقد يسمى مغزاه إلى 
الفلسفة الاجتماعية العالية , مثال ذلك 
حكاية السندباد والحمال . فالحمال 
يكوده الحمل الفادح , وينهكه الحر 
اللافح . فيلقى حمله على مسطبة أمام 
بيت من بيوت التجار . يتردد إليه 
النسيم الرطيب .» وتفوح منه روائح 
العطر والطيب . ثم يرى عظمة ذلك 
التتاجر فى كثرة خدمه وغلمانه ,2 
ويسمع تغريد البلابل والفواخت فى 
بستانه . ويصغى إلى رنين أوتاره 
وغناء قيانه . وينشق أفاويه الطعام 
الشهى من صحافه وألوانه » فيرقع 
طرق الحافن إلى اللشماء ويقول: 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


سبحانك يارب! لا اعتراض على حكمك 
ولا معقب لأمرك! أين حالى من حال 
هذا التاجر؟؟ أنا مثله وهى مثلى . ولكن 
حمله غير حملى!! 

على أن أسوأ ما سجله ألف ليلة 
وليلة من ظلم الإنسان وجور النظم هو 
القسوة الجائرة على المرأةء فإن حظها 
منه منكود وصورتها فيه بشعة. وكيف 
تنتظر من كتاب بنى على خيانة المرأة 
أن ينصف المرأة؟ إن شهر زاد المسكينة 
إنما تسهر جفنها . وتكد ذهنها لتقص 
على الملك شهريار أعجب القصص 
ابتغاء الحظوة لديه حتى تدرأ القتل عن 
نفسها والخطر عن بنات جنسها . ومن 
الخطل الآليم أن يسند القصاص كل 
هذه النقائص إلى النساء على لسان 
وأن يجرى على فمها فى حضرة الملك 
تلك الكلمات الجريئة المخزية فى وصف 
الوسطى من العادات والأخلاق 
والمزاشغ :فى لواحن والولاتم 
والأعراس والماتم والأسواق والمحاكم 
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ألف ليلة وليلة 


فقد بلغ الغاية من ذلك كله , إلا أن 
الطبقة المصرية فى هذا الباب كما قلنا 
أصدق وأجمع , لأن القصاص - وهم 
مصريون - تكلموا عن علم ووصفوا 
عن رويه ونقلوا عن سماع. 

أما الطبقة البغدادية فقد عيث بها 
القصاص وشابوها بلهجاتهم وعاداتهم, 
ولكنها مع ذلك حرية بثقة الباحث إذا 
استطاع تنقيتها من شوائب اليهرج 
والدخيل. 

بقى علينا أن نعرف وجهة كتابنا فى 
الدين » وليس من العسير على القارىء 
العادى أن يتبين تلك الوجهة . فإن فى 
كل صفحة من صفحاته دليلا على أنه 
مسلم صادق الإيمان » قوى العقيدة, 
يَآحُنَة تقاليد الدين:-" صحهيحة أو 
مشوبة - مأخذ العامى الواثق المطمئن, 
فلا يبحث ولا يستنبط ولا يطبق » حتى 
فى مقام الحكمة والموعظة لا يكاد يذكر 
حديثا أو آية » وإنما يستند فى ذلك إلى 
مأثور الشعر ومنثور الحكم . فسبيله 
فى الدين إذن أن يدعو إليه ويهتف به 
ويتعصب له . لذلك نراه لا يتحدث إلا 


عن المسلمين . ولا يتخذ أشخاص) 


ىم 


لقصصه ‏ حتى الأجنبية منها ‏ إلا من 
المسلمين . فإذا كان أحد الجنَّة أو الناس 
غير مسلم واضطر إلى الحديث عنه 
انتهسى به]كن الإسلاء أو وبراله عق 
سيئة وذلك نادر . كما فعل فى حكاية 
مسرور المسيحى وزين المواصف 
وزوجها اليهوديين . فالحبيب والحبيبة 
أسلما فورفت عليهما ظلال النعيم 
والحب . وظل الزوج يهوديا فدفنته 
انراق حيا وال 'ليلة ولئلة عق ذلك 
سنى لا يكاد يعرف فرق ةأخرى من 
فرق الإسلام . حتى الشيعة ‏ وكان لهم 
على عهده فى مصر دولة الفاطميين » 
وفى العراق نفوذ البويهيين ‏ لم 
يذكرهم إلا فى حكاية علاء الدين وهى 
مكتوبة بمصر على عهد المماليك . ولقد 
دل حين تعرض لهم فى هذه القصة 
على جهالة قبيحة أو دعاية سيئة؛ فقد 
أشار فى موضع منها إلى أن الروافض 
كانوا يكتبون اسمى الشيخين على 
بواطن الأعقاب . وقال فى موضع ثان : 
إن الرشيد سأ الرجل الذى هم 
باغتياله وهو يلعب الكرة والصولجان 
فنجاه أصلان بن علاء الدين ! أما أنت 
مسلد؟ فقتال0: كلا + وإنما اذا راففس:: 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقال فى موضع ثالث : إن أهل بغداد 
الروافض أن يلقوا الكتب فى دجلة. 
أحمد حسن الزيات 
+ ألف ليلة وليلة : عنوان أشهر 
مجموعة عريية من الحكايات الخرافية 
المرء اليوم عبارة «مثل قصة خيالية من 
قصص ألف ليلة» , والحق إن القصص 
الخيالية هى أبرز جزء فى هذه 
المجموعة. وقد كان العرب - شأن 
مومع المشارقة يتذوقون القصص 
الأفق العقلى للعرب الأقحاح ‏ فى 
العصور القديمة قبل ظهور الإسلام - 
يميل إلى الضيق , فإن مادة هذه الليالى 
قد استقيت فى جوهرها من الخارج أى 
من فارس ومن الهند كما نتبين من 
أخبار منافس النبى صلى الله عليه 
وسلم التاجر النضر )١(‏ . وقى العصور 
المتأخرة عن ذلك نمت الحضارة العربية 
فأصبحت أكثر غنى وشمولا » فقوى 
بطبيعة الحال النفوذ الأدبى الوافد عليها 
من البلاد الأخرى . ولا يلبث القارىء 


)١(‏ سبق أن رددنا على هذا القول فى صدر هذه المادة. 


دائرة المعارف الإسلامية. 


ألف ليلة وليلة 


الواعى لألف ليلة أن يتولاه العجب من 
تعدد محتوياتها وتنوع أشكالها . فهى 
تشبه بوجه ما مرجا شرقيا يحفل 
بأزهار جميلة مختلفة تخالطها أعشاب 
قليلة على از لقنا رم بعصو تلام 
أن هذه القصص تشمل ميدانا مترامى 
الأطراك :فحن قتضيهن عن الملك 
سليمان وملوك فارس الأقدمين وعن 
الإسكندر الأكبر وعن الخلفاء 
والسلاطين ؛ وثمة قصص عن المدافع 
والقوية والقع: 

ظهورها فى أوربا : ينتظم المجموعة 
كنَّها قصةٌ هى هيكل القصص أو نواتها, 
وهذا كان معروفا فى إيطاليا أيام 
القرون الوسطى . وتوجد آثار منه فى 
رواية لكيوقانى سيركامبى نهمة:10© 
أطسمء5 (1741--1175م) وفى 
قصة أستولفو وكيوكوندو 56016 او 
06 التى رويت فى المقطوعة 
القتنامتة والستشرين هن أو ولاقو 
فيوريوزو» 71/1050 0716740 لأريوستو 
(بداية القرن السادس عشر الميلادى) . 
وريما كان الرحالة الذين زاروا المشرق 
هم الذين أتوا بهذه المعرفة إلى إيطاليا . 
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ألف ليلة وليلة 


ولكن ألف ليلة وليلة كلها انتقلت إلى 
أوربا فى القرنين السابع عشر والثامن 
عشر . فقد نشرها للمرة الأولى العالم 
والرحالة الفرنسى جان أنطوان كلآن 
مم0 عملماعمث مدعل ١161‏ م 
65 ذلك أن كلان استطاع فى 
تجواله بالشرق الأوسط كاتب) لسر 
السفير الفرنسى ثم جامعا للتحف 
للمتاحف يوصفه وكيلا عن الهواة . أن 
يعرف عالم الشنرق » وقد اتصرف همه 
إلى جمع عدد كبير من الحكايات 
والقصص الخيالية التى تروى هناك . 
وبعد عودته إلى فرنسا بدأ ينشر سنة 
٠١8‏ مجدداته المعنونة : © !1411 5م1 
601 1]5ل1ل 12 670823  ©011165‏ ,كأألاة 1‏ 16زلا 
5هوهعم” . وما وافى عام ١7١5‏ حتى 
صدر منها سبعة مجلدات » وصدر 
المجلد الثامن سنة ,.١7١5‏ والمجلدان 
التتاسع والعاشر سنة ١7١5”‏ ؛ 
والمجلدان الحادى عشر والثانى عشر 
سنة /1١؟١‏ أى بعد وفاة كلآن مستدين. 
وإن هذا التأخير فى ظهور المجلدات 
الآخيرة ليدل على الصعويات التى لقيها 
كلآن فى العثور على مادة القصص 
وعلى عدم احتفاله بالجانب العلمى من 
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عمله . كان كلآأن قصاصا بالفطرة 
يتذوق القصة الجيدة وله براعة فى 
رواية القصة ومن ثم فهى قد طوع 
ترجمته لذوق القراء الأوربيين » يغير 
أحيانا فى النص العربى ويوضح 
الأمور الغريبة على الأوربيين ٠‏ ولذلك 
حاذع ”جنيع الات تاه مطويا 
على أنه كان إلى ذلك موفق) فى المادة 
التى وقعت بين يديه ؛ فقد بدأ بترجمة 
قصة السندياد الملاح من مخطوط غير 
محقق الأصل , ثم علم أن هذا المخطوط 
كان جزءا من مجموعة كبيرة من 
القصص تعرف بألف ليلة وليلة ثم كان 
من حسن حذه أن أرسلت إليه من 
سورية أربعة مجلدات من مخطوط لهذا 
الكتاب ككُشف على يد نابيا أبوت 1/3015 
0م فيما عدا قطعة صغيرة منه ,2 
وهو أقدم مخطوط فيما يعرف ويشمل 
خير نص بقى لنا . ولا تزال المجلدات 
الكلاكة من هذا الخطوط محقوطة فى 
المكتبة الأهلية بياريس .ء أما الرابع فقد 
ضاع . وقد استنقد كلآن فى المجلدات 
المسيفة الأوالن عق ترحسيفة الحلناف 
الخلاثة :من «التضن العسرني التي نقيت لنا 
وأشاف قشية السدنات هبن الؤذفاق 


دائرة المعارف الإسلامية 


من مخطوطات غير محققة الأصل 
ومن ثم توقف كلآن عن العمل ثلاثة 
أعوام حتى أجبره ناشره على إصدار 
المجلد الشامن بلا تحقيق . وهو يشمل 
قصة غانم وقد ترجمها كلآن من 
مخطوط غير محقق الأصل » وقصتى 
زين الأصنام وخداداد وقد ترجمهما 
بتى ده لاكروا 01 18 06 86115 وقصد 
بهماأن تنشرا فى كتابه ص اه ء1[ن/ة 
5. ونضبت المادة تماماً من كلآن مرة 
أخرى فتوقف عن العمل . وكان قد تعب 
أيضا ومل الأمر كله . ولكنه لقى سنة 
48 رجلا مارونيا من حلب يدعى 
حنا كان قد استقدمه إلى ياريس 
الرحالة يول لوكاس ؛ واكتشف كلآن 
للوهلة الأولى أنه عشر على مصدر 
يروى له مادة القصص . وراح حنا 
يروى له قصصا بالعربية وكلآن 
يسجل فى يومياته ملخصات لبعضها . 
على أن حذا زوده ببعض المخطوطات 
أيضا ء وبذلك تمت المجلدات الأربعة 
الأآخيرة من ترجمة كلأن . وقد 
بينت«يومياته» ذلك بجميع تفصيلاته . 
واختفت مخطوطات حناء على أن 
مخطوطين عربيين خاصين بقصة علاء 
الدين ظهرا إلى عالم النور . وظهر 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


كذلك مخطوط عن قصة على بايا. وهذا 
إذن هو أصل الكتاب الذى جعل 
«الليالى» تعرف فى أوربا وتسمى فى 
النص الفرنسى وفى جميع الترجمات 
عن الفرنسية «الليالى العربية» لدى 
جمهرة كبيرة من القراء (انظر تفصيل 
ذلك فى عهعطانعام2 .11: -آه 'هللل'4 1811510176 
-7710 160/6 الى 5مع1[011 ع6طه ... ١رأضل‏ 
-©17 6[ أء كاقللام عتن أت 1/1|[|12 065 017115 كلاتر 
04 :411110 باريس ؛ ويشمل 
هذا النص العربى لقصة علاء الدين 
ودراسة لبعض مخطوطات «الليالى» 
وما سجله كلآن فى يومياته ؛ وانظر 
أيضا لالاناقطن). لا : عطهره عنطجهو0ذاطا8 » 
جدة 2 لييج سئة 4١9٠٠‏ 
40 .8.[: «أمياى أمعتزمهجومناطاط 4 
1 176 07 2260706:126© 1751ل 1716 07 
رارع 1و0 بحهتطتا 1776 ,عورم سخا «ذا كأت[ع 1[ 
المجلد ”" , عدد 8 أكتوير سنة 5 , 
ص /ا4” - ٠.‏ ؟8). 

وظلت ترجمة كلآن الفرئسية أكثر 
من قرن تدل على «الليالى» فى أوربا , 
بل إن قصتين من قصصه لا يعرف 
نصهما العربى قد ترجمتا إلى اللغات 
الشرقية . على أنه قد ظهرت فى هذه 
الأثناء مخطوطات أخرى تتصل بألف 
ليلة إتصالا يتفاوت قربا وبعدا, 


00 


ألف ليلة وليلة 


وبالاعتمدد على هذه المخطوطات 
ترجمت ونشرت عدة ملاحق لترجمة 
كلآن. وكما أن مخطوطات ألف ليلة 
نفسها تختلف اختلافاً عظيما فيما 
يتعلق بالقصص التى تحتويها كذلك 
كنان:مؤلاء' التحمين على ايتعدان 
لإلحاق أية قصة عربية بألف ليلة. 
والملاحق الآتية ‏ التى ظهر بعضها 
مستقلا ويعضها ملحقاً بطبعات كلآن - 
لها أهمية فى ذاتها بوصفها دلائل على 
اهتمامات القراء فى تلك الأيام (ومن 
شاء تفصيلات أو فى عن هذه الملاحق 
جميعا فليرجع إلى ماتتهط: -مزاة:8 
ءأ1أصه7ع, جع ”ص 895 - ١١١‏ ). 


وفى سنة ١784‏ ظهرت على هيئة 
ملحق لكتاب 65 065 :2176" (المجلدات 
)2١ - 6‏ سلسلة من الحكايات 
ترجمها عن العربية دنيس شاقى 5ذمع1 
15 . ومما له مغزى بالئسية 
لاهتمامات القراء فى تلك الأيام 
بتوتبوع الف ليله وليلة انه ظلهرك منا 
بين عامى ١795 - ١79”‏ ثلاث 
ترجمات إنكليزية مستقلة لهذا الملحق . 
وفى سنة ١/15‏ نشر وليام بلى -18/:1 
560 521ةذا فى المجلد الثالث من كتابه 
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5 يعض القصص العريبية 
التى نقلها له شفويا ياتريك راسل -:ةم 
لاء55نا1 غ111 مؤلف كتاب أمجلانهلة :171 
مصرصء |4 /[0 #86 (سنة 4). وقفى 
سنة ١8٠١‏ ترجم جونائان سكوت -300 
أ560 مقطاة فى كتابه 00165ع4:1:6 ,دء1ه1 
65 010 بعض قنصص نقلها من 
مخطوط لألف ليلة أحضره من الهند 
جيمس أندرسون 40065508 213065 وفى 
سنة ١8١١‏ أضاف إلى طبعته لنسخة 
إنكليزية من ترجمة كلآن مجلدا من 
قصص جديدة نقلها من مخطوط هو 
مخطوط وورتلى مونتاكو-28400 9ا6ه/7 
عناع ها المخا ف الآن فى أوكسفورد. 
وكان كوسان ده يرسيقال عل ماأؤكتهت 
61 سنة 1807 قد أضاف بالفعل 
مجلدين من ملحق طبعته لترجمة كلآن. 
على أن إدوارد كوتييه #عنناننة0 1عدناه800 
قد ذهب إلى أبعد من هذا فى طبعته 
المعتمدة لكلآن (18517 -1875). ذلك 
أنه لم يكتت بالجلدين الحتتويين على 
قصص جديدة استقاها من جميع أنواع 
المصادر بل أطلق لنقفسه الحرية فأدخل 
غيرها فى تضاعيف ترجمة كلآن لألف 
ليلة . أما قفون هامر (ءتسدظ دملا : 


1ع 1لا [ه ج12 ا(عجاء 1175 11[ع 711 71071 1016 
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اتأعها 1‏ 617161 4ائلا ‏ 4العكيله 1‏ 067 
شتوتكارت) فقد كان أثبت منه سنداً 
واستخدام نسخة حقيقية من ألف ليلة , 
ذلك أنه حصل فى مصر على مخطوط 
منها يعرف الآن بنسخة زوتنبرغ 
المصرية أصبح بطبعاته العديدة ‏ 
النص الشائع لألف ليلة (انظر طبعات 
هذا النص فيما يلى) . وقد فقدت 
الترجمة الفرنسية التى قام بها قفون 
هامر لعدد من القصص لم ترد فى 
نسفة كلأن + وَلكنّ تستسر لتك -238 
8 (سنة 185323) ترجمها إلى 
الألمانية ونقلها إلى الإنكليزية لام 35ّة.آ 
سنة 1851 , وترجمها إلى الفرنسية 
تريبوتيان #«عنانام1:6 سنة 58ا8م١ا‏ . 
وفس سنة ١8750‏ بدأ هابشت 
+2.11301 بنشر خمسة عشر مجلداً 
مصرحا بأنها ترجمة جديدة لألف ليلة , 
ولكنها فى الواقع كانت تضم نسخة 
كلآن مع بعض الملاحق نقلا عن كوسان 
وكوتييه وسكوت وخاتمة زعم أنها 
نقلت عن مخطوط تونسى؛ وبدأ هابشت 
أيضا ينشر نصا عربيا. واعتمد قايل 
1ه على هذا النص ثم على نبسخة 
كلآن من بعدء وعلى مخطوطات 
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ألف ليلة وليلة 


محفوظة ففى مكتبة كوتا .» وعلى نص 
مطبوع فى مصر ؛ ونشر ترجمته ما 
بين سنتى 185037 -/1851. 

الطبيعات والترجمات: أهم الطبعات 
العربية لكتاب ألف ليلة وليلة هى : 

طبعة كلكتة الأولى : وعنوانها 
11 (1!15 1711712171716 كاطع 1/1 رمأطه 47 1116 
1 ”1067لا 5114 اطلام عأطع م4 أمداع :07 116 
لام ,71ك!!:/7! رم[ إن عوء011ن) زه مع وموم 
تقطك 0القتقتناطم840 صلط لناتسطنا لاعإعناطكي 
أنا ععتدلا, كلكتة , المجلد ١‏ ,2 
سنة 18١5‏ ؛المجلد " . سنة ١81١8‏ . 
وهذه الطبعة لا تضم بين دفتيها إلا 
المائتى ليلة الأولى وقصة السندياد 
الملاح. 

؟- طبعة بولاق: وهى طبعة عربية 
كاملة طبعت سنة ١601؟١اه‏ (14875ام) 
عن مخطوط (عثر عليه فى مصر) 
بالمطيعة الأميرية التى أنشأها محمد 
على ببولاق قرب القاهرة. ْ 

''- طبعة كلكتة الثانية بعنوان 77:6 
10514 1716 “0 80071 ©1176 07 هعأأمآا إأءآ4 


1 ((001111:10111) ,18/12/71 0116 00جه كارع :1 


0110111017 دارع ]ل! «مأاطه 4 17> 25 
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ألف ليلة وليلة 


عاءأج 1زم :1ك أأطلام ,17716 151أل 1116 “(0ل ,720100 
1 امزوطا انه تمل عأطه 4 أمداع 071 1176 ذا 
6| 116 «إ(ط 17:16 10 اتأعناهط أراءء كلا اهام 
[6ره!1-:[ 5 ع[ ره «مأللء :7ل 1 ««مقهل1 
,لعأاطع 71120032 .77.11 نإ6 801:60 ؛ فى 
أربعة مجلدات . كلكتة سنة 3459 - 
185. 


غ- طبعة بيرسسلاو : 4ارنا 1056104ك 1 
-كلسه8ظ «عباء طعهل7 .إعداطه4 ابأعمول8 6 
.101 701 :زع طمع #6 11670115 11115 كلاه 71/1[ 
عع ل0مة «مووع201 ,أخطاء أطقط مقتاتنسل: 3/12 
(عاء) للقاوع81 ناج أهاأأكتع امنا معطء1اع 1م0ا 
701 أجاأعوعع1011 ع100' لرعماءة طعهم 
ره ,تعطءواء 11‏ اطععمعطعة ‏ طء اماعط 
لعطء5 201 لدعع مم ععل معط تعطء ]لمعل 
,8 21مأمعآ أهاأأومعلالدنا ععل 200 معطعمرمد 
برسلاو سنة .١4885- 1١4855‏ وقد 
درس ماكدونالد 5430002180 .8.(اقيمة 
هذه السك فى مقاله عن سيكة 
هابشت (.500 .101.45 أ0لامل » سئة 
8 ,:, ص 5-1850 06 وفى مقال آخر 
له ( 50116 كه ١نمألمء‏ ارأدكه01 مسيم اعمط م 
1.0 116 ا كلطعأ/ة بمماطه4 116 /0 1155 


مناه 870:6 , كمبررج »: سنة 


ملا 


7 :؛: ص ؛ )3٠١‏ . ورأيه ‏ الذى هو 
رأى خبير ‏ هو أن هابشت قد أقام عن 
سحي السفلزؤة اذويحة: وافمحات., 
بالاضطراب العظيم تاريخ الف ليلة ؛ 
ذلك آنه لم يكن كمة وجو قط لمسستخة 
تونسية . وقد أقام من بعض القصص 
الكثيرة التى وصلت إليه من كثير من 
المصادر نسخة جديدة لألف ليلة على 
نفس النحى تقريبا الذى أقام به ترجمته 
التتى وصفناها من قبل. على أن 
ماكدونالد اعترف بأن نصوص هابشت 
قد نقلها بالحرف دون أن يبذل فى 
تصحيحها أية محاولة . ومن ثم جاءت 
«مبتذلة» بالمعنى الدقيق للكلمة . على 
حين أن جميع النسخ الأخرى قد 
صححت نحويا ولغويا بمعرفة بعض 
المشايخ الدارسين. 

- نسخ بولاق والقاهرة المتآخرة : 
فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر وفى بداية القرن العشرين طبع 
عدة مرات النص الكامل لطبعة بولاق 
الأولى الذى هو فى جوهره نفس طبعة 
كلكته الثانية. وهذه الطبعات تمثل 
نسخه زوتنبرغ المصرية التى هى ثمرة 
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تصنيف قام به شيخ من الشيوخ فى 
القرن الثامن عشر كما يستدل من 
ملاحظة لسيتزن (560260 .11.1 : ع8 
6 ,(2/1102116 ,710أأكه[هم ,الى أعرياق 
مانا مع2610 منطه نمل ,زع710هصط :101501007 
7116-1 , برلين سنة ١868‏ - 
65 ج"5" , ص88) ؛ واسم هذا 
الشيخ غير معروف , ولكن ملاحظة 
سيتزن تؤيد نظرية زوتنيرغ . وقد 
نشرت مطبعة الجزويت ببيروت نسخة 
قائمة بذاتها ولكنها مختصرة نقلا عن 
مخطوط آخر للنسخة نفسها 1١8484(‏ - 
٠6م .)١‏ 


ومن النسخة المصرية أخذت جميع 
الترجمات الغربية الحديثة . وبدأات 
ترجمة لين 3026.آ فى الظهور أجزاء سنة 
6 , وتمت سنة 2١88١‏ وهذه 
الترجيع ين كابلة ولكنينا ضائلة 
بتعليقات وافية عظيمة القيمة , وقد 
نقلت عن طبعة بولاق الأولى. أما 
ترجمة ياين 28886 المأخوذة من نسخة 
ماكناتن معاطع2ص 812 فكاملة . وقد 
لبخت طبعة خاضة ««وظهوض فى اصلاطة 
مجلدات من سنة ١887”‏ إلى سنة 
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ألف ليلة وليلة 


4 ,,ء واألحق بها ثلاثة مجلدات 
إضافية شملت حكايات وردت فى طبعة 
برسلاو وطبعة كلكتة الأولى سنة 
4 ومجلد) هو الثالث عشر (سنة 
86) يضم قصتى علاء الدين وزين 
الأصنام . وقد أعيد طبع ترجمة ياين 
عدة مرات منذ وفاته وتعتمد ترجمة 
سير ريتشارد بيرتون -تنا8 لتقطء81] عزد 
0 , المأخوذة أيضاً عن طبعة ماكناتن » 
على ترجمة ياين اعتمادا كثيراً بل تنقلها 
فى كثير من الأحيان حرفيا (عشرة 
مجلدات سنة 885١)؛‏ وستة مجلدات 
إضافية من سنة ١8851‏ إلى سنة 
ووقد طبعت هذه الترجمة كاملة 
عدة مرات علاوة على طبعة سميذرس 
5 وطبعة زوجة بيرتون ( انظر 
عن العلاقة العجيبة بين نسختى ياين 
وبيرتون : الاع 17711 مدصمط1' : +31 زه 1/2 
1 110/1404 فى مجلدين » لندن سنة 
١56‏ ,عو ترهط :301 ره وال لندن 
سنة ١91١9‏ ؛ وانظر عن محاولة عمل 
تين متقاون نين الترحكات الاتكايزية 
السايقة 210هملع12/!: عط و«انعاعجمم م1 «0 
قااع1ا! مداطه:4 فى مجلة ‏ «مزنه[ة 2176 


نيويورك عددى << “أغسطس و "” 
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ألف ليلة وليلة 


سبتمبر سنة )١1٠١‏ . وقد نشر ماكس 
هننك (عمتهمءآ حدال! فى -نم«نا 5 سماءء' 
1غ ط81-اهىءر سنة 856١1-ا4891١)‏ 
ترجمة ألمانية فى أربعة وعشرين مجلدا 
صغيراً ؛ وهى ترجمة مختصرة بعض 
الاختصار أقرب إلى الركاكة ولا تورد 
إلى نصف الشواهد الشعرية. وتشمل 
السبعة عشر مجلدا الأولى الليالى نقلا 
عن طبعة بولاق ء أما المجلدات من ١‏ - 
5 وهى الملاحق المختلفة فمترجمة عن 
نسخة بيرتون . وفى سنة ١899‏ بدأ 
ماردروس 5423:0105 .1.0 ترجمة فرنسية 
لشالن ارقا اسراح وانه قدو ل من 
طبعة بولاق سنة ١18765‏ . وليست 
ترجمته بالترجمة التى يوثق بها » وهى 
تضم قصصا من جميع المجموعات 
الأخرى فضلا عن ألف ليلة . زد على 
ذلك أن ثمة ترجمات أخرى لألف ليلة 
بالاسبانية والإنكليزية والبولندية 
والألمانية والدانمركية والروسية 
والإيطالية . وقد قام بالترجمة 
الأسيانية بلاسكو إيبانيز -5ة[8 عأمععمالاآ 
2م52 هه , وقام بالإنكليزية يبوويز 
مائرز 5430565 ولإب20 ؛ والترجمة 
اليولندية غير كاملة . وقد ظهرت 
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الترجمة الألمانية التى قام بها إينو 
ليتمان 1105030 800 بلييسك فى سبة 
مجلدات ما بين سنتى ١515١‏ و 19578, 
وأعيد طبعها لأول مرة فى فيسبادن 
بيه 508 وكات ميئرة 'فن" الدينة 
قينا سه 51 وه تسيل 
الترجمة الكاملة لطبعة كلكتة الثانية كما 
تشمل القضصص الآتية : علاء الدين 
والمصباح السحرى نقلا عن مخطوط 
باريس الذى نشره زوتنبرغ (انظر ما 
سبق) ؛ و «على بابا والأربعين حرامى» 
قلا عق مخطوطل اكسفورن الذى فر 
ماكدوتالد (50 .عه «ره8 .سمه . سنة 
هن 61 وا مسترفا ان 
, ص ١غ‏ ومابعدها) ؛ والأمير 
أحمد ويارى بانو نقلا عن بيرتون وهى 
ترجمة إنكليزية لنسخة هندوستانية 
انتتقدت من كلأن :وابئ الحسن :او 
النائم اليقظان نقلا. عن نسخة برسلاو ؛ 
وحيلة النساء نقلظ عن طبعة كلكتة 
الأول #وكتعاء الورسرة السنادسعة 
للسندباد ورحلته السابعة نقلا عن 
طبعة كلكتة الأولى ؛ وملحقاً فى قصة 
مذيفة الجفاس:* وكقاء قمنة الستديان 
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والوزراء السبعة؛ وقصة الملك الظاهر 
ركن الدين بيبرس البندقدارى 
والحراس الستين نقلا عن نسخة 
برسلاق » والأبحوات اليوزات تقلا عن 
نسخة بيرتون وكلآن ؛ وزين الأصنام 
نقلا عن مخطوط بياريس نشره كروف 
0 ؛ ومغامرة الخليفة الليلية ؛ 
وكذاذاة وإكوعة #وعلى كواجة تادر 
بغداد » نقلا عن نسخة بيرتون وكلآن . 
وقد نشرت ترجمة أو يستروب إلى 
الدنماركية فى كوينهاجن سنة /19171 ؛ 
وظهرت الترجمة الروسية بقلم 
كراتشكوفسكى سنة ١474‏ , والترجمة 
الإيطالية بقلم كابرييلى سنة 1945. 


مشاكل أصل ألف ليلة ونموها : عندما 
عرفت ألف ليلة وليلة لأول مرة فى 
أوربا لم تحقق إلا غرضا واحدا هو 
تسلية القراء الأوربيين . على أن العلماء 
الغربيين بدءوا فى أوائل القرن التاسع 
عقتس البلادى. يفون تاغل الك لله 
وليلة . وقد ناقش سلفستر ده ساسى 
مذعنى وعففة النفة الكزيية الحوية هذه 
المسألة فى عدة رسائل (-54 5مك له :امامل 
ارهن سنة ١8١1/‏ , ص/48”“ ومعرعبعع1]8 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة : 


-101 011165 كع أأعلاءعء< يال عتر]ع 071 ”| ياى 
كالناة: 16لا ]© 11116! 165 65اة#يار يس سنة 
؛ وفلى اهلمع م'[ عل كمراماتر 1/16 
كلء ازع ا-كااء8أء كترهزاوانء كنآ 065 ج 201٠١‏ 
سنة 18777 , ص )3١‏ . وقد أنكر بحق 
أن نكون الذع تق إل اليلة حولف) 
واحدا ؛ ورأى أن الكتاب قد كتب فى 
زمن متأخر جد خلوا من العناصر 
الفارسسية والهفدية ».ومن ثم فإنة قال 
بأن الفقرة التى وردت فى كتاب مروج 
الذهب للمسعودى (كتب سنة 551 هف 
- /اؤكم) وأعيد تحريره سنة 
1ه-!150م منحولة ؛ وقد نشر 
باربييه ده مينار هذه الفقرة بالعربية 
والفرنسية (00'ل دءارنهبم كما جد] »2 
دن 4 )وها كما نات ون هله 
أخبار موضوعة من خرافات مصنوعة , 
نظمها من تقرب من الملوك برواياتها , 
وإ ستسيلها سبيل النقب التقولة لين 
والمترجمة إلينا من الفارسية والهندية 
(وفى رواية أخرى الفهلوية بدل 
الهندية) والرومية مثل كتاب «هزار 
أفسانه» . وتفسير ذلك بالفارسية 
خرافة ويقال لها أفسانه والناس 
يسمون هذا الكتاب ألف ليلة (وفى 


لكدا 


ألف ليلة وليلة 


روايتين أخريين ألف ليلة وليلة) وهو 
عسل الله و الى كين وانقجة يحيوسن وان 
وجاريتها دنيا زاد (فى روايات أخرى 
مرضعتها ؛ وفى مخطوطات غيرها : 
ابنقية )ان 
أما كتاب الفهرست لمحمد بن إسحق 
ابن أبى يعقوب النديم الذى كتب سنة 
لالالاه (417م ؛ طبعة فلوكل . ج١‏ , 
صغ )٠١‏ فقد ذكر «هزار أفسانه» 
وساق ملخصا لقصة النواة فيه, 
ويضيف كتاب الفهرست أن أبا عبد اللّه 
ابن عبدوس الجهشيارى المتوفى سنة 
١ه‏ (447م) وصاحب كتاب 
الوزراء بدأ يصئف كتايا اختان فيه الف 
نحط من تتسيهن الحوي: و سرس 
والروم وغيرهم من الشعوب . وقد 
جيم الجزتصارى ازيعينانة وكنائين 
قعل ولكده شوق قبل أن بيه مترعة 
ويكملها حتى يبلغ بقصصها ألفا. 
وقد خالف ده ساسى (530 06 
جو و قون هامر (-2هةآ1 هه معدم 
اعم : «مأعناط :م3 «مده: 117" سنة 1١48195‏ 2 
ص77, .وى :ناه , السلسلة الأولى 
ج١٠‏ ؛ السلسلة الثالثة ج86 ؛ مقدمة 


بحكه مط عهاءدتعطلا ااأعلد عمد 1216 


امم ااا 


ع انظر ما أسلفنا بيانه) وأكد 
صحة فقرة المسعودى بجميع ما بيترتب 
عليها من نتائج . وحاول وليام لين أن 
كاتب واحد وأنه كتب فى الفترة ما بين 
سنتى ه/ا5١اى ١6560‏ (عهمآ ه11 : 
مورتم اع 1ار كلتزع1[1 اممأطهجم 1176 160 معم/ء1م 


.)١1 86١ - 3١/7595 ء, لندن سنئة‎ 5 


واستأنف المناقشة ده غويه (عل 
فزع00 : ,ممع ا«أااء ع ططعع[! عاعدواطه:4 126 
26-04 , سنة ,١1845‏ ج؟ , 3586 ؛ 
كزراع 1[ 0:6 0414 71:05:41 776 فى دأئكرة 
المعارف البريطانية . ج7” . ص5 ١؟)‏ 
فقارن بين الفقرة التى وردت فى 
الفودو مت والع تجاه فيهها انوا 
أفسانه قد كتبت فيما يقال لهماى (وفى 
رواية هُمانى) ابنة الملك بهمن وبين 
الفقرة التى جاءت فى الطبرى (القرن 
التاسع الميلادى . ج ١‏ . ص188) 
والتى أطلقت على إستر أمٌ بهمن 
وأطلقت اسم شهر زاد على هماى , 
وحاول اعتماداً على ذلك أن يبين أن 
القصة النواة فى ألف ليلة تتصل بكتاب 
إستر . والظاهر أن ميلر كان رائدا لرأى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أكثر تحرراً من ذلك فى رسائله 
(3]0116 عاكناوناط : ءطاء:560450) عن 
هذا الموضوع إلى ده غويه (غز60©6 06 : 
.+65 جد ١‏ . ص72١١7)‏ وفى 
المقال الذى نشره (فى ©ندالاءل 2:6 
11145 جد ١‏ » عدد ٠١‏ يولية 
سنة ١841‏ . ص//ا -45) , فقد فطن 
إلى وجودعدة طبقات فى ألف ليلة : 
طيقة ين أنها كديت فى يقذان + على 
حين رد طبقة أخرى أكبر من الأولى 
إلى أصل مصرى . وقد بلور نولدكه 
فكرة وجود عدة طبقات فى الكتاب بدقة 
أكبر من ذلك (عاء71010 .16 : ' 461 بره 
1 50161[ اجلاع عه فى 067 .150[167ا2,6 
وأع66 .لنعع:10/! .(عدالاء2. سنة 1١18/38/4‏ , 
ص58) وحدد تحديدا تقريبيا 
النصوص التى نستطيع بها أن نميز كل 
طبقة من الأخرى. 

وقد وصف نولدكه محتويات الليالى 
ودرسها عدة مرات . وبحث أويستروب 
له أهمية خاصة فى هذا الصدد 
(متحناوء0 11 [100 عنام عرزل 2 
كوينهاغن سنة )١1841١‏ » فقد ترجم إلى 
الروسية بمعرفة كريمسكى ‏ (لكاكطلمكظ : 
ألاءم” 1001 0 1116وناملء:12511. موسكوق 
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ألف ليلة وليلة 


سنة ١06‏ وقد صدّرت الترجمة 
بشقدمة طلويلة) :وترجصه إلى الامانية 
ريشر (تعطاعدع! : طلا اللا دصلةةادء0» 
اطع ,ع[ء115ه102 :جع كلاكت «إر7عه17 1001 
01 01116 شتوتكارت سنة 
6) ونشر كالتييه #ناله© ملخصاً 
فرنسيا له مع تعليقات فى القاهرة سنة 
77 . وثمة مناقشات أخرى بارعة 
لوخذا لوخي ع جنا نتيا شوو اكز 
وخاصة فى مقالته الآتية : 
(1100112:-1214 01011 1/718![ 1711517 - 1016 
اناعه/! 16ا10106كقفى مجلة سا8 176 
0/1105 » عدد 5 أبريل سنة 1١93717‏ ؛ 
الكاتب نفسه فى ©0/]1/7) 15147112 » سنة 
17 ؛ وانظر أيضا : «مقصانآ: -:ه1 
ال 00 
توبنكن سنة 15792 ؛ وانظر 
أيضا :مدا 16رلء |65 4ائلا 018لا [1516اك1 1016 
+ع 16ا141106 فى مقدمة ع0لقاهك 
ترجمة ليتمان السالفة الذكر). 

وقد اكتشف بمعرفة نابيا أبوت أقدم 
شاهد على وجود كتاب ألف ليلة وليلة 
()0ططام قخطة1!: -ومء1 ادع 0- لالظ 4 
سبع[ :«داوطع ]17 710هكلاه:[ »1‏ 116 ك0 716711 


مأطه ١م‏ 6 زه «رمادالط «أجمظ 1116 :01 11[ع 11 


ل 


ألف ليلة وليلة 


71 1747 176 07 01/771641 ,15[و 87 “ 
65 سنة )١19545‏ . وذكر الكتاب بعد 
ذلك المسعودى ثم الفهرست وفى القرن 
الثانى عشر الميلادى كانت تعرف فى 
مصر مجموعة من القصص باسم «ألف 
ليلة وليلة» نستبين ذلك من رجل يدعى 
القُرّطى كتب تاريخا لمصر فى عهد آخر 
الخلفاء الفاطميين (7١1-١/7١1١م)‏ ؛ 
وقد نشر الغزولى المتوفى سنة 1ه 
(9317٠ع)‏ فى مجموعته قضة من الف 
ليلة وهو أمر فطن إليه تورى (لإ706 
فى -350 [12ض2 071 اتمعتمع اجيم 6[ [ه أمصيامل 
016 » سنة 18915 , ص175) . وعثر 
ريتسر 066أ5.ه على مخطوط فى 
إستانبول يرجع إلى القرن الثالث عشر 
أو الرابع عشر الميلادى » ويشمل هذا 
المخطوط أريع حكايات من النسخة 
الصترية ولمريتكر انها تحدر ميق الله 
ليلة » وستنشر هذه الحكايات وتترجم 
بمعرفة فهر "7ء/لابالاعتماد على 
الدراساك الى قاننيها لوج رونليهك 
614 م4.70 ثم يأتى بعد ذلك 
مخطوط كلآن ومخطوطات أخرى من 
ألف ليلة تغطى المدة من القرن الخامس 
عشر الميلادى إلى القرن الثامن عشر 
الميلادى. 


لك 


ومن ثم فنحن نعلم أنه كان يوجد 
جرّء بغدادى وجزء مصرى على الصورة 
المألوفة لليالى . وقد صنف أويس تروب 
القصص القائمة بذاتها ثلاث طبقات : 
الطبقة الأولى منها تشمل الحكايات 
الخيالية المأخوذة من كتاب هزار أفسانه 
الفارسى ومعها القصة النواة فى الكتاب؛ 
أما الطيقنة القاتية"فبوين تلك الشهسن 
المستقاه من بغداد؛ وأما الطبقة الثالثة 
فهى القصص التى أضيفت إلى صميم 
الكتاب . وقد أدخلت فيه على سبيل 
المثال ‏ الرواية الطويلة الحافلة يالحب 
والخيال والبطولة » رواية عمر النعمان , 
وذلك عندما أخذ بالمدلول الحرفى لعنوان 
الكتاب وهو «ألف ليلة وليلة» . ولكن 
قصة «سول وشمولء» التى وردت فى 
مخطوط محفوظ بتوبنكن هى - بصريح 
العبارة - جزء من الليالى نشره تسيبولد 
على هذا الاعتبار , فلم تكن قط على 
التحقيق هذا مها [ليالئ لأثه يرد فيها 
أن المسلم فى الليالى لا يخرج أبداً عن 
إسلامه إلى أى دين آخر , وإنما يحدث 
فى كثير من الأحوال أن يخرج النصرانى 
أى الزرداشتى أو الوثنى عن عقيديته إلى 
عقيدة أخرى. 
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والصور الآتية لليالى هى التى 
قررها ماكدونالد (1120008210 : -207 176 
كنع 7 برمأطه جم ع[ كه بورهائى أ[ +116 فقى 
.01.45.50 .“لاملل سنة 1578 , ص 7١051١‏ 
ومابعدها) قاصد] بذلك آية مجموعة من 
القصص تدخل فى هيكل الكتاب الذى 
نعرفه : )١(‏ الكتاب الفارسى الأصل 
«هزار أفسانه» أى القصص الألف (”؟) 
نسخة عربية من هزار أفسانه (7) 
القصة النواة فى هزار أفسانه تتبعها 
قصص من أصل عربى (؛) الليالى 
التى ترجع إلى العهد الفاطمى المتآخر 
والتى يشهد برواجها القرطى (5) 
التهذيب الذى عمل لمخطوط كلان . 
ويستدل من تعليقات فى هذا المخطوط 
أنه كان فى طرابلس الشام سنة 
7ه (77١1م)‏ وفى حلب سنة 
١ه‏ (5١١1م),‏ وقد يكون أقدم 
من ذلك بطبيعة الحال , على أنه كتب 
فى مصر. ولا تزال تقوم إلى اليوم من 
برحل مسالة التضئلات بين هذا 
اللخطوط وغيره-من اللخطوطات القديمة 
القائمة بذاتها : ويوجد من هذا القبيل - 


فى قول ماكدوناك - ستة مخطوطات ' 


على الأقل يجب دراستها. 


ألف ليلة وليلة 


وقد ورد عند نابيا أبوت (انظر ما 
فحب) الست الضبون الآضة من اكمان 
الليالى : )١(‏ ترجمة لكتاب هزار أفسانه 
ترجع إلى القرن الثامن الميلادى ؛ وقول 
بأن هذه التترجمة هى فى أغلب 
الاحتمالات ترجمة كاملة حرفية ولعلها 
كانت تعرف باسم «ألف خرافة» (") 
رواية إسلامية من القرن الثامن الميلادى 
لهزار أفسانه عنوانها «ألف ليلة» ٠‏ وربما 
كانت هذه الرواية كاملة أو مجزوءة (؟) 
نسخة مركبة من «ألف ليلة» ترجع إلى 
القرن التاسع الميلادى . وهى تضم بين 
دفتيها مواد فارسية وعربية » ومع أن 
معظم المواد الفارسية فيها مأخوذة من 
هزار أفسانه فإنه ليس ببعيد أنها أخذت 
من غيرها من كتب القصص وخاصة 
كتاب سندباد وكتاب شماس. وأما المواد 
العربية فهى لم تكن كما بين ليتمان 
من قبل من القلة أو التفاهة بمقدار ما 
وهم ماكدونالد (4) كتاب «ألف سمر» 
لابن عبدوس من القرن العاشر الميلادى 
٠‏ وليس من الواضح هل كان الغرض 
من هذا الكتاب أن يشتمل فيما يشتمل 
على جميع القصص الشائعة فى ألف 
ليلة ويحل غيرها محلهام لا؟ (5) 
مجموعة ترجع إلى القرن الثانى عشر 


ممص 77ر7 :94:0 


ألف ليلة وليلة 


الميلادى زيدت عليها مواد من كتاب ألف 
سمر وحكايات أسيوية ومصرية من 
ادف مسمحدون: متن رارع 
الاحتمالات أن تغيير عنوان الكتاب إلى 
«ألف ليلة وليلة» يرجع إلى هذا العهد . 
(1) المراحل الأخيرة من هذه المجموعة 
الثامية “من القصحدن القن تمك إلى :شير 
القرن السادس عشر الميلادى . ومن 
أبرز الزيادات عليها قصص البطولة 
التى تشيد بقتال المسلمين للصليبيين . 
وريما كانت فارس والعراق قد أسهمتا 
فى المجموعة ببعض الحكايات المتأخرة 
الحامن معقليهنا بالشرق الأقضى :ذلك 
فى أعقاب الفتح المغولى لهذه الأصقاع 
فى القرن الثالث عشر الميلادى. وقد 
خيعم الفح الأشكير السام ومين 
المملوكيتين على يد سليم الأول ١517(‏ 
- ١167م)‏ الفصل الأول فى تاريخ ألف 
ليلة العربية فى موطنها الشرقى. 
وريما كان العنوان «الحكايات الألف» 
قد غير إلى «األف ليلة» عندما جمع 
العري نقة-الخصية الثواة والقصتصض 
الأخرى . ولا يمكن أن يكون ذلك قد تم 
فى وقت متأخر عن القرن التاسع 
الميلادى2». وقد كانت «الحكايات الألف» 
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تدل فى الأصل على عدد كبير من 
الحكايات ؛ وعلى هذا النحو قيل إن 
تكتهق 1ك قن تمطعف «الفنه كتات» وفن 
نر البشطاء يدل العدن ماثة نفسه على 
رقم كبيرء وقولنا «قبل مائة عام» يدل 
فى نظر المؤرخين المشارقة أنفسهم على 
معنى يساوى «منذ زمن طويل»»: ولذلك 
فإن الرقم ٠٠١‏ لم يكن يؤخذ بلاشك 
معناه القييق: وإشا كان الرهم +++ 
يكاد يدل على «عدد لايصصى من 
السنين». وقد كان كتاب ألف ليلة الذى 
كان معروفا فى بغداد قلما يحتوى على 
ألف ليلة قائمة بذاتها. ولكن لماذا غير 
العنوان من «ألف ليلة» إلى «ألف ليلة 
وليلة؟». ريما كان بعض السبب فى ذلك 
يرجع إلى الكراهية الخرافية للأعداد 
التى تقبل القسمة على عشرة؛ وهى 
خرافة شائعة ين البعون عمنا فن 
شائعة عند غيرهم من الشعوب. على أن 
الاحتمال الغالب هو أن ذلك يرجع أيضاً 
إلى تأثير الاصطلاح التركى «بكك بر» 
أى الألف وواحد الذى يطلقونه للدلالة 
على العدد الكبير. وفى الأناضول يقوم 
أثر يعرف باسم «بكك بركليسه» 
أى«الألف الكنيسة وكنيسة» ولكن لا 
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يوجد هناك منها عدد بمثل هذه الكثرة. 
وفى استانبول مكان يعرف باسم «بك 
برديرك» أى «الألف العمود وعمود», 
ولكن لا يقوم فيهاإلا عدة عشرات 
منها. والجناس الحرفى التركى «بكك 
بره يشير إلى الأصل فى الملصطلح 
الفارسى «هزاريك» أى 2٠٠١١١‏ وإلى 
عنوان «ألف ليلة وليلة». وقد كانت 
فارس والجزيرة والشبام وغيرها من 
بلاد الإسلام الشرقية واقعة تحت نفون 
التركء ومن ثم فإن العنوان «ألف ليلة 
وليلة» كان مدلوله فى أول الأمر لا 
يتعدى «عدد كبير من الليالى». ولكن 
حدث من بعد أن أخذ بمدلول العنوان 
الحرفى وأصبح من المحتم إضافة عدد 


كبير من الحكايات إلى الكتاب ليبلغ عدد . 


الليالى ألف ليلة وليلة. 
العناصر المختلفة الداخلة فى تكوين الكتاب: 
إذا سلمنا إذن بأن الهند وفارس 
والجزيرة ومصرء والأتراك بوجه من 
الوجوه. كانت لهم مشاركة فى أصل 
الليالى فإننا يجب أن نذهب إلى أن مواد 
تدخل فى هذه الليالى. وأول المقاييس 
. الخارجية الدالة على ذلك هى أسماء 
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ألف ليلة وليلة 


الأعلام. فثمةأسماء هندية مثل 
السندبادء وأسماء تركية مثل على بابا 
وخاتون؛ أما الأسماء: شهر زاد 
ودينازاد (دنيازاد) وشاه زمان فأسماء 
فارسية وهى تردء كما بين ده غويه, 
فى الأساطير الفارسية. وكذلك بهرام 
ورستم وأردشير وشابور (سابور) 
وكثير غيرها فإنهافارسية. ومع ذلك 
فإن أغلب الأسماء عربية: مثها اتماء 
عربية قديمة كانت تستعمل بين البدوىء 
ومنها أسماء إسلامية متأخرة. وترد 
الأسماء الرومية والأوزوبية فى حالات 
قليلة. وذلك فى القصص التى تتناول 
الصلات بين المسلمين والبوزنطيين 
(الروم) والفرنجة. وتشير الأسماء 
المصرية إلى أماكن وإلى ثشهور 
بصيغتها القبطية. أما الاسماء العبرية 
فيذكر منها بصفة خاصة سليمان 
وداودء وكلاهما له شأن هام فى 
الأخبار الإسلامية. وعلاوة على هذين 
يذكر آصف وبرخيا وبلوقيا وتغيرهم. 
ولكن يجب ألا تعول تعويلاً كبيراً على 
الأسماء 'لأن الكثير جداً من قصص. 
الكتاب تغير فيها الأسماء إلى أشخاص 
آخرينء. كما يحدث كثيرا أن يكون 
لأشخاص غير مسمين دور فيها. ‏ 0 
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على أن الطريقة التى تقوم على 
قصة تكون هيكل القصص أو نواتها - 
وهى طريقة شائعة جدا فى الهندء نادرة 
كل الندرة فى غيرها من البلاد ‏ لدليل 
على وجود أصل هندى لبعض أجزاء 
ألف ليلة؛ ومن لوازم الكشب الهندية 
الشعبية أن تقول: «لا تفعل ذلك وإلا 
أصابك ما أصاب فلانا» فيسأل 
السامع:«وكيف ذلك؟» وهنالك يبدأ 
الخذر قصته. 

وقد درس أويست روب العناصر 
الأجنبية لليالى فى عناية, ومن أهم ما 
كشف عنه أن العفاريت أو القوى 
الخارفة فى الخرافات الإيرانية تتصرف 
من تلقاء نفسها مستقلة عن غيرها , أما 
فى القصص المتأخرة من ألف ليلة وليلة, 
وخاصة تلك القصص التى استقيت من 
مصر .ء فإنه يهيمن عليها فى جميع 
الأحوال طلسم أو تعويذة سحرية » ومن 
انان شيكاحن اسع او المكسريد 
يسيطر على تطور الحوادث ولا يسيطر 
عليها الجن أو العفاريت . ولا يتتسع 
المكان هنا إلا لتلخيص العناصر الأجنبية 
فى ألف ليلة اختصاراً موجرا. 

إن القصة النواة ‏ أو القصة التى 
هى هيكل ألف ليلة ‏ هندية الأصل ؛ أما 
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أن هذه النواة تتكون من ثلاثة أجزاء 
مختلفة كان كل منها فى الأصل قصة 
مستقلة » فأمر بينه إمانويل كوسكان 
(متتوكم0 1110211011 -1011 كءع0نااط 
65 يار يس سنة ”117 , ص10؟) 
» وهذه الأجزاء هى : )١(‏ قصة الرجل 
تحزنه زوجة خائنة فيأتسى إذ رأى هذا 
المصير المحزن ينزل برجل من وجوه 
القوم (”“) قصة العفريت أو المارد 
تخونه زوجه أو أسيرته مع كثير من 
الجعال على كك يقسنم اشن الكرأة : 
وهى نفس الحكاية التى يحكيها الوزير 
السابع فى قصة السندياد الحكيم (؟) 
قصة الفتاة الأريبة تبرع فى رواية 
القصص فتتحاشى شرا يهددها أو 
يهدد والدها أو يهددهما جميعا. 
والجزء الثالث من هذه الأجزاء هو الذى 
ينتسب قيما يظهر إلى القصة النواة 
الأصلية كما بين المسعودى وكتاب 
الفهرست . وفيها إذن لم يعرف إلا الملك 
القالسى والابنة الأريبية للوزير 
وحاضنتها المخلصة . ومن الراجح أن 
قصة الابنة الأريبة للوزير قد انتقلت 
فى تاريخ متقدم من الهند إلى فارس 
وهناك صبغت بالصبغة الفارسية 


القصة النواة . وئمة عدد من قفصص 
ألف ليلة من أصل هندى , مثل قصة 
الأتقياء التى تذكرنا بالأولياء البوذيين 
أو الجيتاويين . والخرافات الخاصة 
بالحيوان » وسلسلتى قصص السندباد 
الحكيم وجليعاد وشماس . وتجد 
الملوضوعات الهندية كاملة فى فقرات 
مختلفة من ألف ليلة مثل قصة الجواد 
الممسحور . والتسميم بأوراق كتاب 
(بمعرفة الطبيب دوبان) وهى عادة 
تشير إلى مادرج عليه الهنود 
(تع كاعم 0611 : 106 تلاط ه47 011/11ا ]567 
أل ءكلام0 أ© أ0| 11015 ولاء18 » بون سنة 
87534 ص 85) » وكل ذلك قد انتقل إلى 
فارس قبل أن ينتقل إلى العرب. 

وهناك جملة يعتد بها من القصص 
أصلها فارسى . وخاصة تلك الخرافات 
التى تتصرف فيها الأرواح أو الجن 
والجنيات كل مستقلا عن الآخر (انظر 
ماسبق) . والقصص التى أحخصاها 
أويستروب على اعتبار أنها هندية 
فارسية الأصل هى القصص الآتية : 
6 قصة الجواد المسحور (") قصة 
حسن البصرى )5( قصة سيف الملوك 
(:) قصة قمرالزمان والأميرة بدور 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


(5) قصة الأمير بدر والأآأميرة جوهر 
السمندلية (1) قصة أردشير وحياة 
النفوس . ومن أقوال أى يستروب يتبين 
أن الصلة بين قصة على شار وبين 
أصلها الفارسى غير محققة . علما بأن 
قصة على شار تشتمل على عدة 
تفصيلات تتردد فى القصة التى يرجح 
أنها متأخرة عنها فى الزمن وهى قصة 
نور الدين على والفتاةة ذات الزنار » 
وَعِدة القتفنة عزن أايضيا فى الف ليلة : 
أما أقصدة الفتنات الشورات وقصنة أح 
ويارى بانو اللتان لا تردان إلا فى 
نسخة كلآن ففيهما طابع قوى يوحى 
بأنهما فارسيًا الأصل , ولكننا لا نعرف 
بعد النماذج الفارسية الأصلية التى 
نسجتا على منوالها. 

وبغداد تقع فى إقليم بابل القديم, 
ومن ثم فإن الراجح أن الأفكار البابلية 
القديمة بقيت قائمة هناك حتى العهود 
الإسلامية . وربما كانت قد انعكست فى 
ألف ليلة » بل إن قصة حيقار الحكيم 
كلها التى تبدو فى بعض المخطوطات 
جزءا من ألف ليلة ‏ أصلها من بلاد 
الجزيرة القديمة . ولعلها ترجع إلى 
القرن السابع قبل الميلاد . وقد تسربت 
عن طريق الأدبين اليهودى والنصرانى 
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ألف ليلة وليلة 


إلن لانت القويق :+ والفهدق حسناهن 
الشباب الخالد ‏ له أصل بابلى . وريما 
كانت رحلات بلوقيا وماء الحياة الذى 
كان يفتش عنه الأمير أحمد تعكسان 
موضوعات من ملحمة كلكمش البابلية . 
ومع :ذلك فم الرجع أن خضوا وماء 
الحياة قد انتقلتا إلى العرب عن طريق 
قصة الإسكندرء وأن رحلات بلوقيا قد 
عرفوها عن طريق الأدب اليهودى . 
وفوق ذلك كله نجد أن الحكايات التى 
تتردد فى ألف ليلة كثيراً عن الخلفاء 
العباسيين وبلاطهم وكذلك بعض 
الحكايات عن رعاياهم تنتسب إلى 
التنسنفة البتفدادية من الف ليله . 
والراجح أن قصة السندباد الحكيم قد 
اللشفورت فن. سكليد الدياكى سهان + 
وأن قصة عمر بن النعمان تضم بين 
دفتيها مواد من فارس ومن الجزيرة 
ومن الشام . وتشير قصة عجيب 
وغريب إلى الجزيرة وإلى فارسش .وقد 
نشأت قصة الجارية البارعة تودد فى 
تعداف كما آنه قن اعتد سبو غها من تفن 
الوسوة: فى متسس والهقى أن فسن 
بلوقيا والسندياد الحكيم . وجليعاد 
وورد خان كانت معروفة فى يقداد . 


١.٠.٠ 


ولكن ليس ثشمة شاهد معين على أن 
جميع هذه القصص كانت أجزاء من 


نسخة بفغدد . ويصدق هذا على 
القصص الاربع الواردة فى مخطوط 


إستانبول الذى عثر عليه ريتر 281062 .11 
(انظر ما سبق) فهى يضم بين دفتيه 
أربع قصص من ليالينا ولكنه لا يشير 
إلى ألف ليلة وليلة. وهذه القصص هى: 
)١(‏ قصة الرجال الستة أى الإخوة 
السلتة وحلاق يغذان:(8) قصة جلنار 
وفتاة البحر (؟) قصة بدور وعمير بن 
جبير (؟) قصة أبى محمد الكسلان. 


مشر نين القتصصى "ال تررح اقدها 
السيل: السازعة 'لتصموسن والمعالنك». : 
والقصص التتى تتحدث عن الأرواح 
والجن الذين يظهرون بمظهر الخدام 
لطلسمات أو تعاويذ سحرية: والقصص 
البرجوازية والتى يشيه بعضها 
الزوايات الجعذيةة الحى يدون موهنوهيا 


حول العشق. وكل هذه القصص ترجع 


بطبسيعة الحال فى شكلها الحمالى إلى 
أيام سلاطين المماليك والحكم التركى 
فى مصر ومع ذلك فإن بعض 
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ذلك أن الصعلوك الأريب على الزيبق 
وصاحيه أحمد الدنف نجد أصلهما 
ماثلا فى القائد المأجور أماسيسء. 
وكذلك نجد كنز رهايسينيث مائلا فى 
تعناعلى الزيون كنا بل تولك نوريا 
كان أصل الكاتب القرد فى قصة 
سيدات بغداد الكثلاث مائلا فى توت 
المصرى القديم ٠‏ الذى» وهو كاتب الآلهة 
المصرية القديمة الذى يصورًّ دائما على 
هيئة القرد. أى فى هنومان قائد القردة 
فى كتاب «الرامايانا» الهندى. 

وذهب بعضهم أيضا إلى أن القصة 
القديمة ‏ التى تتحدث عن المصرى 
الذى نجا من سفينة غارقة ‏ لها صلة 
برحلات السندياد. وأن قصة فتح يافا 
على يدا متقائلين #تصتريين الك كفسو قن 
غرائر تتردد فى قصة على بابا. على أن 
هذه الصلات ليست قريبة 
الاحتمالزانظر مسقتصانآ : “مم1 
عار امملأععاطه جه «علك ازا العمل[ مااع 710ل101زعى 
«لاقه7 , ص 7١ ١‏ 

وانظر عما يمكن أن يكون هناك من 
تأثيرات إغريقية فى ألف ليلة كتاب 
كروتياوم (صتننةطهدمن مهلا: 15 إعدونلءا1 
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ألف ليلة وليلة . 


وعنوانه كنرزعف/( معاطم 4 عط صا ععءء067). 


الصور الأدبية المختلفة فى ألف ليلة 
: يبقى أن نسوق بيانا موجزا بالأشكال 
الأدبية المختلفة الماثلة فى ألف ليلة . 
ومن المستحيل فى هذا المقام بطبيعة 
الحال أن نذكر كل قصة من القصص 
جميعا كما اتبع فى مقدمة ترجمة 
ليتمان (مسصقمطائآ : واتملسة) وقد وجد 
أن أهم هذه الأشكال ستة : )١(‏ 
خرافات (") روايات وقصص )١(‏ 
أساطير (:) حكايات تهذيبية (0) 
حكايات فكاهية )١(‏ نوادر . وحسبنا أن 
نضرب أمثلة قليلة على كل شكل : 

-١‏ تشتمل القصة النواة على ثلاث 
خرافات هندية . وإلى هذا الشكل الأدبى 
تنتسب القصص التى تأتى فى أول 
جميع المخطوطات (التاجر والجن » | 
الضيان والجق ؛ الحمال + النراويشن 
الثلاثة وسيدات بغداد الثلاث ؛ الأحدب). 
هذه القتهيسن تقسن] شوا ف علن 
طريقة القصة النواة وفيها سمات تذكرنا 
بالنماذج الهندية الأصلية بل تذكرنا ' 
ببعض ال موضوعات التى لها نظائر فى 
القصص الواردة من الشرق الأقصى, 


ألف ليلة وليلة 


وأشهر هذه القصص هى قصة علاء 
الزمان ويدور 2 وق قصلة الأخوات 
الغيورات وقصة الأمير أحمد ويارى 
بانو » وقصة سيف اللملوك 2» وقصة 


"- وأطول الروايات هى رواية عمر 
ابن النعمان وأولاده » وقد درسها 
ياريت (اعنة5 : 'رمنا بمورمسء 81 مهنا 
01-71 177107 توينكن سنة /1( 
وكريكوار وكوستس (.15 © عتامعع11.0:2 
5) قى -107/[ .اأعداناء 12 067 .26115017 
كن .ارععم سنة ١575‏ ,. ص؟7١5:‏ 
-11)[ "ع [دوأطه 7ه 10لا كومررظ ك6 كلمج 8 
71 وقصة عجيب وغريب هى 
نموذج الرواية الإسلامية الشعيية . أما 
قصص الحمال والثلاث ينات ,. وعلاء 
الدين أبى الشامات ,ء ونور الدين 
وشمس الدين » ونور الدين ومريم 
الفتاة ذات الزئار فيمكن أن نسميها 
الاباك او فيط »البو جر اديةة 
وكذلك قصة أبى قير وأبى صير. 

وكنااهكلم اواعضيف صصص 
افحب :#و فل الكصورة اللناكى عل مله 


كبيرة منها . تشمل ثلاث مجموعات : 
() وهى تتحدث عن الحياة العربية 
القديمة أيام الجاهلية (ب) وتتحدث عن 
الحياة الحضرية فى بغداد والبصرة , 
وعن قصص حب فتيات أو جوار فى 
المدن أى فى قصو الخلفاء (ج) 
وتتحدث عن قصص حب من القاهرة 
تتسم فى بعض الأحيان بالعبث (انظر 
أعهوط: ‏ #رعاء 1 أعدعوكعطءارا والعكاطه هنا[ 
بيرن سنة .)١19351/‏ 

ويمكن أن نذكر فى هذا المقام أيضا 
قصص الصعاليك وجوابى البحار (أما 
عق كطبنة على الوق فانظو هنا سافنا 
بيانه) وهناك عدة قصص قصيرة عن 
الأوصياء رويت أمام حكام مصر . 
وتقوم قصة السندباد الحكيم على كتاب 
«عجائب الهند» الذى يشتمل على 
مغامرات وتلفيقات لبحارة التقطهم 
ربان فارسى من البصرة فى القرن 
العاشر الميلادى . والجزء الأول من 
قيصة ابى محمد الكسلان مكون: من 
قصص بحارة وموضوعات حكاياتهم 
الخرافية. 

“'- وهناك أساطير عربية قديمة 
أدخلت فى ألف ليلة مثل : حاتم الطائى» 
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إزع ذاه الحتحاة ج ومتوينة التحاين 
ومدينة لبدة وهى تشير إلى فتح العرب 
شمالى إفريقية . وتشير أساطير أخرى 
إلى رجال ونساء أتقياء ٠‏ ومن بينهم 
أتقياء من بنى إسرائيل (ولا يقتتضى 
هذا يتين إنن كتات حهوة): انا 
اشطورة الأميس الققن الذى كان ابذا 
اهارون الزكسد خم غنا درو يشا , ففيها 
أثر من أسطورة الكسيوس المشهورة. 

4- والحكايات والخرافات والأمثال 
التهذيبية معروفة لدى عدة شعوب ,» وقد 
وحدت ستليا إلي اللبانى | يقحنا تدييد 
يبدو على معظمها أنها نشأت فى الهند 
مش السلس لكين الطويتلككن للستدياد 
الحكيم » وجليعاد وورد خانء وكثير من 
الخرافات التى تدور حول الحيوانات 
على أنه قد أعيد ضوغها فى القوالب 
العربية : وتنتسب إلى هذا الشكل الأدبى 
القسة الطؤيكة عن الجارية توده (توقن 
أسيانيا : لادونسلاً تيودور ه1أ00»0 سآ 
6 .: وفى الحبشة : تودد) بما 
يتصف به من أصل يرجح أنه يونانى » 
وقد اعبات فوووقتة كيد الكقيقة فى 
دراسته هذا الأصل. 

ه- والخرافات الفكاهية هى قصص 
أبى الحسن أو النائم اليقظان , والخليفة 
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ألف ليلة وليلة 


والصياد . وجعفر البرمكى والبدوى 
الشيخ , وعلى الفارسى ٠‏ والقصة 
الأخيرة مثشال لقصة الأكاذيب ؛ وفى 
قصتى معروف الإسكافى والأحدب 
سمات فكافية كثيزة: 


كدو موق الدوادن تكتمل فى هذا 
القاه حش القضعن الى لا دل ف 
مجموعة من المجموعات السابقة . ومن 
حمل التؤانان: قضينتا الأحتوب والحلاق 
وإخوته . وتتكون منهما مجتمعتين 
رواية فكاهية من طراز عظيم . ويمكن 
تقسيم سائر النوادر ثلاث مجموعات : 
ممجوعة"اللمكاع ‏ ومتكموةة الأجواة:: 
ومجموعة انتزعت من الحياة الإنسانية 
العنافة ‏ ومتحفحوهة الحكام يدا 
بالإسكندر الأكبر وتنتهى بسلاطين 
المماليك » وقليل منها يشير إلى ملوك 
فارس . وتشير جملة كبيرة منها إلى 
الخلفاء العباسيين وفوق هؤلاء جميعا 
فاروخ الركحيه الذي أحببيع الجناكم 
الأمثل فى نظر المسلمين. وريما يكون 
بعض هذه النوادر لم ينشأ فى بغداد بل 
فنا فك متتسين وماك تست إلقهة :اما 
الأجواد الذين تتحدث عنهم ألف ليلة 
فهم بخاصة : حاتم الطائى» ومعن بن 
وأكدة + و الجر اكه و امم هه 


آلف ليلة ولبلة 


النوادر المنتتزعة من الحياة الإنسانية 
العامة فهى من عدة أصناف فهى 
تتحدث عن الغنى والفقير » والشيوخ 
والشباب والحالات الجنسية الشاذة ( 
مثل وردان والمراأة صاحبة الدب, 
والأميرة والقرد) وعن الخصيان من 
اقل الشحتكوة دوعن القفتاة الطلية 
والققناة التابهيت : وعن حطان المداوسن 
السفهاء (وهم صنف معروف فى 
الأدبين اليونانى والرومانى كما هو 
مأثور فى الحكايات المصرية العربية 
الحديثة) . أما قصة المغامرة الليلية 
للخليفة التى نشرها كلآن دون سواه 
فهى تشمل ثلاث نوادر طويلة رويت 
فى إفاضة واختلطت بموضوعات من 
موضوعات الخرافات . 

وفى طبعة كلكتة الثانية من ألف ليلة 
1٠‏ قصيددة أو قطعة من الشعر 
بحسب قول هوروقتز (11020112 فى 
561414 765157171 , برلين سنة 2,1١95516‏ 
ص 77/5 - 379) , تكرر منها عدد 
يبلغ ٠١‏ قصيدة أو قطعة يجب حذفها 
. فيبقى من الشعر ١7١٠١‏ دخل فى ألف 
ليلة . وقد استطاع هوروقفتز أن يثبت 
أن هذه الشواهد الشعرية التى أدخلت 
على ألف ليلة واستطاع هو أن يتثعرف 


١١١ 


على قائلها . ترجع إلى حقبة بين 
القرنين الثانى عشر والرابع عشر 
الميلاديين أى إلئ الفترة المصرية من 
تاريخ ألف ليلة. وهذه الققصاائد 
والأشعار من ذلك الطراز الذى تستطيع 
أن تحذفه دون أن يخل ببسياق 
النصوص النثرية لليالى ومن ثم فإنه 
قد أضيف إليها فى عهد متأخر. 
المصادر : 

. ذكرت فى صلب المادة‎ )١( 

(؟) ويجب أن نلفت النظر بخاصة 
إلى ممنادء0 : 
التعليقات التى قام بها ريشر 62دء5ع1 
لهذا البحث ؛ انظر ما سبق أن بيناه . 

0 5( ع6 55 اا ا[: دعل 7101/5 61 17127165 


9110167 والترجمة ذات 


أنعالة عملا ]© 11116 بيروت » سنة ١5559‏ . 

(١‏ المصادر المستفيضة التى زودنا 
بها ممقصءا!ء8:0 , ج ” ا ص 5-15 /ا 
قسم". ص 9ه .1١-‏ 

(0) وانظر عن أثر ألف ليلة وليلة 
فى الأدب الأوربى : :15/27 زه إمهوع1 17:6 
ص ١959‏ وما يعدها. 

)3 ار “زه مالعممماءصسظ د اعدكمن)' 


عريرمنء هذه المادة. 


خورشيد [ليتمان 0322ا)مآ.8] 


الله (جل جلاله) 
الرب الأعلى عند المسلمين (*) 


وتعالى بهذا الاسم لا يشركه فيه غيره. واختلف 
اللغويون فى لفظه فقيل : إنه علم غير مشتق » فهى 
اسم موضوع هكذا لله عزوجل وليس أصله دإلاه » 
ولا «لاه» . وليس من الأسماء التى يجوز فيها 
اشتقاق فعل . كما يجوز فى الرحمن والرحيم . 

وقيل إنه مشتق وأصله «إلاه» . ثم دخلت عليه 
الالف واللام 0 فقيل «الالاه», ثم حذفت همزتنه 
تخفيفا لكثرة الاستعمال وأدغم اللامان مع التفخيم. 
قالوا : ويجوز أن ينادى اسم الله وفيه لام التتعريف 
وتقطع همزته تفخيما فيقال : يا الله » وقد توصل 
فيقال يالك . ولا يجوز يا الإله على وجه من الوجوه 
مقطوعة همزته أو موصولة. 

ولام لفظ الجلالة مفخمة إلا أن يكون ما قبله 
مكسورا . فترفق . مثل : بالله . 

وقد تحذف مدة اللام , قال أبى الهيثم : قالت 
العرب باسم الله . بغير مدة اللام وفى اللسان : 


يصرد حر الجنة المفله 


[يحرد : يقصد] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


ل 


ويقال فى التعجب : لاه أبوه . أى لله أبوه بحذف 
لام التعجب وأل , قال ذو الإصيع العدواني : 
لاه ابن عمك لا أفضلت فى حسب 
عنى ولا أنت ديّانى فتخزوني 
[تخزوني : تقهرنى] 
وحكى آبو زيد : الحمد لاه رب العالمين . 
لله رب العالمين) بمدة اللام » وإنما يقرا ما حكاه أبو 
زيد الاعراب . ومن لا يعرف سنة القرآن. 
وقد نحتوا من لفظ الجلالة مع غيره من الكلمات 
فقالوا اليسملة , والحمدلة والحوقلة , قى باسم الله 
. والحمد لله . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
وقالوا فى المدح والتعجب : لله درك , ولله أبوك » 
ومعناها ولله أنت!! 
أما «اللهم» : ترد : للدعاء : ومعتاها ياالله ٠‏ وفى 
القرآن الكريم : (قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من 
تشاء وتنزع الملك ممن تشاء) «آل عمران : 57»,. وفى 
الحديث : ...«١‏ اللهم أهد قومى فإنهم لا يعلمون.» , 
وقال أبى خراش الهذلى: 
إن تغفر اللهم تغفر جما 
وأى عبد كك لا ألما ؟ 
قال الخليل » وسيبويه ٠‏ وكثير من النحاة : إن 
الميم المشددة عوض عن «ياء» النداء ٠‏ ولذلك لا 
هذا الاسم . وريما اجتمعا فى ضرورة الشعر. 


[المعجم الكبير- مادة الله] 


الله (جل جلاله) 


وقد ورد فى الموسوعة العربية الميسرة : 


الله : اسم للألوهية التى تعترف بها الديانات 
الثلاث الكبرى ٠‏ اليهودية والمسيحية والإسلام , والله 
فى الإسلام لفظ قرآنى عربى » يرجح أنه لا يرجع 
إلى أصل آرامىء وقد وصف الله جل وعلا فى 
الإسلام بالصفات التى تعرف بالاسماء الحسنى . 
ومنها : الملك » القدوس , السلام , المؤمن , المهيمن , 
العزيز , الجبار , الغفار . القهار , السميع , البصير , 
الخبير » الصمد ء القادر , الرزاق , الظاهر , إلى آخر 
صفات الكمال . وهى اسماء مختلفة لحقيقة واحدة : 
ثابتة فى القرآن الكريم. وقد استعملت التوراة أسماء 
مختلفة للدلالة على الذات الإلهية , أشهرها كلمة 
«يهواه» التى عدل عنها تعظيما وإجلالا واستبدل بها 
كلمة «أدوناى» بمعنى «مولاى» . وأعظم الاسماء 
المسنى ألتى وردت فى التوراة كلمة «الوهيم» 
ومعتاها «الوه» .. وكذلك وردت كلمة «ال» فى العهد 
القديم اسما للذات الإلهية . وهى فى الاعم الاغلب 
مركبة مع كلمة أخرى مثل «اليشع» . وتدل فكرة 
الألرهية بوجه عام على الموجود اللامتناهى , الخير 
المطلق , الخالق ٠‏ العليم القدير . والعقل البشرى 
بقواه الذاتية يستطيع أن يبت وجود الله عن طريق 
الاستدلال المنطقى من ناحية . وتامل مخلوقات الك 
من ناحية أخرى . وقد أقام فلاسفة الدين . وخاصة 
توما الأكوينى , عدة براهين لإثبات وجود الله 
تتلخص فى خمسة , وهذه البراهين لها أصول عند 
أرسطو , ولكن القصد عندهما يختلف الختلافا 


جوهريا . ويسمى ء الدليل الأول «دليل الحركة» 
وينتهى إلى ضرورة وجود محرك أول لا يتحرك »2 
هذا المحرك الذى لا يتحرك هو الله » ويقوم الدليل 
الثانى على أن الموجود المتحرك يحتاج إلى علة فاعل , 
وينتهى إلى أن الله هو العلة الأولى » ويعتمد الدليل 
الثالث على فكرة الواجب والممكن واللمتنع ويخلص 
إلى أن الله واجب الوجود . أما الدليل الرابع فيعتمد 
على فكرة الغائية , وأن نظام الطبيعة يقتضى 
موجودا عاقلا يوجه الاشياء إلى غايتها . وكذلك 
يؤدى العقل إلى وصف الذات الإلهية بعدة صفات , 
سلبية تنفى عنه مالا يليق به من ناحية الكمال المطلق 
وثبوتية تعتبر من مظاهر هذا الكمال . فهو ليس 
بجسم ولا هو مركب ء, بل وجوده عن ذاته » وبذا 
تسقط فكرة وحدة الوجود » وصفاته الثبوتية 
ضربان . أحدهما يعبر عن الذات من حيث هى مثل 
الكمال المطلق والخير المحصن والوجود اللامتناهى : 
وأنه واحد , لا شريك له , والآخر يعبر عن صلة الك 
بمخلوقاته كالعلم والقدرة والعدل , وهى تختلف عن 
صفات المخلوقات المماثلة أشد الاختلاف . أى أن اك 
ليس مصدر النظام وكفى . ولا مصدر الحركة الأولى 
وكفى ؛ ولكن الله خالق كل شىء» و «هى بكل خلق 
عليم» ليس له مثيل فى الحسن ولا فى الضمير » بل 
له «المثل الأعلى» و «ليس كمثله شىء». 


[الموسوعة العربية الميسرة الطبعة الأولى. 
القاهرة . مادة الك.] 


[د. خلف عبد العظيم الميرى] 


ع لبس - هائرة المعارف الإسلامية 


أ - عقيدة الجاهليين فى اللّه: 

مما لا شك فيه أن العرب قبل محمد 
[يك] قالوا بوجود إله على نحو ما , 
سمو «اللّه» أ «الإله» . وعبدوه نوعا 
من العبادة . وهذه الكلمة إما أن تكون 
من أصل عربى صحيح ٠‏ وإما أن تكون 
آرامية الأصل مشتقة من كلمة «األاهاء» 
ومعناها اللّه. وليس يعنينا الآن أن 
نقحص عما إذا كان «الإله» فى نظرهم 
يمثل فكرة مجردة ء أم أنه كان يمثل 
تدرجهم فى تصور إله معين مثل هبل . 
(انظر ما كتبه فى هذا الموضوع 
تاعكتتقطلاء 7/7 : -امرعلاء 8 انعا ءعاطه 907 عادء 1 
كه . الطبعة الثانية . ص ١١7‏ وما 
بعدها ء وكذلك ما كتبه نولدكه عن 
العرب فى الجاهلية فى وصناهدةة : -ء1: 
كعنطاء 4ه «مأوناء< [ه جعده8# » جا ١»‏ 


ص777). 


)١(‏ هذه الآيات التى استشهد بها الكاتب متصلة المعنى 
مطردة السياق فى مكانها من سورتها » ويظهر أنه 
حين ارتاى هذا الرأى لم يكن قد استوعب معانى 
الآيات وأدرك دلالاتها 2 ولعله اعتمد على الفهارس 
التى ضمت المعانى المتحدة فى القرآن الكريم وعنى 

جاد المولى 


دائرة المعارف الإى "3.6 


الله (جل جلاله) 


أما فى هذا المقام فيكفينا أن 
نستشهد على تصور أهل مكة للّه يما 
ورد فى القرآن . فقد جاء فيه أنهم 
كانوا يقولون إن اللّه هو الخالق الرازق 
(سورة الرعد الآية 1١*؛‏ سورة 
العنكبوت. ١‏ الأية 17.51١‏ ؛ سورة 
لقمان , الآية 6؟* ؛ سورة الزمر , الآية 
8 ؛ سورة الزخرف » الآية 9* والآية 
/ا4 . وجاء فى الآية لا١‏ من سورة 
الرعد ) والآية من سورة العتكيوت 
حكاية عن أهل مكة أنهم كانوا يؤكدون 
أن اللّه هى الذى ينزل من السماء ماء) 
وكانوا يجارون إلى الله إذا مسهم 
الضر (سورة يونس الآية "١‏ ؛ سورة 
النحل الآية 5 ؛ سورة العنكيوت »2 
الآية 15 ؛ سورة لقمان ., الآية ؟؟) 
وهذه الآيات تؤلف كلا لا ينفصل ولا 
يكاد يكون لكل واحدة منها وزن وهى 
منفردة )١(‏ . 

وكانوا يعترفون باللّه ويقسمون به 
جهد أيمانهم (سورة الأنعام , الآية 


إيضاح الآيات التى بجوارها (*) فى هذه الصفحة تم 
ضبطها على المصحف الشريف طيعة الأزهر وكانت 
أرقامها فى الطبعة الأصلية /ا١. ١717.74‏ وأثيتنا ما 
تراه صوابا. 


[المحرر] 


الله (جل جلاله) 


4 ؛ سورة النحل ء الأية 74 ؛ سورة 
فاطر , الآية '4) ويجعلون له نصيبا 
من الحرث والأنعام مميز عن أنصبة 
الآلهة الأخرى (سورة الأنعام , الآية 
37554 *) وكانوا يقولون إن اللّه لم 
يحرم عليهم قط أن يشركوا به, 
(سورة الأنعام , الآية ١54‏ ؛ سورة 
النحل . الآية 5؟) )١(‏ . وكانوا يقولون 
أيضا بوجود آلهة أخرى تخضع لله 
انصرفوا إلى عبادتها فى حمية 
وخفاطة. 


وليس (") من السهل دائما أن نميز 
بين آرائهم وبين تفسير محمد [يَلة] 
لهذه الآراء » وبخاصة بين الألفاظ التى 
استعملوها هم , والألفاظ التى استعملها 
هى . ومما لا شك فيه أنهم اعتبروا 


)1( ورد فى الأصل أنها سورة الصافات الآية ١54‏ 
وهو خطأ صوايه ما اثبتناه لأنه لا يوجد فى سورة 
الصافات آية بهذا الملعنى وهو موجود فى سورة 
النحل آية ©7. 

المخرر 


(؟) لا يخفى على القارىء أن الكاتب جرى على أن 
القرآن من عمل محمد صلى اللّه عليه وسلم » وعلى 
هذا الأساس تقوم بحوثه . ويعوزها التشبت 
والإنصاف . 
جاد المولى 
(") لم يرد أن العرب جعلوا آلهتهم بنات الله ٠‏ وما جاء 
فى القرآن إنما هو عن زعمهم أن الملائكة بنات للّه . 
وأما الرد على من جعل لله البنين فإن المقصود به 
النصارى وبعض فرق اليهود . 


١.4 


بعض الآلهة بنات للّه ") (سورة 
الأنعام , الآية ٠٠١‏ ؛ سورة النحل , 
الآية لاه ؛ سورة الصافّات الآية ١49‏ ؛ 
سورة النجم , الآية ١؟)‏ ؛ مثل اللات 
والعزى ومناة أو منات . (انظر سورة 
النجم . الآية )3١ ,١19‏ . وذهب البعض 
إلى أن اللات (؛) تحريف لكلمة «الله» . 
وجعلوا لله بنين أيضا (سورة الأنعام : 
الآية )٠٠١‏ » على أننا لا نستطيع أن 
نقول أكان أهل مكة قد أطلقوا 
على هؤلاء الآلهة لفظ«شركاء ,(*), 
وريما كانت تسميتهم لهم «بالملائكة, 


(؟) هذه الدعوى خاطئة من جهة النقل . فإن الذى فى 
كتب التفسير عند قوله تعالى (وذروا الذين 
يلحدرن فى أسمائه ( أنهم اشتقوا «اللات» من 
«اللّهه . وفى تفسير سورة النجم : «اللات» مؤنث 
«الله» . على أن هذه الاقوال ضعيفة . والذى رواه 
البخارى عن ابن عباس «ان اللات كان رجلا يلت 
السويق للحاج». 
محمد حامد الفقى 
(5) القرآن صريح فى أن المشركين أطلقوا على 
الأصنام اسم الشركاء للّه تعالى فقد جاء فى 
سورة الأنعام الآية ١77‏ «وجعلوا للّه مما ذرا من 
الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا 
لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما 
يحكمون» ومن هذا يتجلى أن الكاتب لم يقف على 
جاد المولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أقل احتمالا . وكان أهل مكة فى جميع 
الأحوال العادية يعبدون هذه الآلهة دون 
اللّه . كما كانوا يؤثرونها بالقرابين 
دونه ويرجحونها عليه (سورة الأنعام ‏ 
الآية *١4‏ وما بعدها). وكانوا 
يقولون إنها على الأقل كانت تشفع لهم 
عنده . (سورة النجم ء الآية 1؟) على 
أنهم لم يكونوا على يقين من أن هذه 
الآلهة كانت قادرة على الخلق (سورة 
الرعد ء الآية .*١7‏ ولهذا كانوا يرجعون 
إلى الله إذا مسهم الضر لأنهم كانوا لا 
يشكون فى قدرته على الخلق. 

كما أنه من المحقق أن أهل مكة جعلوا 
بينه وبين الجنة نسبا (سورة الصاقات, 
الآيةكرة؟؟ انقاى اتسي همال كلضة تس 
فى سورة الفرقان الآية 05* .» وسورة 
«المؤمنون» , الآية ٠ )*٠١١‏ وجعلوهم 
شركاء للّه (سورة الأنعام , الآية ,)٠٠١‏ 
وقدموا لهم القرابين . (سورة الأنعام » 
الآية 4؟١),‏ وكانوا يعوذون بهم 
٠‏ (سورة الجن » الآية1). 


[لفيةا وردت فى الأصل .١77‏ 
(*) الآيات التى يجوارها * كانت فى الأصل ,١7‏ 05, 
84٠١‏ وأثيتنا ما نراه صوايا على الملصحف 
الشريف طبعة الأزهر. 
المخرر 


الله (جل جلاله) 


ولسنا نعلم علم اليقين هل كانت قد 
وجدت لديهم فكرة عن الملائكة , أى أنهم 
جعلوهم شركاء لله . وريما كان هذا 
تفسيراً من عند محمد [يكة] )١(‏ (سورة 
الأنعام , الآية ٠٠١‏ ؛ سورة الطور , 
الآية 59*) . أما محمد [يَكِ] فإن رأيه 
واضح فى هذه الأمور : فإنه إلى جانب 
قوله بوجود الله يقول بوجود الملائكة 
ووجود الجن مع الشيطان » وأن 
الشياطين كانت على صلة بالجن 
والملائكة » وهذه ") الكائنات هى التى 
كان أهل مكة يجأرون إليها فى الواقع , 
ولكنها لم تكن تملك لهم نفعا ولا ضرا 
(ننوزة الاستتراة واالآئة هكم امنا 
اعتيارهم هذه الكائنات إناثاً وتسميتهم 
لها بأسماء . فهى إفك ظاهر البطلان . 
ويبدى من هذا أنه مهما يكن الأمر بمكة 
فى عهدها الأول . ومهما يكن الأمر فى 
بقية بلاد العرب . ومهما يكن أصل 
الأسماء التى أطلقوها على هذه الكائنات 


)١(‏ إنا نعجب من صنيع هذا الكاتب فبينما يعتمد على 


نصوص القرآن الكريم ويطمئن إليها فى بحوثه إذا 
به يخلط ويعد بعض الآيات تفسيرا من عند النبى 
[كَل] ولا يستند فى دعوأه إلى دليل. 

جاد المولى 
(؟) لم يعرف عن العرب أنهم عبدوا الشياطين ٠‏ إنما 
كان بعضهم يعبد الجن . وبعضهم يعيد الملائكة . 
ثم إن الآية التى أشار اليها الكاتب فى الأصل /0 

لا علاقة لها بما أشار إليه. وصوابها ما أثيتناه. 
محمد حامد الفقى 


الله (جل جلاله) 


وثنية ساذجة , بل كان أشيه بالعقيدة ' 


المسيحية التى جعلت للقديسين والملائكة 
مقاما بين اللّه وعباده . وقد كان 
محمد [ككةُ] يرى أنه جاء مصلحاً يدعو 
إلى عقيدة أكثر بساطة وقدماً ويعيد 
الملائكة والجن إلى مكانهم الصحيح. 
ب- عقيدة محمد ركلة] فى اللّه: 

تبدى عقيدة محمد بسيطة واضحة 
فى الركن الأول من أركان الإسلام . 
وهو شهادة أن لا إله إلا اللّه .. ومعنى 
هذا عند محمد[وَكة] وعند أهل مكة هو 
أن اللّه وحده هو الإله الحق دون سائر 
الآلهة التى كان يعبدهاأهل مكة. 
وشهادة أن لا إله إلا الله لم تتعرض 
لماهية اللّه . وإنما تعرضت فقط لبيان 
مقامه . وعلى هذا فكلمة «اللّه» كانت 
ولا تزال اسم العلم الذى يطلق على 
الخالق عند المسلمين . وهى تقابل كلمة 
«يهوه» 2106 عند اليهود ,ء لا كلمة 
«إلوهيم» ::5/0«1. وليس لكلمة «اللّه, 
جمع ء وإذا أراد المسلمون الكلام عن 
الآلهة بالجمع فإنهم يلجئون إلى جمع 
كلمة «إله» . وهى اسم جنس يرجح أن 


ل 


كلمة «اللّه» اشنتقت منه . وكان 
كلامه عن الآلهة الأخرى ؛ التى كان أهل 
مكة يشركونها مع اللّه » (سورة الأنعام 
« الأية 0 ٠‏ وقد حذا حذوه المسلمون 
تمييزا لها : (انظر مادة «اللّه» هئ )1135 


8 611105 0110 1(مأع1أء< ك0 ج1ه1021011011. 


على أنه وإن كان اسم «اللّه» واحدا 
عند أهل مكة وعند محمد [وكة] . فإن 
تصورهم لحقيقة اللّه لابد أن يكون 
مختلفاً اختلافا بيئاً . ومن الواضح أن 
أهل مكة على وجه عام لم يكونوا 
يخافون الله » وإنما خوفه كان من أركان 
عقيدة محمدريكةِ]. وكان أهل مكة 
يظنون اللّه بعيدا عنهم بعد عظيماء فى 
حين أن محمد [يكة] كان يقول إن الله 
قريب جد فى كل لحظة ٠‏ بل هى أقرب 
إلى الناس من حبل الوريدء (سورة ق » 
الآية )١5‏ . ولم يتردد أهل مكة فى 
عصيان اللّه وعبادة آلهة أقل شأنا. 

وقد عرّف محمدريكِة] الله بأنه الملك 
» المنتقم الغيور وأنه سيحاسب الناس 


دائرة المعارف الإسلامية 


من غير شك ويعاقبهم فى اليوم الآخر . 
وبذا تحولت تلك الفكرة عن اللّه إلى 
ذات لها خطر عظيم. 

وينبفى لناالآن أن نتبسط 
فبئولكلامعلى هذه 
الذات. ومن حسن التوفيق أن 
لوازم السجع )١(‏ فى وصف اللّه بعدة 
صفات يتردد ذكرها كثيراً فى القرآن 
الكريم (سورة الأعراف , الآية 146* ؛ 
سورة الإسراء , الآية ١١٠؛‏ سورة 
طه. الآية 4*؛ سورة الحشرء الآية 4 ؟) 
وتبين شغف محمدإيكة] بهذه الصفات 
وشدة تمسكه بها. وكانت الفطرة 
السليمة هى التى دفعت المسلمين يعد 
محمد [يية] إلى جمع هذه الصفات 
وتقديسها. وهذه الصفات تعبر عن 


)١(‏ كان يجمل بالكاتب قبل أن يلقى الكلام جزافا عن 
القرآن أن يدرس اللسان العربى وأطواره التاريخية 
وتطبيق ما جاء من الفواصل فى القرآن على قواعد 
السجع وأنواعها » وتكفى شهادة قريش فى سجع 
القرآن وفواصله وأنه فى أعلى طبقات البلاغة . 
ويظهر أن الكاتب قرأ أن كُتاب اللسان العربى فى 
العصور المتاخرة كانوا يفسدون المعانى فى سبيل 
الالفاظ ويتكلفون السجع فاجرى حكمه على 
عصور البيان العربى وأدرج فيها القرآن. 

جاد المولى 


الله (جل جلاله) 


حقيقة الله عند محمد أحسن مما تعبر 
عنها الصفات التى ذكرها علماء الكلام 
فى القرون الوسطى...(انظر عن أسماء 
الله الحسنى المقال الذى كتبه عكناهطل186 
فحئ ,50 كك ,170 1216 0/6 .“نامل ستة 
4ج 17 , ص ).15-١‏ 
جب اللّه فى ذاته : 

تبدو أسماء اللّه الحسنى لأول وهلة 
مجموعة من الألفاظ الدالة على 
التجسيم والعبارات الميتافيزيقية » ومع 
ذلك فإن محمدا[ككة] عندما يتحدث عن 
يدى اللّه (سورة المائدة , الآية 16* ؛ 
سورة ص ء الآية 5/) , أى عن قبضته 
(سورة الزمر , الآية )١7‏ » أى عن أعينه 
(سورة القمر الآية »)١5‏ أى عن وجهه 
(سورة البقرة ٠‏ الآيتان *١١١8‏ و1/5؟*؛ 
سورة الأنعام . الآية 0517؛ سورة 
الكهف, الآية 4”* إلخ..) , أى عندما 
يصفه بالاستواء على العرش (سورة 
طه , الآية * وغيرها) فإنه ينبغى ألا 
نرد ذلك إلى العقيدة القائلة بالتجسيم » 


(*) الآيات التى بجوارها * كانت فى الأصل 1754, لا 
8 9١٠,ى‏ 57/4, /ا7, 4 وتم ضيطها فيما أثيتناه 

تصويبا. 
المحرر 


الله (جل جلاله) . 


لأآن الصفات فى هذا الوضع أقرب إلى 
مجازات . وإذا راعينا المصطلحات الفنية 
فإنا لا نجد فى هذه الأوصاف سوى 
المجاز. أما التجسيم والتشبيه فكان 
ظهورهما عند المفسرين المتأخرين . 
وهذاهى الحال فى العبارات 

وقداستطاع مهحمرركيية] أن 
يصق اللّه بصفقفات واضحة 
معينة . مثل الأول والآخر والظاهر 
والباطن (سورة الحديد , الآية ”) وأنه 
القدرم (سورة البقرة, الآية 00"* ؛ 
سورة آل عمران » الآية ”*). 

أما صفة «واجب الوجود» فقد 
نشأت عند علماء الكلام الملتأخرين , 
قاللّه إذآ هى الواحد الحى (سورة 
البقرة. الآية 56”* ؛ سورة آل عمران » 
الآية الثانية* , إلخ ...) ٠‏ المتعال (سورة 
الرعد.ء الآية 9*) , العليم الواسع 
(سورة البقرة , الآية /41”* , الخ...) » 
القادر (سورة البقرةء الآية 2*٠‏ 
إلخ..) الغنى (سورة البقرةء الآية 
17""* وغيرها) , البديع (سورة البقرة 
© الآية /ا١١*‏ ؛ سورة الأنعام . الآية 
)١١‏ الباقى (لم ترد هذه الصفة فى 


- ٠.011 


القرآن » ولكن الفعل المشتق منه كثيراً 
مايرد فى القرآن مسندا إلى اللّه) , 
الصمد (سورة الأخلاص , الآية الثانية) 
ويقابلها فى اليونانية «أياكس 
ليكو مينون» , ولم يكن الملفسرون 
الملتتقدمون يعرفون أصل هذه الكلمة 
ومعناها الصحيح على وجه التحقيق ؛ 
انين الطخطوقع: : حم ان 151 
س7). 

ومن صفاته أيضا العزيز والعظيم 
والقهار (سورة يوسف , الآية 79 , 
وغيرها ) , والمتكبر (سورة الحشر » 
الآية ا ؛ وهى صفة نقص إذا أسندت 
إلى غير اللّه) والكبير والحميدء والمجيدء 
(سورة هود , الآية “ا/ا* ؛ سورة 
البروج, الآية ١١‏ . وهى صفة يوصف 
بها القرآن “أما صفة «الماجد» فلم يرد 
ذكرها فى القرآن) والكريم . وذى 
الجلال والإكرام » (سورة الرحمن , 
الآية 4/) . والجليل (هذه الصفة لم 
يرد ذكرها فى القرآن . ولكن كثيرا ما 


(*) الآيات التى بجوارها (*) فى هذه الصفحة كانت 
1١ 7‏ 50, الآية الأولى, 558:٠١‏ 19, 56ل 

7/7 وآثيتنا ما نراه صوابا. 
المحرر 


دائرة المعارف الإسلامية 


يرد معناها فى ألفاظ آخرى) , والقوى 
والمتين (سورة الذاريات , الآية 04) »2 
والعليم واللطيف (سورة الأنعام » الآية 
٠"‏ وغيرها) . والخبير (ترد فى 
القرآن كثيرا)) . والحكيم والسميع 
والبصير ولملك القدوس ,. (سورة 
الحشر ء الآية "ا" . سورة الجمعة 2 
الآية الأولى). وصفة القدوس وحدها 
من اسماء الله الحسنى ولكنها لا ترد 
إلا مع كلمة ملك . ولسنا نعرف على 
وجه التحقيق المعنى الذى يريده محمد 
[ي] من كلمة قدوسء ولعلها من 
صفات التنزيه » ويستعمل مصدر هذه 
الكلمة بمفرده للدلالة عى روح القدس 
«جبريل» وعلى الأرض المقدسة 
والوادى المقدس الذى لقى فيه موسى 
[عليه السلام] ربه والملائكة الذين 
يسبحون الله . ويذهب المفسرون إلى 
أنها من صفات «التنزيه». 

ومن أسمائه أيضا السلام (سورة 
الحشر ء الآية 1؟) . وهذه الصفة لم 
ترد إلا فى الآية 7" من سورة الحشر . 
ويرى المفسرون أن معناها «السلامة» 
أى البراءة من النقائص والعيوب » وهو 


دائرة المعارف الإسلامية 


٠‏ اللّه (جل جلاله) 


ومن صفاته أيضاً «العدل» . وهذه 
الصفة لم ترد إلا فى الحديث . ولكنها 
جديرة بأن تعد من الصفات ,ء لانه لا 
يوجد من أسماء الله الحسنى ما يؤدى 
معناها . وأقرب الصفات إليها صفة 
«خير الحاكمين» (سورة الأعراف الآية 
/ا4*؛ سورة بونس . الآية ٠١9‏ ؛ 
سورة يوسف ., الآية 6١‏ . 

ومن صفاته كذلك «البر» (سورة 
الطور الآية 8؟), ونور السموات 
والأرض (سورة النور , الآية 5؟) . 

ومن صفاته أيصا «الحق» » وترد 
كثيرا فى القرآن الكريم عند الكلام على 
كنه رسالة محمد[ككة] «الحق من ربك» 
كما انها ترد مقرونة باسم اللّه (سورة 
طه ء الآية *١١4‏ ؛ سورة الحج » الآيآ 
1“* ؛ سورة النور ء الآية 0" 
سورة لقمان , الآية ٠٠١‏ . وجاء فى هذ 
الآيات أنه «الملك الحق» وى «هى الحق»). 


(*) الآيات التى بجوارها (*) كانت فى الأصل 85, 
١‏ وأثبتنا ما ثراه صوابا. 
المحرر 


ليل 


الله (جل جلاله) 


هذه الصفات تصور اللّه كائنا غنيا 
بنفسه , أبديا واسع القدرة والمعرفة , 
محيطا بكل شىء وأنه الحق وحده . 
د- صلة الخالق بخلقه : 

يأتى بعد ذلك الكلام عن صلة 
الخالق بخلقه , لأنه لا موجود سوى 
اللّه وما خلق . فاللّه هو الخالق (سورة 
الحشر , الآية 54" وما بعدها) ؛ البارىء 
سورة البقرة ء الآية 05*), والمصور 
(سورة الحشر”. الآية 55١)ء‏ والمبدىء 
والمعيد , وهذان الاسمان ليسا من 
الصفات التى فى القرآن ولكن معناهما 
كثيراً ما يرد فيه (سورة العنكبوت » 
الآية *١9‏ ؛ سورة البروج » الآية )١7‏ ؛ 
والمحيى (سورة فصلت » الآية 39 , 
وكثيرا ما يرد هذا المعنى فى القرآن) , 
والمميت (لم يستعمل هذا الاسم صفة 
فى القرآن ولكن معناه كثير الورود فيه, 
سورة الحجر ء الآية 7؟), والوارث » 
(سورة الحجر ء الآية 7”؟*), والمحصى 
(لم يستعمل هذا الاسم صفة فى القرآن 
الكريم ولكن معناه كشير الورود فيه. 
انظر سورة يس الأية ؟١*‏ ؛ سورة 
النبا , الآية 59) , والباعث (لم يستعمل 


٠. 


هذا الاسم صفة فى القرآن ولكن معناه 
كثير الورود فيه) . والجامع (سورة آل 
عمران , الآية 9*؛ سورة النساء , الآية 
*), والمقيت (سورة النساء , الآية 
5) , والحافظ (سورة الطارق ٠‏ الآية 
فى القرآن الكريم) ٠‏ ومالك الملك (سورة 
آل عمرانء الآية 7”*) , والوالى (سورة 
الرعد , الآية ,)*١‏ والمقتدر (سورة 
الكهف , الآية 45* وغيرها) ٠‏ والجبار 
(سورة الحشر ء الآية 71) واستعملت 
هذه الكلمة فى تسعة مواضع أخرى 
صفة لذم بعض الرجال مقرونة بهذه 
الكلمات : عنيد » شقئ » عصى » متكبر 
(انظر الصفة الأخيرة عند إطلاقها على 
اللّه). 

يتبين لنا من تلك الصفات أن اللّه هو 
الخالق المطلق المدير الحاكم المهلك المعيد 
(*) الآيات التى بجوارها (*) فى هذه الصفحة كانت 

أرقامها: ,5١‏ سورة النجم, ,١18‏ الثالثة ,١١‏ لاء 


, لالم نقرة 1ق إودذا واثيتنا ما نراه صوايا. 
المحرر 


دائرة المعارف الإسلامية 


العبارات التى تطلق على ذات اللّه 
المنزهة ولكنها تدل على الذم إذا أطلقت 
على الأفراد ‏ إذ هم لا يشاطرونه صفة 
التنزه . واللّه هو الرافع المعز المذل المانع 
النافع المؤخر المقدم القابض الباسط 
الضار . ومن الواضح أن هذه الأسماء 
الأخيرة لم ترد صفات فى القرآن ولكن 
مصادرها كثيرا ما تقرن ياسم اللّه. 
ه- صلة اللّه بالإنسان: 

يأتى بعد ذلك الكلام عن اللة وصلته 
بالإنسان . فاللّه هو الرحمن الرحيم , 
وهاتان الصفتان أكثر الصفات شيوعا , 
وتردان فى بداية كل السور إلا واحدة . 
وكان محمد [ككة] فى وقت ما يستعمل 
صفةةهالرحمن» اسم علم مرادف 
لكلمة«الله». واعتبر أهل مكة ذلك من 
مبتكراته (انظر خبر صلح الحديبية وما 
جاء فيه من أن أهل مكة رفضوا 
الصيغة التى تضمنت الرحمن الرحيم , 
وتمسكوا بالصيغة المكية القديمة 


«ياسمك اللهم» ؛ انظر تفسير الييضاوى 


دائرة المعارف الإسلامية 


اللّه (جل جلاله) 


لسورة الفتح الآية 5؟؛ ابن هشام. 
طبعة فستنفلد » ج١‏ . ص57 17). 
ويظهر أن محمدا[يَكة] قد أخذ هذه 
الصيغة عن جنوبى بلاد العرب )١(‏ 
(انظر بحث مورتمان و ميلرٌ 211111 
تعللنا! عة فى عنك .17 سللءسناء2 «عساة11 
أاوع:110 .4 عفان . جل ٠١‏ : ص 1560" 
وما بعدها). على أن محمدازككِ] لم 
يكن يريد من هذه العبارة صيغتها 
فحسب , بل كان يريد منها الإقصاح 
عن تلك الفكرة التى كانت من بين 
الأفكار التى شغلت باله أكثر من غيرها 
؛ والتى تمثل الإنسان بين يدى اللّه باديا 


)١(‏ الذى يفهم من كلام الكاتب أنه يريد أن 
البسملة كلها اقتبست فى ظنه من جنوبى الجزيرة » 
يعنى اليمنء وهذا خطأ ظاهر , ولا دليل عليه أصلا ء 
وإنما الذى أوجب عنده شيئا من الشبهة أنه رأى فى 
بعض النقول أن أهل اليمامة أطلقوا لفظ «رحمان» على 
المتنبى الكاذب مسيلمة . فقالوا درحمان اليمامة» كما 
فى أول تفسسير الكشاف وغيره من الكتب ‏ ولكن هذه 
الشبهة ضعيفة جدا , لان مسيلمة إنما ادعى النبوة فى 
أواخر حياة النبى صلى اللّه عليه وسلم , فأراد آتباعه 
أن يعظموه بهذا الوصف غلوا فى الكفر , وقد اخذوا هم 
هذا الوصف عن القرآن . ولم يثبت سماع هذه الكلمة 
قبل ورودها فى القرآن. 

محمد حامد الفقى 


١.6 


الله (جل جلاله) 


فى حقيقته , مقرا بخطاياه » مجردا من 
كل حول وقوة .. وهذه الفكرة تتمثل 
غيرهما من الصفات. 

واشتق من الغفران ثلاث صفات 
تزداد الواحدة منها قوة على الأخرى 
هى الغافر. (سورة الأعراف , الآية 
06 *؛ سورة غافر » الآية الثالثة) *, 
والغفور (وترد كثيرا فى القرآن)»ء 
والففار (سورة طه , الآية 1/* 
وغيرها). 

واللّه هو العَفّىٌ (سورة النساء ‏ الآية 
** وغيرها) ؛ والحليم (ترد كثيرا فى 
القرآن الكريم) . والتّواب (سورة 
اليقرة, الآية /ا* وغيرهاء وهذه الصفة 
تطلق على الانسان أيضا). والشكور 
(سورة الفرقان 0 الآية ان وغيرهاء 
وتطلق هذه الصفة على الإنسان كذلك » 
ويقول المفسرون إنها عند ما يوصف 
بها اللّه يكون معناها أنه يجازى الناس 
على حمدهم له) ؛ والصبيور (وهذه 
(*) الآيات التى بجوارها (*) كانت أرقامها فى الاصل 

غ6 الثانية. 85 5غ5, ه؟, لالاء, 738 ,١‏ كلق 44م 


واثيبتنا ما ثراةه صوايا. 
المحرر 


ملدلا 


الصفة لم ترد فى القرآن ولكن معناها 
ورد فيه كثيرا). 

وهناك صفتان من صفات الأفعال 
أيضا هما الرءوف (سورة البقرة » الآية 
*١5‏ وغيرها) . والودود (سورة هود 
الآية *6٠‏ ؛ سورة البروج ء الآية 
14). ومن صفاته أيضا الرقيب (سورة 
النساء ء الآية الأولى وغيرها).ء 
والحسيب (سورة النساء , الآية 45 *؛ 
سورة الأحزاب , الآية 9؟). والشهيد 
(ترد كثيرا فى القرآن). 

ويتصف اللّه كذلك باعتبار صلته 
بالإنسان بأنه المؤمن . (وعند ما تطلق 
على الإنسان يكون معناها «المصدق») 
والمهيمن (سورة الحشر ء الآية 31) ,2 
والهادى (ترد كثيرا فى القرآن الكريم) 
والوكيل (ترد كثيرا فى القرآن الكريم) » 
والولى (ترد كثيرا فى القرآن الكريم) . 
وهذه الصفة الأخيرة تطلق كذلك على 
الإنسان. وهى أساس الاعتقاد فى 
الأولياء فى الإسلام . وهذا الاسم 
الأخير معناه الحرفى : القريب أو 
الرفيق أى الصاحب وعلى ذلك يكون 
معناه السيد أو المولى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومن الأولياء تتألف طبقة خاصة كما 
يستدل على ذلك من الآية ٠١‏ سورة 
يونس وفى الآية ؟6** مألا إن أولياء 
الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» . 
فاللّه هى المنتقم . (لم ترد هذه الكلمة 
صفة فى القرآن ؛ انظر سورة المائدة » 
الآية 46*), والفتّاح (سورة سباء الآية 
1'* ع ويرد معناها فى صيغ أخرى) 
ومعناها الحاكم بين الخلق, المميز بين 


الحق والباطل » ويقصد بها أيضا الذى 
يفتح باب الرزق والظفر. 


وكل ما يصيب الناس إنما يصيبهم 
من اللّه لأن كل شىء فى قبضته » فهو 
الوهاب (سورة آل عمران » الآية *) 
الررّاق (سورة الذاريات , الآية 04 , 


وكلمة الرراق لم ترد إلا فى هذه الآية . 


فقط. ولكن فكرة افتقار العباد فى 
الرزق إلى الله ترد كثيرا فى القرآن 
الكريم) ؛ والمجيب (سورة هود ء الآية 
"0١‏ ) وفكرة الضراعة والدعاء ترد 
كثير؟ فى القرآن الكريم؛ والمعطى, 
والمغنى (وقد فسرت تفسيراً متآخرا 
بمعنى الذى يبسط الرزق) ٠‏ ولسنا نجد 
هاتين الصفتين فى القرآن » ولكن 
معناهما يرد واضحا فيه (انظر سورة 
طه , الآية ٠5*؛‏ وسورة النساء 
الآية١١*).‏ 


الله (جل جلاله) 


و صلة الإنسان باللّه: 

يبدى مما تقدم أن صلة العبد بالا 
وحلمه . واللّه هى الرقيب على العبد. 
الحسيب عليه . ولكنه أيضا هو المهيمن 
على العباد يعينهم ويهديهم . فهو مصدر 
الرزق بأوسع معانيه . وهى يفعل كل 
شىء دون وأسطة ولهذا وصف بهذه 
الصفات . 

وإرادة اللّه علة كل ما فى الوجود. 
«يضل من يشاء ويهدى من يشاء» 
سورة النحلء الآية 97* ؛ سورة قفاطر 
الآية 4 سورة لمدثر , الآية )*"١‏ . 
وكل ما يستطيعه الإنسان هو أن يرجو 
اللّه أن يهديه سواء السبيل » وأن يخافه, 
ويسلم أمره إليه » ويسأله ألا يجعله من 
الذين نسوا اللّه فأنساهم أنفسهم 
(سورة الحشر ء الآية 19.) . 
(*) الآيات التى بجوارها («*) كذى, 50 8, 14 7ه, 


55 دق غ؟” وتم ضبطها فيما نراه صوابا. 


(** ) أضيف رقم الآية لاقترانها بالنص. 
1 المحرر 


١.١ا/‎ 


الله (جل جلاله) 


وكان محمد [كك] يعبر عن كل أمر 
كما كان يراه فى وقته . وكما كان 
يقتضيه الحال . فاللّه تارة رءوف ودود 
صبور (انظر ما سبق) . وتارة يقول : 
«وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . 
ماأريد منهم من رزق وما أريد أن 
يطعمون. إن الله هى الرزاق ذى القوة 
الملتين» (لسورة الذاريات, الآيات 
08-57 ). واللّه هو المتكبر الجبار وهو 
النافع الضار : «من يهد اللّه فهى المهتدى 
ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون» 0 
(سورة الأعراف ء الآية .)*١14‏ 

وريما لا تكون الصفات التى ذكرناها 
متناقضة:. ولكن ورود كل منها على حدة 
وتوكيد فكرة الطبع كان له أثر كبير فى 
تطور العقيدة الإسلامية فيما بعد. 

كان محمد [يكيِة] إذن يؤمن بالله إلى 
درجة بعيدة . وكان هذا الإيمان محور 
الدين الذى يدعو إليه . على أنه ريما 
كان من الأصوب أن نقول إنه كان يفنى 
فى اللّه. وقال دون تردد أن الله كان 
ولم يكن شىء قبله وسيوجد وقت 
لابوجد فيه أيضا غير ألله. 
(*) الآيات التى بجوارها (* ) كانت أرقامها فى 

الأصل /ا/1١,‏ ١486ل‏ 4كل كلاء 6ك 15 اك 

وتم ضبطها فيما أثبتناه. 

المحرر 


١.امل‎ 


وإذا كانت هذه الفكرة قد وضعت 
يقبلها لأنها تعلى اللّه فوق خليقته . 
عبرت فى قوة عن وجود الله وجودا 
مطلقاً . حتى إنها كانت كافية لتحديد 
القائلون بوحدة الوجود فيما بعد . وهذا 
يبدى لنا بصفة خاصة فى عبارة «وجه 
اللّه». التى أثرت فيه تأثيراً عميقا . 
وكلمة «وجه» التى يرد ذكرها كثيراً فى 
الفرآن الكريم معتاها «نفس , أى ذات» 
إذا أطلقت على الإنسان (انظر سورة 
اليقرة, الآأية 16 1*؛ سورة آل عمران » 
الآية *٠١‏ ؛ سورة النساء , الآية ١160‏ * 
؛ سورة الأنعام . الآية 468 ؛ سورة 
يونس.ء الآية 6 ؛ سور الروم » 
الآيتين “٠‏ * وى ”5* ؛ سورة لقمان 2 
الآية ”* ؛ سورة الزمرء الآية 8"* ؛ 
وريما كان هذا هو أصل استعمال هذه 
الكلمة فى هذا المعنى). أما إذا أطلق لفظ 
«الوجه» على الله فإن الاستعارة 
الأصلية تزداد قوة ووقعا.ء ولى أن 
معناها هو من غير شك ,ء «ذات اللّهه . 


دائرة المعارف الإسلامية 


والناس يعملون مدفوعين بإرادة وجه 
الله » (انظر سورة البقرة , الآية 1/7 *؛ 
سورة الرعد , الآية 71 ؛ سورة الليل, 
الآية )٠١‏ فهم يريدون وجهه (سورة 
الأنعام » الآية 5'7؛ سورة الكهف , الآية 
4* ؛ سورة الروم , الآيتين /؟* 
و55؟*)؛ ويعملون له (سورة الإنسان, 
الآية 9) ؛ «وللّه المشرق والمغرب فأينما 
تولّوا فثم وجه اللّه» » (سورة البقرة, 
الآية ١١١*)4؛‏ و «كل شىء هالك إلا 
وجهه» (سورة القصص .» الآية 84) . 
و «كل من عليها فان ويبقى وجه ربك 
ذى الجلال والإكرام» » (سورة الرحمن , 
الآية 56و 1ا”*) ولى أبدلنا فى هذه 
الآيات كلها كلمة«وجه» بكلمة «ذات» ما 
تغير المعنى. ولكن محمد [يكك] كان 
يدرك من غير شك ما فى عبارة «وجه 
اللّه» من قوة وجمال . وقد أقام 


الصوفية فيما بعد أساس نظرياتهم على 
هذه العبيارة. 


ممكن وواجب ٠‏ وقالوا إن الكائنات كلها 


(ع الآيات التى بجوارها (+*) ثم ضيطها فيما نرأه 
صوابا وكانت فى الأصل01/5”, /71, لاا و8 
اد افك 


المحرر 


الله (جل جلاله) 


ممكنة الوجود . أما الله ففهىق 
وحده«واجب الوجود» ؛ وعلى هذا يمكن 
أن تطلق صفة العدم على الكائنات » لأن 
قبولها للفساد يجعل مصيرها إليه . 
ترك محمد [وَكْة] إذن حل هذه 
المسألة للمسلمين من يعده . وكان 
عليهم أن يوفقوا بين ذات اللّه العظيمة 
ووجوده المنفصل عن الكون انفصالا 
متميزرا . وبين صنعه المباشر الذى 
فسروه تفسيرا يقرب كثيراً من نظرية 
الصدور. وزاد المسألة تعقيداً يعض 
آيات القرآن الكريم التى جعلتهم 
يعتقدون أن ما سوى اللّه عدم 
بالضرورة . ويمكننا أن نقول هنا 
إجمالا إن علماء الكلام فى القرون 
الوسطى أخذوا بفكرة «الذات» وميزوا 
اللّه عن مخلوقاته إلى حد أنه أصبح من 
العسير عليهم أن يفسروا كيف يمكن 
الله أن يؤثر فى الكون . وبعملهم هذا 
ارتقوا بعقيدتى «التنزيه» و «المخالفة» 
أى أنهم نزهوا الله عن جميع الصفات 
القابلة للتغير . وأثبتوا لصفاته أنها 
تخالف بالضرورة نفس هذه الصفات 
إذا أطلقت على البشر . وعلى عكس هذا 


1.18 


الله (جل جلاله) 


نجد أن تاريخ التصوف عبارة عن فناء 


الكون تدريجا فى الله حتى يمكن 
القول بأن اللّه هى الكل ... 


وقد ورد فى القرآن الكريم رأيين 
متقايلين عن فعل اللّه أوردهما فى 
بساطة عظيمة: أحدهما يجعل إرادة اللّه 
متصرفة فى أفعال العباد , والآخر 
يجعل للإنسان قسطأ من الاختيار . 


ثم جعلت الأحاديث صفات اللّه أكثر 
وضوحا . وفصلت الكلام فى صلته 
بالملائكة والجن . نجد هذا كثيراً فى 
صحيح البخارى وبخاصة فى كتاب 
التوحيد وبدء الخلق. ونجد فيه كذلك 
الكلام عن وجه اللّه وعن عرشه وعن 
خلق السموات والأرض . وجاء فيه 
أيضا أن الله يتنزل إلى السماء الدنيا 
فيقول :«من يدعونى فأستجيب له؟ من 
يستغفرنى فأغفر له؟ »)١(‏ (كتاب 
التتوحيد : صحيح البخارى » طبعة 
القاهرة , ؟١١١١اهه‏ جد , ص78 )١‏ . 
وترد كذلك قصة آخر من يدخل الجنة 


)١(‏ حديث النزول : عن أبى هريرة . أن رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم قال : «يتنزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخر فيقول : «من يدعونى فأستجيب له؟ من 
يسالنى فاعطيه؟ : من يستغفرنى فاغفر له؟». 


١ 


ص؟177١‏ + 92017) وفى الآخرة 2 
الملك أين ملوك الأرض؟» (نفس المسدرن, 
ج: ./ا1 و3 23281)) . ثم يضع قدمه 
فى النار ليفسح فيها مكنا . (نفس 
المصدرء جء.ء ص )١76 - ١117‏ (). 
وورد الكلام عن عينه فى القرآن الكريم 
تارة بالمفرد وتارة بالجمع (سورة هود 
الآية لالا. سورة طه الآية 259 سورة 


(1) عن أبى هريرة : أن الناس قالوا : يا رسول الله هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ ..... ويبقى رجل مقبل 
بوجهه على النار ء هى آخر اهل النار دخولا الجنة » 
فيقول :اى ربى . اصرف وجهى عن النار ... فلا 
يزال يدعو حتى يض حك الله منه » فإذا ضحك منه 
قال له ادخل الجثة. 1 

(؟) عن عبد الله : أن يهوديا جاء إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم فقال : يا محمدء إن الله يمسك 
السموات على اصبع ‏ والارضين على أصبع » 
والجبال على أصبع ء والشجر على أصبع » 
والخلائق على اصبع ء ثم يقول : أنا الملك . فضحك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت 
نواجذه. ثم قرا «وما قدروا الله حق قدره». 
وعن أبى هريرة ٠‏ عن النبى صلى اللّه عليه وسلم 
قال : «يقبض اللّه الارض يوم القيامة ويطوى السماء 
بيمينه ثم يقول : أنا الملك , آين ملوك الأرض؟». 

اللجنة 

(4) عن انس , عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: دلا 
يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع 
فيها رب العالمين قدمه . فينزوى بعضها إلى بعض 
ثم تقول: قد قد لعزتك وكرمك». 


المؤّمنتون الآية /0و؟, سورة الطور الآية 
8؛.: سورة القمر الآية .*)١5‏ وجاء فى 
الدجال(١)‏ . 
ن- مذاهب المسلمين فى ذات الله: 

كان لذهب «التوحيد» المكان الأكير 
نشأ هذا من أن الذات الإلمية كانت 
محجور الدين الذى جاء به محمدد[يية] 0 
كما نشأ أيضا من المؤثرات التى أثرت 
فى تطور هذا الدين من بعد , ولا سيما 
المباحث الإلهية عند اليونان بما فيها من 
عناية بذات اللّه . على الخلاف من 
الكنيسة اللاتينية التى كانت مسألة 
القطيةة اع منساظها .:وعلى الخلاق 
من مذاهب المصلحين واتجاهها إلى 
البحث فى الكتب المقدسة . وكذلك أقوال 
محمد [كل] - كان لها أثر فى تكييف 
)2 كان في الاصل ‏ سورة ه اللقرقان الآية 1 وتم 

الصحف الشريف طبعة الأزهر. 

المحرر 

)١(‏ عن عبدالله. قال: ذكر الدجال عند النيى صلى 

الله عليه وسلم فقال «ان الله لا يخفى عليكم, 

أن الله ليس باعور وأشار بيده إليى عينه» وأن 

المشيح الدجال أعور العين اليمنى كان عينه 

عنية صافية». 

اللجنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


المناظرات التى جاءت فيما بعد. ونظرا 
لضعف التمكن فى النظر المقلى , 
والاقتصار فيه على جانب واحد لم 
يستطع المتكلمون أن يستخلصوا من 
ذلك إلا مذهبا فى ذات اللّه يقوم على 
التتشبيه الخالص .ء أو على وحدة 
الوجود الحقيقية , أى على العقل 
الصرف الذى لا يجعل لغيره مجالا . 

وبين أنه يستحيل علينا تتبع هذا 
التطور فى ذاته فى مقال كهذا . وكل ما 
نستطيع هو أن نذكر مختلف المذاهب 
والمؤثرات التى تأثرت يهاء والنتائج 
التى وصلت إليها . وإنى أشير على من 
أراد الإسهاب والوقوف فى دقة أكبر 
على العلانات القاريشيةة ان يرجغ إلى 
كتابى ,نرعمامء:/1 #عادماظ زه نازع رماع د12 
عه ص 15 31-/81/؟. 


الإسلام كانت أول ما حفز الناس إلى 
ره لدت البسين اي 
الحقيقة؟ وماهو الإيمان؟ وما هو 
الاعتقاد الذى ينبغى أن يعتقد فى اللّه؟ 
[عن أفعاله] وعن إرادة اللّه التى هى 


١. 


الله (جل جلاله) 


فوق كل شىء؟ وطبيعى أن قوم ذهبوا 
إلى البراءة من كل من يخالفهم حتى 
فى أقل الفروع . على حين أن الظروف 
السياسية حدت بغيرهم إلى الاكتفاء 
بالظاهر . تاركين ما وراء ذلك للّه الذى 
يعلم وحده ما تخفى القلوب . وكذلك 
نشأت المرجئة تقول بإرجاء مثل تلك 
المسائل إلى اليوم الآخر. أما فى مسألة 
الاختيار فقد ظهر المتطرفون إلى جانب 
من أرادوا التوسط والقصد فى الأمر. 
وكانت الأحزاب السياسية المتخاصمة 
يتسع صدرها لما يقولون أى يضيق به » 
فنشأت القدرية والجبرية. 

وكان إلى جانب هذا أيضا . ينشأ 
اعتقاد _وإن لم يسم ياسم ‏ بأن 
الكلام صفة واجبة للّه . على أنه ينبغى 
ألا نخلط بين صفة الكلام والقول 
بالتتجسد فى الكلمة ؛ وعلى كل حال 
فإن الأمر يحتاج إلى تحديد دقيق. 

ومؤثر آخر هو الفلسفة اليونانية : 
كان المشتغلون بها من المسلمين يريدون 
الوصول إلى العلل الأولى للأشياء , 
وقد نهجوا طريق الفلسفة ووصلوا إلى 
الكلام فى ذات اللّه . وكان يتحتم عليهم 


1١ 


أن يحافظوا على التوحيد من الوجهتين 
الفلسفية والدينية . ولكن فى سبيل 
الإبقاء عليه آلت الذات الإلهية شيئا 
فشيثا إلى أمر مجرد , لا يمكن حده , 
فمثلا كان محمددر[ي] يقول إن 
ا«عالم» . فيجب أن تكون له صفة 
العلم » ولكن يم يتعلق العلم؟ أبشىء فى 
ذات الله » أم بشىء غير ذاته؟ إن كانت 
الأولى ففى ذاته تعددء وإن كانت الثانية 
فعلمه متعلق بيشىء غير ذاتهء فلا يكون 
علماً واجبا . فلا يكون مالك الصفة 
واجب الوجود . وبين أن إشبات 
الوحدانية لله وقيامه بذاته ينافى 
وصفه بصفات الإيجاب. 


وفتى نينا التطوى كي تسن كلاه 
اتجاهات وتبقى دائما ‏ فهناك النقل : أى 
قبول العقائد لأنها اتبعت ثم لقنت من 
قبل . وأصحاب النقل يسمون «أهل 
الحديث» فهم ياخذون بالادلة السمعية 
المستمدة من الكتاب والسنة والإجماع . 
وعندهم أن العقل لايجوز أن يرجع إليه 
لا فى النقد ولا فى التأويل . بل أوجبوا 
الإيمان بما بلغهم كما هى , فمثلا يقرءون 
فى القرآن الكريم «الرحمن على العرش 
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استوى» (سورة طه , آية )*٠‏ فيقولون 
إن الإيمان بذلك واجب كما هو من غير 
خوض فى معناه » ولا سؤّال عن كيفيته. 
ولا تشبيه لاستواء اللّه باستواء الإنسان . 
وقد نشأ من هذا عبارتهم المشهورة «بلا 
كيف ولا تشبيه». 


وقد ظهر اتجاهان : أحدهما لجمهور 
المسلمين . والثانى لجماعة أكثر منهم 
تشددا فى الأخذ بالمنهج الماطقى , وهنا 
ظهر القول «بالمخالفة» : كل ما هو للّه 
فهى مخالف لما للإنسان » ولا يجوز أن 
نظنه مثله . ويسمى هذا أيضا 
«بالتنزيه» أى تنزيه اللّه عن صفات 
المخلوقين .. وقد وقفت هذه الفكرة عند 
حد كان يمكن بعده أن تصبح فكرة 
تامة عن اللّه .. هو مخالف للمخلوقات . 
نعم . ولكن اللّه يجب أن يكون بحيث 
نستطيع أن نعقله. وليس ما نعقله عن 
ذاته من هذه الأسماء والعبارات خطأ 
والهجوورة .لا تفوت هن ماتيا 
هوء بل شيثا قريبا من ذلك . غير أن 
آخرين ذهبوا إلى أبعد من هذا فقالوا : 


بل لا نستطيع من هذه العيارات أن. 


نحصل فكرة عن ذات اللّه ‏ فذاته سَّر لا 


الله (جل جلاله) 


يعرف أبدا . ولا نظن أن الأسماء تعطينا 
شيثا عنه. 


يقول القرآن الكريم إن اللّه «أرحم 
الراحمين» (سورة الأعراف الآية *١5١‏ : 
سورة يوسف الآية 18",. ”97 ؛ سورة 
الأنبياء الآية ”8). ولكن هذا لا يدل على 
أن صفة الرحمة التى يتصف بها اللّه , 
تشبه صفة الرحمة التى يتصف بها 
الإنسان بأى وجه من الوجوه . وما 
نراه فى الكون ييطل هذا التشايبه. سمى 
الله نفسه بهذا الاسم ء أما ما يدل عليه 
الاسم فهى أمر لا نقدر على معرفته , 
ولا يسوغ لنا الخوض فيه . 

على أنه كانت توجد خلافات كثيرة 
أقل من ذلك شان تتراوح بين مجرد 
الحث على التمسك بعقيدة السلف دون 
غلى فى البحث فى ذات اللّه » وبين رأى 
القائلين بأن واجب الوجود لا يمكن أن 
يعرف. غير أن هذا المنزع الأخير لم يؤّد 
عند المسلمين إلى موقف اللاأدريينء بل 
أدى إلى الاعتماد على حجية رأى السلف. 


(*) جاء رقم الآيتين اللتين بجوار كل منهما؛. .١٠١١‏ 
المحرر 


الله (جل جلاله) 


ويظهر أن المسلمين فى هذا العصر 
يغلب عليهم الميل إلى الرأى الأخير. 

على أنه إذا كانت آراء المتكلمين 
الأولين تُقبل لقدمها وإلف الناس لها 
فإن علم الكلام النظرى يميل اليوم إلى 
التنزيه شيئا فشيثا. 

أما النزعة الثانية فهى النزعة 
العقلية: يسلم المتكلمون جميعا بضرورة 
الرجوع إلى العقل . غير أنهم يختلفون 
فى كونه حجة صحيحة فيما يتعلق 
بأحكام العقائد. 


وقال المعتزلة صراحة بتحكيم العقل 
فى النظر الدينىء وأنشأوا مذهيهم 
الكلامى مستندين إلى العقل » وقد رأينا 
أنهم فى كلامهم عن ذات اللّه تغالوا فى 
نفى الصفات لأنها تفضى إلى نفى 
التوحيد . وأقل ما ذهبوا إليه فى نفيها 
هو أن الصفات هى نفس الذات لا أنها 
فى الذات . غير أنهم كانوا أميل إلى 
إنكارها جملة » وإلى القول بأن اللّه ذات 
مجردة يصعب تعقلها . 

هذا إلى أنهم أنكروا القضاء السابق 
لأنه مناف للعدل . وكان إنكارهم لرؤية 
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اللّه فى دار القرار من آثار غيرتهم على 
تنزيهه. فالأاصول الثلاثة : العدل 
والتوحيد والتنزيه هى أصول مذهبهم 
بالإجمال. أسسوها ودافعوا عنها 
بالطريقة الكلامية . وكان اصطناعهم 
لهذه الطريقة مما دفع أهل الحديث فيما 
بعد إلى اتخاذ نفس وسائلهم . على أن 
مذهيهم الكلامى كان مجرد دفاع عن 
العقائد لأنها كانت قد وضعت وسلم بها 
الناس . ولكن هذا لم يمتع من 
محاولتهم بناء العقائد من جديد ؛ غير 
أنهم لم يفلحوا إلا فى صوغها فى 
صورة جديدة. 

ولم يقبل أهل السئة طريقة المتكلمين 
قبولا تاما إلا فى أوائل القرن الرابع 
الهجرى,. وخصوصا على يد الأشعرى. 
وبعد ذلك وضع علم الكلام الذى يوفق 
بين الدين والعقل ء ولم ينكره إلا 
الجتطرفون من أهل الحديث . ومذهب 
الأاشعرى فى صورته النهائية لم يحد 
قيد شعرة عن مبذهب أهل السنة , فلم 
يخرج عن العبارة المشهورة «بلا كيف 
ولا تشبيهه . والشطر الأول من هذه 
العبارة موجه ضد المعتزلة , والثانى 
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ضد مذهب التجسيم , أما فى مسألة 
الاختيار2 فإنه نهج طريقاً وسطا , 
وقال بمذهب لا يزال مشكلة إلى اليوم » 
ويقوم هذا المذهب على أن للمخلوق 
قدرة على اكتساب أفعاله بحيث تجعلها 
له » وإن كان الذى يخلقها فى الحقيقة 
هو اللّه. 

والبع تبجا الاشترى متايه قلي 
العقيدة من غير أن يحيدوا عنه أنملة , 
ولكنهم فقصلوا آراءه فى المسائل الإلهية 
حتى جعلوها مذهبا كاملا أخذ صيغته 
الأخيرة على يد الباقلانى المتوفى عام 
0 ه (5١5-10١١٠م).فيما‏ 
يتعلق بذات اللّه وبالعالم وعلاقة 
أحدهما بالآخر . ويمكن تصورها على 
هذا النحو (انظر 112008210 : -رزماءنء7 
نرع171:6610 #:نذاعلاةز زه +121 ص 7٠١١‏ ومأ 
يعدها). عرف الباقلانى العلم بأنه 
معرفة الشىء على ما هى عليه فى 


ذأته... 


ذات الله لأن الإنسان عاجن عن 


معرفتها بما أوتى من قدرة 2 قد قيجب 
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الله (جل جلاله) 


علينا أن نقبل ما جاءنا من عند اللّه 
ونؤمن به. 


نصل الآن إلى النزعة الثالثة وهى 
طريق الكشف أو التصوف: لا تكون 
معرفتنا للّه يقينية كاملة إلا إذا كان 
أساسها الروح, لذلك ذهب المسلمون 
إلى أن روح الإنسان تستطيع أن تصل 
إلى اللّه وتعرفه من غير واسطة ٠‏ وهذه 
القدرة فى الروح أمر مكمل لما جاء 
للناس على السنة الأنبياء . 


ليرت قوع التسو قن فش البتلفية 
من أول أيام الإسلام . ولا تزال باقية 
إلى اليوم » وكانت تظهر بدرجات 
وصور تتفاوت من مجرد التعبد إلى 
أعلى مرتبة فى الغيبة عن الخلق , 
والفناء فى اللّه . وإلى القول بوحدة 
الوجود . وكانت هذه النزعة الصوفية 
فى القرون الأولى للإسلام عامة بين 
المسلمين يذهب إليها كل منهم على 
حدة. ويجاهر بتأييدها كثيرون من , 
فحون المتكلمين . وتؤدى بين حين 
وآخر إلى آراء تغلى فى القول بوحدة 
الوجود . حتى لقد انكرها يعض كبار 
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الله (جل جلاله) 


العلماء بسبب مثل هذه الزلات , ولكنها 
العقاك الإسلامية وكانت تختلف فى 
مظطهرها بين الزهد والنطر المقلى : 
وكانت غايتها معرفة اللّه بطريق 
مستعينة على ذلك بالتأثير فى نفس 
المريد أى بالإيحاء الذاتى أى غيرهما . 


وكانت المهمة التى نهض لها الغزالى 
(التوفى عام 500 ه -1١١1١١(‏ 
م م أن أقام بناء مذهب صوفى 
لطف فيه من القول بوحدة الوجود أو 
هى قضى عليه قضاء تاما . وجعل 
كتف 1ق[ اللأشبيوف ممسبو را عد 
مصادر علم الكلام الإسلامى إلى جانب 
النقل والعقل. استخدم الغزالى السعقل 
فى نقد العقل . وفى البرهنة على أن 
الإنسان لا يستطيع أن يصل بالعقل إلى 
صعوي الحو والياة كدي النقل قن 
تهذيب خيال أهل التصوف وفى القبض 
على عنانه » وبنى مذهبه الكلامى على 
تشافذات :المح لتقيس بعد كيذ بن هده 
المشاهدات وإصلاحها على هذا النحو 
الذى بيناه. 
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غير أنه فيما يتعلق بذات اللّه اتبع 
رأى محمدد[يية] ولم يحد عنه شيثاً 
. والألّه عند الغزالى إرادة . وكان 
يشاهد فعل اللّه ويلمسه فى كل ما 

وقد يكون الغزالى صاحب مذهب 
موجول . 

نفخ اللّه فى الإنسان من روحه 
(سورة الحجر » آية 656 ؛ سورة ص »2 
آية "/ا) والنفس الإنسانية تخالف كل 
شىء فى هذا الكون لأنها جوهر 
روحانى ؛ هى مخلوقة . ولكنها ليس 
لها صورة وليس لها حجم ولا مكان » 
وهى فى هذه القطيعة على الأرض 
نقفوسنا إلى اللّه. 

ورغم ما فى هذه الآراء من نفى 
المخالفة بين الخالق والمخلوق . فلا شك 
أنها قريبة جدا من رأى محمدد[يلة] . 
ولذلك صار الغزالى عند جمهور 
الفقهاء . ومقامه عند المسلمين مثل مقام 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأكوينى عند المسيحيين , وإذا ما خالفه 
أحد متكلس الإنسلام النؤمء فإثة بيو فز 
أن حضف الواى الدع زر نهنية ناقة فينع 
خاطرة لراى الفزالى: الحنيقى ٠‏ :ولذلك 
يدرس المسلمون كتابه «إحياء علوم 
الدين» بشغف عظيم إلى جانب مذاهب 
افق الحديف الرالشفة: 


ولما كانت النزعات الثلاث تتمثل 
جميعا فى مذهب الغزالى » ولما كان 
جميع المسلمين اليوم ‏ ما عدا المتطرفين 
د احذوق ما يقنؤل العتزالن فى امن 
العقائد الإسلامية ويقدروته تقديراً 
كبيرا . فيحسن أن نرجع إلى الرسالة 
القدسية التى كتبها فى بيت المقدس 
وأدمجت قى كتاب الإحياء يعد ذلك (ج 
اشن وما يعدفامق طيتعة 
. القاهرة): تبيّن هذه الرسالة مذهب 
جمهور المسلمين فى ذات اللّه بيانا 
حسناً ومن أسف أنها لم تترجم وأن 
المقام لا يسمح بذكر ترجمتها . وكل ما 
قنتطعة هن انيس إلى لديل 
واف لها فى 291205 ساك : آعنرزهع4|1 
ل ار 
- 78 وإلى تحليل قصير لها فى كتاب 
. الأستاذن كارا دى قو بصده/! عل ه--82© عن 
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الله (جل جلاله) 


الغزالى . باريس , ١507‏ ص47 وما 
وكخزها .تسر الهنا ت فيا يشان 
بترجمة كثير من عقائد المسلمين 
الأخرى - إلى كتابى 6ه نلء:موماءناء12 
بروه176010 رتاسلا ص١1‏ ؟ ١ه ,١‏ 


والعقائد الإسلامية ‏ كما تقررها 
الوسالة القديسة ب :قضطية يضبخ كلا 
عافية جسن ]إن الامريرى لقوق 
7ه (170م) وهى معاصر قريب 
للأشعرى أسس فرقة لا تزال تعاليمها 
موجودة , وهم يعدون من أهل السنة . 
اقنعوا راق أبن حديقة (التوقن: 1ه 
- /81لام) . ولذلك يسمون الحنفية 
غالن) :وميم من الترك: 

وتجد فى كتابنا المتقدم الذكر 
موا اونا سعوها ميزه أمنحبات 
الماتريدى بتمامها كما تجدها فى العقائد 
النسفية . ونستطيع أن نلخص ما جاء 
فيها خاص)] بذات اللّه كما يلى: 

-١‏ أضاف الماتريدى إلى صفات اللّه 
الأؤلية ققنة بالتعويو ومن الصدفات 
الدالة عليها الخلق والإحياء والرزق 
والإماتة . وتسمى هذه الصفات 


لاا ل 1 0 1( 


الله (جل جلاله) 


الأفعال. وهى حادثة عند الأشعرية 
ولكنها قديمة عند الماتريدى لأنها مثل 
صفة التكوين . وفى هذا محاولة ظاهرة 
لإيجاد علاقة بين الله الذى لا يتغير 
وبين العالم المتغير. 


-١‏ كان الاشعرى يقول بالاكتساب 
وهى لا يعدو شرحا لكيفية الاختيار فى 
الإنسانء أعنى أن الله يخلق فى الإنسان 
شعور؟ بأنه مختار , ولكن الماتريدى 
أبدل الاكتساب بالاختيار , وقال إن 
الإنسان يثاب ويعساقب على أفعاله 
الاختيارية ثم هو يترك المسألة عند هذا 
الحد . 


- ولكن الأفعال كلها رغم هذا 
تكون بإرادة الله . غير أن اللّه إنما 
يرضى عن الخير دون الشر. 

:- إذا كلف اللّه عباده شيا أعطاهم 
القدرة عليه » وهذا هى أساس التكليف. 

ه- صفات اللة ثابتة لا تتغفير2 
والتغير إنما يحصل فى المخلوقات فتنعم 
وتشقى والعكس . وهذا التغير هو فى 
نعيم المخلوقات وشقائها وليس تغيراً 
فى إرادة الله . وهذا يتضمن القول بان 
اللّه لا يتغير وأن العالم يتغير . 
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1- وقد لاحظ أحد أصحاب 
الماتريدى أنه ليس فى مذهب الأشاعرة 
مايمنع عقلا من خلود المؤمنين فى 
النار أى خلود الكافرين فى الجنة » وهو 
خلاف ما يروى عن الأشاعرة . فعلى 
حين أن المعتزلة أوجبوا على اللّه أن 
يكيب العبياد ويعاقبهم بالعدل . فإن 
أصحاب الماتريدى قالوا فقط إن الله 
يتنزه عن الجور لأن الجور لا يليق 


ولا نجد ما يدعونا إلى أن نذكر من 
الفروق بين رأى الغزالى وبين آراء 
المعتزلة فوق ما ذكرنا . والغزالى فى 
رسالته يهاجمهم بنوع خاص »2 
ويدحض قولهم ينفى الصفات وما 
أوجبوا على الله من فعل الأصلح 
لعباده. ومن نفى الكلام عنه » وتفى 
رؤيته فى دار القرار . أما أدلة الغزالى 
على أن العالم مخلوق فهى موجهة 
اليف الاأرسطظ الس يدو 
الأفلاطونيين الذين قالوا بقدم العالم , 
على أن الغزالى نفسه لم يكن يذهب إلى 
أن هذه الأدلة كافية , لأنه إنما عرف أن 
العالم مخلوق لأنه أدرك الخالق من 
طريق الذوق إدراكا روحيا من غير 


للد دائرة المعارف الإسلامية 


ؤاسطة :وليوجغ القتارئء إلى وضف 
الغزالى لأطوار حياته الدينية وما أحس 
به فى كل طور فى كتابه «المنقذ من 
الضلال». 


وهى فى رده على المشبهة أكثر 
هوادة . ولكنه يعجب من حكمة اللّه 
الخفية فى ترك بعض مخلوقاته فى 
حجب الجهالة . بحيث لا يستطيعون أن 
يدركوا الفرق بين التقدم النسبى 
والمطلق (فصل فى كلام اللّه) . وهو 
كثيرا ما يوجه إليهم النقد المر 
لإصرارهم على الخطأا فى استعمال 
الألفاظ . وإن كانت عقائدهم سليمة من 
الخطأ . فمثلا يستعمل الكرامية لفظ 
جوهر بالإضافة إلى الله ظانين أن 
الجوهر «موجود لا فى مكان» ولكنه 
وموحود فق أزاتة»: والحتابلة والكراسية 
جميعا استعملوا لفظ الجسم بالإضافة 
إلى اللّه بمعنى شىء «موجوده أو 
وموحوؤة قن ذاتهو+ وعابة الحسمة 
ذهبوا إلى القول بأن للّه جهة . وهى 
تفسيرهم لمعنى استواثه على العرش , 
غير أن الغزالى يقرر أخيراً (أصل 
١‏ أصل١)‏ تقرير لا يحتمل الشك أن 


الله (جل جلاله) 


الخالق منزه عن صفات المخلوقين . 
ويصعب أن نوفق بين هذا وبين الأجزاء 
الأخيرة من كتابه, عند بيانه للأساس 
الصوفى الذى تقوم عليه العقائد ؛ ثم 
بينه وبين تفسير الغزالى للآية التى 
تنص على أن الله نفخ فى الإنسان من 
روحه (سورة الحجر ء آية 7 وسورة 
صء آية 7/) . وتفسيره لحديث إن اللّه 
خلق آدم على صورته (انظر الإشارة 
التقوئة إكتان الحستوق الصعي بهن ؟ 
وما بعدها) . غير أن الغزالى فى الكتاب 
نفسه يثير هذه المسألة : قد يقول قائل : 
أليست مثل هذه الآراء فى نفس الإنسان 
مما ينفى مخالفة الله للحوادث ويؤدى 
إلى التشبيه؟ يجيب الغزالى عن هذا 
(نفس المصدر . ص 9) بأن التشبيه إنما 
يتعلق بأخص وصف الله » مثل كونه 
قيّوما فهذه صفة ذاتية له, أما ما عدا 
هذا فهى للّه ولكنه ليس صفة ذاتية , 
وليس هذا فحسب , بل إن الأشياء ليس 
لها من ذاتهاإلا العدم , أما وجودها 
فمكتسب من غيرها. 


أما وجود اللّه فهى واجب غير 
مستفاد . والقيومية للّه وحده . وهذا 


١.6 


الله (جل جلاله) 


هى المعنى الباطن للنهى عن التشبيه , 
هو ينهى عن التشبيه المادى ولكنه 
والغزالى فى كتاب آخر له (إلجام 
بعدها) يبين ما للتنزيه فى وصف الله 
من تخطن يدوع بالجعافة إلى الالحاد» 
وما فى استعمال الألفاظ المشتركة 
وضروب التمثيل من خطر يجرهم إلى 
وهو يوصى أن يخاطب الناس بلغة 
وبأمثلة يستطيعون أن يفهموها . فلابد 
من الاقتصاد فى التعليم » وليس معتنى 
حقيقته . بل توجد مسائل لا يحسن 
الخوض فيها معهم. 

ولم يكن للغزالى - كمتصوف - يد 
من أن يكمل هذا المذهب . فوضع له ما 
يحتاج من أسس فى الفصول التالية من 
كتابه » وخصوصا) فى كلامه عن أسرار 
القلب . هى يبين كيف يرى اللّه ويعرفه 
بالقلب . جاء فى الحديث أن من عرف 
الذى تقوم عليه حياة التصوف ؛ ولكنا 
هنا ننتقل من علم للكلام إلى الدين ومن 
القول فى ذاأت اللّه إلى التحليل النفسى 


1١ 


للعقائد. وأشير على القاري بأن 
يرجع إلى محاضراتى عن: كلامنوذاء: 176 . 
1 اذ /1! 6:14 1:15:46 أما العقيدة 
ذاتها قتستطي أن تكتول بالإجمال إنها 

تتغير حتى الآن . وإن عقيدة كل 
مسلم اليوم تجمع مختلف المذاهب من 
تنزيه وتشبيه وفناء صوفى على نسب 


متفاوتة . 
المصادر : 

انظر إلى جانب المصادر المذكورة فى 
صلب المقال : 


00 اعم 1 .لاط : عد« .ك4 .عدهء0 
هآ دعل :عع لكل لييسك سنة /185. 


(5) فمتكاناه11 .8.1!: علط مناه .57[4 12 
لأععشءله جره ]10 15127[ ع4 :17 1008716 » 
ليدن سنة 181/6ام . 

0 اعط 0102 :-ملااد عدزءك1: 7170م [نت اط 

20 هال سنةة/8١-‏ 5 6ام. 


(١‏ 1 101 لييسك سنة 14ام. 


)5( -آإلى «عكل ككتطسيعط لاج جرع أأمامء 1ه 11 
ا" 17 
-ء 0 التتعع 110 لأعكاناء 12‏ بك ,7اعكلاء 2) 


1111117 
ع ك]ل52 جا 3 ص ٠١‏ وما بعدها). 
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6 -ازيا 4ق «ع4 انأع :077ل ككع ايد ع[8 1216 
-ء © .لتزع 7107 مالعكاناء 12 .ك .عرأعكلاء2) :10407 
«أعكلاءء ج؛ ؛غ: ص18 ١‏ وما بعدها). 
(0) :ااه :417 7ر1 مك الجزائر 
سنة 1 -15ام. 

)0( لطعكا: نانم 27 2111100102 
-311 2107111 111101010101011 
اط ,ككة]1! 4.د5ء 0.13.0 ماع ات دع لاج 
فين لييسك سنة 
6ام). 

إل «نإعط ع علناىة ءاطع 7ه[ خلاج عو طناء8 
1 فنا 1ع طنته| © :07ل 76 لييسك سنة 
/ا/امام. 

0 0 تععء 11" عل.ل : بله0-!ه ‏ طماك] :» 
ليدن سنة 7١15ام.‏ 

)١ 1)‏ لأء5 لمدسلظ : «بماوط زه ننه 17:6 ,» 
لندن سنة 85901١م.‏ 
(؟١)‏ عوط تهمة1 1 -ءئ4 
4اتل ‏ ا7عقء 1لا نهمكاءدم تع ألء 1 د" [1زتواكه :لم طء 5 
د 10:14 أعاكرعطاهها ‏ ارع اب أءك- برع ر[ود هقاط 
7#عاء هال سنة 1١865٠‏ -١186م.‏ 

)١5‏ عطاعا1.5]: عاذائعمداة. لييسك 
سنة 1816ام. 

| 0 مذ 7 1: اتعمايااط 17 » لييسك 
سنة 7 ١15ام.‏ 
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)5 0 لد5ن1 30صسسقطنكة طلتقطد5 : 12716 
واكك اجا كعأوبز[مماء1! تزه 14ء7ورماءنج 12 
لندن سنة /١15م.‏ 

(11) داعام1 لا م00 : عزكج1( * .جأعكلاء2 
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-1:1 .7ع 001 1/111 نك كعاع4) كات زات 45/112711 
0711 .4 .161 جا ؛: صلالا وما 
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)١9(‏ -ممل عل علعفءىه 0 عبج عوعطاء8 
11 1" 1(عواتلاوءلء 8 عا 5قو10 
(إأءكااعدعء 0 باأترعع 140 إعدايء 12 .4 ,7اأءكلقء 2) 
ج؟ ه . ضص157 5 وما يعدها : 01١‏ وما 
بعدهاء ج57 . ص١‏ © وما يعدها. 

3 (/ تحط : -اراكظ ,أن 1 رآ[ بل 1401147171 
1 061 1( 1718 مونتستر سنة 
16. 

)"١١‏ عه" ول : عموءانا4 . .” ياريس 
سئة .15٠٠‏ 

)2 ماع76 .5.1/1 : -ع120 اد اده ك! :11 
4 /60 177116 إدتبرة سنة .15٠6‏ 


[ماكدونالد 812002211 .2.8] 


ماه 


الله («جل جلاله) 


تعليق على مادة «اللّه» (جل جلاله) 

10) الكحقية ان لفط الحلالة حرف 
فى الدلالة على 'مغناه منجرئ الاعلام 
كلها" كر قن اشفافة وقتسسزيقه 0 
وجه له . 

(؟) لقد تورط الكاتب فى هذا المقام 
تورطع ألجأ إليه عدم وقوفه على مذاهب 
العرب ودياناتها فى الجاهلية واعتقاده 
أن أهل مكة خاصة كانوا على عقيدة 
واحدة عبر عنها بقوله « إنها أشبه 
بالعقيدة المسيحية التى جعلت للقديسين 
واللذتكة مقانا نو انق وس ا ا 
الواقة أن املمكة اكمقيية السرب د 
كاثوامخطفي فى 7الدوق والعقيدة + قن 
تكفل القرآن الكريم ببيان عقائدهم 
اللقطلفة ع أناض تشركة قرا :لكا 
أن القرآن الكريم يعبر عن عقيدة واحدة 
٠‏ ومن ثم أخذ ينسب - بغير حق - 
لبعض الآيات التناقض والاضطراب. 

تكنيين] للفاكدة :قوري لخر ات مزافن 
العرب فى الجاهلية وبيان القرآن الكريم 
فيهنا: فطائفة متهم اتكزوا الشدالق - 
وهم الدهريون - وإليهم يشير قوله 


١ 


تعالى: «وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا 
نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر..». 
وطائفة ثانية قالوا بالخالق وأنكروا 
البعث والنشورء وإليهم يشير قوله 
تعالى : «وضرب لنا مثلاة ونسى خلقه 
قال من يحيى العظام وهى رميم » إلى 
آخر الآية ... وطائفة ثالثة قالوا بالخالق 
وبالدار الآخرة وأنكروا الرسل وبعث 
الأجسام وإليهم يشير قوله تعالى: «وما 
منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى 
إلإ" أن فنالا ]نست :الله يكرا سر كن 
«أبشر يهدوننا؟» وقوله جل شأنه: «أكذا 
متكا وكنا كزان وعظاء) أكنا اعون : 
وهذه الطائفة تنقسم قسمين : ففريق 
منهم ‏ وهم الذين يعتقدون بوجود 
الملائكة ‏ يقولون:«لولا أنزل عليه ملك» 
الآية ... وفريق آخر - وهم الذين لا 
يعتقدون بوجو الملائكة ‏ كانوا 
يعتقدون بالأصنام يعبدونها على أنها 
وسائل وشفعاء عند الله. وهم دهماء 
العرب . ولكل قبيلة أو بضع قبائل 
صنم خاص هو معبودهم الذى يلجئون 
إليه. وإليك بيان كل قبيلة والصنم 
الخاضئ نما 


كان ( ود ) لقبيلة كلب وهى بدومة 
الجندل.ء وكان ( سواع) لقبيلة هذيلء 
وكان ( يغوث) لقبيلة مذحج ولقبائل 
من اليمن» وكان ( يعوق) لقبيلة همدان» 
وكان ( نسر) لذى الكلاع بأرض حميرء 
وكانت ( اللات) لثقيف بالطائفء وكانت 
(العزى) لقريش وجميع بنى كنانة 
وقوم من بنى سليمء. وكانت ( مناة) 
للأوس والخزرج وغسانء وكان لهم 
يسمونه ( هبّل ) وضعوه على ظهر 
الكعبة . وكان لبنى ملكان من كنانة 
صنم يقال له (سعد) وهى الذى قال فيه 
قاكلهم: 

فشتتنا سعد فلا نحن من سعد 
وهل سعد إلا صخرة بتنوفه 
من الأرض لا يدعو لغى ولا رشد 

هذا وقد كان من أهل مكة فى 
الجاهلية من يؤمن باللّه واليوم الآخر 
وينتظر أن يبعث اللّه رسولا للعباد . 
ومن هؤلاء عبد المطلب ؛ كان يقول : 


واللّه إن وراء هذا الدار دار يجزى فيها 
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الله (جل جلاله) 


بإساءته . ومنهم زيد بن عمرو بن 
نفيل؛ كان يسند ظهره إلى الكعبة 
ويقول : أيها الناس هلموا إلى فإنه لم 
يبق على دين إبراهيم أحد غيرى . 
ومنهم قس بن ساعدة ؛ كان يقول : 
كلا ورب الكعبة ليعودن ماباد » ولئن 
ذهب ليعودن يوما . ومنهم عامر بن 
الظرب ؛ كان يقول : إنى أرى أمورا 
شتى وحتى . قيل له : وما حتى؟ قال : 
حتى يرجع الميت حيا ويعود اللاشىء 


ثم إن من العرب من كان يهوديا , 
ومنهم من كان نصرانيا » ومنهم من 
كان يصبى إلى الصابئين ويعتقد فى 
الأنواء. 


(؟) يحوم الكاتب من بعيد حول 
عقيدة الإسلام فى التنزيه والتتوحيد 
التى جاء بها محمد صلى الله عليه 
وسلم , فبعد أن يكاد يصل إلى كنه هذه 
العقيدة التى تبدى فيما ورد من الآيات 
القرآنية الكريمة إذا هى يرجع فلا يقوى 
على إدراكها تمام الإدراك لبعده عن 


١ 


الله (جل جلاله) 


اللسان العربى. وحقيقة الواقع أن 
القرآن الكريم قد شرح هذه العقيدة 
وحللها بما لم يسبقه دين من الأديان , 
فهى يقرر أن اللّه ذات لا كالذوات التى 
ينالها الحس ويدركها العقل » فهو ليس 
هاذة ولاب قتضن زالمانة إل اضبال 
الإيجاد والتدبير . فمحال أن يدرك 
العقل كنهه لأن العقل لا يدرك إلا ما هو 
مادة أى متصل بها ولابد من صلة بين 
المدرك والشىء الذى يدركه حتى يمكن 
أن تتحقق بينهما نسبة الإدراك . وكل 
ما آمكن العقل أن يدركه هو آثار هذه 
الذات التى أرشدت إلى وجودها وهذه 
الآثار هى التى حددت معانى الأسماء 
والصفات . وأقرب مثل لهذا «الكهرياء» 
فإنه لا يشك أحد فى وجودها ولم 
يمكن معرفة حقيقتها إلى اليوم » وكل 
ما أمكن معرفته هى آثارها من نور 
وتحريك وغير ذلك . على أن هذه 
الصفات ليست كالصفات التى تراها 
قائمة بالبشر لأنه ما دام الموصوف 
متغايرا بالكنه فلا يمكن أن تكون 
الصفات متفقة فى حقيقتها . وغاية 
الأمر أن ضرورة الدعوة إلى معرفة الله 


1١غ‎ 


وإرشاد الخلق إلى وجوده هى التى 
جعلت الدين يخاطب الناس بما يعرفوته 
بينهم من الصفات. 

(4) تبين لك مما أسلفنا أن اتصاف 
اللّه بهذه الصفات ليس كاتصاف البشر 
نهنا وان هذه الشقفات ‏ تقسها ليست 
كنظائرها من صفات البشر . فإذا صح 
الحكم على وضنفك إتسانا نبانه:ظافق 
وباطن مع) بأن هذا تناقض فإنه لا 
يصح هذا الحكم على وصف اللّه 
بهاتين الصفتين . 

() القدوس هو المنزه عن كل 
وصف يدركه حس أو يتصوره خيال أو 
يسبق إليه وهم أى يختلج به ضمير أو 
يقضى به تفكير . وكما يقال قدس العبد 
فى علمه وإراداته بمعنى ارتقى علمه عن 
الحسيات وارتقت إرادته عن الشهوات 
فصار لا يشايه الحيوان فى إدراكه ولا 
يماثله فى شهواته فكذلك معنى القدوس 
بالنسبة لله فقد تنزه عن أن يشاركه 


() السلام هو الذى تسلم ذاته عن 
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الشر فليس فى الوجود سلامة إلا وهى 
منتسبة إليه . والمراد من سلامة أفعاله 
عن الشر يعنى الشر المطلق المقصود 
منه وليس فى الوجود مطلق بهذا 
المعنى. 

مظهر الكون العام ومخرجه من ظلمة 
معنوى محض ليس من جنس صورة 
المذبح المضاء ولا ما يوقده النصارى فى 
كنائسهم وأديرتهم كما تخيله الكاتب. 

(6) علمت مما ذكرناه فى صفة 
القدوس والسلام والئور أن لا غموض 
فى شىء منهاء وعجز الكاتب عن 
الوصول لهذه المعانى لا يخليه من 
المسكولية فى تهجمه على دعوأه 
الغموض فيها. بالباطل. 

(9) البارى هى الذى خلق الخلق 
وقدره تقديراً . وهذا المعنى يساعد عليه 
الاشتقاق فى اللغة العربية » فزعم 
الكاتب أنه مأخوذ من اللغة العيرية., 
مستعمل دون أن يقصد منه معنى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


خاصء» زعم فاسد . وخلاصة القول أن 
دراسة الكاتب للدين الإسلامى دراسة 
واقتضسة ممووشطة و ليها كردن 
التناقض والاضطراب فمنشوه عدم 
قدرته على فهم مرامى القرآن الكريم 
والأحاديث فى تصوير عقيدة التوحيد 
والتنزيه وشرح الأسماء والصفات. ولا 
أزال أكرر أن المدلولات اللغوية لما ورد 
5500 
متصورة إلا لتقريب المعنى إلى أفهام 
الناس وتصويره لهم. 

محمد غاشور الصدفئ 


عد عد عاد 


يبدو لمن قرأ مقال هذا المستشرق أنه 
لم يطلع على الآيات القرآنية الكريمة 
التى فيها أسماء اللّه وصفاته ٠‏ وإنما 
أخذ أرقامها من الفهارس فقط ء أو لعله 
قرأها ولم يتديرها ولم يفقه معانيها . 
وقد يكون له فى هذا شىء من العذر ,2 
فإنه يقرأ فى لغة لم يتقنها ولم يمرن 
عليها لسانه ولا تفكيره . فلا يصل 
إلى شىء من أسرار معانيها وبلاغتها , 
أضف إلى ذلك سمى القرآن الكريم فى 
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الله (جل جلاله) 


عبارته إلى أعلى درجات البلاغة 
والإعجاز . مما كان سببا فى اختلاف 
كين :من علعاء الإتملق. اهل اللعة 
وأبناء العربية . 


وبقى مما هاجم به الكاتب الشريعة 
أقرق اتعانجونا وهو الاادية النبوية 
- يحاول هدمه بالتشكيك فيه. 


لم يأت الكاتب بأى دليل يؤيد طعنه 
على صحة الأحاديث وثبوتها إلا رأيه 
ورأى أخ له هى اللستشرق (كولد 
سيهر) ثم إثارة الشكوك بكلمات جوفاء 
لا طائل تحتها . كادعائه أن من الواضح 
أن هناك أحاديث كثيرة لا يمكن أن 
تكون صدرت عن النبى صلى الله عليه 
وسلم . وأن محاولة وجود شىء فى 
الحديث يمكن القطع بصحة نسبته إليه 
تاريخياً ‏ محاولة فاشلة . وأن الفرق 
الإسلامية لما اختلفت فى الآراء أخذ كل 
فريق منها يضع أحاديث يؤيد بها رأيه. 
وأن الأحاديث التى فيها مشايهة لما ورد 
فى القرآن الكريم مشكوك فيها أيضا. 
وكدعوى كولدسيهر «أن الأحاديث 


١. 


ليست فى الواقع إلا سجلا للجدل 
الدينى فى القرون الأولى , ومن ثم 
كانت قيمتها التاريخية . ولكن هذأ 
الكل ميخنطرب شين الأقلاط 
التاريخية . وفيه معلومات مضللة لم 
تؤخذ من مصادرها الأولى»». إلى آخر 
ما ألقاه من دعاوى . وما أثاره من 
ون 

وقد عنى المسلمون بحفظ أسانيد 
شريعتهم من الكتاب والسنة , يما لم 
تعن به أمة قبلهم2. فحفظوا القرآن 
الكريم » ورووه عن رس ول الله صلى. 
اللّه علية وسلم متواتراً , آية آية » وكلمة 
كلمة . وحرفا حرفا . حفظا فى 
الصدورء وإثباتا بالكتابة فى المصاحف 
حتى رووا أوجه نطقه بلهجات القبائل » 
ورووا طرق رسمه فى الصحف ,2 
والنتؤا هن ذلك :ككب) مطولة واقفة : 
وحفظ المسلمون أيضا عن نبيهم كل 
أقواله وافعاله وأحواله » وهو المبلغ عن 
ربه والمبين لشرعه , والمأمور بإقامة 
دينه . وكل أقواله وأفعاله بيان للقرآن 
الكريم » وهى الرسول المحصوم 
والأشوة الحستة : شال تفال فحن 


دائرة المعارف الإسلامية 


صفته: دوما ينطق عن الهوىء إن 
هو إلا وحى يوحى» (سورة النجم 
الآية : '"'و؛) وقال تعالى: (وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما تُزّل إليهم ولعلهم 
يتفكرون) سورة النحلء الآية 44 وقال 
أيضا (لقد كان لكم فى رسول الله 
أسوة حسنة ..) سورة الأحزابء الآية 
.١‏ وكان عبد اللّه بن عمرى بن العاص 
يكتب كل شىء يسمعه من رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم . فنهته قريش , 
فذكر ذلك للرسول[يَية] فقال: «اكتب 
فوالذى نفسى بيده ما خرج منى إلا 
حق» ففهم المسلمون من كل هذا أنه 
يجب عليهم أن يحفظوا عن رسولهم كل 
شىءء وقد فعلوا . وأدوا الأمانة على 
وجهها » ورووا الأأحاديث عنه. بعضها 
متواتر إما لفظا ومعنى» وإما معنى فقط, 
وبعضها بالأحاديث الصحيحة الثابتة , 
مما يسمى الحديث الصحيح والحديث 
الحسن » ولم يحتجوا فى دينهم بغير 
هذه الأنواع. التى لا يعارض فيها إلا 
حاحد أو مكاير. 


وحمت «العؤاتره عم قلناة العا 
والأصول وغيرهم أنه خبر يرويه جمع 
من الناس يمتنع اتفاقهم وتواطؤهم على 
الكذان: ٠‏ عن مع كتين تادهم ٠‏ وهكذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


طبقة بعد أخرى . حتى يصل إلى النبى 
صلى اللّه عليه وسلم . فهذا لا يمكن 
أخدا أن يشك :فى مسحته وكيوجة الهم 
إلا أمثال الكاتب من المستشرقين 
وأتباعهم » وهذا النوع من التواتر كثير 
جذا فى الس + والقتليل هه مسواتر 
بلفظه ومعناه » وأكثره متواتر بالمعنى , 
ككنن الصكر ات الكمسس هده الزكفات 
فى كل صلاة » ومثل كثير من معجزات 
النبى صلى اللّه عليه وسلم » وإن حاول 
كن الجناس ف كز ا المسيدن إنكان 
المعجزات المادية. 

ومعنى «المشهور» أنه حديث يرويه 
رواة ثقات صادقون , طبقة عن طبقة 
حتى يصل إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم , على أن لا يقل عدد الرواة فى 
كل طبقة عن ثلاثة » وهذا أيضا كثير 
جدا فى السنة , باللفظ وبالمعنى » وفى 
الحقيقة إن المتواتر قسم من هذا النوع - 
ووو افقه الى اكويتاسة في 
الثبوت ‏ . فجعل نوعاً على حدة. 

وياقى الأحاديث الصحيحة يعد ذلك 


يسمى «آحادا» فى أصطلاحهم وشوق 
الحديث الذى رواه الراوى الثشقة 


١. 


الله (جل جلاله) 


الصادق عن مثله طبقة بعد طبقة » حتى 
يصل إلى النبى صلى اللّه عليه وسلم , 
يخبر كل واحد من هؤلاء الرواة باسم 
الذى أخبره ونسبه . وكلهم معروف 
الحال والعين والعدالة والزمان والمكان . 
ليس فى أحد منهم مغمز فى دينه » ولا 
مطعن فى صدقه وأمانته . مع التحرى 
والضبط لما رووه كلمة كلمة » وحرفاً 
حرفا ء وإن كان مرويا بالمعنى » ثم 
وسلك هده الإشارئك المحسييهة, 
المعروف تقلتها ‏ الموثوق برواتها » وإلى 
أئمة هذا الفن الذين تفرغوا لدرسها 
ونقدهاء. فنتقدوا أحوال الرواة 
وتراجمهم واحدا واحداء ونفوا رواية 
كل من كانت روايته موضع شكء ومن 
كان صدقه وأمانته موضع ريبة » مهما 
ضوؤلت. وجمعوا هذه الأحاديث فى 
الكتبء. ورواها الناس عنه رواية 
مستفيضة منتشرة , تبلغ حد التواتر 
إليهم » وأكثر هذه الأحاديث منقول بنقل 
الكافة من الناس عن مثلهم إلى أن يصل 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
فهى داخل فى المتواتر أى فى المشهور , 
وإننا إلى افص الستهانة وتواما إلى اعد 
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التابعين , وإما أحد الأئمة الأعلام الذين 
أخذوا عن التابعين أو الذين أخذوا عن 
أتباع التابعين » وكلهم موضع الصدق 
والثقة » لا مغمز فى وأحد منهم . وكما 
قال الإمام أبو محمد بن حزم : «هذا 
نقل خص اللّه تعالى به المسلمين دون 
سائر أهل الملل كلهاء وأبقاه عندهم 
غضًا جديدا على قديم الدهور ... فلا 
تفوتهم زلة فى كلمة فما فوقها فى 
شىء من النقل » إن وقعت لأحدهم 2 
ولا يمكن فاسقا أن يقحم فيه كلمة 
موضوعة , وللّه تعالى الشكر» وقد 
كتب فى (الملل والنحل) فصلا بديعا 
طريفا فى هذا البحث , أفاض فيه القول 
كعادته (ج " ص )45-48١‏ , وقارن 
فيه بين طرق الإثبات التاريخى لأسانيد 
الشريعة الإسلامية وبين طرق الإثبات 
لأسانيد غيرها . ولو أردنا الدفاع عن 
شريعتنا بالهجوم على غيرها لنلقنا 
كلامه كله . ولكننا لا نرضى أن نسير 
فى هذا الطريق. 

إن أثمة هذا الفن ‏ فى الحديث - 
امخختاطوا اشد الاخغياط فى الثقل : 
فكانوا يحكمون بضعف الحديث لأقل 


دائرة المعارف الإسلامية 


شر فى شين الفائق الشتحسية :آنا 
إذا التتدهووا ف نشحناقة ووفلسوا اله 
كذب فى شىء من كلامه فقد رفضوا 
روايته وسموا حديثه «موضوعاء 
أو«مكذوبا» وإن لم يعرف عنه الكذب 
فى رواية الحديث , مع علمهم بأنه قد 
يصدق الكذوب. 


وكذلك توثقوا من حفظ كل راوىء 
وقارنوا رواياته بعضها ببعض »2 
وبروايات غيره. فإن وجدوا منه خطأ 
كثيرا » وحفظا غير جيد ضعقوا روايته 
وإن كان لا مطعن عليه فى شخصه ولا 
فى صدقه خشية أن تكون روايته مما 
خانه فيه الحفظ. 


وقد حرروا القواعد التى وضعوها 
لقبول الحديث » وحققوها بأقصى مافى 
الوسع الإنسانى . احتياطا لديتهم , 
ونفيا للخطأ عن سنة نبيهم , فكانت 
القواعد للإئيات التاريخى وأعلاها 
وأدقها. وإن أعرض عنها كثيس من 
الناس وتحاموها بغير علم منهم ولا 


درتة . 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


ثم جمعوا هم ومن جاء بعدهم كل 
ما وصل إليهم من روايات فى الحديث » 
صحيحة أو ضعيفة , مع بيان قوتها أو 
ضعفها فى أكثر الأحوال » وبعضهم 
جمع فى كتابه أحاديث صحيحة 
واقتصر عليها كالبخارى ومسلم , 
رضى الله عنهما .ء وكتاباهما أصح 
الكتب كيجو يُعسف التقخيرآن الكرية: 
واإكاديكيما لأ كك فى ضكة شي متها 
عدن العاماف تذيذا الشان + ومفكن العلفاء 
عنى بجمع الأحاديث التى ثبت أنها 
مكذوبة على النبى صلى اللّه عليه وسلم 
ليحذر الناس منها . وجمعوا أيضا كل 
ها اوطدل إلى عتدهو اين التتماء الوا 
وافسكابيو وامنواتوم :وفنا مكيل 
تراجمهم., ليكون الباحث على بينة 
من بحثه فى صحة الحديث. وألفوا 
فى كل هذا الدواوين الكبار فى 
مثات من ا مجلدات بل آلاف » مما لا نجد 
النزر اليسير منه عند أية أمة من سائر 
الأمم. 

أفبعد هذا العمل الضخم ء والإنتاج 
الهائل العظيم يآتى أولئك المستشرقون 
ليسحروا أعين الناس . ويستهووا 
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الله (جل جلاله) 


أبصارهم . 


إن المطّلع على أقوال هؤلاء الناس 
يراهم يقبلون من الأحاديث أضعفها 
ينكد وأوهاها رواية: إذا وافق رأيهم 
وهواهم . وإن كان فى كتاب من كتب 
التاريخ أى السير أو غيرها يدون إستادء 
ويحكمون بالكذب والوضع على أكثر 
على صحته وثبوته ٠‏ ولن تجد لهم 
قاعدة أى خطة يسيرون عليها فى قبول 
الأحاديث أو رفضها وكما ترى كاتب 
هذه المادة : يزعم أن الأحاديث التى تجد 
فيها مشايهة لما ورد فى القرآن مشكوك 
فيها !! وهذا أقبح ألوان الافتراء, 
وأسقط أنواع الاستدلال ٠‏ فإن المعقول 
القرآن » ويؤيده القران الكريم يكون 
معناه ثابتا عن النبى صلى اللّه عليه 
وسلم . وإن لم يكبت لفظه ولم يقم 
إسناده . ولكن القوم لا يرمون إلى 
التحخقيق العلمى : والبحث العقلى وإثما 
يرمون إلى التشكيك , ثم إلى الشك. 


أحمد محمد شاكر 


١٠٠.٠. 


الأسماء الحستى : وهى الأسماء 
القدسية : «وللّه الأاسماء الحسنى 
فادعوه بهاء (سورة الأعراف الآية : 
مله الأسماء الحسنى» (سورة 
طه ء الآية : 4 ؛ سورة الحشر » الآية 
5 , وغيرها) . والورعون من المسلمين 
يعظمون دوما سر الاسم الذى هو فى 
الوقت نفسه يقفصح عن المسمى 
ويحجب الإسم . 

المطلب الكلامى : وثمة باب فى علم 
التتوحيد أفرد للأسماء الحسنى . 
والمشكلة القائمة هل يمكن لأحد أن 
يسمى الخالق؟ ثم عن الإله . ماذا تعنى 
الأسماء التى له؟ أوليات : ماهو الاسم؟ 
هل هى مطابق للمسمى وللاسمية؟ 

استعمال الأسماء القدسية : جواب 
رواة الحديث المأثور عن متزمتى 
الأشاعرة هو أن الأسماء القدسية لا 
يمكن أن يسمى بها الله إلا عن توقيف 
به ندرك أن اللّه ذاته قد صرح به فى 
القرآن . ثم وردت به السنة. 


وورودهة فى هذه الأخيرة على هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


صحيح أو حسن . ويجيز بعضهم 
الحكم الممكن المستنبط من إجماع . أما 
عند المعتزلة والكرّامية فإن العقل إذا 
أثبت صفة (سواء أكانت من صفات 
الوجود أو السلب أو الفعل) تصح للرب 
جاز أن يطلق عليه اسم يدل عى اتصافه 
بهاء وردت به النصوص أم لم ترد . 
وهذه حال من تخصيص الاسم عن 
طريق العقل الإنسانى . ويجيز الغزالى 
هذا التخريج لتلك الصفات التى يقول 
إنها تعين دلالة زائدة على الذات ولا 
يجيزها فى الأسماء الدالة على الذات 
المقدسة نفسها . وللباقلانى الأشعرى 
الأشاعرة المتأخرين . وهو : إذا كان 
النص أو الأثر يعطى صفة للربء أو 
يخبرنا عن فعل له (ولكن فى هذه 
الأحوال فحسب) لوفق قواعد اللغة, 
فمن الممكن للمرء تسميته بالاسم 
المناظر . حتى ولو لم تنص عليه 
النصوص . ويلزم المرء أن يست ثنى 
خاصة الأسماء غير المززّلة التى 
تستدعى تصورا منافي للكمال الإلهى 
المطلق (فلا يجب أن يسمى الرب عارفاء 


الله (جل جلاله) 


إن العوفة حكن أ كن باهرا على كنا 
يجب ألا يسمى فقيها ولا عاقلا ... إلخ) 
ويوفق هذه المقولات التى أصبيحت 
شائعة فإن الأسماء لهذا يجب أن تكون 
إما منزلة , أى على الأقل ترجع إلى جذم 
منرّل. 

مسألتان واردتان : أ) الأسماء 
سرمدية فى قول الأشاعرة » وهذا على 
الضد من قول المعتزلة الذين يعدونها 
محدثة. ب) منحى الماتريدية من 
الأحناف أنها ‏ أى الأسماء ‏ سواءً 
شأنا وفضلا (انظر : الفقه الأكبر, 
جل" . ص١ا؟)‏ ؛ منحى الأشاعرة : أن 
بينها درجات فى الأثر الإلهى , والاسم: 
الله له الأسبقية (أى كما يميل الصوفية 
إلى القول بأن بعض أسماء أخرى لها 
الأسبقية , لا تدرك إلا بتجربة جديدة 
معروفة للداخلين قى الطريقة » ويصدق 
هذا أيضا على الاسم نفسه الذى لا 
يحاط به). 

الأسماء التسعة والتسعون : يذكل 
حديث مروى عن أبى هريرة : «إن لله 
تسعة وكسيعين اسم مافة إلا واسدا: 
إنه وتر يحب الوتر . من أحصاها دخل 


.غ١‎ 
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الله (جل جلاله) 


الجنة». وتلاوة هذه الأسماء فى تدبر 
أصبحت فى الإسلام من عظمى 
العبادات الكادّة. والمسلم الورع يكررها 
متدبرا إياها مستعيئاً عادة بحبات 
السبحة التسع والتسعين. عدا الوهابيين 
الذين يخالفون هذه العادة على أنها 
بدعة مذمومة. ويظهر أن ثمة عادة 
سريانية (مسيحية) استخدمت السبحة 
لعد مسردة من الأسماء القدسية التى 
كانت أقصر كثيرا من المسردة 
الإسلامية. 


والمسلمون يجعلون لهذه الأسماء 
التسعة والتسعين مكانة ملحوظة. فهى 
تفصح فى وضوح كاف عن إيمان 
المسلم الورع بريهء وماذا يعنى له 
الاسم الأعلى «الله» الذى هى فى ذاته 
يطوى الأسماء الأخرى جميعها. 
سوراف قم كط كائية المشره: الأاكدو 
قبولا عادة بالاستناد إلى الحديث مع 
تفسير وشرح مختصرء ويما أن 
الفنسحة لا تتيح لنا أن نتتبع استعماله 
تاريخيا فسوف نتناوله فى صورته 
الأخيرة. كما ورد فى أكثر تفاسير 
القرآن (سورة الإسراء. الآية )١٠١١‏ 
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وكما يتردد لفظ الجلالة «الله» على حدة 
فإنه يكون الاسم المتم المائة إذا أريد هذا 
(وعلى هذا تفسيرالجلالين) ولكنه يعد 
أحياناً أول المسرد. وفى هذه الحال فإن 
الاسم السابع والستين «الواحد» يعدل 
عنه ويدمج فى الاسم الثامن والستين 
«الأحد». (المراجع الرئيسية: المقصد 
الأسنى للغزالى. طبعة القاهرة من غير 
تاريخ. وخاصة الصفحات 7١‏ 7ل؛ 
المواقف لعضد الدين الإيجى بشرح 
الجرجانى: «شرح المواقف» طبعة 
القاهرة 6"" اه - /ا١15١1,.‏ مجلد 28 
ص١١5 ,5١7-‏ الذى هو نفسه 
يشير إلى الغزالى وإلى سيف الدين 
الآمدى). 


والترتيب المألوف يمكن إقراره على 
النحى الآتى: الأسماء الثلاثة عشر 
الأولى (أوى من الاسم الثانى إلى الاسم 
الرابع عشر حين يبدأ المسرد بالله) 
ترجع إلى الإحصاء القرآنى للآيات 
(سورة الحشر الآيات >" - 55), 
والترتيب التالى يبدو أنه غالبا لتقوية 
الذاكرة؛ وهو مقيد بتقفيات وروابط 
فعلية. 
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مسرد الأسماء الحسثى التسعة والتسعين: 
)١‏ الله: اسم يختص به الربء يدل 
على الرب نفسه وقد لايستعمل فى 
شىء آخر. ؟و7) الرحمن الرحيم: 
يعتمدان على صفة الإرادة. وكلاهما 
يتضمن المعنى نفسه. وعلى أية حال 
فعند الغزالى: الرحمن غير الرحيم فى 
أنه يستعمل للرب وحده (إذ الرحيم 
تذكّر بالرحمن,ء والذى هى من الأسماء 
الحسنى). 5) الملك: يدل على استغناء 
(صفة سلب) عن كل الأشياء. وتبعية 
كل شىء للرب (صفة إيجاب) وكمال 
القدرة القدسية (من صفات القدرة). 
5) القدوس: فى معنى الانفصال (من 
صفات السلب) وهى تشير إلى: أ) 
الخلى من كل عيب. ب) أنه لا بالحدس 
ولا يالرؤية يدرك غيب الرب. )١‏ 
السلام: ]) مالك السلام الذى لا شية 
قويه زدق ممسساه السلب نا | نوافك 
الشلاء والخثلا طن غتن :يدم الخلق: وف 
وقت البعث (من صفات الوجود). ج) 
سيظهر بركة السلام على خلقه (من 
صفات الكلام). 7) المؤمن: ]) بالنظر 
إلى هذا الاسم فإن أثمة الكلام تكلموا 
عن إيمان الله «غير المخلوق» فى ذاته, 


الله (جل جلاله) 


وعقّب الإيجى أن الله مؤمن بمقدار ما 
يضع من إيمان فى ذاته ويعدل ما 
يكون من إيمان فى ذاته ما يضفيه على 
رسوله. يعنى أنه يوثق نفسه ويوثق 
رسله بيقينه الأسمى؛ أى يكمل إما 
بتوثيق ذاته ورسوله (من صفات 
الكلام) وإما بالفعل بخلق البرهان 
الخارق. ب) وقد يسمى الرب أيضا 
مؤمنا عند حوارييه أصلاً من أصول 
الأمان. 8) المهيمن: أ) الشاهد دوماء 
الذنى يحيط بكل شىء (من صفات 
المعرفة). ب) مشاركة لأمين» تجعل 
يمعنى مخلصء صادق فى كلامه (من 
صفات الكلام). 4) العزيز: |) صفة 
سلب تعنى عند الغزالى نادر ثمين جدا 
هنكي الثال::وههذ| الرب: لآ جود لكله 
حتى إنه لا نظير له مطلقاء ضرورى 
حتى إنه لا شىء يوجد إلا به» غير 
ممكن إدراكه فهى وحده يعرف نفسه. 
وعند الإيجى لا أب له ولا آم ولا مكان . 
يحتويه ولا شىء يشبهه. ب) من 
صفات الفعل؛ يعاقب من يشاء؛ وهو 
الذى يملك أن يجازى على الأفعال. 
)٠‏ الجبار: فلا يمكن أن يصمد له 
شىء أو إرادة. وفى معنى آخر للأصل 
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الله (جل جلاله) 


جبر: الذى يعمد إلى الحق. الذى يعيد ما 
يخص خلقه حسبما يشاءء وعلى وفق 
الاخؤال؛ وهئ من متنفيات القتعل )وز 
السلب والإيجاب معاء وترادف عظيم] 
فى المعنى. وعلى هذا فهو منزه من كل 
نقص. )١١‏ المتكبر: كل شىء ييدوق 
حقير) قياسا إلى ذاته؛ وعند الإيجى 
والجرجانى: معناه قريب جد من عظيم. 
)٠‏ الخالق و١١)‏ البارى: عند الإيجى 
والجرجانى معنى واحد: المنشئ. خالق 
الاشياء. )١5‏ المصور: المدير. الذى 
يكلم حون الأشتياء وده الأسماء 
الخلاثة الأخيرة تعتمد على صفات 
الفعل. والعنؤالى يطللينا كفن دقة, 
والثلاثة كلها تتضمن السلوك من العدم 
إلى الوجود. الأولى للعزم وفق] للقدر, 
والكائية لوحو 5ذا كانيف سيا 
وجود). والثالثة لتنسيق الأشكال وفقا 
دين الس 

والأسماء من الثانى إلى الرابع عشر 
جاءت على نفس الترتيب فى القرآن 
الكريم (سورة الحشرء الآيات: 5-57؟) 
ثم الأسهاء الكالية فتهننتةة اقعبلية 
حسب تنغيم الصوت. 
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)٠6‏ الغقار: الذى يعلم كيف 
يتجاوز عن الحكم بالعقاب والغفار من 
صفات الإرادة. )١1‏ القهار (من صفات 
الأفعال السلبية). )١٠‏ الوهاب: (صفة 
وجون). 18) الرزاق: يعنى بدء) 
بالحاجات الطبيعية لكل إنسان 
(الجرجانى) وكذلك أيضا الحاجات 
الروحانية للمخلوقات المفكرة (الغزالى)» 
من صفات الفعل, )١5‏ الفتّاح: (ثلاثة 
ألوان من المعانى تبعاً لاختلاف ما 
يتضمنه الجذم): أ) الظافر الذى 
يقهر المصاعب ويجلب النصر (من 
صفات الوجود). ب) الحكّم, سواء 
أصدر حكمه (من صفات الكلام) 
أوجعل الحكم معلوماً (من صفات 
الإرادة) ج) الكاشف الذى يكشف 
للناس ما يظل مغيبا عنهم (الغزالى). 
٠ح‏ العليم: اسم مرتبط ارتباطا تام 
بصفة العلم التى هى من صفات الماهية 
(ذاتى)؛ صفة حقيقية مشاركة فى قول 
الجرجانى. 

والأسماء الستة الآتية على حين 
ترجع إلى أصول قرآنية فهى لم ترد 
فى القرآن الكريم بنصهاء وهى لهذا تعد 
تواترية (نقلية) وهى مسوقة أزواجا 
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على التضاد والترايط معاء وتوضح 
عطاياه سيحانه التى لا مقايل لها على 
الإطلاق. 

)١‏ القابض. و"") الباسط 
و"”) الخافض. و:؟) الرافع 
و5") المعن و1") المذل و/ا؟) السميع 
) البصير: الله يسمع ويرى كل 
الأشياء وفقا لصفتين من صفات الذات 
أكدهما القرآن الكريم . 59؟) الحكم: فى 
وضعه حكم ملكوته صورة من الحكمة 
والتدبر (الغزالى) متصلة بصفات 
المعرفة والكلام والفعل. )٠١‏ العدل: لا 
قبيح يصدر عنه (من صفات السلب. 
١؟)‏ اللطيف: الذى يخلق فى عباده 
نعمة اللطف ليكونوا فى عون بعضهم 
(من صفات الفعل). "”) الخبيير: أ) 
الحكيم» وهى قريية جد من العليم» فى 
بعك الغلم جنا سمو إرقلويته الكاق: رمن 
صفات المعرفة). ب) الذى يختارء والذى 
يقضى مختارا (من صفات الكلام). 
*'©) الحليم: الذى يمهل العقاب (من 
صفات السلب). 5؟) العظيم: (انظر 
المعنى الوارد مع الجبار)؛ عند الغزالى: 
الذى وراء حدود إدراك الإنسان تماماً 
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الله (جل جلاله) 


كالأارض والسماء اللتين للا يحاط يهما 
بلمحة واحدة. 


)2 الفقورن: ا( عند الإيجى 
والجرجانى: مشابهة فى المعنى للغفار 
تماما مثل الرحمن الرحيم فهما 
متشابهان فى المعنى. ب) عند الغزالى: 
الغفار يؤكد أن الرب يعفوحتى عن 
الخطايا المتكررة مع أن الغفور تحمل 
على الإطلاق ودون قيد عفى الرب 
السرمدى. 5؟) الشكور. وفى المعنى 
الاستعارى ماخوذة من شكر. أ) الذى 
يعطى كثير؟ لقاء قليل (من صفات 
الفعل). ب) ويثنى على كل من يُطينعه 
(من صفات الكلام). 


0) العلى: عند الإيجى: مرادفة 
لمكن روعت القؤالق الى وقيكه فرق 
رتبة المخلوقات. 8؟) الكبير: عند 
الإيجى: مرادفة للمتكير وللعلى وعند 
الغزالى: مرادفة للعظيم. 5؟) الحفيظ: 
معنى قريب من عليم عند الإيجىء فإن 
الحفطلكق يفن الافسال: والسيد: وليذا 
كان لها أصل فى العلم: ]) الرب حافظ: 
متصل الفعل» وبهذا يرقب الكون أجمع, 
دون أن تكون رعايته للأشياء واحدا 


١. مع‎ 


الله (جل جلاله) 


بعد الآخدن (من عيفتاك السلب)دب) 
يؤكد دوام المخلوقات بحفظ يحميها 
من العاديات (من صفات العمل). 
٠؛)‏ المقيت: أربعة ألوان من المعانى: أ) 
منبع القوة:ء لأنه يخلق الغذاء (المادى 
والروحى):. وهى مرادفة للرزاق 
(الغزالى). ب) الفاصل الذى يقضى ولا 
يرد قضاؤه (من صفات القدرة). ج) 
الشاهد الذى يعلم الغيب (من صفات 
المعرفة) د) الحاضر. )5١‏ الحسيب: !) 
الذى يعطى ها يكفى لأنه يخلق لباده 
ما هى كاف لهم (من صفات الوجود). 
ب الى سال يكلفاته من بتيع الشترع 
الحستا تن هما عمل هن ستاك رمقات 
(من صفات الكلام). ؟:) الجليل: أ) 
عند الغزالى: إظهار جلال الصفات 
الإلهية الذى يميز هذا الاسم عن الكبير 
والعظيمء بمعانيهما المتقاربة. ب) وعند 
الإيجى: مرادف للمتكير. ج) وعند 
الجرجانى: موصوف بصفات الجلال 
والجمال. 000 

7؛) الكريم: أربعة الوان من 
الممانى: أ) ذى الجود (من صفات 
القن )دت) الذي يفون قدى الجوك زفت 
صفات القوة). ج) منه يفيض جميع 


الخلا 


السمى (من الصفات الإضافية). د) 
الذى يغفر الذنوب. 4؛) الرقيب: قريب 
فى المعنى من حفيظ (ومن ثم فهو 
مشتق من معنى عليم) ويؤكد الغزالى 
أن ملاحظته للأشياء لازمة دائمة لا 
يقفل عكليا::8 4 اللحدك» الذي يديت 
دعوات المبازعية؛ وعند العؤالي: الذىق 
يعجل فيكفى الخلق ما يحتاجون؛ الذى 
يسعفهم. 41) الواسع: الذى يشمل 
بكرمه كل الأشياء. ويبسط جوده إلى 
كل موجود. علمه بكل معلوم. قدرته 
على كل شىء يمكن أن يعزم عليه. على 
الإطلاق ودون حاجة إلى الالتفات 
على التوالى للأشياء (الجرجانى)» 
؟) الحكيم: مرادف للعليم (الإيجى) 
ذو الحكمة؛ ذى العلم بالآشياء كما تقع 
مئة وينتائج الافعال على ما فى ملاكم. 
ب) الحازم فى حكمه. الذى يطابق بين 
السلامة القامة فى وغايت لينداية 
الخال ويخ المتقيعة فى كنفين متتراتهه: 
6) الودود: أ) الذى يحب الحسن من 
خلقه ويدبره لهم دون عوض. ب) 
ترجع إلى الصفة التى منها يتوجه الثناء 
الذى يثنى به على المؤمن والجزاء الذى 
يعطيه إياه. 44) المجيد: ]) الجميل 


الأفعال, الوافر الإحسان. ب)الثناء الذى 
يستحقه يختص به وحده )٠١‏ الباعث: 
الذنى يحيى كل مخلوق يوم النشور 
(هذا الاسم وحده له أصل تواترى) 
)١‏ الشهيد: أ) الذى يعلم الغيب ب) 
الذنى هى حاضر (انظر المعنى الثالث 
للمقيت). 57) الحق: تدل على العدل 
(من الصفة ناتها).]) ضرورى 
بجوهره . ب) صادق حقاً فى كلامه. 
ج) إليه يرجع الصدقء الجلى. 
)0٠‏ الوكيل: الذى يوكل إليه كل 
شىء: الذى يرعى حاجات الخلق كلها. 
:*) القوى: الذى يملك القوة على 
الأشياء جميعها. 55) المتين: الذى لا 
حد لقوته. 51) الولى: فى معتى 
المعين. الحامي: وأيض]ا القايض على 
زمام الملكوت. /51) الحميد: المستحق 
للحمد (من صفات الإضافة) 08) 
المحصى: الذى يدرك الأشياء المعدودة 
ويعرفها معرقة شاملة (العليم) وله 
القدرة عليها (القادر). 55) المبدى: 
الخالق المطلق للكائنات الذى منته 
للخير البحت. )٠١‏ المعيد: الذى يهيئ 
الخلق للعودة بعد فنائهم: )1١‏ المحيى. 
7 المميت: الذى يسبب الحياة والموت. 
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اله (جل جلاله) 


7) الحى: إحدى صفات الذات فى 
المعنى الظاهر (الإيجى)؛ الرب فاعل 
ورقيب فلا أحد يؤثر فيه على أية حال 
ولا أحد يمكنه أن يراه دون أن يموتء 
فهى حى فى أعلى درجات الحياة 
وأعظمها كمالاة؛ يسبب كماله المطلق فى 
تأثيره وعلمه (الغزالى). 8 ) القيوم: 
الباقى فى ذاته وبذاته دون أى سيب 
آخر للوجود غير ذاته (من 
مسقاك السلف)زن) الذئ مسحوسن 
العلوقنات ويشويهاء ولا اكد موجدة 
دونه. 15) الواجد: الذى لا يعوزه 
شىء ولا يحتاج إلى شىء (من صفات 
السلب). 57) الماجد (من صفات 
الإضافة) إليه السلطة والقوة (ملاحظة: 
أكثر العادين يزيدون هنا. الوأاحد, 
الفرد. والغزالى والإيجى اللذان يحذفاته 
يذكران المعنى مرتبط) بشروح الأسماء 
الآتية): 71) الأحد. من صفات الذات 
العلياء الصفة ذاتها التى للكمال القدسى 
تختلف عن الواحد كما يأتى: الأحد 
الفرد بذاته.» تجرد مطلق للذاتء 
الغلبة وانقطاع النظير للصفات 
القدسنة» الواح الرث القدرى» لابرك 
آخر. 14) الصمد: ]) الحاكم الذى يحكم 


١١ /اء‎ 


١٠.غملا‎ 


الله (جل جلاله) 


(من صفات الإضافة). ب) معنى قريب 
من الحليم, الذى لا تعنيه ولا تنغضيه 
أعمال خصومه (من صفات النفى)» 
ج) السامى المقام جدا. د) الذى 
يتضرع إليه الإنسان ويتوسل (من 
صفات الإضافة). ه) المصمت الذى لا 
صوف له ولا أجزاء يمكن أن 
ينقسم إليها. 19) القادر. )٠١‏ 
المقتدر. )١‏ المقدم. 77) المؤّخر: الذى 
يقرب ويبعد؛ الذى يدنى إليه كل من 
يريد ويطلعه على قربه ويبعد ويهمل 
كل من أراد. *7) الأول. 75) الآخر. 
هو قبل كل شىء ولا شىء قبلهء هو 
بعد كل شىء ولا شىء بعده (السيب 
الأول. فعال بات عند الغزالى - 
من صفتت السلب) )72١‏ الظاهر, 
1/) الباطن: أ) عرف بالبرهان 
القاطع (من صفات الإضافة). ب) الذى 
تتجلى سيطرته على كل الأشياء (من 
صفات الفعل)؛ خفى. أ) محجوب عن 
الحواس (من صفات السلب).ء ب) الذى 
يعلم الأشياء الخفية (من صفات 
العلم). 17) الوالىء الحاكم (الإيجى). 
)) المتعالى: مرادف للعلىئ ولكن 
مع إضافة معنى النصرء )١9‏ اليّر: 


القلب ويكون متبع المنافع. )8١‏ التواب: 
١‏ المنتقم. ؟8) العَفُو. 87) الرؤوف 
(معنى قريب من رحيم.ء عند الغزالى). 
0( مالك الملك, م ذو الجلال 
والإكرام: معنى قريب من الجليل فى 
رأى الإيجى والآمدى. 81) المقسط. 
ويخص ذلك الغزالى بيوم الحساب 
.6) الجامع ) المؤلف بين الكائنات 
على حسب تمائلها وتباينها وتضادها 
(الغزالى). ب) الذى يجمع بين الغرماء 
يوم الحساب (الإيجى - الجرجاني). 
4) الغنى. 85) المغنى. )1١‏ المائع 
(اسم تواترى فحسي) الدافع الواقى, 
متصل بالحافظ الحارس |! 2 قل 
والحافظ تبرز فكرة الحراسة والحماية؛ 
والمانع فكرة منع المصائب وصدها. 
0١‏ الضارء ؟*ة) النافع: اسمان 
تواتريان فقط. فهما يفصحان عن أن 
السيكة والحسنة, والخسران والربح. 
والضر والتفع, تمزى إلى ألله وحدهة. 
7) الثور: ) له فى ذاته برهان جلى 
تام. ب) هى الذى يجعل الأشياء كلها 
إلى الوجود. 45) الهادى: الذى يخلق 
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الهدى فى قلوب المؤمنين» ويهدى كل 
كائن عاقلاً أو غير عاقلء إلى غايته. 
6) البديع: أ) الذى خلق وأبدع دون 
مثال سبق ب) الذى هو ذاته أول 
على الإطلاق ولا شىء يشبهه. 
5) الباقى:17) الوارث: الذى يستمر 


وجوده بعد فناء الخلقء وإليه يرجع . 


كل ما تملكه مخلوقاته. 44) الرشيد: 
41 لصون كدان تنزي من الخدم 
(اسم تواترى فحسب). 

كذااكى اسمحون الاسام الخسدي 
القضكة والسخسية كيه سان اكوض 
تزيد أحيانا على هذا العدد. فيعضها 
يعد: الربء والمنعم؛ والمعطى: والصادقء 
والشفان م له 

وصفوة القول أن شمة دراسات عدة 
لجسا السر سحت القن تهبن 
تصنيفها حسب الصفات (وعلى هذا 
الغزالى اللقصد. ص: ”/) مع ميل 
مقصود إلى إسباغ لون من التأمل 
الروحى علن هذا الترهن. واكنة امنالة 
كثيرة لهذا فى التتصوفء ومن ثم فلم 
يعد هذا الأمر مسألة إيراد شرح لهذه 
الأسماء الحسنى التسعة والتسعين 


الله (جل جلاله) 


معان عاسو سلسو اسم فوا 
التتوقيف واللغة لتيجيل هذا السر 
القدس. 

المصادر. 


)١(‏ علاوة على الكتاب العرب الذين 
ورد ذكرهم فى صلب المادة فإنه ينيغى 
الرجوع إلى تفاسير القرآن الكريم 
الكبرى: والرسائل الكثيرة جداً عن الكلام: 
الفصل الخاص بالأسماء الحسنى. 

(؟) ونسوق مثالا من كثير عن تأمل 
مبزوقئ من الصبوقية: فتحيل الفارع] إلى : 
انق غطاء الل السكتدرئ: القضيل المخرن 
فى معرفة الاسم المفردء القاهرة. طبعة 
الأزهرء سنة 548؟7١اه‏ - ١157ام.‏ 

(؟) مراجع باللغات الأوربية 
عءسذكهء /7ا.[.ظ: 07664 #ن]ك14 كمبردج 
سئة 19755 ماص 155, 57595. 

(؟) وثمة مسردة لا تمثل الأسماء 
الحسنى خير تمثيل فى77”100:08آ .[ 
مقحصاءء577: برع 11:01 1دع :اك 1[ل) 1214© 15171 
لكان ابرع ١‏ ظيط اتويت ريا 
6 :,: صه١!-17.‏ 

)5( 09 مافظ: أت 716010 ماكناز [:1 


-008 هأع010ع1 ع0 مالانعمادمه ,ماع07 ع[ 


١. 


الله (جل جلاله) 


اءعتدواك ع4 ههه (وهى ترجمة كتاب 
الاقتتصاد تعقبها ترجمة أجزاء من 
المقصد مع التعليق عليها) مدريد سنة 
65 ,, ص ه575-١57/1.‏ 

09 عدتةطنه7/10 .لا : و16 ,1705 1.65 
كطلاع] أء :27 007) ع] 5ا7هل ناء121 06 كاياط 211 1© 
-غلاى ‏ أده «واصة ‏ 61 - 027185 مجردء 077 
116 فى 24105608 سنة 396068, 


الابيارى [كارديه ]02506.آ] 


تعقيب على «مادة الأسماء الحستى» 


فى المادة ‏ مع إلمامها يأطراف 
الملوضوع إيجاز مسرف طوى فى 
والمادة فى إيجازها هذا تكاد لا تعد 
مرجعا مجزثا » إذ هى ليست غير نظرة 
فى هذه الأسماء مجموعة مع موازنة 
عايرة بين يعضها اليعض ؛ كما أنه ثمة 
شروح أوردت وأهمل غيرها » وفى هذا 
الذى ترك تتمة وجلاء » وثمة إحالات 
إلى مواة هن تدونيه لهذا القال٠‏ كان 
لابد من أن توجز هنا إيجاز؟ » إذ هى 
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المدخل إليه والمقال عليها ينبنى » وهى 
إلى هذا لم توف فى أمكنتها التوفية 
كلها . لهذا كان لابد لهذا التعقيب من 
تمهيد يشمل الكلام عن الاسم والمسمى 
والتسمية فى إيجاز غير مخل ٠‏ يكون 
مدخلا إلى الكلام عن الأسماء الحسنى. 
وإذ كنت أرى أنه لابد مسن أن يستوى 
مع هذا المقال شرح واف للأسماء 
الحسنى نقى من الشوائب ٠‏ لكى يغنى 
به القاري , ولا يجتزي بهذه النظرة 
التى هى أقرب للرأى منها إلى العرض 
الأمين . لهذا وذاك رأيت أن أعقب ممهدا 
لهذا التعقيب بما ذكرت حتى أغنى 
القاريّ بحاجته عن الأسماء الحسنى , 
ولا أعنيه الرجوع إلى مرجع آخر ء إلا 
فيما ندر وكان فوق حاجة المستفيد 
عاة ا 

قال التفتازانى : الاسم , هى اللفظ 
المفرد الموضوع لمعنى , وهى يعم جميع 


انواغ العلمنة: والسمى :هو المغتى 
الدع وضع الانتم بإواقه + السحيرة: 
هى وضع الاسم للمعنى . وقد يراد بها 
ذكر الشىء باسمه , فيقال : سمى زيداء 
ولم يسم عمرا؟. 
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وفى «جامع الرموزهء ء عند الكلام 
على جواز اليمين باسم الله تعالى : 
الاسم عرفا لفظ دال على الذات والصفة 
معاء كالرحمن والرحيم ؛ واللّه اسم 
دال على ذات الواجب , فهو اسم للذات. 


وقال الأشعرى : قد يكون الاسم 
عين المسمى . أى ذاته من حيث هى » 
نحو «اللّه» . فإنه اسم علم للذات من 
غير اعتبار معنى فيه ,. وقد يكون غيره» 
نحو «الخالق» و «الرازق» » مما يدل 
على نسبة إلى غيره ء ولا شك أن تلك 
النسبة غيره . وقد يكون لا هى ولا 
غيره. مثل «العليم» وى «القدير» , مما 
يدل على صفة حقيقية قائمة بذاته , 
فإن تلك الصفة لا هو ولا غيره . فهكذا 
الذات المأخوذة منها. 

وقال الآمدى : اتفق العقلاء على 
المغايرة بين التسمية والمسمى . وذهب 
أكثر أصحابنا إلى أن التسمية هى نفس 
الأقوال الدالة . وأن الاسم هو نفس 
المدلول. 

وذهب ابن فورك إلى أن كل اسم هو 
الممسمى بعينه . فقولك اللّه . دال على 
اسم هو المسمى . وكذلك قولك عالم 
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الله (جل جلاله) 


وكبتالق :فكاتة ندل غدلي ذات' الرت 
الموصوف بكونه عالماً وخالقا. 


وقان شيف ين" الاسيضاء ينا هق 
عكية كالؤهوى والذاف # ونا مناشق 
فين >الخالق + فإن اسمن 'ذاثه والاشع 
مو كشن الكليوب و جاه عور ذاتة : 
ومنها ما ليس عينا ولا غيراً » كالعالم , 
نان لتشم أذاته والأشيم علمسة الذدى 
ليس عين ذاته ولا غيرهاء فهى لم يرد 
بالقسفية اللقظ الاسم مداولة :كلها 
أريد بالوصف قول الواصف وبالصفة 
مدلولها. 

وقد اعتبر ابن فورك ومن وافقه 
الذلول الطايقي عدوا ؤانوا جالكسي دنا 
وضع الاش يإزاته :تقالو إن الاسع 
تفن السعن. 

وإزاف عه الس ا يظاق تعليه 
الأبسم» وحكل الدلول اعومن اللطادق: 
ولق فى اميا السنفدات العتاني 
الملقصودة . وزعم أن مدلول الخالق 
الخلق . وأنه غير ذات الخالق »: وذلك 
لأن صفات الأفعال غير الملوصوف » وأن 
الصفات التى لا عينه ولا غيره هى التى 
يمتنع انفكاكها عن موصوفها. 
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الله (جل جلاله) 


وأآراد الأشعرى بالمسمى ما يطلق 
عليه الاسم , أعنى الذات : واعتيبسر 
المدلول المطابقى » وحكم بغيرية هذا 
المدلول . أى بكونه لا هو ولا غغيرء, 
باعتبار المدلول التضمنى. 

وذهب المععتنزلة إلى أن الاسم هو 
التسمدة . 


وذهب أبىو نصر بن أيوب إلى أن 
لفظ الاسم مشترك بين التسمية 
والمسمى . فيطلق على كل منهماء 
ويفهم المقصود بحسب القرائن . 

وذهب الرازى إلى أن الاسم هو 
اكتيمق: 

وعن الغزالى أنه مغاير لهماء لأن 
التسمية وطرفيها مغايرة قطعا : (من 
شرح المواقف). 

وقال أبو البقاء : كل كلمة تدل على 
معنى فى نفس ها ولا تتعرض لزمان 
قهى الاسم ... والاسم مسماه ما سواه 
أق.فق مستماة + أق فشتماة لآ 'فق ولا ها 
راك 

ثم قال : والاسم لغة ما وضع لشىء 
من الأشياء ودل على معنى من المعانى » 
جوهرا كان أو عرض] . فيشمل الفعل 
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والحرف أيضا , ومنه قوله تعالى 
(وعلم آدم الأسماء كلها) أى أسماء 
الجواهر والأعراض كلها ؛ واشتقاقاً هو 
ما يكون علامة للشىء ودليلا يرفعه 
إلى الذهن . من الألفاظ والصفات 
والأفعال ؛ وعرفا هو اللفظ الموضوع 
لمعنى .» سواء كان مركبا أو مفرداً,2 
مخبراً عنه أى خبرا أو رابطة بينهما. 

ثم قال : والاسم أيضا ذات الشىء 
قال ابن عطية : ذات ومسمى وعين 
واسم بمعنى . 

وقال : الاسم أيضاً الصفة . يقال : 
الحق والخالق والعليم أسماء الله تعالى» 
وهو رأى الأشعرى , والمسمى هو 
المعنى الذى وضع الاسم بإزائه , 
والتتسمية هى وضع الاسم للمعنى . 
وقد يزان بالاسم-تفسن مندلوله 2 
وبالمسمفى الذات من حيث فى فى ؛ 
وبالتسمية نفس الأقوال ؛ وقد يراد ذكر 
الشزوية بابسمة كنا يقال د سن يذ 
ولم يسم عمر). 

وقال : والاسم إن دل على معنى 
يقوم بذاته فهى اسم عين ٠‏ كالرجل 
والحجر ؛ وإلا فاسم معنى , سواء كان 
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معتاه وجوديا كالعلم أو عدميا 
كالجهل. 


ومثل زيد وعمرو ء هى اسم علم , 
ومثل رجل وامرأة . هى اسم لازم , أى 
لا ينقلب ولا يفارق » ومثل صغير 
وكبير , هى اسم مفارق ؛ ومثل كاتب 
وخياط ؛ اسم مشتق . ومثل غلام 
جعفر ,ء وثوب زيد , هى اسم مضاف , 
ومثل فلان أسد. هى اسم مشيه ؛ 
ومثل أب وأم » هى اسم منسوب يشبت 
بنفسه ويشبت غيره ؛ ومثل حيوان 
وناس , اسم جنس. 

والأشعات باعقان هناد على سه 
أقسام , فنحى : زيد » جزئى حقيقى ؛ 
ونحى : الإنسان ٠‏ كلى متواطئْ ؛ ونحو: 
الوجود . كلى مشكك ؛ ونحى : العين » 
مشترك ؛ ونحو : الصلاة » منقول 
متروك ؛ ونحى : الأسد : حقيقى 
ومجاز. 

ووقوع الاسم على الشىء باعتبار 
ذاته. كالاعلاع / وباعتبار صضفة حقيقة 
قائمة بذاته » كالاأسود والأبيض والحار 
والبادر » وباعتبار جزء من أجزاء ذاته , 
كقولنا للحيوان : إنه جوهر وجسيم »2 
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الله (جل جلاله) 


وباعقبان جنفة إكيافة فقط: مقرينا 
للشىء 0 : إنه معلوم ومقفهوم ومذكور 
ومالك ومملوك , وباعتبار صفة سلبية 
كالأعمى والفقير 2 وياعتيار صفة 
للشىء : إنه عالم وقادر . فإن العلم عند 
العبيوى مَلخة استتيقية وله إعنافة لين 
المعلومات . وكذا القدرة صفة حقيقية 
ولها إضافة إلى المقدورات ؛ وباعتبار 
كين #لحيكلة وسلييةاء كماع 
وهى الملكة وعدم البخل ؛ وباعتبار 
صفتين : إضافية وسليية . كالأول,2 لأنه 
ل 
سابق لغيره ولم يسبقه غيره ؛ وقيوم » 
لأنه غير محتاج إلى غيره ومقوم لغيره؛ 
وياعتبار الصفات الشلاث كالإله ‏ لأنه 
دال على وجوبه لذاته وعلى إيجاده 
لغيره: وغلى اتذزيهة غما لا علي نة: 


وضرب فعل ماضء. ومن حرف جر ؛ 


1 وقد يراد به نفس ماهية المسمى ؛ مثل : 


الإنسان نوع , والحيوان جنس ؛ وقد 
يراد به فرد ء نحى : جاءنى إنسان » 
ورأيت حيوانا . وقد يراد جِزوّها . 
كالناطق ؛ أو عارض لها كالضاحك. 
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الله (جل جلاله) 


ولا يبعد أن يقع اختلاف واشتباه 
فى أن اسم الشىء نفس مسماه أق 
غيره » وفى مثل كتبت زيدا » يراد به 
اللفظ . ومثل : كتب زيد » يراد يه 
المسمى ؛ وإذا أطلق بلا قرينة ترجح 
اللفظ أو المسمى ء كما فى قولك : زيد 
حسن ,. فإنه يحتملهما بلا رجحان »2 
فالقائل بالغيرية يحمله على اللفظ , 
وبالعينية على المسمى. 

وعند النحويين غير المسمى » إذ لو 
كان إياه لما جازت إضافته إليه » إذ 
الشىء لا يضاف إلى نفسه . والاسم 
هى اللفظ المعلق على الحقيقة . عيئا 
كانت تلك الحقيقة أى معنى , تمييز؟ لها 
باللقب ممن يشاركها فى النوع . 
والمسمى هى تلك الحقيقة . وهى ذات 
ذلك اللقب . أى صاحبه ؛ فمن ذلك : 
لقيته ذات مرة ٠‏ والمراد الزمن المسمى 
بهذا الاسم , الذى هى مرة . والدليل 
على التغاير بينهما أيضا ثبوت كل 
منهما حال عدم الآخر ء كالحقائق التى 
هاو شعو لها آاستما بعيتة .> الفاظ 
المعدوم والمنفى . وكالأسماء المترادفة 
المشتركة:. فإن كثرة المسميات ووحدة 
الاسم فى المشترك ء وبالعكس فى 
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ل فس< 


باقية. 


والمسمى قد يكون باقياً . بل قد 
كوك واهي الوهوى لذاته : 

وإطلاق الاسم بمعنى الصفة على ما 
مدلوله مجرد الذات . بلا معنى زائد » 
محل نظر ء فإن قيل : لى كان الاسم هو 
المسمى لاستقام أن يقال : إن اللّه اسم , 
كما يستقيم القول بأن اللّه مسمى , 
واستقام أن يقال بأنه عبد اسم اللّه , 
كما يستقيم القول بأنه عبد الله. 

قال صاحب «الكافى» : السبيل فى 
مثله التوقيف , ولم يرد التوقيف بأن 
اسم اللّه هو اللّه . ولا يأن عبد اسم اللّه 
عبد اللّه. 

والمحكى عن المعتزلة أن الاسم غير 
المسمى . ولفظ الاسم فى قوله تعالى 
(سبح اسم ربك) و (تبارك اسم ربك) 
مقحم. 

قال أبى البقاء : ولنا أن تلكما الآيتين 
دليل على أنهما واحد , إن لى كان الاسم 
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غير المسمى لكان أمرا بالتسبيح لغير 
اللّه . وعلى هذا إذا قال : زينب طالق » 
واسم امرأته زينب , يقع على ذات المرأة 
لا على اسمها . وإذا استعمل بمعنى 
التسمية يكون غير المسمى لا محالة , 
فجواب : ما اسمك؟ زيد » لأن ما لغير 
العقلاء . وجواب : من زيد؟ أنا » 
بالإضافة إلى الذات. 

فالاسم هى مدلول اللفظ لا اللفظ , 
يقال : زيد هذا الشخص » وزيد جاء , 
ولى كان هو اللفظ لما صح الإسناد , 
نعلم أنه غير المسمى خارجا لا مفهوما. 

وأما اللفظ الحاصل بالتكلم » وهو 
الحروف المركبة تركيباً مخصوصا . 

ثم إن الاسم إما أن يوضع لذات 
معينة من غير ملاحظة معنى من المعانى 
معهاء مش الإبل والفرس . وإما أن 
يوضع لذات معينة باعتبار صدق معنى 
ما عليها . فيلاحظ الواضع تلك الذات 
ياعتيار صدق ذلك المعنى عليها ؛ ثم 
يوضع الاسم بإزاء تلك الذات فقط, 
خارج) عنها ذلك المعنى , أو بإزاء الذات 
المتصفة بذلك المعنى . داخلا ذلك المعنى 
فى الموضوع له ء فيكون المعنى سيبا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


باعثا للوضع فى هاتين الصورتين » مع 
أنه خارج فى الصورة الأولى داخل فى 
الثانية. 

وكل من هذه الأقسام الثلاثة اسم 
يوصف ولا يوصف به . إن مدلوله 
الذات المعينة القائمة بنفسها ء ممتنعة 
القيام بغيرها . حتى يوصف بها الغير . 
وإما أن يوضع لذات مبهمة يقوم بها 
معنى معين , على أن يكون قيام ذلك 
المعننى 'باية ذات كتاتت: فخ الذوات 
مصححا للإطلاق . فهذا القسم هو 
الصفة , إن مدلوله قائم بغيره لا بنقسه, 
لأنه مركب من مفهوم الذات المبهمة 
والمعنى. . وقيام المعنى بغيره ظاهر , 
وكذا الذات المبهمة معنى من المعانى » إن 
لا استقلال له بنفسه فيقوم يغيره. 
والضابط فيه هو أن كل ذات قامت بها 
عمفات:زائدة علنسها قالذات عنيق 
الصفاتء وكذا كل واحد من الصفات 
غير الآخر إن اختلفت بالذوات » بمعنى 
أن حقيقة كل وأحد والمفهوم منه » عند 
انفراده » غير مفهوم الآخر لا محالة . 
وإن كانت الصفات غير ما قامت يه من 
الذات فالقول بأنها غير مدلول الاسم 
المشتق منها أى ما وضع لها وللذات من 


١.6 


الله (جل جلاله) 


قبراشكقاق :ولك مكل تف الم 
بالنسبة إلى مسمى العالم أو مسمى 
الإله . فعلى هذا ء وإن صح القول بأن 
لم :اث ينما قنام نه من الذات لا 
يصح أن يقال إن علم اللّه غير مدلول 
اسم اللّه أو عينه ء إذ ليس هو عين 
مجموع الذات مع الصفات . ولعل هذا 
هى المراد بقول بعضهم إن الصفات 
النفسية لا هى ولا هى غيره. 

وعلى هذا فالإله اسم لا وصف ,ء مع 
أنه صالح للوصفية أيضا لاشتمال 
معناه على الذات المبهمة القائمة بها 
معنى وعينا . والدليل على ذلك جريان 
الأوصاف عليه وعدم جريانه على 
موصوف , والسبب فى ذلك كونه فى 
أصل وضعه لذات معينة بإعتيار وصف 
الألوهية . ومغلوم أن الذات العنينة 
قائمة بنفسها لايحتمل قيامها بغيرها 
حكن يتم إجرام اللفظ الدان عليها على 
موصوف ما . وهذا هى الفرق بين 
الأنتم,والضقة. 

ويقول الجرجانى فى شرح المواقف: 
الاسم الذى يطلق على الشىء إما أن 
يؤخذ من الذات » بأن يكون المسمى به 


١.5 


ذات الشىء وحقيقته من حيث هى » أو 
من جزئها »أى من وصفها الخارجى أو 
مخ الفتدل الصناج كه + فالاكيوة فد 
الوَسيف الجخارفت الداكن: فى منيدوم 
الأسم افتهاقة فى شتفم قجالن #اسسواء 
كدان الورساف ع رقب لايم 
أن إضاف) كاناجه بعتي الفنالن :أو 
مكينا كالشدويو ركذا انلكو عن 
الفعل كالخالق . وأآما المأخون من الجزء 
كتالحي: الإتستان فمضال : الانشفناء 
الكركيت: فى ذاكة + قدلا توي الك 
حتى يطلق عليه اسمه. 

أما لناكدوة هن الذات: .شمن ذهت 
إلى جواز تعقل ذاته جوز أن يكون له 
انم وإزاء حعيتة الحمصنوهةة »ومن 
ذهب إلى امتناع تعقلها لم يجوز ؛ لأن 
وضع الاسم لمعنى نوع من تعقله 
ووسيلة إلى تفهيمه . فإذا لم يمكن أن 
يعقل ويفهم . فإنه لا يتتصور اسم 
بإزائه . وفيه بحث , لأن الخلاف فى 
تحقل نه داه ووشيع الأتتنم لا كترقك 
عليه » إذ يجوز أن يعقل ذات ما بوجه 
ما . ويوضع الاسم لخصوصية يقصد 
تفهيمها باعتبار ما لا بكنهها » ويكون 


عن مفهوم الاسم , كما فى لفظ اللّه , 
غير اعتبار معنى فيه. 

وفى شرح القصيدة الفارضية فى 
الذات والصفات والأفعال إلى : الذاتية 
“كالله . والصفاتية كالعليم » والأفعالية 
والهيبة عند مطالعتها فى الجمالية 
كاللطيف ,. والجلالية كالقهار. 

والصفات تنقسم باعتبار استقلال 
والحياة والإرادة والقدرة والسسمع 
والبصر والكلام ؛ وباعتبار تعلقها بالخلق 

ولكل مخلوق سوى الإنسان حظ من 
بعض الأسماء دون الكل , كحظ الملائكة 
من اسم السبوح والقدوس . ولذا قالوا: 
نحن نسيح بحمدك وتقدس لك . وحظ 
الشسيطان مح اسيم الجمان والتكيين 
ولذلك عصى واستكبر , واختص 
الإتان والحظ من متسميعها دز الك 
(وعلم آدم الأسماء كلها) أى ركب فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


فطرته من كل اسم من أسمائه لطيفة 
وهيآأه بتلك القطائف التحقق يكل 
الأسماء الجلألة والجمالية .وم 
عنهما بيديه » فقال لإبليس (ما منعك أن 
تسجد لما خلقت بيدى) وكل ما سواه 
السمان عنيحة: الرمنة, أن السلال 
كملاكة العذاب د زوعبلانة التسكق باسسم 
من أسماء اللّه أن يجد معناه فى نفسه , 
تصديقاً لتحققه بهذا الاسم. 

وفى الإنسان الكامل : أسماء اللّه 
والعظيم والحى والعزيز والكبير 
والمتعال وأشباه ذلك . والقسم الثانى 
هى الصفاتية . كالعليم والقادر » ولى 
والخلاق : ولى كانت من الأفعالية. 

وقول القدهافيق اه أن مس 
تعالى بالأسماء توقيفية . أى يتوقف 
إطلاقها على الإذن فيه وليس الكلام فى 
أسماء الأعلام الموضوعة فى اللغات إنما 


١. /اه‎ 


الله (جل جلاله) 


النزاع فى الأسماء المأخوذة من الصفات 
والأفعال . 


وقال القاضى أبى بكر : كل لفظ دل 
علن ميدي ثانت اللهاقعالى تجار كلاق بغلية 
به بلا توقيف , إذا لم يكن إطلاقه موهما 
لما لا يليق بكبريائه » ولذا لم يجز أن يطلق 
عليه اقظ عار لا العرفة بقل يرادمها 
علم تسبقه غفلة . وكذا لفظ الفقيه والعاقل 
والفطن والطبيب ونح ذلك. 


وقد يقال : لابد مع نفى ذلك الإيهام 
من الإشعر بالتعظيم حتى يصح 
الإطلاق بلا توقيف . 

وقال القاضى أبو بكر : لابد من 
التوقيف , وهى المختار : وذلك 
للاحتياطء فلا يجوز الاكتفاء فى عدم 
إيهام الباطل بمبلغ إدراكنا . بل لابد من 
الاستناد إلى إذن الشرع . فإن قلت : 
من الأوصاف ما يمتنع إطلاقه عليه 
تعالى مع ورود الشرع بها ء كال ماكر , 
أجيب بأنه لا يكفى فى الإذن مجرد 
وقوعها فى الكتاب أو السنة بحسب 
التنطباء العام ورلسانة ا نويا 
الكلام » بل يجب أن يخلو عن نوع 


1١٠١ه‎ 


وقال الغزالى : الحق أن الاسم غير 
القسة وقير السمى وات هذه كلانه 
أسعاة: تتتتيائتة: عدن كز اذ قن زلا مسيدل 
إلى كشف الحق فيه إلا ببيان معنى كل 
واحد من هذه الألفاظ الثلاثة مفردا , ثم 
بيان معنى قول : هى هو . ومعثى 
قولنا: همى غيره . وكل علم تصديقى . 
أعنى علم ما يتطرق إليه التصديق أو 
التعدي» فنافه لأ مكنال القظله سهدي 
تشتمل على موصوف وصفة ونسبة 
لتلك الصفة إلى الموصوف , فلابد وأن 
تتقدم عليه المعرفة بالملوصوف وحده 
على سبيل التصور لحدها وحقيقتها , 
ثم المعرفة بالصفة وحدها على سبيل 
التصور لحدها وحقيقتها . ثم النظر فى 
فسني الصحفة إلى الوتموق :أنهنا 
موجودة له أو منفية عنه . فمن أراد 
مثلا أن يعلم أن الملك قديم أو حادث: 
فلأيد وأن يغِرف آولا معدى لقظ الملك + 
ثم معنى القديم والحادث , ثم ينظر فى 
إثبات أحد الوصفين للملك أو نفيه عنه , 
فلذلك لايد من معرفته معنى الاسم 
ولنطي السهيه وتستى التسييية: 
ومعرفة معنى هو هو , والهوية 
والغيرية حتى يتصور أن يعرف بعد 
ذلك أنه هو أو غيره. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وحد الاسم وحقيقته أن للأشياء 
وجودا فى الأعيان ووجودا فى الأذهان 
ووجودا فى اللسان . أما الوجود فى 
الأغنان فهو الوعدوه الاضلي الحقيقن + 
والوج ود فى الأذهان هى الوجود 
العلمى الصورى , والوجود فى اللسان 
هو الوجود اللفظى الدليلى ؛ فإن السماء 
مثلا لها وجود فى عينها ونفسها , ثم 
لها وجود فى أذهاننا ونفوسنا , لأن 
مدورؤة السنياء اتنايم فاخا راقم 
فى خيالنا حتى لو عدمت السماء مثلا 
وكقيينا كانت حموز"التتماف. حاسرة 
ل سانا بروسسةه التحسورة هون ال 
يعبر عنها بالعلم . وهى مثال المعلوم , 
حاد يجان الضعاوم ومرا 0ه رتوقق 
كالسكورة الله فل انرا فاق 
محاكيةللصورة الخارجة المقابلة لها . 
فالعلم نو مان :الذهة فى المعلوه! 

وآما :الوجتؤن :فى اللسات فى للف 
المركب من أصوات قطعت أريع 
تقطيعات , يعبر عن القطعة الأولى 
بالسين . وعن الثانية بالميم » وعن 
الكالكة جا الف وف الزاابية لونم 
وهى قولنا : سماء . فالقول دليل على 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


ما هى فى الذهن . وما فى الذهن صورة 
لما فى الوجود مطابقة له . ولى لم يكن 
وجود فى الأعيان لم تنطبع صورة فى 
الأذهان . ولو لم تنطبع صورة فى 
الأذهان لم يشعر بها إنسان:ء ولى لم 
يشعر بها الإنسان لم يعبر عنها 
باللسان. 


فذق التلفظ والعلم والمسلوم كلانة 
أمور متباينة لكنها متطابقة متوازية . 
والإنسان مثلا من حيث إنه موجود فى 
الأعيان يلحقه أنه نائم ويقظان وحى 
وميت وماش وقاعد وغير ذلك » ومن 
عيف إنه.موسود فى الأزهان لحف انه 
مبتدأ وخبر وعام وخاص وجزتى وكلى 
وقضية وغير ذلك ؛ ومن حيث إنه 
موجود فى اللسان يلحقه أنه عربى 
وعجمى وتركى وزنجى وكثير الحروف 
وقليلها . وإنه اسم وفعل وحرف وغير 
ذلك. 


وهذا الوجود يجوز أن يختلف 
بالأعصار ويتفاوت فى عادة أهل 
الامطيات نايا ليكوو الى ف 
الأعيان والأذهان فلا يختلف بالأعصار 
والأمم البتة. 


١.689 


الله (جل جلاله) 


والمراد بالاسم هنا الذى فى اللسان 
نون الذى فى الأعيان والأذهان . وإذا 
عسرفت. أن الأسح إنما مدي يه "نلعا 
الوقتسوع للدلالة : فساطلم أن كل 
موض وع للدلالة فله واضع ووضع 
وموضوع له . ويقال للموضوع له : 
الممسمى ء وهو المدلول عليه » من حيث 
إنه يدل عليه » ويقال للواضع : المسمى؛ 
ويقال للوضع : التسمية . وقد يطلق 
لفل التيمية على دكن الاسم لودو م 


كالذى ينادى شخصا يقول : يازيد ‏ 
فيقال: سماه.ء وإن قال : أبا بكر , 
يقال: كنّاه . ش 


وكان لفظ التسمية مشتركا بين 
فالذاكن: 


ويجرى الاسم والتسمية والمسمى 
مجرى الحركة والتحريك والمتحرك 
واكك وهنه اربع امطاء مكياينة 
فونفن مان سقطفة + فالحركة خرن 
على النقلة من مكان إلى مكان 2 
والتحريك يدل على إيجاد هذه الحركة , 
والمحرك يدل على فاعل الحركة , 


1 


والتتحرك يدل على الشىء الذى فيه 
الحركة . مع كونه صادراً من فاعل 
كالمتحرك الذى لا يدل إلا على المحل 
الذى فيه الحركة ولا يدل على الفاعل. 


ثم قال : ومن ظن أن الاسم هو 
الى علق قدا الأسيماء لواف 
كنا يقال #الكمر فى الفقار »> فقن أخطا 
لآن مفهوم المسمى غير مفهوم الاسم , 
إن الاسم لفظ دال والمسمى مدلول , وقد 
يكون غير لفظ . ولأن الاسم عجمى 
وتركى وعربى , أى موضوع العجم 
والترك والعرب , والمسمى قد لا يكون 
كلك بروالاسع إذا سكل هله كيل: هنا 
هو؟ والمسمى إذا سثل عنه قيل : من 
هو؟ وإذا سمى الجميل باسم قبيح ٠‏ قيل 
اسم قبيح ومسمى حسنء وإذا سمى 
باسم كثير الحروف ثقيل المخارج ٠‏ قيل 
اسن لدان واتسسنى لتقمو الاسة كذ 
يكون مجازا والمسمى لا يكون مجارا. 
والاسم قد يتبدل على سبيل التفاؤل 
والمسمى لا يتبدلء فهذا كله يعرفك أن 
الأفنع ين السعن: 


دائزة العارق الإسلامية 


فيدخل فيه كما يدخل السيف فى 
مفهوغ الصجاوغ جوهذا إن قيليمه فيازم 
عليه أن يكون التسمية والمسمى والاسم 
كله واحدا . لأن الكل مشتق من الاسم 
ويدل عليه. وهذا مجازفة من الكلام » إذ 
الاسم دلالة . وله مدلول هو المسمى 2 
ووضعه فعل فاعل مختار ,. وهو 
السعينة واكم زان السحي الس اشنا 
معنف وله الخيييةة انما سيف 
فيُضمية :هذا الحاودل. 

فالاشم والكسمصة والمسمن الفاظ 
متباينة المفهوم مختلفة المقصود . يصح 
على الواحد منها أن يقال له : هو غير 
الثانى لا أنه هو . لأن الغير فى مقابلة : 
الوق هف 


والمذهب القائل بتقسيم الاسم إلى ما 
هو الممسمى , وإلى ما هو غيره ‏ وإلى 
ما هو هو ولا هو غيره ء فأبعد المذاهمب 
عن السداد , إلا أن يراد به مفهوم 
الاسم , فيقال : مفهوم الاسم قد يكون 
ذات المسمى وحقيقته وماهيته » وهى 
الفنماة الأتواع القى النسة مقت , 
كقولك : إنسان وعلم وبياض ٠‏ وما هو 
مشتق فلا يدل على حقيقة المسمى بل 


ذائرة العارف الاتنلاسة 


الله (جل جلاله) 


له. كقولك: عالم وكاتب. 


وقد يقال: إنما اضطر القائلون إلى 
القول بأن الاسم هى المسمى حذرا من 
القول بأن الاسم هو اللفظ الدال 
بالاصطلاح فيلزمهم القول بأن اللّه 
تعالى لم يكن له اسم فى الأزل إذ لم 
يكن لفظ ولا لافظ . فإن اللفظ حادث . 
ولقد فاتهم أن معانى الأسماء كانت 
ثابتة فى الأزل ولم تكن الأسماء , لأن 
الأستفاء فوس «وعكية حنايكة وقد 
سبقت الإشارة إلى أن الأشياء لها ثلاث 
مواقي ف الوحوه احندها فى الأعنان: 
وهذا الوجود الموصوف بالقدم فيما 
يتعلق بذات الله تعالى وصفاته , 
والثانى فى الأذهان وهذا الوجود حادث 
إذ كانت الأذهان حادثة , والثالث فى 
اللننان وفى الأسفاء ٠‏ وهذا الؤهشود 
أيضا حادث بحدوث اللسان. 

و يقال ته نال مانن نا 
تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها 
أنتم وآباؤكم) ومعلوم أنهم ما كانوا 
يعبدون الألفاظ التى هى حروف 
مقطعة. بل كانوا يعيدون المسميات . 


حل 


الله (جل جلاله) 


فنقول : إن المستدل بهذا لا يفهم وجه 
والالتعهتما كنم فقل إفهم كاسوا بعدد و 
المسميات دون الأسماء فيكون فى 
كلام اتتمدريع ناخ الاستماء ين 
المسميات » إذا لو قال قائل : العرب 
كانت تعيد المسميات دون المسميات 
لكان متناقضا . ولو قال : نعيد 
المسميات دون الأسماء كان غير 
ملكتناقض: فل كانت الأشمناء هن 
المسميات لكن القول الأخير كالاول. 
ثم يقال أيضا : إن اسم الآلهة التى 
أطلقوها على الأصنام كان اسما بلا 
مسمى .ء لأن المسمى هىو المعنى الثابت 
فى الأعيان من حيث دل عليه اللفظ , 
ولم تكن للأصنام آلهة ثابتة فى الأعيان 
ولا معلوفة فى الأذهان .بل كانت 
أساميها موجودة فى اللسان فكانت 
أسماء بلا معان . ومن سمى باسم 
الحكيم ولم يكن حكيما وفرح به قيل : 
فرح بالاسم ء إذ ليس وراء الاسم 
"مستي روهز فى الاتيل على ان الامث 
اقتور ا لمنعين» لاذه اشبناى الهم إلى 
القسمية وأضاف التشمية إليهم فجعلها 
فبلا لهم+ فقال (أسفاء سعيتموها) 
يعنى أسماء حصلت بتسميتهم وفعلهم 
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وأشخاص الأصنام لم تكن هى الحادثة 

فإن قيل : فقد قال تعالى (سبح اسم 
ربك الأعلى) والذات هى المسبّحة دون 
الاسم ؛ قلنا . الاسم ها هنا زيادة على 
سبيل الصفة. 

وقد استدل القائلون بأن الاسم غير 
الممسمى بقوله تعالى : (وللّه الأسماء 
الحسنى) وبقوله صلى اللّه عليه وسلم: 
إن لله سبحانه تسعة وتسعين اسماء 
فناكة إلا والحدا ٠‏ من أحضاها دخل 
الجنة» قالوا: لو كان الاسم هو المسمى 
لكان مسمى تسعا وتسعين . وهو 
محالء لأن المسمى واحد. 

وقد يقولون : إن المراد بالاسم هنا 
التتسمية . وهى بعيد أيضا .ء إذ أن 
التسمية ذكر الاسم أو وصفه .ء ثم إن 
التسمية تتعدد وتكثر بكثرة المتسمين »2 
وإن كان الاسم واحدا , كما أن الذكر 
والعلم يكثر بكثرة الذاكرين والعالمين , 
وإن كان المذكور والمعلوم واحدا , فكثرة 
التسمية لا تفتقر إلى كثرة الأسماء ,2 
لأن ذلك يرجع إلى أفعال المسمين , فما 
أريد بالأسماء ها هنا التتسميات ؛ بل 
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أريد الأسماء . والأسماء هى الألفاظ 
الموضوعة الدالة على المعانى المختلفة. 

وقمةمسدالة أكارها ستاحب القال» 
وهى ذلك الترادف الذى أشار إليه بين 
بعض الأسماء الحسنى . ونحن نورد 
هنا ما رد به الغزالى » قال : 

وهذا مما أستيعده غاية الاستبيعاد 
مهما كان الاسمان من حجملة التسعة 
والتسعين , لأن الاسم لا يراد لحروفه 
بل لمعانيه. والأسامى المترادفة لا 
تختلف إلا حروفها ء وإنما فضيلة هذه 
الأسامى لما تحتها من المعانى . فإذا 
خلت عن المعانى لم يبق إلا الألفاظ . 
والمعنى أذ دل عليه بألف اسم لم يكن له 
فضل على المعنى الذى يدل عليه باسم 
واحد. فيعيد أن يكمل هذا العدد 
المحصور بتكرير الألفاظ على معنى 
واحد ء بل الأشبه أن يكون تحت كل 
لفظ خصوص معنى ء فإذا رأينا لفظين 
متقاربين فلابد فيه من أحد أمرين. 

أحدهما : ألا يبين أن أحدهما خارج 
عن التسعة والتسعين , مثل الأحد 
والواحد . فإن الرواية المشهورة عن أبى 
هريرة ورد فيها الواحد . وفى رواية 
اشرق ور فخا الأجد يدن الواح : 
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فيكون مكمل العدد معنى التوحيد » إما 
بلفظ الواحد أو بلفظ الأحد ء فأما أن 
يقوما فى تكميل العدد مقام اسمين 
والمعنى واحد, فهو بعيد جداً. 

الثانى : أن نتكلف إظهار مزية لأحد 
اللفظين على الآخر ببيان اشتماله على 
دلالة لا يدل عليه اللآخر ء مثاله لو ورد 
الغافر والغفور والغفار , لم يكن بعيدا 
أن تعد هذه ثلاثة أسام , لأن الغافر يدل 
على أصل المغفرة فقطء والغفور يدل 
على كشرة المغفرة بالإضافة إلى كثرة 
الذنوب » حتى إن من لا يغفر إلا نوعا 
ؤاخن] من التخوت قل قال كله العقوى» 
والغفار يشير إلى كثرة غفران الذنوب 
على :ستميل الشكران» إى يفقكن الذكوي 
مرة بعد أخرى . حتى إن من يغفر 
الذنوب جميعا ولكن أول مرة » ولا 
يغفر العائد إلى الذنب مرة بعد أخرى 

يستحق اسم الغقار. 

ثم قال : وهذا القدر من التفاوت 
يخرج الأسامى من أن تكون مترادفة 
وتكون من جنس الس يف والمهند 
والصارم , لا من جنس الليث والأسد . 
فإن عجزنا فى بعض هذه الأسامى 
المتقاربة عن هذين المسلكين فينبغى أن 


لكل 


الله (جل جلاله) 


نعتقد تفاوتا بين معنى اللفظين . فإن 
عجزنا عن التنصيص على خصوص ما 
به الافتراق كالعظيم والكبير مثلا فإنه 
يصعب علينا أن نذكر وجه الفرق بين 
معنييهما فى حق اللّه تعالى » ولكنا مع 
ذلك لا نشك فى أصل الافتراق ٠‏ ولذلك 
قال كعالى الكبرماء وذاكن + والتعظية 
إزارى . فرق بينهما فرق يدل على 
التفاوت . وإن كان كل واحد من الرداء 
والإزار زينة للإنسان ,ء ولكن الرداء 
أشرف من الإزار . وكذلك العرب فى 
استعمالها تفرق بين اللفظين , إذ 
يستممل الكبير حيث لا يستعمل 
الخظيم: ولق كانا 'مكبرادفية: لتوازذا فى 
كل مقام » تقول العرب : فلان أكبر سنا 
من فلان . ولا تقول : أعظم ستا. 
فهذه الأسامى . وإن كانت متقارية 
المعانى فليست مترادفة . وعلى الجملة 
تحة الكتعواوت الحفن :ةن الاستجاء 
الذائكلة فى الكسعنة والكسيدوين لان 
الأمنماة لأاتراد لخروفها ومشارع 
أصواتها , بل لمفهوماتها ومعانيها . 
وكذا أشار صاحب اللمقال إلى المعانى 
المختلفة التى يحتملها الاسم الواحد . ونحن 
نسوق هنا رأى الغزالى فى ذلك, قال: 
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الاسم الواحد الذى له معان مختلفة, 
وهى مشترك بالإضافة إليها . كالمؤمن 
مكتلاينفإنة قو يزان فة التصصدي:.» وقد 
يشتق من الأمن » ويكون المراد إفادة 
الأمن والأمان . فهل يجوز أن يحمل 
على كلا المعنيين حمل العموم على 
مسمياته . كما يحمل العليم على العلم 
بالغيب والشهادة والظاهر والباطن 
وغير ذلك من المعلومات الكثيرة؟ 

وهذا إذا نظر إليه من حيث اللغة 
فبعيد أن يحمل الاسم المشترك على 
جميع المسميات حمل العموم إذ العرب 
تطلق اسم الرجل وتريت .يه كل واحيد 
من الرجال ؛ وهذا هو العموم , ولا 
اق اسم العرج:وترفل تبه اين الشسلسن 
والدينار وعين الميزان والعين المتفجرة 
من الماء والعين الياصرة من الحيوان » 
وهذا هو اللقظ المشتكرك . مل تطلق مكل 
ذلك لإرادة أحد معانيه . وتميز ذلك 


بالقرينة. 


إلى أن قال : ولا نذكر لكل اسم إلا 
معنى واحدا نراه أقرب ونضرب عما 
عداه صفحا إلا إذا تصرف الشرع فيه 
من الألفاظ . فلا يبيعد أن يكون من 
وضعه وتصرفاته إطلاق اللفظ لإرادة 
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جميع المعانى . فيكون أسم المؤّمن 
كما أن اسم السلاة والطنوح قد ابكتصن 


تلقل عن عدا نإل الأتعماء العسسن 
ولدان جد اندي في قل .را انها ازا 
جاء فى المقال غير مجزي , والقاري به 
لا يغنى » كما أن فيه تجاوزا كثيرا عما 
هو شائع متعارف , واكتفاء بشىء من 
شاو نتقول: 


الأسماء الحسنى 

وهى التى اشتملت عليها رواية أبى 
هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: إن لله تسعة وتسعين اسماء 
مائة إلا واحدا . إنه وتر يحب الوترء من 
أحصاها دخل الجنة. هو الله الذى لا إله 
إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار 
القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم 
القابض الباسط الخافض الرافع المعنز 
المذل السميع البصير الحكم العدل 
الخيير الحليم العظيم الغفور الشكور 
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الله (جل جلاله) 


العلى الكبير الحفيظ المقيت الحسيب 
الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع 
الحكيم الودود اليد الإناعة الشونيد 
الحق الوكيل القوى المتين الولى 
المحصى المبدئ المعيد المحيى المميت 
الحى القيوم الواجد الماجد الباطن الوالى 
المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف 
مالك الملك ذى الجلال والإكرام المقسط 
الجامع الغنى المائع الضار النافع النور 
الهادى البديع الباقى الوارث الرشيد 
الفسوون: 

الله: اسم للموجود الحق لصفات 
الإلاهية, المنعموت بنعوت الربوبية, 
المنفرد بالوجود الحقيقىء. فإن كل 
موجود سواه غير مستحق للوجود 
بذاته. وأن ما استفاد الوجود منه فهو 
من حيث ذاته هالك» ومن جهته التى 
تليه موجود هالك إلا وجهه. والأشيه 
أنه جاء فى الدلالة على هذا المعنى 
مجرى الأسماء الأعلام. وهو أعظم 
الأسماء التسعة والتسعين لأنه دال على 
الذات الجامعة لصفات الإلاهية كلها 
حتى لا يشذ منها شىء. وسائر 
الأسماء لا تدل آحادها إلا على أصل 
التحافن ماق عله ]اق تصدرة إن معلن 
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الله (جل جلاله) 


أو قرو ولآنة خسن الأسيسمات د لا 
'يطلقه أحد على غيره لا حقيقة ولا 
امسازا د وشناف الأسماة قيس نه 
غيره كالقادر والعليم والرحيم. 


الرحمن الرحيم: اسمان مشتقان 
من (الوعنة والرحية عع مزهنا 
ولا مرحوم إلا وهو محتاج. والذى 
تنقضى به حاجة المحتاج من غير قصد 
وإزادة وغناية بالمحكاج لا يسني 
رحيما. والذى يريد قضاء حاجة ولا 
يقضيهاء فإن كان قادرا على قضائها لا 
يسمى رحيما إذ لى تمت الإرادة لوفى 
بهاء وإن كان عاجزا فقد يسمى رحيما 
تاعستيان فنا اعدقناده هخ الرقة ولكته 
ناقض. وإنما 'الرحفنة القاقة إقناضة 
الخيز على الحتاجِين وإزادفه لهم غناية 
ديم والوجيهة القامة يفن الكن ناوا 
المستحق وغير المستحقء ورحمة الله 


تامة عامة. 


لا يسمى به غير الله. والرحيم قد يطلق 
على غيره فهو من هذا الوجه قريب من 
نيم الله الجارى مجر الخلغ: ون كان 


0 


ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء 
لاترادق فئ الاأسشماء المحضاة أن:تقرق 
مقدورات العباد. فحظ العبد من اسم 
الرحمن صرفه إن كان ذا غفلة إلى الله 
بالوهظا والتمكع: والففان :إلى العناصنن 
إغناوّه وسد حاحته. 

الملك: هوالذى يستغنى فى ذاته 
وصفاته عن كل موجود ويحتاج إليه 
كل موجودء بل لا يستغنى عنه شىء 
ولا فى وجوده ولا فى بقائه. بل كل 
شسىء فوجوده مته أو مما هى مته؛, وكل 
شىء سواه فهو مملوك فى ذاته 
وصفاته. وهو مستغن عن كل شىء 
فهذا هو الملك المطلق. 

القدوس: المنزه عن كل وصف 
يدركه حس أو يتصوره خيال أو يسيق 
إليه وهم أو يختلج به ضمير أو يقضى 
به فكي ؤلا يقال مدو عق العسوب 
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والنقائصء لآن نفى الوجود يكاد يوهم 
إمكان الوجودء. وفى ذلك الإيهام نقص. 

السلام: الذى تسلم ذاته عن العيب 
وصفاته عن النقص وأفعاله عن الشرء 
فكل سلامة فى الوجود معزوة إليه 
صادرة منه. 

المؤمسن: الذى يعزى إليه الأمن 
والأسان بإفتاومة اسبابة وسدة طرق 
المخاوف. ولا يتصور أمن إلا فى محل 
الخوفء, ولا خوف إلا عند إمكان العدم 
والنقص والهلاك. والمؤمن المطلق هو 
الذى لا يتصور أمن وأمان إلا ويكونان 
مستفادين من جهته. وهو الله 
تعالى.فلا أمن فى العالم إلا وهو 
مستفاد بأسباب هو متفرد لخلقها 
والهداية إلى استعمالهاء فهى الذى أعطى 
كل شىء خلقه ثم هدى. قهو المؤمن 
المطلق حقاً. 

المهيمن: القائم على خلقه بأعمالهم 
وأرزاقهم وآجالهمء. وذلك باطلاعه 
واستيلائه وحفظه. وكل مشرف على 
كن الام محستو إن كانه يعاق هرد 
مهيمن عليه. والإشراف يرجع إلى 
العلم, والاستيلاء إلى كمال القدرة, 
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الله (جل جلاله) 


والتمتفقة إلى العقن: هتامم بين هذه 
على الإطلاق والكمال إلا الله تعالى: 
ولذلك قيل إنة مق اتناك الله تعالئ ين 
الكتب القديمة. 

التعتزئة» الخطون: التنى تيقل جود 
الوصول إليه:؛ فما لم يجتمع عليه هذه 
المعانى الخلاثة لم يطلق عليه اسم 
العزيزء فكم من شىء يقل وجوده ولكن 
[ذا تغط خطو وله يكككن نقينة: الخ 
يسم عزيزاء وكم من شىء يعظم خطره 
ويكثر نفعه ولا يوجد نظيره؛ ولكن إذا 
لم يصعب الوصول إليه لم يسم عزيزا, 
كالشمس مثلا فإئها لا نظير لهاء 
والأرض كذلكء. والنفع عظيم فى كل 
واحدة منهما والحاجة شديدة إليهماء 
ولكن لا توصفان بالعزة:؛ لأنه لا يبصعب 
اجتبناع العاتى الكتلاثة . كم لكل واحد 
فالكمال فى قلة الوجود أن يرجع إلى 
واحد., إذ لا أقل من الواحد,ء ويكون 
بحيث يستحيل وجود مثله, وليس هو 
إلا الله تعالىء فإن الشمس وإن كانت 


الله (جل جلاله) 


واحدة فى الوجود فليست واحدة فى 
الإمكان فيمكن وجود مثلها فى الكمال 
والتقاية وشدة الطاهة أن يكنات النه 
كل شىءفى كل شىء حتى فى وجوده 
وبقائه وصفاته, وليس ذلك على الكمال 
إلا لله تعالى. فلا يعرف الله تعالى إلا 
الله تغالى: فهو العزِيرٌ المطلق الحق لا 
يوازيه فيه غيره. 

الحيار: الذى تنفذ مشيكئته على 
سبيل الإجبار فى كل أحدء ولا تنفذ فيه 
مشسيكة أحد..والذى لاايشرج أحداعن 
قبضته. وتقصر الأيدى دون حمى 
حضرته. فالجبار المطلق هو الله تعالى 
إن سين كل العو ولا شه ال 
مثنوية فى حقه فى الطرفين. 

المتكيو» لاير العطمة وزالكيرناء إلا 
لتشسة قفا كانت هذه الرونة مسادقة 
كان الكين عنقا و كان سنا جروا 4ن 
حقاء ولا يتصور ذلك على الإطلاق إلا 
لمعتال :فنياق كناق ذلك التكسن 
والاستعظاء.ناطلاء ولغ يكن ما يراه هن 
الققؤة بالقطمة كا دراه كان التكجيد 
باطلا ومذموما. وكل من رأى العظمة 
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والكبرياء لنفسه على الخصوص دون 
غيره كانت رؤيته كاذبة ونظره ياطلاء 
إلا الله سبحانه وتعالى. 


الخالق البارئ المصور: خالق من ٠‏ 
حيث إنه مقدر؛ وبارئىّ من حيث إنه 
مخترع موجد؛ ومصور من حيث إنه 
مرتب صور ما يخترع أحسن ترتيب؛ 
قلنين كمه تزاف كما يظقه زان الل 
يرجع إلى الخلق والاختراع؛ بل كل ما 
يخرج من العدم إلى الوجود فيفتقر إلى 
القكدين اول وإلى الاسحنان على وفق 
التقدير ثانياء وإلى التصوير بعد الإيجاد 
ثالثاء فالله تعالى هو المقدر والموجد 
والمزينء فهى الخالق البارئ المصورء 
فهى باعتبار لإيجاد على وفق التقدير 
خالقء وباعتبار مجرد الإيجاد والإخراج 
من العدم إلى الوجود بارئ. والإيجاد 
الجرد شي والأخدان على وفق التقدين 
شىء آخرء وهذا يحتاج إليه من ييعد رد 
الخلق إلى تصهوه السقدين فام] اسع 
المصور فهو له من حيث إنه رتب صور 
الأشياء أحسن ترتيب وصورها أحسن 


دَاكرة الحارفت"الإستلاسة 


الفغفار: الذى أظهر الجميل وستر 
القبيح. والذنوب من جملة القبائح التى 
سترها بإرسال الستر عليها فى الدنيا 
والتجاوز عن عقويتها فى الآخرة. 
والغفر هى الستر. 

القهار: الى الا موجنو الااهق 
مسن تحت هزه وقدرت» غاجِن فى 


«» مه مس 


فيضنه. 

الوهاب: الذى كثرت عطاياه وهباته 
مع خلوها عن الأعواض والأغراض. 
ولن يتصور الجود والعطاء والهبة إلا 
من الله تعالى. فإنه هى الذى يعطى كل 
محتاج ما يحتاج إليه. لا لعوض ولا 
لغرض عاجل ولا آجل. والجواد الحق 
هو الذى تفيض منه الفوائد على 
المستفيد لا لغرض يعود إليه. 

الرزاق: الذى خلق الأرزاق والمرتزقة 
وأوصلها إليهم. وخلق لهم أسباب 


التمتع بها. والرزق رزقان: رزق ظاهر . 


وهى الأبدانء ورزق باطنء وهى 
المعارف والمكاشفات, وذلك للقلوب 


ثمرته حياة الأبد. وثمرة الرزق الظاهر 
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الله (جل جلاله) 


قوة الجسد إلى مدة قريبة الأمد. والله 
المتولى لخلق الرزقينء الملتتفضل 
بالإإيصال إلى كلا الفريقينء ولكنه 
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. 

الفتاح: الذى بعنايته ينفتح كل 
مغلق, وبهدايته ينكشف كل مشكل. 
فتارة يفتح الممالك لأنبيائه ويخرجها 
من أيدى أعدائه. ويقول: (إنا فتحنا لك 
فتحا مبينا) . وتارة يرفع الحجاب من 
قلوب أوليائه ويفتح لهم الأبواب إلى 
ملكوت سمائه وجمال كبريائه. ويقول: 
(ما يفتح الله للناس من رحمة فلا 
ممسك لها) . ومن بيده مفاتح الغيب 
ومفاتيح الرزق فبالحرى أن يكون 
فتاحا. 

العليم: أن يحيط علما بكل شىء 
ظاهزه وماظتة: ديق وخليلة : آوله 
وقكوو كا نه ونبما ككحقة وف دا م 
حيث الوضوح والكشف على أتم ما 
يمكن فيه, بحيث لا يتصور كشف أظهر 
منه, ثم لا يكون مستفادا من المعلومات 
بل تكون المعلومات مستفادة منه. 

القابيض الباسط: الذى يقبض 
الأرواح عن الأشباح عند الممات, 
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الله (جل جلاله) 


وكحسلظ الأزواع قن الالسصسح انمد 
الباق :وتشيكن السسيكات من الأغشاء 
ويبسط الأآرزاق للضعفاءء. ويقبض 
القلورب فيضيقها بما يكشف لها من 
تعاليه وجلاله. ويبسطها بما يتقرب 
إليها من بره ولطفه. 


الخافض الرافع: الذى يرفع أولياءه 
بالتقريب ويخفض أعداءه بالإيعاد ومن 
يرفع مشاهدته عن المحسوسات 
والمتخيلات وإرادته عن ذميم الشهواتء. 
فقد رفعه إلى أفق الملائكة المقربين» ومن 
قسن يلشاهدته على الحسوسات وفيته 
على ما تشاركه فيه إليها ثم من 
الشهوات فقد خفضه إلى أسقل 
السافلين. ولا يفعل ذلك إلا الله تعالى: 
فهى الخافض الرافع. ش 

المعز المذل: الذى يؤتى الملك من 
يشاء ويسلبه ممن يشاء. والملك الحقيقى 
فى الخلاص عن ذل الحاجة وقهر 
الشهوة ووصم الجهل. فمن رقع 
الحجاب عن قلبه حتى شاهد جمال 
حضرته ورزقه القناعة حتى يستغنى 
بها عن خلقه. وأمده بالقوة والتأييد 
حتى استولى بها على صفات نفسه., 
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فقد أعزه وآتاه الملك عاجلاء وسيعزه فى 
الآخرة بالتقرب. ومن مد عينيه إلى 
الخلق حتى احتاج إليهم. وسلط عليهم 
الحرص حتى لم يقنع بالكفاية., 
واستدرجه حتى اغتر بنفسه وبقى فى 
ظلفة الخديل فقن أذله وسلب:وذلك 
متف الله"تعالن كا يشا حيط قا 
فهى المعز المذلء يعز من يشاء ويذل من 
دشاء. 


السميع: الذى لا يغرب عن إدراكه 
الحامدين فيجازيهم, ودعاء الداعين 
فيستجيب لهم؛ والسمع فى حقه عبارة 

الحكم: الحاكم والقاضى المسلم 
الذى لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. 
ومن حكمه فى حق العياد: أن ليس 
يرى. وأن الأبرار لفى نعيم وأن الفجار 
لفى جحيم. ومعنى البر والفاجر 
بالسعادة والشقاوة أن يجعل الير 
والفجور سببا يسوق صاحبهما إلى 
السعادة والشقاوة. كما جعل الأدوية 
والسموم أسبابا تسوق متناوليها إلى 
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الشفاء والهلاك. وإذا كان معنى الحكمة 
ترتيب الأسباب وتوجيهها إلى المسميات 
الأسباب جملتها وتفصيلهاء ومن الحكم 
يتشعب القضاءوالقدر. فالحكم هو 
الكلى للأسباب الكلية الدائمة. والقدر 
هى توجيه الأسباب الكلية بحركاتها 
المقدرة المحسوية إلى مسيياتها المحدودة 
بقدر معلوم لا يزيد ولا ينقصء ولذلك 
لا يخرج شىء عن قضائه وقدره. 

العدل: الذى يصدر منه فعل العدل 
المضاد للجور والظلم. ولن يعرف 
العادل من لم يعرف عدله, ولا يعرف 
عدله من لم يعرف قعله. 

اللطيف: من يعلم دقائق المصالح 
يسلك فى سبيل إيصالها إلى المستحق 
ويل البوفق فإذا المشمع الرقق :في 
العقل واللطف فى العلم تم معنى 
اللطف. ولا يتصور كمال ذلك فى العلم 
والعقل إلا لله تعالى. فأماإحاطته 


الله (جل جلاله) 


مكشوف فى علمه كالجلى من غير 
فرق. وأما رفقه فى الأفعال ولطفه فيها 
فمعرفته عن طريق معرفة تفاصيل 
أفغالة ونافتاكق الرفق :قزية :فهو تعانى 
من حيث دبر الأمور حكم؛ ومن حيث 
أوجدها خالق. ومن حيث رتبها مصور, 
ومن حيث وضع كل شئ فى موضعه 
عدل. ومن حيث لم يترك فيها دقائق 
وجوه الرفق لطيفء ومن لطفه يعبادهة 
أنه أعطاهم فوق الكفاية وكلفهم دون 
الطاقة., ومن لطفه أنه يسر لهم 
الوصول إلى سعادة الأبد بسعى خفيف 
فى مدة قصيرة. وهى العمرء فإنه لا 
نسبة لها بالإضافة إلى الأبد. 

الخبير: الذى لا تعزب عنه الأخبار 
الباطنة. ولا يجرى فى الملك والملكوت 
شدية :ولا تسوك ذو ول شك ولا 
تضطرب نفس ولا تطمكن, إلا ويكون 
عنده خبره. وهو بمعنى العليمء لكن 
العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة 
سمى خبرة وسمى صاحبها خبيرا. 

الحليم: الذى يشاهد معصية 
الخصياة دوج ستحتالفة الامنو ات لا 
يستفزه غضب ولا يعتريه غيظ ولا 
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الله (جل جلاله) 


تحمله على المسارعة إلى الانتقام مع 
غاية الاقتدار عجلة. 


العظيم: مالا يتصور أن يحيط 
العقل بكنه حقيقته., وذلك هو العظيم 
المطلق الذى جاوز حدود العقول حتى 

تتصور الإحاطة بكنهه؛ وذلك هو الله 
عالق 

الغفور: بمعنى الغفارء ولكنه ينبئ 
عن نوع مبالغة لآ يبي عنها الغفار: 
فإن الغفار مبالغة فى المغفرة, بالإضافة 
إلى متكتكرة ننككو زمر يندا احكرس: 
فالفعال ينبئْ عن كثرة الفعل. والفعول 
ينبئ عن جودته وكماله وشموله. فهو 
غفور بمعنى أنه تام الغفران كامله حتى 
يبلغ أقصى درجات المغفرة. 

الشكور: الذى يجازى بيسير 
الطاعات كثير الدرجات. ويعطى بالعمل 
فى أيام معدودة نعيما فى الآخرة غير 
محدود. ومن جازى الحسنة بأضعافها 
يقال إنه شكر تلك الحسنة: ومن أثنى 
على المحسن يقال أيضا إنه شكرهء فإذا 
نظرنا إلى معنى الزيادة فى المجازاة لم 
يكن الشكور المطلق إلا الله تعالى: لآن 


زيادته فى المجازاة غير محصورة ولا 
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محدودة. فإن نعيم الجنة لا آخر له. 
وإذا نظرت إلى معنى الثناء فثناء كل 
مكن علتي غدره والزت قعالن: إذا اكنى 
على أعمال عباده فقد أثنى على فعل 
نفسه. لأن أعمالهم من خلقه. فإن كان 
الذى أعطى فأثنى شكوراء فالذى أعطى 
وأثنى على المعطى فهو أحق بأن يكون 
شكوراء فثناء الله تعالى على عباده 
كقوله (والذاكرين الله كثيرا والذاكرات) 
وكقوله (نعم العبد إنه أواب) وما يجرى 
مجراه. وكل ذلك عطية منه. 

العلى: الذى لا رتبة فوق رتيته, 
وجميع المراتب منحطة عنهء. وذلك لأن 
العلى مشتق من العلوء والعلو مأخوذ 
من العلى المقابل للسفلء وذلك إما فى 
درجات محسوسة كالدرج والمراقى 
وجميع الأسماء الموضوع بعضها فوق 
بعضء وإما فى المراتب الملمقولة 
للموجودات المترتية نوعا من الترتيب 
العقلى. فكل ماله الفوقية فى المكان فله 
العلو المكانى. وكل ما له الفوقية من 
الرتبة فله العلى فى العلو. والدرجات . 
الحكلية منديومة: كاله زحات النسسية: 
ومثال الدرجات العقلية هو التفاوت 
الذى عي اللستصيي وليه والتغلة 
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والمعلول والفاعل والمفعول والقابل 
والمقبول والكامل والناقصء فإذا قدرت 
سببا فهى سبب لشئ ثان» وذلك الثانى 
سبب لثالثء والثالث لرابع إلى عشر 
درخات مكلا فالعاشن واقم فى_الرّثية 
الأخيرة فهو الأسفل الأدنى, والأول 
واقع فى الدرجة الأولى من السببية 
فهى الأعلىء ويكون الأول فوق الثانى 
فوقية بالمعنى لا بالمكان. والعلو عيارة 
عن الفوقية. والموجودات لا يمكن 
قسمتها إلى درجات متفاوتة فى العقل 
إلا ويكون الحق تعالى فى الدرجة العليا 
من درجات أقسامها حتى لا يتصور أن 
تكون فوقه درجة., وذلك هو العلى 
المطلق. وكلها سواه فيكون عليا 
بالإضافة إلى ما دونهء ويكون دنيا 
وساقلا بالإضافة إلن ما فبوقه. كم إنة 
عم القسيية المقل ركمو ان تيمر 
إلى ما هو سبب وإلى ما هو مسيبء 
فالسبب فوق المسبب فوقية بالركبة. 
فالفوقية المطلقة ليست إلا لمسبب 
الأسسناب: :و كنز استسسكع الويسو د إلى 
ميت وحىء والحى ينقسم إلى ما ليس 
ذا الأذواك الحسين رهن الجييية 
وإلى ما له مع الإدراك الحسى الإدراك 


الله (جل جلاله) 


العقلى. والذى له الإدراك العقلى ينقسم 
إلى ما يعارضه فى معلومات الشهوة 
والغضبء وهو الإنسانء وإلى ما يسلم 
إدراكه عن معارضة المكدرات. والذى 
يسلم ينقسم إلى ما يمكن أن يبتلى به 
ولكن رزق السلامة كالملائكة, وإلى ما 
قصل '3لك افق ناته ومن اللة:تعالق: 
فهن الْذلر :مطاف 

الكبدر: ذى الكبرياء. أى كمال الذات: 
وكمال الذات كمال الوجودء وكمال 
الوجود يرجع إلى شيئثين: 

أحدهما دوامه أزلا وأبدا. وكل وجود 
مقطوع بعدم سابق أو لاحق فهو ناقص» 
ولذلك يقال للإنسان إذا طالت مدة 
وجوده: إنه كبيرء أى كبير السن. طويل 
جدة النفاء دولا نقتال: عنظيم السسن. 
والكبير يستعمل فيما لا يستعمل فيه 
العظيمء. فإن كان ما طال مدة وجوده مع 
كونه محدود مدة البقاء كبيراء فالدائم 
الأزلى الأبدى الذى يستحيل عليه العدم 
أولى بأن يكون كبيرا. 


والثانى أن وجوده هى الوجود الذى 
يصدر عنه وجود كل موجودء فإن كان 
الذى تم وجوده فى نفسه كاملا وكبيرا 
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الله (جل جلاله) 


فالذى حصل منه وجود جميع 
الموجودات أولى بأن يكون كاملا وكبيرا 

الحفيظ: الحافظ جدا. والحفظ على 
وجهين: 

أحدهما إدامة وجود الموجودات 
وإبقاؤهاء يضاده الإعدام. والله تعالى 
هو الحافظ للسموات والأرض والملائكة, 
والوجونات التق يطول انه بكافها. 
والتى لا يطول أمد بقائها مثل الحيوان 
والنيات. 


والوجه الثانى: وهو أظهر معنى 
الحفظ. صيانة المتعاديات والمتضادات 
بعضها عن بعض. والتعادى والتضاد 
لوكين الحزارة والجرو د12 اند 
الرطوبة واليبوسة:. وسائر الأجسام 
الأزشية لز كدي من هذه الأفعوز 
المتعادية, إن لابد للحيوان من حرارة 
غريزية لى بطلت لبطلت حياته, ولابد له 
من رطوبة تكون غذاء لبدنه. ولايد له 
من برودة تكسر سورة الحرارة حتى 
كسكول ,ول معت ق .هذه اناك 
50000 
الإنسان وبدن الحيوان والنبات وسائر 
المركبات. ولولا حفظه إياها لتنافرت 
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وتباعدت وبطل امتزاجها وأضمحل 
تركهها وتطل العكن الدئ سان متكا 
لقبوله بالثركيب والمزاج: وحفظ الله 
إياها بتعديل قواها مرة وبإمداد المغلوب 
يا 

أما التعديل فهو أن يكون مبلغ قوة 
البارد مثل مبلغ قوة الحارءفإذا اجتمعا 
ليس أحدهما بأن يُغلب أولى من أن 
يُغلب. فيتقاومان ويبقى قوام المركب 
بتقاومهما وتعادلهما وهوالذى يعبر عنه 
باعتدال المزاج. 


والثانى إمداد المطلوب منهما بما يعيد 
قوتهد يك يقاوم الخاز. 

المقيت: خالق الأقوات وموصلها إلى 
الأبدان» وهى الأطعمة, وإلى القلوب وهى 
المعرفة. فيكون يمعنى الرازق إلا أنه 
أخص منهءإذ الرزق يتناول القوت وغير 
القوت. والقوت ما يكتفى به فى قوام 
البدن. أو المستولى على الشىء القادر 
علق والأشكو ارق بالقددة والجله: 
ويدل عليه قوله تعالى: (وكان الله على 
كل شىء مقيتا) أى مطلعا قادراء فيكون 
معناه راجعا إلى القدرة والعلم. ويكون 
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بهذا المعنى وصفه بالمقيت أتم من صفته 
بالقادر وحده وبالعالم وحده. لأنه دل 
على اجتماع المعنيين» وبذلك يخرج الاسم 
عرنه الكو اقفن 

الحسيب: الكافى. وهى الذى من 
كان له كان حسبه. والله تعالى حسيب 
كل أحد وكافيه. وهذا وصف لا تتصور 
حقيقته لغيرهء فإن الكفاية إنما يحتاج 
إليها المكفى لوجوده ولدوام وجوده 
ولكمال وجوده. وليس فى الوجود 
روفن حمق كتاف لتشوعرء إل الله 
تعالى» فإنه كاف لكل شىء لا لبعض 
الأشياء. أى هو وحده كاف يتحصل به 
وجود الأشياء ويدوم به وجودها 
ونقي الكفانة ها حملت نيه 
الأسبابء والله وحده هو المتفرد بخلقها 
لأجله. فهو وحده حسب كل أحد وليس 
فى الوجود شىء وحده هو حسب 
شىء سواه.ء بل الأشياء يتعلق بعضها 
ببعض وكلها يتعلق بقدرة الله تعالى. 

الجليل: الموصوف بنعوت الجلال. 
وتقتوت العلل هبن القن اناك 
والتقدس والعلم والقدرة وغيرها من 
الخننات الكى تقدمت: فالتجامع لحميهيا 
هو الجليل المطلق الملوصوف ببعضها 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


جلالته بقدر ما ثال من هذه النعوت. 
فالجليل المطلق هو الله تعالى فقط. 
فالكبير يرجع إلى كمال الذات. والجليل 
نجع إلى كمال الصسفات» والعظيم 
يرجع إلى كمال الذات والصفات جميعا 
منسوبا إلى إدراك البصيرة إذا كان 
بحيث يستغرق البصيرة ولا تستغرقه 
البضيزة: كه هفات الجلالة إذا شرت 
إلى البصيرة المدركة لها سميت جمالا 
سمي تخ ينا كسيلا #وامته 
الحميل فى الأميل زعم للمصسور 
الظاهرة المدركة بالبصر مهما كانت, 
بحيث تلائم البصر وتوافقه, ثم نقل إلى 
العدونة لاله القن واف بالتسباتق: 
حتى يقال سيرة حسنة جميلة؛ ويقال 
خلق جميلء وذلك يدرك بالبصائر لا 
بالأبصارء فالصورة الباطنة إذا كانت 
كاله مكتاسية جامد جميم غالاتها 
اللائقة بها كما ينبغى وعلى ما ينبغى 
فهى جميلة بالإضافة إلى البصيرة 
الباطنة المدركة لهاء وملائمة لها ملاءمة 
دوك :هناكمو عند مطالعقها من اللذة 
والبهجة والاهتزاز أكثر مما يدركه 
الناظر باليصر الظاهر إلى الصور 
الجميلة. فالجميل الحق المطلق هو الله 


١.ا/ه‎ 


الله (جل جلاله) 


تعالى فقطء, لأن كل ما قى العالم من 
جمال وكمال وبهاء وحسن فهو من 
أنوار ذاته وآشار صفاته وليس فى 
الوجود موجود له الكمال المطلق الذى لا 
شوية يه ل وهودا ول إنكانة سوا 
ولذلك يدرك عارفه والناظر إلى جماله 
من البهجة والسرور واللذة والغبطة ما 
يستحر معها نعيم الجنة. وجمال 
الصور المبصرة؛ بل لا مناسبة بين 
جمال الصورة الظاهرة وبين جمال 
لاف اليناطنة المناوكة «المصافز:. ناذا 
ثيت أنه جليل وجميلء فكل جميل فهو 
محبوب ومعشوق عند مدرك جماله., 
فلذلك كان اله“ خفالن فحيويا ولكن عثن 
العارفين. كما تكون الصور الجميلة 
الطافوة هبون :عدن اليضونة: 

الكريم: الذى إذا قدر عفاء وإذا وعد 
وفىء وإذا أعطى زاد على منتهى 
الرجاءء ولا يبالى كم ولمن أعطى» وإن 
وقعت حاجة إلى غيره لا يرضىء وإذا 
جفا عاتب وما استقصىء ولا يضيع من 
لاذبه والتجأء ويغنيه عن الوسائل 
والشتحاء فين احتصع له حمته ذلك لا 
بالتكلف فهو الكريم المطلق» وذلك هو 
الله تعالى فقط. 


1١.الك‎ 


الرقيب: العليم الحفيظء فمن راعى 
الشى حتى لم يففل عنه: ولاحظه 
ملاحظة دائمة لزوماء لو عرفه الممنوع 
عنه لما أقدم عليه. سمى رقيبا. وكأنه 
يرجع إلى العلم والحفظء. ولكن باعتيار 
كونه لازما دائماء وبالإضافة إلى ممنوع 
عنه محروس عن التناول. 

المجيب: الذى يقابل مسألة السائلين 
بالاستيناف وزعاء الداعمين بالافناءة 
وضرورة المضطرين بالكفاية؛ بل ينعم 
فيل النداء, ويتفضل قيل الدعاء. وليس 
ذلك إلا لله تعالىء: فإنه يعلم حاجة 
|التكتا جين :قيل: سند الوم وقد طلمها في 
المهمات. 

الواسع: مشتق من السعة: والسعة 
تضاف مرة إلى الغلم إذَا اتسع وأحاط 
لكلو هات الككيسن :تضاف الخو إلى 
وعلى اى شد نز #بالواسع الطلق هق 
الله تعالي: لأنه إن نظر إلى عمله قلا 
ماحل انكو شعط رمات وإ تكن :لني 
إحساته ونعمه فلا نهاية لمقدوراته. وكل 


ذَائوة الماك التتلامرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


والذى لا يتنامى إلى طرف فهو أحق 
المطلق» لأن كل واسع بالإضافة إلى ما 
هو أوسع منه ضيق. وكل سعة تنتهى 
إلى طرف فالزيادة عليها متصورة: وما 
لا نهاية له ولا طرف قلا كُتصور عليه 


زيادة. 


الحكيم: ذو الحكمة. والحكمة عبارة 
عن معرفة أفضل الأشياء بأقفضل 
العلوء. أجل الأشياء هو الله تعالئ: 
كوول حمر لك تيت فته لوور ةفهل 
الحكن ‏ انسق أنه ملم حل الالقنسيناء 
بأجل العلومء إذ أجل العلوم هو العلم 
الأزلى الدائم الذى لا يتصور زواله. 
المطابق للمعلوم مطابقة لا يتطرق إليها 
خفاء وشبهة. ولا يتصف بذلك إلا علم 
كار« الشكم بتكا تون مسن 
دكتافق السيتافاع ويحكد هنا ويققن 
صنعتهاء وكمال ذلك ليس إلا الله تعالئ 
فهو الحقيه الدق: 

الودود: الذى يحب الخير لجميع 
الخلق فيحسن إليهم ويثنى عليهم,. وهو 
قريب من معنى الرحيم. لكن الرحمة 
إضافة إلى مرحوم. والمرحوم هو 


الله (جل جلاله) 


المحتاج والمضطرء وأفعال الرحيم 
تستدعى مرحوما ضعيفا. وأفعال 
الودود لا تستدعى ذلك. بل الإنعام على 
سبيل الإبتداء من نتائج الودء فكما أن 
كعك وشيمة تجالى إزالاتة السدوق 
للمرحوم وكفايته له وهى منزه عن رقة 
الرحمة, فكذلك إرادته الكرامة والنعمة 
وإحسانه وإنعامه وهو منزه عن ميل 
المودة. لكن المودة والرحمة لا تراد فى 
حق المرحوم والمودود إلا لثنمرتها 
وفائدتها لا للرقة والميل. فالفائدة هى 
لباب الرحمة والمودة وروحهما وذلك 
هو المتصور فى حق الله تعالى دون ما 
هو مقارن لهما وغير مشروط فى 
الإفادة. 

المجيد: الشريف ذاته الجميل أفعاله 
التكدو لاد عط وهو نوال فكم) كا يرت 
الذات إن قارة: بحسن الفتعال سحمى 
مجداء وهو الماجد أيضا.ء ولكن أحدهما 
أدل على المبالغة. وكأنه يجمع معنى 
اسم التحليل والؤهات والكريم: 

القافة الذى سمج الكل يزه 
النشورء ويبعث من فى القبور ويحصل 
مافى الصدور. والبعث هو النشأة 
الآخرة. ومعرفة هذا الاسم موقوفة على 


1١. 


الله (جل جلاله) 


معرفة حقيقة البعثء فالموت ليس عدم 
إذ القبر ليس إلا حفرة من حفر النيران 
أى روضة من رياض الجنانء والموتى 
إما سعداءء وأولئك ليسوا أمواتاء وإما 
أشقياء. وهم أيضاً أحياء. ولذلك ناداهم 
رسو الله صلى الله عليه وسلم بعد 
وقعة بدر. 

والبعث ليس إيجاداً مبتدأ مثل 
الإيجاد الأول بل هو إنشاء آخر لا 
يناسب الإنشاء الأول أصلا. 


الشهيد: يرجع معناه إلى العليم مع 
خصوص إضافة:, فإنه تعالى عالم 
العبين والشنيادة: والغتن عثارة عنا 
بطن والشهادة عما ظهرء وهو الذى 
يشاهد. فإذا اعتبر العلم مطلقاً فهو 
العليع» و ]ذا أمَبِيك إلى الختيب والامور 
الباطنة فهى الخبيرء وإذا أضيف إلى 
الأمور الظاهرة فهو الشهيد. 

وقد يعتبر مع هذا أن يشهد على 
الخلق يوم القيامة بما علم وشاهد منهم. 

الحق: هو فى مقابلة الباطل, 
والاشناء قن كان ساكب اريهاة وعل هنا 
يكبن هته فا ياطل:مطلق) وإماادق 
مطلق؛ وإما حق من وجه وياطل من 


١4 


وجه. فالمتنع يذاته :فى التناطل مطلق: 
والواجب بذاته هو الحق مطلقا. والممكن 
بذاته الواجب بغيره هو حق من وجه 
وباطل من وجه. فهو من حيث ذاته لا 
وجود له فهى باطل. وهى من جهة غيره 
مستفيد للوجود. فهو من الوجه الذى 
يلى مفيد الوجود موجودء فهى من ذلك 
الوجه حق ومن جهة نفسه باطلء 
ولذلك كل شىء هالك إلا وجهه. وهو 
كذلك أزلا وأبدا ليس فى حال دون حال 
لأن كل شىء سواه أزلا وأبداً من حيث 
ذاته لا ييمستحق الوجود. ومن جهته 
يستحقء فهى باطل بذاته حق بغيره. 
فالحق المطلق هو الموجود الحقيقى بذاته 
الذى منه يأخذ كل حق حقيقته. وقد 
يقال أيضا للمعقول الذى صادف به 
العقل الموجود حتى طابقه إنه حقء فهو 
من حيث ذاته يسمى موجوداء ومن 
جيك إمافعة لتحقل: الا أدركه علي جنا 
هو عليه يسمى حقا. فأحق الموجودات 
بأن يكون حق] هو الله تعالى؛ وأحق 
المعارف بأن يكون حقا هى معرفة الله 
تعالى. فإنه حق فى نفسه. أى مطابق 
للمعلوم أزلا وأبداء ومطابقته لذاته لا 
لغيردء لا كالعلم بوجود غيره. فإنه لا 
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يكون إلا ما دام ذلك الغير موجوداء فإذا 
عدم عاد ذلك الاعتقاد باطلاً. وذلك 
الاعتقاد أيضاً لا يكون حقاً لذات المعتقد 
لأنه ليس موجودا لذاته يل هو موجود 
لغيره. ويطلق ذلك على الأقوال فيقال 
قول حق وقول باطل. وعلى ذلك فأحق 
الأقوال قول لا إله إلا الله لأنه صادق 
أبدا وأزلا لذاته لا لغيره. فإذن يطلق 
الحق على الوجود فى الأعيان وعلى 
الوجود فى الأذهان. وهو الممرفة, 
وعلى الوجود وهو المعرفة:. وعلى 
الوجود الذى فى اللسانءه وهى النطق» 
فأحق الأشياء بأن يكون حقا هو الذى 
يكون وحجوده ثابتا لذاته أزلا وأبداء 
ومعرفته حقا أزلا وأبداً. والشهادة له 
حق) أزلا وأبد). وكل ذلك لذات الموجود 
الحقيقى لا لغيره. 

الوكيل: الموكول إليه الأمنور. 
والموكول إليه ينقسم إلى من وكل إليه 
بعض الأمور وذلك ناقصء وإلى من 
وكل إليه الكل وليس ذلك إلا الله تعالى. 
والموكول إليه ينقسم إلى من يستحق أن 
يكون موكولا إليه لا بذاته ولكن 
بالتوكيل والتفويضء وهذا ناقص لأنه 
فقير إلى التفويض والتوليةء. وإلى من 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


يستحق بذاته أن تكون الأمور موكولة 
إليه والقلوب متوكلة عليه لا بتولية 
وتفويض من جهة غيره؛ وذلك هو 
الوكيل المطلق. 

والوكيل أيضا ينقسم إلى من يفى 
بما يوكل إليه وفاء تام من غير قصورء 
وإلى من لا يفى بالجميع. والوكيل 
المطلق هو الذى الأمور موكولة إليه. 
وهى ملئ بالقيام بها وفى بإتمامهاء 
وذلك هو الله تعالى فقط. 

القوى المتين: القوة تدل على القدرة 
التامة. والمتانة تدل على شدة القوة. 
فالس تعالى من حيث إنه بالغ القدرة 
تامها قوى. ومن حيث إنه شديد القوة 

الولى: المحب الناصرء فيقمع أعداء 
الذين تصن إوكياعة: 

الحمنة: الضون الكت عَليف فهق 
الحايين لنقيية أؤلا: ويسهد عبان له 


أبد). 


ويعدها ويحيط بها. والمحصى المطلق 
معلوم وعدده وميلغه. والعيد وإن أمكنه 
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الله (جل جلاله) 


أن يحصى بعلمه بعض المعلومات فإنه 
يعجز عن حصر أكثرها. 

المبدئ المعيد: الموجد. والإيجاد إذا 
لم يكن مسبوقا بمثله سمى إبداء وإذا 
كناق سكو ف] مذلة شتفي إعنادة: زان 
تعالى هو الذى بدأ خلق الناس ثم هو 
الذى يعيدهم. أى يحشرهم. والأشياء 
كلها منه بدأت وإليه تعودء وبه بدأت 
وبه تعود. 

المحيى المميت: أى لا خالق للموت 
والحياة إلا الله تعالىء: فلا محيى ولا 
مميت إلا هو. والإيجاد إذاكان هو الحياة 
يسمى فعله إحياءء وإذا كان هو الموت 
سمى فعله إماتة. 


الحى: الفعال الدراك. فما لا فعل له 
أصلاً ولا إدراك فهو ميت. وأقل درجات 
الإدراك أن يشعر المدرك بنفسه. فما لا 
يشعر بنفسه فهو الجماد والميت. فالحى 
الكامل المطلق الذى هو تندرج جميع 
المدركات تحت إدراكه. وجميع 
الوحهودات تخت فعله»: ختى لآ يشد عن 
علمه مدرك ولا عن فعله مقعول. وكل 
ذلك لله تعالى. فهوالحى المطلق. وكل 
حى سواه فحياته بقدر إدراكه وفعله. 


١م.‎ 


ثم إن الأحياء يتفاوتون فمراتبهم بقدر 
ارقي 

القيوم: القائم بنفسه مطلقاً. الذى 
ولايشترط فى دوام وجوده وجود 
غيرهء والذى يقوم به كل موجود فلا 
يتصور للأشياء وجود ولا دوام وجود 


به. 


والأشياء تنقسم إلى ما يفتقر إلى 
محل كالأعراض والأوصافء فيقال فيها 
إنها ليست قائمة بأنفسهاء وإلى ما لا 
يحتاج إلى محل فيقال إنه قائم بنقسه 
كالجواهر. إلا أن الجوهر وإن كان قائماً 
بنفسه مستغنيا عن محل يقوم به فليس 
مستغنيا عن أمور لابد منها لوجوده 
وتكون شرطا فى وجوده فلا يكون 
قائما بنفسه لأنه يحتاج فى قوامه إلى 
وجود غيره. 

الواجد: الذى لا يعوزه شىء. والذى 
لا يحضره ما لا تعلق له بذاته ولابكمال 
ذاته لا يسمى واجداء بل الواجد ما لا 
يعوزه شىء مما لابد له منه. وكل ما 
لابد منه فى صفات الإلهية وكمالها فهو 


ذائؤة اللعارف السلامدة 


موجود لله تعالى» فهو بهذا الاعتبار 
واجدء وهو الواجد المطلق. ومن عداه إن 
كان واجدا لشىء من صفات الكمال 
وأسبابه فهو فاقد لأشياء. فلا يكون 
وأجذا إلا بالإضنافة: 


الكاحدة' يحكتن الجريء' كالعالم يعت 
العليم, لكن الفعيل أكثر مبالفة. 

الأحد: الذى لا يتجزأ ولا يتثنى. أما 
الذى لا يتجزأ فكالجوهر الواحد الذى لا 
ينقسم. فيقال إنه واحد بمعنى أنه لا 
جزء له. والله تعالى واحد بمعنى أنه 
يستحيل تقدير الانقسام فى ذاته. وأما 
الذى لا يتثنى فهى من لا نظير له. فإن 
كان فى الوجود موجود ينفرد 
بخصوص وجوده تفرد لا يتصور أن 
يشاركه غيره فيه أصلاً فهى الواحد 
المطلق أزلا وابدا: والعيد إتمايكون 
واحسد] إز الع كن له تطين فد أبثاء 
عنس ا كفل من كسان الخد 
ذلك بالاعسافتنة إلن إنناة حشسب» 
وبالإاضافة إلى الوقت؛ إذ يمكن أن 
يظهر مثله فى وقت آخرء وبالإضافة 
إلى بعض الخصال دون الجميعء: قلا 
وحدة على الإطلاق إلا لله تعالى. 


الله (جل جلاله) 


الصمد: الذى يصمد إليه فى 
الحوائج ويقصد إليه فى الرغائب؛ إذ 
تكن إلئة مخذيئ السوود: 

وعن الحسن وعكرمة والضحاك 
وابن جبير: الصمد: المصمت الذى لا 
جوف له. وهذا لا يجوز على الله تعالى. 

القادر المقتدر: ذو القدرة, لكن 
القدر أككن ممالفة: والقندرة الى 
الذى يوجد به الشىء متقدرا بتقدير 
الإرادة» والعلم واقعا على وفقهما. 
والقادر هو الذى إن شاء فعل وإن شاء 
لم يفعل. وليس من شرطه أن يشاء لا 
محالة. والقادر المطلق ‏ هو الذق يخترعغ 
كل موجود اختراع) ينفرد به ويستغنى 
فيه عن معاونة غيرهء وهو الله تعالى. 
واما الفي فله قدرة على الحملة لكذها 
تأقصنة: إذ لا يتتاول إلا عضن المكنات 
ولا يصلح للاختراع: بل الله تعالى هى 
المخترع لمقدورات العبد بقدرته مهما هيأ 
جميع أسباب الوجود المقدورة. 

المقدم والمؤخر: الذى يقرب ويبعد, 
ومن قربه فقد قدمه ومن أبعده فقد 
أخره. والقدام تارة يكون فى المكان 
وتارة يكون فى الرتبة. وهو مضاف لا 


الله (جل جلاله) 


منحالة إن مقاضس:غنة ولايد فننة من 
مقصد هو الغاية بالإضافة إليه يتقدم ما 


الله تعالى. والمقدم عند الله هى المقرب. 
وكل متأخر فهو مؤخر بالإضافة إلى ما 
قبله مقدم بالإضافة إلى ما بعده. وال 
تعالى هو المقدم والمؤخر لأنك إن أحلت 
تقدمهم وتأخرهم على توفيرهم 
وتقصيرهم وكمالهم فى الصفات 
وتقنضنهم: فسمن الذى حهملنهم على 
التوفير بالعلم والعبادة بإثارة دواعيهم؟ 
ومن الذى حملهم على التقصير بمصرف 
دواعيهم إلى ضد الصراط المستقيم؟ 
وذلك كله من الله تعالى. فهو المقدم 
والمؤخرء والمراد هى التقديم والتأخير 
فى الرتية. 

الأول والآخر: الأول يكون أولا 
بالإضافة إلى شىء والآخر يكون آخرا 
بالإضافة إلى شىءء وهما متناقضان., 
فلا يتصور أن يكون الشىء الواحد من 
وجه واحد بالإضافة إلى شىء واحد 
أولا وآخرا جميع). والله تعالى أول إذ 
الموجودات كلها استفادت الوجود مته. 
وأهنا فق فتمو كوت ززاكة هنا اتناك 


الوجود من غيره. وهو آخر إذ هو آخر 
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ما ترتقى إليه درجات العارفين وكل 
مول ده لتسدل لول تقر فق الو عرفا 
إلن معرفتة واللتتؤل الأقضى معرقة الله 
تعالى فهو آخر بالإضافة إلى السلوك, 
أول بالإضافة إلى الوجود. فمنه المبدأ 
أولا وإليه المرجع والمصير آخرا. 


الظاهر الباطن: الظاهر يكون ظاهراً 
لشىء وباطناً لشىءء ولا يكون من وجه 
واحد ظاهراً وباطناء بل يكون ظاهراً من 
وجه واحد بالإضافة إلى إدراكء» وباطناً 
من وجه آخرء فإن الظهور والبطون إنما 
يكونان بالإضافة إلى الإدراكات. والله 
تعالى باطن إن طلب من إدراك الحواس 
وخزانة الخيال. ظاهمر إن طلب من 
هؤاتة الفقل يطريق الاشتدلال. 

البر: المحسن. والبر المطلق هى الذى 
يكون برا بقدر ما يتعاطاه من البر. 

التواب: الذى يرجع إلى تيسير 
أسباب التوبة لعباده مرة بعد أخرى بما 
يظهر لهم من آياته ويسوق إليهم من 
تنبيهاته ويطلعهم عليه من تخويفاته 
وتحذيراته حتى إذا اطلعوا يتعريفه على 
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بتخويفه رجعوا إلى التوبة فرجع إليهم 
فضل الله تعالى بالقبول. 

المنتقم: الذى يشدد العقاب على 
الطغاة وذلك بعد الإعذار والإنذارء وبعد 
التمكين والإمهال وهو أشد للانتقام من 
المعاجلة بالعقوبة. 
ويتجاوز عن المعاصى. وهو قريب من 
الغفور. لكن الغفور ينْبِئّ عن السترء 


والعفو ينبئ عن المحو. 
الرؤوف: ذو الرآفة, والرأفة شدة 
الرحمة. 


مالك الملك: الذى تنفذ مشيئته فى 
مملكته كيف شاء وكما شاء إيجاداً 
وإعداما وإبقاءا وإفناء. والملك, ها هناء 
بمعنى المملكة. والمالك بمعنى القادر التام 
القدر. 

ذو الجلال والإكرام: الذى لا جلال 
ولا كمال إلا وهى له. ولا كرامة ولا 
مكرمة إلا وهى صادرة منه. فالجلال له 
فى ذاته. والكرامة فائضة منه على 
خلقه. وفنون إكرامه خلقه لا تكاد 
تنحصر وتتناهى. 
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الله (جل جلاله) 


الوالى: الذى دبر امور الخلق 
وتولاها. والولاية تشعر بالتدبير 
والقدرة والفعل وما لم يجتمع جميع 
ذلك له لم ينطلق اسم الوالى عليه؛, ولا 
وال للأمون إلذ اه كمال فإفه المتفره 
بتدبيرها أولا, والمتكفل والمنفذ للتدبير 
بالتحقيق ثانياء والقائم عليها بالإدامة 
والإبقاء ثالثا. 

المتعالى: بمعنى العلى مع نوع من 
المبالغة. 

االقشظ» الاق «ينتصتق للمظلوم من 
الظالم. وكماله فى أن يضيف إلى 
إرضاء المظلوم إرضاء الظالم: وذلك 
غاية العدل والإنصافء. ولا يقدر عليه 
إلا الله تعالى. 

الجامع: المؤلف بين المتماثلات 
والمتباينات والمتضادات. 

المانع: الذى يرد أسباب الهلاك 
والنتقصصسان فى الأديان والأبدان بما 
تله من الأسدات العرة الحفط وكل 
حفظ فمن ضرورته منع ودفع. والمنع 
إضبافة إلى اليب اتهلك والتحفظ إضافة 
إلى المحروس عن الهلاك,. وهو مقصود 
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الله (جل جلاله) 


والحفظ لا يراد للمنع. فكل حافظ دافع 
مائع وليس كل مانع حافظًا إلا إذا كان 
مانعًا مطلقًا لجميع أسباب الهلاك 
ضرورته. 
تتسون: الى اه القن : 

النور: الظاهر الذى به كل ظهورء 
يسمى نورًا ومهما قوبل الوجود بالعدم 
كان الظهور للا محالة للوجودء. ولا ظلام 
الوجود جدير أن يسمى نورًا. والوجود 
نور فائض على الأشياء كلها من نور 

الهادى: الذى هدى خواص عياده 
أولآ إلى معرفة ذاته, وهدى عوام عيادهة 
الى محلو هاتسفي المنتشهدوا بهاغلن 
ذاته, وهدى كل مخلوق إلى. ما لايد منه 
كن تفنذا نكا حاف ٠‏ 
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البديع: الذى لا عهد بمثله. فإن لم 
يكن بمثله عهد لا فى ذاته ولا فى 
فنونات ولاق افسالة و في كل امن 
راجع إليه فهو البديع المطلقء وإن كان 
شىء من ذلك معهودا فليس بيديع 
مطلتق ولا مايق هذا الاسنم انطنلكا إلا 
بالل تعالى فإنه ليس له قبل فيكون مثله 
معهوذا قبله. وكل موجود بعده 
فحاصل بإيجاده وهو غير مناسب 
لموجده. فهو بديع أزلا وأبدا. 

الياقى: الموجود الواجب وجوده 
بذاته» ولكنه إذا أضيف فى الذهن إلى 
الاستقبال سمى باقيّاء وإذا أضيف إلى 
لاضن نحت قينا تاباقن تصلق فد 
الذى لا ينتهى تقدير وجوده فى 
الاستقبال إلى آخر ويعبر عنه بأنه 
أندى: والقديم المظطلق هن الذى لا ينتهئ 
تمادى وج وده فى الماضى إلى أول» 
ويعبر عنه بأنه أزلى. 

الوارث: الذى ترجع إليه الأملاك 
بعد قناء الملاك. وهو الله سبحانه؛, إذ هو 
الباقى بعد فناء خلقه وإليه مرجع كل 
شىء ومصيره. 

الرشيد: الذى تنساق تدبيراته إلى 
غاناتها غلئ سين السدان من عين إشارة 


مشير وتسديد مسدد وإرشاد مرشد. 
وهو الله تعالى. 

الصيور: الذى لا تحمله العجلة على 
المشارعة إلن الشكل فيل اوانة يل يتؤل 
الأمور بقدر معلوم» ويجريها على سان 
محددة لا يؤّخرها عن آجالها المقدرة 
لها. ولا يقدمها على أوقاتهاء بل يودع 
كل شىء فى أوانه على الوجه الذى 
يجب أن يكون وكما ينبغى. 

زنهذة الاميسنااتتى ترش إلى ذات 
وسبع صفاتء. كما يقول أهل السنة. 
والصسفات :وان كاقف شينط) #الأفتالن 
كثيرة دوبهذا نكم الكراد كه ومن 
كل اسم معنى. فمنها ما يدل على 
الذات» أو على الذات مع سلبء أو على 
الذات مع إضافة: أو على الذات مع 
سلب وإضافة:. أو على واحدة من 
الفمقدات السيع أو على يئفة: ولب 
أق على :حيتفة وإضافة: ا ويغلق مله 
فعلء أى على صفة فعل وإضافة. أو 
سلبء فهذه عشرة أقسام: 
١‏ فما يدل على الذات» مثل الل. 
ؤعا :يدل غلى الذاث :ضع سلب؛ فل 

القدومن والستلام والمقدق والاحد. 
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الله (جل جلاله) 


ات وما يرجع إلى الذات مع إضافة, 
مثل العلىئ والعظيم والأول والآخر. 
وإضافة., مثل الملك والعزيز. 

5 وما يرجع إلى صفة,. مثل العليم 
والقادر والحى والسميع والبصير. 
اوها ررشع إلن النلم مم إفحافة 

مثل القرير: والحكيم والشهية. 
/ا-وما يرجع إلى القدرة مع زيادة 
وإضفافة مل القبان: والقري» الفتدى 
ان وما مهم إلى_الإزافة مم إخنافة 
أى مع فعلء مثل الرحمن والرحيم 
والرؤوف. 

نوما نوهع إلى قات النعل: مل 
الخالق والبارئ والمصور. 

٠‏ - وما يرجع إلى الدلالة على الفعل 
مع زيادةء مثل المجيد والكريم. 

0000 

بل ورد التوقيف بأسام سواهاء ففى 

رواية أخرى عن أبى هريرة إبدال 

لبعض هذه الأسامى بما يقرب منهاء 


١.ممله‎ 


الله (جل جلاله) 


وإبدال بما لا يقرب. فأما الذى يقرب 
الاي حدل :الواح والقافن ندل القيانء 
والشاكر بدل الشكور. 


امنا الى لا يقن فالهادى و الكاقن 
والدائم والبصير والئثور والمبين 
والجميل والصادق والمحيط والقريب 
والقديم والوتر والفاطر والعلام والمليك 
والأكرم والمدبر والرفيع وذو الطول 
وذو المعارج وذو الفضل والخلاق. 

وقد ورد أيضاً فى القرآن الكريم ما 
ليس متفقا عليه فى الروايتين جميعا 
كالمولى والنصير والغالب والقريب 
والرب والناصر؛ ومن المضافات كقوله: 
شديد العقابء وقابل التوب. وغافر 
الذنب. ومولج الليل فى النهارء ومولج 
النهار فى الليلء ومخرج الحى من 
الميت. ومخرج الميت من الحى. 

وقد ورد فى الخبر أيضا: السيدء إذ 
قال رجل لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم: يا سيدء قفقال: السيد هو الله 


تعالى. 

وقد ورد أيضا فى !| . لخير: الديان 
والحنان والمنان. 
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ولو جوز اشتقاق الأسامى من 
الأفعال المنسويبة إلى الله تعالى فى 
القرآن بنحى قوله تعالى: يكشف السوء 
ويقذف بالحقء ويفصل بينهمء فاشتق 
مُق :ذلك «التكاشف» والقتانف بالحق: 
والفاصل. لخرج ذلك عن الحصر. 

والرقر ف :كت التسينة والتسعيق :هق 
مجاراة للعادة واتباع للرواية المشهورة 
عن أبى هريرة فى الصحيحين:. وإنه 
ليروى عن رسو الله صلى الله عليه 
وسلم قوله: أسألك بكل أسم سميت به 
نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحداً 
من خلقك. أو استاأائرت به فى علم 
الغتب عتدك: وفلى :هذا فالهديف الوازد 
فى الحصرء قد يكون التخصيص فيه 
لحصول الاستظهار بها لكفايتها. 

وقل إن اشخخحاصض هذه الأسماء 
التسعنة والتتمفية بالذكن هو تاقينا 
تجمع من المعانى المنبتئة عن الجلال ما 
ليحن من ذلك غتيرفاء كم إن فى هذا 
الإحصاء قصدا إلى جمع ما يعسر على 
الجماهير جمعه. هذا وأئمة من مثل 
الإمام أحمد والبيهقى قد ضعفوا رواية 
أبى هريرة:؛ إذ عنه روايتان وبينهما 
تباين ظاهر فى الإبدال والتعبير» ولآن 
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ووائقة ابس سادق على تكن جنا 
ومنان وجملة من الأسماء التى وردت 
الاكتيحان جوحاء ول لدت درن ف 
الصحيح هذا العدد. وهى قوله صلى الله 
عليه وسلم أن لله تسعة وتسعين اسم 
من الستستاها دجن الحن واما كر 


وردت به رواية غريبة وفى إسنادها 


ضعف. 


ويقول على بن حزم: صح عندى 
قريب من ثمانين اسما يشتمل عليها 
ينيغى أن يطلب من الأخبار بطريق 
الاجتهاد. 
عدل عنه إلى الأخبار الواردة فى 
الشحاح :و إلى التقاط ذلك منها: 

ييا لزنا تنخ 

والصفات والأسامى المطلقة على الله 
تعالى تقف على التوقيف. ويجبر 
القاضى أبو بكر أن تكون بطريق العقل 
الأنها مشررمفه الششرع أو اشعر ينا 
تستعدن تتاف علق ابن تتفالن. 
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اللّه (جل جلاله) 


وذهب أبى الحسن الأشعرى إلى أن 
ذلك موقوف على التوقيف فلا يجوز أن 
يطلق فى حق الله تعالى ماهو 
موكبوقة يمعناة إلا إذا ادن فية: 

ويقول الغزالى: كل ما يرجع إلى 
الأست: فداه مو كوف علق الإذق. ومسا 
يرجع إلى الوصف فدّلك لا يقف على 
الإذن» بل الصادق منه مباح دون 
الكاذب: ولا يفهم هذا إلا بعد فهم الفرق 
بين الاسم والوصف. 

ثم يقول الغزالى: قالاسم هو اللفظ 
الموضوع للدلالة على المسمىء فزيد مثلاً 
اسمه زيدء وهى فى نفسه أبيض 
وطويلء. فلو قال له قائل: يطويل 
ويا أبيض فقد دعاه بما هو موصوف به 
وصدقء ولكنه عدل عن اسمه. إذ أسمه 
ريد دون الطويل والأبيض. ولذلك لم 
يكن لنا أن نضع لإنسان اسم لم يسم 
نهاموإذا لمكن لخاان شحمن إضباة. 
أى لا نضع له اسماء فكيف نضع لله 
أسما؟ 

وأما إبياحة الوصفء. فالوصف خيبر 
عن أمرء والخبر ينقسم إلى صدق 
وكذب. والشرع قد دل على تحريم 
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الله (جل جلاله) 


الكذب فى الأصلء والكذب حرام إلا 
بعارضء ودل على إباحة الصدق 
فالصدق حلال إلا بعارض. وكما أنه 
يجوز لنا أن نقول فى زيد: إنه موجود» 
لأنه موجودء فكذلك فى حق الله تعالى» 
ورد به الشرع أو لم يرد. وكما أننا لا 
نقول لزيد: إنه طويل أشقرء لأن ذلك 
ربما يبلغ زيدا فيكرهه. لأن فيه إيهام 
نقصء فكذلك لا نقول فى حق الله تعالى 
ما يوهم نقصا البتة. فأما مالا يوهم 
نقصا فذلك مطلق ومباح بالدليل الذى 
أباح الصدق مع السلامة عن العوارض 
المحرمة:, ولذلك قد يمنع من إطلاق لفظ 
فإذا قرنت به قرينة جوزناه. فلا يقال 
لله تعالى: يا مذلء ونقول: يا معز يا 
مذلٌء فإنه إذا جمع بينهما كان وصف 
مدح. إذ يدل على أن طرفى الأمور 
بيديه. 

وكما أنا إذا نادينا إنسانا فإما أن 
نناديه ياسمه أو بصفة من صفات 
المدح, وإذا استخبرنا عن صفاته لا 
نذكر ما يكرهه إذا بلغه وإن كان صدقا 
لعارض الكراهية؛ وإنما يكره ما يقدر 
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وكذلك إذا استخبرنا عن مجرى 
الأشياء ومسكنها ومسودها ومبيضها 
قلنا: هو الك تعالىء ولا نتوقف فى 
نسبة الأفعال والأوصاف إليه إلى إذن 
وأذى قنة طتى الخنصنوصن: يل الآذن قد 
ورد شرف) فى« الصدق: الاانا يستكت 
عنه بعارض. والله تعالى هو الموجود 
والموجد والمظهر والمخقى والمسعد 
والتقنفق والبتقن والكتنى: :وك ذلك 
يجوز إطلاقه وإن لم يرد فيه توقيف. 

ويقول الفزالى: فإن قيل: فلم لا 
يجوز أن يقال له العارف والعاقل 
والفطن والذكى وما يجرى مجراه؟ قلنا: 
إنما المانع من هذا وأمثاله ما فيه من 
إيهامات. وما فيه إيهام لا يجوز إلا 
بالإذن كالصبور والرحيم والحليم؛ فإن 
فيه إيهاما ولكن الإذن قد ورد به, وأما 
هذا فلم يرد به الإذن» والإيهام فيه أن 
العاقل هو الذى له معرفة تعقله. أى 
تمنعه. والفطنة والذكاء يشعران بسرعة 
الإدراك لما غاب عن المدرك والمعرفة قد 
تشعر بسبق فكرة, فلا يمنع عن إطلاق 
شىء منه إلا شىء مما ذكرناء فإن حقق 
لفظ لا يوهم أصلا بين المتفاهمينء ولم 
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يرد الشرع بالمنع منه جاز إطلاقه 
قطعا. 


المصادر: 
إحياء علوم الدين للغزالى ‏ البحر 
للقرطبى - شرح البيضاوى على أسماء 
الله الحمسنى ‏ شرح المواقف للجرجانى 
- فتح القدير للشوكانى - كشاف 
اصطلحات الفنون للتهانوى ‏ الكشاف 
للزمخشرى - كشف الأسما فى شرح 
أسماء الله الحسنى لتقى الدين ‏ لسان 
للغزالى ‏ المواقف للإيجى. 
إبراهيم الأبيارى 
6د كاد 
+ الله . الإله الواحد. الخالق: مالك 
وقد كان الله معروفا عند العرب فى 
الجاهلية؛ كان إله) من الآلهة المكّية, 
وريما كان الإله الأكبر. ومن المؤكد أنه 


الله (جل جلاله) 


كان إلها خالقا (سورة الرعد, الآية 5١؛‏ 
سورة العنكبوت. الآأيتان 5١‏ 57؛ 
سورة لقمان, الآية 20 سورة الزمر, 
الآية 74؛ سورة الزخرفء الآية /ا41). 
وكان الله من قبل معروفا وصفا بالإله 
(وهو الاشتقاق المرجح.ء وثمة قول آخر 
بأنه مشتق من الكلمة الآرامية «ألاها»). 


ولكن الفكرة المبهمة عن وجود إله 
أعلى التى كانت تتضمنها فيما يظهر 
العقيدة المكّية قد أصبحت عقيدة يؤمن 
بها الكافة ودين متساميا. وقد حولتها 
الدعوة القرآنية إلى تأكيد وجود الله 
الحى الواحد الأعظم. 

١‏ الله فى القرآن 

وثمة خبر إسلامى بأن سورة العلّق 
هى أول سورة نزلت على النيى 
محمد يَكِدِ : ومن ثم كانت الوسالة التى 
كُلف بها من أول الأمر تبشيراً بكلمة 
«الله» (سورة العلقء الآيتان ,١‏ ؟). 

والله - كما أخير محمد[كلة] فى هذه 
السورة الأولى ‏ هى «ربك» (سورة 
العلق: الآية١)‏ خالق الإنسان. الأكرم: 
«علّم الإنسان مالم يعلم» (سورة 


١. 


الله (جل جلاله) 


العلق» الآيات ” -05)؛ والفاتحة القرآنية 
العظيمة «بسم الله الرحمن الرحيم» (انظر 
ترجمة 8120766 .1) تفتتح بها الدعوة 
وتتكرر على رأس كل سورة:, وريما 
كانت تتضمن إشارة إلى الرحمن قبل 
الإسلام فى جنوبى الجزيرة العربية. 
وأن الرحمن يجب أن يؤخذ على اعتبار 
أنه اسم علم مقدس. وتبقى الحقيقة 
التى مفادها أن أصل الكلمة «ر ح م» 
أصبح يدل - على مر القرون الإسلامية 
- على مفهوم الإحسان والرأفة والرحمة 
على وجه الدقة. وأن التعبير «رحمة الله 
أصبح عند الكتاب الروحانيين أقرب ما 
يكون إلى التوسل بالأسرار الإلهية فى 
صلاتها بالإنسان. ومن هنا كانت دعوة 
محمد [] - منذ البداية ‏ تأكيدًا بان الله 
هى المنعم الخالق الكريم يهدى الناس 
على لسان رسول يرى على نحو خاص 
أنه الرب. 


(أ) المسائل الكبيرى 
سنتقيل ‏ من الباحية التاريخية ‏ 
الفروق المسلّم عموما بوجودها بين 
الفترات الملكية الثلاث والفترة المدينية 
(مع بعض اختلافات فى التفصيلات؛ 
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انظر نولدكه وكرمه وبلاشير) وهى 
فروق تتفق إجمالاً مع بعض الأخبار 
الإسلامية. 

والعقيدة الإسلامية قد اعتيرت نص 
القرآن دائمًا أنه كلمة الله يبينها 
للإنسانء ويقول الله فيها ما يريد هو 
أن يقوله عن نفسه: فالله هى «الرحمن 
* علّم القرآن * خلق الإنسان * علّمه البيان» 
(سورة الرحمن. الآيات 2١‏ ”, 7, 6) 
خاطب بالقرآن المتقين «الذين يؤمنون 
بالغيب....) (سورة البقرة. الآيتان "2 
"). ويظل الله غيبًا لا'يدرك (سورة 
الشورىء الآيتان ,5١‏ 07)؛ ويتجلى فى 
كماله السامى وفى تصريقه لهذا العالم. 
وأفعاله تعالى تأكيد لسره الذى لا 
تدركه الأفهام: «لا تدركه الأبصار 
وهى يدرك الأبصار...» (سورة الأنعام, 
الآية 1 .)٠١‏ 

وليس من السهل أن نستخلص 
الملوضوعات الخاصة بالله دون أن 
نتعرض لخطر إفساد النسق نفسه الذى 
عليه السور والآياتء وأبعد من ذلك 
يسرًا أن نصنفها. ويبدى أن السائد منها 


ثلاثة. وإن كان من الواجب أن نتناولها 
فى جملتها: 

١‏ -_إله الخلق. والحسابء والعقاب: 
هى خالق كل شىء (سورة الرعد. الآية 
)١1‏ وهو البديع» يخلق ما يشاء (سورة 
الشورى, الآية 9؟؛ سورة المائدة, الآية 
١‏ ). وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول 
لاك يكن سور ةريسو( لان 17 
سورة هودء الآية )٠١1‏ وهى مصدر 
الخير جميعا وأحكم الحاكمين (سورة 
التين: الآية 4). 

وتبين أقدم السور ربوبيته على 
خلقه - وخاصة على بنى الإنسان ‏ كما 
تبين صفتيه الحكم والملك المطلقين. 
وتتلقى العقول والقلوب الصدمة 
الأأآخيرة بخبر يوم الدين (انظر سورة 
التحريم كلها). واقتراب الساعة (سورة 
النجم: الآيتان 51, ا5؛ سورة القمر, 
الآيات رقم ١‏ وما بعدها) التى لا يعلمها 
إلا الله (سورة النازعات, الآيات من ”6 
- ؛؛؛ سورة الزخرفء الآية 86). وقد 
تختلف طريقة هذا الوعظء ولكنها 
لا تختلدف من حيث جوهر مضمونها 
أبداً ذلك أن اختلاف الموضوعات لا 
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الله (جل جلاله) 


قصل نانف فى زاته سقتواى هاا يصن 
بين الله وجماعة المؤمنين وهى تقوم 
على ما يواجههم من عقبات وما يبتلون 
به من طوائف متعاقبة, ومن ثم على 
سبيل المشال الطائفتان المختلفتان: وهم 
المصطفون ومن حق عليهم العذاب 
(انظر سورة البروج) فى نهاية الفترة 
المكية الأولى» وفكرة «المنافقين» (وهى 
الفكرة الغالبة فى الفترة المدينية) الذين 
يستهزيي الله بهم (سورة البقرة, الآية 
65). والسور المكية فى الفترتين 
الأوليين تكد النذير بقيام يوم 
الدين» ويتجلى الله فيها أساسا 
الحكم الذى لا مُعقب لكلمته قد أوتى 
الحكم لأنه الخالق الذى لا تملك ٠:‏ 
حياله نفس لنفس شيكا (سورة 
الانفطار الآيات من +١5 ١1‏ وهى تلى 
منطق يا لآيات من 8-7 إلخ). 
ويستأنف موضوع الجزاء مرة ثانية 
فى السور المدنية (سورة الأحزاب الآية 
غ1؛ سورة النور الآيتان 6", 0 
إلخ). وتبدو على المشهد هنا وهناك 
تغيرات لاشك فيها. ونجد فى مكة دعوة 
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الله (جل جلاله) 


غليظة فى القول قصد بها إيمان الناس 
بالغفيب الإلهى وأن الله هو الحكم 
والقالق سع الاأعمعمتان:فن ذلك على 
تأكيدات تتسم بالترتيل الذى يقرع 
الأذن؛ وفى المدينة عود إلى هذا الغيب 
نفسه ينشد ذكر القلب متخذ إياه 
شاهداً على ما للحياة اليومية نفسها من 
شان فى الحياة الآخرة: وَحانًا السلمين 
على إن يذكترو | الستاعة انبا فن كن 
أفعالهم. وبذلك يحضهم على الإيمان. 
ونفس الاختلافات والترديدات 
لموضوع واحد تحدث فى تصوير 
تصرف الله فى تاريخ البشرية. فتحكى 
السور المدينية فى تفصيل دقيق قصة 
آدم وتمضى إلى قصص الأنبياء من 
نوح إلى عيسى عليهم السلام وتذكر ما 
لإرادة الله من شأن بالنسبة للمؤمنين. 
ولكن هذه الأزادة قطي اف هذة السو 
معمية لقدر اه الشايت. الذئ ينزل 
بالناس من حين إلى حينء ذلك القدر 
الذنى يحيط بكل شىء داخل الزمن 
وخارحة كثنا حاءافن الدعيوة الرازدة 
من قبل فى السور المكية؛ فال هو الذى 
يحيى ويميت ( سورة الليلء الآية ؟١؛‏ 
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وهو موضوع يرجع إليه دائما فيما بعد 
مثل سورة الحجرء الآية '؟؛ سورة 
البقرة, الآية 54 ... إلخ). ومن السور 
الأولى نفسها دعى نوح (سورة النجم, 
الآية 0) وإبراهيم وموسى (سورة 
النازعات, الآية ١١4؛‏ سورة النجم, 
الآيتان 57, /1”؟) وقبائل ثمود (سورة 
الشمس, الآبات من 1١١‏ 5١؛‏ سورة 
النجم. الآية 0١‏ ... إلخ). وفى الفترة 
المكية الثانية يدبر الله للأمم, ذلك أن 
ثموداً وعادا تختلطان بإشارات إلى يوم 
الحساب (سورة الحاقّة) وتنتمى إلى 
الفترتين المكيتين الثانية والثالثة الأخيار 
المسفيضدة عن تخاريم الأفياف ويختلط 
بهذا الموضوع حساب الأمم. ويتردد 
باستمرار حساب كل فرد على حدة. 


" الله الأحد الواحد فى ذاته: 


فى جميع السور الأولى, ألله: هى 


المعينء الحكم.: وهو الأعلى (رسورة 
الأعلى. الآية .)١‏ وقد أطلقت عليه هذه 
الأسماء بالنظر إلى هذه الصفات 
لربوبيته التى لها بعض الصلة 


دائرة المعارف الإسلامية 


؛) على لوم المكيين الذين جروا على 


سسيفنانة: ذإ الوك تراس (سعورة 
الصافقات,. الآية 4) مخاطبا بذلك 
الؤمقين !ةذ كد هذه القكرة "فى كنانا 
الكتاب كله وتتكرر باستمرار فى 
العصر المدينى (مثال ذلك سورة البقرة, 
الآية 177), وهى جوهر الدعوة إلى 
الث. فقد كان النبى[يكة] يردد دائما: 
«قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما 
إلهكم إله واحب فاستقيمو إليه 
واستغفروه وويل للمشركين» سورة 
فصلت. الآية 5 ... إلخ). 

على أنه ورد فى آية من الفترة المكية 
الأولى توكيد ربما كان أقوى مما تقدم 
بأن الله واحد فى ذاته2. ففى علاقته 
بالإنسان واحد أحدء (سورة الإخلاص. 
005 وؤاعيه واحيد اسسان بتردان 
معًا فى التوحيد وسموه المطلق. وهذا هو 
معنى الشهادة فى الإسلام. ومنذ زمن 


الله (جل جلاله) 


متقدم يرجع ان نورة المزملت القن 
كانت السبب على ما تقوله الأخبار فى 

إسلام عمر ‏ ظهر التوكيد «لا إله إلا 

هوه (سورة المزملء الآية 4). وتعلن 

الفترة المكية الثانية: «إننى أنا الله لا إله 

إلا أناء (سورة طه. الآية 4 )١‏ وأن سر 

هذه «الأناء هى الحق (سورة طهء الآية 

64؛ سورة الكهفء الآية 5). 

وكيوا فت]إن السصورة القتصصييرة 

(الإخلاص) المشار إليها بسورة التوحيد 

بمعناه الأمثل: «قل هو الله أحد. الله 

الصمد. لم يلد ولم يولدء ولم يكن له 

كفو] أحد» هى تأكيد لوحدة طبيعته. 
المقدسة على هذا النحو وأن سر ذاته 

لايدزك كنوه (سبورة «المؤتون:: 

.)1١ الآية‎ 


٠"‏ الله قادر على كل شىء ورحيم 
وهذا الوجه المزدوج لسنر الله فى 
قته بخلقه: وهى كونه رب العالمين 

(سورة التكويرء الآية 9؟) فى قدرته 

التى لا نزاع فيها على كل شىء 
وإحسانه الذى يتسم بالمغفرة. يتردد 
فى جميع الفترات التى نزل فيها القرآن 
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الله (جل جلاله) 


على السواء مع فروق فى ظلال المعنى 
والتأكيد عليه. 

وقدرته على كل شىء هى صفته 
التى بينت أولاً. فهو «رب المشارق 
والمغارب» (سورة المعارج., الآية ٠5؛‏ 
وانظر أيضاً سورة المزملء الآية 9), 
على أن هذه الصفة بالذات هى التى 
تحض المؤمن على أن يتخذه تعالى 
وكيلاً (انظر سورة المزمل؛ الآية 9) 
وتعظم من شأن تلك القدرة على 
الرحمة والغفران التى يؤكدها النص 
تأكيدا. وأسماء الرحمنء والرحيم, 
والغفور. والغفار هى من الصفات التى 
يغلب ذكرها فى القرآن الكريم. والذى 
نلفت إليه النظر هنا أولاً هو من ناحية 
قندرة الله على كل شىء: .ومن تاحنية 
أخرى إسلام الذين نذروا أنفسهم لله 
بالتهجد وبالتسليم بقدرته على كل 
شىء. وفى نص من الفترة المدينية 
(سورة المائدة, الآية “) يجعل هذا 
الإسلام للدين نفسه. على أن سور 
الفترة الأولى التى تتحدث من قبل عن 
الآخرة جاء فيها حض للمؤمن على أن 


١.56 


١‏ والله هو الملجأ والهادى (سورة 
الضحى. الآيتان 07 8). وكل سورة 
الرحمن (نرلت فى الفترة المكية الثانية 
فى قول كرمه 536ه0:1. مع آيات أخرى 
زادت عليها من بعد فى قول بل !861) 
تعلن غضب الرحمن ذى الجلال 
والإكرام على الذين يكذبون باآلاء ربهم. 


(ب) آيات الله وأسماؤه 
وهكذا يبين الله للإنسان دائماء عن 
طريق أنبيائه (عليهم السلام), السر 
الكنون لعظلمقه إلقى تفوق الوضف» 
ويطلب منه أن يؤمن بها ويؤمن بهيمنته 
الواضحة على الخلق جميعاء وكماله 
المطلق اللذين تجلت بهما هذه العظمة, 
فهو الأول والآخرء والظاهر والباطن 
(سورة الحديد, الآية؟). 
فأولاً: ما دام الإنسان قد تلقى ما 
أنزل الله عن ذلك فإنه يجب عليه أن 
يتبين «آيات الكون» التى هى «آيات 
الله». والحق إن خلق الرحمن للعالم 
ليس فيه من «تفاوت» (سورة الملك, 
الآيتان ”, 4) حتى أن الإنسان ليخشى 
عليه أن يعبد هذا النظام والترتيب 
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الرائعين لهذا الخلق» على أنه يجب عليه 
أن يفطن إلى أنه ما من شىء فى هذا 
النظام وذلك الترتيب إلا ويفنى ويزول. 
وكما حدث للنبى إبراهيم (عليه السلام) 
فإن عقل الإنسانء بهدى من الله لا 
مناص من أن يس تخلص من الأشياء 
التى تفنى وتتغير الدليل الدامغ للوجود 
الواجب والسامى للخالق. لذلك كان 
التفكر فى آيات الكون واجبا دينيا 
فرضه الله على عقول الناس (سورة 
البقرة. الآيتان 4١15.١١4‏ سورة آل 


عمران الآية ١9١؛‏ سورة الأنعام الآية ' 


سورة الرعدء الآيتان ”, "؛ سورة 
النورء الآيات 54 65 ... إلخ). ويعلّم 
القرآن الكريم أيضا أنه لا يبقى إلا الله؛ 
«... كل شىء هالك إلا وجهه ...» 
(سورة القصص, الآية 4؛ سورة 
الزمرء الآية 14؛ سورة الرحمنء الآيتان 
7 "” ... إلخ). وعندما تحل الساعة 
يهلك الله الخالقء ومن ثم الحيى 
والمميتء كل شىء ثم يعيد خلقه يوم 
الحشر. (سورة قء الآيات 647 5]؛ 
سورة الحشرء الآية ؟). 
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الله (جل جلاله) 


وقد صور نظام الكون الحالى وترتيبه 
الرائع تصويرا بحيث يدعو المرء إلى 
أن يخر ساجدس] لقدرة الله الذى 
يحيى ويميت (سورة السجدة, الآية 
65 سورة فصلت, الآية /1؟). وآيات 
كمال الله التى تجعل علوه يتجلى فى 
نظام العالم هذا هى نفسها التى 
يكشف عنها الله. وهى فى جوهرها 
الأسماء التى يجعلها لنفسه «ولله 
الأسماء الحسنى» (سورة الأعراف, 
الآية 4١٠/6‏ سورة الإسراء الآية ١٠٠؛‏ 
سورة طه. الآية 4). ولقد استخرج 
المتدينون المسلمون ‏ فى عناية ‏ هذه 
الأسماء من نص القرآن الكريم 
وأكملوها من الحديث وهى 15 أسما 
ولم يكقّوا قط عن تذكرها والتفكر فيها. 
ونحن لا نرغب فى هذا المقام أن نحلل 
الأسماء الحسنى تحليلاً ضافيا (انظر 
المسرد الكامل لهذه الأسماء فيما ذكر 
آنفا تحت عنوان «الأسماء الحسنى» 
من هذه المادة) على أننا نستطيع 
أن نقول أن ما سنذكره بعد هق 
المباحث الرئيسية التى تنبثق من هذه 
الأسماء (سنقصر همنا هنا على إشارة 


١.56 


الله (جل جلاله) 


واحدة عن كل اسم. أو قل عن أقدم هذه 
الأسماء بصفة عامة): 

فالل هى الواحد الأحد (انظر ما 
سبق). الحئ القيوم (سورة طه. الآية 
)١‏ العظيم (سورة الحاقة, الآية ٠١‏ 
وتتردد فى آيات أخرى من القرآن 
الكريم). العلى الكبير (سورة لقمان, 
الآية .)"١‏ النور (نور على نور سورة 
النورء الآية 6؟), الحكيم (بسورة 
الإنسانء الآية .٠7١‏ وتتردد فى آيات 
أخرى من القرآن الكريم), العزيز 
(سورة البروج. الآية 4 وتتردد فى 
آيات أخرى من القرآن). القدير (سورة 
الملك. الآية ١‏ وتتردد فى آيات أخرى), 
البديع (سورة الأنعام., الآية ,)٠١١‏ 
الخالق (سورة غافرء الآية 17), الخلق 
(سورة يس الآية .)4١‏ ليس كمثله 
شىء (سورة الشورى. الآية ,)١١‏ 
السميع البصير العليم (انظر مثلاً 
سورة الشورى. الآيتان ١7,١١‏ 
وتتردد هذه الصفات فى آيات أخرى) 
شهيد(١)‏ (سورة البروج, الآية 4 
وتتردد هذه الصفة فى آيات أخرى). 


)0( ورد فى الأصل شاهدا وهذا خطأ صوابه فى 
الآية «شهيد». 


الل 


الرزاق(") (سورة الذاريات» الآية 04), 
الرحمن (سورة النبا,ء الآية 7 وتتردد 
هذه الصفة كثيرا فى آيات أخرى), 
الولى («سورة الجائية., الآية 15), 
الوكيل (سورة المزملء الآية 4 وتتردد 
هذه الصفة فى آيات أخرى), الكريم 
(سورة الدخانء الآية 55), الرحيم 
(سورة الطورء الآية 74, وتتردد هذه 
الصفة كثيراً فى القرآن الكريم), الغفور 
(سورة المزملء الآية 7١‏ وتتردد هذه 
الصفة فى القرآن)., الغفار (سورة طه, 
الآية 47), الرؤوف (سورة آل عمران, 
الآية .)٠١‏ الودود (سورة البروج, الآية 
6 خير الحاكمين (سورة يونس» 
الآية .)٠١5‏ 

وتتردد كثير]ًأمثال هذه 
المصطلحات. وقد يجىء التأكيد على 
واحد أو آخر منها مرة فى الفترة المكية 
ومرة فى الفترة المدينية» على أنها تتردد 
كلها تقريبا فى سور كل من الفترتين, 
وكثيرً ما يبدأ النص القرآنى بتوكيدات 
خلابة تجبه المؤمن مثل القول بأن الله 
الصمد (سورة الإخلاص, الآية "), 


فى الآية «الرزاق». 
دائرة المعارف الإسلامية 


كد كاهلا النطن اكذا يمل رمو 
تؤكد وتثبت بما يحمله أسلوبها الرمزى 
فى التعبير من صدق واقعى. 

مثال واحد: تحيط قدرته السامية 
بأصغر فعل يأتيه أصغر ما خلق من 
أشياء وعبارة القرآن الكريم فى ذلك 
هى: «وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا 
هى ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط 
من ورقة إلا يعلمها ولاحبة فى ظلمات 
الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب 
مبين (سورة الأنعام, الآية 509). ويرد 
فيه أيضا: «.. وما تحمل من أنثى ولا 
تضع إلا بعلمه..» (سورة فاطرء الآية 
.)١‏ وهكذا يهيأ العقل تهيئة قوية 
للتعرف على الوجود الكامل لله فى كل 
عمل بشرى وكل ما يصدر عن القلب 
البشرىء لأنه خلق كل عمل مهما كان 
(سوة الصافات, الآية 13) ولأنه على 


نحو خاص قريب من الإنسان الذى 


كلنه يكوه سيا الأنة ك5 د معندنا 
فى الصدورء وهو أقرب ألى الإنسان 
من حبل الوريد (سورة قء الآية .)١1‏ 
(ج) طائفتان من الآيات 
هناك ملاحظات حول طائفتين من 
الآيات أثارت على مر القرون خلافات عدة: 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


١-العقاب‏ وقضاء الله: قدرة الله 
على كل شىء تتجلى فيما يريده للعالم,» 
وتخنافد فى والقتووة:؟ والإسان: معش 
حت الكاوقتات: ينقكى إليهتجالى. 
ولكن فى نفس الوقت تتأكد قدرته على 
كل شىء قدرة أعدل الحاكمين, 
والمجازى المنصفء وعلى الإنسان أن 
يعرف أن كل امرىء سيحمل وزر 
أفكالة من كؤان على بحسناتة وعتفات 
على سيئاته (سورة البقرة. الآية 
541). 

وما )كن ما كيل ؤفوناللبادرة 
الأولى أن القرآن الكريم يحتوى على 
مجموعة من الآيات «المتناقضة», 
والحقيفة أنه لون هتاه تاقفن علن 
الإطلاق» وإنما الموجود هى توكيدات 
مققائلة متكابلة القرهن هقينا هدانة 
القلوب إلى الموقف المطلوب الذى يتخذه 
الإنسان من الله. 

والقدرة الإلهية على كل شىء هى فى 
الحق قدرة واحدة: فالله لايحاسب 
على ما يفعل» كما جاء قى الخبر 
الاسلامي على اتنا جب فى'هذا المقام 
أن نلزم الحذر فيما يتعلق بأسلوب 


1١. /اة5‎ 


الله (جل جلاله) 


الدعوة القرآنى. فالقران لا يتخذ موققاً 
من المشكلة الكلامية الخاصة بالقدرء 


ولا المشكلة الفلسفية الخاصة بطبيعة. 


الاختيار. فهو يشير سر العلاقات بين 
المخلوق والخالق. وكذلك فإنه لا يتخذ 
موقفا من طبيعة الشر: «والله خلقكم 
وما تعملون..» (سورة الصافات, الآية 
11) وهى تأكيد طبق كثيرا من بعد على 
كل فعل يصدر عن الإنسان؛ ومع ذلك 
فإن «ما أصابك من حسنة فمن الله وما 
(سورة النساء الآية 4/). وليس فى 
هذا شىء يقتضى التسليم بالطبيعة 
الإيجابية للشر. 

ولاتنسى آيات القرآن الكريم عن 
التستريح :ناته لأا مهوبا الشدىء هن أ 
ومن إرادته وققدرته وأن الله أيضاً هو 

الذى يأتى بالعقابء بل إن فكرة العقاب 
ُ نجدها مسيطرة على نحو مأ. فهو يتيب 
الذى اتقى ويعاقب «الذى كذَّب وتولى» 
(سورة الليل » الآية )١5‏ ويلعن أولتك 
الذين يمنعون الماعون (سورة الماعون, 
الآية/). ويلاحظ الأستاذ بلاشير فى 
فهرسه (ج"؟, ص١؟١١١)‏ أن هناك ما 


مم.ا 


بين مائتى آية وثلثمائة آية تنذر بالعقاب 
بالمتحاشلية على (فتعال الأفسان توف دوج 
القيامة تجزى كل نفس بما كسسبت: 
«فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره. ومن 
يعتمل مكتفآل ذره. شرا يرده (سروة 
الزلزلة: الآيتان /ا » 8). فضرورة الدعوة 
إلى الخير والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر هى من الأوامر الأولى» ويجوز 
للمرء أن يقول إنها هى المبداة على 
الجميع» مادام أن الدعوة إلى الخير التى 
لها الصدارة هى الجهر بالإيمان 
بالواحد.ء أى الإسلام الصادق. ولا 
يوجه هذا الأمر إلى كل إنسان على 
حدة فحسبء وإنما يوجه على وجه 
التحديد إلى جماعة المؤمنين بصفتهم 
هذه (سورة آل عمران:ء الآيتان 2,٠١5‏ 
٠٠‏ ... الخ). والإنسان يجازى على 
الصعيد الدنيوى بمقدار طاعته لأوامر 
الله على هذه الأرض الفانية. 

أما على الصعيد الأبدى لأوامر الله 
الباقية فإن المشهد يتغيرء إذ لا يمكن أن 
يو كن كت على إزادة لهو لا على أ مزه 
والمصطفون هم الذين يختارهم الله: 
«... إن الفضل بيد الله يؤتيه من 
يشاء...» (سورة آل عمران,. الآية "لا 


دائرة المعارف الإسلامية 


سورة المائدة, الآية 06؛ سورة الحديدء 
الآية ١1؟؛‏ سورة الجمعة, الآية 
:) وهى الذى يعز من يشاء ويذل من 
يشاء (سورة آل عمران. الآية 51). ثم 
يجىء فى القرآن مع التوكيد الشديد 
«.. فيضل الله من يشاء ويهدى من 
يشاء..» (سورة إبراهيم الآية ؛؛ سورة النحل, 
الآية 4”7؛ سورة فاطرء الآية /؛ سورة 
الأنعام: الآيتان 59 , :)١١5‏ ومن يضله 
الله لا حسمن ذوكه ولن) ولا مرشيدا 
(سورة الإسراء. الآية لا9؛ سورة 
الكهفء الآية /ا١؛‏ سورة الزمرء الآيتان 
'؟؛ لالا؛ سورة الأعرافء الآية 41١857‏ 
سورة الرعد. الآية “”). وترد فى 
القرآن الكريم مرتين هذه الصورة ذات 
التركيب السامى القريبة كل القرب من 
سفر أشياء. الآيتان 9 , :)3(١١‏ «ومن 
أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها 
ونسى ما قدمت يداه إنا جعلنا على 
قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم 
وقرًا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا 
إِذَا أبدا» (سورة الكهفء الآية لاه) 


)١(‏ سبق أن رددنا على مثل هذه الاقوال فى غير 
موضوع من هذه الدائرة وحسينا أن نقول أن 
القرآن مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


و «أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله 
الله على علم وختم على سمعه وقلبه 
وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه 
من بعد الله أفلا تذكرون» (سورة 
الجاثية, الآية ؟). 


وأول هذين النصين (سورة الكهف. 
الآية لاه) ييرز إبرازا بيئًا الفعل 
الإلهى الذى يختم على السمع 
والقلبء وخطأ من تولى عن 
آيات الله أما الثانى (سورة 
الجاثية الآية ؟"") فإنه يختتم 
بدع وات إلى الإأصسلاحء وتقرر 
الآيِة ١5‏ من هذهالسورة أن 
الظالمين بعضهم لبنعض. 


ومسئولية الإنسان وقدره اللّه على 
كل عض وقتضاوة اومان هدان 
المنحيان من مناحى التفكير يلتقيان فى 
التوكيد النهائى على الحساب. وهذا 
الأكلون في كتاول العيو فى الناف 
تجلى للتفكير الإسلامى فى الصعور 
المتأآخرة فى أقوى صورة. 

”- الآيات التى فيها تشبيه 
بالأنساق: والطاكحة الاخرىئ هن الأناة 


١١8 


الله (جل جلاله) 


ذات أسلوب أخاذ قد يبدى ‏ إذا أخذ 
بمعناه الحرفى المطلق ‏ أنه ينسب 
صفات الإنسان وأفعاله إلى الله. وهذه 
الطائفة هى الآيات «المتشابهة» بخلاف 
الآيات المحكمة المستقرة المعنى استقرارا 
بيك)ة ومن كم «الونحمق على احرش 
استوى» (سورة طه. الآية ه؛ سورة 
الحديدء الآية 5... إلخ) وجاء ربك (أى 
التحرك فى مكان؛ سورة الفجرء الآية 
؟١)‏ ويد الله (سورة الفتح. الآية ١٠؛‏ 
سورة الذارياتء الآية /ا5) ووجه الله 
(سورة الرحمنء الآية /ا”) وأعين الله 
(سورة هود., الآية /ا؟؛ سورة الطور؛ 
الآية 54؛ سورة القمر الآية .)١5‏ وإنما 
ذكرنا هذه النصوص لأنها كانت فيما 
بعد موضوع خلاف فى التفسير وفى 
الكلام. 
( د ) خاتمة 


ودعوة القرآن الكريم إلى الله تدور 
كلها على محور واحد هو تأكيد 
وحدانيته وأحديته وعلوه وبقائه وكماله 
المطلق. وطبيعة الذات الإلهية التى لا 
تدرك تؤكد فى يقين جازم؛ فالله القادر 


١6١٠. 


على كل شىء.ء القريب لا يمكن أن يدرك 
إلا «بكلمته» وأسمائه وصفاته وأفعاله 
وملكيته المطلقة للملك التى يكشف عنها 
هو ذاته. 

والحق إن الله يتجلى فى هيمنته على 
كل المخلوقات. وصفتاه الخاصتان 
يعلمه المحيط وقدرته على كل شىء 
تعزيان إلى علمه وقدرته الظاهرين, أما 
القول بوحدانيته فيدخل فى وحدة 
طبيعة الذات الإلهية: فال فى ذاته يظل 
هو «المغيب» المحجوب. 

واسم الله فى نظر الإسلامء هو 
كما يقول ماكدوثاد فى صندن هذه 
المادة ‏ اسم العلّم الدال على الله. فهو 
يعبر فى ذلك عن ألوهيته الواحدة التى 
تعز على المشاركة. ظ 

ولكن هل يحق للمرء وصف هذا 
الرب بأنه إله شخصى؟ هذا السؤال لم 
يكن له مكان بين المشاكل التى واجهها 
علماء الكلام عند المسلمينء وإنما الذى 
أثاره إثارة لها وزنها هم دارسو 
الإسلام من الغربيين (انظر مقال 
ماكدونالد فى صدر هذه المادة الذى 


القاهرة»). ولكن الإسلام لن يقول أبدا 
إن الله شخصى أو شخص. والمسلمون 
. يشمكزون من هذا القول الذى يقول به 
الدارسون الغربيون. ولا مراء فى 
أنهم يتخذون منه موقف الإنكار 
الإيجابى. ونحن نجد فى هذا المقام 
ليسا ذا حدين: 


(1) من حيث المفردات: لم يسطرا 
التغيير الذى طرأ على الكلمة اليونانية 
«أويوستاسيس» أو الكلمة اللاتينية 
يرسونا 8-. فكلمة «شخص» دائما 
ل كتميق 2 رمي السيورة اكول 
للفردء ولا يوجد عندهم مصطلح أحسن 
لمفهوم هذه الكلمة غير هذا. زد على ذلك 
أنها اش مي التق الطرى 
رلكنها ووعي بتري مكو 

(ب) الفكرة نفسها من حيث 
إطلاقها على الله: المسلم يشعر عموم] 
بعزوف شديد عن أن يدخل فى حدود 
هذه الكلمة طبيعة الله التى لا تدرك. 


ولكن هذا اللبس يتلاشى إذا بيّنا أن 
مفهوم «الإله الشخصى» فى اللغفات 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


الهندية الأوربية يتضمن الكمال المطلق. 
والله موجود فى ذاته. لا نستطيع معرفة 
ماهية ألوهيته؛ واله شخصى لأنه كامل 
ومصدر الكمالء ويتميز تماما عن باقى 
المخلوقات ومناط الإيمان والعبادة. وهذا 
بالضبط هو ما يدعو إليه القرآن. وإذا 
كان هذا المفهوم يترك ماهية حياة الله 
مكنونة فى سرهاء فإنما يكون ذلك 
لتأكيد كلمة الله التى يبلغها للناس عن 
طريق الأنبياء وتأكيد المنزع القلبى 
المتطلب من المؤمن. فالله الملك الحكم 
العادل الجبار (سورة الحشرء الآية؟؟) 
هو فى نفس الوقت أيضا الوكيل 
والمنعم والرءوف. ويطلب القرآن 
الكريم من المؤمن حين يواجه هذا 
الغيب الذى لا يدرك أن يلوذ بالتقوى 
(سورة التوبةء الآية )٠١9‏ والبر» وهو 
ممائل للتتقوى (سورة البقرة, الآية 
والشكر (فى صيغة الفعل كما 
جرى قول القرآن الكريم فى كثير من 
الأحيان وخاصة فى الفترة المدينية) 
والتوكل (ويتردد كثيرا فى القرآن 
الكريم بصيغة الفعل مثل (سورة النساء 
الآية .)6١‏ 
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الله (جل جلاله) 


ومخافة الله كما وردت فى القرآن 
الكريم هى السجود أمام قدرته على كل 
شىء العزيزة على الإدراك؛ أما من 
طفى (سورة النازعات, الآية /1”) فإنهم 
وحدهم هم الذين يصبح خوفهم فزعا 
من العقاب (سورة القيامة. الآية ١؟),‏ 
وأما المصطفون فهم: «الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم 
ينفقون» (سورة البقرة:. الآية ') وهم 
الذين يبتغون وجه الله «إلا ابتغاء وجه 
ربه الأعلى». ويستعمل هذا التعبير 
الجميل كثيرا (سورة الليل الآية )٠١‏ 
فإنهم يجدون فى الله وكيلاً وهاديا. 
ومآبا (سورة آل عمران. الآية 5١؛‏ 
سورة النباء الآية 9؟). 


- التطور فى الحديث والكلام. 
مواقف المدارس الإسلامية فى نظرتها 
إلى الله. وحسينا الآن أن نصرف غايتنا 
عند أهل السنة. 


والعلم المأثور الذى يتناول المسائل 
الإلهية هو علم الكلام أو علم التوحيد 
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(انظر ما يلى عن بعض النقدات 
التى أثيرت فى الإسلام حول شرعية 
هذا العلم) ولتسحوف تكتاوله فى 
صورته المقررة مفترضين معرفة 
أصوله التاريخية والمؤثرات التى مرت 
به:وككواين الذازس:المخظفة مع تذكرة 
عن الكلام فى عهد الأمويين: )١‏ 
المرجئة. والقدرية. والجبرية؛ ”) 
المعتزلة. والأصل سياسى (القرن الأول 
الهجرى - القرن السابع الميلادى) ثم 
مذهبى (القرنان الشانى والثالث 
الهجريان - القرنان الثامن والتاسع 
الميلاديان) وقد انتتصروا فى عهد 
المأمون ثم عدوا من بعد «زنادقة» وظل 
ها" سانيم حذةة "قترون )هذ الشون 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) نجد 
الاتجاهين: الأشعرى الرسمى والحنفى 
الماتريدى, وتختلف النتائج باختلاف 
المواقف تيال الصلة بين السفل 
والشسرع. أو بين العقل والنقل 
والتقليد أو بين الأدلة العقلية والأدلة 
السمعية. 
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دائرة المعارف الإسلامية 


ثم دعم علم الكلام نفسه بعلمين 
دينيين آخرين: 

؟ تلو السحجوية الى زودة 
وهى تتناول موضوعا أو آخر من 
الدعوة التى جاء بها القرآن تناولا رائع) 
أى قل إثة قصتضى (انظن كتن الصحاع 
صحيح اليبخارى). وتتحدث عدة 
ومغفرته: «إن رحمتى تغلب غضبى» أو 
«إن رحمتى سبقت غضبى» (البخارى, 
الأخرى عن ملكية اش المطلقة: «أنا الملك 
اق )١4١‏ « وتذككر من ناحية 
البخازى آق فسان كتاي الدار) وفك 
ناحية أخرى يتحدث عن القدر (مثال 
ذلك الحديثان اللذان يذكران كثيراً 
وهما: «إن قلوب الناس بين إصبعين من 
أصابع الرحمن» و «خلقت هؤلاء 
للجنة ولا أبالى وهؤّلاء للثار ولا 
أبالى» : وثئمة أحاديث كثيرة لمااش 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


كبير فى تكوين الأفكار الشائعة 
والنظرة العامة إلى الله . 

"؟) وعلم التتفسير كان له شأن 
وكين :فى استكمال الآياة القدرائنة 
التى تتكلم عن الله . 

وقد أفادت مدارس الكلام بطرق 
مخظفة من الحديث والتفسير. 

وإذا أشرنا إلى مشاكل الكلام 
روفيقن اناسفاتين أصفل بترن ) 
نجد مبدأين يتعلقان بالله مباشرة: )١(‏ 
مبدأ التوحيد؛ (؟) مبدا العدلء أى 
عدل الله فى مجازاته الإنسان على 
أفعاله. وقد خالف المعتزلة أحرار الفكر 
فى زمائهم فظهروا بمظهر «أهل 
الكوهيق والعول وامية سرت هذه 
المشكلات فوش فى المدارس:التاخترة 
ولم تختلف عنها إلا فى عناوينها. 

وقد أطلقت الرسائل المأثورة العظيمة 
للأشاعرة والماتريدية (مثل شرح 
المواقف للجرجانىء والمقاصد 
للتفتازانى وغيرهما) على المبدأ الأول 
«وجود الله وصفاته». وعلى المبدأ الثانى 
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الله (جل جلاله) 


«أفعاله تعالى» ٠.‏ وإليك أهم المسائل التى 
تثار حول الاثنين: 
(أ) التوحيد 

١‏ وحو الله 

تتفق كل المدارس فى الاستشهاد 
بالآيات (انظر ما سبق) التى تهيب 
بالعقل أن يتفكر فى آيات الكون ويرقى 
من ذلك إلى إثبات وجود الخالق؛ ولكن: 
0( يقول المعتزلة إن ذلك يقتضى التزاماً 
فطريا فى طبيعة العقل سابق) لسن 
الشريعة. (ب) ويقول الماتريدية إن 
العقل كان خليق] بكفايته أن يتوصل 
إلى معرفة ال ولكنه توصل إليها فعلاً 
بسن الشريعة. (ج) أما الأشاعرة 
العتلى فى التوصل إلى معرفة الث هو 
التزام شرعى (منزل) بحت (انظر 
الجرجانى: شرح المواقفء القاهرة سنة 
6ه - 0١15م‏ جاء ص ١ه"‏ 
وما يعدها). وبعبارة أخرى: أنه لى لم 
مقدور العقل البشرى قط أن يتوصل 
إلى وحجود الله (الغزالى: الاقتتصادء 
القاهرة, طيعة غير موؤّرخة, ص /ال/ا 52 
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)) ومن ثم فإن تأكيد وجود الله عند 
الإشاشرة عنافة هق قرة اسظولال 
عقلى يمليه استدلال شرعى. 

وغل اسان عنام لاضع ذا 
الالتزام فإن المدارس تجمع على رأى 
واحد فى الاستدلال العقلى نفسه. وهذا 
يتضمن برهانا على وجود الله بدء 
الخلق - يتصل وطبيعة العالم المحدث 
الفانى, كما يخبر القرآن الكريم» ويمكن 
للعقل أن يقتنع به. أما فى علم الكلام 
فالبداية والنهاية الزمنيتان هما حقيقتان 
ثابتتان. وثمة إذن استدلال ينبثق» دون 
عبارة وسط مجمع عليهاء من القصور 
المطلق للمخلوق إلى الوجود الواجب 
للخالقء الذى يوجد وحده منذ الأزل 
وقاكد ينكس وحن ((تستقائق علميت نهر 
القرآن الكريم, وعقليات). وهذا 
الاستدلال فى الأيام الأولى لعلم الكلام 
(المعتزلة والأشاعرة) وضع فى عبارتين 
على أنه جزء من المحاجة. وقد أخذ فى 
الغالب عند المتكلمين المتأخرين الذين 
تأثروا بمنطق أرسطوء شكلاً من أشكال 
الاستنتاج القياسى (كلا الشكئين فى 
الجوينى). ويساق البرهان فى جميع 
الوساكل على أنه بزهاق قاظع::وتادرا 


ب ا ا و ل ا لبا زر قر القارك الانتلامية 


ما يأخذ ‏ متاثراً بمؤثرات ناشثئة من 
الفلسفة ‏ شكل البرهان بالوجود منذ 
أن كان الوجود بالمعنى الدقيق؛ فالعالم 
محدثء. وهذه العبارة فى مقالات علم 
الكلام تبقى قريبة جداً من معناها 
الاشتقاقى عن البدء الزمنى (انظر كتب 
فنستكء. وس. يوركاى -هتناةء8 ع0 .5 
لأءناء. المذكورة فى الفهرستء عن 
اليراهين على وجود الله). 


 "‏ صفات الله 

(!)العلاقات بين الذات 
والصفات: وتعد هذه من أشد مباحث 
الجدل. وقد التزم بعض أهل الحديث 
القدامى بحرفية النصوص وتصدوا لكل 
بحث يمكن أن يسمى عقلياء وسماهم 
معارضوهم - الذين هولوا من جمود 
من كانوا يهاجمون ‏ بالمجسمة, كما 
سموهم بالحشوية: تحقيراً. ورموهم 
بالتشبيه مشبهين الله بالمخلوقين. 

وعلى العكس من هذا مجد 
المعتزلة ‏ حرصا منهم على تنزيه 
فكرة التتوحيد - التنزيه الذى طبقوه 
تطبيقا صارما. فعلى الإنسان أن ينكر, 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


كما يأمر القرآن الكريمء أن الله يشبه أى 
مخلوق. والجهمية ‏ تلامذة جهم بن 
صفوان - أانكروا فعلاً وجود الصفات. 
واله يعرف بقدرته الخفية على كل 
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سىعءع فحسب. 


ونجد من ناحية أخرى التنزيه عند 
المغتؤلة: قن أحن عالتظرة التى كومن بإله 
مهيمنء. وسلموا بالصفات القدسية. عن 
العلم. والقدرة, والكلام ... إلخ. غير 
أنهم زعموا أنها هى هى الذاتء وهذا 
بالنسبة لهم كان لايكاد يزيد عن 
كونه خلافا لفظيا. 

وكندلنك قتالث مندارش اهيل السئة 
بالتنزيه. فهم ينكرون أن يكون لله شبيه 
ماء فهى لا جسم ولا جوهر (بمعنى أن 
الجسم محدود) ولا هى عرضء ولا هفو 
يحتويه مكان... إلخ (ومما تجب 
ملاحظته أن الكرّامية قد عرّفوا الله بأنه 
جوهرء وكان مقهومهم بهذا أنه قائم 
بذاته). والتعديل الذى ]دخله الأشاعرة 
- الذى يطلق عليه اسم الحل السعيد ‏ 
قد نأى كذلك عن نزعة الممتزلة فى 
إثبات كل شىء بالعقلء وعن حرفية 
المجسّمة. وكان هذا مذهباً شهر «بلا 
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الله (جل جلاله) 


كيف ولا تشبيه», ورمى تنزيه المعتزلة 
ببلوغه مبلغ التعطيل مجردا الصفات من 
كنهها أجمع؛ وعلى حين يميز الأشاعرة, 
من قيلهى الكنه انق للصيفات: مخة ]نة 
أخبرنا بها القرآن الكريم غير أنهم 
يجزمون بأن هذا الكنه لايمكن أن 
يعرض الوحدانية الإلهية الكاملة 
للظلنون. وقد عارضه المعتزلة والفلاسفة 
فى آن واحدء واتبعوا الغزالى. ثم انتهوا 
بآخرة إلى هذه المقاربة. الصفات قائمة 
بذات اللهء وليست هى الله. وليست شيتا 
220 


وهناك حل من هذا القبيل بسطه 
بعض الأشاعرة الذين ظلوا ملتزمين 
لنظرية الأحوال التى قال بها أبى هاشم 
المعتزلى» مثل الجوينى (القرن الخامس 
الهجرى - القرن الحادى عشر 
الميلادى) وقد خالفه فى هذه المسألة من 
يعرفون بأصحاب المدرسة الحديثة 
(القرداق السادمن السامم المعدف ب 
القرنان الشانى عشر والشالث عشر 
الميلادى) مدرسة فخر الدين الرازى: 
والجرجانى وغيرهما. و«الحال» قائمة 
بشىء موجود ولكثنها ذاتها لا توصف 
وجودا ولا عدما. وعلى هذا النحو 


الملل 


فهمت العلاقة الإلهية بين الذات 
والصفات. 


وهذه المشكلة الكلامية العويصة 
وطأت لها آداة فلسفية مضت تجاهد 
لتحسين حالها والتقدم فى سبيلهاء وإن 
بالعثرات. ومن ثم فإننا مع مستهل 
النزعة الحنفية الماتريدية نجد فى كتاب 
الفقه الأكنين الثاتى (وئضة من أنام 
القول كان خليقا بأن يكون موضع 
بالفكن اليو ناقي, كنا ستوفة:القذماءا فاق 
من الواضح أن القول المذكور يجب أن 
يفهم بمعنى الحقيقة الثابتة. فاك شىء 
إلا كالأشياء ولكنه واجب الوجود (الفقه 
الأكبر الخانى, مادة؛ عءمتملا: ناسلة 
همع2) كميردج ؟531, ص * 4). 

وحن لأن الكاكزيدية يضف كاهنة إل 
يفرقوا بين صفات الله وذاته وإنما قالوا: 
أنه باق ... إلخ وبذلك يؤكدون 


المتكلم). 


داكو 'اللعارف الأشلاقية 


(ب) مسردة الصفات. ولمبدا 
الهادى فى ذلك هو ألا نثيت لله صفة لم 
ترد بنصها فى القرآنء والمبدأ التوحيدى 
فى كن ككل هذا إل اله وتتسسيط الأمن 
بالاستعانة بكتابه. على أن معظم فقهاء 
الكلام يقولون إنه لا يعد خروجا عن 
النص الانتقال مثلاً من صيغة اسم 
الفاعل إلى الاسمية؛ كما تنص على ذلك 
قواعد اللغة. ومن ثم نشأت على مر 
القرون مسردة من الصفات بدأت أولا 
بعدم الالتزام فى سردها بترتيب خاص 
(كما فى الإبانة للأشعرى) ثم فصلت 
ونسقت فيما بعد منذ أيام الجوينى إلى 
مابعد ذلك. 

والترتيب الذى اتبع؛ بل الأسماء 
نفسها فى الواقع. تختلف ياختلاف 
الات 

وإذا أخذ بأحد الآراء الشائعة فإنا 
تسوق المشردة الأكة: 

١‏ صفة الذات: الوجود. وإذا قيل 
عن الله فإنه ليس غير ذاته.. 

 "‏ صفات ذاتية أو نفسية: وهى 
تقسم أحيانا إلى: 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


() صفات نفى تؤكد علوه تعالى: 
القدم؛ البقاء؛ المخالفة للحوادث؛ القيام 

(ب) صفات معان: القدرة؛ الإرادة؛ 
العلم؛ الحياة؛ الكلام؛ السمع؛ البصر؛ 
الإدراك؛ و يعضهم أن هذه من 
صفاته. 

 "‏ صفات معئوية: وإذا أخذت 
بظاهر اللفظ فإن معناها: القدير؛ المريد؛ 
العالم. 

: - صفات الأفعال: الرؤية, الخلق, 
أى العالم المحدث (وهى التكوين عند 
الماتريدية)؛ الأمرء والقدر والقضاءء 
وصلتهما بالعلم الإلهى والإرادة الإلهية 
تختلف باختلاف المدارس (رضى, 
وخاصة عند الماتريدية)... إلخ. ويتفق 
الأشاعرة والماتريدية فى القول بأن 
قات الفائى باقنية حتى إذا كانت 
تتعلق بمحدث. وهم يخالفون المعتزلة 
الاين يقولون مكلا (مدرسنة الجصيرة) 
بأن علم الله بأفعال العباد المختارة 
محدث له بداية. على أن الأشاعرة 
والماتريدية يتجاوزون فى صفات 
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الله (جل جلاله) 


الأفعال صفتى البقاء والبدء. والماتريدية 
بصفة عامة يعدونهما باقيتين. 

وجميع هذه الصفات - إلا أريع ‏ 
تقوم على العقليات. لقد أتى بها القرآن 
الكريم ولكن العقل البشرى يستطيع 
إكساتهاء ها العكفات الآزبةالأختوى, 
وهى الرؤية والكلام والسمع والبصر 
(ويدخل الإدراك فى ذلك أحيانا) فتقوم 
على السمعيات ولانعلمها إلا من 
التنزيل. 

(ج) صفتان خلافيتان: الرؤية 
(صفة الرؤية) والكلام صفتان موضع 
جدل عنيف. ويفهم من رؤية الله أنها 
تكون بالأبصار. ويسلم أهل التقى من 
الت الل لماي مامالا تسر 
إياها بالمعنى الذى ورد فى القرآن 
الكريم (سورة القيامة:. الآيتان 57 17؟) 
وفى عدة أحاديث. ولم يكن إنكار 
المعتزلة لها إنكاراً مطلقاً بأقل من تسليم 
هؤلاء السلفيين بهاء ذلك أنهم يلجأون 
إلى التأويل (انظر مايلى) فى تفسير 
النض القرانى. ويقول الأشاغرة 
والماتريدية من الحنفية بالرؤية. ولكنهم 
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يؤكدون أنها «بلاكيف». فكل امرىء 
سوف يرى الله بعينيه يوم الحساب. 
والمصطفون سوف يرونه رؤية خاطفة 
فى الجنة. ولكنهم لن يروه رؤية المرء 
لشىء يقوم فى حيز وله حدود. ومن 
المستحيل تخصيص طريقة هذه الرؤية 
(الإبانة. طبعة القاهرة. سنة 5148١ه‏ 
ص 5 ١؛‏ الفقه الأكبر الثاني ص17١).‏ 
وصفة الكلام. وهى من الصفات 
السمعية لها أهمية كبرىء إذ هى 
الوسيلة التى يتجلى الله بها لعباده. 
والمعتزلة يجعلون من الكلام صفة 
محدثة مخلوقة: لا لشىء إلا أنها تتجلى 
فى زمان (ومن ثم القول بأن القرآن 
الكريم مخلوق). فالقرآن الكريم كلام 
ال ولكن كلام اله محدث. وقد ثبت 
الأشاعرة عند ذلك الموقف الذى أدى إلى 
سجن ابن حنبل وتعذيبه. فرأوا فى 
صفة الكلام أنها نفسية تقوم بذات الله 
نفس.ه. ومن ثكم كانت نظرية 
القرآن غير مخلوق (اتظر 
الإيانة ص١٠‏ - ؟؟) ولكن هذه 
المدررسة فرقت بينه ويين اللفظ 
به. أى بين الكتاب وتلاوته على 
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أفواه الناس. وفى القرن الثامن 
الهجرى (الرابع عشر الميلادى) تفكر 
ابن تيمية فى هذا الأمر مسحييا مذهب 
السلف الصالح فوجد أن كلاً من 
المعتزلة والأشاعرة قد فاتتهم أشياء. 
فأكد ثانية أن ذاتية كلام الله الذى يعبر 
عنه تعالى هو قائم بذاته. (الفتاوى, 
القاهرة 49:١١اه‏ ج ه., ص 7١0‏ - 
/311). 


الآيات المتشابهة 

اعفان التشصن القجرات مقر 
بغيب الله الواحد الذى لايدرك لم يلبث 
أن واجه الفكر الإسلامى بالمسألة 
العويصة الخاصة بالآيات المتشابهة 
الكى :تفنئة الف الطافى «المفلوقتين: 
ترى هل نسلم بها تسليما أم أنه ينيغى 
لنا أن نؤولها؟ 

)( لقد أخذ القدامى من أهل الحديث 
هذه الآيات بظاهر اللفظء على أنه من 
خطل القول: أن ترعدهع ركيد العمسيد 
فى غير تحديد. فقد قال الأشاعرة 
أنفسهم بصحة نظرة القدماء الذين 
انصرفوا عن كل تأويل ولجأوا إلى 


1 دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


التوحيد أى التسليم نل. ولكن لايعلم 
أحد المفهوم الذى أضقاه الله على هذه 
ملتسا ك: "و هذه الكدارة تست خا ضنة 
إلى مالك بن انس. وقد لايكون من 
الواجب أن نضيف إلى ذلك أن نظرة من 
هذا السيل قد اسيحة اهلف 
لمجرد أنها حاولت أن تقيم من هذه 
المسألة صورة ذهنية وتبررها تبريرا 
غير متسلسل. ولكنها لم تصبح كذلك 
لأنها لم تدخلها فى صميم العقيدة. 

(ب) ولكن مدارس المعتزلة من 
جانبها أرادت أن تبرر بالجدل فكرة 
المسلمين عن الله قى مواجهة «إله 
الفلاسفة» الذئ انهه اليوتان» فتاكدوا 
مذ تاينة و انين اندر واكند امن 
ناحية آخرى إيمانهم بالميزان العقلى, 
ناوي ذلك بالمهولة إلى الفتوسم قفن 
التأويل. وكان ممثلهم فى التأويل هو 
الزمخشرى الذى اتخذ فى سبيل تحقيق 
أغراضه طريقة الطبرى اللغوية. 8 
ذلك أصبححت الآية «وجوه يومكذ 
ناضرة: إلى ربها ناظرة» هى فيما ذهب 
إليه الجبائى: «وجوه جميلة تصبى إلى 
ربها المنعم. ويمكن إنكار رؤية الله دون 
مختالفة القران: واقيد برهم الى ذلن إلى 
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الله (جل جلاله) 


المجاز» كما رجع إلى فقه اللغة. فرأوا 
فى الميثاق الذى أخذه الله على بنى آدم 
منذ الأزل (سسورة الأعراف: )١359‏ 
«مجازا» كما فعلوا فى جميع الآيات 
التجسيدية. 


(ج) وقد استنكر الأشاعرة الأولون 
هذا اللجوء إلى العقل فى التفسير. ففى 
رأيهم أن هذه المصطلحات التشبيهية ‏ 
بما فيها الاستواء على العرش والحركة 
- ليست إلا تعبيرات عن أفعال وصفات 
تتفق مع جلال الله ولكنا لانعلم طبيعتها 
ولا كيفيتهاء وليس بينها وبين ما 
يقابلها من أفعال الإنسان أى شبه. 
وهذا هو ما اصطلحوا عليه بقولهم 
«يلاكيف». وكثيراً ما يختلط الموقف 
بموقف القدماءء. وقد قال بهذا إمام 
المذهب الأشعرى نفسه. 

(د) وقد دخلت فى علم الكلام بعد 
كثارة وى الكسقطف ين المتكولة 
ونخاضية من معاركبة الفلاشفة: وقد 
عرفو هذه النظرة 'متطرة المحدفن: 
فابيح التأويل. وهكذا فعل الجوينى 
وفخر الدين الرازى وغيرهماء ففسرت 
يد الله بأنها العناية التى يبسطها على 
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البشرء وقالوا إن أعينه تدل على شدة 
عنايتة: ويخزاسشكعد.: إلخ (الرازى: كنان 
ساس الققدوس: السافرة سذة 
لأا ص85 وحم كاريل 
مجازى قد يدخل فيه الرمز إذا دعت 
الحال» وهى قريب كل القرب مما أثر عن 
المعتزلة مع الخلافات الآتية: 

١‏ اعتبرت نظرة القدماء صحيحة 
(اتكار اسان التفديس, القصيل الأحن). 

" - عدت آيات التجسيد دون سواها 
على التتخصيص مجازات. حيث إن 
العنى الظافن فو رزوي إلى استهالة 
حقيعية رفو في الوه الذي اقنةه 
الطبرى من قبلء ولكن رؤية اللهء وأزلية 
الميشاق قد تأكدتا بمعناها الدقيق وفة) 
لعقيدة الأشاعرة. 

(ب) أفعاله تعالى 
مشكلة العدل والجزاء 


أتى القرآن بالحقيقتين الكبيرتين, 
وفما قدرة الله علئ كل شئء ومسكولية 
الإنسانء وأن الصالحات يثاب عليها 
والطالحات تجازى. وقد جاهد المفكرون 
المسلمون بلا كلل لإيجاد حل لهذا 
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التناقض الظاهرء وكان ذلك موضوع 
المناظرات الأولى التى يرتد زمنها إلى 
دمشقء بين الجبرية والقدرية والمرجئة, 
وورثت مدارس الكلام الكبرى ذلك 
عدهم: 

١‏ يؤكد المعقؤلة خرية الإنشنان: 
وهى يأتى أفعاله بالقدرة التى أودعها 
اله فيه ابتداءء واله يعلم هذه 
الأفعال الاختيارية ,. ولكن الله يشيب 
الإنسان أو يعاقبه على هذه الأفعهال 
بكل إنصاف فهو الحكم العدل. وهو 
تعالى لا يأتى فعلاً بلا غرض أو غاية 
محددة.ء ففى الكون نظام مدير. وهو 
النظام البديع الذى يتحدث عنه القرآن 
الكريم, نظام له غاية, ولذلك كانت ثمة 
غايات وسط تخضع لغاية ليس بعدها 


غكانة» وكسة اسياب توك تاثشرا فوا 


أغراضهاء وثمة حسن وقبيح فى طبيعة 
الأشياء يسبقان ذلك التبسيط الذى 
جاءت به الشريعة المدزلة. وال قد 
أوجب على نفسه أن يفعل الأصلح وهو 
لايريد الشر ولايأمر به. وإرادته وأمره 
سيان والشر يخلقه الإنسان كما يخلق 
المدلولات الخلقية لأفعاله. 
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الله (جل جلاله) 


وقدافترق معتزلة البصرة 
ومعتزلة الكوفة حول فكرة «الأصلح» 
الذى يفعله الله دائم وحول التوسع فى 
هذه الفكرة. 

" - واستنكرت مدرسة الأشاعرة 
محاولة تبرير أفعال الله. ذلك أن الله 
تعالى: لايحيط به عقلء فهى الحكم 
العدلء لأنه يفعل مايريدء وهى لايلتزم 
بشىء وما يفعله هى الأصلح لا لأنه 
ألزم نفسه به هذا الإلزام وإنما لآنه 
فعله, إذ لاوجود للحسن وللقبيح من 
الناحية الخلقية سايقاً على ما جاءت به 
شريعة اللهء وليس الله يعاجز عن أن 
يبدل الحسنة سيئة والسيئة حسنة 
(الجرجانى. شرح المواقف. ج 28 
ص187). والحق إن الغزالى والرازى 
قد فطنا إلى معنى عقلى فى «الحسن» 
و«القبيح». فطن له الرازى من حيث 
الوجود قحسب (المحصلء القاهرة, 
طببعة غوسن فؤرخة: ص47 كتانب 
الأزتفنيئن: القاهرة سنكة “اذاف 
ص1 :") وفطن له الغزالى من حيث 
الضحفات الحسنية :التى :قتطزت علدنا 
الأشياء (الغزالى: الاقتصاد. القاهرة, 


طبعة غير مؤرخة. ص57). 
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الله (جل جلاله) 


والله كما جاء فى القرآن الكريم 
(يضل من يشاء ويهدى من يشاء..) 
ذكل شوو محلو يتمناقة تال بوكرل 
إلى إرادته التى تحيط بالأشياء جميعاء 
على حين أن قدره الذى ينقذ بأمره هو 
«صفة للفعل المحدث» تحدد فى زمان 
الأشياء الثن «كائت» فى انتقالها من 
اللاوجود إلى الوجود. والقدر كما يقول 
الجرجانى (التعريفات. طبعة فلى كل, 
سنة 855١اهه‏ ص١182):‏ «وجولد 
الموجودات متفرقة فى الأعيان يعد 
حصول شرائطهاء». ويقول أيضا: «القدر 
تشووع المنكنات من العدم إلى الوجنود 
واحداً يعد واحد مطابق] للقضاء. 
والقفساء فى الآزل والقدو فيه لازال 
(السدن نفسية) ويقتضدى هذا إن لمر 
يجب أن يفرق بين الإرادة والأمرء إذ 
الأمر هى الذى يتصل بطاعة الإنسان 
طاعة مباشرة, فالله يشاء ضلال الكافر 
ويخلق هذا الضلال فيه ومع ذلك 
يأمره بالإيمان. 


أما أفعال الإنسان الحرة «الاختيار» 
فحالة خاصة تتعلق بمبادىء أعم من 
ذلك. فالله هى خالق أفعال الإنسان آية 
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كانتء وقد فسر نص ماورد فى القرآن 
الكريم (والله خلقكم وما تعملون) بمعنى 
الخلق من العدم. صحيح أن الإنسان 
يخامره شعور بمسئوليته يحصى عليه 
الحسن والقبيح من الأفعال التى يأتيها 
كما يقول القركن العزيم عييزاهةء«واذه 
تعالى يشيبه أى يعاقبه كما وعد. فقد 


. أوتى الإنسان «الكسب» أو «الاكتساب» 


(سورة البقرة. الآية ١”؛‏ سورة 
الطورء الآية ١؟).‏ وفى نهاية القرن 
الماضى وجد الباجورى أن القاعدة 
الآتية قاعدة واجبة. وهى: الإنسان ملزم 
فى صورة مختار (حاشية على 
الجوهرة. القاهرة سنة ”76١اه‏ ع 
الالقاع ص4 ومن خل. فك الإنسنان 
على مستوى التجربة يجب عليه أن 
يمضى فى أفعاله كأنما هو حرء ولكن 
يجب عليه أن يعلم أن كل شىء يأتيه 
فقيو مق الل :قاذ قعل الحيعنة قإنا فمله 
لآق الث عر ات كم شام هذا وذ فنفل 
قبيه) فإننا لآن الك بعدله قد شاء هذا 


وهذا الإنكار للحرية الداخل فى 
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المعتزلة (كفاية الأسباب قدرة يخلقها 
الله), ويخالف الحتمية المحضة للعلل 
التى قال بها الفلاسفة. (السنوسى: 
المقدمة. الجزائر سنة .١5٠١٠/8‏ ص ٠١8‏ 
9١٠؛‏ البياجورى: الكتاب المذكورء 
ص088). أما الأشاعرة فلا أثر عندهم 
للكفاية فى الأسباب. إذ الله لم يكتب 
الدوام للوجود.ء وإنما هو سلسلة غير 
متصلة من خلق يحدث فى كل وقت.2 
وسلسلة زمنية من تحقق القضاء 
الأزلى. ففى كل وقت يخلق الله ثم يخلق 
العالم والكل الفانى المتوحد عرضاء 
الذى هى الإنسان وكل فعل من أفعاله. 
وعالم الأقعال «الحرة» هو والكون فى 
كليته سلسلة غير متصلة من قدر الله 
الذى لايدركء وما العلل إلا الوسائل أى 
الدلائتل على إرادة الله. والشريعة هى 
«سنة الش». (وظل هذا الملصطلح 
مستعملاً عند محمد عبده فى رسالة 
التتوحيدء القاهرة سنة ”اه 
ص")؛ إنها هى السنة التى يستطيع بها 
الله فى جميع الأحوال أن يبدل كما فعل 
مثلاً حينما شاء أن يأتى بالبرهان على 
رسالة رسله عليهم السلام قجاء 
«بالمعجزات». 
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الله (جل جلاله) 


زعتل معطو الاقناغرة درولا يسول 
كلهم على الإطلاق ‏ نظرية فى الكون 
تتفق مع الطرية هدام اسفمران:الأشياء: 
وكل شىء حشد من ذرات متصلة أو 
متسل او جمس هون شونا كان 
حق) أن الباقلانى (القرن الرابع الهجرى 
> القرن العاشر الميلادى) قد قال بأن 
نظرية الذرات مساوية فى «الجوهر» 
(ماسينيون) للعقائد التى جاء بها 
القرآن» فإنه فى رأينا قد بالغ حتى رأى 
فى ذلك مجا يمتشل نظرة الاشاعرة 
المأثورة عنهم أصدق تمثيلء بل يمثل 
أكثر من ذلك مذهب جميع أهل السنة 
فى الإسلام. وهذه النظرية الطبيعية 
الكلامية فى الذرة هى فى الواقع 
معتزلية الأصل (أبى الهذيل؛ انظر 
أبحاث 65هنط ث 1102:68) وتتفق إذن كبير 
اقفاق مع القتذرة» التى امضدئ انها 
للإتساة على افقالة» وكمة قزعة متديدة 
موف نينا الأشاعوة البنا لاني 
والإيجى» والجرجانى (مع بعض 
الخلافات) وعرف بها المحافظون 
الجامدون؛ مثل السنوسىء واللقانى» 
والباجورىء. فقد ظل هؤلاء يأخذون 
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الله (جل جلاله) 


بنظرية الذرة فى الأعراض على اعتبار 
أنها أكثر التفاسير قبولآ لقدرة الله على 
كل شىء فى هذا العالم. وثمة اتجاه 
آخر تأثر أصحابه إلى حد قليل بنظرات 
الفلسفة الخلافية. فمروا على هذه 
النظرات مروراً عابرا ولم يثيروا حولها 
شيثا (الغزالى» فخر الدين الرازى) أو 
عدلوها تعديلاً كبيراء وإن كانوا قد ظلوا 
يؤكدون النظريات المالوفة عن قضاء الله 
وقدره وعن فكرة الاكتساب البسيطة 
بالنسبة للإنسان. 

؟ - وك ان بعض الماتريدية 
(أبوحفص النسفىء والتفتازانى) من 
القائلين بنظرية الذرة. ولكننا نود أن 
نبرز إبرازا خاص] النظرة التى تتصل 
بالنفس اتصالاً أكثر وثاقة., تلك النظرة 
التى رأت على ضوئها مدرسة الحنفية 
الماتريدية يعامة العلاقات بين القدر 
وبين حرية الإنسان. فالقدر والقضاء 
من البداية لم يصبحا بعد يتصلان 
بإرادته تعالى بل يعلمه. وقد خالفت 
عندها هى الباقى أما القضاء فيتعلق 
بالوجود فى زمان. ومن ثم كان القضاء 
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عندهم علما أزليا يعلم به الله من قديم 
الأزل الحشة والقبيح والصتفات السينة 
فى مخلوقاته,. على حين كان القضاء 
هو إيجاد الله لهذه الأشياء نفسها التى 
خلقها بحكمته وكماله (انظر عبد الرحيم 
أن على::تظم الفزائضن» الطبعية الكانية: 
غير مؤرخة. ص ”8‏ ١"؛‏ الباجورى. 
الجوهرة. ص26 1) وترى أغلبية 
الماتريدية أن فى الأشياء حسنا يقاس 
بالعقل وقيحا من حيث الوجود 
ولايتصل اتصالاً مباشراً بالأخلاق. 
وفى ميدان الأخلاق فإن الله هى الذى 
يُخلق بلا واسطة «اصلء» افعال الإنسان 
الاختيارية, ولكن قدرة الإنسان هى 
التى تكسبها صفة الحسن أو القبح 
(ويجب أن نلاحظ أن الرازى فى كتاب 
الأربعينء ص7377, والجرجانى فى 
شرح المواقف.ء ج8. ص72 ١5‏ ينسبان 
هذه النظرية ‏ التى يقول بها ماتريدى - 
إلى الباقلانى) فكل ما يحدث مرهون 
بإرادة الله وإنما الحسن هى الذى يقوم 
على «رضاه» والله لم يوجب على نفسه 
العدل. كما يقول المعتزلة. وفعله لا 
يكون عدلاً لأنه يشاوٌهء وإنما لأنه ‏ كما 
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يقول الاشاعرة - فوق كل غدل 
يعلمه وحكمته, وهى تعالى لا يكون 


غير عادل. 


؛ - وما بنا من حاجة إلى أن نتتبع 
الجهود الوافرة التى بذلها علماء الكلام 
لتدعيم حججهم وتبرير الاعتراضات 
التى كانت تظهر دوما. وقد قام أولكك 
الذين لم يرتضوا النظرية الأشعرية فى 
الكسب بتبريرات أكثر غموضا. ومن ثم 
نشأت نظرية الاستطاعة وهى شائعة 
بين الأششاعرة والماتريدية؛ (انظر 
الجوينى: الإرشادء طبعة أمههعمة. سنة 
4 ص؟١١ 1١76_1915‏ ا 
الجرجانى: التعريفات. ص8 ...١1‏ إلخ)؛ 
ونظرية «التولد» أو «التوليد»؛ ونظرية 
التوفيق أى تيسير الأفعال وخاصة 
الأفعال الصالحة:, والإيمان والطاعة 
التى يخلقها الله فى الإنسان بلطفه 
تعالى وضدها وهو الخذلان (أى أن 
تخلق فى الإنسان القدرة على العصيان, 
طبقا لتعريف التفتازانى الماتريدى فى 
كتابه المقاصد.ء طبعة إستانيولء 
ص8١١‏ ومابعدها). 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


ونستطيع أن نرى فى هذه الجهود 
تحليلاً طبق على مشاكل شديدة التعقيد 
حتى إن هذه الجهود يمكن أن تكون قد 
بدت فى نظر أولكك الذين أرادوا أن 
يظلوا ثابتين على ما كان يحيط بالسلف 
الصالح من هالة محجية والذين أنكروا 
إثبات العقيدة بالتدليل كأنما هى 
رياضات تدعو إلى اليأس (انظر 
الجرجانى: شرح المواقف. ج ,١‏ 
ص5 )١0-7‏ وهو أمر تطلع الأشاعرة 
المتأخرون إلى أن يفعلوه. وكان للكلام 
خصومه الألداء (بصرف النظر عن 
معارضة الفلاسفة) فى شخص أنصار 
المذهبين الحنبلى والظاهرىء الذين 
اقترنت أقوالهم بأقوال أهل السلف 
وأساءوا الظن باللجوء إلى العقل فى 
مسائل العقيدة. وكان الغزالى أيض) 
قاسيا كل القسوة فى عرض حديثه عن 
الكلام. على أننا نجد أحياناً بين هؤلاء 
الخصوم أشد القواعد تواتراً فى تحليل 
العلاقات بين الفعل الاختيارى وقدرة 
الله على كل شىء. 

وهكذا نجد أن ابن حزم الظاهرى 


(القرنان الرابع والخامس الهجرى - 
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الله (جل جلاله) 


القرنان العاشر والحادى عشر 
الميلادى) ‏ الذى أنكر أن تكون للعقل 
قدرة على القياس (نستطيع هنا أن 
نتحدث عن قول ابن حزم بالمزهب 
الاسمىء ولكنه ليس مذهبا اسمياً يدور 
حول قيمة اللغة ذات الأثر وقواعدها) 
والذى كان يرمى إلى الاستمساك ينص 
الكتب المنزلة ‏ قد انكر الكسب الذى قال 
به الأشاعرة حيث إن نصوص الكتاب 
كما يقول (الفصلء القاهرة سنة 
كاه :)حون )) لاتسيية أن 
الإنسان يخلق أفعاله كما يقول المعتزلة 
ولا الاكتساب الذى وهبه الله إياه كما 
يقول الأشاعرة. ولكن نقضه كله لهذه 
النظريات العارضة. هذا النقض الذى 
وإن كان أبعد ما يكون عن التسلسل 
الفكرى (انظر الكتاب المذكور 5١‏ -037) 
غير أنه ناضج سديدء وهى فى نفس 
الوقت قد عرض فى إجمال رأيا 
شخصيا سديداً فيما يتصل 
«بالاستطاعة». (انظر المصدر المذكورء 
ص١7‏ -55, .)3١‏ 


والغزالى. ولا نعنى هنا الغزالى فى 
كتابه الاقتصاد الذى عنّْى نفسه يعرض 
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تارياء الاكساميرة او التيحر كو ايبن 
متنقصا مع ذلك من حدود علم الكلام 
(ص - 8) وإنما نعنى الفزالى فى 
كانه التياقت بل الإضياء بخاضة 
(القاهرة. طبعة سنة 1767ه - 
مم ج4: ص19؟) حيث يقوم 
بتحليل نفسى نافذ كل النفوذ لموضوع 
الاختيار والصلات بين العقل والإارادة 
فى الفعل الاختيارىء وهى يدافع عن 
تصور للاختيار لايقاس بالعقل ويؤكد 
أن الله وحده الذى يفعل «من غير 
غرض» هو صاحب الاختيار والصلات 
بين العقل والإرادة فى الفعل الاختيارى 
المطلقء اختيار متصور كأنما هى اختيار 
إفنسات يرتقع إلى عقام الأندية وما 
يسميه المتكلمون الكسب هى مرحلة 
وسطى (الإحياء. ج؛. ص )5١١‏ ليست 
مجال مشاركة فى الاختيار الإلهى؛ 
فالإنسان يأتى الفعل ضرورة بمعنى أن 
كل شىء يحدث له لا يصدر عنه وإنما 
يصدر عن آخرء فهى يفعل عن اختيار 
بمعنى أنه هو «محلء» الفعل المختار,ء 
يفعل فعله غير مدافع بعد أن يقرر 
العقل: :9 هد الاين لس إلا محور:. 


وقد قال الغزالى بهذه القاعدة التى 
يحسن ألا نفسرها تفسيراً فضفاضا.ء 
وهى أن الإنسان مجبر على الاختيار 
(انظر المصدر المذكور). وهذه العناية 
بالتحليل قد تناقصت حتى اختفت فى 
الرسائل المتأخرة التى لم تكد منذ القرن 
الخامس عشر تزيد عن ترديد القواعد 
التى صيفغفت فى الماضى. وقد آراد 
الشيخ محمد عبده فى نهاية القرن 
التاسع عشر أن يحرر نقسه من جدل 
علم الكلام فاقتصر على قوله: «أما 
البحث فيما وراء ذلك من التوفيق بين 
ما قام عليه الدليل ‏ من إحاطة علم الله 
وإرادته وبين ما تشهد به البداهة من 
عمل المختار فيما وقع عليه الاختيار - 
فهو من طلب سر القدر الذى نهينا عن 
الخوض فيه. والاشتغال بما لا تكاد 
تصل العقول إليه». (رسالة التوحيد. 
ص١1).‏ 

“ - نظرات إسلامية مختلفة إلى الله 


وتكتان هنذاة من ابوه هذه التطرات 
١‏ علم الكلام عند الإسماعيلية: 
وثمة كلام كثير يقال عن عقائد الفرق» 


الله (جل جلاله) 


من الخوارج فى الإسلام إلى الشيعة. 
وسنق صر عنايتنا على مذهب 
الإتتناساية الناى' نانك لهعلاقات 
تقافسية ككيرة هذا يأغلبية أهل الستة: 
وقص ان مجك فن عله الكلام عفن 
الإسماعيلية نزعة مزدوجة أثرت فيه: 
مذهب المعتزلة (الذى ظل يؤثر فى 
الشيعة) ومنذهب الافلاطؤتية الجديدة: 
ومن ثم أثرت الفلسفة فيه بعض 
التأثير. 

ولا نكاد نعرف شيئا عن مرحلة 
التطور الأولى نفسها لهذا العلم أو 
جهوده لتحديد موقف أصيل من الأفكار 
الإسلامية مثل «كن» و«قدر» وغير ذلك. 
وظلت هذه الأفكار البدائية فى هذه 
اأردلة على كا نز حش بجاء أبى عدالك 
التشفى (القرن الوابع الوسهري - 
العاشر الميلادى) فوضعها وضعاً جديداً 
فى مذهب يأخذ كثيرا من الأفلاطونية 
الجديدة ومذهب الفيض. وظل النظر فى 
هذه المسائل يتطور ويتزود باتجاهات 
جديدة بفضل أبى حاتم الرازى وأبى 
يعقوب السجستانى وناصر خسرو 


والكرمانى (وقد وجد شتيرن أنه قد 
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الله (جل جلاله) 


بالعقول العشرة). وعن طريق إخوان 
الضقناء قذى للإسماعيلية أن تؤكن فى 


كثير من الفلاسفة بل فى علماء الكلام 


من أهل السنة حتى جاءت الحملة التى 
نكي مسن الو الطدمين قانيدا لين 
سينا 


التوكيد على غيب الله الذى لايدرك 
وقد نشأ مذهب كلامى كامل سليى؛ 
وأصيح من غير الممكن أن ينسب إلى 
الله فى ذاته اسم أو صفة بل إن 
«التوحيد الصحيح» لاينسب لله تعالى 
حتى الوجود نفسه (بالفارسية: هسى). 
والأسماء التى جاءت فى القرآن إنما 
تدل على أنها هى ذاته (انظر: إدريس 
القارصىء القرن الثامن الهجرى - 
القرن الرابع عشر الميلادى) وقد جعل 
الأمر. والكلمة والإبداع والعلم؛ أقانيم؛ 
فالله ليس بباقء وليس هى لازالء وإنما 
الياقى هى أمره وكلمته., والذى لا زال 
هو خلقه الذى فاض عنه بأمره 
(المقريزى: الخطط. ج١,‏ ص 5950 الذى 
استشهد به 51700 .6: :بطث #جنادئة[ة .0 هفنال 
64 باريس سنة ,١1546‏ جلل/ء 
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الفصل الأول) ويظل الله هى الذى 
لايمكن للأفهام أن تدركه بحال (ناصر 
خسرو). ويندرج لغز التشبيه والتعطيل 
فى مذهب إنكارى يجعل إثبات الصفات 
يتعسرك إل النكلبة إن الأمسن اواللن 
العقل الأول أى الكلى. ويجعل الكرمانى 
العقل الأول هى الكلمة. ويجعل الإبداع 
صفة من صفاته تعالى. 


متعاقبة. وتجد أصداء هذا فى كتاب 
«قصوص فى الحكمة» (وهو كتاب 
يجب أن ينسب يعد أبحاث 568هذط .5 فى 
أبن سينا وليس إلى الفارابى) وتستمر 
هذه الأصداء عند الغزالى فى «المطاع» 
من مشكاة الأنوار. 

الأننع عيلينة شاف هن الأكانكه 
بعض الأحيان مرتبتين روحيتين أسمى 
الإرادة والأامر والكلمة سواء, ويجعل 


دأئزة المعارف الإشلامية 


العقل الكلى أو الأول فى ذاته «مجلى 
لله» فوق الأفهام يعز التعبير عنه 
ومتتسقق ناسرة كفالن: .وهذه الانقاز 
متأصلة فى التأويل الرمزى (المعنى 
الباطن لآيات القرآن الكريم) تتزود من 
الاشاظيور الأدرانية فواشر ةن 
استبطنها من بعد بعض الشيعة بل 
السنية والصوفية. 

" - الفلسفة: وفى الفلسفة اكتسب 
المصطلح «إلهيات» (الذى اصطنعه علم 
الكلام) الشيوع من حيث إنه يدل على 
جملة من المسائل عن الله ولم تصبح 
مادة هذه المسائل هى مادة علم الكلام, 
لقد جاءت من اليونان» وخاصة من 
أرسطوء. ولكنها سادت على الأقل فى 
الفلسفة الشرقية (وخاصة عند الفارابى 
وابن سينا) بإلهام عظيم من 
الافلاطونية الجديدة (كتاب الإلهيات 
المنعصول لأرسطو). وكان لسلطان 
القراق الكريم خض الأشر فى مادة هزه 
المسائل (وخاصة علم الله سيهاته 
وتعالى بالأاشخاص) ولكن لا داعى 
يدعونا إلى أن نبيسط هذه المسائل 
بالتتفصيل كما فعلنا بالنسبة لعلم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


الكلام: هسنا ان كذكن الأب سشدينا 
يبت وجود الله توسلا بالدليل القائم 
على حدوث العالم بمعناه الدقيق ولم 
يغفل الدليل القائم على «فكرة الوجود». 
(انظر الإشارات. طبعة نوعره5, 
ص8١ )١4‏ وقد أعانتهما أداة الفلسفة 
الأكثر مرونة فى إثيات الصفات يعيداً 
عن الذات الإلهية متوسلين بتفرقة 
«معنوية» بسيطة لها أساس من 
الحقيقة. 


ويجب أن نذكر فى هذا المقام نزعة 
باطنية معرفتنا بها غير كاملة تأخذ عدة 
اتنوال سن الاهن الأسسافيلن عالق 
الأتكان' (وشحاكظ» إكسؤاق الصنفت): 
والتوحيدى» ثم فى زمن متآخر النزعة 
الإستجاع لف الف يتنينا مقاط يه 
والخاصة ببعض نسخ من إلهيات 
أرسطو؛ انظر 71ل ص/ وما بعدها). 

ولا يذومنا انه لأسف رسكل ع 
العدل ولا عن أفعاله تعالى» فهم على 
خلاف علماء الكلام يؤكدون (أو 
يتصدون لإثبات) خروج العالم إلى حيز 
الوجود بفيض واجب صادر عن إرادة 
(انظر مادة «الإسماعيلية») وأنه باق 


مدلل 


الله (جل جلاله) 


إفن انان عاك الفسف نه يدان او بفهانة 
«ممكن» فى ذاته, محدث فى مرتية 
الذات ولحب فى مرقية الوحهود» والعتاية 


شريعة الة 5- .و٠‏ وهى قائمة 
ضرورة بعقل الله الأزلى. 


والأسباب لايمكن أن تعجز فى أن 
تفعل فعلها فى أعراضهاء ولم تعد ثمة 
أية مشكلة عن اختيار الإنسان حيال 
دوه اللدسلن كل طبع (الخضاة من 
01 

وأي)ا كان الحل الذى يتخذ ببقاء 
نفوس الأفراد فإن العقل الفعال يكون 
وسيطا بين الله والإنسان فى مرتبة 
العلم ومرتبة الفيضء إذ هناك طبقات 


ويحيط بهذه العقول العقل الكلى. وعند 


والظاهر أن اين رشد إنما كان من 
الفلاسفة الذين توسلوا بالفلسفة فى 
بأعياتها هق ما شذه القران الكريم فى 
الدعرة إليه اما الاخر اللفاق فهو موقف 
العقيدة كله من الله. ولا مراء فى أن 
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ومع أن نظرياتهم نقفسها قد تعدل أو 
يوفق بينها وبين ما أكده القرآنء فإن 
اله الى يذعون إلنة .هى الله اذى تدركة 
بالعقل ونهتدى إليه فى أسمى الحالات 
بومضة من ومضات الحدس. وقد 
تمتحزوا #اكيحات (وتشكل فى :ذلك 
فكراتهم عن التجلىء وهى لحظة عابرة 
يوفق الإنسان فيها إلى الواجب الكلى) 
أن اث المدرك بالعقل والله الذى نزل به 
القرآن يتفقان اتفاقاً كليا. ولكنها ليست 
ماحانة فيه قو تسح العقل 
سندا فى نطاقها. فهم يتناولون الفلسفة 
من ناحية والشريعة من ناحية أخرى 
مصدرين يتساويان قيمة. والمسألة 
النلكة فى ها السام هن ينان انهعيا 
يتفقان. وقد بلغوا هذه الغاية بالتأويل 
فلسفيا ورمزيا معاء فالله هو الأول 
والسابق وهو الواجب الوجودء والله عند 
كمه الفلاسة ة تضنون لو هوي مشفال 
والح امل وى الفكل الأسسمى: و لحب 
الأسمىء صدر عنه العالم يفيض 
ضرورى مراد. وصفوة القول أنه 
غرض لايتصل بالعقيدة بمقدار ما 
يتصل بالتجربة الفلسفية والحدس 
الخو 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد أدى ما أظهروه من جد فى 
متابعة أبحاثهم واستدلالاتهم (بالرغم 
مما وقعوافيهمنأخططاء) إلى أن 
أدخلوا فى صميم الثقافة الإسلامية ما 
أغناها حقا. وقد أثر تحليلهم للمسائل 
فى بعض الأحيان فىئ: الفكر الدينى 
نفسه. ولكننا نجد أنفسنا فى هذا المقام 
قد دخلنا فى ميدان آخر مخالف لسر 
الله الحى الذى لا يدرك الذى استوجب 
به القرآن الكريم طاعة المؤمنين. 

 '"“‏ الكلام: ونعود الآن إلى مدارس 
الكلام السنية. وما من شك أن الفلاسفة 
احتقروا جدل «المتكلمين» الذين جعلوا 
الشريعة أشتاتا. كما يقول ابن رشد 
(فصل المقالء» طبعة وترجمة عءنطاناهة0, 
الجزائر. سنة ١5547‏ ص55). ذلك أن 
لطائفهم ومجادلاتهم مضطربة فى كثير 
من الأحيانء وبراهينهم الفلسفية محل 
مناقشة, ولكنهم عندما تصدوا على هذا 
النحو إلى الدفاع عن العقائد ضد أولئك 
الذين شكواء فإن الذى كان يدخل فى 
دفاعهم على التحقيق هو الله سبحانه 
وتعالى كما تصوره العقيدة الإسلامية: 
والحتؤلة ب >الاشاغرة سواء نسواة. 


الله (جل جلاله) 


رجال دين أولا وفلاسفة ثانياً (أحمد 
أمين. ضحى الإسلام.ء القاهرة سنة 
”7 اماع 1115م جلا ص: 6 .))5١‏ 

ومع ذلك فإن الاتجاهين الباطنين 
لعلم الكلام عند الملعمتزلة وعند أهل 
السنة مختلفان. صحيح أن المعتزلة 
تددو بالقرآن الكريم وعدل الل السام 
ولكن فكرتهم عن العقل باعتباره 
فقياسا للشريعة وسلطان العلوم 
الأجنبية عليهم من بعد قد أديا بهم إلى 
إقامة العنتحدة #ليا على فكرة أن الل 
يمكن إثبات وجوده بالعقل الإنسانى, 
وقد قصدوا فى دعم إثبات الوجود 
المثالى وتنقيته ولكن تشددهم فى القول 
بالتنزيه بلغ بهم الغاية إلى إضعاف 
فكرة الصفات الإلهية نفسها. ولم يكن 
الأشاعرة بمخطئين حين أخذوا عليهم 
ذلك, ثم حدث من بعد أن سر التوحيد 
الإلهى قد بدا كأنما أحيط بتصور يتفق 
وما عليه اليشرء وعبر عنه بالأسلوب 
لاشكء ولكن الأفهام تدركه مباشرة 
مجزاأ. ونحن نجد شيثا يشبه هذا فى 
التتصوف ماثلاً فى رياضات الجنيدء. 
ويتصل بهذا ويكمله فى الوقت نفسه 


1١11 


الله (جل جلاله) 


العدل الإلهى» فقد أضفى عليه بوجه من 
الوجوه صبغة بشرية:. فقد كانت فيه 
لشة مق فكرة القاشئ الغتادل عض 
البشر ارتقى بها إلى مقام البقاء. 
وأصول رد الأشاعرة على هذا لم 
عن بعال من الأحوال إنكار) خالفب) 
لنصيب المؤمنين فى كل توسع طرأ على 
ناد ااسمتمحدة» وقد حكون تضول 
الأشعرى على أنه رجوع إلى النزعة 
التى يكنّها السلف وتصريح بالتزام 
مذهب ابن حنبل (انظر الإبانة. ص9) 
على أن الأشاعرة قبلوا التتحدى فى 
الصراع الجدلى وأدى بهم هذا إلى 
الإيغال فى هذا الميدان: أدى بهم إلى أن 
يصقلوا أنفسهم دوم)؛ أدى بهم إلى 
الدخول فى تعقيدات لا تنتهى» ونشأات 
عن ذلك جملة من المسائل لم تصل إلى 
حد قط نتيجة لتنوع الاعتراضات وقيام 
المذاريق العارشية سسا وده العموة 
من الحجج أصبح من العسير فى بعض 
الأحيان أن نتتيع ذلك التسليم الكامل 
فى 'سواجية العنفيدة الحاطية يأك 
الواحد الخالق الحكم التى تجدها فى 
سور القرآن الكريم. ونفى الاختيار عند 


فتن 


الإنسان بحقيقته الوجودية قد صرف 
كثيراً من نزعات التفكير نحو القول 
بالإرادة الإلهية متصورة على هذا 
النحو. وقد تحدد هذا أكثر بعد القرن 
الخامسن عشن الميلادى» ذلك أن متكلمى 
الأشاعرة (أى الماتريدية) لم يسعوا إلى 
تجديد مذهبهم ليلحقوا بخصومهم 
المعاصرين. ذلك التجديد الذى كان فيما 
يظهر أول ما تدعوهم حاجة الدفاع عنه, 
بل جمدوا فى رسائل ذوات قوالب لا 
تتغير. وهذا الخطر بالشلل المحيق كان 
بلا شك من أهم الاعتبارات المؤدية إلى 
ما نجده عند محمد عيده من نزعة تشيه 
اللاادرية. 


وهنا يكمن فيما نعتقد تعليل النظر 


إلى علم الكلام نظرة فقيها ما يشبه 


الازدراء (يرتفع فى بعض الأحيان إلى 
المعارضة العنيفة) وقد أظهر ذلك على 
السواء خلفاء «السلف الصالح» الذين 
تمثلهم على الأخص النزعة الحنبلية 
وأقوال المتصوفة. 

- التصوف: ونحن لا نطمع هنا أن 
تحلل الأصول الدينية للمدارس 
الصوفية المختلفة أى اتجاهاتها بكل ما 


فيها من حدود دقيقة (أنظر عن القرون 
الأولى «ممعاككةالاسآ: -الى *4. بمنوممط 
إز4هااة!8 باريس سنة 4١611‏ مسونيعآ 
الطبعة الثانية» ياريس سنة 
4) والشىء الجدير بالملاحظة أننا 
لم نعد نتناول جهدا عقلياً منصرفا إلى 
واحب"الزتجون كما فى التلشيقة أو جهذ) 
غير متصل كما فى الكلام لالتماس 
حجج قاطعة أو مقررة لعقيدة القرآن 
الكريم فسن الله وإتما الذى :5 هك منه 
سعينا هنا هو رياضة روحية أو قل 
حياة مع الله لم تلبث أن فهمت على أنها 
رياضة فى الوحدة وتحقيقا باطنيا 
للتوحيد. وهناك بعض الصوفية 
كالحلاج والترمذى أعادوا التفكر فى 
الأصول العقائدية للحقبة التى عاشوهاء 


وبعضهم كالحسن البصرى يمكن أن 
تنسميهم «شيه معتزلة» لأنهم توسعوا 


كرام أضفوا اسمهم على مدرسة من 


مدارس الكلاء,« و هتنهم وضلوًا 
اتفسهمبالطريفة "الحكيلية فى التفكين. 
وثمة صوفية كثيرون من الشيعة 
وهناك صوفية كثيرون من أهل السنة 
لم يتصدوا بأى وجه من الوجوه لعلم 
الكلام عند الأشاعرة. وأخيرا نجد كثرة 


الله (جل جلاله) 


كقيرة :متهم وخاضة تنه القذرنين 
السابع والثامن الهجريين (الثالث عشر 
والرات اعهين اللانيي) المتجابزا 
لتزعات اقلاطوتية حديةة تقول يوجود 
الذزات وستتعتر ف ين وجي لضان 
الث تفتننا إلى المتقلاصض الأكماهات 
البق للضدوفية طيفا لخديف التزعه 
ماسينيون: 

(!) وحدة الشهود: وهو الذهب 
الذى قال به الحلاج. والظاهر أنه قد 
الهم ايقبا كل توفي تاتس باللاقت 
الحداي؛ والاتمات ناه تعلق ف فلب 
الضوفي يلشنهودة تقنالى وشهبود مين 
وكوعة: وإيظل ارلا تعالن ووحيقة المطالقة 
فيما يتصل بجميع خلقه هو الغرض 
الأكبر من العقيدة. ولكن شهود الله 
تعالى يتحقق بالعشق (فى ذاته تعالى, 
العشق هو كنه الذات. هكذا يقول 
الحلاج) وبالعشق تتحقق المناجاة بين 
قلب المؤمن والله إلى أن يبلغ الأنَيّة, التى 
تفكى المناجاة فى الوحدة دون أن 
تقتكذواء وق القروف نمق الفرفة نا 
كان فى القرن الثالث الهجرى (القرن 
التاسع الميلادى) من معارضة العقيدة 
الإسلامية المقررة للوحدة التى تتحقق 


لفحل 


الله (جل جلاله) 


سورة آل عمران» الآية 0 وسورة 
المائدة, الآية 0) أجل وحدة الشهود 
هذه فى اثنينيتها. 

مرحلتان متوسطتان: والغزالى فى 
القرن الحادى عشر الميلادى) الذى 
جعل للتصوف حق الوجود بين العلوم 
الدينية المقررة. قد وحد فى شىء من 
النقائدية"التطورة للأشاعرة وبين القيم 
الروحية لمحبة الله. بين التوكل وبين 
الفضائل الزهدية التصوفية المختلفة. 
بالفيضء: وهى حركة لا تقوم بحال على 
الوك الخال :بالقزة: والشكهية 
العظيمة لإمام الإشراق السهروردى 


الحلبى (القرن السادس الوجرى ١:‏ 


القرن الثانى عشر الميلادى) التى 
درسها كوريان «ذ06601:0 .181 دراسة جيدة 
جدا تمثل خير تمثيل الشوق إلى الاتحاد 
الذى يؤدى إلى التحقق فى مقام 
المحعرفة. ولكن الصورة الظاهرة 
للأسطورة الإيرانية أتاحت له فى افق 


1,» 


الشهوه لقلياك: 

(ب) وحدة الوجود: وقد قيض لها 
الخ عوين التركان الشاسى والوياته 
التسيرناة - الشر يان لقا هد 
والثالث عشر الميلاديان) وقد فطن ابن 
قنفيية إن اكاتن سينا فى ذلك 
الكتعجودل والتكملة ل الرفهن. مك 
للمرء أن يقول إن الغزالى فى كتيباته 
التن 'ألقها 'بتكيرةة الخذالئ: الذئ شوب 
هذه الفر فهو نجنا يا مقي : الخؤن 
الأشعرية التى تنصرف إلى إثبات الإله 
الواحد فتجرد الخلق من كل وجود 
قعاى. متيق. قالعالم الخلوق إننا هو 
عالم فان بالقياس إلى الله المتوحد 
بوجوده المتوحد بفعله. ويقول الصوفية 
إن كل وجود تجريبى ظاهرى يجب أن 
يفنى فى الوجود الواحد الباقى. أى فى 
الله. ويفسر أنصار مذهب الذرات فى 


فيقولون إن الروح هى فيض مباشر من 
الأمر الإلهى ومن ثم فهى فيض من 
ذات الله. وانظر فى ذلك نص الغزالى 
الذى أشرنا إليه من قبل (وقد ناقش 
نسيته إلية: 1726 بوتعنامع 110021 .77 لالم 
-ه01 الى ها 2عاياط اله عأجم177 كه «جأ1 1116111 
2/1 فى .50 .أوأكث 2031 .متناهد سنة 


١١م؟١)‏ وتعنى به «الرسالة 
اللدنيّة» (القاهرة سنة ؟0١١ه‏ - 
4ممم., ص 50؟) وقد تتبعنا بعض 
الإشارات المختلفة كل الاختلاف فتيسر 
لنا هنا شىء يشبه اللصدى لقولة 
إفثلاظلون :«الكقاين لواحف فوتاف ذل 
القولة الهندية «إنك لهوء مع طرح 
المسائل التاريخية. والرياضة الصوفية 
الأرقع فى إذخ وياشننة :واتهادم تيم 
على أنها تحققء وهى تبرز للوهلة 
الأول مولي الكتارة والاعكمان علي 
تأويل رمزى غنوصى لنصوص 
التنزيل. ولم تشر «وحدة الوجود» بين 
التقهناء والكلمية سا آفارته وده 
الشهود من معارضة فى القرن الثالث 
الوجرئ (التامع الميتلادى )على أن 
المرء لايستطيع أن ينسى مبلغ القوة 
التى تدفع بها وحدة الشهود المتوكل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


فى طريق الرياضة الروحية بمعناها 


ه ‏ السلف الصالح: كان التزام 
كثير من متصوفى القرون الأولى 
بالعقيدة يسير على سنة «السلف 
الصالح». ففى هذه القرون كان بين 
الصوفية وأهل الحديث فى كثير من 
الأحيان تداخلء ذلك أنه لم تكن ثمة 
مسألة خاصة بمدرسة ينتمى إليها 
بالرغم من أن هؤلاء القوم كثيراً ما 
استظلوا براية السنة الحنبلية. وإنما 
كات هتسالة خظرة طوع كل كنا تكله 
المتحدون: :وهذا الرسوع إلتى لحف 
يجب أن يفهم على أنه تم عن اختيار 
اعقو هنا فصق متزاقناة امسلل 
الذمنى فنعن تمي النك قن الفعبوك 
الزائع عق اللكلادع هنا ]رح مس 
بمقدار ما نجده فى أوائل القرن الأول 
الهجرى. ونجده مرة أخرى مقعدا تغلب 
عليه نزعة تنكر الصوقية عند الوهابيين 
والوفاسين الهدى وفك السلقية 
المحدثين وتلا ميذهم المعحاصرين 
(ويشمل ذلك إلى حد ما بعض 
الجماعات الدينية). 


١11 


الله (جل جلاله) 


وهذه النزعة رفعت صوتها فى كثير 
من الأحيان مناهضة لمراوغات علم 
فى الثقة بالأدلة العقلية أى الجدلية. وقد 
أباح الأانتصارى فى كتابه «ذم الكلام» 
الإلهية وألا ينزئق إلى الطريق المسدود 
الذى اتؤلق إلية الأشاعرة يضهون 
الففتاوى. جه. ص 7١/0‏ 304"). 
وشخصية الأنصارى الصوفى نفسها 
بسنة السلف الصالمح لاييرر إنكار 
فيخلطه فى يسر بين «وحدة الشهود». 
و«وحدة الوجود» وبين وحدة الوجود 
واتنحراقات جماعات الطرق. 

والذى يبقى ثابتاً مؤكداً هى الاعتقاد 
فى الل الشعالئ :يكلم الثاسن عن ' لبان 
يكشف عن ذاته يأكثر من الأسماء 
الحسنى التى هى «حجاب الاسم», وهى 
عقيدة لا تسأل الله أن يجلى عن ذاته 


1١171 


وتستمسك بكلمته وتسلم له تعالى» 
وذلك يفعل تفرد الله به ويكون شاهداً 
على قدرته وعلى مسئولية عياده عما 
يفعلون. ومن ثم فإن ما ينطوى عليه 
المؤمن هى حقا تسليم نفسه تسليما كليا 
لا تشويه شائية فى تهجده لله الذى لا 
يسأله عما يفعل وإنما يعرف من كلمته 
تعالى أنه أحكم الحاكمين والمعين الذى 
ليس معه معين. 

والظاهر أن هذا الذى ينطوى عليه 
المؤمن وأجملنا القول فيه فيما سبق هو 
أبرز علامات عقيدة المسلم فى الله, وأنه 
أولاً وقبل كل شىء هى ما يكنه المسلم 
فى قلبه عندما يجهر باسم الله. وما من 
تهون .و اتسيعه لأس نمك فق كل 
عصر وحد «أحرار فى الفكر» 
و«دمتشككون» و«منكرون»» وفى كل 
عصر قامت أبحاث عقلية فى الإلهيات 
كما كثر فى الإسلام الكلام عنها فى 
كيو اتسمال. ويظون]ى الفكن العاضن قد 
تناؤّغته من.جميع الجهات اتجافات 
مخطظفنة من الفلشحتات الحديقة كنا 
تتاغة مق قيل الفكن اليوتانى والفكن 
الإيرانى. وقد يكون الوقت الآن يقتضى 
قيام كلام جديد أو قل مذهب جديد فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


التبرير الدفاعى ينهض بإعادة النظر 
على نطاق واسع فى المسائل والمشكلات 
الخاصة .على أنه قد يكون من الممكن 
تجنب المزالق التى انزلق إليها علم الكلام 
القديم ويتم ذلك فقط بالتجاوز عن 
المظاهر المتناقضة للمشاكل المثارة: 
وبالرجوع الخالص لله الواحد الحى رب 
الكتالين سالك يوم الدئنة وهذا هونا 
دأب دوم كثير من المؤمنين المخلصين 
وحملة القرآن على أن يحيوا به. 
المصادر: 

١‏ كتب إسلامية بارزة: 

[]) كدق دقوت فى صل اخانة 
للبخارىء ومسلمء: والأاشعرىء وابن 
سيناء وابن حزم؛ والجوينىء وأبى 
حامد الغزالى» وابن رشدء وفخر الدين 
الرازىء وابن تيميةء وسعد التفتازانى» 
والجرجانى, والسنوسىء والباجورى» 
وعبدالرحيم بن على» ومحمد عيده. 
وأحمد أمين. 

)"نشب القنون: )اباط 
الانقظيا وز تظيفة درم القنارن سك 
غ5 همع 0امم. 


الله (جل جلاله) 


الأشترى: اللفخ طيعة تيم 
إلى الإنجليزية تإطاتةء/! ..1: -امع7[7 :17 
571*78-ال ]ره بروه. بيروت سنة 2,567 
عي الو 

)الباق لاي التسهيه طبع 
الخضيرى وأبى ريدة: القاهرة 5535 اه 
- 1541م ص 167 -155. 

(١‏ عبدالقاهر اليغدادى: أصول 
الدين. إستانيول سنة 5853١ه‏ ع 
4م الفصئول ده 

(4) الصوندي: امل (متعبلوا 
سنة ٠5؟5١اه‏ بدار الكتب المصرية., 
القاهرة) ص١5١ ‏ 185. 

(1) آبى حفص النسفى: العقائك, 
طبعة هم26نا) سئة 7 1885. 

() الشهرستانى: كتاب الملل 
والتحل كلتيسسة يور اق" القخاهر ا رفية 
33 ه - ١156م.‏ وخاصة ص 
.١7-46‏ 

(6) نهاية الإقدام طيعة عصصسنةالئل6, 
أوكسفورد سنة 15175. 

() الجيتعتارى وال الاكزاز 
(القاهرة سنة 4؟١١ه‏ - 15050م), 
الكتاب الثانى, الفصول ١‏ - ؟. 


1١1/ 


الله (جل جلاله) 


- 06 أبى البركات النسفى: العمدة, 
طبعة هماءتنان سنة 1847ام. 

)١١(‏ أبى ريدة إبراهيم بن سيار 
النظام, القاهرة سنة 16"١١اه‏ ع 
1141م ص .38-48٠0‏ 
؟ - كتب غربية: 

(1]) "قبل سنة ٠م‏ انظر 
مضادى فا كه ماكدوكاك عن اش فى 
صدر هذه المادة. 1 

(ب) كتب أحدث )١(‏ 6:6طءداظ: ع1 
باريس سنة 1557, 1555, 
5 . 1 

(؟) علعستقدء/7 و ,02ز772 ى -1125 
2 الذين ذكروا فى صلب المادة. 

(؟) انظر أيضا معاءهآآ .10: -ننام عنم 
714 آهةغ 1‏ 071 اتعاالعادانة 4‏ تع كط [جرمده] 
151 بون سنة ١١5١؛‏ علطاعايواءوى ءز1 
ال0 :مك1 نجة عأع1716010 ]دوم 10ئلا 
1151 اهلا أعقال لييسك سنة ؟:7١91١؛ء:12‏ 
أءم 5  46«‏ 167716كزى 1ل كقدأورموماة باط 
71 اتن 1(عع 1712010 اتنا 1هالاء بون ١51‏ 

(؟) لاء11 .1: عاط همسب سبعناملة ‏ :ه17 
012811 يينا سنة .15١١6‏ 

(0) ع:ءطنالة .11.5: مادتا «المعتزلة» 
و«النظام» فى دائرة المعارف الإسلامية, 
الطبعة الأولى. 
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)01 كعطنهل001: «عوساه 17071 الطيعة 
الثانية 

(/10) عاءساكمة/7 .1 .ى: ع0 دعناياه27 دمرآ 
-لاةةة عأع 1116010 هآ كاتعك باء 121 46 عن :رعاكتده ”1 


12 11ظ2 أكاديمية أمستردامء سنة 


كا5ل١.‏ 
() قعماط ‏ .5: -15 مد عوممنء8 
عاأء 410:1 :تع اكئة:7ه1. برلين ستة 

الردلة 


63 10151 .11: -40 ك1 «لاى 125501 
0-4-1ء1 ع4 كعناي ةا ام« اأء د5ء ه5001 دعر 
هرفمذه1 .5 #عتجى القاهرة سنة 2,15179 
ص؟7١6١١78-1, .١‏ 

0 0 مسناله: نوق جل" ص ١٠١‏ 
34 25:9 1ا25. 

)1 0 لماع" .0: عاعكتسعاممتطنتاع عط 
.اكلا ء:ذأء4101::!1 » سنة .,.١551١‏ ص/ا ١١‏ 
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(14) انظر مواد دإله» ودخداء 
و«تترى». 


الأييارى وزايد [كارديه 000 مآ] 


تعقيب على مادة «الله» 


هذان مقالان عن الله عز وجل. تضمنت 
أولهما الطبعة الأولى من دائرة المعارف 
الإسلامية, وتضمنت ثانيهما الطبعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) . 


الثانية. كتب أولهما ماكدؤنالد -1430 .8 .2 
04 وكتب ثانيهما كارديه ]08506 .آ. 

ولم يكن «ماكدونالد» جادا فى بحثه 
بقدر ماكان دكارديهه». أراد 
«ماكدونالد» أن ينال من محمد صلى الله 
عليه وسلم والإسلام, فدخل إلى ذلك 
كن متاقة شرافالة خدرالة واستششياطظه 
فحاد عن حق كثير: من أجل ذلك عقب 
عليه معقبون كثيرون جاءت تعقيباتهم 
برمتها هنا كما ذكرت من قبل. وقد جاء 
مقال «كارديه» يكاد يكون ردا على ذلك 
المقال الذى سبق به «ماكدونالد», فوفى 
«كارديه» حيث قصر «ماكدونالد» 
واستوعب حيث لم يستوعب ولم يشتت 
عليه الغرض أطراف البحث فاجتمع له 
ما لم يجتمع له. وإذ كان باحثا يقصد 
إلى الجد فقد خلا مقاله من تلك 
الشائيات التى امتلا بها مقال 
ماكدونالد. 

والمعقب على ماكدونالد علماً لا يجد 
خير) مما عقب به «كارديه» إذ فيه 
الاستقصاء المصحح., غير أنه لا تزال 
قنية كنات وكسزضيات فن متفان 
«ماكدونالد» لم يتناولها «كارديه» منها 
حديثه عن الجزيرة العربية ديانة قبل 


١> 


الله (جل جلاله) 


محمد صلى الله عليه وسلمء وحديثه عن 
لفظ «الله» اشتقاقا. ثم عبثه فى عرضه 
لصفاته تعالى . من أجل هذا الذى بقى 
لناعن «ماكدوتالد» ومن أجل أن 
الموضوع بعد مقال «كارديه» لا يزال 
يحتاج إلى كلمة متصلة عن «الش» عز 
وجلء نترك جانبا تتبع علماء الكلام فى 
اختلافاتهم وتشتت آرائهم. والتأريخ 
لهذا الاختلاف وهذا التشتت,. إلى 
الاستقراء الذى تجتمع لنا منه تلك 
الكلمة المتصلة التى يخلص فيها القارئ 
إلى تعرف «الك» متخففا من تلك 
الخلافات المشتتة. 

وما من شك فى أن القضية قبل أن 
يدخل فيها علماء الكلام بخلافاتهم 
وتأويلاتهم كانت قضية أيسر ما تكون 
على العقول والأفهام تكاد تجمع عليها 
القطن التسلئنة وله ففكقف فيا 
والغريب أن هذا الخلاف على اتساعه 
وتشعبه بيكاد لا يمس من جوهر 
القضية شيتا. هذا إذا استيعد منه 
الحاكك المرين الذئ بكل عن قضكد او 


عن جهل. 
فأقول: 
1١11.‏ 


لقح كان الوك :سكف عيفر اذ 
دينه الذى أملاه عليه حذقه ودهاوؤّه 
رغم بدائيته؛ فلقد عبد أربابا لا حصر 
لها من النجوم والكواكبء كما كان يعبد 
أصناما من الحجرء. وكان ضالاً بين 


هذه كلها لا يعرف إلى أيها يفزع مع 


الملماتء. ولم يكن يؤمن بالأبدية ولا 
بحياة بعد الموت. غير أنا وجدنا من 
هؤلاء البدى من كان له شبه إيمان بتلك 
الحياة الآخرةء وهؤلاء هم الذين تحدثنا 
عنهم الأخبار بأنهم كانوا يربطون 
جمالهم إلى جوار قيورهم ولا يقدم لها 
طعام ولا شراب إلى أن تلحق بهم 
لتكون مطاياهم إلى دار الخلود. 

وكناتك مكة مط عباذة الأضتام: 
وكانت فيها حول الكعبة قبل الإسلام 
جملة عن الاعتتام فض مستفبزداك اولك 
البدىء منها: اللآت. والعزىء ومناة. وما 
من شك فى أن عبادة الأصنام كانت 
قديمة فى الجزيرة العربية. فلقد ذكر 
هيرودوت «اللات» وقال: إنها من أكبر 
أزناب القرت: 

وفى ظل هذه اليلبلة الدينية التى 
فرقت الناس شيعا لكل معيودهمء كانت 
ثمة نفرة من هذا الهراء وكان ثمة نفر 


دائرة المعارف الإسلامية 


أخذوا يتطلعون إلى منقذ يأخذ بأيديهم 
من هذا الضلالء ولم يكن الأمر أمر 
منقذ غير مؤيد من الله. فلقد كان فى 
الجزيرة قبيل الدعوة الإسلامية بقليل 
بعض المتألهين الذين لم يقروا للأصنام 
بعبادة» مثل: ورقة بن نوفلء وعبيد الله 
اين جحشء وعثمان بن الحويرثء» وزيد 
ابن عمرى بن نفيلء» ولكنهم لم يبلغوا أن 
يأخذوا بيد الناس لينقذوهم من الضلال 
إلى الهدى. وليجمعوهم حول كلمة 
التوحيد, لأن الأمر كما قلت لك كان 
يقتضى غيرهم ممن تؤيده السماء. 

ولقد تولت السماء محمدا [كَكل] 
واكخارةه ليكون ضناهت هذه الناغوة, 
وليكون نبى هذه الأمة, ليجمعهم على 
إله واحدء هو الله تعالى. 

قال أبىو الهيثم, وقد سثل عن 
اشتقاق اسم الله تعالى لغة: كان حقه 
إلاهء أدخلت الألف واللام تعريفاء فقيل 
الإلاه,ء ثم حذفت العرب الهمزة استثقالا 
لهاء فلما تركوا الهمزة حولوا كسرتها 
فى اللامء التى هى لام التتعريفء. 
وذهبت الهمزة أصلا فقالوا: اللاه, 
فحركوا لام التعمريف التى لا تكون إلا 
ساكنة, ثم التقت لامتان متحركتان. 
فأدغموا الأولى فى الثانية فقالوا: الل. 
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الله (جل جلاله) 


والجذم «أل ه» قديم فى العربية, 
ولايمنع هذا القدم من أن تكون شئمة 
مشاركة ومشاكلة بينه وبين نظائر له 
فى اللغات الشقيقة كالعبرية والسريانية 
أو الآراميةء وكما استخدم هذا الجذم 
فى العربية كان مس تخدما فى اللغات 
الشقيقة. ومن ثم كان فى العربية كلمة 
إله. وكانت تعنى قبل الإسلام ما كان 
يعبده العرب من أصنام وغيرهاء 
ويقابله فى العبرية ألوهيم. أما لفظ 
«اش»ء قفالذى لاشك فيه أنه لم يكن 
شائعا على الألسنة قبل الإسلام شيوع 
لفظ إله. وأكثر ما ورد منه من ذلك كان 
على السكة المتالهين من الشنعراء امال 
أمية بن أبى الصلتء من ذلك قوله: 

السمد له مشيانا ومصينا 

بالخير صبحنا ربى ومسانا 
وقوله: 
ه ال بارىء الخلق والخلق كلهم 

إماء له طوعا جميعا أعيد 
وقوله: 
أرسل الله بعد ذاك عذاب) 

جكل الاركن لها أخلاها 
وعلى السنة نفر غيرهم. من ذلك 

قولهم فى الإعجاب: لله درك, وقولهم 
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الله (جل جلاله) 


فى القسم: ايم اللهء وايمن الله؛ ثم قولهم 
فى الدعاء: اللهمء ثم قولهمالاه, 
يريدون اللهء وقد تأولوا هذا الحذف يأنه 
جاء من توهم أن الألف واللام لما كانت 
للتقريف جان حذقها: فكانت مكها هده 
الصورة: لاهء ثم قالوا: لاهمء. كما قالوا: 
لاه أبوك: 


وحين احتضن الإسلام هذا اللفظء 
خص به ذلك المعبود بحق: وأصبح لفظأ 
قرآنيا لله تعالى وحدهء حين تكون ثمة 
إشارة إلى الآلهة المعبودة دونهء فجعلت 
لها لفظ إلاه أى آلهة وخصته تعالى بهذا 


الاسمء من ذلك قوله تعالى (وما من إله . 


إلا الله) وقوله تعالى (واتخذوا من دون 
الله آلهة). والقرآن الكريمء إذا ذكر مإله» 
- وهى يريده تعالى ‏ ذكره مع قرينة. 
إله وفى الأرض إله) أما إذا جمع كانت 
هذه التفرقة من إطلاق إله وآلهة على 
تلك المحبودات التى تعيد من دونه 
وإفراده تعالى بلفظ الل. 

فلفظ «الله» على أية حال لفظ 
استصقاه القرآن الكريم, وكان لفظأ 
قرآنيا لذلك المعبود بحق الذى لا إله 
غيره. 
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والإسلام قد جلّى هذا المعبود بحق 
وعرّف به تعريفاً شاملا لا يليق بغيره, 
ولا يشاركه فى غيرهء تعريفا لا بلبلة 
فيه ولا غموضء تعريفا يتفق والفطر 
السليمة, وهذا الجلاء تجمعه أحكام 
أملاها القرآن الكريم, وتصدى للتدليل 
عليها الصفوة من علماء الكلام؛ وهى: 


دوجكون تعبنالن: وان الذ ل 
يشك فى أصل الوجود يعلم أن كل 
موجود إما متحيز وإما غير متحيزء ثم 
إن كل متحيز إن لم يكن فيه ائتلاف 
فهى جوهر فردء وإن اكتلف مع غيره 
سمى جسما.ء وإن غير المتحيز إما ان 
يستدعى وجوده جسما يقوم به» وهى 
الأعراض؛ أو لايستدعى جسما يقوم به, 
وهو الله تعالى. فالك موجود: والعالم 
موجود به ويقدرتهء وهذا مدرك بالدليل 
لا بالحس. والدليل إلى هذا أن كل 
حادث فلحدوثه سيبء والعالم حادث؛ 
فلزم أن يكون له سبب. ونعنى بالحادث 
ماكان معدوماثم صار موجودا. 
ووجود هذا الحادث قيل أن وجد قد 
يكون محالاً أى ممكناء وباطل أن يكون 
محالاً, لأن المحال لا يوجد قطء ولسنا 
نعنى بالممكن غير ما يجوز أن يوجد 
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ويجوز ألا يوجد. ولكنه لم يكن 
موجونا. لأنه ليس يجب وجويه لذاته, 
إذ لى وُجد وجوده لذاته لكان واجبا لا 
ممكنا. بل إنه قد افتقر وجوده إلى 
مرجح لوجوده على العدم حتى يتبدل 
العدم وجودا. 


ثم إن كل جسم أى متحيز لا يخلى 


عن الحوادث, لأنه لا يخلو عن الحركة 


والسكون, وهما حادثان. 

؟" ‏ قدمه تعالى: فهو سيب لهذا 
العالمء وإن لم يكن قديما لكان حادثا, 
وكذلك السيب الآخرء ويتسلسل إما إلى 
غير نهاية وهى محالء وإما أن ينتهى 
إلى قديم لا محالة يقف عنده, وهو 
الذى نطلبه ونسميه خالق العالم. 


ونعنى بقول قديم أن وجوده غير 
مسيوق بعدم ولفظ القديم لا يحمل إلا 
إثيات موجود ونفى عدم سابق. 


كع إن القتدم انس فشن :زائدا عل 
الذات وإلا لزم من ذلك أن يكون تعالى 
قديم] بقدم زائد عليه فيتسلسل القول 
إلى ما لانهاية. 
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الله (جل جلاله) 


باق فان ها شيك قدميه استتحنال 
عدمه. لآنه لى انعدم لافتقر عدمه إلى 
سبب. وكما يفتقر تبدل العدم بالوجود 
إلى مرجح للوجود على العدمء فكذلك 
يفتقر تبدل الوجود بالعدم إلى مرجح 
للعدم على الوجودء وذلك المرجم إما 
فاعل بعدم القدرة أى ضد أو انقطاع 
شرط من شروط الوجود. ومحال أن 
يحال على القدرة. إن لوجود شىء ثابت 
يجوز أن يصدر عن القدرة. فيكون 
القادر باستعماله فعل شيثا والعدم ليس 
بشىءء فيس تحيل أن يكون فعلاً واقعا 
بأثر القدرة. فقد يقال: فاعل العدم هل 
فعل شيثا؟ فإن قيل: نعم كان محالاً, 
لآق النفى لسن نشيو 

وباطل أن يقال: إنه بعدمه ضد.ء لأن 
الضد إن فرض حادثا اندفع وجوده 
بمضاده القديمء وكان ذلك أولى من أن 
ينقطع به وجوده القديم. 

ومحال أن يكون له ضد قديم كان 
موجوداً معه فى القدم ولم يعدمه, وقد 
أعدمه الآنء وباطل أن يقال: انعدم 
لانعدام شرط وجوده.ء فإن الشرط إن 
كان حادثاً استحال أن يكون وحجود 
القديم مشروطا بحادثء وإن كان قديماً 
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الله (جل جلاله) 


فالكلام فى استحالة عدم الشرط 
كالكلام فى استحالة عدم المشروطء فلا 
يتصور عدمه. 

ليس بجوهر متحيزء لأنه قد ثبت 
قدمهء ولى كان متحيزا لكان لا يخلى عن 
الحركة فى حيزه أو السكون فيه؛ وما 
لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. 


ليس بجسم. لأن كل جسم فهى 
متألف من جوهرين متحيزينء وإذا 
استحال أن يكون جوهراً استحال أن 
يكون جسما. ٠‏ 

ليس بعرضء إذ العرض ما يستدعى 
وجوده ذاتاً تقوم به, وذلك الذات اسم 
أى جوهرء ومهما كان الجسم واجب 
الحدوث كان الحال فيه حادثا أيض) لا 
متفالة: ]ة منطل اتكسان الأعواض: 
وصانع العالم قديم فلا يمكن أن يكون 
عرض)ا. 

ليس فى جمهة مخصوصة من 
الجهات الست. فالجهات تستحيل على 
غير الجواهر والأغراض.ء إذ الحيز 
معقول وهو الذى يختص الجوهرية, 
ولكن الحيز إنما يصير جهة إذا أضيف 
إلى شيء نكن متهين: 


11 


والجهات الست: فوق وأسفل وقدام 
وخلف ويمين وشمالء فمعنى كون 
الشىء فوقنا هى أنه فى حيز يلى جانب 
الرأس» ومعنى كونه تحت أنه فى حيز 
يلى جانب الرجل وكذا سائر الجهات. 
فكل ما قيل فيه إنه فى جهة فقد قيل إنه 
فى حيز مع زيادة إضافة. 

منزه عن أن يوصف بالاستقرار على 
العرشء. فإن كل متمكن على جسم 
ومستقر عليه مقدر لامحالة» فإنه إما أن 
يكون أكبر منه أى أصغر أو مساويا, 
وكل ذلك لايخلو عن التقديرء وأنه لى 
جاز أن يماسه جسم من هذه الجهة 
لجاز أن يماسه من سائر الجهات. 
فيصير محاطا به, ثم إنه لايستقر على 
الجسم إلا جسم ولايحل فيه إلا عرض» 
والله تعالى ليس بجسم ولاعرض. 

ويقول مالك بن أنسء وقد سثل عن 
معنى قوله تعالى (الرحمن على العرش 
استوى) فقال: الاستواء معلوم والكيفية 
مجهولة والسؤال عنه بدعةء والإيمان به 
راي ش 

والاستواء فى الآية فهى نسبته 


للعرش لامحالة ولايمكن أن يكون 
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للعرش إليه نسبة إلا بكونه معلوما أو 
مرادا. أو مقدور؟ عليه. أو محلا مثل 
محل العرضء أو مكاناً مثل مستقر 
الجسم. ولكن بعض هذه النسبية 
يستحيل عقلاً وبعضها لايصلح اللفظ 
للأستعارة به له. فإن كان فى جملة 
لذة التسةات مع اله لاأشكية أسؤاهاب 
' نسبة لايخيلها العقل ولاينيى عنها 
اللفظء فليعلم أنها المراد. أما كونه مكان) 
أى محلاً كما كان للجوهر والعرض, 
فاللفظ يصلح له ولكن العقل يخيله كما 
سيقء وأما كونه معلوماً ومراداء فالعقل 
لايخيله ولكن اللفظ لايصلح له. وأما 
كونه مقدورا عليه وواقعا فى قبضة 
القدرة ومسخرا له. مع أنه أعظم 
المقدورات ويصلح الاستيلاء عليه؛ لأنه 
يتمدح به وينبه به على غيره الذى هو 
دونه فى العظمء فهذا مما لايخيله العقل 
ويصلح له اللفظء فأخلق بأن يكون هو 
المراد قطعا. أما صلاح اللفظ له فظاهر 
عند الخبير بلسان العرب. 


أنه تعالى مركى: وهذا لوجوده 
ليس لعقله ولا لصفة من الصفات,. بل 
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الله (جل جلاله) 


كل موجود ذات. فواجب أن يكون 
مرئياء كما واجب أن يكون معلوم] 
بالقوة لا بالفعلء أى هى من حيث ذاته 
مستعد لان تتعلق الرؤية به وأنه 
لامانع ولامخيل فى ذاته. فإن امتنع 
هوه الركة فالاض خارس عن زاك 

والبارى سبحانه موجود وذاتء وله 
ثبوت وحقيقة:, وهو يخالف سائر 
الموجودات فى استحالة كونه حادث أو 
موصوفا يما يدل على الحدوث؛ أو 
موصوفاً بصفة تناقض صفات الإلهية 
من العلم والقدرة وغيرهماء فكل ما 
يصح لموجود فهيى يصح فى حقه 
تعالىء إن لم يدل على الحدوث ولم 
يناقض صفة من صفاته. والدليل عليه 
تعلق العلم بهء فإنه لما لم يؤد إلى تغير 
ذاته ولا إلى مناقضة صفاته. ولا إلى 
الدلالة على الحدوث. سوى بيته وبين 
الإأجسام والأعراض فى جواز تعلق 
العلم بذاته وصفاته. والرؤية نوع علم 
لا يوجب تعلقه. بالمرئى تغير صفة., 
ولايدل على حدوثء فوجب الحكم بها 
على كل موجود. 

فإن قيل: فكونه مرئيا يوجب كونه 
بجهة» وكونه بجهة يوجب كونه عرضا . 
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الله (جل جلاله) 


أى جوهراًء وهو محالء ونظم القياس: 
أنه إن كان مرئيا فهى بجهة من الرأس, 
وهذا اللازم محالء فالمفضى إلى الرؤية 
مجاك: 

قيل: إن القول بأن كل مرئى فهو 
بجهة من الرأسء إما أن يكون بضرورة 
أى بنظرء ولا سبيل إلى دعوى 
الضرورة. وأما النظر فمنتهاهم أنه لم 
ير إلى الآن شىء إلا وكان بجهة من 
الرأس مخصوصة. ويقال: فما لم ير 
فلا يحكم باستحالته. ولو جاز هذا 
لجاز للمجسم أن يقول: إن الله تعالى 
جسم. لأنه فاعلء وإننا لم نر إلى الآن 
فاعلاً إلا جسما. 

ويجب الاتحمل الرؤية على أنها حالة 
تساوئ :الحالة التى يدركها الراكى عند 
النظر إلى الأأآجسام والألوان» ولكن 
الواجب أن نحصل معنى هذا اللفظ فى 
الموضع المتفقء وأن نحذف منه ما 
يستحيل فى حق الله سبحانه وتعالى: 
والحاصل: أن الرؤية تدل على معنى 

له محل وهو العينء وله متعلق وهو 

اللون والقدر والجسم. 
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آنا الكل قلس يركن فن ضحة هذه 
التسمية؛ فإن الحالة التى ندركها بالعين 
من المرئى لو أدركناها بالقلب أى بالجهة 
مثلا لأمكننا أن نقول: قد رأينا الشىء 
وأبصرناه وصدق كلامناء فإن العين 
محل وآلة لا تراد لعينها بل لتحل فيه 
هذه الحالة. فحيث حلت الحالة تمت 
الحقيقة وصح الاسم. 

ولنا أن.نقول: علمنا بقلبنا أو 
بدن افكاء إن الاركنيا الشنيء بالتقلب ان 
بالدماغ. 

وأما المتعلق بعينه فليس ركنا فى 
إطلاق هذا الاسم وثبوت هذه الحقيقة, 
فإن الرؤية لى كانت رؤية لتعلقها 
بالسواد لما كان المتعلق بالبياض رؤية» 
ولى كان لتعلقها باللون لما كان المتعلق 
بالحركة رؤية» ولو كان تعلقها بالعرض 
للا كان المتعلق بالجسم رؤية: فدل أن 
خصوص صفات المتعلق ليس ركنا 
لوجود هذه :الحقيقة وإطلاق هذا الاسم 
بل الركن فيه من حيث إنه صفة متعلقة 
أن يكون لها متعلق موجود أى موجود 
كان. وأى ذات كان. فإذن الركن الذى 
الاسم مطلق عليه هو الأمر الثالث 
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وهوحقيقة المعنى من غير التفات إلى 
محله ومتعلقه. ٠‏ 

وقوله تعالى: (لن ترانى) إنما هو 
دليل على عدم معرفة موسى [عليه 
السلام] الله لوقوع وقت ما هى جائز 
فى نفسه. والأنبياء عليهم السلام 
لا يعرفون من الغيب إلا ما عرفوا. 

وقوله تعالى : (لاتدركه الأبصار), 
أى لا تحيط به ولا تكتنفه من جوانيه 
كما تحيط الرؤية بالأجسام. 

أنه تعالى واحدء وكونه تعالى واحدا 
يرجع إلى شبوت ذاته ونفى غيره. 
والواحد قد يطلب ويراد به أنه لا يقيل 
القسفلة إلى لا كين له ول جز ود 
مقدارء والبارى تعالى واحد بمعنى 
سن :الكقرة السنمخة القسشية عله فانة 
غير قابل للانقسام إن الانقسام لما له 
كمية. والتقسيم تصرف فى كمية 
بالتفريق والتصغيرء وما لا كمية له 
لايتصور انقسامه. 

وقد 'يطلق' يواد اثة لآ تين له قن 
زفعة فيو تفال لات الس فكانا انه 
ضد له فظاهر إذ المفهوم من الضد هو 
الا :يتجعاقب شع الشسى و هل دل 


الله («جل جلاله) 


واحد. ولا تجامع. ومالا محل له فلا 
ضد له: والبارى سبحائه لا محل له قلا 
ضد له. 

ومعنى أنه لا ند له تعالى أن ما 
شواة فى خالقة "عدون إذ لى دون له 
شريك لكان مثله فى كل الوجوه أو 
أرفع منه أى كان دونه وكل ذلك محال, 
فالمفضى إليه محال. 

ووجه استحالة كونه مثله من كل 
وجه أن كل اثنين هما متغايران» فإن لم 
يكن تغاير لم تكن الاثنينية معقولة,. فإنا 
لا نعقل سواءين إلا فى محلين أو فى 
محل واحد فى وقتينء فيكون أحدهما 
مفارقا للآخر ومبايتاً له ومغاير. إما 


فى المحل وإما فى الوقت. والشيئان 


تارة يتغايران بتغاير الحد والحقيقة, 
كتفغاير الحركة واللون. فإنهما وإن 
اجتمعا فى محل واحد فى وقت واحد 
فهما اثتنانء إن أحدهما مغاير للآخر 
بحقيقته, فإن استوى اثنان فى الحقيقة 
والحدء كالسواءين فيكون الفرق بينهما 
إما فى المحل أى فى الزمان» فإن فرض 
سواءان مثلاً فى جوهر واحد فى محال 
واحدة كان محالاًء إذ لم تعرف 


با 


الله (جل جلاله) 


الاثنينية. ولو جاز أن يقال هما اثنان 
ولا مغايرة لجاز أن يشار إلى إنسان 
واحد ويقال إنه إنسانان بل عشرة, 
وكلها متساوية متماثلة فى الصفة 
والمكان وجميع العوارض واللوازم من 
غير فرقء وذلك محال بالضرورة. 
فإن كان ند لله سبحانه مساويا له 
فى الحقيقة والصفات استحال وجوده. 
إذ ليس مغايره بالمكان» إذ لا مكان ولا 
زمانء فإنهما قديمان وإن ارتفع كل 
فرق ارتفع العدد بالضرورة ولزمت 
الوحدة. ومحال أن يقال: يخالفه 
بكونه أرفع منه. فإن الأرفع هو الإله, 
والإله عبارة عن أجل الموجودات 
وأرفعهاء والآخر المقدر ناقص ليس 
بالإله. وإن كان أدنى منه كان محالا, 
لأنه ناقص. فلا يتصور اثتان 
متساويان فى صفات الجلال إذ يرتفع 
عند ذلك الافتراق ويبطل العدد. 
أنه تعالى قادرء إذ كل فعل محكم 
فهو صادر من فاعل قادرء والعالم 
محكم فهى إذن صادر من فاعل قادر. 
: أنه تعالى عالم, يعلم جميع 
الموجودات والمعدومات. والموجودات 


١18 


منقسمة إلى قديم وحادثء والقديم ذاته 
وصفاته. ومن علم غيره فهى بذاته 
وصفاته أعلم, فيجب ضرورة أن يكون 
بذاته عالماً وصفاتهء إن ثيت أنه عالم 
بغيرهء ومعلوم أنه عالم بغيره لأآن ما 
ينطلق عليه اسم الغير فهى صنعه المتقن 
وفعلكه المحكم المرتب. وذلك يدل على 
قدرته على ما سبق. 


وأنه تعالى حىء وكون العالم القادر 
حيا ضرورىء ولا يعنى بالحى إلا ما 
يشعر بنفسه ويعلم ذاته وغيره. ثم 
كي للا يكون اجالع يحمي العلومات 
القادر على جميع المقدورات حيا؟ 

أنه "كقان :هون لأفخالة وترها ذلك 
أن الفعل الصادر منه مختص بيضروب 
من الجواز لا يتميز يعضها عن البعض 
إلا بمرجح ولا تكفى ذاته للترجيح؛ لآن 
نسية الذاث إلى الكنؤية واحدة فمنا 
الذى شميصن اد السحدين بال قوع فى 
كال دون هانه و كتذلك القذرة لا نكف 
نجه زة :تية التتدية إلى لشتني 
واحذدة. وكذلك العلم لا يكفى: لآن العلم 
يتبع المعلوم ويتعلق به على ما هو عليه. 


ولا يؤثر فيه ولا يغيره. 
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فإن كان الشىء ممكنا فى نفسه 
مساويا للممكن الآخر الذى فى مقابلته, 
فالعلم يتعلق به على ما هى عليه. ولا 
يجعل أحد الممكنين مرجحا على الآخرء 
بل يعقل الممكنين ويعقل تساويهما. والله 
تعالى يعلم أن وجود العالم فى الوقت 
الذى وجد فيه كان ممكنا وأن وجوده 
بعد ذلك وقبل ذلك كان مساويا له فى 
الإمكان» لأن هذه الإمكانات متساوية, 
فمن العلم أن يتعلق بها كما هى عليه, 
فإن اقتضت صف الإرادة وقوعه فى 
وقت معين تعلق العلم بتعيين وجوده 
فى ذلك الوقت لعلة تعلق الإرادة به, 
فتكون الإرادة للتعيين علة. ويكون العلم 
متعلقاً به تابعا غير مؤثر فيه. ولى جاز 
أن يكتفى بالعلم عن الإرادة لاكتفى به 
عن القدرةء بل كان ذلك يكفى فى وجود 
أفعالنا حتى لا نحتاج إلى الإرادة: إن 
يترجح أحد الجانبين بتعلق علم الله به, 
وكل ذلك محال. 

وقد يقال: إن القدرة كما لا تناسب 
أحد الضدين فالإرادة القديمة أيضا لا 
تتعين لأحد الضدينء فاختصاصها بأحد 
الضدين ينبغى أن يكون بمخصص, 
ويتسلسل ذلك إلى غير نهاية: إذ يقال 
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الله (جل جلاله) 


الذات لا تكفى للحدوثء إن لو حدث من - 
الذات لكان مع الذات غير متأخرء فلا بد 
من القدرة. والقدرة لا تكفىء إن لى كان 
للقدرة لما اختص بهذا الوقت وما قبله 
وما بعده فى النسبة إلى جواز تعلق 
القدرة بها على وتيرة:ء فالذى يخصص 
هذا الوقت هو الإرادة. 

وقد يقال: إن الإرادة لاتكفى» فإن 
الإرادة القديمة عامة التعلق كالقدرة, 
فنسبتها إلئ الأوقات واحدة. ونسيتها 
إلى الضدين واحدةء فإن توقع الحركة 
مثلاً يدل على السكون,. لأن الإرادة 
تعلقت بالحركة لا بالسكون. 


فإن قيل: وهل كان يمكن أن تتعلق 
بالسكون؟ فإن قيل: لاء فهى محالء وإن 
قيل: نعم, فهما متساويان» أعنى الحركة 
والسكون فى مناسبة الإرادة القديمة, 
فمالذى أوجب تخصيص الإرادة 
القديمة بالحركة دون السكون؟ فيحتاج 


إلى مخصص.ء ثم يلزم السؤال فى 
مخصص المخصصء ويتسلسل إلى غير 
نهاية. 


ويتفرع على هذا أقوال أربعة: 


كرتي 


الله (جل جلاله) 


فقائل يقول إن العالم وجد لذات الله 
سيحاته وتعالى, وأنه ليس للذات صفة 
زائدة أليتة. ولما كانت الذات قديمة كان 
العالم قديماء وكانت نسبة العالم إليه 
كنسبة المعلول إلى العلة. وهذا قول 
الفلاسفة. 


وقائل يقول إن العالم حادث. ولكن 
حدث فى الوقت الذى حدث فيه لاقيله 
والأبعده: الإرادةخادةة حدق له فى 
محلء فاقتضت حدوث العالم, وهذا 
قول المعتزلة. 

وقائل يقول: حدث بإرادة حادثة 
حدثت فى ذاته. وهذا قول يقول بكونه 
محلا للحوادث. 

وقائكل يقول: حدث العالم فى الوقت 
الذى تعلقت الإرادة القديمة بحدوثه فى 
ذلك الوقت. من غير حدوث إرادة ومن 
غير تغير صفة القديمء وهى قول أهل 
اللدق: 

.فأما من يقول بقدم العالم فهذا 
محالء لأن الفعل يستحيل أن يكون 
قديماء إذ معنى كونه فعلاً أنه لم يكن 
ثم كانء فإن كان موجودا مع الله أبدا 


ما 
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فكيف يكون قعلا؟ بل يلزم من ذلك 
دورات لانهاية لهاء وهى محال. 

وأما من يقول بقول المعتزلة فقد 
جعل البارىء تعالى مريدا بإرادة حادثة 
الإرادة حدتت فى هذا الوقت على 
فالسؤوال فى الإرادة الأخرى لازم 
يناسل إلى بخن خهنانة وان كان لا 
بإرادة فليحدث العالم فى هذا الوقت 
على الكهم و سن لا بإرادة فاق اتكقار 
الحادث إلى الإرادة لجوازه لا لكونه 
جسما أو إسَتكي] أو إرادة أو علماء 
والحادثات فى هذا متساوية. 

وأما من يقول بحدوث الإرادة فى 
ذاته تعالى لامتعلقة بذلك الحادثء فقد 
ذاته كما جعلوه تعالى محلا للحوادث, 

والقائل بقول أهل الحق يعنى أن 
الحادثات تحدث بإرادة قديمة تعلقت 
بها فميزتها عن أضدادها المماثلة لها. 
شرعا وعقلاً. أما شرعاً فالآيات القرآنية 
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الدالة على ذلك كثيرة. منها قوله تعالى 
(وهى السميع البصير). . 

ولايصح أن يقال: إنما أريد العلم لأن 
فى هذا صرفا لألفاظ الشارع عن 
موضوعاتها المفهومة السابقة إلى 
الأفهام, إذ كان يستحيل تقديرها على 
الموضوع, ولا استحالة فى كونه سميعا 
بصيراًء بل يجب أن يكون كذلك. 

وقد يقال: إن وجه استحالته أنه إن 
كان سمعه وبصره حادثين كان محلاً 
للحوادث. وهو محالء وإن كانا قديمين 
فكيف يسمع صوتا معدوما وكيف يرى 
العمالع فى الأول والعنال معصدوم: 
والمعدوم لايرى؟ 

قيل: فالله يعلم الآن أن العالم كان 
موجودا قبل هذاء فكيف علم فى الأزل 
أنه يكون موجوداء وهى بعد لم يكن 
موجودا؟ فإن جاز إثبات صفة تكون 
عذد وود التعنالمء غلم بانه تكاكن: 
وفعله بأنه سيكونء وبعده بأنه كان, 
وقبله بأنه سيكونء وهى لايتغير عبر 
عنه بالعلم والعلمية. جاز ذلك فى 
السمع والسمعية والبصر والبصرية. 
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الله (جل جلاله) 


وأما عقلاء فمن المعلوم أن الخالق 
أكمل من المخلوق» ومعلوم أن البصير 
أكمل ممن لا يبصرء والسميع أكمل ممن 
لا يسمع. فيستحيل أن نثبت وصف 
الكمال للمخلوق ولانثبته للخالق. 

ولا يلزم عن هذا الإدراك الحاصل 
بالشم والذوق واللمسء. على أن فقدها 
نقصان ووجودها كمال فى الإدراك» 
والمحققون يصرحون بإثبات انواع 
الإدراكات مع السمع والبصر والعلم, 
الذى هو كمال فى الإدراك» دون 
الأسياب التى هى مقترنة بها فى العادة 
من المماسة والملاقاة, فإن ذلك محال 


“على انق تعالي: 


وأنه تعالى متكلمء وعلى هذا إجماع 
المسلمين. وبرهانه أن الإنسان يسمى 
متكلما باعتبارين أحدهما بالصوت 
والحرفء والآخر بكلام النفس الذى 
ليس بصوت وحرفء وذلك كمالء وهو 
فى حق الله تعالى غير محالء ولا هو 
دال على الحدوثء فكلام اله تعالى 
صفة قديمة قائمة بذاته . 


لين ين نا 


١1١ 


اله (جل جلاله) 


ثم إن هذه الصفات السيعء وهى 
القدرة, والعلم, والحياة, والإرادة, 
والسمعء والبصرء والكلام, ليست هى 
الذات. بل هى زائدة على الذات. فصانع 
العالم تعالى عالم بعلم, وحى بحياة, 
وقادر بقدرة, وهكذا فى جميع الصفات. 

والأسامى التى تسمى بها الله تعالى 


أربعة: 


الأول: مالا يدل إلا على ذاته, 
كالموجود, وهذا صادق أدلا وأبدا. 


الثانى: ما يدل على الذات مع زيادة 
سلبء. كالقديم, فإنه يدل على وجود 
غير مسبوق بعدم أزلاء والباقىء فإنه 
يدل على الوجود وسلب العدم عنه 
آخراً؛ وكالواحدء فإنه يدل على الوجود 
وسلب الشريكء وكالغنىء فإنه يدل على 
الوجود وسلب الحاجة, وهذا أيض] 
يصدق أزلا وأبداء لأآن ما يسلب عنه 
ستعلب اجذاتةقبكيلاةم الذات على 
الدوام. 

الثالث: ما يدل على الوجود وصفة 
زائدة من صفات المعنى. كالحى والقادر 
والمتكلم والمريد والسميع واليبصير 
والعالم: وما يرجع إلى هذه الصفات 
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السبعء كالآمر والناهى والخبير 
ونظائره. فذلك أيضا يصدق عليه أزلا 
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الراقم ةنا يدل عنلن الوك ديه 
إككافة إلى ففل من افهباله كالكواد 
والرازق والخالق والمعز والمذل وأمثاله. 

عا عد عد ش 

وللإمام محمد عبده فى الصفات: إذأ 
فون :مقن النشن قدو موف ايا 
ينتهى إليه كماله إنما هى الوصول إلى 
تعرفة عؤاوهن عفن الكامات الت ثكم 
تحت الإذزاك الآشساتى حسما كان آي 
وجداناً أى تعقلاء ثم التوصل بذلك إلى 
معرفة مناشئها وتحصيل كليات 
لأكواعيي] والأساطة تعفن القتوا عد 
لعروض ما يعرض لهاء أما الوصول 
إلى كنه حقيقة مافمما لا تبلغه قوته لآن 
اكشناة لكات انما هناك كاه نا 
تركبت منه وذلك ينتهى إلى البسيط 
الصرف وهو لا سبيل إلى اكتناهه 
بالضرورة وغاية ما يمكن عرفانه منه 
هو عوارضه وآثاره. خذ أظهر الأشياء 
وأجلاها كالضوء., قرر الناظرون فيه له 
أحكاما كثيرة فصلوها فى علم خاص به 
ولكن لم يستطع ناظر أن يفهم ما هو 


ولا أن يكتنه معنى الإضاءة نفسه. وإنما 
يعرف من ذلك ما يعرفه كل يصير له 
عينان وعلى هذا القياس. ثم إن الله لم 
يجعل للإنسان حاجة تدعى إلى اكتناه 
شىء مق الكاكتاة وإقنا حاجحة إلى 
معرفة العوارض والخواص ولذة عقله 
إن كان سليما إنما هى تحقيق نسبة تلك 
الكنوامن إل معا اشكست يه وإنراك 
القواعذ العن قياكت علييا لك النسب: 
فالاشتفال بالاكتناه إضاعة للوقت 
وصرف للقوة إلى غير ما سبقت إليه. 
اشتغل الإنسان بتحصيل العلم بأقرب 
الأشياء إليه وهى نفسه أراد أن يعرف 
بعض عوارضها وهل هى عرض أو 
جوهر؟ هل هى قبل الجسم أو يعده؟ 
هل هى فيه أو مجردة عنه؟ كل هذه 
صفات لم يصل العقل إلى إثيات شىء 
منها يمكن الاتفاق عليه وإنما مبلغ 
جهده أنه عرف أنه موجود حى له 
شعور وإرادة, وكل ما أحاط به يعد 
ذلك من الحقائق الشابتة فهو راجع إلى 
تلك العوارض التى وصل إليها ببديهته. 
أما كنه شىء من ذلك بل وكيفية 
اتصافه ببعض صفاته ‏ فهو مجهول 
عقده ولا ميحد سكياة للم نهد هذا بحا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


العقل الإنسانى مع ما يساويه فى 
الوجود أو ينحط عنه. يل وكذلك شأنه 
قيما'يظن من الافتعال آنه سناد عنه 
كالفكر وارتباطه بالحركة والنطقء فما 
يكون من أمره بالنسبة إلى ذلك الوجود 
الأعلى؟ ماذا يكون اندهاشه يل انقطاعه 
إذا وجه نظره إلى ما لا يتناهى من 
الوجود الأزلى الأبدى؟ 

النظر فى الخلق يهدى بالضرورة 
إلى المنافع الدنيوية ويضىء للنفس 
طريقها إلى معرفة من هذه آثاره وعليها 
فلت اتؤانةه ؤالى اتفتاشة ينا لولاة 
لا صدرت عنه هذه الآثار على ما فى 
عليه من النظام. وتخالّف الأنظارفى 
الكون إنما هو من تحصارع الحق 
والباطلء ولابد أن يظفر الحق ويعلو 
على الباطل بتعاون الأفكار أو صولة 
القوى منها على الضعيف. أما الفكر فى 
داك الخالق فهئ طل تك للا كتناه عن عنبة 
وهى ممتنع على العقل البشرى لما علمت 
من انقطاع النسبة بين الوجودين 
ولاستحالة التركب فى ذاته وتطاول إلى 
مالا تبلغه القوة البشرية من جهة 
أخرى فهو عبث ومهلكة. عبث لأنه 
سعى إلى مالا يدرك: ومهلكة لأنه يؤّدى 
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الله (جل جلاله) 


. إلى الخبط فى الاعتقاد لأنه تحديد لما 
لايجون تحديده وحصرلما لايصح 
حصره. لاريب أن هذا الحديث وما أتينا 
عليه من البيان كما يأتى فى الذات من 
حيث هى يأتى فيها مع صفاتها فالنهى 
واستحالة الوصول إلى الاكتتاه 
شاملان لها فيكفينا من العلم بها أن 
نعلم أنه متصف بها. أما ماوراء ذلك 
فهى مما يستأثر هى بعلمه ولايمكن 
الككات العؤيؤ وماسيقه من الكثن إلا 
بتوجيه النظر إلى المصنوع لينفذ منه 
إلى معرفة وجود الصانع وصفاته 
الكمالية. أما كيفية الاتصاف فليس من 
شأننا أن نبحث فيها فالذى يوجبه علينا 
الإيمان هو أن نعلم أنه موجود لا يشبه 
الكائنات» أزلى, أبدى, حى» عالم, مريد, 
قادرء منفرد فى وجوب وجوده وفى 
كمال صفاته وفى صنع خلقه. وأنه 
متكلم, سميعء» يصير وما يتبيع ذلك من 
الصفات التى جاء الشرع بإطلاق 
أسمائها عليه. أما كون الصفات زائدة 
اشتمل عليه العلم من معانى الكتب 
السماوية. وكون السمع والبصر غير 


>, 


العلم بالتتموهات والبتضراة تكو 
ذلك من الشؤون التى اختلف عليها 
النظار وتفرقت فينها الذافن فعما لا 
يجوز الخوض فيه إذ لا يمكن لعقول 
البشر أن تصل إليه. والاستدلال على 
شىء منه بالألفاظ الواردة ضعف فى 
العقل وتغرير بالشرع لأن استعمال 
اللغة لا ينحصر فى الحقيقة ولئن 
امتهدر فوشبع: الدعة الأ “تراغ 'فنية 
الوجوذات يقنهها الحقيتقى وإتما طك 
مذاهب فلسفة إن لم يضل فيها أمثلهم 
فلم يهتد فيها فريق إلى مقنعء فما علينا 
إلا الوقوف عند ما تبلغه عقولنا وأن 
نسأل الله أن يغفر لمن آمن به ويما جاء 
ب#ارسلة علتهم السام ممن تقدمنا 
عد 

أما عن أفعاله تعالى. ققد أجملها 
الغزالى فى كتايه «الإحياء» فى أصولء. 
وإليك موجز ما قال: 

الأصل الأول: العلم بأن كل حسادث 
فَنَ الخائم فوى فطله ؤنخلقه والفتزاعف لد 
خالق له سواه ولا محدث له إلا إياه, 
خلق الخلق وصنعهم.ء وأوجد قدرتهم 
وحركتهمء. فجميع أفعال عباده مخلوقة 
له ومتعلقة بقدرته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأصل الثانى: أن انفراد الله سبحانه 
باختراع حركات العباد لا يخرجها عن 
كونها مقدورة للعباد على سبيل 
الاكتساب. بل الله تعالى خلق القدرة 
والمقدور جميعا. وخلق الاختيار 
والمخكان جمنها فاما القتدرة قوصف 
للعبد وخلق للرب سبحانه وليست 
بكسب له. وأما الحركة فخلق للرب 
تعالى ووصف للعبد وكسب له. فإنها 
خلقت مقدورة مقدرة هى وصفه., 
وكانت للحركة نسبة إلى صفة أخرى 
شمن قورة» فمسنهى واعقنان ترك 
النسبة كسباء وكيف تكون جبرا محضا 
وهى بالضرورة يدرك التفرقة بين 
الحركة المقدورة والدعوة الضرورية؟ أو 
كيف يكون خلقا للعبد وهو لا يحيط 
علما بتفاصيل أجزاء الحركات المكتسبة 
وأعدادها؟ وإذا بطل الطرفان لم يبق إلا 
الاقتصاد فى الاعتقاد. وهو أنها 
مقدورة بقدرة الله تعالى اختراعا)., 
وبقدرة العبد على وجه آخر من التعلق 
يعبر عنه بالاكتساب. وليس من 
ضرورة تعلق القدرة بالمقدور أن يكون 
بالاختراع فقطء إن قدرة الله تعالى فى 
الأزل قد كانت متعلقة بالعالم ولم يكن 
الاختراع حاصلاً بهاء وهى عند 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


الاختراع متعلقة به نوع] آخر من 
التعلق» فيه يظهر أن تعلق القدرة ليس 
مخصوص)ا بحصول المقدور بها. 

الأصل الثالث: أن فعل العبد وإن كان 
كسبا للعبد فلا يخرج عن كونه مرادا لله 
شيتحافة فلا يتترى فى الاك واللكرت 
طرفة عين ولا لفتة خاطر ولا فلتة ناظر 
إلا بتضاء لله وقدرته وبإرادته 
ومشيئته. ومنه الخير والشرء والنفع 
والضرء والإسلام والكفرء والعرفان 
والنكر. والفورز والخسرانء والرشد 
والغواية. والطاعة والعصيانء والإيمان 
والشركء لا راد لقضائه. ولا معقب 
لحكمه. (يضل من يشاء ويهدى من 
يشاءء) (لا يُسئل عما يفعل وهم يُسئلون). 

ويدل عليه من جهة النقل قول الأمة 
قاطبة. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ 
وقول الله عز وجل (أن لو يشاء الله 
نهدي الثاق حميم)): 


ويدل عليه من جسهة العقل أن 
المعاصى والجرائم إن كان الله يكرهها 
ولا يريدهاء وإنما هى جارية على وفق 
إرادة العدى إبليس, لعنه ألله. مع أنه عدى 
لله سبحانه. والجارى على وفق إرادة 
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الله (جل جلاله) 


العدى أكثر من الجارى على وفق إرادته 
تعالىء فليت شعرى كيف يستجيز 
المسلم أن يرد ملك الجبار ذى الجلال 
والإكرام إلى رتبة لو ردت إليها رياسة 
طم كنيف لشفت يناوا لس 
هى الغالبة على الخلق . وكل ذلك جار 
ع الإسكوع ةا على كلاف إرانة ادق 
كاك وهذا عنان السفنف والعمدة 
تعالى رب الأرباب عن هذا علواً كبيرا. 
ف مهما لين ان اقغال الغباك مكلو قة له 
صح أنها مرادة له. 

فإن قيل : فكيف ينهى عما يريد 
ويأمر بما لا يريد ؟ قلت : الأمر غير 
الإزادة» إن يضح لك أن تامن موك لك 
لا يريد امتثال أمرك لتشبت عذرك لدى 
السلطان عن ضربك إياه على مخالفته 
لك. ولولا هذا الأمر لدى السلطان لم 
يكن العذر ممهدا , ولى كنت مريدا 
لامتثاله لكنت مريداً لهلاك نفسك ,2 
رهق مقال: 

الأصل الرابع : أن الله تعالى متفضل 
بالخلق والاختراع » ومتطول بتكليف 
العباد ولم يكن الخلق والتكليف واجبا 
عليه ؛ ولا يقال : وجب عليه ذلك لما فيه 
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من مصلحة العبادء فهى محالء إذ هو 
الموجب والآمر والناهى. وكيف يتهدف 
لإيجاب أى يتعرض للزوم وخطاب. 

والمراد بالواجب أحد أمرين: 

إما الفعل الذى فى تركه ضرر إما 
ل ال 

وإما أن يراد يه الذى عدمه إلى 
محالء كما يقال: وجود المعلوم وأجبء» 
إذ عدمه يؤدى إلى محالء وهو أن 
يجي للم جو 

فإن أريد بأن الخلق واجب على الله 
بالمعنى الأول فقد عرضه للضررء وإن 
أريد به المعنى الثانى فهى التسليم, إذ 
بعد سيق العلم لابد من وجود المعلوم, 
وإن أريد به معنى ثالث. فهذا مالا يفهم. 

الأصل الخامس: أنه يجوز على الله 
سبحاته أن يكلف الخلق ما لا 
يطيقونه, ولى لم يجز ذلك لاستحال 
محوال ونع وقد سكالنا ذلك قفالا 
(زأبنا ولأتحملنا مالا طاقه لقانية): 

الأصل السادس: أنه ك عن وجل 
إيلام الخلق وتعذييهم من غير جرم 
سابقء ومن غير ثواب لاحقء لأنه 
متصرف فى ملكه. ولايتصور أن يعدو 
تصرفه ملكه. والظلم هو عبارة عن 
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التصرف فى ملك الغير بغير إذنه. وهو 
محال على اله قعنالي: فإنة لأيضنادت 
لغيره ملكا حتى يكون تصرفه فيه 
ظلماء ويدل على جواز ذلك وجوده. فإن 
ذبح البهائم إيلام لها. وماصب عليها 
من أنواع العذاب من جهة الآدميين لم 


فإن قيل: إن الله تعالى يحشرها 
ويجازيها على قدر ماقاسته من الآلام, 
ويجب ذلك على الله سبحانه؛ قيل: من 
زعم أنه يجب على الله إحياء كل نملة 
وطئت حتى يثيبها على آلامها فقد خرج 
عن الشرع والعقلء إذ يقال: وصف 
الثواب والحشر بكونه واجبا عليه؛ إن 
كان المراد به أنه يتضرر بتركه فهو 
محالء وإن أريد به غيره فهى غير مفهوم 
إذ فيه خروج عن المعانى التى للواجب. 

الأصل السابع: أنه تعالى يفعل 
بعباده مايشاءء فلا تجب عليه رعاية 
الأصلح لعباده؛ إذ لايجب عليه شىء 
سبحانه؛ بل لايعقل فى حقه الوجوب. 
فإنه لايسأل عما يفعل وهم يسألون. 

الأصل الثامن: أن معرفة الله سبحانه 
واجبة بإيجاب الله تعالى وشرعه. لا 
بالعقل؛ لأن العقل وإن أوجب الطاعة فلا 


الله (جل جلاله) 


يخلى إما أن يوجبها لغير فائدة. وهو 
محالء فإن العقل لايوجب العبث؛ وإما 
أن يوجبها لفائدة وغرض: ولذلك لا 
يخلو إما أن يرجع إلى المعبودء وذلك 
محال فى حقه تعالىء فإنه يتقدس عن 
الاغراض والفوائدء وإما أن يرجع ذلك 
إلى غرض العبدء وهى أيضاً محالء لأنه 
لاغرض له فى الحالء بل يتعب به 
وينصرف عن الشهوات بسيبهء وليس 
فى المآل إلا الثواب والعقاب. 

ويقول الإمام محمد عبده: أفعال الله 
صادرة عن علمه وكل ماصدر عن علم 
وازادة فهق عن الاخنيان ولاهوء منا 
يصدر عن الاختيار بواجب على المختار 
لذاته . فلا شىء من أفعاله بواجب 
الصدور عنه لذاته. فجميع صفات 
الأفعال ‏ من خلق ورزق وإعطاء ومنع 
وتعذيب وتنعيم - مما يثيت له تعالى 
بالإمكان الخاص. فلا يطوفن يعقل عاقل 
- بعد تسليم أنه فاعل عن علم وإرادة - 
أن يتوهم أن شيئا من أفعاله واجب عنه 
لذاته كما هى الشأن فى لوازم الماهيات 
أى فى اتصاف الواجب بصفاته مكلاً فإن 
ذلك هو التناقض البديهى الاستحالة كما 
سبق الإشارة إليه: 


1١1 /ا‎ 


الله (جل جلاله) 


المقالات الحمقى التى اختبط فيها القوم 
اختباط إخوة تفرقت بهم الطرق فى 
الشيو إلى مقضك واحد حتى ]ذ! التقوا 
فى غسق الليل صاح كل فريق بالآخر 
صيحة المستخيرء فظن كل أن الآخر 
عدى يريد مقارعته على مابيده فاستحر 
بينهم القتال ولازالوا يتجالدون حتى 
تساقط جلهم دون المطلبء ولما أسفر 
الصضبح وتعارقت الوجوه رجنع الرشد 
إلى من بقى وهم الناجون ولى تعارفوا 
من قبل لتعاونوا جميعا على بلوغ ما 
أملوا ولوافتهم الغاية إخوانا بنور الحق 
مهتدين. نريد تلك المقالات المضطرية فى 
أنكيهن على اش رغاية العنلسة فى 
أفعاله وتحقيق وعيده فيمن تعدى 
حدوده من عبيده ومايتلى ذلك من 
وقوع أعماله تحت العلل والأغراض» 
فقد بالغ قوم فى الإيجاب حتى ظن 
الناظر فى مزاع مهم أنهم عدوه واحداً 
من المكلفين يفرض عليه أن يجهد للقيام 
يما عليه من الحقوق وتأدية مالزمه من 
الؤاجيات تعالى عن ذلك غلوا كييير), 
وغلا آخرون فى نفى التعليل عن أفعاله 
حتى خيل للممعن فى مقالاتهم أنهم 


١1١4 


لايرضونه إلا قلبا يبرم اليوم مانقضه 
بالاسنى ويفتعل غر) مااكين بيهن 
اليوم: أى غافلاً لايشعر بما يستتبعه 
عمله سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون وهو أحكم الحاكمين وأصدق 
القائلين» جبروت الله وطهارة دينه أعلى 
وأرفع من هذا كله. اتفق الجميع على أن 
انعا تحال لمكاو ون يدك وصترع 
الغلاة والملقصرون جميعا بأنه تعالى 
منزه عن العبث فى أفعاله والكذب فى 
أقوالةة كريعة هذا اهدو يخايرزوة 
بالألفاظ ويتمارون فى الأوضاع 
ولايدرى إلى أى غاية يقصدون. 


فلناخذ ما اتفقوا عليه ولنرد إلى 
حقيقة واحدة ما اختلفوا فيه حكمة كل 
عمل مايترتب عليه مما يحفظ نظاما أو 
يدفع فساد] - خاصا كان أو عاما ‏ لى 
كشف للعقل من أى وجه لعقله وحكم 
بأن العمل لم يكن عبثا ولعباء ومن 
يزعم للحكمة معنى لايرجع إلى هذا 
حاكمناه إلى أوضاع اللفة وبداهة 
العقل. لايسمى مايترتب على العمل 
حكمة ولاتتمثل عند العقل بمثالها إلا إذا 
كان ما يتبع العمل مرادً لفاعله بالفعل 
وإلا لعد النائم حكيما فيما لى صدرت 


دائرة المعارف الإسلامية 


عنه حركة فى نومه قتلت عقريا كاد 
يلسع طفلاً أو دفعت صبيا عن حفرة 
كاد يسقط فيها بل لوّسم بالحكمة كثير 
من العجماوات إذا استتبعت حركاتها 
بعض المنافع الخاصة أو العامة, 
والبداهة تاباه. من القواعد الصحيحة 
المسلمة عند جميع العقلاء أن أفعال 
العاقل تصان عن العبث ولايريدون من 
العاقل إلا العالم بما يصدر عنه بإرادته 
ويريدون من صونها عن العبث أنها 
لاتصدر إلا لأمر يترتب عليها يكون 
غاية لهاء وإن كان هذا فى العاقل 
الحادث فما ظنك بمصدر كل عقل 
ومنتهى الكمال فى العلم والحكم؟ هذه 
كلها مسلمات لاينازع فيها أحد. صنع 
الله الذى أتقن كل شىء وأحسن خلقه 
مشحون بضروب الحكمء ففيه ماقامت 
به السماوات والأرض وما بينهما 
وحفظ به نظام الكون بأسره وما صانه 
عن الفساد الذى يفضى به إلى العدم: 
وفيه ما استقامت به مصلحة كل 
موجود على حدته خصوصا ماهو من 
الموجودات الحية كالنيات والحيوان 
ولولا هذه البدائع من الحكم ما تيسر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


لنا الاستدلال على علمه. فهذه الحكم 
التى نعرفها الآن بوضع كل شىء فى 
الحاحة: إما ان تكون متلومة اله مزادة 
مع الفعل أم لاء لا يمكن القول بالشانى 
وإلا لكان قولا بقصور العلم إن لم تكن 
معلومة أو بالغفلة إن لم تكن مرادة, 
وقد سبق تحقيق أن علمه وسع كل 
شىء واستحالة غييه أثر من آثاره عن 
إرادته» فهى يريد الفعل ويريد مايترتب 
عليه من الحكمة ولامعنى لهذا إلا إرادته 
للحكمة من حيث هى تابعة للفعل» ومن 
المحال أن تكون الحكمة غير مرادة 
بالفعل مع العلم بارتباطها به فيجب 
الاعتقاد بأن أفعاله يستحيل أن تكون 
خالية هن الحكعة ويا التمكمة ينفيل 
أن تكون غير مرادة إذ لى صح توهم أن 
مايترتب على الفعل غير مراد لم يعد 
الحكمة فى أفعاله تايع لوجوب الكمال 
فى علمه وإرادته وهو مما لانزاع فيه 
وجوب تحقق ما وعد وأوعد به فإنه 
تابع لكمال علمه وإرادته وصدقه وهو 
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الله (جل جلاله) 


أصدق القائلين» وما جاء فئ الكتاب أو 
السنة مما قد يوهم خلاف ذلك يجب 
إرجاعه إلى بقية الآيات وسائر الآثار 
حتى ينطبق الجميع على ماهدت إليه 
البديهيات السابق إيرادها وعلى مايليق 
بكمال الله وبالغ حكمته وجليل عظمته. 
والأصل الذى يرجع إليه كل وارد فى 
هذا الباب قوله تعالى الآيات ١8-15‏ 
سورة الأنبياء «وما خلقنا السماء 
. والأآرض وما بينهما لاعبين. لى أردنا أن 
نقهنة لوبو الامفوناء ين لدنا إن كنا 
فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه فإذا هى زاهق ولكم الويل مما 
تصفون». 

وقوله «لاتخذناه من لدئاء أى لصدر 
عن ذاتنا المتفردة بالكمال المطلق الذى لا 
يشوبه نقص وهو محال و «إن» فى 
قوله «إن كنا فاعلين» نافية. وهى نتيجة 
القياس السابق. بقى أن الناظرين فى 
هذه الحقائق ينقسمون إلى قسمين: 
فمنهم من يطلب علمها لأنه شهوة العقل 
وفيه لذتهء فهذا القسم يسمى المعانى 
بأسمائها ولا يبالى جوز الشرع 
إطلاقها فى جانب الله أم لم يجوز 
فيسمى الحكمة غاية وغرضا وعلة 


١16. 


.غائية ورعاية للمصلحة وليس من رأيه 


أن يجعل لقلمه عنتاناً يرده عن إطلاق 
اسم متى صح عنده معنأه. وقد يعبر 
بالواجب عليه بدل الواجب له غير مبال 
بما يوهمه اللفظ. ومنهم من يطلب علمها 
مع مراعاة أن ذلك دين يتعبد به واعتقاد 
بشؤون لإله عظيم يعبد بالتحميد 
والتعظيم ويجب الاحتياط فى تنزيهه 
حتى بعفة اللسان عن النطق بما يوهم 
نقص) فى جانبه فيتبرا من تلك الألفاظ 
مفردها ومركبها فإن الوجوب عليه 
يوهم التكليف والإلزام وبعيارة أخرى 
يوهم القهر والتأثر بالأغيار ورعاية 
المصلحة توهم إعمال النظر وإجالة 
الفكر وهما من لوازم النقص فى العلم 
والغاية والعلة الغائيّة والفرض توهم 
حركة فى نفس الفاعل من قبل البدء فى 


العمل إلى نهايته وفيها ما فى سوابقها 
ولكن الله أكبر. 


وثمة للغزالى فى كتابه «الإحياء» 
كلمة جامعة تكاد تلخص هذا كله, 


بقوله: 


دائرة المعارف الإسلامية 


إنه تعالى ليس بجسم ولاصورة, 
ولاجوهر محدود مقدرء وإنه لايمائل 
اللأجسام لا فى التقدير ولا فى قبول 
الأتكتسساع, :وزثه لس حوفي ولاتدل 
الحوافن ولا يعرهن. ولاكملةه الأعراهن: 
بل لا يمائل موجودا ولا يماثله موجود. 
ليس كمثله شىء ولا هى مثل شىءء 
وأنه لا يحده المقدار ولا تحويه الأنظارء 
ولأكدسيا يه لخدو اس واف 
الأرقسون ولا المتمؤاكه انه سقو 
على العرش على الوجه الذى قاله, 
وبالمعنى الذى أراده. استواء منزهاً عن 
المماسة والاستقرارء والتمكن والحلول 
والانتقالء لا يحمله العرش بل العرش 
وحملته محمولون بلطف قدرته., 
ومقهورون فى قبضته. وهو فوق 
العرش والسماء. وفوق كل شىء إلى 
تخوم الكرىء فوقية لا تزيده قربا إلى 
العرشء. كما أنه رفيع الدرجات عن 
الأرض والثرى وهى مع ذلك قريب من 
كل موجودء وهو أقرب إلى العبد من 
حبل الوريدء وهى على كل شىء شهيدء 
إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام. كما 
لاتمائل ذاته ذات الأجساء. وأنه لايحل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


فى شىءء ولا يحل فيه شىء, تعالى عن 
أن يحويه مكان. كما تقدس عن أن 
يحده زمان» بل كان قبل أن خلق الزمان 
والمكان» وهى الآن ماعليه كان وأنه 
بائن عن خلقه بصفاته. ليس فى ذاته 
واف ولا" فى نت اكز اكه وان امسن 
عن التغير والانتقال لا تحله الحوادث. 
ولاتعتريه العوارضء بل لايزال فى 
نعوت جلاله منزها عن الزوال» وفى 
صفات كماله مستفنيا عن زيادة 
الامتكمال وانة “فى أذاته مغلوم الوجود 
بالعقولء مرثى الذات بالأبصارء نعمة 
عنه وانطف) بالاتران فى :دان التسرالة 
وإتماما منه للنعيم بالنظر إلى وجهه 
الكريم. 

وأنه تعالى حى قادرء جبار قاهر, 
لا يعتريه قصور ولا عجنء ولاتأخذه 
ننه ول اخروي ويفا رسسة ا 
سوق اللنكى لكوت ا 
والجبروتء له السلطان والقهر والخلق 
والأمرء والسموات مطويات بيمينه, 
والخلائق مقهورون فى قبضته. وأنه 
القفود بالحاق والالككتراع الكويصيه 


1.١ 


الله (جل جلاله) 


بالإيجياد والإبداعء. خلق الخلق 
وأعمالهم. وقدر أرزاقهم وآجالهم, 
لا يشذ عن قبضته مقدورء ولاتعزب عن 
قدوعة كمساريف الأعتور: له حصن 
مقدوراتهء ولا تتناهى معلوماته. 


وق كالن تائم ممع اللومات: 
محيط بما يجرى من تخوم الأرضين 
إلى أعلى السموات, وأنه عالم لايعزب 
عن علمة تقال ذرة فن الأزكن ولا فئن 
السحاء جيل يكلم وني الخملة السوداء 
على الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء, 
ويدرك حركة الذر فى جى الهواء. ويعلم 
السر وما أخفىء ويطلع على هواجس 
الفنمتاتر: وحركات الخواطزء:ويكفياك 
التحراف ملم قسدم ارلس رول 
موصوفا يه فى أزل الآزال: لا يعلم 
متجدد حاصل فى ذاته بالحلول 
والانتقال. 

وأنه تعالى مريد للكائنات. مدير 
للحادثات. فلا يجرى فى الملك والملكوت 
نا سن صشيو ا و كبس ا 
تقشناةة :وكدرف ونكت ونشيكه نيا 
شا كان وما لم ينا لم يكن .بلهى 


١1١6 


المبدئٌ والمعيد, الفعال لما يريد لا راد 
لأسوو والةاكسكقن لقتقنا كد ولا نهو 
لعبد عن معصيته إلا بتوفيقه ورحمته. 
ولا قوة له على طاعته إلا بمشيثته 
وإرادته. وأن إرادته قائمة بذاته فى 
جملة صفاته. لم يزل كذلك موصوفا 
بهاء مريد؟ فى أزله لوجود الأشياء فى 
أوقاتها التى قدرها فوجدت فى أوقاتها, 
كما أراده فى أزله من غير تقدم ولا 
تأخرء بل وقعت على وفق علمه وإرادته 
من غير تبدل ولا تغيرء دبر الأمور لا 
يتزتي اتصان "ولا عرسن وماق »فيذلك 
لم يشغله شأن عن شأن. 


وأنه تعالى سميع بصيرء يسمع 
ويرىء لا يعزب عن سمعه مسموع وإن 
خفىء. ولا يغيب عن رؤيته مرئى وإن 
دقء ولا يحجب سمعه بعدء ولا يدقع 
رؤيته ظلام؛ يرى من غير حدق وأجفان 
وشكرون ين اضحده وآذانة كنما 
يعلم بغير قلبء ويبطش بغير جارحة., 
ويخلق بغير آلة, إذ لا تتشبه صفاته 
صفات الخلقء كما لا تشبه ذاته ذوات 
الخلق. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأنه تعالى متكلم, آمر ناهء واعد 
متوعد. بكلام أزلى قديم قاتثم بذاته لا 
يشبه كلام الخلق, فليس بصوت يحدث 
من انسلال هواء أى اصطكاك أجرام ولا 
بحرف ينقطع بإطباق شفة أو تحريك 
لسانء وأن القرآن والتوراة والإنجيل كتبه 
المنزلة على رسله عليهم السلام: وأن 
القرآن الكريم مقروء بالألسنة. مكتوب فى 
المصاحف. محفوظ فى القلوبء وأنه مع 
ذلك قديم قائم بذات الله تعالىء لا يقيل 
الانفصال والافتراقء؛ بالانتقال إلى القلوب 
والأوراق» وأن موسى عليه السلام سمع 
كلام الله بغير صوت ولا حرفء كما يرى 
الأبرار ذات الله تعالى فى الآخرة من غير 
جوهر ولا عرض. 

وإذا كانت له هذه الصفات كان حياء 
عالماً . قادراء مريداء سميعاء بصيرا, 
متكلماء بالحياة والقدرة والعلم والإرادة 
والسمع والبصر والكلام: لا بمجرد 
الذات. 


وأنه تعالى لا موجود سواه إلا وهو 
حادث يفعله, وفائض من عدله, على 
أحسن الوجوه وأكملهاء وأتمها وأعدلهاء 


الأ (جل جلاله) 


وأنه حكيم فى أفعاله. عادل فى 
أقضيته, لا يقاس عدله بعدل العبادء إذ 
لحي تبون ننه للم بتعسرفة فى 
ملك غيره. ولا يتتصور الظلم من الله 
تعالى فإثة له يضنادف لتعيرة هلكا حتى 
يكون تصرفه فيه ظلماء فكل ما سواه 

من إنس وجنء وملك وشيطان» وسماء 
وأرض وحيوانء ونبات وجماد وجوهر 
وعرضء ومدرك ومحسوسء حادث 
اخترعه بقدرته بعد العدم اختراعاء 
وأنشأه إنشاء بعد أن لم يكن شيثاء إذ 
كان فى الأزل موجوداً وحده ولم يكن 
معه غيره. فأحدث الخلق يعد ذلك 
إظهاراً لقدرته. وتحقيقا لما سبق من 
إرادته, ولما حق فى الأزل من كلمته, لا 
لافتقاره إليه وحاجته. وأنه متفضل 
بالخلق والاختراع والتكليفء لا عن 


وجوبء ومتطول بالإنعام والإصلاح لا 


عن لزوم, فله النفضل والإحسان 
والنعمة والامتنان. وأنه عز وجل يثيب 
عباده المؤمنين على الطاعات بحكم 


ولا يتصور منه ظلم » ولا يجب لأحد 
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الله (جل جلاله) 


عليه حقء وأن حقه فى الطاعات وجب 
على الخلق بإيجابه على السنة أنبيائه 
عليهم السلام لا بمجرد العقلء ولكنه 
بعث الرسل وأظهر صدقهم بالمعجزات 
الظاهرة. فتلقوا أمره ونهيه. ووعده 
ووعيده » فوجب على الخلق تصديقهم 
فيما جاءوا به. 


ويكاد يتمم هذا ويكمله ما قيل عن 
أفعال العباد. يقول الإمام محمد عيده: 


وكما يشهد سليم العقل والحواس 
من نفسه أنه موجود لا يحتاج فى ذلك 
إلى دليل يهديه ولا معلم يرشدهء كذلك 
يشهد أنه مدرك لأعماله الاختيارية يزن 
نتائجها بعقله ويقدرها بإرادته ثم 
يصدرها بقدرة ما فيه. ويعد إنكار 
شىء من ذلك مساويا لإنكار وجوده 
فى مجافاته لبداهة العقل. فإن كان قد 
هداه البرهان وتقويم الدليل إلى أن 
حوادث الكون بأسره مستندة إلى 
واجب وجوده واحد يصرفه على 
مقتضى علمه وإرادته خشع وخضع 
ورد الأمر إليه فيما لقىء ولكن مع ذلك 
لا ينسى نصيبه فيما بقى. فالمؤمن كما 
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يشهد بالدليل وبالعيان أن قدرة مكون 
الكائنات أسمى من قوى الممكنات يشهد 
بالبداهة أنه فى أعماله الاختيارية ‏ 
عقلية كانت أى جسمانية ‏ قائم 
وكهدريق معنا وهت اند له .من الناازك 
والقوى فيما خلقت لأجله. وقد عرف 
القوم شكر الله على نعمه. فقالوا: هو 
صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه 
إلى ما خلق لأجله. على هذا قامت 
الشرائع وبه استقامت التكاليف. ومن 
أنكر شيثا منه فقد أنكر مكان الإيمان 
من نفسه. وهو عقله الذى شرفه الله 
كالخطات فى أوامزه: وكوافده: 

ودعوى أن الاعتقاد يكسب العبد 
لأفعاله يؤدى إلى الإشراك بالل وهو 
الظلم العظيم دعوى من لم يلتفت إلى 
معنى الإشراك على ما جاء به الكتاب 
والسنة. فالإشراك اعتقاد أن لغير الل 
أثرا فوق ما وهبه الله من الأاسياب 
الظاهرة, وأن لشىء من الأشياء سلطانا 
على ما خرج عن قدرة المخلوقين» وهو 
اعتقاد من يعظم سوى الله مستعينا به 
فيما لا يقدر العبد عليه. هذا هى الشرك 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذى كان عليه الوثنيون ومن مائلهم. 
فجاءت الشريعة الإسلامية بمحوه ورد 
الأمر فيما فوق القدرة البشرية 
والأسباب الكونية إلى الله وحده. 
وتقرير أمرين عظيمين هما ركنا 
السعادة وقوام الأعمال البشرية: 

الأول: أن العبد يكسب بإرادته 
وقدرته ما هو وسيلة لسعادته. 


والثانى: أن قدرة الله هى مرجع 
لجميع الكائنات وأن من آثارها ما يحول 
بين العبد وبين إنفاذ ما يريده وأن لا 
شىء سوى الله يمكن له أن يمد العيد 
بالمعونة فيما لم يبلغه كسبه. 

فالإيمان بوحدانية الله لا يقتضى من 
المكلف إلا اعتقاد أن الله صرفه فى قواه., 
فهى كاسب لإيمانه ولما كلفه الله به من 
بقية الأعمال . واعتقاد أن قدرة فوق 
قدرته ولها وحدها السلطان الأعلى فى 
إتمام مراد العبد بإزالة الموانع أى تهيئة 
الأسباب المتممة . مما لا يعلمه ولا يدخل 


تحت إرادته. 


أما التطلع إلى ما هو أغمض من ذلك 
فليس من مقتضى الإيمان وإنما هو من 


الله (جل جلاله) 


الأسرار. والأفعال الإنسانية الاختيارية 
لاتكرج عن أن تكون من الأكوان 
تفسؤسنا عة الإحتباسن نويا اق 
استحضار صورهاء وهذا يشابه كل 
المشابهة ما تنفعل به عند وقوع بعض 
الكائنات تحت حواسنا أو حضورها فى 
مخيلاتناء وذلك بديهى لا يحتاج إلى 
دليل. 


فمن الأفعال الاختيارية ما هو 
معجب فى نفسه تجد النفس منه ما 
تجد من جمال الخلق. ومنها ما هو 
قبيح فى نفسه يحس منه ما يحس من 
رؤية الخلق المشوهء ومنها ما هى قبيح 
لما يعقبه من الألم, وماهى حسن لما 
يجلب من اللذة أى دفع الألم. 

ومن الأفعال الاختيارية ما يحسن 
باعتبار ما يجلب من النقع وما يقبح يما 
يجر إليه من الضررء ويختص الإنسان 
بالتمييز بين الحسن والقبيح بهذا المعنى 
إذا أخذ من اكمل وجهاته. وقلما 
يشاركه فيه حيوان آخر اللهم إلا من 
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أحط جهاته, وهى خاصة العقل وسر 
الحكمة الإلهية فى هبة الفكر. فالناس 
متفقون على أن من الأعمال ما هى نافع 
ومنها ما هو ضارء ويعبارة أخرى منها 
ما هو حسن ومنها ما هى قبيح» ومن 
عقلائهم وأهل النظر الصحيح والمزاج 
المعتدل منهم من يمكنه إصابة وجه 
الحق فى منهرفة ذلك ومتفقنون عذلك 
على أن الحسن ما كان أدوم فائدة وإن 
كان مقلم فى الحال وأن القبيح ما جر 
إلى فساد'فئ النظام التخاهن والشخص 
أى الشامل له ولمن يتصل به وإن عظمت 
لذته الحاضرة. ولكنهم يختلفون فى 
النظر إلى كل عمل بعينه اختلافهم فى 
أمزجتهم وسحنهم ومناشتهم وجميع 
ما يكتنف بهمء فلذلك ضربوا إلى الشر 
فى كل وجه وكل يظن أنه إنما يطلب 
ثافنا وين :ضارا بالكل التشري 
وحده ليس فى استطاعته أن يبلغ 
بصاحبه ما فيه سعادته فى هذه الحياة 
اللهم إلا فى قليل ممن لم يعرقهم 
الزمنء فإن كان لهم من الشأن العظيم 
ما به عرفهم أشار إليهم الدهر بأصابع 


كملا 


الأجيال» وقد سبقت الإشارة إليهم فيما 
مر. وليست عقول الناس سواء فى 
مغترفة الل تغالى ولا فى معرفة حناة 
بعد هذه الحياة. فهم وإن اتفقوا فى 


الخضوع لقوة أسمى من قواهم وشعر 
معظمهم بيوم بعد هذا اليوم ولكن 


أفسدت الوثنية عقولهم وانحرفت بها 
عن مسلك السعادة. فليس فى سعة 
العقل الإنسانى فى الأفراد كافة أن 
يعرف من الله ما يجب أن يعرف ولا أن 
يفهم من الحياة الآخرة ما ينيغى أن 
يفهم ولا أن يقرر لكل نوع من الأعمال 
جزاءه فى تلك الدار الآخرة: وإنما قد 
تيسر ذلك لقليل ممن اختصه الله يكمال 
العقل ونور البصيرة وإن لم ينل شرف 
الاقتداء بهدى نبوى ولى بلغه لكان 
أسرع الناس إلى اتباعه وهؤلاء ريما 
يصلون بأفكارهم إلى العرفان من وجه 
غير ما يليق فى الحقيقة أن ينظر منه 
إلى الجلال الإلهى. ثم من أحوال الحياة 
ما لا يمكن لعقل بشرى أن يصل إليه 
وحده وهو تفصيل اللذائذ والآلام 
وظرق انخاس خلى الأنتعال: ولق عوييه 
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ما. ومن الأعمال ما لا يمكن أن يعرف 


وجه الفائدة فيه لا فى هذه الحياة ولا 


فيما بعدها ‏ كصور العبادات كما يرى 
فى أعداد الركعات وبعض الأعمال فى 
الحج فى الديانة الإسلامية وكبعض 
الاحتفالات فى الديانة المومسوية 
وضروب التوسل والزهادة فى الديانة 
العيحسوية, كل ذلك مما لا يمكن للعقل 
البشرى أن يستقل بمعرفة وجه الفائدة 
فيه ويعلم الله أن فيه سعادته, لهذا كله 
كان العقل الإنسانى محتاجا فى قيادة 
القوى الإدراكية والبدنية إلى ما هو 
خير له فى الحياتين إلى معين يستعين 
به فى تحديد أحكام الأعمال وتعيين 
الوجه فى الاعتقاد بصفات الألوهية 
ومعرفة ما ينبغى أن يعرف من أحوال 
الآخرة وبالجملة فى وساتل السعادة 
فى الدنيا والآخرةء ولا يكون لهذا المعين 
سلطان على نفسه حتى يكون من بنى 
جنسه ليفهم منه أو عنه ما يقول وحتى 
يكون ممتازا على سائر الأفراد بأمر 
فائق على ما عرف فى العادة وما عرف 
فى سنة الخليقة ويكون بذلك مبرهنا 
على أنه يتكلم عن الله الذى يعلم مصالح 


الله لاجل جلاله) ‏ 


العباد على ما هى عليه ويعلم صفاته 
الكمالية وما ينبغى أن يعرف منها 
والحياة الآخرة وماأعد فيها فيكون 
الفهم عنه والثقة بأنه يتكلم عن العليم 
الخبير معينا للعقل على ضبط ما تشتت 
عليه أى درك ما ضعف عن إدراكه, 
وذلك المعين هى النيى عليه الصلاة 
والسلام. 


بهذا التعقيب قصدت ‏ غير ما قدمت 

- أن أضع صورة كاملة حية لله عند 
المسلمين. خالية من الخلافات,ء وإنما 
تجمع الرأى العام السليم؛ وأن أجعل من 
تلك الصورة المتكاملة فرصة لمن تعز 
عليه المراجع؛ فيطالعها هنا فى يسر غير 
موزع بين خلافات لا طائكل تحتهاء؛ ثم 
يطالع فيها غير المسلم هذا المنظر الرائع 
من تقديس وتنزيه لرب العالمين» وهذا 
الخضوع والخشوع لله» وهذه كلها سر 
الانقياد والطاعة, والتزام الخير وتجتب 
الشرء والضرب فى سبيل الفلاحء لبلوغ 
تلك الغاية التى صرح بها القرآن الكريم 
إبراهيم الأبيارى 
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اللهسم 

مبيفة عريية قدينة للثداء جعتانا 
يااللء ويقال أحيانا لاهم (عماء81010: «مد2 
عطعبه عككمات ‏ 24 /للماسصميع؛ ص١‏ ) . 
ونحن نميل إلى الشك فيما افترضه 
قلهاوزن (جعدكسهطاء/ل: معدل عاطمجه ءادع 
15 الطبعة الثانية ص )٠١١‏ 
من أن هذا النداء كان فى الأصل 
ينادى به الله الذى يسمو على 
آلهة العرب فى الجاملية ولا 
يشبهها , لأن كل إله يمكن أن ينادى 
على هذا النحو : واستعملت كلمة 
«اللهمء فى الصلوات والأضاحى 
وع قد الأحلاف وفى الدرعوات 
واللمنات (معطنةل1ه00 : 2 دعس افمهاطم 
5161 .مجه ج ١‏ . ص » ؟ وما بعدها ؛ 
انظر عبارة «اللهم حى» : الأخطل رقم 
(7-1) أما عبارة «باسمك اللهم» التى 
يقال إن آمية بن ابسى الصلت هو 
أول من استعملها كما ورد فى 
الأغانى (ج” . ص187) والتى كانت 
تصدر بها المعاهدات المكتوبة . فقد أبدل 
النبى[خ] بها غيرها لأنها من عبارات 
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الجاهلية )١(‏ (أبن هشام . ج١‏ . ص47/ ؛ 
معذكتةطلطء/لا: ,طبعرملا .د «ع2ام] 35‏ جدا.ء 
ص )178٠5٠١‏ على أن عبارة «اللهم» 
بقيت ولم يجد المسلمون فى استعمالها 
حرجا (وردت فى القرآن الكريم: سورة 
آل عفزان» آنه 51 اشتورة الرمو ايه 
1 ؛ كما وردت «سبحانك اللهم» فى 
سورة يونس , آية )٠١‏ . وكذلك بقيت 
عبارة «اللهم نعم» وهى جواب الذى 
يسقظف يفول الحو (الطيرى :جد : 
صن 11/7 بسن 41). 
أماافهما يختضن يعبازة «اللهم 'مقلة 
وإليك أو لك» التى تقال فى الاضاحى 
فانظر +ع0010216) فى مجلة .ل .«عئاع2 
أءدااعدء0 لنرعع110 .أعكابء2. العدد ١8‏ 2 
ص5 وما بعدها). 
بول لطنه.ظ] 


)١(‏ ليس هذا تعليلا صحيحا ء فإن كلمة «ياسمك 


اللهم» مما يجوز استعماله قطعا . لانه ابتداء ياسم 
اله سبحانه وتعالى. وإنما استعمل النبى صلى الله 
عكيدة :ومن كلمنة رمع ]لل لوحن الر يمه دلا 
منها لانها ابتدئت بها سور القرآن الكريم ثم صارت 
كانها شعار إسلامى فى الكتابة والقراءة وفى كل 
عمل يعمله المسلم . فهى أفضل فى الاستعمال , 
وواجبة فى قراءة القرآن لا يجوز غيرها . ولكن 
ليس هذا دليلا على منع استعمال «يباسمك اللهم» 
فى بعض الأحيان . وقد استعملها النبى صلى الله 
عليه وسلم فى كتابة العهد بينه وبين قريش حين 
أبوا كتابة الشعار الإسلامى . وهذا واضح من قصة 
المعاهدة (ابن هشام . ص48 وما بعدها). 
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إله 

هذا اللفظ هى من غير شك نفس 
اللفظ العبرى ( 2506 )., وفيه نواجه 
أيضا مشكلة الاشتقاق النهائى التى 
تعهترضنا فى اللقفظ العبرى 
(110ط81 جد عمود 
57 وما بعده ؛ 011971-811885آ-820170 
: «معزنامة 4هع:865, ص ” : وما يعدها :؛ 
عتعطعقاع]1*1 :.الع3 
ص ؛ ١٠١‏ وما بعدها). . 
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وستفضيى كلامنا فى هذه المادة عل 
الناحية العربية : 

كان أهل مكة فى الجاهلية يذهبون 
إن اداه احم هلوقن اححد 
الملسلمؤن عافة إمههذا الراى ما عدا فلل 
منهم قالوا إنه صفة (الرازى : مفاتيح 
الغيب . القاهرة سنة لا١٠١١ه.‏ جاء 
ص47,. س 74 وما بعده) على أن 
الرازى قال فى كتابه المذكور إن الخليل 
وسيبويه وجمهرة الأصوليين يرون أن 
كلمة اك من الوكدطله الست مشقة . 
نأك الرازى هذا الراى تححه كانه 
ويروى الرازى أيضا أن البعض يقول 
إن كلمة الله مشتقة من أصل سريانى أو 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبرى . ويقول بعض العلماء من أهل 
الكوفة إنها مشتقة من كلمة الإله » بينما 
داهن كيوهم من آفل الفضيرة إلن اننا 
مشتقة من «لاه» ومعناها تستر أو 
ارتفع ومصدرها «ليه». 

وفى الحق إن الرازى لم يكن لديه 
شك فى أن كلمةالإله مشتقة , ولى أنها 
تطورت فى الاستعمال فأصبحت فى 
الواقع اسم علم ترادف لفظ الله , ثم 
اسشفرءراى السام 'فنها بعه على أن 
كلمة الل اسم علم : وأنها مشتقة أو 
متقولة::وزحنيتوا اشكعافينا من كلنة 
الإله فى معنى أو آخر من معانيها . 
وعلى هذا فإن كلمة الإله استعملت 
للدلالة على المعبود أي كان . وتكون أداة 
التعريف هنا للعهدء كما أنها استعملت 
أيضا للدلالة على ذات الجلالة ‏ ثم 
إستثقلت الهمزة فى هذا اللفظ الذى 
يكثر استعماله فحذفت للتخفيف, 
وأضبع الاسم دالث» ثم ضان اسم علم 
وهو بهحذا الرشي .على أن 'كمسة له 
بمعنى معبود ظلت تستعمل نكرة فى 
كلو الخرب". 

ولم ترد كلمة الإله (بأل) فى القرآن. 
وإن كانت كلمة الله تدل فى يعض 
الآيات على معنى الإله أى المعبود. 
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اإديحعة 


(انظر تفسير سورة الأنعام , الآية 
الثالثة فى «الكشاف» للزمخشرى »2 
طبعة 5عمآص 555؛ وتفسير سورة 
القصص . الآية 7١‏ فى المصدر نفسه ,2 
ص ٠١74‏ ) . ثم استعملت كلمة الإله 
بعد ذلك فى المعنيين اللذين أشرنا 
إليهماء واستعملها الفقهاء وما رَالوا 
يستعملونها للدلالة على معنى الألوهية. 

وقد ذكرت ثمانية اشتقاقات لكلمة 
إله (الرازى . ج١١‏ . ص 475-84؛ 
البيضاوى طبعة فليشر . ج١‏ »2 
ص5 1) ويمكن ردها جميعا فى الواقع 
إلى ما يلى: 

-١‏ أله أى عبد ويقول الزمخشرى 
(الكشاف ص 68) إن أله وتألّه واستأله 


مشتقة من اللّه. 


7- أله أى تحير لأن العقول متحيرة 


في إدراك كنهه ٠‏ ووله لها نفس المعنى. 


*- أله إلى أى فزع إلى ٠‏ فيقال أله 


الرجل إلى الرجل يأله إليه إذا فزع إليه 


من أمر نزل به , أو اتجه إليه لشدة 
شوقه إليه. وآلهه أى أجاره وأَمّنه , 
ووله لها نفس المعنى أيض) . ويفضل 
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أهل البصرة القول بأن كلمة الله مشتقة 
من لاه فى معنييها المختلفين وهما 
ارتفع وا كد جمحت. 

الاشتقاقين الأولين . وإن كان يفضل 
ذكرناها فى الاشتقاقين الأول والثانى 
فن أصبل كلمة اله نويمكن الميجويع إلى 
يختص بهذه الاشتقاقات المختلفة. 
المصادر : 

. ٠٠ ص‎ ١ دة بفسدير الطبيرى . ج‎ )١( 
(؟) غرائب النيسابورى على هامش‎ 
لطيرى 2 ص" ه, رك وقدأخذ عن‎ ١ 
.15 الرازى » ص8١ ؛:‎ 

(4) لسان العرب » ج7١‏ . ص8 55. 
)5( مادة «الله» فى هذه الدائرة . 
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دائرة المعارف الإسلامية 


إلياس [2تد] 


ورد ذكره مرتين فى القرآن؛ فقد جاء 
من غير تفصيل فى الآية 65/ من سورة 
الأنعام «وزكريا ويحيى وعيسى 
بالجداس كك من المحادة ١‏ وحكى 
- ب 00 
إيراد قصص الأنبياء جميعا فى القرآن؛ 
عنه أكثر من ذلك نستنتج هذا من 
واوين #اشتحة ووكزي انض المسنفات 
المفسرون فى تأويلها : فبعضهم يرى 
مدينة «يعليك». وذهب اليبعض الآخر 
إلب انبا دل عكن اموأة مدهاينو 
إسرائيل. 

وقد رُسم إلياس (2ك) «إل ياسين» 
فى الآية ١١١‏ من سورة الصافات . 
الآيات أنه رسم كذلك لضرورة السجع. 
ويذكر المفسرون فى تفسير الآية 
وما يقدها من شعورة الضافات.: 
وكذلك كتاب التاريخ العام وجامعو 


إلياس [2] 


قصص الأنبياء عن إلياس(826) ما 
يلى: إنه كان يعيش فى عهد الملك أحاب 
ورسمه الثعلبى «لاجب». وكان لهذا 
الملك زوجة تدعى إزابل(). (ورد اسمها 
يمحن يكهلت وان الله 
بإلياس وصدقه . أما بنى إسرائيل 
فكانوا لايطيعونه . وكانوا يعبدون بعل. 
على أن هذا الملك ارتد إلى دينه الأول 
وهى يقول [لإلياس] إن غيره من الملوك 
عبدوا الأوثان وكانوا على مكل نا فى 
عليه . ومع هذا كانوا مملّكين وتسم 
فدهش إلياس لقوله . وسأل الله أن 
يمكنه من خزائن السموات . قفحبس 
عنهم ماءها ثلاث سنين » وهو مختف . 
فى موضع يأتيه رزقه فيه . 

وذهب إلياس (5ة) إلى بنى 
إسرائيل وطلب إليهم أن يدعوا 
أطكافهم لتزيم عنهم البلاة فإن لم 
لكل افلس له إلا ان يكتهيوا إلوزالة: 
ولم تستجب آلهتهم دعاءهم. وتضرع 
الداتن الى "رق فاكذل مق السحماء مام 
على أن بنى إسرائيل لم يتحولوا مع هذا 


)1( وردت «آزبيل» قى الكثعلبى : قصص الأنبياء 


طبعة القاهرة. 554١اه.ء‏ ص16 ١‏ . 
اللجنة 
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إلياس [طيكند] 


عن دينهم. وحنق إلياس عليهم 
لإصرارهم على الكفرء فدعا الله أن يريحه 
منهم . ثم خرج إلياس مع تابعه أليسع 
فظهر له فرس من نار . فركبه وارتفع به 
إلى السماءء وأليسع يصيح من خلفه . 
وجعل الله من إلياس كاتناً آخر إن كساه 
الريش . وأصبح نورانيًا ء ونزهه عن 
الشهوات فكان إنسيا ملكيا . سماويا 
أرضيا . وهذه هى رواية الطبرى . 

أما رواية الشعلبى فأكثر تفصيلا : 
قال إن أربيل زوج لاجب لا يوجد على 
الأرض أفحش منها . وكان لها كاتب , 
رجل مؤمن يكتم إيمانه . ونجد فى هذه 
الرواية ‏ كما فى التوراة - أن قصة 
نبت . ويمسمى أيضاً مزدكى وهو 
تصحيف لمردخاى نهطءء710:0 هى 
السبب فى أن قام إلياس بدعوة الملك 
إلى الإيمان . وغضب الملك عليه فلحق 
بالشعاب وقضى فيها سبع سنين . 
واتفق أن مرض أحب أبناء لاجب إليه . 
وقيل إن إلياس كان السبب فى مرضه 
فخرج أربعمائة من سدنة (بعل) 
يريدون قتله ووقف إلياس (طتّنه) 
بينهم يدعوهم إلى الإيمان » فرجعوا إلى 
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الملك » وقد ملئوا من إلياس رعبا. وأوقد 
إليه الملك خمسين جنديا يزعمون له 
أنهم آمنوا بدعوته . ودعا إلياس ربه أن 
يحصبهم بالنار إذا كانوا كاذبين , 
فأجاب الله دعوته . ثم أرسل الملك إليه 
فكة أخرى أصابها ما أصاب الأولى. 
وأرسل إليه لاجب آخر الأمر كاتب 
زوجه المؤمن فى جماعة من المخادعين 
ليستدرجوه. فأوحى الله إلى إلياس 
(ت) أن يذهب مع الكاتب لينقذ حياته 
من الموت. ولما وصلوا إلى القصر مات 
ابن الملك. وشغل الملك بذلك عن إلياس 
(2) فعاد سالما دون أن يلحظ أحد. 


ولما سكم إلياس من المكث فى الجبل 
هبط إلى بيت أم يونس النبى (922) , 
وكات وركدن تحزنداك طقلا 'اخخرمه اموت 
فبعثه إلياس (852) حيا. وعاد بعد ذلك 
إلى الجبال , ثم دعا الله أن يحكمه فى 
المطر سبع سنين . واستجاب الله له , 
ولكن إلى ثلاث سنين وكان الطير يحمل 
إليه خلالها طعامه وشرابه . 

وأصيب بنو إسرائيل بالمجاعة إلا 
امرأة واحدة استطاع إلياس يما حياه الله 


من معجزة أن يزودها بالدقيق والزيت . 


دائرة المعارف الإسلامية 


أماكقية هنا رواة الكل من قتصة 
إلياس وشفائه لأليسع وغير ذلك فعين 
ونارؤآه الطيرع وقد وصف: الكطليى 
أيضا إلياس بأنه إنسى سماوى يظهر 
للخلق على الأرض. 

ويروى الثعلبى أن إلياس لقى رجلا 
في الأركق هدك الجهدكه اتسرت هه 
راكباً بعيره. 

وفى القرآن قصة عن إلياس آخر 
ولو أنه لم يصرح باسمه . لا تصل 
الرواية بينه وبين إلياس النبى ولكنها 
تصل بينه وبين الخضر . فنرى فى 
سورة الكهف (الآية 15 ومابعدها) أن 
متوجدى وفك كافا وس يوان اسيك 
فلقيا عبدا من عباد الله الصالحين. وأراد 
موسى أن يتبعه , فقال له هذا الرجل 
المحوول + ]نك النفستظي يعن تيا : 
وما انطلقا فى ستسيلهما أثى:هذا الرخكل 
الصالح بأعمال تدل فى ظاهرها على 
قسوة مذمومة. وكان موسى يلومه فى 
كل فكوة على عمله: فنما كات من هذا 
الوجل الصسالئع اتخن لاضن إل اق تفلن 
عنه بعد أن برر له كل عمل أتى به . 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلياس [22] 


الضاله كان علا ين الم 


وتذكنى الأساطير التحيدوية تريظلة 
لإلياس مع يوشع بن ليقى أتى فيها 
إلياس بمثل ما عمل ذلك العبد الصالح 
الوارد ذكره فى القرآن. وفى هذه 
القصة أظهر إلياس ليوشع الذى سخط 
على فعاله أنه تعجل وأخطأ فى الحكم 
عليه. والتشابه بين القصتين عظيم حتى 
أنه لا يدع مجالا للشك فى أن القصة 
الواردة فى القرآن أصلها القصة 
اليهودية. أما الرجل الصالح من عباد 
الله الوارد ذكره فى القرآن فقد قال 
المقسوؤة ]كه لكشتو ودلا كك هما أن 
البيضاوى يقول فى تفسيره لسورة 
الكهف (الآية 15) «الجمهور على أنه 
الخضر.ء وقيل أليسع » وقيل إلياس» 
وهذا الخلط بين إلياس والخضر له 
خطره. 

ونستطيع أن نذكر شبها آخر بين 
القصتين فقد جاء فى التوراة أن إلياس 
(8) رفع إلى السماء . ولهذا عده 
المفسرون المسلمون من الخالدين 
كالخضر . وريما أوضح لنا هذا اسم 


تذونا 


إلياس [22د] 


الخضر. فكلمة «الخضرء ليست سوى 
لقب الرجل الذى كان يسمى بليا أو يلياء 
أعنى إلياس . ونجد فى رواية أخرى أن 
إلياس والخضر توأمان » لا من حيث 
النسب . ولكن من حيث جهودهما 
ورسالتهما بين الناس . فقد ذهبا معا 
إلى عين الحياة وشربا منها ء ولم يرد 
هذا الكبن: آلال ما'وون الاافى اسطورة 
الإسكندر ذى القرنين - وهذا الخيبر 
يؤكد خلود إلياس . وفسر اسمه كذلك 
بأنه «الآس» وهو رمز الخلود . 

وعاش إلياس والخضر حتى شهدا 
أول ما نزل الوحى على محمدء وعندها 
سألا الله أن يقبضهما إليه . ولكن محمد 
قال لهما : «ياخضر عليك أن تعين أمتى 
فى البَرٌء وأنت يا إلياس عليك أن تعينها 
فى البحر». والشائع هو أن الخضر سيد 
البحر وإلياس سيد البَرء وهما يصومان 
رمضان من كل سنة فى بيت المقدس »2 
ثم يحجان إلى مكة » دون أن يعرفهما إلا 
من شاء الله له ذلك » وطعامهما الكرفس 
والكمأة . ويعد الحج يأخذ كل واحد 
منهما من شعر الآخر . ثم يفترقان وكل 
:.نهما يثنى على صاحبه. 


ىك 


وقيل إن كل من يقول (سرق ٠‏ حرق 

غُرق) ثلاث مرات فى الصباح والمساء ‏ 
كوه متجناة من الشرقة والريق 
والغرق , كما يكون بمنجاة من الشيطان 
والثعابين والعقارب . ويلتقى الخضر 
وإلياس كل مساء عند سور ذى القرنين 
وهناك يطيران فى الهواء . 

وتقول الأسطورة اليهودية إن 
الخضر يحوم فى الهواء ويساعد الناس 
فى كل مكان . 
المسلمين أيضا . قصة إدريس (أخنوخ)» 
ويقال أحيانا إن إلياس هو إدريس نفسه. 

ودُكرت لإلياس أنساب مختلفة 2 
ولكنها أجمعت كلها على أن إلياس هو 
إدريس , وترده عادة إلى هارون فيقال 
إنه إلياس بن فنحاص بن عيزار بن 
هارون وهو جده. وربما يكون اسم أبيه 
قل اشتق من كلمنة وتسيى » الذى حرفت 
إلى «نسبى» ف «يسى» ثم إلى ياسين . 

وتلاخط أيضب] إق الفائين اكتكمرا ها 
يقال إنه القديس جرجس ., مثله فى ذلك 
مثل الخضر . ومن المحتمل أن يكون 
سبب ذلك هو أن القديس جرجس يعتبر 
أيض]ا جارس) للناس. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر : 

)١(‏ التفاسير المختلفة لسورة الأنعام 
الآية 45 وسورة الصافات الآية ١77‏ 
)١١١ -‏ وسورة الكهف الآية (14). 

(؟) تاريخ الطبرىء طبعة ده غوية » 
جا ء ص 65٠ :5غ١ ١‏ وما بعدها . 

5( الديار بكرى : تأريخ الخميس , 
جاء صلا ١٠١‏ . 

(؟) الكعليى : قصص الأنبياء , 
القاهرة سنة ٠١٠55١اهء‏ ص "77١‏ 
ومايعدها . 

(5) الطبرى , طبعة زوتنبرغ؛ ج-١,‏ 
ص .:١١ - :١٠ ١‏ ص 3977 . 

(1) ععلمدتللعمقظ ؛ -مامفمت0 106 
711 -06 10ل 86:06 ١‏ لييسك - 
برلين سنة ؟1١15م.‏ 

6 عع أع0) :كلله 1/10/104771164 141 دملا 
01 11114710 01671 لييسك 
سنة 15-07ام, ص ١87‏ وما بعدهاء, 
واتكق يخصوص الاسطورة الكيودة 
عن إلياس كتاب . 

0( عآعن ذتلاء1 : أدمه0 710-1410 85617 
ةا ع ك6 


[فنسنك عم اووة 1لا . [.4] 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلياس [عكن] 


تعليق على مادة «إلباس» 

من يقرا المعارف التى ذكرتها دائرة 
المعارف الإسلامية عن إلياس ونسيتها 
إلى المسلمين يخيل إليهم أن المسلمين 
قوم يعوزهم النقد العلمى والبحث 
التاريخى » فهم يصدقون كل ما يقال 
لهم . ولا يمحصون الروايات . فجاءت 
معارفهم من أحط المعارف فهم 
يعتقدون أن من قال (سّرق » حرق , 
غَرْق) كل يوم ثلاث مرات فى الصباح 
والممساء يكون بمنجاة من السرقة 
والحريق والغرق والشيطان والثعابين 
والعقاربء. ويعتقدون أن إلياس 
والخضر خالدان ؛ وأن محمدا [يَلِهِ] 
طلب من أحدهما أن يعين أمته فى البر 
وطلب من الآخر أن يعين أمته فى البحر 
إلى آخر ما ذكرته الدائرة . 

وكان على أصحاب الدائرة أن يعلموا 
أن الكتب العربية منها معتمد ومنها غير 
معتمد يجرى مجرى القصصضص 
والروايات: وأن المسلمين يعلمون لكل 
منها قيمته » وأن قصص الأنبياء للثعلبى 
الذى كثيراً ما تنقل عنه دائرة المعمارف 
من القسم الثانىء وأنه يقرؤه العامة 
للتسلية وقطع الوقت , ولا يراه الخاصة 
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إلياس [22ا] 


من الكتب الصحيحة المعتمدة التى 
محصت رواياتها واقتصر فيها على 
الصحيح . 

أما كتاب ابن جرير الطبرى فقد كان 
عو مؤلقه أن بجعم الرواناك الى 
كافك فى رامت سواه نتيا ا كنات 
إسرائيليا وما كان غير إسرائيلى» وترك 
للناظر أن ينقدها ويتخير منها الصحيح 
وينفى الزائف الياطل .» وقد جاء العلماء 
بعده فخرجوا رواياته واقتصروا منها 
عل الضادق المحم 

ويكفى أن نقول هنا إن خلود الخضر 
وإلياس يرده قوله تعالى: «وماجعلنا 
1 لرشر من قد قيلك الخلد». وقدا عتمد 
البخارى أن يكون الخضر حيا وسثل 
قني الأسئلاه ابن تيمية عنه فقال لق 
كان اجيج اوجن علئه إن يات إلى 
النبى [كد] ويجاهد بين يديه ويتعلم منه 
من أحال على غائب لم يندت ينتصف منه . وما 
ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان . 

وقد روى مسلم فى صحيحه أن 
رسول الله [وَة] قال قبل موته : ما من 


11 


نفس منفوسة يأتى عليها مائة سنة وهى 


حدة . 


أما ما ذكروه من أن من يقول (سرق 
غَرّق حرق) نجا من السرقة إلخ فهذا 
لاأصل له عند المسلمين . وإن عقلاءهم 
لا يعتقدونه ولا يتعلقون بمثل هذه 
الوهميات , ولعلهم رأوها فى تلك الكتب 
العامية أو تلقفوها من ألسنة العوام . 

ولقد ذكروا فى هذه المادة بعض 
يغاوى لم يقيموا عليها دلبلا لكتمكن عن 
مذامشفةه ضراينا كجودها من الذليل فنا 
لنا عن نقضها ء مثال ذلك : زعمهم أن 
حبرا دانم إلناس إتى. نايت ) 
فى سورة الصافات آية ٠١١‏ لضرورة 
السجع وأن المفسرين لقوا فى تأويل 
ذلك عضر من العناه: 

والشوي ها ومنيو كلاق اناس نت 
أعجمى والأعجمى من الأسماء قد تفعل 


وميكائيل وميكائين بإبدال اللام نونا , 
قال الشاعر : 
قالت وكنت رجلا فطينا 

هذا لفتمتر الله إستراقينا 


محمد عرقفه 


دائرة المعارف الإسلامية 


إمام 

من أم؛ ومعناها فى الأصل الركيس 
وخاصة الدليل الذى يقود القافلة. وهى 
ترادف الحادى » ومنها كل شخص أو 
شىء يتخذ دليلا أى قدوة . مثال ذلك 
إمام الغلام فى المكتب . وهى ما يتعلم 
كل يوم (لسان العرب : ج8 2.١‏ 
ص .)55١‏ وترد فى القرآن بمعنى المثل 
والدليل والقدوة والمشابه (سورة 
البقرة, الآية 4١١؛‏ سورة الحجرء الآية 
9 ؛ سورة الفرقان , الآية 4/ا ؛ سورة 
يس الآية )١7‏ . ومنذ ظلهور الإسلام 
تطلق هذه الكلمة على الرجل الذى 
يصلى بالناس . وكان الإمام أول الأمر 
هى النبى[45] أو من ينيبه عنه فى 
غيبته . وبعد وفاته حل محله فى الإمامة 
الخلفاء أى عمالهم . وأصبحت الإمامة 
فى الصلاة إحدى المهام الأساسية 
للحاكم . وإسناد السلطة إلى عمال 
الأقتاليع طيوس فى كسورة واششضة 
للجميع عند ما يوم نائب الخليفة الناس 
فى الصلاة. ويخلع فقهاء المسلمين لقب 
الإمام على رأس الجماعة الإسلامية 
وهى زعيم الأمة فى الدين والدنياء 
ويسمى عادة بالخليفة لأنه يخلف 


دائرة المعارف الإسلامية 


إمام 


النبى. والإمام يتزعم المسلمين فى أمور 
الدين وبيده أزمة الجماعة التى يراأسها 
« ويطلق على هذا المنصب «الإمسامة 
١‏ لكبير ى» تمييراً لهدعن «الإأمامة 
الصغرى» وهى وظيفة من يوّم الناس 
فى الصلاة . ويجب أن يُختار الإمام , 
وقد طبق هذا على الأقل مع الخلفاء 
تتوافر الصفات الآتية فى الذين 
يختارون الخليفة : 
١‏ العدالة الجامعة لشروطها. 


؟- العلم الذى يتوصل به إلى معرفة 
من يستحق الإمامة على الشروط 
المعهتبرة فيها."_الراى والحكمة 
المؤديان إلى اختيار من هو أصلح 
للإمامة. وبتدبير المصالح أقوم وأعرف. 
وليس لأهل الاختيار الذين يعيشون فى 
بلد الحاكم امتياز شرعى ما ء ولكنهم 
فى الواقع - كما جرت التقاليد ‏ 
يقومون بالاختيار عن بقية الأمصار , 
وعلى كافة الأمصار أن تقر هذا 
الاختيار . 

وأما أهل الإمامة فيجب أن تتوافر 
فيهم الشروط الآتية : ١‏ العدالة على 


1١1 


إمام 


شروطها الجامعة. " العلم المؤدى إلى 
الاجتهاد فى النوازل والأحكام . ؟!- 
سلامة اللسان. 5- سلامة الحواس من 
السمع والبصر وسلامة الأعضاء من 
نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة 
النهوض. 5- الراى المفضى إلى سياسة 
الرعية وتدبير المصالح. 5- الشجساعة 
والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة 
وجهاد العدى . /1- النسبء وهى أن يكون 
من قريش وتنعقد له الإمامة بالبيعة . 
ويضيف الشيعة إلى هذا أن الإمام 
يجب أن يكون من بيت النبى[465ة] » 
وعلى هذا فاختيار الإمام محصور فى 
ذرية على وفاطمة . وهم يذهبون إلى 
أن علياً قد نصب إماما بنص أعلن عند 
غدير خم والإمامة وراثية فى ذريته » 
وينحصر الاختيار فيمن يبايع منهم 
بالإمامة. وهى مسألة آثارت 
الخصومات فى بيت النبى . وهناك من 
الفرق من أخرجت ذرية الحسن من 
ميدان الاختيار وقالت بحق ذرية 
الحسين وحده فى الإمامة لتزوجه من 
إحدى بنات يزدجرد الثالث آخر ملوك 


الساسانيين » وهم يقولون بعصمة 
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الإمام وأتم سلسلة للأئمة هى الاثنا 
عشرية . 

ويرى الزيدية أن النصوص المؤدية 
لإمامة على لا تشير إلى شخصه مباشرة » 
وإنما تشير إلى صفاته المميزة له كإمام : 
وهم على ذلك يقولون إنه من المحتمل أن 
نقع فى الخطأ عند تحديد صفات الإمام , 
وإن الأمة لها شرعا أن تختار الشيخين 
«أبا بكر وعمر» ولكن علي أحق بالإمامة 
وقد فضل الأولان وإن يكن على أحق 
منهما . وليس للإمام حق تعيين خلفه إلا 
أن الإماميّة يرون أن الإمام يجب أن 
يعرف خلفه وأن يعينه . ويذهب الغلاة 
إلى تأليه الإمام (ابن خلدون : المقدمة 
طبعة كاترميرة:ة نم0036 ,. جداء 
ص 750 وما يعدهاء ترجمة ده سلان,» 
ج١‏ , ص١٠‏ وما بعدها ء وانظر أيضاً 
مادة «الزيدية»). 

ولكل مسجد إمام . وقد يكون 
للمسجد الجامع أكثر من إمام واحد , 
ويكون الإقام ,من سال الديئة احنانا: 
وعليه أن يرعى الأخلاق ٠‏ وأن يحافظ 
على الأمن فى الحى الذى مسجده فيه , 
وكان له فى الدولة العثمانية حق إعطاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


شهادات «علم الخبر» فى النقل العقارى 
والحكم فى المسائل المدنية وغيرها . 

وللتخلص من اللبس بين مدلولى 
كلمة «إمام»ء يطلق الفرس على الذى 
يصلى بالناس لفظ «بيش نماز» وهى 
ترجمة حرفية للكلمة العربية «إمام». 

ويطلق على كل واحد من واضعى 
المذاهب الأربعة فى الإسلام لقب «الإمام» 
. أضف إلى ذلك أن أبا حنيفة كان يعرف 
بين تلاميذه بالإمام الأعظم . ويطلق هذا 
اللقب كذلك على سوق بالقرب من بغداد 
كان اسمه أول الأمر «الرصافة» وهو 
المكان الذى دفن فيه أبى حنيفة (انهد11 .01: 
4 عل اكذاق ص /)١5‏ ثم أصبح 
لفظ إمام يخلع على كل العلماء الذين 
وضعوا المذاهب المختلفة(١)‏ . 

المصادر : 

, الماوردى : الأحكام السلطانية‎ )١( 


)١(‏ كلا ء بل إن كلمة (الامام) من الوجهة العلمية 
كانت تطلق على كل العلماء الذين يقتدى بهم فى 
الدين من المجتهدينء» ومنهم الأئمة الأربعة وغيرهم , 
فلم تكن الكلمة خاصة بهم فى أول الامرء وإنما 
خصصت أخيرا بعد شيوع تقليد الاريعة. وصار ذلك 
أصطلاحا خاصا عند بعض المتآخرين فقط . 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


طبعة إنكر 12866 ص77 7, ترجمة -5و0 
008 جا , ص ٠١ ١‏ وما بعدها. 

(؟)المسسعودى : مروج الذهب , 
طيعة باريس . ج١‏ ,. ص ١‏ وما بعده» 
جا ,؛ ص ؛ >" وما بعدها . 

(؟) ابن خلدون : الملقدمة. ج١2‏ 
سن 849.وها معدها كرشمة وه شلا + 
جاء ص 35868 . 

(؟) محمد صادق حسن خان : 
إكليل الكرامة فى تبيان مقاصد الإمامة , 
بهويال سنة 984؟١اه.‏ 

(9) 1275 .ابالءء1 [0 .2104 - كشاف 
أصطلاحات الفنون » طبعة شبرتكر , 
خا 0 

© آعططع كا .17 : بأءعررعط «ع4 .أعدوع 6 
5 46 74661 ص ١٠١5‏ وما يعدهقاء 
55 وما بعدها. 

(1) فلقدملع2]! .2.8: كه فارع نتجره 1261 
ترع م77:01 :7أعالق أنظر الفهرس . 

(8) لامطسوسة .0/7 .10 : -عة دومك ,طفمه2 
5 #ةاتقاء ص ؟8/ وما يعدها 
ففكاهة ' 

(9) تعطتعلاهت0 : «عوجيدءاءه/آاص 87١‏ 
وما بعدها . 58٠‏ وما يعدها. 
[إيوارغ»ةن11 .1©] 


111 


ع 
الأمان 

إذا عاش غير المسلم فى أرض 
إسلامية فعلى أولى الأمر من المسلمين 
حمايته سواء أكان ذميا أى أمنه مسلم . 
-والشويعة الإسلاضية تفرص غلنئ كل 
مسلم ‏ الرجل والمرأة . الحر والعبد - 
أن يؤمن غير المسلم . وقد جاء فى 
الحديث : «دذمة المسلمين واحدة يسعى 
بها أدناهم». 

ويجؤز المالكية والحنابلة للقصر أن 
يمنحوا الأمان ما داموا قد بلغوا التمييز. 
المصادر : 
)١(‏ شرح السرخسى لكتاب السير 
العربية بليدن . رقم "لا" . وقة 05. 
(5) البغوى . مصابيح السئة » بولاق سنة 
1ه , ج؟ , ص ه ه وما بعدها. 


(*) الشوكافى تيل الأوطان : جدلاء 


ص؟” 7 -7317., 
(:) الماوردى 2 طبعة إنكر 866م8, 
ص 50/. 


.١ ص5‎ 


0002 


)1 وبعط 1 ال ذ: ‏ -لك4ى ‏ أمععدقل1 
[أطععهلة . ج ؟ : ص 6 ١١/١‏ - /1/؟. 


(/ا) عاتتقمععها فى .عدبا .ل .اأععلامة 
بعسااعدء0 .لاع ع: 38460‏ حامة ‏ ص4184. 


0( عاعمتحدةء 177 .[ط :-مل له 77117160ه 1/011 
مز برول: لام - 5//. 


[جوينبول اأطصتزنل .1777 .10 ]| 


+ الأمان : السلامة . الحماية .» صك 
الأما الك والستتانة + العخض 
الذئ حصل على أفان . والمصطلح لم 
يرد فى القرآن » وهى مأخوذ من سورة 
التوية ء الآية 5 : «وإن أحد من 
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام ال ثم أبلغه مأمنه» (وانظر أيض) 
سورة النحل , الآية .)١١”‏ وفى كتب 
محمد [يَلكِ] إلى القبائل العربية ورد 
أمان (أى أمانة) مرادفاً لعهد وذمة 
وجوار. 

ونظام الأمان هى فى الحق امتداد 
لنظام عريى سابق على الإسلام 
هو الجوار الذى كان به الفريب 
المقصى من حيث المبدأ من جماعته 
الخاصة . يحصل على حماية حياته 
وممتلكاته من فرد من جماعة لا ينتمى 


ذائرة الغارق الإسلاسة 


دائرة المعارف الإسلامية 


البنياا كم هساية'الجماعة جملة (انظر 
مولا1' .8 لأ ع تأطلام 1أ070 لال 0115 آننا !11151 
7+ جه ١‏ , ص ٠١‏ وما بعدها) وهذا 
كله يرجع إلى آثار سامية (انظر فى 
الصرى كر 
وقد أحل محمد[وية] محل الوحدة 
القيلية. الوحدة العقائدية 2 وقرر فى 
النظام الممروف بالعهد المدينى (السنة 
الأولى أو الثانية بعد الهجرة) أن ذمة 
الله واحدة وأن المؤمنين يجير عليهم 
أدناهم (ابن هشام . ص" 4؟) ومثل 
هذه الأقوال نقلت عن النبى[5ة] فى 
الأحاديث (اعداهمء77: “#ممطكمه87 , مادتا 
«ذمة» و«جار»). 


ومستهل سورة التوبة الذى فيه 
الآية المذكورة آنفاً يكون جزءا يفصل 
مدى عهو ‏ الأمان بين المؤمنين 
والمشضركين (عتغطعواظ: 00757 مل 
الترحجمة : ج” . ص76 (١١‏ والكتب 
الملتتصلة بالدعوة من النبى[كلة] 
والخلفاء الأولين وأمرائهم . سواء أكانت 
حفيفية أو غم حقيادية رانظل 
طفللنلتمتة!آ.آلا: -لل ‏ 4[ «باى ‏ 12067165 
6 011 يباريس سنة 


5١1560‏ وبه مصادر) تكاد تقتصر فى 


عنايتها على منح الأمان الدائم » الذى 
يكتسب إما باعتناق الإسلام » وإما 
بالخضوع السياسى للدولة الإسلامية, 
وثمة على الأقل شاهد على معاملات 
المسافرين الأجانب معاملة آمنة (ابن 
سعد ج-١‏ ؛ قسم 5 ص١7؟)‏ . ولكن 
الأمان بمدلوله الاصطلاحى المتأخر لم 
يكن بعد يتميز عن الفكرة العامة للذمة , 
وحين تُوسع فى الشريعة الإسلامية 
كان هذا التميين. 

والآأمان فى الشريعة الإسلامية هو 
المعاملة الآمنة.ءأو تعهد بأمان. يه 
الحربى غير المسلم الذى فى دار حرب 
يصبح فى أمن بمقتضى أحكام الشرع 
على حياته وممتلكاته لمدة محدودة ,2 
وكل مسلم . رجلا أو امرأة » قد بلغ 
الرشد ؛ وحتى العبد , وفقا لمعظم 
المذاهب2. فهو أهل لأن يعطى أمانا 
صحيحا . لفرد أو لعدد محدود من 
الحربيين . والإمام وحده هو الأهل لآن 
يعطى أمانا لجماعات غير محدودة مثل 
سكان مدينة بأجمعها . أو صقع , أو 
للتجار كلهم . والأمان الذى يعطى على 
وجهه يكون شرعيا سواء كانت حال 
اتحوت:الاتحناسية 'قائفة "فخ ملسن 
والجماعة التى إليها ينتمى الحربى 


هدنن 


المعنى . أو كانت أوقفت إلى حين باتفاق 
أو هدنة . ويمكن أن يعطى الأمان 
مشافهة بأى أسلوب أو بأية إشارة 
جلية . وللمستأمن الحق فى أن يذهب 
بما يملك إلى مأمنه حيث لا يتتعرض 
لاعتداءات مباغتة من المسلمين حين 
ينقضى أجل أمانة (أو قبل هذا) أو عند 
آخر سنة قمرية (عند الشافعية أربعة 
أشهر) من حصوله عليه , ما لم يؤثر 
أن يبقى فى صقع إسلامى بين أهل 
الذمنة .و السشتو اه التسى اسحيوة 
المعروفونء والذين يستطيعون إثبات 
ذواتهم . كانوا كذلك يستمتعون بالأمان 
تلقائيا . ولم يكن هذا حقا للتجار أو 
لركاب سفينة غغرقت . والمستأمن خلال 
مدة إقامته فى صقع إسلامى يكون 
بوجه عام أشبه بالذمى فى القانون 
المدنى . وفى قانون العقوبات فإن 
المذاهب الإسلامية تتفاوت لاختلافات 
كثيرة فى التفاصيل عن إخضاعه لحد 
العقوبات المطابق للذمى » أو عن جعله 
مسئولا مدني فحسب . وعلى أية حال 
فإن المستأمن إذا تصرف ضد مصلحة 
السلقين »أو أساء التصبرف كان لماج 
أن ينهى أمانه ويبعده إلى حيث مأمنه . 
ومعاملات الأمان المشاكلة التى يعطيها 


1١1 


الحربيون لمسلم فى صقعهم لا تسمى 
أماناً ولكن إذنا. 

ومن حيث العمل فإن كتب الأمان 
للأفراد كانت مقررة منذ العهد الأخير 
للأمويين (5١٠-8١٠ه‏ ع 
7-7"لام) إلى ما بعد ذلك . وأقدم 
ما منح من أمان بمعناه الصحيح كان 
كاهنا لكتحافات يأكفلها:+ فض اسفن 
أى التجارة جاء مضمنا فى الكتب بين 
حكام مصر من المسلمين وبين النوبيين 
والبجة, من ااه (١1907-361م)‏ و 
٠١48‏ -51١١ه‏ (65'ل!- :كآلام) على 
الولاء وثمة مراسيم من العهد المتأخر 
فى القلقشندى . صبيح الأعشى ج 7 ,2 
ص١>"‏ (ملخصة فى هقدلا :05ز8: -261 
71 أع[ج 1نم 1م31 «ع0 ع1ع 051:1 للا ©1708 
15167115011 هامب ورغ سنة 
4 ,ص١7 .)١‏ 

وقد ذكر القلقشندى أيضاً كتب: أمان 
صادرة من أولياء أمر سياسيين 
مسلمين إلى مسلمين . وساق نماذج 
لاسيما عن المدة الأخيرة . وهذه كانت 
براءات محضة صادرة إلى العصاة . 
كانت فيها على التدقيق نوافل 
ا 22000 


دائرة المعارف الإسلامية 


امعان للشترع ومنو لتك فإ اه 
الكقتب صدرت مرارا ؛ والمؤرخون 
يسوقون أمثلة عديدة من هذا النوع من 
الأمان الذى كسان ينقض قسى بعض 
الاحيان دون عبالاة تند النعيد الجباى 
الأول إلى ما بعده . ومن ناحية أخرى 
فإن نظام الأمان لم يجعل فقط صلات 
سياسية (لتقصه6 672150065 عتلاء 12 
]012011 01165 7101:1011أل ‏ 015 ]1ه[ 
6 © انه2» فى .01 28162 .8 : ج١1 ١‏ 
ص١11-5)‏ يل تجارة بين العالم 
الإسلامى والعالم المسيحى إلى منتصف 
القرن السادس الهجرى (الثانى عشر 
الميلادى). وكانت كتب الأمان تمنح فى 
اطراد إلى التجار والحجاج . ويظن أن 
الأمان فى العقيدة الإسلامية تطور عن 
أسس عربية قديمة وأسس إسلامية . 
ومنذ نهاية القرن السادس الهجرى 
(الثانى عشر لميلادى) إلى ما يعده, 
ومع التبوسع التجارى عبر البحر 
المتوسط فإن نظام الأمان حلت محله من 
حيث العمل اتفاقات دولية بين الدولتين 
السيعنة واللتلامين: متحت الاجانت 
أمناً أكثر وحقوقاً أكثر . وثمة تشابهات 
طبيعية فى التفاصيل . وحتى المصطلح 
«أمان» فإنه يستعمل أحيانا فى التراجم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغريية للمعماهدات .وتان العلمياء 
المشلمون حين يدعون ليفتوا فى مسائل 
تثيرها هذه التشابهات لايشغل بالهم إلا 


اصطلاح أمان (انظر هلإناط .5.: -1,نا انك 


"1 نوبرا ةضرع ) 171 0171[ م1[ أاطلام فى -1/01أ3 
1م70 دعل ناكا 10لا عات[ 11[عدء 0 لاه 601 
كع 051 رع تدده ”1 الا [1[اتأعكلده 7 2 , 
ليدن سنة 97”05. ص 18-55) ومع أن 
هذه المعاهدات التى.كانت سببا بآخرة 
فى الامتيازات الأجنبية لم تنشأ عن 
فكرة الإسلام فى الأمان » ولكنها تمثل 
صورة من المعاهدات التى ظهرت إلى 
حجوي الى جو بن الدن الخحارية قن 
إيطاليا والإمبراطورية البوزنطية والدول 
الصليبية. 
المصادر : 

مراجع : )١(‏ أبى يوسف المتوفى 
سنة ١6”‏ ه : كتاب الخراج . طبيعة 
بولاق سنة 5١٠١١هء‏ والقاهرة سنة 
1ه ؛ وترجمة 30مع8.18, ياأريس 
سئة .١157”5١‏ 


(؟) الكاتب نفسه : الرد على سير 
حنيفة المتوفى سنة ١٠٠١‏ ضد أقوال 
الأوزاعى المتوفى سنة /61١١ه)‏ . 


الأمان ‏ امرؤ القيس 


(؟) الكتاب نفسه مع شروح 
للشافعى فى مؤلف الشافعى المتوفى 
سنة 5147 هب : كتان الآأم خدلا ‏ بولاق 
19س من ا 

(:) محمد بن الحسن الشييباتى 
الكتواقى سحة 145 ”هنم كان التسير 
الكبير . مع شرح للسرخسى المتوفى 
شكنة 1417 دافى أو امطلةات 2 
حيدرآياد2. سنة 1755-1596 اها 
والتوتسكة المتركية يقلم 'محسه :ميت 
عينتابى صنعها سنة 17١؟١١اهاء‏ فى 
مكلدوة ‏ امسقاتيو ل جيفة 11س 

() وص بن انع التشوفن نه 
:"١ "‏ كتاب الخراج . ليدن سنة 2١885‏ 
والقاهرة سنة /ا8١١‏ ه. 

(1) أبى عبيد المتوفى سنة 774ه : 
كتاب الأموال . القاهرة سنة 167١ه.‏ 

() الطبرى المتوفى سنة ١٠اه‏ : 
اختلاف الفقهاء . طبعة شاخت ؛ ليدن 
سنة ١91579‏ . 

(4) كتب الفقه فى باب الجهاد . 

(4) الشوكانى : نيل الأوطار » ج8, 
لقن 16 ننس نوت لاس قينا 
(ويناقش فيه أحاديث متعددة 
وميادىء). 


1١1 


دراسات : 


0 8 لمع ]أ 11. 177 : معد[ ارماك ك1 
١‏ هاتوقر سنة ١5175‏ (وهو 
يحل محل الدراسات السايقة . ولكن 
موب أن ترح إلمه فى تميون + إنطن 
357 فى .11 جل 105 ص 5١١‏ 
ويشهل مقتطقات من كفي الزيدية : 

5١‏ ) طفالسلتسهكآ./ة : تعنهممه اكيز 
66 »؛ نسخة منقحة , لاهور سنة 
6 ؛ ص7١١‏ وما بعددها, ,١5”‏ 
ا 


00 .لز : -امل/ا 11110105 


6ع كوتنكن سنة ١56537‏ . 


(١‏ أنال20 1/1.12 : دز معومط 0نره 7ه[ 
7 إن لامآ 176 بالتيمور سنة 2,3١56006‏ 
ص119-1717, 71,7760 


الأبيارى [(شاخت أطعةراء 1.5 | 


امرؤٌ الفيس 
“هو حندج بن حجر ؛ شاعر عربى 
من :قعلة كدو لمك كوت سن اليمن + 
عاش في القرق المادسن الداادى .وقد 
أنشأ جده حجر آكل المرار حوالى 
إمارة بنجد اضم حلت فى عهد 


دائرة المعارف الإسلامية 


خلفائه . وكان امرقٌ القيس من العشاق 
الذين يميلون إلى العبث ٠‏ ويقال إن أباه 
حجر طرده لتشبيبه بفاطمة بنت الْعبِيد 
من قبيلة بنى عذَّرَة . ويروى أيضا أن 
أباه أمر مولى له يدعى ربيعة أن يقتله 
ولكن ربيعة ذبح جؤذرا صغير؟ وأتاه 
تعينيه: (انق قنكيية : كتان الشهر 
ص8؛ . س/ا-١١).‏ 

فلك حشكوافى الؤقفة الف حدكت 
بينه وبين قبيلة بنى أسد الثائرة » ففقد 
امرىٌ القيس بذلك ملكه , وهام على 
وجهه ومن ثم لقب بالملك الضلّيل » ثم 
تبعه أعداؤه فاستجار بالسموءل أمير 
تيماء » وكان يعيش فى حصن الأبلق , 
ويدين بدين وسط بين السسيحية 
واليهودية. 

وعمل الإمبراطور يوستنيانوس 
ينصيحة الحارث بن أبى شمر الغسانى 
والى بادية الشام » فدعا امرأ القيس إلى 
القسطتطيئية سوالى عاد :2ه بم 
ليستعين به على الفرس . ومكث هذا 
الشاعر طويلا بالقسطنطينية ثم 
استعمل على الشام وعلى القبائل التى 
تعيش هناك على الحدود . ومن ثم لقب 
بلقب فيلارق عالط أى الوالى , 
ولكنه توفى فى أنقرة فيما بين عامى 


دائرة المعارف الإسلامية 


امرق القيس 


5 فى 0١05م‏ أثناء رحيله لتولى 
منصبه هذا (انظر 701066 فى مادة 
معلقات فى دائرة المعارف البريطانية) . 
وتزعم الرواية العربية أن يوستنيانوس 
أراد أن يثشأر لشرفه الذى لوثه امرقؤٌ 
القيس بتغريره بابنته فخلع عليه حلّة 
فظهرت فى جسمه قروح ء ومن ثم 
عرف بذى القروح ء والحق إنه لم يكن 
ببلاط يوستنيانوس أو ببلاط خلفه 
ديرن انرس لها بدن الأو مياف 
الحى كذكرها اموق القيسن: 

ويقال أن امرق القيس هو أول من 
قحمد القصائد ووضع قواعد للشعر 
العربى . كما كان أول من أنشأ القصائد 
التى يستوقف فيها الشاعر خليليه 
ليبكيا معه وبذلك كان مقصورا؟ على 
الوحز تالا اننا كشك ف أن اهار قن 
وصلت إلينا فى وزنها الأصلى وإن كان 
السير تشارلزن ليال 211[ 165ةط0 51 قد 
بين أن استعماله لضرب نادر من بحر 
البسيط واتفاقه فى طرائق الشعر مع 
عبيد بن الأبرص دليل على صحة ما 
وصل إلينا من شعره. 

وكان امرق القيس حر الفكر , يدلنا 
ع ذلك انه حوقنا راق الشسوى يول 
بينه وبين الشأر لأبيه. رمى رأس 


١1 


امرق القيس 


الصنم ذى الخلّصة بمدينة تبالة 

وامعترة لضن عيعتاها مدل من ببس 
قيس , ولو أننا لا نعرف على التحقيق 
أكانت قيس رفيقة للإلهة مناة أو أنها 
أسم لمعبدها (عمناظ: -كما ععدزمنوطه/ز 
4012 كننه ءارا رقم ”؛]ععاعء8 .لاط : 


ع6[ 46 16م)ى 8# ص 1لا" وما 
بعدها؛ 11ر5 .عكاا كلام007 2 ج؟ 2 


ص98 ١؛‏ لتنوذكةنانآ: د5ء5ه 47‏ 065 .اكام 


1171131156111 1 ١ 0 ص‎ 610711 01 


كا[ .0ه 180516 ص 17 ). 

وهناك قصيدة من قصائده محفوظة 
بالمجموعة المعروفة بالمعلقات . وقد 
نقلها إلى اللغة اللاتينية قارنر 2067ة/ل..آ1 
ونشرها لت 06ع.آ فى ليدن عام 2١754‏ 
ونقلها إلى اللغة الإنكليزية جونن .5::97 
65 لندن سنة 7287 ١ء‏ وأعاد طبعها 
كلوستون 0105602 فى اعم ببماطه 4 
كلاسكو عام ١88١‏ م ص 2315-١‏ 
وطبعها جونسون 1082507 فى لندن عام 
4 ؛ ونقلها إلى اللغة السويدية 
بولمير “ع8.21.801726, لندن عام ١855‏ ؛ 
وإلى الفرنسية ده ساسى لا©53 06 فى 


أحدن 


ىآ دءل ,4لمعه'!1 06 .:38467: المجلد 2,3١‏ 
ص ١١]؛‏ وكوسان ده يرسيقال مأددتاة0 
لدبعيوء 7‏ ع0 فى 065 10176[ '] «لاى كك 
4 جل ا ص 17775-17377 او رق 
*ناة ؛ ونقلها إلى اللغة الألمانية هارتمان 
0 عام ١18١7‏ ونولدكه وجاندز 
2 2# 72101066 , وإلى الرورسية 


موركس 5ع011آ/. 


ومعظم طبعات امرىء القيس عليها 
شرح للرورّنى (طبعت لأول مرة 
بمعرفة عنأأطمءاوعمء86 فى بون عام 
*5م) وطبع لت 1:6 مقتطفات من 
شرح النحاس للمعلقة فى ليدن عام 
4م. وطبعه كاملا ا.فرتكل 
اععاومء:8.5 فى هال عام 1481م . وطبع 
الةنز.آ .00 شرح التبريزى لهذه المعلقة 
فى ءأطه 47 نوعط 161 جره ترجه /: 17ر0 4 
ت«عمم , كلكته سنة 1894م. وشرح 
فرسك المعلقة باللغة التركية , الآستانة 
عام 515١ه.‏ 

وقد طبع ده سلان 5138026 26 ديوان 
امرىء القيس بياريس عام 14171١م:‏ م1 


كذهم 1 44:16 216115 وطبعه آلوارت 


دائرة المعارف الإسلامية 


1ه فى -انك ع3 1172 07 100715 1716 


عاه كاعم أأطم4 :ونه » لندن سئة 

مم ص ١١6‏ وما بعدها , وطبع 

بيومباى عام ١١ه.‏ وطبع مع شرح 

عاصم بن أيوب البطليوسى بالقاهرة 

عام 1747 -/1174-17701ه وترجمه 

إلى اللغة الألمانية بتصرف/1! 7: -471 

10118 0لا 211167 «06 ,زمغ شتوتكارت 

وتوبنكن عام 1847. 

المصادر : 

)١(‏ الأغانى . جه . ص”77 وما بعدها. 

(") ابن قتيبة : كتاب الشعر , طبعه ده 
غويه . ص7" وما بعدها. 

(') مطلقطن): عدعفةبل عوطه ه وماؤمط 
ص5 -195. 

(:) ابن أبى الخطاب: جمهرة, 
ص .8!/-١9‏ 

(5) البغدادى : خزانة الأدب » جده 
فهرس كويدى ألأنا6. 

(1) العباسى : معاهد التنصيص . ص 


.م 
(0) ابن بدرون » طبعة دوزى» 
مواضع متخطفة: 


امرق القيس -امة 


(9) ابن نباتة : سرح العيون ؛ بولاق 
سنة ااه ص81١-185.‏ 

: 0 السيوطى : شرح شواهد المغنى, 
ص 1-1., 

)1١١(‏ فقرات فى الحماسة لليحترى 
الذى صور ونشر بليدن سنة 
ام وطبعه شيخو عام ,١5٠١‏ 
انظر الفهرس. 

)5 06 ع اناالا ه. '1: مأماله 'نأ/ا ادام اآناها::11 

"هال سنة .١/815‏ 
ل 06 ععاء11010 .10 فى «عل عدو اتلاعاا3 


351 انطم ه177 ما .لماه 1 جا 3١‏ 
ج١15 1١4855‏ م. 

ل 06 ركألا 9‏ ,أناطام1 دعل هوش]آاه نالا 1216 
طة0 .5 م80 .لكا لمن .06625] فى -/3 
+815 .لطام ,لدعلث معة/لا .رءطوزصاج 

١ 5)‏ ( تمقاض6 .8:-ه 0 هداملا ارلا 
1111-0165 4ه عاأناطا1 فى آل ع[ 
11م 2 لاك جحساء ص ١‏ 5ه 

)١93(‏ عرء0 ا : -بامعكساطة كندواه 'صمرز 


..كل ‏ أءدااع2 . ,لااأكأ ‏ إلات ‏ :0251007 
أعدااعده 0 .اأدعع 1410 اعكاناء2 ) جال ا 


ص/ ؛ ه وما بعدها. ص ./7٠١‏ 


يفدب 


امرؤ القيس أمة 


2» إسكندر أغا : روضة الأدب‎ )١( 
ونوك ف م1 حو ع‎ 
الكاتب نفسه: تزيين نهاية الأرب,‎ )18( 
نووت قة 11517 اهوة ل‎ 
١1١١-1١15 ممق ءنوها: وأطسل ص‎ )١19( 


)5١(‏ لبعوعط عل ملوكددن: تمكككاء جدذلء 


م 


- 


20 كمستوره7‎  47هطوك‎  :طءةحمم‎ ( 1) 
. ١ 5 ١ ١ ص‎ 

)5 ( ته باآطط : عفل ««عطلا برعم 1تلت1861:171 
متطعنلع0) طمنه ماله ده اللعء طاوععق 
كريسقالد سنة /امام. ص "لا وما 
بعدها. 

ف ( الكاتب نفسه :لبلا ماوعمط «روطلة 
16267 06 1أع506, كوتا 186551 ,2 
ص . .١ ١-١‏ 

5:0( أعؤقة8 .1 ١‏ -116ره 4706 ءأكقمط 
6 يبياريس سنة ١88٠‏ فى 
مواضع مختلفة. 

١‏ ") قتتاوطامع 11.12 فى -71 06 دعللاائا 
10ل اه 6لاو 11 جلا من -815 هلآ 
ك1 كعل عأمعءظ* 1‏ 06 علاوة ]1017 


65 قسم العلوم الدينية. 


١16 


(51) أكاكم كآ: هعالطا موتماوطه:4 ,: 
موسكو سنة ١١5١م‏ 
ص17 ١ا-لال/ا١.‏ 

1 المهآن عزج : عه زه كم اعاوره‎ )*١/( 
١٠١ 1-1 ١ ١ بلعو انواطه :4 نتروه: ص‎ 

(24) دواوين عبيد بن الأبرص إلخ 
صغ؛ وما يعدها. 

(59) لتمتقمماءعاء0.81:0: .طمنه 02 إعوء 0 
16 جا : ص غ 7. 

م( امقنكا عطضم هه 11116 » ص .١٠١‏ 

7١5 لط 1611676170 ص‎ 1.1223 )91١( 

يه مهوامطء ضلط: “ره «رماك ةط تمع ات1 4 
كه 116 ص" ١ ١‏ حلا .١٠١‏ 


[إيوار انهن1؟] 


ع 


امه 


هى الكلمة التى وردت فى القرآن للدلالة 
على شعب أو جماعة » وهى ليست مشتقة 
من الكلمة العربية «أم» , بل هى كلمة دخيلة 
فاكوةة من السرم «أماء أوهف الأراية 
وامنتاء لذلك :قلا صلة "متاشرة شنيا وت 
كلمة أمة التى تدل على معان أخرى مثل 


«حين من الزمن» (رسورة هود آية 8 ؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 


سورة يوسف ء آية55) أو «الجيل» .2 
وهذه نجدها فى القرآن أيضا (سورة 
الزخرف آية "7 وما بعدها). وقد 
تكون الكلمة الأجنبية دخلت لغة العرب 
فى زمن متقدم بعض الشىء (انظر ما 
يقوله هوروفتز عن نقش الصفا. رقم 
”© ء ص١5‏ ) . ومهما يكن من شىء 
فإن محمد أ[يَكةإخذ هذه الكلمة 
واستعملها وصارت منذ ذلك الحين 
لقلا إسلاض] اضيلا 0 


والآيات التى وردت فيها كلمة أمة - 
وجمعها أمم ‏ فى القرآن مختلفة المعنى 
بحيث لا يمكن تحديد معناها بالتدقيق . 
على أنه مما لا شك فيه أنها تدل دائما 
على فئة أو طائفة من الناس تربطهم 
أواصر الجنس أو اللغة أو الدين . وهم 
تاخلون اقيم سيكاشيديه الل على نا 
كسيوا فى هذه الحياة . ونجد دلائل 
تؤيد هذا المعنى حتى فى الآيات التى 
وود فيها علجة امنة من غين سفة إل 
شىء ما مثل آية ١16‏ من سورة 
الأغرافة واية 8؟ من سورة القصتصض. 

ويطلق لفظ الأمة للدلالة على الجيل 


- 


فى آيات متفرقة (سورة الأعراف , آية 


(*) الهوامش تلى المقال فى التعليق. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأحقاف . آية 14) . بل وعلى جميع 
الكائنات الحية (سورة الأنعام », آية 
8"). ويراد بهذا اللفظ دائماً عند إطلاقه 
على هذه الكائنات أنها داخلة فيمن 
سيحشرون للحساب وأنها أهل للجزاء . 

وأطلق لفظ الأمة شذوذا فى آية 
واحدة (سورة النحل , آية )١٠١‏ للدلالة 
على فرد هو إبراهيم [طكنِ ]. ومعنى 
لفظ الأمة هنا أيضا الإمام كما يقول 
علماء اللغة . أو أن إبراهيم [22] 
سمى أمة بصفته رئيس الجماعة التى 
أنشأها ؛ وذلك بإطلاق لفظ الكل على 
الجزء ٠‏ وفيما عدا هذا يدل لفظ الأمة 
دائما على جماعات كبيرة: أو على الأقل 
على جماعات تنطوى فى غيرها أكبر 
منها (') . 


وقد أرسل الله لكل أمة رسولا 
(سورة الأنعام . آية 7؟؛ سورة يونس, 
أيه /ا41: سعورة الرغةة آنة + سسورة 
التكل آنه 30241 مبووة المؤهون: 
آية )4و 85؛ سورة العنكيوت , آية ١4‏ ؛ 
سورة غافر آية 5) أو نذيراً (سورة 
فاطر , آية 4" و ”4) يهديهم إلى 
الصراط المستقيم . ولكن هؤّلاء الرسل 


1١1/6 


أوذوا وكذبُوا كما وقع لمحم د[كي] 


(لسورة المؤمنون آية ءء وسورة 


شهداء على من كذبهم وآذاهم (سورة 
التساء آية41+:سوزة التحل'آية 8ى 
فلسسورة التييصض آنه :86 معورة 
البقرة الآية .)١57‏ وكل أمة ستحشر 
للحسات ا(ستوزة الاتعتاع :: الآية :2 11؛ 
كذووة ‏ الأعراافة آنه 17 سدق ره يو ار :: 
0 امور ةالح :1ه «اسورة 
المؤمنون آية ”57 . سورة النمل » آية 
87, سورة الجاثية , آية /ا؟). 

وفى الأمم المختلفة قوم أجابوا دعوة 
الزسل فاهتدوا إلن'السضشراط الستقيه : 
وآخرون لم يؤمنوا بما جاءوا به , 
(سورة النحل الآية .)١1‏ ويصدق هذا 
بنوع خاص على أهل الكتاب . 


بعدها .ء سورة المائدة . آية 11 2. سورة 


و١١1.‏ سورة هودء آية 54) 2 وهم 
طوائف صغيرة فى جماعات كبرى. 

وكثيرا ما يتعرض محمد [وَكه] 
لبحث مسألة اختلاف الناس أمما بعد أن 
كانوا أمة واحدة . ويرى أن السيبب 
الحقيقى لهذا الاختلاف هى إرادة الله 
التى لا نحيط بها : «وما كان الناس إلا 
أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سيقت 
يختلفون». (سورة يونس » آية ١5‏ 2 
انظر سورة المائدة , الآية 44 » سورة 
هود ء آية 4١١ء‏ سورة النحل الآية 257 
سورة الشورى » الآية 8). 

ويقال أحياناً إن سبب الاختلاف هو 
بغى الناس وشقاقهم (سورة البقرة 
آية 7١؟1,‏ سورة الأنبياء آية 91 , 
تحدورة از عقون اق 99 )لوق آنه 
أخرى يرجع السبب إلى انقسام بنى 
إسرائيل إلى اثنتى عشرة أمة (سورة 
الأعرافء آية .١5١‏ انظر أيضاً 
آي174١).‏ ويظهر أن أقوال محمد[كية] 
هزه إنما كانت إجابة على اعتراضات 
أقارها 'كنمتوننه من آفل الكتاب وها 


ببدذزةثنثغثغت.. شش*هطئشسسسس د وائرة المعارف الإسلامية 


كان النبى[يك] ليتعرض لهذه المسألة 
لبه من لقا كقسة:: 

أما فيما يتعلق بأمة محمد[و] 
خاصة , فنس تطيع أن نتبين بعض 
الاختلاف والتبدل فى معنى كلمة أمة : 
والمسألة هنا أسهل لأننا نعالج إلى حد 


علا سا له ناويك 


كان محمد [يكة] فى أول رسالته 
يعتبر العرب عامة ومواطنيه من أهل 
مكة أمة قائمة بذاتها . وكما أن الله 
أرسل رسله ومنذريه إلى الأمم السالفة 
» فهو قد أرسل محمد ليبلغ رسالة الله 
إلى الأمة العربية . ويبين لها طريق 
النجاة » ولم يكن قد بعث فيها رسولا 
من قبل . وقد كذب وأوذى أشد الإيذاء 
٠»‏ شأن من سيقه من الرسل . وبعد أن 
قطع النبى[85ة] علاقاته مع أهل مكة 
الوكين مضو هو وا فاب إلى 
المدينة » أسس جماعة جديدة تجعل أهل 
اللذينة كمف :حماعة شاف والحدة: 
بما فيهم المسلمون ومن لم يستجيبوا 
إلى دعوته الدينية . وينص كتاب 
النبى[ككة] بين المهاجرين والأنصار 


دائرة المعارف الإسلامية 


أمة 


الذئ كمهت فيه أسشن هذا الخلك 
تش طبويها علن اق أفل الدكة اتنا 
يكونون أمة (ابن هشام ص١5"‏ وما 
بعدها . ص”5؟ وما بعدها) . على أن 
الصنيقة الستانتنية الغالنة "فن .هذه القية 
الحديدة إننا كانت سؤقيقة . فلم يكد 
محمد [كيكة] يحس أن مركزه قد توطد 
فى المدينة ويرى انتصاره فى حروبه 
مع كفار مكة . حتى استطاع أن يخرج 
من جماعته السياسية الدينية أهل 
المدينة , الذين لم يعتنقوا الدين الذى 
جاء به. 

وبمرور الزمن صارت أمته تتألف 
من المسلمين وحدهم . وصار يعتير 
المسلمين آمة + ويؤكد ضمنفاتهم الحلقية 
والدينية (سورة آل عمران ء آية 
0 » ويعتبرهم غير أهل الكتاب 
الذين كان محالفاً لهم. 

وبدأ محمد [صلى الله عليه وسلم] 
يميل شيئا فشيئا إلى أهل مكة وإلى 
الكعبة خاصة (انظر فى هذا سورة 
الفسككرة اناي اح هنا : 


وخصوصا أآية 51 ١‏ سورة الحج , 


١141 


الآيات 75 وى 03705 2)37 كان رجوعه 
إلى فكرته الأولى فى إنشاء أمة تشمل 
العرب جميعاً رجوعا ظاهريا . فالحقيقة 
أن النتيجة الأخيرة التى وصل إليها 
تكختلف احكلاه] جوهرة) عن النقطة التى 
بدأ منها ؛ فإن فكرة إنشاء أمة عربية - 
وههىالفكرةالتىأخذها 
محمد ][يلِ] أول الأمر قضية مسلمة - 
لعاتم ادك جيد خطيم: 

على أنه إذا كانت الأمة التى أنشأها 
أول الأمر هى من العرب ٠‏ فقد كان هذا 
01 اتن : آنا الانسس الدويوى نجيو 
الأساس الدينى الذى قامت عليه ؛ فبعد 
أن كانت أمة من العرب . صارت أمة من 
المسلمين . ولا ع جب أنه لم يكد 
محمد [رًة] يموت حتى انتشرت إلى ما 
وراء جزيرة العرب وأصبحت بمرور 
الزمن وحدة كبيرة تشمل أجناس] وأمما 
المصادر : 


لل عممآ 7لا 8: دما أعتاعو ا عتطه 4 بك 


0 جلا ص " 5 


١كم‎ 


)1.1100 :07 درن ه11 
٠ 18‏ طبعة برلين ولييسك 


01ت 


0 الكاتب نفسه : «عررممط أكتسول 
1م 1116 177 وعد[ 1هونا1(67 0:10 710711165 
(لمسسية ‏ عوء1امن «متلا ‏ سععاء21) 
ج؟. سينسناتى بسنة ١550‏ 


ص ه4١-/ا‏ وض .15٠٠‏ 


6 ووععطىم 1 فى مجة 
0 عدد 1١‏ ص7 7. 


)2( معلعدط 5-اطنا8 : سيا ترعطعط كه[ 


45 ص طبعة لييسك سنة ,١55١‏ 
ص 3١5-5١5‏ (انظر مراجع أخرى, 
ملحطوطظة رقم ؟) . /الا”, 
؟اع"الهع!,. 


 )3(‏ عزممموس؟ عاعناممة: #ساكة عم 
بأعلاط نعط عرجمكسينه5 1 عك عتأجرع 00:1 ) 
(12لء1اأعومع 46 ص108 - 
٠‏ وما بعدها. ولمعرفة ما يتعلق 
بكلمة أمة فى الحديث انظر المراجع 
المذكورة مادة «نس«::0 فى كتاب 
عاعماحصة 177.[.م: أمظ إه /000::ه87 4 


دائرة المعارف الإسلامية 


0410 طبعة ليدن 
.١51/‏ 


[ر.ياريه أعنةط .1 ] 


تعليق على مادة «أمة» 

)١(‏ يزعم كاتب المادة أن هذه الكلمة 
تكله ف انلق لسريو مب و ا 
العبرية أى الآرامية . وهذه دعوى 
عريضة يدعيها هؤلاء الناس دائما فى 
كل كلمة عربية يوجد يمعناها كلمة فى 
لغة أخرى وتتفقان فى حرفين فأكثر , 
ولى بتقارب المخارج فى الحروف أو مع 
التشتكرك و العف ر يفك ناوا را 
عنهم أن يدعوا مثل ذلك إن اتفقتا فى 
حرف واحد! وليس من شك فى أن 
الكلينة مس هملة: فى 'لقة الغيرن: قزل 
الإسلام وقبل نزول القرآن . ومع ذلك 
فإن الكاتب خشى أن يسترسل فى 
ادعائه فرضى أن يقر باحتمال دخولها 


فى لغة العرب «فى رمن متقدم بعض 


الشىء!!». 
َكل الغابكا كاريكيا أن الف العريية 
واللغة العبرية متشابهتان أو متقاريتان, 


ذاكزة الثقارق الإسلاسة 


ولم يمكن الجزم بأيتهما أسبق وأقدم 
من اللأخرى فتكون المتأخرة فرعا من 
السابقة , أى بأنهما كلتيهما فرعان من 
لغة أخرى أقدم منهما. فلا يسوغ 
الجزم فى أية كلمة بأنها مأخوذة من 
إحدى اللغتين لأختها » وإن كنا نرجح 
أن العربية أسبق وأقدم من العبرية 
ترجيحا فقط. وقد كانت فى جزيرة 
العري ان كاجقبة :عنما هاه إمر افيه 
عليه اكلام :إلى مكة زاح وله هلسن 
ومعهما ابنهما إسماعيل عليه السلام , 
(انظر قصص الأنبياء لاستاذنا الشيخ 
عيكه الوانائ الكمان عي وجا اين 
الطبعة الثانية). وقد كانت لهذه الأمة 
ياه طم ودين قاف وين عن اندها 
لغة أخرى غير العربية التى بقيت حية 
نامية متوارثة فيهم إلى عصر النبوة ثم 
إلى عضترنا هذ اكد إلى :ها تشناء ال :ونا 
يدرينا لعل إبراهيم اقتبس كثيراً من 
ألفاظ هذه اللغة إلى لغته حين كان يزور 
ائكم فى حعة وينض ملعة :لقي لفقي 
يأمر ربه . ولعل جوار الأمتين 
وتواصلهما بالتجارة ونحوها له أثر فى 


١18 


انتقال بعض الكلمات من إحدى اللغتين 
إلى الأخرىء إن لم تكونا معا من 
أصل واحدء وإن لم تكن العبرية فرعا 
محرفاً من اللغة العربية . ولسنا نرضى 
أن نجزم فى هذا بشىء . ولكنا ندل 
على مدل هؤلاء الناس وتحكميهم فى 
النظريات بغير دليل ولا برهان . 

(؟) وقد ادعى الكاتب أن كلمة «أمة» 
التى وردت فى آيات القرآن لا يمكن 
تحديد معناها بالتدقيق » وهذا مما يعذر 
فيه . فإنه يبحث فى لغة غير لغته » ولن 
يصل إلى تحقيق ألفاظها ومعانيهاء وإلا 
فأصل معنى الكلمة محدودء واختلاف 
المراد بها فى الآيات مرجعه إلى القرائن 
الدالة على المعنى الذى هو داخل فى 
المعنى الأصلى للكلمة؛ وهناك مثالا لذلك 
قول الإمام الراغب الأصفهانى فى 
المفردات ص :!١‏ «الأمة: كل جماعة 
ههه أفن ميا ««إنا'دين زاحيد ء او 
زمان واحد ء أو مكان واحد سواء أكان 
ذلك الأمر الجامع تسخيرا أم اختياراً: 
وجمعها أمم. وقوله تعالى: «وما من 


١14 


دابة فى الأرض ولا طائر يطير 
بجناحيه إلا أمم أمثالكم» أى كل نوع 
منها على طريقة قد سخرها الله عليها 
بالطبع. فهى من بين ناسسجة 
كالعنكبوتء وبانية كالسرفة » ومدخرة 
كالئمل : ومعتمدة على قوت وقته 
كالعصفور والحمام » إلى غير ذلك من 
الطبائع التى تخصص بها كل نوع . 
وقوله تعالى : «كان الناس آمة واحدة» 
أى صنفا واحدا وعلى طريقة واحدة فى 
الضلال والكفر ‏ ثم قال تعالى :«إن 
إبراهيم كان أمة قانتا ش» أى قائما مقام 
جماعة فى عبادة الله نحى قولهم: فلان 
فى نفسه قبيلة. وروى أنه يحشر زيد 
ابن عمرى بن نفيل أمة واحدة. 

قد يستغرب القارىء نقل نص أقوال 
الراغب » إذ أنها تقارب فى الجملة ما 
نقله الكاتب هنا من معانى الكلمة وهذا 
متحي ولكتن إضنا تقاف لاذل على 
الفرق بين اللونين من التعبير : الراغب 
رجل عالم مسلم كبيرء فهى يكتب كتابة 
علمية مبنية على المعروف له من لغة 


العرب مما وجده فى كتب من سبقه من 
أكية اللفة دويق أقتوال الفمعيرده 
وغيرهم. وهم حفظة اللغة والدين , 
وكاتب هذه المادة رجل مستشرق ؛» أى 
أنه يبحث فى موضوع متعلق بلغة ليس 
له إلمام بأسرارها ء ولذلك فهى يحاول 
أن يلقى فى روع القارىء أن معانى 
هذه الكلمة فى القرآن غير محدودة 
0007 

نحن لا نرغم الكاتب ولا غيره أن 
يصدق بالإسلام » ولا أن يؤمن بنبوة 
محمد [كل] » ولا أن يعتقد أن القرآن 
كتاف وق يكن القازو لكنا تسخطي أن 
تحمل على الحتزام التحقاكق :التاريخنة : 
وعلن اكخزان المتطق الختصيع + بالحمة 
واليرهان . 

لست أظن أنه هو أو غيره بمستطيع 
ادعاء أن محمداً صلى الله عليه وسلم 
لم يكن عربيا خالص النسب » وأنه 
كان فو عدن م تاتكزل الوسوسين 
بألسنة العرب ولغتهم, وأنه كان 
افمحطوم واعليهم تاللفة ر يوقت اتن 


أمة 


قومه وهم أساطين البلاغة بهذا 
الكتابء. وتحداهم بأقصر سورة منه 
أن يأتوا بمثلها ؛ وخاطبهم بلغتهم التى 
كانوا بها يفخرون . فآمن منهم من 
آمن » وكفر من كفر , ولكنا لم نسمع 
أن واحدا منهم أنكر عليه شيئا من لغة 
القران عء أو زعم أنه يضطرب فى 
تحديد معنى الكلمات وأنه خرج عن 
المعانى المعروفة عندهم للألفاظ المفردة 
وحدها .ء أو للألفاظ متحدة مع غيرها 
فى تركيب الجمل . ولو كان شىء من 
هذا لكان أهون عليهم أن يردوا به 
قوله من أن يقولوا : (اللهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو ائتنا يعذاب أليم) 
سورة الأنفال الآية:"” . وقد قالوا 
حين سمعوا القرآن يتلى عليهم : (قد 
ضار لق تشماء لقلا شك نهدا زم 
هذا إلا أساطير الأولين) سورة الأنفال 
الآية:١”‏ ولم يقولواإن هذا ليس مما 
يوافق لغتنا وأنت تدعى أنه كتاب 
عربى مبين . 


أحمد محمد شاكر 


١4ه‎ 


أم كلثوم - أم الود 


ام كلثوم 
إحدى بنات النبى [5ِ] » وتذكر 
عنها الروايات أقل مما ذكرت عن اخ تها 
رقية. وهى عبارة عن ترديد لما ورد عن 
رقية. ويقال إن أم كلكوم تزوجت ابن 
لأبى لهب ٠‏ ولكنه طلقها قبل أن يدخل 
بها نزولا على إرادة أميه. وقد عرضنا 


لهذه المسألة فى مادة «رقية» وفيها. 


أبناء أبى لهب , مما يؤيد هذا التتفسير 
الشائع لكنيتها. ومن الطبيعى أن 
يستبعد المتأخرون ما قيل عن وجود 
نجد ذكرا لزواجها إلا من عثمان » فقد 
تزوجها بعد وفاة زوجته رقية ‏ وهى 
أختها ‏ فى أثناء غزوة بدر ‏ وتوفيت 
المصادر : 
)١(‏ ابن هشام : طبعة قستنفلد , 
ان 11 
”)ابن مدعل اح نط 0 ونا 


بعدها. 


ا١اكمك‎ 


3( الطبيرى . طيعة ده غوى, ج؟3, 
ص ؟ 57٠١‏ . 

(؟) كدعسسمآ .11 : كمالتز دما اه ممفه1 
00 ام ص ”3 وما 
بعدها. 


زبول لطناظ .6 


أم الولد 

هى الأمة التى تلد ولد من مولاها : 

)١(‏ كان نظر العرب إلى الولد الذى 
يولد من هذا الاتصال قد بدأ يتغير شيثاً 
ما قبيل الإسلام » فأخذ يحل نوع 
من النظام محل الزواج غير المقيد 
ومحل التسرى . وسمت نظرتهم 
إلى الزواج من المرأة الحرة . واهتموا 
بالنسب من ناحية الأم. على أن هذا 
التحول صحبه انحطاط مركن أبناء الإماء , 
وكانوا عادة يلحقون فى التسمية 
يأمهاتهم لا بآبائهم » ولا يتتحررون 


. إلا إذا اعترف بهم آباؤهم . ومع أن هذا 


ظل مرعيا على الدوام . إلا أنهم لم 
يتساووا بالأبناء الشرعيين فى الحقوق . 


. وثار الجدل حول منع الأمة من أن تلد 


من سيدها خشية أن يرث الولد عن أمه 
صفات الرقيق. وكانت مكانة أم الولد 
منحطة حتى أنهم كانوا يطلقون عليها 
اسم أم الولد , بينما يطلقون على الحرة 
لقب أم البنين . ولم يكن مركزنز 
اال راأةالتى تسيى فى 
الصحصرب يختلف كثيرا عن 
مركز الامةء وإن كان الزواج كثيراً ما 
يحدث فى هذه الحالة عوضا عن 
التسرى » ويعتبر ابناؤها أحراراء وإن 
لم تكن لهم جميع حقوق الأحرار , 
وجرت العادة بإلحاقهم فى التسمية 
بأمهاتهم » وكثير؟ ما حاول العرب إزالة 
هذه الوصمة بإحلال الزواج الشرعى 
محل ذلك الاتصال غير المنظم بين 
الرجل والمرأة. 


(؟) وظلت الحال على هذا المنوال 
فى الإسلام دون تغيير جوهرى بادىء 
الأمن . ابا القزآن التسرى مما ملكت 
يمين الرجل وذلك فى آيات عدة تناولت 
الصلاث الجخسية الشووعة 'وقبيذفا 
عن الزنا (سورة النساء , الآية 7 , 1" 
وما بعدها ؛ سورة المؤمنون , الآيات 
5لا ؛ سورة المعارج , الآية 7٠١‏ . وكل 


دائرة المعارف الإسلامية 


أم الولد 


هزه الآيات مدنية ؛ وانظر ما أشار إليه 
نولدكه وش والى '11[ةتتاءك5-ءاء21010: 
كه 00 .4 © ج-١).‏ أما الآيات 69 
إلى "5 من سورة الأحزاب التى 
وجه فيها الخطاب إلى النبى [86] فقد 
أحل له فيها ما ملكت يمينه مما أقاء الله 
به عليه . وعلى ذلك فإن الإسلام لم 
يفرق من الوجهة النظرية بين الأمّة 
والسبية . وليس ذلك مستغربا بعد 
الذى ذكرناه . أما من الناحية العملية 
فإن النظرة القديمة إلى السبية ظلت 
على ما كانت عليه (قلهاوزن -لاءكةا 
:724 ص78/١؛‏ الكاتب نفسه 
فى 60# 806.7 سنة 1479م, 
ص "4؛وهذه الحالة الخاصة ليست 
محققة من وجهة التاريخ ولكن لها 
دلالتها) . ولم يحدد القرآن مكانة أم 
الولدء والمحقق أن النبى [96] لم يشرع 
أى نظام يغير من مكانتها أو مكانة 
أبنائها » ولا يمكننا أن نتخذ عتقه لمارية 
عتدما'ولدت له ]يزاهيع سنة مسامة (ابن 
لشتستتدسة + نت 40 68 غ1 وى 
ص56١,‏ س4 ) وإن كانت هذه الحادثة 
لها صلة بالاحاديث الخاصة بأم الولد , 
وقد تكون الرواية التى ذهبت إلى أن 


لاما 


أم الولد 


النبى [يك] اعترف بابن مارية بعد 
تردد طويل » معقولة من ناحية 
موضوعها » وإن كانت غير معقولة من 
ناحية الصيغة التى وردت فيها )١(‏ . 


(5؟) وكان الخليفة عمر أول من سن 
أن أم الولد تصبح حرة من تلقاء نفسها 
إذا مات عنها السيد فلا يجوز بيعها أو 
شراوؤّها . ويجب أن نتلمس أصل هذه 
السنة فى حديث رواه أبى داود (عتاق , 
باب8) (') وأبن حنبل جاء ص )١٠١‏ 


وثبتت صحته فى رواية أخرى (كنز 


١54ص‎ . نص الرواية فى طبقات ابن سعد (ج8‎ )١( 
دعن أنس بن مالك قال : كانت أم إبراهيم‎ )١155 - 
. سرية للنبى صان الله عليه وسلم فى مشربتها‎ 
, وكان قبطى يأوى إليها ويأتيها بالماء والحطب‎ 
ققال الناس فى ذلك : علج يدخل على علجة؟ فبلخ‎ 
طالب فوجده على نخلة , فلما رأى السيف وقع فى‎ 
2, وتكشف‎ ٠ نفسه ء فألقى الكساء الذى كان عليه‎ 
فإذا هو مجبوبء فرجع على إلى التبى صلى الله‎ 
عليه وسلم فأخبره : فقال : يا رسول الله ء آأرايت إذا‎ 
أمرت أحدنا بالأمر ثم رأى فى غير ذلك أيراجعك؟‎ 
: قال : نعم. فأخبره بما رأى من القبطىء فقال:‎ 


إلى النبى [856] فقال : السلام عليك يا أبا إبراهيم , 
فاطمان رسول الله إلى ذلك». وهذا هو الذى يسميه 
كاتب اليحث «ترددا طويلاء» فى اعتراف الرسول 
[45ة] يابنه من مارية . كما اعتاد أمثاله أن يتوسعوا 
فى تحميل الكلام مالا يحتمله , وهذا هو الذى 
دعأة لآن يزعم أن الرواية. غير معقولة فى 


١كم‎ 


العمال 2 جءٌ 6 1351ه) : وتقول هذه 


الرواية إن امرأة باعها عمهاقفى 
الجاهلية وأنجبت ولد من سيدها , فلما 


امات عنها أريد بيعها وفاء لديته, 


فشكت حالها إلى النبى [355] » فأمر 
الموكل بالميراث أن يعتقها وعوضه عنها 

ولاحظ ابن حنبل بحق أن التعليلات 
المختلفة لتتصرف النبى [يكِ] فى هذا 
الحادث كانت سببا لما نتج من اختلاف 
فيمابعد. وليس من شك فى أن هذا 
الكسرف كان قاض بهذا الكانت 
وحده. وهناك حديث أورده البخارى 
(عتق , باب 4 وغيره) 9) والطحاوى 
(شرح معانى الآثار : ج؟ » ص17) 


- الصيغة التى وردت فيهاء. وذلك أنه لا يريد أن 
يسلم بأى شىء يدل على نبوة النبى صلى الله عليه 
وسلم والوحى إليه وخطاب جبريل له. 

(1) رواه أبى داود (برقم 407؟ج؟ .ص77 طبعه 
مصطفى محمد) وهو نفس الحديث الذى يشير إليه 
الكاتب بعد ذلك نقلا عن كنز العمال » ولعله ظن أن 
هذه رواية أخرى تؤيد تلك ٠‏ وهما حديث واحد. 

(؟) البخارى بشرح فتح البارى (ج5 . ص8١١-115)‏ 

طبعة بولاق). 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


يتصل بالجدل الذى ثار حول أبوة الولد 
الذى تنجبه الأمة. فسعد بن أبى 
وقاص اتير الولد الذى اتجيه أخوه 
عتبة » من أمة له ابن غير شرعى نزولا 
على وصية عتبة أما عبد بن رَمُعة 
فاعتبرهابثاً شرعيك . وبالرغم من 
مشابهة الولد لعتبة . 


فقد حكم النبى [يكلِ] وفقا لقاعدة 
بالوله للتراش». وعطم الاجتعلاف فن 
تفسير هذا الحديث (انظر الشراح , 
وخاصة شرح العينى على البخارى) » 
على أن هذا لا يمنع أن يكون صحيحاً 
فى جوهره . ومن المحقق أن الرواية 
نووت فى الشسمتساع نت 
ص١11)‏ ليست صحيحة , وعلى أية 


حال لا نجد فيها ذكراً لعتق هذه 
الجارية. 


(؟:) والسنة التى استنها عمر تؤيدها 
عدة روايات ٠‏ ولى أن تفصيلاتها 
تختلف فيما بينها كما أنها مشوبة 
بالأاساطير (انظر بوجه خاص كنز 
العمالء جة 51١١8.‏ ؟١ه,‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


أم الولد 


كتاب البيوع . رقم )١( )١1١‏ . 

وإذا تركنا جانباً البحث فى هل كانت 
سنة عمر مسبوقة بأحكام أخرى (كنز 
العمال 5 جائً: رقم 06)) فإن القصة 
التى تذهب إلى أن عمر أمر يعتق أم 
الولد إذا أنجبت ولدا (انظر الخوارزمى: 


)١(‏ الاثر عن عمر الذى الذى يزعم الكاتب أنه مشوب 
بالأشاطين رزاه الفاكم فى السصيرك (ع 
ص08 5) ونصه : «عن عبد الله بن بريدة عن أبيه 
قال : كنت جالسا عند عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه إذ سمع صائحة . فقال : يايرفاء انظر ما هذا 
الصوت . فانطلق فنظر ثم جاء فقال : جارية من 
قريش تباع أمها ء فقال عمر : ادع لى أى قال : على 
بالمهاجرين والانصار . قال : فلم يمكث الا ساعة 
حتى امتلات الدار والحجرة , قال : فحمد الله واثنى 
عليه ثم قال : أما بعد , قهل تعلمونه كان مما جاء به 
محمد صلى الله عليه وسلم القطيعة؟ قالوا : لا. 
قال: فإنها قد أصبحت فيكم فاشية , ثم قرأ (فهل' 
عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الارض وتقطعوا 
أرحامكم) «سورة محمد الآية : ”"ء ثم قال : وأى 
قطيعة أقطع من أن تباع أم أمرىء فيكم وقد وسع 
الله لكم قالوا : قاصنع ما بدا لك قال : فكتب فى 
الآقاق : ان لا تباع أم حر2 فإنها قطيعة , وأنه لا 
يحل» وهذا أثر صحيح . صححه الحاكم والذهبى : 
ونسبه فى سبل السلام لابن المنذر وايبن عساكر 
أيضا . ولست أرى وجها لزعم الكاتب أنه مشوب 
بالاساطير , فإنه يحكى قصة لا غرابة فى شىء 
منها. 


أحمد محمد شاكر 


١1/46 


ص1 ١1‏ ؛ كنز العمال جه » رقم 
171)) لابد أن تكون قد نشأت من 
الجدل الذى ثار حول هذه المسألة فيما 
بعد , وذلك لأن سنة عمر لم تضع حداً 
لها » بل إنها سببت بعض المنازعات فى 
عهد عثمان . (كنز العمال » ج؛ » رقم 
(المصدر السابق » رقم 
.)01١١5١-6‏ وقيل إن ابن عباس 
الصحابى كان يعارض رأى عمر على 
وجه خاص. وفى الجدل الذى ثار حول 
هذه المسألة رد اليعض سنة عمر إلى 
النبى (المصدر السابق رقم ه١ه‏ 
و 20177). وقال آخرون إن عليا 
وابن عباس كانا يريان رأى عمر 
(المصدر السابق رقم ”7١5؛‏ ابن عباس 
المصدر نفسه رقم 5079 ى 504١‏ ابن 
حنبل ج١.‏ ص١7‏ اين عباس عن 
النبى [55] . الدرامى . ص8١‏ و 
ص86 "؛ ايبن ماجه . عتق , باب "؛ ابن 
سعد.ء جةٌ . ص ه ١6‏ , س ١‏ 5؛ اين 


حكل ع ١‏ نعي 11م ] برواضين النسفن 


عن تاخلية الخو إشوار) شاب للف 


أحيانا على أن النبى [ي] أقر بيع أم 


ل حلبلا 


الولد (ابن ماجه . المصدر المذكور ؛ ابن 
حنيل. ج؟ . ص١77؛‏ الطيالسى رقم 
٠‏ كنز العمال . ج؛ . رقم 6١ه‏ 
و .)0١77‏ واستدل آخرون على ضد 
هذا الرأى بأن صحابة النبى [يد] 
وافقوا على رأى عمر (أبى داود , عتاق » 
باب 8 ؛ العينى على البخارى , عتق , 
باب8) . ولم يكن هذان الرأيان كل ما 
ذكر فى هذا الموضوع ء فقد ذكر رأى 
آخر نسب إلى عمر أيض] . ونسبت 
بعض الأحاديث رأيا مشابها للنيى 
[يِل] » ولكن من السهل أن نستخرج 
منها معنى آخر . (انظر ابن ماجه . عتق 
ياب ”" .اين سعدء. جل8م صه6١,‏ 
س+؟7١,‏ وكلاهما روى عن ابن عباس ؛ 
وانظر أيض] كنز العمال » ج؛ » رقم 
. وينسب إلى على أنه قال : 
للمولى أن يعتق أم ولده إذا أراد وأن 
يعتير عتقها مقابل الصداق (كنز 
العمالء ج؛ . رقم 0177). ويرى ابن 
مسعود أن أم الولد يجب أن تعتق من 
رأس مال ابنها «وهذا الاين يعتير حرا» 
(العمينى . كتابه المذكور) . وهذان 
الرأيان فرعان من الرأى الأصلى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وإذا نظرنا فى هذه الأحاديث نظرة 
نقدية نجد أنه لا يجرح منها إلا الحديث 
الذى ذكرناه فى الفقرة الثالثة . وهى 
حديث لا يخلو من الغموض ء ولذلك 
فإنه يفضل عادة الاستشهاد برأى عمر 
واتخاذه حجة على وجهة النظر التى 
سادت قيما يعد. 

(5) وقد استطاع العينى (البخارى , 
عتق , آخر الباب الثامن) أن يعطينا 
سبعة آراء مختلفة فى أم الولد إلى 
جانب رأى عمر وذلك فى زمن الفقهاء 
المتقدمين قبل نشأة المذاهب: 

-١‏ يجوز للسيد أن يعتق أم الولد [أو 
غيرها من الرقيق] مقايل مال يأخذه 


(فتكون كالمكاتبة). 
؟- ويجوز بيع أم الولد من غير قيد 
ولا شرط. 1 


'- ويجوز لسيدها بيعها فى أى وقت 
إبان حياته » فإذا لم يبعها ومات عنها 
تصبح حرة (وتعتير مدبرة ٠‏ ويقال 
إن الشافعى آخذ بهذا الرأى). 


6- ويجوز بيعها . ولكن إذا كان ولدها 
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أم الولد 


على قيد الحياة عند وفاة أبيه ء فإنها 
تعتق وتحسب من نصيب الولد فى 
التركة وترث معه. 

1 - ويجون بيعها على شرط أن تعتق 
ولا يجوز بغير هذا الشرط. 


/- أنها إن عتقت وأبقت لم يجز بيعها , 
وإن فجرت أو كفرت جاز بيعها 
(ويقول الْمزْنَى إن الشافعى لم يقطع 
برأى فى هذا الموضوع) )١(‏ . 


وفى ذلك الوقت نفسه . كان الرأى 
الذى يذهب إلى أن أم الولد لا يصح 
بيعهاوإنما تصبح حرة عند وفاة 
سيدها قد اجتذب إليه كثيرين من 
المؤيدين منهم : الحسن البصرى وعطاء 
ومجاهد والزُهرى وإبراهيم التخعى 
وغيرهم (انظر الخوارزمى : كتابه 
المذكور . ج”7. ص7١‏ ١ء,‏ كتاب الآثار , 


.)١ 5 "”ص.الا١ا ص‎ 


)١(‏ لا أدرى من آين جاء الكاتب بهذا النقل عن المزنى» 


والذى فى شرح العينى على البخارى (ج١١,‏ 
ص4 طبعة المطبعة المنيرية) نقلا عن الشافعى أنه 
منع بيعها فى أكير كتبه , وأنه أجاز بيعها فى بعض 
كتبه , ثم نقل عن المزنى قال «قطع ‏ يعنى الشافعى 
- فى أربعة عشر موضعا من كتبه بأن لا تياع» قال 
العينى : «وهى الصحيح من مذهيه وعليه جمهور 


فسن 


أم الولد 


ويُرجع فى المسائل المعينة التى تثار 
فى الوقت الحاضر لأول مرة إلى 
الصادر التقريمة كما برجم فى الا 
الخامس إلى ابن مسعود وابن عباس 
وابن الزبير » وفى الرأى السادس إلى 
عمر (كنز العمال » ج؟ , رقم 0177), 
ويرجع إليه كذلك فى تفصيلات أخرى 
(الموطا. ع تق , باب 8 ٠‏ رواية 
الشيبانىء كتاب البيوع ٠‏ باب بيع أمهات 
الأولاد . الخوارزمى , كتابه المذكور آنفاً 
٠‏ إلخ). 


(1) وفى العهد الذى تكونت فيه 


المذاهب أخذ بالرأى القائل بان أم الولد. 


لا يصح بيعها أبى حنيفة وأبى يوسف 
وزّفْر والشيبانى وأضرابهم كالاوزاعى 
والثورى والحسن بن صالح والليث بن 
سعد وكذلك مالك (انظر الموطأ , 
الموضع المذكور: المدونة :. جد صن ؟) 


وأبى ثور وابن حتبل . وهذا هو الرأى . 


الذى انتهى إليه الشافعى فأخذ به 
أصحايه وتلاميذه . وكان قد ذهب قبل 
ذلك إلى الرأى القاثل ببيع أم الولد 
(العينى على البخارى, عتق « بياب4, 
النووى 0 مجموع 0 جة 0 ص "3غ ", 
انظر كذلك الفقرة الخامسة من هذه 
المادة). واستخلصوا القول بعتق أم 


لحلل 


الولد بثلاثة طرق (النووى . كتابه 
المذكور). 


وعلى هذا يكون لدينا أربعة آراء 
فة تنسب إلى الشافعى (انظر 
الشوكانى : نيل الأوطارء كتاب العتق , 
باب أم الولد » رقم 7). 
وعلى هذا يكون لدينا أربعة آراء 
فة تنسب إلى الشافعى (انظر 
الشوكانى : نيل الأوطار. كتاب العتق. 
باب أم الولد » رقم 7). 


ويذهب داود والظاهرية والإمامية 
والاثنا عشرية والمعتزلة (الشوكانى , 
كتابه المذكور) إلى جواز بيع أم الولد , 
ولى أن الاثنا عشرية يرون أحياناً عتقها 
إذا كانت فى حوزة سيدها عند وفاته 2 
وكان ابنها منه حيا. 

ومع أن المذاهب الأربعة ذهبت آخر 
الأمر إلى عدم جواز بيع أم الولد ء إلا 
أن وقوع الإجماع فى هذا الأمر كان 
موضعا للشك أحيانا (الصنعانى ٠‏ كتابه 
الذكوى :رقم 19 الشوكاتى : كثايه 
المذكور) وللتأكيد أحيانا أخرى (النووى 
. كتابه المذكور) . وإذا خالف القاضى 
فى حكمه هذه الآراء فإنه يجد ما يؤٌيد 
الرأى الذى يذهب إليه (انظر النووى 
كتابه المذكور ... إلخ). 
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-١/‏ وكثيراً ما عمدوا إلى العزل 
ليحولوا دون ولادة الإماء » ولهذا نجد 
كثيراً من الجدل فى العزل عند كلامهم 
على أم الولد. . 

وقد جمع قنسنك علءماقمء77 أهم 
الموضوع فى كتابه : براتمء إه عاممطفيهلة 
)١(‏ برمطهه 1 تتمفع اعم [ه11 


وحسبنا أن تقول هنا إن العزل عن 
الإماء كان جائز) . ويجوز للسيد أن 
ينكر أبوته لابنه من أم الولد حتى لا 
يجعلها أم ولده (") . ويرجع هذا إلى ما 
كان عليه الحال فى الجاهلية (انظر 
الفقرة الأولى من هذه المادة). 


وهذه المسألة لم يوضع لها حكم 


)١(‏ هو الكتاب الذى ترجمه الاستاذ (محمد فؤاد 
عبدالباقى) وسماه (مفتاح كنوز السنة) وهذا البحث 
فيه فى مادة (العبيد ص١7؟)‏ ومادة (العتق 
ص3377). 

0( هذا غير صحيح . ولا يجوز للمسلم أن ينفى ولده 
ولكنه إذا نفاه وكان من حرة وجب اللعان » وان كان 
من أمته فلا يجب اللعان . ولكنه يكون آثما كبيرا 
لانه رمى امرأة بريئة بالباطل والبهتان . أما إذا وثق 
ومرجعه فى ذلك إلى دينه وأمانته , والله مطلع على 
سريرته. 

أحمد محمد شاكر 


أم الولد 


بآبوة الابن من الزوجة الشرعية (انظر 
فنسنك : كتايه المذكور . مادة «ولد» 


ومادة «لعان») ومع هذا فقد حاولوا 


تقييد حق الأب فى إنكار أبوته لاينه من 
أم ولده . وتنسب إلى عمر وإلى ابن 
عمر أحاديث تنفى حق أى رجل وطىء 
جاريته فى إنكار أبوته لابنها حتى لو 
احتج فى هذا بأنه عمد إلى العزل , أو 
قال بإمكان وجود أب آخر للولد. اتفق 
على هذا المالكية والشافعية.أما 
الأحداف فيذهفيون إلى أن أبوة الوك 
وصفة الأمة باعتبارها أم ولد إنما تقوم 
على اعتراف السيد . ويوردون فى 
صدد هذا بعض الأحاديث التى تذكر أن 
ابن عباس وزيد بن ثابت أنكرا أبوتهما 
للأولاد الذين أنجباهم من أمتيهما 
بحجة استعمالهما للعزل. 

وقنّدتاقش الطهاوئ هذا الوتسوع 
وأورد الأأحاديث الخاصة به (انظر 
الطحاوى : كتابه المذكور ؛ ص78-57) 
. ولا خلاف بين المسلمين على أن الولد 
الذى يولد للرجل من أمته حر متى 
ثبتت أبوته له . وكان هذا أمراً مسلما يه 


ندنل 


أم الود 


وأعتبير حجة لعدم جواز بيعها. 
وطييعى أن نستنتج من هذا أن 
اعتراف الأب بأبناء التسرى (انظر 
الفقرة الأولى من هذه المادة) كان قبيل 
الإسلام عرفا يتبعه العرب . ويظهر أن 
الولد فى الإسلام تحسناً كبيراً على 
4- وقد ذكرت التعاليم الفقهية 
تفصيلات قى آم الولد نجملها قيما يلى: 
كل آمة وإن كانت على غير الإسلام: 
أنجبت ولد من سيدها » ولى بعد وفاته. 
تعتبر آم ولد وتصبح حرة متى توقفى 
عنها سيدها . قلا يجوز بيعها وقاء 
لدين على ميراثه . ولا تعتير جزء؟ من 
ثلث التركة الذى يجوز الوصية فيه . 
قلها أن تحصل عليه . يبدل على ذلك ما 
جرى عليه العرف منذ عهد عمر (انظر 
الدارمى : وصايا ,ء ياب/ا؟) )١(‏ . 


١ الدرامى (ج” . ص77؟ طبعة دمشق).‎ )١( 
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وجميع آبناء أم الولدء شرعيين كانوا آم 
غير شرعيين » الذين تلدهم من غير 
سيدها يعد حملها منه. ويصيحون 
أحرارا كذلك بالطريقة نقسها. أما 
الذين تلدهم من سيدها فيولدون 
أحرار؟ وتكون الأمة أم ولد خلال الحمل 
أيضا. 


واختلفت الآراء قى إجهاض آم الولد؛ 
واختلفت كذلك فى زواج الرجل من آمة 
غير مسلمة وحملها منه ثم بيعه لها , 
وكذلك فيما إذا أحيل الرجل أمة مملوكة 
لابنه . وعندما يكون متوقعا أن تصبح 
أم الولد حرة فإنها تبع] لذلك لا يجوز 
بيعها أو إجارتها . وإذا اقتترفت جرماً 
فإن بيع سيدها لها لا يعقيه من تحمل 
تبعه عملها . وتظل آم الولد قى غير ذلك 
أمة لا حق لها فى التملك . وما يدقع من 
الدية أى الأآرش لما يلحقها من الضرر 
يكون من حق سيدها . وتختلق الآراء 
قى زواج سيدها منها دون رضاها . 
وعلى أية حال . فإن للسيد وطأها 
وإستخدامها وأخذ أجر عملها . ولكن 
المالكية يرون أنه لا يجوز للسيد أن 
يرهقها بالعمل(') » ويقولون إنه لا يملك 


(1) كل المسلمين يقولون بأنه لا يجوز إرهاق الرقيق 
بالعمل ٠‏ سواء فى ذلك المالكية وغيرهم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


تأجيرها . واختلفت الآراء كذلك فى 
المركز الشرعى لأم الولد المكاتبة وغير 
المسلمة إذا دخلت فى الإسلام . ومن 
المسلّم به جواز بيع أم الولد سداد لدين 
على سيدها استدانه قبل أن تحمل منه, 
وهى فى رأى الأحناف والمالكية تفقد 
حقها فى الحرية أيضا إذا قتلت سيدها 
عمداً. ويرى الأحناف أنها فى هذه 
الحالة تكون عرضة للقصاص . أما إذا 
كان القتل عن غير عمد فلا يصيبها 
شىء . ويذهب المالكية إلى أن أم الولد 
إذا قتلت سيدها عمد تصبح أمة لورثته 
ولهم أن يقتلوها أى يبقوا عليها . فإذا 
أبقوا عليها تجلد مائة جلدة وتسجن 
سنة . أما الشافعية فيرون أنها ينبغى 
أن تدفع الدية فى كلتا الحالتين . ولكن 
الحنابلة اختلق قولهم : فهناك رواية 
تقول بدفعها لدية لا تزيد على ثمنها أو 
ديتهاء ورواية أخرى تقول بدفع ثمنها 
فقط. ولا يختلف رأى الإمامية من 
الشيعة عن هذا كثيراً (انظر معد0: 
41 أفاكلاة”: 27014 ج " » ص/!5 ١‏ وما 
بعدها). 


دائرة المعارف الإسلامية 


أم الولد 


(4) وفى الفقه الإسلامى تفرقة 
دقيقة بين الزواج والتسرى تبلغ من 
الدقة درجة يستحيل معها أن يتزوج 
السيد من أمة . ومن النادر الخروج 
على هذه القاعدة . ويقال إن شداد بن 
حكيم المتوفى عام ١١٠ه‏ - وهو من 
أصحاب زُفَر ‏ كان إذا ابتاع أمة تزوج 
منها بحجة أنها ريما كانت حرة (انظر عبد 
القادر : الجواهر المضيئة , ج١‏ » رقم 
1 ابن قُطلويغاء. طبعة فلوكل , 
ص١8).‏ وذكر صاحب الفهرست 
(ص7, س5١)‏ فى تحفظ : أن الطحاوى 
المتوفى عام 777ه ء صدّف كتاباً جوز 
فيه الزواج من الإماء (والراجح أنها إماء 
الزوج نفسه) . ولا يمكننا التتحقق من 
صحة هذه القصص فالقصة الأولى 
وردت ضمن مجموعة من الحكايات 
وتقوم الثانية على السماع لاغير. 

وليس من الضرورى أن نتلمس آثار 
العرف الجاهلى القديم فى تحول 
التتسرى إلى الزواج (انظر الفقرة الأولى 
من هذه المادة) فى هذه القصص. 

فقد تفسر القصة الأولى بما يبديه 
رجال الدين عادة من تحفظ كبير فى 
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أم الولد 


أمور الدنيا )١(‏ . وقد تُعلّل القصة 
الثانية بالمجاملة التى تنسب إلى 
الطحاوى عند كلامه عن الأمراء. 

)٠١(‏ وبالرغم من تحسن مركز أم 
الولد خلال تطور الفقه الإسلامى » فقد 
ظل النفور من زواج الآمة وإيلادها . 
وهى نفور قديم , قائما أمدا طويلا . 
وهناك حديث من الأحاديث التى تذم 
التسرى ظل إلى زمن البخارى (إيمان » 
باب /1" ؛ عتق , باب 8 ؛ مسلم , إيمان » 
حديث ١5 , ١‏ 7) وهذا الحديث لاشك 
فى أن خصوم العباسيين هم الذين 
وضعوه ثم حرّف عن معناه ٠‏ وكان فيه 
آخر صدى للاتجاه الجاهلى القديم 
واتغيرت الأحوال الاجتشاعزة عنه تفين] 
تام فتقررت المساواة المطلقة بين الأبناء 
الذين يولدون من زوجة حرة وبين أبناء 


السرية منذ عهد طويل. 
المصادر : 


)١(‏ ليس هذا خاصا برجال الدين ٠‏ بل كل مسلم يجب 
عليه التورع والاحتياط فى الحلال والحرام » وكان 
أكثر الرقيق مشكوكا فى صحة أمتلاكه » خشية أن 
يكون حر الأصل »ء أو أعتقه مالكه ثم نسى أو تعمد 
أن يدلس ويبقيه رقيقا . وكلمة شداد بهذا المعنى 
فإنه كان يقول : دلعلها حرة أو جرى كلام على 
لسان أربايها». 


احدن 


ص88غ: وما بعدها. 

0( 5م[ : 1114771 46 نادءء867 1.6 
ص 7١1-97‏ 

)'١‏ طائصدة دمعضتء م1 : -جماظ فاه د كفك 
منطع 4 براجمه :«ز مع1< , الطبعة الثانية, 
ص441-١1.‏ 

6 1 7 .8.0.77 5 سلنة 
ام ص 255 وما بعدها. 

)5( مجع تنآ عأعدمه5 : ع74[1: جد ؟ 2 
ع 1 

(1) عاعستعمء/7!: -باة راممط تزه عأموط4م ه11 
1 10771716004711 . 

6 لامطهوه1: ع41:7اء8::41 الطيمعة 
الثالثة . ص١7‏ وص8؟7. 

(8) لامطموسط: .سطفجدء اللطبعة 
الثانية. ص" "١‏ وص1"؟7؟. 

(9) تتقطعدة : نلءءغ1 كع كتملع تمي أناالق 
هلا ا وهوةة١‏ وما يعدها: 

: 06 قسقالتامة5: اارماعية 1511 جحل 2 


(يوسف شاخت غطعقطء5 طمء105] 
تعليق على مادة «أم الولد» 
انظر إلى كاتب المادة كيف يجزم 


الذين وضعوا هذا الحديث! ولى ذهبيت 


تساأله عن دليله على ما يقول لسكت , 
أى لأتى لك بكلمات جؤفاء لا تنطبق على 
أى قاعدة غلميئة آو تاريشية ,كم اساله 
اهلاق الاين دينذا الحدية حدق 
يكون تاريخهم أى سيرتهم أى سياستهم 
دليلا على وضعه فى زعمه؟. إن 
للحديث النبوى قواعد وضعها أئمة 
الحفاظ . وهى أوثق القواعد العلمية 
وأدقها فى الإثيات التاريخى . وقد 
احتاطوا أشد الاحتياط فى نقد رواة 
الأخاتيفم وي تفن مابرووه دزاننا 
يدرك قيمة عملهم ويستوثق منه 
ويطمثن إليه قلبه - من مارس قواعدهم 
وتشبعت نفسه منها ء وصار له فيها 
ملكة فنية . كما يكون ذلك فى كل علم 
من العلوم. 

وبعد : فإن الحديث الذى يجزم 
الكاتب بوضعه حديث صحيح جدا , 
اتفق على روايته البخارى ومسلم فى 
كتابيهما الصحيحين » وهما أصح الكتب 
بعد القرآن الكريم ٠‏ وهما اللذان لا 
مطعن فى صحة حديث من أحاديثهما 
عند العارفين من أهل العلم » وقد رواه 


دائرة المعارف الإسلامية 


أم الولد 


غيرهما أيضا بأسانيد صحيحة . وهو 
حديث سؤال جبريل عليه السلام للنبى 
صلى الله عليه وسلم عن أمور الإسلام , 
والإيمان وعن أشراط الساعة . وفيه أن . 
من أشراطها «أن تلد الأمة ربها» أى تلد 
المملوكة سيدها. وفى شرح هذا 
الحديث كلام طويل . والحديث معروف 
لأكثر المسلمين » فقد رواه البخارى 
(جد١؛‏ .ء ص6 ١١-5١١1ء‏ فتح البارى , 
طبعة بولاق) من حديث أبى هريرة » 
ورواه مسلم أيضا (ج-١ا‏ ء ص 
بادا مق ديق هميخ القطات : 
ونقله النووى من حديث عمر فى 
الأريعين النووية. وهى الحديث الثانى 
منها . وعن ذلك اشتهر عند الكافة حتى 
العوام. وحديث أبى هريرة رواه 
البخارى أيضا فى مواضع أخرى من 
صحيحة . ورواه أيضا ابن ماجه., 
وروأه أبى داود والنسائى من حديث 
أبى ذر وأبى هريرة » وحديث عمر رواه 
أيضا أبو داود والترمذى والنسائى 
وابن ماجه وأبى عوانة وابن خزيمة فى 
ممصيعدوهما :.وكذلك الإماء اسمن فى 


مستده والطيرانى » وقد ورد الحديث 


1١1 51/ 


أم الولد 


أيض] من رواية أنس بن مالك ؛ رواه 
البزار بإسناد حسن . ومن حديث 
جرير بن عبد الله البجلىء رواه أبو 
عوانة فى صحيحه. ومن حديث ابن 
عباسء ومن حديث أبى عامر الأشعرى. 
رواهما الإمام أحمد فى مسنده . وانظر 
تفصيل الكلام على طرقه وأسانيده فى 
شرح العينى على البخارى (ج١‏ 2 
ص854-187؟) وفى شرح الأربعين 
لابن رجب (ص1١-7١)‏ وفى كثير من 
. كتب السنة وشروحها.. فهؤلاء الرواة 
الثقات والائمة والصحابة كلهم فى نظر 
كاتب المادة كذابون وضاعون , لاذا؟ . 
لأنه يعتقد أنهم خصوم للعباسيين. 


ثم يريد الكاتب فى آخر المادة أن 
يوهم بأن الحديث الذى ظل إلى عصر 
البخارى ومسلم (منتصف القرن الثالث 
الهجرى) وضعه خصوم العباسيين , 
وأن ذلك دليل على التفرقة فى نظر 
المسلمين فى ذلك العصر بين أبناء الحرة 
وبين أبناء الأمة . وهذا رمى بالقول 
على عوافنه , لا يؤيده أى نص 
تاريخيء ولا أى نظر سليم , بل كان 


ا١اذمل‎ 


المسلمون ‏ من أول الإسلام » فى عهد 
النبى صلى الله عليه وسلم . ثم من 
بعده فى سائر عصور الإسلام ‏ لا 
يفرقون بين أبنائهم من الحرائر والإماء. 
وآية ذلك أن إبراهيم كان الابن الوحيد 
للنبى صلى الله عليه وسلم فى أواخر 
حياته » وكان بهذه الصفة معزز مكرما 
٠‏ وقد حزن الرسول [وةِ] والمسلمون 
أشد الحزن عند موته طفلا. وان أكثن 
الصحابة فى عصره ويعد عصره كان 
لهم أبناء من الحرائر والإماء , ولم 
وانظر تراجمهم فى كتاب (الطبقات 
الكبير) لابن سعد تجده يذكر فى 
ترجمة كل صحابى أبناءه ‏ إن كان له 
عقب ويذكر أم كل واحد متهم, 
حرة أو أمة. على قدم المساواة . 
وانظر ترجمة سيد التابعين وسيد 
المسلمين فى عصره.ء وهو (زين 
العابدين على بن الحسين بن على بن 
أبى طالب) فى طبقاته أبن سعد (جه 
ص١١1١)‏ وفى ابن خلّكان (ج١‏ , 
١"‏ 5) وفى التهذيب (ج/ . ص؛ .)٠١‏ 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


أمير المسلمين 
تقب كتان الرانطوق رلوم انفده 
للتمييز بينه وبين لقب «أمير المؤمنين» 
وكان يلقب به الأمراء المستقلون . على 
أن المرابطين ظلوا يغتكرففؤن نسلطان 
العباسيين ولم يفكروا فى أن يخلعوا 
على أنفسهم لقب الخلافة. فأسسوا بهذا 
نضا آشيه بالختلافة وجملوا نبع لقي 
خاصا. وجاء أمراء إفريقية والأندلس 
بعد ذلك فاتخذوا لأنفسهم تارة لقب 
أمير المسلمين . وتارة لقب أمير المؤّمنين 
٠‏ وبهذا استطاعوا أن يزعموا لأنفسهم 
الحق فى تولى خلافة مستقلة , أو 
الاعتراف بسلطان أجنبى عليهم . 
المصادر : 
0 ممعطاءنء 8 هه .1/1 : مج ذاه 11165 


74 فى المجلة الأسسيوية:, 


المتيئلة الساشييرة ذعهة هرنة 1س 


0 
[فنسنك علءمذكصدء/4.[.7] 
/ ع ٠‏ 5 
امير المؤمنين 
كان عمر بن الخطاب أول من لقب 
بهذا اللقب 6 وحذا حذوه فى الشرق 


الكلفادمن فك آمنة تومن مني العناسن:: 


دائرة المعارف الإسلامية 


أمير المسلمين ‏ أمير المؤمنين ‏ 


وكذلك خصومهم الذين ادعوا الخلافة 
لانفسهم كالعلويين والقرامطة 
والفاطميين. ولم يبدأ صغارالأمراء فى 
الشرق فى اتخاذ هذا اللقب إلا بعد أن 
سقطت بغداد عام 5757ه (548؟١م).‏ 
وانتتشر استعمال هذا اللقب فى 
المغرب فاتخذه بنى رستم والأغالية 
وبنى زيرى وبنى حمادء والأمويون بعد 
سنة 1ه (518م) . واتخذه كذلك 
تعفن صتفان الوك" فى الأشكس :لأا 
الملوك الذين ظلوا يعترفون بسلطان 
العباسيين كالمرابطين فقد اكتفوا بأن 
اتخذوا لأنفسهم «أمير المسلمين» أما 
الموحدون خصوم المرابطين فقد أقاموا 
فى إفريقية خلافة مستقلة ولقبوا 
أنفسهم بلقب أمير المؤمنين » وفعل ذلك 
إلى حد ما أيض) بنى حفص والمرينيون 
وبنى زيان . وظل شرقاء المغفرب 
وسلاطين الترك يتخذون هذا اللقب. 
ويمكننا أن نضيف إلى هذا أن عبد 
الله بن جحش لقب بهدا اللقب فى سريته 
إلى نخلة فى العام الثانى للهجرة. 
المصادر : 
لل مسعطءدء8 سهة؟ .]/! : مدرء اه 1115 


فى المجلة الأسيوية, 


ادنلا 


السلسلة العاشرة . ج١١‏ . صه؛؟ - 
65“ وقيه إحصاء بالمصادر. 
[فنسنك كاءهأكمء/4..[.17] 
+ أمير المؤمنين : لقب اتخذه عمر 
ابن الخطاب بعد بيعته بالخلافة. وأمير 
.من حيث هو مصططلح يدل على 
شخص وكل إليه القيادة (الأمر) 
وخاصة القيادة العسكريةء يدخل بهذا 
المعنى العام فى تركيب «أمير المؤمنين» 
للدلالة على قواد الحملات الإسلامية 
الشكلقة مواء :فى بهدواة السهعول أن 
بعدها مثل : سعد بن أبى وقاص الذى 
قاد جيش المسلمين فى قتاله الفرس فى 
القادسية. على أن الأرجح أن اتخاذ عمر 
له يمكن أن نربطه بالآية القرآنية : 
واظنعوا الل واظهيو ا الول وأولن 
الأمر منكم..» (سورة النساء ء الآية 
9 ). وقد اقتصر استعمال «أمير 
المؤمنين» منذ هذا الوقت حتى نهاية 
الخلافة كنظام ء لقبا للخليفة من حيث 
المراسم السياسية . وكان إطلاقه على 
حاكم يتضمن عند أهل السنة مطالبة 
بالخلافة سواء بمعنى الخلافة العام 
(كماكاتت الحال عند الأمويين 
والعباسيين والفاطميين والشيعيين) أى من 


ا 


مستقلة (كما كانت الحال عند الأمويين 
فى الأندلس منذ سنة 1١5ه-1158م.‏ 
[انظر هجمء01ع:-أناع] .13 -إ6 أصءك 176116 
15 ]0/7016 1765 فى .8658 سنة 
الوأو ص وما بعدفا] 'وعدد من 
بيوت الحكم الصغرى فى الأندلس قبل 
الغزو الموحدى ويعده . وكانت الخلاقة 
المؤمنية "قد طالب بهن أمراء بثن: خفض 
بإفريقية منذ سنة ١15ه‏ (155:7١م)2‏ 
ولم يلبث سلاطين المماليك بمصر أن 
اعترفوا بها باعتيارها الخلافة العامة 
بعد زوال الخلافة العباسية ببغداد سنة 
5ه (1558م) وظلوا على ذلك 
حتى أقاموا الفرع الجديد من الخلافة 
العباسية فى مصر وفى المغرب نازع 
الحفصيين دعواهم فى الخلافة بنق 
مرين فى مراكش الذين اتخذوا أيضا 
لقب «أمير المؤّمنين» فى القرن الثامن 
الهجرى (الرابع عشر الميلادى) وتبعهم 
فى ذلك جميع من خلقهم من الأسر 
الحاكمة فى مراكش . 
وقد فسر القفقهاء السياسيون لقب 
«أمير المؤمنين» بمعنى عام دون الإشارة 


بخاصة إلى تولى أمر الجهاد ما ظل 


حق إعلان الجهاد فى يد الخليفة. على 
أن ارتباطه بتطبيق الجهاد فعلا ظل 


قائما فى الدوائر الإسلامية الأخرى 
وخاصة بين الزيدية. ويهذا المعنى 
استعمله السلاطين العثمانيون الأولون 
أحياناً (انظر 8.8.8.6100 فى المصادر), 
ولكن هذا اللقب لم يتخذه خلفاؤهم 
الخلافة العامة حتى بعد فتح السلطان 
سليم الأول مصر ”575ه (7١16١م).‏ 
وبهذا المعنى أيضاً اتخذه كثير من أمراء 
الجيوش الإسلامية فى غربى إفريقية, 
ولا يزال مستعملا لقب لخفائهم فى 
شمال نيجيريا. 

أما بين الشيعة . فإن الإمامية بعامة 
٠‏ يقصرون هذا اللقب على على بن أبى 
طالب » ويطلقه الإسماعيلية على الخلفاء 
الفاطميين بحسب عقيدة كل فرقة فى 
كل واحد منهم . وأما الزيدية فتجعل 
الحق الشرعى فيه لكل علوى يسعى إلى 
دعم حقه بقوة السلاح (ومن ثم 
استعمال أئمة اليمن للقب فى الوقت 
الحالى)(٠)‏ . وأما الخوارج فلم 
ميتتعملو] هذا اللذه إلا تابنا وايسشطان 
من ذلك بنى رسم أصحاب تاهرت . 

ومن النادر أن يطلق هذا اللقب 
مجارًا على أكمة العلماء . ومن أمثلة 
ذلك: شعبة بن الحجاج الذى لقَّبٍ : 


دائرة المعارف الإسلامية 


أمير المؤمنين 


«أمير المؤمنين فى الرواية» (أبى نُعيم : 
حلية الأولياء « جلا 2« صغ؛ ؛ ,)١‏ 
: «أمير المؤمنين فى النحو» (المقرى 1 
نقح الطيب ع 5منعءءاوسةقء ص1 85). 

المصادر : 

0 معطعت8 مه .3 -تام ‏ 1176 
0060 761715 فى .45 .10101 2 سنئنة 
/ا 5 , جاء ص هه 5170-5 , 

)0( صة19 .8: 1[ه 12‏ 06 0115 1م11 ك1 
01 [اطلاع: ١‏ عن الخلافة, 
ياريس سئة 195608 وخاصة ص8١‏ 

0 61 .17.ح.1آ[ : -هء 00510 عتررمى 
110115 فى 6 61 0815106 دمباء47 
27016 ج أ" فيترن سنة 
, ص١ .2٠١-:٠١‏ 

(5) انظر أيضا الكتب العامة تحت 
مادة «خليقة». 


خورشيد [جب 0166 .11.8.8] 


)1( كان ذلك وقت كتابة المادة, وقد أصيحت 


اليمن اليوم جمهورية. 


١.١ 


شاعر عربى من قبيلة ثقيف , كان 


يعيش فى الطاكف , وأبوه أبو الصلت 


عبد الله , وأمه رقّيَة بنت عيد شمس 
ابن عبد مناف . وهى حقيد أبى سفيان 
وابن عم عشي وشيبة اللذين قتلا فى 
وقعة بدر , ويمث بصلة وثيقة إلى 
بيوتات قريش فى مكة. 

وتدل قصيدة له فى رثاء القرشيين 
الذين قتلوا فى بدر (أوردها ابن هشامء 
ص١5‏ ومابعدها) على أنه كان حي 
فوسك ؛ ككم واللوؤى أنه ترف فن 
العام الثامن أو التاسع للهجرة. 
والأخبار مختلفة فى موقفه بالنسبة 
للنيى وللإسلام » ولعل الأرجح أنه لم 
يلق النبى ٠‏ وأبى أن يصدق بدعوته , 
يؤيد هذا ما يتجلى فى قصيدته 
المذكورة من عطف على قريش. 

والقصائد والمقطوعات التى وصلت 
إلينا منسوبة إلى أمية , والتى جمعها 
شولتس ووهعطاناط8.5 وزاد عليها ياور 


1١. 


يمكن قسمتها بحسب 
موضوعها قسمين كبيرين : أصغرهما 
يتكون من قصائد وأبيات قيلت فى مدح 
أشخاص , وبخاصة فى مدح رجل من 
اعنناء مكة هل عدف الاين حدعان: 
وهى لا تختلف فى جوهرها عن 
نظائرها عند غيره من شعراء العرب 
القدماء . أما القسم الأكبر الذى يبدا 
بالقصيدة الثالثة والعشرين من طبعة 
شولتس ووهطالداطه1.5 , فيدل دلالة كاملة 
على النزعة التى يمكن تسميتها 
بالحنيفية » وأساسها القول بإله واحد 
هى «رب العباد» . وثرى فيها صورا 
شبيهة بالوحى عن مقام الله 
وملائكته. وحكايات عن الخلق وآراء 
تتعلق بيوم القيامة والجنة والنار . 
وفيها دعوة إلى عمل الخير وإشارات 
إلى عبر أخذ بعضها من أخبار العرب» 
عن عاد وثمود . وبعضها من قصص 
التوراة عن الطوفان وإبراهيم ولوط 
وفرعون. 

وابن أبى الصلت مولع إلى جاتب 
هذا درؤائنة المكانات على السفة 
الحيوان . وتلاحظ فى شعره أيضا 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذكر؟ للأعمال السحرية (كالسحر 
للاستسقاء ‏ انظر القصيدة:-الرابعة 
والثلاثين قرب آخرها). 

والأزاءة. المنتيلة وح ال هه 
الموضوعات فى كلام أمية مطابقة لما 
جاء فى القرآن إلى حد كبير . ويكاد 
الاتفاق يقع كلمة كلمة فى كثير من 
الأقوال (انظر أبحاث «طتاهمعسم1-لمه5) 
٠‏ ولهذا اثيرت بالطبع مسالة اعتماد أحد 
القولين على الآخر فيذهب إيوار غتهن11 
إلى أن أشعار أمية بن أبى الصلت التى 
تتضمن قصصا من قصص التوراة 
مذكؤرة اعد اللقديتسى فن بوتكتان البدطة 
- وهى الكتاب الذى نسب خطأ إلى 
النلكن دهي من المتادر الفسميمة 
الدن اسقيد مها القران زاس) :علئ أن 
صضحة نسبة هذه القنصائد إلى آأمية آمر 
مشكوك فيه. شأن أشعاره فى ذلك 
شان الشعر العربى القديم بوجه عام . 
ولكن لا توجد أسباب قوية تدعى إلى 
الشك فى نسبة مجموع القصائد التى 
تناقلها الرواة منسوية إلى أمية ‏ اللهم 
إلا القصائد التى أضيفت إليها فى 
العصر الإسلامىء والتى تروع الإنسان 
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بما فيها من محاباة (كالقصيدة الثالثة 
والعشرين فى مدح محمد) وقصائد 
أخرى فطن الزواة إلى أنها غير 
صسصيجة السدرة النه: 

أما القول بأن محمدا[يككة] قد اقتبس 
شيثا من قصائد أمية فهو زعم بعيد 
الاحتمال. لسبب بسيط هو أن أمية كان 
على معرفة أوسع بالأساطير التى نحن 
بصددها كما كانت أساطيره تختلف فى 
تفصيلاتها عما ورد فى القرآن » وفى 
هذا حجة أيضا على أن أمية لم يقتبس 
شيئا من القراآن الكريم وإن كان 
التاريخية؛ فقد ورد فى إحدى 
س١٠)‏ أن أمية كان أول من قرأ كتاب 
الله . ويمكن أن نعلل مشابهة قصائد 
أمية لما جاء فى القرآن بحقيقة لا تحتمل 
شكا : هى أنه فى أيام البعثة المحمدية , 
وقبلها بقليل من الزمان » انتتشرت 
نزعات فكرية شبيهة بآراء الحنيفية , 
واستهوت الكثيرين من أهل الحضر ,2 
وخصوصا فى مكة والطائف » وكانت 
تغذريا وتتشيطيا تفاسين اليهوت للتوراة 


كين 


» وأساطير المسيحيين » مما كان معروفا 
ومتداولا فى تلك البقاع وجنوبى 
الجزيرة فى جهات متفرقة منعزلة . 
ويعلل لنا هذا ما يعرض من اختلاف 
بين ما جاء فى القرآن وما ورد فى 
أشعار أمية. 


وأمية وغيرهما من رجال الدين - 
كزيد بن عمرو وورقة ومسلمة - 
اقتبسوا جميعا من مصادر واحدة , 
سواء أكانت مدونة كما يرى شولتس 
655 ناك أم مروية كما ذهب إليه 
نولدكه 10616ه90. (انظر المصادر) وقد 
أبان تور أندريا 6ةتلسهُ :10 حديثا أنه 
ليو مين قتستاقد اعجة الدولة هنا هق 
صحي النسب إليه ء وأنه يجب أن 
يعتبر من انتحال مفسرى القرآن 
الأولين وهم القصاص كالسدى وابن 
عباس وغيرهما. 


المصادن : 
)١(‏ توجد شذرات من الديوان المفقود 
وعليها شرح لمحمد بن حبيب فى 


5. 


6 المقدسى : كتاب البدء . طبعة 
كليمان إيوار. 

ف كتاب الأغانى . جه١‏ . ص59 ١‏ وما 
بعدها . 

تكس :تعاومات ككرة متقزقة فين 
كتاب الحيوان للجاحظ وفى 
القواميس (وثيت المصادر يوجد 
كاملا فى ديوان امية طبعة 
شولتس ودع طا1ناطكء5) . ا 

(0) ددعطالسطة5 .: مل8 “تعتفي3 ,07 
بعاد 1416-17 عام 015كق 
ص١/ا-45.‏ 

© الكاتب نفسه : غ6[ه5 عذط4 مط عزنهم,0ا 
ع0 +:[ه0641 416 » طبعة لييسك 
سنة ١١151١ء‏ وقد راجعها الأستاذ 

عدد 78 م ص65 2..١‏ فى عكاء2/010 
وما يعدها. 

(0) معبدوط.8 : .6 جره را /إ0 كتررءع 0ط 1116 
4 015 #اكععولاى ,2441110:5 لهك ا'ألطك 
كاده /هءة/ 601 فى 834..0.8 جا (سنة 
)٠7‏ صه:١‏ وما يعدها. 

0( لكاأقاعه«عسمكاآ-علمة:1 .1 : «عطن .وج دنا 
الوكدا'نطه .هنا ورعك جع عد ااه طن !1 كدعءعل 


 0027‏ ال2 .04 اتعدعطاء ا 7[عى عولا2 


دائرة المعارف الإسلامية - 


طبعة كيرشهاين سنة ١9١١‏ 
(رسالة جامعية). 

)5 ةلآ . 01) : -10 5ع .مهع4 :1 ع .تررة 1 
11765 8115-1 +6 56712110115 2 سنة 
6 الكاتب نفسه فى .1.48 سنة 
,؛, ص ه5١‏ -/ .١‏ 

)١ :0‏ عوعلسط 10 : دعل واساعاكلارت عاط 
1 005 114 15147115 فى -17 
#را[وى 4 ع[أرماوتامل أبسالا سنة 
75 ,ص غ وما بعدها. 


[ه ٠.‏ ه . براق الأثولة| 85] 


تعليق على مادة 
«أمية بن أبى الصلت» 

لدينا دليل عظيم الخطر يدل على أن 
النبى [كلةِ] لم يقتتبس من أمية بن أبى 
الصلت ولا من غيره ما أتى به من 
القرآن الكريم » ولم يكن شعر أمية ولا 
كزرة متصحير اتن مضاديه : ذلك اكز 
هو أن النبى [395] أتى بالقرآن وفيه من 
أخبار الأولين ما لم يكونوا يعلمون , 
وفيه من المواعظ والنذر مالا عهد لهم 
به. وقد تحداهم وجعله دليلا على أنه 
من عند الله . وقد اجتهد المخالفون 
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آفبة ينأب السك 


المعاصرون للتنزيل أن يجدوا للقرآن 
مصدرا فلم يفلحوا . وقد جعلوا من 
مصادره رجلا أعجميا كان بمكة . قال 
الله مبينا قيلهم ومفندا ما قالوا : «إنما 
يعلمه بشر لسان الذى يلحدون إليه 
أعجمى وهذا لسان عربى مبين». 

فلو كانت مشابهة بين شعر أمية 
والقرآن لجعله المشركون مصدر؟ من 
مصادره أو على الأقل لقالوا إن الأخبار 
التى نذكرها وتقول : «ما كنت تعلمها 
أنت ولا قومك من قبل هذاء» قد ذكرها 
أمية بن أبى الصلت فى شعره » ولكنهم 
لم يجعلوها مصدر من مصادره ولم 
يقولوا له شيئ] مما ذكرناه . فهذا يدلنا 
على أنه لم تكن مشابهة بين شعر أمية 
والقرآن المجيدء وهذا الدليل يخرج بنا 
إلى نتيجة أخرى وهى أن الأشعار 
المنسوبة إلى أمية فى أخبار القرون 
الأولى وما شابه ذلك ليست له بل نحله 
الرواة إياها . وإنك تقف على ذلك إذا 
قرأتها فستدرك فيها الصنعة وسترى 
فيها ضعف المولدين ولا ترى فيها قوة. 
الجاهلين . 


محمد عرفة 


1.6 


أمية. بنو 


أمية» يدو 

هم بيت الخلافة من سنة ١‏ إلى 
7 ه١17‏ 680لام). ويسمون 
الأمويين لآن معاوية بن أبى سفيان 
الذى أسس دولتهم كان سيد الفرع 
الأكتوى .من أنتاء امعية ين عنين شهس. 
وبعد أن خرجت الخلافة من هذا الفرع 
على اك 'وفاة مهاو الغافى» يقى للدولة 
اسمها القديم لأن الخلافة إنما انتقلت 
لسيد فرع آخرء هو مروان بن الحكم بن 
ألى السناضن ولك متسس الخار: 
متابكة الوشدو ع وفوعةابية كن قينا 
يلى أسماء خلفاء بنى أمية وتاريخ 
ارتقاء كل منهم عرش الخلافة: 

معاوية بن أبى سفقيان: تولى 
الخلافة فى ربيع الأول أو الآخر أو 
جمادى الأولى عام ١5ه‏ (يولية ‏ 
سبتمير سنة ١111ام).‏ 

يزيد بن معاوية: تولى الخلافة فى 
رجب عام ١ه‏ (أبريل سنة .)18٠‏ 

معاوية (الثانى) بن يزيد: تولى 
الخلافة فى ربيع الأول عام 5184ه 
(نوفمبر سنة 147). 


1١ 


مروان بن الحكم: ثولى الخلافة فى 
ذى القعدة عام 53 ه (يونية سنة 
14 ). 
6). 

الوليد ين عبدالملك: تولى الخلافة فى 
شوال عام 1١‏ ه ر(أكتوير سنة .)/١6‏ 

سليمان بن عبدالملك: تولى الخلافة 
فى جمادى الآخرة عام 351 ه (فبراير 
سنة 206 

عمر (الثانى) بن عبدالعزيز: تولى 
سنة .)7١1/‏ ش 

يزيد (الثانى) بن عبدالملك: تولى 
سنة 7). 

هشام بن عبدالملك: تولى الخلافة فى 
شعيان عام 5ه (يناير سنة "/). 

الوليك (الثانى) بن يزيد الثاتى: تؤلى 
الخلافة فى ربيع الثانى عام | ه 
(فبراير سنة ؟757). 
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يزيد (الثالث) بن الوليد بن 
عبدالملك: تولى الخلافة فى رجب عام 
6 ه رابريل سنة 755). 

إيراهيم بن الوليد بن عبدالملك: تولى 
الخلافة فى ذى الحجة عام 1177اه 
(أكتوير سنة 1/55). 

مروان الثانتى ين محمد بن مروان: 
تولى الخلافة فى صفر عام /ا1١‏ ه 
(ديسمير سنة 7/55). 

.ويسمى الأستان قلهاوزن -لاء/آ 
دعكتاقط كتايه المأثور عن العصر الأموى 
«الإميراطورية العربية». وهو يريد بهذا 
أن يبين أن الخلافة الأموية تتجلى فيها 
محاولة العرب أن يمكنوا سلطانهم فى 
الدنيا كدولة. على حين أن أمر الدين 
كان ثانويًا فى هذه المحاولة. على أن 
الصورة العامة التى رسمها قلهاوزن 
لتاريخ بنى أمية لاتزال صحيحة وإن 
كان قد مضى عليها ثلاثون عاما. 

وقد فصل «لامنس» 2655تتهمآ قيمأ 
كتبه من بحوث كثيرة مملوءة بالعلم 
الغزير الصورة الإجمالية التى وضعها 
فلهاوزن: والتى تمثل الحقائق من بعيد 
تمثيلا تقريبيًا. ووفق «كايتانى» تمماءده 


دائرة المعارف الإسلامية 


أمية ,. بئنوقى 


فى تفصيل إشارة أخذها عن فينكلر 
تفصيلا علميّا قد يكون مبالقًا فيه, وقد 
بين ما نشأ عن تعاظم شأن العرب بعد 
دخولهم فى الإسلامء وتكلم على 
الهجرات المسلحة التى قامت بها قيائل 
الصحراء إلى شمالى جزيرتهم 
ليستوطنوا بلادًا أكثر خصوبة من 
بلادهم. على أنه مع هذا كله لايزال 
المؤرخون المحدثون الذين يكتبون فى 
تاريخ الأمويين يتتبعون الهيكل الذى 
وضعه قلهاوزن. 

وإذا كان فى الصورة الشائقة التى 
رسمها هذا المؤرخ ما يحسن تعديله 
فذلك هو أنه علا فى تقدير الناحية 
السياسية لتاريخ العرب. كأنما يجب 
على الياحث أن يسلم بأن خلفاء بنى 
أمية أرادوا بأعمالهم التى حفظها لهم 
التاريخ أن يحققوا ما كانوا يشعرون به 
شعورا قويًا من آراء قومية سياسية 
خالصة (انظر ملاحظات ععلاءه8 فى 254 
ج ة. ص 550 19). ونحن وإن كنا 
لانشك فى أن العرب كانوا يشعرون 
بقوميتهم, ولاسيما فى العصر الأموى 
(انظسر 6عطتهل601: .؛ى .بكة ج ١ء‏ ص 


1١ 


)١845-١‏ فإننا اليوم مقتنعون بأن 
تأثير العنصراللاشعورى فى إظهار ما 
كمن من جهود الفرد لايقل عن تأثير 
العنصر الشعورىء ويجب فى هذا الأمر 
أن نقرر أن فلهاوزن ومن ترسم آثاره 
تحيّفوا من شأن العامل الدينى. فالحق 
إنه إذا كانت نزعات أهل التقى بعيدة كل 
البعد عن سلائل أشراف مكة الذين 
حاربوا الإسلام فى أوائل حياته. وإذا 
كان يجب على الإنسان أن يسلم بأن 
قوديقاء الاكلطان :فى ايديهم قاد السادة 
الجاهلية ولنزعات من كان يشتغل 
بالتجارة فى تلك البلاد. فلاشك فى أننا 
نستهدف لأن نخطئ الحق فى تاريخ 
بنى أمية إذا تجاهلنا أن انتصار الحركة 
العربية انتصارًا لم يسمع بمثله من قبل 
إنما تم تحت لواء الدين الذى جاء به 
القرآن الكريم. 

ولايستطيع مفكر. حتى أحدث 
المفكرين وأشدهم غلوا فى الشكء أن 


يتجاهل هذه الحقيقة التى لايمكن الفرار ' 


منها. 
ولابد أن خلفاء بنى أمية ‏ كأهل 


عصرهم وبلادهم ‏ كانوا يعتقدون فى 


| اسيل 


كرارة فتويههم إن اتكشسان :الدين 
الإسلامى ونمى سلطانهم السياسى 
صنوان لايفترقان. ولابد أنهم كانوا 
على يقين من أن خصومهم السياسيين 
من الشيعة أى من الخوارج كانوا أيضا 
خدومًا للستة التبوية: قن وعك كنا 
الكتب التى خلفها لنا المؤرخون ما يدل 


دلالة لا يتطرق إليها الشك على اقتناع 


خلفاء بنى أمية بذلك. 

وإذا كانت التواريخ التى كتبت بعد 
سقوط دولتهم, والتى كان أصحابها 
متأثرين بالآراء السائدة بين أهل التقى: 
تقرن ذكر الأسويين بالسخط واللعنة, 
فينبغى ألا ننسى حقيقة لا ريب فيها: 
هى أن الإسلام إنما توطدت أركانه دين 
تدين به الأمم فى أيام حكمهمء. وكان 
بعض ذلك بتأثيرهم. 

على أن التاريخ الذى تغلب عليه 
روح الدينء والذى أصبح تاريخ 
الإسلام الرسمى فى عهد بنى العباس 
يعيب على الأمويين أشياء كثيرة» حتى 
أنه يرميهم بالتقصير فى آداء الفرائض 
الدينية. وأنهم نيذوا روح الدستور 
الإسلامن فى الشكيد: :ذلك الدمسكون 


. دائرة المعارف الإسلامية . 


الذى أقامه محمد [وَكِإعلى أساس 
الدين, وأنهم أحلوا الملك محل الخلافة. 
وفى هذه التتهمة نجد صدى الروح 
الدينية التى لاتجعل السلطان على 
الأرض إلا لله. 

وفى الحق أن نظام الحكم العربى, 
حتى أيام أبى بكر وعمرء كان بعيدا عن 
الانطباق على المثل الأعلى للحكم الدينى 
الذى وضعته المذاهب الفقهية فيما بعد. 
وقد أبان هذه الحقيقة لامانس وكايتانى 
فيما كتبا من بحوث. غير أن هذين 
الصحابيين الجليلين كان لهما مكانة 
عظيمة. فحال ذلكء فى أول عهد 


الخلافة. دون نشوء نظرية دستورية 


تعارض النظام القائم » وإن لم يفلح فى 


إسكات المعارضة التى تركزت فى على 
اين أبى طالب. فلما جاء عثمان كان 
حكمه دليلا على الانتصار الصريح 
لحزب بنى أمية الذى تحيّف من حق 
السابقين الأولين إلى الإسلام. وهنا 
فقط بدأ الناس يلاحظون الأمر الواقع 
الذى كان يخالف الحقء والذى فيا 
لأولئك الذين ناصبوا الإسلام العداء 
عند بدء دعوته. أن يقطفوا هم ثمار هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


افيد 


الدين الجديد. وكان الناس يعتبرون 
ذلك خروجا على «حقوق الله» قضى به 
استحاية كلل الفدل الذى وسمين: 
النبى [كَ] وتنكروا له. 

ويسهل علينا أن نرى أن اتفاق الرأى 
غلى مقاومة"النطدام الجدن قن جمع بين 
الغضب الذى كان يجيش فى نفوس 
أهل الورع من أبطال الدين الفتى 
وشهدائه, وبين مطامح إيجابية لقوم 
حاولوا أن يحفظوا لأسرة النبى [وَلة] 
وأهله المقام الممتاز الذى جعله لهم 
مؤسس الدولة الجديدة التى تقوم على 
أساس من الدين. وقد وجد الذين كانوا 
يريدون أن يجعلوا شرعية الحكم 
مستمدة من الدين» وكذلك الذين كانوا 
يرون أن شرعية الحكم مقصورة على 
أسرة النبى[وَية]ء وجد هؤلاء وأولئك 
فى على بن أبى طالب بطلا يؤيدونه 
جميعا. وكان لعلى أن يزهى بنجاح 
ماس عتدها نوق بالكلافة فى اللدينة, 
ثم تغلب على الكوفة واحتلهاء وسرعان 
ها آخوز القصن فى اليضرة على ظلحة 
والزبير وعائشة الذين اتحدوا عليه. 
وكذلك تغلب حزبه فى مصرء وخيل 


١. 


آمية :؛ بنو 


آم 


للناس أن هذا كله قد وضع فى يده 
السلطان على بلاد العرب كلها. 
ج0100 
حقوق الدولة ضد ما يطالب به معاوية 
والأمويون من الثار لمق تل عثمان. ولكن 
الموقف الذى وجد على نفسه فيه. إثر 
هوادته مع قتلة عثمان: هو الموقف الذى 
العالية استغلالا تجلى فيه الدهاء. 
الدينية التى لاتقبل المصالحة. والتى 
كانوا يبررون دعوتهم بقولهم إن 
الخلافة يجب أن تكون فى بيت 
حسن طالع الأمويين, فمثوا دور 
المعتدلين الذين أرادوا أن يحافظوا على 
القانون والنظام أمام حروب العصايات 
التى كانت تبيد العراق. وجعلوا البلاد 
قادرة على أن تجنى ثمرات الفتوح. 
ولكن. متى رشح الناس معاوية 
لمنصب الخلافة بصفة جدية فعلية؟ 


لفن 


لاتزال هذه النقطة غامضة:, وآراء 
المؤرخين فيها مختلفة. فمنهم من يقول 
إنه رشح للخلافة منذ بدا النزاع بينه 
وبين علىء أى فى عام / ه ومنهم 
من يجعل ذلك بعد وفاة على عام 
٠ه‏ وأيًا ما كان الأمر قإن هذا 
الترشيح أثار مشكلةغاية فى الدقة 
والحرج: ذلك أن السلطة العليا على 
المؤمنين قد أسندت إلى رجل لم يكن من 
بين أصحاب النبى[6] السابقين. 
والاختلاف فيما يقرره المؤرخون فى 
هذا الأمر هى فى ذاته شاهد على 
الاضطراب الذى كان سائدًا بلاشك 
حينما أفضى سياق الحوادث فجأة إلى 
حل يخالف العرف المكيع فى تنصيب 
الخليفة. والحق إن سخط الفقهاء الذين 
لايأبهون لما تقضيه حاجات التطور 
التاريخى له ما يبرره من حيث النظرية 
الشرعية. فإن خلافة معاوية فاتحة عهد 
جديد من كل وجه فى تاريخ الإسلام 
الدستورى: فلم يعد الخليفة هو المنقّذ 
لسنة النبى[يكل]ء الذى شاهدها من أول 
أفزها وغمل على اسنكفرارفاء فل ضبان 
لمنصبه شأن أكبر من ذلكء إذ أاأصيح 
الشخصية البارزة قى العالم العربى, 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكبير سادة القبائل من حيث القوة 
الحربية. وأصبح من حيث نفوذ أسرته 
ومن حيث مكانته الشخصية ملكا على 
الحقيقة وإن لم يكن الملك لقبه الرسمى, 
أى هى حاكم على نظام الطغاة كما فهمه 
اليونان. وهذا هو الموقف الغامض الذى 
ظل قرنا من الزمان» أعنى طوال العصر 
الأموى. وهو الذى مهد السبيل للدعاية 
الشيعية التى قدر لها أن تنتهى بفوز 
المبدا الشرعى وبيس قوط «الدولة » 
العربية. 

ومن العسير علينا أن نحكم على 
مقدار شعور معاوية بصعوبة الموقف. 
وإذا لاقتصرنا على بعض مظاهر 
سياسته. وهى فى العادة سياسة يتجلى 
فيها الحذق وبعد النظرء فإننا نميل إلى 
أن نستخلص من ذلك أنه لم يقدر كل ما 
يمكن أن يكون للعامل الدينى من شأن 
فى النزاع السياسى. على أننا لاننكر أنه 
حاول أن يصالح أبناء خصمه على» 
فافلح مع الحسن ولكنه كان أقل توفيقا 
مع الحسين. وكان معاوية فى الجملة 
شديد التقدير والاحترام لآأسرة 
النبى[كَية] جميعا: علويين وعباسيين. 
وللأنصار الذين كانوا يفخرون بأنهم 
«أنصار النبى»[6], 


دائرة المعارف الإسلامية 


على أن معاوية لم يذهب إلى حد 
الإغضاء عن فرض يمين الولاء على من 
كان يرتاب فى أمرهم (لعنة أبى تراب)؛ 
وهذا عمل ممقوت يشبه أن يكون مقدمة 
لمحنة العباسيينء وقد أحفظ قلوب 
الناس على ينى أمية قاسروا لهم 
البغضاءء وكان ضرره عليهم أكير من 

ثم إن معاوية أخطأ بأن أطلق يد 
زياد بن أبيه فى العراق يتبع سياسة 
قم لأتفرف الرحقة: ومن سنائية 
تخالف السياسة التى جرى عليها 
معاوية. والتى يستطيع أن يجرى عليها 
بنفسه فى العراق بما كان يعرف من 
أسرار اللين الذى يجد سبيه إلى 
القلوب. 

ومما هو جدير بالملاحظة أن معاوية 
لم يذهب بنفسه إلى العراق طوال مدة 
حكمه البالغ عشرين سنة. ولم يوثق 
بينه وبين أهلها علاقات شخصية. 

وكان معاوية إلى جانب هذا مقيدًا 
فى الشام بمشكلات خطيرة جلبها عليه 
تنظيم الدولة. وأول هذه المشكلات 
تنظيم علاقة الحاكم بأسرته وبالقبائل. 


حفن 


آمية , بنو 


وسم يقصّر معاوية ‏ جريا على عادة 
العرب. أى خضوعا لشعور إنسانى عام 
- فى أن يرى أن قرابته أفادوا كثيراً من 
الحظ الذى أصابه. ولكنه كان يحذر من 
الوقوع فى الخطأ الذى وقع فيه عثمان, 
فلم يصبح أسير) لقبيلته. ومما هو 
جدير بالملاحظة أن أهم الولايات أسندت 
إلى ولاة من غير بتى أمية. ولاعيرة 
بزياد بن أبيه الذى كان حاكم العراق 
المستبدء فإن قرابته لمعاوية قرابة وهمية 
خالصة. وهو إذا كان قد ولى أخاه عتبة 


على مصر بعد وفاة عمرى بن العاص» 


فإنه عند ما مات عتبةء ولم يكد يمذ : 


عليه فى هذا المنصب عام كاملء لم يعين 
أمويًا آخر مكانه. 

وقد أظهر معاوية كل ما عنده من 
مواهب سياسية عالية فى أمر علاقته 
برؤساء القبياكل الذين كانوا يستنفزهم 
أتفه الأمور للخروج والعصيان. وهؤلاء 
الرؤساء ‏ على ما فيهم من قلة 
الاستعداد للخضوع إلى سلطان رجل 
من قريشء أو لما لأمير المؤمنين من 
مكانة دينية ‏ جعلوا منصب الخليفة 
شبيها بمنصب الحاكم الأوروبى فى 
عهد الإقطاع. 


حفن 


وكانت غاية معاوية من صبره 
وطول أناته فى العمل على أن ينال 
تأييد رؤساء القبائل وانضمامهم إلى 
صفه ‏ وما كان فى مقدوره أن يقضى 
بالقوة على نفوذهم ‏ هى أن يقوى 
سلطانه من جهة, وأن يبلغ من جهة 
أخرى الفاية الكبرى التى أراد أن 
يحققها قبل وفاته. وهى مبايعة رجال 
القبائل لابنه يزيد. وقد أفلح فى اخذ 
يمين البيعة منهم قبل أن يوافيه الأجل, 
وبهذا نجح فى جعل الخلافة ورائية. 
وهذا هو الذى يجب أن نعتبره أكبر 
نجاح محسوس لسياسة معاوية: وإليه 
يرجع الفضل فى بقاء خلافة الأمويين 
قرا رغم الثورة التى وقعت بعد موت 
يزيد. 

ولكن الموقف ظل مزعزعا حتى بعد 
أن توطد المبدا الذى يجعل الخلافة فى 
بيت بنى أمية بصفة جدية قاطعة! على 
أن هذا المبدأ إنما اكتسب بفضل ما كان 
لمعاوية من مكانة شخصية. وآية ذلك أنه 
لم يكد يموت حتى هب الحسين ليرفع 
لواءه باعتبياره صاحب الحق الشرعى 


' فى الخلافة؛ على حين ظهر عبدالله بن 


الزبير بمظهر المدافع عن حق جزيرة 


: دائرة المعارف الإسلامية 


العرب التى أحاق بها الإهمال: وعن 
ذكرى الصحاية الأولين. وكان انتهاء 
أمن الست بناساة قظه فى كزيلاء 
تلك المأسةة التى تركت ذكرى 
للاستشهاد فى سييل الله استفلها 
خصوم الآمويين فيما بعد. وقضى مقتل 
الحسين على معارضة العلويين قضاء 
وقتياء وكان مركز الأمويين خليقا بأن 
يزداد قوة لى أن الأجل امتد بيزيدء أو 
لى أنه ترك ابن كبيرا يخلفه عن جدارة 
واستحقاق بدلا من معاوية الثانى الذى 
كان لايزال طفلا. على أنه إذا كان يزيد 
على غير ما ينسبه له أهل الورع من 
المؤرخين من فساد فى الخلق وضعف 
فى الدينء فلا شك أنه لم يكن له ما 
كان لأبيه من صفات ممتازة: وإن لم 
تكن تعوزه الهمة ولا الذكاء لمواصلة 
أعمال أبيه. 

على أن تكون الإمبراطورية المترامية 
الأطراف لم يكن وليد خطة مسرسومة 
أيام الفتوح الأولى. وعدم وجود منهج 
معين لإدارة هذه الممتلكات الواسعة 
المتباينة أحدث سلسلة من المشكلات لم 
يكن لمعاوية بد من معالجتها يما عرف 


عنه من نزوع إلى تناول الأمور على 
طريقة الواقعيين. وهناك قصة تقول إن 
عمر وضع دستور؟ للحكمء. ولكن هذه 
القصة إذا لم تكن من وحى الخيالء فإن 
الخطط التى وضعها عمر لاتمثل فى 
الواقع إلا بذرة صغيرة للتنظيم المالى 
والمدنى اعتمدت عليها الإمبراطورية 
الإسلامية فيما بعد. 

ومن أسف أننا نجد تاريخ حياة 
حاون حتلوةا الما صعيل التميسبة 
ولكنه قاصر كل القصور فيما يتعلق 
ببيان الطريقة التى سار عليها فى إدارة 
الدولة. والاقستطيع إن تضراقف مغتارية 
من حيث هو حاكم لدولة إلا من 
ملاحظات قليلة غير كافية. 

وتراخت خركة الفتوع الإسلامسة: 
فنشأ عن ذلك تلك المقاومة القوية التى 
قام بها الروم (البوزنطيون) لصد تقدم 
العرب يعد أن هددوهم فى آسية 
الصغرى وفى أوربا. على أن حملات 
المسلمين المتوالية التى وجهوها إلى 
آسية الصغرى والتى أظهرت سيوفهم 
أحاء أبوان الممططنية بوالؤقازات 
البحرية التى قاموا بها فى بحر 


حفن 


الأرخبيل وعلى شواطئ صقلية: كل 
هذه سجلت لهم انتصارات محلية لم 
هجمات الأساطيل البوزتطية على 
الجبال فى لبنان قد جعلت معاوية يرى 
من الحكمة أن يوقع هدنة يبشروط 
لاترضى ما يشعر بهالعربى من 
الأنفة وعزة النفس (عام لاه ه). 

وانتصر العرب فى الشرق أكثر مما 
انتتصروا فى الغرب: فكانت جيوش 
فارس الشرقية, وصارت مصر فى 
إفريقية قاعدة حربية تسير منها 
الحملات إلى الغرب والجنوب. ولكنهم 
لم يملكوا فى هذه الجهات إلا قليلا من 
الأراضى امتلاكا تام 

كانت هذه الحملات ‏ كما كان 
الحال من قبل يوكل القيام بها إلى 
عمال الولايات. وكانت تتم يجهود 
القبائل التى استوطنت هذه الولايات 
بعد الفتوح الأولىء وهم المهاجرون. أما 
جيش الخليفة نفسه فكان يدخره 


للحروب التى يشنها على البوزنطيين 


اق 


ولحماية نفسه ممن قد يخرجون عليه 
فى بلاده. ويرجع الفضل قى انتصار . 
بنى أمية فى الحرب الأهلية التى نشبت 
عام 54 ه إلى قيام هذه القوى موالية 
لهم أشد الولاء. 

على أن معالجة المنية ليزيد مكنت 
ابن الزبير من الامتداد إلى بلاد العراق 
وتدخلت فى ذلك عداوة الشيعة التى 
كانت وحدها سببا فى فتنة العراق فيما 
بعد. ثم حدث ما يحدث دائماً فى أوقات 
الأزمات. فإن جميع المشكلات التى 
اختفت وانكمشت أيام حكومة معاوية 
من غير أن ينتهى أمرها تماما ظهرت 
من جديد فى صورة خطيرة ملحة: 
فهناك القبائل التى لا تخضع للسلطان 
بما فيها من نزعات العصبية والعناية 
بالمصلحة الخاصة:, وهناك أمر العلاقة 
بين الشعوب المحكومة وبين المتغلبين 
عليهاء يضاف إلى هذا تضارب المصالح 
والميول بين الشام والعراق ووسط 
جزيرة العرب. 

وقد استطاع معاوية بدهائه أن يكبح 
جماح هذه القوى المتنازعة كلهاء ولكنها 
استعادت كل قوتها بل هى قد زادت 


ذائرة العارف الأنندلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


شدة بتأثير الحروب الدينية. وكان 
معاوية قبل موته قد نال تأييد قبيلة 
كلب العظيمة فى الشام بأن تزوج من 
ابنة بُحدل بن أنَيفه وهى أم يزيد. 
واستمر تأييد هذه القبيلة للفرع الآخر 


العاص بن أمية. وحلّ هذا الفرع محل 


بنى سفيان فى السيادة على القبيلة, 
ومع هذا فقد قامت محاولة ضعيفة 
كان غرضها حفظ الخلافة فى بنى 
سفيان يجعل خالد أخى يزيد الأصغر 
خليفة له. 

ولما ولى الخلافة مروان بن الحكم, 
كان عند ذاك رجلا قد حنكته السنون؛ 
واستطاع فى حياته الطويلة أن يعرف 
المنازعات التى بين القبائل والمنافسات 
والدسائس التى وقعت بين الصحابة 
الذين كان كل منهم يريد ميراث 
النبى[5] لنفسه. ثم كان انتصار مرج 
راهط (عام 14 هجرية) على قبيلة قيس 
التى أفلح ابن الزبير فى أن ينال تأييدها 
له فى ثورته. وكان هذا الانتصار سببًا 
فى أن دان الشام بالطاعنة لمروان 
وانضمت إليه مصر بعد أن كان قد 


تغلب فيها الحزب المعادى لبنى أمية. 
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امية, دو 


ولكن سرعان ما مات مروان بعد هذا 
النجاح الأخير فترك لابنه عبدالملك عيثا 
عظيما ء. هو إخضاع وسط الجزيرة 
والعراق. 

تبوا عبدالملك منصب الخلافة على 
غير انتظار فظهرت منه نزعة جديدة 
إلى جعل الخلافة وراثية فى أبناته 
بانتظام: وكان هذا هى برنامج معاوية, 
وهى مخالف تمام المخالفة لسنة العرب 
فى اعتبار السلطان من حق القبيلة فى 
جملتها. وكان أكبر غرض رمى إليه 
عبدالملك وكل من جاء بعده تقريباً فى 
سياستهم الأسرية هى حفظ وراكثة الملك 
فى أبنائهم وحرمان الأقارب منها. 

ثم قامت الخصومات بين الخليفة 
وخصومه وبين هؤلاء وبين الثائرين من 
الشيعة والخوارجء وامتدت هذه 
الخصومات إلى أقصى يلاد فارس 
وخراسانء وتجلت فيها نزعات العصبية 
فى القبائل بكل قوتها. وكانت كل قبيلة 
تتخذ شارة لها لواء الفريق الذى تنضم 
إليه من بين المتتخاصمين. وأكير شاهد 
على هذا دواوين شعراء هذا العصر وما 
يقترن بها من قصص تاريخية. 


والفنا 


وفى وسشَط هذه الخصومات 
المضطربة ساعد عبدلملك حسن الحظ 
فوفق إلى رجلين من الطراز الأول فى 
المقدرة أحررًا له النصر: أحدهما الْهُلّبٍ 
وهى من شيعة ابن الزبير القدماءء 
ولكنه انضوى تحت لواء الغالب كما 
فعل زياد من قبل. والثانى رجل يفوقه 
فى سمو المواهب وفى الإخلاص هو 
الحجاج. نهض الحجاج بهمة لارحمة 
فيهاولا أنانية يريد أن يعيد للدولة 
سلطاتها على جميع القبائل والأحزاب 
التى تريد السلطان لنفسها. وعقلية 
الحجاج تكاد تكون فى مظهرهاغريبة 
عن الطبيعة العربيةء وهى يشبه أن 
يكون طليعة أو صورة رائدة لوزير 
العصر العباسىء وكان يفوق أمثاله من 
رجال الاستيداد الذين جاءوا بعده. 
لم يكن الحجاج يعرف سيدًا له غير 
الخليفة. أى مصلحة الدولة كما نقول فى 
العرف الحديثء ووطد العزم على أن 
يخدم سيده بكل الوسائل الممكنة. وقد 
أحاط المؤرخون اسمه بالكراهية 
متخذين مبررًا لهم من آراء الحجاج 
والوسائل التى لجأ إليها فى إنجاحها 
ويرى البعض أن الحجاج كان رجلا 


مقن 


مط جف وانه كان مسن انان 
استمرار السنة النبوية فى إقامة الدولة 
على أساس دينى وهذه السنة تتصل 
بفكرة أن الحكم حق إلهى. 

كانت خلافة عبدالملك كلها بفضل 
نفوذ الحجاج القوى ‏ لاتعدى العمل 
على إقامة ملكية مطلقة؛ والنزعة التى لم 
تكن الأيام قد تهيأت لها أيام معاوية, 
وإن كان زياد قد مهد لها قبل الحجاج» 
بدت ممكنة أيام عبدالملك الذى اتجه فى 
الكثير من أعماله المتواصلة إلى هذه 
الغاية. وأول شئ قام به هى إضعاف 
سلطان ولاة الأمصار وقطع علاقاتهم 
بالقبائل: وقد طبقت هذه السياسة بأكبر 
نجاح فى أقصى الولايات الشرقية 
وأبعدها عن مركز الخلافة؛ وفى تلك 
الولايات ظلت الروح الحربية فى القبائل 
حية بسبب الحروب التى شنت على 
الترك والفرس: قمع الحجاج حركة 
أتباع المهلب والأشعث التى أرادوا بها 
الحصول على الاستقلال: فمكن الوحدة 
السياسية للدولة. وعمل على أن يجعل 
الولاة موظفين لاغير. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكا التححاء يتتجن نين شنا 
لسيده بالرغم من أنه كان يحكم نصف 
الإمبراطورية. وكان تأسيسه لدينة 
واسط وإقامته للزنج فى بطائح البصرة 
وسائل قصد بها أن يضعف من شوكة 
العنصر القبلى. على أن مصر لم يتيسر 
إنزالها إلى هذه المرتبية وإتباعها لمركز 
الخلافة, لأنها كانت تتمتع بمركز 
مستقل بعض الاستقلال عن الحكومة 
المركزية منذ أيام عمرى بن العاص. 
وكان امس شان أساسى فى مفلادة 
الشام. فرأى عبدالملك أن يولى عليها 
أخاه ع بدالعزيز من غير رقيبء وأراد 


بهذا أن يحافظ على مبدا الوحدة فى 


الإمبراطورية مع احترام رغبة المصريين 
فى الاستقلال. غير أن عبدالعزيز رأى 
نفسه نائيًا عن الملك واعتبر هذا سلما 
للخلافة. 

وقام عبدالملك بأعمال أخرى أراد بها 
توحيد الدولة: فأنشا نظام الإحصاء 
المالى وأراد به أولا أهل الذمة, ولكن 
الأميناتخوى يقرضبة على السلمن 
أنفسهم. ثم جعل اللغة العربية اللغة 
الرسمية للدولة, وأصلح نظام النقد. 
وشيد المبانى والأعمال الصحية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولاسيما فى العراق ومصر ووسط 
جزيرة العرب» واستطاع فى عشرين 
سنة تولى الخلافة فيها أن يظهر 
الإمبراطورية العربية بمظهر يقرب من 
الدولة الملكية شيئا فشيئا. وكان هذا 
مكلا كالتظام الذى وسمنتهة الس 
الإسلامية الصحيحة. 

وفى الحق إن نزعة عبداللك إزاء 
الدين تمتاز بانتعاش روح التقوىء: فى 
الظاهر على الأقل. وبالشدة فى معاملة 
غير المسلمين, وكانت هذه الشدة ناشكة 
إلى حد كبير عما تطلبته سياسة 
عبدالملك من مال. ونعتقد أنه أراد يها أن 
يتحاشى بقاء «دولة فى داخل الدولة». 

ويجب أن نعتبر ما فعله عبدالملك من 
الحصول على تنازل أخيه عبدالعزيز 
عن حقوقه فى الخلافة لأبناء الخليفة 
دليلا على نزعته إلى الملكية. فلما مات 
عبدالعزير زالت الصعوبة فخلص 
العرش للوليد بن عبدالملك. ولكن مشكلة 
وراثة الخلافة كانت تتجدد عند كل 
خليفة جديد, ولم ينته أمرها حتى فى 
عهد العباسيين. 


ينفف 


أمية , بنو 


ونستطيع أن نقرر باختصار أن 
خلافة عبدلملك عملت على تقوية 
الإمبراطورية العربية يقدر ما كانت 
الأحزاب المتطلعة للخلافة أيام ابن 
الفتنة... 

وبعد أن عادت إلى الدولة وحدتها 
ظهرت أساليب القمع الشديدة التى 
قضاء ميرما. أما الشيعة. وقد هزموا 
فى ميدان الكفاح الظاهرء فقد لجاوا إلى 
ثمرتها إلا بعد زمان طويل. وكانت 
دعوة الشيعة فى دورها السرى قد 
جمعت إليها عناصر كثيرة غير 
متجانسة كان من شأنها أن تطبع تطور 
فيما بعد بطابع خاص. ولكن هذا كان 
سرًا لم تكشف عنه الأيام إلا فيما بعد. 
أما فى ذلك الحين فإن استتباب النظام 
فى الداخل احدث انتعاش) عظيما فى 
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ترمى إلى توسيع الإمبراطورية. وهذه 
السياسة التى جرى عليها عبدالملك فى 
الشرق والغرب آتت أبهر نتائجها فى 
عهد خلفائه الأقربين. وأخمدت ثورة 
البربر العظيمة التى قام بتنظيمها 
كُسَيلّة ومن بعده الكاهنة. وتوطد الحكم 
ما بقى من الحكم البوزنطى ومهد 
السبيل لفتح الأندلس. 

أما فى الشرق فرغم أن الفتوحات 
الواسعة التى قام بها قتيبة بن مسلم لم 
الوليدء فإننا نحجد المسلمين قد واصلوا 
التقدم فى آسية الغربية فى عهد 
عبدلملك. وكان من أعظم نتائج ذلك 
دخول الترك فى الإسلامء وكانوا سادة 
المستقبل. أما النزاع مع البوزنطيين فقد 
ظل من غيز أن تتغير صبغتهء ورغم أن 
كورها فإنهم لم يفلحوا فى تشبيت 
الأساطيل اليونانية لاتفتأ تغير على 
شواطئ الشام . ولكن الإسلام كان فى 
تقدم مطرد» ودخلت فى المدنية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإسلامية الناشثة شعوب وأجناس لم 
يكونوا كالفلاحين الآراميين أو القبط 
الذين قُضى عليهم أن يتعريوا دون 
مقاومة, أى يظلوا أقلية دينية لاروح لهاء 
بل دخلت فى الإسلام أمم كالبرير 
والترك» وهى أمم حربية قوية البأس, 
شديدة التمسك بقوميتها» رضيت بقبول 
الإسلام دينا. ولكنها لم تقبل العربية 
قومية لها. ويرجع الفضل فى معظم 
النجاح الذى أحرزه» الإسلام فيما بعد 
إلى هاتين الأمتين اللتين تقع إحداهما 
على الطرف الشرقى من الإمبراطورية 
العربية» والآأخرى على طرفها الغربى. 
وإليهما ايضًا يرجع إحداث تغيير 
جوهرى فى المدنية الإسلامية. 

وقد شهد الوليد فى خلافته ثمرة 
الجهود الطويلة التى بذلها عبدلملك 
وظلت شخصية الحجاج القوية 
تتعهدها. وانتصر المسلمون انتصارات 
عظيمة على يد مسلمة بن عبدالملك القائد 
الأموى الذى حاصر القسطتطينية, 
ومسوسى بن نصير فاتح الأندلس» 
وقتيبة بن مسلم. 

ويدل الجامع الأموى بدمشق وغيره 


من العمائر الكثيرة العظيمة على مبلغ 


دائرة المعارف الإسلامية 


أمية , بنو 


قوة الأمويين. ولكن مسألة وراثة الملك 
فتحت باب الأزمة من جديدء وتغلب فى 
هذه المرة المبدأ «العربى» فأسندت 
الخلافة إلى سليمان بن عبدالملك دون 
أبن الوليد. واستمر الكفاح بين الخليفة 
الذى أراد أن يجعل الحكم فى أبنائه 
وبين إخوته الذين أرادوا أن يجعلوه 
قائما إلى آخر أيام بنى أمية» وكان من 
أثر ذلك أن انحطت مكانة الآأسرة. ثم إن 
نتائج الإسراف الذى حصل فى عهد 
عبدالملك وابنه الوليد بدات تشتد وطأتها 
على خلفائهم. وظهرت الازمة 
الاقتتصادية كما ظهرت مشكلة الموالى 
الذين دخلوا فى الإسلام. ثم جاء عمر 
أبن عبدالعزيز. وأهل السنة يعتبرونه 
ممن أعز الله بهم الإسلام ويستثنونه 
من اللعنة التى ألحقوها بكل خلفاء بنى 
أمية. وأحس عمر أنه لابد من سياسة 
تعتمد على إدماج العناصر المختلفة 
لتجنب نكبة خطيرة يكون فيها القضاء . 
على مستقيل الإسلام وعلى مستقبل 
البيت الأموى. والأثر العميق الذى تركه 
عهد عمر فى تاريخ الإسلام ‏ رغم أن 
مدة حكمه لم تزد على عامين ‏ يدل 
على أن هذا الخليفة كان ذا صفات 


لطهت 


أمية , بنو 


عالية. دقيق الحس فى إدراك الحقائق 
الواقعة. 

ويدهشنا أن نرى فى هذا العمعصر 
نفسه نظامًا من المبادىء والأحكام 
الدينية بلغ حد الكمال مع أن طلائعه لم 
يكن قد مضى عليها أكثر من جيلين» 
وقد تكونت العقلية الدينية والفقهية فى 
الإسلام فى نهاية القرن الأول» وطبعت 
بطابع لم تكن لتفقده طوال العصور 
المتعاقبة. لأن هذا النظام كان يمثل تنفيذ 
هذا نادئ له متحتفة [ صل اللهعلنه 
وسله] :واتقضنان وغورته انتضارا اما 

وحاول عمر بن عبدالعزيز أن يوفق 
بين مطالب الدولة السياسية والمالية 
وبين احترام تقاليد الدين» وهى فى هذا 
له فضل السيق على العباسيينء وريما 
كان فيما فعله أصدق منهم إيمائا. ورغم 
أننا يجب أن نعتبره قد أخفق فى أعماله 
المتعلقة بمستقيل الأسرة فإن إصلاحاته 
المالية مهدت السبيل إلى معاملة العرب 
والوالن علي قوم المشاواةوساعيت 
أكثر من أى شئ آخر على إدماج سلالة 
الفاتحين بسلالة المغلوبين. ولاشك أن 
العصر الثالث فى مجد الدولة الأموية 


حفن 


وهى عهد هشام ‏ يرجع إلى جهود 

واننتموت الفقوت: خلال الحتشرين 
شكة الحى بمكنينا مشنام:شائرة على 
الخطة القديمة الشاملة؛ فاستمرت فى 
الغرب رغم ثورة البربر العظيمة عام 
العرب حتى وصلوا إلى قلب بلاد الغال 
1ه وين البخن التوسط يتحول إلكن 
من نير الحكم العربى بعد عزل قتيبة 
وموته. 

ولما مات هشام كانت الخلافة 
الأموية فى أوج عظمتهاء ويكاد الإنسان 
لا يصدق أنه بعد أشهر قليلة وقعت 
الدولة ‏ التى كان يظهر أنها بنيت بناءً 
محكمًا على سلطة الخليفة ‏ فى هرج 
شاملء وذهيبت فريسة للفوضى. ولا 
شك أن المؤرخين أصابوا إلى حد ما إن 
جعلوا لفساد آخلاق الوليد الثانى 
ولكن أخطاء شخص واحد لاتكفى فى 
تعليل ظهور كل علامات الانحلال دفعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


واحدة. وينيغى أن نلتمس الأسياب ل 
كما هى الحال عادة ‏ فى الموامل 
مظهر الرخاء والتقدم. 
إصلاحات عمر المالية, وأثقل كاهل 
المسلمين وأهل الذمة من رعيته على 
السواءء, تشهد يذلك الخثورات التى كان 
سيبها أ لضر ائب الفادحة, وكان البؤس 
وهو دائمًا قرين التطرف ‏ سييًا فى 
إحياء مذهب الخوارج؛ ووصل هذا 
المذهب إلى الشام فكانت هذه ظاهرة 
جديدة لم يسبق لها مثيل. وفِى الشام 
تمرد الجند الذين كانت تقوم على 
كواهلهم قوة الأمويين الحربية؛ فخرجوا 
على النظام ساخطين على نزعة 
الحكومة الظاهرة إلى الحكم 
الاستبدادى شيكا فشيكًا. ثم ظهرت 
حركة الشيعة مرة أخرى فى العراق 
علانيةء. ويدل على ذلك المحاولة التى 
قام بها زيد بن على بن الحسين 
(9؟1١ه)‏ ولكنها فشلت فشلا يرثى له. 
وكان اتساع الفتوحات المتزايد سبيًا 


فى أن أصبحت البلاد القاصية بعيدة 
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عن إشراف السلطة المركزية. وظهرت 
السخائم القبلية ظهؤرًا عنيفًا واختلطت 
بالفوارق الدينية. ونجحت الدعاية 
الشيعية السرية نجاحًا سريعًا فى 
أقصى خراسان رغم جهود نصر بن 
سيار العظيمة لإيقافها. ونستطيع أن 
ندرك بعد هذا كله كيف أن تذمر الناس 
من فساد أخلاق الوليد وجد تربة 
خصيبة ينمى فيها ويستفحل أمره, 
وخصوصا بعد أن نادى الوليد بتعيين 
ابنيه وارثين للخلافة بمجرد ارتقائه 
العرش؛ فكان ذلك قاضيًا على آمال 
الطامعين فى الخلافة من أبناء عبدالملك. 
ثم ثار جند الشام والأردن فرفعوا 
يزيد الثالث إلى الخلافة؛ وقتل الوليد. 
ولم يفلح يزيد ولا أخوه إبراهيم الذى 
خلفه بعد شهور قليلة فى إخماد 
الفوضى التى كانت تنتشر فى جميع 
أجزاء الاميزاطوورة: 
ثم نهض الخوارج وعلى رأسهم ‏ 
الدقاق بن قيس الشيبانى فاستولوا على 
الكوفة. ومرت سنوات قليلة كان يبدو 
فى أثنائها أن نجاة الدولة ستكون على 
يد أمير من البيت الحاكم بعيد عن أبناء 
القابضين على مقاليد الأمورء ذلك هو 


لق 


مروان بن محمد حفيد مروان بن 
الحكم. 

لأرمينية» وأنشأ جيشا مواليًا له فى 
أكناء الحرون الظويلة الثن انتصسن فيها 
على البوزنطيين. جاء إلى الشام ليشد 
أؤرآيناء الوليد فى المظالية بحقوقهم: 
فلما وجد أن الغاصبين قتلوهم نادى 
بنفسه خليفة. وبعد شهور قليلة أخمد 
القورة فى الساء.وقكمي على المناو قي 
له من أعضاء الييت الأموى, ثم استولى 
على مصر والعراقء ومهمته فى السنين 
الثلاث الأولى من خلافته تشبه مهمة 
جده مروان وعمه عبدلملك من بعض 
الوجوه. ولكن الظروف كانت اقسى 
عليه مما كانت عليهما: فقد انحلت عروة 
وضعفت شوكة أسرتهم, وزادت فى 
وعلى حين كان أسلافه يقاتلون جيوشا 
ضعيفة العدة كجيوش ابن الزبير» أو 
عصيانات راغي >الكنى كانت الشية 
الذين فروا من نكبة كربلاء. كان مروان 
يحارب جنودا زادتها الحروب مع الترك 
صلابة. وكان يحارب جيوش خراسان 


فقن 


الفارسية يقودها ابق مسَلم التخراسانئ: 
وكان بنى العباس من وراء ذلك 
يتأهبون للظهور فى الميدان. 

وخلع الشيعة القناع عام ١١١ه:‏ 
وسرعان ما فتحت فارس وخراسان» 
ثم احتل الغزاة العراق فى العالم التالى, 
وظهر العباسيون بدعوتهم فجأة, 
ونادوا بأبى العباس عبدالله خليفة فى 
الكوفة. ثم هزم هذا الخليفة الجديد 
مروان على نهر الزاب» وأرسل أعوانه 
يطاردونه فى الجزيرة والشام. وهزمه 
مرة أخرى فى مصر حيث قتل آخر 
خلفاء بنى أمية فى ا" من ذى القعدة 
نح 1 هد لاسن يولجتة سنة 
6/م). وقتل أعضاء البيت الأموى. 

وقامت فى القنا حركة للمساعدة ابى 
محمد السفيانى فلم تأت بطائل» وكان 
فرار عبدالرحمن بن معاوية بن هشام 
من المدينة إلى إفريقية ومنها إلى 
الإندل كام المانناة ال ناجيه 
سقوط أسرة معاوية ومروان. 

ولا ريب فى أنه من المبالغة أن نقول 
إن سلطان العرب ينتهى بس قوط دولة 
الأمويين » وأن ندعى على بنى العياس 
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اق دسكوا الحاعة الإتثلامن السعة 
القازرسئة: فاتحقيقة أن أسرة الخلافة 
بقيت عربية. وليس ذلك فحسبء بل ظل 
ولاة الأقاليم وقواد الجيش يختارون 
من العرب مدة تقرب من قرن. ومن 
جهة أخرى فإن من الحقائق الثابتة أن 
صبغ الإسلام بالصبغة الدولية ‏ أى 
كون العرب لم يعودوا هم العنصر 
الفعال وحدهم فى تنظيم الدولة وترقية 
الذنية ح كان قن هذا فيل ذلك ول غلى 
الأقل فى صورة نظرية؛ عندما سوت 
إصلاحات عمر بن عبدالعزيز بين العرب 
والوالي كم أ ديضوال هكد ه اعد من 
المتباينة فى الإسلام جعل لها نصييًا فى 
تكوين المدنية الإسلامية التى يحق لنا 
أن نعتبرها عربية» وإن تكن الأبحاث 
الكدليلية :فق العسمونك 'بينة الاخمية قن 
أثبتت أن معظم العوامل التى كونتها 
المقيدة :ذلك أن اللفة العنرسينة للك 
اصح هذه لد بصديكة واحدة:.ولدن 
هذا فحسب بل إن العناصر المكونة لها 
امتزج بعضها ببعض تحت التأثير 
العرين: ولاشك أن الفضل: فى طبخ هذه 
الدنية كرف من عناه جر مسشدوعة 
بالطابع العربى يرجع إلى الأمويين. 


ومن أسف أننا الآن لانس تطيع أن 
نتعرف بالتفصيل العوامل الأولى التى 
غرست البذور التى لم نر ثمراتها إلا 
فى عهد العباسيين. 

على أننا نلاحظ أن المدنية الإسلامية 
بلغت أوج ازدهارها فى النصف الثانى 
من القرن الثانىء لا فى الدين وحده بل 
فى العلوم والفنونء وهذا يدل دلالة 
واضحة على أن انتقال العرب إلى 
المدنية لم يكن موقونًا بمجىء بنى 
العباسء بل إنه بدأ قبل ذلك. 

والذى يبهر الإنسان فى مدينة 
العضين الافوق وحون الغالمين النقديه 
رامو يه إن عدصطن كوك 
فلأحطلة' ونا فى سنوي الاتكقال: 
فكانت العقلية العربية وعادات العرب 
وشعر الفرزدق وجرير والأخطل لاتزال 
باق وال عق لاطي عهنا بذاك 
عناية أهل الحديث والمؤرخين واللغويين 
تتجه إلى الآثار الأدبية التى أوحت بها 
الستدراء والقن كز فدوها ين كحراقه 
حليلة العضير قد ]كه هن انيل إن النظاح 
الإدارى الذى جرى عليه العباسيون هو 
فى ذوفن :نظام الآموييخ الذى اتشتاوه 


قف 


على أساس الانظمة البوزنطية 
والساسانية. ونصيب يحيى ابن برمك 
فى إضافة شئ جديد أقل بكثير 
مماينسبه له المؤرخون. ونختم القول 
فى هذا بأن الأمويين لم يستطيعوا أن 
يجعلوا الإمبراطورية العربية المترامية 
الأظراف وحنة متجاسة: وهذا هو 
الذى عجز العباسيون أيضا عن تحقيقه. 
وقد استطاع هؤلاء أن يكملوا توحيد 
العالم الإسلامى من الوجهتين العقلية 
والمعنوية وكان الأمويون قد شرعوا 
فى هذا من قبل. ويستطيع القارى أن 
يجد تفصيل ما لم نستطع بحثه فى 
هذه المادةه فيما كتب عن أسماء 
الأاشخاص والأماكن المتصلة بتاريخ هذا 
العهين: 
المصادر: 

لانسطيع أن نذكر جميع المصادر 
التى يرجع إليها فى هذا الموضوع 
الواسعء ولذلك سنقتصر على الكتب 
التاريخية العامة. وقد ذكر ل. كايتانى 
مصادر تاريخ بنى أمية فى كتابه 

0016ظ1ظ2 معأباحره جعه::ه 0 طبعة 

باريس» عام ),, ص اك -/117اق3, 


تققن 


وهى كنز عظيم القيمة. ولكن ليس له 
فهرس. وفيه إلى جانب المصادر العربية 
جميع المصادر السريانية واليونانية 
واللاتينية والأرمينية والصيذية. وتوجد 
نصوص هامة حقًّا لم تنشر حتى الآن» 
ولاشك أن أهمها مؤلف عظيم للبلاذرى 
اسمه «أنساب الأشراف». لم ينشر إلا 
جزء صطصقير مثهه؛ تنشره 
آلوار ت (العدططلطف. /لا: بطهجه - ع 1جنربه4 
3 ماوسؤراء 07 ععنه 07١11‏ ) وتقوم 
بنشر الكتاب الآن جامعة القدس, 
ونرجى أن نجد فيه بعض بقايا التاريخ 
الأموى التى طغى عليها مؤرخى بنى 
العباس المتعصبونء ويعض هذه البقايا 
حفظ فى تاريخ كتبه مؤرخ عريى 
أندلسى هو البياسى واسمه «الإعراب 
بالحروب فى صدر الإسلام» (انظر 
012 [:.5 .0 .5 342 سنة /ا١5١‏ 
ص١7‏ -/7؟) وهى كتاب جدير بالنشر. 

وتأسف لأننا لانجد فى مؤلف 
كايتانى المتقدم ما يمكن أن يوصلنا إليه 
البحث العلمى فى دواوين الشعراء وما 
عليها من شروح.ء وأهمها النقائض 
لجرير والفرزدق. وريما نجد فى هذه 
الدواوين شيئًا لم نعرفه من قبل (وقد 
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قام لامانس بأبحاث كثيرة من هذا 
النوع). وأوراق البردى مصدر آخر 
عظيم الأهمية وإن كان محدود المجال؛ 
وأهمها الأوراق التى تحمل اسم قرة بن 
شريك . وقد رأينا أن من الكتب العامة 
التى لها قيمة أساسية فى تاريخ العصر 
الأموى كتاب الأستاذ مهءدسهطناء7 .[: 
الذى انتفع بكتاب الطبرى لأول مرة 
وأسمه اناعد هماسا [عات !1 عاأءعاطه7ه 5و2 
2 طبعة برلين2. سنة 
؟"*9!اء وك تابه ه«دمنوتاءم عءذم 
11 1711 عالت أ 071 رزكاره ا أومصم0 تلع ئ ةا تام 
( 1901 لآ,خاه 2 ,4[1.2.77) اننماكى] بع 1ه اجرز 
ماءة وكتاية «ءطه:4 ع0 عإوتجم] عاط 

انام 11 .1717 .60 ا 100'0[000171ظ212 
([190 ,كام ابعقفه [تهدمنا ج06 أأء7 «عل 
ولايقل شأن هذين الكتابين عن الكتاب 
الأول فيما يختص بناحيتين جوهريتين 
فى تاريخ العمصر الأموى (:ططة© 2.4 
24 06711721) الآ 0011/65 قتى 16 طبعة 
لندن عام ١5‏ برورماءه1 ,. © 765ه0) 
1:41 وفى هذا الكتاب دراسة جيدة 
لنقطة أخرى لها أهمية تاريخية عظيمة, 
ويق اسف ان كرحات إفريفتهة ن 
تدرس على هذا النحو. وللأب لامانس 
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أمية.ءبنى 


بحوث كثيرة ومع أنها لاتشمل كل 
تاريخ الخلافة الأموية. فلا يستغنى 
عنها باحث لكثرة ما فيها من تفاصيل 
وللتعمق الشديدفى بحث اللسائل 
التاريخية وهى: .11.7.8.0 : كمللاظط 
[ ماسة هك[ عه هنراهجره ع[11ه0) نتك عارع6: 1 جلاى 
جد١ا‏ - "'! عل أمم-معاما ارناط4م 15 21:44 
,. 1.5.0 وه1'1آ جاءةٌ 11424 ع4 أ2إزآهء ع1 
1.1.0.86 176 جع -1يء1 «لاى دعلل8 
0145 كول ءاءؤأى بيروت .157١‏ 

وهناك مصادر أخرى منها مقالات 
0.11.801 فى 54411 :بهاو جا طبعة 
لييسك 5؟9١‏ وكذلك كتايه جه ءوه5اء8 
1 00771 7ع1ائلا ك1[ أونزوء 4 ءاعو 0ج 5 
طبعة ستراسيورغ سنة ,.١165١”‏ وهذان 
الكتلبان ساعدا مساعدة عظيمة على 
إيضاح مكانة الخلافة الأموية فى 
التاريخ. 

[ج. ليقى دى لا قيدا 1102 12 عل ذتما] 


الأمويون فى الأندلس 
يقول المؤرخون العرب إن بنى أمية - 
أى بنى مروانء وهم أبناء الأمويين فى 
الشام ‏ أسسوا إمبراطورية إسلامية 


يفن 


الثامن إلى القرن الحادى عشر متخذين 
قرظة عاضفة لهم. 

وعودة الأمويين إلى الحكم فى 
أقصى المغرب من بلاد الإسلام بعد أن 
قضى عليهم العباسيون فى المشرق 
حادث من أروع الحوادث فى تاريخ 
الدب فى التمحيون الوسشطى عيفد 
الأسرة هى التى ساعدت على فصل 
بلاد الأندلس الإسلامية عن باقى بلاد 
العرب وجعلتها وحدة سياسية حقيقية. 
وهى التى طبعت هذه البلاد بالطايع 
الشامى فوق مالهامن مسحة 
امششاضة خاصضة ويتقبل همه أامراتها 
استطاعت أن تقاوم مشروعات 
العباسيين ثم الفاطميين. ولم تلن قناتها 
إلا أخيرًا بعد أن أنهكتها الحروبء لأنها 
اخيكك فى كنع جتماح الحنزه الرتزقة 
ولم توقفهم عند حدودهم قبل أن 
يستفدل الأمر فمكنتهم من إقامة 
دكتاتورية وراثية إلى جانبها. 

ويمكن أن نقسم تاريخ الأمويين فى 
الأندلس إلى ثلائة عصور كيرىئى: )١(‏ 
عصر الأمراء المستقلين فى قرطبة (”؟) 
وقتصنالخلاقة (2) وعمس تدهور 
الأسرة وسقوطها. وسنتكلم عن ذلك 
باختصار. 


اسفن 


ثبت بتاريخ الأمويين فى الأندلس 
بالداخل: حكم من ١17-1١١8‏ ه 
(كه/ا- ققلام). 

() هشام الأول: حكم من ١77‏ - 
1ه (848/-51/). 

(5) الحكم الأول: حكم من ١80‏ - 
5 ه ركذلا 855 /). 

(١‏ عبدالرحمن الثانى: حكم من 
65> - 58 هف(55م-8685/)). 

)5( محمد الأول: حكم من - 
رقف ه (:486-485). 

(1) المنذر: حكم من لاا 0/الاه 
(ئ44- 4484). 

() عبدالله: حكم من 1/5" 
6ه .)1١5-888(‏ 

(8) عبدالرحمن الثالث الناصر لدين 
الله: حكم من "5٠0 ٠٠١‏ ها (؟١941-‏ 
0 

() الحكم الثانى المستنصر يالله: 
متكع من ا هت (531ت 
كل/ا3) . 
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)٠١(‏ هشام الثانى المؤيد بالله: حكم 
من "55-151١‏ هر(كلاة_ )٠٠١١‏ 
ومن 2053-80-0 هل ١١٠١‏ 
.))٠١١1‏ 
5خذ"- ٠١٠١ -1٠١١ث5(راه 2٠٠١‏ )). 

)١1(‏ سليمان المستعين بالله: حكم 
من 45" - 5١‏ ه .)1١05-1٠١9(‏ 

)١15(‏ عبدالرحمن الرابع المرتضى: 
حكم من 0:5-150:ه -١١١0(‏ 
٠١6‏ )). 

)١15(‏ عبدالرحمن الخامس المستظهر 
بالله: حكم فى 5١4ه .)٠١77(‏ 

(15) محمد الثالث الممستكفى بالله 
حكم من 5١5-41١5‏ ه(58١١1-‏ 
.)٠١6‏ 

(17) هشام الثالث المعتد بالله: حكم 
من 4١9-15"”ئ‏ ه .)٠١3١-1١١91(‏ 

)1( عصر الأمراء ١‏ لمستقلين 

فى قرطبة 

عبدالرحمن الأول بن معاوية بن هشام 


الذى يلقبونه بالداخل أسس إمارة أموية 
فى قرطبة عام 8١١ه‏ (51/م). 
وبينما بنى العباس يضطهدون أهله 
وعشيرته استطاعء وهى لايزال فتى» أن 
يفر خفية إلى فلسطين ومنها إلى مصر 
وإفريقية يصحبه مولاه بدر»ء وسرعان 
ما اضطر إلى الفرار من القيروان حيث 
تعرض لاضطهاد الوالى عبدالرحمن بن 
حبيب» وذهب إلى المغرب فلبث زمئًا فى 
تاهمرت مقيما فى قصر بنى رستم. 
وأكرمته قبائل بربرية كثيرة منها 
مكناسة ونفزة. وظهرت من عبدالرحمن 
رغبة فى الاشتغال بالسياسة منذ أن 
وطئت قدمه أرض إفريقية. وكان 
يشجعه على ذلك مولاه بدرء ولكن 
مطامعه السياسية لم تجد فى المغرب 
اوقا ضاتحة تاقمه نار بالطيم إلى 
الأندلس. 

كان عبدالرحمن رجلا قوى 
الاستعداد شديد الزكاء مرهف الحس 
فى الأمور السياسية فاستطاع أن 
يستغل المنافسات التى ظلت سنين 
عديدة فى إحداث شقة واسعة بين بنى 
قيس اليمانية الذين استوطنوا بلاد 


يُففنن 


الأندلس. ثم إنه لم يجد مشقة فى كسب 
تأييد أتباع بنى أمية الذين جاءوا قبله 
ببضع سنين مع بلج بن بشر وكان 
عددهم يقرب من الخمسمائة انتشروا 
بين الجند فى إلبيرة وجيان جنوبى 
موق الأتدلس: وتان حساك يلاد 
الأندلس فى ذلك الحين يوسف بين 
عبدالرحمن الفهرىء الذى كان يستمد 
سلطانه من زعيم بنى قيس فى الأندلس 
وهو الصتمل الكلا: 

ولما رأى عبدالرحمن أن الوقت قد 
تهيألأن يدخل بلاد الأندلس مطاليًا 
بالحق فى الملك: غادر المغرب ونزل فى 
المتكبّ "مهءءمنتملة” فى ربيع الثانى عام 
6ه (سبتمبر عام 55) ولقى من 
التترحيب فوق ما كان يرجىء ووقف 
لمنامفضة يوسف الفهرى. ويعد 
اجتماعات وحروب ومفاوضات ل 
يستطيع القاري أن يرجع إلى تفاصيلها 
فى كتب مؤرخى العرب ‏ نودى 
: بعبدالرحمن أميرًا فى العاشر من ذى 
الحجة عام ١5( ١18‏ مايى سنة 601/) 
فى مدينة قرطبة وهى المقر القديم 
لحكام العرب. 
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وحكم عبدالرحمن مؤسس الإمارة 
الأموية فى قرطبة مدة تزيد على ثلاثة 
وثلاثين عامًاء قضى أول هذه المدة فى 
توطيد مركزه فى العاصمة. وذاعت 
أخبار نجاحه فى بلاد المشرق كلهاء. 
فأتى إلى بلاد الأندلس سيل متدفق من 
أتباع الأمويين وأنصارهم ليقوموا 
بنصيبهم فى إعادة دولة بنى أمية فى 
الأندلس بعد أن سقطت فى الشام. 
ولكن سرعان ما نشات اضطرابات 
سياسية كان لابد لأمير قرطبة من 
التغلب عليهاء فكان عليه أولا أن يخضع 
يوسف الفهرى الذى لم يرضى 
بالهزيمة فحاول أن يستولى على قرطبة 
بعد أن جمع حوله فئة من الأتباع., 
ولكنه هزم عام ١5١ه‏ (58لام) وقتل | 
فى العام التالى فى إقليم طليطلة. 

وظلت الفتن تنتدشر فى كل نواحى 
الأندلس من وراء ستارء كما كانت 
الحال أيام الولاة. وكانت الاضطرابات 
تنش باستمرار يوقظها طوائف ال مولدين 
من الأسيان الذين دخلوا فى الإسلام 
حديثا . وفوق هذا كان اليربر والعرب 
لايلقون سلاحهم بسبب الأحقاد القبلية, 
فكان لابد لعبد الرحمن من أن يخمد 


دائرة المعارف الإسلامية 


فتن اليمانية وبنى فهر الذين انضووا 
تحت لؤاء الغلاء بن مغيث الجذامى عام 
ات لام )كم فى السيرير 
يقودهم شقيا الذى ثار فى شنتبرية 
عام ؟١٠١‏ ه (53الام) وحال دون 
انتشار أى اضطراب فيها. 

وفى النصف الثانى من حكم 
عبدالرحمن الأول اتحد بعض كيار 
العرب فى شرقى الأندلس واستنجدوا 
بشرلمان.» فعبر شرلمان جبال البرانس 
بنفسه على رأس جيشء وحاصر 
سرقسطة عام 77١1ه‏ (8/الام) ولكن 
سرعان ما اضطر إلى العودة إلى الرين» 
فرفع الحصارء ومنى فى رجوعه إلى 
فرنسا بالهزيمة المشهورة التى تقترن 
بذكرى رولاند والتى نشأت عن كمين 
نصبه له الباسك عند ممر رونسقى. 


وانتهز عبدالرحمن فرصة عودة شرللمان 2 


فحاصر سرقسطة بدوره واحتلها عام 
4ه (١8/م)‏ ولكن احتلاله لها كان 
مسح الأكل كه :رحدل عي 
الباسك كللت بالنجاح. 

ولا ماق مؤسس الدولة الاموية 
الجديدة عام ١1/7‏ ه (84/ام) كانت 
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مملكة قرطبة قد قامت على أساس قوى 
من الوجهة السياسية ومن حيث 
سيادتها لبقاع معينة. وصار لها جيش 
قوى. ونجاح ذلك الرجل الذى. خرج 
على وجهه من الشامء وقدرته العجيبة 
على إنشاء مملكة لنفسه ونشر السلام 
فيهاء نالا إعجاب كل مؤرخى العرب 


فلقبوه «صقر قريش». 


وكان نشر السلام فى ربوع المملكة 
الجديدة أكبر هم لخلفاء عبدالرحمن 
الأول. وبعد موته انتقل الحكم إلى اينه 
هشناء الآول قله ون جكنة على السية 
سنين إلا قليلاء لأنه مات شايًا عام 
1ه ("كلام). 

وكان لابد له أولا من التغلب على 
إخوته الذين أرادوا الاستتثار بالحكم 
فارسل حملتين صائفتين عامى /ا/1اه 
(كلام) و1175ه (50لام) إحداهما 
ضد نربون والأخرى ضد جليقية 
8 والمؤرخون يذكرون أن هشاما 
الأول كان أميرًا نبيلا جم الفضل» 
ويأسفون لآن حكمه لم يطل. 

وجاء بعده ابنه الحكم الأول فلبث 
فى الحكم ستة وعشرين عاماء 


حفن 


ولانعرف على وجه اليقين إن كان هو 
الذى أدخل مذهب المالكية فى الأندلس 
أ آبؤة::والآهب الذى كان متنيمًا حتى 
ذلك الحين فى تلك البلاد هو مذهب 
الأوزاعىء وأيا ما كان الأمر فإن الفقهاء 
لم يصر لهم شأن خطير وكلمة 
مسموعنة عند الحاكم إلا عندما آل الأمر 
إلى الحكم. 

وكان هذا الأمير ‏ خلاقًا لأبيه ‏ 
قليل الميل إلى الفقهاء. وسرعان ما 
وقف فى وجههم وأثبت لهم قدرته على 
مخالفة آرائهم. ولكن الفقهاء صمموا 
على مقاومته فانضموا إلى فريق آخر 
من المتذمرين هم المولدون» وصاروا ‏ 
إلن عند هناء وباسم الإسلام عد ابطالا 
للقومية الأسبانية. وكان الحكم رجلا 
قوى الهمة ثابت العزم فأدت 
شار هج تله اناسل من 
الإجراءات القاسية اتخذها الحكم بشدة 
لا هوادة فيها فى الجزء الأكبر من 
حكمه. وقامت أول فتنة فى قرطبة ذاتها 
عام 144 ه (605م). فقام متآمرون 
من -الأراف يسع كوم الفقهاء 
وحاولوا أن يخلعوا الحكم عن العرش 


رون 


ولكن مؤامرتهم اكتشفت. وقمع الحكم 
أولئك الثائرين بشدة عظيمة, 

وفى العام التالى استولى الحكم على 
”2546208" ماردةء. وأخمد فتنة أخرى فى 
١ه‏ (/0٠48م)‏ وقعت فى طليطلة 
المدينة من أول الحكم الأموى فى تورة 
عمروس ليحكم وكان من رجاله 
المخلصين, قتخصب كميئًا لسادة طليطلة 
بعد أن أقر سيده هذه الخطة, ولم 
يخرج منه أحد على قيد الحياة. 
# 

عق أن الذى كسك عن عَزيقة يديد 
عبدالرحمن التى لاتلين هى وقعة 
الربض. ووطن الحكم عزمه ليقضين 
على جراثيم الفتنة فى العاصمة قضاء 
مبرمًاء فجمع حوله حرسا من الجنود 
المرتزقة يسمون بالتتريي: وأقاموا 
بعكم الإزهان فى قبرطية: وظل: التدمن 
فى زيادة مستمرةء وفى عام 5٠١‏ ها 
الضاحية الجنوبية للعاصمة على شاطئء 
الوادى الكبيرء وذلك أن الفقهاء بزعامة 
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يحيى بن يحيى أهاجوا الدهماء فقام 
هوّلاء يحاولون أن يأخذوا قصر الأمير, 
ولكن سرعان ما طوقتهم جنود الحكم 
وأخذوا عليهم السبل. وقرر الأمير 
لساعته أن ينفى من أرض الأندلس كل 
سكان ريض قرطبة الذين نجوا من 
ذهب تلكاهم إلى مصر ومنها إلى 
«إقريطش». وذهب الباقون إلى فاس 
الناس أن يعيدوا بناء شىء فيه. وأكر 
إخماد الفتنة ‏ على هذه الطريقة 
العنيفة ‏ فى العالم الإسلامى تأثيرًا 
كبيرًا حتى أن المؤرخين يسمون الحكم 
الأول «بالربضى». 

فى القضاء على الفتن الداخلية التى كان 
يوقد نارها المولدون المتذمرون 
يحرضهم الفقهاء من وراء ستارء 
واستطاع بهمته أن يتغلب على كل 
شىء. ولكن لما كان ياله 7 مشغولا 
بالمشاكل الداخلية دائمًا لم يستطع أن 
يحمى ثغور بلاده حماية كافية فى 


دائرة المعارف الإسلامية -. 


أمية , بنوى 


طول أيام حكمه؛ ولهذا نجد مملكتى 
أشتورية وجليقية تتقدمان نحو الجنوب 
تقدما واضحاء وانتزع دوق أكويتانيا 
برشلونة من يد المسلمين عام ١665‏ ه 
وتعكما 

ثم جاء بعد الحكم أبنه عبدالرحمن 
الثانى فكان مخالفًا لأبيه كل المخالفة. 


وامتد حكمه من ٠١56‏ إلى 558 ه 


(4575-4575م). وكان ضعيفًا جذاء 
فلم يستطع أن يقبض على زمام الأمور. 

ونشأ عن عهد هذا الأمير الضعيف 
أن تجددت الحركة القومية. ففى عهده 
وجد المستعربون من أهل الأندلس الذين 
ظلوا على دينهم اللسي حى أن فى 
قدرتهم أن يخرجوا على الأمير 
بتحريض إيولوجيو «نوهاناظ والقارى -لىة 
فلما أرادت الحكومة الإسلامية أن 
تقمع ثورتهم هبط على الاندلس ‏ 
وخصوصا على قرطبة ‏ بين عامى 
لف ا ا ل 0 
سيل من المتطوعين يريدون الاستشهاد 


١‏ فى سييل الدين, ودعا الأمير الأموى 


مؤتمرًا حاول أن يصد هذا التيار. وكان 
على الأمير ‏ إلى جانب مقاومة 


تضقن 


الجساعات المسيحية المتاوقة لساب زم 
يتغلب على ثورات جديدة قام بها 
المولدون: فكان لابد له من أن يستعيد 
ماردة وطليطلة يالقوة. 

وفى عهده أيضا ظهر فى الأندلس 
لأول مرة النورمانديون الذين يسميهم 
المسلمون «المجوسء. وفى عام ١ه‏ 
(454م) استولى غزاة النورمانديين 
على إشبيلية. وعقدت هدنة بين قائدهم 
وبين أمير قرطبة الذى أرسل إليهم 
سفيرًا هى يحيى بن الحكم الغرّال. 

ولااسات عبن الر جهن الثائى :عام 
4ه (4075م) خلفه على عرش 
قرطبة ابنه محمد الأولء فحكم إلى عام 
اه (881م), وامتاز ع هده يثورات 
داخلية متوالية كانت تزداد رغم قسوته؛ 
فقام المستعربون بثورة عند توليه الملك. 
وبدأ الأمير يضطهد الطوائف المسيحية 
فاستغاث مسيحيو طليطلة بليو 
أوردوتيى الأول ”010020 مم1" فسير 
إليهم جيشا على رأسه الكونت بيرزى 
”816120" وقطعت جنتود المسلمين عليه 
الطريق عام 54١٠‏ ه (404م) فى 
موقعة وادى سليط. 
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ولم تقف ثورات المسيحيين إلا عام 
6ه (805م) وبعد موت إيولوجيو 
وليوقريطيا ”30183:هنمع1آ". ولكن زادت 
القلاقل السياسية فى إمارة قرطبة, 
وأخذت حركات العصيان تظهر شيثا 
فشيئا فى جميع الولايات التى كانت 
خاضعة نظريًا لقرطبة. وكان يقود هذه 
الحركات المولدون الذين ظهروا فى 
ثوب حكام مستقلين وأبطال قوميين. 
وغل ازا قترزطابة مشسولن حتن ال 
القرن العاشر بثورات أشراف المولدين 
وبدعاوى البيوتات العربية الكبيرة بعد 
ذلك. 

وفى عهد محمد الأول بدأت ثورة 
طويلة الاجل فى جنوب غربى الاندلس 
كان على رأسها زعيم مستقل هو عمر 
ابن حفصون. وسرعان ما صار له 
السلطان المطلق على جميع البلاد 
الجبلية التى تقع بين رئدة ل" 
ومالقة. وآنكنا مقرًا له فئ قلعة يَنَاشتن 
”63510 ”" الحصينة: وظل ينازع 
الحكومة الإسلامية المركزية إلا فى 
فترات هدنة قصيرة. وسرعان ما 
اعترف الثائرون فى كل بلاد الاندلس 
أنه زعيمهم غير مدافع. 
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وكان حكم المنذر ابن محمد الأول 
وخليفته قصير الأمد (7/ا ‏ 0/الاه 
-488-447م), قضهه كله فى 
محاريبة اين حفصون الذى كان 
نفوذه يزداد يومًا بعد يومء, وفى 
جحاضيزة قلفنة يياشكين الكى كانت 
خليقة بأن تتكلل بالنجاح لولا أن 
المنية عاجات الأمير. ويظهر أنه مات 
مسموما بيد أخيه عبدالله الذى تولى 
الحكم بعده. 

أماعن حكم عبدالله (5ل/اا ‏ 
٠ه‏ - 1152-888م) فيقال بحق 
أنه مرحلة هامة فى إعادة السكينة إلى 
مملكة قرطبة» رغم أن عهده يبدى خافت 
النور بالنسبة لعظمة عهد حفيده 
وخليفته عبد الرحمن الثالث الملقب 
بالناصر. ولا شك أنه كان شديد 
القسوة فى قمع كل من أراد خلعه عن 
العرش ولو كانوا إخوته. شأنه فى هذا 
شان كل أمراء ذلك العهد. ولكنه كان 
يواجه أخطارًا عديدة, ويكافح حركات 
اضطر أسلافه إلى مكافحتها وكانت 
كؤذان قوة ]كن انافةه واستسدرقة كور 
ابن حفصون وحدها معظم أيام حكمه. 
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أمية , بنو 


ومن جهة أخرى فإن إشبيلية» رغم 
قربها من قرطبة, كانت على وشك أن 
تدوج عزن انكقم الأموىنوكاق الحدزي 
الأسيانى والحزب العربى فيها يضعفان 
قرطبة. وكانا يطلقان على المدينة 
طوائف البدين الذين كاف يتزلوج فى 
الجبال المجاورة. ثم اشتدت عداوة 
القبائل العربية الكبرى كبنى حجاج 
وبنى خلدون, وصارت تقض مضجع 
الأمير شيا فشيئًا. وكان رؤساء هذه 
القبائل اصحات آرافن واسعة: ولي 
أتباع مخلصون كشيرون يستطيسعون 
كد عيذ الله يتنكقن على اغرش الإمارة 
حتى قام كريب بن خلدون رئيس 
القبيلة الثانية وأهاج إقليم الشرف كله. 
وضم إليه زعيم بنى حجاج. ثم عقد 
فهاجدة الولدين فى إشتبيلية وأنزل بها 
منازعات بين زعماء الأسرتين الكبيرتين 


لقن 


أمية, بنى 


فى إشبيلية. وبعد أن تخلص إبراهيم 
ابن حجاج من 20 منافسه, عقد 
محالفة مع ابن حفصون قائد الثورة فى 
الجنوب الشرقىء. واستطاع عبدالله أن 
يخضع ابن حفصونء ولكنه اضطر إلى 
متحه امتيازات عديدة حتى أنه أصيح 
فى الواقع مستقلا بحكم إشبيلية. وفى 
هذا العصر زاد ثفوذ الأشراف ‏ وهم 
حكام إقطاعيون كانوا يتبعون أمير 
قرطبة من الوجهة النظرية ‏ فساعد 
ذلك على إضعاف سلطانه. وكان أهم 
هؤلاء الأشراف صاحب سرقسطة 


وإقليش ووشقة وأكسونية 53مهميع0 . 


فى الجنوب الغريى. 

أما ابن حفصون فإنه بعد أن أظهر 
شيئا من الخضوع فى أول حكم عبدالله 
عاد إلى مناوأة الحكومة, وساعده 
مسيحيى قرطبة ورئيسهم الكونت 
سرقاندو. فامتد سلطانه إلى الجنوب 
حتى أصيحت العاصمة نفسها مهددة 
بالخطرء ولم يكن بد من الركون إلى 
(١851م)‏ زحف الأمير عبدالله على 
حصن يولي زادم جنوبى قرطبة ‏ 
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ابن حفصون قد اتخذه مقرًا له وأرغم 
هذا الشائر على الالتتجاء إلى قلعة 
بباشترء وكان هذا النجاح سبيًا فى 
تقوية سلطان الأمير. وساعده على 
إخضاع كورات إستجه وأرشذونة 
وإلبيرة وجيان مدة قصيرة. 

وظل الأمير إلى آخر حكمه ينشر 
السلام فى بلاده ويصل فى ذلك إلى 
نتائج مختلفة. ولكن همته لم تفترء ولم 
يدع خصومه الثائرين يهدا لهم بال, 
ونجح بالتدريج فى توطيد سلطانه؛ 
وفصم عروة خصوم بنى أمية. 

لما مات فى صقر عام ها 
(51م) كان الموقف أكثر استقرارًا من 
ذى قبل. فقد مهد السييل إلى نشر 
السلام فى ربوع الأندلس» وكان من 
أنشط العاملين على ذلك. وجاء حفيده 
فأكمل فى الجزء الأول من حكمه ما 


بدأه عبدالله. 
(؟) خلافة الأمويين فى الأندلس 
لما تولى عبدالرحمن الثالث ين محمد 
الأمر يعد جده عبدالله. كان فى الثالثة 
والعشرين من عمره. ورغم أنه كان 
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فتى فإن جده اختاره خليفة له لما كان 
له من عظيم الصفات,. فكان اختيارًا 
صادف أهله. وليس فى تاريخ العصر 
الإسلامى فى الأندلس عهد أزهى وأبهر 
من عهد عبدالرحمن الثالث. كان حكمه 
طويلاء فقد حكم نصف قرن: من ٠٠١‏ 
500 ه(0١9-١5ؤم).‏ فتمكن 
الأمير من تنفيذ سياسته تنفيذا 
متواصلا منقطع النظير » وساعدته هذه 
المؤايا على أن يكتمة مراعة الخورة 
المختلفة التى كانت لاتهدأ فى الأندلس,2 
منذ أن دخلها المسلمون؛ وظلت البلاد 
هادئة عشرات السنين. وفى عهد 
عبدالرحمن الثالث وخليفته الحكم 
الثانى. وفى العهد الذى كان الأمر فيه 
فى قبضة المنصور والمظفر الدكتاتورين 
العامريينء بلغ ملك المسلمين فى 
الأندلس أوج عظمته. ولم تستطع 
الأندلس بعد ذلك أن تصل إلى النفوذ 
السياسى والمدنية الزاهرة اللذين 
بلغتهما فى عهد هذين الأميرين» ولا فى 
أن يكون لها الشأن الأول فى الغرب 
وأوروبا وإفريقية. 
ولائريد تفصيل القول فى عهد 
. عبدالرحمن الثالث. بل حسبنا أن 


ذاكرة القارق الإسلاهية 


نقتصر على دراسة أهم ما فيه. 
ونستطيع أن نقسمه إلى عصرين 
كبيرين: أولهما عصر إعادة السلام إلى 
البلاد. وقد تم فيه تحقيق الوحدة 
السياسية فى الإمبراطوية القرطبية. 
والعصر الثانى أطول من الأول» وأكثر 
ما يميزه الاشتغال بالشئون الخارجية 
وبالعلاسات“ والمالك الشسيحنينة فى 
الشمالء وبشمالى إفريقية الذى كان 
يحكمه الفاطميون. 


ولما اعتلى عبدالرحمن الثالث العرش, 
بدأ فى العملء ورسم لنفسه برنامجًا 
يقوم على القضاء على الثورات التى 
كانت تروى أرض الأندلس بالدماء منذ 
قيام الدولة الأموية. وعلى أن يشل 
سلطان أشراف العرب الأقوياء. وأن 
يحمى الثغور الإسلامية فى الشمال. 
وقد نفذ برنامجه جزءًا جزءا. وفى 
العام الأول من حكمه استولى على 
إستجة. ودك حصونها. وقام بغزوة 
أخرى كانت نتيجتها الاستيلاء على 
قلعة مونتليون «همت3402:61 الحصينة:, 
ونشر السكينة فى إقليمى جَّيان 


رفن 


أمية , بنو 


وإلبيرة. وظل يخضع جنوب الأندلس 
إلى عام ٠١6‏ ه (1117م).: فخضعت له 
إشبيلية وبعدها قرمونة. ثم مات عمر 
ابن حفصون قائد الثورة الهرم» وحاول 
أبناؤه جعفر وسليمان وحفص أن 
يستمروا فى الكفاح, ولكن لم تكن لهم 
ثقة عظيمة فى نجاح أسلحتهم. وكانت 
النتيجة أن استولى عبد الرحمن على 
بباشتر بعد أن حاصرها بنفسه عام 
6ه (أوائل 578م). وسقطت 
طليطلة آخر حصن للثورة بعد ذلك 
بخمس سنين. وكان أسلاف عبدالرحمن 
قد اضطروا إلى أن يمنحوها نوعا من 
الاستقلال السياسىء ولكنه ضيق عليها 
الخناق حتى سلمت أآخيرا عام ١ه‏ 
(75قم). 

على أن الأمير لم يغفل فى الوقت 
نفسه عن مطامع الملك المسيحية فى 
الشمالء ولاسيما مملكة ليون التى 
رسمت لنفسها برنامج] للتوسع 
العمرانى, والتى كان يحكمها أوردونيو 
الثانى. وهو أمير طموح نشيط. 
واستولى أوردونيى على قلعة الحنش 


قرفن 


فى جنوب ماردة 346503 . وبعد ذلك 
بقليل تمكن بمساعدة سانخو ملك 
(نبارة) ناقارء من أن يرسل حملة إلى 
إقليمى تطيلة وفلتييره 78106::6. ولكن 
عبدالرحمن الثالث صد تقدمهما وأحرز 
انختضارات تسكوالنة فى شاء لاق 
(570م) بان استولى على قلاع 
أوسمه وشنت اشتبان وكلونية وقرقر 
وقلهرة ومويز وانتصر فى وادى 
جنقويرة. وبعد ذلك بأربع سنين اعتدى 
أهل ليون من جديد. فانتهز الأمير 
فرصة الاضطرابات التى قامت فى ذلك 
الناك اتيس سيت بولاية ذلك معن 
أوردونيى الثانى» وأصلح الموقف لمنفعته 
فى حرب كللت بالنصر. 

وكان عبدالرحمن طوال الجزء الأول 
من حكمه يرقب الحوادث فى إفريقية 
عن كثب ويقيم الحصصون على 
الشواطئء وينظم أسطولا قوياء وهو 
ذلك ممعهل لغزواث الفتاطندين الكقي 
قد تقع بعد أن أتى ضدهم أعمالا تدل 
على عداوة ظاهرة. ولكى يبرز هذه 
العداوة فى صورة أقوىء اتخذ لنفسه 


لقن انيز المؤفثين عساء: هت 
(5179م) بعد أن كان أسلاقفه. بل هو 
تقس كن فيل كاضيره يلقي الأسارة 
تقل ركاف الملكة القيظيية الضفيرة 
قد صارت فى الوقت نفسه إمبراطورية 
املامسية عطيفية ومداينلك 
عنورة القلاف الاسوية إلى الأتذلسن: 
بعد أن انقضى أمرها فى دمشقء واتخذ 
لنفسه أيضا لقب تشريفيا فسمى نفسه 
الناصر لدين الله ر(انظر 
لمعدء به أبمآ .18 :عابمسلبعسم عاو عوط 
اء6ف 6:6 ننفء طبعة باريس 1577م, 


ص م ومابعدها). 


وبعد ذلك بقليل استولى الخليفة عام 
(55م) على قلحة سنكة وه على 
شاطئ إفريقية. وعين لها حاكما وأقام 
نبا كاتية رو عات هذا يدا خنازة 
الأمويين على المغرب الأقصى. وقيل 
ذلك جعدة سدق كان سكام مفلكة تكون 
قد طلبوا الانضواء تحت لواء الخليفة 
الأبموف انان يدو إلى ذلقه فلن أن 
الناصر لم يقف عند هذا الحد واستطاع 
أن يضم إلى جانبه أمراء الولايات 


دائرة المعارف الإسلامية 


أميةء بثر 


الصغيرة الذين كانوا يحاولون مقاومة 
غبؤاة الفناظموية: واستكطا ع يفهتن 
محالفة عقدها مع المغراوة أن يخضع 
كل بلاد المغرب الأوسط ماعدا إقليم 
تاهرت. 

ولانرى لعيد الرحمن فى الجزء 
الكائن حو مكو اعفان ككيرة شام يها 
بنفسه. على أن الأحزاب أخذت تنشأ 
حينذاك فى قلب إمبراطورية قرطية 
المتحدة الهادئة. ولم يكن لها شأن يذكر 
فى أول أمرهاء ولكنها صارت أخيرًا 
سبيًا لاضطرابات عظيمة فى الشئون 
الداخلية للخلافة. وكان من هذه 
الأحزاب حزب الصقالبة وحزب البربر. 
والصقالبة أسرى أخذوا فى شرقى 
أوريا وإيطاليا وشمالى الأندلس» 
وسرعان ما صاروا طائفة كبيرة فى 
قرطبة, تنجدهم فى عهد التاصر 
يتبوءون مناصب عالية فى الدولة. بل 
وفى الجيش. 

ويظهر أن الخليفة استعان 
بالصقالبة ‏ الذين أيدوه فى أول الأمر 
فى الحد من سطوة أشراف العرب 


خفن 


القدماء» بل وفئ مخ و آثازهاة فكلا تجن 
الخليفة فى 7ه (575م) يسند 
قيادة حملة حربية هامة إلى «نجدة 
الصقلبى». ولكنه ندم على ذلك فيما 
بعد. لأن جنود. المسلمين فى هذه المرة 
ذاقت أول نكبة إبان حكمه: هزمهم أهل 
ليون وحلفاؤهم أهل نبارة بقيادة 
رميرى الثانى. وكان ذلك فى شنت 
مانكس والخندق. ومن ذلك الحين كانت 
سياسة الناصر إزاء الممالك المسيحية 
مقصورة على انتهاز كل فرصة ممكنة, 
سياسة منطوية على اليقظة والحذر. 

ثم نشبت الحرب الأهلية فى شمالى 
أسبانيا بسيب الحقد المتأصل بين 
رميرى الثانى وفرنان أمير قشتالة. ولما 
فاك املك لنوق اقكل :ولداة كت أوؤودوقيق 
مده الثالث وسانخق «طاءههد 5‏ على 
الملك. ولكى يتفرغ أولهما للتغلب على 
أخيه الذى كانت تؤيده قشتالة» عقد مع 
عبدالرحمن معاهدة سلام فى صالح 
الخليفة, وتعهد بأن يدفع له جزية 
منتظمة. ولما مات أوردونيى الثالث عام 
6ه خلفه سانخيى. ونظرًا لكراهية 


الأشراف له وهزيمته أمام جيوش 


يلقن 


الخليفة, اضطر إلى أن يلجأ إلى بمبلونة 
مع توتا ملكة نبارة العجوز. وبعد ذلك 
نجا إلى غبدالرحمن التامين لستاعذه 
على استعادة مملكته التى استولى عليها 
أوردوتيو الرابع. فبدأت المفاوضات 
وأتى سانخو وتوتا إلى قرطبة يطلبان 
العون من الخليفةء واضطر ملك ليون 
أن ينزل عن عشر قلاع فى مقابل إمداد 
الخليفة له يجنود ساعدته على أخذ 
سمورة عام 555م, أوبيط 071600 فى 
السنة التالية. 

على أن خطر الفاطميين الذى كان 
يهدد الأندلس لم تختف كل معالمه؛ ففى 
عام 4ه (1504م) أرسل الخليفة 
الفاطمى المعز واليه على صقلية ليغير 
على تغور الأندلس. وأجاب الناصر على 
ذلك بأن أمّر «غالباء ‏ وهى واحد من 
اتمتارة الكلمتين عه على اسيطؤل 
يتألف من سبعين سفينة. سارت 
وأحرقت مرسى الخرزء قرب القلعة 
على ساحل إفريقية الشمالية. 

ومات عبدالرحمن الثالث الناصر فى 
اليوم الثانى من رمضان عام ٠١6١‏ ه 
١5(‏ مايى ١57م)‏ وكان فى الثالثة 
والسبعين من عمره. 


دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ 


ثم جاء بعده ابنه الحكم الثانى 
المتتطسن ناةة ووك الكتلاشة زوفي 
يقارب الخمسينء. فواصل أعمال أبيه. 
وكان ملكا ورعا عائاء يقترن اسمه 


خاصة بمسجد قرطبة, لأنه وسعه 2 


وزينه بالزخارفء وأنفق عليه مبالغ 
طائلة وأحضر له مهرة الصناع وغالى 
المواد من بلاد البحر المتوسط ومن 
بوزنطة. وكان أكبر هم أبيه متجها إلى 
تقسة الباق الجامة وزقافة الحضدون: 
وحن مدينتة جلاعا اسح ف قلط 
أميال شمالى غرب قرطبة لتكون 
مقرًا له. 
وكنافة منمبينة اتح القناتن لكل 
سبيًا فى أن يميل إلى الحياة الهادكة من 
أول الأمرء ولكن المؤرخين يبالغون فى 
يحوي كنا نمت نا سيرد 
السياسية . وكان على الحكم أن يحافظ 
على التعالة الف :فرك ادوج الدكلان ليها 
. فلم يكن عليه إلا أن يراقب سير دواليب 
الحكويية ب فيو اقبطو لين وق نقد 
برنامج أبيه. وكان مترسما لخطاه فى 
أن لايظل متفرجا لا يبدى حراكا أمام ما 
يقع فى شمالى أسيانيا وفى إفريقية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أميةء بتو 


واستقبل الحكم الثانى أخا سانخى ‏ 
واسمه أوردونيى الشرير عثط مهمل0© 
14 استقبالا فخماء وصار 
بالتدريج راعيًا لكل الأمراء المسيحيين 
فى الشمال كأنهم ولاة يتبعون له. 
وكان ساعده الآيمن فى السياسة ٠‏ 

جاحنية والصحفي»: وكيان الضتقالية: 
ولعله أسترف فى الققة يهم إسسرافنا 
يستحق عليه اللوم. وظلت الحكومة 
الأموية تبذل نشاطًا عظيما على شواطئ 
إفريقية.ء وكان يظن أن خطر الفاطميين 
قد زال عند ما رحل المعز إلى مصر, 
ولكن ممثليه بنى صنهاج عادوا إلى 
مناوأة ولاة بنى أمية فى إفريقية 
الشمالية. ومن جهة أخرى ظل أمراء 
الأداوسنة فق اقلق بطلحضة واصوالة 
موالين للفاطميين,. وقد قاوم حسن بن 
قَنُونَ مقاومة طويلة؛ ولكنه أخذ فى 
قنعقة وكمين السدر»:وارسل انتتيرًا إلى 
قرطبة. ويمتاز عهد الحكم الثانى بتجدد 
محاولة النورمانديين (انظر المجوس ) 
للدخول فى أسيانيا عام ١56‏ ه 
(11كم). 


اطرقننا 


كم أحس الحكم الثانى بيلوغة الكين: 
فصار أكبر همه أن يحفظ الخلافة فى 
أبناء الأمويين. ولم يكن له سوى ابن 
واحد لايزال فتى وهو هشام. فأخذ له 
من الناس البيعة ليتولى الخلافة من 
بعده. ومات بعد ذلك فى الكالث من 
صفر سنة 11" (الأول من أكتوبر سنة 
1/ا3). 

وعهد هشاءم الثانى المؤيد بالله ثالث 
خلفاء بنى أمية فى الأندلس هو عصر 
قيام دكتاتورية وراثية فى بنى عامر 
وقبضهم على السلطة المدنية والحربية, 
بعد زحزحة الخليفة إلى قصره 
وتجريده من الاضطلاع يبمهام 
السياسة. 

والظروف التى نشأ فيها هذا الوضع 
الجديد بعد وفاة الحكم الشانى معقدة 
جذاء ولكنها معروفة تماما ..وحسب 
القول بأن ذلك الحاجب المشهور أبقى 
للخليفة الناشئ استعمال السلطة العليا 
من الوجهة النظرية ومع ذلك فإنه ‏ 
هع نط ايه القن لمكن تقاف عتيد تعد 
- لم يفكر فيما يظهر تفكيرًا جديًا فى 
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كتمجة والسلوس وقناكة: كافك كن 
الثاني ويظهر أنه لم يبد أقل ميل إلى 
مقاومة نفوذ بتى عامر فى بلاده, 
والحقيقة أن ضعف الخلافة الأموية لم 
يظهل الاب أن دمب التضوى. 
وواصل المنصور سياسة 
عبدالرحمن الثالث والحكم الثانى باسم 
شتا القائن وطسسها رخسي 
القوية, وأقام المنصور فى غربى بلاد 
البربر شبه نظام للحماية بحيث صارت 
نفقات إفريقية أقل ضغطا على ميزانية 
الخليفة. وكان المنصور قائدًا مظفرًاء 
شديد العداوة للممالك الممسيحية؛ وكان 
تقرييًا حفظا لهيبته. ونذكر من هذه 
الحملات حملة قطالونية عام 5ه 
(445) التى هزم فيها الكونت بوريل 
[806 تصرنامت, واستولى على برشلونة. 
إلى ليون وحاكمها برموره الثانى -:86 
1 هتنادد الذى خالف معاهدة بينه وبين 
ترظية! فاستتوان :على فلفيزيا وليدين 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكان للمنصور فخر الانتصار فى 
حملته الشهيرة على جليقية وفيها 
استولى على شنت ياقب فى " شعبان 
جيوشه إلى قشتالة فاستولى على 
قنالش 082365 وسان ميلان ديلا 
كوجولا ومات فى مدينة سالم وهو 
عائد من حملته الظافرة فى السنة 

تدهور الخلافة الأموية وسقوطها 
ابنه عبدالملك حاجبًا له وكان قبل ذلك 
بسنين قد اشتهر فى إفريقسية. وظلت 
بلاد الأندلس خلال السنين الست 
الخليفة بجنود جدد استحضر أكثرهم 
من إفريقية. وقام بحملات كثيرة ضد 
ممالك الشمال. قفى عام 9ه 
)٠٠١9(‏ سير حملات متوالية على 
قطالونية, وفى عام 6ه )٠٠١١(‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


أمية , بنو 


وجهها إلى جليقية. وفى عام 91" ه 
(1ها) إلى يحياوةة: وحي عيدام 
1ف )٠٠١17(‏ إلى أهل قشتالة 
فهزمهم فى كلونية. وبعد هذه الحملة 
التى فاز فيها أخيرًا لقب نفسه بلقب 
تشريفى هو المظفر بالله. ورغم 
معارضة سائكة كانت فى قرط فيد 
ايدان بتى امن :وركم عؤاجوات 
عديدة قضى عليها سريعا. فإن عبد 
الملك المظفر عمل على إطالة أجل الخلافة 
الأموية بضع سنين. وكانت حياته 
شاذة من غير شكء ولكنها كانت بعيدة 
عن الأخطار الكبيرة فى الداخل أى 
الخارج» على أثه سرعان مامات+ ويقال 
إنه مات مسموم] بإيعاز أخيه عبد 
الرحمن الذى خلفه بموافقة هشام 
الثانى الخليفة الضعيف. 

وكان عبد الرحمن ابن للمنصور من 
أميرة مسيحية تزوج بها هى ابنة 
سانخو مطدمة5 ملك نبارة, ولذلك كان 
الحاجب الجديد يسمى ساتخويلق 
”0[عنتطء م 5" أن شاكهق الصغير. وبعد 
قبضة على زمام الأمر بقليل من الزمن 


ينا 


انيه كه 


جلب على نفسه كراهية شديدة من أهل 
قرطبة لتجاوزه الحدود التى حدر أبوه 
وأخوه قبله من مجاوزتهاء فقد اعتز 
بتأييد جنود البربر فاستولى عليه 
جشع لم يكبح جماحه.؛ وفكر فى أن 
يكون خاف) لهشام الثانى وان يلقب 
نفسه بلقب الخلافة., 

أجاب طلب عبد الرحمن. وفى عام 
وزاد عددهم زيادة كبيرة بعد هذا الأمر 
الذى لم يكن يتوقعه أحد. وتولى القيادة 
أمراء بنى أمية المحرومون من العرش» 
فانتهزوا سفر عيد الرحمن بن أبى عامر 
فى حملة على جليقية واشعلوا الثورة 
فى العاصمة, وحاصروا قصر الخليفة 
وأرغموه على أن ينزل عن العرش 
عبد الجبار الذى نودى به خليفة ولقب 
المهدى عام 8ه .)١ . ١84(‏ واخلى 


حفن 


الخليفة الجديد قصر بنى عامر المسمى 
المدينة الزهراء وجعله دكاء ويعد ذلك 
بأيام أسرع عبد الرحمن راجعا إلى 
قرطبة فقبض عليه على مسافة قليلة من 
العاصمة هو وحليفه المخلص الكونت 
كاريون «منعة0 :هنا00 ثم قتل. 

ومن ذلك الحين إلى سقوط الخلافة 
- الذى لم يكن بعيدا ‏ سادت الحرب 
الأهلية فى قرطبة وإمبراطورية الخلفاء. 
وزاد العنصر البربرى بجنود صنهاجة 
التى أتى بها بنى عامر من إفريقية. 
وكان له شان كبير فى الاضطرابات 
التى جاءت بعد ذلك. وبدلا من أن يعمل 
التوذى على مفبالتكة وؤنتحاء الجنود 
المرتزقة أس خطهم بما أبداه لهم من 
الجفاء والاحتقار, ولاسيما بطرده عدد] 
كبير من الإفريقيين من ديوان الجند. 
فانضم المتذمرون من دهماء قرطبة إلى 
هّلاء المطرودين. واستمالوا أهل البلاد, 
وسرعان ما نادوا بخلافة أمير جديد 
هى سليمان بن الحكم بن سليمان بن 
عبد الرحمن الناصر ولقب المستعين 
بالله. واستولى البربر مع الخليفة 
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الجديد على قلعة رباح 021305272 ووأدى 
الحجارة» وحاولوا عبثا فى مدينة سالم 
أن يضموا القائد «واضحاء إلى 
حركتهمء ولكنهم لجثوا إلى أهل قشتالة 
وأفلحوا فى استمالتهم, ثم عادوا إلى 
قرطبة بعد أن أمدهم أهل قشتالة بالقوة 
والمؤونة. وعجز المهدى عن صد زحفهم 
فوقعت العاصمة فى أيديهم. وقام 
زعيم صنهاجة زاوى بن زيرى 
بإجلاس سليمان المستعين على عرش 
الخلافة. 

على أن المهدى لم يعترف بالهزيمة, 
فاستعان بواضح وبكونت ريموند حاكم 
برشلونة والكونت أرمنهود حاكم 
أرجيل؛» وأغار على سليمان المستعين 
وأنصاره من البربر فى عقبة البقر 
جنوبى قرطبة. فأخذ عليهم السيل» 
وعاد ظافرًا إلى العاصمة بعد أن نهبها 
أهل قطالونيةء ولكن اليربير جمعوا 
شملهم واستولوا على ما بين البحر 
المتتوسط ونهر الوادى الكبير. وعذب 
أهل قرطبة وما حولها. 
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وأمام هذه الحوادث ألقى أهل قرطبة 
على خليفتهم المهدى تبعة الشرور التى 
حلت بهمء. بعد أن صار ضعفه واضحًا 
لهم فدبرت مؤامرة ذبح المهدى فيهاء 
وأعيد هشام الثانى إلى العرش (ذى ‏ 
الحجة سنة ٠١‏ > يولية سنة .)٠١٠١‏ 

وكان أول ما عنى به هشام بعد 
عودته إلى الملك هى أن يعين واضحا 
كبيرًا لوزرائه وأن يصالح البريرء فأبى 
هؤلاء وعادوا إلى حصار قرطبة. وظلت 
الحال على ذلك إلى عام 7١١٠م.‏ وقد 
خلف لنا مؤرخو العرب تفاصيل وافية 
عن المؤامرات التى حيكت شباكها فى 
قرطبة. كما خلفوا لنا قصصا كثيرة عن 
المحاصرين. واضطر أهل قرطبة آخر 
الآمر إلى التسلم؛ وأرغمهم البربر على 
تجديد يمين البيعة لسليمان المستعين. 

عين سليمان البرير فى مناصب 
الحجاب والوزراءء وأصاب أهل قرطبة 
اضطهاد لم يسبق له مثيل: وذهب آخر 
من نجا من الصقالبة الذين كانوا أيام 
بنى عامر إلى اللحاق بأقربائهم فى 
شرقى بلاد الأندلس. واتفق أهل قرطبة 


1١1 


على أن يسلموا مقاليد أمورهم إلى على 
بن حمود حاكم سيتة 4اناء0), وهى من 
العلويين الطامحين ‏ فانتهز على 
فرصة تفرق البربر الذين كانوا 
يؤازرون المستعين» وزحف على قرطبة: 
واستولى عليها ونادى بنفسه خليفة 
عليها (405: ه -5١١٠م)‏ وقتل 
المستعين. ولكن عليا بن حمود قتل بعد 
ذلك بقليل 

ولم تكن السنون التالية لذلك أقل 
اضطرابًاء وطالب بالعرش بعد على 
قاسم بن حمود وابن أخيه يحيى بن 
على. وكان يطالب به من الأمويين 
عبدالرحمن الرابع بن محمد المرتضى» 
وعبدالرحمن الخامس المستظهرء ومحمد 
الثالث المستكفى, وهشام الثالث المعتد, 
وكانوا يقتسمون سلطانا مزلزل الدعائم 
سق عا اكه (سعام) على أن 
بلاد الأندلس كلها ملت تغير الحكومة 
المستمر . وعزم أهل قرطبة على إلغاء 


الخلافة إلغاء تامًا. واختفى هشام 7 


الثانىء ويجوز أنه قتل أثناء إغارة على 


ان 


لكين أن خودي عنه عنما فيل فقول 
الأندلس وذهب ليقضى ما بقى من 
أيامه مستخفيًا فى الشرقء ويصعب 
القطع والتدقيق فيما انتهت إليه حياته 
الخالية من العظمة. وأيا ما كان الأمر 
فإن دولة الأمويين فى الأندلس أخذت 
تتمزق بعد وحدتها السياسية منذ بدء 
القرن الحادى عشرء وسرعان ما أعلنت 
ولايات أسيانيا الإسلامية استقلالها 


تحت سلطان حكام من الأسيان أو 


المجعاية إل الخوين: ومكوتت مالك 
صغيرة يعرف عهدها بعهد ملوك 
الاقف انا فرظية فسرعاق نا 
صارت شبه جمهورية صغيرة تحولت 
بسرعة فى عهد بنى جهور وصار لها 
شأن. 

وعلى أى حال فإن بضع عشرات 
من السنين كانت كافية لهدم الدولة 
الوطيدة الأركان التى أقام بناءها أمراء 
بنى أمية العظام وأكبرهم عبدالرحمن 
الناصرء وهو من أعظم حكام العصور 
الوؤسطى :وكام الإسلام: 
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ملوك بنى أمية فى الأندلس 
فشام 1 
| (1) المنذر 
معاوية 
)١(‏ عبد الرحمن الأول 
| 
(؟) هشام الأول )3( الحم الثانى 
)٠‏ هشام الثانى 
(؟) الحكم الأول 
| لله مأمد الثاني 


(١‏ عبد الرحمن الثانى 
المصادر : 

كان تاريخ بنى أمية فى الأندلس 
موضع عناية المؤرخينء فكتبوا فيه كتبا 
كثيرة فى بلاد الأندلس ذاتها فى عهد 
الأيام لم تحفظ لنا كل هذه الكتب التى 
كان أهمها كتب الرازى وابن حيان. 
كتب أحمد بن محمد الرازى ‏ الذى 
عاش فى النصف الأول من القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) ‏ 
«أخبار ملوك الأندلس». وكان هذا 
الكتاب أكبر مصدر للمؤرخين من بعده. 


ونستطيع أن نذكر من ال مراجع التى 
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)5( محمد الأول 
022( عيد الله 
١‏ 
محمد 
(4) عبد الرحمن الثالث 
عبدالجبار سليمان عبيدالله عبدالله 
١ 1‏ 
هشام الحكم عبدالرحمن 

١ 


(؟١١)‏ سليمان )06( محمد الثالث 


كتبت فى الوقت نفسه الكتب الآتية, 
وذلك على حسب ترتيبها التاريخى: 

)١(‏ كتاب لايعرف مؤلفه واسمه: 
أخبار مجموعة (ترجمه إلى الأسيانية 
وتنشره 316328 لإ 12106216 .18 بمدريد 
١81‏ بعنوان معنجم0 ,هلاتلعه” «وطزم 
2 ماهة: اء4 ©:6:0::17: وهى تاريخ شائق 
يمثل الحوادث تمثيلا جيداء حافل 
بمعلومات يظهر أنها بريئة من الأساطير 
المختلطة بتاريخ المسلمين فى الأندلس 
حتى أيام عبدالرحمن الثالث. 

(؟) كتاب افتتاح الاندلس لابن القوطية 
القرطبى المتوفى عام /51؟ ه (/ا/1ىم), 


ه51 


وهى يشمل تاريخ المسلمين فى الأندلس 
إلى أيام الناصر. وقد طبع فى مناسيات 
كثيرة» وترجمت أجزاء منه» وترجمه 
كله أخيرًا 3:ءزن8 فى مدريد عام 
)١( 1‏ ولحيان بن خلف بن حيان 
وهى مؤرخ كبير توفى عام 4571ه 
(5١٠م) ‏ كتاب عظيم اسمه 
«المقتبس فى تاريخ الأندلس» وآخر 
استمه المتين.. ولكن لم يخلص إلينا هن 
ذلك إلا مخطوط لجزء واحد يتناول عهد 
الأمير عبدالله وهى محفوظ فى مكتبة 
بودليانا (وقد نشره هنتنئظ .34 .:0طء!ء11 
يبمنوان:. -كة'ط ه ذإهاء7 د5عطه1ه دمتدء1 
أ ا(عملء 1'06‏ 46 70176 لجا 
باريس .)١19352:2‏ وتوجد فى مكتبة 
الأكاديمية بمدريد نسخة من مخطوط 
وجد فى الآستانة يشمل جزءا من عهد 
الحكم الثانى. ولحسن الحظ حفظت منه 
مقتبسات كثيرة فى كتب المؤرخين 
الذين جاءوا بعد ذلك وخصوصا ابن 
بسام فى كتابه المسمى الذخيرة. 

(4) ولنذكر أيخمًا مما كتب فى 
الأندلس ذاتها «تاريخ قادس» من أعمال 
قرطبة لصاحبه الخشافى (ترجمه 


حكن 


ونشره :1.8356 بعنوان دم! 46 هذ«هاكة11 
02 ه01 5عع46ا17: مصطدريد سئة 


.)١5 6 


(0) وبين سنة ١8417‏ وسنة ١8565‏ 
نشر 1.831056:8 وى 000622 .1 كتاب -815 
710-84 مع1100:6 فى عشرة أجزاء 
جمعا فيه ما صنفه كتاب التراجم من 
أهل الأندلس. ولكن لاشك أن أوفى 
الراجعالشامينة تشاريخ الأسووين ف 
قرطبة كتابان متأخران نسبيًا أحدهما 
يرجع إلى القرن الرابع عشر وهى كتاب 
ابن عذارى المراكشىء وثانيهما يرجع 
إلى القرن السابع عشر وهو كتاب 
المقرىء ويسمى الأول «البيان المغرب فى 
أخبار ملوك الأندلس والمغرب» وقد 
عرف من هذا الكتاب ثلاثة أجزاء اثتان 
منها يتناولان الأندلسء: ويشمل أولهما 
كارن كسية المنزيزة ين ]لفقم المنرنئ 
إلى وفاة الحاجب المنصور بن أبى عامر. 
وهذا الجزء يعيد ‏ كما أبان دوزى س 
كل الجزء الخاص بالأندلس فى كتاب 
لمؤرخ قرطبى من مؤرخى القرن العاشر 
هو عريب بن سعد الذى أكمل تاريخ 
الطبرى حتى انتهى به إلى عصره 
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(نشر دورزى كتاب عريب بعنوان 
-آآ ع71مع فرركطط”] ع0 أء علاوة 4 "| ع0 ع جاماكةل1 
طاجع0” - [ ماتعرز8 آه ءغللن: » طبعة ليدن 
سنة ١8651١-1١454‏ وترجمة إلى 
الفرنسية 8.1788023 ونشره فى الجزائر 
سنة ,151١5 15-01١‏ وترجم بعضه 
إلى الأسيانية 2علههده0 معلمقمءط, 
غرناطة .)١817‏ والجزء الثانى يتناول 
تاريخ سقوط خلافة بنى أمية من أيام 
صبداللك التسامترى وتارجخ لوك 
الطوائف وقد عثر على هذا الجزء 
ونشره لهعمء2:07 - 191 .8 (يعنوان -16 
ع عطاأماك 1 0 5ه[ ووطه7ه دما 
71 00014611 جب ؟, يأريس 
4 والكتاب الثانى ليس أقل من 
«البيان المغرب» شأنًا فى دراسة تاريخ 
بنى أمية. وهو كتاب «نفح الطيب» 
للمقرى المغربىء: نشر نصفه الأول 
دوزى وديجاوكربل ورايت بعنوان 
عطلائله ةال] ه] أء ع«اماكتط'[] جلاى ععاءء[47:2 
6 72 065: ليدن 1١4866‏ 
0١‏ (وطبع فى بولاق سنة 717/9١اه‏ 
وفى القاهرة ونشر مختصرً له 
بالإنجليزية 805ههدئزة0 عل .2 يعنوان 17:6 
1 10111451165 4771:110411 اللا[ 01 0 بورماكى ةل[ 
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«أعمقوء لندن سئة ٠485ذ1-ل182959.‏ 
ويخصص ابن خلدون جزءًا من كتابه 
العبر لتاريخ بنى أمية فى الأندلس 
(طبعة القاهرة جزء ؛. ص 1١١51‏ - 
0) على تحى ما فعل المؤرخون 
المتقدمون كاين الأثير فى كتايه الكامل 
(ترجمه همموة1 .1 بعنوان ناك 5ه241ا7:ك4 
(76ع رطا .آ عل أه طء7عه:: الجزائر سنة 
)١‏ والنويرى فى كتابه نهاية 
الأرب :نهم ]ه بم)ىة#وقد نشره مع 
ترجمة أسيانية .0:نهع8 :م035 .134 فى 
غرناطة /ط1511 .)١1515‏ 

وك كبوا مض السجحالة قن 
المصادر العربية المتعلقة بتاريخ بنى 
أمية بالرجوع إلى كتأب 65ناواه8 ودهط .1 
وهو قيم جد وإن أصبح اليوم من 
المراجع القديمة وهو -طئط - مغط منزمئوط 
1 115101847140765 105 5057 مح ]إن <و1:0 
065 - 479180 8608:6/05 طبعة 
مدريد /185, وإلى مختصر جيد كتبه 
معقأطل7ط - بتوستد8 وأسمه «لاى دعل م12 
1 لك 7001116 لاك 801111011 0117 ك1[ *] 


تورؤ سكة 1591 صن واه ىلا 


[1. ليقى يروقنس ال 31جمء2,07 - أعق1آ .8] , 


يوحن 


الأتبار 


الأنبار 


مدينة على الضفة اليسرى لنهر 
اافرات . وعلى خط طول 57 47 شرقاء 
وشّط عرض 7 57,6 شمالا . ويجغل 
مؤرخى العرب المسافة بينها وبين بغداد 
على طريق البريد اثنى عشر فرسخا 
(عشرة فى رواية ياقوت؛ انظر كاع6تا5 : 
71 جه ١‏ . ص8) ويقدرها 
موسل 34511 (ص 1/8©) باثنين وستين 
كيلو مترا (58 ميلا). 

وتقوم الأنبار على النتوء الشمالى 
الغفربى للسواد فى سهل ذى زرع 
بالقرب من الصحراء وبالقرب من أول 
قناة صالحة للملاحة تأخذ من الفرات 
إلى دجلة (نهر عيسى) وتهيمن على 
معبر هام على نهر الفرات (انظر اندنا/ 
ص515-517, ٠|‏ "؟عههةنذ5 عآا فى «لاهل 
500 .كعك ,نزم5 176 “ره 2 ستة ١18956‏ 
ص6١1).‏ وترجع المدينة إلى العهد 
السابق للعهد الساساتىء ويقول 
مارسك هدتنة34 إنها عين مشيك أو 
:مسكين . ولكن الجغرافيين العرب 


0 هوامش هذا المقال عبارة عن تعليقات تالية له وهى 
وما يليها نقد تفصيلى لما جاء فيه. 
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(البلاذرى , 8؟-0١٠550؛‏ ابن خرداذيه , 
ص"؛ قدامة . ص )7١50‏ يفرّقون بين 
الاثنتين. أما القول بأن الأنبار من أصل 
بابلى (غطءعدم!:1؟ : عاطز8 اا عدمقاه«ماصدط 
كه”ع]: فيلادلفيا سنة ,١9107‏ ص548؟) 
فيفتقر إلى تآييد من أعمال التنقيبء ولو 
أننا يمكن أن نشاهد شمالى السهل 
مأخذ قناة قديمة ومحلة أولية (تل 
أسود حوالى ١٠٠٠ق‏ م). 

وقد فطن سابور الأول (شابورء 
سنة 7177-941م) إلى أهمية الأنبار - 
من حيث هى رأس نظام الرى فى 
السواد والباب الغربى (من ناحية 
الإمبراطورية الرومانية) للقصبة ‏ 
فأعاد بناءها . وجعلها مدينة ذات حامية 
مزودة بخطين من التحصينات وقلعة , 
وسماها فيروز سابور (ييروز شايور» . 
أى شابور المظفر) تخليدا لذكرى 
انتصاره على كورديان الرابع 60:0138© 
سنة 157ه (ل116210 : هه”ه35 » ص 
٠,؛‏ واعنة34 . ص57 ؛ وانظر المقدسى : 
البدء والتاريخ ؛ حمزة . ص 5غ ؛ 
الدينورى » ص١0).‏ ويخطىء كتّاب 
آخرون فيرجعون الاسم إلى سابور 
الثانى (الطبرى , ج١‏ . ص8535؛ 
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ياقوت. ج١3١‏ ء 4517 جذد؟ ,2 
ص5١5؛‏ حمد الله مستوفى, ص37 ). 
ويظهر اسمها الرسمى بصيفة 
ييريسابورا عند أميانوس ماركلينوس 
5لاستلاءء712 ذناقة أمتحةثء وبصيغة 
«ييرسايورا» فى اليونانية عند 
زوسيموس20512205. وكذلك تستعمل 
الكلمة فى السريانية وعند اليهود . وقد 
احتفظ العرب بالاسم «فيروز سابور» 
للدلالة على الطسوج الذى يكتنفها 
والتابع لولاية (أستان) العتى 
اندتك ععآ :1:05:هة : ص 11-51 عامعنج 
؛ جا . ص١١‏ , 19) . والاسم أنبار 
(أى الهرى أو صومعة القمح فى 
الفارسية) دخل فى الاستعمال مع 
القرن السادس الميلادى بالنظر إلى 
الأهراء القائمة فى القلعة (وأعمدالا 
ص ه٠١١1-1١١:؛:‏ البلاذرى . ص3 55: 
ياقوت » ج١1‏ ,2 ص755.718). 

وكانت مدينة الأنبار مترامية الأرجاء 
عامرة بالسكان .» كما كانت المدينة 
الثانية فى العراق (أميانوس , ج؛ ؟, 
ص" )؛ وكانت مقر أسقف يعقوبى 
وأسقف نسطورى (انظر 1.6101 فى 
5ا]|»5ى 066 .6711 1/07 أعكالاء 10 467 .نأ ء دااع 2 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأنبار 


ج؟؛4, ص7١1)‏ ومركزا يهوديا هاما 
(1أقهةة.ء ص 5515؟؛ وع:ة30, ص 5 ١١؛‏ 
هقمرجوع1!: عتصماطه8 «ة كمع2 ,. ص غ5 )١‏ 
وقد لعب البرج دور هاما فى حملة 
الإمبراطور يوليان على فارس. 
وفتحت الأنبار فى وقت متقدم 
يرجع إلى سنة ١١ه‏ (155م) على يد 
خالد. فقد طرد الحامية الفارسية وعقد 
معاهدة مع السكان (البلاذرى ص ه 55؛ 
المليرى,. جا . ص 5ه ١5؟؛‏ 84511 , 
ص 550 110-708). وقد بنى 
المسجد الثالث فى العراق بالأنبار » بناه 
سعد بن أبى وقاص (البلاذرى »2 
ص310-7584) ولما طلب منه عمر أن 
يقيم «دار هجرة» فى العراق فكر سعد 
أول الأمر فى الأنبار ء ولكنه غير رأيه 
لان الحمى والبراغيث كانا يوبئان 
المدينة (الدينورى ص١؟١؛‏ الطبرى ؛ 
جا ء ص73150). وقد طهر الحجاج 
قناة الأكيتحان (اتبسلاذرى » 
ص 1/1 -ه 713,017 ). 
وفى سنة 5؟١اه‏ (؟هلام) نقل أبى 
العباس مقر حكمه إلى الأنبار وشيد 
لجنده الخراسانية مدينة على نصف 


الحينا 


الأتبار 


فرسخ (حوالى 5," كليى متر) أعلى 
الأنبار . وأقام فى وسطها قصراً 
(البلاذرى . ص587؛ الدينورى » 
ص7/؟؛ الطبرى ؛ جل؟ , ص )٠١‏ ؛ 
وتوفى أبى العباس هناكء وهناك دفن 
(اليعقوبى . ج١‏ . ص4" 4؛ البلاذرى» 
222 واقظين التسدوسى: الفسده 
والتتجساوية اح م 10 واتتحاء 
المنصور فى هذه المدينة قبل أن يؤسس 
بغداد سنة 55١ه‏ (765). وأقام 
الرشيد فى الأنبار مرتين (سنة 1ه 
- وولاه , /141ه -4807م) وكان 
بقِض ستكانهنا مخ :سلالة الخراسائية 
(الدينورى ء ص58 ؛ اليعقوبى » ج١‏ . 
ص ١٠5؛‏ الطبرى . ج"؟. ص178). 
ويمكننا أن نحكم من خراجها بأن 
الأنبار كانت لاتزال زاهرة فى العقود 
الأولى من القرن الثالث الهجرى 
(التاسع الميلادى ؛ انظر ابن خرداذيه » 
ص 8, ؟47؛ قدامة. ص7١3).‏ ولما 
شفقن الكلدةة مرحت الأمنان لعاناه 
البدو. فقد هاجموا المدينة سنة 9ه 
والطسنّوج سنة 587؟ه (الطبرى ؛ 
ج؟.ء ص18 7١‏ 51484). وقدأدى 


استيلاء أبى طاهر القرمطى عليها 


16 


وكشلو هنا سنة هالا (لالاخم) إلى 
سرعة اضمحلالها (المسعودى : التنبيه 
والإششراف . ص”358). وفى سنة 
8ه (159م) أحدث البدو بها 
تخريب] كبيراً (عريب . ص8١15٠١).‏ 
ويصف الإصطخرى (ص؟١)‏ المدينة 
بأنها بلدة متواضعة وإن كانت عامرة, 
وأن الناظر لا يزال يشاهد بها بقايا 
العمائر التى أقامها أبى العباس . ويقول 
ابن حوقل (ص77؟) إن الأنبار كانت 
تضمحل ؛ ويروى المقدسى (ص52١١)‏ 
أن عدد سكانها كان قليلا. وكان معظم 
سكانها يشتغلون بالزراعة ‏ ولكن 
المدينة كان لها بعض الأهمية التجارية 
لوقوعها على الطريقين البرى والنهرى 
الموصلين إلى الشام (اليعقوبى » ترجمة 
1 ص ١55؛‏ أبن حوقل » ص1١‏ ١؛‏ 
38 ع.] فى .كذ لهرزه1 17 0 .771لامل 
2.50 سنة ©8560 1., ,١5‏ الا؛ابن 
خرداذبه . ص؛ )١١‏ كما كان بها بناة 
للسقن . وثمة حكاية أوردها ابن 
المسسساعنى (1ا9هه - ١٠٠15م,‏ 
ص5١-١5)‏ تبين أن المدينة كانت مقسمة 
أحياء وكل حى مسؤول عنه «شيخ» . 
وفى سنة 777١م‏ نهب القائد المغولى 


ذائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


كربوقا الأنبار وذبح كثيراً من سكانها 
(المقريزى : السلوك . طبعة كاترمير , 
حاا تح سب ةا و ابم 
وظلت الأنبار فى عهد المغول مركراً 
إداري. وقد شق الجوينى قناة بالقرب 
من الأنبار حتى النجف . وكان لايزال 
يشان إلى الأثيان فى الضف الكاتى من 
القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى ؛ انظر الأوزاعى : العراق : 
جداء ص4 ,٠١‏ /7177, 044) كقاعدة 
لطسوج . وكان يحيط بها سور من 
اللبن (يشاهد جزء مته عند الطرف 
الشمالى للأطلال). 

وتقوم أطلال الأنبار على مسيرة 
كدي كدو ترام م سال فوت 
الفالى جة ر(انظر اأعدالط: ه متمق 
ص١١)‏ وهى تمتد من الشمال الغريى 
إلى الجنوب الشرقى ومحيطها شكل 
غير مستوى يبلغ حوالى ستة كيلومترات. 
وقد احتفظت الأطلال بالاسم الأنبار 
(اتعناة . ص ؟ 4١١١‏ عرو ارءط0, ص 5١51؟؛‏ 
فى 7765:6124 ,. ج ",. شيكاغوق 
كل ا 0 0 
والبقايا بناء مربع محصن بنى باللين 
الفرثى المجفف فى الشمس وهى تشاهد 


الأنبار 


فى الركن الشمالى الشرقى. ويقوم 
المسجد على مسيرة نحى كيلومتر من 
الجنوب الغربى لهذا البناء » وينتمى إلى 
عهد العمارة الإسلامية الأولى » وهى 
مسنتظيل الشمكل + 'له ضك من الأعمدة 
على حزان القلاقة كتير مسرن 
مق الأعمنة علن الجاكن اللواحة اللقيلة: 

ونهر القرمة ‏ أو السقلاويّة ‏ الذى 
يترك الفرات إلى الغرب من هذه البقايا 
لا يمكن أن يقال (فى الجزء القديم من 
مجراه) إنه هو نهر عيسى (انظر -2ه11 
2 ص 7 ١؛‏ عومه5 عآ فى نامل 
50 عك .«ره8 . سنة 1896 , )7١‏ ذلك 
أن نهر عيسى قد كشف عنه فى عهد 
العباسيين وهو ينشعب على مسيرة 
فرسخ أسفل الأنبار . والأرجح أن يقال 
إن نهر السقلاوة هى نهر الرفيل الذى 
عرف أيام الجاهلية . وكان يجرى جزء 
منه فى مهد قنأة قديمة (511ن] 
ص58" 5؛ وعنئة31,. ص1 4١١‏ سهراب »2 
الخسريطة التى أعدتها إدارة 
التساحة الشراقينة ميج 1511 ومشافى 
رسمها .)60,0٠0 : ١‏ والظاهر أن هذه 
القناة فقدت شأنها فى العهود 
الإسلامية. 


١١ 


الأنبار 


المصادر 0 
)1( لإعممعطن) : 116 «مل نمةاتلءمده 11:6 


1712715 2010 د41 صلا عط 1116 إن تإعمطلاقء 
0 5 فى .23.0.5 سئة 


. ١78 ص‎ ,»0 


5( 1 : 6م80 جل ١ق‏ 
صه ١6/ ١5‏ . 


(؟) ممقصمقةه11 .0 : لد كله عولاك 41 
«ء رامقالا .كعم 4116 .:[عى7, لييسك سنة 
00 ص ١م‏ 3 1 . 


)5( ععاع2010 15 : «عكئروط .ل .[عنع0 
«6طه:4 4تبنة ص /ا 0 . 


)1 2311-08 جد١ا‏ ), ستئة 
2١90-٠‏ ج١5‏ , 1560. 

0 ع8 عآ . ص 0 ؟ , 16 . 

0( لكنطا/ا. هر : وعنهزولاط 1110016 17:6 

(1) ممقدونمده11 .8 ع وعتتدكة ١ل‏ : 


أبطل عماوءع) وء17 دء[ «لاى 125607165 لال 


0115 يروككلسل سنة 57 


.١١-1١١ص‎ 


خورشيد [شترك - دورى 51نالآ..ة.4-[ء:)11.5] 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


' رقم الإيداع بدار الكتب 9141/ 191364 
3--01 -977 1.5.8.11 


1١ 


الأنبارى_بحرالفلزم 


الطبعة الأولى 
6ه/1148م 


أ. جى. بريل 
صأكوة أ مع اورف الأهملامية 
ظ ظ تحرير 
م.ات. هوتسماء ت. و. أرنولد 
ر. باسيت: ر. هارتمان 
الأجزاء الأولى 
من (]) إلى (ع ) 


إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 


إبراهيم زكي خورشيد 
عسوتس الشتتناوى 


الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى ) 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 


حأكرة المعاوق الأملامية 


الأنبارى 


( الأنبارى » أبو بكر) : محمد بن 
القاسوالأصح أن يقال ابن الأنبارى): 
محدث ولغوى , وهى ابن أبى محمد 
(انظر المادة التالية) ولد فى ١١‏ رجب 
سن١ه‏ (” يناير سنة 485) وتوفى 
فى لذ :الحفة هن 0 ((اكتتوين من 
. وقد تتلمذ أبى بكر على أبيه 
وعلى ثعلب . ودرس فى حياة أبيه 
بالمسجد نفسه , واشتهر بذاكرته الفذة 
وزهده الشديد . 

وقد بقى من كتبه : 

)١(‏ «الأضداد» . طبعة هوتسما, 
ليدن سنة ١48/485١‏ . 

(؟) «الزاهر» . 

(؟) «الإيضاح فى الوقف والابتداء» 
٠‏ وهو يتناول الآيات من القرآن التى 
استّبدل بالهاء فيها تاء » والراجح أنه 
مستكخلض .من كنتان: والياذاك فن كدان 


0 


اش . 
(54) «مختصر فى ذكر الألفات». 
(5) «المذكر والمؤنث» . 
أما شرحه للمعلقات (انظر عن 
مخطوطاته : بروكلمان2 قسم 2,١‏ 


الأنبارى 


ص ١‏ ؟") فقد نشر منه ريشر -وع1 
:ءدءالا جزاء التالية : ٠‏ 

)1( طرفة.إستانبول سنة 
8ه (١١5ام).‏ 

( عنترة فى :41لاا3 أأوء2 هاكاد 1ل 
1م0711 2 جد - 9 

(؟") زهير فى لقامع0 0م810 عآ 
سنة .١560- ١7ا/ص 0١91١7‏ 

وقد ذكر ابن الأثير فى مقدمة 
«النهاية» كتاب الاتبارى «غريب 
الحديث» بين مراجعه. 

المصادر : 

. 75 الفهرست . ص‎ )١( 

(9) الزبيدى : الطبقات, ‏ 
ص١١١-؟7١١.‏ 

5 ) الأزهرى فى ه0711 110146 ما 
با ا ا 

(:) الخطيب البغلادى : تاريخ 
بغدادء ج” . ص 185-١41‏ . 

)5( الأنبارى : النزهة2. ص 
رع كت 0 


خورشيد [بر وكلمان مصقمراءءاء8170] 


الأنبارى 


+الأنيارى» أبو محمد القاسم بن 
محمد ابن يشار : محدّث ولغوى . 
وتوفى سنة 5 ١ه‏ (1511م) أو سنة 
6ه(77م). وقد كتب شرح 
على المفضليات نقحه ايبنه محمد (انظر 
-©1 عطا 0 عمللومعع2 .. غدلالانله1411200 ع 
ناطكث ]0 نإتقامعستصمء عط طاتت لهة ممزومعء 


تنةطهة-[ى .16 .41-05 .84 طبعة بلا 


||نظ ” أوكلس ف ورد سنة 


.) 1951-4 

المصادر : 

. الفهرست . ص70‎ )١( 

. ١45 الزبيدى : طبقات . ص‎ )١( 

(؟) الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد, 
ج" ١‏ ص 151١-41١٠‏ . 

(5) ياقوت : إرشاد الأريب » ج” »2 
ص ١98-١95‏ . 

00 اين القفطى : إنياه الرواة, حال 
ص78 . 

(1) بروكلمان . قسم ١‏ . ص 737 . 


خورشيد [هيئة التحرير] 


+ الأنبارى, عبدالرحمن بن محمد 
ابن عبيدالله بن أبى سعيد كمال الدين 
أبو البركات : لغوى عربى. ولد عام 
١ه‏ - 59١١١م.,‏ ودرس اللفة فى 
على الجواليقى والشجرى. واشتغل 
فيها بعد ذلك بتدريس اللغة. ولم يترك 
الأنبارى بغداد قط , ولكنه اعتزل العالم 
فى أواخر حياته وكرس نفسه للعلم 
والعبادة وتوفى فى التاسع من شعبان 

وأهم مصنفاته كتاب «نتزهة الألباء 
فى طبقات الأدياء» (طبع على الحجر 
لفقه اللغة العربية منذ نشأته حتى 


. أيامه. أما رسالته النحوية السهلة 


المسماة «كتاب أسرار العربية» فقد 
نشرها تسيبولد 6011زه5.5.© فى ليدن 
عام 1881 . وأورد كل من كوشوت 
اللسكا فى -805 "ع0 اموه إطاء 317 إتناظطا 
عكات ع ناكأ اننا “عوطاع"؛ قفنينا الام 0 


وكركاس (كمععاة. الا فى -«مه,© 5مك 3126 


4 سلس ا2ظ2ا مجحل  .  .‏ ح ف ارق المعارف الإسلامية 


عه :ودء بالروسية عام ”/181ام. ص 
)11١1-55‏ وكركاس وروزن (© 011835 
دوه عل فى :47057-11725107 ساتت 
بطرسبرغ سنة 1١41/5‏ ص 555-5750) 
وقفايل (نلاءثلا .© فى -كك / 7أ26115 
06 ج ء "7, ص 03 وما بعدها) 
مختارات من كتاب الأنيارى المسمى 
«كتاب الإنصاف فى مسائل الخلاف 
بين النحويين البصريين والكوفيين» 
الذى كتبه لتلاميذه. وتوجد نسخ 
خطبية من هذا المصنف فى ليدن (0/41) 
+80 لمانا همعه .8151 .ره .604 جا 
فلن امام اام 5 
والإسكوريال( عتناهطمعةء1 .115: وما 
+8 06 .ككااء طبعة عام 1447م 
رقم9ة١ (١‏ وفى جامع يكى بإستاميبول 
ار 
وتوجد له أيضا بعض مصنفات 
نحوية أقل شأنا محفوظة فى ليدن 
(.06101 رقم )١7١--‏ وباريس (06 
عه ة51:-م2260 .اطتظ 12 عل .كه .8155 .065 .)02 
© رقم )٠١١5 ,٠١١‏ والإسكوريال 
(فوانتووغ: جد هن 1/07 
وللأنبيارى رسائل أخرى لا توجد إلا 
مخطوطة؛ فله رسالة فى النحو اسمها 


الأنبارى 


«الميزان» ومعجم يسفى «الزهور» 
ذكره عبدالقادر البغدادى فى كتابه 
«خزانة الأدب» (بولاق سنة 599١م‏ 
جد عن 079 بن 4/14 ومنتصكفت» 
المعروف باسم «الكتاب الفائق فى 
أسماء المائق» الذى ذكره الأنبارى فى 
كتاب «النزهة» (ص 58؟, س ")2 
ومصنفه «كتاب الوقف والابتداء» وقد 
ذكره السيوطى فى كتابه «شرح شواهد 
المغنى» (القاهرة سنة ”١ه‏ ص 
4س 51) وكذلك كتابه فى تفسير 
الأحلام. 

المصادر : 

2١515 ابن خلكان ؛ بولاق سنة‎ )١( 
1 هن الاق‎ 

)١(‏ الكتبى : فوات الوفيات » بولاق 
سنة 989؟1١اه‏ , ج1١‏ . ص؟77؟ . 

5 ( 7171 -وع0 21 


تعطهعة عمل عوطأعتطءدع طعت رقم 519 . 


ع( اللتقطاء 8101 :.طه 4 .0 .[عدهء 0 


11116 جدا صض١581‏ . 


بر وكلمان 1228111[ء2870©1] 


انك 


إنجيل أو أنجيل 


إنجيل أو أنجيل ٠0‏ 


تحريف للكلمة اليونانية إياكيليوس, 
ويبدو لنا من القرآن ومن مصنفات 
كثير من الكتاب المسلمين أن المسلمين 
كانوا على شئ من العلم بالإنجيل. ومن 
اليسير أن نبين مدى علمهم هذا بإيراد 
بعض الشواهد. على أنه من العسير فى 
كثير من الأحيان أن نحدد بشكل قاطع 
- وليس عن طريق الاستنباط فحسب - 
كيفية وقوفهم على تلك المعلومات. 

وليس من شك فى أن بعض ما 
وقفوا عليه وصل إليهم شفاها فى 
المناظرات أو المحادثات الودية التى كانت 
تجرى بين المسلمين والنصارى. ولم 
يسجل التاريخ إلا القليل عن نقل 


المعلومات إلى المسلمين بهذه الطريقة.., 


وهناك وسيلة أخرى لمعرفة المسلمين 
بالإنجيل. فإن النصارى الذين أسلموا 
أدخلوا فى الإسسلام بعض الآراء 
النصرانية التى ظلت عالقة فى أذهانهم. 
ونلمس للنصرانية تأثيرًا آخر ظهر 
فى التصوف عند نشأته الأولىء ففى 
تعاليمه المبكرة آثار منها. (انظر -005 ”1 


(*) الهوامش فى التعليقات التى تلى المقال. 
لون 


9 الغزالىء. طبعة باريس سنة .)١15١75”‏ 
وقد يصح لنا أن نقنول إنه كان بين 
مسلمى العرب من كانوا ينشدون 
المعرفة للمعرفة. وأنهم جريا وراء هذه 
المعرفة قرءوا ترجمات عربية للإنجيل 
قام بها النصارى. وسنذكر فى إيجاز 
ما عرفناه عن هذه الترجماتء ثم نتبع 
هذا بما ورد من الإنجيل فى القرآن أو 
فى مصنقات المؤلفين: 

ترجم نصارى العرب الإنجيل عن 
اليونانية والسريانية والقبطية. 
والترجمة التى عملت عن اليونانية تمت 
فى عهد متقدم جدّاء كما يدل على هذا 
قدم المخطوطات الخاصة بها (مكتبة 
القاتيكان؛ - منماع 807 معكعرا/! مجه 13 طه4م 
6 والتى يرجع عهددها إلى 
القرن الثامن الميلادى. ويذكر ابن 
العبرى أن هناك ترجمة أقدم من هذه 
الترجمات قام بها البطريق يوحنا ‏ 
وهى من القائلين بالطبيعة الواحدة س 
وكان ذلك بأمر الأمير العريى عمرو بن 
سعد بين سنتى 7371١‏ و2(515-0). 

وكتب جرجس أسقف القبائل' 
العربية فى بابل وكان معاصرًا 


دائرة المعارف الإسلامية 


وضتديكا عقرب لاوس ب قامقات 
على الكتب المقدسة. ويرى شيرنكر 
*مع162م5" أن فى كتاب محمد بن 
إسحاقء(طبعة فستنفك. ص ١‏ وما 
بعدها) فقرة مأخونذة من ترجمة 
للإنجيل تمت قبل الإسلام (انظر 125 
4 ه06 عامة. جد ا ص١ ١١‏ 
ت )د وهذه الفقرة تمن الفقرات 
ات امن الإشيحاخ الخافس عقن 
من إنجيل يوحنا. وكلمة «المنحمنا» التى 
ررحت فيعها ب ويقتابلها فى البسونانية 
كلمة باراكليتوس ‏ ليست عربية 
ولاللفسريا تي ار زتها سن عو لبت 
الفلسطينية القديمة (). 

على أننا إذا كنا لا نستطيع أن نقول 
إن هذه الترجمات ترجع إلى مثل هذا 
العهد القديم, فإنا نرى أن الترجمات 
الأولى التى نقلت عن اليونانية ترجع 
على الأقل إلى ما بعد الفتبح الإسلامى 
وما تلاه من انتشار اللغة العربية. 

وهناك ترجمة أخرى للإنجيل قديمة 
جذدا نقلت عن السريانية» ويوجد 
بخطرط لوا تحشوظ كن لسك 
ويذهب كلدميستر “غا5اعممء610 إلى أنها 


دائرة المعارف الإسلامية 


إنجيل أو انجيل 


عملت بين سنتى 7/6٠‏ و٠85م‏ (انظر: 
كو 265 ص 35). وعلى هذا 
نستطيع أن نقول إن المسلمين عرفوا 
منذ عهد متقدم أهم كتب العهد الجديد 
من ترجمات عربية لها. 

وفى اللغة العربية: إلى جانب 
الأناشن الفحضفة عجن متعولة وهى: 
إنجيل الصبوةء وإنجيل القديس يعقوب 
ورؤيا القديس بولس وعظة القديس 
بطرس وأخرى لسيمون ورسالة فى 
استشهاد القديسين يعقوب وسيمون. 
هذا إلى رسائل أخرى صغيرة يظهر أن 
المسلمين لم يكونوا على علم بها. ويقول 
ديقال 31لاناط .2 فى كتابه المسمى -/11 ه1 
الى لاه :16 (طيعة ياريس 
8 إإإن رؤيا القديس بطرس 
وضعت باللغة العربية فى القرن الثالث 
عشر الميلادى. 

وكان محمد [55] أكثر معرفة 
بالأناجيل... ولم تصل إليه تلك المعرفة 
من مصادر مسيحية خالصة: وإنما 
نقلت إليه على يد يهود اع تنقوا 
النصرانية. ويستدل على هذا بنوع 
القصص الذى ورد فى القرآن وقد 


لكين 


إنجيل أو أنجيل 


تكيف بقصص أولتك الذين سماهم 
محمد «الحنيفيين» وقيل إنهم كانوا على 
دين إبراهيم. وهذا الموضوع ليس إلا 
نسالة فوعية من امسالة العافة الخاضة 
بأصل الإسلام ومصادره. 

وكان الشعر أيضًا وسيلة من 
الوسائل التى انتقلت بها آراء النصارى 
إلى المسلمين. فعند ظهور الإسلام كان 
الشعراء يترددون على الحيرة. وكانت 
تربطهم بنصارى العرب خير الصلات. 
فنقلوا إلى بلاد العرب ما سمعوه من 
القصص فى حانات الحيرة. نذكر من 
هؤلآء: زيد بن عمرى بن نفيل وأمية بن 
أبى التهبلت:الذع كان وانسم العام 
بالقصص اليهودى أيضا (9). 

وظل الشعر أمذا طويلا همزة 
الوصل بين المسلمين والنصارى. ولسنا 
نجهل الحفاوة التى قوبل بها الأخطل 
الشاعر النصرانى فى بلاط الأمويين. 

وكنان الطن واعتستال المعومه من 
الوسائل التى وثقت الصلات بين 
المسلمين والنصارى. وحسبنا أن نذكر 
هنا اسم سرجيوس منصور الذى كان 


كاتيًا لأربعة من الخلفاء. وهو أبو يوحنا 


كسمن 


الدمشقى., وكذلك كتاب النصارى الذين 
استخدمهم حكام المسلمينء وظلوا كذلك 
إلى أن منعهم الوليد بن عبدلملك من 
الكتابة باليونانية. ولنعد الآن إلى ما كنا 
بسبيله من كلام عن القرآن. 

يرد كثيرًا فى القرآن ذكر عيسى 
ومريم والإنجيل؛ ومحمد [45] يعرف 
الفرق الجوهرى بين الإنجيل والقرآن 
فى مسائل الأخلاق. وبخاصة فى الرأفة 
والرحمة (انظر سورة الحديد, آية /1؟). 
وعنده فكرة ما عن التشبيه الخاص 
بالزارع الذى يبذر البذور(*) (سورة 
الفتح, آية 9؟)» وعما جاء فيه من الوعد 
بإرسال رسول آخر (انظر سورة 
الأعرافء آية /ا6١١,‏ وإنجيل يوحناء 
الإصحاح السادس عشرء فقرة 7)» وأن 
الإنجيل جاء مصدقا للتوراة (انظر 
سورة المائدة؛ آية 45):.وذكسن:فن 
معجزات عيسى إبراءه للأعمى 
والأبرص وبعثه للموتى. 

والأخبار الإنجيلية التى يظهر أنها 
كانت أكثر شيوعا فى البيئة التى شب 
فيها النبى هى الروايات الخاصة 
باليشارة .)١(‏ وجاء فى القرآن أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الملائكة قالت: (يا مريم إن الله اصطفاك 
وطهرك واصطفاك على نساء العالمين) 
انظر سورة آل عمرانء آية ”5 وانظر 
أيضًا إنجيل لوقاء الإصحاح الأولء 
فقرة 18). وجاء فيه أيضًا تصديق بأن 
المتتميع ولددهن اماضد اه نظاو سور 
الأنبياءء آية .)4١‏ والقرآن فى إنكاره 
لصلب الملسيح يقول قول الطائفة 
التحترافية العن تسيمى التوسيكية. 
(انظر فى ذلك سورة النساءء آية /51١؛‏ 
سورة آل عمرانء آية 66). والققصة 
الموجزة التى وردت فى القرآن عن رفع 
المسيح تجعل حياته منتهية فى اللحظة 
التى تجعلها الأناجيل بدءًا لآلامه (انظر 
الزندمخشرى. طبعة ليس , ج 2١‏ 
ص15 ١)[وطبعة‏ مصطفى محمد. ج 
.١‏ ص”1 .]١‏ 

وقد دكن القران :دعو الحرازيين فين 
سورة آل عمران (آية "5). ولهذه 
الدعوة صلة بالرهبانية (انظر سورة 
الحديدء آية /0") التى نجد شبها لها فى 
رسائل إخوان الصفاء . وذكر القرآن 
عجيبة من العجائب التى جرت على 
اند التكوار دعتو ها انال لشت 
ليجع مناكوة معنداة فسن السنماء 


دائرة المعارف الإسلامية 


إنجيل أو أنجيل 


[قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل 
غلينا سافدة من السمناء كرون لنا عنيذًا 
لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت 
خير الرازقين؛ سورة المائدة, آية 2١١5‏ 
وانظر كذلك . أعمال الرسلء الإصحاح 
العاشرء الفقرة التاسعة وما بعدها]. 
نكن القترقة كذلك قصية كلق اسع 
لطير من الطين» (سورة آل عمرانء آية 
وسورة المائدة, آية )١١١‏ وهذه 
القتطدة جاكونة' من ]ندل سوه 
المسيح. أما تسمية المسيح بآدم الثانى 
فنجد فى القرآن ما يقرب منها وذلك فى 
سورة آل عمرانء آية 09 (") . وعبارة 
«وأيدناه بروح القدس» التى وردت فى 
سورة البقرة, آية ل41 فيها خلط بين 
روح القدس وبين جبريل (4) . 

وفوق هذا فإن المفسرين قد أفاضوا 
فى الكلام على القصص الذى ورد فى 
القرآن متصلا بالعهد الجديد وبخاصة 
ما كان منه متصلا بطفولة مريم. 
وتتصو و القتر ان لمم راء فى متورة 
جذابة لاتكاد تختلف كثيرًا عن تصوير 
الفسيتازئ الها آنا كلامة عن اسيم 
فعلى عكس هذا لم يكن قاطعا كل 


زنن 


إنجيل أو أنجيل 


القطع» وقد جعله فى صورة أقل من 
الصورة التى نجدها له فى الإنجيلء. 
فهى فى القرآن لا يعدو أن يكون نبيًا 
صالكا. على ان محمد لومجدرنة من 
اشع «المستمة (إسووة السام 27 اا 
ل775١),‏ .ولم يرد فى القرآن ذكر 
للشخصيات الأخرى التى جاءت فى 
العهد الجديد اللهم إلا يحيى [يوحنا 
المعمدان] وزكريا. 

ونجد أن كثيرًا من مؤرخى المسلمين 
كانوا على علم واسع بالأناجيل. فقد 
ذكر اليعقوبى شيخ مؤرخى العرب 
فقرات من الأناجيل فى كتايبه. ولم 
فق الشتعودق حت الذى عنام عزنا 
بالبحث والتنقيب ‏ صلته بالنصارى, 
وهو يروى لنا أنه زار فى الناصرة 
كنيسة يقدسها النصارى حيث أخذ 
عديع كت امن القتصسن الواودة ‏ فين 
الإنجيل. | 

وكان المسعودى يعرف شيئا عن 
ميلاد المسيح فى بيت لحم؛ وطفولته 
. فى الناصرةء وما جاء فى إنجيل متى 
(الإصحاح الثالث. فقرة )١7‏ من أن 
صوتا من السموات كان يقول «هذا هو 
ابثى الحبيب». وقد ذكر هذه الرواية فى 


نهنا 


شبوءانق الأخخلاق: وسمم كذلك قصة 
زيارة المجوس للمسيح عندما كان طفلا 
كما وردت فى الإنجيل وغيره من 
المصادر. وأورد قصة دعوة الحواريين 
كما هق وذكز إسماء اسكاب الأناجل 
الأربعة وتحدث عن هذه الأناجيل كأنه 
رآها وذكر خلاصة دقيقة لها. 

ومع هذا فإن المسعودى يشك بعض 
الشك فى فلاح الاتاسين سايم د 
عتوا القران فى استراح عنسق وكدان 
التحفووى ككذلان فيط كل الإشاطلة 
بسيرة الحواريين» وذكر مرتين 
استشهاد القديس بطرس والقديس 


اولس ولكثه ذكن أن بولس استشتهد 


على نحو لم يستشهد عليه إلا بطرس 
وحخله. ويقول المسعو دى إن القديس 
توما كان الحوارى الذى ذهب إلى 
الهند. ويظهر أن المسلمين كانوا يعرفون 
كزنا اك من عو مق السواركن .مانا 
بطرس. وعلمهم بالقديس بولس نفسه 
أقل من علمهم بسيرة بطرس .)١(‏ 

أما البيرونى فكان أكثر معرفة من 
السسؤونو وقق اكد عن المحاطرة 
عندما صنف كتابه «الآثار الباقية عن 
القرون الخالية». وكان يعرف كثيرًا من 


دائرة المعارف الإسلامية 


نصوص الأناجيل وكذلك تفسير 
الإنجيل لداذنيشوع(١١)‏ ناوء 230 (ورد هذا 
الاسملةلندء1, انظر غهلانالآ :علاو5271 “الل 
الطبعة الثانية. ص 85) وهى يتحدث 
عن هذه النصوص فى شىء من النقد. 
ويرى البيرونى أن الأناجيل الأربعة 
عبارة عن أربع نسخء وهى يوازن بينها 
وين تتتقة الكوواة عند اليتون 
ونسختها عند النصارى. ونسختها عند 
الننائرة :ويلا حظ أن هكاك خلاها كبوا 
بين هذه الأناجيل الأربعة. ويورد 
البيرونى نسب يوسف بالتفصيل كما 
ورد فى إنجيل متى وفى إنجيل لوقاء 
ويبين فى عبارة شائقة كيف يعلل 
الفضتارى الامتكخلاك كتين" الزوايكن: 
ويذكر بعد ذلك أن أصحاب مَرقيون 
وأصحاب ابن ديصان وأصحاب مانى 
كانت عندهم أناجيل أخرى. 
ويرى أن أناجيل أصحاب مرقيون 
وأجمعان :ان ويصنان تفالف ف يعض 
أجزائها أناجيل النصارىء أما إنجيل 
أفنحات نات افتقتفيل علن خلافانا 
عليه 'التصتازرق من اول إلى آكرة: وإذاه 
هذه الخلافات الكثيرة يقول البيرونى 
إنه «لا يوجد من الأناجيل إذن من كتب 


دائرة المعارف الإسلامية 


إنجيل أو أنجيل 


الأنبياء ما يعتمد عليه»(*) 

وكدتوئ التترجمة الفارسية لقاريع 
الطبرى على قصص من العهد الجديد 
مذكورة فى توسع أكثر من نصها 
العربى؛ وهى تشابه ما جاء عنها فى 
تخعص الأقيراة أوفيتها يعض تفصيلات 
عن الآلام مثل قصة سيمون وخيانة 
واحد من الحواريين لم يذكر اسمه, 
ووقوف مريم تحت الصليب )١١(‏ . 
ويحتفظ المؤلف فى بقية روايته برأى 
المسلمي الذع يذهب إلى أن مهسا 
آخر أاسمه يهوذا 4ناقه10 صلب مكان 
المسيح . وأورد فى ككلامه عن 
الحواريين الرواية التى تقول إن يوحنا 
ذهب إلى الرها. 

ونجد فى كتب التصوف إشارات 
عدة إلى الإنجيلء بل نجد فيها أيضا أن 
أصحاب هذه الكتب كانوا على علم 
بتفسير آباء الكنيسة لبعض أجزاء 
الإنجيل. على أن ما يذكره متصوفة 
المسلمين من أقوال المسيح لا يطابق ما 
جاء فى الإنجيل. 

نضرب لذلك مثلا مما ذكره الغزالى 
من الأقوال المنسوبة إلى المسيح ؛ بينما 


ن الرانا 


إنجيل أو أتجيل 


أن السهروردى قد أورد نصا كاملا 
دقيقا عن التشبيه الخاص بالزارع الذى 
يبذر البذور. 

ون اهالت رزسماط الخواة الضفاء 
على فقرات ممتعة عن صلب المسيح 
يفترضون صحتهاء وكذلك عن البعث 
واجنتناع الؤسل فى المكتاء الاخيين 
وانتتشارهم فى الأرض. وذكروا 
صراظة افعال الرشل اسم افتجال 
الحواريين(5٠0).‏ 

والمؤلفات الفلسفية تحتوى كذلك على 
طاكفنة كيبيزة مق المناطراع "ال حترت 
بن المسلمين والنصارى. وحس بنا أن 
كر هنا أبا على عيسى بن زرعة الذى 
كلتب فى سنة /741 ف رذا على ابى 
القاسم عبدالله بن أحمد البلخى: وكذلك 
يحيى ابن عدى وهو من علماء النصارى 
وكان من تلاميذ الفارابى» فإنه كتب 
دفاعا عن المسيحية أهداه إلى الشيخ أبى 
عيسى محمد يبن الوراق. كما رد على 
اعتراض الكندى على القول بالتثليث. 

والمسلمون على وجه عام يحترمون 
الأناجيل ويبجلون عيسى [عد] 


ومريم. 


لون 


المصادر : 
يمكن الرجوع إلى المصادر التالية 
فيما يختص بالترجمات العربية 
النصرائية : 
) 0 3ل 01ا0): سونط دعل وعطم نه كومممنارع/] 
65 فى -50 تاععطلا :عل .06هع 4 '! ع0 الك 
]1010 
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تعليق على مادة «إنجيل» 

مما لاريب فيه أن القرآن حاج 
اليهود والنصارى حجاجا دينيا قويا 
فى مواضع كثيرةء وصحح لهم كثيرًا 
من عقائدهم وسلوكهم التى كانوا 
يظنونها ديناء وأبان لهم عن وجه الحق 
فيها. 

وإن هذا الموقف الدينى الذى وقفه 
القرآن لا يستطيعه إلا أحد رجلين: إما 
رجل عكف طيلة حياته على درس 
الشئون الدينية والكتب السماوية ورأى 
أقؤال أناط الدية والشتراح وسار 
الغقيدة وطورها فى عضنورها المخظفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


وما دخل عليها من التشويه والتحريف 
وكان له مع ذلك يصر نافنء يبطل 
الباطل» ويحق الحق. وهذا أيضا ريما لا 
يقارب ما وصل إليه القرآن الكريم, لأن 
هذا الشق 'الذى اظهنحره فئ الدينيخ 
اليهودى والمسيحى قد غشيته سحب 
ككترة من الأباطرل:وطال كله الأمن: 
فظن ديناء وقد حالت هذه الغواشى بين 
الناظر وبين الوصول إلى هذا الحق. 

وإما رجل ينطق عن الله العالم بكل 
شىء.ء الذى رأى شرعه قد تلاعبت به 
ظلمات البشرء وغشيه سحاب مركوم, 
فنطق على لسان من أيده بإرجاع الحق 
إلى نصابه 

والنظرية الإسلامية تعتقد الثانى: 
والمخالفون يعتقدون الأول» وقد حاول 
المخالفون أن يرجعوا ما جاء فى القرآن 
اليم إلى ليغ وهنا في هذا الفيصيل 
بعض هذه المحاولات. 

ونحن تلاحظ أنه لما أعجز الكاتبين 
أن يشبتوا أن محمذا [كَكة] قد درس 
الإنجيل جمعوا بينه وبين المسلمين, 
وأخذوا يشبتوا أنهم كانوا على علم 
بالإنجيل. 
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إنجيل أو أنجيل 


وكل ما أتوا به من أدلة لا يثيت أن 
محمدًا [يل] كان يعلم الإنجيل: وإنما 
يكبت أن بعض المسلمين فى عصور 
متأخرة كانوا يعلمونه. لأن أقدم ترجمة 
عربية باعترافهم ‏ وهى أقدم من تلك 
الترجفية الك قحك فرح عوها. متقدم هذا 
كانت كما نقلوا عن ابن العبرى بين 
سنة 77١‏ وسنة ,.381١‏ ومحمد [يَكِةِ] 
ولد فى يوم "١‏ أبريل سنة ١لاه‏ م 
وتوفى يوم #8 يونيو سنة 1515م 
فالترجمة التى ذكروها لم تتم فى عهده 
ولم ينتفع بها فى الجدال الذى احتدم 
بينه وبين أهل الأديان المخالفة طول 
عمره. ٠‏ 

وكل ما شككوا به ليصلوا إلى أن 
محمدذًا [يَكْة] كان يعلم الإنجيل تدفعه 
سيرته وحياته التى عرفت بالتفصيل لا 
بالجملة. فقد نشأً أميا بين أميين لا علم 
يدرسونه. ولاكتب يقرءونهاء ولا 
أساتذة تثقفهم, ولا فلاسفة تعلمهم؛ ثم 
قال لهؤلاء الدارسين الكاتبين أهل الذكر 
والعلم: إلىّ إلى أصحح لكم عقائدكم, 
وأنقح لكم تاريخكم. وأهذب لكم 
علومكم. وأضعكم على الجادة التى 


لاد نحت كفن 


إنجيل أو أنجيل 


كنتم عليها يوم نزل دينكم. وقد وفى 
بما قال وكان عندما وعد وما ذاك إلا 
أنه من عند من علّم بالقلم, علم الإنسان 
مالم يعلم. 

(وما كنت تتلىو من قبله من كتاب 
المبطلون). 


محمد عرفة 


تعليقات على مادة «إنجيل» 

)١(‏ أى بفتح الهمزة وبكسرهاء أما 
الكبنر اث اللفنة الممووفعة والقترادة 
المشهورة فى القرآن. وأما الفتح فإنه 
روى عن الحسن أنه قرأ (وليحكم أهل 
الأنجيل [5: 47]. قال الزمخشرى فى 
الكتشاف 47:١(‏ طبعة مصطفى 
محمد): «فإن صح عنه فلأنه أعجمى 
خرج لعجمته عن زنات العربية». 

وقال صاحب اللسان: «وليس هذا 
المشال فى كلام العرب. قال الزجاج: 
ولقائل أن يقول: هى اسم أعجمىء فلا 
ينكر أن يقع بفتح الهمزة: لأن كثيرا من 
الأنكلة العحمية حالف" الأمظلة العوسة » 


حرنن 


نقذ لفكت ار دونو لاسي 
الكشياف واللتش اكلم اجن نهنا إستاذا 
يؤيد صحة روايتهاء وليست فيما حكى 
من القراءات الشاذة التى اطلعنا عليهاء 
فهى لغة ضعيفة وقراءة غير جائزة. 
والعرب إذا عربت الأعلام اجتهدت فى 
صوغها على أوزان كلماتهاء أى تصرفت 
فى كثير من حروفها حتى تدمجها فى 
لقخب إنقاء العويية من هذه اللتفات 
الأعجمية. وحرصا على ألسنة العرب أن 
قسغ فنيوا الرزطانة الأعحيية: بخلانا 
القناعية لقي مكسفنا حضع الله 
العوسة راتكن كلة الومنالة :فى المينة 
الرابعة ص558) وهى قاعدة ظاهرة 
الغلط, ولعلنا نوفق إلى تفصيل ذلك فى 
معام لقعي إن سجاالل: فويةه الكمة 
بكسر الهمزة ليست تحريفًا للكلمة 
اليونانية كما زعم الكاتب, وإنما هى نقل 
شدي على هنا امسكادي لسري رف اقل 
الأعلام. 

(") لم نجد فيما بين أيدينا من كتب 
التاريخ أميرا يسمى «عمرى بن سعد», 
ونقل ابن العبرى لايكفى فى إثبات مثل 
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هذا إذا لم يوجد ما يؤيده من الىممصادر 
الأخرى الموثوق بها. 

(؟) يريد الكاتب بكتاب ابن إسحق: 
سيرة ابن هشام التى روى فيها كتاب 
ابن إسحقء والعبارة التى أشار إليها لا 
يمكن أن يفهم منها أنها منقولة من 
ترجمة تمت قبل الإسلام . بل الراجح 
من فهمها أنها قطعة ترجمها بعض 
الناس ولم ينقلها من كتاب مكتوب 
مترجم. لأنه يقول بالحرف الواحد: 
موق كان نينا ببس لاعن رت 
عيسى بن مريم فيما جاءه من الله فى 
الإنجيل لأهل الإنجيل من صفة رسول 
الله يَك] مما أثبت يُحَنّس الحوارى لهم 
حين نسخ لهم الإنجيل من عهد عيسى 
ابن مريم فى رسول الله [35ة] أنه قال» 
إلخ. فهذا التعبير ‏ عند من يفهم 
العربية ويعرف طرق المتقدمين 
فى الرواية والنقل ‏ يعلم منه أن بعض 
الناس نقل من الإنجيل البشارة بمحمد 
صلى الله عليه وسلم إلى العربية فى 
عصر ابن إسحقء وبلغ ذلك ابن إسحق, 
إما من المترجم وإما من غيره نقلا عنه. 
“7 ولذلك لم حادق ابلقهه :إن كاكو اله 
يحتجون فى كتبهم وروايتهم إلا بأهل 


إنجيل أو أنجيل 


العدالة والشقة من المسلمين. فهؤلاء 
الذين يذكرون من شيوخهم فى الرواية 
بأسمائهم. ولى كانت كما يزعم شبرنكر 
منقولة من ترجمة للإنجيل قبل الإسلام 
لا تحرج ابن إسحق من ذكر ذلك 
صريحاء إن يراه برهانا أقوى وتأييدًا 
كاملاً للبشارة الصحيحة بالنبى عليه 
السلام. وكلمة «الْمنْحَمنّاء ضبطت فى 
طويية وسجة تلن بشن اليم الأول 
وبفتحها مع إسكان النون وفتح الحاء 
المهملة وفتح الميم الثانية وتشديد النون» 
ولسنا نجزم بصحة هذا الضبط أو 

(5) دعوى الكاتب أن زيد بن عمرو 
ابن نفيل كان يسمع من القصص 
فى حانات الحيرة ‏ دعوى لم نجد ما 
يؤيدهاء ولم نر نقل ذلك فيما بين أيدينا 
من المصادرء فلا ندرى من أين جاء بهاء 
ولعلها من إلقاء القول على عواهنه. 
وانظر ترجمته فى الإصابة (؟: "١‏ 
؟) والأغانى (177:7 ١78‏ طبعة 
دار الكتب المصرية) 

(5) هذه هى الترجمة الحرفية لكلام 
الكاق: ولسقا تعرف هتاذ يرف دهنذا 


١ 


إنجيل أو أنجيل 


الكلام ولا إلام يشير من مواضع 
الاسفار التى يسمونها الأناجيل. وأما 
الآية التى أشار إليها فنصها: (محمد 
رسول الله. والذين معه أشداء على 
الكفار رحماء بينهم: تراهم رَكّعًا سجدًا 
يبتغون فضلا من الله ورضواناء 
سيماهم فى وجوههم من أثر السجود. 
ذلك مقتهم:فن القؤراة ومكليم فن 
الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره 
فاستغلظ فاستوى على سوقه., يعجب 
الزراع ليفيظ بهم الكفار. وعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم 
مغفرة وأجرًا عظيما). والشطء ‏ بفتح 
الشين وإسكان الطاءء وبفتح الطاء أيضا 
مع المد وبدون المد: هى فراخ السنبلة أو 
التفلة ‏ الذى كنت حول الال 

(1) هذا الكلام مبهم وغير محدود 
المعنى, إنما هو ادعاء أن هناك أشياء من 
الإنجيل كانت شائعة فى العصر الذى 
نشأ فيه النبى [85] ولن يستطيع 
الكاتب ولاغيره أن يقيم أى برهان 
تاريخى يؤيد هذا الذى يدعيه. 

ثم ماذا يريد بالأخبار الخاصة 
بالبشارة؟ أيريد بها بشارة المسيح عليه 


يففن 


السلام بمحمد [كلِ] ؟! أم يريد شيئا 
آخر عجز عن الإفصاح عنه؟! اللهم 
غفرا. 

(1) ليس فى القرآن الكريم تسمية 
يقرب من هذا المعنى. ويظهر أن الكاتب 
لم يفهم معنى الآية التى يشير إليها, 
ونصها: (إن مثل عيسى عند الله كمثل 


آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 


فيكون). فهذا تشبيه عيسى بآدم فى 
بدء خلق كل منهماء إذ خلق آدم من غير 
أب ولا أم. وخلق عيسى من غير أب 
وإن كان له أم. فعيسى يشبه آدم من 
وجه دون وجه فى هذا المعنى, ولا 
يكون ذلك إشارة إلى تسميته «آدم 
الثاني» ولا مسوغا لها. 

وإنما الآية جاءت فى الرد على 
النصارى الذين غلوا فى عيسى وادعوا 
أنه ابن الله . وجعلوا له شيئًّامن 
صفات الألوهية. وغلوا فى دينهم كما 
قال الله تعالى: 5 أهل الكتاب لا تغلوا 
فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق» 
إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. 
فآمنوا بالله ورسله. ولاتقولوا ثلاتكة 
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انتهوا خيرًا لكم, إنما الله إله واحد 
ستبحانه أن يكون له ولد..). سورة 
النساء الآية .١1/١‏ فأقام الله عليهم 
الحجة ورد عليهم حين غلوا فى شأنه 
إن ولد من غير فحلء بأن آدم ‏ وهم 
يؤمنون به وببدء خلقه ‏ : شأنه 
أغربء لأنه خلق من غير فحل ومن 
غير وعاء. 

(4) لاندرى ماذا يريد الكاتب بهذه 
العبارة الخارجة عن حدود البحث 
العلمى. 

فإن «جبريل» علّم على ملك كريم؛ 
آمن المسلمون بوجوده عن إخبار الله 
لهم فى كتابه. وعن إخبار رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلمء وهو من الغيب 
الذى أمروا بالإيمان به. وكذلك آمن به 
أهل الأديان السماوية الأخرى. والقرآن 
الكريم نزل بلغة العربء والرسول 
خاطب الناس بهاء وفى لغة العرب كلمة 
«روح» وكلمة «قدس» وهما معروفتا 
الفثى محتدفم: وتات علية «القس» 
وها لعديهاء وقد حشتاف الوسيوف 
إلى صفته فى لغة العربء وبذلك كان 
معنى «روح القدس:»: الروح المقدسة 


إنجيل أو أنجيل 


الطاهرة أو نحو ذلك. قال الزمخشرى 
فى الكشاف 8٠١٠ :١(‏ طبعة مصطفى 
محمد): «بروح القدس: بالروح المقدسة., 
كما تقول حاتم الجود. ورجل صدق» 
ووصفها بالقدس كما قال: وروح منه: 
فوصفه بالاختصاص والتقريب : 
للكرامة». فإطلاق هذا التعبير على 
جبريل لا يزيد على أنه وصف له بأنه 
روح مقدسة مطهرة. بمقتضى وضع 
العرب الألفاظ للمعانىء. وليس فى هذا 
الإطلاق أى تداخل بين المعانى حتى 
يسيغ الكاتب لنفسه أن يعبر عن 
الرسول الكريم هذا التتعبير السيئ 
المنكر. وكأنه يزعم لنفسه ‏ وهو 
الأجنبى عن لغة العرب ‏ أنه أعلم بها 
من أهلهاء وليس بنافعه ذلك شيئا إلا أن 
يدل القارئين على مقدار علمه بما يكتب, 
كما فعل أخ له من قبلء رددنا عليه فيما 
مضى . 

وأما الاصطلاح المسيحى فى إطلاق 
كلمة «روح القدس» فإنه استعمال 
خاطئ, لايكون حجة على القرآن الكريم: 
ولا على لغة العربء. وذلك: أن النصارى 
يزعمون أن إلههم ثلاثة أقانيم ‏ تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرًا ‏ ولهذه 
الأقانيم فى لغاتهم ‏ العبريةأو 


1 


إنجيل أو أنجيل 


المزمافية إن االلافيقية إن التوائفة انها 
فكت عق الغات حت الفاظ :حول على هذه 
ترجموا أقوالهم وكتبهم وعلومهم 
وترجموا هذه المعانى المدلول عليها 
تاقاط اتسين :فنا لتو اعلديعا الفاخنا 
عرف كنا عا أخوى ف نمف االعرت: 
فسموا هذه «الأقائيم»: «الأب والابن 
وروحع القدس»., وكانت هذه الترجمة, 
وكان هذا الإطلاق بعد ظهور الإسلام 
اللغة العربية. فلا يكون عملهم أكثر من 
أنه خطأ صرفء ولا يكون حجة على 
للألفاظ.ء فضلا عن أن يكون حجة على 
وهذا واضح بديهى لايحتاج إلى شرح 
معانء ثم يأتى ناس من غير أهلها 
ويطلقون بعض ألفاظها على معان 
الشرمج تون يها ولق تعلينة: في :تاك الف 
أيكون ذلك دليلا على خطأ اللفة 


تفن 


الأصلية؟ أم يكون دليلا على جهل 
الناقل وخطئه فقط؟! 

واعكو م هة] قر كننا نح ينا 
تحاول الكنافن وانكالة اناده فق تقل 
كتبهم وأقوالهم إلى لغة العرب قبل 
الإسلام: هل يكون تعبير الناقلين من 
اللغات الأعجمية وإطلاقهم الألفاظ على 
اللعائى محنسة :فلن الاسعهان العرين 
المسستكية؟ الحوات تالقول الصدر هم كلا 
أقى القاقل إلنئ :تفتة التحنوت إن كينان 
أعجمى الأصل فإنه لا يحتج بكلامه عند 
العربء وإن كان عربى الأصل كان غير 
حجة أيضا . لاختلاط لغته بغيرها من 
اللغات. فإن علماء العربية لا يحتجون 
يض تسو الخالهن الذي له تمان 
الاك لكنة اعنحمية سحواف ولك في 
القوواك اق الشر كيو بن اعني فى 
إكنات اللفظ العنويى ع ا فقيو اعد 
القحو و الف نفك انان عفنا 
ولذلك رفضوا الاحتجاج بالشعر والنثر 
من أقوام نشئوا فى الحواضر بعد 
اتصال الأعجام بالمسلمين. ثم رفضوا 
الامعجات يفلاء الوتذين حطلقا. 


دائرة المعارف الإسلامية . 


(9) أما أن اليعقوبى والممسعودى 
وغيرهما من علماء المسلمين كانوا على 
علم بهذه المؤلفات التى تسمى 
«الأناجيل» فهذا شىء معروف مشهورء 
نسلم به. ونزيد عليه أنهم كانوا 
يعرفون كل المعرفة كيف ألفت هذه 
الكتب. ويعرفون قيمتها التاريخية؛ كما 
سنذكر قريبًا إن شاء الله. ولكن تعبير 
الكاتب عن المسعودى قد يوهم بعض 
القراء أن له صلة حقيقية بالنصارى 
والكنائس من الوجهة الدينية» وهذا ما 
له اعدل :له ولا شيينة ؤاذظن تصن كلاه 
المسعودى فى تاريخه بعد ذكر مولد 
المسيح عليه السلامء قال 5١  ؟9 :١(‏ 
طبعة بولاق): وكان من أمره ما ذكره 
الله عر وجل فى كتابه. واتضح على 
لسان نبيه محمد [وَل] ؛ وقد زعمت 
النصارى أن أشيوع الناصرى ‏ يريد 
المسيح ‏ أقام على دين من سلف من 
قومه يقرأ التوراة والكتب السالفة فى 
مدينة طبرية من بلاد الأردن فى كنيسة 
يقال لها المدراس ثلاثين سنة. وقيل 
تسعا وعشرين سنة:؛ وأنه فى بعض 
الأيام كان يقرأ فى سفر أشعياءء إذ نظر 
فى السفر إلى كتاب من نور فيه: أنت 
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إنجيل أو أنجيل 


نبيى وخالصتىء اصطفيتك لنفسى. 
ماطف التسقن و تيه إلى بقانم 
الكنيسةء. وخرج وهى يقول: الآن تمت 
المشيئة لله فى ابن البشر. وقد قيل : إن 
المسيح عليه السلام كان بقرية يقال لها 
ناصرة من بلاد اللجون من أعمال 
الأردن: وبذلك دك الشمبسبرافية: 
ورأيت فى هذا القرن ‏ كذا فى الأصلء 
ولعلديفي فق القريكت كتينيدة تعظلييا 
النصارىء وفيها توابيت من حجارة 
فيها عظام الموتى. يسيل منها زيت 
ثخين كالّربء تتبرك به النصارى. وأن 
المسيح مر ببحيرة طبرية وعليها أناس 
من الصيادين والقصارين. وقد ذكر أن 


ميروحنا وشمعون وبولس ولوقا هم 
الحواريون الأربعة الذين تلقوا الإنجيل» 
فألفوا خبر عيسى عليه السلام وما كان 
من أمره وخبر مولده., وكيف عمده 
يحيى بن زكرياء وهى يحيى المعمدانى, 
فى بحيرة طبريةء وقيل فى بحر الأردن 


الذى يخرج من بحيرة طبرية ويجرى 


إلى البحيرة المنتنة. وما فعل من 


العووك إلى | ذ لقح نالل دن وجل الع 
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إنجيل أو أنجيل 


الإنجيل خطب طويل فى أمر الممسيح 
ومريم عليه السلام ويوسف النجار: 
أعرضنا عن ذلكء لأن الله عز وجل لم 
يخبر بشىء من ذلك فى كتابه؛, ولا 
أخبر به محمد نبيه [ولة]». هذا نص 
كتلام اليتتسودئ الذئ:ركعناة. العاف 
يصوره بصورة مريبة فى نظر 
المسلمين, وهو من ذلك برىء. 


وانظر إلى مقدار الثقة بنقل هذا 


الكاتب إذ ينسب إلى المسعودى أنه نقل 


عن الإتنجيل أن صوتا من السماء كان 
يقول: «هذا هو ابنى الحبيب» فى حين 
أن اذى تقلة المج عتوديئ :هين حففن 
نصارى عصره أن عيسى رأى وهو 
يقرأ فى السفر كتابا من نور فيه «أنت 
نبيى وخالصتى» إلخ» ثم لايتحرج أن 
يسمى هذا التناقض البين بين الروايتين 
«شيئا من الاختلاف» فأين إذن كل 
الاختلاف؟! والذى نقلناه عن المسعودى 
هو كل ما ذكره فى «مروج الذهب» عن 


«خلاصة دقيقة لها»!!! 
)٠١(‏ لم يفهم الكاتب كلام البيرونى 


هفنا 


فإنه قال فى (ص55؟ س١)‏ ما نصه: 
«وذكره داذ يشوع فى ترجمته للإنجيل 
شعيا. والله أعلم». وهذا كلام غير 
واضح ولا مفهومء ولامتصل بالسياق 
الذى قبله ولا بالذى بعدهء فإن أصل 
الباب هو فى المواسم أو الأعياد التى 
يحككْملي «التمحازى اللكاعينة فى 
الشهور السريانية» (ص88؟) فأخذ 
يسرد كل شهر من هذه الشهور ويذكر 
فى كل حمتها آياء النواسع باسمناء 
أصحابها عندهمء. ويسمى هذه المواسم 
«الأعياد والذكارين» (ص88؟ س7١)‏ 
ويسمى كل واحد منها باسم «ذكران» 
فيقول مكلا كزان متين الاسفف 
الشهيد تلميذ بولس» ومن رسومهم فى 
هذه الذكارين أنهم يذكرون صاحبه 
ويدعون له ويثنون عليه. ويتضرعون 
إلى الله باسمه. ويسمون كل مولود 
يولد فيه وبعده إلى الذكران الآخر 
باسمه.ء وريما قسم الذكارين بعضهم 
على بعضء فيقولون : فلان صاحب 
ذكران فلان فإذا كان الذكران اجتمعوا 
عنده فأضافهم وأطعمهم» (ص88؟ س 
35-8). ففى هذا الموضوع الذى 
نقل منه الكاتب فلم يفهم ما نقسل: تجد 


البيرونى يذكر شهر «أيار» (ص557؟) 
ويذكر أيامه إلى أن يقول (ص58١‏ 
س7؟): «وفى اليوم التاسع ذكران 
أشعيا النبى» ثم يذكر فى أول 
(ص596١)‏ العبارة التى أوهم فيها 
الكاتب, ثم يقول: «وفى العاشر ذكران 
ديونسيوس الأسقف». فهذا السياق كله 
يدل على أن كلمة «وذكره داذ يشوع» 
محرفة عن «وذكران يشوع» وأن كلمة 
«فى ترجمته للإنجيل شعياء محرفة 
أيضاء ولعل صوابها «فى ترجمة 
الإنجيل لشعياء أو نحو ذلك. وعلى كل 
حال فإن هذا ينفى قطعا وجود ترجمة 
أ اتسين للإتسيل لشتكسن اسم زواة 
يشوع» وأن البيرونى اطلع عليه. وإنما 
أتى الكاتب من تحريف النسخة 
المطبوعة, ومن عدم تحققه بما يكتب أو 
تفهيه ا يقر 

ثم إن الكاتب ادعى أن البيرونى 
«أخذ عن النساطرة عندما صنف كتابه 
الآثار الباقية», وأنا آسف إذ أقول: إن 
هذا غير صدق. 

)١١(‏ ليس لهذا شىء من الأهمية, 
وهو لا يدل إلا على أن الملترجم إلى 
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إنجيل او أنجيل 


الفارسية لا ثقة به. وأنه لم يكن أمينا 
فى ترجمته. 

)١16(‏ مما يؤسف له أن الكاتب 
صدق هذه المرة فى نقله عن «رسائل 
إخوان الصفاء فإنهم ذكروا أكذوبة 
صلب المسيح [غ5] فى الرسائل (ج؛ 
ص١1‏ طبعة مصطفى محمد) فخرجوا 
بذلك من عداد المسلمينء لانهم نقلوا 
على سبيل الجزم شيئا نفاه الله 
سبحانه فى القرآن الكريم. وكذب قول 
من ادعاه: (وما قتلوم وما صلبوه 
ولكن شبه لهم. وإن الذين اختلفوا فيه 
لفى شك منه. ما لهم به من علم إلا 
اتباع الظن. وما قتلوه يقينا. بل رفعه 
الله إليه» وكان الله عزيزا حكيما) سورة 
النساء الآية لا6١, .١5/4‏ 

تعليق ونقد على مقال «إنجيل» 

بعد نقد أغلاطه تفصيلا فى مواضعها 

لم أقرأ فيما قرأت من مقالات «دائرة 
المعارف الإسلامية» مقالا مضطربا كهذا 
المقال. 

فإن كاتبه خلط فيه خلطا غريباء 
فشرق وغربء. وأسهب وأوجنء وأشار 
وصرح.ء وهو يدور فى حلقة مفرغفة 


يففنل 


إنجيل أو أنجيل 


لايدرى أين طرفاهاء ولايعمرف كيف 
يخرج منهاء وقد وضع نصب عينيه 
غاية يرجى الوصول إليهاء ثم يعجز عن 
إدراكهاء إذ كانت خيالا يضطرب فى 
ذهنه. ليس لها وجود فى حقائق 
الاريخ. فو يكاول أن يكت أن الديث 
الإطلاس سين من الس الى 
يسمونها عندهم «أناجيل»», وأن 
النبى [35ة] كان على علم بها أى بشىء 
منهاء فتحاءت فتن القراك الكريم اشحياء 
من الإنجيل كما يزعم » وأن المسلمين 
عرفوا هذه الكتب فذهبوا ينقلون عنها 
علومهم ودينهم؛ ويزعم أن النبى [وَك] 
وكات افك مهزفة بالاتاجين التخولةمنه 
بالأناجيلء ولم تصل إليه تلك المعرفة 
من تسيادن مسيجة خاحطة اننا 
نقلت إليه على يد يهود اعتنقوا 
التمبدراتعة وان العرسر اهف وود 
الإنشلاء كانوا مقودوون عت احور 
«فنقلوا إلى بلاد العرب ما سمعوه من 
الفتستسن قن انا كيسان إلى كين ميا 
تهافت فيه ليرجعه إلى شىء واحد 
سماه: «المسألة العامة الخاصة بأصل 
الإسلام ومصادره». ' 


ايفن 


ثم ذهب يضطرب به القول الكريم. 
فتارة يشير إلى بعض آيات من القرآن 
فيها ذكر مريم وعيسى وغير ذلك مما 
يظن أنه يتفق والمروى عندهم أو 
يخالفه. وتارة يذكر «الطب وأعمال 
وثقت الصلات بين المسلمين والنصارىء: 
وتارة يذكر بعض معجزات النبى [4] 
ينسبها إلى أصول عندهم ٠‏ حتى يتهيأ 
ونسبوها إلى نبيهم. على أنها معجزات 
له كف وناك اسطيرابا: سدكس يعدن 
«كانوا على علم واسع بالإتنجيل» 
ويحرف فى تلخيص كلامهم حتى يوقع 
بهذه الأسفارء ويعتيرونها مصادر 
«لايبوحجد من الأناجيل إذن من كتب 
الأنبياء ما يعتمد عليه». ويغليه ما يبحد 
فى نفسه من الحرص على رأيه حتى 
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يغفل عن خطأ من الناسخين فى نسخة 
البيرونى فينسب إليه أنه كان يعرف 
تفسير الإتجيل لرجل اسمه «داذ 
يشو ع», وهو شخص لم يوجد قطء 
وإنما أتى من خطأ النسخة, ولو حرص 
على التحقيق العلمى ما وقع فى هذه 
الغلطة الشنيعة. 

ولكنه نسى بجوار هذا أن يذكر 
كقَيرا من علناء :'السلمين الذي اظلع ا 
على هذه الأناجيل وأبانوا فيها من 
الكلات :زر خطاه والفتوا فى ذلك عضا 
وافية» كابن حزم وابن تيميه وابن قيم 
الجوزية والقرافى». وغيرهم ممن قبلهم 
وممن بعدهم. 

وأخيرًا يدعى أن المسلمين على وجه 
عام يحترمون الأناجيل: وأن الترك 
يسمونها «الإنجيل الشريف» وأن كثيرا 
منهم «يؤثرون الإنجيل على القرآن 
الكريم دون أن يجهروا بهذا الرأى » 
ويحتج لذلك برجل تركى ارتد عن 
الإسلام فى عهد سليمان الأول فحكم 
بقتله جزاء ردته. 

وهى كما ترى أقوال متهاترة, 
لايأخذ بعضها بناصية بعضء ولايدل 
مجموعها على شئ له قيمة علمية. 
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إنجيل أو أنجيل 


وَهَدَهَ مسال ستاكة: الشتوكن فنا 
قد يثير النفوسء ويوغر الصدورء ولى 
شاء القائل منا أن يقولء لوجد مجال 
الوق "شدي ولكنا لمينا من نعاة 
الفتنة» ولاممن يحرصون على الجدال. 
وقد داب أمكال :هذا الكاتب على مهاجمة 
الإنجلاء والغدوان عليه قن عفاك»: 
ومحاولة إثارة الشكوك فى الحقائق 
التاريخية الثابتة, التى تتعلق بالإسلام. 
وليس علينا من بأس أن نقف موقف 
الدفاع بالقول الرقيق المؤدبء لإقرار 
الحق فى نصابه. وخدمة خالصة للعلم 
القبيصع: 

أن الأتمبسال العقلى والتفكزعم يت 
المسلمين وبين أهل الكتاب ‏ من اليهود 
والنصارى ‏ لايستطيع أحد أن ينكره, 
ركان اليسود كوا اسمن ون 
المدينة حتى أجلاهم عنها عمرء وكان 
المسلمون قد فتحوا مصر والشام 
وغيرهما من الأقطار التى كان يدين 
أهلها بالنصرانية» وكان أهل الكتاب أهل 
ذمة للمسلمين وفى حمايتهمء يرفرف 
غليقه عدل الإسلام وتصضفتةه. وكاتوا 
يدخلون فى دين الله أفواجا راضين 
مختارينء مما رأوا من كرم المسلمين, 


حفن 


إنجيل أو أنجيل 


بعد أن ذاقوا ألوان الظلم والعذاب من 
أول أمره اتصالا فى الشكون العامة 
الثانى للهجرة تقريبا عند البدء فى نقل 
كتب الأوائل إلى اللغة العربية. وكان 
ذلك مقصورا على الفلسفة وفروعها 
اللغة العربية الكتب الدينية ولا القصص 
(الروايات)» ولعله قد ترجم شئ من 
التتوراة والأناجيل تراجم نادرة 
محصورة بين اليهود والنصارى الذين 
نشئوا فى الدولة العربية, ليسهل عليهم 
معرفة دينهم إذا عسر عليهم قراءتها 
باللغات التى كانت بهاء وأما أن تكون 
هذه التراجم معروفة لعلماء المسلمين 
1 ودهمائهمء كما يريد الكاتب وأمثاله أن 
لم يجد كاتب هذا المقال سنذا يؤيد به 
وجود تراجم للإنجيل إلا الترجمة التى 
قال عنها إنها نقلت عن السريانية, ونقل 


ن «كلد تر» أنه أنها ترجمت 
عن «كلدميستر» أنه يرى أنها ترجمت, 


1. 


بين سنتى (0١5لا‏ و0١85م)‏ أى بين 
سنتى ١77(‏ و70 هجرية) ويظهر من 
هذا انها غير ثابتة القاريغ: وأن"هذا 
التاريخ الذى نسبت إليه ظن فقطء 
ونحن لم نر هذه النسخة المترجمة فلا 
تمنتطيع الجم يشىئء فى صضعة هذا 
النقل وهذا التاريخ أى عدم صحتهما. 
وأما الترجمة التى يدعى ابن العبرى أنه 
«قام بها البطريق يوحنا بأمر الأمير 
عمرو بن سعد بين سنتى 15١١‏ 
و540م» أى ما يوافق السنة التى 
قبل الهجرة إلى السنة ١4‏ ه -: فهذا 
شىء لاسند له ولاقيمة, وأبو الفرج بن 
الغمرئ ليس حجة فى مكل هذا النقل: 
ولايوئق بشئ ينقله عن عصر بينه 
وبينه أكثر من ٠٠١(‏ سنة) ولم يسنده 
إلى نقل يقارب العصر المنقول عنه, فإنه 
عاش بين سنتى 177 و1885 ها ثم 
هذا ابن العبرى رجل متعصب معروف 
بالتحامل على العرب وعلى المسلمينء 
وهى صاحب الحكاية الباطلة التى نقلها 
عن حرق عمرو بن العاص مكتبة 
الإسكندرية. حتى إن الدكتور (بتلر) 
صرح بأنه «ليس من دليل على أصل 


هذه الرواية أقدم من أيام أبى الفرج» 
(انظر فتح العرب لمصر تعريب الاستاذ 
فريد أبى حديد ص ١٠١‏ طبعة سنة 
*98) فمثل هذا الرجل غير ثقة ولا 
مأمون على النقل» حتى لى نقل شيكًا 
عن عصره أو ما يقاربه. فضلا عن 
تفرده بنقل يستند إلى ما قبل عصره 
بمثات السنين. 00 

وأما كل ما أرجف به الكاتب ليصل 
إلى ما يدعيه من معرفة النبى صلى الله 
عليه وسلم بما يسمونه «الأناجيل» 
وبأن «هذا الملوضوع ليس إلا مسألة 
فرعية من المسألة العامة الخاصة بأصل 
الإسلام ومصادره» فإنه شىء لايثيت 
أمام النقد.ء ولاتؤيده أية حقيقة من 
حقائق التاريخ. وقد كان النصارى من 
قبل الإسلام بمئات السنين مختلفين فى 
صحة الكتب التى يطلقون عليها اسم 
«الأناجيل» وهى أكثر من سبعين كتايًاء 
حتى تحكم فيهم الزعماء والرؤساء فى 
مجمع «نيقية» فى القرن الرابع 
الميلادى. فاعتبر المجمع أن هذه الكتب 
الأربعة المعمروفة الآن هى الأناجيل 
الصحيحة . وبذلك صارت الكتب 
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الرسمية للدين المسيحىء واعتبر ما 
عداها منحولا أو غير صحيح.ء وهذه 
الكتب التى اعتبرت منحولة غغير 
مشتهرة وغير معروفة تفصيلا إلا 
قليلاء فمن أين يعرفها العرب قبل 
الإسلام وعند بدء ظهوره؟! 

وكان النبى [5] رجلا أميا لايقرأ 
ولا يكتب. كما ثبت بالتواتر الصحيح 
فى التاريخ. وكما نص الله عليه فى 
القرآن الكريم, وقد أقمنا الحجة على 
ذلك فيما مضى من الدائرة ثم أنعم الله 
عليه بالنبوة والرسالةء وبعثه إلى الناس 
كافة بهذا القرآن الكريم, وجعله مصدقًا 
لما بين يديه من التوراة والإنجيل وكتب 
الأنبياء السابقين. إجمالا لها من غير 
تفصيلء وجعل كتابه «مهيمناء على هذه 
الكتب. أى رقيبًاعليها كلهاء كما قال 
تعالى فى سورة المائدة (آية /5): 
«وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما 
بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه»: 
وهذا الرجل الأمى لم يقرأ شيئًا من 
كتبهم, ولم يبلغه من الكتب التى فى 
أيدى النصارى ‏ مع مافيها من 
الاختلاف ‏ قليل ولا كثيرء ومع ذلك 
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فإنه لا يذكر إنجيل عيسى عليه السلام 
فى القرآن إلا باللفظ المفرد «إنجيل» فلى 
كان هذا القرآن من عند غير الله. وكان 
النبى [يكله] عرف هذه الروايات: لجاء 
التعبير عنها فى القرآن ولى مرة واحدة 
بلفظ الجمع «أناجيل» وهى التى كانت 
ولاتزال معروفة عند النصارىء من 
صحيح فى زعمهم ومنحول. 

ثم انظر فى شأن هذا الرجل الأمى 
[كك] لى كان يعرف هذه العشرات من 
الكتب التى تسمى «أناجيل» وأراد أن 
يحقق أمرهاء ويعرف الزيف منها من 
الصحيح.: ويحكم فيها حكما قاطعا 
صحيحا. ويأتى بكتاب ثبت مهيمن عليها 
رقيب: فإلى أى أنواع من الثقافة والعلوم 
الدينية والتاريخية والأثرية يحتاج؟!. 

وهل كانت هذه العلوم كلها موجودة 
فى كتب مؤلفة قبل بدء الإسلام, سواء 
باللغة العربية أم بغيرها من اللغات؟! 
وكم من السنين يستغرق تعلم ذلك 
ومعرفته فقط؟! 

وأين كان أعداؤه من المشركين وأهل 
الكتاب, إذا كان قد تعلم كل هذه العلوم, 
ودرسها الدراسة الكاملة التى تمكنه من 


وين 


الحكم بتحريف كتبهم ونسيانهم «حظا 
مما ذكروا بهم؟! 

نعم إن بعض المشركين زعم أنه تعلم 
بعض الشئ من غيره. وقد حكى الله 
ذلك فى القرآن عنهم. ثم رد عليهم 
قولهم بأقوى ردء فخرست ألسنتهم 
وألسنة غيرهم.ء فلم يدع ذلك أحد منهم 
ولا من أهل الكتاب بعد ذلك, مع كفرهم 
يه وعداوتهم له. وتربصهم به 
وبالمسلمين أن يجدوا حجة تنصرهم 
عليهم: إن علموا أنهم لى عادوا إلى هذه 
الدعوى لكانت حجتهم داحضةةء 
ودعواهم كاذزبة2. فإنه نشأ بينهم 
وعرفوا تاريخ حياته وأحواله تفصيلا 
وإجمالاء ولم يجدوا من يصدقهم من 
أهل عصرهم المشاهدين الحاضرين فى 
أنه تعلم كل هذه العلوم والشرائع من 


بعض القارئين والكاتبين فى مكة. 


وقد اتصل المسلمون بالنصارى 
واليهود بعد الفتح العربى للبلاد اتصالا 
وثيقّاء وقامت فى بعض الأوقات حرب 
الجدال الدينى بين الفريقين واحتدمت, 
ومع ذلك فإنه لم يزعم أحد ‏ فيما 
نعلم ‏ من أعداء المسلمين أن القرآن 
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مقتبس كله أو بعضه من التوراه أو 
الأناجيل أو الآراء المسيحية: إلا فى هذه 
العصور المتأخرة. حينما ضعف شأن 
الدول الإسلامية مادياء وقام 
المستشرقون ‏ وفى أعقابهم المبشرون 
بالهجوم العلمى على المسلمين» بعد 
أن وضعو يديهم على أكثر بلاد 
الإسلامء (يريدون أن يطفكوا نور الله 
بأفواهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولى 
كره الكافرون. هو الذى أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولى كره المشركون) سورة التوبة 
الآية ؟ ١‏ و8 ؟. 

وبعد: فإن الله تعالى يقول فى 
سورة النحلء الآية ٠١6 ٠١‏ وهى 
سورة مكية: (ولقد نعلم أنهم يقولون 
إنما يعلمه بشرء لسان الذى يلحدون 
إليه أعجمى وهذا لسان عربى مبين. إن 
الذين لايؤمنون بآيات الله لايهديهم الله 
ولهم عذاب أليم. إنما يفترى الكذب 
الذين لايؤمنون بآيات الله وأولتك هم 
الكاذبون). 

قال الفخر الرازى فى تفسير هذه 
الآيات (ج4. ص860١‏ - ١187‏ الطبعة 
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الأولى ببولاق): «اعلم أن المراد من هذه 
الآية حكاية شبهة أخرى من شبهات 
منكرى نبوة محمد [يَللةِ] . وذلك أنهم 
كانوا يقولون إن محمذا[يَكِِ] إنما يذكر 
هده القتحتصيضن ونه الكتمينات:لاكة 
يستفيدها من إنسان آخر ويتعلمها منه 
ثم ذكر اختلاف الروايات فى اسم 
هذا البشر وقال: وبالجملة فلا فائدة فى 
تعديد هذه الأسماء. والحاصل أن القوم 
إتهموه بتعلم هذه الكلمات من غيره ثم 
إنه يظهرها من نفسه ويزعم أنه إنما 
عرفها بالوحى وهو كاذب فيه.ء ثم إنه 
تعالى أجاب عنه بأن قال: لسان الذى 
يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عربى 
مبين». ثم قال فى تقرير أوجه الرد 
عليهم وتكذيبهم: «الأول: أنهم لايؤمنون 
بآيات الله وهم كافرون. ومتى كان 
الأمر كذلك كانوا أعداء للرسول إيَللٍِ], 
وكلام العدى ضرب من الهذيان., 
ولاشهادة لمتهم. الثانى: أن أمر التعليم 
لايتأتى فى جلسة واحدة: ولايتم فى 
الخفية: بل التعلم إنما ينم إذا اختلف 
المتعلم إلى المعلم أزمنة متطاولة ومددًا 
متباعدة. ولى كان الأمر كذلك لاشتهر 
فيما بين الخلق أن محمدا عليه السلام 
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أن العلوم الموجودة فى القرآن كثيرة. 
وتعلمها لايتأتى إلا إذا كان المعلم فى 
غاية الفضل والتحقيق؛ فلو حصل فيهم 
إنسان بلغ فى التعليم والتحقيق إلى هذا 
الحد لكان مشارًا إليه بالأصابع فى 
التحقيق والتدقيق فى الدنيا !! فكيف 
يمكن تحصيل هذه العلوم العالية 
والمباحث النفسية من عند فلان وفلان؟! 
واعلم أن الطعن فى نبوة رسول 
الله يكل بأمثال هذه الكلمات الركيكة 
يدل على أن الحجة لرسول الله [يك] 
كانت ظاهرة باهرة. فإن الخصوم كانوا 
عاجزين عن الطعن فيهاء ولأجل غاية 
عجزهم عدلوا إلى هذه الكلمات 
الركيكة». 

إن محمد [كَكِِ] ‏ وقد ثبت لك أنه 
لم يتعلم شيئًا من كتب الأديان السابقة. 
ولم يدرس شيئًا من العلوم والمعارف 
يخبرنا عن الله سبحانه أنه يقول فى 
شأن النصارى وكتبهم: (ومن الذين 
قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا 
العداوة واليغضاء إلى يوم القيامة. 


يكن 


وسوف ينبتهم الله بما كانوا يصنعون) 
[سى رة المائدة. الآية .]١54‏ أيمكنك أن 
تتصور أن هذا الأمى يحكم الحكم 
القاطع الصريح البين بأن النصارى 
نسوا الكثير مما ذكرهم به عيسى عليه 
السلام من نفسه ومن علمه بدون وحى 
من الله؟! 
إن الذى يأتى بهذا القرآن وبما فيه 
من تشريع تقطعت دونه أعناق الأمم 
وبما فيه من توحيد وتمجيد لله؛ ويما 
فيه من القصص والأخبار الصادقة, 
ويما فيه من المواعظ والحكمء ويما فيه 
من مكارم الأخلاق. هذا القرآن الذى 
أعجز الإنس والجن أن يأتوا بسورة من 
مثله. وهو الهدى ودين الحق ‏ أقول: 
إن الذى يأتى بكل هذا فى كتاب واحد 
لن يعقل أن يكون تعلمه من كتب يحكم 
هو عليها بأنها محرفه مبدلة, أو كلمات 
يسمعها عرضا على ألسنة بعض أهل 
الكتاب فى جزيرة العربء أو نقلا عن 
بعض الشعراء الذين يتبعهم الغاوون» 
وهم فى كل واد يهيمونء وهم يقولون 
ما لايفعلون. 

ومن المضحكء بل مما يؤسف له؛ أن 
كاتب المقال لم يصن قلمه فى مثل هذا 
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البحث ‏ الذى يزعمه بحثاً علميا - عن 
ذكر الحانات. 

وكان الأجدر به أن يفقه أن ما 
ولتيهرو ف يه كاوق الجسانات: 
وكناضة الشعراء سدوي ايملع أن 
كرح أعاسنا لدين مجلم يودي إلى ان 
ويعلم الناس الشرائع والمكارم. ويدعو 
إلى إعلاء كلمة الله وإلى نشر الفضيلة 
وحرب الرذيلة » وإلى النهى عن الخمر 
والميسر وغيرهما من المنكرات. ويصفها 
بأنها رجس من عمل الشيطان. 

وقد كان الأولى به. وهو يشرح 
مادة «إنجيل». أن يذكر تاريخ هذه 
الكتب التى بأيديهم أولاء ثم يدعى بعد 
ذلكها شاء من المعاوه والعنه حت فنا 
نظن د هه ع ذلك لكلا كوخ انفضا 
لكل ما يدعيه. 

وقد ذكر أستاذنا الإمام العللامة 
السيد محمد رشيد رضا الكثير من 
تاريخها فى مواضع متعددة من 
تفسيؤه وكان رروجعة :اش مخ اعلم لفان 
فى هذا العصر بتاريخها وبدراستهاء 
فوور ا تكناقنا العتلاينة الكعي الكوعه 
عبدالوهاب النجار . وهاك قطرة من 
غيث مما قاله السيد رشيد (ج 21١‏ ص 
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417 - 788 من التفسير): «بيّن الله لنا 
)3 التمصعنا رن تسن | تلا مما تكتؤوااية 
كَاليتهوة» وفيين ذلك أن القع عله 
السلام لم يكتب ما ذكرهم به من 
المواعظ وتوحيد الله وتمجيده والإرشاد 
لعبادته. وكان من اتيعوه من العوامء. 
ومثلهم حواريوه. وهم من الصيادين, 
وقداشتد اليهود فى عداوتهم 
ومطاردتهمء. فلم تكن لهم هيئة 
اكتسامك :ذا قوة وعلف تدج هنا 
حتفطوم من إتصيل اللسيع وتحقظه: 
ويظهر من تاريخهم وكتبهم المقدسة أن 
كثيرا من الناس كانوا يبثون بين الناس 
فى عصرهم تعاليم باطلة عن المسيح, 
ومنهم من كتب فى ذلكء حتى إن الذين 
عقيو كنس تسوه الاناحيل كفيورن 
حذا؛ كنا هترحوا يفن "كتديم القيية 
وتؤازنة الكعحسية :وها يبوت هذه 
الأناجيل الأربعة المعتمدة عندهم الآن إلا 
بعد ثلاثة قرون من تاريخ المسيح عند 
مهاف النهنا وى توولة بدشول :الك 
تسلقطن فى التصرافيةه وإنتفالةإناها 
فى طور جديد من الوثنيه. وهذه 
الآناسيدن كج زتعن تاونق كامسن 
التحوم وك مهتاوق مشافض: 
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مجهولةة الأصل والتاريخء؛ بل وقع 
الخلاف بينهم فى مؤلفيها واللغات التى 
ألفوها بها. وقد بينا فى تفسير أول 
سورة آل عمران حقيقة إنجيل المسيح» 
وكون هذه الكتب لم تحو إلا قليلا منه, 
كما تحتوى السيرة النبوية عندنا على 
القلئل مق القركن والحديث. وهذا القليل 
وو الاتحبيل #تدن وكله الناففن 
والتحريت» كم :ذكتين الآدلة على ذلك 
تفصيلاء ثم قال (ص١١5 :)5١7-‏ 
«فثبت بهذا البيان الوجيز صدق قول 
القرآن المجيد: فنسوا حظا مما ذكروا به. 
وثبت به أنه كلام الله ووحيه؛ إذ ليس 
هذا مما يعرف بالرأى حتى يقال إن 
النبى [5ة] قد اهتدى إليه بعقله ونظره. 
كيف وقد خفى هذا عن أكثر علماتنا 
الأعلام عدة قرون لعدم اطلاعهم على 
فارج القومة: 

وقال أيضًا فى تفسير قوله تعالى 
فى سورة آل عمران: (نَزَّل عليك الكتاب 
بالحق مصدقالما بين يديه وأنزل 
التوراة والإنجيل) (ج". ص68١6٠١):‏ 
آنا لفط الاتكيل فسهى مواق الأهنل) 
ومعناه البشارة: وهو يطلق عند 


لمكا 


النصارى على أربعة كتبء تعرف 
بالأناجيل الأربعة. وهى ما يسمونه 
العهد الجديد. وهو هذه الكتب الأآربعة 
مل كتانب أعمال الرسل: أغ الحواريين: 
ورسائل بولس وبطرس ويوحنا 
ويعق وب ورؤيا يوحناء أى على 
المجموع. فلا يطلق على شئ مما عدا 
الكتب الأربعة بالانفراد. والأناجيل 
الأربعة عبارة عن كتب وجيزة فى 
سيرة المسيح عليه السلام وشئ من 
تاريخه وتعليمه. ولهذا سميت أناجيل. 
وليس لهذه الكتب سند متصل عند 
أهلهاء وهم مختلفون فى تاريخ كتابتها 
على أقوال كثيرة:» ففى السنة التى كتب 
فيها الإنجيل الأول تسعة أقوال» وفى 
كل واحد من الثلاثة عدة أقوال أيضاء 
على أنهم يقولون إنها كتبت فى النصف 
الثانى من القرن الأول للمسيح.ء لكن 
أحد الأقوال فى الإنجيل الأول أنه كتب 
سنة /" ومنها أنه كتب سنة 184 ومن 
الأقوال فى الرابع أنه كتب فى سنة 18 


: اللميلاد. ومنهم من أنكر أنه تصنيف 


يوحناء وإن خلافهم فى سائر كتب 
العهد الجديد لأقوى وأشد». 
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«وأما الإنجيل فى عرف القرآن فهو 
ماأوحاه الله إلى رسوله عيسى اين 
مريم عليه السلام من البشارة 
بالنبى [ككِ] الذى يقيم الشريعة والحكم 
والأحكام, وهو ما يدل عليه اللفظء وقد 
مما ذكروا به كاليهود, وهم أجدر 
يذلك. فإن التوراة كتبت فى زمن 
نزولهاء وكان الألوف من الناس يعلمون 
بهاء ثم فقدتء والكثير من أحكامها 
محفوظ معروفء ولاثقة بقول بعض 
علماء الإفرنج من أن الكتابة لم تكن 
معروفة فى زمن موسى كَِتنِ. وأما 
كتب النصارى فلم تعرف ولم تشتهر 
إلا فى القرن الرابع للمسيحيكّة. لأن 
أتباع المسيح كه كانوا مضطهدين بين 
اليهود والرومانء فلما أمنوا باعتناق 
ظهرت كتبهم, ومنها تواريخ المسيح 
المشتملة على بعض كلامه الذى هو 
إنجيله. وكانت كثيرة:ء فتحكم الرؤساء 
حتى اتفقوا على هذه الأربعة» فمن قهم 
الكريم وعرف القوم فى مفهوم التوراه 
والإنجيل تبين له أن ما جاء فى القرآن 
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إنجيل أو أنجيل 


هو الملمحص للحقيقة التى أضاعها 
القومء وهى ما يفهم من لفظ التوراة 
والإنجيل. ويصح أن يعد هذا التمحيص 
من آيات كون القرآن موحى به من الله, 
ولولا ذلك ما أمكن ذلك الأمى الذى لم 
يقرأ هذه الأسفار والأناجيل المعروفة 
ولا تواريخ أهلها أن يعرف أنهم نسوا 
حظا مما أوحى إليهم وأوتوا نصيبا منه 
فقطء بل كان يجاريهم على ما هم عليه 
ويقول الأناجيل لا الإنجيل. ثم إن من 
فهم هذا لا تروج عنده شبهات 
القسيسين الذين يوهمون عوام المسلمين 
أن ما فى أيديهم من التوراة والأناجيل 
هى التى شهد بصدقها القرآن». 

«وقال الأستان الإمام ‏ يريد الشيخ 
محمد عبده ‏ فى تفسير هذه الجملة: 
المتبادر من كلمة « أنزل » أن الثوراة 
نزلت على موسى مرة واحدة» وإن 
كانت مرتبة فى الأسقار المنسويبة إليه 
فناتها مع تركييتها مكرزة: والقتران الا 
يعرف هذه الأسفار ولم ينص عليها. 
وكذلك الإنجيل نزل مرة واحدةء وليس 
هو هذه الكتب التى يسمونها أناجيل؛ 
لأنه لو أرادها لما أفرد الإنجيل دائما مع 


1١ /ا4‎ 


إنجيل أو أنجيل 


أنها كانت متعددة عند النصارى 


حدتكد». 


وقال الأستاذن العلامة الشيخ 
عبدالوهاب النجار فى كتاب قصص 
الأنبياء (ص 476 511 طبعة ثانية : 
«أين يوجد اليوم إنجيل المسيح ته 
الذى ذكره القرآن الكريم ؟ إن الإنجيل 
لذن امن له اسيم ولعلمة الى دلاقية د 
وأمرهم أن يبشروا به لا يوجد الآن, 
وإنما توجد قصص ألفها التلاميذ وغير 
التلاميذء لم تسلم من المسخ والتحريف 
بالزيادة والحذف». 

وإن شئت معرفة تاريخ هذه الأسفار 
الأربعة التى تسمى الأناجيل ومقدار ما 
فيها من التناقض والاختلاف. ومقدار 
الوثوق بها من الوجهة التاريخية: ثم 
قيمتها العلمية عند علماء الإسلام فاقرأ 
الجزء الثانى من كتاب (الفصل فى الملل 
والأهواء والنحل) للإمام الحافظ الحجة 
أبى محمد بن حزم المتوفى سنة 55] 
وكشان (النموان السحسيع | الشدة 
الإفصلذة ادن عنيية الدوقى سلة الما 
وكتاب (هداية الحيارى) للإمام المحقق 
ابن كت السوزية الحوقى يرنه دلا 
وكتاب (الأجوبة الفاخرة) للعلامة 


كنا 


الكبير شهاب الدين القرافى المتوفى 
سنة 185 وكتاب (الفارق بين المخلوق 
والخنالق) لضباكي التسهادة الاك 
عبدالرحمن بك أفندى باجه جى زاده. 
وكتاب (دين الله فى كتب أنبيائه) 
للعلامة الدكتور محمد أفندى توفيق 
حجدل زهي اله4 وكجان: تضهن 
الأقبياء) لاسقاذنا العدية: عمدالوهاب 
النجارء وما كتبه المرحوم الإمام السيد 
متحيك: وكتيب رقمنا ف التفنسو زا لكان: 
وأخيرًا كتاب (الإنجيل والصليب) 
تأليف الأب عبدالأحد داود الأشورى 
العراقى» وقد ترجمه عن التركية أحد 
الأفاضل من مسلمى العراق وطبع فى 


القاهرة سنة .١86١‏ 


وإذا كانت عقيدة المسلمين من عصر 
النيوة إلى الآن أن هذه الكتب محرفة 
مبدلة؛ أى مصنوعة موضوع؛:, فكيف 
يتصور ذو عقل أنهم يأخذون عنها 
دينهم؟! أو أن يدخل فى أذهانهم 
وآرائهم بعض ما يقرءونه أو يسمعونه 
منهاء وهم يرون رسولهم [55] قد 
جاءهم بالدين الحقء» وترك فى أيديهم 
كتايا جعله إماما لهم لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه. وأبان لهم فى 
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سنته كل ما احتاجوا إليه فى شئون 
دينهم ودنياهم » وهم يسمعون حكم الله 
فى الكتب التى عند أهل الكتاب أنها 
محرفة لايوثق بهاء ويسمعون قول 
النبى [46ه] : «لاتصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوهم, وقولوا: آمنا بالله وما 
أنزل إلينا وما أنزل إليكم» وهذا حديث 
صحيح رواه البخارى من حديث أبى 
هريرة (انظر فتح البارى 8: ١79‏ و7١:‏ 
7 و١٠27‏ طبعة بولاق), ويقرءون 
حديث جابر ابن عبدالل: «أن عمر أتى 
النبى[يَكة] بكتاب أصابه من بعض أهل 
الكتاب فقرأه عليه فغضب وقال: لقد 
جتتكم بها بيضاء نقية: لا تسألوهم عن 
شئْ فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو 
بباطل فتصدقوا به. والذى نفسى بيده 
لو أن موسى أله كان حيا ما وسعه 
إلا أن يتبعنى». رواه الإمام أحمد وابن 
أبى شيبة والبزارء وإسناده صحيح 
(انظر الفتح 15: .)58١‏ وهذا المعنى 
متواتر عند المسلمين معلوم من الدين 
بالضرورة. 

وكان المسلمين فى تشريعهم وفقههم 
مستقلين نمام الاستقلال بكتابهم وسنة 
نبيهم [ككةِ]. لم يتأثروا فى شئ من 


إنجيل أو أنجيل 


ذلك يكتب النصارى ولا يقواتين 
الرومان. ولا بغفيرهامن آراء من 
سبقهمء يعرف ذلك من توسيع فى 
دراسة الشريعة الإسلامية وأصولها 
من الكتاب والسنة. وقد يخفى على من 
قصر دراسته ومعرفته على كتب 
الفروع الفقهية فيخدعه ما يرى فيها 
من شبه ببعض القواعد القانونية عند 
غير المسلمين. 

وبعد هذا البيان الموجز لا أرانى فى 
حاجة إلى مناقشة الكاتب تفصيلا فى 
المواضع التى زعم أن القرآن اتفق مع 
الاناجيل فيها أو خالفهاء وأن للعهد 
الجديد أثرا فى الحديث. أو فى كتب 
الصوفية أو غيرهاء وقد دمرنا الأساس 
الذى بنيت عليه هذه الدعاوى الباطلة: 

(يأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا 
يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من 
الكتاب ويعفوى عن كثيرء قد جاءكم من 
الله نور وكتاب مبين. يهدى به الله من 
اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم 
من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم 
إلى صراط مستقيم) سورة المائدة, الآية 
6و١ .١‏ 


أحمد محمد شاكر 


واثدة المعادف الإسلامية سس سس 0148 


الأندلس 


الأند لس م 


(') الام الغرتى لشسية جزيرة 
إيبيريا (")؛ كان أول ظهوره عند العرب, 
وأصله مشوب ببعض الغموض شأنه 
فى ذلك شأن الاسمين القديمين: إيبيريا 
عند اليونان وأسيانيا (") عند الرومان. 
ويجدر بنا ألا نحفل كشيرا بالاشتقاق 
الذى ذهب إليه العرب بإرجاع اللفظ إلى 
أسماء الأجداد الأول وقولهم إن البلاد 
سميت باسم أندلس بن طوبال بن 
يافث. وقد تكون هناك صلة بين هذا 
الاسم وبين اسم القتبيلة الجرماتية 
«الفندال»» وفى هذه الحالة يفترض أنه 
مشتق من «قنداليشا» 2021112ة7, 
وربما كانت صيغة قنداليشيا تطلق على 
إقليم بتيقا غ826 (؛) القديم الذى 
احتله القفندال مايقرب من عشرين سنة 
(١455-51م)‏ أو على ثغر ترادكنا 
8 الذى عبر منه القندال إلى 
إفريقية. ويقول بعض الكتاب العرب إنه 
عين البلد الذى عرف فيما بعد باسم 
القائد المغربى طريفء. ولكن من المرجح 
أن تكون ترادكتا هى الجزيرة الخضراء 


(*) الهوامش تلى المقال مياشرة. 


طن 


95 ويكون الفاتحون من العرب 
البربر وفقا لهذه النظرية قد أطلقوا أسم 
المدينة الصغيرة أو الإقليم على المنطقة 
التى عرفها الرومان والقوط ياسم 
فاو على شي الكيرن: ديفا 
الى سترعان ماداقت لنهم ينا فيته) من 
ولادات رسيا الجتوربية: وف 
ميرتماتيا اى من اليا الأريونية 18 إلى 
كين الؤونة» وبلا اخة الخهرة العوني فى 
قنية اللدزينة والاخستعسلال البطن ع ويد 
الأسكان سك وحصون البلاد فى عيه 
يلاى 26130 (من عام )"١4‏ واستمروا 
فى الكفاح أكثر من ثمانية قرونء فقد 
استخ الأندلبين:-البذى: كنانة يظلى على 
مساحة كبيرة من الأرض ‏ مدلوله 
بالتدريج. ولبثت الأقاليم الجنوبية التى 
ظلت فى حوزة العرب تعرف به من 
وقك إلى اخ كم لمويسم يعرف يه عن 
ذلك سوى إقليم صغير هو مملكة 
خرداظة: كلها ان تضارع اعبحاننا 
الخال كافوا يكنولزن اسم الانولس 
جيلة تاناء.وكانوا يظلمون على الخدم 
العربى الجنوبى الاسم القديم إسيانيا 
8 ألو سيانيا 3812م5. أما 
موطتهم الشمالى فاطلقوا عليه اسماء 
خاصة مثل أشتورش 35تتننؤوه )١(‏ 
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وليون 1,608 (") وقشتالة ءااناكة© وأرغون 
دمعةءث (8).. إلخ» وهذا يطابق مارواه 
الإدرييسى.ء ص ١١5‏ (ل12029: 726 
6 الآ | أه ءرأماكا "| «لاى دع 6767 
6 الطيبعة الثالثة. جه 2١‏ ص 
"5-١‏ ١5؛‏ أبى الفداء: تقويم البلدان, 
ترجمة رينى 15612800 جل 5 ص 
١‏ ؟؛ عاء005: 41/167174 7201 ص 55: 
مراصد الاطلاع, طبعة جويبولء ج ؟, 
ص ١178‏ ). 

وقد أخد الغسرب: بما جاء فى.مصبور 
بطلميوس المضطرب البعيد عن الدقة, 
ولم يكن من السهل عليهم التحقق من 
الحدود الخارجية التى رسمها للبلاد 
المختلفة, ولذلك كثيراً ما وصفوا 
الأندلس بأنها ذات شكل مركن على 
مثال المثلثء. أركانه 11ا3/12:500 وأمنط 
طرف مراكش وجزيرة طريف على بحر 
الزقاق - «كات إكسوخين» باليونانية 
(مضيق جبل طارق) ‏ فى الجنوب» 
ورأس الطرف 1510150682 فى الشمال 
الغربى ورأس كريوش 01605 وثغر 
وعجلوء؟1 (5تمعمء17 3 - شيكل 
الزهرة) فى الشمال الشرقى. ويعتبر 
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الأندلس 


أحيانا الشاطئ بأكمله من جزيرة 
طريف إلى كريوش (المراكشى: المعجب 
2 5 7 

ص ؛) أو إلى طركونة وبرشلونة الحد 
الجنوبىء بينما سلسلة جبال البرتات - 
التى يزعم أنها تسير من الجنوب إلى 
تعتبر الحد الشرقى. 

ثم إن العرب كانوا على صواب كثير 
الأندلس على الجزء الذى عرف يعدئذ 
بمملكتى بلنسية ومرسية. وكثيرا 
منافالوا إث الحن الفرين فلي المييا 
الأطلسى يبدأ من جزيرة طريف وينهى 
بطرف القديس قفنسان (؟) أو طرف رقة 
ع0 0360 )١'(‏ بالقرب من لشبونة. 
وكيد أطلقو ا علي الأسطط الأطاشي ابي 
والبحر المحيط الأعظم والأوقيانوس 
والقاموس والبحر الغربى )١١‏ تمييزا له 
عن البحر الشرقى أو الرومى والشامى 
طرف رقة ويدور حول ركن جليقية 
ويصل إلى جبال البرتات بالقرب من 
فونترابى 70606:3614 )١١(‏ والبرتات 


75١ 


الأندلس 


تعرف أيضا بجبل البرتات )١'(‏ أو 
بالجبل الحاجز الفاصل بين الأندلس 
والإفرنئجة. كما تعرف سلسلة جبال 
قشتالة باسم جبل الشارات 28رؤذة5 )١65(‏ 
وسلسلة جبال سييرا نيقادا -816 516572 
83 يجبل الثلج أو جيل شلير :)١١(‏ 

أما فيما يختص بأوصاف الأندلس 
والمصورات التى عملت عنها ونشرت 
مثل مصورات شيرونر 0065:م5 ومنكه 
عكلده1ة (ج"”. 188) ودرويسن عام 
14م والمصورات الموجودة فى -نالل 
1/1111 أذداع: 7(عع1/4107 1ر1 1510111 1267 
4 بج ” وخاصة فى 503216 
2001 عتفط: همد أ 810015 27116 جب 
؟, طبعة لا/18م فكلها مع الأسف 
بعيدة عن الدقة مليئة بالأخطاء التى 
وصلتنا منذ أيام الغزيرى 035183 وكوند 
6) وصوصه 501153 جوبين -1911 
26:1 وكايائكوس 02/230805 وهامر 
1 ومهرن 7161116987 وغيرهم. ولم 
يتناول دوزى الجانب الجغرافى من 
الأندلس ولم يتحر هذا المؤرخ الناقد 
العظيم الدقة التامة فى تحقيق الأسماء 
الخاطئة والمحرفة فى القسم الخاص 


لطن 


بالأندلس من كتاب الإدريسى [نزهة 
المشتاق فى اختراق الآفاق]. وقد نشر 
النص العربى مع ترجمته الفرنسية 
بعنوان 06 © عباو جرش '! عل ::مةام 1265071 
147151 مم ©7ع موك '!ء وعلق عليه و ذيله 
بالحواشى دوزى وده غويه (ليدن 
1م وانظر فيما يختص بهذا 
الكتاب 5226018 .18: 06 060822413 3آ 
51ل اعل 08هم865,. مجريط 1881١‏ 
6)م وريما كانت هذه الأخطاء راجعة 
إلى نسخة الإدريسى الأصلية. ونحن 
إذا صححنا التفاصيل وقمنا بتحقيق 
الأسماء والمواقع المشتتة فى مؤلفات 
دوزى (وخاصة كتاب 5«منقونمءوط0 
عش 65لانأ011 2 'لاى ‏ 65لا 11[ م 560270 
عأكلاه اه 0م ' | عل 165أأهءه! 6161165 فى 
65 فى الطبعة الثالثة. ج 2,١‏ 
ص 0-556 517؟) وفى مصنفات 
ساقدرا وسيمونيه وإكويلاز 2دانناع5 
وقديرة 000618) وباسيه فإننا فى الواقع 
لانكون قد سرنا إلا خطوات قليلة فى 
سبيل تأليف كتاب علمى فى جغرافية 
الأندلس. وعلى ذلك فمن الضرورى أن 
نجمع كل الملاحظات التى كتبت فى هذا 
الموضوع المتشعب من جميع المصادر 
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التى وصلت إلينا سواء أكانت مطبوعة 
أم غير مطبوعة مما صنفه العرب من 
مؤرخين وجغرافيين» ومن كتب التراجم 
ودواوين الشعرء ثم نرتب هذا كله 
ونوازن بعضه ببعض ونضعه تحت 
محك النقد والهحليل ونتخذ منه نواة 
لوصف جغرافى حديث للأندلس,» 
وأساساً لإعداد مصورات جغرافية 
جديدة. ولسنا نستطيع أن نستعين 
بالتحقيقات البعيدة عن العلم والنقد 
التى قام بها جماعة من العلماء تبدأ 
بالفزيرى تتزوة0 )١١‏ وكوند 0006© 
وغيرهم وتنتهى بهامر ومهرن,ء 
وحسبنا دراسة المجموعة التى لم 
تمحصء والتى تتكون من ”87 اسما 
من أسماء الأماكن فى شيه جزيرة 
إيبيريا فى صيغ مضللة محرفة؛ وهى 
المجموعة التى ضم شتاتها هامر من 
غير نقد أو اختيار بما عرف عنه من 
الجنوح إلى تأليف المطولات ونقلها من 
الغفزيرى وكوند وجوبير 18106616 
وكايانكوس 8/80805© وضِيّع سدى 
أربعا وسبعين صفحة من مجلة -)ز5 
عاممع هكلم ععمع زا عع عاطعتعطدع ننج 
ام. 
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الأندلس 


وإذا انتقلنا إلى التاريخ فإننا نجد العالم 
العظيم دوزى قد نبذ ظهرياً جميع 
مؤلفات كوند وغيره قيل تصنيف كتابه 
النفيس -ك2 *0 71025 الاكلا ألا 065 111510176 
6 واستعان بالمصادر العربية يعد 
أن حققها ونشرهاء ومع ذلك فعلينا أن 
نفتح صفحة جديدة فى اليحث 
الجغرافى قيل أن نتمكن من تصنيف 
كتاب علمى فى وصف الأندلس. وقد 
أوضحت يبعض الأمثلة الطريقة التى 
الدراسسة المقارنة لمصادر القرون 
الوسطى لاتينية وأسيانية من غير أن 
نغفل المصنفات القديمة. وبينت كيف 
وكيف تستفين بهذه النتائج فى 
تصحيح أسماء الأماكن القديمة وتحديد ٠‏ 
مواقعهاء (انظر هىء0100- هزم - 0 
محم ل( ودعبره - -ء0200) معكاعولاط انا 
20 سرقسطة كم ص 66 
0١15‏ مبول 7م اه لاوا 1407111 
6705 كالاعالات كء| 162 عنطع 4/1 4فى 
ك6لاع 2071 موماأنعء47 0: حسب ق4 
"ا عكام؛ اعععاطه جه - أعكاتتهمد اناك 
22 +ج1آنه 17 016[ 16جه06087 فى .“1 


110 : © مره :ع060) 116 
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الأندلس 


-أه7عه3 - مأماام2 مج ععه8 8 .وماه1ه 1 
(1195) دومع« ماله لس (1086) 65 فى 
1م1115 عناناع1 عام 1١11م؛‏ وانظر 
أيضاً 5عم0.آ 10:ة10: عطمجمة روطم 
[6ع2071 06 فى 11158707110416 علاناء 1 
عام *5١15م).‏ 

وإبان استعادة الأسيان للأراضى 
التى كانت فى حوزة العربء وبخاصة 
بعد الاستيلاء على غرناطة عام 557١م‏ 
ذهب الكثير من المصنفات القيمة ‏ التى 
تتحدث عن التاريخ وتقويم البلدان عامة 
والأندلس بخاصة ‏ ضحية التعصب 
الأعمى. ويجب كذلك أن تجمع المواد 
المتعلقة بالأندلس والمبعثرة فى شمالى 
إفريقية وسائر بلاد المشرق ثم توضع 
فى متناول كثير من العلماء 
والجغرافيين والمؤرخين لترجمتها 
ترجمة نقدية مصحوبة بالتعليقات 
المفصلة. كما يجب أن يدرس بهذه 
الطريقة كل ماوردت فيه إشارة إلى 
الأندلس من التراث الجغفرافى 
والتاريخى للعرب مبتدتين بالنبذ 
القصيرة التى كتبها ابن خرداذيه عام 
1م ثم بمصذفات اليعقوبى وياقوت 


كن 


وغيرها وبالمكتبة الجغرافية التى نشرها 
ده غويه من عام ١1481٠١‏ إلى عام ١895‏ 
بنوع خاصء وأخيراً بالمصنف الضخم 
الذى صنفه أحمد المقرى المغربى فى. 
دمشق من عام ١1758‏ إلى عام 
6م, وقد جمعه من مائة مصدر 
عربى. ويمكن أن يقال عنه إنه دائرة 
معارف فى موضوع الأندلس. ولا عبرة 
بترجمة كايانكوس لهذا الكتاب الحافل 
بالمعلومات وعتواتها 1736 07 8715107 1716 
01 171 011451165[ :140/10471116007 (فى 
مجلدين. عام ٠414١188475-1م)‏ لأنها 
بعيدة كل البعد عن الدقة وخالية من 
الفنحيض: .ولا يمكن الشتعويل عليهاء زد 
على ذلك أن المترجم تحاشى الصعاب 
بتجاهلها وينبغى أن تجمع كل الأسماء 
والإشارات الجغرافية من المعاجم 
العربية الضخمة الخاصة بتراجم 
العلماء والأنسابء لأن غغاليها يتناول 
عدداً كبيراً من رجالات الأندلس» وهى 
تثبت ازدهار الأدب فى تلك الريوعء. 
وأهم هذه الالصنفات بلا ريب هو 
«المكتبة الأندلسية» (0006:83): -818 
0 ملآ معاطه 4م 1 01) التى تضم 
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فى مجلداتها العشرة تراجم أندلسية, 
ولكن المؤسف حقا أن يتفشى فى هذه 
اللكثية اللخطا والتحريف فئ اسماء 
الأماكن. 

وسنجمل القول فى تاريخ الأندلس» 
فإنه يبدأ باحتلال العرب السريع لشبه 
الجزيرة من عام ”5 ه ١(‏ الام) 
فصاعداً.ء وقد مزجت قصة هذا الفتم 
بالكثير من الأساطيرء وقام به أول 
الأمر ‏ أى إلى عام 55/ا م عمال من 
قبل خلفاء بنى أمية فى دمشق يربو 
عددهم على العشرينء ولم يكن يلبث 
الواحد منهم فى الحكم إلا قليلا. وقد 
توغل العرب فى شجاعة إلى أن وصلوا 
إلى قليف :فرسيتجا عق ميدي تور 
وبواتييه 20101655 - 10355 (عام "؟الام) 
قم :نفسيت الفنتنة بين عترب:الشسمنال 
والجنوب وبين البربر. وفى عام 51 م 
قامت إمارة قرطية _أى الأندلس - 
منفصلة عن العباسيينء على يد عبد 
الرحمن الأول الملقب بالداخل؛ وهو أمير 
أموى فر من الاضطهادات التى مزقت 
شمل أسرته. ومن عام 1١7‏ إلى عام 
١0م‏ -أى فى عهد عبد الرحمن الثالث 
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الأندلس 


الذى جلس على عرش الخلافة عام 
68م وصلت هذه الدولة إلى أوج 
عظمتهاء ثم أخذت فى التدهور السريع 
وخاصة بعد وفاة الأمير الموهوب 
المنصور الحاجب وهو أعظم ساسة 
الأندلس وقوادهاء بل يمكننا أن نعتيره 
بسمارك القرن العاشر. وفى عام 
٠١١‏ م تلاشت هذه الدولة القديمة 
وحلت محلها دويلات قصيرة العمر 
حكمها أمراء يعرفون فى التاريخ بملوك 
الطوائفء, كان أغلبهم على جانب عظيم 
من الثقافة. وبعد عام 45١٠م‏ -أى بعد 
العام الذى انتصر فيه على النصارى 
يوسف بن تاشفين فى واقعة الزلاقة 
95 شمالى شرق بطليوس - 
اجتاحت الأندلس قوة المرايطين 
الغاشمة. وهم بربر من مراكشء ثم 
قضت على المرابطين فى إفريقية 
والأندلس معا من عام ١١565‏ إلى عام 
طائفة دينية وسياسية هى دولة 
الموحدين التى أخذت تضمحل هى 
الأخرى تدريجيا بعد الهزيمة التى منيت 
بها فى واقعة العقاب -10 ع0 5]89725 25آ 
8 عام ؟١١15١م.‏ 


1١ 


الأندلس 


الناشطة: وبالرم من حماية الجتيال 
قشتالة, ثم سقطت عام ,١1547‏ وتلا 
ذلك ويمخاصة بين عامى مك١‏ )5 


)*(1101150065 ,؛ ثورة الموريسكو‎ ٠ 
©هه.1 المدجنون -11006 وعآ‎ 5 
واليهود ولا يتسع المجال هنا‎ 65 
للوإفاضة فى هذا التاريخ الطويل,‎ 
وحسبنا أن نحيل القارىء إلى المواد‎ 
الخاصة التى تبحث فى شتى جوانب‎ 
هذا الموضوع.مكتفين ببيان الدول‎ 
المختلفة التى حكمت الأندلس مع ذكر‎ 
بنى أمية وحاضرتهم قرطبة وحكموا‎ 
بنى عباد وحاضرتهم إشبيلية‎ 
بنى جهور وحاضرتهم قرطبة‎ 
.ما٠١‎ 51٠١ 51١ماع وحكموا من‎ ْ 
الموريسكو 2401356065 هم الرعاايا‎ )*( 
المسلمون الذين دخلوا في حماية النصارى.‎ 
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ينى حمود وحاضرتهما مالقة 
وحكموا من عام ٠١65‏ -/!0١٠م.‏ 

ينو زيرى وحاضرتهم غرناطة 
وحكموا من عام ٠١١8‏ 90١٠١م.‏ 

بنى برزال وحاضرتهم قرمونة 
وحكموا من عام 51/١١79‏ ١٠م,‏ 

بنى بكر وحاضرتهم ولَيّة وحكموا 
من عام ١1١١901-1١٠م.‏ 

بنى يحيى وحاضرتهم لبلة وحكموا 
عام 3١51‏ ١5١1م.‏ 

بنى مزين وحاضرتهم شلب وحكموا 
من عام ١578‏ -١6١٠م.‏ 

سعيد بن هارون وابنه وحاضرتهما 
شتتفزية الفرن وحكما من غاخ 1١15‏ 
6:5١1ام.‏ 

بنى الأفطس وحاضرتهما بطليوس 
وحكموا من عام 55 ١٠937-53١1م.‏ 

بنى ذى النون وحاضرتهم طليطلة 
وحكموا من عام ٠١75‏ -86١1م.‏ 

بنى عامر وحاضرتهم بلنسية 
وحكموا من عام 160-151٠١5١‏ ١أم.‏ 
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بنى هود وحاضرتهم سرقسطة 
وحكموا عام .1١16-5٠١ 5١‏ 

بنى هود وحاضرتهم سرقسطة 
وحكموا من عام 3٠١155‏ 0 ١٠١١١م.‏ 

بنو رزين وحاضرتهم شنتمرية 
الشرق أو شنتمرية ابن رزين وحكموا 
من عام ١١1١١7-5:١١١ام.‏ 

بنى القاسم وحاضرتهم الفنت -نام1لم 
8ه وحكموا من عام 3١١506‏ -؟:51١1ام.‏ 

بنى صمادح وحاضرتهم المرية 
وحكموا من عام 55١٠5-١5١1م.‏ 

(انظر البيان التاريخى الموجود فى 
'ا002: 0176/ىة#,. اليلء وقد أخد هذا 
البيان عن ستانئلى لين يول 'إ©5]801 
2001 - عممرآ: -10 املع هيتال[ 1116 
5 المختصرء لندن 8656١؛‏ -0م 
10علناعو8 /ل ولكع1 7 ملمما: عل ك05ل 1101 
05 - موقطه:4 ك0 1ته1 01 كصل 
مجريط 115١م‏ ومقالاته المختلقة 1120ل 
هلمع 01 لا ع1]30 15 عل 0105[ ع0: -01ه) 
527011025 0701905 7710716025 06 مع10ه 
 ©11 © 7711560  ©7-‏ 601156711411 56 011/6 


|71021011:0 01:60109160 محريط 18657١1:؛‏ 
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الأندلس 


0ق[ .1آ: -أعناد ‏ 1265 علاومله1ه2) 
عنمو 6 او |81 | 06 711011116165 1101165 
عناو أ كرم ا[ ©71ود7ركط 716110:1012 يار يس 
.)١15١‏ 

ولدينا عن تاريخ الاندلس مابين 
عامى ١١/ا ١١١٠١‏ م كتاب دوزى 
القيم 5 12 1151016 
6 ليدن ١81١‏ ءالترجمة 
الألمانية. لييسك ١81/5‏ وقد ترجمه 1 
0 172 إلى الغة الأسيانية فى 
مكدين: [شببيلية ل مجريط 141/07 
امام والمختصر الذى قام يه ميلر 
1011 .ذ.. 

ويجب أن نرجع فى المسائل التى 
كثر حولها الخلاف والنقط التى ثار 
حولها الجدل إلى البحوث الحديثة مثل 
بحث ه70©جمه3: -را | 5087 م0ا4نااوطا 
0 زهت 4706565 05[ 46 5101ل 
مجريط 1847 الذى يذهب فيه إلى أنه 
من المحتمل أن يكون لذريق 15001580 قد 
فرعقب الوقعة التى حدثت بينه وبين 
البرير فى إقليم البحيرة عام ١الام‏ 
وقاتل قتال الشجعان فى الشمال 
الغربى حتى عام ١٠١لا‏ ولقى حتفه فى 
هذا القتال أثناء قتاله مع موسى فى 


١1 /ا5‎ 


الأندلس 


وقعة 65 مك 56801614 جنوبى 
سلمنقة. ويؤيد هذا الرأى الموضع 
المعكهود لقبره فى فيزيو 1261 فى 
شمال البر تغال (انظر 522376058: -6م 
مما مجريط 5١5١؛‏ 116262062 صدنال: 
0 ع5 0للاآن 1ع كملمعوع]. 
مجريط. .)١5١5‏ 


عسي الوالطية زالتو دين 
وعصر بنى نصر وبنى الأحمر (؟5؟؟١‏ 
-1455) فى عرناظة دآ اده مابيق 
القرنين الثانى عشر والخامس عشر 
الميلاديين - فيحتاجان إلى جهود مؤرخ 
آخر مثل دوزى يكون همه الأول 
.ستفادة التامة من المراجع العربية 
ولاشك أننا نرحب بالمقالات الملتفرقة 
مثل 2عء000 


06 105 4177101011065 1 


: -46 7 64فع 12622806 
2[10001ه5 
040 -- 070265 105لا اكك ا(ماععء 601 
جد 5؟, سرقسطة 46م لأنها تزودنا 
بالمواد التى يجب أن نضعها موضع 
النقد والتحليل. كما أن ترجمات فانيان 
8 لكثير من المصنفات العربية 
الخاصة بتاريخ الأندلس والمغرب تعود 
علينا بالفائدة الجزيلة وهذه الترجمات 


١؟ة4‎ 


هى: 01071765 5م4170 دع 15107 ”.1 
الأع 11677616 114( 117 -[6 454 الجزائر 
"ك8 ١؛‏ اه دعلم مام دعل علرونره0 
أتأع م2671 4 عفلاطااله ‏ كعلزع م187 و06 
قسنطينة 8965١؛‏ تنطاخ اء ه15: 23165مم 
6 ل[ 06 61 71687764 اك الجزائر 
١854‏ - ١١15ل‏ عرياوتترد '[| عل عزم1وخ7] 
-] 'ماتمنوه8 أه ءغ6أنا ا أاارا 16و موكظ'] 06 61 
5 لابن عذارى. ج ,.١‏ الجزائر 
5 جد" ٠.6‏ 5م.. 3000 
«اأع14/! اله كلإلماء!1 كانه تادظ ه27 جه 
5 والترجمة الأخيرة عبارة عن فقرات 
ترجمها فانيان من كتاب أبى المحاسن 
ابن تغرى بردىء قسنطينة 2,١601‏ ومن 
المؤسف أن أسماء الأماكن فى جميع 
الترجمات السالفة لم تحقق تحقيقاً 
كافيا. 

وامتازت المرحلة الأخيرة التى دامت 
٠٠‏ عام بالنضال الشريف فى سبيل 
استعادة الأندلس الجميلة. وهى دون 
غيرها قد أوحت إلى المؤرخين مرة إثر 
أخرى تصنيف المؤلفات التى تتراوح 
بين اندفاع العاطفة والجد العلمى. 
ويجب أن تنال هذه المؤلفات نصييها من 
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الاهتمام عند تدوين تاريخ نهائى 
لغرناطة والحمراء. وهذا مافعله 06 ..آ 
95 88111132 فى كتابه 165674 
6 زجاع اع 091/1516 24[ ع0 1111501122 
-عى كمءتاهام) كعبرعا دمانمم مله ه07 
5 0701115145 105 ##لاع: الطيسعة 
الثانية غرناطة ١89485‏ وهى من أحدث 
البحوث فى هذا الموضوع. أما عن 
جغرافية مملكة غرناطة الصغيرة فكتاب 
سيمونيه المتوقفى عام /ا485١‏ مازال 
العمدة, ولو أننا يجب أن نتناول كثيراً 
مما ورد فى طبعته الشانية بشئ من 
الحيطة ونضعه موضع النقد ()59122076: 
-50 0770716004 06 م0أعغ1 أ 101م 126507 
25 01/1065 105 06 0206 مجريط 
6,٠‏ الطبعة الثانية عام "/141ام) 
وكذلك يجب أن نرجع إلى كتاب قيم 
آخر للمؤلف نفسه فيما يختص بتاريخ 
الأندلس فى العهد العربى عامة 
()51101026: وهطةمة102 105 عل ه1115 
(١‏ 717015 دما 06 همأء نالع واتمردط 06 
-وكلا 105[ 06 1251117101105 011121111205 771045 
5 7( 07151147105 07110765,. مجريط 
15١5 - 45 1/‏ . المجلد ؟١‏ فى -47/ 


-وةل هطآ عل متامعلمء4 أوءع؟1 12 06 01105 
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الأندلس 


24 الثمان والخمسين صفحة من 
المقدمة مضافة إلى التسعمائة والست 
والسبعين صفحة من الأصل). 

ولايوجد بين التواريخ التى وضعت 
عن البلاد والأماكن المشهورة بالأندلس 
سوى عدد قليل له قيمة تاريخية مثل 
ل( أطوم طتة ) 222 تاثأط : 180501670 
© 4اتتجعاكة مقع همل ها ع0 م“» 115105 
ك2 كداذ[ا دما (يالما ام 
وانظر عن هذا الكتاب 000672: 1511/0105 
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الأندلس 


عن تاريخ الأندلس حتى عام ١٠٠7٠ام‏ 
مفيد فى بعض الأحيان, ولى أنه اعتمد 
فى كتلاه عق العو العسرين على 
مصادر ثانوية. ويجب أن نتناول ماجاء 
به فى حيطة ونضعه موضع النقد. وقد 
اعتمد 12062آ 7 فى الغالب على 
17 فى إلمامته الجيدة عن 
الأندلس -ام/ «عل 1قعدى .تإعومع 11717 
8+ بج ".ا شتوتكارت - 
برلين ؟ 6١‏ ص99 .)١50-1١١‏ 
وينبغى لنا أن نذكر من بين المؤلفات 
التى تتحدث عن المصادر ما يأتى: .15 
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67 .4 .618 .:[ن065 وهذا الكتاب 
يتحدث أيض) عن أدباء الأندلس ولو أن 
تراجمه - وخاصة فى المجلد الأول - 
غير مستوفاة فى كثير من الأحيان؛ 
ويعطينا عإ5130 فى كتابه 710لا 206516 
-31 1110 520111611 1( “اعطه م عل أونوور] 
7 الطبعة الثانية شتوتكارت /ا/1م/١‏ 
أحسن وصف للشعر الوافر الذى تغنى 
به شهراء الول الأندلسيون واضرانهم 
من عرب المغرب وللفن المغربى الذى 


ان 


يكملى فى علماقرهم الكن دون عقر 
الزخرف (نقوش على النمط العربى 
ومقرنصات وزخرفة خطية) ويغلب 
فيها الميل إلى الزخرفة على الميل إلى 
الإنشاء والبناء. وقد تعقب شاك عاع522 
تطور العمارة مبتدتا بالجامع الكبير 
بقرطبة (471/ام) ومنتهيا بالتحفة الفنية 
ازوف بالمتصراف'راحمين ليور 
الخاصة بهذه العمائر وأحفلها بالألوان 
هى التى وردت فى 021716: (1400715 
ر0أأآمء5 ,0:م0070)) «اتهم5 17١‏ 15قهنترعر 
(00هجه2) ,70100 ١95.١06‏ _ لول 
ولم تخط الأبحاث التى تتناول كيفية 
ومدى تأثير حضارة العرب فى 
الأنلسن علج القبوي منسوئ يفن 
خطواتء وهذا ينطبق مثلا على المسألة 
التى لم تحل بعدء. وهى الخاصة 
بمدرسة النقلة بطليطلة والشأن الذى 
كان لذلك اللون الحصديد من الأدب 
اليهودى الذى أنتجه يهود الأندلس 
وازدهر فى كنف الإسلام. 

(انظر أيضًا تقارير تسيبو لد 
السنوية الى بدا بنشسرها عن المرزاجع 
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تعليقات على مادة «الأندلس» 

1( الأندلس: كلمة أعجمية جرى 
غير أن البعض يحذفونهما وبخاصة فى 
الشعر ومن ذلك: 

سألت القوم عن أنس فقالوا 

الاين زو الدلين تفن 

وقد أصاب مؤوّلف المادة إن لم يأخذ 
كتاكت ليده يعض اللي العنرن 
القدماء من أن الأندلس سميت كذلك 
نسبة إلى أندلس بن طويال بن يافثء 

فقد اعتادوا التسليم بالروايات البعيدة 
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الأندلس 


عن الصواب لما فيها من طراقفة 
تستهويهم, ومنها قولهم: إن أندلس بن 
طوبال هذا كان يصاحبه أخ له يدعى 
سبت بن يافث فنزل العدوة المقابلة 
للأندلس اللكان المفؤوف الآن ياشمة 
وهو سيكة. .وستجه القناويء بنك هذه 
الرواية فى الحاشية رقم " التى ستأتى 
يفو نينا يتلق تافل تسسنية اشنا 
وهو بعيد عن موطن الصواب الذى هو 
عين ما أشار إليه كاتب المادة من أن 
كلسة اتلس مكنقة من الفحذال الذيخ 
استولوا على هذه البلاد حقبة من 
الزمن. 

وفى نفح الطيب للمقرى ‏ وهو 
قريب مما عليه إجماع المحققين الآن ‏ : 
«أول من سكن الأندلس قوم يعرفون 
بالأندلس - أى القندال ‏ بهم سمى 
المكان فعرب فيما بعد بالسينء كانوا هم 
الذين عمروها وتناسلوا فيها وتداولوا 
ملكها دهرًا على دين التمجسء ثم 
أخذهم الله بذنويهم ففر أكثرهم 
فأقفرت الأندلس منهم وبقيت خالية 
فيما يزعمون مائة سنة وبضع عشرة 


سنة». 


الأندلس 


(؟) إيبيريا ©1063 والإيبيريون 5مآ 
65 من اليونانية :1606 :شعب مجهول 
الأسان والسددر فاسي فى ساني 
القديمة دول القلت 06165 والفينيقيين 
واليونان والرومان وقد انتشر فى 
أسبانيا كلها وجنوبى فرنساء 
فالإيبيريون على هذا الحساب هم أقدم 
أمم غربى أوربا. وفى تحقيقات العلماء 
مايكيك الووتهق سانيا كدرو فى 
فرنسا كلها فإيطاليا وبريطانية العظمى. 
ومع هذا فإن اسم إيبريا لم يشمل فى 
فرنسا سوى الأراضى غرب نهر 
الوون::وقد::ظهرت أمَة القلت فى فزتيننا 
فاكتسحت أمامها الإيبريين إلى أسبانيا 
حبك احطيلك انضا. الشر يميق يعحها 
بيعض فنشأت أمة جديدة أسميت 
القلتيبيريين 056:65اا0,. وذكير 
ديودورس الص قلى المؤرخ هذا 
الاختلاط فقال: إن القلت والإيبيريين 
قضوا فى المحاربات ردحا طويلا من 
الرفق ثم تعدا نعبوة وخلظا سانيم 
فتود منهم شعب جديد. وقد اختلف 
المحققون فى أصل الإيبيريين وسبب 
تكولهم اشداننا: فقال عضيف إنيه 
أغاروا عليها من الشمال والبعض الآخر 


1١ 


إن الإغارة جاءت من الجنوب. وذهب 
غيرهم إلى أنهم انح دروا من أهل 
أسبانيا النازلين على ضفاف نهر إبر: 
(بسكون الباء والهاء وضم الراء) 
+تطء”.لأى 5ئ1056”3. وفى آسيا على مقربة 
من بلاد فارس قوم يدعون بالإيبيريين 
كإيبيريى أسبانيا سواء ويقول فريق 
من العلماء إنهم لا شأن لهم بهؤلاء. 
ولكن المغفور له أحمد زكى باشا ذكر 
فى تحقيق له أن نقودٌ قديمة ضربت 
بشارة إيبيريى آسيا وهى الذئب الأغبر 
- وجدت فى حفائر أسبانيا وأنها الدليل 
على أن من هؤلاء انحدر الإيبيريون 
الأسبانيون على أثر هجرتهم إلى 
أسبانيا بطريق البحر. 

)5( أشبانية: عمودم85 أسماها 
الرومان 35818م1115وكانت تسمى من 
قبلهم :11656 أى بلاد اللغرب أو 
المغرب. وقال المقرى فى سبب تسمية 
أشبانيا بهذا الاسم: «إنه لما صار ملك 
الأندلس إلى عجم رومة وملكهم أشبان 
ابن طيطش سميت الأندلس أشبانية, 
وقد ذكر بعضهم أن اسمه أصبيهان 
فأحيل بلسان العجم. وقيل بل كان 
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مولده بأصبهان فغلب اسمها عليه. وهو 
الذى بنى إشبيلية. وكانت أشبانية اسما 
خالصا لإشبيلية التى كان ينزلها أشبان 
ثم غلب الاسم بعده على الأندلس كله 
فالعجم الآن يسمونه أشبانية لآثار 
أشبان هذا فيه». انتهى كلام المقرى, 
ونقول إنه من قبيل كلام الذين زعموا 
ان الات دن كفيط نما ميك ا واشم 
أندلس وس بت ابنى طوبال بن يافث 
وهو كثير امتلأت به كتب التاريخ 
العرجية القديية نميل اقونهم إن (خريق: 
سميت كذلك باسم فاتحها أفريقش من 
أمراء اليمنء» وهو قول ظاهر القساد 
البطلان لأقل تأمل وأيسر تمحيص, 
رانك ستمية [فويكين جريذا لانم فن 
أفراغن «ءطعه46اسم قبيلة بربرية نزلت 
دول مويق فراع رودن نا عست 
ناننمها فى لصون الاشنة: 

(غ) بتيقا باللاتينية مع0عة82 
وبالفرنسية 36و86)1: شطر أشيانيا 
القديمة الذى كان يخترقة النهر الكبير 
101101 ويحده من الشمال إقليم 
أناس 4235ومن الشرق طركونة 122 
86 ومن الجنوب البحر المتوسط 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأندلس 


وبحر الظلمة (الأطلنطى) بحيث يضم 
فى نطاقه القطر الذى كان معروقًا 
بأندلس وإقليم غرناطة وجِزءًا من 
قشتالة الجديدة والبرتقال. ووصف 
بليناس 21106 ذلك القطر بخصب الأرض 
ونآتة كان على عتهد الرومان يتقسم 
أربع دوائر قضائية فى قادس وقرطبة 
وإستجة وإشبيلية. وكان به فى ذلك 
العهد ١١5‏ مدينة عامرة من أشهرها 
إشبيلية ؤذ1هم:11 وطرطوشة 2ه 
ؤناك65اوقرطبة 00:05 وأصطبه ددم 
هماو قادس 038065 ومالقة 43ع11213 
وأنتتقيرة 8تعنوةندث (والأسماء 
الإفرنجية هنا مرسومة برسمها 
القديم). وكان يسكن تلك المدن أقوام 
اتصلوا بالفينيقيين والقرطاجيين قبل 
أن يحتكوا بالرومان فبتيقا هذه 
بحدودها الآنفة هى التى هبطها قوم 
القندال المنحدرين من ألمانيا ومن ثم 
عزيت إليهم فأسميت قنداليشيا ‏ كما 
ذكره مدون المادة ‏ ثم حرف هذا الاسم 
على توالى الزمن إلى 513ناه001مأى 
الأتدلنين: 


(5) الأربونية: نسبة إلى أربون» 


يكين 


الأندلس 


وهى إحدى مدن جنوبى فرنسا الآن 
فيما يلى جبال البرانس #9:62665على 
مسافة 650 كيلو مترًا من قرقشونة +ه© 
وأصل رسمها بالفرنسية -مولة 
586 أى نربون فحرفها العرب وكانت 
من منضماتهم بعد اختراقهم تلك 
الجبال إلى أربونة. وقد وردت بهذا 
الرسم فى معجم ياقوت الذى قال: 
«أربونة بلد فى طرف الثغر من أرض 
الأندلس بينها وبين قرطبة ‏ على ما 
ذكزه' ابن 'القية ب الغ ميلد وه فلن 
عهدنا الشاهد بندر مقاطعة أود علنه 
وشهرتها بجودة عسلها وخمرها وبأنها 
مسقط رأس طائفة من قياصرة رومة. 

(1) أشتورش: أوردها ياقوت 
الحموى فى معجمه بالسين بدل الشين 
فى موضعيهاء وقال إنها بضم الهمزة 
وأنها حصن من أعمال وادى الحجارة 
بالأندلس أحدثه محمد بن عبدالرحمن 
ابخ الحكم ون شاع الأسوق متا حن 
الأننلش قبي تفن فحن لد 

2 ورد تعريب كلمة 0عاآافى 
المصنفات العربية على ضريين أحدهما 
(لاون) وقد ذهب إليه الإدريسى 


1. 


وغيره. والآخر (ليون) بمقتضى 
منطوقه الإفرنجىء وإلى هذا الرسم 
ذهب المقرى فى مواضع شتى من كتابه 
نقح الطيب إث"قال فق أحدها وومغادن 
الفضة بناحية إفرنجة وليون».وكانت 
متلكة عو التتدمطة سعدا ابلك 
أشتورش ثم انفصلت منها فى سنة 
فاك وانقييف إلى "كشال سردن 
إحداهما فى القرن الحادى عشر 
والأخرى فى الخالت مهن 

وكانت مملكة ليون القديمة تضم 
ضمن حدودها من ولايات أسبانيا 
يحسب التقسيم الحاضر: ليون وبلد 
الوليد وشلمنقة وسمورة (ويقال أيضا: 
زمورة). وكلمة 16*08 تسمى بها أيضًا 
الجزيرة التى تقوم عليها مدينة قادس 
بجنوب أسبانيا. 

(6) كلمة 8 كعريها العرب على 
وجهين: الأول أرجون بالجيم ورد فى 
نزهة المشتاق للإدريسى وغيره. 
والثانى بالغين وقد ذكره المقرى فى 
جملة مواطن من نفح الطيب إذ قال فى 
ادها« والإقليم اتحمنا سنن ون عدرل 
طليطلة وسرقسطة وما فى سمتها إلى 
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بلاد أرغون» غير أنه فى مواطن ذكرها 
بالجيم وهذا يفيد أن عرب الأندلس 
كانوا يجمعون بين الوجهين فى 
رسمهاء فاختر لنفسك ما يحلو. 

ولا تخلط أرجون مدينة إقليما بمدينة 
أرجونة لمجرد التشابه اللفظى» فإن 
أرجونة بلد ناحية جيان 1368بالأندلس 
الأصيل أى بالنصف الجنوبى من 
أشيانياء أما أرجون ففى أقصى النصف 
الشمالى منها إذ تتصل حدودها 
الشمالية بجبال البرانس من غير فاصل 
وأرجون هو فى الأصل اسم نهر ينحدر 
من تلك الجبال ويصب فى نهر إبره 
16 فأسمى واديه الأعلى باسمه الذى 
سرى فيما بعد على الأراضى الفسيحة 
والولايات الكبيرة التى انضمت إلى هذا 
الوادى وتألفت منها مملكة أرجسون 
وامقتوت هن حال البراشن شتمالا إلى 
جبال كونكة 68م6دك6(قوتكة أيضا) 
حنويا كه إلى تلحيسة شر قنا خين لهال 
تلبث على مر الأجيال أن تجزأت إلى 
ولايات ومقاطعات نذكر منها مقاطعة 
وشقة 1106505 ومقاطعة سرقسطة -:532 


28055 وغيرهما. 
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(9) طرف القديس قنسان 4656 م08 
1 هكذا يسمونه فى الجغرافيا 
الحديثة, وكان الأشبانيون يسمونه من 
قيل «طرف الفرب» 250120176015 
علاتتقع اث '.] بالإضافة إلى ولاية أى بلاد 
«الغرب» 1.'8183206 التى يتألف منها 
القسم الجنوبى من البرتغال فكلمة -1ه 
83816 إذن كلمة عربية أصلها الغرب 
بالإبذال فين حرف القناء حرف 7 قسن 
كان ملوك البرتغال ‏ الذين أخضعوا 
المغرب الأقصى (مراكش) لحكمهم عهدًا 
ما يتلقيون بملوك الغربين 06 ؤ5أه وع.آ 
5 تة<ناء0 يريدون يلاد الفقرب 
البرتغالية الآنفة الذكر وبلاد المغرب 
الأقصى. 

وسبب تسمية طرف الغرب برأس أو 
طرف القديس قنسان أن هذا القديس 
قتل فى بلنسية فى عهد قيصر الرومان 
دقلطيانوس المشهور بجوره واضطهاده 
المسيحية وألقيت جثته فى العراء كى 
تنهشها الضوارى وتفترسها الجوارح 
ولكن قيل: إن غرابًا هبط فحرسها ومنع 
عنها عادية هذه الحيوانات. وفى عهد 


١.6 
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الخليفة عبدالرحمن الأول الأموى نقل 
أهل بلنئسية الجثة إلى طرف الغرب 
وبذوا عليها كنيسة اشتهرت فيما بعد 
بكنيسة الغراب وسمى طرف الغرب من 
هذا الحين يرأس القديس سان قنسان. 

)٠١(‏ #08 عل وادت بالبرتغالية و 
06 13 عل مة0بالفرنسية: رأس على 
ساحل مقاطعة إشبونة داخل فى البحر 
إلى غربها فى ارتفاع ١57‏ مترًا. كان 
فى عهد الرومان يسمى -08128 اناأقة1' 
«اناةومعناه باللفتين البرتغالية 
والفرنسية رأس الصخرة أو طرفها وقد 
كان فى استطاعة العرب أن يسموه فى 
العربية بما يطابق هذا الاسم ولكنهم 
آثروا تعريبه بلفظه فقالوا «طرف رقَّة» 
بضم الراء وفتح القاف المشددة. 

)١١(‏ اجتمعت للأقيانوس الأطلنطى 
المنسوب إلى أطلنطيد, وهو قارة قالوا 
غاصت ‏ أسماء كثيرة هى التى ذكرها 
محرر المادة. ونحن نضيف إليها وصف 
الإكليلى - نسبة إلى الإكليل ‏ ذكر أحمد 
ابن ماحم الرباق العروى للقن تسد 
البحر فى إحدى رسائله فى علم اليحر 


لكين 


سبب وصفه بالإكليلى فقال لأنه يكلل 
العالم. 

(؟١١)‏ فونتارابى بالفرنسية -8م15 
عأطونةوبالاس بانية 23نطومة معوط 
وباللاتينية الجديدة 5نالوم6: 7085 أسم 
مدينة عند سفح جبل جيزكى 2001نة1 
وعلى مقربة من مصب أحد الأنهر فى 
حنم امم صفمصيين كلض يستكلى 
أوغسقونيا) تجاه بلدة هنداى علزهلم11] 
الفرنسية ويشتق ذلك الاسم باختلاف 
أوضاعه من كلمة 00032118 التى تفيد 
فى لغة البشكنس 835006 .1 معتى 
«مخاضة الرمل» ذلك لأن الرمال فى 
منطقتها تختفى وتظهر يفعل المد 
والجزرء. وتحمل قصورها الجليلة 
شارات أصحابها من الأشراف والنيلاء 
السابقين وبها عقد الملك لويس الرابع 
عشر زواجه من الأميرة مارى لويز. 
وفى مقالعها حجر الطباعة وحجر 
الطواحين. 

)١(‏ جبال 5ع29:6066 الفاصلة بين 
فرنسة وأشبانية بين البحر المتوسط 
وخلي الاتتليشيعين: (ستكايه )4 اننيماها 
العرب جبال البرانسء ووجد لها أحد 
مخفكينا اضيا لحن ورهن القوكا كاد بويت 
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بعد الراء وهو خطأ صوايه البرتات 
بالتاء لا بالنون أى أبواب الجبال 
ومنافذها التى مر العرب منها لاقتحام 
أرض فرنسة. 

وكتب مؤلف هذه المادة لتفسير 
معنى البرتات الجملة الآتية : وعل 5]هه/1 
(1161105م) 0115م أى «جبالل الموانىء» 
وفسر كلمة 2025 الفرنسية منها بكلمة 
(5همعناط) الأسبانية واضعًا إياها بين 
تونمين هذه الكلسة الأستانية تقنيد 


بلانزاع معنى حلوق الجبال عل 5عع78مع 


5 ور أبوايها ومنافذها التى 
وكوي مها إن التساق الأخصر 
وهذا الممنى هو المراد لا الموانىء إذ 
لاموانىء فى الجبال. 

وفى التتقسيم الإدارى للقطر 
الأشبانتى أيام العرب أطلق اسم 
رج ليم تات» على إقليم من أقا ليمه 
العكداد سير يسان النواضن نن 
جزئها الذى يحتوى تلك الحلوق أو 
المنافك أو الأيواب. 

رامال اليرانقن اميم كن انان إلذة 
مؤلف المادة وهو «الحاجن» وقد ذكره 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأندلس 


الحجارى فى كتايه المسهب حيث قال: 
دن .طول الأتدش من الحتاجتة إلى 
إشبونة ألف ميل» وقال: «ومسافة 
الخادز اررق سيلا والضراك 17 
ميلا وهذا عرض الأندلس عند رأسها 
ولقلته سميت جزيرة وإلا فإنها ليست 
يجزيرة على الحقيقة لاتصال هذا القدر 
بالأآرض الكبيرة» أى قارة أوروبا. وقال 
ابن سعيد: «وهنالك الحاجز الذى 
يفتعزل. بيخ الأتدلس والأرهن الكسهزة 
وفى هذا المكان جبل البرت - مقرد 
برتات ‏ الفاصل فى الحاجز المذكور 
وفيه الأبواب» أى الحلوق التى مر منها 
عرب الأندلس لشن الغارة على فرنسة. 
)١:(‏ معنى كلمة 8تعز5 فى اللغة 
الأشبانية «المنشار» ومعناها أيضا 
الجبل أى سلسلة الجبال لأنها تشبه فى 
تعاقبها أسنان المنشار. وقد نقل عرب 
أشيانية إلى لغتهم كلمة م516 مفرغة 
فى قالب «شارة» للمفرد و«شارات» 
المنة::وننما فكوا من قن الجقرايةا 
أن جيل الشارات المسمى الآن باللغة 
الفرنسية 51678 065 35401315 هى الجيل 
العظيم الذى يأخذ من ظهر مدينة سالم 
أاء11601530 إلى أن يأتى كيرت مدينة 
قلمرية *:0155© فى آخر الغرب أى فى 


خرن 


الأندلس 


آخر يلاد البرتغال وفى التقسيم 
الإدارى لاشبائية على عهد العرب أطلق 
اسم إقليم الشارات على إقليم يتتصل 
بجبل الشارات وهذا الإقليم يلى إقليم 
بلاطه 8138 وفيه من المدن: طلبيرة -18 
8 ومجريط التلةزة11 أو -7113 
1والفهمين 015 اذووادى الحجارة 
8 اأقليش 1001655 ووبذة 
عاعنالظ. وقال الإدريسى فى نزهته: 
«جزيرة الأندلس مقسومة من وسطها 
فى الطول بجبل طويل يسمى الشارات 
فما خلفه فى جهة الجنوب يسمى 
أشبانية وما خلفه فى جهة الشمال 
يسمى قشتالة» هذا وقمة الجبل تسمى 
فى اللغة الأسيانية 0نمءه فلا تخلطها 
باسم الجيل فى اللغة يعينها وهى 51612 
وهو 5153 كما قدمناه. 

)١١5(‏ أسمى العرب سلسلة جيال 
28 516773 بجبل الثلج أى جيل شلير 
مقف ةفلكم لمكن | :الى قال حاقوت 
في التعويف :نة: بوإئه .جيل« بالائد لش من 
أعمال إلبيرة 511:8 لايفارقه التلج شتاء 
ولا صيفا» وفى وصفه قال أحد المغارية 
وقد مر به: 


يحل لنا ترك الصلاة يأرضكم 


يرن 


وشرب الحميا وهو شىء محرم 

فرارًا إلى نار الجحيم فإنها 
أخف علينا من شلير وأرحم 
وجيل الثلج هذا أى جبل شلير أعلى 
جبال أشبانية إن هويسمى على أرفع 
قمة فى جبال البرانس بقدر ؟5١‏ مترًا 
ولذا يراه الرائى من مدينة وهران بقطر 
الجزائر كما تُرى سواحل إفريقية من 
أعلاه على بعد 2٠٠١‏ كيلو متر أى أكثر 
من المسافة بين القاهرة والإسكندرية 
على ككل تتفي رقيعة اسه من 
إقليم غرناطة إلى إقليم المرية 416©82فى 
طول ١٠٠١‏ كيلو مترًا وعرض ١‏ ١إلى‏ 
"٠‏ كيلو مترًا. ومن«ثلوجه الهطالة» - 
وهذا هو المعنى الدقيق لكلمة 11617808آفى 
اللقة الأشباتية توكو امنا الع كفني 
نهر شنيل (66011 الفرنسية ق معلا 
اهبالأشبانية) وهو النهر الذى يجرى 
قبلى مدينة غرناطة ويسوى فى نظر 
أفليكا النتدقيل كندل تكسي لان ايفن 
مركب مزجى من حرف (ش) الذى كان 
ولا يزال يعدل ٠٠٠١‏ يحساب الجمل 
عند المغاربة ثم من (نيل) وهى نيل 

مصر. 


وأعلى قمم جبل شلير القمة 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


المشهورة باسم «عع1]12 12د]/1 معت أى 
قمة مولاى حسن الذى دالت دولة 
العرب نهائيًا فى الأندلس ودك ركنها 
ص عرشها فى عهد ابنه أبى عبدالله 
الذى يسميه الإفؤج 8020011 آخر ملوك 
بنى الأحمر وأخر ملوك العرب فى 
الفردوس المفقود. 

)١1(‏ الفزيرى: هو ميخائيل 
الغزيرى من غزير إحدى قرى لبنان 
على مقربة من بيروت, ا ولد 
فى طرابلس الشسام سنة 


أبوين مارونيين وتوفى فى مجريط 


طم من 


(مدريد) يوم ١١‏ مارس سنة ١191١ام.‏ 
وقد تلقى العلم فى رومية وتخصص 
فى درس اللغات السامية وبرع فيها 
فعين مدير لمكتبة الإسكوريال فتوفر 
فيها على درس المخطوطات العربية التى 
تحتويها هذه المكتبة وأودع ثمرات 
بحوثه كتابًا عنوانه معنطهعة وععطاهذاطز8 
تالاعوء 8 طيبع بمجريط سنة 
كناد« الاكم فى امتجلوين: وقستذ 
استدرك درنبورغ 267605658 على 

من مواد هذا المصنف فى كتاب ألفه 


تحت عنوان 026 5هطه7ه كا تاهالا وم[ 
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الأندلس 


انحط ]ا وطبعه بياريس سنة 


+ الأندلسء أو جزيرة الأندلس: 
مصطلح جغرافى كان يدل فى العالم 
الإسلامى ‏ حتى نهاية العقصور 
الوسطى ‏ على شبه جزيرة إيبيريا. أى 
أسيانيا والبرتغال الحديثتين. 


(لا) سكت الكسيمية الامخللاسة 
للفكل الأخد لب 

(ثانيا) إلمامة بجغرافيتها. 

اكالقا) جحاتة حدر افيدها الكاؤتف:: 

(رابعًا) سكان الأندلس. 

(خامًا) تطورها. 
(لندلادسةا) إنافنة حتتازية الأقدلسن: 
ملدق: الاندلس فى تسمال إفريقية: 

(سابعا) الإسلام فى الأندلس. 

(ثامنًا) الآدب الأندلسى والثقافة 
الأندلسية. 

(تاسعًا) الفن الأندلسى. 

(عاشرًا) العربية الأسبانية. 


ميية ل سس # ل إن 


الأندلس 


للفظ الأندلسى 


يرتبط اسم الأندلس فرضا باسم 
الوندال ( الأندليش) الذين أطلقوا على 
بايتيكا اسم «ونداليشياء عندما عبروا 
شبه جزيرة إيبيريا قبل غزوهم لشمالى 
إفريقية. وورد ذكر الأندلس فى عهد 
متقدم يرجع إلى مستهل عام 154ه 
(17لام) على دينار مكتوب بلغتين,؛ 
والنقش اللاتينى فيه يورد لفظ 
«أسبانياء» مرادقًا للأندلس؛ وهذا اللفظ 
أو حتذوة «وفسساتنا كانا:هها اللفظين 
الوحيدين اللذين استعملهما الإخباريون 
اللاتين الأسيان الأوائل للدلالة على 
شبه جزيرة إيبيريا باعتبارها كلا واحدا 
أى على الأسبانيتين المسيحية 
والإسلامية. ومن جهة أخرى يبدو أن 
استخدام الكتاب العرب لمصطلح 
الأندلس كان دائمًا مقصورًا على 
أسبانيا الإسلامية مهما كانت رقعتها 
الش كتكاقتهن ناضطراد يسبيب عودة 
المسيحيين إلى غزوها (2اكتناوهمءء]). 
وقد استخدم مصطلح الأندلس حتى 
عتدينا اتححترك'سلظة المسلسين فى 


للقن 


شبه الجزيرة فى إمارة غرناطة 
النصرية الضئيلة للدلالة على رقعة هذه 
الملكة السمتكتحزة وحدفا ومن تحهنة 
أخرى نجد أن الإخباريين المسلمين 
استخدموا مدة من الزمن أسماء 
(بالصيغة العربية) إشبانيا (هسيانيا - 
إهبانيا) واسماء الإمارات الشيحية 
الف تكوكلع «تتيتحة علودة الممسيحَيِين إلى 
غزو الأندلس. وهى : ليون (دهمة) 
وقشتالة أو قشتيلة (دالتاكده ,عاناكده) 
ويرتقال (لمعسموم) وأراغون (4:2800) 
ونبارة (عة31207). 

ومن اسم الأندلس (ترد أحيائنًا 
صيغة الأندلس وبخاصة فى أزجال ابن 
اتوتعاقم متففق المنطاع :السسلالن 
والدلسيووالتهطلك الحمماقن اهل 
الأندلس» واسكيقى :هذا الملضطلع فى 
الاستعمال الحديث للدلالة على المنطقة 
الجغرافية التى تكونت من إقليم البحر 
الملتتوسط الأدنى (المناطق الساحلية 
والأراضى الجبلية) المناظرة. من الشرق 
إلى الغربء للصقع الممتد من ولاية 
المرية 18:ء«اث الحديثة إلى ولاية ولبة 
ع وإلى إقليم أندلوسيا811031518 
الطبيعى (أندالوثيا بالأسبانية) ويسمى 
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سكانه أندولوثيين 85 (ومفرده 
أندالوز). 

المصادر: 

لل 0- الاق[ أكلاار وك أكأقل 
جا ص١/‏ -1لا. 

(") الكاتب نفسه ماع516 عل[ .كلام مكظ, 
ص 50 -3. 

(؟) كأماتنام 0‏ كه كوامفسهم"!ا 165 .ع 
6ت يبياريس سثة 15650م,2 ص 
1. ل 4, تعليق رقم .١‏ 

ثانيا - معالم الجغرافية التاريخية 
للأندلس 

١-أوصاف‏ الأندلس: إن كتب 
الجغرافيين العرب (مشارقة ومغاربة) 
التى وصلت إليناء هى عماد معلوماتنا 
عن الادلس في المصينون التوسطى 
وتطورها واستغلال مواردها الطبيعية. 
وهناك أولا : كتب المسالك التى نشرها 
دى غويه فى المكتبة الجغرافية العربية 
(8064) وهى لا تفرد إلا حيزا محدودا 

لأسبانيا. وأقدمها كتب ابن خرداذبه 

واليعقوبى وابن الفقيه وابن رسته, 
وتشمل أوصافًا موجزة إيجارًا يحمل 


الأندلس 


المرء على أن يفترض أن الأندلس كانت 
حتى القرن الرابع الهجرى (القرن 
العاشر الميلادى) ولاية إسلامية غير 
معروفة إلا قليلا للمشرق الإسلامى. 
ومنذ عودة الخلافة المروانية فى قرطبة 
يصبح التوثيق الجغرافى للأندلس 
منهجياء وإن ظل يفتقر إلى البسط فى 
شىء كثير من التفصيل. وتعنى 
السينافات الك ازووها الوص ظهمري 
المتوفى عام 5717 ه (554م) عن 
الأندلس بالزراعة والتجارة. وتصف 
أربعة عشر دليلا للسفر فى داخل شبه 
الجنزيدة. وكان عاضر ابن حسوقن 
أفضل منه حظاء فقد زار أسبانيا 
شخصيًا وحصل على معلومات وثيقة 
مسايرة للعصر بالاستفهام ممن عندهم 
الخبر اليقين وهى فى الطريق؛ والحق 
إن صورة الأندلس التى كشف عنها قلم 
هذا الكاتب المناصر للفاطميين تتسم 
بالتحيز فى كثير جدًا من الأحوال» ومع 
الك فون اول رصت سكول وفائن 
مترابط فى آن واحد وصل إلينا عن 
مملكة قرطبة. وجدير بالاهتمام كذلك 
البيان الذى سمتاقه المقتديمي الفاسطيفي: 
(نهاية القرن العاشر). فهو يسوق 


دائرة المعارف الإسلامية ‏ - سس ومن 


الأندلس 


أقؤالا هافة من الواضع انها تقوم على 
ما استقاه من مصدر وثيق ‏ على الرغم 
من أنه هى نفسه لم يقم بزيارة الجزيرة 
- تتناول بصفة خاصة الحياة الفكرية 
واللغة وفن القياس والكيل والتجارة فى 
البلاد. 


ومنذ عهد الخلافة وفى القرون 
التالية تجد أن جميع الأوضاف التى 
عفنيت اولان العرن .من الأندالسن:تدين 
بالفضل للوصف الذى وضعه الإخبارى 
القرطبى المشهور أحمد الرازى المتوقى 
عام 144ه (1550م) والمشرقى 
الأصدل علق راتى اتافيضة انين عن 
الأندلسء وهو الآن مفقودء. وقد رجع 
يككن الكفتات إلى هذا العيجكون 
يستشهدون به دون أن يقروا بذلك, 
نخص بالذكر منهم ياقوت فى كتابه 
معجم البلدان. ولا نعرف وصف الرازى 
إلا من تستحة فتشتالية نشرها عام 
م كايائكوس 03[:80805 ع2.0 
واستقناها من نسخة مزتفالية اتجزت 
حوالى مستهل القرن الرابع عشر يأمر 
دنيئن ملك البرتغال 1/49 1 11اع) 
وقد ترجمها كاتب هذه المادة إلى 


يحضن 


العريبى (فى 40 سنة كام ص 
٠١8-5١‏ ). 


وهكذا يتضح أن خطة «ووصف» 
أحمد الرازى: قد اتخذت هيكلا لمعظم 
الأوصاف التى تلتها على الرغم من أنها 
أحوقت مغالمها 'فخست: 


ومن مفاخر أهل الأندلس الوصف 
الذى قاف له الإكداسي اتوعيية البكري 
المتوفى عام 5/417ه (594١٠م)‏ والذى 
سقس السو الكل وإن كتان تسكن 
مكافك إلى هد سير من اللاحلات 
عن الأندلس التى وردت فى كتاب 
ادوص اتطار سميف اعون ابن 
عبدالمنعم الحميرى وهى من أعيان القرن 
البسنات اليجرى رالقتؤق الزابع عشي 
التلادى )وقد افا الجفميرض ايضا من 
ماج تان الشتريك؟ الادونسي هيا 
أن يضاف إلى هذه القائمة ‏ علاوة على 
يحموعات عجافن الخلوفنات الخاضة 
بالأندلس التى تضمنها كتابا القزوينى 
والمشدض: ب العسايفاك القن كينها 
التو الخردى »(القرى السايع عش افنى 
المحلد الآؤل من ككشابه نفع الطيت»ء 
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الأحيان استفاضة كبيرة. 


المصادر: 


00 إلمامه عامة فى 21ج2ء؟مء2 - 1.601آ: 
ل ا ان اشر ري لك ار 7 


(؟) أوصاف الأندلس التى ظهرت 
فى كتب المكتبة الجغرافية العربية, 
وهى: ابن خرنازيه وابن رسته 
(الكرجمة الفسرسية التى: قامبها:6 
ذلا القاهرة سنة ,١971‏ ص 7١7‏ - 
.))5"6١‏ 

(؟) الإصطخرى: المكتبة الجغرافية 
العسة ١‏ حداة مز 2 

)"اتن حوكلالعتيه الجتعرافة 
العربية. ج”. ص 74 - 6/ا ويجب أن 
ارس فى لكيه الحديوة الكى كر فنا 
ج. ه. كرامرز 130565 .1.8 ليدن 
سنة 1918م, جداء ص 77-1٠١8‏ . 

(5) المقدسى: المكتبة الجغرافية 
العشلي وتفن ةم ا ا 0 
(الترجمة الفرنسية التى قام بها ش. يلا 
3ك .لن, الجزائر سنة ٠1565١م).‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأخدلسن 


(1) وأكمل كتاب ظهر فى ميدان 
التأليف الجغرافى للأندلس على الرغم 
مما به من نقصء هى كتاب [إققتعات.1 
]0101 8: 4اللامستدءط ه[ 06 متيه7و060 ه16 

0705 دع 07/أدعىه 0ه م1561 غرناطة 
سنة ١155م‏ (مستخرج من اهل .260 
-©1 نا5 ل 0132308 06 بأكلط .)85 ع0 ماد 


مم 


(1) وانظر أيضًا الإدريسى: نزهة 
المشتاق (دوزى وده غويه. 2م:اورن50ء1 
©4أ 2 11:6 1.4 06 ليدن سنة 
ككراه تبن سوا مط 4ه 
والذرلمة القو ف هن بان 1ت 55 


(8) امعمع همعط - أنقآ.ظ: علتامستمعط مآ 
له طة )نا ع1 165م0'2 ع328 معنا1020 اه عتاوتعط1 


87 - !2 1350 - ليدن سئة ١578‏ . 


١‏ - جغرافية الأندلس الطبيعية 
طبقًا للرواية الجغرافية الإسلامية: 
يذهب الرازى إلى أن الأندلس هى طرف 
الإقليم الرابع تجاه الغربء وإنها صقع 
ترويه غالبًا عديدة وينابيع عذبة. وبعد 
هذا التصريح يشرع الجغرافيون عادة 
في كيل عبازات التقريظ «ووفردوج بحيةا 
كبيرًا للفضائل الأسبانية على طريقة 
إيزيدور الإشبيلى. 


لددرنا 


الأندلس 


والأندلس مثلثة الشكلء وكل زاوية 
من هذا المثلث تطابق مكائًا مشهوراً فى 
روايات الأسطورة الأسبانية. ويقوم 
معبد قادس «صثم قادس» فى رأس 
الزاوية عند الجنوب الغربىء أما الزاوية 
الثانية فتقع على خط عرض جزر 
البليار بين نربونة وبوردو (كذا)» 
والزاوية الثالثة فى الشمال الغربى 
تطابق برج هرقل 5علنمع]8 عل 6..ه] 
قرب قورنية. وهذه الآراء توضحها 
عه الخوهبت الها دوافط كقابى 
المسالك لابن حوقل والإدريسى. وقد 
فطن الرازى بوض وح إلى إحدى 
الأشهناتمن الى تسميز فيا البفنة 
الطبيعية لشبه الجزيرة: وهو يرى 
وجوب التمييز بين أسبانيا الغربية 
وأسبانيا الشرقية واضعا فى الاعتبار 
الفروق فى اتجاه الرياح وسقوط المطر 
ومجرى الأنهار. ففى أسبانيا الغربية 
تنساب الأنهار نحو المحيط الأطلسى 
وتحمل الرياح الغربية المطر إليها. 
ويصدق العكس على أسبانيا الشرقية 
حيث تسود الرياح الشرقية وتتدفق 
الأنهار نحى الشرق. 


لضن 


وكشيرًا ما ترد معالم أخرى للدلالة 
على بعض مواقع «المثلث» الذى تكونه 
الأندلس» وهى رأس سانت قنسنت فى 
الطرف الجنوبى الغربى للبرتغالء 
ويسمى بالعربية «كنيسة الغراب» 
وهيكل الزهرة فى المقابل -<ء7 - 06©) 
(وع:0. 


وعند الاقتراب من الأندلس من جهة 
قارة أوروبا أى غاليش أو الأرض 
الكبيرةء. يجب أن يعبر المرء جبال 
البرانس باجتياز باب أو أبواب أخرى أو 
«برتات» للوصول إلى أرض الغسقونين 
(البشكونش) أو إلى أرض الإفرنج. 
ويمكن من هناك بلوغ شواطئ الأطلس 
الذي انيعي تهبن الطلمات أو اسن 
الأخضر أو البحر المحيط. وقد اقتحم 
هة| امنيا (العطى' غنود هنا اسم 
المجازفين واشتغلوا بالتجارة الساحلية 
من أرض اللسود وجزر الكنار أو 
«الجزر الخالدات» حيت حدود 
بريطانية. ويعرف البحر المتوسط باسم 
والحتحن الكنيتم و والقشية التوسطه إن 


«بحر تيران 562 132دع51ز1. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى رأى الرازى أنه لا توجد إلا 
ثلاث سلاسل جبلية فى أسبانيا تخترق 
شبه الجزيرة من بحر إلى آخر ولاتقطع 
واحدة منها نهرا. وأولى هذه السلاسل 
هى سييرا موريناء وتسمى جبال 
ترطنة يكن ترقع )فنا دل البصين 
المتوسط فى الشرق وتنتهى فى الغرب 
على المحيط الأطلسى. والثشانية هى 
سلسلة جبال البرانس بين نربونة 
وجليقية. والثالثة تقطع أسبانيا 
باتمتراف عن طرطوشنة إلى لشسونة 
وق 'تطابق نلشلة 7الهيال المسكموضة 
الإدريسى. ومهما يكن من أمر فإن 
الجغرافى يجد لزامًا عليه أن يذكر 
شير ونالئة501 34085) وسرانيا المالقية 
(جبل ريه) الذى يمتد إلى الجزيرة 
الخضراء 35ةنلععع1م. 

وأهم نهر فى الأندلس هى نهر 
النهر الأعظم, ونهر قرطبةء ويشار إليه 
أحيانا ياسمه القديم نهر بيطى (86205) 
ويبلغ طوله ١١١‏ ميلاء وهى نهر بايتيكا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأندلس 


أخصب جزء فى شبه الجزيرة» ويروى 
قرطبة وإشبيلية, وأهم روافقده هو 
وادى سنجيل أو شنيل الذى ينساب 
مخترقًا غرناطة ولوشة وإستجة؛ 
ووادى شوشء والوادى الأحمر. وقد 
أطلق عليه هذا الاسم بسبب لون مياهه 
الضارب إلن الخفرة: ووداى يلون 


ويبلغ طول نهر وادى آنا فى جملته 
"3٠٠‏ ميلاء وهى ينبع من نقطة لا تبعد 
عن منبع نهر الوادى الكبيرء ويسير 
جانب من مجراه تحت الأرض ثم يظهر 
من جديد فى منطقة قلعة رباح» ويصب 
فى المحيط الأطلسى عند أخشونية. 

وينبع وادى تاجه من جبال طليطلة: 
ويقطع من مجراه 08١‏ ميلا ثم يصب 
فى المحيط الأطلسى عند لشبونة. وإلى 
الشمال منه أيضًا يجرى وادى دويره 
وطوله 7٠١‏ ميلاء وتغذيه يضعة 
روافد, ثم يصب فى المحيط الأطلسى 
عند أويورتى (برتقال). وهناك نهر مهم 
آخر يصب فى المحيط الأطلسى وهو 
نهر منيى (منهى بالبرتغالية) الذى 
يخترقه جليقية من الشرق إلى الغرب ٠‏ 
ويبلغ طوله ٠٠١‏ ميل. 


كن خرن 


الأندلس 


ولا يذكر الرازى من الأنهار التى 
تصب فى البحر المتوسط إلا نهر وادى 
شقوره الذى ينبع قرب منابع الوادى 
الكبير وثهر إبره (86:0 1810), ويئيعمع 
الأخير عند فنتنيرة 5:6اده5, فى قشتالة 
العلياء ثم يبلغ أخيرًا البحر غير بعيد من 
طرطوشة قاطعًا مسافة قدرها ٠١5‏ 
أميال. ولنهر إبره روافد عديدة منها 
نهر جلق الذى ينحدر من جبال 
السيرطانيين. 
 *‏ الأسماء الاصطلاحية للأقسام 

الحضرية والإقليمية فى الأندلس: 

الأندلس مشهورة.2 فى جميع عهود 
تاريخها الإسلامىء يعدد مراكزها 
الحضرية:؛ وهى بهذا تتباين مع الفقر 
النسبى فى شمالى إفريقية فيما يختص 
بالمناطق السكانية المعادلة لها فى 
الأففية. وقد نقيت كل الدن الرومائنة 
تقريبًا بعد الفتح العربى واستمرت فى 
الازدهار. ومن جهة أخرى فإن المدن 
الجديدة الى نهنا الفاككرة: لح تكن 
كشيرةء وكانت تشيد دائمًا ‏ أو تكاد ‏ 
لأسباب استراتيجية أو لتكون قواعد 
ساحلية يقصد بها الحد من المطامع 


للحن 


الغدؤانية للقاطسيين فى غربي البخر 
المتتوسط؛ فنجد. مثلاء. أن مرسية قد 
حلت محل مدينة إللو 8110 القديمة» وأن 
المريّة كانت فى مبدأ الأمر مجرد مركز 
ضاق لرصد حركات العدو قبل أن 
تكيلون :فى الكرن 'العاشار وقصيع محطة 
بحرية ودار صناعة. وفى معظم 
الحالات بقيت الأسماء اللاتينية القديمة 
للأماكن فى الواقع دون أن تمسء. مثال 
ذلك أن كردوبا أصبحت قرطبةة, 
وهسيالى أصبحت إشبيلية» وقيصر 
أؤغسطًا اطشحت: سرقسطة» و قالتسيا 
امستهت تلضطية» إى اتكذك فى غين ذلك 
ضديغة التستفين مكال ذلك أن توليتوم 
0م . أصبحت طليطلة. وقد كانت 
أسماء الأماكن التى لها أهمية تاريخية 
توريات فى الأصل. مثال ذلك أن 
أوسيلى 0011 أصبحت مدينة سالم -16 
أأاءعءة0153 التى تسبيت فى الوجود 
الأسطورى لمؤسس موهوم يدعى سائًا. 
أما المدن التى أطلقت عليها أسماء عربية 
وصفية فكانت هى الاستثناء من 
الكتاةة متال السزدرة الكتبو رلك 
5. وحملت بعض الأماكن أسم 
القبيلة العزبية إ و البرهرية الى سكتدها 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعد الفتح: مثل بلى (2016) وغافق 
شمال قرطبة:ء ومكناسة (522ءمتناو816) 
فى أراغون. 

وثمة عدة أماكن فى شرق الأندلس 
اتخذت أسماء كانت تطلق على 
«محطات» واقترنت باسم عربى خاص» 
وَهَدا يذل كلي: عمق ها لتمفياامن اتائين 
عربىء مثل: منزل عطاء (8015188) 
و منزل نصر (3813530258) فى ضو احى 
بلنسبة. . وصيغت أسماء كثير من 
الأماكن فى إقليم بلنسية على غرار 
أسماء قبائل بإضافة كلمة بنى إلى اسم 
الجد الأكبر (انظر لهمعمء0مع2 - أأ6اء 
00 700070110 تتم 000 الال 5 
2). 


وفى العصر الذى كتب فيه أحمد 
الرازى وصفه للأندلس كانت الأندلس - 
أى أسيانيا الإسلامية ‏ يفصلها عن 
أسيانيا المسيحية خط من الحدود يعد 
ماقت وى اتجدها من الجسواتب على 
طول حدودها ثلاثة ثغفور: الأعلى 
والأوسط والأدنى. وكان كثير من 
المناطق فى شبه الجزيرة قد فصل 
بالفعل فى نهاية الأمر عن الأندلس منذ 


الأندلس 


أخليت تحت ضغط البوادر الأولى 
لإعادة الغزو الممسيحىء مثل الشغر 
الأسيانى فى الشرقء وإقليم الباسك فى 
الوسطء والساحل الكانتبرى فى الغرب. 
ولم تكن الحملة الشهيرة التى شنها 
المنصور العامرى على شنت ياقب -530) 
(داءؤوهمدمه© 06 مع03 إلا غارة قصد بها 
مجرد الاستعراض دون أن يكون لها 
اش كاسن ومناتم تقنة البجالم 
الإسلامى نهائيًا إبان عهد الخلافة جزءًا 
من أسيانياء ولم يسع إلى استعادته. 
ومهمايكن من أمر فإن التنظيم 
الإقليمى للأندلس ظل كما هو ولم 


٠. 


ددعين. 


ويرجع تاريخ هذا التنظيم إلى القرن 
الثامن المبلادى: ولذلك كان سابقًا على 
استعادة المروانيين للخلافة. وكان يقوم 
على كور لكل منها قصبة وحاكم 
وحامية. وتختلف قوائم الكور فى عهد 
الخلافة اختلافًا كبيراً. ويورد المقدسى 
غات غين عامل :يضم 11 :اسما فقطاء أما 
ياقوت فيحصى منها :5١‏ وهى رقم 
يقنارن الرقم الدع ذكسه الزازى الذى 
يصف 77 كورة على التوالى. وأورد 


وأئدة المعادف الإسلامية سسسب اس 0110 


الأندلنين 


الإدريسى فيما بعد تقسيما لا يقوم على 
كور, ولكن على «الأقاليم» التى ليس لها 
مدلول إدارى» وقدم أسماء كثيرة لايد 
أن ننكرها فى حزم باعتبارها منحولة. 
وبالاستفادة من المعلومات التى أوردها 
الرازى الذى انتهج نظامًا يتمركز حول 
البكرى. يمكن ببسهولة تحديد المعالم 
الرئيسية لكل كورة هافة: فى التتظيم 
الإقليمى على عهد الخلافة. وكان يطلق 
نظاو عا ى: تتمجت ود اقيينا عننا تن 
استثناءات لوحظت فيما يلى: كانت أهم 
كورة هى كورة قرطبة وتحدها من 
الشمال كورة فحص البلوط (ع0 0هداءآ 
وعاء مله و10 أى «ههمضبة البلوط») 
فى أنها بلالكازار الحديثة نقجةء1واء8: 
انظر 75.816080062, فى .474, سنة 
:؟», ص .)٠١59 - 7١‏ وعلى الجانب 
(القنبانية:ء لاكاميينيا الحديئة -2:ه0 هآ 
8) وإلى الجنوب من الوادى الكبير 


درق 


وإشبيلية ولبله الغنية. أما كورة 
أخشونبة وقصبتها شلب فكانت تطابق 
الشيرت (عتري الأقدلسن أب اتسسد 
الجنوبى للبرتغال الحديثة ‏ على المحيط 
الأطلسى). وتقع شمالى هذا الإقليم 
كورة باجة. وكان الجزء الواقع فى 
أكفنى'التمكؤي :مخ الأكدلنن متكنيتما إلى 
أربع كور: مورورء وشذونة, والقصبة 
فلشانة: والكؤيرة الككتزاء وشاكر ةا 
والقصبة رئدة وبعدها شرقا كورة 
فآلقة الثى كانت قسمى رنه: وكدانك 
تصحتفها: ارحووكة ماقت متنا 
لكورة إلبيرة وهى (2135ء1115 سابقا), 
وتقع إلى الغرب قليلا من غرناطة 
الحيدينة: وكائف كوزة الجدوة تقاهه 
كورتى جيّان وبّجأنة» وقد نقلت 
قصبتها إلى المرية فى عهد الحكم 
الكافى: 


وان شرق الاكليس سال الإحنق 
المتويمقا عونا الحدوي إل الشسمناة 
إلى كلاق كسون #تاري: مدهدنة وافتي 
العلكة «القديفة للأفين تيو ومين القوطى 
وقصبتها؛ وشاطبة وبلمّسية اللتين كانتا 


تمتدان حتى دال وادى إبره. أما فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


داخل البلاد فيما وراء سلسلة جبال 
قرطبة (سييرا مورينا) فكانت منطقة 
طليطلة تكون كورة امتدت شرق بضم 
كورة شتتَيَرَية وققصبتها أقليج. 
والراجح أن جزائر البليار (الجزائر 
الشرقية) كانت فى عهد الخلافة كورة 
منفصلة. وفى النصف الغربى من 
الأندلس ينطبق هذا الذى ذكرناه على 
الأقاليم التى كانت قد استتب فيها الأمن 
حديئًا ماردة» وبطليوسء: وشنترين 
ولشبونة (الأشبونة) وربما قلُمرية. 


وكانت تسع كور منها تعرف 
«بامُجِنَدّة» لاتزال تتمتع بمركز ممتاز 
فى عهد الخلافة لأن أراضيها أقطعها 
الأفير أبى الخطان الكلبى عام 158 هت 
693 /آ الس الشداسنيحة الذين 
استقدمهم القائد بلج بن بشر إلى 
الأندلس, وكانت هذه الكورة هى كورة 
إلبيرةء وقد أقطعت للجند الدمشقيين, 
5 1 
واكدكوة :الح اتلد عق #لسظين 
ولبلة وإشبيلية وقد أقطعتا لجند 
حمصء وجيان التى أقطعت لجند 
قنُسرينء وباجة وأخشونبة» ومرسية 
أيضاء لجند مصر. 


الأندلس 


وأورد الرازى ععلسدئ] من الكور 
المتطرفة فى إقليم الثغور العليا: طركونة 
المتتاخمة للؤردة وبربطانية ومعقلها 
بربشتروء ووشقة وتطيلة. ومدنها 
وناجرة. 

المصادر: 

) 0 لقعم ]7 - القهآ: 1101«ة0 1225 هل 


ج10 - [آه 04164 عرووو*1 46 فى 
.كلمل محجلد 348 سنة 07 2 فى 


مواضع متفرقةة, من .2ك .11151 
11 ج201 فصل 17 )( و١‏ 2 وانظر 
أيضا المواد الخاصة بهذه المدن المختلفة. 


رابعا ‏ سكان الأندلس 


إن عدم وجود إحصاءات يعتمد 
عليها وصمت الجغرافيين يعوقان القيام 
بأى تقديرء ولو كان نسبيّاء لعدد سكان 
الأتذلين فى اسه الذى امتترت فيه 
رقعتها الجغرافية إلى أقصى حد, أى 
فى نهاية القرن العاشر الميلادى. وإذا 
أخة الوط بالشيقدين القتاكم على الحديين 
والتخمين بأن تعداد السكان كان 
حوالى عشرة ملايين فى عهد القوط 


وأئدة المعادف الاسلاسة سس 08908 


الأندلس 


الغربيين قبيل الفتح العربىء فإنه ظل 
بلا ريب كما هو على وجه التقريب 
بسبب قلة عدد المسلمين المهاجرين من 
أجناس أخرى مع ترجيح زيادة نسبة 
سكان الحضر والقرى عن العناصر 
الريفية. ومن جهة أخرى يمكن إضفاء 
أهمية أكبر على الفرض الذى يذهب إلى 
أن توزيع السكان على مختلف مناطق 
شبه الجزيرة كانت تمليه دائماً البيئة 
الطبيعية. وأن كثافة السكان فى أية 
منطقة معينة كانت تتوقف على ارتفاع 
الإقليم وطبيعته وعلى المناخ وخصوبة 
التربة وإمكان ريها. ولا يعد من قبيل 
المبالغة أن نقول على سبيل التخمين أن 
أقاليم الأندلس التى يقيم فيها اليوم أقل 
عدد من السكان كانت على نفس هذا 
الوضع فى عهد خلافة قرطبة. 

ومن بين العناصر المكونة لسكان 
الأخالس السامدون مكب التسي ده 
جماعة المسلمين الجدد ‏ أى الأسيانيين 
الذون اعتنقوا:الإاسلاع مف القمح ضيحة 
لتحولهم عن دينهم القديم على تفاوتهم 
فى المبادرة إلى ذلك - وبين العناصر 


التى تنتمى إلى أجناس أخرى. ومن بين . 


مسن 


هذه الكذاهضر الأخيرة القن توطتت ف 
البلاد نتيجة لموجات المهاجرين المتتابعة 
وإن كانت قليلة العدد. يبدو أن عنصر 
البربر كان أهمها جميعاء والظاهر أن 
البربر لم يأتوا من جميع بلاد البرير 
ولكنهم جاءوا من أقاليم المغرب الدانية 
من الأندلسء وهى حجبيل مراكش 
والريف. وأما البربر الذين جاءوا من 
الجانب الآخر لمضيق جبل طارق عندما 
كانت الظروف' السياسية والاقتصاد:ة 
مواتية لا تضطرهم إلى العودة إلى: 
بلاكف الأحتانة عن تمتاع السوعة :فقن 
دفعهم إلى الأراضى الجبلية المهاجرون 
العسوية الذين #السن امتهه الشجقية 
الأرستقراطية لكى ينعموا وحدهم دون 
سوامع بفق التحكم :فى الختصبن لتقا 
بالأركن الاتدلسسة: وقن يخلقك استتانا 
إلى بعض المعلومات التى أوردها كتاب 
مثل ابن حزمء وخاصة فى كتابة 
الجمهرة ‏ أن مستعمرات البربر لم 
تفل إلا يدص الراك ستعفسة من 
الطقة الساحلية::وانهم :اضطروة إلئ 
الاستقرار فى الميزيتا. وما إن توطدت 
أقدامهم حتى استعرب هؤلاء البرير 
الأندلسيون إلى “حدف اتهذ اتضرقوا عق 
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استخدام لهجاتهم الأصلية. وظل الأمر 
كذلك حتى نهاية القرن العاشر 
المملادى. وهناك حدث تدفق جموع 
أخرى من الجند من جراء تجنيد 
المرتزقة من البربر على نطاق واسع فى 
المغرب الأوسط والشرقىء ومن ثم دخل 
إلى الأندلس جماعة من أهالى شمالى 
إفريقية عجلوا بتقويض بناء الخلافة 
وتجمعوا جماعات سلالية كونت فى 
القرن التالى طائفة البربر التى تقابل 
طائفة الأندلسيين. 


والعنصر العربى فى الأندلس لم 
يكن قط إلا أقلية. أما الأغلبية فقد دخلت 
البلاد إما فى عهد الفتح أو فى خلال 
السنوات التالية. وازدادت قوة فيما بعد 
بعناصر طارئة من الجند الشاميين 
وبالمهاجرين الذين أقبلوا زرافات من 
آسية فى عهد استعادة المروانيين 
للخلافة فى الأندلس. ولعل العرب كانوا 
أصلا لا يتجاوزون بضعة آلاف قبل 
زواجهم من النساء الوطنيات» وقد أنتج 
نظام «الولاء» عدد] لا يستهان به من 
الناس الذين ادعواء خطأ أو صواباء أنهم 
من أصل عربى. ومن المسلم به على أية 
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الأندلس 


حال أن العرب كانوا يمثلون عنصراً 
عدواني) مشاغيًا فى القرون الأولى من 
تاريخ الأندلسء وأنهم قد احتفظوا 
لأنفسهم يأجود الأراضى على الرغم 
من احتقارهم للعمل فى فلاحة الأرض» 
وتركوا للمستعمرين المشاركين لهم فى 
المحصول مهمة فلاحة الأرضء وكانوا 
يؤدون لهم أجورهم نصييبًا من 
المحاصيل يتفق وما عملوا. 


وفخاق عتتفسن كالك فكبيل على 
المجتمع الأندلسى لا مفر من الإشارة 
إليه هنا على الرغم من أنه لم يكن إلا 
نسبة ضئيلة إلى حد ما من السكان,» 
وهذا العنصر يضم العبيد والصقالبة. 
فالعبيد الذين جلبهم النخاسون من 
السودان إلى أسيانيا لم يكونوا فى 
النهاية حرس] من المرتزقة يتزايد 
عددهم باطراد فحسبء بل هم قد 
امتزجوا أيضاً بباقى سكان المدن نتيجة 
الزواج من نساء العبيد اللائى حظين 
بتقدير خاص وكن مطلوبات من الرجال 
بسبب ما يمتزن به من فضائل ومهارة 
فى الشؤؤن المنزلية. ومن جهة أخرى 
فإن الصقالبة ‏ الذين كانوا من الأسرى 


١١ 


الأندلس 


في القارة الاووويية من المانيا إلى بجلان 
الصقالبة. أى كانوا من الأسرى الذين 
اعتقلوا أثناء حملات «الصائفة» على 
حدود الأندلس إبان العهد الثانى من 
الخلافة ‏ قد أصيحواء بصفة خاصة 
فى قرطبة, طائفة كبيرة العدد نشيطة 
كان لها وزنها الكبير فى اقتصاد الدولة 
القرطبية. كما أسهموا إلى حد كبير فى 
انهيارها السريع. 


وعلى الرغم من أن البرير والعرب 
والشخاضن الإستلافة الأحضية الالكري 
كان لهم شأن كبيرء فإنهم كانوا أقل 
عدد]ً بكثير من جماعة المسلمين الجدد 
الاأسواة الذيق كانوا اعم متهم شان 
والذين رفوا فى الأقلسن ماسم 
جنس هما «المسالمة» أو «المولدون» بنوع 
خاص. وهؤلاء هم الأسيانيون الذين 
اعتنقوا الإسلام بعد الفتح لكى يتمتعوا 
بمركز شخصى أفضل من مركز الذمى. 
وهذا الاستعراب الكامل السريع لكل من 
دخلوا فى الإسلام. الذين أظهروا فى 
غلك الأحوان الخلاس] عتلها هنان ةا هه 
بعد ظاهرة ملفقة النظر: وف خلال 
فترة قصيرة اندمج المولدون فى 


فون 


المجتمع الإسلامىء وأتاحوا لحكام 
البلاد بحسن استغلالهم لخدماتهم أن 
يرأبوا الص دع الناتج من نقص 
الملهماجرين من قدامى المسلمين. 
وسرعان ما انصهر كثير من المولدين 
فى بوتقة المجتمع الأندلسىء بل هم قد 
نسوا أصلهم الأسبانى (الإيبيرى أو 
القسوطى) على الرغم من أنهم كانوا 
يحملون فى كثير من الأحوال أسماء 
أعجمية. وأدى التعايش فى ظل الإسلام 
بين العناصر المختلفة الأصول من 
السكان إلى اندماجهم بالتدريج: وهى 
عملية ساعد عليها انتهاج سبيل واحد, 
وإيقاع واحد فى الحياة: وازدواج اللغة 
الذى وضع - على الأقل - اللغة العربية 
الأندلسية والعجمية فى الحياة اليومية 
على قدم المساواة. 


واتقنع شكان | الأكدلس المسلمون د 
الذين كانوا يتألفون من عناصر متعددة 
الأصول وإن كانوا قد أصبحوا 
بالتدريج متجانسين نسبياً ‏ إلى عدد 
مين بم الطبقات الاجتتاعية على غراز 
ما حدث فى بقية العالم الإسلامى: طبقة 
خاصة. وطبقة عامة. وتضم الأولى 
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الأسر النبيلة الكبرى التى كثيراً ما 
كانت ألقابها تمنح لها بالوراثة, بينما 
كانت الطيقة الوسطى تتألف من التجار 
وملاك الأراختي الضغنان::وسرعغان نا 
أضبحت :نوغا من اللبورجؤازية المدنية 
وإن كانت بدون مواثيق أى حصانات. 
وعلى النقيض كانت العامة فى المدن 
وبخاصة فى الريف جمهوراً يتعرض 
للمضايقات الشديدة من السلطة. ولما 
كانت تعوزنا فى الواقع معلومات عن 
القانون الزراعى الذى كان ساريًا فى 
الأندلس». فإننا مضطرون إلى أن 
نفترض وجودا لم يكن منه بد لطبقة 
من الدهماء فى الريفء تتألف من عملة 
المياومة الذين ارتبطوا بالأآرض وعاشوا 
ياة تعسة, ولا ييستطيعون فى الغالب 
التخلض من حالة الاستعباد التى كانوا 
عليها. 
وكان المعاهدون فى المججتمع 
الأندلسى يؤلفون جزءًا مهمامن 
النتكان يكنم التسيحنيق والكوؤى عدن 
السواء: وكان الأولون يتجمعون عادة 
فى طائفة تعرف باسم المستعربين 
5 وكلهم ينتمون إلى ذلك 


دائرة المعارف الأستلامية 


الأندلس 


الجزء من السكان الأسبان الذين 
رفضوا أن يتخلوا عن عقيدتهم وقت 
القتم ليعتنقو! دين الفاتحين. وكانت 
طواكف المسنتسئنية فقن المدن الكمدرة 
على الأقلء وبخاصة قرطبة وإشبيلية 
وطليطلة؛ تخضع لنظام فى حماية 
الجلطة الاسسلاسجة الركرية هه 
إشرافهاء وكان لها زعيم مسؤول أمام 
تلك السلطة هو القومسء وكان يطلق 
علينة اتحفاكا انشه الدافع اق الجدامن: 
يمارس سلطات مأمور الشرطة على 
طائفته. وكان منوطًا بجباية الضرائب 
مسؤولا عنها يعاونه قاض خاص هو 
«قاضى العجم» أو الرقيب عليهم,.يفض 
المنازعات بين المستعربين. وظلت أرض 
الأندلس حتى نهاية القرن الحادى عشر 
البلادق مفشفة إلى فنفس: الناطق 
الكنسية, كما كان الأمر فى عهد القوط 
الغفربيين. أى إلى ثلاث مطرانيات: 
وطليطلة .ولو سانيا وبايكيكا) على 
رأ كل هنها كبين أساقفة:.ولكل متها 
أسقفية وعدة أبرشياتء وقد حفظ لنا 
البكرى التفصيلات فيما يسميه «قسمة 
تسطغطلة» ويقيسة لذا سحا بشيفة 
أعيان من أندر أقطاب الكنيسة فى 


ايفضن 


الأندلس 


الأندلس على عهد الخلافة وطائفة 
المستعربين بقرطبة هى التى يتوافر لنا 
عنها أكبر قدر من المعلومات. وإن كانت 
هذه الطاكئفة ليست أهم الطوائف من 
الناحية العددية. 

ومعلوماتنا أقل عن عدد جماعات 
اليهود ونشاطهم فى مدن الأندلس التى 
كان بكل منها حى لليهود (حارة أو 
مدينة اليهودء وبالأسبانية 38,ء0ن1), 
وفى الوقت نفسه نجد فى القرن 
الحادى عشرء وبخاصة فى المملكة 
الزيرية بغرناطة:؛ أن الدور الذى لعبه 
مأمور الضرائب والصرافون اليهود, 
وأهمهم عائلة بنى النّغْرلاًء وقتل الآمنين 
من المواطنين بلا حساب فى غرناطة 
على أثر اغتيال ولى العهد الأمير بلكين 
ابن باديس بن حبوس بن زيرىء وما 
نسب للطائفة اليهودية الكبيرة التى 
كانت هى الجزء الأكبر من السكان فى 
منديئة اليسانة :هن فضل- فى" اقتطبان 
دولة غرناطة الصغيرة: كل أولئكك قد 
أدى إلى الاعتقاد بأن يهود الأندلس فى 
كل مراحل إعادة الغزو. سواء فى خدمة 
. المسلمين أى المسيحيينء قد قاموا بدور 


فقن 


نشيط فى البلاد بصفتهم مستشارين 
وسفراء. وأنهم كانوا يتتحكمون فى 
أسياب التجارة بين الأندلس والقارة 
الأوربية من جهة. وبين المشرق 
الإسلامى من جهة أخرى. وقد ينتظر 
الكثير فى هذا الصدد من دراسة 
الوثائق التى تيسر الحصول عليها من 
خزانة كنيسة اليهود قى القاهرة. 

المصادر: 

)١(‏ توجد المادة التى ذكرناها قيما 
سبق باختصار فى شىء كثر من 
لصحيل طوبه بتصبادن فن 
6191-2021[ : 5نالا. مو لكل جطا, 


ص7١777-1.‏ 
(؟)انظر أيضاا للكاتب 
نفسه:7::5 وكك, القرن العاشر. ص8١‏ 
13 وى مواطتع متفرف: 
(؟) -1/0 كما ع4 اماماي .ل .1 بمزمماكلا 


040 0 370265 ملدريد سئة 


.١15١95--5-851ا/‎ 


5( -09) 195 عل .1 : و5عطمعوج150 دوع[ 


5» مدريد سنة .1١1555-1١95151/‏ 
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(0) مهيال «عك عننءنرعكىم© ماع02 ل8: 
مجلدات ٠‏ -لا. لييسك سنة١1ا8١1‏ 
دكلا36 ١‏ . 

(1) الكاتب نفسه: تيل 1 
876 الترجمة الفرنسية التى قام 
بها 5:6026, ياريس سنة8105١‏ (72) 
20 7*7 م0 201111 1105 ومرآ ع0 1212001ث. ل 
6 111510714 ماتدوكظ 06 دم :4لال وها 
أهع/:2067, مدريد سنة ه/ا14١.‏ 

خامسا ‏ تطور الأندلس 

كان الجغرافيون هم الذين زودونا 
فى الأصل بمعلومات تتفاوت فى 
تفصيلها عن الطريقة التى كانت تزرع 
بها أرض الأندلس وتستغل بها مواردها 
النباتية والمعدئية. كما أن بين أيدينا 
مراجع اصطلاحية مستفيضة إلى حد لا 
مآ يه اتكتمكال ف 'ممسدفتات فى غلم 
الزراعة من عصور مختلفة وبخاصة 
كتب التغنرى وابن واقد وابن بصال 
وابن ليون وابن العوام. ويجب علينا أن 
نذكر «التقويم القرطبى لعام١151١م»‏ 
الذى نشره دوزى 12029 عاح/871١‏ على 
اعتبار أنها فى الوقت نفسه نسخة 
ماخر لامك سبيت إلى اوزغ 


الأندلس 


القرطبى عريب بن سعد ٠‏ ومن سوء 
الطالع أن هذه المصادر الاصطلاحية لا 
تزودنا فى الواقع بمعلومات عن طرق 
الزراعة وعن عقود الإيجارء وإن كانت 
تعض كبعن الفككه توووت] عن هذه 
البباكل ومعلوفات خامصة كل العموضن 
لا يمكن الاعتماد عليها تمامًا. 

١-الزراعة:‏ وقد كان كمة تفرقة, 
كما هى الحال فى أسبانيا اليوم؛ بين 
الأرض الجافة (ممهم56 بالأسبانية - 
بعل بالعربية) والأرض المروية (652010: 
بالأسبانية - سقى بالعربية) فالأولى 
تخصص لزراعة الحبوب ونظرًا لقلة 
خصوية الآأرض والظروف المناخية غير 
المواتية فإن زراعة الحبوب كانت عاجزة 
كل العجز عن أن تمد السكان بحاجتهم 
من القمح والحبوب الأخرى التى 
مسكخده فى ,مله اليو كيج لذلك 
كانت الأندلس» فى يعض فترات القحطء 
تعتمد على واردات القمح من شمالى 
إفريقية. وكانت بعض أنواع القمح 
الأندلسى (طليطلة) تحظى بشهرة 
خاصة. وقد استخدم الطحانون 
طواحين تدار بالخيول أو طواحين مائية 
(رحى). 


نقارنا 


الأندلس 


6ه فكاك تستاحات شاسعة امن 
البلاد وبخاصة فى أندلوسيا وإقليم 
الشرف تغطيها أشجار الزيتون» وكانت 
صناعة زيت الزيتون دائمًا راكجة هناك. 
وكانت طرق استخلاصه بدائية؛ بيد أن 
كميات الزيت المنتجة كانت تزيد أحيانًا 
ذم امات السانن هتالت #مسحسون 
الفائض منه إلى بقية أتحاء العالم 
الإستلامئ. 
ويبدى أن زراعة الكرومء مثل سائر 
افكان الزاعه البشلية عقاف تفارس 
غلين 7قطاقكو انعيت: وكتانتك الأفتاب 
تستخدم فى الطهى» وكانت السلطات 
فوق ذلك تسمح فى الواقع بشرب 
النبيذ. وكان بيعه منظما. 
ومهما يكن من أمرفإن الأندلسيين 
سرعان ما حققوا لأنفسهم تفوقًا لا 
نظير له فى مجال المحاصيل التى 
تحتاج إلى رى مناسبء على الرغم من 
أنه لا يمكن أن ينسب إليهم فضل 
التقدواغ لام الو "الذي اموه 
وقد قد وى نسو فى الأتولفن :بالق 
لانؤال قناممًا دوق أن ملتهششة تحديل 
جوهرى. وأبسط شكل للرى هو ذلك 


م 


الذى يتم يمساعدة شبكة من قنوات 
الرى (ساقية., وبالأسبانية 24أناوءءة) 
التى تتشابك فى السهول الساحلية فى 
إقليمى مرسية وبلنسية والتى يعتمد 
تدفق المياه فيها تمامًا على الاختلافات 
فى تكو الاركفا كافك فووا 
اناد حدقا العوف ايها لشرة لها 
طبيعة أبوية» ولا تزال سارية حتى 
اليوم. ولم يكن من الميسور القيام 
بالرى فى الأراضى الأكثر ارتفاعاء وفى 
وديان الأنهار مثل وادى آنا ووادى 
تاجه ووادى إبره.ء إلا بمساعدة آلات 
وفع لالش كناف تتنمى متكسب 
طرازها ووظيفتها باسم «ناعورة» 
(دتهه بالأسبانية والفرنسية) أى سانية 
(3ممة بالأسبانية). وكان هذا الرى 
يستخدم فى زراعة الخضر وغرس 
الأشجارء ويتبارى الجغرافيون فى 
الإشادة بفواكه الأندلس: الكرز والتفاح 
والكمثرى واللوز والرمان» وخصوصا 
التين الذى اشتهرت منه أنواع عديدة 
فى أسبانيا وفى بعض المناطق الساحلية 
العسيفة الشعور تند امفسق ‏ العاذة: 
كان من الممكن تنمية محاصيل من 
النوع الذى يزرع فى المناطق الحارة 
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مثل: قصب السكر والموز. وكانت 
أحراج النخيل فى ألش من المناظر 
المألوفة فى البلاد. 

وأخيرًا فإن زراعة الأعشاب العطرية 
والنباتات التى تدخل فى صناعة 
الأقمشة كانت تتم أيضًا على نطاق 
كبيرء مثل الزعفران والعصفر والكمون 
والكزبرة والفوًة والحناء من جهة, 
والكتان والقطن من جهة أخرى. 
وازدهرت تربية دودة القزء» وبخاصة 
فى المتطقة الواقفة مين غرفاطة والبحو 
اللتوسظل: 

وقد أفرد الجغرافيون فى أوصافهم 
حيزا قليلا لتربية الحيوانات التى 
تستخدم فى الركوب والجر أو 
الحيؤانات. التئ يؤكل لحمها. وكنانت 
الخيول تربى فى الأراضى المكسوة 
بالحشائش فى الحوض الأدنى لنهر 
الوادى الكبيرء. كما كانت البغال 
الأندلسية تحظى فعلا بشهرة كبيرة فى 
عهد ابن حوقلء وكانت الماشية والأغنام 
والماعز تربى فى كل مكان للإفادة من 
المراعى القليلة المتاحة. وكان الناس 
يقومون بتربية النحل لإنتاج العسل. 
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الأندلس 


وكاقت مشلقة الفنادات في الأندلس 
تستغل لسد احتياجات المدن وبخاصة 
من الفحم النباتى وكانت أشجار 
ادويق الكترره على :محنافة اللرجؤيكة 
فيلك لانيمت انها نعاماث لخدز ادك 
القع آنا الأزاضي ‏ القسيتحة الشريية 
بالسهوب فى الجنوب الشرقى فكانت 
تزود البلاد بأشجار النخيل القصيرة 
ونبات الخلفاء التى كانت تستخدم فى 
صناعة السلال. وفى أغراض منزلية 

؟- استغلال المعادن: ليس من شك 
فى أن غنى أرض الأندلس بالمعادن 
كان يثرن امسعفتلا ل العادن مذ اعد 
العصوى وقد اتنتتر هذا العدال كن كود 
الإسلام. وكان إلى جانب الذهب 
المستخرج من الرمال التى تحمل الذهب 
فى يعض الأنهار. عروق من الفضة 
والحديد تستخرج من مناجم فى 
شمالى قرطية. وكانت هناك رواسب 
من الزنعهفر تستغل فئ المعدن 
وأوفيخوء وكان النحاس يستخرج من 
مناجم حجر النار فى إقليم ولبة. وكانت 
معادن الشب وكبريتات الحديد 


يفضن 


الأندلس 


والرصاص وكبريتور الرصاص 
تستخرج أيضا. كما كانت أسبانيا 
الإسلامية مشهورة برخامها وأحجارها 
الكزحفة وافكاد الآن سيو تفل 
الرومان قبلهم ‏ من كثير من الينابيع 
الحارة التى لا تزال كلها تقريبًا تحتفظ 
باسمها القديم: االحامة. 

وكان استفغفلال مناجم الملح 
الصخرى ورواسب الملح على الساحل 
فى قادس والمرية ولقنت صناعة 
مزدهرة. وكان الناس يشتغلون بالصيد 
مكو سان كتامح وماك التوويز 
والشعرية: وكنانك إحمتاك الحردية 
والتونة تصاد بكميات كبيرة. 

المصادر: 

)١(‏ المعلومات السابقة ترد فسى 
توسعوإفاضة فى كتاب 
6101-5071[ :.كهاة .وك 87151 الققرن 
العاشرء ص ١517‏ -855.. 

(؟) وانظر أيضًا للكاتب نقفسه: 
6 ,علا .كلةا” .ترككلء ص/5 ١‏ - 5 15. 
ف انظر عن الفترة من القرن الحادى 
عشر إلى القرن الثالث عشر كتاب 


إباته عطء[سترواء 7715 كول «عطن ع اطنادنا.8. 0 


1١ 


71 طهه12 
1 جبجبجنيف - زيورخ نة ١955132‏ 
5( -71614 16 رز 7212616 هآ أعصمطنة ).مل 
-125 2ع 7107105للاكلاألاة .*121 [05٠‏ 1176© 6أع 7لا[ * 
8 قرطية سنة 1959. 
سادسا ‏ إلمامة عامة لتاريخ الأندلس 

ليس فى ميسورنا هنا إلا أن نقدم 
موجرًا لتطور تاريخ الأندلس أثناء 
جزيرة إيبيريا. ولزيادة الإيضاح سوف 
التتاريخية التى تتيح تقديم رواية 
مرتبطة تاريخيًا دون الحاجة إلى ذكر 
الحالات. 

6 فتح الأندلس. 

(؟) تاريخ الأندلس حتى استعادة 
المروانيين للخلافة. 

(؟) المملكة المروانية فى قرطبة. 

(١‏ الخلافة والحكم العامرى المطلق. 

() انهيار الخلافة المروانية وتقسيم 
مملكة الأندلس. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(1) ممالك ملوك الطوائف حتى 
معركة الزلاقة. 

(0) أسبانيا فى عهد المرابطين. 

(4) أسبانيا فى عهد الموحدين 
وتقدم المسيحيين فى إعادة غزوها. 

(4) المتلكنة النمسوية فى اغسزتاطة 
وتختام إغادة الغرق: 

١‏ فتح الأندلس: يعد فتح الأندلس 
من ملم النتوج الترواقام. ها الحرب في 
القرن الأول للإسلامء نظرًا للسرعة 
التى تم بها. والأخبار التى وصلتنا عن 
المراحل. الشعاقبة للفتقع 'القى آناتا إلى 
بسط سلطان المسلمين على شبه جزيرة 
إيبيريا بأسرها قصيرة بصفة خاصة. 
ولاييكن الاعيسيان يدها ذلك أن 
الأساطير لم تلبث أن غشت الحقيقة 
التاريخية بقناع يكاد من الصعب النفوذ 
إليها دائمًا ومن الواضح أن العرب 
أفادوا فى الوقت الملائم من ضعف 
مملكة القوط الغربيين فى أسبانيا 
فوجهوا إليها اهتمامهمء وأنهم وجدوا 
تعاونًا صادقًا من كثير من الأسبان 
أنفسهم الذين كانوا راغبين فى أن 
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الأندلس 


يطرحوا عن كاهلهم نير العبودية الذى 
والاستعانة بالعرب فى التخلص منه. 
وكانت الفرصة مغرية عندما كان 
متلطاق العوك فى قمالى ' مراك :قن 
توطد وشيكاء وكان منصب والى 
إفريقية والمغرب فى يدى موسى بن 
الأندلس إلى هذا الوالى ونائيه مولاه 
طارق بن زياد. 

ويبدىو من المؤكد أن موسى بن 
احتلال أراض جديدة على الجانب الآخر 
من مضيق جبل طارق قبل أن يبعث 
للوعود التى تلقاها من نائب الإميراطور 
فى مدينة سبتة التى ظلت فى حوزة 
المدو تسن علي الركع عن عوط 
قرطاجنة حديئًا فى أيدى المسلمين. 
وسهل هذا النائب» وهى الكونت يوليان 
للمسلمين النزول لأول مرة على أرض 
أسبانياء ولم يكن هذا النزول إلا غارة 


احذن 


الأندلس 


جزيرة طريف فى رمضان سنة ١141ه‏ 
(يولية سنة ١٠لام).‏ وشجع نجاح 
الغارة التى قام بها طريفء طارقًا نائب 
موسى بن نصبيرء على الاستعداد 
للحمرب بقوة هجومية مكونة من 
”6٠٠‏ رجل وطدت أقدامها على أرض 
الأندلس قرب جبل طارق بمساعدة 
أسطول الكونت بوليان الصغفير فى 
شهر رجب أو شعبان من سنة 17ه 
(أبريل - مايى سنة ١١لام).‏ 

ووقعت المعركة الحاسمة بين قوة 
المسلمين المهاجمة والجيوش النظامية 
القوط الغربيين بعد بضعة أسابيع 
4 رمضان سنة ؟5 ه ١5(‏ 
يولية سننة ١١لام)‏ فى وادى لكه (وادى 
بربط) وانتهت بكارثة القوط الغربيين 
الذين اضطربوا وولوا فراراء بينما قرر 
طارق أن يزحف إلى الأمام. وس قطت 
مدن المملكة القوطية واحدة إثر أخرى: 
فقرطبة استولى عليها عتيق يدعى مغيثا 
فى مستهل عام 47 ه (أكتوبر سنة 
١م)‏ وسقطت طليطلة دون مقاومة. 


د 


ولما كان موسى بن نصير تواقا ألا يدع 
طارقا ينفرد وحده لكل المجد الذى 


ردنا 


يضفيه الفتح. فإنه دخل أسبانيا بعد 
ذلكتيوقت قتصني و فى رمكنان عنام 
اذ (يولينة سنة #الاام) :على رابى 
قوة من ١8,٠٠١‏ رجل أغليهم من 
العرب. واستولى على أشبيليه ثم ماردة 
فى شوال سنة 55 ه (يونية ‏ يوليه 
؟١ل‏ م) والتقى موسى بطارق عند 
طليطلة. ومن هناك زحف ليحهتل 
تلدزقسطة .ون ذلك القت لقي امير 
الخليفة الوليد بالعودة مع طارق إلى 
الشام. فغادرا أسبانيا التى كانت قد 
فتحت كلها تقريبًا ولم يعودا إليها قط. 
؟ - تاريخ الأندلس حتى استعادة 
المروانين للخلافة: ليس من شك فى 
أن شخوص موسى بن نصير إلى 
الشرق يفتح فترة تبوأ فيها عدد من 
الولاة الوراحد من الآخل متاصب: مغاء 
البلد الذى فتح حديثا وخولوا من قبل 
حكومة دمشق سلطات يباشرونها أو 
تولوا مناصب نواب للوالى بالاسم فى 
القيروان» وهى فترة يكتنفها الظلام إلى 
اتضكى هذه عليه قوينا لتاقي رده 
العشائر العربية فى أسبانياء وأدت إلى 
أعظم بلبلة سياسية وتميزت فحسب 
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بمحاولات عديدة لبسط سلطان 
المسلمين على الأقليم الغالى (الاستيلاء 
على برشلونة وجيرون ونربونة) 
والقيام بغارة على أهالى ثربونة 
وتولوز سنة 


٠١5-٠٠‏ هرؤلالا 


حملة إلى وادى نهر الرون حتى 
برغندياء وانتهت آخر حملة كبيرة قام 
بها الوالى عبدالرحمن الغافقى الذى 
قتل أثناء المعركة بهزيمة المسلمين على 
يد شارل مارتل دوق الفرنجة فى 
«بلاط الشهداء» وهى معركة غلب عليها 
أسم معركة يواتييه ووقعت فى رمضان 
سنة ١١5‏ ه لأكتوبر سنة 77" م). 

بيان بولاة الأندلس المستولين 

أمام الخلفاء فى دمشق 

١‏ عبدالعزيز بن موسى بن نصيرء 
اليا الام وافكيل فى ركب سكة 


1١١الام)‏ ومدة ولايته ستة شهور. 
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الأندلس 


" - الحر بز الرحمن الثقفى (تولى 
الأندلس سنة !9 ٠٠١‏ ه -1١5(‏ 
18م 


تولاها من رمضان سنة ٠٠١‏ ه- ذوق 
الحجة سنة ٠١5”‏ ه (ؤا١لا_‏ ١كلام).‏ 

5ه عنيسة بن سحيم | لكلبىء تولاها 
ل كا اا 5 
1"لام). 

1١‏ عذرة ين عبدالله الفهرىء تولاها 
سنة ٠١1‏ ه (51/ م). 

/ااتتنكو دين ان الكلص: لها 
نان تنح لكان الي اولان 
"ام ). 

عثمان بن أبى : نسعة الخثعمى.. 
تولاها من سنة 1١١-1١١١‏ ه (754 
-ككلام). 

1 .]ا لهيثم بن عبيد الكلانىء تولاها 
سنة ١١1١1هه‏ (5كلا_ ١5كلام).‏ 


لاوا بت وان لكوت 


التي 


أضضن 


الأندلس 


١‏ عبدالرحمن بن عبدالله الغافقى 
تولاها من سنة ١١5-١١7‏ ه 75١(‏ 
""لام). 

 ١*‏ عبدلملك بن قطن الفهرى 
تؤلاها' من سد 331 كا ةارع 
5 "الام). 

دعقي ون الشواء السلول: 
تولاها من سنة 115 177 ه (4؟/ 
-١غلام).‏ 

١6‏ عبدالملك بن قطن (للمرة 
الثانية) حتى سنة ١١“‏ ه (١5لا‏ م). 

5ط ون مسن التسيرى قر ها 
واكك 0 5 
"غلام). 

للا اقدلية امن ستساعة العاملن: 
تولاها شحفينة يق :انين ا 
5575١‏ لام). 

م١‏ أبو الخطار الحسام بن ضرار 
(؟:/ - هغلام). 

قثي كوانة مرق سملن التكبة ام 
تولاها سنة من ١١595 1١511‏ ه (ه:ئ/ا 
-51لام). 


لضسنا 


#اديوسشف عن فسية الوسسين 
الفهرى. تولاها من سنة ١١59‏ ه 
لحف م)-<آسنة8؟١‏ ه (١هلام),‏ 
وهو تاريخ إعلان البيعة لعبدالرحمن 
الأول. 

المصادر: 

)1( بالنسبة للفقرتين١,"):‏ المصادر 
والمراجع مذكورة بالتفصيل فى -601آ 
21061 .ولاار وك كك جد ا ص 24 
تعليق ”, المصدر نفسه ص ١‏ 5/ 
ويحتوى على رواية مفصلة عن فتح 
الأندلس وعهد الولاة 

(؟) انظر ايضا (202آ: 65(عع 26 
الطبعة الثالثة. ج 2١‏ ص .475١‏ 

(") هعلع 5227 *1: 4[ 50076 مالنااوط 
4 تزه 47065 05[ 06 71105101ل 
مدريد سنة .١18517‏ 

* - المملكة المروانية فى قرطبة 
١14(‏ 758660 هه - 1ه ب ١اكم):‏ 
إن الظروف التى صاحبت وصول 
عبدالرحمن بن معاوية المطالب بالخلافة 
إلى اسبانيا ,ء ومكنته من أن يكسب 


لقضيته عددا كبيرا من الأتباع 
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والأنصار من أسرته. وانتهت بهزيمة 
الوالى يوسف بن عبدالرحمن الفهرى 
قرب قرطبة حيث بويع عبدالرحمن 
أميرا للأندلس فى اليوم العاشر من ذى 
الحجة عام ١١8‏ ه ١١(‏ مايى سنة 
ل م). 


بيان بأمراء الأندلس 

حتى مبايعة عبدالرحمن الثالث 
عام 1١7‏ ه (١/ا‏ م), وأمير الأندلس 
١‏ ه (48ملام). 
الأول» ولد عام 6 ها (/اه/ا 6 أمير 
(1 أبريل سنة 57لام). 

 ':‏ الحكم الأول بن هشام الأول» 
ولد عام غ١‏ ها (*لالام), وأمير 
05 ه 1١(‏ مايى سنة ؟475م). 


الأتذلن 


4 - عبدالرحمن الثانى بن الحكم 
الأول؛ ولد عام ١76‏ ه ("ثلام)؛ 
وأمير الأندلس من عام 5١15‏ هف 
(47م) حتى وفاته يوم * ربيع الثانى 
عام 558 ه(؟"” سبتمبر سنة 
5 686م). 


5 محمد الأول بن عبدالرحمن 
الثانى. ولد عام ٠١‏ ه (855م)2 
وأمير الأندلس من عام "5١8‏ هف 
(4865م) حتى وفاته يوم 4”: صفر عام 
/” ه (؛ أغسطس سنة 8857م). 

١‏ المنذر بن محمد الأولء: ولد عام 
48 ه (خ88 م). وأمير الأندلس من 
عام “/ا” ه (4487م) حتى وفاته يوم 
6 صفر عام 7/5 ه (59 يونية سنة 
84 م). 

٠‏ عبدالله بن محمد الأول ٠‏ شقيق 
الخليفة السابقء ولد عام 559 ه 
(844م). وأمير الأندلس من عام 
6ه (888م) حتى وفاته فى غرة ‏ 
ربيع الأول عام ٠٠١‏ ه ١7(‏ أكتوبر 
سنة 1١”‏ م). 

ومن بين المعالم المشهورة لهذه 
الفترة التى تولى فيها بنو مروان إمارة 


رسن 


الأندلس 


الأندلس واستمرت أكثر من قرن 
وتضبك قونء إذسال الذهق الالكى إلن 
استتب فيه السلامء وجهود الأمراء 
كوا لقف #واكبا ينل نا الى م - 
الفتن: التق "كسان قد أثشازها المسرين 
والعرى فى الكعونب و ]علد السياد على 
حدود المملكة. وأدت المحاولات التى 
بذلت للإطاحة بالحكم الأول (وبتخاصة 
عديدة إلى وضعه فى موقف خطير. 
ولدلا عق هنذا فاق سر فة إعاده الغؤز 
وليون الأوائلء وإفرنج الشغر الأسيانى 
(وانتهت أخيراً بسقوط برشلونة). 

على يد عبدالرحمن الثانى الذى حارب 
فى وقت واحد الإفرتج والةء لغسقونيين 
فى وادى إبره وسحق ثورة المستعربين 
فى قرطبة (عام 6٠‏ - 805م) وألقى 
فى اليجر الأردمانيين - أو المجوس 
الذي اللو لاطي ناجل إفجيرانة وروهدا 
الحاكم العظيم خالف «التقليد الشامى» 


1 


الا اذكله إلى 'الشحياقنا خفن الأكيسن 
عبدالرحمن الأولء ونظم الدولة على 
القبطا القداهن. 

وواصل عمله ابنه محمد الأولء على 
أن حركة العمصيان التى قام بها 
عبدالرحمن بن مروان الجليقى قد 
تحددت أكثاء حكسة: وقامت فكثة عفنث 
جنوبى الأندلس بأسره بزعامة عمر بن 
حفصون واستمرت إبان العهود التالية, 
زد على ذلك أنه نشب فى أيام الأمير 
عبدالله قتال خطير بين العرب والمولدين 
فى إقليمى البيرة وإشبيلية. 

المصادر: 

)١(‏ لمومعممط “مآ كسدمكة اكللل 
كن ابض أ كاب مستمسيتلات 
عن المصادر والمراجع 

١؟)‏ 029 ممدلة يعن الطبعة 
الثانية. مجلد ", وقد عفى عليه الزمن 
الآن. 

؛ - الخلافة والحكم ؛لعامرى 
المطلق: انظر بالنسبة لحكم عبدالرحمن 
الكالتك: اصن الذى كان طروي مها 
وصور اتقدلةفة الفوطينة د والسجامدة 
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الداخلية والخارجية: امودعدلمط ننه1 : 


“1 ,258 .77151 جح "ل ص .١1 18 - 1١‏ 


ولم يكن حكم عبدالرحمن الثالث 
الذى دام خمسين عاماً هو ذروة حكم 
بنى مروان فى شبه الجزيرة فحسبء 
بل لقد كان أيضا أزهى العصور فى 
تاريخ المسلمين بالأندلس. ولما توفى 
عبدالرحمن فى "" رمضان سنة 
٠ه‏ (؛ نوفمير سنة 9331 م) خلفه 
اينه الحكم الثانى. وكان يبلغ من العمر 
زهاء خمسين عاماء وظل فى الحكم 
حتى توفى فى ”" صفر سنة 7373 ه 
(أول أكتوبر سنة 911 م). وكان حكم 
الحكم الثانى أيضا موفقاً ومزدهرا. 
ولقد كانت قرطبة كما وصفتها الشاعرة 
الساكسونية هرسويذا 112051108 «زينة 
الدنيا» كما وجدت فى الوقت نفسه فى 
شخص أمير مثل الحكم الثانى ‏ الذى 
كان أديبا محبا للكتب ‏ يحفزها إلى أن 
تصيح أعظم مركز ثقافى للغة والأدب 
والفقه فى العالم الإسلامى بأسره لذلك 
الغون:والكتفست العنائيا السيهرة منه 
الحكم؛ وبدا أن حركة إعادة الغزى قد 
كبح جماحها إلى غير رجعة. 
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الأندلس 


ونااتوفي نمكم الشافي كار تهرك 
هو هشام الثانى الذى ولد عام 54 ه 
(2338) وكان قبرة واج الحليقة مق 
«أم ولد» غسقونية هى صبيح. وما إن 
السلظة ووه إقكدار :الخلافة وبين من 
حدلك: ألا وهو «الحاجب» المتشهور 
فيما بعد. ولن نعيد هنا بالتفصيل 
مالكل السكاة "القت قه الأب أرى عاض 
بيد أن هذا السياسى المتوقد الذكاء أظهر 
ايارم وعالم ,عدوي العحرب 
ينهض بمشروعاته فى عزم ونجاح. 
«جهادة» ضد الممالك الملسيحية فى 
نجح فى الاستيلاء على هيكل سانت 
(5201280, شنت ياقب) وتدميره أثناء 


قل 


الأندلس 


ومات المنصور فى مدينة سالم يوم 
/الا رمضان سنة 797 ه (؟ أغسطس 
سنة ٠٠١7‏ م) فى طريق عودته من 
حملة فاصلة وجهها إلى قشتاله 
الشمالية. وترك الأندلس سليمة لم 
تفسء ابل اسستطاع أن يبسط النقوذ 
السياسى للأندلس على بلاد اليربر 
الغربية بأسرها. منتهجا فى هذا 
السياسة التى سار عليها عبدالرحمن 
الثالث. والحكم الثانى. 

وكان من أبرع ما حققه المنصور أنه 
احترم طوال حياته أبهة الخلافة, 
وحافظ على بعض امتيازاتها سليمة لا 
تمس من أجل مولاه هشام الثانى الذى 
كان يحكم البلاد بالاسم دون القعلء». 
وأورث هشام نفس سلطات «الحاجب» 
الابن الأثير للمنصور عبداللك الذى 
خلف آباة واكخن لنفسة لقن التشرنف 
«المظفر» وظل عبدالملك يتولى السلطة 
حتى توقى عام 555 ه (8١١٠م)‏ 
وكنانت وفاة غبدالملك دن أبى عامس 
وحلول شقيقه عبدالرحمن محله إيذانا 
بوقوع اضطرابات وبيلة فى الخلافة 
الأندلسية سرعان ما عجلت بسقوطها. 


لزلنا 


المصادر: 

60 هجح 1010- لامآ .11115. وك .اكالل 
اا .نوم 

ه ‏ _انهيار الخلافة المروائية 
وتقسيم مملكة الأندلس: أدت سياسة 
المنصور العسكرية إلى إدخال عدد كبير 
من بربر شمالى إفريقية المرتزقة إلى 
الأندلس. أصيحوا بعد وفاته ووفاة 
كلخو اورم سوج الأسماران هيد 
الأندلسيين أنفسهم . وضد كتلة 
الضقالية القوية. وقد أشعل فقيل 
الثورة الرغية الملحمومة التى أبداها 
عبدالرحسن ساتختوزلو فى أن يعو إليد 
بالخلافة بعد الخليفة هشام الثانى 
(ربيع الأول عام 559 ه - نوقمبر 
مم). وقد قويل هذا العهد باستياء 
شديد فى قرطبة ونفذ أنصار محمد بن 
معام ين غبوالجيان الظالب بعوش بدي 
مدزوا شك الأغسعدام فى لاحك 
العامرى قرب قرطبة يوم " رجب عام 
8 ه(5 مارس عام )٠٠١9‏ اثر 
مؤامرة ديرت له (عبدالرحمن بن أبى 
عامر). 
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عرس 'مملكة فورظ متك ذلك لوقت 
بفترة كانت نحسا على مصيرها: وعجل 
بسقوط الخلافة نهائي) الطالبون 
بالعرش والمتكرون عليهم هذا الحق 
يؤيدهم البرير أو أعداء البرير. 

بيان بآخر الخلفاء فى قرطبة 

شنا القائى بن الحكم الكتاتي 
الحو ثاللة تون سو عاد 
6ه ركلاظثك 5١١1م):‏ ل 2 شي 
ه(١٠١١٠١-©١١1م).‏ 


(5١٠٠م).‏ 
" - سليمان بن الحكم بن سليمان 
ابن عبدالرحمن الثالث المستعين» تولى 
من سنة 55" ه (6١١٠م)-”:١:‏ ها 

(5١١1م)).‏ 
عبدالملك بن عبدالرحمن الثالث المرتضى, 

تولى سنة 5٠4‏ ه (48١١٠م).‏ 
ابن عبدالجيار المستظهر, تولى ١:6‏ ها 
١٠١558-3١ 55(‏ م). 
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الأندلس 


المستكفى؛ تولى من سنة 7-515١8ه‏ 
(١-50١1م).‏ 
عبدالملك بن عبدالرحمن الثالث المعتد, 
0 ا 0 ا لكك 
"١-١١ 59(‏ ١1م)).‏ 

الخلفاء الحمّوديون 

١‏ - على بن حمود. تولى من سنة 
-108ه (18-01١1م).‏ 


؟-القاسم بن حموند, تولى من 
سنة415-40:8ئه ٠١18(‏ 


_د92لا. ام). 
ولم تنتظر طوائف الأندلسيين 


والصقالبة والبربر حتى تنهار الخلافة 
القرطبية؛. بل قسموا الأندلس إلى عدد 
كبير من الدويلات لم يقدر لمعظمها أن 
تبقى إلا فترة عابرة» ولم يبرز من بينها 
إلا كتل سياسية كبيرة قليلة هى ممالك 
بنى عياد فى إشبيلية؛ وبنى الأفطس 
فى بطلبوسء وبنى زيرى فى غرناطة., 
وبنى ذى النون فى طليطلة؛ وبنى هود 
00 


يفون 


الأندلدى 


المصادر: 
0 أوعدءنتهط-أمضهط :كلتار ,مك ١151ل‏ 
جك ص١‏ ارس دين (والصادر 


المذكورة ص١‏ 5” تعليق رقم .)١‏ 


 ”‏ ممالك الطوائف حتى معركة 
الزلاقة: 

يتميز تاريخ أسبانيا فى القرن 
العادى عط المبلايض بالتعوسو د القوية 
لحن بوزلة أعدادة انوي لك السيحون 
التى استنهضها ملوك مسيحيون من 
ذوى الهمة والقدرةء كانوا يدركون يومًا 
بعد يوم الضرورة المللحة لإعادة توطيد 
الوتحدة القوضة على حعندابنه الإشااه: 
وقاوية ها مدق فى بداكق لفاك الدن 
الأندلسية تاريخ يبعث بخاصة على 
الضجر ويفتقر إلى الأهمية. وهوء كما 
صوره الإخياريون. يبرسم صورة 
إلى مكافيتا فك بوككارهافى واكية ليس من 
المك وكا الفحوة على كي ترس نه 
السناكمة: والش :رفنت سعد قيدها عن 
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الجماعات التى استوعبها خصومها 
الأقوياء. قد احتدم الخلاف بين بعضها 
البعضء فحارب الأندلسيون البربر, 
وحارب الص قالبة الطائفتين معًا. ولم 
يمض وقت طويل حتى تبدد الأمل فى 
استعادة الخلافة,. وأثار الضعف المتزايد 
لكل دويلة من هذه الدويللات شهوة 
الملوك المسيحيين الذين كانوا يتقاضون 
منها جزية باهظة؛ وانتهج هذه السياسة 
يصفة خاصة الملك الفونسو السادس 
الذى نجح بحيلة السياسى البارع فى 
احتلال طليطلة دون إراقة دماء (سنة 
5٠م)‏ وفى أن يقيم من نفسه حكما 
يفظن المتازغات بن ملك الطوائفه: 
واليجحتفجل" الحظن «فاسخطر ملو 
الطوائفء راغبين أو كارهينء إلى طلب 
الستافدة من 'الزائطين: وتضاءت 'تخظة 
التحول الحاسمة بتدخل جيوش شمالى 
إفريقية بقيادة الأمير يوسف بن 
تاشفين الذى هزم قوات ألفونسو 
السادس فى موقعة الزلاقة يوم *” 
رجب عام 5ه (” نوفمبر سنة 
7 م). ولم تكن ثمة متابعة لهذا 
النصرء إذ سرعان ماسكم يوسف بن 
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تاشفين مشهد الانشقاق يمزق صفوف 
الملوك الأندلسيين وعقدهم اتفاقيات 
صلح مع الملوك المسيحيين؛ فخلعهم عن 
عروشهم واحذدًا بعد الآخرء وضم 
القسم الأكبر إلى ممتلكاته. وأصبحت 
الأندلس منذ ذلك الوقت ولاية تابعة 
للمغرب. 

المصادر: 

00 انظر البيانات الدقيقة عادة التى 
أوردها وباطلا بر م4.27 فى كتابه 5م1 
-0ع /7151011‏ 1010!؟ ©5‏ ,7017/05 06 ععبروع/ 
-ى© 5 14/7110716ى لآ ألال -  |05‏ 06 111111151101120 
6 1)[) مداع6[ هآ © م ماعأد أء اكه دعءاممم 
(27.0 مدريد سنة ١93751‏ 0( وانظر 
أيضًا (1202: وكط كسالا .اوقل الطنعئة 
الثانية. مجلد " (؟) :دبنه” .مده ها 115,06 


مع 00023162 .4 ص 6 5 -15. 


- الأندلس فى عهد المرابطين: تم 
اجكلال الرانطين؟ لاذفيانين بالانستسسااء 
فلن تكس ون مقت كم 
التخ كتانك:قن سشقطت فى يدق السية 
الفسميفلون وو نوكن نان سا لكف 
(85١1م)»‏ وبتسليم سرقسطة قصية 
آل هود عقب وفة المستعين 
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الأندلس 


سنة”0٠5ه‏ (١١١1م).‏ ثم صادفت 
الاكولس» على الرقم:من سيطرة جماعة 
الفقهاء. عدة عقود من الرخاء تميزت 
بنجاح لا نزاع فيه أحرزته جيوش 
المرابطين (انتصار أقليش عام7٠5٠ه‏ 
-6+١1١م)‏ التى لم تستطع مع ذلك أن 
تستعيد طليطلة. وسقطت سرقسطة 
نفسها فى يدى ألفونسى المحارب 
سنة157اه (18١1١م).‏ وازداد ضغط 
التمسارى علن الأندلسس ويكاق تهاجا 
أعظم لأن ابن يوسف بن تاشفين 
وخلفه سرعان ما أصبح عاجرًا عن 
إبداء مقاومة جادة لمظاهر الثورة التى 
كانت تبدىو من كل جانب. وحان الوقت 
اكقنيى حو فى رن يسكس زرالا لسن 
المصادر: 

00 اط جع0 تمصع ]1.1/1 :10 061 1520114 13 
1 طبعة متقحة: مدريدستة /1521 (8) 
6 ارمأ او ممععل رز مأءعنعهمءء« جعل0ه©.5: 


0 © 4177101011065 125 سرقسطة 
سنة 18955. 


8-الأندلس فى عهد الموحدين 
وتقدم إعادة الغزو: مضت فترة دامت 
ثلاثين عامًا فى منتصف القرن الثانى 


خرن 


الأندلس 


عشرء تبلورت خلالها بعض الحركات 
واتخذت نموذجًا جديدًا من «ممالك 
القاوائق»: :كن :كتهت الأفدلس لسلطان 
أسرة بنى عبدالمؤمن فى مراكش وظلت 
قبضة الموحدين مقلقلة ما يقرب من 
قرن على تلك الأجزاء من شبه الجزيرة 
القى كافك الااقوال كتقتيع العنالم 
الإستلامى: وكانت خركة إعادة الغزو 
تكسب أرضا جديدة كل عام فقد احتل 
رامون بيرنكير الرابع فى قطالوتيا 
مدينة طرطوشة:؛ ثم مدينة لاردة, ولكن 
الخطظ الامو لختركة ([عنادة :قو : 
الأندلسء: كان هو الفونسو الشامن ملك 
قشتالة -١١١48(‏ 5١15١م)‏ الذى 
استولى على شلب ويابرة وقونكة. ولم 
يكن لانتضان المسلمسين فى وقعة الآرك 
على يد الخليفة الموحدى أبى يوسف 
يعقوب فى 4 شعبان عام١9‏ 0ه ١18(‏ 
يولنو شفة 1156م) اكز ياق, ذلك أنه 
لم يكد يممضى عليه أقل من خمسة 
عشر عامًا حتى تحالف النصارى 
وأنزلت جيوش مشتركة من قشتالة 
وليون ونبارة وأراغون هزيمة ساحقة 
بالمسلمين فى وقعة العقاب (لاس 
ناقاس دى تولوزا) يوم١١‏ صفر سنة 


1 


5ف ١/[‏ بوليتحوسينة اام 
اعقميها مشوط بده ومي سف وت 
الاستيلاء على قرطبة بعد أقل من ربع 
قرنء»وأعقبه استيلاء جاك الأول ملك 


آرانوؤن على يلفبية هخة اف 


.)١174(‏ وفرديناند الثالث على 
إشبيلية سنة7147ه (17148١م).‏ 


1)المملكة النصرية فى غرناطة 
ونهاية إعادة الغزو: استمرتمملكة 
غرناطة» أكثر من قرنين ونصف قرن 
الأرض الوحيدة فى شبه جزيرة إيبيريا 
التى ظلت تخضع لسلطان حاكم مسلم 
على الرغم من الأجزاء المتتالية التى 
اقتطعت منها؛ وهذه المملكة التى يحدها 
البحر المتوسط من جبل طارق إلى المرية 
لم تمتد فى الداخل إلى ماوراء كتل 
جبال شارات رندة وشارات إلييرة. 
واستولى جد الأسرة النصرية (أى بنو 
الأحمر) ومؤسسها محمد الأول الغالب 
بالله. على غرناطة سنةه75"ه 
(17728-17572م) وشيد قلعة أطلق 
عليها اسم الحمراء واتخذها قصرا له. 
ورضى فى الوقت نفسه أن يؤدى 
الجزية باعتباره تابعًا لفرديناند الأول 
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ملك قشتالة. ثم لخلفه الفونسو العاشر, 
وَمتذ ذلك الوؤقت كانت سنياس » مُلوك 
غرناطة تقوم على تحقيق توازن حرج 
فى تحالفهم مع النصارىء أو مع بنى 
مرين فى مراكش الذين تدخلوا عسكريًا 
فى أرض الأندلس واحتلوا مراكز معينة 
الحدق فؤيسنة متكرة على راض سلئط 
سئة ١4لاه‏ (40١م).وظلت‏ غرناطة 
عاصمة:؛ وبفضل آثارها وندواتها 
الأدبية التى برز فيها رجال من أمثال 
لسان الدين بن الخطيب. وفى القرن 
التالى» ومع ظهور اللملكين الكاثوليكيين 
مالقة والمرية فى العام التالى. وبسطة 
عام 5/89١م.‏ وأخيرًا استسلمت غرناطة 
للملكين الكاثوليكيين فى " ربيع الأول 


[ليقى بروفنسال لم206 - لاتمآ] 


الأندلس 


+ الأندلس فى شمالى إفريقية 

كلمة «الأندلس» ‏ من حيث هى اسم 
جنس - مشهورة بخاصة فى مصطلح 
شمالى إفريقية. حيث تدل على ذلك 
العنصر من السكان المسلمين الذى 
ترجع أصوله إلى أسبانيا. والعنصر 
الأتذلست نقة عامة لا يكليدن فليا 
باررًا إلا ابتداء من نهاية القرن الخامس 
عشر الميلادى تقريبًاء ولكن الأمر هنا لا 
يقتضينا أكثر من التعرض لذروة اتجاه 
تاريخى طويل. 

وفى خلال التاريخ الإسلامى فى 
أسبانياء كانت الهجرة إلى المغرب فى 
كثير من الأحوال وسيلة من وسائل 
متكا الأخدلسن ' الاختلاصي هن انة 
داخلية. ثم إن الىممصالح التجارية 
والخارجية الأندلسية لعبت أيضًا دورآ 
كبيرآ فى وفود العناصر الأسبانية 
الإسلامية إلى المناطق الساحلية فى 
غربى بلاد المغرب ووسطها. 

ومنذ منتصف القرن الثانى عشر 
تقريبًاء وحين كانت الكوارث التى نزلت 
بالمسلمين فى غربى الأندلس سبيًا فى 
تدفق سيل من المهاجرين على قصر 


حورن 
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الكتامة (القصر الكبير). ثبت أن تقدم 
إعادة الغزو له أهمية متزايدة» ولو أنه 
ل يكن شاي يكال :ما الأحتوال التسيت 
الوحيد للهجرة إلى شمالى إفريقية. 
وازدادت حركة الهجرة انتشاراء 
َازديَاك 'تفكك سانيا الإنسلامية:: بحت 
القرن الخامس عشرء وهنالك وقعت 
الأحداث الخطيرة التى أنذرت يسقوط 
غاناطة وقن كيت أن هذه الأحذاتك كانتت 
بداية حركة تشتت حقيقية أخدثت فى 
غمالن -إفريقية 'أكارًا لها قنمتها: 

وما إن انتهى القرن السادس عشر 
حتى كان عدد الأندلسيين المبعدين عن 
وواحية إلى الوقن النقوت كبين! إلى انعد 
الذى يمكن اعتيارهم معه أقلية لها 
شأنها بين سكان المغرب. 

وحل القرن السابع عشرء وجاء معه 
بتطورات جديدة. ولن يمضى بنا وقت 
طويل حتى نرى نتيجة طرد العرب 
الأسبانيين جملة. ويقال إن أعددا كبيرة 
انطلقت من الموانى التى أقلعوا منها إلى 
نانى ليان ولكن ككية كييرة من 
هؤلاء تعرضت للموت أو للسلب 
والنهب بأيدى القبائل العربية. ونجح 
كثير من الآأخرين فى الانضمام إلى 


يحارنا 


مواطنيهم فى الجزائر وفى تونس حيث 
كان عثمان داى يشجع على انتهاج 
سياسة الهجرة:. فكان المهاجرون 
يتدفقون عليها زرافات. 

ويمكن رسم صورة تفصيلية لا 
بأس بها للأندلسيين الذين استقروا 
على هذا النحى فى تونس فى القرن 
السابع عشر. لقد كانت حالتهم تختلف 
الوح ماعن كاله اشلافهة فى القن 
الختالتة عهو الذي التشقهوورا بالدون 
السياسئ العظيم الذق قامئ] به فى 
الدولة الحفصية. وظهروا فى صورة 
جنتاعة تقروة مقط تقطهما ععاليا 
تخضع لرئيس يسمى «شيخ الأندلس»» 
ويبدى أنهم قد تمتعوا فى مجتمعاتهم 
القروية بيعض الحقوق الشرعية وحظ 
كسيو من الاسكتقلال فى :الحكم التحلى. 
وليس من شك فى أن احتكار صناعة 
«الشاشية» الناجحة والمنظمة تنظيمًا 
جِيِدًا قد أتاحت لهم تعديل النظام 
الاقتتصادى حتى أصبح «أمين 
الشوّاشة» قانونًا هو أمين التجارة, 
يرأس محكمة تجارية تخضع لها كل 
الطؤاققا الخرفحة: كان اعكنا وهات 
فيما عدا اثنين فقط ‏ يختارون من 
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الفنواشة الأن ايد زم مكنال 
الزراعة انصرفت مهارة الأندلسيين. 
التى احتضنها عثمان داى المثقفء. إلى 
استغلال الأراضى الخصبة فى الشمالء 
حيث طبق العرب الأسبانيون باقتدار 
معرفتهم بالرى وأساليب الزراعة الفنية 
على زراعة الأشجار وفلاحة البساتين. 
وكان إنتاج الحرير الخام ونقله 
وصناعة الأقمشة والمنسوجات والسلع 
المؤشياة فى القتويون السنادون عبشضر 
والسابع عشر من الخصائص الكبرى 
القن سيةننها التفيبوة» فال ذلك أ 
صناعة الحرير فى الجزائر كان معظمها 
فى أيديهم». وقد أسهمت إسهاما كبيراً 
فى ثراء المدينة ومن جهة أخرى فإن 
الكثير مما يمكن إن يكونوا قد أسهموا 
به فى المغرب قد ضاع. وفى مراكش» 
مثلا. كان السعديون ينشدون غالبا 
الاستفادة منهم قوة عسكرية. وبالنسية 
للباقين يعد اشتغالهم بالقرصنة وتجارة 
الرقيق مسكو ل لا ممالة.عن اخقفاء 
المهارات المأثورة. ومهما يكن من أمر 
فإن آثارهم لا تزال باقية فى كثير من 
المجالات. وكثير من أهالى شمالى 
إفريقية يعلنون فى فخر أنهم من أصل 
أندلسى» وهو أمر واضح فى كثير من 
الحالات من أسماء أسرهم. 
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سابعًا ‏ الإسلام فى الأندلس 

كانت الأندلس دائمًا معقل المالكية 
وقاعدة للسنية عند مشكيل القدرن 
التاسع عندما اعتنق مذهب المدينة وحل 
محل مذهب الأوزاعى ولم يكن هناك 
احتمال بتوطيد دعائم شعائر أخرى فى 
العهد المروانىء لأن المذهب الجديد كان 
يلقى تأييدًا رسميًا من حكام البلادء 
وقمعت كل نزعات الخوارج والشيعة 
فى مراحليا الاولى: ولع بستطع 
الأندلسيون أن يوجهوا نشاطهم فى 
مجال الكلام والفقه إلا نحو التوسع فى 
رسائل الفروع والتمسك الدائم بالتقليد. 
ومهما يكن من أمر فإنه من الواضح أن 
مدرسس تى الشافعية والظاهرية تسللتا 
فى القنرئين الثالث والرايع الهجسرنين 
(التاسع والعاشر الميلاديين)» وإن كان 
من المسلم به أن هذا قد حدث بصورة 


وكجباقمتكقل الدرسيية "العا عشوي فى 
الآأندلس القاضي المتذن بن ستعنيه 
البلوطى المتوفى عام 5٠55‏ ه (5373م) 
حتى وجدت «حامل لوائها» فى شخص 
ابن حزم المشهور وكذلك كان واضحاً 
أن مذهب المعتزلة قد صادف بعض 
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الانتشار فى بعض العهودء وهى يطابق 
ماحدث من إحياء لنزعات الزهد التى 
كان ممثلها الأساسى هو الفيلسوف 
القرطبى بن مسرة المتوفى سنة 115ه 
(اككم). 

أما الممثلون للمالكية الأندلسية الذين 
وصلت إلينا أسماؤهم وبلفتنا 
مصنفاتهم أحيانا.ء فإنهم جمع كبير. 
وكلهم تقريباً كتبت نبذ عن سيرهم فى 
المجموعات التى نشرت فى المكتبية 
الأندلسية: -15آ8 - مءتطوعة وعءطاهناط81) 
(313م؛ فلما سقطت الخلافة تمسك 
الناس بالشريعة وقدروها أكثر من ذى 
قبل وكثيرا ما أصبحت طبقة الفقهاء 
قسما من السكان يتمتع بأكبر قدر من 
النفوذ والنشاط وبخاصة فى عهد 
المرابطين. ويمكن القول بأن الأندلس, 
من وجهة نظر العقائد, لم تتأثر بدعاية 
الموحدين إلا نادراء وظلت للمالكية فيها 
اليد العليا حتى النهاية. 


المصادر: 


إلمامة عامة فى لهجمء8200 601مآ: )1115 
كلا و5 ج ١‏ ص 557 - /58. 


د. يونس [ليقى يروفنسال لم8 - أبوكة ك1 


لمعم ]| 


1 


ثامئًا: الفن الأندلسى: 


لقد كانت شبه جزيرة إيبيريا منذ 
المؤثرات الشرقية فيهاء بفضل موقعها 
الجغرافى الذى يحيط بالطرف الغربى 
للبحر المتوسطء وبفضل غلبة خصائص 
منطقة هذا البحر عليها. وشاهد ذلك 
قول سارتون بأن توافر دين مشترك 
ولغة مشتركة ‏ وهما العاملان اللذان 
يحدثان أقوى الروابط بين الشعوب- 
قد دعم العلاقات بين المنطقتين» وهى 
علاقات أفادت أيضا من الفرض الدينى 
الذى قضى بالحج إلى مكة. 


ووصلت الاتجاهات والأشكال الفنية 
إلى شبه الجزيرة الإيبيرية من الشرق 
عبر فترة امتدت ثمانية قرون» وبعض 
هذه الاتجاهات نمت فأصبحت أسمى 
درجة وأفسح مدى مما كانت عليه فى 
بلدها الأصيل. وفى الفن الأندلسى 
الثقافية فى الشام وبلاد مابين النهرين 
وفارس ومصر وإفريقية. وصيغ فن 
العصور الوسطى فى الشام وفى أرض 
شبه جزيرة إيبيريا على غرار فن رومة 
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الإمبراطورية. وإن رجوع بعض أشكال 
الآثار الفنية فى هذين القطرين إلى زمن 
واحد يشير أحيانا إلى أصلهما المشترك 
ولا يدل على وجود علاقة مباشرة بين 
الأكديق ومع ذلك تان الكتكسارة فى 
شرق البحر المتوسط قد تطورت دون 
أن يوقفها شئ منذ القرون الأولى 
للعصر المسيحى وأثناء القرون الأولى 
من الإسلامء. على حين أن شبه جزيرة 
إيبيريا والغرب ‏ بصفة عامة ‏ قد كابدا 
أزمات شديدة وتعرضا لانحلال كبير 
فى معيار حضارتهما. 


ولا نعرف كثيرا من التفاصيل عن 
مرحلة انتقال أسيانيا من حكم 
القوطيين - حين تجلى افتقارها إلى 
التجانس واضمحلالها من ضعف 
مقاومتها للغزاة ‏ إلى حكم المسلمين. 
ففى المجال الفنى تعوزنا التحف الفنية 
والآثار الياقية من هذا العهد الغامض 
والعصور الإسلامية التالية له, ونشأ 
عن هذا أن الكهغدزات فئ' كتين هن 
الحالات يجب أن تسد عن طريق 
الحدوى و التشمية 
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وقنو. طون الفة الأنذاستئ: والتكنتن له 
طابعاً أصيلا مميزا. وحدث أثناء فترة 
الاتصال بالشق بين القرنين الثانى 
والتاسيم الهسعزييق (الكامن: والعافس 
عشر الميلاديين) أن شيدت هناك بعض 
الآثار التى تنفرد بجمال لايضارع: 
وكمال وأصالة لانجدها بقيت فى أى 
بلة اعناذمى أكو فمسحد قرطية التفرة 
ببنائه البارع وبثراء زخرفته؛ وقصور 
مدينة الزهراء التى لاتسامى فى فنها 
وفخامتها؛ وقصر الجعفرية فى 
سرقسطة. الذى يمتاز بإبداع عجيب 
وبذخ فى زخرفته: والذى يجرى العمل 
فى الوقت الحاضر لاستعادة بنائه, 
وبرج الخير الدةء وهى منارة أثرية تعد 
من أجمل الآثار فى العالم الإسلامى؛ 
وأخيرا هناك قصر ضخم هو قصر 
اللتضو ا فى شر خاطة لذووال ديد د 
بحالته على نحى عجيب على الرغم من 
رهافته الشديدة؛ وقد تجمع فيه فن 
العمارة وبدع الطبيعة من ماء جار 
وخضرة يانعة لتجعل منه مشهدا من 
أعظم مشاهد العالم إلهاما. 


١١م‎ 
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العمارة: 


الأمويون: ومع افتقارنا إلى العمائر 
القتديمة: فناتها يجن اق نينا وزاسية 
العمارة الإسلامية فى الأندلس من أقدم 
جزء فى مسجد قرطبة الذى شيده عبد 
الرخمن الأول موق غافى اراق + اف 
(45-184لام) أى فى فترة تبلغ ثلاثة 
أرباع القرن بعد غزو شبه الجزيرة 
وفتحها. وقبيل وفاة هذا الأآمير لم يكن 
باقيا على اكتمال بناء اللممسجد إلا 
اللمسات الأخيرة, وقد قام بإتمامها ابنه 
هشالام (5٠1١0-1١18ه‏ - 788 
“ذلام). 


وتسددت :ذا العل لدنم اللشجانت 
الشيقالى القويي عن العفاء الذي لازال 
الشكل. وجدرانه من الحجرء وهو 
من التستمال إن الهنون وتصية تكون 
ويفصل المقصورات بعضها عن بعض 
أعمدة من الرخام أخذت من المبانى 
الرومانية أى القوطية الغربية. وعلى 
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التيجان ترتكز حدائر مربعة الشكل, 
وهى بدورها تحمل كتل حجرية 
مستطيلة . والنتوء محمول استعراضاً 
بوساطة مسانئد بارزة وينتهى من أعلى 
عحدونة. زووضاكه العقوم مختطيلة الوا 
بصفين من العقود. والعقود السفلى 
على شكل حدوة الفرسء وهى معلقة 
ولا تدعم شيثاء وفوقها صف ثان من 
عقود شبه دائرية تبرز من الحدائر 
وتحمل الجدران. 


وباستخدام هذه الطريقة فى البناء أمكن 
إقامة بناء ضخم على أعمدة رشيقة مع 
الأسمتتقاذة إلى اقصئ دمن المساعة 
الداخلية وتحقيق رؤية المؤمنين للإمام 
بوضوح, وهو يؤّمهم فى الصلاة. ولما 
كان عرض الدعائم قد زاد بالنسبة 
لارتفاعهاء فقد أصبح من الميسور أن 
تحمل الأسقف وأن توضع فى سمك 
الجدران ميازيب لتصريف مياه المطر. 

وطريقة البناء بعقود مزدوجة متراكبة 
مما يضفى على مسجد قرطبة جمالا 
أصيلا وَطايه) فريدا فى غمارة القرون 
الوسطى لانجدهما فى أى مسجد آخرء 
ففى المساجد الأخرى ذات الأعمدة 
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تحمل العقود التى تفصل المقصورات 
عروق خشبية تضفى عليها مظهر 
المبانى الموقوته. ومن عجب أننا نجد فى 
قرطبة فى النصف الثانى من القرن 
الثامن مثل هذا البناء الكاملء نظراً 
للعجز الظاهر فى المهارة المعمارية الذى 
يوحى به استخدام أعمدة كانت أصلا 
فى عمائر أقدم عهداً. 

وقد بذلت محاولات متكررة لإثبات 
أصطل هنذه الاشكال: ويمكن ان ككون 
طريقة استخدم العقود المزدوجة قد 
استلييههت من الكحات الوؤمنانية 
المعمارية, كالقناطر المعلقة مشلا. وقد 
استخدم الحجر مادة للبناء فى العمارة 
الشامية. وكذلك فى العمارة القوطية 
الغربية بأسيانيا. وكثيرا ما نجد ترتيب 
الحجارة المنحوتة على التعاقب 
واتخاذها رباطا ماثلا فى العمائر 
الرومانية فى الشرق والغربء وقد 
وززقت ذلك»من التعساكن الكوتاتية. 
وعممت العمارة القوطية الغربية 
استخدام عقد حدوة الفرسء وتوجد 
نماذج منه فى العمارة الرومانية 
والإسلامية الشرقية؛ وإن كانت أقل 
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منهافى شبه الجزيرة. وكان 
الاستخدام المتبادل للحجر والآجر فى 
سنجات العقود شائعا فى العمارة 
الرومانية: وعنها نقلته العمارة 
البوزنطية؛ وتكمن أصالة مسجد عبد 
الرحمن الأول فى خطة بنائه وتنسيقه 
العام بما يضمه من مقصورات متوازية 
عديدة وزيادة المقصورة الوسطى فى 
الحجم عن الأخريات كما هو الحال فى 
المساجد الشرقية, وربما يكمن ذلك 
أيضاً فى عضائد الجدارء بل لعله يكمن 
فى الحزوز المدرجة التى تتوجها. 


وقد اقتضى ازدياد السكان فى قرطبة 
فى عهد عبد الرحمن الثاني 7١1(‏ - 
ه - 807-48575م) توسيع 
المسجدء وامتدت رقعة المقصورات 
جنوبا بهدم المحراب» ونقب جدار القبلة. 
والجزء الذى أضيف يتبع خطوط البناء 
القديم» ولكننا نجد من بين العدد الكبير 
من التيجان التى أخذت من العمائر 
الأقدم منه أحد عشر تاج نحتت بإتقان 
لهذا الغرض واستلهم فى نحتها النماذج 
القديمة المأكورة وناك اروسة سهان 
من المحراب نقلت بعد إلى مسجد الحكم 


يخسرن 
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الشانى. وهذه التيجان الأخيرة لاتقل 
إتقاناً عن التيجان الرومانية. وهى تدل 
على وجود مصنع يعمل به نخبة من 
الصناع المهرة. وبدأت هذه الأعمال عام 
ه (4775م). وأول صلاة أقيمت 
فى المسجد قبل بناء المحراب الجديد 
كانت سنة 5١5‏ ه (418م). ولكن 
البناء لم يكن تم عند وفاة عبد الرحمن 
الثانى, وقد أكمله ابنه وخلفه محمد 
الأول عام "5١‏ ه (8650م) وهو 
تاريخ يظهر فى نقش على باب القديس 
اشطة نان الذئ استكلهم الفمتان:فى 
زخارفه المستدقة ولا شك موضوعات 
الفسيفساء الرومانية» وهذه الزخارف 
من الطراز البوزنطى. 


وترك عبد الرحمن الثالث 55١ - 5٠١١‏ 
ه -5١51-١15م)‏ فى المسجد الجامع 
تذكاراً لحكمه الطويل المجيد بتشييد 
مكذنة أثرية جديدة سنة 51*١٠‏ ه 
(١105م)‏ مربعة القطاع مث المآذن 
الشامية. 


ه (585م) وبدأ فى بناء المدينة 


خمسة أميال من قرطبة؛ وسار العمل 
فى تشييدها قدما حتى عام 516 ه 
(01/7م),: وهى مدة قدرها أربعون عاماً 
بلغت فيها عظمة الخلافة الأندلسية 
وسلطانها ذروتهماء كما تشهد بذلك 
الأطلال المشوهة لقصور هذه المدينة 
مقر البلاط وعمال الحكومة. وتوسيع 


الحكم الثانى. 


وأجزاء مدينة الزهراء التى كشف عنها 
حتى الآن هى أطلال اللممساكن المبنية 
بالحجر والدواوين وقاعات الاستقبال» 
وتقع هذه القاعات فى نهاية أفنية 
وتتألف من عدة مقصورات متوازية 
تفصلها عقود على هيئة حدوة فرس 
قائمة على أعمدة على نسق البازيليكا 
الكبيرة الشائع فى الشرقء وفى سبيل 
زخرفتها تأججت نفسا الخليفتين بنار 
الطموح ينشدان إقامة عمائر لانظير لها 
بذخا وفخامة. فجلبا لتحقيق ذلك مواد 
وصناعا مهرة من الطرف الآخر للبحر 
لملتوسط. ولقد زالت الأسطح 
والسقوفء ذلك أن مدينة الزهراء نهبت 
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دأئرة 


وأحرقت عدة مرات فى السنوات الأولى 
من القرن الحادى عشرء واستخدمت 
فيما بعد محجراً حتى عهد قريب» ولكن 
لا يزال فيها جانب من الأوجه الحجرية 
والرخامية لجدران كثير من الحجرات, 
والعديد من الأعمدة والتيجان من المواد 
نفسهاء ورصف من الحجر والرخام 
والآجر. ووجه هذه المبانى الرائع 
الزخرف عهد به إلى صناع مهرة 
بعضهم جاء من شرقى البحر المتوسطء 
صحيح أنهم كانوا على درجة مختلفة 
وأساليب فنية متباينة فى أشغال الحجر 
والرخامء بيد أنهم كانوا بصفة خاصة 
عارفين بالخصائص العامة للنقوش 
النازؤة:ذات:السعديخ الى تمعنه على 
وحدات زخرفية نباتية (هناك بعض 
الوحدات الزخرفية الهندسية البسيطة 
القليلة التى ترجع إلى أصل بوزنطى) 
ومعظمها لم يبعد كل البعد عن 
موضوعات الكروم. وشوك اليهود التى 
اششقت متها. وهناك قاعة فخمة 
اكتشفت عام 1555. والعمل يجرى 
حالياً فى إعادة بنائهاء لأنه وجد بين 
أطلالها كثير من النقوش البارزة من 
الأوجه المزخرفة للجدران الداخلية» وقد 
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زخرفت منذ عام *” هإلى ١5:5‏ هف 
(0هة لادكم). 


واشتغل الصناع المهرةأنفسهم 
الخارجون من قصور الزهراء فى 
توسيع المسجد الجامع فى قرطبة: وهذا 
العمل الذى شرع فيه الحكم الثانى قد 
بدىء فى تنفيذه عام "5١‏ (171م), 
وأكمل الجانب الرئيسى منه عام ١50‏ 
ه (11كم) وكان لصناع الفسيفساء 
الذين طلبوا من إمبراطور بوزنطة فضل 
فى زخرفته؛ وهناك أثر شرقى ملحوظ 
فى القبوات الأربع للعقود المتقاطعة فى 
الامتداد على الرغم من أنه لم يكتتشف 
بعد فى الشرق نموذج يضارعها تم فى 
تاريخ أقدم منها. 

والراجح أن الزيادة فى ارتفاع جدران 
بعض النوافذ لإفساح المجال لإقامة 
مشكاوات قد أخذ عن مساجد إفريقية 
فى القرن التاسع على الرغم من أن 
عقود هذه المساجد من أصل بوزنطى. 
والعقود المتقاطعة بالتساوى فى المسقط 
الأفقى وليس فى الفراغ هى مخرمات 
مكشوفة تحمل القباب بأسلوب فنى فى 
الإنشاء عبقرى بارع. وبعض العقود 


المعارف الإسلامية ااااا بسب ببس 1988 
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المتوجة من أصل عباسىء وهناك أيضا 
عدد من العقود المنقوصة. وأصبحت 
العقود المتوجة فتد ذلك القت تتضل 
بعقود متقاطعة, وهذا هو أحد 
الموضوعات المحببة فى الفن الأندلسى, 
وكانت تستخدم للزخرفة فحسب جرياً 
على عمل شائع فى الفن الإسلامى 
بأسره غير أنه بلغ أوجه فى الأندلس. 


وفى هذا التوسع الذى يرجع إلى عهد 
الحكم الثانى والذى يعد فى الواقع 
مسجداً جديدا ملاصقا للمسجد 
الأصطلي» اشكان وخر فسة تشاراقة فى 
روعتها ممتزجة ببريق وهاج من الألوان 
تغطى الجدران والقبوات المصنوعة من 
الفسيفساء الجياشة بالحياة, مع 
«توريقات» عربية نحت معظمها فى 
الصخر وطلى مهدها باللون الأحمر 
وعليه نقوش بضروب أخرى من اللون 
الأزرق» ورخام معرق فى الأعمدة 
وقواعدها: ومسجد الحكم الثانى - مثل 
قاعة عيد الرحمن الثالث فى الزهراء ‏ 
شاهد على فن يستخدم موارده إلى 
أقصى حدء فن بلغ الذروة» فن يعبر عن 
عكلجة التحلاقة فى قرطي ككينا اله فتكد 
لاقطير :فى الغرب امعاضن له 


رن 


والتوسيع الثالث والأخير الذى طرأ على 
هذا المسجد الجامع هى الذى شرع فيه 
المنصور الواسع النفوذ وزير هشام 
الثانى» وقد نفذ بين عامى /الالا ى 7/٠0‏ 
ف (410ة».كذم): وحافظ على وحدة 
الكل بتكرار دعامات العقود والعمقود 
المتشابكة وبنائها على غرار المنشآت 
الأضلية دون إضنافة آنة شمة جديدة: 
ولكن هذا اللموسع جاه دون الاميل 
قخامة وظرازًا:.وكشت الأيؤان عن 
عمل بذل لتوحيد الأساليب الفنية 
المختلفة للزخرفة التى تظهر بوضوح 
فى مدينة الزهراء. وإن كانت النتيجة 
تثير فى النفس الكآبة والملل. 

ولا تزال هناك آثار قليلة للعمل الذى تم 
خلال عهد ملوك الطوائف فى السنوات 
الأأخيرة من القرن الخامس الهجرى 
(القرن الحادى عشر الميلادى). وتدل 
التضحوض والآكان القن قدت على أن 
التقسيمء فى المساجد إلى مقصورات 
عمودية على جدان القبلة مع التوسل 
بعقود على هيئة حدوة فرس مقامة على 
أعمدة, يتكرر. وقد جنح أمراء الطوائف 
إلى فاتك التصنوق كدر من تكد مهم 
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إلى إقامة دور للعبادة, ذلك أنهم عجزواأ 
عن مجاراة أسلافهم حكام الأندلس 
الموحدة فى السلطان أو فى الثراءء بيد 
أنهم حاولوا محاكاتهم: على الأقل من 
ناحية المظهر. فى قصورهم الفاخرة. 
وشيدواء بدل الجدران المبنية بالمجر 
الصلدء جدرانا بنيت بالطين والآأجرء 
وحلت محل أوجه الحجر والرخام 
المزخرف بطريقة التوريق الزخرفة فى 
الجص؛ واستبدل بالأعمدة الرخامية 
أعمدة خشبية كمايرى فى قصر 
القصبة بمالقة. وهكذا يخفى تعدد 
الألوان فقر الداخل تحت نقاب زائل من 
البذخ والأبهة. وكان النقص فى الفخامة 
والمتانة والافتقار إلى العظمة المعمارية 
لايعوضهما المظهر الجميل اللطيف الذى 
اتسمت به مبانى القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر لميلادى) 
فحسبء بل يعوضهما أيضا إدخال الماء 
الجارى فى القاعات والأفنية. وغرس 
النباتات فى الأفنية. ولاشك أن ذلك كان 
بتأثير الشرقء عن طريق إفريقية فيما 


والفن الزخرفى الذى كان ينشد إخفاء 
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الخلف المباشر لفن عصر الخلافة. وإن 
الباروكىء وهى فن إسيانى فى جوهره؛ 
ومديئنة الزهراء إلى عناصر أخرى 
زخرفية بحتة تقوم على أشكال 
متشابكة ومعقدة وزخارف غزيرة. 


والقصر الذى بناه المقتدر بن هود 
(١44:-5/غ‏ ه ح غ١١1-١4١آم)‏ 
بجوار سرقسطة مباشرة يمثل خير 
تمثيل الفن الذى عرف عن عصر ملوك 
الطوائف. 


وكان القرن السادس الهجرى (الثانى 
عشر الميلادى) - أى فى الفترة التى 
بسط فيهاالمرابطون والموحدون 
مجحادتهم كلق الاق لش نا احص 
العصور فى الفن الإسلامى المغربى ' 
حدث فيها أعظم تمثل للأشكال التى 
خرجت من شرق البحر المتوسط. 


وظل المرابطون ‏ وهم أولئك البدو 
البرير من إفريقية الذين خلا وفاضهم 


١ 
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من التقاليد الثقافية ‏ على هامش النزعة 
الفنية, بيد أن الاتحاد السياسى بين 
الأندلس وبلاد البربر فترة تربى على 
قرن (القرن السادس - الثانى عشر 
الميلادىء والسنوات الأولى من القرن 
السابع الهجرى ‏ الثالث عشر 
الميلادى)؛ وهو الاتحاد الذى تم أولا فى 
عهد المرابطين ثم فى عهد الموحدين, 
انتهى إلى انتشار الفن الأندلسى عير 
مضيق جبل طارق إلى أقاليم تغلب 
عليها الحضارة الريفية وليست فيها 
مراكز حضرية كبيرة . 

ويكشف بناء مساجد المرابطين ما طرأ 
عليها من تغيرات بالقياس إلى المساجد 
الأندلسية الأولى: ولعل هذا كان نتيجة 
لتأثير بلاد مابين النهرين. فبدلا من 
الأعمدة ‏ التى كانت حتى ذلك الوقت 
تفصل المقصورات ‏ ينوا عمدا من 
الآجرء وأدى هذا إلى ازدياد رمسوخ 
البناء وأتاح لهم فرصة الاستغناء عن 
العزوق الخشينة: وإن كان ها قد أذ 
أيضا إلى فقدان فى مساحة الفراغ 
وضعف فى وضوح الرؤية. ويبدو 
المصلى المشيد على دعامات من الآجر 


درن 


الذى يقوم على أعمدة. 


المساجد التى بناها المرابطون. ولعل 
المساجد الجامعة فى تلمسان والجزائر, 
الخالية أصلا من الزخارفء قد شيدت 
فى السنوات الأخيرة من القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) قبل 
أن يصل التأثير الأندلسى إلى الشاطئ 
الإفريقى. وقد حدث هذا فى عهد على 
ابن يوسف 50١0(‏ _لالاه ه - ١١٠١5‏ 
فى تلمسان بزخارف أندلسية رائعة 
وغزيرة تكسى وجه المحراب والجدران 
وقبة المقصورة السابقة له. وقد أكملت 
هذه الزخرفة فى قول نقش بخط النسخ 
هو جزء من هذه الزخرفة. سنة 5ه 
(51١1م).‏ 


القرويين فى فاسء وهو لايزال محرما 
غقؤد -متقاطعة مق الواضع انها من 
أصل قرطبى وقبوات من المقرنصات 
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(فى الأسيانية 34003:8065) يرجع 
أصلها إلى بلاد الفرس أو العراق» وهى 
قدو يفل القصورات رافق إن 
مناتتسوبيه هده الؤخدرفة من كمال 
عجيب يكشف عن أن هذا العمل لم يكن 
التجربة الأولى فى ممارسة هذه 
العناصر المجلوية من الخارج. 


وخير مايمثل أسلوب المرابطين فى 
الزخرفة هى قبة البروديين بمراكشء2 
ولعلها شيدت بين عامى 56١5و‏ 051'ه5ه 
(0١110-1م).‏ والجزء الأوسط 
هذا النتاةالسفيدن الستطيل الشصس 
تغطيه قبة صغيرة من الآجر المقوس. 
ذفئ :ذاكل القبةاكمناتنة عقون مققاطنة 
على هيئة تشبه عقود القبة التى تغطى 
المقصورة التى قبل المحراب فى مسجد 
قطمة والكقود متخظلة الخطوظا فين 
هذا التمووغ الزاكسقي الف من 
تيجان وقسى وزوايا قائمة. والأوجه 
التى تضمها بين مستويات عقودها 
يكسوها ‏ مثل كل الأوجه الأخرى 
تقريباً - توريق دقيق من الجص يحيط 
بمراوح كبيرة. وهذا صنع أندلسى 
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يتميز بفخامة فوق التصور وخيال 
خصيبء وهو يعبر بأسلوب بليغ عن 
النزعة المناهضة للكلاسية إلى التجزكة 
والإنسراف: فى التخرف: وفى التذغة 
التى تنبئق فى مواسم فى مجرى تاريخ 
الفن الأندلسى. 


أما الموحدون الذين كانوا مثل أسلافهم 
يفتقرون إلى التقاليد الثقافية, تحكمهم 
نزعة الزهد التى تملكتهم وأنكرت كل 
ترف وكل إسراف بما يتفق مع حركة 
تهدف إلى إحياء ماكان عليه الإسلام 
فى أول عهد من طهر ونقاءء فقد أثرت 
نزعتهم هذه فى التطور الفنى بوضع 
يود ضبارعة على الؤخرفنة ردكها إلى 
ضروراتها الجوهرية. وجعلت لها نطاقاً 
محدد؟ تحديد؟ دقيقا يقوم على أسس 
عامة بسيطة. ولم يبق مصلى واحد مما 
ناه الموحدون فى الأندلسء ولذلك فإننا 
لأكعرقف هل امتكرت هذه الختصضنائضن 
إليها أيضا؛ وبقايا المسجد الجامع فى 
إشبيلية الذى أكمل بناؤه فى عهد 
يعقوب المنصور (7!اه - 5914 ه - 
5---198١م)‏ تحمننا على أن 
نفترض أنها تكشف عن زخارف أفخم 
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من الزخارف التى أبقى عليها الزمن فى 
المفوون. 


وأثر الموحدون فى التطور الفنى فى 
نواح أخرى أيضاء فقد ألهمتهم ذكرى 
ماكانت عليه الخلافة القرطبية من عظمة 
ضخمة روعى فيها تناسق النسب 
وحسن التخطيط, ومآذن متينة عالية, 
وأبواب مدن تتسم بالكبرء وأقواس 
نصر حقيقية تكريما لأسرتهم المالكة. 


ويظهر فى بقية قصور المرابطين 
والموحدين طرازان من الأفنية بلغا فيما 
بعد درجة معجبة من التطور فى فن 
فموناطنة: الطواف الأول هق التقفاء إن 
السبيلين المستعرضين يحدثان أربعة 
أحواض مربعة للنبتات وتبرز على 
اتكدوافن القهوورة مضو ادق ( لعسيو 
الصغير فى مرسية القديمة)», والطراز 
الثانى هو الذى يضم رواقاً واحداً على 
جانب واحد أو جانبين منه (الجبس فى 
قصر إشبيلية). 


وتستخدم العمارة العسكرية للموحدين 


00 


فى الأندلس خططأ مأخوذة من العمارة 
البوزنطية لم تكن قد عرفت يعد فى 
الجرث: كالايؤان الفتونيتة (اشحوار 
بطليوس وإشبيلية ولبلة)» وأبواب 
الدينة التجتخفة: والابزك: المتلعة 
(قاصرش وبطليوس وإشبيلية)» 
والأبراع الكناريمة عن الأسيوان 
(قاصرش وبطليوس وإستجة). ووصل 
من الشوو مع المكوتفات الخد اليه 
(زخارف حجصية فى مورور بغرناطة, 
وفى القصر الصغير بمرسية) خزف 
مزجج أو مبرنق استخدم للزخرفة 
المعممارية من الخارج. وأول نموذج 
عرف من ذلك فى الأندلس يوجد فى 
برج الذهب بإشبيلية 1١7(‏ ه - 
5 انك ١511ام)).‏ 


وبعد سقوط إمبراطورية الموحدين 
كانت آخر قاعدة للمسلمين فى أسيانيا 
هى مملكة غرناطة الصغيرة التى 
أسست قيل منتصف القرن السابع 
الهجرى (القرن الثالت عشر الميلادى) 
بقليل وقصر الحمراء الذى يخظى 
بشهرة عالمية هو وجميع العمائر 
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الأخرى الباقية تقريبا من هذا العهد 
الأخيرء وهى لاترجع إلى تاريخ أقدم 
من القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى). 


والفن المأثور عن بيت بنى نصر - أو 
فن غرناطة ‏ هو مرحلة أخيرة مشرقة 
للإسلام فى شبه الجزيرة احتفظ 
بمركزه إلى حد ما على هامش الفن 
الرسمى لأسرة الموحدينء وقد أثراه فن 
الموحدين وبعض الفنون المجلوبة من 
الشرق دون إغفال التغيرات التى طرأت 
عليه مع التقدم الجامد للزمن. وهذا الفن 
يمثل أيضا فى مظهره الزخرفى إحياء 
التقليد الوطنى فى استخدام الزخرفة 
الكثيفة المسطحة الرقيقة بعد انحراف 
الموحدين القصير الأمد عن ذلك؛ ونحن 
لا نعرف مدى انتشار هذا التقليد فى 
الأكدلسن: 

وقد زين صناع غرناطة المهرة الأيام 
الأخيرة لحضارة مشرفة على الزوال 
بأبدع نماذج لما تستطيع أن تأتى به 


عبقرية الإنسان وفنه فى مجال 
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الأندلس 


الزخرفة. ذلك أنهم صنعوا بمواد فقيرة 
وق تكلا شيك قوب نسيظة واحران 
معمارية بحتة مثل برج قمارش وباب 
العدل فى الحمراء وإتشحاءات لطيفة 
منسقة تتسم بالأصالة مثل فناء قصر 
البركة. وأروقة داخلية خططت بمهارة 
مثل تلك التى رتبت على التدريج من 
بهو الأسود إلى قاعدة درجة فى القصر 
الملكى بغرناطة, وقد شيدوا فى الوقت 
نفسه تحصينات أهم من تحصينات 
الموحدين الأندلسية التى أبقى عليها 
الزمن. وازدادت غرناطة ثراء بالعمائر 
العامة. من دور وقصور منمقة بفن 
شائق بديع. وكان لكل مبنى - من 
المساكن المتواضعة إلى القصور الملكية 
التى تكتنف المدينة ‏ أفنيته وناقوراته 
والمواضة وازشيقة الكسوة بالشوحيد 
الزاهى اللون وزخرفته الحجصية 
وسطوحة الكهرية ال شعت جهارة: 

وفى قصر الحمراء الملكى ‏ الذى احتفظ 
به على نحو عجيب على الرغم من 
رهافة بنائه الشديدة - يتجلى فن 
وفاظة وكفست ختحائضة السمة 


1١ه‎ 


الأندلس 


بالفخامة والعظمة. فبهو البركة وبهو 
الأسود اللذان شيدا فى منتصف القرن 
الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلادى) 
هما تطور على الولاء للأنماط ذات 
الأروقة المعمدة التى أقيمت على جوانب 
قصيرة ولها سبيلان مستعرضان مما 
أقن ع تصبتوحة الوانظيق. وتحوة 
المقرنصات فى قصر الحمراء قبوات 
مركبة تغطى المنحنيات الخارجية للعقود 
وتقوم بدور الحدائر وتغطى وجه بعض 
التيجانء: وفوق الوزرات المصنوعة من 
اللكاط اليراق (فسيفساء من القرميد 
الملون)» نجد جدران الحجرات قد 
كسيت بحشوات حصية تبدو 
كعالسسبية الحانيدة ون حملت هده 
الحشوات على وحدات زخرفية نباتية 
(أوراق منقسمة إلى وريقات أصغر 
حسب تقاليد المرابطين» وأخرى ناعمة 
مأخوذة من زخرفة الموحدين) مختلطة 
برسوم هندسية مركبة ونقوش 
بالخطين الكوفى والنسخ. وثمة ثروة 
فائلة .من التتخرفة فى قصل الجحعراء: 
بيك أن 'قلة عون النمموسن البسار:ة 


ك1 


والترتيب المنسق على الجدران داخل 
الحشوات يتحاشى أى إحساس بزحمة 
زخرفها زحمة تخل بنسقهاء فالكل 
متناسق خفيف الظل يسر الناظرين. 
وكانت غرناطة فى الوقت الذى كانت 
تقام فيه هذه القصور تثرى بيناء 
سلسلة من العمائر ذات الشأن: الفندق 
(1]116732 4150201859) والمدرسة التى 
أكملت سنة ٠١5ل‏ ه (5595١م)‏ 
والمارستان» أى مصحة المجانين (/71/ 
- 8 الاه - ١55‏ -15717ام). وهذه 
المبانى الثلاثة ‏ ولم يبق منها إلا الأول 
تطابق خطط اليناء اللأأجنبية ولكن 
شكلها يمثل الطراز المحلى. 


وفى النصف الأول من القرن التاسع 
الهجرى (الخامس عشر الميلادى) الذى 
يقترن بالاضمحلال السياسى الأخير 
لغرناطة نجد فن غرناطة قد عجز عن 
التزود بمدد جديد من شرقى البحر 
المتوسط وأنهك قواه النزوع إلى 
الرفاهات واللطائف المعجبة وإن كانت 
عقيمة: ذلك أنه أخذ يكرر نفسه ويعيش 


دائرة المعارف الإسلامية 


يدور فى قالب فارغ. وظل هذا الفن 
قائما فى صورته المتحجرة هذه بالمغرب 
عدة قرونء» وتكاد نقول إنه لايزال 
يعيش على هذا النحو إلى اليوم. 


ولقد :عمدت التجازة ب التئ: كان معظمها 
فى يد اليهود والشآميين - إلى أن توزع 
فى جميع أرجاء الأندلس الكثير من 
المنتجات والفنون الزخرفية والصناعية 
المعروفة فى الشرقء. وكان نقل عدد 
منها يسيراً. وفى عهدى عبد الرحمن 
الثانى وابنه هشام الآأولء غلبت نزعة 
إلى الترف الرفيع والبهرج فى قرطبة 
بتأثير بغداد وبوزنطة. وسرعان مانمت 
قفن الأ تس تمبخاءحة سني كات 
والمجوهرات ومنتجات العاج والخزف 
والأثاث... إلخ. منتجات تقلد المنتجات 
السكوودة لاوخماء طالب الحموون 
الغفير من العملاء فى بلاد المسلمين 
والممالك النصرانية فى شبه الجزيرة 
وشجال فيال النزافن. :و كانت التسفة 
اينات مطائقة للأصيل مطائقة يضمن 
معها القول: هل خرجت بعض الأصناف 
من بلاد واقعة فى الطرف الآخر من 
البحر المتوسط أم صنعت فى الأندلس؟ 
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الأندلس ظ 


ومن الستتحسل؛ فن خالة الشغولات 
البرونزية المختلفة على النمط الفاطمى, 
أن نقطع: هل صنعت فى مصر أم فى 
الأندلس. ولانستطيع أن نقول على وجه 
التقدن هل كرحت خفن التصفوعات 
من مصانع العباسيين أو من مصانع 
الأندلس إلا بعد فحص دقيق كل الدقة. 
ولم يهن نشاط المصانع الأندلسية فى 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى). ولكن ذلك حدث فى القرن 
الجَالن فتتحسن هندما وضم تزهتك 
الخلفاء الموحدين الأواكل قيدآ على ذلك 
وخاصة فيما يتصل بالمصائع 
السلاعفاتئة وعك القش سكن دن هذا 
وصلت الحرف الصناعية إلى ذروة من 
التطور والروعة فى مملكة غرناطة على 
الرغم من صغر رقعتها. ولم يتقصر 
أمر هذه الصناعات على سد حاجات 
بلاط عرف بالتبذير والإسرافء بل إن 
تفسوتن زتتهياف أزنات: :هذه التحسوف 
ساعد على إعانة عدد من السكان كبير 
كانوا مضطرين إلى أداء جزية باهظة 
إلى ملك قشتالة. 


وكان الأثاث الدينى فى الأندلس - ابتداء 
من القرن الرابع الهجرى (العاشر 


درن 
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الميلادى) على الأقل على درجة من 
كتب مؤرخ فى القرن الثامن الهجرى 
(الرابع عشر الميلادى): «إن أمهر أرباب 
الحرف متفقون فى الرأى على أن منابر 
مراكش هى أبدع المنابر على الإطلاق. 
والمشارقة ‏ كما يتبين من منشآتهم - 
وفى رواية للإدريسى أن منير الممسجد 
الجامع فى قرطبة لانظير له فى العالم, 
ويوصف بأنه نموذج لايبارى لفن صنع 
الأثاث الرفيع المطعم بالعاج والخشب 


أما منبر الكتبية. فقد صنع فى قرطبة 
بين على :"5 ه (595١١ام)ق‏ 
(58 5ه (55١1م).‏ وهو مكسىوق 
بزخرفة رقيقة تتألف من أشكال 
هندسية متشابكة فى ألواح مطعمة 
مكونة من قطع خشبية صغيرة ثمينة 
ذات ألوان مختلفة تحف بها قشرة 
رقيقة من العاج, بينما تملأ المحفورات 
الخشيية النفيسة الفراغات بين الخطوط 
الزخرفية المتشابكة. 


١؟همل‎ 


ومن أعظم الأمجاد الفنية للخلافة علب 
المجوهرات والقوارير اللصنوعة من 
العاج التى يجب البحث عن سوابقها فى 
فحنا ل "الثقافة التوقنطية : وكاقت :هذه 
الأدوات تصنع فى مصانع البلاط فى 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
والتفيف الأول عن القتون العتاسين 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى)؛ 
والتوريقات هى السمة الفغالية فى 
زخرفتهاء على الرغم من أنه لم يكن 
متاك تنص افن وتحتوح الهج واناك 
والكائنات البشرية التى ترجع أصولها 
فى بلاد مابين النهرين إلى عهود سابقة 
على الإسلام. 

وكذلك حققت صناعة الخزف تطوراً 
فريدا فى الأندلس: وكان يصنع فى 
عند الختلافة مايعرف باشم ذف 
مدينة الزهراء» أو «خزف مدينة إلبيرة» 
ذلك أن عدة نماذج منه وجدت بين 
أطلان فاق اللدينقين: كانت الجقئوفة 
على جاسسة بوتا تكون من شكال 
مرسومة باللون الأخضر (أكسيد 
النحاس) فى إطار أسمر داكن (من 
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الكستيييق: هذا الح دوف مق أغنل 
بوزنطى» ولكنه تطور مستقلا بنقفسه 
فى الأندلس. 


وورد من العراق وإيران القاشانى 
الذهبى الثمين» وهناك شاهد من القرن 
الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) على صناعته فى الأندلس, 
ومع ذلك قد تكون صناعته هناك أقدم 
من هذا القارية::وزلعة الاصجعول ال 
لهذا الخرت امسبى:درجحات تطورن 
وكمالها فى القرن الثامن الهجرى 
(الرابع عشر الميلادى) بإخراج منتجات 
فريدة فى شكلها ونفاستها مثل 
زهرنآات ملقا الزائعة الث 'تفخر يها تلك 
المتتاحف والمقتنيات التى تشمل نماذج 
نادرة أبقى عليها الزمن. وبعضها لانجد 
عليه إلا زخرفاً من الذهبء» وفى البعض 
الآخر تمتزج الزخرفة الذهبية باللون 
الأزرق. ولدينا كسر من الخزف من 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
تفصل بين ألوانها أطر من صفائح 


رقيقة (3ع56 03]عناه) ييدو أنها صناعة 


الأندلس 


أسيانية. ومن جهة أخرى هناك فخار 
منقوش غير مزجج يبدو أنه لم يظهر 
إلا فى القرن السادس الهجرى (الثانى 


وهناك عدة نماذج من «الديباج» المشهور 
ابتقيودك فق بنداه وطن فول شاد ازج 
اهار جع نيت السدويي :في لوو 
الوسطىء وهذه النماذج محفوظة فى 
أسيانيا. ويرد ذكر أقمشة شآمية <ززة) 
(1©0 ويوزتطية (0ع016015) فى وثائق 
عديدة عن أسيانيا النصرانية فى 
الفتونيية الراع السشرى (النعاهي 
الميلادى) والخامس الهجرى (الحادى 
نكو لمزملا دي :رفني كدان ملي أن 
الأقمشة الفاخرة الصادرة من الشرق 
قد وصلت إلى أسيانيا. 

وكان فى إشبيلية وقرطبة فى القرن 
الرايع الهجرى (العاشر الميلادى) 
فمياق قتع «الظواق» ائ الأتشقدة 
الحريرية والأقمشة المقصية المصممة 
خصيصا لصنع أردية تلبس فى 


الأندلس 


الاحتفالات. وكانت الأقمشة والأردية 
تعد من أثمن الهدايا. وحظيت أنوال 
المرية بشهرة كبيرة فى عهد المرابطين. 
وفى خلال ذلك العهد كان التقليد 
الساسانى المتبع فى الزخرفة لايزال 
نار ركان د اف من وراك مشنانة 
وقها وو نلنيواناك متسقة: داكلها 'فن 
تناسب على الأصول الفنية والأسلوب 
المتبعين فى القصبة العباسية. وحرم 
نلوك الوسسندية «الطؤاة» واعتحيفك 
الدائرة آنذاك من الأقمشة الحريرية, 
وحلت محلها زخارف هندسية 
وزخارف مكونة من خطوط مستقيمة 
ومنحنية؛ ومتوازيات أضلاع وأشكال 
كثيرة الأضلاع على هيئة نجمة.. إلخ. 
وأخيراً حدث منذ القرن السابع الهجرى 
(الثالث عشر الميلادى) أن غلبت زخرفة 
تقوم على شرائكط متوازية تحمل 
عناصر منقوشة وهندسية؛, وتعد 
الأقمشة الحريرية فى غرناطة من هذا 
الطراز. 


وكقوا فسا من نيل إن الستسولات 


لون 


مصابيح إلى ثريات وقناديل وميازيب 
على هيئة حيوانات» وهاونات ومواقد 
للبخور.. إلخ. كما أشرنا إلى صعوية 
إثبات منشتها الأصلى بسبب مشابهتها 
المقتفولات النرونؤية القاطسية: 
ويتضح كمال الأضول الفنية للأشغال 
المعدنية فى القرن السادس الهجرى 
(الشانى عشر الميلادى من رقائق 
البرونز المحفورة والمنقوشة التى تغطى 
الأوراق الخشبية فى باب رواق المسجد 
الكبير بإشبيليةء ومقارع أبوابه الفخمة 
المصنوعة من البرونز المصبوب أو 
النقوين الت لاتوال موجودة فى نفس 
البقعة التى صنعت فيها. 

وقد احتفظت المتاحف والمقتنيات بنماذج 
من أساور فضية مطروقة يرجع تاريخ 
صنعها إلى عهد الخلافة. والأسلوب 
الفنى للطرق أقل شيوعا فى صيافة 
الذهب التى تغلب فيها المصوغات 
المزركشة المخرمة وخيوط سلكية تكون 
تركيبات مرصعة بالأحجار الكريمة أو 
قطع الزجاجء وهذا الأسلوب الفنى بقى 
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حق الاناخ الأختررة فى سلكة عرناطلة 
وهناك عدة سيوف من هذا الطراز مثل 
شيف آنى عبن اللي العفوظ ف لكك 
الحربى بمدريدء وهو رائعة من روائع 
الصياغة يتميز برشاقة متناهية. مقبضه 
مصنوع من العاج ومطلى بالفضة 
المذهبة وفيه زخرفة تقوم على الصياغة 
المزركشه. والتطعيم بالمينا الكثيرة 
الألوان المثيتة فى إطارات. 
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كا 
عاشرًا ‏ العربية الأندلسية 


تعن العريزة الف بيتخدت يها التالين 
فى شبه جزيرة إيبيريا أفضل اللهجات 
القروية القن حتاءتة عنم اللفة المتصيدى 
بالنسبة لفترة القرون الوسطى. وفى 
تاريخ متقدم يرجع إلى القرن الرايع 
الهجرى (العاشر الميلادى) كتب العالم اللغوى 


اكسن 
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الكلام التى يقع فيها العامة بالأندلس. " 


وفى منتصف القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى) نظم 
ابن قزمان بعض أزجال حافلة بالفوائد 
اللغوية والاجتماعية» وقد بقى الجانب 
الأكبر منها؛ كما نظم الملتتصوف 
الشسترى أيضا فى القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى) أزجالا 
يعرف الناس منها دواوين عديدة. ومما 
يؤسف له أن طبيعة الموضوعات التى 

لتها هذه الأزجال المنظومة باللهجة 
الدارجة تدل على أنها أقل أهمية من 
الملوضوعات التى تناولها الزجال 
السابق. وفى منتصف القرن الثالث 
عشر أيضًَا أدت إعادة غزو النصارى 
للملكة بلنسية ومتطلبيات الدعوة الدينية 
بين السكان المسلمين إلى وضع 
مفردات لغوية كثيرة لا يعرف من 
ابتدعهاء وذلك باللفتين العربية 
واللاتينية. واللغتين اللاتينية والعربية» 


وقد نشرت هذه المفردات. وفى نهاية 


حورن 


القرن التاسع الهجرى (الخامس عشر 
الميلادى) أدت إعادة غزو مملكة غرناطة 
إلى أن يج مع الراهب يدرى دى ألكالا 
بدوره شعراً ومفردات لغوية» وقدم 
المفردات العربية فى نسخة مكتوبة 
يالحروف الرومانية:. وهذا المصنف 
الأخس كوم يفنفكة حامس بولكن 
التصحوفن المتقورة يق هذا ال#سهيين 
مخطئة فى كثير من الأحيان. 

ومتمى: الميانو الانتبناسية 
الوحيدة. ومع ذلك توجد مصادر ثانوية 
فقشيزة ومن ناظهو اوجبال أت مذ 
هؤلاء شأنا. وعدة «خرجات» من 
الوعيتهات: اما سالتييكة التكن فبيتاك 
وكافق فى السفوطاف شاش جا نه 
وقوائم حسابية... إلخ. وأخيرًا يشير 
نشنيتن النكني القسة التحووة الم 
العربية الفصحى فيما يتعلق بالمفردات 
اللغوية إلى أسماء عديدة باللهجة 
الدارجة: وهم موؤرخون وجغرافيون 
واقحاء هلف امررقياءة و عادر لع 
ومصنففون فى الحسبة.. إلخ. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وثمة مبرر للافتراض بأن العربية 
الأندلسية لابد أن تكون قد خرجت من 
عداد اللغات الحية حوالى نهاية القرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
المملادى) ولعل تاريخ زوالها يختلف 
باختلاف الولايات. وعلى أية حال فإن 
السنوت الأندلهؤين: الذفة اخرتجيوا فن 
أسبانيا ووصلوا إلى تونس ومراكش 
حوالى عام ١١١١‏ كفواء فيما يبدو» عن 
الحديث باللغة العربية وأخذوا يتحدثون 
باللغة الأسبانية. ومن ثم تكون الفترة 
التى كان الناس فيها يتحدثون بالعربية 
فى شبه جزيرة إيبيريا قد استمرت 
ثمانية قرون. وهذه المدة الطويلة» مع 
تقسيم البلاد إلى وحدات طبيعية 
وسياسية منفصلة: إلى جانب اختلاف 
طبائع السكان العرب, كل هذا كان حريًا 
فيما يبدو أن يساعد على تكوين لهجات 
عرنطة قافية وذاقها كما حوث زاخل إطاد 
اللغة الرومانية. ولكن الظاهر أن هذا لم 
يحدث. حقاً إن الوثائق التى فى حوزتنا 
متباينة من حيث الزمن والمكان. وهى 


لهذا تقف حجر عثرة فى طريق عقد أى 


الأندلس 


مقارنة تس * حق الجهد. وليس فى 
الإمكان القيام بأكثر من محاولة التمييز 
بين لهجات الجنوب (إشبيلية وقرطبة 
وغرناطة) ولهجات الشرق (بلنسية 
ومرسية) ولهجات الثغور (أراغون). 
وليس فى حوزتنا فيما يختص بطليطلة 
إلا وثائق تسجيلية مدبجة فى صيغة 
متخلفة أشن الكخاف من اللقة التسهى: 


وصفوة القول أن العربية الأندلسية, 
بقدر ما نستطيع أن نقولء قد احتفظت 
فيما يظهر بدرجة عالية من التجانس. 
ولكن يجب ألا ننسى أن وثائقنا 
الوحيدة ترتبط بلهجات أهالى المدن, 
ومن المحتمل أن اللهجات الريفية ‏ التى 
يتحدثها الناس الذين كانوا أقل نزوعا 
إلى التنقل من سكان المدن ‏ قد تكون 
أكثر تفاوتا. 

وعلى الرغم من أن العربية 
الأندلسية قد اندثر ت حوالى نهاية 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) من حيث هى لغة حديث. 
فإنها بقيت فى القصائد التى لاتزال 


نكسن 


الأندلس 


تستخدم «كلمات» للألحان الأندلسية 
التى يعزفها ويغنيها سكان المدن من 
تونس إلى مراكش. 

(؟) الخصائص العامة: 

١‏ الصوتيات: 


كما هو الحال فى جميع اللهجات 
القن حاءت عد االعنة"القصبس موتنال 
الحرف الجانبى (ض) صوتيا بحرف 
(ظ) أى استثناء بحرف (د). وبقيت 
الحروف التى تنطق من بين الثنايا: ت, 
د ذ - حتى أواخر القرن الخامس عشر 
على الأقل - غرناطية. ويظهر أن حرف 
ج كان أصلا حرقا احتكاكيًا: ج - زء 
وفى ابن قزمان ومفردات بلنسية لا 
قرفم آداة التعريف: اماف مفرداك 
غرناطة فتدغمء, وهى فى هذه الحالة 
يمكن أن تطابق النطق بحرف «زه» أو 
مع ترقيق العنصر الإطباقى الأول. 
كه كم مع قوز الاك هناك افد 
على وجود «قاف مرققة» فى النطق 


ون 


الانتسيناتة: و كنك لا تضرف ليطا 
ماهية هذا «الترقيق». وإلى جانب 
العؤوقة الساكدة فى افوس الفسندي 
توجد فى العربية الأندلسية الحروف 
التاليةء وهى عادة فى الكلمات المستعارة 
من اللغة الرومانية (أو تطورات من 
الطبقة الدتيا): خرقنا' بج اللذان 
يكتبان بالعربية على التعاقب ب و ج2 
وحرف © (رومانى قديم أو إيبيرى 
قوطى غربى) يرسم: غ, وهذا يخلق 
مشكلة لعلماء اللغة الرومانية. وهناك 
توغ دسق النذكج «لاحكل نتصيفة 
نخاضة فى حعوق عه إن دقن حرفت :3 
الأخير بعد حرفى «أى» مثل: أى «أين؟» 
وبى «بين»» وشهرىء» أى «شهرين». 

الحروف المخركة: 

الحركات: يجب أن ننتظر رسم 
حرف ج فى الحروف الرومانية لكى 
نكون فكرة عن التغيرات الطفيفة فى 
نظام الحركات: الفتحة تتحول إلى إمالة 
والكسرة تخفف: 1 /ع والضمة 
تخفف: 0/0, وتحكمها طبيعة الحروف 


دائزة المغارق الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الساكنة السابقة أو التالية. وهذا هو 
الموقف اليوم إلى حد كبير فى اللهجة 
المقريية: 


وكانت الحركات فى المقاطع المفتوحة 
ثابتة نسبيا حتى نهاية القرن الخامس 
الحنذف هئ الشركة الكن تسوك فى 
المقطع الثانى من مقطمعين مفتوحين 
داخليين: يتكلم ويتخاصموا ودَخَلّت. 
وسدوكة' الفتحهة هن 'الغنالية تين 
الحركات. والحركة الغالية قى الأسماء 
هى حركة الفتحة الممالة مهما كانت 
وهى أيضا الحركة فى المقطع الأول من 
أسماء الآلة من الوزن القديم مفعل 
وشركة القطع:الأخين فى ميغ 
التصغير: وق الأقعال تظهر الفتحة فى 


الأتدلس 


الصحيحة تظهر هذه الخصيصة أيضًا 
فى الأفعال المعتلة من كل الصيغ 
المشتقة (ماعدا الشلاثى أحيانا) وفى 
وس الرياجس على السواء: ميق أن 
كثيراً من الحركات (غير ممدودة ودائماً 
غير مشددة) تفصل مجموعات 
الخو كا التماكةة الكل ييحي تطكها: 
وهذه المجموعة قد تكون ابتدائية (وهى 
مجان مجعنوو فى اليه الخو 
الفصحى) مثل أفرنطال بمعنى «أمامى» 
أى نهائية مثل: «كتبت - لك» يضاف إلى 
هذا فى "الس انتيدر ك1 فاضلة تظون 
بكثرة بعد كلمة تنتهى بالحروف 6/6 
وتتلوها كلمة تبدأ بحرف ساكن. ويمكن 
أن تكون داخلية كما يحدث فى حالة 
أسماء من نوع راف ر" ر" التى يكون 
فيها حرف ر" إما ر أو ل أو ن أو م أو 
ب أى همزة مثل «عقل» للعقل؛ و«عجل» 
للعجل . و«شفل» للشغلء و«رطب» 
شد لي ل واو بار 
لابن زُهر. 


رن 


الأندلس 


الخووف”المتحدونة: سيل كشال 
حرفى المد الألف والواى فى الأسماء إلى 
أن يصبيحاتأى وأو. وحرف الألف 
الممدودة إذا لم يدعمه حرف ساكن يميل 
إلى أن يصبح من الحروف الحلقية. 
والمرحلة التى وصل إليها عن تقبل 
وى التقظهة اللمثالة المكاوةة 
وستحتهم حرف الآلق العزيى نانتطاء 
فى «الخميادو» *) ليرسم حركة الحرف 
الرؤافي اللتصسرله فدوقن رداك 
قتوناطة يفط بوذا التطى الأخيين 
لخوكة الألك التصووية في الفتردات 
اللغوية المدونة. وفى الكلمات (من غير 
الأفعال) التى تعد من المفردات اللغوية 
الدارجة يصل النطق اللهوى الأقصى 
إلى الياء الممدودة فى «بيب» بمعنى باب 
إذبتككين هوه الكتسية: والنيساء :و لفن 
بالألف. 

حووت الله امدقم خلا ان كرون 
1 حم 

الأبق لوا من اسليافيا يمد قوط غرفاطة 


كتابتها بحروف عربية. 


هونا 


العلة المدغمة أى 81 و أو8311 باقية فى 
الوصحئل: :كن كق 2 كدف الدسن: لين :2 


مه اسم 


ليس. 

الشكلة: لا نعرف هذه إلا فيما يتعلق 
بالقرن الخامس عشرء نتيجة للتعليقات 
التى قام بها ب. دى ألكالا 15دء1ى 06.م 
وجمعها ودرسهااأ. شتيكر 50866.ه 
وتبين عدة مخطوطات غرناطية مكتوبة 
بالحروف العربية أن الحركات فى 
المقاطع المفتوحة تصبح حروقًا ممدودة 
بفعل تشديد الشكلة. 


ب الصرف: 


الفاسفة القن نهل شهير المخاطينه 
قث وهى الفتدل الداقمن فكون 
ضمائر على وزن تكتب. وفى ضميرى 
الأفعهال «المضعفة» فى صيغة ضمير 
أ لمتكلم 5 تشيع التصر يف القديم: «حللت 
أى ف 1 وفى حالة الفعل المتتضمن 


داثزة العارف الإستلاضة 


حرف «ر"” المرقق يكون الجمع الناقص 
على وزن «يمسواء أى يخرجوا 
و«يلتقواء» أى يتقابلوا. وفى الصيغ 
الشنكف الكدن بول قبدين الفكاكان 
تكون صيغة الفعل الناقص بالألف مثل 
طتيفنة تتامو فيك اليسكوام الشن 
للمجهول مع تغيير الحركة: ولكن هذا 
اي ]لا في صني لمتكم زا تان 
يحاكى بالسباعى. وبينما نجد أن معظم 
اللوكات القى استقوت فخلا قد ابتدفت 
ضيفة اللنشارع الذال على سامون 
قناق العنومية "الأ لولسييية قت أبنفه 
مضارعا عارض] يقوم أيضا بوظيفة 
صيغة شرط لم يتحقق (بعد جملة 
اعتراضية بلىو) وصيغة تمنء ويتكون 
من الفعل الناقص مسبوةا بكلمة كن 
(وفى مفردات غرناطة: كن) التى يسكن 
آخرها والتى فيها يدغم حرف النون 
الأخير عادة بفعل الحرفين المزيدين 


ت)ى.: 


لضنيغ الكعناشئ: والفبدالبى هي اتفحل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأندلى 


وأتفاعل» وهى مشتقة على نحو فرعى 
من الفعلين المعتلين يتفَعّل ويتفاعل. 
ولديئا على الأسانن تنقسةه اأتفعلل 
بالنسبة لصيفة المخاطب فى الرباعى. 
ويلاحظ فى هذه الصيغ أن حرف 
الزيادة ت لا يدغم فى المخارج المطبقة 
من بين الثنايا فحسبء بل يدغم أيضاً 
فى حروف الصفير: سء زء ش. وفى 
الحرفين الاحتكاكيين: سء ج. 
وتستخدم فى الجملة الاسمية حروف 
وصل مختلفة للنفى مشتقة من 
الحروف القديمة ليسء لّس؛ لس» إس, 
وإنن الاسكتكفلة في يووا جوقابلة: 
واخهرا يسوي أو التكعشان الكاسعة 
«شى» لتأكيد الاستفهام أو النفى غير 
معروف. 

الأسماء: توجد فى الواقع أداة 
للتنكير مثل «وحد الفرس» أى «قرس 
ما» وواضح أن المثنى مهجورء وهو لا 
يسشععل الا فى اجحزاء الحتسم الت 
توجد أزواجا وفى الكلمات التى تعبر 
عن القياس. وصيغ الجموع أفعل 


ينسن 


الأندلس 


وافعلة ين الكى تستعمل غنادة: أمْنا 
صيغة مفاعيل فلا تستعمل إلا مع كل 
مفرد يكون الحرف المتحرك الثانى فيه 
ممدود؟. وتصغير الكلمات الثلاثية التى 
لا يكون فيها الحرف الأوسط أو الأخير 
ممدود؟ يكون على وزن فُعيّل مثل 
«كُليّب أى الكلب الصغير (مذكر) ولكن 
يقال «كليبة» للكلبة الصغيرة (مؤنث). 
وفى حالة التركيب تؤول نهاية الكلمة 
وهى الفتحة إلى أت. 

الأعداد: بالنسبة لرقم «”"» نجد كلمة 
«زوج» يتبعها الجمع. وتحتفظ الأعداد 
من رقم ١١‏ إلى ١5‏ فى حالتها المطلقة 
بالنهاية - 

الصفات: يلاحظ فى اللهجة 
الغرناطية أن تصغير اسم على وزن 
فُعَيعَلَ يصاغ للنعوت التى على وزنى 
كبير وأحمر. 


ا 
هم؛ وهى تؤدى فى الغالب وظيفة 


لسرن 


أى لحية بيضاء؛ و«عينان 


حروف الوصل فى الجملة الاسمية. 
ومن جهة أخرى اتوجد الصيغ الممدودة: 
هوت, هيت, هَمّت (صيغ للتوكيى). 
ونالسة لتبقين اللتكلمين هناك كثير 

من الصيغ المختلفة: نحن, نحن, تحن 
فى مفردات غغرناطة. والضمائر 
المنعكسة على صيغة أنا أنسى «أنا 
نفسى» وربما تؤدى كلمة نفسى. ونجد 
آه فى ضمير الغائية 

الأسماء الموصولة: أكثرها استعمالا 
هو «الذى» وهى مبنى. ونجده أحيانا 
يظهر فى صورة «أدى» ابتداء من 


أزجال ابن قزمان» وهو يرد فى مفردات 


غرناطة. وبصيغة غامضة هى أللى» 
ويحدث أن نجد بين اسم نكرة وبين 
هذا الاسم أداة وصل مينية: «أن» وقد 
كين لهنذا"ازتياظ بالسوين العديم فين 
استعمال متطور جداً: «لحية 51 بيظه» 


ان سود» 


أى: عينان سودوان؛ و«دحواجب كدان 


رقاق» أى حواجب رقيقة؛ و«كلمت - أن 


قدي كافي تان اقندة وديا كرت فاق" 
ل أن مل ان ل حببامه 
منى؛ و«وقت - أن تذكر» أى فى اللحظة 
التى يذكر فيها اسمك. 

حك كرو الحزه شوتقدو ع 
متاع/ متاع حرف جر يدخلء فى 
الإعراب» على المفعول المعرف (اسما أو 
فبميرا | اعندما تيدو الإشسافة تيع 
وتوجد الصيغة المختصرة ٠متى/‏ متى) 
أى متى بين اسمين. ويستعمل حرف 
الجر «مع» للتعبير عن معنى يطابق 
تعن الشعل ويلك روسيم هذا 
الحرف قبل الكاسعات الشخصية التى 
تبدأ بحرف متحرك؛ ماع : «ماع 
قطاع إى عنده مال اما 'حوف الجن 
«ذ» الذى يصادفه المرء غير قليل فى 
النصوص الطليطلية فهو مجرد حرف 
متقتول عق تفزق الجن 06 فى اللفية 
الرومانية. 

كلمات وصل نحوية: يجب ملاحظة 
ما يأتى: «أشحال؟» أى كم؟؛ و«بحال» 
أى مثل؛ و«ذاب» أى الآن؛ و«حرمة ف 
أقنة ارما السحدى : وروكاى اق على 


الأندلس 


آية حالء أو على الأقل؛ و«يدا» بمعنى 
أيضا أو كذلك؛ و«نعمه» و«دسرف» 
و«أكداس». أى جدا أو كثيرا؛ و«شوى» 
أى قليلا؛ و«فوات» أى متأخرا؛ 
و«إكنان» أى إذا «للدلالة على إن كان» 
وياعلا.. أى إن شاء الله.. (أتنم). 


د. مفردات: 


«دقام» أى فم؛ و«أج» أى وجه؛ والجمع 
«قطاع» أى تقود فضية؛ و«ولد» أى 
والد؛ و«مقارب» أى فقير أو سيىء: 
و«أكحل» أى أسود. 
المصادر: 
لله النصوص ٍ 
6/0 8 آناط2انات) 1(2: -ا0) :4:17 انط ع6[ 
21011 كراسة رقم ,١‏ (وهى 
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2011 مدريد سنة ؟ ١‏ (والنص 


المقرنا 


الأكذلين 


الرومانية مع ترجمة لمختارات من 
الأزجال). 


(") انظر العرض الوارد فى م865: سنة 
93# ص 155 . 
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الطبعة الآولى عل20دع3.] عل انةط: -مم 


7ط[ معنطم م منعوم ذا عل أنممن8 مر 


0 : كوتنكن سنة 18/7 . 


06 282 عل متأنواط: عدع[| ره ,م«مع720 
4 7 070717190 نلق بلنسية 
سنة ١١511‏ (نسخة مصورة 
نشرها 003025 1001016, بلنسية 
سنة .)١ 4١١‏ 


حون 


5206 0 من ]0 علاع0[داه :هاوه 1 
«عواألك'0 ع6كنالل - عناوة طامةاط81 116 
تبين أنه يتكون من ترجمة إلى 
رجال الدين ويدعى -:10 عسامكة8 
» فى وادى آشء مأخوذة عن 
النص القشتالى الذى كتبه فى عام 
060 أام. دى أيالا ولهبرم 30.06 
مؤرخة. 
(ب) دراسات خاصة: 
) . 0 1 لم ]/ا: بره ممطمدعطم عل وترون 
0 070. فى 1/41506101160/ 
705 16105 7( 6511/0105 46 مدريد 


.١91١6 سئة‎ 


1 06 95 زوك .11: 06 م0::ودم1 0 
5 17006: مدريد - غرناطة 


. ١9827 سئة‎ 


(١ 5)‏ تان .0.5 : مموكاط عاتم عجن ياي 


دائرة المعارف الإسلامية 


2 4 07056 - فى 0 نه 
/517, ج”؟ . 


١ 5‏ ( الكاتب تقفسيهة: -015 06 دء[إءنزمنا دعا 
علمرء07) عل عطمته '[| كترمل نم0111 
عاع6 51 ع/الا انه فى انارع 1 أ 1مامة ار 
1©كركه8: .21 .8 .11 .5.1 يباريس سنة 


اا ا ا 


ل (١‏ الكاتب تنفسهة: ع#طمبه'! «ياى وعاول( 
1+ فى 715/04111106: مجلد ع 


ص ,.١5١9‏ سنة 1978 . 


05١‏ 0 الكاتب نفسبه: -ع/1 17015 دمل 
6 ©0706[ 46 06112165 فى 


.5١ ص‎ 1١957١ سنة‎ 7665. 


)1١1(‏ الكاتب نفسه )2,001 0011671 :رلا 
نلك 1ازعأااعء0'ل أماعع امال عطوتع'[ «نرى 
©اءذاك 116 فى «ده8 سنة ,١57١‏ 
جدا. 

)١١1/(‏ مقانبوظ ء2: م#بمده/0, غرناطة 
سنة ١881‏ (يحتوى على الكلمات 
العربية التى انتقلت إلى الأسيانية 
الرومانية) 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأندلس 


)١8(‏ دأعمعلط معلقعهه6: دءطه7م :7 دملا 
1 د 1[آلا دماوأد 5ط ده 101460 246 ا 
مجلدات. مدريد سنة 15037501 

15 


)١9(‏ غ51006: 2105:40, مدريد سنة 
4 (يحتوى على الكلمات 
الإيبيرية واللاتينية المستخدمة فى 
العربية الأندلسية). 

0 0 تع عاط : امامل هآ ه «رمتعلاط 011171 
...0 - 111574110 أ 51004 مدريد 
سنة ١975‏ (انظر «ناه0 .8 .© فى 


.62 سنة ١5777‏ ص ١/ا١).‏ 


١ )‏ ( ع0 نالك 1]1: آء جره المغا 1601© هع716 هآ 
01 111 06 607161011670 فى 


نااك حطللبب ١7‏ ى 
هلسنكى سنة ؟:1561١.‏ 


5١‏ 0 8ن[ ع0 معء5.آ: ملبرءا وباعنةدر :زلا 
60لم عدو لداءءله01 6طه0ه 6 فى 1ه 
15 -. جحل 5١‏ سنة 2,1565060 
ص١7١6١.‏ 


د. يونس [ج . س كولان 00118 .65 ]| 


حون 


إندونيسيا 


لأتقرف الكين عن الحيناة السياسة 


(*) يبلغ عدد السكان 
١٠0٠‏ *7نفس. 

الكثافة: 7٠١١‏ فى الميل المربع, المناطق 
الحضرية: ./"١‏ 

الأعراق: جاويون 55/ ساندانيسيون 
ع١/‏ مادوريس 11301115656 5,لاث/ز. مالاويون 
© لا/. 

اللغة: الأندونيسية (باهاسا أندونيسيا) 
وهى اللغة الرسمية بالإضافة للإنجليزية 
والهولندية والجاوية. 

الدين: الإسلام (/41/ مسلمون). 

العملة: الروبية (وفقا لتحويلات مارس 
4 (:1,” روبية أندونيسيةحدولار 
أمريكى واحد). 

انتشر الإسلام فى اندونيسيا عن طريق 
التجارة البحرية وحقق انتشارا فى القرن 
الخامس عشر للميلاد وأصبح دين غالبية 
السكان فى القرن السادس عشر للميلاد. وحل 
الهولنديون محل البرتغاليين فى التجارة فى 
المنطقة فى القرن السابع عشر وأحكموا 
السيطرة على جاوه سنة ١76١‏ ولم يلحقوا 
بحكمهم بقية الجزر الأندونيسية تماما إل فى 
مطلع القرن العشرين وبذلك توحدت تحت 
حكمهم المنطقة المعروفة اليوم باسم أندونيسيا 
للمرة الأولى. 

وبعد الاحتلال اليايانى لأندوئيسيا 
9105-7 ١قام‏ الوطنيون بزعامة سوكارنق 
وهتا 113613 بإعلان استقلال أندونيسيا وبعد 
أربع سنوات من الكفاح المسلح تخلت هولندا 
عن حكم البلاد فى /ا” ديسمبر 6 , وتم 
إعلان الجمهورية فى ١!‏ أغسطس سنة ١15٠‏ 


يفون 


أى نوع الحكومة فى مدن إندونيسيا 
وأصبح سوكارنى رئيسا للبلاد. وظلت جزيرة 
ايريان الغربية 151311 ]7765 فى غينيا الجديدة 
فى قتصة الهولتديية: 

وبعد أن رفضت هولندا سنة لا965١‏ ميدأ 
التفاوض حول هذه الجزيرة (إيريان الغربية) 
صادرت أندونيسيا الممتلكات الهولندية. وتبنت 
الأمم المتحدة خطة اعتمدت سنة ١11١‏ لحل 
الأزمة, وفى سنة ١957‏ أعادت الأمم المتحدة 
هذه الجزيرة المتنازع عليها إلى أندونيسيا. 
وفى ١539‏ أقر زعماء القبائل فى ايريان 
الغربية برغبتهم فى البقاء ضمن أندونيسيا 
رغم وجود بعض المعارضة. 

وكان سوكارنى قد قام بحل البرلمان سنة 
وفى اسكة 1577 تصب اركيمتا مدق 
الحياة. وعقد تحالفات مع الكتلة الشيوعية. 
وقامت القوات المسلحة الأندونيسية المسلحة 
بأسلحة روسية بشن غارات على ماليزيا عامى 
414 التلتى كان سوكارنى يعارض فى 
قيامها. 

وفى ١515‏ تم إفشال محاولة انقلاب 
عسكرية. وقد نسب نظام الحكم حركة 
الانقلاب إلى الحزب الشيوعى. وتم إعدام أكثر 
من ٠ثعرء‏ .6" شيوعى. 

وفى سنة ١474‏ أصبح سوهارثى قائد 
القوات المسلحة هو رئيس البلاد فربط بلاده 
بالغرب. 

وفى ديسميسر ١9/6‏ غزت القوات 
الاندوئيسية تيمور الشرقية 111001 128351 
وخلصتها من الحكم البرتغالى وضمتها إلى 
أندونيسيا سنة ١91/1,‏ 

وقد أصبح اقتصاد أندونيسيا متينا بيفضل 
صادرات النفط والاستقرار السياسى. 

[د. عبدالرحمن الشيخ] 


وبلدانها فى العهود القديمة قبل 
الإسلام سواء فى القصبات الملكية مثل 
عواصم ما ترام القديمة أى مجوياهيت 
من بعدء أو فى المراكز المدنية التجارية 


مثل توبان وجرسيك أو بالمبانغ. 


وليس ثمة دليل حتى الآن على 
وجود أى صورة من صور الحكم 
المحلى الحقيقى أواستقلال ذاتى خول 
للأنظمة العامة ذات الأصول المحلية. 
ولما توغل الإسلام بالتدريج منذ القرن 
السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى) 
فى سومطرة بأسرها وجاوة وفى كثير 
من المناطق الأخرى من جزر الأرخبيل, 
استمر ذلك الافتقار إلى الأنظمة العامة 
المحلية فى البلدان والمدن ولم تكن هذه 
كبيرة ولا متعددة, وتذكر المصادر 
الأوروبية وغير الأوروبية على السواء 
فى القرنين السادس عشر والسابع 
عشر أن سكان المدنء أى المدن التجارية 


إندوئيسيا 


فى الحضرء كان يحكمها موالى 
السلاطين أو الأمراءء وأن مدنهم لم 
تكن لها أبدًا شخصية اعتبارية من 
الناحية القانونية. ولم يكن للمدن 
الوطنية فى الماضى البعيد أو فى 
الأزمنة الحديثة أى تأثير خلاق فى 
تطور القانون كما كان للبلدان والمدن 
فى أوروبا الغربية عن طريق سلطاتها 
التشريعية أو محاكمها الخاصة. 
وأنشئت يعض المؤسسات المدنية 
على النمط الغربى فى القرن السابع 
عشر فى المدن التى حكمتها شركة الهند 
الشرقية الهولندية أى أسسها هذه الهيئة 
صاحبة السلطة قانونا (مثل ياتاقيا). 
ومنها الويسكامر :77/66513026 (مجلس 
لرعاية شئون الأيتام)» الذى ريما يتردد 
ذكره لأنه بقى بعد الشركة نفسها: 
وعادت هذه المؤسسات إلى الظهور من 
جديد فى التشريع العام للقرنين التاسع 


دائرة المعارف الإسلامية سس ارون 


إندونيسيا 


عشر والعشرين فى القانون المدنى الذى 
يطبق على الأوروبيين وغير 
الإندونيسيين من سكان الأرخبيل. 
وعندما أصبحت هذه الجزر من 
مملكة الأراهي الزاطكسة الكسيوية 
(1413) بعد سقوط الشركة وبعد 
إنقياء فهنوة الفزاغ 'العن أعضيت الحكم 
البريطانىء أدخل نظام حكم يتسم 
بالمركزية الشديدة ويتفرد بالرسصية. 
وكال ةا الخاء انها الم كي يق 
نهاية القرن التاسع عشرء وهنالك بدأت 
بعض الأفكار عن «اللامركزية» تحمل 
طابع العصرء بتأثير إخصائيين 
مشهورين فى الاستعمار. وعلى الرغم 
من تقديم عدة مشروعات بقوانين عام 
6 والأعوام التالية ‏ وهى 
مشروعات لم تعرض على المجلس 
النيابى ‏ فإن ما يسمى بقانون 
اللامركزية أعلاع 52 أل تامعءءعل عداء15لم1 


لعوايصون قيل غام 153 


تون 


وكان هذا القانون يرمى إلى هدف 
مزدوج: أولا تمهيد الطريق لإنشاء 
مجالس محلية وإقليمية عامة, وثانيا 
الحصول على الإيرادات المالية التى 
تستخدمها هذه المجالس (لن نتناول هنا 
المجالس الإقليمية). ومن ثم فإن هذا 
القانون لم يستهدف القيام باصلاحات 
الضروب الكثيرة من الأنظمة الريفية 
الإندونيسية والوطنية حقا: وفى هذا 
المجال استمر كل شىء يقوم على 
العرف (عادات) وصيفت له لوائح 
خاصة. 

وقد نص هذا الباب من القانون (بين 
أشياء أخرى) على كيفية إنشاء بلديات 
قوب ادن 

واصطبغت بالصبغة الغربية من 
كثير من الوجوه مدن كبيرة مثل ياتاقيا ٠‏ 
(جاكارتا الآن) وسورابايا وسمارانغ 
وباندونتغ وأماكن أخرى لها طابع 
مدنى, وكانت الغاليبية العظمى ومن 


سس يبب هأئرة المعارف الإسلامية 


الأوروبيين والصينيين وعدة جماعات 
أخرى من غير الإندونيسيين تعيش 
هناك, بل إن السكان الإندونيسيين 
كثيراً ما كانوا يختلفون فى الأصل 
والعادات واللغة. وكان للعمل والنشاط 
الصناعى للغربيين مراكز هناك. وفى 
هذه التجمعات الكبيرة نصف الغربية 
ونصف الشرقية ووجهت المشكلات 
المألوفة التى توجد فى المدن الكبيرة, 
وقد أمكن تدبير أمرها وحلها على يد 
السلطات البلدية والخدمات البلدية 
بطريقة أفضل مما لو تعرض لها موظفوى 
المرافق المدنية العامة للحكومة المركزية, 
وأصدر الحاكم العام قرارات باتخاذ 
إجراءات قانونية أخرى فى سنة 
65؟؛ حققت ما كان يرمى إليه 
القانون الأساسىء وأصبحت ياتاقيا 
بلدية. وكان أعضاء مجلسها البلدى فى 
مرحلتها الأولى يعينون من قبل الحاكم 


العام ولا ينتخبون. 


دائرة المعارف الإسلامية 


إندونيسيا 


وكان الحاكم المقيم فى ياتاقيا هو 
رئيس المجلس رسمياً: حصلت ميستر - 
كورنيليس وبويتنزورغ (جاتنغارا 
وبوغور الآن) أيض) على مجالس بلدية 
عام .١1505‏ وتطور هذا النظام الجديد 
بالتدريج بحيث أصبحت كل المدن 
والبلدان فى جاوة وكذلك فى كثير من 
المدن فى أماكن أخرى (مدان 
وياماتنفسيانتار ويادانغ ومكاسر 
ومينادى إلخ). بلديات. بينما أصبح من 
الممكن منذ عام ١5١48‏ أن يقوم السكان 
ذوى الأهلية بانتخاب أعضاء هذه 
التحالس: 

ومنذ عام ١57”75‏ أعطى التصويت 
لكل مواطن من الذكور فى بلدية بإحدى 
المدن فى جاوة: بلغ سن الرشد وله 
دخل سنوى قدره ٠٠١‏ جلدرء على 
الأقل» ويستطيع القراءة والكتاية باللغة 
الهولندية أو الملايوية أى أية لغة وطنية 
أخرى. أما فى المقاطعات الخارجية 


كن 


إندونيسيا 


فكانت هناك قواعد أخرى سارية 
المفعول. وحولت هذه البلديات بالمدن 
إلى هيئات لها شخصية اعتبارية. 
واشتملت وجوه نشاط البلديات فى 
المدن المحدودة نوعا ما على أمور مثل 
الطرق والشوارع والمنتزهات 
والبالوعات ومرفق إطفاء الحريق 
وأعمال المنفعة العامة ومرفق الصحة 
العامة. وهكذا. أصبيح فى الإمكان 
إصدار لوائح بلدية. وفى عام ١95157‏ 
صدر قانون جديد أتاح للحكومة تعيين 
شيوخ المدينة ( 5تعاومعصءع نط ) فى تلك 
المدن أو البلدان التى تعتبر فى حاجة 
إلى مثل هذا الموظف (كما فى هولندة إن 
كان شيخ المدينة يعين من قبل الحكومة 
المركزية). وكانت الحكومة المركزية 
تدفع لهم رواتبهم. وكانت خزانة البلدية 
تسترد نسبة منهاء ولما كانت هذه 
البلديات فى المدن تعد مناطق قائمة 


بذاتها على النمط الغربى فى نطاق 


العادات التى لها قوة القانون فقد بدا 
من المناسبء فى العقدين الأولين من 
وجودها على الأقل, ألا يعين فيها إلا 
شيوخ المدينة الأوروبيون. وكان 
معاونو البلدية 761508065 يختارهم 
المجلس من بين أعضائه. ويؤلفون 
بركاسة شيخ المدينة اللجنة التنفيذية 
للمجلسء ولم تبدأ الحكومة فى تعيين 
الإندونيسيين شيوحًا للمدينة إلا فى 
العقد الأخير قبل الحرب العالمية الثانية. 

وتتمسك جمهورية إندونيسيا 
الحالية بميدأ اللامركزية وكذلك بمبدأً 
الاستقلال الذاتى والحكم المحلى فى 
المادة ١١‏ من دستورها المؤقت. ومهما 
يكن من أمر فلم تتخذ بعد إجراءات 
قانونية تجعل لهذا المبدأ نتيجة عملية. 
أما بالنسبة لجاوة على الأقل فقد 
أصدرت جمهورية إندونيسيا السابقة 
(بالعامية: جمهورية جوكجه) قانوتا 


عام ١954‏ (المادة "5؟), ترتب الأجزاء 


بر نتغشدششسس سسسب وائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


)١(‏ مقاطعات (؟) كابوياتن أو ولايات 
ومدن كبيرة (؟) بلديات صغيرة بالمدن 
ووحدات ريفية. وترتب على المادة ١57‏ 
من الدستور المؤقت السابق ذكره ( -هنا 


8 ط!اتطنامع1 2ه5هل عمقلضنا-دع مول 


اق كن التواقع التستاينة الي لع لد 


صراحة أو تغير تعد بمثابة مراسيم أو 
لوائح أصدرتها الجمهورية. ولهذا إن 
القواعد الجوهرية فى تشريع ما قبل 
الحرب بشأن البلديات بالمدن لا تزال 
سارية المفعول على الرغم من أن شيوخ 
المدينة يطلق عليهم الآن رسمياً اسم 
واليكوتا 77731108 وأصيح للمجلس 
البلدى نفوذ فى تعيين هؤلاء الحكام, 
بينما يتحتم أن ينتخب كل السكان من 
الجنسين, الذين يلغوا سن الثامنة 
عشرة أو تزوجوا فى تاريخ قيل هذه 
السن؛ أعضاء المجالس البلدية: (ولا 


إندوئيسيا 


حاجة هنا إلى الحديث عن الحالة 
الخاصة والمؤقتة فى جاكارتا حيث 
تعين الحكومة غ:”؟ عضو من أعضاء 
المجلس). 

المصادر: 

لل -اع1>1 باط : برها برععوسة[أءاكداكلهه51 
05-116 داءلء 7 كوزنه, الطبعة الخامسة 
,.)١1159(‏ مجلد ؟. فصل .١15(‏ 

(؟) -مآ هاكء/7 .11 باععفمهاءءلء37 26 
8 1501 الطيعة الثانية 
(سنة .,)١1155‏ ص 5١8‏ وما بعدها. 
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يفن 


أنس 


أنس 

«أنس بن مالك. أبى حمزة: أحد كبار 
المحدثين. قدمته أمه لخدمة النبى [كله] 
بعد الهجرة. ويذكر عن نفسه أنه كان 
فى العاشرة من عمره وقتذاك. وقد 
حضر غزوة بدر ولكنه لم يشترك فيهاء 
ولذلك فهى يعد من المجاهدينء وظل 
يخدم النبى [وك] إلى أن قبض, 
واشترك بعد ذلك فى الفتوح., فى عام 
5ه (1484م) أم الناس بالصلاة فى 
البصرة من قبل الخليفة الثاكر عبدالله 
ابن الوسر 

ولامه الحجاج على انضمامه إلى 
الثائر عبدالرحمن بن الأشعثء. كما سيق 
أن انضم إلى خصمى الأمويين: على 
والزبير. ومع أنه كان ميجلاً لصحبته 
للنبى [كَكة] إلا أن الحجاج لم يتورع 
عن أن يضع الحبل المبصوم بخاتمه 
حول رقبته عام "لاه (1911م). ويقال 
مع ذلك إن الخليفة عبدالملك اعتذر له 


يننا 


وتوفى أنس بالبصرة يعد أن عمر 
طويلاً. واختلفت الرواية فى تقدير 
عمره بين /ا9 و/ا١٠‏ سنين. أما تاريخ 
وفاته فالمشهور أنه كان بين عامى 1١‏ 
وده (5١/ا ١‏ الام), 

وهى يعد أعظم المحدثين. ويقال إن 
أبا حنيفة رفض اتخاذه حجة فى 
الحديث والأحاديث وتوجد مجموعة 
كبيرة من أحاديثه فى مسند أحمد بن 

المصادر: 

)١(‏ ابن حثيل: المسندء جا.ء ص 

(؟) البلادزى طبعة ده غويه. ص 
.14١‏ 

(") الطبرى: طبعة ده غويه ج١‏ 
ف 5509-08 جلدكاء ص 2,515 
684 . 

6 ابن قتيبة: المعارف. طيعة 


كستنقلد ص /ا6١.‏ 
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(4) التؤرق يديه سكن 
1 

(1) ابن الأثير: أسد الغاية طبعة 

ادن عر لساب اهن 
.١178‏ 
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له ابن خلكان, ترجمة ده سلان, 
جك" ص 0848 . 

لله الدميرى: حياة الحيوان, 
ص .١ 6 ٠١‏ 


| فنسنك 32322114 1.ه] 


تعليق على مادة «أنس» 

لم أجد ما يؤيد النقل الذى نقله 
المستشرق «قنسنك» عن أبى حنيفة, 
والمعروف عند علماء المصطلحء بل عند 
عامة العلماء. من أتباع أبى حنيفة 
وغيره من الأتمة ‏ أن الصحابة كلهم 
عدول؛ وقد خالف يعض العلماء فى 
الأخذ برواية يعض الصحاية خلافا لا 


أنس 


يقام له وزن: ولكن أنس بن مالك ليس 
فم احتلف ف الخ ايورانة :اها 
زعم الكاتب أن روايته لحديث المعراج 
فيها قصص خيالى: فإنه زعم باطل لا 
دليل عليهء لأن رواية أنس أيدت برواية 
كثير من الصحابة غيرهء بل إن الحديث 
فى مجموعه ورد متواترا لاشك فى 
صحته. وقد جمع الحافظ ابن كثير فى 
تفسيره أكثر الروايات الواردة فيه 
بأسانيدها (جه. ص .)١571١107‏ 

غاية الأمر أن الحديث دل على 
معجزات للنبى [كَ] لا يريد الكاتب أن 
يصدق بصحتهاء فهذا شىء مرجعه 
لعقيدته. لا نتحكم فيهاء ولكن لا علاقة 
له بالقواعد الصحيحة الدقيقة التى 
يرجع إليها فى صحة الأحاديث 
وضعفها كما بينا ذلك فى شأن اسم 
«الله» جل وعلاء وفى مقدمة شرحنا 
على كتاب «اختصار علوم الحديث» 
للحافظ :ادن كشن 


لمحغدد ”" 


الأنصار 


الأنصار(*) 


لقب الذين آمنوا بالنبى [ي] من 
أهل المدينة وآووه وأيدوه بعد هجرته 
من مكة؛ ويقال لهم أحيانا «أنصار 
النبى». وقد يكون هذا اللفظ جمعا لكلمة 
نصير التى لم ترد قط فى هذا المعنى 
السرفي تويكسي إلى الأتمتان فنيقنالٍ 
للمفرد أنصارىء وهو مشتق من 
العم والاتعدارئ نطق على "الرحل 
من سلالة الأنصارء ويستعمل صفة. 
تعفد اها و1 

ويبدى التشابه الموجود بين لفظ 
أنصار ونصارىء فمن قبل أطلق عيسى 
على الحواريين «أنصار الله»(") (سورة 
آل عمران آية 57؛ سورة الصفء آية 
1 وكثيرا ما ردد النيى (صلى الله 
عليئية :وشلم ]ان التؤمفين يجبا آن 
يكونوا أنصارا لله وهو يخص الأنصار 
والمهاجرين بأنهم السابقون إلى 


(سورة التوبة؛ آية .)3٠١‏ وإذا استثنينا 
الآية ١١1/‏ من سورة التوبة فإن الآية 


(*) الهوامش تلى المقال فى التعليقات. 


٠‏ منها هى الآية الوحيدة التى أطلق 
فيها لفظ الأنصار بصفة مباشرة على 
المؤمنين من أهل المدينة. 

ونجح محمد [وكة] فى تحبيب 
الإسلام إلى فريق من رجال المدينة 
الذين كانوا يتوجهون إلى مكة حاجين؛ 
وذلك فى وقت تحرج مركزه فيه من 
جراء :الدعنوة'التى كان بشن يهاء وما 
إن اطمأن لتأييدهم حتى هاجر إلى 
المدينة عام 5177م ولقى هى وجماعته ما 
كانوا ينتظرون من عون. وكان عدد من 
هؤلاء يعيشون على الكفاف: فاضطروا 
إلى الاستعانة فى الرزق بإخوانهم من 
أهل المدينة, وآزر الأنصار النبى [385] 
أيضا فى نشر دعوتهء وكان غالب 
أتباعه فى أول الأمر من قبيلة الخزرج 
بالمدينة. وعلى ذلك فإذا قيل الأنصار 
كانت هذه القبيلة هى المقصودة. أما 
قبيلة الأوس فقد وقفت من النبى [كَل] 
مواققا نحا نن | 01 

كانت جماعة المؤمنين تنقسم إذن 
إلى مهاجرين وأنصارء ولكن محمدا 
[عة] قد جاهد من أول الأمر فى أن 
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يَصَل نهنا سديها وذلك هؤاختاتة بين 
أفرادهما. وكان أخص صحابة النبى 
[كل] من املماجرين وبقيت بين 
الأنصار بعض المنازعات القبلية وإن لم 
تبلغ قط ما كانت عليه من حدة(“). 
وسطرك زوع التمتهية على الاتصان 
فكانوا يغيثون الفقير بالرغم مما فى 
ذلك من إثقال لكاهلهم. وفيما عدا ذلك 
نجد الأنصار قد قصروا مساعدتهم أول 
الأممسر على الذود عن الدين: ولم 
يساهموا فى الحروب الأولى التى 
وجهت إلى مكة. وكانت قلة حماسهم 
فى المبادرة إلى الجهاد كثيرا ما تقلق 
بال النبى [255] حتى آثر الاعتماد على 
عون الله("). 


[85] شيئا فشيئا: كان عليهم تأييده 
فى دعونه وعدم مساعدة حصومه. 
مثال ذلك أنهم أمروا بأن يكونوا عيونا 
للنبى [يَليِ] على الكفار, على أنهم فى 
الوقت نفسه احتفظوا ‏ إلى حد ما - 
بحقهم فى إبداء الرأى» طالبوا بتوقير 


5200 


[كيكة | وقد تح قق لهم ما ورد فى 


الأنصار 


القرآن الكريم من أن الله ينصر من 


ينصره. فماان خلص الأنصار من 
الحمن حتى تحسنت حالهم بتدفق 
الغنائم على المدينة ورواج تجارتها. ولما 
استولى المسلمون على مكة خشى 
الكثيرون من الأنصار أن ينقل النبى 
[8ة] عاصمته إليها ولكنه بدد 
مخاوفهم بقوله إنه يريد أن يعيش 
حيث يعيشون ويموت حيث يموتون(', 
ومن الواضح أنه لم يكن ليجد مؤيدين 
يطمئن إليهم فى أية بلدة كما وجد 
الأنضار فئ المؤيئة: ومع هذا فقلد قدن 
لهم أن يروا أشراف مكة الذين ذهبوا 
فى مناوأة النبى [285] ينعهمون 
نوشناء!": 

وبعد أن قبض النبى [5ة] كان 
جمهور المسلمين ينتخبون الخليفة فى 
أول الأمرء ولكن لم ينل أحد من 
الاتسعا قوف الخلانةمو امسا 
مضرب لمثل فى التتقوى وظلوا 
مخلصين لذكرى النبى [ك] مبرّزين 
ف علد الحنيق زكانت هذه الفتضال 
هى التى رد بها الأنصار على تفاخر 
أهل مكة بجاههمء وكانوا يشيدون كذلك 


1١ 


الأانصار 


بأنهم وحدهم الذين آووا المؤمنين فى 
محنهم وبأن النبى [85ة] إعترف لهم 
بهذا الفضل. 

وكان الأنصارء كما كان أهل قريش,» 
يرجعون كرم محتدهم إلى ما كان عليه 
القرشيين بنسبهم بقصة ممتعة يحتمل 
أن تكون وضعت لهذا الغرض فى ذلك 
العهدء تتحدث عن تاريخهم القديم 
من جنوبى جزيرة العرب. 

ويحتمل أن تكون التفرقة بين عرب 
الشمال وعرب الجنوب التى وضعها 
النسابون ترجع فى أغلبها إلى خيال 
الأنصار التى دفعتهم إليه الغيرة. 
(معط 601021 077177100111516 لال 
أهم ما فاخروا به حتى إنهم آثروه على 
أسماء قبائلهم المدنية المشهورة. 
المصادر: 

(١)ئعع8مع1م5‏ بط : 416 714لا اإعاعط 1205 
104 كنل 1و1 )0( 81011]: ,126 


6004 710لا 11079611 171 1516771 


نينا 


عتمصساءت: لعتسسقطسك8 (غ) تسفاعمن): ميق 
ماس[ اع :] (5) طانام نامع جد/!.5.آ: از 
11 0 156 ©1116 0710 11017111160 (1) .8 
011 لمع عاعع ؟1: ترعترقء3 1ل انا :1/0/1617 . 


[ركندورف #,هلمععاءء ]| 
تعليقات على مادة «الأنصار»: 


)١(‏ ليس فى الكلمة معنى شرعى 
ومعنى غير شرعىء بل هى كلمة 
استكحيلف فى مكفافجا اللشوريئ علي 
الحقينقة: كسنافن إنواع الام عبان 
اللغفوىء فكل أناس نصروا شخصا 
شنا ان عقرودة خاضنة ب كاكوا اتضانا 
لمن قاموا ينصره. فالكلمة استعملت هنا 
فى معناها اللغوى الحقيقىء وأطلقت 
على بعض أفراد مدلولهاء ولذلك قال 
فى التاق“ العوت: «السون الناهدفان 
الله تقبالى> اقم الولن وتعد' الخصي. 
والجمع أنصار. مثل: شريف وأشراف. 
والأتمسان اتنيان: القن ملي الله غلية 
وسلم, غلبت عليهم الصفة. فجرى 
فجرى الاستماءة:وضان كانه اسه المي 
ولذلك أضيف إليه بلفظ الجمعء: فقيل 
اما 


)0 هذه دعوى غريبة لا توافق أى 
دليلء ولا نجد لكاتبها وجها يستند إليه 
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ولا على سبيل الشبهة. فإنه يرمى بذلك 
الأفة السرودينة أل أن فا عه 
وبلاغتهاء بأنها لا تفرق بين كلمتين 
تشابهتا فى بعض الحروف وهما 
كنذا ف ستخكانةا العف : إنحذا ف عريلة 
كالسة ‏ موهعها اتن ساف اتصدرة لذن 
اشتقت منها مشتقاتهاء والأخرى نسبة 
شاذة على غير قياس إلى كلمة أعجمية 
الأمكل» من عله جا مه لا شق هن 
حي وم كع ا ماطيرة لبفاحريية 
قيل إن المسيح عيسى عليه السلام ولد 
فيها أى نشأ بهاء ولن يشتبه الأمر بين 
الكلمتين على أجهل عربى بلغة قومه, 
فضلا عن القرآن الكريم» وهو معجزة 
العرب. وقد جاء به سيدهم وأفصحهم 
وأعلمهم بالعربية» وصدع به قوما كان 
جل فخرهم بالفصاحة والبلاغة. ثم 
ماذا يرى الكاتب من اليأس فى وصف 
المواريين رضى الله عنهم بأنهم 
«أنصر الله»؟! هل يرى فى هذا 
الوصف مذمة تعيبهم أو منقصة 
تلحقهم أراد أن يبرئهم منها؟! 

أما نحن فتنصدق ما حكاه الله عن 


نييه عيسى عليه السلام وعن 
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الأنصار 


الحواريين من أنهم كانوا أنصار الله, 
ضد أعدائه وأعداء ديثةء, وآمنوا به 
وصدقوه. ونصروا ما جاء به من 
توحيد الله وتنزيهه. ومن الدعوة إلى 
الحق: فكاتوا يذلك أتضنا فى اللة: 

(9) اذعى التكافك: فت هذا اوضع 
دعاوى لا توافق شيئا من الحقائق 
أو لق «الانستهان ]ذا أطلى عفان 
المقصود به الخزرج فقط, بل الأوس 
الأنضناو وإتنا را "القاعن كليس افتقلها 
على غير وجهها. ولعله لم يصل إلى 
حقيقة نواه فى اللقة العريسة» وتيا 
فى مسند الإمام أحمد بن حنيل (ج"؟, 
ص 7١‏ -457) فى قصة بيعة العقبة 
الثاهنة دن نرواية أن إسفق عن معني 
ابن كعب بن مالك عن أخيه عبيدالله عن 
أبيهما كعب بن مالك وكان ممن شهد 
الففنة أل الديناتو رين عبد لالت عقن 
مع النبى صلى الله عليه وسلم لقاءه 


الذيلرنا 


الأإنصار 


عبد المطلب أول متكلمء فقال: يا معشر 
الخزرجء قال: وكانت العرب مما يسمون 
هذا الحى من الأنصار الخزرج: أوسها 
وخزرجهاء. وهذا حديث إسناده 
صحيح: رواه ابن هشام فى السيرة من 
رواية ابن إسحق إيضا (ص 5514 
7 طبعة أوروبا) ونقله الحافظ بن 
كثير فى تاريخه عن ابن إسحق (ج ",2 
ص )1١١‏ ونقله الحافظ الهيثمى فى 
مجمع الزوائد عن مسند الإمام أحمد 
وعق الطبسراقى هه عن انب ]: 
فلم يفهم كاتب المادة وجه الكلام. وظن 
أن إطلاق اسم «الخزرج» على الأوس 
والخزرج متناه أن «الأنصاره» لقب 
الخزرج وحدهم.ء وفاته أن الّزرج 
كانوا فى ذاتهم أكثرية فى المدينة» وأن 
الأوس كانوا أقل منهم عدداء ولذلك كان 
العرب يسمون الفريقين «الخزرج» 
كعادتهم فى التغليب بالكثرة أو 
بالتشهرة أو ما إلى ذلك. كقولهم 
«العمران» و«القمران» ونحوهما. 

وكذلك نقل الكاتب «أن الأوس وقفت 
من النبى [يَك] موقفا محايدا إلى آخر 
ما ألقاه هنا كأنه حقيقة تاريخية مقررة: 
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فإنه شىء لم نجد له مثيلا ولا شبيها 
مما فى أيدينا من كتب التاريخ والسير 
والأحاديث. ولا نرى شبهة له فى نقله 
هذاء وإن الأوس كانوا والخزرج سواء 
فى نصرة النبى صلى الله عليه وسلم 
ودعوته إلى الإقامة بين أظهرهمء وكان 
الحاضرون من الأنصار فى بيعة العقبة 
الأولى ؟١‏ رجلا منهم رجلان من 
الأوس, ثم شهد بيعة العقبة الثانية 5 
رجلا وامرأتان» منهم ١١‏ رجلا من 
الأوس (أنظر المصادر المتقدمة وغيرها 
من كتب السيرة) وشهد غزوة بدر 
66“ رجلاء منهم ”8 من المهاجرين 
واه من الآوسن 7 عن الشحكزرج 
(أنظر سيرة ابن هشام. ص 4845 - 
1-., وتاريخ ابن كثيرء ج؟. ص 
514")). 

(5) قال الله تعالى فى الآية ٠١‏ 
سورة آل عمران فى شأن الأنصار: 
«واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء 
فألف بين قلوبكم فأصيحتم بنعمته 
إخواناء وكنتم على شفا حفرة من النار 
فأنقذكم منهاء كذلك يبين الله لكم 
آياته لعلكم تهتدون». وقال فى الآيتين 
55 س ورة الأنفال: «وإن 
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يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. 
هى الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين. وألف 
ألف بينهم, إنه عزيز حكيم» وخطب 
بى؟ وكنتم متفرقين فالفكم الله بى؟ 
وعالة فأغناكم الله بى؟» فكلما قال شيئا 
قالوا: الله ورسوله أمن. ونقل اين 
إسحق وغيره: أن أية آل عمران نزلت 
فى شأن الأوس والخزرج.ء وأنهم كاد 
يثور بينهم القتال بدسيسة من بعض 
اليهود.ء فأتاهم النبى صلى الله عليه 
وسلم فجعل يسكنهم ويقول: «أبدعوى 
الجاهلية وأنا بين أظهركم؟», وتلا 
عليهم هذه الآية. فندموا على ما كان 
ابن كثر (ج ”.2 ص )5١8- ٠٠١‏ فهذا 
الذى يقندن إلية كاف الادة: وهق عاد 
حيط لا اكن لة ف إكارة الأهن 
السابقة, والأحقاد الماضية, بعد الإخاء 
والمشناف ولككه الكتلاء ولكتيان شرت 
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الأنصار 


الله فيه قلوبهم على الإيمان والألفة 
والمحبة. وكان سببا فى زع مالعله 
بقى فى نفوس بعض الأفراد من 
الشحناء والبغضاءء. رضى الله عنهم. 

(5) هذا كلام ليس فيه شىء من 
التحقيق العلمئ: ولا هوهما نوافق أنات 
التحدث عن الأنبياء. فإن النبى صلى 
الله عليه وسلم أعلم التاس بالله, 
وأرجاهم له. وأشدهم خشية لله 
واعتمادا عليه. ولا يعتمد إلا على الله, 
ولا يرجى النصر إلا من عنده سبحانه 
وتعالى2. وليس فى شىء من الصدق 
أن الأنصار لم يجاهدواء فإن كل 
الووايات وتتشافرة على خلاف هده 
الدعوى الباطلة: 

فروى ابن إسحق فى شأن غزوة 
بدر: أن النبى صلى الله عليه وسلم 
استشار الناس فأشار عليه كثير من 
المهاجرين بلقاء قريش وقتالهمء وقال 
ابن إسحق: «ثم قال رسول الله [3845] : 
احتسوا على انها اناس وها يري 
الأنصارء وذلك أنهم عدد الناسء وأنهم 
حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله 
إنا بَرءَاء من ذمامك حتى تصل إلى 
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الأنصار 


ديارناء فإذا وصلت إلينا فإنك فى ذمتنا 
تمذعك ها اتمدع :مه أبقاءنا ونسساءنا فكان 
رسول الله [5] يتخوف أن لا تكون 
الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه 
بالمدينة من عدوهء وأن ليس عليهم أن 
يسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلما 
قال ذلك رسول الله [يلِ] قال سعد 
بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول 
الله؟ قال: أجلء قال: فقد آمنا بك 
وصدقناك. وشهدنا أن ما جئت به هو 
الح واعظطيتاك على ذلتك عيتتوزنا 
ومواشتنا على التسمة والطاعة: :فامضى 
نكو سوق اللة كا ]ردت فتحن نفك 
فوالذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا 
هذا النفر" قتحكفية لكطاة معد وهنا 
ككلم فقا ريسل واحتدو وفها كرون 
نلقى عدونا غداء إنا لصبر فى الحرب» 
ضدق غك اللقاء لحل اللا يويك فنا نا 
تقر به عينك, فسر بنا على بركة 
اللهانظن تيرة ان هشتام “إضن 4 87ت 
م وقارية أبن فشكن هن م 
وطبقات ابن سعد (ج ". ق١.‏ ص 8) 
ومغازى الواقدى (ص 45). 


وفروى الإمام أحمد فى المسند 


يرن 


مالك قال: (لما سار رسول الله [عكة] 
إلى بدر خرج فاستشار الناس فأشار 
عليه أبوبكر رضى الله عنه. ثم 
استشارهم فأشار عليه عمر رضى الله 
إنما يريدكمء فقالوا: يا رسول الله؛ء والله 
لا نكون كما قالت بنى إسرائيل لموسى 
عليه السلام: «إذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا ههنا قاعدون »ولكن والله لو ضربت 
أكباد الإبل حتى تبلغ برك الغماد لكنا 
معل) (المسند, رقم /ا85١5١.,‏ ج ” 
صه )٠١‏ ورواه أيضا بإسناد آخر 
صحيح عن حميد عن أنس (رقم 
1 :,: ج ",ص 188) ورواه أيضا 
بإسناد صحيح عن ثابت عن أنس (رقم 
0 و7755 ,١‏ جء ص ,"52١‏ 
/اه5" -5508). 

وكان أنس بن النضر بن ضمضم., 
عم أنس بن مالكء, لم يشهد مع النبى 
«فشق عليه وقال: فى أول مشهد شهده 
رسول الله [يَلةِ] غبت عنه؟! لكن أرانى 
الله مشهداة فيما بعد مع رسول الله 
يك ليرين الله ما أصنعء قال: فهاب 
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أن يقول غيرهاء قال: فشهد مع رسول 
الله [يككيه] يوم أحدء فاستقبل سعد بن 
معانء فقال له أنس: يا أبا عمروء أين؟ 
واهًا لريح الجنة. أجده دون أحد. قال: 
فقاتلهم حتى قتل» فوجد فى جسده 
بضع وثمافون من ضربة وطبعنة 
ورمية؛ فقالت أخته عمتى الربيع بنت 
النضر: فما عرقت أخى إلا ببنانه, 
ونزلت هذه الآية 71 سورة الأحزاب 
دجتال صدقوااها عاهدوا اللة عليه 
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر 
وما بدلوا تبديلا» قال: فكانوا يرون أنها 
نزلت فيه وفى أصحابه» رواه الإمام 
أحمد (فى المسند رقم ١١١8‏ 
و/ا١١١١‏ و3917١١‏ ج ”7 ص ١94‏ 
و3001 و97؟) ورواه البخارى (ج 1. 
ص 217-١7‏ فتح البارى):- 

فهذه الأحاديث الصحيحة ‏ وهى 
من رواية أنس بن مالكء. وهو أنصارى 
صريحة فى أن قومه لم يتنكصوا عن 
الجهادء ولم يترددوا فى بذل أنفسهم 
وامبؤالهم فى سكين النصوة إلى الله. 
وإلى الدين الحق الذى آمنوا به 
وعاهدوا نبيهم على السمع والطاعة 
والنصر والتأييد. وحس بنا هذا لندل 
على بطلان ما ادعاه كاتب هذه المادة. 


(1) روى مسلم فى صحيحه (ج 
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الأنصار 


”", ص 17) عن أبى هريرة فى شأن 
غزوة الفتح قال فى حديث: «فقالت 
الأتمنان يتمهم لفك انا الرحن 
فأدركته رغبة فى قريته ورأفة 
بعشيرته. قال أبى هريرة: وجاء الوحى, 
وكان إذا جاء لا يخفى علينا فإذا جاء 
فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول 
الله[ككة] حتى ينقضى الوحى. فلما 
انقضى الوحى قال رسول الله[ كَككة] : يا 
معشر الأنصارء قالوا: لبيك يا رسول 
الله. قال: قلتم أما الرجل فأدركته رغبة 
فى قريته؟ قالوا: قد كان ذلك. قال: كلاء 
إنى عبد الله ورسوله. هاجرت إلى الله 
والكم امهيا محداكم والنات مماكم: 
فاقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما 
قلنا الذى قلنا إلا الضَنّ بالله وبرسوله. 
فقال رسول الله[يك] : إن الله ورسوله 
يصدقانكم ويعذرانكم». وانظر سيرة 
ابن هشام (ص 854) والسيرة الحلبية 
(ج”, ص ١78‏ طبعة بولاق).: والمواهب 
اللدنية ج١.‏ ص ,١617‏ طبعة الشرفية), 
وشرح المواهب للزرقانى (ج ”2 ص 
/91", طبعة بولاق). 

(0) هذا غير صحيح. فإن 
النبى[يكة] عفا عن مناوئيه من قريش 
كرما منه وفضلا. وقال لهم: «أذهيوا 
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. الأنصار 


فأنتم الطلقاء» وهم قومه وعشيرته. 
ومع ذلك فإنه عاد إلى دار هجرته مع 
انضارة وفاء بوعده لهمء واتناغا لأمو 
ربه فى إمضاء هجرته. ولعل الكاتب 
يشير إلى قسمة غنائم حذينء إذ أعطى 
رسول الله[كة] من الغنائم لقريش 
ولم يعط الأنصار شيثاء فقال ناس من 
الأنصار: «يغفر الله لرسول الله. يعطى 
قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من 
دمائهم؟» فبلغ ذلك رسول الله قأرسل 
إلى الأنصار ولم يدع معهم غيرهم, 
وسألهم فقال: «ما حديث بلغنى عنكم؟» 
فقال فقهاء الأنصار: «أما رؤساوٌنا فلم 
يقدولة! يقفا وامااكاسن مثا حمكة 
أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله, 
يعطى قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر 
من دمائهم؟» فقال رسول الله[يكل] : 
«فإنى لأعطى رجالا حديثى عهد يكفر 
أتألفهمء. أما ترضون أن يذهب الناس 
بالأموال وتذهبون بالنبى إلى رحالكم؟ 
فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون 
به» قالوا: «يا رسول الله. قد رضينا». 
رواه البخارى. وفى رواية أخرى عند 
البخارى ومسلم أن رسول الله[ويِك] 
قال: «إن قريشا حديثى عهد بجاهلية 


ومصيية, وإنى أردت أن أجبرهم 


١1م‎ 


وأتألفهم, أما ترضون أن يرجع الناس 
بالدنيا وترجعون برس ول الله إلى 
بيوتكم؟» قالوا: «بلى», قال: «لى سلك 
الثان ؤادنا وسلكت الأتصضان سنا 
لسلكت شعب الأنصار». وانظر تاريخ 
ابن كثير (ج 6. ص ١51١‏ /ا١5١).‏ 
فهذا التألف لقلوب المؤلفة قلوبهم لا 
يعطى المعنى الذى أراد أن يرمى إليه 
الكاتب. بل هو سياسة علياء وخلق 
25 
أحمد محمد شاكر. 
+ الأنصار: التسمية المألوفة التى 
أطلقت على أولئك القوم من أهل المدينة 
الذين نصروا النبى[35ة] للتفرقة بينهم 
وبين المهاجرين. وهم أتباعه من أهل 
مكة. ولما دخل العرب عامة فى الإسلام 
بطل استعمال الاسم القديم. الأوس 
والخزرج (وكان يطلق عليهم مجتمعين 
بن قَيلّة), وحل محله الاسم «الأنصار», 
والمفرد الأنصارى (انظر القرآن» سورة 
التوبة, الآية ١٠٠و١١١٠و7١١.):‏ وبذلك 
أشيد بذكر الخدمات الأولى التى أداها 
أولتك القوم من أهل المدينة لقضية 
الإسلام. ومن المحتمل أن يكون لقب 
الأتضاره» جمع «تصيية ولكن الفزن. . 
نصير لم يستعمل فى الاصطلاح قط, 
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. وللفعل نصر معنى بذل العون لشخص 
على عدوه الذى أساء إليه. وهذا كاف 
لتعليل السبب فى إطلاق أسم الأنصار 
على مسلمى المدينة (قيل لهم أحيانا: 
«أنصار النيى»). ولكن الختيار هذا 
الاسم ربما يكون قد تم بتأثير التشايه 
بينه وبين النصارىء أى المسيحيين 
أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم 
للحواريين من أنصارى إلى الله قال 
الحواريون نحن أنصار الله..»؛ وانظر 
سورة آل عمران: آية ؟0ه)(*). 

وكانت أولى صلات محمدركية] 
الفعالة بمكة عندما حج سنة ١5م‏ هو 
بين الأوس والخزرج كان من بين 
أهدافه, ومن ثم فإنه أصر فيما يظهر 
المفاوضات. وجاء فى الأخبار المأثورة 
عن بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة 
الثانية أن ستة أو نحو ذلك ممن عاهدوا 


(*) سبق أن رد الأستاذ الشيخ أحمد محمد 
متاكن على هذه المسحالة فى مدر هده 
المادة. 
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الأنصار 


النبى يك كانوا من الأوس. وقد 
قاست المدينة الكثير من جراء التقاتل 
بين هاتين القبيلتين مما يحملنا على 
القول بأن المبادرة إلى تقبل دعاوى 
النبى [يَكِ] كانت - من بعض الوجوه - 
راجعة بلا شك إلى رجاء خامر القوم 
بأن يستطيع أن يعيد السلام بينهما إلى 
نصابه ويحافظ عليه. ونحن نجد كثيرا 
من الغموض فى التفصيلاتء ولكن من 
الواضح أن معظم أهل المدينة» فيما خلا 
اليهود. قد دخلوا فى البيعة معه, وأهم 
من خالفوا عشائر أربع هى: خطمة, 
ووائلء وواقفء. وأمية بن زيدء» وبعض 
من عشيرة خامسة هم عمرو بن عوف. 
وكان هؤلاء جميعا على صلة وثيقة 
باليهود. ويجب أن نفرق بين هؤلاء 
المشركين وبين المنافقينء لأن المنافقين 
كانوا من أطراف البيعة مع النبى محمد 
[ك8] ثم نقضوا عهودهم من بعد. 
وبالرغم من هذه النقائض فإن الأوس 
كان لهم شأنهم بين الأنصارء والحق إن 
إمام الأنصار حتى وفاته فى السنة 
الخامسة للهجرة (771 م) كان هى 
عق دق معان يد عقتيرة عند الأشهل 
الأوسية. 


ويبين الجدول الآتى عدد الرجال من 


امنا 


مكتتلك السشاي الذيق شبية وا يه 
العقبة الأولى (ع١)‏ وبيعة العقبة الثانية 
(ع) ووقعة بدر (ب). والعمود الأخير 
(ن) يذكر عدد نساء العشيرة اللآتى 
أشار إليهن ابن سعد ٠ج‏ 8). ويمكن 
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أن تتوس رهن ون زلددز للق غانا علي 
قوة العشيرة فى مجموعها. 

وتوحى هذه الأزثاع يان عشاكن:مثل 
بنى النجار وبنى سلمة. كان لها دور 
وس تي التقدون لون التي 21 : 
وكات هذة القباكل ككروة القدىه ولكذيا 
لم تخرج قوادا عظاما فى الحرب. ولم 
يشهد قطبا المدينة لذلك العهد ‏ وهما 
سعد بن معاذ وعبد الله بن أبى ‏ بيعة 
العقبة. كما أن عشيرتيهما (عبد الأشهل 
وبنى الحبلى) لم تمثلا التمثيل الكافى 

ولتفتلف المفناون الأول قينا بينها 
حول مشنالة :فق اكتخركالاتصنان فن 
أية حملة من حملات المسلمين الصغيرة 
الأولى: على أن الأتصنان كائرا كلاتة 
أرباع من شهدوا بدرا على وجه 
التقريب. أما عن قوادهمء فقد كان سعد 
ابن معاذ أشدهم غيرة فى نصرة 
الإسلام. وكان أسيد بن حضير (وليس 
عبد الله بن أبى بالذات) وسعد بن 
عبادة هما اللذين لم يشهدا بدرا (وكان 
اليك يك حكني ناكما اليس ع شياة 
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فى زعامة عبد الأشهل. وقد ظل عيد 
الله بن أبى حتى حص المدينة على 
الأقل (5 ه -17؟1م) يحاول أن يحول 
دون نمو سلطان النبى [كَلة| ولكن 
الآخرين ربطوا مصيرهم بالنبى بعد 
يوم بدر. وفى اجتماع لمناقشة «حديث 
الإفك» الذى دار حول (السيدة) عائشة, 
كان من الواضح أن سيد الخزرج قد 
أصبح هو سعد بن عبادة, ولا شك فى 
أنه قد اعترف يه بعد ذلكء أى بعد وفاة 
سعد بن معاذ. زعيما للأنصار كلهم, 
وظل هؤلاء من أركان سلطان النبى 
محمد [يَلْة]|. وإن كان قد حدث حوالى 
غزوة تبوك سنة 9 ه (١15م)‏ أن 
تردد فريق صغير منهم نحوه. 

وأخذت المشاحنات القديمة بين 
الأنطنيان تتمحجي هق الأنهان زويذا 
رويدا أثناء إقامة النبى [يَكة] فى 
المدينة وأخذ الأنصار يحسون بأنهم 
وحدة واحدة وخاصة حيال المهاجرين 
الذين قلما كانوا يصهرون إليهم. 
وكانت الفرقة بين الأوس الخزرج عاملا 
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الأنصار 


إلى الاجتماع الذى عقد بعد وقاة النبى 
[يك] وبويع فيه أبى بكر بالخلافة, 
ولكن لم يسمع شىء عن هذه الفرقة 
الفتوح بالرغم من مقامهم الجليل بين 
طيقة الأشراف الإسلامية الجديدة. وقد 
«معارضة من أهل التقى» للأمويين 
كانوا قبل تولى العباسيين مقاليد 
السلطة قد اندمجوا إلى حد كبير فى آل 
قريش وغيرهم من القبائل التى 
استقرت فى المدينة. 
المصادر: 

)١(‏ ابن هشام. (؟) اين سعدء جه 
"ء قسم ؟. (؟) لمقاعةن :لامسة: جد 3 
.١/1*‏ 

(غ) خالا معسمينهما! .للا :هعاط إه ل0اتعانناا 


أوكسفوردء سنة 561 


خورشيد (وأت - 18/2 لإتعدرمعغهه11 ./90). 


كرفا 


الأنطاكى 


الأنطاكى 


(داود بن عمر الضرير) طبيب عربى ولد 
فى أنطاكية. وهو ابن رئيس قرية سيدى 
حبيب النجار. ومع أنه كان ضرير فقد 
قام بأسفار طويلة؛ منها سفره إلى آسية 
المعحوى: وفنها فلم اللسيان النوتاتى 
عوزلة نتسية الطتوى القنا ردي لقف 
شفاه من مرض عان منه طويلاء وذلك 
ليستطيع أن يقرأ مصادر العلم الذى 
عنى به فى لغتها الأصلية؛ ثم ذهب بعد 
ذلك إلى ومشى والتاهرة: .وخوافى :فقن 
مكة عام ٠٠١8‏ ه 1١55(‏ م) بعدأن 
أقام بها أقل من عام. 

وأشهر كتبه مختصر جامع لكل 
فنون الطب تبع فيه ابن البيطار وهو 
«تذكزة أودى: :الأليات والجامغ للحن 
العجاب» (طبعة القاهرة, ١١١5-١704‏ 
ه- 1841-1840 م) وله ذيل بقلم 
أحد تلاميذه. وعلى هامشنه رسالة فى 
معالجة الأمراض عنوانها «النزهة المبهجة 
فى تشحيذ الأذهان وتعديل الأمزجة» 
(آنظر لكلرك 66اءع.آ فى -«ظ اء دعع1اه/2 
كله ج 517 ص .)١١‏ 


ونظر) لأن فن العشق كان يعتبر فى 
ذلك الزمان من لواحق علم الظب.» فقد 


يذذنا 


السراج (المتوفى عام 5٠٠‏ ه - ١١١5‏ 
م) فى العشق أسماه «تزيين الأسواق 
بتفصيل (ترتيب) أشواق العشاق» 
(طبعة بولاق سنة ١5931 /1578١‏ هه 
القاهرة سنة 9/اا١,‏ 5084 1, 1١١8‏ ه)؛ 
انظر «عاتةع1056: .070 .0117651071 
ص >59؛ ؟عمتعكا .17 .ذ: 10667 ص 
5١4‏ ؛ 7عط0010215 فى )8711.725. -اق3 
111192 


.5 ج ثلا. ص 0١5‏ وما بعدها). 


2117185761: 0. 3 117 


وإلى جانب رسائل مختصرة قليلة 
والعقاب» (51806 06: .قة .285 06 084: 
31 .8101 .13 ع0 رقم 251505 س 
فى علم الطب اسمها «انموذج فى علم 
الفلك» (المصدر نفسة, رقم /17 ”3 ؟”, سس 
0 

المصادر: 

)١(‏ المحبى: خلاصة الأثر. ج”. ص 
٠غ ١5:59‏ 

0 عتع1[ع6آ: 12 06 28151016 


6 71606716 جد 5 ص 5 7٠١‏ 


0 لاع أمعاكن 77 عل مار[ 1[ءده‎ (١ 
7ع[ 112111/075 10لا 467216 .0701 رقم‎ 
نيف‎ 

6 مصودماعاء810: .4 .إ[عوء 0 
ءاشا .4748 ج ؟ ص 311. 

)0( حسن عبدالسلام: ذخيرة العطار 
وتذكرة داود فى ضوء العلم الحديث. 
القاهرة سنة ١١55‏ ه (ا154١).‏ 

[بروكلمان وقرنيه -مصهتماعاء870 


أعمعلا | 


الأنطاكى» يحيى بن سعيد بن يحيى, 
أبو الفرج: طبيب عربى ومؤرخ, وهو 
نضراقى: على.مذهب الملكاتية ومن أقرب 
أقرباء أوتيخوس السكندرى المعروف 
بسعيد بن البطريق. والراجح أنه ولد 
حنيو الى سل 1ش وو فيص ذى 
مصرالفترة الأولى من حياته ما بين 
الكجابسة والكاذتين والأر عو وقد 
ناوث الكلسيدنية اناكم قرا من 
الاضطهادات أنزلها بالمسيحيينء وفى 
سنة 5٠6‏ ه (5؟١١٠١‏ 5١١٠١م)‏ أخذته 
نوبة من نوبات المرؤة فس مح 
للمسيحيين بمغادرة مصرء وفى سنة 
ه (48١01-١5١١٠م)استقر‏ 
يحيى بن سعيد على أرض من أراضى 
الروم (البوزنطيين) هى أنطاكية وعاش 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأنطاكى 


فيها من ثم. وهنالك لقى سنة 455 ه 
(١٠م)‏ الطبيب ابن بطلان» وعمر 
يحون ولم تذزكه المثية إلا سسنة 407 هف 
(53١٠م).‏ 

وغلبت على يحيى شهرة المؤرخ وأن 
له «ذيلاء لتاريخ إخبارى لأوتيخوس 
يبدأ بسنة 57151 ه (178م), ونشر 
النسخة الأولى من هذا الذيل سنة 791 
ه ١1(‏ 
على مصادر تاريخية جديدة قبيل سنة 
ه ٠١١5(‏ 6١١٠م).,‏ وكان بين 


٠-١٠٠م)‏ ثم عد لها معتمداً 


يدى يحيى فى أنطاكية كتب جديدة, 
فعاود مراجعة تاريخه وأكمله تدريجا 
يبيانا الحوادث المعاصرة ولم يترك 
فرصة إلا اغتنمها للحصول على مادة 
إلى ما بعد سنة 550 ه (54؟١٠م),‏ 
ومع ذلك فإن تاريخه فيما يرجح استمر 
إلى عام 5ه بل ريما إلى عام 
ه. ولا يصف يحيى بن سعيد 
الحوادث سنة بسنة, ولكنه يرب مادته 
هوه الخلغاء زميد] «السباستويق كم 
اهتماماً خاصا بمصر والشامء 
والإمبراطورية البوزنطية (الروم) 


يلكنل 


الأنطاكى 


واهتماما معتدلاً بيغدادء ولكنه لا يذكر 
شمالى إفريقية إلا عند كلامه عن 
الفاطميين الأولين. 

ولم يكتف يحيى بالاستعانة بالمصادر 
الإسلامية فحسبء بل هو قد اعتمد أيضا 
على" الفساس الديو كان والضب انر 
الممسيحية المحلية التى عرفها فى أنطاكية. 
وكتابه حافل بالمعلومات التأريخية» وهو 
يسسوق فى معظم الحالات الشارية 
الهجرى والتأريخ السلوقىء وقد أخذ 
التأريخ السلوقى من المصادر ثم حول 
إلى التاريخ الهجرىء والراجع أنه هو 
الذى فعل ذلك. 

وتاريخ يحيى مهم حيدا والسيتية 
"اريخ الشآم والجزيرة وبوزنطة فى 
- رئين الرابع والخامس الهجريين 
(العهاشر والحادى عشر الميلاديين)» 
وكذلك هو مهم لصين فو عولد الفاظطسين: 
وينصرف ذلك بطبيعة الحال أيضا إلى 
حياة الأوساط المسيحية وإلى الشئون 
الكنسية. ومن العسير أن نجد حلا 
لمشكلة المصادر التى اعتمد عليها والصلة 
بين تاريخه والتواريخ الإخبارية العربية 
لذلك العهل: 

المصادر: 

وعدن هزه انتاوق فى الكمتذة الك 


لان 


كتبت عن يحيى فى النسخة الفرنسية 
من كتاب دء51!1ه70/ .حل: 5 16 ]© 18120112 
5 جه "١‏ من -710 0477105116 14 
6 و والجزء الثانى من -212 
025 50117665 065 17015 بقلم 
22274 بروكسل سة ,١96٠‏ وقد 
استعين فى هذه النبذة بالبحث الجوهرى 
الذى كتبه ١.5056‏ فى كتايه : 77:6 
510767 ”معألا 1176 80511 177117670 
-10/1 كه عأء ]انه تطن) 1116 نامج 5اع 70أتم1 
110/1 /0 6 وهو بالروسية,. سانت 
بطرس برغ سنة 1887م, وقد لخصه 
تلخيص] موجزاً 4.173511169 فى النسخة 
الروسية من 4708265 ك5[ 1© 28(7071:6.. 
ج 7 سانت بطرس برغ سنة سنة 
رضن انان رام 

والطبعة الوحيدة الكاملة من كتاب 
يحيى هى التى أعدها لويس شيخو 
والبارون كارا ده قو وحبيب الزيات: 
07 .507771 ,25000). السلسلة الثالقة, 
باريس سنة 59١11١م؛‏ أما طبعة وترجمة 
لاع الاكة ١‏ (دكأأه 01111 وأع201010: جب 
, سنة 4١5755‏ ج73 7, سنة )١١5‏ 
فتقف عند سنة 5٠5‏ انظر أيضاً 
15ت.ت): .طمنه .لأكاتل 067 .عو 0 
117 جح" ص 9:] .6١‏ 


خورشيد[كانار عمقت | 


بسحت : زائزة الخارف الإسلاسة 


٠ 2 63,‏ 
انو شروان 
الرسم العربى للقب كسرى الأول 
(الطيبرى, طيعة ذه غويه, حل 0 ص 
6 وترسم هذه الكلمة أنوشْم روان 
فى الفهلوية وأنوش روان (ذو الروح 
الخالدة) فى لغة البازند 2222680 ثم 
يرجح يأنها «نوشين روان» أى «ذو 
وقد أطلق اسم أنوشروان على عدة 
لمنوجهرء وعلى بنت من ينات محمود 
الغزنوى الذى كان أميرا لجرجان من 
سنة 55١‏ 29595 هرة؟١٠‏ 2 
الكاشانى. 
المصادر: 
0 1 الى :25| 5لا501 117071 
م الفصل 8. (”؟) أننةطاتتهض, 


[ماسيه 116 11]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أنى شروان - أهل البيت 


أهل البيت 


تقد الشكفة»وعامة امسلمين 
المتشيعين لعلى كني إلى الآية ١”‏ من 
سورة الأحزاب للقول بأن تسمية أهل 
البيت يقصرونها على على وفاطمة 
وأبنائهما ونسلهم. ويجعلون لهم أسمى 
الفضائل الخلقية والروحية والمكانة 
الأولى فى الإمامة السياسية والدينية 
فى الإسلام. 

ويغالى العلويون فى هذه الآراء 
مغالاة تختلف قوة وضعفا تبعا للبيئات 
التى يعيشون فيها. وأشار ابن سعد إلى 
أن تسمية أهل البيت (ج ؛» قسم 2١‏ 
ص 55, س )١60‏ تطلق على أسرة النبى 
[كل] تمييزا لهم عن المهاجرين 
والأتصبار("): آما'مفسورق اهل الملكة 


)١(‏ الذى فى ابن سعد فى هذا الموضع قصة فيها أن 


المهاجرين والأنصار اختلفوا فى سلمان الفارسى, 
كل فريق يريد أن يعمل معه فى حفر الخندق 
«وكان رجلا قوياء فقال كل فريق منهم «سلمان 
منا» وأن رسول الله عله قال حينكذ «سلمان منا 
أهل البيت» وهذا حديث ضعيق الإستاد. وروآأه 
الحاكم أيضا باختصار فى المستدرك (3: 054) 
وأن صح فإنما هى كلمة تكريم لسلمان؛ لا يفهم 
منها فى لغة العرب أن أهل البيت فريق آخر غير 
المهاجرين والأنصار بل هم من المهاجرين جميعا. 
أحمد محمد شاكر 


ها 


أهل البيت ‏ أهل الحل والعقد 


فيجعلون تسمية أهل البيت تتسع من 
وجوه شتى لتشمل فروع بنى هاشم 
وما لهم من موالء وكان لا يحق لهم 
يكو الدريعة أن فاهذ وا الميدافة 
(انظن القدورى فقن كناب اسن 
قناؤان: سحة 6/4 اع هن 0ف الدروى: 
النهاية. طبعة قاندنبرغ ج ”2 ص 
25) وابن قاسم الغزى (كتاب فتح 
القريب. طبعة قاندنبرغ ص ؟:55). 
والتأويل المعتمد عند معظم أهل السنة لا 
يقصر معنى أهل البيت على بنى هاشم 
بمعنى ضيق أو واسعء بل يعتبر من 
أهل البيت كل أزواج النبى [وَل] 
وأبنائه وكذلك عليا زوج ابنتهء وهذا 
يعارض تفسير العلويين لمعنى أهل 
البيت؛ (انظر تفسير سورة الأحزابء آية 
"", وتفسير البخارى: فضائل 
الأفتحاب: رهم “© التشطلاقي اح 
ص .)١١١‏ وفى كتاب ابن حجر 
الؤيكنى التيصن :«الحتواءق اضرق ؛ 
(طبعة القاهرة. سنة 7١1١١ه.‏ ص /ام 
وعتاايعدها) »بحت واك ألا عل عليه 
عيارة «أهل البيت» . 


[كولدتسيهر ,ءط66010210] 


المذنا 


أهل الحل والعقد 


هم ممثلو الجماعة الإسلامية الذين 
ينوبون عنها فى مبايعة خليفة أو أى 
حاكم آخر وخلعه. ويجب أن يكونوا من 
المسلمين الذكور البالفين الأحرار 
العدول وأن يكونوا قادرين على أن 
يدلوا بحكمهم فى خير من يتولى هذا 
المنصبء ولا يتطلب الأمر عدداً محدداً 
من الناخبينء والرأى الغالب أن البيعة 
تصح بناخب واحد وحسب فى حضرة 
شاهدين عدلين: وهذا هو الرأى من 
حيث النظره والواقع أن الذى حدث فى 
تاريخ الإسلام جميعا هو أن أهل الحل 
والعقد كانوا هم الأشخاص الذين كان 
بيدهم السلطة السياسية فى قصبة 
الدولة يشاركهم فى هذا الأمر وجوه 
القوم وأئمة فقهاء الدين. وقد رأى 
المحددون والمصلحون فى بعض 
الأحيان أن أهل الحل والعقد هم 
الجماعة كلها أو الأمة ومعها البرلمان أو 
طائفة أئمة الدين. 
المصادر: 


لل 11مطهتإنال: اأعباط 170:14 ص ؟ 17 


دائرة المعارف الإسلامية 


(")الكاتب نفسه: 877011018 776 

0 3015 آ.11آ: -00 14 كتبهل 0011/61 6.آ 

0 105/114 06 1716: بيروت سنة 
الفهرسء. تحت هذه المادة 

0 ع ( منون1 *1: «طيام 701 نال 11)110115] 11151 
71 11 ج ١ء‏ باريس سنة ١95657‏ 

)5( غ10 هآ عماطلياكناد 0[16) هلل 
باريس سنة , الفهرس تحت هذه 
المادة. 


خورشيد [هيئة التحرير] 
أهل الصفة 


ويسمون نادراً أصحاب الصفة وأحياناً 
متحهوا لفن كت تن سكيوت إن 
الذينة واسيرة الاكريق: إلى الذينة ون 
)١(‏ لا يوجد فى الصحابة من يسمى (أبا 
مع الدمكق ) فلل الأشع تستتحقه على كانت 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


أهل الحل والعقد ‏ أهل الصفّة 


ديارهم ما يقيم أودهمء: وآخرون تركوا 
بلادهم التى كانوا يعملون فيها 
أعتدهز ا افقراء عاتن الام اللحوع بولا 
يجدون ملبسا ولا مأوىء ولم يستطع 
إحسان أنصار المدينة أن يقضى على 
الفناقة الكل كانت تقمدن الأحيباكء الف 
مكطتؤنينا فى أكتاء ذلك كان إذا بحن 
الليل يوضع فى صحن دار النبى [35] 
وعاء فيه شعير محمص كان يشترى 
من مال المسلمين ليأكل منه الجائعون, 
وكان الذين لا يجدون مأوى يلجؤون 
إلى الصفة, وهى الجزء الشمالى من 
الستتهي كان ذا سكف لشن لما 
يستر جوانبه. ومن أجل هذا كانوا 
يسمون أيضا «ضيوف الإسلام». 

على أنه يقال أيضا إن قوما من 
الواسرين العد هد لم كلو امكف 
قط. ويختلف الرواة فى عددهم 2,٠١(‏ 
+/ا,7هة, 18ة, 8٠٠0‏ شسخص). ذلك 
أنهم كانوا يختلفون من آن لآخرء ولأن 
عددهم كان أول الأمر كبيرا. 

وكان أهل الصفة من حيث قبائلهم 
غرباء فى المدينة. فكان منهم مثلا: أبو 
ذر الغفارى وأبى سعيد اليمنى(), 
وحذيقة العبيسىء وواصلة الليثى. وكان 
بينهم موال مثل أبى مويهبة. وعمارء 


ا 


أهل الصفة ‏ أهل الكتاب 


وبلال الحبشىء. وخبابء وسلمان 
الفارسى وص هيب الرومى. ولا يفوتنا 
أن نذكر أن أبا هريرة كان من أكثرهم 
اتصالا بالنبى [كَكة]؛ ويقال إن سعد بن 
أبى وقاصء هو أحد الصحابة المشرة 
الذين كانوا أقرب الناس إلى النبى 
[55]. حل بالصفة مرة. 

ويقول كثير من المتكلمين إن ما ورد 
فى القرآن (سورة البقرة آية71/7؟,1/4؟, 
وسورة الأنعام آية57. وسورة الكهف. 
آية4”, وسورة الشورىء آية1؟) يشير 
إلى أهل الصفة. 

وَدَافَ الحقزام الكامن لأهل 'الصكة يعن 
ووضعوهم فوق العشرة (انظر ما 
تام ) :ورسا كان ذلك يتين كينا فى 
الاشتقاق اللغوى. إن اعتبروهم 
مؤسسى التصوفء, على أن آخرين 
ذهبوا يؤكدون أن الإسلام ساوى بين 
الناس جميعاء واستندوا فى تدعيم هذا 
الرأى إلى نصوص القرآن وقالوا إنه لا 
فضل لأحد على آخر إلا بالتقوى. 

ومما تذكره عنهم الروايات أنهم 
بسمعوا بعديت التق «محفتد صل الله 
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عليه وسلم مع ربه ليلة الإسراءء, 
والإسراء كما نعلم حدث فى مكة» وقد 
كتب عن أهل الصفة أبو نعيم 
الأصفهانى (المتوفى عام١547ه‏ - 
6١٠م)‏ فى كتابه «حلية الأولياء(')» 
وألف تقى الدين الس بكى المتوفى 
عاما هلاه (555١1١م)‏ كتابا عنوانه 
«التحفة فى الكلام على أهل الصفة» 
وكتب أبو عبدالرحمن السلمى كتاب 
«تاريخ أهل الصفة». 

وقد أصبح اسم أهل الصفة يطلق 
فيما بعد على قوم متنقلين لا مأوى 
لهم. 


[ريكندورف 0014معكاعع]1] 


أهل الكتاب 
بض مس كه 1 اديوه 
والنصارى بهذا الاسم تمييزا لهم عن 
عبدة الأوثان» وذلك لأن لهم ككتبا منزلة 
هى التوراة والزبور والإنجيل. وهم وإن 
كانوا يتناقلونها مبدلة عن أصولهاء إلا 
أن اعترافهم بها يجعل لهم مكانا ممتازا 


)١(‏ لقد سماهم الله فى كتابه القرآن الكريم أهل الكتاب. 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالنسبة لعبدة الأوثان. وعندما خضع 
آمل الككنان الى سيق حتعل لهم 
محمد!(') [يَل] حرية العبادة دون 
الوثنيين مقابل أدائهم الجزية (انظر 
سورة التوبة. الآأية 79). وإذا واظبوا 
على أداء الالتزامات الخاصة المفروضة 
عليهم ضمن لهم ذلك حماية الحكومة 
الإسلامية. بوصفهم المعاهدين أو أهل 
الذمة. 

مقت التقصير قن ععنابة أل الكتان 
إثما كبيرا فى الإسلام. وبالطبع لا 
يمكن أن يتخذ ما فعله النبى [385] ببنى 
النضير وبنى قريظة مثلا يقاس عليه: 
على أنه رغم نزعة التعصب التى كان 
يُعَيّر عنها بعبارات شديدة. كانت 
القاعدة المتبعة فى معاملة الذميين فى 
الك وود تن الويف التروى عن 
النبى [ككة]: دمن آذى يه وديا أو 
تُصرافينا كدت خضها لابنوم القيامة» 
(البلاذرى. ص .)١77‏ 

وكان أولى الأمر من المسلمين 
يطلبون إلى قواد جيوشهم الزاحفة 
(1) إن الله سبحانه وتعالى هو الذى شرح لهم ذلك. 

جاد المولى 


ذآكرة العارف: الإتشلاسة 


أهل الكتاب 


للفتح وإلى عمال الولايات من قبلهم أن 
يسمحوا لأهل الكتاب الذين يخضعونهم 
بإقامة شعائرهم الدينية» وأن يعاملوهم 
بالرحمة. أما الشروط الخاصة فقد 
ظهرت أول صورة لها فى وثيقة تعرف 
«بعهد عمرهء الذى قيل إنه عقده مع 
نصارى بيت المقدس؛ على أنه من المؤكد 
أن هذه الوثيقة وضعت فى عصر متأخر 
عن أيام عمر (انظرء 00 ء<[ : 1160176 
3# ه[ ع4 ع616ناو1:مء 14 جبرى ؛ الطيعة 
الثانية ص ١1١٠‏ وما بعدها). وكانت 
هذه الوثيقة أساس التشريع الإسلامى 
المتعلق بأهل الديانات الأخرى. 

وكانت أكير المسائل المتعلقة بحرية 
إقامة الشعائر الدينية هى: إلى أى حد 
يجوز لأهل الكتاب أن يقيموا بيوتا 
للعبادة جديدة أو يحتفظروا بالقديم 
منها؟ وكانت هذه المسألة دائما سييا فى 
تجديد المعاهدات. وقد ظهر الخلاف بين 
أصحاب المذاهب الفقهية فى الحقوق 
الدينية لأهل الكتاب وإن كانوا على 
اتفاق من حيث المبدأ. وأكير الخلاف 
مننيم كان فى امن ءزبائم اهل الكعنات 
(هل يحل للمسلم أن يأكل مما 
يذبحونه؟) وفى مناكحتهم (هل يجوز 
للمد.لم أن يتزوج امرأة كتابية؟). 


رن 


أهل الكتاتت 


وكان قول المسلمين بأن الكتب التى 
أخفوا الصحيح منها (سورة اليقرة, 
الآية /ق, سورة آل عمران» الآيات 
17-4 سورة المائدة. الآية 2١١‏ سورة 
الأنعام الآية .)1١‏ واعتقادهم أن محمدا 
بشرت بها الكتب المنزلة عند اليهود 
والتصبازع::وانية طمسسو هذه البشائز 
ظهور كتب كثيرة ألفت فى الطعن على 
اليهود خاصة فى القول «يبتسخ 
وينكره اليهود. 

وقد وسع الإسلام من أول الأمسر 
مدلول لفظط «أهل الكتاب» 0 فجعله أكثر 
هذا التوسع ليتم إلا بازدياد التسامح 
الديتى» أما المسألتان اللتان أشرنا إليهما 
من قبل (وهما المتعلقتان بطعام أهل 
أ لكتاب والزواج منهم) فلم تكونا 


المصادر : 
)١(‏ اامطماسك ./(7 .1 ,عل ء101ه171 ص 
,5-5١‏ 


)5( -0ل عل جره عاعساومة 17/7 بلع رجه 11401 
0 1 061 ليدن سنة 1508م 

(؟) وفيما يتعلق بالتشريع المتعلق 
بأهل الكتاب انظر: المجلة الآأسيوية سنة 
ام وما كتبهنءدداةطاء8 فى مجلة 
كنبال 5ع0لااظا 065 علانا16 عدد 13١‏ ص 1١‏ 
وما بعدها. 

(؟) اتعطنامة .1: -ده/! هلبه كلبواام 
اماع اذا كامعاء فى 4ائه لانء1تتعادء 171 014 
وريه .18 ,لآ كزه 77110 2( 65 41لااى 35671111 
».شيكاغقى سنة 1558م ج 25 ص 
١‏ وما بعدها. 

)2( عل وطعدماع)5: -مة 00نا .عامط 
305 (دعل علصدك؟ا عل عن ططخ . رعانا أععم1اه 
: أضعع:220 عطعهمة طقعة ولء: جا اء عدد 
وان إلى جاتب ذلقما كلشيه 
كول د تسهير '.العكاناء2 .ك .ستإءداام2 
اليالنا 


اأعكااءوع0 ,آن_. عدد :”17 ص 35١‏ ب 


[كولدتسيهر 6010215615©] 


الكتاب الحقيقيين. 
1١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأوائل 


جمع «أول». ويستخلم اللفظ 
اصطلاحيا للدلالة على أفكار شتىء مثل 
«المعلومات الأولية» للظواهر الفلسفية أو 
الطبيعية, و«القدامى» الذين عاشوا فى 
الجاهلية وصدر الإسلامء و«المخترعين 
الأوائل» للأشياء (أو الأشياء التى تبتدع 
أو تنجز أولا). 

وفى هنذا المعتى الأخيسر: يدل 
المصطلح دلالة خاصة على فرع صغير 
من التأليف الإسلامى يمت بصلة للأدب 
وأدب التاريخ والدين» وبين المسلمين 
أنفسهم لا يعرف «الأوائل» بأنه علم 
قائم بذاته يتصل بالتاريخ والأدب إلا 
حاجى خليفة الذى عاش فى القرن 
العاشر الهجرى (السابع عشر 
الميلادى)؛ طبعة إهونا!ة. جه .١‏ ص 
استانيول سنة ١9485١19845-1م,‏ 
العمود .)١15957‏ 

وكان التطلع إلى معرفة أصول 
الأشياء قد رسخ فى الوعى التاريخى 
للساميين الأقدمين وانتقل إلى العرب » 
وعند المسلمين أن معرفة «الأوائل» فى 


الأوائل 


اتصالها بتاريخ محمد [يكة] وصدر 
الإسلام كانت موضوعا من الموضوعات 
ذات الأثر البعيد من حيث الشرع ومن 
حيث العمل وذلك من نواح كثيرة. 
وحظيت هذه المعرفة من قمبل بالالتفات 
فى أقدم ما نعرف من كتب عن سيرة 
النيى محمد كه ]: وقد بررت العادات 
الإسلامية مثل حف الشارب واستعمال 
السواك ونحوهما بنسبة مباشرتها أول 
الأمر إلى أكابر أئمة الدين فى الماضى, 
(انظر الثعالبى: لطائف المعارف طبعة 
8 ©26, ص .)١‏ ومع ازدياد الاهتمام 
بالقمارة غك التسلعدين: ولاا عدي 
التاريخ السياسى فحسب.ء بل نعنى 
بذلك تاريخ الحضارة والعلوم أيضا 
(انظر بصفة خاصة الملاحظات التى 
استهل بها كل فصل من فضول 
التكمحرست وعدن فيل العلتوى الت 
يتثاولها ذلك الفصل بالذات) .سرعان 
ما كان يتبادر إلى الذهن السؤال: من 
ككحان الال ويخطق هنذا علدى كل 
موضوع يمكن تصوره.ء وكان الجواب 
يكل داكماء على أن متصدفات الأوائل 
تعد تعبيرا رائعا عن النظرة الثقافية 
والحس التاريخى لأصحايهاء. وهى 


ا 


الأواكل 


حافلة ونادة'مة ويعيو يسترعن 
الاهتمام. وهذا الموضوع يستهوى 
عقول .ذاكوة واستحة مق الناين. 

وأقدم ما نعرف من الأمثلة على كتب 
الأوائل عند المسلمين يرجع إلى مستهل 
القرن الثالث الهجرى (القرن التاسع 
الميلادى)» ويقال إن المصنّف الكبير 
لابى يكن ين اب شيبة المخوفى مينة 
6 ه (- 4845م انظر لتتقدراءاءم:8, 
قسم .١‏ ص50١5)‏ يحتوى فى خاتمته 
(أى قرب خاتمته) على فصل عن الأوائل 
استخدمه الشبلى مصدرا له فى مصنفه 
«متحامين الوستاقل إلئ معرفة الأواظقه 
ويبدى أنه يتحدث عن الأوائل فى فجر 
الإسلام وأصول تاريغ المسلمين 
وعاداتهم. وقد بقيت نهاية هذا الفصل 
فى مخطوط برلين رقم 95٠١15؛‏ ولم 
نستطع الرجوع إلى المجموعات الكبيرة 
من «المصنف». 

وفى الفترة نفسها كتبت مصنفات 
يعنوان «كتاب الأوائل» كتبها هشام بن 
الكلبن :( ياقنوكه إوشبان الزن جد ا 
صنل 287 :والداكض (التفسينونيت كن 
)١ 5‏ والحسن بن محبوب (الفهرست, 
طن 01 )ورك تكد يفوت تيتا 


1١. 


بمصنفاته فى كتابه («إرشاد الأريب». 
الرقى,» ثم كتب فى الموضوع نفسه 
أيضا رجل يدعى سعيد بن سعدون 
نعرف تاريخ حياته؛ ولم يبق لنا شىء 
من هذه المصنفات أى يستشهد بها فى 
كتب الأوائل المتأخرة؛ ومن ثم فإن من 
المشكوك فيه أشد الشك أن تكون هذه 
المصنفات قد عالجت موضوع «الأوائكل» 
بالمعنى الذى تناولناه به هنا (أو أنها 
على أية حال قد احتوت بعض مادة 
الأوائل), ويظهر مما جاء فى الوصف 
)١**‏ أن كتاب الأوائل الذى صنفه 
المرزيانى من أعيان القرن الرابع 
اليكري (الخافن الولايي) اند كتهت 
عن المبدعين الأوائل بل تحدث عن 

وفى أواخر القرن الثالث المجحرى 
(التاسع الميلادى) أفرد ابن قتيبة فى 
كتايه المعمارف ) طبعة 7705671610 ص 
اا د ثفقه فصلا عن الأوائل فى 
نص تاريخى (أذ نظر أيضا الثعاليبى 


دائرة المعارف الإسلامية 


عن الأوائل فى نص أدبى يرجع إلى 
مستهل القرن الرايع الهجرى (العاشر 
الميلادى), وذلك فى كتاب ١‏ بد لييهقى: 
المحاسن (طبعة 19[ة501. ص 5915 
المتوفى عام 3٠‏ ها [- الاكم؛ ماع01 
قسم ١‏ ص 0 حوالى هذا الوقت نفسه 
مصنفات عن «الأوائل» فى علم الكلام. 

وقد زودتنا كتب «الأدب» برسالتها 
الأولى التى تناولت بها هذا الملوضوع 
فى ,2 كتاب الأوائل» لأيبى هلال 
العمسكرى ١‏ لمتوفى سنة 6ه 
(5١٠٠م)»‏ وهو يزعم أنه لم يسبقه 
أحد فى هذا ا لمضمارء ويقتصر على مادة 
استقاها من تاريخ العرب وا لمسلمين مع 
إدخال يعض الشواقد الفارسية 
وشواهد من التوراة. ويتجاهل 
المعلومات الثقافية والعلمية اليونانية, 
وقد أفلح فى أن يقلل بجلاء من شأن ما 
ذهب إليه المؤرخون المسلمون من أن كل 
إبداع هام جيد يرجع إلى عتصر 


ذاكرة العارق الاستلامية 


الأوائل 


العصور التالية لم يصدر عنها بصفة 
عامة إلا إبداعات تافهة غير مرغوب 
فيهاء وظل كتاب العسكرى عمدة 
يستشهد به كثيرا وكان أساسا لما بذل 
من جهود متأخرة فى هذا الشأن: مثال 
ذلك مصنفات الأوائل التى ظهرت فى 
القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى) للعتائقى والسيوطى (انظر 
1 ج ١ءا‏ ص 11١7‏ قسم 0 
ص .)١597‏ 

والظاهر أنه حدثت ثغرة فى التأليف 
فى موضوع «الأوائل» دامت حوالى 
قرنين من الزمان» فقد توفر لنا فى 
مستهل القرن السابع الهجرى (الثالث 
عشر الميلادى) كتاب: «غاية الوسائل 
إلى معرفة الأوائل» للموصلى (انظر 
قط اء 8101 قسم اص 7ؤ5ه, -نز8 .11 
عا فى 07115, سنة ٠1565ام,ء‏ ص ١8)؛‏ 
وثمة رسالة فى التاريخ قوامها طريقة 
الأوائل وهى كتاب المحاسن الذى سيقت 
الإشارة إليه. وهى من تصنيف الشبلى 
الذى عاش فى القرن الثامن الهجرى 
(الرايع عشر الميلادىء انظر مصهدماءءاء8:0, 
ج ", ص ,.4١‏ الكتاب نفسه. قسم ؟, ص 
؟'لكلأمطتمعده .*آ: سمنفاساة إه «مماى81 4 


1١.7 


الأوائل 


لإاصه7ع51610ز/ة ص .١59‏ تعليق١‏ ), 
وهو مصنف حافل بال معلومات, ويبدو 
أن جهود الشيلى الأدبية قد واصلها 
الشاعر ابن خطيب داريا (انظر 8:00 
1 حل ". ص ,١7‏ الكتتاب 
نفسه.ءقسم ”", ص "؛ حاجى خليقة 
طبعة اء8نا1. ج 2١‏ ص 0١55)؛‏ على أن 
ميل النزعة الكلامية ليعض علماء القرن 
التاسع الهجرى (الخامس عشر 
اللجلار )قو وتات ها تخبين هلها دن 
كنس اكراق الصن سفوا والتى .رونا 
نهجوا فيها نهج ابن حجر فى مصنفه 
«إقامة الدلائل على معرفة الأوائل» (ولم 
تحار عليه كس انط يماض كليكة 
المصدر المذكور), وهكذا صنف أبو بكر 
ان افيه العراعى ‏ العميفة شن محفدة: 
وقد توفى سنة 8415 ه - 18178١م؛‏ 
انظر السخاوى: الضوء اللامع: ج 2,١١‏ 
ص ””) مصنفه كتاب الأوائل 
(مخطوظ ميوليق رقم 5101). ودنيعا 
على ناوه نصمول غلم العديك وفعل 
السيوطى الشىء نفسه فى كتايه المفيد 
«الوسائل إلى معرفة الأوائل», الذى 
يعفد إلى نخد هنا على ككاي المشكرى: 
قدأفاد على دده البوسنوى المتوفى 


1. 


سنة لا ١٠٠ه ١6١85(‏ م انظر -اءم8 
0+ جح لاء ص 37 5؛ الكتاب نقفسه. 
قسم ”2 ص 155) بدوره من مصئف 
االستوطن: الذي حنمن كناب ايها 
«الأواخر» على سنة بعض الكتاب 
الكاختريق القن قينا خضل بوذا 
اللؤضوعة المسقارق: الإملذن» دمفق 
سنة 55؟١- 1١515١‏ ١7؟كام؛‏ -105.] 
21 6. المصدر المذكور. ص 5 ١”؛‏ وعن 
كاتب آخر أفاد من السيوطى انظر .0 
8 فى .28.5.0 سئة ٠146م,‏ ص 
")؛ وثمة مؤرخ عظيم عاش فى ذلك 
امن هبن أيق طولون المعو فى ستنة 
5ه (-47١1م),‏ فقد كتب ابن 
طرلوق وعتواق المشبافل ,قن مسوك 
الأوائل» (مخطوط بالقاهرةء مكتبة 
تيمورء تاريخ رقم 71٠‏ 5١؛‏ انظر ابن 
طولون: الفلك المشحونء. دمشقء سنة 
4ه - ١5755‏ 5ام). 
وتناول هذا الملوضوع نظما فى 
مصنف عنوانه «وساكثل السائل إلى 
معرفة الأوائل» (انظر حاجى خليفة 
طبعة إوع1ة!. جل 1 ص 5355), 
والظاهر أن هذا المصنف محفوظ فى 
القاهرة المجاميع رقم 575. الأوراق 


4(ب)-56 (ب) وقد عرف هذا 
الكاتب فى مخطوط القاهرة يأسم 
شمس الدين محمد بن محمد بن (أبى) 
اللطفء وهو إما الأب وإما الابن» وقد 
توفى الأب سنة ١/اة‏ ه (- 15154م), 
والابن سنة 1597 ه (-15850١م,؛‏ انظر 
ابن العماد: الشذرات؛ «مقدرعاء![ه:8 
لاهن 8507 الكتاب نفسة» فسلم. *: 
ص 555)؛ واستمر الاهتمام الأدبى 
بهذا الملوضوع موصولا إلى الأزمنة 
الحديثة (انظر م. الطهرانى: الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة. ج ”. ص .)]/7١‏ 
المصادر: 

126 عطعوم0 .1 :ا ةتوسف لق طمان1‎ )١( 

0 اك ع1[ع0]5اكىة [نودء |11‏ ماما 
هال شنة 1517م .ويكشيق بطي 
لجزء صغير من السيوطى. 

(؟) السيوطى: الوسائل إلى معرفة 
الأوائل. القاهرة سنة ٠515١م؛‏ ولم 
يطبع مصنف من مصنفات الأوائل 
المستقلة بذاتها بتمامه حتى الآن. 

(؟) ممقتماءاءه:8: جاء ص 1١532‏ 
تبه اده 115 قن الل 1110 
تشع انتهن 1/5 اسم كاين ناوه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأوائل 


جد "ءا ص ٠ة8,‏ قسم ", ص 2487 جه 
7 ص 17 ”ل قسم 51 ص/57١1‏ 0 
ص او قسم 581 ص١7 2,١5‏ جداك”, ص 
6011 قسم "و ص 116 

(0) عاعماحمء1 .1.ه وغيره -م0 


6 جح ا ص .١7١5‏ 


(1) للعوساطهة : 
أرقام 97271-59734 (على أن معظم 
المصنفات المذكورة تحت رقم 1711 
ليست من مصنففات الأوائل). 


ع8 علاوه20121), 


(1) 01414 سنة 1941م, ص 017 ” 
5 عن القسم الذى يعالج الأوائل فى 
عبد الرحمن اليسطامى (ضصفدناءءاء8:0, 
عد ارم اه ا 101 
الفوائح المسكية. 

(8) وقد تناول القلقشندى فى 
مصنفه «صبح الأعشى»: ج .١‏ ص 
19 :185 الأواكل يوظحفهم هوا 
من المعرفة التاريخية للكاتب. 

(9) نص سريانى وجيز عن العهد 
الإسلامى فى 855.١:‏ “لاك .ل دستسعةءهدع1 
انم 5 ص 77١‏ برلين سنة 1١455‏ 


صبحي [روزنتال لقطاغررع و10 2 


١ع.ه‎ 


الأوزاعى 


الأوزاعى 


أبى عمرى عبد الرحمن بن عمرو: هو 
الإمام الأكين للمدوسة الشامة القديية 
فى الشريعة., وقد أخذت نسبته من 
الأوزاع. وهى ضاحية من ضواحى 
دمشق نسبت إلى قبيلة من جنوبى بلاد 
العربء أو إلى أوزاع من بطون كانت 
تعيش هناك (ابن عساكر: تاريخ 
دتحة: .لنكسة التحدة اح © كه 
عط رامو ا 11 كن 
5١“‏ ). وقد أسر جد له فى اليمن 
(الممسعودى: مروج الذهب. جا. ص 
164 ويظهر أن الأوزاعى ولد فى 
دمشقء ودرس بعض دراساته على 
الأقل فى اليمامة. وكان قد مضى إليها 
فى خدمة الحكومة. ثم شخص من بعد 
إلى بيروت حيث توفى عن سبعين عاما 
تقريبا سنة لا١١‏ ه (5لالام), ودفن 
فى قرية (حنتوس) قرب بيروتء ولا 
يزال قبره فيها يراه الناس (8ضامعء1!ء1], 
ص 58١ء‏ تعليق]). 

وكتب الأوزاعى التى أهداها إلى 
تلاميذه وذكر الفهرست (ص 27؟) 
وكيا كدان السك :فى" الققه وو كتان 
المسائل فى الفقه» لم تصل إلينا فى 


الال 


صورتها الأصلية. ومن المظنون أن 
مسنده (حاجى خليفة, طبعة فلوكل, 
لم055 فتن حعنيعا فى بارع 
متأخر. شأن سائر المجاميع التى من 
هذا القبيل. على أن آراء الأوزاعى 
مستشهه يها كشر] جداء (1) قن كتاب 
«الرد على سيرة الأوزاعى» (القاهرة 
سنة لا05١١هه‏ وعليه أيضا تعليقات 
للشافعى فى كتاب الأم. طبعة بولاق 
ستنة امد نامدن تا 
حاجى خليفة, طبعة فلوكل, رقم ١5؟)‏ 
وهو رد على انتقادات الأوزاعى لآراء 
أبى حنيفة. وكانت نسخة أصلية من 
«كتاب السير» للأوزاعى بقلم أحد 
تلاميذه المباشرين لاتزال موجودة فى 
القرن الحادى عشر الهجرى (السابع 
عشر الميلادى؛ انظر عداهعاةء8آ, ص 
وى اكات امشغلاك 
الفقهاء» للطبيرى (طيعة دع .ط, القاهرة 
سنة 5١5١م.‏ 56366 .1, ليدن سنة 
515 كام). 

وتمثل آراء الأوزاعى - بصفة عامة - 
أقدم الحلول التى اتخذتها الشريعة 
الإشلافنية:وسعة القوم لخن مخصضفك 
بها مذهبه تجعل من المحتمل أن يكون 
الأوزاعى. وهو نفسه معاصر لأبى 


دائرة المعارف الإسلامية 


حتيقة:. قد احتف يآراء اسجلافة الذي 
هم فى نظرنا مجرد أسماء ظهرت فى 
الججيل الذع قيله. وقاليلة العتقلى 
المنهجىء وإن كان واضحا اعتماده على 
«النتجقة القاكمة ان رسكيه ع نز لله شه 
المسلمين المتصلة التى تبدأ بالرسول 
[6] يدرعمها الخلفاء الراشدون 
والخلقاء الذين تجاءئا :من معدهم الأشمة؛ 
وهذه هى «سنة الرسول إولة]». 
ويقارن الأوزاعى هذه النظرة المثالية 
للسنة بسنة الحكم الواقعية. ويجعل 
«الشلك انالك تنتيج تقل الكليفة 
الأموى الوليد الثانى بن يزيد الثانى 
سخة 195 فكب( لام والفستنة القن 
فلك ذلك :وحيكذا كتمل الشلك المبالم 
فى نظره معظم عهد الأمويين» ويقترب 
الأوزاعن اكيس الاققراب يد فى اده 
هذ اللسكة ا وف عن ذلشيصن الوتحوة 
فن مدهت العا قورع القدماء. 

ولم يظهر الأوزاعى بعد أى أثر من 
ذلك الشعور المعادى للأمويين الذى راج 
فى عهد العباسيينء, وكان موقفه من 
العباسيين خليقا بأن يكون منطويا على 
الفتور (ويتجلى هذا فى حكاية رويت 
عن لقائه بالفاتح العباسى عبد الله بن على, 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأوزاعى 


انظر لاوطانة8 فى 27, جه 2,١8‏ ص 
5 ومع ذلك فقد نجع الأوزاعى فى 
كسب احترام الحكام الجدد وتقديرهم, 
وبخاصة الأمير المهدى خليفة المستقيل, 
وكان "قن القية نوما ينوا 2و لالكا تارك 
القن :ديا :الأ وزاعى لونذا الأمعدن 
وللخليفة المنصور ولأصحاب النفوذ من 
رجال البلاط باسم اللسجونين 
السياسيين وباسم الجمهور فى بيروت 
وناسه كديرهه :(ابن أن حتاتد: تقدية 
اللكووة شن 10 نوما كندها) ضحيةة 
بلاشكء أما القول بأن ابن سراقة (والى 
دمشق من قبل الخليفة الأموى الوليد 
الثانى والأمير العباسى عبد الله بن 
على اقظن الهنقدى: افراء مق ظطيحة 
المنجد. دمشق سنة 65ام, ضْ 6 
قد حمل الأوزاعى على القدوم من 
سروت إلى دقش (أنظن ابن ا تحاق: 
كتابه المذكور. ص )١17‏ فقول يصعب 
أن يتمشى مع القليل الذى نعرفه من 
سيرة الأوزاعى. 

وق كتين ناقوك لخن 410 
بعاد احبمووة )فقن هن الامتفة 
الأوزاعى أبرزهم الوليد بن مزيد 
المتوفى سنة ٠١‏ ه. وقد حدث لمذهب 


1١.ا/‎ 


الأوزاعى 


الأوزاعى الشخصى فى الفقه ما حدث 
للمذاهب الأخرىء. إذ اتخذته مدرسة 
الشاميين القديمة وقالت بهء ولم يسد 
هذا المذهب فى الشام فحسبء بل ساد 
أيضا فى المغرب بما فى ذلك الأندلس 
قيل أن يحل محله مذهب مالك فى 
المغغرب حوالى منتصف الفرن الثالث 
المحرى (التاسع الميلادى):, وفى الشام 
حوالى نهاية القرن الرايع الهجرى 
(العاشر الميلادى؛ انظر 01612 0062.آ .[: 
40 ا ألالء |1710 #أعلاعىة | 06 10(1اوءء6 هآ 
مدريد سنة ١197م‏ ص| ١‏ ومابعدها. 
مومعل له جه زعاكة0) .خ1: -115 5ل انال ومط1 
65+ مدريد اسنة /1558م, 
ص" ,١‏ وما يعددها. عمتمعلاء1] 
أل1١,‏ 4 كتابه المذكورء وتبين 
الحكايات التى تروى عن غلية الأوزاعى على 
مالك فى المناظرة (ابن أد بى حاتم: كتايه 
المذكور. ص ) النزاع بين المذهيين. 
المصادر: 

6 ابن سعدء جا. قسم ".2 ص 
06 . 

0 ابن قتيية: المعارف. طبعة 
فُستنفلد. ص 55" . 


0( االشوف خن ا فى 81 


1١11-4 


(8) ابن أبى حاتم الرازى: تقدمة 
المعرفة, حيدر آباد سنة ام ص 
والتعديل» جه ؟, قسم ؟, حجيدر آياد 
سنة ١9567‏ ص ١١ا5؟.‏ 

)1 أبو نعيم: حلية الأولياء, جل ا 
بعدها. 

(7) السمعانى. ص 57 ظهر. 
.)١١‏ 

(4) النووى: تهذيب الأسماء » طبعة 
فستتفلد. (كوتنكن سنة 25١48845‏ 

)٠١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
ترجمة عبد الرحمن 


)١١(‏ الذهبى: تذكرة الحفاظ ج 


دائرة المعارف الإسلامية: 


دائرة المعارف الإسلامية 


2 حيدر آباد سنة 553:9 اهما ص ١18‏ 
١١‏ ابن كثير: البداية والنهاية, 
القاهرة سنة ١5508١550١‏ مهاج 
٠‏ ص 1١١‏ وما بعدها. 
التهزذيبء» جح 1 حعريدلر آياد سنة 
)١:(‏ كاتب مجهول: محاسن المساعى, 
طبعة ب شكيب أرسلانء القاهرة سنة ١5١67‏ 
ه (انظر 65ام5 .0 فى 2.5 , سنة 15560ام, 
)16) ل 162 زنت 
1 هانوقر سنة 19505م, ص 
11) دعام 5 0: برع إءداطممه منج ععولمانء8 
1111101 لييسك سنة :15 ام, 
ص" 6. 
1137) كنأب “ره كدراع 071 776 ااعقطء5 .آ: 
6 الطبمعة الثانية, 
أوكسفوردء الفهرس: مادة أوزاعى. 


خورشيد [شاخت 1اء50112 .ل]. 


الأوزاعى ب الأوس 


الأو س 


قبيلة يَالدَئْنةه؛ وهذ|7الآنته :متحتصر 
لأنه حذف منه اسم إله مضاف إليه 
الراجح أنه «مناة». فإن من الأوس بطنا 
كانت تسمى «أوس مناة» ثم سميت بعد 
الإسلام «أوس الله». 

أما نسب القبيلة فهو: أوس بن 
حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن 
حارثة بن امرىء القيس بن تعلية بن 
مازن بن عبد الله بن الأزد.. إلخ.. 
ويقول العرب إن الأوس لم يسموا 
أنفسهم بنى حارثة وإنما سموا أنفسهم 
بنى قيلة نسبة إلى أمهمء ولهذا القول 
ما يؤيده من الوقائع» ويقال أيضا إن 
اسم الخزرج ‏ وهى قبيلة بينها وبين 
الأوس صلة نسب - قد يطلق فى كثير 
من الأحيان فيشمل الأوس فى مدلوله. 

وكنانت الأوس فئ الزمان القنديم 
تنقسم خمسة أفخاذ هم: عمروى بن 
عوفء والنبيت» وجشمء ومرة, وامرقٌ 
القيس. ومن بقايا الأفخان الثلاثة 
الأخيرة تكونت عشيرة جديدة أطلق 
عليها اسم القبيلة الكبرى «أوس الله» أو 
ولوس قط 


لحل 


الأوس 


وانقسمت أوس الله إلى أربعة 
بطون: الخطمة وهى أقوى البطون وهم: 
جشم الأولون وأمية ووائلء وكانوا 
يسمون قبل ذلك مرَةء وواقف وهم فى 
الحقيقة امرق القيس من قبل» وفى فخذ 
النبيت بطن هى ظفرء وكان يسمى أيضا 
كعب بن الخزرج. ومن ثم كان بعض 
الخزرج بين الأوس. وكان الأوس 
يسكنون بلادا واسعة تحيط بالخزرج 
من الشرق والجنوب. 
تاريخ الأوس: كان الموطن الأصلى 
للأوس بلاد اليمن» وبعد أن عاشوا مع 
الخزرج فى سلام بين القبائل اليهودية. 
وكان أكثر اليهود بين الأوس مفرقين. 
ولكن كان منهم عشيرتان قويتكان 
مستقلتان هما بنو النضير وبنو قريظة 
الأين' اهدو فم الأوس وس عبدوقم 
مساعدة حقيقية فى حروبهم مع 
اكور 
على أنه عندما بدأ النبى محمد ]و ] 
حورة: اعت ةين ان كنا ف االجونوه انكل 
الأعدى كالم التحقان والب كنا ينه 
أفخذاذ الأوس المدنية وأسرهم قد 
اتوكتم ودر شوكتيم را عدف هذا 
تغييرا كبيرا فى قوتهم وفى مواطنهم, 
فهاجر بعضهم بقضهم وقضيضهمم, 


لل 


ونزلت أسر منهم فى أرض غيرهاء 
وأبيد بعضهم, وانضم الكثيرون منهم 
إلى الخزرج. 

وقد نشبت حروب طويلة بين الأوس 
والخزرج وا ستمر نت عشر سنين» كانت 
تشترك فيها أحيانا القبيلة كلها وأحيانا 
لا يشترك فيها إلا فريق قليل. 
فيها الأخ أخاه واستحكمت حلقاتها 
قبيل الهجرة حينما وقع يوم بعاث, 
وفيه انتتصر الأوس رغم أن الأاحقاد 
القديمة كانت قد هدت من قواهم. وكان 
الفضل فى ذلك النصر للمعونة التى 
المدينة» ومن القبيلتين اليهوديتين اللتين 


أسلفنا ذكرهما. 
ولم يكن للأوس ننصيب فى 


المفاوضات الأولى التى جرت فى مكة 
بين [لنة] وبين أهل المدينة, 
ولكنهم اشتركوا فى العهد الذى عاهدوا 
فيه بحماية النبى [يَكة] والذى مهد 
السبيل لاستيطان النبى محمد [عَله] 
المدينة. ولما حث النبى [يَككةِ] معظم 
أقناعة على مؤاخناة أفل المديئة بعد 
وصوله إليها بقليل ‏ كان بين أهل 
المدينة قليل من الأوس. وظل الكثير 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكانوا أحيانا مصدر تعب للنبى [345] 
وكذلك حيادهم فى جهاده الدينى وغير 
ذلك 7 .ولكنهم اعتنقوا جميعا الإسلام 
التى كانت مندمجة فيهم سياسيا. 
انتتخاب خليفة له يفضى إلى إراقة 
الدماءء ساعد الأوس على انتخاب أبى 
0 

ديانتهم: كانوا أيام الجاهلية 
يعبدون مناة أكبر آلهتهم. وقد حدث 
قبيل الهجرة تجديد فى الديانة الوثنية 
أدخله أبو عامر الراهب الذى لم يقنع 
بزعامة «أوس الله» فى القتال» وقد 
قوى شأنه فى الأوس وفى بنى عمرو 
اين عورف ولكنه لم يستطع الثبات أمام 
الوثنية مع خمسين من قبيلته. وظل 
أتباعه المخلصون فى المدينة على اتصال 
(*) سيق الرد وتفنيد ذلك فى تعليقات «مادة 

الله». 
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الأوس 


به سرا فى المسائل الدينية, ولكنهم لم 
يجرؤوا على اللحاق يه. كما كان يرجو 
ذلك بعد هزيمة المسلمين فى جبل أحد. 
صفوف أهل مكة . ويظهر أنهم [فى 
بادىء الأمر] رضوا بقبول الإسلام 
يعتزلوا ويتعبدوا فى مسجد خاص 
المصادر: 

6 السمهودى: خلاصة الوفاء. ترجمة 
فستتفلد «ع0 ه«الء1! الها عه ماتلء 1 :[عدء 6 
[عكمعدئخ17! .ل .طاعدااءعدء0 «عع«11ام © 2 -ط4 


تا 


0( وأكبر مرجع هى 2ء5ناقطلاء/1 : 


7 (رم1ةء 1707077 اننا أنعجج 51 «وما 1ل 11 


71 عدد 5: ص 1- 175). 
0 امقاعة 0 :تربع 11 'أأعل أاعتتد4. 


[ريكندورف هلمع اع | . 


١1١ 


أوغندة 


أوغندة(*) 


بلاد فى إفريقية الشرقية الإستوائية 
شمالى بحيرة فكتورياء وسميت بهذا 
الاسم نسبة إلى مملكة بوغندة الينتوية 


(*) يبلغ عدد السكان ١9,559,0٠٠‏ نسمة 
بكثافة سكانية 5١5‏ فى الميل المريع, 
العرقية تشمل: بانتوء نيليونء نيليون 
الرئيسية [الإنجليزية (رسمية) سواحيلية. 
طبيعيون بنسب أقلء ورغم أن هذه 
التقديرات وردت فى إحصاءات علمية, 
فيرجح أن يكون المسلمون أكثر عددًاء حيث 
فيها مملكة إسلامية عريقة. 
نظام الحكم جمهورى ويرأس الدولة 
الرئيس يورى كاجوتا موسيفيتى 61/لاملا 
ألاءا5 #اناع13 المولود سنة 555١م‏ 
كامبالا 02110818 وقد استقلت أوغنده فى 


المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية والجات - 


والكومنولث وقد صدر مشروع دستورى 
بالتعددية الحزبية فى ١597‏ م. 


التى هى أحد الأقاليم الأربعة التى 
تتألف منها أوغندة. وكلمة أوغندة 
مفكاها قح كقة ابوجل وياد اف 
لأن البادئة «أو» فى اللغة السواحلية 
فعتافا سلاف كذاة وه امشتممات مكان 
النادقة دبيةء#الفى حدل عل نقين المختى: 
وأطلق اسم أوغندة أول الأمر على 
محلقة ته الان اكتشفيا سيك 

6 .1.11 سنة 1877م, ثم أصبح 
على مر الزمن يطلق على أوغندة كلها 
متمشيا مع امتداد النفون البريطانى فى 
بو عتةة: 

)١(‏ جغرافية أوغندة: تمتد بلاد 
أوغندة على وجه التقريب بين خطى 
عرض ١‏ جنوبا و 5 شمالاء وبين خطى 
طول ٠٠‏ و 5 شرقى كرينوتش, 
ومساحتها 5 ١٠ر؛؟‏ أميال مربعة, منها 
3ن ملا سوريف معطا يالياة: 
ويبلغ ارتفاعها عن سطح البحر 65٠٠٠‏ 
قدم. وبها جبل إلغون فى الشرق 
وازتفاع قيس 421 فو روفي 
غربيها همضاب تورو ويبلغ ارتفاعها 
0٠‏ قدمء وهى ترتفع حتى سلسلة 
جبال «رونزورى» التى يغطى الثلج 


حل 222 7و7و0 دائرة المعارف الإسلامية 


قممهاء وأعلى هذه القمم جبل ستائلى, - 


ويبلغ ارتفاعه ١4ر7١‏ قدما. وفى 
جنوبى غرب أوغندة جبال توجد أعلى 
قممهافى إقليم دمفمبيرو» 

”150 تن7" البركانى: ويبلغ ارتفاع 
تعشتها مابيق نولاق دره١ا‏ 
تنم وإذا تاقينا تعهى 7السبال عن 
حدود الكونغو البلجيكية: غربى النيلء 
على خط عرض ”؟ و ١5١‏ شمالاء فإن 
الستوى العام الارتفاع الجزء الشعالى 
من هذه البلاد قد تأثر بنظام تصريف 
مياه النيل» ولهذا لايزيد ارتفاعه على 
قدم. وتغذى بحيرة فكتورياء 
وحن هلي ارتفناء :275 قدماء النين 
عن جلما قظ. ريقو القن اكتشكوا يفك 
سنة .,١85717‏ وهى تعتبر منيع هذا 
النهر. أما بحيرة ألبرت قهى على ارتفاع 
79 كوماء زرفي جدزة من الحدود 
الغربية لأوغندة ويغذيها نهر سمليكى 
الذى يخرج من بحيرتى جورج وإدوارد 
ثم يصب فى نهر النيل شمالى بحيرة 
فكسوريا: وعلى هذا فناوغتدة: قطن عند 
منابع النيل الأبيض. والنيل يكون 
النظام الرئيسى لتصريف المياه فى 
البلاد كلها. 
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أوغندة 


ومناخ أوغندة أكشر اعتدالا من مناخ 
البلاد الاستوائية الأخرى. إذ أن 
متوسط أعلى درجات الحرارة فيها هو 
٠‏ فهرنهيت ومتوسط أقلها 5٠‏ 
فهرنهيت. وقد يصل متوسط أعلى 
درجات الحرارة فى المنخفضات 
الشمالية إلى 3١‏ فهرنهيت. 

ويختلف مقدار مايسقط فيها من 
الأمطار اختلافا بينا؛ ففى الساحل 
الشمالى لبحيرة فكتوريا نيانزا يبلغ 
انموي امنا ممت فط هن الأمطان 10 
بوصة تقريباء وتغزر الأمطار عند 
منحدرات جيل إلغون وعند جبل تورو. 
وتقل الأمطار فى شمالى أوغندة قلة 
تجعل الأحوال الجوية قريبة الشبه 
بأواسط السودان. ويزرع شجر الموز 
فى الأقاليم التى تكثشر فيها الأمطار, 
وهو الغذاء الأساسى لأهل تلك اليلاد. 
ويزرع أيضا فى تلك الأقاليم بعض 
الحبوب الأخرى. 

والنبات فى أرض أوغندة مختلف 
فى وفرته ففى بعض أجزائها نبات قليل 
متفرق مما يثبث فى الصحراء::وفى 
عوها غابات. استراكة كال وجري في 


١1١ 


ع 5 5 5-5 
أوعنده 


حوض الكونغى. وفى جبال إلغون 
ورونزورى منطقة ينيبت فيها نبات 
أليى» ولهذه المنطقة شأن كبير. وجزء 
كبير من بلاد أوغندة عبارة عن مراع 
خصية من منصطقة السقانا. 

(ب) سكان أوغندة: بلغ عدد سكان 
هذه البلاد سنة ١4601/:197ر١٠5رم‏ 
نسمة منهم ١9515‏ أوروبيا ى 79 5ر؟١‏ 
آسيوياً. وهبط عدد سكان البلاد فى 
تعداد سنة ١55١‏ إلى ه"لار44/4ر١‏ 
نسمة؛ منهم 57577ر517 يروتستانتيا و 
در هه" كاايوليكياق ٠٠.٠رمة‏ 
مسلم و 55١ر574ر؟‏ وثنيا. ويبلغ 
عدد سكان إقليم بوغندة "هلارء ل/الا 
نسمة منهم 91ر5" مسلماًء بينما نجد 
أن السلمين من أهل باغندة تبلغ 
نسبتهم 15 وينقسم السكان من حيث 
الجنس ‏ كما ذكر سلكمان 0828ماع 1ا56 - 
إلى ثلاثة أقسامء هم: البنتى فى الشرق, 
والساميون الحاميونء ثم النيليون, 
والننكو :الذي مستكدرن كتر قن السلان 
لانعرف منهم معرفة جيدة إلا قوم 
الباغندة: ويظهر أن أقواما حامية من 


الرعاة قد هاجرت منذ عدة قرون فى 


١. 


فترات متعاقبة إلى هذا الجزء من 
إفريقية وأسسوا مملكة «كتارة» الكبيرة 
وسيطروا على البنتى المشتغلين 
بالزراعة. وانقسمت هذه المملكة على 
الأيام إلى الأقسام الثلاثة الموجودة 
الآن: مملكة أنكولة التى يغلب عليها 
الجنس الحامى» ومملكة بنيوروء وفيها 
اتقخطط التماهوؤن الأمبليون والبتتوة 
ومملكة يوغنده. وفيها حدث اختلاط 
كبير بين الحاميين والبنتى وإن كانت 
الأسرة الحاكمة من الحاميين. ويمثل 
اتكسناف الداسويوق هدة: قبنائل: مكل 
كارموجونك وإيتسوء فى حين يمثل 
الجنس النيلى قبائل أشولى ولنغو 
وغيرهما من القبائل التى تسكن شمال 
غربى أوغندة. 

تاريخها: اكتشف بيرتون 8101608 
وسبيك 616م5 بحيرة فيكتوريا عام 
8م واكتشف سبيك وكرانت 
0 متابع النيل ومساقط رييون عام 
1 م. ووصل ستائلى (16مة)5 إلى 
أوغندة عام 1415م وكتب رسائله 
الملشهورة التى وصف فيها مملكة 
بوغندة وكان يسودها العرب المشتغلون 


كانوا على استعداد لقبول الإرساليات 
التبشيرية التى كان لها أكبر الأثر فى 
تكييف مستقيل هذه المملكة. وقد وصل 
تريخ شن اليطركيين البزو محاف إلى 
أوغندة عام ١41/7‏ م متبعين الطريق 
الذى اتبعه العرب من زتنجبار 
زبر الزنج), وجاء يعدهم عدد من 
بحيرة ألبرت عام ام حاكما عاما 
للشحوواق وؤونه"بالكشليمات اللاوسة 
للقضاء على النخاسة التى كان يشتغل 
بها الترك والعربء. وكان مركزهم 
غندكروء وأبعد محلاتهم على مسيرة 
فوصل صمويل بيكر إلى بنيورو عام 
“/ام/امء وضمها إلى السودان. وخلفه 
العوثيين إلى مملكة. يوغنكدة» ولقى 
ستانلى أحدهم فى بلاط متيسه ملك 
بوغندة, وأخذ منه رساكله المشهورة 
وحملها معه إلى إنكلترة وكان أمين 
باشا حاكما على الأقاليم الاستواثية من 
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الشمالى من أوغندة عند قيام ثورة 
المهدى. فقطع كل اتصال بينه وبين 
مصرى يدعى سليم بكء وظلوا فى 
«توروق» التى دخلت فيما بعد فى نطاق 
ماعرف من بعد اليوم بالكنفوق 
البلجيكية. 2 ٠.‏ 

وكان الطريق الذى يصل ممباسا 
بالداخل ‏ ماراً يما عرف يعد بمستعمرة 
كينيا قد فتحه العرب. وفى عام ١8/5‏ 
أزسلت الشركة الإتكيؤية الإمبراطورية 
الإفريقية الشرقية حملة إلى أوغندة 
لضمها لديا انكيث الفتاززهنات التي 
امك نيق إنكلكنة: والانناءوالن ككان 
الخرهى متهناا كقسيم الستباحل الكترقى 
والبلاد الداخليةء بضم أوغندة إلى 
بريطانيا. 

لتةعنةآ وهو اللورد لى كارد فيما بعد 
على الساحل ‏ أن يتوجه إلى أوغندة 
اكيت متركة السركة هناك ولع 
النصارى والمسلمون «موانجه», خليفة 


1١ 


١175 


أوغندة 


متقيسة::قفن إلى الطرف الجثوبى 
لبحيرة فيكتوريا حيث احتمى ببعض 
الإرساليات الكاثوليكية, وأقيم مكانه 
«كيويوا». وسرعان ما ضاق المسلمون 
بالملك الجهديد لأنه رفض الأاخذ 
بتقاليديهم: فنادوا بأخيه«كالاء ملكا 
على البلادء واتعظ هذا بما حل بأخيه 
فادعى الإسلامء واجتهد فى أن يجير 
الفلاحين على الأخذ بعادات المسلمين, 
ومنها الختانء مما أدى إلى خروج عدد 
كبير من النصارى إلى أنكوله. 
فاستتوعن "البو و تناكت مواكةة بالف 
تمكن بمساعدة الكثيرين من اتباعه من 
هزيمة جيش المسلمسين ودخول 
العاصمة. وتراجع المسلمون إلى بنيورو 
متها اموا تكزؤات كير لبوعتدة. 
وتوف كانا احاروا موحو كنا 
متيسه ملكا عليهم. وعند وصول 
لوكارد إلى أوغندة أجبر موانجا على 
توقيع معاهدة مؤقتة؛, ولكى يحصل 
على قوة يستطيع الاعتماد عليها اتفق 
مم .ليم بك ناكد الجتود الذين يقُو) 
هناك من جيش أمين باشاءفألحق بعض 
هؤلاء السودانيين بالخدمة فى بوغندة 
أما الباقون فقد أرسلهم إلى حصون 


بنيورو وتورو ولم تكن الرقابة على 
السودانيين الذين استقروا فى 
الحصون كاملة. بل تركوا وشأنهم 
تحت إشراف ضباط من جنسهم, ولذلك 
لم يقوموا بمعاونة الدعوة الإسلامية 
بين الفلاحين المجاورين. 

وفى عام 1857م رأت الشركة 
الإنكليزية الإمبراطورية الإفريقية 
الشرقية التخلى عن هذه المملكة لكثرة 
نفقاتها إلا إذا عاونتها الحكومة 
الإنكليزية. وقد رفضت الأخيرة ذلك 
أول الأمرء ولكنها ألغت قرارها هذا 
خضوعا منها للرأى العام الذى كانت 
تستثيره جمعية التبشير الكلسية من 
جهة واقتناع] بما قدم إليها من براهين 
تدل على توقع الرخاء لتلك البلادء من 
جهة أخرى. وبدأت بالإشراف على 
الشركة عام 1854م عندما أبرمت 
معاهذة وقتنة مع الماك مواتجا. 

وفى عام /ا51لام شبت عدة فنن, 
ذلك لأن موانجا لم يخضع قط لهذا 
النظام الجديد. وكان يدبر المؤامرات 
سرا. ثم فر إلى «بدو» حيث رفع راية 
القتصسان: بيد أن الحكود السودائية 
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الحقت به الهزيمة ففر إلى الأراضى 
الآلمانية. وكان مكدونالد مشتغلا فى 
ذلك الحين فى السكك الحديدية هناك 
فعهد إليه أن يمسح بلادا جديدة لم 
تكشف بعد قرب بحيرة رودلف, 
فاحتاج إلى حامية كبيرة» ولذلك أرسلت 
إليه الجنود السودانية التى كانت 
مشتغلة بالقتال المستمر فى بقاع 
مختلفة. وخفضت أعطيات الجنود 
وساءت حالتهم النفسية, فانتهز فريق 
منهم الفرصة وجاهر بالعصيان. 
وأرسلت الرسل إلى باغندة الإأسلامية 
وبذلت المساعى لتحريض زعيمها 
مبوجى على الانضمام إلى الثائرين 
الذين قد يولونه العرشء ولكن مبوجو 
رفض هذا التتحريض وظل مخلصا 
لبريطانيا بالرغم من عقيدته الدينية. 
ولم يكن رفضه قائما على عدم الرغبة 
فى الانضمام إلى الثوار فحسبء بل 
كان يعلم أيض] أنه لن يتولى العرش 
لكونه. وفقا لعادات قومه. الابّْق الأكبر 
للملك السابق. وتحرجت الأمور 
بانضمام موانجا إلى «كبريجاء ملك 
بنيورو فى محاولته طرد الإنكليز من 
البلاد أثناء قيام الجنود بالعصيان: 


: أوغندة 


وانتهى الأمر بإخماد الفتنة والقبض 
على هذين الملكين ونفيهما إلى سيشل. 
وتمتعت البلاد منذ عام ١8995‏ بسلام 
دائم. وفى الحق إن قصة بوغندة وما 
أحاط بها من مشكلات هى قصة 
أوغندة بأسرها. ومن أقليم بوغندة أخذ 
الإنكليز يدخلون القبائل الأخرى فى 
طاعتهم., إما بإظهار سلطانهم الحربى 
وإرسال الحملات الصغيرة لإخضاعها 
حيناء وإما بالتوغل السلمى فى معظم 
الأحيان. ا 

ودخل الإبسلام بلاد أوغندة من 
الشاطئ الشرقى ومن الشمال بعد 
توغل العرب فيها من الساحل الشرقى,» 
وكانت لهم الغلبة عند وصول سييك 
إلى بلاط متيسه: وتمكن قوم ياغندة - 
وهم جنس ذكى ناشط اتخذ له لون من 
ألوان الحكم بفضل البنادق التى أخذوها 
من العرب فى مقابل العبيد والعاج - من 
السيطرة على القبائل المجاورة.ء وطمحوا 
أيضا إلى أن يتعلموا من العرب سر 
الكتابة لأنهم أدركوا مقدار مايصييونه 
من قوة بمقتضى هذا التعلم. ورفض 
العرب بادىء الأمر إجابتهم إلى ماطلبوا 


١17/ 


أوغندة 


وأقنضواافى إدكنال ينهم فى 
الإسلام. ولكن سرعان ما وصلت 
الإوسالجات السيجية الى شسيوية إن 
باغندة. قرأى هؤّلاءان أعضاء تلك 
الإرستاليات على تمام الاإستعداد والرغية 
فى تعليمهم الكتابة وإمدادهم بالمعارف 
الى كزية وي علدا نكيم وشعير القرب 
أنهم بذلك يفقدون مكانتهم فطلبوا 
المدرسين من الإقليم الساحلىء وفتحوا 
المدارس التى تعلم الأطفال كتابة اللغة 
«السواحلية» بالحروف العربية. 
والتصادم بين الإسلام والنصرانية هو 
فى الؤاقع: شحباوم مين انمتن 
مختلفتين. وغلبة المسيحية فى نهاية 
الأمر تعود فى الغالب إلى ماقامت به 
الإرساليات التبشيرية من تعبيد طرق 
التعليم لأهالى هذه اليلاد. 

ولم يكن هناك أثر كبير لنفون 
الإسلام الذى دخل البلاد من ناحية 
الشمال: “فقو :اهكم التوك والفري نادمه 
الأنوجولب النبد عن لقيال المددة 
وتمكن الجنود وأتباع حكام الأقاليم 
وغيرهم من موظفى السودان من 
تحسويل القليلين إلى الإأسلام: أما 


1١1114 


السودانيونء وكلهم من المسلمين ومن 
بقايا جيش أمين ياشاء فلم يكن لهم أثر 
يذكر على الأهالى الوطنيينء ولو أنهم 
كانوا يعيشون جماعات متفرقة فى 
أنحاء البلاد. كما كانوا فى وقت من 
الأوقات العمود الفقرى للجيش 
والشرطة فى تلك الربوع. ولكن 
الإسلام انتشر حديثا فى إقليم النيل 
الغربى الذى يسكنه الجنس النيلى 
بفضل شخصية القليلين من زعماء تلك 
المنطقة الذين اعتنقوا الإسلام وشجعوا 
التعليم وفنتحوا المدارسء بيد أنه يوجد 
إلى جانبهم عدد كبير من الوثنيين الذين 
اعتنقوا الملسيحية. وحظوا بنصيب أوفر 
من التعليم بفضل إشراف الأوربيين. 

المصبادر: 

نذكر إلى جانب الكتب الخضر التى 
تكبو ها ورازة المستععن اه 

لل التقارير السنوية لحاكم أوغندة. 

(؟) التقرير الإحصائى لعام ١57١‏ 
والمقال الذى كتيه «مأ5صطم1[ نهآ زد 
فى اذاكزة المفارق البريطافية الطيفة 


الرايعة عشرة. ' 


2( وذاله 7 .1.1آ1: 07# أممطل:1280 
0 الطبعة الثانية لندن سنة 
٠‏ ,؛ وفى هذا الكتاب مصادر أخرى. 

الى ( ,12117151011 معترعع ]أأء 71 أودسولز 
2 0/7 أممطلدمظ اه 40:17 
6 أكسفورد عام .١1517١‏ 


)0 ( 1 (11911: 7100ه ع1 1716 
6 لندن سنة 2,١5١”‏ وهو 
لمحة عامة عن تاريخ تلك اليلاد 
وجغرافيتها. 

00 تعكلة8 اعتايدد عأذ: ترء6] 4 176' 
لندن سنة 1811. 


60 لات512111 .1/1 .11: رم .اوء 102071 1 
10 لندن سنة .١1857‏ 

الهم لتوع تنآ 10مآ: 01 0/7 ©1156 1/6 
6 471004 8051: لتندن سنئنة 
*15. 

)3 الكاتب نفسه: 0/1716 :35/070 1716 


6 80710 لندن ستئة 


, 


0 6 موكاءة1 علء1قعل0ه:*1: «أرمط 
ه41 أكوط 1( 5«وه22, لندن سنة .1957١‏ 


)1١()‏ لمدع ناد .8 .0): م1رماملابوط 
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أاوغندة 


لندن سنة ,١157‏ وفى هذا الكتاب 
مصادر أخرى. 

)5 06 لآممعط .1.77 511: ومتطعمء2 
06 , الطبعة الثانية:ء لندن سنة 
ا ا م 
ويمكن الرجوع إلى المصادر التالية فيما 
يختص بالسلالات البشرية: 

)1( 50 .آ: 86807100 2/776 لندن 
سنة .١15١١‏ 

0 الكاتب نفسه 80/114876 2176 
كمبردج سئة 51 .١1‏ 

2( الكاتب نفسه: نادىء808 1716 
كمبردج سنة 14؟1519. 

6 ع11 .11.[: 127:90 176, لندن 
سنة 15537. 

)5( الكاتب نفسه: 7م471 اعمط 1/716 
2 للندن سنة .157١‏ 

ويمكن الرجوع إلى كتب النحى التى 
نشرها فى لندن .5.2.0.1 عن اللغات 
المختلفة فى تلك اليلاد. 


التحرير [هادون 11 .]| 
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أولاد الشيخ 


أولاد البلد 


هو المصطاح الذى استعمل أيام 
المهدية السودانيين للتعريف بالأاشخاص 
المنحدرين من أصول قبائل النهر 
الشمالية. الذين يعتبر الدناقلة 
والجعليون أعلاهم شأنا. وكان الكشير 
من أولاد البلد يقطنون جوار النيل عينه. 
بصفة مستديمة أو مؤقتة, بعيدين عن 
مراكز قبائلهم, وكان الدناقلة صناع 
فلك وملاحينء. وخاصة على النيل 
الأبيضء» وقاموا هم والجعليون بدور 
هام تجارا ونخاسين فى كردفان وبحر 
الغزال ودارفور. وقد وجد محمد أحمد 
المهدى منهم عونا كبيراء وخاصة أولئك 
الذين كانوا قد تفرقوا غغربا وجنوبا, 
وعلى العموم فقد تكونت منهم تحت 
قيادته طبقة حاكمة, فلما مات المهدى 
فى يونيه سنة 184865١م,‏ أقصاهم خلفه 
عبد الله. شيئا فشيئاء عن مناصبهم 
الرئيسيةء وإن ظلت الوظائف الكتابية 
. والثانوية تغص بهم حتى انتهى أمر 
المهدية. 

ومن بين أولاد البلد. يمتاز 
الأشرافء وهم أقرباء المهمدىء ويتبعون 


١٠ 


اسميا الخليفة محمد شريقء وفى عام 
1م حاولت هذه الجماعة أن تسقط 
عبد الله فلم تنجح. وهزم المهدية عند 
توشكئ فى إغارتهم على مصس بغيلة 
فتحهاء فأوهى ذلك من قوة أولاد البلد 
وهنا شديداء ذلك أنهم كانوا قوام هذه 
الحملة العسكرية التى هلك منها خلق 
كثيرء من بينهم قائدهم عبد الرحمن 
النجومى. وفى سنة ١14853١ام‏ قامت 
ثورة من الاشراف والدناقلة فى أم 
درمانء أحبطها عبد الله. وأتبعها بأعمال 
قمع شديدة. وفى سنة 1447م ثار 
جعليو المتمة بقيادة زعيمهم عبد الله 
سعد. واتصلوا بالقوات المصرية 
الإنكليزية بقيادة كتشنرء فقام جيش 
مهدوى بقيادة محمود أحمد فأخمد 
الفتنة ونهب المدينة. 
المصادر: 

وردت إشارة خاصة إلى هذا 
المصطلح فى كتاب ألفه .[) عادوم للا .18.5 
(31046مط0 , لندن سنة 1855م: 16 
م1انه) ك'امطهكل] ‏ 16[ ار واأمطارهه كتوع و9 


عبد القادر [هولت 1101 .5.30] 


دائرة المعارف الإسلامية 


أولاد الشيخ (بنو حمويه) 

كانوا فى الأصل أسرة إيرانية من 
الصوفية وفقهاء الشافعيةء هاجر فرع 
منها إلى الشام. وأصبح ذا نفوذ لدى 
أواخر الملوك الأيوبيينء وهم الملك 
الكامل 5١5755-5ه -١١١8(‏ 
مم وأولاده. وأقدم من عرف من 
أفراد هذه الأسرة هو أيو عبدالله محمد 
ابن حمويه (بالفارسية: حموية) 
الجوينىء الذى توفى عام ١٠هه‏ 
(5*١51-31١1م)./‏ وكان فقيهًا صوفيًا 
ذائع الصيت. كتب عدة كتب عن 
الباطنية (السمعانى؛ ابن الأثير» ج١١2‏ 
ص ١٠؛‏ أبى الفرج ابن الجوزى: المنتظم, 
حيدر آياد. ج١٠١‏ ص57 -15, ياقوت: 
ج”, ص470؛ حاجى خليفة. طبعة 
فلوكلءج”؟. ص7١1,‏ رقم )07775١(‏ 
ونزح حفيده عماد الدين أبو الفتح عمر 
بن على (الملتسوفى سئة 
/الاده-١18١1م)‏ إلى دمشقء وفى 
عام 17 5ه (11١1١م)‏ عينه نور الدين 
-539-54١(‏ 53١١-94١1١م)‏ مفتشا 
على جميع المعاهد الصوفية فى دمشق 
وحماه وحمص وبعلبك وأماكن أخرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أولاد الشيخ 


هذه الأسرة فى مصر والشام» وإن 
بقيت الصلات مع الفرع الإيرانى كما 
كانت عليه (سبط ابن الحوزى: مرآة 
أشهسن هؤلاء آخوه عنبدالواحف المتوقى 
عام 5448ه (197١1م؛‏ ابن الفرات, 
الدين محمد المتوفى عام 6اه. 
الحسن محمد (7117-5417ه - ١١48‏ 
حليفتهه, وتزوج من ابنة القاضى 
0ه (184١1م؛‏ انظر ابن خلكان رقم 
1 ترجمة ده سلان»» جك ص 7١١‏ 
- 35؟), ورزق منها بأربعة أولال' 


2 


اشتهروا ياسم أولاد «بنو» شيخ 


الشيوخ, وقد شخص صدر الدين من 
بعد إلى مصرء وكان صديقًا للسلطان 
الملك العادل -١١94- ه5١6  595(‏ 
م فناط به الملك العادل نفس 


1١1١ 


المناصب التى كانت له فى دمشق: 
ومات فى الموصل فى طريقه إلى بغداد 
سفيرًا للملك الكامل. وفى عام 5551ه 
(193١1م)‏ ذهب أخوه الأصغرء تاج 
الدين أبو محمد عبدالله (؟لاه ‏ 
كك يا 5د الك 
المغربء والتحق بخدمة السلطانين 
الموحديين المنصور يعقوب  58١*(‏ 
5ه 7١84-‏ -1198م) والناصر 
شين لهي "لتق كارا 
5 م) سبع سنوات فى وظيفة 
عسكرية. وبعد رجوعه استقر فى 
دمشقء ونهج نهج أبيه وأخيه, فعمل 
مفتشًا على معاهد الصوفية فى دمشق, 
والقاتعد نستي إلى لتقا رايت لو يق 
منها غير عناوينهاء ورأى ابن حَلكّان 
فى محش فى شن اناك قتا 
نسخة بخط بده لأحد كتيه عن الأندلس 
(ابن خَلكان: رقم 879, ترجمة «ده 
معلاق خت ةا نض اا 

وتقوم شهرة هذه الآسرة على أولاد 
صدر الدين الأربعة» وخاصة على فخر 
الدية سوسيف» قار وله تحني الدين 
حوالى 5ه ١85١1١م).ءوانخرط‏ فى 


1١2 


سلك السياسة؛ وأرسلة الكامل مبعوثا 
له لدى الخليفة عام اه (7١1ام)‏ 
ونال الشهرة لبراعته فى السياسة: فقد 
قام بالسفارة للكامل لدى بلاط فردريك 
الثانى, الإمبراطور الهوهنشتاوفنى -110 
11 من عام 1ه (1156ام) 
حتى إبرام معاهدة أورشليم فى ١4‏ من 
فبراير سنة 79؟١م,‏ وقد أصبح فخر 
الدين خلال هذه الفترة صديقًا 
للإمبراطور وأخذ الإمبراطور يناقشه 
حتى فى أمور لا تمت للسياسة: وكتب 
له رسالتين بعد عودته إلى إيطاليا (ابن 
نظيف الحموى: تاريخ الملنصورى, 
نشره 0311لش.]لا: .تدرف غ51 .8:1 جح"ى 
ض 156 وشسعل فتكبن الدين عتبدة 
متاضت"رسعة” فى الفثرة الأخيوة :من 
حكم الملك الكامل. وكان عضو فى 
مجلس الوصاية فى دمشق؛ بعد موت 
الملك الكامل فى رجب سنة 375اه 
(فبراير ‏ مارس سنة 58؟١م).‏ فلما 
عاد إلى القاهرة. عزله الملك العادل 
الكتنافئ ابن الكامل 563 الأعالافت 
-58؟7١‏ - 1550م) رغم جليل خدماته. 
بل وزج به فى السجن. وبقى مقصيًا 
عن الخدمة حتى عام ”155اه 


دائرة المعارف الإسلامية 


(57؟1م) حين رد إليه الملك الصالح 
العادل وأخوه, جميع ما فقده من آيات 

وفى عام ام هدد لويس 
مصر فعهد إلى فخر الدين الدفاع عنها, 
فلما اجتاح الفرنجة الدلتا». ضحى فخر 
الدين بدمياط وارتد بجيشه جنوبًا إلى 
المنصورة, وتوفى الملك الصالح يعيد 
ذلك (يوم الاثنين ١4‏ من شعبان عام 
5ن افو سيكو نه 
49م فأقامته السلطانة شجرة الدر 
«المعظم تورانشاه» بن نجم الدين أيوب» 
وتقدم الصليبيون فى هذه الأثناء بيطء 
نحوالمنصورة وعبروا النيل فى هجوم 
مفاجىء. ودخلوا المدينة.وقتل فخثر 
القعدة عام 5ه (الثامن من فبراير 


ولنون اكير يهن انون اقرخ 
وهم: عماد الدين عمرء وكمال الدين 


دائرة المعارف الإسلامية 


أولاد الشيخ 


أحمدء ومعين الدين حسن - نشاطهم 
السياسى إلا فى أخريات أيام الملك 
الكامل» إذ كانوا يقومون قيل هذا 
بتدريس المذهب الشافعى فى دمشق, 
وكانوا أيضًا من أعضاء مجلس 
الوصاية بعد موت الكامل بدمشقء 
وبفضل ذفوذ عماد الدين عمرء ابن أخى 
السلطاة السابق اتتكن الصوان نونسن 
اين مودود بن العادل (توفى عام 
١ه‏ -1115١م)‏ نائيًا للملك على 
دمشقءولما تآمر الجواد على العادل 
الثانى» أنفذ السلطان عماد الدين ثانية 
إلى دمشق ليرغم الجواد على التنازل 
ولكنه ما كاد يصل إلى دمشق حتى 
بض عليه وقتل فى 7” من جمادى 
الأولى عام 177ه (الرابع من يناير 
عام 4 الاام): أمنا كمال الدين احم 
أقل الإخوة الأربيعة شهرة: فقد أقامه 
الصالح عام 5751ه (59١١م)‏ سفيراً 
لمفاوضة الكونت ثيوبالد ‏ حاكم يافا - 
وملك ناقار فى عقد معاهدة صلح. ثم 
أقامه من بعد قائَدَا عاما ليسترد دمشق, 
ولكن الجواد والناصر داود بن المعظم 
(التوفى سنة 5ه -1558م) 
هزماه فى ذى القعدة من عام 507/8هم 


1١ 


أولاد الشيخ 


(مايو/ يونية سنة ١174١م)‏ وأخذاه 
أشيرا :وات عن ذلك منيتة فى لحن 
صفر عام ٠54ه ١7(‏ من أغسطس 
عام 1747١م)‏ فى غغزة. وعين الصالح 
أخاهم الأصغر معين الدين حسنا وزيراً 
عام /07اه (17210١م),‏ ويعد أربع 
سنوات أصبح ممثلا له وقائدًا عامًا 
للجيش فى الحملة التى شنت لاسترداد 
دمشق. وبدأً الحصار فى أواخر سنة 
7ه (يونية عام ١4؟١م).‏ ويعد 
ستة أشهر أجبر معين الدين عماد الدين 
إسماعيل بن العادل (توفى عام /74ه 
-1560 1701م) على تسليم قصبة 
الشام التى ظلت فى يده منذ عام 
3ه (1759م) وذلك فى مقابل 
يعلبك وبصرى وبعض الأمساكن 
الأخرى. وعاش معين الدين بعد هذا 
الفوز أشهر) قليلة ومات بالتيفود فى 
"من رمضان عام 157 (الثانى عشر 
من فبراير سنة 5551١م).‏ 

ومن بين هذين الابنين لتاج الدين 
محمد عرف أكبرهما سعد الدين خضر 
(695 :لااه -53١١-5151١1م)‏ 
بأنه ألف كتابًا صغير فى التاريخ 


11١ 


الكياري: اك اعتدا كل تحن سيط بق 
الجوزى والذهبى جل معلوماتهما عن 
بنى شيخ الشيوخ. 

المصادر: 

)١(‏ تواريخ ابن الأثير وسبط ابن 
الجوزىء وابن واصلء وأيى شامة, 
وابن الفرات. والنويرىء والمقريزى. 

(؟) خطط المقريزى.طبعة بولاق» 
جداء ص32 -71. 

ف السبكى: طبقات الشافعية 
الكبرى 

6 تلام« مع7لامك 5‏ هن ).16:0 
و 1/6701 د5مط: .كعلهكهنات0) 065 111510176 
,هلا لال وأبصسممبه18 +15 500-441 06 
-وه 57 06 دء17اعط 065 ء'لاعه1 06 قاع اللا 
00# جسم" (سنة . 6) ص "٠١‏ 
نرف 

(0) :سردا عه للتعا3 قهاش ءذط 
:ه1107 ننده8) ع1[جاء00]5 .11.1 فى 


2 اسنة 1907, صلاه - /ا4. 


عبدالقادر [كو تشالك العداءكلاه © .8.5 | 


اول 


(المؤنث: أولىء والجمع: أوائل). 

١‏ من حيث هو مصطلح فلسفى 
فإن المترجمين العرب لمؤلفات أرسطو 
وأفلوظين انتخلؤة :فى الشسكن الشهريئن 
مرادفا بالعربية للكلمتين اليونانيتين 
(يروتوس) و«أرخاى». وعلى هذا فإن 
كلمة «أول» لأرسطى ‏ أى فى الترجمة 
العربية تدل إما على «الموجود الأول» أو 
«المخلوق الأول». وكذلك نجد فى 
وشا [خوان الضنفا الصيطاك #القصد 
الأول» يدل على العلة الأولى الصادرة 
ف اللفاوكوسبه الماك طصية جد 
أخرى فى بد العارف وفى الممسائل 
الصقلية لابن سبعين. ش 

وكلمة أول يستعملها أيضا المعتزلة 
والكندى والفارابىء بيد أن ابن سينا هو 
الذى قَعَد استعمالها فى المصطلح 
الفلسفىء وأصبحت كلمة أول من ثم 
مالوقة عند أولئك المفكرين الشرقيين 
والغربيين العارفين بفكر ابن سينا على 


نحى مباشر أو غير مباشر. 


أول 


” - لفظ «أول» إذا استعمل بصيغة 
المفرد يدل عند الفلاسفة على الله بمعنى 
الموجود الأول: أما بتعبير «واجب 
الوجود» قهو اسم الله الذى نجده 
متواترا عند الفلاسفة المسلمين. وبهذا 
المعنى يكتفى به وحدهء وإن كنا 
نصادف فى بعض الأحيان مصطلحات 
تتردد مثل «المبدأ الأول». 

 '"‏ ويرد لفظ «أول» فى عدة 
مصطلحات مركبة؛ فيدل فى جوهره 
على المعلولات الأولى وما يليها فى 
الوجودء كما فى مصطلحات «المعلول 
الأول» و«الأجسام الأولى» و«الحركة 
الأولى». 

4 - والج مع بأوائل» يدل على 
السابقين فى الزمنء ويدل فى الفلسفة 
على مفكرى العصور الأآولى. 

وإلجمع «أوائل» يدل أيضا على 
الخنادئ» الأولى فى نظام التو هود 
والمعرفة: يقال أيضا المعقولات الاولى, 
أى المبادىء الأولى للمعرفة. 


١‏ ويشتق من كلمة «أول» أسم 
١‏ لمعنى «أولية» (والجمع أوؤليات) وهو 


١8ه‎ 


عند الفلاسفة يدل على جوهر ما هو 
أول. 

» - والجمع أوليات» ترجمة للكلمتين 
اليونانيتين «تايروتا» و«أرخاى» بغير 
تمييزء ومعناه المبادىء الأولى فى منهج 
المعرفة, أى القضايا أوالأحكام التى لا 
تحتاج فى ذاتها إلى دليل. 
المصادر: 

)١(‏ رسائل إخوان الصفاء القاهرة 
سنة 11/5 ه (1578م)؛ ج 5, ص 
.١1 85+‏ 

(؟) الفارابى: رسالة فى آراء أهل 
المدينة الفاضلة (طبعة عتتعاء21 فى /4 
أمماكنع اكنال «عل ‏ علا[ ل انمطط4م كنطو نمل 
لونان سننة 85م ) عن لاا اا د 
ا 
(؟) الكاتب نفسه: عيون المسائل 
(طبعةتتعاءا(! فى “تراط كاطمبه7 41 
1 راطم «ءنءىزنوودهاء ليدن, سنة 


بكم )طن 1 


1١الك‎ 


(:) ابن سينا: الشفاء. طبعة على 
الحصطجيرء طهران سنة ١١٠١”‏ ه 
(1841م)., جل ١ص‏ 557 59537 
جب ”ءا ص 5535, ١8ه,‏ 086 1١6‏ 
ل ارمس و 

(5) الكاتب نفسه: النجاةء القاهرة 
سنة ١١5١‏ ه(5١15م/),‏ ص ٠٠١٠١‏ 
؟ا ١١‏ الاك عاك مولا غ6١ع,‏ 55قم, 
١غ‏ "”"دهة,أاكثتى 65ل!2. 

(1) الكاتب نفسه: كتاب الإشارات 
والتنبيهات (طبعة فورجيه 80:86 ليدن 
سنة 1855ام, ترجمة «ممطءزه6 ./1..ه), 


ص 560 - 5ه /ا6١1‏ - .١155‏ 
[طبعة جامع البدائع, القاهرة سنة 
ه ("١15ام)‏ ص 19. 
0( الكاتب نفسه: رسالة فى العشق 
(9) ابن حزم: كتاب الفصلء القاهرة 
01ج 15م 


ص١”؟‏ - 550. 
[1) ابن السيق البطليتويني: كات 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحدائق (طبعة آسين «زقة2 فى مجلة 
415 ج 5 سنة ٠155م),‏ ص١١-‏ 
غ6٠.‏ 

1/0711* 46 | /1©4- ابن رشد‎ )١١( 
,0101505 (طيعة كويروس‎ 21100 
١١١ مدريد سنة 9١15م). ص‎ 
.٠6غ‎ 


1611016 06 16 لامطء 001 .1لظ:‎ ١ 
اك مط[ 'ل 16و 1 [دمده] 1ط مننوتجماء يار يس‎ 
,55 .39 سنة 1958١م., تعليقات رقم‎ 
,م6قثه٠‎ 459 ملل ول الى الى 5393ل‎ 
؟ل/اه.‎ 


)١5(‏ الكاتب نفسه: كء«#7اباطوء170 
0 ارط[ 'ك 44711016 007128765 ياريس 
سنة 19759مء ص ". 

)١ 6‏ تعلسصقمع]] هده اة: عل 1م111 
464+ + 2727| مدرك 
سنة لا1565ام, ج 01 ص 495 /ا4, 419, 
ل 53606,/ا١"؟,‏ جل ا ص 305816١‏ 


ا 


آدم [م. كروز هرنانديز 1162020062 0502 .81] 


إيجاب 


اصطلاح مستعمل فى البيع معناه قد 
وجب البيع. وتجب ملاحظة الصيغفة 
الشرعية المقررة فى جميع العقود, 
والإقرار المتبادل بين طرفين والمعروف 
فى كتب الفقه بالإيجاب والقبول المؤثرين 
فى اللزوم لا يتراخى أحدهما عن الثانى. 
ومع ذلك فقد بحث الفقهاء فى المطولات 
إلى أى حد تكون عقود البيع صحيحة 
دون ذكر الإيجاب والقبولء فمثلا فى 
الحالات التى يكون فيها عرف جماعة من 
الجماعات يقضى بتبادل السلع بما 
يقومّها من غير إجراء آخرء فهل يكون 
هذا التبادل صحيحا من غير ذكر 
الإيجاب والقبول؟ أجاب كثير من العلماء 
بتجويز ذلكء إلا أن غيرهم يعتبرون مثل 
هذه المعاملات دون ذكر ألفاظ البيع 
والشراء لا تكون صحيحة إلا إذا كانت 
السلعة زهيدة القيمة. 


المصادر: 
0 انظر الفصول الخاصة يمادة «بيع» 
فى كتب الفقه. ش 


09 وزدممع 1 علاعدمدد طكزاه: 725 ج 7١‏ 
ص77 (عكعانأعدعء 4 1716 ج ”ا ص .)١ ٠‏ 


09 0105 7710156 سنة ام حجدااص 
مغ 7ع ههل07. 


[جوينيول !اوطصلانا1 .73/7 .15]. 


يفكل 


إجارة: مشتق من أجرء وتدل 
المصطلحات المرادفة لذلك على عقد 
الإيجار» ويستعمل أيضا المصطلحان: 
«استكجار» ودكراء» وإن كان هذا 
الاشتععال اقل شلفوعا؛ نعف« المؤاكو: 
فى إيجار الأشياء بالاسم مؤّجر أو آجر 
كارع اماق امجسار الكويات 
فيعرف باسم «أجير». والشخص الذى 
يستأجر يعرف فى جميع الأحوال باسم 
«مسستاجر»: ويغرف الشىء او الخذفة 


المستأجرة باسم «المأجور» وقلما يقال - 


المؤجر أو المستأجر. والجزاء الذى 
يؤدى نظير ذلك يقال له أجرة أو أجر 
بلا خلافء فإذا حدد الأجر فى العقد 
شع انوا مسح وإذا نوك للقاضن 
تحديده سمى «أجر المثل». 

والإيجار أو الإجارة هى العقد الذى 
يخول فيه شخص لشخص آخر 
الانتفاع شخصيا بشئ أو خدمة لقاء 
أجر. وثمة نوعان رئيسيان متمايزان 
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إجارة الأعيانء. وإجارة الخدمات 
وتسمى إجارة الأعمال. والنوع الثانى 
يشمل فرعين: إجارة الأعمال بمعناها 
الصحيح أى عقد العملء وإجارة المهارة 
وتعرف على وجه أخص بأسم 
«الاستصناع» (فى حالة أرباب 
الحرف). وفى نطاق هذا الفرع تميز 
الحالة التى يخول فيهاالمستأجر 
الانتتفاع دون سواه بأعمال المؤجر - 
ويسمى فى هذه الحالة «أجيرًا خاصاء» 
ع وختالة: والأحيى العتنترلنج الذى فيد 
يؤجر أعماله لأناس مختلفين. 

والإيجار عقد إيجاب وقبول صرف 
مثل عقد البيع, على أننا يجب أن تلاحظ 
أولا أن الطرفين لا يشترط 'فيهماأن 
يكونا قد بلغا سن «البلوغ» ويكفى أن 
يكونا حرين عاقلين مميزين» والشرط 
القاكي عه حدة: التقاك بش نالسرا 
يكون واحب الأداء إلا فى حالة الانتفاع 
بعمل الأجير أو إمكان هذا الانتفاع. 

ولا يشترط أن يكون موؤّجر الأعمال 
هو مالكهاء ويكفى أن يكون صاحب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحق فى التتصرف فيها. وأى شيء 
يصح أداؤه أجرا فى بيع (ملك انتقلت 
ملكيته: كالنقود أو الأشياء المحسوسة) 
يصح أداؤه أيضا أجرا فى إجارة. على 
أن الانتفاع بالشئ يجوز أيضا أن يؤخذ 
به أجرا فى إجارةء وفى هذه الحالة يعد 
العقد بمصفة عامة قائما على إجارتين 
ويجب أن ينص على مدة «الإجارة»», 
ولكن لا يستوجب الأمر أن يجعل لذلك 
حدء وقد أباحت هذه القاعدة الإفادة من 
التكييف العملى للإجارة فى تحاشى 
المبدأ القائل بعدم إمكان التتصرف فى 
الوقف. وفى صيغْ مختلفة عرفت 
بأسماء: «إجارة طويلة» و«إجارتين» 
و«حكر» فإن العقد الذى يرخص به 
القاضى يبرم مع «المتولى» الذى يخول 
سويت احرج فاق البقاءو نول مين 
محدودة فى الواقع. مالكا للعين وأن 
يزرعها أو يقيم المبانى فوقها وأن يحوز 
ملكيتها بكل ما تقتضيه. 
المصادر: 


)١(‏ رسائل القفقه من الشيباتى 


دائرة المعارف الإسلامية 


إيجار 


والسرخسى وما يعدهمال, الفصل 
الخاص بالإجارة. 
القوانين العثمانية, هذه المادة. ص ؛ ٠‏ 6. 
2( اين عايدين: رد المحتار, 32 6 
ص ” . 
١هه.‏ 
:5( ابن قاضى سماونا: الجامع, 
القاهمرة سنة ٠0‏ ه - "كلما م جه 
”,ص ١174‏ ابن قدامة: المغنى, القاهرة 
/361 امع /ا1541ام.ء ج ه.ا ص /7. 
(1) ابن نجيم: البحر الرائق, القاهرة 
سنة ١77‏ معت :١و١‏ .2 جد ل ص 
/ا5". 
(1) -اعممز ء«اكتوءم اه ع6دلرع 1616رهجط 
8 :6, بييروت سنة /111م جه 
١‏ ص 6, ش 


خورشيد [طيان 8هلاإ1 .8] 
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إيلرى جلال نورى 


إيلرى جلال نورى 


مجدد تركى وكاتب ومحرر سياسى 
وصحفى (ل/ا/41١‏ - 1978م)./ ولد فى 
غالييولى؛ وكان أبوه حلواجى زاده 
مصطفى نورىء وهو من إقريطش, 
وكان واليا على عدة ولابات, وأصبح 
م وكانت أمه ابنة عابدين ياشا 
(المللقب بدينو 1١48147‏ 08١11١م)‏ وهى 
من برزرن وكان واليا ووزيرا فى عهد 
أخويه وهو ص بحى نورى إيلرى» 
صحفيا وكاتبا اشتراكيا , أما الاخ 
الثانى وهو سداد نورى فقد كان 
مصورا ورساما كاريكاتوريا. 

وقد تلقى إيلرى تعليمه فى مدرسة 
(لنسيه)غلطه.سرائ:وجامفة انتتاتيول 
حيث درس القانونء وأتقن اللفة 
الفرنسية كل الإتقان حتى وإنه نشر 
بضعة كتب بهذه اللغة. تتضمن رواية 
«الكابوس 0306561135» عن الحياة فى 
إستانيول فى عهد عبد الحميد الثانى؛ 
وقد تعلم الإنكليزية أيضاء؛ والفضل 
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الكبير فى تعليمه يعود إلى محيط 
أسرته. التى كانت تشمل عمه سرى 
باشا وزوجته ليلى ساز -1١485-0(‏ 
555أم) الشاعرة واللحنة ومؤلفة 
تعفن نوات التشسيية هن بياة 
العرجه ف القرق التامتم عفن 

وقد زار جلال نورى أوربا عدة 
مرات ونشر بعض ذكرياته فى كتابين: 
«قطب مصاحبه لرى» و«شمال خاطره 
لرى» ؛ ومسرعان ما هجر المهنة 
القضائية ليصبح صحفيا وكاتبا حرا؛ 
وكان يكتب فى كثير من الصحف 
والمجلات (وبعضهاأنشأه هو), 
وبخاصة إقدامء وآتىء وإيلرى» 
واجتهادء وأدبيات عموميه مجموعة 
سىء وثروت فنون» وترك يوردى ثم 
جريدتى 0711 '0 الام عا و 6م11 عاتناول م 
وقد كتب أكثر من ألف وخمسماكتة مقال 
فى هاتين الصحيفتين الأخيرتين اللتين 
كانتا تصدران باللغة الفرنسيةء وكان 
كثير منها ذا قيمة عظيمة فى تسجيل 
الحوادث عن المدة التى أعقيت عصيان 
15 ابريل' ةافوو 1 هيار 


واقعه سى). 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكان جلال نورى نائيا عن غالييولى 
فى البرلمان العثمانى . وانتخب أربع 
مرات فى المجلس الوطنى الكبيرء وقد 
أصبح بفضل معرفته القانونية الواسعة 
وخبرته بالثقافتين الشرقية والغربية 
من ألزم المستشارين للحكومة الوطنية 
الجديدة فى أنقرة؟؛ وكان كاتيا أمينا 
مستقيم القصدء ثابتا على مبادئه فى 
كل الأأحوال مناصرا لمذهب الأحرار 
الشديد - فى صحيفته اليومية إيلرى 
التى كانث تصدر فى إستاتبول ‏ للحكم 
المطلق ومساوكه ودفاعه بأن نظام 
عن مجادلات عنيفة فى الصحافة؛ وقد 
عمد بعض المتطرفين من معضدى 
ويونس نادى إلى مهاجمته بشدة فى 
الصحف الحكومية؛ وذهب قلج على, 
وهو عضوق من أعضاء البرلمان, وكان 
اسمه قد نشر فى قائمة شملت النواب 
السلطة, إلى مكتب جلال نورى واعتدى 
عليه (انظر عن تفصيلات هذه المناظرة 
والتحانف اللترقي كليها تصحف إباري: 


إيلرى جلال نورى 


وحاكميت مليه. وجمهوريت: وصوك 
تلغفراف عن الفترة من يونيه إلى 
انظ سن 15ت [ابامية ]م 
1 واقن تشعو لمكن :عمطي 
نورى أخو جلال نورى مقال احتجاج 
شدي الذيجة "فى اليوم القتالى لمعف 
إيلرى 5١(‏ يوليه 1154١م)؛‏ ولكن جلال 
نورى نفسه لم يكن يكتب فى هذه 
الصحيفة إلا فى بعض الأحيان وتجنب 
الجدل؛ وتوفى جلال فى إستانبول فى 
الثانى من نوقمبر سنة /57١ام.‏ 

وقد ألف جلال نورى نحو ثلاثين 
كايا وويق الاننا نج العالات: حهم 
بعضها فى كتابء ولم يلتزم كل الالتزام 
كناف ببتبالساعات” القلذف القري 
القن كانت خالية فى الفقر: العالية السنة 
م ؛ أى «المتعصبين للتركية» 
و«المتعصبين للإسلام» و«الآخذين 
بالشثالين: الغريدة ا إلا أنةاعكن ركقدن 
مكانا وسطا بين الجماعتين الأخيرتين,» 
وقد أثار جدلا طويلا فى المسائل 
الاجتماعية والسياسية والدينية 
والقضائية واللغوية مع كبار كتاب تلك 
الفترة وعارض أيضا الوطنيين 
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إيلرى جلال نورى 


اللتطر فو والأحدين بالاسساليت القريية 
الراديكاليين» والمتعصبين للإسلام 
الذين لآ تين لهم قناة (انظلن مان كؤك 
آلي. وجودتء ومحمد عاكفء والجامعة 
الإسلامية, وتوران). 


ومن ثم فإن آراءه واقتراحاته فى شتى 
المسائل تبرز فى معظم كتاباته أيا كان 
عنوان الموضوع. وفيما يلى أبرز 
مَعَالايه فى الوضوعات الثى كان 'خولها 
و35ام. 

النظام القضائى: إن الحاجة لإصضلاح 
ساجكه الركسية :حك أن يفت النطاء 
القضائى لأى بلد موضع الاعتيار 
التطور التاريخى للأمة وطبيعتها 
وخصائصها وأحوال الحياة فيها 
ومقتدضيات العصرء ومن ثم فإن 
دستثور مدحت ياشا ومجلة حودت 
ناش و كتهر انين القزاقي الك تقهلق 
بالإدارة والقضاء والأملاك وخدمة 
الحكومة ونحوها لا تفى بالغرض ما 
دامت تتجاهل هذه الأحوال. إن القوانين 
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ليست ثابتة لا تتغيرء بل هى على 
النقيض من ذلك يجب أن يعاد النظر 
فيها من حين إلى حين وأن تعدل وفقا 
لما تقتضيه ظروف الزمن المتغيرة. 

تحرير المرأة: إن العلة الأولى لكثير 
من الشرور الاجتماعية السائدة فى 
اللحقت الحمانن فى مركن الكرزة المين: 
فيجب [في تقريره] تحريم الزواج 
بأكثر من واحدة, وألا تعامل النساء 
كأنهن ملك يتصرف فيه المالك كما 
يشاء؛ ويجب أن تأخذ القوانيين 
الكاضتة بالتؤواع:والظلاو: والأوالاد 
بالأساليب الحديكثة. بما يتفق مع روح 
الأستلاج الذع انمنىء فنيم احقاضةاعن 
النساء والأولاد قرونا؛ء وقد حكم 
الكثيرون على آراء جلال نورى فى هذا 
الموضوع بأنها «تقدمية أكثرمما ينبغى». 

أسباب الاضمحلال العثمانى: إن 
الأمساف الزاكيينية لكلف العامة 
هى أنهم لم يسهموا فى الكشوف 
البحرية ولا فى عصر النهضة ولا فى 
استفلال الطباعة. 

إصلاح الحروف الهجائية واللغة: 
إن الأبجدية العربية لا تناسب التركية, 


ومن ثم وجب وضع أبجدية معدلة 


ذاكرة العازف الاستلاسة 


قوامها الحروف الرومانية, أما فيما 
يختص باللغة نفسها فإن بحث جلال 
نورى فيها كان يتسم بالتحفظ ذلك أنه 
يرى أن العناصر الفارسية ‏ العربية 
طبيعية وضرورية للغة التركية شأن 
الكلمات اللاتينية والفرنسية للإنكليزية, 
على أن حملته على «التبسيطء» لانت 
فيما بعد فى العصر الجمهورى. 
الإصلاح فى الإسلام: إن الإسلام 
فى حد ذاته لم يكن أبدا عقبة فى سبيل 
التقدمء ولكنه كان دائما يساء فهمه 
ويستغله المتعصيون والانتهازيون, 
ومن ثم فمن الضرورى أن يدخل 
الإصلاح فى الإسلام. وبخاصة فى 
الشريعة الإسلامية؛ ويجب أن تكون 
وحدة العالم الإسلامى هى المثل الأعلى: 
وينبغى أن تحل محل المثل الققومية 
للأمم الإسلامية كل على حدتها؛ على 
أن المثال الأعلى لدولة يقوم بحكمها 
رجال الدين أمر لا يتفق مع مقتضيات 
العصر؛ ولا جدوى من تجاهل 
الحضارة الغربية. على أنه توجد 
حختازكاة: العضارة التققية والحضارة 
الحقيقية؛ وينبغى على الأتراك أن 
يتمثلوا باليابانيين فيختاروا الحضارة 
التقنية. على أن يحتفظوا بحضارتهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


إيلرى جلال نورى 


الإسلامية التركية وأن ينهضوا بها إذا 
اقتضت الحال عن طريق الإصلاحات 
(وفى هذا إرهاص بما قاله كوك آلب من 
يعد فى التفريق بين «الحضارة» 
و«الثقافة»). 

المصادر: 

)١(‏ حيدر كمال: تأريخ استقلال 
مناسبتيله جلال نورى بك إستانبول 
سنة ١117١اه‏ -؟1917 م. 
باقيشلرء إستانيول سنة 1575778م: فى 
توركية ده سياسى يادتلرء إستانبول 
سنة ,١967‏ ص ١57‏ -158. 

( الكاتب نفسه: غربجيلق جريانى 
فى إستانبول حقوق فاكولته سى 
مجموعه سى» جل ء ,١‏ سنة 8 مكامم. 

(5) أولكن: توركيه ده جاغداش 
دوشونجه تاريخىء قونيه (إستانبول) 
سنة 195373م, ص 5617 -31/7. 

(1) س. ن. أوزرديم: جلال نورى 
إيلرى وديلمز فى ديلجيلره صايغى» 
أنقرة سنة 197573١م,‏ ص 759 -7817. 


صيحى [كوناى آلياى دماح لإهدنات ]| 
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إيمان 


الفكرة الأصلية فى المعنى الأصلى 
لشحينيةة وادنو فى زاضية الحقل 
والظنائيئة من الخوف (انظ. الراعين: 
الفرواكه هن 191 لسكان العيري هد 
أدهي س1 أومنا يعو 
وعلى هذا فكلمة «آمن» يمكن أن يكون 
دما حيلة: فى ]نان و )صن بولند حم 
أى شىء. والمعنى الدينى لكلمة الإيمان 
هى: 

)١(‏ التصديق أو الاعتقاد فى الله 
وفى النبى [ككْة] ورسالته. 

(؟) تصديق ما اشتملت عليه الرسالة. 

وينقسم أول هذين الاستعمالين 
إجمالا إلى قلاكة اقسام (انطن الغزالى: 
الإجياف الكتاب الخاثىء القصيل الزاجع ). 

11313303 القراة الكرهم احنانا 
بين الإيمان والإسلام ولا يفرق بينهما 


)١(‏ من الأمور المقررة أن الفرق بين الإيمان والإسلام عند أهل السنة 


هو الفرق بين العام والخاصء والإيمان لا يحصل إلا بالقلب وقد 
يحصل باللسان والإسلام أعم. لكن العام فى صورة الخاص 
متحد مع الخاصء ولا يكون أمرا آخر غيره مثال ذلك: الحيوان 
أعم من الإنسان؛ ولكن الحيوان فى صورة الإنسان ليس أمرا 
ينفك عن الإنسان, والعام والخاص مختلفان فى العموم متحدان 
فى الوجود. وعلى ذلك صح القول بأن المسلم أعم من المؤمن 
وإطلاق العام على الخاص لا مائع منه فإذا سمى المؤمن مسلما 
لا يدل على اتحاد مفهوميها. والمطلع على القرآن والسنة يرى 
أنهما مملوءان بالادلة على أن الإيمان مقرون بالعمل الصالح 
جاد المولى. 
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أحيانا أخرىء وعبارته فى صلتهما 
العمل الضيالة: واخطلف بعلماء العلا 
بعد ذلك فيهمه . ولهذا نجد أن 
اضطلاتخ الفشقهاء على معتى الإيمان 
لاقن لاله لق اسيل واف 
الحديث أن النبى [ك] قال: يخرج من 
النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من 
إيمان. ولكن ما معنى الإيمان هنا؟ 
يقول البعض إنه ع قد بالقلب, 
وأضاف آخرون إلى هذا «الشهادة 
باللسان». وزاد غيرهم شيئا آخر هو 
«العمل بالأركان». قال بالرأى الأول 
الالقباعتوة و الناتو فو شدي تان «الاهتافك 
نالواى الخاف امنا العالض فيو فول 
الخوارج» وذهب الكرامية إلى أن الإيمان 
هو «التصدوق باللسا :الى «الاقرار: 
وقال غيرهم كالجهمية مثلا وهم فرقة 
من الجبرية: إن الإيمان إنما هى المعرفة 
بالله «بالعقل» والمعرفقة برسله 
تعلق هر وانقدهن اهل الشفة إلى براك 
فى الإيمان ؛ وهو أن الإيمان هو 
الكمسديق تالقلث أى الاغتقتان والإقزان 
باللسان أى «القول» والعمل الصالح. 
والأقرانهاللتنان اقل دوجات الإأسلام: 
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ومن صدق بقلبه وأقر بلسانه وعمل 
صالحا دخل الجنة. 

ويذهب المعتزلة إلى أن صاحب 
الكبيرة إن كان مسلما مصدقا بقليه 
ومات قبل التوبة فلا هى بالمؤمن ولا هى 
بالكافر» وإنما هى فاسق يخلد فى النار. 
ويوافقهم الخوارج على الحكم الأخير 
ولكنهم يذهبون أيضا إلى أن كل 
معصية يخلد صاحبها فى النار. وأهل 
المحة تمسق «ضاحي: الكتووة فانيقا 
أيضا ولكنهم يقولون إن نهايته إلى 
الجنة؛ لأن أصحاب الكبائر من المؤمنين 
سخطيوهم الكان'ولن يخلدوا فى 
الجحيم. 

أما المرجئة فهم فى الجانب الآخرء 
نشأت فرقتهم فى صدر الإسلام عندما 
اختلف السلف الصالح فى أمر من كان 
تدلايت] عاللفتا وفيت المحمل: ال 
الخوارج فى صراحة إنه كافرء أما 
المرجئة فآثروا أن يؤخروا الحكم عليه 
إلى أن يكشف الله ما فى غيبهء وقالوا 
بإسلاح .مق اعتترفة.دانة على" الإنتلام: 
وتلك مسألة أقرها الإسلام فى صيعْ 
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مختلفة ومراتب متفاوتة. فكل من عبد 
الله ميمما وجهه شطر القبلة وجب أن 
يعد مسلما . وتطرف متأخرو المرجئة 
فى هذا الأمر إلى أن أصبح بدعة 
منكرة: قالوا إن الإيمان هى التصديق 
بالقلب ولا ينفع مع الكفر العمل 
الصالح, ولا يضر مع الإيمان المعصية 
(انظر «ع10/" مهل" :م[174 فى .4 .261150[17 
.065611 .1/1078 اأعكاناء2 حلب 146 ص 
وما بعدهاء ععطت00102: عوسيدءاءم/!1 
أل علتبا طبد عرعفهة). 

بقيت مسالة هى: ما حكم المسلم 
الذى يقرر بلسانه ويقوم بالعيادات 
والأعفبال الظامرة كانه فى ذللنا شنا 
المسلمين» دون أن يؤمن بقلبه؟ أما مثل 
هذا فكتالن] إن متاق عيين مود 
وينبغى أن نتذكر هنا أن الطاعة والعمل 
الصالح فى الإسلام إنما يقصد بهما 
الطاعة للعبادات. 


(1) هل يزيد الإيمان وينقص؟ 


علج ان الامدنان مدتمد كنال العف إن 


1١ 


إيمان 


الإيمان يزيد بأعمال الطاعات وينقص 
بارتكاب المعصاصىء وذهب متأخرو 
. المسلمين إلى أن التصديق لا تقع فيه 
' الزيادة والنقصان وأن العمل الصالح 
ينبغى ألا يعد جزءا منه أومؤثرا فيه 
بالضرورة ولكنه يعتبر شيئا زائدا على 
التصديق وبهذا يزيد فى قيمته وعلى 
خلاف ذلك المعاصى فإنها تقلل من 
قيمة التتصديق وإن كان هو لا يزيد ولا 
ينقص. وقول النبى [خ] (مثقال ذرة 
من إيمان) يشير إلى أن قيمة الإيمان قد 
تتفاوت. وقد أوضح الغزالى هنا الأمر 
توضيحا نفسيا (بسيكولوجيا) صادقا 
وكسا عبارته طلاوة وجمالاء وبين 
كيف أن العمل الصالح يزيد فى الإيمان. 
ولكن المسألة ظلت مع هذا من مسائل 
الجدل اللفظى. فالذين قالوا إن الإيمان 
هو التصديق والعمل ذهبوا إلى أنه يزيد 
ومتقضى:.والذكن :قالوا إنة التصنديةق 
فحسب ذهيوا إلى أثه لا محل فيه 
للزيادة والنقصان. 


)3( وهناك بحث آخر: 


اختلفوا فى: هل يقول الشخص: «أنا 
موؤمن إن شاء الله», أم يقول: «أنا 
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مؤمن» من غير عبارة المشيكة؟ كذلك 
الحظفوا قن وهل تقول السعنخص :اذا 
هومن حَقنَاء آم يقول: دأنا ومن هدن 
اللمعة زقن ور القدزاتن امثلة على هده 
المسائل فى كتاب الإحياء (ج ؟. فصل 
ا التساله الكالةة “انط تتشرج السيسد 
المرتضى). 

قال الأشاعرة وقال معهم معظم 
الشافعية والمالكية والحنابلة بوجوب 
إمتجافنة عيصارة :ماق خصاء الثهءة اننا 
الماكريدية والاحثاق فاكروا هذا 
وأجازوا قول الإنسان: «أنا مؤمن جقا» 
وحجتهم فى هذا أن عبارة «إن شاء 
الله» قد تورث الشك. والشك فى هذا 
الموضوع معناه الكفر. وأجاب الأشاعرة 
على هذا فقالوا إن صيغة المشيئة لا يراد 
بها إيقاع الشك فى حقيقة التصديق 
العقلىم إثما قراب مها 

١-_الاحتراز‏ من الجزم خيفة ما فيه 1 
من تزكية النفس (انظر سورة النساء: 


آية ؟5؛ سورة النجم, آية '؟). 
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؟ - التأدب,. والتبرك وإخضاع كل 
شىء لمشيئة الله. 

إبداء الشك فى كمال الاعتقاد 
الذى نحن بصدده لا من حيث حقيقته., 
والشك فى وجود. الأغضال الصالحة إذا 
عدت هذه الأعمال من الإيمان. 

: - إبداء الشك فيما إذا كان الله 
سيتيح للمؤمن أن يموت وهو مؤمن 
لآن الأضوق يحكم عليها. تحيزا نيعا 
وتجد رأى الأشاعرة ميسوطا فى كتاب 
الغزالى الذى أشرنا إليه آنفاء أما رأى 
الماتريدية فنجده فى شرح التفتازانى 
للعقائه الفسفية؛ طيعة القاهرة: سئة 
وما حدما 
المصادر: ظ 


علاوة على المصادر المزذكورة فئ 
صلب المادة انظر أيضا: 


)١(‏ الإيجى: كتاب المواقف. طبعة 
سورنسن 5061685698, ا ص 3/5 2 ,595١‏ 
ده 


(؟) صحيح البخارىء؛ كتاب الإيمان. 
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إيمان ‏ أيام العرب 


(؟) التهانوى: الكشاف: ص 44 - 
48 
60 لاع 1كا: «عطيته[2) رمم عامط 2 
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[ ماكدونالد 8126002310 .10.8] 


أيام العرب 


الاسم الذى أطلقته الروايات العربية 
على الحروب التى قامت بين قبائل 
العرب فى الجاهلية. وينسب أحيانا على 
ما وقع منها فى صدر الإسلام (لسان 
العربء فى روايته عن ابن السكيت, 
فتادة ذيوم كد ا دس اسن 1 
ويقال مثلا عندما يراد التخصيص يوم 
بعاث ويوم ذى قار. وأيام العرب عددها 
كبيرء على أن الكثير منها لا يشيد 
بوقعة بالمعنى الصحيح كيوم ذى قار, 
قا تيوق عن عارك :وهنا مات 
قليلة الأهمية لا تشترك فيها القبائل 
بأسرها بل تنشب بين عدة بيوت أو 
بضعة أفراد. وقد انتبه العرب أنقسهم 
فى بعض الأحيان إلى هذاء ولاحظ 
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أيام العرب 


الزبير بن بكار عند حديثه عن المعارك 
بين الأوس والخزرج أنه لم تكن بينهم 
فى هذه الأيام حروب بالمعنى الصحيح 
إلا فى يوم بُعاثء أما فى بقية الأيام 
فكانوا يخرجون فيترامون بالحجارة 
ص .,١57”‏ س )١7‏ وبين أن هذه الفقرة 
مأخوذة من وصف الزبير لحروب 
الأوس والخغزرج الذى ورد فى 
الفهرست (ج ١‏ ص ٠‏ ). ومع ذلك 
فقد زاد عدد ماذكرته الروايات من تلك 
البقاع والآبار والجبال وما إليها من 
بالقرب منهاء ونتج من ذلك أن الوقعة 
الواحدة كانت تنسب إلى أماكن مختلفة 
وتسمى بأسماء مختلفة. 

وما وقع فى أحد هذه الأيام يشبه إلى 
حد ما ما وقع فى غيره حتى أن ما ذكره 
فلهاوزن عن حروب الأوس والخزرج 
ينطيق على أيام العرب يصفة عامة 
0 تاك 5تاقطلاء 17/7 :برمرزع طن :د17 110 3112261١‏ 
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والذى عدف اننا من الأقبوان 
يشتبكون أول الأمر فى عراك من أجل 
هذه السيوة ان لافتهدا لإهانة طحق 
قروا ف بحمو سه نك تجحادات لقره 
ثم يتسع الخلاف ويستفحل الأمر 
ويشمل القتال عشائر بأسرها أو قبائل 
بأكملها ويتشابك الجميع وتستمر 
الوقعة حتى تتدخل - عادة ‏ أسرة من 
السو للشافة حكن لمات ومعر اننا 
يعود الأمن إلى نصابه. وتدقع القبيلة 
التى فقدت عدد أقل من الرجال الفدية 
عن اللاجندف الؤاكة مع تل القسميلة 
الأخرى. 

وتمدنا أخبار هذه الأيام التى دونت 
فى نثر جيد قديم إلى جانب الشعر 
الجاهلى بمعلومات قيمة عن أحوال 
العرب قبل الإسلام تمكننا بخاصة من 
فهم روح الفروسية التى سيطرت على 
المحاريين من العرب القدماء. وحفظ 
اول التاق لهنةه الأعدان ذكن مؤلةه 
الأبطال قرونا عدة. ومن ثم فإن كثيرا 
من الموضوعات المشابهة التى نجدها 
فى أيام العرب تتردد فى كثير من 
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الأحوال فى القصص الشعبية المتأخرة 
التى كتبت فى الحق على نحو 
أسطورىء وحسبنا أن نأخذ على سبيل 
المثال قصة الزبير بطل سير بنى هلال 
الذى لم يكن فى حقيقة الأمر سوى 
الهلمدل انض "كلمب :وائلمتباجتت الفد 
الطولى فى حرب البسوس التى وقعت 
بين بكر وتغلب (يلقب الأغانى المهلهل 
بالزيرء أى زائر النساءء. ج 24 ص 
01 

وأيام العرب كانت مئذ القدم 
موضوعا محببا للأخباريين الذين كلفوا 
بأخبار العرب ومن بينها أيامهم. فقد 
ورد فى الفهرست (المقالة الثالئثة. الفن 
الأول) أسماء عدة كتاب دونوا أيام 
العرب ووقائعهم كلها أى بعضهاءولم 
يصل إلينا وأحد من مصنفاتهم وإنما 
الى وضل إليينا عمل متتيييرة مق 
المقتطفات لبعض الكتاب المتأخرين؛ وقد 
أخذ معظم هؤلاء عن أبى عبيدة المتوفى 
عنام لافيت 06م )ولم وكير 
الفهرست عن هذا المضنئف سوى عئواته 
(ج١ا.ء‏ ص ”5 وما بعدها) وإن كان 


أيام العرب 


ابن لكان قد ذكر بعض معلومات عن 
صاحبه (ابن خلكان». طبعة فُستتنفلد, 
رقم ,14١‏ وأخذ عنه الحاج خليفة ج١,‏ 
ص 455. ؟١15,‏ انظر «علم أيام 
العرب»). ويقول هؤلاء إن أبا عبيدة 
خلف كتابين فى موضوعنا هذا أحدهما 
موجز تحدث فيه عن سبعة وخمسين 
يوما وآخر مسهب فصل فيه الكلام عن 
ألف يوم ومائتين. 

ووردت المعلومات الخاصة بأيام 
العرب فى مصنفات المتأخرين شذرات 
متنائرة أو فصولا كاملة متصلة 
السياق. ومن أمثلة الشذرات ما أورده 
التبريزى فى شرحه للحماسة وما ذكره 
الإصفهانى فى كتاب الأغانى» وقد 
استشهد بها هذان المؤلفان فى إيضاح 
الحوادث التى ذكرت فى الشعر القديم 
وفى الكتب التى جمعت الأمثال وفى 
المصنفات التى اقتصرت على تقويم 
البلدان كالبكرى وياقوتء ومن أمثلة 
الفصول ما ورد فى كتاب العقد الفريد 


لابن عبد ريه (ج ”.2 ص ١ل‏ وما 
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أيام العرب 


بعدها) وفى نهاية الأرب للنويرى (فن 
6 قسم 5 كتابه) وفى كتاب الكامل 
لابن الأثير (ج ١‏ ص 5517 -0117). 


وريما كان ابن عبد ربه قد نقل عن 
موجز أبى عبيدة لأنه مختصر إلى حد 
إلى تحقيق ما ورد فى العقد إلا بمقارنته 
وردت فى النويرى نجد أنه قد نقل 
العقدء أما ابن الأثير فقد حاول أن يرتب 
الأيام المختلفة ترتيبا زمنيا شأنه فى 
تواريخه. وروايته أكثر تفصيلا من 


الكثير من رواياته منقول مباشرة أو 


غير مباشرة عن مفصل أبى عبيدة أو 
عن مصادر أخرى لا نستطيع تعقب 
000 

ونذكر أخيرا أن الميدانى تحدث عن 
أيام العرب فى الفصل التاسع 
والعشرين من كتابه «مجمع الأمثال» 
وهى يعطى القارىء فكرة عامة صحيحة 
. عاجلة بالرغم من إيجازه الشديد فى 


ل 


الوصفء ويقتصر بصفة عامة على 
ضبط الأسماء وشرح معانيها وتعديد 
القبائل التى اشتركت فى الوقائع 
وتناول الميدانى على هذا النحى اثنين 
وثلاثين ومائة يوم من أيام العرب فى 
الجاهلية: ثم تناول فى قسم ثان من 
هذا القمل ساقة وفبافين يو مامن 
اناه العرب فى الإسلام: 


المصادر: 


6 ماعو بست .1 سساطهن4 وتاعمرطم 
ورم 1]ز] ولوادميب (طه 4 -لم ترب ةزيف ) 50867101171 
/اى 100110 هى رسالة جامعية: برلين 
سنة 1499ام. 

ف النآ.0.1: #سبامععه ك*أطاع؟ا أت :11 
طوابن ألم هم رهل 1175 0 يك 
فى معتلدسكد عطعكتلهامعم0 6اعلاء8510) 
(لعطءو ادوص 1١3737‏ -316585. 


فلة اله 077 طمعه-الم:ة41[6 فى 
10 2 جب ", الملحق» سخة 975 امء 


ا 


( )بلع ةاكمعاطءاآ 1 : 186 د« بعنردمك/اا 


طه4ف-له عزف لندن سنة 15176ام. 


[متفوخ 1/1050 .15] 
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ْ أيوب كل 


ورد ذكره فى التوراة, وقال القرآن 
الكريم عنه إنه من الصالحين. وتصقه 
التوراة بأنه كان «عبدا للرب وكان من 
الصالحين». أما القرآن الكريم فقد أوجز 
قصته فقال إن الله ابتلاه ونادى ربه 
ضر ورد عليه أهله وماله (انظر سورة 
الأنيياء: الآيتان ”1م ا غم سورة ص » 
الآية 5١‏ وما بعدها). وحكى كتّاب 
المسلمين عن أيوب حكايات كثيرة أخذوا 
مادتها من سفر أيوب ومن تفسير 
اليهود للتوراة المسمى «هجادة». 

ويقال عن أيوب إنه كان روميا من 
١.5‏ جيمس »2 الإصحاح الأول), وهو 
أيوب بن أموص (على أن ضبط هذا 
الاسم لم يحدد تحديدا دقيقا) وأمه من 
ولد لوط وانفرد كاتب من الكتاب ذكره 
الطبرى بأن قال إنه ولد من آمن 
بإبراهيم. ويروى معظم كتاب المسلمين 
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أيوب هته 


ابن يوسف. وقال أحدهم إنها «مشير» 
أى «ماخير» ابنة منّسا أو ميشا وأنها 
أنجبت غلاما ظنوه بنتا. أما البيضاوى 
فيقول إن امرأة أيوب هى ليا بنت 
يعقوب (انظر تفسير البيضاوى للآيات 
التى أشرنا إليها). ويظهر أن البيضاوى 
خلط فى قوله هذا بين ليا زوجة يعقوب 
وابنته «ديناء التى جاء فى سقر أيوب 
وفى تفسير اليهود للتوراة أنها كانت 
زوجة أيوب (انظر 868 56ه8,. ص 
4١6‏ مططهر اأراية86, ص 0١/١‏ ؛ برع167 
0ل نه 71ت مكيدل رن 035 5). 

بل إن رجال الحديث ومنهم كعب 
اللأحبار قد وصفوا شكل أيوب فقالوا 
إنه كان رجلا طويلا عظيم الرأس» جعد 
الشعرء حسن العينين والخلقء قصير 
العنق غليظ السافين :والساعتدين: 
ووصفوا ممتلكاته وصفا يشبه ما ورد 
فى سقر أيوبء وبالغوا فى ذلك بعض 
الشسىء بالطبعء. وزعم واحد من 
المؤرخين أنه كان لأيوب اشنا عشر ابنا 
واثنتا عشرة ينتا. 


١.١ 


أيوب 065 


وكان أيوب رجلا عظيم التقوى 
رحيما بالمساكين يكفل الأرامل والأيتام 
ويكرم الضيفء وكان نبيا بعثه الله 
ليدعو أهل بلده إلى التوحيد وقيل إنه 
كان فى حوران وفى رواية أخرى أنه 
كان فى بثنية. وكان الذين آمنوا به 
يلتفون حوله كل مساء ويصلون معه 
(انظر ه87 وذطه8ء ١‏ ١؛‏ برها -ء560 
وططمه ١‏ ؟؛ مططهظ نيم ع8 ٠١‏ 3 اقطق 
1 طبعة #عاطععطء5 صن 53313 ب 
:"ص .)١15‏ وأورد رجال الحديث 
حرفا حرفا تقريبا جزءا كبيرا من سفر 
أيوب (1: 3 7: ) وهو الجزء الذى 
يتحدث عن ابتلاء الله له. وزادوا عليه 
أن إبليس أراد أن يقضى على أيوب 
حسدا منه وغيرة. 

ولما سلطه الله آخر الأأمر على جسد 
أيوب دون أن يجعل له سلطانا على 
قلنة و السناتة أى عقلةتحاءة إبليشس فنع 
فى منخريه نفخة اشتعل منها جسده 
وخبرع ادن تغرقبه إن لدسة فلل 
مملوءة بالديدان» وتغير لحمه وأنتن 
حتى أخرجه أهل القرية منها وجعلوه 


1١25” 


على كناسة (انظر مهاه/3 .7 4561 ص 


وكانت امرأة أيوب تعمل للناس 
وتأتى بالطعام لها ولزوجها المنكوب. 
ورأى إبليس أن جهوده مع أيوب باءت 
بالفشل والخسران. ولكنه مع هذا لم 
يكف عن تدبير أحابيل جديدة للإغراق 
فى عذاب أيوبء. وكان يظهر فى صور 
مختلفة: ذهب مرة إلى أهل القرية 
ونصح لهم ألا يستخدموا امرأة أيوب» 
وظهر مرة أخرى لامرأة أيوب نفسها 
وطلب إليها أن تؤمن به وهى قادر على 
انعنم ندا لآلام زوجههاء ولماهاء 
بالخسران فى ذلك كله اعترف بعجزه. 
ويقول أكثر علماء المسلمين إن أيوب 
كان فى السبعين من عمره عندما سلط 
الله عليه إبليس (انظر هططه8 /::(ده8, 
,1١ "4‏ 6. سفر أيوب: الإصحاح 
,؛ تفسير البيضاوى للآية 85 من 
سورة الأنبياء). واختلفوا فى مدة بلاثه, 
قال بعضهم إنها سبع سنوات (انظر 
قير أنوت: الإعهناء الخناسن) وقان 
غيرهم سبع سنوات وسبعة أشهر 
وسبع ساعاتء. وقال آخرون بل ثلاث 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويروى القرآن الكريم (سورة ص,ء 
منها وشرب من مائها [فلم يبق من 
صلة لجبريل بهذه القصة إن تقول إن 
أشار إليها القرآن الكريمء. ظللته سحايه 
ولمع البرق ودوى الرعد. وسمع أيوب 
خلال ذلك أصواتا مختلفة تعلن إليه 
رحمة ريه وعفوه عنه. وفى أصيل 
اليوم التالى» وكان يوم جمعة. ظهر 
جبريل لأيوب وأجلسه وأمره أن 
يض رب الأرض يرجله ثم أعطاه 
بالجواهر وسفرجلة من ثمار الجنة. 
ويقول أحد الكتاب إن العين كانت فى 
موضع بعيد عن مكان أيوب وأنه كان لا 
على جناحيه (انظر 206165 : 0025عنوع] 


25 جه ١ء‏ ص 2١5‏ وما بعدها). 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبعد أن اغتسل أيوب عادت إليه 
القوة والشبابء واستحالت الديدان التى 
كانت تأكل جسده نحلا ودود قز. 

ويقول المفسرون فى تفسير الآية 
بوكيد سذك عب هنف فاهخرت لا 
تحنثء إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه 
أواب» إنها تتعلق بامرأة أيوب وكان قد 
در إن فاه الله ليضكويتها حاقة جلدة 
والتحيت قي هذا النور هضف نجه 
يقول البعض إن أيوب غضب عليها لأن 
غيابها عنه طال عليه فى أحد الأيام, 
ويقول آخرون إنها استحقت ذلك لأنها 
أشارت على أيوب بأن يعبد إبليس - 
ولكن يقول المفسرون إنه لما أراد أيوب 
أن يبر بيمينه أمره الله أن يأخذ «جماعة 
من الشجس مبلغ مائة قضيب: خفافا 
لطافا فيضربها بها ضربة واحدة», 
وقيل «غصنا فيه مائة ورقة». 

ولم يتفق الرواة أيضا على عدد أبناء 
أيوب الذين ردهم الله إليه بعد شفائه. 
يقول البعض إن الله رد إليه أبناءه الذين 
هلكوا بأعيانهم, ويقول غيرهم إن الله 
رد إلى امرأته شبابها وأنجبت له أبتاء 
اختلف فى عددهم حتى قيل إنهم ستة 


لخدن 


أيوب ييه 


وعشرون ولدا. وقيل إن الله أمطر عليه 
جرادا من ذهب فجعل يحثو منه فى 
خريه قتانف يا أتوب؟ الم غناك عنما 
ترى؟ قال: بلى ياربء ولكن لا غنى لى 
عن فضلك ورزقك ورحمتكء. ومن يشبع 
من نعمتك؟ «وكان له أندران. أندر 
اللقمح وأندر للشعيرء فبعث الله 
سحابتينء فلما كانت إحداهما على أندر 
العم اقرضف قبح الدفي يتح فاض: 
وأفرغت الأخرى فى أندر الشعير الورق 
بحن فاك 

ويروى أن عمر أيوب كان ثلاثا 
وتسعين سنةء وقيل إنه عاش يعد 
شفائه مثل عمره قبل يلائه. ويقول 
الممسعودى إن دير أيوب والعين التى 
اغتسل بها كان الناس يقدسونهما فى 
عهده وأنهما كانا على مقربة من نوا فى 
إقليم الأردن. (انظر ياقوت: معجم 
البلدان. جه ؟" ص 155. مادة «دير 
أيوب»). وما زال يوجد فى ذلك الموضع 
إلى اليوم «حمام أيوب» ومقام يسمى 
مقام الشيخ سعدء وكان يسمى من قبل 
ام اه 

وينبغى أن نشير أيضا إلى صخرة 
أيوب المشهورةء وهى فى الواقع أثر 


1١. 


مصرى يرجع إلى عهد رمسيس الثانى 
كما هو معروف. ويهمنا أن نذكر أيضا 
أن «عين تفوح» المذكورة فى التوراة 
(سفر يشوعء الإصحاح ,١7‏ فقرة 7) 
تسمى الآن بكر أيوب (انظر مجير 
الدين: تاريخ بيت المقدس,ء المنشور فى 
0 066 :علس و17010 بجتست 21 شن 
.)١٠3‏ 

المصادر: 

(1) الطبرى, ج ١‏ ص 58١‏ - 
4" النص الفارسىء ترجمة 
زوتنبرغ. ج ,١‏ ص 3550 ما بعدها. 

(6) الثعلبى: قصص الأنبياء طبعة 
باريس (مخطوط) والعرائس» ص ١١5‏ 
وما معدها 

(؟) المسعودى: مروج الذهب 
(باريس) جاء ص 1١‏ وما بعدها. 

(8) 6له5 :تمك ج 7. ص 1148. 


)2( الت ططتت  :‏ باج ععو86110 علاءل8 


86 1 ,اص 5١7١‏ ومأ 


بعدها. 


[سليكسون مهدع ناء5 .1 ]| . 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأيوبيون 


اسم أسرة من أقوى أسر الشرق فى 
القرون الوسطى, حكمت مصر والشام 
واليمن» وسميت بهذا الاسم نسبة إلى 
أيوب بن شادى والد صلاح الدين: كان 
مبلاح الفين :هق النشية الحقيقن لهذهة 
الدولةة ومعصو و اق ترقت كه" إن 
عدة إمارات منفصل بعضها عن بعضء» 
ثم أعيد جمع شملها إلى حين مرة 
اخوق فى ظل قله اسع الأرحاف 

وكان لهذه الأسرة عدة فروع 
متميزة: فرع ظل يحكم مصر حتِى سنة 
ه (5١1515م)؛‏ وآخر حكم دمشق 
وخدلب الى شيخ ار : 
وكاليك حكرولات المتؤترة الى ممدة 
1ه (15355١م)؛‏ أما فرعها الرايع 
حك عتستحأة الى مح لاه 
(1741١م)‏ وبلاد اليمن إلى سنة 77٠‏ - 
ه (8١15م).‏ ويعد من فروع 
هذه الأسرة عادة أبناء شيركوه أخى 
أيوب رأس الأسرة وكانوا يحكمون 
خض هن سكة + /اقدت (1114م) إلن 
سنة 131١‏ ه (515١ام).‏ 

كان شادى - أو شاذى ‏ أبى صلاح 
الدين كرديا من مدينة دوين وهى بلد 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى أرمينية ولسنا نعرف شيئا عن 
امبلافئه وإق كناق التسنات ف ننتذط 
الأيوبيين المتأخرين قالوا إنه ينتمى إلى 
أرومة عربية مجيدة. 

وكان شادى قد هاجر إلى بغداد 
ومنحه ولذاه هه الدون اويا و اكد 
ادق شور كوا وحمل > كفطل قله 
لكت ين اكيؤتنات كان لوال لاك 
السلاجقة نفونء وتوفى شادى فى 
تكريت فخلفه أيوبء. وتقول بعض 
الروايات إن هذا المنصب كان من أول 
الأمر من نصيب أيوب لا من نصيب 
أبيه. 

وف مسطة اويح لكا 
هزمت سلاجقة بغداد جيوش أتابك 
زنكى أمير الموصل بالقرب من تكريت, 
فساعده على النجاة أيوب وهو من 
أتباع خصم زنكىء ولم ترض بغداد 
بالطبع عن هذا العمل. وبعد أعوام قليلة 
من هذا الحادث قتل شيركوه أخو 
موث واحرااوق كبا المتاتل للحا 
بينهما فأصبح من العسير عليهما أن 
يقيما فى بغداد. وولد صلاح الدين فى 
تكويي امدة اود 11 1ن 


1١ععه‎ 


الأيوبيون 


6 م ليلة رحيلهما عن بغداد أى قبل 
ذلك بأيام قلائل. 

وذهب شيركوه وأيوب إلى زنكى 
الذى لم ينس يدهما فى إنقاذه. فرحب 
بهما كل الترحيبء وأقاما عنده فى 
المرصبل زمنا اما واشتكجتر كا معنة كن 
حروبه فأعاناه مثلا على فتح بعلبك, 
وعهد زنكى بحكمها إلى أيوب فى أوائل 
سنة غ#"اهده (حوالى نهاية سنة 
6١م)).‏ 

وبعد وفاة زنكى حاولت جيوش بنى 
بورى أن تستعيد يعلبك. ولما وجد أيوب 
نفسه غير قادر على الاحتفاظ بالمدينة 
الضيع إلية بالك كبا ره تي هه 
(21141165) راط مضه قاكدا 
ممقنازا بل اضيح: كيين القتوان ويقن 
يركو فى الوقت تفسسه فى تكدمة انون 
الدين محمود بن زنكى الذى ورث عن 
أبيه حكم حلب. وتاق نور الدين إلى 
الاستيلاء على دمشق فعهدإلى 
شيركوه أن ينتزعها من يد أخيه أيوب. 
واتفق الأخوان فيما بينهما ودخل 
شيركوه المدينة من غير قتال سنة 
5ه ١١55:(‏ م). وبالغ نور الدين 


1١11غ١‎ 


فى إكرام أيوب وعينه حاكما لدمشق, 
وتولى شيركوه حكم حمص وأصبحت 
ملكا يتوارثه أحفاده. 

ولما اعتزم نور الدين بعد ذلك أن 
يتدخل فى شئون مصر السياسية أوفد 
إليها شيركوه نائبا له وأمر صلاح 
الدين بالتتوجه معه. وبعد أن كافح 
شيركوه كفاحا سياسيا وأبلى فى قتال 
جيوش مصر وملك بيت المقدس البلاء 
الحسن رجحت كفته وأصبح سيد 
اللوقق فاسكد إليه العاضيه الكو كلفاء 
الفاطميين منصب الوزارة. 

وتوفى شيركوه فجأة فأسندت 
الوزارة من بعده إلى صلاح الدين. ولم 
يكد صلاح الدين يستقر فى منصبه 
حتى توفى الخليفة الفاطمىء فنادى 
صلاح الدين بخلع الخليفة الممتضر 
بناء على أمر نور الدين» وأمر بأن 
يدعى فى الخطبة للخليفة العباسى, 
وكان قبل ذلك قد استقدم أباه وأسرته 
إلى مصر. وظل أيوب صديقا ناصحا 
لصلاح الدين إلى أن توفى سنة 548ه 
ه (775١1م)‏ على أثر سقوطه عن ظهر 
جواده. 
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وفى هذا الوقت فسدت العلاقات بين 
نور الدين وصلاح الدين لأن صلاح 
الدين أظهر الميل إلى الاستقلال عن 
سيده. وفى اللحظة التى بدا فيها النزاع 
الضرورة إلى ذلك, فى بلاد النوية وفى 
بلاد اليمن أيضاء وكان قد استولى 
عليها بياسمه أخوه «تورانشاأة». وبيعد 
لا يخيفه شىء: فاحتلت جيوشه الشام 
وبسط سلطانه على بلاد الجزيرة إلى 
أن وصل إلى نهر الفرات. ثم آن الأوان 
الذى اورجه فكه فوا كتنها الجارية 
الصليبيينء وفى وقعة حطين التى 
حدثت سنة 587 ه (1147م) دمرت 
جيوش مسيحيى بيت المقدس وسلمت 
المديئة كفنسها بنذ ذلك باعتهدر قلائل, 
وكان سقوطها سببا فى الحرب 
وضع الامور بين القوتين المتنازعتين. 
مملكته بين أبنائه وبين أخيه «العادل» 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأيوبيون 


فتولى العادل حكم بلاد الجزيرة, 
والأفضل دمشق,» والعزيز مصرء 
والظاهر حلبء أما اليمن فقد بقيت فى 
حوزة طفتكين أخى صلاح الدين الذى 
خلف أخاه تورانشاه فى حكمها أثناء 
حياة صلاح الدين. 


ولم يكد صلاح الدين يغمض عينيه 
حتى بدأ النزاع يدب بين أبنائه.. وانتهز 
العادل تلك الفرصة فخلع ابناء صلاح 
الدين واحدا بعد الآخر حتى استطاع أن 
يجعل الجانب الأكبر من مملكة أخيه 
تحت سلطانه. وحذا العادل حذو أخيه 
صلاح الدين فقسم مملكته أثناء حياته 
بين أبنائه. فتولى الكامل حكم مصر 
نائيا عن أبيهء والمعظم حكم دمشقء 
والفائز بلاد الجزيرة ثم خلفه عليها 
الأوحد إلى سنة 0ه (١١15م)),‏ 
وتولى حكمها بعده الأاشرف. وظلت 
حلب وحدها فى يد أبناء صلاح الدين. 
ولما توفى الظاهر خلفه فى حكم حلب 
ابنه العزيز سنة 1١*‏ ه (1١15١م).‏ 
وكانت بعض الفروع البعيدة من الأسرة 
الأيوبية تحكم بلادا صغيرة ولكنها: 
كانت جميعا خاضعة لسلطان العادل. 


1١ /ا‎ 


الأيوبيون 


وتوفى العصادل سنة 151١60‏ هه 
(4١15١م)‏ فى الوقت الذى بدأ فيه 
هجوم الصليبيين على دمياط بين 
الحملة الصليبية الرابعة والحملة 
الخامسة. واضطر ابنه الكامل الذى 
خلفه فى حكم مصر إلى التقهقر أمام 
جنوده.واستولى الصليبيون على 
دمياط. ولكن جيوش الأيوبيين المتحدة 
صمدت للصليبيين وأوقفت تقدمهم 
واستعادت من قبضتهم المدينة الوحيدة 
التى فتحوها. 

وخاف الكامل دسائس أخيه المعظم 
الذى كان يحكم دمشق فأخذ فى 
وقبل أن يبدأ فردريك الحملة الصليبية 
الخامسة توفى المعظمء وقرر الكامل أن 
على حكم دمشق الأشرف أخا الكامل 
الذى كان يحكم بلاد الجزيرة وكان 
الكامل يثق فيه ويعتمد عليه. 

على أن فردريك نجح بفضل حسن 
سياسته فى إقناع الكامل بأن يسلم إليه 
بيت المقدس وممرا صغيرا من الأرض 


١44 


دون تقوية الدويلات التى كانت فى 
(1719١م)‏ تمت بينهما هذه المعاهدة 
المشهورة التى سخط عليها المسلمون 
والمسيحيون جميعا. 

وأظهر الكامل براعة فائقة فى إيقاف 
الكافتسطات القن اشكدت بين متفانا 
الأيوبيين بأن وجه قواهم جميعا إلى 
من جديد فتحالفوا ضده وانضم إليهم 
الاشرف قبل أن تظهر جيوش الكامل 
إسماعيل إلى تسليم المدينة. ولكن 
الكامل كول يه"قعماء الله على اشر ذلك: 
وبدأت بوفاته نهاية الأيوبيين لأن القتال 
العادل ابن الكامل قد نودى به خلقا 
لأبيه ولكن أخاه الأكير الصالح أيوب 
المنالح إستاغيل مقي وعقد جلنفا 


بينه وبين دويلات أخرى صغيرة ضد 
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المصريينء واستطاعت جيوش المماليك 
التابعة لملك مصر بفضل ما أبدته فى 
الحرب أن تستعيد ملك الآيوبيين مرة 
أخرىء ولكن هذا النجاح كان نجاحا فى 
الظاهر لا غيرء ذلك أن أسرة الأيوبيين 
كانت قد فقدت قوتها الكامنة. 

وظهرت جيوش القديس لويس 
تس انث لوتعوه كسان الخجملة 
الصليبية السادسة أمام دمياط عندما 
كان الصالح أيوب يعالج سكرات الموت, 
وسلمت المدينة. وأراد الجيش الفرنسى 
أن يتقدم أكثر من ذلك ولكنه هزم 
هزيمة منكرةء وتوفى الصالح أيوب 
حنذاك: واحتفظت زوسفه :شتهرة الدن: 
وكاتت امراة باثبلة عالينة الهمة: فسن 
وفاته إلى أن عاد إلى مصر تورانشاه 
خليفة الصالح فى الحكم وكان غائبا 
قينا غلن أن تور اتشناء اسباء إلى 
المماليك فقتلوه سنة 544 ه (١5١1١م)‏ 
ونودى بعده بشجرة الدر ثم بالمملوك 
أيبك. وكان أيبك هو الحاكم الفعلى 
لمصر ولو أن الأشرف موسى حفيد 
الكامل كان يدعى له فى الخطبة حتى 
سنة 7537ه (12554١م).‏ وأيبك هذا هو 
أول سلاطين المماليك البحرية. 


الأيوييون 


العزيز سنة 555 ه (93١1١م)‏ وبعد 
عليها وطالب بملك الشام فاتصل النزاع 
عليه غزوة المغول. وخضعت بلاد 
الجزيرة ‏ التى كان آخر حكامها المظفر 
غازى - للمنفغول سنة 159 ها 
ودمشق سنة 1088 ه (١51١م)‏ 
وخضع للمغول بعد ذلك الأيوبيون فى 
حماة: وهم.من نسل شاهنشاه أخى 
هو الذى أنشأ ملكهم, وكان المماليك قد 
قضوا على استقلالهم كما قضوا على 
يبق للأيوبيين فى حماة إلا شبه سلطان 
باعتبارهم حكاما تابعين لمماليك مصر 
حتى سنة 47 ه (41١1١م)‏ ماعدا 
فترة انقطاع طويلة. وكان الأيوبيون فى 
(1777م). وقبل ذلك بماثة عام ونيف - 
أى فى سنة 550 هاأوق 151 ها 


(152م) كان حكم الأيوبيين فى 


اليمن قد زال على يد أتباع الرسولية. 


المتل 


الأيوبيون 


والنزاع الكثير بين الأيوبيين أنفسهم 
وانقسامهم إلى أسر متميزة ينبغى ألا 
يضللنا عن تلك الحقيقة الواقعة, وهى 
أن الأيوبيين كانوا فى جملتهم ظاهرة 
مهمة. فقد جمعوا شتات مملكة 
الفاطميين المبعثرة وضموا إليها دويلات 
أتابكة الشامء ثم جعلوا من ذلك كله قوة 
واحدة مركزة استطاعوا أن يقفوا يها 
أمام الصليبيينء, وأنجبت تلك الأسرة 
عددا من الشخصيات القوية. فصلاح 
الدين أمره معروفء وكان العادل 
والكامل أيضا حاكمين عظيمينء: وكان 
الأيوبيون لا يقلون عن الصليبيين فى 
الفضائل الحربية إن لم يفوقوهم فيهاء 
حتى لقب كثير من أمرائهم بالفرسان, 
وقد تركت لنا المؤلفات التى تحدثت عن 
مناصب ذلك العهد معلومات قيمة عن 
نشاطهم الإدارى: كانوا يعنون بالزراعة 
ومايتصل بهامن وسائل الرى, 
واهتموا كذلك اهتماما كبيرا بالتجارة, 
وتم فى عهدهم عقد كثير من المعاهدات 
بينهم وبين ممالك أوروبية. وما زال 
بعضها محفوظا إلى الآن. 

وكانت القوة الحربية فى المملكة 
تقوم على الحرس المماليك والنظام 


ع1 


الإقطاعى الذى كان على عكس نظام 
أوروبا - قائما على إقطاع أرض مع 
خراجها. وازدادت شوكة الذين كانوا 
يشترون لأغراض حربية؛ وهم المماليك, 
حتى أصبحوا يتحكمون فى ضعاف 
الأمراء. 


وامتاز عهد الأيوبيين أيضا بأنه كان 
مرحلة جديدة للثقافة. فقد كانوا فى 
أحدثه السلاجقة وانيعاث آثار الشرق 
الغابر التى بدت فى ظهور فن جديد 
للعمارة, وفى تغيير عادات القصر 
على وضعه التركى من تطور. ولهذه 
الثقافة أهمية عظمىء فقد تأثر بها غربى 
أوروبا بوساطة الصليبيين» ونستطيع 
أن نتلمس كثيرا من العادات والقواعد 
الخاصة بنظام الفروسية فى أوروبا 
والتى يمكن أن ترد إلى النظام الأيوبى. 

وواصل المماليك السير على تقاليد 
الأروبيين واحتفظوا حتى بألقابهم ولم 
يغيروا فى أول الأمر شيئًا من ثقافة 
أسلافهم. 
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+ الأيوييون 


الدين بن أيوب» وحكمت مصر ويلاد 
الحزيرة والسمق فى كيدان لفون 
المسثلادى) والتصف الأول من القشون 

والجد الذى تنتسبب هذه الأسرة إليه 
هو أيوب بن شاذى بن مروانء وقد ولد 
فى قرية اجدئتقان قرب دبيل فى 
أرمينية, وهو أحد أفراد العشيرة 
الروادية من قبيلة الهذبانية الكردية. 
وفى مستهل القرن السادس الهجرى 
(الثانى عشر الميلادى) كان فى خدمة 


١.5١ 


الأتوفوة 


آل شدادء وهم أيضا من الأكراد الذين 
قلدهم السلطان السلجوقى ألي أرسلان 
منتصف القرن السابق. ومهما يكن من 
أمر فإن الأتراك تخلصوا شيكا فشيثا 
من جميع الأمراء والسادة الأكراد, 
فالتحق كثير منهم بخدمة هذا السلطان 
حتى لا يفقدوا كل شىء., ومما قريهم 
إليه أنهم كانوا مثله من أنصار أهل 
السنة. وفقد آل شداد بلدة دبيل عام 
0ه : ؟ ١ام),‏ فالتحق شاذى 
العسكرى للعراق» وكان بهروز يحتفظ 
بتكريت إقطاعا له. فعين شاذى عاملا 
على تلك المدينة» وخلفه بعد وقت قصير 
فى هذا المنصب ابنه أيوب ( بصموتطءم 
1110151 .1 :هأل5212 2ه فى مذ 500165 


11151019 مقاقة03106, كمييرل دج سنة 


.) 1359-31١7 ص‎ 565 


واستحق أيوب بهذه المثابة شكر 
كن سبناص الزضين ولد دان 
أيوب قدم لزنكى العون الذى مكنه - 
بعد هزيمته من الخليفة ‏ من عبور نهر 
الفرات والانسحاب بقواته دون أن 
دق يه كناركة: وابخقط ؤنكن النفسة, 


1١ه‎ 


أولا وقبل كل شىءء. سياسة مقررة فى 
البلاد الواقعة وراء الموصلء2 تقوم على 
إخضاع الأكراد ثم تجنيدهم فى جيشه. 
الشامء وعينه عاملا على بعلبك المواجهة 
لدمشق. وعئد وفاة زنكى وضع أيبوب 
نفسه تحت تصرف أمير دمشق 
البورىء فعينه هذا الأمير عاملا على 
أخوه شيركوه بخدمة نور الدين بن 
زنكى صاحب شمالى الشام, فأقطعه 
حمص. ومهما يكن من شىء فإن اتجاه 
الرأى العام فى دمشق أدى آخر الأمر 
إلى توحيد الشام الإسلامية بغية 
مواصلة القتال على نحو أفضل ضد 
وكان من أقوى الأمراء على الجهاد 
وأشدهم حماسة له. وأسهم الشقيقان 


شيركوه وأيوب بنصيب كبير فى 


خضوع دمشق وتسليمها.وآثر أيوب أن 
ينضم إلى جانب نور الدين الوالى على 
قصبة الشام. 


نصف بالتفصيل ما قام به شيركوه من 
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جهود فى خدمة نور الدين. ويمكن 
القول إن نجم الأسرة أخذ فى الصعود 
عندما اختاره نور الدين ‏ رغم إرادته - 
لقيادة الجيش الموجه إلى مصر 
استجابة لما طلبه الوزير شاور من 
وانتهى القتال المرير الذى دام عدة 
سنوات, باغتيال شاور والمناداة 
يشتيركوة خلنا له فن الوزارة شتحيع 
أن شيركوه مات بعد أسابيع سنة 
صلا الديث كان إلى جائية وسشرعان 
ما وفق إلى حمل جيوش الاحتلال على 
الاعتراف به خلفا لشيركوه. 

ويعد صلاح الدين (المعمروف فى 
أوروبا ياسم 5313018) المؤسس الحقيقى 
للدولة. ويمكن تقسيم تاريخها إلى 
ثلاثة عهود: عهد صلاح الدين نفسه 
وفيه اتخذت الدولة صورتها النهائية, 
وهذا العهد يحمل طابع شخصيته. وهى 
تعد أقوى شخصية فى الأسرة: وإن 
كانت السياسة التى انتهجها خلفاؤه قد 
تعارضت مع سياسته من عدة وجوه 
وعهد خلفائه الأوائل, وهو عهد اتسم 
بالتنظيم. واستمر حتى وفاة الملك 


ألا يوبيون 


الكامل سنة 550ه (8؟15١م)؛‏ وأخيرا 
عهد الانحلال الذى استمر أمدا طويلا. 
ومن المفيد أن نعرض لدراسة عدة 
مشكلات اقترن بها التنظيم الداخلى فى 
العهد الثانى. وهى مشكلات شائعة فى 
تاريخ النظام بأسره. 

١‏ - ليس من اليسير أن نعرض هنأ 
تاريخا مفصلا لحكم صلاح الدين, 
وسوف نتناول هذا الموضوع فى المادة 
الخاصة به. وحسبنا أن نحاول هنا 
الكشف عن المعالم التى لابد منها لمعرفة 
العهد التالى. وهى معالم لابد أن نضعها 
نصب أعيننا عند الحديث عن الأيوبيين. 

وعلى الرغم من تقلد شيركوه 
وصلاح الدين السلطة فى مصر مع 
اتباع جل المراسم التى كانت مرعية عند 
تقليد أسلافهم من وزراء النظام 
الفاطمىء وذلك بمقتضى براءة تصدر 
من الخليفة العاضد. فإنهما كانا يمثلان 
تقاليد الجهاد المأثورة عن السلاجقة 
وهى تقاليد كانت شائعة على تفاوت 
فى ذلك بين جميع الأمراء والأتراك فى 
آسية الإسلامية إبان ذلك العهد. وكانت 
تتمثل بصفة خاصة فى نور الدين» 
ورأى صلح الدين عام 0511ه 


1١م‎ 


الألوييوة 


(١/١1م)‏ أن فى مقدوره القضاء على 
الخلافة الفاطيية وإعااق غودة مبضور 
إلى حظيرة الولايات التى تدين بالولاء 
للخليفة العباسى فى بغداد. وأصبحت 
مصر لأول مرة منذ قرنين تدين رسميا 
بمذهب أهل السنة مرة أخرىء والحق إن 
غالبية السكان لم .كوكوا قط من اقصباز 
مذهب الإسماعيلية الذى فرضه 
الفاطميون» وعلى الرغم من أن العناصر 
الوكيقة الارتياط بالنظام الفاظضى قد 
حاولت استعادة مكانتها بالفتن: فإن 
قيام النظام الجديد قد قويل من 
الجماهير بلا اكتراثء مثل ما قعلوا مع 
النظاخ الساوق: 

ورأى صلاح الدين أنه تقلد منصبه 
من الخليفة الفاطمى ثم من الخليفة 
العبانيئ: و]ذة كان فى الؤقت نقسية 
تابعا لنور الدين,» وهنالك وجد نفسه 
فى موقف محير حيال هذا الأمير» ولم 
يكن بد من أن يدب الخلاف بينهما لو 
لم تشاجل: المثية قوز الدين هام 655-هد 
(4/١1م).‏ ولم يلبث أن أدى ضعف 
خلفاء نور الدين وتنازعهم إلى التعجيل 
بانتقال السلطة العسكرية الغالبة فى 
المناطق التى تجاور «الشرق اللاتينى» 


1١6غ‎ 


عاما ماثلة فى شمالى الشام. وإذا كان 
نذلفاء كوي الدحق قل مقلو "هن سفاسة 
الحيان القن اعفن علتى سلفيم يا كان 
يتمتع به من هيبة وقوة فإن صلاح 
الدين رأى أن يبسير على هذه السياسة 
نفسهاء وإن تعذر علينا أن نتبين إلى 
أى مدى اقترن الطموح عنده 
بالاقتناع الصادق الذى لا يعتريه 
الشك 08 الك لاعنطعخ عط ططز .11.8.1 
00 فى -نآ دلصدالا؟آ1 صطه1 عط 6ه .لظ 
لجتقغطء مجلد 3 ٍَ ١‏ سنة 5261 , ص 
.)١ 6‏ 

وأيا كان هذا الأمر فإن فكرة الجهاد 
أدت به إلى المطالبة بأن تكون له القيادة 
الموحدة لجيوش المسلمين, لكى يكسب 
إلى صفه الجانب الأكبر من الرأى العام, 
ومنها مصر والشام الإسلامية وجرزء 
من أراش السؤيرة وتسسلع رقعقها 
وتكون أكثر تماسكا من مملكة سلفه فى 
ذروتها. وقد تحفقق له ذلك عام 
اع دوقي الوقت نقيت داكت اليمن 
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لأقاربه. ومكن أحد قواده ‏ وهو 
قراقوش ‏ لنفسه على تخوم بلاد 
56 

واستطاع صلاح الدين. بفضل القوة 
التى نشأت بهذه الوسيلة. أن يفيد من 
الأزمة الداخلية التى تعرضت لها مملكة 
بيت المقدسء والصعوبات التى واجهتها 
الإمبراطورية البوزنطية. والتوتر الذى 


وأخذ على عاتقه طرد هؤلاء من 
فلسطين والشام. ونجاحه فى هذه 
المهمة كان له الفضل الأكبر فى المجد 
الذى بلغه بين أهل زمانه وبين الخلف 
على السواء. فقد هزم الفرنجة هزيمة 
ساحقة فى وقعة حطين عام 5/7ه 
(/41١1م)‏ وعادت بيت المقدس بعد 
ثمانين عاما إلى أيدى المسلمين وسقطت 
أراكي الصايبيين زانيرها قرينا 
ومنها قسم كبير من الساحل فى 
الشهور التالية. ولم تصمد أمامه إلا 
صور وطرابلس وأنطاكية. 

كان سلطان صلاح الدين يستند إلى 
قوة الجيش, وكانت سياسته كلها فى 
حناجة إلى حي قوى. ولنه ايند رهناك 
وجود لجيش الفاطميين اللهم إلا فرقا 
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الأيوبيون 


من الجتد غير النظاميين, ولم يكن بد 
من أن يعتمد على الجيش التركى وهو 
دخيل على شعب مصر تماماء ورثه 
صلاح الدين عن نور الدين وطوره على 
حساب موارد مصر. وكان الجيش 
المصرى يتألف عام /الاهة ه (1141ام) 
من ١١١‏ أميراوا1,971 طواشيا 
(فرسانا مجهزين بكامل العتاد) 
و7 ١,١5‏ قرة غلام (فرسان من الطبقة 
الثانية), وهذا عدا سكان الحدود من 
العرب الذين لا يصلحون للقتال فى 
الفزوات الخار جية (0150 .1.4.5 
15م ع1 رعممع ناماو عمماذئ11 ”0 وعناطة0 
2 046, مجلد ”2 ج 5: سنة 2,1١5601١‏ 
ص .)١ ٠١-٠١8‏ 


ولابد أن يضاف إلى هذا الجيش 
فرق الجند من الشام وبلاد الجزيرة, 
وتشمل فرق الموصلء وهى القوات التى 
نصت عليها المعاهدة التى عقدت بعد 
باستدعائها عند الحاجة, وهى تربى فى 
مجموعها على ٠٠٠١‏ رجل. وجدير 
حطين وهو يحارب بكل قواته تقريبا 


١6 


الأيوبيون 


التئ كانت تناهن ١7:+++‏ من الفرسان 
وقف حقق بها آنتصتاراتة الثالية: بين أن 
حشد مثل هذه الجيوش فى حالة تأهب 
للحرب فترة طويلة لم يكن ميسورا فى 
العادة. مثلها فى ذلك مثل الجيوش 
الأوروبية. نظرا لااحتياجات الجنود 
المتجددة من الأغذية والموّن وكان لابد 
من بذل جهود كبيرة والاقتناع بالغاية 
من القتال للحفاظ على القوة الفعالة 
التى لا غنى عنها لخوض غمار الحرب 
الصليبية الثالثة. وكانت المعدات اللازمة 
لحري والقصان ‏ والتن ازدادتة كنا 
وكيفا فيما يرجح - قد حظيت بالاهتمام 
أيضاء ويتضح ذلك من الرسالة 
الخاصة بصناعة المدافع التى كتبها 
مَرضى (أو مَرضى) بن على ووصلت 
إلينا (تحقيق «عطه0 .آ0 فى .0 .28.5 
حت ؟ أ ست اهن ان 
.)١1‏ 


وكان صلاح الدين فى السنوات 
الأولى من حكمه مهددا من الأساطيل 
التودنطية والتوومتدية والإسلالية لمن 
تتكهم التواعى التفشينة قن الشرق 
اللاتينى» فيذل جهدا كبيرا لإعادة إنشاء 
الأنبطو ل اليتدري للقاطسيين :قن الجن 


1١عهك‎ 


المتتوسط بعد أن أصيب بالعطب فى 
القرن السادس الهجرى (الثانى عشر 
الميلادى) نتيجة للاضطرابات الداخلية 
وتقدم الصليبيين والإيطاليين. وتمكن 
يفسل هده الجيود من شن جنات 
على أقرب موانى الفرنجة, ولا نستبعد 
الرائ"االقسائل بان توضع قراقوشن: فى 
الإتحفت على ولول الكسا حل الإفتويقى: 
كان يستهدف ‏ علاوة على إيجاد 
مخرج للتخلص من التركمان الشاغبين 
السيطرة على الشواطئ لإتاحة التنقل 
بحرية لسفن المسلمين. وتيسير 
الحصول على مصدر يمده باللأخشاب 
والبحارة. 

وجاءت الحرب الصليبية فوضعت 
حدا لهذا الجهد الذى لم يت ثماره 
بسيب نقص كفاءة مصر فى هذين 
المجالين الأخيرينء ويبدو أن خلفاءه لم 
يكرروا هذه المحاولة (عاناءكلهعقطظ .5 .لذ: 
لإمماوتط 2021م عط صل ملله52[1 4ه ععداط ع1 
.6 فى 1205 مجلد 6ل ج ”,. سنة 
06 ص .)١1١1-5٠١‏ 

ولم يكن الاهتمام بالمصالح التجارية 
هو الدافع الوحيد لصلاح الدين بعد 
توليه السلطة إلى تجديد وزيادة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصلات التى كانت قائمة فى عهد 
الفاطنيين مع النن بالقجارية الإيطالية:د 
ومنها بيزة التى ذهبت إلى أقصى حد 
فى تشجيع الفرنجة على مهاجمة مصر 
بل كان هناك دافع آخر هو ولا شك 
الحاجة إلى الحصول على المواد الخام 
اللازمة لتسليح قواته برا بحرا. وأقبل 
أهالى بيزة وجنوة والبندقية زرافات 
إلى الإسكندرية. ووجد فيها البنادقة 
عوضا عن تعذر التجارة مع 
الفسمطتطينية يفو فا وعدويانن عه 
وهذا موقف وضعتهم فيه الحكومة 
البوزنطية من عام ١١9١‏ إلى عام 
غ١١‏ (معطة6 مآ0: عله أت متاهآ أمع011 
أملاعآ نال ععتعصفى دعل .120 13 عل .1اناظ 
18 6ه 6]165 .1 جح 55" - 4: سنة 
الوط وكجان فى :ونه 
صلاح الدين أن يباهى فى الرسائل 
الى يدكديها للخليقة يان الفدومهة 
أنفسهم كانوا يسلمونه أسلحة أعدتٍ 
من فيل لك مجت خم كو اقرع 
آخرين (أبو شامة. ج .١‏ ص ”17؟). 
وأفاد صلاح الدين أيضا من 
التطورات السياسية فى بوزنظة 


وقبرصء. وشرع فى التفاوض مع 


الأيوبيون 


أميريهما للوقوف معه ضد الفرنجة 
دون أن يعرف ذلك أى بلد منهما. 
وشعر صلح الدين بأن التهديد 
الأوروبى أصبح وشيكا - وكان قد 
أضبخ من. قبل. حليفا بوساطة قراقوش 
لبنى غانية المرابطين أصحاب جزائر 
الللحسان على الشوويه ند موا لص - 
وهثالك حناول أن يتقرب:من الموحدين 
ليكون حلفاء بحريا فى جوهره. على 
الصليبيين: على أن هذه المحاولة لم 
تكلل بالنج اح (انظر -1<6 -:26]ءلينهة0 
٠65‏ فى أء1355 1626 .816132863 
1؛ سعد زغلول عبد الحميد فى مجلة 
كلية الآداب بجامعة الإسكندرية ج١3‏ - 
و 3721 كن ات 
)٠٠‏ ولهذه الأسباب نفسها تفاوض 
مع السلاجقة فى آسية الصغرى. 

ومن الطبيعى أن تكون سياسة 
الحرب باهظة التكاليف وهذا أثر على 
الامكانات المالية فى عهده حتى أنه كان 
على شفا الإفلاس دائماء ومع ذلك فقد 
سرح :فى كال مكان الفنسوافي الت 
تخالف الشرع فى نظر الفقه تمشيا مع 
مثله الدينى الأعلى الذى قامت عليه 
دعوته. وكانت رغبته فى إزالة كل أثر 
للنظام الفاطمى تدفعه إلى أن يستبدل 


١ /امع‎ 


الأيوبيون 


يدهم امتكة جديرة تفارك كيدينا 
الدنانير الذمبية والدراهم فى الوزن 
ويتعذر الحصول عليها بقيمة محددة, 
بيد أن عبء النفقات وتدهور الدخل 
الذى كان أولا وقبل كل شىء نتيجة 
للاضطراباتء. ونفاد الذهب المصرى 
وخطورة الطرق الؤدية إلى بتاطق 
الذهب السودانى بسبب سيطرة 
الموحدين عليها أدت إلى عدم استقرار 
معيار الدينار وإلى سك دراهم تحتوى 
على كميات متفاوتة من خليط المعادن 
إلى سجاتب الذوهم الصدري اللإنيرعني 
(وكان يحتوى على 7/١‏ من وزنه 
فضة ويعادل ١/4٠‏ من الدينار). ونشأ 
ذلك يطبيمنة الحال العتتهاء العيلة 
السليمة. وعاش صلاح الدين كم العزيز 
كان الفدروقن: الذى حصي عليهنا من 
الشجاز والأمراف متحيم انه يمكن 
الدفاع عن هذه السياسة يأن فى 
الإمكاق. على الذي الطدويل اناه 
الأنسككوان :مالي" يفضل 'اللكاسن 
التى تجنى من الحربء. بيد أن هذا 
الحسيتان: إذا كان قنه وضم فن 
الاعتبار. قد ثيت خطوه نتيجة 
للحرب الصليبية الثالثة (انظر 


١ مدع‎ 


تأناء م لمععط8 .5.ى: عط 0 نم باط تامه©6 
01 000ةكانتمتصلة لدعو عطا 2ه عولء 1 ومدت]ز 
فى 850485, مجلد 6٠١؛‏ جح "”, 
سنة ,١957‏ مجلد ,١6‏ حظ ؟, سنة 
ءَ 56 ؛ ل1مع 04 ذ5وعمعصة 4ه لعدلهةا5 ع1 
.)م88 مز وصأمء فى 1805 مجلد ,١١5‏ 
جح "”, سنة 6 1560, -زل عط 6ه وأوم0 ع1 
10 4ه أمنزع8 عط مذ مهمء فى المصدر 
المذكورء محجلدد :لا, ج ”7. سنة 
.)١1‏ 


ومن النتائج التى أدت إليها سياسة 
الغربية لإنقاذ الشرق اللاتينى انضمت 
إليه المدن الإيطالية نفسها التى أثار 
مشاعرها العدائية قفل الموانى الشامية 
فى وجهها. وأخيرا نستطيع القول بأن 
القوتحة إذا كانوا لم :يستطيهو استعادة 
بيت المقدس فإنهم استعادوا على الأقل 
الهاتي الأعبر هن الساحل الشتامي 
الفلسطينى,. كما أنهم وضعوا أيديهم 
على قبرص التى أمدتهم من يومها 
بقاعدة بحرية آمنة وملاذ يستطيعون 
الامسحاب اله وإذا كان بلاج الدين 
لم ونه كنا ]نإو الكيدي اعت 
الدئ مؤلة كلل لكتعن يكلو لهماة راع أقهة 


لابد من أن يهدأ فترة يستريح فيها 
ويلتقط أنفاسه, ويتعذر علينا التكهن بما 
كان صلاح الدين يعتزم أن يفعله لأنه 
مات بعد بضعة شهور من إبرام اتفاقية 
السلام سنة 60889 ه (1155م). 

” - عهد الملك العادل والملك الكامل 
الملتتوفى عام 550ه (1718م): 
والظاهر أنه كان جوهره عهد ركود 
وتنظيم بعد الاضطرابات التى حدثت 
إثر وفاة صلاح الدين. 

ولقد كانت السنوات الثمانى التى 
أعقبت اختفاء مؤسس الدولة من 
المسرح محكا لاختبار مفهوم وحدة 
الأسدطراة كنا كمبدورهاء السحية للق 
وخلافته. وكان صلاح الدين قد منح 
أواسط الشام وجنوبيها لابنه الأفضلء, 
ومصر لابنه الثانى العزيز» وحلب لابنه 
الكبائف الظاهن' قاردي: اما حفئاة فقن 
اتتقلت لابن أخيه تقى الذين عمن: .وآها 
حمص فكانت من نصيب ابن عمه 
المجاهد وهو حفيد شيركوه. وأخيرا 
فإن الجزيرة انتقلت إلى حوزة شقيقه 
العادل أبى بكر وتم توزيع هذه 
الأراضى إما إقطاعا فى حياته أو نصيبا 
معلوما من ميراثه. يضاف إلى ذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأيوبيون 


اليمن وقد حكمها اثنان من إخوته على 
التوالى. وكان للعادل أبى بكر شأن 
كبير إبان حكم صلاح الدين ديبلوماسيا 
ورجل إدارة. وكان وقتذاك أكبر أفراد 
الأسرة سنا وأبرز الأحياء منهم على 
الإطلاق. وكان أبناء صلاح الدين 
يلجاون إليه فى عدة مناسبات 
ويلتمسون رضاه والانتصار لهم أو 
الفصل بينهم إذ كانوا ضعافا لا 
يعرفون إلا اللهو والشجارء وسواء أكان 
العادل رجلا طموحا أم لم يكن فقد أخذ 
يتضح أن الحرص على بقاء الملك فى 
البيت الأيوبى قد فرض عليه أن يهمين 
على مصائره فنصب نفسه عام 591 
ه (١٠٠١٠1م)‏ سلطانا فى القاهرة 
ووزع إمارتى دمشق والجزيرة بين 
أبنائه ولم يسمح بقيام إمارات إلا فى 
حلب وخمصض وحماء العى اشنطرت إلى 
إعلان ولائها له حتى تضمن لنفسها 
البقاء وذلك أثر المعارك الأخيرة التى 
ارك منكةوودق الأجمزاء'السانقنين عام 
١م‏ . ومن الطبيعى أن تعقب وفاة 
العادل مشكلات مماثلة. وأدى وجود 
يله محري على ونساط وفمداك 
(710ه -1727م) إلى اتتفاف 


1١ 


الأيوبيون 


الأسرة فترة ما حول ايبته الأكير الكامل, 
وقد تولى الكامل مثل أبيه حكم مصر 
وكان بدوره شخصية مهيبة. وما أن 
زال خطر الفرنجة حتى تفككت عرى 
الاتفناق مه وبية ضيه الدظم امسن 
دمشق المتوفى عام 156 ه (58١5١م)‏ 
ثم مع الناصر داود ابن المعظم وخلفه. 
وشد من أزر الكامل ولاء شقيقه الآخر 
الأشرف فمنحه دمشق عوضا عن ديار 
مضر وأيعد داود إلى الكرك. ثم أصبح 
الكامل رأس الأسرة بلا منازع بضع 
متوات؛ ومسا كن ع امسن فإن. الون 
بينه وبين الأشرف أخذ يفتر إلى أن 
مات الأشرف عام 1١5‏ ه (77؟١1ام)‏ 
فانتزع الكامل دمشق من شقيقه الآخر 
الصالح إسماعيل وكان الأشرف قد 
عهد إليه بيد أن الكامل نفسه ما لبث أن 
توفى فى مستهل العام التالى» وكان 
بحق آخر رجل من بنى أيوب يستطيع 
توحيد كلمة البيت الأيوبى تحت إمرته. 
وجدير بنا ألا ننزلق فى الخطأ بسبب 
هذه الخلافات. فقد كانت أغلبية أفراد 
الأسرة حتى ذلك الحين على استعداد 
للتضامن فى مواجهة الأعداء وإيثار هذا 
على مصالحهم الشخصية. وعادوا إلى 


١ع‎ 


التضامن بوسيلة أو بأخرى؛ وظل هذا 
التنافق قاكمنا زهاء نصف فون وقفين 
الموقف يعد وفاة الكامل. 

ومهما يكن من أمر فإن المنافسة بين 
الأيوبيين وجيرانهم من الأمراء كان لها 
دخل فيما حدث بينهم من انشقاقء فقد 
حدثت عام 1١6‏ ه (ا١٠15م)‏ فتن فى 
أخلاط أتاحت للأوحد بن العادل: وكان 
وانهو ]إن عجاماة علق نيار حكن فرهية 
متشت من يكم سيراك اسداء:ا رمن إل 
المملكة الأيوبية (وهناك خلف الأشرف 
الأوحد بعد وفاته). وضمت بلاد أخرى 
فى ديار بكر وديار ربيعة. وأخيرا 
ضمت عام 15١‏ ه (5١15م)‏ آمد 
وحصن كيفا ولم يبق من بيت أرتق 
القديم إلا فرع واحد هى فرع ماردين» 
وهكذا قدر للأيوبيين أن يخرجوا من 
هذه السروي ا عطة بكاها وسلطاناء 

وعلى أية حال فإن سياسة أرض 
الجزيرة وإيران منذ حوالى سنة 
65م كان يهيمن عليها اقتراب جلال 
الدين منكوبرتى على رأس قومه من 
أقالى كؤاردم خارنيق من الخزى الخولى: 
وأعمل جلال الدين السيف والنار فى 
إيران ومشارفهاء وانضم إليه المعظم 


دائرة المعارف الإسلامية 


وخصوم الأشرف والكامل من أهل 
الكسؤزيرة واستقغطاع لخن الأسس ان 
يستولى على أخلاط بعد أن تعرضت 
للسلب والنهب بصورة فظيعة 
لم كم عزا كوار يكنا امه 
الصغرىء وكان الأشرف يزود السلطان 
الستتحوس ادن ون فقو الزة لقن 
الغازى هزيمة ساحقة قرب أرزنجان 
سئة 115١8‏ ه (112م). 

وكان ثمة أسباب أبقى للاحتكاك بين 
السلاحقة والانوميدين: ذلك الأن:مضالع 
البيتدين تعارضت من قبل فى ديار بكر 
فى عهد صلاح الدين.ولم يغد هناك مقر 
من الصدام فى القرن الشالث عشر بعد 
نمو قوة السلاجقة وسعيهم إلى الانتقال 
من جبالهم والانتشار فى سهول بلاد 
العرب من شمالى الشام إلى ديار بكر 


الظروفء إما بمهاجمة الأيوبيين فى عقر 
دارهم أو بالوقوف إلى جانب الحكام 
من فرع البيت فى حلب لحمايتهم من 
أبناء عمومتهم فى مصرء وأرسل 
الأشرف حملة لمساعدة كيقياذ. وتصور 
الكامل على إثرها أن فتح الجزء 
الشرقى من بلاد السلاجقة أمر ميسور, 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأيوبيون 


فحشد جيشا ضم كل قوات الأيوبيين 
وغزا هذا الجزء عام 777١م.‏ وكأن 
للجهل بطبيعة البلاد وافتقار بعض من 
أسهموا فى هذه الحملة إلى الحماسة 
أكبر الأثر فى فشل المشروع. وانتزع 
جيش السلاجقة من بعد آمد من خلفاء 
الكامل (سنة ١0م‏ بعد أن انتزع من 
أعوان الأشرف أطلال أخلاط. 
وأخيرا تجد أن الأعداء من 
المسيحيين كانوا يتربصونء فقد كان لا 
بخاص من مختارية الكري فق الجلاد 
المجاورة لأخلاط بالذات والفرنجة 
انفسهع بطبيغة المال: واتتتغلص 
الأيوبيون فى الحالة الأخيرة من الحرب 
السلييية القالكة نويهتا املى عاسهم 
سياسة تتعارض مع سياسة صلاح 
الدين. وكان الهدف من هذه السياسة 
المحافظة على السلام والكف عن القيام 
بأى عمل عدائى نظرا للمزايا 
الاقتصادية التى تعود عليهم إذا حل 
الحتقاء والوكاع حل الخصضام من جية: 
ولسد الطريق أمام أى ذريعة ينتحلها 
الأعداء لشن حملات صليبية جديدة فى 
المستقبل من جهة أخرى. صحيح أن 
التحملات الصلسة لم كتوقف:تولكنها لم 


1١121 


الأيوبيون 


توجه من الفرنجة فى الشرقء بل أعدت 
وخطط لها سلفا فى أوروبا. ومن 
الطبيعى أن يتخذ الأيوبيون كل ما فى 
وسعهم من أسباب الحيطة لإحباطهاء 
ولم يكن هناك ما يدعو للتهاون 
العسكرى. وأدى سقوط يوزنطة 
وتدهور قوة الموحدين إلى حرمان 
الأيوبيين من الحلفاء الذين يمكن 
الأعكماد فلميع: وكان مكلا الديق فد 
حاول أن يضمهم لصفه. وبعد أن كف 
الأيوبيون عن الاحتفاظ بأسطول كبير 
يصلح للهجوم اعتمدوا فى حماية مصر 
على الجيش البرى والتحصينات. كما 
لحخاوا يدانا :إن شينف القن 
الساحلية (تنئيس) وبث العيون 
والأرصاد. ومهما يكن من أمر فإن 
الخلفاء من الأيوبيين. حتى العادل 
والكامل.ء حاولوا بقدر الإمكان أن 
يعدلوا عن احتمالات الحرب الباهظة 
التكاليف. إلى الدبلوماسية. 

وانتهج العادل هذه السياسة فأعاد 
إلى الفرنجة عام 5 ١٠17١ما‏ كان يحتله 
من المواقع التسمتاهلية القى كمد امحدانا 
تلان الفرتحة ما عدا الضفة الخصورة 
فى اللاذقية والتابعة لإمارة حلب. وفى 


1١ 


الحرب الصليبية الخامسة عرض خلقه 
الكامل على الفرنئجة إعادة بيت المقدس 
فقارل اللحلاة عن متاك بن دهن كان 
يدعو أشقاءه فى آسية أن يخفوا لنجدته 
ألا يخوض غمار أى معركة حقيقية. 
تدبيرا للتأثير فى الرأى العام وكان 
(لليحاطة فى الحرب المكلفية القن 


. الكامل فى مسالمة الفرنجة عندما شعر 


باتعا وت وس اننا لع وليك 
الخوارزميين. ولما كان مدركا للظرف 
التى تجعل الإمبراطور ينزع بفطرته 
إن اللفاو كسات: :فقن تفازل له آخن الأهل 
عن بيت المقدس على شريطة ألا تقام 
فيه تحصسيتات وآن يحائط فيها على 
ارية الفينادة وتوظوة ين العا فلي 
ضتدافة: حققئة كلت افير حت وو 

وواجهت إمارة حلب مشكلات محلية 
تختلف عن ذلك اختلافا طفيفاء فقد راع 
قولاء الاكزاء اتسو دين دون الشفاد 
صلاح الدين المباشرين - يواجهون 
أشرة الساذل نهدا إلى الحسالت ديه 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبناء تلك الأسرة بالتصاهر والعمل على 
حماية أنفسهم من سلاطين مصر بطلب 
العون حينا من الأيوبيين فى الجزيرة 
وحمص وحماة:, وحينا من سلاجقة 
الروم؛ وكانوا بطبيعة الحال يتحالفون 
فى متخن الاوقكات. ع طرف من ققالاء 
علن"الظوف الدق يفتجاق 3 العدون ف 
جنورة: انك إلى :هذا أن مطامع ملك 
قيليقية الأرمنية قد أزعجتهم أيضا 
تكدجلوا' هدها سرازا مع السااسةة 
ومدوا يد العون إلى أمراء الفرنجة 
الأنطاكيين الأضعف شأنا. وأدت 
سياسة المسالمة مع الفرنجة إلى نتيجة 
طبيعية قصدوا إليها وهى استئناف 
العلاقات التجارية مع الإيطاليين 
ودعمها (ومع الفرئسيين فى الجنوب 
والقطالونيين وقتذاك بدرجة أقل). 
وكانت سفن جنوة وبيزة والبندقية, 
حك اقبال أن فر شهوا مامكا 
رسمية من جديد. تسافر إلى 
الأسككدزية بف الخري الطلئيةة: الثالكة 
كما كانت تفعل من قبلء وإلى دمياط 
وإن كانت رحلاتها إليها أقل. ويتضح 
ذلك من الوثائق الخاصة فى. محفوظات 
البندقية وجنوة. وفى عهد العادل أيدت 


الأيوبيون 


سلسلة من الاتفاقات حقوق هذه الدول 
فى تخفيض المكوس والتمتع بتسهيلات 
إذازية وقكائينة ايضناف إلن :هذا أن 
سيول الوضول إلى أمسارة حلب بهذا 
أدت إلى أن التجار الإيطاليين لم يعودوا 
يقصرون نشاطهمء حتى فى الشام.ء 
على موانى الفرنجة: بل أخذوا ينزلون 
فى لمحتو تسو بالتظاء نيوان 
حلب ودمشقء ويبدوى أن وليام سيينولا 
48 وهو من الشخصيات الهامة 
فى جنوة. كانت له حظوة خاصة لدى 
العادلء وكان يصحبه وهى يفتش على 
ضياعه (ويمكن ملاحظة هذا لدى عقد 
مقارنة بين حوليات جنوة -06 ]0 02815لىم 
8 التى استشهد بها شاوبه عطناهطء5 
فى كتابه -صناع )811 ععل عاطاعتطءدععواء50ة1] 
60م ص ,.١ 7١‏ واين نظيف 
المذكور فى 23:3:ة: المكتبية الصقلية 
العحربية؟ ع ١‏ اللحوو اصن 60 ركان 
غير معروف لدى شاويبه أ طناهطاء5). 
وكانت مصر تبيع لأوريا بعض 
متكها قي :واهيها :تقولد حجن الشب 
قيس لين تختلا عنتقا الحا 
الوقوى االذن بنذو يار اهنا لبطلا خائرة. 
ومن الطبيعى أن تكون الحروب 


1١2 


الأيوبيون 


الصليبية أو الخوف من التعرض 
لهجمات مفاجئة من الأسباب التى أدت 
إلى إثارة أزمات. كما حدث عندما قيض 
عام 17١١6‏ م على ثلاثة آلاف تاجر 
اجتمعو فى الإسكندية ثم أخلى 
متيسلهم: ومع هذا فتكت اسكوؤتفت 
العلاقات حتى بعد الحملة الصليبية على 
دمياط (كما يتضح ذلك ضمن أمور 
أخرى من وثيقة خاصة بالإعفاء 
محررة باللغة العربية من الكامل إلى 
البنادقة,. وقد أعدها للنشر صبحى 
لببي)رواسوح قاقنة كن العالب دون 
أن يتخللها انقطاع. حتى منتصف 
القرن. 

وكانت السيان# في البسين التوييكظا 
للإيطاليين. وكان دور مصر فى 
التجارة معهم سلبيا خالصاء ولم تكن 
تجنى من الريح إلا ما يعود عليها من 
الضريبة والعمولة؛. ومع ذلك فقد حرم 
على الإيطاليين النفاذ إلى البحر الأحمر, 
وظلت تجارة المحيط الهندى مقصورة 
على رعايا الولايات الإسلامية (أو 
الهندية). 

ولسنا فى موقف يتيح لنا أن نحدد 
بالضطط الدور الذى قام به المصريون 


1 


أى اليمنيون أى غغيرهم من الشعوب 
الرقية .تضاف إلى هذا أن طيديعة 
التجار المعروفين باسم الكارمية. وهم 
الإخصائيون بمصر وعدن فى تجارة 
الكساث الستوزوة نكن اللميط الوتدي 
وبخاصة الأفاويه. لا تزال يكتنفها 
الغموض. ويبدو أنهم ظهروا لأول مرة 
أيام الفاطميينء بيد أنهم برزوا بالفعل 
فى عصر الأيوبيين ليقوموا بالدور 
الذى اقتصر عليهم بنوع خاص فى 
القرن التالى (انظر التوضيحات 
الصحفية التى أمد يها كوتين ماعازه© 
وفيشل 15150561 صحيفقة عط 06 [2سنتاول 
-01) عط 06 ناوا 50121 له عتستمممعء8 
أمءع سنئة /19560١؛‏ غعزثلا .0: 5لمقطععة دعآ 
دعمامظ', فى عممعتام زو علماقلط 0 ومعتطمن) , 
سنئة 6)). ولعل الدافع الأول 
لاحتلال اليمن كان كف أنصار عودة 
الحكم الفاطمى أو الحصول على ملجأ 
أمين للأيوبيين هناك آخر الأمرء وإن 
0005 
تحسين العلاقات التجارية بين اليمن 
ومصرء وهذا ما حدث بالفعل. وهذه 
العلاقات أساسية بالنسية للطرفين 
خصوصا يعد أن اتفقا على التعامل 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالسكة اليمنية:؛ وتوحيد بعض 
الإجراءات (ابن المجاورء طبعة لوفكرن 
معبعهآ ص ؟١‏ وما بعدها). 

وليس من شك فى أن ما نعمت به 
مصر من أمن داخلى كامل أو يكاد ‏ 
إلى جانب فترات السلم التى طال أمدها 
نسبيا وأفادت منها الشام ‏ كان له أثر 
سق على الرغم بخ :كندن تقد مم بتانات 
دقيقة عن اقتصادهما الذى حفزته أيضا 
إمكانيات التجارة, التى جهد الأيوبيون 
عتامنيخ إلى النووكن بابي وان 
عَاثوا قد فعلوا ذلنك مق أجل مصالههم 
المالية فحسبء وفى وسعنا تكوين فكرة 
عن موارد الشام والجزيرة من كتاب 
الأعلاق لابن شداد الذى يصف الموقف 
قبيل هجوم المغول. أما فيما يختص 
اعرف فى ومكى'تإننا نحن الفقنيو 
عنها فى وستالةاعن العسية وعننرا 
عبد الرحمن ابن نصر الشيزرى حوالى 
عام 7٠‏ ه ١٠٠١(‏ م؛ طبعة العرينى, 
الذاهوة منقة 1 1144 :وترجنها برنهاور 
ةم 8 يعنوآن -0م ع0 1005]ناأتاكما دع 
.عاء ءءء فى .كلى .كلامل سنئة ,181١‏ 
وعداء فعيسسهنا أن اسم المؤلف هو 
النبرواى). ويبدى أنها الأصل فى جميع 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأيوبيون 


الرسائل التالية من هذا النوع فى الشام 
ومصرء وفيما يختص بمصر توجد إلى 
جانب ما أورده المقريزىء بيانات كثيرة 
فى: رضائل ابق الماع وزالنا لس :رانظن 
ما يلى). ويؤكد النابلسى بصفة خاصة 
اهتمام الكامل بالمحافظة على الفابات 
وأعمال الرى وحرص الدولة على زراعة 
قصنب السكن:. إلح: .ولت عضن ذائنا 
ويقطقطة عنامة على اتفسيضن الذول 
الأيوبية الأخرىء: خير البلاد التى تعتمد 
فى بعض شتئونها على الاقتصاد المؤمم, 
وبخاصة فى مجال التعدين وإنتاج 
الأخشاب وتجارة المعادن والخشب 
وبعض وسائل النقل وصناعة الآلات 
والأسلحة.. إلخ. ويؤكد كتاب «اللمع» 
للنابلسى. وهو كتيب صنف بعد الفتن 
الى شيك إكن رف ة العافل/المحزى 
الائ وق بسدوي تدخل الا تمنين على 
الاقتصاد الخاص فى أعمال الدولة إلى 
جاتب ما اتنترقه عمال :الحكوئة عنما 
بدت لهم أول بادرة للتتراخى فى 
الإشراف عليهم. 

وانتهجت الدولة فى عهدى العادل 
والكافل سمانتة منالتة صارمة :إلى 
جانب العناية باللمسائل الاقتصادية. 


1١كم‎ 


الأيوبيون 


واشتهر ابن شكرء وزير العادل العظيم 
بكفاءته العالية وسلوكه الذى لم يكن 
يحيد فيه عن الحق قيد أنملة مع الجميع 
على السواء حتى مع السلطان نقسه. 
واحتفظ بعده الكامل يرقابة صارمة 
ممائلة على النفقات والموارد (وتشمل 
إقطاع الأمراء) وترك عند وفاته ثروة 
طائلة تكاد تعادل ميزانية عام بأسره. 
وفيما يختص بمصر يتضح من البحث 
الذى قام به النابلسى فى الفيومم, 
بالرغم من أنه يرجع إلى عام 47 هه 
مدى دقة المساحة التقييمية والحسابات 
(انظر معطة0 .01: كاممصطذ دعل عنع6: مآ 
ع1 ااام التالالاة*1 16 5مقل فى 1361م 
ج ؟/١,‏ سنة .)١1953‏ أمساعن 
الإمارات الشمالية فقد ترك لنا ابن 
شدداد بيانات عن الضرائب فى حلب 
ومنبج وسسروج وبالس. وقد أدت 
العناية بالمسائل المالية والاقتصاد إلى 
لديو نونك الدفانيين امنا جياه على 
نطاق واسع بالمعيار العدى المعهود قبل 
صلاح الدين» ومع ذلك يبدو أنه كان 
من الصهب مقع شعوب الك الفكيية 
أمام السكة النحاسية ( -60*.]آ لعدننه8 6م 


6121 عاملزع8 '1 عل عننة)6 دم لمتاناله 


1١2ك1‎ 


فى 00016100013106 عاملاع 18 سنة 
.)١ 176‏ 

ولغ تتعرفن القازيغ الواخلى 
للإمارات الأيوبية إلا دراسات قليلة, 
ومع ذلك فمن الضرورى أن يعرف 
لحاس ناحو قفن تمصي يختاضة إذ 
وضعت فى هذا العصر أسس النظام 
الذى أبقى عليه المماليك قرنين من 
الزمان» وإن كانوا فى الواقع لم يفعلوا 
أكتر دن إعلبالة مره وميه مفو مق 
كرات وا سفقيى هذا كوا الخيلة 
جزئيا بماضى الفاطميين وعملوا بتقاليد 
السلاجقة وآل زنكى الشائعة فى أقصى 
وجوع اسية» وااختقطوا فى الوقف نقسه 
ولراك الصتحوئ كشن ءالأ من 
واتخدعوا نبا دريو فناسن الجلال: 
وطبيعى انامن العبون الشعرض .هنا 
لهذا الملوضوع. وحسب الباحث أن 
يسجل بضع إشارات عابرة. 

وكان نظام الدولة الأيوبية حتى 
السنوات الأخيرة من عهد الكامل 
تقريباء يقوم على اتحاد أسرى شبه 
إقطاعى ولا يختلف عن نظام دولة بنى 
بويه مثلاء ويشبه بدرجة أقلء نظام 
ذولة التصلاجقة وال ذكن» فقن وزع 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


عدد معين من الأقاليم ‏ تحت إمرة 
سلطان يدين له الجميع بالولاة - 
على«أمراء تجمعهم رابطة الدم» تابعين 
له. ويتمتعون باستقلال ذاتى كامل فى 
إذاوق”قةه السلؤق تضعرق» اتسطى عن 
القيود القى مفرضحها الؤلاء الفشكرئ 
للحاكم (انظر على سبيل المثال البراءة 
التى أصدرها الكامل لتولية أحد أمراء 
حماة والمحفوظة فى أخبار ابن أبى الدم 
(مكتبة جامعة أكسفوردء مارش .)1١‏ 
وانتظمت تلك الإمارات المقطعة إقطاعات 
أصغر وزعت بدورها على أمراء من 
أقارب الدرجة الثائية؛ أو على بعض 
كبار الضباط ممن يدينون بالولاء 
للأمير التابع للسلطان:» وطبيعى أن 
تزداد القيود على استقلالهم الفعلى. 
غير أن الإقطاع العسكرى بمعنى الكلمة, 
وهى ما سوف نتحدث عنه فيما بعد, لم 
يوجد إلا فى طبقة أدنى من ذلك مرتبة. 
رهما يكن يفن امن فإن هذا النظاء بيدا 
يتوق ليعش التخديل بحوالتى ازماية 
هد الكامل::وحهدك هذا عندمنا شكس 
السخرا ع بيخ افنزاد الأرة فاظن 
السلطان. وكان يمثله أثناء غيابه فى 
مصضصر نائب يختار من أفراد أسرته حينا 
ومن غيرهم حينا آخرء أن يستبدل 


الأيوبيون 


بالأمراء فى الولايات الأسيوية عمالاء 
يختارون من بين أتباعهم. كما حدث 
مثلا عند تعيين شمس الدين صواب فى 
ديار بكرء ويظاهرون أميرا صغيرا أو 
لايفعلونء ويطلق على كل منهم لقب 
نائبء وهى يؤكد تبعيتهم أكثر من أى 
لقب آخر. وليس من شك فى أن 
الظروف التى أعاد قيها الصالح أيوب 
وحدة الأسرة الأيوبية بعد وفاة الكامل 
قد أدت إلى انتصار مبدا المركزية., 
يضاف إلى هذا أنه لم تكن هناك على 
الإطلاق إقطاعات مستقلة ذاتيا فى 
مصر اللهم إلا ما منح منها بصفة 
اتتتاكرة وباو لاز قف صبرف ركنا 
فى الفيوم مثلا). ومن جهة أخرى فإن 
كل الاسراء الاين كناتوا وسستععدون 
بالاستقلال الذاتى فى آسية كانوا 
يحملون لقب سلطانء» مثل صاحب الآأمر 
فى مصرء وإن كان صلاح الدين لم 
متلق قلى تكسة بر شسعمنا :هذا اللقى قط 
ولعل هذا يرجع إلى ارتباطه بلقب وزير 
المتوارث عن الفاطميينء بل إن التابعين 
من الأيوبيين آثروا أن يحملوا لقب ملك. 

ولم يتوحد قط تنظيم الولايات 
الأيوبية من حيث هو ثمرة طبيعية 


ادا 


الأيوبيون 


للاعتبارات السابقة, وإذا تركنا اليمن 
جانباء فإنه يمكن بوجه عام التمييز بين 
الأقاليم التى أبقت على الأنظمة التى 
وضعها آل زنكى ولم تدخل عليها 
تعديلا كبيرا من جهة؛ وبين مصر التى 
أخذت بأنظمة جديدة أو كانت جديدة 
على الأقل بالنسبة إليها من جهة أخرى, 
وكما يحدث عادة تحولت أجهزة الحكم 
المركزية هناك وارتبطت بماضى مصر 
أكثر من ارتباطها بأسس الإدارة المحلية 
وشراعدها:وتذلتت :ميحالة لإضبتلات 
الأمنوى يدون لكيام الشتامن :القن 
تعرض لها الحكم فى البداية إبان حياة 
صلاح الدين نفسه. ويتبين هذا من 
ضف الأخلة القاطنية الذى تنه اين 
الطوير وتناول فيه النظام الجديد 
(رمقتطفات منه وردت فى كتابى 
المقريزى وابن الفرات) والرسالة التى 
كثيها القاضى أبى الحسن عن الخراج 
(مقتطفات فى كتاب القريزع) وكتاب 
قوانين الدواوين الشهير لابن المماتى 
وهى المؤلفات التى وصلت إليناء ويمكن 
إضافة مراجع أخرى مثل كتاب ابن 
شيت الكرشى عن الدواوين: وهى يكاد 
يكون مصنفا أدبيا. وظهرت فى نهاية 
ضيق الأموييين تلاش: لهذه الأو ماف 


1١عام‎ 


المنهجية وهى رسائل عثمان بن إبراهيم 


النابلسى المتعددة التى تيسر لنا الاطلاع 
عليها أى التى لم نعرفها إلا عن طريق ما 
نقل منها من شواهد. وهى مثال حى 
على ما يمتاز به النابلسى من خبرة 
محسوسة. 

وكان الأمير نفسه هو الذى يدير 
دفة الحكومة المركئزية وطبينعة الخال 
وكان لعظم أمراء الإقطاع وزراء أى 
موظفون يعملون:ء باسم الأميرء على 
توحيد الأوامر الصادرة منه إلى 
الحكومة بأسرها. ولكن هذا النظام لم 
كن عالوفا فى مصيرء مهما قترل: غنا 
كان يتمتع به القاضى الفاضل من 
احترام وتقدير فى نظر صلاح الدين 
فإنه لم يحمل قطء على الرغم من كل ما 
ترددء لقب وزيرء ولم يقم بوظائفه. 
أولا: لأن هذا السلطان نفسه كان يدير 
دفة الحكم بنفسه. وثانيا: لأن السلطان 
كان أصلا يشغل منصب وزير قبل أن 
يسنتولي عَلَنَ واضاء الإستلطة فى مطحر 
طبقا لما جرى عليه العمل أخيرا فى عهد 

واحتفظ شقيقه العادل زمنا طويلا 
بابن شكر المخوف وزيرا له. وكان قد 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


عرف قدره عندما اشترك معه فى قيادة 
أسطول صلاح الدين وااسستعان به 
الكامل فترة:, بيد أنه تولى بعد ذلك 
إدارة شئكون الحكم بنفسه مستعينا 
ببعض كبار الموظفين الذين كان يطلق 
عليهم أحيانا لقب نائب الوزارة, غير أن 
هذا اللقب لم يطلق عليهم بصفة دائمة. 
واختار الصالح أيوب من بعده أحد 
«أولاد الشيخ» وزيرا له وسوف 
نتحدث عنهم بعد. وكان للأمراء القصر 
واليتامى أتابك. وكان الأستاذ دار» وهو 
المشرف على بيت السلطان: يقوم بدور 

وكانت الإدارة المركزية فيما دون 
الأمير والوزيرء موزعة على الدواوين 
التى كانت تختلف بعض الاختلاف عن 
الدواوين فى العهد الفاطمى من ناحية 
الأسماء والاختصاصات على السواء. 
وظل نظام الحكم يعمل على تدعيم 
الجيش. ومن هنا كانت أهمية «ديوان 
الجيوش» وكان قسم منه خاصا 
بالإقطاع وله بهذه المثابة اختصاص 
يماثل إلى حد ما اختصاص ديوان 
المالية الذى كان يتبعه كل ما يتعلق 
بالضرائب والدخل والمصروفات وبيت 


الأيوبيون 


الملل وخصص فيه قسم لتدبير أموال 
«الباب» نفسه.؛ وفى رسالة ابن المماتى 
وصف تفصيلى اقتصر عليه وحده 
دون باقى الدواوين. والديوان الثالث 
الكبير البارز بين الدواوين المذكورة من 
بعض الوجوه هو «ديوان الإنشاء» 
وكان يختص بتدبيج الرسائل وتحرير 
البراءات. وتولى رئاسة هذا الديوان - 
الذئ حظى ساكسمن قدو من التشورة دن 
القاضى الفاضلء وقد وقع عليه 
الاختيار من بين أعوان النظام الفاطمى 
(كان عماد الدين الأصفهانى الذى 
يضارعه فى الأدب كاتب سر صلاح 
الدين). وأخيرا كان هناك على هامش 
هذا الإطار ديوان لا يقل أهممية عن 
أمثاله وهى «ديوان الحبوس» الذى ورد 
فى رسالة النابلسى. ومن الطبيعى أن 
يتمتع هذا الديوان باستقلال ذاتى كامل 
أمام الدواوين التى ذكرتاها آنفا. 
واختار الأيوبيون الطغراء السلجوقية 
وحرفوها (0ع088 .01: فى 85045 ج 
16 ص ”42). واقتضى العمل فى 
هذه الدواوين الاستعانة يأعداد كبيرة 
من الوثائق والموظفينء وكان هؤلاء 
يراقب بعضهم بعضا. ويبدى أن أعجب 


1١1 
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نظام ابتدعه العهد الأيوبى هى نظام 
«الشد». وكان يقوم بهذه المهمة المشدء 
وكانت الإدارة تعتمد بطبيعة الحال على 
موظفين من أهل البلادء ولم يكن كل 
ديوان يحظى بالثقة الكافية أى بتعبير 
آخر لم تكن له سلطة كافية تجعل 
قراراته نافذة على الموظفين من ذوى 
النفوذ ويخاصة العسكريين منهم, 
ولذلك ألحق بكل ديوان» وريما ألحق 
بالدواوين مجتمعة باعتبارها كلا لا 
يتجزأء مشد أى أمير يعهد إليه 
بالإشراف على الإدارة المدنية العادية 
ويدعمها بمجندين عسكريين من 
عندياته. 

ويبدو أن الجيش كان يتألف من 
فرق للجند تعادل على الأقل مثيلاتها 
فى عهد صلاح الدين» ومن الطبيعى أن 
يكون من اليسير زيادة عدد جنده عند 
الحاجة بتوزيع إقطاعات جديدة بصفة 
مؤقتة. وعلى الرغم من أن دفع 
الأعطيات أو توزيع الأموال مباشرة لم 
يختفيا تماما فإن إقطاع الأرض كان مع 
ذلك المصدر الرئيسى لتمويل الجيش أو 
لدخل الأمراء على الأقل. صحيح أن 
إقطاع الأرض فى عهد الأيوبيين كان 
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مرتبطا بالتقاليد الفاطمية والسلجوقية 
فنعا ولكنته لم يكن مطايقا قماههاء 
وبخاصة فى مصرء لأى واحد من 
هذين النموذجين:ء فقد كان أكثر حرية 
من الناحية الاقتصادية من الإقطاع 
الفاطمىء بمعنى أنه لم يعد يخضع 
لضرائب العشورء ومع ذلك فإنه إذا 
قورن بالإقطاع عند آل زنكى - وكان 
يخول أمير الإقطاع التمتع بنوع من 
الاستقلال الذاتى والسيادة على أرضه 
- يعد أوثق ارتباطا بالإدارة الحكومية. 
وعلى الرغم من أن أمير الإقطاع كانت 
له الحرية فى بعض مفردات الصرف 
فإنه فى الواقع لم تكن له حقوق إدارية 
فهو مجرد صاحب حق فى دخل محدد 
لا يتوقف مقداره عليه. ويمكن سحبه 
منه أو تحويله لأى مكان آخر فى أى 
وقت. وكان هذا الدخل يحسب طبقا 
لتقدير معين يسمى «العبرة». وبوحدة 
حسابية هى «الدينار الجيشى». وكان 
قوامه جمعا خاصا بين أداءين: أداء 
نقدى وأداء عينى على المحصولات. 
ومهما يكن من أمر فإنه يمكن القول 
بوجه عام أن من يهمه الأمر كان 
يضطر وقت المحص ول إلى أن يذهب 
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ليراقب بنفسه جباية الضريبة المفروضة 
(ومن هنا كانت صعوبة الاحتفاظ 
بجنيش فى اليدان لتفرة ظويلة). 
ونستطيع أن نقول بعامة إن إقطاع كبار 
الأمراء كان يتألف من قطع متباعدة 
من الأرضء» وكان ينص على عدد 
الرجال الذين يستطيع أمير الإقطاع 
الاحتفاظ بهم (وكذلك الحال فيما 
يختص بإمارات الأيوبيين فى الشام): 
وأصبح من المألوف ‏ وهو أمر لم يكن 
معروفا حتى ذلك الوقت ‏ أن يتحدث 
الناس عن أمراء العشرة ولماكة من 
الرحال .. إلخ (انظر عل دم اسامبة”.آ 
8 .01 :11118 فى حوليات ©55, سنة 
.)١5 61‏ 

ومن العوامل التى أضعفت هذا 
الجيش أن فرقه المختلفة التى يتألف 
منها كانت تفتقر إلى الوحدة وتغار من 
بعضها البعض. ومن اليسير أن نجد 
آثارا قليلة للعداوة القائمة على العصبية 
بين الاكراد والاتراك. وكان أهم عامل 
فى إشعال نيران العداوة هى نزوع كل 
حاكم إلى تكوين فرقة من الجند, 
يجندها لنفسه. ومن ثم تقف جهودها 
على نصرة قضيته . ومهما يكن من أمر 


الأيوبيون 


فإن اختفاء حاكم من مسرح الأحداث 
لم يكن يؤدى بالضرورة إلى حل الفرقة 
أو الفرق التى ألفهاء إذ كانت تهيمن على 
أفرادها روح تضامن مشتركة فى 
مواجهة الخطر يحفزها الخوف من فرق 
الجند الجديدة. وكان للتنافس بين فرق 
الأسدية (نسبة إلى أسد الدين 
شيركوه) والصلاحية والعادلية 
والكاملية والأشرفية إلخ.. شأن كبير 
فى النزاع بين المطالبين بالعرش من 
الأيوبيين. 


.امال 


واختتم الأيوبيون سياستهم 
العسكرية بتشييد حصون منيعة فى 
اتمجين (خلب: القتاهرة: الم) والريف 
على السواء. وهى حصون أقاموها 
لتقف بيصفة خاصة على قدم المساواة 
مع حصون الصليبيين. 

وكانت هناك مسالة تخطر بالذهن 
أحياناء وهى: إلى أى حد يمكن رد 
بعض ما يمتاز به الأيوبيون من صفات 
إلى «كرديتهم»؟ وليس من شك فى أن 
الاعتبارات التى من هذا النوع ترجع فى 
الكثير من الأحيان إلى الأهواء المبذولة 
والمعلومات الزائفة» وفى رأينا أن وجود 
الأتراك إلى جانب الأكراد فى النظام ' 


فيل 


الأيوبيون 


الأايوبى لا يختلف كثيرا عن وجود 
الأكراد إلى جانب الأتراك فى نظام آل 
زنكىء. ويخيل إلينا أن النظامين 
مرتبطان ارتباطا نهجيا وفكريا إذا ما 
وضعنا فى الاعتبار النتائج المترتبة على 
ظروف البيكة. ومع ذلك فالراجح أنه 
ليس من قبيل المصادفة أن يسعى 
الأيوبيون إلى توسيع رقعة مملكتهم 
حتى ديار بكر وأخلاطء أى إلى بلادهم 
التى نشأوا فيها أو على الأقل إلى بلد 
كردى لضمان استمرار تجنيد الآكراد. 
ومهما يكن من أمرء فقد امتزج الدم 
التركى والكردى فى الأجيال المتعاقبة 
من الأسرة القائمة. وسوف نرى أن 
النظام تجرد فى أخريات أيامه من 
صورته الكردية. 

وقد كان الأيوبيون؛ على أيه حالء 
من المسلمين الغيورين على مذهب أهل 
السنة مثل آل زنكى وغيرهم من 
المعاصرين, وكانوا يعملون تحت لواء 
السلطان لنصرة دين الإسلام الحنيف. 
وهذا الموقف أماط اللثام عنه, أولا وقبل 
كل شىء, إعادة مصر إلى طاعة البيت 
العياسى. وظهر بجلاء فى وقت أعاد 
فيه الخليفة الناصر للخلافة قدرا من 


1١عاما‎ 


هيبتها المفقودة, وذلك بإعرابه عن 
احترام آراء البيت الأيوبى لها والاتفاق 
معها فى وجهات النظر التى لم تكن 
مجرد أقوال لا تستند إلى واقعء ولم 
تقلل بطبيعة الحال من الاستقلال الذاتى 
للأيوبيين» وقد أدى هذا الموقف ‏ مثلا 
إلى توسط سفراء للخليفة ‏ أمثال ابن 
الجوزى - مرارا فى حسم ما ينشأ من 
منازعات. يضاف إلى هذا أن الأيوبيين» 
شأنهم فى هذا شأن غيرهم من حكام 
ذلك العصرء انضموا إلى هذا الضرب 
من نظام الفتوة الذى حاول به الناصر 
أن يمسك يزمام الطبقات الدنيا بين 
يديه. وأن يدعم فى الوقت نفسه حكمه؛ 
ويؤكد سلطانه الأدبى على طبقة 
الأشرافء وكان يأمل أن يشرك معه 
الأمراء فى الاضطلاع بهذه المهمة, 
وذلك لوصلهم به وتمكينهم من انتهاج 
مسلك مماثل مع رعاياهم (انظر آخر 
تقييم لهذا الموضوع بقلم هااناناا ءالآ 
#عصطءو196 .72: .عا فى وعطء5 ع2 لاعت 
70111 عن علطءعتة جب 7 5, سئة 
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عليه الأيوبيون من تشجيعهم العظيم 
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هم وكبار عمالهم لزيادة عدد المدارس 
فى العام والجنزيزة وإدخالتهيا فى 
مصر. ويبدو أن الصالح أيوب كان أول 
من ابتكر مدرسة من نوع جديدء هى 
مدوسة اللذاهي الاريعة وتضم بين 
مداندهااشئريخا لؤسسها: ومن حبة 
أخرى رحب الأيوبيون بالطرق الصوفية 
القن تناكت فى الوق فى اكنذين من 
الأحيان. وشيدوا لها عدة خانقاوات 
يديرها شيخ الشيوخ. ومن الشواهد 
الأعم من ذلك أنه كان يلتف حولهم عدد 
قليل جدا من المهاجرين من أصل إيرانى 
قريب أو بعيد يحيطون بهمء كما كانوا 
يفعلون فى عهد السلاجقة وآل زنكى, 
وبخاصة فى مجالات الحياة الفكرية 
المؤثرة. ويبدو أنه كان هناك اتجاه إلى 
إشراك القضاة والدوائر الدينية على 
نطاق أوسع فى الحكومة. وقد اشتهرت 
بصفة خاصة فى عهدهم الأسرة 
المعروفة باسم «أولاد الشيخ» وهى من 
أصل خراسانى والتى نجحت فى أن 
تكون ممثلة إلى حد كبير فى الطوائف 
العسكرية والدينية الشرعية والإدارية, 
وهذا يخالف ما جرى عليه العمل من 
تحديد الااختصاصات بينها تحديدا يكاد 


الأيوبيون 


كوخ شانتلةودلك مضفة شاضنة فى 
حالة الوزير معين الدين وشقيقه الأمير 
فيتكن الذين الذى قناع مهنا ناقن امرك 
فترة قصيرة قبل مصرعه فى واقعة 
التصونة 

ومع ذلك فإننا نلاحظ ولا شك أن 
الأيوبيين كانوا أكثر مرونة فى سلوكهم 
إذا 'قاراناة ولوك السلا كفة ولس من 
شك فى أن هذه المرونة ترتبط بالهدف 
اللعاة من 'كتقت يف بيشيدة الوص التن 
أشرنا إليها من قبل فى السياسة التى 
انتهجوها نحو الفرنجة. ولكن لابد من 
الاعتراف بأن آل زنكى قد أضعفوا 
شوكة الزنادقة فى الشام بحيث لم تعد 
هناك ضرورة لمحاربتهمء وأن مذهب 
الإسماعيلية فى مصر لم يكد يترك فيما 
يبدو من يأسف عليه. ومها يكن من أمر 
فإن حكومة الظامر غازى فى حلب قد 
لطخت أيديها بدماء الصوفى الإيرانى 
سهروردى مقتول الذى أعدم إبان حياة 
صلاح الدينء ولكن هذه والحق يقال 
كانت حالة فردية لم تتكرر أبداء وأن 
هذا الإجراء طالبت باتخانذه الدوائر 
الدينية فى حلب. وكان معظم الأيوبيين 
من الشافعية. وهم يخالفون فى هذا 


١ع‎ 
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الأتراك الذين كانوا من الحنفية. وعلى 
الرغم من أن هذا لا يمكن أن يكون 
السبب فى أن الأتراك كانوا أقل 
تسامحاء فإن النتيجة مع ذلك كان يمكن 
أن تؤدى إلى قلة احتكاك الأيوبيين 
بأهل الورع الذين نذروا حياتهم لرسالة 
السلاجقة - ومدهما يكن من اسن فزن 
المعظم وابنه داود كانا من الحنفية., 
ولعل هذا يفسر إلى حد ما صراعهما 
مع الكاملء فمثلا يبدو أنهما ولا شك 
يمثلان من الناحية المذهبية الطرف 
العنيد فى التعامل مع فردريك الثانى. 
ويمكن القول بصفة عامة أن 
النصارى واليهود لم يكن لديهم أيضا 
فيما يبدى ما يدعى للشكوى من البيت 
الأيوبى. والدافع سياسى لا عقائدى 
كما هو الحال دائما أو يكاد عندما يقع 
استثناء. وليس من شك فى أن الاحتلال 
الأنوين همي بالظروف الاشككتائية 


المرضية التى كان يعيش فيها الأرمن 


فى عهد آخر الخلفاء الفاطميين» ومع 
ذلك فإن الأقباط أفادوا من هذه 
المصادرات. وشبيه بهذا ما حدث عندما 
استعاد صلاح الدين بيت المقدس» فقد 
آثر بعطفه تلك الوظائف نصارى 
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المدينة (انظر بين مصادر أخرى -10آ 
من معطة© .01 :,501565) أء كعم6عوتل 
منل2 521 عل أاء نإاتنتقمتث 0 دأءعء5260 فى 
لاك سنة 597195 [انصحع0 .8 : مذ أمملاظ 
8 ج ١ء‏ رومة سنة .)١9575”‏ 
وكان عهد الأيوبيين فى مصر عصرا 
انتعشت فيه الكنيسة القبطية. وإذا وقع 
توتر فإن هذا كان يحدث بوجه عام 
نتيجة حتامية للحروب الصليبية إذا 
خشى وجود تواطق. مثلاء بين 
الملكانيين واللاتين» وفى رأينا أن الإذن 
الصادر من الأيوبيين لبعثات المبشرين 
من الدومينكان والفرنشس كان بدخول 
مملكتهم على شريطة ألا يقوموا بأى 
محاولة لتنصير المسلمين: يدل بجلاء 
على أنه لم يكن من الضرورى فى 
الظروف العادية, على أية حالء تحريم 
الاتصال بين النصارى من الأهالى 
واللاتين» والحق إن إجراءات التفرقة 
التقليدية التى تتخذ مع غير المسلمين 
كانت تبعث للحياة من وقت لآخر. 
(انظر 5 1ماطكة .18: عط 0هة 5212015 
65 فى لوتاصطة عع0116© «دمتهتا بجعوطء11 
سنة 2١9605‏ ص 7١0‏ 3"51). 
ولا شك أن المناخ يقدم لنا تفسيرا 
جزئيا لانتعاش الحياة الثقافية فى بلاد 
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الأيوبيين. وكانت الشام بحق قلب 
الثقافة الإسلامية باللغة العربية فى 
القون الكالة' عشسن وسير عان ينا 
أصبحت مصر ندا لهاء بيد أنها لم تكن 
قد اتوصلة معد إلى«صبناعة مزاج واهد 
من تراثها الأصيل والعناصر الدخيلة 
التى كان يرضى عنها الأيوبيون, 
والحق إنه لا يمكن للأيوبيين أن ينسبوا 
لافستو الفخدن كله فى هذا الاوؤمان, 
ولكن ليس من العدل أن ننكر فضل 
الأمراء الذين كانوا فى كثير من الأحوال 
هن الأذواء والتعلماء والد بين مانا 
جاهدين بوجه عام على حماية واجتذاب 
متظلئ كل فستووء المفتؤفة القى له 
تتعارض مع الدين الحنيف. وليس من 
غلافى أن الكشم الاتتصادى وبسي 
المسلمين قدما فى إسترداد المنطقة التى 
طوقتها مباشرة الحروب الصليبية 
تكفلا بإنجاز بقية الصورة. ونعتقد أن 
تقديم بيان بأسماء الأدباء والعلماء لا 
يحقق الغاية المنشودة. أما أسماء 
المؤرخين والجغرافيين فتوجد فى ثبت 
المصادر؛ ومما يذكر أن اين القفطى 
(وزير حلب) وابن أبى أصيبعة كاتبى 
سيرة العلماء والأطباء يلفتان نظرنا إلى 
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الأيوبيون 


أهمية التأييد الذى حظى به هؤلاء 
الأطباء فى البيمارستانات. ولعل المؤرخ 
يسجل بين الشعراء (قدم الركابى 
دراسة لبعضهم فى عهةاههم وزوموط 2آ 
5 طانالالإلة 165 ؤنام25» سنة )) اسم 
الاحتحن نهراع شاة. وهق تقسية من 
الأيوبيين» أى اسم رجل كان يغشى 
الأسواق مثل ابن الجزار (الوارد فى 
كتاب المغرب لابن سعيد) .وفضلا عن 
هذا بحب الأشكازة بذكن عتقسو فم 
اللاجئين الأندلسيين الذين وطدوا 
أقدامهم فى بلاد الأيوبيين» وهم رجال 
برزوا فى مجالات مختلفة مثل ابن 
سعيد المؤرخ الجغرافى: وابن مالك 
العالم النحوىء وابن البيطار عالم 
النبات» وابن العربى الصوفى. 
وأخيرا لا يمكن أن نتتحدث هنا 
بالتتفصيل عن الإمارة الأيوبية فى 
اليمنء وليس من شك فى أن تدخل 
الأيوبيين هناك لا يقل أهمية بالنسبة 
لهذه البلاد عن تدخلهم فى مصرء فقد 
حد حكم الأيوبيين هونا ما من 
المنازعات بين الطوائف وصغار الأمراء 
الذين قسموا البلد بين أنفسهم وحققوا 
وحدة سياسية قدر لها أن تبقى بعدهم؛ 


1١عام‎ 


الأيوبيون 


وعلى الرغم من أن الرسوليين حلوا 
مكل الأيوميين ابتداء مق عام 9ف 
(117ام) إلا أن الرسوليين كانوا أصلا 
من عمالهم: واستمروا فى الحفاظ على 
تقاليدهم. وأعاد الأيوبيون العمل بمذهب 
السنة فى اليمن وجعلوا بينها وبين 
مصر روابط وثيقة من النواحى 
السياسية والاقختصادية والنظامية: وقذ 
يكون الإصرار على بقاء الانقسامات 
الدنتيحة بين واف القسعب اضل 
اللجاولة النورية القن قنام بيدا نالك 
خلفاء الأيوبيين فى أن يدعى أنه خليفة 
أموى مستقل بذاته. وبعد التغلب عليه 
أكد العادل والكامل عزمهما على عدم 
السماح بخروج اليمن من أيديهماء وذلك 
بإرسال أحد أبناء الأخير لتولى منصب 
الخلافة. ومهما يكن من أمر فإن الكامل 
لم يستطع منع الرسوليين من الجلوس 
على أريكة الحكمء بيد أن هؤّلاء كانوا 
يجدون الكثير من العناء فى إظهار 
اتقسدهم فى السنذاية على الأقل: 
بوصفهم حلفاء للأيوبيين» ونشب بينهم 
فيما بعد نزاع على النفوذ فى مكة, على 
أن العلاقات التجارية لم تتوقف أيد) 


1١عالا‎ 


*' - وتسجل وفاة الكامل نهاية 
النظام الأيوبى الحقيقىء مع التحفظ 
بأن ما لحقه من ضعف كان إلى حد 
كبير يكمن فى تكوينه هى نفسه. وكان 
الكامل قد خص ابنه الأكبر الصالح 
أتوب بحكومة حصن كيفاء وعين ابثه 
الأصغر العادل خلفا له. فأذكى العادل 
نيران الكراهية ضده فاستغاث خصومه 
بالصالح. وخاض الصالح غمار معارك 
عنيفة لقى فيها هزائم عديدة ثم ظفر 
بالعرش ووحد زعامة الإمارات الأيوبية 
(وهى وحدة قدر لها أن تزول بوفاته) 
لا على حساب شقيقه الأصغر فحسب, 
بل على حساب معظم الأيوبيين فى 
الشام أيضاء وبخاصة الصالح إسماعيل 
الذى أصبح صاحب دمشق. ومن المسلم 
به أنه كانت هناك منازعات بين 
الأيوبيين» ولكن هذه المنازعات لم تمنع 
أحدا من الزعماء من قيول البلادء التى 
كانوا يحكمونهاء من السلطان؛ رأس 
الأسرة, أو تحول بين تضامن الأسرة 
وبين حصر الآثار الضارة لهذه 
المنازعات فى حدود معينة. وكان كل 
من الخصوم يرى هذه المرة أن خصمه 
مغتصب للعرشء ولم يتحقق الانتصار 
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للصالح إلا بفضل القوة الغاشمة 
وحدها. ومع ذلك فإن هذه القوة لم تعد 
متمد مخ قوة الحسكن الكردى: وقد 
لحق بالصالح عار لا يمحى إبان حياة 
الكامل عندما كان نائيا عن أبيه فى 
مصر د قام: سدذفوعا بعدم ثقثه 
بالأكرادء بتجنيد جيش قصره على 
المماليك الأتراك على نطاق واسعء وكان 
الجيش الذى نظمه عندما أصبح السيد 
المتصرف فى شئون مصر مقصورا 
على هؤلاء الأتراك. فى الوقت نفسه 
كان ما أحرزه من نجاح يرجع إلى 
عنصر يثير القلق والانزعاج أكثر من 
أى عنصر آخر, ذلك هو عتصر 
الخوارزميين الذين كانوا قد طردوا بعد 
هزيمة جلال الدين ووفاته إلى آسية 
الصغرى حيث عملوا فترة من الوقت 
فى خدمة السلاجقة وأخذوا يبحثون 
عن سيد يعملون تحت إمرته وبلد 
يعيشون فيه. وقد نصبهم فى ديار بكر 
واستدعاهم لمحاربة أعدائه فى الجزيرة 
والشام. والحق إنهم مسئولون إلى حد 
نااعنقظاعة هذة الحووات وما عنخيها 
من تدمير وما اتسمت به من قسوة, 
وأخيرا لم تعد هناك حاجة إلى 


الأيوبيون 


الاحتفاظ بهم فعمل الصالح على 
إبادتهم على يد أبناء عمومته فى الشام» 
يضاف إلى هذا أنه على الرغم من أن 
الأيوبيين السابقين قد حافظوا على 
السلام مع الفرنجة وأن الكامل رأى فى 
وقت من الأوقات أن يعقد حلفا مع 
فردريك الثانى فإن هذه الخطط لم 
تتحقق قط. وفى هذه المرة ظهر الفرنجة 
بصفة حلفاء للصالح إسماعيل والناصر 
داود حاكم الكرك نفسه ضد الصالح 
أيوب والخوارزميين وأدى هذا الحلف 
إلى كارثة محققة لحقت بهذين معاء مما 
يدل على أن الملك الصالح كان يطوى 
بين جوانحه روحا حربية ضد الفرنجة 
لم تكن معروفة فى أسلافه من الخلفاء. 
وأدت المحن التى تعرض لها الفرنجة 
إلى شن حرب صليبية جديدة هى 
حون القديش لويش القن :مات التعاهل 
الأيوبى فى مستهلها. 

والواقع أنه كان آخر خليفة من 
الأيوبيين» ذلك لأن ابنه تورانشاه لقى 
مصرعه فى مذبحة قام بها جنوده بعد 
بضعة شهورء وعلى الرغم من أن عددا 
من الأطفال أشبه بالدمى ظل يحمل 
اسم البيت الايوبى فترهٌ ما فقد بدأ فى 


١ /اباع‎ 
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الواقع تاريخ عهد جديد هو عهد المماليك 
اعتبارا من عام 5851 ه (1555١م).‏ 
ويعد الصالح المنشئٌ الحقيقى لهذا 
النظامء إذ ما من شك فى أن جيش 
المماليك الأتراك المتماسك القوى النظام 
والمسمى بجيش المماليك البحرية - 
نسبة إلى الثكنات المقامة على جزيرة 
فى النهر (البحر) ‏ كان الفيصل 
الحقيقى فى حسم الموقف. ولم يكن 
الصالح ولا تورانشاه من القواد 
العسكريين. وكان يمكن للأسرة أن 
تستمر فى الحكم فترة أطول لى لم 
يفتقر تورانشاه إلى الرأى السديد. ولم 
يكن هناك مفر من أن يعزله المماليك 
البحرية عاجلا أو آجلا ويعينوا بدله 
قائدا يرقى من بينهمء وهذا هو ما 
فعلوه فى الواقع عند ما رفعوا عز الدين 
أيبك إلى مرتبة السلطة إثر وفاة 
تورانشاهء إن أقيم أولا فى وظيفة أتابك 
ثم نودى به سلطانا. وهكذا خلف البيت 
«الكردى» نظام «تركى» كما يقول 
المعاصرون. 

أما الأيوبيون فى الشمال فقد 
استمروا فى الحكم فترة أطولء, ولكن 
دون أن يحققواأى نجاح وقضوا 


1١4 


حياتهم يتهددهم شبح الفزع من اقتراب 
المغول. وترددوا بين الخضوع الذى 
كانوا يخشون أن يكون فيه القضاء 
عليهمء وبين المقاومة المسلحة وكانوا 
يائسين منها مقدماء ويعلمون ألا جدوى 
من ورائها. ومهما يكن من أمر فإن 
التاضن“صاحب حلي اشيم خامل لزاة 
الخلافة الآيوبية::وافتتضى الأفن فلن 
مواجهة الخطر المغولى توسط الخليفة 
لعقد اتفاق أصبحت بموجبه الشام كلها 
تابعة له. واكتفى السلطان المملوكى 
بمصرء غير أن بغداد سقطت عام 
:؛: وفى سنة ١710‏ تم الاستيلاء 
على حلب ودمشق وميافارقين - إما 
مدوة ]3 كلما للفادى الذى فصل 
للناس أنه قوى لا يقهرء وأسر المغول 
ف آخر الآمن الناهن النبيء الحظ الذئ 
لم يجرق على طلب اللجوء إلى مصر 
مثل الآخرين» وعومل معاملة حسنة فى 
مبدأ الأمرء ولكنه دفع حياته عندما 
وصلت أنباء ما لقيه الجيش المغولى من 
هزيمة على يد المماليك فى موقعة عين . 
جالوت فى نهاية العام نفسه. وبعد فتح 
السلطان المملوكى بيبرس للشام, 
أخضعت إمارة الكرك (التى كانت علاوة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


على هذا قد ضاعت وانتقلت إلى أسرة 
داود عام )١784‏ وكانت على درجة 
كبيرة من الأهفية الأسكراتنجية, 
واختفت من الوجود إمارتا حلب 
وحمضن بإراةكهماء أها إمانة حماة الى 
ذاع صيتها بفضل أميرها الكاتب أبى 
الفداء. فقد استردت سلطانها وظلت 
قائمة (ما عدا فترة واحدة) حتى عام 
بسبب فطنتها العجيبة. 

ومهما يكن من أمرء فقد بقى فرع 
آخر من الأسرة أكثر من قرنين يتولى 
الإمارة تحت حكم المغول وخلفائهم فى 
البلاد المجاورة لحصن كيفا. وبعد أن 
انتقص قدرها نزلت إلى مستوى إمارة 
محلية تابعة عادت إلى أصولها بطريقة 
غرجية إة اتمكيون جانما جزمن 
قوتها من القبائل الكردية التى أصبحت 
قوية فى الإقليم والتى حاولت أن تقوم 
بينها بدور كان يتكرر أبدا وهو دور 
الحكم, ونجحت فى أن تبقى بعد 
الكارثة التى لحقت بآل تيمورء ظلت 
مركزًا للثقافة بيد أنها استسلمت فى 
النهاية للأق قويونلى» ومع ذلك فإن 
عددا من أفرادها نال شهرة محلية أقل 
من أسلافهم فى عهد الفتح العثمانى 


الأيوبيون 


(انظر معطو ع1210©: 4 مماسنطضاده 6 
5166 21176 ننه عكلة8 عدلزلط عل عرزماول" 1 
فى 14[ سنة ه5600 .)١‏ 

المصادر: 

مراجع: عدد من وثائق المحفوظات 
عن عصر الأيوبيين. 

6 وثائق رسمية وردت فى كتاب 
سيناء (ا|.س. عطية: المخطوطات العربية 
عن جبل وتات رلظمو ررنيكة :508 1): اق 
عثر عليها فى المحفوظات الإيطالية, 
ونشرت (.31 وباتطءعة أعل أطوعة تدده اماد 
ممتامعءه1]1 أتقسة) . 

69 مقط لمة 1ع135: تناج تاعلصتالنآ 
لع ع1 عاءتطعوعع 5اء0مة 11‏ معنعناعج ١‏ 
مجلدات, سنة 14865 /ا186١.‏ 

(؟) وانظر أيضا كتاب صبحى لبيب 
المذكور آنفا. 

المستندات الرسمية بالقاهرة وقينا إلخ 
(انظر مكلا طءنلئء1.لى: علددماسعطط عماظ 
أأ26معلأطبالزتق عل كناد فى .للم صتائءظ 
.60م .تقاذا .ع0 .118155 سئة ”7ه 9). 
وفضلا عن هذا فإن هناك مجموعات 
جزئية بقيت من نسخ رسائل القاضى 


لاع 
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الفاضل (انظر عنه :انهه له نلهء1 بوط 


8 .4.8 سئنة ,15١095‏ نسخة 
ناقصة) للخليفة الأيوبى الناصر داود 
(المقساء عمق جب ١ء‏ ص 8١1؛‏ معط .01 :اقل 
سنة ,١551‏ ص )58١‏ ولضياء الدين 
ابن الأثير وزير الأفضل (تحليل 
للمخطوطات قام به ماركوليوث -:7210 
160 المؤتمر العاشر للمستشرقين؛ 
حبيب الزيات: فى المشرق مجلد 717/ 
#. سنة .)١1955‏ 

(؟) هعطهن 01: فى 85085, مجلد 
.١ /١:‏ 

() وتوجد مقتطفات عديدة من 
الأولى فى أب شامة أيضا المذكور فيما 
تعد. 

(1) وثائق يهودية مختلفة فى 
مجموعات خزانة كتب كنيس اليهود 
بالقاهرة. ويمكن القول بوجه عام أن 
أهم المصادر بالنسبة لنا هى المصادر 
المروية» وتوجد عنها دراسات شاملة 
فى المقدمة التى كتبها «عطة0 .01 لكتاب 
65 02 0م26 4 110:0 ذال 16ثلا5 12 
سنة ١95٠‏ والمقدمة النى كتبها .11 
للهطاء005: الملك الكامل (تحت الطبع). 


(1م) وبالنسبة لعهد صلاح الدين 
انظر ط015: ه521 06 5ععةناه5 عأطورخ عط1”' 
11.4.8 مط -اة , فى «سانءءم5, ج .١/55‏ 
سنة ,١116٠‏ وأهم مصدر بالنسبة لهذه 
الفترة الأولى هى كتاب البرق الشامى 
لعماد الدين الأصفهانىء ولا يوجد منه 
إلا جزءان غير كاملين فى أكسفورد 
(انظر م0106 .118.8 فى 1/2101 ج 
؟5. سنة .)١905‏ إلا أن هناك 
ملخصات له كاملة تقرييا وردت فى 
جميع الكتب التالية وبخاصة فى كقاب 
الروضتين لأبى شامة:ء طبعة القاهرة 
سنة 1141ه (1477م), فى مجلدين 
(ظهر القسم الأول من طبعة جديدة 
منقحة تحقيق حلمى م. أحمد فى 
القاهرة عام 551١.ء‏ ويرجع إلى عام 
4 ه (5١١١م).‏ 

(/) مقتطفات فى 5015 .01 .11150 ج 
؛. ج 60.., ولابد لإكماله من الاطلاع 
على كتاب الفتح القسىء للكاتب نفسه. 
وقد نشره 0.13805658, وهى مقصور 
على أحداث عام ١١817‏ ٠١انظر‏ .1061 
ع1 -ع1 كلأعاع تع أدوء 0‏ 5012 7ع10آ1 
روعل 8ش2االاعءاقتددطا ع0 12 5كطزع2[1كلق 
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العربية الأخرى هى حياة صلاح الدين 
لابن شداد فى .5أه0 .05 ازاك ج أ 
وكتاب ابن أبى طى الذى استشهد به 
أبى شامة فى المصدر المذكور 

(4) البستان الجامع؛ نشرهة معطت .26 
فى 8580 دمشق سنة 219177 والكتاب 
الخاص بالكنائس الذى ألفه أبى صالح 
الأرمنى المسيحىء إلخ. ونشره 5ا6ا8, 
وبالنسبة لمستهل القرن السابع الهجرى 
(الثالث عشر الميلادى) يعد كتاب الكامل 
لابن الأثير أهم مصدر عربىء ولابد أن 
يضاف إليه الصفحات الأخيرة من كتاب 
ابن أبى الدم (مخطوطة يمكتبة 
أكسفورد. مارش 0١1؟)‏ وكتاب ابن 
نطيف (مخطوطة بمكتبة لننجراد 188 
6 , طبعة يعدها عللهاء0005 .11: بضع 
مقتطفات من تتنهة<:ة: المكتبة العربية 
الصقلية ج ". تذييلات؛ ودأب ابن 
الفرات على الإفادة منهاء انظر ما ورد 
بعد). ومقتطفات من مذكرات عبد 
اللطيف المحفوظة فى تأريخ الإسلام 
للذهبى والكتاب المذكورين فى الفترة 
التالية. وبالنسبة للقرن السابع الهجرى 
(الشالث عشر الميلادى) من عصر 
الأترسين باكتملة وتخاسية اعسبارا من 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأيوبيون 


حوالى عام ١١٠١‏ فإن المصدر 
الأساسى هى كتاب مفرج الكرب لابن 
واصل (طبعة تكفل بها الشيال الذى 
نشر المجلدين الأولين وتوقف عند وفاة 
صلاح الدين؛ مقتطفات استشهد بها فى 
65 066 8111015606 لمشي -111 
منادء. ج 5 (بقلم رينى 300ه0أ86) وفى 
تعليقات بلوشيه 810566 على ترجمة 
المقريزى فى 801, ج 9 ١٠)؛‏ وهذا 
المصنف وكتاب مرآة الزمان لسيط اين , 
الجوزى (نسخة مطابقة للاصل نشرها 
. وهى أساس نسخة حيدر آباد» 
ايك فكاو نف عيين 
كاملة, وانظر 2/169 .3186 سنة .١9551/‏ 
" بقلم «عطةت .1©) والمهمان بصقة 
خاصة فيما يتصل بدمشق هما 
المصدران اللذان اقتصرنا عليهما تقرييا 
فى تدوين التاريخ التالى بأسره؛ وأبو 
الفداء المبالغ فى تقديره إنما ينقل فى 
جوهره عن مصنف معاصر أقل منه 
خطرا فيما يختص بهذه الفترة. وقد ' 
كتب ابن واصل.من قبل كتابا أكثر 
إيجازا هو تأريخ صالحى ويعتمد على 
مصادر للمعلومات مختلفة (لم ينشر). 
ولابد أن يضاف لهؤلاء المؤلفين بصفة 


١4م1‎ 


الأيوبيون 


خاصة أبو شامة صاحب كتاب «ذيل 
على الروضتين». طبعة القاهرة سنة 
"11١‏ ه (لاغ15م)., والمسيحى المكين 
بن العميد (نشره 08868 .01 فى .8616 
سنة )١115/8‏ فى تأريخه لبطارقة 
الإسكندرية وطعنةنامةط عط ؤ,ه نزره)1115 عط 
2 :1 ) وهذا الجزء لم ينشرء 
وفيه شواهد مع غيرها فى المقريزى 
تحقيق 8100066: المصدر المذكور)؛ 
مقتطفات من سعد الدين (هعءطه0 .01: 
0015205 5ع 16أه)1'1115 ناو عع1 نود 6ل1]1 
...عل عتأمصة381 دعاء فى دعناع][ .عو .1ان8 
118 ج328 - لا سنة )), 
وبالنسبة لشمالى الشام انظر الزيدة 
لكمال الدين بن العديم (تحقيق سامى 
الدهان؛ وفى الوقت نفسه ترجمة 
بلوشيه ]810016 فى كتاب 801 ج ؛ - 
)١‏ والبغية للكاتب نفسه (لم ينشر) 
وعز الدين شداد, انظر ما يلى: وتجد 
وجهة النظر العبراقية فى كتفان 
الحوادث. لابن الفوطىء إلخ: تحقيق 
مصطفى جواد. ووجهة النظر 
الخوارزمية فى نسوى: حياة جلال 
الدين» ترجمة 5ت03نه11,. وجهة نظر 
سلاجقة (الروم) فى ابن بيبى» طبعة 


١ كلمع‎ 


48 (إ(وهو مختصر إلى حد ما: 
بالفاريسية): وانكن ايشا ما كش 
مؤرخو'الغول.والمماليك الأوائل ومن 
بين المؤركدين العيرت الذينة المتشقطوا 
ببعض المواد الأصلية الجزرى ( .61 


معط فى 2,0171685 جل 2١/5‏ سنة 
١‏ ص )1١١-1١١١‏ والذهفيى 
(طبعة تسن الآن)؛,والتويرى (طبيعة 
القاهرة). وابن الفرات (وهذا الجزء لم 
ينشر)., والمقريزى (السلوك, تحقيق 
مصيظفن زيادة ). وخطط المقرورئ للئعة 
بولاقء وأما بالنسبة للبداية فإن طبعة 
فيت هذللا هى الطبعة الوحيدة 
الأيوبيين يعد كتاب المؤرخ المعاصر ابن 
مجاور (طبعة لوفكرن معرواءم]1) 
وكتاب الهمذانى (يبروكلمان 8:01 
6 جل 2١‏ ص ,1١2312‏ ولم ينشر) 
خيرا من كتاب الخزرجى المتأخر (طبعة 
متشرحمة تكليدا لذكرى كن وهذة): 
وبالتسية إمارة حفن عبن د 
مخطوطة بمكتبة فينا لا يعرف مؤلفهاء 
وقد قدمت عنها دراسة فى كتاب -هه© 
.عاء كتوناناطتتا المذكور آنفا بقلم -8© .61 
0ا. وكتب مؤلف شآمى مجهول 


دائرة المعارف الإسلامية 


تاريخا عاما عن البيت الأيوبى بأسره 
فى مستهل القرن التاسع الهجرى 
(الخامس عشر الميلادى؛ االتحف 
البريطاني, الملحق رقم )71١١‏ ولم 
ينشر . ولا يزال هناك بصفة عامة كثير 
جدا من المصادر المخطوطة ونشرها 
(مصورة على الأقل ) من الأمانى 
الملحة. وتوجد مقتطفات مترجمة من 
كتب المؤرخين العرب فى كتاب 
ناععتطهة1.0: عنداء50) ملاعل أطدعة أ10رماذ , 
رومة سثة /ا96١‏ علممء2 ملما05 .1: 
:6 138 ععطامهدك عائأطوتفطض 
كوينهاغن سنة .15٠51‏ 
ويجب أن يضاف إلى المؤرخين 
كتاب السيرء ولا نقصد ابن خلكان 
فحسبء بل نقصد أيضا ابن القفطى 
(طبعة :يءممنآ) وابن أبى أصيبعة 
(طبعة :2116 .وددهة)ء والجغرافيين 
ياقوت وابن سعيد (لم ينشر) وبخاصة 
عز الدين بن شداد (شمالى الشامء 
نشره )601آ فى المشرق2» سنة 950١)؛‏ 
وحلب. طبعة هل 8ناه5. دمشق سنة 
4 ؛ ودمشق طيعة الدهان سنة 
607 ؛ والجزيرة. تحليل بقلم -08 .01 
معط فى 25881 سنة 1575., وهناك 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأيوبيون 


مقتطفات أخرى أعدها 2اءط«مء500 فى 
أمقسث أل متتددعامء6, ج ؟ (يعلبك), 
وفى دعم 11ناناهنام 12521 كنام:0601) فى 
مواضع متفرقة. 

ولكى تكتمل المعلومات التاريخية 
والإدارية انظر كتاب 1165055 1.65 لسبط 
ابن العجمى: تحليل وترجمة بقلم -نه5 
+86 سئة ,.1١560٠‏ كتاب العليمى فى 
وصف دمشقء نشره 53107216 فى لل 
سنة 1898. 

وقى ستجال الوتشاكل الإدازية يجيب 
ذكر (إلى جانب المقتطفات التى احتفظ 
بها المقريزى) كتاب قوانين الدواوين 
لابن المماتى (تحقيق عطية سنة )١1147”‏ 
ومعالم الكتابة لابن شيت الكرشىء 
كفقيق كنورى لسططينع يافناء نين 
,؛ ومقلات النابلسى فى كتاب 
أخبار الفيوم. تحقيق ب. موريتز .8 . 
2 وأنظرمعطة0 .01: كاةمتم1 وع.آ 
.علاء» المذكور آنفاء ولمع القوانين» ويعده 
د .01 ليظهر قريبا؛ ومقتطفات بقلم 
0 .© فى 11/585 سنئة 191705ء وأخيرا 
كتاب الرتبة للشيزرىء والعجالات 
التقنية مثل رسالة عن صناعة المدافع, 
ورسالة عن سك العملة لابن بعرة قام 


١م"‎ 


الأيوبيون 


بتحليلها غنات امع مغطظ فى كدمناناط نادمه © 
عاء المذكور آنفاء ولا أعرف كتاب تذكرة 
فى الحيل الحربية المهدى من على 
الهراوى إلى الظاهر غازى (82552©2 فى 
8 ج 6, سنة 19117, ص 40غ:, 
طبعة يعدها عمتسمط]-اءلتبه5 .3). 
ويجدر بنا ألا نففل ذكر دواوين 
الشعراء. 

ومن الطبيعى أن نرجع أيضا إلى 
كتب الأدب لغير العرب ولغير المسلمين, 
والمقام لا يسمح بذكرها هنا بالتفصيل: 
مؤرخو الحروب الصليبية من اللاتين 
والارتسيين ,باهي ومؤرجو اشرق 
اللاتينى والأدب السريانى (ميخائيل 
السرناكن»:مسعيق وترجمة كناب عوراة 
4ل ابن البدرئ كدق وتزجمة يدج 
8008 51113006 عل الإلامضة عناوتممعطع, 
نشره )0860, فى .01 ]50110 ؤنام001)), جب 
"', ص .)١56 ١5‏ 

وجمعت المادة الخاصة بالنقوش فى 
8084 ج / - 5: وقد درس فيت )716 
نقوش صلاح الدين فى قتدؤزة, ج 7. 
ولابد أن نضيف إلى الدراسات الحديثة 
التى قام بها بالوج 83105 ومنوست -211 
]205 ويوتكفليش «اءة5اأء0عمداز فى 1/18 


2 04 


منذ عام ١15١‏ المادة الخاصة بالسكة 
الواردة فى الفهارس العادية. 

(ب) مصنفات حديثة: لا توجد 
دراسة عامة كاملة عن الأيوبيين» وخير 
ورا قيق فى هذا الجنال على الرَغم 
من إيجازهما ‏ هما دراسة 166/لا .6 فى 
كتاب عصمعنامزعو8 ممنندل! 1 عل 111556 
الذى نشره 11380180 جل ؛: ودراسة 
0166 .18.4.1 فى كتاب عط ؤه بورمئ5ك] 
5 (فالادلفيا) ج ,١‏ (صلاح 
الدين) سنة .,١1505‏ ج " (الأيوبيون 
بعد صلح الدين معقة كلام للازخ عم 
08»؛ وهى تحت الطبع. بل إنه لا 
لوحن متذرة رصعي الخبلا + الديد! 
والخسن مسيرة النه م الغ كتتييا 1 
217 طيعة باريسء: سنة 2,1١165‏ 
ولا تزال أقل السير سوءا تلك التى 
كتبها ع1.306-2001, طبعة نيويورك سنة 
4. وبالنسبة لباقى الأيوبيين فإن 
الكامل دون سواه هو الذى كان 
موضوع دراسة هامة بقلم -0005 .11 
لق (تحت الطبع؛ وقد نوه المؤلف 
نفسه بمادة عن الأيوبيين فى اليمن). 
واستشهدنا فى هذه المادة بالدراسات 
التى تناولت مختلف المشكلات الخاصة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبالنسبة للتجارة نرى أن أحدا لم يضف 
شيئا جديدا إلى ما جاء بالكتابين القديمين 
وهما كتاب لبع1] ./787آ: دده يال عنزه)115] 


أقةلاعط نال ع0عم جحل 2١‏ سنة 4815/مق 


وكتاب عطنفط5: ععل عاطءتطعدعع5اءلمدكم ١‏ 


0 سئة ,١151١1‏ وهما 
يتناولان الأأمور من وج هة النظر الغربية, 
وتوجد بعض المعلومات عن الأنظمة فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأيوبيوك 


كتاب تقصملءعهز8 ./77: -وهع0 عرة عععممااء8 
معطءئتتصة1ذا1 تسد أعاعمهاكاقة)5 ععل عنطعتطء 
«عاماعءة: طبعة همبورغ سنة 1959. 
وانظر أيضا التواريخ العامة عن 
الحروب الصليبية والمشرق 


:اللاتينى؛ #غعطعانا8: عط 2ه .1 بإرماولاط عط1' 


أملاع8 01 اعسطءء سئة /1/851. 


د. يونس (كاهن معطت .01) 


١ هوم‎ 


يا 


٠ 


اصطلاح يستعمل فى الأنساب 
بجنوبى الجزيرة العربية. وبخاصة بين 
السادة والمشايخ فى حضرموتء 
وتتركب منه أسماء أعلام تطلق على 
أفراد وعلى جماعات (بصفة ثانوية) 
مثل باعباد وباعلوى وبافضل وبافقيه 
وباحسن وباحسان وباهرمز وباوزير 
(انظر المواد والقوائم الخاصة التى 
أوردها نلينى ممثللة)! ( فى ذاءمطة6: عمرمل3 
00 ص 88) وفان دن برغ 
(8618 عل 2قم/آا : 0106ةتتمط18130 ص 5١‏ - 
١‏ ويسوق ابن المجاور (طبعة كاتب 
هذه المادةء ص 54 5") معلومات مفصلة 
عن هذه التسمية الحضرمية التى كانت 


دائرة المعارف الإسلامية 


تبدو غريبة كل الغرابة على أسماع 
موظفى المكوس فى عدن حتى أنهم 
كانوا يرفضون أن يسجلوا هذه 
الأسماء. وبينما نجد ابن المجاور 
يستعمل هو والشرجى (طبقات 


الخواص؛ فى مواضع مُتفرقة) الصيغة 


القديمة «أباء نرى أن مؤلفين آخرين 
يتخزذون لقب أبو أو أبا أى أبى أو 
يكتفون بحذف كلمة با. ومن ثم نجد أن 
الشخص الواحد يذكر باسم باحسان 
وأبا حسان وأبى حسان وحسان 
(وبالفنية لابن سآن انظر .ما يلن): 
ولذلك فإن «باء الأصلية قد تكون 
هى بعينها كلمة «أباء التى لا تتغير أى 
«أب» وتتركب منها كثى (األقاب 
مستعارة) أفراد وتقوم بالوظيفة الفعلية 


١6 


باب 


للنسبة بإضافة الياء أو ذو فيما جرى 
عليه القوم فى غربى بلاد اليمن. وهذا 
هو مايراه ابن المجاور والشلتى 
(الشرعء ج ١ءص‏ 58) والسقاف 
(تأريخ الشعراء الحضرميين: ج 2.١‏ 
تعليق رقم ؟9) وفلوكل (اءه1! فى 
«5أاء065 ,اقاعع8402 .طعوانء1 عع عطءوااعج2, 
ج 5. ص 7؟73). وتضاف كلمة آل أو 
أولاد قبل با للدلالة على القبيلة أو 
الأسرة مثل آل باعلوى وأولاد باقشير, 
وقد يكون هذا هى السبب فى القول بأن 
با > بنوء وهى القول الذى نجده عند 
المحبى (خلاصة الأثر. ج ,١‏ ص 75) 
والذى أخذ به فستنفلد (0[مكمعاوناللا فى 
رقة طأععطءو كاطع لطء665, ص 90 ؟؛ رع الكد6, 
ص ؛:ء تعليق رقم .)١‏ 
ولا مناص من أن نفرق بين صيغة 
أخرى يدخل فى تركيبها بل - وأحيانا 
دل فزق التديت ونين هذه الصيفة 
الأولى التى يدخل فى تركيبها باء مثل 
بل - فقيه (وهو ليس مطايقا للاسم 
بافقيه المذكور آنفا) > ابن الفقيه 
(السقافء الكتاب المذكور. ج ”. ص 
04 تعليق رقم "). وبل حاج (لقب 
يطلق على أفراد أسرة بافضل) - ابن 


ع1 


الحاج. واستعمال كلمة بن مع ياء 
النسبة مدلولا عاما على الأسماء التى 
يدخل فى تركيبها لفظ با وهى ما أكده 
قان دن برغ (الموضع المذكور) وكذلك 
استعمال اين حسان بدلا من با أو أبى 
حسانء قد يكون انعكاسا لعادات محلية 
مختلفة؛ بل لعله يعبر عن شىء من 
عدم التثبت ساور السلطات الوطنية 
(علههكا8 عآ [هامع0؛ 56 ص 53١‏ ١؛‏ 
لخ 300 أقادء 021 5ه [ممطعذ عط 4ه متاءلان8 
ىك نالك 
6). 


حم 1 ا ص 155١١‏ - 


المصادر: 
1( -1مء 818 ضدكا :وعد أء الام مسدتط2830 ع1 
وءطقعث دعتده باتاقياء سنة 18/5. 


)0 أاعلنطون .0: -0ط22ج وأرموعظ عمرمن 11 


0 ]انالا رومة سنة 1910. 

(؟) المحبى: خلاصة الأثر. ص 6-١‏ 

(4) الشلى: المشرع. ص ١‏ - ؟. 

)0( أمدءوء5 .8 .1: عسوءلد]] ]ه 5210105 ع1 


01 لندن سنة /1 ١5‏ 


آدم (ا. لوفكرن معنع1مآ .0). 


دأئرة المعارف الإسلامية 


باب 


خير ما يتناول به هذا الموضوع أن 
تخطله فى ميطف لاف الساحدة 
وثانيا - فى الحصون. 

أولا ‏ فى المساجد والأضرحة إلخ. 

لمكن لاح تسج سكن نهابة القن 
الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) مدخل 
المساجد, سواء كانت كبيرة أو صغيرة: 
هن أبواب مستطيلة الشكل تفتح فى 
الحير الشرقى الذى يرجع تاريخه إلى 
عام ٠ه‏ (5الام), ومدخل المسجد 
الجامع بحران» ويرجع تاريخه إلى عام 
غ76 كلامم تقريياء ومسجد قرطية 
والمدخلان اللذان يرجع تاريخهما إلى 
عام ١755ه‏ (451م) فى السجحجد 
الجامع بالقيروان؛ ومسجد بوفتاته فى 
-53؟55ه (8458 ١841م)؛‏ والممسجد 
الجامع فى السوس الذى يرجع تاريخه 
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باب 


إلى عام لله /0١-486١0(‏ م)' 
والممساجد الجامعة فى سامراء التى 
يرجع تاريخها إلى عام 574" /الالاه 
(457-444م)؛ ومسجد أبى دلف 
ويرجع تاريخه إلى عام /1541ه ( 85١‏ 
١4871م)؛‏ ومسجد أبن طولونء: ويرجع 
تاريخه إلى عام 5557 556 ه (15/ 
ثلامم). وأول مسجد له مدخل 
مشهود هو ذلك المسجد الذى شيدهة 
الفاطميون عند إنشاء المهدية على خليج 
قابس عام 7١08‏ ه (١١5-١5ثكم).‏ 
ومن الواضح أنه شيد على غرار أحد 
أقواس النصر الرومانية: ولاشك أنها 
كانت أكثر عددا فى شمالى إفريقية عام 
مثها اليوم. 

وقد نقل الفاطميون هذا الطراز من 
الآبواب إلى مصرء حيث يظهر فى 
مسجد الحاكم عام 855 ه (5©١٠١٠م)‏ 
ولكن بمقاس أكثر روعة (بروز 1,١1‏ 
متراء وعرض ١١,50‏ مترا مقابل " 
أمتار “ا 4 أمتار بالنسبة لباب مسجد 
المهدية). كما يظهر فى مسجد الأقمر 
الذى يرجع تاريخه إلى عام 68 ها 
(5؟١1م)‏ ولكن بمقاس أصغر كثيراء 


وفى مسجد بيبرس الذى يرجع تاريخه 


1١14١ 


باب 


إلى عام 116 ها اكه 1١1533(‏ - 
6 م) بمقاس كبير جدا (8,85 < 
"58 مترا) وقد زخرفت جوانب هذا 
الباب بثكلاث حشوات معقودة تقايلها 
اثنتان فى متسجد الحاكم وواحدة فى 


بيد أن طرازا جديدا هو اللمسمى 
بالمدخل المقرنص كان قد ظهر وشيكا 
فى الشام. وأقدم نموذج له هو مدخل 
مدرسة شاديخت فى حلب. ويرجع 
تاريخها إلى عام 585 ه (517١1م)‏ 
وأعقب هذا نماذج أخرى بديعة مثل 
الرباط الناصرى. فى حلب ويرجع 
تاريخه إلى عام 376 ه ١7717/(‏ - 
6م وجامع التوبة فى دمشق 
ويرجع تاريخه إلى عام ”15 ه 


(724؟١م)..‏ الخ. 

واستخدم هذا الباب لأول مرة بمصر 
فى مدرسة بيبرس عام ؟117ه 
(134كع) قر الى مدرسة وشرع ين 
الدين يوسف. ويرجع تاريخهما إلى 
عام 598 ه (1199م). بيد أن 
اننقفه اله لم تضممة أعانا حدق "لليف 
الثانى من القرن الثامن الهجرى (الرابع 
عشر الميلادى) فثمة آثار عديدة من 
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القرن الرابع عشر لم يستعمل فيها على 
الإطلاق. 

ولا يمكن أن نعرف على التحقيق 
أصل هذا الشكل الجميل من الأبواب 
المشيؤدة: ]إذ اق الرلاحل الأوتى الذن من 
بها فى تطوره قد أندثرت فيما يبدوء 
ولكن من الراجح أنه اقتبس من أبواب 
من قبيل الأبواب الجانبية لبيت الخليفة 
فى سامراء حيث يوجد مدخل غائر 
تغطيه نصف قبة محمولة على قنشين. 
ومن الواضح أنه باتخان هذه الخطة 
فإثة كوف ينقول<القنسات الدعافات 
المستخدمة لحمل القباب فى الشام 
وذلك عندما نفذت هذه الخطة هناك فى 
وقت متآخر. ويمكن أن ندرك أن هذا قد 
حدث بالفعل عندما نقارن بين أقدم 
مثال لديناء وهو مدخل مدرسة 
شادبخت . وبين المثلثات الكروية فى 
القبة القائمة أمام المحراب فى مشهد 
الحسين بحلب. وقد شيد فى نفس 
الوقت تقريبا عام 08ه -١7١١(‏ 
اقفن كلقن الحالقين تلفس 
الأسلوية القنامي الماكوو افى العممنارة 
وهو يعتمد على إقامة سلسلة من 
الطيقات الأفقية تحليها كوات أقيمت. 
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عموديا عبر الزاوية وترتفع إحداها فوق 
الأخرى. 

أما فى بلاد فارس فإن أقدم الأبواب 
ال ا 
دامغان (عمةة: ,عاءعقسطادءط, )١5١1‏ الذى 
يرجع تاريخه إلى عام 5ه 
(:5١٠م)‏ و«كنيد سرخ» فى مراغة 
(205: لإءارنىء لوحة ١4؟‏ أ لجوله6 
(الملصدر المذكورء. لوحة ©556؟؛ عترود, 
الموضع المذكورء صورة رقم 00 فى 
نخجوان (نقجوان أو النشوى)؛ ويرجع 
تاريخه إلى عام 4 ها (1181م) 
طبلة عقد أقيمت فى تجويف قليل الغور 
مستطيل الشكلء وكانت الخطوة التالية 
فيما يبدو هى تغيير طبلة العقد 
بتجويف قليل الغور تحلية مقربصات 
مثل برج مقبرة فى خيوة (عم20, 
سلماس (المصدر المذكور, لوحة غ5 
عادة شكل فرجة معقودة مرتفعة تشبه 
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باب 


ليوانا صغيراء تغطيها شبه قبة تحملها 
ثلثات كروية تحليها مقربصات (وهى 
على نآزة :سال كفظلف كناخا عن التو 
اتكنرى) مكل الكانقاه القاقمة فى نظين 
(الضون الذكسون لوح /51) التى 
يرجع تاريخ ها إلى عام 7١:‏ ه 
(54١-5١٠١1مم)‏ ومززار الشيخ 
بايذيد فى يسظام (العسدو اذكو 
لوحة رقم ,4١1‏ ويرجع تاريخه إلى 
عام ١١لا‏ ه (75١١1م)‏ والممسجد 
الحنام فى وزامية (الهندن الاكتون 
لوحة رقم ١٠5‏ 4) ويرجع تاريخه إلى 
عاسام 1*9 51 هف ١159‏ يس 
0 مام), وضريح بابا قاسم فى 
إصفهان (المصدر المذكورء لوحة رقم 
7 ويرجع تاريخه إلى عام ١4/ا‏ ه 
(1510١م).,‏ والمسجد الجامع فى كرمان 
(الصدى الملذكونء لوحة )1641١‏ ويرجع 
تاريخه إلى عام ٠١5لا‏ ه (1555١م)؛‏ 
ومسجد يامنار الذى يرجع تاريخه إلى 
عام 54 ه (1591م) وهو يقوم 
اننا فن كرماغ (التصطن المذكون» لريحةء » 
١‏ ب). وفى نهاية القرن الخامس 
<فجر ديد نابا لمحيو فى يلك لزان 
امن نصتي وادمحبا (الشهدن الذ كوون: 
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باب 


اللويكتاق رق 18900و 45) الذان سبرة 
الأوسط فرجة معقودة لها مدخل فى 
الخلف كالعادة إلا أن جوائبها تميل 
بزاوية قدرها 55 وتتألف من طابقين 
فى كل منهما تجويف له عقد حاد 
الأطراف. 
لبوق الأيوات الشنيورة المتكمة مكل 
باب بولند دروازا المشهور فى فتحيور 
سيكرى الذى يرجع تاريخه إلى عام 
٠١٠ه‏ (5١٠1ام)‏ والمدخل الرئيسى 
للمسجد الجامع فى دلهى ويرجع 
تاريخه إلى عام :16١-108١مم.‏ 

اما ابواب المسائجد فى الآستانة فإنها 
فاو على شكل :كوه فاو فلبلا قا 
فيه فرجة المدخل ويغطيه رفرف عال 
تحليه مقريصات تتألف من كوات 
صغيرة جدا مثل مسجد السلطان 
بايزيد الذى يرجع تاريخه إلى عام 
5-١١1ه‏ (١٠١١١-56١16م)‏ 
ومسجد السلطان سليم ويرجع تاريخه 
806 ه (58١15م)..‏ الخ. 
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ولا تدعم أبواب المساجد فى شمالى 
إفريقية عادة بنتوء بارز مقبب (كما فى 
مسجد المهدية) بل بمظلة متقتة الصنع 
ترثكو على دعحامات (كبابزلياتة) 
ويغطيها سقف منحدر من القرميد مثل 
الباب الموج ود فى فاس (أنظر 
21.111355: 210105لمث دعل 8514050066 2ل 
اللوحتان رقم 5” و7؟). 

ثانيا ‏ فى الحصون 

كانت أقدم أبواب حصون المسلمين 
مداخل بسيطة «على شكل ممر 
مستقيم» وتحميها مزاغل وبرجان 
جانبيان نصف مستديرين مثل الباب 
الوححيد :فن: الكك :الامنفسن: والأنوات 
الأريعة فى النضمَى الأكين لضن الحين 
الشرقى الذى شيده الخليفة هشام عام 
٠ه‏ (ؤالام). 

ولكن حدث فى تاريخ متقدم يرجع 
إلى الحيذ الذئ أنشنا فيه المتصصون هديتة 
تدان عنام 4/2:1546اهف 1711 ب 
06م أن ظهر طرانز جديد هو 
الباشورة (أى المدخل ذى العطفة) التى 
استخدمت فى الأبواب الأربعة للسور 
الخارجى. وهذا واضح من وصف 
الخطيب إن يقول: «فإذا دخل الداخل من 
باب خراسان الأول عطف على يساره 
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فى دهليز أزج معقود بالآجر والجص, 
عرضه عشرون ذراعا وطوله ثلاثون 
ذراعاء المدخل إليه فى عرضه. والمخرج 
منه من طوله. يخرج إلى رحبة. فى 
مجن هننه ]لخي اق طونينا لبان 
الثانى وهو باب المدينة». ولم يذكر إلا 
قطفنة واحوة نا عناق الذاكل ايحماة 
بعرها إلى فنا فى الطر ف الأقضين مه 
الباب الرئيسى فإن ذلك يستتبع أن 
الاتجاه الأول لابد وأن يكون عموديا 
على اتجاه المخرج. وعلى هذا فإن من 
الواضح أن المدخل كان ولا ريب فى 
جانب برج الباب. 

وكثيرا ما يقال إن الباشورات توجد 
فى الحصون البوزنطية فى شمالى 
إفريقية». ونحن لا نغالى إذا قلنا إنه لا 
يوجد نموذج واحد على غرار هذا 
المدخل فى أى مبنى شيد فى عهد 
يوستنيانوس أو قبله سواء فى شمالى 
إفريقية أورومة أى فى القسطنطينية 
نفسهاء أو فى أى مكان آخر فى 
الأمبراطورية البوزنطية (انظر مقالتى 
فى 'إئء8630 .8114 .27:06 مجلد 758 ص 
.)٠١5١--١‏ وأول باش ورة فى 
العمارة البوزنطية هى الباب الجنوبى 
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باب 


للقلعة الداخلية فى أنقرة التى شيدها 
ميخائيل الثالث سنة 4859م كما جاء فى 
نقش من النقوش. 

ومن الراجح أن هذه الخطة نقلها 
العباسيون (الذين قدموا من الشمال 
الشرقى) من إقليم نهر جيحون حيث 
أكتشفت بعثة يرأسها تولستوف -1701 
507 حصونا ترجع إلى ما قبل الإسلام: 
وأقدمها جميعا قلعة جنباسء وتقوم 
على بعد حوالى ٠٠‏ كيلى مترا من الذهر 
فى منطقة لم تعد تصلح للرى. وهى 
تتألف من حصن مشيد باللبن مساحته 
105 قرام سحدزاتة لا زاك 
فاكنة “وار امهيا 5 أمكان وفنيها 
باشورة ) 10151017 لمة 51610 فى -15 ونث 
تسد ج 4 ص .)١5١‏ 

والخطلع العمترين للذخل ذى 
العطفة هى باشورة كما يتضح ذلك 
بجلاء من الفقرة التى يصف فيها 
المقريزى باب زويلة بالقاهرة: «ولم 
يعمل [بدر الجمالى] له باشورة كما 
هى عادة أبواب الحصون من أن يكون 
فى كل باب عطف حتى لا يهجم عليه 
العساكر فى وقت الحصار ويتعذر 
سوق الخيل ودخولها جملة» (خطط 
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باب 


المقريزى». ج ”2 ص ,358١‏ س 55؟؛ ص 
"١‏ س 0). 

ومن ثم فإن الباشورة كانت فى 
العادة جزءا لا يتجزأ من الياب (كما 
يتضح فى كل نماذج المداخل المروَرَة 
المذكورة بعد) ولكن من الممكن أن 
تجرى تعديلات فيما بعد على باب قديم 
«فى ممر مستقيم» لجعله مدخلا مزورا 
مثل الباب الشرقى فى دمشق. وكان 
هذا النان مدخلا معخا علن عزان الظراذ 
الروماكن المالوفه كين أن فون كتريمين 
6ع د70 (سنة )١186١‏ وجد أن 
الفتحتين الوسطى والجنوبية قد أغلقتا 
بجدارين وأن جدارا إضافيا (أزيل منذ 
عهد بعيد) أقيم أمام الفتحة الشمالية 
لكى يجبر الناس على الانعطاف فى 
زاوية قائمة للمرر من خلاله 
(كناء103035 ده عتطمجئعهم10: جح لق 
الشكل المنشور بصفحة )٠١‏ وهذا 
يساعدنا على أن نفهم ما يعنيه المقريزى 
فى حديثه عن وجود باشورة فى مدخل 
باب النصر وباب الفتوح على الرغم 
من افهمكا احكنيا من الرمجيوى فى القرن 
الخامس عشرء ولابد أنهما كانتا مبنيين 
إضافيين شيدا أمامهما فيما بعد, كما 
حدث فى دمشقء للتغلب على ضعف 
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استحكامات مثل هذه الأبواب المشيدة 
«فى ممر مستقيم»2. وأقول «فيما بعد» 
لأنه ليس هناك فى البناء القائم أثر يدل 
على أن شيثا قد انتزع من هذين 
البابين. 

ومن جهة أخرى فإن ذلك يستتبع 
أنه ما من شىء يدعونا إلى أن نفترض 
وجود آى بناء أمام بياشورة عندما يرد 
ذكرها فى أى مكان (كما فى سبيبة 
قرب بانياس) ويقال أن الباب نفسه 
يضم عطلفا قائم الزاوية: 

ولكن على الرغم من المزايا الواضحة 
لوجود الباشورة فإنها لم تصبح منذ 
ذاك فاغرة "عامة ول إن التصدوى: تقهنة 
لم يستخدمها عندما بنى الرقّة بعد 
مشت سترات و اكحكيو الس 
المعمارى باتخاذ طريقة «المدخل الملتوى» 
(انظر مقالتى فى .8.364: ج”2 ص 
ان ). 

ومع ذلك فإن طرازا هائلا من 
الأبواب يستخدم فى حصن الأخيضر 
المشهور حوالى نهاية القرن الثانى 
الهجرى (الثامن الميلادى). وعقد 


المدخل الذى يبلغ عرضه ثلاثة أمتار قد 
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شكل ربع دائرة. وعلى كلا الجانيين, 
عميق عرضه ٠١‏ سم يسير رأسا إلى 
أعلى ويدل على أنه كان هناك ولا ريب 
مبتراس دلن هنا. وخلف عقد المدخل 
هذا يوجد على بعد ١,565‏ مترا طريق 
معقود آخرء وبين الاثنين دهليز عرضه 
“ أمتارء وعمقه ١66‏ مترا يغطيه 
الجدار إلى الجدار. ويعد فلنفرض أن 
يكون المتراس المدلّى فى وضع يستطاع 
فيه جذبه حتى يدخل فريق من الرجال 
المهاجمين الطريق المعقود الخارجى 
لمحاولة اقتحام الباب القائم خلف 
الطريق المعقود الداخلى. وبإشارة من 
الرجال الذين يرقبونهم من الفتحات 
الضيقة فى القبى يدلى المتراس وتطلق 
القذائف ويصب الرصاص المصهور 
والزيت المغلى على رؤس. الفريق المقتحم 
للحصن بعد أن وقع فى الشرك, وقد 
كان من المستحيل على أى فريق يقتحم 
الحصن عنوة أن يقترب من الباب دون 


أن يتعرض أفراده للوقوع فى شرك. 


مميث بهذه الطريقة. 
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باب 


وأبدع أبواب تنتمى إلى القرن 
الكاس اليتجحويئ (الحادئ فشن 
الميلادى) هى آبواب القاهرة الثلاثة التى 
أقامها الفاطميون وهى باب النصر 
وباب الفتوح وباب زويلة التى بناها 
دن الدين الجمالق عام +2147 8غ 
ه (41١951١1م)‏ بيد أنها أبواب 
مستقيمة وليست مداخل مزورة وفى 
كل يخالة “يرد المدخل الأضلى إلى الخلف 
فى تجويف معقود بين برجين 
واجهتهما مستديرة. وخلف العقد فتحة 
ضيقة يمكن أن تسقط منها القذائف من 
المنصة المقامة فوقها على رؤوس أفراد 
الفريق الذى يقتحم الحصن عنوة 
ويهاجم الباب بمنجنيق. 

ولكن سرعان ما أدت الحروب 
الصلييية العدى :دارت :فى القترنينين 
الغالجين والخيرة العسكرة الثن 
اكتسبها كل من الفريقين المتحاربين إلى 
كنبو اإستحمال الساقورة. كد 
استخدمها صلاح الدين ولم يتخذ 
غيرها بديلا فى قلعة جندى بسيناء 
خوالى هناء 39 1ف (811/5) وفي 
الأبواب الشلاثة المقامة فى السور 
الشمالى للقلعة بالقاهرة بين عامى 
لاه _ ولاه هه شيل َِ 6ام) 
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باب 


وَنَكَ"فن الأبوان الماح تي ذلك 
الجزء من سور القاهرة الذى يرجع إليه 
الفضل فى إنشائه. وقدر الناس كل 
التقدير فاعلية ما للباشورة من مزايا 
منااحكل اليا رسن كن قو قد 
وصل إلى المغرب الأقصى من بلاد 
الإسلام قبل نهاية القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى) مثل 
ياب حصن القصبة فى أوداية بالرباط 
فى مراكش. 

ويمكن أن نذكر ثلاثة أمثلة نموذجية 
للباشورات فى القرن السابع الهجرى 
(الثالث عشر الميلادى). وهى باشورة 
قلبة الهو علن نيز :السرات» ويوجع 
تاريختها إلى عام 35١06‏ ١ه‏ 
1ت الأام) وباتتسورتان فن 
تدان فعا بات الللسع :ررقيف 
الأتراك أثناء انسحابهم عام )١5١8‏ 
والياب الوسطانى. 

وخير مثال للباشورة هو باب الملك 
الظاهر فى قلعة حلب التى تم بناؤها 
تنفيذا لأمر ابن شداد عام 1١١‏ ه 
1514 ولا دو جد هنا اقل من حمبى 
منتع فاع :كا كيه [لذو] ناا فى لفون 


آدم زكر زويل الع نادوعي .0.ما] 


١4 


«باب»: مصطلح أطلقه أنصار مذهب 
الشيعة فى عهدها الأول على المريد 
الأكبر المفوض من الإمام. وتردد كتب 
السيرة الخاصة يائمة الشيعة الاثنى 
عشرية أسماء أبواب الأئمة. وكان الياب 
مرتبة فى الطبقات الروحية عند طائفة 
الإسماعيلية وكان المصطلح مستعملاة 
بالفكل فى العدهوه التبابقة الفاظيييين 
على الرغم من أن معناه غير معروف 
على وجه التحقيق (انظر 173008 .78 : 
دول لتهص] 2ه ععلهنه1 لعوء1اى ع1 يومياى 
سنة 553١,ء‏ ص ,١55‏ تعليق رقم ", 
نقلا عن الكشى: الرجال» ص ”5””7؛ 
الكاتب نفسه: 1140ك1-1' اصن ”1 عناة قعام]8 
فى 151 سنة ,١11735‏ ص 655, الكاتب 
نفسه: 2ز5021!1!5آ مدلومء2 لزأتدء مذ 1015ام, 
بومياى. سنة .١555‏ ص ١5‏ وما 
بعدها). ويآتى الباب فى المرتبة الثانية 
بعد الإمام ومنه يتلقى التعاليم مباشرة» 
وهى بدوره يهدى الحجوات الذين 
بقودوت الدعتوة. ولذلك يبدو أن 
المصطلح يدل على رأس القائمين 
بالدعوة. ويرادف فى مصطلاح 
الإسماعيلية «داعى الدعاة» الذى يتردد 
فى كتب التاريخ العامة؛ ولكن قلما 
يظهر فى نصوص الإسماعيلية. وعلى 


هذ كسد طلي سيل اللفال أن الؤيد فلن 
الميك القموادى الدع يوضدق :فى كني 
الاسما ساي رانه كان يتفض عا 
عليه المؤرخون (مثل ابن الميسر ص 
)٠‏ لقب داعى الدعاة لهذ الإمام, 
ويطلق عليه المستنصر بالفعل هذا اللقب 
فى سجل رمضان عام ١51ه‏ (يوليه 
سنة 15١٠١م)‏ الموجه إلى حاكم اليمن 
المليس [اليماك الستتضرية طزحة 
عبدالمنعم ماحد القاهرة سنة ؛:1595١,‏ 
ص :© وتويميةيخقن الإشتارات إل 
مركز الباب وواجباته فى مذهب 
الإسماعيلية الفاطمية فى كتاب راحة 
العقل لحميدالدين الكرمانى (طبعة 
محمد كامل حسين ومحمد مصطفى 
حلمىء القاهرة سنة ,.١115”‏ انظر 
الفهرس؛ وانظر أيضا ممقصطامتا5 .15: 
ممقسطام5 1.١‏ معالاتقدة1 ععل عابرع]-كزومه 
طتحة كتوتكن سن 151 الفيعوس: 
وخاصة ص 837, 7 ,٠١‏ 776 ١؛‏ :وءألنااد 
8017 .1لا ص 2٠١‏ -32؟). وتضاءلت 
أهمية المنصب يعد الدعوة الفاطمية 
ويبدى أنه اختفى من الوجود آخر الأمر. 
ونجد فيما أورده نصير الدين الطوسى 
(تسسورات: .طبفة ى إيتادرف 7/11 
٠ +8‏ ص /5., المقدمة. ص )1١‏ من 


باب 


وصف لنظام الدعوة فى ألَمُوت أنه ليس 
هناك من يقف فى صف واحد مع 
الداعى إلا باب «الباطن», ويبدو أن 
المصطلح قد أغفل تماما فى كتابات 
الإسماعيلية المتأخرة. 

ويأتى الباب فى المرتبة الثانية بعد 
الإسم فى نظام النصيريةء ويقال إنه 
هى سلمان نفسه. ويتجسد الباب فى 
كل دورة (يجد القاري قاكمة مستفيضة 
بأسماء الأبواب النصيرية فى صصةكطاماة .8: 
مذ «عاءاعومستعطعن0 عطءدتلمعدلمعع:ه81 
ع8 ناته 15م 10 1ع 60135015ه8 برلين سنة 
:15 فى معدءداناعل عل مععمناللسقططمة 
متامع8 بام ععالقطءومه :11/15 يعل علتمرعلم لف 
مآ أمملك1 لقنا معطع نم5 عتلظ عوقدلكآ 
سنة ١1537‏ عدد رقم 0) ص 8" - 50؛ 
مودع :255 ..آ: مادة النصيرية, فى دائرة 
المعارف الإسلامية, الطبعة الأولى؛ وثمة 
قائمة مماثلة عند الإسماعيلية تجدها فى 
جعفر بن منصور اليمنى: كتاب 
الكشف. طبعة شتروتمان -طامناة .]1 
مسود: سنة 5157١3ء‏ ص .)١8‏ 


المصادر: 
وردت فى صلب المادة: 


آدم [لويس 5اباع ]1 .8]. 


١ 


بايا طاهر 


بابا طاهر 


«يابا طاهر»: صوفى وشاعرء كتب 
بإحدى اللهجات الفارسية. ويقول رضا 
قلى خان (القرن التاسع عشر)ء دون أن 
يعيخ لسري الذي الكن زدتهه إن مانا 
طاهر كان يعيش فى عهد الديلم وإنه 
توفى سنة ١4-1ه‏ (١٠١1م).‏ 

ومن رباعيات بابا طاهر واحدة 
عافيظة العف 'ككول: رانا ذلك الضهدن 
الذى دخل فى إناءء أنا تلك النقطة التى 
دخلت فى الحرفء فى كل ألف (ألف 
بدن مكلا يقرع يحل كسنتقيم كالالف 
(ألف قد) أنا هى ذلك القائم الذى جاء 
فى هذه الألف» وقد فسر مهدى خان 
هذه الرباعية تفسيرا غاية فى العجب 
ونشره فى مجلة الجمعية الأسيوية 
فى البنغال 86282 .7.4.5 وقال فى 
تفسيرها: إن حروف كلم وال نه 
تساوى فى العدد .56١5‏ وهو ما 
تساويه كلمة «درياء (وهى كلمة 
فارسية معناها «بحر») وما تساويه 
أيضا كلمة «طاهر» وهى اسم الشاعر 
فإذا أضفنا «ألف قد - 5١١5‏ إلى «ألف» 
وهى تساوى ١١١‏ كان المجموع +“؟؟ 


١ة..‎ 


[وهذا العدد يساوى كلمة هزار 
الفارسية ومعناه «ألف» إذا تهجيناها: 
ها زا ألف راء]. وبهذه الطريقة 
يذهب مهدى خان إلى القول بأن عبارة 
«ألف قد فى الألف» تعطى تاريخ ميلاد 
بابا طاهر الذى يمكن أن يكون قد عاش 
إلى:ستة كه 


العتاهد العاريقيى الوهيي الذى نين 
أيدينا عن بابا طاهر هى مارواه صاحب 
زانكبة:المتدون: (هن 5-5 بعال ندة 
:٠ه‏ سلسلة كب التذكارية, 
ص18 - 15) إذ يقول إنه سمع أنه 
فقو هنا ذكن:«طمول مطاف السلا حقة 
وجه إليه بابا طاهمر نصيحة قال فيها: 
«أيها التم كى» مانذا أنت صانع 
بالمسلمين؟» وقد تأثر الفاتح التركى ١‏ 
كيرا بهذ ة التسيفة: وهةه القصية 
توحى بأن وفاة بابا طاهر حدثت بعد 
وجه ما قيل من أنه كان موجودا فى 
عهد الديلم: أى فى عهد بثى بويه 
واكناوبيم نتن كساكووةالنذيق كللوا 


دائرة المعارف الإسلامية 


يحكمون همذان إلى حملة إبراهيم ينال 
سنة 455ه. وريما كان بابا طاهر 
معاصر لابن سينا الذى توفى فى 
همدان سنة 478ه (17*١٠م)‏ ولكن 
الأسباظين الكل حدمي إلى أنه تمدن 
إعدام الصوفى «عين القضاة الهمذانى» 
بننة مهد وآقة كان بمغاصيزا لتصنون 
الذيق الطوسى المكخوقى بيثنة #الااهه 
وهى من وحى الخيال لاغير. 

وتلقب المصادر بابا طاهر أحيانا 
بالهمذانى (انظر المخطوط العربى رقم 
55 تالككية الأفليمة تبتارس: 
سرانجام... وإلخ) وأحيانا تلقبه 
باللورى. وهذا اللقب الأخير يبعث فينا 
كنيكا من النششة: :قديو يمتنا نكيناء ل : 
هل له معنى آخر غير إبراز نسبة 
الشاعر إلى بلاد اللور (لورستان)؟ ولا 
شك فى أنه يحسن بنا أن نتذكر أن 
الصلات كانت فى القرن الحادى عشر 
وثيقة جدا بين همذان ولورستانء وربما 
عاش الشاعر مقسما حياته بينهما. وفى 
خُرمٌ آباد حى سمى باسم بايا طاهر 
(انظر 8000205: «#لامل .0608© يونية 
سنة ,١97”‏ ص47 4). وممالمه دلالة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بابا طاهر 


خاصة ما ورد فى معتقدات «أهل الحق» 
مما يجعل لبابا طاهر صلة بلورستان. 
وفى رباعيات بابا طاهر يرد كثيرا اسم 
جبل ألوند الذنى يشرف على مدينة 
همنذن الديوان رقم ,5٠١ ,٠١*‏ 
5 وقبر بابا طاهر قائم على تل 
صغير فى الشمال الغربى من المدينة 
فى حى «بن بازار»» وإلى جانبه قبر 
فاطمة المخلصة وقبر ميرزا على نقى 
نوكر (الشرع المحادى سير 
والضريح حقير البناء ولا قيمة له, 
وورد ذكره فى نزهة القلوب (٠5لاه‏ 
- ٠152١م؛‏ سلسلة كب التذكارية, 
ص 6لا.ء ورسمة فى 9إ5[1:مم841: -1/13 
651810 طبعة موسكوء سنة ١191م‏ 
ص ١١؛‏ انظر ايضا 131508 كدةذ!!:/1افى: 
-210ل1 غ2 عتلطة 1 5362 1ه طدره]' عط مز غ1زوزلكم 
28.00 مإ لعاقعوع1م عصن1[ملا هم :2ولج 
طبعة كمبردجء. سنة 5377ام, 
ص/اه” - .)51١‏ 

والحكايات التى يسمعها المرء فى 
مازندران عن صلة بابا طاهر بهذا 
الإقليم لا أساس لها من الصحة وريما 
كانت قد حلبها أولئك الذين هاجروا من 


١٠.١ 


بايا طاهر 


لورستان. وإلى جانب هذا نرى جميع 
الندو فى يلآ الفزس يميلوة إلى اعتيان 
بايا طاهر مواطنا لهم, 

تجعل صلة للشاعر بهمذان ولورستان 
فإنه من المعقول أن نتوقع وجود آثار 
من لهجة هذا الإقليم فى لغته. على أن 
لبح :ةا الأقليم اقرعية أخذا سنن اللبيجة 
السارسيية بدو قاد بايا طافن وات 
إلينا بالنقل من فم إلى آخرء وحاول 
أشعاره فى اللهجة التى استعملها هو. 
وربما رجح قول من قال إن بابا طاهر 
أراد أن يقلد فى شعره لهجات أولئكك 
القشوم النايهين. وفى أيامنا هذه رعم 
كردى من النصارى أنه أنشاأاً أشعارا 
باللونية الكوزائية ومن متكيزة عن اللفنة 
تماما «ليوؤدى بها الرسالة» إلى أهل 
الحق (انظر مقال الدكتور سعيد خان 
فى مجلة العالم الإسلامى, 1 1711 

1 يناير سنة 15517 ص ١‏ 5). 


1١.37 


البلاد الواقعة بين همذان وخرم آباد 
مازال فيها عدة لهجاتء ولكن اللهجة 
التى استعملها بابا طاهر ليست ذات 
صلة بلهجة واحدة معينة: وإنما هى 
تستمد فيما يظهر من هذه اللهجات 
جميعا ولسنا ننكر وثاقة الصلة بين 
النص الحالى لأشعار بابا طاهر وبين 
اللقنة القنارسيدة الستسيهنة تعن أننا 
نلاحظ أنه استعمل كلمة «نوم» بدلا من 
«نام» ومعناه اسم و «دسكّم» بدلا من 
اك وان بد واو رويد 
من «رفتّم» ومعناها ذهبت و «دير» بدلا 
من «دور» (انظر .01 ص ١5‏ 
الديوان. رقم 87) وهذا الاستعمال 
خاص بلهجة اللور. والجذمان «واج» 
شائعان فى الكردية واللهجات 
الوسطى. واستعمل بابا طاهر أيضا 
عبارة «ميكرو» بمعنى يفعل وعبارة 
«آيو» بمعنى يأتى وهذا يذكرنا على 
وجه خاص بلغة الحديث الكورانية 
المستعملة أقصى من ذلك ناحية الغرب. 
واستعماله لكلمة «ديرم» بدلا من 
«دارم» لانجد شبيها له إلا فى بلدة 


كازرون بالقرب من شيران. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد بين «هندك» 1120036 وأثبت فى 
فطيلة العصل ها قن رتاعجات نابا 
افر كن سوه دين اللويكنات الشف 
ولو واه يمان مامه قناو سو هد 
اللهجات فى الوقت الحاضر على الأقل. 
أما تسمية «إيوار» #ننةة إسنة 
1م نتن القن السععفلها كان ماين 
باللغة الفهلوية الإسلامية فهى تسمية 
لماووكن هيا العلفات 


ووزن الشعر فى رباعيات طاهر 
وفى قصائده الغزلية يكاد يكون كله من 
الهزج المسدس المحذوف. ولهذا فإن 
ناشر ديوانه حديثا سمى رباعياته 
بالدوبيت بدلا من الرباع يات لأن 
القنطتف' الأخسي امزب هله دود 
الهزج المكفوف المقصور. ويظهر أن 
بعض الرباعيات المنسوبة إلى بابا طاهر 
مشكوك فى صحتها ونجد الوزن الذى 
استعمله فى شعره مستعملا أيضا فى 
بعض الأغانى الشعبية (انظر ميرزا 
جعمعفر (160750) ج[اجه!1 .كاعم .770771ه07, 
طبعة موسكوء سنة ,150١‏ ص8١7).‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


بايا طاهر 


بابا طاهر الشاعر: 


كان كل ما نعرفه عن شعر بابا 
طاهر حتى سنة ١971‏ عيارة عن عدد 
قليل من قصائده ورد معظمها فى 
الدواوين التى جمعت فى القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر.وأدت أبحاث إيوار 
135 إلى نشر 05 رباعية من رباعيات 
طاهر سنة ١8865‏ و 05 رباعية أخرى 
ويد فق اقتصاقية العتؤلسة اسذة 
4. ووجد هرون ألن «معللة «مع1آ.18 
ثلاث رباعيات جديدة. ولكن صحة 
نسبتها إلى طاهر مشكوك فيها. وترجم 
لسكرينس كى 16522051 48٠١‏ من 
رباعيات طاهر وقصيدة له فى الغزل 
غير الى تكترها ‏ إنوان تند فى ذلك 
على خطوطظ مركن وفر د شن ١5‏ 
(1551م) نشسر حسين وحيد 
دستكردى الإصفهانى محرر مجلة 
أرمغان الفارسية ديوانا لبابا طاهر 
يشتمل على 47> دوبيتا و قصائد فى 
الفزل» والدق:الناسين بهذا لدم + 
دوبيكا وجدها فى مجموعات مختلفة 
والرباعيات الثلاث التى أضافها هرون 
ألن. والرباعيات مرتبة فى الديوان 
حسب الترتيب الأبجدى لقوافيها. ومما 


يؤسف له أن الناشفر لم يزودنا 


١6.37 


بابا طاهر 


بتفصيلات عن مخطوط الديوان الذى 
نشره. والرباعيات الجديدة تردد فى 
عدد منها ذكر اسم بابا طاهر وجبال 
ألوند وميمند (؟) إلخ» مما يؤيد 
الخصائص المعروقفة عن بابا طاهر, 
ولكن هذا التكرار الذى لا مناص منه 
يجعل أشعاره مبتذلة بعض الشىء. 
والذوق اللغوى يؤيد صحة نسية هذه 
الرباعيات إلى بابا طاهر وإن كان تقليد 
مميزاته اللغوية ليس بالأمر العسير كل 
الع 

ولاشك فى أن هناك مجالا للتساؤل 
عن صحة نسبة رباعيات بايا طاهر 
إليه. شأنها فى ذلك شأن رباعيات عمر 
الخيام. ويقول زوكوفسكى 051 اناا 
إن رباعيات بابا طاهر موجودة فى 
ديوان ملا محمد الصوفى المازندرانى 
المتوفى فى القرن الحادى عشر 
الهجرىء ويدعى شاطر بك محمد 
وهو شاعر من المحدثين فى همذان - 
أنه صاحب بعض الرباعيات الكردية 
(الفهلوية) المنسوبة إلى بابا طاهر فى 


١. 


واختيار المواضيع التى تناولها بابا 
طاهر فى شعره كان اختيارا محدودا 
جداء ولكن شعره ينم عن طابع . 
شخصيته المتميزة. وسنحلل فيما يلى 
8 رباعية له نشرها إيوار لنمكن 
القارئ من الحكم عليه. ومن الصعب - 
كما هى العادة ‏ أن نضع حدودا فاصلة 
نميز بها عبارات الحب الصوفى من 


. عبارات الحب الدثيوى؛ وهناك ١54‏ 


رباعية تكاد تنقسم بالتساوى إلى 
نوعين من أنواع الشعر الغنائى» 
ورباعيتان ليس فيهما إلا الضراعة إلى 
الله. والباقى من هذه الرباعيات له طابع 

ويصف بابا طاهر حياته كثيرا فى 
هذه الرباعيات فيقول إنه «درويش 
قلندر» يتنقل من مكان إلى آخرء ولا 
يغطى رأسه سقف؛ يتوسد فى نومه 
وسادة من الحجر ويزعجه القلق 
الزوحانتي الشق ازا 00 
).يمزق قلبه الكابة والهم؛ ولا يزهر 
فى قلبه إلا زهرة الأسى وحدها؛ حتى 
الربيع يما فيه من حسن وسحر يخلفه 
شقيا بائسا (رقم 4", 50, لا5, 04). 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائوة المعارف الإسلامية 


ويعبر بابا طاهر عن الفلسفة الصوفية 
الصحيحة فيعترف بآثامه ويطلب 
الصفح والغفرانء ويقر بذَّلّه وينشد 
الفناء لأنه الدواء الوحيد الشافى لآلامه 
(رقم 5١‏ , 5غ:, 500 048). ويتميز 
بايا طاهر بش هعور من الضعف 
الإنسانى» فعيناه وقلبه لاينصرفان فى 
سهولة عن التعلق بأسباب هذه الحياة 
الدنيا. وقلبه الثائر يشتعل بين ضلوعه 
ولا يريحه لحظة واحدة. فيهتف الشاعر 
فى ألم: «أأنت أسد أيها القلب أم نمر من 
النمور؟ أنت الذى لا تكف عن حربى 
وكفاحى. سأسفك دمك أيها القلب إذا 
وقعت فى يدى لأرى من أى لون أنت» 
(425. 5555.3 45). 

ودراسة بابا طاهر من ناحية علم 
النفس تظهر أنه يباين عمر الخيام 
مباينة قوية. فلسنا نجد فى شعره أثرا 
من قول الخيام بأن اللذة هى الغاية 
المثلى من الوجودء ولانجد فى شعره 
أيضا ما نجده فى شعر الخيام من 
الاطمئنان إلى ما يتمخض عنه الموت, 
على أن الخيام تنقصه تلك الشعلة 
الصوفية التى نجدها فى شعر بابا 


بايا طاهر 


طاهر (انظر «عكدعاكامات): كءافيا3 امء0111© 
01 1707-1 زه لم'مطن1 176 جر ؟ 
صء 5). 


ومميزات شعر بابا طاهر التى تبعث 
فى 'الثفين:التشعنة بواللسنوون. هن امنا 
تلمضنة ف شعو من مشاعن حديدة لع 
المدوقية والفوم ومثالة من ختيتال 
منكره وإذا #حدك عن القوع.فإنه يغير 
عن فى انلوق : متيل عط :بوذا اتيج 
لكوي تلاز مستي دن لذ 
فتزجرالد 1:1286:24 (مترجم رباعيات 
الخيام) لكان منافسا خطيرا لعمر 
الخيام. 


بابا طاهر الصوفى: إن الدراويش 
من الفرس الذين تحدث إليهم 
زوكوقفسكى ذكروا له أن بابا طاهر 
صنق 77 رسالة فى علم اما يعد 
الطبيعة «الميتافيزيقا». على أننا لم 
نعرف فى أوروبا وجود تفاسير 
وشروح لأقواله فى أكسفورد وباريس 
إلا بفضل إتيه وبلوشيه -ه810 ههة 1506 

6. وقد نشرت الآن رسالته الكاملة 


١ مه.‎ 


بابا طاهر 


المسماة «الكلمات القصار» فى طبعة 
أرمغان. وهى تتألف من 518 مثلا 
بالعربية. صنفت فى 7١‏ بابا وتتحدث 
عن العلم والمعرفة والإلهام والقراسة 
والعقل والنفس والدنيا والعقيى 
والسماع والذكر والإخلاص 
والاعتكاف. ١‏ 

وهاك أمثلة من حكمة : «الحقيقة 
المشاهدة بعد علم اليقين» رقم 43؛ 
«الوجد فقنان الموجودات ووجود 
المفقودات» رقم 957؛ «من حل به قضاء 
الله يبق من غير حركة ومن غير إرادة» 
رقم 514؛ «من قتله الجهل لم يعش 
أبداء ومن قتله الذكر لن يموت أبدا» 
رقم .50١‏ 

ويظهر أن الأمثال القصار كانت 
شائعة منتشرة بين الصوفية ويذكر 
الناشر الفارسى أن هذه الأمثال كتبت 
عليها الشروح الآتية: شرح بالعربية 
منسوب إلى عين القضاة الهمذانى 
المتوفى سنة 079ه0ه والذى تريبط 
الأساطير دائما بينه وبين بابا طاهر؛ 
وشرح بالعربية آخر لمصنف غير 


معروف؛ وشرح بالعربية وآخر 


اك.هة1 


شروحها. 

والمخطوط العريى رقم ١5١*”‏ 
الموجود فى المكتبة الأهلية بباريس 
مختصرة (ورقة ١٠٠ب‏ - ورقة ٠١٠١6‏ 
ورقة )٠١٠٠١‏ اسمه «الفتوحات الريانية 
فى إشارات الهمدانية». 

ويتلكن اخ الخطوط كان فى حوزة 
جانى بك العزيزى صاحب الشرح الذى 
بدأه فى شوال سنة 8595 وانتهى منه 
فى ٠١‏ عد نان نبج لهك 
لرغبة شيخ اسمه أبو البقاء كان فى 
حوزته «إشارات بايا طاهر» منذ سنة 
فى بثر زمزم بمكة ولكنه انتشل منها 
بأعجوبة. وسعى العلماء فى إقناع أبى 


دائرة المعارف الإسلامية 


للمخطوط لأن أقوال بابا طاهر غامضة 
بعيدة الغورء فكلف أبو البقاء جانى بك 

بابا طاهر الولى: 

هناك كحيو مين الاساطسن القن 
تتحدث عن حياة الشاعر وكراماته, 
شأنه فى ذلك شان الشعراء الصوفية 
أمثال العطار وجلال الدين الرومى 
وحافظ. ويروى أنه لما سأل بابا طاهر 
تلاميذ مدرسة همذان أن يدلوه على 
طريق العلم أجابوه ممتندرين: إن 
الإنسان لا يحصل على العلم إلا إذا 
قضى ليلة من ليالى الشتاء فى 
صهريج مملوء بماء متجمد.ء ونفذ بابا 
طاهر قولهم هذا فلما أصبح الصباح 
ألفى نفسه مستنيرا بالعلم فهتف قائلا: 
«أمسيت كرديا وأصبحت عربيا». وهذه 
القصة سمعها زوكوقسكى فى طهران 
وهرون ألن فى بوشيرء وهى منتشرة 
انتشارا كبيرا فى همذان (انظر مقدمة 
الذايؤان: :ه3711 وكذاك متخطوطاك 
همذان). على أن هذه العبارات العربية 
نكدها فى 'مقومة: الكتوئ' الذى صئقة 
جلال الدين الرومى منسوبة إلى جد 


دائرة المعارف الإسلامية 


بابا طاهر 


(صوفى؟) غير معروف لابن أخى وهو 
تركى من ارسي رصبي جنامن فر 
كتابه المسمى «نفحات الأنس» (طبعة 
5 2135531 ص 2,517 517) هذه 
العبارة أيضا إلى أبى عبد الله البابونى. 


وهناك أساطين لها مسحة من التقئ 
تصور بابا طاهر يذيب البرد من فوق 
جبل ألوند بقوة حرارته الروحانية, 
وتقول إنه حل بإصبع قدمه سؤالا فى 
الفلك وجه إليه (انظر -16] ,أكاكملا2ء1.652 
2108/51 ,41160 ,2ه ومقدمة الديوان 
ومخطوطات همذان). 

ويقول كويينى 00612680 فى كتابه 
عأوث 1© 315 15015 طبعة باريس 
48م ص ؛ 4 7: إن أتباع طائفة أهل 
الحق يمجدون كل التمجيد مشاهير 
المتصوفة ويسمون الأماكن باتسماتهم 
إعجابا بهم وبخاصة بابا طاهر الذى 
يقدرون شعره المكتوب فى لهجة اللور 
تقديرا كبيرا كما يقدرون أخته «بيبى 
قاطي + إل 


وقد هيا لذا العخور على العتنان 


١.7 


بابا طاهر 


بابا طاهر فى نظرية تجسد الإله عند 
طائفة أهل الحق: فهم يعتقدون أن الإله 
تجسد فى صور سبع متعاقبة: ظهر 
قيل الأزل فى صورة خاوندكار وفى 
المرة الثانية فى صورة علىء وفى الثالثة 
فى صورة بابا خشينء والرابعة فى 
صورة السلطان إسحاق. ويقول أهل 
الحق إن الإله ظهر فى كل مرة من هذه 
المرات يحف به أربعة من الملائكة لكل 
منهم وظيفته الخاصة. ويعتبر أهل 
الحق بابا طاهر واحدا من الملائكة الذين 
صحبوا بابا خشين وتجسد عزرائيل 
ونصير والمرتبة الصوفية التى تقابل 
عهد باب خشين هى مرتبة المعرفة 
ويقولون إنها كانت فى لورستان 
وهمذان. ويروى مخطوط سرانجام 
كيف زار ملك العالم بابا طاهر فى 
همذان, وملك العالم فى عقيدتهم هو 
بابا خشين, ولكن يظهر أن هذه القصة 
قد أوحى بها ما حدث لطغرل كما روأه 
مجاهب كنان رافة الفبيد وو اكلقة 
بابا طاهر جيش ال ملك كله بصاع من 
الأآرز. وكانت تخدمه فى ذلك «فاطمة 
انوك هق قتيرلة ثاززا قناهى :الك كانت 
فى كوران. وعرض الملك على بابا طاهر 


1١6 للم.‎ 


كنوز الأرض فأباها ولم ينشد غير 
جمال الملك. وأرادت فاطمة أن تتبع الملك 
فوضعت رأسها على ركبتها وانصرفت 
عن الخيال. وواسى الملك بابا طاهر ثم 
وعده أن يجمع بينه وبين فاطمة فى 
يوم الحساب وأن يجعلهما معا مثل 
ليلى والمجنون. وفى كتاب سرانجام 
١١‏ قطعة شعرية مشوهة ولكنها 
مكتوبة فى لغة بابا طاهر (انظر -711205 
لكاة؛ ودفنت فاطمة ليره المذكورة فى 
قو القتض ا اتن سرننانا افر 
وينبغى ألا تخلط بينها وبين فاطمة 
أخرى مدفونة فى نفس البقعة ويذكر 
جاكسون وكوبينو -60 607ل4.7/.97/.120 
تاوعوتط أختا لبابا طاهر أسمها بييبى 
فاطمة أو فاطمة ليلىء ويتحدث آزاد 
الهمذانى عن قبر مرضعة بابا طاهر 
ويظهر أن كل واحد أراد أن يفسر 
الصلات المسوفنة الثى كانت :بين نابا 
طاهر وفاطمة بلغة الحياة العادية» وربما 
ألقت الرباعية التى ذكرناها فى بداية 
هزه المادة (ألف. ألف قد) شيئا من 
الضوء على شوق بابا طاهر وتلهفه. 
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المصادر: 


(]) إن المخطوطات التى تشتمل 
على وياعيات بايا اطافر هن: 

)١(‏ مخطوط الجمعية الأسيوية 
للبنغالء. فارسىء رقم "557. فهرست 
إيقانوف ص:”": (مجموعة ألف 
) 

3( وإعكامء2 .آهانن) أطاط3005 .ككئاه رط 
ص77/, رقم 191. وهو مخطوط 
تاريخه ١١8٠١‏ واستممله -ملرجءجوعآ 
/ك51. 

(؟) 550 رباعية فى المكتبة الأهلية 
بباريس» الفهرس الفارسى رقم 2,١75‏ 
فورس كلو شية: 2 ين :بو و وى 

(:) المجموعة التى جمعها بخش 
على قره باغى فى سنة ١١1١‏ هع 
14م.وتشتمل على ١74‏ رباعية 
وقصيدة فى الغزل. 

(5) ووجد زوكوفسكى فى مسجد 
سقاه سالار يطهران مخطوطا عنوانه 
«حالات يابا طاهر بانضمام أشعارش» 
ولكن العنوان لا يتفق ومشتملات 
المخطوط. 


دائرة المعارف الإسلامية 


بايا طاهر 


(ب) مخطوطات بابا طاهر الصوفية: 
مقطو الكفنة الأهلية ينارينن 
رقم 2.١6١‏ فهرس بلوشيه ج, 
هن لفق 
فدورس الخكلوطات التارسية نستي 
بودليانا رقم 2,554 ورقة 5 
ودديوة 


(ج) ومجموعات الشعر التى ورد 
فيها ذكز بابا طاهر هى: 

(1) على :فلن فاق والمةة امن 
الشعراءء 171١1ه‏ - 1758م انظر 


.١٠١ ص‎ 165202051 

)5( لطف على بك: آتشكده. 
5ه - كلالاام بومباى /ا/ا5اهه 
ص17" وفيها 5" رياعية. 


الوحيد لها موجود فى مكتية كاعم 
اأ5ءط .انمهي ص١ا١؟١؛:‏ رقم 11١1١‏ 


وقد استعمله روكوفسكى و -م2هدعآ 
الاكأقاالا2. 


بايا طاهر 


الفقفصحاء, طهران, ستة 6اهه 
ج١.‏ ص1 "١"‏ وفيه ٠١‏ رباعيات . 

)5( رضسا قلى خان: رياض 
العارفين, طهران» سنة اه 
ص" ,١٠١‏ وفيه 5 "رباعية. 

(1) ونشر "35 رباعية من رباعيات 
بابا طاهر مع رباعيات عمر الخيام فى 
أنصارى الممسمى «مناجات» طيبع فى 

(4) 5" رباعية نشرت مع رباعيات 
الخيام فى طهران سنة 1/4؟١.‏ 

(9) غغزل بابا طاهر طبع ملحقا 
بديوان شمس المغربى فى طهران سنة 
الأنصارى الذى ذكرناه من قبل وغيره. 

)٠١(‏ ونشر ديوان بابا طاهر ومعه 
الكلمات القصار ومقدمة بقلم الناشر 
رارك هيا يانا جام وقلع امسكفين 
عرفان ووصف قبره بقلم آزاد الهمذانى 


.اها 


أرمغان فى طهران سنة 1١١١اه‏ 
(/1559ام) ص١‏ - ١١5:‏ 

)1 06 1م 1] [0): ع0 0110410115 165 
1 ألا أنآعم ده عنصلا "1ه 1 وطو80 
فى المجلة الأسيوية. السلسلة الثامنة, 
المجلد السادس توقمير ‏ ديسمير سنة 
6 ص” 5١‏ - 0560. 

)5 06 ولام انط 0 عملي عنزم/م 
.صمح ءاكذاهم0 8.1611 سنئنة ٠٠15م‏ 
ج77 .,١‏ صغ ٠١8-٠١‏ وفيه تاريخ 
حياته وثلاث حكايات عنه ورباعيتان 
جديرتان إحداهما فى الديوان رقم 
.١65‏ 

.١؟ص انظر أيضا م28 ج",.‎ )١7( 


ل 06 معااذ صم .ظآ: /ه 1771611 1116 
كله 7 وطه80: لندن 1١5٠١5‏ وفيه 17 من 
ترجمتها «مامعم8 دونمنانت) طاعطودذاظ. 

5 86 ع8 8.0: زه أكاط .ءالط .4 


0 ص 8١‏ -لاقم؛ جمبكء 
ص 505 -511. 
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176 ميرزا مهدى خان: -هو‎ )١17( 
.8غ #4ذه: فى مجلة الجمعية‎ 10 
الأسصونة اسداس ام‎ 
وقد نشر الرباعيات التى‎ ,55 - ١ص‎ 
نشرها من قبل هرون ألن وأضاف‎ 
إليها رباعية أخرى وفيه تصحيحات‎ 


قيمة وشرح جيد. 


1/0176 1ن‎ 91/41721710 :)01. 111811 ١7 
ع0 فى ©76تننام!! أهأ«منررعال! أعوءأاررد‎ 8. 10/117 
الذى نشره 34001 .1.1 فى بومباى سنة‎ 
وقبه8م"5‎ ١٠٠١5 - 55١ص‎ 4 
رباعية وقصيدة فى الغزل تكمل‎ 
مجموعة سنة ام التى اكتشفت‎ 
حديثا فى مستخرج من «كشكول‎ 
الفقراء» الذى توجد نسخته الأصلية فى‎ 
جامع الفاتح بالآستانة: وفى ديوان‎ 
المغربى وفى مجموعة صور. والمجموعة‎ 
الثانية التى نشرها إيوار فيها قطع‎ 
شاذة وترجمتها غير موثوق بها.‎ 


١ 4(‏ ( 1/11101517: عي الامج« عدلاك 1101671 


بابا طاهر 


سرهم اع56 هأ عل 5ءء :هنزم 025 1.6110 عاط 
فطهاا- تاك ينه ووه8 :-41:1 125 4116 50116 فى 
لاع 07ج ص1 1511141 1151110104 جح ١‏ 7 موسكق 
,ص79 -3"373, وفيه ترجمة 
الفقرات المأخوذة من كتاب سرانجام, 
والنص الفارسى وعليه تعليقات ص15 


1 


(15) أعا2905ع6572آ عآ.0: 'وطع18 1216 
-ا20) 216[ «ع00 :رونم 721:17 مطو8 دعل أهرز 
- 1716 - أ5وءم/ .أ كيه .كارءج 1767 465 165170611611 
عأمداع 0 زلءؤثى) عله 15ل ميونح, سنة 


.ممك1٠‎ 


: 0 علهملج1آ :1.1‏ برع هلالطا 1216 
عاء «فكيا).لاقفى 1107171 .0 .كعم -ل نكا 
50.7, المجموعة الثالثة. جه ١.ء,‏ لييسك , 
51 ,0 المقدمة. ص 7 0ه وفيه 
دراسة وافية للغة بابا طاهر وقائمة 


بالمصادر. 
[مينو رسكى '1/1100:5[1 7]. 


1١١1 


بابر ظهير الدين محمد 


مؤسس أسرة المغول العظيمة فى 
الهند. وهى الابن الآأكبر لعمر شيخ 
ميرزا وحفيد ميران شاه بن تيمورء 
ويتصل نسبه من ناحية أمه «قتلوق 
نكار» بجغتاى الابن الثانى لجنكيز 
خان. وكان بابر فى الثانية عشرة من 
عمره عندما خلف أباه فى فرغانة (ه 
من رمضان سنة ٠١-8955‏ من يونية 
سنة 558١م).وفى‏ سنة ”0ه 
(15944١م)‏ استولى على سمرقند ولكنه 
لم يستطع الاحتفاظ بها أكشر من مائة 
يوم. ثم مكن لنفسه بعد هذا فى خوقئد 
ومنها استطاع أن يستعيد «مرغنان» و 
«أنديجان» فى ذى القعدة من سنة ٠١8‏ 
ه (يونية سنة 1595١م).‏ 

ولما احتل الخان شيبانى الأوزبكى 
مدينة سمرقند سنة 105 (١٠16م)‏ 
فقن نابو حت لكاتة لين ولكنه فاخا 
اللؤيتة يف3 ذلك واشكوككن يهنا 
وانتصر شيبانى على بابر فى موقعة 
عظيمة حدثت عند سريول ففر بابر 
ولجأ إلى خاله فى طشقند. 
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ولما وجد بابر أن الولاية التى ورثها 
عن أبيه أقل من أن تستغرق نشاطه كله 
استقر رأيه على عبور جبال هندوكش 
وحاصر مدينة كابل واستولى عليها 
سنة 605 ه (0٠4١15١م)‏ وخطر له أن 
يغزو الهند من تلك المدينة. ولكن حملته 
الأولى اقتصرت على الإغارة على 
شواطئ السند وقتال القبائل الأفغانية. 
وأراد بابر أن يقضى الشتاء فى 
خراسان التى كان الأزابكة قد رحلوا 
عنهاء غير أن فتنة نشبت فى كابل 
فاضطر إلى التوجه إليهاء وحاول أن 
يعبر بجيشه جبال هندوكش التى كانت 
مغطاة بالثلوج حينذاك ووفق فى ذلك 
بمشقة كبيرة سنة 317 ه (شتناء 
5 ١-لا١16ام).‏ 

وفى سنة7١5ه‏ (١١١1م)‏ 
استطاع بابر - بفضل مساعدة الشاه 
إسماعيل الصفوى الذى أعلن خضوعه 
له أن يهزم الأزابكة الذين أضعفهم 
موت شيبانىء وأن يحتل بخارى 
وسمرقند. ورحل أعوانه من الفرس 
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فى العام التالى فهاجمه الأزابكة من 
جديد وهرزموه فى بخارى ثم فى 
ُجدوان واضطروه إلى أن ينسحب إلى 
كابل سنة 4٠١‏ ه (1614١م),‏ وعلى 
أثر ذلك عدل بابر عن فتح الشمال وبدأ 
فق الشقطة القن تمت عندة عند 
زمن طويل وهى تأسيس دولة له فى 
الهند بعد أن فتح قندهار سنة 5403748ه 
(5؟15١م).‏ وكان إبراهيم لودى سلطان 
دهلى قد نشب النزاع بينه وبين زعماء 
الأقفان: فاسشكل ياب تهذة الفقرصة 
واستولى على لاهور سنة ١17ه‏ 
(1578م) ثم تولى ملك إبراهيم بعد أن 
انتصر عليه فى وقعة يانيت التى حدثت 
فى يوم الجمعة # من رجب سنة 
7ه ”١(‏ إبريل سنة 15177١م)‏ وقتل 
إبراهيم فى هذه الوقعة. واتخذ بابر 
«آكراء حاضرة للكه. واضطر إلى 
محاربة الزعيم الراجيوتى «رانسنكه» 
أمير «جيتور» وأفغان جاونيور وملك 
البنغال: وتوفى بابر بالقرب من آكّرا 
فن أ من بمسادى الأولى سخة 50 هد 
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بابر» ظهير الدين محمد 


7 ديسمبر سنة ١91١م)‏ وخلفه فى 
الملك ابنه الأكبر «همايون». 

وكان بابر قائدا جسورًا ذا شجاعة 
لا تبارىء ولما تسلق أسوار سمرقند 
واسخولى عليها للمرة الفانية لم يكن 
معه إلا "4٠‏ رجلا. وكان عبوره لجبال 
هندوكش فى عز الشتاء من الأعمال 
العظيمة. وقد وصف الهند وصقًا يدل 
على شدة عنايته بالتاريخ الطبيعى. 
وكان بابر شاعرًا صنف ديوائًا بالتركية 
«ديوان تركى» ومجموعة من المثنويات 
تسمى «مبين» (انظر ©6من86:62: 
[عكاناه 1 .ك ملعك لاع 2‏ 07651071101/116 
بأعكااعده) نوجلا ,مومع 7و3 ١‏ لارعع1/07. 
ج١.,‏ سنة 1١48717‏ صل4). 

وخلف بابر أيضًا وصقا لمغامراته 
فى مذكراته (بابر نامه) التى كتبها 
بالتركية أو باللغة الجغتائية. ويظهر من 
اختلاف الأسلوب أن هذه المذكرات لا بد 
أن يكون أملاها المؤلف على نساخ ثلاثة 
متعاقبين» وقد نشر نصها إلمنسكى 
عاقمتما1 فى قزازان سنة /1861م من 


الحدك 


بابر ظهير الدين محمد 


نسخة نسخها :اء1 فى سنة 1/717١ام؛‏ 
ونشرت السيدة «أنيت بيقردج»: .11:5 
6 م 41266 مخطوطًا كان 
يملكه السير سالار جذكل الحيدرآبادى 
(انظر سلسلة كب التذكارية ج١.,‏ سنة 
65م ومعه فهرسان). وترجم «باير 
نامه» إلى الفارسية عبد الرحيم ميرزا 
خان بن بيرام خان سنة ١55١م‏ ثم 
ترجمت هذه الترجمة إلى الإنكليزية 
بواسطة ليدن وإرسكين 27عللإ6] .1 و ./7 
©5115 سنة 1877م أما الترجمة 
الفرنسية التى قام بها ياقيه ده كورتاى 
00101111 28386606 وطبعها قى ياريس 
سنة ١184م‏ فهى مأخوذة عن نسخة 
إلمنسكى 1!110511. وفى مذكرات ياير 
فراغ يرجع إلى رغبة المؤلف فى إغفال 
ذكر بعض الحوادث التى ليس فى 
صالحه ذكرهاء أو إلى الحوادث نفسها 
التى حدثت له خلال حياته الحافلة 
بالمغامرات. 


1>, 


2 م 


المصادر: 


)1( 261161161 .0 فى كعل أماسياول - 
005 سلنة ا/امام. 

(؟) ععلقءم»8 5.ه فى مجلة 
الجمعية الأسيوية الملكية عط كره 7141نامل 
.0 .85 1هئزه8 أعداد يولية سنة 
2 11م ام وأكتوير 6م 
ويناير 1١11م‏ وئشرت منفصلة ياسم 
000 2 لمطهنهل«ده 8‏ 176 


1000خ1011||ظ2ظ 


فه اعكده 1 .تاباجول لل يف4 لت اناطن8 
[عءدلاعدء 6 .لسعع مل[ طعكايء! .ل ع5 1ا26 
جلا”. ص ,١ 5 ١‏ وما بعدها. 

6 5001 عمق[ : 


)5( 81165 .ط: «رماءا, جح" ص 


8450 طبعة 


”وص ارون وما بعدها وص اوحاء وا 


وما بيعدها. وص 77 7, 6- ,١غ‏ 


)١(‏ انانطط جمما .ل «فصم0 ج؟. ص 


لسريس بر كسة 
[إيوار مهنظ .| 
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بابل 

هى مدينة بابل القديمة على شاطىء 
الفراث: على خط عرض 69 21 :؟ 
شمالا وخط طول 54 ”5 ٠؟‏ شرقى 
كرينوش. 

كان لمدينة بابل القديمة عند المسلمين 
وعندنا أيضا ‏ شأن أعظم من شأن 
الفينة :القن ككانك لازال مو هودف في 
صدر الإسلام. وكل ما يعرفه المسلمون 
عن بائل متاكوة من كلاثة محبادر: 
يهودية أو فارسية أو مسيحية. ولسنا 
زف فى وقحصنوع بننا إذا كانت 
معلوماتهم التى يمكن ردها إلى الكتاب 
المقدس قد وصلت إليهم على يد اليهود 
ل العا 

وقد قيل إن آدم نفسه بعد خروجه 
من الجنة وكذلك قابيل وهابيل كان 
مقامهم فى بابل» وقيل إنهم كانوا فى 
المدينة البوزنطية ببيلون أو بابليون فى 
الفسطاط (ياقوت. ج١ء‏ صه ]) التى 
ترد أيضا إلى نفس العهد القديم كما 
جاء فى التوراة. وروى أن نوحا بن 
كوش بن حام وأبناءه استقروا فى بابل 
يعد الطوفان (ابن خرداذيه. ص /الا, 
الظووق: عضن 17لا جا كوك ا 
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بابل 


ص 447, 587). ويقول ابن الفقيه. 
(ص )١151‏ إن أول مدينة بنيت فى 
العالم هى حران والثانية بابل. وينسب 
برج بابل إلى النمروذ ويسمى «المجدل» 
(البكرى ص .)١١1‏ وقيل إن الله فرق 
أبناء نوح فى الأرض من بابل وفيها 
تبلبلت الألسنء: وصلة اسم بابل بهذه 
القصة من الناحية اللغوية أمر معروف 
(انظر سفر التكوين: الإصحاح 2١١‏ 
فتتتوفة: اين رسنتتية هن 1 
عور كنتان التتوية ن 10 
البكرىء المصدر المذكور آنفا). ويقال إن 
بابل كانت مقام النمروذ بن كنعان وهو 
أول من ملك الأرض واستشار المنجمين 
وشق القنوات (انظر ابن خرداذبه ص 
/الاء ابن الفقيه ص 55١؛‏ الإصطخرى. 
عن 17 لع كن المنحيؤوى كسان 
التنييه ص 35. وص ٠١1.٠١5‏ نقلا 
عن التوراة؛ مروج الذهب فى مواضع 
متفرقة). 

وكان إبراهيم فى عهد النمروذء ولد 
فى حران وجاء به أبوه وهو صغير إلى 
أرض بابل وكان يسكنها لابان فعاش 
فيها ثم رحل عنها بعد أن تزوج فيها 
نظن التمرق تيعد لضن 807 نوبي ) 
بعدها). وبالرغم من اختلاف هذه 


١م‎ 


بابل 


ا 


القصة عن رواية التوراة ينبغى أن 
نعدها من أصل يهودىء شأنها فى ذلك 
شأن الروايات التى تتحدث عن تاريخ 
بابل فى عهدها المتأخر. 
وكانت بابل مقر بحت نصر الذى 
دمر بيت المقدس وقاد اليهود أسارى 
إلى مدينته (انظر ابن الفقيه. ص 8١؟,‏ 
الطبرى. ج١,.‏ ص 197, المسعودى: 
التنبيه.ء ص ,٠١5 ,٠١5‏ ياقوت, ج١ء‏ 
ص 418). وما روى عن مقتل بلشصر 
ابن أو لمرودخ بن بخت نصر على يد 
المقوقس الميدى يمكن أن يرد أيضا إلى 
مصادر سريانية (الطبرى» ج١2‏ ص 
') وكثيراً ما ترد أسماء النمرون 
وبخت نصر وسنحاريب - وهى أسماء 
بابلية ‏ فى الكتب والأزياج (المسعودى: 
كتاب التنبيه. ص .)٠١5١‏ وكان 
المسلمون يطلقون على أهل بابل القدماء 
تارة اسم الكلدانيين وتارة أسم 
الكنعانيين أو النيطيين (الإصطخرى, 
ص ١١٠؛‏ ياقوت. ج١‏ ص 17 5). 
: وكانت الأساطير الإيرانية أيض] قبل 
الإسلام تربط بابل بتاريخ الأبطال 
الذين وردوا فى تلك الأساطير الإيرانية 
والقصص الوارد فى الكتاب المقدس, 
وكان جيومرت هو الذى بسط سلطاته 
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من دنباوند إلى بابل وقالوا إن 
جيومرت هو آدم (الطبرىء ج١1ء‏ 
ص7 .)١‏ 

ويقول الطبرى (ج". ص١١١)‏ إن 
أوشهنك بنى مدينة بابل ومدينة 
الشوش وهو أول من قطع الشجر وبنى 
البناء. وقيل إن الذى بناهما هو 
طهمورث(١)‏ (ابن الفقيه. ص 5١5؛‏ 
الطبرى. ج١.‏ ص ١75‏ عن ابن هشام 
الكلبى؛ حمزة. ص 55. .)٠7٠١‏ وروى أن 
جمشيد كان ينتقل من دنياوند إلى بابل 
فى يوم واحد كما كان ينتقل سليمان 
من بيت المقدس إلى تخت جمشيد فى 
إصطخر ر(انظر الطبرىء ج١2‏ ص 
)٠‏ ويقول الأبستاق إن الضحاك 
عدو جمشيد كان يحكم بابل 
(الإصطخرى. ص 0١655؛‏ ياقوت جا, 
ص 58 غ؛ نقلاً عن يزدجرد بن مهبنداز) 
وكان أفريدون يقيم فى بابل أيضا. 
وممن ملك بابل من الدولة الكيانية 
كيكاوس ولهراسب وبشتاسب 


لل عبارة الطيرى هى: «وقال هشام بن محمد 


الكلبى فيما حدثت عنه: ذكر أهل .العلم أن 

أول ملوك بابل طهمورثء طبعة الساسى, 
خااتض 4 

اللجنة. 
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(الطبرى: ج١,‏ ص /5917, 11/5-1147), 
وذكر حمزة فى كتاب سير الملوك 
(ص5©) أن كيكاوس هو الذى بنى برج 
بابل. وروى أن رستم البطل المعروف 
كان يقيم فى بابل. ْ 

وقد عرف العرب شيتًا عن ذهاب 
الإسكندر إلى بابل وما رووه عن هذا 
الأمر أقرب إلى الحقائق التاريخية وإن 
كان مستقى من قصة الإسكندر كما 
نقلت إلى اللغة السريانية. ويذكر 
الطبرى (ج١.‏ ص )48١7‏ أنه أخذ فى 
هذا عن روايات النصارى» وما روى عن 
قتل الإسكندى لدارا بن دارا وعن إقامة 
الإسكندر ببابل يمكن أن نرده أيض) إلى 
متمكدن سكاسباف نا إلى قشسة 
الإسكندر فى اللغة الفهلوية المنقولة عن 
السريانية. ونجد هذه الرواية أيضاً فى 
كتاب سير الملوك لحمزة (ص١5)‏ وفى 
كتاب الإصطخرى (ص0 .)١6‏ والأخبار 
الخاصة بذهاب بنى أرسك إلى بابل وما 
روى عن قيام القديس توما بالدعوة 
فيها أصلها سريانى أيضا (الطبرى. 
جاء ص ٠١7‏ وما بعدهاء ص 8؟/) 
أمنا الانخباز:التى ذكرت أن نابل كاقت 
ملكا للساسانيين فإنا نجد أصلها فى 
اخداى نامه» (الطيري جدا' هن 2/1: 
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بابل 


الإصطخرى. ص 65١؛‏ الملسعودى: 
كتاب التنبيه. ص ,١55‏ ١5٠؛‏ مروج 
الذهب. ف ) ونجد فى الإصطخرى 
(ص65١)‏ الملاحظة التاريخية الوحيدة 
المبتكرة حين يذكر أن الساسانيين ومن 
بعدهم العرب اتخذوا بابل مقر لهم 
لموقعها بالنسبة للإمبراطورية الرومانية 
ولأنها فى وسط العالم الإسلامى. 
ويطلق العرب أيضا اسم بابل على 
المدينة والإقليم. وقد سماها الفرس 
والنبط بابَيل (المسعودى: كتاب التنبيه, 
ص 55) أو بافيل أو بابلون كما ذكر 
ياقوت (ج", ص )1١١‏ ويقول 
المسعودى فى المصدر المذكور إن 
الكلدانيين كانوا يسمونها حنيرّث» وذكر 
البكرى هذا أيضا. أما الحمدانى فقال 
إنهم كانوا يسمونها حيتارّث. ويظهر أن 
الفرس كانوا قد أطلقوا اسم بابل على 
الإقليم الرابع مرادفا لاسم إيرانشهر. 
ويقول ابن خرناذبه إن بابل قلب 
إيرانشهر وقلب العالم(انظر أيضاً 
الطبرى» جب .١‏ ص 5”", الإصطخرى, 
ص .)٠١‏ وإقليم بابل أوسط الأقاليم, 
ولهذا كان أشرفها (ابن الفقيه» ص ١؛‏ 
ابن رسته. ص ”5٠١؛‏ المسعودى: كتاب 
التنبيه ص .)١‏ ويصف المسعودى فى 


١ /7ا1‎ 


بابل 


كتاب التنبيه (ص"؟) حدود بابل 
فيقول إن حدها الغربى يمتد إلى 
الثعلبية وهى أول محطة فى الطريق 
الواصل من الكوفة إلى مكة, وحدها 
الشرقى نهر يلّخ: أما الشمالى فبين 
نصيبين وسنجارء والجنوبى وراء 
الدبل قن باعل اللمتهسورة كن اذه 
السند. ويطلق العرب عادة أرض بابل 
على إقليم بابل (ابن حوقلء ص )١117‏ 
وأرض بابل إنما يقصد بها العراق. 
ويصف ياقوت فى كتابه (ج١.2.‏ ص 
4غ ) أرض بابل فيجعلها أضيق شقة 
من وصف المسعودى لهاء فيقول إنها 
بين دجلة والفراتء بلغت من دجلة إلى 
اسفل: كتشكر :زواسنظ )ومن القرات إلى 
ما وراء الكوفة وموضعها هى الذى 
يقال له السواد. ويقول ياقوت فى فقرة 
أخرى إن الأنبار» مدينة على الفرات. حد 
بابل من ناحية الشمال. 

قلنا إن اسم بابل يطلق على المدينة 
وعلى الإقليم, وفوق هذا فإنه يطلق 
أيضا على الطسوج السادس من آستان 
بهقباذ العليا فى التقسيم الإدارى 
للعراق الذى أخذ عن العرب (ابن 
خرداذبه. ص 8 -١٠؛‏ قدامة. ص ١71١؛‏ 


ياقوتء حاةء ص ٠١٠١‏ /). ويروى هذا 
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الإقليم نهر سورى أحد فروع الفرات 
الذى يجرى فى وسط مدينة بابل (ابن 
سرابيونء» جاء نقل عنه أبوالفداء». 
وكافت نابل بحاضيرة للإقليم إلى بهد 
وحدث فى مدينة بابل «يوم العرب» 
عقدملا بم الك فيل الفسوم بكنة 
/ا .)58"5١ ,ى”ا١ا/ا/ 5١1١‏ 


أما المكان الممسمى عفر بابل وهى 
الذى سقط فيه يزيد بن المهلب بعد فتنة 
البصرة سنة ”١٠ه‏ (١47م)‏ فهو 
مكان آخر موضعه بالقرب من كريلاء 
على الطريق الواصل إليها من الكوفة. 
والكتاب المتأخرون أمثال الإصطخرى 
وابن حوقل عرفوا بابل على أنها قرية 
صغيرة فحسبء وهى تقوم على 
الطريق الواصل من بغداد إلى الكوفة 
الذى. يعبر الفرات عند جسر بابل 
(المقدسى. ص .)١7١‏ ويسرد ياقوت 
أسماء عدة مدن يقول إنها فى أرض 
بابل نذكر منها: الأميرية وبرس 
ويَرُملاحة والجامعَين وهى: الحلة 
وشالها والغامرية ومدينتان باسم 
كوثى. ولم يذكر اليعقوبى أنه كان فى 
عهده من مدن بابل إلا الصرح التى كان 


دااقرة"المعارف الاسلامية 


فيها قصر لبختنصر وكورة شنوار 
المتوفى سنة 6اه. وعندما تكلم 
اليعقوبى عن خطرنية وزاقف ذكر 
ناحية يايل وسماها «طسوج». ولم 
يكتب لهذا التقسيم البقاء طويلاًء فإنه 
عندما تولى العباسيون الخلافة أنشئوا 
فى أول عهدهم مدينة بغداد وأوجدوا 
تقسيما جديداً هو أرض العراق» أما 
بابل والأماكن المتصلة بها فأصبحت من 
كورة يغداد. 

وعندما يتحدث ياقوت والقزوينى 
عن بابل ويقصان حكايات عجيبة عن 
المدن السبع التى كانت تتألف منها بابل 
والعجائب السبع التى كانت توجد فيها 
فإنهما يقصان ما يظهر أنه كان من 
الأساطير المحلية التى اتصلت يآثار 
المدينة. 

ونجد أن ما ورد من القصص فى 
القرآن وفى الكتاب المقدس عن بابل قد 
أدخل أيضا فى أساطير تلك البقاع. 
وعندما يذهب المسافر إلى بابل كان 
يؤحذ لمشاهدة جب دنيال أو الجب الذدى 
سجن فيه الملكان هاروت وماروت إلى 
يوم القيامة (سورة البقرة, الآية 5“ )٠١‏ 
وصلى على فى بابل ولعنها (المقدسى, 
دائرة المعارف الإسلامية 


بابل 


ين :وس الأطلال اليححون: 
قصس يختتطبس الشسماني الذى لايزلل 
يسمى باسم بابلء وقد وجد منقوش] 
على آثاره نماذج عديدة من اللشعر 
الحريى فى #الفوون الرسكلى: وكا انكنا 
العرب مديئة بايل أقاموها فى موضع 
الي الشروفة اومن لم الجتمي الأسيه 
القدم خلال العتصيور وتم الأطلال 
الأخوى الوشوةة "لفن العصر العامتن 
بالقصر وهى أطلال قصر يبيلون, 
وأطلال عمران بن علىء» وفيها ضريح 
تولى نم الآولياء (قدم .مكان:مشيد المدينة 
القديم. وأطلال حميرَة التى اكتشف 
فهها مسح ف الكدود اليوكاكن المتاحرة 
وقد استعملت أنقاض الأثار منذ قرون 
فى بنك لقب كويد ركان وام عند كتير 
ذلك القز وين ولهذا تستميت بابل انتم 
الجلية او القلوية كنم ذكو يوشافب 
38 عاة. ومع أن موقع مدينة بابل 
كان يعرفه الشرقيون منذ القدم إلا أن 
علماء الغرب أخذوا يستعيدون كشفه 
منذ القرن الثامن عشر. 
المصادر : 


نذكر إلى جانب المصادر التى ألفها 
المؤرخون والجغرافيون العرب: 


1015 


بابل 


- -أممظ 116 إه كفسمصة‎ :0. 1١ ععمهناد‎ )١( 


01 677 ص "3 5. 
0( الكاتب نفسه: 5674010 15 فى 
50 .ك4 .:إهغ1 16 زه .#صلاه12 سئة 14896م. 


)2( عاعع 51 .1/1 برعل أأعمم تعنم [رطمو8 


+ 6870 فى مواضع مختلفة. 


(غ) اخطععمم 111 .07 .11 بز عرمنم مامد 
تلائلاء© ‏ 11111 116 ع171 لاك ك0جمط عاطأ 
أدنيره سنة 5 ٠19ام.‏ 

[هرزفلد لاع51معط أمعمظ] 

+ بابل : درج الكتّاب العرب القدماء 
على إطلاق اسم بابل على مدينة 
بابيلون وبلاد بابيلونيا على السواء. 
وتقوم أطلال المدينة على بعد 5ه ميلا 
جنوبى بغداد تماماء على طريق بغداد - 
الحلّة. على أن هؤلاء الكتاب قد اختلفوا 
فى تعيين حدود هذه البلاد. فبعضهم 
توسعوا فى حدودها حتى شملت رقعة 
مترامية الأطراف. وقصر آخرون 
حدودها على مساحة أصغر. ويرى 
المؤرخون والجغرافيون المسلمون أن 
مدينة يابل الأصلية كانت قد دمرت قيل 
الفتح الإسلامى بزمن طويل: وكان فى 
موضعها وقتذاك قرية صغيرة تحمل 
اسم يابل أيضا. ويقال إن هذه القرية 


١م”.‎ 


ظلك: قاقمنة حكن العصين العياسى فق 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
فابن حوقلء مثلاًء يقول إن بابل كانت 
فى عهده قرية صغيرة:, كما يلاحظ 
«أنها أقدم أبنية العراق ونُسب ذلك إليها 
لقتدسيهناء وكتانت ملو كه التكتانسية 
وغيرهم يقيمون بهاء وبها آثار أبنية 
أحسبها أن تكون فى قديم الأزمان 
ودر عانقا 

ويذكر أبوالفداء عن بابل الرواية 
السساقةة الى أوؤدها ابن حو قل: 
ويردف قائلا: «وببابل ألقى إبراهيم 
الخليل فى النارء وهى اليوم مدينة 
خراب. وقد صار فى موضعها قرية 


صعدرة » . 

ووصف القزوينى فى القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى) أطلال 
بابل وتحدث عن اقتطاع الناس 
لأحجارها واستخدامها فى بناء بيوتهم 
- وهو عمل ظل الناس يمارسونه إلى 
سنوات قليلة خلت. ويقول فيما يرتبط 
بهذا الموضوع : «بابل: اسم قرية كانت 
على شاطئ نهر من أنهار الفرات 
بأرض العراق فى قديم الزمانء والآن 
ينقل الناس آجرها. بها جب يعرف بجب 
دانيالء: عليه السلام. يقصده اليهود 


والتصارى فى أؤقات من السمرة واعاد 
ليف ذهب أككن الفا إلن انها فى يكل 
هاروت وماروت». 

ويشير البكرى إلى برج بابل» الذى 
يسميه «المجل» ويقولء مقتفياً أثر كتاب 
أقدم منه إن هذا البرج (الذى يعرفه 
علماء الآثار المحدثون باسم زكورت) 
بناه النمروذ فى بابل وأنه كان يرتفع 
نحى 6٠0‏ ذراع شاهقاً فى السماءء وأن 
هذا البناء هى البرج الصحيح الذى ورد 
ذكره فى القرآن. (سورة النحلء آية 
1 وفيما يلى النص القرآنى الكريم: 

#قد مكر الذين من قبلهم فأتي الله 
5000 
من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا 
يشعر ون 4. 

ولقد ثار الكثير من الجدل بين 
الكتّاب الملسلمين حول تاريخ بابل 
وحقيقتهاء على أن ياقوت الحموى 
يلخص مختف الآراء والأساطير 
السائدة بينهم حول هذه المدينة. مثال 
ذلك أنه يقال إن نوحا كان أول من بنى 
هذة الوينة :وسكتونا معنن الطؤفعان: 
ويقول الفرس فى رواية يزدجرد بن 


فيهتاتنان زه للك التفحهاك فق الذض 


دائرة المعارف الإسلامية 


بابل 


شيع عه الاين بويكول: اين الكلين لق 
مساحة المدينة كانت ؟١١‏ فرسخاً فى 
مثلهاء وأن نهر الفرات كان يجرى تحت 
أسوارها إلى أن حول بختتصر ميافقه 
إلى مجراها الحالى إلى حين احتياطا 
من انهيار محتمل تتعرض له أسوار 
اللديكة«وأن يائل انتحموت فى الأزوهان: 
حتى دمرها الإسكندر الأكبر. 

والمعلومات التى كانت بين أيدينا عن 
تاريخ بابيلون وحضارتها بعد سقوطها 
كانت شديدة الاضطراب بالغة التناقض؛ 
كما سيق أن بينًا. والواقع أنه لم تكن 
هناك مراجع محققة فى هذا الموضوع 
سوى القصص الواردة فى العهد القديم 
والأخبار التى رواها بعض المؤرخين 
الإغريق من العصر القديم, وقصص 
البطولة الشائعة فى القرون الوسطى 
التى نقلها أناس ينقصهم الاطلاع. 

ولم تكتشف الحقائق الصحيحة عن 
هذه المدينة حتى وصول علماء الآثار 
إلى أطلالها فى أوائل القرن التاسع 
عشر الميلادى. وقد ألقوا الضوء على 
عدد لا يحصى من البقايا والتحف من 
بينها ألواح مكتوبة بالخط المسمارى. 
ولما حلوا رموز هذه الكتابات تكشفت 
كل الحقائق بالفعل عن هذه المدينة 


١ 


بابل 


ووضعت الأمور فى نصايبيها. وهكذا 
قضت على الأخبار العديدة السابقة التى 
تشبه الأساطير وليس لها أساس من 
الواقع. وحلت محلها الآن حقائق ثابتة 
تحنل امتشوين التمسناف هن :فده 
المدينة بلغات أوروبية مختلقة. 
المصادر: 
ص/ال/ا؟, 51ه6١1.‏ 
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آدم [عوض جم 0 ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


ياشا 

اناسات كلمة تركية ناشودة من 
العلقفة النازيفة #ويانشناة:: والراجة 
أنها تأثرت بالكلمة التركية «باصقاق» 
وهى تدل على أعلى الألقاب الرسمية 
التى كانت مستعملة فى تركية إلى عهد 
توي وما زالدة مسسكفيلة ف يفن 
الممالك الإسلامية التى كانت تابعة 
للإميراطورية العثمانية. وكلمة ياشا 
تستعمل دائما مع اسم العلم شأنها فى 
ذلك القنان السوف فى رونا إلا انها 
تذكر بعد الاسم. أما ألقاب الشرف فى 
أوربا فتذكر قبله. ويستعمل على هذا 
النحو أيضا لقبا بك وأفندى وهما أقل 
نان هن :لقب اهنا ومكتلفه هذا للك 
عن الألقاب الأوربية فى أنه لا يورث 
ولا يترتب عليه مرتبة للزوجات ولا 
يقترن ذكره بذكر إقطاع من الإقطاعات, 
فهى ذو طابع عسكرى أكثر منه 
إقطاعى. ولم يكن منح هذا اللقب 
مقصورا على العسكريين وحدهم, بل 
كان يمنح أيضا لبعض. كبار الموظفين 
المدنيين من غير رجال الدين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


باشا 


وظهر لقب ياشا أول ما ظهر فى 
القرن الثامن الميلادى. ومن العسير أن 
نحدد على وجه الدقة استعماله 
الأصلىء وعلى أية حال فإن هذا اللقب 
كان فى بادىء أمره يدل على معنى 
غامض هو «المولى». وسرعان ما فقد 
هذا المعنى (انظر ديوان تركى سلطان 
ولد» ص 5 ,.١‏ سنة ”> الاه - 1117ام, 
ففى هذا الديوان تضرع إلى الله بعبارة 
«أى ياشاء أى يا مولاى): وفى هذا 
العهد كان لقب ياشا مثل لقب سلطان 
يمنح للنساء أحيانا (إسماعيل حقى: 
كتابلرء سنة 17؟157١,‏ الفهرس؛ قادم 
ياشا: سلجوق ياشا). وقد حدث هذا 
المنح مرة واحدة فى القرن التاسع عشر 
الميلادى وذلك فى حالة أم الخديى. 
وفى عهد سلاجقة الأناضول كان 
لقب ياشا ‏ من حيث هو اختصار 
«يادشأن» ومشايه لسلطان ‏ ينعم به 
من وقت لآخر على بعض رجال الدين 
الذين كانوا فى الوقت نفسه رجال 
حرب والذين لم نعرف بعد تاريخهم 
معرفة وافية. ونستدل من سلسلة 


1١07 


باشا 


النسب التى ربط بها عاشق زاده نفسه 
أن هذا اللقب كان مستعملا بالفعل فى 
النصف الأول من القرن الخالث عشر 
اميلادى. ويروى عالى أفندى أن 
مخلص الدين موسى بابا وإلياس شيخ 
مخلص أو مخلص باشا قبضا على 
أزمة السلطة فى إقليم قره مان أو غلى 
بعد هزيمة السلطان السلجوقى غياث 
الدين كيخسرو الثانى سنة 47١١م‏ 
البناك :نط 201 :01/077101 [0 ررهاك 81 جا 
ص/0/7١).‏ 

ويظهر أنه حدث فى آخر القرن 
الشالث عشر الميلادى أن أضيف لقب 
ياشا إلى أسماء بعض أمراء الدويلات 
التركية والتركمانية التى اقتسمت حكم 
آسية الصغرى وكان عددهم محدودا. 
وكانوا إما حكاما وإما أعضاء من الأسر 
الحاكمة. وكان الأمر على هذه الحال 
أيضا فى إمارات تكه وآبدين ودكيزلى 
وقيزيل أحمدلى (انظر مادة «الأتراك») 
ولعل الأمر كان كذلك أيضاً فى إمارات 
الأناضول الصغيرة (انظر ما ذكره على 
باشا عن صاروخان فيما نقله شهاب 


١١ 


الدين بن العمرى: «التعريف» واستشهد 
به القلقشندى فى كتابه صحيح 
الأعشى؛ جة: ص :.١5‏ س .)١5‏ 

ولقب اثنان من أسرة عثمان بلقب 
ياشا: هما علاء الدين بن عثمان 
وسليمان بن أورخان. 

وقصة علاء الدين هذا غامضة جداء 
فهناك شخصان مختلفان بهذا الاسم 
أحدهما علاء الدين يك اين عثمان 
والآخر علاء الدين باشا وزير عثمان, 
ويظهر أنهم خلطوا بين الاثنين (انظر 
حسين حسام الدين: علاء الدين بك2 
أربع مقالات منشورة فى تاريخ عثمانى. 
اتحتكت اتحسضوعة بش البسنة الرائفة 
عشرة والسنة الخامشة عشرة) 
ونضيف إلى هذا أن علاء الدين أو 
واحدا من الاثنين اللذين عرفا بهذا 
الاسم ريما كان يلقب ب «بكلربكى» 
أيضا [(انظر تاريخ أوروج الإخبارى» 
طبعة بابكر ص5٠١.‏ س5١)]‏ ومهما 
يكن من أمر هذه المشكلة التى لم تحل 
فإنه يبدى من المؤكد أن لقب ياشا أنعم 


دائرة المعارف الإسلامية 


به على بعض السياسيين منذ عهد 
طويل (أنظر ما ذكر عن سنان باشا فى 
عهد أورخانء ومادة «الأتراك»). 

وعلى أى حال فإن لقب باشا 
سرعان ما أصبح إمتيازا لطبقتين من 
أصحاب المناصب: الأولى حكام الأقاليم 
«بكلربكية» والثانية وزراء القصبة؛ ثم 
أنعم بهذا اللقب بعد ذلك على أصحاب 
المناضي الماكلة- 

وفى النصف الثانى من القرن الرايع 
عشر الميلادى (سنة ١١5509‏ أى سنة 
55 كان لا له شاهين الذى يقول 
المئؤرخون العثمانيون إنه كان أول 
«بكلربكى العثمائلى» قد منح لقب ياشا 
فى الوقت الذى أسند إليه فيه هذا 
الملنصب, ثم منح هذا اللقب إلى بكلربكى 
الأناضولء وبهذا احتفظ بفكرة وجود 
اثنين من البكلربكية أحدهما فى الشرق 
والآخر فى الغرب. وكلما كبرت الدولة 
أنشىء فيها مناصب جديدة وأعطى 
اللقب إلى أصحاب هذه المناصب من 
الولاة (البكلربكية). 


دائرة المعارف الإسلامية 


باشا 


وكان الأمر على هذا فيما يختص 
بالوزراء الذين كان أولهم. كما جاء فى 
رواية المئؤرخين العثمانيينء جاندارلى 
خليل الملقب بخير الدين ياشا (١/ا/اه-‏ 
4--14١1١م)‏ وارتفع عدد الوزراء 
الذين كانوا يسمون إلى عهد أحمد 
الثالث «قبه وزيرلى» إلى ثلاثة ثم إلى 
تسعة ومنح لقب وزير إلى كبار 
المؤقلفين مكل قيودان ياكنا النشتانجئ 
والدفتر دار وأصبح هذا اللقب شيكئاً 
فشيثا من ألقاب الشرف وكان يقترن 
بلقب ياشا. على أنه لم يكن فى القصبة 
نفسها إلى وزير واحد لاغير واستمر 
ذلك وقتاً طويلاً فأصبح لقب ياشا فى 
أرفع مدلولاته يطلق مجردا على كبير 
الوزراء الذى سمى فيما يعد «أولى 
وزير» أى «صدر أعظم» ومن ثم لقب 
«ياشا قاييسىء الذى استبدل به فيما 
بعد الباب العالى أى مقام كبير الوزراء. 

ولم يزد عدد من كان يلقب بلقب 
ياشا فى أول الأمر زيادة سريعة. وقد 
ذكر دارامون 2'4:32208 أربعة أو 


خمسة من الياشاوات أو الوزراء 


1١ه‎ 


باشا 


الياشاوات, وفى الوقت الذى كتب فيه 
(سنة /551١م)‏ كان يوجد ثلاثة من 
الياشاوات لا غير وهم: أياز وكوزلجه 
قاسم وإبراهيم وكلهم من أصل 
نصرانى. والواقع أنه يشير بهذا إلى من 
كان عكيو فين الشحمية ولحيدها إماافى 
الولايات فقد أصبح عددهم كبيرا, 
وكانوا طبقتين متمايزتين: الأولى طبقة 
الياشاوات أصحاب ثلاثة من ذنب 
الجواد وكانوا يلقبون بلقب «توغ» أو 
وزيرء ومرتبتهم هذه أصبحت. شيتا 
فشيئاً من مراتب الشرف وكانت تمنح 
فى الولايات حى قضت على رتية 
البطاريكن: والقائية ظبقنة الناشتاوات 
امساب ذك "حزان أ الير يوان 
وشريرتة فارسنية كافق فى أول الأمن 
مرادفة للكلمة التركية بكلربكى وللكلمة 
الفريية ]نون الأفراةك اسيتعك اقل 
شان على :من 'النؤمق هذا إلى أن قزماء 
بكوات السناجق كانوا من حيث النظر 
أصحاب ذنب جواد واحد ولكنهم رقوا 
إلى رتبة الميرميران وبهذا أصبحوا 


بدورهم من الياشاوات. 


1١5151 


وبعد «التنظيمات» منح لقب ياشا 
إلى الأربعة الأوائل من تسسعة من 
أصحاب المناصب المدنية وهم: «وزيرء 
وبالاء وأولى» وثانية صنف أولى» وإلى 
مثلهم من رجال الجيش وهم: «مشير» 
وبرنجى فريقء ولواه وكذنلك إلى 
الأعيان (؟ روم و إيلى بكلربكى و6 
ميرميران). وكان يلقب بلقب ياشا من 
غير مبرر من الناحية العملية أصحاب 
رتية جيل الأمواة بس إعذو الام العمل 
وفى هذه الحالة كان اللقب شرفيا 
ايفان الدكة المنادهنة: 

وبعد سقوط آل عثمان ألغيت الرتب 
واحتفظت الجمهورية التركية بلقب 
ياشا للعسكريين وحدهم., وقد ألغى هذا 
اللقب المجلس الوطنى الكبير بأنقرة فى 
"١‏ من تنوفمير سنة ام واستيدل 
بلقب ياشا لقب جنرال وبلقب مشير 
لقب مارشال. وكان الأوربيون ينطقون 
هذه الكلمة أول الأمر باشا 88588 ولم 
ينطقوا بها ياشا 72568 إلا فى القرن 
السابع عشر الميلادى» وكانت تكتب فى 
الإيطالية 835168 وفى اللاتينية 82558 
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وفى الفرنسية 83258 أو ياسا 82558 
وفى الإنجليزية باشى 88908 بصرف 
النظر عن اختلاف رسمها. 

وكان الأمر على عكس هذا فى اللغة 
اليونانية. فإن كلمة ياشا هى الأقدم 
فوخق تانمكيا إلى القووة الراجم عر 
الميلادى. ولعل اليونانية تأثرت باللغات 
الأوربية إن نجد فيها أيضا. كلمة باشا 
فى القرن السادس عشر الميلادى (انظر 
6 اه 17160106 عع مقعناطا :«مسامجوه|© 
5 انظر الكلمة اليونانية 
«مياسياس»). 

ويرجع نطق الأوروبين لهذه الكلمة 
يشا [منا إلى كاترهم باللغة العنويية 
فى مصدسو او رلن قن جد كيه مانا 
وبين اللقب التركى القديم باشا (انظر 
آخر هذه المادة). 

فل كلمة ياشا: 

سنتحدث فيما يلى عن الآراء المختلفة 
التى قيلت فى أصل هذه الكلمة: 

ين ]إن امكاوبن باى اشعيناة 
بالفارسية ومعناها قدم الملك, وقد بنى 
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باشا 


هذا التأويل على أساس أن الفارسية 
القديمة كان فيها موظفون يسمون 
باسم عيون الملك, وتجد هذا التأويل فى 
قاموس تريقو <«ناه167' »مادة ماعوط 
وقد بعثه من جديد قون هامر -250آآ ٠700‏ 
6. ولسنا نرضى بهذا الرأى. 
دوقيل إن اضلها هن الطنة 
التركية باش بمعنى رأس أو زعيمء وقد 
ذهب إلى هذا أنطوان جيفروى 481300106 
(0]آناء) فى -تتلاعنا :0هاأمامعدءل ءد6 81 
(1[542 ) 1151 870110 نال الام 4[ 06 ,5نا للهلا 
امعاء هلا 15167166 2070605 فى ملحق 
حولياته عن سنة .١544‏ وانظر كذلك 
قاموس تريقى وملحق -لإء21 عل موأ نطتد8 
4. ولسنا نرضى بهذا الرأى أيضا. 

#د وفيل إنها ساكردة بن الكل 
التركرة وناش أغاء دكن فى تاشن هذا 
أن معنى هذه الكلمة الأخ الأكبرء وهذا 
الراك هو .الذي جتان يفسيله القوك إلى 
وقت قريب (محمد ثريا: سجل عثمانى, 
جء. ص 78/,: شمس الدين سامى: 
قاموس تركىء انظر مادة ياشا) وهو 


1١ / 


باشا 


ينهض على أن سليمان ياشا وعلاء 
الدين ياشا كانا على التوالى أكبر أبناء 
أورخان وعثمان. وقد نبه عالى أفندى 
فى كتابه «كنه الأخبار» الذى صنفه بين 
سنة 557١م‏ وسنة 559١م‏ (ص 2,65 
س *") وكذلك عثمان زاده أحمد تائب 
المتوفى سنة :"١م‏ إلى هذا 
الاستعمال بين التركمان (انظر كتاب 
حديقة الوزراء. طبعة استانبول» سنة 
"١‏ , صغ؛: س١ .)١‏ 

ويقول أيضا هيدبورن (:61:ه/1 
[1ل تاكتس أجلم له عتاطياط ام 06 ,مروطلأء1] 
قينا سنة .١1١8‏ ص )١185‏ 
إن كلمة ياشا معناها عند يونان قره 
مان الأخ الأكبرء ولكن يظهر أنه لا 
يوجد ما يؤيد هذه الأقوال الفردة. وقد 
أقر هذا الاشتقاق بعض مصنفى المعاجم 
من الترك مثل أحمد وفيق (انظر كلمة 
باشه) وصلاحىء وقالوا إن اشتقاق 
هذه الكلمة كان على درجتين: فإن كلمة 
ياشا أخذت من اللقب التركى «باشاء 
وهذا كان معناه فى أول الأمر «باش 
آغا». وسنتكلم على لقب «باشاء هيا 


١1م‎ 


قيما بعدء ويظهر أنه جاء بالفعل من 
كلمة باش آغا ولكنه لا صلة له بكلمة 
«باشا» كما ظننت أول الأمر. 

5 - وقيل أيضا إن كلمة «ياشاء 
مأخوذة من اللفظ الفارسى «ياد شاه» 
ومعناه ملك قرر هذا الرأى القاموس 
التركى الروسى الذى صنفه بودا كوف 
ماع 8601/40 سنة ,١1839‏ ثم أيدته من 
جديد دائرة المعارف الروسية التى 
أصدرها بروكهاوس وإفرون 5ه/8:01 
604. وهو الرأى الوحيد الذى 
يمكن التسليم به مع إمكان تأثره 
بالقول الوارد فى الفقرة الخامسة. 
وكان «ديربلو» *1ماءط4.86” قد أبدى 
مثل هذا الرأى من قبل عند كلامه على 
كلمة "*##عددم” بمناسية هجائها مع 
حرف 7 فى آخرها. وهذا الرأى ينهض 
على استعمال كلمتى سلطان و«ياد 
شاه»؛ إن أنهما فى الغالب تقعان بعد 
الاسم إذا أطلق على أشخاص من ذوى 
المرتبة السامية فى عالم الدين 
كالدراويش مثلا (انظر 61656: تركيات 


مجموعات سى » جقء سنة ه51 
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ص174١).‏ ويظهر أننا نستطيع أن 
نستعين بكلمة «يادشاه» فنفسر العبارة 
الغامضة التى قالها أورخان لعلاء الدين 
ياشا والتى وردت فى عاشق ياشا زاده 
(طبعة 616, ص 90-75؟): يقول له 
أورخان «ستكون «ياشاء بالنسبة إلى» 
وكان قد سأله قبل ذلك بأسطر قليلة أن 
يكون «جوبان يادشاه» أى راعيا 

ومن وجه آخر نلاحظ أن لقب 
«ياشاء يستعمل فى كثير من الأحيان لا 
كمرادف لكلمة «يادشاه» فقط وإنما 
باعتباره مرادفا لكلمة «شاه» أيضا. 
وفيما يلى أمثلة على ذلك. 

فشجاع الدين سليمان من دولة 
قيزيل أحمدلى يلقب «يادشاه» فى كتاب 
ابن بيطوطة (طبعة -500 أء 197 12/761716 
16111 جد . ص 7 5 73): وورد لقب 
سليمان ياشا فى كتاب التعريف 
بالمصطلح الشريف الذى صنفه شهاب 
الدين ابن العمرى (طبعة القاهرة,. سنة 
اسه صغ) مرسوما «باشا» 


باشا 


حسب الكتابة العربية لهذا اللقب» وورد 
كذلك أيضا فى «منجم باشى» (ج"ء 
ص .)3١‏ وقد لقب إبراهيم بن سليمان 
وخليفته بلقب «شاه» فى كتاب ابن 
العمرى وبلقب «ياشاء» فى «منجم 
باشى». ولقب سليمان ياشا ابن 
أورخان بلقب الشاه سليمان فى 
«دستور نامه أنورى» (طبعة مكرمين 
خليل. ص85-47). وقد ذكر ابن 
العمرى على بن جيجك الحاكم 
الإيلخانى لمدينة بغداد المتوفى سنة 
7 باسم على باشا. ويقول «نظمى 
زاده»» فى «كلشن خلفاء» (طبعة 
الآستانة. سنة )١١57”‏ إنه ذكر فى 
بعض المخطوطات باسم «على شان» 
وذكر أيض) باسم «على يادشاه» (انظر 
لهلع80 06 ختهدة1 :81510516 ص .)٠١‏ 
ويلقب حكام الدويلات الصغيرة فى 
اللغات الشرقية بلقب يادشاهء ولم 
يتطور هذا اللقب فى تلك البقاع إلى 
كلمة ياشاء ولكنه أصبح «ياتشاء» بين 
القرغيز و«يوتشو» بين الأزابكة. 


ه - وقيل إن هذا اللقب مأخوذ من 
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باشا 


الابنة الاتركدينةووراستفناق» (وقين 
رشمت:ياشقاق؟ وباشتفان:) ومحتاقا 
حاكم أو صاحب الشرطة (انظر قاموس 
11أع0011) عل غ239 وكذلك قاموس -نا80 
809 مادة «باسم»). ويقول قولرز إن 
كد الكلمة مق اللعنة الفوارفيقة وزذيا 
انتقلت إلى بلاد الفرس فى عهد الدولة 
الأتخانية: وكانت تطلق عند الغول عل 
المندوبين والولاة الذين أوفدوهم إلى 
الأقاليم التى فتحوها فى الغرب 
وبخاصة فى بلاد الروسيا. والاشتقاق 
المسلم به لهذه الكلمة هو أنها مأخوذة 
دق السدل باحسةه ومعناة يشي 
يحسدء يظلمء يكره. ونلاحظ أن كلمة 
«ياصقاق» كانت تطلق على أحد 
الموظفين ومعناها ظالم أى مغتصبي 
(انظر داثرتى المعارف الروسية 
والبولتدية):وكبانت المهمة الأولى لهذا 
الموظف جباية الضرائب والخراج. 
ونتؤها :فكق تسق اغواة هذا الفشتدن العف 
صاحب هذا المنصب فإنه يؤيده التشايه 
الموجود فى كلمة «داروغمه» فى لغفة 
المغول تلك الكلمة التى تقايل كلمة 


١6. 


«باصقاق» فى لغة الترك. ويمكننا أن 
نوازن كلمة «داروغه» بالكلمة المغولية 
«داروخو» وهى فعل مرادف لكلمة 
«باصمق» بمعنى يكره. وقد تكون هذه 
هى الاشتقاقات الشائعة. 

ويقول شيفر فى الطبعة التى 
أصدرها لكتاب 02ه4'47 .11 عل معهنزم/! 
(ص8١5):‏ هامش ") إن الاشتقاق 
الذى ذكره جيفروى 661011509 لكلمة 
ياشا وهو أنها مأخونة من الكلمة 
التركية «باش» خطأ. فإن ياشا صيغة 
مخففة لكلمة «ياشكاك» أو 
«ياشكاك»ومعناها حاكم عسكرى. 
ويترجم كاربينى 1«أم:02 الكلمة المغولية 
«باصقاق» بكلمة «باسقاتى» (وردت فى 
المخطوطات باسكاتى وباستاسىء انظر 
-ن0ن) .آظ عل «نتزأمل [0 727510715 4110 كاتزء 1 1116 
لندنء طبعة غلإنال5131 سئة 
55, ص12 ). وفى هامش طبعة 
سنة ١59548‏ وفى طبعة ]8/41 الشرح 
الآتى: «باشا كلمة تترية يمستعملها 
الترك». وهذا الشرح فيه أيضاً خلط بين 
كلمة باصقاق وكلمة ياشا. 
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وليس من المستحيل أن يكون الترك 
أنفسهم قد خلطوا بالفعل بين كلمة 
«يادشاة» (ياشا) وبين كلمة «باصقاق» 
التى ترادف الكلمة المغولية «دارغ». 
وقد ذهبنا إلى هذا الرأى حتى قبل أن 
نرى تعليقات شيفر 6اءه5 وطبعة 
هكلويت الإناا»اة11. ويمكننا أن نلاحظ أن 
لقب باشا. وهو لم يرد فى المصادر 
الفارسية كما يقول محمد القزوينى, 
اقلق افااعلي امل الافاضمول الك ضبهين 
بالفعل أو بالاسم للمغول أو على عمال 
المغول الإيلخانية. مثل والى بغداد الذى 
ابدلقن: كدو افر بها وود فى لقند 
ورزم» لعزيز بن أردشير الأستراباذى 
عن بيسر على ياشاء طبعة كويريلى: 
ص7875, ص8). ومما يسهل علينا 
جع سستيميو هذا الكلظ زرو كانه 
«باصقاق» وإن كانت لاترد إلا نادراً 
(الجوينى: تأريخ جهان كشا 
٠‏ هس» طبعة محمد قزوينى» ج5, 
ص835, تعليق رقم 4؛ وفى هذه الفقرة 
إشارة إلى عامل خوارزمى كان موجوداً 
سنة 7٠05‏ أى قبل الفتح المغولى). 


باشا 


ويمكننا أن نفترض أنه لولا التأثير 
الذى حدث من خلط لقب «ياصقاق» 
ولقب ياشأا لما كان لهذا اللقب الأخير 
الأهمية التى أصيحت له. 

لقب باشا عند الترك: 

ينيغى ألا تخلط بين هذا اللقب ‏ أى 
باشا ‏ ولقب ياشا الذى تحدثنا عنه؛. أو 
بكتوبية النلق الخعرجي أن اشرق 
القديم للقب ياشا. وكان لقب باشا 
يستعمل بعد اسم العلم ويطلق على 
الكند عفان التشيماظ وايخاقف: 
الإنكشارية, ويظهر أنه أطلق أيضا على 
وجوه الأآقاليم (لاكمتمدءل! :كبسيعىه11, 
ااه و55 حل 
5210 عمود 7 5؛ ومادة ياشا 
فى أساءطءع0'11؛ 13 عل كامعدمعا8 ععتسوالا 
010 عناع2ة!ء سنة ١1!5ا1ا‏ ص ,5١8‏ 
5-8 55077؛ معامء2 ص 15 ,١‏ عمود "2 
ومن الراجح أن يكون قد أخذ عن -لاهآ 
عأكصادةء74 6/إ1540]:3 3آ 126 :5ء308, سنئة 
/1” , جداء ص /:16١‏ تعليق؛ أوليا 
حلبى: ج ه. ص 2٠١7‏ 511: تنعيماء 
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١ تفرف‎ 


باشا 


جه, ص١‏ إسماعيل حقى: كتابلر, 
سفربشه. ص :4١‏ 8). ونجد أن بولاى 
له جوز 2ناه1.6-0آ-1376آاه8 يميز أيضاً 
فى كتابه (5ءعة900, سنة 2,١51‏ ص 
)١19 7989‏ اللقب عن بشه ويترجمه 
بكلمة مسيق 840251605. وقد ذكر 
ميننسكى اوهنمء24 أيضا فى كتابه 
سالف الذكر كلمة «بشى» ولاحظ أنها 
غير كلمة «بش» التى يتلوها حرف 
«الياء» وهو ضمير الغائب فى حالة 
الإضافة. وكان ميننسكى أأكمتدء/! 
يجيد التركية إجادة تمنعه من الخطأ فى 
هذا. أما كلمة نش التى ذكرها خلوروس 
95 فهى مأخوذة من كلمة بشه 
(انظر أحمد وفيق باشا: زوراكى طبيبء 
الفصل الأولء المشهد الثانى؛ وقد أطلقها 
فى هذا الموضع على امرأة من قبيل 
التهكم) على أن ميننسكى فاوهنه»34 كان 
ينطقها مع هذا «بشه» 

وكما أن أصحاب المعاجم قد خلطوا 
بين كلمة باشا وكلمة ياشاء فقد ظن 
بعضهم أن الكلمة الأولى معناها أيضا 
الأخ الأكير (أنظر محمد صلاحى: 
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قاموس عثمانى, ج”. ص 55١‏ وما 
بعدهاء وقد أخذ عنه 010:05). وأظن أن 
فى الأمر مسألتين مختلفتين وأن كلمة 
باشا تستعمل حقيقة محل كلمة باش 
أغا بمعنى كبير الأغوات وهو لقب 
عسكرى. ويقول روهرك 8تتطءه50 إن 
جماعة «القواص» ويسمون أيضاً 
الإنشكارية أو الياساقجى. كان يطلق 
عليهم كذلك اسم «باش آغا». وتجد 
المعانى الأخرى لكلمة «باش آغاء». كما 
تجد تفصيلات أوفى عن بعض النقط 
الواردة فى هذه المادة فى065 1203156 
10627 .ل لآع:0211) لال 5عنالقنط دع قلط حرق 

ملاحظة على النطق: 

يمد فى كلمة باشا المقطع الآخير 
الأول وهذا يوضح تخفيف الحركة 
الأخيرة فى باشى كما ذكرنا من قبل. 

[دنى 'زمءط.1] 

استمر اللقبان التركيان «آغا وياش 
آغا» يستعملان فى بلاد الجزائرء وأطلقا 
فيها على بعض قادة (زعماء) القبائل 
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الكبيرة أو على زعماء القبائل المتحالفة, 
وقد أسبغت عليهم الإدارة الفرنسية فى 
تلك البلاد صفة رسمية, أما لقب ياشا 
بين شرفاء مراكشء وظهر هذا اللقب 
بينهم فى القرن السادس عشر الميلادى 
عدوا (تاكرت تعن الشاتكرا جمكريهة 
السعديين بالمؤثرات التركية. وفى بداية 
عهد الحماية الفرنسية فى مراكش اندثر 
لقب باشا ولم يكن يطلق إلا على بعض 
زعماء القبائل مثل قبيلة شراكة فى 
شمالى فاسء وقبيلة عبده الأحمر على 
شياطىء السصيط الأطلسي: :واحتفظة 
الدولة الحامية بهذا اللقب عن غير قصد 
فحل رسميا فى القرى محل لقب 
«قاش». وهذا اللقب الأخير يفضل 
أصحاب القضايا إطلاقه على القاضى. 
وفى منطقة النفوذ الفرنسى. وكذلك فى 
منطقة النفوذ الأسبانى كان يوجد 


باشاوات فى جميمع البلاد المزودة 


دائرة المعارف الإسلامية 


باشا 


بالمجالس البلدية. وينطقون فى تلك 
البلاد اللقب باشا ويجمعونه على 
باشاوات. 

«باشالق»: كلمة تركية لها معنيان, 
أولهما: منصب الياشا أو لقبه (انظر 
مادة «ياشاء). وثانيهما: الإقليم الذى 
يحكمه الياشا فى الولايات. 

وقد منح بعض الولاة الذين كانوا 
يعرفون باسم «سنجق بكى» أو 
«ميرلوا» لقب ياشا فسميت الولايات 
التى يحكمونها (كالسنجق أو اللوا) ب 
«ياشالق». 

وفى أوائل القرن التاسع عشر 
الميلادى كان سبعون سنجقا من 
السناجق البالغ عددها ١64‏ يطلق عليها 
«ياشالق»: منها :76 «ياشا ستجفي» أى 
السناجق التى فيها حاضرة الإيالة مقر 
حكم الوالى. وللتوسع فى هذا الموضوع 
أانظر نةءأاطه] ممدعقط0*0 دعع120ه31: 


أهت6م6ع. [دنى نزمءط .1] 
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الباطنية 


الباطنية 
اسم يطلق على : (أ) الإسماعيلية فى 
العصور الوسطى بسيب تركيزهم على 
الباطن: والباطن يعنى ما وراء ظاهر 
التنزيل: (ب) ثم يطلق بدرجة أقل 
خصوصية على أى فرد يرمى باطراحه 
النمص الاين ككل هذه التصحوهن 
مقكزا الباطق: 
() وبين الإسماعيلية وبعض فرق 
من الشيعة تتضل: يهم ظهن طابع متميز 
من التأويل وهى تفسير للتنزيل قد 
يسمى باطنياء وكان رمزيا أو مجازيا 
فى منهجه فرقيا فى أغراضه يصدر عن 
أصحاب الحدود فى الفرقة أنفسهم 
وهو مستور. وكل فروع الإسماعيلية 
وكذلك شعيهاالدرزية احتفظت 
بالتأويل الباطنى فى صورة أو فى 
أخرىء ويظهر أن الطريقة المشابهة 
للإسماعيلية ‏ ونعنى بها النصيرية ‏ 
هى بقية من حلقات الباطنية المرتبطة 
بالأئمة الاثنى عشرية الذين أتوا بعد 
ذلك. 
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وثمة مظاهر يمكن أن نجد لها نظائر 
فى هذا النوع من التاأويل بين 
الغنخوصيين. على أن أصول هذا التأويل 
المباشرة إسلامية: ويمكن أن نرد 
بدايات هذا التأويل إلى غلاة الشيعة 
أيام القرن الثانى الهجرى (الثامن 
الميلادى) مثله فى ذلك مثل التأويل 
الرمزى المنسوب إلى الإمامية من 
الشيعة الاثنى عشرية المتأخرين. (إذ 
فيه ما فيه من سمة رمزية وفرقية. كما 
أن فيه شيئاً من السرية). 

ويقال إن أبا منصور العجلى ذهب 
إلى القول بأن السماوات ترمز إلى 
الائمة وإلى أن الأرض هى أتباعهم, ‏ 
وَعَعبَيَْ إليةالفكرة الع قدل القخية: 
وهى أنه على حين كان الرسول هو 
الذى جاء بنص القرآن كان الإمام وحده 
هى المنوط بتأويله؛ ناطقا يعلن العقيدة 
الحقة جهاراء وصامتا يؤولها 
الضفو 

ويمكن وصف منهج الباطنية فى 
عبارات من أفكار أربعة جوهرية: باطن, 
تأويل» خاص وعامء وتقية. وكل منها 


دائرة المعارف الإسلامية 


مما يلتزم به سلفا أيا كان المذهب الذى 
يدعى إليه. 


وكان من المسلم به عندهم أن كل 
تن متزل له مكتاة:البسافان الذى :يقابل 
الظاهرء ولم يكن هذا قاصرًا على فقرات 
فقرات تاريخية, وفقرات الوعظ, 
اهناف أ عل او تغنانة تذكى نكاة 
فحن اق نالهة سن عله افا ركفا 
والأشياء الرمزية كانت فى كشير من 
الأحيان تشرح واحدة واحدة من حيث 
موقعها من الكلام» غير أنه فى بعض 
بأكملها باعتبارها رمزيات توسع فيها. 
وقد استخدم بلا حرج العدد الرمزى 
مطبقا أيضا على الكتب المازلة غير 
إذ أن الجاكان كان بسكل عنالا باطقينا 
يلوس مان سسترافة برؤيتا كه عقي 


الباطنية 


مقابلة لحقيقة الظاهرء وهو العالم 
العادى المرئىء الذى يحجبه ويخفيه, 
والمهمة الحقة لكتاب منزل هى أن 
تشير إلى ذلك العالم الخفى حتى 
حين يحتفظ به مستورا وراء 
رمون. 

والتأويل الذى هو تخليص باطنى 
من نص ظاهر كان على هذا أساسيا 
كالتمؤيل وكان كذلك فناكما على 
الوساطة الإلهية. ويجب أن يكون لكل 
نبى جاء بتنزيل «وصى» (وفى حال 
محمد كان الوصى «على») هو الذى 
أعطى التاويل يبسطه إلى القلة الجديرة 
بذلك بينه وبينهاء أى إلى أفراد الفرقة 
الذي ار نشيو ححيفه 

ومن ثمة كان الناس جميعاً 
منقسمين إلى خاصة. وهم الصفوة 
الذين يعرفون الباطنء وإلى عامة وُهم 
الكثرة الجاهلة. وكان الخاصة هم هؤلاء 
الذين يحتفل بدخولهم فى الفرقة أى 
يلقنون المعرفة والطاعة للإمام الذى هو 
الممثل لعلىَ والمصدر الثقة الوحيد 
للتأويل فى أى جيل. وبين الإسماعيلية 
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الباطنية 


كان يتوسط بين الإمام وبين المبتدئ 
الداخل فى الفرقة طبقات (حدود من 
المشايخ) وكان البادئ يلقن (الباطن) 
على مراحل (يختلف عددها) وعلى ثحو 
يملى إملاءً. 

ولم يكن الباطن باطنا لخفائه 
فحسب بل لسريته. ومعرفته يجب ألا 
يلقنها الإمام للعامة الذين يأخذون 
بالظاهر خشية أن يساء فهمها على 
نحو يخرج بها الخروج كله عن 
المحجة. 

وقول الشيعة بالتقية قدأعيد 
تفسيره تبعا لذلك بحيث يتضمن 
وجوب ألا يُكشف عن الباطن لأى 
شخص من غير شيوخ الفرقة بصرف 


النظر عن التعرض لأى خطر من 


الاضطهاد. ومن ثمة رأى البعض أن * 


اصطناع الظاهر فى الشريعة ‏ حتى 
فى صورته الشيعية الصريحة ل 
أصبح يعد تقية من حيث احتفاظه 
بالباطن مستوراً. 

والتأويل (كما نعرفه فى صورته 
الأنمماعطلنة) لم يبل أق وكدة دقيقة 
فى الرأى بالرغم من وجود طبقات من 


1١هاثك‎ 


المشايخ ذوى الحجة: ذلك أن الكتاب 
المختلفين كانوا يختلفون اختلافا كثيراً 
فى تفسيرهم الباطنى لأى فعل من 
أفعال العبادات بل إن الكاتب نفسه كان 
يدلى فى بعض الأحيان بتفسيرات 
كثيرة فى الكتاب الواحد نفسه. ولذلك 
فإن المعنى الباطن لفريضة الزكاة قد 
رؤى أنه الخمس من دَخل المرء يجب 
أداؤه للإمام أو أن المرء يجب عليه أن 
يعطى كل ما يفيض من دخله للفقير أو 
أن الثروة الحقة هى المعرفة فحسبء 
والذى حققه التأويل هو أنه أحل مذهبًا 
يبدو أنه يغوص إلى ما وراء الخلافات 
الشكلية بين الجماعات الدينية المتنازعة 
بدعاواها العقائدية ليبلغ بذلك حقيقة 
عامة أعمق. وقد أضفى الإسماعيلية 
على التأويل مشربا واحدا وذلك 
باستخدامه فى أغراض ثلاثة كبيرة 
مترابطة. فهى يمثل تصورا للكون وهو 
يفسر علم الآخرة تفسيرا تاريخياً يقوم 
على الدين والدورات (وأحي انا 
بالتناسخ) وأخيراً فهو يبرز طبقات 
المشايخ للفرقة الذين تقابل درجاتهم 
على تفاوت الدرجات العديدة للتصور 
الإفلاطونى المحدث للكون. 
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والرغبة فى التحلل السفسطائى من 
العقائد المسلم بها عامة أدت إلى قيام 
نوة امتحة :تيدف إلئ السمى بالباطن 
سمو جوهرياء وفى مذهب الإسماعيلية 
الفاطمى الرسمى اعتبر أن كلا من 
الظاهر والباطن له ميادينه الخاصة 
المناسية: على الأقل فى مسائل العبادات 
والشرعيات الملزمة للداخل فى الطريقة. 
ولكن كانت ثمة بين الباطنية معاودة 
متكررة لنبذ معنى الظاهر كلية على 
الأقل فى أحكام العبادات على اعتبار 
أنها نافلة لكل من يعرف الإمام ومن ثم 
البناطةن: وهذا دف ممقلا سين 
الإسماعيلية النزارية بعد سنة 09ه ه 
(74١1١م).‏ وهؤلاء الذين نبذوا الظاهر 
كلية قد جروا أيضا فى الأكثر على 
السمى بالوصى (علئ) لأن التأويل 
عندهم كان أحق من التنزيلء وكان هذا 
موقف النصيرية. 

ويظهر أن الحركة الباطنية تركت 
آثارا بين جماعات متأخرة مثل 
الحروفية والروشئّية والبابية الذين 


أخذوا بالتفسير الرمزى وإن كان ذلك 


الباطنية 


فى يقن اللتضدوتن الخصية سن 
الاختلاف. 

وكذلك أثرت اصطلاحات التأويل 
وتصوراته بعد أن تجردت من طائفيتها 
فى رمزية الفكر الصوفىء ومع ذلك 
فلعل المواقف الجوهرية التى اتخذتها 
الباطنية كان لها فوق ذلك كله أثر فى 
جعل أهل السنة من المسلمين أكثر 
تشككًا فى أى لون من ألوان التأويل 
الرمزى. وعلى هذا النحى جعل الغزالى 
الباطنية الإسماعيلية فى كتابه 
«القسطاس المستقيم» مبدأ الخلاف فى 
تحليله للحدود الشرعية للتأويل 
عامة. 

(ب). واستخدم الكتاب السنيون فيما 
بعد المصطلح «باطنية» فى جدلهم 
ليجرحوا أى كتّاب يرون أنهم قد 
جاوزوا التسليم بالمعنى الباطنى للتنزيل 
إلى أنكار المعنى الظاهر مقتصرين فى 
ذلك على المعنى الباطن» وعلى هذا النحو 
فإن ابن تيمية لم يرم بالباطنية الشيعة 
الباطنية قحسبء, بل رمى أيضا بعض 
السوفدنة :و34 ديفن الفلاسفة يكن 
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الباطنية ‏ الباقلاأنى 


ابن رشدء. والصوفيون عامة يرون 
أن ثمة معانى باطنية وافرة فى لالقرآن 
ولكنهم كانوا عامة حريصين على أن 
بأنه ياطنى يبهذا المعنى, فابن عربى مثلا 
الذى يتسم تفسيره للتنزيل فى كثير 
من الأحيان بالتحرر خاصة. يدفع عن 
يقول بالظاهر مع الباطن. 

المصادر: 

) 0 معط ج0010 .1: «عل ترعع رلا[ 11 1216 


و رماع 10170151 15 ليدن سنة 
2٠‏ الفصلان 6. 6. 

6 متطده0 0 1[: هسام علاط فى 
طهران وباريس سنة 11517. 


الأبيارى [هقى دجسون 11008500 .14.6.5 ]| 


الباقلائى 
أبى بكر بن على بن الطيب: مؤلف 
أبى العباس بن مجاقد الطائى البصرى 
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(1 من يونيه سنة ٠١١17‏ ), وكانت 
وفاته بيغداد. واشتهر الباقلانى يما 
كتبه فى الجدل والمناظرة: وقد مزج علم 
الكلام بآراء جديدة أخذها عن الفلسفة 
اليونائية أو ريما أخذها عن عقائد 


الكنيسة الشرقية. مثل ذلك: قوله فى 


الذرة والخلاء وأن العرض لا يقوم 
بعرض وأن العرض لا يبقى وحدتين 
من الزمنء ولم يبق من مصنفاته 
إلادكتاب فى إعجاز القرآن», طبع فى 
القاهرة سنة 5١١١ه‏ (18519م) 
ويروى السيوطى فى كتابه «الإتقان» 
(طبعة القاهرة سنة 41١١ه‏ ج5ء 
ص )١55‏ نقلا عن ابن العربى أن كتاب 
الباقلانى هو أحسن ما كتب فى 
موضوعه. وذكر ابن حزم فى كتابه 
الممسمى الفصل أن الباقلانى صنف 
كذلك كتاب «الاستبصار فى القرآن» 
وكتابا فى مذاهب القرامطة. 
زدر وكلمان #ممساءاءمت .8] 
+ الباقلانى. القاضى أبى بكر محمد 
بن الطيب اين محمد بن جعفر بن 
القاسم, وابن الباقلانى فى معظم 
المناضي:ه ولكق الأششعفال السائع 
يكتفى بالباقلانى: وعلى ذلك ابن 
خلكان: متكلم أشعرى وفقيه مالكى, 


دائرة المعارف الإسلامية 


ؤيقال إنه كان له الشأن الأكبر فى 
تقعيد المذهب الأشعرى وإشاعاته. 

ولا يعرف تاريخ مولده. أما وفاته 
وقد قفن فى اذى القع بن 
٠0“‏ (5 يونيه سنة 7١١٠م)؛‏ ولد 
الياقلانى فى البصرة: والظاهر أنه 
كم يسام بعلن اوها دن كسدان: 
وذكر أنه زار بغداد وبلاط الروم. 
وتولى ردحا من الزمن القضاء فى 
خارج بغداد؛ ودرس أصول الدين على 
تلاميذ الأشعرىء ويقال إنه اجتذب إلى 
دروسه الكثيرين. وتروى حكايات 
مختلفة لبيان براعته فى الجدلء ولقد 
كان الباقلانى قاضيا وكاتيًا ومجادلا 
ومكاكب را وهذة التواحن هن كوا 
حياته التى تعتمد معرفتنا بها على 
مصادر أقرب إلى النقصان, 

وقنه:زوهدنا القتاهي عافن يقني 
بآثاره (أضاف إليها أصحاب الفهارس 
ثلاثة عناوين) والمعروف أن ستة كتب 
من كتبه الاثنين والخمسين وصلت إلينا 
وهى: «إعجاز القرآن» وقد طبع عدة 
مرات ويعد من الكتب العمدة فى هذا 
الموضوع؛ و«التمهيد» وهى أقدم ما لدينا 
لق فلأل على الرشيالة تكن وى اذا كا 
الكلافنة4.و والإتتساف :وهو كان 
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الباقااأنى 


وؤانة فى الققىة السعنة مع تو كسيكات 
مختصرة. ومناقشة تفصيلية لعدم خلق 
القرآن. والقدرء ورؤّية الله؛ والشقاعة؛ 
و«المناقب» (غير كامل) وهو دفاع عن 
موقف مذهب السنة حيال الإمامة 
(الخلافة), و«الانتصار» وهو يعتى أول 
مايعنى بسلامة النص القرآنى. 
وموضوع «البيان» (غير كامل) هو 
الأعمان البياتى الكيت لذعوة النبوة: 

ولا تمكتنا دراسة هذه الآثار من أن 
نحدد يالدقة فضل الياقلانى فى تطوير 
الكلام على مذهب الأشعرىء ذلك أننا لا 
نعلم العلم الكافى ما فعله فى ذلك 
معاصروه وأسلافه مثل ابن فورك 
وأبى إسحاق الإسفرايينى والأشعرى 
نفسه. ومن ثم فإن من الواضح الآن أن 
كثيرا ينا ركون ند فينين إلى الباقلانى 
وجد من قبل فى مصنف الأشعرى 
دكات اللمره وقد هال انق قيفيية فى 
الباقلانى إنه خير متكلمى الأشاعرة, لا 
يداينه سابق ولا لاحق (الشذرات. 
ج"؟. ص11 ,.)١‏ ولكن هذا المديح ليس 
خالصا من الهوى: أما ما قرره ابن 
خلدون (المقدمة. ج"؟,. ص١‏ 5) وما 
أكده ما كدو تالد «شاكيتهم ره فارع «تجرماء د12 
(لأكماعهار! :رومامء:171 ص ٠١٠١ - 5٠١‏ ( 
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الباقلأنى ‏ بانت سعاد 


فالظاهر أنه لاامبرر له ذلك أن 
الباقلانى لم يستحدث قطعا مذهب 
الذرة ولا مذهب الأعراض. وثمة شاهد 
على أنه كان يتصف ببعض الأصالة فى 
مناقشته للبيان المعجز. على أن المزايا 
الكبرى لكتبه كانت فيما يظهر ترد إلى 
التتصنيف الذى يقوم على الحرص 
والدأب. أما بحوثه فيما وراء الطييعة 
فلم تكن عميقة: ولكنه كان يعى فى 
وضوح صحة الأحاديث وإمكان 
الإعجاز البيانى. ولا شك أنه فعل الكثير 
فى سبيل نشر المذهب الأشعرىء وقد 
ذكره الكتاب المتأخرون وارا: 

كتبه الياقية: 

)١(‏ كتاب التمهيدء بروكلمان؛ 
قسماء ص 559 (واقراً: عاطف, 
)١‏ طبعة الخضيرى وأبى ريده. 
القاهرة سنة ١37‏ ه -/1580:, وهذه 
الطبعة تعتمد على مخطوط باريس 
فحسبء وتغفل عدة فصول هامة 
موجودة فى المخطوطين المحفوظين فى 
إستانبول. 

(؟) الإنصافء. طبعة الشيخ 
الكوشرىء القاهرة سنة 319١1١ه‏ - 
6كام. 


١6. 


(؟) إعجانز القرآن, انظر المصدر 
المذكور عن مخطوطاته وطبعاته. 

60 مناقب الأئمة. دمشقء الظاهرية 
رقم 5 تاريخ. 

(5) البيان عن الفرق.. إلخ توبنكن, 
أ جا ق'ص57. 

© الانتصار للقرآن. قره مصطفى 
باشاء إستانبول؛ وانظر طبعة القاهرة 
لكتاب التتمهيد.ء ص 5508, تعليق :١‏ 
وثمة ترجمة إنكليزية مع تعليقات 
للأجزاء من الإعجاز التى تتناول الشعر 
د ورمنين 22 امع 7 4 
0 «دزم 1716 بهععاشهآ طمعم4 اسنتمطعصم: 
و01 شيكاغو.ء ص ١565٠‏ 

[ مكارثى ليو 21 ل 2 


«يانت سعاث» 

هى العبارة التى استهلت بها قصيدة 
نظمها كعب بن زهير فى مدح الرسول 
محم فتلي الله غلية وسلم و تذكن فى 
إيجاز الأسباب التى أدت إلى نظم هذه 
القصيدة فيما يلى: لما فتحت مكة سنة 
الوحرة: ددر محدوة و كان كن اسلم 
أخاه كليًا بالملصير الذى لقيه بعض 
الشعراء هناك واستحثه على القدوم 
إلى المدينة أى التماس ملجأ فى غيرها. 


وأجابه كعب بأبيات ينكر على أخيه 
إسلامه. 

وهدد الرسول كعبًا فقدم آخر الأمر 
إلى المدينة يائسًا وقدم نفسه بين يدى 
النبى [ككة] الذى كان وقتذاك جالسا 
فى المسجد بعد صلاة الصبح يحيط به 
صحابته. ونجح كعب فى نوال العفو 
من النبى [856], واعترائًا بجميل النبى 
[يكل] تلا كعب جهرة قصيدته المشهورة 
التى أشار فيها بكرم المحسن إليه. وسر 
النبى [2455] أعظم السرور بالقصيدة 
وخلع على الشاعر «بردته». ومن ثم 
أطلق على القصيدة فى كثير من 
الأحوال «قصيدة البردة». 

القصيدة فى 08 بيثّاء وفيها نفس 
الخصائص العامة التى نجدها فى 
مألوف قصائد الشعراء الجاهليين. وقد 
كتيت شروح عدة على هذه القصيدة., 
ونشرت القصيدة أول ما نشرت على يد 
لت عنامآ فى ليدن سنة 2.١75٠‏ ثم 
نشرها فريتاغ عالا5]0 مع ترجمة 
لاتينية فى هال 113116 سنة 1871, كما 
نشرها نولدكه فى كتابه (عئاءلاءه2/0 ع1 
سروءتطه م «سستصسصه )0‏ مبصعاء 17 كبااءءاء12 
1 برلين سنة ٠‏ ,ص ١١١‏ وما 
بعدها). ونشرها يبأسيه 835566 مع 


ترجمة فرنسية وشرحين (الجزائر سنة 


بانت سعاد 


.)٠‏ ونجد ترجمة إنكليزية لها فى 
كتاب نيكلسون (دمكامءءة!ة: ‏ -عمه:7 
عومجم 4ه د20 ومع اكه ره 10110115 
كميردج سنة ؟1957١).‏ 

وثمة أيضًا ترجمة إيطالية لها بقلم 
كايرييلى (تاءةطة20.0 فلورنسة سنة 
, وترجمة آلمانية بقلم ريشر 
(#عطعوع ]1 .0. إستانيول سنة .)١565-٠‏ 

وقد ألهمت قصيدة كعب شاعرًا آخر 
فنظم فى مدح الرسول [395] قصيدة 
مشهورة أخرى هى «قصيدة البردة»» 
وهذا الشاطن هق التوهيرى . 

المصادر: 

)١(‏ ابن هشامء ص /7,7 وما بعدهاء 
/ال/8 - 7ح لاق 11ت .ذه :117/2 176 
1710 #“و: أكسفورد. سنة 2١156060‏ 
ص 137 وما بعدهاء وترجمة 1ء8, 
ج”,ء ص 5550 وما بعدها). 

)2( ابن قتيبة: الشعرء طبعة ده 
غويه؛ وطبعة أحمد محمد شاكر القاهرة 
سنة ١758‏ هادص 5١٠١-لا١٠.‏ 

- ١47 الأغائىء ج5١ء ص‎ )5( 
.٠6١ 

() ابن حجر: الإصابة. مادة كعب 
ابن زهير. 


خورشيد [إعنايت الله طقلانضهنزهه1 .511] 
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)١(‏ أبى عبدالله محمد بن جابر بن 
تان المتاتفى الصراتى الكَابىء 
المعروف عند الغربيين فى العصور 
الوسطى باسمزووعةطلة أو كستدعنوطله: 
من أكبر علماء الفلك عند العربء ولد 
قبل عام 44" ه (16048م). ويرجح 
كثيرًا أن مولده كان فى حران أ ما 
جاورها. ولسنا نعرف أصل النسبة 
«بتّانى» على التحقيق. وكانت أسرته 
قبلاً من الصابكة. ولذلك عرف 
بالصابىء مع أنه كان مسلمًا. وصرف 
معظم حياته فى الرقّة على الضفة 
اليسرى لنهر الفرات حيث استقرت عدة 
ابص عراف 

ووفك تفقسه على طبن الأفلاك هن 
عام 574 ه (لالا4م) واستمر على 
ذلك فى دأب بقية حياته. 

وذهب إلى بغداد فى عمل له ومات 
فى عودته منها عند قصر الحجص الذى 
لا يبعد كثيرًا عن دجلة ناحية الشرق 
بقليل على مقربة من سامراء وكان ذلك 
عام /111ه (555م). 

وتصانيف البتانى هى: 
(١)«كتاب‏ معرفة مطالع البروج فيما 
بين أرباع الفلك» أى مطالع نقط البروج 
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التى ليست فى وقت معلوم واحدة من 
الأوتاد الأآريعة ويتناول هذا الكتاب 
الحل الرياضى للمسالة التنجيمية 
لاتجاه الرأصد. 

69 «رسالة فى تحقيق أقدار 
الاتصالات» أى الحلول المضبوطة 
بحساب المثلثشات للمسألة 
التنجيمية0:نهه201: 5امءزه:2 عندما تكون 
النجوم المقصودة لها خط عرض أى 
خارج فلك البروج . 

(؟) شرح المق الات الأربع 
لبطلميوس. 

(؟) الز وف اهم تصحافيفه لم 
يصل إلينا غيره. وبه نتائج رصود 
البتّانى. وقد كان له أثر كبيرء لا فى علم 
الفلك عه العيرب: حسي: يفيه وف 
حساب المثلثات الكبرى عامة فى أوروبا 
خلال العصور الوسطى وأول عصر 
التوحعتةر وك ترجهنة إلن اللقكية 
روبرتوس رت ننسس هنا]ء1]500 
2615| وكتننسس ؤأومءم126)6 المتوفى 
فى ينجلوكة مر أعسال اشيانها تعن عام 
7م وضاعت هذه الترجمة؛ كما 
نقله إلى اللغة نفسهاأفلاطون 
تيباستينوسكناطناكة110' 213:0 فى 
النصف الأول للقرن الثانى عشر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الميلادىء وقد نشر المتن من غير 
الجداول الرياضية فى نورنبرغ عام 
/1 ام وفى بولونيا عام 6امم. 
وأمر ألفونس العاشر صاحب قشتالة 
(؟1185-176م) بأن يترجم هذا 
الزيج من العربية إلى الأسبانية رأساء 
ولهذه الترجمة مخطوط غير كامل فى 
باريس. 

وهناك ثلاث رسائل لا قيمة لها فى 
التنجيم بقيت منها نسخة لاتينية فى 
عدة. متخطوطات» وقد وضع عَليهَا:انسم 
المؤلف هكذا:سعطاء8 أوسعاء80 أونوعه8 
أونهء:ة8, وهى منسوبة خطأ للبتانى. 

وحدد البتانى فى كثير من الدقة ميل 
الداكزة السو فرة»وطول السكة الداررزية 
والفصولء والمدار الحقيقى والمتوسط 
للشمسء كما أضحى مذهب بطلميوس 
القائل بثيات الأوج الشمسى مقيما 
الدليل على تبعيته لحركة المبادرة 
الاعتدالية. واستنتج من ذلك أن معادلة 
الزمن تتغير تغيرًا بطيمًا على مر 
الأجيال» وقد أثبت ‏ على عكس ما ذهب 
إليه بطلميوس - تغير القطر الزاوى 
الظاهرى للشمس واحتمال حدوث 
الكسوف الحلقى. وصحح البتانى جملة 
من حركات القمر والكواكب السيارة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


البتانى 


واستنبط نظرية جديدة تشف عن شىء 
كشير من الحذق وسعة الحيلة لبيان 
الأحوال التى يرى بها القمر عند ولادته. 

وضبط تقدير بطلميوس لحركة 
المبادرة الاعتدالية. 

وله رصود جليلة للكعسوف 
والخسوف اعتمد عليها دنثورن -هناطا 
6 سنة ١1859‏ فى تحديد تسارع 
القمر فى حركته خلال قرن من الزمان. 
وأعطى حلولاً رائعة بوساطة المسقط 
التقريبى لمسائل فى حساب المثلئات وقد 
عرف هذه الحلول رجيى منتانوس 
المشنهور5نا0ة)همتزملعع]آ1 (651 ١‏ 
7 ) وسار على منهاجها. 

[نالينو مصتللة]ة .حت | 
تعليق على مادة «البتانى» 

)1( الوضع الصحيح لهذا الاسم 
هو: أبو عبدالله محمد بن جابر بن 
ستان الحرائنى الصابئ الملحعمروف 
والبعاتى: ل التجواتى'اليدتانى كنا ذكن 
مؤلف المادة. وفى كتاب القاضى صاعد 
الأندلسى: أنه أبو جعفر محمد بن سنان 
ابن جابر: قال القفطى فى كتابه «أخبار 
العلماء»: هو أحد المشهورين برصد 
الكواكب والمتقدمين فى غلم الهندسمة 
وهيكة الأفلاك وحساب التنجوم 


١ك‎ 


البتانى 


وصناعة الأحكام. وقد أجمع علماء 
الفرنجة المحققون على أنه كان أسمى 
مكانة من بطلميوس الفالوذى إذ احتوت 
مصنفاته شتات الحقائق الفلكية أكثر 
مما احتوته منها مصنفات الفلعى 
الإغغريقى. ولهذا عدّه لالندءومةاه] 
الفلكى الفرنسى الكبير المتوفى سنة 
81 من الفلكيين العشرين المبرزين 
الذين أنجبهتم الإنسانية منذ خلق الله 
الخلق حتى الآن. 

أما كتاب الزيج ‏ وهوالرابع من 
مصنفاته التى سردها مؤلف المادة ‏ 
فقد اشتهر بالصابئٌْ فحسبء. وقد 
ضمنه نتائج أرصاد للكواكب الثابتة 
لسنة 599 هجرية ضمن ما قام به من 
الأعمال الفلكية المختلفة التى تتابعت من 
سنة 515 إلى سنة 5٠١5‏ أى مدة ”5 
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سنة. 

وفى مكتبة الفاتيكان نسخة من هذا 
الزيج. وقد طبعه العلامه نللينى فى 
العقد الأول من هذا القرن عن نسخة 
محفوظة فى مكتبة الإسكوريال 
بالأندلس وترجم مرارًا إلى اللغة 
اللطينية وكذا إلى الأسبانية. 


ءظ5 


على الدرجة السادسة والثلاثين من 
العرض الشمالى. وقد ذكر مؤلف المادة 
أنه وهى مقيم بتلك البلدة حدد بالدقة 
ميل «دائرة فلك البروج» يريد بهذه 
الدائرة ما اصطلح الفلكيون على 
تسميته بالدائرة الكسوفية. 

والواقع أن البتانى حدد هذا الميل ب 
> درجة و70 دقيقة وهذا قصارى ما 
كان يبلغ إليه محقق من الدقة فى زمن 
لم تكن الآلات الفلكية قد عرفت أو 
الخترعت وفيه كل الفخر لهء لأن العلاّمة 
الفلكى لالند الآنف الذكر قام بحساب 
ذلك الميل بعد ألف سنة تقرييًا من وفاة 
البتانى فوجد أنه 1” درجة و75 دقيقة 
و١4‏ ثانية أى بزيادة هذا الفرق من 
الثوانى لأنه أضاف إلى تقدير البتاتى 
8 ثانية للانكسار ثم طرح منها ثلاث 
ثوان للاختلاف الأفقى ولم يكن البتانى 
قد عمل لهما حسانا. 

والبتانى هو أول من كشف 
السمت0ناتطتعة و النظير 223015 وحدد 
نقطتيهما من السماءء كما أنه أول من 
أبدل أوتار القسى بالجيوب فى قياس 
المثلثات والزوايا. 

«محمد مسعودل» 


البجلى 


الحسن بن على بن ورسند: مؤسس 
فرقة البجلية الموجودة بين البرير فى 
مراكشء وذكر البكرى أن البجلى ابتدأ 
الشيعى (انظر هذه المادة) إلى إفريقية 
(قبل عام هع "'ككمم). وكان 
البجلى من أهل تفطة, والتف حوله 
أتباع كثيرون من بنى لماسء أما مذهبه 
فهى شبيه بمذهب الروافض, إلا أنه 
يقول إن الإمامة لا تكون إلا فى نسل 
حزم وهى يناقض ما ذكره ابن حوقل 
(طبعة ده غويه ص 15) الذى يؤكد أن 
كان يقول بإمامة موسى بن جعفر من 
تمل االحسسية: 

وقد حارب عبد الله بن ياسين فيما 
بعد البجلية وقضى عليهم. 

المصادر: 

)1( ابن حزم: الملل والنحل» ج ؛: 
ص ١875‏ 

() البكرى: كتاب المسالك والممالك 
طبعة ده سلان. ص 1١1١‏ 


ف 4176 111111110 


البجلى - البحترى 


البحترى 

أبى عبادة الوليد بن عبيد: شاعر 
عربى ومن أصحاب الدواوين وأعلام 
القرن الثالث الهجرى (4١٠-844؟1ه‏ 
لدي رشي ١‏ حشري اال على آنه 
من بطن بُحَثّر من قبيلة طيئ التى كثيرًا 
مافاخر بمحامدها. وكانت ولادته. 
وكانت ولادته فى مِنْبِج» وفى رواية 
أخرى فى قرية بالقرب منها اسمها 
زردَفنّة. وهى يصف منبج حين يتحدث 
عنها بأنها وطنهء وكانت له فيها ضياع 
ورثها فيما يظهر ابنّه ثابتا الذى عاصر 
الامتطشيرى: اما اخراة التي اكشن من 
ذكرها فى غزله فاسمها علُوَة ابنة 
رُرَيقة:؛ وهى من يُطْيّاس قرب حلبء 
وقد ذكرها فى قصيدة مدح بها الفتح 
بن خاقان فى غير المقدمة الغزلية لتلك 
الفسيكة [الديؤاف: ع1 هن 1): 
وقال فيها إنها سخلته وهوى فؤاده» 
وزتة خلفنهنا وراءة فى الشكاع. وفى 
قصيدة أخرى هجاها وأفحش فى 
هجائها (ج". ص١ :.)٠١‏ وليس من 
شك إذن فى وجودها التاريخى على 
عكس الأخريات فيما يرجح اللاتى 
ذكرهن فى غزله. وتصل الروايات 
الوثيقة فيما يظهر بينه وبين شاعر 


١ مع‎ 


تمامء ولو أن الأخبار التى ترويها عن 
لقائهما متباينة ويقال إن أبا تمام بعثه 
بوصية منه إلى أهل معرة النعمان 
منوها بأنه مداح فاستخدموه نظير 
أربعين ألف درهم.ء وهذا إذا صح دل 
على أن شعر هذه الفترة لم يرد فى 
الديوان الذى ورد فيه ذكر قرية النعمان 
فى الحديث عن ابن ثوابة (ج١.‏ ص 
7 الذى لاشك أن الشاعر قد لقيه 


من بعد. 


ويظهر من أشعاره الأولى الواردة 
فى الديوان أنه مدح كثير]ً من الأسر 
الطائية الوجيهة مثل بنى حميد الثلاثة: 
أبى نهشل (الأغانى» جلة. ص ؟١٠)‏ 
وأبى مسلم, وأبى جعقفر ‏ ومن 
الصعب أن نقول إن أبا جعفر هو عين 
الرجل الذى قتله بابك سنة 7١4‏ ه ‏ 
ومثل أسرة أبى سعيد محمد بن 
يوسف المتوفى سنة 551 والذى يقال 
إن البحترى لقى أبا تمام فى بيته» وريما 
كانت القصيدة التى عزى فيها أبا سعيد 
فى وفاة المعتصم أولى قصائد الديوان 
لجنا هن 3 الراجخ انكذلك: ان 
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عام /1١ه).‏ وأول من استظل به 
البحترى هو الوزير محمد بن عبد الملك 
بن الزيات» وقد مدحه فى عهد الخليفة 
الواثئق (ج؟. ص )١194‏ كما مدح بيت 
عبد الله بن طاهر الذى تُصب ابنه 
محمد أميراً على بغداد عام /ا”لا هه 
وربما كانت القصيدة التى قالها فيه قد 
نشكت بعد ذلك بأمد وجيز تهنتة له 
بهذا المنصب (ج”, ص /.)١75‏ ومدح 
البحترى أيضا ولدين آخرين من أولاد 
ابن طاهر هما سليمان وعبيد الله 
كما مدح بعض أقارب لهم أبعد من 
ذلك. 

ويظهر أن البحترى أصبح شاعر 
البلاط الأول مرة فى عهد المتوكل عندما 
نال الحظوة لدى الفتح ابن خاقان الذى 
أهدى إليه ديوان الحماسة. وقد قال فى 
المتوكل والفتح كثيرا من قصائده ولو 
أن صلته بالفتح كانت تنصرم فى 
بعض الأحيان. وعندما عهد الخليفة 
المتوكل بولاية العهد لأبنائه الثلاثة على 
التعاقب عام 5٠١”؟‏ ه أخذت مدائح 
البحترى تتحدث عن الأحداث التى 
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وقعت فى حكمه: مثل فتنة أرمينية عام 
37 ه. وانتقال الخليفة مؤقتا إلى 
دمشق سنة ”>7 هه وعودته 
للاحتفال بعيد النورونء وبنائه 
للمتوكلنية فز عنام 17208 هه 
وقد أورد المسعودى رواية للبحترى 
ذكر فيها شهوده لمقتل سيديه؛ والحق 
إنه اعترف فى مرثيته للمتوكل (ج١»‏ 
ص 58) بأنه حضر مصرعهما. ويعتذر 
عن عدم دفاعه عن سيديه بأنه كان 
أعزل لاسيف معه. وأنه داقع عنهما 
باليدين قدر استطاعته؛. وظل يعتبر 
القتيلين أهم أوليائه (ج؟. ص ١17,‏ 
ج ,١‏ ص7١١).‏ ورجع الشاعر بعد 
هذا الحادث إلى منبج ولكنه سرعان 
ماعاد بقصيدة يمدح بها المنتصر. وظل 
شاعر البلاط فى عهد المستعين والمعتز 
والمهتدى والمعتمد على التوالى» ويبدو 
أنه كان أثيرا عند المعتز الذى خصه 
بعدة قصائد بل توسط له عند ابثه عبد 
الله بن المعتز. والظاهر أن البحترى 
كانت قواه قد وهنت قبل خاتمة حكم 
المعتمد. 


واتصال البحترى بالبلاط العباسى 
جعله يتصل بجميع أعلام الرجال فى 


البحترى 


الدولة, وغالب الاسماء التى أوردها فى 
ديوانه غير معروفة لنا. ومن الأعلام 
الذين ذكرهم الوزير عبيد اللّه بن يحيى 
بن خاقان. والحسن بن مخلدء وسليمان 
بن وهبء وإسماعيل ابن بلبل وغيرهم 
من القواد والعمال مثل إبراهيم وأحمد 
ولدى المدبّرء وأحمد بن طولونء ومالك 
ابن طوق. وأخيه محمد, ومن الوزراء 
أمثال ابن ثوابة» وأبى نوح» وعيسى 
بن إبراهيم وغيرهم. ومن رجال البلاط 
على بن المنجم, وابن حمدون, والمشرد 
النحوىء: وابن خرداذيه الجغرافى؛ وأبو 
العيناء الأديب» ولذلك فإن ديوانه تكملة 
قيفة لأخبارين هذا القصسن وهو 
يضيف إلى ذلك الكثير من التفصيلات» 
لمتالجاياكا كد الاحياء الشائلة 


أغفلها المئؤرخون فيما يظهر. 


وتشمل القصائد التى قيلت فى 
الخلفاء إشارات عدة إلى المنافسات 
التى كانت قائمة بين العباسيين 
والعلويين من جانب وبينهم وبين 


الأمويين من جانب آخر. ولم يترحم 


١ /ا‎ 


على أيام بنى أمية إلا فى مناسبة واحدة 
سلم فيها عامل من المسلمين إلى 
النصارى فعذبوه. أما فى موضوع حق 
العم فى ولاية الأمر فقد كان البحترى 
يفضل العباس ويذكر قيامه بالسقاية 
التى يفسرها الشاعر تفسيرا مصيبا كل 
الصواب فيقول إنها حق الاستسقاء 
(عططاصض 6 68 كمسا بذكت 
خدمات الموالى من الفرس للإسلام 
ومساواتهم للعرب». ووصف خدمات 
العباسيين للعلويين وصفا نهج فيه نهج 
المنصور (ج١ء‏ ص 17). ويكلف 
البحترى بوصف القصورء مثل قصر 
الزو والقصور التى شيدها المتوكل, 
. وجوسق المعتز وقصر المعتمد المعروفين 
بالملحمشوق والمشوقء وأطلال إيوان 
كضوى القن ؤارها سبحمة انه ان 
الغوث. وله فيها قصيدة رائعة (ج١,‏ 
عن 14 سكن و عدف الاسطول 
(جاء ص 507؟) والعيون التى 
#معودتها ام انق الييفانة الضجنع 
(ج", ص )١431‏ وحروب الموفق 
وقواده فى ثورة الزنج. 


١هعرخ‎ 


وكان البحترى. شأن الغالبية من 
أهل طبقته, يلتمس بالشعر العون على 
خراجه (جا,ء ص 371,6١5‏ 149) 
أقَّ مساعدته قيما يتصل وتصدناعة تجا 
ص ,١5١‏ جل"”ء ص )١1517‏ أو يشكو 
العمال الذين يحاولون اغتصاب أملاكه 
(ج"”.ء ص )١57‏ أو يشكو قلة أعطياته 
(ج". ص 25507) أو إخلاف ماوعد به 
اومن 1907 وفسن كرا فس 
الأغانى يتوسل للحصول على المال 
بطريقة فريدة: هى إغراء إخوانه بشراء 
عبد له اسعمة تسسيم: ثم يشكو فراقه 
بحرارة حتى يعاد إليه. ويدل على هذا 
مجموعة من القصائد مدح بها إبراهيم 
بن المدبر (جاء ص ١78‏ 141). 

ويقال إن البحترى عندما أدركته 
الوفاة أوصى بأن تحرق أهاجيه. ويرى 
صاحب الأغانى أن ذلك ذهب بخير 
شعره. ومع هذا فقد بقى منها عدد ليس 
بالقليل يتضح منه أنه اتبع الطريقة 
الشائعة فى الحصول على الصلات. 
وهى تهديد الذين يرفضون مدائحه 
بالهجاء حتى أننا نجد فى ديوانه 
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اشتكافينا املو حر وهحاهم: ولكنه كان 
يصدر فى أحوال أخرى عن بواعث غير 
انتظار الهية. مثال ذلك مدحه لابن 
طولون فإنه لم يكن لاعتبارات شخصية 
فقحسب. وإنما كان لبواعث سياسية 
أيضاء وقد هجا من لداته الشعراء على 
بن الجهم (ج؟.ء ص 38 45, )٠١1/‏ 
والحسن بن رجاء (ج». ص 7ا١٠)‏ 
بينما كان حسن الصلة بالشاعر دعبل 
اناهن 11/7 وماحم التحماة فى 
إحدى قصائده (ج؟. ص )١1١7‏ وهجا 
النصارى فى أكثر من موضع (ج". 
ص 55. ؟7١1).‏ 

والنقاد يضعون البحترى مع أبى 
تناخ بوالتكين عكالك الفسمؤل القلاخة فى 
العهد العباسى» وقد خاض هؤلاء النقاد 
فى موضوع الموازنة بين البحترى وأبى 
تمام. ويقول شاعرنا إن جيده أقل من 
جيد أبى تمام ورديئه أحسن من رديئه. 
ويخصص المسعودى عدة صفحات من 
كتابه للبحث فى هذا الموضوع. كما 
تسيل الكلاع قي الحسن ين شين 
الآأمدى فى كتاب عنوانه «الموازنة بين 
أبى تمام والبحترى» وهو يهم بتحيزه 


دائرة المعارف الإسلامية 


فهم على الأرجح يرون أن البحترى أقل 


قنام ركشدن. 
وينسب صاحب الفهرست للبحترى 


الكناشس :ويئئة مخطوط فى ليون نه 
الآستانة عام ١٠١١ه‏ اعتمادا فيما 
هين على مخفاوظ يرجم فارنفة إلى 
عام 474هه وهذه النسخة مرتبة 
بانتناء الاحنقا صن و لبي الدوة كيل 
الشعر فيهم. ولو أن هذا الترتيب لم 
يكن مرعيا على الدوام» وفى مكتبة فينا 
شمخة مشارهة الهذة (فهرس» ح 1 "من 
حروف المعجم. ويوجد جزء من هذه 
النسخة فى مكتبة ميونخ (رقم )5١08‏ 
ويقال إن على بن حمزة الإصفهانى 
رتب القصائد على الموضوعات ترتيباً 
بارعا (ياقوت معجم الادباء. جدة. ص 
٠ك‏ الفهرست. ص .)١150‏ ويسمى 
الديوان أحيانا باسم «سلاسل الذهب» 
وقد طبعت فقرات من شرح أبى العلاء 
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البحترى 


لهذا الديوان» وهى الشرح المعروف 
«عبث الوليد» فى المقتبس. ويذكر أبو 
العلاء فى رسائله التى نشرت 
بأوكسفورد (ص ٠‏ 9) وصفا عجيباً هو 
أن البحترى كانت له قدما ديك. 


المصادر : 
)١(‏ الأغانى : جه ,١8‏ ص ١77‏ ل 
ه/ا١‏ . 
(") ابن خلكان : ترجمة ده سلان» ج 
ض 3357-3019 
[مركوليوث 2180110 .5.م | 
أبى عبادة الوليد بن عبيد الّله: شاعر 
عربى من أصحاب الدواوين ومن أعيان 
القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى: 
60 ب 582 ه ع ١م‏ 67م), 
ولد فى منبجء. ويروى أنه ولد فى 
القرية المجاورة «حردفنّة. لأسرة تنتمى 
إلى بحتر وهى بطن من طيىء ولم 
يقطع البحترى صلته قط تماما ببلده 
حيث شاء الحظء الذى اجتمع فى حياته 
العملية الطويلة كلها شاعرا للبلاط على 
أن يتيح له الحصول على ملك خاص 


١6ه.‎ 


به بل هى قد استغل أيضا أصله القبلى 
فى إنشاء صلات تعود عليه بالفائدة. 

وقد خص البحترى باكورة شعره 
الذى نظمه بين عامى 5532-1717 ه 
١ 471(‏ 88م) بمدح قبيلته؛ والتمس 
مولى يستظل به فوجده فى شخص 
القناض الطاقى أب ستعيه يوشت بن 
محمد المعروف بالتّغرى. وقد لقى فى 
دار الثغرى لأول مرة الشاعر أيا تمام 
الذى كان يزعم هو أيضا أنه من طيئ. 
وقد اجتذبت موهبة الشاب هذا الشاعر 
فأوصى به أول الأمر فيما يظهر أعيان 
معرة النعمان وزكّاه لهم شاعرا مداحا 
فجعلوا له راتبا قدره أربعة آلاف 
درهمء ولكن لم ينته إلينا أى شعر له 
من هذه الفترة. 

ومهما يكن من شىء فإن البحترى 
لم يتوان عن اللحاق بأبى تمام فى 
حاشية مولاه مالك بن طوق والى 
الجزيرة؛ ثم تبعه إلى بغداد حيث 
استطاع بفضل حشسوره دروس أشهر 
العلماء., وخاصة ابن الأ رابى» 
ومجاهدته فى التخلق بأخلاق عاصمة 
البلاد. أنى يهيِئْ نفسه لمدح أكاير 
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الشخصيات آملا أن يتقرب بذلك إلى 
الخليفة. 


على أنه لم ينل فى هذا السبيل إلا 
أقل النجاح مع ابن الزيات» فاستعاض 
عن خيبته معه باللحاق بأسرة من قبيله 
هى أسرة بنى حمَيّدء وكان بعض 
أفرادها قد استقر فى بغدادء وأهدى 
بعض قصائده إلى زعيمهم أبى تهشل, 
ثم غادر العراق فى الوقت الذى غادره 
فيه أبى تمام سنة "٠١‏ ه (844) 
ليعود إلى الثغرى الذى كان وقتذاك فى 
الموضسك: 

ولم يحزن البحترى على وفاة أبى 
تمام سنة 77١‏ ه (845م) على خلاف 
كل التوقعاتء مع أن أبا تمام كان هو 
أول من شجعه وأول من دربه على قول 
الشعرء وكان هذا هو أول مثل على 
جحوده ووصوليته اللذين أكدهما 
بالدليل الوافر من بعد. 

وما إن تولى المتوكل الخلافة حتى 
عاد البحترى إلى بغداد. واستطاع 
بفضل وساطة ابن المنجم الحميدة أن 
ينال الحظوة لدى الفتح بن خاقان: وقد 
قدمه الفتح إلى المتوكلء والراجح أن 
ذلك كان سنة 14؟ه (858م). ومن 
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البحترى 


ثم بدأت تنتظر البحترى حياة مشرقة 
شاعر؟ً للبلاط. 

وكتز ها طيلة لسري اعد 
فتور عابر بفعل التحاسد الذى لم يكن 
منه بدء ومع ذلك كان البحترى ينعم 
دائما برعاية الفتح الذى أهدى إليه 
اليحترى ديوانه «الحماسة» وعدداً من 
مدائحه. ومدح البحترى أيضا عدة 
سستكممنات كتير :ف الدؤلة بولق 
خص الخليفة بمعظم شعره. وكان فى 
حياته على علاقة وثيقة به. ينعم بعطفه, 
ويؤيد سياسة الحكومة حتى إن 
تعارضت مع آرائه الشخصية التى كان 
يشوبها هوى مع الشيعة؛ ويجاهر 
بفضائل العباسيين وحقوقهم. وكان 
شعره فى هذه الفترة يتضمن كديرا من 
الإشارات: إلى الصوادت الشياسية مكل 
التمرد الذى وقع فى دمشق سنة 751 
ه (0١65م)‏ والفتنة التى نشبت فى 
أرمينية سنة /ااام (801م) وفتنة 
حمص سنة "5٠‏ ه (855م).: وزيارة 
الخليفة دمشق سنة 44" ه (408م), 
وبناء المتوكلية ما بين سنتى 146”: ل 
17 ه  4855(‏ 850م) وغغير ذلك 
من الحوادتث. 
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وان مشهات قساكره قن اسن 
موجهة حتى ذلك الحين إلى امرأة 
تقليدية موهومة هى هندء وهنالك 
ظهرت فى أشعاره امرأة حقيقة هى 
: علوَة بنت زريقة التى كانت تعيش فى 
حلب وكانت لها دار ريفية بهذه الكورة 
فى بطياسء ولاشك أنه جرى على 
لقائها فى أسفاره إلى الشام. ذلك أن 
إقامته فى العراق لم تكن دائمة بحالء 
ومن الجائز أنه كان يكن لها هوى 
عظيماء ولو أنه سخر منها فى قصيدة 
فيها شىء من الفحش. 

وعلى الرغم من اهتمامه لاغتيال 
المتوكل والفتح سنة /ا4”" ه (411م) 
كما أخبر المسعودى عنهء: فإنه رأى من 
الأحرص أن يعتكف فى منبجء ولكنه 
سرعان ما ظهر بعد ذلك بقصيدة فى 
مدح المنتصرء ثم وجه مدائحه بعد إلى 
الوزير أحمد بن الخصيبء وقد وقع 
بالصدفة فى زمن متأخر عن هذا أن 
البحترى لم يتردد فى تحريض 
المستعين على هذا الوزير. وذاق 
البحترى حلاوة الشهرة مرة أخرى فى 
ظل المعتزء وقد مدحه بجملة من 


١6 


قصائده بدت فيها أصداء الاضطراب 
الذنى كان يروى ثرى ولايات الدولة 
الترحيب بالمهتدى كأن شيثئا من ذلك لم 
يحدثء ولم يعقه من أن يصبح إلى 
حين شاعر التقى بغية التسرية عن 
الخليفة الجديد. 

وأفلت شهرة البحترى فى عهد 
المالية فى نفسه بعض القلق على ثروته, 
وكانت آخر قصيدة قالها فى مد 
خليفة هى تلك التى مدح بها المعتتضد 
وأصبح شاعر البلاط مرة أخرى فى 


.ظل خمارويه بن طولونء ثم عاد إلى 


مسقط رأسه حيث أدركته المنية بعد 
مرض طويل سنة خ252> ه (لاككلم). 
وقد اقتصر البحترى ‏ أو كاد 
القصائد فى التفاخر أى فى وصف 
تجواله فى الصحراءء. وثمة مثل مشهور 
على ذلك هو القصيدة المشهورة التى 
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أنه ما إن أصبح شاعر البلاط حتى غدا 
المديح هى القالب الغالب على شعره. 
وبهذا احترم البحترى القالب الثلاثى 
للقصيدةء وريما لم يشذ عن ذلك إلا فى 
نهاية حياته. وراح يرسم صورة 
تقليدية لرعاته المختلفين. على أن مديحه 
تسمى به فى توفيق أوصاف رائعة 
(وخاصة فى وصفه الإيوان) وهنا يقف 
البحترى نسيج وحده لا يبارى بفضل 
كذوقنة الرفف للكسيسال الكتعترى 
والتفصيلات الطلية التى يسوقها. ولم 
يخص البحترى قصيدة كاملة يوصف 
قصر هو إيوان كسرى إلا متأخراً 
(انظر عبد القادر المغربى فى مجلة 
المجمع العلمى العربى بدمشقء سنة 
317 , ص /الا4-لغ88 1075793741 
/41.-655, ل/الاه-0886). والأفكار 
التى يبسطها البحترى فى مجموعها 
خالية من الابتكارء إلا أن مزيته الفريدة 
هى أسلوبه الذى يتميز بمفرداته 
البسيطة وشعره الموسيقى الفخم» وقد 
وضعه هذا الأسلوب فوق شعراء البلاط 
الآخرين الذين كتب عليه أن ينافسهم 
أول الأمر. 


البحترى 


وتفوق البحترى أيضا فى الرثاءء 
أن الهجاء عنده كان لايعدوقو أن يكون 
موجه إلى راع سابق مرجى لم يحقق 
آماله. وثمة واقعة جاءت فى قصة من 
فراش الموت بأن يعدم جميع أهاجيه. 
وقصائد المناسبات قليلة فى ديؤانه. 
إلا فى مقدمات قصائده. وكانت هذه 
المقدمات لاتعدو أن تكون نزولا منه 
على سنة فاشية هى أن يتغنى بمحامد 
بعض المراهقين. 

والنقاد الغربيون الذين كانوا إلى 
ذلك لايهتمون بالبحترى إلا اهتماما 
قليلاء يسلكونه فى عداد الشعراء 
المحدشين من القدماء. وهذا الوضع 
يناسيه كل المناسية. أما النقاد المشارقة 
فإنهم يجعلونه هو وأبا تمام والمتنبى 
والمقارنة بينه وبين أ ستاذه أبى تمام 
المحببة بعد أن كان مثاراً للخلاف حتى 


لاوس ع تيبي 22 ين 


البحترى 


فى حياة البحترى نفسه. ويرى 
البحترى ذاته أن جيده أقل من جيد أبى 
تمام ورديكه أحسن من رديكه. وقد 
تناول هذا الموضوع بالتفصيل فى 
كتابين يجنح كل منهما إلى تفضيل 
واحد منهما على الآخرء وهما : «أخبار 
أنن شاد للمسنولن (السناسرة بشة 
7ه -1977م). و«الموازنة بين 
أبى تمام والبحترى» للآمدى (القاهرة 
سنة 1ه - 1555م). 

ويشارك البحترى معظم زملائه فى 
أنه لايكف عن السؤال ولا يتورع عن 
أية وسيلة يحصل بها على المال. وهذا 
الجشع إلى جنى المال أفسد معدنه 
الخلقي وادئنيه الع السافةة الاين 
بحقارة تذبذب السياسة الدينية للخليفة 
الذى كان راعيه. 

وقد اكسبه نجاحه شاعرا للبلاط 
غداؤات مزة ميخ متاقتسيه مع انه كان 
فيما يظهر على صلات طيبة بالشاعر 
الشيعى دعبل. وطبيعى أن يؤدى به هذا 
الفصناع إلى الاتصبال ميات 
البارزة فى الدولة من وزراء إلى قواد, 
إلى ولاة: إلى رجال بلاط وكتاب سرء 


غ16 


وعلماء. وأتاحت له صلاته أيضا أن 
يتات كيرا من اوشاع اللسيانسية :الى 
نسمع صداها فى الديوان: وهذا الأثر له 
قيمة وثيقية لا تنكر علاوة على قيمته 
الأدبية (انظر لقدهة© .380 : 5دوأكنا اج وعآ 
اانا اء التقتضاقة!' اطخ 5عانمم ذعأ تعلاء علتامة زط عمعنع 11 3 
فى ااعالأدكة/ا: 5ءطهعةى و5ع1 أعععم22ز8 
عدا قو مهيدل سيم 2138 هن 
١ 5” 591‏ 5), والحق إنه ذيل قصير 
لأخبار ذلك العهد. فهى يزيد عليها 
تفصيلات فى كثير من الأحيان؛ أو 
يصف آثاراء أو يذكر وقائع أغفلها 
المؤرخون فيما يبدو. 

وقد طبع الديوان فى الآأستانة سنة 
,؛ ثم طبع فى بيروت وفى 
القاهمرة سنة ,.١5١١‏ ولكن هذه الطبعات 
أميل إلى الخطأ والنقصان:ء ومن ثم 
فإننا نرحب كل الترحيب بظهور طبعة 
جديدة تعتمد على المخطوطات المختلفة 
وخاصة المخطوط المحفوظ فى المكتبة 
الأهلية بباريسء وقد نشر شرح 
للديوان كتبه أبو العلاء المعرى بعنوان 
«عبث الوليد» فى دمشق سنة 50١١ه‏ 
(5ام). ظ 


دائرة المعارف الإسلامية 


أما كتايه «الحماسة» فلم نعش إلا 
على مخطوط واحد منه, وهو محفوظ 
فى جامعة ليدنء. ويشهد هذا بعدم 
نجاح هذا الديوان الشعرى الذى 4 حمعت 
لانجنيت أكزاعها مل حمابة اف تام 
وثمة ثلاث طبعات منه إحداها فى ليدن 
سنة ,15١5‏ والثانية فى بيروت 
8 . 

وينسب للبحترى أشر ثالث هو 
«معانى الشعر» أو «معاتى الشعراء» 
وهى مفقود. 
المصادر: 
)١(‏ ابن المعتز. طبقات الشعراءء لندن 

سنة 15175, ص 187145 . 
(4) ابن خلكان ترخس دنسلان, 

ا | 


)0( ياقوت: معجم الأدياء, جالقل ص 
خ854ه55:. 
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اليحترى 


(1) آبى العلا الممرى: رسالة الغفران: 
فى مواضع مختلفة. 

6 طانه 1 امع مة181: كه 5تعلاعمط[ ع1 
ك-]'ناطة ؛ أوكسفورد ستة 
:,: فى مواضع مختلفة. 

(8) الحصرى: زهر الآدابء الفهرس. 

)3( الفهرستء طبعة القاهرة. ص 5١0‏ 


: 6 اين رشيق: العمدة, فى مواضع 
ختلفة. 
)1 6 -ه6 أصععءه11ا طاعكاناء2آ ععل عطاءكااعة 
.5لاء5, ستتنة 5 ص ١4‏ #“ل55ش5, 
وكالا_/االا. 


١؟١)‏ 4 كنعمان: اليحترى» حياة من 
معن كارك 

)١5(‏ طه حسين: من حديث الشعر 
(1995؟), ص 217511١5‏ 

)١8(‏ محمد صبركئن: أبى عبادة 
التخحوئ)' القاشرة شكة 15145 , 

)6 ع رستم: طيف الوليدء أو حياة 
التجترى» القاهرة شنة /541 1 : 


١ةهههم‎ 


بيروت سنة ١156‏ . 
)١١/(‏ مممساءءاءه:8, قسم ١‏ ص 3١550‏ . 
عتعقط'! عل عاعغذة 1116 دل عطويه عنغمم 
(.31.0ع0 .5 ع1) قدمها لنيل الدكتوراه 
من السوريون سنة ١5657”‏ صالح 


خورشيد [بلاً 94لاء2 .طع] 


تعليق على مادة البحترى 

كانى اكثية ‏ وفعهنا الس كين اينما 
«طيئ» فى عالم الشعر على كشرة ما 
أنجبت هذه القبيلة الكبيرة من شعراء 
سبقوهما بأجيال مثل عامر بن جوين 
وعاقم وعبرقماء ومن لحكوا ديها يعد 
ذلك باجيال متهم الطرماح وغيرة. 
وعرفا فى كتب الأدب «باسم الطانّيين» 
: الأول أبو تمام ب بن أوس» 
والثانى أبى عبادة الوليته ون علصين دن 


يحيى بن عبِيد فكان بعض الكتاب 
يقولون عن الأول: الطائى الكبير» وعن 
الثانى: الطائى الصغيرء تمييزا لهما. 
5 شاعرنا بهذه الكنية «أبو 
عبادة» إلا أن أبا الفرج وياقوتا الحموى 


كما 


وابن الخطيب البغدادى قد ذكروا فى 
كتبهم: الأغانى. ومعجم الأدباء. وتاريخ 
بغداد, أنه كان يكثى: أبا الحسن. وأبا 
عبادةء فأشير عليه فى أيام المتوكل بأن 
يقتصر على أبى «عبادة» فإنها أشعر, 
ففعل. ونقل ابن خلّكان فى وفيات 
الأعيان هذا. 


الشاعر ة هنالو فس الذى ولد فيه بوقى 
تاريخ ميلاده. 
قال بعضهم ‏ ومنهم ياقوت 


الكوى تن :نحنف الأدياقة 11م 
إن مولده كان فى مدينة «منبج» 
الؤاقية فى الشممال السزقى عن كخلب 
فى شمال الجمهورية السورية؛ وكانت 
تعرف عند الروم باسم «هيرايوليس 
5تأهم ةمع و 0 0 آخر ‏ منهم 
قوق السميوى :انها ب الذي وك" فى 

#لتعتكه 00 0 47 سيوع ) إن 
مولد البحترى كان فى قرية محرد قت 
التى ذكرها فى حرف (الحاء) وضبطها 
بالحجازة فقال:. فلكت كه السكون 
وضم الدال» وسكون الفاءء وفتحٍ النون, 
وهاء». وقال إنها «من قرى مشج من 
انكن الشاء:. 
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وقال ابن خلكان فى كتابه «وفيات 
الأعيان» إنه «ولد بمنبج» وقيل بزردفنه. 
وهى قرية من قراها. ونشأ وتخرج 
بها». ثم عاد قضبطها بالعبارة فقال: 
وزردفنه. بفتح الزاى وسكون الراءء 
وفتم الدال المهملة.ء وسكون الفاءء وفتح 
النون. وبيعدها هاء ساكنة. وهى قرية 
من قرى منيج بالقرب منها. 

فأما الاخثلاك فى تاريخ مولدة فقد 
صادفتنا ‏ عند تحقيق ديوائه ل 
روايات مختلفة. تتقدم فى بعض 
الروايات سنوات أو تتأخر عن قول 
الجمهرة من المؤرخين له . 

فقد ذكر ياقوت فى «معجم البلدان» 
٠ه‏ فى أول 
أيام المأمون وهى بخراسان. ثم قال : 
وذكن 3لكاابى عاك :مام نالفل ين 
المهذب المعرى فى تاريخ له». وعقب 
فقال :«وقال غير ابن المهذبء ولد 
البحترى فى سنة ٠١68‏ ه». 


أن هولدَة كان فى 'شخة 


إلا أن ياقوتا نفسه ذكر فى «معجم 
الأدياء» أن ولادة اليحترى كانت سنة 


ست ومائتين. 
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البحترى 


وذكر ابن خلكان فى كتاب «وفيات 
الأعيان» أن ولادته كانت سنة 2,5١5‏ 
وقيل سنة 5١0‏ . 

وقدأخذنا فى تحققنا لديوان 
البحترى ‏ عندما تصدينا لتاريخ 
قصائده ‏ بالقول الذى رجح سنة 
:6 ه تاريخا لمولده (انظر مقدمتنا 
لديوان البحترى صفحة ١١‏ طبعة دار 
المعارف سنة )١19717‏ وهى التاريخ الذى 
أخدة الآسيكاة شركؤليوك ايضا فى 
مادة «البحترى» فى دائرة المعارف 
الإسلامية. 

أما تاريخ وفاته فقد تأرجح عند 
هؤلاء الؤرخين بين سنوات 2,587 
4ه . وقد أخذنا ‏ كما أخذ 
الأستاذ مركوليوث أيضا ‏ بالتاريخ 
الوشظ ناك والمتككة ب كمعن يكن 
ياقوت ‏ فى موطنه «منبج» سنة 5788 
بعد أن عاش فترة طويلة فى العراق» 
وقد بلغ الثمانين من عمره. 

وقد عاش طفولته وصباه متنقلا بين 
منبج وحلب. حيث عرف فى حلب 
صاحبته «علوة» التى ردد ذكرها فى 
شعره مرات كثيرة:؛ وظل يحن إليها 


١ /اهه‎ 


لأنها كانت أول غرامه. ويحن إلى دارها 
الكن كناف فن ولط حلي فقن قنال 
ياقوت وهو يذكر حلب فى «معجم 
البلدان» (؟5:/ ٠١‏ لييزج) : «وفى وسط 

اليلد دار علوة صاحبة اليحترى». 
البادية يأخذ عن أهلها. وقد عثرنا على 
أشار أبو العلاء المعرى فى كتايه «عيث 
الوليد» إلى ثلاثة أبيات منها هى الأول 
والثالث والتاسع. وقد أشار البحترى 
فى الأبيات: الثالث والرابع والخسامس 
إل تحفة: نت واقتة انوبح وإلىعزمة بعلن 
الجن قن :متاك الآرضن (القسية: 

6 :, صفحة كلمن دار المعارف): 

رويدك يابن الست عشرة كم تسرى! 

فقلت: أحق الناس بالعزم والسرى 
طلاب المعالى صاحب الست والعشر 

متاخ القكن فن النكن كنا مستلنا 
معافى مقام ذلة بالفتى يذرى 
وخلال تشريقه وتغريبه راكبا 
أعجاز الكواكب على حد تعبيره فى 


١هدهدمل‎ 


القصيدة 74 (صفحات 418 8١‏ 
طبعة دار المعارف) ينتهى به المطاف إلى 
رحنة مالك ين طوق الكغليى ماناحا له 
وهذه الرحبة بين الرقة وبغداد على 
شاطىء الفرات. ونجده يذكر لنا فى 
البيت العاشر من هذه القصيدة سنه 
وقتذاك فيقول: 
عشرون قصرها الصباء وأطالها 
ولع العتاب بهائم لم يعتب 

أى أن هذه القصيدة مما نظم 
الشاعر عام 775 ه. 

وقد مدح مالك بن طوق بقصيدة 
أخرى لم يسبق نشرها فى الطبعات 
السابقة للديوان. بلغت أبياتها 3 بيتا, 
أثبتناها فى طبعتنا برقم 6057 (الديوان 
.)2١17-1‏ وتاريخها هو تاريخ 
أحتيا ا 

وفى عام 775 نراه يمدح أحمد بن 
إبراهيم الآزدى بقصيدتين لم يسبق 
نشرهما أيضا: القصيدة 99 (صفحة 
وات ؟#تللنيين يتا 
والقلصيدة 1١0١‏ (صفحة 
573737) من ١7‏ بيتا. 
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وترم انه شتام فى هذه الرخلة 
ست سنوات ألهمته كثيرًا من الصورء, 
وحركت شاعريته, وصقلت لفته. وفى 
هذه الحقبة نظم قصيدته الدالية 
المشهورة فى «الذثب» (القصيدة 586 
ص )71٠‏ التى رجحنا أنه قالها حوالى 
عام 777 ه. وقد جعلت قوة سبك هذه 
القصيدة بعض الناس يشكون فى أنها 
من شعره. فقد ذكر كشاجم ذلك فى 
كتابه «المصايد والمطارد» (/ا0١81١٠)‏ 
حيث يقول :«... وقد شك فيها أنها له 
لقربها من الفاط الأوائل ومعاتييف. 
ونناة فى الدووان فن تقديم القضيدة أن 
أبا الغوث ‏ وهو ابن البحترى - قال 
لأبيه إن الناس يقولون هذه القصيدة, 
لأبى تمام. فقال «يابنى! قد ضرط أبوك 
احسن من هذه امود كما نطم 
أيضا قصيدته الرائية التى رثى فيها 
قومه (القصيدة 6١8‏ صفحة 5؟١٠).‏ 
رَفسسْوْقه الذالية رقم 41 ستفحة 
)٠‏ التى يفخر فيها بأسرته ويذكر 
أسماء أجداده. 

حتى إذا كانت سنة 7717 وجدنا 
اليحكوى اقل تعرفه إلى اب حفقن القمن 


فمدحه, وأشار فى مديحه له أنه ينوى 
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البحترى 


أن يشد الرحال إلى رجل من قبيلته كان 
يرابط على الثغور غازيا ومدافعا هو 
القائد العربى الطائى الصامتىء: من ينى 
محمد بن يوسف اين عبد الرحمن» من 
أهل مروء وكان يعرف باسم «الثفرى» 
قواد حميد الطوسى فى حربه مع بابك 
الخرمى: ثم صار بعد مصرع حميد من 
قادة الجيوش عند المعتصم.ء وكانت أول 
هزيمة لأصحاب بابك على يده ساة 
5٠٠‏ هه فقد قال الْد لبحترى لأبى جعفر 
القمى وهو يمدحه (القصيدة فى 
البيت 5١‏ منها صفحة ١7٠١‏ طبعة دار 
المعارف بتحقيقنا): 
إنى أريد أبا سعيد والعدى 
بيئنى وبين سسحابه المتهلل 
مضر الجزيرة كلهاء وربيعة ال 
خايور توعدنى» واد الموصل 
والتقى الشاعر الطائى الثانى بهذا 
القائد الطائى الذى مدحه من قيله 
الشاعر الطائى الأول أبو تمام, وكان 
هذا اللقاء سنة /!1*” ه فى السنة التى 
مات فيها الخليقة العباسى المعتصم بن 


1١١6 


البحترى 


الرشيد فعزى أبا سعيد فيه بالقصيدة 
رقم 544 (الديوان 887) وأشار فى 
هذه القصيدة إلى الخليفة الجديد الوائق 
ابن المعتصم. كما أشار إلى موقف لأبى 
سعيد أحبط فيه مؤامرة دبرها العباس 
ابن المأمون مع بعض قواد المعتصم من 
الأتراك: ف مقط بالقكمتتاء علن هده 
المؤامرة الخلافة للواثق. 

وظلت صلة البحترى بأبى سعيد 
يمدحه بالقصيدة بعد القصيدة ذاكراً 
أمجاده. مشيدا بيطولته. مسجلا 
الوقائع والمعارك التى خاضها هذا 
الكل عدن لتعة قصائه دو قصتافة أنى 
مام فنّ هذا النظل الفسون العريى 
الوحيد حيث أغفلت كتب التاريخ العربى 
تسجيل هذه الأحداث مع خطورتهاء 
على حين سجلها مؤرخحى الرومء وقد 
ذكر فازيليف فى كتابه «العرب والروم» 
الشىء الكثير من معارك هذا البطل؛ ولما 
فات أق ستعيد ستة 75 فحاة فى عهد 
المتوكل رثاه البحترى. وكان قد مدح 
أيئنه بموسف ين محمد يعدد من القصائد 
أيضا. 

وفى هذه الحقبة من سنوات 
2ه كانت صلاته قد 


١61. 


توطدت بأسرة حميد الطوسى ,هم 
طائيون مظله كما :افضل ناس الحسن 
ابن سهلء وبخاصة ابنه إبراهيم بن 
الخينق الذئ قال فيه اككن :من شر 
قصنائك متها قلات عاضة 'فيهاء:وفق 
الذى اشترى منه غلامه «نسيم». 

كما اتصل بأمير البحر أحمد بن 
دينار بن عبد الله بالقصيدة رقم 57/1 
(ديوانه )18٠‏ وبالمقطوعة 6١٠56‏ 
(الديوان ٠١65‏ ) التى سماه فيها أمير 


اليكن آنا قصدنديه الأول فقن سحل 


فيها موقعة بحرية غزا فيها ابن دينار 
بلاد الروم: ولم تذكر لنا كتب المؤرخين 
العرب شيئاً عن هذه الموقعة التى يرى 
بعض مؤرخى الإفرنج مثل ماريوس 
كانار أنها كانت فى أول خلافة المتوكل 
كه الوقن شنال الدكتون كن 
الخاشتى ذكن هذه الو قحية فى كنانة 
وكين الهرن ف آدب العزب 

وقال أبى هلال العسكرى فى «ديوان 
المعانى» (؟:117): «ولم يصف أحد من 
المتقدمين والمتأخرين القتال فى المراكب 
إل الجعدرى يدوذكتن ان« الصولتى قال : 
«سمعت عبد الله بن المعتز يقول: لى لم 
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يكن للبحترى إلا قصيدته السينية فى 
وصف إيوان كسرىء فليس للعرب 
سينية مثلهاء وقصيدته فى البركة 
«ميلوا إلى الدار من ليلى نحييهاء». 
واعتذاراته فى قصائده إلى الفتح التى 
ليس للعرب بعد اعتذارات النابغة إلى 
النعمان مثلهاء وقصيدته فى دينار بن 
عبد الله التى وصف فيها ما لم يصفه 
أحد قبلها أولها «ألم تر تغليس الربيع 
المبكر» ووصف حرب المراكب فى البحر 
لكان أشعر الناس فى زمانه. فكيف 
إذا مسف إلن هذا :عيطفاء ملح بورقة 
تشبيهه. 

وقد ذكر فيهاألفاظ «الأسطول» 
و«النوتى», و«العلاة» وقدأراد بها 
البرج الذى يعتليه ربان السفينة., 
و«الاشتيام»» وهى رئيس المركب» وهذه 
اللفظة قال عنها المعرى إنها كلمة لم 
يذكرها المتقدمون من أهل اللغة. فإذا 
سثل من ركب البحر عنها قال: 
البحريون الذين يسلكون بحر الحجاز 
يسمون رئيس المركب «الاشتيام», فإن 
كانت الكلمة عربية فهى الافتعال من 
شام البرق لأن رئيس المركب يكون عالما 


البحترى 


بشكون البروق والرياح ويعرف من 
ذلك ما لا يعرفه سواهء وذكرها الطبرى 
فى تاريخه (أخبار سنة )55١‏ فقال: 
«دخل من البصرة عشر سفائن بحرية 
تسمى البوارج فى كل سفينة اشتيام». 
وورذ نحاشية «اغالى المزتضى» (414:1؟ 
الحلبى): والاشتيام. رئيس المركب, 
كلمة نبطية. وقال الدكتور زكى 
المحاسنى إن الكلمة فى أصلها رومية. 
وارتفع بصر البحترى إلى ما فوق 
مستوى هؤلاء الرجال» وعبر أفقهم إلى 
ما بعد هذا الأفق حيث كان يطمح فى 
الوصول إلى بلاط الخلافة منذ أن ولى 
الواثق أمورها فى سنة 711ه الذى 
أشار إليه إشارة تمجيد فى قصيدته 
التى عزى بها أبا سعيد فى موت 
المعتصم. ونجده فى بغداد حيث مقر 
الخلافة العباسية متجها ببصره أولا 
إلى الرجل الأول فى شئون الحكم فى 
هذه الحقية: محمد بن عبد الملك الزيات, 
وكان شاعر) أديبا استوزره المعتصم 
سنة 7١5‏ ه ثم بقى وزيرا للوائق» 
واستبقاه المتوكل فترة حين تولى 
الخلافة يعد اكية الؤائق ييه 1 كم 


ا١هكأا‎ 


البحترى 


قتله سنة ,777 فمدح البحترى أبن 
الزيات بالقصيدة رقم ١559‏ (صفحة 
1185) دار المعارف. وأشار فى 
البيت العشرين منها إلى الوائق. 

وفى بغداد نجد البحترى قد عقد 
صلة وثيقة بينه وبين أبى نوح عيسى 
بين إبراهيم بن نوح كاتب الفتح بن 
خاقان. وكان يخطب ود أبى نوح هذا 
ليصل من ذلك إلى الفتح بن خاقان 
صفى الخليفة المتوكل والذى يشغل 
الثعين الذى يعرف الآن موريس حستون 
القصر. فمدح أبا نوح بخمس قصائد 
منها القصيدة التى دعا فيها له وللفتح 
بالشفاء. وكانا قد مرضا معا. 

ومن ثم اتصل بالوزير الفتح بن 
خاقانء: وبدأت مدائحه فيه تبلغ حد 
الروعة حتى بلغت تسعا وعشرين 
قصيدة منها قصائد فى العتاب هى أرق 
ما صاغ شاعر فى هذا الباب. 

وألف له كتاب «الحماسة:» فزاد فى 
أيوابه وفى مختاراته عما ضمه كتاب 
«الحماسة» الذى ألفه أبى تمام. 


ووعده الفتح بن خاقان بأن يقدمه 


إلى الخليفة المتوكل, وهى الحلم الذى 


1١م6‎ 


داعب خياله زمنا طويلا ويظهر أن ثمة 
ظروفا شغلت الفتح عن الوفاء بهذا 
الوعيد: فتاكن هذا افن :تفن الميمفرئ 
وأثار قلقه ‏ وكان قد وطد صلته فى 
محيط الفتح بأبى الحسن على بن 
يحيى المنجم الذى كان يقوم بأمر مكتبة 
الفتح الضخمة؛: وكان نديما للمتوكل 
ومن خواصه وجلسائه ‏ فبعث إلى 
ابن المنجم بقصيدته رقم :5٠١‏ (الديوان 
التى يذكر فيها توحش بغداد 
لنزيلهاء ويطلب من هذا الرجل أن يذكر 
الفتح بن خاقان بوعده ويقول له إنه قد 
يكبي خيمس كناسن غلن :ون اين 
المنجم فى تذكير الفتح حيث قدم عليه 
رجالا يراهم أدنى منه مرتية أدبية. 
ويبدى أنه كان يأمل منذ زمن فى أن 
ينهض بهذا الأمر ابن قبيلته أبو سعيد 
الشغرى الطائى أو أحد بنى حميد 
الطائيين فلم يفعل: ثم عاوده الأمل حين 
اتصل بابن خاقان فتباطأ وشغلء فقال 
لابن المنجم فى قصيدته: 
لم يرع لى حق القرابة طيئ 
فيهاء ولاحق الصداقة فارس 
ويفى الفتح بن خاقان بوعدهء ويقدم 
الشاعر إلى الخليفة. ويصبح شاعره 
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الاول» ينتقل معه إلى دمشق حين انتقل 
إليها فترة ثم يعود معه. ويسجل أحداث 
عصره. وما أنشاً هذا الخليفة من 
قصور وغير ذلكء, ويشاركه ووزيره 
الفتح مجالسهما حتى آخر يوم من 
حياتهما ويحضر اغتيالهما معا ليلة 
الخميس الرابع من شوال سنة /ا54 ه. 

وتستولى الفجيعة على الشاعر الذى 
شهد الحادث وشهد معه تجم سعدة 
يأفل.» فقد كان عهد المتوكل هو عهد 
الخير على هذا الشاعر. أنعم عليه 
الخليفة بالجزيل من الأعطياتء وأنعم 
عليه بمثلها وزيره الفتح, وحسذدهة 
الشعراء على ما هى فيه من نعماء 
شثعلب كان يقول فى هذه 
القصيدة:«ماقيلت هاشمية أحسن 
منهاء وقد صرح فيها تصريح من 
أذهلته المصائب عن تخوف 
العواقب». 

وقد رجحنا فى تحقيقنا لهذه 
القصيدة (ديوان الب ليحترى 6 )أن 
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البحترى 


مباشرة أى فى صبيحة الحادث؛ فإن 
إلى جانب التأثر السريع للحادث الذى 
شهده نجد أبياتا تنبىء عن أمله فى أن 
يلى الخلافة المعتز دون المنتتصرء أى 
يوم : شوال سنة /ا78 هه وقد أجمع 
المؤرخون على أن المنتصر كان شريكا 
فى التآمر على قتل أبيه لأن الوزير عبيد 
الله بن خاقان والفتح بن خاقان كانا 
يوغران قلب المتوكل على ابنه المنتتصر 
ويرغبانه فى عزله من ولاية العهد 
ليكون الافسن لفحل وكان الشؤكل قد 
استمع لمشورتهما بأن يقوم المعتز فى 
يوم جمعة بالصلاة بالناس» وفى 
الجمعة التالية حسنا له أن يصلى هو 
بالناس, فاستمال المنتصر إليه قواد 
الأتراك ودبروا معه مؤامرة تولاها بغا 
الشرابى» فأمر باغر التركى الذى كان 
كول جسراسة الخايفة فدخل عليه 
ورجالهء وقد أخذ منه الشراب فضربوه 
بالسيف وكان معه الفتح فألقى بنفسه ‏ 
عليه فقتلوه. 

وقد كشف الشاعر عن الرأس المدير 
لهذا الحادث. ولم يخش العاقبة من 


1١هكاأ؟‎ 


البحترى 


بالنتصن ولى العهذ؛ 
وهل أرتجى أن يطلب الدم واتر 
يد الدهرء والموتور بالدم واتره!؟ 
أكان ولى العهد أضمر غدرة؟ 
فمن عجب أن ولى العهد غادره! 
وصرح قبل ذلك بأمله فى أن يكون 
المعتز خليفة أبيه المتوكل فغاب من كانوا 
يعملون على ذلك فقال: 
ولا نصر «المعتز» من كان يرتجى 
له. وعزيز القوم من عن ناصره 
وقد قلنا فى شرح هذا البيت إن 
المتآمرين لمصلحة أخيه المنتصرء فقد 
قضت المؤامرة على الفتحء. وانتهز 
المتآمرون فرصة غياب الأمير طاهر ابن 
عبد الله بن طاهر فى خراسان وكان 
يميل إلى المعتز. 
وتنبه البحترى بعد أن أفاق من 
الهبول إلى هنا قال وخشى مغبية 


1١1 


تصريحه وتعريضه فخرج حاجا إلى 
مكة. ولم يخرج إلى بلده «منبج» كما 
ذكن الاشكناة مركولدوظ مفهنا فنا 
يبدى على ما ذكره ابن خلكان» فهى فى 
القصيدة التى مدح بها المنتصر بعد ذلك 
حين تشفع له عنده ‏ وهى القصيدة 
الوحيدة التى قالها فيه لأن المنتتصر 
مات بعد ستة أشهر من مصرع أبيه ‏ 
يذكر حَجَّه (القصيدة رقم ٠54؟.‏ صفحة 
)2 
حججن البنية شكرا لما 
حيانابه الله فى المنتصر 
والبنية: الكعبة. وقد أشار المعرى فى 
لزومياته ):55:١(‏ إلى حج البحترى 
فى هذه الفترة فرارا من بطش الخليفة 
الجديد لا أداء لفرض يدعو إليه. فقال 
أبن الغلا ساهرا من برحل شام تالس 
لوجه غير وجه الله: 


ولكنه وجد فى دعوة المنتصر إلى 
سلوك سياسة جديدة مع آل أبى طالب 
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الجديدء فقد روى الطبرى وابن الأثير 
فن تاريكنهما أنة قال لعل دن الحسية 
بن إسماعيل بن العباس بن محمد عندما 
ولاه المدينة بعد عزل صالح بن وصيف 
عنها: يا على إنى أوجهك إلى لحمى 
ودمى: ومد جلد ساعده. وقال إلى هذا 
وجهتك فانظر كيف تكون للقومء وكيف 
الصولى ذلك فى «أخبار البحترى» 
)٠٠١(‏ ثم قال: إن الملنتصر أحب أن 
يشهر فعله ذلك ويمدح به. فكان أول 
وأجزلء ولم يكن يصل الشعراء إلا 
قليلا. 


هكا:طهرف: فررحة المسكرئ اكات 
إلى ذلك فى قصيدته. وكم هجا على بن 
الجهم لأنه كان يسب على بن أبى 
طالب, وكان المتوكل يحب ذلك. وقلنا 
فى تعليقنا على المقطوعة رقم 1١‏ 
اليائية (الديوان  )١75‏ وقد اختلف 
فى أنه هجا بها مروان بن أبى حفصة. 
وذكرت بعض النسخ أنه هجا بها على 
بن الجهم. وتاريخ تلك المقطوعة يرجع 
إلى ما بعد مقتل المتوكل أى إلى سنة 
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حيث استطاع الشاعر فى عهد 
المنتصر إلى إظهار تشيعه.ء وكان يكتم 
ذلك فى عهد المتوكل. وله قصيدة أخرى 
رائية هجا بها على بن الجهم لهذا 
السبب (المقطوعة 4٠١‏ صفحة 
٠١6‏ ). 

ومات المنتصر عام 554 ه: وخلفه 
المستعين ابن الملعتصم أخيى المتوكل 
فمدحه البحترى ولكنه لم يلبث أن 
هجاه. وقامت بين المستعين والمعتز ابن 
أخيه حروب انتهت بخلع المستعين عام 
19 لنهض بالآسن المسقن الذى كنان 
الشاعر معه بقلبه منذ حياة أبيه. وكان 
المستعين قد حيسه هو وأخاه المؤيد مدة 
حكمه. وظل المعتز فى الخلافة من أوائل 
عام ”55 حتى أواخر رجب عام 5500, 
والشاعر فى بلاطه كما كان فى بلاط 
أبيه. تحس فى مدائحه له بصدق 
العاطفة وصفاء الشعور. 

ويخلع المعتز ليبايع لابن عمه 
المهتدى محمد بن الواثق بالخلافة فى 
أوائل شعبان سنة 555. وما يكاد يبايع 


خلافته التى لم تزد على أحد عشر 


١كم‎ 


البحترى 


م 


شهرا وبعض أيامء أحداث يشير إليها 
الشاعر فى القصيدة ١57‏ (الديوان 
5) التى مدح بها هذا الخليفة, فأما 
الشغب الذى حدث فى أعقاب خلع المعتز 
فهى وثوب العامة بسليمان بن عبد الله 
ابن طاهر فى بغدادء فكانت فتنة قتل 
فيها وغرق فى دجلة وجرح آخرون ثم 
استقام الأمر بعد ذلك. وأما الأحداث 
التى أشار إليها الشاعر فهى قتل عبيدة 
العمروسى الشارى: قتله مساور بن 
عبد الحميد الشارى حين التقى معه به 
فى ادع الآوالئ سيك 285 بالكهيل 
وكانا مختلفى الآراء. وقيام موسى بن 
بغا أمير الرى بمحاربة مساور الشارى» 
ويشير مرة أخرى فى القصيدة 5514 
(الديوان 115) التى مدحه بها إلى 
أحداث أخرى وقعت فى العريش 
وفلسطين وقيام «مفلح» وهى قائد من 
قوان-«الواتئ: مظازنة العضناة::وثمة 
قصيدة ثالثة قالها فيه هى رقم 54١‏ 
(وصفحة 855), وهو يشير فى 


قصائده له إلى تقواه. 


وكقوه الكلافة تنص اليفض إلى لذن 


كاه1 


جعفرء ويظل فى الخلافة من سنة 501 
إلى وفاته فى سنة 1/8 ه أى ثلاثا 
وعشرين سنة كان فيها كالمحجور عليه 
من أخيه الموفق الذى ولاه المعتمد أمور 
الناس ليفرغ هو إلى لذاته» فقوى أمر 
الموفق» كما قوى أمر ابن الموفق الذى 
تولى الخلافة بعد عمه المعتمد وتسمى 
ناسم والمعتضد». 

باقن ستجل المتحترى هات هذا 
العهد من حروب قام بها الموفق مع 
الزنج, وامتدت رقعة صلاته يرجال 
الحكم فى ع هد المعتمد من وزراء 
27 

وضاقت به الحياة فى بغداد على 
الرغم مما هى فيه من جاه يغبطه عليه 
آخرونء ويوغرون عليه الصدورء 
وأصبح حنينه إلى وطنه يشتد ويقوى 
عما كان عليه فى عهد المعتز حين 
خاطبه بالقصيدة 075 (الديوان 
)١151844--69‏ وسأله أن يسمح له 
بزيارة لاتستغرق أكثر من شهرين 
يطلع فيها على شؤون ضيعته بالشام 
التى أصبحت فى حكم الضياع كاسمها 
من إهماله لها فيرم خلتهاء فحقق له 
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المعتز هذا الرجاء وقدم له من الهدايا ما 
حمل على «عشر من البرد» كما قال فى 
قصيدته رقم 0965 (صفحة 1674 
) ثم زار موطنه الشام مرة 
أخرى خلال عام 557؟ ه وهناك قال 
قصيدته 045 (الديوان 9؟6١)‏ التى 
هجا بها أحمد بن طولون إرضاء لأحمد 
بن المدبر أخى إبراهيم بن المدبر 
ممدوحيه ‏ ولكنه فى عهد المعتمد, 
وبخاصة خلال تولى أبى الصقر 
إسماعيل بن بلبل وزير المعتمدء نراه 
يشتد به الضيقء» ويستولى عليه السام 
من حياته فى بغداد. ونحس من خلال 
إلحاحه على هذا الوزير بأن يسمح له 
بالرحيل إلى وطنه أنه كان كالمقيد فى 
حريته. المحددة إقامته. فيقول له فى 
البيت الأخير من القصيدة ٠517‏ 
(صفحة 187): 


وأعتقت الرقاب2. فمر بعتقى 
إلى بلدىء. وأنت به جدير ! 
ويخاطبه أيضا فى البيت الأخير من 
القصيدة 51١‏ (صفحة ؟١1)‏ بقوله: 
وستواض'اللشواة تحدم بان 
ه إلى منيج» وترحل عيره 
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البحترى 


كل هذا يتردد فى أعماق نفس 
الشاعر فى زمن استطعنا تحديده بعام 
6ه. وكان أحمد بن طولون فى ذلك 
الوقت فى الشام حيث دخلت فى 
حوزته سنة 514 بلاد الشام والشغور 
واتسع ملكه حتى انتهى إلى الفرات, 
واقتصرت مملكة بنى العباس على 
العراق والجزيرة الفراتية حتى أنه 
أغرى الخليفة المعتمد بأن يهرب من 
سيطرة أخيه الموفق ويذهب إليه؛ وهم 
بالفعل ولكنه أعيد إلى بغداد. فى ذلك 
الفين كنت المحتترئ: قصدودة إلى اجن 
ابن طولون تفيض بالحسرة والندم على 
هجرته عن وطنه (القصيدة ١9‏ البائية 
صفحة )١1١51 ١77”‏ وفيها يقول: 
فأصبحت فى بغداد, لا الظل واسع 
ول العيشن عن قن خضار رطنت 
أأمدح عمال الطساسيج راغيبا 


إليهم» ولى بالشام مستمتع رغب 
التتيح وتضية اللنرسبة للانطلاق من 
هذا العذاب النفسى, ثم نراه متجهًا نحو 
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البحترى 


كيلو مترا من بغداد جنوباء ويعرف الآن 
باسم «طاق كسرى» وتسمى الناحية 
التى بها «ناحية سلمان باك» باسم 
الصحابى سلمان الفارسى. وكان 
الإيوان لم يزل قائما حتى أيام المكتفى 
فى حدود سنة ه. ويقف البحترى 
أمام هذا الإيوان وقفة الشاعر صاحب 
الحس المرهف فيراه ثابتا على الزمن, 
جلد؟ على الأحداث. فتنعكس صورة 
حياته على الإيوان» وتنعكس صورة 
الإيوان على نفسه. وتتألف الصورتان» 
وينظر إلى ما فى نفسه من تزعزع »2 
فيتماسك كما يتماسك أمامه هذا القصر 
على رغم ما مر به من أحداث وأزمان,» 
ويرى فى أعماق نفسه أنه يجب ألا يقل 
فى تماسكه عن هذا الجماد. وتنطلق 
انفعالاته النفسية من مكمنهاء فهو 
يصور أحزانه وآلامه وضيقه بالغربة 
فى سبيل العيش. ثم يطابق بينه وبين 
115 القهين الذى اخللا عن كينا كان 
يجرى فيه من مباهج الحياة متجردا من 
بسط الديباج ومن ستور الدمقسء» 
فيجد صورة حياته هى وقد رحل عن 
جاه عريض ومجد طال أمده فى رحاب 
خلفاء العصر ووزرائه فى بغداد. 


ا١هكمل‎ 


صورتان متماثلتان: جماد يتماسك على ' 
الزمن. وإنسان كاد أن يتهاوىء ولكنه 
يتماسك حين زعزعه الدهر التماسا 
لتكنتة وكين 

هذه الصورة هى بذاتها الصورة 
التى عكسها علينا الشاعر فى صيباه فى 
قصيدته عن «الذئب» (القصيدة رقم 
) التى طابق فيها بينه وبين الذئب 
الذى طرقه جائعا وهو يضرب فى 
مجاهل الصحراء. كلاهما يضرب على 
غير هدى, وكلاهما جائعء عوامل الشر 
وعنؤامل الوق تنتات كلا دنا 
وغريزة حب البقاء تستولى على كل 
منهما بالصورة التى تتفق مع لون 
دفاعه. 

والقصيدتان صورتان من أروع ما 
حفظ لنا تراثنا الخال وقصيدة الإيوان 
قد رأى بعض المحققين أن البحترى 
نظمها عقب مقتل المتوكل مباشرة. 
والحقيقة غير ذلكء فقد أثبتنا أنها نظمت 
بعد هذا الحادث بثلاث وعشرين سنة. 
أى حوالى سنة ٠١‏ هف فإن البحترى 
لم يتجه إلى إيوان كسرى عقب مقتل 
المتوكل بل اتجه إلى الحجاز فحج كما 
ذكرنا ذلك من قبل. 
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وقد بنينا تقديرنا لهذا التاريخ على 
ذكر «الإيوان» فى شعر البحترى 
فوجدنا أنه وارد فى قصائده التى 
حددنا لها تاريخا هو سنة ١لا‏ ه أى 
بعد مروره بالإيوان مباشرةء فهو يقول 
فى مدح ابن ثوابة فى البيت ١5‏ من 
القصيدة رقم 66 (الديوان ه6١‏ 
طبعتتا): 
قد مدحنا إيوان كسرى وجثنا 

تنستثيب التعمى من ابن ثوابه 

ويقول فى الة لقصيدة 817 ( صفحة 

غ555995-555): 


2 ه# 


زورة قيضت لإيوان كسرى 
لم يردها كسرى ولا إيوانه 
ونراه قد اتصل برجال الحكم 
الطولونى فمدح من مدحء. وهجا من 
هجا. ويبدو أن المقام لم يطب له فى 
وطنه الشامء فنجده يبعث إلى أبى 
العباس بن المبرد بقصيدته الجيمية 
(القصيدة ١71‏ صفحة 4١5‏ )يمدح فيها 
أبا الصقر إسماعيل بن بلبل» ويسخر 
من أن الأيام ألجأته إلى أن يخاطب 
والى منبج بلقب «الأمير»: وقد حددنا 
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البحترى 


د :هلالا قازيفا ليذه القصنيدة تكن 
له قصائد أخرى فى أبى الصقر حددنا 
لها سنة /71/1 تاريخًا لنظمها. 

ونرى الصولى يروى لنا فى أخبار 
البحترى أنه كان يجتمع بالمبرد سنة 
7 عند عبد الله بن الحسين القطريلى 
بداره بالخلد. وهى محلة على شاطئ 
دجلة. 

على أننا نجد خبرا يرويه المرزبانى 
فى «الموشح» (5:؟) يقول: «حدثنى 
أحمد بن محمدين زياد قال: سألت أبا 
الغفوث عن السبب فى خروج أبيه عن 
بغداد, فقال لى: كان أبى قد قال فى 
قصيدته التى رثى فيها أيا عيسى العلاء 
بن صاعد أبياتا وجد بها بعض أعدائه 
عليه مقالاء فشنع عليه أنه ثنوى, 
ودارت فى الناسء وكانت العامة حينئذ 
غالبة ببغداد. فخافهم على نفسه. فقال 
لى: قم بنا يابنى حتى نطفئ عنا هذه 
الثائرة بخرجة نلم فيها ببلدناء ونعود! 
قال: فخرجناء وأقام فلم يعد». وهذه 
الأنياك تقمها قصديرة من حرك الفا 
لم يسبق نشرها فى طبعات الديوان 
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.)١١0١4-1‏ ومعروف أن وفاة 
العلاء بن صاعد كانت سنة "/ا؟ فى 
الحبسء وقد حددنا للقصيدة سنة ؟١/ا؟‏ ه. 

ونحن فى حيرة من هذا الخبر حين 
نرى أن الرجل رحل إلى بلده ولم يرجع 
فى الوقت الذى نجد خبر المرزبانى أنه 
يجتمع مع المبرد سنة 51 فى دار 
القطربلى على شاطئ دجلة. فهل كان 
الرثاء متأخرا كثيرا عن سنة /الاه 
التى حددناها تاريخا له؟ كما حدث 
عندما رثى أبا تمام الطائى المتوفى سنة 
١‏ بابيات رثى فيها دعبل بن على 
الخزاعى المتوفى سنة 557 (المقطوعة 
6 صفحة )١71١‏ وهى مقطوعة لم 
يسبق نشرها فى الطبعات السابقة, 
وردت فى بعض م خطوطات الديوان 
كما رواها الصولى فى «أخبار أبى 
تمام» (1/4؟) وذكرتها مراجع أخرى 
كالموازنة ووفيات الأعيان والنجوم 
الزاهرة ومرآة الجنان وهبة الأيام وغير 
ذلك مما أثيتناه فى تحقيقنا. 

ولكننا نجده قبل موته بسنوات أربع 
أى فى سنة 758٠١‏ يمدح رجال 


خمارويه بن أحمد بن طولون» ونجد 


.اها 


قصائده فى هذه الفترة قد بدأت 
تتضاءلء وبدأ بريقها يخبوء» وصفاؤها 
يتلاشىء وبدأ الوهن يسرى من جسده . 
إلى نفسه. والشيب الغامر يتسرب من 
شعره إلى شعره. والمرارة فى نفسه 
تملأ كيانه وتزعزع وجدانه. فهى فى 
قصيدته ١5!‏ (الديوان )١505‏ التى 
قالها فى جعفر بن عبد الغفار كاتب 
أحمد بن طولون يقول فى لوعة 
وحسرة وإحساس بغربة الروح: 
اسان عوط غنيس أن 
بعد عه العراق فيها غريب 
ويبدأ شعره يقل. فلم نجد له فى 
سنة 58١‏ إلا هذه القصيدة والقصيدة 
7 (الديوان )١١44‏ وهى قصيدة 
سينية هجا فيها قوما من أهل بلده. 
وفى سنة >8١‏ نجد قصيدة وأحدة 
هى القصيدة اللامية رقم 71 (الديوان 
-188) التى مدح بها طغج 
بن جف مولى خمارويه. وهى قصيدة 
لم يسبق نشرها فى الطبعات السابقة. 
وفى سنة 77 نجد مقطوعة من 
أربعة أبيات هجا بها رجلا من رجال 


دائرة المعارف الإسلامية 


خمارويه يقال له ابن أبى زنيور هى 
المقطوعة رقم ١45‏ (صفحة 8!]) ثم 
قصيدة رقم اود (صفحة /ا/ا ٠‏ 06 
التى مدح بها إسحاق بن نصير العبادى 
وكان كاتبا لخمارويه أيضا. 

ثم تسكن القيئارة التى عرفت ستين 
عاماء وهزت مشاعر العروبة لتنطلق 
يعدها يعامين هذا الجسد الذى طوف 
بالبلاد يحمل هذه القيثارة العذبة. 

أما ولده فليس أسمه «ثايت» كما 
ذكر الأستان مركوليوث, ولكنه «يحيى» 
سماه ياسم جذة. ويكنى أبا الغوث. 
ترجم له المرزبانى فى معجم الشعراء, 
والخطيت البعوادى فى قاونة معداة. 

وقد ذكر ابن خلكان فى وفيات 
الأعيان أن للبحترى حفيدين من ولده 
يحيى هما عييكد الله, وأخوه أبو عبادة 
اللذان مدحهما المتنبى فى قصائده., 
وكانا رئيسين فى زمانهما. وقد ضم 
قافية الدال. والأخرى من قافية الكاف. 
جحظة عن أن البحترى ألقى قصيدة فى 


البحترى 


حضرة المتوكل فضجر منه لأنه كان من 
أبغض الناس إنشادا يتشادق ويتزاور 
فى مشيه مرة جانبا ومرة القهقرى 
ويهز رأسه مرة ومنكبيه أخرى ويشير 
بكمه ويقف عند كل بيت ويقول: 
اسقة واللو كم فيل على السسسعين 
فيقول: مالكم لاتقولون أحسنت؟ هذا 
والله مالا يحسن أحد أن يقول مثله ‏ 
هده الطسبورة القتبوفة ليحنذا الرحل 
لانشك فى انها مساورة عن نكس تحمل 
للرجل حقداء ولو صحت لما حظى عند 
سبعة خلفاء ونائب خليفة وطائفة كبيرة 
من وزراء وكتاب وقواد هذه الحظوة 
التى نالها حتى كان من ندماء المتوكل 
الذى قيل إنه ضجر منه ‏ ولاتعدو 
حاذة مدريمل الث كل للمميد مدن 
هجوه فى مجلسه عن أن يكون هذرا 
من ملك مخمور فى جلسة عابثة مع 
جاشية متافقة كرين التقتويي' إلى فلب 
الملك فى ساعة خماره لتشفى غلا كامنا 
فى نفوسها نحو الشاعر المقرب إلى هذا 
الملك. وهى حاسدة له. 

وحسبنا أن نذكر أن عبيد الله بن 


عبد الله بن طاهر قد هاجم البحترى 


لأنه أحس فى قصيدة وجهها البحترى 


١هالآ‎ 


البحترى 


إلى أبى العباس أحمد بن محمد ابن 
بسطام الذى كان يجتمع عنده الشاعران 
تعريضا به فاندفع يهاجم البحترى 
ورد عليه البحترى بقصيدة. وقد كشفنا 
عن الايدى الخفية وراء هذه المعركة فى 
الكلمة التى ختمنا بها شعر البحترى فى 
الممتسيزء البراهم تسن ديواقة 
(897-1410؟) فاتكشف أن أصابع 
ابن الرومى كائت توؤجج نار هذه 
المعركة. 

هذا هو الشاعر الذى قال ابن الآثير 
فى كتابه «المثل السائر» وهى يتحدث 
عنه: «وسثل أبو الطيب المتنيبى عنه. 
وعن أبى تمام, وعن نفسه. فقال: أنا 
وأبو تمام حكيمان» والشاعر البحترى؛ 
ولعمرى إنه أنصف فى حكمه. وأعرب 
بقوله هذا عن متانة علمه: فإن أبا عبادة 
أتى فى شعره بالمعنى المقدود من 
الصخرة الصماءء فى اللفظ المصوغ من 
سلاسة الماء. فأدرك بذلك بعد المرام» 
مع قرابة إلى الأفهامء وما أقول إلا أنه 
أتى فى معانيه بأخلاط الغالية» ورقى 
فى ديباجة لفظه إلى الدرجة العالية». 

وقال الشعالبى فى كتابه «برد 
الأكباد» إن أبا القاسم الإسكافى قال: 


1١ عه‎ 


«استظهارى على البلاغة بثلاثة: القرآن» 
وكلام الجاحظء وشعر البحترى». وذكر 
فى كتابه «ثمار القلوب» أنه يضرب به 
المثل فيقال: «طبع البحترى» لأن 
الإجماع واقع على أنه فى الشعر أطبع 
المحدثين والمولدين وأن كلامه يجمع 
الجزالة والحلاوة والقصاحة 
والسلاسة. ويقال : إن شعره كتابة 
معقودة بالقوافى. 

على أن ديوانه لم يظفر ‏ على قوة 
شاعريته ‏ بما ظفر به ديوان أبى تمام 
عند الأقدمين من كثرة الجمع والشرح 
والتعليق» ولكن ياقوتا الحموى قد قال 
فى ترجمته لأبى جعفر محمد بن 
إسحاق الزوزنى البحاثى المتوفى سنة 
5ه بغزنة (من مدن أففانستان 
لق دوه اوس نايت لهات 
هذا شيئا إلا شرح ديوان البحترى» 
ولعمرى إن هذا شىء ابتكره. فإنى ما 
رأيت هذا الديوان مشروحا. ولاتعرض 
له أحد من أهل العلم, ولاسمعت أحدا 
قال: إنى رأيت ديوان أبى عبادة 
البحترى مشروحا. وتأملته فرأيته قد 
ملئئ علماء وحشى فهماء وذاك أن 
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شروح الدواوين المعروفة كأبى تمام 
عليها وترافدت الهمم إليهاء وما أدرى له 
فيما اعتمده من شرح هذا الكتاب عمدة 
ألا أن كون كان ميث دولك للمدوق: 
وكتاب الموازنة للآمدى لاغير». 

وذكر ياقوت أيضا فى ترجمة 
الآمدى من بين مؤلفاته بعد ذكر كتاب 
«الموازنة» أن له كتاباً عنواته «معاتى 
شعر اليحترى»., وكذلك ذكر هذا اين 
النديم فى الفهرست والسيوطى فى 
بغية الوعاة. ش 

وقال ياقوت مرة ثالثة فى ترجمة 
أبى حكيم عبد الله بن إبراهيم الخبرى 
شرح الحماسة وديوان البحترى وعدة 

وقال مرة رابعة فى ترجمة على بن 
زيد البيهقى المتوفى سنة 5165 ه أن له 
«كتاب شرح شعر اليحترى وأبى تمام» 
مجلد. 
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البحترى 


ولكننا لم نظفر بشىء من شروح 
الآمدى والبحاثى والخبرى وابن زيد 
النديق: 

افاإتكتان لرعنية الولنده الذق ونه 
أبى العلاء المعرى. فليس شرحا وافيا 
لكل قصائد الديوان» ولكنه اختار بعض 
القصائدء واختار أبياتا من هذا البعض 
فعلق عليهاء وقد أثبت فى تعليقاته ما 
أصلحه من الغلط الذى وجد فى 
لتقف الحن فركت عليه ركان مككريا 
فى آخرها أنها بخط ظفر بن عبد الله 
العجلى. وقال: «ولم يمكن إثبات جميع 
الأغلاط لأن أكثرها غير مخل». وكان 
لكتاب «عبث الوليد» الفضل فى توجيهنا 
نحو البحث عن شعر البحترى الذى لم 
ينشر فى طبعات ديوانه السايقة.. 

وذكر ابن النديم فى كتاب 
#اللموسةه أن للكالدية ابن يكن :وان 
عثمان «كتاب اختيار شعر البحترى» 
والأتشرفت مستممون هنذا الكفان: و قل فق 
الأنيكا د فيه القزوة اليمتن الوا جكوقى 
فل :إمتسوعة الطراقك الأتجنة) اسذة 
517 لعين التقافن الجرجاق اختيارة 


من دواوين أبى الطيب المتنيبى 


١ “ياه‎ 


البحترى 


والبحترى وأبى تمام. وهذا الاختيار 
يقوم على اختيار بعض أبيات من بعض 
قتضائد هؤلاء الشعراء. وذكن فيمنا 
اختاره من شعر البحترى أبياتا من 
قضاككد» الققودة التى لم سيق اتشترها 
فى طبعات ديوانه السابقة. 

كذلك وق لذا اكحيناز الخرافى كتان 
مسخطوط اسمه «السفينة» لابن 
رار كشاء لصوف الكو فتن سفة 055 
وقد وردت فى هذا الاختيار أبيات من 
القصائد المفقودة أيضا. 

وقد انتفعنا بهذين الاختيارين فى 
التحقيق. 

أما الطبعات الثلاث التى سبقت 
طبعتنا فهى: الأولى: طبعت بمطبعة 
الجوائكب بالآستانة سنة ١٠١١ه‏ 
(18485م) فى جزءين:ء الأول عدد 
صفحاته 559, والثانى عدد صفحاته 
٠‏ وبلغ عدد قصائدها 51٠١‏ قصيدة 
ومقطوعة تضم ١١9485‏ بيتا. 

وقد طبعت على المخطوطة المحفوظة 
بمكتبة كويريلى بالآستانة برقم ١١557‏ 
وهى بخط على بن عبيد الله الشيرازى. 
كتبها بمدينة تبريز سنة 554 ه ولكن 


١ ءع/اه‎ 


هذه الطبعة غير مضبوطة بالشكل ولم 
تظفر بعناية فى التصحيح فجاءت 
مليئة بالأخطاء والتصحيف والتحريف» 
على الرغم من أن المخطوطة التى نقلت 
كينا مسحبوطة تناه الفنينك قحف 
كالتة إلا'فى الثاوو'من الكسحديف ولم 
ترتب على حروف المعجم, ولكنها رتبت 
باسمناء الاشسخاصن الذدى :وفيت لديم 
القتميحاكو كي ايقنتلهت ميد وله عن 
شمانها الأول: 

الثانية: طبعت فى بيروت فى المطبعة 
الأدبية سنة ١9١١‏ وهى مضبوطة 
بالشكل الكامل؛ وعلق حواشيها الشيخ 
رشيد عطية؛ وهى فى جزءين عدد 
مششيناكيطة اقول عن طيحة 
الجوائب: إلا أن تاشرها تصرف فيها 
نحزف عفن القطلوعات والانيات الك 
رأى أنها منافية للآداب ‏ وقد أخذت 
عليه ذلك فى حينه مجلة «المقتبس» ‏ 
وبلغ عدد قصائدها 0:٠‏ قصيدة 
ومسقطوعة ‏ شمم سيا توفي 
كلف اللصواقق قفن تر قي القصنافة. 
وشرح ناشرها بعض ألفاظهاء ولكنه 
كان يبعد فى الشرح عن المعنى الذى 
رمى إليه الشاعرء أى تغمض عليه أسماء 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعض الرجال مثل «سيما الطويل. الذى 
كان حاكن علي انظلاكية فخبيطله سلما 
الطويل» كمضاف ومضاف إليهء وقال 
إن «سيما: شارة ومخيلة وعلامة». كما 
فسر «الخابور» ‏ وهى نهر الخابور ‏ 
'بأنه شجر. وغير ذلك. 

الكالةة: طيحت فى القاهرة بنطبعة 
معقوينة كا لوس كن بيك 3595 حب 
1511م وحاءقى مهمهي الأول 
أكيا متقولة عن اسح مهكرلة ديه 
قي فى بن ايع بط ا 
عبد الله الشيرازى (أى هى المخطوطة 
التى نشرت على أساسها طبعة 
اللحواكني و اعد ادا عن كن 
الشحة "من دوي قرسي القعقبا قن شود 
جاء كذلك فى صفحتها الأولى أنها 
«مرتبة على حروف الهجاء», وأنها 
«قوبلت على نسخة خطية بالكتبخانة 
الخديوية», ولم يذكر رقم هذه 
المخطوطة التى قوبلت عليهاء وذكر على 
هذه الصفحة أن الذى وقف على طبعها 
وضبطها وتصحيحها الشيخ عبد 
الرحمن البرقوقى. ومن المقدمة التى 
السك موز السعة عجين كا تنا 


دائرة المعارف الإسلامية 


روجعت على مخطوطة محفوظة بدار 
الكتت برقع اام اومن تخطويلة 
سقيمة مشحونة بالتحريف 
والكتصيحيفه ومع ذلك احلت هذه 
الطبعة ببعض المقطوعات التى وردت 
فى المخطوطتين. 

واقكاة الخاكعة محوافة كن لان و لنضك 
مضبوطة بالشكل ولا مذيلة بأقل 
تفسير. وقد نقصت منها يعض قصائد 
موجودة فى الطبعتين السابقتين ولكنها 
زادت عليها بعض تصائد أخرى. 

وبلغ عدد قصائد هذه الطبعة 315١١‏ 
تفعيدة واتقطوعة تش لد 11/9 أنياك: 

طبعتنا: أما طبعتنا فقد رجعنا فى 
تحقيقها إلى خمس عشرة نسخة 
مخطوطة صورناها من ياريس, 
والأستانة وهال (ليبزج)؛ وميونخ 
بألانناة والدينة الرنة«والقاهية.وهذه 
المخطوطات يختلف بعضها عن بعض 
فى النقص أو الزيادة فى عدد القصائد 
وعدد الأبيات. بل فى ترتيب الآأبيات 
كذللنة وا حاقا: ف مكاسية العضينة: 

وق اخجرنا ننه الخطوطات 
واكناة جعلتافا أماء واشزنا يتوتهتيا: 


١ ولاه‎ 


البحترى 


واهذة التسهة القني الكشدزنافا ف 
المخطوطة المحفوظة بالمكتبة الأهلية فى 
باريس برقم 7١81‏ . وهى أقدم 
منتخطولة وقكت لنا من الطيضة القن 
رتبت فيها القصائد على حروف المعجم 
إذ يرجع تاريخها إلى سنة 1٠١‏ ه 
كتبها بمدينة الموصل على بن محمد بن 
أبى القاسم فى جزءينء. ضاع من آخر 
الجزء الأول بعض الأوراق التى تضم 
قصيدة على قافية السين لم يسبق 
نشرها فأوردت منها 5:5 بيتا أكملنا 
بقيتها من مخطوطتين أخريين حتى 
بلغت 45 بيتا إلى جانب أربع قصائد 
ومقطوعات من هذه القافية ضاعت من 
هذه المخطوطة فى الأوراق المفقودة, ثم 
نذا الحوع القاقي هفنا يقافنة الضماف 
وهذه المخطوطة تشترك مع بعض 
المخطوطات الأخرى التى رجعنا إليها 
فى إثبات الكثير من شعر البحترى الذى 
لم يرد فى مخطوطة كويريلى وفى 
شفاف الثيواة الشائقة زهو الفييهو 
الذى أشار أبو العلاء المعرى إلى مطالع 
كثير من قصائده فى كتايه «عبث 
الوليد» ولكن هذه المخطوطة نقص منها 
ودين لتاقو السن اتشكتاها فى 


١هالك‎ 


طبعتنا عن مخطوطات أخرى تليها فى 
التاريخ. كما أن بعض قصائدها كانت 
تنقص أبياتا أو كلمات من بعض الأبيات 
فأكملناها من غيرها. 

وقد بلغ عدد قصائد هذه المخطوطة 
الأم 455 قصيدة ومقطوعة, أضفنا 
إليها من المخطوطات الأخرى 48 
قصيدة ومقطوعة. وانفردت هى عن 
المخطوطات الأخرى بسبع وعشرين» 
اشتركت أخت لها فى أربع عشرة منها. 

وقسمنا المخطوطات الخمس عشرة 
التى رجعنا إليها إلى أريع مجموعات: 

١‏ مجموعة رتبت فيها القصائد 
على الأثشخاصء وعلى رأس هذه 
المجموعة مخطوطة كويريلى: تتبعها 
سبع أخوات. 

؟" ‏ مجموعة مرتبة على حروف 
المعجمء على رأسها مخطوطة ياريس 
التى اتخذناها الأم. وتسير فى ركابها 
مخطوطة صورناها من ميونخ ولكنها 
غير كاملة. ثم مخطوطتان من دار 
الكتب بالقاهرة تختلفان أحيانا عنها فى 
ترتيب قصائد كل قافيةء وتتفقان 
أحيانا. 


*؟"' ‏ مجموعة رتبت قصائدها على 
أبواب. كل باب فى غرض بعينه كالمديح 
أو الفخر أو الرثاءء إلى آخر هذه 
الأبواب. وهما مخطوطتان إحداهما 
محفوظة بمكتبة الأستاذ الدكتور محمد 
صيرى تاريخها سنة ٠١7١‏ تفضل 
فأعارنيها. ويبلغ عدد قصائدها /ا0 25 
منها6" لم ترد فى المخطوطات 
اسايق والأخرى متحفوطة يدان الكت 
تاريخها ١55971‏ ه. 


غ؛ ‏ مجموعة جمعت بين ترتيب 
نسختى الأبواب فى ترتيبها فى أولها. 
واختلفت عنها بعد ذلك فى بعض 
قصائد متفرقة لاترتبط بقافية أو 
غرض, ثم اتبعت فى قسمها الأخير 
نظام التريب على القوافى. وهذه 
المجموعة تمثلها نسخة وحيدة حديثة 
محفوظة بمكتبة المستشرقين الألمان 
بمدينة هال (لييزج) باألمانيا برقم 2,٠١١‏ 
وعدد أوراقها 7577, وكان المستشرق 
الكبير الأستاذ الدكتور كارل بروكلمان 
قنى كنقن إلى اف :ننينة 15351 زستالة 
يذكر لى فيها أنه وجد نسخة فى 
جمعية المستشرقين الألمان وهى من 


ذأكزة العارف الإستلامية 


البحترى 


تركة الأستان سوسن 2,5001837 وأنها 
حديثة ولاتاريخ لها ولا إشارة إلى 
أصلها. وقال فى رسالته إنه قابلها على 
طبعتى الديوان ‏ طبعة الجوائب وطبعة 
مصر ‏ فوجد فيها كثيرا من الأشعار 
غير الموجودة فى الطبعتين: وأنها مرتبه 
ترتيبا غير ترتيب أصل الطبعتين» وشاء 
فضله إلا أن يفهرسها لى ذاكرا مطالع 
القصائد والمقطوعات التى لم ترد فى 
المطبوع وعدد أبيات كل منها. وبعد 
سئوات تفضل على المستشرق الألماني 
الأستان الدكتور يوهان فوك ./ل١آ‏ ممقامل 
هنا فبحث عن هذه المخطوطة ثم أرسل 
إلى فيلما مصورا لها. 

وهذه المخطوطة تضم 74١‏ قصيدة 
ومقطوعة؛ انفردت بست عشرة قصيدة 
لم ترد فى المخطوطات الأخرى. 

وعلى هذه المجموعات الأربع سرنا 
فى تحقيقنا للطبعة التى نشرتها «دار 
المعارف» فى أربعة مجلداتء والخامس 
للشاعر مما لم يرد فى المخطوطاتء ثم 
الفهارس. 

ولقد بلغ عدد القصائد التى تضمها 
الطبعة التى حققناها 977 قصيدة 


١ /ا/اه‎ 


البحترى 


ومقطوعة تضم ١540٠‏ بيتاءأى 
بزيادة "١‏ قصيدة ومقطوعة عن 
طبعة الجوائن و #59 عن ظيوة 
بيروت» و212١‏ عن طبعة مصر. 

أمامن حيث عدد الأبيات فإن 
الزيادة فى طبعتنا بلغت كالآتى: ١9571؟‏ 
عن طبعة الآستانة (الجوائب). و0٠55‏ 
عن طبعة بيروتء و7147 عن طبعة 
مصر. 

هذا غير الملحق الذى ضم طائفة 
كبيرة من الأبيات نسبت للبحترى فى 
عدد من كتب الأدب» ولكننا لم نجدها 
فى مخطوطات الديوان» فأثيتناها وفاء 
لواجب الأمانة العلمية:؛ وإن كنا نشك 
فى نسبة الكثير منها إلى البحترى. 

وكان منهجنا فى تحقيق الديوان 
منحصرا فيما يلى: 

١‏ - مراجعة نصوص المخطوطات 
جميعها فى كل بيت من أبيات القصيدة, 
ومقابلتها بعضها ببعضء ثم إثيات ما 
تتفق عليه أغلبية النسخ إذا كان نص 
المخطوطة الأم بعيدا عن طبع البحترى. 

" بإثيات مافات النسخة الأم من 
أبيات فى مواضعها. 


اه الإشتارة آيفنا إل الاشعلاف 
فى روأيات النسخ. 

؛ - تركنا بعض الأبيات التى 
انفردت بها بعض المخطوطات وتعذر 
علينا تقويمها أى تبين وجهها الصحيح 
على حالهاء معقبين فى الحواشى على 
ما نرى وجه الصواب فيه حتى لانتحكم 
فى وجه قد يكون بعيدا عن تقديرنا. 

ه أضفنا فى نهاية كل قافية ما 
يتن لحنماف اوسمتطوكات قفن 
المخطوطات الأخرى مما لم يرد فى 
الفسيهةة الوم تور افبينا فى تبات ذلك 
أقدمية كل متخطوطة. 

ثم أتبعنا اختلاف الروايات فى 
الحواشى بشرح الكلمات أى توضيح 
المعنى إذا وجدنا ما يدعو إلى ذلك, ثم 
شرح الحادث التاريخى الذى يشير إليه 
البيتء والتعريف بالأعلام والأمم 
والقبائل والعقائد والمذاهب والملل 
والنحل وما يتصل بها من مراسم 
وأزياءء والأعياد والأيام الملشهورة 
والوقائع والحروب وما يتصل بها من 
سلاح وآأدوات والمواضع من بلدان 
وأنهار وجبال وآثار وما يشبه ذلكء ثم 


060 ليمع سس ف موق المعارف الإسلامية 


ما يتصل بالإنسان فى حياته 
الاجتماعية من وظائفه ومجالس علمه 
وأنسه ولهوه وشرابه وزينته ولياسه. 
ومايصيبه من آفات وعللء ثم كل ما 
يتصل بالظواهر الطبيعية فى الأرض 
والسماء والحيوان والطير والزهر 
والمغادن والاخجار وما يتغلق يهذا كله. 
واشنا إلى متاضمعةه التمترى هزه 
من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأبيات 
شعر وحكم وأمثال. 

ثم أتبعنا ذلك جميعه بسرد تاريخى 
لنصوص أبيات البحترى فى كتب الأدب 
المختلفة حسب أقدمية كل كتاب ليكون 
من ذلك موكب تاريخى للبيت وروايته 
على مر العصور. 

واقندمها كبؤاكس التعصيائة يذكين 
موضع كل قصيدة من الطبعات الثلاث 
السابقات وبيان مافى كل منها من 
نقص مشيرين إلى المخطوطات التى 
روتهاء ومعقبين ذلك بالترجمة 
للشخصية التى وجهت إليها القصيدة. 

وحاولنا فى تحقيقنا أن نحدد لكل 
قصيدة تاريخهاء مستقرين ذلك من 
واقغ التخؤادة الضى شين إليها السامن 
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البحترى 


وقد 5 يتفق أن يذكر حوادث قديمة 
اشترك فيهالممدوح فى حين أن 


:القصيدة لاترجع إلى تاريخ تلك 


السواوة» فتهاول التفمق فى احيناة 
الممدوح وصلة الشاعر به لنصل إلى 
التاريخ الحقيقى للقتضيدة: وفى احيان 
اشرى كنا تجعل الفاط الشاغى التن 
يستعملها ويتردد ورودها على لسانه 
وتراود خاطره فى حقبة من الزمن 
ضاهجا رارمةة علئة وى هذا القاية: 
وبلغ عدد مالم نستطع تحديد تاريخ 
قاطع له حوالى 6٠‏ قصيدة من “517 . 

أما كتاب «الحماسة» .الذى اختاره 
من أشعار العرب للفتح بن خاقان 
عار كي لكان والحماتسة الوض القن 
أبى تمام حبيب بن أوسء رواية أبى 
العباس أحمد بن محمد المعروف بابن 
أبى خالد الأحول عن أبيه عن اليحترى» 
كفا ورد :قن الخطوطة الوتجحيدة لهنذا 
الكتاب المحفوظة بمكتبة كلية ليدن» فقد 
ذكره ياقوت فى معجم الأدباء. وابن 
الفديع فى الفه وسكت امن خلكان فى 
وفيات الأعيان. 

إلا أن البغدادى عبد القادر بن عمر 
قد شك فى أن للبحترى حماسة فقال 


1١ ه/اه‎ 


البحترى 


فى «خزانة الأدب» (9: 091 بولاق) 
وه بيذكن القنافن السادسن والخصسيه 
بعد الستمائة ‏ وهو بيت اختلف فى 
توبث فقالن وقنال: العركي؟ لنت 
للنابغة الذبيانى» وقيل للنابغة الجعدى: 
والأصع آن فاظة :قيس يخ الخطية ذكره 
السحذر ع فى حا نت و فدقي الخد اديه 
على ذلك بقوله : «ولم نس مع أن 
المكترق كما 

غك اهنا :دكا النيت: لذن :فاق 
العدى [كة قر بيصناي المكتوي توي 
إلى قيس بن الخطيمء؛ منسوبا فيها ‏ 
فى لباب كناكم والفشكترين دوقم للاقة 
إلى عبد الله بن معاوية؛ وهى بهذه 
النسبة أيضا فى «مجموعة المعانى» التى 
لم يعرف مؤلفهاء وهى مجموعة انتفعت 
نجككا زاك نحناستة التحترى فلي فين 
من أبوابها. ووجدناها تسير حتى فى 
ترتيب للخت ارات على نسق 
الحماسة. 

ولقد نشرت حماسة اليحترى لأول 
مرة مطبعة بريل فى ليدن بالتصوير 
على المخطوطة الوحيدة المحفوظة بمكتبة 
الجامعة فى ليدن (هولاندة). وقد وضع 


.مها 


لها الأستاذان جاير ومركوليوث 
فهرسين: واحدا للشعراء والآخر 
للقوافى. 

0 
بالتليعة الكاتوليكنة بيكيروت عن الطبية 
المصورة الأب لويس شيخو اليسوعى. 
ولكق هذه الطيعة الكديد: الم عدر ميد 
بخطوط مغايرة للأصل من عمل من 
تعره ب امستيافف ذلك إلتى فقن 
الستمنايية وا من وتوا حكن 
أبيات من بعض المقطوعات علاوة على 
ماشابها من تحريف . ولم يتبين 
تاشيوها تق فى «الخطوطة اسسطرانا فى 
حتى أن بعض المختارات جاءت فى غير 
أبؤايا تافسفت يشلا انيات للقثال 
للعباس بِنْ مرداس. 


ولعندام تصيديق ذلك الاتطران ف 
أوراقها فوقعت طبعته فى العيب الذى 
شاب طبعة شيخو ‏ ولم يتنبه إليه أحد 
من قتدل عد واسنتةورنك كاقن الطسعة 
المصرية بعض ما سقط من مقطوعات 
وأبيات فى الطبعة البيروتية» ولكنه لم 
يستطع استيفاء ذلك كله, ولم ينف عنها 
التجسل ينا فلن مواق الأفيل 
الخطوظ: 

وقد قومنا هذا الاضطرابء وأعدنا 
ترتيب الصفحاتء ورددنا المختارات إلى 
أبوابها الأصيلة, ونفينا عن الحماسة كل 
وي انكل يهنا ويعتتقنا شبيينة 
الآبيات إلى أصحابها وخرجنافا 
وأوض حنا غريبها عندما تصدينا 

وتتميز «حماسة البحترى» عن 
«حماسة أبى تمام» بالذوق الشاعرى 
الذى يتميز به البحترى عن غيره من 
رقة الشعورء ورهافة الحسء» وصفاء 
اماي و عله الووقى» حيتي أنه إذاجننا 
رجسكا إلى :لمشت أن الأبيات الن 
يختارها من قصيدة وجدنا أنها أجمل 
وأعذب وأروع ما فى تلك القصيدة. 
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وه رلك خافن نذا لعجي لخاد 
بكثرة الأبواب وتنوع الأغراضء وبالعدد 
الضخم من الشعراء والشواعر أصحاب 
هذه المختاراتء. وعدد المقطوعات التى 
تشمئتيا. 

ااحيانا قد اختارا آنيانا يعيتها: 


أما ما ألفه الأقدمون عن البحترى 
فقد أحصينا ما ظهر منها ونشرء وما 
ذكرته بعض الممصادر ولم يعرف 
مصدرة: 

١‏ كتاب «الموازنة بين شعر أبى 
تمام والبحترى لأبى القاسم الحسن بن 
بشر الآمدى المتوفى سنة ١1اهه‏ وقد 
نشرت له طبعات مختلفة فى الآستانة 
وبيروت والقاهرة حتى قام الأستاذ 
السيد أحمد صقر فحقق جزءين 
نشرتهمادار المعارف سنئة ١951١‏ 
وسنة 15316١ء‏ وبقى قسم لم ينشر. 


ا١هملاإ‎ 


البحترى 


؟" ‏ وللآمدى كتاب آخر هو «معانى 
قبل» وهى مفقود. 

'" ل كتاب «أخبار اليحترى» لأبى 
بكر محمد بن يحيى الصولى المتوفى 
العريية يدمشق سنة ١5150/‏ . 


 :‏ وورد قسم تناول فيه الصولى 
شعر البحترى فى كتابه «أخبار أبى 
جاده الذص حمشقه الاليا كد كليل 
عاسكر ومحمد عبده عزام ونظير 
الإسلام الهندى. ونشرته لجنة التأليف 
والترجمة والنشر بالقاهرة عام ١5371/‏ . 

ه ‏ كتاب «طيف الخيال» الذى ألفه 
الشريف المرتضى على بن الحسين 
الوسوي العتوي الخ فى وق 4101 ف 
وقمنا بتحقيقه. ونشرته الإدارة العامة 
الثقافة بوؤانة الخقافة بالقاهرة سنة 
59 بالاشتراك مع دان إحتياء الكت 
العربية. وقد تناول فى قسم كبير منه 
ماذكره البحترى فى شعره عن الطيف. 

3 عقا افيف الولعوخاتقى القه 
اق الام العموى: لشفي ه114 
وقام بتتصحيحه والتعليق عليه محمد 


1١ امه‎ 


عبد الله المدنى» ونشر فى دمشق سنة 
955ل . 

وقو قيه وق قطان دوا قرفا 
للديوان وللمخطوطات التى ذكرت كثيرا 
من الشعر المفقود للبحترى الذى أشار 
اده أن عاذ د لهاك 

 !‏ كتاب «المختار من شعر المتنبى 
والبحترى وأبى تمام» الذى وضعه عبد 
القاهر الجرجانى وحققه الأستاذ عبد 
العزيز الميمنى ونشره فى مجموعة 
«الطرائف الأدبية» بالقاهرة سنة /1971. 

46 كتاب «السفيتة» لابن 
مار عشاه المسدرى الوقن نيه 21 
حيث اختار فيه طائفة من شعر 
البحترىء منها عدد من مقطوعاته 
المفقودة. وهو مخطوط. 

و كاب لكان جهو المسة رم 
للخالديين أبى بكر محمد بن هاشم 
زانى عتمان مسكون ون اش ذكرة أبن 
النديم. وهى مفقود. 

“امعان زشترن قبسو التحتري» 
لأبى جعفر محمد بن إسحاق الزوزنى 
الكاف سوق ننه 17 6 اذكو 
ياقوت. وهى مفقود. 


١‏ - كتاب «شرح شعرالبحترى 
وأبى تمام» الذى ألفه على بن زيد 
البيهقى المتوفى سنة 555ه ذكره 
ياقوت» ولم يعثر عليه. 

كع كقال:وسوهاة البسدوي ده 
أبى تمام» لأحمد بن أبى طاهر. ذكره 
ابن النديم وياقوت» وهى مفقود. 

١١5‏ كتاب «سرقات البحترى من 
أبى تمام» لأبى الضياء بشر بن يحيى 
وز على الفيتى السعيبي: كوه ان 
النديم وياقوتء وهو مفقود أيضا. 

هذا هق المحتري: الشاعن الذي عرف 
بأنه أبرع من وصف الطيفء وأبدع من 
ضيف الكين):والذى'فقله تيضرو 
على أبى تمام كما يقول ياقوت فى 


ترجمته له. 


حسن كامل الصيرفى 


بحر القلزم 


الأسماء القديمة التى تطلق على اليحر 
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البحترى ‏ بحر القلزم 


العيرى لبحر البوص (يام سوف) 
واللقوغ خملا علي النفو الأسيرن 1ه 
وهم يطلقون عليه غالبا اسم بحر القلزم 
قمية: لدزنة الفلوع القن كانت مسورفة 
قديما باسم كليسما 01925108 فى أقصى 
الشمال من هذا البحر بالقرب من مدينة 
الستوفين: اننا اسيم مكتن سيق قردو 
شاكية الاستكمان رمد كوج قن «الحيطة 
التركى وفى المصورات الجغرافية 
الحديثة, على حين أن اسم يحر 
السويس لايطلق إلا على خليج 
السويس. أما خليج العقبة فيسمى 
خليج أيلة وهو يعرف الآن باسم 
بحر العقبة. وقد طفغت الرمال على 
مدينتى أيلة وقلزم شأنهما فى ذلك 
شأن جميع الثفور فى الأراضى 
الجيلية لوعف 


وتذهب الرواية الإأسلامية إلى أن 
البحر المحيط الذى يحيط بالعالم يتفرع 
منه بحركبير فى الشرق وبحر آخر 
كبير فى الفرب. وهذان اليحران 


١ الذرك‎ 


بحر القلزم 


يقتربان بعضهما من بعض أشد 
الاقتراب عند القلزم والفرما (يرزخ 
السويس)., والقسم المتوغل جهة الغرب 
من البحر الشرقى المعروف أيضا باسم 
البحر الصينى أو البحر الهندى هى بحر 
القلزم وحد هذا البحر جهة الشمال 
معلوم: أما جهة الجنوب فيحده بوغاز 
باب المندبء ويعد البعض أيضا خليج 
عدن والخليج البربرى (نسبة إلى 
بريرا) نهاية لبحر القلزم وقد وصف 
تلع التسكرافتيين الثلاه الث عل 
قاط هذا البح انقداء هن تايا 'الندت 
وكان بوغاز باب المندب الضيق باعثا 
لقيام أسطورة من الأساطير تذهب إلى 
3 البتكر"الأعفن كان فى بالف الأومان 
ارا ؟خقية تهنا هلك :وك اليل 
القائم عند باب المندب بقصد إغراق بلاد 
الفسذى موتساطة كاه مسكمرة تسل 
بالمحيط الهندى: غير أن مياه المحيط 
واوا تايبا فتهت إلى دابكل هذه 
الأراعس فكوكث تذلك باهرا مكان البللاد 


المزدهرة. 


١همغ‎ 


وقد ذكرت المعلومات الآتية فيما 
يختص باتساع هذا البحر: يقطع 
المسافر طول هذا البحر فى ثلاثين 
مرحلة كما يبلغ عرضه فى أوسع 
نواحيه مسيرة ثلاثة أيام, أى أن طوله 
]كلل سوه ه41 سيل (يذعن 
البعض أن عرضه ٠١‏ ميلا) والصحيح 
هو أن طول هذا البحر من السويس 
حتى باب المندب 5554٠‏ كليو مترا كمأ 
يبلغ عرضه فى أوسع نواحيه 56١٠‏ 
1-5 


ولبحر القلزم شهرة سيئكة عند 
العرب بسبب الزوابع والصخور التى به 
(الحواجز المرجانية) وخاصة فى الجزء 
الشمالى منهء. ولهذا السبب تتجنب 
السفن التجارية السير فيه. وكانوا 
دعتو ايب التلاكة عن 'الطرف 
الجنوبى لشبه جزيرة سيناء بسبب 
اصطفاق الرياح التى تهب من ناحية 
شعبتيه الشماليتين وخاصة بالقرب من 


جزائر تيران التى كثيرا ما تعرف فى 


المصادر العربية باسم تاران» وهى عند 
مدخل خليج العقبة وعند جبال التى هى 
عين جبيلات أو جبيلان على مدخل 
خليج السويسء وهم يذكرون أن 
فرعون مصر وجيشه هلكوا فى تلك 
التلقية امن بحن القلؤي »ولك فى 
القصة التى ورد ذكرها كثيرا فى القرآن 
الكريم. ويذكر القلقشندى (ضوء 
الصبح. ص5”"") والعمرى (التعريف, 
ص؟7١3٠‏ )أن بحر البوص يسمى بركة 
الغرندل وهى غعين سرندلة أو أرندرة 
المذكورة فى كتب الحجاج المسيحيين. 
وبسبب العواصف فى هذا البحر فإن 
السفن كانت ولاتزال تسير بالقرب من 
الشناطئء فى التينان فإذا ما ارخئ اللي 
سدوله ألقت مراسيها منزوية بين 
الحواجة اكرحاتيةة: ومع ذلك فقد كاقت 
الككار 8 زوه ة:مقد مهد قندنم فى 
البحر الأحمر. وفى بداية العهد 
الإسلامى كانت هناك قناة تربط النيل 
بالقلزم. وكانت السفن المحملة بالغلال 
تجرى مابين الفسطاط و«الجار» ثغر 
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بحر القلزم 


المدينة. وكانت السفن التى تنقل 


التجارة ما بين أوروبا والهند والتى 


كانت فى أيدى اليهود. نقطع برزخ 
السويس ثم تتابع السير فى اليحر 
الأحمر دون أن تقف بالس واحل 
المصرية حتى تصل إلى الحجاز وجدة, 
ومن هناك تتابع السير إلى الهند 
والمسيق: وفن مهد ازدهار الخلافة 
العباسية كانت تجارة التوابل العظيمة 
تأخن عادة طريق بغدادء ولكنها تحولت 
كذلك نحو وادى النيل نتيجة للمكانة 
الوانة :الف اعذت مسطيا سر كانت 
عدن أهم مرسى لهذه السفنء: ومن 
هناك تبحر نحى موانى الحجاز ونحو 
القصير وميناء قوص المصرىء ثم كانت 
تذهب بعد ذلك طيلة عدة قرو إلى 
ميناء عيذاب. ولم تصبح لمدينة الطور 
القنفى الشمال عفن سف حَبْل عديتاء 
أهمية كبرى إلا منذ نهاية القرن الثامن 
الهجرى (الرابع عشر الميلادى): وأدت 
حركة الحجاج إلى قيام الصلات القويه 


بين القصير وعيذاب والطور وجدة من 


١نّملو‎ 


بحر القلزم 


جهة أخرى كما أدت إلى قيام الصلات 
بين جدة والموانىء الجنوبية. ويظهر أن 
حركنة الللاعة فى لصيف الكتون بحن 
البندن الأنخمن كانت فى جمميع الأرقات 
فنعا ردانق النسصوه الستما ل دمةة 
وذلك بسبب الحضارة القديمة للأقاليم 
الح كل شؤاطقة وكزلل سيب اعتدال 
اويا نت ذلك المشعس الجحتريت: 
ولت السمالات القتو يا سي 
خاصة مابيق الينمق والفنشسة وكات 
باب المضدب والمناطق بالقرب منه 
يمثابة معبر مشهور أمام الشعوب 
المختلفة. 


وقد درس كلونزنكر 161100211867 فى 
كتابه «6:هناع 0567066 شعوب البجحر 
الأحمر وحركة هذا اليحر وسير السفن 
فيه ونشاط ثغوره وفى لفة الأهالى 
الذين يسكنون شواطئ هذا اليحر عدد 
من الألفاظ المستعملة بين أهل الشاطئ 
الشرقى لإفريقية والتى تشبة اللفة 
المستعملة بين أهل المحيط الهندى وقد 


مه - 


حاولوا بمختلف أنواع !!.حر تجذب 
الأهوال التى تكتنئف السفر فى ذلك 
البحرء تلك الأهوال التى كثيرا ما 
وصفها الرحالة العرب. ونجد بعضها 
مذكورا فى -كممنولاء8 عي فطعم 
متسس ( جدااء عام 1504 
هن/161 ونا ومدها: 


والأماكن التى على بحر القلزم 
والكن ونان كلوه النيي ا شد يا 
بالصبغة الأسطورية. وهم يقولون إن 
جبل المغناطيس جنوبى القلزم يجذب 
الحديدء ولذلك فإن السفن التى تبنى 
فى “فلك نوسي الاستدل لدي فى 
بنائها. وإن جزيرة الجساسة أوالجاسة 
عبارة عن حيوان يتلقط الأخبار 
بقصد إبلاغها إلى الدجال. ويتحدثون 
ايكعا فين ايسان الك سبلة طول 
الواتحية مقيكا كشن هنبا تن ا 
والأسجالك الكى #فحية رووسيدها ران 
النوعة وغيق :ذلك ثنخ الحيواكات السحوية 
العسية: اتناس يده الو اناف كل 
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نا أن تركو جلا عط هعتمو :دفيعة بوإما 
أن يكون من نسج الأساطير الشرقية 
مكل قنة لابه كتون 

المصادر: 
ص"” ٠‏ 65, حدءة ص8 .١ ١‏ 

(؟) المكفية الجعرافية العربية: جم 
ص ", جاء ص7 .١5١‏ 


0 الإدريسىء طبعة دوزى وده 
غويه. ص ,١١5‏ 150. 


.١ ص19‎ 


)5( القلقشتندى: ضوء الصيح., 
ل 


(1) المقزيزئ: الخطط: جا ص ١‏ 
زا 


(/ا) :ابن الوولاى: حوور العماتت: 
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بحر القلزم 
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)3 112108 .8 .0: كبه «ء8110 
6 06111 هالا وأكلاك! «عم ,ااءأصتزوءعه 06 


م2000 


٠١ )‏ ( كتقطلاء 1 02 7: «معل] ع ززم 1205 
رن 7 ترز 857 [ ع زول جرخ لعل ترعن[ترع اكيس[ 10تلا 


#2111101011101010101792ه225 


1 86 .11( 7/1079 .ا(عدلناء10 .4 .الءئ 1م26 
بعدها. 


)١ 5)‏ لرعط: اعلصقااء)مونعا. 


١ 5‏ ( رعطء 17/7 177 -رعء ل[ مزع ىأاطمجن +126 


01 عام لمخم ١‏ . 


)١ 5(‏ أالط5 .ل5.8: ”دامم“ 1م1لل ود 
«عجرء 177 .ل .[أعى11ء12 «ععل[ 1زم حمل رز 


|16 أهد ماوع انعلط 41116 حب ق1ء 


.)15 
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١ /المره‎ 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الإيدا ع بدار الكتب /510/41/ ١94564‏ 
01-3 -1977. 1.5.8 


2 يي 


البحرين ‏ بلوجستان 


الطبعة الأولى 


كاه ههةكام 2 


. جى. بر بل 
حأكوةٌ المع اروف الأملامية 


عسوي 0 
م.ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 
ر. باسسيت» ر. هارتمات 
الأجزاء الأولى 
من (1) إلى (ع) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 


أحمد الشتناوى 


د. عبدا لحميد يونس 


الأجزاء من (ع) إلى (ى) 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


ظ طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمى 


حأكوة المع اوق الأملامية ظ 


البحرين 
مفهوم فى علم تكوين الكون وخلقه 
ورد خمس مرات فى القرآن الكريم 
(إحداها فى حالة الرفع. سورة فاطر, 
الآية؟١).‏ 


وقد وطنقف الجحزان تأن اأهاههنا 
عذب فرات والثانى ملح أجاج (سورة. 
الفرقان الآية07): «..ومن كل تأكلون 
لحما طريا وتستخرجون حلية 
تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر..» 
سورة فاطرء الآية؟١,‏ ويقول الطبرى 
(التتفسير.ء جه"'ص ٠0‏ ) إن العذب 
الفرات يدل على مياه الانهار والمطر, 
والملح الأجاج يدل على مياه البحر. 


وقد جعل الله بين البحرين برزخا 
(سورة الفرقان. الآية7ه, سورة 
الرحمن. الآية .)٠١‏ وحاجز؟ (سورة 
النملء الآية١7)؛‏ وقد أورد علماء 
المسلمين عدة تفاسير لهذا المفهوم.منها 
الرأى الذى يقول إنه يوجد بحر فى 
السماء وبحر فى الأرض يفصل بينهما 
حاجز (الطبرى: التتفسيرءج!؟, 
ص١1).:‏ على أن معظم التفاسير أدخل 
فى الجغرافياء والغالب بينها هو أن 
البحرين هما البحر المتوسط والمحيط 
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البحرين 


الهندى بما فى ذلك البحر الأحمرء ومع 
هذا ذكر القرآن سبعة بحارفى سورة 
لقمان (الآية/717). 


وقد ورد ذكر مجمع البحرين مرة 
واخدة فتستسب فى القتران (ستورة 
الكديف :0151 ويلاعي بف 
المفسرين إلى أن مجمع البحرين هو 
ملتقى البحر الفارسى ببحر الروم 
(انظر البيضاوى. والطبرى, 
والنسفى.والزمخشرى وغيرهم). أما 
سواهم فيجعلون مجمع البحرين عند 
باب المندب عند اتصال بحر الأردن 
بالبحر الأحمر أوعند مضايق جبل 
طارق (مثال ذلك القرطبى) وقد قال 
فنسنك علدماعمء؟افى مادة «الخضر» 
بهذه الدائرة: «وثمة تفاسير بعيدة 
تذهب إلى أن مجمع البحرين معناه 
اجتماع موسى بالخضر وهما بحرا 
الحكمة» 

وبعد الاستيلاء على القسطنطيئية 
اتخذ محمد الثانى لقب سلطان اليرين 
والبحرين. وكان هذا اللقب مع الألقاب 
التى اتخذها سلاطين آل عثمان الذين 
خلفوة: ٠‏ 


سبيحى [موا ليكان مدع نلله 7.5.34 |. 


١ 


البحرين 


سس #6مهة 


+ البحرّين!*: مجموعة من الجزائر 
بالقرب من الشاطئ الغربى للخليج 
الفارسى على خط عرض ""؟شمالاء 
وأكبرها جزيرة البحرينء ويطلق عليها 
اسم أوال أو سمكء, ويبلغ طول هذه 
الجزيرة حوالى ثلاثين ميلا وعرضها 
اثنى عشر ميلا وأعظم مدنها وثغورها 
المّامة: أما الجزر التى تصغرها فهى: 
المحرّق وأرّد وسترة [الستار] والنبى 
صالحء. وصاية وخصيفة وتشتهر هذه 


الجزر باستخراج اللؤلق وهى صناعة 


(*) يبلغ عدد السكان : 588,٠٠٠‏ 

الكثافة: 7,١87‏ فى الميل المربع, المناطق 
الحضرية: //١‏ 

الحكومة: رأس الدولة: الأمير عيسى بن 
سلمان آل خليفة, الذى ولد فى " يوليو 
سنة 1977. وشغل منصبه فى > توفمير 
سنة .1571١‏ رئيس الوزراء خليفة ين 
سلمان آل خليفة الذى ولد فى سنة ١575‏ 
العملة : الدينار البحرينى. 


د. عبدالرحمن الشيخ 


١5غ‎ 


أهلها منذ أقدم العصور: ويعطينا 
الجغرافى العربى الإدريسى وصقًا 
دقيًا لطرائق استخراجه. 

ويظهر أن اسم البحرين مشتق من 
شبه الجزيرة التى تمتد من الحسا 
وتقسم البحر شطرين. وقد سكنها 
الناس منذ بداية التاريخ لوجود مصائد 
اللؤلق فيهاء ويقال إن سرغون الأكير 
غزاها واسم تلّوون الذى يطلق على 
إحدى الجزر يرجع إلى العقصر 
الأشورىء وهو يقابل اسم تيلوس الذى 
ذكره كيوفراستوس وبليناسء وذكر 
أولهما اسم أردو ورسمه أردوس -كلم 
كنالة. وكانت البحرين تابعة للخلافة 
الإسلامية فى القرون الوسطى. وكان 
للبرتغال محلة فيها من عام ١5١ ٠/‏ إلى 
7م ثم أرغموا على تركها عند ما 
ضاعت منهم هرمز. وحكمها الفرس من 
عام ١77‏ إلى ,١7815‏ ثم تمتعت بشىء 
من الاستقلال.» وكان يحكمها أمراء من 
أهلها ولكنها دخلت فى حماية بريطانيا 
منذ عام ١ه‏ والمقيم البريطانى 
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الذى تعينه حكومة الهند هو الحاكم 
الفعلى لهذه الجزرء أما شيخها فحكمه 
أسمى. 


وعلاوة علس مساك الاؤلة تتضل 
الجزائر على إيراد لا بأس به من أحراج 
الفكيل: الجفيلة إلقى تقطن الأرزاشين 
الحسنة الرى أما سكان هذه الجرر 
فيتكلمون العربية ويفهمون الفارسية 
وهم من جنس مختلط ونظرًا لموقع هذه 
الجزر المنعزل فإن أهلها قد احتفظوا 
بعاداتهم القديمة. مشال ذلك أنهم 
لايزالون يصيدون بالصقور على النمط 
الذى كان هلوقا فى العضون الوسيطن: 


ويوجد فى أكبر هذه الجزر عدد 
كبير من القبور الحجرية المتقنة البناءء 
وهى الآن خالية ومقسمة إلى 
مجموعات كبيرة وصغيرة وأكبرها فى 
قرية أبى على التى تبعد حوالى ستة 
أميال عن ثفر الجزيرةء ولم يلتفت 
علماء الآثار إلى هذه القبيور إلا مؤخرا. 
وقد فتح معظمها المقيم الإنكليزى المستر 
بريدكسء وظهر من الأبحاث التى 

أجريت عنها إلى الآن أنها مبنية على 
طرارز واحد فمدخلها يواجه الغرب 
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البحرين 


والبناء من طبقتين من صخور مكعبة 
عنى بنحتها والطبقة السفلى أكثر 
ارتفاعًا من العليا. وتوجد على جانبى 
دهليز يؤدى إلى الشرق حنيات كانت 
معدة لتوابيت حجرية يرص الواحد 
منها فوق الآخرء وإلى جانب هذه 
الحنيات فجوات صغيرة من الواضح أن 
قضبانًا خشبية كان من الممكن وضعها 
فيها كى تعلق عليها القرابين والنذور. 
ولم يعثر للأسف فى تلك البقعة على 
شئ يستدل منه على الأصل التاريخى 
لهذه القبور ووجدت هناك عظام بشرية 
وحيوانية منها جمجمتان قطرهما من 
الأمناء :إن الحلفك اطول من اقطرهسما 
الجانبى بشكل واضح.ء وعدد كبير من 
عظام اليربوع ويظهر أنها تسللت كما 
هى عادتها إلى المقابر كى تموت فيها. 
كما عثر أيضا على جزء صغير من 
قال كور عاشي وافكود نان الذفت: 
وكمية كبيرة من الأوانى الفخارية 
بعضها صحيح وبعضها مهشمء وهى 
مزينة بخطوط سوداء على طريقة 
كاك نناء وهدا كله لمكن أن يحقة 
أساسا لحكم نطمئن إليه من الوجهة 


١ هوهو‎ 


البحرين 


الأثرية. ولم يكشف بعد عن شىء من 
الكتابيات. 


والنمط الذى بنيت عليه هذه المقابر 
يتفق إلى حد عجيب مع ما خلفه 
الفينيقيون» وقد لاحظ هذا إسترابون 
ونقناة الذى قال إن مقاير البحرين 
مشابهة لقابر الفينيقيين. (ج١ا 2,١‏ 
ص١).‏ ويقول هيرودوت فى بداية 
تاريخه إن الفينيقيين جاءوا من الخليج 
الفارسى. ومما يساعد على هذا الظن أن 
أسماء الجزر أرد 5الهئة وتيلوس ونان" 
وتيرس نالا تشير إلى هذا الاتجاه, 
وأسماها السائح الإنكليزى تيودور بنت 
الذى كان أول من لفت النظر إليها باسم 
المقابر الفينيقية معتمدا على الحقائق 
السابقة دون سواها. وعارض بعض 
الباحثين هذا الفرض وقالوا إن المقابر 
يعود تاريخها إلى زمن متأخر عن ذلك 
. الزمن» وإن البحرين كانت بمثابة المدفن 
لسكان الشاطئ المقابل بين لنكًا 
وبوشهر. وهذا لا يقف أمام الشواهد 
الصريحة التى أوردها إسترابون 
وهيرودوت ومن المحتمل أن تكون 
الأجيال المتآخرة قد استعملت هذه 
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القبور وليس من السهل إنكار أن 
الحضارة التى أبدعتها أثناءها كانت 
وثيقة الصلة بالحضارة الفينيقية. ولكنا 
لن نصل إلى الرأى القاطع فى هذه 
من القبور التى فتحت بعد. 

المصادر: 


)1( «مع1271م5 : عأنأصه7ومعع ء1آه 1216 
ج11 ص7١ ١‏ وما بعدها. 


)0( لأءعأموعاكنا77: -يجرع 1 ماما :17 7:[ه8 
-ىءع8 ا تأصه«ومعع تع تأءداطوجه [عهلاآ هدنه 


معطعارناء(طم 47 برط دمعللمل] كه «ملاءء1له0) 
5 كوتنكن سنة .١81/4‏ 

(9) ع0#ممولدط : مجلة الجمعية 
الجغرافية الملكية. ج ة؟ 

(8636)4 عمملمء1 فى أبحاتث 
الجمعية الجغرافية الملكية. المجموعة 


الجديدة. جل" .١‏ 


البحرين: دولة فى الخليج الفارسى 
تحت الحماية البريطانية(١)‏ وتتكون من 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المادة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


شبه جزيرة قطر وأرض العربية 
السعودية عينهاء ومن جملة جزرأخرى 
كبراها جزيرة حوارء تجاه ساحل قطر 
الغربى مباشرة: ويتنازع كل من حاكم 
البحرين وحاكم قطر فى رقعة صغيرة 
تحيط بالزبارَة فى الشمال الغربى 
لقطر. 


وما تورده المصادر العربية من 
مختلف التفسيرات عن اسم البحرين, 
وليس فى أى منها ما يقنع دليل على أن 
أصل هذا الاسم لم يزل غير معروف, 
وكان الاسم قبل الإسلام وفى أيامه 
الآأولى ينصب على البر الشرقى 
لجزيرة العرب بما فيه واحة القطيف, 
وهجر المعروفة الآن بالأحساءء انظر 
هاتين المادتين ثم قصر بعد ذلك على 
الأرخبيل البعيد عن الشاطئ. انظر 
القسم الخاص بالتاريخ فيما يلى: 

ويبلغ طول كبرى هذه الجزر (أوال 
أو أوال فى المصادر العربية المتقدمة, 
وتسمى الآن البحرين) حوالى ثلاثين 
ميلا وأعرض جزء فيها ١١‏ ميلا وتقع 
«المنامة». وهى العاصمة:. على الساحل 


دائرة المعارف الإسلامية 


البحرين 


الشمالى الشرقى منهاء ويربطها بمدينة 
وجزيرة «الُحرق» فى الشمال الشرقى, 
معبر طوله ١,5‏ ميلا. ومن الجزر 
الأخرى «سثرة» التى يمتد منها رصيف 
داخل الماء لشحن الزيتء والنبى صالح, 
وأم الصبان, وجداء التى كانت ذات يوم 
محجرً وهى الآن إصلاحية: وأم 
تعسان. وتسمى أيضًا التعسان. 


وجو البحرين حار رطبء ومع هذا 
فتمتعدل شسقوط الامظان فى الننتة 
لايتجاوز سبعة سنتيمترات تقريبًاء 
وثمة كثير من العيون الجارية: تقوم 
فلوس علدن طول نضك اللتسيتاكل 
الشمالى للجزيرة الرئيسية من الزلق 
إلى جوء وكذلك فى كثير من الجزر 
الأخرئ. كها يفون ماء عنذب شائغ هن 
بين مياه الخليج الملحة, من عيون 
يسمونها الكواكب, غير بعيدة عن 
الشاطئ والبلح والبرسيم(الحجازى) 
الرئيسية.وتربى بعض الأبقار لحلب 
ألبانها. 


وجزيرة البحرين من حيث علم 


١ /ا5‎ 


البحرين 


طبقات الأرض قبة مستطيلة من 
صخور رسوبية تميل فيها الطبقات 
الجيولوجية إلى جهات متعاكسة. وفى 
وسطها حوض مساحته "١ا«اع‏ 
أميالءيقوم منه تل الدخان إلى ارتفاع 
٠‏ قدما تقرييبًا.وتقوم مشركة 
«بترول البحرين» 0م83 هنا باستنباط 
الزيت . وتملكها المصالح الأمريكية. 
ومعدل إنتاج الزيت اليومى منذ سنة 
1ه (15158م) ٠0‏ ألف برميل 
يوميًاء على أن معامل تكرير الشركة 
تقوم بتكرير مائتى ألف برميل فى 
اليوم. معظمها زيت خام ينقل إليها فى 
أنابيب تحت الماء من العربية السعودية 
ومكاتب الشركة ومساكن موظفيها 
الأجانب فى العوالى. 

وأصبح الزيت الصناعةالرئيسية فى 
البحرين: بعد أن حل محل صيد اللؤلق 
فيها. وكان عدد ما يخرج من البحرين 
من المراكب لصيد اللؤلؤ كل عام نحوًا 
من 500 مركبء وذلك قبل التدهور 
المفاجئ الذى لحق بأمسعاره سنة 
4ه (15975م) من جراء الهبوط 
الاقتصادى فى العالم كله, وزيادة 


١هذمهل‎ 


المزروع منه فى اليابان ولا يعمل اليوم 
بصيده فى البحرين إلا عدد من المراكب 
يعد على الأصابع. ولكن صيد السمك 
مازال يقوم بأود الكثيرين وأغلب 
الصيد بالشباك والحضور (وذلك 
باستعمال سياجات من القصب 
والأسلاك تنصب على السواحلء فإذا 
طفى الماء وقت مد البحر دخل السمك. 
فإذا انحسر الماء عند جَزّر البحر انحجز 
السمك وأخذ). 


وأصبح بناء المراكب وترميمهاء 
وصناعة الأشرعة والشباك من 
الستا اق الغبفوى وكتذلك منت 
الفخار والطلاء بالجير والملاط. 


وافتتحت ميناء حرة سنة /ا/1511ه 
(1154م) لتزيد من تجارة الاستيداع 
التى تدر رسوما جمركية قدرها 0/ من 
قيمتهاء عن كل شئ يودعء؛ ما عدا سلع 
الترف وأنشئ لهذا الغرض مرقٌأ طبيعى 
ممتان عام هاه (555١م)‏ عندما 
شق ممر مائى فى المياه العميقة لخور 
الم إلى عرض الدمن مولن الجا 
مركز «شركة طيران الخليج» ويستحدم 
فى الطيران الدولى المنظم بمواعيدء 


سس وائرة المعارف الإسلامية 
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إلى جهات عدة على الخليج. 

(1560م) ٠١9.36٠‏ نفسا منهم 
فى المتامة (593744) والمحرق 
والحد. وبها جاليات من الإيرانيين 
والهنود والياكستانيين» فضلا عن 
٠‏ من الأوروبيين والأمريكيين. 
الأثنى عشرية الجعفرية) وقليل من 
الشيخية. وباقى السكانء ومن بينهم 
العائلة الحاكمة. من السنيين (أكثرهم 
على مذهب مالكء. وبعضهم حنابلة) 
ويتركز السنيون فى كيريات المدن؛ أما 
اليعة ققى القنررق الززاعية ويمق 
الشيعة هناء كما فى القطيف والأحساء 
فى العهربية السعودية «يحارنة» 
(مفردها بَحرانى). أما السنيون 
التوطتون فقد. جروا على اككان النسمة 
بحريثى منعًا للبس. ويبدى أن الشيعة 
من سلالة سكان متقدمين فى هذه 
المنطقة., والظاهر أنه لا يوجد ما يبرر 


البحرين 


صالحة من السنيين فى البحرين عرب 
أو أنناء عسوي اسخوطدوا الستاحل 
الفارسى فى يوم من الأيام يسمى 
هؤّلاء هولة. 
التاريخ: 

لم يزل الباحثون منذ قرن من 
الزمان تقريب) يوالون التنقيب فى آكام 
المقابر المتناثرة فوق النصف الشمالى 
من الجزيرة فى أعداد تبلغ ٠٠١٠٠٠١‏ 
أكمة. عن الأسرار الكامنة وراء تاريخ 
البحرين الأول. ففى سنة 97؟١11ه‏ 
(141/9م) فتح الكابتن إ. ديوران .6م08 
5.4 أكمة قبر من أكبر القيور, 
وعدة من القيور الأصغر. وقام بعده 
السيد بنت 1.8686 وزوجته وف.يريدو 
10631 وب كورثوول 2.00135/31 
بالكشف عن قبور أخرى وكشف 
إ.مكاى 85.3433 عن سلسلة من أنماط 
مختلفة من هذه القبور وعمل عنها 
تقارير ولا يزال أعضساء البعكثة 
الدمنشناركية للعاديات, التى بدأت 
أعمالها سنة ١ه‏ (1569م), 
بزكابتحة كوت 26108 وك شبن 
1.8 تدرس عد من الآكام يرجح 
أن تكون إحداها هيكلا مركبًا. 


١١ 


البحرين 


ويرى الملنقبون الأولون أن هذه 
القبور من أصل فينيقى. غير أن هذا 
المواد التى عثر عليها فى هذه الآكام 
والمواد التى وجدتها البعثة الدنماركية 
فى مواضع أخرى كالتى فى جوار 
القلعة البرتغالية الخربةالمسماة «قلعة 
عجاج» وعثد بارن على أدوات من 
البرونز والحديد وأختام من الحجر 
وأوان من المرمر وكسر من العاج 
وتوابيت للموتى من فخار مبطنة بالنفط 
وهناك ما يمائل ما عثر عليه فى هذه 
القبور قى تجد الوسطى وعلى طول 
ساحل الجزيرة العربية. حيث عثر على 
قبر كبير قرب «جاوان». شمالى 
القطيف. كشف عنه ف. قيدال 5.71031 
سنة ١ا١ه‏ (1557م) وحدد تاريخه 
بالسنة الماكة قبل الميلاد. ويدل انتشار 
هذا الحشد الكبير من الآكام فى مثل 
هذه الرقعة على أن إقامة هذه الآكام قد 
استمر عهودًا طويلة ولاشك أن كثيرا 


ويقتفى علماء مختلفون أثر ه. 
رولشسون (ممكستا سم 11 فى /0 .7غامل 


كا 


«اءاعم5 عانماكة اهرهم 176 سنة )١848٠‏ 
لبها تمه من أن البحرين هى عين 
دلمن قناصااط التى يرد ذكرها فى 
السجلات المسمارية لبلاد الجزيرة وهو 
زعم لا يقوم على سند حاسم. ذلك أن 
س. كرامر مثلا (32067ك5.1 فى ]0 .لآلا 
[عجوعدء 1 .د01 “زه كأوملء5 اجععامء471 116 
سنة 3)) يعتبر أن الجنوب الغريى 
لإيران هى المكان الذى تلتمس فيه دلمن 
فى أرجح الاحتمالات. 


وتمدنا المصادر الإغريقية واللاتينية 


البحرين القديمة حيث كانت تقع فرضة ‏ 
«كرهاء. التى لم يستطّع بعد تحديد 
مكانها ولا تمدنا النقوش العربية القليلة 
التى كشف عنها حتى الآن فى جنوبى 
الجزيرة العربيةإلا بالقليل من تاريخ 
هذا الإقليم قبل الإسلام. 


وتتحدث الروايات العربية عن يعض 
العرب البائدة فى البحرين. وكانت الأزد 
القحطانية من القبائل العربية التاريخية 
الأولى. فقد نزح كثير من أفرادها إلى 
عمانء وانضم آخرون إلى حلف تنوخ,» 
الذى يقال إنه عقد فى البحرين ومن 
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بين النازحين المتأخرين عن ذلك. بعض 
أحلاف القبائل العدنانية. كتميم وبكر 
وتغلب ودخلت الأخيرتان منهما فى 
دين النصرانية وفى زمن النبى [كَكيل] 
كانت عبدالقيس العدنانية قد أصبحت 
هى العنصر السائد بين السكان. 

وتدخل الساسانيون ابتداء من 
أردشير الأول فى أمور البحرينء التى 
كانت تحت مرزبان من الفرس حينما 
أرسل النبى [كَل] العلاء بن الحضرمى 
شرقا ليؤمن هذه البلاد. ولما قامت 
الزدة: انتقفن رخل من سلالة اللحمسين 
فى البحرين على الخليفة. وثبت 
عبدالقيس على الإسلام. وكان على 
رأسها الجارودء وهو نصرانى دخل فى 
الإسلام. وهزم المرتدين عند جواثاء فى 
اأأحساء. وعبرت قوات المسلمين إلى 
جزيرة دارين تجاه القطيفء وربما إلى 
أل اننا 

وكان للخوارج بقيادة نجدة بن عامر 
وأبى فديك حصن فى البحرين فى 
القرن الأول الهجرى (السابع الميلادى) 
ولم تكن النصرانية واليهودية قد زالتا 
بعد زوالا تاما ذلك أنه كان للنساطرة 
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البحرين 


دارين نسكة افه. 


ودخل حكم العباسيين البحرين فى 
القرن الثانى للهمجرة, وقصرت المصادر 
العربية فلم ترو الكثير فى تبيان مداه 


كر 


ونزل على بن محمد مثير فتنة 
الزنج. وهى رجل ريما كان من 
عبدالقبيس بالبحرين قبل شخوصه إلى 
العراق. وكان ذلك أثناء حياته العملية 
الحافلة بالشغب. وفى سنة ١1/4ه‏ 
(44- 456م) قاد محمد بن نور 
الوالى العباسى على البحرين حملة على 
إمامة الأياضية فى عمان. 

ووجد القرامطة فى البحرين أشياعا 
مخلصين لهمء بين سكان المدن والبدو, 
وفى سنة 1117اه (570م) حمل 
الحجز الأتون من هكة إلى الضنوين: 
وبقى بها عشرين سنة وكشف انتصار 
المنتتفق سنة 4لالاه (41؟ ‏ 14848م) 
عن ضعف القرامطة. بيد أنهم كانوا لا 
يزالون محتفظين بسلطانهم عندما زار 
ناصر خسرو البحرينء بعد ذلك بخمس 


لحا 


البحرين 


وستين سنة وفى سنة 0٠45ه ٠١017(‏ 
58١٠م)‏ تحداهم أبى البهلول العوام 
بن الزجاج من عبدالقيس بإعادة 
الإسلام على مذهب أهل السنة الحق 
إلى أوال باسم الخليفة العباسى ومنيت 
قبيلة عامر ربيعة من عقيل وكانت 
تقوم بحراسة الجزيرة من قبل 
القرامطة - بهزيمة فى موقعة بحرية 
عند كسكوسء وهى جزيرة تجاه 
القطيف. وجاءت خاتمتهم بعد ذلك 
بسنوات قلائل على أيدى أسر جديدة 
حاكمة من أهل الأحساءء هم العيونية 
من عبدالقيسء يشد أزرهم سلاجقة 
العراق. 

ونحن لانستطيع أن نعين تاريخا 
دقيقًا لانتقال اسم البحرين من الأرض 
الأم نفسها إلى الأرخبيل المجاور لها 
المسمى بهذا الاسمء ومن ثم فإن من 
الأوفق أن يقتصر كلامنا عن تاريخ 
البحرين على الجزر التى تحمل اليوم 
هذا الاسم. 


دانت جزر البحرين للعيونية فى أول 
حكمهمء وكان هؤلاء قد اتخذوا القطيف 
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خرجت قبيلة عامر ربيعة عن الطاعة 
واستهانت بقوة العيونية. أصبحت 
البحرين تابعة لبنى قيصر أصحاب 
جزيرة قيس فى الخليج الفارسى 
الشرقى. وفى سنة 717ه (1776م) 
احتلت البحرين قوات أبى بكر بن سعد 
تايك فارس السلفوريء ولكن البحرين 
عادت فاستردت استقلالها تحت حكم 
بنى عصفور وهم عشيرة من عامر 


ربيعه. 


وأعاد الطيبية: وهم أمراء التجارة 
فى جزيرة قيسء, البحرين إلى فلك 
جزيرتهم ولكن سرعان ما وهنت 
سيادتهم بقيام هرمز الجديدة فى 
الشرق البعيد. وحوالى سنة ١٠/اه‏ 
(1770م) ضم تَهَمِتّهُم الثانى الهرمزى 
جزيرة قيس والبحرين. وبعد قرابة 
خمسة عشر عاماً شخص تورانشاه 
الهرمزى بنفسه إلى البحرين وجاء ذكر 
المنامة. العاصمة الحالية, لأول مرة فى 
ذلك الوقت. 


(الخامس عشر الميلادى) أخرجت قبيلة 
عامر ربيعة أسرة حاكمة جديدة: هى 
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الجبرية. وكان أجود بن زامل أعلاها 
شأوا وهو الذى الحق البحرين بأملاكه 
وجعل للمذهب المالكى الغلبة على مذهب 
الشيعة وطار صيت البحرين فى عهد 
هذا الأمير البدوى حتى وصل مصر 
والبرتغال بسيب ما بلغته من مجد. 


ووصل البرتغاليون إلى البحرين من 
المحيط الهندى فى عهد متقدم يرجع إلى 
سنة ١57ه‏ (10154م) ولكنهم لم 
يحتلوها إلا بعد ذلك ببضع سنين, 
عندما أطاحوا بمقرم عم أجود بعد 
تحالفهم مع هرمز. وحدا بهم حكمهم 
الشيطرب: الذق ذاع خوالى كمافين نتكة 
إلى الاعتنان عثيرا على حكام محلبين 
من السنيين من أبناء فارس. وفى 
منتصف القرن العاشر الهجرى 
(السسادس عشر لميلادى) نازع 
الغتماضون الدرتغالسين :فى السيادة على 
الخليج. ولكن أمراء البحر الترك كانوا 
قرصاناً أكثر منهم حاكمينء فلم تثبت 
لهم فى البحرين قدم. 

وفى سنة ١١١٠ه‏ (5١115م)‏ 
استولى الفرس أيام الشاه عباس الأول 
على البحرين» وبقيت فى حوزتهم نيقا 


البحرين 


ومائة وخمدكىين سنة إلا فترات انقطاع 
قليلة ولم تقترن سيادة الفرس دائما 
بوجود نفوذ قوى لهم, لأن أدواتهم فى 
السياسة كانت فى الغالب من زعماء 
الهوّلّة أو غيرهم من العرب الذين 
استوطنوا الخليج الفارسى مثل جبّارة 
الظاهرى وناصر ونصر آل مذكور 
البوشهرية, فى القرن الثانى عشر 
الهجرى (الثامن عشر الميلادى). 

وفى سنة 51١1ه‏ (17487م) طرد 
أحمد بن خليفة من بنى عثبة (العتوب) 
وهم عرب هاجروا من نجد إلى 
الكويت ومنها إلى الزبارة بقطر - نصر 
آل مذكور من البحرين وأقام حكم بيت 
خليفة الذى دام إلى يومنا هذا. ونازع 
تجار البحرين الشديدو العزمء بما لديهم 
من موارد اللؤلق الثمينة, إمارة مسقط 
فيما تبوأته مؤخرا من مركز الصدارة . 
فى التجارة العابرة فى الخليج. وأثار 
ذلك هجمات شنها حكام مسقط من 
الإبإاضية خلال الخمس والأربعين 
السنة التى تلت. وجاءت أولى هذه 
الهجمات سنة7"١7١ه‏ (١18601م)‏ بال 
سعود من نجد لمؤازرة آل خليفة؛ بيد أز 
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البحرين 


السيادة السياسية التى أرادها آل سعود 
ليمت اجلهناء ولام تذفن اليل الخالكرة 
اسكيى اليحوين إلا قليلا لحتيلية مهفن 
ابن عبدالوهاب. 


وفى سنة 17175ه (1870م) أبرم 
آل خليفة أولى سلسلة المعاهدات مع 
الحكوئية المتبرتطاقية: :وفنا توافت 
سنة11777ه (1915م) حتى خضعت 
البحرين خضوعا تأما للحماية 
البريطانية. وأصبح للبريطانين الحق 
فى الهيمنة على المسائل السياسية كما 
أصيحوا أصحاب الحق دون سواهم فى 
تنمية الموارد الطبيعية للبلاد. وكان 
ازدياد النفوذ البريطانى مسوضوع 
اعتراضات متكررة من جانب الإيرانيين 
مدة تزيد على قرن من الزمان. ولاتزال 
الحكومة الإيرانية تطالب فى إصرار 
شديد بولايتها الكاملة على البحرين. 
ومع أن العثمانين كانوا يحتلون شاطئ 
الجزيرة العربية وقطر فى النصف 
الثانى من القرن الثالث عشر الهجرى 
(التاسع عشر الميلادى) كانوا بذلك 
يطوقون البحرين حتى الحرب العالمية 
الأولى» إلا أن وجود البريطانيين حال 
بينهم وبين ابتلاع هذه الجزر. 


00 


وعادت المسيحية الأصولية إلى 
البحرين سنة ١١7١ه‏ (1497م) بعد 
انقطاع يزيد على الآلف السنة وذلك 
عندما أقامت البعثات الدينية لكنيسة 
الإصلاح الأمريكية الهولندية مقرًا لها 
هناك وفى سنة ١176١ه‏ (191775م) 
استكشف الزيت فى الجزيرة الرئيسية 
فى أول حقول غزيرة الإنتاج فى هذا 
الجائف الغزيئ من الحليع: 


وأص ب حت البحرين منذ 
سنة 115ه (15750م) إلى 7ه 
(1154١م)‏ القاعدة الرئيسية للبحرية 
البريطانية فى الخليج وفى سنة 
6ه (15953م) انتقل مقر المقيمية 
السياسية البريطانية فى الخليج من 
بوشهر إلى البحرين. وعقد الشيخ 
سليمان بن محمد.ء الذى تولى الحكم 
سنة١17711١ه )١1947(‏ اتفاقفًا وديًا سنة 


/ا/1١ه‏ (1558م) مع الملك يسعود 
عاهل العربية السعودية عيّن فيه 
الحدود البحرية بين البلدين. وهى أول 
تحديد دقيق للحدود فى أى من المياه 
التى تحيط شبه جزيرة العرب. 
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مدع ذا] 


البحرين : الوضع السياسى الآن 


فى يوم الأحد لموافق ١5١‏ من 
الخسطفن بيكة الاقافض اللشوسيع بين 
خضزة "ضاحب العظمة الشيخ عيسشى 
ابن سليمان آل خليفة وسير جيفرى 
أرثر المقيم السياسى البريطانى فى 
الخليج على الوثائق المنهية للعلاقات 
التعاهدية الخاصة بين البحرين والمملكة 
المتحدة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد أعلن ذلك فى بيان وقعه صاحب 
العظمة حاكم البلاد وجاء فيه: 


أولا: انتتهاء جميع المعاهدات 
والاتفاقيات السياسية والعسكرية التى 
تنظم علاقات التحالف الخاصة بين 
حكومة. البحرين والحكومة البريطانية 
وعليه فقد بوشر فى الانسحاب 
العسكرى البريطانى من أرض البحرين. 

ثانيا: أن البحرين الدولة العربية 
المستقلة هى صاحبة السيادة المطلقة 
على أراضيهاءوأن لحكومتها دون غيرها 
حق تصريف شتئونها الخارجية وتنظيم 
علاقات الدولية. 

ثالثا: التقدم فورًا بطلب انضمام 
دولة البحرين إلى عضوية كل من 
الجامعة العربية وهيئة الأمم المتحدة. 

رابعًا: الطلب من الدول العربية 
الشقيقة والدول الإسلامية الصديقة 
ومن دول العالم الأخرى الاعتراف 
بوضع وكيان البحرين كدولة مستقلة 
دّاث شيادة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


إنتاج الزيت: 
برميل فى اليوم من ٠١8‏ بثراً. 


وطاقة معمل التكرير بالبحرين 
٠‏ ألف برميل فى اليوم. وهو يكرر 
جميع إنتاج حقول البحرين وجزءًا من 
إنتاج المملكة العربية السعودية يصل 
إليه عبر خط أنابيب طوله؛” ميلاء منها 
١‏ ميلا تحت الماء. 


وتشترك المملكة العربية السعودية 
أيضًا مع البحرين فى حقل بحرى هو 
حقل انو مسسحفة الذي قوركعاة شه 
أرامكو وعدن :[تتاجه + ألف يومل 'فى 
اليوم. 
عدد السكان: 


بلغ عدد السكان فى الإحصاء 
الرسمى لسنة1975: 147,7١7‏ نسمة, 
وأول إحصاء جرى كان ١54١‏ وفيه 
كان سكانها 5٠‏ ٠,*/ا‏ نسمة. 


[ التحرير] 


لكا 


حيرا 


«بحيرا». اسم راهب نصرانى: يروى 
أن النبى محمدًا [يكلِ] عندما بلغ الثانية 
عشرة من عمره خرج إلى الشام مع 
عمه أبى طالب فى قافلة له. فلما نزل 
الركب بصرى من أرض الشام أو ما 
مساو هده السيتة: لانكظ امب كنان 
يقطن تلك الجهة فى صومعة له أن أحد 
أفراد ذلك الركب كانت تظلله غمامة, 
وان 7التحجيرة الك علش تحبتها قد 
تهصرت أغصانها حتى أظلته. وقد 
صنع الراهب بحيرا لهذا الركب طعامًا 
ودعاهم إليه. فاجتمعوا إليه إلا محمدًا 
[يَك] إذ تركوه لحراسة القافلة. ولما 
نظر بحيرا فى القوم لم ير بينهم صفة 
الشخص الذى وصفته كتبه أنه آخر 
الأنبياء. فسألهم هل تخلف أحد منهم, 
فلما أخبروه الخير أصر على أن يحضر 
هذا الغلام إلى طعامه. ولما جاء الغلام 
ودخل إلى القوم أخذ بحيرا يلحظه 
لحظا شديداء ثم سأله بحق اللات 
والعزى أن يخبره عما يسأل عنه. ولكن 


.8 ك1 


محمد [كَل] أظهر بغضه للآلهة الوثنية, 
ثم أجاب الراهب عما سأله عنه فتأكد 
هذا أنه هو النبى الموعود ونصح عمه أبا 
طالب أن يحذر عليه من اليهود. 


تلك هى القصة التى يرويها ابن 
هشام (ص١١١‏ وما بعدها). ويذكر 
بعض المؤلفين الآخرين أن أبا بكر كان 
حاضرًا ذلك الحادث وكان حتى فى 
ذلك الوقت نفسه يتهيأ للاشتراك فى 
الحوادث المقبلة(١).‏ ويذكر اللممسعودى 
(طبعة لتقهركك! عل بوتطتدظ. جاء 


ص55 )١‏ أن هذا الراهب كان يدعى 


)١(‏ حضور أبى بكر تلك الحادثة لم يقبت» بل استغربه 
علماء الحديث. ورأوا أن ذكره خطأ من الراوى. قال 
الحافظ ابن حجر فى الاصابة (ج١.‏ ص187): «قد 
وردت هذه القصة بإسناد رجال ثقاتء من حديث أبى 
موسى الاشعرى, أخرجها الترمذى وغيره. ولم يسم 
فيها الراهبء. وزاد فيها لفظة منكرة. وهى قوله: واتبعه 
أبو بكر بلالاء وسيب نكارتها أن أبا بكر حينئذ لم يكن 
متاملاء ولا اشترى يومئذ بلالاء الا أن يحمل على أن 
هزه الجملة مقتطعة من حديث آخر وأدرجت فى هذا 
الحديث. وفى الجملة هى وهم من أحد رواته». وكذلك 
ضعفها الحافظ ابن كثير فى تاريخه (البداية والنهاية 


جاص 386). 


دائرة المعارف الإسلامية 


جرجس )١(‏ وأنه من عبدالقيس. أما 


يسمى جرجيس أو سرجيوس. 


ويذكرون إلى جانب هذه الققصة 
قصة أخرى لمقابلة أخرى شبيهة 
بالأولى حدثت بعدها بنحو اثنى عشرة 
سنة. فهم يذكرون أن محمد [وَيه] 
خرج فى رحلة إلى الشام فى مال 
لخديجة وبرفقته غلام له يقال له 
ميسرة. وهناك فى بصرى قابل راهيًا 
آخر يسمى نسطور عرف فى محمد 
[ي] علامات خاصة تدل على أنه هو 
النبى الجديد. ويذكرون أيضا أن بعض 
آفل الوئة عيضيووا إحدئ هذه القانلذك 
وكان غرضهم البحث عن النبى الجديد. 


ولانجد فى أقدم المصادر عن النبى 
(] (ابن هشام. ص9١١ا  )١1١٠١‏ 
اسم هذا الراهب. أما فى المصادر 
)١(‏ كذا فى نسخة المسعودى المطبوعة ببولاق (ج١,‏ 
ص ؟55١)وفى‏ جميع الكتب التى نقلت ذلك عن الميسعودى 


سمى باسم «جرجيسء بزيادة ياء بعد الجيم الثانية. 
أحمد محمد شاكر 


النصرانية والإسلامية المتأخرة: فإن 
هذا الراهب يدعى سرجيوسء أما اسم 
بَحيرا ‏ وهى مشتق من الكلمة الأرامية 
بحيرا ومعناها المختار - فهى لقب له 


وليس لدينا ما نقوله إلا القليل من 
التاحية القازيكتية عن هه هده 
الأاساطيرء لأن المعلومات تنقصنا فى 
هذا الوكتوع هده اللاتصمن قسنم 
خاص من مجموعة الأساطير التى 
انقافاك وتصيرة التي تدكمة مل الله 
عليه وسلمء ولها نظائر كثيرة من نفس 
النوع وكلها ترمى إلى أن «أهل الكتاب» 
عرفوا من كتبهم من قبل ببعثة النبى 
محمد [يلِ] (؟). (انظر عاعسنتكمء77: -140 
4 1 30401 6 601 7:17:164قئلء ص ] © 


.)٠ تٍ‎ 


(؟) ليست هذه القصص بالأساطيرء بل كثير منها ثابت 


بأسانيد صحيحة:؛ وعلم أهل الكتاب بالبشارة بمحمد 
صلى الله عليه وسلم فى كتبهم ثابت عند المسلمين 
بنص القرآن الصريح, وليسوا فى حاجة الى افتعال 
أساطير يؤيدون بها ما أثبته الوحى المنزل من عند الله, 
وهى ثابت أيضا عند المسلمين فيما قرؤوه من كتب أهل 
الكتاب مما بقى فى أيديهم من الصحيح من أقوال 
أنبيائهم المنقولة فى كتيهم. أحمد محمد شاكر 


الك 


بحيرا 


وشخصية بحيرا مذكورة باسم 
سرجيوس منذ عهد متقدم فى المؤلفات 
البوزنطية بشكل يجعلها متفقة مع 
الروايات الإسلامية القائمة بذاتها (انظر 
تعع معدم 5: -40|[ دعل عرراعا .ل .لا «عطعآا 1205 
4 حأ , ص 75815 وما يعدها 
فنجدها مثلا أن ثيوفانس 5ع6هةطممء12 
(طبعة كلاسن مءووة01,. جدا.ء ص7١51)‏ 


وجرجيوس فرانتز (5ء2امصعطط كدذعهمء0 
طبعة بيكر #عكلاء8,. ص 5550 - 551) 


يذكران أنه بعد ظهور جبريل لأول مرة 
وإصابة النبى [285] بالغفشيان ملئثت 
خديجة فزعا فلجأت إلى راهب ملحد 
منبوذ يدعى سرجيوس فطمأنها وأكد 
لها أن الملك جبريل عليه السلام يرسل 
لجميع الأنبياء (©. 


سرجيوس., مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة. فقد 
روى البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وغيرهم 
قصة تعيد النيئ' صلى الله عليه وسلم فى غار حراء 
ومجىء الملك اليه بالوحى أول مرة ونزول قوله تعالى 
(اقرأ باسم ربك الذى خلق. خلق الانسان من علق اقرأ 
وربك الاكرم) وفيها: «فرجع بها رسول الله كه يرجف 
فؤاده. فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملونى 
وتحمل الكلء وتكسب المعدوم. وتقرى الضيفء وتعين 
على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة 
بن نوفل بن اسد بن عبد العزى ابن عم خديجة. وكان 
معروف فى أول صحيح البخارى. فهذا صريح فى أنها 
ذهبت به الى ابن عمها العربى النسبء ولم تذهب الى 
رجل أعجمى يدعى «سرجيوس». أحمد محمد شاكر 


نكن 


أما الروايات الإسلامية الخاضة 
ببيرا فقد تطورت تطورًا عجيبًا وجمعت 
كلها بالتفصيل فى سفر بحيرا وهو 
كتاب مسيحى من المحتمل أن يكون قد 
وضع فى صورته الحالية فى القرن 
الحادى عشر أو الثانى عشر. وقد حفظ 
لنا هذا الكتاب مترجما إلى اللغتين 
السريانية والعربية فى نسخ متعددة 
(انظر انعطناه0: مك0 4 فى 
لتعوعآ هتأطم8 عتأوما710ردد4 .1 .أعدااعة 2 
ج7١‏ وما بعده). وهذا المصنف من 
ثلاثة أجزاء ألفه شخص يدعى إشوعيب 
وقد ورد ذكر سرجيوس أيضا فى 
ملفا العجبوى الوشظى: 

المصادر: 

)١(‏ ابن هشام: طبعة قستتنقلد, 
ص ١١ ١‏ وما يعدهاء 519 :١1٠١‏ 

(؟) ابن سعد: طبعة متفوخ -1110 
تاعهننا, ص "ا لا, 387 وما يعدها 

(؟) الطبرى: طبعة ده غوى جاء 
ص”” ١١‏ وما يعدها. 

6 السيرة الحلبية: طبعة القاهرة 
عام ”واه جاء. ص1 ١١‏ وما 
بعدهاء /الا١‏ وما بعدها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


)0( الترمذى: طبعة القاهرة سنة 
اه ج",ء ص7587. 
عام اه جا ص/ه؟” -ره؟, 
اتسسي تر 

32( الفهرست: طبعة فلوجل. ص؟”7؟ 

)4( ععاء1010! فى .اأعكدنياء12 .ل جنأءئزاع2 
تأعدااعدوء0 .07 ج7١‏ ص 1995 

(؟) عععمعهم5 فى اعكنياءط .ل «دزاع2 
أعدااءدىء 02 .1 ج١١‏ ص8١‏ 
وما يعدهال جا صغ ه 2,5 جدءً: 
ص188 - 2.189 جملا ص/7ه ع - 
8ه 5, جلا ص١١‏ وما يعدهال 
ص ١8ه,‏ حل ص / هه ومابعدهاء 
جطةق, ص ١‏ /الا - مل حب * ١‏ 
ص/7 ٠.8١‏ 

)٠١(‏ ععدعام5: دعل عجبزعا همه «عطعمآ 
ما 1 جا ص8١‏ وما بعدها 
ص/اه ١‏ وما بعدها 


[فنسنك اعم نويع ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


بحيرا ‏ البخارى 


البخارى 


محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن 
المغيرة بن بردزيه الجعفى. أبو عبدالله: 
مصنف عربى ولد فى الثالث عشر من 
شوال عام 54١ه‏ الموافق ١‏ يولية 
من عام ١١58م‏ فى مدينة بخارى» وجده 
بردزبه فارسى. وقد بدأ دراسة الحديث 
فى سن مبكرة إذ لم يكن يتجاوز 
الحادية عشرة من عمره ولما بلغ 
على أشهر شيوخ الحديث فى مكة 
والديئة كم رورخل إلى متصضندق فى طلت 
العلم. وأنفق الستة عشر عاما الثانية - 
ومنها خمسة فى البصرة ‏ فى التجوال 
بين ربوع آسية. ثم عاد إلى مسقط 
رأسه ووافته منيته فى الثلاثين من 
أغسطس عام 17م ودفن فى خرتنك 
على مسيرة فرسخين من سمرقند. 


وتعتمد شهرته على جامعه فى 
الحديث وعنوانه «الجامع الصحيم» 
وقد رتبه على أبواب الفقه. واصطنع 
لذلك طريقة كاملة فائقة ومحصها 
تمحيصا دقيقاء كما أنه كان عظيم 


نيدن 


البخارى 


الأمانة فى إيراد المتن وبذل جهدا لا 
بار 'لكى يضل إلى اخبيظ ها ايفكن 
الوصول إليه. ولم يتردد فى تفسير 
المواد بتعليقات موجرة متميزة عن 
النصوص. وكانت نصوص الصحيح 
مزل الألسن مطل نهنا ب اكتحرة 
والنسخة المتداولة الآن نشرها لأول 
مرة محمد اليونينى المتوفى عام /160 
ه (١٠5١ام)‏ بمساعدة اللفوى المشهور 
ابن مالك المتوفى عام "/ا1ه (١171؟11ام؛‏ 
انظر طبعة كرهل لصحيح البخارى. 
ليدن سنة 18557-/14818ام, وقد أتم 
نشره الوطميزنة .77 .15 المجلد الرايع, 
المصدر نفسهه. عام /١11١م)‏ وطبع فى 
بولاق عام 185٠‏ و85١١‏ 
و45؟١ه,ء‏ وطبع فى القاهرة على 
الحجر عام 6ه وطبع طبعة عادية 
عام م6٠‏ ولا١٠١ا1و؟”١؟١‏ و5١١١‏ 
ه فى تسعة مجلدات. كما طبع فى 
دهلى عام ١1117ه‏ و1449م, وفى 
بومباى عام ١١519‏ ها و1815ام 
والام/ام وفى مرته عام 81/7/ام. أما 
فيما يختص بمخطوطاته فانظر -825 .]1 
عاق مئلة الجمتكية الالعسوية 
الإيطالية, المجلد العاشر. ص 2,1١1‏ 


وقد ترجمه إلى الفرنسية وعلق عليه 
ووضع له فهرسا 110035 .0 وى .ا 
115 وطبعته مدرسة اللغات الشرقية 
الحية, المجموعة الرابعة, المجلد السادس 
وما بعده. وطبعت ترجمة الأجزاء 
الثلاثة الأولى فى باريس عام ١9١5‏ 
و105١‏ و108١‏ وترجمه إلى الفرنسية 
أيضا ووضع له شروحا وتعليقات/عنااء" ..آ 
ياريس عام 48 بعلوآان 5عل عثلأنآ عآ 
نمقط 21-801 'ل طتطة© نال كامعمتهاوء) وقد 
طبع من الشروح الكثيرة على الصحيح 
ما يأتى: 

(1) «فتح البارى فى شرح 
البخارى» لابن حجر العسقلانى المتوفى 
عام 867 ه (1558١م).‏ بولاق عام 
ل ١5١١‏ هد 

)0( «عمدةالقارى فى شرح 
البخارى» لمحمود بن أحمد العيتى 
المتوفى عام ههه الموافق ١551١م.ء‏ 
القاهرة ١١١8‏ هه الآستانة؛, سنة 
9 ١٠15امم.‏ 


0( «إرشاد السارى فى شرح 
اليخارى» لأحمد بن محمد بن أبى بكر 


القسطلانى المتوفى عام 577ه الموافق 
ظ دام بولاق 11/0 101/5 584( 
1١١١6١-68‏ ه2ه القاهرة سنة 
١١53-1350‏ مع تحفة 
البارى لزكريا الأنصارى المتوفى عام 
7 هالموافق ١52١م,‏ لكهنى سنة 
١876‏ دهلى سنة 1491م. 


(؟) شرح لأبى زيد عبد القادر بن 
على الفاسىء فاس 33007 ه ر(انظر 
كتاب ولى الله الدهلوى المتوفى عام 
١٠١1‏ هالموافق 5 م وعتوائه 
«شرح تراجم أبواب صحيح البخارى» 
حيدر آباد عام ١١53‏ ه). 

وقد صنف البخارى فى حجته 
الأولى إلى المدينة كتابا عن تراجم رجال 
السند عنوانه «التأريخ الكبير» وهو 
بمثابة المقدمة لصحيحه (آياصوفياء 
7/١ 689‏ :10012 فى خألا 
1 5ف زتترعء5 5ع عع ل للاء) .أمعه 
للع ناج معطاءميم5 برلين.ء المجلد 
العاشر العدد الأول: ص .)5١‏ ومنه 
موجز عنوانه «التاريخ الصغير» 
(067 .8462 4 عل المد عاطم : سطع مم7[ 
ع8 يج عاهط[امتاط:8 برلين رقم 
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البخارى 


5 وللبخارى أيضا مجموعة فى 
الحديث عنوانها «الثلاثيات» (التة دام 
اللصدر السسابقء من رقم 
)١15١1‏ و«تفسير القرآن» الذى 
لاايؤال فئ نحتاجة إلن' دراسنة :دقنيفة 
(انظر الفزيرى: تاكة©: مععرزامناطز8 
1 50114 لآ - وءأطه :4 رقم ,١566‏ 
مخطوط بالجزائر 1848١2؟).‏ وينسب 
للبخارى أيضا «تنوير العينين برفع 
اليدين فى الصلاة». كلكتة ١755‏ ه 
(مع ترجمة أردية) وهى عين «قرة 
العينين» على هامش «جد الكلام فى 
القراءة خلف الإمام», القاهرة ١٠7اهه‏ 
وهى تنسب إليه أيضا. 


المصادر: 
19 السيكي: طتعاثة السافعية: هد 
ص .١955١‏ 


0( لأعأدع كد17 : «عطاءعددما باعنرءوء 0 
057 قم 1 . 

(؟) الكاتب نفسه؛ 250081160 رقم 58 . 
(؟) اطعكا فى -:810 طعكايء2 .ل رطءكااع2 
.065 .لدعع , المجلد الرايع. ص ١‏ وما 


بعدها. 


خج سح سج سس ا ل ا ا و 


البخارى 


)5( معط نجل 601 : مع اماد عل دأهل7160ه ناا » 


© لاع طء80: أنآ طمنة .0 طعوء06, 


جاء ص ١١8‏ . 


[بر وكلمان مسمددراءاء8:0 .© ] 


تعلق على مادة البخارى 
مولده ونشأته: 

. هو أبى عبد الله محمد بن إسماعيل 
ابن إبراهيم بن المغغفيرة بن بردزبه 
الجعفى. 

وكان بردزبه فارسيا على دين 
قومه, ثم أسلم ولده الملغيرة على بيد 
اليمان الجعفى والى بخارىء فنسب إليه 
نسبة ولاء عملا بمذهب من يرى أن من 
أسلم على يد شخص كان ولاؤه له 
ولذا قيل للبخارى الجعفى. 

وكان مولد أبى عبد الله البخارى 
يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة 
ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعين 
ومائة. ببخارى. وهى من أعظم مدن مأ 
. وراء النهرء بينها وبين سمرقند ثمانية 
أيام,» وتوفى أبوه إسماعيل وهو صغيرء 
فنشاً يتميا فى حجر والدته. 


اللكننا 


وكان عبد الله نحيفا ليس بالطويل 
ولا بالقصير وكان قد ذهبت عيناه فى 
صغره. فرأت أمه إبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام فى المنامء فقال لها «قد 
رواااطله عل ايقف محر بكر 
دعائك له»ه. فأصيح وقد رد الله عليه 


بصرهة. 


بدء أمره: 

حدث البخارى عن نفسه قال: ألهمت 
الحديث فى المكتب ولى عشر سنين أو 
أقل» ثم خرجت من المكتب بعد العشر 
فجعلت اختلف إلى الداخلى وغيره. 
فقال يوما فيما كان يقرأ للناس «سفيان 
عن أبى الزبير عن إبراهيم» فقلت له: 
«إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم»» 
فانتهرنى» فقلت له: «ارجع إلى الأصل 
إن كان عندك». فدخل فنظر فيه ثم 
خرج فقال لى: «كيف هو ياغلام؟» قلت: 
«هو الزبير ابن عدى عن إبراهيم», فأخذ 
القلم منى وأصلّع كتاية وقتال: 
«صدقت». فقال بعض أصحاب البخارى 
له: «ابن كم كنت؟» قال: «ابن إحدى 
عشرة سنة»», ثم قال: 

«فلما طعنت فى ست عشرة سنة 
حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت 
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كلام هؤٌلاء. يعنى أصحاب الرأى, ثم 
فلما حججت رجع أخى إلى بخارى 
فمات بهاء». وكان أخوه أسن منه , 
وأقام هو بمكة لطلب الحديث. قال: 

«ولما د طمعنت فى شمانى عشر 6 سئنة 
صنفت كتاب قضايا الصحابة والتابعين 
وأقاويلهم, وصنفت التاريخ ١‏ د لكبير إذ 
ذاك عند قبر النبى صلم الله عليه وسلم 
فى الليالى المقمرة. وقل أسم فى 
التاريخ إلا وله عتدى و قصة إلا أنى 
كرهت تطويل الكتاب». 
ومائتين: ثم رحل سنة عشر ومائتين 
سمع الكثير ببلده من سادة 
وقفته: فسمع ببلخ وسمع يمرو وسمع 
بنيسابور وبالرى وببغداد وسمع 
باليصرة وبالكوفة ويمكة وبالمدينة 
وبواسط وبمصر وبدمشق ويقيسارية 
وبعسقلان وبحمص من خلائق يطول 
سردهم حتى أنه قال: «كتبت عن ألف 
وثمانين نفسا ليس فيهم إلا صاحب 
حديث». 

وحدث بالحجاز والعراق وخراسان 
وما وراء النهرء وكتب عنه المحدثون 


بعد أن 
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البخارى 


وما فى وجهه شعرة. قال محمد بن أبى 
حاتم وراق البخارى: «سمعت حامد بن 
إسماعيل وآخر يقولان: كان البخارى 
يختلف معنا إلى السماع وهو غلام فلا 
يكتب» حتى أتى على ذلك أياما فكنا 
فاعرضا على ما كتبتماء فأخرجنا إليه 
حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه. ثم 
كال انرون أ اختط هازا ومسي 


أيامى؟ فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد». 


قالا: فكان أهل المعرفة يعدون خلفه 
فى طلب الحديث وهو شاب حتى 
يغلبوه على نفسه ويجلسوه فى بعض 
الطريق فيجتمع إليه ألوف أكثرهم ممن 
يكتب عنه. ورغم أنه كان شابا. 

وقال البخارى:«دخلت على الحميدى 
وأنا ابن ثمانى عشرة سنة ‏ يعنى أول 
سنة حج فإا بينه وبين آخر 
اختلاف فى حديثء فلما بصر بى قال: 
جاء من يفصل بينناء فعرضا على 
الخصومة فقضيت للحميدى وكان الحق 


معة. 


ندند 


البخارى 


وقال أيضا : «قال لى محمد بن 
سلام البيكندى: انظر فى كتبىء فما 
وجدت فيها من خطأء فاضرب عليه. 
فقال له أصحابه: من هذا الفتى؟ قال : 
هذا الدع اليس مله 

وكان محمد بن سلام المذكور يقول: 
«كلما دخل على محمد بن إسماعيل 
تحيرت ولا أزال خائفا منه»., يعنى 
يخشى أن يخطئ بحضرته. 

وقال محمد بن يعقوب الأخرم: 
«سمعت أصحابنا يقولون : لما قدم 
البخارى بنيسابور استقبله أربعة آلاف 
رجل على الخيل سوى من ركب بغلا أو 
مانا سوئ الرجالة م 

قال البخارى :«دخلت إلى الشام 
ومصر والجزيرة مرتينء وإلى البصرة 
أربع مرات؛ وأقمت بالحجاز ستة أعوام, 
ولا أحصى كم دخلت إلى الكوفة 
ويقدادفع المجدكية 


ثناء الأئمة عليه: 
قال قتيية بن سعيد: «جالست 
الفقهاء والزهاد والعباد, فما رأيت مند 


زمانه كعمر فى الصحابة»» وعنه أيضا 
أنه قال: «لى كان محمد بن إسماعيل فى 
الصحابة: لكان آية». 
وقال أيضا « لقد رحل إلى من 

شرق الأرض ومن غربهاء قما رحل إلى 
مثل محمد بن إسماعيل». وقال رجاء 
ابن رجاء الحافظ: «فضل محمد بن 
إسماعيل على العلماء. كفضل الرجال 
على النساء». وقال أيضا «هو آية من 
آيات الله تمشنى على الأرض». 

وقال عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمى: «قد رأيت العلماء بالحرمين 
والحجاز والشام والعراق. فما رأيت 
منهم أجمع من محمد بن إسماعيل». 

وقال أيضا: «هو أعلمنا وأفقهنا 
وأكترنا ظلناء: 

وسثل عن حديث وقيل له إن 
البخارى صححه فقال: «محمد بن 
إسماعيل أبصر منىء وهو أكيس خلق 
الله. عقل عن الله ما أمر به وما نهى 
عنه فى كتابه وعلى لسان نبيه؛ إذا قرأ 
محمد القرآن شغل قلبه وبصره 
وسمعه. وتفكر فى أمثاله. وعرف 
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وقال عبد الله بن محمد بن سعيد 
ابن جعفر: «سمعت العلماء بممصر 
يقولون: ما فى الدنيا مثل محمد بن 
إسماعيل فى المعرفة والصلاح», ثم قال 
عبد الله: «وأنا أقول قولهم,. 

وقال موسى بن هارون الحمال 
الحافظ البغدادى: «عندى لو أن أهل 
الإسلام اجتمعوا على أن يصيبوا آخر 
مثل محمد بن إسماعيل لما قدروا عليه». 

وقال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن 
إسحق بن خزيمة: «ما تحت أديم 
السماء أعلم بالحديث من محمد بن 
إسماعيل». وقال أبو عيسى الترمذى: 
«لم أر أعلم بالعلل والأسائيد من محمد 
ابن إسماعيل البخارى». 

وقال له مسلم : «أشهد أنه ليس فى 
الدنيا مثلك». وروى الحاكم أبو عبد الله 
أن مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح 
جاء إلى محمد بن إسماعيل اليخارى 
فقبله بين عينيه؛ وقال: «دعنى حتى 
أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين 
وسيد المحدثين وياطبيب الحديث فى 
علله». 
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البخارى 


شمائله: 
والشجاعة والسخاء والورع والزهد فى 
البقاء. 


وكان يقول: «أرجو أن ألقى الله ولا 
يحاسبنى أنى اغتبت أحدا». ويشهد لهذا 
كلامه فى التجريح والتضعيفء فإن 
أبلغ ما يقول فى الرجل المتروك أو 
الساقط: «فيه نظر», أو«سكتوا عنه». 
ولا يكاد يقول : «فلان كذاب». 

وكان قليل الأكل جداء كثير الإحسان 
إلى الناس؛ مفرطا فى الكرم. 
خبر من أخبار عن سعة حفظه 
وسيلان ذهنه. 

روى الحافظ بن حجر بسنده إلى 
الحافظ ابن عدى أنه قال: 

«سمعت عدة من مشايخ يغداد 
يقولون: إن محمد بن إسماعيل البخارى 
قدم بغداد, فسمع به أصحاب الحديث, 
فاجتمعواء وأرادوا امتحان حفظه, 
فعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها 
وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد 


١1 


البخارى 


لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخرء 
ودفعوها إلى عشرة ألقى لكل رجل 
عشرة أحاديثء وأمروهم إذا حضروا 
المجلس أن يلقوا ذلك على البخارى» 
وأخذوا عليه الموعد للمجلس. فحضروا 
وحضر جماعة من الغرباء من أهل 
خراسان وغيرهم ومن البغداديين» فلما 
اطمأن المجلس بأهله انتدب رجل من 
العشرة فسأله عن حديث من تلك 
الأحاديث فقال البخارى: «لا أعرفه», 
فما زال يلقى عليه واحدا بعد واحد 
حتى فرغ والبخارى يقول: «لا أعرفه»», 
وكان العلماء ممن حضر المجلس يلتفت 
بعضهم إلى بعض ويقولون : «فهم 
الرجل». ومن كان لم يدر القصة يقضى 
على البخارى بالعجز والتقصير وقلة 
الحفظ: ثم انتدب رجل من العشرة 
أيضا فسأله عن حديث من تلك 
الأحاديث المقلوبة فقال: «لا أعرفه» 
فسأله عن آخرء فقال «لا أعرفه», فلم 
يزل يلقى عليه واحدا واحدا حتى فرغ 
من عشرته والبخارى يقول: «لا أعرفه»» 
ثم انتتدب الثالث والرابع إلى تمام 
العشرة حتى فرغوا كلهم من إلقاء تلك 
الأحادث المقلوبة والبخارى لا يزيدهم 


فيل 


على: «لا أعرفه». فلما علم أنهم قد 
فرغوا التفت إلى الأول فقال: «أما 
حديثك الأول فقلت كذا وصوابه كذاء 
وحديثك الثانى كذا وصوابه كذا» 
والشالث والرابع على الولاء حتى أتى 
على تمام العشرةء فرد كل متن إلى 
إسناده وكل إسناد إلى متنه. وفعل 
بالآخرين مثل ذلك. فأقر له الناس 
بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. 

وهنا يقول الحافظ: «هنا يخضع 
للبخارىء قما العجب من رده الخطأ إلى 
الصوابء: فإنه كان حافظاء بل العجب 
من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه 


عليه من مرة واحدة». 


كتابه «الجامع الصحيح» 

أما كتابه الجامع الصحيح فأجل 
كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله. 
وقد رتبه على أبواب الفقه فكان عدة 
كتبه سبعا وتسعين احتوت على قسم 
العبادات وقسم المعاملات وسيرة 
الرسول عليه السلام مع مغازيه 
ومعجزاته وما ورد من المأثور فى | 
تفسير آى الذكر الحكيم وغير ذلك من 


الكتن الى الا يسع المسلم جهلهنا وقذ 
روى من وجهين ثابتين عن البخارى 
أنه قال: أخرجت هذا الكتاب من نحو 
وكهات لذن حدينة واستفة لن إبكه 
عشرة سنة وجعلته حجة فيما بينى 
وبين الله. 

قال الفربرى: «سمعت محمد بن 
إسماعيل يقول: ما وضعت فى كتاب 
المتصيع :خزيكا إل اخسلت تيل ذلك 
وصليت ركعتين». 

وقال الحاكم أبى أحمد: «رحم الله 
محعق بن إستماعيل الإقام, فاه الف 
الأصول وبين للناس. وكل من عمل 
بعده فإنما أخذه من كتابه. كمسلمء فرق 
أكثر كتابه فى كتابه. وتجلد فيه حق 
الجلادة حيث لم ينسبه إليه». 

وقال أبى الحسن الدارقطنى الحافظ: 
ونولة السشاري كا راع متسل ول 
حداف اسه الأمبام مل يق 
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شرط البخارى فى صحيحه 


قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر : 


البخارى 


المشهور من غير اختلاف بين الثقات 
الأثيات ويكون إستاده متصلا غير 
واحد وصح الطريق إليه فكفى». 

وقد التزم فيه الصحة وأنه لا يورد 
من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية, 
فاستخرج بفهمه من المتون معانى 
كثيرة. فرقها فى أبواب الكتاب بحسب 


أصل اليونينى 

وقد اعتنى الحافظ شرف الدين أبو 
الحسن طن "اتن سيم الإسلاه وحددت 
الشام تقى الدين بن محمد بن أبى 
العسيق هوه ين عموة الله عرقي 
العبان حي اللحة قال فحبيظ روات 
التداتة الصلصسية ؤقابل: اسل الوقرك 
بمدرسة آقبغا آص بسويقة العزى 
خارج باب زويلة من القاهرة المعزية 
باطبل مشموغ :على الشافط ابن ادن 
الهروىء. ويأصل مسموع على 


كا 


البخارى 


. الأصيلى, وباصل الحافظ مؤرخ الشام 
أبى القاسم بن عساكرء وبأصل 
مسموع على أبى الوقتء وذلك بحضرة 
سيبويه وقته الإمام جمال الدين بن 
مالك بدمشق سنة ست وسبعين 
ونمشناكة: وقد بالغ برجية الله فق شيط 
الفاعة الستحية حامعا فته رواياتك من 
ذكرناه راقما عليه ما يدل على مراده. 
ولقد أبدع فيما رقمء وأتقن فيما 
حرر وأحكم؛ ولقد عول الناس عليه فى 
. روايات الجامع لمزيد اعتنائه وضبطه 
ومقابلته على الأصول المذكورة وكثرة 
ممارستهله حتى أن الحافظ 
شمس الدين الذهبى حكى عنه أنه 
قائله فى شحنة واحدة شدي عقسنزة 


مرة. 

ولكوئه ممق وصلق بالعرفة الككيرة 
والحفظ التام للمتون والأسانيد كان 
الجمال بن مالك لما حضر عند المقابلة 
المذكوزة إذاامن فى الألفاظ ماحتراءيق 
أنه مخالف لقوائين العربية؛ قال 
للشرف اليونينى: «هل الرواية فيه 
كذلك؟» فإن أجاب بأنه منها شرع ابن 
مالك فى توجيهها حسب إمكانه. 


فحن 


نبا وفاته 

ولما رجع إلى بخارى نصبت له 
القباب على فرسخ من البلد واستقبله 
عامة أهلها حتى لم يبق مذكور. ونثر 
عليسنة الدراهم والدنافين» ومقى منذة 
يحدثهمء, فأرسل إليه أمير البلد خالد بن 
مسف الذفلى نان التخلافة العيايتية 
يتلطف معه ويسأله أن يأتيه بالصحيح 
ويحدثهم به فى قصره. فامتنع 
البخارى من ذلك وقال لرسوله: «قل له 
أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب 
السلاطين. فإن كانت له حاجة إلى 
شىء منه فليحضر إلى مسجدى أو 
دارى. فإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان 
فامنعنى من المجلس ليكون لى عذر عند 
الله يوم القيامة أنى لا أكتم العلم». 
لكغئاك نوما وحشة فاضرة الاميق 
بالخروج عن البلد فدعا عليه وكان 
مجاب الدعوة فلم يأت شهر حتى ورد 
أمر الخلافة بأن ينادى على خالد فى 
السلنء فتووى بعل تاكن علس اتان: 
وحبس إلى أن ماتء ولم يبق أحد ممن 
ساعده إلا ابتلى ببلاء شديد. 

ولما خرج البخارى من بخارى كتب 
إليه أهل سمرقند يخطبونه إلى بلدهم 
فسار إليهمء فلما كان بخرتنك وهو على 
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فرسخين من سمرقندء بلغه أنه وقع 
بينهم بسبيه فتنة2, فقوم يريدون 
دخولهء. وآخرون يكرهونه. وكان له 
أقرباء بها فنزل عندهمم حتى ينجلى 
الأمر. فأةام أياما فمرض حتى وجه 
إليه رسول من أهل سمرقند يلتمسون 
خروجه إليهم؛ فأجاب وتهيأ للركوب 
وليس خفيه وتعممء فلما مشى عشرين 
خطوة أى نحوها إلى الدابة ليركبهاء 
قال: أرسلونى فقد ضعفت,ء فأرسلوه. 
فدعابدعوات ثم اضطجع فقضى, 
فسال عرق كثير لا يوصف. وما سكن 
عنه العرق حتى أدرج فى أكفانه. وكان 
ذلك ليلة السبت. ليلة عيد الفطر سنة 
ست وخمسين ومائتين عن اثنتين 
وستشين سيتة الأاخلاكة عسو ووماء 
المصادر : 

)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكى, 

الجزء الثانى. 
)3( مقدمة فتح البارى للحافظ 
العسقلانى. 
(”') الجزء الأول من إرشاد السارى. 


شرح صحيح البخارى للعلامة 
القسطلانى. 


البخارى ‏ بدر 


بدر 

وتسمى أيضا بدر حنين: بلّيدة إلى 
الجنوب الغربى من المدينة على مسيرة 
ليلة من الشاطئ؛ وهى عند ملتقى 
طريق المدينة بطريق القوافل الذاهبة من 
الشام إلى مكة. وفى الوقت الذى زار 
فيه بوركارت :8:40 هذه البليدة 
وجد أن بعض مساكنها من اللبن 
وبعضها الآخر من الحجر ويحيط بها 
سور متهدم من الطينء أما أهلها فجلهم 
من البدى وليس للكثير منهم فيها إلا 
أكواخهم لأنهم يقضون الليل فى خيام 
على سفوح التلال. وكانت بدر ثى عهد 
النبى صلى الله عليه وسلم محطة يقف 
عليها المسافر ليسقى إبله؛ كما كان يقام 
بها سوق كل عام. 

وقدأصبح لهذه البليدة أول مرة 
أهمية تاريخية بفضل الموقعة التى 
نشبت فيها بين المسلمين وأهل مكة فى 
السابع عشر أو التاسع عشر من 
ومفياة للناء 'القانى من الضرة: وقد 


أدى إلى قيام هذه الوقعة عدة حوادث 


تفدنن 


متعاقبة. تنحصر أهميتها فى أنها 
وطذى «سلطان الك و كانت سما فى 
انتتشار الإسلام بعد ذلك. والحق إن 
مقدرة النبى الفائقة تجلت بأجلى بيان 
فى هذه الموقعة, فقد نفخ فى روح 
أتباعه الذين هالهم التقاؤهم الفجائى 
بأهل مكة فاكتسحوا أعداءهم الذين 
يفوقوتهم فى العدد. وجاء فى قصيدة 
حمزة أن المكيين كان عددهم ألف مقاتل 
فى حين لم يزد عدد المسلمين على 
ثلثمائة رجل. 


وليس من اليسير كل اليسر أن 


تسمال فى أذهاننا بحو هذه الوق 


مستعينين بوصف بوركارتء وعلى كل 
فإن ماروى له فى هذا المكان عن هذه 
الوقفة لا يفسسن لتاروايات التقدمين. 
فهر يذكر أن بدرا تقع فى سهل تحده 
من الشمال والشرق الجبال الوعرة, 
ومن الجنوب تلال صخرية: ومن 
الغرب كثبان رملية متنقلة. وينساب من 
الجبال القائمة إلى الشرق جدول غزير 
المياه فى مجرى صخرى فيروى 
حراجا مترامية الأطراف من النخيل 
وبساتين ومزارع إلى الجنوب الغربى 
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من تلك البليدة. وتحول الرمال الكثيفة 
دون عبور التلال الغربية التى ينبسط 
وراءها سهل جدب يصل إلى الشاطئ 
ولا ينبت فيه سوى نباتات الأرض 
الملحة. 

وشاهد بوركارت على مسيرة ميل 
تقريبا جنوبى البليدة قبور المسلمين 
الثلاثة عشر الذين استشهدوا فى وقعة 
بدرء ويذكر ابن إسحاق أن النبى وقف 
فق والسلمون عقن :آنا الذي على اقرب 
متحدر للمدينة بينما وقف المكيون على 
متكون: متقابل :له (اتقان ستوزة الأنفال: 
الآية: 87) «إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم 
بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم» 
(أى على ساحل البحر). وقد حجب 
كشب العقثقل المكيين عن أعين المسلمين: 
ويفصل هذا الكثيب عن بدر وادى يليل 
ويروى الواقدى أن المسلمين كان 
وجههم شطر الغرب بينما كان أهل مكة 
يواجهون الشرق والشمس فى أعينهم. 
وبدأ المكيسون الموقعة فى الصباح 
فتسلقوا العقنقل منحدرين إلى الوادى 
كن كدق امو التي امبحانه الا يهاحتوا 
عدوهم إلا إذا أذن لهمء وعلى هذا 
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فينيغى أن نبحث عن ساحة القتال عند 
سفوح التلال الشرقية المجاورة. ولابد 
أن الآبار كانت فى هذا الموضع وهى 
الآبار التى هدمها المسلمون إلا أقربها 
إلنى العدى وبنوا عليه حوضا وأقاموا 
عريشا للنبى: وألقوا بقتلى عدوهم فى 
واحد من الآبار التى خربوها. 

ويروى المقدسى أن بدرا بليدة 
مساحلة للبحر تشتهر بنخيلهاء وفيها 
ماء النبى ومكان الموقعة المشهورة 
وبعض مساجد بناها ملوك مصرء 
ويذهب البكرى إلى أنها ماء وبها عينان 
ينمى عندهما الموز والكرم والنخيلء 
ويقول إنها على مسيرة ثمانية 
وعشرين فرسخا من المدينة. ويذكر 
المسعودى أنها على مسيرة ميلين 
وثمانية برد من المدينة. ويرى البكرى 


أن بين بدر وثغر الجار ستة عشر ميلاء 


أما ياقوت فيقول إن بينهما مسيرة 
ليلة واحدة. 
المصادر : 


1 1( التمطاء تنا :رءاطه :4 ازا أبعوزع 1 عام 
٠4ص 1١9515‏ . 
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بدر 


))( لإأطعناه0: مأطه جم جز داءه:7 . ص ١11١‏ . 

(1) البكرى: المسالك والممالك. طبعة 
فمُستنفلد. ص ١5١‏ . 

(4) المقدسى : المكتبة الجغرافية 
العويفة خاو اسن ا 1 
العربية. ج21 ص بغري 8 

(0) الواقدى. ترجمة فلهوزن. ص 
/الا ٠‏ 5ة. 

الهم اين سعذ» طبعة سخاوء جا ص 
كل18. 

)1 الطبرى, طبعة له غويه, جل ص 

)غ١(‏ تاريخ اليعقوبى, طبعة هوتسماء 
جك" ص هم:55 ٠.‏ 


)1 06 تسماعة©: وماك[ أاعك تاعمددعة ‏ جلت 


ف 6 آطنا8 فى دعنك عطعدتلقاصع 05 , 


د و ا 


١ 


بدر 


+ بدر أى بدر حنين: بليدة جنوبى 
غرب المدينة على مسيرة ليلة من 
الساحلء وعند ملتقى طريق يخرج من 
المدينة بطريق القوافل الذى كان يسير 
من مكة إلى الشام؛ وهى تقوم فى سهل 
طولة تعنتية امال (كسافية 
كيلومترات), وعرضه ميلان ونصف 
الميل (؛ كيلومترات) يحيط به تلال 
وعرة وكثبان رملية. كما كانت بدر 
قاعدة لسوق. 

وببدر نشبت فى اليوم السابع عشر 
(أى التاسع عشر أو الواحد والعشرين) 
من رمضان فى السنة الثانية للهجرة 
(الموافق الثالث عشر أو الخامس عشر 
أو السابع عشو هن مارس ستة 196م) 
أول وقعة كبيرة فى تاريخ النبى صلى 
اللةهلية وستلم: ولدينا عن هذه الدوقعة 
تفصيلات وافرة جاءت بها اللصادر 
المقددمة. ومع ذلك فإن من العستين أن 
نسوق بيانا واضحا بالمعركة والحوادث 
التى أدت إليها. والذى عليه الرأى 
الغالب أن أقدم وأوثق رواية فى هذا 
الشأن هى الرسالة التى بعث بها عروة 
ابن الزبير إلى الخليفة عبد الملك (أورده 


افنتا 


الطبرى. ج١.‏ ص 785 وما يعدها) 
وقد بلغ النبى أنباء بأن قافلة غنية 
بحملها كانت عائدة من الشام إلى مكة 
يقودها سفيان بن حرب زعيم عشيرة 
أمية. فجمع قوة تزيد قليلا عن ثلثمائة 
مقاتل (حوالى ثمانين من المهاجرين 
والباقى من الأنصار) وتقدم حتى 
اقترب من بدر آملا أن يقطع الطريق 
على القافلة. أما أبو سفيان فقد أرسل 
إلى مكة فى طلب قوة تحمى القافلة 
وهى تعبر الإقليم الذى يسهل بلوغه من 
المدينة. ويقال إن المكيين قضوا أكثر من 
أسبوع فى طريقهم من مكة إلى بدر, 
ومن ثم فإن أبا سفيان لابد أن يكون قد 
أرسل فى طلب هذه القوة قبل ذلك 
بوقتء وإن كانت المصادر تؤكد أنه لم 
يفعل ذلك إلا بعدما سمع بأن محمدا 
صلى الله عليه وسلم يعد العدة لقطع 
الطريق على القافلة. 

وكانت القوة المكية التى يقودها أبو 
جهل المنتمى إلى عشيرة مخزوم؛ تتألف 
من حوالى 665١‏ رجلا من جميع عشائر 
قريش. وقد تلقوا قبل أن يبلغوا بدرا 
رسالة من أبى سفيان أنه استطاع أن 
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يخدع المسلمين بشق سبيله شقا متخذا 
طريقا أدنى للساحل من الطريق 
المألوف. ومع ذلك فإن أبا جهل مضى 
قدما إلى بدر غير مستمع إلى معارضة 
بعض الشيوخ وانسحاب رجال جيشه 
من عشيرتى زهرة وعدىء وراح 
يستعرض قوته, ولاشك أنه كان يحس 
هو وأنصاره أنهم من القوة بحيث لا 
يجرق النبى على مهاجمتهم (سورة 
الأنفال؛ الآية 59) . 

والظاهر أن النيبى لم يعلم بالحملة 
التى كان يقودها أبو جهل حتى مساء 
اليوم السابق للمعركة حين اعتقل بعض 
رجاله سقاء مكيا عند آبار بدر. وكان 
معسكر المكيين لايزال بعد بعيدا عن 
الأنظار خلف تل من التلال. وكان مثل 
هذا اللقاء خليقا بأن ييسر على النبى 
أمر إقناع أنصاره بالقتالء ذلك أن 
الانسحاب فى مثل هذه الظروف كان 
أمرا يخدش الشرف. وفى صبيحة 
اليوم التالى بادر محمد صلى الله عليه 
وسلم بالاستيلاء على الآبار. وملأها 
جميعا بالرمال إلا البئر التى هى أقرب 
الآبار إلى العدوء وأقام عندها رجاله. 
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بدر 


وبذلك اضطر العدو إلى أن يقاتل فى 
سبيل مورد للماء يركن إليه؛ ولم يكن 
له فى ذلك اختيار. وكل ما يمكن أن 
يقال عن سير المعركة أنه كان ثمة 
مبارزات فردية أعقبها اشتباك عام بين 
الجيشينء وأما الشىء المحقق فهو أن 
المكيين نزلت بهم هزيمة فادحة. فقد 
قتل منهم نحوا من سبعين رجلا (من 
بينهم أبو جهل ونيف وعشرة من 
وجوههم) وأسر قرابة سبعين أسيرا 
أفتدوا بعد بمبالغ كبيرة, ولم يقتل من 
المسلمين إلا خمسة عشر رجلا تقريبا. 
وكان ذلك نكبة على المكيين: ولكنها 
صحيح أن فقد كثير من وجوههم كان 
خطيراء ولكن فقدان هيبتهم ربما كان 
هو أفدح ما أصابهم. وكان استرداد 
هذه الهيبة يقتتضيهم أن يثكأروا من 
النبىء على حين أن ذلك كان بالنسبة 
للمسلمين تأييدا لإيمانهم أفاءه الله 
عليهم (سورة الأنفال. الآية: /87211)» 
وقضى النبى وقتا طويلا يدعو ربه 
فيستجيب الله له ويعده بالنصر (سورة 
الأنفال؛ الآية لا. 4) ويرى المسلمون فى 


1١ 1/ 


ذلك عقابا طالما أنذر به الكافرون» ومن 
يومها أصبحت مكانة النبى نفسه فى 
المدينة أقوى بكثير. وأصبح من شهدوا 
.بدرا من المسلمينء ويقال لهم 
«البدريون», يعدون طبقة الأشراف 
ذوى الفضلء ويقال إنهم كانوا فى 
معظم ما ورد عن «ديوان» عمر الطبقة 
العليا بين المسلمين. . 

ونهض النبى بحملة ثانية على بدر 
فى شعيان أو ذى القعدة سنة :هم 
(يناير أو أبريل سنة 777) تحقيقا 
لوعد وعد به أبا سفيان عندما انسحب 
من أحد. وكان لدى محمد صلى الله 
عليه وسلم ولدى المكيين قوات 
أكبر. ولكن لم يحدث قتال بين 
الفريقين. 

وقد ذكر بدرا الجغرافيون الذين 
كتبوا عن جزيرة العرب مثل ياقوت 
(جاء ص 024) والبكرى (ص )١5١‏ 
والمقدسى (ص825) والمسعودى (ص 
7. ودرس الرحالة بورخارت 1.1 
التةداء:نا8 موقع بدر على ضوء المعركة 
التى وعاها فى ذهنه ( دءأطدءة هأ معؤاع8 
سنة ,7487١‏ ص 115515). 
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المصادر: 

(1) المحياكيية «ابنن مشعنا :من 
/ا؟595:5ه. 

(؟) الواقدىء. ترجمة قلهاوزن» ص 


الراك 1 


6 تمماء 02 اك جا ص 


؟لائ#6ككماه. 

)5( لطن8 .1 : كلع تمدتمطيالا «عاعة 5ه82 » 
ليسيسك سنة ,١97١‏ ص 
5750-554. 

0 أهائة لا بعمممعاممل! . 17/7 : لع امم نالا 
6 أوكسفورد سنة 2,1950605 
ضن 17 :. 

(/ا) لهالنلنصسة1آ1 .11 : زه عماءعاننه8 :17 
انالا أعناوم2 176 وق كنغ 
بت ارلا 01589 كن 


١اللك١ا.‏ 
خورشيد [مونكومرى وأت 78/2 065مع:30 .ا ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


بدبيع 


فِنّ أسهاء الله النتستكى :و كلت ديع 
ف دي ابسو الشكول كرون التحد 
منها «مخترع» 0 أو مبتدع, 
وهى من مصطلحات علم البلاغة وتدل 
على صور الكلام وأجناسه. ومن ثم 
كان علم البديع فرعا من علوم البلاغة. 
والعتناعر ابن امشو هو اول من الل 
بالعريية في هذا الوسيوو: وكلك 
الشصتراء. الكااخرون باليتتسمال ععده 
اتحميدناة الندفهة :اتن التسيية: 
الواحدة. وتعرف مثل هذه القصائد 
عاك يداف بووتكن المتون يندرا 
على ادن ال آن يرابت كيدا زعتياينا 
(انظر كتاب حاجى خليفة, «ععاء]3 : 
«عطهجة ع2 111610711 ص /51). 


تعليق على مادة «بديع»: 
هنانة عيبي نويع سعنانا 
الاصطلاحى فى علم البلاغة تشمل 
المحسنات البلاغية والتشبيه والاستعارة 
وغير ذلك لأن علم البديع أول من وضع 
فيه كتبا سماه «البديع» هو ابن المعتر 


دائرة المعارف الإسلامية 


بديع 


وقد جمع سبعة عشر نوعا منها 
الاستعارة والكناية والتجنيس وغير 
ذلك مما هو داخل الآن تحت علم البيان 
وعلم البديع وعلم المعانىء لأآن 
تخصيص مسائل هذه العلوم ومعرفة 
حدود كل لم يعرف حينذاكء فإن أول 
ماعرف منها «البديع» حتى جاء عبد 
القاهر الجرجانى فحدد موضوعات 
المعانى والبيان. فعلوم البلاغة على أيام 
عبد القاهر تميزت وانفصلت وكان ذلك 
فى القرن الخامس الهجرىء ثم جاء 
بعده السكاكى المتوفى عام 1؟ا1اه 
فألف كتابه «مفتاح العلوم» جعله فى 
النحو والصرف والمعانى والبيان 
والبديع فاتمازت الحدود ووضحت 
الرسوم, ولم يأت بعده من زاد شيكئا 
من أصول علوم البلاغة الثلاثة إلا ما 
كان من علم البديع» فإن علماء مصر 
والشاع قد زادوا على ما وضعه أهل 
المشرق فيه. وقد أوصله ابن أبى 
الإصبع المصرى المتوفى عام 754 ه 
إلى التسعين وأضاف إليها من 
مستخرجاته ثلاثين وسمى كتابه 
وكحوون التتصسيدرة' ف التدفهه كمرؤادت 


1١1 


بديع 


وأول من نظم قصيدة سرد فيها 
أشكال البديع وسميت من ثم «بديعية» 
الشاعر صفى الدين الحلى المتوفى عام 
٠‏ ولاه ومطلع بديعيته: 
إن جئت سلعا فسل عن جيزة العلم 

وأقر السلام على عرب بذى سلم 
جمع فيها مائة وأربعين نوعا وجعل 
كل بيت منها مثالا شاهدا لذلك النوع 
وكن اسع التو انمي لوانت 
البيت وسمى منظومته «الكافية 
البديعية» وله عليها شرح لطيفء وتلاه 
براعة د تستهل الدمع فى العلم 

عبارة عن نداء المفرد العلم 
وعقبة تقى الدين بن حجة الحموى 


بديعيية: 


لى فى ابتداء مدحكم ياعرب ذى سلم 
براعة كستكول ادن :فى العام 


من 


والتزم فيها تسمية النوع وعلق 
عليها شرحا مطولا أصبحت به بديعيته 
سفرا جليلا سمأه «خزانة الأدب», 
وتلاه عبد الغنى النابلسى المتوفى عام 
1ع (( ونظم تديسيتن 
لم يلتزم فى أولاهما تسمية النوع 
والتزمها فى الثانية. ومطلع الأولى: 
يامنزل الركب بين البان فالعلم 

ومطلع الثانية: 
ياحسن مطلع من أهوى بذى سلم 

براعة الشوق فى استهلالها ألمى 

وسمى منظومته «نسمات الأسحار». 

ثم هناك بديعيات أخرى بعد ذلك. 
وكل هذه البديعيات من بحر البسيط 
وعلى روى الميم وكلها فى مدح النبى 


عبد الوهاب حمودة 


بديع الزمان 
(5548 -5548ه) أبى الفضل أحمد 


دائرة المعارف الإسلامية 


بشرء ولقبه بديع الزمان» وهو شاعر 
وكاتب رشيق العبارة» قرأ فى بلده 
همذان على أحمد بن فارس وغيره من 
النحاة. 

زقونيظة 4 جود نهب إن 
الر: هيوق كال: الحطوة لد المناهن 
ابن عباد فترة من الزمان» ثم خرج منها 
اد +زهان هيت عاض ى بعاد ابسن 
سعيد محمد بن منصور. 

وفى ستة 547 للهمجرة ذهب إلى 
نيسابور ودخلها فقيرا مجردا إذ خرج 
عليه اللصوص فى الطريق وسلبوا ما 
كان معه. ولقيه أبى بكر الخوارزمى 
شيخ الأدباء فى عصره على غير ما 
كان يحبء وما لبث أن دعى ليناظره فى 
فروع الأدب فى جمع من الناس. وقد 
ذكر لنافى وضنفة لهلذه الحارة أنه 
انتتصر على أبى بكر (ترجم هذا 
الوصف فون كريمر 12266 .ا فى -اناكآ 
طءوءعنناء ج5؟, ص ١لا5‏ وما يعدها) 
وإن كان هذا يبدو محلا للشك. وأذاعت 
هذه الحادثة صيته . ولما توفى 
الكواروفي.: نو :ولك وشكوات تخلفه 
بديع الزمان فى مكانته. ووجد حماة له 
فى خراسان وسجستان وغزنة:؛ ثم 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويظهر أن مقامات البديعء. وهى 
إحدى مصنفاته., قد أهداها إلى خلف ين 
رعايته للبديع فى الرسالة رقم ؟/١‏ . 
وكانت كلمة «مقامة» قبل بديع الزمان 
معتاها «العظة» (انظر: مروج الذهب, 
ضن. 43) اق الخطبة (انظره الجناحظ: 
تاك الملتفاء هن :1131 من 17): قلا 
لها ما يشبه معنى الكلمة اليونانية 
«ميمة» ومعناها «الحوار الممتع». 

ويزعم الهمذانى أنه أنشأ أربعمائة 
مقامة ليست واحدة منها كالأخرى. 
وهذا الزهو لا يبرره ما بقى لنا من 
مجموعة مقاماته التى تشتكمل على 
إحدى وخمسين مقامة, بعضها يشيه 
البعض الآخر. 

وموضوع هذه المقامسات فى العادة 
هو «الكدية» أى إعمال الحيلة لكسب 
المال:.وفيها يظهس البطل شيعا من الغلم 
إو يعسن القتامات تنك السياة ف 


سنن 


بغداد فى عهده. أما البعض 
الآخر فيتكلم عن تاريخ قديم مثال 
ذلك: 

المقامة التى يظهر فيها الشاعر ذو 
الرمة. والمقامة التى تتحدث عن محمد 
بن إسحاق الّصيرى المتوفى فى سنة 
هلالا لليتجيرة: والقنامة الثى فون 
تشنهدا فى حياة نيت الدولة المتوفنن 
سنة 053" ها. 

وموضوعات هذه المقامات تتضمن 
المناظرة فى الدينء والمواعظ والأحاجى 
الشتمر ينه كما :شين أيضا بل 
الشحاذين واللصوص. ويذهب 
الممتارئ إلى آن مقاعنات يديخ الزمان 
أخذ فكرتها عن الأربعين حديثا لابن 
دريد (انظر: زهر الآداب. جاء ص 
6 . طبعة ٠١٠‏ ه). 

أما رسائل بديع الزمان» ويبلغ 
عددها 717 رسالة. فأغليها مكاتيات 
خاصة بذل فى تدبيجها من الجهد ما 
يمعلها جديرة بالنكضي وا غلب الذين 
كتبت إليهم هذه الرسائل كانوا من ذوى 
المجد والشهرة:ء وإن كان لا يذكر منهم 
الآن إلا القليل مثل: المؤرخ ابن مسكويه 
والأديب أبى بكر الكوارزمى. 


سنن 


وموضوع هذه الرسائل فى العادة أمور 
خاصة كطلب إعادته بعض الكتبء أو 
الشكوى من خراجه. وبعضها يتناول 
مسائل أعظم خطرا كالرسالة رقم ١71‏ 
التى تصف انتشار الزندقة الشيعية. 
وقد اختار الثعالبى (يتيمة الدهر, 
ج؛.ء ص )321-1١5160‏ منتخبات من 
شعر البديع أوردها فى يتيمته, واختار 
غيرها ياقوت وذكرها فى معجمه. أما 
الديوان الذى نشره فى القاهرة 
عبد الوهاب رضوان ومحمد شكرى سنة 
م فلا يشتمل إلا على 415 صحيفة, 
وأغلب قصائد البديع انشأها فى مدح سادته. 


طبعات المقامات: 

طبعت فى الآستانة سنة ١594‏ هء 
وفى بيروت سنة ١١11‏ ه وهى طبعة 
منقحة وعليها شرح للشيخ محمد عبده, 
وطيعت فى القاهرة حوالى سنة 
٠م‏ وعليها شرح لمحمد محمود 
الرافعى. 
طبعات الرسائل: 

أما الرسائل فطبعت فى الآستانة 
سنة 5948١ه‏ وفى القاهرة سنة 


ز 2 مم0 ل لل ل 


6 هه على هامش خزانة الأدب 
لابن حجة؛ وطبعت فى بيروت سنة 
1م وعليها شرح لإبراهيم أحدب 
الطرابلسى. 

وقد أحصى بروكلمان ماكتب فى 
اللغات الأوربية عن الهمذاتى (جداء ص 
4). وترجمة البديع التى ذكرها ياقوت 
فى معجم الأدباء (جاء ص8-54١١)‏ 
أخذ معظمها عن الثعالبى ونقل 
بعضها عن كتاب تاريخ همذان 
لشيرويه. 


[مركوليوث «اناهن[دع:32 .2..5 ] 


براءة 


عر شرو عند اكاكس من 
الشىء أو التحرر منه. ويستمعملها أهل 
الشام بمعنى: امتياز أو جواز سفر أو 
أحاؤة علنسة وين هذا القبييل المراءة 
(برات) التى تمنحها الحكومة العثمانية 
إلى الأساقفة قبل مباشرتهم لأعمال 

وقد وردت هذه الكلمة بآية لها 
شأنها فى صدر سورة براءة. وفيها 


دائرة المعارف الإسلامية 


بديع الزمان ‏ براءة 


يأمر الله المؤمنين على لسان نبيه صلى 
الله عليه وسلم بالحج وبرعاية العهد 
فى الأشهر الحرم. فالزمخشرى يقول 
إنه كان هناك عهد بين المسلمين وبين 
مشركى مكة وغيرهم من العربء ثم إن 
المشركين نقضوا هذا العهد إلا أناسا 
منهم هم بنى ضمرة, وبنى كنانة, فقراً 
المؤمنين الآية التى نزلت عليه؛ وهى 
«يراءة من الله ورس وله إلى الذين 
عاهدتم من المشركين» ويفسر 
المسعودى هذه الآية فى كتابه التنبيه 
والإشراف (ص١٠١)‏ فيقول: «ثم وجه 
النبى صلى الله عليه وسلم أيا بكر 
الصديق رضى الله عنه فى ذى الحجة 
ليحج بالناس ونزلت عليه سورة براءة 
فيعث بسبع آيات من صدرها مع على 
من آم طالب وأمره أن يقوم بها على 
الناس بمنى إذا اجتمعوا وقال: أذن فى 
الناس أنه لا يدخل الجنة كافر ولايحج 
صلى الله عليه وسلم عهد فهى له إلى 
مدته. وأجل الناس أربعة أشهر من يوم 
تنادى ليرجع كل قوم إلى مأمنهم, ثم 
لا عهد لمشرك ولا ذمة». 


ذزذزذز ز زذزذز1ز 1 ز ز ز0ز1ز0ز1ز10ز ز زذزذزذز[ز[ ز[ز ز ز ز[ ز ز زذزذزذزذ[آزآزآآذآذذ ل ب 10001 


براءة 


وتعتول الاوافاف: إؤ نقذ القوادة 
وقعت سنة تسع للهجرة. 


المصادر : 
حععاءع 11010 ٠‏ كدة 00‏ 465 كاطع نطعوء 0 
براه :ع5 الطبعة الخانية. ص 777 . 


[كاراده قى ددهلا عل وسقت .8] 


١‏ يراءة هذا الاسم مشتق من 
الأصل العربى برء الذى يستعمل فى 
كثير من الأحيان للدلالة على المعنى 
العام: «الخلاصء الإعفاء» (من واجب أو 
من تهمة - ومن ثم «البراءة» - من خطر 
أى مسئولية) وهى معنى يتكرر فى 
القرآن. ويرتبط بهذا فكرة «البرء من 
داءء الشفاء» الذى يعير عنه هذا الأصل 
أيضا فى اللغة العربية الفصحى. وثمة, 
بلا شك. سبب وجيه يحملنا على أن 
ندرك أن برء بمعنى خلق مأخوذ من 
النفنة الستامية الماك وهو فق 
قرآنى أيضا حين يكون الحديث عن الله 
١‏ امعلك1 : مم0 عرلا زه بوجعاسطهعمن برواعره1 
باروده سنة ,١578‏ ص 76). 


1 


وترد كلمة «براءة» مرتين فى 
القرآن. فهى تدل بلا ريب فى الآية 7 
من سورة القمر على «الأمان, الحل» 
على أن تفسيرها حين ترد فى بداية 
سورة التوبة (وبراءة هى أيضا اسم 
من الأسماء التى تطلق على هذه 
السورة) أمر فيه بعض المشقة: «براءة 
من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من 
المشركينء, والآية التالية التى تجعل 
الفيقك اريعة اشهبن قد كين الافترامن 
بأن الإشارة هنا إلى «الأمان والإمهال». 
على ان التفسجن الماخون يكحو نه 
«البراءة» على أساس من الآيتين 7ه 
اللتين تجعلان الله والرسول بريثئين من 
المشركين (انظر ترجمة بلاشير للقرآن 
وتعليقاته) وعلى ذلك فإن البراءة تشير 
إلى «النكث بالعمهود» وهو ضرب من 
النبذ من الجماعة أو الإخراج من حظيرة 
الديخ بكو إعقياك لكين بحي التديدئ 
تماما للأمان: «والحق إن «برئ» هو 
المصطلمح الذى يطلق على شخص أو 
أشخاص قطعوا كل علائقهم بشخص 


أى بجماعة, والغالب أن يتصب ذلك على 


إخوانهم فى القبيلة. ويدخل المصطلح 
ذراءة ف تلك السعارات :النسن قل علس 


ذائزة اغارف الاستلامنة 


. دائرة المعارف الإسلامية 


بالإقهحاء أل" الإبعان من هماية الشوع» 
ودين السزاءة هن البديق الى :ذسها 
الحديث (انظر بخاصة: أبا داود: السنن, 
رقم 54؟؟) وإن كانت قائمة اليوم, 
ومحصلها أن يحلف شخص أنه يكون 
بريئا من دين الإسلام ومن أمان الله إذا 


كانت يمينه باطلة. ويقول الشيعة., 


بالمراءة من اعداة على وذريكة: وهذه 
البراءة تقابل الولاء لهذا البيت (وعلى 
خلاف الشعيرة الكاملة لبراءة الولاية 
انظر ذم المذهب الحنبلى فى -7:0 »ا 
اطخ 4 ]0/ أكنامهآ .11 : عل #بمتاددع/ ؛ 
دمشق سنة 2١55/8‏ ص .)١1‏ 

والأحوال المخزية [للمشركين] التى 
اقترنت يكلمة براءة على ضوء هذا 
اللفهوم تبرر فى قول بعض فقهاء 
المسلمين أنه لم يكتب فى أول سورة 
التوية باسم الله على خلاف سائر 
السور. 

ويرد فى مصطلح الفقه «براءة 
الذمة» أو «اليراءة» فحسب أىد«البراءة 
من الالتزام بشىء». مثال ذلك أن «بيع 
البراءة» هى البيع الذى يخلى من 
الضمان فيكون فيه البائع محررا من 


براءة 


أى التزام فى حالة وجود عيب فى 
السلعة يبيح فى الأحوال العادية فسخ 
البيع (انظر همل للتامة؟5 :أمأعل ك1 جاكل 
ص ١55‏ عن وجود تشابه عجيب فى 
الصيغ بهذا الشأن بين مصر الإسلامية 
وتوسكانيا المسيحية). ومن ثم يستعمل 
ميسطلع وتترفة» استعمالات مفيظنة 
للؤلالة بعلن دغ كسبزؤوي: الأفعال 
المعلنة لشىء أو المرتّبة له التى تحل من 
الشكولية: ويمكن ان تذكر «التبرئة» 
المتتبعة الآن بين بدى مراكشء وهى 
وغاراهة سيا و الوا لقال لوالداي 
القتيل نظير استمراره فى العيش بين 
ظهرانى القبيلة» ( ع3مع1أطدمآ : 5ر1 
«2056 265 222565 » بأريس سنة ؟5653:7١1,‏ 
5 وانظر أيضا الاستعمال المماثل 
لبراءة ؟ براه الملحوظ فى إقليم بيت 
لحم (حداد -وط وعن عط كعك مرا ء كنم 2 
11 فى سنة ,١9١7‏ ص 
521). 

ويمكن أن نذكر فى هذا المقام 
الفط هاف السشتكفة من ززاءة: 

)١(‏ «المبارأة» وهى ضرب من 
الطلاق يتم بموافقة الطرفين يبرئً 


ا 


براءة 


الزوج والزوجة نفس يهما بنزول 
الجانبين عن كل مالهما من حقوق 
(أعقطءهمعودع 2 تادوى 8 2102 
ص 49 مسقاللتامةك :نمتعسناومة جحاكل 
كن 001/97 اب شيجل نانة كوي ب 
القشاهرة سخة 1598 هد تومن 
يسوق تعريفا دقيقا بالمقارنة ببعض 
صيغ الطلاق الأخرى). 
(؟) «الاستبراء» وله مدلولان 
متمايزان كل التمايز (أ) استبراً 
الجارية: لايمسها حتى تبرأ رحمها 
ويتبين حالها هل هى حامل أو لاء وذلك 
قبل انتقالها إلى سيد آخر (ب) فعل 
يأتيه المرء بيده اليسرى ليستفرغ بقية 
البول وينقى موضعه ومجراه حتى 
يبرئهما منهء أو الاستنجاء الذى يجب 
أن يعقب إزالة الضرورة (لسان العربء 
ندا عهن .8 آبق التصيية: عبلى.زشالة 
ابن أبى زيدء طبعة القاهرة سنة ,١57١‏ 
0 
وننتقل بعد إلى النظرية العامة فى 
الفقه كما نجدها فى الكتب القديمة, 
فنجد أن فكرة البراءة فيها مائلة فى 
القاعدة التى يرتضيها أهل السنة بعامة 


الرنن 


ويؤيدها مذهب الأشعرى وهى :«الأصل 
براءة الذمة» ومعنى هذا يحسب الرأى 
اذى راكةاجة لوو اكد ل القزا در وقيره إل 
جا جحذنه انر ان القي نال شان 
الدليل على العكس فإن القول الطبيعى 
هق البواءة من الالقؤاع. 

و«البراءة الأصلية» بالمعنى الأول 
تشمل فكرة دينية؛ وهى أنها تناقض 
نظرية المعتزلة التى تقوم على مفعولية 
الأحكام فى جملة من الأفعال الإنسانية, 
وترى أن جميع الأفعال الأخرى السابقة 
للشريعة المنزلة والتى لا تخضع للتقويم 
العقلى تكون جميعها غير شرعية (فى 
رأى البعض) أو جميعها مباحة (فى 
رأى آخرين) أو ليست لها صلاحية 
شرعية (فى رأى فريق ثالثء انظر 
الكؤالي:' [السعضسفي :طبه 'القافرة فننة 
اا جا ص 47-4١‏ 7717111 
أو انظر أحسن من ذلك. الأمدى. 
الإحكام, طيعة القاهرة سنة 164 )/, 
وهذان الكتابان يرفضان نظرية 
الفقدلةر إلا أن علماء أفن السخة تخيفن) 
اوتيكتاووق ووز كبو في ذا اناه 
استتثكاءان لذلك عند المالكة ذكرهما 


دائرة المعارف الإسلامية 


الباجى فى الإشاراتء: طبعة تونس سنة 
١‏ لسطلسلسدا ص ١5#‏ الى 
وينادى بحث 8101116أ0[-06مومهآ فى -0/ 
1 10101 ,111167111 35611141116 عجلمونا , 
باريس سنة ,١19157‏ ص 80 بتصويبات 
معينة) يرون أن الأحكام الشرعية تقوم 
على الإطلاق وبلا استثناء على الشريعة 
المنزلة. وقبل نزول هذه الشريعة وفى 
خارج نطاقها لايكون لأفعال الإنسان 
«حكم». وهذا الضرب من العزوف من 
حيث الترا'عن الندكمه وهو عدوت دن 
الا لسو ب الاناع ركو نكر قا أي 
التزام. 

انا ناكف القائق الذي له يجاول 
المؤلفون مع ذلك أن يفرقوا بينه وبين 
المعنى الأول (والخلط واضح فى كتب 
الشافعية والحنفية المسماة «الأشباه 
والنظاتن لحان امير لليف 
القاهرة سنة 174؟1١اه‏ ص 59) فإن 
«البراءة الأصلية» سواء اقترنت بمبداً 
«استصحاب حال» أو لم تقترن فإنها 
تاعر رون بحيث النطى حاولالا حصل لها 
(سواء كانت قواعد فقهيه حاسمة أو 
فروضا فقهية فحسب). وذلك فى 
ميدان الفقه كله ( ع1 [األامأه[-عمصدمهآ: 


دائرة المعارف الإسلامية 


براءة 


بحثه المذكور.ء ص 48-85, 8الالطعصتم8 
فى 17146 :4لاا5 و1ا2 أناما جا ص .)١١‏ 

على أن كلمة «براءة» قد استعملت 
استعمالا متزايدا يمعنى حسى للدلالة 
على وثائق مكتوبة مختلفة الأنواع 
(والجمع «براءات» أو «براوات») بحكم 
تطور فى المعنى يبدأ بفكرة «الأداء» وإن 
شكت الدقة فهى بلا شك «الأداء المالى 
والإدارى» (الخوارزمى: مفاتيح 
العلوم('), طبعة القاهرة سنة ,١57١‏ 
ص "١١١‏ 0ته9ع8ع011آ : :«مالمده 1 ساكل 
كوينهاغن سنة ١565٠‏ ص ١59‏ برمم1 
آعأنام5 : .1أع2 .1514711 [اء4/ :1 فيسيادن 
سنة ١957‏ ص 08-7758 5). 


ويرد المعنى الأول فى نصوص 
المعماملات التى تتعلق بالمكوس 
تبرم مع الدول المسيحية منذ القرون 
الحفصيون (بين القرنين الرايع عشر 
يرد فيها بالنسخ اللاتينية أى الرومانية 
)١(‏ الذى جاء فى نص كتاب الخوارزمى: مفاتيح 


العلوم: «البراءة حجة يبذلها الجهبذ أو الخازن للمؤدى 
بما يؤديه إليه. 


1١1 


بر اءة 


وتعطلم ,عتطععة ؛ (تعل اء عتوط عل كانه 
© 7135-1321 ياريس سئة 
8775-5-7 1, ارجع إلى الحاشية). 
ويستطيع المرء كذلك؛ أن يحس فى هذه 
المواضع بمعنى «الرخصة الرسمية» 
التى اكتسبتها الكلمة. وما إن حل هذا 
الوقت حتى أصبحت تستخدم فيما 
نستطيع أن نسميه «رخصة؛ شهادة, 
إجازة» وهى الألفاظ التى نطلقها على 
مختلف الركاكق الكنوية "التق قضد و ون 
الهيتات الإدارية أو تقدم إلى هذه 
الهيئات. مثال ذلك «المطالبة المالية أى 
أمر الأداء» .«جواز سفر»( 20:2 :.ادولاكه 
جاء ص 17) و«علامة يرفقها 
«الأمين» بسلعة (السقطى: 02 اءناها1 
هذ . طبعة كولان وليفى بروفنسالء» 
باريس سنة ,١1958١‏ ص ,/)١١‏ 
و«االتماس أو عريضة تقدم 
ش للسلطان» ( عا“تاءعسمظ :ءامنء 0,1 عرغاء8, 
ج”؟. ص ,١44‏ تعليق7). وقد جمعت 
لغات شبة جزيرة أيبيريا واحتفظت 
بمعان من هذا القبيل مثل الكلمة 
القطلونية 4/5074 والكلمة القشتلية: مادطاه, 
والكلمة البرتفالية: مناه . 
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وتعرف اللغة العربية الفصيحة 
المحدثة المصطلح «براءة التنفيذ» الذى 
يطلق على البراءة التى تمنح للقنصل» 
و«براءة الشقة» التى تطلق على أوراق 
الاعتماد الدييلوماسية (انظر معجمى 
كك لآق معطعمء 8 ) . 

وفى العربية العامية بشمالى إفريقية 
يشيع استعمال: براءة »> براء والغالب أن 
يكون ذلك بصيغة التصغير «برية» 
ومعناها «الخطابء. أو الرسالة أو 
التتذكرة» فحسب (ومن ثم الكلمة 
البربرية برات ولها نفس هذا المعنى). 
أمافى فاس فقدأدى تطور معنى 
«بريّة» إلى إطلاقها فى العربية على 
فطيرة مرقوقة على هيثة فطيرة تطوى 
كطى الرسالة ( امصدعظ : عل #ءطمجه دءاندء 1 
:هذه ج ". الحاشية: باريس سنة 
,ص .)5١‏ 

ويجب علينا آخر الأمر أن نذكر 
المصطلح الكثير الشيوع فى الشرق 
وقلو ولبلة التحراء ةلكيه وورات 
عمكاسس» وبالنا رسيي كنت يرات» 
وهو يطلق على ليلة النصف من شعبان» 
وتعد من الأعياد الدينية (انظر البحث 


الذى قدمه ح.خ. أردم: برات كيجه سى 
حقنده بر تدقيق؛ أنقره سنة .)١5015‏ 
وقد فات المعنى الدقيق لهذه الكلمة هنا 
عن الكاتب لأن جميع التفاسير التى 
:قصوفقها التتيرات الماكؤرة إن العلماء 
الغربيون ليست مقنعة؛ وهى : «الأمان» 
(لأولتك الذين كتب لهم الحظ السعيد 
فى هذه الليلة), و«الوحى» (نزل به 
جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم) 
و«الخلق» (للكلمة: ويشير هذا هنا إلى 
اللفظ العبرى «بريئة» انظر بلسنرء فى 
دائرة المعارف الإسلامية: الطبعة 
الأولى» مادة «رمضان»). ولعل من 
المناسب أولا لتوجيه النحث الاشتقاقى 
أن نفصل بقدر ما يسعنا من دقة فى 
أمسق دام المنظلم.والاووف سياه 
بمنشئه. ذلك أننا لا نجده شائعا فى 
نصوص القرون الوسطى التى تتناول 
الااحتفال بليلة النصف من شعبان. 
والاستعمال الإدارى للمصطلح فئن 
ظل الأتراك العثمانيين قد تطور بصفة 
خاصة بصيغة «برات» (انظر ما يلى) 


التى يميزون بينها وبين صيغة براءت. 


دائرة المعارف الإسلامية 


براءة 


المصادر: 
ذكرت فى صلب المادة. 


خورشيد[برنشقيك اداع امتمظ .8] 


(؟) وقد طور الخوارج موضوع 
«البراءة» بما يعرف عنهم من غيرة 
دينية وتوكيد لانفصالهم عن غيرهم, 
فالبراءة عندهم. على خلاف الولاية التى 
هى الواجب العقيدى للتضامن وبذل 
ونستطيع أن نجد عند مؤرخى الفرق 
جميعا التطبيقات الخاصة التى أخذت 
بها الفرق المتعددة إزاء مبداً «البراءة». 
ونحن إنما نستطيع أن نهتدى إلى 
عرض مياشر كامل لهذه المسألة عن 
الجناونى (القرن السادس الهجرى - 
القرن الثانى عشر الميلادى) وهو 
يفرض على البالغ الرشيد أن يبرأ من: 
(أ) الكافرين فى الدنيا والآخرة,. أحياء 
أو أمواتاء معروفين أو مجهولين. 
(ب) «الإطملاامم الظالم» 
(ج)«الملذنمومين» فى القرآن, 


مركن 


براءة ‏ براق 


و«الموصوفين بالمخصية». د المرء 

المعروف بشخصه الذى يرتكب الكبيرة. 
والحكم فى أمر أطفال الأشخاص 

الذين تجوز عليهم البراءة يرجأ حتى 

يبلغوا سن الرشد. و«اليراءة» تبطل إذا 

كفّر عنها المذنب بالتوبة. 

المصادر: 

1( أبو زكرياء الجناونى: كتاب الوضع 
0ه ص ١١٠١‏ ومايعدها. 
6 معه :5‏ «دعدءهنوناء< ءغل «عاء نا 
سيراب عع كااتلنط[ا «عل انعم اننانا 4715/1 
)و0 اسن ه07 ص 6 1 :7147712 
كعل انعو املاااء 1711/1 16ر4 فى -356711 
ل كن" لعلكلا 


بدك متعكةأوأمهاك!/1! سنة 


5( أعامستانه1/! :كء)ف له م4 د45 4104 لآ 
فى 07 كهك «ودم0 2117 .16 ص 
8 قو مأ بعدها . 


خورشيد [روبيناتشى أعءقملطنا .18] 


1١ 


براق 


أطلق هذا الاسم الذى يتصل بالبرق 
فى الأثر للدلالة على ما امتطاه النبى 
ليلة المعراج. 
الإأسراءء الآربرة الأولىء سورة 
للنبى رأى فيها أنه حمل من مكة إلى 
السماء. والحيوان الذى امتطاه النيى لا 
المفسرين يقولون إن محمدا كان فى تلك 
الليلة فى الحجر بالبيت الحرام وجاءه 
جبريل بالبراق. ْ 

وقد وشيت هذه الأسطورة كثيرا 
السينوية الث كوحن إلى الشمسزاء 
ومعصورى المنمئمات. وهناك أوصاف 
مستفيضة للبراق تصوره على هيكة 
فرس لها رأس امرأة وذيل طاووس. 
ويوجد مقال قيم عن هذا الموضوع فى 
عبودعسء !111 اتأدهع ه11 (الامامء ص ,)5١5‏ 


وأكرة المغارك الاسدلامية 


وقد نشرت صورة أخرى للبراق فى 
نفس المجلة (سنة 1884١م,‏ ص ؛), 
أخذت عن مخطوط أويغورى مشهور 
يشتمل على ترجمة القصيدة الفارسية 
عن ليلة المعراج المنسوبة لفريد الدين 
العطار (طبعة 61116ناه© 06 83066, وانظر 
أيضاء أبو الفداء والبخارى إلخ), وقد 
امكل البراق أنقنا نراقي عندها ذهين 
لزيارة ابنه إسماعيل فى منفاه بمكة 
(انظر الطبرى: تاريخ الفرسء, ترجمة 
زوتنبرغ. جاء ص .)١16‏ 


[كارا ده فى كدنةل/ا عل وصقت .8 ] 


تعليق على مادة «براق» 

فى حديث الإسراء والمعراج أن 
النبى صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى 
به أتى بدابة «دون البغل وفوق الحمار 
أبيضء يضع خطوه عند أقصى طرفه» 
وهذا هو الوصف الوارد فى الأحاديث 
الصحاح للبراق. وهى أحاديث لاشك 
فى صحتها عند أهل العلم بالحديث. بل 
هى فى جملتها متواترة قطعية الثبوت. 
وهذا الوصف وصفه به النبى صلى الله 
عليه وسلمء ليس من أقوال المفسرين 
كما يزعم كاتب المادة. وإن لم يصدق 


دائرة المعارف الإسلامية 


براءة ‏ براق 


هى وأمثاله ذلك فلا شأن لنا بإقناعهم, 
إذ أن هذه الشكون من الغيب الذى لا 
يدخل تحت الحس والمشاهدة, فلا يؤّمن 
به إلا من يؤمن بأصل الإسلامء وبنبوة 
محمد وومالقكة: فمن شنا ان متاظن 
فليناظر على أصل الإسلام أولا. 

وقد كان لكاتب المادة مندوحة أن 
يتحاشى الألفاظ الجافة فى تعبيره. 


وهذا البراق ليس حيوانا كما يظن 


الكاتب من ظاهر لفظ «دابة» الذى عير 


به عنه فى الأحاديثء لأنه من أمور 
القبي الكل اخسريكا نحها القن فلتي الله 
علنة وستلم مما :وراء هده الماناة :لحن فتئ 
متناول الحس البشرى. ولا يستطيع 
العقل الإنسانى أن يفهم مدلول هذه 
الأعجياء المتارجة عن تطاق قوت الث 
منحت له: إلا بالتعبير عنها بألفاظ تدل 
على مدلولات مما يحس ويرى ويشعرء 
كما جاء وصف الجنة والنار فى القرآن 
الكزيم والأخادية القيزية :و كما حاءت 
بعض أوصاف فى الأديان السابقة, على 
لتحا الأففياة قكل نسفاء لي الله 


عليهم أجمعين. 


ك١‎ 


براق 


إن هذه الأمور الغيبية إنما أمرنا 
بالإيمان بها كما وردتء لا نتكلف أن 
نصورها بأكثر مما عبر عنها الله فى 
كتابه أو رسوله فى سنتهء. وقد جعل 
الله من أول فضائ المؤمنين أنهم 
(الذين يؤمنون بالغيب) فيصدقون 
رسولهم فيما أخبرهم., مما غاب عن 
حسهم وقصرت عقولهم عن إدراكه. 
وليس بضارهم شيثا أن يؤمنوا به. بل 
فى الإيمان به كل الخير: ثقة النفس 
نالل و الافكتواف قورف ضيف 
الإنسان فيتبع أوامر ربه كلهاء فيما فهم 
ومالم يفهمء. وفيما أحب وفيما كره 
(ألم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون) [سورة 
البقرة آية .]1-١‏ 

والكن غلب ذلك حاضدية عافن أنحينا 
طفله بأمر كله لطفله نفع ورضىء 
والطفل يعجب لأبيه» ويرى أمره أحيانا 
مخالفا عقله الصغيرء وليس بمستطيع 
أن يدخله فى نطاق تصوره ؛ ومع ذلك 
يأبى أبوه إلا أن يلزمه الطاعة ولعله فى 
بعض الأمور لو خالف أباه كان فيها 
هلاكه. 


1١ 


ويرى الرجل العاقل أشياء من عمل 
من هم أكبر منه عقلا وعلماء ينكرها 
ويجزم بأنها خطأ لا صواب فيه ثم إذا 
أمكن لغيره أن يفهمه علتهاأو 
ملابساتها علم أنه أنكر صوابا. وأن 
العلة إنما كانت فى قصور فهمه. 

ونا التقير] ماعن انضساف 
الراصدين من علماء الفلك فنجد فيها 
أخبارا عما ظهر لهم من الرصد 
والحساب من أبعاد الكواكب من الأرض 
التى نعيش عليها. لا يمكن للرجل 
العادى الذى لم يدرس هذه العلوم أن 
يتصورها (بعض الكواكب يبعد عن 
الأرض 7٠١‏ ألف سنة ضوئية: أى 
باعتبار أن الضوء يسير فى الفضاء 
بسرعة 185 ألف ميل فى الثانية 
الواحدة) وإنما يصدق بها ثقة بالعلماء 
الذين بحثوا ونقبواء وقد يكون الخطأ 
فى حسابهم جللاء ولعل الغلطة فى رقم 
من أرقام حسابهم تنتج فروقا بما لا 
يتصور عده من ملايين الأميال. 

هذا كله فى عقل إنسانى أمام عقل 
إنسانى. فماذا نرى فى عقل إنسانى 
ضعيف أمام قدرة الخالق وعلمه الذى 


دائرة المعارف الإسلامية 
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يحيط بكل شىء؟ (قل لى كان البحر 
مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن 
تنفد كلمات ربى ولى جكنا بمثله مددا) 
[سورة الكهف آية .]٠١5‏ 

امنا نا نقلة الكناقي تن أذ يفطن 
الناس تخيل صورة البراق قفصوره أو 
وصفه فذاك شىء لايعرفه الإسلام ولا 
التليون وو نهنا تعن إل بالتراءة كن 

وقد تعرض الكاتب للإشارة إلى 
الإسراء والمعراج وعبر عنهما بأنهما 
رؤيا للنبى صلى الله عليه وسلمء وله 
شىء من العذر فى هذاء إلا فى نسبته 
إلى التموه ان الاجاد لنت لمتحي 
المتواترة صريحة فى أنهما لم يكونا فى 
عحاله الزوياء إنضا كدان فى «الكقيلة: 
بالجسم والروح,. وكان هذا موضع 
الإعجازء وكان هذا مما أنكرته قريش,2 
ومما ارتد بسببه بعض ضعفاء الإيمان 
إذ ذاك. ولم تكن قريش لتكذب رجلا 
يدعى أنه يرى رؤيا فى المنام, فإن هذا 
مما يمكن أن يكون لكل إنسان,ء إنما هم 
ينكرون شيئا معجزا خارجا عن حدود 
القدرة الشترية؛ وكناضي الادة إتما شيم 
فى كلامه بعض من أخطأوا من 
الكاتبيين الإسلاميين فزعموا أن الاسراء 


براق - البرامكة 


والمعراج بالروح. توهما منهم لحديث 
زعقوه عن عاكشة انها ]ققدت جسم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 
بودن كدي ل امكل ويل 
إسناد. بل هو حديث مكذوب مفترى. 
ومتاكقية كانه حدن الوا طقل 
صغيرة: والنبى صلى الله عليه وسلم 
إنما دخل بها بالمدينة. والإسراء كان 
بمكة قبل الهجرة. 


أحمد محمد شاكر 


البرامكة 


ناسو مدا وبين ون اشاكنا 
الوؤزاء الأولوق من الفكوين للملافة 
الإنتلامة و ولسن نومك اسم ششخض: 
وإنما هى لقب يطلق على الموبذ فى 
«نوبهار» وهو منصب دينى وراثى. 
وكانت الأراضى الملحقة بالمعبد فى يد 
أبتاء هذه الأسرة أيضاء ومساحتها 
حوالى 5٠‏ ميلا مربعا (طولها ثمانية 
فراسخ وعرضها أربعة) أى أكبر قليلا 
مخ سيستامة إساوقى لف 1106 
وشاميورغ ليب عممتا-عساطمستتقطء5 معا. 
وظلت هذه الضياعء أى جزء منهاء فى 


1١1 
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حورة البرامكة إلى عهد متأخر. ويقول 
ياقوت فى حديثه عن قرية «راون2(١)‏ 
الكبيرة والكثيرة الخير شرقى بلخ إنها 
ص 161). و«تويهار» اسم مشتق من 
كلمتين سنسكريتيتين هما ه«نقا» 
و«قهارا» ومعتاهما المعبد الحديدء قال 
القرن السايع لميلاد المسيح 1/0165 
(دءاهاناء 0014 0165© 165 ياى » ترحمة 
رتالف #لحة جا ص قا وما يعدها 
وانهدة اسمعيره! عل ءادا هو[ ع0 ء(أماك الل 
ص5 )١‏ بل لقد عرف هذا المعبد يعض 
جغرافيى العرب مثل ابن الفقيه (طبعة 
نوبهار تعبد فيه الأوثان وليس بيتا من 
بيوت النار» وإذا أغفلنا بعض مبالغات 
ابن الققية فإكنا جد أن وطق يلق 
تماما على المعبد البوذى. 

ولقد حاول الفرس أن يربطوا بين 


هها١1774 فى معجم البلدان. طبعة القاهرة عام‎ )١( 
أنها «بليدة من نواحى طخارستان‎ 1١١5١ ج؛.ء ص‎ 
شرقى بلخ ليست بالكبيرة».‎ 

اللجنة 


1ط 


أكر عن الدولة الساساتية لأسباب لا 
كدق تسيلا لحي البوذى يكنا ين 
بيوت النار (ياقوت. ج؛. ص 8١5‏ 
وما بعدها) ونسبوا إنشاءه إلى ملوك 
الفرس الأقدمين, كما زعم موابذته أنهم 
من سلالة وزراء آل مسساسان 
(سياستنامه. طبعة 556/6 ص )١٠١١‏ 
ولعل هذه المزاعم لم تنشأ قبل عهد 
هارون الرشيد ثم ذاعت فى المؤلفات 
المتأآخرة التى لم تتأثر بها الروايات 
المحلية فحسب (فضائل بلخ فى -ىء) 
كماع 5 تعانمعهم منناهامه؛ جداء ص ١‏ /7) 
بل تأشر بها العلماء المحدثون 
أيضا( 8107 “زه «درماكألط ه111 4 
ونوء ا ص /51 "). 


وليس من المستحيل أن يكون ابن 
المقفع. وهى فارسى الأصلء قد وضع 
أقوالا كيذة:. واتحق إن متعاصيره خالدا 
لم يكن له من النفوذ أيام أبى العباس 
والمنصور ما كان ليحيى فى عهد 
هارون الرشيدء ولكن مكانته وكرمه 
الذى جر المنافع على أهل بيته جميعا 
كانا يغريان بوضع الروايات الفارسية 
التى تعظم من شأن البرامكة (ابن 
الفقيه. ص .)5١17‏ 


دَاكَرَة اتعارف الإتلامنة 


ويقول البلاذرى (طبعة ده غويه. 
ص 5١غ)‏ إن النوبهار خرب فى عهد 
معاوية» والراجح أن ذلك كان بعيد عام 
؟؛ هالموافق 1311م الدنويد81 : 
17 (. ص 19). ويقول الطبرى 
إن الأمير نيزكء وهى من أهل البلاد. 
صلى فى نوبهار فى زمن متأخر يرجع 
إلى عام ٠ه‏ (08١٠5-0١1م)‏ وليس 
ديفا عن تحدين الزامكة ا خسالد 
وأسلافه إلا روايات أسطورية: ولم 
يستطع ابن خلكان نفسه أن يجزم 
بإسلام برمكء ويذهب ابن الفقيه 
(ص5"؟) إلى أن خالدا هو ابن برمك 
هذا من ابنة أمير صغانيان» ويروى 
الطبرى (ج”". ص )١1١8١‏ فى حديثه 
عن حملة قتيبة بن مسلم على العصاة 
فى بلخ عام 87 ه الموافق عام ١6‏ م 
أن زوج الموبذ كانت من السبايا. وأنها 
أمضت ليلة مع عبد الله أخى قتيبة 
وأنها حملت بخالد فى هذه الليلة, ثم 
أطلق سراحها مع بقية الأسرى. وظاهر 
مما أضافه الطبرئ عن أصضل هذ القضة 
أنها من وضع أبناء عبد الله لتتنشريف 
هذا البيت الفارسى بالدم العربى؛ كما 
ذهب البعضء أو لتقريب البيت العربى 
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البرامكة 


هن الجزافكة سيان الستظوة عفد 
الخلفاء . ومن المحتمل أن نجد فى هذه 
القصة التاريخ المضبوط لولادة خالد. 
أما وفاته فقد ذكر أنها كانت عام 
6ه الموافق 748١‏ 47لام, ومعنى 
ذلك أنه كان فى الخامسة والسبعين 
عند ما بلغته الوفاة . وكان أبوه برمك 
مبرزا فى الفلك والفلسفة والطبء وهو 
الذى عالج الأمير مسلمة بن عبد الملك 
من داء ألم به (الطبرى ء الملصدر 
المذكور). ويستدا|, من هذا على أن 
برمك ترك موطنة ورحل إلى دار 
الخلافة. وكان ذلك؛ كما تقول روايات 
متأخرة , فى عهد الخليفة عبد الملك عام 
1ه الموافق 5١/ام.‏ وهو العام الذى 
توفى فيه الخليفة. ويظهر أنه عاد إلى 
موطنه بعد ذلك . وفى عام /ا١٠١ه‏ 
(1-1"5"الام) أعاد . بأمر الوالى أسد 
بن عبد اللّه. بناء بلخ التى كانت قد 
خربت(الطبرى. ج" . ص .)١155١‏ 
ولا نعرف عن ولادة خالد وتعلمه 
إلا القليل» وليس هناك من الأخبار ما 
يدلنا على تاريخ تقربه من الخليفة أبى 
العباسء» أو سيب هذا التقرب الذى بلغ 
من الوثوق حداً جعل زوج كل من 


80158 لل سس سسب ب‎ ١ 
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الخليفة ووزيره ترضع ابنة الأخرى 
(الطبرى » ج؟ 2 ص .)55٠‏ وبعد عام 
؟'١هالموافق‏ 59/ا ‏ ٠١5لام‏ أسند إلى 
خالد الإشراف على ديوان الخراج. 
وتقول بعض المصادر إنه كان يلقب 
بالوزير وقتذاك (الممسعودى : التنبيه 
والإشراف. ص 5657-54٠١‏ .وم 
م4 :81 » طبعة ده غويه. ص 5١95‏ , 
ص 518) ويظهر أنه كان أول الكتاب 
الذين حملوا لقب الوزارة . ولم يذكر 
الوزير أبو سلمة على أنه أول «وزير 
للبت مخيةه دن الكتاب تيؤلفتلة كان 
وزيرً بالمعنى الذى يفهم من هذه الكلمة 
فى القرآن (سورة طه. آية 8 وما 
بعدها) أو بالمعنى الذى ورد على لسان 
أبى بكر فى المصادر التاريخية (الطبرى 
عمد ةراض 1411 باس 03ص 
س .)١١‏ بل لم يكن خالد نفسه 
وزيرا بالمعنى الذى كانت تحمله هذه 
الكلعة نيما بعد وله تققت هرت اعنه 
القدرة فى الحكم والسداد فى المشورة 
بل تعدت ذلك إلى البراعة فى الحرب . 
وانضم تحت لواء أبى مسلم وقائده 


ومحاربا دولة بثى أمية . واستعمل على 
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طبرستان بين عامى 54١ه‏ (10لام) 
و7١١ه‏ (19لام) وخرب أثناء ذلك 
مَصمَّغَان فى جيل دَمَاونْد (#المناكهه”8 : 
انشلاونة] ص 118) ويقال إن أهل 
طبرستان بعد هذا الانتصار نقشوا على 
دروعهم صورة خالد وسلاحه (ابن 
الفقيه. ص 4١5؟).‏ وفى عام 717اه 
(1/9 - ٠8/ام)‏ ظهرت براعتة الحربية 
فى الاستيلاء على صمالوء وهو من 
حصنن الروم.ء مع أنه كان قد طعن 
فى السن (الطبرىء. ج" 2 ص 
/ع891). 

وأول ما نجد خالداً يشير على 
الخليفة المنصور فى قصة تخطيط بغداد 
عام 5ه الموافق كاكلا الام 
وفى تنازل عيسى بن موسى عن حقه 
فى ولاية العهد عام /اغه الموافق 
3164-. 50 آلام . وتنسب له مبان كثيرة 
بيغداد. كما ينسب له تخطيط مدينة 
المنصورة فى طبرستان أثناء ولايته 
عليها؛ وقد نصب قبيل وفاة المنصور 
عاملا على الموصل بعد أن طلب إليه 
الخليفة أن يدفع ٠٠٠ر٠٠لار"‏ درهمء 
كما نصب ابنه يحيى على آذربيجان. 
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ويقال إن أهل الموصل لم يوقّروا عاملا 
كما وقروا خالداً , مع أنه لم يكن يلجا 
إلى القسوة قط فى تأديبهم . ويذهب 
المسعودى (المروج » جه" ص ١١؟)‏ 
إلى أن أحدا من أبنائه لم يضارعه فى 
نبل خصاله. 


ويذكر ابن خلكان أن ابنه يحيى 
توفى فى الثالث من المحرم عام 0٠15م‏ 
( التاسع والعشرين من نوفمير عام 
6 م) بالغا من العمر السبعين أو 
الرابعة والسبعين؛ فيكون قد ولد بلا 
ريب عام ١٠١ه‏ (18لام) أو قبل ذلك 
ببضع سنينء وهو على خلاف أبيه - 
لم يشتهر إلا بأنه كان عاملا ووزيرا. 
فلم يرو عنه غزو أو فتح . وأهم ما 
خلفه من الأعمال قناة سيحان بالبصرة 
(الطبرى» جل" . ص 155, البلاذرى , 
ص ؟١1١).‏ وعهد إليه الخليفة المهدى 
بتأديب ابنه هارون عام 1١1١‏ ه (لالالا 
-8/الام) وبعد عام 177ه (5ل/ا/ا- 
ملام) كان يحيى يشرف على ديوان 
الرسائل لولى العهد الذى استعمل على 
الغرب (أى جميع الولايات غربى 
الفرات) بما فى ذلك أرمينية وآذربيجان 
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البرامكة 


. وتعرضت حياته للخطر فى الفترة 
القصيرة التى حكم فيها الخليفة 
الهادىء لاتصاله الوثيق بهارون الذى 
رغب خصومه فى إرغامه على النزول 
عن حقه فى ولاية العهد. ولكن ما كاد 
هذا يصل إلى الخلافة حتى استوزر 
يحيى؛ وكان لا يزال يدعوه «يا أبت» . 
وأعطاه سلطة لا حد لها. ومكث يحيى 
يحكم بمعاونة ولديه الفضل وجعفر 
سيعة عشر عاماً (85/ا- 5١ىم)‏ . أما 
ابناه الآخران موسى ومحمد فيندر أن 
يرد لهما ذكر. ا 

وكان الفضل المولود عام ١548‏ ه 
(11-115لام) أكبر ابنى يحيى 
وأعظم من أخيه شانا واستّعمل بين 
عامى ١76‏ ه (97ا- 7كلام) وق 
1ه (797 - /اثلام) على الولايات 
التى كانت تشمل الجبال وطبرستان 
ودثباوئد وقومس كما استعمل مدة من 
الزمن على أرمينية وآذربيجان وكذلك 
على خراسان من عام 1/8١ه‏ (17944- 
م) إلى ١15‏ هل (0ة/ - 7كلام). 
ويقول اليعقويى (تاريخه. ج” . ص 
)01١‏ إنه لم يوفق فى حروبه فى 


1١ /ا‎ 


البرامكة 


أرمينية». أو فى داغستان بنوع خاص . 
وتنسب إليه فى خراسان أعمال ليس 
من المعقول أن يكون قد قام بها فى مدة 
ولايته القصيرة على هذه البلاد. ويقال 
أنه حدق للشايسفة 67 من 
الخراسانيين أرسل عشرين ألفا منهم 
إلى بغداد وظل الباقون فى خراسان 
(الطبرى؛ جل" . ص )117١‏ وأنه أحرز 
عدة انتصارات باهرة وشيد الكثير من 
المساجد والرباطات وحفر قناة جديدة 
قيى بلخ ماعط 5 :ءانه ماده 1 
مومعل جا ص ١/١‏ 848) وشيد 
مسجدا جامعا جديدا فى بخارى : وهو 
أول من أدخل القناديل فى المساجد فى 
رمضان (نرشخى . طبعة ,511616 ص 
4). ويروى المسعودى (المروج » جاء 
ص 577؟) أن الفضل عكف فى الأيام 
الأولى لولايته على اللهى والصيد ولم 
ينته عن ذلك إلا بعد أن جاءه كتاب من 
أبيه. 

أما جعفر الذى استفاضت شهرته 
فى القصص فيما بعد ء والمولود عام 
ه (ل/5لام) والذى كان فى 
السابعة والثلاثين من عمره عند ما 
بلغته الوفاة» فإن الناس لم يمتدحوا منه 


1١14 


إلا حسن خطه وبلاغة منطقة وعلمه 
بالفلك. ويؤثر عنه أنه كان مثلا يحتذى 
فى اتخاذ الأزياءء وهو أول من استعمل 
رباط الرقبة لطول عنقه (الجاحظ: 
البيان والتبيينء ج؟ ص )١1١١‏ وترد 
أسباب صلته بالخليفة ‏ ولم يكن أبوه 
يحيى راضيا عنها ‏ إلى رذيلة مشهورة 
فى الشرق (الطبرى , جل" . ص 
1/اام) . ويبدو أن جعفر) لم يفارق 
الخليفة إلا فى رحلة قصيرة إلى الشام 
عام 18١‏ ه (93 لاكلام) لكى 
يصلح بين قبائل العرب التى كان يقاتل 
بعضها بعض)ا . كما فعل أخوه موسى 
قبل ذلك بأربعة أعوام . ومع هذا فقد 
أسرف فى التعبير عن حزنه لفراق 
الخليفة ورغبته فى العودة إليه (الطبرى 
جطلاءدص .)١1573‏ واستعمله الخليفة 
على ولايات واسعة عدة مراتء ولكنه 
لم يكن يذهب إليهاء وإنما كان يحكمها 
دائما نواب من قبله . ولا نستطيع أن 
نجزم من المصادر التى بين أيدينا بأنه 
أشرف على شكون الدولة ينفسه 
باعتباره وزير) أى نعين المبانى والأعمال 
التى قام بها. ولا يدل على نفوذه إلا 
ظهور اسمه على سكة الخليفة. 


دائرة المعارف الإسلامية . 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولم يكن لأبيه نفسه من سعة النفوذن 
خلال الأعوام السبعة عشر التى قضاها 
فى الحكم ما يروى عنه, وكان عليه فى 
الاعوام الأولى لحكمة أن يعرض شئون 
الرعية على الخيزران أم الخليفة المتوفاة 
سنة ١077‏ ه الموافق 0/85 ١5لام,‏ 
فلما توفيت احتجز الرشيد الخاتم من 
جعفر وعهد بجانب كبير من أمور 
الرعية إلى الفضل بن الربيع وهو الذى 
ناقسهم وخلفهم على دست الوزارة 
فيما بعد. وفى عام ١76‏ ه الموافق 
1-665كلام خلف الفضل محمدا بن 
خالد البرمكى فى الحجابة وكان 
استعمال على بن عيسى بن ماهان على 
خراسان مخالف) لرغبة الوزير (الطبرى 
٠ج"‏ .ص .)1٠١7‏ وفى حجة عام 
0ه لأوائل عام 54لام) أجيب إلى 
طلبه فى اعتزال الحكم والبقاء فى مكة 
(الطبرى » ج” . ص 157). ولكنه عاد 
إلى بغداد فى العام التالى . ويظهر أنه 
تسلم أزمة الحكم مرة أخرى. 

ويتضح من هذه الأقوال أن نكبة 
البرامكة سبقتها تمهيدات من زمان 
طويل . ولم تكن راجعة إلى رغبة 


البرامكة 


فجائية للخليفة . ففى الليلة الأولى من 
صفر عام ١417‏ ه (559 يناير عام 
" 860م) قتل جعفر بأمر الخليفة وأعقب 
ذلك زج يحيى وأبنائه الثلاثة الآخرين 
فى السجن وصودرت أملاكهم وأعطى 
الأمان لأقارب الوزيرء ولم يلحق بمحمد 
ابن خالد. أخى يحيىء وأسرته مكروه؛ 
ثم أمر الرشيد فعلق رأس جعفر على 
جسر بغداد الأوسطء. كما علق نصفا 
جسمه على الجسرين الآخرين» واحتجز 
الوزير وأبناؤه فى مدينة الرّقّة. ومات 
يحيى والفضل قبل الخليفة » ولا نعرف 
شيئاً عن مصير موسى ومحمد. ويظهر 
أن عمران بن موسى كان الحفيد الوحيد 
للوزير البرمكى الذى برز فى الشئون 
العامة2. ققد ذكر فى حوادث سنة 
7ه الموافق 41١‏ 7١م‏ أنه دافع 
عن المدائن بلد آل ساسان أمام جيش 
المأمون (الطبرى . ج”؟ . ص 855 وما 
يعدها)؛ ثم ورد ذكره مرة أخرى 
سنة71١7ه‏ (١875م)نائياً‏ لعامل السند 
(المصدر السايقء ج"؟ ,ا ص .)١١١5١‏ 
كما ذكر أبو القاسم عياس بن محمد 


لل سس ج31 


البرامكة 


البرمكى على أنه واحد من آخر وزراء 
الدولة السامانية (لامطاية8 : «عاده/مة 
وزأساكه:[عه1: مومأعامع70:1 ناناءموءه جد" 
. ص 378 متبعا رواية الكرديزى) ولم 
يرد ما يفيد نسبته إلى هذه الأسرة., 
وفى القرن الخامس الهجرى (الحادى 
عشر الميلادى) نجد حسن البرمكى 
الدانشمندى قد أسفر عدة مرات بين 
الدولة الغزنوية وبلاط الخليفة (البيهقى 
, طبعة مورلى 240:©9, ص 45١‏ وما 
بعدها). أما محمد بن جهم البرمكى 
المترجم المشهور لكتاب «خداى نامه» 
فالراجح إنه كان واحدا من موالى 
البرامكة . كما ذهب البعضء وكذلك كان 
المنجم الذى ذكره الطبرى (ج؟ . ص 
1 وما بعدها) فى حوادث سنة 
اه (ؤةاغطع- للام). 

ولا تساعدنا المعلومات التى بين 
أيدينا فى إحصاء أعمال البرامكة 
وتقدئن فطناظهة :ومسائكهم: والشاكغ 
أنهم كانوا مسلمين معروفين بالتقى 
اشتهروا بحجهم وبالمبانى التى 
شيدوهاء بيد أن خصومهم يتهمونهم 


ا لاا 


بعدم الاحتفال بالإسلام وتعاليمه؛, فقد 
أورد الجاحظ ببيتين من الشعر فى 
كتابه «البيان والتبيين» (ج" 2 ص 
)٠‏ لشاعر مجهول - وإن كان ابن 
قتيبة قد نسبهما فى «عيون الأخبار» 
(ص١7,‏ طبعة بروكلمان) للأصمعى 
اللغوى ‏ قال فيهما : 
إذا ذُكر الشرك فى مجلس 
أنارت وجوه بثى برمك 
وإن تليت عندهمآية 
أتوا بالأحاديث عن مروك(١)‏ 
(انظر فيما يختص بهذا الكتاب 
مصنف حمزة: طبعة 0002106 2 ص 
.)١‏ وقال شاعر آخر (البيان والتبيين» 
وعيون الأخبار, المصدران المذكوران) 


عن نفسه: 


)١(‏ ورد فى عيون الاخبارء طبعة دار الكتب المصرية 
جدا.ء ص١0.,‏ هامش رقم ” من كتاب مروك أنه 
«محرف عن مزدك, واليه ينسب المزدكية وقد خرج 
فى أيام قباذ بن فيروز فبدل شريعة زرادشت 
واستحل المحارم وسوى بين الناس فى الاموال 
والنساء والعبيدء وكثر اتباعه. وعظم شأنه وتيعه 
قباذ نفسه ولم يزل كذلك حتى ولى كسرى 
انوشروان فقتله, واباد اتباعه». 

اللجنة 
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إن القفزرغدع انتى 
إلى ايككاة السب ف د 
وإن رأيى قيها 
كرأى يهيى بن خالد 
ويقال ان المنصور اتهم وزيره خالدا 
بأن هواه مع الفرس (الطبرىء, ج؟, 
ص ”1). ويقول الطبرى (ج؟. ص 
؟لا5 وما بعدها) إن الهادى اتهم يحيى 
بالكفرء والراجح أن يكون الرشيد قد 
أوقع بالبرامكة لتهم مثل هذهء ولكن 
شيثا من هذا لم تذكره المصادر. ومما 
يدل على أن سقوط البرامكة له صلة 
بالعودة إلى تعاليم الإسلام الحقة أن 
السكة بعد سنة 41١ه‏ لم تكن تحمل 
اسم الخليفة أو ولى عهده كما كانت 
الحال منذ عهد المهدى. 
ولم ينكر أحد من أنصار البرامكة 
أنهم لم يغنوا الدولة فحسب. بل أغنوا 
مواليهم أيضاء وكان المؤرخون يميلون 
دائما لأهل القلم لأسباب واضحة, 
ولذلك فإن التاريخ: حتى الذى برئْ من 
التحيز للفرس: أسرف فى مدح البرامكة 
الذين كانوا يعتبرون منشكئى هذه 


البرامكة 


الطيقة, وسكت عن كثير من مساوئهم. 

ويجب ألا نعتمد كثيرا على ما يقال من 

أن عهد هارون الرشيد كان العصر 

الذهبى للخلافة الإسلامية (الطبرى, 

جل ص /الاه وما بعددها) أو أن 

الرشيد أحسن الحكم طللما كان البرامكة 
ممعه كما زعم بعض المؤرخين 
(المسعودى: التنييه. ص "5 5..وم,7 

.4 00018 ص 6) ومع هذا فإن 

الرواية الشائعة تؤيد حكم المؤرخين فى 

التظاح: فى ولأية عربية خالصة كولاية 

الشام. 

المصادر: 

)١(‏ ضياء الدين برنى:زخبار برمكيان, 
فى :265016 01171077161116 
1 جد" ص 5-75 0 . 
بعدها. 

0 ابن خلكان: ترجمة له سلان, 
جا ص ملو وما بعدها. 0 حك 
ص ١ه‏ ومابعدهاء جدءءص ” ٠‏ 


سحلل لس يي بيب ست إه]آة 


< البرامكة 


(8) الطبرىء انظر الفهرس. (انظر 
كذلك المصادر المذكورة يصلب 
المادة). 


[بارتولد لامطعه8 ./8ا] 


>" -خالد بن يرمك 

لا نكاد نعرف شيئًا عن نشاط خالد 
حتى ظهر حوالى نهاية العصر الأموى 
فى صفوف الحركة الهاشمية؛ وهنالك 
وكل إليه توزيع الغنائم فى جيش 
قَحَطبة. ثم أقامه الخليفة الجديد السفاح 
بُعيد ذلك على ديوانى الجند و الخراج, 
ثم عهد إليه الإشراف على هذا المكتب 
كله حتى لقد أصبح له فى قول مؤّرخخ 
من المؤرخين الإخباريين - شأن الوزير. 
وأحق بالخدمة الشخصية للخليفة, 
فأتاح له هذا شرف رؤية ابنته هى 
ترضعها زوجة السفاح على حين كانت 
زوجته هو أيضا مرضعة لابنة مولاه. 
وظل خالد فى عهد المنصور يلعب دورا 
هاماء دون أن يكون اليد اليمنى للخليفة 
كما تردد كثيرا على سبيل التأكيد. 
ويظهر أنه ظل عام على الأقل مديرا 
لديوان الخراجء ولى أنه سرعان ما 
أقصى من الإدارة المركزية بفعل أبى 


م5١‏ ا ا .بخ | 00 


أيوب المتآمر. وأقيم خالد واليا على 
فارسء ويبدو أنه قضى فى هذا المنصب 
تصوااهن يمتفين ثم :تراه بعنه ذلك في 
بغداد يقنع الخليفة ‏ فى قول رواية 
مشهورة ‏ بالعدول عن تدمير إيوان 
كسرىء. وقد اشترك سنة ٠ا5اه‏ 
(10-1774/ام) فى المناورات التى حملت 
عيسى بن موسى على النزول عن 
حقوقه فى الخلافة. وبذل النصيحة 
لأبى عبيد اللّه معاوية الذى كان وقتذاك 
عائدا من الرى. وأقيم كناك هن عه 
واليا على طبرستان, وبقى فيها حوالى 
سبع سنين (وقد اشتهرت السكة التى 
ضربت باسمه بين سنتى ١5١و154اه‏ 
- 1-07717لالام) واستولى على حصن 
أستونا وَنْد قرب دَمَاوَنْد وحبب إليه 
سكان هذين الإقليمين حيث أقام المدينة 
الجديدة المنصورة. والراجح أن هذا هو 
الوقت الذى أصبح فيه حفيده الفضل 
بن يحيى أخا فى الرضاع لهارون بن 
المهدى. والظاهر أنه قد فرضت عليه 
غرامة كبيرة آخر الأمر سنة 548١ه‏ 


(ولالام)ء أى قبيل وفاة المنصورء ثم 


| أعفى منها وأقيم واليا على إقليم 


الموصلء وكانت قد شبت فى هذا الإقليم 
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فتنة كرديه. ونجده فى بداية خلافة 
الملهدى فى فسارسء والظاهر أنه أبلى 
أيضا البلاء الحسن كما فعل ابنه يحيى 
فى نفس الوقت, وذلك فى حصار 
صمالو بأرض الروم, ولو أنه توفى 
بعيد ذلك سنة 16١ه‏ (١45-0/4لام)‏ 
فى القافيية والسميعن فق تمسر 
المصادر: 

)١(‏ :800372 امآ :وع06010مد8 زعا ص 

وخر * 


(؟) الطبرى: الفهرس. 

(؟) الجهشيارى:كتاب الوزراء والكتاب: 
الفهرس. 

(:) المسسعودى: مروج الذهبء. ج ه, 
ص 551 . 

(6) ابن الفقيه. ص 3١5‏ . 

(1) ياقوت, ج١اء‏ ص 515 . 

(0) ابن خلكان.» طبعة القاهرة. سنة 
4 , جداء ص 595-5916 , 


0( تععلله 7لا .[ ١‏ 5أمن) انه وودووكطورنم 
لندن سنة 1985 ,./٠05‏ 
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البرامكة 


الوزارة وسقوط البرامكة 

عندما اختار هارون الرشيد يحيى 
بن خالد وزيراً كان له رصيد من 
الشهرة لا بأس به. وقد عاون يحيى 
آناه فى :ولايقه على اقاليع مقطفة ثم 
أقيم هو سنة 54١١ه‏ (50/") واليا على 
آذربيجان. وكان لايزال فى صف خالد 
فى فارس عند بداية عهد المهدى, 
وأصبح سنة ١1١‏ ه (8/الام) كاتب 
سر الأمير هارون ومؤدبه حالاً محل 
أبان بن صدقة, وقد صحب هذا الأمير 
فى حملة صمالوء ووكل إليه بصفة 
خامصة منؤوئة الحيش.: ويعن ذلك مفلل 
بويع لتلميذه بأن يلى الخلافة بعد ولى 
العهد وأقيم واليا على الأقاليم الغربية 
وعلى آذربيجان وأرمينية. فكان يحيى 
يدير هذا الجزء من الإأمبراطورية 
الإسلامية. وثبت يحيى فى منصبه بعد 
وفاة المهدىء إلا إنه وجد نفسه محل 
غداوة الخليفة اديرد القادى؛ إن أكيمة 
هذا الخليفة بنصرة هارون عليه 
وتشجيع هارون على تعزيز حقوقه فى 
ولذنة الختلافة وهو امن نون لدان 
ينتهى بسقوط الهادى فى وقت جد 
قريب. على أنه حدث فى الليلة نفسها 
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البرامكة 


التى ألقى فيها يحيى فى السجن ليلاقى 
حتفه كما أخبرناء أن وجد الهادى ميتاء 
وثمة أقوال تذهب إلى أن الخيزران أم 
الخليفة التى كانت تؤيد هارون كانت 

ومهما يكن من شىء فإن هارون 
الرشيد قد بادر بمجرد بيعته إلى 
استدعاء يحيى وعهد إليه تدبير الأمور 
وفوضه تفويضا عاما فى ممارسة 
السلطة. وتلقى هذا الكاتب المقتدر لقب 
الوزير» وأشرك من أول الأمر ابنيه 
الفضل وجعفرا فى مباشرة الواجبات 
الإدارية والحكومية. وكثيرا ما كانا 
يتوليان الرئاسة معه. وكانا يلقبان 
ارما بلقن الورارة فيما يلين ول 
يحيى فى منصبه سبعة عشر عاماء من 
هذه الفترة بعبارة «سلطان آل برمك». 
الخليفة. كما كانت له سلطة اختيار 
كتايه الذين باشروا العمل وكلاء عنه, 
وكان يحيى من حيث العمل رأس 
الإدارة. بل إن وظيفة الخاتم التى 


وضعت تحت إشراقه. وكذلك تقول 


6ك 


الروايات بأن الرشيد قد أسلمه خاتمه 
الخاض, ولحلا على التسلطة الحديدة 
التى كان يباشرها الوزير. وهذا الخاتم 
الذى عهد به إلى جعفر قد عاد إلى 
يحيى من بعدء ولكنه نزل عنه عندما 
رحل للإقامة بمكة, ثم رد إلى جعفر بعد 
أن كان قد استرده يحيى بعد عودته من 
مكة. 

ولم يقنع ابنا يحيى ‏ الفضل وجعفر 
بمجرد مؤازرة أبيهما فى تولى 
السلطة وإنما باشرا أيضا مسئوليات 
هامة. فقد كان للفضلء وهو أكبرهما 
فضلا عن كونه أخا هارون فى 
الزكاع شحان خطيي فى السكرات 
الأولى. ذلك أنه أقيم سنة 11١اه‏ 
(؟ثلام). أو ريما قبل ذلكء على رأس 
الولايات الغربية لإيران» وأنفذه الخليقة 
لقتال يحيى بن عبد اللّه العلوى الذى 
كان قد افتتن. واستطاع أن يحمل يحيى 
هذا على الكتشهبوع بالقاوضنة: وفى 
العام التالى أقيم الفضل واليا على 
خراسان فقام فيها بدور الموفق والبناء. 
فقد هدا من ثائرة إقليم كابل وجِند 
هناك جيشا محليا أرسل بعضه. كما 
قيلء إلى بغداد. فلما عاد الفضل إلى 
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البلاط ترك نائبا عنه يلى أمر ولايته 
التى ظل محتفظا بها حتى عام 1ه 
(7كلام). والظاهر أنه كان سنة ١1/١1ه‏ 
(1لام) يلى أمر الحكم فى غيبة أبيه. 
على أنه كان أول من فقد حظوة 
الخليفة. فقد أغضبه غضبا شديد] 
فجرده هارون من جميع مناصيه إلا 
قيامه بتأديب الأمير محمد الأآمين: وكان 
الرشيد قد أخذ البيعة على العهد إليه 
بالخلافة من بعده سنة ااه 
(عكلام). 

أما جعفر ‏ الذى أغرم الكتّاب بتأكيد 
فصاحته وتضلعه فى الفقه ‏ فقد وكلت 
إليه سنة آلا١اه‏ ("كلام) ولاية 
الأقاليم الغربية مع أنه ظل مقيما 
بالبلاط؛ ولم يتركه إلا سنة ١ه‏ 
(37لام) لإخماد الفتن التى نشبت فى 
الشامء ثم أقيم بعد ذلك واليا على 
خراسان إلى حين. وعهد إليه حرس 
الخليفة كما عهد إليه منصب صاحب 
البريد وصاحب السكة والطراز (والحق 
إن اسمه يظهر على السكك التى ضريت 
فى الشرق منذ سنة ١/5‏ ه - ؟ثلام, 
ثم على السكك التى ضربت فى الغرب 
. بعد ذلك). وكان إلى ذلك مؤدبا للأمير 
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البرامكة 


عبد اللّه المأمون الذى عهد إليه بالخلافة 
بعد الأمين سنة 47١ه‏ (38/ام). وكان 
فوق ذلك كله صفى الخليفة» إن لم يكن 
ساقية كُمَا يعم كثيرا. 

أما وقد كان تأديب وليى العهد 
اللذين رتب لهما أن يقتسما بالفعل 
الإمبراطورية الإسلامية موكلا إلى ابنى 
يحيى: فإن السلطة كانت خليقة أن تبقى 
فى يد آل برمك أمدا طويلاء لى أن 
الرشيد سمح بذلك. على أن الخليفة 
عندما عاد من الحج الذى أداه مع 
حاشيته سنة 147ه (207 م) قرر 
فجأة أن يتخلص من سيطرتهم. ففى 
لئلة التسيّيك غزة مستيفتو سنة لا 
(9-74"؟يناير سنة 807) أمر بجعفر 
فقتلء, وقبض على الفضل وإخوته. 
ووضع يحيى تحت المراقبة واستصفيت 
أملاك جميع البرامكة فيما عدا محمد بن 
خالد. وترك جثمان الفضل معروضا 
للحامق حت «مقيو اذ نيكنة إنها التحفيل 
ويحيى نفسه ‏ الذى كان قد أبدى 
الرغبة فى أن يشارك ولديه مصيرهما - 
فى عفتلا إل الرقة هيك روفاك 
توفى يحيى فى المحرم سنة ١51١‏ 


1١6 


البرامكة 


(نوفمبر 804) عن سبعين عاماء وتوفى 
الفضل فى المحرم سنة ١97‏ (نوفمبر 
سنة 608م) بالغا من العمر خمسة 
وأربعين عاما. 

وهذه النكبة التى حلت بالبرامكة 
فاجأت معاصريهم فلم يستطيعوا أن 
تحنوو اليا تفسدزا تكسا فا شد عرزا 
أسبابا خرافية مثل قصة العباسة التى 
ظلت مدة طويلة تعلو على جميع 
الأسباب. وقد ظل الأصل فى سقوطهم 
خفيا فى بعضه على المؤرخين المحدثين, 
ولكن من العسير أن يقال إنه كان نتيجة 
لنزوة أصابت الخليفة فجأة. وحتى إذا 
كان هذا السقوط «قد دبر من قبل» كما 
قال بارتولد. فإنه يكون قد دبر قبل 
سقوطهم بوقت طويلء دبره خليفة 
فرض عليه أن يحتمل وصاية وزرائه 
فى ضيق متزايدء خليفه اتهمهم فى 
بعض الأوقات بالجرى على سياسة 
تناقض مصالحه هو. 

ولم تكن وزارة البرامكة حقاهى 
عهد الوئام الكامل كما صورتها 
القصص بعد ذلك. إن بالرغم مما قيل 
فى هذا الموضوع فإن أسباب الخلاف 
كانت قائمة بين الخليفة ومؤدبه السابق 


اللا 


الذى لم تكن يده قط مطلقة كل الإطلاق 
فى الحكم. ذلك أنه لم يكن فى السنوات 
الأولى مضطراًء كما قال بارتولد من 
قبل: إلى الرجوع إلى الخيزران فحسبء 
وقد كانت تنصره دائما وهى بقيد 
الحياة. بل كان أيضا مضطرا فى كثير 
من الأحيان إلى الانصياع إلى رغيات 
الخليفة والالتجاء إلى تلك البراعة التى 
اشتهر بها كثيرا. بل إنه كان فى بعض 
الأحيان لا ينجح فى فرض آرائه. ثم إن 
الرجل الذى أقيم على خراسان خلفا 
للفضل سنة ٠86١ه‏ (7297) قد ولى 
على غير ما نصح. وكان الفضل يجد 
نفسه فى أحيان أخرى مضطرا لأن 
يتذرع بحجج يأخذ فيها بأوساط 
الأمور إلى حد كبير. ومن ثم نجده 
يسرع بالخروج من بغداد إلى الرقة 
سنة 147ه (45/ام) ليصرف النظر 
عن فس الخليفة على الفغيل ولا يفاح 
فى ذلك ال#غلن سات إنكان وتستلك 
ابنه. وقد حدث فى وقت متقدم عن 
ذلك كثيرا أن كان للدسائس شأن فى 
إضعاف مركزهء فقد كان الخليفة عند 
وفاة أنه سخطلها إلى إستباع انات 
الشرف على رجل حاشيته المصقول 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفضل بن الربيعء. وكان قد بدأ منذ 
وقت طويل يهتم به. ثم أقامه زيادة 
على ذلك حاجبا سنة 11/5ه (30/ام) 
مكان محهدا ين اله البرمكى: ركان 
لهذا الوجيه الجديد نفوذ متزايد فى 
البلادء وقد أدرك بعين بصيرته أوجه 
قصور خصومه وأثار حنق الرشيد 
عليهم. 

وكذلك لم تكن صلات الخليفة بأبناء 
يحيى على وثام فى جميع الأحوال: ذلك 
أن الخليفة لم يكن يخبذ السياسة 
المنحازة إلى العلويين التى كان يسير 
عليها الفضل الذى لم يكن فيما يبدى قد 
رزق المرونة المأثورة عن أبيه. وأقصى 
الفضل عن السلطة سنة 47اه 
(39لام) قبل أن تحل النكبة بالبرامكة 
فتدول دولتهم بأربع سنوات. وحتى 
جعفر ‏ الذى كان ينعم فيما يظهر بثقة 
الخليفة التامة وبقى سلطانه عليه مدة 
أطول من سائر البرامكة ‏ لم يأمن 
شكوك مولاه الجموح وقد عنّف مرة 
على إساءة استخدام سلطته. 

وكان من المألوف جدا بطبيعة الحال 
أن يتعدل موقف الرشيد من البرامكة 
أثناء السبعة عشر عاما من سيادتهم, 


دائرة المعارف الإسلامية 


البرامكة 


فقد قنع الخليفة عند ولايته الخلافة فى 
سن الثالثة عشرة بأن يسير على 
نصيحة والدته ويعفى نفسه من بعض 
المسؤوليات بإيكالها ليحيى. على أن هذا 
الموقف الذليل بدأ يثقل عليه. واشتد ذلك 
عليه منذ زادت رغبته فى فرض إرادته 
يمرور السنينء على حين راح البرامكة 
يملثون معظم مناصب الدولة الجليلة 
بأقاربهم ومواليهم ويعدون العدة 
لإقامة ما يشبه الوزارة الوراثية, 
فأصبحوا بذلك دولة داخل الدولة,. وهم 
قد جمعوا .فى الؤقت تقيله كروة شكنة 
أثارت طمع مولاهم وأصيح كرمهم 
الذى صار مضرب المثل يستلفت 
الإتظان تاسكهرزان: وإذا كان الأسنتاب 
المختلفة كافية لتبرير سقوطهمء فإن 
وحشية المعاملة التى حلت بجعفر كانت 
ولكتك ع ال تتشي الذى افنالة قلي 
الخليفة والذى كان من شأنه أن يؤجل 
الخاتمة المحتومة التى نزلت به؛؟ على أن 
التهم التى رمت البرامكة أيام سطوتهم 
بالزندقة فى بعض الأحيانء ليس لها 
فيما يبدو نصيب فى النكبة التى حلت 
بهم, بل إن هذه التهم لم يكن لها فيما 
يظهر أى أساس من الحقيقة. صحيح 


1١ 7/ 


البرامكة 


أن هؤلاء الكثّاب الإيرانيى الأصل قد 
أظهروا اهتماماً خاصا بالروائع الأدبية 
التى وفدت من إيران والهندء وكذلك 
بالمبادئ المختلفة فى الفلسفة والدين 
وأبدوا الميل إلى الاست ماع إلى 
مناقشتهاء ولكن هذه الأمور كانت من 
الأذواق التى فشت فى المجتمع البغدادى 
لهذا العصر ولم تلازمها بالضرورة 
آراء متزندقة. زد على ذلك أن البرامكة 
قواهياواتقتبهم انا قلة 11 بها رن 
عليه عرف البلاط العباسى الذى كانوا 
يعيشون فيه. لقد كانوا يقدرون كل 
التقدير الشعراء والكتاب العربء وأبدوا 
- شأن كثير جدا من الموالى - حبا 
للظهور بمظهر الكرم مستلهمين التقاليد 
البدوية. ومع أنهم اتخذوا فى كثير من 
الأحيان موقف التراضى حيال سكان 
الولانات اق تكو مض الدؤل الكاف :> 
للدولة: إلا أنهم لم يحاولوا فيما يظهر 
أن يؤثروا المأمون ‏ ابن المرأة الفارسية 
- على أخيه. وهم فيما يبدو قد خدموا 
أولا الخلافة فى كفاية وإخلاص مهدئين 
خواطر الناس فى إيران الشرقية, 
ومخمدين للفتن التى نشبت فى الشام 
بل فى إفريقية. محققين إخضاع 


1١1م4‎ 


المنتقضين بما فيهم العلويون» موجهين 
أداة الحكم فى نظام وأمان. كافلين 
للدولة موارد هامة. نامضين بالمرافق 
العامة (مثل قناة القاطول وقناة 
سيحان). رافعين للمظالم بالعدل 
والقسشطاسن على فدى ما حكنت يه 
الستوعنة:ميكزؤيق القكناء ا تشماء 
منصب قاضى القضاة. ولاشك أنهم 
بتصرفهم وسلوكهم قد عجلوا بصبغ 
البلاد بالصبغة الإيرانية التى بدأت 
تتضح منذ قيام العصر العباسى, 
نافثين فى الوزارة طابعا لم ين عن أن 
فخحَدت أانظطان القلديق الذين جتسادوا 
بعدهمء على إنه بالرغم من الامتيازات 
الجديدة التى منحت لهم وهيبتهم 
الخارقة فإن سلطانهم كان مسألة 
قشتخصدة إلى تحن كين شانيا شان 
المأساة التى أودت بهذا السلطان, 
ولايبدى لنا أنهم سعوا بحال إلى تغيير 
الوزارة على نسق ساسانى نظرى. 

ولم يكن نشاط البرامكة مقصورا 
على السياسة والحكم فحسبء فهم قد 
حققوا أيضا أموراً هامة فى ميدانى 
الثقافة والفن. ذلك أنهم بلاشك سلكوا 
مسلك الرعاة للشعراء. يوزعون العطايا 


دائرة المعارف الإسلامية 


بين مدّاحيهم على يد جهاز خاص 
ساح ليهدا النوهن الذا دوفو 
وديواى القهرية وكاتوا زفوق العلماء 
ويجمعون المتكلمين والفلاسفة فى 
دورهم ويعقدون بينهم مجالس ظلت 
شهرتها باقية. كانوا يشجعون الفنون» 
كان اروم اتفسحيه أريات العضانة 
العتان شرفو سيور هده فن يتقدان 
أصبح أشهرهاء وهو قصر جعفرء مقر 
الخلافة من بعد. 

وكذلك لم يختف سلطان البرامكة 
بسقوطهم., بل هى قد ظل نافذا فى 
السنين التالية على يد وزراء وكتاب 
تسنموا السلطة فى عهد المأمون» وكان 
متك هو لض مو لني وها تعيية السانقين 
كنا هى خال الفضل :دق سمل الشهون. 
ومن المعروف حقا أن وزراء الرشيد 
كانوا أيام ظهور البرامكة يجمعون 
خوليم طاففة :دن الككان توي النكفاية 
الحاردة للم يستتطام اللحلفناء :الذي أخوا 
بعده أن يستغنوا عنهم. 

ونجد أخيرا كتب الأدب تشيد 
بخصالهم الحميدة المشهورة وتبالغ فى 
ذله يمن البالقة احيانا "(حكية نحي 


البرامكة 


وما رزق من موهبة التنبق بالحوادث» 
وترفع الفضل وكرمه المبذول» ورشاقة 
أسلوب جعفر).؛ على حين نجد بعض 
فى كتاب ألف ليلة وليلة. تضفى 
الأجية عل متكصني :ةجعن الوزيد 

المصادر : 

١ )‏ ( 8010171 يآ :5ع 807711610 1.65 

0 9010101 .(1 ,عل أممططم أه«اج 7 مها 

(4) الف يشيجارى: كات الورراء 
والكنات: الفهرس:» 

5( أبن عبد ريه: العقد الفريد.ء طبعة 
القاهرة سنة 1١588‏ 156:9”97, 
جك؟ء ص 38-71 . 

)5( الطيرى: الفهرس. 

0 ابن خلكانء هذه المادة. 

: - أفراد آخرون من أسرة البرامكة 


الذى كان حاجبا منذ عام 1/7اه 
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ل 


(84لام) إلى عام 145ه (550لام), 
وهو الوحيد من أفراد الأسرة الذى 
أمسك عنه الخليفة عند سقوط الأسرة. 

وقد كان له علاوة على الفضل 
وجعفر ‏ ابئان آخران هما محمد 
وموسىء وكانا أقل من ذلك تألقا إلا أنه 


كان لهما شأن فى البلاط. وقد اشتهر 


موسى بالشجاعة فى الحرب. وكان 
واليا على الشام سنة 117١ه‏ (57/ام). 
وقد ألقى بهذين الأخوين فى السجن 
سنة 141 ه (807م) هما وأبوهما 
وأخوهماء ولكن أطلق سراحهما الأمين 
الذى ابد مصوهم الكرم والتتماهة: 
وظل موسى بالعراق وحارب فى جيش 
الخلافة, ثم انحاز إلى المأمون فأقامه 
بعد ذلك واليا على السند. وتوقى 
موسى سنة ١7اه‏ (4170م) تاركا ابنا 
يدعى عمران خلف أباه وأبلى البلاء 
الحسن فى عدة حملات . أما محمد فقد 
انضم إلى بلاط المأمون فى مروء وفيه 
خلفه ابنه محمد وابن أخيه العباس بن 
الفضل. 

ونذكر من سلالة البرامكة العديدين 
واحدا اشتهر بالموسيقى والأدب ألا 
وهو أحمد بن جعفر الملقب بجحظة وهو 
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حفيد موسى أبن يحيى والصاحب 
الحميم للخليفة المقتدر. 


المصادر: 

)١(‏ أدضاه8 مآ :دع10ء86276 مآ ص 
٠١١‏ وما بعدها . 

(؟) الجهشيارى: كتاب الوزراء 
والكتابء. طبعة القاهرة., ص 
/ا558-55؟5:. 


ه ‏ النسية: البرامكة 

حمل هذه النسبة أيضا أشخاص لا 
ننتسيون إلى أشدرة البرافكة: :والطائفة 
الأولى من هؤلاء تشمل موالى البرامكة 
وأرقاءهم الخصيان وأحفادهم. أما 
الآخرون فكانوا سكانا لذلك الحى من 
بغداد الذى أطلق عليه اسم البرامكة. 
ويشمل هؤلاء المغنية دنانيرء والأديب 
محمد بن الجهم؛ وفلكيا شهد حصار 
صمالو ووزيرا للسامانيين.ء ورسولا 
للغزنويين. 

وقام فى زمن متأخر عن ذلك عدد 
من الأسر زعمت أنها تنتسب للبرامكة 
(مثل شربداران فى خراسان ؛ وبرامك 
فى توات): وتجد أخيرا قبيلة مثهنا 


واللآك لان الى بعهد ازيب ف :مصير: 
وكزهم هللاه الفتيبيلة انها من :دل 
البرامكة. 


المصادر: 
)١(‏ ندصامه8 هآ :8677161065 صا ص 
٠١6‏ وق ما بيعدها . 


خورشيد [ سوردل اهعتناه5 .2 ] 


البراهمة 


كان أبى الريحان البيرونى الأفضل 
بل الأوحد من بين المؤلفين العرب الذين 
وقفوا عى أسرار الهند البرهمية, 
ومصنفه الجليل عن الهند (طبعة 
وترجمة سخاو سنة 188/8م, وطبعت 
الترجمة حديثا سنة ١٠15م)‏ يشهد 
بأنه درس تلك البلاد دراسة توافرت له 
فيها مواهب لا نظير لها فى ميادين 
الفلسفة والأدب والعلوم. وهو حجة فى 
حديثه عن طبقات الهند والبراهمة وعن 
طريقة معيشتهم وماهية كتبهم ودينهم 
وعلومهم. ش 


دائرة المعارف الإسلامية 


البرامكة ‏ البراهمة 


وقد درس البيرونى اللفة 
السنسكريتية ونقل منها إلى العربية 
طائفة من كتبهاء وكان ملما يكتب 
الهنود المقدسة وهى البيذ واليراناث -6/آ 
5 0135 ومطلما على كل شىء 
حتى علم العروض السنسكريتى. أما 
علم ما وراء المادة عند البرهمية فقد كان 
بيضة براهم(١)‏ ومختلف أدوار حياة 
العالم وفى موضوع الكليا واليوجا 
والتناسخ والثواب على الأعمال فى 
العوالم المختلفة وفى النجاة. وقد ألف 
البيرونى كتابه هذا فى مدينة غغزنة. 
أعنى فى بقعة كان بها كثيرون من 
السكان الهنود (حوالى سنة ١*١٠م)‏ 
وكان قد تنقل من قبل فى بلاد 
الينجاب. 

وإذا اسكةفناهذا التصتف العلل 
فإن معلومات مؤرخى العرب عن مذهب 
البرهمية وعن الهند شحيحة جدا. أما 
)١(‏ بيضة براهم اصطلاح يطلقه البراهمة على كل 

الاثير من جهة استدارته وشكل حركته بل على كل 


العالم من جهة انقسامه إلى الأعلى والأسفل. 
ش اللجنة 


لأا" 


البراهمة 


الصحيحة فلا وجود لها حيث يخيل أن 
هناك من الأسباب ما يدعو إلى توافرها. 
من ذلك أنك لاتجد لها أثرا فى كتاب 
المسعودى ولا فى كتاب الشهرستانى 
على الرغم من تخصص الشهرستانى 
فى علم الفرق والطوائف والمذاهب 
الدينية ومن إلمامه بشىء ولى يسير عن 
اليوذيةكمالا تصدها فى الأشاطين 
التى أخرجتها لنا الهند مثل كتاب كليلة 
ونستة ولاافى الخنادنة: الأستفان 
والوخلات السطووة عن اليك مخناضة 
كالرحلة الموسومة «يعجائب الهند» 
وكتثاب-وسلسلة التواريخ». وينيغن أن 
نلاحظ هناأن جزيرة سيلان هى 
البقعة الوحيدة من بلاد الهند التى كانت 
معرفة العرب بأحوالها أقل منها بأحوال 
البقاع الأخرى. 

ولقدأورد المسعودى أسمى اثنين 
من مؤلفى العرب صنفا فى موضوع 
الفرق الهندية. وهما أبى القاسم البلخى 
والحسن بن موسى النوبختىء. وقال 
هذا المؤرخ إن البراهمة من نسل 
برهمان وهى ملك مترهب وعالم. عقد 
مجمعا من الحكماء وسن بمعونتهم 
قواعد الدين» ووضع نظرية الأدوار 
الفلكية واخترع أرقام العدد وحسب 
مقوان حخركة التحاورة المتكوية 
للاعتدالين. وفى قول برهمان هذا أن 
عمر العالم ٠٠٠٠١‏ دور مقدار كل دور 
٠‏ سنة؛ وأنه ‏ أى العالم ‏ ينمو 
ويتسع فى الأدوار الأولى ثم يضمر 
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ويتضاءل وتيطوٌ حركته فى الأدوار 
الأخيرة. ومن قوله فى موضع آخر إن 
دورة العالم تقدر بسبعين ألف سنة 
وتسمى «هزروأن». 

وفى كتاب كليلة ودمنة لا يبدى بيدبا 
البرهمى إلا فى ثوب الرجل الحكيم 
هساحي الواع السسديد::والنظر القتاقي 
البعيد. ويقول مؤلف الكتاب عن بيدبا 
إنه كان فاضلا حكيما يعرف بفضله 
ويرجع فى الأمور إلى قوله. ويقول 
مؤلف كتاب الأسفار والرحلات إنه كان 
بين الهنود رجال وقفوا حياتهم على 
الدين وعلماء يسمون بالبراهمة وكان 
من بينهم شعراء يعيشون فى قصور 
الملوك وعلماء فى الفلك وفلااسفة 
ومنجمون؛ ويضع الشهرستانى علماء 
النجوم والعرافين فى مصاف البراهمة. 

أما كتن الأسفار فتاممامها بالدفان 
أكثر منه بالبراهمة. فقد وصفت طرائف 
حياتهم وصفا حسنا وقالت عنهم إنهم 
يتخذون من الجماجم البشرية زقاقا 
لهم وتسمى عندهم باسم بيكرجى أو 
بيكور تصحيف كلمة بهكشو (انظر 
كتاب عجائب الهند, 102 '1 عل 1161114 
طبعة فان درليث طانآ مع مهلا 
الفهرس). ويطلق سعدى الشاعر 
الفارسى وغيره اسم البراهمة على 
عبدة النار (انظر: بستانء طبعة باربيه 
ده ميثان 1عقملزء84 عل معلطيةد8. ص١2‏ 3). 


[كارا ده قى ع«ننه؟؟ عل وصقت .8] 


دائرة المعارف الإسلامية 


برهان الدين أحمد 


برهان الدين أحمدء القاضى: والى 
سيواسء ومن أقدم شعراء آل عثمان 
الغنائيين. ولد فى قيسارية عام 
هف (1931ع) من أسزة جلها من 
القضاة. وأتم دراسته فى حلب ثم 
استقر بمدينة أرزنجان. ونشأت بينه 
وبين أمير هذا البلد صلة ودمتين 
وتزوج ابنكه, ثم دب الخلاف بينهما 
فقتله برهان الدين ونصب نفسه مكانه, 
واستولى على سيواس وقيسارية 
وقاتل جيشا أنفذه إليه مماليك مصر 
عام 45لاه (1187١)ولكته‏ باء 
بالهزيمة. 

وبعد عشر سنواتء أى فى عام 
8ه (1797م) استعان بالجيوش 
المصرية على الخلاص من قبسائل 
التركمان التى كانت تناوشه. ولقى 
برهان الدين حتفه عام 59لا أى 8٠١‏ أو 
١ه ١١90(‏ - 1599م) فى نضاله 
مع قره عثمان المقلب بقره يولق من 
تركمان القطيع الأبيض. ويمكننا أن 
نستبعد رواية سعد الدين التى يزعم 
قينها آن قره عشمان لم .يلتق بالعاضن 


ذاقرة الغارف الإسلامية 


برهان الدين إلا بعد فراره من وجه 
بايزيد الأول سلطان آل عثمان إلى 
جبال خربوط. 

ولصبكق يهان التو فى الاحبسول: 
ونظم القصائد باللغات العربية والتركية 
والفارسية. وقد استطاع المشحف 
البريطانى الحصول على ديوانه عام 
م. وهو مخطوط فريد نسخ عام 
4ه 5 اا ام), وأطراف أجزاء هذا 
الديوان هو مجموعة الرباعيات المعروفة 
ب «تيوغ» وقد وزنت طبقا لعدد المقاطع 
وزنا مستقلا عن مقدارها (بارماق 
حميابى )::والأكن الفارسى واعيح فمهاء 
ولكن لغتها قديمة وفيها كلمات كثيرة 
من اللغة التركية الشرقية. 

ولا يزال قبر برهان الدين موجودا 
بسيواس وعليه العام المرجح لوفاته 
وهو 15لاه الموافق 51١١م‏ (انظر 
المجلة الأسيوية:؛ المجموعة 
التاسعة. المجلد لاا, عام ١١15م,‏ 
ص 5 50) وكذلك نجد فى مدينة سيواس 
قبر ابنه محمد جلبى المتوفى ”هلام 
(1551م) وقبر ابنته حبيبة الملقبة 
بسلجوق خاتون لأن جدة برهان الدين 
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لأبيه كانت حفيدة السلطان السلجوقى 
كيكاوس الكاتنى (معطععهء8 صدلا: كنام,ه0 
لتق أطقكة4 تصنادها )متعووظء الجتلتين 
الثالث. ص١‏ 5). وتوفيت حبيبة عام 
6ه (1551١م)‏ ولا تزال سيرتها 
التى كتبها عزيز بن أردشير 
الأستراباذى باللغة الفارستية مخطوطة 
فى مكتبة آيا صوفيا تحت رقم 57516. 


المصادر: 
عنه كب 166ن) فى كتابه -060 6ه نم1115 
لتتاعه2 هقد ١ء‏ صغ: ٠١‏ وما بعدهال 
وترجمة الشعر موجودة فى ص ”١‏ 
وما بعدهاء والنص فى جاء ص١١‏ 

(؟) فكاقمةءهناء2.34, النص وترجمة 
عشرين رباعية واثنى عشر تيوغ 
(للاعنطتة #لإنسطقاه705 ص١١1١‏ ومأ 
بعدها) 


[إيوار غنهدة8 .01] 


ل 


+ برهان الدين أحمد, القاضى: 
شاعر من شرقى آسية الصغرى 
(يكشف فى آثاره عن خصائص من 
اللهجة الآذرية) ورجل علم وتقلبات 
وعواصفء. وكان قاضيا فوزيرا فأتابك 
قسلطانًا. 

ولد برهان الدين فى الثالث من 
شان سخ 12لا (4 بئان ستة 
6 م) فى قيسارية (وهى الآن 
قيصرى)وأبوه شمس الدين محمد كان 
قاضيا من الجيل الثالث انحدر من 
صلب قبيلة سالور الأوغوزية التى 
كانت تنزل فى الأصل خوارزم. وتلقى 
برهان الدين تعليما كاملا فى فروع 
المعرفة المألوفة, على أبيه أول الأمرء ثم 
فى مصر ودمشق وحلبء وعاد إلى 
مسقط رأسه سنة 17لاه -١534(‏ 
0 حيث آنس الأمير القائم بالحكم 
غياث الدين أرتنا فى هذا الشاب البالغ 
إحدى وعشرين سنة كل ما يرضيه 
حتى أنه رفعه إلى مرتبة القاضى (فى 
مكان شمس الدين محمد الذى كان قد 
توفى قبل ذلك بعام) بل أعطاه يد ابنته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحد إن اشترك سر فى فتنة البكوات 
الل قكل: فيهنا حسؤة شن /اذلاه 
(1753-175م) وقد لعب دور هاما 
فى عدية الأشراء العساهز ين من السيرة 
أرتنا الذين خلفوا حماه: وزيرا وأتابك 
حك تاد تفمحة سلطانا فى التلاد 
الخاضعة فى البلاد الخاضعة لبيت 
أرتنا سنة 7لالمه ١81‏ 1185م 
انظر إسلام أنسيكلوييدياسى, 
الكراستين 77, ,)73١59‏ واتخذ قاعدة 
لحكمه فى سيواس مع ممارسة حقوق 
السلطان (ضرب السكة باسمه وذكر 
هذا الاسم فى الخطبة). 

وقد حفلت السنوات الثمانى عشرة 
التى تولى فيها الساطنة بالصراع 
المتصل المتصل مع البكوات المنقضين 
فى الداخل وبالحروب مع جيران أقوياء 
مكل القرة فائية والمكساتنة: وكان 
برهان الدين دائما أبدا مغامرا مقداما 
إلى حد لايتصوره العقلء ومن ثم 
حارب جيشا مصريا متفوقا عليه فنزلت 
به الهزيمة سنة 49/اه (17417م) على 
أنه سرعان ما لجأ إلى عون مماليك 
مصر أنفسهم ليعينوه على الآق 
فويونلى الذين كانوا يشقون طريقهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


برهان الدين أحمد 


من الشرقء وهنالك قاتل مع الآق 
قويونلى بك أماسية وبك أرزنجان 
المنتقضين. وحلت اللحظة الحاسمة حين 
أمر بقتل شيخ مؤيد والى قيسارية 
المتمرد. وهى فعل أسخط عليه قره يولق 
عثمان بك الآق قويونلى. 

وتوفى برهان الدين فى معركة مع 
الزعيم الآق قويونلى فى قره بلء على 
أن سعد الدين يقول إن ذلك كان فى 
جبال خربوط التى كان برهان الدين قد 
فر إليها مام السلطان بايزيد الأول 
وثمة بعض الأخبار كتبت ببواعث 
أخرى (ابن عربشاه. شلدبرغر -5110 
6ع0) نقول إن برهان الدين وقع فى 
أيدى القره يولق وقتل فى ذى القعدة 
نسقة :+6 زبؤلية ب الخسطيئ سنة 
4) ونجد تواريخ أخرى لوفاته فى 
المصادرء والنقش الذى على قبر برهان 
الدذيق الذئ الاتزال "انها فى سيوانن 
لايحمل أى تاريخ. 

وفى سيواس أيضا تثوى عظام ابن 
برهان الدين: محمد جلبى المتوفى سنة 
اه (1791م) وابنتته حبيبة 
سلجوق خاتون المتوفاة سنة ٠١65/ه‏ 
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برهان الدين أحمد 


(543١-1587١م)‏ التى سميت بهذا 
الاسم لأن جدة أبيها كانت من حيث 
كيكاوس الثانى (2ءطءمء8 ههلا فى 018, 
جك ص ٠‏ 0). 

ومن العجيب أن برهان الدين كان 
يجد من خلال حياته التى قضاها فى 
الوقت الكافى والسكينة النفسية اللذين 
يتيحان له أن يشارك مشاركة فعالة فى 
ميدان العلم والشعر: وكتبه فى الفقه 
التى كتيها بالعربية هى: «ترجيح 
«إكسير السعادات فى أسرار العبادات» 
الآن بين العلماء. 

وأهم من هذا كله: «ديوان» برهان 
الدين الذى يشتمل على ١٠١٠١‏ قصيدة 
من الغفزل (دون أن ترتب الترتيب 
الأبحدى المألوف أو يكون لها 
(مخلص). وعشرون رباعية, و95١١‏ 
تيوغا (وهذه باللهجة التركية الشرقية) 
وبعض الأييات القائمة برأسها. 


الكانا 


وعروضه كمتى وهو يكشف فى عدد 
من المواضع عن عيوب فى الوزن كانت 
خليقة بالا تقع قط من بعد وثكمة 
مصاريع كمية نجدها فى التيوغ مع 
مضاريع مقدرة بالمقاطع ومزهان الدين 
شاعر حب دنيوىء وتقل فى شعره 
النفحات الصوفية وهى يتبع فى 
الغزليات من حيث الموضوع والبيان 
تقاليد الشعر الفارسى الغنائى وبرهان 
الدين شاعر بحقء ومع ذلك فقد ظل 
الشاعر فيه مجهولا لدى كتب التذكرات 
(وإنما نجد عند بعض المؤرخين إشارات 
موجزة إليه يقال فيها إنه كتب أيضا 
شعرا بالعربية والفارسية. مثل كتاب 
كن فى القتسهر المكماتى: جا 
غرية) ولنن كن له سلطان فئ 
فمارَطسة الشعن فى اسان أو عند 
العثمانيين. 


مهم 5 


المصادر: 

)١(‏ خص كتاب «بزم ورزم» بحياة 
تزهان الدين بضتفة ناف وهذا العقان 
معروف باسم «مناقب قاضى برهان 
الدين», وقد تم تأليفه سنة ١٠8ه‏ - 
64م وهو بقلم زميل له يدعى عزيز 


ذائزة اللغارف الإستلاسة 


بن أردشير الاستراباذى (المتن الفاريسى 
نشر فى إستانبول سئة 1594) وقد 
قم له«العركية كويزيلش: ذالة فؤادء 
انظر م ج"/7, ص ١٠غ4.‏ 

)"١‏ عاععدء01 .11 .11 : دعل عارءللا وهم 
01هط6 451 «11(عه470 42:2: لييسك سنة 
, ولعله فيما يقول بابتكر 
(تععمتطق8 فى 6.0.77. ص 0 ) هو عين 
«تاريخ القاضى برهان الدين 
السيواسى» فى أربعة مجلدات لعبد 
المذدة المتدادي ركان خلييفة تم 
3 ). 

(؟) أحمد توحيد: قاضى برهان 
الدين أحمد فى تاريخ عثمان أنجمنى 
مجموعة سىء جه (سنة 
٠15ه-١١5١- ,/)١51‏ ض ان 
١8 ٠49‏ _ "ىلا3 :””5 55120551١‏ 
5837507 -9ا55؛ جه (سنتنة 
"اه - )١9١*- ١5١75”‏ ص ه ٠‏ 
258.05 -4ل2. 


)5( 5.03 .101 : ء11 هلز 
ع1 ©1ضللمانمطسا8 طأعز[دومجء«مس 1‏ (زعامممء 
أع[ومداهاه ج02 0ع (أى قدرة برهان الدين 
الخلاقة فى ضوء زمانه وأثره)» 


دائرة المعارف الإسلامية 


برهان الدين أحمد 


وارسو» وسسالة ذكخوراة سد يعي 
ولم تنشر بعد. 

(5) خليل أدهم: دول إسلامية, 
امج فصول سكة 1593 هن 111 - 
4. 


)1 طذ: بصاعمط ه011 جا 
ص ٠١‏ - 774 (وهى يعتمد على كتاب 
«الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» 
لابن حجر العسقلانى, المتن حيدر آياد, 
سنة 8:؟١-0٠ه7اه‏ - 1١5755‏ 
7 >؛ جا. النصوصء. ص١ ١‏ - 
). 

(10) كويريلى زاده محمد فؤاد 
وشهاب الدين سليمان: يكى عثمائلى 
تاريخ أدبياتى. جه ١.ء‏ إستانيول سنة 
الالااطمول -< 1١5١15‏ 16ام) 
ص55١‏ - ١77‏ (مع نماذج من النص). 

(0) عثمانلى مؤلفلرى.: جاء 
ص "9؟. 

(4) ميرزا بالا قاضى برهان الدين 
فى إسلام أنسيكلوييدياسىء الكراسة 
65 (سنة .)١557”‏ ص1 - 8غ (وهو 
مقال ممتاز). ' 


ا 


يَوَهَاق القيق أحَمد 


)٠١(‏ «إفاكمسوكا ط: ١‏ أرعس 11 منجماى1 
111676113 66( جداء مسوسككو سنة 
57٠١ 031‏ - 07/9 7. 

)١١(‏ وثمة مادة كثيرة أيضا فى: 
الكاتب نفسه: أزؤنز 14 #تططء:!ءء<لا1 هترز ه151 
74 2ج / 7 كييف سنة 
.١531/‏ 

)١5(‏ نوطسوظط: -)ز] ها عل مترماى 
117 ميلان سنة ,1١56051‏ 
ص5517؟. 

)١5(‏ ماضى أوغلى: قاضى برهان 
الدين فى أرايشء, رقمة. سنة ,١551/‏ 
ص5 - 5 (وهى مقال مشهود يورد فى 
إيجاز كثير بداية وختام مخطوط لندن, 
مع نماذج عن المتن بالحروف اللاتينية). 

)١14(‏ ويمكن أن نجد إشارات إلى 
برهان الدين هنا وهناك فى المصادر 
التاريخية: انظر مقالتى أحمد توحيد 
وميرزا بالا المذكورتين آنفا. 

)6( وانظر أيضا: زناقصهءوناء2.84: 
-0ء 107لا هل17716(ع4 ممأل جذ امي 01 
رأأاعا«مة 16 «زء1!/0510 .موماكدملادى 12116 
ذو5.ء سسنة .,١8866©‏ ص ١١7 - ١7١‏ 


(نص وترجمة 7١‏ رباعية و7١‏ تيوغا). 
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)١1(‏ قاضى برهان الدين غزل 
ورباعياتندن برقسمى وتيوغلرى» 
إسكاتنول ندنة +145 هع مقدمة قلغ 
عنان حتيان لمن له روه ناقض: 
انظر محمد فوؤاد كوبريلى فى تركيات 
مجموعة سى » جك ص ٠١‏ ٠كاو‏ -عتضأطة8 
:© فى 0077, ص غ. 

)١1(‏ قاضى برهان الدين ديوانى» 
جداء إستانيول سنة ١95:8‏ (صورة 
طحق الأضل مدن الخطوظ الفتيريذ 
اهم (75973 -11544م) وهو 
عن تصويبات بخطه ). 

)١4(‏ محرم إركين: قاضى برهان 
الدين ديوانى أوزرنده يركرامر دغه 
سى فى تورك ديلى وأدبياتى 
دركيسى» ج؛ /”, إستانيول سنة 
747/١‏ - 5717 

)١19(‏ نهاد ثارلان. قاضى برهان 
الدينده تصوف فى المصدر المذكور. 
جه سنة 1504, ص4 - 21١‏ 


خدورشيد [ريبكا 18ملا؟1 .[] 


دائرة المعارف الإسلامية 


بسملة 

تطلق على صيغة بسم الله الرحمن 
الزمخشرى أن قراء المدينة والبصرة 
والشام وفقهاءها لم يعتبروا اليسملة 
يذهبون إلى أنها وضعت هذا الموضع لا 
لغرض سوى الفصل بين السور تبركاء 
وهذا هو رأى أبى حنيفة أيضاء ومنه 
جهة أخرى أن فقهاء مكة والكوفة 
وقراءهما يعتبرون البسملة آية على 
رأس الفاتحة وغيرها وهم لذلك 
يجهرون بهاء وهذا هى رأى الشافعى , 
يعتمد فيه على أن القدماء دونوا 
البشملة على السحف القى كتيت فيها 
آى الذكرء ولم يكتيوا كلمة «آمين»: 

وإنا لنشاهد الناس فى كل مكان لا 
يبدأون فعلا هاما ما لم يصدر باسم 
الله ثم إننا نلاحظ بيصفة .خاصة أن 
الوب الاقتودين كناقوا وصتدرون 
دعواتهم لمفلات الزواج بقولهم 
«بالرفاء والبنين» أى « باليمن» » ويذهب 
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بسملة 


الزمخشرى إلى أنهم كانوا يصدرون 
هذه الدعوات ياسم اللات أو الغرئ ٠.‏ 

وأنزل الله على لسان نبيه نوح : 
ومرساها إن ربى لغفور رحيم» (سورة 
هول » آية ١‏ ). 
إلى أن الرحمن والرحيم من الصفات 
الغالية ومعتاهما العطف والحنو, وشو 
مجاز عن إنعامه على عبادهة. وإن 
الزيادة فى بناء الرحمن على الرحيم 
لزيادة المعنى. وذكر الزمخشرى أيضا 
فأوردهما تارة من الأسماء وتارة من 
الصفات . 

وَللِد لليسملة فى نظر التقاة فضائل 
عظيمة ٠‏ ويقال إنها كتبت على جنب آدم 
وعلى جناح جبريل وعلى خاتم سليمان 
وعلى لسان عيسى. ( 16:57.01116ع114 
4 ناك 11:6 4ط كانعك ‏ :ماع :]ع1 61 ص 
.)"١ ١‏ 

والبسملة حلية يكثر استعمالها فى 
المخطوطات والزخارف المعمارية. 


كارًا ده قو داه عل 2متت ,28 
فو 
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تعليق على مادة بسملة 

هذه المسألة من أهم مسائل الخلاف 
بين القراء والمحدثين والفقهاء, وألف 
فيها الكثيرون كتيا خاصة: فمن ذلك 
كتاب «الإنصاف فيما بين العلماء من 
يوسف بن عيد البر القرطبى المتوفى 
557 اه وكتاب لأبى محمد عيد 
الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم 
المقديسىء ذكره النووى فى المجموع , 
وقال إنه مجلد كبير . ولخص أهم ما 
فيه . وألف فيها أيضا ابن خزيمة وابن 
حبان والدارقطنى والبيهقى والخطيب. 
وقد جمع الحافظ الزيلعى فى: نصب 
الزاية اكش هاون فنيهنا من الآثان 
والأقاويل فى مقدار يصلح كتاباً 
مستقلا 19١-1١378:1(‏ من طبعة 
الهتذدئ 1 7518-59 من طلبسعة 
المجلس العلمى سنة 517 ١١ه)‏ وكذلك 
النووى فى المجموع . كتب فيها مقدارا 
وكا 

واستيعاب ما قالوه لا يسعه المقام 
هنا . لكنى أقول فيها كلمة أرجو أن 
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أوفق إلى أن تكون القول الفصل » إن 
شاء اللّه: 

اتفق المسلمون جميعا على أن 
البسملة جزء من آية فى سورة النمل » 
ثابتة ثبوت التواتر القطعى الموجب 

ثم اختلف الفقهاء وغيرهم بعد ذلك : 
هل هى آية من كل سورة من سور 
القرآن الكريم سوى براءة ؟ أى هى 
جزء من آية؟ أو هى آية مستقلة نزلت 
مع كل سورة - سوى براءة - لافتتاحها 
وللفصل بينها وبين غيرها؟ أو هى آية 
من الفائحة فقط؟او للستت آنة اضبلا لا 
فى الفاتحة ولا فى غيرها؟ 

فنقل العلماء عن مالك والأوزاعى 
وابن جرير الطبرى وداود أنهم ذهبوا 
إلى أنها ليست فى أوائل السور كلها 
قرآناء لا فى الفاتحة ولا قى غيرها. 

وحكاه الطحاوى عن أبى حنيقفة 
وأبى يوسف ومحمد ,ء وهى رواية عن 
أحمدء وقول لبعض أصحابه؛ واختاره 
ابن قدامة فى المغتى. 

وقال أحمد : هى آية فى أول الفاتحة 
وليست قرآنا فى أوائل باقى السور , 
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وهو قول إسحق وأبى عبيد وأهل 
الكوفة وأهل مكة وأهل العراق . فيما 
نقله العلماء . وهو أيضا رواية عن 
الشافعى. 

وقال الشافعى وأصحابه: هى آية 
من كل سورة سوى براءة. وحكاة ابن 
عبد البر عن ابن عباس وابن عمر وابن 
الزبير وعطاء وطاوس ومكحول. وحكاه 
ابن كثير عن أبى هريرة وعن سعيد بن 
جبير والزهرىء وهو رواية عن أحمد . 
وادعى أبو بكر الرازى الجصاص فى 
أحكام القرآن الكريم أن الشافعى لم 
يسبقه أحد إلى هذا القول. 

وذهب أبو بكر الرازى الحيصاص 
إلى أنها آية فى كل موضع كتبت فيه 
فى المصحف , وليست آية من الفاتحة 
ولا من غيرهاء وإنما أنزلت لافتتاح 
القراءة بها وللفصل بين كل سورتين - 
سوى ما بين الأنفال وبراءة ‏ وهو 
المختار عند الحنفية . قال محمد بن 
العشن :فا سين وفكى الصحف قران: 
وهو قول ابن المبارك ورواية عن أحمد 
وداودء وقال الزيلعى فى نصب الراية: 
«وهذا قول المحققين من أهل العلم». 
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ونسبة هذا القول إلى الحنقية 
استنباط فقط. فقد قال أبى بكر 
الجصاص فى أحكام القرآن )8:١(‏ : 
«ثم اختلف فى أنها من فاتحة الكتاب أم 
لا : فعدها قراء الكوفيين آية منهاء ولم 
يعدها قراء البصريينء وليس عند 
أصحابنا رواية منصوصة فى أنها آية 
منهاء إلا أن شيخنا أبا الحسن الكرخى 
حكى مذهبهم فى ترك الجهر بهاء وهذا . 
يدل على أنها ليست منها عندهم , لأنها 
لو كانت آية منها لجهر بها كما جهر 
بسائر آى السور». ' 

وقال شمس الأكمة محمد بن أحمد 
بن أبى سهل السرخسى فى المبسوط 
(ج ١‏ ص )١١‏ : «وعن معلى قال : قلت 
لمحمد ‏ يعنى ابن الحسن - : البسملة 
آنا من السراة آم لأ ؟ فال :مشا بين 
الدفتين كله قرآن . قلت : فلم لم تجهر؟ 
فلم يجبنىء فهذا عن محمد بيان أنها آية 
أنزلت للفصل بين السورء لا من أوائل 
السور . ولهذا كتبت بخط على حدة , 
وهو اختيار أبى بكر الرازى رحمه الله 
حتى قال محمد رحمه اللّه: يكره 


ااا 


للحائض والجنب قراءة البسملة على 
وجه قراءة القرآن الكريم لأن من 
ضرورة كونها قرآنا حرمت قراءتها 
على الحائض والجنب , وليس من 
ضرورة كونها قرآنا الجهر بهاء 
كالفاتحة فى الأخريين». 

وقداستدل كل فريق لقوله 
باماديت + مغينا الضععهم المفبول: 
ومنها الضعيف المردود. 

وأما أكمة القراءات فإنهم جميعا 
اتفقوا على قراءة البسملة فى ابتداء كل 
سورة ء سواء الفاتحة أو غيرها من 
السورء سوى براءة. ولم يرؤئ عن واحد 
منهم أبدا إجازة ابتداء القراءة بدون 
البسملة. 

وإنما اختلفوا فى قراءتها بين السور 
أثناء التلاوة, أى فى الوصل : فابن 
كثير و عاصم والكسائى وأبو جعفر 
وقالون وابن محيصن ولمطوعى 
وورش من طريق الأصبهانتى -: 
يفصلون بالبسملة بين كل سورتين: إلا 
.بين الأنفال وبراءة . وحمزة يصل 
السورة بالسورة من غير بسملة, 
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وكذلك خلف , وجاء عنه أيض السكت 
قليلا-أى بدون تنفس ‏ من غير 
بسملة . وجاء عن كل من أبى عمرو 
وابن عامر ويعقوب وورش من طريق 
الأزرق - : البسملة والوصل والسكت 
بين كل سورتين سوى الأنفال وبراءة. 

وكل من روى عنه من القراء العشرة 
حذف البسملة روى عنه أيضا إثباتها » 
ولم يرد عن أحد منهم حذفها رواية 
وااحدة افقط: 

وهؤلاء هم أهل الرواية المنقولة 
بالسماع والتلقى.» شيخا عن شيخ فى 
التلاوة والأداء. 

وقد اتفقوا جميعا على قراءتها أول 
الفاتحة وإن وصلت بغيرها. قال إمام 
القراء أبى الخير بن الجزرى فى كتاب 
النشر فى القراءات العشر ( :١‏ 317؟) : 
«ولذلك لم يكن بينهم خلاف فى إثبات 
النسمكة اول الفاتحة + سحواء:وصدلت 
بسورة الناس قبلهاء أو ابتدىء بهاء 
لأنها لو وصلت لفظ فإنها مبتدا بها 
حكما .ء ولذلك كان الواصل هنا حالا 
دلا 
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ولا خلاف بين أحد من أهل النقل 
وأهل العلم فى أن جميع الملصاحف 
الأمهات. التى كتبها عثمان ابن عفان, 
وأقرها الصحابة جميعا دون ما عداها: 
كتبت فيها البسملة فى أول كل سورة 2 
سوى براءة, وأن الصحابة ‏ رضوان 
الله عليهم -إذ جمعوا القرآن فى 
المصاحف جردوه من كل شىء غيره: 
فلم يأذنوا بكتابة أسماء السور ولا 
أعداد الآى . ولا (آمين). ومنعوا أن 
يجرق أحد على كتابة ماليس من كتاب 
الله فى المصاحفء. حرصا منهم على 
حفظ كتاب الله وخشية أن يشبه على 
أحد ممن بعدهم فيظن غير القرآن قرآناء 
فهل يعقل مع هذا كله أن يكتيوا مائة 
وثلاث عشرة بسملة زيادة على ما أنزل 
على رسو اللّه؟! ألا يدل هذا دلالة 
قاطعة منقولة بالتواتر العملى المؤيد 
بالكتابة المتواترة على أنها آية من القرآن 
فى كل موضع كتبت فيه؟! 

والقاعدة الصحيحة عند أئمة القراء 
أن القراءة الصحيحة المقيولة هى : ما 
صح سنده ووافق رسم المصحف ولق 
احتمالا وكان له وجه من العربية؛ وأنه 
إذا فقد شرط من هذه الشروط فى 
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رواية - : كانت قراءة شاذة أو ضعيفة 
أو مردودة . وقد ذهب بعض القراء إلى 
أن التواتر شرط لصحة القراءة . والحق 
أنه شرط فى إثيات القرآن . وأما 
القراءة فيكفى فيها صحة السند مع ما 
سبق . وهذا الذى اعتمده إمام القراء 
ابن الجزرى وغيره. 

ولكن لم يخالف واحد منهم فى 
اشتراط موافقة رسم المصاحفء وفى 
أن القراءة التى تخالفه قراءة غير 
صحيحة ولو صح سندها. 

فإذا سلكنا جادة الإنصاف فى 
تطبيق القواعد الصحيحة على الأقوال 
والقراءات السابقة. وتنكبنا طريق 
الهوى والعصبية ‏ : علمنا علما يقينا 
ليس بالظنء أن القول الذى زعموا 
نسبته إلى مالك ومن معه. فى أنها 
ليست آية أصلا ‏ : قول لا يوافق قاعدة 
أصولية ثابتة . ولا قراءة صحيحة »2 
وأن قراءة من قرأ بإسقاطها فى الوصل 
بين السور قراءة غير صحيحة أيضاء 
لأنها فقدت أهم شرط من شروط صحة 
القراءة, أو هو الشرط الأساسى فى 
صحتهاء وهو موافقة رسم المصحف , 


تفذى 


وظهر أن الحق الذى لا يتطرق إليه 
الشك , ولا يستطيع مجادل أن ينازع 
فيه : أنها آية فى كل موضع كتبت فيه 
كن لصحت 

وأما أنها آية من السور المكتوبة فى 
أولها أو آية مستقلة . فإنه محل نظر 
وبحث , والذى يظهر لى ترجيح أنها آية 
من كل سورة كتبت فى أولهاء أى من 
جميع سور القرآن سورة براءة ٠‏ وأنه 
لا يجوز لقارىء أن يقرأ أية سورة من 
القرآن - سوى براءة ‏ من غير أن 
يبدأها بالتسمية التى هى آية منها فى 
أولهاء:سواء أشراها ابتراء ام :وصلها يما 
كيلينا: هذا الذئ هتاه العيافيعى 
رضى اللّه عنه. فيما نقله عن العلماء , 
وهىالذئ بفهم هن خلاأمه الذئ تقلنا 
آنفا عن كتابه «الأم». 

وبعد : فقد يبدو للناظر بادىء ذى 
بدء أن يتكره هذا القول وينكره لما فيه 
من الحكم على بعض أوجه القراءات 
البنجع يعدم 'المتدحنة + لا كنا وكين 
المتأخرين والعامة . من أن هذه القراءات 
السبع متواترة تفصيلاء بما فيها من 


بعض الاختلاف فى الحروف وبما فيها. 
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من أوجه الأداء . وهذه شائعة غير 
مسحيحة: ينا القتول .يها عفن متاخرى 
العلماء. ثم تبعه فيها غيره, ثم أذاعها 
عامة القراء وعامة أهل العلم. من غير 
نظر صحيح.ء ولا حجة بينة » وقد ردها 
كشيرون من أثمة القراء والعلماء » قال 
أب شافة المقدسى -.«اوشحن وإن قلنا : 
إن القراءات الصحيحة إليهم نسبت , 
وعنهم نقلت -: فلا يلزم أن جميع ما 
نقل عنهم بهذه الصفة . بل فيه 
الضعيف . لخروجه عن الأركان 


وال إجاح:القزاء اللجناحفة أبى الشين 
ابن الجزرى فى كتاب النشر :١(‏ 5 - 
)٠‏ «كل قراءة وافقت العربية ولو 
نواه باو وافقت اند الشاحك المقداتة 
ولو امعالا وض تتدها هن 
القراءة الصحيحة , التى لا يجوز ردهاء 
ولا يحل إنكارهاء بل هى من الأأحرف 
السبعة التى نزل بها القرآن» ووجب 
على الناس قبولها سواء كانت عن 
الأكنة السيعة «امبعن الفظرةء أم عن 
غيرهم من الأئمة المقبولين » ومتى اختل 
ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق 
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عليها: ضعيفة أو شاذة أو باطلة » سواء 
كانت عن السبعة أم عمن هى أكبر منهم. 
هذا هى الصحيح عند أئمة التحقيق من 
السلف والخلف . صرح بذلك الإمام 
الحافظ أبو عمرى عثمان بن سعيد 
الدانى» ونص عليه فى غير موضع 
الإمام أبى العباس أحمد بن عمار طالب, 
وكذلك الإمام أبى العباس أحمد بن عمار 
المهدوى. وحققه الإمام الحافظ أبى 
القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل 
المعروف بأبى شامة؛ وهو مذهب 
السلف الذى لا يعرف عن أحد منهم 
خلافه؛ قال أبو شامة رحمه اللّه فى 
كتابه المرشد الوجيز: فلا ينبغى أن يغتر 
بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء 
الائمة السبعة, ويطلق عليها لفظ 
الصحة. وأن هكذا أنزلت ‏ : إلا إذا 
دخلت فى ذلك الضائبط + وجيتفن لا 
ينفرد بنقلها مصنف عن غيره. ولا 
يختص ذلك بنقلها عنهم بل إن نقلت عن 
غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن 
الصحة: فإن الاعتماد على استجماع 
تلك الأوصاف , لا عمن تنسب إليه. فإن 
القراءات المنسوبة إلى كل قارىء من 
السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع 


عليه والشاذ. غير أن هؤلاء السبعة 
لشهرتهم وكثرة الصحيح المجتمع عليه 
فى قراءتهمء تركن النفس إلى ما نقل 
عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم». 

ولم يكن الأئمة السابقون من 
العلماء يحجمون عن نقد بعض قراءة 
القراء السبعة وغيرهم, بل كثيرا ما 
حكموا على بعض حروفهم فى القراءة 
بأنها خطاء وقد يكون الناقد هو 
المخطىء, ولكنه ينقد عن علم وحجة. 
فلا عليه إن أخطاء ولى كانت حروف 
القراة كلها ستواكرة تفضيلا كما يكلن 
كثير من العلماء وغيرهم ‏ : لكان الناقد 
لحرف منها خارجا عن حد الإسلام , 
ولم يقل بهذا أحد. والعياذ باللّه من أن 
نرمى أمثالهم بهذا. 

فمن أمثلة ذلك أن إمام الملفسرين 
وحجة القراء أبا جعفر محمد بن جرير 
الطبرى رد قراءة حفص عن عاصم من 
السعة ويعتوت: قن العشدرة فى قولة 
تعالى فى سورة الحج (آية 5؟) : 
(سَواءً العاكفٌ فيه والباد) بخنصب 
«سواء» فقال فى تفسيره (/11: :)٠١7‏ 
«وقد ذكر عن بعض القراء أنه قرأه 


١ 


«سواء) نصبا ء على إعمال (جَعْلْنَا) فيه. 
وذلك وإن كان له وجه من العربية 
فقراءة لا أاستجيز القراءة بهاء لإجماع 
الحجة من القراء على خلافه». 

وقد رد الطبرى والزمخشرىء وهما 
إماما العربية والتفسير ‏ : قراءة ابن 
عامر قى قوله تعالى فى سورة الأنعام 
(آية /111) : (وكذلك زين لكثير من 
المشركين قتل أولادهم شركاوؤهم..) 
فقال الطبرى (8 : )١7‏ : «وقرا ذلك 
بعض قنراء أهل الشام (وكذلك زُيّن) 
بضم الزاى (لكشير من المشركين قَتل 
بالرفع (أولادهم) بالنصب (شركائهم) 
بالخفضء بمعنى: وكذلك زين لكثير من 
المشركين قتل شركائهم أولادهم ففرقوا 
بين الخافض والمخفوض بما عمل فيه 
من الاسم . وذلك فى كلام العرب قبيح 
غير فصيح , وقد روى عن بعض أهل 
الحجاز بيت من الشعر يؤيد قراءة من 
قرا بما ذكرت من قراءة أهل الشام -: 
رأيت رواة الشعر وأهل العلم بالعربية 
من أهل العراق ينكرونه». وقال 
الزمخشرى فى الكشاف (؟ : ؟1) : 
«وأما قراءة ابن عامر (قتل أولادهم 


فتن 


شركائهم) برفع القتل ونصب الأولاد 
وجر الشركاءء على إضافة القتل إلى 
ادر عاء ‏ والقتطحل يندونيها نيس 
الظرف -: فشىء لى كان فى مكان 
الضرورات ؛ وهى الشعرء لكان سمجاً 
مردوداء كما سمج ورد * رج القلوص 
أبى مزاده * فكيف به فى الكلام المنثور! 
فكيف به فى القرآن المعجز بحسن 
نظمه وجزالته !!». 

وقد أطال الإمام ابن الجزرى فى 
النتشر القول فى الرد على الطبرى 
والزمخشرى فى نقدهما هذا الحرف 
على ابن عامر , وعقد لذلك فصلا نفيسا 
( :705-504 ). ولسنا بصدد 
تحقيق الصواب فى هذا الخلاف هناء 
ولا ينبغى أن نحكم بالخطآ على ابن 
عامرء إنما نريد أن ندل على أن 
الملتقدمين لم يكونوا يرون أن وجوه 
القراء فى حروفهم متواترة كلهاء وإلا 
كان فى الإقدام على إنكار بعضها جرأة 
غير محمودة. 

وكذلك انكر أبى إسحاق الزجاج 
حرفا من قراءة حمزة فى قوله تعالى 
فى سورة الكهف (آية /ا9): (فما 
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اسطاعوا..) إن قرأها بتشديد الطاء كما 
فى النشر وغيره من كتب القراءات » 
قال فى لسان العرب (١٠3:؟١١):‏ 
«وكان حمزة الزيات يقرأ (فما 
اسطاعوا) بإدغام الطاء والجمع بين 
ساكنين. وقال أبى إسحاق الزجاج : من 
قرأ بهذه القراءة فهى لاحن مخطىء. 


زعم ذلك الخليل ويونس وسيبويه. 


وجميع من يقول بقولهم». 
ولذلك كله لا نرى علينا بأس) أن 
نقول : إن قراءة من قرأ بحذف البسملة 
بين السور فى الوصل قراءة غير 
القراءة » وأن اليسملة آية من كل سورة 
فى أولها سوى براءة , على ما ثبت لنا 
المصحف. 
أحمد محمد شاكر 
بشار 
«بشار» بن برد: شاعر من شعراء 
العصر العباسى الأول. عاش فى 
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البصرة وبغداد وهو من أصل فارسى, 
وكان للمدائح التى كالها للخليفة المهدى 
أثر كبيرء فقد كانت سببا فى غض 
النظر عن مساوئه من ود المعتزلة وميل 
للزرادشتية وجنوح إلى المجون . فلما 
تمادى فى غيه وهجا الوزير يعقوب بن 
داود قتل عام ١11/‏ ه (47لام). 

وتدل الروايات التى كانت شائعة 
حتى القرن الثالث الهجرى. والتى 
سجلها صاحب «الأغانى» على أثره 
القوئ .وشهرته الواسعة: 


المصادر : 
فلن 1/7155 تحت تكدفق لأكات اه 


وفى مواضع مختلفة . 

(؟) ابن خلكان » طبعة قس تنقلد , 
رقم .١١٠١‏ 

(1)تعصعت1 211101119387 
ع/ا 57 , ص "١‏ وما بعدها. 

(؟) عاتتعفاه ‏ نعل كتملع بم اة 
,: جدا.ء ص .١ 1١‏ 

(0 )سمقصاءعك8:0. © : .طعنه .4 .أعوع 0 
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تعليق على مادة «يشار بن برد» 

بقيت جوانب من خصائص الحياة 
الأدبية عند بشار بن برد لم يتعرض 
لها الأستان بروكلمان. 

وأظهر تلك الجوانب هو اهتمام بشار 
بالمحسنات البديعية. وهو لم يخلق 
فنون البديع خلقا : فقد كانت معروفة 
بنذ المهنن النافلى»:ولها شسواهد 
كثيرة فى القرآن والحديثء ولكنه وجه 
إليها أنظار الشعراء والكتاب والخطباء » 
وقد كان بالفعل شاعرا وكاتبا وخطيبا. 
وكان لذلك التوجيه تأثير شديد فى 
تلوين الأذواق الأدبية عند شعراء 
العراقء فقد فتن مسام بن الوليد بتلك 
الفنون فتنة شديدة شهدنا أثرها عند 
الطناض أبن شام اندع خلف لا يطسلى 
حتى يحفظ ديوان مسلم بن الوليد. 

وكذلك يكون بشار مؤسس مدرسة 
البديعء. ويكون مسلم وأبى تمام 
العمادين القويين لهذه المدرسة الأدبية. 

وق الشقل ابذاء هذه "القارننة قيما يعد 
حين انتسب إليها من لا يفقهون شيتا 
فى هندسة الألفاظ والمغائى: ولكن 
يكفى أن يكون من تلاميذها بديع 


ال لم0 


الزمان والحريرى اللذان أتيا بالأعاجيب 
هن فتدبيلة الفكر القدن: 

ولم تخل هذه المدرسة من فضل »2 
حتى فى أيام الانحطاط. فمن هذه 
المدرسة نشأ ناظمى البديعيات وشراح 
البديعيات . وهم قوم أبدعوا فى نشر 
الثقافة الأدبية. 

وهناك جانب آخر هو قدرة بشار 
على جعل الشعر مادة أساسية فى 
الحياة اليومية. فقد انستطاع أن يقدم 
إلى أهل عصره جميع ما يشتهون ,2 
فكانت أشعاره زاد اللاعبين واللاهين 
من الفتيان والفتياتء وكانت كذلك 
مسلاة للباكيات والنائحات : وساعده 
علج ذلك افتسفانه نشي عتامكه إلن 
الأنس بجميع الناس من عوام وخواصء» 
ورجال ونساءء فدخلت إلى ذهنه صور 
كثيرة من حياة المجتمعء واستطاع أن 
يصور الأفراح والأتراح تصويراً يمتزج 
بالنفوس والقلوب. 

وقد راع معاصريه بهذه الألوان , 
فهم الذين أنكروا عليه أن يقول : 

ربابة ربة البسيت 

تصب الخل فى الزيت 
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لها عشر دجاجات 
وديك حسن الصوت 

وقد أجاب بأن هذين البيتين قيلا فى 
مدح امرأة عامية, وهما عندها احسن 
من «قفانيك» وهى جواب يدل على 
بصره بمقامات الكلام, فما يخاطب به 
العوام يختلف أشد الاختلاف عما 
يخاطب به الخواص. 

وحيرة يشار بين المذاهب السياسية 
والدينية منحته القدرة على التتصرف 
فى تلوين الكلام بألوان مختلفات. فهو 
يمثل عصره أصدق تمثيل . وهو 
صورة للشاعر المرتاب الذى يصارع 
الأمواج » فى خضم القرن الثانى حين 
التقى البحران : بحر البداوة وبحر 
الحضارة فى محيط الحياة الإسلامية. 

وغرام الناس بمكايدته ومفايظته 
خلق منه داهية من الدواهى : فهى 
يواجه الناس بمخازيهم ومعايبهم بلا 
تحفظ ولا احتراس , وقد أمعن فى ذلك 
وأسرف حتى انتهى إلى القتل. 

واتتماين سحاد فى خماء اأخناة 
اليومية جعله من أقدر الناس على 
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بشار 


النكتة. فهو شبيه كل الشبه بظرفاء 
القاهرة فى هذه الأيام » والدعابات 
الآتية تشرح مذهبه فى ذلك: 

مر برجل قد رمحته بغلته وهو 
يقول: الحمد لله شكرةً: فقال له بشار: 
استزده يزدك! 

ومر به قوم يحملون جنازة وهم 
يسرعون بها المشى فقال: ما لهم 
مسرعين؟ أتراهم سرقوه فهم يخافون 
أن يلحقوا فيؤخذ منهم! 

ودخل يزيد بن منصور على المهدى 
وبشار ينشده قصيدة مدح, فلما فرغ 
منها أقبل عليه يزيد فقال: ما صناعتك 
يا شيخ؟ فقال: أثقب اللؤلؤ. 

وهى كناية خبيثة لا يقدر عليها غيره 
فى ذلك الموقف. 

ورفع إليه غلامه فى حساب نفقته 
جلاء مرآة عشرة دراهم فقال: والله ما 
فى الدنيا أعجب من خلاه مزاة أعدمى * 
تعشوة داهم والله لو :شندكت لين 
الشمس حتى يبقى العالم فى ظلمة ما 
بلغت أجرة من يجلوها عشرة دراهم. 
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وعوتب على جمع الصلوات فقال: 
الذى يقبلها تفاريق يقبلها جملة. 

ولبشار فكاهات كثيرة. وهى تشهد 
بأنه وصل إلى غاية عالية من دقة 
التكين وجزاعة الذوق: 

وكان بشار صلة بين القديم 
والجديدء القديم الذى يستمد قوته من 
الأخيلة البدوية. والجديد الذى يستمد 
قوته من الأخيلة الحضرية. ولكن أهل 
زمانه فيما يظهر لم يكونوا جميعا 
زاضين غعما فى )عازه من طرافة 
الحديث. ومن هنا رأيناه يشكو وجوده 
فى عصره. 

والرواة الذين عاصروا بشارا جعلوه 
آخر من يحتج بشعرهه. ويقوى هذا 
الشاهد إذا تذكرنا أنهم استثنوا بشارا 
لينجوا من لسانه الخبيث. 

والظاهر أن بلية بشار بفقد بصره 
جعلته شديد الشوق إلى مظاهر الحياة, 
فهى يلتمسها فيما يسمع وما يلمس. 
ومن أجل ذلك كان فى تشبيبه ميالا إلى 
الفتك. ولو حفظ شعره كله لكانت له 
منزلة بين كبار الماجنين. 


١14 


ويظهر أن اتحراق بشار. صرف 
الناس عن تدوين شعره فضاعت منه 
ألوف القصائد. ويتضح ذلك إذا تذكرنا 
مصير المؤلفين والشعراء والكتاب الذين 
ضاعت مصايرهم فى غمرة الفتنة 
الأثيمة فتنة الشعوبية. 

وربما جاز أن يقال إن بشارا لم يكن 
بفطرته خفيف الروح والذى يفقد خفة 
الزوخ يتتاساء الثاسن عامدين: 

وجملة القول فى بشار أنه استطاع 
بذكائه وإاحساسه وجبروته أن يكون 
شخصية باقية فى الأدب العربى» ولعل 
شهوده للانقلاب الهائل فى الدولة 
العربية وانتقالها من عهد إلى عهد كان 
له فضل فى تنبه قواه العقلية والذوقية. 
فما كان ذلك الانقلاب إلا رجة خطيرة 
مزعجة توقظ الغافيات من الأذواق 
والأحاسسون: 

وأعظم الشعراء والكتاب والخطباء 
والمؤلفين هم الذين يشهدون عهود 


الانقلاب. 
والشر قد يكون بابا إلى الخير فى 
كثير من الأحايين. 


زكى مبارك 
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+ يشار بن درد؛ أبو معاذ: شاعر 
عربى عراقى مشهورء عاش فى القرن 
الثانى الهمجرى (الثامن الميلادى). 
وأسرته أصلاً من طخارستان أو 
شرقى إيران. وقد أمسر جده, وأخذ إلى 
. العراق أيام الحملة التى قام بها المهأبٍ 
أما أبوه, الذى أعتقته فى آخر الأمر 
سيدة عربية من بنى عقيل تقيم فى 
البصرةء فكان طياناً فى تلك البلدة. 

ولد بشار فى البصرةءولا يعرف 
تاريخ مولده على وجه التحقيقء ولعله 
كان حوالى عام 165 أو 57 ه ١4(‏ 
65م .). واألحق نفسه يبنى عقيل وظل 
فترة طويلة من مواليهمء. ولم يفته 
تمجيد ذكرياته عن إيران القديمة نظرا 
لميوله الشعوبية. وكانت هذه.ولا شك, 
وسيلة لا بأس بها لتحويل أنظار من 
نددوا به عن أصله الوضيع. الذى لم 
تستطع أن تخفيه القصة الخيالية التى 
ترددت عن نسبه الملكى (انظر ما ورد 
عن التسب الساذج الذى جعله كتاب 
الأغانى لبشارء الطبعة الثالثة. ج ؟, 
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ويقال إن موهبة الشعر ظهرت على 
بشار وهو فى العاشرة من عمره (انظر 
الأغانى. ج ", ص ١87‏ و54١:‏ عن 
رواية بصرية). وإذا لم يكن لبيئته 
البصرية الفضل فى نمى هذه الموهبة, 
فإنها لا تستحق الذكر؛ ومحطة القوافل 
أى «المربد» التى ظلت تحظى بهذه 
الاقمية حنتى متخضف" القرن الكالك 
الهجرى (التاسع الميلادى؛ انظر:12ا26: 
75 1841116 ص ١١8‏ وما يعدها) 
كانت بالنسبة للفنان الشاب بمثابة 
مدرسة لا شك أنه قد استفغرق فى 
ترائها الشعرى الذى كان فى عنفوانه 
فى وسط الجزيرة العربية وشرقيها 
وقتذاك (انظر النادرة التى ذكرها كتاب 
الأغانى: الطبعة الثالثة. ج ”, ص ١4”‏ 
- 145, والتى تروى نبأ اللقاء الذى تم 
بين بشار وجرير التميمى؛ وهو لا يزال 
بعد فى أوج شهرته. ولا يمكن قبول 
رأى بروكلمان «مقصاءاءه8, قسم 2,١‏ 
في 21 للقي مقاط بين وس 
له يدعى جريراً). وتجمع سيرة بشار 
بين آثازه فى المدح والرثاء والهجاء. 
ومما يلفت النظر أن إصابته بالعمى منذ 
ولادته وقبحه الشديد لم يؤديا إلى » 


ااا 


بشار 


الإعراض عنه فقد عرف كيف يؤثر فى 
الناس ويجعلهم يخشونه بفضل مدائحه 
ونوادره الشعرية. 

ويبدو لنا بشار من خلال الشذرات 
أو المقطوعات التى وصلتنا شاعر) فى 
بلاط عمال بنى أمية من أمثال ابن 
هبيرة ( الأغانى, الطبعة الثالثة. ج ", 
ص 31517 131؟) أى سلم بن قتيبة فى 
وقت لا يتجاوز عام 177١1ه‏ - 0١5/ام,‏ 
انظر المصدر السابق, ص )١5١‏ أو 
الأمير سليمان ابن الخليفة هشام (انظر 
الديوان» ج ,١‏ ص ,)10١7- 79١‏ بل 
إن لدينا قصيدة نظمها فى مدح مروان» 
آخر من تولى الحكم من بنى أمية (انظر 
الديوان. ج١ا‏ ص 7٠١5‏ وما بعدها). 
والظافو ان كيام العبناسيين لم يحل 
دون ارتفاع مكانة الشاعرء وكان 
وقتذاك فى السابعة والثلاثين من 
عمره. كان رجلا شديد الفطنة فلم 
يتردد فى أن يهيئ نفسه للظروف 
الجديدة. ومن الصعب أن نتتبع فعله 
هذا بالتفصيلء ولكن يقال إن قصيدة 
نظمهاأاصلا فى مدح إبراهيم بن 
عبد الله العلوى أنشدت آخر الأمر 


الطبعة الثالقة ج ”7. ص 7١7‏ فى 
آخرها)؛ انظر العسكرى: ديوان المعانى, 
جاء ص ١١1‏ وإذاصتت هذه 
الواقعة فانها تعد علامة مميزة. 

وعاش بشار فى بغداد منذ إنشائها 
عام 6ه (5١ا7ء‏ انظر المرزبانى : 
الموشح . ص 7847 -74/8) . وكانت 
مدائحه من وقتها توجهإما إلى 
شخصيات بارزة فى البصرة مثل 
سليمان العبسى (وكان عاملا عليها عام 
١ه‏ - 9ه7- )75١‏ أو ابنه (وكان 
عاملا حوالى عام ١11‏ ه - 57/ام؛ 
ص 1566 لا و /ا١٠؟5,‏ غوزلاء2 ص 
كول ٠)أق‏ لشخصيات مثل عقبة 
ابن سكم (وكان عاملا عام ١541‏ ه - 
أ 2« صر 1١/7 - ١‏ 6 وانظر )ع2 
5ه - 148لام؛ انظر الأغانىء الطبعة 
الثالثة, جا ص رض فى وانظر ع2 


على القول بأن بشارا كان يحظى 
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بالكثير من الرضا فى عهد الخليفة 
المنصورء الذى اصطحبه فيما يرجح إلى 
مكة لأداء فريضة الحج (انظر الأغانى: 
الطبعة الثالثة. ج7 . ص ١١”‏ و ١١9‏ 
و 388 319.775 وبخاصة الديوان, 
جاء ص 257 و 7370 [ قصيدة من 
بيتا] ج” . ص 25) ؛ وتوترت 
العلاقات أخيرا بين الخليفة والشاعر 
(انظر ما يلى) . ونحن ندين لهذه 
الصلات الرسمية بالكثير من المعلومات 
الثمينة عن حياة الشاعر. ولكن ليس من 
شك فى أنها لا تبلغ من الأهمية مبلغ 
صلات بشار بالنحاة فى البصرة مثل 
أبى عمرو بن العلاء أو أبى عبيدة أو 
الأصمعى أو برجال الدين فى تلك البلدة 
مثل الحسن البصرى المتوفى عام ١7١‏ 
ه (48غ5لام؛ انظر المصدر السابقء ص 
٠‏ ). ولاشك أن غعياراته الساخرة 
التى تعرض فيها لهذين الرجلين 
السابقين تتفق مع ذوقة فى مشاركة 
المنبوذين بسبب سلوكهم أو عقائدهم . 
وبين أيدينا «أدب» فيه من القصص 
الفكاهى أكثر مما فيه من روائع الكلم, 
يصور هذا المظهر من حياة بشار , 
ويحكى مغامراته وسقطاته التى يكاد 
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بشار 


يدنس فيها الحرمات (ومن هذا القبيل 
ما ورد فى الأغانى , الطبعة الثالثة, 
ج؟اءا ص 85-186 وص 3779, , 
وإن قصائده التى هجا فيها حماد عجرًد 
لتدل على مدى قوة هذه الأواصر أحيانا 
(انظن الصدر السايق :جد" + صن ١‏ 
و 52+06" فى آخرها ؛ الجاحظ : 
البيان. ج١‏ . ص .)3١‏ وإن مزاج 
الشاعر الحاد . وطبعه. وفوق ذلك كله 
حساسيته من ناحية لعاهته وخلو 
وفاضه يفسر لنا إلى حد كبير تنديده 
اللاذع بخصومه أو أعدائه. ومع ذلك 
يجب ألا يفوتنا أن هناك أسبابا أخرى 
لمحن الناامت] تلوف عليه هزه 
الخصومات على المستوى المثالى من 


صقكبية. 


ومن هذه الأسباب الشعوبية (مثال 
ذلك ما ورد فى الأغانى , الطبعة الثالثة, 
جه" ؛ ض :778 119.3 + ويخاصة ص 
١10١ ١‏ فيما يتعلق بهجوه للشاعر . 
البدوى عقبة بن رؤبة؛ انظر أيضا 
المصدر السابق. ص ,١77‏ الفقرة 
الخاصة بهجوه لبدوى؛ وص 7٠١7‏ - 
66 التى يلوم فيهاأحدالأشراف 


النكنا 


الشاعر لأنه أثار الموالى على سادتهم 
العرب). ثم إن موقف بشار من مذهب 
المعتزلة يعكس رأيه المتذبذب فى عطاء 
ابن واصل المتوفى عام ١١١‏ ه (5/4/ 
9غلام فى البصرة). إذ يهجوه بعد أن 
رأيناه يمتدحه من قبل (انظر الجاحظ : 
البيان. ج١‏ . ص ١7‏ وما بعدها؛ 
وانظر أيض) الأغانى . الطبعة الثالئة , 
جما . ص ١55‏ وما بعدها؛ وانظر 
قصائد الهجاء المقذعة التى تبادلها بشار 
وشاعر المعتزلة صفوان الأنصارى 
البصرى . وفيما يختص بها انظر -اء6آ 
غا: اعوط ءاثلا ص ١1/5‏ - /ا/ا١١‏ مع 
ترجمة لأبيات صفوان). 

أما آراء بشار الدينية فانها لا تزال 
غير واضحة:. ويبدى أنها قد تذبذبت » 
ثم إن بشاراء كأى نهاز للفرص , قد 
أخفى رأيه الحقيقى. ولا شك أن 
التتحفظات التى يبديها فى الشعراء 
الذين يقدرهم مثل الكّميت أو السيد 
الحميّرى الذى عاش فى البصرة من 
عام 0 ه (85]آلام) إلى عام /ا١١‏ ه 
 1/6(‏ 5لالام ؛ انظر الأغانى » الطبعة 
الخالشة. ج7 . ص 7765 ,. جلا . ص 
36 بيد أن الحقائق غير مؤكدة) 
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تصلح للدلالة على أنه لم يكن شيعيا 
(ولعن انظر :13اء56 . ص ١78‏ , الذى 
يرى أن بشارا جمع بين آراء الشيعة 
من الكاملية . وفى هذا الموضوع انظر 
المصدر نفسه . ص .)5١١‏ يضاف إلى 
هذا أن اتهام بشار بالزندقة والنوادر 
التى تصورها أكثر مما تثبتها تشير إلى 
تشبثة بآراء غير متجانسة , والحق إن 
بين هذه الآراء عقائد مانوية تخالطها 
صبغة زرادشتية قوية (انظر الجاحظ : 
البيان. ج١‏ . ص ١١‏ : ذكر البيت 
المشهور الذى جاء فيه أن الأرض فى 
ظلام والنار تتألق وأن النار عبدت منذ 
وجودها(')؛ انظر الإشارة إلى تأييد 
بشار لهذا فى معارضة صفوان 
المعتزلى » المصدر السابق » ج١ء‏ ص 
91 س 7 ؛ انظر أيضا الفهرست. ص 
7 , س ,١٠١‏ الذى يسلك الشاعر بين 
الزنادقة المانويين فى القرن الثانى 
الهجرى الموافق الثامن الميلادى). 

ولكن إلى جانب هذه الاعتقادات 
يبدو أن بشاراً كان دائما يطوى 


6 يشير الكاتب هنا إلى البيت الآتى لبشار: 


الأرض مظلمة والنار مشرقة والنار معبودة مذ كانت النار 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


جوانحه على تشكك عميق (انظر 
الأغانى. الطبعة الثالثة, ج7 . ص 
17 س ١‏ وما بعده ؛ الديوان » ج؟, 
ص 147) يمتزج بنظرة جبرية أدت به 
إلى التشاؤم والاعتقاد بمذهب اللذة 
(المصدر السابقء ص ©”"53؟, ورواية عن 
ابن قتيبة : عيون الأخبار » ج١2‏ ص 
+٠‏ فى آخرها) . واضطر بشار » مثل 
أقرانه . إلى أن يرجع إلى التقية وأن 
يقول بقول أهل السنة وأن يبدى غيرة 
الأنقناء هنا رتعازعن تفارهها تاماه 
آرائه الحقيقية التى اقتنع بها (ومن هذا 
القبيل أبياته التى نظمها فى هجاء ابن 
العوجاء الزنديق ٠‏ الذى قتل فى الكوفة: 
الأغانىء الطبعة الثالثة: ج ؟ . ص 
١7‏ .واخض من هذا كله البيت الذى 
وودانس التوكواة نا و 1 
س” فهو يدل على التزام صارم 
بالإسلام السنى). 

ولم يفلح حذره ذلك فى إخفاء 
فضائح سلوكه ونوادره وزندقته . 
وأدت مؤامرة دبرت فى البصرة إلى 
ضياع مكانته فى نظر الخليفة المهدى 


بشار 


(انظر أخبار نوادره فى الأغانى , 
الطبعة الثالثة . ج 7 . ص 7417 وما 
بعدها) . إن تجاوزت ذلك إلى أمور 
أعظم شانا . أى إلى اضطهاد كل من 
شملهم لقب زنديق فى عهد هذا الخليفة 
(انظر المصدر السابق.ء ص54 فى 
آخرها وما بعدهاء ويخاصة : نادمه 
0671611 . ص .)١08‏ وقبض على بشار 
وجلد . وألقى به فى مس تنقع فى 
البطيحة (الطبرى , طبعة القاهرة» حا. 
ص ١٠٠١‏ : ؛ الأغانى , الطبعة الثالثة, 
حا . ص 47" - 7358 ), حدث هذا 
عام ١77‏ هأو 1748ه (84ا- 
5م وكان الشاعر قد تجاوز 
السبعين من عمره وقتذاك (لا التسعين 
كما قيل بسبب خطأ فى الرسم , انظر 
الاغانى . الطبعة الثالثة,. ج؟ . ص 


1غ“ و59 وبيوردالرقمين. ولا 


يظهر منهما إلا الثانى فى كتاب الخطيب 


اليغدادى : تأريخ بغداد . حلا ص 
ابن خلكان . ها » ص 8388). 
واشتهر بشار فى زمانه بأنه 


خطيب. وأنه يجيد كتابة الرسائل والنثر 


١ ه18‎ 


بشار 


(الجاحظ: البيان ج١ءص‏ 9]) ولكنه 
يدين بشهرته فوق كل شئ إلى مواهبه 
الشعرية. وكان إنتاجه من الشعر غزيرا 
متنوعاء ولكن مما يؤسف له أنه لم 
يصل إلينا فى صورته الأصلية. ولما 
كان بشار كفيفا فإنه اعتمد على الرواة, 
الذين لا نعرف إلا أسماء أربعة منهم, 
وبخاصة خلف الأحمر (انظر الأغانى, 
الطبعة الثالثة. ج؟,. ص/ا7اى 2,155 
وجدة.ء ص7 17١,١١‏ 1489) بيد أن 
أحداأ منهم لم يكبد نفسه عناء جمع 
ديوان شيخه. وسرعان ما ضاعت 
مقطوعات كانت تنشد من حين إلى 
حين وقصائد أنشدت على البديهة 
ونوادر شعرية: وفى الوقت نفسه 
نسبت إلى بشار قصائد يكتنف صحتها 
الشك إلى حد ما (انظرالشرح على 
الديوان» ج 2١‏ ص .)3١5‏ ومن ثم لم 
تغرف آثار الشاعرء منذ القرن الخالث 
الهجرى (التاسع الميلادى) إلا عن طريق 
مجموعات من أضسهاب الدذواوين افكال 
هارون بن على المتوفى عام 4ه 
(-5-١٠م؛انظر‏ الفهرستء 
صغ : )١‏ أو أحمد بن أبى طاهر طيفور 
المتوفى عام ٠58؟ه‏ (457م) الذى 


الك 


جمع كتاب «اختيار شعربشار» (انظر 
الفهرست. ص57 .)١‏ ومن المعروف أن 
ابن النديم رجعء فى الربع الأخير من 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
إلى متخموعة من التعناف المخقارة 
تتشغل حوالى آلف صفحة (انظر 
الفهوسثة: طن 155 :فن آخزها): وههما 
يكن من شئ فإنه يجب ألا يؤخذ فى 
الإعتبار كتاب «الاختيار من شعر 
بشار» للاخوين الخالدين الموصليين 
فهى لم يذكر ضمن مصنفاتهما فى 
كتاب ابن النديم (المصدر المذكور, 
ص159١).,‏ ونحن لا نعرف هذا المصنف 
إلا من مختارات زودنا بها التجيبى 
(القرن الخامس الهجرى ‏ الحادى 
عشر الميلادى. طبعة العلوىء عليكره 
سنة .)١1915‏ وثمة مخطوطة وحيدة 
من أصل شرقى (ترجع إلى القرن 
السادس الهجرى ‏ الثانى 
عشرالميلادى؟). تضم قصائد تنتهى 
بقواف من الألف إلى الياء. كانت 
الأساس الذى قامت عليه طبعة ابن 
عاشور (” مجلداتء القاهرة سنة 
,.)١155 6‏ وهى طبعة بعيدة 
كل البعد عن أن تستأهل الثناء. ومن 
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هذا نرى أن آثار بشار لا يمكن أن 
تدرس إلا بحذر. 

وينظم بشار قصائد ثلاثية متكلفة 
بأسلوب قوى. وعلى الرغم من أن 
قصائده قد تكون تقليدية فى الشكل 
والمضمون فإنها تخالف القصائد التى 
تفلمها الجيل الشايق. وإن الضرامة الثى 
تتشم بها توادرة الشعرية تشتئعه فى 
مصاف الهجائين فى عهد بنى أمية 
(ومن هذا القبيل ما ورد فى الديوان: 
ج)؟؛ صضص15؛: هجاء لحماد عجردء: 
وكذلك الأغانىء الطبعة الثالثة. ج ”, 
ص79188١3)./‏ وهنا تجد أن ذوقه 
الجانح لزخرف الكلام أو سوق الجد 
فى قالب الهزل يحمله على ابتداع 
أساليب جديدة (ومن هذا القبيلء 
قصسروعة الك تهدك فنها بلسان بحمارة: 
الأغانى: الطبعة الثالثة. ج؟, ص١١"‏ 
فى آخرها). ولكن الراجح أنه حفر 
اسمة فى ذاكرع الناسش وفراكينة: وعن ١‏ 
م|اتجتع فوضوفات تسائدة الماكنة 
إلى أن تكون من قبيل شعر الغزل الذى 
يجب أن يعتبر تخليا عن تقليد تعد 
القصائد المنحولة المنسوبة إلى الأعشى 
ميمون نماذج مشكوكا فيها له وتؤلف 


بشار 


قصائده الغزلية جانبا هاما من هذا 
الإنتاج» وهى موجهة فى الجالت إلى 
سيدة من البصرة تدعى عبدة ولكنها 
موجهة أيضا إلى بطلات أخريات لعل 
أسماءهن من وحى الخيال. وهذه 
القصائد تعبر حينا عن الواقع» (ومن 
هذا القبيل ما ورد فى الأغانى, الطبعة 
الثالثة. ج”,. ص 5٠ ١185,١16,١١6‏ 
إلخ) وحينا تغلب عليها براعة ممزوجة 
بالكياسة والرقة, قد أدت فيما يبدو إلى 
استجابتين مختلفتين للصراع الأبدى 
فى أعماق النفس الشرقية. وهناك 
قصائد يطرخ فيها آراءه وهى شائعة 
أيضا؛ وعلى الرغم من أن بشار؟ ليس 
فى الواقع متعمقا فإنه يتحاشى التفاهة 
ويستطيع أن يبدى ملاحظات ذكية. 
والتواؤم مع الظروف هو مفتاح 
أسلوب بشارء الذى يمكن أن يجمد على 
نمط بعينه ويصبح عتيقا فى القصيدة 
(ومن هذا القبسيل ما ورد فى 
الذووان حال ضن :© ونا يدها 
ولكنه ينطلق ويصبح حرا يفيض 
بالبهجة فى قصائد الغزل. وفيها 
يترخص الشاعر فى استخدام اللغة 
بجرأة (ومن هذا القبيل ما ورد فى 
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الديوان, جح ص 6, بس 7؛ ص * ١‏ 
الغالب على بشار كان دائما يعود إلى 
التقليد الذى ورثه من شعراء البادية, 
وهوء من كثير من الوجوه. قريب من 
«مدرسة» الحجاز كما نراها فى شعر 
عمر بن أبى ربيعة. ولكنه نجح فى أن 
الاك هنا المقلئص ينا يطوق عليه عاللة 
الذاخلى من كاه وبالتجوية الفاسية 
التى نشأت من آفته الجثمانية واحتكاكه 
بعالم تسوده البلبلة والفتن. 

وإ افسية مكانة بسار فى الفصواد 
التى تحول فيها الشعر من مرحلة إلى 
أخرى فى منتصف القرن الثانى 
المجرى (الثامن الميلادى) لا يمكن 
والفنان يؤكده ما أثاره من حماسة أو 
كراهية فى قلوب معاصريه. وهى يعد 
التقويمية» التى تنسب إلى أدياء من 
أمثال أبى عبيدة والأصمعى وحخلف 
الأخمر وجمع من الآأخرين (انظر 
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أخرى حكم الجاحظ عليه (انظر البيان» 
الفهرس) وأخيرا فإن بشار؟ كان له 
تأثير عميق فى الجيل التالى من 
الشعراءء. وهناك ما يشبت هذا الأثر فى 
سير أبى العتاهية. والعباس بن 
الأسف را دى تواسن» وسجل الكاسس 
وكثير من الآخرينء وتؤكد هذه الحقيقة 
دراسة آثازمع..وقند ابح فى وسع 
النقاد الشرقيين أن يروا فى بشار 
وَأحَدًا من أعظم الشغراء عند العرب: 
المصادر: 
99 ان يفيه الشجمو اطحنةنة 
غويه).ص577 - 475, والفهرس. 
(؟/ الجاحظة البيان: طبعة هارون: 
ج١.‏ ص4 والفهرس (؛ ؟إشارة 
إلى بشار). ! 
(؟) الأغانى, الطبعة الثالثة, جا, 
ص50١-‏ 545؟؛ ج؛ءصه او /” 
ا 2 الا 
ص/777, 711/7179 والجداول. 
(؛) الفهرست. ص 558. 
ز) القطيين المسبدادي: تاريخ تناد 
عادو اد را 
[5) اكرؤبائي الوشع. هن انث 
6, 
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(0) ابن خلكانء القاهرة سنة ١٠١1١اه‏ 
جاء ص 4856 ,5١‏ طبيعة عيد 
الحميد (القاهرة). ج ا١ا.‏ صه : ", 
تعليق رقم .١٠١١‏ 

(6) بالنئنسبة للمصادر الثانوية عن 
السير انظر «هقصاءء!ءه:8, رقم ,١‏ 
ص ٠١غ.‏ 

(9) بالنسية لأساس الموضوع انظر 
2 حل : ©712هدكامدرء!1. 

) . 6 ل 7 .0): ع0 اناطع ناه ...2171010 165 

علأككهط6 267:00 ها: فى 8550 حب /ا١ا‏ 
(سنة ,)١19717‏ ص ١17‏ 2 579. 

)١ 1)‏ غقلءط .حكن نما نه «عارعمط باءذاته: ع1 
41 07716110/ » ياريس سنة 
“36 , ص ١76‏ لماوكاه"” _ 4 
والفهرس . 

(؟١١)‏ دراسات خاصة عن هذا الشاعر 
قام بها وعانةآل! أطا: طهجه مأىعمط ها 
ألأكمطط4ف [أوءعل مامء56ى [ اعم © 
ياليرمو سنة 1١93765‏ ص 15 
. 

)5 06 تاعقتطة0 .1 :8.1.8 ياى ا/اساوو4 » فى 
5 . ح 5 ,)١577(‏ ص 5١‏ 
17 . 


مقالات ورسائل باللغة العربية. 

)١4(‏ عباس محمود العقاد : مراجعات 
فى الأدب. القاهرة سنة 9٠؟55١,‏ 
ص .١6١8-1١١9‏ 

)١5(‏ المغربى. فى مجلة المجمع العلمى 
العربى بدمشق حة (سنة 
)ص 1777-17١١‏ .. 

(17) طه حسين : حديث الأربعاءء حا 
ص 359 -317. 
)١1(‏ حسين منصور : بشار بين الجد 
والمجونء القاهرة سنة .157١‏ 
(1) حذا اتش + يقدتائ ين بده تعن 
سنة 19777. 

[16) تختيصى:« يشان :بن برد فى 
الرعد. دمشق سنة 2.١١59‏ ص 
/اٌ -ال. 

(80) احلدن مسف مسال ين مره 
شعره وأخباره. القاهرة سنة 
6 ,ص .١٠١9‏ 

(١؟)‏ النويهى: شخصية بشارء القاهرة 
سنة ,١961/‏ ص ..58٠‏ 
بالنسية للنطن وديوان يتان انر 

المصادر الواردة فى صلب المادة. 


آدم[د. بلاشير #مغطعهاظ .8] 
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. 


ادا 


٠ 


« بعث» : لفظاً : يرسل . يحركء 
واصطلاحا فى العلوم الدينية. تعنى 
إرسال الأنبياء أى نشر الأموات. 

ومنذ البدء بشر محمد (صلى الله 
عليه وسلم) بأن الحياة الثانية حق 
وبأن الققصاص يكون مع نهاية هذه 
الحياة الدنيا بغتة (سورة الأنعام, 
الآية١")‏ تنذر به نفخة الصور( سورة 
الحاقة, الآية ,١7‏ ونفختان: سورة 
الزمرء الآية 14 تتميز كل منهما عن 
الأخرى فى حقيقتها) فتنشق القبور 
وكلهم يهرعون ليعرضوا على القصاص 
(سورة الزمرء الآية د/ا؛ سورة الفجرء 
الآيتان 71 , 37). 

والروح ليست خالدة طبعاء وبقاؤها 
رهن بمشيئة اللّه. لذا فثمة آيات متأخرة 
(البقرة الآية: 58١؛آل‏ عمران 
الآية:77١)‏ تتضمن بقاء الروحء» وأن 
هؤلاء الذين يموتون فى سبيل الله 
خالدون حقا فى نعيم. والأخيبار 
المتآخرة ليست إلا توسعا فى تكرار هذه 
الأفكار ولا تكون كلا متصلاء فروح 
الرجل الصالح تترك البدن فى يسر 


لادلا 


ولكن تلك التى للرجل الطالح تنتزع منه 
فى ألم, والجسم يبلى فى القبر غير 
الجزء الأدنى من عظم العمود الفقرى 
الذى إليه تتجمع الأجزاء الجوهرية من 
الجسم. وكثرة تبقى فى القبر إلى يوم 
الفصلء وثمة قلة لا تتقيد بهذاء فالبعض 
يكون فى البرزخ وعندما ينفخ إسرافيل 
فى الصور تعود الدنيا هيولى وتعتم 
الشمس وينهض الناس من القبور على 
خلقتهم حفاة الأقدام عراة ثم يجمعون 
فى مكان الفصلء سهل منبسط حيث لا 
موضع فيه ولا وراءه يغيب فيه الواحد. 
وقد يكون فى هذه الدنياءوقد يخلق 
خضيهنا في كمرافن لدالتلسة 
الأولى تاتى على كل واحد إلا إبليس 
والرؤساء الأربعة للملائكة. وتعيد 
التقكة :الكتافدينة التاين إلى الصساة: 
وتصهر حرارة الشمس كل شئ 
ويفيض فيض يكد يبلغ 
الآذان.ويمكثون هناك ثلثمائة عام أو 
خمسين ألف عام لا طعام ولا شراب 
(اللّه أعلم). وأقسى من العذاب 
الجسمانى الفزع من الديان. فسيشغل 
كل امرىء بنفسه ولا يعنى بغيره. 
وسوف يلوذون بآدم [ك] يسألونه 
شفاعته. ولا يستجيب لهم نبى من 
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الأنبياء [غت] ويحيلونهم إلى محمد 
صلى اللّه عليه وسلم الذى يقبل المهمة 
ويستجيب إليه الرب (سبحانه وتعالى). 
الصراطء, وهو أرق من الشعرة وأحد 
من السيف يمتد على جهنم ويمر 
المؤمنون عليه سالمين» بينما يتردى 
الكافرون؛ والموازين التى توزن بها دنيا 
الناس؛ والكتب التى فيها الأعمال طيبة 
السني'التى. شغلتهح عن الدين: :ويعتقد 
التعيفن أن كن لكاو فاك الحينة سوفة 
تبعث فى اليوم الآخر. ومن الواضح أن 
الكثير من هذا سابق لمحمد [ككَلِ]. فلقد 
قبورهمء وتطوف أرواحهم فى الملكوت 
تحت سماء الدنيا وبعضهم يرقدون لا 
يعلمون شيئًا إلى أن يهبوا على الصور 
ثم يموتون الموقة الثانية. وبعضهم 
يمكثون شهرين أو ثلاثة فى القبر ثم 
يطير الطير بأرواحهم إلى الجنة. 
وبعض هم يرقى إلى الصور ويظل فيه 
إن كمنة كتكرة مخ الأماكن الشفية فيها 
أرواح. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر : 

المسامرة. ص1ا8١.‏ 

2 باب 6, فصل ”. 

21111111 1 )2 سنة "الام ١‏ .. 
6 التعليى: عرائس المحالس. 
(011)5/لا عكر م1156 ه111 : 


ءأوه1:61 سنة "ل/ا18١.‏ 


الأبيارى [تريتون 4.5.1211008] 


مه اه 


أن البعث ‏ كفيره من أى موضوع 
دينى مشابه ‏ صيغت حوله أقوال من 
نسج الخيال لا ترجع إلى سند يعول 
لمكن لوست واف جا نه مخ نهذا 
على مرجع جعله عمدته, وهو العرائس 
سحل و قن" قارجئ وال لكر ونا ما فنية 


1١5 


وما من شك فى أن معتمد المتعرف 
لرأى الإسلام فى البعث هوالقرآن 
والسنةء ثم اجتهاد المجتهدين ذوى 
الراغ السليم: وهذا كله سيتسوظ فى 
أمكنته, وكله يؤكد أن ثمة بعثا لتجزى 
كل نفس بما عملت فى دنياهاء وإلا 
كانت حياة الناس عبثا من العبث. ولا 
ضير أن يكون الإسلام مسبوقا بهذاء 
فالإسلام دين الفطرة جاء ليقر الفطرة 
. السليمة. ثم إن ما جاء مع البعث من 
مقتضيات كالميزان والصراط ونحوهما 
فتلك صور إلى اللّه تعالى حقيقتها وهو 
القادر على كل شئ. وأما ما يضفيه 
خيال المتخيلين على هذه الأشياء فما هو 
مما يحسب: على الدين. 


إبراهيم الأبيارى 


بعل 


بَعل : كلمة سامية قديمة؛ بله سامية 
أصلية, وجوهر معناها «سيد أو مالك», 
وقد توسع فى استعمالها فأصبحت 
تدل على «إله محلى» (مخصب الارض) 
لدو »لي فستع اللساءة اه 
للرجال). وفى القرن الماضى جذب و . 


لات 


ر . سميث طانته58 .8 . 78 الأنظار بشدة 
إلى أهمية المعنى الأخير فى كتابه 
«القرابة والزواج فى الجزيرة العربية 
قديما» الفيكتا 1 مع7710ه11 مه دعكا 
#نطه47 كمبردج سنة 18486., الطيعة 
الثانية . لندن سنة :.)١9٠7‏ بيد أنه لم 
يستطع أن يدعم صحة ما أورده فى 
بحثه من أن العرب استعاروا اللفظ 
نفسه من الساميين الشماليين. وظلت 
المعانى المختلفة للكلمة قائمة فى اللغة 
العربية القضحى » قيناما اقتزن بحيؤية 
كانت تتفاوت وفقا للمراد والعمصر 
والموطن. 

١ناأما‏ قينا يتصل بكلمة بحل بعتن 
«سيد» فإن اللغة العربية الفصحى 
استغنت عنها بمرادفات متعددة. وهى 
لذلك تباين الكلمة العبرية بعل. فلا 
تظهر فى كشير من الكلمات المركبة. 
وظلت تس تعمل بمعنى «زوج» , 
والراجح أن الفضل فى ذلك إلى أنها 
وردت فى ثلاث آيات من القرآن الكريم 
(سورة البقرة . آية 14؟؛ سورة هود, 
آية ؟لا؛ سورة النورء آية 2١‏ وفيها 
ذكرت مرتين) بصيغفتى المفرد والجمع 
(بعولة وتستعمل بعد ذلك فى اللغة 


العربية الفصحى عادة بصيغة بعول أو 
بعال). وكان إدراك الناس لمعنى 
«السيد» لا يزال قويا : وكلمة بعلى 
«زوجى» فى سورة هود (آية ؟"/) تعبر 
عن كلمة «أدونى» الواردة فى التوراة 
الإأصحاح 1 , آية ؟١؛‏ تَرجوم 
6 رص 2 5 1 000 22 
أونتكلوس: ربونى). وتستخدم اللغة 
بعل أو بعلة . واشتقت من هذا المعنى 
المتعلق بالزواج صيغ فعلية عديدة. 
سورة الصافات آية ١70‏ (قصة إلياس 
48 مادة «إلياس») مساعدة أكثر 
تحديدا على ألا يفيب عن أذهان 
المسلمين أن «يعلا» هو صنم ؛ على 
الرغم من اللاختلاف بين المفسرين. 
والحق ان الفتكز الإنبلامي لا يرجن 
يقبؤّل :هذا المعتى:-وإن أظهن عرضا :فى 
آراء مصنفى القرون الوسطى فيما 
برق باشجقاق كلمة ينايك مصتحونا 
بتفاصيل خيالية تتعلق بوجود صنم 
قديم فى هذا المكان . وفوق ذلك فإن 
مما مقت القطنرقيتاء فكنة الزن يقل 
لاشعوريا فى الحالتين الآتيتين: 
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بعل 


(أ) الفعل بعل والصفة بعل أى 
«دهش». والاأصل فيهما . كما أوضح 
نولدكه 
كأاءعتءت ,انعع107/! .:أءدنلاء2: سنة ١8485‏ 2 


عماء0اء710(فى:06 :2615/1 


جب 53 ص تفينة «تقمصه بعل». 


(ب) بعل وبعلى لفظان يحملان 
معنى أرض لا تسقى. : فهناك بيت من 
الشعر ينسب إلى الصحابى عبد الله بن 
رداجة اسان العتبة ها .من 
)٠‏ يقول فيه ٠٠٠:‏ هتالك لا أبالى 
تكل بعل + ولااسقى :رن (') :وف غيارة 
من هذا ألقبيل ريما تكون كلمة بعل قد 
احتفظت بشىء من معناها الأصلىء لم 
يدركه صاحب لسان العرب: 

وهو أن الإله بعل (وهى ذكر) 
يخصب الأرض (وهى أنثى) بمياه المطر 
الا الناء الوق وان اللؤارية يدن ارضن 
تسقى (بألفاظ مشتقة من نفس المصدر - 
مثل سقى) و «دار بعل أو حقله» تتضمح 
بجلاء فى الترجوم والتَلْمُود-كدة 
07 1|114 16 هت 214 مادة !'5 يبيعل 
وسقى “31101 .18 .7لآ: -ع7 176 071 كءولااءع ها 
11 116 [0 :1910!: لندن سنة ,١513717‏ 


: البيت بأكمله‎ )١( 


هنالك لا أبالى نخل بعل * ولا سقى وان عظم الاناء 


1١17 


بعل 


اننظر الفهرس ؛ 10312038 .0 ١رزعط,4‏ 
0 3 51116 414 كوتر سلقو 9 سنة 
؟5, ح"؟ ,ا ص 77 -؟39). 


ومهما يكن من أمر فإننا تصادف 
لفظ بعل فى اللغة العربية الفصحى إبان 
القرون الأولى من الهجرة فى مناسبات 
عديدة, ينفرد بمعنى «أرض مزروعة لا 
تسقى» . وليس فى عبارة مركبة 
تخضع لكثير من التأويل . وتوجد بهذا 
المعنى فى كتب الفقه. وبخاصة فيما 
يرتبط بضريبة العشور (الزكاة أو 
الفتيدقة) التن تتقيوهن على الإنشاح 
الزراعى . والحق أن الثشريعة 
الإبسلامدة :عند الشيعة اقل السك عدن 
المتواءة تخي مدني تش يمن كذ 
الضريبة إلى نصف العشر أو إلى جزء 
من عشرين سوم عديما يكوقف نمو 


المحصول على رى صناعى ؛. يستلزم 


شيئًا من الجهد . وفى مقابل هذا تكون 


الزكاة بالفعل عشر الناتج , عندما 
يكون من أرض بعلء ويرد اللفظ 

(القرن الشانى الهجرى - القامن 
الميلادى؛ انظر الياجى : المنتقى اح" 


عل" 


ص ,.)15١8 - ١١7‏ ويرد مسرارا فى 
القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) 
فى كتب الفقه مثل كتاب الأم للإمام 
الفافعس :لخن هن +8 ومسذونة 
تستحشوؤة امالك تسا كن 53 
.)٠6‏ وترد هذه الأحاديث بنصها 
تقريبا فى سنن أبى داود (السنن: رقم 
)١15١98 1‏ 2, ويرويها القدماء من 
المتخصصين فى الأموال وخراج الأآأرض 
(القرن الثالث - الرابع الهجرى - القرن 
التاسع - العاشر الميلادى) : يحيى بن 
آدم (كتاب الخراج » طبعة القاهرة سنة 
/ا غ١‏ هء رقم 56 59560, بينئما 
ورد فى نسخة أخرى كاشفة , رقم 
نما ميقا بعل كا ور الققل 
فى كتاب فتوح البلدان للبلاذرى ٠‏ ص 
)٠‏ , وأبى عبيد بن سلام (كتاب 
الأغوال.: كليفة القاهرة منكة 180هف 
رقم ١51١-1١4١‏ ). وقدامة بن جعفر 
(كعان افراع الجزه السسبابي + فضي 
/ تحقيق ده غويهء حاشية على كتاب 
اللاذرى نفسو القلدا وهضن: 6355 إننا 
كتاب مفاتيح العلوم للخوارزمى الذى , 
يتناول هذا الموضوع فليس إلا ملخصا 
لهذا المصنف) , والأمر كذلك فى الفقه 
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الفاطمى الذى كان قد استقر فى 
إفريقية (القرن الرابع الهجرى - 
العاشر الميلادى) : والقاضى النعمان 
(دعائم الإسلام . طبعة القاهرة سنة 
0١‏ , حس١اء‏ ص .)5١7‏ ومن 
الطبيعى أن ينسحب هذا المفهوم على 
كذيو هن المضكفات الكاهرة: 

وتثير هذه النصوص , فيما يتعلق 
باستعمال كلمة بعل التفسيرين الآتيين : 
(أ) يبدو أن الكلمة ترتبط بتقاليد أهل 
المدينة. وكذلك أهل اليمنء والظاهر أنها 
لم تكن معروفة فى التقاليد العراقية 
القديمة (ولعل هذا يرجع إلى أن العراق 
فى الأصل بلاد اعتمدت على الرى), 
ولايستخدم المذهب الحنفى, وقد نشأ 
أصلا فى العراقء هذه الكلمة عادة. مع 
أنه يقرر القاعدة المتبعة فى هذا الشأن , 
مثله فى ذلك مثل المذاهب الأخرى. 


(ب) أن الأحاديث التى تتضمن هذه 
الكلمة تدرجها فى عداد الأراضى 
المذكورة فيما سبق » وفيها تبدو الأرض 
النكل متسذة :عن الأزاضسن! الذى تزوميا 
مياه الينابيع أو المطر أو القنوات . ومع 
ذلك فإن بين المفسرين وأصحاب 
المعاجم من يتشبث بأن كلمة «بعل» 


داكرة 'العارف الإسلاضة 


بعل 


تطلق على كل الأراضى المزروعة التى 
لا تسقى . فى حين أن آخرينء, تأثروا 
بحرفية الأحاديث» وريما بمعاتى اللفظ 
من التتفسيرات , تدور حول فكرة 
الأرض التى لا تسقى فى حالة الجقاف: 
على الأحوال التى يحصل فيها النبات 
على الماء بوساطة جذوره الممتدة تحت 
لسان العرب , الموضع المذكور » وانظر 
أيضا طائم5 .5 . 7ل[ : .... دباعملا ص 
55-4 :؛ ولمقدعءلامآ :-محه1 عنرماك1 
كوبنهاغن سنة ١965٠‏ ,. ص2١3١١).‏ 
المعنى نفسه أو ما يقاربه. وهى كثيرا ما 
تحل محل كلمة بعل أو تقترن بها فى 
الاستعمالات التى ذكرناها فيما سبق,2 
ما ينبغى أن نعنى بشأنه عناية خاصة 
بكلمة عشرى (مثل ما ورد فى صحيح 
البخارىء. كتاب الزكاة. باب 55) وهو 
لفظ يصعب علينا أن نحجم عن تفسيره 
على ضوء اسم الإله عثْتّر (- عشتروت 
أى عشتار), وعثتر إله نجمى من مجمع 
الآلهة فى الجزيرة العربية وجنوبيها 


١ 156 


بعل 


وله تاترنن طن كمسوية الارشن :ركان 
فى بعض الأوقات يوصف باسم بعل 
ع285248آ[: -6711ى 15ن0أعةاء7 دء] «لاى 5ع لاا 
15 .ع بأريس سئة ١5٠١“‏ .ص 
١860‏ 3 ا كمععامذا؟ :لله «عل بامسطفجممل 
1076.6 » كوينهاغن نمكة 
/51 ,. ه١1‏ ء الفهرس ؛ دز فى 
61 وآ سنئة ١987‏ .اص 860 - 
٠٠‏ ؛ 5الق لم1 .0 : فى .4م46 .4111 
أءءدااء سنة .,١5548‏ ص 517؛ الكتاب 
نفسه : -وااةط دعطم جم كرمع :|76 وها 
65 الطبعة الثانية, لوفان سنة 
١‏ , ص 2:١‏ وفى مواضع متفرقة ؛ 
عالنلانةآ فى النقكونث لهة 0ئة[اترظ : 
كعددمنوناء1 و26 ]١1101[77151.‏ ء حدة:ء ص 
5664 510). وهناك شواهد على 
إدغام الثاء والتاء وتحويلهما إلى ثاء 
مضعفة فى اللغة العربية الفصحى ؛ ولا 
شك أن المقايلة المعنوية لكلمة بعل هنا 
تثير الدهشة. 

ولابد أن نللاحظ ورود كلمة بعل 
بنفس المعنى2ء فى بعض الروايات 
الخاصة بالشروط التى يؤثر أن النبى 
صلى اللّه عليه وسلم قد فرضها 
باعتبارها شريعة تطبق على الأرض فى 
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العام التاسع الهجرى سواء على واحة 
دومة الجندل (على يد قائده كيد بن 
عبد الملك) أو على قبائل بنى كلب (على 
يد قائدهم حارثة بن قَطَّن ؛ انظر: -26© 
أهمها “أمسمف: العدد ”؟. حا 2 ص 5095 
515 [ وقد ناقش هذه الواقعة 1/5511 
فى 1265678 م5[1ه47. نيويورك سنة 
7 ملحق رقم ل!؛ وبحث بقلم 
.7.11 عنوانه محمد فى المدينة -,»14ة 
110110044 أاكسفورد سنة 
17ص 7115 ب 316). 


كما نلتقى به مرة أخرى فيما يرتبط 
بالخراج فى الرسائل الكبرى الخاصة 
بالشريمفة فى القوق الخافس 'الوتجرئ 
(الحادى عشر الميلادى): الأحكام 
السلطانية تأليف أبى يعلى الحنيلى 
(طبعة القاهرة سنة ١5754‏ . ص )١٠١١‏ 
والماوردى الشافعى (ترجمة فانيان 
2 : الجحجزائر سنة 2١51١6‏ ص 
الضريبة مراعاة مورد الماء : وهو أريعة 
أضرب من الأرض المزروعة ء من بينها 
نجد أن الأرض البعل تتحدد بدقة على 
مقابل الأرض المسقية أو الأرض التى 
يرويها المطر ريا كافيا. 
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ويستخدم الجغرافى الْمقَدسى الكلمة 
فى ثلاث مناسبات فى القرن الرايع 
الهجرى (العاشر الميلادى؛ المكتبة 
الجغرافية العريية. ج؟. ص 2,١57‏ 
414) ويتناول الإنتاج الزراعى قرب 
الرملّة والإسكندرية وفى السندء وهو 
يستعملها دائما فى صيغة (على البعل) 
وهذا لا يكفىء على أية حالء للدلالة 
على استخدام الكلمة خارج بلاد الشام 
وفلسطين وهى مسقط رأس الكاتب. 
وفى هذه المنطقة الجغرافية حيث 
«الزراعة على اليعل هى الأسساس 
التقليدى للاستغلال الزراعى, على 
الرغم مما يتوهمه الناس من وفرة الماء 
فيهاه» اتنا [:59716 46 كاروكروط 
باريس سنة .١5541‏ ص )١55‏ نجد فى 
الوقت العاخبر: أرذن يل تهايل ارفن 
سقى كما فى الأزمنة السابقة (-281 .0 
8», المصدر المذكور. ص ١53؛‏ وأشار 
إلى ذلك بالقفعل :1.116 فى .26150 
كأأعده] .لتاعع140 .اأعكانا»1 467 سنتنة 
8 جلااء ص107). 

ونذكر هنا حالة خاصة باستخدام 
هذه الكلمة فى مصر أيام القرون 
الوسطى. فقد كان هناك فى القاهرة 
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بعل 


أيام المماليك وريما فى أيام الفاطميين 
من قبلء بستان قرب الخليج» أصبح 
بعد متدزها بعاما. يتستطى يستان البفنء 
:واركن البتكل4 (انطر المكتريدى: 
الخطط. طبعة بولاق سنة 77٠١‏ اه 
ج"”". ص ,.١55‏ وهنا نئراه يستعمل 
صراحة كلمة بعل بمعناها الجغرافى). 
وجدير بالذكر أن مسلمى الأندلس 
«مثل الفلاحين الأسيان اليوم تماما... 
كانوا يفرقون بين أرض السكانق -3ع56 
0ه (البعل بالعربية) وأرض الركاديو 
00 ل(السقى بالعربية), فالأولى 
شتهن :يها خصيصا لززاعة (الحدوت» 
أوجمء 2:00 الاعآ : دبااة .ووظ .7715 باريس 
سنة ,١5505”‏ ج5؟, ص .)27١‏ ويؤكد 
ابن العوام (القرن السادس الهجرى - 
الثانى عشر الميلادى) الخبير المشهور 
فى الفلاحة بإشبيلية وجود هذه التفرقة 
(كتاب الفلاحة. طبعة بانكويرى -0ة8 
أمعنال. مدريد سثة ,.١805‏ جداء ص 
5). وقد ظهرت هذه التفرقة فى 
العقود.ويخاصة عقود المغارسة: فنحن 
نجد ‏ مثلا ‏ أن صيغة التوثيق التى 
وضعها ابن سلمونء فى كتاب العقد 
المتّظم (طبعة القاهرة سنة ”"١١١اهه‏ 


1١ 1/ 


بعل 


ج". ص 7١‏ 529) فى القرن الثامن 
الهجرى (الرابع عشر الميلادى) تتضمن 
صيغتى بعلى وسقوى. 


ويبدى أن هاتين النسبتين تتحولان 


فى الواقع إلى اسسمين فى الأزمنة 
الحديثة على الأرجح فى مناطق معينة, 
وذلك على منوال كلمة عترى. وقندَ 
لوحظ وجود كلمة بعلى جنبا إلى جنب 
هى وكلمة عَثْرى فى لهجات أهل 
جنوبى الجزيرة العربية:ع:عطلهمآ: 
1105 017:ده61: ليدن سنة ١؟155,‏ 
جداءص1835) حيث نرى أن كلمة أثرى 
يجب أن تعدّلء على وجه اليقين تقريبا, 
إلى كلمة عدّرى. 

وليس من اليسير على الدوام أن 
تسدد: من أول نظرة: فل كلمة بعلن 
تستعمل الآنء صفة أو اسما فى الشرق 
وفى شمالى إفريقية. وهى فى الغالب 
ترتبط ‏ أكثر من كلمة سقوى التى 
تدل على نقيضها ‏ باسم خضر من 
الخضروات أو الفواكه: وتؤكد فى هذه 
الحالة ضحفة الحووة قفن #بدينة فايسن 
تطلق الصيغة المؤنثة بَعليّة على ثمرة 
تين ريّانة. بينما يوصف بكلمة بَعلى أى 
رجل بخيل. قاس شحيح كالارض التى 
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تحمل الاسم نفسه (معلومة قدمهال. 2 
بروتئو نم8 سآ). 

معجم الألفاظ التى تتردد فى مفردات 
لع الحديت العرنية: ترى إن من دواعي 
الأسف ألا نعرف بدقة كافية المناطق 
التى تستعمل فيها فعلا كلمتا بَعل 
وبَعلىء وهما كلمتان غير معروفتين فى 
مَتَاطق -متزافدية الأطراق :يتحدف فنيها 
الناس باللغة العربية. وإن التوزيع 
الدقيق لهاتين الكلمتين يزودنا بمعارف 
تمثل وجهات نظر مختلفة. 


د. يونس [ر. برتشفيك عالاطععصيهظ .1] 


تعليق على مادة «بعل» 

جاء فى المقال أن كلمة بعل سامية 
قديمة أصيلة, بمعنى سيد أو مالك أو 
زوج ثم أصبحت تدل على إله محلى. 

وبا كف ترون افإنها عوبر يله 
ليس فيها شية من العجمة:؛ وإن ادعى 
كاش المنانة انها تساكية: وأذها يعل:: 
ونتذكن الأدلة تغلى ذلك قؤية واضبعة 
إن شاء اللّه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


فقد ذكر الطبرى ‏ إمام المفسرين 
«وللبعل فى كلام العرب أوجه : 
يقولون لرب الشئ: هو بعلهء يقال: هذا 
بعل هذه الدارء يعنى ربهاء ويقولون 
لزوج المرأة: بعلها. ويقولون لما كان من 
الغروس والزروع مستفنيا بماء السماء 
ولم يكن سقيا: هو بعلء وهو العذى». 

قال الراغب الأصفهانى فى غريب 
القرآن رص 5 ): بعل: البعل هو الذكر 
من الزوجينء قال اللّه عز وجل: (وهذا 
بعلى شيخا). وجمعه بعولة. نحو فحل 
وفحولة. قال تعالى: (وبعولتّهن أحق 
بردهن)؛ ولما تصور من الرجل 
الاستعلاء على المرأة فجعل سائكسها 
والقائم عليها. كما قال تعالى: (الرجال 
قوامون على النساء): ‏ سمى باسمه 
كل مستّعل على غيره. فسمى العرب 
معبودهم الذى يتقربون به إلى اللّه 
بعلا(١)‏ لاعتقادهم ذلك فيه, فى نحو 
قوله تعالى: (أتدعون بعلا وتذرون 
أحسن الخالقين). ويقال أتانا بعل هذه 
الدابة» أى المستعلى عليها. وقيل للأآرض 


(1) يعنى انهم جعلوه اسما نكرة لما يعبدون. كقولهم 
«صتم» ونحوه فلم يعتبره الراغب علما على صنم 
بعينه . وهو الصواب 

أحمد محمد شاكر 
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المستعلية على غيرها: بعل. ولفحل 
النخل: بعلء تشبيها بالبعل من الرجال» 
ولما عظم حتى يشرب بعروقه: بعل, 
لاستعلائه: قال صلى اللّه عليه وسلم, 
فيما سقى بعلا العشرء ولما كانت وطأة 
العالى على المستعلى عليه مستثقلة فى 
النفس قيل: أضبح فلان بعلا على أهله. 
أى ثقيلا لعلوه عليهم. وبنى من لفظ 
البعل: المباعلة والبعالء كناية عن 
الجماع. وبعل الرجل يبعل بعولة 
واستبعل فهو بعل ومستبعل إذا صار 
بعلا. واستبعل النخل عظم. وتصور من 
البعل الذى هو النخل قيامه فى مكانه 
فقيل: بعل فلان بأمره: إذا دهش وثبت 
مكانه ذبوت النخل فى مقره. وذلك 
كقولهم: ماهو إلا شجرء فيمن لا 
يبرح». 

وهذا النص عند الراغب يجمع معانى 
هذا الحرفء وهو أدق النصوص, لأنه 
يردها كلها إلى معنى واحدء تفرعت عنه 
المعانى الأخرء وهى من دلائل عروية 
الكلمة. فإنا إذا وجدنا العرب استعملوا 
كلمة. ثم أكثروا من تصريفها 
والاشتقاق منهاء والانتقال من معانيها 
إلى أنواع مختفةباختلاف الأوزان» 
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بعل 


وانتقلوا بها إلى معان تشبه أن تكون 
بينها وبين المعنى الأول علاقة : علمنا 
أن الكلمة أصيلة عندهم, ومن لغتهم, 
فإذا وجدناهم خرجوا من هذا إلى 
تقليب حروفها بالتقديم والتأخيرء 
واستعملوا تقاليب المادة أو أكثرهاء 
بإعادة معنى جديد فى كل تغيير منها - 
كان فى ذلك اليقين والجزم:ء وارتفعت 
كل شبهة فى أنها عربية. 

وقد صنع العرب فى هذا الحرف كل 
ذلك. فاشتقوا من مادة «بعل» ما نقلناه 
عن الراغب وغيرهء ثم استعملوا تقاليبها 
كلها : 

قدموا اللام على العينء فقالوا «بكع» 
الشئ بلّعاء وابتلعه ابتلاعاء وقالوا: 
رجل «بلع» كثير الأكل, إلى آخر هذه 
المادة. 

ثم قدموا العين على الباءء فقالوا: 
رجل «عَبْل» إذا كان غليظاء والملصدر 
«العبالة» و «العبولة». وهكذا. 

ثم أخروا الياء بعد العين واللام, 
فقالوا:«العلب» وجمعه هعلوب» 
وهوالأائر فى الجسد. واشتقوا منه 
فعلاء وقالوا: «العلبة», و «استعلب» 
الجلد: إذا غلظء وغير ذلك. 


ل من 


فقالوا: لَعب» ومشتقاتها. 

ثم قدموا اللام قيل الياء والعين 
فقالوا: «ذهب به ضبعا لَبعا» أى باطلا. 

فهاهى الصور العقلية كلها فى 
تقليب هذه الحروف الثلاثة (ب ع ل) 
بالتقديم والتأخير. استعملها العرب 
جميعاء. وإذا ذهبنا نبحث فيما يخرج 
منها بتغيير بعض الحروف بما يقاربها 
مستعملة كلها: (فعل, فلع, عفل» لفع, 
لعفء. علف). 

وكذلك إذا وضعنا بدل العين حاء, 
وجدنا تقاليب المادة مستعملة كلها:. 
(بحلء بلح, حبيل» لبح, لحب حلب). 
وكذلك إذا وضعنا الفاء والحاء بدل الياء 
والعين: (فحل, فلح, حفل» لفح, لحف» 

وهكذا مما لو تتبعناه تفصيلا طال 
الأمر جدا. 

فليس من المعقول بعد هذا أن يكون 
فى كلمة «بعل» أية شبهة من العجمة., 
والنقول التى فيها أن الكلمة بمعنى 


دائرة المعارف الإسلامية , 


«الرب» لغة أهل اليمن لا تنافى هذاء 
فاليمنية عربية, وكثير من الألفاظ التى 
تفردت باستعمالها عرفت قبل الإسلام 
فى مضرء وقليل منها لم يعرفه سائر 
العربء ثم عرف بعد.ء وكلها لغة واحدة. 

هذا إلى أنى أذهب إلى ما ذهب إليه 
الشافعى وأبى عبيدة: أنه ليس فى 
القرآن كلمة واحدة غير عربية. حاشا 
الأعلام. وأنصر هذا القول وأجزم بأنه 
الحق؛ وإن خالفت فيه كثيرا من 
الأصوليين واللغويين. 

قال الشافعى فى [كتاب الرسالة] 
(فى الفقرات 1١1١‏ آ75١,‏ ص 4١‏ 
؟ من طبعة الحليى بتصحيحى): 

«فالواجب على العالمين آلا يقولوا إلا 
من حيث علموا. وقد تكلم فى العلم من 
لى أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه 
لكان الإمساك أولى به.ء وأقرب من 
السلامة له. إن شاء اللّه. فقال قائل 
منهم: إن فى القرآن عربيا وأعجميا. 
والقرآن يدل على أن ليس من كتاب اللّه 
شئ إلا بلسان العرب. ووجد قائل هذا 
القول من قبل ذلك منهء تقليداً له. وتركا 
للمشكلة له عن تحكة: وستظة غيره 
ممن خالفه. وبالتقليد أغقل من أغفل 
منهمء واللّه يغفر لنا ولهم». 
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بعل 


وبعد أن أقام الحجة لقوله, ورد قول 
مخالفيه. اعتذر عن بدء كتابه بهذا 
البحث. وقال (فى الفقرة ,١١١‏ 
ص 5١‏ ): 

«فكان تنبيه العامة على أن القرآن 
نزل بلسان العرب خاصة: نصيحة 
للمسلمين. والنصيحة لهم فرض لا 
ينبغى تركهء وإدراك نافلة خير لا يدعها 
إلا من سفه نفسه. وترك موضع حظه. 
وكان يجمع مع النصيحة لهم قياما 
بإيضاح حقء وكان القيام بالحق 
ونصيحة المسلمين من طاعة الله, 
وطاعة اللّه جامعة للخير». 

وقال أبى عبيدة. فيما نقله عنه أبو 
منصور الجواليقى فى [كتاب المعرب] 
(ص : من طبعة ليبسك سنة :)١8571/‏ 

«من زعم أن فى القرآن لسانا سوى 
العربية فقد أعظّم على اللّه القول». 

بقيت الشبهة من أن فى اللفة 
السامية كلمة «يعل» بمعنى مالك الشئ. 

وأما وجود الكلمة فى اللغة السامية, 


فإنه لا يدل على نقلها منهاإلى 
العربية. 


وليس اشتراك أصل مادة فى لغتين 
متجاورتين متقاربتين كالسريانية مع 


.اا 


بعل 


العربية, أى العبرية مع العربية: بدال 
على أن إحداهما أخذت الكلمة من 
الأخرى. إلا إذا ثبت يقينا أن إحدى 
اللغتين أقدم من الأخرى وأسيق. 
والشرنافة سخ اللعسات القدهمة» وكانت 
لغة إبراهيم النبى عليه السلامء ولم 
يثبت من وجه قاصطع أنها أقدم من 
العربية. حتى يكون ما فيها من المتفق 
مع العزيية أضلا له: 

وقد وجدنا بحثا فيه جيدا للحافظ 
الكحين العلامتة إبن خوو فن زكقات 
الإحكام فى أصول الأحكام؛ ج١ا.ء.ص‏ 
١‏ - 85) قال: 

«إن الذى وقفنا عليه وعلمناه يقينا 
أن السريانية والعبرانية والعربية. التى 
هى لغة مضر وربيعة:, لا لغة حمير : 
لغة واحدةء تبدلت يتبدل مساكن أهلهاء 
فحدّث فيها جرس كالذى يحدث من 
الأندلسى إذا رام نغمة أهل القيروان, 
وفن الفتمكيرواقى إزازاء تفحية 
الأتالسبلي:ومن الفراستانن :ذا وام 
نغمتها. ونحن نجد من سمع لغة أهل 
فحص البلوط؛: وهى على ليلة واحدةمن 
قرطبةء كاد أن يقول أنها لغة أخرى غير 
لغة أهل قرطبة. وهكذا فى كثير من 
البلاد. فإنه بمجاورة أهل البلدة يأمة 


١و‎ 


أخرى تتبدل لغتها تبديلا لا يخفى على 
من تأمله. ونحن نجد العامة قد بدلت 
الألفاظ فى اللغة العربية تبديلاء وهو 
فى البعد من أصل تلك الكلمة كلغفة 
أخرى ولا فرق» فنجدهم يقولون فى 
الْققى: العنقه» قن الشنوط: |اسطوظ: 
وفى ثلاثة دنائيرء ثلاثدًا. وإذا تعرب 
البربرى فأراد أن يقول الشجرة 
قال :السصرة .وإذا كدري العليقن اتدل 
من الغيق والحاء هاءز فيتقؤول؛ مهمد إذا 
أراد أن تقول ممحت:,زومكل هذا ككين. 
فمن تدبر العربية والعبرانية والسريانية 
أيقن أن اختلافها إنما هو من نحى ما 
نكركام هن تتديل الفناطا الناس: على 
ظول الأتماة واكتكتتلاف اسلدان: 
ومجاورة الأمم وأنها لغة واحدة فى 
الأصل». 

هذا ما قال ابن حزمء وهو قوى جداء 
وواضح معقولء لا تنقضه أوهام 
الواهمينء ولا أهواء ذوى الأغراض. 

ولكن ابن حزم بعد ذلك انتهى إلى 
نتيجة لا نوافقه عليهاء إذ لم يقم عليها 
دليل صحيع. فإنه قال: وإذ قد تيقنا 
ذلك فالسريانية أصل للعربية 
وللعبرانية معاء والمستفيض أن أول من 
تكلم بهذه العربية إسماعيل عليه السلام؛ 


ذاكزة الخارف الاستلاضة 


فهى لغة ولده. والعبرانية لغة إسحق ولغة 
ولده. والسريانية بلا شك هى كانت لغة 
إبراهيم ‏ صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم 
بنقل الاستفاضة الموجبة لصحة العلم, 
فالسريانية أصل لهماء. 

ووجه نقدنا لابن حرّم: أن إسحق 
ابن إبراهيم, فمن البعيد جدا أن تكون 
له لغة خاصة غير لغة أبيهءوإلا فبماذا 
كانا يتخاطبان ويتفاهمان؟ وليس من 
السهل اعتقاد أن إسحق اخترع لغة 
أخرى لنفسه بجوار لفغته التى نشأ 
عليهاء إنما المعقول أن تكون العبرانية 
لغة نشأت عن السريانية على توالى 
الأزمان فى بنى إسرائيل بعد أن هاجر 
إيراهيم من العراق إلى الشام. ثم 
تطورت مع تجاور الأمم وتغاير 
اللهجات. حستى صارت لغفة 
قائمةينقسها. 


وآما التشان سن استماقيل فتشء 


آخر: المعقول أيضا أن لغفته كانت لغة 
أبيه السريانية » ونزح به أبوه إلى مكة 
فأسكنه بين أمة موجودة ‏ كانت فى 
ذلك الزمان ‏ هى الأمة العربية: وقد 
كانت لها لغة تتفاهم بها ولابد . ومن 
الظاهر جد أن تكون هى اللغة العربية ‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعل 


الباقية فيهم إلى اليوم وإلى ما شاء اللّه. 

وليس من المستساغ ادعاء أنه قد 
كانت لهذه الأمة لغة غير لغتها المعروفة 
» ثم تنوسيت ودرست ؛ ونشئوا على 
لغة غيرها.ء لأنه لم يأت بذلك خبر ,2 
ولاقام عليه دليل. 

ثم بماذا كان يخاطب إسماعيل هؤلاء 
الناس الذين نزل بجوارهم ؟ أيعقل أن 
يخترع لغة ثم يفرضها عليهم فرضا , 
حتى يدعوا لغتهم إليها؟! أظن أن 
المعقول المفهوم أن يتعلم هى لغتهم , إذ 
صار بجوارهم : وواحدا منهم ٠‏ وكان 
طفلا رضيعا . ثم أصهر إليهم » وولد 
فيهمء وبقى ببلدهم إلى أن مات ,» ثم 
كان ولده منهم. 

فإن لم تكن العربية أقدم من 
السريانية . فإنها على الأقل كانت 
بجوارها معروفة لقوم معروفين, 
ويحتمل جدا أن تكونا متقاربتين » وأن 
يكون الخلاف بينهما قليلا كالخلاف 
بين اللهجات المتعددة فى اللغة الواحدة, 
حتى كان ميسورا لإبراهيم وإسماعيل 
وهاجر أن يفهموا العرب ويفهموهم. أما 
أن تكون العربية فرعا من السريانية أو 
العبرية فلا. 


بعل يغداد (العراق) 


والذى شبه على ابن حزم فى هذا 
أنه سمع أخبار؟ً سماها «مستفيضة» أن 
أول من تكلم بهذه العربية إسماعيل, 
وليس لهذا أصل صحيح , بل ورد فيه 
اكن:وواة الساكم فى المستقدركا جد 
ص 5507 - 067) عن أبن عباس , وهو 
أثر ضعيف الإسناد جد . والثابت 
الصحيح ينفيه. ففى صحيح البخارى 
(جا.ء ص 585 -5831؟) حديث لابن 
عباس عن النبى صلى اللّه عليه وسلم 
فى قصة إبراهيم وإسماعيل » وفيه أن 
إسماعيل وهاجر بقيا وحدهما بجوار 
زمزم » حتى مرت بهم رفقة من جرهم, 
وأنهم اسستاأذنوا فى النزول عندها 
فأذنت . ثم قال فى الحديث : «فنزلوا 
وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم 2 
حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم , 
وشب الغلام وتعلم العربية منهم إلى 
آخر الحديث » فهذا نص صريح صحيح 
.عن خبر الصادق ‏ صلى اللّه عليه 
وسلم ‏ أن إسماعيل تعلم العربية من 
جرهم. 

وبعد : فإذا كانت كلمة «بعل» 
العربية لها شبه بكلمة فى نحو معناها 


ىآ[ى7ى ا 


ما فى القرآن الكريم مأخوذ من التوراة. 


أحمد محمد شاكر 


بغداد (العراق) 


«يغداد» : حاضرة العراق (بايل) )١(‏ 
فى الوقت الحاضرء وقد كانت فيما 
وعاصمة العالم الإسلامى: وهى الآن 
بالاسم نفسه والتى كان يحكمها ياشا 
فيما سلف. ويخترقها دجلة. وهى على 
خطا عرس 25 5] شفالا وخط طؤل 
44 شرقى كرينوتش. 

اهخيرات-١‎ 

اسم بغداد ‏ ونطقه الشائع الآن 
«بغداد» ‏ فارسى من غير شكء ومعتاه 
عطية اللّه أى هبته. وقد روى فى 
(8) جابل حديةة قيب كان فافصة امؤلة ينل ينا 

العراق فقطر مساحته ١87٠٠١‏ كيلو مترء وبابل 

جزء صغير جدا من العراق الوسطى لا تتسجاوز 


مساحته الخمسين كيلوا مترا. 
(التحرير) - 


دائرة المعارف الإسلامية 


العصور الوسطى بصيغ مختلفة؛ منها 


- ويبلغ عد سكان جمهورية العراق 
٠‏ نفس والكثافة: ١١4‏ فى الميل 
المربع. المناطق الحضرية 7٠١‏ والأعراق: عرب 
6 أكراد: واي 

الحكم: جمهورية يرأسها الرئيس صدام 
حسين التكريتى. المولود فى 59 إبريل سنة 
والذى شغل منصيه فى ١١‏ يوليو سئة 
6 كما شغل منصب رئيس الوزراء فى 
6 مايق سنة 6 تنقسم العراق إلى ١8‏ 
قضاء (مديرية). والعملة: الدينار العراقى. 

أعلنت العراق مملكة مستقلة سنة ؟1575., 
وفى ١154‏ قامت ثورة أعلنت الجمهورية 
ووثقت علاقاتها بالاتحاد السوفيتى وتم تأميم 
معظم الصناعات الكبرى كما تم تفتيت الملكيات 
الزراعية الكبيرة. وحكم حزب البعث العربى 
الاشتراكنى مند فنة 1534: وف 28 عتم 
سنة ١140‏ خاض العراق وإيران حربا شعواء 
فى نزاعات حدودية وفى مايو سنة ١585‏ . 
عادت القوات العراقية إلى حدودها تاركة 
الأراضى الإيرانية التى كانت قد إحتلتها. 

فى لانومتى 41 اتشتلم تلام النخق 
الإننراشتلى الشاغل التؤؤى الفسزافقى. وفى 
4 توسع نطاق الحرب العراقية الإيرانية 
لتهدء منطقة الخليج كلها. وانتهت هذه الحرب 
الشنيعة فى أغسطس ١518488‏ عندما قبلت 
العراق وقف إطلاق النار بناء على قرار الأمم 
المتحدة. 

وفن:؟ اغتسشطس ستية +154 اجكاشت 
القوات العراقية أراضى دولة الكويت. فقررت 
الأمم المتحدة قطع العلاقات التجارية مع العراق 
ودعت كل أعضائها لتأييد عودة حكومة الكويت 
الشرعية. وقادت الولايات المتحدة تحالفا أخرج 
القوات العراقية من الكويت فى ١١‏ يناير 
0 د. عبدالرحمن الشيخ 
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بغداد 


يَغدان وهى أكثرها ذيوعاناءعتا5 .34: 
5-5-1 جه :.١‏ ص 55 وزمء0 126 ' 
المجلة الأسيوية . السلسلة العاشرة, 
خا مك اميس 11056 ركان 
الناس يفضلون دائم] هذا الاسم 
الجاهلى يغدان(١)»‏ أما الاسم الذى أطلقه 
الصنورغلن الذي الت انشناها وها 
«مدينة السلام» أو «دار السلام» فقد 
اتتمحس استبالة فى الشكوى الرسمنة 
يَصلقة غامة. :ومن اعم خدريت السكة به 
وقدأخذ منه اللفظ اليوتانى 
إيرونومولس. وتضاربت أقوال كتاب 
العرب تضارباً كبيراً فى أصل هذا 
الاسم الأخير ومعناه . ولعل المنصور 
تفاءل به فاختاره لحاضرة ملكه. 

ومن المؤكد أن دار السلام فيها 
إشارة إلى الجنة؛ لأننا نجد بعد ذلك أن 
بغداد أصبحت أحد المواضع الأربيعة 
الذن أطلق عليها السلمون:جنة الأرضن: 
وهذه المواضع هى الأبلّة وغوطة دمشق 
ووادى بوان ببلاد قارس ويبقفدادء 
)١(‏ قد تحقق اليوم أن اللفظة ليست بفارسية بل هى 


آرامية تفيد معتى باب الأله أو باب الضان أو دار 
العزل. فهى بل دودو أو بكداد أى بيت كدادا. 


نكن 


بغداد 


وميه كنس كص إن الفرنن قد 
قهموا مدينة السلام أى دار السلام 
على هذا المعنى. وشاهد ذلك أنهم نقلوه 
إلى لغتهم فقالوا «بهشت آباذ» أى 
موضع الجنة: أو الجنة العامرة إذا 
شتت التدقيق. وهم يستعملون هذه 
التسمية فى الشعر غالبا كما يفعل 
الأتراك الذين نقلوها عنهم. وتنسب 
بعداة ايان :إلى متشفها فيتقال 
«المنصورية». ولها اسم آخر يشوبه 
الإبهام هو «الرّوراء» ولعله صيفة 
غريية لكلمسة ]يرانية :قويبة كينها 
خضوعها للصور القياسية الشائعة 
معنى جديدا (ع511208 عآ: 7(04ع80 » 
ص 3١١‏ عاععناة : 
ص٠‏ 5؛ «مصالة5 ,. تاريخ الخطيب 
اليغدادى, ص 5 9؛ متدبحط5 .5 :-ط4 ءنط 


2 ١ حجد‎ 00 


8 11 2516:1516 ليسي سك 
4, ص 78 وما بعدها). 

وكثير ما خلط الرحالة الأوروبيون 
فى القرون الوسطى بين بغداد وبابل 
كما خلطوا فى بعض الأحيان بينها 
وبين سلوقية وطيسفون . فقد وردت 
بغداد فى مؤلفاتهم باسم يابل 823061 


لمن 


وباتلونيا 8306110814 وغيرهما من 
الأسماء المشابهة؛ وإطلاق هذه التسمية 
الأخيرة على بغداد شائع فى التفاسير 
التلمودية لشيوخ العشائر البابلية فى 
العصر العباسى وفى مصنفات اليهود 
المتتأخرين. وكان بترو دلا قاله مهنم 
1 06113 الذى عاش فى بغداد بين 
عامى ١777313511‏ مأول من 
دحض هذا الخطأ الذى فشا فى عهده . 
وكان الغربيون إلى القرن السابع عشر 
الميلادى يعرفون بغداد بالصيغة المحرفة 
بلدخ اء83103 أو بلدتشومع821030 . 

ومن المحقق أنه كانت هناك محلة 
منذ عهد سحيق فى المكان الذى أصبح 
بعد مقر الخلافة . فقد وجد كل من 
رولنسون «مفهناعة2 .]1 عام ١1844‏ م 
وأوبيرت 1ءمم0 .1 عام ١857‏ ويونيون 
وهارير تعمنة؟ -ممموه عام 1485م 
قطما من الآجر نقش عليهااسم 
بختنصر الثانى مأخوذة من محجر لا 
يزال جزء منه باقيا إلى اليوم على 
الضفة الغربية لدجلة )١(‏ (ممكم !1.1 


هناك جزءا صغيرا منه قد غمرته مياه دجلة. 


فى ه81 .اعنرو:8. مادة بغدانء 
المجلد الثانى2. ص 54”. عمود|ا؛ 
١١ 01‏ 115ز18000: لندن 31867 
جا ءا ص ؟١5؛‏ 1اعمم0 .1 : .0ءمد81 
51117 جا 2 ص 57؛ «عمرة1]آ : 1/16 
4684 1880., رقم /الا4. ص 
). وهناك بقايا بناء يشبه هذا 
التمن أسفل الديئة :الخالية بالقرب :من 
فنا الهر, 

وليس لدينا حتى اليوم دليل يؤيد 
الزعم القائل بأن بغداد رسمت فى 
التقوق السعارية تحديمة وعنادوة 
لأننا إذا أخذنا بهذا أصبح فى مقدورنا 
أن نقراأً «حد دو» بدلا من «كُدرٌو» وهى 
الأسم المشكوك فيه لمكان ظهر لأول 
مرة على حجر من معالم الحدود للملك 
البابلى «مردخ بلادان» الأول الذى حكم 
من عام ١١95‏ إلى 4875١١اق‏ م انعء5 : 
© إن .26168 . جدثت, ١1١65‏ ص ١١‏ 
وما بعدهاءاءعناد : دكمععلجه/ ع0 .11111 
065 . ج١‏ ١,ء‏ ص 577") زد على هذا 
أنه ليس من المعقول أن اسما لا شك فى 
إيرانيته يرجع إلى مثل هذا العهد 
السحيقء كما أن ما ذهب إليه ليتمان 
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بغداد 


0 من أن هذا الاسم ورد فى 
نقوش ثمود مشكوك فيه (08لانا » رقم 
60 6 تتلتقتمائآ : وه كمرءل170 دعل .اقللا 
جغ .ص 38): ونجد من جهه أخرى 
أنه من المقطوع به أن هناك إشارتين فى 
التلمود إلى بغداد فى العصر الجاهلى , 
فقد وردت فيه بصيفغة رب رري 
(انظسر ععمتاءظ : .نا .«ومء0 2 .17زء8 
ما أهلا101771 1771 1026115 801 .1 ع 121/1110 
«1114765. برلين سنة ,١8417‏ ص )١9‏ 
ويمكن الرجوع إلى بحث بلوشيه -810 
© فيما يختص باحتمال ورود بغداد 
فى نص يهلوى باسم بكداد (اءتاءاه8 
فى تلاولته177 46 [أءد1860 جلا ١‏ ص 
ا 

ووضعت مدينة «ثلثى» فى موقع 
بغداد بمصور بطلميوس (يبطلميوس » 
جة . ص )١‏ كما أن مدينة ستاكى 
التى وردت بمصنف أكس ينف ون 
(كاععطهمة ؛ ؛ . ؟١١)‏ كانت مجاورة 
لموقع بغداد (انظر 1ءمء1»! .+1 فى 1077102 
غلاوائاره كأط7مجة: عام 1١951٠١‏ ص١‏ ). 

ومن الخطأ أن نققول إن إسكى 
بغداد التى فوق سامراء هى أصل 
مدينة بغداد الحالية . استناد؟ إلى أن 


ااا 


بغداد 


كلمة إسكى معناها بالتركية قديم . وإن 
كانت هذه التسمية لم تنشأ إلا منذ عهد 
قريب فقد جرت العادة يأن تسمى 
الأطلال باسم المدينة الشهيرة التى 
تجاورها» وشناهد ذلك قولنا إسسكن 
موصطل م ويطلق انسم ينان على مكان 
آخر فقط فى المشرق هو تل بغداد فى 
الجنوب الشرقى من الرها أسفل خط 
عر ض/"أ شمالا. (تتقطعة5 : .«زى ما مكزع 
,11650 لاء ص .)3١1‏ 


وأجمع كتاب العرب على أن المنصور لم 
يشيد مدينته فى إقليم خلو من السكان, 
وذكروا بيبانا كاملا بأسماء محلات 
جاهلية أخذت تندمج تدريج) فى 
الأماكن التى شملتها العاصمة العباسية 
فيما بعد. وكانت بغداد أهم هذه 
الأماكن» وهى قرية نصرانية من أعمال 
بادوريا على الضفة اليسرى لدجلة, 
ويلوح أنها كانت تشمل المدينة المدورة 
التى بناها المنصور ء كما أنها أاضحت 
نواة لحاضرة العباسيين الجديدة » بل 
إن بغداد قد أخذت اسمها الشاكئع منها. 
ويجب أن نبحث عن معظم المحلات 
القديمة التى كان جل سكانها من 


.اا 


النصارى الآراميين فى النصف 
الجنوبى الذى أصبح فيما بعد الجانب 
الغفربى للمدينة التى على الضفة 
الغربية لدجلة . فى نطاق الحى الكبير 
الذى به السوق الكبيرة ٠‏ أى فى الكرخ: 
وما جاور الكرخ شرقا وغربا. وفى هذا 
الإقليم قرى أصلها ساسانى نذكر منها 
مايلى: بياورى أو بناورى وسال 
وشروانية؛ وسونايا (وقد أصبح اسمها 
فيما بعد «العتيقة») ؛ ووردانية؛ وورثال 
اف ثانا 

وأخذت مدينة الكرخ اسمها من قرية 
قديمة سابقة لها فى العهد أسسها الملك 
الساسانى سابور الثانى الذى حكم من 
عام ٠١9‏ إلى 7174 م. وكلمة الكرخ 
تقابل فى الآرامية كلمة كرخا ومعناها 
مدينة. 

وكانت «براثا» التى على مسافة من 
الشمال الغربى للكرخ بليدة قائمة بذاتها 
قبل عهد العباسيينء ولكن الجانب 
الغربى من بغداد اتسع بمرور الرزمن 
فاحتضنها . وكانت قريتا الخطابية 
والشرفانية موجودتين فى النصف 
الشمالى من هذا الجانب قبل أن يحل 
عهد المنصور . وقد عرف هذا النصف 
فيما بعد بحى الحربية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويقول أكسينفون إن الإكميكيين 
كانوا يملكون حدائق فسيحة فى إقليم 
بغداد عند ستّاكه عللة)ز5. وهذا القول 
ينطبق أيضا على ملوك الففرس 
المتاخرين. وأنشئت عمائر فى حديقتين 
من هذه الحدائق الساسانية فكونتا 
حيين هما دار عمارة بن حمزة وبستان 
القّس. وابتنى الساسانيون بالقرب من 
مصب نهر عيسى قصرا أطلق عليه فيما 
بعد اسم «قصر عيسىء . وأقيم فى 
عهدهم قنطرة وصلت هذه البقعة 
بالضفة الشرقية لدجلة . وفى هذا 
المكان أقيم فيما بعد جسر من القوارب 
وصل بين قصر الخلفاء وقصر عيسى. 
وكان هناك جسر آخر مشيد فى 
الجاهلية فوق قناة الصراة فى الجنوب 
الغربى من الكوفة » ويعرف هذا الجسر 
بالقنطرة العتيقة. ولا يوجد من الأماكن 
التى فى شرقى دجلة ما يرجع عهده 
إلى ما قبل العباسيين سوى سوق 
الثلاثاء على نهر الْعَلّى ومحلة 
الممّرم.وهى أول محلة سكنت فى عهد 
عمرين الخطاب. وليست هناك صلة 
نين :سوق اللكلافاء وكالغا المذكورة فى 
بطلميوس (جه . ص )١١‏ ؛ لأن ثلثى 


ذاكزة العاوف الإسلامية 


يغداد 


لا ثالثا هو الموضع الذى يتفق وموقع 
بغداد فى مصور بطلميوس . ويؤكد 
فيما بعد مقبرة الخيزرانية كان قيل عهد 
المنصور مقبرة للمجوس . ولا شك فى 
أن معظم أديرة النصارى التى ازدهرت 
فى بغداد إبان العهد الساسانى قد شيد 
الأعباية وسا نيقي إن قصيي الدلفاء 
اللقيرو ف :بالكلل على الفتفة القرينة 
لدجلة شنيد مكان دير قديم, وأن 
مكانا من الأمكنة التى عند ملتقى 
أطلق عليه فى عصور متأخرة وهو 
«الدير العتيق». 

ولم يكن لمحلة من هذه الحلات 
القديمة الكائنة فى الموقع الذى قامت 
عليه يغداد قيما يعد أى شأن من 
الفاحيتين السبياسية:والتهارية ::- ولذللك 
فإننا لا نعدى الحقيقة إذا قلنا إن المدينة 
العباسيين كانت مؤسسة جديدة بمعنى 
الكلمة. 


بغداد 


وجرت العادة فى المشرق أن يعقب 
تغير الأسرة الحاكمة انتقال مقر 
الحكم, وقد كان من المتعين على 
العباسيين بصفة خاصة أن يتخلوا عن 
دمشق قصبة أسلافهم التى ظلت على 
ولاكها للأمويينء لأن هذه المدينة كانت 
قريبة من حدود الروم كما كان مركزها 
القاصى ناحية الغرب لا يلائم دولة تمتد 
اناقص يسن الجحن الأسكو : السويفط 
إلى نهر السند . ومن السهولة بمكان أن 
نتوقع أن تنقل الأسرة الحاكمة الجديدة 
مقر ملكها من الشام » وهى إقليم فقير 
محكدسل الشجان: الوبالسراق الحدن 
سؤاويه الطبيعية . زن على هذا أن اليم 
العراق قدر له أن يكون حلقة الاتصال 
بين العالم السامى والعالم الإيرانى 
فأصيح بذلك واسطة العقد بين 
العنصرين الركئيسيين اللذين تألفت 
منهما الجماعة الإسلامية . ومما يجدر 
ذكره أيضا أنه فضلا عن أن جل قوة 
العباسيين كانت فى فارس لاعتمادهم 
على جند خراسان : فإنه لا شك فى أنه 
كانت لهم مصلحة خاصة فى نقل 
حاضرتهم ناحية المشرق ؛ وما إن قاموا 
بتأسيسها حتى غدت ذات خطر فى 
السياسة والثقافة. 


ل لكين 


وإنا لنجد أيضا أن السفاح أول 
خلفاء بنى العباس قد اتخذ مقره على 
ضفتى الفرات فلم يختر البصرة أو 
الكوفة ء وهما المديئتان الكبيرتان اللتان 
كانتا موجودتين منذ الفتح الإسلامى 
الأول للعراق. وبديهى أن هذا لم يأت 
عفو؟ً. فقد كان أهل الكوفة نزاعين إلى 
الشغب هواهم مع العلويين, أما البصرة 
فكانت لا تصلح حاضرة للدولة 
بالنسبة لموقعها فى الجنوب . ولذلك 
فضل السفاح الهاشمية بالقرب من 
الأنبار . وشيد خلفه المنصور مقر له 
بهذا الاسم على مقربة من الكوفة, 
ولكنه سرعان ما تخلى عنه لأنه كان 
مجاور؟ للكوقة البغيضة إلى نقفسه 
لتعصبها للعلويين» وبحث المنصور عن 
مكان جديد يصلح مقرأ لحكمه وجنده , 
واختار آخر الأمر بقعة على دجلة فوق 
مصب نهر عيسىء وهو أكير قناة من 
قنوات الفرات. وكان فى هذه البقعة كمأ 
سبق أن بينا قرية تعرف ببغداد وعدة 
محلات صغيرة أخرى. 

ويجدر بنا أن نعترف بأنه قد تحقق 
الطالع الذى أنيأ الخليفة بحسن هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الموقع وصلوحه لتشييد حاضرته 
الجديدة, والحق إن الخليفة لم يكن 
أمامه أطيب منه؛ لأن الأرض الخصبة 
التى تمتد بين دجلة والفرات عند اقتراب 
أحدهما من الآخر حيث تصل بينهما 
قنوات صالحة فى بعض أجزائها 
للملاحة فتألف من هذا كله مجموعة 
مائية منظمة » وحيث يصب ديالى )١(‏ 
فى دجلة فيكون ممرا طبيعيا يمكن 
بواسطته الوصول إلى الهضاب 
الإيرانية المرتفعة , هذه الأرض كانت 
علق الدوام موظ السكيانة وفيت ؟ 
للثقافة الشرقية القديمة ومركز؟ للتجارة 
وكلتقن كدة ملق تمان ددن شان 
الأمم. فقد تعاقبت فى هذه البقعة 
الحواضر العظيمة مثل بابل وسلوقية 
وطيسفون, وورثت مدينة الخلفاء 
الجديدة هذه الحواضرء وكانت على 
مسيرة يوم (سبعة فراسخ أو حوالى 
أربعين كيلو مترا) من طيسفون 
العاصمة التى سبقتها فى الزمن 


مياشرة: 


« يغلط معظم كتاب الشرق فى كتابة هذا العلم‎ )١( 
«ديالى» بالتاء الملفوفة وصوايه الالف المقصورة.‎ 


عبد الرزاق الحسينى 


دائرة المعارف الإسلا مية 


بغداد 


والحق إن امتداد البطائح فى المجرى 
الأسفل للفرات جنوبى بابل وصعوبة 
الاتضيأل اللاحى المحرزايدة باتخليج 
الشارسن يقيسن لنا كاذنا كان سوت 
العاصمة منذ العهد السكوقى يختار 
ذاك) على فين دجلة: 

وضع المنصور أول حجر فى بناء 
عاصمته الجديدة عام 45١ه‏ (؟آلام) 
وجمع العمال من بابل وغيرهاء ويقال 
إن عددهم بلغ مائة ألف. فأتموا فى 
أربع سنوات إنشاء مدينة عظيمة على 
الشاطىء الغربى لدجلة وفق خطة 
تجعلها مدورة وبنى فى وسطها قصر 
الخليفة المعروف بباب الذهب أو القبة 
الشكواء جو اللستدد السام روات 
معظم الأحجار اللازمة للبناء من أطلال 
طيسفون المجاورة» وقد نشأت المدينة 
بمعناها الحقيقى حول نوأة مدورة ثم 
قنمة إلى اام مسيصيلة بوسره ا نا 
اتسعت اتساعا كبيراً . ومن الواضح أن 
المنصور قد شعر سريعا أنه منعزل فى 
قصره لتؤانت السكان. من حوله. أو تكله 
لم يكن آمنا على نفسه2 فشيد بعد 
تفنم شوات من يكاء الديكة الور 


١الكا‎ 


بغداد 


قصراً آخر على دجلة خارج أسوار 
المدينة وإلى الشرق منها: هو قصر 
الخُلّد. ولا يعتبر المنصور مشيد الجانب 
الغربى من بغدادء أى المدينة التى على 
الضفة اليمنى لنهر دجلة فحسب.ء بل 
إنه يعتبر أيضا مشيد القسم 
الشرقى الذى بنى بعد الأول . وفى عام 
١‏ ه (48الام) شيد عدة مبان فى 
شمالى المدينة لولده وولى عهده المهدى. 
وأهم هذه المبانى قصر الرصافة. 

ولم يكن المنصور يقصد بحال أن 
ينشىء حاضرة الدولة فى بغداد بل 
كان غرضه أول الأمر هى إقامة مدينة 
على مقربة من الكوفة يعسكر فيها 
جنوده الخراسانيون ء ولذلك قسم 
الأراضى التى حولها إلى قطاعات 
وزعها بين أقاربه ومواليه وقواد 
جيشه. وفعل مثل هذا عندما ابتنى 
الرصافة. وقد أورد اليعقوبى والخطيب 
البغدادى بيانا بهذه الإقطاعات. 


وينقسم تاريخ بغداد الذى يبدا 
بالملنصور إلى عهدين عظيمين: الأول 
عهد بنى العباس الذى دام خمسمائة 
سنة. وكانت فيه يغداد ‏ فيما خلا فترة 


١ك‎ 


تبلغ خمسة وخمسين عاما - قصة دولة 
الات طليية ناسعن الأطراف» 
وغدت مركز الحياة العقلية وأهم مركز 
تجارى للشرق الأدنى » وكسفت 
شمسها حواضر الولايات فى العالم 
الإسلامى بل إنها احتلت أرفع مكان فى 


العالم المتمدين فى ذلك العهد بفضل 


اتساعها وازدهارها وكرؤعهناء اما اله 
الثانى فيبد] بسقوط الخلافة العباسية 
إلى وقتنا هذاء ولم تكن هذه المدينة فى 
هذا العهد سوى حاضرة ولاية من 
الولايات ؛ اللهم إلا فترات كانت خلالها 
المشتى المختار لبعض الإيلخانية. وهكذا 
كانت حالها إبان الحكم التركى » فقد 
ظلت مدة طويلة عالية المكانة باعتبارها 
قصبةأكبر ولايات الترك وأهمها: 
امن ساد مسمس تاكن دهاز 
وتقاسنت بزقية :ولانة ونان مح ذلك 
الحيق: وضبعف لذلك شلطاتها السياسشى 
وانحصرت أهميتها شيئا فشيثا فى 
الناحية التجارية . واستعادت فى هذه 
الناحية الكثير من مجدها القديم وظلت 
محتفظة به إلى يومنا هذا . والحق إن 
تاريخ بغداد بأكمله فى عهدها الأول هو 
فى الواقغ كارية بق التعياشي :2 ولذلك 
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دائرة المعارف الإسلامية 


فإنه يجدر بنا فى هذا المقام أن نقتصر 
على فذلكة خاصة بتطور التاريخ المحلى 
لهذه المدينة بمعناه الضيق. 

بلغت بغداد أزهى عصورها فى 
القرن الدى اعقب وفاة التضصووء او 
بوجه أدق فى عهد خلفائه الخمسة من 
المهدى إلى وفاة المأمون . أى من عام 
ك6 إلى ١ه‏ (هلالا 5 5'2ىم) إذ 
كنانت مساهة الذيكة خيسة اميال 
مربعة أو ستة فى الوقت الذى أرتقى 
المحدى فيه العرش ., ولما تقل هذا 
الخليفة بلاطه إلى الرصافة , أى الحى 
القائم على الشاطىء الشرقى لدجلة, 
اتشغ هذا القتسم من الدينة ويف 
واستقرت هتاك فئ البوقت "تقلسة الأسلق 
الغنية وأتباعها من العبيد والموالى الذين 
يبلغون بضعة آلاف. وشيدت فى هذا 
القسم قصور فخمة أجملها القصر الذى 
كان مسرحا للهى والسرور وهو قصر 
أسرة البرامكة المشهورة ذات الحول 
والطول الذى انتقل إلى بيت الخلافة 
بسقوط هذه الأسرة الفجائىء. وأصبح 
بذلك نواة المبانى العظيمة التى كان 
يتألف منها قصر الخلفاء على الشاطىء 
الشف رقى لدجلة. وفى بداية حكم 


بغداد 


الرشيدء ولعله أزهى عهود المدينة, 
أصبح القسم الشرقى ينافس فى 
الاتساع القسم الغربى. 

وبعد عامين من وفاة الرشيد اشتجر 
الخلاف بين ولديه الأمين والمأمون . 
وحوصرت بغداد لأول مرة فى تاريخها 
ودام هذا الحصار أريعة عشر شهرا . 
وحوالى نهاية عام 157 ه (7١41م)‏ 
أطبق جند هرئمة وطاهر . قائدى 
المأمون , على الأمين فى بغداد وعزل 
هرثمة الجانب الشرقى الذى لم يكن 
يحميه سوى سور سرعان ما أزاله , 
بيئما عسكر طاهر أمام باب الأنيار 
فسيطر بذلك على الجانب الغربى , 
وحدثت مناوشات بين جنود الأخوين 
المتقاتلين . ودب الشجار بين جنود 
الحامية والسكان اليائسين , وامتلذ 
زمن الحصار بالدسائس والغدر على 
التقيلات انزاعة وروم امات القويق 
تحت المجانيق» وتخرب الجزء الأكبر من 
نصفها الشمالى المعروف بالحربية . 


فتن قصوى الخلد ل شاط وال و 7 


لبث أن وقع فى الأسر وهو يحاول 


حون 


بغداد 


(41م) ويموته رفع الحصار 
وأصبحت بغددد المزدهرة خرائب 
ورماد؟ لأول مرة فى تاريخها. فقد 
دمرت النيران أحياء بأكملها وأتت على 
سجلات الدولة كلهاء ولم ينتعش 
الجانب الغربى الذى كان أكثر تعرضاً 
للتيزان مخ سواه يل أنه لم يعد إلى نما 
كان علية من اقتاع + والطبرى فق 
المصدر الذى ينبغى الرجوع إليه فى 
أخبار الحصار الأول لاستفاضة روايته 
وكاارودة كن وصيف الدنفة من 
التفاضيل الذقنيقنة اقيم , انف 
إلى ذلك أن ما ذكره الطبرى هق 
أقدم ما وصل إلينا فى هذا 
اعسوم (الكلبري باح هن ب 
1 ه77 اهن ع4 .:أعك 0 جد 2 
ص ١5١‏ وما يعدها؛ تهة1وآ ع( :جعااعنتاال 
جا . ص ١٠ ١‏ 5 وما بعدها ؛عآ :4ه0(عه8 
ععموناة . ص ”33 ,5١ 01 32١‏ وما بعدها). 
وأثار موت الأمين سخط أهل بغدادء 
وتمكن إبراهيم بن المهدى العباسى 
يفل الفتلاف. بين الناس الذئ اكد 
صورة الشغب من أن يستولى على 
بغداد ويصبح صاحب الأمر فيها ما 
يقرب من عامينء غير أن خيانة قواده 


1١/1 


أجبرته على تسليم المدينة وزمام الحكم 
إلى الخليفة المأمون. وقد الحق الحصار 
الذى حدث فى عهد الأمين ضرراً 
جسيما بقصرى الخليفة. وهما قصر 
الذهب فى سرة مدينة المنصور المدورة 
وقصر الخلد على دجلة: فنقل المأمون 
مقر الحكم إلى الجانب الشرقى من 
المدينة. واستولى على قصر البرامكة 
الشابق ذكره ويسط فى رقعتة :وف 
عهد خلفه المعتصم الذى حكم من عام 
4 إلى عام "هف |الفلاله 5 ؛ىم) 
قدر لبغداد أن تنزل عن مركزها الممتاز 
باعتبارها حاضرة الدولة إلى بليدة 
ضئيلة الشأن هى سامراء على مسيرة 
ثلاثة أيام من منبع النهر ء وذلك لمدة 
خمس وخمسين سنة . فتحولت سامراء 
فى طرفة عين إلى مقر فخم للخلافة . 
والسيب المباشر لنقل مقر الخلافة إلى . 
هذه المدينة عام ١5اه‏ (4751م) هو أن 
أهل بغداد أسخطتهم قسوة الجند 
الخليط من الترك والبرير الذين غدوا 
فى عهد المعتصم جيشا عدته حوالى 
سبعين ألف مقاتلء لأن الاحتفاظ يمثل 
هده الحافية الكزيزة فى تحاضيرة الدولة 
أمر محفوف بالصعاب ء ويلوح أن 
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حرمان بغداد من بلاط الخليفة وعمال 
الدولة لم يحل بينها وبين التقدم ؛ 
وكانت هذه النقلة تشعر بأنها لحسن 
الحظ موقوته لا يرجى استمرارها 
طويلا. وكان يحكم بغداد خلال هذه 
الفترة عمال معظمهم من أسرة بنى 
ظاهِن القؤية الكقوة 

وفى هذه ألفترة التى تعرف بالعصر 
السامرائى فى تاريخ الخلافة حدث 
الحصرر الثانى لبغداد الذى شغل حجن 
عام 581١‏ ه (815م) تقريباً . وأخذ 
استبداد العمال فى سامراء يشتد شيتاً 
فشيتثا . وكان الترك يقتتلون فيماً 
بينهم, ففر المستعين إلى بغداد فى 
القسم الأصغر من جندهء أما القسم 
الأكبر من الجنود الترك فقد بقى فى 
سامراء وبايعوا المعتز ابن عم المستعين 
بالخلافة. ولم يجد المستعين فسحة من 
الوقت يتم فيها السور حول الجانب 
الشرقى بأسره والجانب الغربى من 
بغداد, إذ فاجأه المعتز على رأس جيش 
وبدا يخاضن الحاضرة القديمة: 


وعلى الرغم من الجهود التى بذلها 
المحاصرون فى الدفاع عن انفسهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


خوفا عق عووة الجعم المرس :لقان 
واستماتتهم فى الدفاع , فإن المستعين 
بضعفه وتردده اضطر إلى التسليم آخر 
الامو مشووط وبينة«وقازل عن كل 
حق للف القبلانة رويها فقن 
الحصرر الأول الذى حدث فى عهد 
الأمين على ازدهار الجانب الغربى من 
يغداد إلى الأبد فإن الحصار الثانى 
الذى حدث فى عهد المستعين أصاب 
الجانب الشرقى بأضرار جسيمة, 
وتخربت أهم أحيائه كالرصافة 
والشماسسية والمخرم وأعيد بناء أجزاء 
منهأ فقط بعد ذلك (انظر أخبار هذا 
الختميان الحنافي لد ايوم د 
ص57 ,.١ 578-١5‏ 1أ8: كتابه المذكور 
ج"5, ص 7860 وما يعدهاء 62 1اءن: 
كتتكحاءه |التكتدون مدا تحن خا م1 
ع1 كتابه المذكور. ص١١"‏ وما 
بعدها). وظلت الأمور بعد الحصار على 
إضطرابها وسادت القلاقل وأعمال 
الشغب فى الأعوام 45؟ه (875م) 
7ه (57هم) وههاه (194هم) 
بنوع خاص. (61*: كتابه المذكورء 
كاك 81 وهنا فعدهاء هن 9 
وما بعدها ص١‏ 5), 


ءآ# ‏ -  -‏ ل سس فا 


بغداد 


وأخذ مركز الخليفة فى سامراء 
يتحرج شيئا فشيئًا لأنه كان فى الواقع 
كر هم القواذا متن سرتذقة التكرك: 
ولذلك فإن المعتمد سابع الخلفاء بعد 
المعمتصم هجر قصر الخلافة عام 
ااه (75كلم)ء وهو القصر الذى 
اختاره سلفه المعتصم وجعل بغداد 
حاضرة الدولة للمرة الثانية, ولم يكن 
يزعجها الترك والبربر الذين كان يحرم 
أمرهم أخوه الموفق: وظلت حاضرة 
للدولة لا تنازعها فى ذلك مدينة أخرى 
حتى سقطت دولة بنى العباس. وبين 
رجوع الخلفاء إلى الحاضرة القديمة 
ودخول آمراء بنى بويه خمسون عاما 
امتازت بامتداد قصر الخليفة امتدادا 
عظيم) فى الجانب الشرقىء وأظهر 
الخلفاء الثلاثة الذين تولوا بعد المعتمد ‏ 
وهم المعتضد والمكتفى والمقتدر - نشاطا 
فائكًا فى هذا السبيل.ء وشيدت فى العهد 
نفسه عدة قصور وحدائق شغلت نحو 
ثلث مساحة الجانب الشرقى بأسره. 
وكانت تفصلها اسوار عن بقية المدينة, 
وسرعان ما انشأت أحياء جديدة مكتظة 
بالسكان حول الحى الفسيح الذى 
يشغله قصر الخليفة. 


حفن 


وساد السلام يغداد فى عهدى 
الخليفتين الحازمين المعتضد والمكتفى, 
إذ أن الجند من الأتراك لم يجسروا على 
رفع رءوسهم فى هذه الحقبة, ولكن ما 
إن مات المكتفى حتى أخذت سلطة 
الخلفاء فى التدهور السريع: وازدادت 
القلاقل على مر الأيام فى العاصمة 
وبخاصة فتن الجند المصحوبة بالحرائق 
واعتمثال الساب :والشيغب مما ادي إلى 

اضمحلالها السريع... 
[ شتر ك عاعء5 .34 ]| 


وتحسنت الأحوال عندما استولى 
على بغداد معز الدولة أحمد الديلمى 
البويهى عام 4ه (145م) وجمع 
فى يده ما كان للخلفاء من سلطان؛ 
واستمر الحكم فى بيته أكثر من قرن,» 
واستولى الأمير البويهى فى الجزء 
الشمالى من الجانب الشرقى على قصر 
الأمير السابق مؤنس وبنى هى وحلفاؤه 
من ذوى الميل الفنى على توالى الزمن 
عدة قصور فخمة فى ذلك الجزء من 
المدينة الذى أصبح قفرا منذ حصار عام 
5ه وقد عرفت جميع هذه القصور 
باسم «دار المملكة»: ومما تجدر الإشارة 


دائرة المعارف الإسلامية : 


إلسّة أن عهية: الذولة اعاد كناد فهيسن 
الكلد :الى نان المتصبسوى ويقتكل مقة 
بيمارستان: وأثارت ميول بنى بويه 
الشيعية فى كثير من الأحيان عدة فتن. 
وبينما كان أهل الكرخ فى الجانب 
الغربى على ما عرف عنهم من نشاط 
يلون إلى القشتيع: حائت الأهياء 
الأخرى يسكنها أناس معظمهم من أهل 
السنة. ولهذا لم يستطع البويهيون قط 
أن يعيدوا المدينة إلى ما كانت عليه فى 
أذقي ابانسها: ولوااق الست الاساسدى 
الذى من أجله فشلت جهودهم هو 
انقسام البيت البويهى نفسه بعد وفاة 
عضد الدولةعام ؟لالاه (187م) 
واقتتال أفراده. وانغخمست بغداد فى هذا 
الكفيننان اشن مق مخرة وسسنظانكينا 
الفوضى فى كثير من الأحيان» وكانت 
المعارك الدموية بين أهل السنة والشيعة 
وبين الترك والديلم هى الصفة الغالبة 
على هذا العهتده واتعوز العامة “قتوضة 
هذه القلاقل فأعملوا السلب والنهب بما 
تشتهية نفوسهمء واستمرت الأحوال 
على هذا المنوال إلى أن وزر ابن المسلمة 
الخليفة القاثم بامر الله, فطلب العون 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


من طغرل بك السلجوقىء ودخل هذا 
يغداد عام /ائ4ه (55١٠م).‏ ويعد 
مضى بضع سنوات. أى فى عام 
0ه (59١٠م)‏ شبت فتنة 
البساسيرى الذى أمر بأن تكون الخطبة 
باسم الخليفة الفاطمىء وعلى ذلك 
اضطر العباسيون إلى هجر المدينة. 
ولكن هذا الأمر لم يدم طويلاً. فما إن 
رجع طغرل بك بعد ذلك بعام حتى 
اعون الما سيوع على مفادرة الموينة + 
استعاد الخليفة القاكم سلطانه عليها. 
فأفنت الختلافة متد ذلك الوق في 
حماية آل سلجوق الأقوياء. ولم يكن 
أموّاة هذا الست تقطنون مفنو ان وكتز انه 
بل إن ألب أرس لان لم يزر تلك 
الحاضرة قط؛ ولكنهم أقامو! من قبلهم 
حاكما عسكريًا نيط به العمل على 
الدكفينان: الأفود فى لحف كان 
ملكشاهه أول من زارها منهم. ولم 
يقتصر فى ذلك على زيارة واحدة: بل 
زارها مرات. وعقد عزمه فى سنيه 
الأخيرة على أن يجعل منها مشتى له., 
ولهذا الغرض أصلح قنصر بنى بويه 
الذى أقام فيه ووسعه ووضع أساس 
المسجه الجامع الفتروقف يجابع 
السلطان. وعاجلته منيته فى سن 


ينون 


بغداد 


مبكرة, فلم يستطع إتمامه. فاكمل بعد 
وفاته بيضع سنين عام 74هه 
(1١1م).,‏ وأقيمت فى بغداد وفى 
2 52070 
المدرسة النظامية التى أنشاها الوزير 
الملشهور نظام الملك عام /ا5ؤه 


وكانت فى الجزء الجنوبى من الجانب 
الشرقى قريبة من ضفاف دجلة. 
واشتهر الخليفتان المقتدى» وحكم 
من عام /ااع إلى عام /امةهف 
(110/8ك4ة: آم والسيتطهن: وحكم 
من عام 87: إلى عام ؟١١اهه‏ 
(5: ١48١١1١م)‏ بشغفهما بإقامة 
العمائن قيفى ازاكل حك المستظهر يكن 
سورًا حول الجانب الشرقى لبغداد 
حيث يقيم الخلفاءء أى فى الحى 
المعروف باسم الحريم وما جاوره من 
أحياء وهذا السور بأسره هو عين سور 
بغداد بصورته التى بقيت إلى وقت 
مدحت ياشا فى القرن الماضى. ويقول 
ابن حوقل (طبعة ده غويه. ص ١1١4‏ 2 
انيف اكتلن نين الأقيحيء طحم 
تورنبرغ,ء ج١١,‏ ص )51٠١‏ إن الخليفة 
السمكفىء هن الذئ بنى هذا المسون 


ايفين 


عام 58 هده (775١1م)‏ ولو أن 
المستظهر هو الذى بدا بنايته على 
التحقيق. ويقول ابن جبير الذى وصف 
هذا السور بعد ذلك ببضع سنين أى 
عام ١541ه‏ (185١1م).‏ إن لهذا السور 
أربعة أبواب نذكرها مبتدثين من الجانب 
الذى يلى دجلة ناحية الشمال: 

)١(‏ باب السلطان ويعرف الآن بباب 
المعظّم. 

(؟) باب الظفرية. ويعمرف الآن 
بالباب الوسطانى. 

() باب الحليّة. وهو الآن مسدود. 

(4:) باب البصلية؛ ويعرف الآن 
بالباب الشرقىء وقد أطلق عليه نيبور 
تطناطاء]ة اسم قرا لق قابى (قرانلق 
قابى). 

وساد بغداد السلام بصفة عامة فى 
القرحين الاشتيزين :من العهد المناشى: 
وكانت الحرائق بطبيعة الحال تشب 
كثيرًا بين الحين والحين: كما حدث فى 
عام 437ه (14١٠م)‏ وعام 5454ه 
(1159م) و514ه (15117م) وغمرها 
الفنيسان الحطن اعدة قراك: ولم تكن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفتن وأعمال الشغب نادرة الحدوثء 
وكان المجرمون وقطاع الطريق يلقون 
الرعب فى قلوب سكان المدينة. ولكن 
بغداد لم ترزح تحت حصار شديد 
الوطأة إلا مرة واحدة على يد السلطان 
محمد الثانى السلجوقى عام 65651١‏ ه 
(51١1م)‏ وقد قص علينا أخبار هذا 
الحصار على اختلافها شاهد عيان هو 
الكاتب والمؤرخ عماد الدين 06 انعبهء/ 
كلاه [لأاء5 دعل ء(أماكاج['| © 1[]5أه1ء7 162165 » 
ج"اء ص7200-717) واضطر هذا 
السلطان آخر الأمر إلى الارتداد عنها 
دون أن يظفر بطائل. 

وابتنى اثنان من الخلفاء المتأخرين 
منشآت لا تزال باقية إلى يومنا هذاء 
أولهما هو الخليفة الناصر لدين الله 
الذى رمم باب الحلية عام 8١1ه‏ 
(12121م) وزينه بنقش كان أول من 
عرفنا به نيبورء ودرسه حديثا كل من 
متوخ ‏ «اعه سنانا 1 (فى بعصا «علك ااعبط جءامز 
61/1 1[ 1 اا ا المجلد 1ا", 
ص9 ١)؛‏ وبرشم (60هم86 24.730 فى 
- 11 10تلا- 1ت ![طلاكا <ا عكلء 1[ 6ب[عكاع و[وء 471 


71 و اأعكاط0١4‏ .أءأط © ,كلع عن 0 ؟). 


بغداد 


وقد فصل البحاثة برشم الكلام عن 
نقش رائع يزين حنيتى العقد الذى يعلو 
الباب ‏ المسدود الآن ‏ والمؤدى إلى 


. البرج ويعرف الآن بباب الطلسم. أما 


الخليفة الثانى المستنصر باللّه فقد ابتنى 
مدرسة نستدل من نقش نشره نيبور 
لأول مرة أنها بنيت عام ١ه‏ 
١779‏ -7195؟5١م‏ ؛ ممعطعء286.8, الكتاب 
المذكور. ص 17). ولا تزال هذه العمارة 
القواربء. وهى الآن دار المكوس. والحق 
إن جزءا كبيرا من النقش القديم اختفى 
وحل محله نقش آخر جديد. وهناك 
نقش آخر للخليفة المستنصر على جامع 
الخلفاء يرجع تاريخه إلى عام 57177ه 
(1777-770م) واختفى هذا النقش 
الآن. وريما كانت مكذنة سوق الغزل 
القديمة التى لا تزال قائمة إلى اليوم 
فى مكفذثة هذا الجامع: وقد تشسر 
أوبنهيم مأعطمعمم0 صورة لهذا النقش 
فى كتابه (.كرعم بج ععاء فال[ .1م17 
امتح اهن 1؟) والراجع أن يكون 
الخليفة المستنصر قد رمم جامع الخلفاء 
وليس هو الذى شيده. ويقوم هذا 


لفن 


بغداد 


البجتافمع ومطط الدسنة سشحكحزقن 
المستنصرية: ويقال إنه نفس جامع 
القصر الذى شيده الخليفة المكتفى الذى 
حكم من عام 185 إلى عام 156ه 
(9505-١6م).‏ وهى من أهم مساجد 
المدينة (#همهما5 مآ: كتابه المذكور. ص 
1" وما بيعدها). 


ووصل هولاكو وجتوده من المغول 
والترك إلى أسوار بغداد فى المحرم من 
الرابع من صفر (١٠فبراير)‏ وجد 
المستعصم آخر خلفاء بنى العباس نفسه 
مضطراٌ إلى التسليم دون قيد ولا 
شرط: وقتل بعد ذلك بعشرة أيام هو 
وأفراد كثيرون من أهل بيته بينما نهبت 
المدينة وأحرقت, ولكنها لم تخرب 
هولاكىء لأنه كان يريد أن يتخذ منها 
قدأمر بترميم عدد من العمائر التى 

ولما كنا لا نستطيع أن نفصل القول 
فى تاريخ بغداد منذ فتحها المفول 


رون 


فسنقتصر على المعالم البارزة منه: 
كانت المدينة حتى عام ٠5/اه ١١189(‏ 
٠174م)‏ تابعة للمملكة الإيلخانية أو 
الهولاكية وجعلت حاضرة للعراق 
العربى. وفى هذا العهد زارها الرحالة 
الملشهور ابن بطوطة عام /االاه 
(1371م) ومما يدعو إلى الأسف أن 
وصفه لها مأخوذ فى جملته من ابن 
جبير (رحلة ابن بطوطة. طبعة ياريس» 
ج".ء ص ٠٠١‏ وما بعدها). ويرجع 
وصف حمد اللّه مستوفى إلى هذا العهد 
أيضاء أى إلى عام 5١‏ لاه (5١75١م).‏ 
وفى عام ١5ل/اه‏ ظهر حسن بزرك 
واستقل بالأمر فيها وأسس الدولة 
الجلائرية. وقام بتشييد مدرسة تم 
بناؤها فى عهد ولده أونسء ولعل هذا 
كان عام 8هلاه (/ا55١١م),‏ وسميت 
المرجانية نسبة إلى أمير يدعى مرجان, 
ولا يزال بناؤها قائماء وقد نشرت 
النقوش التى عليه: نشر نيبور جزءا 
منها ونشرها كلها برشم (كتابه المذكور 
ص 5غ وما بعدها). 

واستمر حكم الأسرة الجلائرية إلى 
عنام ١141م‏ وفى آنامها اكول 


دائرة المعارف الإسلامية 


تيمور على بغداد مرتين؛ الأولى عام 
6ه (597١-1597م)‏ ولم يلحق 
المدينة من فتحه ضرر جسيم. أما فى 
المرة الثانية, عام 8ه ,ء (١٠15١م)‏ 
فقد ذُبّح أهلها وخرب الكثير من 
المساكن والمنشات العامة. ورجع 
السلطان أحمد الجلائرى إلى بغداد بعد 
وفاة تيمور عام ا0٠4ه‏ (5١18١م)‏ 
وأصلح بقدر استطاعته الأسوار التى 
دمرها تيمورء ولم ينقض وقت طويل 
حتى قتله قره يوسف أمير القطيع 
الأسود من التركمان عام ؟١1/ه‏ 
(١15١م)‏ واستولى رجاله على المدينة, 
وظلت فى حوزتهم إلى عام ؟/1ا/ه 
(571١1538-1م)‏ وهنالك انتتزعها 
منهم تركمان القطيع الأبيض يقودهم 
أوزون حسن. وقفى عام 5١1ه‏ 
(50١8-1١165م)‏ غزا الشاه إسماعيل 
الصفوى بغداد وظلت فى حوزة خلفائه 
إلى عام ١55ه‏ (1674١م)‏ . واستعاد 
الشاه طهماسب المدينة للصفويين من 
يد ذى الفقار عام 957ه (١155١م).‏ 
وكان هذا الزعيم الكردى قد جعل 
الخطبة باسم السلطان سليمان الأول 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


العثمانى أمداً وجيزاً. وفى عام ١55ه‏ 
(؟15١م)‏ دخل السلطان سليمان الأول 
مدينة بغدادء وظل يحكمها منذ ذلك 
الوقت وال من قبل الأتراك إلى أن طلب 
الشائر بكير صوباشى معونة الشاه 
عباس الأول الصفوى فاستولى هذا 
على المدينة عام 5١٠ه‏ (1577ام), 
ولم يكن الترك عازمين بحال من 
الأحوال على ترك المدينة. فاستعادوها 
عام 5:48١٠ه‏ (158١م)‏ بقيادة 
السلطان مراد الرابع نفسه. وسد مراد 
بهذه المناسبة باب الطلسمء ورمم عدة 
أضرحة مثل ضريح أبى حنيفة فى 
قرية المعظّم الحديثة على الشاطئ 
الشرقى لدجلة شمالى بغداد.» وضريح 
عبد القادر الجيلانى بداخلها. وفى هذا 
العهد هبطت بغداد إلى الدرك الأسفلء, 
ويقول تافرنييه #عنصمء*12 عام ١١1657‏ 
إن سكانها فى ذلك الحين بلغوا 
٠‏ نسمة فقط. 

وأضحت بغداد من جديد قصية 
ولاية تركية يحكمها هى والبصرة وال 
واحد فى بعض الأحيانء وقد زودنا كل 
من نيبور وإيوارببيان بأسماء هؤلاء 


ضفن 


بغداد 


الولاة (اممدآ: كعك 4م4عه8 عل عجمعكذا2 
65 167:09 165) , وأكمل إيوار هذا 
البيان حتى عام 741١ه‏ (1491م) . 
وفى هذا العهد ازداد رخاء المدينة 
وتضاعف عدد سكانها حتى وصل فى 
يدانه القتيون الساشع: فسن إلى 
نسمة لم يبق منهم بعد 
الطاعون الذريع الذى اجتاحها عام 
١م‏ سوى 7١,٠٠١‏ نسمة. 

ونتميز مدة ولاية مدحت ياشا من 
عام ١18194‏ إلى عام 14817/7ام فى تاريخ 
بغدان بانها كانث:عهد تهوضة تحقيقية إذ 
تم خلالها مد خط تلغرافى وترام تجره 
الخيول يصل إلى الكاظمين وفتح 
مدارس وإقامة منشآت أخرى نافعة, 
كما عمد هذا الياشا إلى إزالة السور 
القديم. وعلى هذا فإنا لا نجد اليوم منها 
إلا أرضا مرتفعة بها بقايا من الحصون 
القديمة. ووصل مدحت بين بغداد 
والبصرة بخط من القوارب البخارية 
بعد أن أعطى امتياز هذا الطريق وطريق 
الخليج الفارسى إلى شركة لنج للملاحة 
البخارية -2م)) ممنادع7121 ستدءا5 طعمررآ 
لإقدم. والآمال العظيمة معقودة على 
إنشاء خط حديدى يصل بين آسية 


قفن 


الصغرى والآستانة(١)‏ . وبذلك توصل 
بغداد بالتجارة العالمية. ويغداد الآن 
مركز للتجارة مع جميع الأقطار 
المجاورة عامة ويلاد فارس خاصة. 


ويقدر أوبنهيم عدد سكان المدينة 


٠٠‏ بين المسلمين وغالبهم من 
الشيعة. ويذهب كوينيه :»مننه إلى أن 
عددهم ١15,0٠٠‏ من الأنفسء وييغداد 
كذلك ١٠,٠0٠٠‏ يهودىبى وى ٠١,٠٠٠١‏ 
نصرانى معظمهم من الكائوليك 


والأرمن الكرج. 
ب - تخطيط المدينة القديمة 


عرفنا من الإلمامة التاريخية السابقة 
أن بغداد الحديثة التى على الشاطئ 
الشرقى لدجلة لا تزال تشغل الممساحة 
التى كانت تشغلها فى العهد الأخير من 
خلافة بنى العباس . ومع ذلك فقد 
كانت هناك فى تلك الأيام أحياء أخرى 


3( بوشر مد هذا الخط من بغداد إلى سامراء قبل 
الحرب العالمية الاولى ومدهة الانكليز من سامراء 
إلى بيجى «بعجة القديمة» فى عام ١514‏ ثم 

عبد الرزّاق الحسنى 


دائرة المعارف الإسلامية 


تفصل يعضها عن البعض أراض خرية 
تمتد إلى ما يعرف الآن بالمعظّم بما فيه 
ضريح أض حنيفة وغيره من أئمة 
المسلمين. وكانت فى هذا المكان مقيرة 
من أقدم المقابر فى بغداد نسبت إلى 
الخيزران أم الخليفة هارون الرشيدء 
وفيها قامت أضرحة الخلفاء المتأخرين. 
وإلى الجنوب من هذه المقبرة نشأت 
المدينة الشرقية القديمة المعهروفة 
قصره وجامع الرصافة, وشو من أهم 
المساجد التى شيدت فى عهد الخلافة 
الإسلامية. وكانت 5 تجاورها من 
الناحيتين الشرقية والجنوبية أحياء 
الشماسية ودار الروم والمخرمء, وابتنى 
بثو بويه فى هذا الحى الأأخير دار 
كتاتوا يسكتوته كلما ؤاروا يقهدان: 
وابتنى فيه ملكشاه جامع السلطان الذى 
سيقت الإشارة إليه,. بيد أنه لم ببق لهذا 
الممسجد أثرء مله فى ذلك مثل مسجد 
الفتح المغولى. وكانت هذه الأحياء 
“تافل ما بين قرية اللعظع يمنا يتسرف 


بغداد 


الآن بباب المعظم وبينهما مسيرة نصف 
ساعة. وكان فى المدينة الشرقية الحالية 
دار الخلافة» وكانت. فى الأصل جوسق 
عد البرمكى كوانقل زب النانون قبل 
اعتلائه الخلافة, ولم ينقل الخلفاء 
العباسيون مقرهم إليها إلا بعد 
رجوعهم من سامراء وشيدوا فيها عدة 
قصبوى اشوها :القام. :و الكتطسه اوال :م 
وضع أساس هذه القصورء ولم يتم 
بناؤها إلا فى عهد ولده وخليفته 
المقتفى, فهو الذى بنى المسجد الجامع 
الشالثء وإن كان هو الثانى من ناحية 
الترتيب التاريخى فى المدينة الشرقية, 
وقد عرف بجامع القصر. وكان قصر 
التاج على ضفاف دجلة تحميه من 
الفيضان سدودء وإلى جانيه بنى 
المقتفى أيضا قبة الحمار. وسبب 
تسميتها بهذا الاسم هى أن الإنسان 
يستطيع أن يصل إلى قمتها على ظهر 
حمار يسير فى طريق يدور صعدا حول 
البناء. وهذا النمط من أنماط اليناء 
يذكرنا بالنمط الزقرتى القديم وله 
نظائر فى أطلال سامراءء وفى بغداد 


زفقةون 


بغداد 


نفسها مكال له فق كريخ الشيخ عهز 
السههروردى المتوقفى عام ؟17ه 
(1578١م)‏ الذى لا يزال قائما (انظر 
مخؤزة هذا الفبري فى كدان فون 
أوبنهايم الذى سيق أن ذكرناه)؛ وكل 
هذه العمائر التى يقال إن عددها بلغ فى 
عهد المقتدر ثلاثا وعشرين عمارة كانت 
مدينة قائمة بذاتها تعرف بالحريم فيها 
دن حندافق للحيو ان :والتادين وغين ذلك. 
وقد فصل الخطيب البغدادى الكلام 
(طبعة «مساة5 ص 55 وما بعدها. ص 
من الترجمة) عن هذه العمائر عند 
وصفه لاستقيال المقتدر لسفارة الروم 
عام 5١١ه‏ الموافق /ا١9‏ 8١41م‏ 
(553286 ع1 لزنا فى مجلة الجمعية 
الأسيوية الملكية عام /١49١م‏ . ص 5” 
وما بعدها). وكان يحيط بالحريم كله 
سور له سبعة أبواب يضم ما يقرب من 
ثلث الجانب الشرقى لبغداد. وإذا أردت 
زيادة فى التتفصيل فإننا نحيلك إلى 
الفصسول الخاصة فى كتاب عوهةه5 مآ 
عن بغداد. ومن الطبيعى أنه قد حدثت 
تغييرات كبيرة أصابت هذا الموضع على 
تعاقب القرون؛ مثال ذلك أن قصر التاج 


يفن 


وقبة الحمار أتت عليهما النيران عام 
6ه المواقفق 685١١م.‏ 

ولم يبق لنا شئ ما تقريبا من 
الجانب الغربىء وهو أقدم من الجانب 
الذنى ذكرناهء اللهم إلا أضرحة 
قليلة.وعلى الرغم من أنها لم تبق فى 
شكلها القديم فإنها مازالت قيّمة جداً 
بالنسبة لتخطيط المدينة القديم؛ لأن 
بناءها أعيد فى المواضع نفسها التى 
كانت تقوم عليها فى الزمن الغابر,» 
وهذه الأضرحة هى ضريح معروف 
الكرخى وضريحا الكاظمين الشيعيين 
الكبيرين ونعتى بهما الإمام السابع 
موسى الكاظم المتوفى عام 47١ه‏ 
(49لام) والإمام التاسع محمد الجواد 
الملتوفى عام ١ه‏ (6550م). ولسنا 
فى حاجة إلى ذكر الضريح المنسوب 
إلى زبيدة زوجة هارون الرشيد المتوفاة 
عام 7ه (١45م)‏ لآن ابن الأثير 
يقرر فى جلاء أنها لم تدفن فى هذا 
الموضع (أبن الأثيرء طبعة تورنبرج؛ 
جة. ص 550). والنقش الذى على 
هذا الضريح المؤيد لتلك الرواية الخاطكة 


١ 
والذى وصفه نيبور يرجع/') إلى عام‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


١ه‏ (1718م). ونستطيع أن 
نصرف النظر عن بعض الأضرحة 
الأخرى وعن رباط الدراويش الذى 
بناه قلج أرسلان وكتب عليه نقش 
تاريخه عام 84 ده (1188م). 
وضريح الكاظمين على الضفة اليمنى 
لدجلة تجاه المعظم. وهو الآن مكان 
مام يكزاوم قود سكاته بين 3 
02-3 فندمة ويزيلة القوات كدان 
وكان فى هذا المكان خلال العصور 
القديمة مقبرة قريش بالقرب من باب 
التبن. وتخرب ضريح الكاظمين , ولكنه 
رمم عدة مرات بعد ذلك. ويوجد فى هذا 
الموضع اليوم مسجد شيد فى بداية 
القرن التاسع عشر له أربع مآذن وبرج 
للساعة . وقية هذا المسجد ومآذنه 


مغطاة بقشرة من الذهب وبابه المرتفع 


(1) لاا صحة لنسبة القبر الذى فى الكرخ من بغداد 
المعروف بقبر الست زبيدة) إلى زبيدة زوجة 
الرشيد لآن المؤرخين أجمعوا على أنها دفنت فى 
مقابر قريش الكائنة فى صحن الكاظمين, أما 
المدفونة فى هذا القبر فهى زبيدة خاتون ابنة 
السلطان بركيارق وزوج السلطان مسعود بن 
السلطان محمد ملكشاه وكانت توفيت فى سنة 
07 هجرية (/117١١م).‏ 


عبد الرزاق الحسنى 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


مزين بالقاشانى الجميلء ويزوره 
ميكون) افوا ع بح الشيعة. !آنا اهل السكة 
فقد كان لهم فى الجزء الشمالى من 
الجانب الغربى مزار مشهور كانوا 
يحجون إليه فى عهد الخلافة العباسية » 
وهى قبر أحمد بن حنبل. ويقول «له 
مننكتراه إن ها اعرف زال غندنيا 
تكري انحن الذى كان قاكما فيه ومتة 
ذلك الوقت ظن الناس خطأ أن قبر ابنه 
عبد اللّه على ضفة دجلة هى قبر أبيه 
إلى أن زال هذا القبرأيضا بفعل 
الفيضان. وكان حى الحربية يشغل 
بالتتقريب المكان الذى بين الجزء 
الشعالى الأقبضن من الكائك العو 
لبغداد وبين مدينة المنصور الأصلية, 
وكتان هذا الذن :يواج الرسيافة دئ 
الجانب الشرقى من بغداد » وكانت فى 
هذه البقعة عدة أحياء أخرى تغيرت 
أسمناة ها حو نوات على من القاضو:: 
ولا نستطيع هنا تفصيل القول فيها 
وحسبنا أن نقول إن هذا الجزء من 
بغداد قد وصل إلى درجة أصبحت 
أجزاؤه الماهولة بالسكان ضواحى قائمة 
بذاتها تفصلها بعضها عن بعض خرائب 


منسقة 


ةن 


بغداد 


ولم يبق أثر من مدينة المنصورء أى 
مدينة السلام أو الزوراء بما فيها من 
أسوار وأبواب»ء وموقعها الخاص 
الفريد الذى نعرف أدق تفاصيله من 
أوصاف مؤلفى العرب كاليعقوبى 
والخطيب البغدادى يقتضى منا أن 
نسهب فى الحديث عنهء ولكن يجدر بنا 
أن نمر عليه مر الكرام ونحيل 
القارىء إلى الفصول الأولى من كتاب 
لهامستزانه لسكا فقن عن اكتتساء 
هذه المدينة اختفاء تاما لأن العباسيين 
نقلوا دار المملكة إلى الجانب الشرقى 
نوها وتعكراء من جتسامراة : ول يفوا 
حاف على الاستوان اتساكن العامة 
اللوم إلة"إذا امنيا السمكة االحامع. 
ولم يحفل أحد بإعادة بناء ما خربه 
الفمتشياق: واللخويق :و المعهنا رنو الققن + 
وفقدت المدينة جزءا من سكانها . وبقى 
الجزء المجاور لباب البصرة من بغداد 
مدة أطول من غيره.ولذلك فإن الناس 
لم يعودوا يتحدثون فى القرون الأخيرة 
قل عاء 5هكف عن مديكة التصدوره بل 
اقتصر حديثهم على حى باب البصرة. 


أقرة د 


وكانت أجزاء المدينة المختلفة التى 
تمتد غرباً وجنوب حول مدينة المنصور 
تكون المركز التجارى والصناعى فى 
صدر العهد العباسىء لأن هذا الموقع 
كان كلق “فيه ككان القدواف الى 
ناخب نان المسراة وكهنن:عسسى:. 
وسيلة من الوسائل المباشرة للاتصال 
بالفرات. فاجتذبت إليها سكاناً 
يتميزون بالنشاط وحب العمل. وفى 
هذا الموضع وجدت ضاحية الكرخ التى 
كيرا ها ذكزت فن تار بقداد والتى 
كان بين أهلها من الشيعة وبين 
جيزاتيغ عن التسياة الأخبرئ عارك 
دموية. وبخاصة من يقطنون باب 
المتسدوة ةوقل :ةا لمم كو الديدة 
إلى يومنا هذا. ويسمى الترك الجانب 
الغربى من بغداد باسم «قارشى ياقه» 
ومعناه بالعربية الجانب الآخر ء وفى 
لهجة العراق «هذاك الجانب» [أى ذلك 
الجانب] والجسور المقامة على القوارب 
تيسر عبور دجلة فى عصرنا هذا كما 
كان الحال فى العصور المتقدمة , ولو 
أن مواضعها قد تغيرت فى كثير من 
الأحيان. 


دائزة للعارق الإسلامية 


المصادر: 
المكتية الجغرافية العربية,» جم/ا. 
وبغدادء نشره وترجمه 5053086 0.16 فى 
مجلة الجمعية الملكية الأسيوية عام 
16 

(:) الخطيب البغدادى «مصاهة5 : 
6 4 0/6 1:/ 10208702 1011ل 1ال 11110 
كلع 1م 06. 
والمقدسى, المكتية الجغرافية العربية » 
طيعة ده غويه, جا 0 جا جحا؟ا. 

(5) البلاذرى . طبعة ده غويه. ص 

)3 بنيامين التطيلى::7لا(211116707 
طبعة:ء01ه فى دل ء]«ا]1 .01/071 .«اءل2» سنة 
0 لام ص 57 وما بعدها. 

(1) ابن جبير » طبعة ده غويه . ص 

(6) ياقوت: المعجم, مادة بغداد 
وفى مواد أخرى كديرة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


(9) مراصد الاطلاع . طبعة 
جوينبول . 

)٠١(‏ رحلة ابن بطوطة. طبعة -ء2 
11617617 وأأأع0 أناع530: جد" , ص ١٠١ ١‏ 
وما بعدها. 

)١١(‏ حمد الله مستوفى: نزهة 
القلوب طبعة بومباى , انظر سياست 
نامه. الملحق. طبعة شفقر 2اعطء5. ص 
7 وما يعدها. 

(؟١)‏ 11 : 0(0865 عزأى 5ه , 
أترخت سنة ١١/اام.‏ 

19! )عطساطءزلز .ل : ع اللاطاءت(ءدعطءوزء‎ ١ 5١ 
جد و اا وا‎ 


(غ١)عنانظ‏ : مس80 جدااء ص 
.555--٠‏ 


10١ 0‏ .“1.1 :«ماممج 1116 «د0 مت 1/1 


4 ]0 126 فى 116 70771 5616110115 


2217716111 801110 07 0705ع72, ص 7١‏ 25 
المجاميع الحديثة. ص : ٠١‏ وما بعدها. 


(11) نلقع055. : عال 1011ام 1265 


04 عمط عل ااامطعموطمط 


ف ١‏ ) تعمعسا. ابعل عدم ع الات 1 


ج ".ءا ص 6:0 وما بعدها. 


يفون 


بغداد 


اله 0 علععء عا .71 : فإه بل كماعط علاه 11 
7 01011[1ظ1 

)9 0 ععتتهكاذ ع1 .0 : عاناجللل لمفرزعه8 
غلع[متاه 0 لأممططة 4‏ 116 

: 3( أعهتدان : مك4 ك ‏ عنلاو 117 مل 
جا ص 8وما بعدها. 

5١‏ سأعطمعمم0 .7 -سباع م1 ملآ 
0017 اعاككادعءم اله 667 جد" ص 
531وما بعدها. 

(؟؟)متطة خآ قله[ *طلاملاه زليه ”0 عوروط عمل 
ص م6 قو ما بعدها : 

5 ع1 ع وسدة : -مامعمل4 
-كة 1197 14تنا-اه ‏ أصلاكآ :17 ع5أء غ1 عأعكاع 
وأهم المراجع عن تاريخ المدينة 
هى تواريخ العرب التى سبق أن أشرنا 
إليهاء كالطبرى واليعقوبى. وابن الأثير. 
وانظر أيضاً: 

لل -كترط'! ج كإاعاء+ ععانها ع4 لأعلاءء 1 


.علامزاء5 05 1017 الكتاب الثانى . 


طيعة 01035622616 


(1) أبى الفرج: تاريخ السريان. 


ايفين 


أمأ عن المدينة فى ع هدها المتأخر 
فانظر: 
)١(‏ 4ط 0: 4هملوه8 عل ء مك2 


5 كص:167 كع[ 75هك والمراجع التى 
أوردها فى مقدمته لهذا الكتاب. 


تعليق على مادة «يغداد» 
بغداد حديثا 

ترك الترك بغداد ليلة الحادى عشر 
من مارس سنة ١11١1‏ وليس فيها من 
الحضارة والعمران ما يستحق الذكر. 
ولولا المبانى التى شادها مدحت ياشا 
والى بفدد (18173-1475م) 
والشارع العام الوحيد الذى بدأ بفتحه 
خليل ياشا فى عام 1117م لقلنا إنهم 
تركوا يعادولا اك ليع افيها يكن 
ودخلها الإنكليز فى اليوم التالى فأتموا 
فت الشارع الذكون وشرعوا فى 
تنظيمها تنظيما عصرياً جديداء فقد 
أناروها بالكهرباء وبلطوا بعض 
الجادات بالزفت وأقاموا يعض البنايات 
المهمة, وقام الحكم الوطنى فيها فى ١١‏ 
آب سنة ,197١‏ فأخذت هذه العاصمة 


القديمة تسترجع ما اندثر من مجدها 


وما غبر من عزهاء وهى تمتد اليوم من 
الأعظمية إلى الكرادة الشرقية بمسافة 
خمسة عشر ميلا تزينها القصور 
الشاهقة والبنايات الفخمة, وتتخللها 
البساتين الكشيرة والحدائق النضرة: 
ويخترقها دجلة كما كان فى السابق 
فيشطرها شطرين يسمى الأيمن منها 
بالرصافة ويدعى الثانى بالكرخ» وقد 
أقيمت عليه عدة أجسر بعضها حديدى 
والبعض الآخر مقام على قوارب من 
حديدء وتخترقها من الشمال إلى 
الجنوب جادتان فسيحتان مبلطتان 
تقوم على جوانبهما عدة دور ومخازن 
وتقطعهما جادات فرعية مبلطة ومنارة 
بالكهربية. وتعد نفوسها حسب إحصاء 
عام 1971 (7717,860) نسمة عدا 
الأجانب. وكانت المنازل فى يغداد تيتى 
مفتوحة بالآجر الأصفر على الطريقة 
الشرقية. أما الآن فإنها تبنى مغلقة على 
الطراز الأوربى الحديك. ويسشتعفل 
اليغداديون الآن الحديد والأسمنت 
وسائر المواد الأوربية المتينة فى معظم 
منشآتهم. 


دأكرة اللغارف الإشلاضة 


يغداد 


ودوز العام فى شود على قحلاف 
درجاتها كثيرة. وكذا المطابع والمكتبات 
العامة والخاصة. ويصدر فيها من 
الصبحق النوفية والحلات الأسجوعية 
والشهرية والنشرات الثقافية عدد لا 
يستهان به. وتمتد منها خطوط حديدية 
إلى بعض الأنحاء تبلغ مسافتها نحو 
ألف ميل وتنزل فى مطارها الكبير جل 
الطائرات المارة على طريق يغداد إلى 
إيران والهند وأورباء وتسير فى 
جاداتها وشوارعها مالا يقل عن الثلاثة 
كلاف سيارة ومركبة. 

وتجارة المدينة واسعة جدا وأسواقها 
جائل انوا النخناف الأحيينة 
والشرقية وفيها عدة شركات ومصارف 
أجنبية ومصانعها المختلفة والكثيرة 
تمون الجيش والشرطة وطلاب المدارس 
بأنفس المنتوجات المحلية وكذا التبغ 
والشكاين ويعفن الحاجياث الطقئفة: 

وفيها دور للآثار القديمة لا بأس 
بها: ومن الآثار العباسية التى لا تزال 
ماثلة للعيان. منارة جامع الخلفاء 
المعروفة اليوم بمنارة سوق الفزل 
وبعض غرف من قصر المأمون فى 
القاعنة الدفعيية وحدق من الدرسة 


1 طفن 


بغداد 


المستنصرية الشهيرة ومراقد معروف 
الكرخى ومنصور الحلاج وجنيد 
والشيخ عبد القادر الكيلانى وأبى 
حنيفة النعمان بن ثابت والشيخ عمر 
السهروردى وغيرها. 

ومن عباتن يفداة الفتفية الهانة 
قصر الزهوروالمطار المدنى والبلاط 
الملكى والمستشفى الملكى ودور الحكومة 
وقصو الوزراء والأمراء وبيوت 
المتتمولين ومحطات البث اللاسلكى 
ودور السينما وبعض الفنادق الكبرى . 

وبغداد فضلا عن كونها عاصمة 
العراق ومقر البرلمان فهى مركز لواء 
بغداد الذى تتبعه عدة أقضية:. فالعراق 
يقسم الآن إلى )١5(‏ لواء. ولكل لواء 
أقضيته ولكل قضاء نواحيه. ورأس 
الإذازة فى اللواء هو القتصترف..وكان 
هذا يعين بإرادة ملكية بناء على اقتراح 
وزير الداخلية ومصادقة مجلس 
الوزواء: اما راش الأدارة فى :القضباء 
فهى القائمقام وكان هذا يعين بإرادة 
ملكية أيضا بناء على ترشيح الوزير 
الختص وانا رانين الإدارة فى النتاحية 
فهو المدير وهذا يعين من قبل وزارة 
الداخلية فقط. 


رون 


السيد عبد الرزاق الحسينى 

+ بغداد: تقع بغداد على ضفتى نهر 
دجلة على خط عرض 55 55 18 
شمالاء وخط طول 55 75 3 شرقا. 
وقد ظلت هذه المدينة ‏ منذ إنشائها فى 
القرن الثامن الميلادى ‏ مقرا للخلافة 
العباسية حتى سقوطهاء والعاصمة 
الثقافية للعالم قرونا؛ وأصبحت يعد 
عام 54؟1١ه‏ قصبة لولاية, وظلت 
تحت الحكم العثمانى حاضرة ولاية 
بغداد. ثم أصبحت عام ١197م‏ عاصمة 
العراق الحديثة. 

التاريخ 

بغداد من الأسماء الجاهلية, 
ولاسمها صلة بالمحلات السابقة فى هذا 
الموضع. ولقد أدرك هذه الحقيقة كُتاب 
العرب: فأخذوا يبحثون: كما هى العادة, 
عن أصوله الفارسية (انظر المقدسى: 
البدء ج؛. ص ١١٠؛‏ اين رسته. ص 
). وتتضارب آراؤهم فى تفسير 
هذا الاسم. وأشيع هذه الآراء أنه يعنى 
«عطية اللّهء أى «هبة اللّهه (أى الوثن, 
انظر تاريخ الخطيب البفدادى: جداء 
ص58 - 55. طبعة القاهرة؛ ياقوت: 
جاء ص 5/8 - 509/9؛ ابو الفداءء 


دائرة المعارف الإسلامية 


جاء ص ؟557؛ ابن الجوزىئ: المناقب, 
فى #5 الوه و نج حل 1535 اتن 
الفقيه. مخطوطة مشهد. ورقة رقم 
9"ب). ويميل الكتّاب المحدثون بوجه 
عام إلى تفضيل هذا الاشتقاق الفارسى 
(انظر «مصلة5 : 1:04:10 ص 1١١‏ 
6 ؟ 51707186 عط : 286874084 ص -1١١‏ 
١‏ ؛ عاععناة :أزهك4 1مك جدا: ص 5غ 
- ١ه‏ 10ممو11 : أامطنوط ص 4١١17‏ 71 
ع0 كامع11 4:4 3116 بره جا ص 
4 جلس ا ص 3غ - 15). 
ومفيل اخروق الى الول ان الاسم من 
أصل آرامى ومعناه «بيت الأغنام أو 
حظيرتهاء (ى. غنيمة: و]. الكرملى فى 
لغغةالعربء. جلء؛. ص 57؟؛ جا 
ص1:8/. لاحظ إشارة الطيسرى إلى 
سوق البقر فى موضع بغداد. ج”. ص 
7"). ويفضل دلتش طءدتاناء2 الرأى 
القائل بأن الاسم من أصل آرامى دون 
أن يفسر لمعنى (طعءعهاناء : 5منهعجوص 
ص١7‏ 778). وثمة وثيقة شرعية 
ترجع إلى عهد حمورابى (١٠186١ق.م)‏ 
يرد فيها ذكر مدينة بكدادى (:0ك5 : 
اكانأء 1 ع1ءن دز 1رمابرط »41:5 تعليق 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


رقم /ا5١,‏ س7١).‏ وهذا يدل على أن 
الاسم كان يستعمل قبل حمورابى,» 
وعلى وجه التحديد قبل أن يتعرض لأى 
تأثير فارسى محتمل. والحق إن كلمتى 
«يك» و «حوء كان يعبر عنهما بالرسم 
نفسة. ومنهدا يكن من غتىء. فإن :هناك 
حجرا من معالم الحدود يرجع إلى 
عصر لملك الكّسى(') نزيماروتاش 
(1715-1541ق.م) يرد فيه ذكر 
مدينة بيلارى :ها:ة على ضفة 
«نهرشرّىء فى ثاحية بكدادى (+8/10 9٠‏ 
لم : 76756 601 828188211011 , جداء ص 
975-1) , هذا بالإضافة إلى أن ذكر 
يكداثا مرارا عديدة فى التلمود يجعل 
كلمة «يك» أرجح فى القراءة ( -,ء06 

ك 1267 انع 1ننماررطه8 اإمتاءكمدملق سنئة 
8, ص ١17‏ وما بعدهاء م8 طوزبو16 
عل مادة 828744). وهناك حجر آخر 
من معالم الحدود يرجع إلى عهد الملك 
اليابلى مرربدخ أبالدين  ١١٠١8(‏ 
65اون.م) يتردد فيه ذكر مدينة بغداد 
(756ء5 4ه :0خ11هع280182, جذد؟ء ص "7 
-59). 


)١(‏ ينتمى إلى شعب غير سامى غزا بابل ١749‏ ق.م. 


درفن 


بغداد 


ولقد قام الملك أداد - تيرارى الثانى 
91١١(‏ ب .م) بنهب محلات من 
بينها بكدا (دو) (مكذ11 علاعقرم 7 أعبرى 
جد 2 - [إ8 ٠‏ ). وأصبحت 
آرامية, ويذكر تكلات بلّصر -عمااماهاوة 
د الشالث (هغ7 - ”//ا ق.م) بكدادى 
فى معرض حديثه عن قبيلة آرامية 
(الءعسعاناء 2 : وعنله7ءط ص .)١31١8‏ 

ومن الإنصافء والحالة هذه.ء أن 
نسلم بيأن أصول الاسم يكتنفها 
أن الإيرانيين استعملوا كلمة «ديبك» 
«رب» وأنها كانت تظهر فى أسماء 
الأشخاص (:ملته!!4:62: جس١.ء‏ ص 

.)3 ١ 

وأطلق المنصور على مدينته اسم 
مدينة السلام تيمنا بجنة الخلد (القرآن: 
سورة الأنعام: آية ١”‏ سورة يونئس» 
الذى يكتب فى الوكائكق والسكة 
صيغ مختلفة وبخاصة يغدان وتسميات 
مثل مدينة أبى جعفرء ومدينة المنصور, 


١ 


ومدينة الخلفاءء والزوراء (ابن الفقيه, 
ورقة رقم 59 ب,. ياقوتء. ج١اء‏ ص 
ابن رسته. ص .)٠١8‏ ويبدو أن 
الزوراء اسم قديم كما يقول الفخرى 
(الفنشرى: هن 5 انار السكوفي: 
نزهة القلوب. ص :.):١‏ ومن شاء 
الإطلاع على التفسيرات المتأخرة فلينظر 
المسعودي (كتاب التنبينه والإشراق: 
طلبعة "القاهزة: :ض 19" ناقوتة جا 
صغ 15). ويروى المصنفون العرب أن 
المنصور شيد مدينته فى موضع كانت 
تقوم فيه محلات جاهلية أهمها قرية 
بغداد (انظر الطبرىء ج", ص١7077.‏ 
كنا إصرمةة كارن الحتون» المتاقن: 
ص/. اليعقويى: البلدان» ص377), 
على الضفة الغربية لنهر دجلة شمالى 
قناة الضراة (التطبوى جدنا: ض/ا/ا؟): 
ويرى البعض أنها قرية بادورياء 
ويشيرون إلى سوقها السنوية 
(الخطيب.ء جد اء ص 77-70 ابن 
الجوزى: المناقب. ص١‏ , اليعقوبى: 
البلدان. ص775). وسوف يعيننا هذا 
على أن نفسر لم أصبحت الكرخ من 
بعد حيا للتجارء. ولقد كانت هناك 
وحملدة قو جلننا ا زاكية علن 


الجانب الغربى فى جوار الكرخ. ومن 
بين هذه المحلات: الخطابية (بجوار باب 
الشام) والشترفانية. وشماليها الوردانية 
التى أصبحت فى نطاق ربع الحربية, 
ومنها سونايا قرب ملتقى قناة الصراة 
بنهر دجلة (أصبح اسمها فيما يعد 
«العتيقة») وقطقتا عند الطرف الذى 
تصب فيه قناة رفّيل فى نهر دجلة, 
وبرائًا حيث تتفرع قناة كرخايا من قناة 
عيسىء وكانت تقوم ثلاثة محلات 
سكير سن قكاة كر كارا وقتاة الصدراة 
وهى: سالء وورثالا (ربع القلاعين 
فيما بعد) و بَتَاورَى أما الكرخ نقسها 
وكلمة كرخا الآرامية معناها بلدة 
حصينة) فتتخذ اسمها من قرية أقدم 
منها تنسبها الروايات الفارسية إلى 
سابور الثانى (717/9-705م, المستوفى, 
ص٠‏ 5:: وانظر الطبرىء. ج",. ص78١7‏ 
1/5" الخطيب البغدادى, ص /الا, “الا 
انن الأفيحن دلا .هن 849 كن 1ل 
ياقوت. ج"؟. ص7١1,‏ ابن الجوزى 
المناقبء ص7). 

ويقول إكسنيفون إن الإكمينيين 
كانوا يملكون بساتين فسيحة فى ناحية 
بغداد (عند ستاكّة عطقنازة )ويشير 


بغداد 


المصنفون العرب إلى بستانين منها 
زاتن الخطيت البسعتسدادىئ::ض م 
المستوفىء. ص ٠‏ :5) وكان قرب مصب 
نهر عيسى قصر بناه الساسانيون 
(قصر سابور). وشيد المنصور فيما 
اخ لطر فى سب تست امنا القدكارة 
العتيقة القائمة فوق قناة الصراة, 
جنوبى غرب باب الكوفة فقد بناها 
الساسانيونء وعلى الجانب الشرقى 
وق الكلاتاء وتقييرة المسزرا 
ويرجعان إلى العصر الجاهلى وكان فى 
المنطقة نفسها أديرة شيدت فى الجاهلية 
مثل دير مارفثيون (الدير العتيق) حيث 
شيد قصر الخلدء ودير بستان القسس,» 
ودير الجائليق الذى دفن بالقرب منه 
الشيخ معروف (الطبرى. ج", 
ص 77/5,/ا/1, ابن الفقيه., ورقة 
رقم7-71؟1! : الخطيب البفنادى, 
14-83 الله ححودي: الكووي: 
والإبثشراف. ص"١",‏ الذهيى: دول 
الاتنلامو ع ارصنة/ه االلستوفى, 
1 

ول يكن الا مطلة امن هده اكطلات 
القديمة شأن من الناحيتين السياسية أو 
التجارية وعلى هذا الاسسافن يمكن أن 


١ 


بغداد 


تعد مدينة المنصور منشأة جديدة: وما 
أكثر ما خلط الرحالة الأوروبيون فى 
الشروق الوسطي مون مدان تودابلاكنا 
حاكلوا فى عضن الالكسان يدها ودين 
سلوقية. وترد فى أخبارهم باسم بابل 
وباارفة انق والفشتيدية لعي 
الخاطئة ليغداد شائعة كذلك فى 
التفاسير التلمودية لشيوخ العشائر 
البابلية (فى العصر العباسى)؛ وفى 
مصنفات اليهود المتأخرين: وكان 
يبتروده لا قالة الذي عاش فى 
بغداد(17177-17117م) أول من دحض 
هذا الخطأ الذى فشا فى عهدهء. وكان 
الناس فى الغرب حتى القرن السابع 
مسد حرفتو يفط جا إن 
بغداد بالصيغة المحرفة بلدخ -82(1 
اع( بلدكوق 06 وريما كانت 
مشتقة من الصيغة الصينئية للاسم 
(انظر «اءماء:8 


١‏ جد :.١‏ صضص ١74‏ جمسلك”, 


ص ؟7١,‏ رحلات ماركوبيولو /ه 5ا06ه17 
ماومط م2110 طبعة فر امبتون::1701210, 
ص55 .)١531‏ 


وحول العباسسيون أبصارهم إلى 


تعل1ع :-م] أودم العام 


7 


جديدة ترمز لدولتهمء فانتقل السفاح 
آول خلفاء مت العناس من الكوقة إلى 
الأنبار» وانتقل المنصور إلى الهاشمية . 
بالقرب من الكوفة:؛ بيد أنه سرعان ما 
أدرك أن الكوفة النزاعة للشغب 
والمتعصبة للعلويين لها أثر سيىء على 
جيشه.؛ وفى الوقت نفسه كان من 
السهل اقتحام الهاشمية كما ثبت من 
فعبتة الزاوكسية (انظن واقتسوت: يمد 
3-31 الطبحصيودون: حا 
ص١/7/7-1717؟,‏ الفخرى, طبعة القاهرة, 
ص17 ,)١‏ ومن ثم أخذ يبحث عن موقع 
استراتيجى» 

ووقع اختياره على موقع بغداد بعد 
ادن اتشباء اقيق مكنا واف سكو 
واقتصادية ومناخية. فهى يقوم فى 
سهل خصب صالح للزراعة على ضفتى 
النهر كلتيهماء وعلى طريق خراسان., 
وعند ملتقى عدة طرق للقوافلء وفيه 
نام اشواق يشههترية: مما يون المبرة 
للجيش والناس. وكانت هناك شبكة من 
القنوات تفيد منها الزراعة, ويمكن أن 
تكون بمثابة تحصينات للمدينة: وهذا 
الموضع فى وسط بلاد الجزيرة؛ وينعم 
بجو صحى معتدلء وهو خال من 


دائرة المعارف الأسلامية 


البعوض إلى حد لا بأس به (اليعقوبى, 
0ك ل ل 0 
00-01 بافقت تيوت ذا 
عن 4-14 ادناب هن /ام 
القندهيتن امسن اتسينا جين 
طن 11ت-]1تابن الأكيسسةز كه 
ص 4-لا: اين العنووع: ضنلا. 
المكفوين» اح ال 
0 م 
موضوعة عن فضائلهاء وكيف أن القدر 
اختار المنصور لبنائها». ووجدت هذه 
القصص رواجا فيما بعد (انظر 
اليعقوبىء البلدان. ص77؟, الفخرى. 
هن 15 الطيرى ماطيعة القافرة يي 
ص5 ,75520-571١‏ اين الجوزئ: المناقب» 
ص )8-١١‏ 

وقدر لبغداد أن ترث بايل وسلوقية 
وطيسفون وأن تخملها جميعا. 

ويصف اليعقوبى (8/ا1ه -451م) 
وابن الفقيه (50؟ه -7١1م)‏ بغداد 
فى عصر متقدم وصفا تفصيلياء بينما 
يصف سهراب (حوالى عام ١٠6م)‏ 
شبكة القنوات فى المنطقة,. وتبدى المدينة 
بتحصيناتها وتخطيطها الداخلى كأنها 
حصن كبيرء فقد كان هناك أولا خندق 


وآثرة العارف الإسلامنة 


بغداد 


عميقء عرضه ١‏ :ذراعا (-/ا؟ا, ٠١‏ 
مترًا)ء يحيط بالمدينة, ثم رصيف من 
الآجرء ثم السور الأول: وارتفاعه 
زراعًا (4أمتار) عند القاعدة, يليه 
رحبة غرضها 05,5مترًا ٠٠١-(‏ ذراععء 
وفيما يختص بالمقاييس انظر كتاب 
الخراج للريس) تركت خالية لأغراض 
الدفاعء. ويليها السور الرئيسى من 
الآجر وارتفاعه 5١,١”7مترًا‏ وسمكه 
عند قاعدته /ار٠5‏ متراً وعند القمة 
"كارة١‏ متراء وبه أبراج عظيمة يبلغ 
عددها 5 برجا بين كل يابين ما عدا 
الأبراج الواقعة بين بابى الكوفة 
والبصرة ففيها 95"برجاء وبنيت» على 
كل باب قبة تطل على المدينة. تحتها 
مساكن للحراسء ثم تليها رحبة 
عرضها ١٠١,7١‏ مترا شيدت فيها 
بيوت» ولم يكن يسمح فيها بالبناء إلا 
للقواد والموالى المخلصين, ومع ذلك فقد 
كان لكل طريق بابان وثيقان يمكن 
إغلاقهماء وكان يلى ذلك سور ثالث 
بسيط يحيط بالرحبة الداخلية الفسيحة, 
حيث لم يشيد فيها سوى قصر الخليفة 
(باب الذهب).: والمسجد الجامع, 
والدواوين: ودور لأولاد الخليفقة, 


م 


بغداد 


وسقبفتينء إحداهما لصاحب الحرس 
والأشنوع لكنائكي الشحوطة. واسسهت 
المدينة إلى أريع مناطق متساوية, 
يقسمها طريقان يبدآن من أبوابها 
التمحاوية الأيعان.وذلك كماد 
الإشراف على المدينة وتيسير حركة 
المواضحلاك فى الشذاخل: ومع طرق 
القوافل فى الخارجء. وكان باب خراسان 
(ويس مى أيضًا باب الدولة) جهة 
الشمال الشرقىء وباب البصرة جهة 
الجنوب الغربىء وباب الشام جهة 
الشمال الغربىء وباب الكوفة جهة 
الجنوب الشرقىء وكان على من يريد 
أن يصل إلى الدائرة الداخليةان يعبر 
دقن وات يمل يشمن انوات: اكنان 
منهافى السور الخارجىء ويايان 
ضخمان فى السور الكبير وباب فى 
السو الذاكلى' (اتلر المعقويي: البلدان: 
خا غو 1-9 الكتوي جد 
ع ااال زر ادوم التاق 
من 41-6 الخكين الوب حزان 
عن الاين الأكين. حدة حل 17ت 
497 هن 4475 اليتعفوبى جا 
ضور 141 ابرق الفقية خوط ور قة 
رقم .)١57‏ 


النفنا 


وروعيت فى التخطيط أيضًا التقاليد 
الامبراطورية القديمةء يؤيد ذلك وجود 
حجاب بين الخليقة وبين شعيهء, 
والشتخطليطة التجدم االسهكووا ليه 
لإظهار عظمة الدولة الجديدة» وتوزيع 
الناس على ربوع منفصلة يمكن إغلاقها 
وحراستها بالليل. 

ووزع المنصور على بعض مواليه 
وَقَوادَة”اللخلضين قطاكم: مكوان الأبزان 
خارج المدينة ومنح جنوده الأرباض 
لكى يبنوا عليها دورا لهمء ووهب 
لبعض آل بيته أطراف المدينة (اليعقوبى, 
جا ص44 45٠١-4‏ انظر ابن حوقل, 
جنا حو 114 

وكانت القبة الخضراء تحفة تفخر 
يونا التويفة المدورة وازكشاعينهنا 
1لمتراء وكانت تنهض شامخة 
فوق القصرء وعلى قمتها تمثال على 
شكل فارس يمتطى صهوة جواده. وقد 
خرت هاوية عام 9ه (141م) فى 
ليلة عاصفة. وريما نزلت عليها صاعقة 
(الحجولس الوافي ضن اق ابن 
الجوزى: المنتظمء جد ض/ ١‏ عات ؟, 
الثاني كن ١1‏ أبن الساهدن) نخدا 


ذاكرة لمعاو الاسلامية 


ص ,”"7١‏ الخطيب. ص١١).,‏ ومهما يكن 
من شىء فإن أسوارها ظلت قائمة فترة 
أطول؛ ثم تهدمت آخر الأمر عام 
1ه (155050م؛ ابن الفوطىء 
ص7 ١٠؛‏ سيط ابن الجوزى؛ مرآة 
الزمانء ج8, ص172). واستخدم فى 
بناء باب الذهب الرخام والحجر وموه 
بابه بالذهبء وظل المقر الرسمى زهاء 
نصف قرنء ومع أن الرشيد انصرف 
عنه فإن الأمين أضاف إليه جناحا 
جديداء وأنشا حوله «ميدانا» وتعرض 
للكثير من الدمار إبيان حصار بغداد عام 
4ه (414م). ثم بطل استعماله 
مقر رسميًا وأهمل (انظر أبن القوطى, 
ص7١٠).‏ 

وشيد جامع المنصور بعد القصر 
ولهذا انحرف قليلا'عن القبلة (انظر 
الطبرى. طبعة القاهرة. جا. ص 5""0, 
ابن الأثيرء جه,. ص؟1). وهدمه 
الرشيد عام ١5١ه‏ (807م) وأعان 
بناءه بالآجرء ووسع عام 1711-5+0ه 
(415م) وزيدت مساحته أخيرًا عام 
7ه (455م), وأضاف المعتضد إليه 
صحنا آخر وجدد منه أجزاء (المنتظم, 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


جه. ص١5, ,)١57‏ وكان للمسجد 
مكذنة (الخطيبء جه. ص١ )١١‏ 
احترقت عام ”١ه‏ (5١1م,‏ المنتظم, 
جاء ص .)1١١‏ ثم أعيد بناؤها (أنظر 
ابن الجوزىئ: المنتظم,. جل/اء ص 785), 
وقد ظل المسجد الجامع فى بغداد فى 
عهد الخلافة. وغمره الفيضان عام 
”6ه (50١55١م).,‏ وقدر له أن يبقى 


بعد هذا الفيضان وغزوة المغول. 


ويعكس تخطيط يفددك أفكارا 
مسؤول» وكانت تقيم به يصفة عامة 
كماق "تكماقنة )هن التاحرة المتهدوة 
(فرسء وعربء. وخوارزمية)., أو من 
الناحية المهنية. وكان للجنود منازل 
شارج الآنبوان: قوم نضفة عافة 
سسجالي الشكة واعرييديا يفنا كنات 
التجار والصناع يتركزون جنوبى قناة 
الصراة فى الكرخ (انظر ابن الفقيه. 
بحجتك رط فحن زم الالان 
”"لاب:79ب). 

وللأسواق شأن كبير فى 4 تخطيط 
طاقات فى كل طريق من الطرق الأربعة 


يسفن 


بغداد 


وفيها أقيمت حوانيت. ومن ثم قامت 
ص7727). يضاف إلى هذا أن الخليفة 
أمر بأن يكون لكل منطقة من المناطق 
الأريع خارج السور رحية تسمح بإقامة 
الأسواق فيها بحيث يكون فى كل 
منطقة سوق كبيرة (اليعقوبى: البلدان, 
ص>517). ودفعت اعتبارات الأمن 
المنصور إلى أن يأمر بإزالة الأسواق 
ونقلها إلى الكرخ. فقد راد أن يبعد 
يتاكد من أن أبواب الأحياء لا تترك 
مَاككناة السيظة تخيال أنه كواسس 
يمكن أن يتسربوا إلى المدينة. ورسم 
خطة ليناء الأسواق بين قناة الصراة 
ص١١-غ:‏ 2 ياقوت, جءاً: صغ؛ 35). 
وكان لكل حرفة أو تجارة سوقها 
المنفصلة أو دربهاء وكانت بين أسواق 
الكرخ سوق للفاكهة وسوق للقماش, 
وسوق للطعام. وسوق للصيارفة. 


اوكن ةن 


وسوق للوراقين. وسوق للأغنام 
(اليعجفويي: البلدآن: هن 120141 
35> 557, الإصطخرىء. ص88 أبن 
خوقل: 102 اللذظيي ف ااا 
/1", ابن الجاوزىئ: المناقب, 
ص58-77). ومع نمو المدينة نسمع 
عن تجار أتوا من خراسان وما وراء 
النهر ومرو ويبَلُّخْ وبُخارى وخوارزم, 
وكانت أسواقهم فى حى الحربية» ولكل 
جماعة من هؤلاء التجار نقيب وشيخ 
(اليعقوبى: البلدان» ص47؟58-9؟), 
ويبدوى أنه كان لكل حرفة شيخ تختاره 
الدولة (انظر الدورى: تاريخ العراق 
الاقتصادى. ص١8).‏ 

وثمة رواية تذهب إلى أن المنصور 
أراد أن يهدم جانبا من القصر الأبيض 
فى طيسفون لاستخدام الآجر فى 
مبانيه, ولكنه كف عن ذلك لآن النفقات 
لا تبرر القيام به. وهناك خبر آخر 
ينسب إلى المنصور أنه صاحب فكرة 
ترميم ذلك القصرء بيد أنه يقول إن 
الوقت لم يمسع انافه لإنجاذه وكلكا 
الروايتين من آثار مناظرات الشعوبية, 


فقد شيدت المدينة خاصة بالآجر. 


دائرة المغارف الأسلامية 


ويقول اليعقوبى إن الخطة وضعت 
عام ١4١ه‏ (550لام, اليعقوبى: البلدان, 
ص 18؟) بيد أن العمل لم يبدا إلا فى 
غرة جمادى عامه45 ١ه‏ (”"أغسطس 
عام؟7لام) خبر الخوار زمى الوارد فى 
كتاب الخطيب اليغدادى»؛ ص"”, أنظر 
16, واليعقويىء ص ١١ء‏ تعليق 
رقم؛)؛ واشترك فى وضع خطة المدينة 
أربعة من المهندسين المعماريين» وكان 
حجاج بن أرطاة المهندس المعمارى 
للمسجد (الطبرىء طبعة القاهرة. ج1, 
ص 73717/,515, اليعقوبى» ص١5").‏ 


وصانع للعمل فى إنشائها (اليمقوبى, 
وشقت قناة من نهر كرخايا إلى الموقع 
لتزويد الناس بالماء للشرب ولأغراض 
اليناء (اليعقوبى, ص 0 )/, وييدو أن 
القصر والمسجد والدواوين على الأقل 
جل ص١١"‏ الخطيب البغنتادى, 
(11الام) حتى اكتمل بناء المدينة المدورة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


(الطبرىء ج"؟. ص7 7"5, الخطيب, 
ص"-3). 

وَاللدينة الذيزة القن قضدها التضؤد 
نموذج فريد فى تخطيط المدنء فقد كانت 
مدورةء قلبها على أبعاد متساوية من 
المناطق المختلفة ومن اليسير التحكم 
فيها أو الدفاع عنهاء ويعد هذا التخطيط 
فى .نظن الووايات الغربية ريا "ف يانة 
(اليعقوبى. ص 8"؟, ابن الفقية, ورقة 
رقم كالاب القطيي النكزا دين 
الذهين: دول الإسحلام كداء ,رض 
ومهما يكن من شىء فإن الخطة المدورة 
ليفك امن الخطظ فين الالوفة :في 
الشرق الأدنى. فتخطيط أرَك يكاد يكون 
مدووًا( سمتاحنيط .7؟ :عمساك ج411 
ج". جدول رقم7١).‏ والمحسكرات 
الحربية الآشورية أحيار مدورة يحيط 
بها سياج, ويحصى كرزويل 005961 
إحدى عشرة مدينة كانت بيضاوية 
الشكل أى مدورة؛ من بينها حرّان 
أكبتانا وهترهء ودار بجردء وهناك شبه 
عجيب بين دأربجرد ومدينة المنصور 
فى تخطيطهما (611و5ع06: ناكسالا براجمظ 
عمف الموجز.ء ص 77-١17١‏ ١,يعدوواء381‏ : 


حرفن 


بغداد 


71 14لا 8610711671 جااء جدول 
رقم .)١1١‏ 

من المحتمل أن المهندسين المعماريين 
للمدينة المدوّرة كانوا يعرفون مثل هذه 
الخطط. ويشير ابن الفقيه إلى ان 
اختيار التخطيط انحصر بين المربع 
والدائرة» وأن الأخيرة أقرب إلى الكمال 
(البلدان مخطوطه. ورقة رقم77ب). 
ومهما يكن من شىء فإن فكرة الحصن 
المذون فى القى "انك على الأرجة: إلى 
هذا التخطيطء ويقول الطبرى: «وجعل 
(المنصور) أبوابها أربعة. على تدبير 
العساكر فى الحروب» (الطبرىء طبعة 
القاهرة. جا . ص 315). 

وهناك أخبار متضاربة عن أبعاد 
مدينة المنصورء فيذهب خير إلى أن 
المسافة بين باب خراسان وباب الكوفة 
زراع (-5١,5٠:4مترًا)‏ ومن باب 
الشام إلى باب البصرة 5٠٠‏ ذراع 
(07,10متراء الخطيب البغدادى, 
ضيفت 1اء اتن القيية مخطوطة: زرقة 
رقم77ب). وفى خبر آخر عن وكيع أن 
المسافة بين كل بابين ١٠١١‏ ذراع 
(-504,58 ملتراء الخطيب, 


١ 


ص ١١).والحق‏ إن كلا الخبرين يقدر 
حجم المدينة تقديرًا أقل من الواقع» وفى 
خبر ثالث أورده رباح, أحد من شيدوا 
المدينة. أن الممسافة بين كل بابين ميل 
واحد (أى :٠:٠٠‏ ذراع مرسلة أو 
4 مترً: د. الريس. ص 2,778 
الخطيب اليغدادى. ص 8: وقد أورد اين 
الجوزى هذا التقدير فى كتابه: المناقب» 
صه. ياقوت,ء جساء ص 570؛ أبو 
اشاس هذا هئ 1 الأرملئ: القن 
ص؛ 2). ويؤكد هذا التقدير القياس 
الذى نفذ تلبية لأوامر المعتتضد وورد 
فى خبر لبدر المعتضدى (الخطيب 
اليغدادى. ص ه. أيى المحاسن. جاء 
ص١54),‏ وطبقا لهذا القياس يكون 
قطر المدينة 75517“متراء أما اليعقوبى 
فإنه يقدر المسافة بين كل بابين خارج 
الخندق بمقدار 5٠٠٠‏ ذراع أسود (أى 
6 مترً). وهذا التتقدير هو 
الأرجح فى ضوء هذه المعلومات 
(البلدان» ص 5-5778؟51). 

وتضاريت الأخبار عن نفقة المنصور 
على بناء المدينةء فخبر يقدر النفقات 
بمبلغ ثمانية عشر ألف ألفء والمفهوم 


دائرة ا معارف الإسلامية 


أنها من الدنانير (الخطيب البغدادى, 
ص0 ابن الجوزىئ: المناقب. صغ ", 
ياقوت. ج١ء‏ ص877, الإربلئ: التبرء 
ص87 0). وفى خبر ثان أنها مائة آلف 
ألف درهم (أيو المح ساسن. جد اء 
ص١5١).‏ ومهما يكن من شىء فإن 
البيان الرسمى الذى يستند إلى وثائق 
الخلافة يقرر أن المنصور أنفق على 
المدينة المدورة أريعة آلاف ألف درهم 
وثمانمائة وثلاثة وثمانين درهما 
(الطبرى: ج". ص5؟". المقدسىء 
أحبسن القها دين هن 591 الحظين 
البغدادى. ص 1-50, انظر أيضًا ابن 
الأشيبن حه: هن4 41 أبن الحوزاى: 
المناقب» ص؛؟), وفى وسعنا أن نصل 
إلى هذا التقدير إذا أخذنا فى الحسبان 
احَحْفَاعن اجن العمل واشمان المدرة ؤدقة 
المنصور فى الإشراف على حساباته. 
وفى عام 57١ه‏ ("الالام) شيد 
المنصور قصرًا على نهر دجلة أسفل 
باب خراسان: تحيط به بساتين 
فسيحة: وأطلق عليه اسم قصر الخلد, 
وكان الموضع الذى أقيم به خاليا من 
البنعوض مشهورًا بطيب هوائه. ولقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


أطلق عليه هذا الاسم تيمنا بجنة الخلد 
(الطلك عرس جنقا تصن وال اطي 
ص4١‏ ياقكوت: جد ةا ص8 لاءاين 
الجوزى: المناقب, ص7 1., اين الأثير, 
جنة صل ابن اليه ورف: 
رقو لااي): 

ولم تلبث الاعتبارات الاستراتيجية 
والسياسية التى انتهجها المنصور 
بتقسيم الجيشء والافتقار إلى الأرض 
الفهداء أن سملت الخليفنة على إقاتة 
معسكر لولى عهده المهدى على الضفة 
الشرقية لنهر دجلة. وكان معسكر 
المهمدى- وقد أطلق عليه قفيما يعد 
الزشمنافة تييفكا ناسع قنصيس يناه 
الرشيد- خيث شيد القصر والمسجد. 
بمثابة النواة تحيط بها بيوت القواد 
والآتيباع, وسرعان ما وجد الجانب 
التجارى مجالا له فى أسواأق باب 
الطاقء أما الجانب العسكرى فيبدو 
بوضوح فى قيام سور وخندق يحيطان 
بمعسكر المهدى. وقد بدأ العمل فيه 
عام١‏ ١ه‏ (18لام) وانتتهى 
عاما5 1ه (؟/الام), وكانت الرصافة 
فى موضع يكاد يكون مقابلا لمدينة 


سس سس ببس سسسب 193 


بغداد 


المنصور (اليعقوبى: البلدان ص١5”؟‏ 
67؟, الإصطمخ رى. ص11-47, 
الخطيب البفغفدادى.ء ص١5-7,‏ اين 
الحيوزى: المناقب2. ص75١- 2,١١‏ 
المقدسى. ص١؟١,‏ أبى المحاسنء ج", 
ص" ,.١‏ ياقوت, ج؟, ص .)١8‏ 


واتسضيق ا وعلةا موا يسو فؤادت 
مبانيها ونشطت فيها الحركة التجارية 
وازدادت ثروة وسكانا. وتكالب الناس 
على السكنى فى شرقى بغداد. فقد 
اجتذبتهم هبات المهدى ثم عطايا 
البزامكة الذيخ كان لهم حى خامن عند 
باب الشماسية (اليعقوبى: البلدان» 
ه431 الأضاقق: طيعة مواق هه 
ص 8لا,ء ج ه: ص 8 ابن خلكان طبعة 
بولاق» ج", ص١١3),‏ وشيد يحيى 
البرمكى قصراً فخما وأطلق عليه الاسم 
المتواضع قصر الطين (الأغانى, 
جهءص 8). وشيد جعفر قصرًا عظيما 
فاخرًا أسفل شرقى بغداد. أصبح فيما 
بعد من نصيب المأمون» وامتدت رقعة 
الجانب الشرقى فى عهد الرشيد من 
باب الشماسية (المواجه لباب قطريل) 
إلى المخرم (وحدها الجنوبى قنطرة 
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المأمون الحديثكة؛ اليعقوبى: البلدان, 
ص 5-757 35), ومن جهة أخرى فإن 
الأمين عاد من قصر الخلدء حيث كان 
يقيم الرشيدء إلى قصر باب الذهب, 
عدويو غناك إليحة بجنا كا الشاطلة 
بمربع (انظر الجهشيارى. طبعة 
القاهرة, سنة ,١578‏ ص157, ابن 
الأثير ج١١,‏ ص57١).‏ وشيدت الملكة 
زبيدة مسجداً على نهر دجلة (نسب 
إليها) قرب القصور الملكية ومسجداً 
رائعا آخر فى قطيعتها شمالى المدينة 
(ياقوت: ج؛: ص ١١7؛‏ ابن خلكان: 
ص 188؛ المستطرفء. طبعة بولاق» 
جداء ص 7284) وشيدت أيضاً قصراً 
أطلقت عليه اسم القرار قرب قصر 
التكلة: رافكلل الخطيت: جا ض/41): 
وامتدت رقعة الجانب الغربى بين 
باب قَطْرَبْل فى الشمال وحى الكرخ, 
الذى اتسعت رقعته بدوره حتى وصل 
إلى قناة عيسى الكبرى (وتصب هذه 
القناة فى نهر دجلة عند تلول شم 
الدورة)؛ ووصلت جهة الفرب إلى 
ال مُحَوْل تقريب) (المشرقء سنة 19178, 
ص 464/؛ انظر القصيدة التى فى كتاب 


ياقوت, جلا ص ل المسعودى, 
جا ص 6 الطبرى, جل ص 
إلى الاقم). ويتغنى الشعراء يجمال 
بغدادء ويصفونها بأنها «جنة اللّه فى 
أرضه» . وقد اشتهرت ببساتينها 
الرائعة وريقفها النضيرء وقصورها 
الفخمة الشامخة المزينة بزخارف فاخرة 
على الأبواب وفى القاعات, ورياشها 
البديعة الثمينة (انظر الطبرى, ج؟, 
ص 937؟؛ ياقوت؛ جداء ص 181). 
وتلقت بغداد ضربة قاسية إبان 
النزاع الذى اشتجر بين الأمين 
والمأمون. ووصلت الح رب إلى المدينة 
عندما ضرب عليها حصار دام أربعة 
عشر شهرا. (المسعودى, جالن ص 
51غ). وأحنق صمود المدافعين طاهراً 
فأمر بهدم دورهم» ودمرت أحياء كثيرة 
«ما بين دجلة ودار الرقيق (شمالى باب 
خراسان)» وباب الشام وباب الكوفة 
إلى الصراة وأرجاء أبى جعفر وربض 
حمَيد ونهر كرخايا والكُناسة» (الطبرى 
ج؟, ص 887). وشملها الخراب على 
يد الغفوغاء والخارجين على القانون 
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بغداد 


والعيارين. وتعرض للتدمير الشديد 
قصر الخلد وقصور أخرىء وهى الكرخ 
وبعض الربوع الواقعة على الجانب 
الشرقى. ويعبر عن ذلك الطبرى 
والمسعودى فيقولان: «وكثر الخراب 
والهدم حتى درست محاسن يغداد» 
(انظر الطبرى,. ج؟. ص 217٠١‏ - 09/, 
451-6؛ المسسعوردى جا ص 
4 -656غ؛ ابن الأثير. جا" ص ١/8/8‏ 
وما بعدها). وظلت الفوضى والقلاقل 
تضرب أطنابها فى بغداد إلى أن عاد 
المامون من مرى عام 5 ١ه‏ (815م). 
وأقام المأمون فى قصره ووسع رقعته 
حتى لقد أضاف إليه حلبة للسباق 
وحيرا للوحوش (حديقة للحيوان) 
وأحياء لمواليه المخلصين (ياقوت. ج١,2‏ 
ص 807 ). ثم وهب هذا القصر للحسن 
ابن سهل ‏ ليصبح اسمه الحسنى - 
الذى أوصى به لابنته نوران. 
وانتعشت بغداد من جديد فى عهد 
المأمون. وشيد المعتصم قصراً فى 
الجانب الشرقى (اليعقوبى» ص 5”50؛ 
انظر الخطيب. ص .)١4‏ ثم قرر أن 
يبحث عن عاصمة جديدة لجيشه 
التركى الجديد, فقد كانت يغداد شديدة 


دين 


بغداد 


الازدهام لا تتسع لجنودهء وكان 
الأهلون وفرق الجند القديمة يكنون 
العداء لجنود الأتراك وخشى أن يحدث 
ما يكدر صفىو الأمن. وفقدت بغداد أيام 
سامراء (8537 - 897م)اهتمام الخلفاء 
بها (انظر اليعقوبىء ج"؟. ص 8١5؛‏ 
الإربلّى» ص )١١١‏ ولكنها ظلت أكبر 
مركز للتجارة والنشاط الثقافى. 

وعانت بغداد أيضا من القلاقل التى 
أثارها الأتراك. عندما انتقل إليها 
التي من هاما وحاصرقيا قوات 
محتقي بطؤال معام قاف 416 
71م). وامتدت رقعة الرصافة فى 
هذه الفترة إلى سوق الثلاثاء (حتى 
شارع السموأل الحديث). وأمر 
المستعين باللّه بتحصين بغداد ومد 
السور القائم على الجانب الشرقى من 
باب الشماسية إلى سوق الثلاثاءء. 
والسور القائم على الجانب الغربى من 
قطيعة أم جعفر حول الربوع حتى قناة 
الصراة وحفر حولها خندق طاهر 
المشهور (الطبرى. ج؟, ص .)185١‏ 
وتتحوت أكناك هذا السسهسنان فاون 
وحوانيت وبساتين خارج السور 
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الشرقى لضرورات الدفاع (الطبرى, 
ج"”, ص )١١1١‏ وتعرضت للدمار 
الشديد الأحياء الشرقية من الشماسية 
والرصافة والمخرم. 

وعاد المعتمد أخيرا إلى يغداد عام 
4ه (4575م) وكان قد طلب من 
بوران قصر الحسنىء بيد أنها جددته 
وأثثته ليليق بخليفة. وسلمته له (انظر 
انن الجوقئى" التعط جدة: كن 1312): 
ثم قام المعتضد بإعادة بناء القصر عام 
٠ه‏ (455م) ووسع رقعة أراضيه 
وأضاف إليه أبنية جديدة وشيد سجوناً 
فوق مطاميره. وأضاف حلبة سباق ثم 
أحاظ النطتة حون تخاض وقد له ان 
يصبح دار الخليفة. وظل بعد إضافة 
بعض المبانى إليه. مقره الرسمى 
(الخطيب البغلادى. ص 5 5؛ ابن 
الصورزى: المنتظمء. جا.ء ص 57؛ 
القاقنوة هن :56 التنو كن : تشعحوان 
المحاضرة. جث. ص ١5١‏ أبوى المحاسن, 
جا.ءص 850 الإربلّى. ص .)١77‏ 

ثم وضع أساس قصر التاج على 
مقربة من نهر دجلة؛ بيد أنه رأى فيما 
بعد أنه يتعرض للكثير من الدخان من 
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ناحية المدينة» فقرر أن يشيد قصرا آخر 
على بعد ميلين ناحية الشمال الشرقى. 
وشيد قصر الثريا الشاهق العظيم 
:ووصله بقصر (الحسنى) بنفق, 
وأحاطه ببساتين» وجلب إليه الماء من 
قثاة فوشى (انظر وف ابن العتكن له 
فى ديوانه) طبعة بيروت سنة 1911, 
ص ١7١8‏ -159). وأمر أيضا بالا 
يزرع حول بغداد أرز أى نخيل ليبقى 
الهواء نقيا خالص) (انظر ابن الجوزى: 
التتتار رجفو ردق 185 رقت اسل 
الثريا فى حألة جيدة حتى عام 84195 ه 
2١75(‏ - 14١1م)‏ وهنالك اكتسحته 
مياه الفيضان ودمرته (ابن الجوزى 
المناقب. ص 5٠؛‏ ياقوت,. ج١.ء‏ ص 
00 

وبدآ الخراب فى المدينة المدورة 
وقتذاك. وأمر المعتضد بهدم سور 
المدينة» ولكن ما إن هدم قسم صغير 
منه حتى علت أصوات الهاشميين 
بالشكوىء لأنه كان يرمز إلى مجد 
العباسيين . فتوقف المعتضد عن هدمه. 
ومهما يكن من شىء فإن الناس وسعوا 
بيوتهم شيئا فشي على حساب السور, 


يغداد 


وأدى هذاء آخر الأمرء إلى هدم السور 
وخراب المدينة (التنوخى: نشوار 
المحاضرة. جا ص 4/ا- 0ع). 

وشيد المكتفى (750-589ه - 
١10-0م)‏ قصر التاج وزوده 
بأبهاء وقباب ورصيف على نهر دجلة. 
وبنى قبة شامخة نصف دائرية على 
أراضيه بحيث يستطيع أن يبلغ قمتها 
ممقطيا طوسن,حمان (الخطي اليعدادئ: 
ص 8غ4: الإربلّى. ص ١7١؛‏ ياقوت. 
جاء ص ١٠؛‏ أبن الجسوزى: المنتظم, 
جده. ص .)١145‏ وقنى عام 6ه 
(401م) هدم المكتفى السجون الملحقة 
بالقصر وبنى «جامع القصرهء الذى 
أصبح ثالث مسجد جامع فى المدينة 
حتى عهد المقتدر (ابن الجوزى: المنتظم, 
جد سن ف البخيرين ار اده سن 
؟1). 

ولقد أضاف المقتدر (5948 - ١ه‏ 
-177-508م) مبانى جديدة إلى 
القصور الملكية وزينها على نحى يفوق 
الوصف, ووجه عناية خاصة ل «حير 
الوحوش» أى حديقة الحيوان (انظر 
الخطيب البغدادى. ص 48, 07). وقد 


كين 


بغداد 


أورد الخطيب وصفا تفصيليا مدهشا 
لعام 5 ٠ه‏ (118-5171م). وكان 
السور المتين الذى يحيط بالقصور 
والممر السرى الذى يصل ديوان المقتدر 
بأحد الأبواب من الوسائل الدفاعية 
الضرورية (انظر الخطيب. ص .)0١‏ 
ومن عجائب بغداد «دار الشجرة»., 
وفيها شجرة من الفضة فى بركة 
واسعة لها ١4‏ فرعا وأغصان متعددة, 
عليها طيور وعصافير من الفضة أو 
مموهة بالذهبء تغرد فى أوقات. وعلى 
كل جانب من البركة ١5‏ تمثالاً لفرسان 
يمتطون صهوات جيادهم ويتحركون 
ف :اعماة واحدى .وكاننا مطارن مكسهدهم 
بعضاً (ص 05). وهناك بركة أاخرى 
من الزئبق مساحتها 7١*7١‏ ذراع) 
تسبح فيها أربعة قوارب مموهة بالذهب 
وحولها بستان يفوق الوصف. وكان 
حير الوحوش يضم كل أنواع الحيوان: 
ففيه بيت الأسود ويضم مائة أسد. 
وهناك قصر الفردوس بأسلحته 
الشهيرة وق اختهديت القصنون فعانت 
ثلاثة وثلاثين قصر) داخل نطاق 
الأراضى الملكية (انظر الخطيب. ص "٠ه‏ 


امنا 


66 ابن الجوزى: المنتظم, جا ص 
.)١85‏ 


وبلغت بغداد أوج ازدهارها فى ذلك 
العهد؛ فقد امتد الجانب الشرقى منها 
خمسة أميال (الميل الواحد - ١84/8‏ 
مترا) من الشماسية إلى دار الخلافة 
فى القرن الرايع الهجرى (العاشر 
الميلادى؛ الإصطخرى. ص 87). ويقول 
طيفور المتوفى عام457م إن الموفق أمر 
بقياس أبعاد بغدان قيل عام 19" ه 
(47م). فوجد أن مساحتها ١76,"ع‏ 
جريبا منها 51,55٠‏ جريبا فى شرقى 
بغداد وى ١,60٠‏ جريب فى غريى 
بغداد (ابن الفقيه, ورقة رقم 44ب, 
انظر ابن حوقلء ج١.ء‏ ص 3837). 
وتذهب رواية أخرى لطيفور أن مساحة 
شرقى بغداد فى عهد الموفق كانت 
٠ولارة١‏ جريبا (الجريب الواحد - 
7 متراً مريعا) وأن مساحة غربى 
بغداد كانت ٠٠٠رلا؟‏ جريب؛ وهذا 
التقدير هى الأرجح لأن غربى بغداد ظل 
حتى ذلك الوقت أهم من شرقيها. وفى 
رواية أخرى أن المساحة قدرها 
٠6ر05‏ جريبا منها ٠5/ار1"‏ جريبا 
فى اللثشرق و٠٠0٠را"‏ جريب فى 


الغرب (الخطيب. ص .)١4‏ والراجح أن 
الوق الاخين يل امساح فى عي 
المقتدر عندما اتسعت رقعة بغداد فى 
الشرق اتساعا كبيراًء ويكاد يكون طول 
بغداد من ناحيتيها فى كل هذه الأخيار 
واحدا . وبالشسبة للرقم الأول يقدر 
طول بغداد كما أورده الإصطخرى 
وطيفورء عام 5/ااه (8517م) . بنحى 
0 كيلى متر وعرضها يتحو 
1١+‏ كيلو متر ء بينما كان طولها فى 
عهد المقتدر 7٠‏ ه -51737م) حوالى 
8١/5‏ كنيلق مكن وعوظنها حوائى 
7١ /‏ كيلو متر. 

وهذا الموقع الجغرافى لبغداد وتشاط 
سكانها (انظر الجاحظ: البخلاء . ص 
9 التنوخى: الفرج بعد الشدة: ج؟ , 
ص )١١‏ وتشجيع الدولة للتجارة (انظر 
اليعقوبى. ص )55١‏ وهيبة الخلافة, 
كل ذلك لم يلبث أن جعل بغداد مركزا 
عظيما للتجارة (انظر الدورى : تأريخ 
العراق الاقتصادى , ص .)١91/ - ١57‏ 
وأصبحت الأسواق معلما جوهريا من 
معالم الحياة فيهاء فى الرصافة وفى 
الكرخ بصفة خاصة. وكانت لكل تجارة 
سوقها الخاصة يهاء ومن بين تلك 
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بغداد 


الأسواق: سوق الفاكهة, وسوق 
القماشء. وسوق القطن » وسوق 
الوراقين - وكان بها أكثر من مائة 
حانوت - وسوق الصيارفة . وسوق 
الوطاروة قن الكرس :وكسانت :متكاك 
أسواق للتجار الأجانب فى سوق باب 
الشام. وعلى الجانب الشرقى كانت 
تقوم أسواق شتى تضم سوق الطب 
لبيع الأزهار» وسوق للطعام » وسوق 
الصاغة. وسوق الغنم, وسوق 
الوراقين» وسوق التجار من الصين 
(اليعقوبى : البلدان . ص 54١‏ , 55؟, 
4 558؛الإصطخرى . ص 8:: 
الككلني الجخدادى دصن #ال0 وين 
بعدهاء 1" , 15؛ ابن الجوزى : المناقب» 
ص ,68١  ؟ا/ ,"١‏ ابن حوقل 2 ص 
117 وا نوو ملة عه التفسون 
محتسب لمراقبة الأسواق ومنع الغش 
ومراجعة المكاييل والأوزان (انظر 
الخطين عن :17 الصبانى + الويسساكل : 
عن 51 ١8-345‏ الماوردئ اصن 
.)١8510١‏ وكان المحتسب أيض]ا 
يراقب الحمامات وله أن يلاحظ المساجد 
(الخطيب . ص 78). كما كان يمنع 
أوجه النشاط المخزية. 
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بغداد 


وكان لكل تجارة أو حرفة شيخ 
تعينه الدولة ولكل حرفة صانع واستاذ 
(انظر إخوان الصفاء ج١‏ .2 ص 5550 ؛ 
واتكثر متقاآلات الوماحظ: طنعة: 
السويوبى: هن :195):وقناتت بغداد 
تشرور الاقعنفة القطئنة «والنسسوحات 
الحريرية » وبخاصة المناديل والميدعات 
والعمائم والبلورات المخروطة والفخار 
المزجج والزيوت المختلفة والأشربة 
والمعاجين (حدود العالم » ورقة ١١]؛‏ 
المقدسىء. ص 58؟١)‏ وكانت تصنع 
أيضا قمصانا مختلفة الألوان » وعمائم 
من نسيج رقيق وفوطا مشهورة 
(الدمشقى : التجارة » ص .)١5‏ وكانت 
قفصياتها القطفية الزقيفة النتهناء د 
تَظمن لها (ابن الققنيبه .ص84 )2 
وكانت منسوجات السقلطون (قماش 
حريرى) والملّحَم والعتابى (من الحرير 
والقطن) مما اشتهرت به بغداد (حدود 
العالم, ص 58 ؛ النويرى. ج١‏ . ص 
48 ؛ أبى القاسم 2. ص 5"؛ المقدسى »2 
فح لاد ابو نحنو قلا عن 10011 
وكانت سيوف ممتازة تصنع فى باب 
الطاق (عريبء ص 5١‏ ) . واشتهرت 
بغداد أيضا بمصنوعاتها الجلدية 


ال لم000 


.)"١ 
ونان قتطور النطاء:المسترفي فى‎ 
تعدات عننا ضع من الأعسال الت‎ 
كال يسوم يها الخترافون بوالتسسهابدة .د‎ 
حافرًا كبير للتجارة والصناعة وكانت‎ 
لتسرافسية اسواى شاضة ولاسيقا‎ 
فى الكرخ (انظر الجهشيارى 2 ص‎ 
وكانوا فى مبدا الأمر يقدمون‎ ٠ 2) 
خدماتهم للأهالى . على حين كان‎ 

الحكومة ومؤظفيها: 

وأصيحت يغداد دولية من حيث 
سكانها.ء فقد كان أهلها أخلاطا من 
شتى الأمم والألوان والنحل. ممن وفدوا 
إليها من أجل العمل والتجارة. ومن 
المجندين والأآرقاء 1 أو ممن حجاءوا 
لممارسة مهن أخرى . وجدير بالذكر أن 
فى حياة بغداد (انظر اين الأثيرء جطما 6 
ص ه48 41 مسكويه 2« جاقء ص 
#/ا-هل؛ الإصفهانى: تأريخ .» طيعة 
برلين» ص .)٠‏ أما عن ثورتهم على 


دائرة المعارف الإسلامية 


وجهودهم للحفاظ على النظام عام ٠١1١‏ 
ه (417م) إبان الاضطرابات التى 
حدثت عقب مصرع الأمين فانظر 
الطبرى (ج7. ص )٠١٠١-1٠١5‏ 
وابن الأثير (ج 2 578 -5:959؛ جلاء 
ص .)١15 - ١١‏ وبدا نشاط العيارين 
والشطار فى هذا العهد (انظر الطبرى , 
ج"؟ء ص8 ٠١١‏ 15831١؛‏ المسعودى , 
جا. ص /5507, ص 51١‏ وما بعدها). 


وليس من اليسير تقدير عدد سكان 
بغداد؛ ومن الواضح أن هناك مبالغات 
فى تقدير عدد المساجد والحمامات 
7٠00009‏ مسجد و 000ر0٠‏ 1 حمام 
فى عهد الموققء و ٠٠ر71‏ حمام فى 
عهد المقتدرء ...ر/ا١‏ حمام فى عهد معز 
الدوكة وغوه فقن عود معد الدولة: 
و 00ر7 حمام فى عهد بهاء الدولة 
(العطي هن" #5 ابن القسيم 
ورقة رقم 059ب؛ هلال الصابى: رسوم 
دار الخلافة » مخطوطة » ص / + ؟). 
وقد أخصيت الحمامات عام 7587 هف 
(595م) فوجد أن عددها١٠‏ ٠5ر١‏ حمام 
. وتؤكد الروايات أن كل حمام كان 
كفى شوالى .«“انبيك زابن العقيه 


دائرة المحارف الإسلاسة 


بغداد 


ورقة رقم 468 بء ٠‏ /؛ هلال الصابى, 
مخطوطة. ص 55). وإذا كان متوسط 
عدد الأفراد فى كل بيت خمدمة.. فإن 
عدد سكان بغداد يكون وقتذاك قد بلغ 
حوالى المليون ونصف المليون من 
التنمات :“وام المقتدر 'سنان ين كابت 
بامسقيان الأطحاء والااسقه الأجادة 
النتيجة منح الإجازة لثمانمائة وسكين 
طبيبا (ابن الأثير . ج8 . ص 4685/؛ ابن 
بعدهاء 7:4”؟, 45٠١‏ الققطى2. ص 
مما بعدها). فإذا أضفنا إلى هؤلاء 
.من يعملون من الأطباء فى 
البيمارستانات الحكومية والذين لم 
يحصلوا على إجازة بالعمل. فإن عدد 
الاطباء يصل - فيما يرجح - إلى الألف 
طبيب . وقد بلغ عدد المصلين يوم 
الجمعة الأخيرة من الشهر فى مسجد 
المنصور ومسجد الرصافة تلحر ةا 
مصل مقدرا بالمساحة المخصصة 
للصلاة (ابن الفقيه., ورقة ”5 ),؛ انظر 


"0 


بغداد 


فوجد أنه ٠٠‏ ٠ر١"‏ قارب (ابن الجوزى 
: المتاق»:هن 1؟)..وتستطيم من هده 
الأرقام ومن مساحة بغداد أن نقدر عدد 
سكان بغداد فى القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) بمليون ونصف 
المليون من النسمات , ويتفق هذا الرقم 
مع ما يذكره الإتليدى: أحد المعاصرين. 
وكانت فى بغداد أحياء أرستقراطية 
مثل الظاهرء والشماسية ٠‏ والمأمونية , 
ودرب عون؛ وأحياء فقيرة مثل قطيعة 
الكلاب ونهر الدّجاج (أبى القاسم 
البغدادى 2 ص ”” .)٠١1.‏ وكانت 
العنوت من طابقين امنا روه الفافة 
فعن طايق .وانحد:. ؛وكاقت كيوت الأعكناء 
لها حمامات وتقسم عادة إلى ثلاثة 
أقسام يحيط بها سور: قسم للسيدات , 
وحجرات للضيفان:» وقسم للخدم. 
وكانت البساتين تحظى بعناية خاصة 
(الأغانىء: ج” , ص ؟١/؛‏ ج؟ ‏ ص 
42١‏ جة ص 5غ8١؛‏ جهةءا ص 3؛ 
جلا .١‏ ص 4١55١‏ هلال الصايى : 
وشوع :دان الختلاقة هن ).وكات 
السجاجيد والأرائك والستائر والوسائد 
عناصر ملحوظة فى الأثاث (أبو 


.اا 


القاسم. ص 5"). وكانت المراوح 
والبيوت المبردة خاصة والسراديب 
والنيات أو الوجوه الآدمية تزين المداخل 
(المصدر المذكور , ص 9 أبو القاسم « 
ص /ء .)١1‏ 

فى بغدادء هى العدد الض خم من 


وكانت بغداد المركز العظيم للثقافة, 
فقد كانت موثلاً للمذهبين الحنفى 
والحنبلى » وكانت مركزا للترجمات » 
فى بيت الحكمة وخارجه؛ وموطنا 
ليبعض التجارب العلمية. وكانت 
مساجدها . وبخاصة جامع المنصور , 
مراكز كبيرة للدرس والتحصيل . وإن 
العدد الكبير من مكتبات الوراقين التى 
كانت تتحول أحيانا إلى «صالونات 
أدبية» ليدل على مدى النشاط الثقافى. 
وشعراؤها ومؤرخوها وعلماؤها أكثر 
من أن تحصيهم . وفى وسعنا أن نشير 


دآكرة المفارف الإدلاضة 


إلى تاريخ بغداد للخطيب لنرى العدد 
الكممن هر العلماء اف مكدان لحن 
الذين يرتبطون ببغداد . وكان العلم لا 
يلقى كل تشجيع من الخلفاء فحسب بل 
كان يلقاه من الوزراء والكبراء ايضا. 
والحق إن فترة الإبداع فى مجال الثقافة 
الإسلامية تقترن بمدينة بغداد. فقد 
أسست فيما بعد إبان هذه الفترة دور 
كتب عامة كانت مراكز للدرس 
والتحصيل ٠‏ وأشهرها دار العلم التى 
انشافا ابن تعس ةساروو بن لكشيس 
وعندما ظهر نظام المدرسة عقد لبغداد 
لواء الزعامة بمدرستيها النظامية 
والمستنصرية. وأثرت فى نظام المدرسة, 
من جهة المناهج العلمية والهندسة 
المعمارية على السواء. 

وحظيت البيمارستانات بالكثير من 
العنايةء وبخاصة فى القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى) والقرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) . 
واشتهر من بينها بيمارستان 
السي دة(1١٠ه‏ - 118م) 
والبيمارستان المقتدرى (5١1ه‏ - 
م والبيمارستان العمضّدى 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


(7/ااه -1487م). كذلك أنشا الوزراء 
وغيرهم البيمارستانات . وكان الأطباء 
يخضعون فى بعض الأحيان للإشراف. 

وكانت فى بغداد ثلاث قناطر فى 
عهد الرشيد (اليعقوبى . ج" 2 ص 
.٠‏ وكانت القنطرتان الشهيرتان 
تقومان قرب باب خراسان وفى الكرخ 
(انظر اليعقوبى . ج” . ص57 5, 
الجهشيارى. ص 5 5"؛ الطبرى » ج؟, 
ص .)1١١72‏ وبنى الرشيد قنطرتين فى 
الشماسية. ولكنهما دمرتا إبان 
الحصار الأول لبغداد (ابن الجوزى: 
المناقب. ص ٠؟؟‏ ابن الفقيه ؛ ورقة رقم 
7 . وظلت القناطر الثلاث قائمة حتى 
نهاية القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى؛ ابن الفقيه . ورقة رقم ؟1). 
ويبدو أن القنطرة الشمالية دمرت »2 
ويتحدث الإصطخرى عن قنطرتين 


فحسب (ابن الجوزى: المناقب » ص ,"١‏ 


الإصطخرى . ص 45). وقى عام 
1ه (157م) شيد بهاء الدولة 
قنطرة عند سوق الثلاثاء (مشسرعة 
القطّانين) لتصبح القنطرة الثالثة . وهذا 
يدل على تحول الاهتمام من شمالى 


لحن4 نا 


بغداد 


بغداد إلى سوق الثلاثاء (ابن الجوزى: 
المنتظة: جلادص :١1/١:‏ واشطن ابن 
الجووى: المناقن هى :49 الخطين ض 
ا ؟/). 

وكانت الحياة فى بغداد تنعم 
بالاسكقراد تحت متهن الأفين. وهر 
الحصار الأول ليغداد وجود عناصر 
مشاغية بين العامة. وبدأ الفيضان 
والحريق أيضا يقومان بدورهما اعتبار 
من الربع الأأخير من القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى) . وأتى 
الفيضان عام ١/الاه‏ (885م) على 
٠٠لى,‏ بيت فى الكرخ . وعماتت يقداد 
كثيرا من الفيضان عام 97؟ ه 
(585م) وعام اه (4159م؛ 
الطيوق نض بهن 1154 اين الأكين:, 
حماسن لزنا انىالساميق تخد 
ص 1111517). وفى عام الالاه 
الااركء) اكيم الفيضاق نا وراء نات 
اكتوفيلة ووهيل إلى فالكاق اديه 
(التسحسؤلى #الزاضى )هن زلا 
الخطيب البغدادى . ص )١١‏ . ولا شك 
أن اهمال القنواك وبخاضنة فى عون 
«أمير الأمراء» (8؟7 - 4اه دهم؟؟ 
555م) أدى إلى حدوث فيضانات كما 


١/1 


أدى إلى خراب ناحية بادوريا 
(مسكويه. ج؟ . ص١‏ - ؟ ؛ الصولى : 
التواقتني هن ا مع بان 
). ومن ثم فإننا نجد الندرة فى 
الحاجيات الضرورية والطاعون فى 
حكم النادر قبل عام ١٠71ه‏ (1715م) 
إلا أنهما تكررا بعد ذلك (انظر ابن 
الأثيره جلا ء ص ١717‏ , 23141 3188). 
أما ندرة هذه الحاجيات التى سادت عام 
٠ه‏ (19ثم) فكانت نتيجة الاحتكار 
تسر نان ها ذكلب لهاو قن كه 
ذلك فى الأعوام 09" ه (574م) 
5ه (577م) و 555ه (-55م؛ 
مع طاعون) ١ه‏ (١51م)‏ 
و ااها(15م؛ مع طاعون) قو 
لاله (1373كم) و لالااه (14كم) 
وأصيحت الحياة لا تطاق (الصولى : 
الراضىء ص ,59535١١85 ١‏ ١ه5,‏ 
ابن الأثير ج8/ ءا ص 587 . ١١81؛‏ 
الإصفهانى : التأريخ. ص 5؟١؛‏ أبى 
المحاسن . ج”, ص ١٠ا,‏ 7/5؟). 
وفى عامى 508ه (0١5كم)‏ 
و 5١5ه‏ (١5هم)‏ عانت الكرخ كثيرا 
من الحرائق (اين الأثير . ج8 . ص 
5 40). وامتدت نيران الكرخ عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


7" ه (178م) إلى أحياء العطارين 
وباعة المروخ والصاغة وغيرهم . وكان 
فى الوسع مشاهدة آثارها بعد ذلك 
بسنين عديدة (الصولى : الراضى » ص 
14). 

وكان عهد بنى بويه شديد الوطأة 
بعض الشىء على بغداد. وأصلح معز 
الدولة عام 5ه (347م) أول الأمر 
بعض القنوات فى بادوريا . وأدى هذا 
إلى تحسين أحوال المعيشة (مسكويه. 
ج”,ء ص 170) . وأعقبت هذا فترة من 
الإهمال. وأصبح كثير من القنوات التى 
كانت تروى غرب بغداد خرابا . وقام 
عضد الدولة فنس "لا" هع 11 
47م) بتطهيرها » وأعاد بناء القناطر 
والأهوسة (مسكويه » ج”؟ 2 ص 1١غ؛‏ 
ج” . ص 19؛ اين الأثير . ج8م: ص 
ولا نسمع بعد ذلك شيئا عن 
مثل هذه الجهود. 

وكانت أعمال اليناء محدودة . وفى 
عام 6ه ( ١111م)‏ شيد معز الدولة 
قصر؟ كبيرا عند باب الشماسية وجعل 
أمامه ميداناً فسيحا وبه رصيف ميناء 
وبساتين جميلة. واستولى على الأبواب 

| 

دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


الحديدية السبعة للمدينة المدورة من 
أجل هذا القصرء وأنفق حوالى مليون 
دينار ١١(‏ مليون درهم). ومهما يكن 
فخ شه فنإن هذا" المي هن عام 
4ه (77 ١1م‏ ؛ التنوخى : نشوار 
المحاضرة. جا . ص /١ - 7٠١‏ ؛ ابن 
الأثير . ج8, ص 7957 - 398 ؛ جد3 , 
ص 551) . وأعاد عضد الدولة بناء 
بيت سبكتكين» حاجب معز الدولة فى 
المخرم العلياء وأضاف إليه بساتين 
واسعة. وجلب إليه الماء بشق قنوات من 
تهر الخالصء وأنفق على ذلك أموالا 
طاكلة: واأصسيخ ذان الإمارة أو القن 
الرسمى لبنى بويه (الخطيب البغدادى, 


ص 58 - 09 ؛ ابن الجوزى ء المنتظم , 


جلاء ص +7/ا - 78/ ؛ مسكويه 2 ج؟ ,2 
ص .)١١5‏ 

ووجد عضد الدولة أن يغداد قد 
أصبحت شائهة المنظرء فأمر بتجديد 
بيوتها وأسواقها وأنفق الكثير من 
ورمم الأرصفة على ضفاف نهر دجلة 
وأمر الأثرياء بترميم بيوتهم على نهر 
دجلة » وغرس البساتين فى الخرائبي 


ااا 0 


بغداد 


الوسطى ضيقة واهنة فجددها ووسعها 
(ابن الأثيرء ج84 . ص 558 ؛ ابن 
الجوزى : المنتظم . جلاء ص ١١5‏ ؛ 
تشقون جلت 1211226 
وشليد عام الالاه (14807م) 
البتماوستان الدع وفين اله الأطباء 
والمشرفين وأمناء المخازن » وزوده 
بكميات كبيرة من الأدوية والأشربة 
والآلات والأثاث . وحبست عليه 
الأوقاف للإنفاق منها على صيانته (ابن 
الحجوري: لمكم م لاضن 1 
.)١6١ 8‏ 

ومع ذلك فإن بغداد تدهورت فى 
عهد بنى بويه (التنوخى: نشوار 
المحاضرةء. ج١ء‏ ص 21١١‏ وفيه يقول 
إن بغداد اتكمشت عام 55؟ه الموافق 
1ه إلى عشر ما كان عليه حجمها 
فى عهد المقتدر). وأهملت مدينة 
المنصور ولم يعد فيها حياة وقتذاك 
(الفسيني هن ركان مطل 
الأحياء فى غربى بغداد على هيئة زرية. 
كما كانت قد تقلصتء. وكانت الكرخ 
افطع الأحناة اذدهار) ف رون يقدان 
وفيها كان التجار يتخذون حوانيت 


١1/6 


للتجارة. ولهذا فإن الجانب الغربى 
عرف آنكذ باسم الكرخ (ابن حوقل, 
خااد يف1 اللحسدسى سن 
.)١٠٠١‏ 

وأما الجانب الشرقى من المدينة 
فكان أكثر ازدهارا. وكان الكبراء 
يقيمون فيه عادة (انظر ابن حوقل. ص 
.٠‏ وكانت المناطق المزدهرة فى هذا 
الجانب هى باب الطاق حيث السوق 
الكبرى ودار الإمارة فى المُخْرّم وقصور 
الخليفة فى الطرف الجنويى (انظر 
القدسن هن أثابن شوقل: جد 
حى 011 لمك خرن هن 
ووصلت بعض الدور الصغيرة 
الشأن إلى كلواذّى. ورأى ابن حوقل 
أربعة مساجد جامعة هى: مسجد 
المنصورء ومسجد الرصافة. ومسجد 
براثاء ومس جد دار السلطان (ص 
١‏ ثم أصبح مسجد القطيعة 
ومسجد الحربية عام 9/الاه (189م) 
وعام 1417ه (1975م) مسجدين 
جامعين (ابن الجوزئ: المنتظم. جل/اء 
طن 1905 الخطبي اليعزاقئ: هن 2107 
:6؛ ابن الجوزىئ: المناقب. ص 7١‏ - 
أبن الأثير» جةء ص 58). 


دائرة المعارف الإسلامية 


وشاهد ابن حوقل قنطرتين: إحداهما 
فى حالة سيكة (جاء ص .)15١‏ 
ويبدو أنه كانت هناك ثلاث قناطر فى 
صوة معو الذولة: إاخترافها عنودنات 
الشماسية (قرب قصره) والثانية عند 
باب الطاق والثالثة عند سوق الثلاثاء, 
ونقلت الأولى إلى باب الطاق» وأصبح 
هناك قنطرتان؛ ثم ساءت حال إحداهما 
(انظر ابن الجوزى: المناقب ص .)"١‏ 

وعانت بغداد كثيراً من شغب العامة, 
ومن الخلافات الطائفية التى شجعها 
بنى بويهء ومن العيارين. وتتحدث 
مصادرنا كثيرا عن جهل العامة 
واستعدادهم لتلبية أى دعوة. وفطرتهم 
الخيّرة وعدم احترامهم للقانون (انظر 
سودق حاف تفن 5 الوا 
87-65؛ الغزالى: فضائح. ص "5 5؛ 
اين الحسؤوية الشاقت عن ا غم 
البغدادى: الفرق. ص .)١5١‏ وفى عام 
6ه (447م) حظر المعتضد على 
القصاص والعرافين أن يجلسوا فى 
الطرقات أو فى المساجد ومنع الناس 
من أن يتجمعوا حولهم أو أن يدخلوا 
معهم فى جدل (ابن الجوزئ: المنتظم, 
جه ص 1177 .)١71١‏ 


يغداد 


وكان الحنابلة مصدر القلاقل قبل 
عهد بنى بويهء فقد حاولوا فى بعض 
الأوقات أن يهذبوا الأخلاق بالقوة 
(انظر ابن الأثير» ج8: ص؟571 - 77١‏ 
1١51786 - 66‏ -568٠١4الصولى:‏ 
الراضى. ص .)١58‏ وأزدادت فى هذه 
الفترةالاضطرابات الطائفية وتسببت 
عقيو السونارة ان الأسوال 
والأرواح. وأعلن بنى بويه أن العاشر 
من المحرم يعد يوم حداد عام وأمروا 
بإغلاق الأسواق. وشجعوا العامة على 
السير فى مواكب مع النساء وهم 
يلطمون وجوههم (انظر ابن الجوزى» 
جلاء ص .)١5‏ ومن جهة آخرى جعل 
الغدير فى اليوم الشامن عشر من ذى 
الحجة عيداً تقام فيه الاحتفالات. وأدى 
هذا إلى أن يختار أهل السنة يومين 
مختلفين» يقع كل منهما بعد ثمانية أيام 
من اليومين المذكورين. (انظر ابن 
الأثيرء جة. ص .)٠١١‏ وأصبح من 
الخراتك الالوفة في هذا سحن 
نشوب معارك بين الشيعة وأهل السنة, 
ابتداء من عام 8ه (555م) حين 
تعرضت الكرخ للسلب والنهب (ابن 
اورف خط كا ع 01 


١/0 


بغداد 


معارك بين الفريقين أدت إلى التخريب 
وإشعال النار فى باب الطاق (المصدر 
المذكور. ص .)15١‏ وفى عام 1ه 
(1١/ىم)‏ أدت القلاقل فى الكرخ إلى 
إحراقها وهلاك ١7٠٠١‏ منأهلها 
وتخريب ٠٠١‏ حانوت ؛. وككاثير من 
المنازل بفعل النيران (ابن الأثير. ج22 
عى 1846 انطن ايق الححوؤى: التتط: 
جلاء ص50) وأاحرقت التثار عام 
5ه (7لاكم) جانبا كبيراً من الكرخ 
(مسكويه. ج". ص 3237). 

ونشبت الفتن فى كثير من الأحياء 
وشبت فيها النار مرارا عام ١ه‏ 
(41هم؛ ابن الأثيرء جدة.ء ص .)5١‏ 
وفى عام 7١١٠م‏ احترق حيا نهر طابق 
' وباب القطن وجانب كبير من حى باب 
البعديرة اين الأكبو جكبة: هن 11 
انظر أيضاً جشة,. ص 2,١84‏ جة. ص 


060--561, ”, 08). ودمرت أسواق 

ثيرة عام 477ه (١7١٠م)‏ إبان الفتن 
(ابن الجوزى: المنتظم, جا ص 6). 
والحق العينارون + الذين .تشيطوا العمل 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 


المن4 ا 


حتى نهاية هذا العهد ‏ بالمدينة دمار؟ 
أكبر وأشاعوا فيها البلبلة والاضطراب 
(فيما يختص بفعالهم أثناء الحصارين 
الللذين ضربا حول بغدادء انظر الطبرى 
حمح بن ربالاب راان ماق 
15 لاه ١٠؛المسعودى,‏ 
هيه طن 10 نوما دافا اد ووه 
المؤرخون فهم طبيعة فعالهم 
ويظهرونهم بمظهر اللصوص والسراقء 
بيد أن فتتكيم إنها كانت ولد الالحوال 
المعاشية القاسية التى كانوا يعانون 
منها إلى جانب الفوضى السياسية, 
وكانت ثورتهم موجهة ضد الأغنياء 
والحكام. وهذا يفسر لنا لم كان 
نتساطهم موجه آولة :هن الأغتياءً 
والأسواق والشرطة والأعيان (انظر 
التنوخى: الفرج بعد الشدة,. ج؟. ص 
٠١,٠5‏ 8١٠ء؛اين‏ الجموزى: 
اللاخي سا هن لاه + 189 امن 
الأقنو دك هن ١/118:‏ القن كرا 
بمبادي أخلاقية لم يحيدوا عنها مثل 
الشرف وإغاثة الفقراء والنساء 
والتعاون والصبر والجلد. وارتبط نظام 
الفتوة من بعد بحركتهم إلى حد ما 
(انظر ابن الجوزى: تلبيس إبليس.ء ص 


القشيرى: الرسالة. ص ١١7‏ - 
164 ابن الجوزى: المنتظم. جم. ص 
لالار التكويكي: القرك بعس الهدةء جد 
طن. “18 

وكان لهم نظام فى القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى)؛ ومن 
الألقاب التى كانت تطلق على زعمائهم, 
المتقدم :والفاقك: والاميتن: وكاتوا قيفو 
حفلات خاصة عند دخول أحد فى 
زمرتهم (انظر المنتظم. ج3ة. ص 55.: 
2325؛ مسكويه, ج"؟, ص 1 ١5؛‏ 
الفنخوف: الضبون الشكور شن 16 
الكقريقي: احرج سعد اه م 1 
وعلى كل تحال فقد انشنسموا إلى أشيعة 
وسنية (ابن الجوزى: المنتظم. ج/. ص 
- 0 

وحرص العيارون على أن يبقى 
الناس فى فزع مستمر على حياتهم 
وأموالهم. وفرضوا مكوسا على التجار 
فى الآسواق: وعلى المارة فى الطرفاكت 
وسلبوا عابرى السبيل ودابوا على 
اقتحام البيوت بالليل ونشروا يد 
التخريب بحد السيف والنار» وأحرقوا 
كيرا عن الأحناء والأسسؤاق وكخاضة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


باب الطاق وسوق يحيى (فى شرقى 
بغداد) والكرخ, لأنها كانت وقفا على 
الأثرياء. واضطر الناس إلى إغلاق 
بوابات حاراتهمء. ولزم التجار جانب 
اليذو عالليل؟ واذى الاخللال بالتظام 
(ابن الجوزى: المنتظم, جلاء ص 65١‏ 
١‏ لجس ص 7١‏ - 7 44., 4 

,6٠‏ 68 ©66, ٠ك‏ لا/ _ دلا ة/,, 


١ه‏ (١١٠م)‏ فقال: رباه ! خلّص 


البلاد من الدهماء والرعاع. (ابن 
الجوزى: المنتتظم ج3. ص ؛؛). وكان 
البرجمىء وهو مقدم عيارين قبيح 
الصيتء يحكم بغداد فى الواقع أريعة 
أعوام من سنة 477 476ه ٠١١(‏ 
-75١1م)‏ وأعمل فيها يد السلب 
والنمي (التميوز السحاق» ف 0ت 
وكانت الدكويةة بتسالهع لأ حول 
لها ولا طول (انظر ص 65).: وتركوا 
وشأنهمء يفرضون الإتاوات والمكوس 
اتقاء شرهم (المصدر المذكورء ص /7) 
وهجر خلق كثير أحياءهم ورحلوا عنها 
طلب) للنجاة (المصدر المذكور. ص 
). وظل العيارون ينشرون الرعب 


١ /اه/‎ 


بغداد 


والفزع حتى قيام السلاجقة (المصدر 
المذكورء ص .)١15١‏ 

وفى عام ا44ه (56١٠م)‏ دخل 
طُغرل بك بغداد. وانتهج السلاجقة 
سبحا نيه كشال فلن طون الخ 
السياسة التى سار عليها بنى بويه. 
وللتجسوا آهل الشنة:(انكان يكاب ابى 
المحاسنء. ج ة. ص 55). واستولى 
البساسيرىء. أحد العصاة: على بغداد 
عل 4650ه (548١٠م).‏ باسم 
الفاطميية (أنظن كعاب أنى القداة» بحا 
ضن 415 ابن الل لأسي ظن هاه 
وهزمته قوات السلاجقة ولقى حتفه 
على يديها عام ١55ه‏ (5١5١٠م؛‏ أبو 
القداء. جل" ص1817١‏ - 188). 
واتخذت بغداد فى هذا العهد. صورة لم 
تتغير بعد ذلك إلا قليلا. 

ووسع طُُقكرل بك عام 444ه 
(51١٠م)‏ وف دار الإمارة. وهدم 
الككين من المتازل: والمؤانيته واعاد يناه 
الدار وأحاطها بسور (ابن الجوزى. 
جك ص .)١19‏ وأحرقت عام ٠145ه‏ 
(4١٠م)‏ عن آخرها وأعيد بناؤها (ابن 
الجوزى: المنتظم,: جلا ص 1/7/1) 


١م‎ 


وأصب حت تعرف باسم دار المملكة. 
وأعيد بناؤها عام ٠١٠9‏ 5ه (5١١١م)‏ 
بيد أنها احترقت قضاء وقدراً عام 
6ه (١5١١م)‏ وشيدت بدلا منها 
دان جديدة :(انق الجؤزى: المتاكب» صن 
1 المنتظم. جةء ص .)١177‏ ووسع 
ملكشاه مسجد المخرم القريب من 
القصر وأعاد يناءه عام 854:ئه 
١0م‏ ) وأطلق عليه منذ ذاك اسم 
جاامع السلطان؛ ورمم عام ”"٠ة6ه‏ 
(4١١1م؛‏ ابن الجوزئ: المنتظم: ج3, 
ص .)١5١١‏ وتم بناؤه آخر الأمر عام 
4ه (75١1م؛‏ أبى الفداء. ج؟,. ص 
خافن اللحواي المناقى شن افق 
المحاسن. جهة. ص ١١5‏ ). 

وتركزت الحياة فى شرقى بغداد 
حول قصور الخليفة. وشجع المقتدى 
557 -4417ه - 94-٠١5‏ ١1م)‏ 
البناء؛ وازدهرت الأحياء الواقعة حول 
القصور - مثل البصليّة والقطيعة 
والحلبة والأجمة إلخ. كما شيد أيضا 
دار الشاطئية بجوار قصر التاج القديم 
(ابن الجوزى: المنتظم, ج8, ص 57؟؛ 
انق الأخيتو 1 هن 55 1انظن ع 
6 ص 5 55؛ أين الفوطىء.ء ص 


.)١‏ وهدم قصر التاج عام 5؟هه 
(79١1م)‏ وأعيد بناؤه (ابن الجوزى: 
المنتظم. ج١٠,.‏ ص .)١5‏ وكانت هذه 
الأحياء غير مسورة وتعرضت كثيراً 
للفيضان عام ١17١٠م.‏ وبنى المستظهر 
عام 5484ه (55١٠م)‏ سوراً حول ما 
يسمى بحى الحريم. ثم أعاد المسترشد 
عام /511ه (77١1١م)‏ بناءهء وأقام به 
أريعة أبواب وجعل عرضه ؟”” ذراعا. 


وأحاط الفيضان بالسور عام 656584ه ‏ 


(59١1١م)‏ وأحدث فيه صدعا ودمر 
كور ين الأسحاة ورك الدع 
وشرع فى حفر سدء أكمل فيما بعد 
حول السور (انظر ابن الجوزى: 


ا 0 
محتاولات اكوى هاده ودام السيزن اق 
ترميمه فى عهدى الناصر والمس تنصر 
(انق الفوطي :من 15 115 هيده 
هذا السور تخوم شرقى بغداد حتى 
نهاية العصر العثمانى. 

وكانت بغداد فى حالة ضعف 
وانحلال أثناء هذا العصر. وعاشت على 
مجدها الماضى. وطرأت تغيرات كثيرة 
على تخطيطها اعتبارا من النصف الثانى 


داقوة اللعارف الإسلامية 


بغداد 


للقرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) فقد تخربت أحياء كثيرة فى 
غربى بغداد. وأصبحت البساتين 
والبيوت السابقة خرابا بلقعا (انظر 
الخطني السفدادىة سن /1 التتوندى : 
نشوار المحاضرة. جه .١‏ صلا - 75). 
ولعل هذا يفسر لنا الزيادة فى عدد 
المساجد الجامعة. وأهملت الأحياء 
القديمة: الشماسية والرصافة والمخرم 
(انظر ابن حوقلء ص ١4؟).‏ 

ويتحدث بنيامين التطيلى هتسدزدء8 
8 م الذى زار بغداد حوالى عام 
/51 5ه (١7١1م)‏ عن عظمة قصر 
الخليفة. بسوره وبساتينه وحير 
وحوشه وبركته. ويمتدح البيمارستان 
الفشندى وأطناده الممفة و سهكةة 
العاهية بالمانين ووج اد 1 
يهودى فى يغداد. لهم عشر مدارس 
(رحلة بنيامين «مه:عمنا طبعة وترجمة 
#علكثة .3: نيويوركء. ستة 531١88٠‏ 
5 جاءالمتن ص 4ه 55؛ 
الفتريضمة كن 8481# الكترحية 
العربية بقلم أ. حداد. 1120020 .8.51 
بغداد سنة ,١9480‏ ص .)1١8-1١1١‏ 


ووصف اين جبير يغداد عام ١ه‏ 


1.1/06 


بغداد 


(1465١1م),‏ ولاحظ ماهى عليه من 
انحلال شامل وانتقد صلف أهلها (ص 
4" ). وكان جزء كبير من الجانب 
الشرقى قد أضحى خراباء ومع ذلك 
فقد كان فيه سبعة عشر حيا منفصلاً, 
كلا تفع يصمافية ال اكلاقة إن كنائية 
(ص 5650). وكان مقر الخليفة بما فيه 
من قصور فخمة وبساتين رائعة يشغل 
نحى ربع المساحة تقريبا أى اكثر (ص 
317277"). وكان هذا الجانب آهلا 
بالسكان وفيه أسواق عامرة (ص 
. وكان القّريّة اكبر الأحياء (من 
المحتمل جد أنه كان بين قنطرة 
الأحراس الحديثة ورأس القرية) وعلى 
مقربة منه ربض المربعة (ولعله كان 
بالقرب من سيدى سلطان على الآن). 
وكان به ثلاثة مساجد جامعة هى جامع 


السلطان شمالى السورء ومسجك . 


الوطنالة عن مشفينة ل فسان 
الأختتيار (ض 21908 45)) وجسامع 
الخليفة. وكان به أيضا حوالى ثلاثين 
مدرسة كلها تشغل مبانى رائعة, 
وحبست عليها أوقاف كثيرة وقدمت لها 
فباك الإنقاق متها على ضياكهن) 
ولمواجهة نفقات الطلاب. واأشهرها 


1 


مدرسة النظامية التى أعيد بثاؤها عام 
مم (ص .)١١9‏ 

ويصف بنيامين السور الذى بناه 
المسترشدء والذى كان يحيط بالشرقية, 
بأن له أربعة أبواب: 
اباناق الشنلطاة ضيه الحنبتال (سمن 
فيما بعد باب المعظم). 
؟- باب الظفرية (فى الشمال اللشرقى 
وسمى فيما بعد الباب الوسطاتى. 
:- باب البصيلة (فى الجنوب) وعرف 
فيما بعد باسم الباب الشرقى. وأحاط 
السور بالشرقية على هيئة نصف دائرة 
يصل إلى هر دجلة من العلرفيق (ص 
الآهل بالسكان . بينما كانت الأحياء 
القديمة: الرصافة والشماسية والمعظم 
والمخرم خراباً بلقعا (انظر ص 571؛ 
بنيامين هنا عن حى الكرخ على اعتبار 
أنه مدينة مسورة وعن حى باب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجامع وما بقى من المدينة القديمة (ص 
65 وكان بجانب نهر دجلة حى 
الشارع الذى كان يؤلف هو والكرخ 
وباب البصرة والقرية أكبر أحياء بغداد 
(ص 26). وبين حى الشارع وحى 
باب البصرةء حى سوق المارستان؛ وهو 
أشبه بمدينة صغيرة:ء وفيه البيمارستان 
العضدى المشهورء المزود يما يكفى من 
الأطباء والموظفين والمّن (ص 5؟١”5‏ - 
.)"021١‏ ونوه بين الأحياء الأخرى بحى 
الحربية, ياعتياره فى أقصى الشمال, 
وحى العتابية» المشهور بقماش العتابى, 
وهى نسيج من القطن والحرير (ص 
عن 6٠‏ حمام وأحد عشر مسجداً 
جامعاً فى يغداد. 

وكانت هناك قنطرة واحدة قرب قناة 
عيسىء فى عهد المسترشد  5١7(‏ 
6ه -8١١١-55١١١م)‏ ونقلت 
فيما بعد إلى ياب القرية.:وأقيمت اقنطرة 
جنيدة فى باك القرية أيام الى 
(11ه ملادمه - ١١17٠١‏ ب كلااام), 
وأعيدت القنطرة القديمة إلى موضعها 
. قرب قناة عيسى. ولم يشهد ابن جبير 
إلا القنطرة الأولى. ولكنه يؤّكد أنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


كانت هناك عادة قنطرتان ويؤكد هذه 
الحقيقة ابن الجوزىء الذى كتب مصنفه 
قبل سقوط بغداد مباشرة (ابن 
الجوزئ: المناقب. ص "١‏ ابن جبيرء 
ص 3290). 

ويسوق ياقوت (7177ه -1775م) 
بعد ذلك بنصف قرنء بعض المعلومات 
الفينة: فهو يضون,غزيى بنداد على أنه 
مجموعة من الأحياء المنعزلة, لكل منها 
سور وتفصله عن غيره أرض خراب 
بلقع. والأحياء المعروفة هى الحربية 
والحريم: والطاهرى فى الشمالء 
وجهارسوج مع الناصرية والعتابين 
ودار القز فى الجنوب الغربىء والمحول 
جهة الغرب. وقصر عيسى جهة 
الشرقء والقرية والكرخ فى الجنوب. 

أما فى شرقى بغداد فقد تركزت 
الحياة فى الأحياء الواقعة حول «جريع 
دار الخليفة» الذى كان يشغل حوالى 
كلت الينامة الحصصورة :ده الأسزار. 
وكان بين الأحياء الكبيرة المزدهرة حى 
باب الأزج بأسواقه. والمأمونية التى 
تليه. وسوق الثلاثاء. ونهر المعلى 
والقرية (ياقوت. ج١ء‏ ص7377, ,48١‏ 
:4؛, 255, 556؛ جلا ص /4, 


اكلا 


بغداد 


1ل على حدىى الم لليلاء /الةء؛ 
خذد ا عن القداى اذاف لقان اع 
ا 551 4486 جلبغء ص ,1١7‏ 
ادك مهل مك للق لأدع, لال 
الاء تىلاء اىغقء 40غ). 


وازدادت المساجد الصامعة فى 
الغربية (غربى بغداد) فى هذا العصر, 
مما يدل على أن الأحياء كانت أشبه 
بالأحياء المستقلة. ويتحدث ابن الجوزى 
عن ستة منها عامى ١57ه‏ (55١1م)‏ 
و الاده (77١1١م)‏ علاوة على جامع 
المنصور (ابن الجوزى: المناقب. ص 
"؛ وانظر أيضا ابن الفوطى). ورمم 
المستنصر مساجد الكرخ (ابن الفوطى, 
ص .)١5١‏ وجدد جامع القصر عام 
6ه (85١٠م).,‏ وجدده المستنصر 
مرة أخرى عام 7/ا57ه (1775١م؛‏ ابن 
الجوزى: المنتظم. جة. ص ”؛ مآ 
58 ص 515). وشيد جامع 
القمرية (لا يزال قائما) عام 5177ه 
(17>8م؛ ابن الفوطى. ص ؟). 

ويتضح سلطان الصوفية من العدد 
الكبير من الرباطات التى شيدت فى 
القرن الأخير من عهد الخلافة. وقد 


كا 


بناها الخلفاء أو أقاربهم (انظر ابن 
الفوطىء ص ؟. 5لا, دلا 9/ا, ,8٠١‏ /417, 
/١557؛‏ ابن الجوزىئ: المنتظم, 
جة. ص١١؛‏ ابن الأثيرء. ج١١2‏ ص 
77ا13# لس ةا أءظ /الأو 7د 
4). ا 
وحظى تأسيس المدارس (الكليات) 
بالكثير من العناية. ويمكن تفسير هذه 
الحركة باديّ ذى بدء بالنهضة الدينية 
التى قاملة نين الشاففية: وبالحناحات 


حركة ثقافية. وشيد ابن ج بير ثلاثين 


مدرسة فى شرقى بغداد (ابن جبيرء 
ص 559؛ انظر أيضا م. جواد. فى 
مجلة كلية المعلمين العلياء بغداد, المجلد 
الخامس ص ٠٠١‏ وما يعدهاء والمجلد 
السادس ص 8276 وما بعدها). وأنشكت 
مدارس أخرى بعد زيارة ابن جبير 
(انظر ابن الفوطى2. ص 78 50, 67, 
أو #ازانن الأكححية هاا اص 
"١‏ وأشهرها مدرسة النظامية التى 
أنشثت عام 155ه (373١٠م)‏ 
ومدوسة أبى :خنيفة "التق انشبكت فى 
العام نفسه (ابن الجوزى: المنتظم, 


ج61. ولا تزال موجودة باسم كلية 
الشريعة). والمستنصرية التى أنشأها 
الفسع فصن عناة اق ام 
وظلف قاقفة نكن القدون السام سن 
وتخصصت كل هذه المدارس فى مذهب 
من المذاهب الأريعة ما عدا مدرستى 
المستنصرية والبشيرية (أنشئت عام 
1ه - 56١535١م)‏ فقد كانتا تعنيان 
بتدريس فقه المذاهب الأربعة (أنظر ابن 
الفوطىء ص ."١8‏ ابن الجوزى: 
المنتظمه جاةض 516--1515-5145ب 


الفوطى. ص ”5 55. 58 - 55,؛ انظر 
عواد فى ©#سلاى. جاء سنة 1555). 
الملوك (ابن نظام الملك؛ الإصفهانى: 
السلاجقة., ص غ5١ .)١6‏ وشيدت 
دور ضيافة عام اءغاه (95١12م)‏ فى 
جميع أحياء بغداد لتقديم الطعام للفقراء 
45 إشازات اخرع :فى الضدر نفس 

وعانت بغداد أثناء هذه الفترة من 
الحريق والة لفيضان والفتنة. ْ ففى عام 
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بغداد 


8ه (/5١٠م)‏ أحرق حيا الكرخ 
وباب المحول ومعظم أسواق الكرخ عن 
آخرها. وفى عام ١55ه‏ (55١٠م)‏ 
أحرق حى الكرخ وبغداد القديمة (ابن 
الجوزىئ: المنتظم. ج8. ص ١4/؛‏ ابن 
الأثير. ج١٠.‏ ص 56). وأحرقت الأحياء 
والأسواق القريبة من قناة الُعلّى ودار 
الخلافة أكثر من مرة (ابن الأثير, 
حت ا :9151/5 أسكحن 
الجوزى: المنتظم, ج8,ء ص١4؟؛‏ ج3., 
ص ,.١58 1١‏ 185١؛‏ جل١٠.,‏ ص .)١35١‏ 
وانتشر الحريق عام ١551ه‏ (51١١م)‏ 
من اعميناء مكاورة إلى :دان الكتلافة 
والأسواق المجاورة له (ابن الأثيرء 
ج١١ء‏ ص ,)١1547‏ وشبت حرائق 
أخرى فى تلك الأحياء عام 5ه 
(7١1م)‏ وعام 59ده (15١1ام)‏ 
وعام 5487ه (417١1م؛‏ ابن الأثيرء 
ج١١‏ ص ,91//٠١‏ 7لال8؛ المنتظم؛ ج١٠‏ 
ص .)0١١7١‏ 

وكان نشاط العيّارين كبيرا إلى حد 
ما أيام السلاجقة. فقد أخذوا ينهبون 
الحوانيت والبيوت ويعبكون بالأمن 
(بالنسبة للفترة بين عامى 449ه - 


رذن 


بغداد 


61١٠م‏ و097" ده - 55١1م‏ انظر ابن 
الجوزى: المنتظم. ج8. ص 2,١١9‏ 
55 ابن الأثيرء ج .,٠١‏ ص ٠١5‏ 
و 589؛ جدااء ص55 57, 09, 17). 
ولم تنقطع فتن العامة ومعاركهم 
الطائفية (الحنابلة ضد الشافعية؛ وأهل 
السنة ضد الشيعة) وكانت سبيا فى 
إزهاق الكثير من الأرواح وخراب 
الممتلكات. ويتحدث ابن الأثير عن صلح 
مؤقت عام 507ه (8١١1١م)‏ ويضيف 
قائلاً: «الشر منهم (أى العامة) على 
طول الزمان». (ج١٠.‏ ص 5"75, انظر 
أيضا ج١٠١3‏ ص 8١‏ 9هلء 6 ,٠١‏ 
1171175094 )).ولم 
تدم هذه الهدنة طويلاً. واسستمرت 
المنازعات والمعارك وأصبحت مروعة فى 
عهد المستعصم (ابن الأثير. ج-١٠.‏ ص 
76٠‏ جا ١اء‏ ص 7/1 558, ج7١‏ 
ص17 .)35١7‏ وفى عام ١15ه‏ 
(؟55؟11م) نشبت معارك بين حى 
المأمونية وحى باب الأزج الذى يضم 
سوق النظامية» وبين حى المحتارة 
وحى سوق السلطان » وبين حى قَطُفتا 
وحى القريّة (فى غربى بغداد) ؛ وقتل 
كثيرون ونهبت حوانيت (أبن الفوطى , 


١ 


ص ١7١‏ -71١؛‏ انظر ابن أبى الحديدء 
ح” . ص 665). وما إن حل عام 
6ه (550١1١م)‏ حتى كانت الأمور 
قد ساءت إلى حد كبير ونشيت معارك 
بين حى الرصافة (وسكانه من أهل 
السنة) وحى الخضيريين (وسكانه من 
الشيعة) وسرعان ما أيد أهالى حى باب 
البصرة حى الرصافة بينما أيد حى 
الكرخ الآخرين (ابن الفوطى. ص 558 
- 594). وتدل هذه المعارك على نزعة 
التنافس بين الأحياء التى ازدادت بسبب 
ضعف هيمنة الحكومة . ولما تجددت 
المعارك بين حى الكرخ وياب اليصرة 
قام الجند الذين أرسّلوا لقمعها بنهب 
الكرخ فازداد الموقف سوءا (المصدر 
المذكور.ء ص 77 - /77؟). وبلغت 
المعارك ذروتها عام 155ه (15531ام) 
عندما قت أهالى الكرخ بعض 
خصومهم ء وانضم الجند , الذين 
أرسلوا لحفظ النظام , إلى جماهير 
العامة ونهبوا الكرخ وأحرقوا بها عدة 
حوانيت وقتلوا خلقا كشير؟ وسبوا 
النساء . وأعقب هذا الأخذ بالثأر » ولكن 
أحد] لم ينس المأساة (المصدر نفسه. 
ص .)15١5 - 5١4‏ ونشط العيارون 
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ذفنانا كمهرا ف هذا الموو فكيجرا 
الحوانيت وسطوا على البيوت بالليل, 
بل إن مدرسة المستنصرية سرقت 
مرتين (ابن الفوطى ٠‏ ض 7/8 . 04؟, 
51٠‏ 5115)). 


وكانت الحكومة أضعف من أن 
تستطيع حفظ النظام . وتكرر حدوث 
الفيقنان هها يدق على :ضعك المكرية 
وإهمال الرى . وقى عام ١15ه‏ 
النظكامية والأراضى المجاورة لها 
وخربت بعض الأحياء . وأحدق 
الفيضان بشرقى يغداد عام 141ه 
وكترف هيياةالفوهنان أيعنا الرضافة 
وسقط الكتير وين يروتها. رخزي عرض 
فى جانب من باب البصرة والكرخ. 
واتفارت اليوك الوافتسة تلى :اتير 
ودخلت مياه الفيضان إلى بغداد عام 
5ه (555١1١م)‏ ثم دخلت مرة أخرى 
عام ”16ه (5١55١م)‏ وهتالك انهار 
عدد كيير من المنازل وأتلف الزرع 1 


بيغداد 


وحدث أسوء فيضان عام 1655ه 
(1751١م)‏ عندما أحدقت مياه الفيضان 
بكلا الجانبين ووصلت إلى داخل 
الانفؤاق افى شوق يكدك :دان القاذقة 
والنظامية (ابن الفوطى ص ١485‏ - 

لا4 ا لا 55 2 5753195 , لالاا, 
4ه .)"١4‏ وهكذا تحالفت 
الطبيعة والإتسان علي اممكلال يغران: 


وغزا المغول بغداد بعد عامين . 
والمشباء الدلمنة كتعمس روي 
مكقر عام فاك( فمرزاين عنام 
64م ) بلا قيد ولا شرط. وظل 
السيف يعمل فى رقاب أهلها بلا تمييز 
ما يربى على أسبوع . وشاركتهم فى 
هذا الصدوين امشزن اعدان كمكرة نمق 
أهالى الريف الذين تقاطروا إلى بغداد 
قبل الكسنان :ويترازة عه نمق فكوا 
بين ١٠٠ر١٠6‏ ومليونى نسمة ٠‏ وأخذ 
عدد القتلى يرتفع بمضى الزمن 
(الفخرى » ص ١٠١‏ ؛ ابن الفوطى » ص 
١‏ الذهبى : دول الإسلام . ج؟ , 
ص ١؟١؛‏ ابن كثير : البداية والنهاية , 
حا ا 2809 ويكول الوسدالة 
الصينى تشأنغ ته سنة (59١1١م)‏ إن 


11 


بغداد 


عشرات الألوف من الناس قتلوا » ومن 
مصادر مغولية (:106عصطعفاءءظ : -ء71441 
[هنز » حسد ا ا ص ١758‏ - 
ولكن الراجح أن عدد القتلى يتجاوز 
ماكة ألف. وتخربت أحياء كثيرة بسيب 
الحصار أو السلب والنهب أو الحريق: 
ردن اين العبرى. ص 37" ). ومهما 
يكن من شىء فإن بغداد نجت من 


الدمار التام. ولعل الفتوى التى أكره 


العلماء على إصدارها بأن كافرا عادلا . 


شير من إمام ظاكم فد ساموت على 
القعاف من هذا الدسان لكام نوف امل 
هولاكو قبل أن يغادر بغداد بإصلاح 
بعض المبانى العامة. فاعاد ناظر الوقف 
وزاكوتانه الكلكاء وض وإ عاد امهم 
المدارس والرباطات (اين العبرى ص 
الكقاف : 'كاخيا ولكدبدا كم نط من 


جذورها . وأ ت بغداد حاضرة 


8 


ولاية من جميع الوجوه. 


كا 


وظلت بغداد حتى عام ٠١5لاه‏ 
(1140-159م) خاضعة لحكم 
الإيلخانية ‏ يدير أمورها وال ومعه 
شحنة وحامية عسكرية (انظر ابن 
الفوطى . ص .)١32١‏ 

وأخصى المفول سكان يغداد 
بالعشرات والمكات والآلاف لفرض 
الضرائب عليهم. وفرض على الجميع 
أداء ضريبة رءوس ما عد المستين 
و الخال توهال هذه الخعيرنة تجسن 
فمو عائين زان الفوطى هن 04 
انظر الجوينى [ترجمة بويل ء1زه8]» 
حاء ص .)١5‏ وبدأت بغداد تنتعش 
شيثا فشيثا بعد أن عهد بإدارتها فى 
الغالب للفرس؛ ويرجع الكثير من هذا 
الانتعاش إلى السياسة التى اتيعها عطاء 
ملك الجوينى: وقد ظل واليا عليها فترة 
تقرب من 7 عاما (لا565ه -55/8ام 
5481١ -‏ ه - ؟12389م). وقفى عهده أعيد 
يكاة وكبة 5 جنات القلسناء ا سوق 
الطافة: موف ند وسةة" االسمختطوية 
ونيف إلى «لللوتطاء :ماق يديد (أين 
الفوطى . ص .)37١‏ ورمم مسجد 
الشيخ معروف والقمرية (المصدر 
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المذكور . ص ١8‏ 5؛ العرّاوى : تأريخ 
العراق . ح١‏ . ص 5717 595؟). 
والشكفاتقت العمل نكن المدارسى 
'القنوينةويختاهة: مدازس التظافية 
والمستنصرية والبشيرية والتَكّشيّة 
وَمَدَوَشنَة الأصسحاب :(افظن :اين مطوطة + 
طبعة القاهرة سنة ١ ,١5١48‏ . ص 
١5١‏ ؛ابن الفوطى. ص 2,١87”‏ 
6 555؛ العرّاوى : تأريخ » حا 2 
ص .)١5١8‏ وأنشأت زوجة الجوينى 
مدرسة العصمتية لتعليم الفقه على 
المذاهب الأربعة ورباطا بالقرب منها 
(ابن الف وطىء ص .)11/١‏ وبعث 
الإيلخان تَكُودار برسالة إلى يغداد 
يطلب فيها إعادة الهبات إلى المدارس 
والمساجد كما كانت الحال فى عهد 
العباسيينء: ولعلها رغبة منه أملتها 
التقوى (الكَرمكى : الفوز . ص ؟١١).‏ 
وأدت السياسة التى انتهجها الإيلخانية 
إلى شبوب فتن فى وجه غير المسلمين, 
فقد أسيغوا حمايتهم على المسيحيين 
وأعفوهم من الجزية: وأعادوا بناء 
الكنائس وفتحوا لهم المدارس . وأدى 
هذا إلى نشوب فتنة فى وجههم عام 
6ه (1777م) . وارتفع اليهود إلى 


بغداد 


مكان الصدارة فى عهد أرغون (7487 - 
ه - ١7١84‏ -١12551م)‏ بفضل 
سعد الدولة اليهودى القائم على بيت 
المال . وهى الذى عيّن أخاه واليا على 
بغداد. وفى عام ١-595ه‏ (١159١م)‏ 
تل سعد الدولة وانقض العامة فى 
بغداد على اليهود. وعانى غير المسلمين 
فى عهد غازان من الالتزام بارتداء ذى 
معين لتمييزهم ومن إعادة فرض 
ضريبة الرءوس عليهم وسلوك الغوغاء, 
فاعتنق كثير منهم الإسلام(انظر عمرو 
ابن متى: كتاب الَجَدَل .ص ١٠١‏ - 
736 ؛ابن الفوطىء ص 5 6 7, 
56 -455, 4547 وصافء. ج”7,ء ص 
8 الكرملى: المصدر المذكور. ص ١١5‏ 
١4١6‏ ؛العزاوى. جدا. ص 2,55 
) وأثار الجايتى القلاقل عندما 
تذبذب بين مذهبى الشيعة والسنة. 
وحاول الإيلخانية أن يفرضوا «الجاو» 
(أوراق النقد ) ولكنها كانت مكروهة 
جدا فى بغداد فألغاها غازان آخر الأمر 
عام 1ه (/917؟1١م؛‏ ابن الفوطى,» ص 
لالاغى 457). 

ولدينا روايات ثلاثة من الجغرافيين عن 
هذه الفترة وهم: ابن عبد الحق (حوالى 


١/1 


بغداد 


٠٠6/اه‏ - ١٠٠15م)‏ وابن بطوطة 
(/االاه ع /11آام) والستوفى 
١١‏ عل/اه ع 16لم). 

ويقول صاحب كتاب المراصد إنه لم 
يبق شىء من غربى بغداد سوى بضعة 
أحياء منعزلة, أكثرها سكاناً حى الكرخ 
(ص .)٠١١‏ ويتحدث عن حى القّرية 
وحى الرمليّة الآهل بالسكان وسوق دار 
الرشوق: :ودان:العدر التق تقفه مها 
حيث كان يصنع الورقء وحى باب 
المُصَول الذى يقف وحده كأنه قرية 
منعزلة (المراصد. [طبعة القاهرة], 

ص15 هل ٠ه‏ "الالاء 84 .)١٠١‏ 
ويشير إلى البيمارستان العضدى 
ويقول إنه لم يبق شىء من أحياء 
الحريم الطاهرىء ونهر طايق والقطيعة 
على حين كان حى توثة يبدو كأنه قرية 
منعزلة (المراصد. ص ١58؟,‏ /671, 
.)١107 7‏ ويقول كتاب المراصد 
عن شرقى بغداد: «حتى جاء التتر إليها 
فخرب أكثرها وقتلوا أهلها كلهم فلم 
يبق منهم غير آحادء كانوا أنموذجا 
حمسا وكابما اقل الملاة فسكوفاة 
ص .)2١١(‏ ويقول إن الحلبة والقرية 


يفن 


والقطيعة كانت أحياء مزدحمة بالسكان 
(المراصدء ص .)11٠١ ,٠١84 ,5 ١7‏ 

ويسير ابن بطوطة على نهج ابن 
جبير ولا يكاد يختلف عنه. ومع ذلك 
فإنه يتتحدث عن قنطرتين فى بغداد 
ويورد تفاصيل جديدة عن الحمامات 
الممتازة فى المدينة (طبعة القاهرة سنة 
ج١ء‏ ص .)15١-١4١‏ ويقول 
إن المساجد والمدارس كانت كثيرة بيد 
أنها كانت خراباً بلقعا (المصدر المذكورء 
جاء ص .)١50‏ 


وللمعلومات التى أوردها المستوفى 
دلالتهاء فهى يتفق فى وصفه لسور 
شرقى بغداد مع ابن جبير. ويقول إن 
السور كان به أربعة أبواب ويحيط 
بالمدينة على هيئة نصف دائرة محيطها 
كلخخطوة. أما غريى يغداأن, 
ويسميه الكرخء, فكان يحيط*يه سور 
محيطه ١١.٠٠١‏ خطوة. ووجد أن 
الحياة سهلة ميسورة فى بغداد وأن 
أهلها لطاف المعشرء ولكن لغتهم العربية 
محرفة. ووجد أن السيادة فى بغداد 
للشافعية والحنابلة على الرغم من أن 
أقباغ المذافي الأخري كرون .وكانت 


ذاكزة المقاوت الستلاسة 


اللداس :والزماطاتعسيدة: ولكنة نوه 
قائلاً إن النظامية كانت أعظمها جميعاء 
على هدة شتلك :مدرسة لصي 
اجمل سيتى (ننزقة القلوب :شن« 6ت 
؟). وقد يُردٌ ضريح الست زبيدة إلى 
هذا العهدء والسيدة التى أطلق اسمها 
عليه قد تكون زبيدة. حفيدة أكبر أبناء 
المستعصم (العزاوى. ج١ء‏ ص ١5‏ 5). 

وفى عام 5٠‏ لاه (55١1١م)‏ مكن 
حسن بَزْرَك لنفسه فى يغداد وأسس 
الدولة الجلائرية التى ظلت فى الحكم 
حتى عام 1ه (١٠15١م).‏ ويرجع 
مسجد مرجان إلى هذا العهد. ونعلم من 
نقوشهأن مرجانء وهى من قواد 
أويسء شرع فى بناء المدرسة 
ومسجدها فى عهد حسن بزرك وأتم 
بناءها فى عهد أويس عام 58لاه 
(1771١م).‏ وكانت المدرسة وقفا على 
الشافعية والحنفية (نص النقوش وارد 
فى كتاب الآلوسى: المساجدء ص 65 
وما بعدها؛ «ممعأكددة/! :«مناككناة: جك 
ص ١وما‏ بعدها). ولم يبق الآن من 
المدوسنة يا إن اسمس يفا قدت أله 
الياب. 


داكرة المغارف الاستلاضة 


بغداد 


وتنسمع فيما عدا ذلك عن فيضان أو 
حصار أو فتن أحدثت ضحووا بليغا 
وخسارة فادحة. 

وقدا ستولى تيمور على بغداد 
مرتينء أولاهما عام 6ثالاه ١١9759‏ 
17م) وفيها نجت المدينة ولم يلحقها 
إلا ا ضرر قليل» والكثانية عام 7*١٠/ه‏ 
(110م) عندما أعمل السيف فى رقاب 
أهلها بلا تمييز وخرب الكثير من 
مبانيها العامة (العباسية) وأحيائها. 
وكانت هذه ضرية قاضية على الثقافة 
فى بغداد. وعاد أحمد الجلائرى إلى 
بغداد عام /7١٠مه‏ (115م) وأصلح 
الأسوار التى دمرها تيمور وحاول 
ترميم بعض المبانى والأسواق ولكن 
حياته كانت قصيرة. 

واند نتقلت : يغداد عام ؟' امه 
(٠11م)‏ إلى أيدى التركمان القره 
قويونلى الذين احتفظوا بها حتى عام 
"لاه (1538-1571م), وجاء 
بعدهم التركمان الآق قويونلى. 
واستمرت بغداد تتنحدر إلى هوة أعمق 
فى عهد التركمان وعانت كثيراً من 
فساد الحكم, وهشجر المدينة عدد كيبير 


1/1 


بغداد 


من سكأنها. ولاشك أن تكرار حدوث 
الفيضان وما ترتب عليه من دمار إنما 
يرجع إلى ما أصاب نظام الرى من 
كواب + وكتهدة القريزى فن حوادك 
عام ١44ه‏ (14717١م)‏ فيقول: «إن 
بغداد تخربتء فلم يبق فيها مسجد ولا 
زاوية ولا سوق. وجفت معظم المياه من 
قنواتها حتى يصعب القول بأنها مدينة 
(المقريزى : السلوك. ح” . ص ١٠٠؛‏ 
افظن التهدؤاقهز 2 هن لامها 
بيعدها؛ الكرملى . ص 1١‏ وما يعدها). 
يضاف إلى هذا أن العصبية القبلية 
سادت وأن أحلاف القبائل بدأت تقوم 
بدورها فى إثارة الفتن فى حياة البلاد. 
وفى عام 5١ئه -١5١7(‏ 
م انتقلت بغداد إلى حكم الشاه 
إسماعيل الصفوىء وبدأت فترة تنازع 
فيها الفرس والعثمانيون على امتلاك 
يدان رمدت مياها فى أغنية بدا 
«بين العجم والروم ياويلنا ياويلنا». 
وهدمت أضرحة الكثيرين من أهل 
السنة وبخاصة ضريحا أبى حنيفة 
وعبد القادر الجيلانى ٠‏ وقتل الكثيرون 
مذ كيان اهل الستة وتام على امد 
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الشاه إسماعيل. ومهما يكن من شىء 
فإنه قد شرع فى بناء ضريح لموسى 
الكاظم + وأقام والينا 'متمة لقب خلييفة 
تلان الجواوع حار فى 17 
"). وأقبل عدد كبير من التجار 
العجم إلى بغداد وكانوا سببا فى رواج 
التجارة . وبعد فترة قصيرة من 
انتقلاء الأسين الكريى ذى الققان علن 
بغداد . وإعلان ولائه للسلطان سليمان 
القانونى . غلب على المدينة مرة أخرى 
الشاه طهماسبي عام 51وه 
(*16م): وذخل السلطان سليمبان 
بغداد عام ١54ه‏ (1554م), وبنى 
قبة لضريح أبى حنيفة ومسجداً 
ومدرسة وأعاد بناء المسجد والتكية 
وضريح الجيلانى وأمر بإقامة خان 
للفقراء فى كل من المسجدين. وأمر 
أيضا بتكملة بناء ضريح ومسجد 
الكاظمين الذى كان الشاه إسماعيل قد 
اتوم فود سه عقا مي 111 
أوليا حلبى. ج؛. ص 652؛ الالوسى: 
ماحز عن 317 العزاوع هف حكن 
وما بعتدها). امن يسع الإزاخدن 
المملوكة وتسجيلها ونظم إدارة الولاية 
(آوليا جلبى» ج:. ص .)5١‏ وعهد بها 


إلى وال (ياشا) ودفتر دار (للمالية) 
وقاض. وأقيمت حامية فى بغداد, 
قوامها الإنكشارية. 

وشيدت مبان قليلة فى الفترة 
التالية. ففى عام 918ه (١1١1١م)‏ 
شيد مراد باشا مسجد المرادية فى حى 
الميدان. وأعيد بناء مسجد الجيلانى. 
وشيد جالزاده خاناء ومقهى وسوقا 
شهيرة. كما شيد جامع الصفغاء أو 
جام الكفافين: واعان عتاء :تكنة المولوية 
المعروفة الآن باسم مسجد الآصفية 
(العزاوى.: ج:ء ص7١1, ١78‏ - 
7 / انظر الآلوسى: المساجد. ص -٠١‏ 
١"اوق‏ 15 - 15). وشيد حسن ياشا 
المسجد المعروف باسمه. والمسمى أيضا 
بجامع الوزير (كلشن خلفاء ص ١11؛‏ 
أوليا جلبى» ج؛. ص .)5١5‏ كما أقام 
حصنا وحفر خندقا حول الكرخ 
لحمايتها من اليدو. 

ويبدأ الرحالة الأوربيون زيارة بغداد 
فى هذا العهد. ويتحدثون عنها بوصفها 
ملتقى للقوافل ومركزاً كبيرا للتجارة 
مع الجزيرة العربية ويلاد فارس 
وتركية. ورأى سيزار فردريكى ه0265 


ذاكرة :اهارق الاسلامية 


بغداد 


معنماء: (عام 1 15١م)‏ الكثيرين من 
التجار الاجانب فى المدينة. وشهد سير 
أنتونى شيرلىزء1:ءة5 تإدمطنهى :ذ5 (عام 
م) «سلعا جيدة من جميع الأنواع 
رخيصة جدا» (05885ا8, جم ص 
15. وكان فيها قنطرة من القوارب» 
تريطها سلسلة كبيرة من الحديد, 
وعديما #عين يعكن القوارب النون شيخة 
أى ذهاباء ترفع بعض القوارب التى 
تتألف منها القنطرة حتى تنتهى حركة 
المرور بالتهر. (15112 طملة18 فى سنة 
,١8*‏ مجموعة الإنااعلة1 ج؟, ص 
585-5). ورأى راوولف تامة. 
(عام )١1١14‏ شوارع ضيقة وبيوتا 
زرية البناء. وكان الكثير من المبانى 
أطلالاً خربة. وكانت بعض العمائر 
الغنافة مكل مقي الياهشا والشحوق 
الكبيرة أى سوق الميادلات التجارية - 
فى حالة جيدة. أما حماماتها فكانت 
حقيرة. وكان الجانب الشرقى منها جيد 
التحصين بسور وخندقء أما الجانب 
الغربى فكان مكشوفا أدنى إلى القرية 
الكبيرة فى مظهره (1هن“تتتة1: داءنده 217 
فى مجبموعة راى 837 لندن سنة 
0 , جاء ص ١1/4‏ وما بعدها). أما 
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بغداد 


أسوار المدينة فكانت من الآجر وكانت 
لها ملحقات, تضم أربعة أبراج بارزة 
ركبت عليها مدافع ثقيلة من البرونز فى 
حالة جيدة (2تاء<ء1' :داء:ه+7, مجموعة 
1121 ص .)3١‏ وقيل إن محيط 
الأسوار يتراوح بين ميلين وثلاثة 
أميال. ولاحظ جون إلدرد 810:60 سامل 
(عام )١1587‏ أن الناس كانوا يتحدثون 


والتركية والفارسية (مجموعة الإنااكله1ق. 
ج"؟.ء ص .)73١١50‏ 

ووجد رالف فتش طه)ن8 طمله8 (عام 
1587) أيضا أن بغداد لم تكن مدينة 
كبيرة جد ولكنها كانت مزدحمة 
بالسكان. وقدر الرحالة البرتغالى يدرو 
تكسيرا فناءءء1 معلءم (عام 5 )١1١‏ 
عدد المنازل فى شرقى بغداد بما يتراوح 
بين عشرين ألف وثلاثين ألف منزل. 
وكانت فى بغداد دار لسك النقود, 
تضرب فيها العملات الذهبية والفضية 
والنحاسية . وكانت بها مدرسة لتعليم 
الرمى بالسهام وأخرى لتعليم الضرب 
بالشادق + يحسافظك عَليها الحكوية 
(5اء:»17, مجموعة هكلويت الإنالكلة11 ص 
,)١١‏ 


ااا 


وعلى إثر الفتنة التى قام بها بكر 
الجيلانى وأبى حنيفة . وقتل ألوف أو 
بيعوا كالأرقاء وعنت آخرون (كاتب 
2 حلبى : فذلكه . جه" 2 ص 6؛ خلاصة 
قلى خان. الوالى الفارسى فى هذا 
العو الستراي (محقو الحكومنلة) > 
واسترد العثمانيون بغداد عام 6:١٠هم‏ 
(1174م) بقيادة السلطان مراد الرابع 
تفسه. وأمر بإعادة بناء الأضرحة 
وبخاصة ضريحى أبى حنيفة 
والجيلانى . وسور , عند رحيلهء, باب 
الطلشع ,وهل قناقه) حي هدم الاترالك 
عند انسحابهم عام ١5117‏ وقام صدره 
الأعظم بترميم القلعة ترميما جيدا. 

ووصلت إلينا حقائق أخرى من 
الرحالة فى هذه الفترة . مثل تاقرنييه 
0 (عام ؟١)‏ وأوليا جلبى 
(عام 66) وتيقينوق 04معتماعط1” (عام 
.)١117‏ وكان السور ١‏ لمحيط يشرقى 


بغدد يكاد يكون دائرى الشكل, 
وارتفاعه ٠١‏ ذراعا وعرضه من 53٠١‏ - 
6 ذراعا وفيه فتحات للمدافع؛ وبه 
أبراج عظيمة فى الأركان الرئيسية , 
منها أربعة اشتهرت فى هذه الفترة - 
وأبراج أصغر تبعد كل منها مسافة 
قصيرة عن الأخرى . وثبتت مدافع من 
النحاس الأصفر على الأبراج الكبرى . 
وأكمل السور على ضفة النهر للدفاع 
عتينا محق :(وتسية لخر فط فوع 
الصلاحى التى رسمت للسلطان سليمان 
عام ١577‏ هذا السور؛ 55ناه5 .١ه‏ :41/5 
44 ]0 ص .)١"١‏ وكان فى السور 
الاي على البر 51 برجا ؤفى السوز 
الذى على ضفة النهر 45 برجا (حاجى 
خليفه [عام 17617]: جهانتما ص 4517 
وما بعدها) ويتحدث كريورترءه):250 :120 
[عام 1415] عن ١١7‏ برجاء منها 
/ا١١‏ برجا كبيرا (كاء:ه 77 ص 515؛ 
انظر ظلة راع سناء نا :واءم ه77 . ص 307١‏ ). 
وكان للسور ثلاثة أبواب فى الجانب 
الواقع على البر (لأن باب الطلسم 
مسور) وهى : باب الإمام الأعظم فى 
الشمال على بعد 7,٠١‏ ذراع من نهر 


ذَائوَة اللغارق الالعلاسية 


بغداد 


دجلة , وقرا نلق قابى (باب كلوادى) أو 
الناب الأسونة فن الجنوب غلن يعد 5 
ذراعا من نهر دجلة» وآق قايى (الباب 
الوسطانى) أو الباب الأبيض فى الشرق 
. أما الباب الرابع فكان عند القنطرة . 
وقاس أوليا جلبى طول السور فوجد 
أنه ٠6ر58‏ خطوة بالسير البطىء أو 
سبعة أميال (الميل الواحد - 4٠٠٠0‏ 
خطوة) بينما يذهب حاجى خليفة إلى 
أن طوله ١٠٠ر؟١‏ ذراع أى ميلان 
(يرى نيبور #طناطء1[ة ى أوليقييه :0116 
أن طول شرقي بقتذان 'ميلان) :+ :ومن 
رأى ولستد 77611564 أن محيط الأسوار 
سبعة أميال. ويقول فلكس جونز عذاء18 
65 الذى قام بمسح بغفداد عام 
65 أن محيط أسوار شرقى يغقداد , 
وتضم واجهة التنهر. ١٠ر١٠‏ 
ياردة أى حوالى ستة أميال (16؟"نا01: 
جل" ص 37/5 _ ١٠ق8/‏ -1ان11 
ع5 : كاءنهج7 . جما ص 4550 ا«زاءم 
55., ص 7١8‏ ؛ أنظن 100055631 ص 


9 تعنمرعة1؛ ص 85). 


وكان يحيط بالسور خندقء عرضه 
دجلة. وتقوم القلعة (القلعة الداخلية) 
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بغداد 


فى الطرف الشمالى الغربى من السور , 
من باب المعظم إلى نهر دجلة؛ ويحدق 
بها سور واحد به أبراج صغيرة ركبت 
عليها المدافع . وكانت هناك ثكنات 
ومخازن للذخيرة الحربية والمؤن 
المسكرينة وكتذلك الشنزاثة وذان .سك 
النقود . أما السراى , التى يقيم بها 
الياشاء فكانت أسفل القلعة , وبها 
بساتين فسيحة وجواسق جميلة. وعلى 
الطرف الآخر من القنطرة كانت هناك 
قلعة تسمى قوشلر قلعه سى أو قلعة 
الطيور , ولها باب على القنطرة (أوليا 
حلبى: ج؛ .. ض 44١15‏ خاجى خليفة: 
جهانتماء ص /اة 50‏ ١51؛‏ علس 132, 
ص 5 1169761706 :486:ز170, جد ؟ ,ا ص 
١‏ ويشير أوليا جلبى إلى مساجد 
بغداد الكثيرة ويتحدث عن تسعة 
ناهد فامة ,منيا .اما المناريين 
فأكبرها مدرستان هما المرجانية 
ومدرسة الخلفاء (الممستنصرية). وكان 
ين الخانات العثيرة اثنان.صالحان : 
ويتحدث عن ثمانى كنائس وثلاثة 
معابد لليهودء ويورد أرقاما مبالغ) فيها 
لعدد التكايا )٠١١(‏ والحمامات .)60١(‏ 
وكان جسر القوارب من 0" إلى 6٠‏ 


ا 


ار شوب اولان مجار لخي ول 
الإمقان رفع يعض القتزارت :فى الوسطا 
إما لدواعى الأمن بالليل أو لتيسير 
حركة المرور بالنهر أى لمجرد الاحتياط 
الذى تقتضيه الضرورة العسكرية . 
وكانت اللغات الكبرى التى يتحدث بها 
الناس فى بغداد هى العربية والتركية 
والفارسية . وكان بيغداد أجود أنواع 
الحمام الزاجل. 

ومهما يكن من شىء فإن بغداد 
امت لأأكوال محيح رثن طروي 
الاضمحلال . فقد بلغ عدد سكانها أقل 
رقم وصل إليه وهى ٠٠٠ر5١‏ نسمة 
(ع 1م139 :كاء«اه 7 لندن سنة 2.١178‏ 
ص 835-86 ؛ أوليا حلبى: سياحت 
نامة. ج؛ 2 ص 52١‏ وما يعدها؛: 
116976504 : معوهنزه1, جدذ"ا 2 ص 0١ ١‏ , 

وحكم بغداد 4" ياشا بين عامى 
4ه (1158م) 3 5١1١اه‏ 
لق 7١م)‏ ولم يكن هناك مجال لأى 
تقدم حقيقى. ولقد تمتع الياشوات بشبه 
استقلال ذاتى ٠‏ وكانت قوة الإنكشارية 
عظيمة. واشتد بآس القبائل وأصبح 
شيع فشيئا يهدد الحياة فى المدينة. 


زائرة للقار الإسلامية 


وإذا استثنينا ترميم أسوار المدينة أى 
المساجد فإننا لا نجد من الإصلاحات إلا 
القليل . فقد شيد كوجوك حسن ياشا 
ثلاثة أبراج بالقرب من برج العجم . 
وأعاد خاصكى محمد ياشا بناء طابية 
الفاتح» ورمم الأسوار بعد فيضان عام 
7 >.. ورمم أحمد يشتاق الأبراج , 
وبخاصة برج الجاويش (جاووش) 
وشيد برج الصابونى (عام /1741). 
ولقيت المساجد بعض العناية فقد أعاد 
دلى حسين ياشا (عام )١144‏ بناء 
مسجد القمرية. وشيد مسجد الخاصكى 
فى رأس القرية . وأعاد سلحدار حسين 
ياشا (عام )١171١‏ بناء مسجد الفضل 
الذى أصبح يعرف باسم جامع حسين 
ياشا .وأحاط ضريح عمر السهروردى 
بسور وجلب إليه الماء بشق قناة . ورمم 
عبد الرحمن ياشا (عام )١17174‏ جامع 
الشيخ معروف وأكمل السد الذى شرع 
فى بنائه سلفه لحماية الأعظمية من 
مناه القيفنتان: واعان قمتلآن 'يصطفى 
(عام 17776م) بناء جامع الشيخ 
القدورى الذى أصبح يعرف باسم 
جامع القبلانية . ورمم عمر ياشا (عام 
)١‏ مسجد أبى حنيفة وحبس عليه 
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بغداد 


أوقافا جديدة. وجدد إبراهيم ياشا (عام 
)١‏ جامع السيد سلطان على 
(عام )١158‏ بثاء جامع الخفافين 
(العزاوى, جذاً ص 37 , 7000 5٠9‏ 
,١293 ١71‏ كلشن خلقفا.ء. ص ٠١”‏ 2« 
1١‏ 6١٠6ا,‏ ك١٠١‏ الألوسى: المساجد , 
هن /0101-/68261): شيعه احتمدد 
بشناق (عام )١11748‏ خان بنى سعد 
المتفهون على حين شيد السلجذار 
حسين ياشا سوقا جديدة بالقرب من 
المستنصرية. 

وشنهد مطلع القرن الثامن عشر 
الفوضى تضرب أطنابها بصورة مروعة 
فى إيالة بغداد, فالإنكشارية يصبحون 
سادة الموقف فى المدينة. والقيائل 
العربية تسيطر على أرض الريف 
المجاورة والسلام والأمن لا وجود لهما 
بالنسبة للتجارة. وكان تعيين حسن 
ياشا عام ١/٠١‏ ثم تعيين ابنه أحمد 
بعدهء إيذاناً ببدء عهد جديد لبغداد. فقد 
استعانا لأول مرة بالمماليك (كوله من) 
لكبح جماح الإنكشارية ووضعا الأساس 
لسيادة المماليك التى دامت حتى عام 
85١‏ . وأصبح من الميسور السيطرة 


١ ا‎ 


بغداد 


على الإنكشارية والقبائل العربية, 
واستتب النظام كما أمكن توقى التهديد 
الفارسى. وأعاد حسن ياشا بناء مسجد 
السراى (جديد حسن ياشا). وألغى 
المكوس على الوقود والمأكولات: وأغاث 
الأحياء وحلضها من الظالم واغتضات 
الأمتوال الذي كان يدك عقي تصزاقة 
القتل (إانت اتمتدوط عدا [ه «ععناءعه 0 
كد ؟ اللسم الأول من ات 
14؛ سليمان فائق: حروب 
الاتزا ين مخطاوطة.ووقة رقم 14 
4 ,؛ الكاتب نفسه تأريخ الممالك, 
مخطوطة. ورقة رقم 8؛ حديقة الزوراء 
[مختصرة]. مخطوطة. ص 4؛ كلشن 
خلفا. ص .)١١5‏ واستمر أحمد ياشا 
يسير على نهج أبيه ورفع إلى حد كبير 
هيبة بغداد. وحاصر نادر شاه بغداد 
فرعن نات اذى 17لا وعلن 
الرغم مق أن الديئة تتاسك شير هن 
الكقكار الأول فإن لحن ناش سيك 
وأنقذ المدينة. فلما مات أحمد باشا عام 
17 حاولت الآستانة أن تفرض 
سلطانها من جديد على بغداد ولكنها 
تقلت سكين معارفتة السالك: ركان 
سليمان باشا أول مملوك ينصب واليا 


ااا 


على بغداد عام .١,755‏ وهو يعد 
الؤسدن المقيقئ لنظام الحكم المملوكى 
فى العراق. واضطر السلطان مذذاك إلى 
أن يعترف بوضعهم وأن يصدق بوجه 
عام على تعيينهم فى مناصب الولاة. 
وأراد حسن ياشا الذى تربى فى البلاط 
العثمانى (بيت الرقيق) أن يحذو حذوه. 
فشيد بيوتا وشرع فى تدريب المماليك 
الحراكسة والكرج وأبناء أقطاب القوم 
فى هذه البيوت. وتوسع سليمان 
وقتذاك فى هذا التدريب. وكان هناك 
على الدوام نحى ١+؟‏ مملوك يتلقون 
التذريب فى المدرسلة: الإعدادهم ليكونوا 
ضباطا وموظفين. وكانوا يتلقون تعليما 
أدننا وتقرنون على اسككراء الأسلعة 
وفن الفروسية والألعاب الرياضية., 
ويتلقون آخر الأمر شيئا من التربية 
الخاصة بالقصورء ليخرج منهم صفوة 
يتولون الحكم (سليمان فائق: تأريخ 
الثمالك؛ دوعة الوؤراة كن ) وكوتك 
طبقة من الحكام تجمع بين الدرية 
والقتورة واللمسهمافة,اولكق الفيعقه 
تسرب إلى صفوفهم بسبب مشاعر 
الحمبس والدنا فتن تكسم سليمان 
شوكة القبائل واستتب فى عهده النظام 
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والأمن وشجع التجارة. وخلفه على 
ياشا عام 15١١ه‏ (1787م) وتلاه 
تأريخ حجحودت الطيعة الثانية, جاء 
71 إقامة دار للمعتمد البريطانى فى 
بغداد ( لمعه 6, جداء ص ١31‏ ). 
وتفشى طاعون وبيل فى بغداد عام 
شهورء وهلك آلاف وهاجر آخرون 
وتوقفت الأعمال التجارية (6عامعه0, 

وقد أدى استتباب الأمن إلى أن 
تصبح بغداد مركزا تجاريا عظيماً. وقد 
«هذه هى السوق الكبرى لمنتجات الهند 
وبلاد فارس والآستانة وحلب ودمشق؛ 
للشرق» (64264667): جداء ص 9 5؟١).‏ 
واد السفاقنيية المنالتك كسك 
قيادتهم إلى قيام عهد انتشرت فيه الفتن 
والمنازعات القبلية وإلى غزو البصرة 
على يد الفرس. وانتهى هذا العهد عندما 
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بغداد 


بغداد وشهرزورء والبصرة وكبح جماح 
القبائل واستتب السلام وانتعشت قوة 
المماليك (تاريخ جودت. ج”. ص 
5 اهمه الصوفى: تاريخ 
المماليك. ص ١5‏ وما بعدهاء ص ؛ 5 وما 
بعدها؛ س. فائق: تأريخ المماليك, 
ورقةرقم .)١7- 1١‏ 

ورمم سليمان ياشا أسوار شرقى 
بغداد وشيد سور حول الكرخ وأحاطه 
بخندق. وأعاد بناء السراىء وبنى 
مدرسة السليمانية. وجدد مسجد 
القيلانية والفضل والخلفاء. وعلاوة 
على هذا فإنه بنى سور السَراجين. 
وشرع مولاه (الكخيا) فى بناء مسجد 
الأحمدية (جامع الميدان) ليكمله شقيق 
الكخفيا (عثمان بن سند [الطبعة 
المختصرة]؛ ص 7٠١‏ - 1/7 171- /717). 
وشهد آخر عام من حياته (18:17) 
طاعون) يتفشى فى بغداد (ع6//ء002, 
جاء ص 4١7586‏ يالسين أفندى 
اعدو عراش اووس :)نولقي 
كوجوك سليمان (عام 1808) عقوبة 
الإعدام إلا إذا حكمت بها المحاكم 
الشرعية. ومنع مصادرة الأموال وألغى 


يفذن 


بغداد 


الرسوم المفروضة على رفع القضايا 
فى المماكة: وخضصن هركيات للقضناة 
(س. فائقء تأريخ المماليك» ورقة رقم 
15 دوحة الوؤزاءء صن .)80٠‏ 

وولى ذاود ياشنا الحكم (عنام 
71)) بعد فترة سادتها القلاقل. 
واخصبع: شوكة القبائل واستفاد النظام 
والأمن. وطهر بعض قنوات الرى وأنشأ 
متضيائم لإتساع القنتاش والأسله: 
وشجع الصناعة المحلية. وشيد ثلاثة 
مساجد كبيرة أهمها مسجد حيدر خانه. 
وأنشأ ثلاث مدارس وبنى سوقاً بجوار 
القخطرة وح تيه فدؤامه بعدوالن 
٠‏ 'اجندى واستقدم ضابطاً 
فرنسيا لتدريبه. وعادت إدارته القديرة 
الذكية بالرخاء على المدينة. ومهما يكن 
من شئ فإنه اضطر إلى فرض مكوس 
باهظة فى بغداد. وكان سقوط حكم 
داود ونهاية عهد المماليك نتيجة سياسة 
محمود الثانى التى اتسمت بالمركزية 
والإصلاحء وإلى جانب الطاعون الوبيل» 
والقحطء والفيضان التى تأثر بها معظم 
سكان المدينة (/11741ه -١1811م؛‏ 
كديقة: الزورات [الظيعة الختصيرة |: 


١/0 


مخطوطة. ورقة رقم  :'‏ 5, 606 
73 .ر. سويدى: ئزهة الأدباء, 
مخطوطة. ورقة رقم 4١‏ ”87؛ مرآة 
الزوراءء ص 59؛ س. فائثق:تأريخ 
المماليك مخطوطة. ورقة رقم 59 -55؛ 
02 جد ا ص 73١51‏ ١؛‏ جممة1 : 
كاءنه 7 جد ا ؛ ص ١":‏ - 46 -12714 
2 0 560 جدا 2 ص 8١‏ - 
.)4١‏ 


وقد نقل النظام الإدارى بيغداد على 
نطاق صغير من نظيره فى الآستانة . 
واحتفظ الياشا بالسلطة العسكرية 
والإدارية العليا . وكان الكتخدا (أو 
الكخيا) وهو أشبه بالوزير » على رأس 
الإدارة » يعاونه الدفتر دار الذى كان 
مدير للمالية وديوان أفندى سى أو 
رئيس الحجاب. وكان ثمة رئيس 
لحرس القصر وأغا للإنكشارية . وكان 
القاضى على رأس السلطة القضائية. 
وكان الياشا يدعى الديوان الذى يضم 
العفننا والدقكر وان والقاضين والتقائد 
والشخصيات الكبيرة الأخرى لمناقشة 
المسائل الهامة. وكان فى القصر بيتان 
بهما مدرسون ومعلمون (لالات) لتعليم 
المماليك (جودت . ح" . ص 581 
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ج"؟ . ص 5 ٠١‏ . عثمان بن سند . ص 

"١‏ 5" 55,531 نهء201155, ص 
وما بعدها). وكان قوام جيش 
المماليك ١١٠٠١‏ جندى ويرتقع عددهم 
فى حالة الضرورة إلى 000٠م‏ 
بتجنيد الأهالى وبالمجندين من باقى 
أرجاء الولاية (س . فائق : المماليك , 
ص 085-5١‏ ). 

إن موقع المدينة المدوؤرة قد حددته 
القنوات القديمة, وبخاصة قناة عيسى 
ؤقتاة الحسيؤاة؟ ولاايؤال منتجوض قناة 
عيسى يعرف بالعيساوى أو الداودى, 
ويمكن مشاهدة القناة التى تنساب فى 
المدينة وتتبعها حتى قناة الخرء بيد أن 
الجزء الأدنى منها قد أزيل. غير أننا 
نعرف أن القنطرة الرئيسية فى القرن 
الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) كانت عند مَشرعة الرواية 
جاتب قناة عتيسى: وان هذه الشرعة 
كانت مقابلة لسوق الثلاثاء تحت قنطرة 
المأمون الحديثة (ابن الجوزى: المنتظم, 
جك. ص 59١١؛‏ الكاتي نفسه: مناقب 
يغداد. ص ١5؛‏ انظر «هممع7/]2551: -ئزك 
جب ص .)١1١5- 1٠١5‏ ومع 
ذلك فإنى لجأت إلى استخدام آلة 
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بغداد 


«السيكتروغراف» لعمل مسح لمنطقة 
بغداد ووجدت أن مجرى قناة عيسى 
الخريطة (عند الشتّواكة الحديثة) يتفق 
مع ما أشرت إليه فيما سبق. 
وكنانت.قتاة الحئزاة تصب فى اتهدز 
دجلة بالقرب من باب الشعير. ويقول 
ابن الفقيه (مخطوطة مشهد) إن باب 
الشعير كان بالقرب من نهر الشريعة 
الذى كانت تتوقف عنده المراكب القادمة 


من الموصل. ونهر الشريعة المشار إليه 


لا يمكن أن يكون موضعه اليوم إلا 
القفوية: 

وكان الهد الجتؤيئ للفديتة المدورة 
بالقوي مو فناة الصسواة عق مله 
هذه القناة بنهر دجلة. وكانت قرية 
سونايا خارج سورها. يالقرب من 
المناقب, ص ؛ "). وكانت هذه القرية, 
الحالينة:.ومن كم فإن المتطفتة هئ انحد 
تقع مباشرة على نهر دجلة. وقد حدد 


احذن 


بغذاد 


قناة الصراة وباب التين» وبهذا يرى أن 
خندق طاهر هو الحد الشمالى لها. 
ولاق هذا الخقدق يشم العصترييع 
الطاهرى ولا يترك وراءه إلا قطيعة أم 
معقس (الخطيج رهن :3 الناقتض 
4 ولما كان جناح الحريم الطاهرى 
قد اكتسحت معظمه مياه نهر دجلة أثناء 
تغيير مجراه (كما يقول صاحب كتاب 
المراصد). فإن حده لا يمكن أن يتجاوز 
خط عرض 5757 شمالاء ومن ثم فلا 
زيب أن:الحة الشنمالى للفدينة اللدورة 
كان عند خط عرعن 6 1 

وكان معسكر المهدى (الرصافة) 
يكاد يقابل المدينة المدورة. وكان حى 
الشماسية فى الجهة المقابلة لحى 
الحربية» بينما كان باب الشماسية يكاد 
يقابل باب قَطْريل (الإصطخرى, ص 
الطيحترف: حأ فظن 115 
وناك الشعامية كمالن حن أبن 
حنيفة وشرقيه؛ وأسفل حى أبى حنيفة 
تقع مقبرة الخلفاء ويليها مسجد 
الرصافة. ويدل الحفر وتحليل الترية 
على أن هذه الكقيرة كاتف فوى النادئ 
الرياضى الملكى السابق بقليل. وكان 
مسجد الرصافة على مسيرة تحوى ميل 


1 


شمالى جامع السلطان عند المخرم العليا 
التى لا يمكن أن تكون فوق العيواضية 
الحديثة. وعلى هذا فإن المسجد كان عند 
الحد الشمالى لساحة عنترة. 


وكانت المستنصرية هى الحد 
الجنوبى للمخرم وبداية سوق الثلاثاء 
التى كانت تنتهى عند جامع الخلفاء 
(ويمكن اقتفاء أثرها بمكذنة سوق 
الغزل) وعلى هذا فإن القصور الملكية 
(حريم دار الخلافة) تبدأ وتمتد عبر 
القْريّة - التى لا تزال تحتفظ باسمها - 
وتنتهى عند الرَبض فى المرَبّعَة ‏ التى لا 
قذال حفط ايض باسسهاء رانطن ابر 
جبير). وهذا يحدد موضع حريم دار 
الخلافة بين شارع السمؤل تقريبا 
وجامع سيد سلطان على. وعند حفر 
اتات التي الححدف تستدريت 
الرافدين» على مسيرة حوالى خمسين 
ياردة من شارع السمؤل اصطدمت 
المعاول بمطبخ.؛ يرجح أنه كان مطبخ 
دان الخلافة (الحفشحجارى: طييفة 
القاهرة سنة 578١,ء‏ ص 189, 4156 
انق الأكيترة بح 1 نحن له واقننوت: 
جاء ص 45817 ج؟,ء ص 1515. انظر 
:111551011 ص 485؛ سومرء 
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بغذاد 


ج", ص/117١).‏ وينطبق حد سور )١7(‏ مدينة المنصور الحديثة 
الممستعين شرق) على سد ناظم ياشا (1) باب البصرة 
تقريبا كما يتضح من حفر أساسات (14) الشماسية 
المنازل الجديدة. و رد 
ا )٠١(‏ الرصافة 
00 (1؟) سور المستعين 
الل (0؟) السد الشرقى 
(؟) دجلة القديم 0500-5 
)حدم (8؟) المخرم 
(4) حى الحربية (0؟) باب السلطان (الباب الشمالى) 
(1) باب الشام (1؟) سوق الثلاثاء 
(/ا) الخندى الظاهري (0؟) باب الخلافة 
(8) المدينة المدورة (4؟) ربع الخلفرية 
كاضر وسجهد يات الذفب (19) باب الكفرية (الباب 
(0) يات الكرفة الوسطانى) (آق قابى) 
)١١(‏ قناة الصراة )٠١(‏ باب الطلسم (باب الحلبة) 
)١1١(‏ حى الكرخ (١؟)‏ سور المستظهر وما بعده . 
079 ريع الخرخ (؟؟) قصر المعلى 
)١14(‏ قناة عيسى (9) المأمونية 
)1١(‏ المحول ظ (14) باب الأذج 
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023357 


اما 
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(5"؟) سوق الثلاثاء 

(1") باب البصلية (قرا نلق قايى) 
(البوابة الجنوبية) 

(10؟1) معسكر الرشيد 

(58؟) بغداد الجديدة 


5]) تقياين الرسُم 
صفر ٠ ٠‏ .قم ١٠.٠6 ١» ٠.6‏ 
6..؟ 


ويقدم لنا الرحالة الأوربيون فى هذا 
العمهد بعض المعلومات عن يغداد. 
وينوه البعض بأن الأسوار بنيت 
ورممت فى عهود كثيرة مختلفة, 
وأن الأجزاء القديمة هى الأفضل 
(متقطعمتاءس8 : كاءعهه: 7 . سنة /ا345, 
ص؟7""؛ انظر 6همم1 عطاء1 : «امجهعلة 
ص4١3).‏ وكانت المنطقة المحصورة 
داخل الأسوار (شرقا) تبلغ مساحتها 
طبقاً لتقدير فيلكس جونز 5م12 جزاء*1 
١‏ فدانا (انظر 1965 .11 :0م:7/لا0 له 
لندن سنة 8/الا١,‏ ص ١75؛‏ ناوء101055 : 
7 ص .)١‏ ويبدو أن السور 
القائم على النهر قد أهمل وأن بيوتا 
شيدت على الضفة (مع1؟نا0 :ءعوعبرم, 
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بغداد 


سنة نا جد ضن 004 ولمع 
يشغل أحد قسما كبيراً من المدينة داخل 
الأسوان وبخاضنة فى الجامن الشرقن. 
أما القسم القريب من النهر فكان آهلاً 
بالسكان: ولكن حستى هناك كانت 
البساتين من الكثرة بحيث بدا هذا 
القسم كأنه مدينة تقوم وسط حرج من 
النخيل (تطنامء2]1, ج؟”ء ص 55395؛ 
تتقاع ستاء ناص ١‏ !7 ؛0غ1151ء/17 :واء »1 
سنة .١885٠‏ جا ص 06). وكانت 
السراى فسيحة وفيها بساتين جميلة 
ومجهزة بأثاث ثمين (نمقء55ن10, ص 
0 بعكلا ص 3037 ). ١‏ 

أما الجانب الغربى وهوالكرخ, فكان 
كان مسادينة نيما مياتدن عديدة: 
وكان فى مبدا الأمر خاليا من وسائل 
الدفاع(ناهءدعنه1, ص 5؛ 195 ص8”) 
إلى أن جاه سلسيان باش فتيكن السور 
الكبير وفيه أربعة أبواب: ‏ باب الكاظم 
(شمالً) وباب الشيخ معروف (غربا), 
وباب الحلّة (فى الجنوب الغربى) وباب 
الكريمات (جنوبا). وكان طول الاسوار 
٠‏ ياردة. وتحيط بمنطقة مساحتها 
57 فداناً (75.310265, ص1 .)١١‏ ووجد 
كر يورتر :2026 ,158 (سنة 18314) أنها 


تلكين 


بغداد 


تضم حوانيت فى شوارع عديدة 
واسعة(2026 :16 ج؟.ء ص 55060؛ 
المنشئ البغدادى: الرحلة. ص .)3١‏ 
وفضلاً عن ذلك فإن هذا الجانب لم يكن 
آفلا بالمكان فق الجاني العتركى: 
وكان يسكنه عادة غعامة الثاس 
(تطناطعللة, جل؟, ص ؛ ؛ ؟, لاوءوونامك, 
ص ؛): وكان عرض جسر القوارب 
ست أقدام؛ وعليه كان الناس يعبرون 
النهر أى يستخدمون القفف لعبوره 
(:506 #علاء جل؟ء ص 6 0 ؟؛ عطناطعللل 
حا عن تلض اليعدادى ضفن 
''4"). وزاد عدد السكان بالتدريج فى 
هذا المهد. ويقدر روسى 1201155680 
(حولى عام١٠186١)‏ عددهم ب 
نسمة:, أما أوليقيه فيرى أنهم 
6600 نسمة, بيئما يذهب السكان 
إلى أن عددهم ٠٠١,٠٠١‏ (لاةءكونه8, 
ص 8 /؛ :01116, ج؟,ء ص ١38)؛‏ ويقدر 
'بكتجهام صستقطومتطءن8 (1817) أن 
عددهم يبلغ 8٠٠٠١‏ نسمة (كاءءه:1, 
ج", ص .)38٠١‏ أما كريوترغ20,1 :مآ 
(سنة )١414‏ فيرى أن العدد ييلغ 
٠١٠‏ نسمة (اءره2, ص .)5١1960‏ 
ويردد المنشيءٍ البغدادى أصداء آراء 


1,2 


محلية بقوله إنه كان قى يفداد 
٠٠‏ بيتء منها ١,0٠٠‏ بيت 
لليهود ى 6٠١‏ للمسيحيين (الرحلة. ص 
8"). وماان يحل عام ١8٠٠١‏ حتى 
يصل التقدير مايبين -1١٠١,٠٠٠‏ 

0٠‏ نسمة (7026, جاء ص 
14" 5:50؛ 60:ئ5لاء/17). وكان هناك 
خليط من الأجناس والملل . وكانت طبقة 
الموظفين من الأتراك (أو المماليك) 
أما التجار فكانواأولاً من العرب» 
وكان هناك أعجام وكرد وبعض 
الهنود (صتقطوسناءن8, ص 381؟؛ 2/16 
ناا جدكء ص ٠‏ 505 ؛ 201161 ععكل جاكل, 
ص 516؛ 0عأوااء/7, جداء ص .)55١١‏ 
وكانت فى بغداد أسواق كثيرة, 
وبخاصة بالقرب من القنطرة؛ وكانت 
الامستواقالكحواق مفظاة سيان من 
الآجرء أما بقية الأسواق فمغطاة بجذوع 
النخيل. ويها كثير من الخانات وغ” 
حماماً وخمس مدارس كبيرة وعشرون 
مسجدا كبيرا وكثير من المساجد 
الصغيرة (صتقطعسمناءد8, ص 3/8 5 ؛ 
5 ص 7/ا؟؛ المنشئء البغدادى. ص 
"١‏ عطناط2]16 جلب؟, ص ١1؟,‏ -18/6[1 
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51 جا ص /اه؟؛ء 11 جلك 
ص .)18١‏ 


وككاك الطركتاك سيف ريك 
بعضها ببوابات تغلق فى الليل لحماية 
السكان. وكانت البيوت مرتفعة. فيها 
نوافذ قليلة تطل على الشوارع. ويتالف 
البيت فى الداخل من سلسلة من 
الحجرات تفضى إلى فناء داخلى مربع 
به بستان عادة. وكان الناس يلجأون 
إلى السراديب لاتقاء الحرارة فى 
الصيف, وإلى الأسطح المكشفوفة 
للجلوس بعد العصر. وكانوا ينامون 
فوق السطع فى فصل الصيف (انظر 
ع5 ص .)58١‏ ولم تخل 
بغداد من بعض الصناعات وبخاصة 
دباغة الجلود ونسيج القطن والحرير 
والأقمشة الصوفية (80055620, ص 1 
10 

وكانت بغداد خاضعة مباشرة لحكم 
الآستانة من عام ١475١‏ حتى نهاية 
العصر العثمانى. وحاول بعض الولاة 
أن يقوموا بإصلاحات. وكان محمد 
رشيد ياشا (سنة )١1851‏ أول من 
حاول تحسين الأحوال الاقتصادية, 


بغداد 


فأنشا شركة لشراء سفينتين للنقل 
تعملان بين بغداد والبصرة وأدى 
نجاحها إلى قيام مشروع بريطاتى 
مماثل. وأسس نامق ياشا )١8615(‏ 
الدميز خاتة ال كان قن استطاعتنها 
إصلاح السفن (شيحه. ص 55., 08 - 
جه ١.ء‏ ص ١1516 ,١51١‏ 
.)١77 1١5131‏ وأدخل مدحت ياشا 
(14175-1439) نظام «الولاية» 
الحديث. فكان للوالى معاون ومدير 
للشئون الخارجية ومأمون أى كاتب 
سر. وقسمت الولاية إلى سبع سناجقء 
يرأسها متصرفون. وكانت يغداد 
إحداها (مءنامعه©, جاء ص 7 2,151 
.)١458- 1‏ وألغى المكوس 
المكروهة: الاحتساب (الرسم) على كل 
إنتاج يجلب إلى أسوار المدينة للبيع, 
والطالبية وهى مكس كان يفرض على 
أمكحات السيرف التهدرية ىو خسن 
حطب» أو "١‏ على الوقودء و «روس 
أبكنان» علئ دواليب الرى للزراعة: 
وحلت محلها ضريبة العشر على 
الإنتاج الزراعى (66266,. جاء ص 
15 . وأنشأا مدحت عام ١81٠١‏ 
ترام يصل بغداد بالكاظمية وظل يعمل 


١م‎ 


بغداد 


اعاما (على حيدر مدحت:56نآ1 ص 
١‏ ). وأسس (إعام 1434) أول دار 
للنشرء وهى دار نشر الولاية» فى بغداد 
وأسس الزوراء وهى أول جريدة تظهر 
فى العراق» وتنطق رسميا باسم حكومة 
الولاية, واسكفرت تصدون حقى فدهن 
مارس عام ١9١1٠‏ جريدة أسبوعية 
(العزاوى. حم . ص ١4؟؛‏ على حيدر 
مدحت : مااعوط نعالك !ا [ه ءإاآ » لندن 
سنة ,1١901‏ ص لاغ وما بعدها؛ 
طرارخ: السيحافعة الحررية احا هن 
/لا؛ م «عامممدعءك1! إه [م000جه8: حا , 
ص .)8١‏ ولم تكن فى بغداد مدارس 
حديثة اللهم إلا بضع مدارس ليعثات 
القحون الفزفية . وانشا مدحث بين 
عامى ١617١0 ١855‏ مدارس حديثة 
ومدرسة صناعية ومدارس عسكرية 
رشدية وإعدادية ومدارس ملكية رشدية 
وإعدادية (الزوراء عدد رقم ”8١؛‏ 
الكزاوع: جنا هن 51 تالاه بعدان 
.]١5٠١[‏ ص 4505؛ قطته: ص ٠٠١‏ - 
؟ ٠١‏ ). وهدم مسدحت أسوار المدية 
متخذا من ذلك خطوة أولى فى سبيل 
إسباغ صفة العصرية عليها. وأكمل بناء 


اين 


السراى التى بدأها نامق ياشا (قطنط, 
ص 15). 

واستمرت حركة التعليم التى بدأها 
مدحت بعد إنتهاء حكمه. وافتتحت أول 
مدرسة رشدية للبنات عام ١899‏ 
(سالنامه. ص 8١؟١).‏ وافتتحت أريع 
مدارس إبتدائية عام ١45٠‏ ومدرسة 
لمعلمى القسم الابتدائى عام١٠5١‏ 
(سالنامه معارف: إستاتئبول سنة 
٠‏ ؛ س. فيضى: نضالء ص 58 - 
9 ). وماإن حل عام ١9١7‏ حتى 
كانت فى العراق ٠١”‏ مدارس: 1 
فراش :ايقل اخرة :5 موريمة وله 
مدارس إعدادية. وكلية واحدة هى كلية 
الشريعة (لغة العرب. سنة 2١911‏ ص 
65" وأنشئت خمس مطابع بين عامى 
١7 6‏ 15. وظهرت جرائد فى 
بغداد بعد عام :١5١48‏ وعند حلول عام 
65 كانت هناك 55 جريدة يصدرها 
أناس مختلفون. 

وخلف مدحت ولاة تعاقبوا على 
الحكم فترات قصار). ولم ينجن فى 
عهدهم إلا القليل. وفى عام مم١‏ 
فقرض نظام الخدمة العسكرية الإجبارية 
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(على المسلمين فقط). وفى عام ١81/5‏ 
افتتحت أخيرا المستشفى التى بناها 
مدحت (الزوراء. عدد رقم .)6٠١‏ وفى 
عام ١1١"‏ أقيم جسر جديد من 
القوارب ٠‏ اتساعه يكفى لمرور العربات , 
وبه مقهى على الجانب الجنوبى 
(الآلوسى » ص 9 "؟ 8107:0500 حا" 2 
ص 737/5). وأرسلت بغداد ثلاثة نواب 
يمثلونها فى المجلس النيابى العثمانى 
(العزاوى . حة . ص .)١15‏ وشيد 
ناظم ياشا عام ١1٠١‏ سدا يحيط 
بشرقى بغداد لحمايته من الفيضان 
(العزاوى : حم ص .)5١1١- ٠٠١‏ 
وكان ناظم ياشا آخر الولاة الأقوياء. 
ولقد كان الوالى يرأس الإدارة , 
ويعاونه مجلس , يتألف حوالى نصفه 
من أعضاء منتخبين» ويعين الباقون 
(يحكم وظائفهم). وكان بين الأعضاء 
المنتتخبين اثنان من غير المسلمين .. 
ويعاون الوالى قائم مقام (الزوراء» عدد 
رقم 68 سالنامه سنة 5١ه)‏ 5 
وكانت بين الوظائف الهامة مديرية 
الممارف ومديرية الطايىء» ومكتب 
التسجيل والمحاكم المدنية (سالنامه 1 
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سنة ١٠٠١اهء‏ ص 11-487). وكانت 
بسذانا< حكن عام 215 تحدية 
الإيالات الثلاث: الموصل والبصرة 
وبغداد. وانفصلت الموصل عام ١81١‏ »2 
والبصرة عام ,١8484‏ وأصبحت بغداد 
قصبة المتصرفلقيات الثلاث (هطن:) : 
ععناناه27 ص 8950). 

وترك الطاعون والفيضان عام 
الاباة كارا مووعةفن مفنهان: 
وأضحت معظم المنازل فى شرقى بغداد 
أطلالا خرية. وثلثا الأرض الفضاء 
المحصورة داخل الأسوار خالية:ء يينما 
كان متعظم حى الكرخ خبرايًا بلقيمنا: 
وكان فى الأسوار القائمة على كلا 
الجانكين تجوت كجيرة ند متنا 
الفيضان:ء وكانت المدينة فى حالة يرثى 
لها إذا قورنت بما كانت عليه أيام داود 
باشلا (2عجةء8 : كاءعلدع 27 جداء 
ص 15 1715,7 7,1537817 355). 

وللاحظ سوئشكيت 582:66)نا50 (سنة 
).أن المدينة أخذت تفيق ببطء من 
هول الكارثة. وقدر عدد السكان 
بأريعين ألف نسمة,. ولكنه رأى المدارس . 
دهبلة ولا كدق مخصيهناتها على الدج 
الرشيد (عندعطانه5 :عءدخاعممدلل مجلدان» 


١ 


بغداد 


سنة ,١86١‏ ص١١76,180,7١1355-1,‏ 
70004 0 0ه جطسك. 
ص :)8١1-8١‏ وعندما قام فليكس جونز 
65 ت:ذاء1 بعمل مساحة لمدينة بغداد 
(18605-18655) كات الأمور 
قدتحسنت, وهو يتحدث عن 117 حيا 
فى شرقى بغداد. و0؟ حيًا فى الكرخ, 
معظمها لا تزال تحتفظ بأسمائها 
(2467:01 ص75 7, أنظر 5138266 

,) 3371-773١ ص‎ 


وأخذ عدد السكان يزداد إزديادًا 
مطردا بعد منتصف القرن التاسع 
عشرء وكانوا حوالى ٠١,٠٠٠‏ نسمة 
عام ”1867 (وعهم1 «ناء, ص 6 ,١١‏ 
4" ). وقدر عدد الذكور من سكان 
يغداد عام القيااات رفي 014 (لغفة 
العرب. سنة 7١15١)ء‏ وفى عام /ا/ا4١‏ 
قدر عددهم جميعا بما يتراوح بين 
و٠8‏ ألقا (تععأاعهة0 كعلنا0 سمتدءط, 
ص 0 نوع : «رماجل1 عتاعاك4 ولاه 2111 
سنة ,.١1418‏ ها , ص )١175‏ . وفى 
عام ١484٠١‏ قدر عددهم بما يتراوح بين 
لم, ٠٠١‏ ألف كنستدآآ:ه) أاسقهظ8 مجر 
4 ص 55 :]عم  :)‏ 1[أعنا0 1117 
.71 4514416 ص :)7١/ ١‏ وقدر عددهم 


هااا 


عام ٠‏ بمائة ألف (هطنن) تع عامط 
ص60١١,‏ انظر سالنامه, سنة ٠١‏ اه 
ص16 1-/181,1171). 

وفى تقدير آخر أن عددهم بلغ 
٠‏ نسمة عام ١1١5‏ 
(هةتصعامصمدعا! إه ع1مم84. ج١.‏ ص 
4) وعند حلول عام ١1١8‏ بلغ عدد 
السكان "٠١٠,٠٠٠‏ نسمة (اممطفجملل 
ج"”, ص 775, الآلوسى: أخبار بغداد, 
ص ,58١ -58٠١‏ أنظر 1.0016 بالنسية 
لرقم ١8٠,٠٠٠‏ عام 3195١8‏ 4عممزوء8 
ص5518). وتأثر الرحالة بخليط 
الأجناس الهائل واختلاف لغة الكلام, 
والحرية النادرة التى يتمتع بها غير 
المسلمين والتسامح العظيم السائد بين 
الجماهير(وءه10, ص 5؟ ؟, :16جن[0, 
جل" ص 35891-7588),. وترك هذا 
الخليط طابعه على اللهجة فى يقداد 
عبد لكك انوي رعق قباد 

هه كن مق كدي إن اللحنة 
العربية كانت هى اللغة الشائعة, وازداد 
السكان العرب بظهور عناصر قبلية 
(لنقء0: الملص در المذكورء جداء 
ص5,1751١5).‏ وكان الأهالى الذين 


يتبعون ملة واحدة أى يمتون لجنس 
واحد يحتشدون عادة فى حى خاص 
(انظروممهه10 : «امموال ص 325 ), 
وكان الأتراك يحتلون الأحياء الشمالية 
مق المديقة على عدون كسان اليتفيود 
والمسيحيون يقيمون فى أحيائهم 
القديمة شمالى سوق الغزل وغربيه. 
ومعظم العجم يعيشون فى الجانب 
الغربى, أما سكان الكرخ فكانوا فى 
الغالب من العرب (عمم1 .1 :امال 
ص 53:5 017 :نماك , ص 2:3 5 - 28٠١‏ 
عآ0500هةكآ1. ج؟ . ص "١‏ عامو[/الاوق 
ه110 وعلى الترهم مسن ان 
السكان الذين يعتنقون الأديان الكثلاثة 
كانوا يتحدثون باللغة العربية فإن 
لهجاتهم كانت تختلف (لغة العرب» 
سنة١١15١,‏ ص165-١7).‏ 

وفى دورة القرن كانت لا تزال فيها 
بعض الصناعاتء, ومن المنسوجات فى 
بغدادء الأقمشة الحريرية والأقمشة 
القطنية. والأقمشة المصنوعةمن مزيج 
من الصوف والحريرء وأقمشة قطنية 
مخططة؛ وقماش قطنى خشن تصنع 
منه طيلسانات للرأس وعباءات وثياب 
خارجية للنساءء. واشتهرت الأقمشة 
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بغداد 


الحريرية فى بغداد بلونها وجودة 
صناعتهاء وكانت هناك صناعة للصباغة 
ميكتازة وساف زيافية الجاون من 
الصناعات الرئيسية؛ وفى حى المعظم 
نحو أربعين مدبغة:؛ والنجارة وصناعة 
السيوف من الصناعات المتقدمة, وكان 
هناك مصنع حربى للنسيج (/ممطفهاق, 
ا ا 1 
٠ه‏ ص 7,075 .)١7‏ 

وكانت اسواق يقداد إما مقطاء وإنا 
مكشوفة مثل سوق الغزل» وفى راس 
الجسر الشرقى كانت الساحة الرئيسية 
للتجارة فى أسواق السراى والميدان 
والشرجة وسوق القماش الذى أعاد 
داود ياشاابتاءة: وكبانت فى يعض 
الأسواق حرف لها نقابات خاصة يها, 
وتسمى السوق عادة باسمها مثل 
سوق الصفافير (النحاسين) وسوق 
السراجين و سوق الصاغة وسوق 
الخفافين (صانعى الأحذية) إلخ. (أوليا 
جليى . ج؛ . ص "" ؛ 14.6.2:8. جاء 
2 

وكان هناك شارعان مهمان , 
أحدهما يتجه من الباب الشمالى إلى 
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يغداد 


قرب القنطرة ٠‏ والآخر يسير من الباب 
الجنويى إلى نهاية السوق الرئيسية . 
وفى عام ١191١5‏ كان الباب الشمالى 
يتصل بالباب الجنوبى بطريق يعرف 
باسم شارع الرشيد(8602006:. جداء 
ضن 7/ا؟ سالتافة سكة م18 اف صن 
.)٠6١١- 6‏ 

وحاول نامق ياشا عام ١977‏ 
إشلاع يعقى الشوارع (تتالناية فية 
هم 13 لساري 
ياشا سنة 1ه (1885م) الميدان 
إلى ساحة مكشوفة بها بستان (انظر 
سالنامه سنة ١171هء‏ ص 76). 

وأنشأا مدحت عام 86؟١اه‏ 
(1879م) مجلسا بلديا يختار أعضاؤه 
بطريق الانتخابء. وصدرت أوامر 
بتنظيف الشوارع . وأنشثت بلديات عام 
64 وصدرت أوامر بتحقيق النظافة 
والنزح (الزوراءء أعداد رقم 77١‏ ورقم 
ورقم 48117 ورقم 4١714‏ لفة 
العورى م داهن 30 سنالتامه بنيقة 
٠٠هاء‏ ص .)١153١‏ وأدخلت 
الإضاءة بمصابيح الغاز وعهد بها إلى 
مقاول , ولكن لم يحظ بالإضاءة فى 
الواقع إلا الشوارع التى يقيم بها سكان 


1. 


من علية القوم (الزوراء » عدد رقم ع 
وعدد رقم 47:7. 


وكانت مدينة بغداد فى مستهل 
القرن العشرين تستوعب مساحة قدرها 
حوالى أربعة أميال مربعة. وبقايا سور 
المدينة على الجانب الشرقى الذى هدمه 
مدحت قد أصبح هو والنهر على شكل 
معين تقريبى طول ضلعه حوالى ميلين 
ومتوسط عرضه يزيد على الميل . وكان 
حوالى ثلث هذه الممساحة خاليا أو 
تشغله مقاير أو أطلال . وفى المنطقة 
الوإقفة تساة الحنوت أزكئ نتمناء 
شاسعة تكسوها أحراج من النخيل . 
وبدأت الكرخ تنمى نحى منبع النهر أكثر 
مما تتجه نحو شرقى بغداد. ولكنها 
كانت أصغر فى الطول والعمق 
(714:42001 جب" ,. ص 271"). وفى 
عام ١18457‏ كان هناك ”١٠و١١‏ بيتا و 
خان و "7١‏ حماما و53 مسجدا 
جامعا و71 مسجدا و 4" مكتبا 
للأطفال و١"‏ مدرسة دينية و865١‏ 
مقهى وى 154ر"؟ حانوتاً (سالنامه سنة 
هاء ص .)١17‏ أماقى عام 
4 فكانت الأرقام كما يلى : 77 4ر 
7 بيتا و ٠٠١60‏ خانات و79 حماماً و 
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97 مسجدا جامعا و؟: مسجداً و81 
مكتبا للأطفال (سالنامه سنة ١١‏ ه 
.ص .)١5١560‏ ش 

وفى عام ١١١”‏ كان فى بقذداد 
حانوت و 7860 مقهى و ١78‏ 
بستاناً و555١‏ جامعا و مدارس أولية 
و 8 مدارس لغير المسلمين ى ٠١‏ تكية 
وى ؟١‏ حانوتا للوراقين » ومكتبة عامة, 


و١٠‏ مكتبا للصبيان و68 كنائس و4 


مدابغ ومصنع للصابون و9؟١‏ ورشة 
للنسج و>١”‏ مصنعا للنسيج (سالنامه 
سنة ١١5١‏ هاء ص .)١15‏ وعند 
حلول عام ١6١5‏ بلغ عد المنازل 
٠0در 6١‏ منزل. وكانت هناك ثلاث 
مطابع خاصة و1 كنائس و1 معايد 
لليهود (سالنامه سنة 5؟7١اه‏ 2 ص 
3"11). 


ويصف شكرى الآلوسى ءءء مسجداً 


فى شرقى بغداد و١‏ مسجدا فى 


الكرخ (الآلوسى : مساجد ؟ «ممعأدكة16 : 


011 جد ؟ ١‏ 117 - 6). 


وتترواح درجة الحرارة فى يغداد 
بين 375١3 351١5‏ فهرنهيت فى الصيف 
وبين 57 وى 7١‏ فهرنهيت فى الشتاء , 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغدذاد 


ولكنها ترتفع أحيانا إلى 377 فهرنهيت 
فى الصيف , ويهبط إلى ٠١‏ فهرنهيت 
فى الشتاء. 


وأنجبت بغداد بعض الشعراء 
البنارزين إبآن العصيس العقماكن سكل 
فضولىء وذهنىء وأخرس , وعيد 
الباقى العمرى. كما أنجبت مؤرخين 
مثل مرتضى , وغعُرابى» ومحمود 
شكرى الآلوسى ٠‏ وفقهاء مثل عبد اللّه 
السويدى وأبى الثنا الآلوسى (انظر 
الآلوسى: المسك الأذفر ء. بغفداد سنة 
.)١5‏ 

وقد تغيرت يغداد الحديثة إلى حد 
كبير ويخاصة منذ الكثلاثينات . فقد 
اتسعت رقعتها لتتصل بالأعظمية 
والكاظ ات ةا فو ديه التسنبال م 
وبالشاطىء الشرقى من جهة الشرق , 
ويكنينة نهل نجلة العظيمة من جهة 
التحتويهم وبالمطان الوقن والكيسواحن 
القرزية عفديس لصون والماموان .: 
وهناك 7/ حيا فى الكرخ والرصافة و 
4 أحياء فى الأعظمية: و5 فى كر 
الشرقية و ١‏ فى الكاظمين (50052: -/4 
4 // ددا. ص "١‏ - 6). وكان 


ةا 


بغداد 


عدد سكان مدينة يغداد "'"لآرا611 
نسمة سنة 191417 , وقد ارتفع الرقم 
إلى ٠٠٠‏ 770 عند حلول عام /15601. 

وهجرت طرز البناء التقليدية وحلت 
جلها ميان على الطرن العضصرية فن 
مناطق وراء المدينة القديمة. على حين 
تتغير الأقسام القديمة شيئًاً فشيثا . 
وقد زال جسر القوارب وشيدت أربع 
قناطر دائمة. 

والأفنة _الازناليك التعصدونة ادن 
التاخبية اللائية والاجتفاعية » يسيس 
بخطى أسرع من أن نحصيها هنا. 

المصادر : 

لقد ذكرت المصادر فى صلب المادة. 
وعلاوة على الكتب الكبرى للمؤرخين 
أمثال الطبرى والمسعودى واليعقوبى 
وابن الأثير » والجغرافيين مثل ابن 
رسته وابن الفقيه (مخطوطات مشهد) 
وابن حوقل واليع قوبى والمقدسى 
وياقوت. وكتابى مراصد الاطلاع 
وحدود العالم والمستوفىء والرحالة 
أمثال ابن جبير وابن بطوطه وبنيامين 
التطيلى 48 0 متسدزدء8, نرى لزاماً 
علينا أن نذكر المصادر التالية: 


هنذا 


, ابن الساعى : الجامع المختصر‎ )١( 
طيعة مصطفى جواند, يغداد سنة‎ 
.1 

() ابن الجوزى : مناقب بغداد, 
آباد الدكن . سنة ١1769 ١761/‏ هلب 
مجلدات ١‏ (نشره وترجمه أمدروز 
وماركوليوث 15ناه110معة18/13 نسة 0502ع تق . 
سنة ٠5١-١؟ ١١‏ ). 

)5( سهراب : عجائب الأقاليم 
السبعة . طبعة هانز قون مزيك 11205 
علزة84 ده7, لييسك سنة .١15‏ 
طيعة كوركيس عوادء بغداد سنة 
١156١‏ 

69 هلال الصابى : رسوم دان 
الخلافة. مديرية الآثار . المكتبة, 
مخطوطة رقم 58٠٠‏ : 

(4) ابن الفوطى : الحوادث 
الجامعة., طيعة مصطفى جوادء يغداد 
سنة ١ذ6٠١اه.‏ 
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(9) الصولى : : أخبار الراضى 
والمتقى باللّه , القاهرة سنة .١15765‏ 

, التنوخى : نشوار المحاضرة‎ )٠١( 
.1١15؟١ دمشق سنة‎ 

)١١(‏ م. س. الآلوسى : المسك 
الأزفر. جا » بغداد سنة ١ ١٠‏ 
مجلد ؛ . الآستانة سنة ١1١١85‏ ه. 

)١1١(‏ المنشئ البغدادى : الرحلة, 
ترحجمة عياس عزاوى . يغداد سنة 
.١ 54‏ ش 

)١:(‏ سالنامات بيغداد عن الأعوام 
١86‏ و ١٠.‏ له ١١‏ سكت 
لاا هسهل2ك97١"7١ا‏ ه 8١6"#”1اساه‏ 
١5١‏ ه 755583 اها 


0١‏ 0 كاتته]1 .177.8 : 10 اأسطه8 ارره 7ل[ 
04 إدنيرة سئة ١895‏ . 
السلجوقية + طبحة مكمة زقال. لفون 
سنة 1517739.,. 

(/0١١)مطنطك)‏ :2م فرزوهظ عل ععسابوعط هنآ 
القاهرة حوالى عام ١5٠‏ . 
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بغداد 


)14 حاجى خليقفة: جهاننما , 


الآستانة سنة ©ه:١1اه‏ 


, يس العمرى : غرائب الأثر‎ )١19( 
نشرة م. س . 0 جليلى » الموصل سنة‎ 
.5- 

)م( عياس العزاوى : تأريخ 
بغداد سنة 1975 1908. 
مالع التجعوة فى اكينان الوالى فاون 
«مديرية الأثار» المكتبة, مخطوطة 
رقم١7؟‏ (اختصرهاءهف مدتىء 
القاهرة سنة ١/11١١ه).‏ 

(0؟) سلمان فائق: تأريخ المماليك 
فى بغداد (مخطوطة, بمكتية مديرية 
الآثار رقم )١١7717‏ 

5 سلمان فاكئق: حروب 
الإبرانين ف العتراق (مكقبة مديرية 
الآثار ببغداد رقم ؟5657١).‏ 

(:5) حديقة الزوراء. اختصره عيك 
الرحمن السهروردىئ (مخطوطة). 

(؟) عبد الرحمن السهروردى: 
نزهة الأديباء فى تراجم علماء ووزراء 
بغداد (مخطوطة). 


تحن 


بغداد 


(7؟) أ.م. الكرملى: الفوز بالمراد فى 
تأريخ بغداد, سنة 159 اه 

(79”) فريدون بك: منشلآت 
السلاطينء إستانبول سنة114١1ه‏ 

(94) عاقب جلبي: تذلكه جد 
إستانيول سنة/ا9؟ اه 

(59) مرتضى: كلشن خلفا. 

م( محمد أمين: يغداد وصون 
:اه 

69 سودت باستحا شارك 
إستانبولء الطبعة الكثانية سنة 
١ 3١9-١05‏ . 


(9؟) الأزدى: حكاية أبى القاسم ‏ 


البغدادى. طبعة أ.متز 4.84 هيدلبرغ 
(3) الزوراء (الجريدة الرسمية, 
مكتبة مديرية الآثار). 
(58)).ق. شهربانى: تذكرة 
الشعراعء. طبعة أ.م. الكرملى, بغداد 
سنة "7 19. 


(5؟) الآلوسى: مساجد بغداد, 


بغداد سنة545١اه‏ 


1 


(51) ابن طيفور: تأريخ بغداد, 
جالييسك سنة .15١/8‏ 

أفقه 113 سآن : -زوه8 عل ع«زاماكا1 
65 167105 165 46715 044 , ياريس 
سنة 3 8 .١‏ 

)50 لمعاو لء77 .1 .[: 116 171 كاءنه 1 
كتأدفاء0) 1:6 زه «ؤنء. مجلدان: لندن سنة 
.185٠‏ 


)4 ( ننمع055 : نال 121101010011 


هوه 4 عناهناءه2. ياريس سنة 
69. 

0 6 6 مه عصسيدك : -مع ه47 
-كط 1187 14تنا 4ه 7أصلاط :177 عكاء ع1 عتأءكتعو ماه 
06514 برلين سنة .15٠٠‏ 

)1 ) عتهوطاناه50 .11 ع8 : ببه1 
هه مأكدك2 ,01ه1 15ل لكل ,4771110 1أولاه 1117 
2 مجلدان.: لندن .١186٠‏ 

)5 ( مدع كعط]!' عل .18/1 ١‏ سب *ل «مقهاء 1 
7ه رط ات أأه عع6نزه7”0 مجلدان. 

5 مسمقمطعمططءه8 .1.5 : بذ كاءني 1 
4 لندن سنة .١1/8517‏ 


)5 #) قعدود عناء8 :يبه 
:04 بومباى سنة /ا186١.‏ 


اع 1ل 
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)05 (/ تطنطءز!! .© : عتطمبم جه عوهنزملآ, 
مجلد"؟. سنة .١ 78٠١‏ 


(1ع) تعتتوط تعكا : ,هارا بجا داع مم1 
02 1رزعلء 411‏ ,4777161110 فأكرعم 
مجلدانء لندن سنة .187950-١411/‏ 

30 مآ .0 .1 ١‏ 6[ زه «معلاءجه 0 
!© كعم :مجلد١,.‏ ج١,؟,‏ كلكتة 


سنة 6؟:151. 


آله 3 (  0/‏ 2010001 
أربع مجلدات لندن سنة /ا١151.‏ 
)0 6 011071 :دمع4زم7, مجددان, 


5 ( 8 مآ .5.11 : ندع علام] 


84 1/1007 /0 7165 أكسفورد سنة 
516 ,. 


)1 6 ءاعو دسم «عل برمعطات [اوء ا 
بول سنن 4 اا 


5 0 1/1/0112 مط : -كعا/! :© 011 زود اال 
16 مجلد ". القاهرة سنة .15١7‏ 


5 ( 15 .1 10 وأوجعم ا«زمجر نوع «مريامل 


044 لندن سنة 8/الا١‏ 


(58) خريطة المجمع العلمى 
العراقى» ها 23 الم وم. جواد 
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بغداد 


مع دليلها المفصل» بغداد سنة 4 


9١‏ 0) ععسهدماذ عآ .0 : ملك 4ه10وه8 
#اعنامناه) علأطوطط4 116 1:1 أكسقفورد 
سئة 8؟195١1.‏ 


)01) لالاعرا .1 نءاءندده017) 824970640 4 
كمبردج سنة .١1559‏ 


7ع( اعطه هذ : +0 دمزء ه114 دم[ 
“ل مواء8 501616 ها عل «رتاءاانا8 00و80 
5 105 سنة 1555 


.111- ١ : صم‎ 

اليانة 0 .10.5 :1716 /0 2151017 
04ج «: وملاءل, لتشورث سنة 1559. 
بغداد (بقلم. م . جاويد بايصون). 

) . © 001 .1 : 0/6 ةن 1176 809/1004 


معه56, لندن سنة 517 .١15‏ 


10216 4116 عاع51 71 : -0رمط‎ 1١1) 


. 861110116 5677/1 2 جاء ليدن سنة 
80 


5 06 38 الذ: 81 4115 » 


بغداد سئنة .١156:‏ 


ل. يوئس [ عبد العزيز الدورى اوزأزه| .حاذ] 


1 / 


بغداد خاتون 
بغداد خاتون 

«بغداد خاتون:: ابنة أمير الأمراء 
الأمير جوبان: وابئة أخت الحاكم 
الإيلخانى لبلاد فارس أبى سعيد (حكم 
ال 7ق تك 1 6 1 لكك 
95-507:١م)‏ وزوجة الأمير حسن 
الجلائرى الذى اشتهر بالشيخ حسن 
بزرك. تزوجته سنة ”"لاه 
(177م)., وفى سنة 1170م استشهد 
أبى سعيد بسابقة هى «ياسا جنكيز 
خان» وحاول أن يجبر الشيخ حسن 
على تطليق بغداد خاتون حتى يتزوجها 
هى نفسه. ولكن الأمير جوبان أحبط 
هذا المسعىء وفى أكتوير أى نوفمير 
كه 1811م قتتل الاير جويان قنئلة 
فى هراة على يد غياث الدين الكرتى, 
وكان ذلك بتحريض من أبى سعيدء 
وفكالك امتقطاة ابو ستعية ان يصقق 
مهاف الوا فق معداق شاتو: 
وأصبحت لهذه السيدة مكانة ذات 
شلأطان عطيع وجتامك لقن بكنداون كان 
(ومعنى اللقب سلطان). وفى سنة 
"لاه (5551؟١1-؟1امم)‏ إتهم الشيخ 
حسن بالتآمر مع زوجته السابقة بغداد 
خاتون على قتل أبى سعيد, ومن ثم 


الهنا 


دبت الوحشة بين أبى سعيد وبغداد 
خاتونء. ثم استعادت حظوتها عنده فى 
العام التالى حين ثبت أن هذه التهمة 
كانت باطلة وفى سنة 4 لاه ١71(‏ 
1728١م)‏ تزوج أبى سعيد دلشاد 
خاتون ابنة أخت يغداد خاتون. فأثار 
ذلك غيرة بغداد خاتونء فلما توفى أبو 
سعيد فجأة فى الثالث عشر من ربيع 
الثاتى ده 4*لافن :7 توفميو سننة 
م إشتبه فى أن تكون بغداد 
خاتون قد سمته فقلها الأمراء. وثمة 
رواية أخرى تقول إنها قتلت لأنها كانت 
تتراسل مع أوزبك خان القبيلة الذهبية 
وأغرته بغزو بلاد فارس 

المصادر: 

)١(‏ حافظ أبرو: ذيل جامع التواريخ 
الرشيدىء. طبعة بيانىء طهران سنة 
7ه-1518م, الفهرس. 

)0( ابن بطوطةء طبعة ي برء ه1807 
مج571 يأريس سنة 231865 جدذكل, 
ص7 ١١‏ وما بعدها 

(") تاريخ شيخ أويسء طبعة .3.8 
:6 :نولا لاهاى سنة ,١568‏ صل/اه, 
امن 
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6 550 :1 .© :-1/10 65 111510176 
كامم لاهاى وأمستردام. سنة 218755 
جةء ص1177 وما بعدهاء : ١لا,‏ ١5لا‏ 

)0( تلم د11 .11 : دامودمك! 116 /[0 جنماكال1 
الندن سنة 1١888-1١481715‏ جلدك؟, 
صه ٠١‏ وما يعدهاء 177 وما بعدها 

(3) عبانين اللخوؤاوئ» تارم الغراق: 
بغداد سنة ,١955‏ ص551-557, 
والفهرس 

0 اع أنام؟ .3 نره7[ را دع امع هل( 121 
الطبعة الثانيةء. برلين سنة 2,١565005‏ 
الفهرس 


خورشيد [ساقورى 11.587017 .؟1] 


البغوى 

أبو محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد القراء: مؤلف عربى وفقيه 
شافعى وحجةفى الحديث ومن أصحاب 
التفاسيرء ولقب أيضا بمحيى السنة 
وركن الدين. ولد فى بِعٌ أو بُقشور من 
أعمال خراسان (ياقوت. ج 2١‏ ص 
65). درس :فى.مرو البرود على 
القاضى أبى على الحسين بن محمد بن 
أحنك المروذئ: ولم يفاد هذه المداينة 


بغداد. خاتون ‏ البغوى 


التى اتخذ منها وطنا ثانيا له» وتوفى 
بها بعد أن نيف على الثمانين فى شوال 
عام 517 ه (ديسمبر 77١١م)‏ وتقول 
روايات أخرى إن وفاته كانت فى شوال 
عام 5٠١‏ ها (فبرير 17١١١م).‏ 
وللبغوى مجموعة من الفتاوى لم تصل 
إلينا ضمنها فتاوى شحه: وقد كتب 
أيضا موجِراً فى الفقه سماه «التهذيب 
فى القروع» (انطن فهنوست دان الكت 
الضريةح 4051786 وطنع تفستيره 
المسمى «معالم التنزيل» على الحجر 
يبلاد فارس فى أربعة مجلداتء ولم 
يذكر مكان الطبع أو تاريخه. وطبع 
أيضا فى بومباى فى مجلدين عام 
8 ه (١185م)‏ وكان نصيبيه 
الوؤانع:والأنتشان: 

وجمع البغوى الأحاديث النبوية كلها 
فى كتايه «شرح السنة» (2500ااطاة: 
أوغ!1 "ع0 .عوط .طمنه «علك ‏ عبإعاععمع لا 
61 به +1:6اه81611. رقم ١١5950‏ 
5 درجم للتجهيوتة نالعال 
الإسلامى إلى مصنفه فى الحديث 
القروف «مصابيخ السنة» وقد جضعه 
من كتب السنة السبعة الصحيحة, 
وبوبه على أبوابء وقسم الأحاديث فى 


١ /ا/‎ 


البغوى 


كل باب إلى ثلاث طبقات: صحيحة 
أخذها من البخارى ومسلم, وحسنة 
أخذها من السنن. وغريية وضعيفة ,)١(‏ 
وطبع هذا المصنف بالقاهرة عام ١755‏ 
ه (/181م) فى مجلدين» ثم طبع عام 
4ه (١٠11م)‏ وجاء محمد بن 
عبدالله الخطيب التبريزى فرتب هذا 
المصنف ترتيباً جديدا وأتمه عام /اال/ا 
ه(1576م) ورسماه«مشكاة 
المصابيح». وهى الآن كثير الذيوع 
لشموله وسهولة ترتيبه. إذ أنه يمد 
المسلم القليل الحظ من العلم بمجاميع 
الحديث القديمة متحاشيا الإسناد الكثير 
المتعب مع توخى الإرشاد وتجنب 
التعالم (65 طتهل1.001: 1010 
ج 7, ص )771١ 770١‏ وطبيع هذا 
الكتاب عدة مرات فى دلهى ويومباى 
وكلكتة وكاسان » وطبع على الحجر 
بسانت بطرس برغ عام ١499-1449‏ 
م فى مجلدينء ونقله إلى الإنكليزية 

5 .١11.ى:‏ كلكتة عام ١18١05‏ م. 

وألف التبريزى «كتاب أسماء 
المشكاة» وهى تراجم للرجال المذكورين 
فى «المشكاة» وأتمه فى ٠١‏ رجب سنة 


١/4 


ه("" يناير عام ٠51١1١م)؛انظر‏ 
102 فى مجلة الجمعية الأسيوية 
الملكية. سنة ١895‏ م. ص .)1١٠١‏ 

ونذكر من بين شروح هذا الكتاب 
شرح ابن حجر الهيتمى المتوفى عام 
#لاة ه (511٠ح)‏ الذى طبع بالقاهرة 
عام ١١9‏ ه (١185م)‏ فى خمسة 
مجلدات ("). وشرحه بالفارسية 
عبدالحق الدهلوى المتوفى عام ٠١5”‏ 
ه (155١م)‏ وطبع هذا الشرح فى 
كلكتة وشنسورة عام ١١09-178١‏ 
ه ١855(‏ - 86815 1ام). 

المصادر: 

١؟959 ابن خلكانء بولاق سنة‎ )١( 
١84 هه رقم /ا/ا١, طبعة فستنفلكد‎ 

(؟) السبكى: طبقات الشافعية طبعة 
القاهرة عام ١١"4‏ ج 5 ص 7١5‏ - 
/10" 

8) النمنيؤطن: تقاف الفسرية: 
طبعة 6قدزوتناء31, ص ؟7١,‏ رقم 5 ؟ 

(9) سمفقساءعمء8: .طعبه مفعده 0 
اح ا ا 


[بروكلمان ممةساءءاءه:8 .© ]| 


دائرة المعارف الإسلامية 


تعليق على مادة «البغوى» 

)١(‏ ليس هذا النقل مطابق) بالدقة 
لصنيع البغوى فى المصابيح, لأثه قسم 
أحاديث الكتاب فى كل باب إلى قسمين 
الساق: دواكفرها سحا تقل العدل 
عن العدلء غير أنها لم تبلغ غاية شرط 
التيكين فى علو الدرجة: من بيع 
الإسناد إن أكثر الأحكام ثبوتها بطريق 
غريب أشرت إليه». فيفهم من هذا أنه لم 
يجعل قسما خاصا للغريب والضعيف. 
بل هى داخل قسم (الحسان) عنده» وأن 
الغرابة والضعف ليسا إلى الدرجة التى 
تمنع الاخذ بما ذكره فى الحسان.ثم هذا 
الأمر على القارئ» فإن كثير من كتب 
الستن الثلاث التى أخذ منها الحسان - 
وهى أبى داود والترمذى والنسائى - 
الصبحة عن ناوخة ما افق عليه النشازى 
ومسلم, وقد انتقد كثير من المتقدمين 


البغورى 


مضع الحهوى هذا واناذوا عن خطقلة 
وإن كان اصطلاح) خاصا به. ْ 

(؟) هذا غلط من الاستاذ المستشرق 
بروكلمان » ويظهر أنه سها عن النقل, 
إذ أن شرح ابن حجر الهيتمى على 
منشكاة الصنامع مهلها واه فط 
واسمه (فتح الإله فى شرح المشكاة), 
وهى مخطوط بدار الكتب المصرية (رقم 
5" حدية) وال يطبم قط افتهما تعام: 
لافى مصر ولا فى غيرها. أما المطبوع 
قن محمين يق :11609 فى باضيحة 
مكلداك قوق نر هنا» كناكم لشكاد 
المصابيح) تأليف العلامة ملا على اين 
سلطاة سحت الوروق الشاري الترفن 
بنقة: فى وال شكة: 6 1 فت (فبزاين 
سنة ١1١1‏ م) وهو شرح نفيس 
توفت وقد ررك الجلة لش نوو عي 
غلك هذا فاسلهة ف اللدق الأكين 
لكحانه فن فازيغ آذابُ الغوب العنادن 
فى العام الماضىء وقد أطلعنى عليه 
بعض الإخوان العارفين باللغة الألمانية. 


أحمد محمد شاكر. 


للحن 


بقى بن مخلد 


أيو عيدالرحمن: محدث ومفسر 
مشهور من قرطبة:. ولعله من أصل 
رار بقى - مثل الكثيرين من مسلمى 
مخالين أكدر فقهاء المذافن وخاصة ابن 
حكبل ونا عاد يقى إلى قرطبة أذلهن مت 
استقلال الرأى فى مسائل العقائد (عده 
البعض شافعيا وقيل إنه هو الذى أدخل 
مبادىء المذهب الظاهرى فى الأندلس) 
والمعارضة للققليد حتى إته لم يلبث أن 
وجد فقهاء المالكية ينظرون إليه فى 
عداءء بل هى قد أوشك أن يحكم عليه 
الموت يتهمة الؤندقة: وإنما يذين بتجاتة 
7/اا ه - 807 4483م الذى أباح له 
أن يلقى فى نجرية تعاليمه التشقاة عن 
المذاهب المختلفة. 

وأهم كتبه؛ وكلها مفقودة. تفسير 
للقر آن الكريم عدة اين حرم أعلى 
مرتبة من تفسير الطبرى؛ و «مسندء 


ا 


الذين رووها ورتب هذه الأسماء 
بحسب الترتيب الهجائى. 
وبقئ الذى كتب ترجمته الأمير 
عبدالله الزاهد ‏ قد اشتهر فى آخر 
حياته بالتقوى التى تكاد تبلغ مبلغ 
الولاية. ويعده ابن حزم فى ميدان 
الحديث. نظير؟ للبخارى وغيره من 
المصادر: 
)١(‏ الضبى؛ رقم 584 
(؟) ابن الفرضى رقم "4١‏ 
(4) ابن عساكر تاريخ دمشق؛: ج 
”2 ص اا ا 
الفرنسية بقلم 261126 فى كنااه41-47:0 
سنة 156054., الفصلان 5١6 ,١٠7‏ 
وما بعدها 
60 النتبهى: مرتبة.ء فى مواضع 
ختلفة 
(8) الخشنى: القضاة؛ الفهرس 


دائرة المعارف الإسلامية 


)3غ المقرّى: 472/6165 الفهرس 
)غ63( تعطتج 0010 .1: الآ[ :0161لاا3 
-“ *'ص» 51 
0١١‏ الكاتب نفسه: :22/117167 ص 
١١‏ 
(؟١1)‏ 211005 0ز1/1-45: 
0500 لاك (( 45671771650774 ص ,١5‏ 
تعليق 6١”‏ 
له لدجو 671-10107آ. :1‏ .1151 
.5 / «وكع: الفهرس. 
لق )١‏ لقنةقتماعكاء87:0 القسم 2١‏ ص 
ا" والإششارات الواردة فى 36 
أ5نا0ةآ: «مطز 'ل أهر 06 770/551011 هآ 
010ظ1 دمشق سنة 554 5 
التعليق. 


خورشيد [يلا 136اءم .0 ]| 


البكرى 
أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن 
سه وقول ااعنا بهو المنديفة الذي 
تحظى بأكبر قدر من القبول لاسم 
المؤلف المزعوم أو الراوى الأخير 


دائرة المعارف الإسلامية 


بقى بن مخلد ‏ البكرى 


للقصص التاريفية التى تتثاول 
السنوات الأولى للإسلام والذى ينسب 
إليه أيضاً فضل تأليف مولد وسيرة 
قصصية لحياة محمد [يكة]. وترد أقدم 
سيرة حص بها فى كتاب للذهبى 
يسمى الميزان (طبعة القاهرة سنة 
6, ج ١ء‏ ص 57). ويتحدث 
الذهبى ساخط) عن البكرى ويصفه بأنه 
كاذب وملفق لقصص غير حقيقية 
تضمها كتب ميسورة عند الوراقين 
(والمظنون أنها تلقى رواجا كبيرا). وإذا 
نظرنا بين الاعتبارإلى المؤيد من 
الحقائق التى تقول إن مخطوط لأحد 
مصنفاته (و.ه8 موءعتنة/ رقم )١55‏ 
يرجع إلى عام +9 ه (5955١ام)‏ وأن 
الكتّاب الذين أدركوا أواخر القرن الثالث 
عشر الميلادى استشهد بهم فى سيرة 
النبى (200ة:1الى: بطهعم «ءل ككتسطعاءجعء 1 
يرد ....255: رقم 4؟11) فيان 
لكر نكون ونذ شان كيدا من رفن 
النصف الأخير من القرن الثالث عشر. 
وإذا كان هذا الاستنتاج يجب أن يظل 
حاليا موضوعا للتأمل العميق فإنه 
لايوجد دليل مقنع يدعو إلى الشك فى 
الصفة التاريخية لشخصية البكرى التى 


البكرى 


لاتستقر على قرار. وإذا كان لقب 
«الواعظ المطترى: الذئ كان يلقبانه 
بين حين وآخرء يمكن الوثوق به فإنه 
كان يحيا حياة ناشطة فى العراق. 

وليس من المحقق بحال أن جميع 
المصنفات المنسوبة إلى البكرى ترد إلى 
كاتب واحد بعينه. مثال ذلك أن سيرة 
النبى [45ة] تستشهد بأسماء حقيقية 
وكتاب حقيقيين:ء بينما المصنفات 
الأخرى غامضة ومضطربة فى 
إشاراتها إلى المصادرء وهى تؤثر 
الأسماء المختلفة فى الحالات النادرة 
التى تذكر فيها أسماء الرواة. وفضلاً 
عن هذا فالظاهر أن السيرة لم تكن 
معروفة بعد آنثئذ للذهيىء» وهناك إشارة 
إليها أضافها ابن حجر (فى كتابه 
اللسناق؛ خخا اس 89 فى النسيرة 
التى نقلها عن الذهبى. ولم يتيسر بعد 
تقصى العلاقة مين الضنفات المختلفة أو 
بين النسخ المهذبة. ولكى نصل إلى 
نتائج سليمة لابد أن ندرس كل 
المخطوطات العديدة المحفوظة فى 
مكتبات مشتتة تشتتاً كبيراً. 


.ما 


المصادر: 

ذا جهر ين" انان بالك ان 
الغرب بما كتيه 513200 ..آ 

0 أنظر هت«تالد]!. ذ.0): [ك ماامعءه]1 
[إمءق, جد "؟ء ص .١١6‏ 


(") وانظر علاوة على هذا :عمط .2: 


لالت :عاشنا-أجمط[عههالآ ‏ ©00©6عع16 2 116 


توبنكن سنة ,١97١‏ ص .1508-5١6١60‏ 
(؟) ممقصاءاءم:8, ج ١‏ ص 55 غ5. 
)5( بروكلمان. قسم كص 11١1١‏ 

به أخطاء عدة شوهته). 

)6( فتوى تحرم قراءة السيرة التى 
الهيثمى: الفتاوى الحديثة, القاهرة سنة 
5615 هت 1575م ص 1 .١1١‏ 

وانظر علاوة على ذلك كتب المغازى 
والتاريخ 

آدم [ف. روزنتال [8طاهءوه8 .1] 

3 «التكرى» بن أبى السرور: اسم 
يطلق علي مؤرخين عربيين من الأسرة 
الطريقة البكرية (من الشاذلية) محمد بن 


دائرة المعارف الإسلامية 


على الصديقى المصرىء المتوقى عام 
١4‏ ه(5١١١م).‏ وتضم مصنففاته 
علاوة على تاريخ عام فى جزءين 
(عيون الأخباره ونزهة الأبصارء وهى 
مختصر أيضا فى كتاب بعنوان تحفة 
[أو تذكرة] الظرفاء) تواريخ عدة عن 
الأتراك العثمانيين (فيض المتان» والدرر 
الأثمان فى أصل منبع آل عثمان:ء والمنح 
الرحمانية, مع ذيل عن مصر عنوانه 
اللطائف الربانية) وتاريخ عن الفتح 
العثمانى لمصر (الفتوحات العثمانية) 
ومصنف عن محاولة قام بها محمد 
ياشا والى مصر عام ٠١١7‏ ه 
١1١4(‏ 5١٠١١م)‏ لإلغاء ضريبة 
عسي :شق القازرق رالتقريع الكبرع فى 
دفع [أورفع] الطلبة). 

المصادر: 

6 م5101 ج ”؟. ص 3/8؟. 

(؟)بروكلمان قسم ”". ص ؟١غ6.‏ 

فه 0عكسعاوع/71ا لاجرل دكار ةلع ده 0 
©5, رقم 607. 


(؟) تعوصتطة8: ص 27 .١‏ 
(6) حاجى خليفة.ء طبعة فلوكل 
امع" تعليقات أرقام 8 ١خ8ةغٌ,‏ 


ذائرة المعارف الإسلامية 


البكرى 


.١ 3١6١17 56الىى‎ 4 

(1) إسماعيل باشا بغدادى: هداية 
العارفين إستانبول سنة ,١608‏ ج ؟, 
ص .5١5‏ 
عام لا١٠٠‏ ه -8ؤهة١-_16055م)‏ 


اتقل الكسين اخلاضة الأكرو رحد هن 
.١١17/‏ 

المؤرخ السايقء ولد حوالى عام ه١٠٠١‏ 
٠ه‏ : 06١م).‏ وله, إلى جائب 
وتازيقيق عامنين لعن (الروضنة 
المانوسة, والروضة [أو النزهة] الزاهية 
فى ولاة مصر القاهرة المعزية) تاريخ 
ثالث عن مصر عنوانه الكواكب السائرة 
ككاون يتتصديل أكلن الشفنين"الكماقي 
حتى عام 6١٠ه‏ (؟11م). وهذا 
المضتف» الذى الم يتكس يذه خرجمة 
ده ساسى (ا58 .5: 065 عجلاآ 6.آ 
1165 77ل كواامائط فى كلآه قط أه دعء تاه( 


اك عناتو6طامتآط81 هط 46 كأ ع كناارعل8 دء4 


الي 


البكرى 


80 جل ١‏ سنة 788 7, ص 1١516‏ - 
وهناك ترحمة ألمانية عن النسخة 
الفرنسية نشرها 15:5م8]2 .6, هلدبر غر 
هاوزن سنة )١725١‏ وأفاد منه على 
نطاق واسع مارسل (اع3042:06 .1.3 فى 
كتايه 464 77151016 ياريس سنة 
4) مع تكملة لهذا الكتاب بقلم 
مصطفى بن إبراهيم (انظر ا14123:06 فى 
الموضع المذكورء )١5‏ تابع فيها 
الحوادث حتى عام ١١18‏ ها 
(:175م). وتضم مصنفاته الأخرى 
تاريخ للفتح العثمانى لمصر (التحفة 
الهية) ومختصرا لكتاب الخطط 
للمقريزى بعنوان قطف الأزهار (ينسب 
هذا المصنف أحيانا إلى عمه محمد بن 
زين العابدين بن محمد بن علىء شمس 
الدين أبى الحسن, المتوفى عام ٠١41‏ 
ه [17177م]؛ انظر المحبى: خلاصة 
الأثر. جل "”. ص 2,)515 وسيرة 
للصوفى الشيخ الأعجمى الكرانى (الدر 
الجمانى) ورسالة فى التصوف (درر 
الأعالى). 


المصادر: 


.587 ممقمصاءاعءم8: ج ”,ا ص‎ )١( 


.كط 


وه لاع 71عاوعن 177 -اع رع وكاطء ]ج[ءوء 6 


”56 رقم 66 
(؟) 83612867: ص .١18/48‏ 


5( المصادر التى ذكرت فى صلب 
المادة. 


آدم [س.ج.شى 5030 .1 5]204050] 


+ «البكرى» عبد الله بن عبد العزيز 
بن محمد بن أيوب بن عمرى أبى عبيد: 
أقهم قرافي اثالسن ولت لتنا 
مؤلفاته. وعاش البكرى فى النصف 
الثانى من القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى). وهو من قبيلة 
بكر العظيمة التى كان لها شأن كبير 
بين القبائل العربية فى غربى الأندلس. 
وكان جده محمد بن أيوب قاضى لبلة 
واليا على شلطيش وله 18 فى 
خلافة هشام المؤيد الزموى» وقد حاول 
- شأن غيره من الولاة - أن يستقل 
بحكم هذه الإمارة عقب سقوط الدولة 
الأموية وفى فترة الاضطراب التى 
يسميها مؤرخو الغرب عصر ملوك 


دائرة المعارف الإسلامية 


الطوائف؛ ونجح محمد فى محاولته 


هذه. ولكن ابنه عبد العزيز عجز بعد 


وفاته عن أن يثبت لهمجمات المعتضد 
أمير إشبيلية الذى كان يحاول بسط 
سلطانه على الأندلس بأسرها. واضطر 
عبد العزيز إلى تسليم إمارته. وحمل 
أمواله وفر هو وولده البكرى سر من 
شلطيشء ثم غادرها إلى قرطبة. وكانت 
هذه المدينة مستقلة فى ذلك الوقت 
يحكمها طبقة من الأعيان بزعامة أسرة 
بنى جهورء وقد فتحت ذراعها لجميع 
جوار أمير إشبيلية القوى. 

وأتم البكرى دراسته فى قرطبة على 
أئكمة علماء عصره. ولما توفى أبوه عام 
5 ه (15ا١٠م)‏ التحق بيخدمة محمد 
ابن معن أمير الَرِيّة الذى لقيه لقاء 
حسنا وجعله يعد ذلك من صفوة 
خلصائه. وتابع البكعرى دروسه فى هذه 
المدينة وحضر على أعلامها ومن بينهم 
أبى مروان بن حبان. وفى عام 54١4‏ ه 
٠١86(‏ تت 1١1آم)‏ صمحب اليعرى 
المعتضد أمير إشبيلية فى ركوبه البحر 
إلى مراكش ليطلب عون يوسف بن 
تاشفين المرابطى على نصارى قشتالة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


البكرى 


ويلوت ”1ق التكرى قات ]إلى ترطينة 
مع غؤوة الراكين منهقا يكن عن شر 
فقن توق ويافن سن متاخدرة فى 
وكانت للبكرى شهرة الرجل الذى 
لايرى بأسا فى أن يجمع بين حب بنت 
العنب وحب الشعر والأدب. 

يجكلن كار انعد يديو وان 
ويد بنسب له مصنفو العرب المؤلفات 
الآتية: 

١‏ كتاب فى أعلام نبوة نيينا 
محمد. 

؟ - شفاء عليل العربية. 
تلام 

(:) كتاب فى اللآلى على كتاب 
الأمالى» وهو شرح على كتاب الأمالى 
لأبى على القالى ( مخطوط وحيد فى 
توبنكن 82ء78أاء0ا1). 


البكرى 


(0) كتاب معجم امنا ااستعجم 

© كتاب المسالك والممالك. 

ويظهر أن الكتاب الأول صنفه ليدفع 
عن نفس قيمة الؤتناقنة وهنم الاحتفال 
بالدين» وهى تهمة كثيرا ما كانت توجه 
للعلماء فى صدر العهد المرابطى وتجر 
على من يتهم بها أفدح الأخطار. أما 
المصنفات الثلاثة التالية فهى رسائل 
وشروح فى فقه اللغة. والمعجم يبحث 
فى الجغرافية القديمةء وهى بمثابة 
معجمللبلدان المشكوك فى رسم 
أسمائها مما ورد فى الحديث وفى 
المصنفات التاريخية القديمة وفى الشعر 
الجاهلى. ومعظمها يتعلق بجزيرة 
العرب أما النواحى الأخرى فترد فيه 
عرضا. وقد نشر هذا الكتاب فستنفلد 
(10ه1معادعنا/لاء كوتنكن ‏ ياريسء فى 
مجلدين, عام ١41757‏ -/ا1417). وترجع 
شهرة البكرى بصفة خاصة إلى مصنفه 
كان شالك امالك دول معدل إلينا 
هذا المصنف كاملا. وهو كمعظم 
المؤلفات الجغرافية التى ظهرت فى 
العصور الوسطى كتب ليكون دليلا 
للمسافر الجائل. وهو فى بعض أجزائه 


.ما 


ينقل عن أمهات المصنفات القديمة التى 
لم تصل إلينا؛ ومع ذلك فإن البكرى فى 
هذا الككنات مسولوهناك احعمندها عن 
خوراة الشامفة. ركان اعفان :فى 
الأصل من عدة مجلدات تضم إلى جانب 
ماكان معروفاً من العالم لمسلمى القرن 
القانيق فسيولا سستفلة فى التاريخ 
والأنساب. ونقل المصنفون المتأخرون 
عنه كشيرا. ولم يبق من هذا الكتاب إلا 
أخبار شمالى إفريقية وصفحات فى 
صفة الأندلس ووصف لمصر أقل شأنا 
من وصف المقريزى وإشارات عن 
الغرات واوا الكون وق تشعن ده 
سلان 513806 26 الجزء الخاص بإفريقية 
عام 1851م وترجمه عام 18048م. 
وظهرت لهذا الجزء طبعة منقحة فى 
السحوافن شاع 51ح تحت اشصير اك 
حكومتها. ونشر وترجم كونيك عانهناكا 
وقون روزن 20568 :7/70 قطعا من 
الكتاب خاصة بالروس والص قلب 
( [مرماسه امنيسل 1 تماء8 له وزاتعمنيج1 
اهنمو زهاك 1 8:51 سانت بطرسبيرغ عام 
4/عم/ .)١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

)١(‏ ابن بشكوال: الصلة. طبسعة 
2 مدريد سنة ,1١8487‏ ج ”,2 ص 
رقم 1748. 


)0( السيوطى: بغية الوعاة, القاهرة, 
سنة ١1551‏ ها ص 5860. 
م82 جه , ص ١‏ وما بعدها. 

(4) حاجى خليفة طبعة فلوكل ج 
2 ص هعم جل 53 ص ؟61, حل 6, 
ص 5 ١م‏ 116 ١77‏ 

(5) 51326 26: مقدمته لوصف 
إفريقية الشمالية لأبى عبيد البكرى, 
الجزائر سنة /ا860١.‏ 

0 (0021آ1: 169165 دعا لاى كوم لاءء 6007 
1ع 710 8020011 يق ليدن سنة 1887م 
ص .١71795-1١1١4‏ 

0 5 80 كمو: -81 - 8[6 وزكر 
0 مدريد سنة ١89548‏ ا ص ١١٠١‏ 

4( الللقططاعءعاء810: طمنه «عل .عو6 0 
11 قيمالر سنة ,1١868‏ جه ١‏ ص 
الاغ. 


[ كور نا .4 


دائرة المعارف الإسلامية 


البكرى . 


+ البكرى أبو عبيد. عبد الله بن 
عبد العزيز محمد بن أيوب: كان هو 
والشريف الإدريسى أعظم جغرافيين 
للمغرب الإسلامى. كما كان البكرى 
خير من مثل العلم العربى الأندلسى 
الواسع فى القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى). 

ونحن لا نعلم إلا القليل عن 
تفصيلات حياة أبى عبيد البكرى» ومع 
ذلك فإن فى الإمكان أن نصف الوجوه 
المختلفة لنشاطه العلمىء وكلها مارسه 
البكرى فى وطنه. والحق إنه لم يرحل. 
فيما يظهرء فى الشرق قطء بل لم يزر 
شمالى إفريقية الذى يصفه بالرغم من 
ذلك وصفا بالغ الدقة. وأهم وقائع 
حياته فيما بلغ إلى علمنا هى: كان أبوه 
عز الدولة عبد العزيز البكرى الأمير 
الوحيد (أى قل الثانى بعد أبيه أبى 
مصعب محمد بن أيوب) لإمارة ولَبَة 
وكلطيش الصسفييزة التى قامت 'سنة 
7 ه )٠١١5(‏ وقت سقوط الخلافة 
المروانية فسى قسرطبة؛ على الساحل 
الأطلسى لشبه الجزيرة الأيبيرية غربى 
َبلة بمسافة غير بعيدة. 


.ما 


البكرى 


وفى سنة؟؛4؛ ه (١١١٠م)‏ 
اضطر عز الدولة متاثر) بالضغط 
السياسى الذى أثقل به كاهله المعتتضد 
ابن عباد أن ينزل عن إمارته لملك 
إشبيلية فضمها هذا الملك إلى أملاكه, 
ولاشك أن انا عسية: الذى #اتعرف 
تاريخ مولدهء كان وقتذاك فى الثلاثين 
على الاق ل دؤقة مسصسن آناةإلن قرطة 
وكان قد اختارها مقاما جديدا له تحت 
حمانة سياه اي التوليه بحسو وه 
جهور يسخى فى بسطها أحيانا ويشح 
أحيانا وهذه فى على كل حال 
الوقائع الخاصة التى أوردهاابن حيان 
(الشين فى ابخيسام: الذخيرة ج © 
ونقلها ابن عذارى: البيان المغرب. ج ١‏ 
ص "1١٠‏ - 7517 (202: 4ه455 ج 01 
ص 707 - 017؟) ولاوجه للشك فيهاء 
ولكن ثمة مصدرا آخر (ذيل البيان» 
ج", ص 725؟) يقرر أن أبا عبيد وأباه 
الذى توفى سنة 555 ه (54١٠م)‏ 
انسحبا إلى إشبيلية؛ وهوامر غير 
مستبعد. وأيا كان الأمر فإن أبا عبيد لم 
يلبث أن اشتهر فى عالم الكتابة. كان 
تلميذا للإخبارى أبى مروان بن حيان 
وغيره من الأئمة ذوى الصيتء وكان 


184 


يتنقل فى دوائر بلاط أمراء الأقاليم, 
وخاصة بلاط بنى صمادح فى الممرية. 
ولما شهد من بعد تدخل المرابطين 
العسكرى والسياسى فى الأندلس 
ودوال ملك ملوك الطوائف دواليك. كان 
قد كتب معظم كتبه العديدة التى كان 
التى كان قد ردها السلطان يوسف بن 
تاشفين إلى مكانتها قصببية للأندلس» 
وفيها توفى البكرى فى سن وافية فى 
شهر شوال سنة 441 ه (أكتوبر - 
قول الضبّى الذى يلقبه بلقب «ذى 
الوزارتين»). 

وإذا حكمنا على أبى عبيد البكرى 
بتنوع مصنفاته ظهر لنا فى صورة 
«المبشارك» الأمثل. فقد حصل معرفة 
واسعة جدا بمختلقف فروع العلم. وكان 
أساسا جغرافياء ولكنه كان فى الوقت 
نفسه أيضا متكلماء وفقيها لغويا. وعالماً 
فى النباتء بل لقد كان يمارس فن 


دائرة المعارف الإسلامية 


لةفسيف ران عافد الكبين شد 
ووصف إلى ذلك بأنه مسحب للكتب 
يحفظ مخطوطاته القيمة فى أظرف من 
اشيج :التجيد: 

أما فى ميدان الدين فإن ابن بشكوال 
ينسب إليه كتابا «فى أعلام نبوة نبينا» 
دون أن يذكر عنوانه. وينسب إليه ابن 
شين (المتوريية اهم كت 10م كن 
110 6445616) ا رمعسة 
مصنقفات: 


)١(‏ نقد لأبى على القالى عنوانه 
«التنبيه على أوهام أبى على القالى فى 
كتاب النوادر» طبعة صالحانىء فى 
أربعة مجلدات, القاهرة سنة ١١44‏ ه 
- 1977م؛ انظر بروكلمان. قسم 2١‏ 
00 

(؟) شرح لأمالى أبى على القالى 
عنوانه «سطط اللآلى فى شرح 
الأمالى». طبعة عبد العزيز الميمنى, 
القاهرة سنة ١١55‏ ه - 15705؛ انظر 
بروكلمان: الموضع المذكور. 

(؟) شرح للأبيات التى استشهد بها 
فى «الغريب المصدّف» لأبى عبيد القاسم 
ابن سلامء عنوانه «صلة المفصول». 


دائرة العازف الإشلامية 


البكرى 


(؛) شرح لمجموعنة أمثال الكاتب 
نفسه وهشو أبو عبييد بن سلام _ّ 
عنوانه «فصل المقال فى شرح كتاب 
انظر .11.0 ج لاء ص ”> ١؛‏ (ع5ازاء2 
كأأءت06 اناعع1/107 .[عكالاء 12 «726, ستنة 
التعليق). ونذكر له أخيرا كتابا آخرء 
شبه تاريخى وشبه لغوى. يظهر أنه 
فقد وهو «المؤتلف والمختلف فى أسماء 
القبائل العربية. 

وكتاب أبى عبيد البكرى فى النبات 
هو «كتاب النيات» وقد ذكره أيضا اين 
حير فى كتابه الفهرسة (ص يفضه 
والظاهر أنه لم يوجد يعد مخطوطا. 
ومهما يكن من شئ فإن له مكانه فى 
سلسلة الرسائل الأندلسية فى صفة 
الهجائية, وكان مرجعا مباشراً 
الإشبيلى من أعيان القرن السادس 
الهمجرى (القانى عشر الميلادى) فى 
تصنيف كتايه «عمدة الطبييب فى شرح 
الأعشاب» وهذه الرسالة فى النيبات 


1ك 


البكرى 


التى وصفها ابن أبى أصيبعة فى أسطر 
قليلة تدور فى جوهرها ‏ مثل رسالة 
ابن عبدون حول شبه جزيرة الأندلس؛ 
ولم يقد من رسالة اليكرى اين عبدون 
فحسبء بل أفاد مثها أيضاً العالمان 
الطبيعيان الغافقى وابن البيطار. 

أما مصنف أى عبيد اليكرى فى 
الجغرافيا الذى تقوم عليه معظم شهرته 
فى العالم العربى فكتابان متفاوتان فى 
الأقشية والحج هما كينا 


استعجم» و «المسالك والممالك». والمعجم ش 


الذى نشره فستنفلد بخط المؤلف ).5 
مأ ءادع ه :177‏ -جعم!/17 ع ء عق« [وره و0606 هط 
أعلاط17ء كوتنكن: سنة ١481/51‏ /ال/الم١؛‏ 
ونشر فى القاهرة فى أربع مجلدات 
سنة )١11601١- ١9565‏ هى ثبت بأسماء 
أماكن معظمها من جزيرة العرب ترد 
فى شعر الجاهلية وفى كتب الحديث 
وأثار هجاؤها الخلاف . وقد مهد 
البكرى للثبت بمقدمة للوضع الجغرافى 
لجزيرة العرب القديمة ومنازل أهم 
القبائل فيها. 

وأماالمسالك, وهو عمدة كتب 
البكرى» فليس بين أيدينا بعد إلا جزء 


ما 


منه على هيئة قطع مطولة لم تنشر كلها 
حتى الآن : المجلد التمهيدى للمسالك 
الذى يتناول الجغرافيا العامة للشعوب 
الإسلامية وغير الإسلامية (مخطوط 
بباريس, المكتبة الأهلية رقمه560) لم 
ينشر بعد الجزء الأكبر منه (قطعة عن 
الروس والصقالبة نشرت فى سانت 
بطر سبرغ سنة ١418‏ بمعرفة كونيك 
وفان روزن : 1 41-8011 هنزةادودجهط 
70207 لالع نامل مءوه17.10 2 علتسلكا1. م 
5120111 21511 0 ج ١‏ ؛ انظر أيضا: 
اعممتعءعكط: ‏ شامع 1 :7تبه ه170 :تك 
47051 107115 أوسلو.ء سنة3 ١85‏ 
)١15978‏ على أن الجزء الذى لاشك فى 
أنه أكثرها أهمية هو ذلك الذى يتناول 
المغرب الإسلامى, وقد عرف فيما يتعلق 
بإفريقية. من طبعته وترجمته الفرنسية 
(وهما الآن عفى عليهما الزمن) اللتين 
قام بهماده سلان (ع42 ماورات 1065 
-صعءكى عمد[اك ع0 سناءنا0ء112 :عناوا 4 ا 
6 المتن العريىء الجهزائر 
سنة/ا685١؛‏ الطبعة الثانية. الجزائر 
سنة١٠5١؛‏ الترجمة الفرنسية, فى 
كمعلامل سنة /1861 - 808 ١!؛‏ الطبعة 
الثانية إلترجمة. الجزائر سنة :)١5٠١‏ 


ذاكرة 'العازف الإسلاضة 


مختصرة فى بياريس بقلم كاترمير 
(-00112156 61 أ و5ععز]ن[2 


616 ج١١).‏ وقد نشر كاتب هذه المادة 
بعض أجزاء غير منشورة من المسالك 
تتعلق بالأندلس وحقق الشواهد الواردة 
فى المصنف التاريخى الجمغرافى 
الموسوم بالروض المعطار لابن عبدالمنعم 
الحميرى السبَكتى (-06] عابعاة« هآ 
عع 4- رع 1/10 لله 0 ليدن سنة78 2,١5‏ 
ص ه755 -7557؛ وانظر أيضا -26 2.آ 
65028 '1 ع0 01092م3ه5,: لأحمد الرازى 
فى 8ل[41-470©6 بسنتنة"ه955١,‏ 
ص )٠١ 5-٠١٠١‏ معتمدًا على مخطوط 
فى مكتبة جامع القرويين فى فاس 
وفيه أكثر قطعة تفصيلا تيسرت لنا بعد 
فى وصف شبه الجزيرة الإيبيرية. 
وقد جرى البكرى على السنة 
المألوفة لدى جغرافى زمنه وجغرافيى 
القرون السابقة عليهء فاتجه أولا وقبل 
كل شىء - كما يستدل من عنوان كتابه 
«المسالك والممالك» إلى إظهار كتابه فى 
ثوب دليل طريق يشمل تقديرًا 
للمسافات بين كل مدينة أو محطة, 


دآئرة اللفارق الإستلامية 


البكرى 
وكَانْ ذلك خليقا بآن ينتهن بالكتاب إلى 
ثبت جاف بالأسماءء وهذا الثبت على 
أهميته لا يعدو أن يكون ذكرً مجردا 
للمعالم, إلا أن البكرى طبعه بطايعه 
الخاص فراح يتخير مادته من ذلك 
الست من الخمناتصن :القن الحعهد فى 
جمعها. وهذه المادة تتعلق إلى حد كبير 
بالتاريخ الاجتماعى بل السلالى: وهذا 
هو الذى يسبغ على كتاب اليكرى 
«المسالك الممالك» قيمته التى لاتقدر فيما 
يختص بالمغرب على الأقل. وكان عقل 
البكرى عقلا متطلعا منهجياء ولذلك فهو 
قد رسم بعض الصور الإجمالية 
التاريخية التى لم يضارعه أحد فيها 
بعد قطء إن لاتزال أخياوة عن الأدارسة 
المرايطية مكتلا الأساس الأوةق لوكائقنا 
عن الأدارسحة والوكاكهنا عن افبحصول 
المرابطين. ومعظم أوصافه للبلدان دقيق 
إلى حد عجيب. ومادته عن أسماء 
الأماكن فى المغرب وإفريقية وبلاد 
السمؤدان وافئة وفاء لاتقل أمسيقة عا 
ذكرنا. 
ومن نافلة القول أن نذكر أن أبا عبيد 
حين أخذ يكتب وصفه القيم لشمالى 


اكلا 


'البكرى 


إفريقية. كان بين يديه فى مقره بقرطبة 
وإشبيلية الروايات الشفوية التى كان 
يوافيه بها الناس القادمون من إفريقية 
أو المغربء وكان بين يديه أيضا كتب 
الكتّاب الآخرين الذين تناولوا هذه 
الأقطار بالحديث. والمصدر العمدة الذى 
ذكره البكرى عدة مرات فى كتايه هو 
«الممسالك والممالك» لمحمد بن يبوسف 
الورّاق فى جغرافية إفريقية. وهذا 
الرجل «الوراق» وانظر وأناضأء:815 ./ 
فجئن وبرمسرء 17 - بومرع ناه كعع1 |16[ 
ى»سزظ. القاهرة سنة ١976‏ 1555, 
ص ١١١1-؟07١)‏ الذى عاش مدة 
طويلة فى القيروان قبل أن يشخص إلى 
قرطبة ليستقر فيها على عهد الخليفة 
الحكم الثانى بناء على دعوته, قد يسر 
لليكرى الذى أفاد من كتابه (يبدو أنه 
الآن مفقود) أن يزودنا بمعلومات ترد 
إلى القرن العاشر الميلادى. وكان 
النكرى مستطلي ان ايتول نه كينا 
يشاء. زد على ذلك أنه كان بين يدى 
البكرى وثائق من مخطوطات قرطبة 
(مثال ذلك فرقة برغواطة المتزندقة على 
أن عدم إشارته إلى تدخل المرابطين فى 
الاندلس يؤيد الدليل بأن البكرى انتهى 


ا 


من كتابة «المسالك والممالك» سنة 41٠‏ 
ه (48١٠م)‏ أى قبل وقعة الزلاقة 
بثمانية عشر عاما. 

أما عن مرجعه فيما يختص بأسيانيا 
المسيحية وبقية أوربا فيحق لنا أن نقول 
فى الختام بأن أبا عبيد بنقل رواية عن 
يهودى من طرطوشة هو إبراهيم بن 
يعقوب الإسرائيلى الذى عاش فى أوائل 
القرن الرايع الهجرى الموافق العاشر 
الميلادى (نقل عن هذا اليهودى رواية 
عن العذرىء ذلك أن القزوينى أيضاً 
يذكر هذا الرواية بطريق غير مباشر)» 
على أن كتاب هذا اليهودى (ريما كان 
مكتوبا بالعبرية ثم ترجم إلى العربية أو 
اللاتينية؟) يظهر أنه فقد. 

والأجزاء التى بقيت من كتاب 
«المسالك» تستأهل حقا أن تنشر نشراً 
نقديا كاملا وتستحق دراسة منهجية: 
وكذلك فإن دراسة لغة الكاتب لم 
ينهض بها أحد بعد. والبكرى وغيره من 
كتاب رسائل الحسبة . مثل ابن عبدون 
الإشبيلى وابن عبد الرءوف والسقطى 
المالقى وأصحاب الرسائل فى الفلاحة - 
فى العافت الأتدلتسى الى 5شتحعل 


اكز العارت الالبتلاسة 


دائرة المعارف الإسلامية 


مفرداته طائفة كبيرة من الأسيانيات. 
أما من حيث الموقف الاقتصادى فى 
المغرب أيام القرنين العاشر والحادى 
عشر الميلاديين (معلومات عن المقاييس 
والمكاييل وتكاليف المعيشة. والعلاقات 
التجارية؛ والاتجار فى السلع والأدوات 
الكمالية) فإن كتابه حتى فى الأجزاء 
التى بقيت لنا يزودنا بحشد من 
المعلومات تتيح لنا أن نضع قوائّم 
تحليلية وخرائط. شأنه شأن «نزهة 
المشتاق» للشريف الإدريسى الذى يعد 
هوالآخر راكعة من الروائع فى 
الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامى 
فى القرون الوسطىء وإن كانت متأخرة 
فى الزمن بعض الشئ عن ككتاب 
اليكعرى. 

المصادر: 

)١(‏ إن الأخبار فى ترجمة حياة 
البكرى كلها قصيرة لا تحتوى إلا على 
القليل من التفصيلات: ابن بشكوال: 
الصلة؛. رقم 178. 

.57١ الضبى: البغية» رقم‎ )١( 

(؟) ابن الأبار: الحلّة السيّراء (فى 


إ1202: ...07611615 ليدن سنة 
,ص 1١١8‏ -177). 


البكرى 

(5) الفتح بن خاقان: قلائد العقيان؛ 
1 

)0( اين سعفيتيك: المغرب, حب 2١‏ 
القاهرة سنة ,١9657‏ ص 5" -558. 
(بيان منقول عن ابن سعيد) 

(/)السيوطى: البغية. ص 7585. 

(48) ابن أبى أصيبعة. ج 5. ص 
67 

)1غ المقرئى: نفح الطيب - -4:6 
ماع ] 3-5 3 ص ١6‏ 

)١ 3‏ وانظر أيضا: دملاوذ80 015/: 
مبرهكىك: رقم .١١6‏ 

5 0 50111 لزمقمء اك .1: -60ع 2لا 
وم[ هه وعترفطأ وابمستصوط ها عل عتأزه7ق 
وعطن 0 وم6رم6511. غخرناطة سنة 
,ص 61-5808. 

(؟١١)‏ عرقطعة81 .1: 265 كانه لط 


ووطهنه ‏ كعطامه«وممع ‏ صنومةء ل 
باريس سنة ١97”‏ ص ١187”‏ 560060 
(ويشمل تقديرا مهما كل الإبهام لقيمة 
البكرى وأسلوبه من حيث هو مرجع) 


05 لمجم :80 - الاقهآ: -ادة8 ها 


تلنينا 


البكرى 


© 17/10(671 ااه 16719116 ءآلاى. ليدن 
سنة ,١978‏ ص .55-5١‏ 


)١5(‏ ممقصاءاء8:0: جل ١‏ ص 
الا8؛ قسم 2١‏ ص 8175 - 487/1. 


110 وبيانا للتهمتعكا: بمقاء/‎ )١5( 
11امه:06608) هآ 4 ص‎ 0 0 
فى همضة[ذ عل .854.0 فى مقدمة‎ ٠١ 
طبعته غير الكاملة؛ هما الآن قد عفى‎ 
عليهما الزمن.‎ 

)١(‏ أما عن المواد الخاصة بشرقى 
أوربا الواردة فى البكرى نقلا عن 
إبراهيم الطرطوشى فانظر: -نا2 .8 .© 
تع[طا: ياى (01710ه1به7) - أه لآق[ بطم 
-1لهأكه لا 5ه1277اىماءزه]!! ع0 ::مزعهاء, 
45 مدريد سنة 1١957:‏ ص 1١51١‏ 


. ١31 


خورشيد [ليقى يروقنسال - 6191طآ .58 
لدعمعء ىم ] 

+ «البكرى»: محمد بن عبد الرحمن 
الصديقى الشافعى الأشعرى. أبو 
المكارم شمس الدين: شاعر ومتصوف 

عربىء ولد عام 8548 ه (11917١م)‏ 
وكان يعيش سنة فى القاهرة وسنة فى 


مكة. وتوفى عام ”557 ه (1555١م),‏ 
وله إلى جانب ديوانه اللوجود فى 
الكحيدة الأقلئة وكتاروين: تين 
المخطوطات العربية لده سلان 51386 106 
رقم 7579 -55575؛ الفهرس المفصل 
للمخطوطات العربية والفارسية 
والتركية المحفوظة فى مكتبة كلية 
ترينتى 'إء00118) 21510216 كمبردج سنة 
م رقم 54 -/01) مجموعة من 
الشعر الصوفى عنوانها «ترجمان 
الأسرار» (5ع7011: .تصماءة ”ع4 وماماهك 
:1!1017ط 5اعه1!ى 1/7117 467 8055 ونا 
وأدمزع 1 25 رقم ١/ا2؛‏ 15ناهطمعرع12آ: 
فهرس المخطوطات العقريية 
بالإسكوريال: رقم 5754) وعدة رسائل 
صغيرة فى التصوف. ويحوى المخطوط 
المحفوظ بمكتبة كوتا 0008 تحت رقم 
65 مجموعة منها. وصنف البكرى 
منظومة فى تاريخ فتح مكة عنوانها 
«الدرة المكللة فى فتح مكة المبجلة» 
طبعت فى القاهرة عام ١١8‏ ه 
(148565ام) و485؟١‏ هده (14876م) و 
55 هل (1871م) ولاة5؟ همه 
(141/9م) و١٠٠1‏ ه (14485م) 
و١١٠١‏ و509*١او ١١٠١5‏ ها.وله 


غاا _ ل ل سسسب و أْيْرَةَ المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


كذلك مصنف فى التاريخ عنوانه 
«ذنخيرة العلوم ونتيجةالفهومء 
(طءكا2: 2 لت .5كك8 .67 16ل2ل رقم 
4ه .)١‏ 


المصادر: 

)١(‏ على باشا مبارك: الخطط 
الجديدة بولاق سنة ١١١5‏ ها ج ”7 
حن الاو 


06 م ع7 -داراء1آعوه 0 121 


«عطوبك جع «عطأءجر, رقم .07١‏ 


9( متوساءعل :8:0‏ ع4 رأعدء 0 
ج1ز.آ هه ا 851 ص 7 7 


[بروكلمان 8ةنماءعاءه:8 .0 ] 


+ «اليبكرى» مصطفى بن كمال 
الدين بن على الصديقى الحنفى 
عربى ولد بدمشق فى ذى القعدة من 
وتيتم فى حداثته فكفله عمه وانضم إلى 
طائفة الدراويش الخلوتية. وزار بيت 


البكرى 
(١17م)‏ وهناك كتب مصنفه فى 
الأدرعية وعنوانه «الفتح القدسى» 
وحصل على فتوى من على قره باش 
الأردنى بآن الجهر بتلاوة هذه الأدعية 
آخر الليل ليس بدعة كما زعم أحد 
خصوم البكرىء ورجع محيى الدين إلى 
دمشق فى شعبان من العام نفسه 
(أكتوبر عام )١0/6١‏ ولكنه تردد على 
تعرف إلى الوزير راغب باشا الذى 
صحبه فى رحلة إلى القاهرة» وذهب 
فى كنف هذا الوزير من بيت المقدس 
إلى إستانبول فى أواثل عام ١١76‏ هف 
(أكتوبر 11771١م)‏ فوصلها فى السابع 
ورجع إلى بيت المقدس بعد ذلك بأربع 
سنين وقد حج إلى مكة عام ١١44‏ ه 
(1715م) وكان قد نوى الحج منذ عام 
عن ذلك لخلاف بينه وبين عمه. وذهب 
إلى إستانبول ثانية عام 44١١اه‏ 


(1175م) ثم عاد بحرا عن طريق 


ىم 


البكرى 


الإسكندرية فالقاهرة. وفى حجته 
الشانية ذهب إلى ديار بكر ومكث بها 
ثمانية أشهر. ورجع إلى بيت المقدس 
فى شوال عام ١١١7”‏ ه (يناير 
م) بعد أن قضى فى نابلس أحد 
عشر شهراً وتوفى محيى الدين البكرى 
فى القاهرة عام ١١1”‏ ه (ةئلاام) 
وهو يتأهب للحجة الثالثة. ويمكنك 
الرجوع إلى بروكلمان فيما يختص 
برسائله الصوفية وأدعيته وأشعاره 
(انظر أيض) الحكم الإلهية والموارد 
الهية؛ 15ت17011: .ماكز «عل وماهام1 
-10أط1طداعه! ]زو عونا 126 17005 .مون 
8 ال 176 رقم 46١‏ جل 5 
والوصية الجليلة للسالكين طريق 
الخلوتية. ج 5؛ مقدمططانآ .ظ: زه أاوثآ 4 
كلا زماعء2711 171 ككال[ عأطمرم 
15767؛ رقم 550١‏ 5). وكل مصنفات 
اليبعرى مخطوطة لم تطبع بعد ما عدا 
«مجموع صلوات وأوراد» الذى طبع فى 
القاهرة عام ١٠١١8‏ ه: وقص البكرى 
أخبار حلته الأولى من دمشق إلى بيت 


كالما 


بعنوان «الخَمرَّة الحسية فى الرحلة 
القدسية» (المةتاطظ: «02 كتسءنءج17 
7 لج 7055 رقم )1١19‏ ووصف 
رحلته من دمشق إلى بيت المقدس 
ومكوثه بها فى كتابه «المدامة الشآمية 
فى المقامة الشآمية» (المصدر المذكور, 
رقم .)1١548‏ 

المصادر: 

)١(‏ المرادى: سلك الدرر فى أعيان 
القرن الثانى عشرء القاهرة سنة ١751١‏ 
١٠١١١‏ ها جاص .50١١-1١5١0‏ 

(؟) الجبرتى: عجاتب الآثار فى 
جداياص ١ 737-1١1١١6١‏ . 

(؟) على باشا مبارك: الخطط 
3 

(غ) ممفصصساععاء8:0: جم بعك .اعدمن 


“اانا جد 7 ص /515. 


[بروكلمان مصدمراءءلء8:0 .0 ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


يكاء 


يو 


«بَكاءء والجمع بَكّاءون وبكاء. زهاد 
يذرفون فى تعبدهم دموعا غغزيرة . 
ونتنسم الزهد والتوف فى المهنة 
الإسلامى الأول بشعور قوى بالذنب» 
وندم شديدء وذلة وخشوع وحزن. 
وكات الكستحك مسكتحها ‏ والبكاء.فيق 


المظهر الخارجى لهذا المسلك . وقد ورد. 


فى القرآن الكريم (سورة الإسراء2 
الآية )٠١4‏ «ويخرون للأذقان يبكون 
ويزيدهم خشوعاً» وورد فيه (سورة 
مريم الآية /0) «وممن هدينا واجتبينا 
إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا 
سجدا وبكيّاء. ثم إن الحديث الشريف 
يقر علاوة على ذلك كله ذرف الدموع 
فى العبادات ويثنى عليه . ويقال إن 
النبى صلى اللّه عليه وسلم بكى بصوت 
مسموع فى بعض الأوقات. وهو يؤدى 
فريضة الصلاة . ويروى أن الخليفتين 
أبا بكر وعمر انتهجا المسلك نفسه. 
ومن الممكن أن نورد قائمة طويلة 
بأسماء الزهاد البكاثين , أو على الأقل 
الذين امتدحوا البكاء. من كتاب حلية 
الأولياء لأبى نعيم . وينتمى لهذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الطائفة شخصيات مشيهورة مثل 
الحسن البصرى,» وابن سيرين . ومالك 
بن دينار 0 وأبى الدرداء (الذى كتب هو 
نفسه مصنفقاً خاصا ونعنى به «كتاب 
الرقّة والبكاء») وإبراهيم التَخعى » وأبى 
سليمان الدارانى, وقُضَيل بن عياض , 
وحبيب العجمى . وعبد الواحد ابن زيد 
وسفينان الثورى , وذى النون 
المصرى. ويحيى بن معاذ الرازى إلخ. 
بلقب البكاء . أو على الأقل أطلق عليهم 
لقب البكائين ومنهم يحيى البكاء (فى 
البصرة . حلية الأولياء » ح؟ ص 
/2؟) وأبو سعيد أحمد ابن محمد 
اليكاء (حلية الأولياء حلا ص 0 
ومطرف بن طريف . ومحمد بن سوقة: 
وعبد الملك ابن أبجر » وأبو سنان ضرار 
حلية الأولياء . هه . ص 5: جه ,2 
من 41) وبسيان النبناجى:(الملقن يبلقف 
الباكى . حلية الأولياء » ه١٠١‏ ص 
7) وهيثم البكاء وصفوان بن محرر 
(الجاحظ: اليخلاء 0 ص 0 ) 0 وهشام 
اين حسان (اعساحصة 17 37111 16ررم3 
ع11اجلاه)/! [0 851165 ص 86 وما يعدها) 


1م 


وإبراهيم البكاء (السلّمى : طبقات 
الصوفية . ص 47). واشتهر بالبكاء 
القن مالع اذى وساتك ابوس 
وكهمس , ومحمد بن واسع . ومهما 
يكن من شىء فإن هؤلاء البكائين لم 
يكونوا طبقة خاصة , كما يرى ‏ فيما 
يبدو نيكلسون (دهؤامط2116 .8.4 فى 
8ص ”7 , )٠٠١‏ وقنسنك 
اع هتدهع .1ه : 181165 5671111 50716 ص 
1م وماسينيون (7135518000 سآ :لودو , 
ص )١17‏ ولامنسن ( 1351216085 .11 : 
71 ,, ص )١5١7©‏ ويلا (19اء2 .16:0 
00/12 © 1771011071مل 4ك[ له نرء كط عله أ نار ) 
ص )1١5‏ ودوزى (8202 .1 : اصصلاى 
انظر بَكَاء '8318) . وظل لفظ بكاء أميل 
إلى أن يكون لقبا يطلق على كل من 
يبكى بدمع غزير ولا يكنى به الفرد إلا 
عرضاء وهو يشبه إلى حدما لفظ حماد 
الموجود فى حلية الأولياء (حده 2 ص 
49) والذى يسمى به من يسبح بحمد 
الله فى السراء والضراء . (ابن قتيية: 
علوق الألكيان ايد اهن 4 حلية 
الأوليساء . حه . ص .)١54‏ وكان 
محمد بن واسع , وهى نفسه من كبار 
البكائين » يرى أن من الأمور التى 
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تنافى العقل أن يلقب نفسه بلقب بكَاء 
(حلية الأولياء . ح” . ص 817؟). 


وخدكنا آيى الندوداء.عن كلذك امون 
أبكته : هول المطلع . وانقطاع العمل , 
وموقفه بين يدى اللّه لا يدرى أيأمر به 
إلى الجنة أم إلى النار (الجاحظ: البيان, 
ح"؟ .2 ص ١١5١؛‏ اين قتيية: عيون 
الأخبار. ح”. ص 559). ويرى يزيد 
بن ميسرة أن للبكاء على العموم سبعة 
أسباب : الفرح . والحزن , والفزع , 
والوجع ؛ والرياء » والشكر ء وبكاء من 
خشية اللّه (حلية الأولياء . حده . ص 
5 , بل إن أبا سعيد الخراز يذكر 
ثمانية عشر سببا تعد كلهاء على أية 
حال . ثانوية بالنسبة لثلاثة أنواع من 
البكاء : إحساس المرء بأنه بعيد عن اللّه 
.وأنه قريب من اللّه . وأنه مع اللّه 
(السراج : اللمع فى التصوف , طبعة 
نيكلسون 8116501508 ص 3251). 


ويدور بكاء البكائين حول : خشية 
اللّه » ويوم الحساب وعدم اليقين من 
الموقف بين يدى اللّه؛ وعذاب جهنم . 
وكشيرا ما ييكئ المرء على ما قرط من 
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ذنويبه » وعلى ما انكابه من ضعف 
تحصن هلي النحوات :نافد الدن 
اغناعينا قناء ,ىغلي" اماه الذى لا 
يمكن أن يتبدل أثناء فترة ابتلائه على 
ظهر الأرض . ويمكن أن يكون البكاء 
منبعثا من الرحمة بالآخرين والإشفاق 
على الذين يضلون سواء اللسبيل 
والترحم على الموتى الذين لم يعد فى 
ومستعيم أن عياوا لإختلاح ها فين 
عليهمء أو ينشأ من الحنين إلى دار 
البقاء والشوق إلى اللّه وغير ذلك . 
وكثيرا ما يبكون أملا (وهنا يمكن أيضا 
أن نتخذ الحديث - إلى حد ما - مصدرا 
نستند إليه) فى عفو اللّه ورحمته 
ووقايته يوم القيامة والنجاة من النار 
وغفران ذنوب المرء » أى حتى الصفح 
عن ذنوب غيره من الناس . ودخول 
الجنة » والثواب. وكما أن السائل الذى 
يستطم أن سكن متاح له قرسي كين 
فى بلوغ أمله(امةلة1] أنه :- نالا 1216 
عاه و كنلا ولا 4616 )١١5‏ فإن 
السائل الروحى أيضا يأمل بالبكاء أن 
يستدر رحمة الله » ومن ثم فإنه ريما 
يتاح له بين آن وآخر , أن يتحمل جانباً 
من عقابه فى العالم الآخر. وقد ورد فى 


بكاء 


أحد النصوص «يين الجنة والنار مفازة 
لا يقطعها إلا كل بكَاء» (حلية الأولياء , 
حلملل ص .)١85‏ 


والصلاة (وتشمل الفريضة) وذكر 
الله » وتلاوة القرآن الكريم . وقراءة 
الأحاديث الشريفة., والعظاتء 
والقصمن النادى: وديا 6 الشلي 
الدينية . والتفكر ‏ كل هذا مما يشير 
البكاء . وإنا لنعلم أن المسلم الورع يقوم 
الليل ويبكى حتى الصباح وهى يتدير 
منحدى آنه كن آنات الفسرآن :الكَريم التى 
نقلن قليها وعة'العاضى :بالعقتات: 
ونسمع أحيانا عن بكاء بعض الناس 
وهم يؤدون الصلاة تضرعا للّه. وكثيرا 
ما يكون هذا أمام الكعبة . وهم يتعلقون 
بأستارها (الكسوة) أو يقفون أمام 
الحجر الأسود ء ويحدث هذا أيضاً 
كثيراً فى المدافن عند مشاهدة المقاير. 
والقراء ورواة الأحاديث والوعاظ 
والقُصاص (المفرد قاص) ٠‏ يطلقون فى 
تلاوتهم العنان لدموعهم , وكثيرا ما 
يدفعون المستمعين إلى البكاء أو 
يجعلونهم يذرفون الدموع . ويقال إن 
قاصا كان يقنول لمستمعيه قبل كل 
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خطاب يوج هه إليهم : «أعيرونى 
دموعكم!» (حلية الأولياء هجة ص 
)١1‏ . وكانت محاضر (جمع محضر) 
قفقو ينك انها الماضدروى. بكادا شدي 
ويتناولون يعدها وجبة [حلية الأولياء. 
ح؟ ص /اغ3). وقد يلتقى مسلمان 
ورعان ويشرعان فى حديث دينى 
ويذرفان الدموع وهما يتديرانه . ويقال 
إن محمد بن سوقة وضرار بن مرة 
كانا يلتقيان بانتظام كل يوم جمعة لهذا 
الغرض (حلية الأولياء , حة » ص5 ؛ 
حنم ا نر بل ريا 
حتى نبكى على الماء اليارد (الذى 
سنفقده يوم القيامة) ! « (حلية الأولياء 
.حا ص .)3١7‏ ويمكن أن نجد فى 
كتاب حلية الأولياء (حةع ص 2 
0 ولولة :طويلة البكاة (وردات فنيهنا 
الكلمة المميزة «ويحى») نا الولوله 
الأقصر كثيراً فنجدها فى كتاب عيون 
الأخيسان لخدام طن 544 هنال 
نقاشن ديش دارانيق اكلاثة من البكائية 
٠‏ ورد فى كتاب حلية الأولياء (ح١٠١‏ 0 


ص ؟١١1).‏ 


ما 


وتروى قصص خارقة عن مقدار 
الدموع التى استطاع بكّاء أن يذرفها : 
فيقال إن واحدا من البكائين ظل يبكى 
فى بعض الأوقات ثلاثة أيام وليال 
سوياء وبكى آخرون حتى اخضلت 
لحاهم أو ابتلت وسائدهم, وبلل آخرون 
بدموعهم أكياسا كاملة من الرمال. 
وكانت دموع أحد البكائين تسمع وهى 
تتنائر على قدميه ؛ وقيل إن آخر جلس 
بعد البكاء فى ردغة من دموعه فظن 
الناس أنه توضاً فيها. وتصيبت الدموع 
من عينى أحدهم على الأرض فنبت 
العشب ؛ وبكى آخر عمداً فى سراب . 
وأدى تدفق الدموع من عيون البكائين 
إلى حفر أخاديد عميقة فى خدودهم , 
وآخرون تساقطت أهدابهم وجفونهم, 
وغيرهم تشوهت ضلوعهم » وأصبحت 
عيونهم ضعيفة البصر أو أصيبت 
بالعمى . ويتردد ذكر حالات حدث فيها 
إغماء بل وفاة. 


وكان يعتقد أن القدرة على البكاء 
فضيلة ودليل :فل :الغييزة الذيثية الحقة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ورحمة اللّه . وقيل «ليس فى وسع كل 
سائل أن يبكى» (عبد اللّه الأنتصارى 
الهروى : الرسائل . طهران سنة 
68 , ص .)0١‏ ويروى أن أبا بكر 
قال عندما رأى بعض أهل اليمن يبكون 
لما قرأ عليهم القرآن: هكذا كنا حتى 
قست القلوب (الجاحظ : البيان » ح؟ , 
ص )١١١‏ . وضرب عامر بن عبد قيس 
بيده على عينه فى يأس وصاح : 
«جامدة شاخصة لا تندى!» (البخلاء : 
ص )١‏ . ويرى الدارانى أن العجز عن 
البكاء دليل على ترك اللّه للعبد (السلمى 
: طبقات الصوفية., القاهرة سنة 
7, ص )848١‏ . ورأى يوسف بن 
حسسيق الراذئ عتدما ايح معدلا 
يبكى عند تلاوته القرآن دليلا على أن 
أهل الرى ربما كانوا على حق فى رميه 
بأنه «زنديق» (حلية الأولياء. ج١٠١2‏ 
ص ومن جهة أخرى فإن ثابت 
البنانى يرى أن نعمة البكاء آية ينعم بها 
الله على عباده (حلية الأولياء. ج؟, 
ص .)١77‏ ويقال إن محمد [صلى الله 
عليه وسلم] دعا ربه أن يرزقه «عينين 
هاطلتين تشفيان القلب بذرف الدموع » 
(حلية الأولياء . ح” . ص ١57‏ وما 
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بعدها؛ ح؟ ,2 ص 58١‏ ؛ عأعماكوةء/1: 
65 5711116 502716 ص 85). ومماأا 
يتصل بهذا حديث التباكى : «فإن لم 
تجدوا بكاء فتباكوا» وهو حديث يحظى 
بقبول عام. 


وقدأثيرت بين الزهاد أربعة 
تحفظات فى الأقلء على سنة البكاء , 
أولاها أن البكاء ليس فعلا إراديا , 
وثانيها أنه يمكن أن يعد مزيلا للأسى 
والحزن وشارحا للصدر وهو بهذه 
الصفة ينكر . وفى معرض هذا يقال إن 
سفيان بن عيّينة قد نمى فى نفسه خلة 
حبس الدموع فى عينيه برقع رأسه , 
وهذا فى قوله أبقى للحزن فى الجوف 
(حلية الأولياء, حة . ص .)١77‏ 
وثالئها أن البكاء شىء ظاهرى ومن ثم 
يمكن أن يموه على الناس » ويذكرون 
مثالا لهذا دموع إخوة يوسف الكاذبة 
(سورة يوسف الآية )١1‏ . وأشير 
أيض] إلى الأثر المزعوم الذى يقول إن 
المؤمن يبكى من قلبه والمنافق من ظاهر 
وجهه . ولما كان البكاء مظهراً خارجيا 
فإن رسائل الصوفية لم تفرد له فصلا 
خاص). بل تناولته تناولا عابرا فى 


كما 


فصول تدور حول الحزن والخشوع 
وه إلى هذا 


ويعد الفصل السابع والعشرون من 
كتاب العطار المسمى «مختار نامه» (در 
صفه كريستن) فريدا فى بابه لا 
تستوحب الضرورة أن نتناوله هنا . 
ورابعها أن الكثيرين من الصوفية 
المتأخرين رأوا أن من علامات الضعف 
أن يتركوا .لمشاعرهم العنان إلى حد 
اليكاء. ش 


ولا محل هنا للحديث بإفاضة عن 
بكاء الصوفية فى السماع , وعند 
أضرحة الأولياء . وذرف الحجاج 
للدموع لدى مشاهدة مكة , والوقوف 
بعرفة, وأمام قبر الرسول صلى اللّه 
عليه وسلم فى المدينة. وبكاء الشيعة 
على أثمتهم أو عند قبورهم ء وبكاء 
التؤابين أو الخوارج إلخ . صحيح أن 
الإسلام قد غطى على أشكال شرقية 
أخرى للبكاء بل استوعبها فى الحقيقة 
(انظر «بكاء المجوس» على سياوش فى 
كتاب النرشخى المسمى تأريخ بخارى,» 
طبعة شيفر 76])6ء5,. ص "١‏ ؛ البيكاء 


ما 


على تمون؟). ومع ذلك فإن المسلمين 
أنفسهم كانوا مدركين كل الإدراك أن 
بكاءهم الذى أثارته تقواهم له مثيل فى 
المجال اليهودى ‏ المسيحى وتدل عليه 
بجلاء شواهد كدموع آدم ونوح (مشتق 
من ناح) ويعقوب وداود وسليمان 
ويوحنا المعمدان ويسوع ورهبان 


عديدين. 


أما اليكاءون الذين تحدث عنهم ابن 
قستنفلد 2770650621610 حل" 2 ص 55 
وما بعدها) فلا يدخل فى طائفة 
اليكائين الذين تحدتنا عنهم فى هذه 
المادة. 

المصادر: 

)1( الحاحظ : البخلاء / طيعة 


الحاجرى « انظر ترجمة يلا غ212 ص 
5-4. 


(؟) البيان والتبيين » تحقيق عبد 
بعدها. 


(؟) ابن قتيبة عيون الأخبار 


دائرة المعارف الإسلامية 


(القاهرة سنة 6 )) حا ص 
ومايعدها. 

6 خليل بن أيبك الصفدى : 
القاهرة سنة ١575١‏ ,ا ص 358. 
حلية الأولياء . القاهرة سنة 2,1١15537‏ فى 
مواضع مختلفة. 
وتراجم. 

60 عصتحم لا .[ .هاعر “زه عأممطله28 
01 7100011 571 معماندة 
عمامعءء لا 

0( الكاتب نقسه : © 0010700716 
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© الكاتب نفسه :مع5671111 507716 
مزع ةاء؟1 انه عنامال [0 ع ايكيا 
7-----2 1/1011 
8 ل رقم ,١‏ سنة .)١911/‏ 

0 6 الكاتب نفسه :11565ه17 11405112 
ءبع[ [0 عههك1 بوط (المصدر المذكور, 
ص "3", رقم ١‏ , سنة ١9515‏ ). 
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بكَاء 


)1١()‏ م202 .1:.امولاى » انظر مادة 
بكاء ورقة عل11. 
ف 06 ذه .1 : اكسالا رداءةاء450 


ونلا فى .5.1.8, جد" 2 ص .١٠١١‏ 


126, نناقطع 53 1350ل18: -80ن ءأكرء‎ 06 5١ 
اء8 ناطة ءا فى .كئأ77! عله .ككلاء:ج .نان‎ 


)١5(‏ عطعهلة2 .1آ. [:معماء17! وعل «عطءنا 
ماو ذاء !1 1عنلءكالعلاز 067 11 فى 261150[1.١‏ 
بكأاءوع 0 أدعع ملآ إعكلناء 12 06 (رسنة 
,/)١55‏ ص >5١‏ وما يعدها. 

لك ١‏ ) «ممعتدكدال! هآ:-اره كها لاد موك 
علاني أ أكناج هآ 06 عناوتابتاعء1 علاواندء| لاك ك65اراع 
6 الطبعة الثانية (سنة 
)ص 151-/1317 . 

)53 86 5 لآ: -نزم0) ,1512111 شآ 
015 !!!]111 61 41665 الطبعة الثانية , 


.١150 1١6:9 ص‎ ١5١ بيروت سنة‎ 


117) ]1 .1آ: -كتمردأتأ «لاح انع الات 


أأع 1706771711 011611 فى سقاة] 1١12+‏ ؟ 
(سنة ؟ 1١3"‏ ). 


)١8(‏ اتعممهة .0:-عنية بعك «عطء0ا 


-أواء اال درأ وءج "ع تعد ترعع ةدامع دعل عأعنادل 


الما 


بكاء - البلاذرى 


تغاء فى 17761 لل . .«تأمءى26:1: حص دم ة 

)4 06 ماع71 . الانعطعكاعءارعو 1216 
1 1( 7[عهط 25ل ا(موعع دادع ارزع مره -1ررع م نزوط 
478150167 فى 0716715 
0 ح )١5319( ١١‏ ص 05 

(* *) اوملف8 .لتسيية مز عماءنبلع معطملا 
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(؟5) م 59 (سنة ,/)١5١‏ ص 
المي وما بعدها. 

55 16 .21 فى 071615 حدا 
سنة ,)١5051(‏ ص ”737 73., 

(غ:5) تلدع/! .2:1 11ز35 كله «عدنء!17 ك5ه1]2 


آدم (ف . ماير :72/1616 2( 
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البلاذرى 


أحمد بن يحيى بن جابر البلاذرى: 
من أعظم مورخى العرب فى القرن 
إذ لم يحقق بعد تاريخ مولده ولا تاريخ 
وفاته. 

وكان البلاذرى صفيا للخليفتين 
المتوكل والمستعينء ودرس لعبدالله 
الاين النجيب للخليفة المعتز. ويقال إنه 
توفى عام 7/9 ه (8575م) بعد أن 
دون أن يعرف مقعوله, ولهذا لقب 
بالبلاذرى. ولعل هذه القصة ترمى إلى 
تعليل هذا الأمرء ولكن ليس لدينا من 
جهة أخرى ما يقطع بأنه لم يقصد بها 
جده. 

واشتهر البلاذرى بالنقل عن 
الفارسية. وقد يكون لهذا السبب من 
رجال الدواوين فى مصرء ومهما يكن 

ن شئٍ فإن موّرخنا الشهير قد 
استعرب تماما. وطلب العلم فى دمشق 
وفى حمص ردحا من الزمن» ودرس 
أيضا بالعراق على شيوخ منهم ابن 


سهد. 
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وبقى من مصنفاته التارد ّ يخية 
بعبحة الزواية بوالمتكسس بالتقده وهذان 
المصنفان هما: 


)1( «فتوح البلدان» وقد نشره ده 
غويه ونه ءل بعنوان 1:5 
أ 3-آه...ء ماع تيه ات ماوع !1 1211015 :ولنايدط 

0071 ليدن ككمل ونشرس بالقاهرة 

هذ الحكق القن مستي لكان 
ويبدأ كتاب البلاذرى بغزوات النبى 
لليهود ومكة والطائف إلى جانب 
عن الردة وفتح الشام والجزيرة 
وأرمينية ومصر والمغرب ثم يختمه 
بذكر فتح العراق وفارس. ويتخلل 
سرده للحوادث إشارات ذات قيمة من 
تناحية تاريخ الحضارة والنظم 
الاجتماعية مثل كلامه عن نقل الدواوين 
وتداولهاء وتاريخ الخط العربى وهذا 


ذأكرة الكعارف الإسَلامية 


البلاذرى 


المصنف من أقيم المصادر فى تاريخ 
الفتوح العربية. 

(0) «انساب الاشراف» (وأخباها) 
وهى مصنف كبير شامل ولكنه لم يتم 
رتبة تبعا للأنسابء وهو يبدأ بسيرة 
النبى وسير الصحابة ثم يورد 
العباسيين بعد العلويين» وبنى عبد 
شمس بعد بنى هاشم. ويذكر الأمويين 
من بين عبد شمسء ولكنه لم يفرد لهم 
مكانا يتناسب وأقدارهم. ثم تحدث عن 
بقية قريش وبطون أخرى من مضر. 
وشغل الجزء الأخير من كتابه بالحديث 
عن قيس وخص بالذكر منهم ثقيفاء 
وآخر سيرة كبيرة أوردها هى سيرة 
الحجاج . وعلى الرغم من أن ظاهرة 
يوحى بأنه كتاب فى الأنسابء فالحق 
إن الانساب فيه طبقات نظمت من جهة 
النسب على وتيرة كتاب أبن سعدء 
ولكن هذه الطريقة فى التبويب لم تتبع 
بدقة لأننا نجد أنه يضيف دائم] أهم 
الحوادث التى وقعت فى عهود الحكام 
إلى الفنصول المناسبة لها. وعلى هذا 
فإن الأنساب من أهم المراجع فى تاريخ 
الخوارجء. ويقوم كاتب هذه السطور 


هماما 


البلاذرى 


بنشره بمعونة عدد من زملائه معتمدين 
' فى ذلك على مخطوط كامل بالآستانة 
(عاشر أفندىء رقم لا9ه ‏ 058). 
والقطعة المحفوظة فى ياريس مأخوذة 
عن مخطوط الآستانة (60[6© ع2: 
5 [1نءع407// ار تأء دالا 102 “عل .زد 27615 
العدد 4؟). وهناك نسخة متأخرة من 
هذا الكتاب فى عشرين جزء؟ (حاجى 
خليفة. ج ١‏ ص )١١54 ٠‏ ولم يبق منها 
إلا الجزء الحادى عشر (النةداطاهة.الا: 
107111[ «إعدفطه4 ء:#برهم4: ليبسك سنة 
88م ). وقد عرف آلوارت بحق فى 
هذه القطعة المجهولة المؤلف جزء؟ من 
كتاب الأنساب وعلى الرغم من حسنات 
البلاذرى فقد بالغ البعض فى العصور 
الحديثة فى تقدير قيمته باعتباره 
مؤرخا. وليس صحيحا أن نقول إنه 
أورد النصوص الأصلية التى نمقها 
الكتاب المتأخرون وبسطوها. ولعل 
الأقرب إلى الحقيقة أن نقول إنه 
. اختصرها بدليل التطابق بين جوهر 
كلامة وبين المراجع المتاخرة الاكش مته 
تفصيلا. وأسلوب البلاذرى يسوده 
الاختصارء ولذلك فهو يتميز بالإيجاز 
ويعوزه الإشراقء وقلما تقرأ له قصة 


كما 


عدن شد من الول وز وتسم 
الإخباريون القدماء المحيدون الذين 
يروى عنهم - مثل أبى مخنف - 
مصنفاتهم إلى أبواب لا ارتباط بينها 
تستند إلى أسس علمية:؛ وإن كانت 
النصوص والروايات المختلفة تزحم 
سرد الوقائع إلى حد بعيد. وعلى هذا 
فإن ترتيبة لمادته محدود من جهة أنه 
يتبع مناهج كتب الطبقات بما فيها من 
أبواب منفصلة فى كتابته عن تاريخ 
الفتوح, ويحاول أن يضم مادة كتاب 
الطبقات كابن سعد ومادة الإخباريين 
المتتقدمين كابن إسحاق وأبى مخنف 
متخذا لنفسه فى ذلك أسلوبا ثالث هو 
أشلوت كك الأهماب ككتان: الكلبي 

انظر فيما يختص بالمصادر مقدمة 
الفبتخة البى سيق أن ذوهنا مها وكتان 
بروكلمان «مقصاعءاء8:0: .طمبه 4.عدء 6 

“نظ ج ١ص‏ ١5١.ء,‏ وياقوت2 إرشاد 

الآأريب. طبعة مركوليوث,. سلسلة جب 

التذكارية, رقم 4. ج 7. ص 
17 وما بعدها. 


[ بيكر ماع18 س60] 


دائرة المعارف الإسلامية 


البلاغة 


«البلاغة: اسم معنى من بلغ , 
ومعناه لغة الوصول والانتهاء . وعلم 
البلاغة ثلاثة فروع هى : علم المعانى , 
وعلم البيان . وعلم البديع . والآأول 
يبحث فى أنواع الجمل المختلفة 
واستعمالها؛ والثانى يعلم الإنسان 
صناعة الكلام «الفصيح» من غير إبهام 
. ومباحثه التشبيه والاستعارة والكناية؛ 
والثالث يبحث فى محستات الكلام؛ 
ويتناول عددا كثيراً من صور القول 
كالإطناب والقلب والاستخدام. 

والفرع الثالث , وهى علم البديع , 
أقدم هذه العلوم وأكثرها تداولا » ففى 
عام 4ا” ه (4847 -488م) أصدر 
الأمير عيد اللّه بن المعتز مصنفه «كتاب 
البديع» وضمنه سبعة عشر نوعا من 
العبارات المحسنة مما ورد فى القرآن 
والشعر القديم وما يعرف بالبديعيات ‏ 
ثم ألقّت المنظومات التى تبين مختلف 


الصور القولية إلى قرابة العصر 
الحديث. 


وللسكاكى المتوفى عام 775 ه 


دائرة المعارف الإسلامية 


البلاغة 


بحث منظم فى علوم البلاغة كلها فى 
الجزء الثالث من كتابه الشامل «مفتاح 
العلوم»» ثم جاء جلال الدين محمد 
القزوينى «خطيب دمشق » المتوفى عام 
(18م) فاختصره وشرحه 
بعنوان «تلخيص المفتاح» الذى تّدوول 
بالشرح وان : ونع السيوطن ورد 
مهرن «هنطء36 مقتطفات كثيرة من هذه 
المصنفات فى كتابه #طعج4 عل /71ه61:/ل 
وقد اعتمدنا فى كتابة هذه المادة على 
أبحائه (انظر كذلك مممساءطاه:8 : 
)ذا .ه47 4 0502© - جداء ص 8١‏ وما 
عدفض 134535614 دض 17). 


[شاده ]| 


تعليق على مادة البلاغة 
١-_البلاغة ‏ فى اللغة «شئ بالغ . 
وأمر بالغ» أى جيدء ومن هنا كانت 
البلاغة فى معنى جودة الكلام. ولعلهم 
لم يهتموا بالتفريق بينها وبين الفصاحة 
أولاء كما يظهر من استعمال الجاحظ 
فى البيان والتبيين» وكما يقول أبو 
هلال العسكرى ‏ الصناعتين: ص 27 
الآستانة سنة ١٠؟١١ه‏ : «وإذا كان 
الأمر على هذا فالفصاحة والبلاغة 


لاما 


البلاغة 


ترجعان إلى معنى واحدء وإن اختلفت 
أصلاهماء لأن كل واحد منهما إنما هو 
الإبانة عن المعنى والإظهار له». على أن 
اختلاف الأصل اللغوى كان سبب 
تفريق بينهماء ظل ينمو مع الزمن حتى 
استقر الإصلاح التعليمى الغالب, على 
أن الفصاحة توصف بها الكلمة والكلام 
والمتكلم» وأنها تكون بدون البلاغة» وأن 
البلاغة يوصف بها الكلام والمتكلم دون 
الكلمة المفردة. ولا تكون بدون الفصاحة 
وظلت الكتب المتأخرة تشير إلى إمكان 
التسوية بين الكلمتين» وإليها أميل الآن, 
تقليلاً للأقسامء فنقول بلاغة الكلمة 
وبلاغة الكلام. كما نستطيع أن نقول: 
بلاغة الألفاظ وبلاغة المعانى» أى جودة 
كل ذلك. 

؟ - علم البلاغة: جاء الإسلام العرب 
بمعجزة بلاغية هى القرآن. الذى 
تحداهم أن يأتوا بمثله, فكان إيمان 
العربى إقرار؟ بالإعجاز. وتسليما بأنه 
إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله» ولى كان 
بعضهم لبعض ظهيرا. وبتمادى الزمن, 
ودخول غير العرب فى الإسلام احتاج 
المسلمون إلى أن يتعرفوا إعجاز القرآن, 


1814 


واضطروا إلى بحث ودراسة لذلك. 
فصارت معرفة البلاغة أمراً كلاميا, 
يقرر حجة اللّه فى عقول المتكلمين, كما 
يقول عمرى بن عبيد فى القرن الثانى 
الهجرى ‏ البيان والتبيين 5١ :١‏ و١4‏ 
الطبعة التجارية ‏ ومن هنا اشتغل 
علماء الكلام بأبحاث بلاغية. 

" - اعتمدت الحياة على القرآن , 
فكان مصدر التشريع؛ وأساس الأخلاق 
وما إلى ذلك وفى سبيل استخراج هذا 
من القرآنء التزم أصحاب الدراسات 
الدينية أن يبحثوا أسلوب القرآن» وطرق 
فهمه ومراميه فى القولء فكانت لعلماء 
أصول الفقه مثلا أبحاث بلاغية تحتل 
المقدمة اللغوية لعلم الأصولء وهى 
مقدمة تضخمت مع الوقت حتى صارت 
مسائلها من أهم ما يبحث الأصوليون, 
ويشير السكاكى إلى استئثار علم 
أصول الفقه., بأبحاث علمى المعانى 
والبيان فيقول ‏ المفتاح ص ١74‏ طبعة 
الميمنية ‏ : «بل تصفح معظم أبواب 
أصول الفقه من أى علم هى ؟ومن 
يتولاها؟» 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبسطت الدولة جناحيها من حدود 
الصين إلى شاطئ الأطلنطى استظل 
بظلها أخلاط من صنوف البشرء قويت 
حاجتهم إلى دراسة اللغة العربية لغة 
الدولة الرسمية. والتفوق فى أدبها 
ليظفروا بولاية أعمال الدولة, فى الكتابة 
القن كانت فى :ورحة الؤوار ة: والكى»فن 
ناحية عملية لها أثر جد خطير فى 
الحياة الادبية العربية وتاريخها. فكانت 
لبيئة الكتاب دراسات أدبية هامة. وقيل 
منذ القدم أن الكتاب دهاقين الكلام - 
العفدة ؟ : 88:84 طبنعة هثدية - 
وار عكد همق ختلم الآقت هنا لين 
عند غيرهم. حتى قال الجاحظ: «طلبت 
علم الشعر عند الأصمعى فوجدته لا 
يحسن إلا غريبه. فرجعت إلى الأخفش 
فوجدته لا يتقن إلا إعرابه. فعطفت على 
أبى عبيدة فوجدته لا ينقل إلا ما اتصل 
بالأخبارء وتعلق بالآيام والأنساب» فلم 
أظفر بما أردت إلا عند أدباء الكتاب 
كالحسن بن وهب ومحمد بن عبد الملك 
الزيات» ‏ العمدة " : 85. 

وهكذا بدأ بحث البيئة الكتابية فى 
لغة القران نفسة مزكر): فتخدكنا الزوائة 
أن رجلا فى زى الكتاب بمجلس الفضل 


البلاغة 


ابن الربيع سأل أبا عبيدة معمر بن 
المثنى ‏ ت 5١7ه ‏ عن قوله تعالى, 
«طلعها كانه رءوس الشياطين» فقال: 
إنما يقع الوعد والابعاد بما قد عرف 
مثله. وهذا لم يُعرف!!ء؛ فاعتقد أبى 
عبيدة أن يضع كتابا عن القرآن فى مثل 
هذا وأشباهه. وألف كتابه مجاز القرآن 
- ابن خلكان: وفيات الأعيان ”؟, 2١178‏ 
4 طيعة بولاق. 

وق نان لتلكحاب يفؤلفاتقهم أثن 
واضح فى حياة البلاغة؛ فمن ابن المقفع 
بأدبيه؛ إلى قدامة ابن جعفر بنقديه, 
وابن شبت القرشىء. صاحب كتاب 
معالم الكتابة ومفاتم الإصابة, 
والشهاب الحلبى الكاتب صاحب حسن 
الكتودل إلى.صتاعة الكنزسل: واين 
الأثير بمثله السائرء والقلقشندى بصبح 
الاأعشى فى صناعة الإنشا. هؤلاء 
وغيرهم قد خدموا دراسة البلاغة 
العربية خدمات جليلة. 

ه ‏ فى هذه العظمة السياسية, 
وبسطة المال والنعيم.ء ترقى الفنون 
جميعاًء وقد كان للفن القولى نصيبه من 
النهوض واتجه شعرء ال مولدين إلى 


اطدكنا 


البلاغة 


الاختراع والإبداع ‏ ابن رشيق: العمدة 
ومايعدها وكان ذلك بأن 
نظر الشعراء ونقاد المتأدبين منهم: إلى 
محاسن الكلام وأوجه جماله., 
يلتمسونها فى النثر والشعرء ليستكثروا 
منها فى أشعارهم وسموها (البديع)؛ 
فاحتاج مثل هذا إلى درس بلاغى, 
امك كيهو هذه الجناتئزة وخاراوا 
ضبطهاء ووضعوا لها الألقاب» وفيه 
وضع ابن المعتز الشاعر الأمير كتايه 
(البديع) سنة 114ه,2 فقسم هذه 
الأوجه قسمين: البديع: والمحاسن, 
وخص باسم البديع خمسة أبواب هى: 
الاستعارة, والتجنيس.ء والمطابقة» ورد 
أعجاز الكلام على ما تقدمها؛ والمذهب 
لكلاف وقد تش قشكيكة: هذا العيدم 
إلى الجاحظ. وذكر ‏ ص 88 - أنه 
اقكسسن تايديع على هذه الخسة 
اختباراء وإن لم يبين وجه ذلك وعرض 
بعد ذلك لمحاسن الكلام والشعر فقال 
إنها كثيرة وذكر منها اثنى عشر نوعاء 
وما ذكرناة من انديع :والمعاسيق خابط 
عد بعضه أآخيراً من علم المعانى, 
كالالتفات والاعتراض وتجاهل العارف؛ 
وبعضه من علم البيان كالاستعارة., 


نين 


وحسن التشبيه. والتعريض والكناية. 
وبعضها من البديع الاصطلاحىء 
وتتابعت تلك الدراسة البلاغية التى 
بدأها الشعراء والنقاد حتى نمت نمو 
عظيم] تزاة فى كازييخ الجدية: وظات 
تشمل مختلف الأبحاث البلاغية؛ التى 
توزعها التقسيم الأخير لعلومها. 

1 وإلى جانب هذا كان من 
العاملين فى الميدان الأدبىء أولتك الرواة 
الذين وصلوا ماضى العرب بحاضرهم., 
وحفظوا تراث اللغة والأدب الباقى 
بعدما اختلط العرب بغيرهم, ففسدت 
لغتهم. وخسروا شخصيتهم: 

نقل هؤلاء الرواة عن البادية: التى 
ارت اندها التكصنتدى عا استطاعنوا 
العثور به من متن اللغة وأحاديث الأدب. 
واشتغلوا بتدوين ذلك ومدارسته. فكان 
نيولاه النفن من اضكحان: الاقة حظ هن 
التحدث فى استعمال الألفاظ العربية, 
وخصائص الأسلوب العريىء وما إلى 
ذلك من دراسة بلاغية أيضاء يشير 
إليها الجاحظ فى البيان والتبيين ‏ " : 
: فيقول بعد ما روى بيت الأشهب 
ابن رميلة: 
هم ساعد الدهر الذى يتقى به 

وما خير كف لا تنوء بساعد 


دائرة المعارف الإسلامية 


قوله: هم ساعد الدهرء إنما هو مثلء» 
وهذا الذى تسميه الرواة البديء(", 
وكما يشير عبد القاهر الجرجانى (فى 
دلائل الإعجاز ص 7528 طبعة الترقى) 
إلى ما نجده فى كتب اللغة من إدخالٌ ما 
ليس طريق نقله التشبيه فى الاستعارة 
كما صنع أبو بكر بن دريد فى 
الجمهرة. فإنه ابتدأ بابا فقال (باب 
الاستعارات) إلخ», وكالذى نجده 
متفرقاً فى كتب الأمالى من هذا التناول 
البلاغى لأصحاب اللفة ودراستها. 


فأنت ترى فى وادى الأدب العربى 
نهيرات تنبع من بيئات مختلفة. من 
البيثة الدينية: كلامية وأصولية. ومن 
البيئة الأدبية: بيئّة الكتّاب وبيكة 
الشعراء: وبيكة. الرواة وأافل اللغة. 
وتلتقى تلك النهيرات جميعا فى نقطة 
واحدةء هى معرفة طرق إدراك جيد 
)١(‏ هذا ما يقوله الجاحظهء لكن ابن المعتز 
بعده بنحو ربع قرن من الزمان يقول ‏ 
البديع ص8:: فأما العلماء باللغة والشعر 
القديم فلا يعرفون هذا الاسم «أى البديع, 
ولا يدرون ما هوء. ولعل الشواهد تؤيد 
قول الجاحظ. كما نرى فى إشارة 
عبدالقاهر إلى عمل ابن دريد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


البلاغة 


الكلام, وكيف يكون التفريق بين كلام 
جيد.ء وآخر ردىء. أو الاقتدار على 
صنع كلام جيدء قصيدة منظومة أو 
نثرا مرسلاًء وتلك هى الدراسة البلاغية 
الى :يتين مؤرنهها الدقيئ فك العنا سن 
المختلفة فى نشأتها وتدرجها ويتميزها 
وأحدفة قن انوادها:ويستاظها: 

ادا بنش الذدن سهدت الدراساك 
واستقرت واتخذت كل مجموعة من 
تواعيرها :أمنمنا كاحنا توراقت العلوام 
مجموعات,. فكانت علوم العربية أو 
العلوء الأدبجة إلا كمد فنافينة - ابن 
الأتبارئ: طيقنات الأدباء ص 17 ا 
طبعة مصر سنة 555؟١اه‏ ا هى : 
النحو, واللغة. والتتصريفء والعروض,» 
والقوافىء وأخبار العربء وأنسابهم, 
خافن هذه التعلوم عام ستيحة 
الشتعو )وي اننم محتموقنة الدراسات 
النسنائقة القن 'عطلم دونه الحيعة من 
القون وضطاعةة: كلك ميت الفنؤم ' 
العلا غية تديد] مبعكنة الشنسن: كا 
سميت أحياناً نقد الشعر أو نقد الكلام, 
مفو الكيهاة نكا الف يها كسان 
العنعامكتين لأ هلالوتقه الشعيس 


اكلا 


البلاغة 


لقدامة بن جعفر (الإنبابى : على رسالة 
الصبان فى البيان» ص "7. طبعة 
بولاق). وقبل ذلك عد أبى هلال نفسه, 
كتاب البيان والتبيين للجاحظ؛ أكبر 
وأشهر الكتب المصنفة فى علم البلاغة. 
ومن هنا نقدر كيف التقى النقد 
بالبلاغة واتحدا عندهم: فلم يفردوا 
النقد ببحث خاصء ولا سموا له علما. 
4- مضت هذه الدراسة البلاغية, 
تتقلب بها المناهج, وتؤثر فيها البيئات, 
وتتأثر بالثقافة الإسلامية العامة من 
أصيلة ودخيلة, وقد رأينا من قبل كيف 
اختلفت مناشثهاء والتقت فيها موارد 
متعددة. 
ومؤرخ البلاغة يجد من مذاهب هذه 
الدراسة ومسارضيا ها يسن تتنعة: 
وقد أدرك القدماء أنفسهم وجود 
بلاغتينء سموا أولاهما «البلاغة على 
طريقة العجم وأهل الفلسفة». وسموا 
الشانية «البلاغة على طريقة العرب 
والبلغاء» (السيوطى: حسن المحاضرة 
١‏ 6 طبعة مصر سنة ١17١١اه).‏ 
ونجد الاولى تشيع غالبا فى المناطق 
الشرقية من الدولة الإسلامية حيث 


لاما 


يقطن خليط من الفرس والترك والتتر 
ومن إليهم. ومن فحول هذه الطريقة 
جار الله الزمخشرىء وأبى يعقوب 
تويك التكاك ىه وسس قن لتقي 
التفتازانتى وغيرهم. 

وتسود الشانية غالب) فى المناطق 
الوسطى من الدولة الإسلامية. حيث 
نهد العربية الأول وما ذاثاة:هن الْأَقَالِيم 
كالعراق والشام ومصر مثلاً. ومن 
رجال هذه الطريقة أمثال ابن سنان 
الخفاكى :معنا عن اكتان فض التصناهة 
وابن الأثير والسبكى المصرى وغيرهم. 

ولكل مدرسة كتبها ورجالها مما 
يتسع لمؤرخ البلاغة مجال تتبعه 
وقفقصة. وبلاقة العجم' وآفل الفلسفة 
هى التى اشتهرت,ء ولا يزال طابعها هو 
الظاهرء. والمتبادر اليوم حينما تطلق 
كلمة البلاغة. 


9-ازداد تنسيق علوم الأدب أو 
علوم العوبية :قوميات إلى أنت عفار 
علماء لوحظت فى ترتيبها اعتبارات 
وفروع. ثم قسمت الأصول قسمين: ما 
يبحث فى المفردات. وما يبحث فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


المركبات. وقسم ما يبحث فى المركبات 
قسمين: ما يبحث فى الموزون منها 
فقطء وما يبحث فى المركبات مطلقا 
موزونة ومنثورة. وتحت هذا تجد 
العلوم التى استقر الأمر أخيرا على 
اعتبارها علوم البلاغة ووقفت عندها 
جهود بلاغة الأعجام المتفلسفة. وهى : 
علم المعانى, وعلم البيان. ويتبعهما 
البديع. 

هنا يلتزم التفريق بين القصاحة 
والبلاغة على ما أشرت إليه أولا. 
ويشتهر تعريف البلاغة بأنها مطابقة 
الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. 
ويبينون وجه انحصار دراسة البلاغة 
فى هذه العلوم على طريقتهم المنطقية 
بأن : البلاغة فى الكلام مرجعها إلى 
أمرين : الاحتراز عن الخطأ فى تأدية 
المعنى المرادء وتمييز الكلام الفصيح من 
غيره. والثانى منهما وهو تمييز 
الفصيح. منه ما يبين فى علم متن اللغة 
أى علم الصرفء أو النحوء ومثه ما 
يدرك بالحس. ثم منه ما ليس كذلكء 
وهو التعقيد المعنوى. لا يعرف بشئ من 
العلوم ولا يعرف بالحس فيبقى شيئان 
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البلاغة 


يحتاجان إلى علم بتولى البحث عنهماء 
وهما: الاحتراز عن الخطأ فى تادية 
المعنى المراد والاحتران عن التعقيد 
المعنوى, فاتخذوا علمين جديدين هما: 
علم المعانى الذى يحترز به عن الخطأ 
فى كازيةةالعكى الموان اع متعرف يه 
مطابقة 'الكلام: لقتعن الحال: ثم غلم 
البيان الذى يحترز به عن التعقيد 
المعنوى. أى يعرف به إيراد المعنى 
الواحد بتراكيب مختلفة فى وضوح 
الدلالة عليه. واحتاجوا لمعرفة توابع 
البلاغة إلى علم آخرء فجعلوا لذلك علم 
البديع الذى يعرف به وجوه التحسين 
فئ الكلاغ يعد:رعناية المطايقة لكنقصضى 
الحال ورعاية وضوح الدلاله: 
وبالطريقة المنطقية نفسها حصروا 
أبحاث هذه العلوم. فقالوا فى المعانى: 
إنه ينحصر فى ثمانية أبواب: لأن 
الكلام :زعا يفيو اق إكشاء ات والهين لأيه 
لفن مسق إليدة ومييتك وإستاد: 
فعقدوا لذلك باب أحوال الإسناد 
الخبرى» وباب أحوال المسند إليه» وباب 
أشوال :اسن كم الممتلبقن: ند يكوك له 
متعلقات إذا كان فعلاً أى ما فى معناه, 
فعقدوا باب متعلقات الفعل وكل من 


ما 
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الإسناد والتعلق إما بقصر أو بغير 
قصرفعقدوا باب القصر. ثم خصوا 
الإنشاء بباب مستقل والجملة مع 
الأخرى إما معطوفة أولاً وهذا باب 
على أصل المراد لفائدة أو غير زائد. 
وهذا باب الإيجاز والإطناب والمساواة. 
وكذلك شرحوا وجه انحصار علم 
البيان فى التشبيه والمجاز والاستعارة 


الفحتسية الممخوص» والتحتمكة اللفكلن. 

وفكرتهم فى هذا الحصر صورة لما 
ساد دراسة تلك اليلاغة من نزعات 
فلسفية, وكلامية ومنطقية, أقحم فيها 
كثير من أبحاث لا علاقة لها بالغرض 
الأدبى من البلاغة. وضيقت دائرتها 
الفنية. وأفاضت عليها جموداً وجفافاً 
أعجزاها عن أن تترك أثرا أدبي فى ذوق 
نراسهناة وقصدن غائتها على مسالة 
دينية بعينها هى مسألة الإعجاز حتى 
صار من تعاريف البلاغة: أنها علم 
يمكن معه الوقوف على معرفة أحوال 
الإعجاز ‏ يحيى العلوى: الطران ١‏ : 
ا هد 
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واشتعة فى #زاسكيه] الشويقةة 
التقليدية. فاتخذ لها المتن الموجز المركز, 
يفسره الشرح. وتعلق عليه الحاشية, 
ويتبعها التقريرء فى مناقشات لفظية 
مردها إلى علوم مختلفة. تبعد عن 
الأدب والذوق وما إلى ذلك كلما زاد 
عمقها وغوصها فى تقدير متناولها. 

٠‏ البلاغة اليوم ‏ فى الشرقء 
ولاسيما مصر ‏ حركات تجديدية بلا 
مراء. ومن هذه الحركات الموفق 
الرشيدء ومنها طائش غير مسدد. 
ودون أن نمس تفصيل ذلك فى الحياة 
الأدبية بخاصة وما يتناولها من تجديد؛ 
ومع اجتناب ما يضيع الجهد ويثير 
الخلاف حول هذه المحاولات, نقول: 

إن التتجديد الأدبى يرمى إلى 
غرضين : قريب » وبعيد. 

فالغرض القريب: هو تسهيل دراسة 
المواد الأدبية؛ وتوفير ما يبذل فيها من 
جهد ووقت؛ مع تحقيق المطلوب من 
دراستها تحقيقا عملياًء بحيث يمكن كل 
دارس لها أن يظفر فى وقت مناسب 
وبجهد محتمل بما يستطيع معه 
استعمال اللغة فى حياته. ذلك 
الاستعمال الذى تطلب من أجله اللغات. 
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وهذا الغرض يحققه المنهج الصالح, 
والكتاب المنظم, والمعلم الكفءء وإن 
استلزم تغييراً فى ترتيب مسائل هذه 
العلوم؛ أو طريق تناولها وعرضها2ء 
فى طليه. 

وأما الغرض البعيد من التجديد فى 
علوم الأدب أو علوم العربية . فهو أن 
تكون هذه الدراسات الأدبية مادة من 
مواد النهوض الاجتماعى تتصل 
يمشاعر الآمة. وترضى كرامتها 
السخصنية وتمبائر سا فوا القية 
المتجددة . قفتكون اللفة فى مصر مثلا 
لغة الحياة فى ألوانها المخظفة » وآداة 
التقاهم المرضدية فى البيك والمعمل : 
والجامعة والممسرح . والسوق والنادى 
وها إلئ' ذلك + فلا يعيش الناس يلخة, 
ويتعلمون لغة أخرى . ولا يفكر الناس 
بلغة ويدونون أفكارهم يغيرها ؛ ولا 
يتعاملون بلغة . ويشعرون وينثرون 
ويمثلون ويخطبون بغيرها ؛ ولا تكون 
اللغة سببا فى فرض نظام من الطبقات 
على الأنة وميك نتسج البحه كين بخاصضة 
الأمة وعامتهم فى اللغة المتفاهم بها. 


البلاغة 


ولا يتحقق هذا الغرض إلا بتغيير قد 
يمس - أو لابد أن يمس - الأصول 
والأسس البعيدة ويدخر له العزم 
والجهد حتى تصير اللغة ناحية من 
كيان الأمة. وجانباً من وجودها العملى, 
ولا تفترق اللغة فى حال عنها فى أخرى 
إلا بقدر ما تتطلب الأناقة الفنية والعمل 
الأدبى. 

وهذا المطلب شاق غير يسير فى 
جوانب مختلفة من العلوم العربية ؛ إلا 
أنه أقل مشقة فى البلاغة ودرسها؛ 
لمرونة فى فطرتها . وقابلية فى منهجها 
الذئن يشتفه على 'الذوق والوجنان + 
ويصل أبحاثها بالفن والجمال مهما 
أخفت ذلك اتجاهات خاطكة. وأعمال 
متؤقاقة نم إل هذا كله امعو اشر 
يضيق الخلف . ويوفر المشادة بين 
الواقفين والسائرين ٠‏ هو أن الأقدمين 
أنفسهم قد صرحوا بأن البلاغة من 
الخلوم الحى لم تنهدم :در اسقها: 

وإذا كان الأمر كذلك فإنى أرى أن 
فهو راتت إلى تقو الترهن افيد 
فى تجديد البلاغة العربية تجديدا يمس 


الأصول والأسس فيغيرهاء وينفى فيها 
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البلاغة 


ويكبت ؛ ونخالف مقررات كبرى - 
وبخاصة فى البلاغة المتفلسفة- 
وتضيف إضافات جدددة :.حتى تصل 
البلاغة بالحياة ,» ونمكنها من التأثير 
الصالح فيها ء وإذا تم ذلك كان تسهيل 
الدرس أمراً هينا يسير التحقيق » فلنا إذ 
ذاك أن نؤلف من الكتب ما نشاء, 
ونعرض الموضوعات ونتناول المسائل 
كما نشاء . بعد ما استطعنا التحكم فى 
الأصول الكبرى 
على أنى حينما أحاول ذلك , أنتفع 
أولا بكل ما يستطاع الانتفاع به من 
القديم ‏ و)تجتب الإتدفاع المضيع للجهد 
والوقت . والمفرق للقوى فى غير 
ضرورة ء وأوثر اتباعا لهذه الخطة أن 
اذم سان ها سحيب له الكراة القدية 
.“من هنذا التعييىة 
١‏ فمن حيث وصل البلاغة بالحياة 
الأدبية. وجعلها دراسة ذات جدوى 
عملية: كفى أن تاكن تراى القكدماء 
حينما كان أبى هلال العسكرى يقول : 
إن صاحب العربية يستطيع بعلم 
البلاغة أن يفرق بين كلام جيد وآخر 


ردىء , ولفظ حسن وآخر قبيح . كما 


كما 


يستطيع أن يصنع قصيدة وينشىء 
وشتالة وجيذا كحك ضاحة الحياة 
الأدبية. وينتفع بكل ما يجد فى تلك 
الحياة من نافع ٠‏ وتخدم الفنون القولية 
الرائجة. 

" - ومن حيث إخضاع البلاغة 
للنتتيج الأدنى الندى قن الوزاسينة » 
يكفى أن نحيى رسوم المدرسة الأدبية 
الأولى وآثارها وكتبها . وبهذا نحتكم 
إلى كل مافى دراسة الفنون من 
امالس سكو وما بك تسو : 
ونهمل بتاتا تلك الدراسة الفلسفية 
المستعجمة. 

وفيما نبتغى من تغيير وراء ذلك 
ننتفع بما قرروا من عدم نضج البلاغة ؛ 
لنقرر ما يلى: 

؟ ‏ قد وضع القدماء هذه البلاغة 
فى قسم المركبات من العلوم الأدبية ؛ 
وقصروها على دراسة الجملة وأجزائها 
فحسب ؛ لا ترى من أبحاثها شيئاً يزيد 
عل ذلله: وكترسوا منقوية غناية 
للفصاحة والبلاغة ذكروا فيها شيئاً عن 
فصاحة الكلمة المفردة . والعمل الأدبى 
ليس فى الجملة وجزئها لا غير , فتلك 
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لا تعطى إلا معنى أدبيا جزثئياً ووراء 
ذلك الفقرة المنشورة , والقطعة المنظومة 
تأتلف من جمل عدة ومعان جزئية 
مختلفة , ثم وراء ذلك كله العمل الأدبى 
الكامل » قصيدة أو مقالة أو رسالة أو 
خطبة , يحتاج ذلك كله إلى النظر 
البلاغى , ثم اللفظة المفردة لا يكفى فى 
درسها البلاغى هذا القدر اليسير الذى 
ألموا به. 

وعلى هذا نيدأ البحث البلاغى 
المستوفى من اللفظة المفردة ؛ ولا نجده 
بالجملة , بل نمده إلى الفقرة , والعمل 
الفنى الكامل ؛ فنيحث فيها الأسلوب 
واختلافه » وأوجه تفاوته ومزايا أنواعه 
المختلفة ؛ وننظر النظرة الشاملة 
الجامعة فى الأثر الأدبى كله. 

- قصر القدماء البحث البلاغى 
على الألفاظ من حيث أدائها للمعانى 
الجزئية بالجملة الواحدة أو الجمل 
المتصلة فى معنى واحد ؛ ولم يجاوزوا 
ذلك, فعلم المعانى : تعرف به أحوال 
اللفظ العربى من حيث مطابقته لمقتضى 
الحال؛ وعلم البيان يعرف به إيراد 
المعنى الواحد بتراكيب مختلفة ؛ والمعنى 
هى تشبيه أو مجاز أو استعارة أو كناية 
لا غير. 

أما المعانى الأدبية » والأغراض الفنية 


البلاغة 


التى هى روح الفن القولى ومظهر 
عظمة الأديب » وأثر ثقافته وشخصيته , 
فلم ينظروا فيها. 

ولابد أن نفرد المعانى باليحث 
الشكفل بعد محف الألفاظ ‏ مقردة 
وجملا وفقر .. فنعلم الدارس كيف 
يوجد هذه المعانى» وكيف يصححها 
وكيف يرتبها . ويعرضها ؛ وما إلى 
ذلك. 

5 وإذا اتسع البحث البلاغى 
فشمل مع الألفاظ المعانى جزئية وكلية » 
وشمل مع الجملة اللفظة المفردة , ثم 
جاوزهما إلى الفقر والقطع الأدبية 
والأساليب » فقد صار التقسيم القديم 
للبلاغة إلى المعانى والبيان والبديع لا 
أساس له ولا غناء فيه؛ ولزم أن يوضع 
القتسم على اباس عسن الأول كان 
تقتضصي على كلمة «البلاغة + وضدف 
لجمال الكلمة والكلام ونوفر كلمة 
الفصاحة؛ ونقسم الدرس إلى بلاغة 
الالفاظ وبلاغة المعمانىء وفى بلاغة 
الألفاظ نيحث عنها من حيث أن تلك 
الألفاظ أصوات ذات جرس. ثم من 
حيث هى دوال على المعانى مفهمة لها؛ 
ونبحث ذلك فى المفردء والجملة 
والفقرة؛ والقطعة؛ ونقسم المعانى بما 
يناسبها حتى تنتهى بها إلى دراسة 


ام 


البلاغة 


فنون القول الأدبى المنظوم والمنثور فنا 
فنا ومابه قوام كل فن وحسنه., 
متخطين الفنون القديمة من المقامة 
والرسالة والخطبة إلى الفنون الحديثة 
من المقالة والقصة على اختلاف 
أنواعها. 

وحين نستبعد ما حشدته طريقة 
العجم وأهل الفلسفة فى البلاغة من 
مقدمات متطقية:ء واستطرادات فلسفية 
مسخظفة: تضم إلى النلاغة حقدفات 
جديدة لابد منها لدراسة فنية تقوم على 
الإسسانن بالكعال: والفعغير عنةء 
دراسة تعتصل الحياة وتهدت عن 
خلجات النقوس وأسرار القلوب؛ 
وتسعد آمال الجماعة وأمانيهاء وتغنى 
نصرهاء وتغذى طموحها كما هو شأن 
الفن الصحيح فى الحياة الجادة. وبذلك: 

١‏ - نضم إلى البلاغة مقدمة فنية؛ 
نعرف الدارس فيها بمعنى الفن, 
وطبيعته. ونشأته.ء وغايته, وأقسامه. 
متحرين فى ذلك بيان الفن القولى 
بخاصة؛ ثم: 

- نضم إلى تلك البلاغة مقدمة 
نفسية لابد منهاء ما دام شأن الفن 
الأذبى هنا اسلفتا وما امنا تيد وضل 
البلاغة بالحياة. فنعرف الدارس بالقوى 
الإنسانية ذات الأشر فى حياته الأدبية 
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كالوجدان والذوق» والخيال؛ وتزيد 
فهمه للاعتيارات التى أجملها القدماء 
تحت كلمة «مقتضى الحال» وذكروا 
منها فى أسياب الحذف والذكر والتقديم 
مادة المعانى الأدبية؛ ومثار الفنون 
القولية نثرً وشعر؟ ؛ وهى فى الجملة 
دنيا الأدب والفنون كلها. 

تلك معالم التجديد البلاغى فى 
إجمال؛ وبعض الأهداف التى أجاهد من 
أجلها. 

المصادر : 
فوق ما فى صلب المادة ‏ الخولى : 
)١(‏ البلاغة العربية وأثر الفلسفة فيها؛ 
.١1 55‏ 
(؟) البلاغة وعلم النفس؛ بحث فى 
مجلة كلية الآداب سنة 19179. 
(؟) مصر فى تاريخ البلاغة؛ بحث فى 
مجلة كلية الآأداب سنة 19175. 
كلية الآداب. 

أمين الخولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


بلال بن رباح 


أول مؤذنء وهو عبد من أصل 
حبشىء مولاه من بنى جمّح بن عمرو: 
وقد اجتذبت الدعوة النبوية فى أول 
عهدها بلالا فانضم إلى جماعة النبى 
[ِ] الصغيرة؛ واضطهده أعداء 
الرسول [يَكي] من أجل ذلكء ولكنه ظل 
صادق الإسلام الأمر الذى حيب إلى 
أبى بكر شراءه وإعتاقه. 


وهاجر بلال صحبة النبى [كَكة] إلى 
المدينة. وسرعان مارحب به سعد بن 
حَيكّمة, ثم أقام فى بيت أبى بكر. 
واضيب - شان بقيّة أقراد هذا البيت- 
بالحمى التى كانت متفشية فى المدينة. 
ويقول ابن إسحاق إن محمد [كَلِةِ] 
آخى بينه وبين أبى رويحه الحتعمى, 
ولذلك ظهر اسمه فى الديوان مع أبى 
رويحة. وبلال واحد من العجم الخمسة 
الذين فرض لهم عمر أعطياتهم. وتذهب 
رواية أخرى إلى أن هذه المؤاخاة كانت 
بينه وبين عبيدة بن الحارث بن المطّلب. 
وأدخل النبى [كَلِة] الأذان وجعل بلالا 
مؤذئًا له . وشهد بلال غزوات النبى 


دائرة المعارف الإسلامية 


بلال بن رباح 


[كلةْ]إويقال إنه قتل أمية بن خلف فى 
غزوة بدر انتقامًا لنفسه مما لقيه على 
يديه من أذى فيما سبق . ولما فتح 
المسلمون مكة شرفه اللّه بالأذان من 
سقف الكعبة. وجاء فى روايات عدة أنه 
كان يقوم على المؤونة خلال الرحلات. 
ويسميه ابن حجر خازن النبى [345]. 

وأخذ بلال يتحرق شوقا إلى 
الاشكراك فى الجونناد يعد وافاة النيئن 
[يَكه]. فأجيب إلى طلبه فى عهد عمرء 
وليس فى عهد أبى بكر كما ذهبت إلى 
ذلك إحدى الروايات. وشهد مع أبى 
عبيدة فتح الشامء ويقال إنه طلب إليه 
أن يؤذن عندما زار عمر الشام بعد 
الفتح, فأذّن بين زفرات جميع 
الحاضرين. 

وتوفى بلال بدمشق عام ١٠ه‏ 
(١14م)‏ وقد أشرف على الستين, 
وتقول روايات أخرى إنه توفى عام ”١‏ 
أو 4ه ودفن فى هذه المدينة أوفى 
«داريتاء المجاورة لها؛ وفى أقوال أخرى 
آذه كان تهقا طوالا كتفيف العاز كتين 
أكون اللوق نامير الوه قن خذا 
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بلغاريا 


المشيب شعره الكثيف, 

المصادر: 

)١(‏ ابن هشام: طبعة فستنفلد, 
صه ٠١‏ 747-760 4548. 

(9) الواقدى: ترجمة قلهاوزن, 
هن 1 وماكيها: 

(")البلاذرى: طيعة له غويةه., 
ص١‏ 2 ص ه 5غ. 

(١‏ اين سعلك: طبعة سخاوء حد”, 
قسم١ء‏ ص ١7١-١56‏ 


)5( ابن حطلبجين: الإأصاية 


)1( النووى: تهذيب الأسماء, طبعة 
فُستنفلد. ص 175 7 .١‏ 


[ بول لطن8 .8 ]| 


5 *# 
بلغاريا!*) 
«بلقارياء: بلاد بين البلقان والمجرى 
(*) يبلغ سكان بلغاريا : 4,4٠١,٠٠١‏ 
نفس. الكثافة: ٠١6‏ فى الميل المربع. المناطق 
الحضرية: 75177 المناطق الحضرية 51/ز 


الأعراق: بلغار 68//[ ترك 0,.// 
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الأدنى لنهر الدانوب أخذت اسمها من 


اللغة: البلغارية (الرسمية) 
الدين: 246 بلغار أورثوذكس 
/٠‏ مسلمون 
الحكم: جمهورى. تنقسم إلى 9 وحدات 
إدراية (مديريات) 
العملة: الليف 1/69 (وفقا لتحويلات يناير 
*1,21511555” ليف- دولار أمريكى واحد) 
وصل البلغار وهم عناصر تركية إلى هذه 
المنطقة فى القرن السابع للميلاد واختلطوا 
بالسلاف وتحولوا للمسيحية فى القرن 
التاسع للميلاد. وكونوا امبراطورية قوية 
فى القرن العاشر واستمرت امبراطوريتهم 
قوية حتى القرن الثانى عشرء وساد 
العثمانيون سنة ١١955‏ واستمروا يحكمون 
بلغفاريا 65٠٠‏ سنة. وفى ١415‏ قامت 
ثورات متواصلة نتج عنها قيام مملكة 
بلغارية مستقلة سنة ,١15١04‏ واتسعت 
بلغاريا بعد الحرب البلقانية الأولى لكنها 
فقدت ساحلها على بحر إيجة فى الحرب 
العالمية الاولى التى دخلتها إلى جانب المانيا. 
وفى الحرب العا مية الثانية انسحبت بلغاريا 
من حلفها مع المحور سنة .١1554‏ ووصل 
الشيوعيون للحكم بمعونة سوفيتية» وتم 
إلغاء النظام الملكى فى 4 سبتمبر سنة 
171 وفى نوقمبر سنة ١9489‏ استقال 
زعيم المزب الشيوعى ورئيس الدولة 
تودور زيفكوف 71191097 10001 الذى 
ظل يقبض على زمام السلطة طوال ١6‏ 
عاماء وفى يناير ١160‏ تمت محاكمته 
وأدين وسجن. وفى يناير سنة ١55٠١‏ 
صوت البرلمان على إنهاء الحكم الشيوعى. 
عبدالرحمن الشيخ 


أحد فروع شعب البلغار. وقد أنشأ هذه 
الدولة بعد سقوط إمبراطورية الهياطلة 
العظيمة بقايا المغيرين الذين طردوا من 
مجرى الدانوب الأدنى إلى سهوب 
روسيا الجنوبية وخاصة القبيلة التى 
عبرت الدانوب عام 5/الا تحت إمرة 
إسيريخ ذءزنمة1 أبن كويرات 86بطتك1 
واسسوا مملكة قوية بعد فتح الأقاليم 
التى يسكنها الصقالية. واستطاعت هذه 
القبيلة على قلة عددها أن تفرض اسمها 
على الإقليم وساكنيهء. واصطنعت اللغة 
الصقلية فى القرن التاسع ثم اندمجت 
آخر الأمر قى السكان الأصليين. 
واستطاع النفوذ الإسلامى أن يمتد إلى 
البلغار منذ منتصف القرن التاسع 
الميلادى. وقد يكون هذا النفوذ أقدم من 
هذا لى أخذنا برأى برى #تناظ وهو أن 
البلغار استعاروا السنة القمرية من 
العرب فى القرن السابع الميلادى 
(7العسلاعة اتناايمتز جصسدة ١‏ ص١3‏ 1, 
١‏ ). واعترض ماركار :38نن:ة31 على 
هذاالراى (40م م171 جل ١‏ 
ص178). ومهمايكن الأمر فإن 
الإسلام لم يصبح دين الدولة الرسمى 
بل المسيحية التى أدخلها بوريس 80:15 


بلغاريا 


عام 874م. وتخضع الكنيسة البلغارية 
لبطريق القسطنطينيةء وإن كانت فى 
الوقت تفسه قد اصطنعت القداس 
الصقليى. 

وكانت بلغاريا عندما وطئت أقدام 
الترك أوربا للمرة الأولى ولاية مستقلة 
على ضفة الداتوب اليمنى تحكمها آسرة 
الأساندة 5لنهءدة الوطنية. وكان يحدها 
من الشمال نهر الدانوب» ومن الجنوب 
البلقان» ومن الشرق البحر الأسود.ء 
ومن الغرب بلاد الصربء وتخترق 
سلسلة الجبال إلى داخل البلاد ثمانية 
ممرات (دربند) هى صولى وقايى لى 
(عكنا5 باب ترايان) وإسلدى وقازائلق 
ودميرقابيى وممران ينتهيان إلى 
روسجق وسلستريا ثم ممر نادر. . 

وانقسم سكان تلك البلاد إلى أحزاب 
يسيب النازغات التدى نشنات بين 
الأمراء. ولما مات القيصر الإسكندر عام 
4م اقتسم البلاد سيشمان الثالث 
#سطئط؟ بن الإسكندر من زوجحته. 
اليهودية. وكان يحكم فى صوفياء 
وسراكيمير عنسنءة:5 الذى احتل ودين. 
وقلق شيشمان لا رآه من تقدم 
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العثمانيين تحت إمره مراد الأول 
خداوندكار فاشترك فى حلف الصرب 
والبوسنويين مع أنه كان صديقًا 
للسلطان وأخا لزوجته. وهزم الجيش 
الذنى كان يقوده لالاشاهين» وعدته 
عشرون ألف مقاتل هزيمة منكرة كادت 
تذهب به عن آخرهء فتقدم على باشا ابن 
قرة خليل جندرلى على رأس جيش 
عدته ثلائون ألف مقاتل وعبر ممر نادر 
وتقدم نحى شملّة (شمنة) وترنوقى 
وسلمت المدينة الأولى عندما علم أهلها 
بسقوط الثانية. وسجن الملك فى نيقية 
على نهر الدانوب ثم تم الصلح على أن 
يتخلى الملك عن سلستريا ويؤدى 
الجزية التى فرضت عليه. ولكنه بدلا 
من أن يتخلى عن سلستريا عمد إلى 
تقوية حصونهاء فتجددت الحربء ولما 
استولى الترك على حصن درجشة, 
ومدينة هرشوقة حوصر ال ملك للمرة 
الثانية فى نيقية حتى اضطر إلى 
التسليم. وأمنه السلطان على حياته 
وأجرى عليه معاشا يتفق ومكانته, 
ولكنه ضم بلغاريا إلى الدولة العكمانية 
بعد الاستيلاء على مدينة ترنوقى عام 
ولاه (11591م). 
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وكانت بلغاريا فى التقسيم الإدارى 
القديم عبارة عن إيالة سلسترياء 
وتنقسم إلى ثمانية سناجق هى: 
سلستريا وشمندرة وويزة عتاللاء 
وإبرايل لنه:1. وقيرق كلسه ونيكيبولى 
وودين وكرمنء وكانت بذلك تضم 
المقاطعات التى إلى الجنوب من البلقان» 
وحلت محل إيالة أوزى السابقة 
(«مطمده0) عندما ضمت هذه المدينة إلى 
الروسيا. وبعد تقسيم الدولة العثمانية 
إلى ولايات كانت بلغاريا عبارة عن 
ولاية الطونة (الدانوب). وفى معاهدة 
برلين اعتبرت بلغاريا إمارة مستقلة 
استقلالا ذاتيًا تحت نفوذ السلطانء ولها 
من الحدود ما كان لها عند الفتح 
التركى. ولما ضم إليها الرومّى الشرقى 
أضبحت احيرا مجلكة اسنتفلة. وذلك :فى 
سبتمبر ‏ 0 أكتوير عام 1504١م.‏ 

ودخل الكثيرون من البلغار فى 
الدين الإسلامى أيام الحكم التركىء بيد 
أن غالب السكان ظلوا على المسيحية, 
وحفز اتصالهم السياسى بالقسطنطينية 
البطريق اليونانى إلى أن يعمل على ضم 
الأهالى المسيحيين إلى الكنيسة 
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اليونانية» وأن يبعدهم عن الطقوس 
الصقلبية. وقامت حركة وطنية فى 
البلاد عام ١617759 ١41١‏ تمخضت عن 
إنشاء قاتمقامية للبطريرك تبعها إنشاء 
كنيسة بلغارية مستقلة. 

وبلغ عدد سكان بلفاريا 
+0 نسمة وفقا لتعداد عام 
.١‏ 6م متهم 531869" من اليلغار, 
و0104 من الشرلن جوم لسكنوة 
بصفة خاصة القسم الشمالى الشرقى 
من المملكة. أما من ناحية الدين فإن 


. من الروم الأرثكوذكس‎ ",**-,.٠٠٠ 


و٠ 53٠٠‏ 8ه من المسلمين, ولبعض 
مثل القوقازيين والمسيحيين الذين 
يتكلمون التركية ويقطنون المناطق التى 
على ١‏ ليحر الأسون, واليوماق وهم 
البلغار المسلمون ويسكنون جبال 
رودويس أنام181000 وبالقرب مع لقج 
6 ويلونة 08بع1ء8. 
المصادر: 
)1( سعد الدين: تاج التواريخ, جل 
0( 131361 عل .[ : -«وظط 1[ ءل ]1 
1 ©2176 جداء ص ©١/؟‏ وما بعدها 
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بلغاريا 


)2( عاعطءة 1[ .3 .>1 مل معنب ززعوء 6 


20000 براغ سنة الامام. 


6 الكاتب نفسه: 7لا !:7 1467512 7 105 


1 سنة ١/451١‏ م 


)5( د10 .1!: «بمرمى 0 دعل منجزمزجزعوع ) 
0 حب .1 ص١ "١‏ 5" 5" 
". 


[إيوار )11085 .0©] 


+ بلغاريا: بلاد فى البلقان: اتخذت 
اسمها من اسم البلغارء وهم قوم من 
أصل تركى غزوا أول ما غزوا دبروجة 
بقيادة أسيّروخ أو إسيريخ سنة 119م, 
وأقنافوادولة مسحقلة في الؤلاية 
البوزنطية مويزيا. وقد اعتنق البلغار 
المسيحية الأرثوذكسية من بوزنطة سنة 
4 وقالوا إنهم هم الصقالبة 
الوطنيون الذين سبق لهم أن نزلوا 
بلغارياء ومن ثم أنشأ البلفار 
إمبراطورية مستقلة فى البلقان امتدت 
من الدانوب إلى البحر الأدرياوى فى 
ظل القيصر سيميون الذى حكم من 
سنة 8917 حتى سنة 9717م. 

وترجع الأخبار الإسلامية الأولى 
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بلغاريا 


عن بلغاريا إلى هذا العهد. وقد تلقينا 
هذه الأخبار عن مسلم الجَرمى (حوالى 
عام ١ه‏ - 850م). وهارون بن 
يحيا (سنة 8ه - ١551م)‏ وإبراهيم 
ابن يعتقوب (سكة:ة :افك 65): 
وقد روى هارون (فى ابن رسته؛ طبعة 
ده غويه. ص77 )١‏ إن «الصقالية 
امستنصرة» قد اعتنقت السيحية 
متبعين أمير البلغار سوس. وضمت 
بلغاريا بين سنتى ٠١١4‏ و871١١م‏ إلى 
الإمبراطورية البوزنطية. فقسمت إلى 
إقليمين . إقليم بلغاريا وقاعدته 
سكوبليه ر(اأسكوب) وإقليم 
«ياريش ريون أو «ياردوناقفون» 
وقصبته سلستريا. 

وقد مهدت غزوة القومان للدانوب 
الأدنى ونزولهم هناك الطريق لقيام ما 
عرف باسم الإمبراطورية البلغارية 
الثانية التى كان يحكمها الأساندة من 
سنة 1180 إلى سنة 1/6١م.‏ 7 

وفى سنة 717١م‏ انتزع الإمبرطور 
البوزنطى ميخائيل الثامن انخيالوس 
ومسَمبريا من البللقان وأسكن فى 
دبروجه الأتراك الاناضوليين الذين 


1 


التتجأوا فى بوزنطة إلى عز الدين 
كيكاوس الثانى وعاد معظمهم إلى 
الأناضول سنة /ا٠لاه‏ (/ا١7١م)ء‏ أما 
الذين بقوا فقد ظن أنهم أسلاف 
الكاكوز , عا7/18 .< : جره غلى ساطعمنزنعهلا 
وإبسطوط ره ع1جلا1 «عناكة ج01 16ل فى -آلاظ 
ببدع ا جزل هسه أعاد :0 زه أممرلعى عط زه تتقاءا 
وى مجلد .١/١١9‏ 

وامتتجيرف قوق الأول الات 
ينه بسيادة النوغاى سنة 2١586‏ 
وزوج ابنته من ابن ترتر جاقه ٠‏ وجاقه 
هى الذى التجا من بعد إلى ترنوقو 
واستولى على عرش حميه سنة 
٠م‏ على أنه لم يلبث أن قتل على 
يدا توك الغاقى (+ 11725 ام): 

وفى المصادر العربية المعاصرة لذلك 
العومه (بنجوين: زيدة الشكرة فى ؟: 
إزميرلى. آلتن أوردى... الطبعة الأولى 
سنة ,١195١‏ ص٠5"؛‏ أبو الفداءء 
ص5590) ذكر أن بلغاريا هى أرض 
الزولاق. وعد البلغار هم قوم الأولاق. 
ونحن نعرف أن قالوجان قد سمى 
نفسه إمبراطور بلفاريا والأفلاق 
جميعا: -719] غه عتمقعلنا8 كناتاما ,مأدرءم سآ 
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عتط ‏ -منر8 عن جأجامع0نا05 .6 : 0 كال 
6 4711716 ص58 .)١‏ ولاب د أن 
القومان المستنصرين فى بلغاريا كانوا 
فيمايظهر يذكرون باسم عام هو 
الولاج. وقد جلس الشيشمانية (؟1؟١١‏ 
15م) على عرش بلغاريا مبتدئين 
بشيشمان, وكان هذا الرجل من وجهاء 
القومان فى ودين. 

واحتك الفزاة الأناضوليون 
بالبلغاريين حين تحالف آيدين أوغلى 
أومور مع كانتاكوزنوسء فقد عاونه أو 
مور أول الأمر على إيقان إسكندر 
ال لقيصر لد ليلفغارى سنة ”"5/اه 
1٠١619‏ ثم قضى فى الخامس من 
ربيع الأول سنة 57لاه (/ يولية سنة 
البلغارى الذى كان يسيطر على إقليم 
رودوب (عأتعصعآ .ط: اهبرق "4 علاطا بك 
ياريس سنة .)١1561/‏ وحل العثمانيون 
مكحل أوممور فى تحالفقفه مع 
كانتاكوزنوس؛ والظاهر أنهم احتكوا 
بالبلغار لأول مرة سنة ”هلاه 
(؟130من)ء حين قدم هؤلاء لتأبيد 


بلغاريا 


شاهين كان سنة ؟ الاه (١511١م),‏ 
أى بعد فتح أدرنة نشطا يقاتل فى 
اتجاه وغرة (ير هويا مءه50م86) وفلبة 
وقد ذكرت تواريخ مختتلفة فى كتب 
الإخباريين: 7الاه - 1137م 
6ه 2-2 )ام 1 اهم - 
6م ) ولكن المظنون أن الصدام بين 
البوزنطيين والبلغار سنة 165/اه 
(174م) يتصل باتفاق عقد بين 
العثمانين والبلغار. وفى سنة 13/اه 
(1715م) قسم القيصر إسكندر ملكه 
بين ابنيه: فكان نصيب ستراتسمير 
إقليم ودين ونصيب شيشمان قيصرية 
ترنوفو. أما دبروتيج فى دبروجة 
وورنة فكانتا مستقلتين فى الواقع وفى 
العام نفسه استولت المجر على ودين 
وهددت ترنوقوء ولم يكتف أماديو 
صاحب ساقويا بالاستيلاء على 
غالييولى العثمانية بلى استولى أيضا . 
على مسسمبريا وسوزويوليس 
وأنخيالوس لحساب البوزنطيين سنة 
1ه (1773م).: وحاول شيشمان 
بمساعدة جنود الاحتياط العثمانيين أن 
يستردوا دين سنة ةالاه (1114م)ء 
وزوج أخته تمر للسلطان مراد الأول» 
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بلغاريا 


وجاء فى التواريخ الإخبارية العثمانية 
(انظر سعد الدين» ج١ء‏ ص84 - 47) 
أن العثمانيين بلغوا الممرات البلقانية 
الرئيسية. وذلك بالاستيلاء على قيزيل 


أغاج ‏ يكيجه سى ويانبولى (إيا نبول) ' 


وقارين أى واسى (قرنوبات)» وآيدوس 


(آيتوس) وسوزه بولى (سوزويوليس). 


بقيادة تيمورتاش حوالى سنة ٠/الاهف‏ 
(1314م), واستولوا على اهتمان 
وساماكوف بقيادة لالاشاهين سنة 
"لالاه (١7؟١م)‏ وسنة "#لالاهه 
(١/1177م).‏ وكانت فلبه من ناحية 
وإقليم يانبولى قارين أو واسى من 
تاهية اشرى. هما الأريمان الياساق 
اللذان أسكن فيهما الاقتجى واليوروق 
والتتر فى أعداد كبيرة. ولم ييستول 
العثمانيون على نيش إلاعام /ا/لاهف 
(1165م؛ انظر نشرىء طبعة -لءوعة1؟ 
»م جداء ص088) وكانت صوفيا 
لاتزال فى يد شيشمان.سنة ١/اه‏ 
(77١م؛‏ انظر عاعطعممة1 .0 : .اعم 
7 -46 يراغ سنة ,١187‏ 
ص5؟73), والظاهر أنها سلمت فيما بين 
هذا التاريخ وسنة /امل/اه (1780١م),‏ 
ولما اكتشف السلطان مراد الأول سنة 
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6ه (17817١م)‏ أن تابعيه شيشمان 
فى بلغاريا وإيشانكو فى دبروجة لم 
يكونا معه على الصربيين بادر بإنفاذ 
جيش يقوده على ياشا لتآمين مؤخرته. 
ومعلوماتنا عن هذه الحملة مستقاة من 
نشرى وروحى وقد اعتمد كلاهما فى 
وؤايتهنا على مشيد رفصل وكيق: 
وليس بنا من حماجة إلى التعديل فى 
التواريخ التى ذكراها (انظر -عمنطةظ8 .18 
1167-61 7ع ادمع أعن 1 علج ععوع8612 
1 انا الوناعه د «مطدعل» ميونخ سنة 
4 ,», ص56 .)35١‏ وفى شتاء عام 
١١88( هالوا١ ٠‏ -151895م) 
استولى على ياشا على بروقاديا 
(يرافادى), وقنجانء ومادره وشومنى 
(شومن) وقضى الشتاء فى شومن. 
وفى ربيع عام ١‏ لاه (89؟1١)‏ أنفذ 
ياخشى بك إلى «ابن دبروجه» فى 
ورنة, وهنالك مضى للقاء السلطان فى 
يانبولى. وقدم شيشمان إلى هنالك 
أيضا وأبدى خضوعه للسلطان مراد 
الأول. ولكنه عند رجوعه لم يسلم 
سلستره (سلستريا) للعثمانيين كما 
وعدء ولذلك ظهر على أمام ترنوقو 
قصبة شيشمان. «وأحضر الكفار له 
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مفاتيح المدينة» مما يدل على التسليم. 
وفى طريقة قبل على ياشا تسليم عدة 
مدن أخرىء. وضرب الحصار على 
نيكوبولى (نيكويولء أو نيكويوليس) 
وكان شيشمان قد التجأ إليهاء وطلب 
عيشناة افق فاجيب ملفسة ثم 


قصد على للالتقاء بجيش مراد. 


وتاخر بايزيد فى الأناضول بعد 


بمعونة سيكسموند على سلستره 
ودبروجه وشن غارة مظفرة على 
يستولى على ترتوق و عنوة إلا سنة 
6ه (1595م) وذلك فى السادس 
من شهر رمضان (/ايولية) ثم هو قد 
أخضع أيضا دبروجه وسلستره. ولكن 
شيشمان ظل رابضا فى قاعدته 
نيكوبولى قبلاً تابعا للسلطان. ثم 
استصرخ بسيكسموند, مما حمل بايزيد 
على غزى ترانلس قانيا وخوض معركة 
أركش ضد ميرجيا فى 1" رجب سنة 
/ا/, ف مابى سنة 6 0) وقد عثرنا 
فى وثيقة اكتشفت حديثا (محفوظات 


بلغاريا 


طوب قايى سرايىء إستانبولء رقم 
117) على ما يأتى «وعبر يلدرم خان 
نهر أرخيش ووقف أمام قلعة نيكوبولى 
وكان حاكمها أميرًا يدعى شيشمان, 
وكان هذا الأمير يؤدى الجزية للسطان 
على نحو ما كان يؤديها فويقود ‏ 
الأفلاق. وقد طلب منه السلطان أن 
يوافيه بالسفن فزوده بها: وما إن اجتاز 
السلطان إلى الجانب الآخر حتى جاء 
بشيشمان وقطع رأسه واستولى على 
نيكوبولى وجعلها سنجقا ع ثمانيا؛ وقد 
جعلت المصادر الصقلبية (انظر -808 .1 
صحل: ماتطط ,بماك .7 ض جف جبلب71 1 
ص55:) وفاة شيشمان 
فى ١١‏ شعبان سنة 7/91 (؟ يونية 
سنة )١840‏ مما يتفق فى هذا الشأن 
مع الشاهد العثمانى. 

وقد قررت وقعة نيكوبولى فى 515 
ذى الحجة سنة 451 (14 سبتمبسر سنة 
15) مصير بلفاريا وإذ تحقق 
لبايزيد النصر فى هذه الوقعه غزا 
ودين أيضا التى كانت تابعة 
لستراسميرء وأقام فى ودين وسلستره 
ونيكوبولى الأوج بكية الأقوياء 


/ا8م 


بلغاريا 


ليجابهوا المجر والأفلاق. ولما تقدم 
جيش مجرى صوب بلغاريا سنة 
4ه (15573١م)‏ انضم الرعايا البلغار 
والوينوق فى إقليم صوفيا ورادومير 
إلى الغزاة. وأقام هؤلاء «قلاديكاء 
عليهم فى صوفيا. على أن العثمانيين 
سرعان ما أخضعوهم (إينالجق: فا تح 
دورىء أنقرة سنة ,١95514‏ ص١7).‏ 
واصطبغت بلغاريا بصبغة عثمانية 
قوية خلال هذه الفقزة: وخاضة :يفن 
عام 5 8ه (7١11١م).‏ وكان المسلمون 
اسه كماءقول ايتتال انناف 
سنة ١57١0‏ (انظر أ. ل برقان: اقتصاد 
فاكولتة يتى مجموعة شن محلذ 1 
الخريطة) وكان فى قلبه سنة 659/هم 
(1556١م) ٠٠١‏ منزل إسلامى و ٠ه‏ 
منزلا غير إسلامى. وقد قسمت بلغاريا 
إلى سناجق: جيرمن . وصوفياء 
وسلستره.ء ونيكوبولى» وودين فى إيالة 
الروملى. وفى القرن الحادى عشر 
الهجرى (السابع عشرالميلادى) ضم 
سنجقا نيكوبولى وسلستره إلى إيالة أو 
زى التى أقيمت لمواجهة القوزاق؛ وكانت 
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قصبتها أو زى وسلستره . وكان 
وتقدق ااه كدر مشت ل نكة 1ه 
يراقان» ويانبولى وهارسوقاء وورته. 
وآخيولى (أنخ يالوس) وآيدوس» 
وقارين أوواسى وروسى قصرى 
(روسوكاسبرون). ووضعت بلغاريا 
تحت إدارة عثمانية نموذجية مع تطبيق 
نظام التمار انظر القوانين واللوائم فى 
ا. ل برقان: قانوننلر. إستانيول سنة 
؛, ص 75550 589). وأدمج 
معظم أفراد الطبقة العسكرية السابقة 
الامكيتافكة فى التطلق: الممسكرى 
المشمائئ (انظر كسان فاتم دورئ” 
م155 ب 11 محفل الببر هحار 
أصحاب تيمارو «القوينيك» ونيوق 
فكماشيدن: اما حملة السكاق الللقاريية 
فقد جبعلوا من الرعايا الذميين» ولكن 
كان من بينهم جماعات كثيرة حظيت 
بمركز مالى خاص من حيث هم 
دربندجى (أى حراس الممرات الجبلية) 
أو موردو أرز أى لحم إلخ للقصر أو 
للجيش وكذلك طبق نظام الدوشرمه فى 
بلغاريا على نطاق واسع. 

ولما كانت إستانيول والجيش 
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يعتمدان على نصيب كبير من مورد 
الغذاء البلغارى فقد فرضت الحكومة 
قيودًا على تصدير الأرز واللحم 
البلفاريين. وفى سخة اف 
(1516م) أمر أصحاب الأغنام 
المتعهدون فى غربى بلغاريا بأن يوردوا 
رأسا من الأغنام للجيش 
(1. رفيقن: تورك إداره سنده 
بلغارستان: إستانبول سنة 1977م: 
وثيقة رقم "). وكان إنتاج الأرز فى 
وادى ماريتسه (مريج) الأعلى يدر على 
الدولة بنظام المقاطعة دخلا سنويا قدره 
مليون آقجه تقريباء أى ما يعادل ٠١‏ 
ألف أوقية من الذهبء, وذلك حوالى سنة 
4ه (1587١م؛‏ انظرء كوك بلكين : 
أدرنه وياشا لواسىء إستانبول سنة 
7 ,؛, ص١17١).‏ وكان الخشب من 
شومنىء وهزار غرادء وترنوقىوء 
والحديد من ساماكوفء يوردان لتشييد 
السفن المربية فى آخيولى سنة 
هه (/ا/ا١ام؛‏ انظرا. رفيق» وثيقة 
9" ؟3). وكانتت فى ذلك الوقت 
صناعة للقماش واللباد ازدهرت فى 
فلبه وشومى وإسلميه (سليقن) وكانت 
منتاجتها تصدر إلى أجزاء أخرى من 


بلغاريا 


الإمبراطورية العثمانية (!. رفيق» وثيقة 
4). ولم تتعرض بلغاريا لغزوة عدو 
أو فتنة من سنة .١15905‏ وتطورت المدن 
البلغارية. وخاصة فلبه وصوفيا 
وسلستره. ومن حيث هى قواعد 
عسكرية واقتصادية تقوم على الطرق 
الرئيسية إلى الروملى. وقد كانت فى 
هذه المدن أحياء إسلامية جديدة حول 
المواقع والعمارات والبدستانات 
والأسواق والزوقاف الغنية (انظر 
الوصف التفصيلى الذى أورده أوليا 
حلى سنة ١5١٠ه‏ - ١110م,‏ مجلد 
", ص 5١ ٠٠١ ١‏ 5: ومتادكتكا .1 .11: -861 
07 مذ كان 17117212 115 انار ع1 لاله 16696 
«اهل فيسادن سنة .)١1155‏ وجاء فى 
الإحصاء العثمانى لسنة ١0٠١‏ (انظر أ. 
ل. برقان ابه عتممنرمءظ عانا تزه أهانيناهل 
مده عبل “ره مك17 أواعوكء مجلد١,‏ 
جداء سنة /ا9651١,‏ ص؟7؟) أن سناجق 
سلسترهء ونيكوبولى» وودين» وصوفيا 
كان بها حوالى 176,٠٠٠‏ بيت فيما 
عدا السكان الذين يوجودن فى الأماكن 
التابعة للياشا فى بلغاريا. 

ورفع - منذ نهاية القرن السادس 
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بلغاريا 


عشر ‏ معدل عدة ضرائب وبدات 
شكاوى الرعايا البلغار من إبتزازات 
الموظفين المحليين والجنود (ا. رفيق, 
وثيقةل5. 58 895,4١‏ 0,45غ) 
وفى سنة 5١١٠١ه‏ (١٠1ام)‏ اشتكى 
رعايا إقليمى صوفيا من أن وكلاء 
البطريق كانوا يحاولون رفع معدل 
الرسوم المطلوبة من الرعايا من 1 آقجه 
إلى ؟١‏ آقجه ومن ٠١‏ آقجة إلى 6٠٠‏ 
آقجة بالنسبة للقسس المحليين (ا. 
رفيق. وثيقة 4؟). وكانت أول فتنة 
هامة فى بلغارية هى التى وقعت فى 
وليكو ‏ ترنوقفو سنة #١٠٠ه‏ 
(1656م) حين شن ميخائيل الأمير 
الأفلاقى غارات مظفرة فى بلغاريا. وقد 
أخمد سنان ياشا الفتنة. 

ولجأ آلاف من البلغار إلى الأفلاق. 
ومن هذا التاريخ أيضا بدأ البلغار 
الهايدودية أو الأشقياء يذكرون اكثر 
فى المصادر العثمانية (أ. رفيقء. وثيقة 
؟“, 05., 6) وهنالك أصبح الرعايا 
ينضمون إلى كل غزوة يقوم بها عدو, 
وكان العدى إذا انسحب تبعته جماعات 
كبيرة من الرعايا بالرغم مما كانت تبذله 


1 ٠ 


لهم الحكومة العثمائية من وعود (مثال 


ذلك ما حدث سنة ٠ه‏ - 8خاام 


بالنسبة لرعايا إقليم ودين وقطلوفجه, 
وبيروت وبرقوفجه [ا. رفيق» وثيقة 
رقم 455] وما حدث عام ١٠١١ه‏ - 
777١م‏ لرعايا إقليم إيزبنبول وهو 
زنيوليه [أ. رفيق رقم 28١‏ 47] وما 
حدث سنة 1ه - 1747م لرعايا 
إقليم إسماعيل وسانيماقا). وفى سنة 
6ه (16755م) تبع سبعون ألفا أو 
ثمانون ألفا من البلغار الجيش الروسى 
ليستقروا فى بسارابيا. وفى سنة 
١م‏ هاجر ٠١٠٠١‏ منهم موطنهم 
إلى القريم. 

وكان الأعيان أصحاب سلطان عظيم 
فى بلغاريا أثناء النصف الثانى من 
القرن الثامن عشرء. وقد اأصبحوا 
بوصفهم ملتزمين والملاك الوارثين 
لضياع الدولة الكبيرة (جفتلك) هم 
سادة البلاد الحقيقيين منذ أن اضطرت 
الحكومة إلى الاعتماد عليهم فى جباية 
الضرائب من الرعاياء بل إن أقواهم مثل 
ترستنيك أوغلى إسماعيلء وبيرقدار 
مصطفى فى روسجق وحاجى عمر فى 
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هذان غراف قن اتحتفظوا سيوس خاضة 
لم يجد السلطان بدا من اللجوء إليها فى 
الظروف الحرجة (أ. رفيق» وثيقة .)1١‏ 
وقد أوت جبال رودوب وجبال البلقان 
عدرًا متزايرًا من قطاع الطرق كانوا 
يسمون فى تلك الفترة «قيرجالى». 
واستغل هذه الفوضى جندى مرتزق 
هى يازواند أوغلى أو ياسبان أو غلى 
عثمان فتمرد وهنالك حكم بوصفه ياشا 
ودين بلغاريا الغربية من سنة ١7١7‏ 
إلى 1ه (لاولا١ا‏ 1817م انظر 
جودت: تاريخ. جدلاء ص 3377؟, ٠‏ 51, 
٠‏ جف ص53١‏ - 154). وفى 
عهد محمود الثانى استؤصلت شافة 
الأعيان وأقيمت أركان سلطة مركزية 
فى بلغاريا. وأعيد تنظيم بلغاريا أيام 
التنظيمات سنة ؟51١ه‏ (1851م) 
فجعلت إيالات سلسترة وودين ونيش 
مع قيام مجالس إقليمية سمح 
بعضويتها لممثلى البلغار. ولكن 
الإصلاحات الإدارية لم تزل أسباب 
القلق بين البلغارء فقد قامت فتنة فى 
إقليم نيش سنة 01١١ه‏ (1441م) 
وفتنة أخرى أكثر عنفا فى إقليم ودين 
ل 


ذاكزة العارق" الأسلامنة 
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السبب فى قيامها إلى إثارة الثوريين 
فى بلاد الصرب والأفلاقء وإلى 
مساوىء نظام الجفتلك الذى قام عليه 
هناك أغوات مسلمون أو غسيودارية 
(انظر كتابى: تنظيمات وبلغار مسأله 
سى. أنقرة سنة 1547), 

وقد انتهى كثير من الملاحظين فى 
منتصف القرن التاسع عشر (.1.7 
كأمطء1/!: أ عننو 1 ها عل 1زم اماناووط هآ 
6 ما عل. فى ثلاث مجلدات, 
صوفياسنة )1515-191١6‏ إلى 
القول بأن ثلث سكان بلغاريا كانوا من 
السلمين: فتيغ اربع بائة الف أو 
حسيتسانة الفدفق التوهاق (نوقاتدى) 
والوطنيين البلغار الذين اعتنقوا الإسلام 
أثناء القرئين السادس عشر والسابع 
عشر فى جبال رودوب الوسطى 
والغربية. وكان المسلمون هم الأغلبية 
فى مدن فلبة. وودين» وشومنىء 
وروسجقء ورازغرادء وورنه» وبلونة, 
وعثمان بازار. وإأسكى جمعه؛ ويكى 
زغرهء وكانوا أقلية فى مدن غربروقو, 
ونيشء. وصوفياء وترنوقىء وقرنوبات 
(قارين أوؤاسى) وذلك قبيل عام 


18*1١ 


بلغاريا 


7ه (14177م). وأسكنت الحكومة 
العثمانية فى بلغاريا بعد حرب القريم 
٠‏ ألفاى 40 ألفا من الحركس 
وحوالى مائة ألف من التتر (ا. مدحت: 
مدحت ياشاء القاهرة سنة اه ع 
4 ص هك 50.2.0 الف 
مهاجر). وقد استغل الثوار البلغار حالة 
التتوتر بين هؤلاء وبين البلغفار 
الوطنيينء وانتهى الأمر بالثوار إلى 
إنشاء جمعية مركزية للكثورة قى 
بوخارست سنة 7485١اه‏ (1419م). 
وفى سنة 1741ه (1814م) طبق 
لأول مرة فى بلغاريا الإصلاح الإدارى 
الجديد. فأصبحت سناجق روسجق 
وورنهء وودينء وطولجى (طولجه) 
وترنوفى تكون ولاية الطونة» وسنجقا 
صوفيا ونيش ولاية صوفيا. وقد 
استطاع مدحت باشا أول وال لولاية 
الطونة أن يججعل هذه الولاية اكثر 
ولايات الإمبراطورية العثمانية تقدما 
(ا. مدحت: مدحت ياشاء ص >” - 03). 
ستحيخ أن مكواوق الشيزاقب فن الولارة 
قد زادت خمسين فى المائة فى عهده إلا 
أن الفلاحين أجبروا على أن يؤدوا منها 
المزيد وأن يعملوا مسخرين فى إنشاء 


مما 


الطرق الجديدة: وفى سنة 117417اه 
(180م) كلل النضال الذى بذل فى 
دل إقامة كئسة للفارنة مستتقلة 
بإقامة أسقفية, وعد هذا انتصارا وطنيا. 
وحذك فئ الفكرة انفسها أن الجهود 
«القوميتاجية» أدت ‏ بتأييد شديد من 
الروس ‏ إلى الثورة الكبرى لسنة 
1ه (إبريل ‏ مايى سنة 14175م) 
وأصبحت بلغاريا المسرح الرئيسى 
والروس التى نه - 5ه 
(/ا/41ام), وانتهت هذه الحرب بخروج 
السكان المسلمين متجهين إلى الجنوب. 
وحاولت روسيا بحكم معاهدة سان 
اشتقاتو أن تقيم.تخت حمايتها بلغاريا 
كبرى تمتد من الدانوب حتى بحر إيجه. 
معاهدة يزلين الى أقنامت إمارة فى 
بلغاريا (بلغارستان إمارتى) تحت 
سيادة السلطان, وولاية الروملى 
الشرقية (روملى شرقى ولايتى) 
المستقلة استقلالا ذاتياء» وقد اتحدت هذه 
الولأية مع الإمارة كنيجة الغورة الكن 
نشبت بفلية فى / ذى الحجة سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


(148 سبتمير سنة 6١81١؛‏ اتنظر 
؟أ. ف تورك كلدى: مسائل مهمه 
سياسيهء أنقرة سنة لا965١2‏ ص7١‏ - 
.)١181‏ وأعلن الأمير فرديناندء أثناء 
الفتنة التى نشبت فى إستانبول سنة 
اه (4١15م)‏ استقلال بلغارياء 
واتخذ لقب القيصر فى /ا رمضان سنة 
١‏ (" أكتوبر سنة .)١15١4‏ 

المصادر: 

)1( كآمطعتا ١7.‏ .11: جباى عط[جرهجعوناط:8 
عأجم ع انلا 1 عل اء عتلا ه11 4[ عل ءجاماكة شلك 
فى أريعة مجلدات. صوفيا سنة ١9518‏ 
15178م. | 

© عاعطء هذ[ .0: لباه جمك عابلعاباموع‎ (١ 
.١18ا/16 يراغ سنة‎ 


(؟') الكاتب نفسه: :7ل67517:/1/ا"1 1805 
اولاق يراغ قينا - لييسك سنة 
15. 

(5) الكاتب نفسه عدده؟ىمءء11 ع2 
أل لابلا آءم14::0:ماكى00) إأعه:: لمجواآء 8 01ل[ 
متك وكاس ]اه 8 ير اغ سنة /ا/إلمم١‏ 


)6( ناوتداة 721 . 7: -آيا8 «عل عللاعترعي 0 
1 آ 207 لييسك سنة .١151١48‏ 


بلغاريا 


6 جوعلذ11 .8: عاتدبعفاه نم2 ماماكجل1 
منتباءايهط هد متعطفد3 1 عزاتعوالاظ 76 
:101 3/11:15/171 فى ه12 .01ا15 714 مزاوع 12 
ماوع /4/3 (سنة )2 ص١‏ سس 
١1‏ 


6 عآء(112 عذث: جع «7116لا 1 1 7ع آلاظ 
#ماءعممء ندع :1 شنتوتكارت سنة 
66ام. 

0( الكاتب نفسة: «ة 7ع47وآنا8 116 
9 كنط 16 كعل «ملامءء 1 آءكاء غ1 «عك أعوعامذ 
201000 بلغالريا سنة ؟”52١.,‏ 
صلاغ - 15. 

)3 لتقت ء تت .5: 116 0 بررماكا 4 
ع«اواسظ عاجمهعآها8 #وعالء لندن سنة 

)١ 0‏ غكذه/7 سآ .1: -آيا8 14تمءء5 1716 
ما «ماكالط هتنه تجاو071 كال ى تأطادائا 1تماجدع 
2 فى #ات 3526 عدد 5" (سنة 

)١1١(‏ أحمد رفيق: تورك إداره ستندهة 
بلغارستان, إستانبول سنة 15317ام. 

00 الكاتب نفسه: عثمانلى 
إمبراطور لغينده فتر بطرخانه سى 


وما 


بلغاريا ‏ بلقيس 


وبلغار كليسه سى فى تاريخ عثمانى 
أنجمتثى مجموعه سىء رقم م 
1١)‏ 2" ١ه)‏ 
إفنة الكاتب نفسه: بلغار احتلالى 
فى تاريخ عثمانى أنجمنى مجموعه 
| 0 لأعصماك .[1: -آب8 «عل مابأعابءىه 6 
ء لييسك سنة 1١911‏ 


,ه 0 53207 .1: -هام 1/1 عرأءكايمع |8 
عل تاأعدهء عو امل بر لين ب لييسك سنة 
١]‏ 

)١1(‏ #وطهلة0 .8 .0: -ى0 كمعمياوى 
©7مطانا8 ع جأماكى ةلآ «لاوط دعلا 11 - 10نهاج 
قفى 30/72 ع4 :اانا ”1 ع4 41:6ها::::4 المجلدات 
#“ كل 5521-6 (سنة ١558‏ 
)١55*‏ 

ف 0 تلمكا .لاط .: -زمموابا8 - /1ام0:1 7 
8/71 06 14 67 فى ثلاثة مجلدات, 
لييسك سنة ١41/6‏ 5/ا14. 

)١8(‏ وساعطلة/!؟ .185 «عامم علباطاءمل2ق 
كبيل سنة 157507-519176. 

0 جعكام1 .11: -و0 كمف علرلءنراءعوه‎ )١9( 


5ع ع1 1 ::عناء7:2::5. فى خمسة مجلدات, 
كوتا سنة ١9١5-1١95-0484‏ 


ما 


)2١(‏ خليل إينالجق: تنظيمات 
)"١(‏ ز. و. طوغان: مادة بلقان فى 
إسلام أنسيكلوييدياسى. 


د. أحمد السعيد [خ. إينالجق علة1031 .11] 


بلفيس 
الاسم الذى يطلقة المسلمون على 
ملكة سبأء وقد نشأت منذ القدم عدة 
أساطير من القصة الواردة فى التوراة 
(سفر الملوك الأول. الإصحاح العاشر, 
والآيات 0٠١ ١‏ ؟7١)‏ عن قدوم ملكة 
سبأ على سليمان لامتحانه فى مسائل 


عويصة: 

وذكر القرآن (سورة النملء الآيات 
٠‏ - 40) خبر ملكة سبأ التى كانت 
تعبد الشمس من دون الله. فحمل إليها 
هدهد كتابًا من سليمان يدعوها إلى 
عبادة الله الحق.ء ففزعت وأرسلت إليه 
هدية. ولكنه ردهاء وهنالك ذهيت إليه 
بنفسها فأمر عفريئًا أن يحضر إليه 
عرشها لينظر هل تستطيع أن تهتدى 
إليه, ثم قادها إلى الصرحة. وكانت من 


..قوارير. وصح ما توقعه. فإنها لما 
أبصرتها ظنتها ماء وكشفت عن 
ساقيها. وانتهى الأمر بها إلى أن 
أسلمتء ويذهب بعض المفسرين إلى أن 
سليمان فعل ذلك ليرى إذا كان لها قدما 
دابة. 
وتستكدل مق هذا الشر القخصر 
الوارد فى القرآن على أن القصة كانت 
قد تطورت تطورًا كبيراء وما ورد فى 
الترجوم (" الثانى إلى إستير يتفق فى 
عناضره الأتاسية والتقضنة 'القتواتية. 
ومن المحتمل أن يكون ذلك الترجوم هو 
الذى تأثر بالرواية الإسلامية, كما 
يظهر أن هذه القصة التى لا شك أنها 
وصلت عن طريق مصادر يهودية - 
كانت قد تأثرت بالإيرانية. 
ولم يرد اسم بلقيس فى القراآن, 
وهى يفسر على أوجه مختلفة: منها أنه 
الاسم الذى قد يشير إلى قصة زواج 
سليمان من ملكة سباأ التى كانت شائعة 
بين اليهود منذ عصر متقدم جذاء أى أنه 
تحريف للاسم نوقليس كنلطدة الذى 
أطلقه يوسفوس على ملكته ‏ ملكة سبأ 


)١(‏ هى الاسم الذى يطلق على الترجمة الكلدانية للتوارة 


دائرة المعارف الإسلامية 


- التى كانت فى اعتباره حاكمة على 
مصر وإثيوبياء وهذا التحريف تفسره 
الكتابة العربية. والقصة الإسلامية 
اللتاخرة التى لم يتضح بعد تطورها 
تماما تضع بلقيس فى بيان الملوك الذين 
حكموا اليمنء ومن المحتمل أن شخصية 
ملكة سب الواردة فى التوراة هى عين 
أميرة من أميرات اليمن لم يرد اسمها 
فى النقوش (عصعكا ده؟ .ى: عنك «ءدءنا 
6 © اكاطه42عنائاى ص 55 وما بعدها 


للتتةتتاكة 1 .1/ط1: ععه1 عر[عكاطه:4 116 
ص 1لا ).. 

والقصة الإسلامية المفصلة التى 
أوردها كل من هامر يور كستال 
(للقاكقتناظ - تعتهصدا8 فى اءدءده83 وقايل 
لأء/7 .0: -لاطة «عء4 اوعلتعوعءطآ عل كاأطاظ 
1 لاق ص 4١‏ وما بعدها) لا 
يمكن أن تكون قد برزت فى صيخها . 
التبناقة إلا متقاخرة ينتاضن فنا رسي 
وهندية. والقصة تبدى فى مواضع أخرى 
بصيغ مختلفة. فالمقتبسات الفارسية من 


هما 


[لعسطوط من كتاب الطبرى مثلا 
(ترجمها زوتنبرغ ##طدعامة جساء 
ص20 وما بكدها) كستوئ على قضّة 
ممتعة عن مولد بلقيس تزعم أنها ابنة 
ملك صينى اسمه أبىو شرح من امرأة 
تدعى برى. وحاول زوتنبرغ أن يتبين 
فى اشح امنها (بلتمنة )"اسم العيوية 
الحميرية «المقه». ويقول العرب إن أمها 
كانت تدعى بلمقه أى بلقمه أى بلقمه 
الى نيكستل ديتقه الاستنداء 
مععء نا! : تتصلهما1 ننه © عنءعتوط ع5 «6) 
ولم يذكر البيرونى فى كتابة الآثار 
الباقية (ص٠:4)‏ سوى أن أمها كانت 
شأن ذى القرنين من الجنء بينما يزعم 
الزأمخشرى أنها من أسرة تبع بن 
شراحيل الحميرية وأنها كانت تسكن 
قصر مارب. ومهما يكن من شئ فإنه 
يلوح أن المسلمين قد انتبهوا منذ القدم 
إلى أنها لم تكن مسلمة. ومن هنا ثار 
الجدل أحيانًا حول بعض نواحى هذه 
القصة مثل القول بأنها من أصل جنى. 


كمما 


وتاثرت قصة ملكة سبأ فى الحبشة 
المسيحية ببيكة هذه البلاد فجعلت 
وملكة سباأء وعرفت هذه الملكة عندهم 
باسم ماكدا. 

المصادر : 

17 تتتناة طه016): 217 ©ع861106 علاء‎ (١) 
لان ع50 ا(ع لك كا اررعدى ص١ له رفي‎ 

9( توج 51261 ©و5©6107:056 2216ل 
/ا١5,‏ و انظر قفيما يلتص 
بالا * سطورة الحيشية 

(') كتتجماعةء. 17: مباوء: ع4 عاباطه*1 
عجرم 41/11 شناجرت هء6طه52 

(؟) فامتءظ: ؛مموهاة مراع » ميوتئح 
سنة ١5٠١6‏ 

(0) مسمقصسافآ .ظآ: 6 [ه 14©و1,6 11:6 
#نلتتطل 0# 4:11071ه7 >1 جز وطء:51 0 ارعءغ01) 
#ناناعكه طل هعءامذا816 ج-١).‏ 


زكارا ده قي سه ء< دسعه] 


دائرة المعارف الإسلامية 


«بلوجستان». أو بلوخستان, أو بلاد 
البلوج 

الوصف العام 

يطلق اسم بلوجستان يمعناه الواسع 
على الإقليم برمته الذى ينتشر فيه 
الجنس البلوجىء بغض النظر عن 
التخدوى السعاسةة الحريكة 1 وهذًا الإقليمّ 
بين خطى طول 58 و٠‏ شرقاء 
وخطى عرض 550 و»أ شمالا. وينقسم 
من الوجهة الساسية إلى ما يأتى: 

١‏ خانية كلات. ويطلق عليها عادة 
ته ول عستا 

؟- بلوجستان الفارسية. وتتبع 
مكوفة كرما 

بلوجستان البريطانية. 

؛- المنطقة التى تسكنها القبائل 
البلوخية فى ولايتى الينجاب وسنده 
من أعمال الهند البريطانيةء وتشمل 
نواحى ديره غازى خان ويعقوب آباد 
إلن اخ التلؤد انحن تسكديا القبناضل 
الالويكة: 
دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


وتدخل جميع هذه المناطق؛ مع 
استشناء وادى السند والإقليم الساحلى 
الضيق: فى الهضبة الإيرانية» وتكوّن 
القسم الجنوبى الشرقى منها. ويجب أن 
ننبه هنا إلى أن القسم الشمالى من 
بلوخستان البريطانية الذى يضم 
نواحى يشين وروب وجبال سليمات 
إلى نهر كومل شمالا يعتبر من الناحية 
الجنسية جزءًا من أفغانستان» وأقصى 
ما وصل إليه الجنس البلوخى شمالا 
هى خط عرض 7١‏ فى جبال سليمان؛ 
ولكنه لم يصل شمالا فى موضع آخر 
إلى ما وصل إليه هناك. 

المناطق الرئيسية: 

لا تسمح طبيعة هذا الإقليم الجدب 
بقيام المدن الكبيرة وازدهارهاء وسكانه 
فى الغالب من البدوء ولا يوجد ما يشبه 
المدن إلا فى حكومة مركزية مثل كلات 
أى بيله أو فى محطة عسكرية مثل 
كوطة: بل إن مدينتى كلات وبيله يقل 
عدد سكان كل منهما عن 5٠٠٠‏ نسمة, 
ويَنجور وحدها هى مركز تجارة البلح 
فى وادى رخشان كما أن سيبى وذاذر 
مركزان تجاريان قديمان جنوبى ممر 


/اه م١‏ 


بلوجستان 


بولان» وتعود أهمية شال أو كوطة فى 
هذا العمين إلى انها قاعدة احربية هامة: 
وهناك نقط عسكرية أخرى فى 
بلوخستان البريطانية هى لورلاى 
وفورت سندمّن أما فَهرج أويّهرة فهى 
قصبة الإقليم الفارسى. والثغور عديمة 
الأهمية تسدها الحواجز الرملية. وأهم 
تغور مكران ولس بيله هى سورميانى 
وأرمرة ؤناشبي: اميا كوادن: لش غلن 
الشناظيء :تفسة فكايقة لعرت مسفظ. 
ويوجد ثغرا كوائز وجاه بار فى 
بلوخستان الفارسية. وفقدت ميناء تيز 
التى على الشاطئٌ نفسه أهميتها 
القديمة. 

التقسيم السياسى: 

كنكل هذه القاتلق :ماعل ملو شسكاة 
الفتارشعةفن هوق الإفبواظورية 
البريطانية فى الهند. بيد أنها تتفاوت 
فى المركز السياسىء وتنقسم من 
الوجهة الإدارية إلى ما يأتى: 

-١‏ بلوخستان البريطانية: 

تشمل النواحى التى كانت فيما سبق 
جزءًا من أفغانستان وضمت إلى 
بريطانيا بمقتضى معاهدة كَنْدَمكَ عام 


4م11 


وسيبىء ودكىء ويشين, وجمن, 
وشررود. 

"- المناطق التى يحكمها نائب من 
قبل الحاكم العام. 

)١‏ المناطق التى تحكم بصفة 
مباشرة. 

ب ) الدويلات الوطنية. 

ج) المناطق القبلية. 

١‏ هذه المتاطق إمنا مستاجرة من 
خان كلات وإما مناطق قبلية وإما 
السياسة فى زوب وجعاى والجزء 
الشرقى من كوطة وسنجوى وكوهلو 
وبارخان وبعض مناطق ممتدة على 
طول الخط الحديدى. 

وهذه المناطق محكومة على منوال 
الأراضى كلها تبلغ فى الإجمال 


45804 أميال مربعة إنكليزية. 


ات الوؤلايات الويلنية هن حدانة 
كلات وإقطاعيتاها لس بيله وخاران. 
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ج - أما المناطق القبلية فهى «مرى» 
ووتكطن : ويحكبيها سيرع من أهلهها 
تحت إفزة ذافن الستاكم العسام: وهم 
سوا خا ضعين لكان قلات رامنا 
المناطق القريبة من الخط الحديدى فى 
«كججهى» فتدار شئونها على هذا 
الأسلوب» وتقطنها قبائل دوميكى 
وكهيرى وأمرانى, ولس بيله تخضع 
لشيخهاء ويعرف ب «جام» وهى حاكم 
ون قتحيس الأقالن أخلة مشذى عن 
راجيوتء. وهى تشغل الركن الجنوبى 
الشرقى من بلوخستان حتى حدود 
كدق والج الولوع: 

وقانية كلاق تظلم الجوة الأكين .عن 
بلوخستان أعنى إقليم كلات الجبلى 
نفسه بما فيه جميع قبائل البراهوئى 
التى تنقسم إلى: شروان وجَهِلُوَان 
(العليا والسفلى) ومكران بأسرها حتى 


حدود فارس والمحيط الهندىء وخاران . 


فى الشمال. وهذا الإقليم يضم أيضا 
وخاران موطن قبيلة نوشروانى وهو 
إقليم إقطاعى يحكمه شيخ من أهله. 


دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


كَميّرانى البراهوئية؛ وهو أيضًا سيد 
حلف يجمع قبائل البلوخ والبراهوثى 
وبعض الأقوام الأخرى التى لا تدانى 
هذه فى هذا الشأن. 

بلوخستان الفارسية: 

كانت فى الأصل جزءًا من خانية 
كلات ولكن فارس احتلتها شيئًا فشيئًا 
بعد ظهور الأسرة القاجارية. وقامت 
لجنة إنكليزية فارسية بتعين الحدود 
فيما بين عامى ١41١و1417م,‏ وقد 
حددت آخر الأمر بإشراف السير 
هولدخ 1.8010 ما بين عامى 
1855-06م, والحق إن بلوخستان 
الفارسية هى الجزء الغربى من مكران 
على التحديدء ولذلك فهى تشترك معها 
فى الظواهر الطبيعية. 
المساحة: 

تبلغ مساحة جميع الأقاليم التى 
تحت الحكم البريطانى مباشرة 65/4٠١5‏ 
أميال إنكليزية مربعة ١١8774(‏ كيلو 
مترًا مربعا). وهى موزعة كما يلى: 

تلال مرى وبكطى وتبلغ مساحتها 
4 ميلا مربعا ١18474(‏ كيلومترا 
مُويعا): 
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دويلات كلات ولس بيلة وتبلغ 
مساحتها 79787 ميلا مربعًا ٠١099(‏ 
كيلو مترًا مربعًا) 

ولا يمكننا أن نذكر على التحديد 
مساحة بلوخستان الفارسية. ولكن من 
المحقق أن هذه الولاية لا تقل مساحتها 
عن +8 مصيل فزع ١58‏ 
كيلو متر مربع). 
المتاخ: 

مداع إلى كستان فاش دين المزانة 
قارس البرد. ولعل مكران من أشد بقاع 
العالم حرارة» ولكن مناخها جاف بوجه 
عام. أما عند الشاطئْ فإن رطوبة الجى 
تجعل القيرارة خائقة ا وكتسوه الإقلك 
فى موسم البرودة عواصف ثلجية 
ويخاصة فى الهضاب التى حول كوطة 
وكلات ومكران وخارانء والمنطقة 
المتحراونة التائكمة استكيها اضروهية 
دائمًا لرياح الشمال الشديدة:؛ أما 
الأمطار فقليلة فى جميع الجهاتء وتزيد 
نسبيا فى أقاليم بلوخستان البريطانية 
الجبلية وفى التلآل التى إلى الشمال 
والشرق من سهل كججهىء وأقصى ما 
تصل إليه الأمطار فى شاهرغ هو 
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بوصة 5١7,5١0(‏ مليمترًا) 
وهذا الرقم هو متوسط ما سقط من 
الطن فى ,لشن تسندواخة:ولم تلخ الظر 
هذا القدر فى أية جهة أخرىء ففى 
كججهى يتراوح بين ",5؟ يوصات 
سنويا (1,7/ مليمترا) ويبلغ فى كلات 
بوصات ١77(‏ مليمترا)» وليس لدينا 
بيانات عن مقدار ما يسقط من الأمطار 
فى مكران وبلوخستان.ء غير أنه لا شك 
فى أنها أقل فيهما من المناطق الجبلية 
فى الشرق. 
بلوخستان: 

لساك تابوه جافنة جدود 
تصلح للزراعة إلا فى مناطق محدودة 
منها حيث تتوافر مياه للرى: وهناك ما 
يحملنا على الاعتقاد يأن الأراضى آخذة 
فى الجفافء. وأن الزراعة كانت أكثر 
انفشارًا شيم مكسس: :ولكن يلوج أن 
صفات المناخ الجوهرية فى هذا الإقليم 
كانت فى عهد الإسكندر كما هى عليه 
الآن. 
السكان: 

لم يتجاوز التعداد الذى عمل عام 
١م‏ منطقة تبلغ مساحتها /ا/1191٠‏ 
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ميلا إنكليزيا مربعا (114770 كيلومترًا) 
وبلغ عدد السكان فى هذه المنطقة 
6-5 تسشفة. وقوئ ضون شكان 
الخاطق التن لع يعمل :فيهنا تراد وه 
مكران وخاران وسنجرانى الغربية 
ب591,1560"نسمة على وجه التقريب» 
أى بواقع خمسة أشخاص لكل ميل 
إنكليزى مربعء وعلى هذا يمكننا أن 
نقول إن عدد سكان بلوخستان التى فى 
حدود الإمبزاطورية الهئذية البريظاتية 
هى ١,١59,808‏ نسمات. وريما بلغ 
سكان بلوخستان الفارسية 56٠,٠٠٠‏ 
نسمة. وهناك عدد عظيم من أصل 
بلوخى فى اليتجات وسئده منعا إلى 
جاب ص البصر موي ف الرلاية 
الثانية» ويبلغ عدد السكان جميعا 
١,7‏ من البلوخ وى 48,18١‏ من 
البرافوكي: امنا فى بلوحستان تشيعها 
فيبلغ عدد البلوخ الذين أحخصوا 
١5‏ شمنة فقط: عن آنه تشفكننا 


البلوخ فى بلوخستان لا يبلغون نصف 
أولتك الذين يعيشون فى وادى السندء 


بلوجستان 


« 


كلات. وعددهم يقرب من ان انا 


نسمة. 
النيات والحدوان: 

الجزء الأكبر من سلاسل الجبال 
صخور جرداء لا غايات فيهاء وهناك 
مناطق قليلة محدودة فى جبال 
بلوخستان البريطانية توجد بها غابات 
صغيرة. فبجبال سليمان حب الصنوبر 
الكيار 06:3:01308 كتاصاط والصتوير 
الطويل الورق 2810118مآ دنستط 
والسديان ه11 00 وعلى جبال 
شينغر حرج من أشجار الزيتون اليرى 
8 012. وتغطى أشجرر البطم 
الأخضر عأنازه11 51508013 جزءًا من جبل 
جهلتان» وبالقرب من «زيارت» غابة من 
العرعر 66153 6105م21نالء ولكن لا يوجد ش 
فى الجزء الأكبر من هذه البلاد ما 
يصح أنه نسميه غابة ويكثر الدوم 
2 0113113600 فى كل مكان 
حتى على ارتفاع خمسة آلاف قدم, 
وكثيرًا ما تستعمل أوراقه فى صنع 
الحصير والنعال» وهم يأكلون قلب 
الجذع كما تؤكل البقول وينسجون من 


امك 


النافنه الصيوفان: :ترج عنانة اجا 
السيسام 515500 122156:813 والصقصاف 
طنناظ 5ناانام270 على ش واطىء 
الأنهار. كما يوجد أحيائًا الصمغ العربى 
قى الوديان 08ئ8:86 831 والسئط 
8 863013 واليكعم ونتى 
116102411 على سفوح التلالء. وتنمو 
عدة أنواع من الحطب الأحمر «تتقسة1 
وخاصة الطرفاء هعنللة0 ج«تتقسة1 
بالقرب من الماء. وينمى الدفلى أيضًا فى 
مجارى المياة الجافة 7«تنده00 دسنمعلط, 
كما يوجد التاكوما 2001262آ 0م760 ذو 
الزهر الأصفر فى بعض الوديان. 
ويكشر النخيل فى أجزاء من مكران 
وخاصة فى ينجكور ومشكيلء: وهو 
يزرع فى ينجكور ويلقح بطريقة 
صناعية, ونوعه جيدء أما نخيل مشكيل 
قبرى يجمع البدى ثماره. وأشجار 
الفاكهة قليلة بوجه عام. ومناخ 
المرتفعات صالح لإنتاج أجود الفواكه 
من كل نوع. كما جرّب ذلك فى كوطة, 
ولكننا نستطيع أن نقول إن العناية 
بغرسها لم تبذل بوجه عامء والزهور 
العطرية كثيرة فى التلال الجافةء. وقد 


ددن 


اشتهرت مكران منذ القدم بالمر 
والناردين والمقل 5نا11ا806 المعروف الآن 
باسم كوكل, وهو يستخرج من شجرة 
اسمها البوك. انلةاا «معلمعءلهصسدواة8) 


(طكه8 


نا اقدوو ان اقفن وو انوبا حمناة 
الفارسية فمعظمه من حيوان الصحراء 
والأنواع الهندية. وحيوان الجبال 
والهضاب المرتفعة فى الشمال الشرقى 
اقرب إلى الانواع الموجودة فى الهضبة 
الإيرانية. والليونات العليا نادرة وأهمها 
النمر 5نال:ة2 ؤذاء18 والذئب 5ناملاآ كلصةن), 
والتعلب والغرير ولعله وملن7 )١(‏ وعاء/1 
5ناءع 5 , والدب الأسود 1.3613]05 15ا5زل] 
(أى دب الهند الأسود) والغزال 6226118 
5 .0 أه أأعمدء8: والأغفنئنام 
البرية 6:05ع09/610 0915, ونوعان من 
الماعنزز هما الوعل 5نمع2ع26 هنمهت 
والماخورء ويعرف عند أهل البلاد يال 
«ياشن» 5 1م03 والنوع الأول 
على حدود سندة وفى مكرانء أما النوع 
الثانى ففى جبال سليمان. ولعل الحمار 
)١(‏ حيوان لاحم بين الكلب والسنور أغبر اللون أسود القوائم 


قصيرها أبيض الوجه على جانبى وجهه جدتان سوداوان. 
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الوحشى أو الكور هى عين ما يوجد فى 
فارس ووادى السند 205م0تمرعط كتاناوظ, 
والماشية من النوع الهندى ذى السنام, 
وطويلته. والحجاموس من الصنف 
الهندى أيضاء والجمل أو النجيب هو 
دابة الحمل الشائعة فى هذه البلاد. 
وجد فهى عجيية مستوردة من الخارج, 
والخيل تربى بكثرة وهى كريمة الأاصل 
سريعة صبورء فيها دم عربى. والبلوخ 
لا يمتطون إلا الأفراس فى أغلب 
الأحيان, 

الشاطئء أما الطيور الكبيرة الحجم 
أربعة أنواع من فصيلة القطا 5عاءممع6م 
هى الدراج وثلاثة أنواع أخرى منهاء؛ 
8 توجد فى المناطق الأكثر حرارة 
)١(‏ ويسمى كاسر العظام أو البلح أو البلت أو الستل أو المكلفة أو الفينة: 
طائر من سباع الطير بين الفسر والعقاب يحمل كل عظم فيه «مخ, حتى إذا 
كان كبد االسماء أرسله على صخرة فينكسر فيهبط فيأكل مخه... واسم هذا 


(معجم الحيوان لمعلوف) 
دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


من غيرها فى الشتاءء وهى تهاجر فى 
الصيف إلى الأجزاء الأكثر برودة من 
غيرها فى الهضبة,؛ كما يوجد التنحام 
(بشروس) بكثرة على الشاطئ» وتظهر 
فى الشتاء أنواع عديدة من البط 
والحذف الشتوى أو الشرشير الشتوى. 

وتوجد التماسيح كوناألمءه0 
15115 فى الجانب الشرقى فى نهر 
«هب» وفى المجارى المائية فى تلال 
مرى وبكطى وجبال سليمانء ولكنها لا 
توجد فى الغرب. وتكثر الحياتء والحية 
السامة المألوفة هناك هى الأفعى 
الصغيرة 8:1028© 5زاء8 ويوجد الصل 
فى عدة مواضع وخاصة فى بلوخستان 
البريطانية. 

ويكثر السمك البحرى على شاطئ 
مكرانء أما النهيرات الداخلية فصغيرة 
بحيث لا تسمح بتكائر أسماك المياه 
العذبة. ولكن السمك اليبنى 102 قتاطعة8 
يوجد حيثما كانت المياه كثيرة جارية. 
الأجناس البشرية: 

يمكننا أن نصنف سكان بلوجستان 
بصفة عامة متوخين فى ذلك المنهاج 
القائم على علم قياس الجسم الإنسانى 

تم 


بلوجستان 


الذى اتبع فى التعداد الذى أجرى بالهند 
عام ١110م,‏ فنقول إن السكان هناك 
فرع من الجنس التركى الإيرانى» وهم 
طوال العتافة على الاجتهال؛ يقراوع 
مكوسط ارقاى اكوم فى مخف 
القبائل بين خمس أقدام وثلاث بوصات 
وخمس أقدام وسبع بوصات. 

ومعظمهم من ذوى الروؤس 
العريضة. ويبلغ قياس مخهم 8١‏ أو١/‏ 
وأنوفهم طويلة شماء. وشعر رأسهم 
ولحيتهم غزيرء ولون أعينهم وشعرهم 
أسود فى الغالب. ومنهم من هو أسمر 
الشعر أزرق العينين أو رماديها. 
وبشرتهم سمراء فاتحة, وهى تميل إلى 
الدكتنة عند التقتناطية وتنطسق هذه 
الصفات بوجه خاص على البلوج وعلى 
اليراهوئى إلى حد ما. والأفغان فى هذه 
الولاية يشبهون البلوج شبها عظيماء 
وقد تحدثنا عنهم فى مادة أفغانستان, 
أما العناصر الهندية فقد بدت فيها 
عتم اتسين اليكتوم 6 لد لك فنا تن 
رءوسهم أقل فى العرض من أولتك 
وأنوفهم أقصر. 

وإذا غضضنا الطرف عن أففغان 
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بلوخستان الإنكليزية فإن السكان 
ينتقسمون إلى: بلوج» وبراهوئى» 
وهنودء وفرس. 
العناصر الهندية: 

وهى تتألف من لاسة لس بيله, 
والجطّ الذين يمتزجون بالبلوج فى 
كججهىء ولربما الميدية أيضاء وقبائل 
أخرى مركزها الاجتماعى منحط فى 
مكران. وهناك أيضًا عدد محدود من 
التجار من سلالة هنود نزحوا من الهند 
فى عهد متأخر. 
الفرس أو التاجيك: 

ومعظمهم من الديهوارية أى 
مزراعى هضبتى كلات وكوطة. وقبيلة 
نوشروانى النزاعة إلى القتال من أصل 
فارسى أيضاء ولكن من المشكوك فيه 
أن هناك أى تميز حقيقى بينها وبين 
البلوي: 
البلوج: 

ينقسم البلوج الأصليون قسمين 
كبيرين يفصل أحدهما عن الآخر جماعة 
البراهوكى. ويلوج الشمال الشرقى 
يعيشون فى سهل كججهى وفى التلآل 
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التى إلى شماليهء وهذه التلال تتصل 
بجبال سليمان. وهم ينتشرون فى هذه 
الجبال ناحية الشمال حتى خط عرض 
١‏ أسفل الجبال التى إلى الشرق تجاه 
نهر السند. ويقطن عدد كبير منهم 
السهول التى فى الينجاب الجنوبية 
وشمالى سنده وبخاصة ناحيتى ديره 
غازى خانء ويعقوب آباد. 

والقسم الآخر عبارة عن بلوج 
مكران وبلوخستان الفارسية إلى الغرب 
من قبائل البراهوئى. 
البراهوثى: 

وهم ليسوا مبعثرين شأن هؤلاء. 
ولكنهم يشغلون قطعة متماسكة من 
الأرض حول كلاتء والجزء الأكبر من 
هذه القطعة شديد الارتفاع, وهى تمتد 
من كوطة فى الشمال إلى لس بيلة فى 
الجنوبء وتفصل بذلك بلوج الشمال 
الشرقى عن بلوج مكران فصلا تاما 
والراحج أن يكون البلوج. كما سنتبين 
بعدء قد دخلوا مكران عن طريق كرمان 
وسجستان قرابة الفتح السلجوقى 
لفارس: وانتشرواشريها حتئ حدود 
الهند. ومن هذا العهد بدأ هذا الإقليم 
دائرة المعارف الإسلامية 


يعرف ببلاد البلوخ أو بلوخستان. ولم 
يعرف الكتاب المتقدمون هذا الاسم. 
ويطلق اسم بلوخ أحيانًا فى شئ من 
التجاوز بحيث يدل على جميع من 
تنقطنوة فى هذة الجلاد: وغلى. هذا فإن 
الزعيم البراهوئى ناصر خان الذى 
وصل إلى الحكم فى القرن الثامن عشر 
الميلادى يذكر فى التاريخ بصفة عامة 
على أنه من البلوخ. 

ويمكننا أن نعرف طبيعة سكان 
بلوخستان الآأولين على سبيل التكهن 
فقط. ومن الراجح أن معظمهم كانوا من 
الجنس الهتدى» وأقدم أسم لهذه البلاد 
لدينا عنه بعض المعلومات هو «مكه» فى 
نقوش بهستون, وهو مكُيه 346618 عند 
هيرودوتس أى بلاد الميكيان 5مدازة 
التى كانت ضمن الولاية الرابعة عشرة 
فى بلاد فارسء» ويجمع هرودوتس فى 
كلامه فى مواضع أخرى بين المكيان 
واليوتيان 00380585 والياركانيان 
5ن لمة8 الذين كانوا مسلحين 
كالياكتيان 5 وعين بطلميوس 
الحدود بين الهند وفارس بحيث ترك 
الجزء الشرقى من بلوخستان فى الهند. 


ما 


بلوجستان 


1 


ويذهب أريان 4130فى كلامه على 
أوره 0128 وأهلها الأوريتاى نتااع:0 
الذين كانوا يعيشون عند نهر أرابيوس 
وهأطءة ‏ الآن يرالى ‏ إلى أنهم من 
الهنود شأنهم فى ذلك شأن أهل لس 
نبل الآنة ,إلى الوب مع فد لله توح 
الوديان الداخلية التى كان يعيش فيها 
الكدروسيوى 030105101 الذين ,سمى 
الإقليم باسمهم «كدروسياء» أو 
«كدرسيا» كما يعيش الإتشيوفا كوى 
قن الأقليع: للق لبي اطع ونم م 
الصيادين؛ ويمثلهم الآن الميدية والقبائل 
الإكتدرى الت قطن السيباحل: «وفان 
وكتدر سياه الأنسة السكرف .جه ليده 
البلأد فى اومن 'القدينة ولم تحن فِجد 
ذكرًا لمكه أى مكيه ثانية؛, ولكن من 
الواضح أن هذين الاسمين بقيا فى 
الاستعمال الشائع: لأآن الفاتحين العرب 
الأولين فى القرن الأول للهجرة وجدوا 
أن الاسم هو مكران ‏ مكران الآن - 
ولعل القراءة الصحيحة هى مَكْرَان : 
وهو النطق الحالى عند البلوخ وقد ذهب 
مولسريرث سيكس وععانا5 1/101658/0111 
إلى أن المقطع الأخير هو «عرانيل,» 
بالستفيةزيقة :ومهناها الآرطن القاتحلة: 
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(وهو موجود أيضا فى رن كججه). 
وهناك مواضع مختلفة على الشاطئ 
حققها هولدخ 110101 وموكلر #ع1كاء7210 
وغيرهما وتبينوا قيها أسماء مواضع 
ذكرها مؤرخو اليونان مثل: 

راس مالان - ملنة 134318308 عثئد 
أريان. برغ أى بميورت يورة 8:نا20 عند 
أريان كوادر- بيرنه؛ بدره 820318 ىق 
22 

كلمت - كلمه 12182518. 

جزيرة أستولا - نسلة 5313ه1. 

ولا شك أن يورة هى الكلمة الهندية 
يورة ومعناها مدينة؛, ولكن الأسماء 
القن تكرت ليقت بضصفة عامة وليل 
ببين لنا هل كان الأهالى فى ذلك الوقت 
يتكلمون اللغة الايرانية أى الهندية. وقد 
ذهب موكلر إلى أن الكدروسيوى هم 
غين البلو1 ولك ولو أنه لسن هناك 
ما يبر رهذا الزعم من حيث فقنه اللغة: 
لان حرق ف الامبنى :سكن انتوق 
إلى الاحرقديي له أن كل الح ياكة: كنا 
هى الحال فى كوادرء ولكنه يصعب أن 
يصبح حرف ك الأصلى حرف ب 
الحالى. وفضلا عن ذلك فإن هناك 


ذائرة اللقارف الاسلاضة 


مايدعم القول بأن البلوخ من مهاجرى 
وقت متأخر كثيرًا عن هذاء ويظن 
هولدخ أن اسم كدروسيوى هو كدور 
الحالى. وهى اسم عشيرة فى لس بيله, 
ولكن كدور عشيرة ضئيلة الشأن من 
دلا متذس كلها تسنتد ال عن القعوان ال 
عمل حديئاء ولا يزيد عدد أفرادها عن 
0 نسمة وليس فى الإمكان أن 
نقول إنها عين جنس كالكدروسيوى» 
وجط المجرى الأسفل لنهر السند 
يشملون الجط الخلص والراجبوت,» 
وهذا هى الحال أيضا فى لس بيله حيث 
تيسق منت لالة: الأحفاس :و التنقن) 
المقد هجون مع لكاء معان ولا سر 
العرب لأول مرة وجدوا أن مكران 
بأسرها فى حوزة الجط أى الزط. 

وذكر المسعودى أنهم كانوا يعيشون 
غريًا حتى كرمانء غير أنه قد أشير 
بصفة عامة إلى أنهم يقطنون مكرانء 
وروى المسعودى والإصطخرى أن 
البلوخ كانوا يقطنون جبال كرمان وقد 
جمعا بينهم وبين الكوج (قفص وبلوص 
أى كوج وبلوج) ولكن البلاذرى 
والطبرى لم يذكرا سوى الكوج. وعلى 
دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


هذا فإنه من المحتمل أن يكون البلوخ 
الذين كانوا من غير شك فى كرمان فى 
الوقت الذى كتب فيه هؤلاء المؤرخون 
لم يصلوا إلى هناك فى وقت متقدم 
كهذا (7ه) أى فى وقت غزوة العرب 
الأولى لهذه البلاد. ويلوح أن مواطنهم 
قبل ذلك كانت قرب شواطئ بحر 
الخزر؛ ونستدل من الفردوسى على أن 
قبيلة نوشيروان قد قاتلتهمء. وهم 
يذكرون فى هذه القصة مع أهل جيلان. 
ويقول موكلر فى مقال له نشر بمجلة 
الجمعية الآسيوية بالبنغال (سنة 
5م هن؟؟) أن الفتردروسي زوى 
أن «نوشيروان أدبتهم فى مكران» 
ويستدل من هذا القول أن البلوخ كانوا 
من غير بد فى مكران قبل غزوة 
المسلمين بمائة سنة على الأقل؛ ولكنا 
نتبين من الرجوع إلى الفردوسى أنه لم 
يرد فيه أى ذكر لمكران. ونستدل من 
كل هذه الأساطير القديمة التى حفظها 
الفردوسى ومن غارات نوشيروان» 
وهى فى جملتها من الحوادث 
التاريخية:. على أن البلوخ كانوا إلى 
رمن الفتح العربى على اتصال وثيق 
بفارس الشمالية» وإن كانوا يعتبرون 
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بلوجستان 


من أصل إيرانى .لا طورانى وكثيرًا 
مايقترن اسم يلوج فى الشاهنامه مع 
اشع كوه كما يرون فيه عنفوة| :ول جد 
هذا الاسم فى المحفوظات الأقدم عهدًا 
مما مهنا فلن 3 انان سافن 
القبيلتين الذي كان قائما عند كتابة 
الفردوسى للشاهنامة لم يكن له وجود 
فى الأمساظين الت اعتسه عليهنا؛ وقد 
تكون هناك صلة بين هجرات البلوخ 
التى اتجهت نحو الجنوب إلى كرمان 
والنقلة إلى سجستان ومكران ومنها 
إلى حدود السندء وبين الغارات المختلفة 
الآتية من آسية الوسطى مبتدئة بغزوة 
الهياطلة أو الهون البيض فى عهد 
نوشيروان. ومن المحقق أن البلوخ 
استقروا فى القرن الرابع الهجرى فى 
جبال كرمان جنبًا إلى جنب مع القفص 
أو الكوج وانتشروا فى سجستان. بينما 
لاك مكراق فين ابدى النؤظ أن الحظ؛ 
واشتهر البلوج بالسلب والنهب» وقد 
امكاد ا متي مداه لوظ :امسن يدق 
كرمان وخراسانء وكثيرًا ما هاجمتهم 
اقول التحكاورة على :ين اتفال عطي 
الذولة النومهى الى أضساك منهم :مقلة 
كبيرةء ومسعود بن محمود الغزنوى 


كما 


الذى هزمهم قرب خبيسء وكل هذه 
الحروب التى انتهت بغزوة السلاجقة 
واحتلال كرمان وسجستان دفعت 
قبائل البلوخ ناحية الجنوب والشرق 
إلى مكران سنده. وسرعان ما وصلوا 
إلى حدود الهند. ونسمع عنهم لأول 
معو فى تيقاه خن الى عام قدت 
تبت الشون التسافن مسو 
الميلادى) ويظهر أنهم كانوا فى ذلك 
الوقت يحتلون مرتفعات كلات التى 
تخضع الآن للبراهوئىء ومن أسباب 
نزوج جانب كبير منهم إلى سهول 
وائس الستده فو سلطان ابراه دكن 
ومن الشجان دوعوم كذلك افبتحائل 
الحكومة المركزية فى الهند نتتيجة 
لسؤوات تحور :وقن شهم هذا 
المغامرين من جميع الطبقات ومن بينهم 
لودية الأفغان والإإمبراطور بابر 
والأرغون الذين عجزوا عن الاحتفاظ 
بقندهار. واشتركت القبائل البلوجية فى 
غزو الأرغون لسندهء وكانوا معهم تارة 
وعليهم تارة أخرى. وانتشروا بقيادة 
زعيمهم مير جاكر رند ومير سهراب 
دودائى فى مملكة راجيوت لنكاه بملتان 
وساروا صعدا فى وديان نهر السند 


ونهر جهلم ونهر جناب ووصلوا شمالا 
إلى بهيرا. 

ويلوح أن البلوج قد هضموا بعض 
قبائل من أصل هندى أثناء إقامتهم فى 
مكران وعلى حدود سنده. ولريما كانت 
بعض العشائرالعربية قد وصلت إلى 
مراتب ذات شأن بينهم. ولكن ليس 
هفاك آدلة كافنية تسمع لكا ان فترهن 
أن كثيرًا من البلوج تجرى فى عروقهم 
الدماء العربية وأن الرندية يتميزون فى 
هذا الشأن عن بقية البلوج؛ ويظهر أن 
الرأى القائل بأصلهم العربى مأخوذ من 
القصة البلوجية التى تزعم أنهم 
انحدروا من صلب مير حمزة وأنهم 
قدموا من حلب وحاربوا يزيد تحت لواء 
الحسين فى كربلاء. ولكن ليس لنا أن 
تعلق على هذه القيضة افيسة اكول هن 
القصص الأخرى المشابهة لها المتصلة 
بأصول غيرهم من الشعوب. ويذهب 
موكلر :3400116 إلى أن اسم حلب الذى 
جناء فى القصص يكبت أن البلوج 
انحدروا حقيقة من قبيلة علافى 
العربية: وهى من بنى ع لاف الذين 
كنناتؤااق امكوان عستوالن 10ت 
دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


واحتفظوا بالبلاد بعد أن قتلوا سعيد بن 
أسله الاى كان الحجباع قن استتعملة 
عليهم: ولكن هذا الرأى لا يدعمه أى 
دليلء ومع أنه قد ينطبق على بعض 
الأنحر الذن من اشدل عسوب الا أنه جز 
العسعدو إن خطرقة عن الج الى 
بأسره الذى لم يستقر فى مكران إلا 
بعد ذلك بأربعة قرون. ثم إن هذا الرأى 
ل مندن اق حنحان ذلك العامة 
الفتومةة اذى نيدقفت إلى أن الخلوع 
إلى مكران» وجعلت هذه القصة إقامتهم 
المعتووت بهذا الاسم الدع :دوف شتام 
8 ه (14١١م).,‏ ونسبت طردهم 
حقيقته بعد, ويقال إن زعيمهم جلال 
خان أعقب أربعة أبناءء هم: رئد 2 
ولاشارء وهوت» وكورائىء وابنة اسمها 
جتى تزوجت من ابن أخيه مرادء وهؤلاء 
الخمسة هم الأجداد الذين تصل قبائل 
الأريعون الأصلية (وتعرف العشيرة 
عندهم للك ) ينا كيهدا لبان 
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الأربع من العبيد ‏ التى تبعت جلال 
كان اتقوت كفت لواء :هذا الاين أن 
ذاك من أبنائكه؛ وكل البلوج الخلص 
يقسمون وقتناك إلى الرندية 
واللاشارية والهوتية والسكورائى 
والجتوئى؛ ويطلق على بعض القبائل 
الأخرى التى لا تدخل فى هذا التقسيم 
اسم البلوج على الإجمالء وأهم هؤلاء 
هم البليدى أو البليذىءء ويقال لهم 
البردى فى سندة. الذين نجدهم فى 
مكران حيث موطنهم الأصلى وادى 
بليده.ء ونجدهم فى سنده الأعلى على 
نهر السنئد ومن افنوم كذلك الكتوكى 
فى مكران» ويعتقد أنهم من أصل 
هندى؛ والدودائى» وهم خليط من 
البلوج والرجيوت يصلون نسبهم ب 
«دودأ» وهو ملك سنده السمراوى: وهم 
يقطنون اليوم جنوبى الينجاب. والفرع 
الهام الذى بقى منهم هى قبيلة كرجانى 
التى تسكن ديره غازى خان. ويلوح أن 
الزندية 'يؤعغامة جاكر كاتوا العتمين 
الهام فى الهجرة إلى الهندء ولكن 
اللاشارية بزعامة كوهرام نازعوهم هذا 
التفوق. والحرب التى نشبت بينهما 
والمعارك التى خاضوها مع الترك 


.ما 


بقيادة زنو ‏ ونقصد بالترك هنا 
الأرغون بقيادة ذى النون بك هى 
موضوع أغان حماسية كثيرة؛ ونجد 
الرندية واللاشارية والهوتية الآن فى 
مكران؛ وفى كججهى عشيرة كبيرة من 
الرندية وفرع من اللاشورية يعرف ب 

وانتشر الهوتية والدودائى فى بداية 
القرن السادس عشر الميلادى ناحية 
الشمان 'يحاذاة كهدر السنف :وكان .يقؤ3 
الدودائى سهراب وهو منافس لجاكرء 
وساروا صعدًا على نهر جهلم حتى 
نبوا حيث لوي ابن عا اام 
وهناك فى يومنا هذا قبائل عديدة 
انحدر معظمها من الرندية وإن كان 
فيها عشائر انحدرت من الهوتية 
واللاشارية تقطن جبال سليمان 
والسهول المجاورة له فى إقليم ديره 
غازى خان وشمالى سندهء والكرجاتية 
(الدودائى) يعيشون فى هذه المنطقة, 
كما كان حكام (نواب) المرائى لديره 
غازى خان من الدودائى أيضا. وتقول 
الرواية إن مدن ديره غازى خان وديره 
إسماعيل خان وديره فتح خان أسسها 


دائرة المعارف الإسلامية 


غازى خان وإسماعيل خان فتح خان 
أبناء سهراب: وهؤلاء الثلاثة كانوا 
زعماء الدودائى بالفعل فى القرن 
السادس عشرء وقد لقوا شيرشاه 
بالقرب من بهيرا عام 1551١م,‏ وأخذ 
إقليم ديره جات (جمع ديره) اسمه من 
تلك المدنء وقد أخطأً راقفرتى -137 .4.10 
© فى قوله إن الهوتية الدودائى كانوا 
- ولا يزالون - قبيلتين متمايزتين 
(51 06 تقتئطة) ص 585؟. ونجد الآن 
الرندية مختلطين بقبائل الجط 
والراجيوت المشتغلة بالزراعة. وهم 
منتشرون فى أقاليم ملتان وجهنكك 
ومظفر كره ومونتكو مرى وشاهيورء 
كما يقطن الجطوئى والكورائى نفس 
هذه الأقاليم. ولكن واحدة من هذه 
الجماعات لا تكون قبيلة منظمة:؛ والذين 
يسكنون منهم إلى الشرق من السند 
فقدوا لغتهم وأصبيحوا يتكلمون لهجات 
من الينجابىء أما الذين إلى الغرب من 
السند ويالقرب من الجبال فقد احتفظوا 
بلغتهمء وهذه القبائل هى من الشمال 
إلى الجنوب كما يأتى: الكسرانى, 
والمؤدانء والنكاى:واللتك. والكوها: 
واللغرى. والكرجانىء والدريشك 


والبكطى؛ بما فيهم الشمبانىء والمزارى 
والمرى: والدميكى,. والأمرانى» واليليدى, 


“يضاف اليسهنا الزن والعتسى هن 


الكججهى الذين سبق أن أشرنا إليهم. 

ومعظم هذه القبائل تتألف فى 
الأضل عن عتشاكز متقصلة تحشعك 
حول نواة عرفت القبيلة كلها باسمهاء 
وعلى هذا فإن القبيلة من الرند قد يكون 
بها عشائر من اللاشارى أو الهوتء 
وقد يكون فى قبيلة من الدودائى مثل 
الكرجانى عشائر من الرند واللاشارى 
بل يحدث أكثر من هذا فتمتص القبيلة 
عناصر أخرى من الهنود والأفغان 
والعبيد. 


واللعتفنه: أذ التمكراف من «الطط كنا 
يذهب البعض إلى أن الكهيرى قد 
انحدروا من السادات. واشتهر المرى 
بأنهم خليط؛ والمحقق أن فيهم عناصر 
قفانم وتو فى يدون تداق اليكل 
والمرى النسبة الهندية المنتهية ب «جه» 
والأفغانية المنتهية ب «زائى» اللتين حلتا 
نكل الفسنيئة اليلوخيئة وآفىه كينا هق 
الحال فى شهيجه ورهيجه وكيزائى 


فين 


بلوجستان 


وميرزائى وبهاولزائىء وهناك عشيرة 
بين المزارى تعرف باسم كرد أو كردء 
ومهما يكن من شئ فإن هذه العناصر 
الدخيلة قد امتزجت تمامًا بحيث لا يمكن 
تمييزها عن القبائل البلوخية الخاصة. 

وأسماء القبائل والعشائر الرئيسية, 
وقد يكون من الراجح أن جميع أسماء 
القبائكل والعشائر الحديثة نسبة إلى 
السلفء وليس الحال كذلك بالنسبة 
الأسماء الرئيسية إما أن تكون ألقابًا أو 
ألفاظًا تدل على المدح أو الذم ويظهر أن 
كلمة بلوج نفسها التى خرجوا منها 
اشتقاقات عدة بعيدة عن الواقع فارسية 
قديمة معناها عرف الديك أو الخوذة؛ 
فقد وصقهم الفردوسى بأنهم يلبسون 
مكل هذه الخو ذات» و«رند» وى «لخد» 
معناهما وغدأو صعلوك, ومزارى 


معناها شبية النمرء وليغار معناها قذر, ٠‏ 


وخوسا معناها لص, ومرى طاعون, 
وإن كان موككلر 24001166 يذهب إلى أنه 


هو الاسم العربى المرى. ويظهر أن 


كماما 


مثال ذلك اللاشارى والمغفسى. فهما 
نسبة للأقاليم المعروفة ياسم لاشار 
ومغس فى بلوخستان الفارسية: كما أن 
الكشخورى نسبة إلى وادى كشخورء 
والبليدى نسبة إلى وادى بليدة, 
والكلمتى إلى وادى كلمت. 

أما الهوت فمعناه البطل أو المقاتل, 
وليست هناك ضرورة تلزمناء كما فعل 
موكلرء أن نبحث عن أصل هذا الاسم 
فى «يوقىه أنانا :الذين ذكرهم 
هيرودوتء أما هيوز بللر :116نا8 5عطقنا1] 
فيشتق اسم هوت من أوريتاى أهااء:0 
أو هورتاى فها:ة11 الذى ذكره آريان, 
وهذا الرأى أكثر احتمالا من سابقه. 
وقد وجد هذا العالم فى مكران رواية 
تذفق إلى اك الوك يجن وطدراقدية؛ 
فإذا كان الهوت كالدودائى من أصل 
راجيوتى فإن هذا يفسر لنا صحبتهم 
لهذه القبيلة فى غزوة الهندء أما دريشك 
فقد تكون لهم صلة بالمكان المعصروف 
باسم ديزك فى بلوخستان القارسية. 
ومن المحتمل أن يكون كركير لقبًا معناه 
حافر القبور أى فاتحهاء وهى كلمة ‏ 
بلوخية أصيلة. ويظهر أن ما ذهب إليه 
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موكلر من أنها كرجية بعيد الاحتمال 
ولا تؤيده الحقائق التاريخية. 

والبراهوئى هم أقوى جماعة فى 
خانية كلات وأكثرهم عدداء وهم لا 
يتجاوزونها وإن كانوا أقل قيمة من 
البلوخ إذا نظرنا إلى بلوخستان فى 
مجموعهاء والبراهوئى منتشرون فى 
مرتفعات كلات من كوطة جنوبًا حتى 
حدود لس بيله؛ وتشتى بعض القبائل 
فى سهول كججهىء وهؤلاء البراهوئى 
يشبهون البلوخ من الناحية الجسمانية 
العامة, وإن اختلفوا عنهم بعض الشئ 
وكثير منهم أعرض وأكثر سمئًا من 
البلوخ ولكن هناك أيضا عددًا كبيرًا من 
الخدسن:الذاواكن الخالصسن: 

وتكون القبائل حلقًا بزعامة خانية 
كلات. وهى تنقسم إلى جماعتين 
كبيرتين: جماعة سروان براهوئىء أى 
براموئى, أى براموئى اليهات 
وهو يشمل بعض القبائل كرند ومغسى 


بلوجستان 


كججهىء وهم من البلوخ الخلص» ومع 
ذلك فون جل القبائل التى يتألف منها 
هذا الحلف تعتبر الآن من البراهوئى, 
ولكن كثيرًا من أفرادها من أصل أفغانى 
أى بلوخى أو هندى. وقد نقل هيوز بلر 
]اانا وعاو ناا عن خان كلات السابق أن 
البراهوئكى الحقيقيين الذين تتألف منهم 
نواة الجنس كله هم: 

الكمبرائى. وهم ينقسمون إلى 
الأحمد زائى وهم عشيرة الخان, 
والإلتازائى. 

المرواقين: 

الكر كنارى. 

السمالانى 

القلتّدرانى أو القلندرَى 

ويزعم هؤلاء أنهم,. شأن البلوخ, 
قدموا من حلب فى الشامء ومن الراجح 
أن يكونوا فى الواقع قد هاجروا من 
الغربء ومن الممكن أيضا أن يكونوا 
عين الكوج الذين كانوايعيشون مع 
البلوخ فى كرمان قبل أن ينزحوا إلى 
مكران: والاسم كوج متنناه البدوى, 
ويروى الإدريسى أنهم صنف من 


تفنك 
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الاكزانة ديق البدزامقن: والاشم الذ 
يعرف به البراهوئى كلهم فى لس بيله 
هو كرد كالىء أى الذين يتكلمون 
الكردية. ولذلك يلوح أن هناك ما يدعم 
الافتراض بأن هذه الجماعة الصغيرة 
من البراهوئى الأصليين كانت من 
المهاجرين ذوى الدماء الإيرانية 
ويشبهون أكراد غربى فارس. 

والجماعة الثانية التى ذكرها الخان 
عبارة عن القبائل التى يعتقد أنها من 
أصل بلوخى والتى كانت تعيش فى 
البلاد قبل وصول البراهوثىء وهذه 
القبائل هى: 

البنكلزائى» وهى من عشائر كرانى 
وتتكلم البلوخية. 

اللانكوء والراجح أن تكون فى 
الأضمل هن الموالي: 

الليهرى 

وبعد ذلك تأتى القيائل التى يقال 
إنها من الأفغان مثل: 

الريسانى 

السريرا 


الشاهوانىء ويقال أحيانًا إنهم من 


:ع1 


البلوخ, ثم تأتى بعد ذلك القبائل التى 
يقال إنها أتت من فارس وهى: 

الأكراد 

الممسانى أو محمد حسنى 

ثم القبائل التى يقال إنها من أصل 
جطى وهى: 

البزنجو 

المينكل 

الساجدى 


الزيهرى 

ويظن أن آخر القبائل التى وردت فى 
هذا البيان هم السكان الأقدمون فى 
البلاد قبل أن يد خلها البلوخ 
والبراهوئى. ولكهم يتميزون عن الجطء 
وهؤلاء هم: 

المحمد شاهى 

النجارى 

وهناك فروق داخلية فى كل قبيلة 
إلى جانب التمايز فى الدم بينهاء وفى 
معظم القبائل عشائر تزعم أنها القبيلة 
الأصلية, وأن الآخرين دخلاء عليها | 

ولغة البراهوئى من أصل دراقيدى,2 
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كما سنرى بعدء ويظن أنها لغة القبائل 
الأصلية التى كانت تعيش فى مرتفعات 
كلات قبل أن تصل قبائل البلوخ التى 
تتكلم البلوخية وقباثل البراهوثى التى 
كانت تتكلم لغة عرفت وقتذاك ب «كرد 
كال». ويلوح أن هذه اللغة قد اتخذها 
الدخلاء الذين استقروا فى الهضبة أى 
قبائل البراهوثى وبقايا البلوخ الذين 
انيتكقروا هتاك قبل هؤلاء شاف 
أفغان ترين الذين اثشتركوا مع 
البراهوئى فى طرد البلوخ. وامتزج 
عفن الشكان الاستبحدة. والتمحؤاة 
واحتقفظ البعض سواء أكانوا من 
الدرافيد أم من الجطء بنظام قبلى 
مستقل. وكانت تربط الجميع لغة 
مشتركة.وهى لغة البلاد القديمة. كما 
ألّف الجميع الجنس البراهوكى الحديث: 
ويظهر أن هذا هو أكثر الفروض احتمالا 
عرب عكنأة جةة اتجباء اتكتلة: 

ومن الواضح أن اسم براهوئى 
حديث ولعله اسم سلفى شأنه فى ذلك 
شأن معظم أسماء القبائل كما ذهب إلى 
ذلك هيوز بللر» وهو مشتق من براهو. 
وهى الصيغة الشائعة لإبراهيم. ولا 
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يمكن أن يكون مشتقا من «به روهى» 
ومسننافا قوق الههان و قت لكيه 
اتقكلنة لحت يكن اننا هو لمن 
الكلمة الفارسية به والسندهية روه أى 
جبل. ولكن هذا التركيب غير معروف: 
والصفة من روه هى روهيلى أو روهيلا 
أى الجبلىء وينعت به الأففان فى 
الغالب» ويرادفه فى الفارسية كوهى أو 
كوهستانى. 

التيووارية 

وهم فرع من التاجيكء أى الجنس 
الفارسى الشرقىء وينتشرون انتشارًا 
كبيرًا فى جنوبى أفغانستان» ونجدهم 
يميفة خساضة فى سمي كلوقه 
يتكلمون الفارسية ويشتغلون بالزراعة. 
ويعتبرون من الأجناس المستقرة, 
ويعيشون فى قرى ثابتة. والقرية 
عندهم تسمى ديهء ومن ثم أخذوا 
اسمهم ديهوارء أى القروى تمييدرًا لهم 
عن البراهوئى البدوء والديهوارية أقل 
مرتبة من البراهوثىء ويمكن تقسيم 
السكان الذين من أصل كندى إلى: 

لاسية لس بيله. 

جط مكران وبلوخستان الفارسية 


ماما 


بلوجستان 


الخيترانية 

كانت قبائل لس بيله تعتبر أنها من 
النمرية أى اللمرية. ولكن يقول هيوز بِلّر 
إن هذا الاسم لا يسستعم ل الآن إلا 
ويظهر أنه مشتق من قبيلة بلوخ 
نمرودى التى كان لها شأن على حدود 
ذلك عشيرة تسمى بالاسم نفسه بين 
البزدارية فى جبال سليمان؛ وكلمة 
لاسى تطلق الآن على جميع قبائل لس» 
وغالبها من الراجيوت والجط الذين 

وأهم القبائل التى يرجح أن تكون 
من أصل راجيوتى هى: ش 

حامت.» ومنها حاكم لس (حاكم -. 
جام) رونجهاء وهى أكثر هذه القبائل 
عددًا. 

لانكاه. 


حتاء ولها صلة يسمرا سنده. 


سيانرء وجزء منها من البراهوثى. 

كنكا. 

ومن القبائل الضئيلة الشأن من 
الوجهة الاجتماعية: 

كدرا 


ميدكد. 


وهؤلاء أجناس كانت خاضعة 
لأجناس أخرى يشبهون الزنوج» وهم 
مفرطحوالأنوف ولأكثرهم سحنة 
الحؤدافة والندية قم السستكان الذين 
يعيشون على الصيد بالقرب من البحر 
وينتشرون على طول شاطئ مكران. 

ويتكلم اللاسية بصفة عامة لغة جد 
شان أو عكدانيي أ لغينة (كتالة) النن 
يتحدث بها الجطء وهى لهجة من 
لهجات لغة سندهء بيد أن قبيلة سيانر 
تتكلم البراهوئى: وبعض الميدية من 
سكان الشساطئ يتكلمون البلوخية 
المكرانية. 
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ويظهر أن هؤلاء يشبهون قبائل 
بيله. وهم منتثرون فى أنحاء الأقليم» 
ويخض عون للبلوخء. وهم العنصر 
الحاكم. وكان الجطء ويعرقهم مؤرخو 
العرب بالزط: يقطنون جميع الإقليم 
حتى كرمان إبان غزوة العرب الأولى 
فى القرن الأول للهجرة. وقد لا يكون 
هناك شك فى أن بعض العشائر المهمة 
قد امتزجت بالبلوخ, وهى تتكلم الآن 
البلوخية ولا تتميز من حيث المظهر عن 
البلوخ الآخرينء, مثال ذلك أن قبيلة جط 
دودا تشبه دودائى البلوخ. وإنا لنشك 
فى وجون تعن امتواع. فى التدماءقن 
القبائل التى نسبت إلى بعض الأماكن 
فى مكران وبلوخستان الفارسية؛ مثل 
بليدة وكشكور وكلانج التى تنسب 
إليها قبائل بليدى وكشكورى وكلانجى. 
وكذلك نسبت قبائل مغسى ولا شارى 
ودومبكى إلى مغس ولاشار ودومبك. 
أما اشتقاق بكطى من بك فمشكوك فيه 
لآن الطاء هو الحرف الهندى الصادر 
من الدماغ, ولا يعلل به هذا التفسير, 
ومن المحتمل أن تكون هناك صلة بين 
وويقتك.وديذك لأث بوك الضحاد فى 
اللهجات السندهية الذى تبدا به الأسماء 
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يقلب إلى در. والمشاهد فى جميع هذه 
الأحوال أنه إذا اتفق اسم قبيلة مع اسم 
موضع من المواضع كأن تأخذ اسمها 
منه فأقل ما يمكن أن يكون أن تندمج 
بعض العناصر ال محلية فى القبيلة» وقد 
كان البلوخ الفاتحون من القوة والكترة 
بحيث استطاعوا أن يفرضوا لغتهم على 
إقليم مكران بأسره.ء ولم تعش لهجة 
مكن اللهجات الهندية إلا فى لس بيلة 
حيث الجط والراجيوت الخلص إلى حد 
ما. 

جط كججهى: 

يعيش الجط المشتغلون بالزراعة فى 
تلك المنطقة بالقرب من أبناء عمومتهم 
الذين يسكنون وادى السندء وهم 
يشبهونهم تمام الشبه ولا تفصلهم 
عنهم آأية حواجز طبيعية. وهم 
يخضعون لأشياخ البراهوثى والبلوخ 
ويدفعون لهم نصبيًا من غلتهم, واسم 
الجط هذا كما هو فى اليتنجاب 
الجنوبى ‏ يطلق على قبائل من أصل 
راجيوتى مثل السمراوية كما يطلق على 
الجط الخلص.. ومن العشائر الهامة 
أيضًا الخنوجخرية وهم من أصل 


ينك 
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راجيوتىء والأبراوية». ويخلط أحيانًا 
بين الاسم حط ذى الحرف الهندى 
المنسادق مدن الداع وكين عتم مت 
اللاوكيعة يفحوفه القداء ادص فق مث 
سور فنه لقاو ونقناها قطيم سن اويل 
ولا صلة لها بجنس أو قبيلةء واللغة 
الوتدية هى :السحاكدة تون من القناقن 
ولهجتهم قريبة من لهجة اللهندا فى 
الينجاب الغربى. 

الكهيتراندة: 

وليس من شك فى أن الكتلة الجيبلية 
المثلثة الشكل التى يقطنها الآن المرية 
والبكطية كانت فى حوزة قبائل هندية 
قبل الفتح البلوخى. وقد قضى البلوخ 
فى الجنوب والأفغان فى الشمال 
تدريجًا على هذه القبائل أو امتزجوا 
بهم. ويدل وجود أسماء مثل شهيجة 
بين المرية ورهيجه بين البكطية وهربال 
بين الأفغان فى الشمال على أن بقية من 
هذه القبائل ظلت بين البلوخ إلى يومنا 
هذا بمميزاتهم ولهجتهم الهندية 
الخاصة. وهى إحدى لهجات السندهى, 
وكانت عملية المزج بينهم وبين الجلوخ 
مستمرة. وكان من الراجح أن يفنوا فى 
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البلوخ أو يتحولوا إلى قبيلة بلوخية بعد 
أحجيال كاله لولم يتعاس من ولك 
الحكم الحرريظا قي ومع لله سكيم عدو 
كبير من العناصر الأجنبيةء وهم فى 


نظامهم أشبه بالبلوخ» وريما كانت 


بعض عشائرهم من دم بلوخى. وإن 
يكن الحسنية الذين يتكلمون البلوخية 
من بقايا قبيلة هندية تم امتزاجها 
بالمرية والبكطية ثم قضى هؤلاء عليهاء 
وكذلك الناهرية من أصل هندى على 
الرغم مما يؤكده راقرتى 120610 وغيره 
ف اكيم عي كاغوة الاتعاة بن وكامة تافر 
معناها فى لهجة اللهندا نهرء وليس 
هناك من دليل على أن هذه القبيلة هى 
ت الغفين 
المتوسطة كافًا فارسية فى أفواه الهنود, 
ولكنها تنقلب إلى هاء. وإذن فمن 
الراجح أن يكون الحسنية والناهرية من 
أصل واحد هم والخيتران الذين 
يعيشون بينهم. وهناك قبيلة شبيهة 
موا تسو الف كيه اكوست را 
تقطن وادى درك وجبال سليمان» وهذه 
القبيلة هى جعفر. 


عين ناغرء وريما أصيد 
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حروف النسبة: 

لاحظنا فيما سبق أن المقطع البلوخى 
الأخير «آنى» يحل محله أحيانًا «زائىءو 
«جاء. ونحن نجد عند البراهوئى هذه 
المقاطع المختلطة نفسها للدلالة على 
بطون قبائلهم, فهم يستعملون المقطع 
البلوخى «آتى» والأففانى «زائى», 
والمقطع السندهى «جوء». ويستعملون 
المقطع زائى أكشر من استعمال البلوخ 
له. ولا يستعمل البراهوثى المقطع 
الأفغانى «خيلء». ومن المحال أن 
نستخلص من هذه المقاطع شيا محققًا 
عن الأجناس لأن غالب هذه المقاطع 
حديث. وتستعمل قبائل اللاسى مقاطع 
كهذه. 

النظام الاجتماعى: 

والقبيلة الحديثة عند البلوخ 
والبراهوئى عبارة عن مجموعة من 
العشائر تنمى حول نواة مركزية., 
ويظهر أن هذه العشائر هى العناصر 


الأصلية التى كان ينقسم إليها السكان. . 


وقلما نجد أسماء العشائر القديمة ‏ 
وهى البلك المذكورة فى الأغانى القديمة 
- تطلق على القبائل البلوخية فى الوقت 
دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


الحاضرء ولكن هذه الأسماء موجودة 
بين أحياء العشائر والقبيلة بأسرها 
(تمن) يحكمها شيخ (تمندار) يعتدرف 
الكل بسلطانه. ويشرف على كل عشيرة 
(يهاره أوطكر) زعيم أى مقدم تحت 
إمرة التمندار» وهذه المناصب وراثية, 
وتنتسب أسرة الزعيم أو الشيخ عادة 
إلى حى خاص من عشيرة معينة, 
ويعرف هذا الحى باسم «فاغ لَمْ» أى 
بيت العمامة لآن لف العمامة هى الحفل 
الذى :يدل عنى الوهسؤل.إلن اسجوكن 
الرئاسة. وكثيرًا ما يحدث أن تستقل 
أحياء قبيلة دخيلة لا تربطها بالقبيلة 
صلة الدم عن شيخ القبيلة إلى حد 
كبيرء وتنزع إلى الانفصال عنها 
والاتصال بقبيلة أخرى معادية. بيد أن 
النظام القائم الآن فى كل قبيلة آخذ فى 
الاستقرار نتيجة لوجود حكومة أكثر 
ثبائا. واتحاد العشائر فى قبائل اللاسى 
وقتى وهو أكثر قلقلة مما هو عليه فى 
قبائل البلوخ والبراهوثى. 

وقد أظهر البراهوثى نزوعا إلى 
التركز الذى بدا فى تكوين حلف قبلى 
على يد ناصر خان فى القرن الثامن 


561/ 


بلوجستان 


عشر الميلادى. فقد تجمعوا فى 
مجموعتين: العليا أى الشمالية 
(سراوان) والسفلى أو الجنوبية 
(جهلاوان) وانتتخب شيخ الريسانى 
زعيما للحلف السراوانى وشيخ زيهرى 
زعيما للحلف الجهلاوانى» ويرأس 
الجميع خان كلات. وظل هذا النظام 
مستمراء ولم يدخل فى هذا النظام من 
القبائل البلوخية الخالصة إلا الرندية 
ومغسية كججهى. وتقوم صلة الخان 
بهاتين القبيلتين اللتين تعيشان فى 
الشمال الشرقى وفى مكران على 
فقدرتة على فرك سلكلاته: 

ومعظم قبائل البلوخ والبراهوئى 
بدوية وهى قليلة الاعتماد على الزراعة, 
وعليها أن تبحث عن مراع لأغنامها 
وماعزها وماشيتها وإبلهاء وهى تنزح 
إلى سهول كججهى أو سنده فى فصل 
الشتاء كلما استطاعت إلى ذلك سبيلاء 
فإذا جاء الحر عادت إلى التلال. أما 
السكان المستقرون فى القرى فيندر 
وجود البلوخ والبراهوئى بينهم. وهم 
يتالفون من الجط فى السهول 
والديهوار فى المرتفعات, ولا تشجع 


١نلل‎ 


الحكومة المستقرة الناس على العيش 
فى القرى بل هى على العكس من ذلك 
لأنه كلما قل الخطر من هجوم العدو 
اختفت ضرورة التجمع فى قرى 
مسورة واستطاعت الغريزة البدوية أن 
تتنفس فى طمأنينة, ونجد من جهة 
أخرى أن تقدم الرى قد ساعد على 
ازدياد السكان حيث يوجد الماء. بيد أن 
القرى مع هذا صغيرة جدا والأراضى 
الصالحة للخراعة متتكرة فى جسماحات 
صغيرة متفرقة, ويعتمد غالب السكان 
على الرعى. 

والعنصر الأساسى فى الحياة 
البدوية بين البلوخ والبراهوثى هو 
النزاع الذى يقوم على العصبية؛ وينشأ 
النضال عادة بخطف امرأة أو قتل 
رجلء ويكون الجانى والمجنى عليه من 
بيتين أى عشيرتين أو قبيلتين 
مختلفتين. ويطول أمد مثل هذه 
المنازعات, ولكنه قد أصبح من المستطاع 
فى الوقت الحاضر فضها على قاعدة 
أداء الدية بفضل إشراف البريطانيين, 
وتحل المنازعات الهامة بمجالس تحكيم 
تؤلف من رجال قبيلة أو أكثر. وتعين 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذه الجالس شروط دفع الدية: 
وتستعمل نفوذها فى التوفيق بين 
المتنازعين وينتهى النزاع عادة 
بالمصاهرة بين القبيلتين المتخاصمتين. 

وعلى الرغم من أن البراهوئى قد 
قبضوا على السلطة المركزية فى البلاد 
مدة طويلة إلا أن مكانتهم الاجتماعية لم 
تعتير قط مماثئة لمكانة البلوخ. ويشعر 
البراهوئى أنفسهم بذلك ونجدهم لهذا 
السبب يجتهدون فى ربط نسبهم 
بالبلوخء. وتدل عادة البلوخ فى عدم 
تزويج بناتهم من البراهوئى على 
الاختلاف فى المرتبة الاجتماعية بين 
هذين الجنسينء يضاف إلى ذلك أن 
البراهوئى يتكلمون عادة باللسان 
البلوخى وهى لغة أسرة الخان فى 
الغالب. 

الدين والتعليم والأدب 

الدين: 

أغلب سكان بلوخستان مسلمون 
وبينهم عدد قليل من الهندوس معظمهم 
من المهاجرين المشتغلين بالتجارة: 
والبلوخ والبراهوثى واللاسية 
والديهوارية والجط كلهم مسلمون 
دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


ويعتبرون أنفسهم من أهل السنة؛ ولا 
يسمح للشيعة بالعيش بين القبائل, 
ولكن الحقيقة تقتضى أن نقول إنهم 
يمارسون فى الوقت نفسه كثيرًا من 
شعائر الشيعة. وبخاصة تعلقهم 
الشديد بالحسن والحسينء وهم 
يحتفلون بالأيام العشرة الأولى من 
المحرم؛ أما الأفغان: وهم أحرص على 
عقيدتهم السنية. فلا يحتفلون إلا باليوم 
العاشرء وتعظيم الأولياء شائع بيذهم. 
وأضرحتهم كثيرة يزورها الناس فى 
كل مناسبة. وكانت معظم هذه 
الأضرحة من الأماكن المقدسة قبل 
الإسلام. ويؤم المسلمون والهندوس 
على السواء قبر.دهتكلاج» القريب من 
الشاطئ فى مكران الشرقية؛ وهذا هو 
الحال أيضا فيما يختص بقبر «سخى 
سَرور» فى سفح جبال سليمان بالقرب 
من ديره غازى خان وقنير هلال 
شاهباز» أى «جيوه لال» فى سهوان من 
أعمال سنده. إن إن البلوخ يبجلونهما 
تبجيلا عظيماء ولضريح «تونسه» 
شهرة فائقة بين القبائل الشمالية, وهو 
أحدث عهدًا من القبور التى ذكرتاها. 


مما 


بلوجستان 


وهناك أضرحة قديمة فى الشمال 
وهى «بير سهرى» فى سهرى خحشتعٌ 
ببلاد البكطية. وضريح «زنده بير» فى 
بلاد اللند حيث تتفجر عيون ساخنة فى 
غزارة مشيرة إلى المكان الذى صعد منه 
الولى إلى السماء وقد نسب جبل 
«جهلتان» القريب من كوطة إلى ضريح 
«حضرت غوث» وهذا الجبل هو الذى 
ترك عليه أطفال هذا الوالى الأربعون, 
ويبين «جيتن شاه» بالقرب من كلات 
مكان العين التى فجرها الولى بكرامة 
من كرافاته:.وهناك عن نقدسنة فن 
ونكوحن تشقن :ذاه الكلن: كهينا اذ 
المحمومين يزورون ضريح سلطان شأه 
فى «زيهرى» بغية الشفاء. ويجرى 
بالقرب من ضريح «بير عمر» غير بعيد 
من «خسدار» نهر يستخدم ماؤه فى 
تبين المذنب من البرى. ويتبرك 
المسلمون والهندوس بضريح «شاه 
بلاول» فى لس بيله. وهم يلجأون كذلك 
إلى النار لمعرفة المذنب من البرىء دون 
أن يجعلوا لها صلة يضريح من 
الأفبويحة كتها فتدلن| فالات ولا ييل 
الناس فى بلوخستان إلى التعصب, 
وعلى ذلك فإن البلوخ والبراهوئى 


كلا 


يتميزون فى ذلك تمام التتميز عن 
الافغان. والبلوخ يتهاونون تهاوكا كبيرًا 
فى إقامة شعائر الدين ولكن المفكرين 
منهم مع ذلك متمسكون بدينهم. 
والمذهب الذكرى شائع فى مكران 
وبخاصة بين السنغرية وفى لس بيلة 
وبين بعض قبائل البراهوثي كالساجدى 
واليزنجى. وقد اضطيهد ناصر خان هذه 
الفرقة فى القرن الشامن عشر ولكنها 
استعادت مقامها بعد ذلك» ويرعم 
يحجون إلى قبره فى «تربة» من أعمال 
خراسانء ولم يكن لغير هذه الفرقة من 
الفرق المتزندقة أى نفوذ فى البلاد. 
ولدل تبولة: كلش هين + الي 
من أصل بلوخى - هى التى تمثل 
القرامطة فى الوقت الحالى» وقد كان 
وفى كمنهن وملتاة فى القرفين الرائع 
والخامس للهمجرة, وقد قاتلهم محمول 
الغزنوى فى ملتان. ويقال إن للكلمتى 
قوة سحرية فى شفاء الأمراض,» وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


نسب مثل هذا إلى الكهيرى الذين 
يعتقدون أنهم من نسل السادات. وجاء 
فى القصة التى وردت فى كتاب «تأريخ 
محطسوي» الى الك سوال هناد 
اع ان امنمهم مشت من الشجرة 
المعروفة باسم «كهير» التى يقال إن 
جدهم ركبها كما يركب الحصان. واسم 
هذه التشجرة فى اللاتينية 5زمه5ه:2 
دمعو نم5 )١(‏ ومن الراجح أن تكون هذه 
القبيلة قد نسبت إلى مكان: لآن اسم 
وبري نطق الى كفيو من الونداى الى 
تنمو فيها هذه الشجرة بكثرة. وهناك 
بعض القبائل من بينها عشائر من 
رجال الدين يتس إليهم فل فك القوي 
السحرية كعشيرة نثانى البكطية. 

وقد اكتسبت بعض العادات القبلية 
قوة الشعائر الدينية. فمعظم البلوخ لا 
يأكل السمك كما أن العشائر الهامة بين 
الرندية فى كججهى يأنفون من أكل 
لحم الجملء ولا يأكل اللاشارية ال 
«لونش» أو ال «آلرو» وهى نبات ذو 

)١(‏ تعرف فى العربية بأسم «غافء انظر معجم 


النبات لأحمد عيسييبك ص8 :غ ,١‏ المطبعة الأميرية عام 
هد 


بلوجستان 


عصير لبنى يتغذى منه أهل الجبال 
عادة. ويعتبر البلوخ كلهم أنه مما يشين 
المرء أن يقص شعره أو يحلق ذقنه 
اللهم إلا ما تقضى به السنة؛ وتنطبق 
نظرتهم هذه على من يحف شاربه؛ 
وهو فعل شائع بين السنيين. وهم لا 
يبيحون أكل البيض وحجتهم فى ذلك 
أنه لا يمكن أن يذبح وفقًا لتعاليم 
السنة, والرمز والفأل والطيرة لها شأن 
كبير عندهمء, وطريقة العرافة عندهم هى 
أن يفحصوا أوردة لوح الكتف لحمل 
ذبح لتوهء وكانت طريقة المغول فى عهد 
جنكيزخان شبيهة بهذه. 

وأعظم فضائلهم إكرام الضيف 
وإيواء الفريبء وهم يرون أن من أهم 
واجبات الرجل أن يعاقب من يخرج 
على الأمانة الزوجية بقتل المرأة الزانية 
وعشيقهاء وهذا سبب من أكبر أسباب 
احتدام العراك الدموى بينهم. 

والشعر الدينى شائع بينهم, 
والشعراء من عامة البلوخ: ولا نجد من 
بينهم أحدًا من العلماء (الملا) أى من 
الأشخاص ذوى النزعة الدينية, وهم 
يبينون فى لغة سهلة وأسلوب قوى 


الها 


بلوجستان 


وعذاب النار. 


ويقل عدد الأشراف - أى الذين 
يتفرغون لمثل هذه الشئون الدينية - فى 
بلوخستان نفسهاء بيئنما يكثر عددهم 
فى أفغانستان, ولا يوجد إلا أسر قليلة 
بيلة فقد انحدروا من صلب هندوسى 
اعتنقوا الإسلام. 

التعليم: 

التعليم محدود فى بلوخستان: وهو 
يقتصر على المداردس التى أنشاتها 
الحكومة حديكًا فى المدن الهامة مثل 
. كوطة وسبىء وهذه المدارس يؤّؤمها 

الغرباء أكثر مما يؤمها أهل البلاد. 
ويتعلم أبناء وجوه القوم وأبناء 
أجحات الناضت القييرة الفارشةة أو 
الأردية على الإجمالء وفيما عدا ذلك فلا 
يقبل على التعليم فى بلوخستان نفسها 
التعليم خطا خطوات إلى الأمام فى ديره 
غازى خان وشمالى سنده, ويكاد لا 
يوجد فى بلوخستان مدارس دينية., 


:كما 


وتعتمد النواحى التى يقطنها الأفغان 
على مدارس قندهار ويشاورء» ويخرج 
العلماء فى بلوخستان من الطبقات 
الدنيا بصفة عامة:, أى من الديهوار 
والحط. 

اللغة والأدب: 

يتكلم أفغان بلوخستان البريطانية 
اللهجة الجنوبية الغربية للغةر اليشتو, 
وتعدرف"أيضنًا بالقتدهاري. اما بقنينة 
البلاد بما فيها خانية كلات وبلوخستان 
الفارسية والأقاليم التى يسكنها البلوخ 
فى الينجاب وسنده. فتسودها اليوم 
اللغات البلوخية والبراهوثية والفارسية 
والجد كالى أو الجغدالى. 

واللغة البلوخية هى لسان إيرانى 
يتبع فى أصوله الفرع الشرقى من 
اللغات الإيرانية. ولو أنها تشبه اللغة 
الفارسية أكثر من شبههاللفة 
الأبستاق. 

وتنقسم اللغة البلوخية إلى لهجتين 
متمايزتين تمام التمايز: 

١‏ اللهجة الشمالية التى تتحدث بها 
القبائل فى كججهى وفى التلال 


دائرة المعارف الإسلامية 


المجاورة. وفى جبال سليمان وفى 
أجزاء من ناحية ديره غازى خان فى 
الينجابء. وفى إقليم يعقوب آباد فى 
سنده الأعلى. وهذه اللهجة تنتشر 
أحيائًا حتى نهر السندء بل إنها تنتشر 
بين المزارية الذين يقطنون الشاطئ 
الأيسر لهذا النهرء ويتكلم بها أيضًا 
بعض براهوئى سراوان. 

؟"-لهجةالمكرانى أو اللهجة 
الجنوبية. ويتحدثون بها فى مكران 
وفى بلوخستان الفارسية كما تتحدث 
بها أسرة خان كلات. ويحتمل أن تكون 
اللهجة التى يتحدث بها فى خاران وفى 
الصحراء الشمالية ويتكلم بها بلوخ 
سجستان لهجة متمايزة عن اللهجتين 
السالفتينء ولكن ليس لدينا معلومات 
كافية عن هذه اللهجة. 

وهناك أيضا فروق طفيفة بين هذه 
اللهجات. واللهجة الشمالية تنقسم إلى 
لهجة جنوبية فيها صيغ نحوية أكثر 
شمولاء ولهجة شمالية زاد فيها خفوت 
الصوت. 


ذاقرة المعارك الإسلاضة 


بلوجستان 


وتنقسم لهجة المكوانى إلى لهجتين: 
واحدة شرقية وأخرى غربية. وقد 
تأثرت الغربية باللغة الفارسية الحديثة 
أكثر من تأثر الشرقية بها. 

وتختلف اللهجات الشمالية عن لهجة 
المكرانى اختلافا كبيرًا فى النطق» ولكن 
اللتحدث بإحداهما يفهم عن المتحدث 
بالأخرى. 

وتجون كود يان خحيوا تمن اللافة 
البلوخية المميزة لها عن اللغات الإيرانية 


:الأخرى. 


-١‏ إن قواعد الحركات فى اللغة 
الإيرانية القديمة قد بقيت بوجه عام فى 
اللغة البلوخية. 

"لا يزال التمييز بين ال «إى» 6 
وال دكى» 1 وبين «أء © وال «أو» نا 
قائماء على حين نجد هذا التمييز لا 
وجود له الآن فى الفارسية الحديثة. 
ومع ذلك فإن هناك ميلا قويًا إلى إبدال 
ال «أو» ناوالضمة نا إلى ال «ثى» 1 
والكسرة 1. وهذا الميل أكثر وضوحا فى 
البلوخية الشمالية منه فى لهجة 
المكرانى. ويذهب كيكر :عواء0 إلى أن 


١مم‎ 


بلوجستان 


خصائص الأحرف التى تدل على قدم 
اللغة البلوخية وتقردها هى ما يأتى: 

أت .يقاء الحروف الخرساء فئ'يدانة 
الكلمات وأواخرهاء وهذه الحروف 
تخفف وتصبح صاتثتة فى الفارسية 
الحديثة. 

؟"- بقاء حرف الدال الذى يأتى فى 
أوائل الكلمات وأواخرهاء وهو يخفف 
فى الغالب فيصبح ياء أى كسرة فى 
الفارسية الحديثة. 

تشديد حروف الانفلاق: وهى 
الخاء والفاء والثاء وإبدالها كامًا وياء 
وكاف رهذا الأسر اككي وكيجو خافن 
لهجة المكرانى منه فى اللهجة البلوخية 
الشمالية, إذ إن الإبدال فيها ينحصر فى 
الحزوق الأولى القن تتفاق فتشسيم بخاء 
أو قاء ان كا 

5:- يبدل الحرفان الإيرانيان القديمان 
هلف ::وعماة'فن الفتارسية الحريشة خى 
بحرف «و» ويقابله أحيائا حرفا «هوء 
فى البلوخية الشمالية. 


5. يبدل الحرف الإيرانى القديم ف 
بحرفى «كو» أى يحرف الكاف الفارسية 
إذا تلته كسرة. 


كلما 


القديمان ج»ز منفصلين ولا يدغمان معا 
فيصسيران, ناا كماهو الحا قن 
الفارسية الحديئة. 

وهناك بعض خصائص أخرى أقل 
أهمية مما ذكرنا. 

وأهم الفروق فى أصوات اللهجتين 
هى: 
)١(‏ ينحصر الميل إلى جعل الحروف 
الخرساء مثل الاك 346 ث)»ب» حروقًا 
صافرة فى البلوخية الشمالية. 

)١(‏ يبدل المقطع الأخير ] ك الشائع 
فى لغة المكرانى بأغ فى الللهجة 
البلوخية الشمالية. 

(؟) تبدل الحروف التى تأتى فى 
المكرانى بحروف انفلاق فى البلوخية 
الشمالية. وعلى ذلك فإن حرف الكاف 
يصبح خاء. وحرف الكاف الفارسية 
يصبح غيئاء وحرف الجيم يصبح شيئاء 
وحرف الجيم زء والياء فاء والتاء ثاء 
والدال ذالا. وهذا الإبدال يجعل اللغة 
البلوخية الشمالية أكثر عذوبة وتناسقًا 
من لغة المكرانى. 
ذاقوة العاوت الاسلانة 


واستعارت اللغة البلوخية عددًا كبيرًا 
من مفرداتها من اللغات الأجنبية., 
ونسبة هذه المفردات إلى الكلمات 
الأصلية تتراوح قلة وكثرة فى اللهجات 
المختلفة, وأكثر هذه المفردات مستعارة 
من الفارسية والسندهية أى من اللهجات 
التى تتصل باللغة الأخيرة: والكلمات 
الفارسية كثيرة جدًا وبخاصة فى لغة 
مكران الغربية. والأمر على مثال هذا 
فيما يختص بالكلمات السندهية: إذ 
بينما هى تستعمل فى جميع اللغات 
فإنها تكثر بصفة خاصة فى اللهجة 
البلوخية الشمالية. ويظهر أن الكلمات 
العربية لم تدخل فى هذه اللغات بصفة 
مباشرة, وإنما دخلت فيها عن طريق 
اللعة الفارسشية: وهذه فى الصسانن 
الرئيسية التى أخذت منها الكلمات التى 
دخلت فى :هذه اللغة» وقد اسكعارت هذه 
. اللغة عدرًا قليلا من الكلمات البراهوئية, 
كما دخل فيها حديئًا بعض الكلمات 
الأردية. وليس للغة اليشتو أى أثر فى 
هذه اللغة. 

ولا يوجد فى البلوخية مصنفات 
مكتوبة ولكنها زاخرة بالأشعار الشعبية 


ذَائرَة اغارف الإشلاضة 


بلوجستان 


وبخاصة الأغانى الحماسية التى تمجد 
الحروب والهجرات التى حدثت فى 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر. 
وهناك أغان أحدث من هذه عهذا 
وقصص عاطفية وأشعار تهذيبية 
ودينية وأغان فى الحب. وقد قام بعض 
العلماء المحدثين بتدوين عدد من هذه 
الأشعار كما دوتوا يعض الأساطير 
والحكايات النشرية. وكل ما لدينا من 
الاشعار وجل المنثور كتب باللهجة 
البلوخية الشمالية؛ ولم ينشر باللغة 
المكرانية إلا القليل. 

البراهوثى: 

وتعتبر البراهوائى الآن من الفرع 
الدراٌشدى فى أواسط الهند وجنوبهاء 
ولا يدع تركيب هذه اللغة مجالا للشك 
فى هذا الرأى الذى قال به ترمب متتنه]' 
عام ٠‏ وأخذ به كريرسن مم0 
فى كتابه الحديث :2 5:06 عناكتتاعمنآ 
2 وترجع الشكوك التى كانت تحوم 
حول هذا الرأى إلى وجود عدد كبير من 
الكلمات الفارسية والبلوخية والسندهية 
فى لغة البراهوثى وتأثر النحى البلوخى 
أحيائًا بصيغ اللهجة البلوخية . غير أن 


١مل‎ 


بلوجستان 


الشواهد على هذا الأثر الأخير ليست 
كثيرة كما تصور بادىء الأمر. بل إن 
هناك حالات أخذت فيها البلوخية عن 
لغة البراهوثىء والحق إن التشابه بين 
البراهوئية وبين مجموعة اللفات 
الدرافيدية الجنوبية أقوى منه بينها 
وبين لتفتنات القذا فى أواشسظ المته: 
ولعلها اللغة الأصلية للقبائل المعتبرة 
أصلا الجنس البراهوثى القديم أى 
أولئك الذين يعتقد أنهم طردوا من وادى 
السند إلى إقليم التلال قبل ظهور البلوخ 
والقبائل الأخرى التى تعد اليوم من 
البراهوئى. ولم تتخذ بعض هذه القبائل 
اللغة البراهوئية كما أشرنا إلى ذلك فيما 
سبق. ويعيش أولئك الذين يتكلمون 
البراهوثية الآن فى قطعة متماسكة من 
الآأرض تفصل البلوخية الشمالية عن 
بلوخية مكرانء. وهم يحفون بأولتك 
الذين يتتحدثون بلهجة جدكدالى 
واللهجات السندهية فى كججهى ولس 
بيلةء كما يحفون من جهة الشمال 
باليشتى فيما جاور كوطة وسبى. 
وليس هناك مصنفات باللفة 
البراهوئية؛ لأنه لم يكتب بها شئ إلى 


خخما 


الآن. وقد نشر عبدالله بخش وماير 
:ل عددًا كبيرًا من القصص 
ومنظومة أو اثنتين فى الكتب المدرسية 
التى صنفاها عن هذه اللغة. 

الفارسية: 

يتحدث زارعى الديهوار باللغة 
الفارسية: ولعل لهجنتهم'قزيبة جنا من 
لهجة التاجيك فى جنوبى أففانستان, 
ولكن لم نفرد هذه اللهجة بدراسة 
خاصة. 

اللاسى: 

يتكلم معظم سكان لس بيلة لهجات 
تعرف ياسم جدكالى أو جكدالى إلى 
أى لغة الجط. وهذه اللهجات من 
اللهجات السندهية ويمكن أن نردها إلى 


اللارى أو إلى الفرع الجنوبى من 
اللهجة السندهية. 


لهجات كججهى: 

يمكننا أن نصنف مع هذه.ء اللهجات 
التى يتتحدث بها السكان الخليط فى 
كججهىء والجط وتجار الهنود وبعض 
البلوخ والبراهوثى والأفغان المنتثرون 
فى أنحاء البلاد وهم الذين انفصلوا عن 
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قبائلهم الاصلية. وهذه اللهجات تتصل 
بلهجة سرائى أو السندهية الشمالية. 
ولكنها أكثر شبها فى بعض النواحى 
باللهجة الجنوبية للهندا أى الينجابى 
الغربية المسماة «جطكىء. والاسم الذى 
يطبقة البلوخ على لهجات كججهى هو 
جكدالى:. وهناك صيغة أخرى لهذه 
التسمية تطلق على اللاسى. 

الكهيترانى: 

وهناك ما يدعونا إلى القول بأن 
لهجة الكهيترانى متصلة بلهجات 
كججهىء ومع أنها أقرب من الناحية 
الجغرافية إلى جطكى الينجاب غير أن 
فيها بعض الخصائص التى تتفق مع 
السندهية أكثر من اتفاقها مع الجطكى. 

تاريكها: 

فتح عبد الله كرمان عام 7 للهجرة 
(544م) بأمر من الخليفة عمر بن 
الخطاب ووجد آن جبال هذا الإقليم 
يسكنها قبائل من الهمج سماها البعض 
«ققص»ء أو «كوج» وسماها البعض 
الآخر «كرد» وجمع بعض المؤرخين بين 
هذه القبائل وبين البلوص أو البلوج. 
وما إن جاوز الفاتحون حدود كرمان 


بلوجستان 


حتى التقوا بالزط أو الجط الذين كانوا 
يقطنون مكران بأسرهاء غير أن العرب 
لم يتوغلوا فى مكران إلا بعد ذلك. 
وروى البلاذرى أن الخليفة عكمان 
أرسل إلى الهند من يعلمه علمها 
وينصرف إليه يخبرهاء ولابد أن هذا 
الرسول قد سلك إليها طريق مكران. 
وقد وصف الرسول البلاد بأنها قاحلة 
ورجالها أبطالء ثم قال إنه إن قل 
الجيش فيها ضاعوا وإن كثر جاعواء 
وليس من شك فى أن هذا الوصف هو 
الذنى جعل العرب يرجكون فتح هذه 
البلاد أمدًا طويلاء وغزيت مدن مكران 
فى عهد.معاوية حوالى عام 44 للهجزة 
(574م) وشنت الحرب على الميدية 
الذين يعيشون على الشاطئ؛ وأنفذت 
الحملات حتى حدود سنده. وفقحت 
أيضًا بعض الذنواحى التى لم نستطع 
تحقيقها وهى نوقان وقيقان وقصدار, 
وتعرف اليوم بخزدارء ولعل نوقان هو 
إقليم كلات الجبلى الذى كانت تعرف 
عاصمته باسم قصدار. ويروى 
البلاذرى أن سكان نوقان كانوا فى 
زمنه من المسلمينء واقتتلت اللأحزاب 


احيكيكلا 


بلوجستان 


العربية فى مكران أيام الحجاج عندما 
قكل أولاد الحارث العلافى سعيد ين 
أسلم. وما كان من الحجاح إلا أن طرد 
هوّلاء إلى سنده عام 8ه (ا0١5م)‏ 
ويذهب موكلر 7400165 إلى أن بنى 
علافى هؤلاء هم أسلاف البلوج الرندية 
الذين سبق أن تحدثنا عنهم ويقال أيضا 
إن العرب استولوا حوالى ذلك العهد 
على «قندائيل» أو «قندابيل». ولعلها 
غين دكتدا و8 بو وقد السجا محمد بن 
القاسم فى غزوته المشهورة للسند عام 
(/١/م).‏ ولريما كانت هذه 
الغزوة غير ميسورة لى لم يبدأ العرب 
بإخضاع مكرانء لأن الطرق الشمالية 
الموصلة إلى الهند عن طريق ممرات بلاد 
الأفغان كانت مغلقة فى وجه غزاة 
المسلمين, كما أنهم لم يحاولوا فتح 
الهند عن طريق البحر. وإنا لنجد أن 
مجيمه بن القاسم امبعين يعطن الزقت 
فى مكران قبل أن يزحف إلى ما بعد 
ذلك, ثم استولى على مدينتين رسما 
هكذا: أرمانيل وقنزبون وهما يقرآن فى 
الغفالب «قنزبوره أى «قنزبون» 
و«أرمانيل» أو «أرمابيل». وتقدم محمد 
من أرمابيل إلى السند وهاجم ديبل. 


غير أن رسم هذه الاسماء مشكوك فيه 
إلى حد كبيرء ولا جدال فى أن قنزبور 
أى قنزبون صيغة محرفة:؛ ومن الممكن 
أن تقرأ سح كور «ينجكور» لأنه لابد أن 
يكون الغزاة قد احتلوا وادى بنجكور 
الخصيب بحكم موقعه. ولريما كانت 
أرمابيل هى الصيغة الأقرب احتمالا 
لاسم بيل وهى آخر بلد توقف فيه 
العرب قبل دخولهم السندء والمقطع بيل 
يوحى إلينا باسم بيلة عاصمة لس بيلة. 
ولعل صيغة أرمائيل تكون قد بقيت فى 
اسم مدينة أرمرة الحالية لى لم يكن 
البعد بينها وبين بيل شاسعا. وإذا 
استطعنا أن نقرأً أدهبيل عوضا عن 
أرمابيل لكان من المحتمل أن نتبين فيها 
اسم أدهيقكيله أو أتينبكيلة التى ذكرها 
هيوان تسانغ ؤشتقط1 هده1ةة, ومن 
المحتمل أن تكون مرادفة لاسم بيلة. 
ويصف لنا مؤلف «جج نامه», وهو من 
أهالى سنده. كيف استولى جج؛ وهو 
ملك سندة قبل الفتح العربىء على 
مدينة أرمابيل التى وجدها فى حوزة 
البوذيين الأمر الذى يتفق ورواية هيوان 
تسانغ, وتقدم هذا الملك مخترقًا مكران 
وزار فيها مدينة قنزيور (ولعل المقصود 
ينجكور) ثم عين آخر الأمر الحدود بين 


.4 سل لل سبي يبسح وإأقوق المعارف الإسلامية 


مكران وكرمان؛ وأشار راقرتى إلى أنه 
على الرغم من أن صاحب كتاب المسالك 
والممالك قد ذكر أن قندبيل على مسيرة 
فى مصوره الذى نقله راقرتى فى مجلة 
الجمعية الآسيوية البنغالية بحيث تبعد 
عنها بمسافة أكثر من هذه. وتتفق جميع 
المصادر على جعل قندييل فى يلاد 
ندهيا الصحراوية وتقول إنها قصبتها. 
ولا شك فى أن هذه البلاد الصحراوية 
قصبة- هضبة كلات التى كانت تعرف 
عادة يأسم «طوران». 


وإنا لنستخلص من هذه الروايات أنه 


من المرجح أن حالة الرى فيها كانت 
أحسن حالا مما هى عليه الآن. كما 
كانت هذه البلاد أكثر ازدحامًا بالسكان, 
ومع كل فقد كان المعروف عن مكران 
أنها قاحلة يصعب العيش فيها.. وليس 
هناك ما يحملنا على الظن بأنه كان بها 
مدن كبيرة وعدد وافر من السكان. 
وسسي السزي فثذه السلاه بومكوان: 
بضم الميم, أما البلوخ المعااصرون 
فيتطقونها #مكران». ويلوح أن النطق 
دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


الأخير هو الذى كان العرب يقصدونه, 
ورسمها مارك يولى حوالى عام ١١٠٠١‏ 
ميلادية «كسمكرن» أى «كيج مكران» 
ومعنى المقطع الأول بلاد الكيج أى الكج 
أو الكيج. وتسمى البلاد عادة فى الوقت 
الخالى وكنخ مكرانة: 

وريما يكون العرب قد احتفظوا 
بنفوذهم فى الشواطئ بفضل اتجارهم 
فى البحر مما يتطلب إشرافا على 
الثغورء أما فى داخل البلاد فقد تقلص 
سلطانهم نتيجة لضعف الخلافة؛ بل إتنا 
لا نجد من أخبارهم فى القرون التالية 
إلا النزر اليسير. وليس من شك فى أن 
السلطان محمودا قد بسط نفوذه من 
ملتان على سهل ندهيا الذى يمتد 
مخترقًا سندة الشمالية وكججهى حتى 
سفح بولان. كما أن هضبة كلات كانت 
فى حوزته. وشاهد ذلك ما ورد فى 
كتاب طبقات ناصرى من أن قصدار 
كانت خاضعة له. وظل سكان كججهى 
(ندهيا) وكلات (طوران) ومكران هنودا 
فى الغالب, وهذا يحملنا على الذهاب 
إلى أن القبائل الدرافيدية فى طوران 
وما جاور سئدة قد احتفظت بحقوقها. 


و18 


بلوجستان 


وظلت القبائل البلوخية وجاراتها من 
الكوج تسيطر على جبال كرمانء وأخذ 
البلوخ يشنون منها الغارة على كل 
ناحية وعبروا صحراء لوط إلى 
خراسان ثم انتشروا فى سجستان. ولا 
يذكر كل من البلاذرى المتوفى عام 
5ه (447م) والطبرى المتوفى 
حوالى عام ١ه‏ (577م) سوى 
الكوب آى القفدن فى نورشان اننا 
المسعودى المتوفى قرابة عام ”اف 
(69قع) والإسطحرئ المشوفق نحوالى 
عام ٠+١ه‏ (101م) فقد ذكرا كلا من 
الكوج والبلوج شأنهما فى ذلك شأن 
المؤلفين المتأخرين كالإدريسى وياقوت. 
ويذكر الإدريسى المتوفى قراية عام 
47 5ه (١١5١1م)‏ أن جبال الكوج كان 
يقطنها جنس متوحش أشبه بالأكراد, 
وأن البلوج استقروا فى الشمال 
والغرب من هؤلاء وكانوا قومًا اأصحاب 
نعم يملكون قطعانًا من الماشية ولا 
يقطعون الطرق كثيرًا كجيرانهم. ويؤيد 
ياقوت هذه الرواية ويستشهد على ذلك 

برجز هو: 

«وكم قطعنا من عدوي شرس 

زط وأكراد وقفس قفس» 
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وهو يقول أيضا إن القفس يزعمون 
أنهم عرب وكانوا يميلون إلى التشيعء 
ويزعم أيضا أن البلوخ (البلوص) كانوا 
شر هذه الاجناسء: وان عضد الدولة 
الديلمى المسستكفة ‏ كيل 3 45-5م) 
قد أفناهم. وإنا لنضيف إلى ذلك أن معز 
الدولة. وهى من هذا البيتء قد أيده فى 
قتاله مع الكوج والبلوجء ويذكر 
الإصطخرى أنه حتى فى عهده كان فى 
سجستان كورتان تعرفان بأرض 
البلوج وأن قطعهم للطريق بعد ذلك فى 
لوط بين طبس وخبيص قد أسخط 
محمودًا الفزنوى فأنفذ إليهم ولده 
مسعوذا فهزمهم بالقرب من خبيص. 
وزاد عددهم فى سجستان قرابة هذا 
العهد. ومن الراجح أن يكون شمس 
الدون المسيستات الذى ووه ذكره قن 
اتساطي هع فى ملك شمن الفرين من 
بق ضفار الذى :قال عدة .حاكن كثان 
طيقات تاصوق إثه كان شاكتما مستتينا: 
وتوفى شمصس الدين عام 656أه 
(1718١1م).‏ وورد فى الأساطير أن 
البلوخ طردوا من سجستان فى عهد 
خلفه. ولا جدال فى أن هجرة البلوخ 
العظيمة ناحية الشرق بدأت فى هذا 
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العهد. ويلوح أنهم هجروا كرمان كلية 
ونزحوا زرافات إلى مكران التى غدت 
بلادًا بلوخية. وظلت على حالها هذا منذ 
ذلك العهدء ومن المحتمل أن تكون قبائل 
الح 'الفاظة ويقنانا المتسطيوطتين من 
العرب قد اندمجوا فى البلوخ خلال 
القرون الثلاثة التالية. 

وحدثت هجرة البلوج من كرمان فى 
الوقت الذى احتل فيه السلاجقة بلاد 
فارس. وإنا لنظن أن البلوج وجدوا أنه 
ليس فى مقدورهم أن يعيشوا على 
السلب والنهب كما كان شأنهم فى ظل 
حكومة قوية كحكومة السلاجقة 
والغزنويين (2تتكانه11: كعنتها ع4 اأعلادء 1 
كعلاعناه زاء5 025 ع جاأماكتر سآ ه ؤإاهاء ج١١‏ 
ص )١-١‏ ولاشك أن كثيرًا من البلوخ قد 
شقوا طريقهم نحى سندة وبدءوا عندئذ 
يغيرون من هذه الحدود الجبلية. ونجد 
البلوخ فى سندة متحالفين مع سودها 
وجهريجة الجط وذلك حوالى منتصف 
القرن الثامن عشر أيام ملوك سندة من 
السومرا مثل خفيف ودودا الرابع 


وعمر. 
ويمزم جنكيزخان ملك غزنة جلال 
دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


الدين المتكيرتى الخوارزمى عند نهر 
السند عام 5١4‏ ه (١1171١م)‏ فسار 
هذا الاك تدعق سحقية كم إلى سكران 
واخترق هذه البلاد من الشرق إلى 
الغرب متجها نحى فارس حوالى عام 
3ه (20١1١م)‏ غير أنه قلما كانت 
جيوش الأعداء تقتحم مكران فى ذلك 
العهدء لأن المغول وجنكيز خان وأتباع 
تيمور من الترك والأرغون وبابر كانوا 
حميعًا يتخيرون الطرق الأقاضى ناحية 
الشمال بل إن البلوخ أنفسهم عندما 
خرجوا آخر الأمر من مكران تجنبوا 
الطريق الساحلى الذى يمر ببيلة ثم 
توف هوااقى سراف مولان وفلاة ونلن 
عابرين إلى كججهى بعد أن احتلوا 
الهضبة وتحالفوا إلى حد ما مع سكانها 
من الدرافيديينء وتزعم الروايات أن 
البراهوثئى انتزعوا كلات نجارى من 
البلوخ,. فأدى ذلك إلى هبوطهم من 
الجبال إلى السهول. ويلوح أنه من 
الراجح أن يكون النجارية والمحمد 
شاهى. وهم من الجنس الدرافيدى 
القديم. قد احتلوا بلاد قصدار منذ 
القدم. ويظهر أن الاسم القديم كلات 
نجارة يدل على أنهم كانوا أقدم 


تككيل 


بلوجستان 


سكانهاء وأعقب غزوة المغول والسلجوق 
فترة مليئة بالقلق هاجر إبانها أقوام من 
غير البلوخ وشقوا طريقهم من الغرب 
إلى هذه الهضبة. ولعله كان من بينهم 
الكوج أو الاكراد الذين عاشوا مع 
البلوخ جنبًا إلى جنب فى جبال كرمان. 
وهذا هو اكشر الآراء احتمالا عن اصل 
البراهوئى غير الدراقيديين الذين كونوا 
بالاشتراك مع عدد مع العشائر 
البلوخية والأفغانية الحلف البراهوثى. 
ولا بد أن هذا الاتحصاد قد حصل 
بالتدريج» وشاهد ذلك اتخاذهم للسان 
الدراقيدى القديم. ولا شك فى أن العدد 
الأكبر من البلوخ قد آنس فى هؤلاء 
الخبليين قؤة لا :تناو :فتاتخا سَدرهم 


نحو الشرق لعلهم يجدون فى سهل ٠‏ 


١‏ حتلدلها. وقد حدث فى ذلك الوقت ما 
يشبه الهجرة العامة, ولكن عددا كافيًا 


من البلوخ ظل مقيما فى مكران ليضمن 
غلبة البلوخ عليها على كر الأيام. 


هذه الغزوة, ولذلك فقد ظل سكانها 
هنودا كما كانواء وكان البلوخ 
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مستممرين بالفطرة. يستقرون قبائل 
حيث يانسون من أنفسهم القدرة على 
ذلك فيخض عون الجط وهم سكان 
البلاد الأصليون, ولكنهم لا يبيدونهم. 
وليس للبلوخ سلطة مركزية: إذ إن كل 
قبيلة تخضع لزعيمها الخاصء غير أن 
هذا لم يمنع من نشوء أحلاف قصيرة 
الأمد فى بعض الأحيان بزعامة شيخ 
من الرندية أى من اللاشارية كما جاء 
فى أساطيرهم القديمة. وحال هذا 
النظام المتفكك الأوصال دون قيام مملكة 
مستقرة: فكانت كل قبيلة تقاتل ذودا 
عن نفسهاء وكانت القبائل فى الغالب 
تقاتل بعضها بعضيا. ولذلك فإن 
المؤرخين لم يلقوا بالهم إلى فتحهم 
للهند على الرغم من أنهم أثروا فى 
شتكاق واذع السيقد اكوا وليقاء عنما فياة 
صفحات التاريخ غزوات جنكيزخان 
وتيمور ونادر شاه التى لم يكن لها أى 
أثر فى السكان. 

وأول قبائل وصلت إلينا أخبارها هى 
قبائل الرندية بزعامة ميرجا كر وقبائل 
الدودائى بزعامة مير سهراب الذى مثل 
فى بلاط الشاه حسين لنكاه بملتان. ولا 
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يزال اللنكاه إلى اليوم يعتبرون قبيلة 
راجبوتية مسلمة فى لية هنآ فى ينجاب 
الجنوبية, وقد كونوا مملكة صغيرة 
يملتان بعد انحلال سلطنة دهلى وحكم 
#/اى إلى عام 8١5ه -١8717(‏ 
م ). ووفد سهراب هى وأتباعه 
إلى بلاط هذا الشاه وحصلوا! على 
إقطاعات (جاكير) نظير قيامهم ببعض 
الخدمات العسكرية. وقد احتذى بعض 
البلوخ بسهراب ومن بينهم مير جاكر 
وأتياعه من الرندية الذين أتوا من 
سيوىء وهى تعرف اليوم عادة باسم 
«سبى» ويعرقها البلوخ باسم ساوى 
مع إمالة الألف. 
ودب التنافس بين العشائر» وتشير 
الأغانى إلى أن القتال قد شب بين 
الرندية والدودائى. وتروى هذه الأغانى 
بقيادة ذى النون (زنى). وخلدت هذه 
الاساطير بين البلوخ ذكرى هجراتهم 
استوطنوا بلاد الهند بزعامة ذى النون 
دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


بك (وقد ذكر فى الأساطير باسم زنى) 
وولده شاةءينك فى الوقت الذى اسكقن 
فيه البلوخ بهذه البلاد. وإنا لنتبين من 
تاريخ هذه الغزوات أن فريقًا من البلوخ 
قاتل فى صف شاه بك وفريقًا آخر 
حارو فن متف انجام تتكدة سماء الى 
كان يقاتل شاه بكء: وأن الحسين بن 
شاه بك الذى خلفه فى الحكم عام 
هه (1519م) قد قاتل البلوخ عند 
نهر السند وأنفذ حملة على الرندية 
والمغسية, وهم فرع من اللاشارية. فى 
كججهى. ونعلم أيضًا أن الحسين عندما 

التقى باللنكاه عند أججه وملتان عام ظ 
١ه )١1١17(‏ وجد أن جيشهم 
يتألف فى الغالب من الرندية والدوداثى 
وغيرهم من البلوخ. وكان الدودائى 
والهوتية قد ساروا صعدًا فى نفس 
الوقت وانتشروا فى أودية السند 
وجهلم.ء ولقيهم بابر عام 515١م‏ فى 
أقصى الشمال عند بهيرا وخشابء ثم 
إن شير شاه طرد همايون فالتقى أبناء 
سهراب دودائى الثلاثة ‏ وهو إسماعيل 
خان وفتح خان وغازى خان - بشير 
شناه عند خشان وان هذا الأمين 
امتلاكهم لسندة, أعنى البلاد الخصبة 


امم 


بلوجستان 


التى تحف بنهر السند. وأسس هؤلاء 
الإخوة الثلاثة مدن ديرة إسماعيل خان 
وديرة غازى خان وديرة فتح خان.» 
وتحول نهر السند عن مجراه حديئًا 
فتمس الديكة الأكتيرة وعان عبان 
المرانى (نواب) ‏ وهم من سلدلة غازى 
خسان من الحكام الوطفيين فى ديرة 
غازى خان: وقد احتفظوا باستقلالهم 
فى عهد إمبراطورية دهلى وفى عهدى 
نادر شاه وأحمد شاه درانى إلى أن 
أخرجهم منها كلهورة سندة عام 
14.. وأقام الهوتية الذين صحبوا 
الدودائى إمارة فى ذيرة إسماعيل خان 
بقيت قرئين من الزمان ثم سقطت فى 
دن الأقنفاق:وقدرا السسكانية لوهم 
فرع من اللاشارية ‏ حكام منكيرة 
وسط صحراء «سنده ساكر دوآب» 
الرمتتة: وقد زذكرثا: فى 'القسم الكائن من 
هذه المادة التوزيع الحالى لقبائل البلوخ 
فى الينجاب وسندة. وجاء فى الملاحم 
التى لا تزال شائعة بين البلوخ أن 
البلوخ اشتركوا مع همايون عندما 
استعاد دهلى من الأفغفان ويعرف 
همايون باسم هماو جفتا أى الجفتائى. 


وليس لدينا من الأدلة التاريخية ما يتفق 
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مع ما جاء فى الملاحم. غير أنه ورد 
بكتاب تأريخ شير شاه أن مير جاكر 
والرندية وفتح خان دودائى قد شنوا 
الغارة على شير شاه سور الذى انتزع 
منهم ملتانء وعلى هذا فلا يبعدأن 
يكونوا قد آزروا همايون. واستعاد 
جاكر والرندية أراضيهم فى الينجاب 
الوستطئء ولا امزال شتريع جاكى قاثما 
عند ستهكره فى إقليم مونكومرى. 
وأسر البلوخ همايون فى رحلته الأولى 
إلى قارسء ولكنهم أحسنوا معاملته 
وساعدوه على تحقيق غاياته. وغغهزا 
همايون كابل من كامران وأقطع أقاليم 
شال ومستنكك لزعيم بلوخى يدعى 
«لونكك». ولذلك فقد كانت صلاته 
بالبلوخ طيبة. وإنه لمن المرجح أن يكون 
احتفاظهم بتلك الأراضى الشاسعة فى 
الينجاب الوسطى والجنوبية شاهدًا على 
تمتعهم برضى الإمبراطور حتى بعد 
عودة الإمبراطورية المفولية. وإذن 
فليس هناك ما يدعونا إلى القول بأن 
الروايات التى تجعل البلوخ حلفاء 
لهمايون كاذبة من أساسها. 

وقد تركت هجرة البلوخ العامة 
الجماعة الرئيسية التى كانت قد بدأت 
تعرف بالبراهوثى فى مركز قوى عن 
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ذم قندنر: و اقنة تعجناء اللعوراتئ 
يوطدون سلطاتهم. ولا شك فى أن 
انضمام بعض العناصر الأجنبية إليهم 
وخاصة الريسانى من الافغان قد شد 
من أزرهم كثيرًا. وفى منتصف القرن 
السابع عشر هبط مير أحمد خان من 
جبال بولان واستولى على «ضهاضر» 
وهم من الأفغان البرازوئى فى سبى. 
ويقال إن خلفه مير سمندر خان قد 
استولى على كراجى. ومن المحقق أنه 
شن الغارة على كلهورة السندء ولكن 
يشك فى أنه استولى على كراجى. 
وكان خلفه مير عبد الله زعيما جم 
النشاطء. ولا تزال ذكراه باقية إلى اليوم 
بين البراهوثى والبلوخ. وخرب مير هذا 
إقليم كججهى تخريبًا تامًا إبان قتاله مع 
الكلهورة الذين كان هذا الإقليم فى 
قيضتهم, وبسط سلطانه تاحية الغرب 
حتى مكران وكيج. وفى عهده أغار 
الغلزائى على فارسء وكان كثير من 
البلوخ فى جيش الزعيم الغلزائى 
محمود عندما دخل كرمان. وهزم نادر 
شاه أشرف خليفة ميرشاه عام 
١ه‏ (١٠اام),‏ وحاول أشرف 
الفرار إلى قندهار فباغته فريق من 


دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


البلوخ وقضوا عليه وعلى أتباعه فى 
سجستان أو فيما جاورهاء ولعل هذا 
يفسر لنا ما كان يظهره نادر شاه من 
العطف على خانات البراهوثى إذ إنه 
أقطعهم أقاليم كججهى التى انتزعها من 
الكلهورة عقب غزواته قى الهندء 
ويسكن البلوخ هذه الأقاليم فى الوقت 
الحالىء ويروى بلوخ ديره جات أن 
عبدالله خان غزا أقاليم كججهى وفى 
الكلهورة فى وقعة بين ذادر ومترى» 
وخلفه ابنه محبت خان الذى كان يعيش 
هو وأخوه ناصر خان رهينة فى بلاط 
نادر شأأة. وكان محيت خان حاكما 
فحفظ له نادر هذه اليد. وتوفى نادر 
شاه فأغار محبت خان على قندهار. 
وما إن وطد أحمد شاه درانى سلطانة 
ناصر خان أخا محبت خان رهينة. ولم 
يمض على ذلك طويل وقت حتى أصبح 
ناصر حاكما وتلقب بلقب «بكلريكى». 
سجيئًا لدى أحمد شاه حتى وفاته ودان 


/ا3قم1 


بلوجستان 


ناصر خان بالولاء لأحمد شاهء ووطد 
سلطانه فى مكروان وكيج ورجع من 
حملته على حدود فارس عن طريق 
نوك وخاراق واأقظلمة مجه شحاد 
إقليمى شال ومستنكك. وبسط ناصر 
نفوذه على لس بيلة واعترف زعماؤها 
بسلطانه, وهم لا يزالون يعرفون إلى 
اليوم باسمهم الراجيوتى «جامء وكان 
هذا الاسة يسكتلا قتعا سدق كه 
ولا نرّال نس مع به إلى اليوم فى 
كاطهيوارء وانتزع ناصر كراجى من 
الكلهورة. واستولى تجاه الهند على 
إقليمى هرند وداجل فى ديره جات 
الجنوبية ويرويها نهر ينيع من جبال 
سليمان عند هرندء وكان أعظم أعمال 
تاعنس كنا تست اللحزافوقن إلى 
مجموعتين رئيسيتين هما سراوان 
وجهلاوان وإقامة زعيم الريسانى على 
رأس سراوان وزعيم زيهرى على رأس 
جهلاوآن. وكان هذا التشحيم يقوم على 
أغراض حربية: إذ إنه فرض على كل 
قبيلة أن تقدم كتيبة للخان وكتيبة لرأس 
المجموعة التى تنتمى إليهاء وقد حل هذا 
النظام محل الضرائبء وكان الخان 
يوزع الأراضى التى فتحها حديئًا فى 
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كججهى وغيرها بين القبائل» وبديهى 
أن مثل هذا النظام يعتمد فى تنفيذه على 
وتداعى فى عهد خلفائه الضعقاء. 

سلطان أحمد شأة, وما كان من أحمد 
إلا أن غزا عام ١7١1ه‏ (1708م) 
مستتكك. وتقهقر تاصر إلى قلعته 
يكلات فحاصر أحمد شاه هذه القلعة. 
ويروى إلفنستون عمه:كمنطم81 أن زعماء 
الدرائى لم يكونوا بحال من الأحوال 
متحمسين لنجاح أحمد شاه يل كانت 
بغيتهم ألا يزداد سلطانهء وقاسى 
اسميًا بعد مضى أربعين يومًا على 
رضى بأن يعين أحمد فى أمور الحرب» 
أحمد شاه فى حرويه يخراسان عام 


بلاد الهند. وكانت جيوشه العامل الأكبر 
فى نجاح أحمد بخراسان» وأبدى ناصر 
نفسه كثيرًا من ضروب الشجاعة 
والإقدام. وامتدح بوتتكر :©عمنااه5 - 
الذى زار بلوخستان بعد وفاته بأربعة 
عشر عاما ‏ شجاعته كما أطرى عدله 
وصبره وحرصه على الحق ونزوعه 
إلى حرية الفكرء وهى خصلة لا 
يستطيع أى حاكم بدونها أن يحتفظ 
بسلطانه بين البلوخ والبراهوئى. 
وتوف نادو خان على 1ف 
(11745م) وخلفه ولده محمود خان ولما 
يزل حدئا. وانتقض عليه بهرام خان 
حفيد محبت خان الذى كان مصدر قلق 
فى حياة ناصر خان ولكنه هزم بمعاونة 
زمان شاه الدرانى. غير أن محمود خان 
لو يشتطغ أن يحكيظ بامتلذك والدة 
الكسابتعة متشناعة مكة تتاعزة لبس 
وهى الجزء الغربى من مكرانء واستعاد 
ارال #النون النا وكسوم في نلخذه [قلية 
كراجىء وكان هؤلاء قد طردوا من 
سنده آخر أمراء بلهورة. وقتل أخواه 
لأبيه مصطفى خان ورحيم خان فى 
عراك عائلىء وكان المأمول أن يشدا 


بلوجستان 


بنشاطها أزره فى سندة. وتوفى 
محمود عام ١147م‏ فخلفة ولده 
هزراب خان الذى فاق والدهقدرة 
فاستعاد لبيج. ولكن القتال سرعان ما 
دب بينه وبين أحمد يار بن بهرام خام, 
غير أنه تمكن منه بعد وقوع عدة 
حوادث وسجنه ثم قتله فى قلعة كلات. 

ووقع محراب خان تحت سيطرة 
أفاقى غلزائى يدعى داود محمد فشاع 
السخط بين زعماء البراهوكى وحاولوا 
خلع محرابء وباءت محاولتهم بالفشلء2 
غير أن مركز الخان تزعزع وانقضت 
عليه بعض القبائل كالمينكل والببزنجو 
فى جهلاوان: وانتزع منه رنجيت سنْمٌ 
أمير السيخ إقليمى هرند وداجلء وحلت 
بمحراب خان كربة أخرى من جراء 
إخفاق شاه شجاع الملك فى محاولته 
الاستيلاء على قندهار عام ١6١١1ه‏ 
(1855م). إن فر شجاع إلى كلات 
وآواه محراب فجلب على نفسه بذلك 
سخط سرادرة البار كزائى فى قتدهار, 
وفلف افتكاره ايهداا سف اشكداء 
النضال بين خلصائه الذى انتهى بموت 
داود محمد وفوز محمد حسينء وكان 


نح ليل 


بلوجستان 


محمد هذا سبب قيام النزاع بين محراب 
خان والضايط ليتش لءءع1 وهى الذى 
بعثته بريطانيا إلى كلات فى الوقت 
الذى أنفذت فيه حملة لإعادة الشاه 
شجاع لملك إلى عرشه عام 54؟١ه‏ 
(1854م)., وأخذ محمد حسين 
وزملاؤه فى تدبير الدسائس مما أقنع 
السلطات الإنكليزية بخيانة محراب 
خان. فبعثت جيثمًا بقيادة القائد ولشير 
#تنطوللة”” إلى كلات. واجتاح هذا الجيش 
القلعة على الرغم من مناعة موقعها 
وقتل محراب خان. وانتزعت كججهى 
وشال ومستنكك من كلات وضمت إلى 
مملكة الأمير الدرائى المعاد إلى ملكه. 
وعلى هذا فإن محراب قد جوزى أسواأ 
الجزاء على إكرامه للشاه شجاع الملك 
عام 5 ام. 

وصرف النظر عن ابن محراب خان 
الصغير وولى العرش نوازخان» وهو 
من نسل محبت خان والتجأا هذا 
الصغير البالغ أربعة عشر عامًا إلى 
الكجكية فى ينجكور أول الأمر ثم 
احتمى بآزاد خان زعيم النوشيروانى 
فى خاران: وألقت بعض قبائل سراوان 


1. 


الحصار على كلات, وكان المبعوث 
البريطائى لوقداى 96029مآ انمآ 
والرحالة ماسون «دوودةة8 يقيمان فيها 
مع ناه تواةتخان- .وسلفت المدينة فق 
كل شئ؛ ونزل شاه نواز عن الحكم 
لولد محراب خان: ويعرف اليرم بناصر 
خان الثانىء وسجن لوقداى وماسون 
وأرسلا بعد فترة من الزمن إلى المبعوث 
الإنكليزى فى كوطة. وقتل البراهوئى 
لوقداى بعد هزيمتهم فى ضهاضر فى 
ديسمبير عام ٠185م.‏ وغزيت كلات 
مرة ثانية واعترفت الحكومة الإنكليزية 
آخر الأمر بناصر خان الثانى؛ وذلك فى 
نهاية عا ١45١م‏ وظل ناصر خان وفيا 
لتعهداته خلال الحوادث التى وقعت بين 
عامى 31447 1847م, ألا وهى تخلى 
الإنكليز عن أفغانستان وضمهم إقليم 
سندة لإمبراطوريتهم فى الهند. ولكن 
مركز الخانات فى كلات أخذ يتزعزع 
مئذ ذلك الوقت. فقد انتقضت القبائل 
التراهوكية وعميعا السخط: واشتفات 
بأمرها قبائل مرى وبكطى وقبائل جبال 
سليمان عقب فقد هرند وداجلء: وأخذت 
تسلب وتنهب سهول ديره جات وسندة 
الشمالية وكججهى من غير نمييز. 
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وجارت الحكومة القاجارية بفارس على 
مكران الغربية وكيج فى الغرب وأعيدت 
كجحجهى وشال ومستنكك إلى الخان 
بمقتضى معاهدة ١185م‏ التى اعترف 
فيها بسلطان الملك الدرانى شاه شجاع 
الملك. غير أن الخان استعادها من غير 
إذن الأمير بعد أن رجع الباركزائى إلى 
نفوذهم فى أففانستان. ولا يزال هناك 
قطعة من الأارض حول سبى تعترف 
بسلطان كابل. 

وتغير موقف القبائل التى على 
الحدود من جراء اتساع رقعة 
الإمبراطورية البريطانية فى الهند بضم 
ستدة عام 17م والينجاب عام 
على حدود كححجهى وإقامة مراكز 
حربية على طول سفح جبال سليمان 
بعد ذلك قد كبح جماح هذه القبائل,» 
وغزا السير تشارلس تابير 0 تلد 
ونانءنن تلال بكطى عام 06امم. وأنزل 
القاك يعقوب بهذه القبائل هزيمة منكرة 
فى السهولء غير أنه لم تكن هناك 
محاولات فى أول الأمر ترمى إلى 
فرض سلطة منظمة على هذه القبائل, 


يلوجستان 


للحكومة الإنكليزية فى المعاهدة التى 
وقعت عام ١/ا1١اه‏ (185054م) وتعهد 
الخان بقمع جميع الفان. ولم يكن فى 
طوق الخان أن يفرض تنفيذ هذا 
الشرطء ولذلك أصبح من الواضح 
بتوالى الزمن أنه لم يعد هناك بد من 
توسيع سلطان الإنكلين فى هذه البلادء 
وأراد الخان أن يوطد نفوذه بين القبائل 
فحاول أن ينشئ جيشا دائماء واستمع 
فى ذلك إلى نصح وزير من الموالى. 
وكانت هذه الوسائل بعيدة عن أن 
ترضى الناس فدبت بسبيها منازعات 
بين الخان وبين القبائل» وتوفى مير 
ناصر الخان عام 1114ه (1861م): 
ولعل وفاته كانت بالسمء. فخلفه أخوه 
الأصغر مير خدادادخان. وكانت هناك 
شبهة فى أن يكون محمد الحاجب 
(دارغا) قد دس السم للخان المتوفى 
الأمر الذى دفعه إلى حبس الخان 
الصغير فى المرى أى قلعة كلات حيث 
هاجمه البراهوثى ومعهم جام لس بيلة 
وأزذان كان الخاوزاتى: 

وتدخل الإنكليز فى الأمر وعقد على 
يدهم اتفاق وقتى أصبح شاهفغاسى 
بمقتضاه الأمين الأول للخان» غير أن 
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بلوجستان 


الأمور ظلت بعيدة عن الاستقرار عدة 
سنواتء ولذلك فقد أنفذ الخان حملة 
موفقة بمعوتة الإتكلين يقودهم البعوث 
البريطانى كرين 6665 243[56 لتأديب 
المرى عام1405١م:‏ غير أن هذه الحملة 
لم تقذ خخ ص الحجاراه اللي ككدا نر 
يسخوذي] هنر ثااة وانسنتفن 

البراهوثى على الخان عام1877ام 
وهزموه فاضطر إلى الفرار إلى سندة 
وحل محله ابن عمه شردل خانء ولكنه 
اغتيل فى التالى عندما استعاد خداداد 
خان قلعة كلات بمعاونة قبيلة 
الريسانى. ولم يكن فى الإمكان إيجاد 
حكزمة مسخقرة ف نكن هذه الروك 
وفى عام 1815 انتقض جام ليس بيلة 
بمساعدة زعماء البراهوئىء. ولكنه غلب 
على أمره ونفى آخر الأمرء واحتجز مدة 
من الزمن فى الهند البريطانية: وزادت 
الحالة خطورة عام١1417١م,‏ إذ احتلت 
القبائل الثاشرة «جاضر» فى سفح ممر 
بولان وباغ قصبة كججهى وكنداوة, 
وغزيت بيلة 7 يد أحد أقارب الجام 
المنفى: واتث قعسضت مكران آيضًا فلم 
يصبح للخان أى نفوذ فى البلاد وأدى 
هذا إلى تدخل الإنكليز تدخلا حاسما 
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اسن المت ار امات وماق 
مم5 إلى قلعة كلات فى نهاية 
عامه 1417م وكان لهذا الرجل مكانة 
كبيرة بين المرى والبكطى والمزارى 
وغيرها من القبائل البلوخية, فتمكن 
بدهائه ونفوذه االشخصى وبفضل 
معاونة زعيم بلوخى شريف مقتدر هو 
السير إمام بخش خان مزارى الذى 
توفى أخيرًاء من أن يحسم أوجه 
الخلاف بين الخان والزعماء بعد أن 
لاقى فى سبيل ذلك مالاقى من 
مصاعبء. وكان ذلك بمستنك فى نهاية 
عام 1447م. وعقدت معاهدة فى يعقوب 
آناد:وفي هذه الديتة ابل الخان فى 
أكتوير من عام167م اللورد ليتون 
نائب الملك فى الهند. وأصبحت كلات 
بمقتضى هذه المعاهدة دولة تحت 
الحماية الإنكليزية مع الاعتراف بحقوق 
شيوخ القبائل. واحتفظت الحكومة 
الهندية بحق التدخل لضمان وجود 
ككوعة كنبا ةي النعطلاف كان 
ساندمان أول مبعوث من قيل الحاكم 
العام, وجعل مقره مدينة كوطة. 
وأصيح موقع كوطة على رأس ممر 
بولان وعلى هضبة ترتفع عن سطح 
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البحر١٠٠7١‏ متر مركرًا حربيًاء وهو 
الآن على درجة عظيمة من المناعة, 
واستعملت الجيوش ممر بولان وهى 
آمنة من أن يفاجئها العدو فى انتقالها 
حدثت بين الإنكليز من عام14174م إلى 
عام ٠188م‏ وضم إقليما سى ويشين 
حتى جبال خواجة أمران إلى 
الإمبراطورية الإنكليزية بالهند بمقتضى 
معاهدة كتدمك إلى ابرمت بين الأمير 
يعقوب وحكومة الهند: وأصبيحت هذه 
الأقجاليعنواة كولاية باو خسان 
البريطانية الجديدة: ومد خط حديدى 
أن العمل قد أوقف فى هذا الخط مدة 
أكمل بعد ذلك بيعدة سنين وهذا الخط 
هو أول خط حديدى بل هو الآن الخط 
التخفضة يشول الهنه إلن هضية إيزان: 
ودبت الفتن أيضا بين بعض القبائل 
الأخرى هنا أدئ إلى إتقان حملات أقل 
شانًا من الحملات السابقة. وقام السير 
دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


ماككريكور :71308:680 .0 ذ5 بحملة فى 
جبال مرى. 


وأدى ضم سبى ويشين إلى 
الإمبراطورية الهندية إلى اتساع نفوذ 
البريطانيين بحيث شمل وادى تل 
جتيالى بأسره وبورى ووب بين 
يشين يشنك والحدود الهندية القديمة 
على طول جبال سليمان. وانتهى الآمر 
بالساق ححف هذ الأر فس 
بالإمبراطورية الهندية برضى الشعب 
فى الغالب. وأنشكت لذلك محطتان 
حربيتان هما لورلائى وقلعة ساندمان 
لتحلا ‏ إلى حد ما محل الحاميات 
القديمة فى ديره نغازى خان 
وراجنيورويعقوب آبادء وأصبحت 
كوطة مركرًا حربيًا ذا شأن بعد أن 
ربطها بالخطوط الهندية الأخرى خط 
حديدى. أما بقية تاريخ بلوخستان حتى 
يومنا هذا فيتلخص فى ازدياد الكفاية 
فى الإذازة وتقدم الآمن وال و هناف مدة 
القبائل على حدود الينجاب أى فى 
مكران أو فى دولة لس بيلة 
والنوشيروانى فى خاران. وتوفى 
السير شا تداق منشىء بلوخستان 


15.7 


بلوجستان 


الحديثة عام1857م فى لس بيلة ودفن 
بها.وعزلت حكومتا الهند خان كلات 
مير خداداد خان عام 1857م يسبب 
قيام فتنة دموية بدا فيها كثير من 
ضروب الهمجية وخلفه الخان مير 
محمود خان. 

وفى عام؟/ا148ام عهدت حكومتا 
إنكلترا وفارس إلى لجنة مختلطة 
بتعيين الحدود بين كلات وفارس 
وقامت لجنة أخرى بمراجعة ما أتمت 
اللجنة الأولى و ت الحدود 
وحسمت الخلاف الذى كان قائما بين 


القبائل الفارسية ونوشروانى خاران. 
وأتمت عملها فيما بين عامى ١655‏ 
و1447١م‏ وكان يراسها السير هولدخ 
7.8101 عزىء وقامت لجنة أخرى فى 
نفس الوقت يرأسها الضابط مكماهون 
8 0324.113 برسم الحدود بين 
أفغانستان جنوبى الهندسند وبين 
بلوخستان. وقد جعلت هذه اللجنة قنة 
جبل ملك سياه النقطة التى تلتقى فيها 
حدود فارس بحدود أفغانستان 
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وبلوخستان: ويصبح الجزء الشمالى 
من الإقليم الصحراوى الذى بين خاران 
وحدود الأفغان. وهى يعرف بجاغائى 
وسنجرانى الغربية,. قطعة من خانية 
كلات. ولكنه أصبح خاضعا للسلطات 
الإنجليزية مباشرة ويتخلل هذا الجزء 
طريق القوافل الذى يسير من كوطة إلى 
سجستان وكرمانء ومد الخط الحديدى 
إلى نشكى وهى المحطة التى يبدأ منها 
طريق القوافل هذا وخاران - مثل لس 
بيلة - لا تخضع للخان مباشرة وإنما 
يحكمها زعيم من أهلها يخضع للخان 
وكل ما يدب بين القبائل من خلاف 
يفصل فيه المبعوث البريطانى فى 
كول 

ولا تخضع القبائل البلوخية فى 
جبال سليمان ‏ إلى الشرق والغرب من 
المرى والبكعطئ -الدعومة يل وكسستان: 
وإنما تدار شكونها على منوال سهول 
ديرة جات المجاور لها بمعرفة نائب 
دبرة غازى خان تحت إشراف وكيل 


حاكم الينجاب. والأمر على هذا الحال 
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فيما يختص بقبائل سندة الشمالية التى 
تحكمها حكومة سندة وتخضع معظم 
القبائل لزعمائها فى أغلب الأحيان تحت 
إشراف الحكومةالبريطانية التى منحتهم 
قدرآ كبيرآ من السلطة. 

وقبيلة تالير التى أقامت حكما قصير 
الأمد فى سندة هى عشيرة من عشائر 
لغارى البلوخية فى جطى بالقرب من 
ديره غازى خان. وكان أمراء سندة 
الذين أعلنت الحرب عليهم عام 1841م 
من أفراد هذه العشيرة.ء وسمح لمير على 
مراد الخيريورى أحد هؤلاء الأمراء 
بالاحتفاظ بأملاكه عقب ضم سندة, 
ولاتزال إمارة خيريور باقية إلى اليوم 
وهى الإقطاعية الوحيدة فى الهند 
البريطانية التى يحكمها أمير من الجنس 
اليلوخى. 

المصادر: 
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ذآكرة الخارف الإسلاضية 
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العامة التى ذكرناها فى الوصف 
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تاريخية. 


[لنكويرث ديمز 122065 27015مآ] 

+ بلوجستانء» هى أرض البلوج 

جغرافيتها وتاريخها 

إن الحدود الدقيقة لبلوجستان قد 
تقوضت,ء ويمكننا أن نقول بصفة عامة 
إنها تشغل الجزء الجنوبى الشرقى من 
الهضبة الإيرانية من صحراء كرمان 
شرقى بم وجبال باشجرد حتى الحدود 
الشوبيئة السك واليتجاب: وهِذًا القظن 
الكتاحل اسيل اذى مدل على إسكائه 
البداوة تتقسمه إيران وياكستان. ونجد 
البلوج اليوم أيضًا فى السند والينجاب. 
وفى سيستان (سجستان).: كما أن عددًا 
قليلا من البدو والبلوج يقيمون فى 
اتحاد الجمهوريات السوقفيتية 
الاشتراكية بالقرب من مرو. 


بلوجستان 


وأنهار بلوجستان صغيرة لا قيمة 
لهاء ويحق للمرء أن يقول إن هذه البلاد 
هضبة تقوم فى شرقيها جبال سليمان 
الوعرةء وتقوم فى غربيها عدة سلاسل 
من الجبالء أعجب قننها بركان «كوه 
تافتان» (ارتفاعه ١١,5٠٠‏ قدم) ومدينة 
إبرانشهر (فهرج من قبل) هى قصبة 
بلوجستان الفارسيةء وأهم قواعدها فى 
الشرق كلات. أما المرافئ ‏ مثل تينء 
وياسنىء وكوادر التى كانت ناشطة من 
قبل فقد فقدت الآن أهميتها. 

وسكان هذه المنطقة, بما فيهم 
البراهوئية. ليسوا على موقف ثابت» 
وهم لا يكادون يزيدون فى الوقت 
الحاضر عن مليونين من الأنفس. وعلى 
الرغم من أن البلوج هم أغلبية السكان, 
والبراهوئية هم أكبر الأقليات. فإنه 
يعيش على الساحل الشرقى بعض 
الحظ وغ ذلك فين العا صني الهقيية: 
ويعيش كذلك بعض السكان ذوى 
الأصل الزنجى فى الموانى وخاصة فى 
بلوجستان الفارسية. والبلوج جماعتان 
يفصل بينهما البراهوئية فى منطقة 
كلات وهى موطن اللهجتين 


الرئيسيتين. 
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وأقدم ذكر لهذه المنطقة المسماة مكَه 
ورد فى النقوش المسمارية الفارسية 
القريفة الدازا فى موسعون و[سطشن. 
أما الأسماء الأخرى فترد فى المصادر 
اليونانية والرومانية. ولكننا لانعلم إلا 
اليسير عن هذه البلاد فيما قبل 
الإسلام. والراجح أن التحدثين 
بالإيرانية وفدوا إلى بلوجستان فى 
قاريخ مكاقر: وككان الجوءان :الخذؤيى 
والشرقى من بلوجستان تغلب عليهما 
الصبغة غير الإيرانية حتى وقعت 
بالفعل غزوات المسلمين. ولعل البلوج 
قد دخلوا مكران (أى بلوجس تان 
الغربية) من كرمان حوالى الوقت الذى 
حدث فيه الفتح السلجوقى لكرمان. 

وفتح المسلمون كرمان سنة 1""هف 
(545م) فى خلافة عمرء وقد لقوا فى 
جبال كرمان القفص أو الكوج, 
والبلوصء أو البلوج الذين كانوا بدوا 
يعيشون عيشة الظعن. وكان الزط أو 
الجط آنكذ فى مكران التى لم يكن 
العزب: قد فتهوها .ؤفى. خاذفةا معاوية 


دائرة المعارف الإسلامية 


حوالى سنة44ه احتلت مدن مكران 
وشنت الحرب على ميدية الساحل على 


حين اتسعت الغارات حتى بلغت السند. 


وفى أيام الحجاج بن يوسف 
(43ه-ه١٠/ام)‏ طرد حزب عرب 
العلافى أثناء الصراعات التى دارت بين 
العترت انقسبهةة إلى الستكىه وديصهم 
سنة85ه (/07/ام) محمد بن اللقام 
ىحض عسوي ونين العسين الكتحقق 
من الأمكنة التى غزاهاء ولكن الحكم 
الغسربى أمقه رواقنه بفقضلة من 
بلوجستان إلى الستد. والراجح أن 
العترن تكنوة انهم علن السحايفن 
فحسب. على أنه ليس بين أيدينا إلا 
معلومات جد قليلة عن المنطقة بأسرها 
طوال عصر الخلافة العباسية وقد ثبت 
متهسؤو الفزذكوئ أركنان سلطانة علئ 
قصدار اى هضبة كلات فى رواية كتاب 


«طبقات ناصرى». 


بلوجستان 


واتخذت قبائل البلوج والكوج فى 
الخلافة الأموية والخلافة العباسية 
كرمان قاعدة لغاراتهم. وانتشروا فى 
سجستان وخراسان ويروى ياقوت أن 
البلوج قد أفناهم عضد الدولة البويهى 
الذى حسكم من سنة8؟7؟ إلى 
سنة؟/1 5ه (5875-545م) فقد ظلوا 
مقيمين على غارات السلب والنهب حتى 
أنفسد اليسهم محمود الفزتوى ابنه 
مسعودا فهزمهم قرب خبص. ولم يلبث 
أن بدأات حركة البلوج صوب الشرق» 
ذأك أثهم نزحوا عن كرمان وذهبوا إلى 
مكران. ومن المحتمل أن حكومة 
السلاجقة القوية المركزية قد جعلت 
غازات البلوج غير مجزية». وكان هؤلاء 
يواصلون الاتجاه شرقًا ونجد البلوج 
بعد ذلك بقرنين فى السند وفى هضاب 
كلات مع حلف البراهوئى الذى كان 
يشمل بعض القبائل البلوجية 
والأفغانية,. جماع البلوج من غمر هذه 
المنطقة,وهنالك نزح البلوج إلى السند 
والبنحاب: ولم يقيموا مملكة دائمة بل 
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بلوجستان 


زعيمهاءوكان القتال بين القبائل شائعا. 


وكانت أولى القبائل التى بقيت لنا 
عنها بعض السجلات هى الرندية تحت 
سلطان مير جاكر والدودائية بزعامة 
مير سهراب الذى ظهر فى بلاط شاه 
حسين لنكاه فى ملتان» وقد حكم شاه 
حسين من سنة:/امه إلى 8١1ه‏ 
(5-1471١16م)‏ وتقول الرواية إن 
مير جاكر والرندية قدموا من سبى 
والتحقوا بخدمة شاه حسين وأعقبهم 
بلوج آخرونء وورد فى الأغاتى أنه 
كانت ثمة حرب بين الرندية والدودائية, 
وفى'هذه الأساطيدن صندئ لوجرة 
البلوج إلى الهند. 

والدودائية, والهوتية» وهم قبيلة 
بلوجيةأخرىء انتشروا مصعدين وادى 
السند ولقيهم بابر فى أقصى الشمال 
عبر بهيرا وخشاب سنة4١5١م.‏ وقد 
أنشأ أبناء سهراب دودائى مدينتى ديره 
إسماعيل خان وديره غازى خان فى 
عهد شير شاه الذين ثبتهم فى ملكهم 
للأراضى التى فى وادى الستد الأدنى, 
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وتقول هذه الرواية إن هؤّلاء البلوج 
عاونوا همايون فى استعادة دلهى 
وكانوا ينعمون بحظوة الحكام المفل. 

والتاريخ الوحيد الذى بين أيدينا عن 
الفترة الملتأخرة يتعلق بالحلف 
البراهوئى وقد بدأ حلف البراهوثى فى 
الانتتشار أيام القرن السابع عشر 
الميلادى فى عهد الزعماء الكمبرانى. 
وفى أوآخر هذا القرن مد أحد هؤلاء 
الحكام وهى مير عبدالله. سلطانه غريًا 
مخترقا مكران والجنوب حتى البحر, 
وكان نادر شاه ملك بلاد فارس ينظر 
إلى خانات البراهوئى بعين الرعاية, 
ذلك أنه أقطعهم بعد غزواته فى الهند 
أراضى فى السند أخذت من الكلهورة 
الهنود. 

ومكن أحمد شاه درانى لسلطانه فى 
مكرانء ودان له خان البراهوئى بالولاء. 
وقد مد هذا البراهوئى ‏ ونعنى به 
نصير خان ‏ حكمه إلى لس بيلة بما 
فيها كراجى ونظم البراهوئية جماعتين 
رئيسيتين: سراوان وجهلوان. وكان 
على كل قبيلة أن تزود الخان بجنود 
دائرة المعارف الإسلامية 


كلما طلبء ولكنهم كانوا فيما عدا هذا 
معفين من الضرائب. 

وازداد سلطان نصير خان حتى أنه 
تحدى مولاه أحمد شاه فهزمه أحمد 
سنة77١١1ه‏ (1708م) وحاصره فى 
كلات وعقد بينهما صلح اشترط فيه أن 
يحتفظ نصير خان باستقلاله, ولكنه 
رضى بأن يقدم خدمة حربية لأحمد, 
وقد وفى بما تعهد وتوفى 
نصيرسنة ١٠117ه‏ (1750م) وخلفه 
ابنه محمود خان الذى عجز عن أن 
يحتفظ بأملاك أبيه المترامية الأطراف, 
ومن ثم فقدت مكران الغربية» واستولى 
بعض رجال القيائل البلوجية على 
كراجى. ودوفى محمود سنة١187م,‏ 
وخلفه ابنه محراب خان. وتورط هذا 
فى الشئون الأفغانية فأدى به ذلك إلى 
الاصطدام بالبريطانيين.وفى 
سنة 1878م أنفذت إليكلات قوة بقيادة 
اللواء ولتشير #تنطكالة/1 .:»ده6 ففتحها 
وقتل محراب وحدث اضطراب زائد 


دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


وعاد البريطانيون إلى احتلال كلات, 
ونودى بابن محراب خانًا فى نهاية عام 
١0م‏ ولقب بنصير خان الثانى. وفى 
سنة؛ 186١م‏ أبرم الخان معاهدة قبل 
فيها الخضوع للحكومة البريطانية. على 
أن سلطاته م القياف امسسعل: 
وتوفى سنة1601١م,‏ وامتلأت السنوات 
التالية لوفاته حتى سنة5 1417م 
بالاضطرابات والفتن. وهنالك نجح 
الكابتن ساندمان هدصءلمدة .)مد فى 
عقد معاهدة اعترفت بكلات ولاية 
محمية فى ظل الإمبراطورية الهندية 
ورفرف السلام على البلاد بفضل إقامة 
كوطة قاعدة حربية ومد سكة حديدية 
فى بلوجستان سنة ٠‏ 188م. 

ورسمت. الحدود بين كلات وبلاد 
فارس سنة؟141م, وعدلت 
سنة1897-1455م, على أن الذى غلب 
هو أن القبائل البلوجية تجاهلت هذه 
تحنو 

ونحن نع رف أقل من ذلك عن 


1١51 


بلوجستان الفارسية صحيح أن القبائل 
البلوجية دانت بالولاء للصفويين 
والقاجارء إلا أنها كانت مستقلة فى 
واقع الأمرء وقد أثارت جماعات البلوج 
المفيرة الرعب فى منازل كرمان 
وخراسان حتى سنة١197م.‏ وريما 
كانت قبيلة نهروثى اليوم هى أهم 
القبائل فى بلوجستان الفارسية وفى 
أن نلتمس معلومات عن القبائل الأخرى, 
ولعل هذه لا نعرف إلا النزر اليسير عن 
تاريخها ومركزها الحالى. 

وثمة كثير من الأغانى والقصص عن 
تاريخ البلوجءوكثير منها موضوعء وإن 
كان بعضها الذى يذكر أجدادًا لهم, قد 
يكون فيه نصيب من التاريخ الحقيقى. 
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حأكوة المعارف الإم لامية 


نحرير 
ت. هوتسماء ث. و. أرنولد 
الأجزاء الأولى 
من (1) إلى (ع 2 
إعداد اك بإشراف 
الأجزاء من ( ع ») إلى (ى ) 
ل الجامعات المصرية والعربية 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور _ 


حائرة المع ارف الإهلامية 


بلوغ 
«بلوغ»: اليلوغ 8 مذهب الشافعى 


هو أن يتم الشخص خمسة عشر ربيعاً 
إلا إذا ظهرت عليه علامات البلوغ قبل 


ذلك. فإذا ظهرت قبل أن يتم التاسعة. 


فإنه يكؤن صبيا لم يتم عهد الصغر 
بعد. ويذهب الحتقية وبعض المالكية 
إلى أن تمام الخامسة عشرة هو السن 
المقررة للبلوغ. ولكن جل المالكية 
#تحتطون دن البلوغ شن ماع الكانية 
عشبرة: وف براى آبئ حنييفة أن الصي 
يح تسر الاين تور بوالجصية فين 
سن السايعة عشر. 1 
المصادر: - 

انظر إلي جانب ما ذكر في كتب 
الفقه على المذاهب المختلفة, باب الحجر. 
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':اهآ٠‎ 


بلو 


+ بلوغ : البلوغ والبالغ تقابلان 
الصغر والصغير أو الصبى. والبلوغ 
فى الشريعة الإسلامية يحدده بصفة 
عامة النضوج الجسمانى لكلا الجنسين ‏ 
(يضع الشافعية لذلك صراحة حدا أدنى . 
هو تسع سنوات). فإذا لم يتجل 
النضوج فإن البلوغ يفترض فى سن . 
بعينها. هى الخامسة عشرة فى مذهب 
الحنفية والشافعية والحنابلة. وثمانية 
عشر عاما فى مذهب المالكية (وثمة آراء 
أخرى مختلفة تنسب إلى أصحاب 


المذاهب القديمة), وفى هذه الحدود 


يسلم بالقول بأن الشخص المعنى هو 
أى هى - قد بلغ سن البلوغ. والبلوغ من 
شرائط الأهلية الشرعية الكاملة. 
والفبين أق:التاهبو ساضع الححن 
ولوصاية أبيه أو أى وصى شرعى 
آخر. والبالغ العاقل مكلفء ولذلك يعد 
ماسؤولا فى القناتون الجناض::ولكن 
البلوغ هو والعقل لا يتيحان بذاتهما 
للشخص الأهلية للتعاقد والتصرف فى 
ملكه الخاصء ولابد فى ذلك أن يكمله 
الوعتس ناولا :فحن فلن الوالك إوى عدرة, 


القاصر على أداء الفرائض الدينية 


الوا 


بلوغ ‏ بناء 


بانتظام فحسبء بل عليهما أيضا أن 
يختبرا رشده حين يدنى من سن البلوغ 
ولا يسلمان ملكه إليه إلا حين يظهر هذا 
الرشد (القرآن» سورة النساء. الآية 1). 
ولا تحدد مذاهب الفقه الأخرى أجلا 
لذلك, ولكن الحنفية يحددون هذه السن 
- التى ينبغى أن يسلم إليه فيها ماله 
على أية حال - بخمس وعشرين سنة. 
ويجعل المالكية فى حالة المرأة هذه 
الأهلية تعتمد. علاوة على البلوغ 
والرشدء إما على إتمام الزواج؛ أي على 
عمل إجراء رسمى يحلها به الوالد أى 
الوصى الشرعى الآخر من هذا القيدء أو 
عندما تصبح الفتاة عانسا. وثمة رأى 
مشابه لهذا بعض المشابهة يأخذ به 
أيضا بعض الحنابلة. وتفترض الشريعة 
الإسلامية قيام فترة انتقال من حالة 
القاصر إلى حالة البالغ كما تتمثل فى 
والمتوؤهة وواالر افق »: 
المصادر 


6 قصةلانمة؟ : [ أ«منج1!ىم1, الطبعة 
الثانية, ص ١١565‏ وما بعدها. 
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وتان قا لاسن و تيسن 
العفوان اواج البقا رفن تاحية من 
تاكن ا'غان الوا المحتكومةة فى هه 
الصناعة. والمشاهد فى البلاد الإسلامية 
أنهم يستخدمون مواد متباينة تباينا 
بعيد المدى؛ فمن الطين المضغوط إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحجر المنحوت (الدستور)؛ مع الطوب 
أو الآجرء والأثلب (الدقشوم) والحجر 
المنحوت نحتا خشنا فى المراحل 
المتوسطة. ويتوقف اختيار إحدى هذه 
المواد فى بلد ماء بطبيعة الحالء على 
توفر مواردها من هذه المادة أو عدم 
توافرهاء كما أنه يتوقف أيضا على 
التقاليد المحلية أو التقاليد التى جاء بها 
اليناءون الدخلاء. والتى قد تحل مدة 
من الزمن محل التقاليد المحلية. فهم فى 
سورية التى اشتهرت بصناعة قطع 
الأأحجارر منذ زمن طويل لا يزالون 
يصنعون من الحجارة أشكالا معقدة من 
المقرنصاتء. استعاروها من الفرس, 
والراجح أنها مشتقة من هندسة البناء 
بالطوب. ونجد من الناحية الأخرى أن 
مصر. التى كانت محاجرها تنتج 
الحجر الرملى البديع» تستعمل الطوب 
أيام الطولونيين: الذين أخذوا نماذجهم, 
وكبار معمارييهمء بلا شكء من العراق 
حيث الطوب هو المادة الرئيسية: وأما 
سورية فقد استمسكت بتفضيلها 
للأشغال الرفيعة. ومن الأبراج المغربية 
الأندلسية الثلاثة العظيمة. فى القرن 
السادس الهجرى (الثانى عشر 


دائرة المعارف الإسلامية 


بناء 


الميلادى) التى نسبتء عن خطأ بلا شك, 
إلى مهندس معمارى واحد: الخيرالدا 
فى إشبيلية. وقد بنيت بالطوب؛ وبرج 
حسان فى الرباط وقد بنى بالحجر 
الكخوت: ومتكزنة الكحبية فى مراكفن 
وقد بنيت بالأثلب (الدقشوم).؛ وتظهر 
قله المالاة طواك التتناة من سانب 
البنائين» وإهمال الصناع فى تناولهاء 
ظهوراً واضحا فى القصور أكثر منها 
فى المبانى الدينية» ولا سيما فى المغرب 
كذ القرخ الشابع الجر (الثالث ع 
الميلادى). ولهذا أسباب عدة: العجلة فى 
الإنشاء مرضاة لنزوة سيد يستعجل 
الزفوة وانه تكدام عسال من الععيد 
الأغعمان لا قذوة لهم على رشني أككن 
تعقيداً من صب خرسانة بين ألواح 
الخشب. وأخيراً شيوع استعمال 
التكسية (كساوى من ملاط ساذج أو 
منقوش, وصلصال مطعم مطلى بالميناء, 
وبلاط مخ الفخان) التى: كانت فقطن 
هيكل الحوائط كلها. وقد تناول ابن 
خلدون فى مقدمته بالتفصيل وصف 
أفنون ضتاعة الطوابى القن ]يريا 
سنة متميزة من ست المسلمين. والطين 
الذى كان يخلط فى أحيان كثيرة 


1 
3 . 


بناء 


بالطباشير ومجروش الآأجر 
وكسرالحجارةء كان يضغط بين لوحين 
0 يحفظ التوازى بينهما روافد من 
الخشب. 
وتملط سطوح الجدران بعد ذلك 
بحيث تبدى كأنها تحاكى ما تحتها من 


وصلات روابط البناء القوية. فإذا سقط 


هذا الملاط انكشفت الثقوب المنتظمة 
الأبعاد التى كانت تشغلها رواقد 
الخشب. وعم استعمال الطوابى فى 


الهجرى (الحادئ عشر الميلادى): 0 


والسادس الهجرى (الثانى عشر 
الميلادى) لا سيما فى الأبنية الحربية. 
أما فى المغرب فالظاهر أنهم استوردوها 
من الأندلس حيث كانت معروفة منذ 
زمن بعيد. 

وكان.الطوب الأاخضر الذى استخدم 
أحياناً فى واجهات الطوابى يصنع من 


الطين والتبن ويضغط فى قوالب . 


خشبية. ومازال استعماله شائعاً فى 
مستعملا منذ زمن مبكر جداً فى البقاع 


القاحلة وخاصة فى بلاد ما بين 


ةا 


النهرين وفى الجزيرة العربية. ويرجح 
أن جدران دور النبى [كَله] فى المدينة 
كانت مبنية من نفس هذه الموادء وكذلك 2 
ونجدها أيضا مستخدمة فى إفريقية فى 
نفس الزمن تقريبا.وكشفت الحفريات 
فى العباسية, مقر الأغالبة أصحاب 
القيروان» عن عينات من طوب متقن ' 
الصنع؛ طول القالب منه 47 سنتيمترا 
فى نصف طوله عرضا فى ربعه سمكاء 
يستعملها البناٌؤون وقتكذ كانت ”5 
سنتيمترا. - 

أماالآجر وهو الطوب المحروق» 
الإيرانية وكذلك استعمله الرومان 
أفضل مادة للبناءء فى بلاد فارس . وهو 
ذقى أيعاد متباينة, وقد يكون محدد 
الزوايا وقد يكون مستديرا. ويستخدم 
وحدة أو مع الأثلب فئى أجزاء اليناء 
الأعمدة وقواعدها والدرج والعقود 


دائرة المعارف الإسلامية . 
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بناء 


والأقبية وغيرها) أما وظيفته فهو رباط 
فى الوصلات الأفقية بالتبادل مع 
مدامىيك من الأثلب؛ ورباط فى 
الوصلات الرأسية للمحافظة على 
انتظام البناء وبخاصة فى الأركان . 
(انظر شكل أ). ويكسى الطوب فى 
الغالب بطبقة من الملاط. وقد يبقى 
عارياء ويضفى على البناء عنصراً من 
اللون» أما بوردية الطين المحروق 
المصنوع منه أو بالميناء تغشى حوافيه. 
واستعمل الأثلب أو الحجر المنحوت 
نحتا خشنا فى أبنية الساسانيين, 
ومازال مستعملا فى بلاد مأ بين 
النهرين الإسلامية. كما فى حصن 
الأخيضر الذى يرجع إلى منتتصف 
القرن الثانى (الثامن الميلادى). ويبدو 
أنه كان أشيع المواد لدى البنائين البرير 
فى شمالى إفريقية فى القرن الخامس 
للهجرة (الحادى عشر لميلادى) وهو 
يستعمل فوق ذلك كله فى تحصينات 
(استحكامات) المدن قبل أن تعرف 
الطوابى (لابد لجدران الطوابى من 
أساس من الأثلب). كما يستعمل أيضاً 
فى الإنشاءات المائية. وكان ملاط 


1 


اللصق والملاط الواقى من الطباشير 
والرمل وكسر البلاط المجروش والفحم 
النباتى. ويكشف تحليل تركيبها عن نمط من 
التطور درسه سولنياك مومع خاه30.50: 
يع وتابسه زط كمانم لمعم عه[ على وعاعرعنء 186 
مهه 1ه 46 فى و1 *ل الااكممآ'! عل كعاماسطل 
رو وام 'ل فاتعسعضولا'! عل كءأهادءت0 ١9551(‏ - 
) ويتيح لنا تحديد تاريخ هذه 
الأعمال. 

وبقى استعمال الحجر المنحوت 
تقليدا رومانيا بوزنطياء وموطنه سورية 
حيث ظل هذا الحجر مادة اليناء الشائعة 
حتى يومنا هذا. واستبدل به الطوب فى 
مصر إلى حين ثم عادت مصر إلى 
استعماله فى العصر الفاطمى من القرن 
الرابع إلى القرن السادس للهجرة (من 
القرن العاشر إلى القرن الثانى عشر 
للميلاد). وبخاصة فى تحصينات بدر 
الجمالى الأرمنى. واستخدم فى إفريقية 
فى مبانى القرن الثالث للهجرة (التاسع 
للميلاد). الدينية والحربية؛ ثم شاع 
استعماله فى القرن السابع المجرى 
(الثالث عشر الميلادى) بين معماريى 
تونس. وكان هو المادة االستقرة فى 


ؤاكزة العارف الإسلامة 
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أساسات أبنية الأمويين فى الأندلس . 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى) فى 
أبنية الموحدين. 

وكانت الجدران المتخذة من الأثلب 
تكسى فى كثير من الأحيان بالحجر 
البوزنطيين. ويدل عمل الوصلات الذى 
على قيام تركيبات من القرميد 
والصطوبي المواجه (الطوية مصمددة 
بطولها على مستوى الجدار أو بتخانة 
الجدار) . وقد نجح قلاسكويز بوسكو 
فى تحديد تار يخها (مع805 2عنان5واء؟: 
0 ( 4220[176/ ,710للء1/1 ,م805 جعلاوكواءلا » 
بءبءب). ورباط الوصل عند الموحدين 
مكون بالتبادل مع مدماك سميك وآخر 
رفيع. وقد انتقل هذا من بلاد مراكش 


إلى بلاد تونس. 
ويجب أن نضيف الخشب إلى هذه 


الموادء فكثيراً ما كانوا يغيبون عروة) 
بطولها فى الجدرانء وفى القيروان 
يجعلون ألوحا ثقيلة من الخشب بمثابة 


بناء 


اركب عافلة على ساق العيفي 
ويقيمون من العروق الصغيرة سقف) 
داخلية بل عتبات للشبابيك فى بعض 
الأحيان. وهذا عمل لا يخلو من خطر 
على متانة البناء. 

وكدعم الجعسيواة:العن انفكا دكن 
تركيبها وشيكاء كباش (بغال حائط) 
فى غالب اللأأحيان: وقد أضيف إلى 
الجدران الخارجية المبنية بالحجر فى 
الحصون الأموية بالشامء وفى الجدران 
المبنية بالطوب فى مسجد سامر. أكتاف 
نصف دائرية من الطراز اللستعمل فى 
بلاد الجزيرةقديما. وعلى الأركان 
الأريعة للمسجد الجامع فى تونس 
كباش مستديرة: والراجح أنها من 
الأفدل: كقسه: كنار وحويت “مرة: كائتية فتن 
يناه يقلعة يكن سماد (القزنان الخافيس 
والسادس الهجريان - القرنين الحادى 
عشر والثانى عشر الميلاديين) وزود 
المسجد الجامع بالقيروان بكباش 
ضخمة متوازية الأضلاع فى تاريخ 
متأخر بعض الشىء عن أول إنشائه, 
وكان للمسجد الذى بقرطبة كباش 
مماثلة تدور حول محيطه الخارجى على 


1 1/ 


بناء 


أبعاد منتظمة.' | 

والأعمدة التى هى جزء من الدعائم 
القائمة بنوع أخص فى أروقة المساجد, 
من أسطوانات وعمد وتيجان انصرف 
النحاتون المسلمون إلى صنعهاء وكانت 
الأفسيرة يفاية اسطرافطة وان كن 
بوسطها تنفيخ: وكانت تستورد من 
إيطاليا إلى شمالى إفريقية فى القرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
النلذرى: 


افكت العحوية إلى اسع هوام 
الأعمدة زات الأبعاد المحدودة فى بهو 
يرتكز سقفه على الأعمدة ليضفى على 
المكان أثراً نفسيا). العمل على زيادة 
أطوالهاء ومما لا شك فيه أن البنائين فى 
القيروان قد استعاروا من مصر (جامع 
عمرو) أصول التراكبء كما فى الرواق 
المقام على أعمدة المأثور عن اليونان 
والرومان, والدعامة (دعامة العمود) , 
ورأس العمود (الإفريز) والطنف وذلك 
بشدادات من الخشب ترقد فى رأس 


العمود (انظر شكل ج)ء وريما كان . 


معماريى مسجد قرطبة قد استوحوا 
القناطر المعلقة الرومانية فكرتهم فى 
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ربط كتل البناء بصفين متراكبين 
من العقود تقام فوق الأعمدة 
(انظر شكل د). ظ 
ومسجد حسان الموحدى بالرباط 
الذى يرجع إلى القرن السادس الهجرى 
(القرن الثانى عشر الميلادى) مثال نادر 
لأعمدة مكونة من أسطواثات متراكبة. 
والعمود ‏ وهو دعامة بنائية مربعة. 
أو متوازية الأضلاع., أى متعامدة أو 
مجزأة على مستوى أفقى تكتنفها 
أعمدة موهومة- لايزال شائع 
الاستعمال فى فن العمارة الفارسىء 
وقد حل محل الآأسطوانة فى أواوين 
الصلاة منذ القرنت السادس الهجرى 
(الشانى عشر الميلادى) ومازالت 
المساجد التونسية محتفظة بالأعمدة 


الأسطوانية؛, وهذا موجود فى الأفنية 


الداخلية للمنازل. 


وفيما عدا العتبة المستقيمة المكونة 
من حجر واحد أى من قوس منحرفة 
تعلوها قوس (مصر - الشام) فالعقود 
تأخذ أشكالا مختلفة كل الاختلاف: 
(نصف دائرية. على هيئة حدوة الفرس, 


دائرة المعارف الإسلامية 


القوس الفارسية ذات الأقسام المستقيمة 
الضلعين وغير ذلك) وهى أشكال لا 
تمليها حاجات البناء ولكنها تستعمل 
للزينة بحسب ما يهوى المهندس 
العتمارق"والنقكون السحصوية الك 
تشملها هى فى الغالب زخرفية بحتة 
فى وظيفتها. 

ولتغطية أؤاوين العبانة اسشعائت 
الشحام. والأندلس سام الامتوييم ‏ 
وقلدتها فى ذلك أقطار المغرب من غير 
شقاء باسفال سي تحني 
«جمالونات» من القرميد على هيكة 
السروج. وجعلوا للمبانى المربعة سقف 
على شكل الجوسق ذى أربعة جوانب 
مائلة. واستبقت مصر وإفريقية 
الشوقات الكى كنا دو كوه ايشنا يانه 
الجزائر من الأتراك فى البلدان الممتدة 
نحي السبج اه التحو اقرف اتاد 
الاخشاب ذات الأبعاد المطلوية اضطر 
المعماريون أن يقاربوا بين الجدران التى 
تحملها وأن يضيقوا ويطيلوا فى نسب 
الشقق ذاى"الاسكةف (صحوة الجن 
والغرف). وقد وفى استعمال الأقبية 
نصف الأسطوانية والقياب الصغيرة 


ذائزة الغارق السلسة 


بناء 


بهذه الاحتياجات. 

وحلت مشكلة الأقبية والقباب بطرق 
شتى فى حدود التقاليد الساسانية 
والبوزنطية. أما العبقرية الإيرانية فقد 
أضافت متنوعات تستحق الذكر. 

والمسألة التى المحنا إليها آنفا عن 
الأخشاب المناسبة ‏ أو بالأحرى عن 
بدو كماع هن انل عارسن نينا 
الأقينة: ضواء كتانق على سكل تصق 
أسطوانى أم على هيئة قطاع مخروطى 
ناقص (إهليلجى): فإقامة عقد أى قبو 
من الحجر يستلزم قوالب من الخشب 
ترتكز عليها الأحجار على التوالى. 
ونظراً لخفة وزن الطوبء وما يعرف 
عن اسك باللاط بفاسكتمالة كيه 
طريقة أخرى تستغنى عن القوالب 
التشبية بإتشاء القدى:الحافك :وهو 
شاكع فى فن الهببادة المناسان كج 
أعظم استخدام منطقى له فى الطران 
الإيرانى المتتميز «الإيوان» (والإيوان 
الذى 'امتكتجدله المسلموى زا سهان فى 
إيران الإسلامية هو حجرة ذات ثلاث 
جدران مفتوحة فى الجدار الرابع كأنها 
محراب كبير بظهر مسطح) . ويلصق 


عد 


بناء 


البناء صقا من الطوب على الجدار 
الخلفى متتبعا انحناء القبى, ثم يلصق 
الصف الثانى بالأول ثم الثالث بالثانى 
وهكذا دواليك. وبذلك يتشكل القبو 
فى الفراغ حتى تتم تغطيته, 
(انظر الشكل ه). 
استخدم المسلمون الأقبية الحقوية التى 
كانت مألوفة عند الرومان والبوزنطيين 
(قبوان نصف أسطوانيين يتقاطعان فى 
زاوية قاكمة, انظر شكل و). وقلما 
(تنحنى فيها الجدران الأربعة فوق 
الفتحة المغطاة, انظر شكل ز) التى تتخذ 
أحيانا نهاية للقبو نصف الأسطوانى 

أما القباب فإن النماذج البديعة التى 
نشثت فى العصر البوزنطى كانت 
الأصل فى القباب التركية. ولكن هذه 
المسلمون للفرس. 

وهناك كما هو معروفء طرازان 
متميزان من الحلول لمشكلة إقامة قبو 
نصف دائرى أو مثمن الأضلاع على 


15 


قاعدة مربعة: المعلقات أو الدلايات (انظر 
شكل.ح)ء ألقق مدا اتعتخدامها فى 
اكالم الحووظل (أنقن انااكنوفيا + 
استانبول). وأخص من ذلك عقد الزاوية 
الإيرانى. (انظر شكل ط). فعقد الزاوية 
- وهى ربع قطر ككرة يبرن وترها 
الرأسى فوق زاوية المربع الذى يسنده - 
يحاكى أحيانا بتجاويفه المشعة وحوافيه 
الشتنة رشافنة المهارة: النحرية:(انظر 
شكل ى). وهو يأخذ شكل المشكاة فى 
المسجد الجامع بدمشقء: وفى جامع 
قرطبة. ويعرف المهندسون المعماريون 
فى شمالى إفريقية وصقلية عقد 
الزاوية بأنه نصف حقوى (قبو حقوى 
متقن وخ :تصيشنيون عون قطرة الظن 
شكل ك)ثم ابتدعت فارس تراكب 
طيقات متعددة من المشكاوات الشبيهة 
بالصومعة وريما كانت هذه التراكيب 
هى الأصل:فن القرقصات:(اتظلر شص 
ل). 

وتنشأ فى الغالب منطقة مستديرة 
فوق المنطقة التى يمتد فيها المربع 
والدائرة. وهذه تفتح فيها شبابيك 
لإدخال الضوء. وتقوم فوقها القبة 


واستفاد المعماريون الفرس من 
الّايا “الى لوب وتبغسوا فى.إبذاع 
أشكال مختلفة بعضها عن بعض 
اختلافا كبيراً. كالقباب المضلعة المكونة 
من عقود خفيفة تعبر فوق المساحة 
التى يراد تغطيتهاء وتدعم عقود! مقايلة 
تملأ الفراغ بينها. وهذا الطراز من 
القباب الذى كان معروفالدى 
الساسانيين (4.600350: فى 1/0065 
5 فى آثار إيران» عام ,)١559‏ 
انتقل من بلاد فارس إلى الأندلس فى 
القرن الثالث الهجرى (القرن التاسع 
اللاي ١)‏ ف عن تترولية إلى طليطلة 
واختتهر فى القدوق السالاس الوجرئ 
(القرن الثانى عشر الميلادى) فى المغرب 
كما اشتهر حوالى هذا الوقت فى جميع 
أرجاء الجنوب الغربى لفرنسا. 

عبدالقادر [كك. مارسيه 15ه؟:ة81 .0 ] 


سررت 
«بنزرت»812612, مدينة على الشاطئ 
أربعين ميلا تقريباً من شمالى غرب 
مدينة تونسء وبنزرت على خط طول 


8 شرقى كرينوبتش وخط عرض 


دائرة المعارف الإسلامية 


بنزرت 


/11 شمالا. وقد بلغ عدد سكانها 
نسمة. وهى بين البحر وبين 
حدر يتتوغلة تن واخل الدلذد محسافة 
أحد عشر ميلا تبلغ مساحتها 5" ميلا 
مربعا. وموقع بنزرت يسيطر على 
المضيق بين صقلية والشاطئ الإفريقى, 
ولذلك فإن له شأنا عظيما من الناحية 
االخرسية: 

وبنزرت تشغل موقع المدينة الفينيقية 
هيوديريتوس «نالإطسةذط - وممنك] 
(بالإيطالية مانتمة عدوممن11 وبالعربية 
بنزرت) التى أصبحت من ممتلكات 
قرطاجنة. واستولى عليها الرومان بعد 
ذلك وجعلوا منها مستعمرة يحكمها 
افتسظيق وتقيريها القوظ كم ليها 
معاوية بن حدّيج عام 4١‏ ه(١7731-‏ 
5م). واستعادها الروم وظلت فى 
حوزتهم أمدا وجيزاء ثم استولى عليها 
آخر الأمر حسان بن النعمان فى الوقت 
الذى استولى فيه على قرطاجنة. 
وذكرها ابن حوقل فى القرن الثالث 
الهجرى فقال إنها قصبة الكورة 
البحرية سطفورة, ولى أنها كانت فى 
ذلك الوقت قد هجرفا الناس تقريب) 
وعمها الخراب (ابن حوقل. ترجمة ده 


يا 


بنررت 


سلان فى المجلة الأسيوية. عام 
7ممء. ص .)١175‏ وأفاقت المدينة من 
كبوتهاء وشاهد ذلك أنها كانت زمن 
البكرى محاطة بسور من الحجر. وكان 
بها جامع وعدة أسواقء: كما كانت 
مركزراً هاما لتجارة الأسماك. وكانت 
تشرف على المدينة قلعة يتخذها أهلها 
ملجاً يحتمون فيه من غارات الروم 
ورباطا لأولثك الذين يريدون تكريس 
حياتهم للعبادة. وكان بالمدينة فى ذلك 
الوقت مرسى يعرف بمرسى القبة 
(البكرى: طبعة ده سلان ص 5 وما 
بعدها؛ ترجمة ده سلان» ص .)١55‏ 
وروى الإدريسى أن بنزرت مدينة 
نشطت فيها الحركة التجارية. وقاست 
بنزرت كثيراً من جراء الفتن والغارات 
التى خربت بلاد تونس. ووقعت بسبب 
الغزوة الهلالية فى يد أفاقى عربى 
يدعى الورد اللخمى فاستقل بها. 
وكتهسفت لححد المؤمن عام 335 
وغواها يحكين .ين غانية الزابطى فيما 
بو نجنا اا # روطت 
الأحوال راكدة فى بنزرت إلى القرن 
السادس عشر على الرغم من وفود 
العرب من الأندلس وبنائهم ضاحية 


يضاف 


الأندلسيين فيها. ويصفها الحسن بن 
محمد الزياتى بقوله إنها بليدة 
أهلها فقراء مساكين ( تناصدعتتة مم1 : 
عنو تل 1 06 1مزا ج2650 ج 7, الباب 
الكتامييى ظليكة اشر اهن 116 

وفى القرن الخامس عشر كثر عدد 
القرصان فى هذا الثغر؛ شأنه فى ذلك 
شأن بقية ثغور الدول البربرية» وأخذ 
هذا العدق يداك بعد ذلك إلى د" نمل 
الدول المسيحية على أن تتخذ من 
الخطوات ما هو كفيل بإيقاف غارات 
هؤلاء القرصان. فظهرت أمام بنزرت 
حملة فرئسية جنوية بقيادة كبير 
أساقفة سالرنى عام ١517‏ , غير أنها 
لم تستطع الاستيلاء على المدينة. وأراد 
أهل بنزرت الانتقام» فما إن أصبح خير 
الدين سيد تونس عام ١١5١75‏ حتى 
نفضوا عنهم سلطان يبنى حفص 
وه فئهواله لمكن شنال الخامن 
استولى على بنزرت فى العام التالى 
عقب استيلائه على مدينة تونس 
ووضع حامية بها.ثم عمد توا إلى 
تخريب الحصون,ء فأعاد الأسبان بناءها 


قلعة أسيانيا؛ ولاتزال هذه القلعة 


موجودة إلى اليوم. وأنهى الحكم 


لحظها القرك آخن الآمن. وكانت منزرت 


معقل قرصان البربر . وكان القراصنة 
الذين يقلعون من هذا الثغر لا يهابون 
أن يغيروا على شواطئ صقلية وإيطاليا 
وأن يهاجموا المراكب الخاصة بأعظم 
مراكب فرسان مالطة. وكان معتقل 
بنزرت يضم 70,02٠١‏ أسير من 
الصاوت 

قررت فرنسا أن تلخأ إلى القوة بعد أن 
وجدت أن المفاوضات لم تأت بنتيجة:, 
فضرب دوكوسن 1001065056 المدينة 
بالقنابل عام ١74١‏ وعام ١184‏ م. 
ضرب المدينة ثانية بالقنابل فى القرن 
الثامن عشرء وتم ذلك على يد عمارة 
بحرية فرئنسية يقودها أمير اليحر ده 


بوقفيه 80765 06 فى اليومين الرابع 


على يد أمير البحر البندقى إيمى 8:0 


دائرة المعارف الإسلامية 


بنزرت 


عام ١178650‏ . وأخذت بنزرت فى 
وامتلاء الثغر بالمستنقعات. 

ولم تكن بنزرت سوى بليدة خيمت 
فى بداية الحملة على بلاد تونس. 

وتغيرت بنزرت إذ تناولها كثير من 
الفرنسية على البلاد. فامتلأً جزء من 
القناة القديمة بالماء. وحفرت قناة أخرى 
بين اليحر والبحيرة تسمح يسير 
وشيدت ميناء صالحة ممتدة فى البحر, 
وقامت عمائر على شواطئ البحيرة 
وبنيت دار للصنعة فى سيدى عبدالله 


على مسيرة عشرة أميال من البحر. 


وشيدت قلاع منيعة على المرتفعات 
الخيلة لذو عق المويكة كمريقيت الخو 
الأمر مدينة جديدة بين المدينة القديمة 
والقناة ازدهرت سريعا ء ولى أن 
الازدياد فى سكانها ورواج تجارتها لم 


للد 


بنزرت ‏ بنغازى 


يصلا بعد إلى الدرجة التى تحقق آمال 
منشكها تحقيقا تاما. 
المصادر: 
53172:0:)١(‏ كتنامآ عتالتطععظ : ,1(مك 81:1 
41067117 011ى © 11(ع ث6 27 5011 ,20556 يار يس 
سنة ٠٠15م.‏ 
0 ع لتقاكة 1.0.0 : غال 501410671175 ,28126716 
5546 فى 1147111116 16/6 سنة .1١15٠١‏ 
)2( 6 06 2071 71014106014 16 يأريس 
سنة .١9-0‏ 
5( 0طة] ععان): 22716 1آفى-111 عبالاك 18 
6 سنة 1١5١5‏ 1506م. 
[إيقر ع2 .©] 
+ على أنه حدث بعد ذلك أن أقيم بها 
عدد كبير من المنشآت مما حعلها 
ميناء عظيما يستطيع أن يؤوى أكبر 
السفن» وقد زود بدار صناعة حربية 
وتحميه قلاع حديثة. 
المصادر: 
) 06 اليكرى: علاوتترة'.آ 06 أوءدء1 
6 :إ:رم1سء5, الجزائر سنة ١511ا1غص‏ 
لاه -58؛ الترجمة. الجزائر سنة 
517 ,. صطس١7؟ .١ 7173-١‏ 
(")الإدريسى: المغرب 2. ص ١١5‏ ,2 
الترجمة. ص ١760 - 1١7١7”‏ . 
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("؟) ابن خلدون 866:65 ع4 .31151 
ج ١.ء‏ ص 5١8‏ ؛ الترحجمة . ج ” ,2 
ض 5755 

0 3 ) 05ا72ة 1516م معنا نعلاواطة ' | ء0.ادانءىء12 


ترجمة :تادوم ج؟؛ء ص 37/137075 . 


0١‏ )ع الاطءةصتحق 1 هلآ 
1/5065 كه كلاهئ ©07716116[6 جد ا 2 ص 
06 . 

(1)كتةععمةلا.ن  86-‏ كءطنل4 دوع[ 


6 ص 1 


0 0عططة] : ء16ء812 فى 47 .1 
سئة 2.١5١6 ١9٠١٠85‏ 


[مارسيه كنهعيةة3 .©6] 


بنغازى 

«بنغازى» : سميت بذلك نسبة إلى 
أحد المرابطين» ويوجد قبره إلى الشمال 
على شاطئ البحر. وهى عاصمة برقة 
فق الوحنية الاقتتصضادينة: وكافك مقن 
الحكم فى ولاية بنغازى التركية. وهى 
على الطرق الشتمالن مق حلي متقدة 
إلى الغرب لا يزيد عمقه على عشر 
أقدام. ولا يحميها من الأمواج سوى 


دائرة المعارف الإسلامية 


حاجز مهدم.ء ويحيط يها من جهة 
اشرق حون من اكياه اللعة يجفا فن 
الصصيف: وإلى الحتوب المترقى يكنينا 
مهاد رملى تغمره المياه غغحالياء ولذلك 
فإن المنفذ الوحيد الذى يصلها بالقارة 
النخيل والسفن الكبيرة ترسى على 
شحنتها فى فصل الشتاء عند هيجان 
البعو :والآزمن الضطة بدا لزينة خدسة 
جداء ولكن الزراعة قليلة بها حتى لتبدو 
أطلال قديمة اللهم إلا بعض بقايا 
رصيفء ولكن أرضها غنية بالتماثيل 
والزهريات والنقوش والمسكوكات. أما 
المساجد وهياكل اليهود والكنائس 
والبيوت ذات الطبقة أى الطبقتين فلا 
تستلفت النظر. ويقوم إلى الغرب من 
المدينة قصر كان يعيش فيه المتصرف كما 
كانت تعسكر فيه الحامية وكان بها مكاتب 
تركية وإنطالية لزيد ومدرسة إيطالية 
وفروع لبنك روما 150522 ذل معصدظ8 .5. 
وعلى الرغم من أن لبنغازى سوءتين 
ألا وهما تراكم الرمال عاما بعد عام فى 
مياه ثغرها وعدم توافر المياه الصالحة 


بنغازى 


للشرب - وهى تجلب إليها من داخل 
البلاد ‏ فإنها بحكم موقعها تسيطر 
على تجارة القسم الشرقى من خليج 
ونارة :وهل الساهل الشتهالن: و تدك 
فى الشئون الاقتصادية لثلثى برقة 
الغربيين وفى طرق القوافل التى تمر 
بأوجلة حيث تتفرع إلى شعبتين 
إحداهما تتجه إلى الكفرة وإلى الواحات 
إلى الجنوب الشرقى من تبسى ثم إلى 
واداىء أما الشعبة الثانية فتتجه إلى 
مرزوق. وقد كان من أثر التغيرات 
السياسية فى أواسط السودان أن 
نشطت الحركة التجارية فى بنغازى 
يمشن الرتخمى اللعناى حسينات 
طرابلس, إلا انها فقدت أهميتها هذه 
تدريجاً وضؤل شأنها حتى إن عدد 
سكائنها كان يتروح بين 
ا ٠‏ ه١1‏ نسمة أكثرهم من 
بربر ليبية المسلمين وهم يختلطون 
بالزنوج وبينهم ١٠٠٠١‏ مالطى وعدد 
من اليونانيين والإيطاليين وبعض 
الأوروبيين من أجناس مختلفة و 
٠‏ ٠م‏ 7" يهودى. 

وتستورد بنغازى المنسوجات 
القطنية والكتان وزيت الزيتون والحرير 


١ 


بنغازى 


والشمع والبترول والسكر واللين 
والأرز والشاى والخشب والفحم 
النباتى» أما صادراتها فأغليها من 
الماشية والحبوبء. وهى تصدرها إلى 
مالطة وجزيرة إقريطشء وتصدر 
الصوف إلى مرسيليا كما تصدر أيضا 
الإسفنج. وتستخرج الحكومة من 
السبخة مقادير كبيرة من الملح» وبلغت 
قيفة الصنادزات فينا'بين عامس ١4-7‏ 
و31905: 9,1١8,000‏ مارك فى حين 
لم تزد الواردات عن ١٠٠,١18,؛مارك‏ 
وهناك طريق بحرى منظم تجرى فيه 
البواخر كل أسبوعين إلى مالطة 
والإسكندرية عن طريق طرابلس وآخر 
يتجه اتجاها عكسيا فتقوم البواخر من 
الإسكفيرية تاهدة مالطة ارب مراك 
فى اسمس واكس عي فل 
يو سد ريدس :القن اكشتافا تحوي اذك 
أركسيلاوس الرابع قرابة عام 5٠٠‏ 
ق:م - فى موضع بهذه البلاد أقدم من 
موقع هذه المحلة باسم برنيقةءملهعء8 
تمجيدا لزوجة بطلميوس الثالث وذلك 
عقب احتلال بطالمة مصر لبرقة. 

وشو الفضيل في الزهناء الذي كل 
بالمدينة بعض الوقت إلى كثرة عدد 


لذنلا 


اليهود بهاء غير أن فذا الرخاء أخذ 
تيحض تدريها عيدما مكدها النالن: وله 
حكن النها |ودهاوكا إلا ف العصيوه 
الوشتطى وتخاشة اجقنها سان الحتويون 
البحر المتوسطء وقد عرفت المدينة فى 
ذلك الوقت باسم برنيق (انظر ياقوت 
المعمجم. ج .١‏ ص 2550 ؛ الإدريسى» 
طبعة دوزى وده غوية ص ١١2‏ وما 
بعدها). وأخذت بنغازى فى الاضمحلال 
لما دب الانحلال فى أوصال الجمهوريات 
الإيطالية: .لم يفدها نشاط القرضان فن 
البحرء وبلغ عدد سكان المدينة عام 
٠‏ مالا يزيد عن ألفى نسمة. 
المصادر: 

)١(‏ قلاع ولاعة ,ط : نك نامي"ةة مك متهملا 
عاء 6« 1اارهج7] 116 86756714 جنوة ستة 
6868م 

0( مطعةط.11 : 6ع7020 الاك 110:1ه11 
عأ علاوتعدة 7ن ها ,علانو 147110[ 12 15ه0.: 
ياريس سنة ١851‏ م. 

5 ( لإععاععة8. 11/7 ك. 1.77 :وع1اءععمعط . 
دع ه77 عا عتمأصده 16 .لءصيدط 116 /0 
عاء موءأتر4 /ه 51ه00). لندن سنة ١8548‏ ح. 
)6 ( وكتطم6.1): برع 7لارمهدع ام (عمد عأامم؟ 1 دملا 


حا يريمن نت الإداع: 


وَآئرة المفازف الإسلاهية 


)5( 6 : 0176010 رومة سنة 
»ء الطبعة الثانية عام 2١881‏ 
وهى منقحة. 
)1( 500 عأبالناراآ عم2عطمدسظ : عراز 
00 اإعاىع4ا 1 067 آنه ءدأاء1 - ]تأعه[ا 
51 0104 7712011111611 الطيمعة 
الثانية لييسك سنة 185٠0‏ م 
60 عطاه01. 11 ع 10‏ «عطع و1 علاة ‏ الل 
الطبعة الثانية برلين» سنة 2١9-017‏ 
(8) لسمسطعلانة1 .0: ماءنممء07 » بون 
سنة .١5٠6‏ 
)9 ( تااععمء8: معنمدء01) 4[ 1ك5هع861. 
[إيقالد بانسة عكمه8 50ه:«8] 
+ بنغازى : قصبة برقة. وكانت من 
قبل ناحية برقة. وهى تقوم فى السهل 
الغربى على شقة من الساحل تقطعها 
مستنقعات عن الأرض القاحلة.» وموقع 
بنغازى ليس بالموقع الطيبء ذلك أن 
ثغرها معرض للرياح من الشمال 
والقرب: علنى ,جين أن الأقاليم الصييلة 
بها قاحلة كما تبعد عنها بعض البعد 
النواحى الخصيبة فى هضبتى المرج 
والجبل الأخضر. وقد شيدت المدينة فى 


موقع يوسيريدس القديمة. وهى 


بنغازى 


مستعمرة أقامها اليونان فى القرن 
الخامس قتيل الميلاد. وأصبحت هذه 
المحلة فى عهد الملك المصرى بطلميوس 
الثالث بوركيتس تعرف باسم رُوجته 
برنيقة واحتفظت بهذا الاسم فقيل لها 
#يزنيق؛ :في العسهؤن الوتمطي» روكانت 
فى جميع الأحوال بلدة لها أهمية 
ثانوية. واضمحلت فى القرون الوسطى 
جل "محتيق انبا اعحفث ماما 

ويرجع تاريخ المدينة الحديثة إلى ما 
حدث فى نهاية القرن الخامس عشر من 
هجرة الطرابلسيين من زليتن ومسراته, 
وكان لهؤلاء صلات تجارية بدرنة» 
وهى محلة أندلسية كانت قد أقيمت من 
قبل على ساحل برقة الشرقى. 

وقد نسبت المدينة إلى سيدى غازى» 
وهو ولى دفن هناك ولكننا لا نتعرف 
عنه إلا القليل. وقداشتد أزر 
الطرابلسيين شيئا فشيئا بقدوم 
مهاجرين من البلاد العثمانية الأخرى 
وخاصة الإقريطشيين الذين وفدوا 
زرافات بعد غزو اليونان للجزيرة سنة 
17 ووفد أيضا مهاجرون آخرون 
من يهود بلاد طرابلس وقوم من القبائل 


16 


بنغازى 


وسكان الواحات قادمين من نواح شتى 
فى برقة كما وفد عدد قليل من 
الأوروبيين» وبلغ عدد سكان المدينة فى 
أوائل القرن التاسع عشر ٠٠٠.,ه‏ 
نسمة وزادوا إلى ١٠١.٠٠١‏ حوالى 
سنة ١9٠١‏ ويدخل فى هؤلاء ألف 
إيطالى ومالطى ويونانى» و٠‏ ٠5,؟‏ من 
اليهود. وارتفع عدد سكان المدينة إلى 
نسمة حين نزل الإيطاليون 
ببنغازى سنة .١91١١‏ 

وكانت بنغازى من قبل قصبة ولاية 
تركية؛. وأصبحت من ثم قاعدة الجزء 
الشرقى من مستعمرة ليبياء ولم تهدأ 
الأحوال بها إلا سنة .1١91١‏ وقد 
ربطتها سكة حديدية بسلوق فى 
الجنوب (5؟ ميلا) والمرج فى الشرق 
(14 ميلا) وأصبحت آخر محطات 
الطريق الذى يساير خليج سرت الأكبر 
وكذلك الطرق التى تتشعب قاطعة 
الهضبة الشمالية قلب البلاد. وأقيم ثغر 
جديد تحميه سد لحجز الأمواجء 
وزودت المدينة بالمرافق البلدية شأنها 
شأن البلدان الأوروبية. وكانت المدينة 
القديمة قد أقيمت فى نطاق رباعى طوله 


11537 


“9 متر وعرضه ٠٠١‏ متر ليكون 
شكلها منتظما اتتظاما لا يان يه وقن 
رمم المسجد الجامع الذى يرجع إلى 
القرن السادس عشر. وأقيمت ضاحية 
جديدة خططت تخطيطا يدل على 
السخاء جنوبى ينفازى القديمة فى 
اتقاء التحناحية السالفة البركة الكن 
كانت قد نشأت محيطة بالتثكنات 
التركية. وبلغ عدد سكان بنغازى سنة 
١1,8٠١٠: 58‏ تنسمة ,2 "52٠.٠١‏ 
منهم إيطاليون. ٠‏ 

وثغرها أنشط ثغور برقة. وتقوم 
عدة صناعات فى المدينة» وهى: الجلد 
والأجذنة: والأكات: والسناءه ومشالكة 
سمك التونة, وكان اليونان والإيطاليون 
يصيدون السمك فى خليج سرت 
الأكبرء وقد زاد ذلك هو وى قيام 
اللذحاف فى السجا هل من سوصض 
توظيفت القاس: 

وقد عانت بنغازى الكثير من ضربها 
نالقحايل: في أؤاكن سيفة 4149 وم 
مغادرة سكانها الإيطاليين لهاء فقد 
السكهوا كوا كنا امشحيو | ددر 
بأسرها عند وصول الجيش الثامن 
البريطانى. 


وقد كانت بنغازى قصبة ومقر 
اتحاد ليبيا الفدرالى الملكى سنة 
05 وقاعدة برقة, ولكنها فقدت 
صناعاتها وكثيرًا من شأنها من حيث 
ميناءء وشأن مطارها شأن حربى فوق 
كل شىء. وقد بلغ عدد سكانهاء سنة 
68م حوالى 17,0٠٠١‏ نسمة, كلهم 
من المسلمين فيما عدا قليل من اليهود 


والأوروبيين. 
خورشيد [دسبوا 15أ0موء10 ] 


الأسئرة الجاكمة في عمان ووتحيان: 
وأصلهم من الأزد. وقد أصبيح 
مؤسسهاء أحمد بن سعيد.ء واليا على 
صحار فى عهد إمام عمان اليعربى, 
سنف بن سلطان الثانىء ونجح فى 
الدفاع عن ضحار ضد قائد نادرشان. 
(1) نالت ليبيا استقلالها فيما بعد وأصبحت 


جمهورية ثم الجماهيرية العربية الليبية 
ويرأسها العقيد معمر القذافى. 


بنغازى ‏ بوسعيد 


محمد تقى خان شيرازىء الذى تصالح 
معه. وفى بضع سنين أقام أحمد نفسه. 
بالقوة والدهاء والغدرء سيدا على عمان, 
وكان الشاه مشغولا فى حرب مع 
الترك فلم يصنع شيئا ليسترد مركزه. 
ولم يثبت تاريخ اتخاذ أحمد لقب الإمام 
رسميا. ولا يمكن أن يكون هذا التاريخ 
هو سنة ١١١55‏ ه (١75١م).‏ كما 
يقال فى العادة. وهناك بعض الشواهد 
على أن ذلك حدث عام 117337اه 
(1755م). وقد حابى بوسعيد ‏ 
بطبيعة الحال ‏ الترك على حساب 
الفرس. وساعد الأولين فى الدفاع عن 
البصرة سنة 485١١ه‏ (هلالا١م),‏ 
وشجع التجارة وساعد فى إخضاع 
القراضنة الهنوذ: وخلفه ايئهة سعيد 
سنة 94١١1ه‏ (17875١م)‏ ولم يكن 
محبوبا لدى الجمهورء فانسحب إلى 
الرستاق: وتخلّى عن الحكم لابنه حامد, 
ولكنه احتفظ لنفسه بلقب الإمام. ولم 


امكل 


يستعمل هذا اللقب أحد بعده من أقراد 
أسرته. وكان الحكام بعد يلقيون 
بالسيدء وإن كانوا يعرفون عامة عند 
الأجانب بالسلطان. وكان سعيد على 
قيد الحياة سنة 1ه (١181م)‏ 
ولكنه توفى فى غضون العشر 
السئوات التالية. وخلف حامد؟ (توفى 
شدة اله | #ؤلالام) عمه متلطاق: 
الذى استولى على جاهبار وهرمز 
وكشم 5 عباس والبحرين. ووافقت 
بلاد فارس على أن تؤجر جاهبار 
وبندر عباس إلى بوسعيد الذى كان قد 
استولى على كوادر. وفى سنة 
١؟١ه‏ (1!98١م).‏ عقد معااهدة 
يسمح فيها للبريطانيين بأن ينشئوا 
ويحصنوا لهم محلة يقيم فيها تجارهم 
فى بندر عباس. ووعدهم بألا يسمح لا 
للفرنسيين ولا الهولنديين بإنشاء 
محلات فى ملكه ما داموا فى حرب مع 


البريطانيين. وكان فى أخريات أيامه فى 


ل 


خطر دائم من هجمات الوهابيين» وقتل 
فى حرب بحرية بالقرب من لنكه سنة 
٠ه‏ (1١18م).‏ وانتتصر فى 
الصراع على الحكم بدر بن سيف 
بمساندة الوهابيين» ولكن سعيد بن 
سلطان قلله. وكان سعيد يحكم 
بالشنتانكة فع سبالم اخينة فلما مات 
سالم انفرد بالحكم سنة 17155١اه‏ 
(اكمام). 

كان سيدا أعظم أقراد أسرتة: غير 
أن مركزه فى الجزيرة العربية كان غير 
وانون مسحي انرا الفافي ان 
بسيب هجمات الوهابيين. ونشأ عن 
السئين الآون اكقلالن حكمان انتقفلاك 
موقوتاء تحت حكم أسرة قيس بن 
أحمدء أما الوهابيون فكان إحجامهم إما 
نظير ما يدفع لهم وإما خيفة من تدخل 
البريطانيين. وكان أعظم أعمال سعيد 
توسيعه ممتلكاته الإفريقية حتى جعلها 


إمبراطورية تجارية تدعمها. قوة بحرية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفقد الأئمة اليعربيون معظم ما فتحوه 


فى إفريقية أثناء غزى بلاد فارس 


زنجبار فقط وجزهءا من يمعبسه, وريما 
مافيّهه ولاموء وكلُوه التى خسرها ثم 
استردهاء وأيد سلطته بالقوة على 
مستعمرات العرب والسواحلية من 
مقدشى (موكاديشو) إلى رأس دلكَادو. 
وأخطر مقاومة كانت عند مميسًا ذلك 
أن القبائل الحاميّة وقبائل البَدْتّى كانت 
لا تكاد تعترف بسلطته؛ بل إن سعيدا - 
كقريقى الطراى الوتسة د ليحن 
إلا على 'الجنزية من رؤساء الؤهاد سو 
(مونى مكوو) والوبيمبه (الديوانى) 
والوَثُمباتى (الشها). وفى السنوات 
الوتشطى من القدرن كان الساعل من 
َنْكَهِ إلى بانيانى (فيما عدا تنكه) فى 
قبضة سعيد. بالاشتراك مع ملك 
أوسمبّره الذى أرسل ممثلين أقرهم 


سعيد فى مراكزهم. وأحبط الفرنسيون 


بوسعيد 


محاولة سعيد لضم «نوسَى به». وفى 
سنة ٠ا؟١١ه‏ (1804م) تنازل عن 2 
جزائر خوريان موريان الوويظائقية: 
فلما مات سعيد سنة 11/7اه 
(1857م) بقى ابنه ثوينى مهيمنا على 
مسقط وابنه الآخر مجيد مسيطرا على 
زنجبار. وأحيل النزاع على لورد كاننك 
فقضى فيه بأن يحتفظ مجيد بزنجبار 
وأن يدفع ثوينى تعويضا سنوي مع 
التنويه خاصة بأن ذلك لا يعد جزية. 
وأتى بعد مجيد بَرَغشء الذى سبق له 
أن حاول الاستيلاء على الحكم عند 
وفاة سعيدء وحاول مرة أخرى بعد ذلك 
بسنين قليلة. وأصصبح نفوذ الملمثل 
البريطانى, بسير جون كيركء أعلى 
نفوذ. وفى سنة ٠/1١اه‏ (14107ام)” 
حرمت تجارة الرقيق. وأدى تغلغل 


الألمان فى إفريقية إلى تعيين لجنة 


:إكدؤية 'فرتسعة اللاتكة لكين الحدود 
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ببرغش حاكما على زنجبار ويمبه 
وجزر صغيرة فى نطاق ١١‏ ميلا منهاء 
وأرخبيل لامو والساحل من تونكى إلى 
كيينى حتى عرض عشرة أميالء 
وكسمايو و بروَة ومركه و مقدشو 
ووَرشيخغ, ونزل عن لامى بعد ذلك 


لشركة شرقى إفريقية البريطانية» وعن 


موانى الصومال لإيطاليا. ووفقا لاتفاق ١‏ 


إنكليزى المانى عقد سنة ٠‏ ١١١اه‏ 
(1840م) بيعت الممتلكات شمال نهر 
أومبا إلى الآلمان. وصار الباقى جميعه 
تقريبا تحت الحماية البريطانية» وأجرت 
أراضى البر الرئيسى بآجال» وفى سنة 
8ه (14815م) أعيد تنظيم 
الإدارةء وعين وزير أول بريطانى 
(جنرال تويد ماثيوز). وحاول خالد بن 
برغش الاستيلاء على السلطة سنة 


٠15١اهها‏ (1845م)وسنة هه 
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قصره بالقنابل ودمرته. وفى سنة 
4ه (189م)الغى المركن 
الشرعى للاسترقاق. . 

وكان الوزير البريطانى وصيا على 
الملك القاصر على بن حمود ١770(‏ - 
0ه-1900-1905م) وفى 
سنة١7١1ه(19115م)‏ نقلت 
المسئكولية عن زنجبار من وزارة 
الخارجية إلى وزارة المستعمرات. 

واغتيل ثوينى الذى احتفظ بعمان 
بناء على رأى كاننك. واتهم ابنه سالم 
بالاشتراك فى اغتياله فنفاه. بعد فترة 
قصيرة من حكمه. عرَّانَ بن قيس الذى 
قتل هو أيضاً فى حرب أهلية. وفى سنة 


4ه (1487م) وافق تركى على 


. اقتتسام عمان مع إبراهيم أخى عرّان, 


واتحتفظ إبراهيم يملسهاد كير اك فكي 
استردها بعد سنين, وفى خلال تلك 
الاضطرابات حددت قارس تأجير بندر 


عباس بأجل (786١1ه/1878م),‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


واستردت جاهبار (88١١ه/‏ 
"6طمم). وفى سنة 140اه 
(14375م) حظر الاتجار فئ الرقيق 
تحت الضغط البريطانى: وحوالى سنة 
6ه (١١11م)ابتداأت‏ حركة 
انشقاق فى الداخل يتزعمها عيسى بن 
صالح. وفى سنة ١15ه‏ (1517م) 
اتككن. شالع الحؤوسئ إماماذ وفى ستكة 
7 ه (19150م) هاجم الثوار 
مسقط ولم تنقذها إلا فصيلة من 
الجنود الهنود. وقتل سالم سنة ١١78‏ 
759١١1ه‏ (1570م) واتفق خلفه 
محمد بن عبد الله. مع سيد تيمور على 
أن تتمتع القبائل فى الداخل باستقلال 
ذاتى» وتضم عمان الحديثة ظقار 
وتحدها أراضى سلطان قشم وشيخ 
رأس الخيمة والصحراءء؛ وعلى الساحل 
حول فجيرة أرض تحيط بها أراضى 
الغير جعلت دولة صلح بحرى. 


المصادر: 


)١(‏ المراجع العربية الكبرى عن هذه 
الفترة حتى وفاة سيد سعيد هى 
التاريخ الإخبارى لابن رزيق» ترجمة 
علهالايزة5 هسه #عسمسة ‏ /ه معنم 
7 "ره :6.5.83086. والنص العربى لم 
يطبع بعد وهو الآن محفوظ فى مكتبة 
كمبردج تحت رقم 5847”, وابن رزيق 
مع ذلك مهمل فيما يختص بالتواريخ, 
ولكن من الممكن تصحيح بعضها من 
مخطوط مفجهّول المؤلف فى المتخف 
البريطانى. 

(؟) وعن تواريخ الإمام أحمد انظر 
شطع هناء86 .© فى 84.5 .ل سنة 5١‏ 19. 

(") عبد الله بن حميد السالمى: تحفة 
الأعيان بسيرة آل عمانء القاهرة سنة 
ها 

(غ ا لسماصهت .1 هلز فاجه معتقة احم 


5 وق 477124 أقمطا 07 0116110 [ دا 


( 9 ) كته «وستلاه1]. الآمآ: ماه بهطنج مم2 


0/1 نم 2/07 1716 
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بوسعيد. البوسنة والهرسك 


)0 5م .11 /7: جه تروه01 :م017 
ءالا «وطتعسم2 إه «(وه1ه0660 زتجيار 


سنة 191:553. 


32( 000 8 عط ععلمن نعايا طع4 
.01 0 101114517 5214 نا [4 ,35 فى 
محاضر الأكاديمية البريطانية . المجلد 
الرابع والعشرين. 

0( :(1856 - 1791) «تعناياى اط 50610 
عمة2 320 مقد0 0 تعانه عاعسع - لنهد.]1 
.3 لندن: سنة 1959. 

)4 الكاتب نفسه: -تعاع: 0صة 103065 
ل لك لك 
..58ه: لندن (؟) سنة .١15917١‏ 

0 6 الكاتب نفسه: فى .151, عدد 
سنة 19737, ص /37 -517. 

4 0601| .لآ.© :ردءالهءج إه :«مألءء‎ 6 ١١ 
يك ,1165© ع0 12118 6150 : المجلد‎ 5 
جزء 4. وانظر‎ ١ ج #, والمجلد‎ ,٠١ 
أيضا مصادر مواد بحر قفارس‎ 
وزنجبار.‎ 

عبدالقادر [يكنكهام 53ةطا08كاء86 ] 


ل 


١ت‏ الإحصاءات 


تبلغ مساحة البوسنة والهرسك 


0 ميلا مربعاء ومساحة البوسنة 


(*) يبلغ عدد السكان : ٠‏ نفس 
الكثافة: 7١5‏ فى الميل المريع. 
الأعراق: مسلمون 11454 صرب /"١‏ كروات 
واللغات : الصربية الكرواتية 
(رسمية) 244 والأديان: المسلمون 7/14١‏ 
الأورثوذكس //١‏ الكاثوليك //1١‏ 
العاصمة : سرابيقو 523121610 
الحكومة : فى مرحلة الأنتقال بعد تفكك 
الاتحاد السوفيتي والاتحاد اليوغسلافى كان 
رئيس الدولة على عزت بيجوفتش 4.1118 
122668071 المولود سنة 1175 والذى . 
تولى منصبه فى ديسمير 1 
العملة: الدينار البوغسلافى الجديد : 
بعد الفتح العثمانى سنة ١15717‏ أصبحت 
البوسنة والهرسك ولاية عثمانية, وفى 
4 أصبحت جزءا من الدولة الثنائية 
لدولة النمسا والمجر) ضم إليها رسميا سنة 
4. وفى سنة ١918‏ أصبحت جزءا من 
يوغسلافياء وكان بين كل من البوسنة 
والهرسك اتحاد فدرالى وفقا لدستور سنة 
5. وفى ١١‏ أكتوبر 1141 تبنى برلمان 
البوسنة والهرسك إعلان الاستقلال 
وجرى استفتاء عليه فى 59 فيراير 
,؛ وعارض الصرب ذلك مما أدى إلى 
حروب عرقية مريرةء وفى السابع من أبريل 
اعترفت الأمم المتتحدة والاتحاد الأوروبى 
بالجمهورية واشتعلت الحرب العرقية بين 
صرب البوستة والمسلمين والكروات وقتل 
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وحدها 17,117 ميلا مربعاء والهرسك 
وحدها 7,579 ميلا مربعاًءوكان عدد 
السكان وفق التعدادد الذى أجرته 
السلطات التركية عام 1410م عندما 
كانت هذه الأراضبى لاتزال تابعة للحكم 
الشركى حت + 1٠63,‏ كسمة اتقرينا. 


1 واللهرسك وفق تعداد سنة 155٠‏ 


عع 8,٠‏ نسمة منهم: 
5٠٠‏ مسلمون. 
057 من الصرب الأرتوذكس. 


- الصرب آلاف المسلمين وشرعوافى 
عمليات تطهير عرقية بشعة, وفى ١"‏ 
فيراس ١995‏ اتفق المسلمون والكروات 
على وقف الحرب - بينهما وفى ١8‏ مارس 
تم توقفيع اتفاق بين المسلمين والكروات 
لانشاء اتحاد كونفدرالى فى البوسنة بينهما 
(المسلمين والكروات). 
وفى منتصف سنة ١/5‏ سيطر صرب 
البوسنة على أكثر من 7/7١‏ من المنطقة 
(البوسنة والهرسك)2 وتم وضع خطة سلام 
دولية تعطى للصرب 7/149 من البوسنة 
المقسمة, و١51/‏ لاتحاد المسلمين والكروات» 
دائرة المعارف الإسلامية ! 


البوسنة والهرسك 


من الروم الكاثوليك. 

7 من الإنجيليين من إكزبورغ. 
من الإنجليين السويسريين. 
",5 من يهود أسيانيا. 

, من اليهود الآخرين. 


5ن سعتقدات اخرئ: 


وهناك ‏ وفق ما قال يه رؤساء 


المشائر حِ ؟' ع7 ,ع١‏ من أصحاب 


الأراضىء و5,804١١‏ من الزراع 


155 هن الذراء«الاحصران اذين فقن 


الوقت نفس ده من الكمث فاعتصك] 
و 7١,568‏ من الأفنراد المشتغلين 
بالأعمال المتصلة بالزراعة» ومجموع كل 
أولكك ١,373,041‏ نسمة بما فى ذلك 
أسرهم. أما بقية السكان فيشتغلون فى 
الغالب بالتجارة والصناعة. 
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البوسنة والهرسك 


 "‏ تاريكها: 
يمكن أن نشبه الركن الشمالى 
الغربى من شبه جزيرة البلقان بمدخل 
جسر عبرت عليه شعوب مختلفة منذ 
أقدم العصور فى هجرتها من الجنوب 
الشرقى إلى الغرب. ومن الشمال إلى 
الجنوب. وكانت البوسنة والهرسك قبل 
العهد الرومانى تحتلها قبائل إلليرية 
مدفشلفة ‏ ولسن لذينا عن محسادن 
تاريخها قبل العهد الرومانى إلا الآثار 
الباقية من عهد ما قبل التاريخ. وأقدم 
الآثار, وأهمها فى البوسنة, هو طلل 
«بتمير» تتستاناظ فى «سراييقو», ويرجع 
تاريقية إلى العصحن الشكرق. وكنان 
الإلليريون ينقسمون إلى قبائل صغيرة, 
ووصف الكتاب المتقدمون من كان 
يعيش منهم على الشاطئ بأنهم 
قرصانء ومن كان منهم يعيش فى 
الجبال بأنهم قطاع طرق. وكانت أشجع 
هذه القبائل الإلليرية تعيش فى المنطقة 
التى تشغلها البوسنة والهرسك الآن. 
ولم يتمكن الرومان من إخضاعهم إلا 
بعد حروب طويلة (من القرن السادس 
قبل الميلآد إلى التاسع الميلادى). وظلت 
الحسوسقة واليشترسك مق الولانات 


151 


الرومانية طيلة أربعة قرون. وكانت أول 
الأمر جزءا من إقليم إلليريكوم -:12اآ 
تتناءة, ولكنها الحقت بعد ذلك بالمنطقة 
التى على الشاطئ الإدرياوى وكونت 
ولاية دلماشيا 2831:883. واستغلت 
متاجم البويتة بتشاط كبين فى الارنين 
لميلاديين الأولين. ومهدت الطرق التى 
تصل سالونا 5231083(سبلاتق 21860م5 
الحديثة) بما يعثرف بسيسك 5156 
ومتروقيكا 84150013 ثم مدت إلى مدن 
أخرىء وذلك تسهيلا لنقل منتجات تلك 
المناجم وتمكينا للرومان من الدفاع عن 
المنطقة الواقعة بين الساف 53876 
والدانوب والأراضى التى إلى الشمال 
من نهر الداذوي اللمؤوفنة باستع باتوديا 
(18مصده2). وكان فى إليدزه 111026 
القريية من اسدر اوقل هدام فيل كنا 
عثر فى ستولاك 50136 بالهرسك على 
أرصفة من الفسيفساء الجميلة. وظهر 
فى القرنين الثانى والثالث الميلاديين من 
بين جنود يانونيا وإلليريا أشخاص 
اممسطامسوا ان يقناكر ا الزن سرش 
الإمبراصطورية. وأعظم الأباطرة 
الإلليريين هو دقلديانوس الذى صنع 
الكقير تولك (الحيون وخاضبة شفط 
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رأسه دالماشيا. ولما قسمت الإمبراطورية 
ظلت البوسنة والهرسك تابعة لإيطاليا, 
أى فى القسم الغريبى. ومن هذه 
الأصقاع انتشرت الديانة المسيحية لأول 
مرة بين المدن الساحلية: ومنها إلى 
الرتشتعات التتوسمو :زلا سيد 
الاكسراطؤوية عنام 1146م اميه 
القسطقطيدتة 'الاضدرة الجزيد: فى هذه 
البلاد ‏ مكانة كبيرة. 
وفى القرن السابع الميلادى خريت 
هجرات الأوار 87355 والصقالية 51385 - 
وهم من الصقالبة الطورانيين - آثار 
الحضازة الرؤمافقة: وهم الذية اأحدكوا 
التساكمن الحهبية الحدرةة الوجوة 
كن الإقلتيم الذى علن لول اللحوسنة 
واليونمك وكان شمن وفتحذاك ف 
(ستاطء) مسق . 
وكانت القبائل الصقلبية ‏ ولم تكن 
بينها رابطة قوية ‏ يقودها زعماء من 
الأمراء يعرفون بلقب القويقؤد 1010005 
وظلت هذه القبائل تحت حكم الأوار إلى 
أن هزم هؤلاء عند مسهاجمتهم 
للقسخلكظينية فا ,وبين فسان 
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التوسة والهريات 


5435م خلجث يعحن الكيائل 
الكبيرة التى تعرف فى مجموعها باسم 
الكروات والصرب - نير الأوار وتوغلوا 
فى القسم الشمالى الغربى من شيه 
جزيرة البلقان وفتحوا دلماشيا 
والجوييةة والموسك واتهين الأتشوه 
وشمالى ألبانيا ومنطقة نوقى بازار. 
وكانت القبائل الصقلبية التى احتلت 
دلماشيا الحديثة حتى ستينا 8ناء5و جزءا 
من البوسنة الحديثة إلى نهر أورباس 
25 تقريباً تعرف باسم الكروات», 
وكان يترعم هذه القبائل رويان الأكبر, 
كما كان يطلق على أتباعه لقب 
الروبانية. واستقرت أرومة الصرب فى 
الجبل الأسود وما جاوره من مناطق 
وفى زيته 2608 وفى روشكه 4علاوهخ]1 
نسبة إلى نهر يعرف بالاسم نقسه. 
واعتنق الكروات بعد ذلك الكاثوليكية 
الرومانية بينما كان الصرب منذ البداية 
من أتباع الكنيسة اليونانية 
الأوى؟ كسك :ووسط هذه القناضش القت 
القسحككة إل ايصين هنا الكروات 
والصربء قامت البوسنة تسكنها قبائل 
تكلم اللقة 'تفسيتها:والكتدت الووستلة 
والهرسك إلى مناطق تعرف 
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البوسنة والهرسك 


بال«بانات». ويحكم كلا منها «يان», 
وهذا الاسم من أصل اوارى بلاشك. 


من القرن السابع إلى الثانى عشر كحظ ٠‏ 


الكروات والصرب.ء فقد اعترفوا بسلطان 
اميزاطون يوزتظة امعرانا عبن نااين 
إلى أن ضمت الدولة التجرية إليها او 
بتعبير أدق أدخلت فى دائرة نفوذها 
كرواتيا أولا ثم امتد هذا النفوذ ناحية 
الجنوب الغربى فى بداية القرن الشانى 
عشر فى المنطقة التى حول ملتقى نهرى 
راما قتنة1 ونارنته 246ع:ة]!. وتم 
الاحتلال الجزئى للبوسنة فى عهد الملك 
كولومان 10102038 المجرى(من ٠١53‏ 
إلى 17١1١م)وهوالملك‏ الذى لم يكن 
سلطانه يمتد داخل مملكة الكروات 
القديمة فحسب بل كان يشمل ساحل 
دلماشيا أيضا. وفى عام ١١717‏ م 
خضعت البوسنة للملك بيله 8613 الثانى 
الذى نصب ولده لاديسلاوس 130151805 
دو ف] أغلى الموسكة وهوافى الاخياسينة 
من عمرهء بيد أن سلطان المجر لم يقض 
علن تقذ الزعمناة الوطتيسين: والت 
البلاد خاصعة للقوانين والعادات 
القديمة التى أخذت تتطور وفقا ‏ 
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الملذمبين الرومانى الكاثوليكى 
والارثوذكسى أن ينتصر على الآخر فى 
البوسنة. واحتفظ الصقالبة الجدد من 
سكان جبال الألب الدينارية بعقائدهم 
الوثنية. وظلوا من ثم على الحياد فيما 
يتصل بالشئون الدينية. وأدى وجود 
هؤلاء القوم بين مذهبين مختلفين إلى 
تمهيد السبيل لقيام مذهب دينى جديد 
هو البوكوملية(') عدو ةانصمعه8 الذى 


)١(‏ مذهب البوكوملية نسبة لرجل يدعى بوكومل 
[1تزمع50 وهذا المذهب هو حلقة الاتصال بين المذاهمن 
الهرطيقية فى الشرق والآجرى التى فى الغرب. وكان 
أتباع هذا المذهب فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر 
يعرفون ياسم «البلغارى». وهم يأخذون بتعاليم مانى 
وينكرون القول بأن عسيسى هو ابن الله كما يرفضون 
القول بالثالوث المقدس أى الاتحاد الاب والابن والروح 
القدس كما يشكون فى قيمة الطقوس والمراسم الدينية. 
وهم يفسرون معجزات المسيح تفسيرا روحيا أى أنها 
التعميد ويقولون أنه شىء روحى لا يتم بالماء أى الزيت 
إنما يكون بإتكار الذات والصلاة وتلاوة الترانيم. وان 


'ألصلاة يجب أن تقام فى المنازل الخاصة وليست فى 


الكنائس, كما قالوا أن الخبز والخمر فى العشاء الربانى 
الأخير لم يتحول إلى لحم ودم. ويذهيون أخيرا إلى أن 
تقديس التماثيل والصلبان والتقرب إلى الاولياء وعبادة 
البقايا المقدسة ضرب من الوكنية. 
وكان أتباع هذا المذهب من أقوى العوامل فى نشر مثل 
هذه التعاليم فى الروسيا وبين شعوب أوروبا. 

اللجنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


أخذ يقوى على مر الأيام حتى أثره فى 
تاريخ البوسنة على الرغم مما نال 
القائلين به من اضطهاد البابوات وملوك 
المجر والصربء وهناك آلاف من الآثار 
تختلف فى جودة صنعها تشهد بأن هذا 
المذهب كان هو السائد يوما من الأيام, 
ونخص بالذكر منها القبور الفخمة فى 
ستلك ع3 وكاكنج دبج [2069 زسدعكلة؟1 
واعتنق أشراف ال وسنة والهرسك 
وأمراؤهم هذا المذهب منذ عهد متقدم, 
بل إن زعيم هذه البلاد بانوس ك5ناهة8 
تمذهب به مدة من الزمن. 

ويمكننا أن نقسم تاريخ البوسنة من 
عام ١١737‏ إلى 148178 إلى ستة 
عضصور: 

١‏ البوسنة تحت حكم البانات» وقد 
حكموا البلاد بأسرها من عام ١١١17‏ 
إلى ١١5١‏ م. 

؟- البوسنة عندما كان يحكم 
أجزاء مختلفة منها بانات فى وقت 


واحد. 


 "‏ عصر القطورمانيين -10:0:0 <«نال 
تهقته من عام ١١١5‏ إلى /الا ١١‏ م. 


البوسنة والهرسك 


مملكة البيوسنة ودوقية سان 
ساقا من عام ١3‏ إلى عام ١5317‏ م. 

ه ‏ انقسام البلاد بين المجر والدولة 
العثمانية من عام 537 ١إلى ١558‏ م. 

1-البوسنة تصبح ولاية من 
ولايات الدولة العثمانية وذلك من عام 
4 إلى 181748 م. 

وقد حكم فى العصر الأول أربعة 
بانات أشهرهم كولين «نااك1؛ وفى نهاية 
القرن الشانى عشر أخذ المذهب 


البكومولى فى الانتشار ونشط البلاط 


البابوى فى القضاء عليه. وبدأ كولين 
حكم البلاد عام ١١8١‏ م.ء ويقال إنه 
جاهد كشيراً فى سبيل رخائهاء وتعتقد 
اشر كوايتوشق ولا وى أشيرة 
إسلامية معروفة فى البوسنة ‏ أنها 
اتحندوت. فق هذا التساكة, .ولك لسن 
هناك من الوثائق ما يؤيد هذا الزعم. 
والعهد الذى تلا موت كولين عهد مظلم 
فى تتاوية البووتنة .فقن اعتيين الشوب 
الكاثوليكى يرجزده 8 وهو من 
آبدزة كوكنة ع نماكها للبلآن ديتنا التف 
الحزب البوجوملى الوطنى - وكان 
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البوسنة والهرسك 


الأكك كحيري قن الطئلاد سول 


نينوسلاقف 051987هذا! 2/12)6. 


وكان نينوس لاقف - إبان حكمه 
الطويل - يتهادن أحيانا مع ملك المجر, 
ويطلب أحيانا أخرى عون البابا عليه 
وكان من المهارة بحيث يستطيع 
التخلص دائما من أحرج الأزمات. وكان 
من حسن حظه أن اقتتلت مدن دلماشيا 
واستنفذ هذا النزاع جهود ملك المجر. 

وما إن مات نينوس لاف فى العقد 
الخامس من القرن الثالث عشر الميلادى 
حتى تزعزعت قوة البوسنة ومنح بيله 
الرابع ملك المجر الجزء الغربى من 
الصرب الحديثة بما فى ذلك حصن 
مجبه 343673 إلى الدوق الروسى 
رستسلاف 805051887 الذى تزوج من 
ابنته أنا هصدة. وإبان هذا العهد بدأت 
تظهر قوة بعض الأسر الهامة من نبلاء 
الكروات بدلماشيا الذين بادروا إلى 
نصرة الملك على التتار.ء نخص منها 
أسرة شوبيج ذءنطناا5 وهم أجداد بيت 
. زرينكس ونومة2. وأنشأ الملك بيله لهذه 
. الأسر بانات فى بعض المناطق مثل بانة 


سولى (طوزله 1218) ويائنة ‏ 


أوزوره 020:8.: وبذلك أصبحت البوسنة 
مقسمة إلى أقسام صغيرة متعددة 2 
بينما ظلت الهرسك بنظامها الإقطاعى 
خاضعة لعدد قليل من الأسر الكبيرة. 
ومما ساعد على تقسيم هذه البلاد 
الاضطراب الذى نشأ عن انقراض بيت 
أرياد 81630 فى المجر. 

وفى عام ١١١4‏ ظهرت فى البوسنة 
أسرة جديدة هى أسرة قطورمان 
التحدرة من برجودة::وحكم اصطفان 
قطر ومانوقتش المتوفى عام ١١57‏ م 
البلاد ثلاثين عاما. وكان على المذهب 
البوجوملى وإن التفت حوله بطانة من 
قساوسة الكاثوليكء والمحقق أن زوجته 
كانت كاثوليكية. وكان يتظاهر بتعلقه 
بمحالفة المجر ويعترف بحمايتها له. 
ولكنه كان يحيك الدسائس للمجر سر 
كلما رأى ذلك فى مصلحته. وذهبت 
ابنته اليصابات إلى البلاط المجرى فى 
أوفن 0402 حيث وقع فى غرامها الملك 
لويس الاكبر وكان شاباً مترصلا ' 


فتزوجها. 


وبعد موت قطر ومانوقتش خلفه ابن 
أخيه تورتكو 10:ناة فى حكم بانته» ولما 


لدعم مر شششهششطيهسهبب وائرة المعارف الإسلامية 


لحداثته فقد كان عليه أن يحمى نفسنه 


من الفتن التى قام بها بعض رعباياه. 
وأن يعترف بسلطان عمه. بل شعر 
بقوته ونفوذه كما يدل على ذلك النقش 
المحفور على صخر فى درزنيكه 8,2 
13 بيد أن هذه الخصومات قوت من 
خلق هذا الأمير الذى سرعان ما رأى 
بشاقب نظره نقط الضعف فى أعدائه 
وأصبح أبرز شخصية فى تاريخ بلاده, 
واتخذ لنفسه لقب ملك عام /الا١١‏ , 
وتوجته الكنيسة؛ وأسس مملكة 
البوسنة التى لم يقدر لها أن تحيا إلا 
أمدا وجيز. ولم يعترض لويس ملك 
المجر على اتخاذه لقب الملك . ولسنا 
نعرف شيئا عن التفاصيل الدقيقة لهذا 
الحادثء وتقع أهم فترة من حكم 
تورتكى بين غامى ١787‏ إلى 931١1م,‏ 
وهى الفترة التى شب فيها الاضطراب 
الذى أعقب وفاة لويس الأكبر. واستغل 
الشورات التى شبت فى جنوب المجر 
وكرواتيا ضد الملكة أليصابات.» ووسع 
رقعة أملاكه على حساب نفوذ المجر 
الذى كان قد تزعزع فى تلك النواحى,: 


وخضعت له مدن ذلماشيا الوأاحدة بعد 


ائرة المعارف الإسلامية 


البوسئة والهرسلف” 


الأخرى ماعذا مدينة زارة؛: وحارب 
تورتكو إلى جانب الصرب فى وقعمة 
قوصوه الطاحنة التى حدثت فى 


على الساحل . ولا يمكن أن نجزم بأنه 


كان بطل الفكرة القومية الصربية لأنه 
اتخذ لنفسه لقب ملوك الصرب. وليس 
من شك فى أنه كان مستقلا تمام 
الأصغر استيفن دبشههطؤذطة2 معامء)5 
المتوفى عام 060ام وجاء بعذه ابن 
تورتكو غير الشرعى واسمه استيفن 
أستوق جه الأول 3زه:05 المتوفى عام 
١14‏ ثماقتسمالملك بعده 
ولده الشرعى ستيفن أوستوجتش 
طءذزه:18(05١-15171١)‏ وابن استيفن 
تورتكو الأول اللمسمى ستيفن توزرتكو 
الثانى ١1١54(‏ -15855١م).‏ وحكم 
البلاد من عام ١554‏ إلى عام ١57١م‏ 
استيفن توماش 0:2358ه1 ابن أوستوجه 
توماسيفتش 70113567105 آخر وريث من ١‏ 
الذكور لبيث قطرومانوقفتش. 
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1١14م9‎ 


التوميعة ,والورملك 


وتلاشت الآثار العظيمة لحكم 
تورتكى فى عهد استيفن دبشه الذى 
أصبح تابعا لسكسموند 518535080 ملك 
المجر. وهكذا لم تعد مدن دلماشيا تثق أو 
قي يلك البنويستة: رلم يكن كد 
سكسموند مشهودا. فقد أعقبت وقعة 
قوصوه المشكومة انتصار الترك فى 
نيقويوليس عام ١5913‏ م. وتحالف 
خصوم ملك المجر مع الترك وحذا 
حذوهم الأمراء اللمسيحيون فى شبه 
جزيرة البلقان. وأصيح ملوك البوسنة 
فى تلك الفترة ألعوبة فى أيدى 
وزرائهم. وكان تدبير الشئون فى يد 
اثنين .من .رجال السسياسة الحقرفتيين: 
هرقوجه وزه0ه11 دوق اسيلاتق 12:0م5 
فى البوسنة المتوفى عام ١5١51‏ مء وهو 
من بيت هرقاتن 116178468 وسندلج 
هرانيج طعنهةء]1 [502021 المتوفى عام 
قي كنوب ويةك وات الأسيسس 
فكوفتش طعء91م1ا؟ 2زمة:8 وهو من 
الأسرة التى انحدر منها الأمراء 
المستقلون الذين حكموا الهرسك فيما 
بعد. وفى عام ١5١8‏ استولى قائد 
سكسموند ‏ نيقولاس كراى مه1مء1لة 
018 وجون ماروتى 1012:0119 10112 - 


على قلعة دير :2050 يعد قتال عنيف 
أسر فيه الملك تورتكو الثانى» واس تغل 
العثمائيون هذا النضالء وأصبح 
هرفوجه حاكما من قبل ملك المجرء 
ولكنه:استطاع عام 416١م‏ بمساعدة 
الترك القضاء على جيش من جيوش 
لحني راكد ا كرد الر قيس فى 
قلعة بايجة عدزة1 التى شيدهاء ولكن 
البرك 'ظنوا امع ذلك فى الأزاضنى 
الحوسارية ان فى جحو هيا فى 
الجنوب الشرقى لإقليم سراييقو 
الحذية: 1 

ودخلت البوسنة منذ ذلك الوقت فى 
دائرة النفوذ التركى والمجرى والبندقى. 
وأصيبت الوحدة البوسنوية بضربة 
أخرى, وذلك أن استيفن ثوكتش لا 
اءعك «أكبر أمراء البوسنة بيركة الله» 
وهو ابن عن :ستول أككنة النسبينة عام 
4 اع القن دوق سنان ستاقا واتصير . 
افحورية هل الاتسقر ا قي وعونك 
لاد فك ذلك القاز كاسم المترييك: 
07 
حالة :يكن تهاء نل إن الانتصبار انعا القن . 
ويه ذا مو الى ل لخادو ملرك 
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البوسنة على أن ينفضوا عن كاملهم 
النفوذ التركى الذى وقعوا تحت نيره. 
وكفحو ان نت السكسنا نيسوق 
القسطنطينية عام 857١م‏ أصبح 
إحرازهم مثل هذا الانتصار فى الشمال 
٠‏ وفى الغرب لا يتوقف إلا على الزمن 
فقط. واستولى الأتراك آخر الأمر على 
السوضنة ووقم نكن ملوكنها ستفيفان 
توماشيقج طءالاء107235 سقطامء)5 فريسة 
للسياسة ذات الوجهين التى اتبعها. فقد 
اتهمه معاصروه بأنه قتل أباهء كما رمى 
بأنه باع حصن سمندرية للأتراك, 
وكان من المنتظر أن تهب الدول 
المناصرة له لحمايته ولكنها لم تلق بالها 
إلى وعوده وتركته وشأنهء فاعتزل فى 
حصن «بايجه» المنيع 8 واتخذه مقراً 
له. واحتلت جموع الأتراك بوبوفك -805 
018 ويايجه وكليوج اءنازل1 الواحدة يعد 
الأأخرى فى زمن وجيز وأخذ الملك 
أسيراً . واختلفت الروايات فى تفصيل 
خاتمة هذا الملك المحزنة:؛ غير أنه لا شك 
فى أن السلطان قد أطاح برأسه ليضمن 
بقاء بلاده فى حوزته؛ وهناك رأس 
مثبت فوق هيكل معروض على أنه رأس 
استيفان توماشوقيج . 
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البوسنة والهرسك 


خاضعة تمام الخضوع للأتراكء إن 
شمالها من العثمانيين ثم قاتلهم عام 
عام77 4١م‏ بغية الاستيلاء عل يايجه 
واستولى عليها وظلت فى حوزته 
على الرغم من دفاع الإنكشارية عنها 


باستقلال الناحية التى فتحها وولى 
غليها عينا من أعيانها ذا ثروة طائلة 
اسمه نيقولا أو يلاكى بإعلةازتآ 18معزاة 
عام ١87/١‏ . وكانت هذه المنطقة عبارة 
عن بانة البوسنة القديمة؛ وهى البلاد 
التى على نهر الساف حتى سربنيجه 
24 وتعرف اليوم باسم ناحية 
طوزله 11218 مضافا إليها تيوجك 
بالقرب من أزقورنك. وظهرت بانة 
يايجه محتلة احتلالاً. عسكريا, وكانت 
علاقاتها وثيقة بالاقاليم الصقلبية 
المنخفضة. ولم يدم نيقولا أو جلاكى إلا 
أمدا قصيراً. وأصبح ابنه حنا أمير؟ً على 
البوسنة عام ١45١‏ . وصدت سيوف 
المجر الأتراك حتى بعد وقعة موهاكس 
المروعة فى البوسنة, ولم يكن فى حوزة 
الأتراك - حتى عام ١5١54‏ إلا جزء من 
الهرسك والجِرّء الجتوبى من البؤوستنة. 


1١5617 


البوسئة والهرسك 


ولم تقع البلاد التى ظلت محتفظة 
باستقلالها فى أيدى الترك إلا يعد 
اجتياح مملكة المجر عام كاه ١‏ م 
المتواصلة التى بذلها سليمان الأول من 
الأمر. واعتنقت الطبقات الغنية المثقفة 
الإسلامء. وأظهروا غيرة عظيمة على 
الدين الإسلامى وخاصة لأنه حافظ 
على موروث حقوقهم. أما تاريخ 
فهى فى الواقع تاريخ الدولة العثمانية. 
وأخبار القرنين السادس عشر والسابع 
ظل بيت هابسبرغ. «وسراة اليلاد الذين 
كانوا قيما سبق على مذهب البجوملية 
قد هيأتهم نشأتهم فى زمن قلق ملىء 
. بالحروب والذين ولدوا ليقودوا بقية 
أهل البلاد والذين كانوا على خبرة تامة 
'بشئون المجر والمجريين والذين كانوا 
ساعدهم هذا كله على أن يكون لهم 
شأن خطير فى الحرب التى شبت ضد 
المجر». وطالما كان نفوذ الأتراك فى 
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أوجه وجيش الإمبراطور الجرمانى 
عاجزا ‏ ولو إلى أمد قصير ‏ عن رفع 
نير الترك عن المجرء فإن سكان البوسنة 
من المسيحيين لم يشتركوا! فى هذا 
النضالء وكان المسلمون من أهل البلاد 
هم العنصر الحاكمء وقد استطاعوا أن 
يجعلوا كلمتهم مسموعة فى الجزء 
التركى من المجر أيضا. وانتخب من 
صفوفهم رؤساء الإدارات العسكرية 
والمدنية. وولى تسعة من السياسيين 
الذين ولدوا فى البوسنة أكبر المناصب 
التركية. وهو منصب الصدارة العظمى 
فى المدة بين عامى ١١44‏ و١١5١‏ م. 
وكان من بين هؤلاء ثلاثة من أسرة 
صوقولوقتش من بلدة كرازدة علمهعهة0. 
وتولى مسلمو البوسنة الدفاع عن 
الحدود الشمالية الغربية من الدولة 
فقط. وتختلف الروايات فى ذكر عدد 
ولاة البوسنة تبع) للتاريخ الذى تذهب 
إليه كل رواية فى تعيين أول وال من 
الولاة. وتبعا لإحصاء أسماء الولاة 
الذين حكنؤا اككن من صرة: زعم 
مؤرخو البوسنة والهرسك من المسلمين 
أن إسحاق بك الذى عين عام ١4١14‏ هو 
أول الولاة, وأنه قد أقيم من الولاة 16؟ 
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واليا ما بين عامى ١5١4‏ وى 1417/8م. 
واخهئئولاة الستؤسشكة الذق هنضةه 
المسلمون بصفة خاصة. هو غازى 
خحسرو بك الذى حكم من عام ١٠١51‏ 
إلى 6١‏ ومن ٠١١٠١‏ إلى ١١54”‏ مء, 
وتبلغ قيمة الأوقاف التى حبسها على 
الأغراض العلمية والخيرية عدة ملايين, 
من الكرونات وفقا لتقديرنا الحالى. ولا 
يزال جزء من منحه ومكتبته باقيا إلى 
الفؤء كما ان السسة والدورسة 
والخاتقاة: الثى اسسها فى سرابيقق 
منازالت: بحل جيل النان. :ولت 
البوسنة إقليما يحكمه بك إلى عام 
“5 , وبعد ذلك أخذ يحكمها ياشا. 
وكان أول من حكمها من الياشاوات هو 
فرهاد ياشا صوقولوقتش. وكان الولاة 
بادىء الأمر يسكنون سراييقو ثم 
انتتقلوا بعد ذلك إلى بنالوقة عندما 
وقعت البوسنة كلها فى يد الترك ثم 
انتقلوا إلى تراقنك عام ,١1747‏ ويقول 
البعض إنهم سكنوها قبل ذلك وكانت 
النوسنة التركنية تشعل : الوستة 
الداخلية وكراجينه (وهى الكروات 
التركية مضافا إليها بهكه التى فتحت 
فى نهاية القرن الثشالث عشر) وسنجق 
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البوسئة والهرسك 


نوقى بازارء والهرسك بما فيها تربيخه 
وزتّه » وظلت الجنود المرتزقة تحت 
حكم ضباطها الذين كانوا يتوارثون 
مناصبهم العسكرية مخلصين للحكومة 
المحلية طالما كان سلطان الترك قوياء 
وكانت البوسنة حصنا من حصون 
الدولة العثمانية. وفى القرن السابع 
عشر تبدل حظ الترك فى الحروبء إذ 
استولى الدوق يوجين ده ساقوا 
5016 06 عمعوناظ على أوفن عام 
17م وأحرق ضواحى سراييقو 
وفقدت البوسنة تلك الشهرة التى ذاعت 
عنها بأنها حصن لا يُغلب. وتخلى 
السلطان بمقتضى صلح يساروقتز عام 
6 عن جزء من البوسنة على 
المجرى الأدنى لنهر الساف للإمبراطور 
والملك شارل الثالثء ومع ذلك فقد 
أعيدت هذه الناحية إلى الأتراك بعد تلك 
الغارة الفاشلة عام ١759‏ م. 

وكاكناتت سيتاسشة بيت هاسيرغ 
مكتجزة"اكماها كلينا ناحية العزي: فق 
ظلت البوسنة تحت حكم الأتراك فى 
القرن الثامن عشر فى أمن وسلام., 
وكانت السياسة التى انتهجها رجال 


1١ه‎ 
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الحكم فى فينا تجاه شؤون الشرق 
تقتضى الاحتفاظ بكيان الدولة العثمانية 
تنفيذ] للاتفاق الذى ع قدته الدول 
الغربية. وظل هذا المبدأ مرعيا على 
الرغم من أن الاضمحلال كان قد أخذ 
يدب فى أوصال الدولة التركية: إذ 
فقدت الصرب ١7١5-١48084(‏ م) 
ومصر واليونان. وبدأت الأمور تتحرج 
فى البوسنة فى صدر القرن التاسع 
عشر. ولم يقابل البوسنويون 
الإصلاحات الأوربية فى حكومة 
الآستانة بالرضىء وهب المسلمون من 
الصقالبة لمقاومة هذه الإصلاحات بقوة 
السلاح بزعامة حسين قائد كرادجك 
عام 1481٠١‏ م. وأراد الوزير محمد وجيه 
ياشا عام 188٠‏ إدخال النظم الإدارية 
الحديثة التى نص عليها الخط شريف 
كلخانة الصادر عام ١8179‏ م, وبدأ 
يستبدل بقادة النواحى الوطنيين آخرين 
مسلمين كانوا يعينون من قبل رجال 
الحكم بالآستانة. وعد أشراف البوسنة 
هذا الأمر بمثابة ضربة شديدة موجهة 
لهم. فانتقض أشراف مسلمى سراييقو 
على هذا الوزير ولكن جيوش السلطان 
أخضعتهم فى قتز ءامن نواحى 
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تراقنك. وفى عام ١4847‏ 4883703١ا‏ م 
شبت الفتن فى كراجينه بالكروات 
التركية لأن الحكومة التركية طلبت من 
مسلمى هذه البلاد أداء الرسوم 
القانونية وكانوا قد أبوا دفعها. وقد 
شتت شمل الثوار فى كلتا المناسبتين, 
وكان هناك مصدر عظيم للقلق ألا وهو 
عدم تجديد الصلات التى بين الملاك 
المسلمين - وهم الياهى والبكوات 
والأغوات ‏ وبين الفلاحين «كمت». 
واشتكى الفلاحون من أنهم تحت 
رنخطبةة اللاك وأفواكهم+ وفى عبتاغ 
4٠م‏ أصدر الوالى طاهر ياشا أمرا 
بمنع تسخير الفلاحين فى مزارع الملاك 
الخاصة (بكلك) وأن يقدم الفلاحون 
لهؤلاء ثلث محص ول الغلال والفاكهة 
والخضر فى المزارع التى يستغلونها 
(ويعرف هذا الثلثء ب«ترتنا») كما 
يقدمون إليهم نصف غلة علف الماشية, 
ولم يرض الفلاحون أو الملاك عن هذا 
القرارء ولما فرض طاهر ياشا على كل 
صاحب منزل من المسلمين والنصارى 
أن يدفع أربعة وأربعين قرش كل ستة 
أشهرء أضف إلى ذلك ما يدفعه كل 


دائرة المعارف الإسلامية 


مسيحى من الخراج وقدره سبعة 
قروش وأوجب دفع العشور على كل 
الممتلكات, ثار المسلمون فى كراجينه 
وحاصروا قلعة بهاجء وكان على ياشا 
رضوان بكوفج وزير الهرسك يشجع 
التواز فى الس وسموفا ميا امقكين 
الثورة فى البوسنة كلها ثم قضى عليها 
السردار عمر باشا آخر الأمر فى شتاء 
سنة:1801-180. وفى ربيع 
سنة١1851ام‏ قبيض عمر باشا على على 
باشا فى بونه بالقرب من مستر وأخذه 
أسيرا . ويقال إن على باشا ققتل فى 
حادث أثناء سيره إلى الأسرء وقتل 
يعض من بقى من الأسسرى ونفى 
البعض وأعيدت الأنظمة السياسية 
القديمة. ونقل مقر الوالى من «تراقنك» 
إلى سراييقى مرة أخرىء وبذلك كسرت 
شوكة الطبقة الأرستقراطية؛ وفى 
الوقت الذى ثار فيه المسلمون بالبوسنة 
كنان السبحخط هله احة. بدزدات يي 
اللسيحيين الذين شكوا من أن 
الإصلاحات التى نص عليها فى 
المرسومين السلطانيين «خط همايون» 
اللذين صدرا فى عامى 14175و1857م 
. لم تنفذ» وإنتقض المسيحيون فى بعض 
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النواحى على ملاك الأرض من المسلمين 
فاتخذ الترك تدابير شديدة لإخضاعهم 
ففر عدد كبير من نصارى البوسنة إلى 
النمسا وطلبوا تدخل الحكومة النمسوية 
فى الأمر عام 1884١م.‏ وقدموا إلى 
السفير التركى عريضة مرفوعة إلى 
السلطان طلبوا فيها حمايتهم من ملاك 
الأراضى. وأرسل الباب العالى وفدا إلى 
البوسنة لفض هذا النزاع؛ وفى 
عام1659م صدرت لائحه بتاريخ4١‏ 
صفر عام17171١ه‏ (لاسبتميرة180م) 
عن مزارع البوسنة والهرسك (شفتلك) 
نظمت ما يدفعه القفلاحون إلى ملاك 
الأارض وغير ذلك من الحقوق 
والالتزامات الخاصة بالطرفين. ولكن 
هذه اللائحة كان يعتورها النقص, 
ولذلك فقد كانت سببا فى قيام منازعات 
جديدة. فقام النصارى بثورة فى 
الهرسك عام1415م وكانت شؤماً على 
الترك. وامتدت هذه الثورة إلى الصرب 
الارثوذكس فى البوسنة. ولم يخمدها 
فى الحقيقة سوى إحتلال قوات النمسا 
والمجر لهاتين الولايتين نتيجة لما أتفق 
عليه فى مؤتمر برلين الذى عقد 
عام14817/8م,: وكان آخر ولاة البوسنة 
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البوسئة والهرسك 


باشا(1818م).وفى 6 نتوين 


عام8 ١15١م‏ أعلن ضم البوسنة 
والهرسك للنمسا والمجر ووافقت على 
ذلك الدول الأوربية وأقره الترك آخر 
الأمر. وفى هذا اليوم وجه الإمبراطور 
فرانسوا جوزيف الأول - عن طريق 
وزير خارجيته الكونت قون أيهرنتال 
621 تاءث ده - رسالة بخطه أعلن 
فيهاامتداد سلطانه على البوسنة 
والهرسكء. وقرر أن قانون ورائة 
العرش فى البيت المالك يشمل هاتين 
الولايتين أيضا. 


التشريع: 

أعلن أثناء تقدم جيوش النمسا 
والمجر نحو البوسنة والهرسك أن جميع 
القوانين القديمة المتبعة فيهما تظل نافذة 
مالم تنسخها قوانين أخرى جديدة, 
وعلى هذا فقد كانت جميع هذه القوانين 
التركية التى كانت نافذة وقت الاحتلال 
وترجمتها أمرا ضروريا منذ أول الأمرء 
وقد نشرت هذه القوانين فى مجموعة 
القوانين واللوائح الخاصة بالبوسنة 
والهرسك ما بين عامى//41١-1840م,‏ 
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وى نفدو سراق الميشوييع 
المختلفة وبخاصة الملكية العقارية 
وأنواع هذه المللكية وطريقه 
إنتقالها من شخص إلى آخر والتشريع 
التجارى والمحاكم التجارية والشرعية 
الخ. 

وكانت السلطة التشريعية فى 
البوسنة والهرسك - إلى حين إعلان 
الدستور الجديد عام ١٠15م‏ - فى يد 
الإمبراطورء وكانت مشاريع القوانين 
تعد بمعرفة الحكومات الإقليمية فى كلتا 
الولايتتينء ودعى المجلس النيابى 
(سابر) للمعاونة فى التشريع طبقا 
للدستور الجديدء ويتكون المجلس 
النيابى من أعضاء معينين بحكم 
وظائفهم ومن أعضاء منتخبين. 
والأعضاء الأولون هم : رئيس العلماء 
ومدير وقف المعارف ومفتيا سراييفو 
ومستر وأقدم مفت عهداً بمنصب الإفتاء 


' ونائب رئيس المجلس الأعلى فى الإدارة 


الأرثون كسيةء وكدبير أساقفة الكنيسة 
الرومانية الكاثوليكية: واثنان من 


أساقفة أبرشية الرومان الكاثوليك 
واثنان من أسساقفة الطائفة 
الفرنسيسكانية وحاخام اليهود 
الريانيين ورئيس غرفة المحامين وعمدة 
العاصمة سراييقو ورئيس الغرفة 
التجارية والصناعية فيهاء فكان عدد 
الثواب التتكبيق الا كائنا ‏ وضددت 
مدة نيابتهم بخمس سنوات ولا يكون 
التصويت على أمرمن الأمور صحيحا 
إلا إذا حضر أكثر من نصف الأعضاء 
وصوتت الأغلبية المطلقة فى صالح 
الأمر. وإذا كان هذا الأمر متصلا 
بالتشريع فى مسائل التعليم والزراعة 
فيتعين حضور أريعة أخماس الأعضاء 
على الأقل وموافقة ثلشى الحاضرين 
على الأقل. 
ويجب أن تعرض قرارات البرلمان 
على حكومتى الولايتين للموافقة عليها, 
وبعد ذلك يلرم التتصديق عليها من 
صاحب العرش. وينحصر اختصاص 
برلمان البوسنة والمجر فى التشريع فى 
الشئون الداخلية المحضة. وهناك مجلس 
إقليمى تسعة من أعضائه ينتخبهم 
. البرلمان لتمثيل مصالحه والتعبير عن 


البوسنة والهرسك 


رغباته فى المسائل التى تمس البوسنة 
والهرسكء وكل طائفة فى البرلمان 
تنتخب ممثلين فى المجالس الإقليمية بما 
يناسب تعدادها فى البلاد. 

وأهم المسائل التى يبحثها البرلمان 
هى: إقرار الميزانية سنوي وعقد 
القروض الجديدة وتحويل القروض 
الحالية. وبيع أملاك الدولة أو رهنهاء 
والتشريع الجنائى والمدنى مع مسراعاة 
ضمان تطبيق الشريعة الإسلامية على 
المسلمين فيما يختص بالزواج والميراث 
وشئون الأسرة. ويبحث البرلمان أيض) 
فى الشئون الصحية والصناعية 
والننعنا ل الك قت صر تعسيين الال 
كالتعليم ودور العلم بأسرها والشئون 
الدينية بما فى ذلك علاقات الطوائف 
بعضها ببعض وبالحكومة فيما يتعلق 
بالمساواة بينهم فى الحقوق. ولا يتدخل 
البرلمان فى التنظيم الداخلى للطوائف 
المختلفة التى يعترف بها القانون ولا فى 
قيامهم بالشعائر الدينية» وينظر البرلمان 
أيضا فى التشريع الزراعى وفرض 
الضرائب الجديدة ورفع قيمتها وزيادة 
قيمة الموجود منها أو فرض زيادة 


دائرة المعارف الإسلامية 6 .سس هفنا 


البوسنة والهرسك 


خاصة على ضريبة جبيت بالفعل» ومد 
الخطوط الحديدية التى تفرضها 
الحكومة وشق الطرق وغير ذلك من 
ضروب المواصلاتء وتنظيم الجماعات, 
وفحص الحسابات والتصديق عليهاء 
إلخ. ويجب على المجالس الإقليمية 
عرض التقديرات الخاصة بدخلها 
ومصروفاتها على البرلمان سنويا وفى 
انتظام. وعلى البرلمان أن يشرع فى 
دراستها فور كى يمكن التصديق عليها 
قبل أن تبدأ السنة الجديدة وإذا لم يقبل 
البرلمان على دراستها فى الوقت 
المناسب يعمل بالميزانية القديمة إلى أن 
يصدر المرسوم باعتماد الميزانية 
الجديدة. فتحل محلها. 

وينتخب الناس أعضاء البرلمان: مع 
مراعاة الطوائف. فكل شخص من أهالى 
البوسنة والهرسك تربى سنه على 
الرابعة والعشرين وأقام فى مسكن 
ثابت بهذه البلاد مدة سنة على الأقل له 


لمن تتوفر فيه هذه الشروط من أهل 


موظفين أو مدنيين» ويشترط فيمن ' 
يرشح نفسه للانتخاب فى البرلمان أن 
يكون ذكراً له حق التصويت تربى سنه 
على الثلاثين ويتمتع بجميع الحقوق 
المدنية. ويستثنى من ذلك الموظفون 
المللحقون بالخدمة المدنية فى البوسنة 
والهرسكء والموظفون القائمون بالخدمة 
فى السكك الحديد الوطنية؛ والمدرسونء 
والموظقفون الآخرون الذين يعملون 
بالمدارس العامة. وجمهور الناخبين 
تتقيسة تن الجالس: وعدن التواب 
المنتخبين اثنان وسبعون؛ يخص المجلس 
الأول منهم ثمانية عشرء والثانى 
عشرين ناتباء والثالث أربعة وثلاثين. 
وتوزع المقاعد داخل المجلس الأول وفى 
المجلسين الثانى والشالث مجتمعين 
بنسبة عدد طوائف السكان الثلاث 
الهامة. ولذلك فإن للكاثوليك فى المجلس 
الأول أربعة مقاعد. وللمسلمين ستة. 


الأرئوذكسية ثمانية. أما المجلسان 
الشانى والثالث فللكاثوليك فيهما اثنا 
عشر مقعد) وللمسلمين ثمانية عشر 
وللصرب التابعين للكنيسة 
الآرثوذكسيه ثلاثة وعشرون. يضاف 
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إلى ذلك أن لليهود فى المجلس الثانى 
مقعدا واحدا. والطبقة الأولى التى يحق 
لها الانتخاب فى المجلس الأول هى 
جمهور ملاك الأراضى المسلمين الذين 
يدفعون ضريبة مباشرة عن أراضيهم 
لا تقل عن ١4 ٠‏ كروناء أى ما يساوى 
خمسة جنيهات إنكليزية وستة عشر 
شلناً وثمانية بنسات. ويسمح لملاك 
الأراضى: من الطلواخف الأشري الذي ةلا 
يقل ما يدفعونه من الضريبة عن ١٠١‏ 
كرونا أن يصوتوا ضمن هذه الطبقة أو 
فى ذلكم القسم من الطبقة الثانية الذى 
تنتمى إليه ملتهم. 

وطبقة الناخبين الثانية تشمل جميع 
الأشخاص الذين يدفعون من الضرائب 
المباشرة ما لايقل عن ٠٠٠‏ كرون؛ أى 
مايساوى واحداً وعشرين جنيها 
إنكليزي) وستة شلنات وثمانية بنسات, 
نيما كئلا عراف الدمع بالمس د 
والأشخاض الذين اموا تعليتهم فى 
المدارس العالية أى فيما يشبهها من 
العامين فى أنكاء إميتراظووية التمديا 
والجرء ورجال الدين من جميع 
الطوائف الذين يعترف بهم القانون, 


البوسنة والوؤرسلة 


وجميع الموظفين الذين يشتغلون 
بالخدمة المدنية فى البوسنة والهرسك 
سواء أكانوا من العاملين أم ممن أحيلوا 
على المعاشء. وكذلك موظفى السكك 
الحديدية وضباط الجيش ثم الضباط 


الحالين على الاستيداع: ويضم الجلس 


الثانى جميع سكان المدن الذين لم 
يشملهم المجلس الآول. 

والمصوتون الذين يعيشون فى 
الريف ولم يشملهم المجلس الأول 
يكونون المجلس الثالث. ويراعى فى 
انتتخاب ممثلى الطبقة الأولى من 
المصوتين فى المجلس الأول أن البلاد 
بأسرها تكون ناحية انتخابية إسلامية 
واحدة, بينما يراعى فى انتخاب ممثلى 
الطبقة الثانية من المصوتين فى هذا 
المجلس أن البلاد بأسرها تكون ناحية 
انتخابية لكل من الدينين. ولكل ناخب 
فى المجلس الأول أن يصوت لعدد كبير 
من المرشحين طالما أن هناك مقاعد 
خالية مخصصة للناحية الانتخابية التى 
يصوت فيها. 

أما انتخاب ممثلى المجلسين الثانى 
والثالث فقد روعى فى تقسيم اليلاد 


يسبب يبب حسحححبب حب الاو 


البوسئة والهرسك 


بأسرها إلى نواح انتخابية طائفية 
تنتخب كل ناحية نائبا عنها. ويسمح 
لكل ناخب هنا أيضا أن ينتخب 
مرشحين لمجلس آخر غير الذى يتبعه 
هو. وإذا كان عدد أفراد طائفة من 
الطؤائف سنسير) يبحية: لأيمكن أن 
يلتمم لو تع ايل اه 
اليروتستانت ‏ فإن فى مكنة هذه 
الطائفة أن تصوت عند الانتخاب فى 
قسم من أقسام المجلس الانتخابية 
الطائفية. وفقا للمجلص الخاص الذى 
تنتمى إليه هذه الطائفة. 


وقد احتفل لأول مرة بافتتاح 
البرمان فى سراييقى فى الخامس عشر 
من يونية عام ١٠11١م.‏ وقد حقق هذا 
الدستور الجديد الإقليمى ما عقد عليه 
من آمال بشكل مرض فى أول جلسة, 
وثبت أنه أداة نافعة جدا لتعاون 
الحكومة والشعب فى إدارة البلاد دون 
أن. يكون هناك تصادم بينهماء وقد قام 
البرلمان الجديد فى تلك المدة الوجيزة 
التى مضت على إنشائه بكثيز من 
الإصلاحات فى جميع مناحى الحياة 
العامة. 
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ٌ- الإدارة: 


اليوسنة والهرسك تكونان ولاية 


واحدة. وهى خاضعة للحكومة المسئولة 


وتكت إتنسزاق الوزازة العفامية 
الإمبراطورية والملكية؛ ووزير المالية 
العام يشرف على مختلف الشئون 
المالية التى سبق أن ذكرناها من قبل 
الوزارة العامة. أما إدارة الإقليم وتنفيذ 
القوانين فمن واجب جكوية النوسة 
والهرسك الإقليمية فى سراييقى» وهذه 
المكوسة كتامتفحة للوؤانة العناسة 
ومسكولة أمامها عن إدارة هذا الأقليم, 
ورأس هذه الحكومة الإقليمية هو بصفة 
عامة ضابط من ذوى الرتب الرفيعة 
(مفتش الجيش أو قائده)؛. ويعاونه فى 
إدارة المقاطعة فى الشكون المدنية 
موظفون مدنيون 441124005 والحكومة 
الإقليمية مقسمة إلى أربعة أقسام هى: 
المصالح الإدارية: والمصالح القضائية, 
والمصالح المالية» والمصالح التجارية, 
وعلى رأس كل قسم وزير. وقد تسج ' 
على “متوال الثرك فى تَقْسيمَ .هذه البلاد 
مع إدخال بعض التعديلات التى لا ' 
تذكر. فقسمت البوسنة والهرسك إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ست نواح: بنالوقة وبهاج ومستر 
وسراييقو وتراقنك وطوزله, أما عدد 
المراكز فأربعة وخمسون, ومراكز 
بنالوقة هى: بنالوقة وهى تشمل المدينة 
والبلاد التى حولها وتكون مركزين, 
ودرفنت ودبيكه البوسنوية وجرادشكه 
البوسنوية:. ونوقى البوسنوية, 
.وكترفروشء. وبريدورء وبرنيفورء. 
وتشنىء ومراكز بهاج هى: بهاج وكزن 
وكليوج وكروبهء وبتروقك البوسنوية 
وسنسكموستء ومراكز مستر هى: بلك 


وجكلىو وكنيكة وليبنية ولينبشكى ٠:‏ 


ومسترء ومدينة مستر وما حولها تكون 


مركزين منفصلين. أما مراكز سراييقق ” ' 


فهى: جينكه وفوجه وقينكة وركتكة 
وسراييقى. وهى العاصمة ولها نظام 
خاص بهاء وفشكراد وقسكو. ومراكز 
ترافنك هى: بكنيو وكلمج وججسه 
ولقنى وبرز وتراقنك وفركرفكف زنكه 
وربجه وبنيك. ومراكز طوزله هى: 
بيلنه ويرجكه وكرجنكة وكردجك 
وكلدسى ومكلى وسربرنكه وطوزله. 
والجزء الصناعى من طوزله يكون 
مركراً قائما بذاته. وكذلك جزوّها 
الزراعى» وفلسنكه وزقرنك. 
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البوسنة والهرسك 


وبلغ عدد الموظفين المدنيين وغيرهم 
فى البوسنة والهرسك 5454,١٠عام‏ 
منهم 5847 من النمساويين 
ولا5*١"‏ من المواطنين المجريين و7١٠5‏ 
من أهل البوسنة والهرسك و7١‏ من - 
مختلف الدول الأجنبية. وفيما يلى 
تقديرات الميزانية عن عام ١1٠١‏ كما 
صدقت عليها الحكومة: 

المصروفات: 5,١87,887‏ كرون, 
أى 5١5,955‏ جنيها إنكليزيا. 

الدخل: ١٠778,57,ة‏ كرونء أى 
جنيها إنكيزيًا. ش 
.. أما فيما يختص بالصحة العامة فإنة” 
مما يجدر ذكره أنه كان بسراييقى ‏ 


*. عام59 0١م‏ مستشفى إقليمى للجمهور, 


وتسعة مستشفيات بالمراكنء وأربعة 
عشر مستشفى محلية: تضاف إلى ذلك 
مستشفى خاص وخمس وخمسون 
صيدلية. وقد اتخذت التدابير فى 
:“مركز] للقضاء على مرض الزهرى 


المتفشى. بين الأهلين. كما اتخذت أيضاً 


التدابير المناسبة لمكافحة الأمراض التى 


يتعرض لها الحجاج فى ذهابهم إلى. 
مكة. وقد أدى 01 من الأهالى فريضة 


. 5117 


كان الصرب الأرثوذكس الذين كانوا 
فى الحكومة تابعين للكنيسة اليونانية, 
والكاثوليك اليهود (الأسيان) معتبرين 
من أصحاب المللء ولم يظهر اليونان 
الكاثوليك وأتباع الكنيسة الإنجيلية إلا 
بعد الفتح عندما هاجر معتنقى هذين 
المذهبين إلى تلك البلاد. وينفذ نظام 
الكنيسة الإنجيلية» وأعيد تنظيم الكنيسة 
الأرثوذكسية الصربية عام ١5١5‏ 
وسمح لها بمباشرة وتنظيم شكونها 
الدينية والتعليمية بعيدا عن إشراف 
الحكومة طالما أنها لا تخرق قوانين 
البلاد. وقد صدر عام 5١15م‏ قانون 
خامن يتحدن عمل هده الكنيسة التمثعة 
بالاستقلال الذاتى ونفوذها فى المسائل 
الدينية والتعليمية. ولم يكن للدين 
الإسلامى بصفته ملة من الملل نظام 
خاص فى البوسنة والهرسك قبل الفتح 
النمساوىء. كما كان هذا هو حاله فى 
أقاليم تركية [أوربية] أخرىء . 
وأبدى المسلمون منذ عام ١848١‏ 
رغبتهم فى أن يكون لهم زعيم خاص 
بهم. هى رئيس العلماء. يستطيع أن 


131 


يشرف على شكون دينهم بمعاونة 
مجلس من المتفقهين فى الشريعة 
الإسلامية. وقد تحققت هذه الرغبة عام 
مجلس مؤقت نيط به التثبت من جميع 
الأوقاف فى البلاد والإشراف على 
مصروفاتها وتنفيذ الأنظمة الجديدة 
الخاصة بإدارة هذه الأوقاف. وفى عام 
4 عممت مجالس الوقف المؤقتة فى 
جميع النواحى؛ وكان يشرف على كل 
مجلس منها قاضى الناحية:» وعليه أن 
يتحقق من وجود الأعيان الموقوفة» وأن 
بشرف على المساجد والعمائر الموقوفة. 
ومراقبة متولى شئون الوقف وموظفيه». 
وأن يعرض حساباته على مجلس 
فى هذا الصدد. وفى عام ١895‏ نظمت 
بمجلس الوقف المؤقت مجلس آخر فى 
كل إقليم. وهذا المجلس عبارة عن هيكة 
إدارية وتشريعية ومجسس إقليمى 
للوقف لأنه قد أدخل عليه الأداة 
التنفيذية, وهذا المجلس مكون من رئيس 
ومفتش وكاتب وأربعة أعضاء من 
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مجلس العلماء و قتاشسن من الشكنة 
الشرعية العليا واثنين من وجوه 
المسلمين من كل مسن نواحى البوسنة 
والهرسك الست, وهؤلاء يظلون فى 
مخاضووم قلات ببتتواف: ويكون تمييتيع 
بمعرفة الوزارة. أما هيئة الوقف 
الأقليمية فهى مكونة من رئيس مجلس 
الوقف الأقليمى والمفتى وكاتب السر 
وما تقتضيه الحاجة من كتاب 


وحاسبين. 


وظلت الحال على هذا المنوال حتى 
عام 41454 وقيه من السلموق حق 
مزاولة شكون دينهم بأنفسهمء وهو 
الحق الذى سبقهم إليه الصرب التابعون 
للكنيسة الأرثوذكسية عام ,١1505‏ وأهم 
ما اشتمل عليه القانون الذى صدر فى 
هذا الشأن هو الواجيات المفروضة على 
الهيئة التنفيذية لوقف معارفء. وهى 
تاسوين لاحل وتسعاكر الشلمنية 
الأخرى سواء كانت دينية أو تعليمية أو 
خيزية واللحافظة عليها: وإعسداك العدد 
اللارّم من المدرسين ورجال الدين ودفع 
مرتباتهم؛ وتعليم أولاد المسلمين أصول 
الإسلام وعقائده. ونشر الدعوة: بين 


دائرة المعارف الإسلامية 


البوستة والهرسك 


المسلمين والعمل على توحيد معرفتهم 
بهذا الدين بقدر المستطاعء والهيكة 
التنفيذية لوقف معارف عبارة عن 
«جماعت» ومجلس جماعتء. ومجلس 
الناحية: والمجلس الإقليمى وهيئة 
المجلس الإقليمى؛ وهناك أيضا بعض 
هيئات منتخبة. وهيئات نواح وهيئات 
مراكز. وكل هذه الهيئات ينتخبها 
جمهور المسلمين طبق) لأحكام القانون 
المشار إليه. 

ووقف معارف مستقل استقلالا 
ذاتياء والسلطات الدينية تنظر فى جميع 
المسائل طبقا لهذا القانون وتكون 
أحكامها نهائية» ولذلك فلا يجوز رفع 
استئناف عن هذه الأحكام للمحاكم 
المدنية طالما أنها لا تتعارض وقانون 
البلاد العام. وإذا أصدرت هيئة من هذه 
الهيئات المستقلة استقلالا ذاتيا حكما 
يناقض القانون العام فللحكومة الحق 
فى إلغائه وإعادة القضية إلى الهيئة 
المختصة من هذه الهيئات للنظر فيها 
ثانية بغية الوصول إلى حكم جديد. 
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البوسئة والهرسك 


وللحكومة الإقليمية أن تطلب من 
مجلس العلماء والمجلس الإقليمى وهيئته 


التنفيذية لوقف معارفء وعلى هذه . 


المجالس أن توافيها بما تطلب. 

وكل جماعة من المسلمين يبلغ عددها 
مائة على الأقل تؤلف «وقف معارف 
جماعت». وتنتخب «جماعت مجلس» 
لدة ثلاث سنوات» ويتألف المجلس فى 
الناحية من ممثلى الجماعة بهاء ومهمة 
مجلس الناحية تنحصر على الأغلب فى 
الحصول على المعلومات الخاصة 
بالأعيان المنقولة وغير المنقولة لوقف 
معارف وفى الإشراف على عمائره 
الدينية وغير الدينية. وعلى أعمال 
متولى الوقفء. وكذلك على جميع سكان 
الناحية الذين لهم استحقاق فى وقف 
معارف. وعلى هذا المجلس أيضا أن 
يراعى قيام المدارس والمكاتب ومعاهد 
وقف معارف الأخرى ببرامجها على 
الوجه الأكمل. 

وإذا آئس فى المدارس والمعماهد 
خروجا عن البرنامج الموضوع لتعليم 
الدين الإسلامى بها فعليه أن يرقع 


لون 


تقريرا بذلك إلى المفقتى ومجلس العلماء . 
أو إلى الموظفين السياسيين. 

ومجلس وقف معارف الإقليمى هو 
رأس الهيئات المستقلة استقلالا ذاتيا 
.الهرسكء., ومقر هذا المجلس فى 
سراييقو. وأعضاؤه هم رئيس العلماء 
ومفتوى بنالوقة وبهاج وموار وتراقنك 
وطوزله وسراييقيء وناظر وقف 
معارف وأريعة وعشرون عضوا 
تنتتخبهم مجالس النواحى. والرئيس 
القانونى للمجلس الوطنى هو رئيس 
العلماء » ونائب الرئيس ينتخيه أعضاء 
المجلس أنفسهم من بينهمء وواجبات 
المجلس الإقليمى الخاصة هى الإشراف 
على مختلف فروع وقف معارف وعلى 
جميع موظفى هذا الوقف ومرءوسيهم. 
وتقرير تشييد المساجد والمدارس' 
اختلاف أنواعهاء وبيع واستبدال أو 
رهن جميعمع ممتلكات وقف معارف 
المنقولة وغير المنقولة طبقا لأحكام 
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:الستوية للأوقناف الستختصضفة واموان 
معارف الرئيسى, وتغيير التعليمات 
القائمة وسن التعليمات الجديدة 
التناشحة بإذازة توفت ميجغجارف 
والإإشراف على ممتلكاته. 

وهيثة المجلس الإقليمى هى أداته 
التنفيذية الحاكمة. وهى تتألف من ناظر 
وقف معارفء وهى الرئيس» ومفتى 
سراييقو وستة أعضاء آخرين ينتخبهم 
المجلس من هيئته. وعمل هيئة المجلس 
الوطنى ينحصصر بصفة خاصة فى 
العمل اليومى المألوف الخاص بممتلكات 
وقف سعتارف والإشزاف على اعمال 
مجالس النواحى وتوجيهها.ء وكذلك 
الإشراف على الأوقاف الشخصية 
كالنظر على أعيانها وتحقيق الأغراض 
التى وقفت من أجلهاء وتحصيل أموال 
وقف معارف وإنفاقها فى الوجوه التى 
يراها المجلس الإقليمىء والموافقة على 
الأوقاف التى تنذر للصالحين للأعمال 
النافعة, وقبول العطايا والتركات. وهذه 
الهيئة تعين أيض) متولى الأوقاف 
وغيرهم من موظفى وقف معارف 


الإداريين» وثعيين المدرسين الذين 


البوسنة والهرسك 


يغلمون العلوم غير الدينية فى مدارس 
وقف معارفء والموظفين والخدم فى 
مجالس النواحى: والإشراف من جهة 
النظام على هؤلاء جميعاء وتقديم 
المقترحات إلى مجلس العلماء فيما 
يختص بتعيين الموظفين الدينيين 
وغيرهم الذين يتناولون مرتباتهم من 
أموال وقف معارف. 

وكل وقف قائم بذاته يتولى شئونه 
متول تعينه الهيئة طبقا للوائحها. 
والمتولى يمثل الوقف الذى يدير شئونه 
أمام المجلس أو سلطة أخرى. 

وموارد وقف معارف الرئيسية 
تتألف من الأملاك المنقولة وغير المنقولة 
التى دخلت فى مال الوقف أو التى 
ستدخل فى المستقبل. ووظيفة مال 
الوقف الرئيسى هى: سد جميع النفقات . 
الخاضة مإذارة وقف مخارف. وتفريز 
نفقات الصيانة ونفقات الأملاك التى 
وقفها الناس» وصرف الإعانات لإصلاح 
المساجد وتشييدها وصيانتها وللمعاهد 
الدينية وللمدارس التى لم توقف عليها 
أعيان أو التى لا تقوم الأعيان الموقوفة 
غليها بدا جميع نفقاتها:. إلخ... 
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البوسنة والهرسك 


ومهمة مجلس العلماء. ومقره فى 
سراييقوء الإشراف الأعلى على جميع 
شئون المسلمين الدينية فى البوسنة 
والهرسك. وهذا المجلس مكون من: 
رئيس العلماء. وهو الرئيسء: وأربعة 
أعضاءء وهذا المجلس تنتخبه هيئه قائمه 
بذاتها ويكون الانتخاب فى جلسة 
سرية؛ وهذه الهيئة مكونة من ٠١‏ 
عضو من رتبة الخوجه. أى مفتى 
سراييقو وبنالوقة وبهاج ومستر 
وتراقنك وطوزله بصفتهم من الأعضاء 
الذين كانوا من الموظفين يضاف إليهم 
الأربعة والعشرون الباقون وهم من 
الأعضاء المنتخبين. ويعين لملك 
والإمبراطور رئيسا للعلماء من بين 
الثلاثة المرشحين الذين تنتخبهم الهيئة. 
وفندها على متهي فن:مسلنين العلما 
يعين مسجس الوزراء الملكى 


الذين إنتخبتهم الهيئة. وتطلب الهيئة من 
:تبيخ الأسلام بالأسبكانة أن ,يفول 
لرئيس العلماء الذى عينه الإمبراطور 
القيام بالواجبات الدينيةالتى يفرضها 
' علية: نتضبة:وَهدا الالتماين يعرشن 
على شنيخ الإسلاآم بوساطة السفارة 
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اللكينة الإمبواطورية فى الآبفانة: 
والجلس الغلماءسلطة القزام علق جميم 
شئون الإسلام والإشراف عليها 
وتوجيهها. وأن يتعرف حاجة المسلمين 
إلى تشييد المساجد أو العمائر الدينية 
الأشزى #كاكاكب:والدازس والقاهد 
المختلفة سواء أكانت دينية أم خيرية, 
وللمجلس أيضا أن يقدم اقتراحاته فى 
هذه الشئون إلى الهيئة التنفيذية لوقف 
معارفء وهو يراقب تنفيذ شرائع 
الإسلام المختلفة فى المدارس الإسلامية 
وف المدارين اعبات العا فو هلي 
الجملة. وعلى المجلس أن يشترك مع 
مجلس وقف معارف الإقليمى فى وضع 
برام التسعليم فين لسعم الذا نتن 
والمكاتب وكذلك فى وضع برنامج 
التحليم الذيتى فى .داهن رقف معارق 
الاخرى..ؤان تعدد أخطلة الحطيد الديتئ 
السلا سن :فى ارس الحكوم و اعافد 
بالاشتراك مع الحكومة الإقليمية. وهو 
الذى يعين مدرسى وقف معارف 
وموظفيه الآخرين سواء كانوا 
اكستطسين هالدون إلى الشعليم بناء على 
إقتراح هيئة الجمعية.والمجلس يختار 
أيضا أولتك الذين يدرس ون الدين 


دائرة المعارف الإسلامية 


لاهن العامة الأكوى: ويعرهجون 
أسماء المرشحين على الحكومة الإقليمية 
المرشحين لمناضب القضاء الشرعى 
ولناضي: معام الوقف التعليئمية 
ويعطى إجازات لهم. ويرشح أشخاصاً 
لمناصب الإفتاء ويعرض الأمر على 
الحكومة الإقليمية. 

ويتمتع رئيس العلماء بحقوق خاصة 
هى تعيين «المراسلات» للقضاه 
الشرعيين وتعيين الأئمة والخطباء 
والإشراف على كلية الشريعة 
ودراتتشوونوطتى مسكلين الكلنا ءات 
يستفتى شيخ الإسلام بالآستانة فى 
عليها. وترسل الوثائق التى تتضمن هذا 
الاستفتاء إلى شيخ الإسلام بالطرق 
الدلؤماسية نواسظة المكرمة الإقليسية 
ويل الول مهد الوسفلة اتضكه " 


وهناك مفت بكل مركز من مراكز 
السوستة والفسريسك تقوم االحكوسة 
الإقليمية بتعيين المفتين بعد أن 
بومتخور مطلين الفلماء ب وتفصسل ذلك 


ذاكرة العارق الإنلامية 


البوسنة والهرسك 


أن المجلس يرشح لكل منصب اثنين 
ممن تتوافر فيهمالمؤهلات المطلوبة, 
وتختار الحكومة واحداً منهما. وأهم 
واجبات المفتى هى إصدار الفتاوى عند 
الحاجة وزيارة المساجد وغيرها من 
أماكن العبادة ليتأكد من أن برنامج 
تعليم الدين الإسلامى كما وضعه 
مجلس العلستاء عيبو فق الذارس 
المكومية والديفيّة والعافة الالخرى:- : 
وتران امتكانات التخلامين فى المدارسن 
إلخ. 

والحكومة الإقليمية لها حق تشييد 
وضيانة المكافن فى التوسةة واليوستك 
لترقية تعليم الدين الإسلامى بالتعاون 
مع مجلس العلماء. وأهم معاهد وقف 
معارف هى المكاتب والمدارس. وللجمعية 
الإقليمية أن تنشىء معاهد أخرى لتعليم 
صبيان المسلمين» ولكن لابد من تصديق 
الحكومة الإقليمية فى هذه الحالة, 
وَالتعشيع غين الذوتى فى :مدارس وقفك 
معارف يمكن أن يقوم به مدرسون 
مهيأون لهذا الغفرض,ء والمكاتب هى 
مذارش انك قله لتفليم الدين الإسلامى”» 
والتعليم فيها مجانى. ومجلس العلماء 


كنا 


البوسئة والهرسك 


والجداول ويعين المواد التى تدرس 
فيها.وعلى كل مسلم أن يرسل أولاده 
إلى مكتب من هذه المكاتب المذكورة قبل 
أن يناهزوا الثامنة, والإناث قيل أن 
المكاتب فى تعليم الدين» والغرض منها 
تعليم عدد كاف من الخوجات لسد 
حاجات اليلاد الدينية وهذه المدارس 
يديرها مجلس العلماء ويشرف عليها 
إشرافا تاما . ويقوم بتدريس المواد فيها 
مدرسون يعينهم مجلس العلماء بناء 
على اقتراح هيئة الجمعية الإقليمية. 
وللجمعية الإقليمية حق ثابت فى 
جمع ضريبة للأغراض الدينية تغطى 
نفقات شكون العبادة وإدارة وقف 


معارف وتسد حاجات التعليم والدين . 


بنسبة مكوية بالإضافة إلى جميع 
الضريبة فى العشرة الأعوام التى كان 
المرسوم فيها ناجزا بما يوازى عشر 
مع الضرائب المياشرة, وبلغت 
ميزانية الوقف جملة عام 1604م كما 
5 


لمن 


114 1 كرونًا "١,١7(‏ جنيها 
إنكليزيًا) للخرج و/74,7171/ كروئًا 
52,01١(‏ جنيها إنكليزيًا) للدخل أى 
بربح قدره /,١17‏ كرونًا (5954 جنيها 
انكليزياً). وقدرت أعيان الوقف المنقولة 
0 كرونا 5١7,797(‏ جنيها 
إنكليزيا). وبلغ غعدد الأوقاف الشخصية 


ل٠٠١6‎ 


5 التعليم: 

لم يكن المرسوم التركى الصادر عام 
6ه (1879م) والذى لم يوضع 
موضع التنفيذ قط ملائما لأحوال 
البوسنة والهرسك المتغيرة بعد الفتح 
ولذلك فقد أدخلت الحكومة الجديدة 
على نظام التعليم إصلاحات واسعة 
النطاق. 

وكان عدد المدارس الابتدائية فى 
الببوسنة والهرسك عام 
8 مدرسة, 589 منها غير 


دينية, وإحدى عشرة مدرسة 


١‏ خصوصية., ويلغ عدد طلاب هذه 


المدارس كمحةا لك ا كن من الطلية. 


- 9٠ 


وقد أنشئت مدارس ابتدائية خاصة 


دائرة المعارف الإسلامية 


(رشديات) لسد حاجات المسلمين 
الدينية والاجتماعية وذلك فى عواصم 
النواحى الست وفى برجكه وهى 
حاضرة مركز. والغاية من هذه المدارس 
هى نفس الغاية من المدارس الأخرى, 
وبرنامجها كبرنامج المدارس الابتدائية 
فيما عدا العربية والتركية اللتين هما 
مادتان إضافيتان واتجهت العناية أيضا 
إلى تعليم البنات المسلمات بقدر 
الإمكان: وأهم المعاهد الخاصة بذلك هى 
مدرسة البنات المسلمات بسراييقوء 
وتعينها الحكومة: وبها أربعة فصول 
ايقنذافيتة ووراسة كاتوئة عدتهنا ثلاث 
سنوات غايتها إعداد سيدات مسلمات 
الكدويسن فى الأتصدول التمفعيرية فى 
المدارس الابتدائية وفى عام ١105‏ كان 
بالبوسنة والهرسك أيضا تسع مدارس 
مجازنة وحدورية شريية والغلية 
للصبيان. ومهمتها إعداد صبيان البلاد 
لدخول الكليات الحربية. وثلاث مدارس 
غير دينية لتعليم البنات» وسبع أخرى 
دينية لتثقيفهنء» ومدرستان صناعيتان 
ومدرسة للغات ومدرسة للمعلمين 


ومعهد دينى للمعلمات وثلاث مدارس ٠»‏ 


علسنة عنام وامفو زان لال تان 


دائرة المعارف الإسلامية 


البوستة والهرسك 


ايعان وجامفة ترس ساني 
ومدرستان ثانويتان «عاتاطءة25691 . 

وقد اتخذت التدابير فى شأن التعليم 
الدينى بجميع هذه المعاهد. فعين فيها 
مدرسون من جميع الطوائف, وكان فى 
مكنة الطلية المسلمين فى المدارس العليا 
أن يتعلموا العربية بدلا من اليونانية, 


. ومعاهد التعليم التى تعينها الجماعة 


الإسلامية هى المكاتب والمدارس ودار 
المعلمين فى سراييقو. وأطفال المسلمين 
يدخلون المكاتب قبل أن يلتحقوا 
بالمدارس الابتدائية غير الدينية, 
ويتعلمون فيها دروسهم الدينية الأولى. 
ولا تدرس المواد الأخرى فى المكاتب إلا 
نادرا. ولما كانت طرائق الخوجات فى 
هذه المكاتب لا تأتى بنتيجة مرضية: 
فقد قام مجلس الوقف فى العقد الأخير 
من القرن التاسع عشر بحركة إصلاح 
فى المكاتب بمساعدة الحكومة وبل عدد 
المكاتب على الطريقة القديمة عام ١905‏ 
ما يقرب من ألف مكتب (صبيان مكتب) 
يضاف إليها ”17 على الطريقة الجديدة 
(مكتب إبتدائى)87 منها للصبيان 
وفللبنات. 


الاةا1 


البوسئة والهرسك 


وق كتظلية الذازون :قي الختوستة 
والهرسك على نسق مثيلاتها فى تركية. 
وهى فى حاجة إلى الإصلاحء وكان 
عدد هذه المدارس عام 095١5١:5؟6‏ 
داوس اكطدم 1116 ليذ (سوحفة): 
وأشهرها مدرستا قرشونلى وخانقاه 
فى سراييقوى ويعينها وقف غازى 
خسوو بك أهنا دان المعلفية الى تست 
عاء ام نراق فهن عبان ةق 
توعافق:الذواسة التكدلية التيلة 
المدارس» وهى ترود طلابها ‏ إلى جانب 
االواةةالعن تدريى فى المذارتن: وغاليها 
العربية والتركية - بدراسات فى لغة 
المتلاة.وفن عترها من الؤاد القييرة 
كالتاريخ والجغرافيا والحساب 
والتربية» وتؤهلهم لمناصب التعليم فى 
الكاقب اق لتدريش العلويم الديننة إل 
وَمْدَة الدراشة نها كلاف سكوات وقد 
العفق تدان االفلمين' فى المهة :لما تين عاج 
1١5 , ٠‏ ستون طالباً (سوخته). 
وتسد كلية الشريعة بسراييقى حاجة 

من حائفات الإسلام: وقد انشكت هذة 
الكلية عام 14485١م,:‏ وأخذت الحكومة 
تعينها منذ سنة /188. وغايتها الأولى 


١ا/ا؟‎ 


تفقيه المرشحين الصالحين لمناصب 
القضاء الشرعىء ودخول هذه المدرسة 
موقوف على رأى مجلس العلماء 
وتصديق الحكومة: وقد أم هذه الكلية. 
فى السئنة الدراسية :1١1905_-١95١08‏ 
طالبا 5 "منهم كانوا يميشون فى 
الكلية وتصرف لهم الملاببس أيضاء 
وتبلغ مدة الدراسة بها خمس سنوات 
وبرنامجها يشمل المواد الآتية: اللغة 
العربية والنطق وعلم :العاتى والبيان 
والعقائد والفقه وأص وله والسنن 
والفرائض وأصول المحاكمة والفقه 
الأوروبى ولغة البلاد والحساب 
والجغرافيا والتاريخ والخط العربى, 
وكانت هيئة التدريس بالكلية عام 
١40١54-4‏ مكونة من تسعة أساتذة. 
ويمكننا أن نضيف إلى معاهد العلم 
في الفيلان التستك الوظفى مسا فق 
الذى أسس عام 885١م‏ وضمته 
الحكومة إليها عام 1884م: ولسان 
حاله مجلةن دزعتتتدم عمعله زاهصسع2 علتهدة1 0 
11606809101 805011 التى كانت تصدر 
كل ثلاثة شهور ابتداء من سنة 
6م وتنشر مختارات من مقالات 
هذه المجلة سنوياً باللغة الأالمانية بعنوان: 


ذائرة العارق الملاعية 


7 2105 8618 لان ألتع ات عطء خلأكقطءدمع دوا 


.8 4سنا.ظ وظهرت عام ١5١95‏ خمس 
وثلاثون صحيفة, يمكننا تصنيفها وفقا 
لنزعاتها السياسية والدينية كما يأتى: 
1آكرواتية و صربية و1" 'مستقلة, 
إسلامية,؛رومية كاثوليكية,١"صربية‏ 
ا كي 

وقد الكو مسلصو البوستة والهزسيلة 
الذين كانوا قبل الفتح يشتركون فى 
الحياة العقلية فى تركية ويكتبون 
باللغتين العربية والتركية ‏ يستعملون 
الآن اللغة العربية فى كتاباتهم العلمية 
والأدبية. وهم يكتبون عادة بالحروف 
اللاتينية. وقد ظهرت فى السنوات 
الأخبرة شن الو جات يضفة خاضة 
حركة ترمى إلى كتابة المصنفات الأدبية 
ذات الصبغة الدينية على الأقل باللغة 
الصربية المكتوبة بحروف عربية» ولذلك 
فقد وفقت الابجدية العربية لسد حاجة 
اللغة الصقلبية. وقد ظهرت مجلة 
الجمعية الوطنية للمعلمين والأئمة 
بسراييقى بهذه الصورة. 

القضاء: 

كانت عدة بلاد قد حصلت من 
الحكومة التركية على حق محاكمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


البوسنة والهرسك 


النظام بموافقة هذه البلاد فيما بين 
عامى 1881-8م ولم يكن الإلغاء 
مقصو را علق الخمسا .واكجن :و ]تنا شل 
أيضا بلادا أخرىء ونظمت المحاكم عقب 
اللسكوديك. رز كان في شر انير كي 
عليا وهى أكبر محاكم البلاد. وهناك 
مساكه رفن كنا شنو كل تاحنة» وسداكم 
فى خاهمة كن ريفنات إلى ذلك 
أن هناك محاكم فى مراكز بعض المدن 
الهامة.وقد نظمت المحاكم الشرعية التى 
ضمت إلى الحاكم الث شلقنا ذكتزها 
على اتسى خافة: الدكية الشزعغية "فى 
اللركتو نكوي ين القناهضي الشرعى ب 
وهقرجل تلم التعلنم التى يؤهله لهذا 
امنصب: وكتدرج في كلية الفسريعة في 
سرانيقق_ (انطر ما استلقنا بينانه) نت 
ومساعديه وعدد من الموظفين الدينيين 
تابعين له والمحكمة الشرعية العليا 
تتكون من رئيس للمحكمة وقاضيين 
لها ثم أثنين من كبار قضاة الشريعة. 
وقد حددتك حكومة اليبوسنة والهرسك 
سلطة المحاكم الشرعية القضائية عام 
65877 1, فهى تقضى بصفة خاصة فى: ' 


لفد 


البوسئة والهرسك 


أ- المسائل الخاصة بأحكام الزواج 
حالة كون الزوجين مسلمين سواء 
أكانت المسألة خاصة بقانون الملكية أو 
غيرها. 


ب - القضايا التى تتعلق بالأبوة 
والبنوة وهى تحكم أيضا فى القضايا 
الخاصة بالميراث وتوزيع الأراضى 
الشريعة الإسلامية, ب«الملك». 

والمحكمة الشرعية تحكم فى القضايا 
التى من النوع الأول بمفردهاء ولا تنفرد 
بالحكم فى القضايا التى من النوع 
الثانى. وللمحكمة الشرعية العليا أن 
تأخذ رأى مجلس العلماء فى أية مسألة 
قبل أن تنتهى إلى حكم. وبخاصة فى 
المسائل التى تحتاج إلى زيادة فى 
الشرحء أما فيما يختص بأحكام المحاكم 
الشرعية؛ فإنها تَدَيل بعبارة تتضمن أن 
الحكم سينفذ غير أن الحكم بالفعل لا 


يكون إلا بواسطة المحاكم غير الشرعية.. 


وقد حكمت المحاكم الشرعية فى 
68 قضية عام ١/11/1903‏ 


١ لاو‎ 


زيجة و ت بالطلاق فى 
6 حالة. وتمنح للقضاة الشرعيين 
مرتبات على منوال بقية الموظفين الذين 
فى طبقتهم. 

ويجدر بنا أن نلاحظ فيما يختص 
بإحصاء الجنايات أن عدد الأشخاص 
الذين حكم عليهم فى جنايات أى جنح 
بلغ 1/7 ,7١‏ منهم ٠١23:‏ من المسلمين 
و4١5١‏ من الروم الأرثوذكس و١0‏ 
من الكاثوليك و١٠‏ من اليهود ومن 
المنتمين إلى ديانات أخرى. 

6 -المال: 


قضت أحكام النمسا والمجر عام 
- فيما يختص بإدارة البوسنة 
والهرسك ‏ بأن تدار شئون هذه البلاد 
بحيث يغطى دخلها مصاريف حكومتها. 
وقد زادت ميزانية البوسنة والهرسك 
زيادة كبيرة منذ الفتح تبعا لتقدم 
وسائل المواصلات وتحسن الأحوال 
الاقتصادية بصفة عامة. وقد يلغ دخل 
الحكومة المدنية عام 15ا18ام: 
كرون (588,35971 جنيها 
إنكليزيًا) وخرجها 8,557,774 كرونا 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


(؟7172,40 جنيهًا إنكليزيًا) والفائض 
11 كرون ١١,755(‏ جنيها 
إنكليزيًا) وبلغ الخرج عام ١185م:‏ 
كرونا 8017,57١(‏ 
جنيها إنكليزيًا) وبلغ عام ١٠15م:‏ 
6 كروئًا (701, ١,75‏ 
جنيها إنجليزيا) وبلغ الخرج كله وفقا 
لتقدير عام ١٠9١م: !/4,50١,15١‏ 
كرونا (7.097,875 جنيها إنكليزيا) 


وبلغ الدخل 5,777,1-05/ا كرونا' 


3,١50,011‏ جنيها إنكليزيا) وبلغ 
الفائكض 6 كرونا (0185 
جنيها إنكليزيا). 

ومصلحة الدخل قائمة على القوانين 
والطرائق التى كانت سارية إبان الحكم 
التركىء وقد بقيت القوانين التركية من 
الوجهه العملية ولم يدخل عليها تغيير 
تقريبا. وأهم ضريبة مباشرة هى 
العشر وجمعها أعشارء وهى فى 
حقيقتها تقضى بأن تستولى الحكومة 
من كل مالك على عشر محصوله من 
كل تخلة: وهذة التضبريية الثى كانت 
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البوسئة والهرسك 


تدفع فى الأصل من نوع اللحصول 
أصبحت فى معظم الأماكن تحصل فى 
ظل الحكم التركىء ولما كانت لكل من 
هاتين الطريقتين مبادىء تشعر بها 
الحكومة والشعب فقد أستنت الحكومة 
عام 1414م سُئة تقضى بدفع قيمة 
الضريبة نقد طبقا للثمن السائد فى 
السوق. غير أن المتاعب التى نشأت من 
تغير قيمة العشور سنويا حدت 
بالحكومة عام 15١7‏ إلى تحديد ميلم 
معين روعى فيه متوسط الأسعار. 
وعلى هذا لم يصب التفير طبيعة 
الضريبة وإنما طريقة جمعها فقط. وحل 
السعر المتوسط للعشور محل العشور 
التى كان ثمنها يتغير سنوياء وبلغ قيمة 
ما جمع من هذه الضريبة عام :و٠‏ 4ام؛ 
٠‏ كرون (141,877جنيه 
إنكليزى). 

4- إحصائيات اقتصادية: 

ما إن استقرت الأحوال الاقتصادية 
عةآب الفتح حتى اتخذت الحكومة عدة 
فاق لتعننين هال البلا وشاضة 
فيما يختص بالزراعة. 


١ ها‎ 


البوسنة والهرسك 


)١()ايرتم بالهندردويت‎ ١5١5 - 504 


كما يلى: 


/ا1 لوطا ونوا 
القمح 0114 6 ,”دلا 575لا 
الشعير ؟١4,9اه‏ ١6١,١5اه ١‏ هرهكلا 
الأازرة 41846لا6١ا 5120565١‏ ءاملا" 
الشوفان 5١417‏ 0-0٠46١اه‏ 5404كلا 
البطاطس 053697١م‏ لا5956ة 09ل/اوة؟:١‏ 
العمعلف ١90.١4لاع‏ ١م١511" ٠‏ وزأثكاءلا 
البرقوق تقداسض ات رقا ا ا انرففضض 
وقد أخذت الحكومة من التبغ الذى 
تحتكره مقدار /ا/ا,05,777 قنطاراً 
وبلغ ثمنه 5,157,194٠‏ كرونا 
7١4,7٠9‏ جنيه إنكليزى). 
والأراضى الصالحة للزراعة إما 
مملوكة ملكا حرا لملاك الأراضى أو أن 
للفلاحين (كمت) بعض حقوق فيها. 
ونصيب الفلاح (جفتلك) هو أن يبقى 
ملتزما للأرض طاللماً هو قادر على 


زراعتها بنجاحء وللمالك أن يتصرف فى 


الإلتزام طبقا لهواه فى المسائل الأخرى. 


)١(‏ قنطار انكليزى يساوى ؟١١‏ رطلاً فى انكلترة 
و١٠٠٠‏ رطل فى الؤلايات المتحدة. 


لاا 


ويجب على الفلاح أن يعطى للمالك 
عيبا نهنا دن الحسيون منفق): 
وأتخذت الحكومة التدابير لطرد الفلاح 
قأنونا عن الآركن 'عقيسا يهمل فى زرع 
نصيبهء وقد حددت العلاقات بين الملتزم 
وبين المالك بمقتضى المرسوم العثمانى 
الصادر فى صفر سنة ١١5‏ (؟7١‏ 
سبتمبر1859١).‏ ولم تلغ حكومة النمسا 
والمجر هذا المرسوم بل ظل ناجرا. 
ويستطيع الفلاح أن يشترى نصيبه 
«جفتلك» بالاتفاق مع المالك. وبذلك 
سدع شنافي الأرضي. «وقه يلغ تدان 
ما اشتراه الفلاحون من عام ١81/9‏ م 
إلى عام 1509 5777١:‏ جفتلك من 
أراضى الاالتزام بلغ ثمننها 
"©55* كرونا 8575,5١18(‏ 
جنيها إنكليزي)). 

واشتهرت البوسنة يوفرة معادنها 
منذ القدم. وقد أصبح لمناجم الملح 
والفحم والحديد أهمية كبرى فى يومنا 
هذا. وبلغ ثمن ما استخرج منها عام 
05:08 كرون 
(555,7917 جنيه إنكليزى). 
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والهرسك 7,775,787 قدانا منها 
6 فدانا موقوفة. ومعظم هذه 


وبل طول التعضيية القنديدية فى 
اليوسنة والهرسك ٠١88‏ ميلاء منها 
57”» خطوط عريضة و55 ضيقة: 
وبلغ طول الطرق الرئيسية عام 1305: 
1115 ميلا وطول الطرق: فى التو انحن 
71 ميلا. 

وبلغ مقدار الواردات من الشحم 
وحيوان الذيح 7٠١5١‏ رأسا عام 
8 والصادرات 5353595٠‏ . أمأا 
كمية بقية التجارة 597٠٠٠١‏ قنطار 
منها ”"/ا,>"” / من الوارداتٍ و17/.7/ا/ 
من الصادرات. 
المصادر: 

/١ نصتط:0 متدداط: ناوءك مروءم‎ )١( 
[ا(وسمقطء 5 11اع0 0770110716116 أوع0 آنوات‎ 
.19١٠١ سنة‎ 

 ) 5١‏ طعتاممعا ةلا عنانظ ‏ .ط: ‏ متتومظ 
© ناجى سزرمباتء انمع 3-«وهلل 
سنة ؟١/اام.‏ 
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52 7 


(؟) معاعتطع0 طم طعماعمآ بط 


ك1 ]011ظ1ك1 00 


6ف داوم أنكونا سنة 1/ا/اام. 


16010106أ1011ظ1 


0 كال كلاتااععهة!!: متروء7 1026 
7107 علاوكلاأه 8050106: البندقية سنة 


. 7 


)0( ملاعستطء 5  :1/1.‏ مزعو عامط 
حلا :د80 كطعاع تع عم[ 065 عاتاء 1 [عدوء 0 
[147 ذاط 867 0د تبره قينا سنة 


.١ /ام/ا‎ 


© دعل - كتصتصمع!لهامط ‏ عنعدء 0 
011 وعللءاء1)01187 كتيه ضابط من 
وكام اللواتبي في عط لخر كي 
بقينا عام ١1/!ا1١ام.‏ 

0 تلتقططء6 .هط م06 عنءنزعوء 0 
1 2201) 201000030 160101010101000 


٠ . 0‏ 1-7 َه 
1 805111611 ,1(ء 12051 ,4 قشنا 


سنة هما . 


0( عمر أفندى: 805124 «آ 7ه77 1716 
فى 04 .أداره 177 071101: لنذن سنة 
مم 

ل طعكطنا1 .1 (ياسمه المستعار 
لم[ :80511 ) : قهءأانادء[001 1 كاومزاصة 
26 أكرام سئة .1861١‏ 


1 


البوسئة والهرسك 


0 0 اأععصظ .لات .[: عتراءى هاجلا امرمع دلا 
ع نم5 :مم مااع تراء 65 عل ارمي|برعبرءول] 


#م#نبناء هال سنة ١181ام.‏ 


)1 0 ا[عستمتعمط!' .0: مجع خانبء رعو © 
 115©[16  514-‏ ص0 7ع 1020‏ انلا 16[ع5ى]1 ]امم 
-805 داع زه!!7! دعل :رمع ملاطاء 7[عوء8 صن ئ[اى ةا 


7 قينا سنة /1مام. 


)5 0 2عابتاء أعلط105 ممقطه1 ١:‏ رمي 


4204 176 016 10لا 8057:1611 «وطعلا 
1 لييسك وقينا سنة 11م. 
5 5 .0 011017104 ع 17116726 
باريس سنة 5/ام١‏ م. 
)١ 6(‏ علتدترلا وعاته : -ء11 اه 16و80 
01م باريس سنة 1481/1م. 
)5 06 اعلمنكا .0: رعرع :ئ|1اى1 0 ء121 


انلا :80521161 [7١‏ أع 1/671 ع4 «(ع 2ج 1ع 1/1 
4 06 بال سنة 181/1م. 


١  0هةملتم )1١1(‏ 06 :مناعء ناكد رآ 

46 يار يس سنة 41/1/ام. 
)١١/١‏ معومتطلط: -تمدم8 «وطعن «عافياى 

424 01 111:0 67 سنة 5/الم ١‏ م 


ليله كه .[ عه : --ع[8 هاه وأنروه8 


1538 


5ك 17151/7761101١:‏ ©1116 41471718 71©4أنا0ع 6 
لندن 1/ام/ ام. 
)4 06 كظة 10 0714 805116 بأعنام 1717 ١‏ 


-171 116 1718#تلاك ‏ 1007 :01 16 7أنامو 13672 


1 لندن سنة /ا/181م. 


0 0 لنهاظا: 14 8057:1201 :17 «(عوزع1 


0 4227.: برلين سنة /الامام. 


(١؟)‏ علععمعاذ هونا وعاوءاطنوط .1]: 
-10171 ,دك «طاعه 17 عع دأ طمه و0660 
1 17 562أء18 5هل ال ل 
1714 2|6010010010108ؤظ2 م06 74 


70ع-8/0701, قينا سنة /ا/41ام. 


5١‏ ؟) امعطم العو جطعة .ا بط سة: 
7ع:0[17طء8 561:6 4710 147104 05ل ,805111611 
قينا ١38/4‏ م. 

ففقه 10 7نامع 1167 416 11714 2805711611 
كع ع70]]5107:01 انلا عاتلاطاع 77[ء 865 عأدوعلاء 11 


ماده |0715 يراغ كه 8ام. 

6 به 1 .80: عأناع[ لصن لممآ 
أكناث []آ همأامعءع2ع1] 2ع لتنا معتصدم8 وى 
ير اغ سنة 4/ام/ ام. 

او ؟ 06 ئلا 8057:1675 «دمالناجريعل01 


01 17122611 .1.10 016 «أع لاك 16تأناموء 28167 
6م ع 1أعكاأاازع[الات . [ععل/83 1878 تقول 
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اعلال ‏ عانلاأآء1اط4 2 «عل 2 1 [[أعادعع هل 


وعانطعتةدوعت؟1 .12.16 دعل عاطاعتطعععدع8 11 . 


قينا سنة ١41/8‏ . 


) 51) علعطعع1 مها اكمم6 
20 ع71ءنااع 867 1لا 517055611 5اء 182:0 
65 1/0/1767 805116171 710لا 35271611 


1 بر اغ سنة .1١1481/9‏ 


آفقهة أكع 1111 700 .1 : كمعد :و80 


فينا سنة 19١١م‏ 
(4) نوع طتة 8.1 : كقلامء0 805:11 ه[1 


5170-6 600148011011 باريس 


(9؟) كعمعه: ع8 ععل عع ك4 


464 فينا سنة امم. 


) . 3( كلكا" :عألاء] 10لا 4710 ,1( ]280571 


برلين سنة .18484-١4415‏ 


) ١؟)‏ لع اعطمعمكا: اععءزممم مم1 
هن زاه7] دوطلء راغوسة سنة 14885ام. 


(؟5) أعطعواء1>0 أء105: «رعع 1رنا7 101116 
كمانمط أعمطعتاأ! ه30 دعل ب«عطعط :عل كلاق 
ع2 :0716 87167 سراييئقق سنة 
كمم١‏ م 


كد 80511 61 1زهاك عع ماع87 «عل0 


الوسَتة الورك 


(5؟) طعتهلة؟ .زا -1مو0ظ8 منطءنرزءىء 0 
-سع/آ 1(تلاج كاط ا(عاقء2 1(ءاىء1أت :067 2011 615 
5 12 2116/ وترجمه إلى الألمانية 
(عنرء 80:0 ليسك سنة 1885. 

5 "') ععالة/17 مسدمظ : «دلة 2ومه1زء8 
16000101011 


(55؟) 5 طامطده : © 65 802114 
1-11 ماأامعوءء776 نو شولك سنة ١841/‏ م 
وبالأ لانية أيضا: 6 10لا 805111611 
ه«اناموءء8: قينا سنة 4/7 ام 

(1؟) جممع10] ١/1.‏ : ترععاببع تيه /!! عأءعسةتعاراطا 
0 ل 5 


ورأبامعءء:زء81] «06 10لا قينا سنة ١/8/3‏ م. 
(310) طعتطمهممآ:: ‏ #عمطغط ‏ نطعه81 
هراز 1 أكرام سنة .185٠‏ 
(4؟)جععم اجهكا1: <رأءى 10لا ««قأكملل[ 
5200 لييسك سنة ١1امم.‏ 


(59) تعلاعمط 11.5 : عع ناءكنهها31ى ء1ز12 
وتاناموعء 117 «عل اننا 80571016 ترمبد و1تلاأاعاق 
لييسك سنة 1857. 

١ )‏ ) واكستلق؟ .لا : «ماععة رماع ممم ءا 


انلا 11718[ 121/0756 مج[ اعلام اكلا 


هذل 


البوسنة والهرسك 


٠ر6‏ ز07106ىوءط 7 ]186110710 
467 106لا 805711615 واتلاع أاطء أىمأء 8616 
8 قينا وسراييققى سنة 


5ام. 


)1 ( كتاله8ظ طط: بز عدوم م3 علعدنجرهر]1 
0/17 067 114 805:1161, قينا سنة 


.1857 


5:) جك 17  :)0‏ عاأعالطة ‏ متعئ:ادروم8 
06 010لا 80571161 كلاه 14111 .[عكىا1زء دو لاا 


رومع 6726 قينا سنة 14855م. 


(55) لحة 7 :نر 1دروهم8 كيه زع اطعوزء !1 
قينا سنة 18/6م. 


(55) 5عسءه 24.8‏ بركامم8201./لا: 


أعط «7711افاق ‏ 1071 512411011 1156 أامء:1016 
1 ذا وبوزه527 ج ١8ء‏ قينا 1856. 

(9غ؟) عع سله: كمه «عطنا كمولرائظ 
1 :1 :001407101117116 فينا سنة 
كوم١ا‏ مم. 

(1غ )طعتطعدممآ : ممما أ عدية1 016, 
إكر ام سنة ١/4953‏ م. 

7عء) ؤلامة) : 805112 2[ كزعراهم1 لل 


١54. 


١غ‏ )تعسرمء11.11 ومقلةة1ع5: عزا 
أ6ط ما 1071 11071هاى ‏ :معن خط آأوء/1 
1[ .84 ,805111 دأ مبوزه507 فينا سنة 


54ام. 


)1 ( 65 تطماء ‏ :ع4 8051:1170 


أمماك علء 160211 إكرام سئة 498 ام. 


٠ )‏ 9 )ععوعللمعء! ./: لطعملا كعمس مق 
درسدن سنة ١٠15م.‏ 

١ )‏ 0 )عنم مهد ععطاء أكد5: وللاونام ه10 
0017م 00 عأطاموءء1127 1 1(عو80 أده!:[705« عا 


1467-0 سراييقى سنة ١٠16١م.‏ 


)5 4 )تمناالط .+1: ك5ء41ياا3 4ه وءأطنجم 1 
0 14 1 أدنبرة سنة 
ند 8 ام. 


5م( عبرابمومء1*1886 61 8051116 شل 
وهو كتاب طبعه كل من 86300 .نآ و 
عله .2 تحت إشراف 011971626 5تنامآء 
باريس سنة ١1٠١19م.‏ 

ل م( أعلاء5اع0 1 05[ : 80571125 كلاك 


أء ادع !عن +1121 طبعه 013551 .0©, قينا 
و لييسك سنة أن ام. 


)5 0 )تتقاصسقة هولاظ: عل انه واتلتوعه7م ءا 
71 05111071611 فى لقأ كااع7 171011/16 ار 


قينا سنة 1104م, ص 1١437‏ 19017. 
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01١ 5) 0 53)‏ 465 ماوع نوعوع 0 
©1714 ”46 :6:/[165 8000 فينا سنة 
م04 ام 


(لاة) ‏ «عددمكل ‏ 4س بعل/ومس] 
01 فال 86216/11118611 كتيه ميعوث 
كرواتىء قينا سنة م 

لفك ( أعتاءقاع0ك1. [: ,2.06 زعدمط يمرو 
46 ئلا 8051116115 «أمء177 عدومرعو عاجان] 
217/0187 طبعة 6:35561, سراييقو سنة 
108 ام. 

) 68 ( [21ع0القط]' . لا.ر] ترم ع :رسع لسع ارلا 
5 205111161 5ع عاننتورى ىلا تبعل “طمن 
وهو عبارة عن مستخرج مما جاء فى 
46 020 805101276 كلاه .اأقألط ‏ .تأعكس رع كز[ 


867 قينا سئة .1١15-١95‏ 


٠. )‏ 06 081 عطن) .8 : عأ عبااكا/ة 3117 عونا 
464 :16ت 467 كينه وهى عيارة عن 
مستحرج مما جاء فى .اذاا .(ءدمعدئزكلا 
وءع 1167 427 انلا 805711611 كلاه فينا سنة 
هامم. 


١ )‏ 06 >5 .16.07 ل): عطعلا ازع :[7[ع!17 1216 
01 االلاكاز 367 05 اننا عع ه17 عجإءواط«ء9 16ل 


فينا سنة 4١09‏ ام. 


ذائرة اللعازف الإسلاضة 


البوسنة والهرسسك 


15 ل12311021 .لاا : 65 لمنرمومر 
1471001 7تأينتها أجزه 127126061 كاءاة طارعجى 
دراسات فى تراجم وأنساب البوسنة 
والصرب, بودايست سنة 5١9١م‏ 

5 0 ا .للط: 805711©(1 باح "«أسر وألاآ 
8 قينا سنة 9 م 

5 1) عع1اء0 معآ : لعل ومعرما -نروه8 
1652 .]لاوم 00نا ع#بادكة/ قينا سنة 
8٠٠‏ ام. 

1216 11561672609 6151461271 : 11 5) 


8 7 6 هِ 5 4 
4 :46 110لا 85057116115 قينا سنة 


11ام. 


(11)بإمعه اله لاآ: .هاا 051677 1216 
19 84 .8114 مام أدم/17 از عنطععودمل1 
46 01 4714 805711601 والجائب 
التاريخى من هذا المقال مأخوذ معظمه 
من هذا المؤرخ 

(10) دستور (مجموعة القوانين 
التركية), الآأستانة سنة 749١ه‏ وقد 
ورد بصفحة 65 المرسوم المنظم 
للعلاقات القضائية بين أصحاب الأموال 
وال «كمت» وهذا المرسوم صدر بتاريخ 
غ١‏ صفر 


١5م١‎ 


. البوسنة والهرسك 


) 4 © انم اطوع سنتصل :17:07 10ئلا- ج6561 0 
هداباموءءء 8‏ 16 انلا 80511161 لال 
/1.م- .١19٠١‏ قينا سنة ١8481١‏ عن 
السنوات من ١87/8‏ ٠188م‏ 
وسراييقو من سنة 141/١‏ ١٠151ام.‏ 

) 9 0 امع علا أء 11 أل[ عن اترهعدعدك تلا 
براموء61 8 “067 14710 805711611 15ت وهفوق 
يصدر سنويا منذ عام 1/857ام. 

2 4ه ورب اوسدء7! ءال «عطعلا 8671016 
-906[ ع بإبتموءءء27 “4 10لا 805111611 ازولا 
1 1 ز[ ز ز 0[ 3 1 اع لل 1 70771 .1910.818 
حسفرء1ى دنارج ه71 فينا سنة 19-051 
٠1كم.‏ 

0/1) طءتعقطكة8 عءماء536, رسالة 
جامعننة ويلح الطيزبيكة الكرواتية عن 
رجال الأدب فى البوسنة والهرسك 
الذين كتبوا مصنفات بالتركية والعربية 
أى الفارسية فى العهد التركىء وهذه 
الرسالة لم تطبع بعد. 

(5) صالح صدقى بن ح. حسين 
جود تمدن لسعاي حار ذيان 
بوسنه وهرسكء. وهو مخطوط تركى 
فى المتحف الوطنى بسراييقو. يتتحدث 
عن تاريخ اليوسنة والهرسك حتى عام 


1١5م1‎ 


موّقتالمسجد الفازى خسرو بك 
بسرائيقق: وقد تؤفى عام 215 : 
ديار بوسنه عام ١١5١‏ , الآأستانة 
غ6١١‏ . 

9م5١‏ ها 


[كرسماريك 4 00 


البوسنة والهرسك: 
١-إلمامه‏ عامة. 


تقع البوسنة والهرسك بمجموع 
مساحتها البالغ قدرها 01,١79‏ كيلى 
مترا مربعا بين خطى عرض 57 57 و 
مهيال وخطى طول 2216 
و19 ١‏ شرقا). فهى بذلك تشغل 
المنطقة الغربية من يوغوسلافياء الجبلية 
فى معظمها والغنية بمواردها المعدنية 
وقوتها المائية وأحراجها. وهى تنقسم 
إلى وحدتين جغرافيتين تاريخيتين 
متميزتين: البوسنة والهرسك . ويشير 


اسم البوسنة إلى الجزء الأكبر 


الشمالى: بينما يضم الهرسك النواحى 


الجنوبية مع حوض نهر نيرتقا 716,608. ٠‏ 


والاسم البوسنة مشتق من نهر 
البوسنة (ومعناه غير محقق ولكنه من 
غير شك إيلّيرى الأصل). وهو يجرى 
فق الطزة الأوسظ من الختلان: وعق 
وجدت حول منبع هذا النهر وحوضه 
الأعلى بقايا آثار ناحية تعرف بالبوسنة 
(ذكرها لآأول مرة قسطنطين يورقير 
كينتوس وظنها تابعة للصرب). وكان 
يسكنها مستوطنون أوائل من أفراد 
قبائل صقلبية. وبعد أن عانى الإقليم 
الكثير من تقلبات الأحوال التى جرها 


ووطنيين؛» أصبح جزءا متكاملاً فى دولة 
جديدة بهذا الاسم تحت حكم الملك 
تقرككى الأول مس2 (757١ا ‏ 
١0مم).‏ ولم تشمل حدودها أراضى 
البوسنة والهرسك الحالية (فيما عدا 
ناحية صغيرة فى الشمال الغربى) 
فحسبء بل شملت أيضا جزءا كبيراً من 
الساحل الأدرياوى مع النواحى 
المجاورة فى الجنوب والجنوب الشرقى. 
وكانت البوسنة تحت الحكم التركى 
إحدى سناجق الإمبراطورية العثمانية, 


وأصبحت فى سنة 144 ه ٠٠١8(‏ م) 
إيالة تضم مساحة أكبر من مساحة 
البوسنة والهرسك الحالية. ولم يكن 
ذلك فحسب قبل فقدها الأراضى الذى 
منيت به فى العقد الثانى من القرن ‏ 
الثانى عشر الهجرى (نهاية القرن 
السابع عشر لميلادى) بل بعد أن 
فقدت هذه الأراضى أيضا. 

ويرجع اسم الهرسك إلى منتتصف 
القرن الخامس عشر الميلادى عندما ثار 
ستيفان فوكجيش كوساجاء أحد أعضاء 
مجلس الأشرافء على ملك البوسنة 
حينكذ ونادى بنفسه «هرسككء (أى 
دوق) سانت سافا. ومن ثم سميت 
المنطقة هرسكوقين (أى أرض 
الهرسك). وهى بالتركية هرسك إيلى أو 
هرسك ستنجقى. وتطابق رقعة الآرض 
التى تشملها البوسنة والهرسك الآن 
المساحة التى كانت تشغلها ولاية 
البوسنة والهرسك أيام الحكم النمسوى 
(1918-1414م) ء والتى كانت جزءا 
من مملكة الصرب والكروات والسلوقين , 
(من سنة ١114‏ م), وبقيت الحدود .. 
وامتداد الإقليم على ما هى عليه مدة 


١و‎ 


البوسنة والهرسك 


الإدارة الأخيرة للمملكة الجديدة 
(بمقتضى ما يسمونه دستور 
قويقودان. وبعد إلغاء الحكم النيابى فى 
يوغوسلافيا (1579م) قامت مملكة 
مطلقة السلطة فى بوغوستلافنيا مكونة 
من تسع وحدات إدارية كبيرة ياسم 
دياتوقيناه:-وغيى هذا التقسيم من حدود 
البلاد. فالوحدتان الإداريتان, (بانوقينا) 
اللتان كانت قاعدتاهما فى سراييقى 
وبنالوقة والداخلتان فى البوسنة 
والهرسك تضمان الآن أجزاء من 
الأراضى المجاورة. بحيث أصبح جزء 
من أراضى البوسنة والهرسك تابعا 
للوحدة الإدارية (بانوقينا) التى قاعدتها 
إسبليت بينما دخل جزء من أرض 
: الهرسك ضمن الأراضى التى قاعدتها 
فى الجبل الأسود. وكانت تقوم فى 
يوغوسلاقيا جمهورية شعبية للبوسنة 
والهرسك داخلة فى حدودها التاريخية 
التقليدية. 

والنظام الاجتماعى والسياسى فى 
البوسنة والهرسك باعتبارها إحدى 
جمهوريات يوغوسلاقيا قائم على 
الدستور المكتوب لجمهورية يوغسلافيا 


15 


الفيدرالية الشعبية الذى أقر فى الثالث 
عشر من يناير سنة ١551‏ ء ودستور 
جمهورية البوسنة والهرسك الشعبية 
المؤرخ فى الواحد والثلاثين من ديسمبر 
كي 545 ىك والفسائوة الاسحعكورق 
2 ل 
الخاص بإنشاء التنظيمات الاجتماعية 
والشعبية لجمهورية يوغوسلاقيا 
الفيدرالية والأجهزة الفيدرالية الحكومية 
والقتاكوين الدستتووق الطسادن فى 2 
من يناير سنة ١1057‏ الخاص بالتنظيم 
الاجتماعى والسياسى لجمهورية 
البوسنة والهرسك الشعبيةوالأجهزة 
الجمهورية للحكومة. 

ولجمهورية اليوسنة والهرسك 
الشعبية ‏ شأن جميع الجمهوريات 
الأخرى فى يوغوسلافياء - جميعها 
الشعبية التشريعية بمجلسها التنفيذى» 
وسكرتاريتها فى سراييقى قصبة البلاد. 
وتنقسم الجمهورية إلى اثنى عشرة 
ناحية و ١١5‏ كميوتا.. (سنة .)١554‏ 


والهرسكء كما يدل عليه الإحصاء الذى 
أجرى فى سنة ١5657‏ م: 3587 


ذائرة المعارق الاسلاضة 


نسمة. واللغة الصربية الكرواتية هى 
لغلة الحديك (بناس كنا عد قليل من 
المستوطنين السلوقينيين والمقدونيين 
وبعض أقليات وطنية). وينقسم الشعب 
مع هذا بحسب الجنسية: إلى : صرب 
(معظمهم تابع للكنيسة الأرثوذكسية 
والباقى مسلمون وكروات (معظمهم 
تابع للكنيسة الرومانية الكاثوليكية 
والباقى مسلمون) وممتنعين عن اعلان 
جنسياتهم وغالبيتهم العظمى من 
المسلمين. 

وكان فى البوسنة والهرسك ‏ وفقاً 
للنتائج التمهيدية لتعداد سنة ١5187‏ - 
١,”‏ / لا ينتمون لطائفة وى /”0,١‏ 
من الأرثوذكس و 75١,5‏ من الروم 
الكاثوليك و 777,7 من المسلمين 
وة,/ من طوائف أخرى. 

والإحصاءات الرسمية النهائية 
التلبوعة التاتمواذ الذي مهل فى سذة 
6 م هى كما يلى: 

صرب ١,515,375":‏ ”,؛؛ /ر 
متهم 0087 7 مسلفون: 


كروات: 6-+/--55,0/ منهم 
/ا/اغ,6 مسلمون . 


دائرة المعارف الإسلامية 


البوسنة والهرسك 


يوغوسلاقف لم يوضحوا جنسيتهم : 
8١51م‏ :اكير مئهم 41١,581‏ 
آخرون :949,ل/ا” - راز . 
ورغم اللغة الملشتركة والقربى 
السلالية الوثيقة للسكان فإنهم 
ينقسمون إلى ثلاث طوائف. تبعا 
للحؤقرات الكارفكية بعامة-واختخلافك 
المعتقدات الدينية بخاصة:, وكانت هذه 
هى علة قيام الفروق الوطنية بين 
الصرب والكروات . وجاء إسلام 
البوسنة والهرسك (وهى تخوم 
الإمبراطورية العثمانية التى دامت قروناً 
طويلة والواقعة على الحدود عينها بين 
الشرق والغرب بمؤثراتها الخاصة بها) 
باستتثناء عدد قليل من المستوطنين 
الذين سجلت جنسياتهم طبقا لحقيقتها. 
ولو أن الجزء الأكبر من السكان كان قد 
السكان الأرثوذكس علانية بأنهم من 
الصرب وأقر الروم الكاثوليك بأنهم ٠‏ 


١ 6 


البوسنة والهرسك 


كروات. وكانت كل من بلغراد وزغرب, 
حتى الحرب العالمية الثانية. تدعى 
القرابة الوطنية بمسلمى البوسنة:. الأمر 
الذى ترتب عليه أن فريقا من المسلمين 
معظمهم من مستنيرى أهل الحضر - 
قد جاهروا بأنهم صرب أو كروات. 
وبقيت الأغلبية العظمى من مسلمى 
التحومةة والوعنوسك مع ذلك يسن 
متاثرين. وامتنعوا عن الاعتراف 
بأنفسهم صربا أو كرواتاء واحترمت 
بوغاسلاقنا الحديكة آراءهم الشخصية 
وشعورهم فى مسألة الجنسية كل 
الاكشرام وأضبع السلضوى التطدون 
باللغة الصربية الكرواتية تبعا لذلك 
أحراراً فى قيد أنفسهم صرب أو كرواتاً 
أى عدم توضيح جنسياتهم. ومن بين 
الأسباب الأخرى نجد أن وجود أعداد 
كبدرة هق السلمين التعنين باللقنة 
الصربية الكرواتية الذين لم يبت فى 
أمر جنسيتهم, قد اقتضى أن يكون 
للبوسنة والهرسك جمهورية شعبية 
قائمة بذاتها فى يوغوسلاقيا الجديدة. 
ولم تتسبب القرون الأربعة من 


الحكم التركى (لاعهف / 18امت 


كلمذا 


طابعها أيضا على القطر بأكمله. واللغة 
الصربية الكرواتية فى البوسنة 
والهرسك يتكلم بها المسلمون وسائر 
السكان على حد سواء. وتأصلت تبعاً 
لذلك عناصر ثقافية شرقية فى أنماط 
الحياة وطرقهاء لا بين المسلمين وحدهم 
بل بين سكان البوسنة والهرسك جميعا 
أيضا. 


وأبطأت القرون من الحكم التركى 
التى مرت بالبلاد من نمو مجتمع الطبقة 
الوسطى فى البوسنة والهرسكء على 
أن (الشياسة الاقتصياوية التن البحكها 
الشتمسااو الحو فى الويسدة والهر ةقد 
ثبتت عجزها فى تطوير واستغلال 
إمكانيات الإنتاج من مصادر هذا القطر. 
فبقيت البوسنة والهزسك: نتيجة لذلك: 
قطراً متخلفا من عدة وجوه . ولم يطرأ 
هل “ةا التتشلت الوروك الى تتحسين 
كبير نظر؟ للظروف غير المواتية فى 
يوغوسلافيا ما قبل الحرب وسياستها 
الاقتصادية ولم يحدث - إلا بعد الحرب 
العالمية الثانية, وقيام نظام الحكم . 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجديد فى يوغوسلافيا بإجراءات 
كووية عاق "استملك المعادر الطبيجة 
في السوسئنة ا والوزيتك المشفلؤلا نان 
نتيجة لازدياد تصذيع البلاد. فقد أقيمت 
منذ سنة ١155‏ م - ولاتزال تقام - 
مشروعات صناعية عديدة ومؤسسات, 
وكت شعطات ساف ةو دوين ا 
صغيرة وكبيرة: لتوليد الكهرياء. 
وأدخلت الوسائل العصرية على صناعة 
التتعدينء واتسعت. وبلغ مقدار ما 
استثمر فى الصناعات والتعدين فى 
البوسنة والهرسك ما بين سنتى ١9441‏ 
د 15:6 ميلغ 425556 مليون ديتان 
أى ما يعادل 5/ من مجموع 
الآأموال المستعامر 5 ركان لايد من خشطظط 
سياسة التوظيف المالى وإدخال بعض 
تغييرات طفيفة عليه بعد هذه الجهود 
المركزة للتصنيع. وبلغ مجموع الأموال 
الموظفة فى سنة ا560١‏ م: ٠5,371‏ 
مليونا. أنفق منها على الصناعة 
والتتعدين مبلغ 55,857 مليوتا. 
وانعكست نتيجة هذا التصنيع السريع 
على الإحصائيات الرسمية الخاصة 
بمعدل السكان الزراعيين فى البوسنة 
والهرسك على النحو التالى: 


البونتتة والهيرسك 


. | يعملون فى الزراعة | يعملون فى حرف 


وكان معدل النمى قى الفسروع 
الأخرى من الاقتصا القومى أقل 
سرعة . وخاصة فى الانتفاع بالأراضى 
الزراعية وتربية الماشية والأغنام. ولكن 
الميل الحديث يتججه الآن فى السياسة 
الزراعية إلى زيادة التوكيد على فلاحة 
الأرض وأنماط أخرى فى الزراعة. وفى 
سنة ١951/‏ كان مقدار ما فى اليوسنة 
والهرسك من الأراضى الزراعية 
هشكتاراً منها ,غ7 
صالحة للزراعة والباقى مراع وتلال 
متعدتوشنة ومسشفعات واحام 6-1 

أما من حيث المواصلات. فما زالت 
البوسنة والهرسك تعانى نتائج الأحوال 
المعاكسة السابقة. وبخاصة فى شبكة 
الخطوط الحديدية. فقد كان فى البلاد 
سنة /1951م: »,١١١‏ كليو متراً من 
السكك الحديدية منها ١,559‏ كيلو مترا 


1١ /المة‎ 


البوسئة والهرسك 


من المقاس العادى و؟"/ كيلى مترا من 
المقاس الضيق. 

وبلغ مقدار الإنتاج القومى فى 
البوسنة والهرسك فى غضون عام 
1 9 6 مليون دينار. وأهم 
الملصادر والمقادير (بالمليون) التى 
ساهمت بها كل صناعة هى كما يلى: 


الصناعة والتعدين ٠١8,547‏ 


الزراعة 0ك 
البناء غ١١١‏ 
المواصلات /اا4 ١‏ 
الأحراج داكا 


الصناعات اليدوية 6,16١‏ 

التجارة والتموين ١١,15٠‏ 
فى شتئون البلد الاقتصادية» ورث مثيله 
أنحاء الريف. فقد أنشأت حكومة النمسا 
والمجر مدارس ابتدائية تشرف عليها 
الدولة. ولم تلغ المدارس الطائفية. 
وأدخل نظام التعليم الابتدائى الإلزامى 
فى البوسنة والهرسك سنة ١١19١م.‏ 


١54م‎ 


غير أنه فى سنة ١9١5-1917‏ كان 
عدد المدارس الابتدائية التى تشرف 
عليها الدولة 1/4 مدرسة فقط. وكان 
العدد القليل من المدارس التى تشرف 
عليها الدولة يضاف إليه المدارس 
الطائفية يمكنه أن يستوعب /١8.55‏ 
من مجموع التلاميذ فى سن التعليم 
ليس غير. واعترفت الحكومة الملكية 
اليوغوسلاقية بلمدارس الابتدائية 
للدولة دون غيرهاء ومع هذا فلم يكن 
يستطيع أن يلتحق بها إلا ثلث الأطفال 
الذين فى سن التعليم. وفى عام ١511/‏ 
1955 م كان عدد المدارس الابتدائية 
7 مدرسة فقطء وكان هو السيب 
فى ارتفاع معدل الأمية فى ذلك الوقت. 

ورغم الجهود العظيمة التى بذلت 
بعد الحرب العالمية الثانية لزيادة عدد 
المدارس وخفض أمية البالغين فقد دلت 
إخصباقناف شن دقاو ضلى وجول 
٠‏ من الأميين الذكور 
و 112,0٠0‏ من الاناث فى البوسنة 
والهرسك من مجموع٠ 5,١١1,0٠٠‏ 


فرداً فوق سن العاشرة. 


وائرة المغارف الأسلاهية 


وبذلت سنة ١944‏ وما بعدها جهود 
خاصة لرفع مستوى الإلمام بالقراءة 
والكتاية والشعليم فى البسوسنة 
والهرسكء, وهكذا بلغ مجموع المدارس 
الابتدائنة جملة واحدة 044 مدرسة 
(ويتضمن ذلك التعليم التكميلى ونظام 
الثمانى سنوات) و ١‏ معهدا (مدرسة 
ثانوية تدرس فيها اللفتان اللاتينية 
واليونانية القديمتان) و ١59‏ مدرسة 
للتدريب المهنى و/ا5 من مدارس أخرى. 
وكان للبالغين 7١‏ مدرسة أولية على 
نظام السنتين و ٠١‏ مدارس ثانوية 
و7" مدرسة صناعية للصناع و ١9‏ 
للصناع المهرة و١١‏ مدرسة أخرى. 
وأنشئت فى سراييقى بعد الحرب بزمن 
جامعة ذات سبع كليات وكذلك أكاديمية 
للموسيقى ومعاهد للعلوم. وفى 
البوسنة والهرسك , فوق ما ذكرء ثلاث 
كليات للمعلمين» وكليات عليا للتدريب 
المهتى وشكنة 'ميفارج 53 مككية 
للعلوم و 515 مكتبة عامة و ١6‏ متحفاً 
ومحطة إذاعة لاسلكية. 
المصادر: 

00 12/1 عرص اك نومع فاطعناى لهال 
98 بلغراد سنة ١1568‏ . 
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الوسئة والهويك 


)0( 0 رو 1أكاررهم أأمااياجء12 
سنة ١15”‏ . الكتاب الأول- -ن/اآ 
61 ماراء:!1»© 1 121:4 تحت الطبع ( 
(يعد مكتب الإحصاء الفيدرالى فى 
جمهورية يوغوسلاقيا الشعبية بحوثا 
مفيدة بالإنجليزية والفرئسية) سدم 
4 أ 376201718 0 00م (يصدره مكتب 
الإحصاء فى البوسنة والهرسك), 
سراأييقو . ١968‏ . 

(؟؟) ءزنتهاكدمولال ه[8:1/02001 المجلد 
الثانى (انظر مادة البوسنة والهرسك) زغرب »2 
سئنة .١965‏ 

؟ ‏ تاريخ البوسنة والهرسك تحت 
الحكم العثمانى . 
)١(‏ أثناء قيام سلطان الأتراك. 


كان رسوخ قدم الإسلام فى 
البوسنة والهرسك مقترنا بقيام الحكم 
التركى وتوطد دعائمه. وقد حدث الغزو 
التركى الأول سنة 84/ ه (87؟١‏ م) 
فى حكم الملك تقرتكو الأول أول ملوك 
البوسنة ١757(‏ م ١١9١‏ وملك من 
سنة 17377م) عندما كان فى أوج قوته. 
ووقع الغزو الثشانى سنة ١4لا‏ ه 


١546 


لوف والهرسيلة 


(11284م) عندما هزم الفويقود قلاتكو 
فوكوفتش الجيش التركى. وفى السنة 
التالية اشترك جيش بوسنوى فى 
معركة قوصوه ليشد أزر لازار الدوق 
الصربى وجرح السلطان مراد جرحا 
مميتا أثناء سير المعركة ومات عندما 
انتهت. ولكن الأمير بايزيد نجح فى 
استخلاص النصرء ووقع الدوق لازار 
أسيراً. واعترف خلفاؤه بعد وقعة 
قوصوه بالسيادة التركية. وأضعف 
أتباع الملك الصربيون مركز البوسنة 
إضعافا شديدا. وسّمح لخلف الملك 
تفرتكو أن يحكم الأراضى التى كانت 
تابعة له بالفعل. ولكن القسم الآكبر من 
البوسنة كان تحت سلطان أعضاء من 
مجلس الأشراف يمارسون فيها 
سلطات كاملة. كل فى ولايته. ونجم عن 
فتح الترك سكوييه (وبالتركية أسكوب) 
سنة 44 ه (15917١م)‏ إقامة تخوم 
تركية تحيط بالصرب والبوسنة ' 
وأصبحت سكوبيه قاعدة الحكم لأول 
سنجق - بكى وهى باشا يكتء الذى 
خلفة :ابثه إستسدق : وتوالت غسارات 
الأتراك يعد سنة 8١4‏ ه ١5١١(‏ م) 
وكان من أثرها ازدياد الشعور بالنفوذ 
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التركى فى الشكون الداخلية للبلادء 
وتفاقمت الشحناء بين بارونات البوسنة 
والمطالبين بالعرش, وما إن تولى 
تشرتكى الثانى الملك (١57١-1557١م)‏ 
حتى اعترف بالسيادة التركية. وخضع 
ملوك البوسنة (من سنة 4157 ه - 
4--575١م).‏ للجزية التى فرضها 
الأتراك الذين احتلوا بصفة مؤقتة بعض 
لذن ووه عو ا احانيات تيبهنا في 
مناسبات كثيرة. ولم يكن قبل منتصف 
القرن التاسع الهجرى (الخامس عشر 
الميلادى) أن استقر للأتراك قرار راسخ 
فى مدينة هودبجد وما جاورها من 
البلاد (فى ناحية سراييقى الحالية) 
حيث أقام عيسى بك ابن إسحق حاكم 
سكوبيه ثغرا (بلدا على الحدود) وتولى 
أمرها تحت الإشراف المباشر لموظف 
تركى من رتبة عالية بلقب قويقودا. 
وكانت هذه المساحة من الأرض تحت 
إشراف مزدوجء ذلك أن السادة 
البوسنويين للنواحى المجاورة كانوا 
تابعين للترك. 

وهذه المنطقة الإدارية مقيدة فى 
سجلات ضرائب الأملاك التركية لسنة 
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89 ه (1800١م)ولكن‏ لم يذكر فيها 
شئْ عن محلة باسم سراى أوواسى. 
الأسم. ومع ذلك فتاصسول سر افج 
تعود إلى ما قبل انهيار مملكة البوسنة 
نهائيا). إذ ورد ذكر لبليدة سراى 
(1315م). 


وكان على عرش البوسنة وقتكذ 
ستيفان توماش ١549(‏ - ١1511١م)‏ 
الذنى اعتمد على مساندة الغرب ولكنه 
عجز عن إيراء ذمته من تعهده بأداء 
جزية للأتراك. وفى تلك المناسبة لم 
طالب المتابا بالنشول فش انزف 
الكاثوليكن فعسب بل:طالبه أيضنا بقمع 
«الزندقة» وهى عقبيدة تاصلت جذورها 
رغم الاضطهادات المستمرة وأصبحت 
فى الفقديدة الرسيمية للبلان: وله يكن 
من الملك . على تردده , إلا أن أمر آخر 
الأمر باضطهاد هؤلاء الزنادقة الذين 
الكجبارا إلى التراحى الى :كلهي 
الإقراك و الإقلية الذي سم فكي ند 
اموس و اتح كرك من لك 
يسكفلؤن التفسومة الدينية فى المدلة 
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والخلافات الاجتماعية أيضا. وانتهت 
محاولة ضم مملكة البوسنة إلى الصرب 
- التى كانت تحكم حكما استبدادياً عن 
طريق زيجة مدبرة بين ستييان 
توماسيقتش ابن الملك وأميرة صربية - 
بسقوط الدولة الاستيدادية وعاصمة 
بلادها سمدريقو ١459(‏ م).» واعتمد 
ستييان توماسيقتش على عون الغرب 
اكش مما فغل أنوة: 

ولمارفض الملك سنة لاثم هم 
(15317١م)‏ أداء الجزية قامت الجيوش 
التركية بقيادة السلطان نفسه يغزوق 
بلاد البوسنة وفتحها سريعاً. وما كادت 
الجيوش التركية تنسحب حتى زحف 
ملك المجر ماتيوس كورقينوس على 
بلاد البوسنة واحتل مدينة يايجه 
والنواحى التى تتاخمها. وفى السنة 
التالية استولى المجريون على سربرنك 
وأنشأوا فيها ولايتين (بانتين بالصربية 
الكرواتية) جعلوا قاعدة إحداهما فى 
يايجه والأخرى فى سربرنك - وتكونت 
من ذلك ثغور للمجر يعززها الحزام فى 
الجنوب من نهر سافًا - ومن هناك 
كانت تشن الغارات الكثيرة خلال القرن' 
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التاسع الهجرى (الخامس عشر 
الميلادى) والتى بلغت مداها باحتلال 
سراييقى ثلاثة أيام. وأقام الملك ماتياس 
أحد باروناته ملكا على البوسنةء وكان 
الترك قد أقاموا على النواحى التى 
امخلوفا فى الماضى اق عم لتلاتسرة 
السابقة..وأسسوا مملكة اسمية لم تدم 
إلا إلى سنة 848١‏ ه (1577١م).‏ 

وكان محمد بك مينت أوغلى أول 
سنجق بكى للبوسنة سنة 881 ه 
(1587١م)وأنشئ‏ سنجق الهرسك سنة 
4 ه (١157١م؛‏ وفتح الترك باقى 
الوتحوسكة فج الشجن سنة 1 د 
7 ١م)‏ ثم أنشئ سنجق آخر بعد ذلك 
جعل مركزه فى تس قورنيك وسقطت 
ولاية سربرنك فى أيدى الترك سنة 
7ه (١١١1م)‏ واستولوا كذلك 
على يايجه وبنالوقه بعد وقعة موهاكس 
(سنة ١671‏ أو 191/4١م)‏ ومن البوسنة 
نفذ الأتراك إلى لبكا واحتلوا الجزء 
الآكبر من دلماشيا بما فيه قلعة كليس. 
واشترك السنجق بكى البوسنوى فى 
فق سلاقوكنا 
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وكانت سراييقو حتى منتصف 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) مقر سنجق البوسنة , وأقيم 
فيها كثير من الأبنية الفاخرة المهيبة, 
أنشأها السنجق بكى غازى خسرو بك » 
الذى جاءها فى وظيفة سنجق بكى سنة 
5 (١157م)‏ وتوفى سنة /514ه 
(1541م). وأصبحت سراييقى فى ذلك 
الوقت مكانا كبيرا هاماء ومع ذلك فقد 
نقلوا مقر الحكم إلى بنالوقة (حوالى 
منتصف القرن العاشر الهجرى- 
السادس عشر الميلادى) وتم تخطيطها 
وبناؤها لتكون مدينة إسلامية على يد 
فرهاد (صوقوللى) حاكم البوسنة الذى 
أصبح أول باشا بوسنوى (بكلريكى). 
وفى سنة 18 ه (1580١م)‏ أنشثكت 
إيالة البوسنة, وجعلت بنالوقة قاعدتها. 
وكانت تضم سبعة سناجق (البوسنة 
والهرسكء. وكليسء. وكركاء وبكرك, 
وتسقورنيك, وبوركا) كما كانت تضم 
علاوة على مساحتها الحالية أجزاء من 
سلاقونياء ولبكاء ودلماشياء كما تضم 
نواحى على حدود الصرب. وفى أوائل 
القرن الحادى عشر الهجرى (أواخر 
القرن السادس عشر الميلادى) كان فى 
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الولاية ثمانية سناجق. وفى نهاية العقد 
الأول من القرن الحادى عشر الهجرى 
(أوائل القرن السابع عشر الميلادى) 
ضم سنجق بوزكا إلى إيالة كانيتسه 
. المنشأة حديثا. 

وحاء لفقم النقنادن ريراك ويه 
ا ا 0 
والهرسكء وفى الوقت الذى ضعت 
فيه النوسنة والئورسك لللتسشيطرة 
الشروكنية: كتانك :قتوافق نكاء وتتطنم 
الإميراطؤرية التكبائية قل استكملت: 


وبعد أن تم للترك فتح البلادء بدأوا 
بإدخال نظامهم الاجتماعى فيها 
وفرضوا حكومة مركزية صرفة, 
وأسلؤبية المتبكري, وتشات عن ذلك 
تغييرات فى العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية. وتولى الحكام الجدد 
استخراج المعادن. وهو يلى الزراعة أهم 
فروع نتباط الحوية الامخصياني 
اسايق سنارت التاهه سيا لك 
للسطانء وأدبرت أيام أرباب الإقطاع 
العظام أولى القوة الذين كانت لهم 
السيادة في ]ف العمنهم ودكل تخلاء 
التعمار ف« القن كبر فم علد ينا ساكل 
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مركزية فى العلاقات الزراعية الخاصة 
بتوزيع الأراضى. وكان يدير شئون 
السناجق حكام يباشر الإشراف عليهم 
السلاطين,. الذين كانت لهم أعظم 
الدخول يعد الأباطرة. وكان استبدال 
الحكام عندهم يحدث أكثر مما يجب. 
ومن الناحية الأخرى خف الضغط عن 
الفلاحين وابتدأت تربية الأغنام فى 
التتحسن. أما فى الريف فقد أصبح 
الغالب عليه الاستقلال الذاتى وأساليب 
الحياة على النظام الأبوى. 

وحدثت فى نفس الوقت تغييرات 
دينية وسلالية شملت السكان جميعا. 
ودخل الناس فى الإسلام أقواجا, 
وتحسنت الفلاحة الحيوانية تحسناً 
ملحوظا فى بعض الجهات الجبلية, 
وبخاصة فى الهرسك. وأعيد توطين 
مربى الأغنام فى النواحى التى أمحلتها 
الحروب وغيرها. وانقلب ألوف من 
مربى الأغنام فلاحين بعد ما استوطنوا 
الأراضى الخصبةء وتوفرت بذلك قوة 
بشرية لاستصلاح مساحات من 
الأراضى التى تخربت. ونظراً للأهمية 


الكبيرة المتعلقة بعملهم كمستوطنين, 
يك 
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فقد سمح للمستوطنين أن يحتفظوا 
بامتيازاتهم السابقة فى تربية الأغنام . 
ومع هذا فإن نمو النظام الإقطاعى 
واستتباب الأحوال قد جعلا الكثير جد 
من المستوطنين رعايا عاديين. ولما كان 
معظم هؤلاء المستوطنين من الصرب 
الأرثوذكسء, فقد عادت الجهات التى 
خوت من الصربء آهلة بهم من جديد. 
ومن الناحية الأخرى فإن دخول 
الناس فى الإسلام قد أعان ديانة 
الحاكسين على اكتساب أشياع وأتباع 
من جميع الطبقات: فلاحين وسادة 
إقطاع وسكان مدن. ولم يكن إسلام 


شامل كامل حتى الآن. ولذلك بقى 
مشكلة تترقب الحل. وكان الرأى 
المقبول السائد قبل الحرب العالمية 
الأولى أن أتباع الكنيسة المدنشقة 
المسمين بالبوكوميل دخلوا فى الإسلام 
جماعات زغما بتمائل فى الرأى حول 
القانون اللأخلاقىء وللاضطهادات 
الدينية التى قامت بها كنيسة رومة 
ضدهم. ومازال هذا رأى جمهرة من 
العلماء (آ. سولوقفيف8#ء 50107 
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بالاحتفاظ بأملاكهمء. وبقى النمط 
والهرسك على حاله لم يصبه تغيير 
(التاسع عشر الميلادى). وكان دخول 
نظام التيمار بمثابة بناء يقام فوق بناء. 
ومن كبار المعضدين لهذه النظرية ش. 
تروهيلكا هااءطده. فالبوسنة على رأى 
تروهيلكا وغيره كانت تتمتع من أول 
الإمبراطورية العثمانية. 

وفى فترة ما بين الحربين العالميتين 
نهض بعض العلماء اليوغسلافيين (ف , 
جوبر يلوقجء وف سكاريج)إلى البرفنة 
على أن هذه الآراء لا أساس لها. وكان 
من رأيهم: (أ) أن الإسلام دخل شيتا 
فشيثا. (ب) أن نبلاء البوسنة لم 
مسوغات ملكية الأراضى مثل تلك التى 
سبادت فى القرن الثامن عشر واستمرت 
إلى القرن التالى. كانت قد تطورت 
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ورا لوكح ] لتعتري طحن راد 
نظام تقسيم الأراضى الزراعية القديم. 

واتجه اهتما المؤرخين 
اليوغوس لافيين المحدثين إلى مصادر 
تركية من الطراز الأول وبخاصة 
سجلات الأملاك العقارية الخليقة بأن 
تلقى.هموءا على تاريخ الشعوب 
اليوغوسلافية فى المدة التى نحن 
يصددها. ومع هذاء فنتائج هذه البحوث 
لم تعلن كلها بعد. 

وعندما كان الأتراك يحتلون جانب) 
من البوسنة قيل سنة 8571 ه 
(1575١م)‏ لم يكن هناك تيمارات 
سياهية فى الثغور التى يسيطر عليها 
عيسى بكء وكانت التيمارات الموجودة 
ملكا لرجال من حامية القلعة فى 
هوديدجد. زد على ذلك أنه كان هناك 
عدد من السياهية . معظمهم مسلمون 
وقليل .منهم مسيحيون . ضمن أملاك 
عيسى بك فى داخل الثغور. أما بعد 
الفتح فإن معظم السياهية كانوا 
يؤّخذون على الأخص من هنا ومن 
مقدونيا ثم من الصرب ومن بعض 
المناطق الأخرى . وكان بين السياهية 
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الذين يرسلون إلى البوسنة كثير من 
أصل ص قلبى. وبعد تصفية زعماء 
ممثلى طبقة النبلاء البوسنويين القديمة 
أثناء الفتح وبعده. أبقى الأتراك. أول 
الأمن لأفراد قليلية ع امسن التولاء 
ولعدد لا بأس به من ملاك الأراضى 
الإقطاعيين القدامى الأقل شاأناء 
أملاكهم. وكذلك منح الفاتحون أراضى . 
لمشايخ مربى الأغنام. وإلى هذا يعزى , 
وجود الكثير من السياهية المسيحيين 
فى ذلك الوقت,. وبخاصة فى الهرسك. 
وجاء انحياز أصحاب الإقطاع . 
البوسنوى إلى جانب الأتراك مبكرا 
بعض الشىء., فى وقت كان لامناص 
لهم فيه من الاعتماد على نفوذ الترك 
فى تسوية المخاصمات . ولهذا قيدت 
أرض أسرة دوقية باقلوقفتش فى ش 
سجلات الأملاك العقارية سنة 459 ه 
(1555١م)‏ باعتبارهاأرضا تؤدى 
الجزية جملة واحدة (مقاطعة؛ انظر : 
باشوكالت أرشيوىء ماليه» دفتر رقم 
15 ). وظل الحظر السياسى الذى 
يسير عليه هرسك ستييان مدة طويلة 
معتمد! كل الاعتماد على الأتراك. وكذلك 
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كان على أبنائه أن يعتمدوا بعض الوقت 
على الأتراكء أما ابنه الأصغر فقد انحاز 
إلى الأتراك واعتنق الإسلام وتقلد 
مخطني المحدارة العغطين كمس منرات 
فى حكم بايزيد الثانى وسليم الأول 
باسم هرسك زاده أحمد ياشا. وتقلد 
عدد كبير من مواطنى البوسنة 
والهرسك التابعين إلى أسر إقطاعية 
إسلامية وغلمان جندوا من بين الرعايا 
طبقاً لنظام الدوشرمة وعلموا فى 
البتلاط: مقاضب الوؤارة والمسحدراة 
العظمى. فمحمد باشا سوكولوقتش 
(صوق وللى) وهى من رجال الدوله 
العثمانية الأوائل اللذين ولوا منصب 
الصدارة العظمى (951/7ه / 1674 م 
/41ه / 19١1م)‏ كان سليل أسرة 
صنوية ذات .هناد كان ذو و رياه 
المسيحيون بطارق فى الصرب بعد 
عوده بطريرقية بج . ثم إن صلة الدم 
والنسب بين رجال من سلالات 
بوسنوية تقلدوا مناصب رفيعة وبين 
ذوى قرباهمء قد ساعدت إلى حد كبير 
فى رفع اقدار بعض الأسر البوسنوية. 
ومع أن صفوف السياهية كانت إلى 
حد ماء تملأ يوافدين من الأجانب إلا أن 


الكل 


الغالبية كانت من سلالات وطنية تجمع 
من بين إقطاعيى البوسنة القدامى أو 
من السياهية الجدد الذين أقيموا أثناء 
الحكم الشتركى. ورضدت السجلات 
العقارية الأولى لسنجق البوسنة أسماء 
مسلمة السياهية وذوى قرباهم من 
النصارىء. كما وجدت كذلك أسماء أفراد 
أسرهم كاملة مجتمعة حول أسماء 
بعض أص حاب المتناصب 
البارزين(انظر:باشوكالت أرشيوى» 
طايو دفتر ١4‏ و 585) وكانت أملاك 
السلطان فى البوسنة فى تلك المدة 
وأملاك السنجق بكية تتاخم عددا من 
جفتلكات يمتلكها ملاك إقطاعيون 
وغيرهم كما كان لبعض السباهية 
حفتلكات علاوة على مالهم من تيمارات» 
ولو أن القاعدة فى معظم هذه التيمارات 
أن لا تشتمل على جفتلكات. وكانت 
الجفتلكات أملاكا تورث: وظل هذا 
حالها حتى لو فقد السياهى حقه فى 
التيمار. والظاهر بعامة أن عدد] من 
الإقطاعيين الأوائل الذين دخلوا فى 
الأسلام قد احتفظوا بأراضيهم الموروثة 
على شكل جفتلكات. وكانت هذه رغم 
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ذلك قليلة العدد وتتكون من أملاك 
صغيرة. فالنظرية والحالة هذه لاتكاد 
تدعم ماذهب إليه تروهلكا من أن النبلاء 
البوسنويين بقوا محتفظين بأملاكهم 
وقت الفتح وأنهم نجحوا فى الاحتفاظ 
بها عتق القزن الكالق عفر البتجرئ 
(التاسع عشر الميلادى) والواقع أن عدد 
الحفتلكات استمر فى الزيادة ولو أنها 
زيادة طفيفة. حتى بداية القرن العاشر 
الهجرى (نهاية القرن الخامس 
الميلادى) وهنالك ألغيت الجفتلكات التى 
من هذا القبيل آخر الأمر فى عهد 
السلطان سليمان القانونى. ومع هذا 
فقد قدر لهذه الحفتلكات أن تكون قاعدة 
ونمطا من الماضى للتطور المقبل فى 
العلاقات الزراعية الخاصة بتقسيم 
الأراضى. 

وكان أن أصيبح نسل السياهية 
المسيحيين وأفراد الأسر التى أسلمت 
الذين ارتفعوا بنصيبهم تحت الحكم 
التركى من السياهية والزعماء 
ودزدارية قلاع وأصحاب مناصب 


سامية. ويسرت الأهمية المعطاة 
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للبوسنة, باعتبارها من أرض الثغورء 
للمسلمين الارتفاع إلى مراتب النفوذ 
والسلطة. والحقيقة أنه بعد إيقال 
الجيوش التركية وغغزو مناطق تحت 
حكم المجرء أمر الكثير جدا من السياهية 
أن يكوا الأقاليم المفتوحنة أحدينا, 
ولكن هذا لم يأت بنفس النتائج التى 
أتى بها فى الصربء» حيث توقف دخول 
الناس فى الإسلام منذ غغزا الآتراك 
المجر. وكان إسلام الناس فى البوسنة 
والهرسك قد تسبب فى خلق قاعدة 
عريضة من المسلمين المجندين» لا من 
أهل المدن فحسب بل من الفلاحين 
أيضا. 

وبدأ قبل الفترة السابقة على الغزو 
التتركى خلق الظروف الضرورية 
لتطوير جماعات المدن فى البوسنة 
بأسباب التطور والنماء بعد أن توطد 
الحكم التتركى. وكانت الصناعات 
التركنة الدقيفة + ووشاعنة السكافات 
اليدوية التى يمتاز بها الشرق الأدنى - 
أرقى من مثيلاتها فى البوسنة فى 
فترات سابقة. وحصل بذلك تطور . 
سريع فى الصناعات اليدوية والحرف 
ذات الطابع الشرقى أثناء القرنين 


1١1551/ 
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الأولين من الحكم التركىء وتقدمت 
سريعا الصناعات المتصلة بإنتاج الجلود 
وصياغة الذهب والمهن المتصلة بإنتاج 
المعدات الحربية ومستلزمات أهل المدن. 
وكانت صناعة التعدين العثمانية من 
الناحية الأخرى أقل تطوراً عما كانت 
عليه فى البوسنة أو الضرب حيث كان 
الستوطنون السكسون قد أدخلوا 
أصولهم الفنية وقواعدهم فى التعدين. 
ونظراً لما أدخلته السلطات التركية من 
النظم الإدارية البيروقراطية فى مناطق 
المناجم التى أدمجت فى أملاك السلطنة 
(خاص) انتكست صناعة التعدين فى 
القيرن الأول هق الحكم النصتر كن شيط 
الإنتاج تبعا لذلك؛ ثم هبط بنوع أخص 
فى حصيلة المعادن الثمينة. وزاد إنتاج 
الحديد مع هذا زيادة ضئيلة. ولهذه 
الأسباب كان نمو المدن فى البوسنة 
والهرسك أثناء الحكم التركى مقترنا 
(بصرف النظر عن الاعتبارات الحربية 
التى كانت أهم العوامل فى تحديد 
مواقع المدن وبنائها) لا بتنمية صناعات 
التعدين: يل مقشرنا اكش من ذلك يتقدام 
الحرف والصناعات المتعلقة يها. وكانت 
المدن التى يقيمها الأتراك تقع كلها فى 
المواقع التى تهيأ فيها جودة المواصلات. 


1١354 


وعلى مدى النصف الثانى من القرن 
العاشر (الخامس عشر الميلادى) كان 
دخول الإسلام فى مدن أسواق 
التعدين فى البوسنة القديمة بطيئا وكان 
أقل تمهيدا إلى تطورها مما كانت عليه 
الحال فى المدن الجديدة التى بناها 
الأتراك على مواقع مدن أسواق سابقة. 
وهناك مثال جيد لذلك هو سراويقو 
وبنالوقة من بين مدن أخرى اتسعت 
وتطورت إلى مراكز للحرف ومحال 
للصناعات. لكونها كاتت مرامرًا 
للسلطات التركية والحاميات الحربية. 
وعلاوة على الموظة.... المدنيين من 
المستاموق والكدوق اتتكن سكا انكان 
هذه المدن فى الازدياد بسيب هاجرة 
المسلفون إلمهاا عن اماكن تلت حاملين 
معهم عادات وأساليب شرقية فى 
الحياة . وفى بادىء الأمر كان تجار 
دبروقنك هم الوحيدين أصحاب التجارة 
الواسعة. 

وكان إنشاء أهم مدن البوسنة 
والوترسلا عق ابتكان ولاةإفرانه وف 
داخل هذه المدن وحواليها قامت أملاك 
هؤلاء الولاةه ومصانعهم؛ ودورهم, 
وحماماتهم. ودكاكينهم التى كانوا 
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يوصون بها ويتركونها فى حياتهم 
وقفا على أعمال البر والصدقات. وهكذا 
بنيت مساجد كثيرة وتكايا ومدارس 
دينية ومكتبات ملحقة بلمدارس 
والمساجد.ء وأدخلت طرق الدراويش 
طقوسا صوفية وشعائر أعجب بها 
سكان المدن. ومجمل القول أن مدن 
الحويكة والوتريتك استححت متعافل 
للقوة التركية وموائل للثقافة التركية. 
وكذلك كان للمدن تأثير على الريف, 
فاجتذب أعداداً كشرة من الفلاحين 
وناسا من البقاع الريفية. وكان معظم 
المهاجرين فلاحين أسلمواء وغير 
مسلمين لم يلبثوا أن دخلوا وشيكا فى 
الإسلام. وكان النصارى واليهود من 
أهل المدن قلة . وتزودنا أقدم سجلات 
العقارات التركية فى البوسنة والهرسك 
بأدلة من الوثائق تثبت موضوع الجدل 
بأن الإسلام الجماعى كان منشؤه فى 
المذن والثواجى الزيقية التن كتنفهنا: 
وتشير السجلات إلى أن الفلاحين الذين 
نكلو فن الأسلام فى سق اليوسة 
إنما كانوا فى أول هذه الفترة حول 
مدينة سراييقو فحسب. وفى سنة 945/ 


ه (1585١م)‏ كان فى سنجق البوسنة 
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أكشر من 565,0٠٠‏ دار للمسيحيين 
ونحوى ١١٠٠١‏ للأرامل المسيحيات وأكثر 
من ٠٠١‏ للعزاب منهمء وذلك بالمقارنة 
بما يقرب من 45٠0٠‏ منزل للمسلمين 
وفوق "٠٠١‏ للعزاب منهم (انظر: 
باشوكالت أرشيوى. طايى دفتر رقم 
4 وتدل السجلات الأولى لسنة 
5ه (4177١م)‏ للعقارات فى سنجق 
الورسك (طايى دفتر رقم 5) وكذلك فى 
غرها من سجلات العقارات أن اعتناق 
الإسلام لم يكن ابن لحظة:. ولا يوجد 
أى دليل يؤيد الزعم القائل بأن حشودا 
من الأشياع التابعين لكنيسة البوسنة 
التفتفكة: عانوا متشنمين الى القكاتتحية. 
ولم يكن ليوجد مؤمنون مخلصون 
لكنيسة البوسنة (كريس تيانى) فى غير 
بعض قرى الجبال فى الهرسكء كما أن 
بعض المؤمنين بكنيسة البوسنة 
(كريستيانى) كانوا مقيدين على اعتبار 
أنهم يعيشون فى قرية مهجورة فى 
سنجق البوسنة. وكانت هذه هى الحالة 
الوحيدة. ويبدو أن اضطهاد عشرين 
سنة لهراطقة البوسنة فى أيام الملك 
متميوانق اتؤعاش واملك سحييان 
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البوسنة الهرطيقية. ولاشك أن تحول 
فوسك :ستكشان كوك جيك قد يناف 
أيضا فى توهين مركز كنيسة البوسنة 
فى الوترسك.وفه اعتوقت الكوية 
الأرئثوذكسيةء. وتمتعت الكنيسة بموجب 
براءة سلطانية بحقوق وميزات كبيرة. 
الوارةة :فق ممتعتدلةة السشا زات أذ 
المؤمنين المخلصين لكنيسة البوسنة قد 
اعتكفوا فى تزاح ثاقيئة متعزلة فن 
قيامأى تحول إلى الإسلام فى تلك 


الأنحاء ولا من السكان فى ذلك الوقت . 


والذى يستخلص من ذلك أن هراطقة 
البوسنة فى معظم المناطق كانوا قد 
اموا إل المطيهدرة (ارتونكن أن 
كاثوليك) مما يستبعد معه تحول أتباع 
كنيع الموسة خصولة جما عي إلى 
الإسلام. 

ومع هذا فالراجح أن الاضطهادات 
السابقة من جانب الكنيسة الكاثوليكية 


مع الضغظ الذئ احتجت عليه الكنئيسة 
الأرثوذكسية صاحيبة الحق فى تحصيل 
أموال الكنيسة, خلقت ظروفا عملت على 
تحويل التابعين السابقين لكنيسة 
البوسنة إلى الإسلام؛. ومهما يكن الأمر 
فإن تطور المدن إلى مراكز للإسلام 
وتاكبدرها على القرئ الجاورة: قن ادع 
إلى انتشار الإسلام باطراد بين فلاحى 
تعض | انتاطلة مهد الشبون المتساسسة 
الهجرى (الخامس عشر للميلاد)., 
وهكذا وضع الأساس لاعتناق عدد 
عظيم من آمل القرى للإسبلاء + واتخذت 
فى أيام سليمان القانونى التدابير للحد 
من ترّآايد سلطان الاقطاعيين التى كانت 
قد دخلت كلها فى الإسلام قبيل ذلك, 
فألزم سياهية البوسنة بالانتقال إلى 
الأراضى التى فتحت حديئثاء وانكقلت 
التيمارات الشاغرة إلى سياهية من 
نواح أخرى وغير الوضع فى الجفتلكات 
وفصارت أراضى رعاياء ولم يكن إلا 
وقتثذ, ثم بعد ذلك على نطاق واسعء أن 
اليكتهؤة الككسن هن تدمتاء العاذط عدن 
أملاك فى البوسنة عن طريق الابتزاز 
والرشوة. ومع هذاء فلم يكن بد فى 
تفن لوقف مق المهادنة نظرا لحدرورات 
المفاع وخاصة على الكقون ولتوهود 
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اكات كر عق الأرافدي الفزية: 
وعلى مدى النصف الثانى من القرن 
العاكين الوحضزئ (الشسادسش عتشير 
الميلادى) استمر عدد الحفتلكات التى 
فى حوزة أرباب الإقطاع وضباط 
الجيش فى الازدياد. ويخاصة فى 
تؤاكى السدود, وكا عتصبم نيودان 
خاص] فيما سبق بالخدمة على الأنهار 
ون الفكوة طبع كافذا للحصون 
وأعمال الدفاع فى ناحيته. وكان يمكن 
لطبقة الإقطاع الوطنية أن تعتمد دائما 
على ماصب القسودان إن شاءت عونا 
مجديا. وأضفى إنشاء إيالة البوسنة 
كثيرا من الاهمية على التبلاء الوطنيين. 

وأثيت النصف الثانى من القرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) أنه فترة نمو سريع وتطور 
فى بعض مدن البوسنة. وأعقب ذلك 
زيادة مطردة فى حجم التجارة مع 
المدن الإيطالية, يقوم بها تجار من البلاد 
ذوو عزمء وتجار كبار من دبروقنك, 
وتفتع السكان السلمون :يتيارم 
الأغلبية مميزات معينة. وعاشوا فى 
إحياء خاصة بهم بمعزل عن النصارى» 
واعلقف فقن ثقانات اميق انواخيا نطر) 
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لتدفق وافدين جددء ومن هذا القبيل 
منجرة سكاق سبلمين إلى اماكن ومدن: . 
فيما وراء نهر سافا. 

وظهرت فى النصف الثانى من 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) أمارات أزمة فى الكيان 
الإدارى العثمانى العام؛ وازدادت ظهور؟ 
فى مالية البلاد. وكان من نتائجها 
إضعاف كبير للقوة الحربية التركية. 
وظهر أثر الازمة فى البوسنة أيضا. 
وانتهت آخر المغامرات الحربية 
اللهجومية بقيادة حسن باشا 
بريدويفتش بكلر بكى الببوسنة 
بالاستيلاء على بهاج» وفى السنة التالية 
لخديف ه-15097١م)‏ منى جيش من 
البوسنة بقيادة حسن باشا بهزيمة 
فادحة عند سيساك جرت فى أعقابها 
الحرب بين آل هسبورغ وتركية. 

(ب) فترةالأزمات فى الدولة 
التركية وهزائم العثمانيين الحربية: 

بقى الكيان الإدارى وحجم إيالة 
البوسنة:. اللذان أخذا شكلاً محددا فى 
مطلع القرن الحادى عشر الهجرى 


ما ل ا ا اك 3 لت 1 ا 10 
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احتى نهاية القرن تقريبا. وكان حاكم 
الولاية فى هذا الوقت يحمل لقب وزيرء 
سراييقى سنة ٠١49‏ ه (1779م). 
وانعكست الأزمة الاقتصادية والمالية 
للومبراطورية العثمانية والصدوع التى 
أصابت الكيان العثمانى على الأحوال 
السائدة فى البوسنة أيضاء حيث توالت 
الإشراف على مساحات شاسعة من 
الأقاليم المحتلة ‏ من أن توسع نظام 
جميعها لآجال مسماةة وأن تزيد 
الضرائكب وتفرض أخرى جديدة. 
واتسع نظام التأجير لآجال حتى شمل 
تأجير الضرائب المحلية بل إبرادات 
التيمارات والزعامات التى اهتبلها ندماء 
السلاطين وكبار الموظفين الملحقون 
بالمكاتب المركزية وكثير من الرجال 
البيروقراطى المتمركز الذى كان 
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مصدر) للفساد تمارسه السلطات المحلية 
أيضا. ومن النصف الثشانى للقرن 
العناشن الوتجري (الحادس غقير 
الميلادى) فصاعدا ازدادت الأعباء المالية 
واستغلال الرعايا (الفلاحين) ووقع 
العبء على مربى الأغنام بالمثل فى 
النواحى المستقلة ذاتيا. وكانت الحرب 
الطويلة ١551(‏ -7١11م)‏ تستنزف 
باستمررر الموارد التتركية والقوة 
البشرية. وكان على البوسنة أن تتلقى 
صدمات الحرب فى مركزها المعرض 
للخطر. وبسيب الحرب اشتد القلق. 
وكثرت الفتن من جانب أهل الصرب فى 
النرسك فخا الدوت وها وطوان 
العقدين الأولين من القرن الحادى عشر 
الهجرى (السابع عشر الميلادى) أرسل 
ثوار سابقون من الأناضول إلى 
البوسنة ليكونوا ولاة عليهاء فارتدوا فى 
الخوييفة كو عنهنا كاجو :كاتا 
يستطيعون دائما الاعتماد على عون 
جموع كبيرة من الساخطين من طبقة 
السياهية الوطنيين الذين اشتد بهم 
الغضب والبغضاء لما كان ينعم به على 
ندماء السلطان والقريبين من السلطات 
المركزية من تيمارات وزعامات. ومن ثم 
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أتيح المجال للأفراد والبيروقراطيين 
المحليين أن يستولوا على أملاك فى 
حجم عدة تيمارات معا. وكان الولاة 
الترك - الذين كانت مدة حكمهم قصيرة 
إلى حد ما شديدى الرغية فى جمع 
الكوواك :اتنس جبلال التخلاة لازصه 
الذاتية. مثلهم فى ذلك كمثل كبار 
الموظفين الذين ترسلهم الحكومة 
للتحرى عن سوء التصرف وتقصى 
شتات لانن 

واستمرت طبقة الإقطاع الوطنية - 
رغم قيام الأحوال التى من هذا القبيل - 
فى نمو وازدادت قوة ونجح تحويل 
أراضى الفلاحين إلى جفتلكات تملّكها 
الولاة العسكريون والسياهية 
والمواطنون الموس رون كما نجح نقل 
ملكية الآملاك الحرة الموروثة (بشتينا) 
التى كانت لرؤساء القرى (كنر إس) 
وأراض أخرى من غير هذا القبيل . 
وكان يطلب من الفلاحين مستأجرى 
مثل هذه الجفتلكات (جفتجىء كمك) أن 
يوردوا لصاحب الجفتلك ثلثا من ريع 
(وفى فترة متأخرة عن ذلك خمس, 
وفى بعض الحالات تسع) محصولهم. 
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البوسئة والهرسك 


علاوة على إجبارهم على العمل فى 
الجفتلكات التى يملكها صاحب الجفتلك 
المستأجرين ملزمون بدفع العشر 
والسالارية وباقى المكوس وعوائد نظام 
التيمارات إلى السياهية (أصحاب 
الأرض) إذا كان الجفتلك جزءا من 
تيمار أو زعامت كما كانت الحال فى 
القيودانات حتى طبق فى النواحى 
الداخلية للبلاد ء ذلك أن الحكومة 
المركزية كانت عاجزة عن تهيئة 
الوسائل للاحتفاظ بجيش من المرتزقة 
القيودانات وصاروا يضربون بأوامر 
الياشوات عرض الحائط. 

واذعة المناتجلان الس 1 
/1ا/اام) لمطالب سياهية البوسنة الذين 
الأسرة (أوجاقلق) متى كان الوارث من 
أبناء أى إخوة المتوفى أى من ذوى قرباه 
الذين يعيشون فى الأسرة (أوجاق). 


3 


البوسنة والهرسا:. 


وأثرت التغييرات فى ملكية الأراضى 
وفئ السيباسية الاقتتضانية على 
الفلاحين المسيحيين بنوع خاص؛ وقلما 
تدخل أحد فى أراضى الفلاحين 
التتلفيق: ووسعت الخعراين المتصاع* 
والاستغلال المتزايد من شقة الانقسام 
الموجود بين طبقتى الفلاحين. ومن ثم 
كر جرار السادسية المسارى عور 
الحدود وازداد الخارجون على القانون 
(بالتركية: حيدوت) الذين عملوا قطاع 
طرق وهددوا الأمن فى الطرق. 

وصارت الاتجاهات نحى تطوير 
الزراعة وغيرها من فروع الاقتصاد 
القومى التى تجلت فى فترة مبكرة, أشد 
ظهور) أثناء النصف الثاتى من القشرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) وأثناء القرن الحادى عشر 
الهجرى (السابع عشر الميلادى). 
وأخذت صناعة التعدين فى التدهور 
ووصلت فى آخر القرن إلى الحضيض. 
ونمت المدن وتطورت فى النصف الثانى 
من القرن السادس عشر والنصف 
الأول من القرن السابع عشر الميلادى 
تشييجة الأعسنا ع« المنناعة والكيكا زه 


"3. 


وثبت أن افتتاح ميناء أسيليت 
(؟155١)-‏ المنافس لميناء ديروقتك - 
انث :دق اهمنة عله ف تضارة 
البوسنة. وخض عت النقابات المهنية فى 
المدن لأمر الانكشارية دون سواهم, مما 
أدى بعد ذلك إلى تحول هذه النقابات 
إلى مؤسسات مغلقة. وظهر الأعيان 
والأغوات ذوو السظوة فى أعنتاد 
متزايدة. وكان جانب من سكان المدن 
مع ذلك؛ من المسيحيينء وكان منهم 
صناع وتجار.وتبع ازدياد هجرة أهل 
القرى إلى المدن زيادة الضرائب على 
الأراقن ‏ الوتهورة ؤبادة كيدوة: وطوان 
النصف الثانى من القرن العاشر 
والنصف الأول من القرن الحادى عشر 
الميلاديين ارتفع شأن بعض المدن 
وحجمها وبخاصة مدينة سراييقو. 
وساعد تكدس الثروات على الاشتغال 
بالرباء وكان فى المدن - علاوة على 
الطبقة المسلمة الموسرة ‏ أسر مسيحية 
بذاتها من تجار أغنياء وتجار جملة - 
مرابون مسيحيون . وظهر فى النظام 
الاجتساعي الملائق اتجاف اطخ تجو 
تفرقة حادة بين الذين هم أغنياء 
(الطبقة ذات النفوذ السياسى) وبين 
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الطيقة الدنيا من فقراء المدن. وحدث فى 
القرن الحادى عشر الهوجرى (السابع 
عشر الميلادى) عدة اضطرايات وأعمال 
شغب خطيرة بين فقراء سراييقو 
وجلهم من المسلمين. 

نالف جنون الكلاقيع السنة دن 
أوروبا فى النصف الأول من القرن 
الحادى عشر الهجرى (السابع عشر 
الميلادى) دون قيام عمليات حربية 
كبرى ضد الأتراك,. على حين تسيبت 
حربان طويلتان فى النصف الثانى من 
القرن فى كثير من الآلام. وهبط 
مستوى الأحوال المعيشية والاقتصادية 
فى إيالة البوسنة. فالحرب ضد البندقية 
(17133-17734م) والأخرى الأقصر 
فنيدنا كن آل اسيشصجينغ 155 
35م ذازت رحافنا على أزافنئ 
ولاية البوسنة حيث توالت الغارات. 
وكان من نتائج فرار السكان المسيحيين 
عبر الحدود أن انضم كثير من هؤلاء 
الفرار (ويسمون أوس كوتشى) إلى 
القدمة المسكرئة فى اليتدفنة: وكان 
فى الهرسك أيضاً اضطرايات وقلاقل 
قام بها الشعب . ثم جاءت بعد الحروب 
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البوسنة والهرسك 


فترة أربع عشرة سنة من سلام رحب 
به الناس» ونشأ عنه ‏ إجمالا - توحد 
السلطان التركى. وكان الهجوم على 
فينا فاتحة حرب جديدة مع الحلف 
المقدسء دامت وقتا طويلا ١145(‏ - 
64 م). وللمرة الأولى أفلتت البوسنة 
جنوبى السافًا من أن تكون ميداتا 
للعمليات الحربية. بيد أنه كان على, 
الجيش البوسنوى أن يشترك فى 
الحرب ويداقع عن الحدود . واحتلت 
الجيوش النمسوية بصفة مؤقتة بعض 
التواس: متتون تود التسنافتنا (نسنة 
م) وبعد تسع سنوات تقدم 
الأمير أيوجين - عقب موقعة سيتا - 
حكن سترانيلى براقي علقييا إجواة) سك 
6 ه (!ا179م) وهاجر السكان 
المسيحيون ‏ وبخاصة الروم الكاثوليك 
واتسهدواقع السيوش القيزة وحاء 
الطاعون فى أعقاب الحروب الطويلة . 
وأفكة كله إنالة التيوسةة ييسمهدي 
شروط معاهدة صلح كارلوقفتش 
31١١‏ ه 1195م) ‏ بحدود البوسنة 
والهرسك الحالية فى الشمال والغرب 
مع بعض تغييرات طفيفة . على أنه 
بدىء فى إقامة تحصينات جديدة على 
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هذه الحدود. وترميم القديم منها 
وأنشئت وظائف قيودان أكثر مما كان. 
والشفلت: الأنالة على حمسن سسثاحق: 
(البوسنة, الهرسك, كليسء. تسقورنك: 
وبهاج) وألفى السنجق الأخير بعد ذلك 
بوقت قصير. ونقل فى هذا الوقت مقر 
وزير البوسنة من سراييقو إلى تراقنك. 

وعاد المسلمون اللاجئون من الجهات 
التى تخلت عنها المجر وسلاقونيا 
وكرواتيا ودلماشيا وأقاموا فى البوسنة 
على الأراضى المهجورة أو القليلة 
السكان التى سمح لهم بامتلاكها 
باعتيارها جفتلكات. وكان هؤلاء 
المستوطنون الجدد يشعرون بالكراهية 
والمقت نحو الدول المسيحية والعصاة 
مما أدى إلى زيادة الفرقة والشقاق بين 
المسلمين والمسيحيينء وجاء عدد من 
المستوطنين للإقامة فى المدن؛ وكانوا 
فى معظمهم بحارة وأصحاب مهن 
وجنودا. 


المعرض للغزو بذل جهود كبيرة من 
السكان المسلمين. وبمقفتضى معاهدة 
صلح يوزاريقاحج 1١1١1(‏ ه/ 


م ) أعطيت النمسا حزاماً من 
الأرض جنوب نهر الساقاء وأعطيت 
بعض المناطق حول الحدود الغربية 
أيضا للنمسا والبندقية. وبالرغم من 
الخراب الذى سببه الطاعون وما اقترن 
به من تعاقب مواسم حصاد سيكئة. 
وخسائر فادحة منى بها سياهية 
النوشيظة :فقن احثيون يه :من المؤسنة 
تحت قيادة حكيم أوغلى على ياشا 
كضنوا ا عفنا على التننيع ونين عند 
بنالوقة سنة 1١١١١‏ ه (لا"/ا١م).‏ 
وانتزعت معاهدة بلغراد سنة ١١57‏ ه 
(1775م). من النمسا كل البلاد التى 
كان النمساويون قد غنموها بمقتضى 
معاهدة يوراريقاج. ما عدا حصن 
فوريان. 

وما إن حان هذا الوقت حتى كان 
النبلاء الإقطاعيون البوسنويون 
بخاصة. والمسلمون بعامة. قد فقدوا 
ثقتهم بسلطان الإمبراطورية. وعزز 
وفود الإنكشارية من الأآقاليم المهجورة 
المركز الممتاز لبعض المدنء وبخاصة 
سراييقو التى كانت قد منحت استقلالا 
ذاتيا فعليا. وأعطيت السلطة العظمى 


للأعيان والحكام العسكريين (ياشوات) 
والقيودانات وأصبحت هذه الطبقة من 
كبار الموظفين هى الممثلة الرئيسية 
للسلطة السياسية. وفى أيام على ياشا 
أنشئ مجلس الأعيان» وكان تكوينه من 
أعيان البلد والقيودانات وذوى الحيثية 
من جهات مختلفة من الإيالة: وكان 
الرا.من اللحلين اشاس الرفانة 
يحدد بعض إيرادات الوزير. 

وكاتكان المكلي مم كما مهد 
الطيقة المتميزة فإن وجود النيلاء 
المسلمين المحليين إنما قام عى إخضاع 
الأرض والجفتلكات, جفتلكات جديدة أو 
الماشية أراضى أخرى مهجورة. وكانوا 
يعملون مستقلين عن السلطة المركزية. 
واغتصب القيودانات سلطات وأعمال 
موظفى الدولة وأجروا إبراداتها 
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الأملاك بشتى الوسائل. وهناك أسر 
قيودانات مسجلة فى العقود الأولى من 
القرن الثانى عشر الهجرى (الثامن 
عشر الميلادى) بلغت مراكز سامية فى 
المجتمع قرب نهاية القرن. 

وكان لابد لوزراء البوسنة من رفع 
فثات الضرائب. وفرض غيرها من 
نكرس وكترائي :وذلاك: لك تيحصيلوا 
على الشروة ويعتاضوا ما دفعوه من 
راق ورشاوخ فن سبتيل العضيول 
على مناصبهم . والواقع أنهم كانوا فى 
عفش من الاحسؤال يطالفق ف روزي 
بضائع بالذات على الفور دفعة مقدمة 
مخ شراكن تسقكق الأراء ب 1 
أشهرء وقد أثار هذا العمل سلسلة من 
الفتن والقلاقل بين سكان المدن الفقراء 
والفلاحين المسلمين دامت عشر سنوات 
فى منتصف القرن الثانى عشر الهجرى 
(الثامن عشر الميلادى). 

وكا لمثل هذه الظروف أثرها 
المشئوم على التجارة فى المدن والقرى 
على حد سواء. وكانت الأحوال السائدة 
كسة خطدرة أصايث الندق”الاقتصتادف 
للبلاد. 
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وف اللخاوي بين النعسا: وق كين 
١7/84(‏ 5 ع) ألقيت مسئولية 
الدفاع عن نواحى الحدود على قوات 
الحيوس اللمتسوية لي يعن لعضوة 
الحدود (7784 - ١1750‏ م) فإنهم لم 
يحرزوا إلا نجاحا هزيلاً . وتنازلت 
تركية بمقتضى معاهدة سفيشتوف عن 
جزء صغير من أراضيها. وجلا 
احتلوها. 
آذك السلطاق سيم :الشالت سكسل من 
الإنكشارية. وجاءت سياسة 
الإضتلاجات"القتريفة معاكبنة [الأسس 
الثابتة والنفوذ السائد لطبقة الاشراف 
المسلمين فى المدن فى إيالة اليوستة. 

(ج) فكترة الإصلاحات فى تركية 
والفقن فى البورشسنة 

لع.ينكن فى الإمكان أن كف ابل 
الإصلاحات التركية الجديدة فى 


البوسنة إلا بالسخطء وذلك لتدخلها كما 
هى واقع. فى الكيان الحربى الوطيد. 
ولأنها موجهة ضد الإنكشارية 
وسياهية الجيش. وشنت عدة حملات 
على العصاة فى بلاد الصرب اشترك 
فيها بيكوات وأغوات وجموع غفيرة من 
سكان المدن » ومع هذا فقد ائنهزم 
الجيش البوسنوى هزيمة فادحة عند 
ميشار (7١186م).‏ وحدثت بعد ذلك 
بقليل قلاقل من فلاحى الصرب فى 
البوسنة ولكنها أخمدت سريعا. واحتاج 
الأمر إلى جهود أكبر ليتم قمع تمرد 
الدروبنياكية فى الهرسك قمعا باتا. 
واشترك مسلمى البوسنة كذلك فى قمع 
القلاقل فى بلاد الصرب سنة 1١18م.‏ 

وتحسنت التجارة العابرة (ترانزيت) 
أكناة فكرة كهنان تابالنون: للققارة: 
واستخدمت طرق البوسنة فى ذلك 
الوقت لنقل القطن بصفة خاصة . وقام 
بهذا العمل تجار من الصرب ويهود» 
أصبح كثير منهم بسبب ذلك من 
الأغنياء. واعتمد التجار المسلمون فى 
البوسنة فى نجاحهم على الاحتفاظ 
بالميزات والحقوق الخاصة التى كانت 
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لهم. ونالت سراييقو قسطا كبيراً من 
الاستقلال إزاء الوزراء. ونشبت حالات 
متتالية من الخلاف الخطير والنزاع بين 
الوزير والأهلين» أفضت فى بعض 
الأوقاتك إلى ,مقاومة متسلكة . ويتسية 
جلال الدين ياشا ووصوله سنة 
ماستتب القانون والنظام 
يتضحيات كبيرة فى الأرواح. وكان 
إلغاء نظام الإنكشارية باعثا على فتنة 
قام بها الجماهمير مرة أخرى وبخاصة 
فى سراييقو . وأخمدها عبدالرحمن 
ياشا. واستمر السخط العام مع ذلك 
ومقاومة الإصلاح. وعندما بذلت 
محاولة فى سنة 547١ه‏ (١187م)‏ 
لتنفيذ الإصلاحات وإعادة تنظيم 
الجيش قامت فتنة تزعمها نبلاء 
البوسنة المسلمون بقيادة حسين قيودان 
كراد جك صن. ولالن العتيمياة 
باستقلال البوسنة والهرسك استقلالا 
إداري تاماء وبحقهم فى اختيار 
وزيرهمء وأن تؤدى البوسنة جزية 
سنوية للسلطان. وهى مطالب لو أنها 
اميت لكان مفناها حنهانة 'منيزات 
الأشراف والنظام الحربى القائم. ومع 
هذاء فإنه عندما ابتدأ الصدام اعتزل 


البوسنة والهرسك 


قيودانات الهرسك بقيادة على أغا 
رضوان بكوقتش هذه الحركة. ورغم 
الهمايوتية والتفاهم الذى توضلوا إليه 


. مع الصدر الأعظم. فقد انتهى هذا 


النجاح الأولى العظيم إلى لاشىء بسبب 
مطامع القائد الشخصية (انتخب لمنصب 
الوزارة فى أوائل جمادى الأولى سنة 
اكد #اللاسيح اكتتكصوين نفكة 


وسحقت حركة العصيان. وأعلنت 
الهرسك «ياشا لق» يحكمها على ياشا 
رضوانيكوفتش ستة 7١6137‏ . 

وبعد إخماد حركة العصيان ألغى 
توراث القيودائلق (سنة ١٠147م)‏ وحل 
محله المسلّمُلق . وعين القيودانات 
السابقون والأعيان والسياهية (الذين 
ألغى نظامهم)مسآمية وأعطوا لقب - 
القواد. وكانت سياسة اليد الحديدية فى 
القفاز المخملى هى السياسة التى 
استخدمها الباب الغتالى تجاه أشراف 
البوسنة والمتبرمين الشكس. واستمر 
التصادم قائما رغم ذلك وبخاصة بين 
سكان سراييقى والوزراء. وتشتت شمل 
المقاومة نهائياً على يد عمر ياشا ' 


اين 


البوسنة والهرسسك 


لاطاس؛: وهو ضابط صغير سابق فى 
البحرية النمسوية:؛ ولد فى ليكا 
(كرواتيا) وأرسل سنة 1١865-(‏ 
7م ) إلى البوسنة بسلطات خاصة 
على رأس قوات كبيرة. ونجح فى 
تعطيخ النقون النسانسي الكبين:الذى 
كان لاشعمراف الفعوييسنة وواضية 
الإصلاحات موضع التنفيذ. وأعدم على 
ياشاء وألغى ياشالق الهرسك. وقسمت 
البوسنة إلى ستة قائمقاملق والهرسك 
إلى ثلاثة » وصارت سراييقو المقر 
الرسمى للوزير. 
وأجريت إصلاحات أخرى فى إدارة 
إيالة البوسنة أثناء تولى طويال عثمان 


ياشا(14819-1851م) منصب 


سناجق وأنشئ مجلس الولاية فى سنة 
17 , وهو جماعة استشارية على 
أساس طائفى . وشرعوا فى تطبيق 
النظم العصرية على أحوال المعيشة 
والخدمات الصحية والمواصلات. (مدت 
أول سكة حديدية بنالوقة - نوفى سنة 
7م وأنشئت مطبعة الولاية فى 
الستينات من القرن2. وفتحت عدة 


مدارس. 


لم 


وساعدت الإصلاحات والإجراءات 
الاقتصاد القومى,2 وتحسئت التجارة 
والصناعة, وإن كانت النقابات المهنية قد 
تعرضت للخطر بسبب تطور السوق» 
وأثرى كثير من الأسر الصربية فى 
المدن. وكان من نتيجة ذلك أن الريف 
بدأ يحس بنفوذ المواطنين من الصرب. 
الغور بحيث تتناول جوهر الكيان 
الزراعى وقضااياه. فبإلفاء نظام 
السياهية جعلت العشور ضريبة تؤّدى 
السياهية تعويضا لهم عن فقدان دخلهم | 
هذاء. شرع السياهية فى تحويل أراضى 
الزراعة الحرة المتبقية إلى جفتلكات 
ليعوضوا بذلك خسائرهم., وتم هذا 
الإقطاعى واستكجار الأرض ملازماً 
جفتكاتهم. وكان القتصد أن يكون 
تحمل الضرائب الفادحة واقعاً فى أكثره 
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على كاهل الفلا <ين. وعلاوة على ذلك 
فإن الضرائب والمكوس التى أكره 
الفلاحون (كمت) على دفعها دون 
مسو الع ذكق :نينا تبان مين بل 
كانت تجبى استبداديا. ومثل هذه 
الأحوال كانت سبباً فى السخط العام 
بين الفلاحين, وأثارت فتناً متوالية. 

عاتقه تسوية المسألة الزراعية (فى سنة 
مم) ويقضى مشروعه الجديد بأن 
المحصول السنوىء وأن تلفغى السخرة: 
وذلك فيما عدا الهرسك التى سمح فيها 
محصولهم., على أن يسرى مفعول 
الكتظكات فى :مدينة سبرابيقق ب كتزويك 
الفلاحين (كمت) بالبذور والثيران 
والمساكن فى كافة أنحاء البوسنة. ولكن 
على السخرة. ولم يوفوا بتعهداتهم التى 


ذائزة الخارف الاسلامنة 


البوسنة والهرسك 


عنه ملاك الجفتلكات أيضاًء واقتضى 
الأمر القيام بمحاولات فاشلة قبل أن ٠‏ 
يبت فى الأمر نهائيا ‏ بعد أن أصبح 
القانون الزراعى نافذا (فى خلال شهر 
رمضان سنة 1714١1١ه)‏ بمرسوم أعلن 
فى صفر سنة ١171‏ ه (سبتمبر 
6مم) يقرر الإجراءات المألوفة 
بالنسبة للفلاحين (كمت). ولم تتخذء 
مع ذلك, شروط لتوحيد نظام الضرائب 
وغيرها من المكوس لتطبيقها فى أنحاء 
البوسنة والهرسك كافة. وبقيت مواد 
الملرسوهم الخاصة بنظام حق ملكية 
الأراضى سارية المفعول حتى نهاية 
سنة 1914م. 

وتسببت هذه الأحوال غير المرضية 
فى قيام سلسلة من الفتن بين الفلاحين 
حوالى منتصف القرن التاسع عشر 
الميلادى. وعندما تضافرت جهود 
حشود من الفلاحين النصارى 
والفلاحين (كمت) والأغوات والبيكوات, 
أخذت الفتنة الكبيرة فى سنة 41/5ام 
لونا سياسي) باشتراك سكان المدن من 
الصرب فيهاء وبخاصة بعد نشوب 
الحرب بين بلاد الصرب والجبل 


اللمكق 


البوسنة والهرسك 


الأسود وبين تركية. والواقع أن فتنة 
الورسك كانت ماعن ماف 'البؤسيكة 
فإنه لم يشترك فيها غير نواحى 
الكهنوع, بوانيقتوفى قرام القيطنة صخل 
الدول العظمى..وقنضت متافدة شان 
ستفانوى بأن تمنح تركية البوسنة 
والهرسك انستقلالاً ذاتي). ' 

ووكتتفة النوسنة و الرع شك د 
انتداب النمسا والمجر بمقتضى شروط 
مؤتمر برلين. ولقيت الجيوش النمسوية 
التى أرسلت لاحتلال البلاد مقاومة من 
مملضى الوسةة الم كن ف الحسعمات: 
وكان على رأس الثوار رجال الطبقة 
الدنيا » لأن الرجال ذوى المكانة من أهل 
البوسنة لم يرغبوا فى الانحياز إلى 
فريق دون الآخر بعد انسحاب السلطات 
التتركية والجيش - اللذين حرضا 
الشعب على الشورة ضد الغزاة وتأليف 
حكومة من الشعب فى سراييقى. وايتدأ 
الإخقلال'فن 94> من يولية وقم'فن 
امن أكنشيوين 314104 واكفسنت 
اجزاء ا سارمة لكخطيم التتاومة فى 
بعض النواحىء وبخاصة حول مدينة 
سراييقى وفى داخلها. 


"1 


المصادر: 

الدراسات التاريخية المتعلقة يفترة 
الحكم الشركن فن الجوستة والهرستك 
أبعد من أن تكون كاملة. ولى أنه طرأ 
عليها الكثير من التقدم أخيراً. ولم ينشر 
بعد معظم المواد التاريخية المتعلقة بهذا 
الحهن: ويتولى الحهد قرفي بسر نطق 
جمع هذه المواد للنشر وتحقيقهاء 
باشوكالت أرشيوى باستانبول, 
ومجموعات «وقف نامه» (كتب عتها 
مطومك  7١20‏ وى طعالامعلةزالتطوعظ .]1 


طعتلامموطمطك 5‏ الآى طعالامجه 281‏ 0.2 


وآخرون). 

ووثائق مخزونة فى دار حفظ 
وعلعطنم ]طق لعل وى طعءزناه0.81620 
وطء11.536020971 ىق طع نص 1200 لوطع تمهاد 17 
للجزء المتقدم من فترة الحكم التركى. 
وكذلك «قاضى سجلات» الخاصة 
بالقرن البتائع :عشيو ومفها كرات هن 
الميلادى وموارد سجلات عامة (المعهد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشرقى. مكتبة خسرى بك وغيرها). 
وبعض السجلات العامة لولاية البوسنة 
(من منتصف القرن التاسع عشر 
الميلادى) محفوظة فى المعهد الشرقى 
بسراييقو. وتوجد معلومات قيمة تتعلق 
بالجزء الأخير من الفترة فى التاريخ 
الإجيارى الدى لم ينشس بعد وشنوانة 
«تاريخ ديار بوسنة»لصالح صدقى 
أفندى حاجى حسينوقج المعروف باسم 
«موقت» فى النصف الثانى من القرن 
. التاسع عشر الميلادى . والنسخة بخط 
يد المؤلف مودعة فى المعهد الشرقى 
ستو اسان 

وأهم مجموعات المصادر ما يلى: 

)١١‏ همعطم عك : فلمو وزنماك- مس1 
عناليلء 0ع[ هنم طيلك تعنوع موي كلاستك 
زم. متحف البوسنة والهرسك سنة 
.١51‏ 


0 اأنطاءمممطه3 .18 عزارماوزملر 
1|111 ع 01 0 2711021 ,د80 عا 1جتهتري طون 
دالأع 71010 الجزء الثانى (سنة 45١‏ ١م)‏ 
والجزء الثالث والرابع (سنة ؟565١).‏ 
5 ( 11611011010101 


121101101101010 1467 7#منرواى, الجزء١.‏ , 


الل 710 


البوسنة والهرسك 


01-7 1 لووك المجلد الأول 

( )طعااهكة ]1/1 ذ[: ب#أكععء< هالع تدرزم1 
1 !4م41 عأومد 3‏ لاع تموى 
المجلد؟ ١١‏ (سنة 1 

(©) نقوش بلغات شرقية اكتشفت 
فى البوسنة ونشرها طء507أوع(3210. 141 . 
فى لازاع 111010 بنانلمننء [:0 مع 51101 الجزء 
الثانى سنة ١55١‏ , والثالث والرابع 
سنة ١9073-51١10575”‏ وغيرها. 
)1 وكتب :411 ) 0 0 وأوليا 
جلبى من منتصف القرن السابع عشر 
أهم من غيرها من كتب الرحلات التى 
تحتوى على معلومات وبيانات قيمة. 

(1) نشر ننوعائة11302. 11 : المصادرالخاصة 
بابتداء الفتنة سنة 5/ا8١‏ فى 1/511 
لا هلماكلا 6]اعع0م ‏ 0 الع عو0 


5 805111 [1ارأبامع عع 21, فى 2 1021م 


مامص ز 0 5 :80:0 الجزء الأول 


سنة ْ56) 


تواريخ عامة عن البوسنة: 

لها طعتعقطعد8 .5 ا مياص مالمن1 
6 31 805101 051:1051:م سرابيقو 
سنة .١95٠١‏ 


ردكي 


البوسنة والهرسسك 


)3 عماء:8 .71 : ذا 805116 أدءزانض0مم 
6 هنزو ز1[:«ه ارده هذ0ك2 » الجزء الأول 
والثانى, سراييقوء سنة ١9١”‏ 
و151١".‏ وقد عفى عليهما الزمن الآن. 

:١‏ 06 طعذمعه0. 7 [ عودوم8 ء[815107 
بلفراد سنة ١95٠‏ (الكتاب الأول 
المطبوع لغاية سنة ١5/87‏ فحسب). 

:)١ 1)‏ عزأبتوادمعلال هل60ه/1 ع[111510:1 
بلغراد سنة .١5657‏ ص 5١5‏ -1/اه 
(إلى سنة ١5/87‏ أيضا). ويوجد 
مختصر لتاريخ اليوسنة والهرسك 
تحت الحكم التركى فى: 

١ 5)‏ ) ,ءزانته ادم لال ل 15161 
الكتاب الثانى (تحت الطبع) . 

قله القرون الخامس عشر 
والسامى عفن والشنايع مسر كتننها 
0م111 .11 

)١5(‏ وكتب عن القرن الثامن 
عشرطء210071 [[اعطو1]12 .11 . 1 

11 وكتب تاريخ الثقافة‎ ١) 
طء201ة536 واستخدمت المادة التاريخية‎ 
التركية التى لم تنشر بعد وخاصة‎ 
سجلات ضرائب الأملاك ومراجع عن‎ 
المصادر والمراجع.‎ 


"1 


عجالات ورسائل: 

15 )طعتاممةطد5 1 : ماكسلا وزهازط 
[[ مولعمطء1ا! 0004م 0ل 805:11 ا أأكهانا 
-و20 وبططاكيدك 15 عله: 006015 .0ع 1463 
باماأعطدمط ] ]17 عدزباموءء«ء181 1أكه: 805‏ 7161 


سنة 5ه9١‏ 


117) الكاتب نفسه: -[5هم 80507:5/4 
جرلا بلوسعادمم مأءزء 1/11[ وزم]1 ول أنناه 
ماءزمعم مده (ر سالة جامعية تحت 
الطبع). 

اليل ) اع اامعلة زا ع طوعى11.1: ء مامه 
غتراباوع 1166 805:11 ا؛ سراييقق سنة 


غ56 . 


)1 )ل لص 1.1: بلا 0نأك4لا3ى 106 64اع20 
أزممانا مأكسيدا ماع زط مع أنااموع ,1©72‏ 2805111 
سرايقوء. سنة .١954٠‏ 

) )عط ط: ‏ ,ماطء :211516 
تسوه8 ها متسعلام ‏ ومهجعوه هع20010 
متحف كلاسنك زم, المجلد السايع عشر 
.)١5١ 5١‏ 


)51١(‏ طعا ماقطتط© ‏ .277  :‏ ملإزعيجمم 
و8 نه مطعرواط ومادم داكن المعحهد 


اليوغوسلافى» الجزء الأول سئةه؟15١.‏ 
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5 0 طعتطتلمةآ! ./[: عد«دم8 وزاعمج ماكز 
أل ااأعهناموءء ”عنام أدموو8 ملأءزا:مم, عارانامومء1167 
6 :سراييقو: سنة 191١‏ . 

ففقة 501019767 ١:‏ .ادبا سستهووط عأمماوءةا 


151077112014 6 


. 201 كما 15١‏ له[:00015 


أ716]ناهمع 5626 جح ١‏ سنة 1١555‏ . 


(55) طع0:1م1111 .[1: 4م 4عنومم 
61111 5) 20771[[ه0لاء1 11ت ماده 


(ء00105 ءا,أنطاوه هم :071,ج06 الجزء الرايع 
سنة 9675١ا.‏ 
(51) اء[0كنا[طآ .8: هك ماماعيسزما 0 


1 2710 اأأعللاء! ومأكجلا! 01نج0١ ‏ 216 71زم نوم 


0/4 ع0 8 0506:1510 211071 ©1: متحف 
(/1؟ )طعلهومنلظ. 11 مس1 علبالمدع04 
14أنا0ع 11676 1 805711 قلى 24 2011021 
هارة 112/108 0711:1114 » المجلد الخامس 
(سنة 56 / .)١56060‏ 
اليه طعاامعلة[الطادع ع1 .1آ1: مأاكله 0 
116726801716 1 805716 1401ركه 1 ملع نار 


-7ع18 1 805716 عانااعكلا101 151.١‏ علمل[5زل60 0 


.) ١18 (سنة‎ 06000006 
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الموئلة: والهرسكف 


(59) طعاممعاد .7 مادرعليظ مجورى 
805711 1 أزط!57 ها ه1611 1 مرامجم يلغراد , 
سنة .١51759‏ 


لكيه طاعفمهعاك. /ا: مناموءل 1 مبءزه527 
0 00 11761112114 1[][7 7105107 00 عنرأامآه 


1م01 07516ع4! - سراييو سنة .١153717‏ 


)51 اعتطملمدك عه : -صما أكمعصومه 
2 أعهط!7ط مأعوط-تا4ق ماو 0- ماعط ادكو 
اازاع 711410 1174 0716, المجلد الخامس 
(سنة .)١1950 / ١5508‏ 


فيه مطومد. "1 : «معاكابماعلاا ا هسنتطامط 
1711126[00 .22171 01051011 1لا 0101م ماج (ى 
2 0507711065108 مجلد 16 (سنة 
؟5١1‏ ( : 


(؟؟]),طعناع8 ظ : عالتردوءل 7107 151نه805 
01711604 هلل[ م[عهم716[7160 عاراط فوج 
نوو م(كهلا١!‏ 5هلا١ا‏ ولاهدلا١ا‏ ب 
ا 0 لازاع0اقر انامأمناضء 071 26 أعماترط 
المجلدان اللسادس والسايع  1١9631(‏ 
/اهة 0 ١‏ 


)6 اعضسهماك. لا : عدروه8 أنوما دممح 15 
. أ5آ عأهله::[20015) ,هالع زادا )اللا عارأداموءء116 
1 ©انامع6ع116آ 1 805116 471/571006 سنة 
155 . 


”.١6 
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(0؟)عطمفظ.ا: / 11 1612161 1216 
عناع كأ امم - .أكا ,1532 - 1820 انع ]اروم8 ا 
11 المجلد الثانى )50 ). 

(1؟) اعتاموهط. 7ا: عا ءزنماام مرو 4م 
2 16201 أعأكنلاة , 1نامع 8676 1 805711 
- 839[) ملنطعلءل7 الالطم رمع ١‏ مرج 
(1867, بلغراد سنة .١9859‏ 


فقة أعطءكاوء1»0. [: عع ابرع انار 
و0 بربرم سواط ملا دعل برءزامط ترعل كلاه 
ولع وعم سراييقى سنة 46 . 

(4؟)غطءكاءه.ل ٠‏ ماجاء[ ‏ 067 057101 
2010/1 10لا 8057116115 «أجء 7177‏ 870556 
ناع 727:01 سراييقى . ١9-09‏ . 

(59) طعالاملقطس© . 7ا: ‏ -كي أعأعم دمر 
8 - 1875: 1040# بلغراد سنة 1١57١‏ 
والهرسك: كان من شأن إسلام فريق 
من أهل البوسنة والهرسكء وهى من 
شثمار الفتح التركى» أن وسم الحياة 
أسلوب ١‏ 3 لمعيشة, العامة والخاصة. عند 
بأمثاله فى الولايات الأخرى من 
الإمبراطورية العثمانية. وبخاصة فى 


لمكن 


المدن. وكانت المحلات فى المدن هى قوام 
الشثقافةالإسلامية فى البوسنة 
والهرسكء إن كان الطابع المسيطر عليها 
حضريا فى مداه وسماته. وكان 
لاصقة بهم. ونظر) لاصطباغ البلاد 
بالصبغة الأوروبية فقد مالت عناصر 
الثقافة الشرقية إلى الزوال» وخاصة 
بين السكان المسيحيين فى فترة ما بعد 
الحكم التركى . وتفاقم هذا الأمر حين 
أصبحت البلاد جزءا من يوغوسلاقيا. 
ومع كل فإن العناصر المميزة للثقافة 
الإسلامية لم تختف حتى فى أيامنا 
هده والأكقن من ذلك أنه لتقف 
حتى بين النصارى ٠‏ فما بال المسلمين . 
ولم يزل الكشثير من سمات الحياة 
الشرقية ماثلا للعيان. مثل أسلوب 
المعيشة والأثاث. والطهى والشرب 
وخصال أخرى قديمة, ومازالت 
الطرائق الشرقية شائعة فى صباغة 
الحلىء ونسج الأبسطة. وكثير من 
فروع الفنون التطبيقية. 

ويوجد أخلد آثار النفوذ الثقافى 
الإسلامى فى ميدان العمارة وتخطيط 
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المدنء ووجدت بعض المبادىء الشرقية 
فى تخطيط المدن استعدادًا للتطبيق 
بالنظر إلى علية المواقع ذات الشرفات. 
ومازالت مدن البوسنة تظهر الأنموذج 
السابق فى التخطيط الذى يقسمها إلى 
حيينء, وهما الجارشى (مركز البيع 
والشراء والتجارة) والمحلات (أحياء 
السكنى). 

ويمكن تمييز ثلاث مراحل فى تخطيط 
المدن وتشييدها بصفة عامة طوال مدة 
الحكم التركى: 

)١(‏ الفترة الأولى حتى نهاية القرن 
السادس عشر تقريبا . 

(ب) الفترة الثانية حتى نهاية القرن 
السابع عشر . ١‏ 

(ج) الفترة الثالثة حتى نهاية الحكم 
التركى فى البوسنة والهرسك. ففى 
أثناء الفترة الأولى من تطور المحلات 
الإسلامية فى المدن كان الولاة وكبار 
الأعيان الأتراك هم الذين يقومون 
بتشييد أماكن العبادة والأبنية العامة , 
وهى النماذج الممثلة للعمارة التذكارية. 
وإلى هذا التاريخ تعود أروع الآثار فى 
طراز العمارة الإسلامية فى البوسنة 
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والهرسك مثل مسجد ألا جه فى فوجة 
(سنة -155١م)‏ ومس جد الغازى 
خسروبك (*57١1١م)‏ ومسجد على ياشا 
)فى شدزاسفق: سيك فرهاد 
ياشا )١1615(‏ فى بنالوقة, ومدرسة 
القادئ كمزويك السماة اجرف كم 
بعد ذلك قورشوملية مع حمام الغازى 
خحخسرويبك (قبل سنة /!ا66١م).‏ 
وبروسه بزس تان (١155١م)‏ فى 
سراييقى وكثير غيرها. ولما نمت نقابات 
أرباب الحرف وتطورت سريعا فى 
الفترة الثانية وكل إلى التجار تشييد 
الأبنية العامة. والابنية التى تعود إلى 
فده الفيكر ة اقل انية فى تظيرنا 
باستثناء بعض أبنية أقامها الحكام أو 
بعض ذوى المناصب الرفيعة من 
الاتراك. »مثال ذلك تكية حاجى سنان 
ننه +1584 فى اسوا سيفو« تظيدر 
على العمارة فى الفترة الثالثة علامات 
الاتخطاط (فى أوالخن المدة) وتفلقل 
الأفكار الأوروبية فيهاء والتشبه بالطراز 
السائد فى مدن تركية. كما ظهرت عليه 
أيضا مؤثرات مياشرة. ومع هذا فقد 
أخرجت هذه الفترة عدة نماذج هامة 
للمهارة الصناعية. وتطور مدينة 


5”. 


البوسنة والهرسك 


تراقنك. المقر الرسمى للوزيرء يعتبر 
مكالا لهبذه القكرة: ومسجد السليمانية 
(البناء الحالى يعود إلى سنة 1817م) 
بنى فوق بزستان. وجدد عدد من 
البباك العتيقة اكناء هذه القثرة: وايورة 
المعماريون المسلمون فى بناء الأبنية 
العامة التذكارية الملامح الجوهرية للفن 
العثمانىء بيد أن أشكال وخصائص هذا 
الفن لم تتجل كلها فى البوسنة 
والهرسك. وقام معلمون معماريون 
وطنيون ببناء مساجد صغيرة وأبنية 
عامة ومنازل للسكنىء ولهذا ظهرت 
لوهذ اللنزاة من البداء تحلاميه 
متحمكة ازيان كن انك الفميارة 
الإسلامية علامات لاتخطئها العين من 
الاتخطاط فتن فكترة عا بعية الدكم 
التركن: وهاولت الحكومات التمتوية 
المجرية تطوير خصائص فن العمارة 
الآمتلاس يتكاكاة التطراة القوين: 
وتباينت الآبنية اللقامة على هذا النمط 
مع نماذج العمارة الإسلامية السابقة 
فلن الكو مفة السو انه وه ادنم 
الفكرة الأختيرة مين التنكم التسسوى 
فضلا عن تنافرها مع المنظر العام 
لذاعلية كلاد المتوسةة وعدم مواد مقها 
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للأحوال الجوية. وقد ثبت فشل 
اشبطتفاع هذا التضظ هق البنناء. وافنم 
أنموذج له هو سراى البلدية فى 
سراييفو. وحافظ طراز البوسنة 
والورسةةفن العفارة عن كياتة ىتما 
يختص بمنازل السكنى فترة أطول قبل 
أن يختفى نهائيا. 

واتفكل طلاكقسة كتحيترة سن الألفاظ 
والاصطلاحات اللفوية التركية 
والفارسية والعربية الأصل فى 


والهرسكء وكان ذلك على مدى أكبر 
منه فى الجهات التى يتكلم فيها الناس 
اعون الكرواقة ‏ واستر عن الالو 
الأدبى الميكر أيرضا هذه الألفاظ 
المستعارة. وهجرت الألفاظ والعيارات 
التتركية فى لغة الحديث العادية مع 
تطور اللغفة الصربية الكرواتية 
وبتأثيرها وتوحيد قواعدها منذ سنة 
7 وازداد ذلك من سنة .151١8‏ 
وكانت حروف الهجاء السيريلية 
مستخدمة فى المراسلات الشخصية عند 
جتلمى: البوسنكة :والهرسك 'ويقاضة 
بين متسل اللسوفة والوتوسك 


الوطنيين أثناء الحكم التركى؛ وكانت 
الحروف العربية تستخدم فى كتابة 
نصوص الآداب العربية الكرواتية التى 
يتشكها المسلمون فى ”البوستةوالهربيتك:. 
المتون الصربية الكرواتية الدينية أثناء 
حكم النمسا وفى يوغوسلافيا قبل 
التحووف*همازال الحفسو ل علييها مكاحه: 
وكان الهجاء فيها اجتهادي) فى البدء ثم 
سنت لها قواعد تدريجا بعد ذلك. ومع 
هذا فلا تكاد تستعمل هذه الحروف بعد 
سنة ١١12١‏ حتى ولا فى الكتب الدينية. 

ولم يدرس الإنتتابج الأدبى عند 
١‏ لمسلمين فى البوسنة والهرسك دراسة 
شاملة حتى الآنء لا باللغة الصربية 
الكراوتية ولا باللغات الشرة قيةة. 
وب<ة يختلف المسلمون فى ا ليوسنة 
والهرسك اختلافا طفيف) عن جيرانهم 
المسيحيين فى ولعهم بالأغانى الشعبية 
وا لشعر الث لشعيى. و منظومات ملاحم 
والهرسك لها كل الخصائص الاساسية 
لقصائد الملاحم التقليدية فى اللغة 
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المسربية الكرواكينة وإنما يتجتضر 
الاختلاف فى الاتجاه الدينى وكثرة 
تردد العبارات التركية والعزوف عن 
قصائد البطولة إلى الشعر القصصى. 
وحسنكينيجه 2غ21أع1135303 قصيدة 
بوسنوية شعبية ذائعة الصيت فى عالم 
الأدب. وما زالت بعض قصائد من 
الملاحم الشعبية من الطراز السايق 
ناقية فى 'جدوبى التيوستة والفبوسيك: 
وبزغ نمط من الشعر متأخر فى الزمن 
فى الملاحم الإسلامية بين قوم ثغر فى 
الغرب يعرف باسم «كرايينا» 9مززة1 
ينشدونه بمصاحبة التمبوريكا 
(المندولين) ويختلف من عدة وجوه عن 
قصائد الكوسلار. وإذا ما قورنت 
الأغانى الشعبية للمسلمين من أهل 
اللتومتة و الودرطك باشا ها عند 
رايهم الضح أن ليا الشما: بوإلى 
درجة رفيعة,. عدد] من السمات المميزة 
الخاصة بها. وأشهر هذه القصائد 
وأروجها هى القصائد الغرامية المسماة 
ال دس قد التكا»: ويصرف النظر عن 
امؤثشرات الشرقية فى اللفة 
والموضوعاتء والموسيقى الواضحة فى 
التلحينء فالس قدالنكا قصائد أصيلة 


لين 


البِوْسَنة والهرك 


مثالية لمسلمى البوسنة والهرسك يحبها 
ويستمتع بها الناس فى جميع أنحاء 
يوغوسلاقيا. 
وإذا حكبيا عتشات: الدراسينات الت 
نشرت حتى الآنء فإن هؤلاء الشعراء 
السنلفدة-من آهل الموسنة والوسك 
الذين كتبوا باللغات الشرقية كتبوا فى 
الغالب بالتركية. وأقل من ذلك 
بالفارسية, وفى حالات قليلة جد 
بالعربية, وبين الكتاب الأتراك عدة 
أفراد من أصل بوسنوى. كان منهم 
شعراء مشهورون مثل درويش ياشا 
ابن بايزيد أغا (قتل سنة 7١١٠ه‏ / 
7 ١1م)‏ ومولده فى مستر (الهرسك), 
وصاحب الأسلوب الذائع الصيت محمد 
نركي سى (توفى سنة 55١٠ه‏ / 
4م المولود فى سراييفى. ولم يكن 
مولدهم فقط فى البوسنة والهرسك 
ولكنهم تقلدوا أيضاً مناصب فيها مددا 
طويلة: فكان الأول ياشا البوسنة 
والأخير مدرسا وقاضيا. وكان أحمد 
سودى أيضاً من أصل بوسنوى (توفى 
سنة ١١٠٠١ه/095١/‏ ا9١1ام)‏ 
وهو الشارح المشهور للآداب الفارسية. 


ا 


ومن أخصب كتاب الشعر بالفارسية 
إنتاجا. وكان يكتب أيضا بالتركية, 
الشيخ فوزىء. من مستر (توفى حوالى 
سنة ١١١ه‏ /757١م)‏ وأحمد 
وحدتى المولود فى دويروم قرب 
قبشغراد (توفى سنة لا١٠٠ه‏ / 
م ). وشعراء غيرهم كثيرون 
انحرفوا عن الإسلام القويم. وكتب 
باللغتين التركية والصربية الكرواتية 
كل من حسن قائمىء؛ من سراييفو 
(التوفى سنة 7١١١ه/ 1١791‏ 
5مم) وأسكوفى البوستوىء المسمى 
أيضا هوابى (توفى حوالى سنة 
١0ه/‏ 1101-160م) وقد ولد 
فى طوزله دوراء وغير هؤلاء شعراء 
كثيرون من أهل البوسنة والهرسك 
كانوا يكتبون بالتركية وبالصربية 
الكرواتية. وألف الأخير منهم معجماً 
للغة الصربية الكرواتية منظوما 
بالتركية. وفى القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر الهجريين (التاسع عشر 
والعشرين الميلاديين) وحتى الوقت 
الحاضرء. كان ثمة جماعة من الشعراء 
نظموا قصائد دينية بروح التقاليد 
القديمة, ومن هذه الأشعار الجديرة 
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بالاعتبار والتقدير قصائد فى مولد 
النبى (مولود) وكانت الفترة السابقة 
مجرد حكايات تقليدية للنصوص 
التركية تتلوها كتابات أصيلة. وكان 
معظم النثر عند مسلمى البوسنة 
والهرسك باللغة العربية. وكان يعنى 
إلى حد كبير بموضوعات أصول الدين 
الإسلامى وأحكام الشريعة وإدارة 
الدولة والتاريخ. وأقام كثير من كتاب 
البوسنة والهرسك وعملوا فى إستانيول 
وجهات أخرى من الإمبراطورية 
العثمانية مثل عبد الله بوسنوى 
(الملتوفى سنة 54١٠ه‏ - 1144م) 
صاحب رسائل فى الفلسفة الصوفية , 
وشارح فصوص الحكم لابن العربى. 
واشتهر حسن كافىء المولود فى 
بروساك (آق حصار) بكتابته فى 
القانون والسياسة: وأهله على كعبه فى 
الأدب لمنصب قاضيلق فى موطنه وظل 
يشغله طول حياتهء وهناك توفى سنة 
7١٠ه‏ (11177م), وهى مؤلف كتاب 
«نظام العالم» المشهور فضلا عن 
مؤلفاته الأخرى. ومن الممكن أن تعد 
نحو أربعين مؤلفاً كان لهم نشاط فى 
مجال الدراسات الدينية والقانونية أثناء 


بها إبراهيم 


البوسنة والهرسك 


الفكزة الأدينة فى الموسفة والهوسك: 
وكان كثير من مشاهير المؤرخين 
الأتراك من نسل بوسنوى مثل إبراهيم 
بجوىء ومع هذا فكتابة التاريخ 
بالتركية فى البوسنة والهرسك لم تنش 
إلا بعد يلك. وكان القاضى عمر 
النوقوى مؤرخا ممتازا فى القرن الثانى 
عشر الهجرى (الثامن عشر الميلادى), 
وكان يكتب بالتركية؛ وهى مؤلف 
«غزوات حكيم أوغلى على ياشا» وهو 
كتاب يتناول الأحداث التاريخية فى / 
التوستة من غرة المهرم ستئة 6 4ه 
(177م) إلى آخر جمادى الأولى سنة 
5ه .)١1759(‏ وأول طبعة له قام 
قة 5 6ه 
-1751١م)‏ ثم أعيد طبعه يعد ذلك 
وترجم إلى الإنجليزية والألمانية. وفى 
فترة الانتقال بين آخر القرن الثانى 
عشر الهجرى (الثامن عشر الميلادى) 
وأول القرن الثالث عشر الهجرى 
(التاسع عشر الميلادى)؛ سجلت أسماء 
بضعة مؤرخين إخباريين بارزين 
(مصطفى باشسكى وصالح صدقى) 
دونوا الأحداث التى عاصروها. ومن 
المؤرخين الذين تناولوا الفترة الأخيرة 
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من الحكم التركى والأحداث التى تلت 
الاحتلال النمسوى للبلاد. نذكر صالح 
صدقى أفندى حاجى حسينوفتش 
(توفى سنة ه0٠“١اه‏ - 14888م) 
ومحمد أفندى قاضيج (١/ا؟١اه‏ - 
6م 1545ه ١195م)‏ جامع 
مواق تاريكية قنسكها ينفسنه 4 كتان. 
وتوجد نسخة من المخطوط مودعة فى 
مكتبة غازى خسرى بكء بسراييقو). 
والتتحول عن طريقه تدوين التاريخ 
القديمة تظهر فى مؤلف شيخ سيف 
الاين )قدي تسوه (المقتدوفى سينة 
١ه‏ /1517م) وكذلك تتجلى 
بفمن خافن الدراسات الاشلامية 
الأولى وبعض مفاهيم التدوين 
التاريخى فى مؤلفات دكتور صفوت بك 
باشا كيج )١1175 -141١(‏ أول مؤرخ 
عصرى للفترة التركية وأول عالم 
شرقى فى البوسنة والهرسكء وكان 
شاعرا أيضا. 

ومع ذلك. فإننا نجد منذ سنة 
4 : ويخاصة منذ سنة ١91١48‏ 
(وبصرف النظر عن المدرسة 


الرومانتيكية فى الفكر التى مازالت 


فين 


تتمسك بالمعتقدات الأولى ويعد الدكتور 
ياشا كيج من ممثليها البارزين) أن 
الجهود الأدبية قد جنحت أكثر وأكثر 
إلى الاندماج فى الآداب الصربية 
الكرواتية. وأ. ق. جابيج (المتوفى 
م ) كان مفتى مسترء ومجاهدا 
كبيرا فى سبيل الاستقلال الذاتى 
الدينى. وكان له فى تركية القدح المعلى 
أستاذ فى اللغة العربية والأدب» وأخرج 
أيضاً مجموعة من مختارات القصائد 
لمعاصرى النبى. 

وكانت المكاتب والمدارس والمعاهد 
الدينية (المساجد والتكايا وأمثالها) 
مستنبت التربية الإسلامية والثقافة فى 
البوسنة والهرسكء كما كانت فى كل 
الولايات التركية. والمكاتب. كما هى 
العادة. ملحقة بالمساجدء وكانت تقوم 
بالتربية الابتدائية التى أساسها تعليم 
قراءة القرآن والمبادىء الدينية الأولية. 
أما المدارس الثانوية والعالية فقد أنشئت 
على غرار المدارس التركية. وأول 
مدرسة سجلت فى سراييقى ترجع إلى 
الربع الأول من القرن العاشر الهجرى 
(أوائل القرن السادس عشر للميلاد). 


ومن «الوقف نامه» لسنة 9657ه / 
قا انها عازى اخسرى يك سكين 
يكن السوبيكة درس سبو و يك 
بمكتبتها الخاصة. وفرغ من بنائها فى 
السنة التالية. ومازالت قائمة إلى اليوم 
تجاه باب الحرم فى مسجد خسرو بك, 
ومن ذلك الوقت جعلت مكتبة المدرسة 
معهدا عأما مستفلا لوقف عسروية 
الذى ساعد على توسيع مجالها. وتضم 
قائمة محتوياتها المجموعة الأصلية من 
المجلدات فى اللغات الشرقية. ومعها 
الكخرن تمن القينه الخسافة ومتخطوطات 
ووثائق تركية أخذت من الأوقاف 
والمدارس والمكتبات الخاصة. وأخذ عدد 
المدارس فى الازدياد. غير أن مدرسة 
غازى خسروبك كانت أشهرهاء وهى 
الآن مدرسة ثانوية تدرس فيها أصول 
الدين. وعنيت طرق مختلفة من 
الدواويش والعهاليم العور به 
وبدراسات فى اللغة الفارسية. ويبدو 
أن إنشاء أول تكية كان قبل سقوط 
البوسنة النهائى. وفى الخانقاه التى 
اناس عاض كسد رك تفاصييل فى 
البناء مثيرة للاهتمام. وكانت تكاليف 
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مال الوقف. 


ويرجع الفضل إلى طويال عثمان 
ياشا فى التطور الأساسى للتعليم العام 
ومنشآته. فقد أنشأ «الرشدية» الأولى 
و«مكتب حقوق (مدرسة الحقوق 
الإدارية) وأعقب ذلك افتتاحه ناديا 
للمطالعة العامة ومطبعة. وتتولى الدولة 
بمقتضى أحكام قانون التعليم (45/؟١‏ 
ه / 1815م) مسئولية الخدمات 
التربوية وعمارة المدراس . ولم يحصل 
تدخل فى شكون المدارس ذات الصصيغة 
الطائفية, ولكنها كانت خاضعة لرقابة 
الدولة. ولم تنفذ مواد قانون التعليم 
بتمامها فى البوسنة والهرسككء ولو 
أنهم كانوا ينشئون مكاتب للصبيان 
ورشديات ومدارس للصناعات 
وللمعلمين. :وكدل الإحتصاءات الرسمنة 
عل أنه كان ثمة فى أواخر أيام الأتراك 
١7‏ مكتباً و7 مدرسة و78 رشدية, 
علاوة على مدرسة حربية فى سراييقو 
ا 50000 
ومدرسة تجارة. 
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وتوت جكوئة التيسا والدو فى 
إدخال منهجها فى التعليم الأميرى» 
دون أن تتدخل فى شئون المدارس 
الحلية وكان قعليم الدين إجبتاري) فى 
المذارس الأميرية. وبقيت المكاتب 
والمدارس (التركية) مدارس دينية. 
وأصبح التحاق الأطفال المسلمين 
بالمكاتب إلزاميا بمقتضى ما سنه قانون 
قة 2 أدهي لواف :لم يكن متمكن 
السماح لطفل مسلم بدخول مدرسة 
ثانوية مالم يكن قد سبق له دخول 
المكتب. واتخذت إجراءات معينة لإصلاح 
المكاتب ولكن لم تهيأ لها أسباب النجاح 
فى معظم الحالات. وفى سنة ١9١9‏ 
كان هناك زهاء ٠٠٠١‏ مكتب قديم 
(صبيان مكتبى) و97 مدرسة (مكتب 
ابتدائى) واعتبرت الرشديات ضمن 
المدارس الأولية لأطفال المسلمين 
واستمرت كذلك من بعد مع إصلاح 
برامجها ‏ فى القرى وبليدة برجكو 
فحسب ‏ واستخدم المدارس 
(القديمة) مدارس تدريب للوظائف 
الدينية المتواضعة. وفى سنة 1441م 
أنشثت كلية لطلبة الشريعة ولقضاة 


"5 


المحاكم الشرعية مستقبلا. وأنشأ ديوان 
الأورقاف فى سنة ١1857‏ كلية لمعلمى 
المكاتب. وكان الطلبة المسلمون فى 
مدارس, الدولة مخيرين بين تعلم 
اليونانية القديمة أى العربية. 

ولم تعترف الدولة أثناء تعاقب 
الحكومات اليوغوسلافية المتتالية بعد 
الحرب العالمية الأولى إلا بالمدارس 
الابتدائية التى لم يستوعب عددها القليل 
أطفال المسلمين فى سن التعليم. وكان 
التعليم الدينى يدرس لجميع التلاميذ 
الملتحقين بالمدارس الابتدائية, وأصبحت 
المكاتب مدارس أولية أو معاهد 
لتعليم القرآن. وكان الدين يدرس فى 
جميع المدارس الثانوية كذلك. وفتحت 
مدرسة ثانوية أميرية للشريعة فى 
سراييقى سنة 1914م. وبقيت كلية 
تدريب القضاة الشرعيين موجودة حتى 
سنة ١977‏ .وهنالك أنشكّت مدرسة 
عليا للشريعة وأصول الدين الإسلامى 
فى مستوى الكلية . وتولى ديوان 
الأوقاف الإنفاق على كلية معلمى 
المكاتب. وهى المدارس التى أصبحت 
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بصفة أساسية . وأدخلت إصلاحات 
أولية على «المدارس» فى سنة ١9577‏ 
ووضع لها برنامج محدد سنة ١575‏ 
بحنيث تكون الدراسة فينها مكابية 
للمدارس الثانوية الأدنى درجة. وكانت 
فؤوسة 'فاوع بشخسوويك فناذة عن هذه 
القاعدة فى أنها مزودة بمقررات ثانوية 
أعلى. والمعروف أن عددا من مسلمى 
التوسكة والورسك قن كبر ومن 
جامعات غربية. وانتقلت مهمة منح 
الإجازات للتلاميذ والطلبة المسلمين, 
وتحمل نفقات صيانة وإداوة المدارس 
الداخلية وتقديم التسهيلات التعليمية 
الأخبوح الك كانت متوطة بديران 
الأوقافء إلى جمعيات إسلامية شتى, 
فى الميدان العلمانى على أية حال مثل 
جمعية «كاجرت»وجمعية «أوزدانيكا» 
وغيرهما. 

وانفصلت فى يوغوسلافيا الجديدة 
الجماعات والجمعيات الدينية عن 
الدولة. ولكن الدولة قد تمد يد المساعدة 
إلى الجماعات الدينية. ويسمح بتدريس 
الدين فى الجهات المجاورة لأماكن 
العبادة فقط (كنص قانون الطوائف 


دَاكْرَة العارف الإسلامة 
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الدينية لسنة .)١11657‏ ومع ذلك فقد 
أطلقت حرية الطوائف الدينية فى فتح 
مدارس لتدريب الموظفين وعمال الإدارة 
الدينيين. وبقيت المكاتب التى كان 
التحاق المسلمين بها إلزاميا بأمر 
الطائفة الدينية الإسلامية موجودة حتى 
سنة ١1507‏ , وهناك ألفغيت فى أنحاء 
البوسنة والهرسك وفى عهد الإدارة 
النمسوية المجرية. 


وفى يوغوسلافيا قبل الحرب» كانت 
دراسة فروع العلوم الإسلامية ذات 
العلاقة بالدين واللغات الشرقية على 
صلة محكمة بنشاط المدارس والكليات 
المذكورة آنفاً. وكان مستحف زيماليسكى 
فى سراييقى مهتما بجمع المخطوطات 
الشرقية والسجلات من دور المحفوظات 
التركية. وكان من القائمين بأمر المتحف 
نفر ممن درسو الأدب اللثشرقى 
والسجلات التاريخية. وهنا تهيأت 
الظروف لتنمية الدراسات العلمية 
الحديثة فى هذا الميدان(,هلاعطص؟ .0 
بقأء نعق !1/5 


18600212011 ,مطومكط 


وآخرون). 


؟ 


البوستة والهفرسك 


وفى السنين التى تلت الحصرب 
العالمية الثانية صرفت عناية متزايدة 
فى البوسنة والهرسك للدراسات 
الشرقية الخاصة بالشعوب الإسلامية, 
ولهذا أعدت بالمدرسة الثانوية فى 
ستراتينقو :متافع غلن التنطنين الشرقى 
والغربى على السواء. وفى جامعة 
سترائيقو انش فى يبنة :1915 كزندئ 
لفقه اللغات الشرقية (التركية والعربية 
والفارسية وآدابها) ويقدم كرسى 
التاريخ أيضا مناهج فضلا عن عنايته 
الخاصة بالدراسات التى تتصل بتاريخ 
الشعوب اليوغوسلافية أثناء الحكم 
الكحزكر حويفيم السيوسة التسيرتى 
نسرابيقو المنشا سنة' -1565 مجنوعة 
قيمة من المخطوطات الشرقية ومواد 
تأريخية تركية أخذت من متحف 
زيماليسكى فى سراييقو. وفضلا عن 
نشره كتابه السنوى فإن المعهد الشرقى 
يضطلع بإعداد مجمؤعة منسقة من 
السجلات التركية والمصادر ذات الصلة 
بالشعوب اليوغوسلافية (062]8تناهه840 
لم11 تاتنطه؟ 5127‏ 111501323 معأعتنا1 


(2ناصقناكنا!11 ستلههه1 وهكذا يصبح تحت 


فشكن 


الرقابة العلمانية ميدان فسيح للدراسات 
الخاصة باللغات التركية والفارسية 
والعربية والشعوب اليوغوسلافية أثناء 
الحكم التركى وفروع أخرى كثيرة من 
المعرفة الإسلامية كانت يوما ما فى 
نطاق المعاهد والهيئات الدينية. 


المصادر: 


) 06 أعصهآآ .لط : -11ده8 :دا 115|ى70 1016 
,عكاءسطوعطمط ءجطا-ه«أناموءء886 -اره 


بعلعلنه<065 0لا سرأييقو سئة /ا ١5-١‏ . 


0 طعنازء .هر :عزك[!:/057112 52077161121 
جلدم ,أساناووءءء8 ] لاردم8 لا عسلان[ء 67111 
لازأاع71010/ ::4ه 071611 22 الجزء الثالث 
والرايع سراييقوء سنة 156753-1967. 


5 )اع نزلهكلط5.ه: 1 ا 1147122111 
1 805:16 11كم««عاتل أز12 [714:007:0 ] لازملامع 
,8666901716 الجزآن ١‏ و ” . سراييقوق 
سنة ١97:‏ . 


)سمممعه11كآ: ‏ ع«دءزم ‏ عابفمجهلل 


أساباموءء<8[16 1 80511 ذا 5/17710016لا1 


وأأصيهاكذ ‏ -م«دووزط - 716700716 1101516 
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4 م1111 جل "او ع -ووزط هماع همال 
(8411161640516) 716 زغرب سنة1953737. 
)5( علقاعسة ااه : علا (عمهي 00:16رهل3 


116 171ى6زج سرأييقق » .١9137‏ 


(1) عملعتطا .1]: جذ «مطعة لماع وروي 
6 214700716 عع [1أعهداموععلاط - مأك روووط 
سراييقو سنة .١985‏ 

0 معاتنا/طا. 1/1 ٠:‏ «عل عأوءىزام17 عن 
017116461161 5057:150[1611, فى مجلة 
.] 1761610 المجلد التاسع 
(سنة .)١15١5‏ 


0( معاكنط/آ .1/1: - ماد مد 1248071 
4غ 101071[0/ا ‏ 56166 - 214700716 موا وسيز 


464 سنة 595-0157206 المجلد ١١-١‏ 
(نشسسرتهفزنعلمله ماوع نمادمولال 


٠ )216110513 1 1161710511‏ زغغرب سنة 
56١‏ . 
(9)كناقسصطءك5 ذ: زماكارزهج1 0 ء[41لاي 
12ص (نشرته 1 ناأومصقص2ء . لقكلة .أومعنال 
أأ05ماءزدنا) » زغرب , سنة 19037237 . 


١ 0‏ )عمط - 12لالطاعك1: - موزروىي 


1011/17 1 10101010170ظ1ظ 010101 أظظ 
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7ل 116]! 14لا ,.1/111]! الال[ عل كلاه 15 زأومدم 
سر أييقو سئة 7١91١ا.‏ 


)1 0 أنع[1ه؟1 .11 ٠١.‏ : ريده 1 - الاطعلواة 


ع[]دا80571 اإعناعط[دلا ( 5/10/1101 7 قى 
متحف .+11 .2671 ,1170 016150111 سر أنيقق 
سئة ١5981‏ . 


.. الخانجى 
عتياء وشكهراء :وو كه القناهنة بينة 
0368 ها 


)10( محمد بن محمد 


)1 ) عط لصقآاط.81: 4 لعج 1ر101 


404 111/1[ 0ع 066 - مأرمارومط 


سرابيفو سنة 15174 . 


(١ 5)‏ طاعتلها/!1 .1/1[: ال اماك ةاباطاياه 
-167/ 0616« تهأكهلة 06 أعصه[1 ل1ز ري 
46 107126 06 1[ ييأر يس »,2 
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5 0 نم61 .1/1 : «ع4 477026726 1216 
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١ /‏ ) اع نان[معاه0.5: []:5/110771207 لءاومرط 
024 الاج[ 51770/0/111010111 716 فأءزل 


08 1878 00 ,©رانامع56ع 172 1 805116 
سرابيقو سنة /ا96١‏ 
زع 59 - 953[ مع ماع تدع زبعاى ومسحمط ملا انريهات)) 


اليلة عطءأنامموء7 .1 ١‏ -طأعيصاى 1 ء[71ل576 
714أ01 ع 116720 1 80511 ها 5711016 16 سرأييقوق 


.١906!7 سئة‎ 


4 الجماعة الدينية الإسلامية فى 
الميلادى. 

#ناشة"الجلقنوق السلطانيبة تلن 
الموسئكة والورسك عدر فا بها للسلظان 
حتى سنة ١1١08‏ م. وهنالك ألحقت 
إلولاءة««الضسطت) بوالنون وطلل مركي 
المعالم فى نطاق المملكة الثنائية. ومعظم 
السبب فى ذلك يرجع إلى الدستور 
الثناتى للنمسا والمجر. 
الضم ومن بعده واقفعتين تحت رقابة 


لحن 


النمسا والمجرء وكان لكل من الدولتين 
حقوق معينة فيما يختص بالسياسة 
الإدارية وإنشاء السكك الحجديدية 
ومتساظل كات خسان اتبله وماليتها: 


وكان نظام حكم النمسا والمجر فى 
البوسنة والهرسك بيروق راطيا بوليسيا 
طوال أيامه. وكان المسئول عن الحكومة 
حاكمًا عسكريًاء وعدد الدوائر الحكومية 
أربع ثم سبع بعد ذلك. وعين للحاكم 
مساعد مدنى سنة ١84875‏ كان له 
الإإشراف الفعلى على الخدمة المدنية. 
وقسمت البلاد.ء من أجل الأغراض 
الإدارية إلى ست دواكُسر 
(وبالروسيةود01) وهى: بنالوقة. 
وبيهاج» ومسترء وتراقنيك, وسراييفوء 
وطوزله وق ت هذه إلى نواح 


8 وهى أصغر الوحدات 
الإدارية). ولم ينفصل القضاء عن 
حكومة البلاد إلا فى سنة 1505 م. 
ومنحت البلاد بعد ضمها دستور؟ فى 
سنة ١5٠١‏ م بمجلس نيابى 52602) 
مؤلف من اثنين وسبعين نائبا. 
وعشرين عضوا بالتتعيين بحكم 
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ممثلين دينيين» (فمن المسلمين رئيس 
العلماء ومدير إدارة الأوقاف وثلاثة 
مفتين, وكان البعض الآخر من كبار 
موظفى الدولة). وكان النواب ينتخبون 
لثلاث عشاير (311112)) حسب مراتبهم, 
كانت الأولى دترا تسن الو طيليين: 
الآزلندمهها ‏ وتضوج الزاكة الاسفانة 
وحضكو الدسكون.ننلطاة الجلين إذاء 
الجكوية الى يدود مسيقة ‏ اوفر شي فى 
نفس الوقت حدوداً كثيرة على سيادة 
الحكومة بالقسسية لوؤازة اكالية في 
جكوية التمننا اله 
سلطات إضافية خاصة بالخدمة المدنية. 
أجل الجلين الإينابيي فلم يتسفه قظ 
طول أيام الحرب العالمية الأولى. 
وار غووة إن الككين الصو 
المجرية قد أدخلت نظاماً حديثاً فى 
الأدارة توست“ السحنافنة (السعهدين 
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وأقامت مدارس وبعض معاهد علمية, 
فإن هيكل المجتمع لم يطرأ عليه تغيير 
من عدة وجوه. والحق أنه كان فى 
مكنة الحكومة التحتسونة المجرية أن 
تكتسب إلى صفها بهذه الوسائل 
الجانب الأكير من أشراف المسلمين غير 
أن بقاء مسألة ملكية الأراضى الزراعية 
دون حلء أدى إلى ركود الزراعة وأثر 
كاكبرا سيف] فى" الفتلاحين ويشاضة 
الكمت (ومعظمهم من المسيحيين 
الأرثوذكس). ولم يقرب صدور قانون 
الاسترجاع الاختيارى للأآرض فى سنة 
١م‏ من حل مشكلة الملكية العقارية, 
ولم ينتج عنه إلا تغييرات قليلة الأهمية 
فى العلاقات القائمة. 

وقام ب . كالاى اله » وزير المالية 
فى المملكة الثنائيةء وكان إلى ذلك 
مؤرخا ذائع الصيتء بالدور الركئيسى 
فى توجيه سياسة النمسا والمجر فى 
البوستة والتهرتشك هواشنة ١44‏ إلئ 
7 م. وقد حاول أن ينشئ أمة 
بوسنوية ولغة بوسنوية لكى يجعل 
للبوسنة والهرسك كيان مستقلاً فى 
داخل المملكة الثنائية» ويكبح من انتشار 


دكين 
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القومية الصربية الكرواتية . وعجزت 
تلك السياسة عن أن تستميل إليها من 
بين الأهلين عدداً كافيا من المشايعين. 
فقدنما الوعى القومى عند الصرب 
والكروات, وكانت الأغلبية المسلمة, التى 
لم تتضح لها بعد جنسية:, تنظر إلى 
تركية على أنها الوطن الأم. هذا إلى أن 
كثيراً من الأسر البوسنوية قد استقرت 
فى تركية واتخذتها موطناء وكان 
الزعماء المسلمون يلحون فى إصرار 
علق الاستتهوق:الشلطانية للفتلظاف 
العكا ماضن علس يتات الجاريتةة 
والهرسكء. ولم يتبن القضية البوسنوية 
غير فريق صغير من المستنيرين 
وأمتمان الأ افيض املس : 

أما الشركة المسومية 'الستحاشية ققد 
جعلت همها الأكبر الوصول إلى 
الاستقلال الذاتى فى ]مور الكنيسة 
والسيؤية في إذارة داوس التلاشسة. 
ووجدت الفكرة أنصاراً لها بين جموع 
كبيرة من السكان وجماعة المستنيرين 
الناشئة حديثاء بيد أن الكازدا الصربيين 
(أصحاب الثروة) هم الذين اندفعوا إلى 
القدمة وقادوا الشركة وذلك ون 


اران 


سخطهم كان عاما بسبب تغلب المصالح 
المالية النمسوية المجرية ورأس المال 
التجارى على ما كانوا يمارسونه من 
الربا فى أعمال التجارة. ونجحت 
الحركة فى جهودها. ومنحوا استقلالا 
ذاتيا فى مسائل الدين والتعليم الدينى. 
وأخذت الريب تزداد فى نفوس 
السلمين من جراء أعمال أتت بها 
السلطات النمسوية المجرية.فلكى تتمكن 
الحكومة من الإشراف على المه اهد 
الدينية ابتدعت سنة 1877م منصب 
«رئيس العلماء». وهه الرئيس الدينى 
الأعلى لمسلمى البوسنة والهرسك. 
وكذلك «علما مجلس». أعلى هيئة دينية 
ذات سيادة . يرأسها رئيس العلماء 
ومعه أربعة أعضاء . وبلغ الأمر بهذا 
النظام إلى التحكم فى حقوق ديوان 
الأؤقاف وشقط الستلموة: وارتاعنوا 
وقدموا التماسا للإمبراطور سنة 
1م يرجونه فيه أن يمثئحههم 
الاستقلال الذاتى فى إدارة الأوقاف, 
وفى سنة ١855‏ م نشب صراع مرير 
بقيادةأ.ف دجابيج مفتى مستر, 
لتحقيق الاستقلال الذاتى: دينياً وتربويا 


لجميع مسلمى البوسنة والهرسك. 
وارتبط الصراع بالحركة الأرثوذكسية 
(الصرب). وأصر دجابيج على طلب 
أككن ها يمكق من 7الأمكنازات ولكن آزاء 
الأغلبية هزمته. وفى سنة ١٠١‏ عرض 
على الوزير كالاى مسودة قانون 
للطائفة الدينية الإسلامية, أكدوا فيه 
تأكيدا خاصا الحقوق السلطانية 
للسلطان على مسلمى البوسنة 
والهرسكء وهى مبدا لم تكن السلطات 
النمسوية المجرية مستعدة لقبوله. ولما 
غادر دجابيج مفتى مستر البوسنة 
والوهرسك للمشاورة مع السلطان؛ منع 
من العتودة إلى السوستة والتهترسك: 
وأخذت الحركة من سنة 5٠15م‏ 
فصاعدا شكلا أكثر تنظيما وتحديدا. 
وانتخبت لجنة تنفيذية من التنظيمات 
الشعبية الإسلامية يرأسها «على بك 
فردوس». وبينما اللجنة تناضل فى 
سبيل مصالح أصحاب الأملاك إذا بهم 
يدخلون فى نفس الوقت فى مفاوضات 
مع الحكومة من أجل الحكم الذاتى 
الدينى. وتلكات الملهفاوضات لأن 
الحكومة النمسوية المجرية رفضت أن 
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البوسنة والهرسك 


تعير أذنها لسماع أدنى تلويح بالحق 
الننلطاض تاستسان على سلس 
البوستة والهرشك: ووصاك المفاوضات 
بعد الأتضمام إلى تتاكع-مرضية: عندها 
أجاز الإميراطور القانون الخاص 
تحكومة مسكفلة اتا للشكون الديتية 
النلتين ‏ التنوسةة والوبورسك زوق 
معارف). خولت فيه بموجبه السلطة 
الإدارية العليا فيما يتعلق بالأوقاف 
ورواتب المدارس والكليات إلى ديوان 
وقف معارف (سابور). المكون من 
قائية أعقراء سكين نمكم وظافية 
وهم رئيس العلماء وستة مفتين ومدير 
ديوان الأوقاف. ومن أربعة وعشرين 
عضو تنتخبهم لجان ديوان الناحية. 
ورئيس السابور هو رئيس العلماء 
بحكم منصبه. وكانت لجنة «وقف 
معارف» هى الأداة الإدارية والتنفيذية 
مغ وكاتت لجان التاحية من الجماعات 
الأقل شأنا فى ديوان «وقف معارف» 
وتنتخبها جمعيات الناحية؛ ومن بينها 
جمعيات و«جمعيات مجلس». ويتولى 
السلظة الدحقية "الغليا «علما مسحلين: 


ويتكون من أربعة أعضاء ويرأسه 


1". 


البوسئة والهرسك 


رئيس العلماء. ويكون انتخاب الرئيس 
وأعضاء مجلس العلماء عن طريق 
جناعة الفكابية جتفصلة مكونة مو شه 
مفتين وأربعة وعشرين عضو منتخباً 
وتعرض الجماعة الانتخابية على 
الإمبراطور ثلاثة من المنتتخبين 
المرشحين للرئاسة ويعين واحد منهم 
فى منصب الرئيس بمرسومء ولاينهض 
هذا بأعماله إلا بعد حصوله على إذن 
(منشوره) فى مباشرة واجباته الدينية 
من شيخ الإسلام بإستانبول . ويرسل 
الالتماس الخاص بذلك إلي إستانبول 
عن طويق: يمفا زع التسيها: والمسو اذا 
شغر مكان فى مجلس العلماء عين فيه 
واحد ‏ من قبل وزارة المالية ‏ من اثنين 
من المتسفيبين الرشتهين: ولكل اذارة 
(0108) مفتيها الذى تختاره الحكومة 
من بين المرشحين الذين يعرضهم «علما 
مجلس». وتؤدى الميزانية البلدية 
مرتبات كبار الموظفين والمستخدمين 
الدينيين. وقد سوى القانون أيضاً 
نسالة النوارس الطافقية للمتسلفيق 
وحقوق كبار الموظفين الدينيين فيما 
يختص بالقضاة الشرعيين. 


فين 


وباتدماع البوستة والهتزسك فى 
يوغوسلاقيا برزت مسألة الطائفية 
الدينية الإسلامية مرة أخرى فى 
المقدمة. وفضلاً عن ذلك فقد كان هناك 
مسلمون فى يوغوس لافياء. خارج 
البوسنة والهرسكء وبقى قانون سنة 
4م سارى المفعولء رغم ذلك, حتى 
سنة ١197م,‏ وكانت هناك منظمة 
دينيه إسلامية قائمة بذاتها تضم 
الصرب ومقدونيا والجبل الأسود. 
وأصنيب يعكن هلاك الأزاضى المسلمين 
من جراء تطبيق الإصلاح بأفدح مما 
أضسية:نه الأوتناف فى السويلينة 
والهرسك. ذلك لأآن أملاك الأوقاف 
كانت أرض بناء فى المدن أكثر منها 
أرض زراعة فى الريف. بيد أن 
اللامتركرية فى إدازة الأوقناف فى 
النؤسنتة والفرسك والإدارة أقالية 
الكظة, والتضتؤفات النييفة كن هنذا هن 
عليهما النكبات. 

ويعد إلفاء الحكم النيابى فى 
يوغوس لافيا نفذ فى سنة ١57١‏ م 
قانون خاص بالطائفة الدينية الإسلامية 
ودستورها فى المملكة اليوغوسلافية. 


داكرة امعارف الستلامنة 


وهكذا اتحدت الطوائف الدينية 
الإسلامية المستقلة استقلالا ذاتيا من 
الكية لشاف : فعك وكاسة ركس واهد 
هى رئيس العلماء ورئيسين من «مجلس 
علما». ونقل كل من المقر الرسمى 
لوقس المتماء واجز كو ودوان الطائفة 
الدينية الإسلامية إلى بلغراد. ثم كان 
متاك فجق 533 5ه تح سفانت الفلمياء 
ومجلسان «لوقف معارف» بلجانهما 
الإدارية» وكانت مكاتبهما الرئيسية فى 
سراييقو وسكوييه. وكان المفتون» 
وناك قاخرة يرقف سنن قد سوقان 
أحد قضاة الشريعة. «وجمعيات 
مجلس» برئاسة «جمعيت إمام» أدنى 
من ذلك سلطة. 

ومن الممكن أن نرى معالم القانون 
والدستور فيما هى واقع من أن أغلبية 
الكاضيع كانت بالشعيية وان تتخيب 
ومن الجلتفناء كانت :له الضيدارة فى 
مولس العلمائ :ركان زتهت العلناء: فئ 
الواقم رانه) ووموًا لطائفة ديتية 
إسلامة موحدة فى الذولة بينم كانت 
الإدارة ثنائتية (سراييقو وسكوييه)., 
ويفدت قو اتين ساس المكيم انككان 
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المرشحين لمنصب رئيس العلماء من بين 
أعضاء مجلس العلماء والمفتكين. وكان 
على الجماعة الانتخابية أن تختار ثلاثة 
مرش حين لمنصب الرئاسة يعين واحد 
منهم بأمر ملكى بتوصية من كل من 
وزير العدل ورئيس الوزراء. وكان 
تعيين أعضاء مجلس العلماء والمفتين 
كذلك بأوامر ملكية بتوصية من وزير 
العدل. 

وبنفاذ القانون الجديد والدستور فى 
يعبر عنها منصب الرئيس ولا مع ثنائية 
الاسلامتة فى بذ رانى وتاي يلين 
ومأمورية أوقاف الناحية. وعلما مجلس 
فى كل من سراييفو وسكوييهء وجمعية 
وقف معارف فى سراييقى وسكوييه 
(سابور). مع لجان الجمعية؛. ودواوين 
الأوقاف, ورئيس العلماء مع من يختاره 
أو بكامل هيئة المجلس. وكان محل إقامة 
الرئيس فى سراييفى. واستغنى عن 
وظيفة المفتى . والميزة الأولى لهذه 


زشرييرنل 


البوسنة والهرسك 


التنظيمات هى فى تخير الجماعات 
وكبار موظفى الدولة. فلانتخاب أعضاء 
لمجلس العلماء كانت كل جمعية تختار 
جماعة انتخابية من عشرة أعضاء., 
وهذه بدورها تشكل جماعة انتخابية 
واحدة لانتخاب ثلاثة مرش حين 
للرئاسة. وكما كان يحدث سابقاء يعين 
واحد من المرشحين (وهو فى الغالب 
من يحصل على أكثرية الأصوات) بأمر 
ملكى بناء على توصية من وزير العدل 
وكان عن طريق هذا التنظيم أن أثبتت 
المنظمة الإسلامية اليوغوسلافية - وهى 
الحزب الذى يتزعمه م. سياهو ‏ 
وجودها فى الجماعة الدينية. 


وفى يوغوسلافيا الجديدة صين 
مركز الجماعة الدينية الإسلامية 
وامتيازاتها بأحكام سنت فى الدستور 
وعدلت بقانون سنة ١967‏ الخاص 
بالمركز الشرعى للطوائف الدينية 
المختلفة. وفصلت التنظيمات الدينية عن 
الدولة. واعتبر اعتناق معتقدات دينية 
مسألة خاصة. وسمح للطوائف الدينية 
أن تدير مدارس لتخريج موظفين 
ومستخدمين دينيين» كما سمح للدولة 
أن تمد يد العون لهذه الطوائف الدينية. 


32390373 


وكذاق مشتصابينة الاقف "التوينيةة 
الإسلامية بموجب أحكام دستور 
الطائفة الإسلامية فى جمهورية 
يوغؤسلافيا الاتحادية الشعبية: الذى 
كلت وثقدته الجمفية التشريب؟ اليلنا 
للأوقاف فى سنة 1947١م.‏ وأدخلت 


عليه منذ ذلك الوقت تعديلات وأضيفت 


إليه أخرى. واستكمل الدستور وحدة 
التنظيم الدينى للمسلمينء لا عن طريق 
منصب رئيس العلماء فحسبء بل عن 
طريق إنشاء الجمعية التشريعية العليا 
للأوقاف أيضا.ء التى رخصت فى نفس 
الوقت من أجل البناء الاتحادى للدولة, 
بإنشاء مجالس علماء وجمعيات 
تشريعية للأوقاف كل على حدة فى 
الجمهوريات الأربع التى يؤلف فيها 
المسلمون جانبا عظيم] من السكان. 
وتنتخب الجمعية التشريعية العليا 
للأوقاف كلا من رئيس العلماء 
والأعضاء الأربعة فى الهيئة العليا. 
المصادر: 
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البوصيرى 


شرف الدين محمد بن سعيد ابن 
حماد بن محسن : شاعر عربى من 
أصل بربرى كما نستدل من نسبتكه 
القبلبة الصنهاجى. 

ولد فى أول شوال سنة 508 
ثم لقب بالبوصيرىء أو فى بلدة دلاص. 


6 


البوصيرى 


كما فى رواية السيوطى ومن ثم لقب 
بالدلاصى ولا نعرف إلا النزر اليسير 
عن تاريخ حياته. فقد عاش هذا الشاعر 
فى بلبيس» وكان خطاطا ماهراً حضر 
دروس الصوقى أبى عباس أحمد 
المرسىء؛ واشتهر بتعمقه فى الحديث. لا 
نعرف تاريخ وفاته على وجه التحقيق, 
إذ يذكر كل من المقريزى وابن شاكر أنه 
توفى سنة 557ه (17917-11795م) 
بينما يقول السيوطى أنه توفى سنة 
6 ه (55150١1591-1م)‏ وحاجى 
خليفة أنه توفى سنة 555 ه (954؟١‏ 
1215١م)‏ . وكان قبره قريباً من قبر 
الإمام الشافعى. 

ونظم هذا الشاعر عدة قصائد 
أشهرها البردة «الكواكب الدرية فى 
مدح خير البرية» ونذكر أيض) من بين 
قصائده: «الهمزية قى المدائح النبوية». 
وقد شرحت هذه القصيدة وطبعت عدة 
مرات بعنوان «ذخر المعاد فى معارضة 
بانت سعاد» وهى فى هذه القصيدة يقلد 
كعب بن زهير الشاعر المشهور , وله 
أيض] «القصيدة الخمرية» و«القصيدة 


مركن 


المقندوية في المصبلاة على كحتعسن 
البرية» والتوسل بالقرآن» 
المصادر: 
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بومباى 


ولاية فى غربى الهند قصبتها مدينة 
بومباى وهى تمتد من السند وتخترق 
كجرات إلى كُنكن, ثم تتوغل داخل 
البلاد مخترقة جبال الغاط حتى الدكن 
والكرنات. وتضم بين أطرافها الممتلكات 


البرتغالية كوا 00 ودمان وديو وتضم | 


أيضا ولاية برودة. ومستعمرة عدن 
الك على مكل التسسو الحم في جه 
من بومباى من الوجهة السياسية, 
وولاية بومباى تختلف عن سائر 


الولايات فى أن ما يربى على ثلثها من 


الولايات الوطنية. ومساحتها بما فيها 
هذه الولايات ١84,155‏ ميلا مريبعاء 
وبلغ عدد سكانها عام١ :19١‏ 
5085536 نسمة. ويمكن الرجوع 
فيمايختص بتاريخها فى عهد المسلمين 
إلى :مواد كجرات :والدكن والسند. واقم 
إماراتها الإسلامية الآن هى خيريور فى 
السند.ء وجنكره فى كاتهياوارء وكمباى 
ويالنيور ورادهنيور فى كجرات,» 
وجنجيرة فى كنكن. 

وعلى الرغم من أن ولاية بومباى 
كانت بأسرها تحت حكم المسلمين فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


بومباى 


زمن ماء فإن الإنكليز انتتزعوها من 
المراطها قيما عدا السند وبلغ عدد 
المسلمين فيها وفقا لتعداد١١19ام:‏ 
6 أى 18١ث/ز‏ من السكان. 
ولكننا إذا استيعدنا سكان السند فإن 
عدد المسلمين ينقص إلى ما يقل عن 


اللمؤقية: وتفحيم الشبينية // بيتما 


وصلت نسبتهم إلى باقى السكان فى 
السند“7 وتربى نسبتهم على 7/٠١‏ 
فى مدينة بومباى وفى ناحيتين من 
نواحى كجرات وناحيتين من نواحى 
الكرنات. ونستدل من هذا التوزيع غير 
المستقر على أن الإسلام لم يتسرب إلى 
نفوس المراطها فى الدكن على الرغم من 
بقائهم تحت حكم المسلمين ما يقرب من 
أربعة قرون ومعظم المسلمين فى سائر 
اخحناء الهتنز هه أهل انين و نيدو 
نسبتهم ‏ 7/51 ويمثل مذهب الشيعة 
فيها الخوجات ويبلغ عددهم 2,5١0,871‏ 
والبهرة ويبلغ عددهم ١١8,7١1‏ 


٠‏ نسمة, وينتمى البهرة إلى طبقتين 


متمايزتين» الطبقة الأولى» وهى جماعة 
من التجار الأغنياء فى مدينة بومباى 
وغيرها من المراكز التجارية والطبقة 
الثانية وهى جماعة من الزراع فى 


7 


بومياى 


كجراتء وهم من أهل السنة لا من 
الشيعة ويقال إن فرقة الأحمدية التى 
أنشأها المرحوم غلام أحمد القاديانى 
فى الينجاب قد اجتذبت إلى صفها ألقًا 
من سكان بومباى ونذكر من الجماعات 
أن الأعناس الأشمرع الجونيية ويل 
عددهم 1,٠٠١‏ نسمة, والبلوج 
وعددهم ,057,٠0٠٠‏ وأغلبهم يعيش فى 
السند. والعرب وعددهم٠‏ ”, 
واليطه ان أوالأقفان 
وع يددهوه١٠٠١١١7١.,‏ والمغل 
وعددهم ١٠8.0٠٠‏ نسمة فقط. وإذا 
اننشقتينا ماء عدى امسلمعن :فى الس 
فليس هناك ما يحملنا على الظن بأنهم 
يتزايدون أكثر من بقية السكان. 

+ بومباىء الولاية: ولاية من 
ولايات الاتحاد الهندى تشغل أراضى 
كوتج وسوراش تراء وكجرات, 
ومهاراشتراء وفيدربه. وقد تقررت 
الحدود الحالية للولاية نتيجة لإعادة 
تنظيم الولايات فى اتحا الهند 


,.١95هكةنس‎ 


وتكوين الولاية يختلف عن تكوين 
الولايات الأخرى فى الاتحاد من حيث 


الارحكل 


أنها تشمل مناطق تتحدث بلغفتين 
0,87 ميلا مربعاء وقد بلغ عدد 


سكانها سنة١19-0::؟8,558,5/غ6‏ 


نفسًا. وقد كانت هذه الولاية بأسرها 
كثير من المراكز الهامة تكشف الآن عن 
وجود نسبة كبيرة من المسلمين. 
فى الولاية» ولى أن عددهم تناقص فى 
السنوات القريبة بالنظر إلى هجرة 
بعض المسلمين من الولاية إلى ياكستان 
بالأوردية لغة أصلية فى الولاية وفقا 


١‏ سنة١اه195١:‏ ؟ ”رةه وأكيبر مراكنز 


الستكات المستلدعين إذا اشسكتتينا عدينة 
وخاندش الشرقية وسورات. ومعظم 
المسلمين على مذهب أهل السنة. 


خورشيد [أ. فيضى 1"231266 .8 .4 .4] 


دائرة المعارف الإسلامية 


البيرونى 


أبو الريحان محمد بن أحمد: مؤلف 
عربى من أصل فارسىء ولد فى ذى 
الحجة عام 5ه (سبتمير عام ؟'/اوة) 
بضاحية من ضواحى خوارزم. ودرس 
الرياضيات والفلك والطب والتقاويم 
والتاريخ. وكانت بينه وبين ابن سينا 
مراسلة. وأشثمرت هذه الدرااسسات 
المتعددة فألف البيرونى أول كتبه 
الكبيرة المسمى «كتاب الأثار الياقية عن 
القرون الخالية» (وهو بالألمانية -10) 
«ع]اء0/| «ع1أءكارطآ 0716:1124 7010916 وقد 
نشره إداورد سخاو فى لييسك عام 
4, وترجم إلى الإنكليزية بعنوان 
-ه1تظ انه ,11015ه[1 اترعاع :م زه زع 1:07:01 
ع[الكى 116 إه أنه 1 عأطه 4 ع[ إه ««مأكدعلاآ وذ 
إن كعوةادء !1 07 1ننلا 1ه 41-8 وك ني ينيك 
:5ه 476 جمعه وحبره المؤلف عام 55١‏ 
1 ه(ء١٠‏ ٠م),‏ وترجمه ونشره 
المستشرق سخاو وعلق عليه ووضع له 
فهرسا: (لامتاعه3 .15ن): 4انلاك1 .أعضصهم1 .07, 
لندن سنة 148179م). وذهب البيرونى 
فى حداثته إلى الهندء. وكانت قد دخلت 
فى الإسلام وقتذاك يفضل الحملات 
الطفرة الكن: امت يها جدوش سحيو 


دائرة المعارف الإسلامية 


البيرونى 


الغزنوى. ودرس هناك العلوم اليونانية 
وأخذ يستقى من مناهل الثقافة الهندية. 
وضمن خلاصة هذه الدراسات كتابه 
الثانى الكبير «تاريخ الهند» 5'م«يمءع41-8 
لط ,اماو تاء1 116 0 1نامع الل ,1:01 
-4517071 ,لاع 07170010) ,6 لالت 11167 .لإ أج0د0] 
-171 ك0 ع 457010 471 ,كنتهآط ,07115 1كلان) ,0711 
,0 إلامط4 4:0 نشره فى لندن إدوارد 
سخاو عام /ا4كىام) ونشر المستشرق 
نفسه ترجمة إنكليزية له مع تعليقات 


وشروح فى لندن عام 1888م فى 


ش ٠م‏ ر(انظر سخاو ناهطعدة :عن(ءعنطهه-مل:1 


-1/[ كعك علنل 1 [و©6) 14تلا 270/16 ككللك الله 41611لاق 


4 أطة ااعطول [[ دعل علأعم8آ [ «عل درا اعلعدؤكل 
1014 .861 عام 158م). ولما 


عد من الهند استقر فى 
البلاط الغزنوى وأهدى إلى السلطان 
مسعود بن محمود عام 5”١‏ ه رسالة 
فى علم الفلك عنواننبها«القانون 
المسسعودى فى الهيئتة والنجوم» 
يسيك :“عل .ككك11 .طمجه «ع4 كتراءاءجمعلآ 
1 يج ل116ه8:]1 او5: رقم /11ك هم 
.ككاا با 11 .حك 16[] إه علا ع أهاه) 1116 10 .رطلاى 
1 كلاأل! «[كذ!ة87 116 :ا رقم 51 /٠؛‏ -ا8 


م071 .ككلآ 0804) كمجدمنء001ط عممعع[[اه!] 


مركن 


البيروتى 


0). ج ”7 ص (١٠77؛‏ ملا فيرون2. ص 
6 رقم 16). وصتدف فى العام نقفسه 
رسالة قصيرة فى الهندسة والحساب 
والتنجيم عنوانها «التفهيم لأوائل 
صناعة التنجيم» (:070*ة84 كتابه 
المذكورء رقم 651168 -5111؛ .إطز8 
0001 ج ١‏ رقم ا را رن 
ع5 ع0: دعط0:0 1155 دعل عناوماه1ه) 
عأعدمانه/ 7‏ عنو16اهناط81, رقم /ا551؛ 
وهناك نسخة فارسية:, انظر فهرس 
المخطوطات الفارسية, بالمتحف 
البريطانى.» ج .١‏ ص .)55١‏ 

وتوفى البيرونى فى الثشالث من 
رجب عام 4ه 1١‏ ديسمير عام 
4 م) وله إلى جانب الكتب التى 
ذكرناها والرسائل الصغيرة فى 
الرياضيات والفلك (#عنلاك .8: 
0111 تدع [ء 5 «زء 4 ع انلا ك1 //ا لم «ع4 تأعغاط 125 
-عتأم[ ‏ اتمطتم!- ناطق 011لا تملترع :1017111 
107111 7111 .كزع طعلا ‏ آاجلا71 41-81 1101711160 
المكتية الرياضية. المجموعة الثالثة. ج 
١‏ ص 36١١‏ لييسك سنة )١5‏ 
كتاب فى المادة الطبية عنوانه «كتاب 
الصيدلة» (صيدنة) وقد ترجمه فى 
الهند إلى الفارسية أبى بكر بن عثمان 
الأصفر الكاسانىء وكان ذلك عام 


"6 


7 6ه الموافق ١١5١م‏ (انظر -©.82 .7/1 
© فى مجلة الجمعية الآسيوية 
الملكية, عام 2.١6١"‏ ص 73١7١‏ - 36). 
وسنت جوري قا فى الخزافر 
عنوانه «كتاب الجماهر فى معرقفة 
الجبواهر» وأهداه إلى الملك المعظم أبى 
الفتح مودود المتوفى عام ٠44ها ‏ 
الموافق 58 ١٠ه(‏ أرادم) :مءاطهجه .انه 
571 انود جد اا ص 372372 
«علاء1نلءك71اء51 فى اأعكاناء 1 .4 .7اأعكلاءج2 
06 .ه1407 جح ؤ5غ.: ص 55). 
وبقيت من تصانيفه رسالة عن الصلة 
بين أحجام المعادن والجواهر (مخطوط 
بمكتبة الأقمار الثلائة للروم الأرئوذكس 
فى مروت انكل تومي سكو قن 
مجلة المشرق عام 5٠1اكام,‏ ص :١159‏ 
1# .1 فى -لإاأم 467 .67 كع 1تلاج1أ3 
رك اجا أعماءاج50 اتع[عد اناج أل716 -ت[ع داه ]اك 
المجلد 58, عام 17 ص 
17ط1- .)١11‏ 


المصادر: 
)١(‏ ابن أبى أصيبعة, طبعة ميلر , 


67 ج؟.ء ص ٠١‏ (3) السيوطى: 
بغية الوعاة, القاهرة سنة ١١55‏ هه 


.5١ ص‎ 


)4ل ]لوعملا قى 1100 
جد ا ص 71 

(؟) الكاتب نفسه: ©4726 .طهمه ءنط, 
رقم 9؟١.‏ 

(65) الكاتب نفسه: ملىء0 ءن2 


أعطه جم ج12 «عطاء:إعكاراءل 61 ار قم ا 


)1( ع”عاءمآ: .764 ها عل ء:أمأنال1 
6 جه ١‏ ص 68٠١‏ 

0 ا 1 في 
اللترجمة. جه ا. ص 560. 
اله الكاتب نفسه: -40هع1'4 406 1/6:7:01765 


عنأصه+ و0660 


15 4658 67116 جل 1١/8‏ ص "7 
35> 

(غ دء 17 فى 1051م عمل «عاماي4م 
014 سنة 186507 ص ”37", 
رقم .١6‏ 

0 0 كسا  0/ 1010:  18!]!01-1(‏ «ررماكةلل 
ج؟.ء ص ١‏ 

(١ 1)‏ اعالاى .لآ نالا رمعل أ تمدع نعللا 26 
مأرء لا 176[ ارلا “4166 «عل زع 7م70 أكلم 
ص 18., رقم ", ١/8‏ 

)5 06 1101 :07.5 .0 .تأعوء 0 
غلا جد ا ص 7/6اغ 

5 )5/1 1 -الم جعت فال 165 
8171014 فى كعناألال 5ء0لااظ 465 علانا]1 جب 
,ص 8ه" 


دائرة المعارف الإسلامية 


البيروتى 


لق )١‏ ادها .الط: جه أ«منهءزه70م ع1 
لا ,الك أل عء جه و10 فى -اء4 0:زلء !ايا 
0 -ء11(وه:ومءع 50116 ع1 السلسلة 
,٠‏ ج 5 ص 74817 - 5914. 


[ير و كلمان «معمبام/ء870 0 ]| 


البيرونى؛ الخوارزمى: اسم آخر 
يطلقه كتاب العرب أحيانا على أبى 
الريحان البيرونى. وليس من شك أن 
دأقوت قن اسشعمل الاسم :الأول مرة 
واحدة فقط (انظر معجم ياقوت. ج١,‏ 
ص .)5١7‏ ومما يؤسف له أن العلماء 
العدقن يستعيلون اسم الخوارز سن 
على الرغم من أن ذلك يسبب الالتياس. 

ونيف إلى المضادن التى ذكرت 
آنفاً ما يأتى: 

«الاثار الباقية» وقد أعاد نشره 
هار اسوفتز 7787785501112 .0 فى ليبسك 
سنة 19177 مستعينا بالتصوير 
الشمسى. 


ويجب أن نضيف السير الآتية. 


(أ) سيرة البيرونى بقلمه (نشر 
النص العربى سخاو 5001 فى مقدمة 
كتاب الآثار الباقية) وقد ترجم هذه 


">. 


البيرونى 


المقدمة ونشرها سوتر ءالا .721 
وقير مان 771022 .ل: 10667 ,1 مآ .86117 
1 16أ 56‏ 04 ]21-8171471 فى 
.581 .58.2.11.5 جل 2,05 07, سنة 
-2١5١5,.ءص‏ ه11-6500. 

ا( انسدةة دروت مقلم ابن الى أطدية 
ج ”7 ص 25١ - ٠١‏ أنظر مقموعلء1771 .158 
فيدمان -41 :01لا ءنتأدره7 810 ,101/111 .86117 
رند8: ج 755, ص .١ 182-١١١١‏ 

(ج) سيرة البيرونى بقلم ياقوت فى 
كتاب إرشاد الأريب طبعة مركوليوث 
جحلب أ ص 3١8‏ - الل 
انخلشر علد [أء8آ.ل عي «مممعلاء:17! .8: 
جع .طعدء 0 نأا« زظ-أه «ءطعل]ا عع مه نااء 111 


7م771 .4 1401211 جب ١١‏ سنئة 


.35؟21١-‎ 5١5 ص‎ 1 

(د) سيرة البيرونى بقلم ظهير الدين 
البيهقى فى كتابه تأريخ الإسلام (انظر 
فهرس مكتبة برلين رقم 2,٠١٠١6'"‏ 
وانظر ه7706 .1: :28 .770 206 .17لء86 
أنه 8 له عه اتعتاصه 81087 1111186 جل 
37 سئتة 95٠‏ ص .)11١‏ 

ونذكر فيما يلى الطبعات المختلفة 
لمؤلفات البيرونى: 


؟6." 


0 لتمقمعلء1/لا. :1‏ 45100111526 
,[[1/1)[-وهم27) 171207107116156 17151717116111 


5# قى 
1010 .2 .ظ25ظ 2-6 6١‏ ص 155 للا 


«ععاناددعال! ‏ عاأءكذاء ه0000 


)( ا .1 يك أنه 1 .ل :لقا .1ز86 
اننا 81-آه امنا ارمع املالطعهجاء8 عارعاء 1ع ع ]41 
بااعأطوامجاعة «عطعه عأرء77 5611671 171 جل 
"0 -”"ه, سنة 9570١1-١955١ا2م‏ ص 
/اة_ ١,١2١‏ . 


9( وممصدمعلء:177 .1 : أيرع مك171 ادال 
1/00 انلا 507116 ١012‏ عرربروءمء 1١‏ 016 كهل 
س8 -أه فطعم ااأعاومهة سنة 353١:‏ 


منت 18 


2١‏ )ه1760 : ور /! أل «عطعلا 
ريات كلامع1ك 7100/1 «ع0 آعط ,اع ن(ع 1160 
فصلا 8ه-اه عمد ورعطه1 17610 فى 10675 
مده وم1هطط «عنال تعلاط 1ه سنة ١951١5‏ 


)0( الكاتب نقسه: -ورط «وطعله - 
6ط أماتلا عاجلتءاجرازعلا( عل لوط لزه عملا اناعدأء 
عل كأ طه 4 :12271 11ع55 507117161715171 
فى عل عاطعتاطءدء 0 «عبال مؤي[ 47 


جد 16 ١5177‏ ص 5غ - 7ه 


3 الكاتب نفسه: 65ءداع 1161607010 


نسل 8-له مم وزع م07:01 «06 دنه فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


7أء15اء2 .14616070108 سنة ,١977”‏ ص 
5١7"‏ 


06 الكاتب نفسه: -م0 م«ءذولا 
-[ه عه ععاره1/ط أعط رماع زع د دء710جاءى 
11هاطاه :ع2 .ع 81010 28:11 ج ١‏ 5: سنة 
35٠‏ , ص 5١95‏ -135غ. 


0( الكاتب نفسه: ,211711 .28621 
اله 8- 1ه كناك 5/165 أجه06087 فى 
5 ج 5؛: سنة ١95115‏ ا ص -١‏ 
51 


: 0 #عالاى .11: برمزهاء زممرط وزل رعطء[آ 
أه ١0‏ «ع70عهط 067 تجن «ع4[اتط:درة 51 رول 
أله أتاطه 10-1 «ممماك-له ‏ [1اكه1 ,سا8 
-[[ «عل .تأعدع) الاج انع ع1ئلا[ا1تمططط4م) سينا 


671 .ها- 124780 جب 4ء سنة 2,1١93735‏ ص 
4ع-؟19). 


)1 0 مأكناغ1 .ل: ءاأأع0) كله نمس]8 -اأه 
كاج ل- اه انعآرا تاع3 ءأل انا إعطع1 كمل «عبال 
فى .25:15 ج 6,. سنة 1١53757‏ ص 73١‏ - 
6 

ف 0 061101111 12# 1خ ,[11لالكل 1‏ ازء8 
-أه بأعهه) كنا ءعناعء/17 دعل عوهم/ةاآ ءزل روطعلا 
-270 :(ءعك 1011 عن[مطل 416 0تنا (أارأجم]ا 


غانلا17 8 أت 7101 20711011611 فى .5.8.5.11.5 
11 ج 3 ه, سنة 515 ص ١ 6 ١‏ 


البيرونى 


0( #عاناك .[1: “زناه 067 :846 5ه1 
-لاطلة غاهنا ع5اء 107 1771 17167[ 5 467 ع141/71(ر 
غائلا817-أك 7711164هاللتألا[ 1217201 فى .1:ة8 
.7 المجموعة الثالئة. ج ».١١‏ سنة, 
.,١5١٠١--8‏ ص .]8-١١‏ 


20 الكاتب نفسه: «عددة/ء7‎ )١5( 
دعل "تراعله 1 جع علرعيم 0" دمعلا دعل‎ 
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أما كتاب البيرونى فى الفلك «التفهيم 
لأوائل صناعة التنجيم» الذى كتب فى 
سنة ٠١79‏ فقد نشره مع ترجمة 
إنكليزية رمزى رايت؛«اوا,/7! رمعمجعق8 
لندن. سنة .١57”5‏ عن مخطوط محفوظ 
فى المتحف البريطانىء ويمكن الرجوع 
إلى مادة «ميزان» فيما يختص 
بتحقيقات البيرونى عن الجاذبية 
النوعية. وهذه التحقيقات متصلة بكتابه 
المسمى «فى النسب التى بين الفلزات 
والجواهر فى الحجم». 


(فيدمان «انم 11/164 .8). 


>39 


تعليق على مادة «البيروتى» 

البيرونى هو أبى الريحان محمد بن 
أحمد الفلكى.ء وفى رواية غير التى 
اعتمد عليها كاتب المادة أنه ولد بخيوة 
سنة 9717 ميلادية (١55؟‏ هجرية) 
وتوفى سنة ٠١58‏ ميلادية 64١0(‏ 
العلوم والتأليف فيها على الفلك 
والرياضيات بل تناول الآداب والتاريخ 
واشخض فق الفن الأخيو يتدووين الخبار 
الأمم الشرقية عامة والأمة الهندية 
بخاصة. فقد استقصى حوادث الهند 
وأخبارها وأساطيرها ووصف عاداتها 
وأخلاقها وأزياءها فى إفاضة عجيبة 
وأخذ بالأطراف. لهذا انعقد إجماع 
النقاد على أن تواليفه فى التاريخ من 
خين المرااجع لاستطلاع أخدان الشعوب 
الشرقية وحوادثها وأساليب معيشتها. 

وقد تصدت المعلمة الفرنسية الكبرى 
كنهجتمه ”زر غ6 مماعءنن مآ 070:06 14 لذكره: 


ش فجاء فى الجزء السادس منها ما يأتى: 


«مع أن البيرونى كتب أغلب مؤلفاته 
باللغة العربية فقد كان بارعا فى الكتابة 
باللغة الفارسية ستهل الغيارة فيهاء ولة 
فى اللفتين كتاب أسماه «التفهيم لأوائل 


دائرة المعارف الإسلامية 


صناعة التنجيم» (وقد أشار إليه كاتب 
الزسملة عملة؟ ظرية من مو لقات القيية 
يرجع إليها المستشرقون فى بحوثهم. 
مصنفين منها الأول يعنوان 
701/67 «عنأءدذاطها ءأع071701010) وقد طيعه 
4 4151710115 وطيعه فى لندن سنة 
لالم ١‏ . وصدرت ترجمة الكتاب الثانى 
بالإتكليزية فى سنة ١/8‏ كما 
صدرت ترجمة الكتاب الأول بها فى 
سنة تحت عنوان -مبشض 116” 
105 811616111 [0 إع010: انتهى كلام 
المعلمة الفرنسية. 

وقد ألم كاتب المادة بأسماء طائفة 
من مؤلفات البيرونى كلها جليلة الخطر, 
لكن أجلها خطر) وأبقاها أثر) وأنفسها 
ذخرا كتابه فى الفلك الموسوم 
ب«القانون المسعو دى» وشو مصنتف 
ضخم يحتوى ١57‏ باباً فى ١١‏ مقالة, 
ألفه برسم السلطان مسعود بن محمود 
ابن سبكتكين صاحب غزنة. يروى أنه 
لما أتم تأليقه وحمله إليه أراد السلطان 


البيرونى 


أن يجزيه على هذا العمل الجليل بعض 
ما يستحقه فوّجه إليه ثلاثة جمال تنوء 
بأحمالها من نقود الفضة فردهاأيوى 
الريحان إليه قائلا: إنه إنما يخدم العلم 
للعلم لا للمال! 

أما موضوعات القانون المسعودى 
فتتناول علم الفلك بحذافيره. فهو إذا 
من أكثرها إفاضة فى موضعاته 
وأحواها لدقائق حقائقه. وقد صدره أبو 
الريحان بمقدمة بليغة العبارة تتضمن 
التقدمة والأدعية للسلطان مسعودء وقد 
استهلها بعد البسملة بقوله: «المسعود 
من سعد بالله وانفرد بتأييده عن 
الأشكال والأشباه فلا واضع لمن رفع 
ولا واجد لما منع». 

ثم قال فى غضون التقدمة: «الملك 
السيد الأجل المعظم خليفة الله وناصر 
دين الله وحافظ أوامر الله والمنتقم من 
أعداء الله أبى سعيد مسعود ابن يمين 
الدولة وأمين الملة محمود أطال الله بقاه 
وأدام إلى المعالى والمآثر ارتقاه» إلى أن 
قال فى ختام هذه المقدمة: «وإياه أسأل ' 
أن يجعل دولة السلطان المعظم الملك 
الآحل اليف كورا لخلقة كما عل 


مع.؟" 


البيرونى 


مجلسه بدائم الإقبال والسعادة ويجعلها 
مترقية إلى الزيادة إنه على ما يشاء 
قدير وبمصالح عباده خبير بصير». 
هذا ولقد كانت لى بنسخة مخطوطة 
من هذا الكتاب النفيس شأن وصلة 
يرجعان إلى سنة 1917. فلقد كنت فى 
مكتبى بإدارة المطبوعات إن بيائع كتب 
من المتجولين يدخل على متهلل الوجه 
ويضع بين يدى نسخة مخطوطة رائعة 
من ذلك المصنف طالب] منى بضع 
عشرات من الجنيهات ثمنا لها فخشيت 
أن يقع هذا الذخر الثمين فى يد من 
يعرف قيمته من الأجانب أو فى يد من 
لا يعرفها من الجهلاء المتعالمين فيكون 
مصيره إلى الضياع. فزودت الرجل 
ببطاقة إلى صديقى وقسيمى فى بعض 
الأعمال العلمية المغفور له على أبى 
الفتوح باشا وكان وقتتئذ وكيلا لوزارة 
المعارف حافًا له على اقتناء الكتاب بأى 
ثمن. فأخبرنى رحمة الله عليه بأنه دفع 
فى الكتاب 9" جنيها وأنه عزم على أن 
يخاطب صهره المرحوم إبراهيم تجيب 
باشا وكان مديراً لديوان الأوقاف فى 
طبع ذلك الكتاب الجليل طبعة متقنة فى 


الس 


مره هوا الدنو اند نولكى الفينة جالك 
دون تحقيق هذه الأمنية وظللت أعواما 
بعد ذلك /تخرئ أتباء الكتاب النقيس 
حتى علمت من حضرة صاحب العزة 
مصطفى نجيب بك من مستشارى 
امحاكم المختلطة أن دار الكتب المصرية 
ابتاعته بأربعين جنيها وهو الآن درة 
فى جبين مقتنياتها الفلكية المخطوطة 
الثمينة. 

تحت عنوان الكتاب قرأت ما يأتى: 
«الكذاتة العمورة المكزؤمية "الصتاحبية 
الأعظمية المشرفية عمرها الله بدوام 
دول ضاحيها :هذ عفد آنه كان ملكا 
لأمير خطير أو سلطان كبير. 

ومن لطائف الاتفاق أن الكتاب ألف 
برسم السلطان مسعود بن محمود 
وسمى بالقانون المسعودى نسبة إليه 
وأن ناسخه الذى انتهى من نسخه فى 
جمادى الأخرى سنة 117 هجرية هو 
«الراجى رحمة ربه محمد بن مسعود 
ابن محمد السنجارى المنجم». 

وأن منقذ الكتاب من يد الضياع 
وكاتب هذا التعليق هو خادم العلم 
للعلم. 


محمد مسعود. 


داكرَة المعارقك الإسلاهية 


ذائرة الكعازتك الإاستلامية 


البيضاء 


(أى المدينة أو القلعة البيضاء): اسم 
مكان عربى متواتر يطلق على أماكن 
متفرقة فى جميع أرجاء الأراضى 
الإسلامية. ويذكر الهمدانى (صفة 
جزيرة العرب) أربعة أماكن بهذا الاسم, 
وجاء فى ياقوت ذكر ستة عشر مكانا 
مختلفا معروفة باسم البيضاءء وأهمها 
بلدة البيضاء الفارسية القائمة فى ولاية 
فارس شمالى شيراز وغربى إصطخرء, 
وكان اسمها الأصلى نَسَا وهذه 
المدينة هى قاعدة إقليم كام فيرون, 
وكانت فى حجمها تعادل حجم 
إصطخر فى القرن الرابع اللهجرى 
(العاشر الميلادى) وتكتنفها مراع 
خصيبة. وقد خرج عدة علماء من 
البيضاءء وقد ولد بها الحجاج أيضا. أما 
عن البيضاء فى جنوبى جزيرة العرب, 
فهى قاعدة بيحان الأعلى. 

المصادر: 

1( الإأصطخرى. ص 55 ,١‏ /ا5١1.‏ 

(؟) ابن حوقل,» ص 1517. 


(؟) ابن خرداذبة. ص 435. 


البيضاء ‏ البيضاوى 


(المشترك. ص 77). 
06 6 هل ص .58٠١‏ 


0 1107167 عل انانهدىخ177 امنا .[1: -ز86 
-10 465 .ه1مء© 0‏ اكقط ‏ «ياج ‏ عع17766 


13107711501611 ص 2١5‏ 79', 
ا 0 


خورشيد [لوفكرن #©7ه/م1 ,0] 


البيضاوى 


عهد الأتابك أبى بكر بن سعد 1١5(‏ 
4ه -555١-151710م)‏ ولى 
القضاء فى شيراز ثم استقر آخر الأمر 
فى تبريز حيث توفى كما يقول 
الصفدى عام 186ه (1585م). 
ويذهب السبكى إلى أنه توفى عام 
بغية الوعاة) غير أنه ليس من المحتمل 
أن تكون وفاته قد تأخرت حتى عام 
7/1 ه الموافق 1م رأنظر 10 


لاغ .؟ 


البيضاوى 


. ملحق المخطوطات العربية فى المتحف 
البريطانى. ص .)١١1‏ 

وأهم تصانيف البيضاوى «أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل» وهو تفيسير 
للقرآن اعتمد فيه على تفسير 
الزمخشرى المعروف ب «الكشاف» 
ولكنه توسع كثيرا فى التفسير مستعينا 
فى ذلك بمصادر أخرى. «ويعتبير أهل 
السنة تفسير البيضاوى من أحسن 
التفاسير وله فى أنفسهم مكانة عظيمة. 
وتمتان التيضاوى فى حصدفاتة بتركية 
الكشثير من المعلومات فى أسلوب 
مقتضب لا إسهاب فيه. (انظر .4 ./ءى5ه6) 
5 ص 559, الطبعة الأولى: -::60© 
أأناحم 8610 :1ملتبه< )20‏ 171 1116111071115 
بارس دزسدة: لنيسك» طبعة فليشر 
«عناءواء!, ليبسك عام ١854/48 - ١857‏ 
فى مجلدين؛ -7من) فأسم[4هاء8 4ه 5ع 1:01 
سه 007 :ا #جاف7:6117, طبعة قيناند قل 
ااء7 نجهم ة/آء لييسك سنة /81/١؛‏ .2.5 
مدوأسمل 8 متطلع ماوع :1 الا امع هلال 
لندن سنة .)١8585‏ 

وطبع تفسير البيضاوى عدة مرات 
فى الشرق: بولاق سنة 547١752-1/؟١‏ 
ه؛إستانيول سنة ١١١6 ,١788‏ 


8 


(طبعة حجرية) ١7١5‏ ه؛ القاهرة سنة 
5ه (طبعة حجرية) 11١7١‏ 
0ه ؛ وطبع فى فارس طبعة 
حجرية فى سنة 1747ه؛ لكنهق سنة 
480/78 ١,؛‏ بومباى سنة 1839. 
ونذكر من الحواشى الكثيرة التى كتبت 
على هذا التفسير وتم طبعها حاشية ابن 
التمجيد حوالى سنة ٠48ه‏ (15760١م)‏ 
إستانبول سنة ١487‏ فى سيعة 
مجلدات. وحاشية محمد بن مصطفى 
القوجوى شيخ زاده الملتوفى سنة 
6ه (16895م), إستانيول سنة 
4ه فى أربعة مجلدات. وحاشية 
عبد الحاكم السيالكونى المتوفى عقب 
سنة ٠١50‏ ه (1777م) إستانبول 
سنة ١11١‏ هه وحاشية الخفاجى 
الملتوفى سنة ٠١59‏ ه (1708م), 
بولاق سنة 7487١ه‏ فى ثمانية 
مجلداتء وحاشية إسماعيل بن محمد 
القونوى المتوفى سنة 565١١ه‏ 
(1741م) على هامش حاشية ابن 
التمتحيد. 

وصنف البيضاوىء علاوة على عدة 
رسائل صغيرة فى النحى والفقه., 
كتاب«منهاج الوصول إلى علم الأأصول» 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وشرح هذا الكتاب عبد الرحمن بن 
حسن الإسنوى المتوفى سنة "لالا هف 
(1137م) وطبع هذا الشرح فى بولاق 
سنة1١5١اه‏ على هامش 
كتاب«التقرير والتخبير» لمؤلفه ابن أمير 
الحاج. 

وكثيرا ما يرجع إلى كتابه فى 
الإلهيات المسمى «طوالع الأنوار من 
مطالع الأنظار» وقد شرح هذا الكتاب 
مجعوة بن عد الرخدين الإصفهاتى 
المتوفى سنة 594لا ه (558١1١م)ء‏ وطبع 
هذا الشرح بالقاهرة سنة ١757”‏ ه مع 
حواش للجرجاتى المتوفى سنة 817/هم 
(15119١م).‏ وطبعت هذه الحواشى 
بمفردها فى إستانيول سنة 6١١١ه.‏ 
وكتب البيضاوى أيضا تاريخ للعالم 
باللغة الفارستية عن عهد دم يخا دنة 
:ا ه (150؟1م) واسم هذا الملصنف 
«نظام التواريخ» (انظر -ننط غ6 5مع1:م/ل 
366 46 :7115 جح أ ص 117/١‏ - 1/7 
ااا ذ.كلااا .8711 جد 7 ص ١1/17‏ ). ظ 

وهناك مخطوط محفوظ بين 
االخطوطات الشرقية بهامبورغ تحت 
رقم ١/1/‏ (ع0 .1155 ندعاجه «عك ومامنمك 


-1[ 155 17111 والاط اه 18 باح عأء 01خ اط51601-81 


الييضاوى 


17657 067 ككلاا جب 06 تضمن بعد بدايته 
تاريخ الصين المأخوذ من كتاب تاريخ 
العالم لرشيد الدين ولذلك فقد طبع هذا 
(2ه1له460 :© 7675126 5171611515 2115101714 
1041 .0 10ج 57لاا7:10 26770110 86106061 
-اء07) مع اليا[ 4ع107ش4 طت 7600116 علاوملاو 
ماع يانه سنة .)١‏ 

المصادر: 

00 السبكى: طبقات الشافعية, 

0 السيوطى: بغية الوعاة. القاهرة 
,ص .581١‏ 
بومياى /اه8١,‏ حال ص /الا. 

6 امنااظا نعنهم1 إه ه2151 جح ”7 
ص 505" وما بعدها. 

)5( ماع01 «.طع4 جع .تأعوع 0 


أأأنآا جب 2,١‏ ص 1غ 


(إبروكلمان ابمجاعم1ء87:0 .0)) 


+ البيضاوى. عبد الله بن عمر بن 


لشن 


البيضاوى 


البيضاوى لمذهب الشافعىء وقد تولى 
منصب قاضى القضاة فى شيرانء 
واشتهر بسعة العلم وكتب فى عدة 
والأصول» والكلام» والنحو, وأهم كتبه 
تفسيره للقرآن المحهروف بأسم «أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل» وهو بعامة 
واسعء تشويبه آراء معتزلية حاول 
البيضاوى أن يصويبهاء فحينا يفندها 
وحينا يحذفها. ولكنه كان فى بعض 
الأحيان يبقى عليها. ولم يزعم 
البيضاوى فى مقدمته أنه يخرج كتاباً 
مبتكراً. وهى يقول إنه طالما رغب فى 
اراح كتان يقيم: كدرما عر فد من أده 
الصحابة وأثيات التابعين» وأهل التقى 
فى الزمن الأول. وكان البيضاوى يروم 
أيضا أن يضمن كتابه إشارات هى ثمرة 
أبحاث أسلافه. وكتابه يحتوى أيضا 
على بعض قراءات «للأئمة الشمانية 
القراءات الخاصة لواحد أو آخر من 
القراء المعهترف بهم. وكان ثمرة ذلك 


كتابا ذاع صيته كثيراً. وطبع من ثم 
عدة طبعات. وكتب على الكتاب بأسره - 
أو على أجزاء منه ‏ عدة حواشء, وقد 
أحصى برو كلمان 87 منهاء ثم ذكر 
كتابين لفتا النظر إلى المواضع التى بها 
آراء الزنمخشرىء ونذكر من طبعات 
تفسير البيضاوى الكثيرة الطبعة التى 
قام بها فليشر «ععداء71 .781.0 (لييسك 
سنة 2-١447‏ 184/8./ فى مجلدينء وقد 
أعد فهارسها فل !560 :277 لييسك سنة 
2.4 وطبعة القاهرة, سنة 
1ه فى أربعة أجزاء يضمها 
مجلدان. وعلييها شرح الخطيب 
الكازرونىء وقد قررت على طلبة السنة 
السادسة بالأزهر. وذكر بروكلمان 
وسركيس الطبعات الأخرى. ومن كتب 
البيضاوى الأخرى التى انتهت إلينا 
ملكو مكنا وله كخبان سيا 
الوصول إلى علم الأصول»؛ وكتاب 
«الغاية القتصوى» (وهو رسالة فى 
الفقه)؛ وكتاب «لب الألباب فى علم 
الإعراب» (فى النحى)؛ وكتاب «مصباح 
الأرواء»ووطتائع الأقوان من تالمع 
الأنظار» (فى علم الكلام)ء وقد كتب 
البيضاوى أيضا كتابا بالفارسية هو 
تطام 'الكواريغ» (تشدنة مع تليقنات 


دائزة المعارق الأشلاسة 


باللغة الهندستانية سيد منصورء حيدر 
آباد سنة )١112١‏ وهى يتناول تاريخ 
العالم حتى سنة 1865ه (1581م) 
وقول السحيوطن إن البيتخناوى: توفى 
سنة 785 ه (175487م) نقلا عن 
الصفدىء ويروى أن السبكى ذكر سنة 
0١‏ ه (1597م)., ولكن السبكى لم 
يذكر تاريخا فى طبقاته. ويذكر اليافعى 
سنة 397ه (159373١م),‏ وينقل رواية 
تقول إنه توفى سنة 5 الاه الموافق 
511 ام (18164: 1 0 .1ه 1116 10 .أرصلاي 
1لاء كنال [187]1!15 ©1711 17 1/153 .طه47, ص 
14). 

المصادر: 

)١(‏ السبكى: طبقات الشافعية 
الكبرىء القاهرة سنة ١١714‏ هه ج 56, 
هق 

)0( السيوطى: بغية الوعاةء. القاهرة 
سنة ١5٠١‏ ها ص 585. 

(") اليافعى: مرآة الجنان» حيدر آباد 
بفسكة /2-10810 ااه حت 1 صن 
5 


6٠٠١ ض‎ ١ جب‎ 71 (١ 
ص 58لا وما‎ .١ وما بعدها؛ قسم‎ 


بعدها 


1978-64, ص 117 وما بعدها 
ل 1/127 
117 لندن سنة ١8968‏ 0 -665 


:12710محهل 821 075102116 
5ه 007 عاء2اء10 .:17 :5ع 271116 الطيعة 
الثانية, ليبسك سنة ١8‏ 155 
جه 3 ص كلا حدا”, ص 5815 


خورشيد (روبسون «مدم1 .2). 


بع 

ومعناها عقد البيع: أى بيع البضاعة 
بالنقدء وتطلق كتب الفقه على بعض 
المعاملات الشرعية الأخرى التى تقوم 
على تبادل الأشياء عبارة «أنواع البيع» 
(انظر كشاف اصطلاحات الفنون. ج 
ابحن ادس 9515 الخووى: 
منهاج الطالبين» طبعة قان دن برغ هلا 
م8 267 ج ١ء‏ ص 3195). 

والمعاملات الشرعية التى من هذا 
القبيل هى: بيع العين بالعين ويسمى 
مقايضة. وبيع النقد بالنقد ويسمى 
جكزشارويهغ الشطلت إن الله 
وبمقتضاه يشترى المشترى شيثا لم 
يقدره بنفسه وإنما وصف له وصفا 
دقيقا ويدفع ثمنه عاجلاء ثم صلح 


5.١ 


ديع 


المعتاوهشبذة وهو اتفاق ناحنذ الداكن 
بمقتضاه شيئا آخر بدلا عن حقه. 
وهناك أيض) بيع يشترط فيه 
شخص أن يكون له حق ارتفاق. ويعتبر 
مثل هذا العقد فى نظر الشرع شراء 
لحق اس هعمال الشىيء فعسهصسيم 
للمشترى مثلا الحق فى أن يمر بأرض 
الغير. ردق المتر) :او افن أن علي بكاة 
على هذه الأرض (حق البناء) أو فى أن 
يستعمل حائط جاره لتدعيم بنائه» إلخ. 
ومن جهة أخرى لا يعتبر جل الفقهاء 
الإيجار والعارية بيعاء لآن المستأجر فى 
الحالة الأولى لا يحتفظ بحق الانتفاع 
إلا مدة معينة؛ كما أن رد المبلغ المقترض 
فى 'الحالتة الشانيية لا يمكن أن يكين 
مطابقا للتقابل فيما بين التزامات التقابل 
الموجود فى عقود البيع (انظر الباجورى 
فى مستهل الفصل الذى عقده عن البيم؛ 
50014 «1تأعء 18 .0771711 نأل[ ص 33). 
وفخضسلا عن ذلك فإن الفقهاء ألفوا 
التمييز بين ثلاثة أنواع من البيع هى 
المرابحة والموادعة والتولية وبمقتضاها 
يتفق المشترى على أن يدفع فى الشىء 
ثمنا أعلى من الثمن الذى اشتراه به البائع 
أو أقل منه أ يماثله (انظر صحيفة عقد 


؟0.؟ 


التولية فى:102: .011101 عحلاه .:67/1677لاك 
5 ج ", ص 7 85, عمود١).‏ 


وقد أحل الله البيع وحرم الربا. (سورة 
البقرة آية 71/0.). ولايكون البيع صحيحا 
إلا إذا كيان بريئاممانهى عنه 
الشرع ويعود بربح مشروع. ولاشك 
أنه فى مقدور أى شخص أن ينقل 
ملكيته إلى شخص آخر لكن هذه 
المعاملات لا تسمى فى كتب الفقه بيعا, 
وإنما جرى العرف بأن يعبر عنها 
باسبطلاً هافق الخرص :مكل «سكت يده 
عن شىء ماء و«تخلى» عن حقه فى 
شىءء: و«تخلص» من شىء. أما 
الاستحوان على شىء فيسمى فى هذه 
الحالات «استيلاء» كما يسمى تسليم 


وتسليم الشىء المباع ودفع ثمنه لا 
يكفيان فى نظر الشرع. لأن البيع 
يتطلب شرعا إيجابا من البائع وقبولا 
من المشترى. ويرى بعض الفقهاء أن 
بيع الأشياء الضئيلة القيمة يصح دون 
التقيد بهذه الإجراءات. وفى الحديث أن 
النبى حرم إبرام عقد البيع بالملامسة أو 
المنابذة (انظر صحيع البخارى: كتاب 


دائرة المعارف الإسلامية 


وللبائع والمشترى حق فسخ البيع إذا 
جهر ابذلك طاللما أنهما لم يبرحا 
مكان العقد, (انظر فيما يختص بذلك 
خيار المجلس لاداعه؟: نطعع!! .مال 
ص 581 ما بعدها). 

المصادر: 

تذكن إلى ناف الفصسول مق الي 
فى كتب الحديث المختلفة وكتب الفقه ما 
يلى: 

)١(‏ ع8 معل ههلا .0. الاهآ: -تومه و2 
0 عتلال ”و06 ألا 00" 70111 
هى رسالة قدمت إلى جامعة ليدن 
للحصول على الدكتوراه سنة ١457/7‏ 

)5( الكاتب تنفسه: إناع6» .:«امجهءاملة 
أع1 17 أه8-أه 00111701 1161 0067 فى -[81 
.(ع ع[ماع |01 «(ع-هنيها- .[هه1 عل 10١‏ بعوه 4 
416ل ج 4: ص 5١5 - ٠١5‏ انظر 
المعلومات التى ذكرها طاء/" فى «لء45زة1 
3-416 ,لا سنة ١819‏ ج ١ء‏ ا ص ١/ا؟‏ 
كم 

(') الكاتب تنفسه: «عاءكمزعمءط ء2 
أاأع6” ,810/167:1771 761 هنر الطبعة الثالثة, 
سنة .١887”‏ ص 88 - ١١٠؛‏ وانظر 
118102[6 520101 فى 01405 .1140 سنة 
14 ,»؛: ج :.١‏ ص 58// - ههلا 


دائرة المعارف الإسلامية 


6 للقطعة5 .8: بأعمد لطعع؟1 .اتاجره ات 
«داء| ”111516 1إوناءى, برلين سنة 2,١851/‏ 
ص 60ح"5 - "1١6‏ 


(9) المطهيزنة .77 .1 دعل اعبط فمماع 
1512711501611 ليدن سنة ,151١95‏ 


عن ام 


)1( لل : 1[16 “زه 4161101047 4م 
6 كزه كع©611 501 1116 100 ألعكلا تدعا لمعتصاعع1 
5 كلكتة سنة ,١85375‏ ج20 
ص ١ 738-1١١1‏ . 


(جوينيول 1أوطهتزن1 .777 .15). 


+ بيع (كلمة عربية): يستعمل فى 
اللغة العربية مصدران للدلالة على عقد 
البيع هما: بيع وشَرى. وصيغة الثلاثى 
من الأضدادء فهى لا تعنى عادة «باع» 
فحسبء وإنما تعنى أيضا «شرى», أما 
اشترئ فتعتى «الشتراة» لا غين: يشكزك 
هذان المصدران مع عدد من المصطلحات 
الشرعية فى التعبير عن إرادة طرفين 
فى علاقة متبادلة. وتعنى كلمة بيع فى 
الأصل صفق اليدين عند إبرام اتفاق, 
وربما كانت كلمة شرى تعنى حركة 
السوق التى لا تهدأ. وقد اصطلح فى 


رت فى 


الشريعة الإسلامية على استعمال كلمة 
«باع» فى عقد البيعء والمصدر «بيع»», 
كما اصطلح على استعمال كلمة «ابتاع» 
أو«اشترى» للدلالة على الشراء. وكثيرا 
ما استعملت كلمة «شرى» للدلالة على 
معاملة مربحة. وكلمة «اشترى» للدلالة 
على سيعاملة دن عريفة روذلك هلي 
سبيل المجاز) فى القرآن الكريم» وهذا 
الاستعمال يطايق كلمتى كسب 
واكتسب (انظرنغطءة50 فى -7ه/15 هاللااى 
©:, ج 2١‏ ص "١‏ وما بعدها). وليس 
من شك فى أن القانون التجارى بمكة 
آناء "الحاهلية نقد يلع :مسستوى خلن: قدر: 
من التقدمء فالتجارة التى كانت المدينة 
كعون غلنيا فين افق مشاشها امتح 
هناك مكان الصدارة. حتى إن القرآن 
الكريم لم يكثر من الإشارة إليها فى 
كفررمن الأحينا نحشي يل اورد عددا 
من المصطلحات المستعملة فى التجارة 
للتعبير عن أفكار دينية. (وينيغى» من 
جهة أخرى) عدم المبالغة فى تقدير 
أهمية التجارة المكية بألفاظ مطلقة؛ انظر 
©0510 .0.11, فى م2870 سنة 15605, 
من 878 وها تعيد فاخن 7 وما 
بعدها). ومن الميسور أن نرد إلى تلك 


>30 


المفوعة القن كانك: تولك القتافون 
التجارى الجاهلى: عقود الربا التى 
حرمت بف الى قري لعن 
الماشتلات القن اتتطعت السديكة 
والمضاربة: وريما خيار المجلسء الذى 
يبدو أنه يرجع إلى عرف محلى فى مكة 
(انظر الأعقطء5 :ئزو071. ص ١15١5‏ وما 
بيعدها)؛ وركنى العقد الشرعيين: 
الإيجاب والقبولء هما جزء من 
تحاف التحرينة الإسسلامية: 
ومسطك «إيجناي» قطي يدل على 
متحاقة أخري للع طلزجة لجان براح 
(انظر اطعقطء5: نط عتعكتامنمء +0 
1م1611 فى سنة ,١57‏ ص 
5 وما معدها) :يشب القرا الكريم 
القانون التجارى فى اعتباره مباشرة 
فى آيات الترغيب والترهيبء لتأكيد 
أهمية الاتفاقات وإبرامهاء ذلك فى الأمر 
بكتابة الديون إلى أجل مسمىء (سورة 
الفقرة اه وما بعدها؛ وقد احرد 
هذا الأمر فى الشريعة الإسلامية من 
صفتهلملزمة). وفوق كل شىء 
الامج يجين الزاريين نهستان الويا: 
والميسر الذى ينطوى أيضا على 
معاملات الغرر (سورة البقرة, آية 5١9‏ 
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وآبة 3/0" وما بعدهاء سورة المائدة, آية 


التجارة المشروعة, يتعارض تماما مع 
الرباء وقد استفرغ ما تتضمنه أحكام 
إلى أقصى حده.ء ويضم الحديث 
الشريف عددا من المبادىء الخاصة 
بالجارة) وضدة عام إزمة خض أ 
المنتظر للتاجر الطالح؛ وهو يشرح أيضا 
تعاليم القرآن الكريم. ونذكر منها 
الأحكام الآتية: الاعتراف بحق الخيار 
معينة, إما أن يتفق عليهاء أو تحددها 
الشريعة بعد إبرام الاتفاق؛ والقاعدة 
اللشرعية التى تقول إن الخراج 
بالضمان؛ والقاعدة التى تنص على أن 
الإنتاج الموجود وقت البيع إنما هو ملك 
للبائع: ما لم يشترط خلاف ذلك 
وتحريم بيع شىء غير معين بالضبط (فى 
حالة بيع ثمار ناضجة على شجرة 
يكفيها التقدير)؛ وتحريم إعادة بيع 
الماكولات أو السلع بصفة عامة قبل 
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حيازتها (وهذا نتيجة لتحريم الربا) أو 
بصفة عامة بيع الأشياء التى لم تصبح 
ملكا للبائع» واستبعاد أشياء معينة من 
دائرة التعامل» وهى أشياء تعد بحكم 
الشريعة نجسة أو محرمةء وكذلك 
الأشبياء التى تعد ملكية ستائعة مقن 
فاتهن الماء واخيرا الحكم الخاض 
المنشعب عن القاعدة العامة فى حالة 
بائع دابة حلوب لا يحلبها قبل البيع» 
ليوعز للمشترى بأنها تدر لبنا أكثر. 
واقك كك العدل فى احافنئ حول نها إذا 
كانت المعاملات قد تأثرت بالقوانين 
والحياة الاقتصادية للشعوب التى 
أدمحث فى الدولة الإسلاسة: وتستطيع 
الآن أن نرد على هذا التساؤل بالإيجاب 
(انظر خاءمكء5 فى ”عناملا“ مبوءسسه© 011 
واوتحنة شين امقار كن اونا 
بعدهاء والمصادر المذكورة هناك). 

عقد البيع هو لب الالتزامات فى 
الشريعة الإسلامية. وقد قننت أشكاله 
بأدق التفاصيل فيما يتصل يعقد البيع 
وغيره من عقود المعاوضة أو العقود 
الثنائية. مثل الإجارة والكراء (باء: .ع.! 


7171 60:11 116ه100)ء بل إن 


6.؟" 


عقود النكاح, وإن كانت تعد نظما 
شرعية من نواع خاص ولا تهبط إلى 
مستوى عقود البيع؛ فإنها تفسر على 
غمرار البيع» وقد تعرف أحيانا بأنها 
أشكال من البيع. والبيع؛ بمعناه الضيق, 
مبادلة للسلع أو للمال؛ ومن ثم فإنه 
يتضمن إلى جانب البيع» بمعنى الكلمة, 
المقايضة والصرف. وفيما يلى سرد 
موجز للنصوص الأساسية فى الشريعة 
الإسلامية الخاصة طبق] للمذهب 
الحنفى. 

إن موضوع البيع يجب أن يكون 
سلعة أو مالاء كما حددتهما الشريعة 
الإسلامية. ويضم هذا المال حقوق 
الارتفاق على عقار عينى ولكنه 


يسنيهك: 


١-الأشياء‏ التى تخرج تماما من 
دائرة التجارة المشروعة, مثل الميتة 
والدم. 

 "‏ الأشياء التى لا يوجد لها مالك, 
مثل الوقف أو التى تعد مالا عاماء أو 
من المال العام إلخ: والتى لا يوجد لها 
مالك خاص متعين. 


 “‏ الأرقاء الذين تكون ملكية 
رقابهم مقيدة وبخاصة أم الولد. 

؛ - الاشياء التى توجد قيود على 
التصرف فيهاء مثل الأشياء التى تعد 
نجسة بحكم الشرع كالخمر والختزير 
والمال غير المتقوم. 

ه ‏ الأشياء التى ليست فى الحيازة 
بالفعلء مثل الأشياء المفقودة أو 
المغتصبة والعبيد الآبقين» وهنا لا يجوز 
التتصرف فى المال. لتجنب المخاطرة, 
والبيع الذى يتم بالنسبة لمال من هذا 
النوع غير صحيح أو غير جائز. ومهما 
يكن من أمر فإن الحنفية يقولون إن 
مثل هذا البيع ليس بالضرورة باطلا 
كماهو الحكم فى الحالات او"”و"؟, 
الأحوال. ويستعمل هذا المصطلح فى 
المذاهب الأخرى مرادفاً لمصطلح باطلء 
والبيع الفاسد لا يثمر إلا ملكا خبيثا, 
وهو عرضة للفسخ إلى أن يعاد بيع 
الشىء». حتى لو كان الطرفان قد وضعا 
اليد على المال. ويعد الشخص أهلا 
لإبرام عقد بيع إذا كان حر بالغا عاقلاء 
وكذلك القاصر بإذن من الوصى عليه. 


ذاكزة الغازف التسلامية 


والعبد بإذن من مولاه. ويستطيع المولى 
أن يخول عبده سلطة إبرام عقد بيع 
فحود اواو انان لاا تفال 
بالكهانة ايضفة عابة ( بشن مق هذا 
اليك الادوة)4 والركتالة حاكن 
والوكيل فى هذه الحالة يعد طرف أصلياً 
فن الحقد: والشتينَة الحقوى:والالتؤامات: 
ولكن حق الملكية ينتقل للموكل الأصيل 
مباشرة: ويشترك عش البوع مع العقؤد 
الأخرى فى أنه يتم بإيجاب وقبول, 
ويجب أن يطابق كل منهما الآخر 
بالضبطء وأن يتم ذلك فى المجلس 
نفسهء وإلى العصر الجاهلى يرجع 
إطلاق مصطلح صفقة على الانتهاء من 
المساومة: ولكن الشريعة الإسلامية لا 
تحفل بهذه الدلالة الرمزية: وينتقل الملك 
عن طريق إبرام البيع ولكنه لا يتم إلا 
بالتسليم والقبضء الذى يستغنى عنه 
فى حالة عقار عينى؛ ومن جهة أخرى 
فإن وجود حق اختيار أو خيار يمنع 
نقل الملك حتى .لق تم القيض: :وفى حالة 
الاستحقاق يكون البائع مسئولا عن أى 
عيب فى الملك بقدر الثمن المدفوع؛ وهذا 
مايسمى بالملسئّولية عن الدرك أو 
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التبعة. ويتضمن تحريم الغرر أن 
التتزامات الطرفين لابد أن تكون 
معلومة. وبخاصة فيما يتعلق بموضوع 
البيع والشمن والشرط أو الشروط. 
والأمر الأول قاطع فى حالة المال الذى 
يسرى عليه تحريم الرباء وبذلك لا 
يجوز هنا الجرزاف. حتى لو نص على 
ثمن الوحدة. وثمة تحريم ثالثء كانت 
له نتائج بعيدة المدى,. وهو تحريم بيع 
دين بدين آخر أو مبادلة دين بدين. ولما 
كان الثمن يتألف من أشياء غير معينة 
بالذات (من الذهب أو الفضة عادة) 
بينما المال المباع هو شىء معين بالذات» 
فإن القواعد التى تطبق عليهما غير 
متماثلة, فمثلا يجوز للبائع أن يتصرف 
فى الثمن (غير المعين بالذات) حتى قبل 
القبض. والواقع أن هناك فعلا شكلا من 
أشكال الشراءء ولو أنه فى رأى 
المشرعين المسلمين عقد من نوع خاص, 
وذلك هو السلف أو السلم, وهو الأمر 
بتسليم مال فيما بعدء مقابل تمن يدفع 
فى الحال؛ ومصطلح رأسمال الذى 
يستعمل هنا بدلا من الثمن يبين المعنى 
الاقتخضادى للمغعاملة: وهو تمويل 


العملاء لحركة تاجر صغير أو صانع 
حرفى. واقتضى قرب السلم من 
موضوع تحريم الربا أن بذلت عناية فى 
تناول السلم وأصبح تبعا لذلك يخضع 
لعدة قواعد خاصة. أما المقايل له وهو 
السداد المؤجل لمال يسلم فور فجائن, 
ولكن هذا الشكل من البيع أقل شأنا من 
الأشكال الأخرى المعروفة فى الشريعة 
الإسلامية. ومن الصعب تمييز المقايضة 
من البيع بوجه عامء ولكن مبادلة مال 
بمال والتعامل فى المعادن الثمينة بصفة 
عامة يلقى دراسة مفصلة بسبب تحريم 
الريا. وتعد هذه المعاملات بين ثمن 


. 


وفى العصور الوسطى الإسلامية 
وُجد عرف تجارىء دعت إليه مقتضيات 
الحياة التجارية العادية فى المدن 
الإسلاهية الكبرئ: كم صافة بإحكام 
المستشارون القانونيون للتجارء وهم 
متخصصون متضلعون فى الشريعة 
الإسلامية. ولم يقف هذا العرف موقف 
المعارضة المباشرة من الشريعة 
الإسلامية. بل إنه ‏ على النقيض من 
ذلك قد حافظ على معالمها الرئيسية, 


مه .؟ 


مكل تخريم الربا الذى لم يكن ثمة جرأة 
على تحديه؛ على أية حالء بل عمل على 
تجنبه. كما تجنب أيضا أى تعارض مع 
أحكامها الدقيقة الصارمة:ء وهى يمتازن 
بمرونة. مع تحقيق ضمانات فعالة 
للمعاملة العادلة, وهناك مصدر فريد 
لمعرفة هذا العرف التجارى فى العراق 
حوالى عام 2٠١‏ ه (١٠٠٠م)‏ فو 
ملخص لكتاب الحيل والمخارج:ء الذى 
ينسب زوراً للخصاف (طبعة شاخت 
أطاعةطه5, هانوفر سنة 15775, انظر 
أيضا الكاتب نفسه فى 272118 سنة 
7, ص 7١8‏ وما بعدها؛ المصدر 
الذكتوي سكة 0و اناطن 714 ومننا 
بعدها؛ :يرف 28 سنة ,١5157‏ ص 711 
وما بعدها). وحدثت تطورات مماثلة فى 
بلاد المغرب من بعد (انظر ءاوع.0: مل 
ءمبعاا بنه عجزه5 ع0 :ه1«مء: الرياط سنة 
١931‏ ؛ عنومعظ .[: 77161006 ها لاك 41ككط 
عه اوأجل الرباط سنة 
:,: وأبحاث عديدة). ولقد أثر هذا 
العرف التجارى الإسلامى بدوره فى 
القانوق التجازى لأوزويا فى تواكيسن 
العضين الوسطلن: 
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المصادر: 

)1( التهانوى: كشاف اصطلاحات 
الفنون, كلكتة سنة ١/8658‏ وما بعدها 
انظر «تجع» 

به م167 ,0.)0): -17116 أمأء :م0 116 


71 1/116 111 1877715 01081081 ليدن سنة 


861 


(؟) #عساعمء!7!: #ممطكه11, انظر مادة 


ء| 


6 عاناء .1 (ترجمة): دعل دافا م1 


ك1 تنعط عأع[ ك1[ عل مالم سياه ك!] بال كم نعلا 
الجزائر ١51١‏ 


)6( أآمكاتستطا .1 فى دعل اععبااء فال[ 
ارك ,57127101 16أع5غ[4 0121 «عفث[ 5677111015 
1 [اأوكذانهء:: عدد "2 سنئة 2,358 


الفقه على المذاهب الأربعة, ج ؟, 
القاهرة سنة ,١577‏ ص ١57‏ وما 


بعدها 


قاقزة المعاوقف الاستلاضية 


ج ©6. إستانيول سنة ,ص 6 


وما بعدها 


0( 00001ل[: ع8:416141: الطبيعة 


الثالثةء ص 7150 وما بعدها 


)3 5 .0): موعلاج ااه 0 
طبعة شاخت اعه56 .27 ص ,٠١‏ /اغ 


وما بعدها 
١‏ 06 م 3 :1011/ !]1151 اج 
1 0 عاوء .0: -ع00 هم[ ددمل 116(علا 12 


6 :1 الرياط سنة ١95٠‏ 


(؟١1)‏ تطهقلعة0) .طن): كبرمغ: 010 2 نم6[ 
-00 07712016 7011ل لك 6ت(عنا 4[ 46 دع 1ه عع 
عل وامعظ'[] عل دع استجترم أمتدء :0 أء أمنتدرعله 


[اناه 81 06 727011 سئة 1556. 


)١ 5‏ ؛أملاتال! ‏ سآ: :مناء 111704 ص 


وما يعدها. 


د. يونس (شاخت اطءةك5 .[). 
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البيعة 


البيعة 

ومعناها الصحيح الصفقة على 
إقعات: القت الطنان التدري ابو لسن 
3؟) ومن ثم جاء معناها يمين الولاء 
يقسم بين يدى الخليفة عند ولايكه. 
رفك السحرة عنارة عن وضع المدافن 
بد الأمير المبسوطة دلالة على الخضوع. 
وقد أعطانا عمر صيغة البيعة يوم 
السقيفة وهى «فقلت: ابسط يدك يا أبا 
بكر. فبسط يده, فبايعته». وهذا الفعل 
رمز تقليد السلطة (ابن خلدون: المقدمة, 
جا ١اء‏ ص ١7١‏ ). 

والبيعة عند الدروز تدل على اليمين 
أى العهد الذى يرتبط به من يعتنق 
معتقداتهم. وقد خلط مخالفوهم هذه 
الكلمة بكلمة بيعة أى كنيسة النصارى 
ورتبوا على هذا نتائج خاطتة. 
المصادر: 

)١(‏ الماوردى: الأحكام السلطانية: 
ترجمة هو05:0:0, ج ١‏ ص 313٠١‏ 
ا 

0 52 عل.5: «رمزعذاء< ها ع0 056مدط 


5 066 جح ؟. ص 607 


ا 


(؟) عالةعمده؟ ع اتلمطكا .[: نمطا 
نم0011 4 فى الام 1نزء8 46 دعو ارداة 11 
جد" ص 573375, تعليق ”. 


[إيوار 110356 ملتع. 


+ البيعة: مصطلح عربى يدل, 
بمعنى واسع جداء على الفعل الذى 
بمقتضاه يعترف عدد من الأشخاص» 
يعملون منفردين أو مجتمعينء بسلطان 
شخص آخر. ومن ثم أصبحت البيعة 
للخليفة هى الإجراء الذى بمقتضاه 
ينادى بشخص ويعترف به رئيسا 
لدولة إسلامية. وكلمة مبايعة تعبير 
مرادف لها. 

الاشتقاق: لفظ بيعة, فى رأى أصبح 
مأثوراء مشتق من الفعل باعء فالبيعة 
مثل البيع تشمل معاملة. ويبدى أن هذا 


التفسير متكلف غاية التكلف. ويرى 
كاتب هذه المادة أن كلمة بيعة تدين 


باسمها للحركة البدنية نفسهاء التى 
كناقت كر فى اعرف" الخوطئ القونهة 
إلى إبرام اتفاق بين شخصينء والتى 
كان قوامها صفق اليدين (انظر الاتفاق 
قن المنانون القدحد لفن التتلاد 
الغربية). ثم إن عبارة «تبايع على 
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الأمر» بمعناها غير الاصطلاحىء تدل 
على الوصول إلى اتفاق فى ذلك الأمر 
وقد أطلق على الحركة البدنية لفظ بيعة 
لأآن قوامها بالدقة حركة من اليد 
والذراع (الباع). ولما كان اختيار أمير 
(والتعهد بالخضوع لسلطانه) يعبر عنه 
بصفق اليدين فقد كان من الطبيعى أن 
يوصف باللفظ نفسه الدال على هذه 
الحركة. 

وكان للبيعة هدفان رئيسيان.؛ 
يختلفان فى مجالهما وطبيعتهماء أولهما 
هو الانضواء تحت لواء عقيدة 
والاعكزاف بالشلطة التى رسكت هن 
قبل للشخص الذى يدعو إليها. وبهذا 
المعنى تمت البيعة فى العلاقات بين 
محمد [صلى الله عليه وسلم] وبين 
أنصاره من المؤمنين الجدد (انظر القرآن 
الكريم, سورة الفتح, آية ,٠١‏ آية 4١؛‏ 
سورة الممتحنة: آية .)١7‏ واستعمل لفظ 
بيعة فحسب بلمعنى نفسه. وإن كان 
ذلك لغرض أكثر تحديدا. للاعتراف 
بسلطان رسخ من قبل لشخص والتعهد 
بطاعته. وهذا هو الحال فى البيعة التى 
كانت تتم لخليفة جديدء ثبت حقه فى 
الخلافة بعهد صدر من سلقه. 
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والهدف الرئيسى للبيعة بمعناها 
الثانى هو اختيار شخص لمنصب 
القيادةء وبخاصة اختيارخليفة؛ عندما 
يقتضى الأمر وعدا بالطاعة. وهكذا ولى 
الخلافة أبو بكرء أول الخلفاء الراشدين 
بمقتضى البيعة التى تمت على يد جماعة 
السقيفة فى ١١‏ ربيع الأول عام ١١ه‏ 
(4 يونيه عام 177م). وطبق الإجراء 
نفسه بلا خلاف فى جميع المناسبات 
التالية التى خلا فيها منصب الخلافة, 
ولم يول خليفة بوسائل أخرى. والحق 
إن مذهب أهل السنة يرى أن البيعة 
إجراء من إجراءين لتولية الخليفة. أما 
مذهب الشيعة فيرى أن البيعة لم 
تستطع قط أن يكون لها هذا الشأن., 
لأن الشيعة لا يعترفون إلا بطريقة 
واحدة لتعيين الإمام. وهى التعيين 
بالنص (أو الوصية) لواحد من أهل 
البيت. ومع ذلك فإن الزيدية» وهم فرع 
من الشيعة. يرون أن الإمامة إنما 
تكتسب بالاختيار من بين أبناء الأسرة 
العلوية. وتمت البيعة منذ ذاك باعتبارها 
اإخراء اتككاتنا: 


الصفة الشرعية: المبدأ فى الشريعة 
أن البيعة اتفاق تعاقدى: فى أحد 


لمكيل 


البيعة 


الجانبين إرادة أهل الاختيارء ويعبر 
عنها بتتسمية المرشح, وتؤلف ركن 
الإيجابء وفى الجانب الآخر إرادة 
الشخص المختارء وتؤلف ركن القبول . 
وقد مكوق :هذا التخليل. مقبولة-يشرظ 
ألا يصل إلى حد الخلط بين البيعة وبين 
العقود الشرعية العادية. ذلك لأن البيعة 
فعل إرادى «من نوعه», يستلزم وجود 
الجمهور. ولابد من التأكيد مرة أخرى 
أن تحليل هذا المبدأء حتى ولى اعتبر 
هكذاء لا يكون صحيحا تماما إلا بالنسبة 
للبيعة المقصود بها الاختيار. وليس 
بالنسبة للبيعة المقصود بها مجرد 
إظهار الولاء, لأن الانضواء فى الحالة 
الأخيرة يصبح إلزامياًء ولا يبقى مجال 
للحرية فى اتخاذ قرار. 

ولكن ماهو عد أهل الاختيار 
اللازمين يصفة خاصة لصحة الإجراء 
بالنسبة للبيعة؟ لقد تعددت الآراء فى 
هذا الموضوع وتباينت تباينا عظيماء 
وتراوحت بين رأى متطرف وآخر يقابله 
- من رأى يستلزم أن تصدر البيعة من 
كل «الجتان العبالحنيت اقفن الفولة 
بأسرهاء» إلى رأى يكتفى بصوت فرد 
واحد. ومهما يكن من أمر فإن هيئة أهل 


تحوين 


الاختيار كانت تتألف من كبار القوم 
والأشراف فى الدولة. 

والبيعة إجراء لا يتم إلا بالاتفاق 
.لا يشترط فى صحتهاء أو 
حتى يعد دليلا عليهاء الحركة البدنية 
الدالة على الىلب'فتة ولا تأكيدها بقسم, 
ولا يفرض لإنلهار الإرادة أى شكل له 
قداسته: ويكفي, التعبير عنها صراحة 
وبشكل قاطع. 

ولا يختلف شخل بيعة فى كل من 
الدورين اللذين تقو هماء وهما دورها 
فى الاختيار ودورها فى الإيجاب 
المسدطة ولاه 


وحدراءاق السعة قن سنن إلى 
مجلسين أو عدة مجالس. فمن ناحية 
كيان الكلقاء:تكون اول خط ومن - 
بوحة كنا يدم سيط عزن ييه 
«بيعة الخاصة». وفيها يشترك عدد جد 
محدود من كبار رجال الدولة 
والحاشتة: كواظيها بيعة العسامة:كم 
تعقد بعد ذلك مجالس رسمية لعرض 
البيعة فى قصبات الولايات المختلفة. 

وثمة بدعة أدخلت منذ عهد الأمويين 
وف تجديد البيقة مده يلنج] الخليفة 
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أو السلطان إبان حكمه. إلى إجراء بيعة 
جديدة له أى لولى عهدهء. وقد تتكرر 
هذه البيعة مرتين أو أكثر. ويلجأ إليها 
الحاكم لتأكيد ولاء رعاياه. 

آثار البيعة: ثمة سؤال يتردد حول 
البيعة المقصود بها الاختيارء وهو 
معرفة ما إنَا كان لها اثر تخويل التجاكم 
السلطة أم أنها مجرد تأييد له. وثمة 
رأى يؤيد الفكرة الأخيرة أن القاعدة قد 
انسكهرت بوجة عام على ان الضاكم 
يتلقى التفويض بالحكم من الله جل 
وعلا. 

والذين يقومون بالبيعة» ومعهم بقية 
الجماعة. يصبحون مرتبطين بها 
ارتباطاً وثيقا. وتدعم الصفة الدينية 
التى اكتسبتها البيعة, منذ أوائل العصر 
العباسىء هذا الأثر الملزم بالارتباط, 
وأدى تطور طبيعة السلطة من الناحية 
النظرية إلى أن الالتزامات نحو الحاكم, 
عيوب فى الواقع ‏ الكزاماك حضو الل 
والآثر الملزم للبيعة شخصىء ويستمر 
من الحناة والح إن شكرة العوفة اده 
محدودة غير معروفة. 

ومهما يكن من أمر فإن هذا الأثر 
متحووة يتصن الشريعة: لأن التيعة جم 
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بشرط أن يظل من يقبلها مخلص) 
لأوامر الله وهذا يعنى أن الحاكم, إذا لم 
بايعوه الحق فى التحلل من التزاماتهم. 
المصادر: 

)1( اده : .ادمى انظر مادة بيع 

(؟) الفراء: الأحكام السلطانية, 

(؟) الفيروزآبادى: القاموس المحيط, 
انظر مادة بيع 

60 ابن خلدون: المقدمة. طبيعة 
١9٠.٠‏ (الترجمة الإنكليزية 
التى قام بها (ه1«ء:ه8 .8 نيويورك 
سنة 8ه5١1,‏ جل ص : ومسا 


عيها) 

)5( عدمآء انظر مادة بيع 

(1) الماوردى: الأحكام السلطانية, 
القاهرة. من غير تاريخ 


بيروت سنة 


0 0 .1: 1أه70 لاك 15ن0 للا ]ك1 
««عاناكن الا عثاطنام باريس سنة 2١56084‏ جل 
,١‏ ص 73١١‏ وما يعدهاء وسئة /1ا55١,‏ 
ج ”2. ص 1٠١5‏ و55١١‏ وما بعدها (مع 
مصادر). 


د. يونس [!. طيان 19/808 .1] 


ل ” 


بيمارستان 


وتختصر فى كثير من الأحوال 
فيقال «مارستان». وهى مأخوذة من 
الكلمة الفارسية «بيمار» بمعنى مريضء» 
وإستان بمعنى مكان» وتدل على 
اللستتساش. والسنصار سافن 
الإقطلاً ل :السنديت يطاق تخاصينة على 
مكان يأوى المجانين. 


١‏ العقضصضصير الأول والثنرق 
الإسلامى. 

يقول العرب (انظر المقريزى: 
الخططء حلت ام ص ٠5‏ )نن أول 
وهو فلك اسطاروئ من علوك مستي او 
أبقراطء. ويقال إن أبقراط قد أقام 
«إكسنودوقيون» ومعناها لغة «مأوى 
للغرياء». وقد ذكر ابن في أصييعة 
(عيون الأنياء, طيعة ميلر وحالات'ان8 جه 
١ص‏ 7372 -372) أن سند هذا القول 
«فى أخلاق النفس» (يرى إيثون)» وهو 
مصنف لم يصل إلينا باللغة اليسونانية. 
وله تكن البسيمارسكانات من سات 


الحياة فى أيام اليونان والرومان» ومن 
ثم فإن هذه الإشارات لا تحل مسألة 
أصل البيمارستانات. وينسب إلى الوليد 
ن عبد للك الذى خولى الخلافة من عاج 
إلى 43ه (5 1١‏ 0الام) فضل 
بناء أول بيمارستان فى الإسلام وأقام 
نه سباك تون لهب زاف 
(المقريزى: كتابه المذكور). ومع أن هذا 
قن 3 كل يعبازات مماكلتة: دتما رستتانات 
للمرضى») رواها كاتب قديم جد هو 
أو الاتقيييةه ار الك اس 15 ا 
(405م؛ ص )٠١7-١5‏ فإن هذه 
الجعتالة "ميا راتت اتكتان شك ووو 
الطبرى (ج ". ص )١١13‏ أن الوليد 
حظر على المجذوبين الخروج بين الناس 
وأجرى عليهم رواتبء وهى رواية 
مختصرة زيد عليها فى فقرة أخرى 
(ج؟. ص )١777‏ ذكر فيها الطبرى 
إن الوقييةة: افيظن النفاس واعتطن 
الستسدين و قال لا يلوا القاين؛ 
وأعطى كل مقَعد خادما وكل ضرير 
قناكداء: واورن ابن الأكيسن (فى حوادت 
سنة 44ه -07/ام) ملحوظة صغيرة 
فى هذا الصدد.ء وأضاف الذهبى أن 
الخدم والقواد لهم كانوا عبيداً (تاريخ 
الإنتلاء حت #داطن 11): وقه ييدان :من 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذلك أكقا "تكنثاول هذا "مستالة خناضصة 
بإجراءات عزلء: تشبه من بعض الوجوه 
ما حدث فى الأندلس من بعد. حيث 
خصص حى برمته فى قرطبة باسم 
«ربض المرضى» (أنظر -لاتمآ .8 
لدعطء800: .كنطالا .5:2 .2151 ج 5 ص 
"85-4١‏ 255 ). 
وكانت إقامة أول بيمارستان حقيقى 
فى الإسلام ثمرة للأثر المتصل الذى 
أحدتته المدرسة الطبية والمستشفى 
اللذان كانا قائتمين فى جنديسابور من 
أعمال خوزستان.: فقد أنشكت هذه 
الووشتحة وال تشنفى فى:اظلن 
الساسانيينء: وأرست هذه المؤسسة 
تقاليدها السريانية الساسانية والهندية 
ثم الإغريقية أخيراًء وأدخلتها فى 
العصر العربىء. وأحدثت منذ انتقال 
قصبة الدولة إلى العراق أثراً عميقا فى 
تطون لطبا العركن: يمن حيت 
. الملستشفيات فإن الاتصال بجنديسابور 
قد أثمر ثمرته فى عهد هارن الرشيد 
(١197-5ه‏ -85- 809م)2 فقد 
وكل الرشيد إلى طبيب نصرانى من 
هذه المدرسة هى جبرائيل بن بختيشوع 
إنشاء بيمارستان فى بغداد. وفى الوقت 


داكزة العارق الاسلامية 


بيمارستان 


هذا الرجل - وهو يوحنا (يحيا) بن 
من بعد (ابن القفطى: تاريخ الحكماء. 
طبعة ليييرء ص 787 585؛ ابن أبى 
أ يبد صيبعة, ج .١‏ ص .)١ 726 - ١75‏ 
فى الحى الجنوبى الفربى على قناة 
كرخايا. وفيه اتيعت التقاليد المتحررة 
لطلب يحيى بن خالد البرمكى وترجم 
إلى الفارسية الكتاب الطبى 
السنسكريتى «سسرتا سمهيتاه» 
(الفهرست. ص ,)3١7©‏ وتقول بعض 
المصادر إن الرازى حاضّر فى هذا 
البيمارستان. 


على أنه ليس من الواضح لدينا مدى 
استمرار بيمارستان هارون فى العمل 
وحنو بهذا المداق: :وكفن تمسوع منة 
أوائل القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) أو قبل ذلك بشىء من 
الزمن - بحشد من المؤوسسات الجديدة 
فى بغداد: البيمارستان الذى أقامه بدر 
المعمتضدى غلام المعهمتضد (5ا؟ ‏ 
48474 507م) فى حى المخرم 


بيمارستان 


على الضفة الشرقية لدجلة (ابن أبى 
أصيبعة. ج .١‏ ص ١52؛‏ وانظر ص 
18 والبيمارستان الذى أقيم فى حى 
الحربية شمالى مَدَيئة المخضوى:ووقفت 
عليه الوزير الصالح على بن عيسى مالا 
سنة 707ه (4154م) وجعل الإشراف 
عليه هى وسائر بيمارستانات يغداد 
ومكة والمدينة للعالم أبى عثمان سعيد 
ابن يعقوب الدمشقى الذى عرف على 
خسلاف :ذلك يانه -مسترهم (آبن أبى 
ل بد ة. ج ١ءا‏ ص 515)؛ 
ركفا وسحتان السيمة بعلن العينية 
الشرقية؛ وهو الذى افتتحه فى المحرم 
من سنة 5١1‏ (يونيه سنة 914) سنان 
ابن ثابت. والظاهر أن سنانا قد خلف 
أبا عثمان الدمشقى فى الإشراف العام 
على بيمارستانات بغداد وغيرها من 
التلذان (ابن ابن امتسمعة: جد اصن 
991؟)4؛ والييمازسستان القتذرئ 
فى باب الشام الذى بنى حوالى هذا 
التارية: (اين أفى امسفعة» نكا لضن 
2 وبيمارستان ابن الفرات فى 
درب المفضلء ويقال إن ثابت بن سنان 
قد ولى أمره سنة ”١*‏ ه (555م؛ 


لكين 


تستمد مواردها من أوقاف حبسها 
عليها السراة من أهل السلطان. وكانت 
الأموال المحبوسة عليها فى أيدى نظار 
لم. يكونوا دائما حريصين على النهووض 
بمسئوليتهم (ابن أبى أصييعة. ج ,١‏ 
ص .)١2١‏ ويمكن أن نكون فكرة عن 
حجم البيمارستان من إنفاقه الشهرى: 
فقد كان الإنفاق الشهرى للبيمارستان 
المقتدرى ٠٠١‏ دينار فى الشهرء 
وبيمارستان السيدة 
الشهر (المصدر المذكور). وكانت بعض 
أسباب الراحة تكفل للمرضى بتزويدهم 
بالبطاطين وفحم الخشب فى الجو 
الجارف لانن أبن اطبسيفة. كدض 
؟ وكانت الجهوء الثى تينذل فى 
هذا السبيل تتجاوز ذلك كثيرا فى بعض 
الأحيان (انظر ما يلى). 

أما معلوماتنا عن البيمارستانات 
التى كانت قائمة فى الولايات فأقل من 
ذلك على أن بعضها كان موجودا بلا 
شك قبل القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى). وكان بيمارستان الرى 
مؤسسة كبيرة (ابن القفطى. ص ؟77؟؛ 
ابن أبى أصييعة,. ج ١‏ ص 7٠١‏ - 
)"١‏ وهذا البيمارستان قد ترأس 
عليه الرازى قبل قدومه إلى بغداد حيث 


٠‏ دينار فى 
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توفى رئيس] لبيمارستان حالى سنة 
5٠‏ ه (1775م؛ انظر ابن القفطى». ص 
2 والراجح أن بيمارستان الرى 
كان قائما قبل هذا التاريخ بمدة. وقد 
زار المبرد مأوى للمجانين بدير حزقل 
بين واسط وبغداد فى خلافة المتوكل 
أى بين سنتى 777 و/141اه (847 - 
١م‏ المسعودى: مروج الذهب» جه 
/ا. ص 117 وما يعدها). 

وفى زمن سنان بن ثابت الذى توفى 
سنة 535١‏ ه (457؛ انظر الفهرست, 
ص ؟١)‏ صدرت أوامر على بن عيسى 
الآنف ذكره بأن يزور الأطباء السجون 
يومياء كما كان المساجين المرضى 
يزودون بالأدوية والأشربةء وكان 
يسمح للسيدات بالزيارة أيضاء ومن 
الواضح أن زيارتهن كانت تتم 
بوصفهن ممرضات (ابن أبى أصيبعة, 
جاء ص .)3١1١‏ وفى هذه المدة نفسها 
كان الأطباء الممارسون يرسلون للمرور 
بقرى السواد (أى العراق الأسفل) كما 
كانت ترسل إليها «خزانة للأدوية 
والأشربة». ويظهر من المراسلات بين 
سنان والوزير بخصوص هذه الوحدة 
الطبية المتنقلة أن غير المسلمين كانوا 


بيمارستان 


يعالجون فى البيمارستانات لذلك العهد 

وكان بعض بيمارستانات بغداد على 
الأقل - وهى التى ذكرناها آنفا ‏ لا 
يزال فيما يرجح قائمًا حين أقام عضد 
الدولة البويهى البيمارستان العضدى 
الكبير عند ثنية دجلة فى غربى يغدال. 
وقد ذكر الرازى مراراً فيما يتعلق بهذا 
البيمارستان الذى كان أشهر 
بيمارستانات بغداد منذ افتتاحه سنة 
؟لالاه (187م) قبيل وفاة عضه 
الدولة (الذهبى: دول الإسلام, جه ١‏ 
ص .)١177‏ ويقال إن الرازى اختار 
موقع هذا البيمارستان بأن عمد إلى 
تفلرى قطعة م اللكم فى كل قسم من 
اللحم فيه أقل تحللا من القطع الأخرى, 
أول رئيس للييمارستان (ويعرف باسم 
«ساعور» وهى مأخوذة من السريانية) 
من بين مائة طبيب (ابن أبى أصيبعة. 
ج .١‏ ص 75*35 - .)5١١‏ ولكن الرازى 
هذه المفارقة قد لاحظه ابن أبى أصيبعة 
من قبل (الموضع المذكور) وربما كان 
السبب فيه التشابه فى الرسم بين 


بيمارستان 


البيمارستان العضدى والبيمارستان 
المعتضدى الذى أنشئْ فى حياة الرازى 
(انظر ما سبق). 
ويَحوْن اتكنيه التمارسيةا :الخد 
كان فيه أربعة وعشرون طبيبا (ابن 
القفطى2. ص 775 -773). وقد ذكر 
أنه كان به ع دة طوائف من 
المتخصصين: «طبائعيون» و«كحالون» 
و«جرائحيون» و«مجبرون» (ابن أبى 
أصيبعة. ج 2١‏ ص .)١١١‏ وكان مرتب 
جبرائيل بن عبيدء الذى كانت نوبته فى 
البيمارستان يومين وليلتين فى 
الأسبيوع, تلثمائة درهم فى الشهر (ابن 
القفطى. ص )١58‏ وكانت المحاضرات 
تلقى فى البيمارستان العضدى (ابن 
أبى أصيبعة. ج ١‏ ص 579 1514). 
ونحن نعلم بعض الكتب التى كانت تقر 
فى هذا السبيل مثل «الأقراباذين» 
لسابور بن س هل الجنديس ابورى 
(الفهرست. ص 557, بروكلمان» ج 
١,.ص‏ 3772) وقد حل محله آخر الأمر 
كان الكن يتفمن:العتواق لين التلمتية: 
وف و عنميه لإسناعتولن انظر ها يسيق) 
فكاكن عق 'عمداء النيمارستان العفدف 
(ابن أبى أصييعة. ج .١‏ ص 2,١7١‏ 
84م ولا زار ابن جبير بغداد سنة 


71.4 


مورد ماء يأخذ من دجلة, وله جميع 
(الرحلة, طبعة له غويه, ص مرت 2 
.)50"1١‏ 

وثمة بيمارستان آخر من 
القرون الوسطى, هى البيمارستان الذى 
أقامه فى دمشق نور الدين بن زنكى 
١ه‏ -15ا هه ١١:1‏ ه705١ام)).‏ 
ويقال إن البيمارستان النورى قد بنى 
من الفسدزة الذن اداه ملك ركد لم 
يذكن انشمنه (القريوض: التخططة تحط ل 
ص ١8‏ :). ويصف ابن جبير (الرحلة, 
ص 387) كيف كانت هيئة المستشفى 
تحتفظ بقوائم بأسماء المرضى وكيمة 
الأدوية والأغزية اللازمة لكل منهم, 
وكانت مهام يوم قياسى فى حياة 
النورى تشتمل على: جولات لعيادة 
المرضى, وكتاية وصفات من الدواء 
ف العويزة إلى الديكيكا سفانت عمماة 
طببة (ابن أبى أصيبعة, 3-5 3 ص 


ذائزة عارك الاتنلامة 


0 وكان ثمة بيمارستان نورى فى 
ج ؛, ص 77). 


أما مصر فلم يكن فيها بيمارستان 
حتى جاء أحمد بن طولون فأقام واحدا 
سنة 9ه ”5‏ ااه (كلام 2 لام 
الطنو" لقو نو الاحسط دج 11 د 
5 ). وجرت القاعدة فيه على ألا 
يسمح لجندى أو عبد بدخوله للعلاج. 
وقد قف على هذا البيمارستان أوقاف 
كثيرة وزد بتيسيرات للرجال والنساء. 
وقد أقنامضلاع الدين البيتها رسستان 
الكامتبرى: ولك الغجازة الكتشرة الث 
أنشأها المنصور قلاوون وتمت فى أحد 
عنشن شسهدرا سنة اف (6ااء) 
كانت أفخم بيمارستان فى مصرء ريما 
كانت أوسع ما رآه الإسلام فى هذا 
الصدد. ويقال إن المال الذى وقف عليه 
بلغ قرابة مليون من الدراهم فى السنة 
(المقريزىئ: الخطط: ج ؟. ض 11 4): 
وكان يسمح بالعلاج فيه للرجال 
والنساء. ولم يكن يطرد منه أحدء ولا 
تحندن هَدَة الغلاج: أما الجيسارستاق 
المنصورى الذى كان من قبل قطصرا 
فاطمياء وهو مهيىء لثماية آلاف 
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بيمارستان 


وأمراض الرمدنء والجراحاتء 
النومتطاريا الذين بعالم الرضين يها 
كل طائقة على جتن ة كما كان مزوذا 
بصيدلية مستوصف. ومخازن: 
وممرضين من الجنسينء» وهيئة دارية 
زودنانة القريذئ (الخطط بت ١‏ صن 
١8-1‏ 4) فى هذه الشؤن لفضل 
أسداه إلى علم المستشفيات فى الإسلام 
مثل: «كتاب فى صفات ١‏ لبيمارستان» 
للرازى «ابن أبى أصيبعة. ج .١‏ ص 
3 )4 أ د لبيمارستانى الأمثل» (انظر 
طبعة فؤاد السيدء ص 7") وهو الآن 
مفقود مثله مثل «كتاب البيمارستانات» 
الزاهد العلماء الفارقى الذى كان رؤس 
بيمارستان زاهر فى الجزيرة فى القرن 
الخامس الوحرئ الوافق الحاذى عهق 


كيين 


*5). ونذكر فى هذا السبيل - وإن 
اختلف بعض الاختلاف -: «المقالة 
الأعيئلة :فى الأدوية البيماويتقانية) لابن 
التلميذ. و«الدستور البيمارستانى» لابن 
أبى البيان؛ وكلاهما فى الأقراباذين, 
وقد ذكرهما بول سبات 5ة560-آنةهط 
(الفهرستء طبعة القاهرة. سنة ,١9558‏ 
ج ١.ء‏ ص ,٠١‏ 15) الذى نشر الكتاب 
الأخير (6ام(ع4*2 اهااذاد1'| 06 امذاءااها8 » 
ج ,١١6‏ سنة 19179--19778: ص ١7‏ 
-728). 


المصادر: 
6 عه .آ..آ: -4ة17/16 1 06 ع ما 2 


عمل مراع ياريس سنة كلام ١‏ ص 


/اوهه -_ "/اه 


)5 ( 10 .15.0 ماراء ألعل! مماطوجقم 
كمبردج ستنة 55 ص ع ثم 
1غ ١ 1 5 ١ 9 ١‏ 


له طقالك موإقط؟]! .هذ ستمرك : “ره 011116 

- آل هجره مداع :77160 ما مدمقاياط لدم عأطت 4 

5 1164!: بيروت سنة 219551 595 
(وفيه أخطاء قليلة) 

6 600 .©: تزه رماوزط أمء 1421 4 


عامأمتلهم) ‏ رعاكهظ ‏ 116 214 واكروطل 


كمبردج سنة 05, الفهرس (وهو 


08 


يؤؤذكا القن بسداوهاك عدن اشرب 
الإسلامى) 

)5( عع طةنا؟ عنآ .0©: ولاك 8087:0644 
6ه 14كهطط4 116: أوكسفورد سنة 
٠٠‏ ؛ طبعة جديدة سنة 2.١555‏ ص 
ال س0 

)1( عممآ .77 .نآ كبوء7 جارة 1 0616 
مع لندن سنة 2١8953‏ ص ”357 - 1١55‏ 
(اقمطاط شان البيسازسقان التصورئ 
فى القرن الماضى) 

66 -11110 ./1.7/ة: طه م4 
بمءع4ا5 [ه:481641,. أوكس فوررد سنة 
,ص ١١‏ (المستشفيات القرية فى 
الجزيرة الحديثة) 

0( لإء8 ه15 0عستطه: -آط د5ءل 187151016 
2111011010115 


عيوناسه 11 2 علاومصة 1 2 4 


رسهزام26) القاهرة ١9557‏ 

(9) الكاتب نفسه تاريخ 
١‏ 

0 0 132 .[: م416 المتن ص 
6ل تعليق ١‏ ومجموعة الصور.. 
لوحة .١‏ 


خورشيد [دنلوب 108نا(آ[./1(.1]. 
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؟ ‏ المغرب الإسلامى 

إن الاك ومعار سه فى لان 
إفريقية لدينا عنه شاهد قد اقيم فى 
فمراعش على يه السلطان يحجوب 
المنصور الموحدى 8ه 96هه - 
١١:‏ 55١1١م)‏ قبل مائة سنة تقريبا 
من تأسيس بيمارستان القاهرة اللشهر. 
وكان هذا السلطان من مشجعى العمارة 
الكبار. وقد اجتذب إلى بلاطه أشهر 
أطباء الأندلس فى زمانه وهم ابن 
الطفكل. وان هه واية :رشد الحقين 
وابنه. ثم أقام فى قصبة ملكه للغرياء 
أعكنا» وشقراء ينار سكانا كينا نس 
صفا له فى عبد الواحد المراكشى (انظر 
المفجت: طبع متحمس القاسى: شنة 
4 ص 176 .)١77/-‏ وأنشاأ 
السلطان نفسه أيضاء فى أجزاء مختلفة 
من إمبراطوريته, بيمارستانا للمجانين, 
وللمجذوبين وللعميان (القرطاسء طبعة 
فاس سنة ١١٠١١0‏ ه ص 5 ,.١١‏ ترجمة 
17 ص 1 .)3١‏ 

وقد حافظ السلاطين المرينيون 
الكبار: أبى يوسف يعقوب وأبى الحسن 
واتى تستاة طلن اكز الوسجيسيحان 
وأضافوا إليها غيرها (انظر القرطاس, 


دائرة المعارف الإسلامية 


بيمارستان 


طوفة قاس كه 6 فد سن 11 
التكجزة الك للبيعة |بن لشتحل رسن 
٠٠‏ ابن مرزوق: المسند. طبعة ليفى 
بروفئسال فى 5أكم5ع11, ج 5, سنة 
6 ,ص 556"؛ ابن بطوطة: الرحلة, 
طبعة دفرمرى وسانكوينتى ج 24 ص 
8"). وفى تاريخ متأخر عن ذلك 
استائر السلاطين الحاكمون بالموارد 
المخصصة لهذه البيمارستانات فأهملت 
ودرست. 

وفى أوائل القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى) وصف 
الحسن بن محمد الوزان الزياتى 
(ليوأفريقانوس) بيمارستانا فى فاس 
فقال إنه فى حالة اضمحلال كاملء 
وكان يستخدم أصلا سجن للمجانين 
الخطريخ :ولا تزال هده :مو ميهدة كا 
أنه استخدم أيضا سجن للنساء 
(5ناقة 8116 معآ: علاب ترم '[] عل «رمذاصات 1265 
ترجمة :505616, جه ”, ص 8/. ترجمة 
لتقاندم8, جح ا ص 3884 لادعتتناه1 عل 


فاس. ص 5500 -/ا590). 
المشهور فى مراكش قد درس دون أن 


"0 


بيمارستان 


يترك أثراء وأصبح البيمارستان الذى 
أقامه هناك السلطان السعدى عبد الله 
الغالب يالل (536-١91481ه-- ١١517‏ 
4م) سجن للنساء (انظر 
الناصرى: كتاب سصاءء الترجمة. ج 
©. ص ؟17). 

وفى سنة547؟١١اه -١85١(‏ 
م أقام السلطان العلوى مولاى 
عبد الرحمن فى سلا بيمارستانا ملحقا 
بضريح سيدى ابن عاشر. ولا تزال 
آثان الميمارسكانات التقديمنة - الث 
اختفت أو بطل استعمالها ‏ باقية فى 
بعض مدن مراكش كما هى الحال فى 
الرباط والقصر (انظر 306دم8 .آ: 16/65 
لوطه ء0 570565 ج ؟: الحاشضية 


97) وكذلك فى طنجة. 


وكان المجذومون (الجمع الجذمى أو 


يعرف بالحارة خارج المدن: وقد أنزلوا 
فى فاس خارج باب الخوخة على طريق 
تلمسان. ونقلوا فى النصف الأول من 
القرن الثالث عشر إلى كهوف خارج 
باب الشريعة. ثم أقيموا سنة /55 ه 
)١5١(‏ فى كهوف أخرى خارج باب 


7”. 


الجيسة. وكانوا فى أوائل القرن العاشر 
الهجرى (السادس عشر الميلادى) 
يعيشون فى بلدة قرب سوق 
الخميس (انظر القرطاسء طبعة الرباط 
سنة .١5753‏ ج ١.ء‏ ص ”7ه 5 5: 
م معنآ: عناوتجرك '[ ع0 مقا« 1«ع5ء10 
ترجمة ل#هابهوة. ج ١ء‏ ص )37١9‏ 
وككاته الحازة مراكش فى الأحدل: 
خارج باب آغمات حتى نقلها فى آخر 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) السلطان السعدى المنصور 
خارج باب دكالة. 

وفن :كوشين أقام الننلطان الحتقصيئ 
أبى فارس أول بيمارستان لفقراء 
المسلمين أى غربائهم أى معتليهمء وقد 
تم هذا البيمارستان سنة 157/ه 
(1570١م,‏ انظر الزرك شى: تاريخ 
الدولتين:» طبعة تون سنة 85؟ ا هة 
ص .)٠١7‏ وفى غرناطة أقام السلطان 
التمنوى شخفين الكاسن حتهار يهان 
فخما لمرضى المسلمين وفقرائهم. وقد 
جاء فى النقش الذى على أساسه: 
«فاخترع به حسنة لم يسبق إليها من 
لدن دخل الإسلام هذه البلاد». ولريما 


دائرة المعارف الإسلامية 


كان هذا مبالغة فى القولء لأنه كان ثمة 
نقتسهنا: ومنت المزن الساب الشري 
مجموعة مفردات بلنسية (-0! 6ن 1ء1ه/ا 
اناا ه2): كلمة 216)أم1105 بمصطلحات 
لهجية ومن ثم حية فقيل مرستان 
وملستان (انظر ابن الخطيب: الإحاطة, 
9 ادجو 8107-الامآ: دعطمره ‏ كارمناوانكتر1 
6 ص 6١١١!؛‏ مفارععنلا 06 5620 هل:: 
© مفمد :0 ع0 متتماط ص 7 5). 


ويجب أن نفرق بين البيمارستانات 
التى أنشكئت للمرضى والخانات أو 
المنازل (المآوى الليلية) الملخنصصة 
للرحالة. وكانت مثل هذه الخانات فى 
المغرب الإسلامى تقام خارج أبواب 
المدن الكبيرة على يد معظم السلاطين 
الدَيْخْ أقاموا بتعا وسستاناة, وقن تمت 
هذه الخانات باسم «الزاوية» (انظر 
ذاه .0.5: وعم 'ل عاتارارة مرامم2 مآ 
6 46 ,آ فى 776506715 سنة 1١5057‏ جه 
", ص .)١‏ والظاهر أن الخفاجى قد 
كرر خطأ قديما بقوله إن أول 


ذأكرة مكارت الإسلانية 


بيمارستان قد أنشئ على يد أبقراط 
وسماه «إخشندوكيون» أى نزل الغرباء 
(انظر شفاء العليل. طبعة القاهرة سنة 
اه ص 05). 

وكان المؤلف المراكشى لكتاب المعجب 
(انظر ما.سبق بيانة) الذى كان 'يكتب 
فى بغداد سنة ١517ه‏ (174؟1م) هى 
الولف التو الوحيه الذى الست همل 
الونيم الأسده قافن امومع زهو 
«بيمارستان», على حين يستعمل جميع 
الآخرين صبغة «مارستان» التى فقدت 
الحرف الفارسئ'ولم:ظبة الكلسة أن 
لهرت مع الختصان الال الأولن :ركان 
حرف الزاة:قن اللنحجات: الأ ليه 
تعقبه الحركة » (4؛زالاطهء1/0: مرستان 
وملستان؛ وفى 8315 2.06: مرستين) 
قد اكه الكفاجن هذا النطق'فى مدر 
أيام القرن الحادى عشر الهجرى 
(السابع عشر الميلادى؛ انظر الخفاجى: 
الشفاء. طبعة القاهرة سنة 2١7417‏ ص 
1 وتنطق الكلمة فى لغة القاهرة 
الحالية «مُرّستان». وفى اللهجات 
الحديثة بالمغرب يدخل فى نطق الكلمة 
بعض الجنوح إلى المخارج الحلقية 


زكفيين 


بيمارستان 


فتقال ود سعط كولكل سيا هذا 
التتغير فى النطق وجدانى. وينطق 
بالكلنة ف الطوانرمرضظران 04و عدر 
الكلمة فى كل الأنحاء هو «رسجن 
المجانين الخطرين» (انظر 5نة؟:ة]3 ./لا: 


721867 06 65طه7ه 7230165 ص 19 5). . 


خورشيد [كولان 00118 .0.5©] 


* - تركدة: 

وكان أول بيمارستان سلجوقى 
(دارالشفاء) ومدرسة قد أقيمتا فى 
سيواس وديوريكىء وجانقيرى,» 
وقسطمونى, وقوئية, وتوقاد, 
وأرضروم.: وأرزنجانء. وماردين 
يطلق عليها ؤقتذاك - كلما يطلق غليها 
اليوم الأسماء: «بيمارستان» 
و«مارستان» و«تيمارخانه» “و«دار 
الشقاءع» أو «دارالعافية». وكانت هذه 
حيث إنها كانت تقبل جميع حالات 
الزضي» كان النغاتموي بالعمل قسها 


5 


جراحين وأطباء وصيدلانية وكحالين. 
وكانت ترصبة لها اموا مستفلة: وكتظلم 
بحسب حجمها وأهميتها وحاجاتها 
القاضة ومؤاقهرا: 

وكان أول بيمارستان عثمانى أقيم 
فى الأناضول هو «دار الشفاءء» الذى 
أنشأه يلدرم فى بروسة, وكانت 
نووسنة فزن الفقم التتدائن سكة م 
ه (1١١١م)‏ خالية من بيمارستان. 
وقند ؤس التستلاطيق المتستافدون 
الأوائل: أورخان ومراد الأول وبايزيد 
يلدرم فى رقعة المدينة وأقاموا فيها 
بعض المنشآت من بينها «دار الشفاء» 
الكل العناها درم والتجك تهت سننة 
؟ 0ه (1599م) وقدأصلحت هذه 
الدار التى كانت قسماً من عمارة أقامها 
يلدرم («يلدرم عمارتى» وهى مركز 
خاص يشمل بيمارستانا وحماما ونزلا 
لراحة المسافرين إلخ) عدة مرات قبل أن 
تحن فى مدتهيك: القتون لقانم مقس 
وتحل محلها مستشفى أحمد وفيق 
ياشا. وهذه الدار خرائب الآن. 

أما مستشفى الجذام الذى أقيم فى 
ادوكةفس عسي نتراد الناتئ 4041 


دائرة المعارق الإسلامية 


6ه -١15١1-١10١م)‏ فقد ظل 
أخرى فى سيواس وقسطمونى, 
وقيصرى فى الأناضول. 

وأما «دار شفاءء الفاتح التى 
افتتحت عام 5/ا/ه (11,7م) فقد 
افتتحها محمد الثانى الفاتح  48565(‏ 
كمله - ١651١‏ ١18آم)/,‏ وكانت 
جزءا من «كلية». وهى الآن خربة من 
أثر عدة حرائق نزلت بهاء ومع ذلك فإن 
منشآت هذه الدار ظلت تعمل حتى 
القرن الأخير. ويستدل من وقفيتها على 
أنه كان ملتحقا يها عدد كبير من طلبة 
الطب علاوة على هيئّة أطيائهاء وكانت 
هذه هى الطريقة التقليدية لتدريب طلية 

وفى القرن نفسه أقام بايزيد الثانى 
(18-48481كههم - 1١58١‏ 161م) 
عمارة أخرى فى أدرنة على ضفاف نهر 
طونجة. وكان جزء من هذه العمارة 
بيمارستانا نسب إليه. وقد بدىء فى 


وتمت فى ثمانى سنواتء ولكن الوقفية 


دائرة المعارف الإسلامية 


بيمارستان 


لم تقرر إلا سنة 4858ه (1155١م)‏ 
وهذه المنشأة خربة الآنء إلا أن هيكتها 
الطبية الكبيرة ظلت تخدم الجمهور 
حتى بداية هذا القرن. ويقول أولياجلبى 
إنه كان من بين الهيئة القائمة بالعمل 
فيها عشرة موسيقيين كانوا يعزفون 
للمرضى بين الحين والحين. وكان ثمة 
كثير من الأخطاء فى خطط هذه المنشأة التى 
أعدها فى عجلة كبيرة كيرلت ناناتنات .0 
(انظر خلناسن0.6: -ممك1 أكسطلمه8 علط 
كأ» 1110 برلين سنة 2,١81”‏ فى 
مجلدين). 

وق القيوة الشارين عطي لقتعت 
ثلاثة بيمارستانات كبيرة فى إستانبول 
وواحد فى مغنيسياء وقد أقيمت 
وجسهتار كنات خناسكئ سحة 5 4أهم 
(167م) فى إستانبول لحرم سلطان 
زوجة سليمان القانونى.. أما «دار 
شفاء» سليمان ومدرسته الطبية فقد 
أقيمتاسنة 9377ه (16050١م)‏ فى 
إستانبول باسم السلطان» وبنيت «دار 
لقاع حافظلة شلطان قن مختريهنا ستة 
7ه (59١1١م)‏ تكريما لأم السلطان. 
وأتى الخ راب على أجزاء من 


هبن . ؟ 


بيمارستان 


(بيمارخانة) خاصكى بفعل الزلازل 
والحرائقء. إلا أنها أصلحت وتستخدم 
الآن مركز؟ صحيا. وظلت «بيمارخانة» 
خاصكى تعمل حتى نهاية الحرب 
العالمية الأرلى». وقد هجرت الآن. 
وأقيم الييمارستان الرايع 
«بيمارخانه طوب طاشى» سنة ١4951ه‏ 
(؟1585م) فى إستانبول لنور بانق 
سلطان أم مراد الثالث (5875 - 
٠07‏ اهس -1656316919/5م) 
واستخدمت هذه المنشأة مستشفى حتى 
سنة ,١1971‏ وهنالك أصبحت مستودعاً 
للطباق. 
وفى القرن السابع عشر عمل أحمد 
الأول 1١705 -210١9535-51١1١7(‏ 
17 على إقامة مستشفى كبير 
خلف ميدان سباق الخيل البوزنطى 
القديم قرب مسجده المشهور. وقد 
افتتح هذا المستشفى سنة 75١٠ه‏ 
(1111م) ولم يهدم إلا منذ عهد قريب 
فحسب لإفساح المجال لإقامة مدرسة 
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جديدة. 
وطرأ انكماش على إقامة المنشآت 
العثمانية الصحية والاجتماعية للنفع 


.؟ 


العام فى القرن الثامن عشرء فلما جاء 
القرن التاسع عشر صبفت الخدمة 
العسكرية وطرز اللباس والتعليم وغير 
ذلك بالصبغة الحديثة فى الإمبراطورية 
الس مامية زف شنفة 1951 فك 
(1871م) أقيمت مستشفى الغرباء فى 
اشقاتبول ف اارضة لايق ندوية 
مهرمه سلطان. وبيئنما كان هذا 
المستشفى يصبغ بالصبغة الحديثة على 
يد يزم عالم والده سلطان أم السلطان 
عبد المجيده كانت مستشفيات عسكرية 
حديثة جديدة ومدرسة طبية جديدة 
تقام. وكان الغرض من هذه المنشآت 
الوفاء بالحاجات الطبية للجيش الجديد, 
وأقيمت مدرسة جديدة للطب والجراحة 
فى شخ اتجول سوة 1ه 
(1871م) على يد السلطان محمد 
الثانى (7؟١١ ‏ 1565ه-8-8١-‏ 
6ام), وبدأت الدراسة فيها 
بالإيطالية. ثم استبدل بالإيطالية 
الفرنسية حين وفد إليها بعض أساتذة 
الطب الأكفاء من النمسا سنة 1479.. 
وقد وسع هذه المدرسة الطبية السلطان 
عبد المجيد والسلطان عبد العزيز 
والسلطان عبد الحميد الثانىء ثم 
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استحدث فيها آخر الأمر معهد للكلب 
ومعهد لعلم الجرائيم ومركز للتطعيم. 
وتخرج فى هذه المدررسة عدد من 
الأظيحتاء ملمين باللفات الأورويية 
وبالطرائق الطبية الحديثة. وقد مضى 
هؤلاء إلى الأناضول وأقاموا فيه 
مستشفيات حديكثة. واتخذت إجراءات 
للتحصين ضد مرضى الكلب والجديرى 
هناك قرابة ذلك الوقت الذى بدأت فيه 
هده الإجراءات فى أووونا: وكننانت 
الحكومة العثمانية من الحكومات التى 
ساعدت على إتكناء مفيد باستو 

أما مستشفى شيشلى للأطفال الذى 
كان من أكبر المستشفيات فى إستانبول 
فقد أقامه السلطان عبد الحميد الثانى 
سنة 1117 ه (1854م). 

وكانت هذه الستشفيات التى 
ذكرناها أهم اللستشفيات فى 
الإمبراطورية العثمانية» وإن كان يوجد 
كثير غيرها فى جميع أرجاء تركية, 
يضيق المقام عن ذكرها. وقد أقام 
الأتراك فى خمسة قرون ما يقرب من 
سبعين مستشفى فى إستانيول وحدها. 

خورشيد [شاه سوار أوغلى ./3 .8601 


نالطع معة سعطعط5]. 


ذاثرة اغارف الستلاةىة 


(والجمع بينات)» وهى مؤنث «بين» 
بمعنى «جلى؛ واضح» وقد وردت بمعنى 
«الدليل الواضح» فى آيات كثيرة من 
التحراة :الكريم (نتسورة القنفخة. الآية 
رقم١,‏ ولذلك سميت السورة باسم 
مصورة اللججيلة ):وعدل الكلفية فن 
الاصطلاح الشرعى على الدليل القاطع, 
ذلك الذى يشبت بالشهادة, على الرغم 
من أن المصطلح أصيبح منذ العصر 
القديم لا يطلق على الشهادة الشرعية 
فحسبء بل على الشهود أنفسهم أيضا. 
وهناك ألفاظ غيرها تهدبر عن وجوه أو 
درجاظ اللجوى ي متساه الدلل: 
وبخاصة حجة (والجمع حجج) ودليل 
وبرهان. ويهتم القرآن الكريمء فى 
المجال الشرعى., بالدليل فى أمسور 
مختلفة مدنية وجنائية» والذى يبرز 
لأول وهله هو أن القرآن الكريم ينص 
على الالتجاء أساسا إلى الشهادة 
ويوصى بألا تتم بعض الأمور الشرعية 
إلا بحضور شهودء وهى [حالات من] 
الطلاق (سورة الطلاق: الآية ؟), 
والوصية (سورة المائدة. الايات ٠١5‏ - 


.البيئة 


وحساب أموال اليتامى (سورة ‏ 


النساءء الآية.6 ), والتداين بأجل مسمى 
(سورة البقرة, الآية 87؟). وعلى 
الرغم من أن القرآن الكريم يؤيدء فى 


هذا الدليل يرتبط ارتباطا وثيقا بشهود . 


العيان الذين يجب عليهم الاعتراف 
بالدين الذى أملاه الدائن على الكاتب 
بمجرد إتمامه. وتلك هى صيغ البينة 
التى ينظمها القرآن الكريمء ولى أنها 
' وزدت فيه بإيجاز؛ وهو ينصء علاوة 
غلن ذلك: على شبررة الاستشهاد 
بضعف عدد الشهود (أربعة شهود بدلا 
من اثنين كما هى المعتاد). دليلا شرعيا 
لإثبات الفاحشة (سورة النساء: الآية 
6٠,؛‏ سورة النور الآية 5, »)١7‏ ولكنه 


فى الحالة التى يعجز فيها الزوج عن. 


. تقديم هذا الدليل الصعب على اقتراف 
استثنائى هو اللعان» وهو أن يحلف كل 
من الزوجين أنه صادق وأن لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين. (سورة 
1 النور: الآيات 7 -4). ومع أن هذا 
الإجراء لا يعد دليلا بمعنى الكلمة. فإن 


له آثارا شرعية هامة. ومن جهة أخرى 


.؟” 


فإن الكتاب الكريم لا يورد شيئا عن 
النظم البدائية الخاصة بالالتجاء إلى 
التتعذيب البدنى والأيمان بتبرئة 
الساحة. 

وقد خصت الشريعة الإسلامية 
المأثورة بالذكر سيادة الدليل بالشهادة 
التى تستلزم لصحتها توافر شروط 
نظرية صارمة إلى حد لا بأس به . ولم 
تضبح الشهادة مقبولة بوجه عام, 
وعلى نطاق واسع, إلا بعد أن أمكن 
تفسير الدليل المكتوب على أنه «وثيقة 
الشهادة» ع50نطاسمءودع2, على الرغم 
من أن هذا الموضوع لا يخلى من نقاش 
كاد وتتشقظ وحجيطة جتن فى حالة 
العقود الموثقة (انظر ههلا1' .: -0 م1 


عقرعم «رهم مبعرءج ها عل عدرعوة< 6[ © 127141 


هرش ننه «تاناكلتة: أأهجك نلك عنمو الهج« 16[ ددمل 


861 06 4:0 6 مكتمعمثزر مأمعط دعام 


##يام” سنة 5 155, العدد رقم "). 


وفى آيات القرآن الكريم الخاصة 
بإحكام الوصية (سورة المائدة: الآيات 
)٠١8-5‏ يطلب من الشاهدين فى 
حالة الريبة» أو وجود شاهدين آخرين 
يقومان مقامهماء أن يحلفا بالل. وهو ' 
الحكم الوحيد فى القرآن الكريم الذى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ينص على ضرورة وجود شاهدين غير 
الأولين يكبت دليلهما بقسم. ويمكن 
تقديم بعض الأمثلة التى حدثت من 
حين لآخرء وبصفة استثنائية فى ظل 
الإسلام. لقضاة طلبوا من شهود. 
ارتابوا فيهم أن يقسموا. ومهما يكن من 
أمر فإن العقيدة أنشأت فارقا واضحا 
قاطعا فيما يختص بالحجج الشرعية 
التى تنص عليها وتنظمهاء بين الشهادة 
والقسم. وتنص القاعدة المشهورة على 
أن «البينة على من ادعى واليمين على 
من أنكر» وفى رواية أخرى «على 
المدعى عليه». وينبغفى أن نذكر أن 
المدعى؛ فى حالة التجائه إلى الشرع, لا 
يكون بالضرورة المدعى الأصلى (ومن 
هنا فإن عبء الإثبات قد يتأرجح)., 
يضاف إلى هذا أن بعض العلماء يرون 
أن الدليل إنما يمكن أن يقدم فى الغالب 
لإثبات الحقائق اليقينية. 

والبينة نفسهاء من حيث المبداء لها 
حجية قائمة بذاتها: فعندما تتوافر 
الشروط الشرعية للصحة تكون ملزمة 
للقاضىء وهذه قاعدة عامة. وقد بذلت 


عدة محاولات لتأييد الشهادة بقسم,. 


يحلفه المدعى, ولكن هذه المحاولات لم 


دائرة المعارف الإسلامية 


البيئة 


تنجح بحال فى التأثير على الشريعة : 
المأثورة, اللهم إلا الحالات التى يغيب 
فيها المدعى عليه أى يعانى من اللا أهلية 
(أطعقطء5 :075 ص /ا18١‏ - 4184 
انظر ابن قدامة: المغنى» جة. ص7717: 
وبالنسبة لرأى الفاطميين المعارض انظر 
القاضى النعمان: اقتصارء دمشق سنة 
17 ص177). ويتمسك المذهب 
الحنفى تمسكا تاما بلفظ القاعدة 
المذكورة آنفاء والحق إن هذا المذهب قد 
أسهم فى انتشار أثرها بله صياغتهاء 
لأنه يخالف المذاهب الأخرى فى أنه لا 
يسمح للمدعى بأن يحلف لكى يستكمل 
بقسمه بينة ناقصة (شاهد واحد) فى 
المنازعات الخاصة بلمال؛ ولا يسمح 
للمدعى عليه بأن يحلف رد على 
المدعى. وفى تبادل القسم, الذى يتمسك 
به الحنفية هم وباقى المذاهب فى بعض 
الحالات التى تعوزها البينة. يقف كل 
من الطرفين أمام الآخر موقف المدعى 
عليه, وبالنسبة لتطورات القسم الأخرى - 
أمام القاضى. ونلاحظ هنا فحسب أن 
القسم لتبرئة الساحة المعروف فى 
الجاهلية, بقى فى الشريعة الإسلامية 
وسيلة إثبات فى مجال محدود من 
الإجراء الجنائى. ش 


كين 


ومن الممكن» خاصة فيما يتعلق 
بادعاء الملكية. أن تتعارض بينات 
أطراف الخصومة: وثهتم نصوص الفقه 
بتعارض البينات وتحاول أن تقضى 
على النزاع بإعلان أن أحد الأدلة أقوى 
مق غيره على اناس" القانيين: الت 
تختلف بين المذاهب المتعددة, وقد تؤدى 
إلى حلول متفاوتة. وإذا تساوت الأدلة 
المذكورة فإن الحلول تختلفء حتى فى 
حدود المذاهب نفسها. بين الفسخ 
المتبادل والالتجاء إلى صيفة دليل 
إضافية حاسمة. وبين الحكم عليها 
بالقيمة الاسمية ‏ التى تستلزم عندئذ 
: إما تقسيم المال أو سحب الأنصبة. 

ومع أن البينة قد تكون لها الغلبة 
باعتبارها وسيلة إثيات فإن من 
الصعب أن نعدها فى كل الظروف أقوى 
من الإقرار» أو من مصطلح أقل شيوعا 
وهى الاعتراف. والحق إن ابن حزم 
الظاهرى يذكر النقيض صراحة فى 
كتابه المحلىء. (ج 5. ص .)5531١‏ 
. ويقتضى المبدأ فى الإقرار أهلية أدنى 
من الشهادة: لأنه يفترض أساسا 
الصدق فى الشخص الذى يصدر 
الإقرار. ولكن المؤلفين يميزون عادة - 


0_0 


وهم فى ذلك لا يجانبهم المنطق ‏ فى 
هذا المجال بين الإقرار الذى لا يكون له 
أثر ملزم إلا على نفس من يصدرههء 
والإقرار الذى يؤثر فى حق الغيرء 
وتختلف قوتهما الفاصلة ونتائكجهما 
الشرعية أختلافاً كبيراً. 

ولعل من المناسب فى موضوع البينة 
أن يدخل فى الحكم عليها رأى الخبير 
الذى قد يطلبه القاضى: وفضلا عن ذلك 
فإنه إذا كان لأحد أن يحاول تكوين 
نظرية عامة عن الدليل فى الشريعة 
الإسلامية فإن من المناسب أن يعمل 
حسابا للجدل الذى دار حول علم' 
القاضى الشخصى بحقائق قضية., 
لتأكيد الأهمية الكبيرة للافتراضات 
الشرعية وكثرتهاء ولتسجيل شأن . 
بعض الأدلة اللمساعدة أو الخطوات 
الأولى المتخذة فى دليل تعترف به 
الشريعة وشأن هذه الأدلة. وفى مجال 
هذا الدليل الشرعى يمكن ملاحظة 
اتجاهين: الرغبة فى إثبات ما هو أرجح., 
على نحى إنسانىء بوسائل تنظمها 
قواعد. أكثر من السعى وراء الحقيقة 
الخالصة التى لا يعلمها على وجه 
اليقين غير الله. واتجاه نحى العقلانية, 


وهى» وإن كانت لا تغلب فى كل 
الظروف وفى كل ناحية:؛ فإنها مع ذلك 
مضمرة فيما يتمتع به القسم على تبرئة 


الساحة من مكانة. وغياب الاحتكام إلى 


. المحن فى أمر متهم بتعريضه للعذاب 
البدنى (على الرغم من الآثار التى لا 
يزال يتشبث بها العرف الجارى بين 
المجتمعات القبلية حتى اليوم). ظ 


دأئرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

نصوص الفقه والمواد المنشورة فى 
الطبعة الأولى من هذه الدائرة. وهى 
التى أشير إليها فى صلب هذه المادة, 
والدراسات الحديثة التى يشار إليها فى 
7 اندعق 5001616 هأ ع0 داأملامءع8 مجلد 
©ناماء27 هآ (نشر عام .)١157٠١‏ 


د». يونس (بر نشفيك 0718لء5منم8 .1) 


1م" 


. دائرة المعارف الإسلامية 


تأبط شرا 


لقب ثابت بن جابر بن سفيان: وهو 
شاعر عربى قديم من بنى فهمء؛ وبطل 
بدوى ذاع ذكره فى القصص. وجاء فى 
المصنفات تفسيرات مختلفة لهذا اللقب, 
ففى ديوان الحماسة أنه «تأبط شرا» 
أى سكينا: وأورد صاحب الأغغانى أنه 
تابط كبشا تبين أنه غولء أو تابط 
جراباً مليثئا بالأفاعى السامة. وتذهب 
رواية أوردها فرسئنل (©56مع:7 أن أمه 
زنجية, بيئما يروى صاحب الأغانى أنها 
امرأة من قبيلة فهم اسمهاأمينة 
تزوجت فيما بعد أبا كبير الهذلى الذى 
حاول أن يقتل ابنها. وكان تأبط شرا 
عدوا لبنى هذيل وبنى بجيلة وهلك فى 


تأبط شرا 


قتاله مع بنى بجيلة فى أرضهم على 
جبل تمار (ياقوت: المشترك. ص )47١‏ 
وجا فى رواية باور ؟داة8 (انظر 
المصادر) أن تابط شرا كان معاصرا 
لنوفل بن معاوية الذى قيل إنه عاش 
ستين سنة قبل الإسلام وبعده. وتبدو 
روح الجاهلية فى جميع أطوار حياته 
وفى كل ما نسب إليه من شعر. وقد 
خلع على هذا الشاعر كل الصمفات 
المأشورة عن الفارس الأقفاق فى 
الجاهلية. ورثى تأبط شرا الشنفرى 
بقصيدة؛, وكان هذا الشاعر صاحبه فى 
القتال هو وعمرو بن البراق (الأغانى). 
وأحسن قصائده وأطولها هى القصيدة 
التى رثى بها أحد أقربائه. وكان قد 
سقط فى حرمة الوغى. وقد تأثر كوتة 
موده القصدوة قن احدى اتستا كد ! 


هم . >" 


| المصادر: 
“'” وما يعدهاء غ5 وما بعدهاء ١85‏ 
وما بعدها ترجمة تتععاءءعن]1 
514" 
(١‏ القزوينى. طبعة فقستنفلد. ج 
؟"ء ص ,7"١‏ 0ه قله 1١‏ 
5( اين قتيبة: كتاب الشعر.ء ص 
(5) الكريوس: غوضة العرب ص 
07 ديوان الهذيليبين, طيعة 
(0) بإمد5 عل: :17جه11 به ,أمع3» ص 
0( اعدوع:1: -كئتط*] ملاى عجنه] ‏ رمرم[ 
5 065 ©1017 ص 7 وما بعدها 
60 عمالاء17: .هه :00716 كو تنكن 
سنة .ام 
/ . 06 عطاع 0 : انوس 72آ ,عمم1 باج 170167 
)1 06 أء8355: عطمره ‏ 20651 هل 2 


٠/١ ص‎ 


ا لم7 


)0 «مممصاءععء8:0: .طمجه .4 .(عدع0 
«الاء جد ا ص 06 ”5 

05 الههآ: زه كمعمم ‏ «لام1 
0 14 فى أوجهآ 2[ زه لال 


واء1ع50 ءالهاك4 سنة ١514‏ 


) 1 06 ءا 0051217 2615117 
كااعدء© لدعع 110 .اأعكالاء2: جح 3١١‏ ص 
7ق قو ما بعدها. 


[براى 81 ]| | 


تايع 


لفظ عربى يجمع على تابعين: معناه 
تابع أمير أو تلميذ شيخ أو معتنق 
مذهبء والفعل «تابع» أى اقتفى أثره. 

ولهذه الكلمة شأن خاص فى 
الحديثء إن هى تطلق على أولئك الذين 
جاءوا بعد أصحاب التبى [2] 
والأصحاب هم الذين رأوا النبى [غ] 
ولقوه. أما التابعون فهم الرعيل الثانى 
أو معاصرو النبى [عَهَ] الذين لم يلقوه 
وإنما عرفوا أحد صحابته١(١).‏ وتايعو 
التابعين هم الذين لقوا أحد التابعين, 


وهكذا. وتختلف قيمة الأحاديث بالنسبة 
إلى قدم طبقة التابع الذى رواها 
وحداثتهاء. كما ترجع قيمتها أيضا إلى 
شهرة هذا التابع ومقداره. وعلى هذا 
فمشهور الحديث هو المسند إلى تابع 
من الرعيل الأول وأذاعه وتناقله جملة 
تابعين من الرعيل الشانى ومن جاء 
تعلات !41 «وهتاك [يفب] طمفات يق 
رواة الحديث الخاص بقراءة القرآن 
والخاص بالصوفية. والحسن البصرى 
هو أشهر رواة الطبقة الأولى9) . 
المصادر: 

)١(‏ انظر البخارى ومسلم وغيرهما 

0 ناة8 ع0 هعمة0): عل كرياعويروط وم[ 


01110071 باريس سنة 51 6, مجلد إو 


ترجمة نيكلسون 38/101508 .هم .8, ليدن 
لندن سنة .١15١١‏ 


(كاراده فى بدلا عل ممدك .8) 


تعليق على مادة «تايع» 
)١(‏ التابعون هم الطبقة الثانية بعد 
الصحاية, ويقال للواحد منهم «تابع» أو 


دائرة المعارف الإسلامية 


تايع 


«تابعى». وهم طبقات كثيرة» فمنهم من 
عاصروا النبى 6 ولكن لم يروه ورأوا 
أصحابه.؛ ومنهم من بعد ذلك ممن لقى 
أحدا من الصحابة: ومنهم أيضا الذين 
ولدوا فى حياة النبى تله ومات وهم 
أطفال لا يعون الرواية عنه. وروايتهم 
كلها عن الصحابة. 

(1) هذا كلام غير واضح ولا محرر 
على قواعد العلم عند أهل الحديث. 
والحديث الذى يرويه التابعى فيسنده 
إلى رسول الله مباشرة من غير أن 
يذكر الصحابى الذى سمعه منه يسمى 
عندهم «الحديث المرسل» وقد اختلف 
فى الاحتجاج به. فذهب بعض العلماء 
إلى أنه حجة؛ وذهب بعضهم إلى أنه 
حجة إذا كان التابعى من كبار التابعين 
الذين لقوا كثيرا من الصحابة وأن يكون 
الحديث مرويا عن غيره من التايعين 
أيضاء حتى يعتضد به. وممن قال بذلك 
الإمام الشافعى فى تفصيل للشافعى 
هذا موضعه وانظره فى (كتاب 
الرسالة للشافعى بتحقيقناء فى الفقرات 
.)11١8-757(‏ وخالفه فى ذلك 
أكثر علماء الحديث واستقر رأيهم على 


اخ 37 


تاج 


أن المرسل ليس بحجة مطلقاء كمأ 
أوضحت ذلك فى تعليق على (كتاب 
الرسالة) (ص 415).: وانظر أيضا 
(كتاب علوم الحديث لابن الصلاح 
بشرح الحافظ العراقى ص 0ه 5؟1) 
وشرحى على (اختصار علوم الحديث 
لابن كثير ص 77 - )4١‏ و(الإحكام فى 
أصول الأحكام لابن حزم ج ”؟, ص ” 
-5) وغيرها من كتب المصطلح. 


(؟) الحسن البصرى تابعى 
مشهورء وهى من أئمة القراء. كما هو 
من أئثمة الحديث والفقه والوعظء ولد 
سنة 7١‏ ومات سنة ٠١١‏ وله ترجمة 
فى طبقات ابن سعد (ج ل ق ١‏ ص 
)١١9 6‏ وحلية الأولياء لأبى نعيم 
(ج؟ ص )171-11١‏ وطبقات 
القراء لابن الجزرى (ج ١‏ ص 355). 
وفى التهذيب وابن خلكان وغيرها. 
والصوفية يرجعون بأسانيدهم فى 
التصوف إليه. إن صحت هذه الأسانيد 
وليست من الأسانيد التى يحتج بها 
علماء الحديث. 


أحمد محمد شاكر. 


مخ ؟ 


تاج 


لفظ فارسى معربء وهو بالفارسية 
القديمة «تك» (انظر الكلمة الأرمنية 
«عتك» والكلمة الارامية تاكه). وصيعْ 
منها فى العربيّة جمع التكسير تيجانء 
والفعل توج (الوزن الثانى) وتتوج 
(الوزن الخامس) ويقال أيضا تائج لمن 
تتوحج (11020: -رعررباء2 067 ككآ تملا © 
6 515016 ست راسبورغ سنة 
,١ 861‏ ص 4١‏ تدوتل510: «عطعنا :(ءأللاات 
-كه1 ارة 1000 مع 7671 016 
ب[ععاطه4 ءاد كوتنكن سنة ,١515‏ 
ص آلا 85: اععلمعهظ: 16 1ع اأعداء ههه 


- 


علاءعتطه 4 يرز “عع وس ق:77: ليدن سنة 
أشكال تيجان ملوك الفرس القدماءء. 
مجهولة عند مؤلفى العرب. فيروى 
المسعودى مثلا أنه شاهد كتابا قديما 
وعلى رؤوسهم التيجانء وقد نقل هذا 
الكتاب إلى اللغة العربية نزولا على 
رغبة الخليفة الأموى هشام ابن عبدالملك 
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بن مروان (المكتبة الجغرافية العربية, 
طبيعة ده غويه. ج 8. ص ٠١1١‏ ). 
ويلوح لنا أن مجموعة من المؤلفات - 
المشابهة 5 كان مضمونها كذلك» وهذه 
الكتب فقدت (انظر عن الكتاب الثشانى 
مقدمة أحما. زكى باثا لطبعته لكتاب 


التاج للجاحظ. القاهرة سنة ١١751:‏ هاء 


.)ماؤ١5-‎ 


ولعل ماروى عن التاج الفارسى فى 
كتاب تأريخ سنى ملوك الأرض 
والأشحاء لتؤلفه عيسزة الإمسهياتى 
زفالدة مطبعة كناوي راض 1117 
وما بعدهاء ""؟, 5" وما بعدها) وفى 
الكتاب الفارسى «مجمل التواريخ» الذى 
نقل عنه, وكذلك فى الطبرىء أقوال من 
هذا القبيل تعتمد على مثل هذه 
المصنفات (انظر بحث نولدكه عاءلاء7/0 
عن العلاقة بين هذه الممصادر فى -:.66© 
470567 4لا «عكرءط «ع0 6إنء1[ه ليدن 
8م المقدمة, وانظر نفس البحث 
عيبا تقاض انام مك الشوين: 
صفحات 56, ١؟", ,75١8‏ هخم7, 5ع 


بصفة خاصة؛ :065:هكه3 5ع عرأم« 1 
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تاج 


5 8.6 كوينهاغن سنة 17 ,١5١‏ 
ص .١5‏ 85 وما يعدهاء ٠١31‏ ؛ الكاتب 
نفسه: ع1 اء [ :(لهنعاتء! 01غ1 يال عتمع 16 علا 
01/111 كو بنهاغن سنة 
6ص !7 وما بعدها). وجاء فى 
مؤلفات الأوائكل من العرب أن «أول من: 
لبس التاج الضحاكك» (القلقشندى: 
صبيح الأعشىء القاهرة سنة ١؟:1١ام‏ 
المواففقة سنة 7١15م,‏ ج 2.١‏ ص 
66). 


وعرف العرب التيجان لأول مرة قبل 
الإسلام إذ كان ملوك الفرس فى بعض 
الأيان يمتجون اننا مهن من مارك 
العرب تيجانا تنويها بمرتبتهم. مثال 
ذلك التيجان التى منحت لامرئى القيس 
اللخ مى المتوق فى عام 58كام 
(للعصهة0-المممعنت): امقتعبة 4 لأعبمعر] 
07 ج أ ص ١١١‏ ": 5ه[ كلاه! 46 101 هآ 
65 ق جه لاء ص ١1‏ وما بعدها. 
6م70 .12[ أء 5أه0 أثبره::11 027-[1820 هآ 
-1102247آ كأنع 1 [ورط كءطه :4 دعل ء[2 16رمع 
قات اعفن ها صل 6 /اا: وعك:. 
الفرق بين الإكليل والتاج أيضاء ويلوح 
أن التاج إكليل بسيط) وللنعمان الثالث 
اللخمى ( لأعأعطام1: 1067 )ترك 1216 


حاكن 


تاج 


41-60 1 ء#114[ساء برلين سنة 
6 ,؛: ص .)١1١8‏ ولذى التاج هوذة 
بن علىء والتاج الذى منح لوالى اليمامة 
النصرانى فى زمن النبى461]. ويقال 
إن النبى قد بعث إلى هذا الوالى كتابا 
يدعوه فيه إلى الإسلام (ابن هشام, 
طبعة قستنفلد. ص ,.171/١‏ القلقشندى, 
حج د ا ص 30/9, اعتلمعوظ, ص 21١‏ 
الطبرىء. ج 3١‏ ص 586 عناءلاء10: 
ع4 ها «عىده .4 6 ص 35508). 

وقد مجد الشعراء التيجان وأصحاب 
التيجان (انظر صديقى ص 85 المبرد: 
الكامل. ص 589 وما بعدها؛ وقد جاء 
فيه أن التاخ من خصائص اليمن ولعله 
من بقايا الصلات القديمة التى كانت 
بين اليمن والاحباش, أنظر فيما يختص 
بالتاج عند الأحبياش عغع14ء0/ة: -5 © 
عاناعللكء ص 13396 317137 ), 

وكان تاج كسرى الثانى المشهور من 
بين غنائم العرب التى غنموها فى 
طيسقفون (تعكهعاكاتط): ءراما«زنا نآ ص 
)٠١‏ غير أن التاج ظل غريباً على 
العرب قلما يلبسونه. وهناك حديث 
نسي «التماكم ترحجان العزن + :ووجاء فى 
لسان العرب وفى غيره تفسيرا لذلك: 
أن «العمائم للعرب بمنزلة التيجان 


"5 


للملوفء الأشتهم اكتكن ما يكوثون فى 
البوادى مكشوفى الرؤوس أو 
بالقلانسء, والعمائم فيهم قليلة. 

ولا يعرف الإسلام التاج الملكى ولا 
التتويج كما نقهمه رمز لسلطان الملك. 
فإذا ذكرت التيجان فإنما يقصد بها 
تيجان الملوك النصارى وغيرهم. ويقال 
أيضا تاج البابا وتاج الاسقف. ويلوح 
أنه الع يم الأمير الطلمين فاخ إلا فى 
الوقت. الذى ورد ينه ذكس اتاج 
الخليفة». ولم يظهر هذا التاج الذى هو 
من سنتماش اللو كسية الأ فى سيد 
العباسيينء ويظن أن هؤلاء قد أخذوا 
بالتقاليد الفارسية فى هذا الشأن 
ليتميزوا عن خلفاء بنى أمية (عاء0اءه]8: 
010116 ص 57 5). وكان الخليفة 
يلبس التاج فى المواكب أيام الأعياد 
التسرع :ويضيق الفلتستدص ك7 
ص ”/47, 484, وطبعة قفستتنقلد 
م6 بعئوان السا م161 ص 
1875 ) تاج الخلفاء الفاطميين فى 
مصرء ويتضح من هذا الوصف أنه لم 
يكن تاج) بمعنى الكلمة وإنما كان عمامة 
مرصعة بالجواهر لونها أبيض وهو 
شعار الفاطميين» وفيها جوهرة عظيمة 


تعرف باليتيمة زنتها سبعه دراهم, 
وكان يتولى شد التاج الشريف موظف 
خاصء وهذا الشاد بمثابة اللفاف فى 
العصور المتآخرة (اءعهدتادممآ: -ع© 716 
-00) لم1 186 [0 «مزددوعمرط امتدمدجه 
كلام:!, وهو بالروسية. سانت بطرسبرغ 
سنة ,١6١6‏ ص 15, ابن الصيرفى: 
تاوق دووان: الرسائكل. ليتع تينمت 
ص 57"). وكان سلطان الحفصيين 
يلبس أيض) تاج) فى المواكب (ابن فضل 
ألله: مسالك الأبصارء وقد طبع منه 
حسن حسنى عبد الوهاب وصف 
إفريقية والأندلسء, تونس سنة ,1١577‏ 
ص 7”, تعليق ؟). 

وكان التاج من بين الكسى التى 
يخلعها الخليفة أو السلطان على عماله 
أى سفرائه وغيرهم. ويروى القلقشندى 
(ج 8. ص 5 وما بعد ها) أن 
الخليفة كان يلبس تاج مرضع) عند 
اعتلائه العرش (لاعءأمعادءن/7: -تمرى 
6. ج ",ء ص .)١38‏ ويلوح أنه كان 
هناك تاج يشبه هذا رسمه أمراء المماليك 
على سلاحهم شعاراً لهم. 

وكان لباس سلاطين آل عثمان 
يسمى بالتاج أيضا. وشاهد ذلك أن 
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تاج 


لباس رأس السلطان عثمان الأول نفسه ‏ 
كان يعرف ب «تاج خراسانى» 
(0”05508: ج ”,ا ص )١١5‏ ونحن 
نعلم علم اليقين شكل لباس رأس فاتح 
القسطنطينية من الصور التى رسمها. ‏ 
بلينى نأهئااه8. فقد كان هذا السلطان 
يضع على رأسه عمامة كبيرة وتاجا. 
وكانت سكبة!(١)‏ العمامة على شكل 
المخروط الناقصء لونها أحمر فى 
الغالب. وهى مموجة..ولعل بها ثنيات . 
مخيطة. ويلف حول هذه السكبة 
العمامة نفسها (صاريق) وهى من 
القماش الرفيع.وشكل عمامة الفاتح 
التى وجدناها فى الصور يبدو أيضا فى 
الأنواط. وعندما نجد على الوجه الآخر 
من النوط ثلاثة تيجان الواحد منها فوق 
الآخر فإن التفسير الغالب لذلك هو أن 
الذى رسم هذا النوط وصنعه فتان 
أوربى. ويعتقد أن هذه التيجان الثلاثة . 
ترمز إلى ممالك آسسية واليونان 
وأطرايزيدة للتحدة تحت لواء 
العثمانيين ولللنا .*0.1) فى 171571411 
46 سبتة 19731, صضص/7ا 78‏ 
لوحة )١5‏ وقد فصل كاراياسك 


)١(‏ السبكة: الطاقية. 


١.١ 


تاج 


اع3630 الكلام عن تاج سلاطين آل 


والأتراك يقابل الطرطور فى البلاد التى. 


تتكلم بالعربية, والطرطور قلنسوة 
مرتفعة بعض الشىءء. وقد وجد له 
رسم فى ورقة من ورق البردى يرجع 
تاريخها إلى القرن السابع بعد الميلادء 
وتغير شكل هذا الطرطور بمرور الرمن. 
وإنا لنجد أن لباس رأس نساء فرنسا 
وأسيانيا فى القرون الرابع عشر 
والخامس عشر والسادس عشسر ‏ 
وينعرف ب«هنين» #أ( 1168)0‏ يشيه 
التيجان الفارسية التركية إلى حد كبير. 
ويرى كاراباسك أن هذا اللباس مأخوذ 
شو واسمه من الشرقء وشاهد ذلك أن 
الاسم العربى هو حنينى. وقد بقيت 
أنواع معينة من هذا اللباس يضعها 
النساء إلى الآن على رؤوس هن كما هو 
شأن نساء دروز جبل لبنان والجزائر 
وتونس. وقد تطور لباس الرأس هذا 
فى مصر الحديكثة إلى ما يعرف 
بالقرص. وهو من أدوات الزينة له 
شكل الطبق» ويصنع من صفحة من 
الذهب مرصعة بالأحجار الكريمة يخاط 
فى أقنة ملتشوة رفع يقكن الأركنا , 


3.7 


وقد يشقل وزنها بعض الشىء أحيانا.. 
ويوضع هذا القرص فى بعض الأوقات 
على شاهد قبر المرأة المتوفاة كما توضع 
العمامة فى حالة ما إذا كان المتوفى رجلا 
(عمهآ 1ج ء هآآ 0 ك71ام0اكله 110ه 14171675 
5 اع ذيل رقم اعصماآ: اممنطه م 
كمع 1/1101 ١:‏ وءاعه35 ص 5١4‏ 73175 ). 
والعادة الشائعة فى جميع أنحاءء العالم, 
وفنا اتمكسيال ايفان لسرا 
معروفة أيضا فى العالم الإسلامى المتمدن 
(عمما: دنطوفلة 076 014 4ابععلاه17 176 
جلا صغ "١‏ ...ارعالء ا أعها! لهأت معطهر4 
دع كوتنكن سنة 1893,. ص ١١٠١‏ 
وما بعدهاء ومن شواهد ذلك أيضا اسم 
القاموس المعروف «تاج العروس»» 
أما عن التركستان الشرقية فانظر؛ 
تمقوراع»اء8:0 فى :0[ه181 4510 فى 2 ج", 
ن 0 ]: ٠‏ 

وقد أصبح للتاج شأن دينى خاص 
عندما اتخذه الدراويش لباس]ا للرأس. 
ولبس التاج من أهم أركان حفلة ربط 
الحزامء. ولكل طريقة من طرق 
الدراويش تاج له لونه وشكله الخاص ‏ 
كما أن له اثنى عشر سجافا (ترك) 
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بعدد الأئمة. وقد يكون له تسعة سجف 
أو سبعة إلخ.. ولهذه الأرقام أسماء عدة 
ودلالات رمزية (أحمد رفعت: مرآة 
المقاصدء إستانيول سنة 57؟١اه‏ ص 
؟ ١‏ 6 ١اامبوم8:‏ دماكتدم 7176 2 
فق 54 وها بعادها السون القن 
أوردها 405508 جل"؟ء ص5 595؛ 
وهناك جريدة كبيرة ملونة بالأريع 
عنتضيرة الطريفسة الهنامسة من طرق 
الدراويشء وبها صور تيجانهم وذكر 
لبتللة متسس هذه الطراق» طيكت 
تواإكلية إنسافول لمحاعها تكيرد 
بك وتشتزها فسياء يك فى وستائع 
نفيسه. رسمخانه سى» بتاريخ ١١5‏ 
شعبان 5١5١ه).‏ ونجد أن التاج 
العدو وى مدع يركدارة الجااتى للرامن النن 
فارس على عهد الشيخ حيدر ومن ثم 
قل اتاج جوري » والكجاء إسماعل: 
يلبسه الملك ورجال البلاط ورجال 
الميشعوالوظضوة» ومسع اقفن حفل 
خاص؛ ولعل هذا التاج قد استعمل فى 
فارس قبل هذين الملكين (اء13:2032: 
كتابة المذكور ص87 ]عع صتطه8: 151471 
حا كوض 1 هانة قزل يلش ): 


تاج 


ولقلمة كات اس مالا مكنازية 
مختثئفة؛ فقد ذاعت القاب التشريف 
القضة هذه الكلمة فى العهوة الشاخره 
وغل الأخصن فى عين: المالتك: واكتفن 
فى أول الأمر بالألقاب البسيطة مثل تاج 
الدين وتاج الدولة. فأطلق اللقب الأول 
على رجال الجيش والثانى على كتاب 
الفتويكن التسسارض (القل تدا ف 
ص488: جده,. ص87 4). ثم استعملت 
بعد ذلك الألقاب المزدوجة: عضد الدولة 
وتاج الملة(جه, ص4357) وتاج العلماء 
والحكام: ركو القو مه التفناة اقام 
ص :١‏ وما بعدها)إلخ.. وأطلقت أنواع 


' أخرى من الألقاب على ملوك الكفر مثل 


«بقية أبناء التخوت والتيجان» (جا. 
ص85) ومخول التخوت والتيجان 
(ج١ا.‏ ص170١)‏ ووارث الأسسرة 
والتيجان (ج١ا.‏ ص/77١).‏ ويتصل 
بهذا عادة إطلاق كلمة تاج مع المضاف 
إليه على عناوين الكتب ولدينا على هذا 
آلاف الشواهد. 

و «تاج سعدان» فى علم الهيثة هو 
زحل. وتاج الجبار نجم قريب من 
كوكبه الجبار 0808 المعروف أيضاً 


5". 


تاج 


بالجوزاء [والجوزاء هنا غير جوزاء فلك 
البروج]. ‏ 

ويقال يكنا تاج العهود ائ راسته 
(0ء24ع1آ! عسدد: عداء][ امعملء47 ج "”, 
ص 186). والتاج يطلق أيضا على 
عرف الديك وما شايهه من الطيور. 
وهو الاسم العربى لنهر تاجه(١)‏ كنوه 
بالأندلس. 

وكان هناك قصر مشهور لخلفاء 
بغداد يعرف بقصر التاج» وقد شيد فى 
عهد المعتضد والمكتفى واستعمل فى 
بنائه أنقاض قصر المدائن أحد ع جائب 
الدنيا السيع الذى دمره حريق نجم عن 
البرق» وأعيد بناء قصر التاجء غير أن 
هذا البناء لم يتم وخرب عن آخره عام 
#/اة (ياقوت, ج ١‏ ص 805 -48035/, 


والترجمة فى © اعكالاء 1 «0 71/1ال150ا26 


الملا دااءدء 0 1507161 1107861146714 جحل 
4ظل3 ص 2١ 1- 5١”‏ وعه5: -وع ره 
20110116 اث 0 3 ص /ا, - ك1 


ع5 ١.‏ :1/178250[110[116: ج "١‏ ص ؛] 6 


)١(‏ قول كاتب المادة أن التاج هنا هو الاسم العربى 
لنهر تاجه خطأ . 
محمد مسعود 


6 ة5.ء جد 1١‏ ص 37 ج ك"”, 
ص 17, .)١1548‏ ومن مناظر الخلفاء فى 
القاهرة منظرة تعرف بمنظرة التاج 
شيدها بدر الجمالى. وكانت أنقاضا فى 
عهدالمقريزى (المقريزى. ج 2١‏ ص 
١لمغ.‏ ج ”, ص ,.١175‏ داقوت, الملحق, 
ج 6 ص ة ”3 بإعود :ءا !لهممادء :0 


جداءاص 25754 3528). 
المصادر: 

علاوة على المصادر المذكورة فى 
صلب المادة انظر ش 

1( 1202: -هلةط ععل ‏ دع قه 1210110 
5 انظر مادة تاج 

(9) -86 تزه مفعدمماءواظ اذامل 
دعفالاة فامه «ونوذاء مادة تاج 


لله عاعععةطدممعا: ‏ علءدكتمدءعه 4101 
19 علا 15 :أ أعجرانه7111هاك م1 :ا 7ع[1ك1ءع 4لا 
عدره عاك تعبتا عاأءكقارعللها1 [١‏ راوع ام باعل 
-[ 45[ وزع رع 170 دعل .[[ 1141107711605 180/6 
ععا/7! .ل .فمله ع1 بك اع ا/تبء ماده« 1487 
ج 357. المقالة الأولى.ء سنة 
.١13514‏ 


[بيوركمان ممدعاءدزظ ./[ا] 


ذآثرة العارف الإبتلاضية 


تاج محل 


ضريح عجيب الصنع أنيق الهندسة 
أقامه فى مدينة «آكرا» الملك شاه جهان 
ليضم رفات زوجة أرجمند بانوبيكم 
تحمله هذه الأميرة وهى «ممتان محل» 
وهى ابنة آصف خان أخى نورجهان 
المشهور. وكان زواج الملك شاه جهان 
منها فى العاشر من مايو سنة ١517‏ 
إذ كانت تبلغ التاسعة عشرة من عمرها. 
وقد رزقت منه أربيعة عشر ولد ثم 
توفيت فى يونيو سنة ١11١‏ بمدينة 
برهانيور على أثر ولادتها بنتا. فدفنت 
برهانيور. غير أن زوجها الذى كان لا 
يكف عن البكاء حزنا عليها عقد النية 
على أن يخلد حبها بإنشاء ضريح جدير 
بتخليد هذا الحب. ومن ثم نقل جثمانها 
إلى آكرا حيث دفنها مرة أخرى دفنا 
مؤقتا فى بقعة من الأرض ابتاعها من 
الراجا جاى سنخم؛ء وعلى هذه البقعة 
شاد بناء التاج الذدى استغرق مع ما 


تاج محل 


يتبعه من الأبنية الأخرى اثنتين 
وعشرين سنة كان يزاول العمل فيها 
من غير انقطاع عشرون ألف عامل. 
وكان قد عقد مجلسا من أساطين علماء 
الهندسة وفحول فن العمارة فى الدولة 
وطرح على أنظارهم التتصميمات 
الهندسية المختلفة فمازالوا بها بحثا 
وتمحيصا حتى استقر رأيهم بالموافقة 
على التتصميم الذى وضعه المهندس 
المعروف بالأستاذ عيسى الذى اختلف 
فى أصله وجنسه. فقيل إنه فارسى من 
شيراز أومن إحدى بلاد تركية, أما 
الرواية الملنسوبة إلى الأب منريك 
عناونضة من آباء الطائفة الأغسطينية 
الدينية. وهى الرواية التى محصلها أن 
المهندس صاحب التصميم إنما هو 
كيرونيمى فيرونيى 1١/620060‏ 0لتطامءء 0 
فليس هناك من الأسانيد ما يعززها لا 
فى سجل الحوادث ال محلية ولا فيما 
دونه كل من الرحالين تافرنييه 6غاممء:12 
وبورنييه :801216 وتيفنى ]1126176280 فى 
الرحلات التى صنفوهاء وهؤلاء قد 
توافقت آراؤهم على أن الضريح قد 
شيد بالمرمر الأبيض المجلوب من 
جدفيون على متضطبة مفروشة السلع 
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تاج محل 


بالمرمر الأبيض كذلك فى ارتفاع ثمانى 
عشوة :قزم قوق عا اعننطه 213 دنا 
مربعة, وأقيمت عند كل زاوية من زوايا 
اطي تجكةنة مساق الأحواء 
اواتفاعينا 31# فنا مسطط جداض كل 
مكذنة ثلاث شرفات تنتهى بقطرى 
(جنرى) مفتوح ذى قمة. وفى وسط 
الملصطبة يرتفع الضريح فى شكل 
ركاف تسطصة ١15‏ قوما رةه 
وزوايا مقطوعة فى مدى 71١‏ قدما و 8 
إبهامات. أما واجهة الضريح فتبلغ من 
العلق فرق ينطع اللطيطية قداو 
إبهامات, وأما القبة الرئيسية فتشغل 
الجزء الأوسط من البناية فى مدى 
دائرة قطرها 54 قدما وتضرب فى 
العلو فوق السقف إلى ارتفاع 4/ قدما 
أى فوق مستوى سطح المصطبة ب١5١‏ 
قدماء ولكل من وأجهات البناية الأربع 

مدخل عال مغطى بعقد. وفوق كل 
مدخل حجرة صغيرة ذات قمة. تحتوى 
طابقين ينتهى كل طابق فى أعلاه بقطر 
ذى قمة وفى كل وجه من وجوهه 
الثلاثة الخارجية ستة محاريب معقودة 
ومنسقة فى صفين متطابقينء وينفذ 
الضوء إليها من نافذات ذات مصبعات. 
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وقذة السسازفى به الدائكل الكسجدرة 
كالعقود فى شكلهاء وتحت القبة الكبرى 
التى تعلو وسط البناية ضريح ممتاز 
محل وإلى جانبه ضريح زوجها 
وكلاهما مزخرف بالنقوش الكتابية. 
وفى أسفل الضريحين مباشرة اللحدان 
اللذان يحتويان رفات الزوجين 
وموضعهما على مستوى وجه الأرض» 
والزخارف فيهما تقل منها فى 
الضريحين. ويحيط بهذين الضريحين 
حاجز منحوت فى المرمر الأبيض على 
شكل مصبعاتء وتعد صناعته من أدق 
تحف الفن الهندى وأجملهاء كما يحيط 
بالمداخل الأربعة إطارات من الزخارف 
الجميلة بالحروف العربية يزيد فى 
حسنها وجمالها زخارف أخرى تالية 
تقااكى الَحبْحن الستلب وفاكة العتقود 
والزوايا والنقوش التفصيلية المهمة 
مرصعة كلها بالأحجار الكريمة كحجر 
العقيق وحجر اليشب وحجر الدم 
وحجر العقيق السليمانى وغيرها مما 
تضافر الذوق السليم والحذاقة البالغة 
على تنسيقه فى شكل ع قود من 
الاغصان ملتوية تارة وفى الوضع 
المسمى بشوك اليهود تارة أخرىء: وفى 


ْ دائرة المعارف الإسلامية 


كن ولك لتفتيه الإستح و هن افلوان 
خير انسجام. وينفذ الضوء من خلال 
حواجز زوجية منحوتة فى المرمر 
الناصع البياض على شكل مصبعات 
يزيدها حسن النسق وجمال الترتيب 
رونقا ورواءء إذ يواجه أحد الحاجزين 
الجانب الخارجى من الجدران بينما 
يواجه الآخر جانبها الداخلى. وفيما يلى 
بناية الضريح ومصطبته جناحان 
أحدهما مسجد لطيف الشكل متقن 
البناءء ومن مجموعة هذه المبانى يتألف 
أحد أضلاع صحن فسيح نسقت فيه 
كسناالزهر:.ومسشطع :هذا الصبدق 
٠‏ قدماء وفيما يليه صحن آخر 
خارجى يماثئله فى العرض ولكنه لا 
يزيد على نصفه طولا. ولقد جهد بعض 
الماجنين الأدعياء فى مسائل الفن 
أنفسهم فى الجهر بآرائهم عن تاج محل 
وحكمهم الفنى عليه بمقتضى أصول 
الهندسة اليونانية والقوطية فذكروا فى 
فقا زتاتع معنا يثنا فيفع ببتلامة الدوق 
ومكتعا رخن مع النينتهامة الخطق» ولقين 
أصاب فركوسون 2هودتناوةء15 حيث قال 
فى هذا الصدد: 


دائرة المعارف الإسلامية 


تاج محل 


«إن التتوفيق بين تلك المحاسن 
البافرة أى محاسن تاج محل - 
وحسن التأتى فى إحكام الترابط بين 
أجزائها لمن الأعمال التى تعدل دنيا 
برمتها». 


المصادر: 


)١(‏ عبد الحميد لاهفورى: يادشاه 
نامه, النصء كلكتة سنة ١ ١81/5‏ 
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تأريخ 


أولا: بمعنى التاريخ العام أى تسجيل 
تدوين الحوادث عاماً عاما, ويمعنى 
الأخبار مرتبة بحسب العصور. 

وقد وردت كلمة التأريخ بهذه 
المعانى عنواناً لمصنفات تاريخية مثل 
(تكملة تأريخ الطيرى) و«تأريخ بغداد» 
و«مكة» وغيرهماء و«تأريخ الأندلس», 
وأطلقت كلمة التأريخ أيضا على طائفة 
موضوعها المصنفات الآنفة مثل «تأريخ 
الهند» الذى ألفه أبو الريحان البيرونى 
وكاب كار الحسياء العتروا فت 
وإقسان الخلماء لفان المكمات لانن 
القفطى فإنه أشبه بمعجم يتضمن أخبار 
العرب الذين حافظوا على التقاليد 
الوتوكائية قن :الم مقفؤرنة بز نا 
أثمرته قرائحهم من المصنفات الكثيرة, 
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ثانيا: بمعنى تحديد بداية الأخبار 
الخاصة بعصر من العصورء ويمعنى 
حساب الأزمان وحصرهاء ويمعنى 
تحديد زمن وقوع الحوادث تحديدا 
دقيقا. 

وقه وقف المتسلفوة فمشثلة عن 
تأريخ الهجرة الذى هو خاص بهم على 
طائفة من تواريخ عصور أخرى 
كاري الغنالم الذى ]تنا هي حخصدن 
مشكوك فى صتحته السعة القوارق فيا 
يتعلق بتواريخ اليهود والنصارى 
والمجوس. فالبيرونى وأبى الفرج الملطى 
المسيحى العقيدة ينعيان على اليهود ما 
أتوه من إنقاص عدد السنين عن المدة 
الك 'انقتهيق ينه الكليفة على رجه 
جعل تأريخ ميلاد المسيح غير متفق مع 
التبوزات الخاصنة مظهورى: وهنا كفنا 
عليهم أيضا أنهم أخروا مولد شيث بن 
آدم عن موعده الصحيح بمائة سنة, 
وجروا على هذه الطريقة بالنسبة لغيره 
مق الؤعباء والقييوع الذي مفاقبوا إن 
عهد إبراهيم بحيث إذا حسب مدى ما 
بين الخليقة إلى ظهور المسيح كان 
,٠‏ سنتين بدلا من 5,081 سنة 
تقونيا وهل ننه الو من علسها الكود 
القديم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويقول أبو الريحان البيرونى أن 
التهود كافوا درف يوق تلهور: السيع فى 
اكرات شينة 1585 سن اريت 
الإسكندرء بينما اللمسيح قد ولد بحسب 
ما أجمعت الآراء عليه فى سنة 7١١‏ من 
هذا التاريخ. 

وقارية لفان هين لاحي ارال 
موضوع خلاف فى الرأى بين اليهود 
والنصارى. وقد أخذ به أبى معشر 
الفلكى فى قانونه. 

وكذا تأريخ بختنصر الأول اعتمد 
عليه بطليموس الفالوذى فى كتابه 
«المجسطى» كما اعتمد على تصحيح 
الأدوار الزمنية لقالليس(١).‏ 

ومثله تأريخ «فيلفس أرديوس منائم5 
5نه16طة أبى الإسكندر أخذ به 
«ثاون الإسكندرى 72608 فى قانونه., 
وكنندا تاريخ الإسكتدن البق على 
الأشهر اليونائية ويعرف بتاريخ 
السلوقيين يبدأ من دخول «سلوق 
نيقاطور :80300 وناءناءاء5» مدينة بايل 
بعد وفاة الإسكندر باثنتى عشرة سنة: 
وقد أخذ به السريان واليهود ويعرف 
عندهم «بتاريخ العقود -مه0 وهل عر 
5اء“ةن» كما أخذ به الروم بفوارق طفيفة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


طريج 


وبمقتضى هذا التأريخ يكون مولد 
محمد (صلى الله عليه وسلم)(؟) فى 
سنة 847 للإسكندر. ٠‏ 

وهناك أيضا تأريخغ قيصر 
أنطونيوس الذى اعتمد عليه بطليموس 
الفالوذى فى تصحيحاته لمواقع النجوم. 

وكذا تأريخ دقلطيانوس المعروف 
بتأريخ الشهداء ويبتدىء بالسنة الأولى 
من حكمه الموافقة لسنة 0951 من تأريخ 
الإسكندرء وهذا التاريخ هو الذى عليه 
القبط إلى يومنا. 

وقد انخن:الفوس واضحات ورادشت 
بتأريخين ليزدجرد الثالث يبدأ أحدهما 
من يوم اعتلائه عرش الملك والثانى من 
يوم وفاته. 

وفى عهد الحكم الإسلامى بقارس 
أدخل الخليفة المعتضد على التقويم 
الفارسى تعديلا رجع بيوم النيروزء 
الذى هو رأس السنة الفارسية: إلى 
أوان أكثر ملاءمة لمواسم الزراعة بعد 
أن تقدم هذا الأوان فى مجرى الزمن 
على أثر الإضافات المتوالية لأيام 
النسىء. 

وهناك إصلاح آخر قام بإدخاله على 
التقويم بنفسه السلطان ملك شأه 


0 


تأريخ 


السلجوقى واضع التاريخ الجلالى (؟) 
فى غرة رجب عام ١٠لام.‏ 

وأدخل غازان محمورد تاريخ 
الإبلخاتية .فى اول ريكب بسنة 005 

وفى أول مارس سنة ١11765‏ 
التشتويم البولوسئ زانسوة #التقرن 
المالى العثمانى». 

وإذا كانت الفنثة "اليو اينوصية نزيد 
على السنة القمرية بأحد عشر يوم فقد 
التقويم الهجرى. 

وفى السنة الثلائثين من حكم 
التقويم الموصوف بالإلهى وهو يبدأ من 
يوم 5 ربيع الكانى سنة 1517 19 
فيراير سنة )١١501‏ تأريخ جلوسه على 
الفوشن ومو اكه سي : 
أحمد مختار ياشا تقويما آخر على 
جانب كبير من الضبط والدقة لأن 
من اليوم لكل مائة قرن: وفى عام 
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القمرى الإسلامى وأحلوا محله التقويم 
الأوربى. 

ويحسن بناء ونحن بسبيل الكلام 
على التواريخ. أن نشير هنا إلى طريقة. 
الترقيم المعروفة بحساب الجمل وهى 
الطريقة التى ترى أحياناً فى النضوص 
المتصلة بالأادب. فإن المقصود منها 
إثبات التأريخ بوساطة الحروف التى 
تتألف منها الكلمات إن تجمع دلالاتها 
الرقمية فتثشبت ذلك التأريخ: وعلى هذا 
المنوال يكون حساب الجمّل لعبارة 
«نجاة الخلق من الكفر بمحمد» هو 
60> وهذا المثل منقول عن البيرونى. 
المصادر: 

)١(‏ البييرونى: الآثار الباقية. طبعة 
وترجمة ناهطاءة5, لندن سنة ,١1/49‏ 
الفصل الثالث وغير ذلك من المواضع. 

0 أبو القرج: تأريخ مختصر 
الدولء طبعة صالحانى؛ بيروت 
456٠‏ ام. 

(؟) عمامعمآ .ظ: -«مه ‏ ع4 ءاطه1 
0715 )2 065 كدعلهل دعل عع نرملم0 
61 157206]116. ,8760711 ,عارهم ,0706 
باريس ستة .١14891١‏ 


[كارا ده فو غ711 106 031518 .8] 


دائرة المعارف الإسلامية 


تعليق على مادة «تأريخ» 

)١(‏ الدور الزمنى لقالليس مممناه© 
الفلكى الحاسب اليوناتى هى التصهيع 
للدور الذى استنيطه ماطن «منة/1 
الفلكى اليونانى الأثينى المشهور فى 
ته 807 قبل الملا ن ركسي إلن انمه 
أى أضيف إليه فقيل الدور الماطنى أو 
دور ماطن: وكان هذا الدور يتألف من 
64 يوم أى عدد أيام الدور القمرى 
الخال 15 سي ستفسية والذى فى 
نهايته ترجع تواريخ ميلاد القمر إلى 
مثل مواقعها التاريخية من الاشهر - 
غين أنةشت فيعا يعد أن ذلك الكدن من 
الآيام التى يتألف منها الدور القمرى 
عند ماطن يزيد بقدر تسع ساعات 
ونصف ساعة على المدى الحقيقى للدور 
القسمتحوق الزلك عن سعد 16اسيثة 
شمسية كما يزيد بقدر سبع ساعات 
ونصف ساعة على مجموع المدد 
القماقية بين كل بمكيلان للقسن ولقبلان 
الذى يليه مكررا 715 مرة. أى شهر) 
قمرياء فحدث بعد ذلك بقرن من الزمان 
أن جاء فلكى يونانى آخر وهو قاللبس 
فاقترح إصلاح الدور الماطنى بأن 
ضاعف مدته أربع مرات إذ جعله تلا 


دائرة المعارف الإسلامية 


تأريخ 


قينا على اذ ححتةت :من القن هله اكد 
يوم واحد باعتبار أحد الأشهر القمرية 
ذات الثلاثين يوما شهراً قمريا ذا 59 
يوماء وقد نسب هذا الدور إليه اذ سمى 
بالدور القاللبسى وهى ‏ كما يؤخذ مما 
تقدم - ألف من أربعة أدوار ماطنية فى 
كل دور من الثلاثة الأولى ١51٠‏ يوم 
وفى الدور الرابع الأخير 19795يوما 
وثلاثة أرباع اليوم. وعلى هذا التعديل 
أصفق الفلكيون المحاسيون وعملوا به 
لأن الدور القمرى الرابع المؤلف من 
6 وثلاثة أرباع اليوم جاء منطيبقاً 
تماما الانطباق على أسلوب النسىء فى 
التقويم اليوليوسى. وغير عسير على 
المتأمل أن يلمح مزايا هذا التتعديل 
الحسابى وقوائده الجماء إن حسيه أن 
يعرف تواريخ مولد اا قمر كل سنة من 
سنى هذا الدور ليقف فور على هذه 
التواريخ بعينها فى أية سنة كانت متى 
عرف مكانها من سلسلة سنوات الدور. 
والعهدد الذى عليه الاصطلاح للدلالة 
على كل سنة من سنوات الدور القمرى 
يسمئ بالعدد الذهبىء إما لأن اليونان 
كانوا ينقكشونه بحروف الذهب فى 
جدران معابدهم وإما لآنه كان يكتب 
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بالزرياب (ماء الذهب) فى تقاويمهم 
مبالغة فى لفت الأنظار إليه. 

ومع ما ظهر من فوائد الإصلاح 
القاللبسى للدور الماطنى على الوجه 
السابق فإن الضبط لم يكن ضبطا 
مطلقاء إن ظهر عند تطبيقه أنه يؤدى 
إلى فرق يوم كامل فى كل 57" سنة 
شمسية. 

0 صح ما ذكره مؤلف المادة من 
أن مولد النبى محمد عليه الصلاة 
والسلام كان فى سنة ”88 من عهد 
ذى القرنين الموافقة سنة ١لاه‏ من 
التاريخ اللمسيحى وسنة 5١1‏ من 
التاريخ العربى (الجاهلى) الذى أشهره 
هى ؟شهر التاريخ الهجرى الحاضر 
باسمكاتها وترقيبها وسنة + هن لك 
كسرى أنوشروانء كما توافق الأيام 
التى تلت قران السيارين زحل 
والمشترى فى برج العقرب وهو القران 
المعروف ب «قران ملة الإسلام» أو 
«قران الملة» فحسبء على ما ورد فى 
كتاب «منتكهى الإدراك فى تقاسيم 
الأفلاك» إن قال: «ولد النبى صلى الله 
عليه وسلم فى السنة الأولى من القدرران 
الدال على ملة الإسلام» وقد حدد يحى 


اا" 


ابن محمد بن أبى شكر المفريبى 
الأندلسى على وجه التقريب موضع 
المولد الشريف من تلك السنة فقال: إن * 
سنة ولادة النبى صلى الله عليه وسلم 
اتفقت مع سنة 887 للإسكندر وفيها 
كان قران بين زحل والمشترى فى برج 
العقرب - قبل الولادة بقليل». 

وقد ثبت بالحساب الفلكى الدقيق أن 
هذا القران حدث سنة ١/51م.‏ كما جاء 
فى كتاب «الكامل فى أسرار النجوم» 
وكتاب «القرانات» لأحمد بن عبد الجليل 
وكتلاهمن] مو وات وان"الكتت 
الاقليتة بيارسن: .وهذا دلي غلى أنه 
صلوات الله عليه ولد فى تلك السنة وفى 
فصلى الربيع منها فى الأيام أو 
الأسابيع القليلة التالية لشهر مارس أى 
فى شهر نيسان (أقريل). 

لكن فى أى يوم من هذا الشهر كان 
مولده صلى الله عليه وسلم. وما هو 
مقابله من التاريخ العربى؟ الجواب: إن 
الذى عليه الإجماع فى مولده عليه 
السلا هن انه كان لتحي عكر ليلة 
من شهر ربيع الأول وأنه كان عند 
إبهار النهار -أى وسطه ‏ فى قول 
وحين طلوع الفجر فى قول جده 
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عبد المطلب: «ولد لى الليلة مولود مع 
الصيح» غير أن هذا الإجماع على تاريخ 
مولده لم يكن سوى ما أخذه الناس 
بالتواتر واصطلحوا عليه اعتباطا؛ إذ 
الحقيقة أن تاريخ مولده صلى الله عليه 
وسلم مختلف فيه بفروق أيام قليلة. 
فقد قيل إنه كان لعشر ليال مضت من 
ربيع الأول. وذهب الحافظ الدمياطى 
إلى أنه كان لسبع عشرة ليلة خلت منه. 
وقال ابن دحية «إنه كان لثمان مضت 
منه وأنه هى الذى لا يصح غيره لأن 
عليه إجماع أهل التاريخ». 

وقد تناول المغفور له محمود حمدى 
باشا الفلكى المصرى الذى شرف 
مصر ورقع رأسها عاليا بين علماء 
أوروبا فى مستهل النصف الثانى من 
القرن الماضى ببحوثه ومصنفاته التى 
طبعت كلها فى دار الطباعة 
الإأمبراطورية بياريس ‏ تناول 
الاختلاف بالتحقيق والتمحيص فى 
رسالته التى طبعت فى هذه الدار سنة 
ميلادية تحت عنوان :116:0 
46 111نلناك 4706 0216107167 6[ نزي 
-140 1616(م270 غلك 726هدكزهم 4[ «يرى )6 
-05170 ,أماتع/© ‏ 4لا1:0[ه]/[ هم ,هترم 


7101116 ٠ 


دائرة المعارف الإسلامية 


تأريخ 


فتأدى بيه التتحقيق الدقيق 
والتمحيص العميق إلى تقرير الحقيقة 
الآتية وهى: أن مولد النبى صلى الله 
عليه وسلم كان فى ليلة الاثنين الموافق 
5 من ربيع الأول سنة 5١1‏ من تاريخ 
العرب. وقد ساق فى مساق التدليل 
على صواب تحقيقه هذا اثنى عشر 
وجها تاريخياً وفلكيا تخلص منها إلى 
أن التواريك الكظف فيا كولنه عليه 
السسلام وهى 8, ١٠5؟١,‏ من ربيع 
الأول ليس منها ما يطابق وقوعه يوم 
اثنين. وأن الاثنين إنما كان يوم 5 ربيع 
الأول الموافق ٠١‏ !مريل سنة ١لا‏ من 
الميلاد المسيحى. 

09 هذا التاريخ وضعه عمر الخيام 
وعبد الرحمن الحارثى: وهى تاريخ 
شمسى بدأ بالعاشر من رمضان سنة 
١/؛‏ هجرية. وأسمى بالتاريخ الجلالى 
نسسبة إلى السلطان جلال الدين 


القديمة مع التمييز بينها والجديدة 
فقيل: شهر فروردين قديم وفروردين 
الجلالى وش هو أردبهشت القديم 
و'ردبهشت الجلالى. وجعل رأس 


1 


السنة بوم نوروز السلطان الذى تحل 
الشمس فيه ببرج الحمل واعتبرت كل 
سنة من ثلاث سنين متوالية 7١16‏ يوماً 
والسنة الرايعة بعدها 137" يوماء 
وبالنظر لاعتبار وقوع رأس السنة يوم 
الاعتدال الربيعى (يوم حلول الشمس 
فى برج الحمل وهى فى الآن نفسه يوم 
النيروز) كان التاريخ الجلالى من 
أضئط تواريخ الأمم الماضية لأن 


محمد مسكود. 


تأريخ : لفظ عربى بمعنى العهد أو 
الحساب أو التوقيتء أى تحديد الوقت. 
وقد استكملت المادة السابقة على وجه 
مرض بفضلالمادة الباحثة فى مادة 
زمان. ومن ثم أصبحت الاستفادة منها 
غير ميسورة إلا بالرجوع إلى تلك 
المادة.ء وفيما يلى تذييل للمادتين يكمل 
ما فيهما من نقص مع الاعتماد على 
المصادر الأصلية الماسة بالموضوع كلما 
دعت الحاجة إلى ذلك. 


اع و؟ 


إن أصل كلمة تأريخ هو الأصل 
السامى العام لكلمة «ورخ» التى تمثل 
على سبيل المثال فى كلمتى «ياريح» 
العبرية التى معناها القمر و«يرح» التى 
معناها الشهر. وعلى هذا القياس يكون 
معنى كلمة تأريخ هو التوقيت أى 
تحديد الشهرء ثم اتسع نطاق هذا اللفظ 
فشمل من جهة معنى تحديد عهد حادث 
ماء ويمعنى التأريخ: أى رواية هذا 
الحادث. ومن جهة أخرى بمعنى تحديد 
الوقت أو العصر أو التأريخ المدون 
بحسب السنين. ومما يلفت النظر ما 
أورده البيرونى فى ص 1" من كتاب 
الآثار الباقية (طبعة سخاو ننه ءه5) 
وذكره الخوارزمى أيضاً فى مصنفه 
مفاتيح العلوم (طبعة فان قلوتنء ص 
9)/ بالتفنيد والتخطئة من أن كلمة 
تأريخغ فارسية معربة وأن أصلها 
الفارسى هى «ماه روز» التى تدعو إلى 
الشعور شعورا لا مراء فيه بأن المراد 
منه تعيين بدء الشهر. ومن ثم يرى أن 
هذه النظرية تتصل بالقصة التى رواها 
عدة مؤرخين وهى ترد أخذ المسلمين 
بتأريخ الهجرة تقويما لهم إلى نصيحة 
الهرمزان للخليفة عمر (البيرونى: 
الكتاب المذكور). 
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وقد نقلت أسماء الأشهر العربية 
القديمة المذكورة فى مادة زمان عن 
البيرونى من الجدول الذى فى صفحة 
4 من طبعة سخاو. ووردت هذه 
الأسماء باختلاف يسيرء ولكنه ملحوظ, 
فى الجدول والأبيات التى فى الصفحات 
١ ٠‏ ؟1 من هذا الكتاب. 

زد على هذا أن البيرونى يذكر فى 
صفحة ؟١‏ أشهر تمود إلى جانب 
منظومة أبى سهل عيسى بن يحيى 
المسيحى التى تعين على استذكار هذه 
الأشهر (انظر عن أبى سهل مقدمة 
سخاو لكتاب البيرونى ص ”5؛ ابن أبى 
أصيبعة. طبعة ميللر 184:11 ج 2١‏ ص 
٠٠١ /‏ وما بعدها تاتفمماعءعاء8:0: .زعىوء 0 
لالط .طه7ه ج ١ء‏ ص 3718). ولأيام 
. معينة من الشهر أسماء أوردها 
البيرونى فى صفحة .3١5‏ 

ويمكن الرجوع إلى :قال ايفين 
517 فيما يختص بالأسماء العربية 
القديمة لأيام الأسبوع (62طه::5 فى 
 18407-‏ اع(عكلياء( 1‏ 5ع 46‏ /7ل150زء26 
اإلعاأءدااءدعع :نك 1الءه امع حص ١‏ ص 
521-52) ويطلق على وحدة الزمن 
التى تتألف من أربع وعشرين ساعة 


داكرة العارق الإسلامية 


تاريج 


لفظ «يوم» تمييزً له عن النهار. ويوم 
يسبق ليلة فى الاصطلاح «يوم وليلة» 
ولكن النهار يذكر بعد الليل. وقد 
اهتدى فيشر سنة ١5١05‏ إلى علة ذلك, 
وهى أن النهار يرجع إلى الحساب 
السامى الأول الذى كان يجعل اليوم من 
الغروب إلى الغروبء بينما يرجع الليل 
إلى التقويم المتأخر الذى يجعل اليوم 
من المساء إلى المساء مما له صلة بالسنة 2 
القمرية. وقد شعر العرب بأن اليوم 
اصطلاح شامل فقدموه وأخروا النهار 
لأنهم أدركوا أنه تعبير عام على الزمن 
لا يصبح يوما إلا إذا ضم إليه الليل. 
وهذا هى الوضع الصحيح الذى ارتأوه 
( تعطعكاظ : ممق مذ "لطعهل1 14 و10" 
عاللاتاعء 25و10 .111(دءى 416 انلا ارعت[ءعاطه 
فى .4 .كع كاأععه3 4 .!ء[ .اكت ط-اتراط ناطق 
,ىفلا ج /ا5,: رقم .)"١‏ 

و«أيام الفجار» ليست هى أيام الغدر 
وإنما همى أيام القتال فى الشهر الحرام 
وأبى الريحان البيرونى يسمى أحد هذه 
الأيام بيوم الغدر (ص 25 س 8 وفى 
اعجهذي) : ءتومامددم 0 «ع 4‏ ب[إعباطل ه281 
جداء ص ,550١‏ غير أن الإشارة التى 
فى هذا الكتاب غير واضحة). وقد حدث 


1. 


تأريخ 


هذا الغدر فى روايته (س )٠١‏ قبل عام 
الفيل. وكان موقع الحادث الذى آثروا 
تسميته بالفجار فى سنى الشباب من 
عمر النبى. 

زقد أككة البنللون مق الهجرة بزاية 
كنا رمعم رام تفل شفط انيدل 
لمسألة اليوم الذى يوافق أول المحرم من 
العام الأول للهجرة(١).‏ وكذلك لم يتقدم 
بنا بول خطوة فى هذا السبيل ([1طنا8: 
5 661 205 ترهطمة 
+ سنة ١575١‏ ص 151), 
وقد أخذ ماير 24362 .1 مما ذهب إليه 
. بابنكر ©©عهمز830 (انظر -02©5 21 
1/176 010لا ا(عتمامكى )0‏ "عل «عطاء تب[ 15ر16[ 
يي ا لا ل ا 
1 ج "”ء ص 195؟) فسن أن 
يوم ١١‏ يولية سنة >155 هو اليوم 
الآرل للتأريخ الهجرى. ونشأت بعد هذا 
صعوبات فلكية, ولم يحاول تقرير يوم 
من أيام النسىبء لنتتغلب على هذه 
المجعويات: وإنهنا هرل السو إلى ١3‏ 
يولية. وقد أبدى بابنكر فى تعليق له أنه 
)١(‏ راجع الحاشية رقم )١(‏ من هذه المادة ففيها ما 

يمهد للقارىء استخراج تاريخ اليوم الأول للهجرة 

من التاريخ المسيحى. 


الدلض 


قد أخذ بيوم ١١‏ حتى عهد السلطان 
سليم الأول كما يستفاد من إشارة 
عاشق بياشا زاده إلى يوم «الخميس» 
(عاشق ياشا زاده. ص ”/ا؟”, س 1). 
ثم جرى الحساب بعد فتح مصر 
اعتباراً من ١1‏ يوليو. غير أنه لا 
شواهد هناك تؤيد ذلك. ويداً 
فستنقلد ومالر (غ16ة1610-81معاوعدكا: 
1+ بيوم ,١1‏ وشهق 
ما جهر مالر بعدم صحته (انظر مقدمة 
الطبعة الثانية سنة )١971‏ وعلى كل 
حال فمماينيفى ألا يغيب عنا أن 
تأريخا إسلامياً لا يمكن تحديده تحديداً 
لامراء فيه إلا إذا عرف اليوم الذى بدأ 
فيه هذا التأريخ من أيام الأسبوع. ومن 
الثابت أن يوم ١١5‏ يونية سنة 177 كان 
يوم خميس ويوم ١١‏ منه كان يوم 
جمعة (للتوسع فى هذه المسألة انظر 
ا0122, ج ١ء‏ ص ١58‏ وما بعدها). 
وقد دخل بعض التحوير على أسماء 
الشهور الإسلامية فى مراكش وفى 
الأرخبيل الهندى الشرقى بعضه من 
الوجتهة البنجائية والبعض الأخسنفن 
وجهة التسمية (انظر !6122© ج 2١‏ ص 
*5 (مراكش)., ص١7١:‏ [جاوة], 


دائرة المعارف الإسلامد 


ص “1572 [الجزر الأخرى]). وفى 
جزيرة مدغشقر يستخدمون أسماء 
صور فلك اليسروج الإثثى عشسن, 
وَيَحَحَدوَن أحيانا الأسماء السسكريتية 
للشهور. 

ولا يمكن أن يتعاقب أكثر من أربعة 
أشهر ذات ثلاثين يوما تعاقدا متصلا 
ولاأكثر من ثلاثة اشهر ذات تسعة 
وعشرين يوما تعاقبا متصلا أيضا كما 
جاء فى كشاف اصطلاحات الفنون 
طبعة شبرنكرء مادة تأريخ؛ لأن تحديد 
بداية الشهر مرتبطة برؤية الهلال. 
وفيما يختص بمحاولة إدخال السنة 
الشمتسينة لاعزافن الختراع يمكن 
الرجوع إلى 012261 (ج١.‏ ص 15,: وما 
بعدهاء البيرونى2. ص "١‏ وما بعدهاء 
ص 18؛ لتمسطعكان0 .07 ذة: ع5 لكل 
ج ؟, سنة 14890 ص 41٠6‏ 017, 
/1/). 

أما عن تأريخ الطوفان فانظر 
البيرونى». ص "" وما بغدها والجدول 
الذى فى صفحة ١7١7‏ فقد قال إن 
أمَتسحنانٌ التجوم لمحودوا يداية ذلك 
التأريخ: أى القرانء من لدن القران 
الأول لزحل والمشترى الذى اتفق 
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بارع 


وقوعه قبل الطوفان بمائتين وتسع 
وعشرين سنة ومائة وثمانية أيام. وبين 
كون الطوفان وبين أول ملك بختنصر 
الأول آلقا سنكة: وستكماكة وازيم كتين. 
وبين بختنصر وبين الإسكندرء أى 
التتاريغ السلوقي: اريغفائة وشت 
وثلاثون سنة. ولكن ورد فى الجدول 
أن بين كون الطوفان وبين أول ملك 
بختنصر 850,177 يوما. ويظن تبعاً 
لودذا الك 18 # سه عي ان علي 
الأرجح من لدن القران. وحدد أبق 
معشر الفلكى تأريخ الطوفان فى وقت 
قران جميع الكواكب فى آخر برج 
الحوت وأول برج الحملء وأن بين ذلك 
الوقت وبين أول تاريخ الإسكندر ألفين 
وسبعمائة وتسعين سنة كبيسة (أى 
شمسية) وسبعة أشهر وستة وعشرين 
يوماء وذكر البيرونى فى صفحة 5" 
الخلاف بين هذين الحسابين. وحساب 
ال 705,؟ سنة التى أسلفنا ذكرها من 
لدن قران زحل والمشترى (أى تأريخ 
الطوفان 55١04‏ - 2599 71/0 سنة 
قبل بختنصر) يوصلنا إلى نفس النتائج 

وشهور تأريخ بختنصر المعروف 
بالتاريخ القبطى القديم مصرية (كشاف 


1. 


تأريخ 


اصطلاحات الفنون. رقم لاء مدته 
؛وفى رواية البيروتى 
٠١‏ وفى سخ رم 50111823 
27 قبل التأريخ السلوقى [أى 
1 فبراير سنة لا5لاق.م كما ذكر 
كنزل. ج .١‏ ص ]١573‏ وهو ما يتفق 
وال 57 سنة المذكورة آنفاً). وسنوه 
إثنا عشر شهرا كل منها ثلاثون يوما, 
ويضاف إلى ذلك خمسة أيام النسىء, 
وبين تأريخ بيلبس وهذا التأريخ ممائلة, 
وغاية ما فى الأمر أن بين بختنصر 
وبيلبسن 494 سشنة عدتها فى رؤاية 
البيرونى ١١5/17١‏ يوما (ص 77١؛‏ 
وانظر 610261 ج ,١‏ ص 57 )١‏ أى أنه 
كان فى ؟١‏ نوفمبر سنة 18>؟١7‏ ق.م. 
وتأريخ الإسكندر الذى يسمى أيضا 
التأريخ القبطى الجديد يبدأ فى الحقيقة 
من لدن الإمبراطور أغفسطس (انظر 
01 ج ١ء‏ ص 775 وما بعدها) 
ويوافق ١54‏ فبراير سنة لا" ق. م. 
(كشاف اصطلاحات الفنون رقم ؟, 
المدة ,5١774١‏ وفى رواية البيرونى: 


ص 17117: 9,75817١5؛‏ وفى التفهيم, 
.ورقة ع./ا١"‏ ١6٠١ع/ا١؟"ء‏ وفى رواية 
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سخرم تصسورطء5, "١17,75١‏ يوما بعد 
التأريخ السلوقى فى زمن دقلطيانوس؛ 
أى فى تأريخ كنزل 618261 لدقلطيانوس 
انظر ع:هع07707010: جب ١‏ ص 355 3؛ 
ومدته 9” أغسطس عام 585م). 
والتاريخ السلوقى يبدأ يوم الاثنين 
بعد وفةة الإسكندر (71؟) باثنتى 
عشرة سنة شمسية (كشاف 
اصطلاحات الفنونء. رقم "؛ مدة 
وفى رواية الببيروثى 
١‏ وفى رواية 6808ا50 
5١‏ يوم قبل الهجرة؛ وفى 
رواية كنزل. ج”. ص :5١‏ فى أول 
أكتوبر سنة 7١7‏ ق.م. ويزعم سخرم 
أنه فى أول سبتمبر سنة 5١١‏ ق.م, 
انظر اما اسلقنا بنانه)ويزفم أكنرون 
أنه يبدأ فى أول ملكه. وقد شاع الخلط 
فى هذا المقام بين الإسكندر الأكبر وبين 
الإسكندر الرابع 4105 وررى البيروتى 
فى صفحة 78 أن الإسكندر لما خرج 
وهو ابن ست وعشرين سنة متجهرا 
لقتال دارا ورد بيت المقدس واليهود 
ساكنوه فأمرهم بترك تأريخ موسى 
وداود والتحول إلى تأريخه واستعمال 


. دائرة المعارف الإسلامية 


تلك السنة أوله. وهى السنة السابعة 
والعشرون من ميلاده. فأجابوه إلى 
ذلك وائتمروا بأمره فيه لإطلاق الأحبار 
ذلك لهم عند مضى كل ألف سنة من 
لدن موسى. (انظر (0126© ج 2١‏ ص 
كلاق ؟ا؟). 

امنا اقل ارس افعباسلوبهم فى 
الحساب لم يوضح توضيحا كافيا فى 
نواحيه الرئيسية. والثابت أن السنة 
الفارسية القديمة كانت سنة شمسية 
شهورها اثنا عشر شهرا كل منها ٠١‏ 
يوماء ويضاف إلى ذلك خمسة أيام 
للنسىء أى أنها كانت 715 يوما. وأيام 
الشهر لها أسماء ذكر كنزل صيفها 
الفهلوية والزندافستية (ج .١‏ ص 
)١‏ وذكر البيرونى فى صفحة 67 
صيغها الفارسية الحديثة. واليوم الثامن 
والخامس عشر والثالث والعشرون من 
الشهر تسمى باسم واحد (انظر ما يلى, 
وكان هذا شأن تلك الأيام عند السغد 
وأهل خوارزم؛ انظر 1261© , ج ,١‏ فيما 
رواه عن البيرونى ص 5 وما بعدها. 

وأسماء هذه الأشهر (فى أوضاعها 
الواردة عناوين للمواد كل مادة خاصة 
بحالة معينة) هى كما يلى: 
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فروردين  )15(‏ مهر )١65(‏ 
أرديهشت (؟) آبان  )٠١(‏ 
خردانذن ‏ (1) آذر )١(‏ 
تير 05 دى (8, 16 ؟"3) 


( 50١ بهمن‎ ( 7١ مردان‎ 

شهرير (8) اسفندارمذ )٠5(‏ 

وقد أورد كنزل 01261 معانى هذه 
الأسماء فى كتايه, ج .١‏ ص 7/8”؟ وما 
بعدها. 

ووردت أسماء الأشهر كلها بمثابة 
أسماء للأيام وقد وضعنا بين قوسين 
رقم اليوم الذى يشترك مع الشهر فى 
الإسم. وللتمييز بينهما يضاف لفظ 
(ماه) إذا كان المقصود به الشهرء وروز 
إذا كان المقصود به اليوم. ويحتفل 
باليوم الذى يجىء متفقا فى الإسم مع 
الشهر ( انظر [126©, ج ١‏ ص ١85‏ 
وما بعدها). 

وتقل السنة البالغ عدد أيامها ١6‏ 
ست ساعات عن السنة المدارية, ولذلك 
فإنه لا يمكن جعل صلتها بالفصول 
ثابتة إلا بكبس يوم كل أربع سنين, أو 
يكبس شهر كل مائة وعشرين سنة, 


اح لض 


تاويج 


ومن المأثور (01261, ج ,١‏ الفصول 
من 75 - 78) أن الطريقة الثانية كانت 
مستعملة, إلا أنها لم تكن مرعية بدقة, 
وقد شرح كتشميد ( لنتطعكانات .7 .لل: 
ملعل مكمه كهك «طء0] فى .11.5017 
جا سنة”89١,‏ ص ٠٠١5١0‏ وما 
عدها/ كترها بسي اجا ذكرك الكتب امن 
أن الشهر المكبوس والأيام المكيوسة 
خلال دور يبلغ ١554٠‏ سنة قد الحقت 
نجوه هع هااعن الشهس التتالى قن 
سياق الأشهر بحيث لا يشرف هذا 
الدور على التمام حتى تكون السنة قد 
جبرت. ويسمى الشهر المكبوس باسم 
الشهر الذى ألحق به مع إضافة رقم 
الثانى: وآية ذلك أنهم فى كل ١١١‏ سنة 
حسبوا السنة سنتين ثم حسيوا سنة 
متنقلة وأخرى ثابتة تكبس بإضافة 
شهر إليها. وعندما حصل الكبس لأول 
مرة كان موقع الأيام المكبوسة من 
السنة فى آخرها. وعلى هذا أصبح 
شهر فروردين من سنة ١١١‏ المتنقلة 
بحكم الكبس الأول معادلا لتشهر 
فروردين الثانى المكبوس من الشهر 
فى كلتا السنتين» وظل متخلفا خلال 
المائة والعشرين السنة التالية عن 


ل لضن 


اسفندارمذ من السنة الثابتة الموافق 
شهر فروردين من السنة المتحركة 
التالية. وبعد مضى الدور الثانى المؤلف 
من ٠٠١‏ سنة وافق الشهر المكببوس 
شهر أرديهشت من السنة 55١‏ المتنقلة» 
وسمى لذلك شهر أرديهشت الثانى. ثم 
تلت الأيام المكبوسة شهر أرديهشت من 
السنة المتنقلة وظل فى دور المائة 
والعشرين سنة التالية حافظا لمكانه بعد 
أرديهشت من السنة المتنقلة. بحيث 
وافق فى كل مرة شهر اسفنندارمذ من 
السنة السابقة, وبذا كان الشهر 
المكبوس والأيام المكبوسة تأتى دائما 
فى نهاية السنة الثابتة ولا تتغير 
مواضعها إلا فى السنة المتنقلة كما 
أسلفنا بيانه. ويما أنه حدث فى عهد 
أنوشروان كبس جعل موضع الأيام 
المكبوسة بمقتضاه بعد شهر آبان (سنة 
م 4---91 سنة) فيكون قد 
انقضى حوالى سنة 57١‏ ب.م. منذ 
الكبس الأول (وللتوسع فى هذه 
المسألة أنظر 61261©, ج ١‏ ص 3517). 


وعليه فيحتمل أن يكون الكبس الذى 
تلا الكبس الواقع فى عهد أنوشروان قد 
حل حوالى عام 550 من الميلاد. ولكن 
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بلاد فارس فى ذلك العهد أصيحت بلدا 
إسلامي, ولما لم يكن فى هذه البلاد 
تأريخ ثابت وإنما كان التأريخ يتغير 
بتغير عهد كل ملك؛ وأن سلسلة تعاقب 
ملوك فارس قد انتهت حلقاتها بيزدجرد 
الثالث فقد استتمر حساب السنين من 
عهد هذا الملك (115م) ونشأ عن هذا 
تأريخ يزدجرد الذى سمى باسم هذا 
الملك الذى دالت فى عهذه دولة فارس. 
ويبدأ هذا التأريخ بيوم الثلاثاء 1١5‏ 
يونية سنة ”377 الموافق لليوم ال 
65,0 من التقويم اليوليوسى 


فى رواية سخرم 7#ه7ت35 واليوم ال 


1"1, أو 5,1754 من الهجرة (انظر ٠‏ 


161 ج .١‏ القفصل 15, الكشاف» 
تأريخ يزدجردء رقم 5). وإذ لم يكن 
هناك كبس فى القرون الأولى من 
تأريخ يزدجرد فقد ظلت أيام النسىء 
تلحق فى موضعها قبل شهر آبان من 
السنة المتنقلة. وينبغى توصلا إلى 
حساب التواريخ بمقتضى هذا التقويم 
أن نعرف ماهوالموضع الذى أدرج 
المؤلف فيه أيام النسىء. وقد جاء 
الكبس فى كتاب سخرم 50/170171 
المو سوح ب 516(1ااأصمدع 10010 1م11 
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تاريخ 


تاليا شهر إسفندارمذ كما جاء 
تاليا شهر آبان. 


وقد نتج عما ذكرناه من العدول عن 
الجديدة لتأريخ بز د جرد ظل على الدوام 
الدين ملكشاه بن آلب أرسلان بإصلاح 
هذا التقويم (انظر فى هذا الشأن مادة 
«جلالى») وبناء على ما ورد فى كشاف 
اصطلاحات القفنون ( 16# زه .ع2 
15 01 رقمو ( يكون هذا التاريخ 
موافقا ليوم البجمعة ١4‏ فروردين من 
التقويم القديمء وهو يوافق اليوم ال 
177 من تأريخ يزدجرد. وقد 


. حسب ذلك فوجد أنه يوافق فروردين 


الأول من التقويم الجديد. وهذا التأريخ 
يوافق ٠١‏ رمسضان عام ٠١( 17١‏ 
مارس سنة ع, انظر أءج :1 جه ١‏ 
فصل .)٠١‏ ومن هذا الحين أخذوا 
يكبسون يوما سادس) كل أربع سنوات 

وقد أدخل الإيلخان غازان محمود ‏ 
ويروى كنزل (11261 6 06-7 ١‏ ص 
4) أن الفضسل فى'معرفة يوانة 


ليئض 


سنة )١١١*”‏ يَرْجِع إلى هعفد الله 
مستوفى القزوينى. وهذان التأريخان 
يتفقان إذا اعتبرنا ‏ خلافاً لما قرره 
قستنفد ومالر _أن بداية التأريخ 
ولكن اسم يوم الأسبوع لا يتسق 
مطلقاً مع هذا التحديد. لأنه إذا كان أول 
رجب من عام ١١ل/اه‏ يقع فى يوم 
خميس أو يوم جمعة فإذن يكون يوم 
زاد طين هذا الخلط بلة أن كشاف 
اصطلاحات الفنون (:160 /0 .2161 
الأول من ذلك التأريخ على اعتبار أنه 
الجلالى. وهذا يرجع بنا إلى عام 
١٠11م.‏ على أن هذا التأريخ الذى لم 
بالغموض والإبهام حتى الآن. 
ال 0 الفصول من ٠١8‏ إلى 
8 أما فيما يتصل بتأريخ الترك 
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الأقدمين وأخبارهم فقد وردت فى 
كشاف اصطلاحات الفنون ( 07 216 
و1 .167: رقم 4) بيانات 
مستفيضة من شأنها أن توسع نطاق 
معلوماتنا فى نواح مختلفة من هذا 
التاريخ. من ذلك أنه إذا قال صاحب هذا 
الكشاف إن السنين عند الترك كانت 
سنين حقيقية (انظر مادة س؛ /ه 2:04 
ع1 .767, مادة «سنة») أى سنين 
شمسية مدارية فهو إنما كان يقصد إلى 
السنين القمرية الشمسية: أى سنين 
مكونة من إثنى عشر شهراً قمريا أى 
من 555 أو 565 يوما حصل توقيعها 
أى تطبيقها على السنة الشمسية 
بإضافة أشهر تكميلية إليها طبقا لنظام 
موضوع وقاعدة معينة. وإذا كانت 
السنوات الكبيسة فى كل دور من الزمن 
مقداره ثلاثون سنة يبلغ عددها إحدى 
عشرة سنة كما كان الحال عند العرب 
قبل الإسلام. فإذن يكون الغرض الذى 
رمى إليه بفكره هى اليوم الخامس 
والخمسون بعد الثلثمائة من السنة 
الإسلامية, على حين أن حقيقة الواقع 
هى أن الشهر الكبيس كان يكبس فى 
الواقع سبع مرات من كل دور مؤلف 


من تسع عشرة سنة كماهىو عند 
الصينيين الذين تلقى الترك الأولون 
عنهم تقويمهم ((172©,: جه ,.١‏ الفصل 
١١1١‏ عن التأريخ التتركى القديم الوارد 
فى النقوش«عكمممط1 : -كم] مئاع 41 
أء[أ0ع101/! 061 كلات ‏ 171/1611(© فى ١<15©[1ز26‏ 
.كأاعوء 0 لاع ع 1/107 .اأعكللاء2 «46 جد للا 
ص 2؟2١1١)‏ وعند اليهود أيضا. والنتيجة 
واحدة. لأنه إذا كانت إحدى عشرة سنة 
كويينة ككل كل كلاشن ملنة وسيم 
سنين كبيسة كل تسع عشرة سنة فإن 
الخلاف يكون نتن كبسة فق فى كل 
0 سنة. وتتفق أسماء الأشهر التى 
ذكرها المؤلف وأسماء الأشهر التى 
نقلها كنزل عن ألغ بك (امم0. ج ١‏ 
ص 007). وقد ظل الترك يكبسون 
على طريقة أهل الصين (61726, ج ,١‏ 
ص 5١7‏ وما بعدها) فإن السنة عندهم 
أربعة وعشرون قسما (تسى وكنى) 

من الاقسام الصينية. قسمان منها 
يقعان فى الشهر الواحدء وإذا وقع ثانى 
القسمين فى الشهر التالى فهذا الشهر 
يعد كبيسا أو زائداء وفى لغتهم «شون 
آى» أى صوم الصينيين؛ (انظر ا0126, 
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تاريخ 


الشهر الكبيس لا مكان له ثابتا فى 
التقويم إن بداية السنة فى الدرجة 
السادسة عشرة من برج الدلى نتنقننوم 
فهى أيضا من وضع الصينيين (ا122 26 
ج١ا‏ ص 17٠١‏ وما بعدها). وقد قدروا 
مدة السنة ب 515/5176 يوم]ا 
*,٠001(‏ يوم - 4,34 ثوان - ١فنك)‏ 
أى 715 يوماً وخمس ساعات 
و1/54؛ ثانية. وهذا التقدير الخاطىء 
إلى أقصى حد لا يرجع إلى تحريف ما 
فى النص بدليل ثبوت هذا الخطأ بما 
تبين فيما بعد من أن السنة قسمت إلى 
أربعة وعشرين قسما كل قسم خمسة 
عشر يوم وب/* 5,١55‏ فنكء. أما 
الأشهر فأشهر حقيقية أى قرانية 
مقررة تبدأ بالقران ويمكن معرفة موقع 
السنة من دور الكبس بطرح ”577 من 
السنة الموافقة لها من تأريخ يزدجرد, 
لأآن السنة قد حسبت أيامها ب 816 
يوماء وقسمة فرق السنين على ثلاثين, 
فإذا نقص باقى القسمة عن ثلاثين فإنه 
يدل على أن السنة سنة كبيسة وذلك إذا 
كان هذا الباقى واحدا من الأرقام التالية 
وهى: ؟”ء ه لا 0٠١‏ 15,11 14, الء 
له 


تددلف 


تأريخ 


وطريقة هذا الحساب الذى لا 
ينسحب على الشهر الكبيس بل على 
اليوم الخامس والخمسين بعد الثلثمائة 
لم يبدا العمل به إلا فى سنة 7117 من 
تاريخ يزدجرد الموافق سنة 5154,١م.‏ 

وقد ألم المؤلف أيضا بما كان قدماء 
الترك يعملون به من تقسيم اليوم,: كما 
كان عند الصينيين إلى ساعات مضاعفة 
(جاغ, انظر عدلاه:75647 مادة جاغ, 
وبالصينية تشىء انظر 01:261: ج 2,١‏ 
60) وقسمت الساعة المضاعفة هذه 
إلى ثمانية أقسام كل قسم يسمى كهن 
(كهنا؟ ويعرفه الصبديتيون باتسسم .وكتوه؛ 
أنظر 210261؛ المادة نفسها) وذكر المؤلف 
كذلك دورا صينيا ستينيا يتكون من 
دور واحد عشرى ودور آخر عشرينى 
كنبا وس عذلك انحياء السجوانات 
االتشائعة مطلقة على سنى الدور 
العشرينى (01ت6. ج ١‏ ص 157). 
وهناك دور يتألف من اثنى عشر يوما 
لكل يوم لون خاصء والفرض منه 
مسألة اختيار الأيام. 

وببدء الخيلقة بدا التاريخ» وبينها 
وسنة 85١‏ من تأريخ يردجرد 4,817 
قرنا [حسبما يورد] وقد انقضى منذ 
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ذلك البدء حتى الآن 91,5365 سنة 


منها نن ١‏ سنة. 

يطابق إلى حد كبير علم الهيئة والعلم 
بالآثار الطبيعية على مقتضى ماورد فى 
الآيات القرآنية لم يكن حتى الآن 
تضمنت الإشارة إلى علم الهيئة والبحث 
فى التقاويم قد عنى بجمعها نلينو -!7/6 
ما فى كتابه الموسوم ب «علم الفلك 
وتأريخه عند العرب فى القرون 
على 8١٠١5-؟١١‏ ( «عاددعام فى 156 
وجح خم ص 1 .)5١4-‏ وهناك 
فإن كتاب الآثار الباقية للبيرونى 
(انظر أيضًا الترجمة الإنكليزية بعنوان 
ورمنه/7 نءأد4 “إن بروه61ه07:6: لندن 
سنة )١141/5‏ يعد إبتكارًا صحيحا فى 
التأليف العلمى لأنه يعتبر أول محاولة 
لجمع كل تواريخ الأمم المعروفة 
ودراستها دراسة مبنية على النقد من 
الناحية الفلكية والمقارنة بينها من 


الناحية التاريخية. وقد أوجز البيرونى 
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صناعة التنجيم» ) -71آ /[0 8001 116 
-كلشل كزه تش 1/16 [0 151677167215 1116 هأ 010 اعلا اى 
(170108 وهو منقول عن المخطوط 
المحفوظ فى المتحف البريطانى بين 
المحفوظات الشرقية تحت رقم 8559, 
وقد قام بترجمة هذا الكتاب :رهئىبه5 .7 
1 لندن سنة 8 ؛ ووضع 
الترجمة تجاه النص) فى الأوراق من 
,4355-0١‏ وفيه بعض الخلاف فى 
الحسابء كما سيق أن بينا. 


التواريخ العامة مثل تاريخ الطبرى؛ 
جل ص" وما يعدهلى» وهى أكثر 
بعدها. فقد جاء فى هزه المقدمات أن 
اليهمود قدروا المدة التى غيرت منذ بدء 
والتقويم العبرى. ويقال إن الروم 
حسيوا المدة من بدء الخليقة حتى 
الهجرة ب0,557 سنة وشهرء وذهب 
اللخريق :إلى انها مئل شه كدو مره إلى 
الؤهوة 1395 بيك 


كاري 


وفى كتب علم الفلك أحاديث كثيرة 
فى هذا الشأن منها كتاب عجائب 
ص١417-1),‏ وفى نهاية الأرب 
ص/ اه ١‏ -ه596١)‏ ففى صصفحتى 
8,١ 61/‏ مكلا جدول بالسنوات التى 
بين ,15 للهجرة والتى سميت بأسماء 
السنة» (جاء ص١‏ ه وما بعدها, جحل 
المصادر: 

)1( المراجع المذكورة فى صلب المادة 

0 المواد الفلكية وما شايهها 

5( اكه 5 : -كاطظ 116 10 ارم ةلع يلم م11 
إن بورم, ١575107‏ وما بعدهاء. فى 
المواد الخاصة يكل فلكي 

(١‏ البستانى: 451701107117 كلام0#» 
الطبعة اللاتينية. 

١9 ١ا/-١49ةةنس .خ.'),‎ 10 (0) 


(1) عاعسذعدة |[ : عامو طل ملع مادة تقويم 


. 1 
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تأريخ 


6 وه+ 0 ١:‏ ه77 46 فيس فَئْ 
0000 جا ص ه/١51-قملا1ا»‏ وقيمة هذا 
المقال تنحصر فى مراحعة الوافية. 


[يلسنر مومه .14] 


« تأريخ»: (علم التأريخ) ينطيق- 
بإعتياره مصطلحا من مصطلحات 
الثقافة العلمية- على تدوين الحوادث 
الحولية. كما ينطبق على تراجم الرجال 
وسيرهم لاعلى تاريخ شامل للثقافة 
العقلية بصفة عامة, والتأريخ على هذا 
الإعتبار يتلخص تطوره عند العرب 
والفرس فى أربع مراحل: 

(!) من البداية إلى القرن الثالث 
للهجرة 

(ب) من القرن الثالث إلى القرن 
السادس 

(ج) من نهاية القرن السادس إلى 
بداية القرن العاشر 

( د ) من القرن العاشر إلى القرن 
الثالث عشر 

أما عن مصادر التأريخ عند الأتراك 
العثمانين فيرجع إلى المادة المعقودة على 
«الأتراك»» وعما كتب عن بلاد الملايى, 


املف 


يرجع إلى المادة المكتوبة عن جزر 


الملايى. 


(])إن مسألة مصادر تدوين 
التأريخ عند العرب لم تحل حلا نهائيا 
بعد للفارق العظيم الذى لم نهد حتى 
الآن إلى إدراك كنهه بين الأساطير 
الشعبية المنقولة بالتواتر عن العرب فى 
العصر الجاهلى وبين الأخبار التاريخية 
التى ظهرت فى القرن الثانى للهجرة 
مستائرة عشن السايرة للعلموها 
يقتضيه من الدقة والضبط؛ وهناك رأى 
لطائفة من الكتاب المحدثين يخلع على 
هذا التطور تأثيرًا قاطعًا كما يؤخذ من 
كتاب الملوك المصنف بالفارسية (أنظر 
الفقرة الرابعة الآتية بعد) إلا أنه يبدو 
من المرجح أن التأريخ عند العرب نشأ 
من اجتماع مصنفات تاريخية أوشبه 
تاريخيه مختلفة الاتجاهات والمقاصد 
رأينا أن من الأصلح معالجتها هناء كل 
منها على حدته. 
-١‏ التاريخ الماثور عن العصر الجاهلى: 

لعله كان من المتوقع أن يوجد فى 
بلاد اليمن ضرب من التأريخ المأثور 
بالكتابة: فقد كانت هذه البلاد مركز 
حضارة استقرت دعائمها عهدا طويلا 


دائرة المعارف الإسلامية 


وحفظت آثارها بالنقوش المعينية 
والسبئية والحميرية. وكل ما وصل 
إلينا من هذا القبيل يحمل طابع التأريخ 
المنقول بالسماع كبضعة أسماء للملوك 
القدماء وقصص غامضة لحمتها 
وسداها المبالغة والتهويل عن عصور 
غبرت وذكريات قد تكون فى الغالب 
أكثر من تلك دقة إلا أنها اكثر منها 
غموضا واستفغلاقا عن حوادث وقعت 
فى القرن السابق لظهور الإسلام. وفى 
خلال القرن الأو للهجرة أفسح الخيال 
المجال للتاريخ المأثور بالسماع حتى 
تألفت مجموعة من الأقاصيص 
والأساطير زعم أصحابها أنها تاريخ 
واف لبلاد العرب فى العصور القديمة 
اقتردامة السماء رجال كن لران. وهف 
بن متّبه وعبيد بن شتريهة. وما صنفه 
الاثنان فى هذا الموضوع دليل واف على 
أن العرب الأقدمين كانت تنقصهم الملكة 
التاريخية والنفوذ إلى الحقائق حتى فى 
أخص ما يتصل منها بحوادث عصرهم 
(انظر «ملمعع! .1 : :و10 0 100 11:6 
ك1" 4701 :0 80015 فى - 1107711 
6 المجلد الثانى) ومع ذلك فقد 
قبلت الأاجيال التالية رواياتهم فى 


دارع 


مجموعها وأدمجها المؤرخون وكتاب 
آخرون فى مؤلفاتهم. 

وكان ابن اسحاق أحد الرواة عن 
عبيدء وقد جمع عبد الملك بن هشام 
«كتاب التيجان» لوهب فى وضعه 
الحاضرء وأحل الطبرى فى ذخيرته 
الرائعة فى المعارف الدينية المواد التى 
أخذها عنه مجل الاعتبار؛ نعم إن ابن 
خلدون أشار إلى ما فى بعض تلك 
القضصن النغابة مق الشيكف والكزافة 
(ج ,.١‏ ص ؟١‏ - )١5‏ إلا أنه لم يتوان 
عن إيراد هذه القصص بعينها لتحلية 
نظرياته والترغيب فيهاء ولهذا بقيت فى 
مجموع التأريخ العربى عنصرا ينافى 
بداهة العقل ويتعارض مع نمو ملكة 
النقد وتفهم التأريخ القديم تفهما صائبا 
سديدا. 

أما عرب الشمال فقد كان الحال 
عندهم مباينا لما تقدم بعض التباينء إذ 
كان لكل قبيلة تاريخ مأثور يعلى فى 
حالات معينة على مستوى إدراك 
القبيلة. فانطوى بذلك على ناحية خاصة 
بفكرة أنساب قبائل العرب (كما عرفها 
العرب بعد ذلك) غير أنه لا يوجد هناك 
ما يرشح للإلماع إلى وجود تاريخ 


ا 


تأريخ 


مأثور لشمال بلاد العرب بحيث يعم 
هذه البلاد. ثم إن للقالب الذى يكيف به 
تاريخ القبيلة أهميته ومكانته. إذ أنه 
يتناول رواية أغلب حوادث «الأيام» 
التى فى غضونها حاربت القبيلة 
أعداءها » وجرت العادة بأن يتخلل كل 
رواية للحوادث بعض أبيات من الشعرء 
هذا وليست النسبة بين العناصر النثرية 
والعناصر الشعرية واحدة. ففى بعض 
الأحايين يكون اللشضشعر ضربا من 
ضروب الارتجال وفى بعضها الآخر 
تكون الرواية النثرية شرحا للقصيدة 
الشعرية. وفى كلتا الحالتين يكون 
فهر هو الذى حافك على تتاقل 
الرواية وانتشارها حتى أنه لما نسيت 
الأضشعار اندثرت الروايات القديمة 
باندثارهاء على حين أن أشعارا جديدة 
كانت تنظم للتنويه بما جد من الفعال 
المجيدة فى تاريخ القبيلة. ومثل هذه 
الرواية» وإن تكن مصبوغة بصبفغفة 
الغرض والتحيز ومجهولة زمن 
الحدوث ومغالى فيها من الناحية 
الخيالية: إلا أنها كانت مع ذلك على 
جانب من الحقيقة والصواب؛ هذا وقد 
حولت الفتوحات الإسلامية مجرى 
الروايات المأثورة عن القبيلة دون تغيير 


511 


فى خصياتها بينما حافظت الروايات 
الجديدة محافظة واسعة النطاق على 
الاتصال القديم بين الشعر والنثر إلى 
جانب المبالغة وعدم الدقة المعهودين فى 
الكتابات القديمة. وهذا أيضا كان من 
شأنه التأثير فى التاريخ الإسلامى من 
حيث إن تلك الروايات المأثورة هيأت 
المواد التى استقى منها المؤرخون 
المحدثون فى تدوين تاريخ الخلفاء 
الراشدين وخلفاء بنى أمية (انظر الفقرة 
الثالثة). 

أما العنصر الآخر فى التاريخ المأثور 
للقبيلة فهو حفظ أنساب القبائل» ومع 
هذا فقد ازداد نشاط علماء الأنساب فى 
عهد بنى أمية القديم بإنشاء «الدواوين» 
إلى جانب مصالح ذوى العصبيات من 
العرب المتنافسين» وأدى ذلك إلى وقوع 
الخلط فى نواحى علم الأنساب (انظر 
كتاب كولدتسيهر: «دراسات إسلامية, 
ج .,١‏ ص .)١174 - ١7/‏ وفى القرن 
الثانى من الهجرة غزا علماء فقه اللغة 
ميادين رواية القبيلة التى كانت حتى 
ذاك الوقت مجالا خاصا بنشاط الرواة 
والنسابين. وذلك لتحقيق ما نزعوا إليه 
من الإحاطة بكل ما تبقى من آثار 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشتمر القديع مع إيضباع غوامصت: 
ناذا الكارئخ كوي حليلة إذا كفنا 
شتات هذه المجموعة من المواد التاريخية 
وعنوا بترتيبها وتنسيقها بعد تمييزها 
بعضها عن بعض. 

وكان أبى عبيدة (١١١-705ه‏ - 
8751-4 م) أحد الموالى الذين يمتون 
إلى العراق بماتة الأصلء وهو من المثل 
البارزة فى ذلك النشاط؛ فإنه لم يحمل 
اسمهأى بحث من المائتى البحث 
المنسوبة إليه. غير أن بعض هذه 
البحوث وردت بجوهرها فى مصنفات 
ألفت فيما بعد آخذة بأطراف الرواية 
فيما يختص بشمال بلاد العرب 
ومنسقة فى صورة سهلة التناول 
كروايات القبائل المستقلة وبطون القبائل 
فيما يرتبط ب «الأيام» وتنسحب أيضاً 
حتى على الروايات التالية لظهور 
الإسلام وعلى الروايات التى احتوت 
شرح فتوحات الأقاليم المنقسمة بعضها 
على بعضء والحوادث الهامة ووقائع 
اروب بل اكبان الممناعات وكقشية 
البصرة و«الخوارج» و«الموالى», وكان 
أبى عبيدة متهما بمحاولة الطعن فى 
العرب لصالح الشعوبية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


تأريخ 


ولقد كان عمل هشام بن محمد 
الكلبى المتوفى حوالى سئة 74 هف 
(815م) شبيهًا بعض الشبه بعمل أبى 
عبيدة فى اتجاهه ومناحيه (انظر مقدمة 
سخاو لطبقات ابن سعد. مجلد ؟) إذ 
نظم المجموعات التى عنى والده المتوفى 
سنة ١47‏ ه (17/ام) بحشدها وقام 
بتوسيع نطاقها كما نظم مجموعات 
عوانة وأبى محنف. وتتناول رسائله فى 
الأغلب الغرض الذى ترمى إليه بحوث 
أبى عبيدة, غير أن مرجع الفضل إليه 
فى عنايته بتدوين الأخبار التاريخية 
الخاصة بمدينة الحيرة وأسرتها المالكة 
مستندة إلى المصادر والوثائق المكتوبة, 
وقد خطا هذا العمل المقول باستناده إلى 
الوثائق المحفوظة فى كنائس الحيرة 
والأسانيد الفارسية التى ترجمت له 
خطوات واسعة نحو التأليف التاريخى 
القناكع على اناس الفلدم: ومغ أته لم 
ينته إلينا من ذلك المصنف سوى 
مقتبسات محدودة العدد فقد أثيتت 
التحقيقات الحديثة صحة روايته فى 
مجموعه. ويقال عن هشام إنه نهج هذا 
النهج فى مصنففاته الأخرى باعتماده 
على الكتابات والمواد المكتوبة التى كانت 


لص8يلشش ا ا ا ا ا ا لل ل سس 1 


تأريخ 


تحت يده. ولكنه لم يكن مع ذلك بمنجاة 
من المطاعن العنيفة التى كالها له العلماء 
المحافظون على التقاليد متهمين إياه 
بالتزوير وكذب الرواية. 
 !‏ صدر الإسلام 

إذا إستثنينا ما استعان به هشام 
الكلبى من المواد الخاصة بالحيرة فإن 
بداية تأليف التاريخ العلمى باللغفة 
العربية تربط بالبحث فى حياة النبى 
وأعماله. وهو ما يستتبع رجوع أهل 
هذا التنظيم إلى مجموعة الأحاديث 
النبوية وبخاصة الأحاديث المتصلة 
بنفزوات النبى (ومن ثم اصطلاح 
«المفازى» أو الغزوات الذى أطلق على 
المصنفات الأولى التى ألفت فى السير). 
وكانت المدينة المنورة موطن هذه 
الدراسة ومهدهاء ولم يختص أحد 
بالتأليف فى المغازى قبل القرن الثانى 
للهجرة فى مواطن أخرى غير المدينة. 
و ذاك الارتباط بالأحاديث الذى ترك أثرا 
لايمحى فى أسلوب التأليف التاريخى 
بالاعتماد على الإسناد يفسر التغيير 
البالغ الذى ظهر منذ ذلك الحين فى 
الصفات المميزة لرواية حوادث التاريخ 
وتمحيصها عند العرب. 
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وإنا لنشعر أول وهلة أنا نستند إلى 

أساس علمى فى الأثر الذى تناول 
العهد المكى والعهد المدنى فى حياة 
الرسول [55]. 

وقد أدى الجيل الثانى من المسلمين 
إلى هذا التقدم ما هو أعلق بالمصادر 
والمراجع منه بمجموعات سبق تكوينها. 
ومع هذا فإن اثنين منهم وهما أبان بن 
عثمان وعروة بن الزبير ورد ذكرهما 
على اعتبار أنهما مصنقان فى المغازى, 
ولكن مصنفاتهما لم تذكر قط على 
لسان المصنفين الذين جاءوا بعدهما. 
وفى الجيل التالى اشتهر بعض 
المحدثين بمجموعتهم الشاملة لأحاديث 
المغازنى وبخاصة محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهرى الذى دون بالكتابة مواد 
الحديث نزولا على أمر الخليفة عمر بن 
عبدالعزيز أو الخليفة هشام بن عبدالملك 
وقد أودعت هذه المواد خزانة الدولة 
التى حل بها العفاء فيما بعد. 

ويعزى إليه الفضل فى أنه كان أول 
من قارن بين الأحاديث المختلفة المصادر 
لإدماجها فى حديث واحد وهذه خطوة 
إلى الأمام فى العرض التأريخى . 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد كانت الأحاديث التى رواها 


الزهرى أساسا للكتب المؤلفة فى 
المغازى» وجمعها ثلاثة من كتاب الجيل 
التالى» إلا أن اثنين من هذه الكتب فقدا 
كما فقد كتابان آخران غيرهما وإنما 
يقفك مق “هذه الككن احواء كقوف آنا 
الكحان: الثالثوهئ' التميرة الشتيؤزة 
القن الفهنا :كنف ون إنسجاق ابو يسان 
المتوفى سنة ١١١‏ ه (18لام) فقد كان 
ثمرة تفكير أبعد أفقا وأوسع نطاقاً من 
تفكير سابقيه ومعاصريه؛ لأنه نزع فيه 
لا إلى تدوين تاريخ النبى فحسب بل 
إلى تاريخ النبوة بذاتها أيضًا. وكان فى 
هذا الأسلوب المبستكر يشمل أقسام]ا 
ثلاثة: «المبتدأ» وهو تاريخ العمصر 
الجاهلى منذ الخليقة, وقد استمد أكثره 
من وهب بن منبه ومن المصادر العبرية, 
ثم «المبعث» وهو تاريخ حياة النبى حتى 
السنة الأولى للهجرة: ثم «المفازى» 
وتناول هذا التاريخ إلى وفاة النبى. وقد 
غدا هذا الكتاب المرجع الرئيسى لتاريخ 
العصر الجاهلى والصدر الأول من 
الإسلام وذلك على الرغم من أنه كان 
هدف) للنقد الصارم بما تطرق إليه من 
الأحاديث والمقتبسات الشعرية التى 


دائرة المعارف الإسلامية 
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تاريخ 


لاوزن لها . وقد عرف أن هناك أحاديث 
دخل عليها ‏ كما هو معروف ‏ بعض 
التحويرء غير أنه مما يدعو إلى الأسف 
أن ما اعتمد عليه منها الجامعون 
الملتأخرون من العراقيين كان خير 
مافيها بلا ارتياب (انظر الخطيب 
البغدادى) وقد تناولته يد الضياع 
فتمهدت السبل بذلك إلى ظهور موجز 
مشوه بعض التشويه جمعه المصنف 
المصرى عبد الملك بن هشام المتوفى 
سنة ١ه‏ (55قم). ومما هو جدير 
بالذكر أن جميع المؤلفين فى المغفازى 
كانوا من «الموالى» وإن يكن هذا التعبير 
لايستتبع حتما حتى فى ذلك العهد 
رجوعه إلى أصل غير عربى. فقد كان 
ابن إسحاق عراقى الأصل حقاً لأن جده 
يسار أسر فى العراق سنة اه 
(15م) ولكن مما يتناقى مع الصواب 
أن نطلب فى النزعة الفكرية التى بعثت 
ابن إسحاق على وضع مصنفه مؤثرات 
فارسية حتى ولى جاءت عن طريق غير 
مباشرء إذ أن الصلات بين تلك النزعة 
والاتجاه الذى اتجه إليه وهب بن منبه 
من جهة ثم بينها ومذهب أهل الحديث 
المدنيين من جهة أخرى تثبت أن تلك 


إضتخصض 


ع 


النزعة الفكرية كانت بلاشك من وحى 
العرن كها كانت متضلة يشدوايظ غلم 
الحديث العربى الصحيح. وقد كان من 
نصيب الجيل التالى أن شهد أفق 
التراسات والححوة التازيكية متفسه 
مداه. فقد عزى إلى ابن إسحاق تأليف 
تاريخ للخلفاء. وإنما يظهر أن هذا 
التأليف كان ضيق النطاق مختصر 
العبارة. 

وألف :محم بن عَمر الواقدى ١‏ 
/ا٠7ه‏ - 87 - 4775م) الذى خلف 
ابن إسحاق كتابا لم يقتصر فيه على 
غزوات النبى بل تناول كثيراً من وقائع 
تاريخ العهود الإسلامية التالية كما ألف 
تاريخا جامعاً تناول فيه الكلام إلى عهد 
خلافة هارون الرشيد, وبذا اقترب علم 
التاريخ القائم على الحديث من المادة 
التاريخية التى جمعها فقهاء اللغة مع 
الاحتفاظ بأسلوبه الخاص فى إيراد 
الأحاديث. وتاريخ «المغازى» للواقدى 
افقو هده الذق حفكل اكه مو تمه 
الأصلى. ولكن كاتيه محمد بن سعد 
الملتوفى سنة ١ه‏ (455 - 455م) 
اعتمد على الكثير من المواد التى جمعها 
ذلك المؤلف فى مصنفه «كتاب الطبقات» 


فض 


وفكرة تصنيف معجم للتراجم كهذا 
تدل بذاتها على تطور جديد فى فن 
التاريخ. وتؤيد الارتباط الوثيق بينه 
وبين علم الحديث. إذ أن هذه المواد 
جمعت فى الأصل بقصد نقد الأحاديث 
وتمحيصها. 

هَدَاء ولذلك الجاء هن كتات ابن عد 
فى قالبه الأخير الذى صاغه فيه. أى 
قات نبهمرة الخدئ: [التكلذاك الأول 
والثانى من الكتاب المطبوع) أهمية من 
وجهين: الأول أن تاريخ المغازى له 
تكملة تتضمن أوامر النبى ونواهيه 
وكتبه؛ وقد قال الواقدى إن ابن سعد 
استمد بكل ماوققعت عليه يده من 
الوثائق والأسانيد. وأظهر حجة مما 
تقدم على ذلك أن .تلك الأجزاء التى 
أضيفت لأول مرة عن صفة أخلاق 
النبى وعلامات النبوة كانت ممهدة لما 
أنشىء بعد ذلك من الكتب فى شمائل 
النبى والدلائل. 

ويخطو هذا التطور بنا خطوة أخرى 
نحى توجيه عناصر الحديث الصحيح 
فى اتجاه آخر من رواية الأحاديث (كما 
رأينا فى ابن إسحاق) لك أن تلتمسه فى 
فن القصاصء ويصور لنا العودة إلى 
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صنف من صنوف الأدب الشعبى يمت 
بصلة إلى مصنفات وهب بن منبه. 
وبهذا الاتجاه الجديد الذى نهجته 
السيرة والذى اتجه إليه كذلك جميع 
القاخترين من مؤوحي السويرة التبوية 
يتضح لنا جليا أن نصيبه من الأسلوب 
التاريخى قد أشرف على النهاية. 
“" - تاريخ الخلافة: 

أتينا فى الفصلين السابقين على 
وصف لبداية تدوين الحوادث التى 
أعقبت وفاة النبى فى وسائل متفرقة. 
ومما يجدر ذكره أن هذا النشاط كان 
مقصور) على العراق, فلم تعز أية 
رسالة من هذا القبيل إلى عالم مامن 
علماء الشام أو بلاد العرب أو مصر 
خلال القرنين الأولين للهجرة: ومن ثم 
تبوأ العراق ورواية حوادثه المحل الأول 
بين المؤلفات الشاريقية الى وصقت 
فيما بعد. بيد أن المأثور من حديث 
المدينة قد أمدنا أيضاء فيما بعد. فيما 
يتعلق بالخلفاء الراشدين:ء بمادة أفادت 
بعض المؤلفين (كالواقدى) من ناحية 
اتصالها بأهل الحديث المدنيين (نسبة 
إلى المدينة). وما برح فى مجال الشك 
وجود.وثائق مخطوطة فى المدينة كانت 


ف ذلدالسهومن الزاجع الكن مرغ 
إليها؛ ومع هذا فإن الدقة التى تسم بها 
الأخبار التازيهية الؤاردة فئ:الحديث 
المدنى تدعو إلى الاعتقاد يوجود مواد 
من هذا القبيل فيها. وقد توافرت الدلائل 
على وجود وثائق فى المصر الأموى 
بدمشيق والغراق مها زانظن بخاصة. 
كرومان أل :ا واس طعنترساظ عاراء نجه ج411 
+الاصعم :© (ءعكاطه07: فينا سنة ,1١575‏ 
ص77 - .)3١‏ ولذا كان محتملا أن 
يكون الصثفون المتاخرون قد اعتمدوا 
على مواد من هذا القتبيل ف ترتيب 
مجموعة دقيقة للحوادث بحسب 
تسلسل الزمن ترتيباً تناول ذكر أسماء 
الولاة والحكام وأمراء الحج وماجرى 
هذا الحرئ غاها قعاما: 

ولاستيفاء مثل هذا البيان الجامع 
لجا الزلفون إلى موالاءروعى فى جيعها 
التوفيق بين مناهج الرواة وفقهاء اللغة. 
وقد كانت المنزلة الأولى بين تلك المواد 
للروايات الخاصة بالقبائل العربية فى 
العراق. وطائفة منها هى الروايات 
الخاصة بقبائل آزد التى جمعها هى 
وروايات أخري أبى مخنف المتوفى سنة 
1ه (4/الام) وقد تولى نقلها هشام 


يتفض 


تأريخ 


الكلبى (انظر فيما تقدم). وهى عبارة 
عن رواية الكوفة لجانب على ضد أهل 
الشام. أما رواية كلب التى يوردها 
«عوانة بن الحكم» المتوفى سنة ١51‏ 
ه (؛كلام) والتى نقلها هشام الكلبى 
أيضا ففيها نزعة ظاهرة ضد على 
لجان اهل الشاء (انظ ايها يجفان 
بهذه المصادر: #عكنتهةااء/!!: -جه 1/25 
عاساطاء أ داكا بإعزع 11 ع اععاطه ) وهنالك رواية 
ثالثة لقبيلة تميم, وقد تولى إذاعتها فى 
الآثاة اس ان عقو درفن خرال 
سنة ٠18١ه‏ (11لام) فى صورة قصة 
تاريخية عن الغزوات تقوم إلى حد كبير 
على منظومات اتمنالها بالقضة "يكسيه 
كثيرا ذلك الاتصال الذى نلحظه فى 
المنظومات الواردة فيما روى عن أيام 
العرب. 

وهناك أجزاء متفرقة من روايات 
قبلية أخرى قد ظهر أمرها بين الملأ 
منها وواية باهلة التميلة بلخروي فقيية 
بق مسق :ننه يتشامها الددة 
الشائقة وبالمجال الذى أفسحته للوقائع 
والحوادث البارزة تختلف اختلافا بين 
عن المدونات الشاملة للحوادث المرتبة 
على مقتضى السنين مما ألف فى 
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العصور التالية وفى هذا العصر. وهذه 
الروايات القبلية ‏ على ما احتوته من 
روح التحيز وفى كونها لا تلزم غير 
صاحبها ‏ لا يمكن القول بأن قيمتها 
التاريخية لا يقام لها وزن خصوصاً 
فيما تنطوى عليه من الإيضاح والتنوير 
للعوامل والمؤثرات الداخلية التى 
سيطرت على أحوال القرن الأول من 
التاريخ الإسلامى. ثم إنه مما لا يجوز 
إغفاله أن تلك المجاميع تتصل بعلم 
الحديث من ناحية الشكل ومن ناحية 
المحافظة الدقيقة على مبداً «الإسناد» 
[وبداية هذا النشاط كانت تقترن باسم 
الشعبى أشهر محدثى الكوفة المتوفى 
حوالى سنة ١١٠ه‏ (18لام)] وليس 
فيها ما يدل على أثر مؤثر خارجى لا 
شكلا ولا موضوعا. 

وفى أوائل القرن الثالث اضطرد 
التتقدم من جديد فى طريق التأليف 
بوجه عام بفضل اتساع نطاق الحضارة 
المادية اتساعا متواليا وبفضل ظهور 
استعمال الورق الذى أسس أول مصنع 
له ببغداد سنة 4/ا1١ه‏ (55ل!ا ‏ 15لام) 
فإن المخطوطات القديمة للمصنفات 
الأدبية واللغوية التى صنفت منذ هذا 
العهد قد وصلت إلينا. 


ولق هذا الاركان المريفص من قود 
على عادة تناقل مجموعات المواد 
بوساطة الرواة: :هك :الطريقة التق طلت 
مرعية إلى نهاية القرنء: لذلك يشك فى 
أن الشطر الأوفى من المائتين والثلاثين 
الرسالة المنسوبة إلى على بن محمد 
الداق السعرى التوقن نفنة :8 لالاهد 
(440م) كتب فى حياته فعلا. ومما لا 
شك فيه أن قسما كبيراً من هذه 
الرسائل لم يكن مجرد نسخ منقولة عن 
تجموعات أن عبيدة. .علن أن امسن 
ذلك هو مؤلفاته الكبيرة فى تأريخ 
الكلافة ووسالتاة فى ثازية التهيرة 
وخراسان. ولما كان المدائنى قد تناول 
جميع الروايات العراقية بأساليب النقد 
انتليمع الذى بكتستشن ومتتافب اف 
الدونة قي لخدن بإمجافه يعيضيق 
الرواية.ء وغدا بذلك المرجع الأول 
لمصنفات العصر التالى» وقد أيدت 
التتحقيقات الحديثة دقة هذا المرجع 
بوجه عام. 

ويؤخذ من استعراض التطورات 
السالفة أن الحدث البارز فيها هو أن 
الآينة الإشلامية قن اكتسيت النذعة 
القاريفيئة: وذلك على الرغم من غداء 


رع 


طائفة من رجال الدين الملتقدمين 
للدراسات التأريخية . ولا مراء فى أن 
الدع الثاريفية الواودة فى القبران: 
والزهو الذى ابتعثته الفتوح الإسلامية 
الواسعة والمنافسات بين قبائل العرب, 
كل ]فلك فتن سبنافة: على نلق تلك 
النزعة. ولكن الظاهرة البارزة التى 
قوامها أن جامعى الرواية التاريخية؛ 
ماخلا اللغويين منهمء كانوا رجال دين 
وسخرك تسب : لحمل كان اعفاد 
موكتو نيت ]مضق لذلك السد ل للقن 
كان التأريخ من وجهة النظر الدينية, 
مظهراً لتدبير إلهى غايته حكم الجنس 
البشرىئ؛ وبينما كانت الغاية من 
التاريخ: فى رأى الأجيال المتقدمة, 
مقصورة على تدوين حوادثه خلال 
تعاقب الأنبياء الذين كان خاتنهم 
تتحعمطذ] كله]: إذا يتحسيع الذافب 
الإسلامية قد اتفقت على أن الغاية من 
التأريخ لا تقف عند هذا الحد. ففى 
مذاهب أهل السنة أن الأمة الإسلامية, 
افع ام أشن هي الك دور تتطامها المتفران 
النظام الإلهى على الأرض؛ لذا كانت 
ناراسة تاريخ هذه الأمة تكئلة “خدوورية 


لدراسة الوحى الإلهى فى القرآن 
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تأريخ 


والخديفة: اضف إلى ذلك أن ندم 
الاسهفهر او الفازحهي كان انحن لأسن 
التى قامت عليها الفكرة السياسية 
الدونينةة حك اهل السكة:.ؤقسني مدهي 
الشيعة. أن الحكم الإلهى يستمر فى 
سلشلة: الأئفة: وقد مرهن الراؤية 
الشيعى الوحيد بين الذين ذكروا حتى 
الآن» وهو أبو مخنفء, على أثر هذا 
الشاغل الدينى بتفرغه لكتابة تأريخ 
الحركات الشيعية فى الكوفة. وأقوى 
من هذا دلالة على مكانة التأريخ من 
النظر الدينى أن التقوى العمياء والجدل 
الديق كانا قذ:فتها الباب لروح التحيز 
والنقاش », ومن الأمثلة المدهشة على 
ذلك ما أورده سيف بن عمر فى كتابه 
الثانى عن مقتل عثمان. ومن ثم غدا علم 
التأريخ جزءا لا يتجزأ من الثقافة 
الإسلامية. ففى البلاد الواقعة على 
البحر المتوسط أبدلت الروايات 
التأريخية القديمة بغيرها أو صيغت من 
جديد وفقا للروح الإسلامية. وقد أعقب 
استقرار الإسلام فى هذه الأقطار 
الشرقية المذقفة التى لم يكن لديها 
تأريخ مكتوب وكذا فى إفريقية الفطرية 
التى لم تعرف التأليف إطلاقاً. ظهور 
مؤلفات فى ا!تأريخ. 


إفنف 


دان يذاية التحؤليقف التشاريفن 
المسسكيرة مق الشعر :+ والوشائل المتقدية 
الذكون ومتمات: اخوى بحة اناميا 
قو وؤابة "تار وكنة 'متتاسكة: .إنما تزجع 
إلى منتصف القرن الثالث: وأقدم مؤلف 
(4417م)؛ ولقد تتلمذ البلاذرى على ابن ' 
كتاباه الكبيران يشفان 
عن أثر هذين ١د‏ فى نفسه, وعن 
مزاج النقد فى عص ه على أكمل وجه. 
غلى إن انتلوت الضه يك القع يتسية جه 
اناك حفة و نكس تارك التعالع قن 
إلجار أو إتسهنات جتاميلا هذا الأخصض 
هذه الفكرة جديدة؛ بل يرجح أن تكون 
توْسسك) ف الفكرة الى ينطو علدنا 
مؤلف ابن إسحاق والتى ترمى إلى ضم 
الشىء الكثير من التاريخ الجاهلى إلى 
العاله لين نارية) للكتوى ادن 
الإسلام حتى ينتفى كل اهتمام للمؤلف 
بتأريخ الأمم الأخرى. 


سعد والمدائنىو 


وفى هذه الآونة سسارت الرواية 
الفارسية لأول مرة (إلا فى كتاب هشام 
الكلبى) فى الاتجاه الرئيسى لكتابة 
التأريخ العربى» وذلك على الرغم من أن 
«كتاب الملوك» (خداى نامه) الفارسى 
كان قد نقل إلى العربية قبل ابن المقفع 
المتوفى حوالى سنة 9١١ه‏ (55/ام) 
بقرن ونيف. وقد أوضحنا فيما تقدم أن 
الموان السعدة من التقخيتص اليتهودي 
والمسيحى كانت منذ أمد بعيدء قد 
وجدت سبيلها إلى التأريخ العربى 
وهى أمر لم يكن فى صالحه تماما. 
كذلك كان أثر الرواية الفارسية فيه 
سيتثا. ذلك أنه عندما كان هذا التأريخ 
تابعا لعلم الحديث كانت سرعة 
التصديق الطبيعية عند الناس وما كان 
للذكريات العربية القديمة من روعة فى 
نفوسهم قد أخضعا لنوع من الاعتماد 
على العسهزية واعكقراء اصول النسد 
وهما الشرطان الجوهريان لأى تدوين 
صحيح للتأريخ. ولكن لم يكد التأريخ 
يجاوز الميدان الإسلامى حتى عادت 
الصعوية القديمة فى التمييز بين 
العناصر شبه الخرافية والتأريخية: إلى 
الظهورء يصاحبها الميل إلى تصديق كل 
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تأريخ 


موضوع فى متناول الخاطر. وهذا الميل 
قد أذكاه طابع المصادر التى استمد منها 
المصنفون العرب موادهم لتدوين 
التأريخ القديم لفارس وغغميرها من 
البلدان. بل إن «خداى نامه» ذاتها كانت 
تشتمل فى أقدم أجزائها على قصص 
تتناول أشخاصا خيالية (أسطورية) 
وعلى تأملات كهنوتية. وخرافات 
أبستاقية. وذكريات عن قصة الإسكندر, 
وكثيرا ماكانت النزعة القصصية 
والبلاغية تطغى على الرواية الصحيحة 
فى الحديث عن ملوك آل ساسان. 
(عماعفاع10!: عمرءامسمنيه/ة عمجا عوطاء 
الطبعة الثانية سنة )١15١‏ وقد 
انتعشت الدراسات اليونانية بفضل نقل 
المؤلفات التى كتبت بهذه اللغة إلى 
السزيائية:.واكتان-هذا الأتتتعاش فئ 
الوقت نفسه اهتماما بالتراث اليهودى 
والمسيحى واليونانىء ولم يجد هذا 
الاهتمام منصرفا إلا بالرجوع إلى 
صضادو لع تكن اغعلى شانا من خدائ 
نامه. مثل المصنف السريانى الموسوم 
بمغارة الكنز (معارت كزى). 
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تأريخ 


ومن هذه المصادر استمدت المواد 
التى نقلها إلى صلب التاريخ الإسلامى 
مصنفون مثل أبى حنيفة الدينورى 
المتوفى سنة 1487ه (140م) وابن 
واشبع الحيقووى. المتوافى بنك ات 
(451م) ومع ذلك فكتاب اليعقوبى من 
الإفاضة بحيث يشمل سكان الشمال 
وأهل الصينء ولذلك فهو إلى موسوعة 
فى التأريخ أقرب منه إلى كتاب فى 
التأريخ العام. ومن هذا القبيل كتاب 
المعارف للراوية ابن قتيبة المتوفى سنة 
7ه (44845م) وما وصل إلينا من 
. المؤلفات القرن الثانى فى التاريخ لحمزة 
الإصفهانى المتوفى حوالى عام 0ه 
(570م) والممسعودى المتوقى حوالى 
عام ه5:5ه (151م). والحق إن 
الحم عدن اكتبو مز ري القسرت: 
ولكن فقدان أكبر مصنفاته ‏ التى 
ليست كتبه الباقية إلا:نتفا منها - يجعل 
من المتعذر تكوين فكرة صادقة عن 
النهج الذى اتبعه فيها. 

ويتضح جليا من مثل هذه المؤلفات 
أن مادة عقلية جديدة قد دخلت على 
التأريخ العربى» وفى وسعنا أن نقول 
إن هذه المادة هى الرغبة فى المعرفة 
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لذاتهاء ومما له دلالته أن كتابا مثل 
اليعقوبى والممسعودى لم يكونوا 
مؤرخين فحسب بل كانوا من 
الجغرافيين أيضاء وقد حصلوا معارفهم 
الجغرافية من الرحلات البعيدة بوجه 
خاصء ولا مراء فى أننا واجدون فى 
هذا التطور أثر من الخقافة الهيلينية 
المتاخرة خلال القرنين الثاتى والثالث: 
فى كانه الماتي ولكن الضلة القن 
نشأت بين التأريخ وبين تقويم البلدان 
قد أبقى عليها مؤلفون متعاقبون إلى 
الفضير العتما تن 

على أن هذه المواد الدخيلة لا وجود 
تيناب اذا "امكتففينا الفاريم الفا رست 
فى المؤلف الذى تبلغ فيه الرواية 
التأريخية القديمة أوجها ألا وهو 
وتازيخ الأمم واللوك» الشوين لحمد ين 
جرير الطبرى المتوفى سنة ١٠ه‏ 
(577م). ذلك أن الطبرى كان بادىء 
ذى بدء محدثاء وقد رمى فى تأريخه 
إلى تكميل تفسيره للقرآن وذلك بعرضه 
الروايات التأريخية الإسلامية بنفس 
الإفاضة والنقد النزيه اللذين توخاهما 
تن مولقة التاق والكفاب» كما وصق 
إلينا. واضح الإيجاز بالنسبة إلى 


مشروعه الأصلى الواسع النطاق» 
وبينما يبدى المؤلف انتقاداته فى 
التفسير صراحة نراه فى التأريخ يشير 
اهنا قميه): وكاتت:مواظن الفنيق 
عنده هى ما يتوقع من محدث مثله - 
مثال ذلك إيثاره لمصنف «سيف» 
المنحول للتأريخ على مصنف «الواقدى» 


بسبب ماحام حول الواقدى من شبهة , 


بين المحدثين. ولكن يتعين علينا ‏ فيما 
عدا :هله المواظوب أفتوة بنرا عكية 
الفائقة فيما بقى من الكتاب الذى كان, 
بما امتاز به من حجية وإفاضة: رمز 
لختام عصر من عصور التأريخ. ولم 
يعن أحد من المصنفين المتأخرين بأن 
يجمع ويحقق من جديد المواد المتصلة 
بالتأريخ الإسلامى القديم: وإنما كانت 
هذه المواد تلشخص عن الطبرى ويزاد 
عليها أحيانا من البلاذرىء ويبدأ بها من 
حيث انتهى الطبرى. 

وقد لفت ضعف القسم الأخير من 
تاريخ الطبرى الأنظار إلى أن معالجة 
التأريخ بالاعتماد على الرواية وحدها لا 
كفي وقد مكل شكلاء: الدؤافين العمان 
ورجال البلاط فى مقدمة من يرجع 
إليهم فى تدوين التأريخ السياسى؛ 
ونحى رجال الدين إلى المرتبة الثانية. 
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تأريخ 


ولهذا السبب أيضاً يعد القرن الثالث 
خاتمة طور خاص فى كتابة التأريخ 
العربى. 

(ب) وماان اعتبر التأريخ علما 
مستقلاً حتى أخذ ينمو بسرعة؛. وكثرت 
المؤلفات التاريخية بين القرنين الثالث 
والسادس كثرة يستحيل معها أن نلم 
بهافى إسهاب. ولذلك فسنكتفى 
بتلخيص أهم اتجاهاتها. 

١‏ كان علماء كل إقليم قد شرعوا 
منذ القرن الثالث فى جمع الروايات 
التأريخية التى تتصل بتأريخهمء وإذا 
استثنينا كتابا فى تأريخ مكة (انظر 
الأزرقى) يمت فى جوهره إلى ما ألف 
فى السيرة: فإن أقدم تأريخ لقطر من 
الأقطار هو تأريخ مصر وفتوح المغرب 
الذى ألفه عبد الرحمن ابن عبدالله بن 
عبد الحكم المتوفى !1ه (١411م).‏ 
ومما هو خليق بالذكر أن هذا المصنف 
يحتوى على نفس المواد المميزة للتواريخ 
العامة المتقدمة الذكرء ولكنه يفتقر إلى 
يهنا من النقد اللسنحيع. وتعتمد 
أخبار الغزوات على رواية أهل المدينة 
والروايات المحلية. أما المدخل إلى الكتاب 


الم 
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بل هو على الأخص مستمد من مصادر 
أخرى وروايات متفيؤلة عن اقل الديدة: 
ويلاحظ ذلك المزج الخالى من النقد بين 
السير الخرافية وبين روايات صحيحة 
نوعا ما فى تأريخ الأندلس المنسوب إلى 
عبد الملك بن حبيب المتوفى سنة 774.ه 
(85) وفى الكتاب الجامع لآثار اليمن 
الموسوم بالإكليل للهمدانى المتوفى سنة 
4” ه (153-540م). وريما كانت 
التواريخ المحلية التى ألفت عن بعض 
المدن خلال القرن الثالث أكشر اتزانا 
ودقة, ولم يبق منها سوى مجلد واحد 
فى تأريخ بغداد (انظر ابن أبى طاهر 
طيفور). وفى القرون التالية ظهر عدد 
كبير من هذه التواريخ, وكانت تتجه 
عادة وجهتين تبعا لاهتمام المؤلفء فإما 
إلى السير وإما إلى الحوادث التأريخية 
(انظر فقرة ؛ فى أسفلها). والمصنفات 
التى وصلت إلينا من هذا النوع الأخير 
لاتخلو دواما من العناصر الخيالية» غير 
أن فيها كثيرا من المواد القيمة التى 
استبعدت من التواريخ الجامعة. ومن 
هنا نشأت أهميتها الكبيرة (انظر على 
سديل المقال: الخرشدذى: وان القوظلة, 
وعمارة:ء وابن إسفنديار). ولما كانت 
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هذه الشوارية :فى حملكها شمن 
حيث الإنشاء وطريقة الأداء مع ماهو 
مألوف فى الإقليم الذى تتحدث عنه 
وفى ألزمان الذى كتبت فيه فإنه ينبغى 
لنا ألا نتناولها باكثر من ذلك فى هذا 
المقام, وحسينا أن نثوه بأنها تؤلف 
قسما هاما من أقسام التأريخ الإسلامى 
بالقارشرة: 

؟ - على أنه من المتعذر أن نميز بين 
الصفة الغالية على التصنيف التأريخى 
البحت هى كتابة الحوليات المعاصرة مع 
الخاريخ العتام وليم يمسن فى ودر 
مؤلف هذه الحوليات أن يجعل أغراضه 
ورواياته عالمية» فكل مؤلف مقيد بحدود 
وكتدن أ نوفق الل امنعالهة كوادة 
تجرى فى أقاليم بعيدة عنه. ولكن إلى 
مقابلاً فى الحياة العقلية لفقدان الوحدة 
السياسية عند المسلمين؟ الحق إنها 
مسألة مازالت مثارا للجدل. إلا أن هناك 
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عاملاً أهم من ذلك فى نظرنا ألا وهو أن 
تدوين التأريخ السياسى قد انتقل فى 
الغالب إلى أيدى العمال ورجال البلاط. 
وقد اكز هنذا التفيبين فى أسلونه ومنادثه 
وروحه. وقد كان تدوين الحوادث 
الجادكة تكسو را لد لدان الحدكية 
وملائما لطبائعهم. وكانت المصادر التى 
يستقون منها معلوماتهم هى الوثائق 
الرسمية والصلات الشخصية ومايدور 
بين العمال وفى دوائر البلاط من 
أحادف: ؤليدا الست الشكصدن الأستاد 
إلى حد الاكتفاء بإشارة موجزة إلى 
المسوب ل إم حجن الستمصية 
الكاخرزين قن استفنوا عنه كلية فى كثين 
من الأحيان. ولكن لم يكن هثاك مناص 
من أل جد و فى روايكهم لوانت نا 
عرف عن طبقتهم من التحين والنظر إلى 
المسائل الاجتماعية والسياسية والدينية 
نظرة ضيقة. وخلى المؤلفون جانبا تلك 
الفكرة الدينية القديمة التى أضفت على 
التأريخ رحابته وروعته. وأخذت 
الحوليات تجنح إلى الاقتصار على ذكر 
ما يفعله الأمير وما تقوم به حاشيته. 
ونجد من جهة أخرى أن ما يصنفه 
الكتاب عن الحوادث السياسية الظاهرة 
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موثوق به - على الجملة ‏ مع مراعاة ما 
يتقيد به كاتب فى خدمة أمير. 
فالتواريخ المعماصرة لابن مسكويه 
المتوفى عام ١57ه‏ (١3١٠م)‏ ولهلال 
الصابىء المتوفى عام 448ه 
(55١٠م)‏ فيهاائر ينبئ بأن هذين 
الكاتيين قد أحكما الأخذ بمعيار الدقة 
وتحررا - إلى حد ما مين سلطان 
التهية السمشاسسي: ومعاءيقت أن الكثان 
كافة قد إكذوا نينا الونان ماتفى نا 
من مثل كتابى تأريخ مصر والأندلس 
اللذين ألفهما عبيدال ابن أحمد المسبُحى 
المتتوفى عام ١٠5ه‏ (75١1م)‏ وابن 
حيان القرطبى المتوفى عام 85479ه 
(ا١٠-/الا١٠م).‏ 

وكان لصبغ التاريخ بالصبغة المدنية 
أثر آخر خطير. فقد استعاض المؤرخون 
عن المبررات الدينية القديمة بالدعوة إلى 
القيمة الأخلاقية لدراسة التأريخ. فهو 
عندهم بردد ذكر الفعال الطيبة 
ويبسطها أمثالاً نافعة فى تربية الأجيال 
القادمة (انظر مقدمة كتاب تجارب الأمم 
لابن مسكويه. ومقدمة كتاب الوزراء 
هلال الصابىء). وقد صادفت هذه 
الدعوة قفولا تام لدئ جمهرة علماء 
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الأخلاق ورجال الأدبء لأنه إذا كان 
التأريخ فرعا من فروع الأخلاق وليس 
علما من العلوم فإنه لا ينبغى للمؤرخين 
أن يترددوا فى تكييف أمثالهم التاريخية 
بما يوائم أغراضهم. وقد ذهبت كتب 
الآدب تن #هزايا الأمر الطافحة فل 
هذه الضلالات مدى بعيداً فى إفسان 
ذوق الجمهور وملكة الحكم عندهء. بل إن 
بعض المؤرخين والإخباريين لم يسلموا 
ذائما من هذه اعدو 

" - ولنذكر فى هذا المقام تلك 
الادعاءات التأريخية العديدة التى أذيعت 
فى هذا العهد أو فى تأريخ متأخر عنه. 
ولم يكن جلها محض اختلاق بل كان 
يستند إلى أساس من الرواية الصحيحة 
مزج بصنوف الروايات اللشعبية 
والقصص الخيالى ومواد الدعاوة 
والحزبية» وكان يرمى فى الغالب إلى 
هدف سياسى أو دينى معين (انظر على 
سبيل المثال مواد ابن أعثم وابن قتيبة 
والمرتضى والأشرف والواقدى) شأنه 
فى كل ذلك شأن مؤلفات سيف بن عمر 
المتقدمة الذكر (فقرة *, أعلاها). 

؛ - على الرغم من أن الففقيه 
والمحدث قد تنحيا لعمال الديوان عن 
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كانيما فى :تدوين التنازيخ الستاسن 
هى أوسع مجالاً من ذلك التأريخ. 
وكانت كتابة الستي و كما قومنا نا هرا 
من الرواية القديمة, ولاشك فى أن 
التاريخ الشتياستى كان اكان إخنلاض) 
للفكزة القديمة بعد تحولة إلى حولنات 
«ورثة النبى» كانت فى نظر المتعلمين 
أصدق تعبيراً عن التأريخ الحق لأمة الله 
على الارض من النظم السياسية الزاظة. 

وكانت المواد المت لمتعلقة بالشذ لشخصيات 
قائمة بذاتها إلى جانب طبقات المحدثين 
والفقهاء ١‏ لمنتمين إلى هذا المذهب أو ذاك, 
وهذه ١‏ لطبقات تقوم على عمل فنى 
الصحيحء. ومن أقدم ما وصل إلينا من 
هذه ١‏ لمصنفات سيرة الخليفة عمر بن 
الحكم المتقدم الذكرء. ومن الواضح أنها 
تستند فى بعض أجزائها إلى وثائق 
مكتوبة وفى أجزائها الأخرى إلى رواية 
أهل التقوى ولاسيما فى المدينة. بيد أن 
هذه المصتفات تتناول - فى أغلب 
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الأحيان ‏ فريقا أو طبقة بأسرها من 
التاس فقي القافنات الصوفية علي 
سييل المثال - وضعت مصنفات كثيرة 
فى سير الأولياء وأخصها المؤلف الكبير 
وهلية الأوليساء» لانن نكيم الاصفتهاتن 
الملتوفى سنة ١47ه‏ (58١1م).‏ أما 
عند الشيعة فلم يقتصر الأمر على 
الكتب الموضوعة عن فقهاء الشيعة 
ومحمحناديى رانطى الطويس) اننا 
وجدت كتب كثيرة أخرى عن 
الا كيهاد:ت ميت غلنه وكما بعد 
هذه الحقية معام تراجم الغلياء 
ومشاهير الرجال الذين خرجوا من 
مدينة أو إقليم واحدء والمألوف أن تكون 
هذه العاهم كيين سكقة رؤلفها علماء 
فخ كفس امدينة أو الإقتليم وكشن هذا 
القبيل معجم الخطيب البغدادى المتوفى 
اح 58عف (61/1اع) الذى مقع فى 
أربعة عشر مجلداً. ومعظم هذه المؤلفات 
لم يبق منه شىء إلا التأريخ الكبير 
لدمشق الذى وضعه ابن عساكر المتوفى 
عام الاده (77١1م)‏ وسلسلة من 
التراجم الأندلسية (انظر ابن القرضى 
وابن بشكوال وابن الأبار) وبعض 
المعاجم المختصرة. ولعل تأريخ دمشق 
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هو أكمل المؤلفات العربية الجامعة التى 
من نوعه. 

وكانت كتب التراجم تستقى من 
مراجع أخرى أيضا. وهذه الكتب غزيرة 
المادة كما كان متوقعاء وهى تترزود من 
فقه اللغة بمعناه الضيق ومن فروعه 
الأخرى التى تجنح إلى الأدب. ومن 
الصنف الأول ما أنتجه الكتاب عن 
طيبقات النحاة وتراجم أكاير الفقهاء. 
ومن الصنف الثانى ما ألفه الملصنفون 
من كتب جامعة عن الشعراء ورجال 
الأدب (انظر ابن قتيبية والثعالبى). وقد 
أفردت مصنفات من هذا القبيل 
لأصحاب الحرف الأخرى كالأطباء 
والفلكيين. وكان فن الموسيقى باعثا 
على تصنينف أعظم مؤلف عربى فى 
التراجم فى القرون الأولى ألا وهو 
كتاب الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى 
المتوفى سنة 501 ه (لاأكم). 

ويبدو من جهة أخرى أنه لم يكن 
هناك إقبال من الكتاب على أن يترجموا 
لأنفسهم. ولم يبق من آثار ذلك العهد 
سوى رسالتين للمؤيد فى الدين المتوفى 
سنة 47١‏ ه (817١٠م)‏ وأسامة بن 
مرشد بن منقذ المتوفى سئة 0584هف 
(14١11م).‏ 
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وكل هذه الكتب التى ووضعت فى 
التراجم تتميز هى والتراجم الإسلامية 
المتأخرة بخصائص مشتركة. فهى تعنى 
فى الغالب بطريقة الإسنادء» وتؤرخ 
الحؤاوة دولا سيما تاريخ الوفاةت 
بدقة فائقة, وتورد أهم ما يكتنف حياة 
المترجم له فى إيجانزء ولا تخرج 
الإشتازات التخية هصتيرة عن هذه 
التهيناقصن مهناف انها ينانا مافشعاء 
المؤلفات إذا كان المترجم له كناتيا 
ومقتطفات من الشعر إذا كان شاعراء 
وجل مادة التراجم نوادر لم يراع فى 
ترتيبها التاريخ أى الموضوع. وإبراز 
شخصية المترجم على هذا النمط يترك 
نن الأذهاق اكبرا واهنته] فى :قتتالت 
الأحيان: إلا أنه يكون فى بعضها 
مضطربا وبخاصة إذا لم يوجد ما يؤيد 
صحة هذه النوادر. ومع ذلك فإن هذا 
المتتقمن العالي وعم كلها يوسن 
به من اطمئنان للأقاويل وعدم السير 
على قاعدة ما يعتبر مكملا قيما 
الخولداك :نسرامي مصنحيا لها بعك 
قربه من حياة الناس. 

5ه ولقد امتزج التأريخ بالتراجم 
فى عهد متقدم. وشاهد ذلك تلك 
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التواريخ التى تقوم على السير. وكان 
هذا الأسلوب فى التأليف ملائما كل 
الملاءمة لأولئك الذين كتبوا تواريخ 
الوزراء مثل محمد بن عيدوس 
الجهشيارى المتوفى سنة ١ه‏ 
(5473-555م) وهلال الصابىيء 
المتوفى عام 54/8ه (57١٠م)‏ وقد 
سبق أن تحدثنا عنه,. وعلى اين منجب 
الصيرفى المتوفى عام 557ه ١١51(‏ 
-58١1م)‏ وهو الذى حدثنا عن وزراء 
الخلفاء الفاطميين. كما كان ملائما 
لأولئك الذين صنفوا تواريخ القضاة. 
ومن أقدم التواريخ التى من هذا القبيل 
مدا كنت ةوفه نوين نوك الكتدي 
المتوفى عام ٠١56ه‏ (١13م)‏ عن 
قضاة مصرء وما كتبه محمد بن 
الحارث الخشنى المتوفى عام ١ه‏ 
(5170-١97م)‏ عن قضاة قرطبة. 
وقد نهج الصولى المتوفى سنة 
0ه (157م) نهجا خاصا فى 
«كتاب الأوراق» الذى ألفه فى تأريخ 
العباسيين: إذ جمع بين التراجم 
السياسية والتراجم الأدبية. ولما قامت 
البيوت الحاكمة فى مختلف الأقاليم 
طبقت عليها هذه الطريقة حتى حلت 
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الحوليات الخاصة يهذه البيوت فى 
القرئين الخامس والسادس محل 
الحوليات القائمة على الرواية» وذلك فى 
ولايات المشرق على الأقل. وكانت هذه 
الخطوة بالغة الضررء لآن تعظيم 
العتصنن الشخصي قد زان هن اهفدنة 
العوامل الشخضية ولاسيما عندما 
شرع الحكام أنفسهم يتحكمون فى 
كتابة تواريخ عصرهم ويشرفون عليها. 
وبذلك أضحى التأريخ عملا يسوده 
التلفيق» وحل أسلوب رسائل الكتاب 
القاثم على البلاغة والتعقيد محل 
الأسلوب السهل البسيط. ويظهر أن 
إبراهيم الصابىء المتوفى عام 5815 هف 
(444م) هو أول من اتبع النهج الجديد 
قى مصنفه المفقود الذى ألفه فى تأريخ 
البويهيين ويعرف بالتاجى. وقد عمم 
العتبى المتوفى عام 4ه (0*١٠م)‏ 
هذا النهج فى المصنف المشابه لهذا ألا 
وهو «اليمينى» فى تأريخ سبكتكين 
ومحمود الغزنوى. ولعل لهذا صلة 
بنهضة اللغة الفارسية والرواية 
التاريخية الفارسية (انظر فقرة ,١‏ 6 
أعلاها) فى المشرق, بل ريما كان هناك 
أثر للملحمة الفارسية التى كانت فى 
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تأريخ 


ذلك الوقت آخذة فى الظهور (أنظر 
دقيقى والفردوسى). ولئن أمكن تبرثة 
مؤلفى التواريخ الرسمية من الخضوع . 
وإخفاء الحقائق ؛ فإننا لا ننسى أن 
التجاءهم للطنطنة وافتقارهم إلى الحكم 
السليم يترك أثرا سيئا فى النفس. ومن 
سوء الطالع أن ما كان لبعض هذه 
التواريخ من صيت بعيد فى أوساط 
الأدباء وتوالى صدور مثل هذه 
التواريخ قد أديا إلى اعتبارها نموذجا . 
غير أن هذه النظرة لا تنصف تماما ذلك 
العلم الذى أقامته الأجيال الأولى من 
علماء المسلمين فى صبر وجلد. 

1 - وفى هذه الظروف غير الملائمة 
شرع فى كتابة المصنفات التأريخية من 
جديد باللغة الفارسية. ومما تجدر 
ملاحظته أن كثيرا من أقدم ما ظهر من 
المصنفات كان منقولا من الكتب العربية 
أو موجزا لها. وأول هذه المصنفات ذلك 
التلخيمطن اللشون هالتهبيقك الذئ اعدة 
الوزير أبو على البلعمى عام 67ه 
لتأريخ الطبرىء وهذا الموجز لا يخلو 
من زيادات هامة فى كثير من الأحيان 
(انظر الكرديى) ولم يصل إلينا سوى 
بعض التواريخ المحلية وتواريخ البيوت 
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تأريخ 


الحاكمة التى كتبت بالفارسية فى ذلك 
العهد.ء وليس فى هذه التواريخ من 
السمات التى تميزها عن المؤّلفات 
العربية المعاصرة فى ولايات المشرق إلا 
القليل. ويلوح أن كثيرا من الكتاب مثل 
النسوى كانوا يجارون الظروف 
فيكتبون حينا بالعربية وحينا آخر 
بالفارسية. غير أن هناك مثلا بارزا 
خرج على المألوف فى هذه الصئفات 
وهو تلك اليوميات الكاملة الخالية من 
الهوى الحزبى التى ألفها أبى الفضل 
البيهقى المتوفى عام ١٠/4ه‏ (لالا١٠م).‏ 
وهذا الكتاب نسيج وحده بين ما وصل 
إلينا من المؤلفات التى ترجع إلى ما قبل 
العهد المغولى. 

وقد نهضت اللغة الفارسية وبدأات 
تصبح لغة أدب فى عهد الأسر التى 
كدت فارين فى العدون الزائة الوخرى 
الموافق العاشر الميلادى. ومعظم الفضل 
راجع إلى حكام الأتراك فى القرون 
التالية, الذين كانوا لا يعرفون اللغة 
العربية بوجة ناح وق فقلوا اللعة 
. الفارسية إلى البلاد التى غزوها. وكانت 
فتوحاتهم تمتد غربا إلى الأناضول 
وشرقا إلى الهند. وما إن وافى القرن 
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السادس على التمام (القرن الثانى عشر 
الميلادى) حتى بدأت التواريخ. الفارسية 
تدون فى هذه البلاد.ء فكان فى آسية 
الصغرى محمد بن الراوندى حوالى 
عام ٠ه‏ (5١٠1١م)‏ وفى الهند فخر 
الذيق 'فممارك شاه التتوفئى يعد عام 
0ه (1١٠15م)‏ وهو جد ذلك الفرع 
الطويل من المؤرخين الهنود الفرس. 

/ - وينبغى لنا قبل أن ننتقل إلى 
الحقبة التالية أن نشير فى إيجاز إلى 
فرعين آخرين من فروع التأليف المتصل 
بالتأريخ. فقد استخدىمت العلوم 
الرياضية والفلكية فى تأريخ الحوادث.» 
ونجد شواهد ذلك فى عدة مؤلفات 
قديمة. وخلفت لنا هذه الطريقة أثرا 
بارزا هو كتاب «الآثار الباقية» لأبى 
الريحان البيرونى المتوفى عام ٠55ه‏ 
(54١٠م).‏ أما الفرع الآخر فميله إلى 
الآثار القديمة أظهر من ميله إلى التأريخ 
بمعناه الدقيق. إذ هو قد اقتصر على 
الكلام على مساكن القبائل العربية قى 
أوطانها الجديدة. ومن الجلى أن هذا 
التأليف الموسوم بالخطط قد ظهر فى 
العراق. وأهم كتاب فى الخطط قد فقد, 
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وهى للهيثم بن عدى المتوفى عام 
٠ه‏ (477 -47173م). وقد لقى هذا 
الهنتفة من الكتاليف عتانة تخاصية لدئ 
كتاب مصر. 

كم مذكن اخهزا ان :امعان اللقنة 
العربية بين جماعات النصارى فى 
المشرق قد أدى إلى تأليف كتب عربية 
فى ماري الكفافين الكسترانية وهذة 
الع سكول أحسيانا مل كاري 
البوزنطيين والعرب وأشهر من ألف 
كتبا من هذا القبيل البطريق الملكانى 
يوتيخيوس, والأسقف اليعقوبى أبو 
اليشر (كل71 561/6 ساويرس) ابن المقفع. 
وفكالةامؤلف عحين فق هذا النذاة انا 
وهى تأريخ الديارات النصرانية فى 
مصر وغربى آسية الذى ألفه الكاتب 
الشلغ على ين ,فحن السا يفك الثوفن 
عام 6ه (64كم). 

ج - ويزداد التباعد بين التأريخ 
العربى والفارسى ابتداء من القرن 
السادين :الهتجهرئ الززافق "الكائى :نهر 
القلادع. وضفث ينضوع العون الفظرة 
النهائية فى سبيل حلول اللغة الفارسية 
محل اللغة العربية فى ميدان الثقافة 
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القاوتسسية الشركية توق انكتشيرت هده 
الثقافة فى الوقت نفسه نتيجة للتوسع 
الإسلامى فى جميع هذه الأقاليم. 

ومع ذلك فقد زاد الإنتاج فى التأريخ 
العربى» ولم يعد فى وسعنا إزاء هذه 
الكشرة البالغة فى المواد إلا أن نعالج 
التاريخ العربى )١(‏ والفارسى )١(‏ كلا 
على حدة. 

١‏ - ولقد اتخذت جل المؤلفات 
التاريخية فى ذلك العهد نفس السبل 
التى توجهت إليها من قبل» وهى تتميز 
فى الوقت نفسه بيجماع من المواد 
الجديدة. وأبرز هذه التغييرات ما طرأً 
على العلاقات بين التراجم والأخبار 
السعتابحة هن حية ومن انتات منادة 
التواريخ العامة من جهة أخرى. أما 
العوامل الكامنة التى أفضت إلى هذا 
التطور فهى ظهور العالم المؤرخ ثانية 
إلى جانب المؤرخ الرسمى فيما يختص 
بالأولى» وانتقال مركز النشاط فى 
التأريخ العربى من العراق إلى الشام ثم 
إلى مصر فيما يختص بالثانية. 

" - وأهم ظواهر العهد الجديد فى 
كتاية الحوليات عودة المصنفين إلى 
التأليف فى التأريخ العام الذى يبدا 
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بخلق العالم أو التأليف فى التأريخ 
العام الذى يبدأ بظهور الإسلام. وهو 
الأغلنء وبذلك انتتعشت تلك النظرة 
القديمة الإنسانية التى تقوم على أن 
التأريخ هو حوليات عن البشرء ولو أنه 
لم يقم بأى تحقيق جديد لتأريخ القرون 
الأولى. زد على هذا أن اتجاه العالم باد 
فى ذلق الجهة الذئ انفق فن سيول 
الجمع بين الحوليات السياسية 
والحوليات القائمة على التراجم. وهو 
أمر مشاهد فى الأخبار المحلية المتقدمة 
مثل تأريخ دمشق لابن القلانسى 
المتوفى سنة 555 ه (١٠١١م).‏ ولا 
شك فى اق الكنين التسبى اذى بقردة 
المؤلف لهذه الحوليات أو تلك يتبع هواه. 
ففى بعض التواريخ (انظر ابن الجوزى 
والذهبى وابن دقماق) تطغى أخبار 
الوفيات على الحوادث السياسية حتى 
لتكف ادل :هده كتير فى الغالن علن 
جمل قليلة مقتضبة: والأمر على عكس 
ذلك فى تاريخ الكامل المشهور الذى 
ألفه عز الدين بن الأثير المتوفى سنة 
ه (17573م). ويتميز هذا الكتاب 
نما تذلة الولف من متحاولة سود 
التأريخ بأسلوب يجعله أقرب إلى 
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الحياة منه إلى الجمود. وآية ذلك أنه 
حشد الحوادث فى روايات وأدخلها 
جميعا فى إطار من الحوليات. ولئن 
كشف الفحص الدقيق عن أن هناك 
عيوبا فى طريقة تناول ابن الأآثير لمواد 
كتابه فإن رشاقة هذا الكتاب وما امتاز 
به من إشراق قد أكسباه شهرة باكرة» . 
وجعلا منه ذلك المرجع العمدة الذى 
استقى منه المصنفون المتأخرون. 

وقد يجمل بناأن نذهب إلى أن 
إحياء فكرة الخلافة على الناس كافة 
عانك ام ين انان الع اوحت بهذا 
الاتجاه العالمى. ولكن جمهرة من 
المؤرخين المتأخرين بالغوا فى احتذاء 
هزا المثلء وأكشر هؤلاء يعتمد اعتمادا 
كبيرا على ابن الأآثير (انظر ابن واصلء» 
وسبط ابن الجوزىء وابن العبرى» وأبى 
الفداء. وبيبرس بن المنصورىء وابن 
كثيرء واليافعى) ولى أنهم كانوا يكملون 
مقتبساتهم بمواد محلية وأخرى أحدث 
عهدا. وقد أبدي بعض المؤلفين شيئا من 
الاستقلال. وشاهد ذلك تلك الحوليات 
الى النها ماكح الومبوع التضترئ 
شهاب الدين النويرى المتوفى عام 
"لاه (1575م) وابن الفرات 
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المتوفى سنة 7١٠مه‏ (5٠15١م)؛‏ وقد 
سار جرجيس المكين النصرانى المتوفى 
يوتيخيوس (انظر فقرة ب ") ومع ذلك 
فإق أهم النتواريت القنامة التاشيرة من 
جهة علم تدوين التأريخ هى ما كتب فى 
أفقا ونظرتهم له أقل هوى. ولم يبق من 
التواوية العديةة الكن حمففها أبن سعيه 
الفتدوني المسحو فق سك .ف 
1108م ) ستوى اختزاء مكتفرقة 'لتكتها 
كافية للدلالة على أنه اعتمد فيها على 
نسخ كثيرة موثوق بها من عدة مؤلفات 
البحلة لذ كل ذؤويا على المنهة د 
يعتور عزيمته وهن. 

وليس فى مقدورنا أن نوفى فى هذا 
الذى ذاع صيته فى الخافقين» ولم تُقل 
تعد الكلية الأكيوة” عن مكاتسه بين 
الفلاسفة المؤرخين على الرغم من وفرة 
ماكتن فى هذا الشمدد: توهتاك ميالة 
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تأريخ 


مالك شيلو ب رحينة ل ل 
تدوين التأريخ عند المسلمينء وهذه 
المسألة هى أنه لا يوجد ما يدل على أن 
أحدا من خلفاء ابن خلدون قد درس أو 
طبق المبادىء التى ]ذاعها على الرغم من 
كالق انمع تؤوينة الود كين المسترمة 
فى القرون التالية وانصراف الهمم إلى 
التأريخ فى تركية حيث ترجمت المقدمة 
فى القرن السابع الهجرى الموافق الثانى 
عشر الميلادى. 

"' - وقد ظهر إلى جانب التواريغ 
العامة عدد كبير من التواريخ المكتوبة 
عن الأقاليم أو عن الأسر المالكة أى فى 
التراجم. وجل هذه المؤلفات كتيها أولئكك 
الذين صنفوا التواريخ العامة؛ وذهبت 
فتوحات المغول بريح الثقافة العربية فى 
فارس والعراق ولم يبق من آثارها ‏ 
بعد أن ظهر تأريخ العباسيين المفقود 
الذى ألفه تاج الدين بن الساعى المتوفى 
لاع نه هت (ه/100ام) سستوى 
جعين ات قلملة اتقلوي على يعدن 
توارية ومحتهير كيهب ل الترينة 
(انظر ابن الطقطقى). ومع هذا فإن 
مركذ التارنخ 'الغربى كانه انتقل :قبل 
ذلك :إلى الشاع حيت كان قينا وولتى 
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بنى زنكى وبنى أيوب قد حفز الهمم 
إلى تأليف سلسلة من التواريخ: وكان 
ممن اجتذبهم إلى هذا اللون من 
التتصنيف عمد الدين اللإصفهاتى 
المتوفى عام /ا59ه (١١٠١1١م)‏ وهو 
آخر من يمثل مدرسة فارس والعراق 
التى تؤثر الكتابة المسجوعة. غير أن 
الشآميين نبذوا ذلك الأسلوب المنثور 
المنمق وفضلوا عليه نثرا أكثر استقامة 
وقربا من الطبيعة, وهو أمر عاد على 
التأريخ العربى فيما بعد بأجزل الفوائد؛ 
وإن ما صنفه بهاء الدين بن شداد 
المتوفى سنة ”1ه (4١5١م)‏ وأبو 
شامة المتوفى عام 5٠53ه‏ (15748م) 
فى التراجم ليفوق ما صنفه عماد الدين 
فى نفس الموضوع بمراحل. 

والحق إن التواريخ المسجوعة كانت 
تعود إلى الظهور بين الحين والحينء بل 
إن الكاتب المصرى ابن عبد الظاهر 
الملتوفى عام ”55 ه (1597م) قد 
ابتدع أسلوبا جديدا بتأليفه تأريخ 
السلطان بيبرس شعراء غير أنه من 
الواضح أن هذا التطور لا يعزى إلى أى 
مؤثر خارجى. شأنه فى ذلك شأن 


استخدام المنشئ بدر الدين بن حبيب 
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الملتوفى سنة فلالا ه (77١1١م)‏ 
السجع فى تاريخه. ولكن السيرة 
المسجوعة المشهورة التى نظمها ابن 
عربشاه الدمشقى المتوفى عام 55/ه 
(155١م)‏ فى هجاء تيمور هى بدون 
ريب هتأثرة بالكتابات الفارسية 
المعاصرة (انظر فقرة (؟) " أسفلها). 

ونجد من جهة أخرى أن تأريخ 
البلاغة على عهد الفاطميين الذى ألفه 
الداعى اليمنى عماد الدين إدريس بن 
الحسن المتوفى عام 851ه (5517١ام)‏ / 
وسماه عيون الأخبار هو كتاب يشعر 
قارئوه شعورا عجيبا بأنه يشبه أن 
يكون صدى متأخرا للرواية الساسانية 
القديمة (انظر فقرة أء 4). 

وقد سار المماليك سيرة أسلافهم 
الأبوبيين وشملوا برعايتهم كتاب 
التأريخ. وظلت دمشق وحلب مقرين 
لرواة بعيدى الهمة. وإن كانت الثانية لا 
تستطيع أن تجارى الأولى فى هذا 
المضمار. وعلى الرغم من أنه كانت 
هناك بعض الصلة المتبادلة بين رواية 
القاهرة ورواية هاتين المدينتين فإن هذه 
الرواية كانت تتميز بشىء من 
الاستقلال وبخاصة فى باب التراجم 
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ذأكرة المعارف الأسلامة 


(انظر فقرة ” فى آخرها) وما إن وافى 
القرن الأخير من حكم المماليك حتى 
ظهرت مدرسة مصرية متميزة من 
المؤرخين تخرج فيها نخبة ممتازة من 
الكتاب إلا أنها لم تلبث أن انهار 
صرحها فجأة. وتيدأ هذه النخبة بتقى 
انين القتبريؤئ: عساهي: الشتحسافيف 
الكثيرة المتوفى عام 65 44/ه (547١م)‏ 
ومنافسه العينى المتوفى عام 656/ه 
(١155١م)‏ ثم يأتى بعدهما تلميذ 
المقريزى أبى المحاسن بن تغرى (تنرى) 
بردى المتوفى عام 41/4ه (579١م)‏ 
ومنافسه على بن داود الجوهرى 
المتتيوفى :عنام ذخف 144 ع 
6م وهس" الدين'السخكاوم 
المتوفى عام 7١5ه‏ (1551١م)‏ والكاتب 
المتفنن فى علوم جمة جلال الدين 
السيوطى المتوفى عام ١١9ه‏ 
(١16١م)‏ وتلميذه ابن إياس المتوفى 
حوالى عام ١37ه‏ (5؟151١م).‏ 

وظهر فى القرن التالى مؤرخ آخر 
للفتح العثمانى هو أحمد بن ثيل 
المتوفى بعد عام ١55ه‏ (544١م)‏ إلا 
أنه كان يتبع مذهبا فى الرواية مختلفا. 
وعلى الرغم من أن هؤلاء الكتكاب قد 


تأريخ 


السياسية الأولى إلا أن انخراط العالم 
ورجل البلاط فى زمرتهم وتناويهما 
على التتصنيف قد جعل هذه التواريخ 
أوسع أفقا وأصح حكماء وباعد بينها 
وبين المديح كثيرا. وأظهر ما فى 
على :دق القرارس العامة فد جطلوها 
جرى هذا المجرى هوي المقريزى. ولا 
معصومة من الزلل بقدر ما ترجع إلى 
دأبه ومثايرته وتشعب أغراضه وعنايته 
بوجوه التأريخ التى تجنح إلى الاجتماع 
والاخضاء. 

وكحنظف كنتانانا الموزكينن الذين 
كتبوا عن الأقاليم عن مؤلفات هؤلاء من 
حيث النطاق أكثر من اختلافها معها فى 
المنهج أو فيما تقوم عليه شخصية 
الكاتب. فا لمصنفات الب ليمنية التى ألفها 
7ه (9١11١م)‏ وابن الدَيْبّع المتوفى 
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مادتها التواريخ المصرية شبها كبيرا 
وإن كانت أضيق نطاقا. 

ونا يقالن قن هذه الضشفاك المتة 
تنظيق على توارية الاننو التساكية 
والتواريخ المحلية التى كتبت فى المغرب 
والأندلس؛ وهتاك بعض كتاب يفوقون 
غيرهم من مؤرخى المغفرب فى المادة 
وفى طريقة الأداء مثل عبد الواحد 
المراكشى الذى عاش فى القرن السابع 
الهجرى الموافق الثالث عشر الميلادى. 
وابن أبى زرع الذى عاش فى القرن 
الثامن الهجرى الموافق الرابع عشر 
الميلادىء إلا أن الوزير الغرناطى لسان 
الدين بن الخطيب المتوفى عام 1/1/ا ه 
(174١م)‏ يتميز عليهم جميعا لأنه بلغ 
من الكمال مرتبة تصل إلى حدود 
العنقرية 

ولعل ابن عذارى يضارع ابن 
الخطيب إن لم يفقه فى مضمار التأريخ 
القائم على النقد. وهذا الحكم مبنى على 
المؤلفات التى بقيت فى أيدينا لكليهما. 

 '"‏ على الرغم من أن همم الكتاب 
قد انصرفت انصرافا عظيما إلى التأريخ 
السياسى فإن نبوغ العرب الحقيقى فى 

علم تدوين التأريخ يتجلى فى كتابية 


راض 


السير أكثر من تجليه فى رواية الأخبار. 
ولقد كان الجمع بين التراجم وبين 
الحوليات السياسية ‏ سواء أكانت عامة 
أم محلية ‏ عملا كاد ينعقد عليه إجماع 
مؤرخى العرب فى ذلك العهد كما سبق 
أن بينا. ويبقى علينا الآن أن نبحث فى 
تلك الطائفة الكبيرة من المؤلفات 
الموقوفة على مالا يدخل فى باب 
الكزائجم السياسية. 

فى خلال النصف الأول من القرن 
السابع الهجرى الموافق الثالث عشر 
الميلادى بلغ الميل إلى التخصص الذى 
ظهر فى العهد السابق (انظر فقرة بء 
؛) أقصاه بتألف طائفة من المجموعات 
فى التراجم لها شأن خاص. فقد ألم 
ناقوت الرومئ: المتوفى عام 1ه 
(117١م)‏ بستة قرون مرت على الأدب 
العربى فى كتابه «إرشاد الأريب». وقد 
صور لنا ابن القفطى المصرى المتوفى 
عام 147ه (11548م) وابن أبى 
أصيبعة الدمشقى المتوفى عام 774ه 
(17170م) فى معجميهما كل ما أنفقه 
المسلمون الأولون من جهد فى الطب 
والعلوم. ولم ينقطع التأليف فى تراجم 
من خرجوا من إقليم واحدء وشاهد ذلك 
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' تأريخ حلب الذى ألفه القاضى كمال 
الدين ابن العديم المتوفى عام ١٠577ه‏ 
(؟121١م)‏ وتأريخ غرناطة الذى ألفه 
ابن الخطيب وغير ذلك من المجموعات 
التى تكمل هذه التواريخ عادة. ويضاف 
إلى هذه المصنفات كتب طبقات الفقهاء 
وغيرهم المألوفة. وبحوث فى آثار 
القدماء. ومثال ذلك المعجم الذى ألفه 
المؤرخ ابن الأثير فى الصحابة وسماه 


«أسد الغاية». 


وظهر إلى جانب هذه المؤلفات 
القائمة على التتخصص نوعان جديدان 
من المعاجم الشاملة فى التراجم, 
وانتتشر هذه الصنف من التأليف 
وبخاصة فى الشام. وقد ابتدع ابن 
خلكان المتوفى عام ١34ه‏ (1787م) 
النوع الأولء أى العام. والحق إن دقته 
ومزاجه يبرران ما لاقاه كتابه من ذيوع 
الصيتء غير أن المعجم الذى ألفه خليل 
بن أيبك الصفدى المتوفى عام 154/اه 
(1577م) يفوق معجم ابن خلكان 
حجما ومدى حتى لوضممنا إلى هذا 
الذيل الذى صنفه ابن شاكر الكتبى 
' المتوفى عام 54لاه (77١1١م),‏ وقد 
حال كبر حجم مؤلف الصفدى دون 
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طبعه , ولهذا المؤلف أيضا ذيل ألفه 
اللؤرخ ابى الحاسن وسنحاء (المتيل 
الصافى». 

أما النوع الثانى من هذه المعاجم 
فبعيد الغرضء إلا أنه يقتصر على مدة 
محدودة من الزمن. ولعل لهذا النهج فى 
التأليف صلة بالتاريخ العام للذهبى 
(انظر فقرة ج» ١‏ فى أعلاها) الذى رتب 
مواد التراجم وقسمها إلى طبقات حتى 
نهاية القرن السابع الهجرىء ويمكن 
استخلاص فذه المواد من الرواية 
الأصلية بحيث تؤلف عملا مستقلا. وإن 
فكرة سلك التراجم فى عدد من القرون 
لتعود إلى البرزالى المتوفى عام 
8ه (9١1١1م)‏ وكان معاصرا 
للذهبى. وقد بدأت هذه الطريقة بداية 
حستة بظهون الدرن الكامنة لانن حجن 
العسقلانى المتوقفى عام 6517/ه 
(1549١م)‏ لأن هذا الكاتب قد جمع فى 
مصنفه مشاهير الرجال والنساء فى 
القرن الثامن الهجرى ورتبهم ترتيبا 
أبجدياء وفى هذا الملصنف آخر أثر 
لنظام الوفيات الذى يرد كل شخص إلى 
القرن الذى ممات فيه؛ والمعجم الذى 
يقابل هذا فى القرن التاسع الهجرى 


اها 


تأريخ 


اسمه «الضوء اللامع» وهشى من تأليف 
تقدم ذكره وهو من وة فيات عام 
المتأآخرة بهذه السلسلة من المعاجم حتى 
القرن الثانى عشر الهجرى (انظرالفقرة 
ل 0 0 

:١  )5(‏ وهناك ركن من الأركإن 
العامة فى بناء الرواية الخاصة بالتأريخ 
المشبائنة القى اخند يها الفريى فى .غلم 
تدوين التأريخ من القرن السابع 
الهجرى إلى القرن العاشر. غير أن 
دان الالقين القترين واكقالتهم تقانين 
بمقدار استقلالهم فى تشييد بنائهم على 
هذا الانساس::وَالتوَارَيَغ العامة اتحديدة 
المكتوبة فى فارس أو فى الهند ما هى 
الاكقول من امهناني القديمة ويب ليها 
من المواد ما يصل بها إلى الزّمن الذئ 
كشبت فيه. وشأنها فى التقليد شان 
مثيلاتها فى العربية: إن لم تكن دونها 
تعدا بالتقد: 

وهذه المؤلفات, وق منها على 0 : قبيل 
المشال الكتاب الذى ألفه منهاج الدين 
الجوزجانى المتوفى بعد عام 1ه 
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(1115ام) لها قيمة خاصة يوصفها 
تواريخ محلية؛ أما قيمتها فى نظر علم 
التأريخ فلا تساوى شيئا كثيرا. وعلى 
هذا فسنوجه جل همنا فى هذا المقام 
إلى ما أنتجته المذاهب المختلفة التى 
كانت تزدهر من وقت إلى آخر فى 
أإشحاء قند مقارسن وليف والتى أثمرت 
نوعا متميزا من المؤلفات ااتأريخية. 

" - وكانت نشأة إمبراطورية المغول 
غربى آسية الحافز الأول الذى دفع 
الكتاب إلى تأليف مثل هذه المجموعة 
الملتميزة من المؤلفات التى استهلت 
بالتأريخ المبتكر القائم بذاته الذى ألفه 
علاء الدين عطاء ملك الجوينى المتوفى 
سنة 5481١‏ ه (١128م)‏ وإن لهذا 
التاريخ - على الرغم من ذلك - صلة 
بذلك الصنف من التواريخ الذى توافر 
عليه الكتاب. وهى ما سيق أن وصفنا 
(فقرة ب, ” فى أعلاها). وتبدأ المدرسة 
المغولية الحقة بالمجموعة الذائعة الصيت ٠‏ 
التى ألفها الوزير فضل الله رشيد الدين 
طبيب المتوفى عام 4١لاه‏ (15148م) 
وهذه المجموعة هى الأثر المباشر لدخول 
الإيلخانية فى الإسلام. وكان رشيد 
الدين يؤلف كتبه أجزاء باللغتين العربية 

١ 
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والقارفتية::فهمل الهنةء الأوؤق كاها 
بالآسر المالكة واعتمد فيه على الرواية 
القولية امَكبَانا كديرا كم ذيله بتارية 
الجايقن:ويحوئ" الجن الثانى إشازات 
فى تأريخ الهند والصين وأوربة. وهو 
يتفق فى هذا الشأن وذلك الفرع من 
التأريخ العربى الذى انصرف عنه 
الكتاب أمدا طويلاء. ونعنى به 
الموسوعات. ويختلف عنه فى أن مواده 
تقاة من رواة معاصرينء ويماثئله 
فى أن تصور الكاتب لمؤلفه خير من 
حقيقة المؤلف نفسه؛ ومع ذلك فإن هذا 
لأايتقص "من شاته: كم إن هذا الجزم قذ 
اشتهر برصانة أسلوبه وتحريه 
للإسهاب أكثر من اشتهاره بالأخذ 
بأسباب الجمال. ولا يعنينا كثيرا أن 
يكون مرجع الفضل فى هذا إلى رشيد 
الدين أو إلى عبد الله بن على القاشانى. 
وإنما الذى يستوقف نظرنا هو إنه على 
الرغم من ذيوع صيت كتاب رشيد 
الديرن فى الخافقين فإنه قد ارتكس 

فجأة. ونبذ جميع الكتاب المنتمين إلى 
هذه المدرسة طريقته نبذا تاماه مع أنهم 
كانوا موضع رعايته. ولم يشذ عن ذلك 
نوف اقفن من اسيمان اللةضيوات 


هما بناكتى المتوفى عام ١٠لاه‏ 
(555١53200-1١م)‏ وحمد الله مستوفى 
القزوينى المتوفى بعد عام ٠١5لاه‏ 
بتأليف تواريخ فى صورة الملاحم 
الطويلة القائمة على ذلك الوزن الشعرى 
الذى انتهجه. 

وليس هناك مؤلف هام آخر مما كتب 
الأسلوب الذى صنفه عبد الله بن فضل 
الله المتوفى بعد عام ؟الاه (17١١١م)‏ 
والملقب بوصاف, وهو يتحو نحو النمط 
القديم المعروف بالتاريخ الرسمى (انظر 
فقرة بء 56). وقد أصبح هذا التأريخ 
عمدة. وكان من شأنه أن أغرى الأجيال 
اللاحقة من مسؤرخى الفرس بالضرب 
فى بيداء البلاغة. 

وتعثر التأريخ فى الفترة بين أنحلال 
المدرسة المغولية وقيام تيمور. وكان هذا 
الفاتح يضم إلى حاشيته جماعة من 
الكقكتاب وقفهم على تدوين تأريخ 
حملاته وقراءة ما يكتيوته بين بديه. 
وعلى هذا النمط خلد ذكر حكمه بتأريخ 


5١ه‎ 


تاريح 


منظوم باللغة التركية اسمه «تأريخ 
خانى» وآخر بالفارسية كتبه نظام 
الدين شامى,» وقد حذر نظام الدين من 
الركون إلى البلاغة والطنطنة. وعلى 
الرظم هن :ذلك هذا التسيان على مصتفه 
الموسوم ب «ظفر نامه» ونيه ذكر 
المصنف المنمق الذى ألفه شرف الدين 
علنى خض لقوق سام 4ف 
485) وسشماة بالاشم نفسة .وها 
منة ولك الواقت اتنو نهدا لترشباقة 
الأسلوب. وقد بلغ هذا النشاط فى كتابة 
التأريخ غايته فى عهد خلفاء تيمور, 
ومفاصينة ان دروي يراة الذى أحنيت 
رواية رشيد الدين فى ظل رعايتهم 
ووكل شاهرخ إلى حافظ أبرو المتوفى 
نام 2ف (54782م) أن يتين 
نشر«جامع التواريخ» ويذيله» وقد قام 
هذا الكاتب نفسه بتأليف تأريخ عام 
لولد شاهرخ بايسنغر؛ وهذا التأريخ 
قليل الحظ من الابتكار إلا أن أسلوبه 
هل كتحدين تانج هذه التوطنانة 
تفدينا ف الجمل الذئ الفة مسيم 
الخوافى حوالى عام 4144ه (١155١م)‏ 
ولعلها بادية فى الأربعة «أولوس» الذى 
القحه المتلكان اله بك الكتوفق اد 


امرض 


7 هه (555١م).,‏ ولم يبق من هذا 
المصنف سوى مختصر له., وكان هذا 
السلطان واسع المعرفة متفننا فى علوم 
جمة. ونحن لا نستطيع أن نخرج من 
كتابة التأريخ ذلك الأسلوب الرشيق 
المرصع الذى أشاعه كتاب من أمثال 
حسين كاشفى. واستجابت جمهرة 
المؤلفين التيموريين لفعل هذا الأسلوب, 
وأخذت المؤلفات المتأخرة تستبحر فى 
البلاغة والطنطنة. ولم يستطع 
عبد الرزاق السمرقندى المتوفى عام 
/541ه (1587١م) ‏ بأسلويبه الآخذ 
بقسط وافر من الاعتدال ‏ أن ينافس 
ذلك الأسلوب المرصع الذى كتبت به 
«روضة الصفاء» لميرخواند المتوفى عام 
7ه (1898١م)‏ لأن هذا الأسلوب 
المنمق صادف هوى فى نقفوس الناس. 
وقد نقل خواندمير حفيد ميرخواند 
رؤاية هزاة: ف :هسؤرقها التاهرة إلى 
الهند حيث وجدت فى هذه البلاد أيضا 
قزية صبالحة: 

سبق أن أشرنا إلى أن بداية 
تصنيف التواريخ بالفارسية فى الهند 
كانت أثرا من آثار الفتح الغورى وقيام 
سلطنة دهلى (انظر فقرة بغ1) وأن 
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قوام الحوليات الهندية الفارسية مرتبط 
بهذه الرواية. وأهم موّلف يعد «تاج 
اه (0١؟()‏ هو الذيل الذى كتبه 
ضياء الدين برنى المتوفى بعد عام 
4ه (7١١1م)‏ لتأريخ الجوزجانى, 
ولم يؤثر إلى جانب هذا الذيل سوى 
تراجم قليلة تجنح إلى المدح فى المادة 
هناك دلائل على وجود رواية وطنية فى 
إقليم السند ترجع إلى عهد الفتح 


العربى فى القرن الأول للهمجرة (القرن_ 


الخامن الميلادى), وإنا لنكاد نلمح هذه 
الرواية فى زوايا القصة التأريخية التى 
أذيعت فى القرن السابع الهجرى 
(الشالث عشر الميلادى) باسم «جاج 
نامه»؛ على حين أن التأريخ المحلى فى 
كجرات وفى الجنوب كان فى الوقت 
نفسه أكثر اتصالا بالتأريخ فى فارس. 
؛ - ظلت الرواية الفارسية الأدبية 
سائدة فى الولايات التركية والعثمانية 
طوال هذا العهد. ولم تكن المصنفات 
التى كتبت نثرا أو الملاحم الى تتحدث 
عن سلاجقة الأناضول بذات قيمة 


أدبية, وإنما ترجع أهميتها إلى أنها 
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كانت نموذجا سار على نهجه التأريخ 
التركى الناشىءء: ونلمس هنا مرة أخرى 
أنه على الرغم من أن الكتتاب لم 
ينصرقوا انصرافا تاما عن الأسلوب 
البسيط فإن الأسلوب المنمق قد رجح 
عند الناس آخر الأمرء هذا الأسلوب 
الذى بلغ الغاية من الترصيع والمبالغة 
فى كتاب «هشت بيهشت» الذى ألفه نثرا 
إدريس بن على البدليسى المتوفى عام 
١5"1ه‏ (١2١٠م)‏ نزولا على رغبة 
بايزيد الثانى. وإنه لمن إلقاء القول على 
عواهنه أن نهون من شأن مؤلف لأنه 
يجنح إلى التهويلء وآية ذلك أن وراء 
الحشو واللغو اللذين يفيض بهما 
مصنف البدليسى ‏ كما يفيض بهما 
تأريخ وصاف وغيره من المصنفات 


قيمة تأريخية كبرى. 

4 - من أبرز الفوارق التى بين 
الكتاويكين الفنارسى و العذوي تدرة 
التراجم التأريخية فى أولهما. أما 
التراجم الأدبية فقد كانت يطبيعة الحال 
وافرة, وتشمل بعض التواريخ العامة 
إشارات عن الوفيات بالطريقة المألوفة, 
أى فصول عن الأعيان وبخاصة الوزراء 


يحض 


تأريخ 


سير الأولياء والصوفية. وبعضها 
كاتبان من مدرسة هراة أحدهما «آثار 
الوزراء» وقد ألفه سيف الدين فضلى 
عام 447ه (1878١م)‏ والآخر «دستور 
الوزراء» وقد ألفه خواندمير عام 
6ذىكهها (9١16م),‏ ولكن لم تكتب 
بالفارسية مؤلفات جديرة بأن تقارن 
بمعاجم التراجم العربية المعاصرة إلا 
إلى الصلة الوثيقة بين التراجم 
والبحوث الدينية. ومن الميسور أن 
نهتدى إلى علة خلو اللغة الفارسية من 
التراجم إذا تذكرنا أن اللغة العربية ظلت 
إلى العصر الصفوى لغة الدين والعلم 
حتى فى إيران والهندء وأن اللفة 
الفارسية كادت تقتصر على الأدب. 
ويصعب علينا أن نبين لماذا لم تكتب, 
ولو بالعربية. تراجم تتصل بالأقاليم 
الفارسية والتركية. 
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د _ شهد الربع الأول من القرن 
العاشر الوهجرى (الخامس عشر 
الميلادى) إعادة توزيع القوى فى العالم 
الإسلامى. وكاد هذا الأمر يشمله من 
أقصاه إلى أقصاه. فقد وطد الأتراك 
العثمانيون سلطانهم فى غربى آسية 
وشمالى إفريقية حتى حدود مراكش. 
وأنشأ الصفويون فى إيران دولة 
شيعية كائنة بذاتهاء وأقام الشيبانيون 
دويلات أوزبكية فى أواسط آسيةة. 
وظهر فى الهند بيت المغل. وهب بيت 
شريف يدفع عدوان الأسبان والبرتغال 
عن مراكش. وحصل زنج النيجر على 
نظام إسلامى أكثر وضوحا فى عهد 
السنفوى. وكان لابد أن تقترن هذه 
الحركات بترتيب جديد للثقافات 
وتوجيه آخر للأمور مما خلف آثارا فى 
جميع ألوان الأدب وبخاصة فى 
التأريخ. والحق إن التأريخ العربى هو 
الذى تأثر أبلغ الأثر بذلكء أما التأريخ 
الفارسى فقد قاسى من جراء تلك العزلة 
المذهبية التى كانت عليها فارس. بيد أنه 
ظهرت بالتركية فى ذلك الحين تواريخ 
تنبض بالقوة والحياة. وعلى الرغم من 
أن هذه التواريخ ترتبط بما سبقها فإنها 
تقوم إلى حد ما على نهج مبتكر. 


ذائرة المغارق الأسلاسة 


١ (0)‏ فد أدى إخضاع الولايات 
العربية الوسطى للحكم العثمانى إلى 
المحلية التى كان وجوده مرتبطا بهاء 
فانحط انحطاطا يكاد يكون تاماء وكان 
كل ما ألفه الكتاب من المصنفات 
عشر الهجرى (التاسع عشر الميلادى) 
مقصورا على عدد قليل من التواريخ 
العامة الضعيفة المادة (انظر البكرى 
والدياربكرى والجنابى) وعلى بعض 
تواريخ محلية أو سير متفاوتة فى 
القيمة. ووصلت الرواية التأريخية 
العربية القديمة آنئذ إلى خاتمتها على يد 
كاتبين كبيرين أحدهما نشأ بمصر وهو 
عسه الحم الحيزك امكو مناه 
1ه (187272م) والآخر نشأ بلبنان 
5ه (14855م). وبقيت هذه 
الزؤاينة فى اواسط هيلا التعصرن 
وشرقيها وجنوبيها إلى نهاية القرن 
وأثمرت فى المغرب فقيضت لنا كاتيا 
حقيقا بأن ينعت بآخر السلف الصالح., 


دائرة المعارف الإسلامية 


تاريخ 


6كا"ااهم (/61ىام). وكان مجيئه عقب 


سلسلة مشابهة من المؤرخين الخاملين 


لم يقطعها سوى تلك الشخصية اليارزة 


شخصية المقرى التلمسانى المتوفى عام 
ا الدع دن 
حولياته فى تأريخ الأندلس وسيرته 
لابن الخطيب خير ممهد لرواية الأندلس 
الزاهرة. 

ولقد اتجه بعض الكتاب فى تركية 
إلى الرواية العربية التأريخية فألف 
منجم باشى المتوفى عام ؟١١١اه‏ 
(7١17م)‏ مؤلفه القيم فى التأريخ العام 
بالاعتماد عليهاء وانتشرت هذه الرواية 
أيضا فى كثير من الأقاليم القاصية التى 
كانت أحدث عهدا بالإسلام ويخاصة 
غربى إفريقية. فكان فى هذا بعض ما 
خوك انخطاطها فى ادها الأضلنة: 
ومن شواهد انتشار الرواية العربية فى 
غربى إفريقية وجود بعض التواريخ 
المحلية ومن أهمها تأريخ سنغوى لعبد 
الرحمن السعدى المتوفى بعد عام 
ككن انك (5ةندأع وتوارت محا 
إدريس صاحب برنو الذى حكم من عام 
٠‏ إلى عام 557ه -1١5١4(‏ 
7م) وقد ألفها الإمام أحمد. وبقى 
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تأريخ 


فى إفريقية الشرقية تأريخ قديم لكلوة 
وتأريخ لحروب أحمد كران فى الحبشة 
كتبهما شهاب الدين عرب فقيه. 
وتواريخ أخرى أحدث عهدا تفرعت من 
هذين وكتيها مؤرخون على مذهب 
الإياضية فى عمان. وكان من شأن 
العلاقات الوثيقة بين بلاد العرب وبين 
الشاطئ الغربى للهند أن أصبحت اللغة 
العموبية :في اللفم الرسسنة فى هذا 
الشاطئ وبخاصة فى الجنوب (ارجع 
إلى" التوكائق الع مشصسرفها تواودة 
سونزاهءودودلاه5 46 7046 فى ثيوته 
عام )١176١‏ وعلى هذا قلا يدهشنا أن 
نجد تاريخا عربيا للحروب البرتغالية 
كتبه زين الدين المعبرى المتوفى عام 
4ه )١1514(‏ وإذا اتجهنا فى هذا 
القنافل مبعوي الشجان لقنا قنافعن] 
بين العربية والفارسية حتى إنه لم يبق 
من المؤلفات العربية التى على شىء من 
الحجم سوى تأريخ عربى واحد كتبه 
المتوفى بعد عام ٠ه‏ (ه:١٠1١م))/,‏ 
واستقى أكثر مادته من المؤلفات 
الفارسية. ولم يكتب فى فارس نفسها 
بالعربية سوى تأريخ أى تأريخيين 
قصيرين. 


ا 


 "‏ واحتفظت الرواية القائمة على 
التراجم بقوتها ولاسيما فى الشام, 
لأنها كانت على عكس الرواية 
التأريخية ‏ لا تعتمد كثيرا على التقلبات 
السياسية. وآية ذلك أن علماء دمشق 
واضلوا تاليف الفاجم فى أعنيات القرن 
العاشر والحادى عشر والقرن الثالث 
عشر .وهناك مؤلفات أخرى خلدت ذكر 
العلماة الذميق خركوا من هدك واحدة 
أى إقليم واحد. وهناك إلى جانب هذا 
نوع من السير منمق مستغلق كتب 
بالشعر المنثورء وإن صلته بهذه 
المؤلفات لقريبة جدا من الصلة التى بين 
التواريخ المكتوبة بهذا النثر وبين 
التواريخ ذات الأسلوب المستقيم 
البسيط. وخير من يمثل هذا النحى من 
التأليف هو شهاب الدين الخفاجى 
لفحو الوق ما و ات 
(1154١م).‏ ولا أدل على شيوع مصنف 
هذا الكاتب من أن على خان بن معصوم 
قد ألف ذيلا له فى الهند عام ٠١85‏ ه 
(1711م) وقد روى المحبى المتوفى عام 
05ه (1199م) عن هذا الذيلء 
وألف أيضا ذيلا آخر. 

ولقد بلغ الأمر أن ألفت فى المناطق 
الفارسية والتركية تراجم باللغة 


ذأكزة العارف الأسلافية 


العربية. وإن كتاب «الشقائق النعمانية» 
الذى ألفه قاضى إستانبول أحمد بن 
مصطفى طاشكيرى زاده المتوفى عام 
4ه (١151١م)‏ لمن الكتب العمدة فى 
تأريخ الإسلام بتركية, وقد ذيل هذا 
الكتاب باللغتين العربية والتركية. وبدأ 
أثر الصلات التى توثقت بين الجماعات 
الشيعية العربية وبين نظائرها فى 
فارس والهند فى عدة معاجم شيعية, 
ولم يقتصر تأليف هذه المعاجم على 
العرب وحدهم (انظر الحر العاملى) بل 
تعداهم إلى الفرس والهنود. وشاهد 
ذلك ما صنفه محمد باقر موسوى خو 
انسارى الفارسى ومعاصره الهندى 
سيد إعجاز حسين القنتورى المتوفى 
عام 47؟١ه‏ (1879م)., وكتبت بالهند 
أيضا عدة تراجم فى أهل السنة. 


وانتشرت الرواية العربية القائمة 
على التراجم من المغرب حيث ظلت 
العناية بها موصولة (انظر الوفرانى) 
إلى غتزبى السودان.فقتين لها فيته 
نصير نابه الذكر هو أحمد بابا 
التمبكتى المتوفى عام ٠١75‏ ه 
(1171م) وكان هذا هو حال السودان 
الشرقى أيضا إذ خرج منه محمد واد 


دائرة المعارف الإسلامية 


تاريخ 


ضيف الله الملتتوفى عام 74١١اه‏ 
(:148-١٠143م)‏ وخلد ذكلير 
الصالحين والفقهاء فى مملكة فنج 
بكتابه المعروف بالطبقات. 

١‏ - لم تنقطع الصلات العقلية بين 
فارس وبين الدولة العثمانية والهند 
انقطاعا تاما عندما اتخذت الدولة الأولى 
التشييع مذهبا رسميا لهاء ولم يكن لهذا 
الانقلاب الدينى من أثر سوى إيعاد 
الشقة بين التأريخ فى كل من فارس 
والهند. وثمة ظاهرة أهم من هذه 
نشاهدها فى تدوين التأريخ بهذين 
القطرين» وهى أن الكتاب كادوا 
ينفردون بالتأليف فيه ويندر أن 
نصادف عالما على شىء من الاستقلال 
فى الرأى أو البعد عن الهوى. فقد خلا 
الميدان لذلك الكاتب الخاضع الذى 
يطمس مجموع التفاصيل سديدها 
وأجوفها بغشاء ثقيل من الشعر العادى 
والأسلوب المرصع الملئ باللغو. وطبيعى 
أن هناك ما لا ينطبق عليه هذا القول, 
وهى أمر مشاهد بصفة خاصة فى 
المؤلفين العديدين الذين صنفوا التواريخ 
العامة؛ غير أن هؤلاء كانوا من أولئك 
على طرفى نقيضء إذ هم قد جنحوا إلى 
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تاريخ 


الجفاف والاقتضاب. وإن النظرة العامة 
إلى ما صنف من التواريخ بفارس 
والهند فى هذه الحقبة لتفصح عن 
والتواريخ المحلية أو الخاصة بالأاسر 
الحاكمة, ويتخلل هذه السلسلة فترات 
نشط فيها الكتاب وألفوا ما يشيه 
التراجم بدافع من أصحاب التيجان. 
وكان بعض هذه المؤلفات على شىء 

١‏ كان جل التواريخ العامة سواء 
قليل التنسيق ضكيل الحظ من الإبداع؛ 
روايته لحوادث المفصر الذى دون فيه. 
الشائع فى هذه التواريخ؛ وهى تردف 
أحيانا بذيل فى تقويم البلدان» ومن بين 
التواريخ التى ليست أيضا بذات أهمية 
تأريخ نظام شاهى المتوفى عام 
1ه (15160١م)‏ و«تأريخ ألفى» وهو 
مؤلف متعدد الأجزاد كتب بأمر من 
أكبر إحياء لذكرى انقضاء ألف سنة 


ردك اا 


على الهجرة. و«صبح صادق» الذى ألفه 
كاتب الوقائع (واقعه نويس) محمد 
صادق آزادانى المتوفى عام 5١‏ ١٠١ه‏ 
(؟1105م). و«خلد برين» الذى كتبه 
محمد يوسف واله عام ١٠ه‏ 
(1144م) ومؤلفات محمد بقاء 
سهانبورى المتوقى عام 54١٠١ه‏ 
(1747م) و«تحفة الكريم» الذى ألفه 
مير على شيرقانى المتوفى بعد عام 
هه (1787م) وفيه ذيل عن 
السند. وثلاثة مؤّلفات فارسية ترجع 
إلى القرن الأخير (انظر رضا قلى خان 
وسيهر ومحمد حسن خان). أما كتاب 
«مرآت الأدوار» الذى ألفه مصلح الدين 
لارى فترجع أهميته إلى أنه آخر تأريخ 
عام كتب عن الدولة العثمانية باللفة 
الفارسية. كما ترجع أهمية التأريخ 
الذى كتبه حيدر بن على الرازى عام 
4ه (1915م) إلى ما فى تبويبه 
من إبداع وما يتميز به من بعد عن 
الصبغة الرسمية. 

وقد استخدمت اللغة الفارسية أيضا 
فى كتابة تواريخ البلاط بدويلات . 
التركمان فى أواسط آسية وبقى من 
هذه التواريخ عدد كبير . 


دائرة المعارف الإسلامية 


؟ - وقد دعا قيام بيت الصفويين 
الكتاب إلى تاليف ساسلة من التواريخ 
التواريخ» الذى أتمه مؤلفه حسن روملوق 
محدود النطاق بعض الشىء. وتأريخان 
فو بهد ميدس الأول الى لكين 
عام 445 إلى عام 1 ١٠ه‏ (15417 - 
/111ام), و«تأريخ عباسى» لمحمد 
تنجم يرد ربوا للك الككين الإتسهاب 
المورسوم ب «تأريخ عالم آراى عباسى» 
ل سكندر يبك منشى. وقد خلد ذكر نادر 
شاه بتأريخين ألفهما مهدى خان 
ابنجراباذى المتؤفى يعن عاح #/ا1اه 
(ثلا١ام).‏ وثانيهما المعروف بل «درة 
نادو هق قله لواف عه أنه 
المؤلقف. وكارية كالك.. كبيس فى خلاقة 
مجلدات كتبه محمد كاظمء كما خلد ذكر 
هذا الشاه أيضا فى التأريخ العام الذى 
ألفه محمد محسن وسماه «مستوفى». 
أما فتح على شاه الذى حكم من عام 
١1١‏ إلى "اهمه ١/517‏ تت 
كلاثة تواريخ ف الأشي الجناكيتة 
وتأريخ عام. وهذه المؤلفات لا تستوعب 


ذأئرة المعارف الإسلامنة 


عع 


من تواريخ الأسر الحاكمة والتواريخ 
المحلية. وبعض هذه التواريخ يمتاز 
بصفة خاصة بما يمدنا به من فوائد 
جليلة عن البلد أو الإقليم الذى تحدثت 
عنه وبجنوح أصحابها إلى الأسلوب 
البسيط المألوف. غير أننا إذا نظرنا إلى 
هذه التواريخ نظرة عامة لألفينا أن 
قيمتها لا تتناسب وحجمهاء وأن الهند 
عَرجهَها كيرا فى هذا الشاق: 

" - وكانت الهند فى مستهل العهد 
المغلى ملتقى روايات ثلاث: الأولى 
الرواية الهندية المغلية القائمة التى ظلت 
متصلة منذ العهد السابق (انظر فقرة ج 
(9) ") والشانية رواية مدرسة هراة 
(انظر فقرة (؟) ؟) والثالثة هى ذلك 
اللوة'الكتدَيك الذى اذخلة إباطرة اللغل 
أنفسهم (انظر الفقرة التالية). وقد نش 
من اتحاد هذه الروايات الثلاث رواية 
تاريخية هندية متميزة, ولى أن قليلا من 
الفوختية عق كاذووا يما اكتمحسه 
معاصروهم فى فارسء وقد ظهر منذ 
نهاية القرن الثانى عشر الهجرى 
(الثامن عشر الميلادى) مؤثر آخر مبعثه 
أولتك العلماء والمستشرقون المقيمون فى 
الهضه إلا أن القن الذى أضحات تيع 
التأريخ على يدهم لم يظهر دفعة واحدة. 
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تاريخ 


وأول من أفصح عن الرواية الهندية 
وعبدالقادر بداءونى المتوفيان عام 
ع.. ١ه‏ (ه5١٠١‏ -16935ام) وذلك فى 
كتابيهما فى التأريخ العام اللذين تناولا 
حدث فى عهد أكبر الذى حكم من عام 
95 إلى عام :١١٠ه 1١551(‏ 
5م ). ومن حق البداءونى علينا أن 
ننوه فى هذا المقام بتأريخه تنويها 
خاصاء فقد أبدى فيه إبداعا ويصرا 
بالنقد» وهو يمتاز فوق هذا ببرئه من 
التراجم الهندية انصرافه إلى الحوليات 
محمد فرشته فأوسع فى ميدان تأريخ 
الهند الإسلامية مجالا إلا أنه دون 
تاريخ البداءونى بصرًا بالنقدء وما إن 
انقضى قرن من الزمان حتى وصلت 
الرواية الهندية التاريخية إلى أقصى 
مراحلهاء إن أخذ الكتاب الهنود يؤلفون 
فى التأريخ الهندى الفارسى (انظر 
سنجان راى) مما أدى إلى تواشج الهند 
اليكتدوسنيحة مكذ المنسدانة والهيدن 
الإسلامية. وقد تيسر ما بقى من هذا 
الأمر بفضل ما نقل إلى اللغة القارسية 
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من عيون الكتب السنسكريتية نزولا 
على أمر أكبر وغيره من أباطرة المغل. 
وكانت تكتب إلى جانب هذه المؤلفات 
تواريخ عن عهو الحكام كل منها 
خاص بملك. وأول هذه التواريخ عن 
عهد أكبر. وسنكتفى هنا بذكر أهمها: 
يشتهر مصفف بأكبر نامه» لأبى 
الفضل علامى المتوفى عام ١١١٠اه‏ 
(١11م)‏ بجزثه الثالث بصنفة خاصة. 
وهذا الجزء موسوم ب «آئين أكبرى» 
وهو يفصل الكلام على نظام الإدارة فى 
عهد أكبر. وأرخ عهد جهانكير فى 
مصنفه «توزك», (انظر الفقرة التالية) 
وفى مصنف وزيره معتمد خان 
المتوفى عام 59١٠ه‏ (1159١م)‏ وأرخ 
محمد كاظم المتوقى عام ؟91١٠١ه‏ 
(1141م) ومحمد سامى مستعهد خان 
الملتوفى عام5١١١‏ ه )١774(‏ عهد 
أورنك زيب. وقد وصف غلام حسين 
خان المتوفى عام 96١١ه‏ (١781١م)‏ 
اضمحلال بيت المفل ونشأة سلطان 
الإنكليزء وكتب خير الدين محمد إلاه 
انادى الكوفعى يهني عحاء 1ف 
(1743م) تاريخ شاه عالم الثانى. 
وأقرب هذه المصنفات إلى فن التأريخ 
فى تاريخ آل كيمون عمد ماشع واف 
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. دائرة المعارف الإسلامية 


خان المتوفى عام 545١١ه‏ (055١م)‏ 
والشبثق المعروف ب «سواع اكترئ: 
الذى كتبه أمير حيدر حسنى بلكرامى 
حوالى عام ١٠٠1ه‏ (40لام) 
بالاعتماد على المصادر الأصلية وتناول 
فيه بالنقد عهد أكبر. 


وكان لكل بيت مستقل أى شبه 
مستقل من بيوت الحكمء ولكل ولاية 
فى الهند من البنغال إلى جبال الكرنات, 
سلسلة من التواريخ تشيه ما أسلفنا 
وتقل عنها فى الحجم, وهى نتسم فى 
فى حاجة إلى ذكر كل هذه التواريخ 
ولنكتف بالتأريخين اللذين ألفهما عن 
الأفغان نعمت للحن كيين الله الهروى 
الدين حتسين انتوق عام 7ه 
عبد الكريم المتوفى بعد عام اها 
عنهما فى الزمن. وعولج تأريخ 
افك تان فى كاحيتها الشمالية على يد 
عي الكريع المشاري القؤلان بع حا 
7ه (١147م).‏ وقد كتب تأريخه 
لكانات اسية الوسطلن :فى اسثانيول: 

؛-وأهم مايد يتصف به التأريخ 
الهندى الفارسى من ا لصفات الأصلية 


تأريخ 


وفرة المذكرات التى كتبت فى هذا العهد, 
وبين هذه المذكرات وبين التاريخ 
المألوف تباين واضح قوى. ويظهر أن 
التتيموريين هم الذين أوحوا بهذا 
الاتجاه. وأقدم الشواهد على ذلك 
مذكرات الإمبراطور بابر المتوفى عام 
7ه (1510م) وقد كتبت بالتركية, 
ومذكرات ابن عمه ميرزا حيدر دوغلات 
الفنموفة إلى تارية الحقجانية 


المتأآخرين الموسوم ب «تأريخ رشيدى» 


وقد كتبث بالفارسية.كم مذكرات 
همايون المتوفى عام 55717ه (1555١م)‏ 
التى كتبها ساقيه (آفتاباجى) جوهر. 
وقد بزته أخته من أبيه كلبدن بيكم 
الملتوفاة عام ١١١٠١ه‏ (1508م) 
بمذكراتها التى كتبتها نزولا على رغبة 
أكبر. وتعتبر مذكرات كلبدن من أهم 
المستتفناك التنى مسن الفنسلاقنات 
الشتمهدية فى الخاريخ الإشبلامى. 
وكذلك ألف جهانكير المتوفى عام ٠١17‏ 
ه (17717م) مذكرة عن السبع عشرة 
السنة الأولى من حكمه يعنوان «توزك 
جهانكيرى». وأعاد خلفه نشرها بعد أن 
سصسحها ولققها: وكين أن الذكرات 
المصنوعة الموسومة ب «توزكات 
تيمورى» - والتى تدوولت فى الهند . 
على اعتبار أنها الرسائل الموثوق فى 


000 


تاريخ 


نسبتهاإلى تيمور ‏ ترجع إلى هذا 
العهذ. 

ولم ينفرد أعضاء البيت المالك بكتابة 
مثل هذه المذكرات. بل إن كثيرا من 
الأفراد قد رووا فى لغة بسيطة خالية 
وق الكصيكه بن تي وو ين الوادت 
عانا 'واشسيض هذة الذكرات «تذكرة 
الأخوال» العتفع معتميو على حنزيق 
المتوفى عام ١١1ه‏ (733١م)؛‏ 
و«عبرت نامه» التى كتبها ميرزا محمد 
ادق معكبن كان حوالى فاع اف 
(:1771م), أما بقية هذه المذكرات 
فوصف لرحلات ليس فيه من المواد 
التأريخية الهامة إلا القليل. 

5 تقدمت كتب التراجم الفارسية 
فى هذا العهد عن العهد السابق وكان 
لها الفدارة كما كان كالها فى الماحتى 
يكيل اللؤلفات الفى افتشحيوب على 
شعراء فارس والهند. وكانت التراجم 
التأريخية قليلة أشهرها «مآثر الأمراء» 
لمير عبد الرزاق الأورنك آبادى المتوفى 
عام ١1/1١1ه‏ (1768م). 

وأشمل التراجم الفارسية «هفت 
إقليم: الذى أثم خاليفنة اين أحميد 
الرازى عام 78١٠ه‏ (1515م) وهو 
مقسم- كمايبدى من عنوانه ‏ إلى 


لمن لكا 


سبعة أقسام كل قسم خاص بولاية من 
ولايات إيران السبع. وفى نهاية القرن 
الثانى عشر الهجرى صنف مرتضى 
حسين بلكرامى كتابا يشبه هذا ضمنه 
إكمتارات كتدافة عن الوتك وسن ما 
«حديقة الأقاليم». 


وليس هناك من جهة أخرى أى 
تعاحه جشاملة افى القن جم على تق ما 
آلف فى اللفة الغربية:.واأقري لفاحم 
شبهاما كتب باللفة الفارسية من 
الوشاك التخصوززة على الفسيكة 
وعلمائهم من جهة وعلى الأولياء 
والصوفية من جهة أخرى. أما عن 
الطائفة الأولى فإن مصنف «مجالس 
المؤمنين» الذى كتبه بالهند نور الله بن 
شريف المرعشى المتوفى عام 19١1ه‏ 
(١171م)‏ قد اعتمد على الرواية العربية 
النافية يتراج الشيحة: فى دين أن 
كتاب «نجوم السماء» الذى ألفه محمد 
ابن صادق بن مهدى عام 1581١اه‏ 
(1415م) قد تناول الكلام على علماء 
اليينة .قي القترون المادى عشسن 
والثانى عشر والثالث عشر. أما التراجم 
الخاصة بالأولياء والصوفية فقد كتبت 
كما كان متوقعا بالهند فقط» وهى تعنى 
بصفة خاصة بأولئك الذين خرجوا من 
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هذه البلاد أو الذين يمتون إليها بسبب. 
ومن أهم المؤلفات العديدة التى تتحدث 
عن أشخاص الأولياء وعن الطوائف 
والجماعات «سير العارفين» لحامد بن 
فضل الله (جمالى) المتوفى عام "115ه 
)١16١51-515755(‏ و«أخبار الأخيار» 
لعبد الحق البخارى المتوفى "5١٠١ه‏ 
(؟17ا1م). والمصنف الضخم «مراأة 
الأسرار». ومن أهم الكتب المختصرة 
التى تتحدث عن الصوفية فى جميع 
الفصصول وسقينة الأؤلياء» للامين المخلئ 
المنكود الطالع دارا شكوه المتوفى عام 
6 ٠١ه(1605١ام).‏ 
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التأويل 


التأويل 


التأويل فى الأصل معناه ‏ بوجه 
عام التفسير والشرحء وفى بعض 
آيات القرآن التى ترد فيها هذه اللفظة 
نراها تشير إشارة واضحة إلى الوحى 
الذى ينزل على النبى محمد ][وَكة]. وقد 
صار استعمال لفظ التأويل بعد ذلك 
ملتمشتور نهاك 34 العد الفا من 
وكانت من ثم تعنى شرح معانى 
القراة: وهناوت حينا هنا مرادفة للفغلة 
تفسيرء ثم اكتسبت اللفظة نصيباً أوفر 
من التخصيص ولو أنها لم تقتصر على 
هذا المقى ا وحدةوفيتا رح تالاه 
يطلق على تفسير مادة القرآن؛ والتأويل 
فى هذا المعنى الأخير يكون جزءا 
إضافيا هاما لاشرح اللفظى الظاهرى 
للقرآن الذى صار يسمى بالتفسيرء ولم 
بجد كتهاء اليفة يموع الانكانة مااع 
لايناقض المعنى الظاهر الحرفى للقرآن 
أو السنة. ولكن المسألة تغيرت عندما 
أصبح التأويل لاتراعى فيه هذه 
الشروط. والصوفيون وإخوان الصفا 
والشيعة ولمدارس الفكرية التى لم 
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تمرق من الإسلام ولكنها انحرفت إلى 
حد ما عن طريق السنة وجدوا جميعهم 
فى التأويل أداة صالحة لجعل آرائهم 
متفقة مع المعنى الحرفى للقرآن بل 
ذهبوا إلى حد استتباط آراكهم من 
نده-وصه. وإلى جانب التفسير الحرفى 
لنصوص القرآن نشأ تفسير رمزى 
لله منى الظاهر السبيل الوحيد لدفهم 
القرآن» وبذلك أهملوا التفسير التقليدى 
أصحايها غير واجية الاتباع. 

وكثير من وجوه استعمال التأويل 
يمكن - كما أشار كولد تسيهر - أن 
ترد إلى تأثير أشياع الأفلاطونية 
الجديدة وبخاصة «فيلون» وقد كان هذا 
لضرورة توطيد مكانة الآراء الجديدة 
وصلت إلينا. والتأويل الرمزى يمكن 
اعتياره فى جوهره إسلامى الأصل 
والنشأة. 
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تعلدق على مادة «التأويل» 
أصل مادة «تأويل» من المعنى 
اللفوى «آل يؤول أولاء أى: رجع إلى 
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التأويل 


القزاة خاهنة عش التقسين: او بعينء 
قريب من معناه. فالتفسير والتأويل: 
كشف المراد عن الشىء المشكل. وفرق 
بغض العلماء بينهماء فكثر استعمال 
التفسير فيما يتعلق بشرح المفردات 
والألفاظ. والتأويل فيما يتعلق بالمعانى 
والجمل. واصطلح الفقهاء وغيرهم على 
معنى آخر للتأويل هو تفسير الآية أو 
الحديث بمعنى غير ما يفهم من ظاهر 
اللفظ: ولذلك يقول العلماء كثيراً فى 
عباراتهم مثلا: إن هذا الحديث أو هذه 
الآية من الصريح الذى لا يحتمل 
التأويل أى لا يحتمل معنى آخر يخرجه 
عن المراد الظاهر من لفظه. فالمعتى 
الظاهر من الكلام لا يخرج عن المفسر 
والمؤول إلابدليل أو قرينة:, لأنه يكون 
شبيها بالمعنى المجازى. وقد ورد لفظ 
«التأويل» فى آيات من القرآن على 
المعنى اللغوى الأصلىء ولكن بعض 
العلماء والمفسرين ظنها مما يدخل فى 
«التأويل» الاصطلاحىء فنشاً عن ذلك 
اختلاف واضطراب فى آرائهم. والحق 
إن ذلك على المعنى اللغوى الواضح. 
ففى لسان العرب (550:17): وأما قول 
الله عز وجل: «هل ينظرون إلا تأويله 


اك لخ 


التأويل 


دوه عناص :تأزيلم الامحسيزاق الآية 
“ه*فقال أبو إسحاق: معنتاه: هل 
ينظرون إلا ما يؤول إليه أمرهم من 
البعث. قال: وهذا التأويل هو قوله 
تعالى: «وما يعلم تأويله إلا الله». أى: 
لا يعلم متى يكون أمر البعث. وما يؤول 
إليه الأمر عند قيام الساعة إلا الله. 
والزاسكون فى العلم يقولون:: اتا به 
أى: آمنا باليعث والله أعلم. قال ابن 
منصور: وهذا حسن». وأقول: بل هو 
الصواب الذى لا يفهم من القرآن غيره. 
المتشابه فى مثل هذا وأكثروا من القول 
فى القرآن بغير علم. حتى ادعوا أن له 
ظاهرا وباطتا. وأن الباطن لا يعلمه 
وهم لم يفقهوا ظاهر القرآن ولم يعرفوا 
عنه لما وقر فى نفوسهم من حب 
فأرادوا أن يلصقوها به. وعن ذلك 
لاه إلى الاسللام بضلة .وإن كدان 
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ويذكرون فى تاريخ الإسلام؛ وتذكر 
أقوالهم وآراؤهم مع آراء علماء الإسلام. 
الإسلام دين واضح سهلء لا رموز فيه 
ولا ألغا: ورسول الله صلى الله عليه 
وشَآم قداترك المنبلمين على الحبجة 
الواضحة. ليلها كنهارها. فكل من حاد 
عن هذه السبيلء فإنما أعرض عن 
الصراط المستقيم. وتفرقت به السبلء 
حتى خرج بعضهم عن كل طريق من 
طرق الإسلام, أى من الطرق التى تشبه 
أن تتصل بالإسلام ممن وصفهم كاتب 
المادة بقوله (بل صارت أحكام القرآن 
فى رأى أصحابها غير واجبة الاتباع). 
ومن ذهب هذا المذهب أو قريب منه فلا 
يمكن أن يعد من المسلمينء ولا أن 
ينسب قوله إلى أقوال أهل الإسلام. 
أحمد محمد شاكر 


مصادر أخرى (كليات أبى البقاء ص 
17 طبعة الآستانة سنة /41؟١),‏ 
(كشاف اصطلاحات الفنون ص ١١١1‏ 
١١١1-‏ طبعة الهند). (لسان العرب 
5:5 -50). (حقائق التأويل 
للشريف المرتضى ص ١5 - ١‏ طبعة 
بغداد سنة )١1555‏ وكتب أخرى فى 
التفسير وغيره. 
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أبى زكريا يحى بن على بن محمد 
ابن الحسن (وزاد ياقوت بن محمد بن 
لوست انن بسطام كران الخايب: 
من العلماء المشهورين فى فقه اللغة 
العربية:, ولد سنة 15١‏ 4ه (70١٠م)‏ 
وأشهر من أخذ عنهم الشاعر المعروف 
أبو العلاء المعغرى. وقد وقع إلى 
التبريزى نسخة من كتاب التهذيب فى 
اللنغفة لأبى منص ور الأزهرى 
(7101هاتاعا870: 000 000 
ص 55؟١.,‏ وأنظر أيضا نوددعةاتعمء8: 
انعد «عئل اساءكااء2: جداك, كال 
رقم 14") فاحتاج إلى من يشرحه له., 
فا ع جك الذرى حيرا فجدل مدا 
الكتاب فى مخلاة وحملها بنفسه من 
تبريز إلى المعرة لأنه لم يكن لديه ما 
ينفقه فى الركوبء. وتصيب عرقه على 
المخلاة فخلّف رطوبة بأوراق الكتاب. 
ويذكر ابن القفطى فيما رواه عنه ابن 
خلكان باحتياط من كتايه المفقود 
الموسوم بأخبار النحاة أنه رأى بعض 
مجلدات هذا الكتاب فى مكتبة الوقف 
ببغداد. وكأنما كانت فى الماء. وممن 


التبريزى 


درس عليهم التبريزى وأخذ عنهم أبو 
القاسم عبيد الله ابن على الرقى المتوفى 
عام 5١٠‏ ه ٠١548(‏ م) أبقى محمد 
(هكذا كنيته فى ابن خلكان؛ وجاء فى 
ياقوت أنه الحسن بن رجاء) بن الدهان 
المتتوفى عام /اء: ه (60١١٠م)‏ وأبى 
الفتح سليم (وفى رواية سليمان) 
ويذكره ياقوت وآخرون باسم سليم بن 
أيوب الرازى (وهو فقيه شافعى من 
أهل صورء انظر ابن خلكان» رقم 14") 
وأبى القاسم عبد الكريم بن محمد 
السيارى - ويقرؤها ده سلان (انظر 
المصادر) الساوى لا السيارى شأنه فى 
ذلك شأن ياقوتء ويزعم ده سلان 
أيضا أنها تقرأ السيادى - والبغدادى 
وابن برهان والمفضل القصبانى وعبد 
القاهر الجرجانى (12آ 4:5 .2 .تأعوء 0 
ج .١‏ ص387) والقاضى أبو الطيب 
طاهر بن عبدالله الطيرى (انظر 
السمعانى, ,١1717‏ فصل ١؟‏ وما بعده) 
وأبو الحسن التنوخى (انظر المصدر 
المذكورء ٠١١‏ بء الباب ؟5) ودرس 
التبريزى فى صور ودمشق كما فى 
المعرةء ونزح إلى القاهرة فى صباه 
ودرس فيها لابن بابشاذ( ممقساءءاءه8: 
ذا . طهجة 4 .0050 ج ١‏ ص 3١١‏ ). 
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ثم رحل إلى بغداد حيث أصبح 
قاضياً (وقاضى هى القراءة الصحيحة 
لكلمة قاطن الواردة فى الجزء العشرين 
من حجدوء كب التذكارية: فى محتلويا 
السمعانى المحفوظ بمكتبة كويريلى 
باستانبول تحت رقم )٠١٠١‏ ودرس 
الأدب وقام على خزانة الكتب فى 
النظامية إلى أن توفى يوم الثلاثاء ١/8‏ 
جمادى الآخرة سنة ٠07‏ ( ” قفبراير 
سنة )١١١5‏ فى رواية ابن خلكان 
وياقوت فى كتابه الأولء غير أن هذا 
التاريخ خطأ كما يتبين من اسم اليوم. 
وقبره عند باب أبرّز وجاء فى كثير من 
المراجع أن الخطيب البغدادى ممؤرخ 
بغداد كان من بين تلاميذه 
(لمقصساءعاءه8: +1] . طعكة .لك . عوع0, 
جا ص )3١9‏ إلا أن هذه الرواية التى 
تستند إلى السمعانى ويؤيدها ياقوت 
(المعجم, انظر المصادر) وابن خلكان 
قائمة على الخطأ لأن الخطيب البغدادى 
كان يكبر التبريزى بثلاثين سنة. وأحال 
ابن خلكان فى حديثه عن التبريزى 
القارىء إلى ترجمته للخطيب البغدادى 
قائلا إنه وفى فيها الكلام عن العلاقة 
بين هذين الشخصين. ولكن ليس فى 
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هذه الفقرة بيان عن أيهما تنصرف إليه 
الإشارة (رقم 7؟). 

ومن جهة أخرى نجد ياقوت قد جاء 
فى ترجمته للخطيب البغدادى الواردة 
فى كتاب إرشاد الأريب برواية يرتفع 
إسنادها إلى التبريزىء ولم يرد فى 
كلامه ذكر للنسبة (التبريزى) غير أنه 
لا شك أن المترجم له هى المقصود بأبى 
زكريا يحيى بن على الخطيب اللغوى لا 
سيما أن الذى يصل بين سلسلة هذا 
النسب هو أبو الفضل ناصر السلامى؛ 
وظاهر أن أبا الفضل هذا هو والد أبى 
الفضل محمد بن ناصر السلامى تلميذ 
الكوردوع: و لعل هذا خط والراد ائنة: 
لأنه فضلا عن أن محمد بن ناصر هو 
تلميذ التبريزى فقد عرف أيضا بأنه 
شيخ السمعانى (انظر 2105 : 
1أأكا 3111 «علال 1[ (ندامع2: حلب "7 ص 
0 رقم )١5١4‏ بينما أن أباه مجهول 
تماماء وبعيد أن يكون قد كنى بأبى 
الفضل من جهة ولأن فقر الراوى الذى 
يبدى من حين إلى آخر فى القصة يتفق 
وفقر التبريزى الذى نعلمه من خبر 
رحلته إلى المعرة من جهة أخرى. وعلى 
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هذا فلابد أن يكون التبريزى قد حضر 
إلى دمشق عام 557 ودرس الأدب على 
الخطيب البغدادى.وقد رويت قصة 
ظلمكه إلى المعرفة بالتفصيل. وعاش 
بمنارة المسجد الكبيرء وهذا الأمر يشهد 
أيضع على فقره. وقد زاره الخطيب 
البغدادى مرة فى مسكنه هذا وتحدث 
معه ساعة من الزمان. وأعطاه قيل أن 
يتركه مباشرة شيئا ملفوفا فى ورقة 
هدية منه وطلب إليه أن يشترى بها 
أقلاما' ولما فض التبريزى الورقة وجد 
بها خمسة دنانير مصرية. وزاره 
الخطيب مرة أخرى وأعطاه من المال 
قدر المرة السالفة أو يزيد وطلب إليه أن 
يشترى بهذا المال أوراقا. ولا شك أن 
هذه القصة التى رواها ياقوت فى 
حديثه عن التبريزى فى كتابه إرشاد 
الأريب أصح مما رواه فى المعجم؛ وهذا 
ينبئّ بأن الخطيب البغدادى كان شيخا 
للتبريزى حقيقة. وإلا خصة البغدادى 
بترجمة فى كتابه تأريخ بغداد. وتلاميذ 
التبريزى هم: أبىو الفضل محمد بن 
ناصر السلامى  851(‏ 060 ه ع 
١١50-٠١14‏ م.؛انظر ما سلف)وأبو 
الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل 
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التبريزى 


(وفى المقرى. ج .١‏ ص 8550: سعد) 
والأنصارى الأندلسى تلميذ الغزالى 
المتتوفى ببغداد عام ٠5١‏ ه الموافق 
ام وأبى طاهر محمد بن محمد 
ابن عبدالله السنجى (؟557 -0248هه 
وقد عاش فى مرو) والجواليقى الذى 
خلفه فى النظامية. ويقال إن التبريزى 
لم يكن على شىء كثير من حسن 
الخلق. فقد روى أنه كان يشرب الخمر 
ويلبس الحرير ويضع على رأسه عمامة 
مزخرفة بالذهبء وهذا ينبىء بأنه 
أصبيح موسراً فيما بعد. أما أنه كان 
حجة فى العلم فأمر لا ينازع فيه أحد. 

ومؤّلفات التبريزى التى نعرف 
عناوينها تشهد بصبغتها العلمية؛ ولى 
أن ابن خلكان يروى له بيتين وقصيدة 
وجهها إليه العماد الفياض ورده عليها. 

وفيما يلى مصففاته. ونذكر من بين 
مصنفاته التى أوردها بروكلمان فى 
(:1/ . همه .4 «عدع06: ج ١ء‏ ص 1795 3) 
تلك التى يمكننا أن نضيف عنها بعض 
المعلومات: 

كتب التبريزى ثلاثة شروح لديوان 
الحماسة الذى الفة أب مام أولها سوم 


الذوتف 


قصير لكل بيت: ثم شرح واف للقصيد. 
سسجتي ابوج التحمناتيي 
فريتاغوه/رءء77(انظر مقدمة فريتاغ عن 
الراهع الى الستقى بمتها) وكان عد 
ياقات شيحة يحي اوور اتج شرح 
للمعلقات. وقد شرح التبريزى أيضاً 
ديوان المتنبى (:ذ] . طهج4 .4 باءوء 6ج 3١‏ 
ص 8388) والمفضليات وقصيدة بانت 
سعاد. ومقصورة ابن دريد وقصيدة 
التمع فى النحى لابن جنى ويروى 
حاجى خليفة أنه شرح كتاب نهاية 
الوكدول الب عام الامبخول لكات 
لانعرف شخصيته هو أحمد بن على بن 
الساعاتى البغدادى (وفى بروكلمان أن 
هذا الؤلف عناض :بعد التتريزي: اتن 
ج ١.ء‏ ص 3587) كما فسر القرآن. 
ويزعم حاجى خليفة أنه نشر كتاب 
إصلاح المنطق لابن السكيت بعد أن 
محمكه مياه الكيد ين مسخظوط 
باللس فول بمكقية عاطق رقم ؟ ذا 
انظر عطءدعكافى. (ابام1نزء8 . 0 .7 .244 
بجووظ نحنة 1535 رهن :446 افيه 
طلم الكجد ويا هذا بالتامرة ونع لين 
عليها تاريخ وشرح التبريزى كتاب 
الألفاظ لابن السكيت وطبع هذا الشرح 
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فى بيزوت عام :558:وما يعذها: ولعل 
مقتطفات من الكافى فى علم العروض 
والقوافى قد ظهرت ضمن محتويات 
المجموعة الموسومة بمجموع من مهمات 
المتون المطبوعة بالقاهرةعام ١١5‏ ه 
ص 05٠‏ وما بعدها. ولم يذكر أى اسم 
فق أسماء 'مكمطفى هذه السمتفوعة :غيل 
أن ابووؤكلمان يزعم (انظن'مادة كافى: 
الفهرس) أن هناك مصنفين آخرين على 
الأكل قد .عنتقا مده الحموطة: وقناقنه 
ريشر الأذهان (تعطءدهء5 .4م 2 ج /ال, 
ص )١١١‏ إلى رسالة أخرى فى ٠‏ 
العروض موسومة برسالة فى العروض 
(وهى .مخطوطة فى المكتبة الحميدية 
باستانبولء رقم ,)١١77‏ ويلوح أنها 
ليست واحدة من الرسالتين اللتين 
ذكرهما بروكلمان» وقد ذكر ريشر 
مخطوطا لشرح التبريزى لديوان امري 
القيس (6ءده8 فى . 4 . «اعسامة. . 
عاأعدء © ع1/107.اأعكالاء 2 ج 4اء ص )11١‏ 
لكن المراجع لا تذكر شيئا عن هذا 
الشرح. ومن الكتب التى نسبها ابن 
الأنبارى وياقوت إلى التبريزى ولا 
نعرف عنها الآن شيئا كتاب الفرسان, 
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ويذكر له ابن خلكان تهذيب غريب” 


الحديثء ويذكر له ياقوت مقدمة فى 
النحو. 
المصادر: 

سوى ما ورد فى صلب المادة 

0 اللسمعاتى: الأنساب, طبة 
ماركوليوث. ١5١5‏ م مجموعة كب 

(؟) أبى البركات بن الأنبارى: نزهة 
:5ه ص 1573 51:8 

(9) ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
طبعة فستنقلدء رقم 4٠١‏ 

() الترجمة الإنكليزية لوفيات 
تعليقات قيمة 

(5) ياقوت: : المعجم طبعة قستنفلد, 

(1) ياقوت: إرشاد الآأريب طبعة 
مار كو لوث محمووفة كن القذكارنة 


التبريزى - التجارة 


[بلستر م6 .1301| 


التحجارة 


لفظ عربى: وهو مصدر تَجر. وتجر 
فعل أخذ من الاسم تاجرء وتاجر مثل 
كثير غيرها من مصطلحات العرب فى 
الحكارة كن ارام قنور تموكفارة 
(انظر اللفظين السريانيين عيبا ى لحا 
بمعنى تاجر وهما مشتقان من الفعل 
اميم وأصله أيمم1 بمعنى ثمن أو أجر) 
اتتعملت فى المتاملية:: ومطند ف لظن 
عن أن الأصل ت ج ر تقل مشتقاته فى 
اللغة الصسرمية: يشلكل: مركن الاتقناة. 
فإن كلمة تاجر كانت تدل فى أول الآمر 
على معنى محدود هو «يائع الخمر» 
وهذا يحملنا على الظن بأنها أعجمية 
الأصل. ولابد أن التجار الآراميين 
الأؤلوى الذين :اتصل جهنم الغوب انوا 
تجار خمر. وما إن دخلت هذه الكلمة 
فى العربية حتى اتسع مدلولها شيثا 
فشيئا وشمل أى تاجر من التجار. 
وغلام 'الحيقق "مخ المسيفة النقى جسم 
عليها بينة أخرى على أصلها الأعجمى, 


"1 


الككنارة 


فابن الأثير يورد فى كتابة النهاية إلى 
جانب صيغ الجمع التى تجرى على 
القوإعد وهى تُجّار وتجار صيغة تُجار 
ان )(١١‏ يورزمئيم ممم علط 
«ماععتطه 47 وز «عترعمم 4م87 ص ١4١‏ 
وما بعدها). 


وليس المقام مقام الحديث عن تاريخ 
التجارة فى بلاد الإسلام, لا سيما أن 
المدخل الضرورى إلى هذا التاريخ لم 
يعرض له الكتّاب إلا فيما ندر (انظر على 
قبيل المثالء 2ع1!: دعل معنتهددنمدء! 11 
ك«فاءا, هيدلبرغ سنة 1977, ص 41١‏ 
وما بعدها). ولسنا بمحاولين وصف 


)0( ليس فيما قاله كاتب المادة ما يدل أى يشير إلى 
عجمة الكلمة؛ بل هى عربية أصيلة, لاستعمال 
القرآن أصل المادة (تجارة) وليس فى القرآن كلمة 
أعجمية إلا من الأعلام. وهذا هى الصحيح الذى 
ذهب إليه الإمام الشافعى فى كتاب الرسالة (انظره 
بشرحنا ص 20-4) ومطابقة بعض الكلمات فى 
الآرامية أو غيرها للحرف العربى أو مقاربتها إياه 
ليس دليلا على نقل العربى من الاعجمىء فإن 
أرجح الاحتمالين أن العربية أقدم اللغات السامية 
(وانظر تعليقنا على مادة (بعلبك) فى هذه الدائرة) 
وأغرب ألوان التشكيك فى عربية الكلمة ما اخترعه 
كاتب المادة عن كثرة جمع كلمة «تاجرء مما سماه 
هى «عدم التأكد من الصيغة التى تجمع عليهاء. 
ومن الواضح البديهى أن أغلب الكلمات العربية 
يكون لها جمعان او ثلاثة أو أكثر. 

أحمد محمد شاكر. 
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ماهيتها عند المسلمين ولا ضروب 
ممارستهم لهاء وإنما سنوجه همنا إلى 
نظرة الدين الإسلامى إلى التجارة, 
وكيف عبر الحديث بصفة خاصة عن 
هذه النظرة. وكذلك كتب الأخلاق. 
)-أماآن محمداتَ, وهى من طائفة 
التجارء كان يؤثر التجارة فأمر طبيعى 
فى مدينة يقوم رخاؤها كله على 
التجارة؛ أو قل أن هذا على الأقل هى ما 
ينبغى أن نفسر به سورة من أقدم 
سور العهد المكى الأولء وهى سورة 
قريش التى نزلت فى الأيام التى سبقت 
نزاع النبى عله مع أشراف مكة «لإيلاف 
قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف, 
فليعيدوا رب هذا البيت..» (أى الكعبة)» 
لكن محمدالتلَه قد رفع حتى فى هذا 
الوقت نفسه صوته محذرا من الشرور 
التى بدأت تقترن بالتجارةء فقال: إن 
التجارة ينبغى أن تكون على مقتضى 
الشرع والعدل. وقد جاء فى سورة 
المطففين «ويل للمطففين الذين إذا 
اكتالوا على الناس يستوفون وإذا 
كالوهم أو وزنوهم يخسرون» (انظر 
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ومن العهد المكى الثالث سورة الأنعام, 
6*). وقد تغيرت نظرة النبى #ه بعد 
ذلك تغيرا معيئا يجب أن نرده إلى 
المدنى. إذ تحورت نظرته إلى التجارة. 
وهى لم يحرمهاء وإنما رأى فيها ما قد 
يعوق المؤمنين عن عبادة الله 
بأجلى بيان فى وصف الصوامع الذى 
«رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب 
والأيصار». 

وكان من نتيجة تسلسل هذه الأفكار 
تحريما باتاً إذا نودى للصلاة من يوم 


(*) الآيات التى بجوارها. (*) فى هذه الصفحة كانت 

فى الأصل لم , اما وتم ضيطها فيماائبتتاه 

المحرر 

)١(‏ ورد فى الأصل إستناد هذا السياق للآية /91 من 

سورة البقرة وهى غير موجودة أصلا لانتهائها 

بالآية 845" والارجح فيما نرههالآية لا9١‏ من 
السورة ذاتها . 
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التجارة 


الجمعة. وشاهد ذلك سورة الجمعة, 
الآيات من 9 إلى ١١‏ ديا أيهاالذين 
آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم 
خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا 
من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم 
تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهواً 
انفضوا إليها وتركوك قائماء قل ما عند 
الله خير من اللهى ومن التجارة والله 


.خير الرازقين» . 


ومع هذا فإنه يعود فى الوقت نفسه 
إلى التوكيد بأن الآباء والأبناء والإخوان 
والأزواج والعشيرة والأموال المقترفة 
والتجارة ليست أحب إلى المؤمنين من 
الله ورسوله (سورة براءة, الآية 5؟). 
وفى هذا العهد المتأخر نزلت أيضاً 
أحكام القرآن المعروفة فى كتابة المواثيق 
(سورة البقرة, الآية747* وما بعدها). 

ب - وهذه النظرة الموالية بوجه عام 
للتجارة هى نظرة الحديث أيضاء وإن 
كنان قن اكتجتمه فى دع الاجمتكان 
والمعاملات الأخرى المنافية للأمانة. 
والتجارة ‏ فى اعتباره ‏ كالعمل 
اليدوى شرفاً وربحا وأكثر منه رزقاً 


سس لل سس بييييييييحححببسسسجبة ياكاا؟ 


الكفيازة 


(كنز العمالء ج ؟, رقم ,581١‏ 
4 ووووللتاجر الشريف 
مقام كبيرء فقد جاء فى الحديث «التاجر 
الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم 
القيامة» (ابن ماجة: التجاراتء باب١)‏ 
وهى يدخل الجنة. وقد جاء فى حديث 
آخر أن على التاجر الفاجر أن ينتظر 
العقاب «يا معشر التجارء إن التجار 
يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى 
الله وبر وصدق» (ابن ماجة : التجارات» 
باب ”) وهناك حديث آخر من أحاديث 
الآحاد يشهد بأجلى بيان على تحامل 
بعض جماعات من الأتقياء على طائفة 
التجار «قال رسول الله : إن التجار هم 
الفجار . قيل : يا رسول الله. أوليس قد 
أحل الله البيم؟ قال بلى ولكنهم يحدثون 
فيكذبون ويحلفون ويأثمون» (أحمد بن 
سني حم ادش :)ومن 
جهة أخرى نجد أنهم كانوا يعتبرون أن 
مما يرضى الله أن يربح المرء من 
التتجارة ليعول أسرته. وفى حديث 
أورده زيد فى مجموع الفقه (طبعة 
كرفينى 6:451, رقم 075, وانظر رقم 
«الاكتساب من الحلال جهاد. 
وإنفاقك إياه على عيالك وأقاربك صدقة. 
ولدّرهم حلال من تجارة أفضل من 
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كقتزة ختلال من لتعمتر )د ومن 
المحمود فى التجارة أن تكون سخيا 
مسماحا. ويجب أن توفى الكيل والميزان. 
والتجارة مستحبة فى البكور على وجه 
خاص, لأنه يجلب البركة ويدر الربح. 
وينبغى للإنسان أن يكون حريصا على 
تجنب الغش والخداعء. فهما مذهبان 
للبركة التى تحل بالتجارة» وعلى التاجر 
أن يبين للمشترى عيوب بضاعته «من 
باع عيبا لم يبينه لم يزل فى مقت الله 
ولم تزل الملائكة تلعنه» (ابن ماجه: 
التجارات. باب 55) وإذا وقع التاجر فى 
مثل هذه الذنوب فله أن يكفر عنها 
بالصدقة. ثم يقال إن النبى قد ذم من 
يغش البضاعة. وبخاصة الطعام. 

ويجب أن تكون التجارة بالاتفاق 
لا بالإكراه. فلا يتفرق المتبايعان عن بيع 
إلا عن تراض (أحمد بن حنبل» ج "2 
ص 155) وإذا اشترى بيع فلا يباع 
حتى يقبض (هو قبض أو استيفاء. 
ولا يعنى الحديث فى هذا الصدد سوى 
الطعام. ولكن المفسرين يخبروننا أن 


ه22 
)١(‏ هذا ليس حديثا بل هو أثر مروى عن على بن أبى 


الفقهى» (ص ,٠١”‏ طبعة المثان, محصسر» غ؟١اه).‏ 
أحمد محمد شاكر. 


ذائزة للعارت الإاسلامنة 


الطعام اتخذ شاهد؟ فقطء والحق إن 
هناك حديثا يتكلم عن البيع فى صيغة 
عامة جدا [أحمد بن حنبل. ج 7 ص 
٠”‏ ]. وإذا تنازع الطرفان المتعاقدان 
ولم يستطع كلاهما أن يدعم حجته فإما 
أن يظل البيع صحيحا ويأخذ بحجة 
البائع وإما أن يتنازل كلاهما عن 
الصفقة. وإذا ادعى اثنان الشراء كان 
أولهما هو المشترى الحقيقى. 

ولم يذم الحديث بوجه عام بيع 
النسيئة. ولا تجوز الزيادة أى التعجيل 
فى الدين المؤجل (مالك: البيوع. حديث 
رقم )6١‏ ومن الجائز أن تأخذ شيئا فى 
مقابل رهنء وآية ذلك أن النبى اشترى 
من يهودى طعاما إلى أجل معلوم 
وارتهن منه درعا من حديد. 

وقد نهى الحديث التجار فى كشير 
من المواضع عن أن يلجأوا للحلف فى 
التدليل على جودة بضاعتهمء فجاء فى 
للبركة» (البخارى : البيوعء باب 1”) 
وفى حديث آخر أن الآية ١لا‏ من سورة 
آل عهران قد نؤلت فى .هذه اللتاسية. 
على أن هذه الآية ليس لها شأن بالحلف 


التجارة 


وقت البيع» ولم تنزل فى هذه المناسبة 
وإنما نزلت فى شأن دينى محض. 

وقد نهى الحديث عن بيع كشير من 
السلع وشرائها. وهذه السلع هى : )١(‏ 
مالا يملكه البائع (أحمد بن حتبل: ج 
”, 189, 150) (؟) طائفة من السلع 
التى حرم استعمالها أو التى تعتبر 
نجسة كالخمر والخنزير والكلاب 
والقطط والأصنام والميتة (والماء. وفى 
حديث أن الماء من بين أشياء ثلاثة 
يشترك فيها الكافة. وثمنه حرام (ابن 
ماجه. الرهونء باب 1 .)١‏ 

ويشتد الحديث فى ذم عادة شائعة 
فى المشرق ألا وهى المماحكة أو 
المساومة. ولا ينبغى للبائع أن يتزيد 
على إخوانه. ويذم الحديث أيضا رفع 
الأسعار (التّجش) واحتكار الطعام 
(احتكارء انظر عن هذا الاصطلاح 
اءعادعءة:, كتابه المذكور. ص )١85‏ وكل 
هن الشتكن عنام لحكلته فوق ويخاط:. 
(أحصد بن حنبلء ج ؟ ص١0؟)‏ «من 
احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله 
بالجذام والإفلاسء (ابن ماجه: 
التجارات, باب 1)؛ «المحتكر ملعون» 
(انظر ابن ماجه؛ نفس الموضع ) وفى 
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التجارة 


أحاديث أخرى «كان حقا على الله أن 
(الطيالسى رقم 454). ويقال من جهة 
أخرى إن النبى أحجم عن تسعير 
الطعام فى وقت العوز وعد ذلك منافيا 
وما بعده) ونستطيع أن نقول على وجه 
الإجمال إنه ذم حكرة الطعام بأى وجه. 
وقد حرم أن تشترى أو تبيع جملة دون 
تحديد الموازين والمقاييس ‏ (جزاف). 
.ولايجوز أن يعاد بيع الطعام كما 
اشترى فى المكان عينه وإنما ينبغى أن 
يجوز أيضا الخروج لتلقى القوافل 
وَشَزَاء النضائة: زليس لساكن الدينة 
أن يبتاع من رجل الصحراء ليبيع فى 
السمساز مدموم. 

ونذكر أخيرا طوائكف كاملة من 
عنها الحديث. 


فى صفقة واحدة., كأن يبيع الرجل 
البيع فيقول هو بنساء بكذاء وكذا وهو 


6م 


ينقد بكذا وكذا (أحمد بن حنيلء ج 2١‏ 
ص ). 

" - بيع العربان: وهو ضرب من 
البيع يدفع المشترى بمقتضاه عربونا 
(عربان أى عربون أرابون باليونانية) 
يرد إليه إذا لم تتم الصفقة (ومع هذا 
فإن أحمد بن حنبل يجيز بيع العربون. 
انظر ابن الأثير: النهاية, مادة عربون). 

بيع المزايدة: وهو مباح فى 
حالات ثلاث إذا كان المرء مملقا أو 
مريضا أو غارقا فى الدين. 

؛ - بيع المْرَايَنَة (ويظن أنها أيضا 
من أصل آرامى انظر !1706/6 ص 
9 وهو أن تبيع بضاعة من غير 
وزن أى قياس أو عد بسلعة أخرىء ذات 
مقاس ووزن وعدد محدودء ومن قبيل 
ذلك أن تبيع الرطب فى رؤوس النخل 
بقدر معين من التمر أو أن تبيع البذر 
بقدر معلوم من الطعام. 

وقد تنبه الحديث إلى أن ما فى هذا 
البيع من مجازفة ومجافاة للواقع 
ينحصر فى أن الثمرة التى لم يتمكن 
المشترى من تقويمها بعد قد تأتيه بما 
يزيد أو يقل عن الثمن الذى دفع فيها 


دائرة المعارف الإسلامية 


(أحمد بن حنبل, ج 7. ص 14). وهذه 
القاعدة تنهج إلى تحريم الربا. ولكن 
هناك حديثا واحدا استثنى بيع العرايا. 
وبمقتضاه تيسر للرجل الفقير الذى لا 
يملك نخلة أن يأتى أسرته بالرطبء 
وذلك بأن يشترى الثشمر فى رؤّوس 
النخل بالثمر على أن يقوم. ويرى عدة 
محدثين أن هذا مقصور على الأحوال 
التى لا يزيد فيها التمر على خمسة 
«أوسق»., فى حين أن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص قد روى حديثا حرم فيه 
النيسى ذلك (أحمد بن حثيل: ج؟, 
ص87١)(01).‏ 

5 بيع المعاومة: هو أن تبتاع عاجلا 
تمر نخل سنتين أو ثلاث سنين» وهو 
بيع أشياء لا وجود لها وقت عقد 
الصفقة. 


)١(‏ ليس فى الحديث شىء فى النهى عن بيع العرايا. 
والحديث الذى يشير إليه كاتب المادة فى المسند 
(عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان) 
وهو البيع الذى أشير إليه فيما مضى برقم ” ولكن 
كلمة (العربان) وقع فيه خطا مطبعى فى المسند 
فكتبت (العربات) ظن كاتب المادة أنها جمع (عربة) 
وهو ظن خاطىء. وصوابه ما قلناه. والحديث فى 
الموطأ (ج ” ص )١١8‏ بلفظ (العريان). 

أحمد محمد شاكر. 


دائرة المعارف الإسلامية 


التجارة 


1 بيع الْمنَابَدَة: وهو أن يعقد 
الطرفان البيع من غير نقض ويتبادلا 
البضائع دون أن يرياها أى يعايناها من 
قبل. وهناك ضرب آخر من ضروب 
هذه المعاملة وهو بيع الحصاة (انظر 
ابن الأثير: النهاية. تحت هذه المادة) أو 
بيع إلقاء الحجر (أحمد بن حنبل» ج ", 
)"١ 18 48‏ وهو أن يرمز إلى إتمام 
الصفقة بتسليم حجر صغير بدل 
البضائع (المطرزى: المغربء مادة نبذ). 

١‏ - بيع الملامسة: وتبرم هذه الصفقة 
دون أن تنظر البضائع أى تعاين من قبل 
ويكتفى بلمس البضائع المغطاة باليد. 

4 بيع القرر: وقد ساق الحديث 
شواهد كثيرة عن هذا الضرب من 
المعاملة. ومن قبيل ذلك ما فى ضروع 
الأنعام والعبد الآبق والمغائم قبل أن 
تقسم والسمك فى الماء.. إلخ. (انظر 
على التمثيل أحمد بن حنبل ج 2١‏ 
4 بج 7 17). وأكشثر 
الشواهد شيوعا هو تلك الحالة الشديدة 
التعقيد المعمروفة ببيع حبل الحبلة» وهو 
أن تبيع الناقة الحبلى للذبح مع اعتبار . 
أنها قد تلد أنثى وهذه تلد بدورها 
صفغارا. 


فنض 


التجارة 


وقد ذم الحديث كل هذه الصفقات لما 
فيها من عامل المجازفة. أما عن الصرّف 
وتحريم الربا . وكل هذه الصفقات واردة 
فى مجموعات الحديث القديمة. وقد 
تضمنت مجموعات الأحاديث المتأخرة 
طائفة أكبر من هذه الصفقات. وأسهبت 
فى تفصيلها إسهابا كبيرا. ومن قبيل 
ذلك كتاب «كنز العمال» (انظر :106 فى 
:كل ج لا سنة ,١911‏ ص 58" وما 
بعدهاء حيث قد ترجم طائفة من هذه 
الأحاديث). 

ج - وفى مأثور القرون الكثلاثة 
الأولى أن المعاملة تقتضى من التاجر أن 
يكون شريفا بادى النية يعامل صاحبه 
معاملتة لاخي :وآن يتورع عن غنشة 
بجميع الوسائل. ولهذا فقد ذم الحديث 
الجاملة الف اتتطوى ,على الى نامل من 
عوامل المجازفة أو التى للصدفة فيها أى 
شأن دفعا للضر أن يلحق بأحد. 

وقد وجدت هذه المبادىء الأساسية 
لآداب التجارة عند المسلمين من يعبر 
كينا من الك ساء قن شقصن الحؤوالن 
(إاحياء علوم الدين. القاهرة سنة 
7هاج 7, ص 58 وما بعدها) 
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فهى يقول إن على المرء أن يسعى فى 
طلب الرزق والآخرة مقصده. 

وتحصيل المعاش مجلب للسعادة فى 
نظره. لأن الدنيا مزرعة للآخرة. ولكنه 
لا يعتير أن التجارة أفضل مطلقا من أى 
وسيلة أخرى من وسائل كسب المعاش. 
وقد قال: «لكن التجارة إما أن تطلب بها 
الكفاية أو الثروة والزيادة على الكفاية». 
الزيادة كفاية لنفسه وأولاده أفضل على 
الكنهتارة والااستنع القحام هذا نا 
بإجمال ما قاله. 
على ما يعيب الآخرين ويضرهم إذ 
ضرره. وما يخص المعاملء ويلحق 
الحنطة ثم ترويج الزيف من الدراهم 


في أثناء النقد. وعلى التاجر أن يعلم أن 
فى الزيف أمورة: الأول أنه إذا رد عليه 
شىء منه فينبغى أن يطرحه فى بكرء 
الثانى أنه يجب على التاجر تعلم النقد 
المستعمل فى بلده. الثالث أنه إن أسلم 
وعرف المعامل أنه زيف لا يخرج عن 
الإثم لأنه ليس يآخذه إلا ليروجه على 
غيره. الرابع أن يأخذ الزيف ليدين أحدا 
بالفضل فلا يدخل فى البركة التى 
يجلبها الشعور الطيب فى التجارة: إلا 
إن عزم على طرحه فى بثر. 

ثم يتحدث الغزالى عما يستضر به 
المعامل فى المعاملة. وإنما الضابط الكلى 
فى التجارة أن لا يضر المرء بأخيه 
المسلم وأن لا يحب لأخيه إلا ما يحب 
لنفسه. ولهذا ينبغى للبائع(١):‏ ترك 
الثناء على السلعة وتوكيد أقواله 
بالحلف. وليس له إلا أن يثنى على 
السلعة بما فيها مما لا يعرفه المشترى 
مالم يذكره. كما يصفه من أخلاق 
العبيد والجوارى مثلا (؟) أن يظهر 
جميع عيوب المبيع» ولا ينبغى له مثلا 
أن يظهر الجوانب الحسنة من السلعة أو 
يعرضها فى المواضع المظلمة إلخ. لآن 
التاجر إن فعل ذلك كان غغهاشا تاركا 
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التجارة 


للنصح فى المعاملة الذى يجب عليه أن 
يبذله لأخيه. وعلى التاجر أن يعتقد 
بأمرين: الأول أن تلبيسه العيوب 
وترويجه السلع لا يزيد فى رزقه بل 
يمحقه ويذهب ببركته؛ والثانى أن ربح 
الآخرة وغناها خير من ربح الدنياء وإن 
فوائد أموال الدنيا تنقضى بانقضاء 
العمر وتبقى مظالمها وأوزارها (؟) أن 
يوفى الكيل والميزان (4؟) أن يصدق فى 
سكن الوه 

ثم تكلم الغزالى عن الإأحسان فى 
المعاملة وآداب التجارة. ومن أمثلة هذا 
الإحسان فعل ما ينتفع به المعامل وهى 
غير واجب عليه. وتنال رتبة الإأحسان 
بواحد من ستة أمور: الأول إذا امتنع 
البائع: عن يول ها نيذله الشخرى 
يادة غلى الربح المهحانة الفانى أن 
يرضى المشترى بالغين إذا كان البائع 
فقيراء الثالث فى استيفاء الثمن وسائر 
الديون والإحسان فيه مرة بحط البعض 
ومرة بالإمهال والتأخيرء الرابع فى 
توفية الدين. ومن الإحسان فيه أن 
يمشى إلى صاحب الحق ولا يكلفه أن 
يمشى إليه يتقاضاه؛ الخامس أن يقبل 
رأغنما عن البدع نع إاء الصففنة:, 


تفتضس 


التجارة 


السادس أن يقصد فى معاملة جماعة 
الفقراء بالنسيتة وهوفى الحال عازم 
على أن لا يطالبهم إن لم تظهر لهم 
ميسرة, أو إنه لا يثبت اسم الفقير فى 
دفتر للحساب أصلا وإنما يقول له خذ 
ما تريد فإن يسر لك فاقض وإلا فأنت 
فى حل منه وسعة. 

وينبغى للتاجر ألا يشغله سعيه 
للربح عن الشفقة على دينه وتفسه. 
وإنما يتم ذلك بمراعاة سبعة أمور: 
الأول حسن النية والعقيدة فى ابتداء 
التجارة. الثانى: أن يقصد القيام فى 
تجارته بفرض من فروض الكفايات, 
فإن التجارات بعض من انتظام أمر الكل 
بتعاون الكل وتكفل كل فريق بعمل؛ 
الثالث أن لا يمنعه سوق الدنيا عن 
سوق الآخرة:ء أى عن أن يوم المساجد 
ويؤدى الصلاة, الرابع أن يذكر الله إذا 
ما دخل السوق وأن يشتغل بالتسبيح 
وهى فيه؛ الخامس: أن لا يكون شديد 
الحرص على السوق والتجارة وذلك 
بأن يكون أول داخل وآخر خارج وبأن 
يركب البحر فى التجارة فهما 
مكروهان. السادس: أن لا يقتصر على 
اجتناب الحرام بل يتقى مواقع الشبهات 


تيلف 


ومظان الريبء وإذا حملت إليه سلعة 
سأل عن أصلهاء ويجب عليه أن ينظر 
إلى من يعامله فكل منسوب إلى ظلم أو 
خيانة أو سرقة أو ربا فلا يعامله؛ 
السابع: ينبغى أن يراقب جميع مجارى 
معاملته مع كل واحد من معامليه فإنه 
مراقب ومحاسب., فليعد الجواب ليوم 
الحساب والعقاب فى كل فعلة وقولة. 

ويذهب الغزالى إلى أن السوق 
ساحة جهاد التاجر يجاهد فيها نفسه 
فى معاملته لإخوانه. والتجارة فى نظره 
ذريعة إلى المعاد ومدرجة إلى الآخرة, 
ولذلك فهو ينبذ مثل الزهاد الأعلى الذى 
يقضى بأن يفر الإنسان الفانى من 
العالم فراره من الكفاح. 

وهناك آراء مماثلة لهذا فى كتب 
الأخلاق والآداب لكنها لا تبلغ دائما ما 
بلغته آراء الغزالى من سمو القيمة 
الأخلاقية. ومثال ذلك أن تاج الدين 
السبكى صاحب طبقات الشافعية 
المتوفى عام الالاه (١7١1م)‏ قد 
تحدث عن التاجر فى فقرات عديدة من 
كتابه «معيد النعم» ولاشك أنه تناول 
فى هذه الفقرات الأحوال التى تعتبر 
شواهد على عصره. وعلى هذا فإنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ينبغى للوراق أن يؤثر إعطاء الورق 
لأولتك الذين يبتافونة.من أجل تحضير 
كتب العلم, ويجب عليه من جهة أخرى 
ألا يبيعه لأولتك الذين يشتبه فى أنهم 
سيستخدمونه فى تحضير الكتب المارقة 
من الدين او المكرق للزيفة أرقن 
تمادة الخزاكب: إلح :(طبحة"مسييتوفان 
لندن سنة ١5١48‏ ص 2,188 
ترجمة رشر أطءوء2, الآستانة عام 
5 , ص )١178‏ وليس للوراق أن 
يبيع كتب الدين إلى الذين يتلفونها أو 
ينقدونها ولا ينبغى له أن يتاجر بكتب 
المارقين أى أصحاب النجوم ولا 
بالمؤلفات الخرافية كسيرةعنتر. كما أنه 
يجب عليه ألا يبيع نسخ القرآن أى كتب 
الحديث والفقه للكفار (وعلى هذا ينظر 
كتاب الأم للشافعى: ج ؛. ص ١١7”‏ 
وق 8متمعلاء1] : اأعء تءاج ص 2,55 
تعليق ه حيث يجب أن تحذف كلمة 
«4616» السابقة ل «عامء/1! إمصمة»)ء 
والكفسرا وجب قلق اللا كمي ان 
الأراضى أن يحترز من بيع الأعيان 
الموقوفة (طبعة مننةتصمطز184 ص ٠‏ ١؟,‏ 


ترجمة رشرء ص ١5١١‏ وما بعدها). 


التجارة 


د وهناك خلال يزيد نصييها من 
الأثرة حبذها الكتاب الذى نشره 
وترجمه رتر ©انظ1 وهى «كتاب الإشارة 
إلى محاسن التجارة» لأبى الفضل 
جعفر بن على الدمشقى الذى عاش فى 
القرنين الخامس والسادس الهجريين 
الموافقين للقرنين الحادى عشر والثانى 
عشر الميلاديين. وهذا الكتاب مقسم 
قسمين أحدهما خاص بالتاجرء والآخر 
خاص ببضاعته. وقد كتب فى 
موضوع السلع مؤلفات أخرى كثيرة ٠‏ 
بعضها قائم بذاته وبعضها داخل فى 
المطولات الإسلامية المشهورة التى 
يمكن الرجوع فى شأنها إلى رشر 
(كتابه المذكورء ص ١7‏ وما يعدها). 
والذى يعنينا فى هذا المقام بوجه خاص 
فو الأقيداء الخاضبة بالسادن :وقد دز 
الدمشقى بين أصناف التجار فذكر أولا 
الخَرّان أى تاجر الجملة وهو الذى 
يحاول أن يشترى بضاعته فى أشد 
الفارف ملاءنة كن يبينعها عندها تتدز 
ويرتفع ثمنهاء ولذلك فهو أحوج الناس 
إلى تقديم المعرفة بأحوال البضائع فى 
أماكنها وبلادها وانقطاع الطريق أو 
أمنهاء وذلك باستطلاع الأخبار حتى لا 


ا" 


التجارة 


تفوته خير الأوقات للشراء والبيع: 
ويجب على الخزان إذا استقر فى نفسه 
أن يشترى بضاءعة بنقد كثير أن 
يختصر ويقسم هذا الشراء فيجعله فى 
أربع دفعات: وبين كل شرية إلى 
الأخرى خمسة عشر يوماء وبذلك 
يتجنب الخسارة التى تنجم من تغير 
فجائى فى السعر أو من أى حادث آخر 
لم يكن فى الحسبان. ومما يجب عليه 
تأمله أحوال السلطان الذى هو فى كنقه 
وهل هو عادل قوى أم عادل ضعيف أو 
جائر. والصنف الثانى هو الركاض أى 
التاجر المتجولء ويجب عليه أن ينظر 
فيما يبتاعه فيحتاط فيهء إذ ريما تأخر 
مسيره إلى البلد الذى يقصده أو يظل 
لإحدى العوائق كخوف الطريق» 
فيقاسى بيعه فى البلد الذى اشترى فيه 
ويتحمل خسائر كبيرة: ثم يستحب له 
أن يستصحب معه رقعة بأسعار جميع 
البضائع فى البلد الذى يريد العودة إليه 
مما يجلب من تلك الجهة؛ وأن يعرف 
المكوس وإلا فقد ضيع ربحه قبل أن 
يشترى من بلد غريب عن بلده. ويجب 
عليه أيضا إذا دخل بلدة لم يعرفها أن 
يكون قد تقصى عن الوكيل المأمون 


هدض 


التجار هو المجهن أى التاجر المصدر, 
ولا يفوتنا فى هذا المقام أن نتكلم عن 
الوكالات. 

ويجب على المجهز أن ينصب له فى 
الموضع الذى يجهز إليه وكيلا مأموتا 
يقبض البضائع التى يصدرها إليه» ثم 
لا ينفذ بضاعة إلا مع الأصحاب الثقات 
الذين يرعونهاء ويتولى هذا القابض 
فى الربح. 

ولم يكتف الدمشقى بما بذله للتاجر 
زيادة على ذلك من نصائح كثيرة وما 
أوصاه به من التحرز من المبرطخين 
والممخرقين المموهين والمنمنمين» بل إنه 
يناقش مسائل الاقتتصاداد النظرية 
وهو أمر يتطلب من التاجر أن يكون 
حد تتصل كل هذه الأمور بنظرات 
القدماء فى الاقتصاد. 

وكسه نتن اموا كلدوة براي ادن 
عبارات مماثلة لهذه وذلك فى الفصول 
التى خص بها التجارة من مقدمكه 
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ترجمت هذه الفصول فى نظ :© دمعةام/ة 
علهو811101/:6 ها ع4 دأ ءسنتديعالط د5عل كائهجا 
801 يلكء جل 7١‏ سنة 18576 ص ١18‏ 
وما بعدها)ء. وهو يصنف ملاحظاته 
ويضعها تحت عنوانى الخران 
والرَكّاض ويغفل المجهزء ويصف 
التجارة بأنها محاولة الكسب بتنمية 
المال لشراء السلع بالرخص وبيعها 
بالغلاء. ويتوسل التاجر فى ذلك إما 
بان يختزن السلعة ويتحين لها تحول 
الأسواق من الرخص إلى الغلاء. وإما 
بأن ينقلها إلى بلد آخر تنفق فيه تلك 
السلعة أكثر من البلد الذى اشتراها فيه. 
ورأى ابن خلدون فى التجارة مهم على 
الجملة. وآية ذلك أن التجارة تقتضى 
من التاجر أن يكون كيّسا يآخذ عملاءه 
بالمتاحكة والدفاء» يكل غتواركن هذه 
الحرفة التى تؤثر فى شعوره بالشرف 
والعندل:وتهطط: كن الخلا قف والاتتاخض 
الصغير هو الذى يخضع سريعا لهذه 
المؤّثرات. لأنه مضطر إلى معاملة زبائنه 
طول النهار. والأمر على عكس هذا 
بالنسبة للتاجر الذى أثرى بفعل بعض 
الظروف المواتية فأكسبه ثراؤه جاها 
ومقاماء وهى بذلك يبعد عن تلك الخلة 


دائرة المعارف الإسلامية 


 ةراجتلا‎ 


بالبعد عن الأفعال المقتضية لها ويترك 
ممارسة المعاملة لوكلائه. وما عليه إلا 
أن يشرف على أحوالهم ويوجههم 
توجيواغانا. ' 
والسؤال الذى اكرناة فى مسَتهل 
هذه المادة عن نظر الإسلام إلى التجارة 
فى اهن وجزة: فده الستالة الذن: :تتاو 
احتمالات تطور البلاد الإسلامية تطورا 
اقتصادياء وقد درست هذه المسألة عدة 
مرات فى السنوات القريبة. وكان من 
المنكور إلى منا قبيل الحرب العظمى أنه 
فى الإمكان حدوث هذا التطورء وما زال 
هذا الإنكار شائعا فى أوساط المبعوثين. 
وبارتولد 4ادطاءه8 ./78 هو أول من بين 
أن هذا الرأى لا يمصمد للأسانيد 
التاريخية, وذلك فى مقاله الذى قدم به 
مجلة :مك1 :341 وقد اهتدى بيكر 
ع2 .11 .0) ويونك 186دال .8 ثم من 
بعدهم بول لطنا8 1564ى يما جاء فى 
دراسسات ماكس وير 7765668 عنة31 
الاجتماعية والدينية وعالجوا هذه 
المسألة فانتهوا إلى أن الإسلام لم يقف 
قط موقفا معداديا من التطور 
الاقتصادى, ولكن المشارقة يذهبون فى ' 
التفكير فى المسائل الاقتصادية مذهبا 


يدنفا 


الدج لتجارة 


. يخالف مذهب الغربيين أشد المخالفة, 
ومرجع هذا إلى الظروف الخاصة التى 
تكتنف الحياة فى المشرق» وبخاصة 
الصفات المعينة التى تتصف بها أجناسه 
والمناخ الجاف الذى يسود جميع بلاده. 
أضف إلى هذا ما لمسألة التزود بالماء 
من شأن خطير. وقد وثقت كل هذه 
الظروف الرباط بين الفرد والجماعة, 
فأصبح السائد هى التعاون لا التنافس. 
ونستطيع أن نتبين من هذه الظروف 
القاعدة الأساسية التى تقوم عليها آداب 
التجارة عند المسلمين وأن نفهم لاذا 
يجب على التاجر أن يعامل عملاءه 
معاملته لإخوته. ولا يقتصر الأمر على 
شعور الفرد شعورا واضحا بأنه عضو 
فى جماعته. بل يضاف إلى هذا الدين 
الذى هو المصدر الذى يستهديه المسلم 
فى كل معاملاته. وينبغى أن تخضع 
المعاملة نفسها لأحكام هذا الدين. ولا 
يكون لها وضع خاص وآداب تنفرد بها. 

وعلى الرغم من كل هذا فإنه فى 
مقدور المسلمين أن يصطنعوا الوسائل 
الحديثة فى المعاملة. وقد أظهر الإسلام 
فى الماضى مسايرة للظروف وقدرة 
على التطور. وأخذت عدة بلاد إسلامية 
تسير فى الوقت الحالى فى سبيل 


انض 


بمتاية معالم فى طريق هذا التقدغ: مثل 
ضياء كوك ألبي ومحمد عيدة. 
المصادر: 


نزيد على المصادر التى ذكرناها فى 
صلب المادة ما يلى: 

)١(‏ أبواب البيوع أو التجارات فى 
كتب الحديث. ش 

)0( المصادر التى أوردها عاءصاقدء8آ 
فى 6 
1 ليدن سنة ١977‏ مادة «8071. 


5( عا ن1: بإعلاطفديهآ كع أعداطه:4 انائا 
اإمنأءكةزءدكلانااكا 110710 4 فى .أوكل جل 
/ا١,.‏ سئة /511١,ء‏ ص ١‏ وما بعدها 

(:) ترجمة مقال بارتولد إلى 
الالمانية فى يمنا دع2 اآء77[ 216 جح 0١‏ 
سنة ١951١‏ ص ١١58‏ وما بعدها. 


)( ععاعء 11.8 ©: ترم كا !177 هنلا مك1 
فى واساطء كمد اإمءكا 177 كر .مقد[ء 47 
جح ١‏ سنة ١91١53‏ ص 55 وما 
بعدها[ > ووألتذمسواول, جح 2.١‏ سنة 


ل تجن أل أقرة المفارك الإتنلامية 


(1) ععصدط .1: ومعاطه«دعتيمع 171/1 عمط 
-15 717/7 عكر ,لطاء :4 كنورء 01 بنع رمعم دعل 
0114 االفاء عاللنال116/5/0:5 جحلب ١١‏ سئة 
71, ص ١‏ وما بعدها. 

3( عع طنالآ .1: -يكط «عل برعاطمءط كه12 
000 تعنأءكلاهادء 07 واللازء أداعههحم 
فيمار ,١91١5‏ ص ٠١8‏ وما بعدهاء 
"٠‏ وما بع د ها وهو يتكلم عن 
الزكستان الروييية: 

0( لطعسا8ظ لعطالط: أماععى اماع17 جملا 
4 +217 ليبيسك سنة 765؟57١,‏ وهو يتحدث 
عن الجزائر. 

(1) تممسامدآآ .لآ: مادا رعل عتمتو عاط 
ليبسك ستة ١58‏ (دممملى عمال 
الجزءة١).‏ 

[ هفننك عمندءكء1]. 


التجانية 
(وترد أيضا صيفتا التجانى 
والتجيى): وهى اسم طريقة صوفية 
أنشأها أبو العباس أحمد بن محمد بن 
المختار بن سالم التجانى -١١50(‏ 
5 ه77١‏ 16ام). 
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التجارة ‏ التجانية 


منشئ الطريقة: ولد فى 
عين ماضىء وهى قرية على مسيرة "/ا 
كيلو متر غربى الأغواط و 74 كيلو 
متر؟ شرق تهموت وهو من أولاد 
سيدى شيخ محمد وقد مات أيواه 
رأسه ثم ا إلى أبيض وأقام فيها 
حمس سنين . وفى عام ١١4‏ ها 
(1714م) رحل إلى تلمسان ثم إلى 
مكة والمدينة عام 481١١ه‏ ("لالاام) 
ومنها إلى القاهرة, وقد أخذ فى هذه 
البلاد على عدد من الشيوخ وأنشأ فى 
القاهرة - بمشورهة رجل يدعى محمودا 
الكردى ‏ طريقة صوفية جديدة: بعد أن 
والخلوتية. و تعتبر طريقته را من 
الخلوتية. ثم عاد إلى بلاد المغرب وزار 
فاس وتلمسان ومنها إلى بوسمغون 
فى الصحراء عام ١15‏ ها (كحدام) 
وهى واحة جنوبى كريقيل «ه1!لالز:0» 
حيث اعتقد أنه مبعوث النبى فى الدعوة 
إلى طريقته. وأشار عليه تلميذه على 
حرازم أن يعود إلى فاس فجاءها عام 
١|51١‏ شه (4كلاام) وأعطى القفصر 


١‏ ترجمة 


احتف" 


المعروف بحوش المرايات. وقضى 
الشطر الأكبر من حياته فى الرحلة 
لتنظيم شئون طريقته. وظلت مدينة 
فاس مقره الرئيسى حتى وفاته ودفن 
بزاويته فيها. 

؟ مذاهب أصحاب الطريقة 
ورياضاتهم: يسمى أصحاب الطريقة 
بالاحباب وقد حرم عليهم الانخراط فى 
طريقة أخرى؛ ويقوم الذكر عندهم عادة 
على ترديد عبارات بعينها (ماثة مرة فى 
العادة) فى أوقات معينة من اليوم. وقد 
ترجم هذه العبارات دييون:/2620:1 و 
كو يو لانى11مهممم0) (ص 1١7/‏ ). 

* - تاريخ الطريقة: ولما مات منشئ 
الطريقة عام ١71٠١‏ ه ترك ابنيه 
محمد؟ الكبير ومحمد؟ الصغير فى كفالة 
محمود بن أحمد التونسى, وقد خلفه 
فى الوصاية عليهما الحاج على بن 
عيسى شيخ زاوية تجانية فى تماسين 
الذى رشحه منشئ الطريقة شيخا لها, 
ولما احتل الأمير الجديد يزيد بن إبراهيم 
قصر أبيهما فى فاس أخذهما الحاج 
على بن عيسى إلى عين ماضىء 
وتركهما مدة من الزمن يشرفان على 
الزاوية فيهاء وعاد إلى تماسين. ويلوح 


1ك 


أنه قد حدث خلاف بين أتباع الطريقة 
وأن هذا الخلاف ظهر فى حياة منشئها 
الأول نفسه. فقد طرد الذين عرفوا 
بالتجاجنة من عين ماضى. وفى عام 
6 ه (١٠148م)‏ طلب هؤلاء 
مساعدة حسن باى وهران فحاصر 
عين ماضى ولكنه أغرى بمبلغ كبير من 
المال وفشل فيما حاول من هجومء» 
فارتد عن القريةء وبعد ذلك بعامين 
هاجم باى تيترىء. عين ماضى بلا 
جدوى. وقد شجعت هذه المحاولات 
ابنى منشئ الطريقة على مهاجمة الترك 
فى مسكرة. ولكنهما فشلا فى عام 
١:١‏ هه(145ام) وغ؟١‏ هده 
(1479م) وقتل فى هذه المحاولة 
الأخيرة محمد الكبير وشرع محمد 
الصغير - الذى كان يتولى بمفرده 
شئون عين ماضى - فى الدعوة إلى 
الطريقة. وخاصة فى الصحراء 
والسودان بإرشاد على بن عيسى الذى 
بقى فى تماسينء وكللت هذه الجهود 
بالنجاح؛ وعلى الرغم من أن قوة 
الجماعة وثروتها كانتا فى ازدياد إلا أن 
كلا من على ومحمد لم يجسرا على 
القيام بأى محاولة حربيةء ومن ثم 
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رفض التجانية المعونة التى طلبها منهم 
المقدم الدركاوى للجهاد عقب الفتح 
الفرنسى للجزائر. وفى عام ١70١‏ - 
0ه (1487م)حاول الأمير 
عبدالقادر ‏ الذى كان يرمى إلى طرد 
الفرنسيين ‏ أن يضم التجانية إليه, 
ولكن شيخ التجانية آثر أن يحيا حياة 
دينية وادعة . واستمرت المراسلة بينهما 
زمنا طويلاً فى غير طائلء فتقدم الآمير 
عام 55؟١١ه‏ (1858م) على رأس 
جيش إلى أسوار عين ماضى وطلب 
التسليم من شيخ التجانية فأبى. وعلى 
الرغم من التفاوت فى العدد بين 
القوتين استمر شيخ التجانية فى 
المقاومة ثمانية أشهر. وقام الأمير بعدة 
حملات لإخضاع عين ماضى منيت 
بالفشل لدهاء الشيخ وأصحاب 
مشورته. ولما رأى التجانى أن المكان لا 
يقوى على المقاومة طويلا لجأ إلى 
الأغواط. ذاعت شهرة الطريقة لطول ما 
أبداه أفرادها من المقاومة. وفى العام 
التالى (سنة )١184٠‏ قدم التجانى 
مساعدته المادية والمعنوية إلى المارشال 
اليه ضد الأمير عبدالقادر . وسكت 


التجانية 


كذلك على بن عيسى ‏ الذى ظل فى 
تماسين ‏ عن مناهضة الفرنسيين, 
ويموته عام ١444‏ م تركت مقاليد 
الطريقة لابن منشثها الباقى على قيد 
الحياة الذى توفى عام ,١857‏ وخلفه 
محمد العائد حفيد على بن عيسى. 


ومات محمد العائد ثالث شيوخ 


الطريقة عن ولدين صغيرين هما أحمد 


والبشيرء فكفلهما رجل يدعى ريان 
المشرى الذى أراد فصل زاوية عين 
ماضى عن تماسسين:ء مما أدى إلى 
الشقاق بين الزاويتين وإن لم ينته إلى 
قطيعة حاسمة. وفى عام 6م اتهم 
الولدان بعدم موالاة الفرنسيين» فقبض 
عليهما وأرسلا إلى الجزائر. بيد أنهما 
نجحا فى مهادنة السلطات الفرنسية, 
ومنذ ذلك الحين احتفظ شيوخ الطريقة 
بصداقة الفرنسيين. 

؛ - انتشار الطريقة: وعلى الرغم من 
أن دعاة الطريقة أيام ازدهارها وجدوا 


. تربة صالحة فى مصر وجزيرة العرب 


وبعض أجزاء آسية فإن التوسع 
الحسيقى كان فن إنزيقية الفررفسية. 


تمض 


التجانية 


ولقد وار محمد الحافظ ين مههار بن 
الحبيب الملقب بالبَدى منشئ الطريقة 
فى فاس حوالى عام ١7/8٠‏ مء وتلقى 
منه الأمر بنشر الدعوة بين البدو 
الملقيمين فى الجنوب الأقصى من 
مراكشء وفى عودته إلى بلدته عن 
طريق شنقيط وتجكجة قام بدعوة 
ناشطة جد] للتجانية. حتى إذا كان 
عام 187٠١‏ - وكانت وفاته حول هذا 
التاريخ - أطمان باله بانضمام قبيلة 
«إدة أو على» بأسرها إلى الطريقة 
(11319 لوط: بم دابعلا ع0ده11 يلل عناوال 
العدد ١؟,‏ ص 57395؟). 

وكشر دخول الناس فيها أيام خلفه 
المتوفى عام ٠١7‏ م. وكان أفراد 
الطريقة يقومون بفريضة الحج إلى مكة 
لا يردهم عنها عائق. وأضافوا زيارة 
إلى فاس لزيارة قبر المنشئ”» وكانوا 
يقومون بذلك عادة قبل توجههم إلى 
مكة. وانتتشرت الطريقة فى غيانة 
الفرنسية على يد الحاج عمر بعد عودته 
من مكة إلي دنكيراى التى أصبحت من 
أهم المدن المقدسة فى. هذه المنطقة. 
وحلت عقائد التجانية محل القادرية 


نتف 


حيثما تكون . (المصدر المذكور: العدد 
كل, ص ؟ ٠‏ "). 

٠‏ مصنفات الطريقة: وأهم كتاب 
يجمع مذاهبهم ورياضاتهم هو «جواهر 
المعانى وبلوغ الأمانى فى فيض الشيخ 
التتجانى المعروف كذلك بِالكُنّاش» 
(القاهرة عام ١745‏ ه) ويقال إن هذا 
المصنف من إملاء منشئٌ الطريقة على 
حرازم وهو أهم مرجع عن سيرته. وقد 
أحصى دييون وكويولانى المصنقات 
الأخرى وكذلك فعل ليقى يروقنسال 
(لقعمء دمط أبامآ: ددمل عل عاء 1115161 دماء 
باريس سنة 1577 ص 3717). 

وهناك معجم يضم أعيان الطريقة 
عنوانه «كشف الحجاب عن من تلقى مع 
التجانى من الأصحاب» صنقه أبق 
العباس أحمد بن أحمد العياشى 
سكيريج. (فاس سنة ,١١26‏ 
اه) 


المصادر: 
(0) عفنيه مسع عام اكلا 
6 االمواد التى كتبها أرنود0نةستة) 
)2( مصئط عنآ: تصامل1 له كلنامطهه1/4 
ص 45١-415‏ 
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دائرة المعارف الإسلامية 


(؟) نمقامممه0 ء عوموعط : معترة جردم 
ص7 ١غ‏ - ١غ‏ 


( 2 )عتاعندونه]1 عططط ءنآ: 5016165 ومآ 
5 ألاكها !| 15 ج0116 5678165 سنئنة 
8 ص "١١‏ _ "لام 

(0 )ندا .: فى 14.11 .1 (المذكور 
آنف)) 

06 03110) لتدعء11: ع[م ده 0 عرزماى 11 
6 © الجزائر سنة ١٠١95١ا.‏ 

[مركوليو ث اناه امع 813 .2.5] 
٠ 1 ١‏ 0 
(تكة جه تامعة) هى اصطلاح بلاغى فى 
البديع يقوم على المحسنات اللفظية بأن 
تتشابهان أو تكادان تتشابهان فى اللفظ 
وتختلفان فى المعنى مثال ذلك المبارة 
اللاتينية: 5عأمعضية غصناة معأمقسة. 

6 والجناس التام هو أن تتفق 
ا لكلمتان فى أنواع المروف وأعدادها 
وهيئاتها وترتيبها 

«أ» فإن كان من نوع واحد كإسمين 
أى فعلين أو حرفين سمى «ممائلا» نحو 
قوله تعالى «ويوم تقوم الساعة يقسم 


التجانية ‏ التجنئيس 


المجرمون ما لبكوا غير ساعة..» سورة 
الروم الآية 8 ., 

«ب» وإن كانا من نوعين كاسم ١‏ 
وفعلء أى اسم وحرفء أو فعل وحرفء 
من مات من حدث الزمان فإنه 

يحيالدى يحيى بن عبدالله 
(أبو تمامء الديوان, بيروت سنة 
ص ١]؟)‏ 

(؟) فإن كان أحد لفظيه مركياً 
والآخر بسيطا سمى «جناس التركيب». 

«أ» ثم إن اتفق اللفظان المركب 


والبسيط فى الخط سمى الجثاس 


متشابها كقول أبى الفتح البستى: 
إذ ملك قد ذاهبه 
فدعه فدولته خذاهبيبه 
فكة:وإن أخطفا سكن «مسفزوقاء 
كقول أبى الفتح أيضا: 
كلكم قد اخ ذ الجا 
مولا سبحا لشنا 


)0( فى الإيضاح للقزوينى, جك" ص 15 طبعة 


القاهرة: «الجهول» بدلا من «الجاهل. 


تنيلض 


التجنيس 


نذا لام تمحر سجر الك 


جاملو جامنلنا 


؟  )١(‏ وإن اختلف اللفظان فى 


هيثئات الحروف سمى «محرقاء 
لانحراف كل منهما عن الآخر كالبرد 
والبرد فى قولهم جبّة البرد وجنة البرد 
وكمفرط ومقرط فى قولك «الجاهل(') 
أما مُفرط أو مقرّطهء» ويلاحظ أنه لم 
يلتفت إلى التشديدء كقولهم «البدعة 
شرك الشرك». 

)١(‏ وإن اختلف اللفظان فى أعداد 
الحروف فقط بأن زاد أحدهما عن 
الآخر حرفا أو حرفين سمى الجناس 
وتاقصناء: 

«أ» وهو أما بزيادة حرف واحد فى 
الأول كقوله تعالى: «والتفت الساق 
بالساق. إلى ربك يومئذ المساق»(سورة 
القيامة, آية 59 .)١١‏ 

«ب» أو بزيادة حرف فى الوسط 
كقولهم «جدى جهدى». 

«جه أو بزياهة حرف فى الآخر 
كقول أبى تمام: 


ش تيلف 


تصول بأسياف قواض قواضب 
قوسف هذا بالستاسن الظرف: 
«ل» وقد يختلفان بزيادة أكثر من 
حرف فى أحدهما كقول الخنساء. 
إن البكاء هو الشثنفا 
ء من الجوى بين الجوانح 
(ديوان الخنساء طبعة بيرورت سنة 


الضرب «مذيلا». 


* - وإن اختلف اللفظان فى أنواع 
الحروف اشترط ألا يقع الاختااف 
بأكثر من حرف. 

)١(‏ ثم الحرفان المختلفان إن كانا 
متقاريين سمى الجناس «مضارعا»» 
وهو على ثلائة أوجه: 

«أ» أن يكون الحرفان المختلفان فى 
الأول كقول الحريرى «بينى وبين كنى ليل 
طبعة له ساسى» المقامة 5ل 6). 
تعالى «وهم ينهون عنه وينأون عنه..» 
(سورة الأنعام» آية 51). 
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«ج» أو أن يكونا فى الآخر كقول 
النبى[85ة] «الخيل معقود فى نواصيها 
الخير..» (هذا الحديث فى البخارى 
والترمذى والنسائى وابن ماجه). 

(؟) وإن كانا غير متقاربين سمى 
الجناس «لاحقاً» وله ثلاثة أنواع: 

() أن يكونا فى الأول كقوله تعالى 
«ويل لكل همزة لمزة» (سورة الهمزة, 
آية .)١‏ 

«ب» أو فى الوسط كقول البحترى 
(ديوانه. طبعة القاهرة. عام ,١5١١‏ 
ج"”".ء ص ١8‏ 4 
لست عن ثروة بلغت مداها 

غير أنى امرق كفانى كفافى 

«ج» أو فى الآخر كقوله تعالى 
«وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف 
... (سورة النساءء آية 47). 

: - وإن اختلف اللفظان فى ترتيب 
الحروف سمى «جناس القلب» كقولهم 
«حسامه فتح لأوليائه حتف لأعدائه». 
وهو ضربان: 

)١(‏ قلب الكل إذا كان الاختلاف فى 
ترتيب جميع الحروفء كما جاء فى 
الخبر «اللهم استر عوراتنا وآمن 


روعاتتاء. 

(؟) وقلب البعض عندما يكون 
الاختلاف مقصورا على ترتيب بعض 
الحروفء فإن وقع أحد المتجانسين 
جناس القلب فى أول البيت والآخر فى 
آخره سمى «مقلوبا مجنحاء كقول 
بعضهم : «لاح أنوار الهدى من كفه فى 
كل حال». 

5ه وإذا ولى أحد المتجانسين الآخر 
سمى الجناس مزدوجا ومكرراً ومردداً 
كقوله تعالى «وجئتك من سبأ بنبأ 
يقيْنَه(سورة التعل/اآية 7): 

1 وللجناس شرطان: 

)١(‏ أن يجمع اللفظين الاشتقاق 
كقوله تعالى «فأقم وجهك للدين القيم» 
(سورة الروم. آية 47) فاللفظان «أقم» 
«القيم» مشتقان من قام يقوم. 

(؟) أى يجمعهما المشابهة وهى ما 
يشبه الاشتقاق وليس بهء كقوله تعالى 
«قال إنى لعملكم من القالين» (سورة 
الشعراءء آية )١14‏ ف «قال» و«قالين» 
لا يجمعهما اشتقاق واحد. 

وقد أنشا انو القسمة الحمسيقي 
والكتحكس الأضيفن الكدنالساسيس: 


وهو مجموعة حكم أو جمل تحوى 


ه514 


التجئيس 


ألفاظ) متشابهة أو تكاد, ولكنها تختلف 
فى امكل وقد اورن. هرات ينتهيا 
طاشكيرى زادة فى مصنفه «مفتاح 
السعادة» (ج”ى, ص 5"). 


المصادر : 


كشاف اصطلاحات الفنونء الآستانة 
سنة ,١711/‏ ص 518. 


الرازى : نهاية اللإيجاز فى دراية 
8". 

الجناسء الآستانة سنة ١799‏ ه. 
الآستانة. ص 50. 


بولاق سنة |١٠٠٠‏ هم جداء ص 519. 


ابن عبد الكريم الموصلى : المثل السائر 
١1١‏ هدص 18. 


ميلف 


(1) أبى هلال الحسن بن عبد الله 
العسكرى : كتاب الصناع تينء الآستانة 
سنة ٠١٠‏ فاص ١15‏ 

(4) يحيى بن حمزة بن على بن 
إبراهيم العلوى اليمنى : كتاب الطرازء 
القاهرة سنة ١١"‏ ه. ج ”ا ص ,١50‏ 

اتن يمشوية واف السكاكن: 
ص 18١‏ - جناسء تجنيس - . 

)٠١(‏ طاشكيرى زاده : مفتاح 
السهادة. حيدر آباد سئة ١‏ فب 
جا ص 2,28 جا" ص 8 

11 عنيه اللهنادى :نما الابينادى : 
سعود المطالع, بولاق سنة 1741 هه 

)١١(‏ ابن رشيق : العمدة, القاهرة 
سنة ١١576‏ ه - 0١15م‏ جا ص 
”, 

)١(‏ أبو منصور الثهالبى : فقه. 


البديع فى مدح النبى الشريفء حلب 


سنة ١١97‏ ها ص .١4‏ 
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)١5(‏ عبد الحميد ددن :دو محيلمن 
على ابن الخطيب: طالع السسعد الرفيع 
فى شرح نور البديع على نظم البديع, 
القاهرة سنة ١١”١‏ هف ص ١؟١١.‏ 

)١1(‏ ابن حجة الحموى : خزانة 
الأدب, سئة ١٠١8‏ همه ص ا 

(17) عبد الغنى النابلسى : نفحات 

(14) حجلال الدين القزوينى 
الخطيت؛ تيص الفقاح مغ تغليقات 
لعبد الرحمن البرقوقى . القاهرة ١١77‏ 
ه - ]8٠6ام.ص‏ /387. 

(19) سعد الدين التفتازانى : 
هه ص ١57”‏ . 
٠ه‏ ص ه550غ. 

(١؟)‏ سعد الدين التفتازانى : 

)1١(‏ ابن يعقوب المغربى : مواهب 


دائرة المعارف الإسلامية 


التجنيس 


)١(‏ بهاء الدين السيكى : عروس 
الافراح فى شرح تلخيص المفتاح 
بالهامش . 

(514) الخطيب القزويلى : الإيضاح : 

(5؟) الدسوقى : حاشية على 
مختصر التفتازانى: بولاق سنة /ا١1١١ا‏ 
هه ج أ ص >322 , 

(1؟) شمس الدين محمد بن قيس 
الرازى : المعمجم فى مفاير أشعار 
الأعجام, ليدن سنة ١7707‏ ه - و.وا١ا‏ 
م ص ,١١5‏ 

(1؟) عبد الرحيم بن عبد الرحمن 
أبن أحمد العباسى : معاهد التنصيص 
فى شرح شواهد التلخيص, القاهرة 
سنة 1١51ا‏ اه ج"”, ص 159 - 47. 

(56) لإككلآ عل واعية0: ام عببوامرم مره 
0 تلن '| عل ععيتهننا كم ماللوووتو 
ياريس سنة "ا48١1‏ ص ١١٠١‏ 
ومابعدها. 

(59) لإلة عل ولط مل وعم رومن وما 
باريس سنة 1887 -8695١ااص ,8١‏ 
٠ 8‏ 


[محمد بن شنب] 


يننضا 


التجويد 

كلمة عربية تدل على فن قراءة 
القرآن بإعطاء الحروف حقوقها لكى 
ينطق بها فى غير عسر أو إفراط أى قوة 
أو ضعف أو لين أو إمالة أو تفخيم أو 
ترقيق . وكيفيات التجويد ثلاث إحداها 
«التترتيل» وهو القراءة فى تؤّدة, 
وثانيتها «الحّدر» وهى سرعة القراءة, 
والثالثة «التدوير» وهى التوسط بين 
المقامين. و«التجويد حلية القراءة»وهو 
يقتضى عدم الوقوع فى لحن ما عند 
قراءة آى الذكر الحكيم. ويتطلب 
التجويد إلى جانب دراسة مخارج 
الحروف معرفة قواعد الوقف والإمالة 
والإدغام. والحروف على ضربين: 

دب والستكلة» سيت كذلك لأن 
اللسان عند النطق بها يرفع إلى أعلى 
الحتك: وومةه اللصووف :فى الخاء 
والصاد والضاد والطاء والظاء والغين 
والقاف. بو كلها مفهنة: وإن كانت الضنان 
والضاد والطاء والظاء أفخم من 
الأخوت: 

" - «المسَتقلّة» وسميت كذلك لأن 
اللسان عند النطق بها ينزل إلى أسفل 
الحنك. ويطلق عليها أيضا الحروف 
البسطة. لأنها كلها مرققة لا يجوز 


اولض 


تفخيمها إلا الراء واللام فى الأحوال 
الآتية: تفخم الراء االضمومة أو 
التموخة: والااكقتكم المكسشورة سكمرة 
أصلية أو عارضية:, أو كانت ساكنة 
فتسيوقة 'بكسزة أضلية: أو كات الراء 
والكسرة فى كلمة واحدة ولم تكن قبل 
حرك مق الهزوف المششكلية. اها للاخ 
فلا تفخم إلا فى «الله» و «اللهم» بعد 
فتحة أو ضمة فى نحو «قال الله أى قال 
اللهم أو يقول الله أو يقول اللهم» 
والنون والتنوين إذا كانا متطرفين 
وأعقبهما حرف من حروف الحلق 
فإنهما تحتفظان بحقهما فى النطق. 
وحروف الحلق الستة هى: الحاء والخاء 
والعين والفين والهاء والهمزة. وتقلب 
النون والتنوين إلى حرف ممائل للحرف 
الذى يأتى بعدهما إذا كان هذا الحرف 
نون أى واوا أو ميم أو راء أو ياء بغنّة 
إلا مع الراء . أما إذا كانت الكلمة التى 
تتأثر بهما منهية بحرف آخر فلا ينطق 
بالنون والتنوين على أصلهماء وهما 
يدغمان إدغاما خفيفاء وكذلك الشأن,»مع 
الميم الساكنة التى تدغم فى الميم بعدها. 
وتخفف إذا أعقبها باء متحركة. أما فى 
الحالات الأخرى فتأخذ حقوقها فى 
الخطق: 
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والإدغام على ضربين: 

١‏ «كبيره إذا كان الحرفان 
متحركين نحو «ماسلَككُم» (سورة 
المدثرء الآية 57) فإنها تنطق «ماسلَكم». 

إك وشكبوةه ]ذا كان اتكرف الأول 
ساكنا والثانى, متحركا. 

ويجب ألا يغيب عن البال أيضا أن 
لام التتعريف تقلب إلى حرف مماثل لما 
بعدها وتدغم فيه إذا كان هذا الحرف 
شمسياء وتمد الحركة إذا كان فى الكلمة 
ألف أو واو أى باء مسبوقة بحركة من 
نوعهاء أما إذا سبقت الواو أو الباء فتحة 
فإنهما تصبحان حرفى لين» ويجوز 
إظهار الهمزة أو إخفاؤها فى الحالة 
الأخيرة؛ وتنقل حركتها إلى الساكن 
قبلهاء فإذا كانت الهمزة ساكنة, لا عن 
ترخيم,. فيجوز أن تقلب إلى حرف مد 
من نوعها. وثُلان الهمزة لين غير كامل 
إذا لم تكن مسبوقة بهمزة متحركة. 
وتشبه حركة الهمزة الثانية السكون 
والواو:إذا كانت عسعوقة يضمة 
«أؤنبتكم»., والياء إذا كانت مسبوقة 
يكسرة نحو ,«أتذا». والألف إذا كانت 
مسبوقة اشاكحة نحو «أأنت». وتسقط 
الهمزة الثانية إذا كانتا متحركتين 
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التجويد 


بحركة من نوع واحد وكانتا فى كلمتين 
نحى «جاء أجلكم». ومع أن الملصاحف 
فيها علامات تميز الآى بعضها من 
بعض فإنه لا يوقف عندها. ولا يحدث 
الوقف إلا إذا كان معنى الآية أى الآيات 
تاماً. وقد جرت القاعدة فى المصاحف 
الجيدة أن تبين فيها المواضع التى لا 
يجوز الوقف عليها ب لا (أى لا وقف) 
فإذاوقف على كلمات مثل «هن» مم 
عم» زيدت هاء ساكنة (تسمى الهاء 
الصامتة). وبعض القراء يعيد الياء 
المتطرفة فى تحو هاد,ء واق : إلخ . فى 
حين يحذف آخرون التنوين والحركة 


1 ويقولون فاك واد ء إلخ. 


وإذا كانت الكلمة الموقوف عليها 
منهية بهمزة مسبوقة بياء أى واى قلبت 
الهمزة إلى حرف ممائثل وأدغمت فيه 
فيقال مثلا «برى». بدلا من «برىء» 
وخاصة بعد هميكة والفقحة المدونة 'فى 
المفعول تقلب ألفا. وتقلب تاء التأنيث 
عند الوقف إلى هاء ساكنة. وتحذف 
الحركة فى الكلمة المنتهية بحرف 
متحرك أى تضعف بالّروم أى تنطق مثل 
ال © الفرنسيةء وهذا هو الإشمام. ومع 
ذلك فالإشمام لا يجوز فى الكلمات 
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التجويد ‏ التدبير. 


المنتهية بالكسرة:؛ ويقول بعضهم إن 
الروم والإرشمام لا يحدثان إلا مع 
الضمة. 
المصادر : 

)١(‏ السيوطى: الإتقان, القاهرة سنة 
ك١‏ ه. جا ص /الخم  ٠١6١‏ 

6 التهانوى: كشاف اصطلاحات 
الفخون: الآأستانة ته ١ص‏ 51 

)على 'بن سلطان القارع امتح 
الفكرية على متن الجزرية وعلى هامشه 
الدقائق المحكمة فى شرح المقدمة 
الجؤزية لذككريا الانصارى, القاهرة 
سنة ١١837‏ ه 

(:) سليمان الجمزورى : فتح 
القاهرة سنة ١١57‏ هم 

(4) الشيخ طاهمر الجزائرى: تدريب 
اللسان على تجويد البيان: تم عام 
معلوم 
وغنية المقرىء فى شرح مقدمة ورش 
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أحكام التجويد القاهرة سنة 44 ١ه‏ 


(4) الجرجانى: التعريفات. مادة 
توركل 

)5( البستانى: محيط الملحيط, مادة 
تجويد» جه ١‏ ص غ51 

)٠١(‏ عبد النبى ابن عبد الرسول: 
حا ض +7 
المبتدى وتذكار القار المنتهى, شرح 
حرز الأمانى ووجه التهانى للشاطبى, 
القاهرة سنة ١١55‏ ها ص 6” _ ١١١‏ 
تمدن قاض 

«التدبير» مصدر: دبير. 

)١(‏ بمعنى السياسة والإدارة: يقول 
من الاسم «دبر» وهى نقيض قبل. 
إلى ماتؤول إليه عاقبته» أى «ينظر فى 
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عواقبه». ويستعمل هذا الفعل الآن 
للدلالة على معنيين: أولهما الحكم 
والإدارة. وشاهد ذلك العنوان الذى 
أطلقه بن أبى الربيع على مؤلف من 
مؤّلفاته وهى «سلوك المالك فى تدبير 
الممالك» وثانيهما الإرشاد وتدبير المنزل 
(باليونانية أى يكونوميا) وهو ما يعنينا 
فى هذا المقام. ومن الأمثلة على هذا ما 
ذهب إليه ابن خلدون فى مقدمته (طبعة 
فى كنه اس © 5م2101 جه 
١1١‏ اص 67., ترجمة ده سلان فى -6// 
كانه 7 :© 5م160 جدذ١اء‏ ص 8) من أن 
و«الستناية لوي هن ميدن المقزل أن 
الزمقة ها مح لقا سكي اشحلا 
والحكمة ليحمل الجمهور على منهاج 
يكون فيه حفظ النوع وبقاؤه». 
وتدبير المنزل قسم من أقسام 
الفلسفة العملية الثلاثة التى نقلها العرب 
عن اليونان. وهذه الأقسام هى: علم 
الأخلاق. وعلم تدبير المنزلء وعلم 
السياسة (انظر غلى قبيل المثال ابن 
سينا: أقسام العلوم العقلية فى مجموعة 
الرسائل: القاهرة سنة اهف ص 
8 وما بعدها؛ القفطى: تاريخ 
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الحكماء. طبعة لييير ةم منآء ص 3 0, 
وغيرهما من أصحاب التواليف). وقد 
كان رثر انظ أول من بين أن كل ما 
ألفه المسلمون فى علم تدبير المنذل 
يمكن رده إلى كتاب تدبير المنزل (وقد 
فقدت النسخة اليونانية منه) الذى ألفه 
بريسون 2508 المنتتسب إلى مذهب 
الفيثاغوريين المحدثين. وقد بقى من هذا 
الكتاب نسخة منقولة إلى العربية 
(نشرها شيخى فى مجلة المشرق» ج 
وفزسكفة الأقايهن اكادأاقةء 
ولأكرواسن القتوماه ساحن القووييت: 
ص ,.)3١5١‏ وأخرى عبرية نقلت منها 
رفوك الفشيزين السبوي و1 1 
1116 فى .كاء جلاء سنة 2,1١511/‏ ص 
١١‏ وما بعدها) وثالثة لاتينية نقلت 


. منها أيضا (مخطوط جالينوس المحفوظ 


فى درسدن,ء وقد نبه إليه بلسنر -11655 
2) وفسر بلسنر كل ما يختص بهذا 
الموضوع ودرسهة. ويستفاد من النتائج 


استثنينا ما قام به الناقلون والمقلدون 


فحلض 


محاسن التجارة. الذى نشره رتر فى 
51 جلاء ص ١‏ وما بعدها) وايبن أبى 
الربيع (سلوك المالك) وموسوعة فخر 
الدين الرازى وابن الفنارى - هى كما 
يلى: 

انفرد ناصر الدين بنشر كتاب تدبير 
المنزل لبريسون ضمن مؤلفه الموسوم 
بالأخلاق وزاد فيه من أنظار المسلمين 
والفرس. وقد عد الناس فى جميع عهود 
الإسلام كتاب تدبير المنزل للطوسى 
مثالا ليس بعده مثال. وهو العمدة الذى 
استقى منه صاحب « أخلاق جلالى». 
ومعظم المؤلفين تناولوا هذا العلم 
كالغزالى والشهرزورى والآملى 
والإيجى» وقد زاد الآملى فصلا فى 
علاقات الأسرة. وتعالج هذه الكتب 
مسائل الحصول على «المال» والمحافظة 
عليه وتنميتة ومعاملة العنيد والمرأة 
والولد. 

وقد توخت فى كل ما تناولته ناحية 
الحصول على أكبر نصيب ممكن من 
الكروة والسعادة 

ويذكر الفهرست أيضاً (ص؟77؟) 
مصنفا آخر فى تدبير المنزل نقل إلى 
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العربية» وهى «كتاب روفوس فى تدبير 
المنزل لعلوسوس» (ولعل المقصود 
بالعين هنا غين أو فاء أى قاف) ويبدى 
أن هذا الكتاب قد ألف فى المعهد 
اليونانى المتأخر. ولا يمكن التثيت من 
اشع هذا الولف العديم على وجه اليدين: 
ويرجع هذا بصفة خاص /آإلى ندرة ما 
وَصََل إلبنا فق اتسعباء القدميناء الذين 
كتبوا فى هذا العلم. وقد يباح لنا أن 
نذهب إلى القول بأنه رجل من أمثال 
فيلودموس كناتدءل10لطط . 

وثمة ترجمة عربية أى موجز للكتاب 
الأول فى تدبير المنزل نسبت خطأ إلى 
أرسطو (وقد جرى الناس الآن على 
نسبتها إلى تيوفراسطس 5ناقهةطممء10) 
وتضمنها مخطوط فى الإسكوريال 
(الفزيرى رقم”88) مختلف 
الموضوعات عنوانه «كتاب أرسطىق فى 
تدبير المنزل» ومخطوط آخر فى خزانة 
كتب شخص ببيروت يضم بين دفتيه 
عدة تواليف متباينة عنوانه «ثمار مقالة 
أرسطى فى تدبير المنزل» (انظر ما كتبه 
المعلوف فى مجلة المشرق» ج 6 :١‏ سنة 
١0,؛‏ ص /707 -777) بيد أنه لم 
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يتوفر أحد على دراسة هذين 
المخطوطين دراسة دقيقة. ولم يرد ذكر 
هذا المؤلف لا فى الفهرست ولا فى ابن 
أبى أصيبعة ولا فى الققطى (انظر فيما 
يختص بذلك ل تطامهمع 810 
وعااكتعة وهل تاءمتز5 عطءوتطة, ليبسك 
سنة ,١4٠١‏ ص 57, وما بعدها) فى 
حين أنه يبدو أن أبا القاسم صاعد بن 
أحمد الأندلسى المتوفى عام ؟143ه 
الموافق ٠١9‏ ١1١٠م‏ (انظر كتابه 
طبقات الأمم المطبوع فى القاهرة طبعة 
ليس عليها تاريخ. ص 5١)كان‏ هو أول 
من أخذ عنه على علم بمؤلف لأرسطو 
فى سياسة المنزل. ويدل وصول هذه 
الترجمة مخطوطة إلينا على أنها ظهرت 
فى أوساط نصارى العرب. ويذهب 
المعلوف إلى أن الناقل هى أبى الفرج عبد 
اللّه بن الطيب المتوفى عام 475ه 
2١56‏ -45١٠1م)‏ وليس لهذا الزعم 
هن سكقد 

وكاتب هذه المادة بسبيل إعداد طبعة 
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التدبير 


المصادر: 

)1( جرجى زيدان: تاريخ آداب اللغة 
العربية. القاهرة سنة ,١95١7‏ ج”؟, ص 
3” وما بعدها 

)0( معان لاعسطلمدآ.7عل ‏ طمجه :ائا 


#إماءعارءععاسعاء4:ه81 فى .151 جلاء 
سنة /ا١951١,‏ ص ؛ - .١15‏ 
5( معوووة1 :ىع 5م011«م 011 «126 


و1 بزعى فصل «تمئبص8 كرععه«معه 7 انزإولاء/2 


ييا ملعك لبماك 016 نات ككلاال 
وهى رسالة فلسفية قدمت إلى جامعة 
برسلاو عام ١175‏ (وقد نشر موجز 
لهاء وستنشر كاملة عن قريب). 
(")التدبير بمعنى تعليق عتق ق العيد 
يموت السيد. ودبر فى هذه الحالة فعل 
من الاسم دَيْر ومعناه انتهاء الحياة أى 
الموت (انظر لسان العربء جدا. ص 
4 المطرزى: المغرب. المادة نفسها؛ 
وإذا شكت التفصيل فأنظر مادة «عبد») 
وأوفى ما كتب فى هذا الموضوع: -ه5 


مسماللن :ممصدمع اناكتاطد معتل أل «متنجاناد1 
ه111 رومة سنة ك6ا5, جاء ص 


.١ 071 


[هفننك عستصء 111 ] 


تذدلف 


التراويح 


التراويح 


كلمة عربية وهى صيغة الجمع من 
المفرد الشاذ «تَرُويحة»؛ والتراويح هى 
الصلوات التى تقام فى ليالى رمضان. 

وجاء فى الحديث أن. النبى أشاد بها 
وإن كان فى الوقت نفسه قد بيّن أنها 
ليست من الفرائض (البخارى, 
التراويح» حديث؟). . 

ويروى أن عمر كان أول من جمع 
لها المصلين خلف قارئ من القراء فى 
مسجد المدينة آحادا أى جماعات (المصدر 
نفسه. حديث 3). وأثر عنه أنه كان 
يفضل الشطر الأول من الليل للقيام 
بها. ويوصى الشرع بالقيام بالتراويح 
بعد صلاة العشاء. وهى عشر تسليمات 
فى كل منها ركعتانء وبعد كل أربع 
ركعات ترويحة:؛ ومن ثم سميت هذه 
الصلوات بالتراويح. وركعاتها عند 
المالكية ست وثلاثون. وهم يعتبرونها 
من صلوات السنة ولها أهمية جميع 
الشعائر التى تؤدى فى رمضان 
ويفضل الشيعة أداء ألف ركعة خلال 
شهر رمضان. 
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ويجتمع الناس فى مكة خلف الإمام, 
فى جماعات يتراوح عددها بين العشرة 
والمائة والخمسينء. ويصلى الإمام 
بالناس متطوعا حتى ولو كان معينا من 
الحكومة. ولتلاوة القرآن المكان الأرفع 
فى هذه الصلوات. ولمن لا وقت له أن 
يوجزء فى حين يظل آخرون خلف 
الإمام يتلون القرآن مرة أو أكثر فى 
ليالى رمضانء بل إن هناك من يمكث 
فى المسجد بعد التراويح للقيام بما يمليه 
عليه الورع من شعائر. 

ويجتمع الناس فى «آجن» زرافات 
لآداء التراويح وإن كان «التونكو» هو 
الذى: يفوم بالنضيب الأكين: مها عادة. 
بينما يقنع الآخرون بأن يرددوا معه 
افظ افحيق مع الميتلاة على النني:. 
ويستحق التونكى على جهوده هذه زكاة 
الفطر (..47251 ../4 .1/67 مجموعة 
جديدة. ج50", رقم ؟). 


المصادر: 
(١)‏ البخارىء التراويح, مع 
0 موطأ مالك. الصلاة فى رمضان 
مع شرح الزرقانى. 
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طبعة. جوينبول» ص 1". 

(١‏ الرملى: النهاية, القاهرة سنة 
كاه جداء ص 6٠١37‏ وما بعدها 
الكافوة سكة 11785 هه دأ ضن :5 ؟ 

ل أبو القاسم الحلى: شرائع 
الإسلامء. كلكتة ننه هه"اهاء ص 
.6١‏ 1 

372 أسماعة© : 1[1ه47 سثتة ١5‏ هل 

الهه [0ططلإد1 : ع7877416101:1. ليدن 
سنة 6؟:195١1.‏ 


00 عمزمتوسطط 1‏ علطعدمم5 : ملاعالل 
جك ص ١8م‏ وما بعدها. 

0 06 الكاتب نفسه: #زءئة«مل/ء14/ 
571/0071 رقم وغ 

)1 0 الكاتب نفسه: ه41 126 

ف 06 مووعط0 "ل : ع0 ام«غمغط نأوعاطت 1 
1 161717116 يأريس سنة /1ا78١,‏ 
جاء ص غ51 وما يعدهاء وتجب 
الحيطة عند الرجوع إلى هذا الكتاب. 
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التراويح ‏ ترجمان 


ف 0 مآ : ماكلا 4ه 127171675[ 
1م :1100677 07: لندن وييسلى 
بروائنوع سنة ١899‏ ص ١4غ.‏ 


[فنسنك كاعم اكمء7 .[ .4 


ترجمان 


صيغة تركية للكلمة العربية تَرَجِمان 
(انظر محمد حقيد: الغلطات المشهورة. 
ص .)٠١١١‏ وهى من أصل آرامى دخلت 
إلى العربية منذ عهد متقدم. وكان 
للتراجمة على الدوام شأن هام فى 
الصلات التجارية والسياسية بين الدول 
الإسلامية والشعوب الأجنبية. وبدأ 
نشناط هؤاواء الشراجفة يطلهين على 
صفحات التاريخ بشكل جلى منذ القرن 
السنادمن الومجرئ (الكناتن عتشين 
الميلادى) إذ يرجع إلى ذلك العهد تاريخ 
أقدم ما أبرم من المعاهدات المعروفة 
التى عقدت بين المدن أى الدول المسيحية 
فين الحكام الملشلصية لدول البكن 
المتوسط. وقد درس ده ماس لاترى 126 
:م كه:” المعاهدات التى أبيرمت مع 
ولايات إفريقية الشمالية» ويتضح منها 
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الترجمان 


أن الترجمانى «:ه:«زء70» كانوا طائفة 
من العمال لا غنى عنهم فى الهيئات 
التجارية المعروفة باسم «دور المكوس» 
فى الثغور التى تصل إليها التجارة 
الأجنبية. ويمكن الرجوع إلى كتاب ده 
ماس لاترى (المقدمة. ص ١84‏ وما 
بعدها) فيما يختص بالصيغ اللاتينية 
والأوريبية لكلمة ترجمانى فانمز»107. 
وكانت الصفقات التجارية جميها لا 
تكاد تتم إلا بوساطة هؤلاء التراجمة 
الذين كانوا يؤلفون غالبا نوعا من 
النظام الطبقى: وكانت أقوالهم حجة فى 
كل مكان. وكانت تجبى مكوس خاصة 
على البضائع التى يتم تبادلها عن 
طريقهم..وكانة الستطلة التكلية كدي 
هؤلاء التراجمة بادىء الأمرء وهم إما 
مسلمون وإما نصارى أويهود. وكان 
يوكل أمر كل تجارة أجنبية إلى واحد 
منهم فى بعض الجهاتء وكان لا 
يست فنى عن وجود بعض هؤلاء 
التراجمة عند إبرام المعاهدات, أى عند 
تفسيرها إذا لزم الأمرء وذلك عندما 
يكون نصها غامضاء وفى هذه الحالات 
كان يشبت بصفة خاصة اسم المترجم 
فى نص المعاهدة. ويتضح أيضا من 
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هذه المعاهدات أن بعض المترجمين كانوا 
على اتصال وثيق بحاكم المنطقة التى 
هم فيهاء وورد ذكر تراجمة بلاد الشام 
فى الصادر الفونسية عن الصلفتية: 

وظل قدر التراجمة وعملهم فى أيام 
الدولة العشمانية على ما كان عليه فى 
القرون السابقة. وكثرت الصلات 
التجارية والسياسية وعظم شأنها 
فاشتدت الحاجة إلى المترجمين القادرين 
الذين يعتمد عليهم» ومن ثم كثر ذكرهم 
فى المصادر التاريخية: والاسم الشائع 
لوؤلاة الارحسين في الضادو الأورينة 
هو دوركمان :و20 أو دراكومان 
71 :5 وظل كذلك الاسم الفرنئسى 
«تريشمان» 771/7:67161:11 مستعملا مدة 
طويلة. وكان التراجمة فى جميع 
الدواوين التركية بكثير من الثغورء كما 
كانوا فى قنصليات: الدول الاجتبية فى 
هةة الكقون: ركان العرا سيف فى 
العاصمة أعظم ثبانا: واستخدمت دوز 
السفارات الأجنبية كثيرا من هؤلاء 
التراجمة. 

وكان منصب ترجمان الحكومة 
التركية امم هذه المناصب. جميغا: ومن 
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المحتمل أن هذا المنصب كان موجوداً فى 
عهد السلطان محمد الثانى. وكان 
صوباشى على بك هو أول ترجمان 
للباب العالى؛ وهى الذى أبرم معاهدة 
الصلح مع البندقية سنة .١5١”‏ وأعقبه 
يونس بك المتوفى عام 5144ه ١541(‏ 
1547م) وقدأسفر مرارا إلى 
البندقية وشيد يونس هذا مسجداً 
بالآستانة يعرف باسم «درغمان 
مسجدى» (انظر سجل عثمانى» ج؛ء 
ص /777: حديقة الجوامع رقم 7؟5). 
وكنان نوف بك يونائئ الأضلء كنا 
كان خلفه أحمد آلمانيا من فيناء وكان 
اسمه الأول هينز تولمان تمجاء:1 جماء111. 
وكان مراد بك ترجمانا للباب العالى فى 
القرن السادس عشرء وكان مجرياً أسر 
فى وقعة «مهاج» واشتهر بأنه مؤلف 
رسالة جدلية فى الدفاع عن الإسلام 
وناظم ترنيمة كتبها بلغات ثلاث: 
التركية واللاتينية والمجرية.. (نشرها .7 
821771867 فى كلاه #ءأعمارطلمءع0 لامها 
+فععع 11671 01847715: برلين سنة 
, وانظر أيضا صفحة 78 وما 
بعدها من هذا الكتاب فيما يختص 
بالأخبار عن تراجمة الباب العالى), 
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الترجمان 


وكان لدى الباب العالى فى ذلك الوقت 
عدد من التراجمة وكان كبيرهم «الباش 
ترجمان» وجلهم دون استتتناء من 
النصارى (يونان وألمان وإيطاليين). ولما 
ازدادت العلاقات الأجنبية فى الدول 
العثمانية أهمية وأصبحت أكثر تعقيداً 
العالى حتى أصبح مركز ترجمان الباب 
العنائن نكاد يكو وراك فى انرس 
مافرو كورداتو 2467080704 وغيكا 
م اليونانيتين. وجرت العادة بأن 
ولما كان من النادر فى ذلك الوقت أن 
نجد من بين الترك أنفسهم من يعرف 
اللغات الأوربية, فإن أثر هؤلاء الوسطاء 
على السياسة التركية الخارجية كان 
بقتل من سبق لهم أن ولوا منصب كبير 
التراجمة. ولم تستطع الحكومة التركية 
المتكلضن هم متجاعرة ولاه الوكلقين 
وإخلاصهم إلا فى عهد السلطان 
أهمية ونشاط «رئيس أفندى» ولم 


يدرس بعد الدور الذى قام به تراجمة 
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الترجمان 


الباب العالى فى السياسة المثمانية. 
وقد أورد قفون هامر :ه88 ملا فى 
كتابه (-2! عنلءكةسمسعه كعك علأعفراءدوء 0 
5علءة ج لا. ص 1717) بياناً غير كامل 
بأسماء هؤلاء التراجمة. 

وكنن كنان: تراش هة الستحفارات 
والقنصليات بمثابة وسطاء دوليين لا 
يقل نفوذهم عن نفوذ تراجمة الباب 
العالى. وهم بوجه عام من طبقة هؤلاء 
التراجمة, أعنى أنهم مسيحيون 
كالتراجمة الذين فى خدمة الدولة 
العثمانية. وتضمن لهم المعاهدات 
والامتيازات وكذلك الإجازات «براءات» 
التى يمنحهم إياها السلطان» حماية 
الدولة التى يقومون بخدمتها فى 
القنصلية أى فى السفارة. ومن وظائفهم 
الخاصة التى ينص عليها صراحة فى 
الامتيازات أن يقوم التراجمة بتمثيل 
القناصل فى القضايا التى تمس 
رعاياهم وتعرض على المحاكم التركية. 

. وهذه الوظيفة مستمدة من حق 
القناصل فى مباشرة هذا العملء وليس 
من شك فى أن هذه الوظيفة قد تطورت 
عن الدور الذى قام به التراجمة منذ 


"14 


العصور الوسطى. ومنذ القرن الثامن 
كدر ازداد نفوذ الدول الأوربينة 
وسسعديا فى تركرة وأصيع البان العال 
لا يطيق تدخل التراجمة فى الشكون 
التركية. يضاف إلى ذلك أن القناصل قد 
غالوا فى حقهم فى انتخاب التراجمة 
من بين رعايا الترك. وسلخ هؤلاء 
الفراحعة من سلطان حكومتهم, .ركان 
من نتيجة احتجاج الباب العالى على هذا 
الأمر أن ضيق من حق اختيار 
السفارات والقنصليات للتراجمة الترك 
وذلك بمقتضى الاتفاق الذى عقد بين 
الحكومة التركية وهيئات التمثيل 
الأجنبية فى سنة .١14717‏ وفى حوالى 
ذلك الوقت أخذت معظم الحكومات 
الأوربية فى إعداد طبقة خاصة من 
التراجمة من بين رعاياهاء وهذا الإعداد 


.تطلب تدريباً خاضا. وكان رؤّساء 


التراجمة فى سفارات الدول العظمى 
بالآستانة هم أصحاب الشان المعترف 
بوده حنقن النضدف الفنائى من القون 
التاسع عشر وفى بداية القرن 
العشرينء فى القيام بالمفاوضات 
الحظفة مغ الباب العالى وخناضة ما 
كان منها متصلا بتفسير الامتيازات 
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وتطييق الحقوق الممتازة الخاصة بتلك 
الأراضىء وهى الحقوق التى بنيت على 
هذه المجاهدات. ومهما يكن من الأمر 
فإن الحكومة التركية قدألغت 
الامتيازات فى سنة 5١91١ورفضت‏ فى 
الوقت نفسه الاعتراف بالموظفين الذين 
يعملون فى السفارات والقنصليات بلقب 
ترجمان. وعلى ذلك فإن هذا اللقب لا 
يستعمل الآن فى تركية رسميا. 
المصادر 

1 عتنام[ - كدل/ا1 عل .آ: عل 65نه‎ (١) 
كاع ل ءاتلا 00 أ© 017171676 46 1© تأهم‎ 
كدرء ةا ال د5عك  15مقلهاء7 د15 ل1ا7هاجزء:01©‎ 
-رء3ى علناو ترق '[] عل 5عطه47 5ء] عونق‎ 
,١1811 يباريس سنة‎ 
ص186 وما بعدهاء 586 وما بعدها‎ 

(5؟) تعسصسم ه170 -ده دمك علأعفن[عوء 0 


تعن :عناءو ةبه » أنظر الفهرس . 


5( غأو1ع 1311625-51[ «عالاىه© ك5ه22 
7 1101 1لكاعلا ل تعالاكعده0) 016 0لا أعدعبر 


+1 برلين سنة ١81/5‏ . 


(غ)كةكنة]ا تال عزودتاء< .0): 16و16 هآ 
تمتماله ع «أصرض '[] عنمل كتنمةاهعاياااوهم) 465 


باريس سنة 151١‏ . 
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الئر جمان 2 الترمذى 


)5( امأعلمسلط .1آ: - ابماممعه10 راط 
العامة[ لم3 ترعع مدا عل كلاه :7مأوالل 
أيسالا سنة .١89١‏ 


[كرامرز5ع هه .1.81] 
الترمذى 


أبى عيسى محمد بن عيسى بن 
سّورّة بن شداد: )١(‏ من جامعى 
الأحاديث. والكرمذى نسبة إلى ترمذ: 
وهى على المجرى الأعلى لنهر جيحون 
على مسيرة ستة فراسخ من بلح وعلى 
كط رهن 7 اعمال وميا ويخظ 
طول 37 شرقى كرينوتش (انظر 
القزوينى: نزهة القلوب.ء طبعة وترجمة 
نا مآ مجموعة كب التذكارية ,2 
ج”"” , الفهرس ؛ 5053286 عآ: 01 كلما 
طم 1لة© متعافد8 عطا ص ١‏ 6 : وما 
بعدهاء والمصور الجغرافى رقم 55 
المواجه لصفحة 137) . ويقال إن 
الترمذى توفى فيها عام 4/اا ه (4537/ 
- 457 م) وفى رواية أخرى أنه توفى 
فى بوغ من أرباضها عام 5/ا؟ ه 
(485-444م) أو عام 57٠١‏ ه 
[اللفلد 55 لليلية (5). 


مدص 


التر مذى 


ولسنا نعرف عن حياته إلا قليلاء 
ففى رواية أنه ولد أكمه . وفى رواية 
الخري امع متتروقق اخيريات 
حداته: وكاتت للترهذئ رحلات :واسغة 
فى حَرَاسان والغراق واتسجاد فى طلت 
الأحاديث. ومن شيوخه أحمد ين محمد 
ابن حنبل (؟) والبخارئ وأبى داود 
السجستانى. 

وقد طبع له مجموعة الأحاديث 
(القاهرة 97؟١ه)‏ فى مجلدينء وطبع 
على الحجر فى مرته عام ١7417‏ ه) 
وكتاب «الشمائل» وهو مجموعة من 
الأحساديث فى ذات النيبى [ي] 
وشمائله, (القاهرة 7١١ه)‏ مع شرح 
محمد بن قاسم جسوس الموسوم ب 
«الفوائد الجليلة البهية على الشمائل 
المحمدية» وطبعت هذه المجموعة أيضاً 
عام ١١١48‏ ه مع شرحين أولهما 
«الوسائل»لعلى بن سلطان محمد 
القارى والثانى لعبد الرءوف المناوى . 
ويرجع لبر وكلمان -ج4 عل . نأعوء © 
(7طه 1116 «عناءداطه: جد )١ 1١ص : ١‏ 
فى شأن الطبعات والشروح الأخرى. 

وقد ذكر بروكلمان فى كتابه هذا 


مجموعة أخرى من أربعين حديثا لسنا 


لكريىن 


نعرف أهى للترمزى أم لغيره وتنسب 
له المصادر العربية كتبا أخرى فى 
موضوعات شتى: في الزهد والاسماء 
والكنى والفقه والتاريخ. ولم يصلنا - 
فيما يبدى - شىء منها. 
وفى طبعة القاهرة تعرف مجموعته 
فى الأحاديث ياسم الصحيح. أمافى 
غيرها من الطبعات فتعرف بالجامع(؟) 
ذلك أن فيها - إلى الأحاديث الخاصة 
بالأحكام - بعض أحاديث فى 
موضوعات أخرى (6 كتملع م م ءادالا 
«عطنمفاه 6 هفاك جد" ص 11١‏ 
تعليق؟) ونظرة واحدة إلى أبواب هذه 
المجموعة تدلنا على أن نصفها تقريبًا 
فى المسائل الكلامية مثل القدر والقيامة 
والجنة وجهئم والإيمان والقرآن» وفى 
المعتقدات الشائعة مثل الفتن والرؤية, 
وفى العبادات مثل الزهد وثواب القرآن 
والدعوات, وفى التربية والأخلاق مثل 
الاستئذان والادبء وفى المناقب. 
وشدوئ هذا الضف احاديف بقن 
كثيرًا عن الأحاديث التى يتضمنها 
صحيحا البخارى ومسلمء ولكن المكرر 
فى كتابه أقل مما فى صحيحيهما: وفى 
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فق الترساع كن يميقة حخامنة - 
بابان كبيران هما باب المناقب وباب 
تفسير القرآن لا نجد لهما ضريبًا فى 
كتب السنن الثلاثة الأخرى (يطلق هذا 
الاسم «السنن» أحيانًا على المجاميع 
الأريعة فى الأحاديث النبوية لأبى داود 
والترمذى والنسائى وابن ماجة) وتكثر 
فى جامع الترمذى الأحاديث المشايعة 
لخلى روفي أيخنا احاديث ار هدر 
بمدح أبى بكر وعمر وعثمان: ويمتاز 
كتابه بخصيصتين: الأولى ملاحظاته 
النقدية على رجال الإسناد. والثانية 
تبيينه مواضع الخلاف بين المذاهب 
عقب كل حديثء ويعتبر جامع الترمذى 
من هذه الناحية أقدم مصنف وصل 
إلينا عن أوجه الخلافء والإشارات التى 
كتبها الشافعى عن هذا الموضوع فى 
كتاب الأم ليست كاملة وقلما يوثق 
بصحتهار(5). 

ونقل كولدتسيهر (-ل001 :.#ناتهالااة 
54 #وطةء جل ", ص”757, تعليق 
رقم١)‏ عن «التقريب» أن مخطوطات 
جامع الترمذى قد اختلفت فى إثيات 
رأيه فى الإسناد (صحيح. حسن, 
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الترمذى 


صحيح غريب).. ولم يذكر الترمذى 
تَفسِيرًا للأسنس الى اتخذها لتمييز 
الأحاديث بعضها من بعضء ويستهل 
جامع الترمذى باستقصاء السند إلى 
آخر من أخذ عنهء وفى خاتمته صيغة 
ككاء موحد 

المصادر: 

)١(‏ السمعاتى: كتاب الأنسابء 
مجموعة كب التذكارية. ج ١‏ ",2 
غ١‏ 

(؟) الذهبى: طبقات الحفاظء طبعة 
فيتتن فلن جنا طن افا ارقم ا 

(؟) الكاتب نفسه: ميزان الاعتدال» 
القاهرة سنة 156١اه-‏ جدكاء ص7 2,١١‏ 
رقم .٠١7١‏ 

(8) ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
طبعة فستنفلدء رقم3574. 

(5) ابن حجر العسقلانى: تهذيب 
التهذيب. حيدر آباد سنة 3551 اهب 
جةء ص/494-1/417/ رقم777. 

(1) الكاتب نفسه: تقريب التهذيبء 
طبعة حجرية فى دلهى ليس عليها 
تاريخ, ص ,7١‏ 

(1) ابن خطيب الدهشة: تحفة ذوى 
الأآرب» طبعة مأن 243232 ,1 ص3 5 .١‏ 


المخرض 


الترمذى 


)0( ععطأجل001 : عع كتتعلهء اانا مانالا 


0 71 ص ٠‏ 5" وما بعدها. 
[فنستك عاعصاعدء7 .1 .4] 
تعلدقات على مادة «الترمذى»: 

60 ذكر نسبه فى أكثر الروايات: 
أبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
ابن موسى بن الضحاك السلمى البوغى 
الترمذى الضريرء وحكى فى نسبه 
قولان آخران: «محمد بن عيسى بن 
سورة بن شداأد» و«محمد بن عيسى 
ابن يزيد بن سورة بن السكن». 

(؟) ولد سنة؟١7‏ ولم أجد من نص 
على ذلك صريحًا إلا ما كتبه الشيخ 
محمد :عايَن الستدئ بخطه على تسخته 
من كتاب الترمذىء ولعله نقل ذلك 
استنباطًا من كلام غيره من المتقدمين, 
أى من كتاب آخر لم يصل إلى؛ وقد 
صرح بذلك أيضًا جسوس فى شرحه 
على الشمائل. 

وقد ذكر الحافظ الذهبى فى (ميزان 
الاعتدال) أنه مات سنةة1؟ وقال: 
دوكان من أبناء السبعين». وقال ملاً 
على القارى فى شرح الشمائل بعد أن 
ذكن وفاكه سكةة/؟: «ؤله سسبعون 


5 


سنة». وقال الصلاح الصفدى فى نكت 
الهميان «ولد سنة بضع ومائتين». 

ولا نعرف أين ولد الترمذى: أافى 
قرية بوغ أم فى بلدة ترمذ؟ فقد قال 
السمعانى فى تعليل نسبته إلى بوغ 
«إما أنه كان من هذه القرية, أى سكن 
هذه القرية إلى أن مات» ونقل ملا على 
القارىء عن الترمذى أنه قال «كان 
جدى مروزيا أيام ليث بن سيار ثم 
انتقل منه إلى ترمذ». ش 

(؟) هذا غير صحيح. فإن الترمذى 
لم يلق أحمد بن حنبل ولم يسمع منه 
مباشرةء وإن سمع من كثير من أقرانه. 

وقد ]درك الترمذئ كثيرًا من قدماء 
الشيوخ وسمع منهم. واشترك هو 
وجميع الأئمة أصحاب الكتب الستة فى 
الرواية عن تسع شيوخ فقطء وهم: 

محمد بن بشار بندار: ولد سنة17 ١‏ 
وتوفى سنة؟707. 

محمد ين المثنى أبى موسى: ولد 
1117 و توفي سنة 01 

زياد بن يحيى الحسانى: توفى سبنة 
7*, عباس بن عبد العظيم العنبرى: 
توفى سنة١‏ 75. شْ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكندى وتوفى سنةل/ا0 ”. 
ولدوعه شخة 353٠‏ وتو فى شك 144 

يعقوب بن إبراهيم الدورقى: ولد 
ستنة 13 وتؤفي:سدة 59> 
سنة751. نصر بن على الجهضمىء, 
توفى سنة .55٠‏ وقد أدزك الترمذى 
شيوحًا أقدم من هؤلاء. وسمع منهم 
وروى عنهم فى كتابه هذاء منهم: 

عبد اللّه بن معاوية الجمحىء مات 
سنة47؟ وقد جاوز الماكة. 
5“ وقد قارب المائة. 

سويد بن نصر بن سويد المروزى: 
مات سنة ٠5؟‏ عن ١ذعاما.‏ 

قتيبة بن سعيد الثقفى أبى رجاء: ولد 
نشقة ١60+‏ قوفي كه 4لا 
السوى امدق ولد اشنة- ١5‏ وسؤفى 
سنة؟ 8؟. ؛ 
كوف سن 1 


دائرة المعارف الإسلامية 


الترمذى 


إبراهيم بن عبد الله بن حاتم 
الومشوو وق ولكن موقن 1 وتو 
سنةعٌ 6 ؟. 
السدى: توفى سنة ه84 ؟. 
توفى سنة44" وقيل سنة 17" عن 
كذسنة وم انام 

(4) هذا ليس اختلافًا فى التسمية 
من الطابعين بل إن كتاب الترمذى يقال 
له «السنن» كباقى السنن الأريعة. وقد 
فتاه ذلك الحاكة كنامن الورك 
وغيره: لأن أكثر أحاديثه صحاح., 
والضعيف فيه قليل جداء وقد بين هو 
إلى أبواب الأحكام أبوبا أخرىء كما بين 
كاتب هذه المادة. 

(5) ليس للكاتب دليل على هذا 
التشكيك. مصادر أخرى عن الترمذى. 
كدي القنال السمافطط الماع ختخطوط 
بدار الكتب المصرية. 


كرف 


. الترمذى 


جلا ض 1356-1354 النجوم الزافرة 
لانن تفرع عرو 1 عن ١‏ ركنا زد 

مفتاح السعادة لطاشكيرى زاده 
ج؟, ص١1١.شذرات‏ الذهب لابن 
العماد ج؟. ص175١-75١.‏ شروط 
الأئمة أصحاب الكتب الستة للحافظ أبى 
التفيل القدسسن: متخطو نا 

شروط الأثمة الخمسة للحازمىء 
جزء صغير مطبوع: 

كشف الظنون جا١ء‏ ص ها" 
الففهرست لابن النديم» ص 0؟7. 
حارعنة الأخووى الام ام دكن 
العريى.ء ج١؛:‏ ص 1-6. 

مقدمة قرح الترمذى 

أحمد محمد شاكر. 

«ترمذى» سيد برهان الدين: 
ويعرف أيضًا باسم سيد حسين 
ترمذى. وسيد سيردان أى باسم برهان 
الدين مُحَقّقَ» وهو صوفى من أهل ترمذ 
من مريدى مولانا بهاء الدين ولدء 
حخدو شكرة عل حواء الدو قم حكن 
طويلا على الزهد والتنئسك فى ترمذ 
فالتف حوله المريدون» فلما توفى بهاء 
الدين ولد فى قونية عام 578ه 
)١57(‏ جاءها برهان الدين عام 


>529”>”[ 


1ه تلبية لروح أستاذه بهاء. 
وعنى برياضة نفس جلال الدين رومى 
وتان ناما يدرس الفقه والأدب: 
واعتكف فى قيسارية بعد ذلك يتسع 
سنوات على الرغم من هواتف مولانا له 
بالبقاء. ونستبين من ترجماته أنه كان 
فى قيسارية فى الوقت الذى استولى 
فيه المغول عليها وأحدثوا فيها مقتلة 
عظيمة. وورد فى مخطوطات كتاب 
جامع الدول لمنجم باشى (رقم 
0008 من كتابخانه عمومى) 
أن ذلك كان عام ١14ه‏ الموافق؟4؟١م‏ 
(أنظر تفصيل هذا فى -<6] 06 1أعناءعكآ 
[1اء5 وعل عتاماواط "1 3 .آء1 2165 طبعة 
هوتسماء ج:: ص١ )١54‏ وكان شمس 
اذيك أسقهات عامل الساذعتفة على 
قيسارية نصير برهان الدين ومريده: 
وهى الذى تكفل بتجهيزه عند موته 
وبنى ضريحه. ولا نعرف تاريخ مولده 
ولا وفاته على التحقيق. ويذكر أوليا 
جلبى أن «مقام» سيد برهان ترمذى 
كان فى قيسارية وأنه توفى عام 2.5/5 
وهو خطأ واضح. وفى قونية اليوم 
بالقرب من «التربة» المعروقة باسم 
«تاتار خانيلر تربه سى» ضريح يعرف 
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بضريح يرهان الدين. وقد كان هذا 
الضريح ينسب دائمًا إلى سيد برهان 
ترمذى على الرغم من أنه لم يثيت عليه 
كتابة ماء ويزعم دولتشاه أن برهان 
الدين محقق كان شيخ نهاء الدين 
ومولاناء ويقول إنه صحبهما فى 
أسفارهما فى الشام والحجازء وأن 
برهان الدين توفى بالشام ودفن فيهاء 
ولا يتقق هذا مع الواقع (انظر دولتشاهم 
طبسعة ©8101816, ص5 2١5‏ طبعة 
بومباىء ص86: وكتاب فهيم المسمى 
وسنفينة التجهواء الذى نكل فرعن 
دولقهاف الأستانة مطلتعة عاضرة 
سنة759١ه.‏ ص87). وترجع شهرة 
سيد برهان ترمذى بصفة خاصة إلى 
ما كان له من شأن فى شعائر المولوية, 
ولذلك فإنه يجدر بنا أن نلجأ إلى أقدم 
المصادر وأهمها فى تاريخ الطريقة 
المولوية مثل كتاب «سياه سالار 
مناقبى» وكتاب «أفلاكى مناقبى» إذا 
ركاذا الحتصيو ل عا مدان اك وج عد 


الترمذى 


ص ١114-1١55‏ 
(؟)أفلاكى: مناقب العارفين, 


)١(‏ الكاتب نفسه: الترجمة التركية 
وقد قام بها محمود دده. مخطوط, 
فصل", وتوجد نسخ من مخطوطات 
كلتا الترجمتين فى كثير من المكتبات 

(؟) الكاتب نفسه: الترجمة الفرنسية 
للكتاب السابق وقد قام بها :1/47 .1) 
باأسم -7لام! 125[عك ادوع 065 35017115 دوصا 
75 يباريس سنة ١1148‏ الفهرس 

(5) لامعى: ترجمة نفحات الأنس» 
ص ه١1ه-1١ه‏ 

(1) أولياجلى: سياحتنامه., دار 
سعادت. سنة 6١1١اهل‏ ج؟,ء صاك8م١‏ 

(0ا) كليل انهم قيضيرنة شير 
الآستانة سنةغ؟؟1١اه‏ ص ١١8‏ 


الترمذى. 5 
تذكو إلى حاتي السنادر العو “ظنه1؟ 
فى صلب المادة [كويريلى زاده فؤاد] 
دائرة المعارف الإسلامية ا" 


الشريح 


التشربيح 


«التتشريح()»لغة الفتح والشرح 
والبيان والعرضء؛ واصطلاحا: 

١‏ بيان علم أى تفسير كتاب وهى 
فى ذلك مثل :شرع 

" - علم التشريح وهى فتح الجسم 
الإنسانى وتفسيرهء والمعنيان تجمعهما 
الجملة التى ذكرها ابن الققفطى وهى أن 
«جالينوس هى مفتاح الطب وباسطه 
وشارحه.... ولم يسبقه أحد إلى علم 
. التشريح وألف فيه سبع عشرة مقالة». 
ولم يقبل المسلمون على التشريح. إذ 
كان تصوير الإنسان محرما عندهم, 
وكان التشريح لا يرضى عنه الدين ولا 
يقره العرف. ولم يمارسه المسلمون بله 
الأقدمون اللّهم إلا فى الإسكندرية حيث 
انتهز جالينوس الفرص التى أتيحت له 
لتعلم تشريح الإنسانء على أنه كان 
يمارسه إجمالا فى القردة. وما مر 
بالمسلمين ظرف موات إلا اغتنموه 
للترقى بهذا العلم. ولتجدن مثالا لذلك 


)١(‏ تفضل بمراجعة هذه المادة الدكتور أحمد بك عيسى. 
اللجنة 


امرض 


فى رحلة عيد اللطيف البغدادى» فقد 
علم أن با مقس من أعمال مصر تلا من 
بقايا إنسانية. فأخذ فى تفحص هذه 
الهياكل وكتابة مشاهداته. 

وزاول كثير من علماء العرب علم 
التتشريح برغم ما كان يكتنفهم فى 
علماء اليونان وبخاصة جالينوس 


وأوريباز 5©ع5ة0 وأتيوس كاناءعة. 


جالينوس ونقلوها إلى لغتهم وبين 
أيدينا من هذه المصنفات كثيز من 
اللخطوطات نذكر منها: كتابا فى 
التتشريح ( :47106140771 »ق)وكتابا فى 
الأور دة (م«منءء5 موعلا ©2) وكتابا فى 
حركة العضل عاط اسنحماناءكداة ©(1) 
(ء«مةاءءكوكتايا فى العظام (عباط :و05 ©126) 
وكتابا فى النبض. ولجالينوس كتاب 
فى التشر يح الكبيير -40 كنع ع4 126) 
(علاط :7111151706110 فى خمس عشرة 
مقالة. ولم تصل إلينا المقالات الخمس 

الأخيرة إلا باللفة العربية فقط. وقد 
نقلها ونشرها بالألمانية ماكس سيمون 


10 :2ه11.. ونشر ده كونتك 14.46/ 


دائرة المعارف الإسلامية 


5028 ثلاث ذ فقرات مطولة فى 


التتشريح استخلصها من المصنفات . 


العربية, إحداها لابن سينا والثانية لعلى 
بن عباس المجوسى الطبيب الفارسى 
الأصل الزرادشتى العقيدة المتوفى عام 
4ه والثالثة لمحمد بن زكريا 
الرازى الطبيب العربى المعروف المتوفى 
بالنصورى فى الطب, والتى لعلى بن 
من كتابه «القانون,, , وهذده امات 
لخلاثة على نسق واحد من الوضوح 
المخغروف فى كتب الأقدمينء وكلها 
يبتدىء بعلم العظام, فهم يتكلمون أولا 
عن العظام بوجه عام ثم يدرسونها 
دراسة مفصلة من 5 قمة الجسم 
الإنسانى إلى أخمص القدم: عظام 
وعظام الأطراف ١‏ لسفلى والقدمين, ولم 


(القالة الثانية 00 
الاجنة 


التشريج 


يكن الفرع الخاص بالأسنان قد انفصل 

من التشريح انفصالا تاما فى ذلك 
الحين. ثم تأتى بعد ذلك دراسة ‏ 
العضلء وقد أحصوها وبينوها على 
النظام نفسه. ثم يأتى المجموع العصبى 
والشريانى: كالأاع صاب والدماغ 
والنخاع الشوكى والشرايين والأوردة. 
ويختم ذلك بشرح الأعضاء الظاهرة 
والباطنة» كاعضاء البصر والشم 
والسمع واللسان والحنجرة والرئتين 
والمعدة والأمعاء والكبد والطحال 
والكليتين والمثانة وأعضاء التناسل. وقد 
أثيت ده كونتنك أمام عدة فصول من 
كتاب ابن سينا الفصول المقابلة لها من 
كتب جالينوس وأوريياز. وهى الخاصة 
بالعضلة المربعة المعينية. والعضلة 
القابضة لأصابع اليد. والشريان 
الرثوى وصمامات القلب والقزحية 


وعظم القلب (كذا). 


وقد درست جميع هذه الفصول 
التتشريح درسا مفصلا مطولاء 
فاستقصى أصحابها الك 
عضلة من حيث الوظيفة والغرض؛ 
وللتشريح العربى مصطلحاته الخاصة 


0-1 


دائرة المعارف الإسلامية سس ا 


التشريح 


به فلا توجد فيه ألفاظ فارسية أو 
يونانية ما عدا كلمة طروخانطير -1:0) 


(6:هاه بخلاف الحال فى الطب 


والنبات. 

والتشريح يخالف الرياضيات والفلك 
والكيمياء ذلك أنه لم يزودنا 
بمصطلحات ما. نعم استعملت بعض 
ألفاظ فى النقول اللاتينية فى العصور 
الوسطى مثل كلمة ,2/6 وهى المرىء, 
و ءمجركة وهى بالعربية مراق» و غ5 
هام وهى بالعربية صفاق؛ بيد أن هذه 
الألفاظ اندثرت الآن: 

وأبى القاسم الزهراوى (عنممءة41) 
طبيب عبد الرحمن الثالث القرطى 
(القرن الرابع الهجرى الموافق للعاشر 
الميلادى) وابن زهر الإشبيلى المتوفى 
عام 6ه أغزر جراحى العرب علماً 
وأكثرهم تجربةء فقد صنف الأول منهما 
كتاب «التصريف()» والجزء التشريحى 
والكنراجي هنهة سي حلصن مخ كت 


)3( عنوانه الكامل وكتاب التصريف لمن عجز عن 
التأليف». 
اللجنة 


كرف 


بولص الأجانيطى, وهو مؤلف بوزنطى 
متأخر معاصر لظهور الإسلام رحل 
إلى بلاد العربء وعرف هؤلاء قدره 
لنبوغه فى العمل الجراحى, وتكلم أبو 
القاسم عن العمليات الجراحية ووصفها 
وصور بعض آلاتهاء ولهذا الكتاب نسخ 
مخطوطة كثيرةء وترجمه إلى اللاتينية 
كيرار القرمونى وهو من أعيان القرن 
الثانى عشر الميلادى: وطبع فى البندقية 
عام 1491م ثم فى بال عام ,١118‏ 
وقبس منه كوى ده شولياك 2 :© 
مناه (سنة 0٠17378-17م)‏ فكان 
له أثر كبير على العلم الغربى. أما ابن 
زهر فكان طبيبا بارعا ذا نفس وثابة 
تحرر إلى حد كبير من علم جالينوس» 
واستعاض عنه بالتجربة, وهو المصدر 
الكبير الذى اغترف منه أرنى ده فينيقف 
رماع درء 061/11 لناواسة؛ يضاف إلى ذلك 
أن قسطنطين الإفريقى -أقدم 
المترجمين الغربيين (70١417-5١٠م)‏ 
قد نقل الكتاب الملكى لعلى بن عباس 
إلى اللاتينية. وعرف العرب علم الرمد 
وعدوه فرعا برأسهء. ولهم مشاهدات فى 
تشريح الحيوان والتهجين والمشيئات 


.// 1 


واقزة الغارك الاسلاهة 
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المصادر: 

1١‏ ( متكا عل ١.‏ تعلاررماهابه '0 عقالهر كاه1 
6 النص والترجمة. ليدن سنة 
ا ءددة 

(؟) الكاتب تنفسه: -امء 12 «لاى 172116 
أآكك5عنا 4[ كاتمل اء كداء ده[ كيهل آلا لأبى 
حزن ذكرها لوطي 
وترجم فى ليدن سنة 1895. 

(؟) تمساد جدالط : عل «عاععيا8 على 


01 065 47164101716 ليي سك ستة 
1505 


(؟) للءامصتةت للمصممط: -مءلة مماطه م 
141001 176 011 ع6 تنعنةال11 كلة هابه عترءة 
)5( هأ 06 76جم) ننتتماذا ,أ 06 كتلاءذ عوج" 


باريش سئة 395١‏ ص 5 وم 


00 65 :د غ[ أططا انزع زوكابها 41 50 
ميلان سنة /ا54١.‏ 


6 لقاع علط نومره طبع باللاتينية 
فى اليندقفية سنة /ا١6٠١,‏ وطبيع 
والعزبية فى وومةاسنة +3 


التشريح ‏ التشريق 


0( معوتلدسهن) عل  :0.‏ ماو و0 
البندقية سنة ١841/‏ وهو يتضمن كتاب 
الجراحة لأبى القاسم خلف بن عباس 
الزهراوى. 


[كارا ده قو عنملا ع4 مجهت .8] 


التشريق 


«التشريق»: هو الاسم الذى تعرف 
به الأيام الثلاثة الأخيرة من الحج» من 
الحادى عشر إلى الثالث عشر من ذى 
الحجة. وفيها يقيم الحجيج فى منى بعد 
إذ فرغوا من مناسك الحج ليرموا 
الجمرات الثلاث كل يوم سبع حصيات. 

وكانت كلمة التشريق تطلق فى 
صدر الإسلام على الصلاة التى تقام 
فى صبيحة العاشر من ذى الحجة(١)‏ 
ولعلها كانت من كلمات الجاهلية فلم 
يقطع المسلمون فيها بتفسيرء من ذلك 
أنهم أخذوا بظاهر الكلمة فقالوا إنها من 


امشرض 


الشريع 


تشريح اللحم المتبقى من الضحية فى 
ذى الحجة وتقديده وههوق تفسير 
بشك!(!) فيه. وفى حديث من أحاديث 
الآحاد أن كلمة التشريق مأخوذة من 
تلاوة الكلمات الآتية «أشرق شير كيما 
نغير(").. وعلى هذا جاز القول بأن هذه 
الكلمات لم تكن تقال فى الأصل قبل 
فقط كما نبتناء وإنما كانت تقال أيضاً 
وأنها كانت من أركان الشعائر فى هذه 
الأيام فسميت الشعائر جميعا فيما بعد 

بهذا الاسم. ش 

رمى الجمرات وهم يكبرون ويهللون 

بعبارات أخرى. 

)١(‏ ما الداعى إلى الشك فيه؟ قال فى اللسان (تشريق 
اللحم تقطيعه وتقديده ويسطه. ومنه سميت أيام 
لحم الأضاحى يشرق فيهاء أى يشزر». 

(؟) تبير جبل بظاهر مكة, والاغارة الدفع والمعنى كما فى 
لسان العرب: أدخل أيها الجيل فى الشروق. وهو ضوء 
الشمسء كيما نغيرء أى: كيما ندفع للتحرء وكانوا لا 
يفيضون حتى تطلع الشمسء فخالفهم رسول اللّه 
صلى الله عليه سلم. فأفاض قبل طلوع الشمسء كما 


للشوكانى؛ (جه. ص7١‏ من الطبعة المنيرية). 
أحمد محمد شاكر 


ولعل هذا هو الذى حدا بأبى حنيقة 
إلى القول بأن التشريق هو التكبير (تاج 
العروس,» ج ١‏ ص 3557. 
المصادر: 

لل لسان العرب. جه 2.١7‏ ص ”6 

2( نهآ : عامط اسأاعاظ عاطم 4 4م 
#«م: ص .١65١‏ 


) ( 1202 .11 : ملاعلا بج ورعاأاعه دا ءالط , 
ليبسك هارلام» سنة ١4858‏ ص -١١8‏ 
5, ولا يؤخذ الآن بالرأى القائل بأن 
الكلمة مشتقة من العبرية. 


(0) عزسدمعسطاسمدة: عزءكسممل]ء1! 116 


)ه76 , ليدن سنة ١88١‏ علاءروكرءلا 


0/١1‏ جداء ص ١‏ وما بعدها) ص 
١/ا١ .١7-‏ 


(1)معدنهط1اء لا زه 11 برعطء سأط0 جه 11616 
2201011110 ص ٠م‏ 9 65 تعليق ١‏ 
6 [لمطمزه1 .77 .10 ١‏ -ئناع2 ذل «ءطء0 


الننك فى اأمنءده1 د165دهل1! دعل واتلاالاء ل 86 


مم لشههس سس سي سل وائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


6 -«علال جح لا؟. سنة 35317 
ص ١‏ 5 34 
4 6001065 - لإ0ء02930: ع1 


1461 ه1 4 مع26167:::4 باريس سئة 
*5011, سس 5735؟, 55١‏ - 5559 ص 


1 التعليق. 
زياريه :6و2 .8] 
يي ٠‏ 
تشرين 
اسم الشهرين الأولين فى التقويم 


السورع :هذا التقويم قدين فده 
النقوش التدمرية. وهى يدل فيها على 
شهمن :واحه هى الشسهن الأول (السسابع 
فى تقويم اليهود) فى حين أطلق على 
الشهر الثانى اسم «كانون» و «تشرين» 
فى تقويم كنيسة السريان اسم شهرين 
هما الثالك والرزابع من التقؤيع السوزى 
أى التاسع والعاشر من تقويم اليهود 
وهما «كسيلوء» و «طيبيث» واستبدل 
بكانون شهر تشرين الثانىء وقد رأى 
كودشمد ##4اءكان أن تقويم 
هليويوليس - وتسمى الشهور الأربعة 


الأولى منه ب ,أك» و «ثورين» وى 


التشريق - تشرين 


«كيلون». «تشانو» ‏ هو مرحلة من 
مراحل تطور أسماء الشهور الأريعة 
الأولى من التقويم السريانىء إذ كان 
لكل مقونا ف اول الامن اس يدانه كم 
غدا لكل زوجين منها اسم واحد؛ 


وتقابل الأسماء «ثورى» و «كيلون» و 


تافو » الالسماء اشن لي 
و «كانون». والسبب فى تغير «كيلون» 
إلى «كانون» يرجع إلى إبدال فى 
السووناء اجا إحلان توي )مدل 
اق فلطلهينوة الى البيوة وعدن أفل 
الشام بين التشرينين بقولهم تشرين 
«قديم» وى «تشرين حراى» كما ورد فى 
البيرونى. أما العرب فيقولون «تشرين 
الأول» و «تشرين الآخر» أو «الثانى». 
وأصبح هذان الشهران متفقين فى 
الزمن مع شهرى أكتوبر ونوفمبر من 
التقويم الرومانىء وأيام الأول واحد 
وثلاثون يوما والثانى ثلاثون فقط. 
وتسقط فى التشرينين منازل القمر 
الأربعة الأولى وتطلع فيما بين الخامس 
عشر والثامن عشرء ويحدث هذا كما 
يقول البيرونى - فى العاشر والثالث 
والعشرين من تشرين الأول» وفى 


تحتفف 


تشرين - التشهد 


الخامس والثامن عشر من تشرين 
الثانى» أي فى الثامن عشر والحادى 
والثلاثين من تشرين الأول والثالث 
مكنن: والنادس والعتكوين من رين 
الشانى. كما يقول القزوينى. ويقول 
البيرونى إن كواكب منازل القمر الأربعة 
طلعت وسقطت فى الثانى والعشرين 
من تشرين الأول وفى الخامس والثامن 
عشر والحادى والثلاثين من تشرين 
الثانى لسنة ألف وثلاثمائة للإسكندر 
الرومى الموافق عام 1489 لميلاد المسيح. 
المصادر: 

)١(‏ البيرونى. طبعة سخاوء. ص 
.م ١لا‏ علاغ” 55:5 

(١‏ القزوينى: عجائب المخلوقات 
طبعة مفستنفكد. ج 2١‏ ص ”5 وما 
بعدهاء /ا؛ وما بعدهاء والترجمة 
الألمانية بقلم 56 ص 88 وما بعدهقاء 
4 وما بعدهاء ١57‏ وما بعدها. 

5( 001 ,رهم : -هة ع[ زه «تعددماع 4 
77141105 سئة 1858, هذه 


المادة. 


ع( ععامه© .هم .6: م 8001 - نره 1 4 
رامعا 5671116 - :[1:ه/1 سنة 


وه 
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5( لنسطعماد © .كه عدعام 5 16116 
ج؟ . سنة ,١89٠‏ ص 5547 وما 
يعدها. : 
)3 ( امعد ١‏ مجر .تباءه1 .لا . له" .ك .0 1114 
محف هل 6 يت حل 17 

|] 14. [بلسنر «معوعاط‎ ١ 


التشهد 

«التشهد»: مصدْر الخماسى من 
شهدء وهو تلاوة الشهادة خصوصا فى 
الصلاة. 

وينبفى ألا يغفيب عن الذهن أن 
التتشهد فى هذه الحالة لا يشمل 
النص الآتى: 

١‏ «التحيات المباركات الصلوات 
الطيبات للّه». 

؟ دق «السلام عليك أيها النبى 
ورحمة اللّه وبركاته. السلام علينا 
وعلى عباد اللّه الصالحين». 

3 والشهادة الأصلية المكونة من 
الكلمتين(') وصيغة التشهد هذه تتفق 


)١(‏ بلفظ «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمذًا 
رسول اللّه». 


دائرة المعارف الإسلامية 


وحديث رواه ابن عباس جاء فى صدره 
«كان رسول الله [صلى الله عليه 
وسلم] يعلمنا التتشهد كما يعلمنا 
السورة من القرآن» (انظر مسلم, كتاب 
الصلاة, .)1١‏ 

ويروى ابن مسعود الحديث نفسه 
مسقطا لفظ «المباركات» من الفقرة 
الأولى من (') (صحيح مسلم., كتاب 
الصلاة. 51؛ أحمد بن حنيل: المسندء 


جاء ص 177). 


هكذا: «التحيات الطييات الصلوات لله». 
. يجيزون الصيغ الثلاث, وإن كانت 


)١(‏ رواية اين مسعود (التحيات لله والصلوات 
والطيبات.السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عيده 
ورسوله). 

(؟) وانظر أيضًا كتاب الرسالة للإمام الشافعى بشرحنا 
فى الفقرات (رقم 717 7610). 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


التشهد 


هى الأفضل(١).‏ 
ويتلى التشهد مرتين فى الصلاة: 


فى ختام الصلاة. وفى المرة الأخيرة قد 
المصادر: 

6 كتب الفقه 

0 الفقرات من كتب الحديث التى 
ذكرها فنسنك فى كتايه ره 01ه000:ه721 
1 1771000411 (75071 ماأنة 
تشهدء وبخاصة الإشارات إلى الترمذى. 

0 وقد وصف لين 1 الشعائر 
الحديثة فى الفصل الخاص بالدين 
والشريعة من كتابه -كيت) لابه دع مبداة 


1822110115٠‏ اترعله آم[ عا زه كتردم1 


[فنسنك كاعم اقصء 11 . 4.7] 


)١(‏ وانظر أيضمًا كتاب الرسالة للإمام الشافعى بشرحنا 
فى الفقرات (رقم /اا7 /701). | 
أحمد محمد شاكر ١‏ 


سملل ____ بس 1# #»* 


التصورف 


٠ 


التصوف 
١-_أصل‏ الكلمة: 
التصوف مصدر الفعل الخماسى 
المصوغ من «صفه للدلالة على لبس 
الصوفء ومن ثم كان المتجرد لحياة 
الصوفية يسمى فى الإسلام صوفيا. 

. ينبغى رفض ماعدا ذلك من الأقوال 
التى قال بها القدماء والمحدثون فى 
أصل الكلمة؛ كقولهم إن الصوفية نسبة 
إلى «أهل الصفّة» وهم فرق من النساك 
كانوا يجلسون فوق دكة المسجد بالمدينة 
لعهد النبى [صلى الله عليه وسلم]؛ أو 
أنهم من الصف الأول من صفوف 
الملسلمين فى الصلاة. أو من بنى 
صوفة. وهى قبيلة بدوية» أى أنهم 


نسبوا إلى «الصوفانة» وهى بَقْلة أى إلى. 


«صوفة القفا» وهى الشعرات النابتة 
عليه, أو أن اللفظ مشتق من «صوفى»». 
مطاوع صافى والأصل صفقا. وقد 
استعمل هذا اللفظ المطاوع منذ القرن 
الثامن الميلادى للتورية مع كلمة صوفى 
بمعنى المتنسك لابس الصوفء ومع 
الكلمة اليؤتاضنة بنتو فوس القدى جاولوا 
فيهالالمحلال بالمعادلة بين 

«تيوسوفيالمءعتطم126050». 
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و«تصوف».وقد رد نولدكهعاء10ء510 هذا 
المذهب الأخير فى أصل كلمة «صوفى» 
مبينا أن السين اليونانية تكتب باطراد 
ف العررية سنية) لاضنادا :وان ليس :فى 
اللغة الآرمية كلمة متوسطة للانتقال من 
«سوفوس» اليونانية إلى «صوفى» 
العربية (عاءلاء15/0 فى 427 1/أ7اعكلاعة 


-66 ع هنع ع1107 011110 


#إماءعلاءء ج 5:4 » ص 15). 


وورد لفظ «الصوفىء لقبا مفردا 
لأول مرة فى التاريخ فى النصف الثانى 
من القرن الثامن الميلادىء إذ نعت به 
جابر بن حَيان» وهو صاحب كيمياء 
شيعى من أهل الكوفة. له فى الزهد 
مذهب خاص (انظر خشيش النسائى 
المتوفى عام 557 ه الموافق عام/471م: 
الاستقامة) وأبوى هاشم الكوفى 
المتصوف المشهور. أما صيفة الجمع 
«الضوفية:» الثى ظهرت عام 1955 ه 
(:81 م) فى خبر فتنة قامت 
بالإسكندرية (الكندى : قضاة مصرء 
طبعة غست #65© » ص ١119‏ 2 6( 
فكانت تدل - قرابة ذلك العهد فيما يراه 
المحاسى (مكاسبء مخطوط فارسى, 
رقم /41) والجاحظ (البيان والتبين جل 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


نشأ فى الكوفة, وكان عبدَك الصوفى 


اخر أئمته. وهى من القائلين بأن الإمامة 


بالتعيين» وكان لا يأكل اللحم؛ وتوفى 
ببقداد حوالى عام 7٠١‏ ه (450 م) , 
وإذن فكلمة «صوفى» كانت أول أمرها 
مقصورة على الكوفة. 

وقدر لهذا الاسم أن يكون له شأن 
خطير فيما بعدء فما انقضى خمسون 
عاما حتى أصبح يطلق على جميع 
الصوفية بالعراق فى مقابل «الملامتية» 
وهم الصوفية بخراسان, ثم أخذ هذا 
الاسم يطلق بعد ذلك بقرنين على جميع 
أهل الباطن من المسلمين كما هو حالنا 
اليوم فى إطلاق كلمة «صوفىء» 
و«صوفية».. وفى غضون ذلك أصبحت 
لنبيئة الصنوك: إلى عجاءة من الصو فن. 
وما برحتء. من أخص أزياء المسلمين 
من أهل السنة. واست قبح هذا الزى 
حوالى عام ٠٠١‏ ه 7١5(‏ م) فقيل إنه 
نصرانى دخيل فى الإسلام. وقد عابوا 
على فرقد السبخى تلميذ الحسن 


التصوف 


البصرى هذه اللبسة. وروى الجوبيارى 


عن النبى أحاديث » يستحب فيها لبس 
الصوف لرجال الدين. 
١‏ - أصول التصوف: 


والتفاسير الصوفية للقرآن 
والأحاديث الصوفية عن حياة محمد 
الباطنة التى لا نعلم عنها إلا القليل, 
متأخرة فى الزمن بعض الشىء حتى 
ليشك فيها على أن النزوع إلى 
التصوفء وما خلا منه قطر من الأقطار 
أى أمة من الأمم لم يكن يعوز البلاد 
العربية الإسلامية فى القرنين الأولين 
للهجرة '؛ فإذا ما استبعدنا الأساطير 
المتاخيرة: فإنا تنجد الحساحظ وابن 
الجوزىء وهما من القصاص,ء قد حفظا 
لنا أسماء نيف وأربعين زاهدًا عاشوا 
حقا فى ذلك العهد. وكان فى إبطانهم ‏ 
العبددات دلائل بينة على حياة 


التصوف؛ على أنه لم يعد من الجائز أن 


ابتداء من الجماعة الإسلامية, إن لا 
المتشهور «لارهيانية فى الإسلام» - 
الذى ذهب شيرنكر:50:6086 فى تفسيره 


را ا + _7)؟بيبيبت)ييحيييجيجييييجيييججيييييججي حل بباللا_الاللس 16؟» 


التصوف 


هذا المذهب - حديث موضوع, وليس 
من شك أنه وضع فى القرن الثالث 
الهجرى على أكثر تقدير تحبيذا 
وتدعيما لتفسير جديد للآية السابعة 
والعشرين من سورة الحديد التى ورد 
فيها ذكر الرهبانية, وهو تفسير 
يحرمها ويعيذ الإسلام منهاء وكان 
مفسرو القرون الثلاثة الأولى للهجرة 
أمثال مجاهد وأبى أمامه الباهلى 
(انظر مومع تدكة]/!: دع اراع 071 165 «لاى 155061 
- هأ[ 771151111 06 11946 (أع12 علاواناع1 يال 
6 ص )1١١-١7‏ والمتصوفة 
القدامى الذين عرفوا بالحرص (انظر 
جنيد: دواء الأرواح) قد أجمعوا على 
تفسير هذه الآية تفسيرا يجيزها 
ويمتدحها قبل أن يشيع التفسير 
المعارض الذى غلبه الزمخشرى على 
جميع التفاسير. 

ويجوز للمتصوفة المسلمين أن 
يزعموا أنه كان بين الصحابة رجلان 
يعدان بحق السابقين إلى التصوف هما 
أبى ذر وحذيفةء ولم يثبت ثبوتا قاطعا 
٠‏ أن أويسا وصهيبا كاتا على شاكلة 
هذين الصحابين. وجاء بعد هؤلاء. 
النس اك والزهاد والبكاءون 


فض 


والقصاصءوكانوا أول أمرهم متفرقين 
لا رابط بينهم. ثم تجمعوا فريقين,» 
شأنهم فى ذلك شأن بقية المتفقهين فى 
سائر العلوم الإسلامية. وكان مركز. 
الفريقين على حدود أرض الجزيرة من 
متسجراء لفرت اعدهنا فى المدرة 
والاخر فى الكوفة. 

وكان العرب الذين استوطنوا 
البصرة من بنى تميم. مفطورين على 
النقد لا يؤمنون إلا بالواقعء كلفوا 
بالمنطق فى النحو والواقع قى الشعر 
والنقد فى الحديث وكانوا على مذهب 
أهل السنة مع جنوح المعتزلة والقدرية, 
وكان شيوخهم فى التصوف الحسن 
البصرى المتوفى عام ٠١١‏ ه (18لام) 
ومالك بن دينار وفضل الرقاشى ورباح 
ابن عمزو القيسى وصالحا المرى 
وعبدالواحد ابن زيد المتوفى عام 
1ه (47/ام) صاحب طائفة الزهاد 
فى عبادان. 

أما العرب الذين استوطنوا الكوفة 
فكانا من اليمانية. أصحاب مثل وتقاليد 
يستهويهم الشواذ فى النحى والخيال 
فى الشعر والظاهر فى الحديث. وكانوا 


دائرة المعارف الإسلامية 


على مذهب الشيعة مع ميل إلى المرجئة. 
وشيوخهم فى التصوف ربيع بن 
حَيْشّم الملتوفى عام ا ه (543م) 
وأبى إسرائيل الملائى المتوفى عام ١6٠‏ 
ه (لاهلام) وجابر بن حيان» وكليب 
الصيداوى. ومنصور بن عمارء وأبو 
العتاهية وعبدك. وقضى منصور بن 
عمار وأبى العتاهية وعبدك الشطر 
الثانى من حياتهم فى بغدادء قصبة 
الدولة الاحلاسية القن فوت سنرعو 
الحركة الصوفية بعد عام 7٠5١‏ هه 
وهو العام الذى بدأات تعقد فيه 
الااجتماعات والحلقات للتناظر فى 
شئون الدين» وتلقى فيه أولى الدروس 
اروف فر الساك: 

وهو أيضا العهد الذى اشتجر فيه 
الخلاف جهرة ولأول هر عن التضونة 
والفقهاء. وسيق فيه أمام قضاة بغداد 
ذو الخون العبرى عنام +8 هدم 
والنورى » وأبى حمزة (ما بين عامى 
5194-5 هت 40/0 4437م فى 
رواية ابن الجوزى :تلبيس إبليس ,2 
ص١18)‏ والحلاج. 


"٠‏ - شأن الصوفية فى الجماعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإسلامية: 

لم يكن المتصوفة الأول يتوقعون أن 
يصطدموا بأولى الأمر فى الجماعة 
الإسلامية. فهم إذا كانوا قد جنحوا إلى 
العزلة وآثروا الفقر فذلك لكى يتقرأوا 
القرآن (تقرأ هو المرادف القديم لكلمة 
تصوف) بالتماس القربى من اللّه فى 
التتصوف مو ثورة الضمير على ما 
ما يصدر عن الآخرين وإنما تنصب أولا 
وقبل كل شىء على ظلم الإنسان نفسه. 
وتقترن هذه الثورة برغبة فى الكشف 
عن الله بأى وسيلة يقويها تصفية 
فى سيرة الحسن اليصرى وفى عبره 
وعظاته (انظرء2206ك5 :11 جسة ١‏ 2 
ص١‏ -5ل/آء ممموعنأدقدل8 : :م5 2 ص 
)١728- 5‏ قد تجلى فى السيرتين 
الرائعتين اللتين كتبهما المتصوفان 
الكبيران المحاسبى (الوصاياء وقد 
نشرت ترجمتها فى 8135515008 ص 
)١١81‏ والغزالى (المنقذ من 
الضلالء وقد ترجمه -نإهء51 عل ءمونطيةد8 


51/ 


التصوف 


لنده) يترجمان فيهما عن نفسيهما. على 
أن ذلك لم يكن قد هدد بعد النظام 
القائم بالغا ما بلغ جور الحاكم. ولكن 
الفقهاء والمتكلمين أاسخطهم أن يروا 
أناسا يتحدثون عن نشدان الضمير 
ويحتكمون إلى قضائه الباطنء فى حين 
أن شريعة القرآن تحاسب على الأعمال 
الظاهرة وتعاقب الناس على آثامهم ولا 
. حيلة لها مع النفاق فى الدينء ولذلك 
حاولوا أن يبينوا أن حياة الصوفية لا 
يقولون إن النية مقدمة على العمل وإن 
السنة خير من الفرض وإن الطاعة خير 
من العبادة. : 

وكان الخوارج أول الفرق الإسلامية 
جاءت الإمامية (الزيدية والاثنا عشرية 
فأنكروا كل نزوع إلى التتصوف لأنه 
يستحدث بين المؤمنين ضرباً. من الحياة 
الشاذة (صوفء خانقاه) تتمثل فى 
طلب الرضا من غير توسل بالائمة 


جروا عليه من تقية. 


تغرف 


وأبطأ أهل السنة في بيان موقفهم 
واحمهوا على إكان التصيوف: وواتخضة 
فريقان منهم الحشويّة. وابن حنبل 
يأخذ على التصوف أنه يغذى التفكر 
ويصرف أصحابه عن مظاهر العبادة 
ويحملهم على طلب الخلة مع اللّه 
فيستبيحون إغفال الفرائض. وخشيش 
وأبى زرعةء وهما ممن تتلمذ لابن حنبل» 
يجعلان المتصوفة طائفة من الزنادقة 
(الروحانية).. ئ 

أما المعتزلة والظاهرية فيستنكرون 
العشقء لأنه يقوم من الناحية النظرية 
على التشبيهء ويقوم من الناحية العلمية 
على الملامسة والحلول. 

ولكن الواقع أن آهل السنة لم يقولوا 
بمروق المعتدلين من المتصوفة, فقد دأب 
أهل السنة على الاهتداء فى معاملاتهم 
وعباداتهم بالرسائل المشهورة التى 
ألفها ابن أبى الدنيا المتوقى عام ١/81١‏ 
ه (444م) ثم بعيون التواليف مثل 
كتاب «قوت القلوب» لأبى طالب المكى 
المتوفى عام 547 ه (49137م) وكتاب 
الإحياء للغزالى بصفة خاصة : وكان 


دائرة المعارف الإسلامية 


فقهاؤهم ‏ الذين اشتدوا فى الحط من 
شأن المتصوفة أمثال ابن الجوزى وابن 
تنتدمة وادن القيم يقدرون الغزالى 
ويعدونه حجة فى مسائل الأخلاق. 
وإشنا ضح فقيباء اهل السنة التاحووة 
جام غضبهم على مريدى ابن عربى 
لقولهم بالوحدة. وقد شرح صاحب 
مذهب الوهابية ‏ ونحن نعلم مبلغ 
خُصومثه للنتسوفة- لوصف التضوف 
«شقيق» إلى «حاتم الأصم». 

4 - معنى الاتحاد وتطوره فى 

تاريخ التصوف 

كان التصوف فى أول عهده يدور 
حول نقطتين : أولاهما أن العكوف على 
العبادة يولد فى النفس «فوائد» هى 
الحقائق الروحية, وقد أنكر الحشوية 
ذلك؛ وثانيهما أن علم القلوب يفيض 
على النفس «معرفة» تنطوى على 
استعداد الإرادة لتلقى هذه الفوائد. وقد 
أنكر المعتزلة ذلك وقنعوا بمعرفة النفس 
معرفة نظرية. 

ويقول المتصوفة إن فى علم القلوب 
قوة محركة:, وهو يبين السفر إلى اللّه 
وما فيه من مقامات وأحوال عدتها اثنا 


دائرة المغارف الإسلامية 


التصوف 


عشرء كما يقولون إن بعض الفضائل 
يكتسب وبعض الفوائد يتلقى . 
والمتصوفة ‏ أمثال السراج والقشيرى 
والغزالى - يختلفون فى ذكر المقامات 
والأحوالء ولكنهم مع ذلك يكادون 
يجمعون على استعمال اصطلاحات 
مشهورة بعينها مثل التوبة والصبر 
والتوكل والرضا. 

وإذا صرقنا النظر عن خلاف 
المتتصوفة فى السفر إلى اللّه فإنا 
نجدهم قد وجهوا همهم بنوع خاص 
إلى تحديد الغاية القصوى التى هى 
تحقق النفس بمعرفة الحق عندما يقطع 
العبد كل علائقها بالبدن . ولكن كيف 
السبيل إلى التعبير فى لغة أهل السنة 
عن هذه الحال الراقية التى تخاطب فيها 
النفس اللّه وهى واحدة. وهى حال تثير 
موضوع «الشطّح» الذى لم نصل بعد 
إلى رأى فيه. وقد كانت رابعة 
والمحاسبى ويحيى الرازى أول من فتح 
اللّه عليهم بها. 

ومن هنا لم يجد الصوفية بدا من 
الرجوع إلى الألفاظ التى استعملها 
الفقهاء لعهدهم. فاستعاروا منها فى 


5515 . 


التصوف 


اعنتق المواظن ممنطلحات خوروها 
بعض الشىء دون أن يحددوا لها معنى. 
ومن قبيل ذلك أن شقيقا استعمل لفظ 
«التوكل», والمصرى وابن كرام لفظ 
والعرفةو والشنوي :و الحمطلافي 'لفظ 
«القناد وموس والبقاء» ((انطن سنونة 
الرحمن: الآيتين 7 + 7؟): والخراز 
لفط ين الجمع»» والشرهتذى لفظ 
«الولايةة الخ وقته انتشيع التصوف 
الإسلامى فى عهده الأول هذا السبيل 
فألقى بنفسه فى مزالق ما وراء الطبيعة 
التى عرض لها المتكلمون الأول وفى 
مسائل الجوهر الفرد والمادية والاتفاق,» 
وهى مباحث تنكر روحائية النفس بل 
بقاءهاء وتخلط بين الوحدة الوجودية 
والوستكوة الفحدوية نما مقي طلحنه 
بالضرورة أن تسلك المدرسة الصوفية 
الأولى فى زندقة الحلولية. فلى نظرنا 
إلى الكَرامية الذين يقولون إن لله شأنا 
فى خلق النفوس رينا أن الأشعرية 
يأخذون عليهم إضافة الأعراض إلى 
الذاه الأزلية: وإذ] كلكا إلى «السالمينة 
الذين يميلون إلى القول بأن النفوس 
المقبلة على اللّه تستطيع أن تتصل 
بالحضرة الإلهية. وجدنا أن الحنابلة 


حرف 


يعيبون عليهم اتخاذهم من ذكر اللّه 
سبيلا إلى معرفته. ثم إننا إذا نظرنا إلى 
الحلاجية رأينا أنهم يستدلون من 
خطاب اللّه فى حالة الوجد ومما يعرض 
للعبد فى هذه الحالة من تغير يحصل 
فى أعماق نفسه. على أن اللّه قد جعل 
له من أوليائه شواهد. وهذا الرأى 
مردود لاستحالته ومنافاته للدين 
وتغليبه جسم الإنسان الفانى على 
الذات الإلهية» إذ ليس لذاتين أن تتحيزا 
مكانا بعينه فى وقت واحد. 

وتسربت الفلسفة اليونانية إلى 
العالم الإسلامى. وأخذ سلطانها يزداد 
باطراد منذ أيام الأدرية القرامطة 
القدامى والرازى الطبيب إلى عهد ابن 
سيناء وكان من نتيجة ذلك أن 
استحدثت فى القرن الرابع للهجرة 
مصطلحات ميتافيزيقية أدق من سابقها 
يفهم منها أن الروح والنفوس جواهر 
ين ناوي "وان كنت مفاف شاسة 
وسلسلة من العلل الثانية وغير ذلك» 
وأن هذه المصطلحات اختلطت بالإلهيات 
المنحولة لأرسطو ويمثل أفلاطون 
وفيوضات أفلوطينء وقد كان لهذا كله 


دائرة المعارف الإسلامية 


أثر بالغ فى تطور التتصوف. وحار 
شيوخ الصوفية لهذا العهد بين ضروب 
فلاكة فى تفستين الأكفان الفسرفى 

)١(‏ فالاتحادية ‏ من ابن ممسّرة 
وإخوان الصفاء إلى الفارابى وابن قَسى 
- يقولون إن الاتحاد هو تأليف معان 
بتأثير العقل الفعال(والعقل الفعال هو 
الفيض الإلهى؛ والفيض الإلهى هو النور 
المحمدى عند القرامطة والسالمية) على 
النفس المنفعلة. 

(ب) والإشراقية ‏ من السهروردى 
الحلبى والجلدكى إلى الذوانى وصدر 
الدين الشيرازى ‏ يقولون بتجوهر 
النفس وتألق النور الإلهى فى إشراقات 
العقل الفعال. ظ 

(ج) والوصولية ‏ من ابن سينا 
إلى ابن طفيل وابن سبعين ‏ يلتزمون 
القول بأن النفس تصل إلى موافقة 
الحقه ومن ثم تشعو يوجود جامع لا 
تكثّر فيه ولا تعدد ولا تفرقة بأى وجه 
من الوجوه. ش 

ولنلاحظ فى هذا المقام أن الغزالى 
(مقاصد الفلاسفة . ص )١4‏ أنكر رأى 
الاتحادية, وهى رأى أقره ابن سينا فى 


التصوف 


كتاب النجاة(القاهرة. ص )44١ - 5١”‏ 
ورفضه فى كتاب «الإشارات» (الفصل 
التساسع + ض 118 ؛ ابن عريى: 
التجليات)؛ ولنلاحظ أيضا أن ابن 
سبعينء وهى من غلاة القائلين بالمادة 
الحية (ءاىفءام:ه:1)لا يرى فى الله إلا 
الصورة أو مبدأ «الأثية» فى جميع 
المخلوقات. 

وفى القرن السابع الهجرى (الثالث 
عشر الميلادى) بيدأ المهد الثالث 
والأخير فى تطور مذهب التصوف, 
وأبرز مدارس الصوفية لهذا العهدٍ هى 
المدرسة التى أطلق عليها خصومها اسم 
«الوحدانية» أو «الوجودية» لأنها تدعو 
إلى وحدة الوجودء ويزعم أصحاب هذه 
المدرسة أن لمذهبهم أصلا قديماء فهم 
يؤولون آيات من القرآن سورة 
القصص, الآية 44؛ سورة قء الآية 
6*) بما يعزز مذهبهم, كما يؤولون 
«كلام» الأشاعرة الأقدمين فى أن كل 
حال روحية إنما هى فعل من أفعال اللّه 
المننادوة عته املا واتحظة -وشينالقات 
الملتصوفة الأول كالبسطامى 


) ورد فى الاصل ضمن هذه الإشارات سورة البقرة 


د 
) الآية ٠١9‏ ولايستقيم معها الإسناد:. 


المحرر 


حيرض 


التصوف 


والحلاج (وقد جمع عين القضاأاة 
الهمذانى فى كتاب «التمهيدات» بعض 
هذه الأقوال. ومنها كلمة «الوجود» 
المشتقة من الوجدء واستعملها صاحب 
هذا الكتاب أيضا بمعنى إلباس الله 
مخلوقاته صفات فى مقابل كلمة 
«كون»).على أن مذهب الوحدانية هذا 
مستمد فى الواقع من الفكرة التى 
عرضت منذ القرن الثالث الهجرى وهى 
أن النور المحمدى الذى قال به الأدرية 
المسلمون هو عين العقل الفعال الذى 
ظهر فى العهد اليونانى المتأخرء (ولم 
يبرا ابن رشد نفسه من التأثر بمذهب 
الفيضء وذلك أنه قال فى كتابه «تهافت 
التهافت» إن ثبوت الأشياء فى علم الله 
هى أرقى درجات وجودها و إن النفوس 
يجب أن تتحد به على نحو ما يتحد عقل 
منفعل فى العقل الفعال). وكان ابن 
عربى المتوقفى عام 578ه الموافق 
"م أول من صاغ أصول مذهب 
وكصدة الوحؤد وتلا حط ابن كنمينة إن 
مذهب ابن عربى فى جوهره هو أن 
وجود المخلوقات عين وجود الخالق: 
وهى فى الحقيقة يرى أن الأشياء تصدر 
ضرورة عن العلم الإلهى الذى ثبتت فيه 


فذف 


معانيها بفيض يتجلى على مراتب 
خمس. وأن النفس تعود إلى الذات 
الإلهية الجامعة بتنقلها من الكثرة إلى 
الوحدة تنقلا ترتبط مراحله ارتباطا 
منطقيًا. وفصل الفرغانى والجيلى هذا 
المذهب بعض التفصيلء وما زال 
الصوفية المسلمون جميعًا يقولون بهذا 
المذهب, وكثيرًا ما تغنى شعراء الفرس 
بالعبارة السهلة التى صاغها القونيوى 
ورتب بها آراء العطار على النحى الآتى: 
الله هو الوجود من حيث هو كلى لا 
يقوم بشىءء, وهذا الوجود هى الذى 
يفيض بالكائنات المشخصة كما يفيض 
البحر من تحت أمواجه. 

وفى نهاية القرن السابع عشر 
المتلادض أكان الكؤراتى والنات لسن بسك 
آهل السحة لأنيما انتوينا إلن أن مدهب 
وحدة الوجود هذا هو أصح ما تؤول به 
شهادة ,أن لا إله إلا الله» فى 
الإسلام (انظر 00000 :زه1اه 8 
ص 50-1/81). ذلك أنهما يذهبان إلى 
أن الكتواذة الث رض المسلفون انها 
تثبت استقلال الله الواحد عن خلقه إنما 
تدل على اتصاله به اتصالا مطلقاء وإن 
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كما الوب وناك كل امامضدن هتين 
من أفعال خلقية بأن تكون مجلى يعبد 
اللّه فيه. وهذا المذهب فى التأمل الذى 
يجعل للمشيئة الإلهية المكان الأرفع 
بالقياس إلى الأمر التكليفى قد جر 
الصوفية فيما جرهم إلى القول بفتوة 
إبليس (وهى قول أيده الجيلى) وفرعون 
(وهو قول مشهور من أقوال ابن 
العربى). 

سمات التصوف الأخرى 
ودراسة مصادره: ش 

والخصائص الأخرى التى يمكن 

-١‏ الإسناد: ويزعم الصوفية أنه 
يصل سلسلة شيوخهم بالنبى [وك2] 
كماهو الشأن فى الحديثء وأقدم 
أسانيدهم المعروقة (الفهرستء 
ص187) إسناد الخُلدى المتوفى عنام 
هه الموافق559م: وهو يرفعه إلى 
النبى [يَلِةِ] على الوجه الآتى: 

جنيد )١(‏ السقطى(7) معروف 
الكرخى)!(5) فرقد(؛) الحعسن 
البصرى(١)‏ ثم أنس بن مالك(؟) وجاء 
الدقاق المتوفى عامه٠1ه‏ (5١١٠م),‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


التصوف 


(انظر القشيرى. ص58١)‏ بعده 
بعشرين عامًا فذكر شيوخه بترتيب 
الخلدى ولم يختلف معه إلا فى ذكر 
الكرخى قيل داود الطائى(؛) ثم ذكر 
آخر الأمر الإسناد الذى عليه الجمهور 
والذى تحددت طبقاته فى القرن الثالث 
عشر الميلادى (ابن أبى أصيبعة: عيون 
الأنباء. ج؟, ص ٠5؟)‏ وهى الإسناد 
الذى أخذت به جميع الطرق الدينية 
الكبرىء ويأتى فيه بعد جنيد(") 
الروذبارى(8) وأبى على الكاتب أو 
الزجاجى (1) والملغ ربى(١٠١)‏ 
والكركانى(١١)‏ ثم يأتى قبل داود 
الطائى(5) حييب العجمى(؟) والحسن 
البصرى(؟) وعلى(١).‏ 

وقد بين ابن الجوزى والذهبى أن 
الطبقات الأربع الأولى فى هذا الإسناد 
منحولة لأن واحدًا من هؤلاء لم يلق 
الآخر. وتصطنع بعض الطرق الأخرى 
إسنادًا تقدم فيه أئمة الشيعة التسعة 
الأول على معروف الكرخىء وهو أيضا 

ب - طبقات رجال الغيب : ويزعم 
الصوفية أن العالم يدوم يقاؤه بفضل 


يفف 


التضيوف 


تدخل طبقة من الأولياء الستورين 
عددهم محدودء وكلما قيكين منهم واحد 
خلفه غيره. ورجال الغيب هم: ثلاثمائة 
من النقباءء. وأربعون من الأبدال» 
وسبعة أمناء » وأريعة عمد ثم القطب 
وهى الغوث. 

ج - الرخص التى تقوم عليها حياة 
الصوفية العامة والغالب أنها رخص لا 
نظير لها ولا حد لسطوتهاء وهى قديمة 
العهد ترجع إلى أيام الببسطامى 
والشبلى وأبى سعيد وتنتهى بمجذوبى 
العصر الحديث الذين يتفاوتون فى 
القسق والتحرر من التبعات. وينشد 
الصوفية فى حلقاتهم أشعاراً خاصة, 
وقد ترعرع هذا الأدب الذى هو من 
خصائص الإسلام فى كل مكان وغزر 
إنتاجه إلى حد بعيدء ولكنه لا يخلو من 
جفوة وإملال» فهى يتوسل بفنون 
البلاغة إلى إحداث ضرب من التواجد 
فى نفوس المستمعين إليه. 

ويمدح أصحاب هذا الأدب فى لغة 
صوفية الخمر التى حرمها الشرع فى 
هذه الدنيا وادخ رت لجنة أهل 
الخصوصء ويتغنون بكأس المحبة التى 


رقف 


يديرها الساقى (شسصس الدير- 
ترسايجه) عليهم مسترسلين فى 
تلويحاتهم فيتملكهم هيجان يخرج بهم 
عن الطور فى كثير من الأحيان» ومن 
هنا رأى غالب نقلة الغرب أن من 
الحكمة إغفال هذه التلويحات. 

وأشهر شواهد هذا الشعر فى 
العوبية: فبمسنناف ابن الفسايسن 
والتسترىء وفى الفارسية رباعيات أبى 
سعيد ومثنويات العطار والرومى 
المطولة (كقصة جلال الدين الرومى فى 
الوحدة: من هناك؟.. إنه أنت.. إلخ) 
وغول :شافط وقضافة جاه الشيطقة: 
وأشهرها فى التركية أشعار نسيمى 
ونيازى. وتأقلم هذا الضرب من الأدب 
فى بلاد الأردى والملايى وبقى بها إلى 
دوهن هذا ومع :ذاه فلم تحيواله أكل فى 
الشرق الأدتى: ويتصير ف عله خاضة 
المسلمين اللحدثين غلى الأيام. 

أما دراسة مصادر التصوف فإن 
الشقة بيننا وبين استكمالها مازالت 
تعيد روقك كان هلما الأسمل فنا الأول 
فى تعليل ذلك الخلاف الكبير فى 
العقيدة يين مذهب الوحدة الحالى 
ومذهن اهل الشكة التميم: فزفيوا 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلى إن لتحي ود ميد بشعيل نان 
الإسلام مأخوذ إما من رهبانية الشام 
(وهوى رأى مركس <«8162) وإما من 
إسلاطزنية اليدوتان الجذيدة ونا عن 
زرادشتية الفرس. وإما من قيدا الهنود 
(هو رأى حونس :70165). وقد بين 
نيكولسون «هئامء:/ة أن إطلاق الحكم 
ماق القسلوك كيل فى الإسلاغ غير 
متضولة فالدق إننا تلاح مت هيؤر 
الإسلام أن الأنظار التى اختص بها 
متصوفة المسلمين نشأت في قلب 
الجماعة الإسلامية نفسها أثناء عكوف 
المسلمين على تلاوة القرآن والحديث 
وتقركهما وتأثرت يما أصاب هذه 
الجماعة من أحداث وما حل بالأفراد من 
نوازل. على أنه إذا كانت مادة التصوف 
متلا حؤة خريية كالمل الحما لا ندال 
من فائدة أن نتعرف على المحسنات 
الأجنبية التى أدخلت عليه ونمت فى 
كنفه. وهكذا استطاع الباحثون 
المحدثون أن يلمسوا فى التتصوف 
الإسلامى كثيراً من خصائص العكوف 
عند رهبان النصارى (ومن هؤلاء 
الباحثين آسين بلائيوس دمنعهاه2 نمه 
فنسنك #ء«نكء 1717 وأندرية4,40 :1)) 


دائرة المعارف الإسلامية 


وطائفة كبيرة من المصطلحات الفلسفية 
اليونانية المنقولة عن السريانية. ولم 
تدرس بعد شواهد المحسنات الإيرانية 
التى ساقها بلوشيه ؛16ل2/0 . 

أما من حيث الخصائص 
السنسكريتية فى التصوف الإسلامى 
(وهى قول هورتن :1710:6)فقد ذهب 
البيرونى ودار اشكواه إلى أن هناك 
تشابها بين الأوينشاد أو إليوجاسوترا 
وأنظار المتصوفة الأولء ولم يقم بعد ما 
ساقاه من الأدلة إلا القليل» ونجد من 
ناحية أخرى أن بحث المراحل التى أدت 
إلى إدخال «الذكر» فى طرق الصوفية 
المحدثين تدلنا على تسرب بعض 
طرائق الهنود إلى التصوف الإسلامى. 
المصادر: 

(١)عنى‏ عه 1اعناصسدمة0.2© عناية قائقة 
فى مصتقفه-حء اش 1«نه1كآ «ع0 أعناط0: ه181 
«قه ييسك سنة 1١977‏ .ا ص 1516 
0 بذكر المصادر الغربية التى يرجع 
إليها فى دراسة التصوف وخير 
المصادر العامة التى أوردها فى بيانه 
المطول هى: 

(؟)دمكامطعناة .8 : جمماءة ره مناسوراط 
لندن سنة ١951١5‏ 
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)ماع ندرا عفامماك 1‏ + كءنهلراى 
كامبردج سنة ١17١‏ 

):7كآلنا3 هذ «واالعدممعمءط إه ع1 171:6 
سنة ١17>‏ . وثمت مصادر يرجع إليها 
أصىق له يرجع إلى أبحعاث 
كولدتسيهر <001242:1:6) الدقيقة عنانع18 
الماع ناء 1 دعل ءرزه51 011:1 سلا ١‏ ص 
0" 

(0) 1ك 6 «عدل لطاع دااع 2 «عدرء1/1آ 
5 105 , ص 5 5 6 


(1)تمماءا »2 جة . ص ١55‏ 


(/1)ممعنأدكة31 : 165زاع 071 كه[ طلاى 01كك1 
-لاألآ عنان ]77:51 2[ 06 علان11[ع16 علناوأناع1 نال 
4041 باريس سئة ١5973:‏ . 

0( الكاتب نقفسه - أه '4 «مذأوكهط هآ 
11 ع0 ا 1 77107 زمال هيار يس 
إلى: 

(9) 1255© داكى :اءجهو1 مسر قسطة 
سنة ١9١0١‏ وإلى: 

١ :‏ )نمويه ]04 2 ص 5١9‏ 
وإلى: 


)1 6 عدر 01 6األاعه1 هآ 06 دعع تدا 1/1 


511 


ااه :ك2 06 ء[هواآسنة ١515‏ ,ا ص 117 

١ 5)‏ )ممعممعة0 :ك1 [ومدة ]11م 126 
كلمج كلا مك اط ماء زطلا3 عدءماع72[1 4)فينا 
سنة ,١97١‏ ويرجع فى شأن ابن 
الفارض إلى: 

ف ١‏ د فى رده على -114 801 
معافى 071611411 أللااى أأوء0 111514 سنة 
68--19520 . ويرجع فى شأن ابن 
عربى إلى: 

(5 ١)دمتعهلةط‏ ملكظ: اط مءناعفمائط 
: أطه4514 مره "ءمدريد سنة 1١5176‏ 
1 فى ثلاثة مجلداتء. ويرجع فى 
شأن التصوق الهندى فى القرن 
السابع عشر إلى: 

١ 2‏ )تعمء ا "١700‏ فى-هأك4 أمانامل 
ءهو:#سنة 2١415‏ ص ٠١5١‏ »؛ ويرجع 
فبها يكاكن تقاف التكسوف سي 
إلى: 

)١1(‏ وثائق أفلاكىء ترجمة 
أكةنا] فى -«لام! كع العللازء4 465 5011115 وهل 


00006 يأريس سنة ١951١4‏ 


١ 7‏ اانا .8 كلاماع أ 1 17:6 
1117 ارا عنآ :1ه 11:06 #1 مسنة 1١95١8‏ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


)١14(‏ الطبعات الجميلة التى قام بها 
نيكلسون «رمواه:/ة لكتب السراج 
والعطار وابن عربى والرومىء وإلى 
ترجمة لطاع لتقطء11 لكاتب 


القشيرى وترجمة غ152ةة لكتاب 
داراشكوه فى عناواة1دة 10101331 سئة 
7 , ص 780 وإلى شروح -لتة© 
:عدعلى كتاب مشكاة الأنوار للغزالى /4 
«فناتايه - أت 1ه :ذه دزامجج ه01 - لندن سنة 
4264 وشرح 110167 على 
السهروردى الحليى «عل ءنأمهدماةاط 116 
نوسن جناي بأعهد عابي بأعناء1871 هالة 
5 ؛ وشرح كويريلى زاده محمد 
فؤاد على المتصوفة الترك الأول: تورك 
أثبها كتوه بلك متضبوقلر» انتتاتيول ملخة 
6 وشرح 209668 على ابن عربى 
-470 - آه :151 دعل تعتل ع5 عرعاناء 1 ) 
(ليدن سنة ١51١9‏ _إلخ 


)٠١(‏ وأمهات الكتب العربية فى 
والغزالى وابن عربىء وهى كتب 
المماوهبين الكبيرين للتضنوك هما اين 
الجوزى: تلبيس إبليسء طبعة القاهرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


سنة 7*٠‏ هء وابن تيمية. 
[ماسينيون518508كة11 كندماً] 

تعلدق على مادة «التصوف» 

!- نشأة كلمة صوفى . ومتصوف 
وأصلهما 

١‏ - كان الإقبال على الدين والزهد 
فى الدنيا غالب على المسلمين قى صدر 
الإسلام. فلم يكونوا فى حاجة إلى 
وصف يمتاز به أهل التقى والعكوف 
على الطاعات والانقطاع إلى اللّه. ولم 
يتسم أفاضلهم فى الجيل الأول بتسمية 
سوى صحبة رسول اللّه, إن لا أفضلية 
فوقهاء فقيل لهم الصحابة؛ ولا أدركهم 
أهل الجيل الثانى سمى من صحب 
الصحابة بالتابعين. 

فلما قشا الإقبال على الدنيا فى 
القرن الثانى وما بعده وجنح الناس إلى 
مخالطة المتاع الدنيوى قيل للخواص 
ممن لهم شدة عناية بأمر الدين؛ الزهاد 
والعباد. 

ثم ظهرت الفرق الإسلامية» فادعى 
كل فريق أن فيهم زهادا وعباداء هنالك 
انفرد خواص أهل السنة المقبلون على 
العبادة باسم الصوفية والمتصوفة, 
(١)مقدمة‏ ابن خلدون. وكشف الظنون عند الكلام على 

التصوف. 
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واشتهر هذا الاسم قبل المائتتين من 
الهجرة. فهو اسم محدث بعد عهد 
الصحابة والتابعين .)١(‏ 

ويقول بعض العلماء: إن هذا الاسم 
معروف فى الملة الإسلامية من قبل 
ذلك, بل يذمب بعضهم إلى أنه لفظ 
. جاهلى عرفته الغرب قبل ظهور 
الإسلام. 

قال أبى نصر ع بداللّه بن على 
السراج الطوسى المتوفى سنة 71/8 ه 
(484م) فى كتاب «اللمع» فى 
التصوف: «وأما القائل إنه اسم محدث 
أحدثه البغداديون فمحالء لأنه فى وقت 
الحنن: النتضوى(١)‏ كان :سرف هذا 
الاسم. وكان الحسن قد أدرك جماعة 
من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم ورضى عنهمء وقد روى عنه أنه 
قال: (رأيت صوفيا فى الطواف فأعطيته 
شيئكاً فلم يأخذه وقال: معى أريعة 
دوانيق فيكفينى ما معى). 

وروى عن سفيان الثورى (") رحمه 
اللّه أنه قال: لولا أبى هاشم الصوفى 9©) 
ماعرفت دقيق الرياء. وقد ذكر فى 


لشفا 


الكتاب الذى جمع أخبار مكة عن محمد 
ابن إسحاق بن يسار ؛) وعن غيره 
يذكر فيه حديثا: إن قبل الإسلام قد 
خلت مكة فى وقت من الأوقات حتى 
كان لا وكاو ف بالسنيك اجون وكان بجو 
من بلد بعيد رجل صوفى قفيطوف 
بالبيت وينصرف . فإن صح ذلك يدل 
على أن قبل الإسلام كان يعرف هذا 
الاسم وكان ينسب إليه أهل الفضل 
والصلاح واللّه أعلم». 

فاستعمال لفظ صوفى ومتصوف لم 
ينتشر فى الإسلام إلا فى القرن الثاتى 
وما بعده. سواء أكان هذا التعبير عن 
الزهد «بالصوفى» حدث فى أثناء الماكة 
الثانية كما هى رأى ابن خلدون المتوفى 
عام 805 ه (1505١م)‏ 8 مقدمته؛ أم 
كان هذا التعبير معروفا فى الإسلام 
قبل القرن الثانى, أم كان لفظاً جاهليا 
على ما ذكره صاحب «اللمع» الذى 


)١(‏ المتوفى سنة ٠١١‏ ه (8"الام). 

)1١(‏ المتوفى سنة ١1‏ ه (لالالام). 

(") المتوفى سنة ٠١6‏ ه ("الالام) وقيل أنه أول من 
سمى بالصوفى. 

(4) المتوفى سنة ١٠١‏ ه (67لام). 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


يحاول أن يبرىء الصوفية من انتحال 
اسم مبتدع لم يعرفه الصحابة ولا 
التابيعون. 

ويقول ابن تيمية فى رسالته 
«الصوفية والفقراء»: 

ومنا لفط الصبوقية فإئه لم يكن 
مشهورًا فى القرون الثلاثة وإنما اشلتهر 
التكلم به بعد ذلك. وقد نقل التكلم به 
عن غير واحد من الأئمة والشيلوخ 
كالإمام أحمد بن حنبل(١)‏ وأبى سليما 
الدارانى(؟) وغيرهما. وقد روى 
سفيان الثورى أنه تكلم به وبعضهم 
يذكر ذلك عن الحسن البصرى». 


أما الأستاذن ماسينيون-11285 5أنامآ 
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8 فيقول فى كتايه: 
11601155 كعلرها ‏ ع0 ااعناءعءع 1 
0*1 2 كترمم 1ه علاوةأكرالآ عل 1151016 '] 
الملبوع سنة ١8‏ بياريسء2 عند 
كلامه على عبَدك الصوفى المتؤفى 
حوالى سنة ١٠٠١‏ ه الموافق 875 م: 
)١(‏ المتوفى سنة 74١‏ ه (455م). 


(7) عبدالرحمن بن أحمد بن عطية الزاهد المتوفئ سنة 
16" ه (١٠م‏ م). 


التصوف | 


«صاحب عزلة بغدادى, وهو أول من 
لقب بالصوفىء وكان هذا اللفظ يومئذ 
يدل على بعض زهاد الشيعة بالكوفة, 
وعلى رهط من الثائرين بالإسكندرية. 
وقد يعد من الزنادقة بسبب امتناعه عن 
أكل اللحم», ويريد الأستاذ أول من لقب 
بالصوفى فى بغداد كما يؤخذ مما نقله 
فى نفس الكتاب عن الهمذانى» وئصه: 

«ولم يكن السالكون لطريق اللّه فى 
الأعصار السالفة والقرون الأولى 
يعرفون باسم المتصوفة, وإنما الصوفى 
لفظ اشتهر فى القرن الثالث» وأول من 
سمى يبغداد بهذاالاسم عبدك 
الصوفىء وهى من كبار المشايخ 
وقدمائهمء. وكان قبل بشر بن الحارث 
الحافى والسرى بن المفلس السقطى». 

ويقول ماسينيون فى المادة التى 
نحن يصددها ماخلاصته: 

«وورد لفظ الصوقى» لقبا مفردا 
لأول مرة فى التاريخ فى النصف الثاني 
من القرن الثامن الميلادى إذ نعت به 
جابر بن حيان» وهو صاحب كيصياء 
شيعى من أهل الكوفة له فى الزهد 
مذهب خاصء وأبى هشام الكوفى 


ججحب ا ب ا 22 7222222 تن 1111 


الصوفى المشهور. 

«أما صيغة الجمع«الصوفية» التى 
ظهرت عام ١99‏ ه (54١4م)‏ فى خبر 
قرابية ذلك العهد على مذهب من مذاهب 
التصوف الإسلامى يكاد يكون شيعي 
نشأ فى الكوفة وكان عبدك الصوفى 
آخر أئمته. وهو من القائلين بأن الإمامة 
بالتعيينء وكان لا يأكل اللحم» وتوفى 
ببغداد حوالى عام "٠١‏ ه (655م) 
وإذن فكلمة صوفى كانت أول أمرها 
مقصورة على الكوفة». 

؟" ‏ أماأصل هذا التعبير فالأقاويل 
فيه كثيرة: فمن مرجح أنه لفظ جامد 
غير مشتق «كالقشيرى» المتوفى عام 
6 هه الموافق ”/ا١٠‏ م. 

وقد جاء فى «الرسالة مع شرحهاء 
لشيخ الإسلام زكريا الأنصارى المتوفى 
سنة977ه (1519م). «وليس يشهد 
بهذا الاسم من حيث العربية قياس بين 
ولا إشتقاق كذلك لأن مصدر «صفاء» 
صفو بتأخير حرف العلة عن الفاءء, 
والأظهر فيه أنه غير مشتق بل هو جامد 
كاللقب». 


ومن قائل إنه مشتق «من الصفاء أو 
الصفوء والمراد صفى قلوب أهل 
التصوف وانشراح صدورهم ورضاهم 
بما يجريه الله عليهم, ثم إنهم مع الله 
فى صفاء لا يشوبه شاغلء وهم بما 


أطلعهم اللّه عليه قد صفوا من كدر 
الجهلء قالوا: وكان فى الأصل صفوى 
فاستثقل ذلك فقيل صوفى», 

وفن قاظل: إن اللفظ: تاوذ من 
«الضوق» لأن لئاس الصوف كان يكثن 
فى الزهاد. قال صاحب اللمع: «فلما 
أضفتهم إلى ظاهر اللبسة كان ذلك 
اسما مجملا عاما مخبرًا عن جميع 
العلوم والأعمال والأخلاق والأحوال 
الشريفة المحمودة, ألا ترى أن اللّه 
تعالى ذكر طائفة من خواص أصحاب 
عيسى عليه السلام فنسبهم إلى ظاهر 
اللبسة فقال عز وجل: «وإذ قال 
الحواريون» الآية. وكانوا قومًا يلبسون 
البياض فنسبهم الله تعالى إلى ذلك 
ولم ينسبهم إلى نوع من العلوم 
والأعمال والأحوال التى كانوا بها 
مترسمينء فكذلك الصوفية عندى واللّه 
أعلم نسبوا إلى ظاهر اللباس ولم 
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ينس ب وا إلى نوع من أنواع العلوم 
والأحوال التى هم بها مترسمون, لأن 
لبس الصوف كان تأب الأننياء عليهم 
الشلام والصديقين وشعاز الناكين 
المتنسكين» وقيل فى تسمية أصحاب 


)١(‏ وجاء فى الرسالة أهل الصفة لابن تيمية: 
مجموعة الرسائل والمسائل ج١ء‏ ص70-151). 

«أما الصفة التى ينسب إليها أهل الصفة من 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فكانت فى موؤخر 
مسجد النبى - صلعم - فى شمال المسجد بالمدينة 
النبوية كان يأوى إليها من فقراء المسلمين من ليس له 
أهل ولا مكان يأوى إليه. 

ويكثر المهاجرون إلى المدينة من الاغنياء والفقراء 
والأهلين والعزاب فكان من لم يتيسر له مكان يأوى 
إليه يأوى إلى تلك الصفة التى فى المسجد, ولم يكن 
جميع أهل الصفة يجتمعون فى وقت واحد بل منهم من 
يتأهل أو ينتقل إلى مكان آخر يتيسر له ويجىء ناس 
بعد ناس وكانوا تارة يكثرون وتارة يقلون. فتارة 
يكونون عشرة أو أقل وتارة يكونون عشرين وثلاثين 
وأكثر وتارة يكونون ستين وسبعين. . . 

وأما جملة من أوى إلى الصفة من الصحابة مع 
تفرقهم فقد قيل كانوا نحو أربعمائة من الصحابة وقد 
قيل كانوا أكثر من ذلك». 
«وكان فقراء المسلمين من أهل الصفة وغيرهم 
يكتسبون عند إمكان الاكتساب الذى لا يصدهم عما هو 
أوجب وآأحب إلى الله من الكسب. وما إذا أحصروا فى 
سبيل الله عن الكسب فكانوا يقدمون ما هو أقرب إلى 
الله ورسوله. 

وكان أهل الصفة ضيف الإسلام يبعث إليهم النبى 
- [كِ] - بما يكون عنده وأن الغالب كان عليهم الحاجة 
لا يقوم ما يقدرون عليه من الكسب بما يحتاجون إليه 


من الرزق». 
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التصوف 


عيسى عليه السلام بالحواريينء إنهم 
كانوا قصارين يفسلون الكثيابء أى 
يحورونهاء وهو التبييض. وقال قائلون: 
إن الصوفية نسبة إلى الصّفّة(') التى 
ينسب إليها كثير من الصحابة. فيقال 
أهل الصفةء وأهل الصفة هم زهاد من 
مهاجرى الصحابة فقراء غرباءء. كانوا 
سبعين ويقلون حيناً ويكثرون لا 
مسكن لهم ولا مال ولا ولد يسكنون 
صفة المسجدء وهو موضع مظلل فى 
مسجد المدينة. 

لكن النسبة إلى الصفة لا تجىء على 
الصوفى, بل على الصفى. 

وثم أقوال ضعيفة آخرء كالقول بأن 
الصوفى نسبة إلى الصف الأول لأنهم 
فى" الشيتك: الأول مقلو دوتع ام فك 
المحاضرة والمناجاة وارتفاع الهمة مع 
اللّه تعالى والقرب منه؛ أو لأنهم كانوا 
أسرع الناس إلى الصف الأول فى 
المساجد عند الصلاة. 

وكالقول بأنهم منسوبون إلى صوفة 
القفاء. أى ما يتدلى فى نقرة القفا من 
شعر يرسلونه متليدا مشعثاً كالصوف. 
وفى الأساس «صوفة قفاه زغياته وقيل 


تحرقض 


مكحن السجاق تحن الراس» أن 
منسوبون إلى صوفة بن مروان بن أد 
انق كاقحة. هكذا جاه فى كنتان جلا 
العينين؛ والذى فى القاموس وشرحه 
واللسان: 

«ووصوفة أبو حى من مضر وهو 
الغوث بن مر بن أد بن طاحنة بن إلياس 
بن مضر ,ء كانوا يخدمون الكعبة فى 
الجاهلية ويجيزون الحاج أى يفيضون 
بهم.وكانت العرب إذا حجت وحضرت 
عرفة لا تدفع منها حتى يدفع بها 
طدوفة. 

وسمى الغوث بصوفة لآأن أمه 
جعلت فى رأسه صوفة وجعلته ربيطا 
للكعبة يخدمهاء وقيل صوفة اسم لقبيلة 
اجتمعت من أفناء قبائل». 


وأرجح الأقوال وأقربها إلى العقل: 
هذفن القائلين بان 'الخنوفى شبية إلى 
اللسيطوف: وان القتضيزق ماكترن من 
أيضا: فيقال تغنوف إذا لس الصيؤف 
كنا يقال تقممن إذا ليش التسيض: فليا 
القول وجه سائغ فى الاشتقاقء: وهو 
مكنذان كيان الكلفناك من الضوفية مان 


يضفف 


منساكتت اللمع وشتارج الوسحالة 
القشيريةء. ومن غيرهم كابن خلدون. 
وابن تيمية وجمهرة الصوفية يميلون 
إلى رد اسمهم إلى الصفاء وإن لم يكن 
لذلك وجه ظاهر فى قواعد اللغة. 
ب - أساس التصوف وما مر به من 
الأدوار. 

أطلق لفظ الصوفى والمتصوف 
بادىء الأمر مرادفا للزاهد والعايد 
والفقيرء ولم يكن لهذه الألفاظ معنى 
يزيد على شدة العناية بامر الدين 
ومراعاة أحكام الشريعة() فإن الفقر 
والزهد ولبسس الصوف منظهن ذلك: 

وكانت أحكام الشريعة تتلقى من 
صدور الرجال لا فرق بين عباداتها 
ومعاملاتها وعقائدهاء ثم تحدث الناس 
فى الأمور الدينية على نظام علمى, 
ونشأ التدوين فكان أول ما توجهت إليه 
الهمم وانص رفت إليه الأفكار علم 
الشريعة بمعنى الأحكام العملية حتى 
لحسب الناس أن الاشتغال بهذا العلم 
والعمل به هى غاية الدين. 


: وفى رسالة القشيرى عن أبى حمزة البغدادى‎ )١( 
علامة الصوفى الصادق أن يفتقر بعد الغنى ويذل بعد‎ 
العزة ويخفى بعد الشهرة‎ 


فكالك قطون مفكن التتضبوف إلى نا 
يناسب الكمال فى الدين الذى وضع له 
اللفظ أولا وأدى هذا الطموح إلى نشأة 
نايت إلى جاتن لعل الفقوى 
وفى مختصر جامع بيان العلم وفضله 
لأبى عمر يوسف بن عبد البر النمرى 
القرظري التوق سنة 5ه 

«وقال سفيان: كتب ابن منيه إلى 
مكحول إنك امرق قد أصبت فيما ظهر 
من علم الإسلام شرفاً » فاطلب بما بطن 
من علم الإسلام عند اللّه محبة وزلفى, 
وأعلم أن إحدى المحبتين سوف يمنع 
فكك الأكرى: ش 

وقد ذكر أبن تيمية فى رسالته 
«الصوفية والفقراء»: «إن الأمور 
الصوفية التى فيها زيادة فى العبادة 
والأحوال: خرجت من البصرة: فافترق 
الام فق اعدو فؤلاء اللذيق 5لذوا فن 
اخوال الفه والورم والجيادة عند :ما 
عرف من حال الصحابة: فقوم يذمونهم 
وينتقصونهم وقوم يجعلون هذا الطريق 
من أكمل الطرق وأعلاهاء والتحقيق أنهم 
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التصوف 


فى هذه العيادات والأحوال مجتهدون 
كما كان جيرانهم من أهل الكوفة 
بتحشهدين فى مساكل القتضاة والإمارة 
ونحق ذلك». وزاد اين تدب تيمية هذا الرأى 
من البصرة: وأنه كان فيها من يسلك 
من طريق العبادة والزهد ماله فيه 
اجتهاد كما كان فى الكوفة من يسلك 
من طريق الفقه والعلم ماله فيه اجتهاد, 
وهؤلاء نسبوا إلى اللبسة الظاهرة وهى 
وليس طريقهم مقيدا بلباس الصوف 
ولا هم أوجبوا ذلك ولاعلقوا الأمر يه, 
لكن أضيفوا إليه لكونه ظاهر الحال». 

وكلام ابن تيمية يشير إلى ما بين 
التصواف والقعه عن الصئلة 

وانقسم علم ١‏ لشريعة إلى قسمين: 
علم يدل ويدعو إلى الأعمال الظاهرة 
التى تجرى على ١‏ لجوارح والأعضاء 
الجسمية وهى العبادات كالطهارة 
والعئلاة والزكاة والضوه إلى اخدرة: 
وأحكام المعاملات كالحدود والزواج 
والطلاقء: وا لعتق والبيوع والفرائض 


تقرقف 


التصوف 


والقصاصء وسمى هذا العلم علم الفقه 
وهى مخصوص بالفقهاء وأهل الفتيا فى 
العيادات والمعاملات. 

والثانى ‏ علم يدل على الأعمال 
الباطنة ويدعو إليها والأعمال الباطنة 
هى اعمال :القلوب: وسمى هذا العلم 
الككاني فك السممبوفه ارسي 
المتصوفون أنفسهم أرباب الحقائق 
وأهل الباطن. وسموا من عداهم أهل 
ظواهر وأهل رسوم. 

وأهل الرسوم طائفتان القراءء 
والفقهاء؛ فالقراء هم أهل التنسك 
والتعبد سواء أكانوا يقرءون القرآن أم 
لا يقرءون. وهمتهم مقصورة على 
ظاهر العبادة دون أرواح الممارف 
وأعمال القلوب. ش 

والفقهاء هم المشتغلون بالفتيا وعلوم 
الشريعة. وهؤلاء وهؤلاء عند الصوفية 
أهل رسومء ففريق مع رسوم العلم, 
وفريق مع رسوم العبادة. ' 

والتعيوف:فى “هذا انون عارة عن 
الأخلاق الديشية ومغاتئ الفيادة: 


.)م١1555( المتوفى سنة 55لا ه‎ )١( 


تازفقف 


قال ابن القيم(') فى «مبارج 
السالكين»: | 

«واجتسعت كلمة الناطقين فى هذا 

وقال فى موضوع آخر: «إن هذا 
العلم مبتى على الإرادة قهى أساسه 
ومجمع بنائه, وهو يشتمل على 
تفاصيل أحكام الإرادة وهى حركة 
علم الفقه يشتمل على تفاصيل أحكام 
الجوارح, ولهذا سمى علم الظاهر» 
وبذلك يتبين أن أولى خطوات التصوف 
عن نشأة علم الأخلاق: الإسلامى. 

وهذا التدرج فى معنى التتصوف 
بيش ينيط .شبد قية دلا اتاثيز 
المفكرين فى فهم معاتيها واكارها : 
الروحية واتصالها بالقلوب. 

كم أتشسكك انظان الناحكين فى الغلوم 
الدينية ودقت وترامت مممهم إلى 
ولطفت أذواق المراقبين منهم لمعانى 
العيادات وحركات القلوب. فأخذ 
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التصوف يتسامى إلى نظرية خاصة فى 
المعرفة وسبيل الوصول إليهاء وهذه 
الفظرية هلى هنا بيه الغؤاتى في كنتات 
إحياء علوم الدين فى: «السعادة التى 
وعد اللّه يها المتقين هى المعرفة 
والتوحيدء. والمعرفة هى معرفة حضرة 
الربوبية المحيطة بكل الموجودات. إِذ 
ليس فى الوجود شىء سوى اللّه تعالى 
وأفعاله. والكون كله من أقعاله. 

«فما يتجلى من ذلك للقلب هى الجنة 
بعينها عند قوم وهو سيب استحقاق 
الجنة عند أهل الحقء وتكون سسعة 
نصيب الإنسان من الجنة يحسب سعة 
معرفته ويمقدار ما يتجلى له من الله 
وكشتاكه وفيت الس وا هامر ان الما لهات 
كلها واعضال الجواوع قصفية لقان 
وتزكيته وجلاؤٌه. 

«وهذه المعرفة تحصل للإنسان من 
وكسونون» اخلهماظطويق: الاسعتدلال 
والتعلم ويسمى اعتبار واستبصاراً 
ويختص به العلماء والحكماء. 


والثاتى: فالا يكون يطريق التعلم :ول 
كأنه ألقى فيه من حيث لا يدرى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


التصوف 


وهى ينقسم إلى ما لا يدرى العبد 
كيف حصل له؛ ومن أين حصلء وإلى 
انطع تحه على السدب الذى انتكفان 
منه ذلك العلم. وهى مشاهدة الملك الملقى 
فى القلب. على أنه فى الحالين موقن 
بأن العلم جاءه من الله والعلم فى 
الخاليق يؤاشيكلة المتلك: إن العله إتنا 
يحصل فى قلوبنا بواسطة الملك. 

والأول يسمى إلهاما ونفكا فى 
الروع» ويختص به الأولياء. والثانى 
وحيا ويختص به الأنبياء. 

وأهل التتصوف يوؤثرون العلوم 
الإلهامية دون التعليمية. ويعدونها 
المغرفة الحقيقية والمشاهدة البقيتية الثى 
يستحيل معها إمكان الخطأ. 

ولذلك لم يتحؤضيرا كل دراش لعل 
وتحصيل ما صنفه المصنفون, واليحث 
عن الأقاويل والأدلة. بل قالوا إن 
الطريق إلى تحصيل تلك الدرجة بتقديم 
السافةة ومكس المحفنام النفوية: 
وقطع العلائق كلهاء والإقبال بكنه الهمة 
على اللّه تعالى.. فطريق الصوفية يرجع ' 
إلى تطهير محض وتصفية وجلاء 
ومخاشية للنفتن كم استهداد وانخظان 


دارقف 
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حاكوة المع اورف الأهملامية 


نخحرير 
م. ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 


.الأجزاء الأولى 
من ( أ) إلى (ع ) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
إبراهيم زكي خورشيد 
استمحتل الكتحشاوقف 
د. عبدا لحميد يونس 
الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى © 
1 جمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 


صأكوة المع ارق الأملافية 


والمريد فى مجاهدته وعباداته لابد 
أن تنشأ له عن كل مجاهدة حالة نفسية 
نتيجة لتلك المجاهدة. وأصل المجاهدات 
كلها الطاعة والإخلاصء: ويتقدمها 
الإيمان ويصاحبها, وتنشأا عنها 
الأحوال. والصفات نتائج وثمرات. ثم 
تنشأا عنها أخرى وأخرى إلى مقام 
التوحيد والعرفان. 
ولابد للمريد من الترقى فى هذه 
الأطوار النفسية المسماة بلسان أهل 
التصوف المقامات أو المنازل والأحوال. 
وللصوفيين اختلاف كثير فى عدد 
المقامات وترتيبهاء كل يصف منازل 
سيره وحال سلوكه. ولهم اختلاف فى 
بعض منازل السيرء أهى من قسم 
المقامات أم من قسم الأحوال؟ كما 
اختلفوا فى الرضا أهى مقام أم حال؟ 
بل إنهم ليختلفون فى الفرق بين المقام 
والحال. 
فالمقام بفتح الميم هو فى الاصل 
موضع القيام وبضمها موضع الإقامة., 
وقد يكون كل منهما بمعنى الإقامة 
ويمعنى القيامء والمقام بالفتح والضم ما 
يتحقق به المزيد من الصفات المكتسبة 


دائرة المعارف الإسلامية 


التصوف 


بالرياضة والعبادة كمقام الخوف من 
اللّه النى يحصل بترك الكبائر, 
فالصغائرء فالمكروهات2 فالشبه. 
فالتوسع فى الحلال إلى أن ينتهى إلى 
ترك كل ما .يشغل عن اللّه. والحال 
معنى يرد على القلب .من غير تعمد ولا 
اجتلاب كالطرب والحزن والشوق 
والهيبة ‏ فالاحوال مواهبء والمقامات 
مع الموهبة, والعبد بالأحوال يترقى إلى 
المقامات, ولا يلوح له حال من مقام 
أعلى من مقامه إلا وقد قرب ترقيه إليه. 
وليس للمريد أن يتشوف إلى مقام فوق 
وأحواله. 

ومنهم من يقول : الأحوال من نتائج 
المقامات, والمقامات نتائج الأعمال» فكل 
من كان أصلح عملا كان أعلى مقاماء 
وكل من كان أعلى مقاما كان أعظم 
حالا. 

ويقول صاحب اللمع:«إن معنى المقام 
مقام العبد فيما يقام فيه من العبادات 
والمجاهدات والرياضات والانقطاع إلى 
اللّه عز وجلء أما معنى الأحوال فهو ما 


5 


التصوف 


يحل بالقلوب أو تحل به القلوب وليس 
الحال من طريق المجاهدات والرياضات 
كالمقامات». 


أما ابن القيم فى كتاب «مدارج 
السالكين» فيقول: «والصحيح أن هذه 
الواردات والمنازل لها أسماء باعتبار 
أحوالهاء فتكون لوامع وبوارق ولوائح 
عند ظهورها وبدّوها كما يلمع البارق 
ويلوح على بعدء فإذا نازلته وباشرها 
فهى أحوالء فإذا تمكنت منه وشبتت له 
عن غير انتقال فهى مقاماتء وهى 
لوامع ولوائح فى أولهاء وأحوال فى 
أوسطهاء ومقامات فى نهاياتها.فالذى 
كان بارقاً هى بعينه الحالء والذى كان 
حالا هى بعينه المقام. وهذه الأسماء له 
باعتبار تعلقه بالقلب وظهوره له وثباته 
فيه». 

كان التتصوف طريق] من طرق 
العبادة يتناول الأحكام الشرعية من 
ناحية معانيها الروحية وآثارها فى 
القلوب. فهى يقابل علم الفقه الذى 
يتناول ظواهر تلك العبادات ورسومهاء 


.م)١١١١(ه‎ 6. المتوقى سنة‎ )١( 
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للمعرفة يقابل طريق أرباب النظر من 
المتكلمين. 


قال الغزالى(١)‏ فى الإحياء: «إن 
للإيمان والمعرفة ثلاث مراتب: المرتبة 


الأولى, إيمان العوام وهى إيمان التقليد 


المحض. والثانية إيمان المتكلمينء وهو 
ممزوج بنوع استدلال ودرجته قريبة 
من درجة إيمان العوام. 

«والشالثة : إيمان العارفين. وهو 
المشاهد بنور اليقين». 
فى الدور الأولء أصبحوا خصوم 
المتكلمين أهل النظر فى هذا الدور. 

ولعل علم التتصوف إنما صار علما 
مدونا فى هذا الدور. وصار موضوعه 
ما يوصل إلى درجة العرفان من أنواع 
المجاهدات وما ينشا عنها من الأذواق 


وقد جدت للقوم عبارات يدلون بها على 
ما اكتشفوا من دقائق المعانى فضمنوا 
علمهم أيضاً شرح هذه الاصطلاحات. 
وكثرت أسماء هذا العلم فسمى علم 
القلوب. وعلم الأسرارء وعلم المعارف. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وعلم الباطن, وعلم الأحوال والمقامات, 
وعلم السلوك. وعلم الطريقة, وعلم 
المكاشفة. 

وإذا كان غير منكور أن التصوف 
فى هذا الدور لم يخل من تأثر بيبعض 
ما وصل إلى المسلمين من معارف الأمم 
القديمة, فإنا لا نزال نجد الصبفة 
الإسلامية غالبة فى هذا العلم الوليد, 
ولا نستطيع أن نقول مع كولدتسيهر: 
«وكذلك يجب عند النظر فى التصوف 
نظرا تاريخيا تقدير النصيب الهندى 
الدينية المتولدة من المذهب الأفلاطونى 
الجديد». 

ثم انصرفت عناية قوم من المتأخرين 
لكشف حجاب الحس الذى هى نهاية 
مراتب المصوفية. ولما وراء ذلك من 
المدارك والمعارف. وا<+ ختلفت طرقهم فى 
الرياضة والمجاهدة وإماتة القوى 
الحسية وتغذية الروح العاقل بالعبادات 
والذكرء وتعرضوا للكلام فى حقائق 
الموجودات العلوية والسفلية على وجه 
لايفهمه من لم يشاركهم فى أذواقهم 
ومواجدهم. ثم قالوا: إن أهل المجاهدة 


ذائرة اللغارف الإستلاضة 


التصوف 


يدركون كثيرا من الواقعات قيل 
وقوعهاء ويتصرفون بهممهم وقوى 
نفوسهم فى الموجودات السفلية, 
وتصير طوع إرادتهمء وظهر فى كلام 
المتصوفة القول بالقطبء ومعناه رأس 
العارفين. وقد جعلوا لياس خرقة 
التصوف أصلا لطريقهم ورفعوه إلى 
على رضى الله عنه [فى تأثرهم 
بالتتشيع]ء و يقول ابن خلدون: «ولم 
يختص على من بين الصحابة بطريقة 


. فى لباس ولاحال». 


هنالك حدث تطور جديد فى 
موضوع علم التصوفء فأصبحت كتب 
القوم تتناول أربعة أبحاث: 

١-_المجاهدات‏ وما يحصل عنها من 
الأذواق:والواجى ومعاشة النفس على 
الأعمال لتحصيل تلك الأحوال والترقى 
منها إلى غيرها. 

 "‏ الكلام فى الكشف والحقيقة 
المدركة من عالم الغيب مثل الصفات 
الربانية. والعرش والكرسى. والملائكة 
والروح» وحقائق كل موجود غائب أو 
شاهد وترتيب الأكوان فى صدورها عن 


5 موجدها. 


يحرىق 


التصوف 


.”> - التصرفات فى العوالم والأكوان 
بأنواع الكرامات. 
كثير من أئمة القوم يعبرون عنها فى 
اصطلاحهم بالشطحات. والشطح لفظة 
مأخوذة من الحركة يقال يشطح إذا 
تحرفو فور عا 4 مستتو في رطنت 
وحجد فاض بقوته وهاج لشدة غليانه 
وغلبته. فهى حركة أسرار الواجدين إذا 
قوى وجدهم فعبرروا عن وجدهم 
بعبارات يستغريها سامعهاء ومن ذلك 
مايروى عن أبى يزيد البسطامى 
المتوفى سنة "3١‏ ه (4175م) أنه قال: 
«رفعتى مرة فأقامنى بين يديه وقال 
لى: يا أبا يزيد إن خلقى يعبون أن 
يروك» فقلت: «زينى يوحدانيتك, 
والبسنى أنانيتك. وارفعنى إلى أحديتك 
حتى إذا رآنى خلقك قالوا رأيناك, 
فتكون أنت ذاك ولا اكون آنا هناك». 

وحكى عنه أيضا أنه قال: «أول ما 
صرت إلى وحدانيته فصرت طيرا 
جسمه من الأحدية وجتاحاه من 
الديمومة, فلم أزل أطير فى هواء الكيفية 
عشر ستين حتى صرت إلى هواء مثل 


*؟»>©5 


ذلك مائة ألف ألف مرة:ء فلم أزل أطير 
إلى أن صرت فى ميدان الأزلية فرأيت 
فيها شجرة الأحدية» ثم وصف أرضها 
وقزعها وأغصانها وثمارفاء كم قال : 
فنظرت فعلمت أن هذا كله خدعة. 

ولابن عربى: 
عقد الخلائق فى الإله عقائدا 

وأنا اعتقد جميع ما اعتقدوه 

والغلاة من متأخرى المتصوفة 
المتكلمين بالمواجد خلطوا مسائل الكلام 
والفلسفة الإلهية بفنهم, مثل كلامهم فى 
الننوات والاتحاد والحلول ووحدة 
الوجود. 

ولما كانت حكمة الإشراق أو الحكمة 
الذوقية هى من الفلسفة بمنزلة 
التصوف من العلوم الإسلاميةء. وكان 
السالكون طريقة الرياضة والمجاهدة 
لمعرفة المبدا والمعاد إن وافقوا فى 
رياضتهم أحكام الشرع فهم الصوفية 
وإلا فهم الحكماء الإشراقيون. 

لما كان الأمر كذلك سهل التدانى بين 
التصوف والفلسفة؛ وتفتحت له الأبواب 
فى هذا الدور. 
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والملتاأمل فى هذه الأدوار التى 
تداولت التصوف يلاحظ أن اللفظ 
استحدث أول الأمر للعبارة عن معنى 
الكمال بالتمسك بالشرع والزهد فى 
الدنيا حينما أخذ الناس فى مخالطة 
الزخارف الدنيوية وكاد يطغى حب المال 
على ما غرسه الدين فى النفوس من 
الورع, فكان الصوفى مخالفا للجماهير 
بفقره وورعه. على حين يلتمس غيره 
المال ويطمع فى الغنى. 

ثم حدثت العلوم الدينية. وأقبل 
الناس على الفقه يتنافسون فى تدارسه 
وقى العمل بأحكامه. فأصبح الكمال 
الدينى الذى يعبر عنه المتصوف شيثا 
وراء ما يدعو إليه الفقهاء ويصرفون 
إليه مجهودهمء هو صفاء القلب وتأثره 
بالعبادة وحسن الخلق(١)‏ . 


)١(‏ قال الكتانى : التصوف خلق فمن زاد عليك فى 
الخلق زاد عليك فى الصفاء. 
وقالوا : علم السلوك هو معرفة النفس مالها وما 
عليها من الوجدانيات ويتسمى بعلم الاخلاق وعلم 
التتصوف. والوجدانيات هى الأخلاق الباطنة 
والملكات النفسية. 


التصوف 


ولما نشا البحث فى العقاك والتماس 
الأبسان من طريق النطلر ]لق اللمسيوض 
التماس المعرفة على أساليب المتكلمين, 
والمعرفة من طريق التصفية والمكاشفة 
وأصبح عبارة عن بيان هذه الطريق 
وسلوكها 9 
المتكلمين فى الصانع وصدور 
الموجودات عته وما إلى ذلك من عوالم 
الأرواح وشؤون الآخرة. فتككلم 
الصوفية فى كل ذلك على منهجهم الذى 
لا يعتمد على نظر ولا على نص ولا 
ما تكلموا به حق اليقين الذى لا يقبل 
شكا ولا يلحقه بطلان ولا يدركه إلا من 
(؟) وقد قالوا: أن علم المكاشفة المسمى بعلم 

الباطنءوهو التصوفء عبارة عن نور يظهر فى 

وينكشف بذلك النور أمور كثيرة وتحصل المعرفة 


الحقيقية بذات الله سبحانه وصفاته الباقيات 
وبأفعاله وبحكمته فى خلق الدنيا والآخرة. 


سس سس يبيب بإب ب 939 


التصوف 


معنى قولهم صوفىء فقال: ليس نعرقه 
فى شرط العلم ولكن نعرف أن 
[الصوفى] من كان فقير؟ مجردا من 
الأسباب وكان مع اللّه بلا مكان ولا 
يمنعه الحق سبحانه عن علم كل 
مكان(1١).‏ 

فالتصضوف'نشا عغبرا غن المثل 
الدينى الأعلى» وظل فى أدواره كلها 
يعبر عن ذلك المثل مخالفا ما عليه 
العامة. مخالفا القراء والفقهاء وأهل 
السنة المتكلمين والمتفلسفين متعرضاً 
لعداواتهم واضطهاداتهم من غير أن 
تخرجه العداوات والاضطهادات عن 
حدود الحب والتسامح. 

فالتصوف كان وحده من بين 
معترك اللذافب تسامهعا ضرفا وسلاما 
فى كل ما مر به من الآدوار. 

والضوفى - كما قال أبو تراب 
النخشبى - لا يكدره شىء ويصفى به 
كل شىء. 


)3( قال ابن خفيف الملتوفى سنة الا ه (587م) , 
التصوف افناء الناسوتية وظهور اللاهوتية فقلت 
زدنى رحمك الله فقال لارحمتى الله ان كان فى ذلك 


مزيد. 


درون 


وقد انتدب للرد على المتأخرين من 
الصوفية فى ما أشرنا إليه من مقالاتهم 
كثير من الفقهاء وغيرهمء: واشتدوا فى 
النقد حتى شملوا بالنكير كل ما وقع 
للمتصوفة فى طريقهم. وأكثر ما تناوله 
الأخذ والرد بين الباحثين هو موضوع 
الكرامات للأولياء. 

فحق أن نعرض للولاية وصلتها 
بالتصوفه ثم نتكفم فى كرامات 
الاولياء. ولابد أن تصرح قبل ذلك بأننا 
أهملنا عن عمد بعض ما انتهى إليه 
التتصوف فى عهوده المتأاخرة . وهو 


الدور الذى لانزال نشهده والذى جعل 


من طريقة الإخلاص والزهد والعرفان 
والخير عكس ذلك . 
ج - الولاية وصلتها بالتتصرف 
وكرامات الأولباء. 

١-أاسم‏ ولى مأخوذ من قوله 
تعالى: «اللّه ولى الذين آمنوا». 

وقوله :«وهى يتولى الصالحين». 

وقوله: «أنت مولانا فانصرنا على 
القوم الكافرين». 

وقوله :«ذلك بأن الله مولى الذين 
آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم». 
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وقوله : «إنما وليكم اللّه ورسوله». 

وقوله : «ألا إن أولياء اللّه لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا 
وكانوا يتقون». 

ومادة ولى فى ما يرجحه أئمة 
المفسرين ‏ كالطبرى والزمخشرى 
والرازى - تدل على معنى القربء فولى 
كل شىء فو القريب منه فى اللغة: 
والقرب من الله بالمكان والجهة محال 
فولى اللّه من كان قريبا منه بالصفة 
التى وصفها الله أى الإيمان والتقوى. 

وإذا كان العبد قريباً من حضرة اللّه 
ني ككرة طاعناته وكدزة إختلاسئة: 
وكان الرب قريباً منه برحمته وفضله 
وإحسانه فهناك حصلت الولاية. ثم 
تطور معنى الولى تبعا لما حدث فى الملة 
من المذاهب المختلفة. وتبعا لتطور 
التتصوف نفسه. فأصبح الولى عند 
المتكلمين هى من يكون آتيا بالاعتقاد 
الصحيح المبنى على الدليلء ويكون آتيا 
بالاعمال الصالحة على وفق ما أتت به 
الشريعة. وإليه الإشارة بقوله:«الذين 
آمنوا وكانوا يتقونء ذلك أن الإيمان 
مبنى على الاعتقاد والعملء ومقام 
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التصوف 


التقوى هو أن يتقى العبد كل ما نهى 
الله عنه. 


أما الصوفية فيقولون ‏ كما فى 


. الرسالة القشيرية: إن الولى له معنيان: 


أحدهما أن يكون فعيلا بمعنى مفعول 
كقتيل وجريح بمعنى مقتول ومجروح, 
وهى الذى يتولى الحق سبحانه حفظه 
وحراسته. فلا يكله إلى نفسه لحظة بل 
يتولى رعايته على التوالى ويديم توفيقه 
إلى الطاعات. 

ثانيهما ‏ أن يكون فعيلا مبالغة من 
الفاعلء كالعليم والقدير فيكون معناه 
من يتولى عبادة الله وطاعته. فطاعته 
تجرى على التوالى من غير أن يتخللها 
معصية. فيكون وليا بمعنى توالى 
طاعاته لربه. ووليا بمعنى توالى فضل 
ربه عليه. وكلا المعنيين يجب تحقيقه 


" حتي يكون الولى:وليا. فيْجِب أن يتحقق 


قيامه بحقوق الله تعالى على 
الاستقصاء والاستيفاء. ويتحقق دوام 
حفظ الله تعالى إياه فى السراء 
والضراءء فالولاية عندهم عبارة عن 
دوام الاشتغال بالله والتقرب إليه 
بطاعته. وإذا كان العبد بهذه الحالة فلا 


بسع سب ب ب يي ل رت ا يي اا 


التصوف 


يخاف من شىء ولا يحزن من شيىء», 
لأن مقام الولاية والمعرفة منعه من أن 
يخاف أو يحزنء فالولى عندهم هو 
الواصل إلى مرتبة العرفان عن الطريق 
الموصلة إلى تلك المرتبة فى رأيهم» وهو 
العارف أيضا. 

والواصل إلى درجة العرفان 
تنكشف له الحجب ويشهد من علم الله 
مالا يشهده سواهء وتظهر على يديه 
الكرامة التى هى أمر خارق للعادة. 

"- وجملة القول فى كرامة الأولياء 
أن أكثر الأشعرية أجازوا للصالحين 
على سبيل كرامة الله لهم اختراع 
الأجسام وقلب الاعيان وجميع إحالة 
الطبائع وكل معجز للأنبياء. وقالوا إنه 
لا فرق بين آيات الأنبياء وكرامات 
الأولياء إلا بالتتحدى مع دعوة النبوة, 
فإن النبى يتحدى الناس أن يأتوا يمثل 
ما جاء هوق يه. 

ويقول أكشر الصوفية: إن ظهور 
الكرامات جائز بل واقع؛ وهى أمور 
ناقضة للعادة. غير مقترنة بدعوى 
للنبوة. وهى عون للولى على طاعته . 
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ومقوية ليقينه. وحاصلة له على حسن 
استقامته ودالة على صدق دعواه 
الولاية, إن دعاها لحاجة وشهدت له بها 
الشريعة. 

ويقول هؤلاء الصوفية: إن الكرامة 
تغاير المعجزة من وجوه ثلاثة: 

أولها ‏ أن الانبياء متعبدون بإظهار 
معجزاتهم للخلق, والاحتجاج بها على 
من يدعونه إلى الله تعالى» فمتى كتموا 
ذلك فقد خالفوا اللّه تعالى» والأولياء 
متعبدون بكتمان كراماتهم عند الخلق» 
فإذا أظهروا شيئا منها لاتخاذ الجاه فقد 
خالفوا اللّه تعالى وعصوه 

ثاني) أن الأنبياء يحتجون 
بمعجزاتهم على المشركينء لأن قلوبهم 
قاسية. والأولياء يحتجون بذلك على 
نفوسهم حتى تطمتن وتوقن ولا 
تضطرب ولا تجزع عند فوت الرزق» 
لآن النفس أمارة بالسوء مجبولة على 
الشك. وقد حكى عن سهل بن عبد الله 
التسترى أنه قال: كان رجل بالبصرة 
يقال له إسحاق بن أحمدء وكان من 
أبناء الدنيا فخرج من الدنياء أعنى من 


دائرة المعارف الإسلامية 


جميع ما كان له. وتاب وصحب سهلا 
فقال يوما لسهل: إن نفسى هذه ليس 
كوك الفحجيم :ارام دن موف 
فوت القوت والقوام. فقال له سهل: خذ 
ذلك الحجر وسل ربك أن يصيره لك 
طكانا كاكلة: :قال له رومن إماس قي 
ذلك حتى أفعل ذلك؟فقال سهل: إمامك 
إبراهيم عليه السلام حيث قال: «رب 
أرنى كيف تحيى الموتى قال أو لم تؤمن 
قال بلى ولكن ليطمئن قلبى». 

فالمعنى فى ذلك أن النفس لا تطمئن 
إلا برؤية العين لأن من جبلها الشك, 
فقال إيراهيم عليه السلام: رب أرنى 
كيف تطمئن نفسى؟ فإنى مؤمن بذلك 
والنفس لا تطمئن إلا برؤية العين. 

وثالثها ‏ أن الأنبياء كلما زيدت 
معجزاتهم يكون أتم لمعانيهم وفضلهم, 
والأولياء كلما زيدت كراماتهم يكون 
وجلهم أكثر حذرا أن يكون ذلك من 
الاستدراج لهم» أن يكون سبيًا لسقوط 
مَتَوَلكَهع :عت آللة: 

ويقول بعض العلماء من المتكلمين 
والصوفية إن الأولياء لهم كرامات شبه 
إجابية الدعاء والإخيار بمجىء زيد من 


التصوف 


سفرهء. وعافيته من مرضه:ء فأما جنس 
ما هو معجزة للأنبياء. كإحياء الموتى 
وحصول إنسان لا من أبوين وتسبيح 
الحصى فلا يكون للأولياء. 

أما المعتزلة وبعض الأشضعرية 
فينكرون وقوع كرامات الأولياء 
وجوازها. 

وقالت طائفة بيمنع جواز الخوارق 
للأنبياء والأولياء جميعًا. 

قال المجوزون للكرامات إن الكرامة 
جائزةء إذ ليس يلزم من فرض وقوعها 
محالء إذ هى أمر يتصور فى العقل 
حصوله من غير أن يؤدى إلى رفع 
أصل من الأصولء فواجب وصفه 
سبحاته بالقدرة على إيجاده للولى وإذا 
وجب كونه مقدورا لله تعالى فلا شىء 
يمنع جواز حصوله. 

وقالو1: :أن اتخواق القادة ليش هنا 
ينكره المتكلمون لأنه جائز مع القول 
بالفاعل المختار. 

ولاسها عورا عبصا لاحي 
يقولون بأن للنفوس الزكية قوى ريبما 
تؤثر فى أكثر الأجسام التى فى عالم 
الكون والفساد. 


حيرض 


التصوف 


أما وقوع الكرامة فقد استدلوا عليه 
بقصةأصحاب الكهف وبقائهم فى 
النوم أحياء سالمين مدة ثلثمائة سنة 
وتسع سنينء: كما ورد فى القرآن. 

واستدلوا عليه بأخبار كثيرة: منها 
ما آأخرج فى الصحيحين عن أبى هريرة 
رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: «لم يتكلم فى المهد إلا ثلاثة: 
عيسى بن مريم عليه السلام» وصبى 
فى زمن جريج الناسكء وصبى آخر. 
أما عيسى فقد عرفتموهء وأما جريج 
فكان رجلا عابدا ببنى إسرائيل» وكانت 
له أم فكان يوما يصلى إذ اشتاقت إليه 
أمه فقالت: يا جريجء. فقال: يا رب» 
الصلاة خير أم رؤيتها؟ ثم صلى, 
فدعته ثانيا فقال مثل ذلك على أمه, 
قالت: الألّهم لا تمته حتى تريه 
المومسات, وكانت زانية هناك, فقالت 


لهم: أنا أفتن جريج حتى يزنى» فأتته 


فلم تقدر على شىء. وكان هناك راع : 


يأوى بالليل إلى أصل صومعته. فلما 
أعياها راودت الراعى عن نفسه فآأتاها 
فولدت ثم قالتِ : ولدى هذا من جريج, 
فأتاه بتقى إسرائيل وكسروا صومعته 


رسع 


وشتموه 2. قفصلى ودعا ثم نخس 
الغلام.فقال أبى هريرة: كأنى أنظر إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم حين قال 
بيده: يا غلام من أبوك؟ فقال: الراعى, 
فندم القوم على ما كان منهم وإعتذروا 
إليه وقالوا: نينى صومعتك من ذهب أو 


فضة: فأبى عليهم؛ وبناها كما كانت. 


وأما الصبى الآخر: فإن امرأة كان 
معها صبى لها ترضعه. إن مر بها شاب 
جميل ذو شارة حستنة: فقالت: اللّهم 
اجعل ابنى مثل هذاء فقال الصبى: اللَّهِم 
لا تجعلنى مثله. ثم مرت بهاامراة 
ذكروا أنها سرقت وزنت وعوقبت 
فقالت: اللّهم لا تجعل ابنى مثل هذه. 
فقال الصبى: اللّهم اجعلنى مثلها فقالت 
له أمه فى ذلك. فقال: إن الشاب كان 
جبارًا من الجبابرة فكرهت أن أكون 
مثله » وإن هذه قيل إنها زنت ولم تزن» 
وقيل إنها سرقت ولم تسرق وهى 


. تقول: حسبى الله. 


ومن هذه الأخبار خبر الغارء. وهو 
مشهور فى الصحاح عن الزهرى عن 
سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاثة رهط 


دائرة المعارف الإسلامية 


ممن كان قبلكم فآواهم المبيت فى غار 
فدخلوه. فانحدرت صخرة عن الجب 
وسدت عليهم باب الغارء فقالوا: واللّه لا 
ينجيكم من هذه الصخرة إلا الدعاء 
بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: كان 
لى أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق 
قبلهماء فناما فى ظل شجرة يوما فلم 
أبرح عنهما وجلب لهما غبوقهما 
فجكتهما به فوجدتهما نائمين فكرهت 
أن أوقظهما وكرهت أن أغبق قبلهماء 
فقمت والقدح فى يدى أنتظر 
استيقاظهما حتى ظهر الفجر فاستيقظا 
فشربا غبوقهماء اللّهم إن كنت فعلت 
هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه 
من هذه الصخرة فانفرجت انفراجا لا 
يستطيعون الخروج منه: 

ثم قال الآخر: كانت لى ابنة عم 
وكانت أحب الناس إلى فراودتها عن 
نفسها حتى ألمت يها سنة من السنين 
فجاءتنى وأعطيتها مالا عظيما على أن 
تخلى بينى وبين نفسها فلما قدرت 
عليها قالت: لا يجوز لك أن تفض الخاتم 
إلا بحقه فتحرجت من ذلك العمل 
وتركتها وتركت المال معها. اللّهم إن 


دائرة العاوف الإسلامية 


التصوف 


أنهم. لا يستطيعون الخروج منهاء قال 
أجورهم غير رجل واحد ترك الذى له 
وذهب فثمرت أجرته حتى كثرت منها 
اللأموال فجاءنى بعد حين . وقال : يا 
عبد الله أد لى أجرتىء فقلت له : كل ما 
ترى من أج رتك من الإبل والغنم 
والرقيق. فقال : يا عبد الله أتهزا بى؟ 


٠‏ فقلت : إنى لا أستهزىء بك فخذ ذلك 


كله؛ اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فافرج عنا ما نحن فيهه. 
فانفرجت الصخرة عن الغار فخرجوا 
متفق عليه. 

وقد نقلوا كرامات عن الصحاية 
كالذى روى عن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه من أنه بعث جيشا وأمر عليهم 
رجلا يدعى سارية بن الحصين. فبينما 
عمر يوم الجمعة يخطب جعل يصيح 
فى خطبته وهو على المنبر : «يا سارية, 
الجبل الجبل!» . قال على بن أبى طالب 
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التصوف 


الكلمة2. فقدم رسول مقدم الجيش 
فقال: يا أمير المؤّمنين غزونا يوم 
الجمعة فى وقت الخطبة فهزمونا فإذا 
بإنسان يصيح : «يا سارية . الجبل 
فهزم الله الكفار وظفرنا. بالغنائم 
وقد روى أيضا لجماعة من التابعين 
كرامات كثيرة . وكذلك لطبقات أخرى 
من بعدهم مثل مالك بن دينار ورابعة 
العدوية وسهل بن عبد الله الذى يروى 
عنه أنه كان يقول : من زهد فى الدنيا 
تظهر له الكرامات من الله عن وجل» 
زهده من الصدق والإخلاص. 
بعبادان رجل أسود فقير يأوى 
فلما وقعت عينه عل تيسم, وأشار بيده 
إلى الأرض فرأيت ‏ يعنى الأرض كلها 
ذهب] يلمع؛ ثم قال لى: هات ما معك, 
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فناولته ما كان معى وهربت منه فهالنى 
أمره. 

وقال ضاحي اللمخ إيهنا! سفعك 
حمزة بن عبد الله العلوى يقول: دخلت 
على أبى الخير التيتانى وكنت قد 
اعتقدت فى سرى فيما بينى وبين اللّه 
تعالى أن أسلم عليه وأخرج ولا أتناول 
عنده الطعام ثم دخلت وسلمت عليه 
وودعته وخرجت من عندهء فلما تباعدت 
من القرية فإذا به وقد حمل معه طعاما 
وقال لى: يا فتىء كل هذا فقد خرجت 
الساعة من اعتقادك. 

قال ابن حزم فى كتابه الفصل: 
وذهب أهل الحق إلى أنه لا يقلب أحد 
عينا ولا يحيل طبيعة إلا الله عز وجل 
لأنبيائه فقط سواء تحدوا بذلك أى لم 
يتحدوا وكل ذلك آيات لهم عليهم 
الصلاة والسلام تحدوا بذلك أم لا 
والتتحدى لا معنى له وإنه لا يمكن 
وخوانة كن امن ذلك لستالح نولا ناض 
ولا لأحد غير الأنبياء... 


وهذا هو الحق الذى لا يجوز غيره. 
برهان ذلك قوله عزن وجل: «وتمت كلمة 
ريك صدقا وعدلا لا ميدل لكلماته». 


دائرة المعارف الإسلامية 


فقد وجب أن كل ما فى العالم مما قد 
رتبه الله على ما هو عليه من فصوله 
الذاتية وأنواعه وأجناسه. فلا يتبدل 
شىء منه قطعيا إلا حيث قام البرهان 
على تبدله. وليس ذلك إلا على أحد 
وجهين: إما استحالة معهودة جارية 
على رتبة واحدةء وعلى ما بنى الله 
تعالى عليه العالم من استحالة المنى 
حيوانا والنوى والبذور شجرة ونباتا 
وسائر الاستحالات والمعهودات. 

وإما استحالة لم تعهد قط ولا بنى 
اللّه تعالى العالم عليهاء وذلك قد صح 
للأنبياء عليهم السلام شواهد لهم على 
صحة نبوتهم ووجود ذلك بالمشاهدة 
ممن شهدهم ونقله إلى من لم يشاهدهم 
بالتواتر الموجب للعلم الضرورى » 
فوجب الإقرار بذلك وبقى ما عدا أمر 
الانبياء عليهم السلام على الامتناع فلا 
يجوز ذلك اليتة لا من ساحرء ولا من 
صالح بوجه من الوجوه. لأنه لم يقم 
برهان بوجود ذلك ولا صح به نقلء 
وهى ممتنع فى العقل ولا فرق بين من 
ادعى شيئا مما ذكرنا لفاضل وبين 
دعوى الرافضة رد الشمس على على 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن أبى طالب مرتينء وكذلك دعوى 
النصارى لرهبانهم وقدمائهم, فإنهم 
يدعون لهم من قلب الأعيان أضعاف ما 
يدعيه هؤلاء. وكذلك دعوى اليهود 
لأحبارهم أن رجلا منهم رحل من بغداد 
إلى قرطبة فى يوم واحد. وأنه ثبت 
قرنين فى رأس رجل مسام من بنى 
الإسكندرانى كان يسكن بقرطبة عند 
باب اليهودء وهذا كله باطل ممنوع. 

وقال ابن حزم أيضا: وكذلك ما ذكر 
عمن ليس نبيا من قلب عين أو إحالة 
طبيعة فهى كذب إلا ما وجد من ذلك فى 
عصر نبىء فإنه آية كذلك لذلك النبى. 

وذلك الذى ظهرت عليه آية بمنزلة 
الجذع الذى ظهر فيه الجنين» والذراع 
الذى ظهر فيه النطق والعصا التى 
قيوت فهها الحنياة وسكراء كان الذئ 
ظهرت فيه الآية صالحا أو فاسقا. 

فلى جاز ذلك بعد موت النبى لأشكل 
الأمر ولم تكن فى أمن فى دعوى من 
ادعى أنها آية لذلك الفاضلء ولذلك 
الفاسق والإنسان من الناس يدعيها آيه 
له... وليس كذلك ما كان قى عصر 
النبى لأنه لا يكون إلا من قبل النبى 


تحتف 


التصوف 


وبإخباره وبإنذاره فبدت بذلك أنها له لا 
للذى ظهرت منه. 

قال أبو محمد «بن حزم»: أما الذى 
روى فى ذلك عن الثلاثة أصحاب الغار 
وانفراج الصخرة ثلثا ثلثا عندما ذكروا 
من أعمالهم فلا تعلق لهم به لآن تكسير 
الصخرة ممكن فى كل وقتء ولكل أحد 
بلا إعجاز. وما كان هكذا فجائز وقوعه 
بالدعاء ويغير الدعاء., لكن وقع وفاقا 
لتمنيهم كمن دعا فى موت عدوه أو 
تفريج همه أو بلوغ أمنيته فى دنياه. 
ولقد حدثنى حكيم بن منذر بن سعيد 
أن أباه رحمه الله كان فى جماعة فى 
سفرة فى صحراء فعطشوا وأيقنوا 
بالهلكة ونزلوا فى ظل جبل ينتظرون 
الموت. قال: فأسندت رأسى إلى حجر 
ناتىء فتأذيت به فقلعته فاندفع الماء 
العذب من تحته فشربنا وتزودناء ومثل 
هذا كثير» وحتى لى كانت معجزة لوجب 
أن يكونوا أنبياءء» أو لولى ممن فى زمن 
نبى لابد مما قدمتاه. 

قال أبى محمد: «ولا عجب أعجب من 
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وهى عندهم فاسق أو كافر ويجيز مثل 
ذلك للصالح وللنبىء فقد جاز عندهم 
قلب الأعيان للنبى وللصالح وللفاسق 
وللكافرء قوجب أن قلب الأعيان جائز 
من كل واحدء وبؤسًا لقول أدى مثل 


هذأ». 


وظاهر ما فى احتجاج ابن حزم من 
قوة, ولئن لم يعرض لتأويل كل ما 
روى فى الأخبار من الكرامات المشكل 
تأويلها كحديث من تكلم فى المهد من 
الصيبيان قلعله اعتيرها من الوقائمع 
فيها ولا تنبنى العقائد عليهاء ولولا أن 
ابن حزم من الظاهرية الذين يتبعون 
النصوص بلا تأويل لقلنا إنه قد يجعلها 
من باب التمثيل. 

ولما كان إنكار الكرامات ريما كان 
موهما إنكار إجابة الدعاء. فإن الدعاء قد 
يكون بشىء خارق للعادة. ومن هنا 
تصدى ابن حزم لحل هذا الإشكال 
فقال : «فإن اعترضوا بقول الله تعالى: 
«وقال ربكم ادعونى أستجب لكم» 
وبقوله تعالى: «أجيب دعوة الداع إذا 
دعان». فهذا حق؛ وإنما هى بلا شك فى 


الممكنات التى علم الله أنها تكون, لا 
فيما علم الله تعالى أنها لا تكون, ولا 
فى المحال. 

ونسألهم عمن دعا الله تعالى أن 
يجعله نبياء أو أن ينسخ دين الإسلام, 
أى بأن يجعل القيامة قبل وقتهاء أو 
يمسخ الناس كلهم قردة:ء أى بأن يجعل 
له عينا ثالثة, أى بأن يدخل الكفار الجنة 
والمؤمنين النار أو ما أشبه هذا. فإن 
أجازوا كل هذا كفروا ولحقوا مع 
كفرهم بالمجانين» وإن منعوا من كل هذا 
تركوا استدلالهم بالآيات المذكورة, 
وصح أن الإجابة إنما تكون فى خاص 
من الدعاء لا فى العموم». 

أما الطائفة القائلة بامتناع الخارق 
للعادة معجزة كان أو كرامة فقد قالوا : 
إن تجويز خرق العادة سفسطة ولو 
جوزناه لجاز انقلاب الجيل ذهباء 
وأوانى البيت رجالا كملاء وتولد هذا 
الشيخ دفعة بلا أب ولا أم: ولجاز كون 
من ظهرت المعجزة على يده غير من 
ادعى النيوة بأن يعدم المدعى عقب 
دعواه بلا مهلة. ويوجد مثله فى آن 
إعدامهء فيكون ظهور المعجزة على يد 


ؤائرة القارق الإسلافة 


التصوف 


المثل ولا يخفى ما فى ذلك من الخبط 
والإخلال بالقواعد المتعلقة بالنبوة, 
والمفاسد التى تنافى نظام المعاش 
والمعادء أى يجوز حينئذ أن يكون الآتى 
بالاحكام الشرعية فى الأوقات المتفرقة 
أشخاصا مماثئة للذى ثبتت نبوته 
بالمعجزة.ء وأن يكون الشخص الذى 
تتقاضاه دينك غير الذى كان عليه 
الدين. 


وأهل هذه الطائفة مختلفون مع 
المتكلمين والصوفية وقد نقض أدلتهم 
هؤلاء وهؤلاء بل ادعوا أنهم لا يثبتون 
النبوة أصلاء فهم خارجون عن الدين 
لكنهم لم يصرحوا بإتكار النبوة, 
وليس يمتنع أن ينكروا الخوارق من 
غير أن ينكروا النبوة. 
د نبوة النساء وولايتهن وصلة 
المراة بالتصوف الإسلامى. 

لا نعرف خلافا فى جواز الولاية وما 
يتبعها من الكرامة والعرفان للنساء. 
وإنما حصل الخلاف فى نبوة النساء. 

ويقول ابن حزم:«هذا فضل لا نعلمه 
حدث النزاع فيه إلا عندنا بقرطبة وفى 
وهائتات وانق هتوم ولناسنة 7/57 هت 
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التصوف 


وَعَوفى سنتة 037 4 هد إن اطاكفة 
ذهبت إلى إبطال كون النبوة فى النساء 
جملة. وبدعت من قال ذلكء وذهبت 
طائفة إلى القول بأنه قد كانت فى 
النساء نبوة. وذهبت طائفة إلى التوقف 
فى ذلك». 

وكلام ابن حزم صريح فى أنه لا 
نزاع فى عدم حصول رسالة للنساء 
بدليل قوله تعالى: «وما أرسلنا من قبلك 
إلا رجالا نوحى إليهم» ولم يدع أحد أن 
الله تعالى أرسل امرأة وإنما الكلام فى 
النبوة. 

والفرق بين النبوة والرسالة أن 
النبوة ماخوذة من الإنباء وهى الإعلام, 
فمن أوحى إليه الله علما بما يكون قبل 
أن يكونء أى أمراً ما مع يقينه يقينا 
ضروريا بصحة ما أوحى إليه كعلمه يما 
أدرك بحواسه وبديهة عقله فهى نبى 
وذلك يكون بواسطة الملك. 

أما الرسول فهو من أوحى إليه بدين 
يتبعه ويبلفه إلى الناس . وقد جاء 
القرآن بأن الله عز وجل أرسل ملائكة 
إلى نساء فأخبروهن بوحى حق من الله 


ادرف 


تعالى»ء فبشروا أم إسحاق بإسحاق؛ 
وقد أرسل جبريل إلى مريم أم عيسى 
عليهما السلام فخاطبها وقال لها: مإنما 
أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكياء 
ووجدنا أم موسى عليهما السلام قد 
أوحى الله إليها بإلقاء ولدها فى اليم 
وأعلمها أنه سيرده إليها ويجعله تبيا 
مرسلا. ويدرك كل ذى تمييز صحيح 
أنها لى لم تكن واثشقة بنبوة الله لها 
لكانت بإلقائها ولدها فى اليم برؤّيا 
تراها أو بما يقع فى نفسها فى غاية 
الجنون. 

وتبين من هذا البحث أن المسلمين لم 
يتنازعوا فى جواز النبوة والولاية 
للنساءء. ولا مانع من ذلك شرعا ولا 
عقلاء وقد اتفقوا على عدم وقوع 
الرسالة للنساء. كما اتفقوا على وقوع 
الولاية لهن واختلفوا فى قوع النبوة 
عن الوجية الذئ نينتا وف ادا دلئل 
على أن مجال الوحى والإلهام يستوى 
النساء فيه والرجالء فلا عائق يعوق 
المراأة عن أن تسمى بروحها إلى أقصى 
غايات السمى المقدورة للبشرء بأن تصل 
إلى مرتبة العرفان والولاية. وتشهد من 


جلال حضرة الربوبية مالا يشهده 
سائر البشر. وقد بلغت نساء هذه 
الدرجة الرفيعة فى عصور النهضة 
والرقى منذ نشأة التتصوف الإسلامى. 
وترجم الشعرانى فى كتاب الطبقات 
لأربعمائة وست وثلاثين من الصوفية 
الأخيار» بينهن ست عشرة امرأة, كلهن 
من الطراز الأول بين أهل التتصوف من 
أمثال معاذة العدوية, ورابعة العدوية, 
والسيدة عائشة بنت جعفر الصادق, 
والسيدة نفيسة ابنة الحسن بن زيدء 
وهو لم يستوعب الصوقيات من النساءء 
بل اقتصر على جماعة منهن وجعل 
عنوان الفصل المختص بالنساء «فصل 
فى ذكر جماعة من عباد النساء رضى 
الله عنهن». 


ومايكون لأحد أن يزعم أن فى 
الروحى للمرأة يعد الذى بيناه من 
استعدادها لمراتب الصوفية العليا التى 
تكشف فيها حجب الغيوب وتفيض على 
صاحبها الكرامات. 

وما فى أحكام الشرع الإسلامى من 
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يرجع إلى أمور مادية متصلة بالمادة 
كماقفى التفاوت فى الإرث. والتفاوت 
فى الشهادة لا يبعد عن هذا النوع؛ فإن 
ضعف الذاكرة المعلل به نقص شهادتها 
ليس حيفا بكمالها الروحى ولا 
باستعدادها للسمى الدينى. 

وقد ناقش ابن حزم فى كتابه 
«الفصل» آراء من يقضلون الرجال على 
النساء مناقشة تدل على أن فكرة 
التتساوى فى الفضل بين النساء 
والرجال كانت من الأفكار المؤيدة بين 
علماء المسلمين. وكان لها أتنصار من 
طراز الإمام ابن حزم الظاهرى. 

قال أبى محمد: وقد قال قائل ممن 
يخالفنا فى هذا : قال اللّه عز وجل: 
«وليس الذكر كالانثى» فقلنا وباللّه 
التوفيق: فإذا أنت - عند نفسك ‏ أفضل 
من مريم وعائشة وفاطمة؛ لانك ذكر 
وهوّلاء إناث؟ فإن قال هذا لحق 
بالنوكى وكفرء فإن سال عن معنى 
الآية قيل له الآية على ظاهرها ولا شك 
فى أن الذكر ليس كالأنثى لأنه لى كان : 
كالانثى لكان أنثى؛ والأنثى أيضا ليست 


/ب1 > 


التصوف 


كالذكرء لأن هذه أنثى وهذا ذكر وليس ‏ 


هذا من الفضل فى شىء البتة. وكذلك 
الحمرة غير الخضرة. والخضرة ليست 
كالحمرة: وليس هذا من باب الفضل. 
فإن اعترض معترض بقول اللّه تعالى: 
«وللرجال عليهن درجة» قيل له إنما هذا 
فى حقوق الأزواج على الزوجات. ومن 
أراد حمل هذه الآية على ظاهرها يلزمه 
أن يكون كل يهودى وكل مجوسى وكل 
فاسق من الرجال أفضل من أم موسى 
وأم عيسى وأم إسحاق عليهم السلام 
ومن نساء النبى صلى الله عليه وسلم 
بناته. وهذا كفر ممن قاله بإجماع الآمة. 

وكذلك قوله تعالى: «أومن ينشا فى 
الحلية وهى فى الخصام غير مبين» إنما 
ذلك فى تقصيرهن فى الأغلب عن 
المحاجة لقلة دربهن» وليس فى هذا ما 
يحط من الفضل عن ذوات الفضل 
منهن.. فإن شغب مشغب بقول رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم: ه ما رأيت 
من ناققصات عقل ودين أسلب للب 
الرجل الحازم من إحداكن» قلنا له 
وباللّه التتوفيق: إن حملت هذا الحديث 
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على ظاهره فيلزمك أن تقول إنك أتم 
عقلا ودينا من مريم وأم موسى وأم 
إسحاق ومن عائشة وفاطمة. فإن 
تمادى على هذا سقط الكلام معه ولم 
يبعد عن الكفرء وإن قال: لا2ء سقط 
اعتراضه واعترف بأن من الرجال من 
هو أنقص دينا وعقلا من كثير من 
النساء. فإن سأل عن معنى هذا 
الحديث. قيل له قد بين رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم وجه ذلك النقص, 
وهى كون شهادة المرأة على النصف من 
شهادة الرجل. وكونها إذا حاضت لا 
تصلى ولا تصوم وليس هذا بموجب 
نقصان الفضل ولا نقصان الدين أو 
العقل فى غير هذين الوجهين فقط؛ إن 
بالضرورة ندرى أن فى النساء من هن 
أفضل من كثير من الرجال وأتم دينا 
وعقلا فى غير الوجوه التى ذكرها النبى 
[كل] وهى عليه السلام لا يقول إلا 


. حقاء فصح يقينا أنه إنما عير عليه 


السلام ما قد بينه فى الحديث نفسه من 
الشهادة والحيض فقط, وليس ذلك مما 
ينقص الفضل. فقد علمنا أن أبا بكر 
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وعمر وعليا لو شهدوا زنا لم يحكم 
بشهادتهم, ولو شهد به أربعة منا 
عدول فى الظاهر حكم بشهادتهمء 
وليس ذلك بموجب أننا أفضل من هؤلاء 
المذكورينء وكذلك القول فى شهادة 
الستتساء افليئسث الس انه من عات 
التفاضل فى ورد ولا صدر , لكن نقف 
فيها عند ما حده النص فقط؛ ولا شك 
عند كل مسلم فى أن صواحبه من 
نسائه وبناته عليهم السلام - كخديجة 
وعنائشة وقخاطحة وام سلف > افضن 
دينا ومنزلة عند اللّه تعالى من كل تابع 
أتى بعدهنء ومن كل رجل يأتى فى 
هذه الأمة إلى يوم القيامة, فبطل 
الاعتراض بالحديث المذكور. وصح أنه 
على ما فسرناه وبيناه والحمد لله رب 
العالمين: 

قال أبى محمد: فإن اعترض معترض 
بقول النبى [يَكْهِ] كمل من الرجال كثير» 
ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت 
عمران وامرأة فرعون. فإن هذا الكمال 
إتنافق الوسنالةوالضنة الكن انفرونيهها 
الؤحنان وسنادكوهع معفن التشحاء:فى 
النبوة. وقد يتفاضلون أيضا فيها 
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فيكون بعض الأنبياء أكمل من بعض 
ويكون بعض الرسل أكمل من بعض. 
قال الله عذ وجل:هتلك الرسل فضلنا 
بعضهم على بعضء منهم من كلم الله 
ورفع بعضهم درجات» فإنما ذكر فى 
هذا الخبر من بلغ غاية الكمال فى طبقته 
ولم يتقدمه منهم أحدء وباللّه تعالى 
الكوافوق: 

فإن اعترض معترض بقوله عليه 
السلام: «لا يفلح قوم اسندوا أمرهم 
إلى امرأة» فلا حجة له فى ذلككء لأنه 
ليس امتناع الولاية فيهن بموجب لهن 
نقص الفضلء فقد علمنا أن ابن مسعود 
وبلالا وريد بن حارثة رضى الله عنهم 
لم يكن لهم حظ الخلافة وليس يموجب 
أن يكون الحسن وابن الزبيير ومعاوية 
أفكتل واتخلافة تحائذة ليذ لاع غيين 
جائزة لأولئك. ومنهم فى الفضل مالا 
تجيلة الشله: 

مبنى التصوف __ كما يتبين مما أسلفنا 
على الإيمان والصدق والإخلاص فهو 
الغلم الذئ يصور المثل الخلقى الإسلامى 
الأعلى: سئل سحذنون عن التصوف فقال: 
ألا تملك شيتًّاولا يملكك شى. 


امرض 


التصوف 


وقال'السيه وحمة الله 

آخر مقام العارف الحرية وإذا كان 
الصوفية هم بناة المثل الأخلاقى 
الإبنلامى الأعلن فإن للقراة تده) عين 
منقوص فى تشييد هذا الهيكل العظيم. 

50 
والأختلاق 5ك "لحمو اث سصومة 
شاهد ومثل يحتذى. 

قال الجاحظ(١)‏ : 

«والناسكات المتزهدات من النساء 
المذكوراف "فى" الؤفت والزدابيةة هر ونا 
الجتماعة آم.الدزداء وسعاذة العدؤية 
ورابعة القيسية. 

«ومن نساء الخوارج السجا وحمادة 
الصفوية وغزالة الشيبانية قتلن جميعا 
وصلبت السجا وحمادة وقتل خالد بن 
عتاب غزالة وكانت امرأة صالح ابن 
نوع :ومن فتناغالشالنة الخلا وحفية 
ليلق الحاعظية» ولسذا كعترق مؤولفاك 
فى التصوف للنساء ولكنا نعرف من 
اثارهن وأشعارهن وأخبارهن ما يقوم 
شام الكضي المووكة رودل علي هنما 


)1( كتاب الحيوان, جدة ص اا . 


لشف 


لبعضهن من منزلة الإمامة كرابعة التى 
سنعرض لسيرتها. 

ه رابعة العدوية : 

هى رابعة بنت إسماعيل العدوية (؟) 
البصرية ولقبها ابن خلكان بأم الخير 
وذكر أنها مولاة آل عتيك () . 

قال الأستاذن ماسينيون فى كتابه فى 
أصول الاصطلاحات الصوفية 
(مممعادفة !نسل كعمتعم0 كما عند توموع 
-11010 12075110116 12 ع0 عناوتصاءع عناولرع.آ 
مقط لناد) 

« وكانت فى أول أمرها تعزف 
بالمعازف ثم تابت وقد خلفت مقطوعات 
تعبر عن حدة عشق مؤثرة » وقضت 
حياتها بالبصرة وكأنها مسجونة؛ وبها 
ماتت فى سن لا تقل عن ثمانين سنة, 
وذلك فى عام ١85‏ ه (١60م),‏ 
وتركت فى الإسلام شذاً من ولايتها لا 
يزال أريج) ولم تكن وفاتها سنةه ١ه‏ 


(؟)عدى كغنى: قبيلة. وهى عدوى وعديى كحنفى. 

(؟) عتيك كامير: فخذ من الأزد. والنسبة عتكى محركة. 
والمولى العتيق؛ وهم موالى بنى هاشم أى 
عتقاؤهم. 
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(؟هلام) كما زعموه ليجعلوا منها 
تلميذة للحسن البصرى, وآدلة ذلك 
صداقتها لرباح وكونها لقيت الثورى 
الذئج هاه التسدرة يعتداستة 168 
ومن الأدلة ما رووا من خطبة محمد بن 
سليمان الذى ولى البصرة من قبل 
العباسيين منذ سنة ١45‏ ه إلى ١7‏ 
ه وقد قالوا إنها ولدت فى العام الذى 
بدأ فيه الحسن البصرى مجالس تعليما 
وذلك يوافق سنة 50 أو سنة 55 هم 

وقد اسلف فى عون تيديت كلمة 
الحب العشق الإلهى معتمدة على ما جاء 
فى القرآن.. وبرئت من مرض خطير 
أصابها فانقطعت عن قيام الليل؛ لكن 
الملائكة هتفت بها فى جنح الليل فتنبهت 
إلى ما فقدته وعادت إلى سنتهاء». 

وفى كتاب الاشتقاق لابن دريد: 
تلد همران الابيد والتشض فقون الأسن 
العتيك.. واشتقاق العتيك من قولهم عتك 
عليه إذا حمل إما بسيف أو غيره وعتك 
على يمين فاجرة إذا أقدم عليهاء. 

ولم نر أحدا ممن ترجموا لها ذكر 
تاريخ ميلادها ثم إنهم اختلفوا فى 
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تاريخ وفاتها فمن قائل إنها توفيت سنة 
خمس وثلاثين ومائة. ومن قائل بل 
توفيت سنة خمس وثمانين ومائة. 

وقال الشعرانئى فى الطبقات: 
«وكانت بعد أن بلغت ثمانين سنة كأنها 
شن بال تكاد تسقط إذا مشتء وكان 
كفنها لم يزل موضوع] أمامها وكان 
بموضع سجودها. وهذا يدل على أنها 
غاشت اكثر من ثماتين عاماء. 

وذكر ابن خلكان أن قبرها يزار وهو 
بظاهر القدس من شرقيه على رأس 
جبل يقال له الطورء لكن ياقوت 
الحموى ذكر أن هذا القبر ليس قبر 
رابعة العدوية إنما قبرها بالبصرة , أما 
القبر الذى على جبل القدس فهى قبر 
رابعة زوجة أحمد بن أبى الحوارى 
الكاتب وقد اشتبه على الناس». 

ولسنا نعرف شيثا عن نشأة رابعة 
وحياتها من قبل أن تكون صوفية فإنها 
لم تولد صوفية بالضرورة ولم يعن 
المؤرخون إلا بالجانب الصوقفى منها. 

وجاء فى دائرة المعارف للبستانى ما 
نصه: «وفى بعض الروايات أنها تابت 


)١(‏ ذو النون المصرى المتوفي سنة 148 ه (405م). 


كف 


التصوف 


عن يد ذى النون المصرىء وذلك أنها 
كانت فى سفينة مع جماعة يشربون 
الخمر فاتفق ركوب ذى النون )١(‏ تلك 
السفينة لغرض له فى بحر النيل فطلبت 


إليه رابعة على سبيل التهكم أن 
يسمعهم شيئاً من غنائه كما أسمعوه. 
فأنشد: 


أحسن من قينة ومزمار 
فى غسق الليل نفحة القارى 
ياحسنه والجليد )١(‏ يسمعه 
بطيب صوت ودمعه جارى 
وتقنو فى 'النتراف مقر 
وقلبه فى محبة البارى 
يقول: يا سيدى ويا سندى 
أشغلنى عنك ثقل أوزارى 
وكانت بذلك توبة رابعة على يده». 
وكقتن على ذلك يدت أنن داقر 
المعارف بقوله: 
«ولكن يظهر أن هذه القصة 
مصنوعة. لبعد العهد بين ذى النون 
ورابعة كما يعرف من تاريخ وفاتهما». 
وشواهد الوضع فى هذه القصة 
كثيرة, فإنا لا نعرف أن رابعة العدوية 
(1) الجليد الصقيع. والجليد كالجلد الرجل القوى. 


خورف 


زارت مصر وإن ابتدعت لها الأساطير 
قبرا بقرافة الإمام يزار ويتبرك به. 

والشعر الذى فى الرواية فيه من 
الغثاثة ومن اللحن ما يقطع الصلة بينه 
وبين عصر رايعة العدوية ويظهر 
أوضح ظهور أنه من شعر العصور 
المتآخرة. 

هذا وقدذكر ما سينيون فى مجموعة 
التضيوصن المتعلقة يتازيخ التصوف فى 
بلاد الإسلام أن رابعة خطبها أبى عبيدة 
عبد الواحد بن زيد مع على شأنه 
فهجرته أياما حتى شفع له إليها إخوانه 
فلما دخل عليها قالت له: يا شهوانى 
اطلب شهوانية مثلك, وذكر فى كتابه 


الجهييرة خطيدوناء: وها اطن أن والئ 
اليصرة أو عبد الواحد بن زيد كان 
يرضى أن يخطب امرأة كانت تشرب 
الخمر فى السفن النيلية وتغنى للندمان. 

وليس فيما بين أيدينا من المراجع ما 
يدل على أن رابعة العدوية كانت 
متزوجة بل المأخوذ من الروايات عن 
حياتها أنها كانت بعبادتها وحبها لله 
فى شغل عن الزواج والولدء وقد ردت 
من خطبها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى مجموع الأآستاذ «ماسينيون» 
وفى غيره: «نظرت رابعة إلى رباح وهو 
يقبل صبيا من أهله ويضمه إليه فقالت: 
أتحبه؟ قال: نعم قالت : ما كنت أحسب 
أن فى قلبك موضعا فارغاً لمحبة غيره 
تبارك اسمه. قال: فصرخ رباح وسقط 
مغشيا عليه: ثم أفاق وهى يمسح العرق 
عن وجهه ويقول: رحمة منه تعالى بكم 
ألقاها فى قلوب العباد للأطفال». 

وليس من شأن زوجة أو والدة مهما 
بلغ بها التتصوف أن تنكر الحنى على 
الأطفال. 

عاشت رابعة العدوية فى القرن 
الثانى من الهجرة وماتت فى أخريات 
هذا القرنء كما يرجحه أكثر من كتبوا 
سيرتها. 

ويقول ابن خلكان عنها: «كانت من 
أعيان عصرها وأخبارها فى الصلاح 
مشهورة» 

ويقول عنها صاحب كتاب «مراآة 
الحنان وعبرة اليقظان» الإمام أبى محمد 
عبداللّه بن اسعد اليافعى المتوفى سنة 
4ه : «السيدة الولية ذات المقامات 
العلية والأحوال السنية». 


التصوف 


ويقول عنها الأستاذ ماسينيون 
وعن رابعة )١(‏ القيسية ما تعرييه: 
دهاتان الزاهدتان ‏ وكلتاهما من أهل 
الذهت التصيرى دكن اتسينا لحناة 
الزهد مؤديا إلى معالجة أحوال صوفية 
مختلفة وإلى البحث فى فروض دقيقة 
فى العمليات والعقائدء ورابعة تعتبر 
عند الباحثين فى أمور الولاية والآولياء 
أعظو وليةه. 

وعندى أن من التتعسف أن ينسب 
إلى رابعة العدوية وصاحبتها التصدى 
لمعالجة دقائق المسائل الفقهية والكلامية 
والصوفية. 

وَلكد عاق الكمنن لخاد الوجترئ 
عصر نشأة التصوف وعصر بداية 
تطوره الأول؛ إذ نشا لفظ «الصوفى» 
عبارة عن العابد الزاهد اللابس للصوف 
ثم صار يدل مع ذلك على العناية بحال 
القلوب إلى جانب التمسك بالعبادات 
الظاهرة. ونجد فى تاريخ رابعة العدوية 
ما يدل على حرصها على التحقق بهذه 
لمعاف فقتو كلانتى كلس العبدرف: 
وكانت تسلتكش من العبادة: وكانت هن 
أزهد الناس فى الدنيا. 


.)م١7١( ه‎ ١55 المتوفاة حوالى‎ )١( 


ارذدفى 


التصوف 


روى الشعرانى: «أنها كانت ترد ما 
أعطاه الناس لها وتقول: مالى حاجة 
بالدنيا». 

وذكر صاحب مرةة الحنان وابن 
خلكان عن ابن الجوزى فى كتابه 
«صفوة الصفوة» بإسناد له متصل إلى 
عبدة بنت أبى شوالء وكانت من خيار 
إماء الله وكانت تخدم رابعة قالت: كانت 
رابعة تصلى الليل كله. فإذا طلع الفجرء 
هجعت فى مصلاها هجعة خفيفة حتى 
يسفر الفجر فكنت أسمعها تقول إذا 
وثبت من مرقدها ذلك وهى فزعة: يا 
نفس كم تنامين؟ وإلى كم تنامين؟ 
يوشك أن تنامى نومة لا تقومين منها 
إلا لصرخة يوم النشور. وكان هذا 
دأبها دهرها حتى ماتت. 

ولما حضرتها الوفاة ودعتنى وقالت: 
ياعبدة لا تؤذنى بموتى أحداً وكفنينى 
فى جبتى هذه؛ وهى جبة من شعر 
كانت تقوم فيها إذا هدات العيون. 

قالت: فكفنتها تلك الجبة وفى خمار 
صوف كانت تلبسه. ثم رأيتها بعد ذلك 
بسنة أى نحوها فى منامى عليها حلة 
استبرق وخمار من سندس أخضر لم 
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أر قط شيئاً أحسن منه. فقلت : يا رابعة 
ما فعلت بالحلة التى كفَّناك فيها وخمار 
الصوف؟ قالت: إنه واللّه نزع عنى 
وأبدلت به ما ترينه على فطويت أكفانى 
وختم عليها ورفعت فى عليين ليكمل لى 
بها ثوابها يوم القيامة. فقلت لها: ألهذا 
كنت تعملين أيام الدنيا؟ فقالت: وما هذا 
عند ما رأيت من كرامة الله تعالى 
لأوليائه؟ .. قلت : فمرينى بأمر اتقرب 
به إلى الله عز وجلء قالت: عليك بكثرة 
ذكرهء يوشك أن تغتبطى بذلك قى 


قبرك. 

ويدل ما ذكرنا على أنها كانت تلبس 
الصوف وماإليه من ثياب الشعرء وأنها 
كانت كثيرة العيادة منصرفة عن الدنيا. 

أما اهتمامها بروح العبادة وما 
يحدث فى النفس من آثارها فيدل عليه 
كثير مما روى من أقوالها. 

كانت تقول: استغفارنا يحتاج إلى 
استغفار. وكانت تقول: ما ظهر من 
أعمالى لا أعده شيثا. ومن وصاياها: 
اكتموا حسناتكم كما تكتمون سيئاتكم. 

ويقول ما سينيون فى كتابه فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


استعملت فى غير تهيب كلمة الحب فى 
العشق الإلهى معتمدة على ما ورد فى 
القرآن من ذلك. وكان من قبلها 
يتحرجون من كلمة الحب فى ذلك 
المقام. 

ولعل أظهر ما تميزت به رابعة 
العدوية كلامها فى الحب والمحبة كما 
فن كتتاب «مدارج السالكين»: هئ 'سسمة 
الطائفة وعنوان الطريقة ومعقد النسبة, 
يكن سمل هو النداققة السافرين إلن 
ربهم. وهم الذين قعدوا على الحقائق 
وقعد من سواهم على الرسومء وعنوان 
طريقتهم أى دليلهاء والمحبة تدل على 
صدق الطالب وأنه من أهل الطريق. 
وتعفد النشية اى القبدية الذن نين الرت 
وبين العبد فإنه لا نسبة بين الله وبين 
العبد إلا محض العبودية من العبد. 
والألوهية من الربء وليس فى العبد 
شىء من الالوهية ولا فى الرب شىء 
من العبودية. ومعقد نسبة العبودية هو 
المحبة. فالعبودية معقودة بها بحيث 
متى انحلت المحبة اندلت العبودية. 

ولا تحد المحبة بحد أوضح منهاء 
فالحدود لا تزيدها إلاخفاء وجفاء., 


دائرة المعارف الإسلامية 


فحدها وجودهاء. ولا توصف المحبة 
بوصف أظهر من المحبة:؛ وإنما يتكلم 
الناس فى أسبابها وموجباتها 
وعلاماتها وشواهدها وثمراتها 


وأحكامها. 
وهذه المادة تدور فى اللغة على 
خمسة أشياء: 


ادها الخنقاة والنيافن: وحكة 
كلهم افنقاء بياحن الاستان وتضنا ركه 

الثانى ‏ العلى والظهورء ومنه حبب 
ثكاة وحينانة وق ها ناوه عن لطن 
الشديد, وحيب الكأس منة. 

الثالث ‏ اللزوم والثيات, ومنه حب 
البعير وأحب إذا برك فلم يقم. 

الرابع - اللب؛ ومنه حبة القلب للبه 


وداخله ومته الحية لواحدة الحيوبء إذ 


هى أصل الشىء ومادته وقوامه. 
الخامس ‏ الحفظ والإمساكء ومنه 
ويمسكه, وفيه معنى الثبوت أيضا. 
ولا ريب أن هذه الخمسة من لوازم 
الحية: فاقيا شبقناء الؤدة. وهيهان 
إرادات القلب للمحيوبء وعلوها 
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وظهورها منه لتعلقها بالمحبوب المرادء 
وثبوت إرادة القلب للمحبوب ولزومها 
لزوما لا يفارق» ولإعطاء المحب محبوبه 
لبه وأشرف ما عنده وهى قلبه., 
ولاجتماع عزماته وإرادته وهمومه على 
محبويه فاجتمعت فيها المعانى الخمسة. 
هذا ما يقوله ابن قيم الجوزية فى 
معنى المحبة ومنزلتها من التصوف. 
ونوا كان التصوف فن ستادته 
لعهد رابعة لم يكن الحديث فى أمر 
المحبة الصوفية طريقاً معبداء وقد تكون 
رابعة العدوية أول من هتف فى رياض 
الصوفية بنفمات الحب شعرا ونثرا, 
وجدير بمولاة آل عتيك التى كانت من 
فضلاء عصرها وازكاهم فطرة 
وأسماهم نفس وأشدهم عزوفا عن 
الدنيا وزخارفها أن يكون انقطاعها إلى 
الله قد وجه نفسها الشاعرة وجهة حب 
إلهى فغنت بأناشيده فى مثل قولها: 
أحبك حبين: حب الهوى 
وحبا لأنك أهل لذاكا 
فأما الذى هو حب الهوى 
فشغلى بذكرك عمن سواكا 
وأما الذى أن تأهل له 


فى 


فكشفك للحجب حتى أراكا 
فلا الحمد فى ذاء ولا ذاك لى 
ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا 
روى هذا الشعر الغزالى فى الإحياء 
ونقله «ماسينيون» أيضا.ء والذى فى 
كتاب الإحياء: (فكشفك لى الحجب حتى 
أراكا) وفى الإحياء أيضا: قال 
الشورى!(١)‏ لرابعة: ما حقيقة إيمانك؟ 
قالت: ما عبدته خوفا من ناره ولا حبا 
لجنته فأكون كالأجير السوءء بل عبدته 
حبا له وشوقا إليه. 


وذكر أبى القاسم القشيرى 9) فى 
الرسالة ألها كانت 5.قول فى مناجاتها: 
«إلهىء تحرق بالنار قلباً يحبك؟» فهتف 
بها مرة هاتف:«ما كنا نفعل هذاء فلا 
تظنى بنا ظن السوء». 

وننى #تجيدرازك اجات 
للسهروردى37): قالت رابعة :«كل مطيع 


مستأنس» وأنشدت: 


)١(‏ هو سقيان بن سعيد بن مسروق الثورى أبو 
عبدالله الكوفى المتوقى سنة "١‏ هف 
ه(؛4ل١1م).‏ 

(؟) السهروردى المتوفى سنة 5487 ه (51١1م).‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


إنى جعلتك فى الفؤاد محدثى 
وأبحت جسمى من أراد جلوسى 
الجسم يع جايس منؤاشن 
وحبيب قلبى فى الفؤاد أنيسى 
وكانت تنشد: 
تعصى الإله وأنت تظهر حيه؟! 
هذا لعمرى فى الفعال بديع 
لو كان حبك صادقا لأطعته 
إن المحب لمن يحب يطيع 
ومن الظواهر التى تسترعى النظر 
ف عباة.رابعة التعدوية اما عرف من 
دوام حزنها وبكائهاء قال الشعرانى: 
كانت رضى الله عنها كثيرة البكاء 
والحزن, وكانت إذا سمعت ذكر النار 
غعشى عليها زمانا, وكان موضع 
سجودها كهيئثة الماء المستنقع من 
دموعها. 
وروى أنها كانت تقول: 
«محب الله لا يسكن أنينه وحنينه 
حتى يسكن .مع محيويهه.. قال 
المترجمون لها: وقال عندها 
يوما سفيان الشورى: وأحزناه! 


دَأكرة للعازف الاستلاضة 


فقالت: لا تكذب, بل قل: وا قلة حزناه! 
لى كنت محزونا لم يتهيا لك أن تتنفس. 
وقيل لرباح :)١(‏ هل طالت بك الليالى 
والأيام؟ قال: بم؟ قيل بالشوق إلى لقاء 
الله فسكت, قالت رابعة: لكننى نعم 
وليس هذا الحزن العميق فى نفس 
به نفسها الشاعرة من الحب العميق. 
فالسيدة رابعة هى السابقة إلى 
التتصوف الإسلامى. وهى التى تركت 
فى الآثار الباقية نفثات صادقة فى 
التعبير عن محبتها وعن حزنها. 
وإن الذى فاض به الأدب الصوفى 
البابين لهى نفحة من نفحات السيدة 
رايعة العدوية إمام العهاشقين 
والمحزونين فى الإسلام. 


مصطفى عبد الرازق 


)١(‏ رباح بن عمرى القيسى المتوفى حوالى 


سنة ٠48ا‏ اه 


حسف 


التصوير 


التصوير 

لصوي اللي سرس متففالها 
تشكيل التماثئيل ورسم الصور 
وحسبنا هنا أن نلم يما كان فى العالم 
الإسلامى من جهد فنى صدرت عنه 
التماثيل والصور على الرغم من إنكار 
التقباف كاك القماشل قليلة :تادر قفن 
مصر ‏ مكلا - عمل خمارويه له 
ولأزواجه وقيانه التماثيل» ونصب عبد 
الرحمن الثالث فى الأندلس تمقالا 
لجيه الذهر اوفقي القصيس المزرف 
باسمهاء وبقيت إلى أيامنا السباع 
الححوة كن ارام الى :مكملن النافون: 
المشيدة لمحمد الخامس فى قصر 
الحمراء إيان النصف الثانى من القرن 
الزاية محص واتشسفن بان 
سلجوق بآسية الصغرى النحاتين 
لتزيين عاصمتهم «قونية» ولاتزال فى 
مد هنك للحن كين ني الففين 
على صورة الإنسان والحيوان يرجع 
تاريخها إلى هذا العهد. وأقام إسماعيل 
ناش التساكيل: فتن بمدية القافرة: فكانك 
اول قاضل اقهيبه فى الشادية الكافة 
لملوك المسلمين. وصنعت فى مصر أيام 
الفاطميين أباريق ومباخر كثيرة من 
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الشبهان على هيئة الحيوان والطيرء كما 
ححعوة العكانة ات يزان لعجي دن منفتن 
الصور على أحجار البلور. وكان صاغة 
الموصل وأضرابهمء ممن نقلوا هذا الفن 
إلى فارس والشام ومصرء يصنعون 
صورا ناطقة لحياة القصور يبدو فيها 
الملك وهى يحتسى الخمر يحف به خدمه 
وموسيقيوه., أو وهو منصرف إلى 
الصيد أو اللعب بالأكر أى القتال؛ وليس 
من شق ناخ امحفن ماله السدافة 
كانوا من النصارىء بيد أن سادتهم 
كانوا من أمراء المسلمين ومما يدل أيضا 
تج مد اسكتفال العامة تتكونه 
الشريعة للتصوير ماصنع فى القرنين 
الثانى عشر والثالث عشر يمدينة الرى 
من الخزف وما نقش عليه من الصور 
الملونة الزاهية للأمراء والموسيقيين 
والقيان والراقصات والفرسان إلى 
جانب صور مختلف الحيوان الحقيقى 
عقوا والسوافئ اننا خصوف الداقة 
الأخرى فعليه تصاوير أناسى ولكنها لا 
ترقى إلى ما فى سابقتها من خيال. 
وكانت النقوش على الخشبء ويخاصة 
بالق طمؤيق والجاليك فى هس 
صوراً معظمها على هيئة الأناسى 


ذائرة العارف الإسلاسة 


والتكيوان :كن كانت الزسوم عو مق 
زخرف السجاجيد والعاج والرزجاج: 
وكل هذه العتمف على امتحلافها قد 
ليم هن الأخعداف المستيرة الك 
امستاحك العالم الإسلامن تحت من 
أيدى أولثئك الذين دفعهم تعصبهم إلى 
تحطيم الصور والتماثيل: ولعل ما بقى 
منها قليل من كثير. 

والشواهد على وجود فن التصوير 
واستخدام الصور فى العالم الإسلامى 
أكثر فى الرسوم منها فى التماثيل, 
وبخاصة فى فارس والهند وبلاد الترك 
وثمت دلائل على وجود صور حائطية 
كذين قفون أمراء اللسلمين: وَخوؤافر 
ذلك من العصر الأموى فى صور 
الأمراء والراقصين والموسيقيين 
واللاعبين وغيرهم فى «قصير عمرو, 
وشواهدها من العسو العنتاندئ الأول 
:فن .علو الزاقصبات. والسعواق والطيق 
وغيره فى قصور سامراء. وفى كتب 
الآدق شوافه تمتتدرظسة عن مؤاولة 
التتصوير فى قصور أمراء المسلمين 
المحدثين. وقد وصلت إلينا بقايا صور 
شاكطنة صتكدة فى الشوع السايم مشر 
وأوائل الثامن عشر لشاهات الفرس. 
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التصوير 


وغالب الصور الإسلامية رسوم 
حليت بها المخطوطات كما يوجد بعضها 
فى صفحات منفصلة من الورقء وقلما 
نعثر الآن على صور مرسومة على تلك 
الصفحات تاريخها سابق للقرن الثالث 
عشرء ومن أقدم ما زين بالرسوم من 
كفن الآذن الغزين متقانات الصريرئ 
وكليلة ودمنة ومصنفات أخرى فى 
القلك لطي طلم سول ال اننا 
الأفي الفناوسن نكان خط فين غثانة 
الرسام أعظم. فقد زينت بالرسوم 
التو الف ف خسكن الكو كانت 
دواوين الشهر مصورة فى الغالبء 
مكال كلك كناهتامة الفردوسي و خسة 
نظامى» وكليات سعدىء وكثير غيرها 
من دواوين الشعراء؛ وأقل من ذلك 
العبوو الواودة قن السواويث الخطوطة: 
ومع هذا فقد حليت بالرسسوم 
ككلوطات: ككان نجام الشوارت: 
اوشنيه الدينى دروهحة المبحفاء 
لميرخواند . وظفر نامه لشرف الدين 
على يزدى » ومصنفات شتى فى تاريخ 
الهند . أما الرسوم التى تزين كتاب 
اقتضضن الأنستاء لافتو هق ذلك 
«ومجالس العشاق» لسلطان حسين 


كحرف 


التصوير 


ميرزا (وكان يقرب المصورين ويسخو 
عليهم) فجديرة بالاهتمام لأنها تعرض 
ضور الرجالات الذين لهم قداسة فى 
التازيغ الإشلامن ؛ وشاعت بعد ذلك 
القصص النثرية المصورة . ولم يكتف 
المصورون المسلمون بتوشية 
المخطوطات العربية والفارسية بالرسوم 
وديم لكلا عونا كدان متخ طوطات 
أخرى باللغة التركية الجغتائية 
(وخاصة ما كتب منها فى هراة إيان 
التضيفك الأشيتن مني لقنن الشبامشن: 
عشر) وباللغة الهندوستانية, ولغة 
الطهو والخركية العتماضة: 

ويجب ألا نكتفى بالصور التى حليت 
بيبا العخطوظاف اله د للا محراء 
والموسرينء بل يجب علينا أن نسوق 
الإتواهه على عي اتعتفال' العاتة 
بتحريم صور الكائنات الحية» وأجدرها 
بالعناية التماثيل المستعملة فى «خيال 
الظل» الشائع فى جاوة ومصر وبلاد 
الترك»ء وصور الحيوان الساذجة التى 
تزين بيوت الفقراء. وخاصة الصور 
التى ترسم فى مصر احتفالا بعودة 
الحاج من مكة إلى جانب صور البراق. 


ا 


ومصادر فن التصوير عند المسلمين 
كتنفحها الكموشى؛ بد اتنا تلاط أذ 
الصور المسيحية (يعقوبية ونسطورية) 
والمانوية والساسانية والصينية» وقى 
بلاد الفرس عادت الستن الفنية السايقة 
للإسلام إلى الظهور فى الفن المتأخر 
فى الزمن» وخدم الرسامون الهندوس 
أمراء المسلمين» وظهرت فى رسومهم 
سمات بلادهم. 

وقد حاول بعض الباحثين تصنيف 
اللدارئن القسكيفة في المسحكوين 
الإسلامىء ولكنهم لم يتفقوا بعد إلا 
على جانب ضثيل من هذا التقسيم 
المعروض للب حث. ويُعد المصورون 
الأول الذين عاشوا فى القرن القالث 
قسن كمتا عه كزاسدها":وقيف يعات 
بعينها تميز رسوم المصورين الذين 
خدموا أمراء المغول فى فارس قى 
فشتكيل القن الوادع ستو الذي 
خدموا الأمراء من آل تيمور فى القرن 
الخامس عشرء وامراء الصفويين فى 
القرن السادس عشر ومغل الهند قى 
القزقية السنا دمن عشن والسائع عفن 

ولسنا نعرف عن أشخاص 
المصورين أنفسهم إلا القليل؛ ولا يعرف 
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كثير من الأحيان مادة تراجم المصورين 
جح ]ذا كانت هفوواهم تخيل اث البعية: 
بل إننا لتم إلا:الندر التسمواعة 
«بهزاد», أعظم مصورى الفرس إذا 
ول يتفق لقان على صنيكة كنس اله 
تصل إلينا أخبار مصورى الفرس إلا 
مصورى الهند والترك فلم تصل إلينا 
تفستكها هده الأتختات.تافية لا زفية لها 
وهى لا تكفى فى أية حال لإثبات نسبة 
صورة من الصور إلى صاحبها. 
وفذكن شر لانن الشكة القن تحمل 
الواضح أن أقدمها محاكاة لسكة الروم, 
العياس 8 المتوكل, والمقتدرء والمطيع. 
آسية الصغرىء وبنى أرتق أصحاب 
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التصوير . 


ديار بكرء وبنى زنكى أمراء حلبء بيد أن 
هذه السكة لم تكن بوجه عام سوى 
محاكاة لسكة أجنبية. وليست بينها 
واحدة تبين صور الملوك التى ضربت 
عليها أسماؤهم وألقابهم؛ أما فى الهند 
فقد ضرب «جهانكير» سكة عليها صورة . 
وحيت كر اح ف التكب امنا 
وصور نفسه وكأس الخمر فى يده. 
المصادر: 
أهم المصادر فى التصوير: 
)١(‏ /اممعتصرة.1.1 لمة اعاكسدمادمم]1 .لل .1: 


-71(1أناكعلاة11 16 [جروجعه اطاط ها 06 نأهأ«عاهاز 
6 540 سانت يطرسير غْ سنة 


غ٠15‏ 
)5( أأء باوع .حل :-طاط ‏ أمرمأكزنسورم 4م 


11111011 


لندن سدة 151 


)2( عطع نا .1 .8 لصة ممطجاءعه0ز8 .717 
1156 عناصه:ومناطا8 6ء ك1 6 
7 - 1914 ,تاساك فى 119 جل /اق, 


مصادر أخرى 8 
(غ) لاممط .1.07: مال ا عتنسطوط , 


فرى 


التصوير 


,5( لأمممة ١!‏ .1 لقة مممصسطه0.م : 
اممطاطعل 8‏ «مأعكتسبهأكأ ‏ «عءأءمنعلدء22 2 
ميونخ سنة 1979. وأوفى المراجع. 
)1( اعسطعندك! .18 :اكعساداء[1 ©ت[عى ]ته ك1 
(/ا) «مععنا! .8 تمقص انكسم نه ل أءنماة 
الطيعة الثانية, ياريس سنة 7ا؟51١.‏ 


[أرنولد 010:ة .1.7] 


تعليق على مادة «التصوير» 

جاء هذا المقال مقتضبا إلى حد كبير» 
على الرغم من أن لكاتيه أبحاثا واسعة 
فى حدر التصوير الالسلاسن راعسا 
كتابه: «التصوير فى الإسلام» تاراهم 
+#ة الذى ظهر فى أكسفورد سنة 
4 والذى وضع فيه المؤلف حدا 
نطلا شاع حجفينة طويلة “من الؤمن/ 
فأثبت أن الققهاء من الشيعة ومن أهل 
السنة سواء فى القول بكراهية التصوير. 
حقا إن الأستاذين كرلت )0:10 وشولتز 
2 قطنا قيل الأستاذ أرنولد إلى خطأ 
القول بأن التتصوير لم يكن محرما 
عند الشيعة (انظر #أتاطء5 ع6 )172[1 .05 : 


فع "زع | 1721411471716[ ©([ء7215ه]أكة - «أعءئ ىزع« ء121 


تفدف 


ص ؟) ولكنه كان أول من شرح ذلك 
شرحا وافيا (ص ١١‏ من كتابه سالف 
الذكر).وقد ترك الكاتب البحث فى حكم 
التتصوير فى الإسلام إلى مادة 
#لورةة فى دامر المضارف ولكنا ثيننا 
أن المقال الذى كتب عن هذه المادة غير 
واف. فآثرنا أن نشير هنا إلى ما كتبناه 
بالعربية عن هذا الموضوع فى كتابنا 
والكشونن فى الإستلاع عدد الكريين» 
(القاهرة سنة 15975, ص 1١8‏ -١؟)‏ 
وكتابنا «الفنون الإيرانية فى العصر 
الإسلامى» (القاهرة سنة ,١514٠‏ ص 
4 -45) وفى الدراسات الفنية 
والتعليقات التى زدناها على كتاب 
والفمسوين عند العرب اللمرجوع افد 
عون يناش هن 11136 9؟١)‏ وقد 
أخرجناه للجنة التأليف والترجمة 
والنشر سنة 1547. والحق إننا عرضنا 
فى ما كتبناه فى هذه المراجعء ولا سيمأ 
فى المرجع الأخير منهاء لشتى الأبحاث 
التى كتبها الفقهاء والمؤرخون ورجال 
الفنون والآثارء وناقشنا الأراء المختلفة 
التى وصلوا إليهاء وانتهينا إلى أن 
القرآن لايعرض للتصوير بشىء وإلى 
أن الحديث ينهى عنهء وإلئ أننا لانطمئن 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلى ما يقوله بعض العلماء من أن 
أحاديث النهى عن التصوير موضوعة 
ولا تعبر إلا عن الرأى السائد بين 
الفقهاء فى العصر الذى جمع فيه 
الحديث ودونء أى نحو القرن الثالث 
الهجرى والتاسع الميلادى. وقد نسبنا 
كراهية التصوير فى الإسلام إلى الفزع 
من الوثنية وعبادة الأصنام والخوف 
من الرجوع إلى ماكان عليه معظم 
العرب فى الجاهلية. وذلك فضلا عن 
كراهية الترف فى ذلك العصر الذى 
ساد فيه الزهد والتقشف فى سبيل الله, 
وَعن التفنون من متضافاة كلق آللة 
تعالى. ويرى بعض العلماء أن العرب 
كانت تخشى الصور والتماثيل بالغريزة 
كما كانت تخشاها الأمم السامية. 
والمعروف أن كراهية التصوير وعمل 
التماثيل فى الإسلام جنبت المسلمين 
اققاذ القن عقتصيوا :عق عناضى لجنا 
الدشة و هالت :دوق اسعشسنال التصضوي: 
فى المصاحف وفى العمائر الدينية 
كالمساجد والأضرحة اللهم إلا فى 
حالات نادرة جداً. وجعلت المسلمين 
ينصرفون إلى إتقان الزخارف البعيدة 
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التصوير 


عن تجسيم الطبيعة الحية أى تصويرهاء 
فيتفوقون فى العمارة وفى زخرفة 
المبانى وفى تزيين الألطاف والتحف 
بالرسوم الفنية. ويقصرون فى ميدان 
التحك قلا قطين عيقرية التنحات. ول 
يكاد يلتفت إلى التماثيل المخروطة., 
ورفعت تلك الكراهية مكانة الخطاطين 
والمذهبين وسائر المشتغلين بإنتاج 
المخطوطات الثمينة؛ ولكنها مع ذلك كله 

تقض على التصوير قضاء مبرماء 
فازدهر إلى حد ماء ولا سيما على يد 
الإيرانيين والهنود. ظ 

والشواهد التى ساقها كاتب المقال 
على وجود التماثيل عند المسلمين قليلة 
جدا بالنسبة إلى ما يعرفه المؤرخون 
وعلماء الفنون الإسلامية. وقد جمع 
المرحوم تيمور باشا كثيرا منها فى 
كنكاية الذى اكتزجكاة للحن الخالنف 
والترجمة والنشر. كما ذكرنا كثيرا منها 
فى كتبنا «كنوز الفاطميين» (القاهرة 
سنة )١1977‏ و «الفنون الإيرانية فى 
العصنى الإسلامى» "وى «القق الإسلامى 
فى مصرهء (القاهرة سنة )١555‏ أما 
ازدهار التصوير فى إيران والهند 


تفلف 


التصوير 


واإزكنئة "فقن تتسوكت ها لؤلفنات 
العديدة التى ظهرت فى هذا الموضوع 
والتى أشرنا إليها فى كتبنا سالفة الذكر 
وفى كتابنا «التصوير فى الإسلام عند 
الفرس» وفى بحثنا عن «التصوير 
وأعلام المصورين فى الإسلام» وقد 
كتبناه فى كتاب «نواح مجيدة فى 
الكقافة "الآستلامية» الذى اخرجتة كله 
المقتطف سنة .1١15758‏ 

ولا ريب فى أن أوفى المراجع 
العربية فى هذا الموضوع حتى الآن هو 
كتاب «التصوير عند العرب» للمرحوم 


فى ١١4‏ صفحة من القطع الكبير نخبة 
طيبة جد من النصوص الأدبية 
والتاريخية عن الصور والتمائيل عند 
العرب وزدنا عليها نحى ١١١‏ صفحة 
من الدراسات الفنية والتعليقات عرضنا 
فيهالحكمالتصوير فى الإسلام 
ولخلت: التتحف والأالطاق"الاستلامكنة 
الختلاة والعبو راشي السهاتن 
الاستلافية القن وضلت إليثاء (نا 
العتيسافين والسعوو حكن اتن العم 
. الإسلامية فإن ميدان الحديث عنها فى 


سن 


كتب الفنون الإسلامية, ولا سيما فى ما 
آلف أمنها عن التصوين» وقد أشرنا إليها 
فى مراجع مؤلفاتنا التى ذكرتاها وفى 
المراجع التى أثبتناها فى نهاية كتاب 
التصوير عند العرب لأحمد تيمور باشا. 

مصادر أخرى: 

اللا 0127 لقة ممكص كا لت/الا مملزاماظ آ: 
1 11111011176 26751011 أوكسفورل 
سنة 1937377. 

0( أعطع810 .1 ولاروط نم اناكما الل 
لندن سنة .١931/‏ 

فيه معطءةاطنة |15 8.1016 : 
«عخ1ء170 «46. برلين سنة 1١9377:‏ . 
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ااا 101:6 


15م 1060706 :10771716001 يويورك 
سنة .1957١‏ 
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2 :75107 برلين سنة .١5756‏ 
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6 مستكتدالا .*1: لسرزوط عجلانمتترالا 11:6 
14 1416 ,وأكرءط زه كعرعادرزوط 4انه عار 
بمناكدرعه 01/111[ :11 10 [[آ/آ عرلا تمر رمال 
لندن سنة .19١7”‏ 


1/١ 3‏ شآ -طا 8‏ ه46 
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بليدة بالأندلس كان يبلغ عدد 
سكانها 1,5٠٠‏ نسمة تقريباً وهى على 
ارتفاع 85٠‏ قدماً فوق سطح البحر 
وعلى مسيرة خمسين ميلا إلى الشمال 
الغربى من سرقسطة. وتطيلة على 
العنفة الفمش :لخون زوه على الفنحفة 
اليسرى لنهر كالش 161165© أحد رواقد 
نهر إبره. ويقول جغرافيو العرب إن 
الأمويين أنشأوا مدينة تطيلة فى عهد 
الأمير الحكم الأول (5-140١٠ه‏ - 
477-17م). وكانت هذه المدينة فى 
ذلك العهد وفى ظروف عدة أخرى 
معقلا للزعماء المسلمين الثائرين: لذلك 
حاصرفا الأقنن عبد الزرحمن عام 
6ه (443 - 415م) كما حاصرها 
المنذر عام 574ه (لالام ‏ 
لامو نواسكولن التعبداري على هده 
الديقة حمل اواك كو ان يوووا 
المسلموق واتك وها عين الر سمه الخال 
قاعدة سير منها حملة على شمالى شيه 
جزيرة الأندلس عام 504 ه (570- 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون. ص 787, 7814 يتصرف. 


نكقفا 


تطيلة - تعزية 


١م)‏ وصدع عبد الحميد بن بسيل 
قائد جند عبد الرحمن الثالث بأمر مولاه 
واسترد هذه المدينة بعد ذلك بكلاث 
سنوات. ولم يذكر مؤرخو العرب تاريخ 
دخول تطيلة فى حوزة النصارى نهائيا. 
المصادر: 
لل الإدريسى: المسالك والممالك, 
لخر الخرض” 
ص ٠خمقل‏ والترحجمة ص 00 
(5) ياقوت: معجم البلدان, ج ١ض‏ 
؟ 0م 
المعطار. رقم 00. 
(9)مقمووط كآ: كرألهاء” كالل1«6 كانه تدا 
وهلا ينه ص 5؟. 


[ليقثى بروفنسال [2؟2ء2207 -ألاكم] .5ا] 


تعزيه 
بوجة خاض. :وكلبة تعزية ضور القعل 
المضعف من «عزى» ولم يرد هذا 
المصدر فى القرآن «ورل لفظ عرين فى 
سورة المعارج, الآية 371 ولكنه ورد 
فى كتب الققه على المذاهب كلها فى 
نهاية كتاب العبادات باب الجنائزء وفيها 
حض على تعزية أقارب الميت. وأول 
معانى التعزية عند الشيعة النواح على 
من استشهد من الأئمة عند قبورهم أو 
الحسين خاصة. والتعزية فى لغة العامة 
التابوت المصنوع على غرار القبر القائم 
فى كريائف فالا يدون رقن 
سكع مدا من النقا فسن غلن أن القعوية 
ويقام هذا المشهد فى الثلث الأول من 
المحرم وخاصة فى العاشر من «روز 
قتل»ه وهو اليوم الذى استشهد فيه 
وتختلف المشاهد اختلافا كبيراً 
باختلاف البلدان» فهى فى فارس غيرها 
در بجؤاكلن العسيكا هق اوقل الكزيرة : 
ويبلاد الهند. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويدخل فى المشاهد بمعناها الواسع 
المواكب التى تسير فى الطرقات كموكب 

الفرسان وفيه جواد الحسنء وموكب 
زواج القاسم ولد الحسن من فاطمة 
ابنة الحسين والموكب الذى يسير إلى 
القرافة. وفيه التايوت. 

ثم إن التعزية تدل على تأدية هذا 
المشهد المؤثر نفسه. فيقام المسرح فى 
الأماكن العامة والحانات.وفى المساجد, 
وفى «إمام بارا» الذى شيد خصيصاً 
لإقامة هذا الحفل. 

وأهم ما يجهز به الممسرح تابوت 
كبير ومستقبلات للنور توضع فى 
مقدم المسرح ثم قوس الحسين ورمحه 
وحريته وعلمه. 

ويشتكرك فى الحفل إلى جانب 
المهرجين ال «روضه خوان» والشاعر, 
أى الرجل الذى يرثى الشهداء. فهى 
الذى يفتتح المشهد ويلقى الخطبة وهو 
يومئ بإشارات قفيها معنى الأسى, 
ويس تكثر فيها من الأحاديث بصوت 
المتفجع» ويحيط به طائفة من الصبيان 
المرتلين يطلق عليهم اسم «يش خوان» 


574 الاتقان ؟1:‎ )١( 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومعناها لغة المنادون» بينما ترتدى 
ال«نوه حَنانه» ثياب الحداد ويندين . 
ندب الأرامل والثكالى. والرجال من 
النظارة فى جانب والنساء فى جانب. 
ويوزع عليهم «مهر» وأقراص من طين 
كريلاء مضمخة بالمسك يضعونها على 
جباههم فى حزن بالغ. ويمثلون على 
المسرح أصدق تمثيل ما قاساه الشهداء 
من جوع وما عانوه خاصة من عطش, 
في تحجبيق يذان علق اللنتظارة الاء 
والمرطبات. والجود بجهاز المسرح وكل 
مايشتمل عليه _بما فى ذلك جعل 
الشاعر - فريضة على الأثرياء. وهو 
أيضا عمل من أعمال البر والتقوى, 
وللأشراف شأن هام فى هذه المحافل, 
لأن ارتفاع نسبهم إلى الحسين يكسبهم 
حقا فى صدقة المتصدقينء وهم 
يلحفون فى طلبها. 

وأغراض هذه المشاهد متشابهة وجل 
ما يتلى فيها واحد. ويفتن الشعراء فى 
تناول هذه الأقوال ويتوسعون فيها ' 
(انظر فهارس المخطوطات) وأشهرها 
فارسى وبعضها عربى وبعضها 
تركى.. ولا يمكننا أن نطلق على المشهد 


يففف 


اسم المسرحية إلا تجوزاء ذلك أن 
مناظرة تتراوح أحياناً بين الأربعين 
والخمسين كل منظر مستقل عن الآخر. 

وأشخاص المشهد من غير الملائكة 
كثيرا ما يوازن بين مصيرهم ومصير 
الشهيدء ويعترف يعقوب ويوسف أن 
الحسين وأولاده قاسوا أكثر مما قاسياء 
بل إن حواء وراحيل ومريم قد أحسسن 
بلوعة أمه فاطمة. أما علاقة الحسن 
بأخيه الحسين فقد سموا بها سموا 
عظيما. ويظهر فى المشهد إلى جانب 
روح أمه فاطمة:ء أختاه كلثوم وزينب 
وذوحة كيوباتق آبدة نزدهرن الثالق 
وولده على أكير الذى استشهد فى 
القتال؛ وكثيراً ما يمثلون تزويج ابنة 
الحسين من شهربانوء وهى فاطمة. من 
القاسم ولد الحسن. وهم يقصدون إلى 
التأثير العميق فى جمهور المشاهدين 
بتمثيل مقتل ولد صغير من أولاد 
الحسين وابن عم يافع له, أما ابنه 
الأخنغلى نوين العسايدين الذى تلم .مك 
القتل فله شأن هام فى الموكب المفجع 
الذى يحمل فيه رأس الحسين وسبايا 
النساء والأطفال إلى الخليفة يزيد بن 


لفن 


معاوية. فإذا لقى الموكب ديرا نصرانيا 
بات فيه ليلته. وينطق راهبه 
بالشهادتين عند رأس القتيل» ويقوم 
النهكواد و العقان:وشعرلة التصارئ ل 
قصر الخليفة بمثل ذلك. ومن المناظر 
البليغة التأثير فى نفوس المشاهدين 
استسلام أسد وتبجيله لرأس الحسين. 
وأهم من ذلك وأخطر أن هذه 
المشاهد تنقل للشيعة صورا ملؤها 
الغرض لرجالات صدر الإسلامء. فتسلك 
فى زمرة الشيعة سلمان الفارسى وأبا 
ذرّ وبلالا والحُرٌ الذى انعصاز إلى 
الحسينء وتجعل من المناوئين لهم: أبا 
بكر وعمرء وهى الذى قيل فيه إنه حرم 
فاطمة ميراثها فى واحة فدك وآذاها. 
وهذه المشاهد لا تفرق بين الرجال من 
غير الشيعة فهى لا تعد مثلا ‏ ابن 
ملجم الذى قتل علياً خارجيا وتأخذ أهل 
السنة بجريرته. كما أنهم يصورون 
أقبح تصوير ابن سعد قائد جيوش 
خصومهم., وشمر الذى ضرب الحسين 
الضربة القاضية ‏ فيما يقال - وخاصة 
يزيد بن معاوية: وبلغ أنهم كانوا 
يسمحون بشهود حفلاتهم لغير 


دائرة المعارف الإسلامية 


المسلمين ولا يسمحون بذلك للمسلمين 
من غير الشيعة وتظهر شعوبيتهم 
وكراهتهم للتدرك فى بعض المناظر مثل 
منظر عودة شهربانى زوج الحسين إلى 
بيتها فى فارسء أو نجاة فاطمة 
الصغيرة على يد ملك فارس. 

وجل المشاهد منظومة من بحر 
الهزج. وهى من مصادر شتىء وإن 
تكن مادتها وألفاظها قديمة فى الغالب,. 
فقد أخذوا آيات من القرآن وفسروها 
تفسيراً شيعياء كما اختاروا أحاديث 
قديمة فى صالح الشيعة: وعنوا فى 
صياغتها بالتأثير على السامعين. وفى 
خطبهم عبارات قديمة قدم الطبرىء» وقد 
حفلت مصنفات الشيعة القديمة بعظات 
كاملة ولعنات ودعواتء. مثل مصنفات 
ابن بابويه والكلينى والشيخ الطوسى, 
وخاصة فى أبواب الزيارات من كتب 
الحج والإمامة» وفى كتب المقاتل. وثمت 
أيضاً عدة ترانيم؛ وماتزال المراثى تنظم 
إلى وقتنا هذا. 

أما من جهة النظارة فإن التعزية من 
أقوى المشاهد تأثيراً فى النفوسء بيد أن 
الأجانب لا يستطيعون إدراك ما ينطوى 


دائرة المعارف الإسلامية 


عليه المشهد,ء ولذلك فقد ينفرون من 
واقعيته السافرة, وبخاصة المناظر 
الختامية التى يصبح فيها رأس القتيل 
أهم متكلم فى المشهد وأول ممثل. ولعل ‏ 
أول:مايتتادس إلى اذهاتهم أن النطارة 
ينتشون بما ينطوى عليه المشهد من 
فظاعة وألم. ولسنا نستطيع أن نتبين 
الغاية الحقيقية من هذا المشهد إلا إذا 
درسنا ما يقال فيه دراسة بعيدة عن 
الوتوئ: وَهَده الشاهد مفيفة بالعقائر 
التى دَعَلبَ الأحاديث الشيعية. وإظهار 
هذه اللشاهد فى هذا الشوب البدائى 
يجيز لنا أن نقول إن ما أدخل فيها من 
مناظر تهز النفس وتروعها لم يكن 
الغرض منه إلا إحداث التأثير فى 
النفوسء والواقع أن الفكرة الغالبة على 


.المشهد بأسره هى فكرة الفداء, وقد 


حسيك هذه الفكرة بحيث تتفق مع 

مضكنات الفكيدة الفجيعية ولعدينة 
أخرجت فى صورة أوضح وحسبنا هنا 
أن نحيل إلى أحد هذه المشاهد الواردة 
فى كتاب شودزكو (0700210, انظر 
الصبادن) فى مكيل النطر' القول 


“«منظر رسول الله [يكِ]» يعلم جبريل 


هقف 


الحسين قائلا: «ولسوف يحز سيطاك 
صرعى عدو زنيمء ولن يكون هذا جزاء 
عصيانهما أوامر ريهماء فما تعلق 
أوضار الإثم بواحد من أهل بيتك ياخير 
البرية, وإنما يفتديان المسلمين فيتلالا 
جبيناهما أبد الآبدين بنور الأبرار 
المصطفين فإن شكت أن يغفر اللّه ذنوب 
الآثمين: فلا تضنن بزهرتى بستانك أن 
ويس ترسل فى توضيح فكرة 
الآخرين حتى يجىء الختام المتوقع فى 
كافة من آدم إلى فاطمة أم الحسن حول 
الرأس الشريف. ويخاطب فاطمة (رص 


. بقول: «لاتشريب عليك فى بكاء‎ ٠6 


ولدك المقتول المضرج بدمه الزكىء, فقد 
غاب عتك سن هذا الأستسسهنان: 
وستجزى عليه يوم القيامة بمفاتيح 
الجنة والنار؟» ونحن نستطيع أن نتبين 
تاريخ هذه الأاقوال فى الخلاص 
بالشفاعة من دعوات أولثئك التوابين 
بزعامة سليمان بن صرّد الذين تزودوا 
بالسلاح ووقفوا مستغفرين عند قبر 
الحسين بكربلاء لأربع سنين خلون من 


رض 


مقتله. وأقسموا أن يقاتلوا الأمويين أو 
يموتواء ذلك أنهم رغبوا أن يكفرو عن 
خطيئتهم بقعودهم عن نصرته أو الموت 
معه. وقد قال أحدهم,ء وهو عبد اللّه ابن 
وال التيمى: «إن حسينا وأباه وأخاه 
[أفضل أمة محمد [كَك] وسيلة عند الله 
يوم القيامة» (الطبرى. ج". ص 17 5) 
وهذه الرواية عن أبى مخلف عن سلمة 
بن كُهيل الشيعى عن علوى هو محمد 
الباقر حفيد الحسينء والرأى الغالب أن 
سلمة بن كُهيل من الزيدية. ولذلك فهو 
ليس من غلاة الشيعة. 

والتعزية فى أكمل صورها محدثة., 
فقد كان من العسير فى وقت من 
الأوقات إقامة التعزية دون معارضة 
«الملاً» لما تنطوى عليه من عقيدة ساذجة 
وما يصاحبها من رقص ومواكب ليست 
من الدين فى شئ. ولم يذكر آدم 
أوليريوس كنائئهء01 2ندكة ‏ الذى شهد 
عام ١17‏ عدة محافل فخمة فى 
أردبيل ‏ شيئًا عن التعزية» ولم ير تاقر 
نييه معنتهمت؟12 .1.8: (انظر - ز 1/1672 
واللاطاء 7الءدوءطء داع !1 70611186 نور تبرغ 
سنة ,١341١‏ ص ١1/8‏ وما بعدها) 


دائرة المعارف الإسلامية 


مشهدا من هذا القبيل بين ما رآه من 
7 », على أن مورييه 510866 .1 رأى 
هذه المشاهد فى طهران عام .18١١‏ 
ولعل بعض شعائر الأولين فى الأعياد 
الأسطورية القديمة مثل شعائر تموز 
وأدونئيس - قد بقيت فى المشاهد 
العارضة التى اقتيسها بعض أهل السنة 
والهراوة الضخمة واليد التى يتداولها 
الداعون إلى الحفل والتى يقولون إنها 
صفات هذه الآثار المقدسة قد تغيرتء ما 
يقوله الشيعة من التتر من أن التابوت 
هى دار عرس القاسم. وللتعزية فى 


بعض البلدان شعائر تتصل بلماء. وقد" 


نشأت هذه الشعائر بين أهل هذه 
البلدان» وقد يرد إلقاء التابوت فى الماء 
عند شيعة الهند إلى أصل هندوسىء بل 
إن ثياب الحداد قد تأثرت بالأزياء 
القديمة إلى حد ماء على أن المشهد نفسه 
هو تعبير العامة عن ذلك الشعور الدينى 
الذى نجد مصدره فى حادث كريلاء. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر : 
) 0 اعاانآ . 7لا مور تروط ور[ مانت 12 1205 


سنة 1559. 


(؟) مالم عه :ممسرءعط 1م116 
باريس سنة .١181/8‏ 

(؟)لإلاءم كالناعآ: “ره جماط واعم« فللا 171:6 
1511 014 :8501 فى مجلدين. لندن 


.١/81/5 سنة‎ 


0 ه7111 .0 ١:‏ ببمزودووم م[ 


75/1[ 110111 ,آ] 06 يار بس سنة ١9517‏ 
(9) 4اجمللا لمنطى عط ره «ورما© 217:6 
طبعة وترجمة 1ت ان وخان نهادر 
أحمد دين خانء لندن سنة .19٠١‏ 
)01 كعممالا .[: يه عوهم/1 560714 
ع75ء#باريس سنة .181١8‏ 


(/ا)تعمنطه0) عل.الط: اه كرمزوناء7 وص[ 


عأمتلارء) عأكة ,[آ كانهك دع إدمكو]زنزط دم[ 


ا ا 


(الاككقآ. ل -عاكراا ,همسلا 116 


-لا0) 07 كأنلا1 تبمزاطمءج 4 116 671110118 165 
هلسنكفورس سنة .151١5‏ 


قرف 


تعزية - تغلب 


(9)عمممظ 5 ابوأعروط 0 «ررماى :8 4 
41" جرع 10[ اا متبط عائاء كمبردج 
سنة ١975‏ ص ١77”‏ وما بعدها (ومن 
ثم 806 11.2 فى 151: جل .١5‏ سنة 
1 ص 7 )٠١‏ 

8.1٠١ 5 0 5‏ : وامباتمك لا 1267 


وعاىء611-17 0671110111 #علفى .ذ.2: جد 3 


١815 سنة‎ 


)11 101 0 01 دنله 47026 165 
-و) «ممعطء1 ه برأععلا8 6ل عاعل ها 6 ©05دنا 
زعا درم جو ممطا «عنالل نالتطء 2 ك67710110116|6] 


حماه بتي قاض 


5 ١)لنطنام‏ 1 : حهط 5[ أء علاؤللطء عآ 
مدئاء 10021116 فى 0 جدة: سنة 


.١15-48 


[شتر وتمان تمقصطامن5 .5| 


مس 
هه * 


تغلب 


حمس » 


«تغلب»: تغلب وبكر أعظم قبائل 
ربيعةشأنا فى بلاد العرب لعهدها 
القديم. ويقال إن جد هذه القبيلة اسمه 
دثار وإن أباه تُمنى له أن يغلب فلحق به 
هذا الاسم. على أننا إذا قسناه بشواهده 


لذرى 


فن الثقات الساسية حميبها مكل يشكر 
ويذكر ويعقوب وإسحاق وغيرهاء فإنا 
لا نذهب فى تفسيره إلى أنه صيفة 
المخاطب المذكر من غلب وإنما نقول إنه 
صيغة الأمر للمؤنث الغائب. وتدل تغلب 
من حيث التذكير والتأنيث على أن اسم 
القبيلة أقدم من 'الأسطؤرة التغلقة 
بجدها. زد على هذا أن الشعراء 
المتقدمين إلى الفرزدق يقولون إن تغلب 
ابن وال لا ابنه [طائطة «دكامعاه؟! :م امكل 
فى #الأروقا يغداماء 96# وما بعدها: 
61 


ويذهب نولدكه فى -كاناء12 427 150[!/1اء2 


)071 1115 


[ماععلاععه 6‏ م كتف عماس هدملا تم 
جد انف لضن 135) رغم 
هذاء إلى أن «لفظ تغلب وهو اسم فعل 
يذ كنك نيح أقله عسقة جيم :تضدن 
القبيلة كلها بالغلبة». ويقول الجوهرى 
إن تغلب تسمى أيضا الغلباء والنسبة 
إليها الغلباوى؛ وأريد التمييز بين تغلب 
وائل وتغلب بن حلوان اليمنى فسميت 
القبيلة الثانية تغلب العليا (:0::و»8 


1 ص ١‏ 7 0 ومن أعقايها 


قبائل الثّمر (وبطنها المشجعة, 
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ل 0 
.- 


البلاذرىء ص )١١١‏ وكلب بن وبرة 
وتنوخ وكنانة بن بكر بن عوف. 
وينسب لتغلب فيقال التغلبى» والذى 
علية الاجتمهوي المظلبيج (انظو لنسنان 
ويقول رايت (6اع7/:1 :هه07, الطبعة 
بقشال اتكلسى :لتم يقبي العترت إلن 
الجماجم) العقد. ج ؟, ص 58 9؟, 
251 س :4 5تاعتتمتهآ: وأسؤملة. ص 
5 ب فى تززؤانة لوزي 
(مروج الذهب» جح 6. ص 8 أسم 
زوجة من أزواج علىء: وهى أم عمر 
ورقية (أى الصهباء وتكنى بأم حبيب؛ 
انظر ع6]دءئوءن7 : كتابه المذكور آنفاء 
ص 55 ١؛‏ 1.302625: كتايه المذكور آنفاء 
ضن 511 وَأنْظنَ ما شيا ) 

نسيها: 

تغلب بن (بنت) وائل بن قاسط بن 
هنب ابن أقصى بن دعمى بن جديلة بن 
أسد بن ربيعة بن نزار. وبكر وعنز 


ص © 5, س؟ ؟؛ طاتصدرد موكارء206: كتابه 
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المذكور آنفاء ص ١7‏ وما بعدها). وأبناء 
تغلب هم عمران والأوس وغنم؛ وابن 
غنم عمرىء وعمرى أبى معاوية وحبيب, 
ويلقب أبناء معاوية الأربعة بالخناقين 
(1610معادعءناللآ ص )١551‏ وأبناء بكر بن 
حبيب الستة (ويذكرهم صاحب العقد 
فى الموكمم الذى ذكرناة وايشقط منية 
مالكا بالأراقم (فسر هذا اللقب فى 
ديوان الأخطل. ص 77١؛‏ النقائض 
ص511, 5330772؛ 1311: كتابه المذكورء 
ص١‏ 50؛ وتستعمل الأراقم فى الأغلب 
كناية عن تغلب؛ ونسبت إليها وقعتان: 
التقائض :فى +2 هن )7١‏ وأكيق 
بطنين من بطون تغلب (وفى النقائض 
ص ,51١‏ 075"؛ الروقان) بنوجشم بن 
بكر (وهم من بيوتات العرب: العقد» ج 
", ص /7؟, س 4١١‏ 5ءتتطتمرآ :وأسوما1 
ص )1٠١٠‏ ومالك بن بكر بن حبيب. 
والكداو هن خلس" مكاح دن اله 
حمدان بن حمدون جد الحمدانيين 
ويسمى اثنان من هذا البيت باسم تغلب 
وهماأبو وائل تغلب بن داود بن 
حمدانء وأبو تغلب فضل الله بن ناصر 
الدولة الملقب بالغضنفر (انظر هذه المادة 
55:غ أو 6)). 


لديف 


لما تشعبت القبائل نزل بنى تغلب 
وغيرهم من ربيعة هضاب نجد 
والحجاز وتخوم تهامة واستغرقت 
هجرتهم إلى الجزيرة قروناء فكانت 
بطيئة وعلى مراحلء ولم تنته إلا فى 
العود الأبياذ من إن مدرو فى المتاذل 
التى عرفت فيما بعد بديار ربيعة. وفى 
مستهل القسرن الخامس الميلادى نشبت 
حرب البسوس عندما كانت بكر وتغلب 
تعيشان فى نجد.ء ذلك أن هجرتهما 
كانت أيام ذى نواس حوالى عام ١178م.‏ 
وكنك مواعم اتتقهيوت خلال هذه 
الحربء وهى فى أرض يحدها من 
الجنوب البحرين وجبال العارضء» 
ويحدها من الشمال خط العرض 
الذين امشكة عليه مويتة البضدرة قينا 


بهد (:8/41 عع دانع «عل أإ“26]156[11: 


م ل ل “ كك 
"'", سنة 65ام ص فلاه وما 
نعدها) ::وكتل ها تسيطم أن شقولة عن 
الكتكدوم بين قفاضي تويكو هن إن منازل 
تغلب كانت أدخل فى الجزء الشمالى 
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الشامء وقد نقل فستنفلد (كتابه المذكور 
آنفاء ص 175) عن البكرى منازل تغلب 


«على حدود الشام». ولم يستق هذه 


المنازل إلا من الشواهد الشعرية ونحن 
نوردهما فيما يلى: الأحفارء الأزاغب, 
الموَقّح عالنء عتَارّة, كائرة, عنيّة والنّهى 
(النهى): واشتهرت النهى هذه بأنها 
كانت موقعا من مواقع حرب البسوس. 
وقد ذهب صاحب مراصد الاطلاع 
(رج"؟. ص 55؟) إلى أنها بين البحرين 
واليمامة. وكانت تغلب فى القرن التالى 
د اف السادتن هنا عذال شترفلة هدم 
من هذه البقاع على أنها أخذت توطد 
اقدامها شيمًا فشيعا غلئ المجرى الأذتى 
لنهر الفرات. 

وكانت كَبَاث شمالى الأنبار سوق 
تغلب أيام الجاهلية (مراصدء ج ”2 ص 
0 وكانت قصبة منازلهم فى القرن 
الأول للهجرة وسط الجزيرة بين 
قرقيسيا وسنجار ونصيبين والموصل 
شمالاء وعانة وتكريت جنوباء وكان هذا 
الإقليم يقرب أن يكون شبه جزيرة: إذ 
قصوه أنيان الشانوى ودحلة والشرات: 
وفاشت جمافة امن كذل ا متشارن 
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على الضفة اليمنى لنهر الفرات عند 
مشج والرصافة (وصعدوا فيما بعد إلى 
جوار قنسرين ودمشق) وفى الجنوب 
حتى عين التمر وجبل إلاهة (لاهة) كما 
عاشوا أيضاً بين خفان والعذيب وعبرت 
جماعة أخرى فى الوقت نفسه دجلة إلى 
آذربيجان (75ع7صهمآ نعنامة0 ص11 
وما بعدها؛ ١١١‏ وما بعدها؛ ماسة 2/10 
ص "١48 351١‏ ١٠1؛‏ ملعررمهم0 
ص١5‏ -74 7517 وما بعدها؛ [نون81, 
وبخاصة مؤلفه :ع6:ه««دالظ ص" ], 
اا هم؟. وه ؟؛ ممعببوبلوم ص ١17١5١‏ 
8٠١١4‏ ومابيعدها) ولا غنى 
للباحث فى طبيعة منازل تغلب فى 
عهود التاريخ من الرجوع إلى كتب 
موسل الؤناا! (انظر المصادر). 


تاريكها: 

تشدفةا مقهان يهنا ستجعنا فن 
حكم سابور الثانى الذى غزا أرض بكر 
وتغلب «بين دولة الفرس وثغور الروم 
قى الشامء». وأسكن جماعة منهم 
البحرين وكرمان وتَُوجٍ والأهوازء وريما 
كان غرضه من ذلك أن يزيد من قدرته 


على حكمهم (عاعلاءة1! :مل مكو3ق 
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ص55 وما بعدها ص/17) وأمر أبرهة 
(؟) الحميرى زهير بن جناب الكلبى 
على بكر وتغلب فى غزوته نجدا 
(الأغانى ج١"”,.‏ ص450؛ ابن الأثيرء 
ناا ضص #510 :وما يعتدفا) قحاولت 
القبيلتان تشد أزرهما قبائل أخرى من 
معد أن ترفعا عن كاهليهما النير اليمنى؛ 
وانتهى ذلك بيومى العلان وكدزار 
وقيل خزازى (انظر فى شأن موقعهما 
1 وها م و جصسدةء 
صء : 45) وكان أميرهما فى هذين 
اليومين ربيعة بن الحارث أو ابنه كليب 
(انظر هذه المادة. العقدء ج؟, ص17, 
س ١؟,‏ علاوزع8, ص187١)‏ وأراد المهلهل 
أخو كليب أن يثأر لأخيه فقامت حرب 
البسوس على بكر (وتختلف الروايات 
فى وقائع هذه الحرب وترتيبهاأ 
واستسافي: تفلن النكرع :هن 17 
4 ماده ص 155 54-1١81‏ ١؛‏ 
الأغانى! ج؛ء ص5 ؟١؛‏ ابن الأثيس, 
جاء صغ84١‏ - 3917, مداظ: الكتاب 
المذكورء أما عن مواقع هذه الحروب فانظر 
اأعاكماء ل فى .11.5 :لم127 .وال ب 2/50[1 
ج848 .١‏ سنة 1470 ص777 وما 


586 


بعدهاء 9١6؛‏ 1/531 :قمعتتإساوطم ص 
وما بعدها) ويقال إن قبائل تغلب 
افترقت بعد انتصار بكر فى يوم القض 
أو القضةء. ويعرف أيضا بيوم التحلاق 
أو التحالق أو الثنية (البكرى ص55؛ 
العقد. ج"؟. ص19. س١١‏ وقد ورد 
فيه ذكر أيام أخرى, ج"؟. ص18, 
وذكر اليربوع فى خبر يوم زرود 
[اليوم الثانى].» ج”. ص 096, س,77؛ 
ياقوت ج”, ص17586 وقد ذكر رباح 
ابن يربوع فى خبر يوم إراب: ديوان 
القطامى. ص7 ,١‏ النقائض ص١7‏ 
وما بعدها ولم يذكر بصفة عامة إلا 
القليل من أيام تغلب. وقد علل ذلك 
5 فى كتابه عن معاوية, 
و54 معليق ة. إلأان كعليته 
مشكوك فيه) ويرجع إلى مادة بكر فيما 
بقى من تاريخ تغلب تحت حكم كندة 
وفى تفصيل ما سبق أن أجملناه. وعقد 
الصلح بين بكر وتغلب فى ذى المجاز 
بإيحاء المنذر الثالث: ولعله كان يرمى 
فننوزاء :ذلك إلى اسيف فلال شاكد 
القبيلتين الكبيرتين فى الغارات التى 
كان يريد أن يشنها (انظر فى شأن 
الرهائن 50:55665 ص7١١).‏ والحق إن 


النف 


هذا الصلح كان موقفا إلى حد يعيد, 
ذلك أننا لم تعد نسمع أيدا بحرب 
ضروس بين هذه القبيائل (/61 21 
عكل10اء88 :5402113036 جداء ص35 50, وما 
بعدها.ء ص؟2) وكانت بكر مخلصة 
للخميين فى حين أن تغلب أبت متابعة 
عمرو بن هندء وكان يرغب فى الثأر 
لأبيه المنذر الثالث من الغسانيين. ويقال 
إنه أدبهم على يد الغلاقء: التميمى 
لخروجهم عن طاعته (الغلاق لا العلاق 
انظر عكءل1ء718 :1510*118 نط 
صالا) وققامت بين تغلب وبكر 
خصومة جديدة احتكم فيها إلى الأمير 
اللخمى نفسه شاعران من أصحاب 
المعلقات هما عمرو والحارثء فكان كل 
منهما ينافح عن قبيلته. (المصدر نقسه, 
ص١٠‏ وما بعدها؛ ولعل هذا الأمير هو 
الذى أخمد حرب البسوس أول مرة؟»؛ 
الأغانى, جة.ء ص786١‏ - )١18١‏ وضاق 
الامين يتتقاكن عمرئ بن كلثوم فاهاته 
فى مناسبة أخرى فقتله عمرى لساعته 
(لأعأقطام ا ص١5 ١١‏ وما بيع ددها) 
والظاهر أن تغلب أصبحت يذلك فى حل 
من القيودء بل جاهرت بكرا بالعداء. 
على أننا لا نستطيع أن نجزم بأن مرة 
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ابن كلثوم أخا عمرى قتل الأمير اللخمى 
المنذر وهى من أبناء النعمان أبى قابوس 
(المصدر نفسه ص١١١)‏ واشتركت 
تغلب فى يوم ذى قار (انظر عن أسماء 
الأاكن الصصسدن نقسسيةه: خن1؟١)‏ 
بقودها: 3عيمها الكمان ذرعة "انط في 
شأنه ديوان القطامى. ص”37) وقد بذل 
هذا الرحل التضييية لكشرى فتهداة 
إلى خير ما يفغل لمباغتة بكر 
0 ععاءل1ء18!: 71106ه5هىء ص غ5 ١‏ 7, العقدء 
ج",. ص١8‏ وما بعدها) ومما يجدر 
ذكره أن الأخطل (انظر ديواته, 
ص15١5١)‏ قد نسب بعد ذلك مجد 
انفتسار كر على النفنوس :إن فاقين 
القبيلتين اللتين تريظهما أواصس القربئ. 
واتصلت تغلب بجيرنها من النصارى 
فتسربت النصرانية إليهم قبل ظهور 
الإسلام يمن لنس بالكثين: (لم خرد امن 
معلقة عمرو أية إشارة إلى النصرانية: 
ال 0 
ص ,١5‏ 67؛ وانظر من ناحية أخرى 
شيخو: النصرانية. ص0١١)‏ وكانت 
تغلب فى أول أمرها تعبد - مثل بكر - 
الإله أوال أو أوال (انظر عن اشتقاق هذا 
الاسم: 1ر5 ده5ءط120 كتايه المذكور 


آنفاء ص4 )١5‏ ولم يتغلغل الدين الجديد 
نى قلوبهم (انظر هنا سياتى بيآفه) إلا 
أنهم استمسكوا به فلم تفلح جميع 
المحاولات التى بذلها المسلمون فى 
القرون الأولى للإسلام لإدخالهم 
فى دينهم. ويستثنى من ذلك جماعة 
صغيرة منهم لعلها تغلب التى 
كانت تعيش فى جوار طى (5016086: 
011 جدلأ, ص7" وما بعدها) 
وقد تكون دخلت فى الإسلام مبكرا حبا 
فى السلامة. فقد خبرنا أنه فى عام 
قسعة للهجرة قدم إلى المدينة وفذ من 
تغلب. بعضهم مسلمون وبعضهم 
نصارى عليهم صلبان مذهبهء وعقد 
التضارى منهم صلحا مع محمد [ك] 
أبقوا فيه على دينهم على أن لا ينصروا 
أولادهم. ومع ذلك فقد يكون هؤلاء 
التغالبة هم أنفسهم الذين اقترحوا هذا 
الحل تكلصا مقن الحؤية: ذلك أن التي 
لم يجبر النصارى قط على الدخول فى 
الإسلام (هكذا قال دعءوسقطاكء177 ببرء 5/1 
جة.ء ص556١)‏ على أن ما روى من أن 
عمر عامل تغلب بعد ذلك على شروط 
تشيه هذه يجعلنا نقطع بأن ذلك الخير 
من وضع المتأخرين (انظر ما سيأتى 


ودف 


بيانه) وكذلك يحيط الشك بالقصة التى 
رواها الأغانى فى صفحة 05 من الجزء 
السادس عشر (شيخو: كتابه السابق» 
ص ؛ 5:) وفحواها أن النبى[كَكِة] أمر 
زيه:الخيل يدَغوة الأمين التغلبى الجرار 
إلى الدخول فى الإسلام (ذكر شبرنكّر 
5 أسم هذا الامير الجرار لو 
الجرار: ج"؟. ص١55؟)‏ ويقال إنه 
رفض ذلك فقتل. وفى حروب الردة عام 
١‏ للهجرة خرجت المتنبتئة سجاح.ء التى 
نشأت على النصرانية بين تغلب إلى 
اليمامة فى صحبة تغلب وتميم؛ ويقال 
إنهاماتت عندهم فى الجزيرة 
والجتخكاري: هن 5ه ومك] يدنفا 
5 -:.010' 140 ص ؛ ١‏ ) وائتمت 
شيبان الثائرة وتغلب والنمر زمنا ما 
برجل يدعى مفروقا (الطبرى. ج١2‏ 
ض151/8) وشد التقالبة الذين هاجروا 
مع سجاح أزر الفرس عام ؟١‏ للهجرة 
فى عين التمر حيث أعمل فيهم القتل 
خالد بن الوليدء وقتل زعيمهم عقّة بن 
أبى عقة وأراد هؤلاء التغالبة أن يثأروا 
لأنفسهم فاشتركوا فى الحملة الكبيرة 
التى كان الفرس يتهيئون لها وقتئذ 


بقيادة رَرمهر وروزبه. فعسكر زعيم 
تغلب الهذيل بن عمران فى المصيّخ 
(بنى البرشاء) حيث انضم إليه فلول 
الفرس بقيادة مهبوذان بعد أن حلت 
بهم الهزيمة فى الحصيد فوقع عليهم 
خالد بفرق ثلاث فلم يسلم منهم إلا 
القليل, ثم نكل بربيعة بن بجير التغلبى 
(وقد اشترى على ابنته السبية؛ انظر ما 
سبق أن بيناه) فى الثنى وباغت 
معسكرا آخر فى الرُمَيّل (البشر). وقى 
هذه الأثناء تمكن هلال بن عقة من 
الهزب إلى الرضاب. وتقدم خالك. حتى 
الفراض على الفراتء فاتحدت الفرس 
والروم والقبائل العربية تغلب وإياد 
والنمر لقتال خالدء على أنهم هزموا 
هزيمة نكراءء إذ يقال إنهم خسروا مئة 
ألف مقاتل؟ (الطبرى. ج١.‏ ص؟77١”‏ 
6١5؛‏ 1310568ا/17 كتايه المذكور 
جا ص0 ؛) وعندما شخص خالد إلى 
الشام تلبية لأمر أبى بكر مر بالمصيخ 
(هذا هو رسمها الصحيح) والحصيد 
فنكل بالمرتدين من تغلب وزعيمهم 
ربيعة بن بجير (البلاذرى»ء ص١١١)‏ 
ووقعت وقعة الجسر المشؤومة: وارتد 
المسلمون إلى خقانء ويقال إن فصيلة 
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وحذيفة تقدموا حتى تكريت وهزموا 


تغلب فى طريقهم (البلاذرى» ص؟؛؟) . 


ولم تتحر الدقة أحيانا فى إثبات تواريخ 
هذه الحوادثء. ومع ذلك فإننا نستبين 
من هذه الروايات أن تغلب كانت تستغل 
جميع الفرص لمهاجمة المسلمين (انظر 
5 . جدا. ص3 : وما بعدها؛ 
ءوزع00 ع1 :41410 رقم "؟. ص78 
وما بعدها؛ ولدراسة طبيعة الأرض 
التى وقعت فيها حملات خالد انظر 
[نقنا/! :5ع1ه«ناوياظط ص 5١5 - ٠٠١‏ الكاتب 
نفسه: ©#نطهم4. (ص؟550 -5/ا5) ومن 
هنا كان من المستبعد أن يبدى فرسان 
بنى النمر وتغلب استعدادهم لمعاونة 
المثنى قبل وقعة البويب (الطبرى..ج١‏ 
ص 7١84‏ وما بعدها) ولعلنا نميل فى 
هذا الشأن إلى الأخذ برأى بيكر 
عاءء0.11.8 ( فى لمفاعةن: اأعابق 
حوادث عام 5 ١ه‏ فصل "5 تعليق .6) 
الذى يذهب إلى أن هذا الخبر يظهر فيه 
هوى راويه سيف بن عمر. وفى العام 
تنه ارسل:الثنى فرقة فين الأنيان إن 
تغلب التى كانت معسكرة فى الكباث 
(انظن ما سبق) كم اوسل شوقة: آخرئ 


إلى تغلب والنمر فى صفين فتمكن 
هؤلاء من الفرار (الطبرىء جداء 
ص”١؟؟‏ - 717١4‏ دعوناقطااء/7, جذكاء 
ص 9 1١1؛‏ اوسالا: دءنم«طمظء ص ١؟"١‏ 
وهوحادث يدل على أن العداوة القديمة 
بين بكر وتغلب لم يكن قد عفا عليها 
النسيان بعد) ونجح الأحلافء الفرس 
والروم والقبائل العربية من إياد وتغلب 
والنمر وغيرهم., فى الاستيلاء على 
حصن من حصون تكريت عام 1 اه 
ووصل عبد الله بن الْعَتَم فى خمسة 
كلاف مقاتل وحدثت بينه وبينهم 
مناوشات طويلة حاول خلالها أن يدخل 
سرا فى مفاوضة مع العرب النصارى 
فلم يستجيبوا له ويدخلوا فى الإسلام 
إلا بعد أن مل الروم القتالء ونجح 
بمساعدتهم فى تدبير مكيدة استولى 
يها على معسكر أعدائه وعلى الحصنين 
أيضا (الطبرىء: ج ١ء‏ ص 78174 - 
27) ويقال إن نفرا من تغلب ذهبوا 
صحبة الوفود التى بعثها عبد الله إلى 
المدينة وأنهم عاقدوا عمر على بنى 
تغلب. فقد خيرهم عمر بين الدخول فى 
الإسلام والمساواة بالمسلمين فى كل 
شىء.؛ أو أداء الجزية. فلما آنس منهم 


لالس خقخق5؟5 


إحجاما سمح بأن تكون جزيتهم «مثل 
صدقة المسلم» على أن لاينصروا وليدا 
أسلم آباؤهمء وقد أدت أنفة تغلب الذين 
لم يرضوا عن كلمة الجزية وفعال 
الوليد بن عقبة (انظر لا16معادوعن187 
الصدقة مضاعفة ولم يذكر الطبيرى هذا 
الخير الشائع (انظر تاج العروس. ج ,١‏ 
ص )58١5‏ إلا فى آخر رواية سيف لفتح 
الجزيرة (الطبرى. ج١ا.‏ ص ١٠250؛‏ 
65 جه 2.1 ص 850 وما بعدها) 
وإلى جانب هذه الروايات روايات أخرى 
تختلف فى تفصيلاتها (ومن ذلك 
اختلافها. فى منع التذ لتنصير؟ ملل كتايه 
المذكور. ص ٠‏ وما يعدهاء بل خلطت 
أيضا بى عمر بن الخطاب وعمر بن عبد 
العزيز!) وواضح أن لدنيا فى هذا المقام 
خاص وما كان من صلاتها بغيرها من 


كرض 


من ص ١8١‏ إلى ١8١‏ يستلفت النظر 
فهو يقول: «لا تؤكل ذبائح نصارى بنى 
تغلب ولا تنكح نساؤهم: ليسوا منا 
ولا من أهل الكتاب»وتوفية ذلك فى 
أمقاعهن : :/ه«4 فى حوادث عام ٠١‏ هف 
الفصول من 37" إلى 55). 

ومالأت تغلب أول الأمر علياء لكنها 
انحازت سريعا إلى الأمويين وحاربت 
فى صف معاوية فى وقعة صفين 
(أسكنهم معاوية الكوفة: انظر الطبرى, 
اا عن 159 جد اهن 11 
84> - 26 وفى صف يزيد فى 
وقعة الحرة وفى صف مروان فى وقعة 
مرج راهط (ك«عصتسهة: ماسرملة »2 
ص ع 0١8‏ كان" 0غ ولعء 
الكاتب نفسه: به1 4:جهآ. ص 575 - 
١‏ كلنمة عمدلا ص 55 وما بعدها) 
ولع :عازه اللاجعزاء كن تفلي 
إلا تعسو محا سيتاهيدوا في الففينان 
بين المضرية واليمنية فحالفوا 
أول اللأمر قيساعلى كلب (-هن/لا 
تمه -«رما! كعك عفاسعا وأك «عخل تإاسراءكاام2 
1 جب 16 1501م ص 1). 
فلما مالأوا كلبا دب النزاع بينهم وبين 


دائرة المعارف الإسلامية 


قيس ونشبت الحرب بينهم (15 - 
"لاه - 197-7848م) عندما نزل 
عمير بن الحباب فى صحبة بنى سليم 
على الخابور فاصطدم بتغلب التى كانت 
ممسشعنة مخاك دوز كفت معنا وشاكهة 
الفريقين ثم حدثت الواقعة عند ماكسين 
(ماكس) فدارت الدائرة على تغلب 
والنمر. وأعقب ذلك /١(‏ ه - 14895م) 
عدة مناوشات (ويتفق البلاذرى: 
أقسان: اح :دعن 898-58 مع ابن 
الأثير ج ؛2. ص 75050 - 7317 فى ذكر 
أيام هذه المناوشات: يوم الثرثار الأول 
والقناتى؟ كمميوم القندين حم السكيين ثم 
المعارك كم الشرعبية [انظن فى هذا 
ديوان القطامىء ص ©؛ -كئاع2 «ءمءنلا 
وم لنروادعع 1/10 كعل علسكل 16ل «عنثل 11م 
الموضع نفسه] ثم البليخء ويزيد 
القنطام درن يوم التخضيف] تاها 
وقعة الحشاك وفيها قتل عمير (ويعرف 
هى ويوم سنجار بيوم الأراقم فى 
النقائضء: ص “الا, 7884, ٠٠‏ 5) وأراد 
زفر بن الحارث أن يأخذ بثأر عمير 
فألحق بتغلب هزيمة منكرة عند الكحيل. 
ومن أذيال هذا القتال يوم البشر (أو 
الرحوب ويقال له أيضا يوم مجاشن 


زلا مخاشن كما قال البكرى» ص ]١75‏ 
ويوم ممرج السلوطح؛ انظر ديوان 
القطامى ص ,١5‏ تعليق ١؛‏ -وعه17 
4 ص 4575 وانظر عن الأيام 
كلها: الأغانى؛ ج .,١١‏ ص /ا 5‏ ١1؛‏ 
جب ٠١‏ ص 4174-1١75‏ له عوط 
عستو طلاء177 : (عنء8 متعكاطهء ص ١١7١‏ 
١7١١‏ كلعصسصمآ: 07765 ص 58١‏ 
98"؛ الكاتب نفسه: 071400065 ص 
17 ١55؛‏ أما عن المواقع المذكورة 
فانظر [نكنا/! :65/هزملاظء ص 51 وما 
بعدهاء 7١‏ 47 - 84 71, الكاتب 
نفسه ممع#«بوم,[وط, ص ١/7”‏ وما بعدها) 
ولم تتميز هذه الأيام عن أيام الجاهلية 
بشئ على الرغم من وجود الإسلام 
والنصرانية, بل زاد القتال فظاعة ومن 
ذلك أن السبايا كن يقتلن؛ ومن هنا لم 
يكن عجييا أن تبقى هذه العصبية أمدا 
طويلاً وأن تعود إلى الاشتعال بين 
الحين والحون: 

وكان هذا القتال آخر حادث ظاهر 
فى تاريخ تغلب. وسنجمل هنا الحوادث 
الهامة فى تاريخهم المتأخر: اشتبكت 
تغلب مع عامل صدقات هرون الرشيد 
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وكان يدعى روح بن صالح فقتلته. 
وأخذ حاتم بن صالح بثأر أخيه روح 
فتكل بتغلب عام ١لا١اه‏ (اىلام) 
فخرجوا عن طاعة الخليفة بعد ذلك 
بست سفن وعلى:رانسهم الوليية بن 
طريف الذى هلك فى قتال يزيد بن 
. مزيدء وكان قد استدعاه الخليفة لردهم 
إلى طاعته (ابن الأثير. ج .3١‏ ص 8//, 
ص 5 - 55,. ص ١١٠؛‏ الطيرى. جه 
", ص .1١5١‏ 158؛ 02:165: ككابه 
المذكونى هن 4 لاعءأدعؤوعن1: كتابه 
الماكور هن 0861457 وف بودن 
المأمون أخضع مالك بن طوق بن مالك 
اين عتاب التغلبى صاحب الرحبة 
العيبية الذي كادرا يوان الورسي 
(انظر عن ولده أحمد وعن فتنة جمان 
التغلبى التى حدثت عام 753 ه 
الموافق 1501 58م مادة الرحبة؛ ابن 
خلدون: العبرء ج ”. ص ,5١ ١‏ ابن 
الأثيرء ج 5. ص ١١5؛‏ 1629 .11.0 فى 
5 «اعاع30 عألماكم أمنرومغ1 176 زه أه نامل 
ج ك١‏ بسنة 18485 ص ]ع50ه؛ 
لأكناالا: »ملاظ ص 51١٠‏ وما بعدها) 
وفى عام 55١‏ ه (855م) عمزر 
الحسن بن عمر بن الخطاب التغلبى 


انف 


جزيرة ابن عمر (ياقوت. ج ”2 ص 
8 البلاذرى, ص )١18١‏ وقفى عام 
5ه (880م) عقد إسحاق بن أيوب 
التغلبى حلفا من تغلب وبكر وربيعة 
واليمنية وغيرهم على إسحاق بن كنداج 
(ويقال كنداجيق) ولكنه هزمهم 
(الطيرئ حت اصن 15515 نوما تعدقاء 
ابن الأثيرء ج لاء ص )77١‏ وأدت 
القلاقل التى حدثت فى أرض الجزيرة 
فى النصف الثانى من هذا القرن إلى 
هجرة تغلبء. وبقى فريق منها فى البلاد 
التى حول الرحبة وجزيرة ابن عمر, 
ورحل قريق آخر إلى أرض الروم. 
ونسمع فى القرن الرابع المههفجرى 
(العاشر الميلادى) بعشائر تغلب الكبيرة 
فى البحرين حيث نازلوا سلَيّم] 
وعقيلاً... بن عامر بن صعصحة. 
وسرعان ما اشتركوا فى فتنة القراطمة 
(والذى لا شك فيه أنهم نبذوا 
النصرانية لأنه لم يكن يسمح بقيام دين 
آخر غير الإسلام فى شبه جزيرة 
العرب منذ أيام عمر؛ انظر مثلا الطبرى, 
ج ,.١‏ ص 5187, ويعارض البكرى» 
ص 4.: هذا الرأى السائد بعض 
المعارضة) ولما هزم القرامطة عام 
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7ه (388 - 585م) طرد أمير 
تغلب أبو الحسن الأصفر سليم] 
بمساعدة عقيل ثم أجبر عقيلا على 
الهجرة ثم طرد السلاجقة هؤلاء إلى 
البحرين حيث استطاعوا أن يزيلوا 
سلطان تغلب الذى كان قد تراخى آنئذ 
(ةة: كتابه المذكور2. ص .5١05‏ 055 
وما بعدها) وريما كان فريق من تغلب 
قد ذهبوا فى تاريخ مبكر عن هذا 
إلى جزر فرسان (انظر هذه المادة؛ 
ا :06097 ص "١‏ 555 
ياقوت. جل ؟, ص /551: 448174 فى 
شأن القول بأن القبط أنسال تغلب) 
ولعل معظم التغالبة قد تفرقوا بعد ذلك 
ف بجاناية الشاغ» فها زلنا تشع بيع فى 
حمص عام ١748ه‏ (1787١م)‏ يقاتلون 
التتر قتال الظافر (تاريخ ابن العبرى, 


طيعة صالحانى: ص ؛ ١٠‏ 5) ويروى 2 


القلقشندى أيضا خبر وجودهم فى 
الشام فى ذلك الوقتء ولم يعد اسم 
هذه القبيلة العظيمة الشأن يذكر فى 
القناولغ سنة القتوخ التاسم الوسحوي 
الموافق الرابع عشر الميلادى (انظر بحث 
95 فى نهاية كتابه الموسوم ب 
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65 ولذلك كان مما يستوقف 
النظر أن نجد قبيلة محدثة تربط نسبها 
بتغلب. ومن شواهد ذلك ما فعلته طائفة 
ذورةؤانسن زقؤان كنورة كاي اير 
العربء سنة ”5١اهاص )٠٠١‏ 
وشمرء ويقال إنها خليط من تغلب 
وعبس وهوازن (واطعم4 زه ع[ممط0:ه11, 
جل ١‏ ص 5ل عجوعولةط .1737 : -ه/8 
:0 لندن ,١81565‏ ج ١‏ ص ١١8‏ 
اكطنه حت 1١‏ كن 1]455 از 
صاحب هذا الكتاب من أهل جبل شمر 
أن ذلك الاختلاط حدث عقب حرب 
البسوس [يبعد يوم القضة؟ انظر ما 
أسلفنا بيانه]؛ وانظر فى شأن بكر 
ففخ يوضقة «من عمل التضارى »زان 
تغلب وغيرهم]: 8218:3:6, جل 2١‏ ص 
64). 

ولدينا أخبار كثيرة عن حياة تغلب 
الاجتماعية استقيناها من شعرائهم 
ونقائض خصومهم من شعراء القبائل 
الأخرى. وقد أخبر الزعيم التغلبى عبد 
لممسيح خالدا بأنهم ليسوا عربا (أى 
بدوا) وإنما هم نبط مستعربة (أى 
مزارعون تخلقوا بأخلاق البدو؛ انظر 


تلضف 


المسعودى, طبعة شبرتكرء لندن سنة 
١‏ ج ١‏ ص 595" ععنائنظ .): مسملكظ, 
ج .,٠١‏ ص 15 وما بعدها). ويتحدث 
الأخطل فى شعره (ص ؟2١5)‏ بأحراج 
النخيل وحقول القمح (تمعتدمه1 : 
4ص .)١398‏ والعجيب أنهم 
كانوا ملاحين (انظر مادة «سفينة») 
وكانت تجارة السفن تدر عليهم المال 
وتجلب لهم السلطان (الأخطل, 
ص / 7٠ ١‏ ؛ 5ع113ق] 
16 ومايعددهاء ص 5535, 4373106 ب 
6) ونحن لا نفهم ملاحظطة 
التبريزى فى شرحه لمعلقة عمرو 
(طبعة الهلاناء ص .,٠١8‏ س 5): «لى 
أبطأ الإسلام قليلا لأكلت بنى تغلب 
الناس» (5تعسسمآ :عنمن ص /31؛ 


:005 ص 


4 ص 944؟؛ 5ع20ل9إ/01113, ص 
ينضة إلا إذا تذكرنا أن طريق الهند كان 


يمر بأرضهم وأن الجزيرة - بصفة 
عامة ‏ كانت تمر بها الطرق من جميع 
الاتجاهات. وهذا يفسر أيضً ترفق عمر 
بهذه القبيلة الأبية القوية. وقد حسدها 
ناس بعد ذلك على هذا المكان الملحوظ, 
ووضعت الروايات فى الحط من شأنهاء 


غ525 


ومنها روايتان على جانب عظيم من 
الأهمية نسبتا إلى على: إحداهما تذهب 
إلى أنه رغب فى القضاء على تغلب 
لأنها دأبت على تنصير أولادها على 
الرغم من عهدها لعمر (البلاذرى؛ ص 
87 ؛ العقد. ج ؟. ص 53”, س 4) 
وجاء فى الرواية الثانية. وهى شائعة 
جداء أنه قال إن تغلب أخذت شرب 
الحنمى من التمشارى (الؤمهشدرى 
والبيضاوى فى تفسير سورة المائدة, 
؛ نههاعهن :ه47 فى حوادث عام ,5١‏ 
الفصل ففه وأقامت الكنيسة آخر 
أسقف على' هذه القبائل فى القرن 
الرابع الهجرى الموافق العاشر الميلادى 
(انظر بيان الأساقفة فى كتاب 
ةن بصفة خاصة. ص 71١‏ - 475) 
ونافحوا عن دينهم بيشدة بضعة 
قرون (601021862©: كتابه المذكورء 
1_1 أ ص ١71‏ - 
184, وقد نوه بما يتصفون به 
من شدة النكاية الطبرى. ج 2١‏ ص 
٠‏ البلاذرى. ص ١48١‏ وما 
بعدها؛ والاستشهاد كثير 
فيهم: 5تاعتتتهها: ء::1:ه:0 , ص 8 75غ]: 
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ةل ص ٠١95‏ وما يعدها؛ 5ع1انة0, ص 
-+15)..وكتان سدر جنوس زولن 
القبيلة الذى يرعاها. وهم يزورون قبره 
فى الإرضسافنة ويتستظلون فن الترب 
بلوائه مما دعا غيرهم من القبائل إلى 
السخرية بهم كثيرا (اعمتصتمآ: وم لمنجه:,0 
ص 5١كل,‏ /ا١51”,‏ 559 ١551,؛‏ وأرة,هكلل!, 
ص 560؟5؛ 1آذناآلا: 2017772 2 ص 
517 515, شيكو: النصرانية. ص 19 
زعا ينعيها ركان شيريهم لحمو من 
الخلال التى طالما عابهم عليها 
خصومهم (60102086: كتابه 
المذكور؛ ديوان القطامى.ء ص 1 
ومايعدهاء س 4؛ انظر عن حاناتهم 
21*05 ص ”50 
3 ))وأشهر ما أخذ عليهم من خلال: 
الطمع والبخل (المسعودى: المروج» ج 
1, ص ١١١‏ وما بعدها؛ العقد. ج ",2 
ص 45 47, 577 587؛ الأغانى: ج 
لا. ص .)١81‏ وإذا كان لهذا اللوم الذى 
استهدفوا له أساس أعمق من مجرد 
السكرية الف لتعهم مهنا جين 'أفلا 
يحق لنا أن نتساءل: ألم يياعد مجدهم 
وأنفتهم المعهودة (وريما كانت هذه 
الفضائل قد اجتمعت فى كليب) بينهم 


01215 
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وبين جيراتهم الحاسدين الذين كانوا 
دونهم شمائل؟ 

وخرج من تغلب عدد من مشاهير 
الشعراء (شيخو: شعراء النصرانية, 
وقد تناول فى مؤّلفه هذا شعراء كليب) 
هم المهلهل (وهى فى نظر تغلب أول من 
قصد القصائد؛ ويقول الأصمعى إنه 
أول من نظم القصيدة فى ثلاثين بيتا: 
5و ص 75: 84) والسقاح (وهو 
شلسة اي كناك الذى اقتان كتفلت يوم 
العلاية. انكلن هاةةولكزه) :والاشسن بن 
شهابء وأفنون (لقب صريم بن 
معشر) وعمرو بن كلثوم وجابر بن 
حَنَّى (انظر 66ء710610: .10/110411 ج 
.,١‏ ص )١9‏ وعميرة بن جعيل (ذكره 
ابن قتيبة فى الشعر والشعراء. ص 
١‏ عند كلامه على عميرة) ونزيد 
على هؤلاء: كعب بن جعيل (الكاتب 
نفسه؛ 1211116075 :07141176: ص ؟: ٠١‏ - 
ه١٠‏ 6 ؟٠١؛‏ هاسة :710 ص /.١18/8‏ تعليق 
4) والأخطل والقطامى والعتابى, 
وهو من أحفلد عم روق 
المتأخرين (21061066: كتابه 


المذكور) وغيرهم وذكر شعراء آخرون 


5 


مع غيرهم من أعيان تغلب فى أبن دريد 
(الاشتقاقء.ءص )٠١5١ ١”‏ وابن 
خلدون (العبر» ج "”". ص ١6م‏ والعقد 
(ج ", ص 2.45 س 5" وما بعدها) 
وفى ريسكه (ع861516: كتابه المذكور. ص 
5 515). 

ووصفت لغة تغلب بعدم النقاء 
لمجاورتهم للروم (ناة!8: كتابه السابق, 
ص ”45 المزهرء بولاق سنة 587 اهم 
ج .١‏ ص )٠١5‏ وجاء فى العقد (ج 
انض 597 اس 81) أتهم اخستمبوا 
فالكشفكفة #كخصضينا لك دين كن 
بالكسكسة. ومع هذا فقد جاء فى فقرة 
مشابهة لهذه (ج .١‏ ص /ا١5,‏ س 
؟) أن الكشكشة اختصت بها بكر أما 
القشفقشة فاختصت بها تغلب ( ولم يرد 
هذا فى السيوطىء ج .١‏ ص ٠١5‏ وما 
بعدهاء وانظر عن الكشكشة: لسان 
العرب. ج 8. ص 577: س ١‏ وما 
بعدها؛ تاج العروس» ج ؛2 ص 2,355 
س ١١‏ وما بعدهاء وانظر بصفة خاصة 
20 .ل: ء«راءاالامط كرا أوسوطاىء ليدن 
١لم.‏ ص ١١‏ ومابعدهاص 5ل, 
غ6). أما عن لخصائص لغة الأخطل 
قارجع إلى نولدكه (عاءل1ء50 :«عمءثثلا 
-7/108 05 عل نيل 416 + رعفال /أ[ءئ1غء26 
جح 1 1865م ص 1١58‏ 


الضف 


وما بعدهاء وانظر أيضا عتالزء,5 ./6.93: 
...ع مناأء !دأ يبون ١181م,‏ ص 60ل/ء 
.)1١‏ 
المصادر: 

غير ما ذكرنا فى صلب المادة: 

)١(‏ المعاجم العربية والرسائل 
المؤلفة فى الأنساب. 

(؟) 4ل لمعاكعد/7 .8 #«ماواع7, ص 


212 251 و2 © 0 نوع ااعطهقة1. 


(؟) ابن دريد: كتاب الاشتقاق؛ طبعة 
قستنفك. كوتتكن سنة 2١8604‏ ص 
؟ 5 ه506 ٠.‏ 

(4:) القلقشندى: نهاية الأرب فى 
معرفة أنساب العربء بغداد سنة 
37353 هشماص ١5١5‏ وما بعدهاء /59 
(وثعلب التى وردت فى هذه الصفحات 
تقرأ تغلب) ص 7017. 

(5) السويدى: سبائك الذهب فى 
معرفة قبائل العربء بومباى سنة 
7ه (وهذه النسخة مطبوعة على 
الحجر) ص ؛ ؛. 63., 65. 

(1) ابن قتيبة: كتاب المعارفء طيعة 
فستنخلد, كوتنكن سنة ٠865١م2‏ ص 
51 وما يعدهاء ص 5/875 

(/ا)طاتمرة 6 . 177 :بره جر عدا 
2 أمظ :7 11871086 كمير دج سنة 
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6, ص ١١‏ - 15 757,154 وما 
بعدها. 

)0( الطيرى. 

(5) ابن الأثير. 

)٠١(‏ البلاذرى. طبعة ده غويه 
)1١١(‏ كتاب الأغانى. 

)١١(‏ النقائضء طيعة «هلاء8. 

(؟١)‏ البكرى. 

)١5(‏ ياقوت: المعجم. طبعة قستنفلد. 

(15) مراصد الاطلاع. طيعة -ملإنز 
لأوط؛ الفهارس. 

)١1(‏ ابن عبد ربه: العقد الفريد, 
القاهرة سنة ١١١1‏ ه. وبخاصة جح 
١ص 5١7‏ جب أ صن 75 7ت 
, 5 وما يعدهاء؛ جه ”. ص 09, 
1١‏ علا الى على على الال تلن 
الم 

)١1/(‏ ابن خلدون: العير. بولاق سنة 
هد جب ا ص 5١1‏ 70 
ج7/5., ص "لا ومايعدهاء 4١‏ 
الى /ا .1١95 36١‏ 

أما مصادر تغلب فى الجاهلية فهى: 

(١)عاعلاءه1!:‏ «ععروط عمل وابلعززرزعوع © 
067 أم26 باج «مطه7 4 . 0ازناء 
ليدن سنة 4/ا41١.‏ ص 55 وما بعدهاء 
/ا, 5933 وما بعدها. 


("؟) الكاتب نفسه: #دومااه*40/! مم1 
جل ١‏ فى اعلا انط ,نوالا .كوا/لا .كله .5 
.0 جل 0٠148/لاء‏ سنة ,١1859‏ وفى 
مواضع أخرى. ٠‏ 

(*ا)معاقطام! .0: «عل وأنكمبرط ولط 
© أه انا 10:::اضاء يرلين سنة 2,18895 
ص ٠٠١‏ ومابيعدهاء 1١١١١5‏ 
0 

(غ)عاكتع"! .1.ل: اروه: امن عمعمنا ممسترط 
.0 طبعة 116566821610 ,» كوتنكن سنة 
/ا34 ا ص 1١5١‏ - 55ل 355 181١‏ 
١5/4‏ 

)2( لمعوء2 متسكنةن) .طلط: عبرى أمككع 
...47065 065 1111510176 يأاريس سنتة 
81 1818م ؛ ج"5, الفهرس 

!".)1١(‏ : كعطوعة دعل عرامإكفط '[ جلاى 1165م[ 
أهلوع]7 يأريس سنة ,١875‏ ص ١١6‏ 
4 - 86 [53] ومابعدها 

فولككظ 03 : ااعأعنيش 0 015 1ه |ى م1 
بصاءهط ءأطه47, لندن :١8486‏ الفهرس. 

مصادر تغلب فى الإسلام هى: 

)1( 7 اذ :16ل 110 اماعط 1205 
4 ك1 6ط يرلين سنة ,١856‏ 
ج ؟3.ء ص ,551١‏ 2775 وما بعدها. 


09 الكاتب نفسه: -مم066 1ن وز 
ك1 م:نأم0:ع يبرن ستة هملاىمقء 
ص ,9"١‏ 35606 


ينظكف 


(1) مءمسقطاكء لآ [ : -مل/ا قابنا ارعجج 51/1 
021 جح 51 برلين سئة ىم 2١‏ ص 
د١1‏ جدااء ( طيعة سنة 06)) ص 


(١‏ الكاتب نقفسه: عاعداطهمه 5ه12 


1(أ56 1110 86171, برلين سنة 5 ,1١51٠١‏ 
ص ١١9 - ١1/1١6١‏ 


)5 )002 عل. [. 1/1 7أمائنط'ل كع ««أمادرة 1 


5 .82087 06 61 رقم "ةالفصل 
00 65 ص 4ن سدم 

) 3 )تعمعسكا. لكه :علالء ف «[ع دم ع وز أياناء 
ا فينا سنة ١81/6‏ 
/الامامء - ١‏ ص 0_0 ٠.6‏ 1 

60 اليلاذرى: أننساب الأشرافء 
طبعة كوتين 00116602 ج 40.,. بيت 
المقدس 1151م ص حر 54 - 5, 
تالس ظ إخروضرة 


طتةق: ليدن سنة 5 .15١‏ 
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)٠١(‏ ابن قتيبة: الشعر والشعراء. 
طبعة ده غويه. ليدن سنة ,١5١8‏ 
الفهرس. 

أما عن نصرانيتهم: 

0 تعطتجل001) .1 :لكأت :جره تال 


نياك هال. سنة 1١84848‏ ١485ام‏ 


ج .١‏ ص ©؟١.,‏ تعليق ” 
0 نل[ 5:17 47226 1.65 


عرو ها عل اء عن«اتمامجمدة !1 6ل كدر 1اق 011 


6 1/1616 ينه :1/116 يكء ياريس سنة 


لض 386 117819 (5)عآ 


وع تقطن 11آ: 101151716 ىنا 


...177165 6[| لاى ‏ 71011104065 476865 دعل 


وآدابها بين عرب الجاهلية؛ بيروت سنة 
وما بعدهاء ص ,.57١‏ 551 

)6( وانظر أيضا كتاب شيكو: 
شعراء النصرانية. سنة ص 
١54 0١‏ (وهذا العنوان مضلل). 
فر تنحياة كقاتن الاحفاعنة: 

)1( 1 1 كم 0116 هآ 
5ف المجلة الأسيوية. ج 5/] 
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(سنة )١855‏ ص ,١971-54‏ 16517 
04-0١‏ وفى مواضع أخرى. 
(") الكاتب نفسه: 6نرو6م ءا على فللا 
«ء1 واس * 1/40 علهنزاعنجره ء/1اهء عالء باريس 
ستة ,.15١8‏ الفهرس. 

(©') الكاتب تقسة: -6فى 12 ربلى دعملا 
5 ه01 016. بيروت سنة ,157١‏ 
الفهرس. 

60 167 702:4 ع4 غتإذاه مآ فى -1146 
ع8 عل عأمادء0:1 مأبعهطآ ها 06 دعع:ردا 
م ج 6 (سنة )١951١١‏ ص 5959" - 
شرف 

(6) الكاتب نفسيه: 025 671677:611نا4 .1 
5 ج ١١‏ (سنة ,)١115107‏ ص 
68 ومايعدها- 55 ومايعدها, 517 
وما بعدها - ٠١”‏ وما يعدها. 

أما عن طبيعة بلاد تغلب فانظر: 

116 1410416 لتكدالط .له :دعنممراصبظط‎ )١( 
.١9537؟7 نيويورك سنة‎ 

(؟) الكاتب نفسه: منرءدىء2 منطوىىم 
/151م. 

("') الكاتب تنقفسة: مع برماوط, 


4م الفهارسء مادة (ء101. 


[كندر مان ممقصمعلم1 نا 
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تغلب التفتازانى 


التفتازانى 


«التفتازانى» سعد الدين مسعود بن 
عقن حتجة نشهوو ف البلاغة والنطق 
وماوراء الطبيعة والكلام والفقه 
وغيرها من العلوم, وله كتب مدرسية 
كثيرة ما رالت تعلم فى مدارس المشرق. 

ولد التفتازانى فى صفر عام 
""لاه (فبرير ‏ مارس )١١””‏ 
بتفتازان. وهى قرية كبيرة من 
اعسمتال ختراسان قتريية من نشنا. 
ويقال إنه أخذ العلم على عضد الدين 
الإيجى ؛ ممهماءءاعه»8: .4 .(عءدم 0 
انا .ه47 ج 5 ص )2١8‏ وقطب 
الدين (ولعله الرازى التحتانىء انظر 
"اص .)١59‏ 
ووصلت إلينا جرائد بأهم تواليفه. وهى 
تزودنا بالتواريخ التى صنف فيها هذه 
التواليف وآماكن تصنيفها وإن اختلفت 
فى ذلك. كما تزودنا بأخيار رحلاته 
(مجمل فصيحى فى حوادث عام /1//؛ 
روضات الجنات. ص 5١؟.‏ وفيه 
خلاف كبير فى التواريخ؛ الفوائد اليهية 
ص /8 ١؛‏ المةجاطه :عنومامام) ماعل 
رقم .)١15509‏ 


ماسمطراءعاء8:0, > 
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التفتازانى 


وأول مأاصتف التفتازانى «شرح 
التصريف العرّى». كتبه فى السادسة 
عشرة ويقال إن ذلك كان بفريومد فى 
شعبان عام 8"لا ه (58١1١م)‏ وأتم 
«المطول» و «المختصر» و «المعاتى» و 
«التلويح» بهراة وغجدوان وكلستان فى 
الأعوام كلو آثلاو 7604 ف. ويروى 
ابن عريشاه أن التفتازانى كان كقطب 
النتددهم بلاط جقول القفها ور الخونية: 


والواقع أن «مختصر المعانى» الذى 
إلى محهمود جانى بك. ويروى 
خواندمير أن التفتازانى استقر به المقام 
فى خوارزمء ويؤيد هذه الرواية ما يقال 
من أن تواليفه التى أتمها فى أعوام 
الجرجانى ( 87016610805 كتابه المذكور 
آنفا. ج ”. ص )5١7‏ إلى شاه شجاع 
عامل المظفرية على فارس. ويروى 
خواندمير أيضا أنه لما غزا تيمور 
خوارزم (ولعل ذلك كان بين عامى 
“الم ١481ل‏ ه ع 075؟1م) طلب ملك 


رن 


غياث الدين بير على» وكان وقتئذ من 
بطانة تيمورء أن يستأذن مولاه فى 
إيفاد التفتازانى إلى سرخس. فأذن 
تيمورء ولكنه عرف بعد ذلك فضله فى 
العلم فأرسل إليه يستقدمه إلى 
سمرقند. وقعد التفتازانى أول الأمر عن 
إجابة دعوته معتذرا بأنه يتهيأ للسفر 
إلى الحجازء فأرسل إليه يدعوه ثانية 
فانتقل إلى سمرقند وأكرم تيمور 
وفادته. وقدم صاحب التفتازانى القديم 
السيد الشريف الجرجانى سمرقند فى 
أعقاب غزوة تيمور لشيراز عام 5// 
ه (17817م) وانتهى التنافس بينهما 
إلى قطيعة ظهرت آثارها فيما نراه فى 
بعض كتب الجرجانى من نقد لآراء 

وتوفى التفتازانى فى سمرقند عام 
0١‏ هالموافق 585١م‏ أو فى الثانى 
والعشرين من المحرم عام 97/ الموافق 
٠‏ يناير عام ١9١١م‏ (الفوائد البهية, 
ص )١1١5١‏ أو فى الثانى والعشرين من 
المحرم عام 247 الموافق ٠١‏ ديسمبر 
كه ١ ١4‏ كما حجاء فى وسالة منسوية 
للجرجانى (فهرس دار الكتب المصرية, 
حم تفن 75875 أوفى عناء سكاف 
(190-15944, انظر حبيب السير) 


7 ه على أن هذا لايتفق وتواريخ . 


بعض مؤلفاته ويتناقض مع الرواية 
التى تقول إن الوحشة دبت بينه وبين 
الجرجانى عقب فتح شيراز عام 85/ل. 
ودفن التفتازانى فى سرخس. 

ولم يكن له على ما يظهر تلاميذ 
نابغون. فالاثنان اللذان ذكرهما صاحب 
«روضات الجنات» هما حسام الحسن 
ابن على الأبيوردىء وله كتاب عنوانه 
«ربيع الجنان فى المعانى والبيان», 
وذرهان:الديق بحيو (انظطنظا تحر 
زاده: الشقائق النعمانية, ترجمة ريشر 
26651 ص 32 و 151 جل ١١‏ ص 
١‏ 

وعرف ابن خلدون فضل التفتازانى 
عند ما اطلع على تواليفه فى مصر 
فذكره فى مقدمته (انظر مقدمة ابن 
خلدونء: ترجمة ده سلان 06هاة 06 ج 
. ص 4؟١).‏ وألف التفتازانى فى فقه 
الشافعى والحنفيء. وأضافه بعض 
الكشاب إلى الشسافعية (مغل الكفوى 
وحسن جلى) وأضافه آخرون إلى 
الحنفية (مثل ابن نجيم وعلى بن 
سلطان محمد القاري). 


دائرة المعارف الإسلامية 


التفتازانق 


ونذكر من تواليفه ما يلى. ويلاحظ 
القاري أننا أغفلنا فى كثير من المواضع 
تواريخها التى جاءت فى كتاب روضات 
الجنات لأن هذا الكتاب يختلف مع غيره 
فى ذلك اختلافا كبيرا. ومن أراد 
التوسع فى معرفة مخطوطاته 
توح على الختروخ ]له فلترنهم إلن 
0 :.1آآ طه 41 .ل .تإعدع. 

)١(‏ النحو 

١‏ «شرح التصريف العزى» 
وتخبير انما دكر قن اليسدباسه 
(السعدية »وهو تعرج لكتان الزتجائ 
فى الصرف (عز الدين عبد الوهاب 
إبراهيم الزنجانيء انظر بروكلمان: 
كتابه المذكورء ج ,١‏ ص 587) أتمه 
فى السادسة عشرة وكان ذلك بفريومد 
فى تسيفييناق باد 128 ف الوافق 
6لم. ومن هذا الششنرح نسخ 
مخطوطة فى برلين (:40470 رقم 
1118-17) وتورين (0دنالهل! رقم 
9) وفى غيرهما. 

طبعاته: طبع فى الآستانة عام 
6*5" ها وطهران عام ١٠7٠١اهه‏ 
6م (ضمن مجموعة) ودهلى 
68 ه150١‏ ه (مع مفتاحم 
السعادة لأحمد بن شاه كول) وبومباى 


المخرفق 


التفتازانى 


عام ١١197‏ ولكهنى عام ١١١5‏ ه 
والقاهرة عام ١٠١١‏ ه وطبع من 
شروح هذا الشرح - فيما خلا مفتاح 
السعادة الذى ذكرناه ‏ شرح دده 
خليفة (بولاق 556؟١).‏ 

١‏ «الإرشاد» أو «(ال؟) إرشاد 
الهادى» كما يسميه حاجى خليفة. وهو 
كتاب فى النحى العربى ألفه لابنه وأتمه 
بخوارزم فى عام ؛لالا أ 4/الا أو 
/اك, ه ومنه مخطوط فى قينا 
(أعوءلاكل» رقم .)5١1‏ وذكر حاجى 
خليفة عدة شروح لهذا الكتاب منها 
شرح محمد بن على الجرجانى من أبناء 
السيد الشريفء وهى مخطوط فى 
برلين (ف«دسططف رقم 1/54 5هلا١ا)‏ 
وشرح شمس الدين محمد بن محمد 
البخارى» وهو محفوظ فى الإسكوريال 
( 10676150178 رقم .)١8١‏ 

(؟) البلاغة 

تتصل مؤّلفات التفتازانى الثلاثة فى 
البلاغة من قريب أو من بعيد بالبيان 
المعول عليه لهذا الفن الؤازة فئ القسم 
الثالث من كتاب مفاتيح العلوم للسكاكى 
مسقدماء 8:0 ج ١‏ ص 554). واثنان 


رق 


منهما شرحان على ملخص هذا الكتاب 
المعروف ب «تلخيص المفتاح للقزوينى» 
(محمد بن عبد الرحمن الملقب بخطيب 
دمشقء انظر «مقصاء!8:100, جل "2 
000 

١‏ «المطول» وهو الاسم الغالبء 
وقد أتمه بهراة فى صفر عام 548لا ه 
(141م) ويعرف أيضا بالشرح 
المطول أى شرح التلخيص المطول. 

طبعاته: طبع فى الآستانة عام 
٠‏ ه ١١185‏ ه (مع حواشى 
الجرجانى) ولكهنو عام ١516‏ (الجزء 
الأول منه فقط) و ١١417‏ ه (الجزء 
الأول منه فقط) و 417١م ١١٠١‏ هه 
8م (مع مؤلف تراب على الموسوم 
بإزالة العضلء وهو شرح للأبيات 
المروية فى المطول) وطهران(؟) عام 
٠ه‏ وفى دهلى عام 553اه 
(مع المعول2 وهو شرح لمحمد عيد 
الرحمن). وطبع المطول طبعة فارسية 
عام ١717/5‏ ه (مع شروح للفنارى 
والجرجانى والسمرقندى ومحمد رضا 
كليايكانى) ذكرت فى فهرس دار الكتب 
االعبودة تحت :هن 507 

وطبعت شروح الجرجانى على 
المطول فى لكهنو عام ١5١7‏ هه أما 


شروح عبد الحكم السيالكوتى فقد 
طبعت بالآستانة عام ١5311‏ هل 


؟ - «مختصر المعاتى» وهو الاسم 
الغالبي ويعرف أيضا ب «مختصر شرح 
تلخيص المفتاح» و «اختصار شرح 
التلخيص» أو «الشرح المختصر» أو 
لمختصر» فقط (لم يسمه المؤلف اسما 
من الأسماء الجارية) وهو شرح على 
المتن أتمه عام 1لا ه -١١55(‏ 
1 م) فى غجدوان وأهداه إلى 
الختصر يدرس فى مدارس الشرق. 
ومنه متخطوطات عدة وله شروح 
كثيرة. 

طبعاته: طبع فى كلكتة عام 18411, 
وفى لكهنو عام 1١175-1751١‏ اه 
(مع شرح البثآنى) وفى بولاق عام 
[١٠1841]؟‏ وفى عام 6 ه (مع 
شرح البنانى) وفى كونيور عام ١186‏ 
-81؟١‏ ه (مع شرح الخطائى وقد 
يكون المكنا) إوفي:1551 هت زمه 
ع١‏ هه والآستانة عام ١١١١‏ شلب 


دائرة المعارف الإسلامية 


التمتازانى 


د اللا اك 
الدسوقى). وفى لاهور عام ١١١1‏ 
33٠6007‏ هه وفى دهلى ١581‏ هه 
8 هه 

ونشر مهرن مقتطفات منه (0ء7تاء14 
فى «ءطهم 6ك 87:60:11 216 كوينهاغن 
وقينا عام ؟1857١).‏ 

" - أما مؤلف التفتازانى الثالث فى 
البلاغة المعروف ب «شرح القسم الثالث 
من المفتاح» فشرح على القسم الثالث 
من كتاب مفتاح العلوم نفسه وهذا 
الشرح من المؤلفات التى كتبها 
التفنتازاتئ فى ازاكىن غودة بالتعاليقة: 
فقد أتمه فى سمرقند فى شوال عام 
لاملا ه (15808م) أو 445لا هه 
(13177١م)‏ وذاع ذيوع مختصر المعانى 
والمطول؛ ومنه مخطوطات محفوظة فى 
الإسكوق ريال (عتنامطمووءط. رقم )5"١6‏ 
ومكتبة وزارة الهند (طامآ: رقم /881 - 
4) وليدن (02تكادم]28 عت عزعم0 عل 
رقم 51) وكلية ترتنى بكيمبردج 
(:6ممله2, رقم )١4‏ وفى غيرها من دور 
الكتب. ١‏ 


ررق 


التفتازانى 


2 المنطق 

ادنشرع الحوسالة اللاتسسنة إن 
وشو التسسيية» ولت هن هذا 
المؤلف فى الهند اسم «السعدية» شأنه 
فى ذلك شأن «شرح التصريف العزى» 
القزوينى؛ انظر 58ةتماءءاء8:0, كتابه 
الذكوو ته اسق 3 4) العنافى بحاء 
فى جمادى الآخرة عام 57/ ه الموافق 
07 ه الموافق 1707م (انظر الفوائد 
البهية) أى عام 777 ه الموافق 71١١م‏ 
(انظر :41474 رقم )١1159‏ أو عام 
"لاما هع ١37‏ 2 اام انظر 
روضات الجنات). ومخطوطات هذا 
الشرح محفوظة فى برلين (ا و41 
رقم 0518-551) وفى غيرها. 

طيعانه: طيبع فى لكهنو عام 1١‏ 
ه (ه150م..) 

2 «تهذيب ١‏ لمنطق والكلام», وهو 
الاسم الغالب, أو «غاية تهذيب الكلام 
المتطلق والكلاء اتمها فى رجحب عام 44/ 
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ه (1187م). ولم يطبع القسم الثانى 
منها الذى قال فيه حاجى خليفة إنه 
مختصر للمقاصد إلا نادراء أما القسم 
الأول فقد أقبل عليه الدارسون وطبع 
عبدة حصرات (والعق:إننا لا تحبية من 
القسم الثانى نسخا ذكرت على 
التخصيص فى فهارس المخطوطات التى 
بين أيدينا). 

طبعاته: طبع فى كلكتة عام ١١147‏ 
ه (مع شرح اليزدى) وعام ١١54‏ ه 
(ضع ترجسحة إردية) وعنام 159 هد 
(مع هذه الترجمة الأردية نفسها) 
[لكهنو؟) وعام ١١١١‏ ه (مسبوقا 
بإيساغوجى) وفى لكهنى عام 815١م‏ 
(فى مجموعة منطق) وفى عام 
4ه (مقدمته فقط مع شرح 
الدواكن مواقي مسو افد وهم لمن 
اللكهفوى):وفى عنام اه (مع 
الشرح والتعليق نفسيهما) وفى عام 
1 هالؤ(مع الشببرع واللكتعليق 
تتينيهها) وفئ عياء ١55‏ زع 
شرح اليزدى وحواشى عبد الحى 
التكيكرى) وف داء 5ف 
(كالسابق) وفى عام ١5١١‏ ه 
(كالسابق) وفى عام 1481م (مع 
شرح بالفارسية لمحمد ين محمود 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


(كالسابق) وفى عام ١571‏ ه (فى 
١8‏ ه(1416ام)/, ١1‏ (وكل 
طبعات دهلى هذه عليها شرح اليزدى) 
وحواش لإهلى نجش فيض آبادى 
عنوانها «تحفه شاه جهانى») وفى عام 
17 ه إكسابقه) وفى عام 
باللقنة الارسسية ) وف كاري هام 
68م (مع ترجمة أردية). 

(4) ما وراء الطبيعة والكلام 

١‏ «المقاصد»: وهو موحجر فى ما 
وراء الطشبيعة والكلام أتمه المؤلف 
وشرحه فى سمرقند فى ذى القعدة 
وورد ذكر طبعة أخرى تاريخها 


التفتازانى 


السجدرية' لعب اريك 15) ومكنة 
مخطوطات فى المتحف البريطانى (51115 
5 - ., ص 1) وفى مكتبة وزارة 
الهند (فامآء رقم 55١‏ - 534) وفى 
قتوهها: .وق قال حاحى خليفة: كما 
سبق أن بيناء إن القسم الثانى من كتاب 
«تهذيب المنطق والكلام» موجز 
للمقاصد. 

” - «تهذيب المنطق والكلام», انظر 
اكشهان عن مولقاته فن المنطق: 

 “‏ «شرح العقائد النسفية». وقد 
أتمه فى خوارزم فى شعبان عام ٠/54‏ 
ه (15117١م)‏ وهى شرح لموجز عمر بن 
محمد النسفى فى عقيدة المسلمسين 
(توفى النسفى عام /ا5 ه الموافق 
19١١م‏ انظ مصقصاعءا!ءم:8, 
ج .,.١‏ ص 477) ويعد من الكتب 
الملدرسية المحبوبة. وقد شرح هذا 
الشرح عدة مرات. 

طبعاته: طبع فى كلكتة عام ,١7816‏ 
ودهلى [١141م]‏ وقى عام 5١15م,‏ 
لكهنى عام 5/ا141امء [148484م])» وفى 
عام .189٠‏ [1845م]. وفى الآستانة 
عامع:055 رمع شرع كحتلي: وخيالن 


درن 


التفتازانى 


وحواش لبهشتى على خيالى) وفى 
القاهرة عام /ا59١١‏ (مع شرح خيالى 
وحواشى قره خليل على هذا الشرح) 
وفى كونيور عام ١77١‏ ه (05١15م).‏ 
ونقل دوسون مقتطفات منه إلى اللغة 
الفرنسية («هذكط0,<[ :1ه6167ع بنهءاطه1 
1 115216 26 جل ١؛‏ وثمت 
تزيجنة الانية تسرغ العفاف :وردت فى 
كتاباصةا .'1' .1: -ره ,لءادى) علمكذا داتع 81 
نألا 0 100011 06 
111111101010101 


4 ه252 
إستانيول وجنيف عام 5١م).‏ 3 

أما عن الشروح التى كتبت عليه فقد 
]؟؛] وعام 1١77‏ ه (مع 
حواشى عبد الحكم السيالكوتى) وفى 
كستلى وبهشتى) وفى القاهرة عام 
517 ه (مع حواشى قره خليل). 

وطبع من هذه الشروح أيضا شرح 
رمضان أفندى فى دهلى عام .١7571/‏ 


امكرف 


- وله رد على زندقة ابن عربى 
فى مؤلفه «فصوص الحكم» وهذا الرد 
مخطوط فى برلين (:48:470. رقم 
)١‏ وعلى الورقة الأولى منه عنوان 
مشكوك فيه وهو 


() الأصول 
١‏ «التلويح إلى كشف حقائق 
التنقيح» أتمه فى التاسع والعشرين من 
ذى القعدة عام /0/ا هف (1151م) فى 
كلستان. وهو شرح كتاب «تنقيح 


«فضيحة الملحدين». 


الأصول» لصدر الشريعة الصغير (عبيد 


8/ ه الموافق عام ١587‏ -1187م؛ 
انظر ممدداءاءه:8 ج ”7 ص 5 .)3١‏ 

طبعاته: طبع فى لي عام 
امؤافق 1434م (مع التوضيع) فى 
التوضيح وشروح للتلويح لحسن حلبى 
وملا خسرو وزكرياء الأنصارى) وفى 
قازان عام ١15١١‏ ه الموافق 444١م‏ 
رمع التوضيع ): 


؟ ‏ «شرح المختصر فى الأصول» 
أو «شرح الشرم»: أتمه فى خوارزم فى 
ذى الحمجة عام ١٠لا‏ ه الموافق 
6ام وهو شرح على شرح شرح 
الإيجى على مختصر المنتهى لابن 
االستافى او الثف ستعيصن هذا نهو الف 
اختصر به ابن الحاجب كتابه الموسوم 
ب «منتهى السؤال والأمل فى علمى 
الأنسنواق والجدل». 

وذكر محمد بن شنب نسخة من 
شرح التفتازانى الذى نحن يصدده وقد 
طبعت هذه النسخة فى بولاق عام 
345 ومق هذا تفوت 
مخطوطات محفوظة فى يرلين 
(4/1041,. رقم 2171]) ومكتبة وزارة 
الهند (طاماء رقم )5١5 "١5‏ وفى 
ا 

(5) الفقه 
١-«المفتاح»‏ فى فروع الفقه 
الج تعر روفن سوط مهرلية 
(471000741 رقم )53٠١5‏ وذكر له كتاب 
وف إلى تحاني: ذلك مجعو دن 
افقاو الحنفية الكتهم لقم يقر هيو الآية 


دائرة المعارف الإسلامية 


التفتازانى 


؟ - «اختصار شرح تلخيص الجامع 
الكبير» وهى موجز لم يتمه لشرح 
فسعؤدا بن محمد الغجدوائى على 
مشحصى الخلاطى' الرشالة التسياتى قن 
فروع الفقه الشافعى المعروفة 
بالجامع الكبيرزانظر ممقصاعءاءه8: 
انا طهجة .4 .:50 6 جب ١م‏ ص 077 ١؛‏ 
خساجئ خلوفحة حت ١‏ صل 11 ). 
ويروى صاحب روضات الجنات أن 
التفتازانى بدأ فى تأليفه بسرخس عام 
665 ه. ومنه مخطوط فى مكتية يكى 
جامع (رقم 578 مكرر). 

وطبعت قى دهلى عام ١187٠١‏ [؟] 
نسخة من «مقدمةالصلاة» أو 
«الخلاصة» وهى رسالة فى شعائر 
الصلاة نسبها بعضهم إلى الكيدائى 
(انظر حاجى خليفة, ج 5. ص 87) مع 
شرح يظن أنه للجرحانى والتفتازانى, 
على أنه ليس من المحقق أن الخلاصة 
كانت موجودة أيام التفتازانى. 

(؟).التفسن 

ان وكشطت الأمصوان وعدة الايوان» 
وهو تفسير للقرآن باللغة الفارسية 
(انظر حاجى خليفة ج 5 رقم 
)٠١04‏ وظهر أن نسخة مخطوطة 


كن 


التفتازانى 


منه موجودة فى مكتبة يكى جامع 
(انظر فهرس هذه المكتية. ص ٠‏ رقم 
6). 

؟ ‏ شرح (أو حاشية على) الكشاف 
تعليقات على شرح الزنمخشرى (انظر 
ضن +054) ويقال ]ثة ذا فى تاليفة 
(ج 51 ص حيفة ولم يكمهة. وتشمل 
هذه الت لتعليقات من سورة البقرة إلى 
سورة هود الآية 54, ومن سورة الزمر 
برلين :47:47 رقم 97/) وفى المتحف 
البريطانى (205ل8 - ونااكا. ص 3 وفى 
مكتبة وزارة الهند وفى غيرها من دور 
الكتب. 

(6)فقه اللغة 


١‏ - «النعم السوابغ فى شرح الكلم 
النوابغ» وهو شرح على ذخيرة 
الزنمخشرى الموسومة بالكلم النوايغ 
وطبع ومعاناتك5 .11.4مقتطفات من هذا 
الشرح قى مؤلقه -جدالمعلنء:د هأوماه4:11 
1 ليدن 7/ا١1١م,‏ وطيع فى 
القاهرة عام /41؟١‏ ه. 


كرف 


#دتريجعة نكنوية :بالاعة الكركية 
لديوان سعدى المعروف بالبستان قام 
ييهاعم 556 هف (8.1.17.0150: 
ماع20 :01107107 إن 8/1116 ج ١‏ ص ١‏ ١3؟)‏ 

المصادر: 

(1) ابن عريشاه: عجاتب المقدور 
طيعة وناناه6, ج 2.3 ص 337 5. 

)5( فصيحى: مجمل (فى حوادث عام 
/ا8/ ه؛ انظر عه8:072 .0 .18 فى -81/10 ع1 
, المجموعة الثالثة. ج .١‏ ص 0 ) . 

09 السيوطى: بغية الوعاة. ص .55١‏ 

(:) سلطان حسين بن منصور: 
مجالس العشاق. ص 3581. 

)0( الكفوى: إعلام الأخيار. 

)01 خواندمير: حبيب السيرء جه ", 
ص ؟, /ا4. 

0) محمد ياقر خواتسارى: 
روضات الجنات.» ص .١5١9‏ 

0( عبد الحى اللكهنوى: الفوائد 
البهية ص .١307-51١155 315١-١158‏ 

00 للمقططاء 8101 ناا طمنة .0 .إعدء 0 
ج ”ءا ص .35١١‏ 

5 6 عمب 81 : زه مك811 تمع اانا 
جح 1 ص 15017 1065 

)١١(‏ هدايت حسين: فهرس 
المخطوطات العربية فى مكتبة بوهار, 
ص 6535 -158. 

[ستورى 56026 .ه.2 ] 


والجمع تفاسير والفعل فسر : يطلق 
على الشروح التى تكتب على المؤلفات 
العلمية والفلسفية, وهو يرادف الشرح . 
ويطلق على الشروح اليونانية والعربية 
على مؤلفات أرسطوء ونذكر فيما يلى 
أمثلة على ذلك مستقاة من كتاب ابن 
القفطى المسمى « إخبار العلماء بأخبار 
الحكماء أى تاريخ الفلاسفة » : تفسير 
بنس الرومى لكتاب المجبسطى وتفسيره 
للمقالة العاشرة من كتاب إقليدس, 
وتفسير أبى الوفاء البورجانى 
لكبو فهو للكفاي :ووو فطق 
5 والخوارزمى فى الجبر. 
وكتب محمد ابن زكريا الرازى الطبيب 
المشهور تفسير) لكتاب فلوطرخس 
فى تفسير كتاب طيماؤس 
لإفلاطون» ويعرف كتابه باسم « تفسير 
التفسير ». وبرز حنين بن إسحاق» 
الاحهن التصدر اح فى القتر كي 
والتفاسير . وشرحت معظم التواليف 
الكتهورة ف الخلوع البتوذافة كلك 
يكحن الكنى التك ميس ون العداو 
العربية . وقد ترجمت هذه الشروح أو 
كتيت باللغة العربية . 


ذائزة المغارق الإسلاضة 


التفسير 


وفى الإسلاخ تدل كلمة تفسدين على 
تفسير القرآن بصفة خاصة وعلى علم 
التفسير نفسه الذى يعرف باسم « علم 
القرآن والتفسير » وهو فرع خاص هام 
يعلم فى المدارس والجامعات. وهناك 
تفاسير عامة للقرآن لم تكتب على 
الضتق المالوك: على أن قبالدها منتصل 
السياق يشرح النص على نظام واحد 
فقرة فقرة بل كلمة كلمة أحياناً . وهى 
كثيرة أشهرها تفسير الطبرى 
والزمخشرى والبيضاوى . 

والطبرى هو المؤرخ العظيم المتوفى 
غا 51١‏ هه ويشمل تفسِينه المطول 
الأحاديث المسندة الصحيحة. 

أما الزمخشرى المتوفى عام 5748 ه 
فقد كان فطنا حاد الذكاء صاحب خلق 
مرهف الحس وفقها فى اللغة . 

لسع بز )لشاف حكانة كروي 
وقد شرحه بعض أفاضل الفقهاء مثل 
التفتازانى المتوفى عام 47/اهء والسيد 
الشريف الجرجانى المتوقفى عام 
871ه, وتفسير البيضاوى أشهر 
التفاسيرء وهى الذى يقرأ فى المدارس, 


الرف 


التفسير 


ويحدد مذاهب أهل التقى من المسلمين 
فى تفسير القرآن. وقد علق الكثيرون 
علن هنذا التفسون : وتذكن مق التفاسين 
الأخري : 

تفسير فخر الدين الرازى المتوفى 
عام 707 ه ويعرف ياسم التفسير 
الكبيرء وتفسير إسماعيل حقى 
الجووستوئ الخوت غجا 110197 وله 
مقام كبير عند الترك. وأكشر هؤلاء 
العلماء من فارس . 

وعلم التفسير قديم يرجع تاريخه 
إلى صدر الإسلام. ويروى أن ابن 
غبائن التوفى عله )51 ينعن الوكرة كان 
حجة فى التفسيرء وقد نسبوا إليه 
تفسيراً (محفوظ بالمكتبة الحميدية 
بإستانيول). 

كللتة سول إذق شا نود فى الإشاطلة 
بدقائق الشريعة والدين وفقه اللغة. 

وفى أيامنا هذه حاول عالم مصرى 
هو الشيخ طنطاوى (جوهرى) أن يجدد 
دراسة التفسيرء وقد نشر تفسيراً فيه 
كثير من الآراء المأخوذة عن الفلسفة 
والعلم الحديث . 


“لذن 


المصادر : 
(1) انظر فهرس الكتب والمخطوطات 
العرية ده كلهتسي 
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(كارا ده قو عاةل؟ عل وسدت ) 
تعلدق على مادة « تفسدر» 

١‏ تلتقى مادتا - ف س رء س ف 
الكشف المادى والظاهر؛ والفسر الكشقف 
المعتو ع والسناط نولش سيل هته _- 
التفسير ‏ كشف المعنى وإبانته. 

ويقدر الأقدمون أن مثل هذه 
كار فق في اللقة و التنيندن واللهديث: 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


للتفسير حدا ولا بيان موضوع 
ومسائلء لأنه ليس قواعد وملكات 
تاشفة عن مزاولة القواعن: كفيرة من 
العلوم التى استطاعت أن تشبه العلوم 
العقلية؛ فيكتفى فى إيضاح التفسير 
بأنه: بيان كلام الله: أو أنه المبين لألفاظ 
القرآن ومفهوماتها ..(') ومنهم من 
يتكلف له التعريف فيذكر فى ذلك ما 
يشمل غير التفسير من العلوم؛ كعلم 
القراءات؛ كما يشمل أقداراً من علوم 
أخرى يحتاج إليها فى فهم القرآن, 
كاللقة: والصرقهم والخكوه والبمان ب 
والمسلك الأول أسلمء, وأبعد عن الإطالة 
بما ليس وراءه كبير جدوى . 


والتقسين الخو العلوح 2 او الدراسات 
الشرعية التى حاول الأولون ضبطها 
باعتبار ما كعادتهم, فقالوا : إنها إما 
مدونة لبيان السنة النبوية لفظأ 
وإتستتادانو هى لحي بكومل سيول 
وإما مدونة لإظهار ما قصد بالقرآن 
وهو التفسير ... إلى آخر ما يسوقونه 


حي ا ” 


من بيان هذا الاعتبار الضابط لأنواع 
العلوم الشرعية (') . 
ور عسو د هذا الام كن 
التأويلء. وأنه هو والتفسير بمعنى 
واحدء أى أن التفسير أعم من التأويل؛ 
أو خدين ذلك سنا الأ حظيل القتول فينه ... 
وأحسب أن منشأً هذا كله هو استعمال 
القجيران: لنكليةة الكا وجل كه ذهات 
الأشوليين إلى اعبالاع خناص قمها: 
مع شيوع الكلمة على السنة المتلكمين 
من أضححات المقالات-والمذاهب ::.ولعل 
من خير ما يحرر به معنى كلمة « 
قارفل نمدا دكن الراعن هياتن 
مرويا عن ابن عباسء فى رسالته ٠‏ 
قدي السمسعدوه التي وام باحق 
بكتاب تنزيه القرآن عن المطاعن ()؛ ثم 
تولى ابن تيمية تفصيل هذا الموجز 
وإيضاحه فى رسالته ٠‏ الإكليل فى 
الملتشابه والتأويل»7*! وإن كنت لم أره 
1) الاو النضييه من ودعت الكل لشفي اللشلاة 
أحمد بن يحيى بن الحفيد الهروى طبعة التقدم 
سنة 1777 هلاص 7. 
(؟) رسالة الراغبء المطبعة الأزهرية سنة ,١1879‏ 
ص5 . 
(5) هذه الرسالة مطبوعة ضمن الجزء الثانى من 


مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ‏ المطبعة 
الشرقية سنة ١87‏ . 


تدلحرفق 


التفسير 


يشير إلى ما ساقه الراغب الأصفهانى من 
معانى التأويل: مع أنه أصل فكرته ولبها. 
ب - نشأته : 


يرى ابن خلدون أول كلامه عن 
عيبيو فى القدمدةة ان القرا 0 اند 
بلغة العربء وعلى أساليب بلاغتهم, 
قكانوا كلهم يقهمونه. ويعلمون معانيه 
فى مفرداته وتراكيبه» . والقول بأنهم 
كلهم يفهمونه فيه تعميم وأسعء لم 
يطمئن إليه الأقدمون أنفسهم. فهذا اين 
قتيبة, قبل ابن خلدون ببضعة من 
القرون. يقول فى رسالته المسائل 
والأجوية (ص68) « إن العرب لا تستوى 
فى المعرفة بجميع ما فى القرآن» من 
الغريب والمتشابه. بل إن بعضها يفضل 
فى ذلك على بعض». وأحسب ابن 
خلدون قد شعر بذلك فيما أورده بعد 
عبارته السابقة بأسطرء فذكر أن فى 
القرآن نواحى للحاجة إلى البيان» وقال: 
كان النبى وَكةِ يبين المجمل ويميز 
الناسخ من المنسوخ ويعرفه أصحابه, 
فعرفوه. وعرفوا سبب نزول الآيات 
ومقتضى الحال منها منقولا عنه». وتلك 
الأمور وغيرها من مواضع الحاجة إلى 


تححرق 


الإبانة. قد أحوجت - منذ أول العهد 
الإسلامى ‏ إلى بيان القرآن تفسيره . 
ولعل الروعة الدينية لهذا العهد؛ 
والمستوى العقلى لأهله؛ وتحدد حاجات 
حياتهم العملية؛ ثم شعورهم ‏ مع هذا 
بأن التفسير شهادة على الله بأنه 
عنى باللفظء كل أولئك جعلهم لا يقولون 
فى تفسير القرآن إلا التوفيقى الذى نقل 
إليهم, وروى صاحب الرسالة عليه 
السلام؛ فكان أول ما ظهر من التفسير؛ 
تفسير الروايةء أو التفسير الأثرى. 
وكان رجال الحديث والرواية هم 
أصحاب الشأن الأول فى هذا؛ فرأينا 
أصحاب ميادىء العلوم. حين ينسبون 
- على عادتهم - وضع كل علم لشخص 
بعينه. يعدون واضع التفسير ‏ بمعنى 
جامعة لا مدونة ‏ الإمام مالك بن 
أنس١(١)‏ الأصبحى إمام دار الهجرة . 
وهكذا تتصل نشأة التفسيرء بتاريخ 
تدوين الحديث؛ وقد كان الإمام مالك 
رضى الله عنه. من قدماء المدونين فى 
الحديث؛ ولو أن كتابه «١‏ الموطأ» لا 
يشتمل ‏ فيما رأيت ‏ على الكثير من 


لله المبيادىء النصرية . ص 3١‏ . 


تفسيو القتراة: وق كل حال قد حملت 
البخارى, كتابين ‏ هما : كتاب تفسير 
القرآن» وكتاب فضائل القرآن ‏ يشغلان 
حيزا واضحا من الكتابء ريما كان نحو 
الثمن منه . 

الأستاذ كارادى قو كاتب مادة التفسير 
فى دائرة المعارف الإسلامية « أنه فرع 
المدارس والجامعات )»م6.. وإلا فإن ما 
استقر عليه اللأمر أخيراًء فى مكان 
التفتضين مين ادليه الشرصية ويا 
سقتاة آنقًا مبينا بالاعتبار الدى لاحظوه 
فن متيو :هوه الخلوءة ولآ يلين فيه 
التفسير فرعا خاصا من علم الحديث؛ 
يقف عند الرواية وأن القول فى التفسير 
أن عه التفمهحو هن قرو السوين أن 
يظهر له وجه إلا ما أشرنا إليه من هذه 


التفسير 


النشأة, واتصاله فيها بالرواة 
والمحدثين. 


اشتهر برواية التفسير نفر من 
الصحابة رضى الله عنهم. ويجتمع من 
هذه الرواية تفسير منسوب لابن عباس 
- رضى الله عنه ‏ هو الذى طبع ياسم 
« تنوير المقباس من تفسير ابن عباس», 
وحسبنا فى التعقيب على هذا ما يروى 
منسوبا إلى الإمام الشافشعى - رضه - 
من قوله ؛: لم يثبت عن ابن عباس فى 
التفسير إلا شبيه بماكة حديث (') مع أن 
نحو أربعمائكة صفحة من القطع العادى. 

وأكثر ناس من التابعين رواية 
التفسير؛ وتردد ذكر أسماء منهمء كانت 
ليست يذاك؛ فالضحاك ين مزاحم 
الهلالى المتوفى عام ٠١”‏ أو ٠١١5‏ ه _ 
وإن وثقه نفرء قد قالوا إنه روى عن اب 


)١(‏ شذرات الذهب لابن العماد ج١.,‏ وخلاصة تذهيب 
الكمال فى أسماء الرجسال ص ١٠١‏ طبعة الخرية 
سنة 1١775‏ ه والإتقان ج؟, ؟ 774. 


تحضف 


عباسء ولم يلقه فطريقه عنه منقطعة؛ 
وقالوا : فى جميع ماروى نظرء إنما 
اشتهر بالتفسير» ..)١(‏ وفى هذه العبارة 
الأكيزرة «]ننا اشسيئبالتفسين : ما 
يدلك على درجة تقديرهم لرواية 
التفسير؛ وعطية بن سعد العوفى المتوفى 
عام ١١١‏ الذى يروى عن ابن عباس,» 
قد فتحقوء('2: وإسهماعسل بن عند 
الرحمن السدى الكبير؛ وإن وجد من 
قبله, قد قالوا إنه ضعيف (') . والتفسير 
الذى جمعه قد رواه أسياط بن نصرء 
وأسباط هذا لم يتفقوا عليه. وقال 
النسائى: ليس بالقوى () .. ومحمد بن 
السائب الكلبى المتوفى عام ١57‏ ه 
وفو كن الطرق يعن ابن عنتان ا مشهون 
بالتفسيرء وليس لأحد تفسير أطول منه 
ولا أشبع؛ ومع ذلك فإن وجد من قال 
رضوه فى التفسير؛ فقد وجد من قال : 
أجمعوا على ترك حديثه؛ ليس بثقة ولا 
كعتى مويق وركو ده حضاف 
بالوضع ").. ومحمد بن مروان 
لسدى الصغيرء الذى يروى عن ابن 
الكلبى السابق؛ قالوا : أنه يضع الحديث, 
وتافي الويف متروله, وإذا كانه دروانة 
هذا السدى الصغير عن الكلبى عن أبى 
صالح عن ابن عباس قفهى سلسلة 


51 


الكذب. ثم مقاتل بن سليمان الأزدى 
الخراساتى المقوفى غاع 1١6‏ وهى 
الممسر الذى قالوا إن الناس عيال عليه 
فى النفسين وت هده الكلفة هن إلي 
الشاقعئ تفسه :ودع ذلك دراهم يقولون: 
إنه يروى عن مجاهد ولم يسمع من 
مجاهد شيئاء ويروى عن الضحاكء ولم 
يسمع منه شيئاء فقد مات الضحاك قبل 
أن يولد مقاتل بأربع سنينء ويكذبونه, 
ويضعفه من يستحسن تفسيره ٠‏ ويقول 
: ما احسن تفسيره لو كان ثقة!ء وأخيرا 
هذا أبو خالد عبد عبد الملك بن عيد 
العزيز بن جريج - وهى من أوائل من 
دونوا الحديث - قد رويت عنه أجزاء 
كيان فى التشمين :ويم ذلك لاحل التقان 
أن ابن جريج فى التفسير لم يقصد 
الممسة يو ها تروط كا نكين في 1 


من الصحيح والسقيم . 


2,١51 الاتقان: الموضع السابق؛ والتذهيب ص‎ )١( 
.١ والشذرات ج‎ 

(؟) التذهيب وهامشه ص 3١‏ . 

(") الاتقان الموضع السابقء والتذهيب ص ؟؟ . 

(4) الاتقان الموضوع السابق ‏ والتذهيب وهامشه ص 
/41؟. 


(0) التذهيب ص 75١1‏ - والاتقان في الموضوع السابق . 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفكدا تند عسيين قلكل م تشقن 
التفصيلى لرواة التفسير النقلى؛ كما 
نجد النقد الإإجمالى لهذه المرويات 
المعروقفة: «ثلائة ليس لها أصل: التفسير 
والملاحم والمغازى» أى ليس لها إسناد 
أن اتقاتى رغليها البراسول 11> ويقول 
والأدلة القاطعة على كذبة: «وفى 
التفسير من هذه الموضوعات قطعة 
كبيرة كما يقول «والموضوعات فى كتب 

وهكذ ]الم يعقك القن التفستوي على 
من النقاد الأقدمين منذ الدهر الأول. 
فإذا :هاون الثقاة: العمو فون عن قيمة 
الأأحاساديث الواردة فى هذه الكتب 
يعززها كثيراً كما يقول كارا دى قوءفإن 
فى هذا على ما ترى. إذ أن الاتهام 
قديم... 


دمشق. 
() المصدر السايق ص .١19‏ 


التفسير 


وقد كان من وراء ذلك أن تأثرت تلك 
المنقولات بكل ما فى البيئة الإسلامية 
يذ مكقتادل القتصضن اليا اس لا 
البوافن متحظق الأنباء؛ فقد كان 
اليهود فى ماضيهم الطويل قد شرقوا 
راحلين من مصر ومعهم من آثار 
حياتهم فيها مامعهم ثم أبعدوا 
مشرقين إلى بابل فى أسرهم. ثم عادوا 
إلى موطنهم وقد حملوا من أقصى 
المشرق فى بابل» وبعيد المغرب فى 
فمدس وزاجعلواء :وجا البيكة السويية 
الإسلامية من كل هذا المزيج ما جاء إلى 
جانب ما بعثت إليها الديانات الأخرى 
التى دخلت تلك الجزيرة: وألقت إلى 
أقلاياتنا القت من كن ان خصكن: ريس 
وكل أولئتك قد تردد على آذان قارئى 
القرآن ومتفهميه. قبلما خرجوا إلى . 
ماحول جزيرتهم شرقا وغربا فاتحين, 
كو طلا لذافيح تحن خالطوا ]صبحان”تاك 
البلاد التى نزلوها وعاشوا بها وإن كان 
الذى اشتهر من ذلك هو اليهودى., 
ثرة أهله. وظهور أمرهم فدعيت تلك 
التز يات الك اكطلت مرؤياك التفسين 
النقلى باسم «الإسراثيليات. 


نتفرق 


وابن خلدون فى مقدمته يذكر من 
اككجارات :احكماعية -«ودينية اعرت 
والمردود؛ فيعدابن خلدون من 
والأمية على العرب. وتشوقهم لمعرفة ما 
تشوق زليه النقويين اليشبرية:فى اسبات 
المكونات: وبدء الخليفة. وأسرار الوجود؛ 
وه انعا الوق فى ذلك اهن الكقنات 
ليم كد ردك :هن الاعتشادات الديقية 
الى -تشوغت ندج :هذا اللقى الككين كن 
تلك المرويات فى تساهلء» وعدم تحجر 
مما يرجع إلى الأحكام. فيتحرى فيها 
العنيجنة الكى ونن :مها ”العمل فتاهل 
مكقتولات عوهاية اهل الشئؤززاة الذمن 
يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من 
اقرغ القن مكاظ لها 11 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون. ص 7417, 7814 يتصرف. 


اللخرفق 


وسواء أكانت هذه هى كل ما هياً 
نذلك من الأسسينات: أو كسان وراءقا 
أسباب أخرىء فى حياة الرواية» وحياة 
العقيدة. وضرورة تأثرها بما حولها؛ 
فقداتسعت على كل حال تقول 
التفسيرء لمثل هذه المرويات التى يبين 
البحث أنها شملت مزيجاً متنوعاً من 
مخلفات الأديان المختلفة, التى ترامت 
إلى علم العرب. 


وما بنا بعد الذى عرف من تنبه 
الأقدمين إليها أن نبين كيف تترك أو 
يتقى أثرهاء فقد تصدوا لهذا وتحدث 
عنه غير واحد من المفسرين؛ وإن كان 
الذى سلم من التأثر به فيهم قليلا أو 
نادرا. 

وقد تداعى أشياخ الأزهر اليوم إلى 
تجريد كتب النفسير من هذه 
الإسرائيليات. وهو أمر يسير الخطر؛ 
ولعل الأجدى من هذا التجريد أن تنقد 
فزه الحصوية كاري من السسيون 
النقلى» على هدى قواعد القوم فى نقد 
الرواية متنا وسنداء ليستبعد منها هذا 
الكثير الذى لا يستحق البقاء. ويستريح 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاتصال به, إذا ما حاولوا تفهم آيه؛ فلا 
يقفون عند شئ لا أساس له. 

وأما هذه الإسرائيليات, كما سموهاء 
فعلى الأشياخ أمامها واجب آخر فى 
تاريخ الأديان وتحقيق صلاتها؛ وهو 
واجب لا ينبغى أن يقوم به أحد قبلهم, 
ذلك هو جمع هذه القصص,» ودرسها 
مردودة إلى أصولهاء مبينة مصادرها 
ليدل ذلك على مسالك التأثر والتأثير 
بين الأديان» ومداخل اتصالها. 


ونعود إلى مانحن بصدده هنا أولا؛ 
هق الكت هين النقلى» الذى كان اول 
أصناف التفسير نشأة فقد جعلت 
تتناقله الطبقات شفاها. ثم تدوينا 
تدريجياً. حتى أفردت له المؤلفات 
الكاحكة::واتتمن ذللنة إلى أن تعورت 
موجهات الحياة. وظهر تفسير جانب 
العقل فيه آثر من جانب النقل» عنى 
المؤلفون بهء وإن بقى فى كتبهم أثر من 
الروايات المنقولة. يرج عون إليه بين 
الفينة والفنية حتى فترت العناية عن 
إفراد التفسير المأثور بالتأليف المستقل. 


دائرة للعارف الإسلامية 


ونكتفى بأن نشير هنا إلى ثلاثة من 
كتب تفسير الرواية» أحدها شرقى, 
والثانى غربىء والثالث مصرى. فأما 
الشرقى. فهو كتاب «جامع البيان فى 
تفسير القرآن لابن جرير الطبرى 
المحدث المؤرخ الفقيه ‏ فى ثلاثين 
مجلداًء وهى مطبوع.. ويقول كارا دى 
فى. فى مادة تفسير بالدائرة؛ «ويشمل 
تفسيره [ابن جرير] المطول كشيراً من 
الاأكاديك المسكدة العبطيك: ... 

وأكبر الظن أن هذا الحكم لا يقوم 
على فحص خاصء فابن جرير رحمه 
اللهلع سكل فخ الدروانة :عن ازلندك 
الذى قدمنا آراء نقاد الرجال فيهم؛ وقد 
لوحظ عليه مثلاء أنه يورد الكثير من 
طريق السدى وهو مالم يورد منه ابن 
أبى حاتم شيئاء حين التزم أن يخرج 
مه اشح ما رودا أتوقيل سنوي أبن 
جرير محتاج إلى النقد الفاحصء احتياج 
غيره من تلك المرويات التفسيرية؛. على 
ماقدمنا. 

وشلخصية ابن جرير الأدبية 
والعلمية تجعل كتابه مرجع غير قليل 
الأهمية. فى الصنف الثانى من التفسيرء 


.53714 :7 الاتقان‎ )١( 


يتحرف 


التفسير 


أى تفسير الدراية» فترجيحاته للمعانى 
المختلفة تقوم على نظرات أدبية ولغوية 
وعلمية قيمة فوق ما جمع كتابه من 
روايات أثرية..... 

وأما الكتاب الغربىء. فهو الكتاب 
الذى عرف باسم «المحرر الوجيز فى 
تفسير الكتاب العزيز لأبى محمد عبد 
الحق بن أبى بكر غالب بن عطية 
الغرناطى الأندلسى ‏ ت ١54ه‏ الذى 
يقؤل غنه اين :تخلدون فى القدمة رإنه 
لخص فيه كتب التفاسير كلها أى 
تفاسير المنقول ‏ وتحرى ما هو أقرب 
إلى الصحة فيهاء ووضع ذلك فى كتاب 
متدول بين أهل المغرب والأندلس» 
حسن المنحى: وهو مخطوطء منه بضعة 
احتر اواقصى وان الكمن السسخرية. وقن 
التيمورية رجعت إليها فوجدت من 
جملة وصفهاء أنه يعنى بالشواهد 
الآدبية للعبارات. ويهتم بالصناعة 
النحوية. فى غير إسراف ولا يعنى 
بالوقوف مثل عناتيه بالقراءات» ويورد 
من التفسير المنقول؛ مع الاختيار منه, 
فى غير إكثار؛ كما ينقل عن الطبرى, 
ويناق المنقول عنه أحيانا.. 


يضرف 


وأما الكتاب الثالث المصرىء فيحسن 
أن نشير بين يدى الكلام عنه. إلى ما 
كان لمصر من حظ قديم فى التفسير 
المنقول» فقد حدثوا عن أحمد بن حنيلء, 
أن بمصر صحيفة فى التفسيرء رواها 
على بن ابى طلحة الهاشمى ‏ وهو 
طريق جيد فى الرواية عن ابن عيباس؛ 
لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما 
كان كثيراً؛ وقد اعتمد عليها البخارى 
فى صحيحه كثيرا فيما يعلقه عن ابن 
عباسء كما ينقل ذلك عن ابن حج ر(١).‏ 

وفى التفسير المنقول خلف جلال 
الدين السيوطى المصرى ات ١١5ه-‏ 
كتاب «الدر المنثور فى التتفسير» وهو 
مطبوع؛ وقد ذكرت هذه الكتب الثلاثة 
فى الكلام عن نشأة التفسير من حيث 
كانت تفسيرا نقلياً» وهو أول ما ظهر 
من صنوف التفسيرء وإن كنت أقدر أن 
هذه الكتب قد تفاوتت قيمها وأحوالها 
بهذا التراخى البعيد فى الأزمنة ‏ من 
القرن الثالث إلى العاشر ‏ وأن ما فيها 
)١(‏ الاتقان ": 5171 وفيه بعد هذا النقل «أن ابن أبى 

طلحة لم يسمع التفسير عن ابن عياسء وإتما أخذه 


عن مجاهد أو سعيد بن جبيرء ويقول اين حجر «أن 
الواسطة ثقة فلا ضير فى ذلك. 


دائرة المعارف الإسلامية 


مخ تفينين متائون قن كاكزنينا بحوله مق 


عوامل وموجهاتء يتبينها جليا من 
يتصدى لتاريخ التفسير والتأليف فيه. 
ج ‏ تدرج التفسير 

وهنا أحب أن يقدر الدارسء أنى 
لا أتصدى لكتابة تاريخ للتفسيرء أو 
تخطيط هذا التاريخ وإنما هى اشارات 
مكاكة ستول تعن اكالم الكترى فى 
حنافة وة لن ملعتن على التفكير 
فى كتابة تاريخ للتتفسير يمكن أن 
يسمى تاريخًا بالمعنى الصحيح إلا بعد 
يكف غلنن يخا اخلفة:طله الحريسوة 
الطوال من آثار فيه. وهى كثيرة 
وأشعة. نقتوعة القاضنه ‏ والاتجافات: 
يدهشك ما تقرأ فى وصفها وسعتها 
وجلال مؤليفهاء ففى القرن الثانى كتب 
عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة تفسيرًا 
للقرآن عن الحسن البصرى رحمه 
الله(') وناهيك بهما جلالة قدر. ولأبى 
الحسن الأشعرى المتكلم, كتاب المختزن» 
لم يترك آية تعلق بها بدعى إلا أبطل 
تعلقه بهاء وجعلهما حجة لأهل الحق, 
وذكر بعضهم أنه رأى منه طرفا وكان 


)١(‏ ابن خلكان 1:١‏ 48ط بولاق. 


دائرة المعارف الإسلامية 


بلغ سورة الكهف وقد إنتهى إلى مائة 
كتاب ('). إلى غير ذلك من صنيع له فى 
التفسير يذكرون عظيم قيمته . وللامام 
الجوينى تفسير كبيرء وللقشيرى تفسير 
كبيرء وإلى جانب هؤلاء رجال اللغة 
والادب يذكرون منهم: أبا طالب المفضل 
بن سلمة الكوفى . 

(ق؟) له كتاب معانى القرآن؛ وابن 
الأنبارى(ق؟) كان يحفظ مائة وعشرين 
تفسيرًا من تفاسير القرآن بأسانيدها. 

وقد ألف كتاب «مشكل القرآن أملاه 
فبلغ فيه إلى «طه» وما أتمه. وقد أملاه 
سنين كثيرة(') ولأبى هلال العسكرى 
كتاب المحاسن فى تفسير القرآن خمس 
مجلدات(!؛).. ولو رحت أذكر لك جانبًا 
من هذه الطرائف التى كتبها أئمة الفنون 
المختلفة فى التفسير لملأت من ذلك 
صحفاً وصحفاًء فهلا ترى معىء أن من 
القحة علميًا أن نزعم أننا نتتحدث فى 
شىء من تاريخ التفسيرء قبل أن نغبر 
قدمًا فى البحث عن هذه الكتب وجمعها 
ودرسها؟!! أحسب أن نعم. 


إفنة طبقات الادياء لابن الانيارى ص 7 77. 


(4) ترجمته من مقدمة كتابه ديوان المعاني. 


املغرق 


وهل يؤود محبى العلم القرآنى» ثم 
هذه المعاهد الدينية الفسيحة:, ثم الدولة 
معهم أن يجمعوا من ذلك كل ما عرفت 
فى أشياء كشيرة لا تقدم العلم الدينى 
ولا تؤخره؟!! 


نيا نيا ل 


وإذا ما نظرنا إلى المعالم الكبرى فى 
تدرج التفسيرء وجدنا أن صلة الإسلام 
بالحياة. ومنزلة القرآن فى ذلك من 
حيث هو مرجع المسلمين فى شئونهم 
المختلفة, قد جعلت تدرج الحياة يظهر 
أثوة واضتكا فى تحياة «التفسو: فدعنها 
كان يشيع التحرج من القول فى القرآن, 
حتى فى تفسير لفظه كالأآي(١),‏ 
والخبر7(")؛ صار الأمر إلى إختلاف 
الحاسن فق أ سين القران فل يجوة 
لكل ذى علم الخوض فيه؟! فرأى قوم 
أن من كان ذا أدب وسيعء. فموسع له 
أن يفسره.ء وقال قوم: لا يجوز لأحد 
تفسير شىء من القرآن وإن كان عالما 


(؟)قصة أبى عبيدة والاصمعى فى تفسير كلمة الخير. 


مرذرن 


أديبًا وإنما له أن ينتهى إلى ما روى عن 
النبى كله وعن الذين شهدوا التنزيل من 
الصحابة - رضه - إلخ. وكان 
إليه فقد ترك كثيرًا مما يحتاج إليه. 
ومن أجاز لكل أحد الخوض فيه فقد 
عرضه للتخليط7"). وعلى أساس هذا 
التحقيق ذهبوا يبينون ما ينطوى عليه 
العلوم. ويذكرون شرائط المفسر 
ويعدون من ذلك علومًا لغوية وعقلية, 
وموهبية؛ من تكاملت فيه. خرج من 
كونه مفسرا للقرآن برأيه. لان القائل 
بالرأى إذ ذاك إنما هو من لم تجتمع 
ففسره تخميئًا وظنا(؛) وهو التفسير 
بمجرد الرأى. 

هكذا يلمح الناظر فى تدرج الدة لتفسير 
طرفين متقاد بلين» ووسطا أو أوساطاء 
يختلف قربها من الطرفينء: فأما أحد 
هذين الطرفين وأولهما فهو: التحرج من 
(؟) مقدمة التفسير للراغب الاصفهانى ص ؟؟5 و 37, 

وفى العبارة بعض اضطراب يسهل الترجيح معه بأن 


(؛؟) المصدر السابق ص, 4590 


القول فى القرآن على نحى ما يروى عن 
رجال من الصدر الأول ومن تلآهمء 
والمنقول فى ذلك غير قليلء وحسبك أن 
مالك بن أنسء وهو الذى يذكر أصحاب 
المبادىء أنه واضع التفسير- بمعنى 
مدونه- يروى هى نفسه أن سعيد بن 
المسيب كان إذا سكل عن تفسير آية من 
القرآن قال: إنا لا نقول فى القرآن 
شيتا(١)..‏ وأما الطرف الثانى المقابل فهو 
الو اسه دق غيارة اتزاغن"التسائقة: 
وهو إجازة الخوض فى القرآن لكل 
أحدء والتفؤاليه الأسحصيياء1 "ا بعد 
الإحتجاج والإستدلال على بطلان القول 
بآلا يتكلم أحد فى القرآن إلا بما يسمعه 
بقول: فيطل أن يشترط السماع فى 
التأويل» وجاز لكل واحد أن يستنبط 

من القرآن بقدر فهمه وحد عقله. كما 
قال قبل ذلك... «إن قى فهم معانى 
القرآن مجالا رحبًا ومتسعا بالعّاء وأن 
الأول من ظذاهى الكدنئين لنين جنكهين 
الإدراك فيه».. هما طرفا نقيض- كما 
يقال٠‏ وتستطيع أن تلمح بينهما 


إنتقالات تدذرىد د يجية متعددة, ه فيعد ١‏ لتحر 2 


.7١ أصول التفسير لابن تيمية ص‎ )١( 
.541:١ (؟) أبو حيان: البحر المحيط‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


التفسير 


أمكن الوقوف عند المنقولء وكان ذلك 
المنقول قليلا ثم كثر النقل واتسع»؛ حتى 
إستفاض وشمل ما ليس موثوقا به ثم 
داخلت النقل محاولات فهم شخصى 
تقبلوا منها أولا ما يرجع إلى اللغة 
وحدود دلالة الكلمات.: ثم ظطللت 
محاولات الفهم الشخصى تزداد وتتأثر 
بالمعارف المختلفة حتى كان من كتب 
التفسير ما يجمع أشياء كثيرة طويلة لا 
حاجة بها فى علم التفسير كالذى فعله 
الرازى فى تفسيره حتى قال عنه بعض 
المتطرفين من العلماء: فيه كل شىء إلا 
التفسير(") وإذا كان الراغب الإصفهانى 
فى أوائل القرن الخامس الميلادى يرى 
خوض كل أحد فى القرآن يعرضه 
للتخليط. فهذاأبى حيان فى القرن 
الثامن الميلادى يقول إن ما ذكره الرازى 
وغيره فى التفسير يشبه علمهء بينا هو 
فى عمل النحوى يبحث فى الألف 
المنقلبة, إذا هى يتكلم فى الجنة والثار, 
ثم يقول: «ومن هذا سبيله فى العلم فهو 
من التخليط والتخبيط فى أقصى 
الدرجة(؛؟).. وقد إختلف حظ المفسرين 


(7) 31:1 ط الحلبى. 
(: ) أبو حيان؛ الموضع السابق. 


فقخرى 


وإنك لتلمح على غرار هذا تدرج 
التدوين والتأليف فى التفسيرء فبينما 
توجد بمصر أو بغيرها صحيفة فيه 
كما سيقء إذا هى جزء أو أجزاء تلقيت 
غن الصحابة: كم فى أكثر من 'ذلك مما 
يجمع أقوال الصحابة والتابعين؛ ثم 
يختلط الفهم العقلى فيه بالتفسير النقلى 
رويداء كالذى تراه فى مثل تفسير بن 
جرير الطبرىء وما ذكرناه من كتب 
التفسين النعلى» كم يغلي هذا لكين 
العقان علن الكتن: فدكون أخلين ما فدها: 
وإن لم تخل مع ذلك من منقول يتصل 
بأسباب النزول مثلا أى يتصل بغيرها 
من المروى». فترى الزمخشرى فى 
كتجانة: نتحيق هذا الشدى (الخاض :قن 
تفسير القرآن تفسيرًا ينصرمذهيا 
بعينه. ولكنه لا يخلى كتابه من هذا 
المنقولء بل من ضرب ضعيف منه. 
كالهضية الذى سوق فى تتخسائق 
القرآن سورة سورة:ء فإنه موضوع 
بإتفاق أهل العلم(١).‏ وهكذا تداخل 


فسن 


الصنفانء وإتجهت الكتب إتجاهات 
متنوعة, بعد ذلك. 

ه ‏ طرائق التفسدر: 

رأينا ظهور الصنف الثانى من 
التفسين: المقابل لتفسبون الرؤانة النقاى, 
وهى تفسير الدراية العقلى» ورأينا كيف 
أنهما إتصلا وتداخلاء وإذا كان ابن 
خلدون يقول فى المقدمة: «إن ثانيهما 
قل أن ينفرد عن الأولء إذ الأول هو 
المقصود بالذات وإنما جاء هذا الثانى 
بعد أن صار اللسان وعلومه صنتاعة.. 
نعم قد يكؤن ‏ الثانى - فى بعض 
التفاسير غالبا('» إذا قال ابن خلدون 
هذا فإنا لنقول له: إن هذا الثانى قد 
وقيئل القران يكقافة المتبصعدين لتتسورم 
بصلا قو شبدي الأثرء أنهي إلى 
الفقليظ الذئى ذكرة انق كدان فاطيره 
لواف من التفسدين هناق فيها آمو التقل» 
وهى طرائق من التفسير لعلها مما لا 
يسهل حصره وتبويبه؛ إذ كانت متآثرة 
باعتيارات كثيرة متعددة؛ وإذا كانت 
علوم اللسان بعد ما صارت صناعة: قد 
وجهت التفسير؛ فإن علوما عقلية 
ونقلية قد وجهته توجيهات مختلفة. 


.584 المقدمة ص‎ )١( 


دائرة المعارف الإسلامية 


وإن مقاصد وأغراض] فى الحياة 
العمليةء سياسية وغيرهاء قد اشتركت 
فى هذا التتوجيه أيضاء وتركت هذه 
وغيرها مناهج وكتبا كثيرة» وأثرت فى 
مجرى الحياة والثقافة الإسلامية تأثيراً 
قويا فعالا.. 

ولئن كان كولدتسهير فى كتابه 
«اتجاهات التفسير» قد تحدث عن 
تفسير الرواية» والتفسير الاعتقادى, 
والتفسير الصوفىء والتفسير التشيعى, 
وتفسير التجديد الإسلامى الحديث, 
فألم بأصول كبرى ينطوى تحتها كثير 
من طرائق التفسير واتجاهاته, فإن إلى 


وأدبية وفقهيةء وتاريخية؛ وغيرهاء لعله 
ل سيان دما عينا ف فةه الأسعول: 
وليس يصح - فيما أرى - أن نتحدث 
عن هذه الاتجاهات واحداً واحدا. لنبين 
أثرها فى توجيه فهم القرآنء أو أثر 
اتصالها بالقرآن فى حياة تلك العلوم 
والفنون نفسها إلا بعد أن يكتمل لنا 
العثور على أكثر ما يمكن من كتب 
ووراساف 3 انوا وااستهنيين الحيظفة: 
تم تنسيقها ودرسها فى روية وإتقان, 


دائرة المعارف الإسلامية 


التفسير 


درس يهيىء لمثل هذا القول الشامل 


على أنا إذا ماتركنا فى هذا الإجمال 
الخاطف الكلام عن التفسير الصوفى أو 
التفسير التشيعىء فلم نقف عندهما 
لبيان ما زاداه على معانى القرآن» 
وللحكم على منهجهما وما ماثله من 
مناهجء لها طابعها المخالف؛ فلم نتحدث 
عن الظاهر والباطن والحد والمطلع وما 
أشبه ذلكء ولا عما أخذ من القرآن من 
علوم خفية أو خاصة. وكان من عذرنا 
فى ذلك فوق الإجمال وضيق الفرصة 
أن مثل هذه الاتجاهمات قد قل تعرض 
الحياة لهاء وخفت بلواها بها الآن. ثم 
إذا ما تركنا الحديث عن الفنون الأدبية 
المختلفة. وصلتها بالقرآن إلى فرصة 
أفسح, وأهداء من التاريخ الأدبى: فإنا 
رغم هذا كله لنشعر بضرورة القول فى 
صلة التفسير بالعلوم العقلية الظاهرة, 
لأن فكرة تفسير القرآن بالعلم وأخذ 
هذه العلوم من القرآنء قد حاولها نفر 


من القدماء والمحدثين حمنهاء حتى 


فى ختام مادة تفسير ما معناه أن 


رخدرف 


تسمين التفستين عكيرا هر الأراء 
. المستقاة من الفلسفة والعلوم الحديثة 
محاولة فى تجديد دراسة التفسير, لا 
نوافق على هذا لأن وصل القرآن 
بالفسلفة والعلوم العملية محاولة جد 


قديمة. 
و التفسدير العلمى: 

الاصطلاحات العلمية فى عبارة القرآن, 
والآراء الفلسفية منهاء وقد وقع ذلك 
على وعدا نون فى سيادين عنمي 
القرآن» واتسع القول فى احتواء القرآن 
جمل العلوم جميعا. فشمل إلى جانب 
العلوم الدينية اعتقادية وعملية,. وظاهرة 
وخفية. سائر علوم الدنيا. ولعل الغزالى 
- فيما رأيت ‏ كان إلى عهده.ء أكثر من 
الاحياء يعركن لهذا( ومقرن ,أن كل 


من غير نقل ج :١‏ 7059 - 774 ط الحلبى. 


تققرن 


الخلائق فى النظريات والمعقولات ففى 
القرآن إليه رموزء ودلالات عليه»؛ وأن 
القرآن يشير إلى مجامع العلوم كلها؛ ثم 
هو يزيد ذلك بيانا وتفصيلا فى كتابه 
جواهر القرآن7")الذى يبدو أنه ألفه بعد 
إحياء علوم الدين0) إذ يعقد الفصل 
الكنافس يه لكيفية إتكتهعان نحاش 
العلوم مطلقا من القرآن؛ بعد ما بين فى 
الفصل الرابع قبله. كيفية اتشعاب 
العلوم الدينية كلها منه عن تقسيمات 
وتفصيلات تولاهاء وهو بعد ذكر 
العلوم الدينية وما لابد منه لفهمها من 
العلوم اللغفوية. وبعد ذكر علم الطب 
والنجوم. وهيئة العالم. وهيكة بدن 
الحيوان» وتشريح أعضائه وعلم السحر 
والطلسماتء وغير ذلك, يشير إلى أن 
ورا ذلك غلوما اكن: تعلم تراحمها: 
ولايخلو العالم ممن يعرفهاء وفى 
الإمكان والقوة أصناف من العلوم لم 
تخرج بعد إلى الوجود وإن كان فى قوة 
الآدمى الوصول إليهاء وعلوم كانت قد 
خرجت إلى الوجود.ء واندرست الآن» 


(7) طبع بمطبعة كردستان العلمية بمصر سنة .١779‏ 
(؟) الغزالى: جواهر القرآن ص 78, 75. 


فلن يوجد فى هذه الأعصار على بسيط 
الأرض من يعرفهاء وعلوم أخر ليس 
فى قوة البشر أصلا إدراكهاء والإحاطة 
بهاء ويحظى بها بعض الملائكة 
المقربين.. ثم يعقب بأن هذه العلومء ما 
عددناها وما لم نعدهاء ليست أوائلها 
خارجة عن القرآن: فإن جميعها مغترفة 
من بحر واحد. من بحار معرفة الله 
تعالى. وهى بحر الأفعال. وقد ذكرنا أنه 
بحر لا ساحل له. إن البحر لو كان 
مدادا لكلماته لنفد البحر قبل أن تنفد؛ 
وعرض فى بيان أفعال الله. والحاجة 
فى فهمها إلى مختلف العلوم كفعل 
الشفاء والمرض لا يفهمان إلا بالطب, 
وفعله فى تقدير الشمس والقمر 
ومنازلهما بحسبان. لا يعرف إلا 
بالهيئة, إلى أن يشير أخيرا إلى أنه لو 
ذهب يفصل ما تدل عليه آيات القرآن» 
من تفاصيل الأفعال لطالء ولا تمكن 
الإشارة إلا إلى مجامعها(). وهكذا 
ظهرت آثار الثقافة الفلسفية والعلمية 
للمسلمين فى تفسير القرآن, كما ظهرت 
"إقان التسوقه واقسيطة فى الحتفسيين: 


.5- 1١١ جواهر القرآن‎ )١( 
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وكما ظهرت آثار النحل والأهواء فيه 
ظهورا جليا.. واستمرت هذه النزعة فى 
التفسير العلمى؛ و أصبحت فيما يبدو 

وجها من تعليل إعجاز القرآنء أى بيان 
صلاحية الإسلام للحياة, وإذا كان هذا 
التفسير قد ظهر فى مثل محاولة الفخر 
الرازى ضمن تفسيره القرآن» فقد 
وجدت بعد ذلك كتب مستقلة فى 
استخراج العلوم من القرآن» وتتبع 
الآيات الخاصة بمختلف العلوم. وراجت 
هذه الفكرة فى العصر المتأخر, 
فأخرحت التاامكل كتات كشقف الأسزان 
النورانية القرآنية فيما يتعلق بالأجرام 
السماوية والأرضية:. والحيوانات 
والنباتات والجواهر المعدنية, لمحمد بن 
أحمد الإسكندرانى الطبيب من أهل 
القرن الثالث عشر الهجرى. وكتاب 
تبيان الأسرار الربانية فى النبات 
والمعادن والخواص الحيوانية له, وقد 
طبع الكتاب الأول فى القناهرة سنة 
17 ه والثانى فى سورية سنة 
0ه . ومثل رسالة عبد الله فكرى 
باشا وزير المعارف المصرية سابقا فى 
مقارنة بعض مباحث الهيثة بالوارد فى 
النصوص الشرعية: طبعت بالقاهرة 


لفرفا 


سنة 5١١١7١ه.‏ وانحاز إلى هذه 
الفكرة من رجال الإصلاح الإسلامى 
المرخوم السيد عبد الرحمن الكواكيبى 
فاستكشترع('امن القران يكحشفاه 
حديثة. يقول: إنه ورد التتصريح أو 
التلميع نينا فى القزان نقد كلذكة سس 
قرناء وما بقيت مستورة تحت غشاء من 
الخناء إل لتكون ع ظطوو وها معفم 
للقرآن شاهدة بأنه كلام ربء لا يعلم 
العف سيواة. كا يعرش لانن إعفاد 
الفخبرلاة» الأفيت اللسري يفره 
سكاف صنادق,الراسيس )تعن 
فصلا عنوانه «القرآن والعلوم» يجنح 
فيه إنى:فكل جنا سوق لسن الحتواء القران 
على جمل العلوم وأصولهاء ويأخذ فى 
ذلك بالبعيد والقريبء وإذ ينقل كلمة 
الشبيسبوطى فى الإتقنان» حول اذ 
البااحتفين علو مهعم فته ويتعاق غلى 
ااسستخراج علم المواقيت من القرآن» 
فيقول(') «وإذا أطلق حساب الجمل فى 
كلمات القرآن كشف منه كل عجائب 
العصور وتواريخهاء وأسرارهاء ولولا 
)١(‏ طبائع الاستبداد ص58-71. 

(؟) اعجاز القرآن له. ص5١١-1157.‏ 


(؟) الاعجاز له ص١ ١١‏ (هامش). 


اهدرف 


أن هذا خارج عن غرض الكتاب لجثنا 
منه بأشياء كثيرة من القديم والحديث»؛ 
كما يشين إلى اسمشراع مستحهدتات 
الاختراع. وغوامض العلوم الطبيعية من 
القرآن: ويذكر شواهد لذلكء. حتى ينتهى 
إلى أن يقول:(؛) «ولعل متحققا بهذه 
العلوم الحديثة لى تدبر القرآن وأحكم 
النظرء. وكان بحيث لا تعوزه أداة 
الفهمء ولا يلتوى عليه أمر من أمره, 
لاسن ةكرع :مت اشارات ككيرة: توضىء 
إلى حقائق العلوم وإن لم تبسط من 
أنباتهاء وتدل عليها وإن لم تسمها».. 
ولعل من أكشر من جمع فى هذا وأطال 
المرحوم الشيخ طنطاوى جوهرى فى 
تفسيره. ومما يتصل يبهذا من قربء ما 
ظهر من مؤلفات علمية عنى أصحابها 
فكادة مناسة تنا العائنه وذويكن] هذا 
التطبيق: كمحاضرات المرحوم الاستاذ 
محمد توفيق صدقى فى ستن الكائنات 
وها أشديها. 

ز- إنكار التفسدبر العلمى: 

إذا كان الاتجاه إلى التفسير العلمى 
قديماء وكانت العناية به أكثر نوعا ماء 


(4) الاعجاز له ص54١١.‏ 
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من اصن الشاكن إن الفالفتة فى 
صمح هذا التقسحين قديدة ا أرقن "ولئلة 
الف أقل :روجا عش الفتففين.:.. فتاننا 
الخالفة القنديمة كةو فين فا يون 
الأصولى الأندلسىء أبى إسحق ابن 
موسى الشاطبى ‏ ١ه‏ فى كتايه 
المؤافقات(١)‏ فى أكتاء أبهاكه عن القران: 
إن تكلم أولا عن أن هذه الثشريعة 
المباركة أمية؛ لأن أهلها كذلك. فهى 
أجرى على اعتبار المصالح, ودلل على 
ذلك بأمورء ثم عقب بفصل عن: أن 
العخوي: كاك قينا امنهنا ا على ع ,دكدوها 
الثاس: وكاق لعفلاعهم اعنتناء مكارج 
الأخلاق: واتضاف بمصاسن الشنيم 
فصححت الشريعة منها مأ هو صحيح., 
وزادت عليه وأبطلت ما هو باطل 
وبينت منافع ما ينفع من ذلك ومضار 
ا ايحن نه :و3 كن من ذلك عل الشجوء 
وعلم الأنواء. وأوقات نزول الأمطار 
وإنشاء السحابء. وهبوب الرياح المثيرة 
لها. ومنها علم التاريخ وأخبار الأمم 
الماضية:؛ ومنها الطب, وفنون البلاغة, 
هداق الكلوة لمكي دوهن 
الباطل علم العيافة والزجر والكهانة 
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وخط الرملء والضرب بالصحصصىء 
والطيرة.ء وقد أبطلتها الشريعة.. وهو 
يبين فى كل ذلك؛ أن الشريعة فى 
تمتديع: ما اشتخحة و .و]بطال ”ما ابطلعه 
قد عرضت من ذلك ما تعرفه العرب» 
ولم تخرج عما ألفوه.. وبعد شرح هذه 
الفكرة المبينة لرأيه,فى علوم القرآن, 
يتقدم لبيان ذلك بإسهاب وإيضاحء» 
ويعقد لذلك بحثا خاصا يقول فيه: ما 
تقرر من أمية الشريعةء وأنها جارية 
على مذهب أهلها وهم العربء ينينى 
عليه قواعد: ‏ منها أن كثيراً من الناس 
تجاوزوا الحد فى الدعوى على القرآن, 
فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين 
أى المتأخرين من علوم الطبيعيات, 
والتعاليم والمنطق» وعلم الحروف» 
وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه 
الفنون وأشباههاء وهذا إذا عرضناه 
علو غااسيم لم يمع 

ثم ينظر فى حال السلفء نظرة 
علمية. فيحتج بها على صحة دعواه. 
ويقول: وإلى هذاء فإن السلف الصالح 
من الصحابة والتابعينء ومن يليهم 
كانوا أعرف بالقرآن. وبعلومه. وما 
اوناع لس وله ماتهنا اناكو جين 


يقارف 


منهم(١)‏ فى شئ من هذا المدعى. سوى 
التكاليف وأحكام الآخرة: وما يلى ذلك, 
ولو كان لهم فى ذلك خوض ونظر 
لبلغنا منه ما يدلنا على أصل المسألة, إلا 
أن ذلك لم يكن فدل على أنه غير 
موجود عندهم: وذلك دليل على أن 
زعمواء نعم تضمن علوم هى من جنس 
علوم العربء أو ما ينبنى على معهودهاء 
مما يتعجب منه أولو الألبابء ولا تبلغه 
إدراكات العقول الراجحة؛ دون الاهتداء 
بأعلامه, والاستنارة بنورهء أما أن فيه 
ما ليس من ذلك فلا.. 

ويعدماا حتج الشاطبى لدعواه., 
العلمى. فقال فى تلخيص حججهم: ريما 
استدلوا على دعواهم: 

نتؤله كسحالن: ونؤلتا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شئ. وقوله: ما 


)١(‏ يذكرنا قول الشاطبى هذا بما يورده الغزالى فى 
الاحياء  .571١ ١‏ من قول على: 
من فهم القرآن فسر به جمل العلم. وتجد النفس 
حتى من صياغة هذه العبارة أشياء وأشياء!! 


سرف 


فرطنا فى الكتاب من شئ. ونحو ذلك: 
بفواتح السورء وهى مما لم يعهد 
عند العربء ويما نقل عن الناس فيها. ” 
- بما حكى من ذلك عن على بن أبى 
طالب - رضه - وغيره. 

ثم تقدم لنقض هذه الأدلة واحداً 
واحداً. فقال عن الأول: فأماالآيات 
فالمراد بها عند المفسرين ما يتعلق بحال 
التكليف أو التعبد.. والمراد بالكتاب فى 
قنوله: «مافرطتا فى الكتاب من شية»: 
اللوح المحفوظ. ولم يذكروا فيها ما 
يقتضى تضمنه لجميع العلوم النقلية 
والعقلية.. وفى الرد على الثانى يقول: 
وأما فواتح السور فقد تكلم الناس فيها 
بما يقتتضى أن للعرب به عهداء كعدد 
الحتمل الذى تعرفوه من آهل الكتاب»: 
حسنها ذكنوه اضيكاب التين: اراهن 
من المتشابهات التى لا يعلم تأويلها إلا 
الله تعالى. وغير ذلك, وأما تفسيرها بما 
لا عهد به فلا يكونء ولم يدعه أحد ممن 
تقدم فلا دليل فيها على ما ادعوا وفى 
الرد على الثالث يقول: وما ينقل عن 
على أو غيره - وقد أورد منه طرفا - 
فى هذا لايثبت. فليس بجائز أن يضاف 
إلى القرآن مالا يقتضيه. كما أنه لا 


دائرة المعارف الإسلامية 


يصح أن ينكر منه ما يقتضيه؛ ويجب 
كلها مضناف”علنة إلى 'العرئ خاصضة: 
الشوعنة: فمن طلدية نخين ما هو أذاة له 
ورسوله فيه.. وتلك هى الخلاصة 
الشاملة لما أكمله الشاطبى بيانا فى غير 
لأصله الجامع وفيما أشرنا إليه من 


وإذا كان هذا هو الرأى القديم العهد, 
فى فهم القرآن فهما يجعله مصدر 
العلوم المختلفة, ويأخذ كلمه 
باصطلاحات حادثة بعده يأزمنة غير 
قصيرة فإنك لتضم إلى هذا البيان» من 
النظرات الحديثة ما يؤيده ويعززه.: 
فمنها: 

اك الكإاحسنة اللتفيوية, قر سينا 
الألفاظ وتدرج دلالتها؛ لى ملكنا منها ما 
لابد لنا أن نملكه. فى تحديد هذا التدرج» 
وتأريخ ظهور المعانى المختلفة للكلمة 
الواحدة. وعهد استعمالها فيها لوجدنا 
من ذلك ما يحول بيننا وبين هذا 
التوسع العجيب فى فهم ألفاظ القرآن, 


التفسير 


وجعلها تدل على معان وإطلاقات لم 
تعرف لهاء ولم تستعمل فيهاء أو إن 
كانت تلك الألفاظ قد استعملت فى شئ 
منهاء فياصطلاح حادث فى الملة, بعد 
نزول القرآن بأجيال.. وسترى فيما يلى 
- من بيان عن التفسير اليوم؛ وكيف 
كازلب ماتكسف عن هنا الجسانب 
كشفا كافيا. 

" - الناحية الأدبية, أو البلاغية إن 
شكتء - والبلاغة فيما يقال: مطابقة 
الكلام لمقتضى الحالء فهل كان القرآن 
على هذا النحو المتوسع من التفسير 
العلمى» كلام يوجه إلى من خوطب به 
من الناس فى ذلك العهدء مراداً به تلك 
المعانى المذكورة مع أنها معان من العلم 
لم تعرفها الدنيا إلا بعد ماجازت آماد 
فسيحة,. وجاهدت جهادا طويلاء ارتقى 
به عقلها وعلمها!!! وهب هذه المعانى 
العلمية المدعاة كانت هى المعانى المرادة 
بالقرآن فهل فهمها أهل العربية منه إذ 
ذاك وأدركوها؟! 

وإذا كانوا قد فهموها فما لنهضتهم 
العملية فى علوم الحياة المختلفة لم تبدأ 
يظهور القرآن, ولم تقم على هذه الآيات 
الشارحة لمختلف نظريات العلوم المفهمة 


اخدرف 


لدقائقها!! وإن كانت لم تفهم منهاء ولم 
يدركها أصحاب اللغة الخلص من 
عباراتها ‏ كما هو الواقع فعلا ‏ فكيف 
تكون معانى القرآن المرادة؟! وكيف 
تكون تلك الألفاظ مفهمة لهاء وهل هذه 
هى المطابقة لمقتضى الحال! 

 '"“‏ وهناك الناحية الدينية, أو 
الاعتقادية. وهى التى تبين مهمة كتاب 
الدين» وهل هو كتاب يتحدث إلى عقول 


الناس وقواهم العالمة عن مشكلات 


الكون. وحقائق الوجود العلمية؟؟ وكيف 
يساير ذلك حياتهم: ويكون أصلا ثابتاً 
نهاء كشكمانة الرسالات السموية: كما 
هو الشأن فى القرآن, مع أن هؤلاء 
المتدينين لا يقفون من معرفة هذه 
الحقائق عند غاية محدودة. ولا ينتهون 
ضبطه لها بعد يسير من الزمن أو كثير؛ 
فيما مضىء ثم تغير تغير؟ عظيما فيما 
حلا !! 


لردرن 


والحق البين أن كتاب الدين لا يعنى 
بهذا من حياة الناس ولا يتولاه بالبيان, 
ولا يكفيهم مؤنته حتى يلتمسوه عنده. 
ويعدوه مصدراً فيه. 

وأما ما اتجهت إليه النوايا الطيبة من 
جعمل الارتباط بين كتاب الدين 
والحقائق العلمية المختلفة. ناحية من 
نواحى بيان صدقه. أو أعجازه: أو 
صلاحيته للبقاء... الخ فريما كان ضره 
أكثر من نفعه. على أنه إن كان لابد 
لأصحاب هذه النوايا ومن لف لفهم من 
أن يتجهوا إليه. ليدفعوا مناقضة الدين 
للعلم, فلعله بكفى فى هذا ويفىء ألا 
يكون فى كتاب الدين نص صريح 
يصادم حقيقة علمية يكشف البحث أنها 
من نواميس الكون ونظم وجوده. 
وحسب كتاب الدين بهذا القدر صلاحية 
للحياة. ومسايرة للعلم,. وخلاصا من 
النقد.. على أنى حين أتسمح بهذا القدر 
فى سبيل إرضاء رغبات هؤّلاء الطيبى 
النية, لا أنسى أن أذكرهم بأن التناول 
الفنى لحقائق الكون ومشاهده.ء هو 
التناول الذى يقصد به الدين رياضة 
وكدانات الامى: -ونزخدوية العام كيم 
وخاصتهمء وعلمائهم وأنصاف علمائهم 
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بل لجهلائهم أيضا ‏ كما هى مهمة 
الدين والغاية من تلاوة كتابه بينهم 
جميعا. وهذا التناول إنما يقوم على 
المشهود البادى من ناحية روعته فى 
النفس, ووقعه على الحواسء وانقعال 
الناس 45 لاهن زلهرة وقاكق كو انه 
ومنضبط نواميسه فى معادلات جبرية 
أى أرقام حسابية: أى بيان جاف 
الكهائفية :ويجشاكته بويا هذا 
التناوق على الشعافه: وا لذوك مدي 
الرأى» والمؤثر فى النفس امثير 
لالأكقيكا ل ليسي الو كنات فقبه: كينا 
سادق العم رةه و الشصت تمن المدوة 
نيذه العوالم الوخحوفة مقاط الف 
يراد من تناولها إلا إثارة اللثشعور 
بجلالها وجمالهاء ودلالتها على عظمة 
القوة النجرة لهسا الحققة نطلا سا بولق 
الذزع فى نقتي من :هذا تصبديه المقررات 
اللسفة لآخل هذا الالشواي قير 
بالأهداف الفنية الوجدانية: التى يريد 
الدين تحقيقها ونفع الحياة بها عن 
طريق التأمل المتدين» والاعتبار النفسى 
العافلقن المزعم قبل كل شو تمر 

ومن هنا قد يبدو فى تعبير القرآن ما 
يظهر متعارضاً مع شئ من المقررات 


العلمية؛ وإن أمكن التوفيق بينهما. ولا 
فيه ضير... فخير لأصحاب هذه الرغيات 
الذين يبينون الصدقء أو الإعجازء أو 
الغلا لفكاي الدية نوا التهق من 
هذا الاعتبارء فلا يتكلفون ما يتكلفون من 
ري الكقات:والعلة على انهم إن كانزا 
لابد فاعلين فحسبهم ‏ كما تقدم - ألا 
حقيقة علمية» دون أن يمكن التوفيق بينه 
المقاح افية ياكش مما :قيل: 

وهناك نواح أخرى من النظر محدتة., 
تؤيد الرأى القديم الذى بينه الشاطبى 
فى كيفية فوع غيارة القراذ؛ وتكفل عن 
عور الة قئضه الغثانة إلى منكل هذا 
العدوي' هه التسيدن الحلتر لاله لس 
بذى جدوى على القرآن نفسه. والقرآن 
غنى عن أن يعتز يمثل هذا التكلف الذى 
يوشك أن يخرج به عن هدفه الإنسانى 
الاحشناف فى املاع الحياة وزياقة 
علي كن الكو الطحيشة الزوا حي 
وكااليها 


تضضرق 


ح - آلوان التفسير: 

وان تخح ينو كك هذا الجكوات 
الملتجوز إلى ظاهرة واضحة الأثر هى: 
أن الشخص الذى يفسر نصا.ء يلون هذا 
التق ند وله مويه التفمن: الانايونن 
بتفسيره له وفهمه إياه. وإذ أن المتفهم 
لعبارة هو الذى يحدد بشخصيته 
المستوى الفكرى لهاء وهو الذى يعين 
الأقق الهافل: الدع يسك إلبه مبعتاها 
وترهياهاة يفذل ذلك كله أوقق تاه 
الفكرى وثعاتى سننفة أققه الحقلى .واه لز 
يستطيع أن يعدو ذلك من شخصيته. 
ولا تمكنه مجاوزته أبدا.. فلن يفهم من 
النص إلا ما يرقى إليه فكره ويمتد إليه 
كله هد ان عات كس فى السن 
ويحدد بيانه» فهى فى حقيقة الأمر يجر 
إليه العبارة جراًء ويشدها شدا؛ يمطها 
حيناً إلى الشمالء وحينا إلى الجنوب؛ 
وطورا يجذبها إلى أعلىء وآونة ينزل 
بها إلى أسفل؛ فيفيض عليها فى كل 
حالة من ذاته. ولا يستخرج منها إلا 
قو لاققة القكزنة “و اسكطامفه الحقليةة 
ونا اكفويها دكون لك واضبهاء كنا 
شفك انقح هئ وتخسع نه كروكها 
من التجوزات والتأولات. فتمد هذه 


ضورف 


المحاولة المفسرة, يما لديها من ذلك.. 


وإن المستطاع منه فى اللغة العربية 
لوو يو 

وعلى أى طريقة ومنهج. سواء أكان 
الشخصى واضحا فى التفسير المروى 
لأول وهلة. ولكنك تتبينه إذا ما قدرت 
يجمع حول الآية من المرويات» ما يشعر 
أنها متجهة إليه. متعلقة به. فيقصد إلى 
ماتبادر لذهنه من معناهاء وتدفعه 
الفكرة العامة فيهاء فيصل بينها وبين 
يقبل مرويا ويعنى به؛ أو يرفض من 
ذلك مرويا - إن رفضه - ولم يرتح 
إليه... وكذلك راج بين القوم . كما 
لاحظ ابن خلدون فيما ,وردنا من 
عبارته ‏ ماهم فى شوق إليه وتعليق 
به من أخبالر بذع الخلق, ونش أة 
الوجودء. وتفصيل الأحداث الكبرى فى 
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تاريخ الإنسانية الأولى؛ لأميتهمء: وقلة 
المتداول بينهم منهء. فكانت كثرة 
الإسرائيليات!! وكان كل أولئك صورة 
عقلية لهذا العصر الأول. 

ومن هنا نستطيع القول بأنه حتى 
فى رواج التفسير النقلى وتداوله. تكون 
شخصية المتعرض للتفسير هى الملونة 
له. المروجة' لصنف منه. 

أما حين يصير التفسير عقلياً 
اجتهادياء فإن هذا التلوين الشخصى 
يبدو أوضح وأجلى. وقد أشرنا إلى ما 
لثقافة متعاطى التفسيرء من الأثر فى 
تفسيره؛إذ أن ثقافته, ونوع معارفه هو 
الذى يحدد ناحية عنايته وميدان 
نشاطه وما ينتفع به فى استخراج 
معانى العبارة. ومايعنى به قبل غيره 
من هذه المعانى فيتأشر التفسير بذلك 
كله ويتأثر تاريخ هذه المعارف نفسها 
بمزاولة التفسيرء أو الاهتمام به كما 
سبقت الإشارة إلى ذلك. فأنت ترى - 
فى جلاء ‏ أن التفسيرء على هذا التلوين 
- يتأثر بالعلوم والمعارف التى يلقى بها 
المفسر النصء» ويستعين بها فى 
استتتحلاء متعافته كمها ان وصل هذه 
العلوم بالتفسيرء يكسب هاتيك العلوم 


اشير 


تسو شت )قله اشرو سرقدو اتر عن 
تاريميا فالقفوي تلقن القزان سيول 
الشضدة الاحترانة فيا ف تبن 
ماه متم لبوا ان فيه 
بذ ولا تناه سيلون اللامييديان بمثين 
دراسته وأسلوبها.. ثم هو بعد ذلك 
يتك فى نحياة التحويهذا الوضل آثار): 
قفوه على درامتةة ويلتسن بيانهاة فى 
قارية حنداة هذه الاذقة هكد دوعت 


ألوان التفسيرء وتعددت بتعدد ثقافات 


المتصدين له. فقد سمعت أن أبا الحسن 
الأشعرى المتكلم, فى كتابه الذى سموه 
«المختزن» لم يترك آية تعلق بها يدعى» 
إلا أبطل تعلقه بها وجعلها حجة لأهل 
الحق ... إلخ بل ينقلون من قوله هو 
نفسه فى وصف كتاب هذا: إن فيه من 
ضروب الكلام مسائل للمخالفين لم 
يسألوه عنها ولا سطروها فى كتبهم, 
ولم يتجهوا للسؤالء وأجاب عنه بما 
وفقه الله تعالى له(١)‏ ... وقد جاءك نبآ 
ما فعل الفخر الرازى فى تفسيرهء من 
جمع أقوال الحكماء والفلاءمسفة, 


)١(‏ ابن عساكر ‏ تبين كذب المفترى ص”7١‏ ا ط 


تلق 


وشبههم فى الكلاميات» حتى قيل فيه 
ما قيل آنفا. فهذا ومثله تلوين كلامى 
للتفسير يضفى على القرآن» من منهج 
علم الكلام ويوجه تفسيرههء وقد انتهى 
به إلى نزعات مذهبية خاصة لعل من 
أشهرها كشاف الزمخشرى فى منحاه 
الاعتزالى... كما تجد تلونيا فقهياً 
للتفسيرء وآخر بلاغياء وغيرهما 
قصصيا.. وهكذا مما تعد فيه كتب كل 
صنف وحدها؛ وتوصف فى التاريخ 
المحبب المقبول من هذا التلوين؛ والمنفر 
المكروه منه. كالتلوين الباطنى 
والإشارى المتطرف. وما إلى ذلك من 
تفسير مردودء يخرج القرآن عن 
وضعه. ويناقض الحكمة الإلهية 
والغرض الإصلاحى من وصله بحياة 
الدين والدنياء وقد وصف القدماء مثل 
هذه الآلوان التفرزة السك دتقيبنهة: 


أما ما عدا هذا المكروه من التلوين» 


والاستنكار؛ ولكن يبقى النظر فى 
تحقيقه للفائده المرجوة من القرآن؛ 


فيسلم فيه بذلك أو لا يسلم.... 


لات 


وفى هذا يقول الأستاذ الإمام )١(‏ 
رحمه اللّه: «... إن الإكثار فى مقصد 
خاص من هذه المقاصد يخرج بالكثيرين 
عن المقصود من الكتاب الإلهىء ويذهب 
بهم فى مذاهب تنسيهم معناه الحقيقى. 
كما يقول فى هذا الصدد أيض)] (') : «إن 
التفسير قسمان: أحدهما جاف مبعد عن 
الله وكتابه وهى ما يقصد به حل 
الألفاظ وإعراب الجملء وبيان ما ترمى 
إليه تلك العبارات والإشارات من النكت 
الفنية. وهذا لا ينبغى أن يسمى تفسيراً 
وإنما هو ضرب من التمرين فى الفنون 
كالنحى والمعانى».. ويقول عن التلوين 
الفقهى بخاصة (') «الأحكام العملية 
التى جرى الاصطلاح على تسميتها 
فقها هى أقل ما جاء فى القرآن؛ وإن 
فيه من التهذيب ودعوة الأرواح إلى ما 
فيه سعادتها والأستان رحمه اللّه حين 
ينفر من هذه الألوان يطمتن إلى تلوين 
آخر وصفه فى غير موضع: فما قال (؟) 
عنه: «والتفسير الذى نطليه هو فهم 
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إلى ما فيه سعادتهم فى حياتهم الدنيا 
وحياتهم الآخرة. فإن هذا هى المقصد 
الأعلى منه. وما وراء هذه المباحث تابع 
له أو وسيلة لتحصيله وكذلك يقول )١(‏ 
عنه «التفسير الذى قلنا إنه يجب على 
الناس: على أنه فرض كفاية وهى ذهاب 
المفسسر إلى فهم مراد القائل من القول, 
وحكمة التشريع فى العقائد والأخلاق 
والأحكام على الوجه الذى يجذب 
الأرواح ويسوقها إلى العملء والهداية 
المودعة فى الكلام ليتحقق فيه معنى 
قوله (هدى ورحمة) ونحوهما من 
الأوصافء فالمقصود الحقيقى وراء تلك 
التشروط والفنونء وهو الاهتداء 
بالقرآنء هذا هى اللون الذى يجمل فى 


بعد كلمة يسيرة عن: 


ط ‏ خطة التفسير 
يتناولون تفسير القرآن على ترتيب 


1 المصدر السايق. ص‎ )١( 
«لقد‎  ه‎ ٠١6 (؟) يقول عكرمة مولى ابن عباس ات‎ 
قسرت مابين اللوحين»  اتقان :: 5565 ولابن‎ 
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سورهء يقفون منها عند بعض الآية, أو 
الآية. أو الجملة من الآى. فيبينون ما 
فيها على اللون الذى يؤثره المتناول 
ومازالت تلك الخطة هى السائدة فى 
بناحية خاصة من القرآن. فبين يدينا 
ذن ه ‏ وهى فقهى الاتجاه, يعنى 


جريحات ١ه‏ -_ثلاثة أجزاء كبار فى التفسين - 
اتقان 774:7 فهذه العبارة وتلك الاجزاء الكبار اذا 
ما أنضم اليها ملاحظة قوة اتصال القرآن بالحياة 
وغيرها منه. وحاجتهم الملحة فى ذلك. كل أولئك 
مبكراء ولا أميل إلى تأخيره لنهايةالقرن الثانى 
وأوائل الثالث - وصاحب ضحى الإسلام ‏ ”: 
١‏ يميل إلى عد الفراء حت ٠7‏ ١٠؟ه‏ - أول من 
على التتابع. آخذا ذلك من نص فى فهرست ابن 
النديم. وكتاب معانى القرآن للفراء فى أيديناء وهى 
شبيه فى تناوله للآى على ترتيبها فى السور 
بكتاب مجاز القرآن لأبى عبيده .ات 6 هادا 
وحوالى هذا. فإن القطعة التى منه بأيدينا تتناول 
السور على ترتيبها. وتعرض لما فى السورة من آى 
تحتاج لبيان مجازها أى المراد بهاء فليس للفراء, 
ولعله لو وقع الينا شئ مما قبل ذلك العهد لرجح 
أن هذا التناول المرتب لتفسير سور القرآن وآيه 
أقدم عهدا من صنيع الفراء وأبى عبيدة بغير قليل. 


كيف 


بهذا الجانب قبل كل شئ؛ ولكنه مع هذا 
يتبع تلك الخطة التقليدية فى تفسير 
السور على ترتيبها والآى فى السور... 
خاصا فى القرآن» يجمع متفرقه. فترى 
مثل كتاب التبيان فى أقسام القرآن 
5١‏ ه-_الذى قصدد فيه إلى درس 
قد انتظم نظرات عامة لصنيع القرآن فى 
تتبع النظائر ويتولاها بالتفسير المقابل 
الذى يستعان فيه على فهم بعض القرآن 
ببعضه فهماً يعطى الفكرة الموحدة عن 
المنهج القرآنى فى القسم بشئْ خاص,. 
ويحصى ما ورد من ذلك فينظر فى 
جملته. وإن كان قد ألم بشئ من هذا 
إل ماما سريعا لا تشفى... وتلك الخطة 
الغالبة فى تفسير القرآن على ترتيب 
سوره وآيه فيهاء مما هو موضع للنظرء 
يقول فيه كلمة ضمن ما نعرض له من 


حديث عن: 


التفسير اليوم 
والقدماء فيما يقولون عن حياة 


للقن 


أقسام: علم نضج واحترق وهو النحو 
والأصول؛ وعلم نضج وما احترق وهو 
علم الفقة والحديث؛ وعلم لا نضج ولا 
احترقء وهى علم البيان والتفسير... 
ويشاء الله أن يكون علم البيان وعلم 
التفسير من أول ما أقوم على خدمته 
فى كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول.. 
فيكون قول القدماء أنفسهم بعدم 
نضجههما إذناً صريحا منهم بالمحاولة 
المحددة فى حياة هاتين المادتين» وقد 
تقدمت إلى هذه المحاولة, تحت الشعار 
الذى اتخذته لنفسى وهو: أول التجديد 
قتل القديم فهماء وأراد الله أن يكون فى 
دائرة المعارف الإسلامية أول تسجيل 
لإجمال هذه المحاولة المحددة فى مادة 
البلاغة؛ وها هى ذى أول من يسجل 
أصول هذه المحاولة فى مادة التفسير. 


١‏ القرآن كتاب العربية الأكبر 

فى الذى مضى من القول عن «ألوان 
التتفسير» بيان للأغراض التى كان 
يقصد إليها الملهسرونء ويعنون 
بتحقيقها أكثر من غيرها؛ وقد سمعنا 
الأستاذ الإمام رحمه الله, بنقدهم فيما 
آثروا من أغراض؛ ويرى أن الغرض 
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محققا لهداية القرآن ورحمته؛, مبيئًا 
لحكمة التشريع فى العقائ والأخلاق, 
والأحكام على الوجه الذى يجذب 
الأرواح.. إلخ فالمقصد الحقيقى عنده: 
هو الاهتداء بالقرآن» وهو مقصد جليل 
ولاك يحتاج المسلمون إن تحقيقة. 

لكن ليس بدعا من الرأى أن ننظر 
فى هذا المقصد لنقول: إنه ليس الغرض 
الأول من التفسيرء وليس أول ما يعنى 
به ويقصد إليهء بل إن قبل ذلك كله 
مقصدا أسبق, وغرضا أبعد, تنشعب 
عنه الأغراض المختلفةء. وتقوم عليه 
المقاصد المتعددة, ولابد من الوفاء به 
قبل تحقيق أى مقصد آخرء سواء أكان 
ذلك المقصد الآخرء علميا أم عملياء دينيا 
أم دنيويا.. وذلك المقصد الأسيق 
والغرض الأبعد هو النظر فى القرآن من 
حيث هو كتاب العربية الأكبرء وأثرها 
الأدبى الأعظم, فهو الكتاب الذى أخلد 
العربية. وحمى كيانها وخلد معهاء 
فصار فخرهاء وزينة تراثها» وتلك صفة 
للقرآن يعرفها العربى مهما يختلف به 
الدين أو يفترق به الهوى, ما دام شاعراً 
بعربيته مدركا أن العروبة أصله فى 
الناس» وجنسه بين الأجناس» وسواء 
بعد ذلك أكان العربى مسيحياً أم وثنيا, 
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التفسير 


أم كان طبيعيا دهريا لا دينياء أم كان 
المسلم المتحنفء فإنه سيعرف بعروبته 
منزلة هذا الكتاب فى العربية» ومكانت 
فى اللغة؛ دون أن يقوم ذلك على شئْ 
من الإيمان بصفة دينية للكتابء أو 
تصديق خاص بعقيدة فيه.. وليس هذا 
شأن العرب قحسب. بل إن الشعوب 
التى ليست عربية الدم أصلاء ولكن 
وصلها التاريخ». وسير الحياة بهذه 
العروبة. فارتضت الإسلام ديناء أو 
خالطت العرب فساطت دماءها بدمائهم, 
ثم اتخذت العربية لغة. حتى صارت 
تلك العربية أصلا من أصول حياتها 
الأدبية.. حتى هذه الشعوب التى ربطتها 
بالعربية هذه الأواصر الوثقىء إلى أن 
كتارث الفلريية عنصيو امنا ندا رجانه 
جوهريا من شخصيتها اللغوية الفنية, 
قد صار لكتاب العربية الأعظمء وقرآنها 
الأكرم مكانه بين ماتعنى به. من دراسة 
أدبية وآثار فنية قولية؛ فألزمها كل 
أولتك تناول هذا الكتاب بدراسة أدبية, 
تتفهم بها أصول ما ورثت من تلك 
العروبة» إن كانت عربية النجار أى كانت 
قد اتصلت بتلك العروبة اتصالا قويا, 
دفع شخصيتهاء وسير وجودهاء ووجه 
حياتها.. فالعربى القح, أو من ربطته 


يضق 


التفسير 


بالعربية تلك الروابطء يقرأ هذا الكتاب 
الجليل. ويدريسه درسا أدبياً. كما 
تدومن الأمخ 'امختلفة عستون آذاتك الذفات 
المختلفة. وتلك الدراسة الأدبية لأثر 
عظيم كهذا القرآن هى مايجب أن يقوم 
نه ادا رسوة أوالات و فخا يصق هذا 
الكتناب:.ولى لم تقصدوا الأهدداء يهاأئ 
الانتفاع يما حوى وشمل بل هى مايجب 
أن يقوم به الدارسون أولا ولى لم تنطى 
صدورهم على عقيدة ما فيه؛ أو انطوت 
على كقسوخن سا فلاف | امون الدية 
تعدو كتابية القدسن» فالقر ان تان 
الفن العربى الأقدسء سواء انظر إليه 
الناظر على أنه كذلك فى الدين أم لا. 
ونهذا الدوس الأددي القتر اقفن دكن 
المستوى الفنى» دون نظر إلى أى اعتبار 
دينىء هى مانعتده وتعتده معنا الأمم 
العريية أصلاء العربية اختلاطاً؛ مقصداً 
أول» وغرضا أبعد. يجب أن يسبق كل 
غرض ويتقدم كل مقصد... ثم لكل ذى 
رظن أن عناكن تسن يعن الوفاء مهنا 
الدرس الأنون اهمه الك الككان 
فيأخذ منه ما يشاء. ويقتيس منه ما 
يريد» ويرجع إليه فيما أحب من تشريعء 
أى اعتقاند, أو أخلاقء: أو إصلاح 
اجتماعىء أو غير ذلك... وليس شئْ من 


اقرف 


هذه الأغراض الثانية يتحقق. على وجهه 
إلا حين يعتمد على تلك الدراسة الآدبية 
كناب العريية الأو حل وراقة سه 
اول متايه دونه التراسة فى 
مانسميه اليوم تفسيرا. لأنه لا يمكن 
بيان غرض القرآن ولا فهم معناه إلا بها. 
تحسئلة القدول: أن التكسسو السو مد 
كبا افيه د مو الدرابنة لأسي 
المسكسحكة الكوت”الكاملة الثاكن: 
الشف الخرويه .و التصة الأول للتقسين 
اليوم أدبى سحض صرفء غير متأثر 
بأى اعتبارء وراء ذلك. وعليه يتوقف 
تحقق كل غرض آخر يقصد إليه.. هذه 
موتطر ته إلى التحسير الجوم هذا 
غرضنا منه؛ وعلى هذا الأساس نتقدم 
لبيان طريقة تناوله, ومنهج درسه. 
؟ ‏ أثر ترتيب القرآن فى تفسيره 
وننظر بين يدى الخطة فى مسألة 
الترتيب لنبنى عليها الرأى فى كيفية 
تناول التفسيرء وهل تتبع فيه الخطة 
الح سكانف هف الحووات كنا تقما ب 
فندرسه على ترتيب سوره وآيه فى 
السورء أى على غير هذا من ترتيب؟ 
والقران ‏ كما هو المعروف ‏ لم 
يرتب على الموضوعات والمسائل, فيفرد 


كل شئ منها يباب أى فصل؛ يجمع 
ماورد فيه عن هذا الموضوع أو تلك 
المسألة. فليس على ترتيب كتب العقائد 
مع ما فيه من أصول العقيدة,. وليس 
على ترتيب كتب التشريع مع مافيه من 
أصول التشريع: ولا هو كذلك على 
نسق كتب الأخلاق أو التاريخ ولا 
السيطن وله غير انول لس عدن 
ترتيب بعض كتب الدين حين أفردت 
أحداث الحياة بأسفار عنونت كل سقر 
منها بحادث؛ أو حين جرت على 
تسلسل حياة فرد خصت كل حين منها 
بقسم., كما لم يرتب على شئ من تاريخ 
ظهور آياته... إنما جرى القرآن على غير 
هذا كله. فعرض لكثير من الموضوعات 
ولم يجمع منها واحدا بعينه. فيلتقى 
أوله بآخره. ويعثر به فى مكان معين.. 
وإنما نثر ذلك كله نشراًء وفرقه تفريقا؛ 
فالحكم التشريعى فى أكثر من موضع., 
والأقدك الامكفادف قن كر هن اله كدين 
ةع التسهية تقر زفت ستماظة نا 
ومشامكهافن حدلة اماك ومكذا تذرا 
فى السورة الواحدة فنوناً من القول, 
وتمر بألوان من الأغراض المختلفة, 
تعرض لها سورة أخرىء فيتكامل 
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الخوضان: وَتَكم الفكرة يتكتسههنا فى 
مواطن متعددة؛ وذلك لحكمة ومرمى 
يبين فى غير هذا المكان من الدراسة 
القرآنية التى تعرض للكلام فى 
الترتيب. 

وإنهاءتتطلن إلى :ما نهذ الواق د ممق لذن 
فى طريقة تناول القرآن بالتفسيرء 
وتتبعه لفهم معانيه وأغراضه. فيبدو 
للناظر أن تفسير سورا وأجزاء لا يمكن 
ويستقصيه إحصاءء فيرد أوله إلى 
آخرهء ويفهم لاحقه بسابقه.. فالناظر 
فى سورة البقرة مثلا يجد من الحديث 
عن المؤمنين وحالهم ما أحسب أنه يفهم 
سورة «المؤّمنون»., من الجزء الثامن 
عشر ‏ ثم هو واجد فى هذه السورة عن 
المنافقين وحالهم مالا يفهم على وجهه 
الأنحسؤدة النافقوة تفن ادن الغاسة 
والعشرين.. وقصة آدم فى البقرة: إنما 
تفسر مع ماورد عنها فى سورة 
الأعراف» والحجر والكهف وغدرها. 


احردرف 


التفسير 


وأآنث - ارشدك الله مقدر أن الذى 
يفهم جملة نصوص خاصة بموضوع 
واحد. إنما يصل إلى صحيح معناها 
ودقيقة. بمعرفة سابقها ولا حقها 
ومتقدمها ومتأخرهاء إذا ما كان الزمن 
قد تباعد بين تلك النصوصء وبخاصة 
مثل هذا التباعد الزمنى الذى بين آى 
القرآن» فقد طال سنين وسنين.. ثم هذا 
المتفهم محتاج إلى إدراك الملابسات 
والقانديات: والأسنات: انك احاظة بها 
يفهمه من النصوصء إذ هى أضواء لابد 
منها لاستجلاء المعنى. وترتيب القرآن 
لم يرع شيئا من تقدم الزمن وتأخره. 
فمكيه يتخلل مدنية ويحيط بهء وهكذا 
ترى من النظر فى ترتيب القرآن على 
سوره ‏ أى ترتيب كان فى المصاحف 
الكطلفة مزرفنا لا يساين كاحات فهر 
المتقهم له. بل يقضى ما كان من أمر 
الترتيبء بالنظر الجديد والترتيب 
الخاص لآى الموضوع الواحد. بحيث 
نيفق هذا اللتسوتيني كنا غنر جلك 
النواحىء التى عرفت أن المفسر المتفهم 
مضطر إلى مراعاتها وتقديرها . توصلا 
إلى الفهم الصحيع., والمعنى الدقيق. 


0 الب 


فجملة القول؛ أن ترتيب القرآن فى 
المصحف قد ترك وحدة الموضوع لم 
يلتزمها مطلقاء وقد ترك الترتيب الزمنى 
لظهور الآيات لم يحتفظ به أبدا؛ وقد 
فرق الحنديث عن الشيء الواحجد 
والموضوع الواحد فى سياقات متعددة, 
ومقامات مختلفة. ظهرت فى ظروف 
مختلفة؛ وذلك كله يقضى فى وضوح 
بأن يفسر القرآن موضوعا موضوعا؛ 
وأن تجمع آيه الخاصة بالموضوع 
الواحد. جمعا إحصائيا مستقصيا, 
ويعرف ترتيبها الزمنى» ومناسباتها 
وملابساتها الحافة بهاء ثم ينظر فيها 
بعد ذلك لتفسسر وتفهم فيكون ذلك 
التتفسير أهدى إلى المعنى» وأوثق فى 
تحديده... وليس تفسير القرآن سورة 
سورة إلا تعرض]ا مفرقا لموضوعات 
وطق متقطانتيا الشجووة”الواكةة اقم 
يعود المفسر بعد ذلك فى السورة 
الأخرى إلى مثل هذه الموضوعات 
أنفسها.. فإن عجل النظرة الجامعة إلى 
هذه الوشوهاك في القراق كله حنهتما 
عرضت له فى أول سورة » فقد آل به 
الأمر إلى تفسير الموضوعاتء وكانت 
وقفاته الطوال المتباعدة عند كل 
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موضوع تركا لتفسير السورة وإخلالا 
به» وإن تعرض للموضوع الواحد مرارا 
كلما عرض فى السور المختلفة فقد أخل 
بوحدة الموضوع حين ترك الإلمام 
فصواب الرأى ‏ فيما يبدى ‏ أن يفسر 
القرآن موضوعا موضوعاء لا أن يفسر 
ترتيبه فى المصحف الكريم سور؟ أو 
قطعا.. ثم إن كانت للمفسر نظرة فى 
سياقها فلعل ذلك إنما يكون بعد التفسير 
المستوفى للموضوعات المختلفة فيها. 


 “‏ المنهج الأدبى فى التفسير: 

وإذا ما كان وجه الرأى أن التفسير 
الأدبى لكتاب العربية الأكبر. هو أول ما 
يجب أن يحاوله من لهم بالعربية صلة 
لغوية أدبية سواء أكانوا عرباً أم غير 
عرب.. وإذا ما كان وجه الرأى أن هذا 
التفسير الأدبى ينبغى أن يتناول القرآن 
موضوعا موضوعا. لا قطعة قطعة؛ 
فعلى هذا الأساس يكون منهج التفسير 
الآددى إذن صدحفين هن الدرانسة: كنا 
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اادفاراسة حول القرات: 

و دراسضة بف القرات: 
فأما دراسة ما حول القرآن: 

فمنها دراسة خاصة قريبة إلى 
القرآن» ومنها دراسة عامة بعيدة ‏ قيما 
يبدى من ظاهر الرأى ‏ ولكنها فى تقدير 
المنهج الأدبى لازمة لفهم القرآن فهما 
سليما دقيقاً. 0 

والذزائيتة الساضحة رومن لا 
لموفكه هما يمول كفات حلدن كيذا 
الكتات: لوبو فى عدن حشري مانا او 
كذا وعشرين عاما. ثم ظل مفرقاً سنين 
حتى جمع فى أدوار مختلفة وأحوال 
مختلفة. وكان جمعه وكتابته عملاً 
ساير الزمن طويلاء وناله من ذلك ما 
ناله.. ثم هناك قراءته. ومسايرة هذه 
التؤاءة للتطور التعوئ الذى تدر كدت :لد 


اللغة العربية» بفعل النهضة الجادة التى 


أثارتها الدرعوة الإسلامية والدولة 


3( بيان هذه الخطة. وتصحيح الوضع فيهامماانتظمت 
دراسات كاتب هذه المادة؛ فى «الأدب المصرى» بكلية الآداب 
من جامعة فؤاد الأول[جامعة القاهرة الآن] «مخطوطة». 


خرف 


الإسلامية, فقد كانت هذه القراءات عملا 
ذا أثر واضح فى حياة الكتاب وقهمه. 
وتلك الأبحاث - من نزول» وجمعء 
وقراءةء وما إليها ‏ هى التى عرفت 
اصطلاحيا ‏ منذ حوالى القرن السادس 
الهمجرى - باسم علوم القرآن (') بعدما 
تناولها المفسرون المختلفون قبل ذلك 
بالبحث المجمل, والبيان المتفاوت فى 
الأسنة سقاء» سسين عتاية المفسسن 
واهتمامه؛ ومثل تلك الأبحاث جد لازمة. 
فى نظر دارسى الآثار الأدبية: ولابد 
منها لفهم النصوص المدروسة, 
والأتشبال بيا اتصوال مد )بل كان 
لزوم هذه الأبحاث لفهم القرآن مما 
شعر به القدماء أنفسهمء. حتى قال 
السيوطى فى مقدمة كتابه «الإتقان فى 
علوم القرآن»: «وقد جعلته مقدمة 
للتفسير الكبير الذى شرعت فيه 
وسميته بمجمع البحرين ومطلع البدرين 
الجامع لتحرير الرواية» وتقرير الدراية. 
ومن "اللة اسشتمن اللتوفيق والهداية 09 
وكان أكشر المفسرين يلمون فى مقدمة 


)3( محاضرات علوم القرآن لكاتب هذه المادة فى كلية 
الآداب » مخطو طفق . 
زف الاتقان» جدائلا. 


تحارن 


انتيوه يشىه من القول'فنى التزول 
والجمع, والقراءات.. وقد أقرد ما حول 
القرآن من تلك الموضوعات حديثا 
بالعناية. عند من يمارس ون هذه 
الأبحاث من الغربيين. وكان أجل من 
كتب فى إذلك منهم الألمانى نولدكه .1 
1 5 كتاب تاريخ القرآن 
كصة001 065 عغطءتطء665؛ الذى اشترك فى 
تحقيقه وإكمال طبعته الثانية نفر من 
علماء الألمان مثل شقاللى وزيمرن 
وبرجشتراسرء وقد جاهد أحد شبابنا 
من خريجى كلية الآداب فترجم الكتاب 
بمعونة من في الكلية :من اتناتذقه الالحان 
وغاوقي النتهم لكن بالك اعواق كافية 
دون طبع الكتابء مع أن أبحاث هؤلاء 
اللحدثين قدأفاضت على تلك 
ال موضوعات ألوانا من العناية العلمية» إن 
لم تخل من الاتهام فإنها لن تخلو من 
روح النقد والتمحيص» التى لابد منها 
فى تناول هذه الأبحاث.. وهى دراسات 
ضرورية لتناول التفسير كما أشرناء 
حتى ما ينبغى مطلقا أن يتقدم لدرس 
التتفسير من لم ينل حظه من تلك 
الدواسة القريية النخاصة كمون القرات” 
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مسترشدا بتلك الملابسات الهامة فى 
فهم القرآن. 

وأماما حول القرآن من دراسة 
عنافة فدهويحنا يتفدل بالنيقة المالاىة 
والمعنوية» التى ظهر فيها القرآن وعاش؛ 
وفيها جمع وكتب وقرىء وحفظء 
وخاطب أهلها أول من خاطبء وإليهم 
القى رسالكة لينيضوا ياذائهاء وإبلاغيا 
شعوب الدنيا. فروح القرآن عربية. 
ومزاجه عربىء وأسلوبه عربىء «قرآنا 
عربياً غير ذى عوج».. والنفاذ إلى 
مقناصده إنما يقوم :ظلى العمل الكامل, 
والاستكتفاك القام لهذه الزوع الفرضة: 
وذلك المزاج العربىء والذوق العربى )١(‏ 
وه هذا لزع موقن" الكافلة تيدر 
البيئة العربية المادية. أرضها بجبالها 
وحرارها وصحاريها وقيعانهاء 
وسمائها بسحبها ونجومها.ء وأنوائها 
وجوها بحره وبرده وعواصفه 
وأنسامه. وطبيعتها بجديها وخصبهاء 
وقحولها أو نمائهاء ونباتها وشجرها... 
)١(‏ إن للقرآن معانى ومرامى إنسانية اجتماعية بعيدة 

الهدف أبدية العمر؛ لكن ذلك كله إنما جاء الإنسانية 

فى اثوبه العربى. وبذلك التعبير العربىء والشمشل 


التام لهذه العروبة هو السبيل المتعينة لفهم ذلك كله 
والوصول إليه. 
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إلخ. فكل ما يتصل بتلك الحياة المادية 
العربية وسائل ضرورية لفهم هذا 
القراق العوكى الس مح هذااقا يتصيل 
بالبيئة المعنوية بكل ما تتسع له هذه 
الكلمة؛ من مساض سحيقء وتاريخ 
معروفء ونظام أمسرة أو قبيلة, 
وحكومة فى أى درجة كانت » وعقيدة 
بأى لون تلونت» وفنون مهما تتنوع, 
وأغمال موما مكتلق كسفن فكل .ها 
تقوم به الحياة الإنسانية لهذه العروية, 
وسائل ضرورية كذلك لفهم هذا القرآن 
العربى المبين.. وإذا جهدت الدراسة 
الأدبية فى أن تعرف عن تلك العربية 
والعروبة أكثر وأعمق وأدق ما يعرف 
تبتغى بذلك درس أديها درساً صحيحا؛ 
فإن هذا القرآن رأس هذا الأدبء وقلبه 
الخافق. ولن يدرس درسا أدبي صادقا, 
يفى بحاجة المتعرض لتفسيره إلا بعد 
أن تستكمل كل وسائط تلك المعرفة 
للبيئة العربية مادية ومعنوية. أما ما 
متا قن التتشيكيه الدزني القراني ان 
الكتمقيل العوبى الكدرتي» فإذامنادتة 
الأضواء العربيةء والظواهر الجوية 
العزئة: والكئن اق التسمان الهو فى 
بلاد العرب لا نعرف عنه شيئًا وليس 


حرق 


التفسير 


عكونااعثة صورة خاضةة: فما يدق لناك 
مع هذا أن نقول إننا نفسر هذا القرآن 
أو تمهد لفهمه فهم) أدبي). يهيئ للانتفاع 
به فى نواح أخرىء وما دمنا نذكر 


الحجرء والأأحقاف. والأيكة, ومدين» ٠‏ 


ومواطن ثمود ومنازل عاد ونحن لا 
نعهرف عن هذه الأماكن إلا تلك 
الإشارات الشاردةء. فما ينبغى أن نقول 
إننا فهمنا وصف القرآن لها ولأهلهاء أو 
إننا أدركنا مراد القرآن من الحديث عنها 
وعنهمء ثم لن تكون العبرة بهذا الحديث 
جلية ولا الحكمة ولا الهداية المرجوة 
مفيدة مؤثرة!! 

ولعله ليس بالكثير مطلقا أن نطلب 
مثل تلك الدراسات المفصلة لبيئة القرآن 
الذى هو أحدث الكتب السماوية عهداء 
ولغته التى بها نزل. لا تزال لغة حية 
تتكلمها مئات الملايين, وأدبها هو أدب 
غير واحدة من الأمم, تدعى لنفسها حق 
الحياة؛ ثم هى أصل كبيس للهجات 
ولغات تقوم دراستها الصحيحة على 
دراسة هذه العربية.. ليس بالكثير فى 
القرآن وهذه حالته! لأن الكتب الدينية 
الأخرى أقدم من القرآن بالقرون 
المتطاولة وبيئاتها قد عفت معلمهاء 


تقارن 


ولغاتها قد تخلت عنها إذ خرجت من 
الحياة؛ ولكنا نجد ما فى هذه الكتب 
الدينية جميعاً من حى وجمادء وحادثة. 
وعلم؛ قد أفرد بالدراسة ووضعت له 
ما يفوت شئ منها من يبتغى معرفته., 
وهذا كله إلى جانب الدراسات التاريخية 
والأدبية والدينية,. والقانونية. 
والاجتماعية العميقة والمقارنة التى 
أصابتها تلك الكتب. ولا أتحدث عن 
تعظم المأثمة فى هذا التقصير الدراسى 
لكتاب هو أجل وأقدم, وأوثق ما عرفت 
العربية من آثارها الأدبية! 

تلك إلمامه بما حول القرآن من 
دراسة. وهى فى جملتها ترجع: إما إلى 
تحقيق النص وضبطه وبيان تاريخ 
حياته... وإما إلى التعريف بالبيئة التى 
فيها ظهرء وعنها تحدثء وبين مغانيها 
ومعانيها تقلب... وبعد استيفاء ذلك 
يكون التقدم إلى: 


والمتأدب يحب أن يقدر عند ذلك, تدرج 
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دلالة الألفاظء وتأثرها فى هذا التدرج 
يتفاوت ما بين الأجيال وبفعل الظواهر 
النفسية والاجتماعية. وعوامل حضارة 
الآأمة, وما إلى ذلك مما تعرضت له 
ألفاظ العربية فى تلك الحركة الجياشة 
المتوثية التى نمت بها الدول الإسلامية, 
والنهضة الدينية والسياسية والثقافية. 
الثى خلقت هذا الزاك الكنيس من 
المتسنادة قف را ليت هذه الله 
العربية فى تلك النهضات أفواه أمم 
تكتطفة الالؤان والدمناء: و اناهيي 
والحاضرء فتهيأت من كل ذلك خطوات 
تدريجية فسيحة متباعدة فى حياة 
ألفاظ اللغة العربية, حتى أصبح من 
الخطأ البين أن يعمد متأدب إلى فهم 
الفاا هذا التضن الراك الأدمي :الكليل: 
فهما لا يقوم على تقدير تام لهذا التدرج 
والكفتيق الذى مسن عسياة الألفانا 
ودلالتهاء وعلى التنبه إلى أنه إنما يريد 
ليفهم هذه الألفاظ فى الوقت الذى 

للحياة مع صلته الوثقى بهاء كل ذلك يهيئ لفهم 

معان متجددة أو نامية لكنا مع عدم إنكار هذا القدر 

نرى أنه لا ينيفى أن تنسب إلى القرآن من هذه 

المعاتى إلا ما كان طريق فهمه الحس اللغوى 

للعربية, وسبيل الانتقال إليه هو دلالة اللفظة 


والتمثيل له مما لا يتسع له المقام هنا. 
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ظهرت فيه وتليت أول ما تليت على من 


حول تاليها الأول عليه السلاء(١) ‏ 
وهذا هو أحد الاعتبارات الجوهرية التى 
تقف فى وجه التفسير العلمى للقرآن 
على ما أشرنا إليه من قبل. 

وإذا كان هذا هو الأصل الأول فى 
فهم دلالة ألفاظ القرآنء فمن لنا به مع 
أن معاجمنا لا تسعف عليه ولا تعين.؟ 
فأكبر مانملكه منها ‏ وهى «لسان 
العرب» لابن منظور المصرى - قد كتب 
على طريقة المقص والغراء. كما يقول 
العصريون, فتجاورت فيه نصوص 
تباعدت عصور أصحابهاء فابن دريد 
فى أوائل القرن الرابع الهفجرى 
(1١55ه).ء‏ يجاور ابن الأثير فى أوائل 
القرن السابع الوهجرى (1:7ه) 
وتمازجح لغويات الأول دينيات الثانى.. 
والقناس:وين المكسيل: كينا ترم 
عصارات غير ممتزجة لثقافات متغايرة 
متباينه. من فلسفية عقلية إلى طبية 
عملية. فآدبية لغوية, فدينية اعتقادية, 
أو غيرها.. معاجمنا لاتسعف على شئ 
من تحقيق هذا الأصل الثابت فى تدرج 
الألقاظ.:: فلن امام :مفسن القرآن حين 
يبتغى المعنى الأول لألفاظه إلا أن يقوم 


5» 


بعمل فى ذلكء مهما يكن مؤقتاً وقاصرا 
فإنه هو كل مايمكن اليومء وإلى أن 
فاك تاموب) :الشكتفافك) تدرج افيه 
دلالات الألفاظ. وتتمايز فيه المعانى 
اللغوية على ترتيبهاء عن المعانى 
الاسجللا هر عن : يدوو فاك قاذ كوف 
للمفسر من النظر فى المادة اللغوية للفظ 
الذى يريد تفسيرهء لينحى فيها المعانى 
اللغوية عن غيرها ثم ينظر فى تدرج 
المعانى اللغوية للمادة نظرة ترتبها على 
الظن الغالب. فتقدم الأسبق الأقدم منها 
على السابق» حتى يطمئن ‏ ما استطاع 
إلى شئ فى ذلك ينتهى منه إلى 
ترجيح معنى لغوى للكلمة. كان هو 
المعروف حين سمعتها العرب فى آى 
الكدايبي< و القن فى :هذا التمجدة والتظر 
منود فنا امكق تمكو الدراسة فن 
أفيياي اللساف: وصلة ماسنناء اكدتن 
كذلك إلى أن الكلمة عربية أصيلة, أو هى 
وخيلةواق كاكت فنيا كضرا تنا 
تاها الأول قم نهو يتحاذر كذلك من 
اندفاع معاجمنا فى رد الكلمات إلى 
أصل عربى يشابهها فى اللفظء مع 
التكلف فى الاشتقاق والربط.. 


بوذا ما قوع من التحق :فى عدن 


احرف 


اللفظة اللغوىء انتقل بعده إلى معناها 
الاستعمالى فى القرآن يتتبع ورودها 
فيه كله. لينظر فى ذلك فيخرج منه 
برأى عن استعمالها: هل كانت له وحدة 
أطؤوق فى عبضحون القترآن الخنطفة 
ومناسباته المتغيرة؟ وإن لم يكن الأمر 
كذلك. فما معانيها المتعددة التى 
استعملها فيها القرآن؟ وبذا يهتدى 
بمعناها أى معانيها اللغوية إلى معناها أو 
معانيها الاستعمالية فى القرآن؛ وهو يما 
ينتهى إليه من كل أولئك يقفسرها 
ملك كن متتو شيا مق الآنة القن 
جاءت فيها. 

وقد اول الراكي:الآكفياك عند 
قرابة ألف عام, أن يعطينا مفردات 
القرآن فى قاموس خاص بها. وعاتنى 
فيها شبيها يما وصفنا أى بشئ من 
أصل فكرته؛ ولكنه لم يتم التدعقب 
اللغوىء ولم يستوف التتبع القرآنى» 
وفاته مع ذلك كله فرق ما بين عصره 
وعصهيريا قن كزافنة اللفاك وسجلاتها؛ 
إلا أنه فى كل حال نواة تخجل من 
بعده. وبخاصة أهل هذا العصرم 
الطموح.ء فيؤلمهم ألا يملكوا إلا هذا 
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القاموس القرآنى الناقص بل البدائى. 
وبالتزام هذا المنهج الأدبى يرجى كمال 
هذا القاموس»؛ وقواميس أخرى تتطلبها 
حياة القرآن, كتاب العربية الأعظم. 


ثم بعد المفردات يكون نظر المفسر 
الأديى فى المركباتء وهى فى ذلك ولا 
مرية - مستعين بالعلوم الأدبية من نحو 
وبلاغة.. إلخ ولكن لا على أن الصنعة 
النحوية عمل مقصود لذاته؛ ولا لون 
يلون التفسير كما كان الحال قديماً.. بل 
على أنها ؟؟ أداة من أدوات بيان المعنى 
وتحديده؛ والنظر فى اتفاق معانى 
القراءات المختلفة للآيات الواحدةء والتقاء 
الاستعمالات المتمائلة فى القرآن كله.. ثم 
على أن النظرة البلاغية فى هذه المركيات 
ليست هى تلك النظرة الوصفية التى 
تعنى بتطبيق اصطلاح بلاغى بعينه؛ 
وترجيح أن ما فى الآية منه هو كذا لا 
كذا؛ أى إدراج الآية فى قسم من الأقسام 
البلاغية دون قسم آخر!! كلاء بل على 
أن النظرة البلاغية هى النظرة الأدبية 
الفنية التى تتمثل الجمال القولى فى 
الأسلوب القرآنى. وتستبين معارف هذا 
الجمال» وتستجلى قسماته. فى ذوق 
بارع قد استشف خصائص التراكيب 
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التفسير 


العويية متفكيضا إن ذلك الشتا لات 
الففيقة “قن التراكيب: والأساليت القرافية 
لعرفة منؤاناها الخاضة بها بين آكاز 
العربية. بل لمعرفة فنون القول القرآنى 
وموضوعاته فنا فناء وموضوعا 
موضوعاء معرفة تبين خصائص القرآن 
فى كل فن منها ومزاياها التى تجلو 
جماله. 

ولئن كان مثل هذا مما يطلب أو 
موضفة في كليل من الحذل ل الاشظطن: 
فإن تحقيقه ليس بهذه السهولة 
والقربء وإنما يقوم على إصلاح أدبى 
بلاغن لين أن الحتياة: الآذفينة الترن 
تكاولة: :روفن بالف نه إن عساء الله 
مبلغا حسناء ومستفيدة به فى التفسير 
الآدبى للقرآن: كما تستفيد هذه المحاولة 
الإصلاحية نفسها بمزاولتها للتفسير 
الكتواتى وا أوقى يشا الققو نعل هذا 
الإفسلا الأدين إن فشسسن إلى .مكنا 
تنيغى مراعاته من: 

التفسير النفسى: لأن ما استقر من 
تقدير صلة البلاغة بعلم النفس(١)‏ قد 


3( بحث «البلاغة وعلم النفس».. لكاتب هذا المقال نشر 
فى الجزء الثانى من المجلد الرايع لمجلة كلية الآداب 
سنة 1575. 


يخرق 


مهد السبيل إلى القول بالإعجاز النفسى 


للقرآن. كما كشف عن وجه الحاجة إلى 
تفسير نفسانى للقرآن يقوم على 
الإحاطة المستطاعة, بما عرف العلم من 
أسرار حركات النفس البشرية فى 
الميادين التى تناولتها دعاوة القرآن 
الدينية, وجدله الاعتقادى, ورياضته 
للوجدانات والقلوبء. واستلاله لقديم ما 
اطمأنت إليه. وتوارثته عن الاسلاف 
والأجيال. وتزيينها بما دعا إليه من 
إيمان» ينقض مبرم هذا القديمء» ويهدم 
أصوله.. وكيف تلطف القرآن لذلك كله, 
وماذا استخدم من حقائق نفسية. فى 
هذه المطالب الوجدانية والمرامى القلبية, 
وماذا أجدت رعاية ذلك كله؛ فى إنجاح 
التغوة وإغلاء الكلمة: فالتفسير 
النفسىء, يقوم على أساس وطيد من 
صلة الفن القولى بالنفس الإنسانية, 
وأن الفنون على اختلافها ‏ ومن بينها 
الأدب ‏ ليست إلا ترجمة لما تجده 
النفس... وقد آلممنا بذلك فى مكانه من 
الدراسة البلاغية الفنية, ولا نقول الآن 
أكثر من أن اللمحة النفسية فى المعنى 
القرآنى, ربما تكون أحسم لخلاف بعيد 


ايشكرق 


الغور. كثير الشعب بين المفسرين, قد 
تأثلوا له البراهين النظرية والأقيسة 
المنطقية. وتلاقوا فيه بصنوف 
الأعاريب. ومعقد الصناعة النحوية 
البعيدة عن روح الفنء أو بالمحاولات 
البيانية الجافة, إلى النظرات 
السوفسطائية المسفة؛ وانظر على سبيل 
المثال تفسير الآيات ١560 ١907‏ من 
سورة الشعراء فى الفخر الرازى 5: 
05 - 087 ط بولاق ‏ وقابلة بتفسير 
الزمخشرى لهذه الآيات - كشاف ”: 
؟3 ط بولاق - ترى الف رق بين 
الصنيعينء وكيف كانت نظرة 
الزمخشرى النفسية فيصلا حاسما فى 
الموضع... فالملاحظة النفسية حين تعلل 
نسج الآية وصياغتهاء وتعرف بجو 
الآية وعالمهاء ترفع المعنى الذى يفهم 
منها إلى أفق باهر السناء. وبدون هذه 
الملاحظة يرتد المعنى ضئيلا ساذجا. لا 
تكاد النفس تطمتن إليهء ولا هو خليق 
بأن يكون من مقاصد القرآن. 

والحديث عن التفسير النقفسى 
يذكرنا بما عرض له الأستاذ الإمام - 


ذائرة اللعارف الأسلامية 


روح الله روحه ‏ من صلة بين التفسير 
وعلم الاجتماع: فقد ذكر(') «أن علم 
أحوال البشر مما لايتم التفسير إلا به, 
وأنه لابد للناظر فى الكتاب من النظر 
فى أحوال البششر فى أطوارهم 
وأدوارهم, ومناشئ الختلاف أحوالهم 
من قوة وضعفء وعز وذلء وعلم 
وجهلء وإيمان وكفر».. وهذا هو 
ماجعلنا نفهم من قوله أنه يريد علم 
الاجتماع؛ وإن لم يسمه.. ولكنه عقب 
على ذلك بقوله.. «ومن العلم بأحوال 
العالم الكبيرء علويه وسفليه. ويحتاج 
فى هذا إلى فنون كثيرة. من أهمها 
التاريخ بأنواعه». وعلى كل حال فنحن 
إنما أعنينا يما يقوم به الفهم الأدبى 
للقرآن. وهى الفهم الذى يتقدم كل 
استفاده مثه.. ثم تتلوه بعد ذلك المطالب 
الأخرى من هداية الخلق؛ أو إصلاح 
حالهم أو التشريع لهم.. فكل هذا يجب 
أن يقوم على أساس وطيد من الدرس 
الأديى الذى أسلفنا وصقه العام, 
فيتصل بالخيرة النفسية كما ذكرناء 
وقد تتصل المطالب الأخرى بعد ذلك 
بعلم الاجتماع أو غيره. 


(1) مقدمة تفسير الفاتحة ص .١7‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


التفسير 


وبعد فقد وصفت الذى وصفنه من 
منهج التفسير الأدبى ومطالبه الجليلة: 
وأنا ذاكر مالا أنساه أبدا كلما شرحت 
المنهج الدقيق لدراسة أدبية أى غيرهاء 
فاقول للمستكثرين: مهما يكن لهذه 
المطالب من أثر يثقل خطانا ويؤخر 
أثمار دراستناء ويشعرنا بالنقص, 
ويعود علينا باللائمة فإن هذه هى 
الحقيقة, وهذا هى الواجبء وأولى لنا أن 
نؤثر تقرير هذه الحقيقة على أن نكذب 
على أنفسنا وعلى اللأجيال. فنزعم 
الكفاية الكاملة والقدرة الموفورة. ولكن 
لم يكن لنا من الكمال إلا الشعور 


بالنقمن فنذلف سكل بخاافق الكزيد 


المنهج مستحيلا ولا بعيد التحقق؛ فقد 
شعر أسلافنا بجملته. وقاموا ببعضه 
للقرآن» ثم قام المحدثون به كله لكتبهم 
الأدبية والدينية, ولن نكون نحن بين 
هؤلاء وأولئك الضائعين العاجزين!! 

وأخيرا... هذا المقال ‏ فى أكثره - 
إنجاز مركزء وإجمال لامح, يغرى ذوى 
الشأن فى التفسير بآفاق فسيحة من 
الدرس والبحث. وما على إذا لم يجد كل 
قارىء فيه حاجته!.. ليس هنا مجال 
الاستيقاء. 


أمين الخولى 


مارفا 


التفسير- التفضيلسالتقليا 


المصادر: 
[بعد ما أشير إليه فى الهوامش] 
أمين الخولى: 


-١‏ مدخل لدرس التفسير؛ وبيان 
المنهج الجامعى فيه دراسات فى كلية 
الآداب - خط. 

؟"- دراسات لبسعض موضوعات 
القرآن كقصصه. وأمثاله. وتشبيهه... 
إلخ. فى كلية الآداب - خط. 

؟ - أخلاق القرآن ‏ ومن هدى 
القرآن... بضعة وخمسون حديئثاء فى 
لون من التفسير النفسى والاجتماعى, 
مستمد من الحس اللغوىء والجو الأدبى 
للقرآن أولا... طبعت منه مجلة الراديو 
المصرى بضع عشرة قطعة فى خلال 
.١19585955-05١‏ 


٠ المة‎ 


«التفضيل»: مصدر الفعل المضعف 
وقكملة ومعناه لغة المين أو الزيادة أو 


أحدهما على الآخر فيها» ويعرف أيضاء 


نرق 


اقول« السكهن» نان القازن: عر عن 
أن يكون على وزن أفعل. 
المصادر: 

[9) الاجم العويعة المعفدة! 

(؟) عزمعه عل - غطع فلا بمجسمم© 4 


6 أن نط4 1:6 07 كميرلر دج سنة 
1858-71 جل ١آءا‏ ص ١6‏ 
١6١‏ . 


ف لإع59 ع0 :عطهنك4م ‏ ه06 


[هيك 11318 .17ا.[] 


التقليد 

«التقليد»: لغة «جعل شئ فى العنق 
أو فى المنكبين»», وله فى الاصطلاح 
ثلائة معان: 

١‏ التقليد عادة نشأت بين العرب 
لاما ديدي وكقيت فى شنار 
الإسلام القديمة وفى الفقه. وهى جعل 
أعناء يتعنتها فى زان الوتدئ الكن 
يضحى بها فى حرم مكة (تسمى قلادة 


دائرة المعارف الإسلامية 


والجمع قلائد). وذكر القرآن (سورة 
المائدة, الآية ". /91) القلائد والهدى من 
بين مناسك الحج التى شرعها الله. 
والغرض من التقليد والإشعار تمييز 
الحيوان الذى يضحى به فى الحرم 
وإكسابه ضربا من الإحرام يظن أنه 
شبيه بإحرام الحجيج. وقريب من هذه 
الشعيرة: وإن لم يكن عينهاء ماجرى 
عليه الحجاج من التقلد هم وخيلهم 
بلحاء بعض أشجار الحرم فى رجوعهم 
من الحج. ويسمى هذا اللحاء أيضا 
قلادة (') وئمت رواية شاذة عنها تذهب 
مذهبا ينافى العقل فتقول إن التقليد 
يكون من وقت الخروج إلى الحج 
وتجعل الشعن قلادة وقت الرجوع 
منه(") وما زالت هذه العادة باقية فى 
شعائر الإسلام, ولكن الفقهاء درجوا 
على معارضتها وإغفالها. وقلادة الهدى 


6 هذا الذى حكاه كاتب المادة لا نعرفه, ولم نجد نثلا 
عن أحد من العلماء فيهء بل لا نعلم أن أحدا من 
المسلمين يعمله فلا ندرى من أين جاء به؟! 

(؟) وهذه الرواية التى سماها شاذة لم نسمع بها 
أيضا. 


التقليد 


على النقيض من ذلك . فهى نعل الحاج 
أو نعلاه أو قطعة من الأدم إذا أعوزه 
التعل وتشتترك البدة بوخليها التتغار 
فى أهم مناسك الحجء فتقيم مع الحاج 
فى عرفة ثم تذبح فى منى. وقد ورد 
ذلك تفصيلا فى حديث عن النبى[245] 
ولا يبعد أن يكون محمد [5ة] فعل 
ذلك(). على أن هذا الحديث والأحاديث 
التى سنذكرها ليست فى الأكثر سوى 
شواهد على شعائر الإسلام فى أول 
مترددة ارقن مثو الأتكيلاء :لحطف 
المسلمون فى شأن الرجل يبعث بهدية 
مقلداً إلى مكة ويقعد هى عن الحج؛ ولعل 
ذلك يت نماك الإتلام تشياضة: وكان 
العرب يجهلونه أيام وثنيتهم. وهناك 
أحاديث غلب عليها الاحتجاج بسنة 
النبى [ككهِ]1 تفرض على من يبعث 
بهديه الإحرام من وقت أن يقلدها أو 
يوصى بتقليدها إلى أن تذبح. وهناك 


طاكفة أخرى أكثر من هذه تذهب إلى أن 


(؟) بل قد ثبت فى الأحاديث الصحاح أن النبى صلى 


الله عليه وسلم قلد هديه فى حجة الوداعء وشك 
كاتب المادة فى هذه الأحاديث لا يؤثر فى صحتهاء 
وأهل العلم بالحديث وعلماء الأسلام أعرف 
بالصحيح من الضعيف. 

أحمد محمد شاكر 


امناوفا 


النبى لم يحرم فى هذه الحالة. وفى بعض 
أحاديث الطائفة الثانية ميل ظاهر إلى 
التناظر.ومن هنا اشتد الحديث )١(‏ الذى 
أورده اليخارى (كتاب الأضاحى: باب 
م قى إنكار هذا الإحرام, وهو حديث 
ظاهر الهوى (). وجلى أن ورود هذه 
الشعيرة فى نص الحديث يثيت وجودها. 
ثم إن هناك حسديق) توسط بين 
يبعث يهديه )ا لنسائى : كتاب الحج , 
باب١)‏ ولما اكتمل الفقه ضاق بهذا 
فى كتاب الأم, جه ؟ ص ال ولم 


)١(‏ نص الحديث عن البخارى: حدثنا أحمد ين محمد 
أخبرنا أسماعيل عن الشعبى عن مسروق أنه أتى 
عائشة فقال لها يا أم المؤمنين إن رجلا يبعث 
بالهدى إلى الكعبة ويجلس بالمصر فيوصى أن تقلد 
بدنته فلا يزال من ذلك اليوم مخرما حتى يحل 
الناس. قال سمعت تصفيقها من وراء الحجاب 
فقالت لقد كنت أفتل قلائد هدى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرم 
عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس. 

٠‏ الاجنة 

5١‏ الأفذرئ خاذاوهيى كنات القتال أن يتك يوضع 
الحديث؟ وما دليله على ذلك: وهو حديث صحيح 
رواه البخارى ومسلم وغيرهماء وسترى أنه هو 
الذى أخذ به كل العلماء أو أكثرهم. 

أحمد محمد شاكر 


0 


يقم بأمر تفنيده) ولا شك فى أن 
المسلمين نبذوه من عهد قريب. وإذا 
خلينا عبد الله بن عباس وهو إمام 
القائلين بهذا الإحرام وإن لم يدعم ذلك 
سند تاريخى - وعمر وعليا وقد ذُكرا 
فى هذا المقام خطأء وعبد الله بن عمر 
الذى اسستشهد به فى تأييد الرأى 
المنامضء فإن القول بالإحرام فى هذه 
الحال لم ينسب إلا لقيس بن سعد بن 
عبادة وإبراهيم النخعى وعطاء ومحمد 
انق شيرين: آنا الإشكازات العاركة إلى 


غيرهم فلا يعول عليها كثير) (؟) 


(؟) خلاصة القول فى هذا أن الرجل اذا قلد هديه 
وأرسله إلى مكة وهو باق فى بلدهء هل يصير بذلك 
محرماء فيمتنع عما يمتنع مثه المحرم من اللباس 
والطيب والنساء وغير ذلك أو لا؟ فذهب ابن عباس 
إلى أنه يحرم عليه ما يحرم على المحرم حتى يذحر 
هدية. قال النووى: «وكذا مذهب اين عمرإن صح 
عنه فى هذه المسألة شئ». وذهب كافة العلماء إلى 
أنه لا يصير محرما بذلك, وإنما يصير محرما بنية 
الإحرام إذا نواه. وهذا هو الصحيح الذى تدل عليه 
الأحاديث. ويؤيده حديث النسائى الذى أشار إليه 
كاتب المادة: «عن جابر: أنهم كانوا إذا كانوا 
حاضرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمدينة بعث بالهدى فمن شاء أحرم ومن شاء 
ترك». وانظر المجموع للنووى شرح المهذب (8: 
)511١-‏ ونيل الأوطار للش وكانى (0 : 

)١5160-151‏ وتفسير القرطبى (5:5؟-5غ), 
أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد يسر سعيد بن المسيب الإحرام 
تيسيراً كبيرا وإن كان قد أبقى على 
ركن من أركانهء فمنع الجماع فى ليلة 
الجمعة .)١(‏ ومن الشواهد الأخرى على 
الضلة الوقيفة ميق الإخرام والتعليه 
ماروى عن سفيان الثورى وأحمد بن 
حنبل وإسحق وغيرهم من أن الحاج إلى 
مكة يصبح محرما بالتقليد وحده. وما 
قيل من أن قيام الحاج بالتقليد يوجب 
عليه الإحرام. وهو رأى قريب من الرأى 
الأول. ويذهب أنس بن مالك إلى أن 
الحاج إلى مكة لا يستحب له على الآقل 
أن يفصل بين التقليد والإحرام. 
ويستحب فى الفقه جعل القلادة (نعلان 
أو نعل واحد أو قطعة من الأدم) فى 
أعناق الإبل والبقر. ويقول الشافعية 
والحنابلة وأبى ثور وداود إن ذلك 
مستحب أيضا إذا كانت البدن أصغر من 
الإيل والبقرء ومن الأحناف والمالكية من 
الأنجوز ذلنة ويصرع (هؤ لاه تهزيما بانا 
اتخان الهدى من البدن الصغيرة. وإذا ما 
ذبحت البدنة غمست قلادتها فى دمها. 
وانصرف الحجاج عن جلبٍ الهدى من 
ديارهم وأقيمت لها سوق فى متى 
فأهمل التقليد. 


)١(‏ هذا نقل عجيب !! ولا نظن عالما يقول به. 
أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


ونختتم ذلك فنقول بأنه جاء فى 
حديث أن تقليد الإبل بالأوتار (تسمى 
أيضاً قلائد) يدفع عنها العين خصوصاً 
إذا تدلى منها ناقوس )١(‏ . 


(4) :تقل ارين عدي اينار وتفلى أن مكون تحريقا: 
فإن كاتب المادة رأى حديثا فى الموطأ ليس فى 
أبواب الحج بل فى أواخر الكتاب فى باب «ماجاء 
فى نزع المعاليق والجرس من العينء (ج ؟ ص 
طبعة الحلبى سنة 587١ه)‏ وهى عن أبى 
بشير الانصارى» أن رسول الله يَْةِ أرسل للناس 
وهم فى مقيلهمء يعنى نزولهم للقيلولة فى السفر: 
لا تبقين فى رقبة بعير قلادة من وبر أو قلادة الا 
وقطعت. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: أرى ذلك 
من العين». فهذا الحديث فى النهى عن تقليد الأبل 
فى السفرء ولا علاقة له بالهدى, وقد ظن مالك أن 
هذا التقليد كانوا يصنعونه من أجل العين. والنبى 
له نهاهم عنه. فلا معنى لأن يأتى يه الكاتب 
بشكل يوهم أن هذا العمل من شعائر الاسلام 
والنبى قد نهى عنه. ثم قد ورد النهى عن تعليق 
الأجراس فى أعناق الدواب, كما فى حديث عائشة 
أن رسول الله يك أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق 
الأبل يوم بدر وعن أنس نحو ذلك. رواهما ابن حبان 
فى صحيحه. بل أن النهى عن اتخاذ الأجراس عام 
للمنذرى (ج 4. ص 588-548 المطبعة المنيرية) 
وهناك حديث آخر فى شأن الخيل رواه أحمد بن 
حثيل فى مسندة (ج و ص 5 «عن جابرقال» 
قال رسول الله يَكْةِ : الخيل معقود فى نواصيها 
الخير والنيل إلى يوم القيامة؛ وأهلها معانون عليهاء 
فامسحوا بنواصيها وادعوا لها بالبركة: وقلدوها 
ولا تقلدوا الأوتارء وفسره ابن الأثير فى النهاية 
بمعان, أجودها: «أراد بالاوتار جمع وتر القوسء أى 
لاتجعلوا فى أعناقها الأوتار فتختنق لأن الخيل ربما 
رعت الاشجار فنشيت الأوتار ببعض شعبها 
فختقتها. وقيل إنما نهاهم عنها لأنهم كانوا يعتقدون 
أن تقليد الخيل بالأوتار بدفع عنها العين والأذىي» 
فتكون كالعوزة لهاء فنهاهم وأعلمهم أنها لا تدفع 
ضررا ولا تصرف حذراء». 

أحمد محمد شاكر 


0 


المصادر: 

)١(‏ عهمآ :«مءندما ,أو - عمف مادة قلد. 

(")اللأحاديث عل صنقص امم 11:10 
مادة 0 

(؟) مالك بن أنسء الموطأ فى طبعتيه. 
: 0 00 
5 


طبعة حجرية 
(1) كتب الفقه . 

0 5 - لإ0أء0ناة0: -26 ,مآ 
م111 هآ 4 6و10:ء!2. ص 515 - 5865" 
وفيه دراسة وافية جدا للتقليد فى الجاهلية 
والإسلام وإن كانت تختلف فى بعض 
المسائل الصغيرة عما جاء فى هذه المادة. 

؟ ‏ التقليد التولية فى منصب من 
مناصب الجيش ويكون بإلباس المقلد 
السيف. ومنه تقليد الولاة الأعمال» 
ويدخل فى ذلك القضاء. 
المصادر: 

)١(‏ عمما نممءنصا .اهدع - امبف 
مادة قلد. 
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(؟)تءعدعرمة: -تأء 16  0[‏ 1211011077 


(لء1ل1ا ع6 11م ةاط )81‏ 16715 آألء 11 . ص 


ع 570 


"' - ثم إن التقليد قبول قول الغير 
فى مسائل الدين يلا دليل. واتباع 
الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقدا 
للحقيقة فيه من غير نظر وتأمل فى 
الدليل (والقول بأن الاستعمال 
الاصطلاحى مأخوذ من القلادة خطأ) 


'“والتقلنت بهذا المغثن شبد الاحدهاد - وقد 


نشأ فى الزمن الذى تكونت فيه المذاهب, 
وبعض الفضل فى نشأة هذه المذاهب 
راجع على الأقل إلى اتباع أكابر الفقهاء 
خاصة. ويستعمل الشافعى (الرسالة, 
ص 8. س )١(!)١8‏ لفظ التقليد بمعنى . 


)١(‏ يشير إلى موضع الصفحة والسطر من رسالة 
الشافعى طبعة بولاق سنة ١77١‏ وهما الفقرتان 
)١153-55(‏ من طبعة الحلبى بشرحنا سنة 
١178- 517‏ (ص ؟1]) وهو ينكر على بعض 
من يزعم أن فى القرآن كلمات معربة نقلت من غير 
اللغة العربية وأن بعض الناس قلد من زعم هذا 
الزعم. ونص عبارته: «ووجد قائل هذا القول من 
قبل ذلك منه. تقليد) له. وتركا للم سألة له عن 
حجته. ومسألة غيره ممن خالفه. وبالتقليد أغفل 
من أغفل منهم.ء والله يغفر لنا ولهم». 
وقد علقنا على هذا فى شرحنا هناك بما نصه: 
«الشافعى لا يرضى لأهل العلم أن يكونوا مقلدين: 
وكان رضى الله عنه حربا على التقليدء وداعيا إلى 
الاجتهاد والأخذ بالأدلة الصحيحة. وعن هذا قال 
تلميذه أبو إبراهيم المزنى, المتوفى سنة 2,514 فى 
اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن ادريس 
الشافعى رحمه الله ومن معنى قوله. لأقربه على 
من أراده. مع اعلامية نهيته عن تقليده وتقليد 
غيرهء لينظر فيه لدينه. ويحتاط فيه لنفسه. ج 2,١‏ 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


قريب جدا من معناه الاصطلاحى 
المتأخرء على أن الطحاوى ظل يتبع 
التتقليد فى نقد الأحاديث أو فى 
استنباط أحكام الفقه منها. وإذ تحدد 
الرأى فى المجتهد واكتمل الاعتقاد 
بتوقف الاجتهاد بالإطلاق منذ القرن 
الثالث. والاجتهاد بأنواعه الأخرى بعد 
ذلك بزمن يتفاوت طولا وقصراً 
بالنسبة إلى كل نوعء التزم كافة 
الملككا و اتناف متقانن؟ متمدرهم من 
المتتقدمين ويذهب جمهور أهل 
السنة إلى أن كل شخص ملزم كما 
كان منذ قرون بما قرره سلفه مسنداء 
ولا بحق لأحد بعد أن يعد نفسه أهلا 
لتقرير حكم برأيه فى الفقه من غير أن 
يرجع إلى حكم من سبقه من 
المجتهدين. 

ويقال فى الدفاع عن هذا 
الالتزام بالتقليد أن فقهاء القرون 
الأولى للإسلام هم وحدهم الذين 
رزقوا نظراً ودراية تؤملانهم 
لاستنباط أحكام الفقه من أصوله 
والقول برأى خاص بهم فيها وأن 
غيرهم من أهل القرون التالية 


يعجزون عن ذلك عجزا كبيراًء وليس 
هذا القول الا متحى من مناحى فى 


أهل السنة. 
وقد كان التقليد أثر فى تعزيز 


الخلاف بين المذاهب. ولكنه لم يكن 
السيب فى خمود الحافز إلى التوسع 
فى الفقه فى الأزمنة المتأخرة. 

وبينما يجمع الجمهور على أن 
العامى ملزم بالتقليد كالة لفقيه إن 
يلتزم الفقيه أحيانا بتبين صحة 
5 حتهاد المجتهد بدليله. وإذا تعدد 
المجتهدون, وهو الغالبء فللمقلد أن 
يقلد من يختار (مادام لم يخرج بطبيعة 
الحال على الإجماععء أى لا يختار 
اجتهاداً لم يقره الإجماع. ووجوب 
التقليد قائم أيضاً على الإجماع) وعن 
أحمد بن حذبل وابن شريح أنه يجب 
عليه النظر فى الارجح فيها واتباعه 
(والواقع أن هذا الخلاف محصور فى 
الاصطلاح) وللمقلد من الوجهة النظرية 
أن يختار اجتهاد] جديداً كلما عرضت له 
مسألة من المسائلء ولكن المتبع أن 


ننارف 


المقررة .)١(‏ | 
وثمت طائفة لا بأس بها من 
المسائل يرجع فيها من مذهب إلى آخر 
(كعط001021: مانا بعل «عطعه عع سدء اسملا 
ص 550: الطبعة الثانية, ص - م( 
واختلفت الآراء فى شأن هذا 
الرجوع وفى جوازه من الناحية النظرية 
(0(1طا اانا :7107416141118 الطبعة التالشة, 
ص 352). وكثيراً ما يحدث أن تعرض 


)١(‏ ليس هناك أى دليل على وجوب اتباع مذهب من 
المذاهب الأربعة. وإنما هذه كلمة شاعت عند العوام 
فى عصور ضعف فيها العلم؛ واشتدت العصبية 
بين العلماء لمذاهب الأئمة الذين تبعوهم., وقد كانت 
هناك أيام العصصبية مذاهب أخرى يتعصب لها 
أتباعهاء كمذهب داود الظاهرى ومذهب ابن جرير 
الطبرى ‏ صاحب التفسير ‏ ومذهب الأوزاعى 
وغيرهم. ثم ضعف العلماء فقلدوا العوام والجهال 
فى العصبية للمذاهب الأربعة. ومن عجب أن يقلد 
العالم الجاهل. وأما الأآئمة رضى الله عنهم فما كان 
أحد منهم ليرضى أن يقلده أحد. بل كانوا يعلمون 
العلم ويظهرون الناس على أدلته. ويجادلهم 
تلاميذهم وأتباعهم؛ ويوافقونهم ويخالفونهم. ولم 
يجعل الله قول أحد من العلماء حجة على الناس. 
بل الحجة فى الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة 
والاستنباط منهماء وكل أحد يؤخذ من قوله ويرد 
إلا رسو الله [ِيَكِِ | ولا يكلف الله نفسا إلا 
وسعهاء فما علمه العالم من الدليل واقتنع به وجب 
عليه اتباعه. وحرم عليه أن يخالفه لقول أحد كائنا 
من كانء فى كل عصر وحين. وإنما أوهم الناس فى 
هذا الشأن أن ظنوا أن معنى «الاجتهاد» أن يكون 


لمارا 


أصلح من غيرها من الأحكام. وتشير 
كتب الفقه نفسها أحياناً بجواز التقليد فى 
هذه الحالة ولكن يشترط أن تنظر المسألة 
إلى غايتها طبقا لأحكام المذهب الملتزم. 

كل هذا جائر فى التقليد فى مسائل 
الفقه. أما فى العقليات كمسائل الأصول 
فإن لدنيا رأيا ثالثا إلى جانب الرأيين 
القائلين بوجوبه وجوازه. وهذا الرأى لا 
يجيزه لأن هذه المسائل تقتضى العلم؛ ولا 
يحصل العلم بالتقليد وحده. وكان الأشاعرة 
هم الذين أذاعوا هذا الرأى المعتزلى فى 


العالم المجتهد إماما فى كل علم وفى كل مسألة, 
وأن يضع للناس مذهبا يتبعونه ويلزمون به, ولم 
يقل هذا أحد. والاجتهاد بلوغ الجهد فى المسألة. 
فرب عالم متوسط درس مسألة واحدة وأتقنها 
وعرف وجه الحق فيهاء ووصل إلى ما لم يصل 
إليه أعلم منه. وهذا أمر بديهى مشاهد فى كل 
العلوم والمسائل. نعم قد يخطئ العالم ولكن الله لم 
يكلفه الا أن يعمل يما علم وبما وصل إليه اجتهاده. 
وهذا بالضرورة فى المسائل النظرية الخلافية؛ وأما 
المسائل المعروفة من الدين معرفة قطعية. وهى 
الاشياء المتواترة تواترا علميا أو عملياء فليست 
محل اجتهاد ولا خلاف. ولا يسمى الأخذ بها 
مقلداء لأنها قطعية يقينية. وأكثر العلماء المتقدمين 
من أئمة الفقه والحديث إنما كان هذا شأنهم, 
درسوا المسائل وعرفوا أدلتها وعرفوا أقوال الائمة 
ورضوا منها ما اطمأنت له قلوبهم وأخذوا به 
فظنهم الجاهلون مقلدينء وإنما هم مجتهدون وافق 
اجتهادهم اجتهاد غيرهم. 
وممن أفاض القول فى وجوب الاجتهاد على العلماء 
ومنع التقليد العلامة ابن القيم فى (اعلام الموقعين) 
فليرجع إليه من شاء يقتنع والحمد لله. 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإسلام (تعطنعل1ه0 :«عواياوء|7ملاء ص 
,١57 17‏ تعليق الطبعة الثانية. ص 
١‏ وما يعدهاء / 7 , تعليق؟/7). 

ولم يتقرر التقليد الفقهى عند أهل 
الشينة هن اغين عا هنة وحص الأسفال 
المتأخرة كان فيها علماء يرون ألا يخلو 
وقت من مجتهد مثل ابن دقيق العيد 
المتوفى عام ”0٠لاه‏ (5١5١م)أو‏ 
(5١١1م)‏ وبعضهم يزعم لنفسه 
الاجتهاد المطلق مثل الجوينى المتوفى 
وبلغ الأمر بيعضهم أن قالوا بوجوب 
التقليد مثل داود بن على وابن حزم 
وغيرهما من ثقات الظاهرية. وبعض 
الجوزية اللذين كانا من متشددى أهل 
السنة. وينكر الوهابية» وأولهم إمامهم 
إلى الحنايلة (انظر مؤلفات الحتابلة 
ورسائلهم التى يدعون فيها إلى مذهبهم 
المطبوعة فى مطبعة المنار بالقاهرة, 
وانظر أيضاً رسالة الشوكانى «القول 
المفيد فى أدلة الاجتهاد والتقليد») وكما 
أنكر الحتابيلة التقليد أنكره أشد 
والحق إن الحثابلة هم الدذين مهيدوا 
الطريق لهم. وقد التمس أولكك 


دائرة المعارف الإسلامية 


المجددون اجتهادا جديدا عملوا به» وهو 
يفوق كثيراً أسمح اجتهاد بلفه تقدم 
الفقه فى العهد الأول بالنظر إلى تحرره 
من القيود (انظر :1518202 65ل 2515 عاط 
0 وما كتيه المجددون على 
اختلافهم, وقد ذكرنا أهم آرائهم) 
ووفضن"الإباضبية التقليد الاسسيات قشبه 


أسباب الحنابلة الوهابية ثم إن الشيعة 


أنكروا فذهب التليد السنى. ويقول 
الإخنا عشوية بوجو محتهدين فى في 
الإمام المستتر يقومون بهداية المؤمنين, 
وهم لا يجوزون تقليد الميت لآن لهؤلاء 
المجتهدين فى كل وقت أئمة أحياء 
يأتمون بهم فى مسائل الدين. 

المصادر: 

غير ما ذكرنا فى صلب المادة. 

1 عحمآ: «مءندعآ .أودظ 5م47 مادة قلد. 

١ 51 0‏ 1/16 07 10111071077 
5 171141 المكتبة الهندية. ص 
:»: ولا يعتمد عليه كل الاعتماد 
وانظر عن المصطلح . 

)1( كتب الأصول. 

5 ( 011طام نال :8271:4117 الطيعة 
الثالثة. ص ؟” وما يعدهاء تعليق .١١‏ 

5( عل ممومء ١7‏ عزممرع ند[ - عأعناممد: 
ع0 جد 1 
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خارف 


التقية 


التقية 

«التقية»: لغة الحذر والخوف (انظر 
حواشى الطبرى, مادة «تقية6») أو 
الكتمان. واصطلاحاً: ترك فرائض الدين 
فى حالة الإكراه أو التهديد بالإيذاء("). 

وفى مسائل العقائد لم يتقرر حكم 
التى فصلت تفصيلا فهى: هل التقية 
رخصنة اق فترض: وهل فى تجائزة 
لمصلحة الفرد أو لمصلحة الجماعة. 

ولم ينكر غلاة الخوارج أنفسهم 
التقية. وإن كان الازارقة قد غلب عليهم 
اللا ستشهاد فى موضوع صلاة الخوف, 
وهى مسألة قريبة من التقية, بالرجل 
يحرم عليه أن يقطع صلاته حتى ولو 
«قد وسع الله على المؤمنين بالتقية 
تامتكن ١١!‏ وحوق الإياضية غلئ 


)١(‏ هذا الاصطلاح ليس كما يوهم ظاهر السياقء فإنه 
ليس اصطلاحا عند علماء اهل السنة وأتباعهم. لذلك 
لم تذكر الكلمة فى الكتب المصنفة للاصطلاحات 
العلمية. وإنما هو اصطلاح عند علماء الشيعة ومن 
والاهم. 

اللجنة 


مه 


شريعة أن التقية ستر للمؤمن وأن من 
لا تققيةلهلا دين له9') (جميل بن 
خميس: قاموس الشريعة ج١٠١.‏ ص 
وما بعدها). ا 


(؟) لم يشر كاتب المادة إلي المصدر الذى نقل عنه هذه 


العبارة» وقد بحثنا عنها فى مظانها فلم نهتد إليها. 
اللجنة 
(؟) نص العبارة التى ترجمها كاتب المقال عن جميل 
أبن خميس هو: 
6 لاوم 6لا6(1 0م01 016لاض ‏ 51© 16/6 هط 
كه 1*6 هتراله! 06 كمم ع "72 آلاو ها-اتناءء لتبمنزه © 
.0ع 71 016 
وقد بحثنا عن هذا الكتاب فى دور الكتب فلم نجد 
منه إلا العشرة الأجزاء الأولى فقط فى دار الكتب 
المصرية. وهذا النص كما يقول كاتب المادة فى الجزء 
الثالث عشر. ورجعنا إلى العلماء المختصين فلم نجده 
عندهم. 
وقد رجعنا إلى فضيلة الشيخ إبراهيم أطفيش العالم 
الأباضى فى هذا الشأن فقال «إن التقية جائزة عند 
الأباضية اجماعا ودعوى أن من لا تقية له لا دين له من 
تصوير الكاتب. وجوازها فيما إذا كانت تنجية النفس 
والمال من الهلاك بشرط أن لا تؤدى إلى أضرار الغير 
فى نقسه أو ماله فإن فعل ما يؤدى إلى ذلك وجب عليه 
الضمان من قود وعوض اتفاقا. والإجماع على جوازها 
بالقول ولو شركا باللفظ لا بالقلب . أما التقية بما أباحه 
الله من الميتة والدم ولحم الخنزير فجائزة ايض عند 
الجمهورء ومنعه بعض» لأن الآية خصصته بالمخمصة 
وليس بشئ عند المحققين لان المخمصة من قبيل 
الوصف الغالب ولا تجوز التقية بما يجب فيه الحدء فإن 
فعل فرجح درء الحد للشبهة (راجع شرح مشارق 
الانوار للسالمى) والكتمان حال المسلمين عند العجز عن 
إظهار حدود الدين والقيام به وهو مقابل الظهورء وهو 
حال المسلمين زمن الخلفاء الراشدين ومن جرى من 
ملوك الاسلام على نهجهم فى العدل وحماية الإسلام: 
فأنت ترى من هذه الخلاصة أن التقية لا تعدو ان تكون 
عند الاباضية جائزة كما هى عند أهل السنة؛ وتعبير 
الكاتب فى صلب الكتاب من قبيل التحريف للكلام على 
الموضوع». 
اللجنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولم يكن للتقية هذا الشأن الخطير 
عند أئمة أهل السنة. على أن الطبرى 
روى في تفسير الآية ٠١5‏ من سورة 
النحل (التفسيرء بولاق سنة 1777ه 


وما بعدها؛ ج .,١4‏ ص ١١7”‏ ) أن «من . 


أكره [على الكفر] فتكلم به لسانه 
وخالفه قلبه بالإيمان لينجو من عدوه 
فلا حرج عليه لأن الله سبحانه إنما 
يأخذ العباد بما عقدت عليه قلويهم». 
والإجماع أن هذه الآية نزلت فى عمار 
بن ياسر. 

وتقصى مساألة الهجرة فى هذا 
المقام أدخل فى باب النظر. ففى بعض 
الأحوال ‏ كحالة الخوف من القتل - 
يجوز للمسلم الهجرة إذا وقع فى محل 
لا يستطيع فيه إظهار دينه, «فإن أرض 
الله واسعة». أما النساء والصبيان 
والمرضى ومن حقت عليه رعايتهم فإنه 
يجوز لهم الموافقة, ولا تقبل التقية أو 
الهجرة من غير هؤلاء إذا كانت المشقة 
التى تلحقهم محتملة, كالحبس الموقوت 
والضرب الذى لا يفضى إلى الهلاك. 
على أن النزوع إلى القول بأن التقية 


دائرة المعارف الإسلامية 


التقية 


ليست في الأكثر إلا شيثا جائزا وأنها 
لسبنت واحية فن. جبنم الأسؤال كنا 
يذهب بعض أهل السنة استنادا إلى 
الآية ١9١‏ من سورة البقرة ‏ قد أدى 
إلى وضع أحاديث فى التحذير منها 
مثل «رأس الفعل المداراة».(١)‏ وسيقت 
قضة ادر جلين اللذين اخذهما مسعاءة 
لإثبات فضل الاستشهاد على الصدق, 
فقد أكره أحدهما فأنكر أن محمدا 


)١(‏ يظهر أن كاتب المادة نقل هذا الحديث من كتاب 
شكرى الآلوسى. ص 186 فقد جاء فيه «وروى ابن 
أبى الدنيا راس الفعل بعد الايمان بالله تعالى مداراة 
الناس؛ وفى رواية البيهقى راس الفعل المداراة». 

اللجنة 

لا يفهم أن هذا اللفظ تحذير من التقية ولا حض :" 
عليها. ثم ما الذى يحفزهم على التزام ادعاء وضع 
الاحاديث عند كل مناسبة. والذى ورد فى هذا حديث 
«رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى النأاس» وهو 
حديث فى صحته خلاف. انظره فى كشف الخفاء ج١2‏ 

ص 25١‏ ”57 وحديث «مدرأة الناس صدقة» وهو 

حديث رواه الطبرانى وأبو نعيم وابن السنى وابن حبان 

عن جابر وصححه ابن حبان. وانظر كشف الخفاء ج7, 

ص ٠٠١‏ والجامع الصغير طبعة التجارية سنة 1١76537‏ 

5 وفتح البارى للحافظ ابن حجر, ج ٠ص‏ /237. 

وليس فى هذين الحديثين ما يدل على وجوب التقية أو 

فى مكارم الأخلاقء لايمنعان قائلاً أن يقول الحق فى 


أحمد محمد شاكر 


انف 


رسول الله وقتل الآخسر دون ذلك. 
وزعموا أن النبى [6] قال: «أما هذا 
المقتول فقد مضى على صدقه ويقينه 
وأخذ بفضله فهنيئا له. وأما الآخر فقد 
رخصه الله تعالى فلا تبعة عليه». 
وللتقية شأن خاص عند الشيعة, 
وهى فى الحقيقة صفتهم المميزة: إلا أن 
هذا القول لا يطابق الواقع دائما كما 
يستفاد من ردود نصير الدين الطوسى 
فى «تلخيص المحصله على الرازى 
(راجع ذيل كتاب الرازى «محصل أفكار 
الكقدسين والمكاخزنة» الناهرة سنة 
٠ه‏ اص 187/ تعليق .)١‏ وقد 
كتب على الشيعة خاصة أن يكونوا فئة 
قليلة مضطهدة تجاهر مضطهديها 
بالعداء أحيانا فلا تخلو فعالها من 
بطولة, وآتاها هذا المصير ما لم يوات 
الخوارج من الأسباب والأمثلة على 
الغلو فى التقية حينا والاشتداد فى 
إنكارها حينا آخرء وحتى الإسماعيلية 
الذين لا يشق لهم غبار فى إخفاء 
عقائدهم ‏ قد تحدوا أكمتهم فقالوا: 
«ليس إماما من قعد عن السعى إلى حقه 
وتحت إمرته أربعون رجلاء('). أما 
)١(‏ لم يشركاتب المادة الى الصدر الذي استقي منه 
هذه العبارة «وقد بحثنا عنها فى مظانها التى بين 
أيدينا فلم نهتد اليها. 


لللرفا 


الزيدية فيقولون إنه لا يحل الإمام من 
التقية إلا إذا كان أعوانه فى مثل عدد 
أهل بدر. وقد نقل أهل السنة من كتب 
الشيعة أنفسهم أقوالاً آخذهم عليها 
جمهور السنيين وجادلوهم فيهاء ذلك 
أنهم ذكروا فى هذه الكتب أنه لا تحل 
لهم التقية بوصفهم أنصار الشهداء 
المجاهدينء فى حين أن الاثنى عشرية 
خاصة يظهرون الأئمة بمظهر القادة: 
يضربون الأمثلة للناس فيدفعونهم إلى 
الإقدام,. ويتمثلون فى الوقت نفسه 
بموقف على من الخلفاء الثلاثة الذين 
سبقوه وبغيبة المهدى. ويزع مون أن 
ذلك هو التقية المثلى. والإيمان يكون 
بالقلب واللسان واليد. وهمء٠يقلبون‏ هذه 
المسألة على وجوهها ويفصلونها 
تفصيلا تتجلى فيه القدرة الفائقة على 
الجندل: فيؤزفون الكارة الك :تين 
المؤمنين والبلاء الذى يتوقعونه». ومتى 
يجوز لهم فعل مايرضى عنه الله وترك 
مايفضبه. والإيمان بالقلب واجب 
مطلق. فلو غلب على ظن الموّمن أو 
أيقن بتوجه الضرر إليه أو إلى ماله أو 
إلى أحد من المسلمين سقط وجوب 
الإنكار باليد أو باللسان. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشيعة. وقد خبرنا أيضا أن الإمام 
أكره عليه. وهم لا يجوزون له ذلك فى 
جميع الأحوال. على أن الشيعة يؤمنون 
ويقولون كما يقول أهل السنة بأن النبى 
لا يصطنع التقية فى أمر رسالته: لأنه 
لو فعل هذا لارتاب المؤمنون فى كلام 
الله. وقد استتبع هذين المثلين المتقابلين 
الأخلاقية للعامة من أتقياء الشيعة قول 
على: «علامة الإيمان إيثارك الصدق 
حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك» 

جنب إلى جنب مع تفسير الآية ١7‏ من 
سورة الحجرات «إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم» بأكثركم تقية. ويقول الشيعة 
أيضا: «الكتمان جهادنا» ولكن ينيغى 
ألا يغفيب عن الذهن عند قراءة أيواب 
الجهاد أنه جهاد أصحاب المذاهب 
ليست غاية يقصد إليها المرء مختارا 


' دائرة المعارف الإسلامية 


(الخوانسارى: روضات الجناتء طهران 
مت :15 ]ا فح ال 5 
ومابعدها) وإنما يجب عليه تجنب 
الاستشهاد الذى لا داعى له ولا منفعة 
فيه» وأن يبقى على حياته لخير العقيدة 
وَمَضَلحَة السلفية. 

ثم إن التقية تقوم على النية» ومن ثم 
نجدهم دائما يشيرون إلى النية فى هذا 
المقام. والشهادة بوصفها من الفرائمض 
لا تقوم بصحة الجهر بهاء وإنما تقوم 
بالنية ومن هنا لايحاسب المسلم إلا على 
نيته إذا أكره على الكفر بلسانه أو 
التتعبد مع الكفار. ولا يمكن أن تمس 
التقية إلا حق الله. فهو يعاقب المكره ولا 
ينزل بالمكره إلا عقابا رحيما فى بعض 
الأجوال:على أن الحتيل الى تمسطتم 
فى هذا المقام وبخاصة فى الآيمان 
العلقة نهنىه للفرء أسيات الأفسراق 
بالناس. 

ويكتنف التقية شرور خلقية 
لايستهان بهاء على أننا نجد للتقية 
ناف فتن الأدسان الاخسوي ميته 
الصوفية أنقسهم. أما المسألة الخلقية 
وهى: هل هذا الإكراه على الكذب يعد 


لذكرق 


التقية 


مع ذلك كذباء وهذا الإكراه على إنكار 
العقيدة إنكاراً فلا تعرض للمستتر قطء 
لأنه ليس فى حالة اطمئنان يفسدها 
المصادر: 

06 تعطائ ج6010 : ..ع1107 الأعكاباعط .دازم 2 
.كااء0) جح ,٠١‏ سنة ,١15١1‏ ص "١1١‏ 
111 وقد أشار الكاتب إلى مراجع 
أخرى. 

عند أهل السنة: 

(١)البخارى:‏ كتاب الإكراه 

(8):التوؤى: متهاج الطالبسين» طبعة 
قفان دن برج ياتاة فيا سنة -1١8/87:7‏ 
ع مم١‏ اج ", ص 737 5. 

عند الخوارج: 

(١)‏ اليسيوى: مختصرء زنجبار 
سنة 85١٠١1اه‏ ص 1١7‏ 

(؟) جميل بن خميس: قاموس 
اهم ج 7ق ص 7 ١”‏ ومابعدهاء 


ص /ا6١.‏ 


تنورف 


عند الزيدية: 

)1( انظر فهرس المخطوطات ببرلين 
رقم 4316, ورقة 5" ا, ورقم /ا/4, 

)5( علصملمعمط مة7 .: ببهه أعدمام0 126 
61 171 1771471641 16ل 2214161150 161 ليدن 


سنة 15919, الفهرس 


0 م503 .+1 : اتأء6 5122157 12225 
ع1[ لأعممة +06 ستراسبورغ سنة 9511 
ص 9 6 ومابعدها. 
عند الإمامية: 
الإسلام: سانت بط رسبرغ سنة 38515 
(؟) ابن المطهر العلامة الحلّى: 
ومابعدهاء ج "”, ص ١١8‏ ومابعدها 
5( عاأناه 1107‏ ساك جل ", ص 17١‏ 
17 . 


عند الدروز: 


(لم يرد فى فهرس آلورت العةاطه) 
ورقة ١١ب‏ 


)١(‏ ابن حزم: الفصل فى الملل 
والنحل؛ القاهرة سنة 1١١١هه‏ ج ", 
15 ونادحنها شان هن 

(؟) الشعرانى: ميزان الاعتدال اه 
6 الاكلاالا أه| ها 06 66انت طبعة «وتءط , 
الجزائر سنة ,١8494‏ ص 4:55 وما 
يدها 

وقد ألم بالتقيه إلماما حديثاً محمود 
شكرى الآلوسى: مختصر التحفة الإثنى 
عشرية. يغداد سنة ١١١اه‏ ص 


. 14 


شتروتمان للقسطامماد .15] 


تعليق على مادة «التقية» 
قال الله تعالى فى الآية 8؟ من 
سورة آل عمران: (لا يتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين» ومن 
يفعل ذلك فليس من الله فى شىء إلا أن 
تتقوا منهم تَقَاةٌ ويحذركم الله نفسه, 
وإلى الله المصير). فهذه الكلمة «تقية» 
رسمت هكذا فى المصحف, فقرأها ثلاثة 
عشر من القراء الأربعة عشر «تَقَادٌ 
بضم التاء وفتح القاف ويعدها ألف, 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقرأها ابن عباس ومجاهد وأبى رجاء 
وكككاذة والشيساك :وادو موه وتشهل 
وحميد بن قيس والمفضل عن عام 
ويعقوب أحد القراء الأربعة عشر «تقية» 
قتع الشاء وكسن القاف وتشديد الياء 
الفتوحة: وكلاهنا مصدن فعل داتقىة: 
فتقاة أصلها «وقيّة» أبدلت الواو تاء كما 
أبدلوها فى تّجاه وتّكاة, وانقلبت الياء 
ألفا لكعركها وانفتاع 7 قبلهاء وهو 
مص على «فعلة»: 'كالتؤدة والككمة؛, 
والمصدر على «فعّل», «وفعلة» جاء 
قليلاً. و«تقية» مصرر على وزن 
«فعيلة», وهى قليلء نحو النميمة» وكونه 
فق #اتقتمل تادر :هذا تصنويكف اتكلمة 
على القراءتين» كما قرره أبوحيان فى 
تفسشير التهر السيط حت فى 10 
فهزه الآية والآية الأخرى (إلا من أكره 
وقلبه مطمئن بالإيمان) هما اللتان اتخذ 
منهما القائلون بالتقية أصل قولهم, ثم 
أخرجوهما أو كادوا يخرجونهما عن 
أصل معناهما, وقد بين أثمة العلماء 
المراد فى هذا المعنى, فقال أصحاب أبى 
ختيفة: التقية رخصة من الله تعالى: 
وتركها أفضلء فلو أكره على الكفر فلم 


تنورف 


. يفعل حتى قتل فهو أفضل ممن أظهرء 
وكذلك كل أمر فيه إعزازز للدينء 
فالإقدام عليه حتى يقتل أفضل من 
الآخن والرختهنة: وقال حسمن ين حتدل 
وقد قيل له: إن عرضت على السيف 
تجيب؟ قال: لاء وقال: إن أجاب العالم 
تقية والجاهل يجهل فمتى يتبين الحق؟ 
والذى نقل إلينا خلفا عن سلف أن 
الحهابة وكا تمده وتابعى: تاتعييم 
بذلوا أنفسهم فى ذات الله؛ وأنهم لا 
تأخذهم فى الله لومة لاثم, ولا سطوة 
جبار ظالمء. وقال الرازى: إنما تجوز 
التقية فيما يتعلق بإظهار الحق والدين, 
وأما ما يرجع ضرره إلى الغير ‏ كالقتل 
والزنا وغغصب الأموال والشهادة 
بالزور وقذف المحصنات واطلاع الكفار 
على عورات المسلمين ‏ فغير جائز البتة. 
فالظاهر من أقوال العلماء التى سقنا 
وغيرها مما امتلأت به الدواوين أن 
التقية إنما تجوز عند الضرورة القصوى 
لفحت هقف الذض كشن على تقضية 
الفتنة, أن يجيب مكرهيه إلى ظاهر 
اللفظ مسضطرا على أن يطمكئن قلبه 
بالإيمان والحقء ينظر فى ذلك إلى حفظ 
حياتكة ومضلحة المطلمن: وغلى )نل 


لسرن 


يكون ممن يقتدى به, فيخشى أن يخفى 
الحق على الجاهلين. وأن يضعف 
إيمانهم ويحجموا عن نصر حقهم, 
اقتداء بمن أجاب عند الإكراه تقية.» وهم 
غافلون. وهذا هو الذى أضعف المسلمين 
فى القرون الأخيرة: أن أحجم علماؤهم 
وزعماؤهم وقادتهم عن الضرب على 
أيدى الظاللين وعن كلمة الحق فى 
مواطن الصدقء فتهافت الناس وضعفت 
قلوبهم؛ وملئوا رعبا من عدوهم, فكانوا 
لاغناء لهم؛ وكانوا غثاء كفثاء السيل. 
ولم يكن كذلك سلفهم الصالح كانوا 
يتعرضون لصنوف البلاء. وأشد 
الإيذاءء. فى سبيل الله. ثم لا يجبنون 
ولايتكعصونء. وسيرة رسو الله 
وأصحابه. ثم تاريخ الإسلام أكبر 
شاهد 1 تقول أما ما نهب إلى الشيعة 
الإمامية» من الغلىو فى التقية. فما نظن 
كله صحيحا. بل لعل أكثره مما عرى 
المسلمين من الضعف فى القرون 
الأخيرة. وبعضه مما لقى متقدموهم من 
شدائد قد يضعف عن حملها بعضهم. 
ومن أقدم أقوال أثمتهم فى ذلك قول 
الشريف الرضى., الإمام العالم الشاعر 
البليغ, (المتوفى سنة ٠5‏ :) فى كتاب 


ذاثرة المعارف الإسلامية 


حقائق التأويل طبعة النجف سنة 
6ه جه. ص 5 5ل. «وقال 
بعضهم: معنى ذلك أن يكون المؤمن بين 
الكفار وحيداء أو فى حكم الوحيد.ء إذا 
كان قليل الناصرء غغائب المظاهر, 
والكفار لهم الغلبة والكثشرة والدار 
والحوزة:ء فمباح له أن يخالقهم بأحسن 
خلقه. حتى يجعل الله له منهم مخرجا. 
ويتيح له فرجا. ولا تكون التقية بأن 
يدخل معهم فى انتهاك محرمء أو 
استحلال محرم: بل التقية بالقول 
والكلام. والقلب عاقد على خلاف ما 
يظهر اللسان». ثم قال: «وقد ذهب 
المحققون من العلماء إلى أن من أكره 
على الكفر فلم يفعل حتى قتلء أنه 
أفضل ممن أظهر الكفر بلسانه؛ وإن 
أضمر الإيمان بقلبه». فهذا وغيره يؤيد 
ما ذهبنا إليه من تبرئة الأئمة من 
الشيعة من عار هذه التهمة التى أالصقت 
بهم. وأن خطأ من أخطأ من علمائهم أو 
من عامتهم, لا يجيز أن ينسب إلى 
فرقهم وشيعتهم. 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


التقية -التكبير 


التكبير 
© هو 


«التكبير»: لغة مصدر الفعل المضعف 
من مادة ك. ب. ن. واصطلاحا تلاوة 
متيقة |للة اكد وقد اميل التكجيز 
المدثر, الآية؟؛ سورة الإسراء.ء الآية 
بالتكبير) ويرجع فى شأن التفاسير 
المختلفة الصيغة التفضيل «أكبر» 
امستعملة فى التكبير إلئ لسان العرت 
(مادة كبر) وكذلك يرجع إليه فى صيغة 
التفضيل «أكرم» الواردة فى القرآن مع 
الله (سورة العلقء الآية “') وفى صيغة 
أعلى (سورة الليلء الآية ١٠؛‏ سورة 
الأعلى: الآية الأولى). 00 

والتكبير أوجز العبارات فى تعظيم 
الله الواحد ويردده المسلمون فى 
الناسياف التن تتجلئ لهم/فيهاً غظمتة: 
وسلع) :ونع إلية اللخضاشى فى لان 
وكين علي أربعا (البشارى ككاب 


درف 


التكبير ‏ التكليف 


الجنائز. باب 5, 55: )1١‏ ويقال أيض) 
إن النبى [صلى الله عليه وسلم] كبر 
فى مناسبات أخرى أريعا وخمسا على 
جنازة (مسلم : كتاب الجنائز, الحديث 
*) وظل التكبير أربعا مرعيا فى 
صلة الجنازة. أو قل إن هذا هو الذى 
درج المسلمون عليه (الشيرازى: كتاب 
التنييه. طبعة [601هلانة .1 .4.17/7 ص “اع 
وما بعدها). ويستهل الأذان بالتكبير 
أربعا. 


ويقال إن النبى كان يكبر كثيراً فى 
الحجء فى بداية الطواف (مسند أحمد 
(البخارى» كتاب الجهادء الياب ل 
,٠37‏ ولم يكن يجهر بصوته كثيرا. 
نهايته (ابن حنيل2» ج". ص 5) وعند 
حنبلء ج١ء‏ ص 515) وبين منى 
وعرفات (البخارىء كتاب الجهاد. الباب 


1) وعلى الصفا والمروة (ابن حنبل, . 


ج”ء ص ..)77١‏ إلخ. 


ونص الشرع على التكبير فى بداية 
الصلاة (وهى المسماأاة «تكييرة 


الورفن 


الإحرام») ويكرر التكبير خمسا فى 
الصلاة(). 


المصادر: 
)0( للمطواد1 .177 .10 مذ !ه28 
ص ىل 16. 


5( عاعصتكمة 77 .1 .هى : أموطلده8 .4 
10011 :نالآ «اجو8 /0 فى 
[فنسنتك علء0اكمةء/7 .[ .له] 

«التكليف»: : إلزام فعل فيه مشقة 
وكلفة (انظر عمصهآ : ..اممىق. ص 
وقد جاء فيها : أمره يما يشق عليه), 
وورد الفعل من هذا المصدر يصِيمْ 


هذا الذكر فى العبادات كثيرة, وهو ثناء على الله. 
فألفاظ الأذان معروفة محدودة ومنها التكبير. 
والتكبير فى صلاة الجنازة معروف, والتكبير فى 
الصلوات معروف أيضا يبدا به فى الافتتاح ثم عند 
السجود وعند الرفع منه ثم عند السجود ثانية 
والرفع منه وهكذا فى كثير من مواطن التكبير. 


أحمد محمد شاكر 


ؤاتزة الفازف اللسعلامية 


البقرة, الآية 777 785 سورة النساء. 
الآية 46. سورة الأنعام الآية 17 6١؛‏ 


سورة الأعراف؛ الآية وحدك سورة 


المؤمنون. 17؛ سورة الطلاقء الآية 7) ' 


) وكلها تشير إلى أن الله لا يكلف 
نفسا إلا وسعها والتكليف فى 
الاصطلاح هو إيجاب الإيمان والعمل بما 
أمر الله ولهذا عرّفه غالب الفقهاء بأنه 
إلزام ما فيه كلفة., وهو الواجب 
والحرام, وعند البعض: إيجاب اعتقاد 
كون الفعل حكما من الأحكام الشرعية, 
فعلى هذا المندوب والمكروه والمباح. 
والجدل قائم حول الشخص ال كلف. 
والذى عليه الجماعة أن المكلف هو 
العاقل البالغ من الإنس (انظر 6011هلانق : 
#عاط 614 ص 19) وك ذا من الجن 
بالنسبة للنبى محمد [صلى الله عليه 
وسلم] إذ هو مرسل إليهم إجماعا. أما 
بقية الرسل فلم يرسل أحد منهم إليهم 
وكذا من الملامكة «التشية الكلن محسمن 
لأنه مرسل إليهم وإن كان ذلك يقتصر 
على تكليفهم بالطاعات العملية لأن 
الإيمان ضرورى فيهم. وعند البعض أن 


ذاكزة اللعارق الاسلافية 


الطاعات العملية من طبيعة الملائكة, 
وعلى ذلك فإن النبى قد أرسل لهم 
لتشريفهم (انظر شرح البيجورى على 
كفاية الفضالى. طبعة القاهرة, سنة 
6ه ص .)١١‏ وأخذ بعض الأئمة 
بعموم التكليف حتى للجمادات بأن 
ركب فيها عقل حتى آمنت بهء وهناك 
خلذق : تخول جروا كيف الفجد ند 
يطاق. ويؤكد الماتريدية. مستندين إلى 
ما جاء فى القرآن, أن الله لا يكلف العبد 
بما ليس فى وسعه (انظر العقائد 
النسفية. طبعة القاهرة سنة ١ا1اهه‏ 
مع شرح التفتازانى.» ص .)١7١‏ أما 
الإيجى» وهو من الأشاعرةء فيسلك هذه 
المسألة فى كتابه «المواقف» (طبعة 
بولاق سنة 17153١اه‏ ص 575 فى 
الوسطء /"57 فى الوسط) مع الميبداً 
العام وهو أن إرادة الله وفعله لا 
يحدهما شئ, فالله لا يجب عليه شئْ 
ولا يقبح منه شئ. والأمة قد أجمعت 
على أن الله لا يفعل القبيح ولا يترك 
الواجب. ويضيف الإيجى إلى ذلك أن 
الأشاعرة يقولون: لا قبيح من الله ولا 
واجب عليه.ء أما المعتزلة فيقولون: إن 
ماهو قبيح منه فيتركه وما يجب عليه 


بأودرف 


التلبية 


يفعله. وانظر إلى جانب ما ذكرناه فى 
صلب المادة المجادلات الكلامية الطويلة 
حول هذه المسائل فى كتابى التفتازانى 
والإيجى. 

المصادر: 

انظر 16775 أمءنجاعء1 زه بدعدمزء21 مادة 
تكليف.2 ص .١755‏ 


[مكدونالد 143008210 .8 .(1] 


التلبية 
«التلبية»: مصدر الفعل المضعف لبى 
المصاع من «لبيك» ومعناه النطق بعيارة 
لبيك... وجعل لغويو العرب صلة بين 
«لبيك» و«لب» ومعتاه الطاعة(١)‏ لأن 
لبيك معناها «أنا مقيم على طاعتك» ولا 
نحويوهم: إن لبى تنيت للتوكيد. ومن 
الصيغة والصيغ المشابيهة لها مثل 
سعديك. وقد فسر دوزى ([إ802 : 126 
ملاء1! 1١‏ #هءاذاءءه:؟1 . هارلم سنة 
)١(‏ فى لسان العرب «لب بالمكان لبا وألب:أقام به 
ولزمه. وألب على الأمر لزمه فلم يفارقه. وقولهم 
لبيك ولبيه منه أى لزوما لطاعتك»وفى الكلمة 
تفصيل طويل فيه فى مادتى «ل ب ب» و«ل ب ى». 


كارف 


64 ص )1١٠١‏ ذلك بالرجوع إلى 
اللغة العبرية؛ إلا أن رأيه هذا لا يؤخذ 
به الآن بصفة عامة. 
وتستعمل التلبية بصيغ شتى وفى 
مناسبات مختلفة. ويقال إن تلبية النبى 
[صلى الله عليه وسلم] هى «لبيك اللهم 
لبيك. لا شريك لك لبيكء إن الحمد 
والنغمةلك والملك لا شريك لك» 
(البخارى كتاب الحجء باب 51): على 
أن التلبية وردت بعبارات أقصر مثل 
«لبيك اللهم: لبيك وسعديك . . . إلخ». 
والتلبية لله فى الغالب. وتكون للنبى 
أيضا فى الحديث أو لأنصاره ويقتصر 
فى هذه الحالة على لبيك(" (البخارى: 
خصومات,. باب 5؛ مسلم: الزكاة, 
حديث ”5؛ الترمذى: صفة القيامة. باب 
*") ويالبيك (مسلم : كتاب الجهاد, 
حديث 78). وأنطق بها أيضا أهل التقى 
فى الزمان الغابر مثل آدم ونوح. وفى 
حديث أورده مسلم (كتاب الحج؛ حديث 
"') أن الكافر كان يستعملها فى زمن 
(1) ليس هذا من التلبية بالمعنى الاصطلاحى فى الحج 
إتما هو اللفظ بمعناه اللقوى. ينادى الرجل الرجل 
فيقول له «لبيك» كما يقول له «نعم» أو «أجبتك» 
ونحو ذلك ولا تزال الكلمة مستعملة فى الإجابة إلى 


أحمد محمد شاكر 


النبى بصيغة محرفة. وينطق بالتلبية 
عند الحج خاصة وفى مستهل الإحرام. 
وكان النبى وغيره يحرمون بالدعاء 
«لبيك بحجة وعمرة» (البخارى: كتاب 
الحج, باب )١4‏ أو «لبيك بعمرة وحجة» 
(الكرومةي: كشاب الحعاناف 31013 
بمجرد قولهم لبيك بالحج (البخارى: 
كتاب الحجء باب )١5‏ ويقال إن عائشة 
كانت تستهل العمرة بقولها «لبيك 
بالعمرة()» (أبى داود: المناسك؛: باب 
7") وتردد التلبية فى أثناء الحج إلى 
أن ترمى الجمرات (أحمد بن حنبل, 
جاء ص )١١54‏ بصوت جهير (أحمد 
بن حنبل» ج 5. ص .)١155‏ 


ويرجع فى شأن التلبية وهل هى سنة 
أى فرض إلى شرح النووى على مسلم 


[فنسنك 17787625121 .4 


)١(‏ الفروق بين هذه الألفاظ مرجعها نية الملبى. فمن 
نوى الحج فقط أهل بالحج وقال «لبيك بحجة» مثلاً, 
ومن نوى العمرة وحدها أهل بها وقال «لبيك 
بعمرة» ومن نواهما معا أهل بهما وقأل «لبيك بحجة 
وعمرة» فاختلاف الألفاظ لاختلاف الحال التى يلبى 
قيها المحرم عند احرامه. 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


«التامساتى»: نسية كثين من علماء 
العربء وإذا ذكرت هذه النسبة فى كتب 
الأدب كان المعنى بها فى الغالب ثلاثة: 

١‏ «عفيف الدين سليمان بن على 
ابن عبدالله بن على بن يس» وهو يرفع 
نسبة إلى بيت كوفى الأصل (يروى 
الذهبى. مخطوط بالمتحف البريطانى 
رقم 57 أنه كومى الأصل) ويقول إنه 
ولد فى تلمسان (؟) عام 1171ه 
(19١12١م).‏ وقدم إلى الشام مبكراً 
وشغل أحياناً بعض مناصبهاء ولكنه 
كثيراً مابقى من غير عمل. وقد زعم 
عفيف الدين أنه التمس الخلوة فى آسية 
الصغرى (الروم) أربعين مرةء كل مرة 
أربعين يوما من غير انقطاعء وكان 
الذهبى محقا فى شكه فى هذه الرواية 
لأن أيام خلوته تبلغ قياس على ذلك 
ستماثة وألف يوم. وأشرف التلمسانى 
زمنا على جباية المكوسء فلما قدم 
الأسعد إلى دمشق فى حاشية السلطان 
منصور قلاوون طلب إليه أن يقدم بياناً 
بما فى ذمته. وكرر الأسعد الطلب فلم 
يفز بطائل» فعنف عفيف الدين. وتميز 
عفيف الدين من الغيظ وهم بالاحتجاج 


51 


التلمسانى 


لذن السلطاف على محكالفكة السرية 
بتوليته قبطياً أمر المسلمين. فطيب 
خاطره آخر الأمر. والغالب أنه لم يقدم 
البيان الذى طلب منه. ويقال إنه كان 
ذوعا وق الأكلون تدو رليات 
من وقارء ولكنه كان أبدا موضع الريبة 
كما يقول الذهبىء لأن أحدا لم يكن 
يعرف حقيقة آرائه, بل لقد اتهم بأنه 
من النصيرية والعجيب أن شعره كان 
سنا سي عيا ولعت كان ين 
السم كما يقول كتاب سيرته. وجمعت 
أشعاره فى ديواأن. ومن هذا الديوان 
نسخ بمكتبات المتحف البريطانى ومكتبة 
وزارة الهند وبودليانا بأوكسفورد وفى 
غيرها. والثابت أن ليس فى هذا الديوان 
مايدل دلالة صريحة على الزندقة. بيد 
أن أشعاره قد نسجت فى كثير من 
الأحيان على منوال الأشعار الصوفية 
التى تخاطب محبوبا متخيلاً. وقد أنس 
قطب الدين اليونينى بصحبته ونسب 
إليه أنه ادعى الوصول إلى مرتبة 
العرفان ويقال إنه أفصح عن ذلك وهو 
على فراش الموت بقوله: «من عرف الله 
كيك نشاف وات هكة عو كه جنا كفده 
وأنا فرحان بلقائه». 


فرق 


وتوفى بدمشق فى الخامس من 
رجب عام 140 (أول يولية )١791١‏ 
وذفق بكيانة هده التذيرحة والف: عفيف 
الدين علاوة على ديوانه كتباً فى علوم 
شتى لم يبق منها فيما يظهر سوى 
«رسالة فى علم العروض» (برلين رقم 
2) وينسب له الذهبى زيادة على 
ذلك «شرح الأسماء الحسنى» و «شرح 
مقامات النفزى» و «شرح فصوص 
الحكم» لإبن عربى. وتدلنا عناوين هذه 
التواليف على شيوخه. ونستطيع أن 
نقول دون أن نخشى الزلل أن عفيف 
الدين كان تلميذا وفيا لابن عربى. 
المصادر: 

)١(‏ الذهبى: تاريخ الإسلام, 
متخطوطرالتمق البريطادئ: فهيرس 
المخطوطات الشرقية رقم 57, ورقة ل/ا/ا 

(؟) الكتبى: فوات الوفيات. ج-١.ء‏ 
ص 788. 

(") اليافعى: مرآة. طبعة حيدر آيادء 
عد اهن ارو 

(؟) مممساءمافمظ: .طهنم .4 اعىه6© 


انآ جلا ص 58" رقم 14 


دائرة المعارف الإسلامية 


١؟ ‏ «شسصس الدين محمد بن 
سليمان» ابن المترجم له السابق ويلقب 
بالشاب الظريف: ولد بالقاهرة عام 
١ه‏ (1513م) وتوفى فى شبابه 
قبل أبيه بعامين فى رجب عام /574ه 
(يونية .)١1745‏ وقد شغل منصبا فى 
بيت المال بدمشقء وقيل إنه كان شاباً 
منصرفا إلى اللهو والملذات. ومعظم 
الفضل فى شهرته راجع إلى أشعاره 
التى جمعت فى ديوان صغير طبع عدة 
مرات». وجل أشعاره قصائد من أبيات 
قليلة تغزل فيها بالفلمان وشبب فى 
بعضها بنساء تخيلهن. ويجوز أن يفسر 
هذا الغزل تفسيراً صوفيا. إلا أن ذلك 
مستبعد. وتنبىء تواليفه الأخرى 
المخطوطة بأن أشعاره كانت أيضا 
واقعية. وله خطبتان (مخطوطء برلين 
رقم 9517؟) ماجنتان فيهما إثارة 
للشهواتء وهذا هو حال مصنفيه 
الآخرين (مخطوط بيرلين رقم 8555): 
«فصاحة المسبوق فى ملاحة المعشوق» 
و «المقامات الهيية والشيرازية». ولعل 
«مقامات العشاق». وهى مخطوطة فى 
ياريس تحت رقم 55157, والمقامة 
المطبوعة بدمشق عين المقامات الهيية 


دائرة المعارف الإسلامية 


التلمسانى 


والشيرازية. وروى الذهبى فى ترجمته .. 


لأبيه حكاية وقعت لشمس الدين تؤيد 
ماقيل من أن أباه كان يرى أن إفراط 
شسصس الدين يعينه على أن يكون 
صوفيا متحققا على طريقة الملامة 
والحقيقة أن إفراطه هذا كان من أسباب 
المصادر: 

مخطوط رقم "5 فى المتحف اليريطانى 
قسم المخطوطات الشرقية, ورقة ؟١.‏ 

)١(‏ الكتبى: فوات الوفيات2. جه", 
ص ؟730217. 

6 تصقملاءاء810: .448 .ل .عدم 0 
انآ كل ١‏ ص 4ه" . 
العربية. ص 78 .١‏ 

(5) طبسعات ديوانهء القاهرة 
ذاه ماه بيروت 6امء 
76 اه 

)1 مقامة مطبوعة يدمشق من غير 
تاريخ, ص .١ ١‏ 


تبن إشفى إبزافتم اين ابن د 


فرق 


ا 


التلمسانى ‏ التناسخ 


بن عبدالله الأنصارى:»: ولد فى تلمسان 
فى آخر جمادى الآخرة أو فى غرة 
يحبا نام 196 (تو ف سسبير 117 
واسقه انوة إن قرقاطة هن اعفان 
الأخل وهو قن الكاسعة اسن محري 
وَنْوها إل مالقة يعد ولك تكلاة ستوات 
وفيها تلقى دروسه. ثم ذهب إلى سبتة 
وتزوج فيها من أخت الفقيه المالكى 
مالك بن المرحلء وتوفى بها بعد عام 
٠ه‏ (1191م). وكان أبى إسحق 
فقيها مالكيا ضليعا برع فى تحرير 
العقود وقرض الشعر. ونظم وهى فى 
الحادية والعشرين أرجوزة فى أحكام 
المواريث كتبت عليها شروح ماتزال 
مخطوطة. أما كتبه الأخرى فهى: 

)١(‏ «نتيجة الخيار فى مزيلة الغيار» 
وهى سيرة للنبى منظومة. 

(؟) مقالة فى العروض. 

2( منظومة فى المولد الكريم. 

(4) العشرات. 
المصادر: 

)١(‏ ابن فرحون: الديباج» طبعة 
ام نم قر 


فى 


له ممقصساءلء820: أغنآ طوعف.ل .طعوء 
جاقء صر /, رقم - هخم رقم 
6٠‏ 


[كر نكو /امكلم12 ."1] 


التناسيخ 

«التناسخ»: من المعتقدات الشائعة 
بين الهنود وعند بعض الفرق 
الإسلامية. والكتاب المسلمون الذين 
درسوا هذا المذهب أميل إلى نسبته إلى 
الهنود منهم إلى الفيثاغوريين. 

ويعرض الشهرستانى فى كلامه عن 
أصحاب التناسخ لكلمة التناسخ بمعناها 
الواشة: فنهى'فى نظرة عقديدةا تعشاقب 
الحياة وعودتها إلى الدنياء ويقول إن 
الهنود أشد الأمم إعتقاد) فى التناسخ, 
فهم يقصون قصة العنقاء ثم يقولون 
إن الحال على مثال ذلك بالنسبة للدنياء 
فإن الأفلاك والنجوم تمر بعدة أدوار ثم 
ترجع إلى المركز الأول وتعود الحياة 
إلى الدنيا من جديد. ولهم اختلاف فى 
الدورة الكبرى كم هى من السنين, 
دائرة المعارف الإسلامية 


ذائزة اللعاوف الإتتلاهية 


وأكثرهم أنها على ثلاثين ألف سنة, 
وبعضهم على 5٠١‏ ألف سنة. ويتحدث 
المسعودى أيضا (مروج الذهب. ج١,‏ 
ص177١)‏ عن هذه الدورة الكبسرى 
ويذكر أن مدتها ١‏ ألف سنة. وكان 
الفلكيون الإغريق على علم بهذا الرأى, 
وكانوا يطلقون على هذه الدورة اسم 
«السنة الكبرى». 

وللتناسخ معنى آخرء فهو يدل على 
فيض الروح الإلهى على الكائنات فى 
هذه الدنيا. وجاء فى الشهرستانى أن 
الغلاة, وهم متطرفى الشيعة. قالوا 
بالتناسخ وحلول المبدأ الإلهى أو جزء 
منه فى بعض الناس. وظهر الاعتقاد 
بالتناسخ على هذا الوجه بين كثير من 
الشعوب,ء أخذته عن مجوس المزدكية 
وبراهمة الهند والفلاسفة والصابئة. 
وعرف الهجويرى طريقة صوفية يعرف 
أصحابها بالحلولية» وهى تقول أن ليس 
فى الدنيا سوى روح واحد خالد قدسى 
يفيض وينتقل فى أبدان مختلفة. ويذكر 
الهجويرى أن كثيرين من النصارى 
يقولون بهذ المذهبء وإن كانوا 
لايجهرون بهء كذلك يعتقد فيه غالب 


التناسخ 


أهل الهند والتبت والصينيونء كما نجده 


والتناسخ على أربع درجات: نسخ 
ومسخ وفسخ ورسخ؛ وهى بمعناه 
الشائع الانتقال من بدن إلى آخر وذلك 
ما يعتقد به بعض فرق الشيعة. وذكر 
الشهرستانى أن أتباع أحمد بن حائط, 
وهم من المعتزلة. يقولون إن الله خلق 
بادىء الأمر الكائنات فى دار سوى هذه 
الدار التى هم فيها اليوم؛ ثم أرسل من 
خرج منهم عن طاعته إلى دار الدنيا 
على صور مختلفة من صور الناس 
وسائر الحيوانات على قدر ذنوبهم, ثم 
أخذوا فى التنقل من صورة إلى أخرى 
إلى أن زالت آثار ذنوبهم. 

ولايرى الإسماعيلية انتقال النفس 
إلى أجسام الحيواناتء ولكنهم يقولون 
بتعاقب الحياة. وإن النفوس خلال ذلك 
تكون فاعلة فى دار المولد والوفاة إلى 
أن تتعرف بالإمام وعند ذلك ترتفع إلى 
عالم النور. ويعتقد النصيرية أن من 
يقترف ذنبا فى حق دينهم يعود إلى 
الدنيا على صورة يهودى أو سنى 
مسلم أو نصرانى. والكفار الذين لم 


تفكرق 


التناسخ 


يعرفوا عليا يمسخون جمالا وبغالاً 
وحميرا وكلابا وماشابه ذلك من 
الحيوان. ويقول النصيرية إن التناسخ 
على سبع درجات. وترتفع النفس 
اللؤمتة القن تمن وده الترجات الحو 
إلى النجوم التى هبطت منها بادىء 
الأمر. ويربط آنز 4732 ودوسق 55800نالآ 
بين هذا القول بالتناسخ وبين الاعتقاد 
بصعود النفس إلى السموات السبع 
الذى نشأ فى بابل وانتتشر فى 
المعتقدات الفارسية ثم فى الأفلاطونية 
الجديدة والغنوصية. وألخذ الدروز 
بض معتقداتهم الشائعة من النصيرية: 
وإن كان زعيمهم حمزة قد عارض هذه 
الآراء. فهم يعتقدون أن نفوس أعداء 
على سوف تعلق بأجسام الكلاب 
والقردة والخنازير. ويعتقد الكرد 
واليزيدية فى الحلول بأبدان الناس 
والحيوان وفى الوجود المتعاقب الذى 
يتخلل كل وجود منه زمان قدره "لا 
سنة. ويقول السيد الشريف الجرجانى 
فى كتابه «التعريفات» إن التناسخ تعلق 
الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخر 
من غير تخلل زمان بين التعليق» 
للتعشق الذاتى بين الروح والجسد. 
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وأورد السمرقندى أساطير عجيبة 
عن المسخ (وهى رواية فى النسخ) 
موذاها أن القرّدة والكتازين والحيوانات 
الأخوخ كاتك انان كه سكن كذلك 
يقال إن سهيلاً والزهرة كانا على هذا 
النحو ملكا وأميرة عاقبهما الله لذنوبهما 
ثم أقحمهما بين النجوم. 

ونشير أخيراً إلى قصص المسخ 
الواردة فى كتاب ألف ليلة وليلة وغيره 
من القصص. 
المصادر: 

(1) الشنهين ستتافى: تاب :اللل 
والنحلء طبعة كيورتن 6608:نا0, لندن 
متف ااه حا هن /751 وقبي 
مواضع أخرى. 

)١(‏ الهجويرى: كشف المحجوب. 
ترجمة نيكلسون «هكامك271 .2.8 فى 
مجموعة كب التذكارية ليدن ولندن سنة 
١,؛‏ ص 7٠١‏ ومابعدها. 

0 ة55ل .+1: رماع ذاه أه 111510176 
5ه 45: باريس ستة ,15٠١‏ 
عو اويا اها 


6 دم . 77ا: ابعل [عه م6و170 لاه 
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01111 065 8+ قلى 
لع تتنةق1 20نا غلتقططء0 . /ا: -ررزا 4ن مإبرع 1 
1 ج0١‏ لييسك سنة 
/151. 


:5( نات .51: 065 8116 10نمبع جرلا 
1 06 كص167 نات 5/أككووى4 المجلة 
الأسيوية. ياريس سنة ١417‏ 
(1) الشيخ نصر بن محمد بن 
إبراهيم السمرقندى: بستان العارفين, 
مكة سنة ١٠٠٠١اهدا‏ ص .51١‏ 
60 ااتقهع 11 .[: 72015 دمة فى -47 
اها ء6كها/[ »اك 0165 ياريس سنة 
5 , ص /487. 


ز[كارا ده قى حداة/ ع0 مهن .8] 


١‏ ب © من 
«التنجيم»: وقد اصطلح المسلمون 
على معرفته بعلم (أي صناعة) أحكام 
(أى قضايا) النجوم. أى بتعبير أوجز 
علم (صناعة) الأحكام. واستعمل بعض 
كتاب العرب منذ القرن الشالث عشر 
الميلادى «علم التتجامة» للدلالة على 


لتناسخ - التنجيم 


التنجيم. إلا أن علم (أى صناعة) النجوم 
و«علم صناعة النجوم» و«التنجيم» تدل 
بوجع عام على التنجيم أو علم الفلك أو 
على العلمين معنا ويعرف الش ةل * 
بصناعة النجوم بالأحكامى أو المنجم, 
وإن كان لفظ المنجم يطلق على الفلكى 
كذلك. ولم يفرق بدقة بين «المنجم, 
و«الفلكى» إلا فى القرن التاسع عشر. 
وام غنالك الفلاسفة واضحات 
فهارس العلوم ومؤلفى الكتب الجامعة 
تصنيف العلوم الذى وضعه 
ارستطاليس وأصحابه فاعتبروا التنجيم 
أحد فروع العلوم الطبيعية السبعة أو 
التسعة ووضعوه مع الطب والفراسة 
والكيمياء وتفسير الأحلام .. إلخ. بيد 
أن الفلكيين والمنجمين وغيرهم من 
العلماء (مثل الفارابى وإخوان الصفا 
وابن خلدون) نسجوا على منوال 
بطليموس واعتبروا التنجيم فرعا من 
«علم النجوم», وعلم النجوم قسما من 
الأقسام الأربعة الكبيرة التى تنقسم 
إليها العلوم الرياضية. ويجب ألا نغفل 
القول بأن القواعد الرياضية الفلكية 
للحسبانات التى لا غنى عنها للمنجم لم 
تتعرض لها إلا الرسائل الفلكية. 


"1 


التنجيم 


ويقوم التنجيم على أساس أن جميع 
ما يطرأ على العالم من التغير (أى الكون 
والفساد كما يقول أرسطو «كينسيس 
كى فثوراء يتصل اتصالاً وثيقا بطبائع 
الأجرام الستماوئة وجدركاتها: والانطان 
من حيث هو عالم صغير بينه وبين 
العالم الكبير مشابهة قوية - خاضع 
لتأثيرات النجومء. سواء سلمنا بقول 
بطليموس بالقوى أو التأثيرات المشعة 
من الأجرام السماوية التى تجعل طبيعة 
«القابل» مماثلة لطبيعة «الفاعل» أو 
سعينا إلى القرب من رأى أهل السنة, 
فإن الأجرام السماوية لا تكون فاعلة 
بالحقيقة فى الحوادثء وإنما هى دلائل 
عليها فقط. ويتوقف تأثير النجوم على 
طبيعة كل منها وعلى موقعها بالنسبة 
للأرض أو بالنسبة لغيرها من النجوم؛ 
ومن ثم فإن حوادث العالم وما يصيب 
الناس من غير يخضع دائما لجمع 
شديد التركيب متباين من تأثيرات 
سماوية كثيرة جداء مختلفة جداًء بل 
متناقضة أيضاً. وينحصر عمل المنجم 
الشاق فى معرفة هذه التأثيرات والجمع 


افذرف 


ولئن القاقين قور على الأجراغ 
السماوية: إذ يقال إن هناك أيضاً 
مواضع يفترض وجودها فى فلك 
البروج لها قوة على تحوير تأثيرات 
هذه النجوم تحويراً جوهريا ويكون لها 
فى الوقت المعين علاقات معينة بهذه 
النجوم. ويشبه المنجمون فى أغلب 
الأحيان رؤوس الكواكب وأذنابها برأس 
القمر وذنبه أى بعقدته الصاعدة 
وعقدته النازلة, ولا ينكر هذا القول إلا 
أتباع المدرسة البطلميوسية القديمة. 
وللبروج أيضا بانفرادها أ تثليثها على 
المثلشات الأربعة قواها الخاصة بها. 
وكذلك لبعض أقسام البروج التى لم 
تكن معروفة فى تنجيم بطلميوس مثل 
الوجوهء اى ثلث البرج: والتهبهرات أو 
النوبهرات أى تسع البرج.ء بل إن 
كثيرين من المنجمين يعتقدون أن لكل 
مطلع من مطالع فلك البروج طبعه 
الخاص به وهذه المطالع إما مذكرة أو 
مؤنثة أو مضيئة أو منيرة أو فمظلمة أو 
متلوئة إو قلمة ]و مداخنة أو خالية أن 
آبار وزائدة فى السعادة .. إلخ. يضاف 
إلى ذلك أن ثمت أجزاء ومواضع من 
فلك البروج لها أهمية كبرى من حيث 
صلتها بالنيرين والكواكب الخمسة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأخرى لأنها حدودها وبيوتها 
ووبالاتها وأشرافها وهبوطاتها. 

وللأفق ومعدل النهار شأن كبيرء 
وتعرف نقط تقاطعهما مع فلك البروج 
بالأوتار الأربعة: 

)١(‏ الطالع, وهى الموضع من فلك 
البروج الذى يطلع على الافق فى الوقت 
المعلوم. 
فلك البروج بمعدل الليل. 
موضع فلك البروج الذى يختفى وراء 
الأفق. 
تقاطع معدل النهار مع فلك البروج. 
وتقسم دائرتا الميل المحازتان على قطبى 
الحاصلة بين هذه الأوتاد ثلاثة أقسام 
متساوية, وهكذا ينقسم فلك البروج إلى 
اثنى عشر قسما تعرف بالبيوت الاثنى 
عشرء وهى أساس جميع الحسبانات 
فى صناعة الأحكام. 

ومواقع الكواكب بعضها إلى بعض - 
بما فى ذلك النيران ‏ من الأهمية بمكان, 


دائرة المعارف الإسلامية 


التدجيم 


فهى تحدث خمس صور رئيسية هى: 
الاقتران أو المقارنة (ويسمى الاجتماع 
إذا كان خاصا بالشمس بالنسبة للقمر) 
والأنظار أو الاتصالات الأربعة وهى : 
)١‏ الاستقبالء إذا كان الكوكبان 
متقابلين علي استقامة واحدة. 

؟) التسديسء إذا كان بينهما ستون 
درجة من درجات الطول. ؟) التربيع إذا 
كان بينهما تسعون درجة من درجات 
الطول. 5) التثليث؛ إذا كان بينهما مائة 
وعشرون درجة من درجات الطول. 
فإذا تصورنا دائرة حول كوكب وكان 
هذا الكوكب مركرا لها وكان نصف 
قطرها ستين درجة أو تسعين درجة أو 
مائة وعشرين درجة:. فإن النقطتين 
اللتين يتقاطع فيهما فلك البروج بهذه 
الدائرة. يعرفان ب «مطرح الشعاع» 
وكذلك يعرف به حسبان هاتين النقطتين 
بحساب المثلثات. أما المنجمون الملتزمون 
لمذهب بطليموس في التنجيم فلا 
يحفلون إلا بهذه الصور الخمس ويزيد 
سائر المنجمين كثيرا غيرها (ويذكر ابن 
هبثتا أربعاً وعشرين صورة) وهى 
تعرف بالحالات (20 تتتممقاءمقام كنكمي 


مرعء تامة) 


وخا 


التنجيم 


ثم نذكر الطوالع. وهى السهام 
(ومفردها سهم) فى قول مصنفى 
القرون الوسطىء وهذه السهام طوالع 
متوهمة على فلك البروج على مسافة 
معينة من الطالع الحقيقى. ولم يذكر 
بطلميوس ومن اتبعه من كتاب العرب 
إلا سهما واحدا منها هو سهم السعادة 
«أى كليروس ليس ليكهوس»»؛ فى حين 
ذكر المنجمون الآخرون عددا كبيرا 
منهاء وهى تبلغ فى مقدمة أبى معشر 
سبعة وتسعين سهما يخرج منها 
ثلاثون سهما أخرى ذكرها القبيصى. 

ويجك الأ يفقفل أخن الأمن العاملٌ 
الجغرافىء ذلك لأنه مادام كل إقليم من 
أقاليم الأرض معرضا لتأثير فلك من 
أفلاك البروج وكوكب من الكواكب, 
فكذلك طوالع الناس فى البلاد المختلفة 
لأمكن فصلها عن حالات الستححاء: 
وذلك علم المنجم فى جوهرهء. واصطناع 
هذا العلم ليس أقل من ذلك تعقيدما. 
ويستطيع المنجم المسلم أن يأخذ بثلاث 
طرائق كبرى لا يتعداها هى: )١‏ طريقة 


المسائل «إيروتيسيس» ويقصد بها 


ولاس ااا سسسب سسب بحي 


الإجابة عن الأسئة المتعلقة بحياة الناس 
كل يومء مثال ذلك طلب السائل الإخبار 
بغائب عنه. أو معرفة سارقء أو 
استعادة مفقود.. إلخ. وهذه أبسط 
لاتق الستافةا وأككرها شدورعسيها: 
"؟) طريقة الاختيارات «كتاريكهاى» أى 
اختيار الأوقات الموافقة للقيام بعمل من 
الأعمال وبعين هذا الوقت يمعرفة البيت 
من البيوت الاثنى عشر الذى يكون فيه 
القمر آنئذ. ويستبدل بها المنجمون الذين 
يفضلون الطرائق الهندية منازل القمر 
الثمانية والعشرين ") طريقة تحاويل 
النستين: وفو اصطلاخ النتفين 
النلفن: وتقوع علن ساب السدؤات 
أو أجزاء السنة المدارية التى انقضت, أو 
التى يظن أنها انقضت منذ ولادة فرد 
من الأفراد أو ابتداء ملك أوقيام فرقة أو 
وحوح دو 1 قفيلنيا منديفة ب الخ 
واناشس هذ الطزيقتة يمنظف تعام 
الاختلاف عما تقوم عليه الطريقتان 
الأخريان: وهو أن الصورة السماوية 
فى زمن المولد تحدد بالضبط طالع 
المولودء ومن ثم كانت مستقلة أو تكاد 
تكون كذلك عن التغيرات التى تطرأ على 
الكرة السماوية بعد ذلك. وقد اتبع 
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بطلميوس هذه الطريقة,. ولم يضف إلى 
طريقة «الاختيارات» إلا زيادات يسيرة 
مض طربة: ولم يجد كلمة واحدة 
يضيفها على طريقة «المسائل»؛ 
وتعترض طريقة تحاويل السنين صعاب 
فنية أكثر من الأخريين وكثيراً ما تتعذر 
معرفة وقت المولد أو ابتداء الملك بالدقة 
الواجية. وإذا كان المنجم بصدد طوالع 
الأقزات فيَإئه يسكتكد طريقة تماوين 
سنى المواليدء أما إذا كان بصدد طوالع 
الأمم والمدن والفرق.. الخ (وما يتبع 
ذلك من حدوث الوباء والقحط ونشوب 
الحرب والفيضان إلخ) فإنه يستخدم 
طريقة تحاويل سنى العالم. 

وأهم ما يعمله المنجم فى هذه 
الطرائق الثلاث هو تعيين الطالع؛ ومنه 
تحسب أوائل البيوت الأحد عشر الباقية 
أى مراكزها؛ أما فى طريقتى المسائل 
واللاختيارات فإن الطالع الذى يعين هو 
طالع الرزمن المطلوب؛ أما فى الطريقة 
الثالثة,. طريقة تحاويل السنين فيعين 
طالع المولد او ابتداء الملك.. إلخ. وحتى 
إذا فرضنا أننا نعلم بالدقة تاريخ المولد 
أو ابتداء الملك, فكيف نعين الطالع وهو 
يتغير بسرعة تبعا لدورة الفلك اليومية؟ 
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التنجيم 


والمولد لا يحدث فى ' حظة واحدة؛ بل 
إن المنجم إذا ‏ حضر الولادة فإنه لا 
يستطيع أن يتخير الوقت الذى يعين فيه 
الطالع. ومن ثم أوحت طريقة تحاويل 
السنين بنظرية «نُمودار» وهى قواعد 
كثيرة الاشتباك يراد بها اختيار طالع 
متوهم للمولد؛ وكانت أشهر الطرائق 
عند المنجمين المسلمين طريقة بطلميوس 
والطريقتين اللتين نسبوهما إلى هرمز 
وزرادشت. وإذا كانت الطوالع لا تتصل 
بالأاشخاص استخدم طالع الخسوف أو 
القرانات العظيمة. 


لا يقتصر الأمر على ذلك فى طريقة 
السنين. فالحكم يقرر بوقوع أحد 
الكواكب (يدخل فيها النيران وكذلك 
«سهم السعادة» والطالع ) فى وقت 
ظهور الطالع المتوهم فى أحد المواضع 
الخمسة التى يسميها بطلميوس 
«توموى آفتكوى» ويعرفها منجمو 
لقيو الوويطدي دزا خنع 
الهيلاج» وفى هذا الوضع يصبح 
الكوكي (الشمس” القسمبير: متهم 
السعادة». الطالع) الدليل (:ماةءنقمة) أو 
الهلياج (صسسذوعلتائط ,ومندءقتموزك5 
,تأءء 41/1 «آفتيس») الذى يسير إلى 
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نهنا نرلالة أخاضرة فى :سكاعة الأجكاء: 
ويعرف طلع المولد من ملاحظة 
التوافيق الحاصلة من هذه الاجتماعات. 
وترجتح الفسيانات الخافية بلسي 
(آفسيس هناءه:01 ,4]2215) على الوجه 
الآتى: يبلغ كوكب من الكواكب أو 
موضع من فلك البروج له دلالة خاصة 
فى صناعة الأحكام فى وقت معلوم 
دووة الفلك اليومتية إلن 'داقرة اوضع 
التى كان فيها الهيلاج, وهى الدائرة 
المجازة على تقاطع الاقق بمعدل النهار, 
فتحسب زاوية خط الاستواء الحاصلة 
(الذاوة الخصاضة بحزه مين احزاء 
الزمان). وإذا كان الامر يتصل بالناس 
كحسين السك السدتستية بعطلة ع 
مطالع خط الاستواءء أم إذا كان الأمر 
متعلق) بالحوادث العامة الاخرى قاليوم 
الوا ستطلع .مق مطائع خط الاستواء 
ويجب أن نضيف هنا أنه إذا كانت 
الطوالع خاصة بالامم والمدن والأديان... 
إلغ فإن الهنلات يحتان :بقار يقئة أخري 
ودقول الكجمون اهرب الذين اتتهرا 
بطلميوس إنه الكوكب أو النجم الذى له 
أكنين مزافية كل موس فلك البروج 
الى كيوك فكه تيترك الشحصن ان 


رف 


سوق القفو :بيد أن غالب السلمين 
يفضلون طريقة القراناتء. ولعلهم 
نقلوها عن الهنود؛ وهم يعتمدون فى 
حساباتهم على قرانات الكواكب الثلاثة 
العظمى وهى (المريخ والمشترى 
وزحل)؛, ومن ثم يرصدون طوالعهم 
بطريقة التيسير أو غيرها وتعرف 
الأعمار من تسيير الهيلاج الذى مر بنا. 
أما أحداث الحياة الأخرى فالمنجم يختار 
فنا متف والستانةة القن مزتن السحوان 
عنيبا بخ الندلاقل العميبة الأخرق 
(الطالع» سهم السعادة, القمر , الشمس, 
درجة الإشراف) و «يسير» الدليل الذى 
يككازى يشناف إلى ذلك انه يحت أن 
يحول إلى أجزاء الزمان بقواعد متعارف 
عليها حركات الدلاظل المالوفة وفق 
ترتيب البروج (من الغرب إلى الشرق)» 
وذلك:لكى كع اميتكات النوية للنفدين 
الشمسية والشهور والأيام, وتعرف 
حركة المتقدم هذه أو موضع فلك 
البروج الذى يصل المتقدم إليه 
«بالانتهاء» (مناء06:م ,عنطاملااة). وتأتى 
آخر الأمر دورات سنى الحياة. وهى 
تخضع بنوع خاص لتأثير هذا الكوكب 
أو ذاك. وهذه الدورات هى فى جوهرها 


ضوابط الزمان «كهرنو كراتورس» 
بالكواكبء المعروفة عند اليونان ولكنها 
حورت مع ذلك وزيد فى تعقيدها 
(وبخاصة عند أبى معشر)ء فعرفت 
بالفردارات (عدهةل؟). 

وقد استخدم المنجمون أيضا طرائق 
ثانوية أخرى, أذكر منها فقط الطريقة 
الخاصة بالصور السماوية التى تطلع 
مع الوجوهء وترجع إلى السنة الكلدانية 
التى استنها توسر ”#©عناء21» وهى تعتمد 
على طلوع الشعرى (و هو سوتيس عند 
قندماء المصريين): وهذه الطريقة التى 
انفرد باستعمالها المسلمون المصريون 
وقد استقى التنجيم العربى الإسلامى 
من مصادر جد متباينة» وكان أساتذة 
المنجمين الإسلاميين من اليونان هم 
بطلميوسء. وفيتيوس قالينوس» 
وذروثيوس الصيداوىء» وتوسرء 
وأنتيوخس وغيرهم ممن نسبت لهم 
رسسائل فى هذه الضتاغة ولا تتفت 
بهؤلاء أصحاب الصناعة الذين انتهجوا 
طرائق متباينة الأصول فحسب بل 
نعنى أيضا أولئك الذين وفقوا بين 
المذافت لقنا لتهيلة سكل ف شيوس 
قفالينوس وذروتيوس. وقد أخذوا كذلك 


عن المصادر الهلوية والهندية. كما 
ضمنوا مصنفاتهم الروايات الشائعة فى 
أرض الجزيرة: وبلاد الشام ومصر. 
فليس من العجيب إذن أن قلة من 
المنجمين المسلمين انتهجوا طريقة واحدة 
بعينها من الطرق الثلاث أما الآخرون , 
وهم سائر المنجمين» فقد أخذوا بطرائق 
«المسائل» و«الاختيارات» و«تحاويل 
السنين» جميعا. واعتبروا الواحدة 
متممة بل مؤيدة للآخرين» وتركوا 
للمنجم أن يغتر من الطرائق 
والأساليب ما يتفق وحذقه ومقتضيات 
صنعته ومطالب السائل ومنزلته بين 
الناس.: ونحن نجد الخلط بين هذه 
الطرائق على أتمه وأغربه عند أبى 
معشر وهو مزيج حقيقى من مذاهب 

الحق إن المسلمين يمتازون عمن 
سبقوهم من المنجمين بأنهم بلغوا شأوا 
بعيداً فى الحسبانات إلى جانب تلفيقهم 
بين مختلف الطرائق. وقد عرضت هذه 
الحسبانات بالدقة الواجبة فى الرسائل 
الفلكية إلى جانب المسائل الأخرى فى 
حساب المثلثات الكرى. ووضع 
الحاسبون ‏ توصلا لهذه الغاية ‏ كثيراً 


كيرف 


التنجيم 


من الجداول الرياضية المفصلة. وهم 
يختلفون فى هذه الناحية من المنجمين 
اليونان والهنود الذين كانوا يقومون 
بحسابات مبتسرة:؛ وكانوا يتنكبون عن 
الاستبحار فى الرياضيات المعقدة. 

وقد أجمع المتكلمون والفقهاء 
والفلاسفة على إنكار التنجيم» ولم يشذ 
عنهم إلا نفر قليل كالكندى وإخوان 
الصفا وفخر الدين الرازى. ولم يكن 
لهذا الإنكار من أثر فى الواقع. ذلك أن 
التنجيم كان له شأن فى قصور الخلفاء 
والسلاطين وبين العامة وظل كذلك إلى 
القرن الماضى فكان فى دخول الحضارة 
الغربية عامة ومذهب كويرنيقوس 
خاصة القضاء المبرم على التنجيم. بيد 
أنه لا يال موجوداً فى البلاد التى لم 
تصب من الحضارة الغربية إلا قليلاً, 
وإن فقد إلى حد كبير ذلك الجلال 
العلمى الذى كان يحيط به فى القرون 
الؤاسطو ومن تسب أن قنضاة المع 
اليوم يمارسون هم أنفسهم صناعة 
الاحكام. 

وقد عولجت المسائل التنجيمية» من 


نرف 


وحساب مثلثات) فى المصنفات الخاصة 
بالفلك. وفى الحدول التى صنفت 
وحسبت للأغراض الخاصة بصناعة 
التنجيم. وألفت فى الجانب الخاص 
بالأحكام رسائل ومقالات كثيرة يتعذر 
علينا إحصاؤها هناء أما بقية المصنفات 

تنشر نصوصها الأصلية يعد,ء ما 
خلا رسالتين .لا خطر لهما نحلتا لأبى 
معشرء وفصل من مقدمة أبى معشر 
(فى 8011: #دمى 1507): ورسالة 
الكندى فى عمر الإسلام وطوالعه من 
قرانات الكواكب ( طامة : كله غ4 41 
8 قفقى -1'015 6العك هارع[ ارمع 1107 
[غ[ا# أعكادء" - «علاععةء1*1] امو يانه لييسك 
سنة ,١4816‏ ص 777 .)1١4-‏ ونذكر 
المصنفات الآتية لأنها ترجمت إلى اللغة 
اللاتينية وطبعت وهى: شرح على بن 
رضظطوان على تربيع 
بطلميوس8:11)011م011301 «تترابيلوس» 
وشرح أحمد بن يوسف المعروف بابن 
الذانة طن وات الخد وكرت 


(1/1677170 - 48 ه11 ) التناتناوه[تامءع © 


هذان الشرحان مع فى مدينة البندقية 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعض مصنفات أبى معشر (أنظر هذه 
المادة) ونشر الكتاب الجامع الذى صنفه 
أبى الحسن على بن أبى الرجالء: وهو 
فى ثمانية كتب, فى مدينة البندقية عام 
١١7*6١8‏ كما طبع فى 
مدينة بال مع تنقيح يسير فى أسلوبه 
عام ,١51١ ,١55١‏ ومدخل القبيصى 
المتداول» وقد طبع عدة مرات وأشهرها 
مع شروح يوحنا السكسونى 30[30865 
نه ع0 وعلق عليه نايود 526000 .7 
(كولونى, سنة ,.151١‏ مع تنقيح يسير 
لأشلوب الضمكة القسمة ) وريشاظل 
سهل بن بشر وما شاء الله التى طبعت 
ذيلاً للشروح على التربيع والثمرة 
اللذين أشرنا إليهماء وكتاب المواليد لأبى 
بكر الحسن بن الخصيبء وقد طبع فى 
البندقية عام ,١5١١ ,١4917‏ وكتاب فى 
أحكام المواليد لأبى على يحيى الخياط: 
وقد طبع فى نورتبرغ عام ,١543‏ 
8 ؛ ومقالتا محمد ابن عمر بن 
الفرخان الطبرى عن المواليد والمسائل 
(البندقية. عام )١5١”‏ وقد نشرتا ذيلا 
لكتاب كناصءة81 ناعتسا (فى بال عام 
٠100١,‏ ) إلى غير ذذلك من 


ذاكرة الغارق الإسلامية 


الرسائل التى لا يعرف مؤلفوها أو التى 
تنسب خطأ إلى مؤلفين آخرين. 
المصادر: 

6 لقد ذكر كاتب هذه المادة 
مصارر التنجيم عند المسلمين 
وخصائصه., ومكانه فى الحياة 
الاجتماعية كما عرض لرد الفلاسفة 
والمتكلمين على المنجمينء. وذلك فى 776 
و 1*1 سه دمنوناء! إن ونهءدماء م8 التى 
نشرها الدكتور هيستتكن دعصنادة1ك, 
فى قارئها العلم بميادىء التنجيم عند 
اليونان. 

)0( وتجد تفسير بعض الحسيانات 
الفلكية وشرح عدد من الاصطلاحات 
الخاصة بالتنجيم فى شرح نللينى -7/1 
ما على البتانى: كلامه 11ا16ه41 على 
1 مفيلان عام ١899‏ - 
م فى ثلاثة مجلدات. 

(") مفاتيح العلوم طبعة قان فلوتن 
ع 1710 مة7" ٠‏ لمعتمطعءا 1176 “زه نه 1011102 
5 1[ لاط .... 56لا 1677715 طبعة 
شيرنكر 501560865. 


5 مععلط ٠‏ «عل اأناعلعومهط [أنر ٠‏ 


تذكرف 


التنجيم ‏ التهجد 


7 برلين سنة 65 وهذه 
المصنفات لا تشفى غلة الياحث. 

(©) ويرجع - فيما يتصل بنظرية 
قرانات الكواكب عند تطبيقاتها على 
تاريخ الإسسلام 95 إلئ: امآ .0 فى 
الدراسة الخاصة بالكندى التى ذكرناها 
آنفاً. 

0 ابن حلدون: المقدمة, ترجمة ده 
سلان 51306 46,. ج؟ ص 7١5؟‏ -1"؟5؟. 

(0') ويرجع - فيما يختص بسير 
المنجمين ومصنفاتهم - إلى لاد : 71216 
467 0710171671 اكش مسي رع ألأماصء و1 
4 لييسك سنة ١9٠٠‏ فى 
باأعدع 0 بج .األاتمطط4 -ئزلة[ ‏ .سمعطامدمد ممق 

ممم جد ١٠١‏ ؛ مع -اعهلا 

6 وهو عظيم القيمة فى : .467 
0650 .4 .دالا .نهم » جد 2١‏ سنة 
١5-5‏ ص0 ١77,‏ 1860. 

)0( ويرجع آخر الأمر إلى المصنفات 
الفلكية الواردة فى هذه المادة. 


[نللينو 80ذالة]8 .له .0] 


م525 


التمجد 

«التهجد»: مصدرالخماسى المزيد من 
مادة ه ‏ ج ‏ دء وهو من الأضداد. 
وهجد نام وكذلك استيقظ وسهر 
وصلى بالليل وتلا القران بالليل. 
وأصبح المعنيان الأخيران ‏ وهما 
الصلاة وتلاوة القرآن بالليل ‏ هما 
الشائعين فى الإسلام وقد وردت المادة 
مرة واحدة فى القرآن فى سورة 
الإسراءء. (الآية 79), «ومن الليل فتهجد 
به نافلة لك...» إلا أنه قد أشير فيه إلي 
قيام الليل بغير هذه المادة. فورد في 
سورة الذاريات (الآية )١7 ١١‏ «إن 
المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم 
ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين, 
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون 
وبالأسحار هم يستغفرون». وفي 
سورة الفرقان (الآية 56), إشارة إلي 
الذين يبيتون لربهم سجدًا وقيامًا. 

وقد يست خلص من القرآن أن 
الفريضة القديمة فى مكة كانت صلاتين: 
صلاة بالنهار وصلاة بالليل(١)‏ (سورة 
الإسراءء الآية 4/ا وما بعدها) وجاء فى 
)١(‏ الآية «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى 
غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان 


مشهودأ». 


دائرة المعارف الإسلامية 


سورة الإنسان (الآية 5؟) «واذكر اسم 
ربك بكرة وأصيلا» وقال فى السورة 
نفسها (الآية 7؟) «ومن الليل فاسجد 
له وسبحه ليلا طويلا» وفى سورة هود 
(الآية )١١4‏ «وأقم الصلاة طرفى 
النهار ورلفا من الليل..» 


و د نستطيع أن ذ نستفيد من الحديث ,' 


ولا وجه للشك فيه؛ أن المؤمنين عكفوا 
على قيام الليل زمانا اختلفت الروايات 
فى طوله. (قيل أنه «عشر سنين» 
الطبرى: التفسيرء ج 55؟. ص 18) 
حتى إن النبى والمؤمنين ورمت أقدامهم 
وسوقهم. ويقال إن الفريضة القديمة 
نزلت فى سورة المزملء فقد ورد أولا 
«ياأيها المزمل» وثانيا «قم الليل إلا 
قليلا», وثالث) «نصفه أو انقص منه 
.قليلا»» ورابعا «أى زد عليه ورتل القرآن 
ترتيلا» بيد أن أصل هذه الفريضة لا 
يمكن قصله عما كان يقوم به زهاد 
النصارى. وقد شق هذا النوع من 
العبادة آخر الأمر على المؤمنين» ففى 
الآية العشرين من سورة المزمل إشارة 
إلى هذا وهى «إن ربك يعلم أنك تقوم 
أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلكه 


دائرة المعارق الإسلامية 


التنجيم ‏ التهجد 


وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل 
والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم 
فأقرأوا ماتيسر من القرآن.» فلما 
فرضت الصلوات الخمس على المسلمين 
أصبح قيام الليل نافلة (انظر سان أبى 
داود: باب التطوع؛ تفسير البيضاوى 
للآية العشرين من سورة المزمل). 
ومهما يكن من شىء فقد روى أن 
النبى لم ينقطع عن قيام الليل (سنن أبى 
داود: كتاب التطوع.ء باب )١48‏ وفى 
الحديث والفقه أن الانقطاع عن قيام 
الليل مما يلام عليه المكلفون به (مسلم: 
الصيام. حديث 85١؛‏ النسائى: كتاب 
قيام الليل باب 59؛ الباجورى حاشية؛ 
ج ١‏ ص .)١1150‏ وعلى العموم فقيام 
الليل سنةء. ويقال إن داود كان يقوم 
ثلثا من الليل (مسلم: كتاب الصيامء 
حديث 189., سنن أبى داود: كتاب 
الصومء باب 11) وثمة سبب آخر فى 
تبرير قيام الليل هو أنه يحل العقد التى 
يعقدها الشيطان على قافية رأس النائم 
(سنن أبى داود: تطوع. باب )١8‏ 
وفضل التهجد فى رمضان مشهود.ء 
وكذلك فى ليلة كل من العيدين (ابن 


كنف 


التهجد 


ماجة: صيامء باب 18؛ النسائى: كتاب 
قيام الليلء باب ,١1‏ وفيه يستعمل 
اصطلاح «إحياء الليل»؛ انظر أيض) مادة 
«التراويح». 
ولايزال المؤذن يدع التناس فى 
بعض البلاد إلى صلاة الليل (وهى 
ركعتان وتعرف بال «شفع»؛ انظر 
مادة «وتر» وهى بُعحيد منتصفه 
ويضاف إلى الأذان بها عبارات خاصة 
(عظقآ: 01715أكلان) 0انت 101615زه8 الفصل 
الثالث الخاص بالدين والشرائع؛ 
1018101[6؟ ‏ عاأعناممك  :‏ معلزاعية 


[أوطاتتابال: ي712:141616411 ص /ع). 
المصادر: 


الل إلى تائيه المضسانان الذكووه قن 
صلب المادة: 


)١(‏ تعومعامة نعساءا دعك , معطمة عمط 
110 65ل عتاعآ 16ل 4ت . جد ١‏ 
ص 55١‏ وما بعدها. 

0 4 ل ا 7 
1 :016 الدع ارعتاعىم1زةامع 026 
فى1/ا11101 .717601, سنة 2١85٠١‏ ص 

١١17‏ وما يعدها. 


(؟') ااءظ8 .1: علا ما صما[ إه مأعره 136 
1117017116111 0171511011 لندن سنة 
المتعلقة بالمذاهب الفقهية المختلفة فى: 

0 6 مختصر خليل بن 
/اة. 
طبعة 011طزلإن1 .1 /لا.لىمء ص 7 ”. 

0 ابن حجر الهتمى: التحفة. جه 

0( أبو قاسم الحلى: كتاب شرائع 
/ 

(9) لمتعد0.ه : ابهالناكيتالة 101011 
يباريس سنة الا جه ١‏ ص هم وما 
بعدها 

0 0 نظام: الفتاوى العالمكيرية, 


[قنسنك عل 117قرء ا .ل .4 


1 ل ل لس ب سس ف مو المعارف الإسلامية 


التوبة 


«التوبة»: لغة الرجوع. وهى مصدر 
الفعل تابء ويرد هذا الفعل كثيرا فى 
القرآن إما وحده وإما مع حرف الجر 
«إلى». ومعناه فى هذه الحالة أن العبد 
عاد إلى الله بالندم: وإما مع حرف الجر 
«على» ومعناه أن الله عاد عليه بالمغفرة, 
لأنه تعالى «تواب رحيم» البقرة: الآية 
/ا" وما بعدها). 


وشرائط التوبة ثلاث )١(‏ العلم 
بالذنب (؟) الندم (؟) العزم على ترك 
الذنب فى الاستقبال (الغزالى: الإحياء. 
الجزء الرابع» وقد وفى فيه الكلام على 
التوبة؛ القرآن سورة النساء الآيات من 
837 ١,؛‏ سورة هود الآية ١١7‏ 
سورة الشورىء الآية 6؟) فإذا 
استجمعت هذه الشرائط فهى مقبولة لا 
متفسالة ولشن فى شئ مدن ذلله هنا 
يريده المعتزلة من إيجاب القبول على 
الله ولكن سبقت به إرادته الأزلية. 


ول تضيير كؤبة اضرف :على اللوات 
(سورة النساء الآية ليله والذنب خطيئة 


دائرة المعارف الإسلامية 


التوبة 


فى حق الله لا تغتفر إلا بالتوبة, وينكر 
أحمد بن حنبل وغيره ذلك1/125518005: 
زهااهلط-ي4 ل «ماوده مآ ص ١‏ 11) : 


وسما الصوفية فوق المعنى الشرعى 
للذنبء وارتفعوا بمعنى التوبة تبعا 
لذلك. فهى عندهم انتباه القلب عن رقدة 
الغفلة. وهو مبدأ طريقة السالكين» وهم 
يجعلونها حالا من أحوال الرضا. 
وليست التوبة فى أبعد معانيها إقرارا 
بالذنب وترك] له بقدر ماهى وجهة 
جديدة ينزع إليها النادم بكليته فلا 
يبتغى إلا الله. والتوبة أن تنسى ذنبك. 
لأن ذكرك له ينسيك الله, والانشغال 
بالنفس كبيرة الكبائرء ولذلك فقد جاء 
فى حديث مشهور أن النبى كان 
يستغفر الله فى اليوم سبعين مرة. 


المصادر: 


١ ١١‏ «ممع نؤكة]/1 ٠آ‏ : [هل :55101هم هل 
ه1111 ص 17565 وما بعدها. 


طبعة شوكوفسكى لكأزلاماناه5 ص 


ينرق 


التوبة ‏ التوحيد 


مجموعة كب التذكارية ج /ا١.‏ ص 


( 3 ) ممفصساعة1] +1 -7ه[ كاستوزعكيغا -/4 


2105 


(؟) أعتدععداة : متركذ عط وأطمر 
كمبردج سنة ,١5748‏ ص 57 -58. 


(6) دمدامطعلاة! .شط : -ئز 6ه كعناور/3 


طتواء ص 312-٠١‏ 


[نيكلسون 2110701508 .لى .16] 


التو حيد 


«التوحيد»: مصدر الفعل المضعف 
من مادة «ى ح د» ومعناه لغة «جعل 
واحداء أى «بقى واحدا» (26هآ ص 
517)) ومن ثم كان معناه فى 
مصطلح الكلاميين وحدائية الله أو 
توحده بكافة معانيه. ولم يذكر هذا 
المصدر فى القرآن» ولم يرد فيه فعل من 
هذه المادة أو شبيهها ,اح د» لكن 
جناحي لبان العرن (نكا» صن 212 
33 سود 18 سن 3 اسعتكفيل 


رتفا 


اللغوية للصيغ المختلفة المشتقة من 
هاتين المادتين بالنسبة لله تعالى 
وبالنسبة للإنسان. 


وعلم التوحيد والصفات مرادف فى 
الاصطلاح لعلم الكلام وهى ساس 
قواعد عقائد الإسلام (مقدمة التفتازانى 
لعقائد النسفىء. طبعة القاهرة سنة 
هه ض4 وما يعدها والحواشى 
التى عليه؛ .بنء16 0 2161 167:5 ص 
؟؟) ويخرج المعتزلة من هذا الحد 
الففنات: وحكلون الأسناتن الكو ين 
فقط. وهى إما ظاهر وإما باطن: من 
معانيه أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. ومن معانيه أنه واحد فى ذاته. ومن 
معانيه أن الله هى الموجود الحقيقى وكل 
ما سواه وجوده ظل وجود الحق. وقد 
يتوسع فى ذلك إلى القول بالحلول أى 


. أن الله هو الكل. ثم إن التوحيد يتوسل 


إليه بالعلم أى بالمعرفة والمشاهدة, 
والعلم والمشاهدة تفكر أى نظر فلسفى. 


والخلاصة أن التوحيد هو القول بأن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفنون ( 15 .الء 16 بإن .211107) بيأن 
طيب بتطورات هذه المعانى (ص ١554‏ 
.١87٠6‏ وانظر أيضاً ص ١5517‏ - 
.)١814‏ 


[ماكدو نالد 8126008210 .8 .10] 


التوحيد, علم 


نشأته, تطوراته, رأى رجال الدين 


مقدمات: 


١‏ التوحيد الإيمان بالله. وفعله أحد. 
ووحد؛ ففى اللسان (مادة وحد) 
تقول: أحدت الله ووحدته. 
وهوالؤاحك الأحد: وحقيفة الموحيد 
اعتقاد عدم الشريك فى الألوهية 
وخواصها(') ويرى ابن خلدون9") - 
بحق - أن المعتبر فى التوحيد ليس 
الإيمان أو التتصديق وحده. بل 
الكمال فى أن يحصل للنفس حال 


)١(‏ المقاصد للتفتازانى ج؟ , ص "4 طبعة الاستانة. 
)م( المقدمة ص طن لك لشن مطبعة التقدم بمصر سنة 
.١ 73001‏ 


التوحيد 


يحصل عنها علم اضطرارى هو 
سنن الله فت" زع وححتاته 
وأفعاله. وقريب منه ما ذكره 
التهانوى(') من أن التوحيد مراتب» 
منها ما كان علميا بالبرهان وهو 
الحاصل للنظار بأدلة النقل والعقل, 
ومنها ما كان عينيا مصدره 
الوجدان بأن يجد صاحبه بالذوق 
والمشاهدة عين التوحيد ‏ أى توحيد 
الله فى ذاته وصفاته وأفعاله ‏ 
ويرع حينتكة أن الذواتوالصفات 
والأفعال متلاشية ليس فيها وجود 
بجانب مالله تعالى الذى لا يرى 


غيره. 


- والتوحيد باعتباره العلم المعروف 
لدى المسلمين هو العلم بالعقائد 
الدينية المكتسبة عن الأدلة اليقينية, 
ويعرفه ابن خلدون(*) بأنه علم 
يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية 
بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة 


(؟) ج” .ص 1578 وما بعدها. 
(4) المقدمة ص 5717. 


متف 


التوحيد 


المنحرفين فى الاعتقادات عن مذاهب 
السلف واهل الستة.وموحنا اشكافت 
تعاريفه التى عرفه يها العلماء. 
فالمراد أنه العلم الذى يبحث فيه عن 
الله وصفاته. والرسل وما يجب أن 
يكونوا عليسة: والدار الآخنرة 
وأحوالهاء وأخيراً عما الحق بهذه 
المسائل كمسألة الإمامة. 


وقد سمى هذا العلم بأسماء 
متعددة. منها أصول الدينء الفقه 
الأكبر كما سماه أبى حنيفة: علم 
النظر والاستدلالء علم الكلاء(١).‏ إلا 
أن أشهر هذه الأسماء هى علم 
التوحيد لأن الوصول للوحدانية هو 
أشرف مباحثه ومقاصده؛ وعلم 
الكلام لأآن أشهر ما وقع فيه 
الاختلاف كان مسألة كلام الله أو 
لأنه يورث من يعانيه قدرة على 
الكلام فى تحقيق عقائد الدين, 
كالمنطق فى العلوم الفلسفية» وخحص 
باسم الكلام للتفرقة بينهماء أو لما 


سنة ١١71‏ هء والمقاصد للتفتازانى ج١‏ . ص]. 


درف 


فيه من الجدل والمناظرة فى العقائد 
إلى عمل(). 


بمسائل الفلسفة الإلهية فى كتب 
المتأخرين حتى ظنا علما واحدا على 
ما سياأتى بيانه, بينه وبين هذه 
الفلسفة فرق كبير ذلك أنه فى 
الفلسفة الإلهية يبحث العقل بنوره 
الخاص ويرى حقا ما توصل إليه 
بالدليل دون نظر إلى ما جاء به 
الشرع.ء أما فى علم الكلام فالبحث 
فيه يستند إلى ما جاء عن الدين من 
العوخاف كه تلحدئ العمل من 
الحجج العقلية ما يعاضد هذه 
العقاف القن .وجب التسسليم بها] زلا 
عن الشرعء أو بعبارة أخرى 
مأثورة: «الفيلسوف يستدل ثم 
يعتقد , والمتكلم يعتقد ثم يستدل», 
وكثير ما بين المقامين(") . 


جا ص نا وابن خلدون ص 78؟ 


إفة المقاصد جا ص 3 وابن خلدون ص وضة 


والتهانوى جا ص78١.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ه - وقد اقتضت طبيعة هذا العلم 


الخلاف فى مسائل كثيرة ترجع 
إلى الدين وعقائده. إلا أنه من 
الممكن أن نقول إن هذه المسائل 
ترجع ‏ كما يقول الخوارزمى - 
إل اكتكدى: كس : سبال هذه 
المسائل هى : حدوث الأجسام للرد 
على الدهريين القائلين بقدم الدهر, 
وإثبات أن للعالم محدثا هو الله 
تعالى . وأنه واحد للرد على الثنوية 
والثلغة من الملحوس والزنادقة 
والنصارى ٠‏ وأنه لا يشبهه شىء 
الرواعان الشبية:والحسية: 
والكلام فى الرؤية ونفيها وإثباتها, 
والكلام فى الصفات للرد على 
المعطلة والكلام فى أفعال العبان 
وهل يخلقها الله أى العباد أنفسهم, 
وأنه تعالى يريد القبائح أو لا 
يريدهاء وحكم مرتكب الكبيرة 
ومعتئ هذا الكلام فى الإيمان وحدة 
وماهيته:-والدذلالة على النيؤة مضقة 
عامة ود على البراهمة وغيزهه' من 
متطللسها (الدلالة على خضوة سكس 
صلق الله علي وسلء خاضمة: 
والقول فى الإمامة ومن يصلح لها. 
هذه "فى ]| صجو ]ل الذين ب كلها ور 
الخوارزمى - التى تدور عليها 


التوحيد 


بحوث المتكلمين وخلافاتهم, وما 
وتمهيدات لها(١)‏ . 


المسائل نشأت الفرق الإسلامية 
االكظلفة الكن سعادينا كك عله 
الكلام» وهى فرق متعددة يجتمع 
بعضها أحياناً ويفترق أحياناء كما 
قد ينضوى الكثير منها تحت لواء 
فرقة واحدة. من أجل ذلك يمكن 
حصر الفرق الأصول فى ستء هى: 
آهل البنةة والعويية المليهنة: 
والمعتزلة. والمرجئة. والخوارج» 
والشمعة ومن يمرن استقتضاء امن 
هذه الفرق وععرفة لاقنت إاذه 
كل فرقة منها يجد طلبته على حبل 
الذراع متشفن كتسات الملل 'والشعل 
للشهرستانىء والفصل فى الملل 
والتعسل لاه سوق وانجف ازنك 
الإسلاميين للأشعرىء ومفاتيح 
العلوم للخوارزمى'') وغيرها من 


.4١ - 55 مفاتيح العلوم طبع ليدن ص‎ )١( 
(؟) الطبعة المذكورة ص 4” وما يعدها. وقد جعل‎ 


لاسفرايينى فى التبصير ص ١١ - ١١5‏ وابن حزم 
فى الفصل ج”" ص ١١١‏ الفرق الأصول خمس) لا 
ستا. ولكنى زدت عليها المشبهة التى عدها 
الخوارزمى لأنهم جماعة لهم مذهبهم الخاص فى 
الذات والصفات. 


كرف 


التوحيد 


المؤلفات التى عنيت بهذا العلم 
وتاريخه. 
نشأته: 
لم ينشأ هذا العلم كاملا مرة واحدة 
بل كان شأنه شأن العلوم الأخرى - 


محدود الدائرة فى أول أمره. ثم أخذ 
يت ودذ 3 د 0 03 يتا تابعاً سئة 


النشوء والارتقاء. ومتأئراً بعوامل 


مختلفة عملت على خلقه وإنمائه. حتى 
نضج وكمل وصار على ما نعرفه 
بالقرآن والحديث. وما يتصل بمن دخل 
فى الإسلام من أمشاج من الأمم 
المختلفة فى العقلية والثقافة. وما يتصل 
بما نقل للعربية من فلسفة اليونان وغير 
اليونان. 


١‏ -القرآن وهو الكتاب الأول للإسلام 
يدعو إلى التفكير والنظر وينعى 
على التقليد والمقلدين» لذلك كان 
لابد للمسلمين من أن يجيلوا العقل 
والرأى فى القرآن نفسه وفى 
السنة التى جساءت تفتزيرا له 
وإيضاحا. إلا أنهم - والرسول بين 


كحرف 


ظهرانيهم ‏ كانوا فى غير حاجة 
لكثير من التعمق فى فهم القرآن, 
النبى صلى الله عليه وسلم بربه 
وظهرت مشكلة الخلافة وحدثت 
فتنة عثمان وعلى رضى الله 
الخلاف والجدل والحجاج. اختلفوا 
فى الإمامة وشروطها ومن أحق 
يقصرونها على على وسلالته. 
كان عبدا. والمعتدلون ‏ وهم 
العيزة الننالية الذية ممعناوتئ 
للاططع مق قريشن :نتم احتلفوات 
بعد أن استحر القتل بينهم فى فتنة 
عثمان وعلى - فى الكبيرة ما هى, 
وفى حكم مرتكبها أمؤمن هو أم 
فى الإيمان وحدذده فكان من هذا 
الخلاف خوارج ومترسنة ثم هتنا 
بعد معتزلة., وهكذا أصبح هذا 
الخلاف دينياً بعد أن كان أول أمره 


دائرة المعارف الإسلامية 


سياسيا فصار من مباحث علم 
الكلام الهامة. كما صارت الإمامة 
مبحثا هاما آخر مع أنها بالفقه أليق 
لانها مسن الأحكام العتملينة دون 
الاعتقادية, إن قصاراها أنها قضية 
مصلحية ‏ تتعلق بمن يصلح لإدارة 
امور السلمين. - لا اعتفاديه تتفلق 
بأصل من أصول الدين. ولكن لما 
غالت الإأمامية والروافض 
والخوارج فيهاء وكان لبعضهم 
فيهاآراء تكاد تقضى إلى رفض 
كثير من قواعد الإسلام, الحقها 
المتكلمون بعلم الكلام لتبحث بحثا 
بعيدا عن التعصب والهوى ويتبين 
منه الحق من الباطل صونا للعقائد 
الدئفة امكيف 0 


بولا اسنتقق المسلمو ةق يعن الفتو جات 


ودخل من دخل فى الإأسلام من 
أرباب الديانات المختلفة, عكف 
المسلمون من جهة على فهم القرآن 
والتعمق فى هذا الفهم. ومن جهة 


)١(‏ المقاصدء ج7 ص 272٠١ - ١55‏ ابن خلدون ص 
674" 


دائرة المعارف الإسلامية 


التوحيد 


التحقوا بالإسلام - دون أن يتبطنوه 
- كثيرا من عقائدهم الدينية التى 
جرت منهم مجرى الدم. وصاروا 
يتجادلون حولها ويجادلون المسلمين 
فيها. فى هذه المرحلة نجد الآيات 
المتشابهة فى القرآن يستعرضها 
المفكرون ويحللونهاء ويحاول كل أن 
يخضعهالا يرى من رأى؛ إما 
بأخذها على ظواهرهاء وإما بتأويلها 
تنزيها لله تعالى عما يوهم التشبيه 
فى الذات أو الصفاتء وإما بالإيمان 
بها كما جاءت دون تعرض لها 
بتفسير أو تأويل. وكانت نتيجة هذه 
المواقف من تلك الآيات ظهور فرقة 
المشبهة والمجسمة. فرقة المعتزلة 
المعطلة النافية للصفات مبالغة فى 
التنزيه» والصفاتية وهم جمهور 
السلف الذين بين بين("). كما نجد - 
من ناحية أخرى - أنه لما استفحل 
شر الملاحدة الذين كان دأبهم نشر 
الإلحاد بين المسلمين وترجمة كتب 
الثنوية وغيرهم من أصحاب المقالات 
الضالة. انتدب علماء الجدل من 
المتكلمين أنفسهم لدحض تلك 


والتحل ج ١‏ ص .١1١15‏ 


لذن 


التوحيد 


المقالات. وكان حاملو لواء هذا 
الدفاع طائفة من نبغة المعتزلة, 
فألفوا لهذه الغاية الجليلة الرسائل 
والكتب التى تشهد لهم بطول الباع 
وحسن البلاء. على ما سنرى. 

*- فى هذه الفترة - فترة تطاحن 
المذاهب والنحل والآراء وعناية نبغة 
المتكلمين وبخاصة المعتزلة بالرد على 
أرباب المذاهب الضالة ‏ نجد أبأ 
الحسن الأشعرى ينبغ ويكون 
صاحب المذهب المعروف ياسمه 
والذى ينتظم أكبر عدد من المسلمين 
حتى هذه الأيام. كما يكون وجوده 
فاتحة طور جديد فى تاريخ علم 
التوحيد. ظهر الأشعرى وعاش فى 
القرنين الثالث والرابع الهجريين. 
وأحس يحدة الخلاف بين طوائف 
المتكلمين فى مسائل كثيرة وبخاصة 
فى مسائل صفتات الله كلامه 
ورؤيته. ورأى كل فريق من هؤلاء 
المتتاضلن فى :هذه المشصاكل فنذ 
تطرف فى رأيه وغلا غلواً كبيرا 
وراح ينصره بالحق وبالباطل» فعمل 
على أن يكون فى رأيه وسطا وعلى 
أن يبنى له ولأنصاره مذهباً يجمع 


تكيارق 


عليه كلمة الأمة. وقد حقق الله له ما 
تشوف إليه وعمل له, فكان مذهبه 
هى الذى عرف بعد بمذهب أهل الحق 
أو مذهب أهل السنة والجماعة. 


اتضتاره طن التكلييي الذين احتذوا 
أخذه فى التأليف فى علم الكلام على 
غراره. يردون على خصومهم 
ومنهم المعتزلة الذين كانوا اضطروا 
للتتسلح بالفلسفة للرد على 
خصومهم الملاحدة وأرباب الملل 
والنحل اللأخرى. فكان لابد إذن 
للأشاعرة من أن يخلطوا كلامهم 
بغير قليل من الفلسفة. ومن أجل 
هذا وذاكذرئ كخيرا من همان 
الفلسفة ومسائلها تحتل كتب علم 
التوحيد. وإذا فليس علم الكلام وليد 
الفلسفة كما يظن كثيرون خطاأ. إنه 
ولد فى الإسلام قبل أن يعرف 
المسلمون الفلسفة. وإن كانت أثرت 
قنييلاج 1 تكليس] التلموئن اذا 
كبيراء إذ قوته وشدت أزره؛ وأمدته 
بالكثير من الاسلحة والمسائل 
والأدلة والبراهين. 


ذاكرة الطارت الإتتلامة 


وكان من هؤلاء الانصار الذين عملوا 
على نصرة مذهب الأشعرى ونشره فى 
الشرق والغرب القاضى أبو بكر 
الباقلانى المتوفى سنة ٠7‏ 4ه الذى له 
قريب من خمسين ألف ورقة من 
تصساتينة فى نفس ة الدين .و الزن علي 
أهل الزيغ والبدعء لا تكاد تندرس إلى 
يوم القيامة(') إلا أن هذا العالم الجليل 
الذى'تمجوى الإمنانية ف سدف 
الأشعرى وهذبه,. ووضع لمسائل العلم 
وقضاياه المقدمات العقلية التى تتوقف 
عليها الأدلة. وذلك مثل إثيات الجوهر 
الفرد والخلاءء وأنه لا يقوم العرض 
بالعرض وأنه لا يبقى زمانين. وأمثال 
ذلك مما تتوقف عليه أدلتهم ‏ إلا أن هذا 
العالم على المعيته وجلالته جعل هذه 
القواعد تبعا للعقائد الإيمانية فى وجوب 
اعتقادها لتوقف تلك الأدلة عليهاء وأن 
بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول»7). 
وهكذا ضيق القاضى ومن معه على 
الناس ولم يوغلوا برفق» وليت شعرى 
ماذا يرون فى إيمانهم أنفسهم قبل ذلك 
)١(‏ الاسفرايينى, فى التبصير فى الدين, نشر عزت 


العطار الحسينى بمصر سنة ١94٠‏ ص .1١8‏ 
ف ابن خلدون ص رةه 


دائرة المعارف الإسلامية 


التوحيد 


ذفن أينان المجهتانة وماد ادلم 
الذين يجهلون هذا من قبل ومن بعد7). 


5ه وكان من حسن جد المسلمين أن 
نبغ بعد الباقلانى إمام الحرمين أبو 
المعالى الجوينى وتلميذه الأشهر حجة 
الإسلام أبو حامد الغزالى. فصار كل 
منهماإماما للمذهب فى زمنه ولم 
يعتقدوا ومن تبعهم ‏ كما رأى الباقلانى 
من قبل بطلان المدلول إذا بطل الدليلء 
وبهذا انفك الحجر على الناس فى 
الاستدلالء وعرفت هذه الطريقة بطريقة 
المتأخرين التى لاتزال تسود دراسة علم 
الكلام حتى هذه الأيام. 


وهذه الطريقة تمتاز أيضا بإفساح 
المجال فيها للرد على الفلاسفة فيما 
خالفوا فيه من عقائد الدين» وهذا هو 
السيت: فى تكاظ مزهي اللفلسففة بعلم 
كما نرى فيما يدرس منها بالأزهر فى 
العصر الحاضر ‏ حتى التبس عليهم 


(؟) الشسيخ حسين والى فى كتابه التوحيد. ج ١‏ 


صغ ١ ١‏ : لطبعة الأولى عام 08ل1ام. 


تحرف 


التوحيد 


فنوعها واتسما من اشنقياء السناض 
فيهما('). مع أن الحق اختلاف العلمين 
قبل. 


ويرى العلامة ابن خلدون فى 
مقدمته (ص19١؟)‏ أن الغزالى أول من 
كتب طريقة الكلام على هذا المنحى؛ أى 
الذى يتضمن الرد على الفلاسفة, لكنى 
أجدنى مضطر؟ لمخالفته فيما ذهب إليه, 
هذا لأنه بالرجوع إلى بعض مؤلفات 
إمام الحرمينء مثل الإرشاد فى قواعد 
الاعتقاد(') يتبين أن الغزالى استقى 
منها فى الرد على الفلاسفة. ويكفى أن 
يرجع الباحث إلى مبحث القول فى 
العالم") ومبحث إثبات العلم للصانع(؛) 
ليعلم مقدار ما استفاد الغزالى من 
أستاذه فى الرد على الفلاسفة: وإذن 
فلايكون هذا أول من أدخل فى كتاباته 
فى هذا العلم الرد على ماذهب إليه 


الفلاسفة من آراء لاتتفق فى رأيه 


والدين0*). 
أهم الفرق الكلامية: 


هكذا ‏ كما رأينا ‏ نشأ علم الكلام, 
ونما وتطور من حال إلى حال حتى 
صار على ما نرى اليوم. فلنذكر بعد 
هذا كلمة قصيرة عن كل من الفرق 
الكلامية التى لها خطر وتاريخ. 


ونرى من الخير أن نتناول الحديث 
عن المشبهة والمعتزلة والأشاعرة معا 
لارتباطهم فى مسائل كثيرة؛ كان لكل 
من الفرقتين الأوليين فيها رأى خاص 
على التفسيمن من راج الأختوى» ركان 
رأى الأشعرى والأشاعرة وسطا بينهما. 


١‏ جا فى القراآن آيات تدل 
بظاهرها على أن لله وجها ويدين» وجهة 
هى السماءء ومكانا هو العرشء: ونحو 
لثما يرهم اللتشسية والحشيية 
والنقلة؛ وأخرى تثيت له صفات مختلفة 


(0) من الحق أن أقرر أن خالى العلامة المرحوم الشيخ 
حسين والى تبع ابن خلدون فى رأيه الذى أخالفه 
فيه. وذلك فى مؤّلفه «كتاب التوحيد» ص /6. 


دائرة المعارف الإسلامية 


من العلم والقدرة والكلام ونحوهاء؛ 
وطائفة ثالثة منها ما يصرح بأنه لا 
تدركه الأبصارء ومنها ما يدل على 
جواز رؤيته تعالى. فرأى رجال السلف 
الصالح متابعة الصحابة والتابعين فى 
موقفهم منهاء فغلبوا ‏ كما يذكر ابن 
خلدون - أدلة التنزيه لكثرتها ووضوح 
دلالتهاء وعلموا استحالة التشييه., 
وكيوا مان الآادات عدن كلام الله فآمنوا 
بها ولم يتعرضوا لمعناها ببحث ولا 
تأويل»!(١).‏ ومن هؤلاء الذين وقفوا هذا 
لوقف مبالفابوق اشن واشتصودين حقيل 
رضى الله عنهماء فقد سثل الأول عن 
معنى قوله تعالى «الرحمن على العرش 
استوى» فقال: «الاستواء معلوم, 
والكيفية مجهولة:, والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة2(). 


هذه الآيات ونحوهأا من الأحاديث, 
ورأوا تفسيرها كما وردت من غير 
)١(‏ المقدمة ص 7717, ومثل هذا فى الملل والنحل ج ,١‏ 


ص .17071-1١5‏ 
)١(‏ الملل والنحل ج .١‏ ص .١١8‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


التوحيد 


تأويلء فوقعوا فى التشبيه المحض 
والتجسيم الصريح: باعتقاد بعضهم أن 
لله يد وقدما ووجها وبعضهم أن له 
جهة ينزل منها حين يريد وعرشا 
يستوى عليه وكلاما له صوت 
وحروف؛ وبذلك نرى الأولين أشيهوا 
فى ذاته تعالى: والآخرين أشبهوا فى 
صفاته وأنهم آلوا جميعا إلى 
التعنف 1 


من هؤلاء المشبهة المجسمة جماعة 
من الحنابلة الغلاة الذين أوقعهم فى 
هذه الهاوية تطرفهم فى الأخذ بالظاهر 
وتفسيره كما ورد. وقد ذكر جمال 
الدين بن الجوزى فى كتابه «دفع شبهة 
التشبيه» كثيراً من آراء هؤلاء المتطرفين 
أمثال الحسن بن حامد اليغدادى الوراق 
شيخ الحنابلة فى زمنه والقاضى أبو 


يعلى وأبى الحسن بن الزافونى, 


وغيرهم ممن يقول فيهم ابن الجوزى» 
ف كنشابة الذكدوى إن.من امسهناننا 
الحكائالة و مل فى الالممحول نا لا 


يصلح فنزلوا إلى مرتية العوام؛ إذ 


إفة ابن خلدون ص 17" - 7318, والملل والنحل جه ١‏ 
ص17١1.‏ 


تدرف 


التوحيد 


وأثبتوا لله صورة ووجها زائدا على 


الذات ..! وقد حكى عنهم عضد الدين 
الأيجى فى هذه التاحية ما تائف الآذان 
من بتتساغة! !1 

؟" ‏ على النقيض من رأى هؤلاء 
الغلاة فى التمسك بظاهر ما تشابه من 
الآيات والأحاديث فصاروا إلى التشبيه 
والتجسيمء نجد المعتزلة الذين غلوا فى 
فهم وحدة الله وتنزيهه فصاروا إلى 
التغطيق ينف كل الضفاف: 

رأسن هذه القوكة هو اهكل دن عطاء 
١١١-4(‏ ه) حتى إن بعض المؤلفين 
يلقبها أحياناً بالواصلية7"). كان واصل 
من تلاميذ الحسن البصرىء إمام أهل 
السنة فى وقته؛ وفى يوم ما سثل 
البصرى عن رأيه فى جماعة يكفرون 
أصحاب الكبائر وآخرين يرجئون الحكم 
عليهمء فتفكر الحسن قليلاء وقبل أن 
يجيب قال واصل: «أنا لا أقول إن 
صاحب الكبيرة مؤمن مطلق ولا كافر 
مطلقء بل هو فى منزلة بين المنزلتين: 
لامؤمن ولا كافر» ثم قام واعتزل إلى 


4 


اسطلواكة من استطواكاك السحد يقن ها 
أجاب به. فقيل اع تزل عنا واصل, 
وسمى هو وأصحابه معتزلة(). 

وليس من همنا الآن أن نحقق سبب 
تسميتهم معتزلة: لذلك نضرب صفحاً 
عن الأقوال المختلفة فى سبب التسمية, 
إلا أننا نذكر أنه قد يكون الحق أن هذه 
التتسمية لم تكن لتركهم سارية من 
المسجد إلى سارية أخرىء بل لاعتزالهم 
ما كان معروفاً حين ذاك من الآراء فى 
المسألة التى كان فيها الخلاف. أى من 
حكم من ارتكب إحدى الكبائر. وهؤلاء 
المعتزلة يرجعون فى الأصل إلى 
شعيتين: شعبة البصرة التى أسسها 
واصل هذا الذى يذكره المسعودى بأنه 
شيخ المعتزلة وقديمهال'). وشعبة الكوفة 
التى أسسها بشر بن المعتمر المتوفى 
عام ١١٠1ه.‏ وهم فرق كثيرة تختلف 
فى بعض التفاصيل والجزئيات إلا أنها 
كلها تجمعها أصول خمسة: التوحيد,. 
والعدل. والوعدء والوعيد, والمنزلة بين 
المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهى عن 


|فنة الملل والنحل ص .3٠١‏ 
(4) مروج الذهب طبع دار الرجاء بمصر ص 66. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأصول('). وقد تناول هذه الأصول 
بالشرح والتحليل كثير من المؤلفين, 
نذكر منهم الخياط المعتزلى فى كتابه 
الانتصارء والمسعودى فى مروج الذزهمب 
ج؟ ص زنك اذش دن ا والشهرستانى 
فى الملل والنحل ج١‏ ص لمك وما 
يعدهاء وغير هؤّلاء من المتكلمين فلا 
حاعة للعطو بوسر ها وكمايلها: 
وتطبيقا لأصلهم الأول,» وهو 
التوحيدء نراهم يغلون فى فهم تنزيه 
الله عن سمات المخلوقين فينفون صفات 
العساتئ .هن الغلم والقدرة والإرادة 
والحياة ‏ حذراً من تعدد القديم. كما 
لكرتها و عراوضس الاحساء !ا وفكذا 
أمعتوا فى هده الشاعية يثفى الضفات 
حتى سموا أيضا بالمعطلة(", أى الذين 
غياانا الذات من ضتفاتهاء فى مقابلة 
بالختقاتية: 
)١(‏ الانتصار لابى الحسين الخياط المعتزل نشره 
الدكتور نيبرج وطبع دار الكتب عام 559١م‏ 
ص١؟1.‏ 
(؟) ابن خلدون ص 518 والتفتازانى فى المقاصد ج-" 


ص 65. 
(*) الملل والنحل ج١‏ ص 313132 والمقاصد ص 6 
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التوحيد 


وخير ما يمثل شرح المعتزلة لهذا 
الأصل ‏ أعنى التوحيد ‏ هو ما حكاه 
عنهم الأشعرى فى كتابه القيم مقالات 
الإسلاميين(!؛) من أن الله تعالى واحد 
ليس كمثله شىء ؛ فليس بجسم ولا 
صورة ولا جوهر ولا عرض ولا بذى 
لون ولا رائحة ولا مجسة. ولا طول 
ولا عرض ولا عمقء ولا يتتحرك ولا 
يسكن, وليس بذى أعضاء وأجزاء 
وجوارح وليس بذى جهات ولا يحيط 
به مكان, ولا تجوز عليه المماسة ولا 
تدركه الحواس, ولا يقاس بالناس ولا 
يشبه الخلق بوجه من الوجوه: ولا 
تدركه الأيصار ولا يسمع بالأسماع, 
إلى آخر تلك الصفات السلبية كلها التى 
بها يسلم أصلهم الأول وهو توحيد الله 
فى كل شىء وتنزيهه عن كل مشابهة 
لشىء من خلقه ماخطر منها بالبال وما 
0-0 

وهكذا نرى رأى المعتزلة فى هذه 
المسألة يقوم على الاستمساك بآيات 
التنزيه وتأويل الآيات المتشابهة تأويلاً 
يتفق والتنزية والتوحيد اللذين جاء بهما 
الإسلام. كان من هذا أن أولوا الاستواء 
على العرش بالاستيلاء, واليد بالقدرة 


أو النعمة:. والعين ‏ فى قوله تعالى 


(8) ص 155-160. 


أككرق 


التوحيد 


«ولتصنع على عينى» ‏ بالعلم!"2» وأن 
أجمعوا على أن الله لا يرى بالأبصار(") 
لاستلزام الرؤية الجهة والجسمية 
عندهم. 
والمعتزلة بعد هذا كانوا أكثر الفرق 
اتصالاً بالفلسفة اليونانية وأسرعهم 
للإفادة منها؛ اضطرهم لذلك ما انتدبوا 
أنفسهم له من الحجاج عن الدين 
وعقاشه. والرد على المخالفين من 
أصحاب الملل والنحل الأخرى. ولهم فى 
هذا أعلام يشار إليهم مثل أبو الهذيل 
العلاف شيخهم الأكبر كما يصفه 
الشهرستانى().: والذى عاش فى 
القرنين الثانى والثالث من الهجرة؛ 
وتلميذه إبراهيم بن سير النظام 
المتوفى عام ١75ه‏ الذى جعل وكده 
الرد على الملحدين وبخاصة الدهريين. 
والجاحظ تلميذ النظام وخريجه المتوفى 
كما يروى ابن خلكان ‏ عام 5656ه 
وقد نيف على التسعين والذى كان 
حياته لسان المعتزلة المدافع عنهاء 
وساعده على هذا أن حظه من الفلسفة 
اليونانية كان أوفر من حظ سابقيه. 
هذه الجهود فى نصرة الدين والرد على 


.66 مقالات الإسلاميين ص‎ )١( 
(؟5) جداص؟3.‎ 


*'ع333ي_> 


الملاحدة هى التى جعلت أبا الحسين 
الخياط يقول: «وويل صاحب الكتاب - 
يريد ابن الروندى - من الملحدين والذب 
عن التوحيد لولا إبراهيم وأشباهه من 
علماء المسلمينء الذين شأنهم حياطة 
التوحيد ونصرته والذب عنه عند طعن 
الملحدين فيه الذين شغلوا أنفسهم 
بجوابات الملحدين ووضع الكتب عليهم 
إذ شغل أهل الدنيا بلذاتها وجمع 
خطامها 0 

بعد هذا لايكون الباحث مبالف] أن 
قرر أن المعتزلة هم الذين خلقوا علم 
الكلام على هذا النحوء بنصيهم أنفسهم 
مدافعين عن الدين» رادين على الفرق 
المخالفة للحق فى رأيهم من المسلمين 
وغير المسلمين. 

قن اذل ينول الشسوو تاق كم 
طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب 
الفتلاسقة عن سرت أناء الماسوق 
فخلطت مناهجها بمناهج الكلام, 
وأفردتها فنا من فنون العلم وسمتها 
باسم الكلام»!*) ولا نتعرض هنا للحكم 
على خلقهم هذا العلم أكان شرا أم 
خيراً. فلذلك موضع آخر غير هذا البحث 
المحدود. 


(:) الأنتصار ج١‏ ص 4. 


(5) الملل والنحل ج١‏ ص 57. 
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" - ومهما يكن فقد ظهر الأشعرى 
الفق غوف فيه "يفل يذه اقل المكة 
والشياعة جد اصويكات الجدوة والذان 
,وحملة فرق الفقهاء. أى أهل الحق دون 
من عداهم من المبتدعين('). ومؤسس 
والملتوفى عام 1ه على أرجح 
الأقوال. 
على الاعتزال وتتلمذ على أبى على 
الحفاكي يحت طبار إكاة المكزلة في 
عصرهة:؛ وأن واصل بن عطاء كان كما 
رأينا - فى أول أمره سلفيا تلميذا 
[لخيع وهم أهل النسدة. ولع من هذه 
الريية أن عفرة الإحخايكة واسكتاحوا ديئة: 


)١(‏ التبصير فى الدين للإسفرايينى ص 17.: وابن 
حرم جا لاض 117 


دأئرة المعارف الإسلامية 


عنى الأشعرى بتحكيم العقل والنظر 
الممتدوم :فى تراغ :تلك الفوى التعاريهة 
الككافهة ومقخاضة فئ ارا العقولة 
أصحابه القدامى» حتى هدى فى كثير 
من الحالات إلى رأى وسط يعتبر الحق 
لدى حجمهرة النظار المعتيرين. وفى ذلك 
يقول ابن خلدون بعد ما حكى فى إيجاز 
آزَاء الشيبية واللصيية وها كان:من 
المعتزلة من عقائد تخالف مذهب أهل 
السلفء. ومن هذا رأيهم فى القرآن وأنه 
مخلتوق هما كا اسيم للق الداسية 
المعروفة أيام المأمون ومن بعده ومن 
رأى رأيه - يقول: وكان ذلك سببا 
لإتتهامن أفل السذة بالأدلة العقلية على 
هذه العقائد دفعاً فى صدور هذه البدع, 
وقام بذلك الشيخ أبى الحسن الأشعرى 
إمام المتكلمين فتوسط بين الطرق» ونفى 
التشبيهء وأثيت الصفات المعنوية وقصر 
القرعاتي ل سيره قاب اسلف 
وقهوك نه الآؤلة"الكصنهية" اعون 
وك طن اللسكوفة فى ذلك كله وك 
معهم فيما مهدوه لهذه البدع من القول 
بالضاا > والاضلم والتسسن والتقنين: 
وكمل العقائد فى البعثة وأحوال الجنة 
والنار والشواب والعقابء وألحق بذلك 


.ع5 


الكلام قى الإمامة لما ظهر حينكذ من 
بدعة الإمامية من قولهم إنها من عقائد 
الإيمان»(1). 

وفى مكانة الأشعرى وأثره فى هذا 
العلم يقول أيضاً الحافظ بن عساكر 
الدمشقى المتوفى عام ١/ا5ه:‏ إنه فى 
ذلك العصر قام سوق البدع: وحاد أهل 
الاعتزال عن سنن الاعتدال فنفوا عن 
الرب سبيحانه ما أثبته من صفاته. 
وتمادى أهل التشبيه حتى توهموا ربهم 
جسما يقبل تميزا وافتراقاً وانضماما. 
حتى جاء أبو الحسن الأشعرى فكان 
لديد الخصام لمن حاول الإلحاد فى 
أسماء الله وصفاتهء وألزم الحجة لمن 
خالف السنة؛. فلم يسرف فى التعطيل 
ولم يغل فى التتشبيه وكان بين ذلك 
قوام]("). 

وقد ظهر توسط الأشعرى وكبار 
النظار الذين نصروا رأيه من بعده 
وسموه مذهب أهل السنة والجماعة, فى 
مسائل كثيرة نذكر منها ثلاث هى فى 
)١(‏ المقدمة ص 738 . 


فيه 5 بعيين كذب المفكرى» نشر المقدسى بدمشق 
عام /141 اها ص 75-75. 


.ع3 


انها اهيدها :هذه المسشاكل سن شممالة 
الصفات. ومسألة الكلام وما يتبعها من 
أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق, 
ومسألة رؤيته تعالى. 

ففى مشكلة الصفات وجد الأشاعرة 
أن التسدية رالكسة الى عقو لهم 
ححة القنيتك خالظاس فافافوا بها 
لا يرتضيه عاقل من الصفات التى تدل 
على أن له تعالى جهة ومكانا وأجزاء 
وتحى عدار وان المدولة غلا فى الطرف 
الآخر فنفوا عن الله كل صفة فوقعوا فى 
الكتعطيل+ وان اللحق «العوتسيط: فين الأضيسن 
فتأخبا فل حنكات اللونر الور 
وتنحوهما مما لا يوهم التتجسيم 
والتشبيه؛ء وبذلك كانوا بحق وسط بين 
طرفى الإفراط والتفريط. 

وكذلك فى مشكلة الكلام: أحادث هو 
أم قديمء والقرآن: أمخلوق هو أم غير 
مكلوق راو الى الاسداعر ةي الحتادلة 
والحشوية يذهيون إلى أن الأصوات 
والحروف مع تواليها وترتب بعضها 
على بعض كانت ثابتة فى الأزل قائمة 
بذاته تعالىء وإلى أن اللمسموع من 
افو اك القواك وللوكى عن اسطز العدان 


دائرة المعارف الإسلامية 


نفس كلام الله القديم, بل زاد بعضهم 
فى الغلو فذهب إلى أزلية الجلدة 
والفلاف كما ذهب آخرون إلى أن 
الخسم الذئ كنتت بيه “القدران فنانتظم 
حروفا وكلمات هى بعينه كلام الله 
وضنازة قدينا بعد ان كان حهان ]01 كنا 
رأوا أن المعتزلة ذهبوا إلى أنه حادث 
مخلوق لأنهم زعموا أنه من المروف 
وهذا بلاشك حادث؛ ولذلك قالوا 
الحمادف لانقوه وداتة تعالئ: وإدن 
سف كو الف حتتكلم] وهنا مدا 
تشتهيهة إنكارة :اق حليق الكلاء فى 
عقن الأعشاء الختصيوضة كاللوع 
الحفوظ وتجبويل والتبى [كي] 017 
وكذل نض الاستجافيرة الأسوعيية 
الحتائلة والمكتزلة:«فتظووا فئ تحجع 
الفريقين. ووزنوها بميزان العقل 
والإنصافء. فكانت النتيجة أن وافقوا 
الأولى فى أن القرآن قديمء ولكنه ليس 
كنا قنالوا الألفاط والحرزوف القن تراه 
تمقو رة كن الصيحف رخفبهها باذاننا 
والكلوياء, لديا ها هي انعضي 
النفسى القائم بذاته تعالى. كما وافقوا 
)١(‏ المقاصد ج؟, ص25 والمواقفء الطبعة السابقة 


هن 57 
(؟) المقاصد ج”, ص؛ / والمواقف ص؟ 55‏ 515 . 


التوحيد 


الآخرين على أن النظم المؤلف من 
التشدروقك والأصدوات عدلئ التترقب 
المعروف حادث؛ لكن هذا ليس القرآن 
محل النزاعء إنه كما قلنا المعنى النفسى 
القائم بذات الله وهى قديم لاريب فيه 
للاتفاق على استحالة قيام الحوادث 
بذاته تعالى(') وهذا الرأى الذى حكيناه 
عن الأشاعرة نجده فى كتب التوحيد 
بأيدينا وتدرس بالأزهر.ء كما نجده 
للأشعرى نفسه فى كتابه الإبانة وكتابه 
مقالات الإسلاميين!؟). وللغزالى فى 
كتابه الاقتص ناو 

بقى بعد هذه المسألة وتلك ‏ 
مسألة رؤية الله وهل هى جائزة أو 
ممتنعة. وإذا كانت جائزة فكيف. أما 
الحنابلة المشبهة فيجيزونها فى الدنياء 
جريا وراء الظاهر من الآيات والأحاديث 
كما ذكره جمال الدين بن الجوزى فى 
كتابه دفع شبهة التشبيه(') وأجازوها 
فى جهة ومكان("), بينما أحالها المعتزلة 
لما تستلزمه فى رأيهم من جهة يكون 
فيها المرئى فى مقابلة الرائى» كما تقدم, 


يكن 


التوحيد 


'بيانه عنهم(', فجاء الأشاعرة وذهبوا 
إلى جواز الرؤية بالآبصار فى الدنيا 
ووقوعها فى الآخرة من غير أن تستلزم 
أن يكون المرئى فى مكان وجهة ودون 
ارتسام صورة المرئى فى العين ونحو 
هذا مما يوهم التشبيه("). بذلك كان 
الأشاعرة وسطأ فى هذه المسألة كما 
فى سابقتيهاء إن لم يذهيوا إلى ما رآه 
المعتزلة من نفيها مطلقاًء ولا إلى ما رآه 
الحنابلة من جوازها ‏ بل ووقوعها 
بما تستلزمه من الجهة والمكان والمقابلة 
كما فى الحوادث. 

وإذا جاز لنا أن نبحث هنا مدى 
نجاح الأشاعرة فى محاولاتهم التى 
ذكرنا بعض الشىء عنها فى التوفيق 
بين بعض الآراء والمذاهب المتعارضة, 
نقول إنهم فى مسألة الصفات لم 
يوفقوا فيما نرى. إنه ليس هناك من 
الأدلة القطعية ما يثيت أن لله صفات 
غير الذات. وكل ما فى الكلام أنه متكلم 
وقادر وعالم إلخ فلى وقفوا عند هذا ولم 
يحاولوا إثيات صفات زائدة على الذات» 


. وما بعدها‎ ١7 وينظر أيضا المواقف ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ 


>35 


لما لزمهم القول بتعدد القدماء لزوما لم 
يستطيعوا الفرار منه ولا الدفاع عنه. 
التوفيق فيما نرى حليفهم. لقد فرقوا 
بين الكلام المتلفظ به الذى نقرؤه - وهو 
حادث ‏ وبين الكلام الذ لنفس القائم 
بذاته تعالى وهو القديم, وبهذا حكموا 
اللغة والنقل والعقل وخلصوا من شنعة 
القول بخلق القرآن أو بقدم كل ما 
يتصل به حتى الجلدة والغلاف. 
وكذلك كانوا موة 8 فى شكلة 
رؤيته تعالى. إنهم بعد أن نزهوا الله عما 
يوهم التشبيه والتجسيم اللذين وقع 
فيهما المشبهة والمجسمة. وجدوا من 
الآيات والأحاديث ما يجيز رؤيتنا لله 
تعالى. فأثيتوها بلا كيف ولا انحصار 
ولا جهة ولا مكان ولا غير ذلك مما 
يكون عادة فى رؤية الحوادثء وهذا ما 
لا يحيله العقل السليم. 
والمرجكة والشيعة. حتى نخلص من 
التعريف بالفرق الأصول كلها كما 
وعدنا أول البحث. 


دائرة المعارف الإسلامية 


؛ - ظهر الخوارج إثر فتنة على 
ومعاوية رضى الله عنهماء وتاريخهم 
كحزب سياسى كان له آثار لها خطرها 
فى الدولة الإسلامية. كل ذلك معروف 
فلا حاجة للكلام فيه إنما الذى يهمنا 
الآن هو تعرف ما كان لهم من رأى فى 
بعض المسائل الدينية التى جرهم إليها 
موقفهم السياسى. فقد انتهى تشددهم 
فى الدين إلى أن قرروا أن الإيمان ليس 
الاعتقاد وحده؛ بل يدخل فيه العمل بما 
أنزل الله من أوامرء وإذا فمن اعتقد 
بوحدانية الله وبرسالة من أرسل من 
رسله ولم يعمل بأوامره قفهى كافر. 
ويذلك نزى الشلات السياني الذى 
كان يدور على الخلافة ومن أحق بهاء, 
يأخذ طابع) دينيا 32 وتتكون حوله 
فرق الخوارج والشيعة والمرجئة. 

وفرق الخوارج العشرون تختلف 
فيما بينها فى الجزئيات والتفاصيل إلا 
أنها جميعها تتفق علي أن كل من أتى 
من المسلمين ذنبا فهو كافر()؛ لآن 
الإيمان اعتقاد وعملء وهذا ما اشتهر 
)١(‏ التبصير ص١‏ ؟, الملل والنحل للشهرستانى ج-١‏ 


صغ ١١‏ وما بعدهاء والمقاصد جما ص 187 . 


دائرة المعارف الإسلامية 


بين علماء الكلام بمسألة مرتكب الكبيرة 
وهل هو كافر أو مؤّمن أو فى منزلة 
بين المنزلتين» على الخلاف بين الخوارج 
والمرجئة والمعتزلة. ويذكر ابن حزم أن 
عمدة مذهب الخوارج هو الكلام فى 
الإيمان والكفر ما هماء والتسمية بهماء 
والوعد. والإمامة. واختلقوا فيما عدا 
ذلك كما اختلف غيرهم("). وبهذا 
لايكون بعيداً عما ذكر الأسفرايينى فى 
التتصنيف: 

وجملة القول فى مرتكب الكبيرة أن 
الأمة اختلفت فى حكمه واسمه على 
مذاهب لكل أدلته التى استند إليها؛ فقال 
الأشاعرة إنه مؤمن ورأى الخوارج أنه 
كافرء وتوسط بينهما المعتزلة فذهيوا 
إلى أنه لا مؤمن ولاكافرء بإطلاق بل 
هى فى منزلة بين الإيمان والكفر”") 
ومعلوم أن هذا الخلاف فرع الخلاف 
فى حد الإيمان والكفر. 

5 وكما كان بحث الخوارج يدور 
حول الإيمان والكفر. كذلك كان بحث 
(؟) الفصل ج 7 ص ١١5‏ . 


)١(‏ المقاصد ج7 ص 185., والمواقف الطبعة السابقة 
ص 588 وما بعدها . 


هً06ظ3”ظ»> 


التوحيد 


المرجئة(') وهم الفرقة التى ذهبت إلى 
أن الإيمان هى التصديق أى معرفة الله 
بالقلب دون الإقرار باللسان والعمل 
بالجوارح: وبعضهم زاد الإإقرار 
باللسان على المعرفة بالقلب.وبعضهم 
غلا غلواً كبيراً فزعم أن الإيمان قول 
باللسان وإن اعتقد الكفر بقلبهء وإذن 
فهم جميع] يتققون على أن العمل ليس 
من مفهوم الإيمان!"). ولعل هذا الرأى 
فى الإيمان» أعنى إرجائهم وتأخيرهم 
العمل منه على معنى أنهم يقولون: 
«ولا تضر المعصية مع الإيمان كما لا 
تنقع الطاعة مع الكفر». هى سبب 
تسميتهم يهذا الاسم الذى عرفوا به9). 

وقد كان الباعث الأول لظهور 
المرجئة سياسيا مرده إلى مسألة 
الإمامة وخلاف على ومعاوية؛ رأوا 
الخوارج يكفرون أصحاب الكبائر 
والشيعة الذين يرون - كما سيجىء - 
أن الإيمان بالإمام وطاعته جزء من 
الإيمان بالله» فأخذوا يبحثون فيما هو 


. ١١5 الفصل لابن حزم ج؟ ص‎ )١( 

(؟) نفسه ج؛ ص؛ ,7٠١‏ والشهرستانى ج١‏ ص85١‏ 
-/18. 

(؟) التيصير ص 5١‏ . 


ادي 


الإيمان» وكان أن ذهبوا إلى ما ذهيوا 
إليه فيه فلم يكفروا طائفة من تلك 
الطواكف المختلفة. إلا أنه لما كانوا على 
ظزفئن تقليضن مع الفنوارج كحانك 
الخصومة حادة بين الطائفتين. كما كان 
شديدا خلافهم مع المعتزلة أيضاء لجعل 
مولا وآولتك < الخوارج والعكولةات 
العمل جزءا من الإيمان لا يتم إلا به. 

من أجل ذلك نرى بعضهم يؤُلف 
الكتب فى نصر مذهبه والرد على 
خصومه. كما ذكر ابن النديم أن اليمان 
ابن رباب؛. من جملة الخوارج 
ورؤسائهم. كان من تآليقه كتاب على 
الكسؤلة فى القدن زاكر 'فن الرفعلن 
المرجكئة!؟) ولهذا أمثال كثيرون بين 
الفرق الإسلامية. 

1 وأخيراً نصل إلى الشيعة؛ الفرقة 
التننا ركم القحرية الأعهوال السم 
أشرنا من قبل إلى أن مشكلة الخلاقة 
كانت من المشاكل الأولى التى واجهت 
المسلمين واختلفوا فيها فتكون حول هذا 
الخلاف التخؤاوج والشيفة واللرحكة: 


(4) الفهرست ص 58” . 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأصل كلمة «شيعة» تطلق على 
اتنناع الرجل واتطحارون نعاة هتاه اذا 
شيعة على وشيعة معاوية, لكن هذا لما 
أصبح بعد وفاة على وتنازل ابنه 
التكميسن: عاق التخذاا ونه ام اشن ابي لا 
صاحب حزب وشيعة خاصة. أصبحت 
هذه الكلمة إذا القت يران بها حون 
على وبنيه وحده. هذا الحزب أقض 
مضاجع الآمويين أولاً ثم العباسيين من 
تعد وكان له متازعات . سحن نا 
وتستهلن آنا - وحروب غيروا بها من 
حكومات الدولة الإسلامية؛ وذلك كله 
نروك لحن هنا موضع الكلاه دي 
إنما الذى نشير إليه هو خلافهم الهام 
في الإمنافة الدئ البتستوه كون الدين 
فأصبح ملحقا) بعلم الكلام(') أما فيما 
عدا الإمامة فهم يوافقون المعتزلة فى 
كثير من مسائله. 

والشيعة طوائف متعددة: إلا أنه تكان 
تجمعهم هذه الطوائف: الغالية الذين 
غلوا فى على :ركني اللشرعته وكالوا'فيه 
مالم يرده وما لم يأذن به الله؛ 
والكيسانية الذين ينسبون إلى كيسان 
رئيس جند المختار بن عبيد الثقفى الذى 


50١-1165 ص‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


التوحيد 


ابن الحنفية؛ والزيدية نسبة إلى زيد بن 
على بن زين العابدين بن الحسين 
عليهما السلام والإمامية الذين يجعلون 
الخلافة بعد على زين العايدين هذا فى 
ولكل من هذه الطوائف فرق تتفرع منها 
وتختلف فى هذه أو تلك من الممسائلء2 
وإن كان عمدة كل منهم جميعا يدور 
الرسول صلى الله عليه وسله7(). 
والشيعة جميعا يعتقدون أن الإمامة 
ركن من أركان الدين» فليس للنبى 
[ككة] - إذآ - إغفالها ولا تركها للأمة 
يعتقدون أيضاً أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم عين لهذا اللنصب الجليل 
علياً رضى الله عنه معتمدين على 
نصوص يتداولونها ويؤولونها كما 
يشاءون» وإن كان جهابذة السنة ونقلة 
الشريعة ‏ كما يقول ابن خلدون ‏ لا 
يعرفونها7) لذلك اضطر أهل السنة 
(5) الفسل لابن كوم عد ع1 ومن الكيو أن 
يرجع فى بيان هذه الفرق وغيرها إلى مقدمة ابن 
خلدون ص١‏ ه ١‏ وما يعدها. 
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5.7 


التوحيد 


لإلحاق مبحث الإمامة بعلم الكلام 
ليردوا على عقائد الشيعة فيها ما دام 
هؤلاء قد جعلوها من عقائد الإيمان!(') . 
وقد فصل سعد الدين التفتازانى القول 
فى إيراد حجج الشيعة والرد عليها(") 
كما فعل أمثاله من محققى علماء الكلام, 
فمن السهل الرجوع إلى ذلك فى 


تلك كلمة عن علم التوحيد أو الكلام 
ونشأته وعوامله وتطوراته التى مر بهاء 
وأشهر فرقه. وأصول كل فرقة منها. 
بقى أن نشير إلى رأى رجال الدين فى 
هذا العلم بعد ما راو ماجرة من فرقة 
وكلان أموها تعر وف 

"اقضتق الوق بال فلسيفية 
اليونانية ونقلت كتبها للغة العربية أقبل 
عليها المسلمون إقبال الفهم. فمنهم من 
أخذ منها ما يصلحه ودينه. ومنهم من 
أعطى لعقله كامل حريته فلم ير للتفكير 
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حدودا يقف عندها إلا حدود المنطق. 
وكان من ذلك - كما رأينا ‏ أن اختلط 
علم الكلام بالفلسفة اختلاطاً كبيراً أضر 
بالعقيدة, فكرهه كثير من رجال الدين 
ورأوا تحذير العامة منه. إلا أن منهم 
من غلا فى هذا غلواً كبيراً. 

يروى ابن الجوزى المتوفى عام 
1ه عن الشافعى أنه قال: «لأن 
يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا 
الشرك ‏ خير له من أن ينظر فى علم 
الكلام». كما يروى عن أحمد بن حتبل 
أنه قال: «لا يفلم صاحب الكلام أبداء 
علماء الكلام زنادقة(» والمقريزى 
الملتوفى عام 8545ه يذكر فى فصل 
عقده لبيان الحال فى عقائد المسلمين 
إلى أن انتشر مذهب الأشعرىء أنه تبع 
المعتزلة فى بدعهم خلق كثير فنهى أئمة 
الإسلام عن مذهبهم وذموا علم الكلام 
وهجروا من ينتحله(*). ونفس المؤلف 
يختم هذا الفصل بقوله: «فهذه جملة من 
(؟) تلبيس ابليسء مطبعة النهضة بمصر سنة 974١م‏ 

ص١8‏ 47 ومفتاح السعادة ومصباح السيادة 


لطاش كبرى زاده ج؟ ص١‏ 3؟. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصول عقيدته ‏ أى عقيدة الأشعرى - 
التى عليها الآن جماهير أهل الأمصار 
الإسلامية والتى من جهر بخلافها أريق 
دضهة(١).‏ 

وبعد هذين نجد طاش كيرى زادة 
المتوفى عام 9477ه يذكر أن كثيراً من 
فقهاء عصره أنكروا على المشتغلين بهذا 
العلم أشد الإنكار؛ وأنه ‏ لهذا يجب 
التفرقة بين علم الكلام الذى دخل فيه 
من الفلسفة ما لا يتفق والكتاب والسنة, 
ككلام المعتزلة والمرجئة وأمثالهم؛ وبين 
علم الكلام المؤوسس على الكتاب والسنة 
فى مسائله, والأول هو الذى يجب ذمه 
وإنكاره دون الثانى(). 

نعتقد أن هؤّلاء وأمثالهم قد أسرفوا 
فى ذم هذا العلم والتنفير منه. ولكن 
نعتقد أيضاً أنه كان لهم شىء من العذر 
فيما ذهبوا إليهء وريما كان من الخير ‏ 
وقد أشرنا إلى تلك الآراء ‏ أن تشير 
إلى رأى نوافق عليه كل الموافقة وهو 


1 ١88 لخطط ص‎ ١)١( 
(؟) مفتاح السعادة ج " ص ؟*؟ وما بعدها.‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


التوحيد 


قبه. 


هذا الرأى هو أن دراسة القرآن لفهم 
العقائد والتدليل عليها أولى من دراسة 
كتب الكلام الآن؛ لأن هذا العلم حدث 
فى زمن كانت الحاجة ماسة له للرد 
على خصوم الإسلام من الدهريين 
والزنادقة والملاحدة والمبتدعة أما الآن 
وقد ذهبت تلك الخصوم وجاء خصوم 
آخرون فلا يليق فرض الذاهب حاضرا 
وترك الحاضر الذى لا يرده إلا كتاب 
الله إذا بينه الراد على وجهه. وليس من 
الحزم أن يضيع الإنسان عمره فى 
الاشتغال بخصوم موهومة وترك 
الخصم الموجود الذى ضيق عليه 
المسالك. فضلاً عن هذا فإن تلك الكتب ‏ 
كتب علم الكلام ‏ فيها حجب كثيفة 
تمنع النور وتحدث الظلمة؛. وربما قضت 
على اعتقاد ثابت صحيح. والله الهادى 
إلى سواء السبيل. 


محمد يوسف موسى 


اقدص 


التوراة 


التوراة 

«التوراة» وبالعبرية تورا: فى الآيات* 
المدنية (وفى بيت نسب للشاعر 
اليهودى السماك(١)‏ فى ابن هشام. ص 
84) كتاب أنزل بعد إبراهيم (سورة 
آل عمران, الآية 15) وإبسرائيل 
(- يعقوبء. سورة آل عمرانء الآية 131) 
ثم أيده عيسى (سورة آل عمران: الآية 
٠ه؛‏ سورة المائدة, الآية 57؛ سورة 
الصفء, الآية 1) وفيه حكم الله (سورة 
المائدة, الآية 57). والذين يقيمون 
التوراة من أهل الكتاب يثابون بالجنة 
(سورة المائدة, الآية )'()017٠١‏ أما الذين 
حملوا التوراة ثم لم يحملوها فمثلهم 


* راعينا فى ترقيم الآيات الواردة بهذه المادة والتعليق 
عليها المصحف المكى. 
اللجنة 
)١(‏ هكذا نقله كاتب المادة عن السيرة طبعة أوربة 
«السماك» بالكاف, وهوقى خطأصوابه «سمال» كما 
فى نسختنا المصححة منها وكما فى الروض الانف 
(ج ”ا ص )18١‏ وتاريخ ابن كثير (ج 24 ص 
00 
(؟) يشير الكاتب إلى الآية 77 وليست تدل على ما 
يريد وقد ترك التى قبلها. ونص الآيتين 76 77 
من سورة المائدة «ولى أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا 
لكفرنا عنهم سيثاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. 
ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل إليهم 
من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. 
منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون» 
فالشرط عليهم فى الآيتين أن يؤمنوا بالقرآن إلى 
جانب إيمانهم بالكتب السابقة. 
أحمد محمد شاكر 
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«كمثل الحمار يحمل أسفار؟ً» (سورة 
الجمعة, الآية 0) وتبشر التوراة بالنبى 
الأمى (سورة الأعرافء الآية /ا١١)‏ أى 
محمد [يَلةِ]. وتعد الذين يقاتلون فى 
سبيل الله بالجنة (سورة التوبة:, الآية 
)١‏ وفى الآية 4:4 و45 من سورة 
المائدة عبارة من التوراة. فهى تردد 
تقريباا نص الفقرة الخامسة والعشرين . 
وما بعدها من الإصح اح الحادى 
والعشرين من سفر الخروج(؛). أما 
المثل(*) الذى ساقته الآية 9" من سورة 
الفتح نقلاً عن التوراة والإنجيل فليس 
من التورةة ولكنه فى حجوهره من 
المزامير (انظر على سبيل المثال المزمور 


(؟) فى الآية «وعدا عليه حقاً فى التوراة والإنجيل 


والقرآن». 

(8). (5). (1) وماذا فى هذا. يحكى الله سبحانه فى 
القرآن أنه كتب عليهم فى التوراة أن النفس بالنفس 
والعين بالعين إلخ... إن القرآن جاء مصدقا لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمنا أى رقيبا عليه. وهذا الذى 
تتواتر الأدلة المتضافرة على صحته ليس من يأس 
أن يحكى القرآن شرائع مما فى التوراة وأن يأتى 
بقصص للأنبياء كما جاء فى التوراة والإنجيل لآن 
المسلمين يعتقدون أن الله سبحانه أنزل كتبا عل 
أنبيائه قبل القرآن منها التوراة والإنجيل. فالتور ١‏ 
أنزلت على موسى من عند الله. والانجيل أنزل ع . 
عيسى من عنده سبحانه. ثم أوحى إلى خاتم 
الانبياء بخاتم الكتب. ولكن القرآن لم ينص على أن 
هزه النسخ التى فى أيدى القوم فى عصر النبوة أو 
فى هذه العصور هى الكتب التى أنزلها الله على - 


دأئزة المعارف الإاستلامية 


لأولء الفقرة "؛ المزمور ”"7, الفقرة”١؛‏ 
المزمور 47, الفقرة .)١4‏ وفى عجز 
الآية 50 مق تورة آل عمر نفدي 
اليهود أن يأتوا بالتوراة ويتلوها (سفر 
التكوين: الإأصحاح ”", الفقرة ”17؟) 
ليعرفوا حكمها الذى وردت مادته فى 
صدر هذه الآية. على أن العبارة التى 
وردت فى الآية ؟" من سورة المائدة لم 
تق )من التسؤراة بل.من محش 
سنهدرين (الإصحاح الرابع؛ الفقرة 5). 
وفى القرآن ‏ إلى جانب مثل هذه 
الإضارات البينة إلى القسوراة ‏ 
قصص''! وأحكام استقاها منها 
ورددها فى مواضع كثيرة. ولم يعرف 
محمد [يَكة] من أسفار العهد القديم 
إلى جانب التوراة ‏ سوى الزبورء 
أى المزامير. ولعله كان يقتصد 


)١( .)0( »)4(‏ > أنبيائه بل حكم عليها حكما قاطعا 
صريحا أن فيها شيئا مما أنزل وأن القوم نسوا 
بعضا مما ذكروا به وأنهم حرفوا بعضا وأخفوا 
بعضاً فمأ كان منها موافقاً للقرآن كان حقا وما 
خالفه لم يكن مما أنزل على الآنبياء. ولذلك احتج 
عليهم رسول الله فى قصة اليهوديين الذين زنيا 
' بأن حكم الله فى الكتاب الذى بين أيديهم فحكم 
الرسول برجم الجانيين لما أقام عليهم الحجة أن 
حكم الله فى التوراة يوافق حكم الله فى الإسلام. 


أحمد محمد شاكر 


التوراة 


بالتوراة ما يقصده اليهود أنفسهم 
أحياناء وهو أنها تشمل جميع 
أسفارهم (تعطاعةظ: -167 عنأءكةاموعدط 
جح 1 ص/ا9١).‏ 

وقد كوت الشوراة 'كتشير) فى 
الحديث. ونص فى بعض الأحاديث على 


لبها دي كقان التقسوة عورة لبقو 
أن كتكاتك الكتوسيف نان 4214 
لد كخان الإبفات» كدوى ؟ الاين 
ماجه: كتاب الزهدء يباب 1"). وبينما 
يذكر الحديث أن اليهود يفاخرون بأنهم 
أوتوا التوراة وهى خير كثير (الترمذى: 
كتاب التفسير.ء سورة بنى إسرائيلء 
حديث ١؟١؛‏ وانظر على سبيل المثال 
نفسو الاسكان: الامجهحام لزاه 
الفقرة؟) إذ يشير فى موضع آخر بأنها 
لاتغنيهم شيئا وأن ليس فيها مثل أم 
القران اع التسيع من القناض (الترهدى: 
كتاب التفسيرء سورة بنى إسرائيل, 
حديث"7, كتاب فضائل القرآن: 
بحاب0)9) وهنا صفة [كله] فسن 


(0) لسنا ندرى إلام يرمى كاتب المادة؟ أما الحديث 
الذى أشار إليه فى فصائل القرآن الكريم فهى فى 


للحم 


التوراة 


التوراة إلا رواية غير دقيقة للفقرات 
حل من الإضضات الثانى والازنعين 
من سفر أشعيا (أنظر الفقرات المماثلة 
فى ابن سعد ج١ا ‏ ", /41 وما بعدها) 
ويقول البخارى (كتاب التفسيرء سورة 
الفتح. باب "؛ كتاب البيوع. باب )5٠‏ 
يعن هذه المحفنة قن انشقل إلن 
القرآن (سورة الأحزابء آية 245 سورة 
الفتح, الآية8)(١).‏ بالصيغة التى أوردها. 
وذكر أيضا حديثا (كتاب التوحيدء باب 
١‏ كتاب مواقيت الصلاة: باب 


- بولاق» وفيه قول رسول الله لأبى بين كعب «تحب 
أن أعلمك سورة لم ينزل فى التوراة ولا فى 
الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى الفرقان مثلهاء أراد 
بذلك سورة الفاتحة. وليس لهذا علاقة بالبحث فى 
مادة توراة. وأما اشارته إلى كتاب التفسير من 
الترمذى فليس فى الموضع الذى أشار إليه شئْ مما 
زعم. وليس فيه إلا حديث عن يوم القيامة يوم 
يدعى كل أناس بإمامهم فيعطى المحسن كتايه 
بيمينه إلخ... والمراد سجل أعمال الشخص يوم 
القيامة لايراد به التوراة ولا غيرها. وانظر 
تفسير سورة بنى اسرائيل فى الترمذى (ج؟,: 
ص ١99‏ - 194). 
أحمد محمد شاكر 
)١(‏ يشير إلى قوله تعالى «إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً 
ونذيراء وأن عبدالله بن عمرو بن العاص ذكر 
معناها بلفظ آخر مقارب له وأن هذا المعنى فى 
التوراة. 
أحمد محمد شاكر 
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)2 احتذى مثل «العمال وأجرهم» 
فجاء فيه أن أهل الكتاب شكوا من أن 
وهى إشارة إلى زيادة الفرائض على 
البخارى فى تفسير الآية لا4١‏ من 
كتاب التوحيدء باب )0١‏ إن النبى [14] 
سأل اليهود كيف يفعلون بمن زنى 
منهم فحاولوا أن يزيفوا عليه الجواب 
ويخفوا عنه الفقرة التى نصت التوراة 
الإصحاح ل الفقرة وي وما بعدها) 
فيباءوا بالخيبة. وعن ابن ماجة (كتاب 
الأطعمة, باب )١9‏ أنه جاء فى التوراة 
«بركة الطعام الوضوء» وهو قول برد 
ما انيه التوود هن عل الحدين قبل 
الطعام إلى التوراة, ويزعم دارسو العهد 
القديم والعهد الحديث أن هذا الحكم 
وارد فيها. 

وقد رغغيت إشارات القرآن إلى 
القوراة علفاء الشلمن عن قديم فى 


هذه المعرفة كانت محفوفة بالمكاره, 
لأنها كشفت عن بعض التعارض بين 
القرآن والتوراة والإنجيل. وقدأوماً 
النبى [ كه ] فى حديث ذكره اليخارى 
كيرا إلى طريقة الخلاص من هذه 
المكاره (البخارى كتاب التوحيدء باب 
١؛‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة», 
ياب 5 كتاب التفسيرء سورة اليقرة, 
باب )١١‏ فجاء فى هذا الحديث أن أهل 
الكتاب كانوا يقرءون الحتوراة بالعيرانية 
فقال رسو الله [6ة] لهؤلاء : 
«لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم 
وقولوا آمنا بالله وما أنزل(')» وهو قول 
يود اليخارى, كما يستقفاد من عنوان 
هذا الياب من كتايبه, لو استطاع أن 
يصل به إلى رأى فى جواز تفسير 
)1( الذى فى الحديث بعل كلمة و«ما أنزل» كلمة «الآبة» 

يعنى قولوا هذه الآية وهى الأية الدللا من سورة 

البقرة. ونصها «قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى 

إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط 

وماأوتى عيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا 

نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمونء ولا يؤخذ 

من الحديث مايدعيه كاتب المادة أنه إيحاء إلى 


طريقة التخلص من التعارض بين القرآن وبين ما 
بأيديهم من هذه الكتب. 


التوراة 


التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية. 
وقد نهى الحديث (البخارى: كتاب 
الشهاداتء باب 9؟) المسلمين عن سؤال 
أهل الكتاب فيما أنزل عليهم: كما أن 
هؤلاء لا يسائلون المسلمين عن القرآن» 
ومع ذلك فلم نعدم إشارات إلى أناس 
من أكابر أهل التقى والصلاح (ابن 
سعد ج- 01١‏ ”,اص 75) درسوا 
التوراة فى لغتها الأصلية("), بل قرءوها 
من أولها إلى آخرها فى أسبوع (ابن 
سعد الموضع نفسه. ص .)(0)١5١‏ 


وفى الحديث الصحيح والموضوع وفى 
الواعط عقول ككتيرة من التوراة "تكد : 


(؟) يشير إلى رجل من العباد الزهاد فى التابعين اسمه 
«عامر بن عبد الله بن عبد القيس العنيرى» حكى 
راو عنه أنه رآه جالس) إلى كعب الأحيار وبينهما 
سفر من أسفار التوراة وكعب يقرأ له. وليس فى 
الرواية أنها بلغتها الأصلية أو بغيرها من اللغى 
وليس فى قراءة عامر فى التوراة حجة على شئ, 
الحلية (ج ؟, ص  4/‏ 56). 

(؟) إشارة إلى شخص أسمه «جيلان بن فروة أبو 
الجلد الجونى» كان يقرأ الكتب حكت عنه بنته أنه 
كان يقرأ القرآن فى كل سبعة أيام ويختتم التوراة 
فى سنة ويقرؤها نظرا؛ وأنه كان يحشد ناسا يوم 
يختمها ويقول: كان يقال تنزل عند ختمها الرحمة. 


وهذا شئ لا حجة فيه. 


التوواة 


لها مثيلً فى كتب موسىء وهذا ما دعا 
شيحكوق علأمانهء071 6اأباعه ”1 ها 06 دعو ماة لآ 
(:أألاه 861 46 . ج ؛2. ص 595 وما 
بعدها) إلى الشططء فقال بوجود كتاب 
آخر غير توراة العبرانيين يعرف بالإسم 
نفسه, أخذت عنه هذه النقول. والواقع 
أنها إما تكون موضوعة لا أصل لها 
البتة. وإما أن تكون قد صيغت على 
منوال عبارات من العهدين القديم 
والجديد أومن التلمود ولم تحسن 

وقد جاء فى كتاب المغازى لابن 
إسحاق المتوفى عام ١5١ه‏ (/اثلام) 
كلام فى التأريخ والأنساب يدور حول 
العهدين القديم والحديث, وهو يدل على 
معرفة وثيقة بنصوص بعض أجزاء من 
التوراة. أما ابن هشام المتوفى عام 
١ه‏ (458م) فيذكر فى مؤّلقه 
«كتاب التيجان» الذى يروى فيه عن 
وهب بن منبه المتوقفى عام ١١٠١ه‏ 
(#الاع) يعفئ' الأسجمساء الوازدة فى 
العهدين القديم والحديث فى صيغتها 
العبرية وصيغتها السريانية أيضا. 
وكان ابن :قنتيبة'المكتؤفى عام >/الاهد 
(485م) يراجع الروايات الإسلامية 


561 


مؤلفه «كتاب المعارف» (ص 0 وهو 
بردد شواهد من سفر الخروج كلمة 
كلمة. ولا تطايق الشواهد التى ساقها 
فى كتيه اللأأخرى نص العكهدين تماماء 
وَيُصدَق :هذا القول انظيا على الشواهة 
الحى أوردها الجاحظ فى كتايه «الرد 
لابن قتيبة, وهى على بن ربن الطبرى 
مؤلفه «كتاب الدين والدولة» الذى كتبه 
حوالى عام ٠5":1ه  805(‏ 8655م 
طبعة 341083028 .4؛ إذا صدق أنه صاحب 
هذا المؤلف حقا انظر عع3اه80 : -1/6 
-نوع8 ع4 علمندء 0 6نانعه1 ها 06 دمع 1ه[ 
1 جء ١‏ ص غ5" وما يعدها) 


'وبعضها أيضاً فى رسالة عبدالمسيح بن 


إسحاق الكندى. وكانت نصوص 
العهدين القديم والحديث فى متناول يد 
الداخلين فى الإسلام من أمثال على بن 
رين يحصلون عليها فى غير مشقة: أما 
الكنوافة متهعظا الوازدة "فى مؤلفتات 
أولكك الذيق :ؤلذوا متسسلين فكانرا 
يتلقونها من أفواه اليهود أو النصارى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أى من النقول العربية الأخرى للعهدين 
القديم والحديث. ويقال إن أحمد بن 
عبدالله بن سلام الإنجيلى قام بنقل من 
هذه النقول. فقد ترجم التوراة إلى 
العربية. وكان ذلك فى عهد هارون 
الرشيد على ما رواه الفهرست 
(ص32) ولا نستطيع أن نجزم بأنه 
كان قريب لعبدالله. بن سلام اليهودى 
الذى أسلم فى عهد النبى[كة] . وقد 
ذكر المسعودى (كتاب التنبيه 
والإشرافء. ص ؟١١)‏ ثلاثة نقول 
أخرئ: الأول لحنين بن إسحاق 
النسطورى المتوفى عام ١7ه‏ (5ا/ 
4174م) وقد اعتمد فيه على الترجمة 
اليونانية للعهد القديم, والاثنان الآخران 
لحيوين فق أعبال السهوة:هما امو كفن 
المتوفى عام ١”5ه‏ (177م) أو عام 
8ه (١441م)7)‏ وسعيد بن يوسف 
الفيومى المشهور بسعديا جاءون 
0 الم ب الجدية السعرليز (ص 58.: طبعة مصر) 


أنه أبى كثير يحيى بن زكريا الكاتب الطبرانى وأن 


وفاته كانت فى جدود سنة ١5'اه.‏ 


التوراة 


المتوفى عام ١ه‏ (147م)(') وقد 
ولم يبق من كل هذه النقول إلا نقل 
سعديا (طبعة درنبورغء ياريس سنة 
351) والنقل الوحيد الآخر الذى بقى 
الأندلس عام 6ه 1ه هم) وقد نقل 
عن اللاتينية. أما النقول المتأخرة عن 
القبطية والسريانية والعبرية التى قام 
هرزك الكلام عن المراجع الخاصة بها 
جميعا فى مقاله الموسوم ب -81 
1 اجا 5اءطعنااءط عتأءىآطه47 فى -12 


0 


(؟) والذى فيه أيضا أن اسمه سعيد بن يعقوب 
يفهم منه أنه تفسير وترجمة فإنه يقول عن 
الإسرائيليين من الأشمعث والعنانية أنهم «يعتمدون 
فى تفسير الكتب العبرانية للتوراة والأنبياء 
والزبورء وهى أربعة وعشرون كتابا وترجمتها إلى 
العربية على عدة من الإسرائيليين المحمودين 
منهم. ثم ذكر ممن فسرها أيضا داود المعروف 
بالقومسى وكانت وفاته سنة 7*4 وكان مقيما 
ببيت المقدسء وإبراهيم البغدادى. 


أحمد محمد شاكر 


581 


التوراة 


وقد أقنعت الآية ١١51‏ من سورة 
الأعراف المؤمنين بأن التوراة قد بشرت 
بقدوم محمد [عه]. وترد المحاولات 
التى بذلت لإثيات ذلك إلى صدر 
الإسلام (أنظر ما سيأتى) ولكن لم 
يحدث إلا فى منتصف القرن الثالث أن 
سيقت فقرات بعينها من التوراة وغيرها 
من أسفار العهد القديم مترجمة ترجمة 
حرفية. وفسرت بأنها بشائر بقدوم 
محمد [يكِة]. وروى ابن الجوزى فى 
«كتاب الوفا» عن مؤلف لابن قتيبه لم 
يسمه فقرات من هذا القبيل: وساق على 
ابخ ردق الطبوى (انق مااسيق) حرالن 
ذلك الوقت كثيراً غيرهاء وترددت هذه 
الفقرات على تفاوت بين النقص والتمام 
مرات ومرات فى جدل القرون التالية 
ومناظرتها. وكان لفقرات من التوراة 
شأن كبير فى هذه المناظرات, وهى 
الفتقواق كت 15 فين الإصبسساء 
السادس عشر من سفر التكوين» 
والفقرة ٠١‏ من الإصحاح السابع عشر, 
والفقرة ”١‏ من الإصحح الواحد 
والعشرينء والفقرة الثامنة عشرة من 
الإأصحاح الثامن من سفر التثنية, 


للدي 


والفقرتان ”و١١‏ من الإصحاح الثالث 
والثلاثين من السفر نفسه. فقد جاء فى 
الفقرة "١‏ من الإصحاح الحادى 
والعشرين من سفر التكوين أن فاران 
كانت موطن إسماعيلء وجاء فى الاية 
5 من سورة اليقرة أن مقامه كان 
بمكة ثم قيل إن فاران هى مكة. وانبنى 
على ذلك أن أصبحت الفقرة الثانية من 
الإصحاح الثالث والثلاثين من سفر 
التثنية تشير إلى محمد [وك]. كما 
أصبحت الفقرة 18 من الإصحاح 
الثامن عشر والفقرة ١١‏ من الإصحاح 
الثالث والثلاثين من السفر نفسه تشير 
إلى «خاتم النبوة». 

وحتى القرآن يعنف اليهود لأنهم 
«يحرفون الكلم عن مواضعه» (سورة 
النساءء الآية 41؛ سورة المائدة, الآية 
١٠١١‏ ]) ويسوق مثالا على ذلك فى 
الآية 41؛ من سورة النساء. ثم إنه أخذ 
عليهم أنهم نسوا أو أخفوا بعضا مما 
أنزل عليهم (سورة المائدة. آية ١؛‏ 
سورة آل عمران. الآية ١لا؛‏ سورة 
الأنعام, الآية .)5١‏ ولدينا من الحديث 


مثال على هذا الإخفاء: وهو أن اليهود 
رغبوا فى أن يخفوا عن محمد [وكه]. 
فقزة السؤراة القن تقضى يرجم الزانئ: 
وقد زاد البخارى (كتاب الشهادات»: باب 
9) فى تحديد هذا اللوم فقال إن أهل 
الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا 
بأيديهم الكتاب وقالوا إنه من عند 
الله(١).‏ ومع ذلك فلم يغال جميع أهل 
الجدل من المسلمين إلى حد القول 
بتبديل آيات الكتاب عن عمد. فقد سلك 
جماعة منهم سبيل القصد ونسبوا 
لليهود أنهم حرفوا معانيه. وأبرز 
المغالين ابن حزم المتوفى عام 475ه 
(4١٠م)‏ فهى يستنكر سبعا وخمسين 
فقرة من التوراة ويجمع المتناقضات 
والأماكن التى وجدها فيها. 


)١(‏ الذى فى الحديث بعد كلمة ودما أنزل» كلمة 
«الآية» يعنى قولوا هذه الآية وهى الآية ١75‏ من 
سورة البقرة. ونصها «قولوا آمنا بالله وما انزل 
إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والاسباط وما أوتى موسى وعيسى وما 
أوتى النبيون من ربهم لانقرق بين أحد منهم ونحن 
له مسلمون» ولا يؤّخذ من الحديث ما يدعيه كاتب 


المادة أنه إيحاء إلى طريقة التخلص من التعارض . 


بين القرآن وبين ما بأيديهم من هذه الكتب. 
أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


التوراة 


المصادر: 
ما لم يرد فى صلب المادة: 
6 طاماهل0ن1. /7: )زم زواودءعه(طه 8216 


رورم وتسبل سل انططرعولال إتزمنا ه007 5ع 


#زلاء ص 2١17١‏ وده وما بعدها. 


)0( مم11 : ملا 120156 


عع انل كد16 برلين؛. لييسك سنة 
675 ص ١الا.‏ 

0 الكاتب نفسه فى 27 جل 2,١”‏ 
و 


ل ( عل تعصطءدومطاء)1/1.5 : -16مم 10:6 


ري يرز «رررطي مارآ مجع كذاءع010جته 10لا ©711150/1 


مراعو رود «6ت[أعكاط0 . 

)5( تعط 60102 .1 فى «ع22 .«اءدااعة 
كااعده0 .آدءع1401/ ١‏ جب 17 1 

)1( الكاتب نفسه فى 0625 علاناء )1 
ونال 81065 ج58 ص 5/!؛ جب 
6 ص او ما بعدها. 

0 الكاتب نفسه فى “,2650/1/1 
ارزع سترع 75 1 جب 17١‏ أ 
ص كن كه ص وما بعدها. 

0( ستاو طمع نم6 : موعموه1اء8 علاء[م 
520100006 501115 لاج ص ١٠١١‏ 


وتددى 


النوراة ‏ التورية 


)3 لكأوحة2لهآ .8/1 : كاءناءع ممم 26 
كلل وعلط #لاأتتلا 1 246لاو لييسك سنة 
ك١‏ . 


6. متعوطامع‎ )٠١( 
ص 5:5 وما‎ ,087027[0 0706 0 


106  6170:- 


بعدها . 


)١ 1‏ تعودعدم5 بط : مبزما هس «ومطم1 
65+ جه ١ء‏ ص 505 


)١١(‏ كة01).): ره عل زائج وز 


7لاك167آا 16[ واطن. 


)١19(‏ تعلءمطءدمق 845 عبرم ونم 
1 467 1676117 عبأععاطهء الفصل 7 ؟. 


ل 06 ك1 102 : فى .261150111 


كأأع دع .آدرءع 710 06 جد 137 


ص ١65ه‏ وما بعدها. 


)١١(‏ الكاتب نفسه فى -1/6 زم 
6 707161 ص 591 وما بعدها. 


)١1١‏ مسممراءعه:8 فى ثر /ساءئزم2 
فئ 


[14أ5671كاناا 7160111[16(16ه1و 1ه حص قل 


107) ءالآ .11 فى جاء1جم 01 باعتسول 
بلع باع عل جل 17ل ص 1" وما بعدها. 


)1١64(‏ 8 فى الموضع نقفسه., 


ص57 0. 


5214 


)4 0 [070 1[ اعدااع2 ولءئ1ا81 0 ج 
6 ص ١957”‏ وما بعدهاء ص 555١‏ وما 
بعدهاً. 

) . 0 0 1(اآ فى -لااى أأوء0 ماوابضزعر 
اأماصع 01 201 حل 8 ص امن وما 
بعدها. 

]) ع«مابموى8, جل 38 ص‎ )"١( 


وما بعدها. 


[هوروفتز 12 ] 
التورية 


أصطلاح فى البلاغة يدل على نوع 
من أنواع البديع» وهى أن يطلق لفظ له 
معنيان قريب وبعيد ويراد به البعيد 
منهماء والقريب هو الذى يتبادر إلى 
ذهن السامع أولاء وتسمى التورية 
الإيهام أيضا لأن المورى يخفى المعنى 
البعيد بالقريب الذى يتبادر إلى ذهن 
السامع أولاآ وقد تسمى التورية الإيهام. 

والتورية ضربان: ١‏ المجردة» وهى 
التى لا تجامع شيئا مما يلاثم المورى به 
أعنى المعنى القريب نحو «الرحمن على 


العرش استوى» (سورة طه. آية م( 


دائرة المعارف الإسلامية 


فالمعنى البعيد المراد بهذه الآية هو 
«استولى» وهى خفى وليس فيها ما 
يلائم المعنى القريب وهو «استقر 
كلس بوسلاة »ب والرشحة تمن التن 
قرن بها مايلائم المورى به نحو 
ووالسسطياء يش ناها ناند 1 التتحلورة 
الذاريات, آية /81) أى بقوة. ويلاحظ أنه 
أراد بأيد المعنى البعيد وهى القوة وقرن 
به « بنيناها» الذى يلائم المعنى القريب 
نود الخاوحة ال فاك الذرا ع وق 
الاموقه استفمل القرمن هذا النوغ من 
أتواع الدية: ويظين انهم استعازو ةئين 
العزدة: 

المصادر: 


الرازى: نهاية الإيجاز فى دراية 


١١ 3”‏ 
(؟) محمد صدقى حمسن خان 

2" 
عن وجه التورية والاستخدام, بيروت 


التورية 


(8) الجرجانى: التتعريفات, 
إفسكاسيول ةا لشصاص 215 
انظر التورية. ص 7”, وانظر الإيهام 
بنوع خاص. 

(8) برعم عل .5 : نوا ع4 ومماتمفى 
ياريس سنة 141417 ,١8517‏ ص 44. 

(1) يحيى بن حمزة .بن على بن 
إبراهيم العلوى اليمانى: كتاب الطرازء 
القاهرة سنة 2,١1١7757‏ ج 7,ء ص 337 ٠‏ 

() أبى يعقوب يوسف السكاكى: 
مفتاح العلوم, القاهرة سنة ١١1١4‏ هء 
ص 18١‏ انظر «الإيهام». 

(8) قاسم البكرجى: حلية البديع فى 
فدح الننى الششتيع حلب :سنة ١51‏ 
ه. ص 6٠١‏ انظر التورية والإيهام 
والسفيل: 

(9) عبدالحميد قدس بن محمد بن 
على بن الخطيب: طالع السعد الرقيع 
فى شرح نور البديع على نظم البديع» 
القاهرة عام 5 هاص ©75. 

)٠١(‏ ابن حجة الحموى: خزانة الأدب» 
القاهرة سنة ١٠١5‏ هاص 5956؛ انظر 
الإيهام والتوجيه والتخيير. 


الحدسا 


التورية - توفيق باشا 


)١ 1)‏ عبدالغنى النابلسى: نفحات 
الأزهار على نسمات الأسحارء يولاق 
سنة ١١559‏ ها ص 18/8. 

(؟١١1)‏ جللال الدين القفزوينى 
الخطيب: تلخيص المفتاح مع تعليقات 
لعبدالرحمن البرقوقى, القاهرة سنة 
555 هالموافق 64 مص 55050,. 

(؟١)‏ سعد الدين التفتازانى: 
مختصر المعانى, إستانبول سنة ١7١8‏ 
هادص .18١‏ 

)١8(‏ الكاتب نفسه :المطول, 
إستانبول سنة ١١١84‏ ها ص 4550. 

)١5(‏ طاشكيرى زاده:. مفتاح 
السعادة, حيدر آياد سنة ١759‏ ه. ج 
دص 73755. 

(17) عبدالهادى نجا الأبيارى : 
سعورد المطالعء بولاق سنة ١787‏ هه 
جدااءاص .3١١‏ 


شواهد : 
على تلخيص المفتاح . 

(؟) ابن يعقوب المفربى: مواهب 
الفتاح فى شرح تلخيص المفتاح. 


دق 


وأتظن كذلك هامقيه. 
(4) الخطيب القزوينى: الإيضاح. 
امار 
١8 8 8‏ م2 ص اتا وانظر «الإيهام». 
0 لاقكة1' 06 مأعقة: اه عياو] معز 
-للاكلتة:! غات 071[ 6 كعلاع ص1 5ع 7050016ج 
21011 باريس سنة  . ١/1/5‏ ص 8 


| مخمه بدن شدب] 


توفيق باشا 


خديو مصر من عام 14174 إلى عام 
58 ردقن الكامس:عسن من شديد 
ديسمير عام 1857ء وهو أكبر أبناء 
الخديى إسماعيل باشا وقد تلقى علومه 
فى مصر.ء وبدأ حياته السياسية فى 
التاسعة عشرة من عمره رئيساً 


دائرة المعارف الإسلامية 


للمجلس الخصوصى. وفى العاشر من 
مارس عام ١481/5‏ م عينه أبوه ناظراً 
للنظار بعد إقالة نوبار باشا. وكان هذا 
المجلس ‏ كسابقه ‏ يتولى نظارة المالية 


فيه إنكليزى ونظارة الأشغال العمومية . 


فرنسى. على أن الخديى إسماعيل باشا 
قام بما يشبه الانقلاب. فأقال هذه 
القطارة فى شين اكموتل شن للا النينة 
ونصب شريف باشا ناظر) للنظار. 
وتحرجت الأحوال السياسية بعد ذلك, 
فعزل السلطان الخديو إسماعيل فى 
السادس والعشرين من يونية وخلفه 
على | نكة مض تر في راكنا ينقتهيي 
فرمان الوراثة الصادر عام .١1877‏ 
وواجه توفيق ياشا فى مستهل 
حكمه صعاباً جسيمة. فقد رفع إليه 
شريف ياشا يعد ارتقائه العرش بقليل 
مشروع لاكحة أساسية رفضها الخديو 
فاستقال فى الثامن عشر من أغسطس 
من تلك السنة. ورأس توفيق ياشا 
نفسه مجلس النظار أمداً قصيراًء ولكن 
سرعان ما عين رياض باشا فى ذلك 
التضب. بقن فنيه غنامن ان أن رف 
الجيش راية العصيان بزعامة عرابى 


دائرة المعارف الإسلامية 


توفيق باشا 


باشاء وأعادت إنكلترة وقرنسا فى 
الرقث تفبت «الزاقية الشناية: علن 
مالنة الجلات. فحيل للتاس أن مضيس 
دخلت عام ١88٠‏ فى طور جديد من 
الرخاء. إلا أن بوادر الفتن ظهرت فى 
الجيش فى يناير من عام 2١88٠‏ 
فاتدلعت الكورة الوطنتية فى التاشع من 
سبتمبر عند عودة شريف ياشا إلى 
الحكم. ثم برز عرابى باشا على رأس 
الحركة الوطنية. ولم يكن للخديو حزب 
قوى يعتمد عليه فى المحافظة على 
سلطانه من غوائل هذه الثورة. ولم يكن 
سلطان تركيا أيضاء وهو صاحب مصر 
وكاكن القد يو يد العامة القزة 
بحنك سنتطيع أن يتدكل فى الأمن فلم 
يكن بد من أن يقف الخديو فى الفترة 
التى تلت ذلك مكتوف اليدء فترك للثوار 
الحيل على الغقارب فكان مما توسلوا به 
أن دعوا إلى اجتماع مجلس من الأعيان» 
وأقلون ؤغماة الوطنية آول الام اعقوانة 
فى الرأىء إلا أن المشاكل المالية الدولية 
أدت إلى إثارة كراهية الأهلين للأجانب. 
وقد تجلى ذلك فى مذبحة الإسكندرية 
التى حدثت فى الحادى عشر من يونية 
عام 3845 م.وكان الخديو ورجال 


فحن 


توفيق باشا 


حكومنةة قد :فووا من القناصمة إلى 
الرملة القريبة من الإسكندرية فى حين 
ارتد عرابى ‏ الذى جهر بعصيان ولى 
الأمر ‏ إلى كفر الدوار على مسيرة 
أميال من الثغر . وكانت تلك الفترة هى 
أحرج الأوقات فى عهد توفيق باشا؛ 
ذلك أنه كان بين أمرين: إما أن ينحاز 
إلى الوطنيين» وإما أن يقبل التدخل 
الأجنبى. وفى الوقت نفسه فكر 
السلطان فى عزله وإقامة عمه 
عبدالحليم مكانه, وأراد السلطان كذلك 
اق تنفد حيط إلى مخمر فمه .من :ذلك 
اتجاه الدول الأوربية. وقد قضى على 
الثورة الوطنية آخر الأمر بتدخل إنكلترة 
(وقعة التل الكبير فى الثالث عشر من 
سبتمبر عام 18487) وأدى ذلك إلى 
احتلال البلاد احتلالا عسكريا وعاد 
توفيق باشا إلى القاهرة بعد هذه 
الواقعة. ولم يكن أمامه فى تلك 
الظروف إلا أن يخضع لرغبات الدولة 
المحتلة إذا أراد الاحتفاظ بعرشه. والحق 
إن حكومة الخديى ‏ التى رأسها للمرة 
الثانية شريف باشا منذ شهر أغسطس 
عام 148487 كانت وقتذاك بالغة 


الضعف' وانحصرت جميع التدابير بعد 


فنتقد " 


الاحتلال الإنكليزى لمصر فى شئون 
الإدارة وصدرت الموافقة على لاكحة ٠‏ 
جانو كك 1 واتغطيم النولن 
للإدارة المألية عام 1484. وتعاون 
القدوو قفن الأشؤال العصيجية القن تلت 
ذلك تعاوتاً وثيقا مع المقيم البريطانى 
الملقب بالقنصل العامء وهو الذى عرف 
فيما بعد باللورد كرومر. ومن أشأم 
وقائع ذلك العهد ثورة المهدى التى 
نشبت فى السودان وجلاء مصر عن 
هذه الولاية - ولم يكن الخديو توفيق 
يرغب فيه بعد أن ذهبت الجهود فى 
إلحاق الهزيمة بالمهدى أدراج الرياح 
(سقوط الخرطوم فى يناير عام 
64م ولم تزدهر البلاد بعض الشئ 
إلا حوالى عام .1865١‏ وتوفى توفيق 
باشا بعد ذلك فجاءة فى قصره بحلوان 
فى التكانة مق يناي عاح 5 افجافه 
ابنه الأكبير عباس حلمى. 

ولم يكن توفيق باشا قوى 
الشخصية بحيث يستطيع مواجهة 
الاحدات: التسابتفحية العسناء: لعل اهم 
سبب أفقده السيطرة على هذه الأحداث 
شيئا فشيئًا ضعفه ورجال حكومته 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


أمام بوادر الفتن فى الجيشء ولكن هذا 
الخديى اشتهر من الناحية الأخرى بلين 
العريكة والتنور فكان محل تقدير جميع 
الذين اتصلوا به. ومن بينهم اللورد 
كرومر وغيره من الساسة الأوروبيين 
الذين وصفوه فى كتاباتهم(١').‏ وتزوج 
توفيق باشا وهو فى الحادية والعشرين 
بأميرة من البيت الخديوىء ولم يتزوج 
عليها بقية حياته. 

المصادر: 

)١(‏ جورجى زيدان: مشاهير 
الشرقء القاهرة. عام ,.15٠١‏ ج (, 
ص 8غ وما يعدها . 

0 اعطده00) 0:مآ: امبرو بعلملل 
لنذن عنام 45531 وخاضنة هن :16لا 
وما بعدها. 

(:) عع اعاعهععهة عه : -عم منبءترزعوء0 
كان 1 /طلاع +1467تلاط7[هول 19 يرق هال سنة 
3 ويخاضة صن ١54‏ وما يعدها 


[ كرامرن «5عصه؟! 1.81] 


إلى تعليق. 


توفيق باشا ‏ توفيق فكرت 


توقيق فكرت 

واسمه على التحقيق محمد توفيق» 
أما الاسم المستعار الذى كان يوقع به 
أشعاره وهى « فكرت» فقد تسمى به 
فى عهد متأخر بدلا من «توفيق نظمى» 
الذى استعاره قبل ذلك: شاعر وناظم 
الحديثة فى الشعر التركى. 

ولد فى الآستانة فى الثامن 
والعشرين من شعبان عام ١١85‏ ه 
متصرفاء وقد انحدر من أسرة من 
خديجة رفيعه هانم» وهى سيدة تركية 
من جزيرة خيوس 05 ولعلها من 
فأرسل أول الأمر إلى مدرسة محمودية 
أغاة غلقت هذه المدرسة من جراء تدفق 
المهاجرين فى الحرب التركية الروسية 


تقدى 


توفيق فكرت 


سلطانى سى)» وظل متصلا بها طوال 
حياته تقريبا. فلما بلغ الحادية عشرة 
ماتت عنه أمهء وكانت قد ذهيت حاجة 
مع أخيها الأكبر إلى مكة فماتا فى 
البادية بالهواء الأصفر (ولم يقدر فكرت 
فجيعته فيها إلا عند وفاة أخته, فبكاها 
بمرثية: همشيرم أيجون فى عام ١١١48‏ 
هالمواقق لعام +14 ) وكان فى 
طفولته خشن الجانب خليت بينه وبين 
ومال إلى الجسد وعزف عن الناس 
ه ١8481 - ١184816(‏ 6 تحرج فى 
كسا الشيضول القن 'كالك قتس يهنا 
وظائف الحكومة وقتذاك لم توافق طبعه 
بتدريس الفرنسية والتركية والخط فى 
عام ١١١1١‏ ه 1١885-1١888(‏ 6 


>33” 


غلطه سراى العلياء ثم ترك عمله فيه 
عام ١١1١‏ ه (1857م) لأن الحكومة 
أنقصت راتبه. وفى ١7١7”‏ ه 1١895(‏ 
1855م) أصبح مدرسا بكلية روبرت 
فى روملى حصارء وبقى فيها حتى 
وفاته. وقد ابتنى لنفسه فى روملى 
حصار «دار آشيان» وزينها وفق مزاجه 
الفنى الخاص (وكانت له مشاركة فى 
الفن أيض)) وسط منظر رائع.ء وعاش 
فيها حياة ريفية هانئة جديرة بشاعرء 
مع زوجه. وكانت ابنة عمه. وقد بنى 
بهاعام 5١١١1ه‏ (1888 م) ومع 
ابنه خالوق الذى أهدى إليه أحد دواوين 
شعره ومن عجائب المقدور أنه بينما 
مات امه عتاحة تصن ولنده كالؤق فين 
كلاسكو ثم عمل مهندسا فى أمريكا , 
وهكذا نهدت القضبية الوزكية: 

واشترك توفيق منذ عام ١١١1‏ ه 
فى تحرير جريدة المرصاد التى كان . 
مَتَشَرَهًا الشاعق إسعتاعيل ضنقا: وانش 
هى وبعض رفاقه الذين يتفقون معه فى 
المزاج الأدبى مجلة «معلومات» وقد 
عطلتها الرقابة.بعد صدور أربعة 
وعشرين عددا منها. 


دآئزة اغارف الإسلامة 


الناحية الأدبية على تحرير مجلة «ثروت 
فنون» المشهورة التى أنشأها أحمد 
ثورة عام ١1١04‏ مدير لمدرسة غلطه 
زا العافت 

وقد حاول أن يجحعل من هذه 
المدرسة معهداً تركيا مثالياً. غير أنه 
سرعان ما اصطدم برجعية وزارة 
المعارف وحجمودها فاعتزل عمله عام 
اه (1ةام) ثم رقف سه 
على نظم ١‏ لشعر والتدريس بكلية 
روبرت. وترجع إلى هذا العهد خطته 
فى إصلاح التعليم بإنشاء صنف جديد 
من المدارس التركية «يكى مكتب». ولكن 


' هذه الخطة لم تنفذ قط. وتوفى بعد 


مرض طويل عام ١7١7١‏ هاأى فى 


وبدأ فكرت بنظم غزلياته وهو حدث 


دائرة الغارقف الأسلامية 


توفيق فكرت 


فى الرايعة عشرة من عمره. وتأثر 
القتدماء فى ذلك مكتكيناك. ترحسان 
حكتيقت اسن 1698:و3اد كانه الالذبى 
بمجاورة شيوخه فى الأدب فيظى 
ومعلم ناجى ويخاصة رجائى زاده 
إكرمء. وكان له على شاعرنا سلطان 
بحو يقله فى ذلك فثل اننا الجيل 
الجديد جميما. ويعود الفضل إلى إكرم 
أيضا فى حمل فكرت على ريااسة 
تحرير مجلة «ثروت فنون» ودخلت 
المجلة فى طور جديد بانضمام فكرت 
إلى هيئة محرريها. وقد رسمت المجلة 
امكل للاوي الشرعن العصوى باسره: 
عجر ل هذا الث فى لاني القسر قي 
بطور توفيق فكرت (فى الشعر) وخالد 
ضيا (فى النثر). وسرعان ما انضم 
المشتركون فى تحرير صحيفة «مكتب» 
التى .كان يصدرها حسين جاهد على 
النسق الغربى ‏ إلى مجلة ثروت فنون. 
وكانت هيئة محرريها تضم على إكرم 
وعبدالحق حامد وجناب شهاب الدين 
وخالد ضيا وعلى نادر وحسين ناظم 
وأحمد رشيد. وكانت «مصور 
مسلؤماة» قكل الاتجاة الشرقى لهذا 
الأدب. 


مدقن 


توفيق فكرت 


ونشر فكرت بعد أن خلص من 
أعبائه بعامين أهم كتبه: «رباب 
فعنيكة اق الوه المحظه (ادمينات 
جديدة كتبخانه سىء رقم "”, إستانبول 
سنة 115١ه‏ الموافق عام 1897م) 
وقوالعن هذا الكتابي: تجناها لا تكلين ل 
وطبع مرات كثيرة (وطبع بعد ذلك مع 
بقية كنضة اللتااخرة): ونظم عاء ١1/17‏ 
«سيس» (أى الضباب).؛ وهى أقوى 
تمساكده :و قه تحمل فيبها غلى ايدان 
عد اميه 


ولا يجد قارئها اليوم ما كان يجده 
فيها وقتذاك من عنف. ونشر بعد 
الخورة ورجؤع4: زوفن عنام 1807 فك 
الموافق عام 15٠١‏ م نظم مرثيته 
(ممشووم |مكوق 1 راقن عام فت 
الموافق عام ١405‏ م نشر «لحظة 
تأخر» بعد فشل الاعتداء على السلطان 
عمد رودق كناكو ام 1م 
وول لنر قسنت نزقة تيسن فن الخدد 
الأول من مجلة «طغين» التى كان 
يصدرها منظومتيه «سيس» و «رجوع» 
اللتين كانتا تتداولان سرا. 


فحن 


8 نشرت «دوقسان بشه دوغرى» 
ولقيت استحسانا عند ظهورها فى عدد 
خاص من صحيفة «فجر آتى» ربايكك 
جوابء خلوقكك دفتر» وئششرت 
جديدة كتبخانة سى » رقم 25١‏ وظهرت 
فى عام ١574‏ ه الموافق لعام ١5٠١‏ 
م قصددته «خوان يغملى», كما ظهرت 
ما صدر عنه. 

ولمشكن جوالمف در فسيق فكرث 
كثيرة: إلا أنها تحتل مكان الصدارة فى 
الأدب التركى. وقد حثر الآن الخلاف 
فى مدحه أيام حياته فقالوا إنه شاعر 
فحل مفلق إن يقوم آخرين ينقصون من 
قدره بعد وفاته فيرمونه بإيثار البديع 
والبراعة فى النظم. وذاع صيته وشيكاً 
ثم انعكست الأية بعد وفاته. ويلخص 
النقد التالى هذه النظرة الجديدة إليه: 
وإخ افكت تقحالدن الأدي التسبركن 
لبراعته فى النظم وذكره باق لرجولته. 
ولكن شاعريته قد عفى عليها النسيان». 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفكرت ‏ ككل شاعر ‏ يجب أن 
يدرس فى عصره وفى محيطه إنصافاً 
له فهى أستان متضلع فى النظم وهو 
كازق التييدية الخرزكرة و اكيس مكف 
العدرييتة السشعرية وق تكلس القصيد 
السابق الذى كان يمثله كمال وحامد 
وإكتوم شنو غلينة الكتوالك السرجية 
والفارسية ولكنه أبقى على الروح 
الشرقية. 

وكان العبء الملقى على هذا العمصر 
هى التخلص من النظرة الإسلامية 
التفياة: و إتستلال الوه العوسية ناو قل 
الشوسية د مكاذين :وق تافو تكرت 
بالأدب الفرنسى فاس تقى من 
فرانسواكوبيه ء6مم00 015ج17:20 والكونت 
ده ليل عاقاآ 06 16تده© 13 وصولى 
يرودوم 251001106 'إ1آن5, كما اغترف 
من موسيه 7405566 ولامرتين 320320106آ] 
وبودلير 8200613126 وقرلين عمنةاء/. 

وابتكر فكرت لغة شعرية جديدة, 
واصطنع قواعد جديدة للقوافى على 
أساس أن القافية لا يقضد بها إلى العين 
كماهن القيان عن كم رعبدالعة 
حامد وإنما يقصد بها إلى الأذن» ووفق 


دائرة المعارف الإسلامية 


توفيق فكرت 


د«يفضل 'تنلؤمة ذؤقه وت دارا إل 
ترقية اللغة مبنى ومعنى وفق الأساليب 
التركية. فقضى بذلك على الفوضى 
اللغوية وصب فى القوالب التركية 
الدخيل من الكلمات والقوافىء وإن لم 
يعترض من حيث المفردات على ازدحام 
التركية بالألفاظ العربية والفارسية. 
ولذلك تجد:فى شعره الككين من الألقاظ 
الغريبة غير التركية. وأسدى فكرت للغة 
الشجهونها الكداذتاءق كضال التكن 
وعممت القواعد التى وضعها وانتهجها 
حتى لم يعد أحد يستشعر أنها كانت 
من المبتدعات. وكان جل اهتمامه موجهاً 
إلى اللغة من هذه الناحية, ففاق بذلك 
غيره من الشعراء. وهى يشبه من حيث 
سلامة اللغة معلم ناجى ويبزهم جميعا 
فى امتلاك ناصيتها. ويشبه أيضا بلاتن 
6 بعض الشيه فلغته بليغة ونظمه 
برىء من الخطأ حتى أن خصوم 
«الانحطاط» ‏ مثل أحمد مدحت - لم 
يأخذوا عليه هفوة. وعبارته مصقولة 
كالمرمر لا روح فيها. 
وظهرت سماته الخاصة به حتى فى 
غزلياته الأولى وإن خضع بكليته 
لسلطان المدرسة القديمة.وزاد امتلاكه 


ع5 


توفيق فكرت 


اكافيةة اللفة سهان متتس فلن 
الأوزان فتفوق بذلك على جميع أقرانه 
وأصبح شعره مثلا يحتذيه الشعراء 
كافة. 

وكانت المدرسة القديمة تجعل البيت 
من الشعر وحدة قائمة مستقلة عما 
شبواها:(وهذا هو اهندب الذى حون 
الأبيات. وخاصة فى الغزلء غير مقيدة 
بالقصيدة حتى كثر نقلها) ولكن فكرت 
سار على نقيض ذلك فترجم عن 
مشاعره فى مجموع من الأبيات . ومن 
ثم اتصفت أبياته بالمرونة والقرب من 
السلكفة اللكنة دوس رعذ هقينا كران عافد 
التطوح::واوان أن يكيف لغ امار 
بحيث ينسجم جرسها مع الموضوعات 
الى تهالجها: هذا ا تحاولة ثففى فيك 
ومن العديو باللا فكلة عون [لتضتيدة 


التى شاعت فى التركية منذ ذلك الحين.. 


وظل فكرت يؤثر الطول فى بحوره ولم 
يقري على هذا إلا فى 'الأناشنيه القى 
نظلمهنا للأطفال» ولول فذااما ]همع 
أنضان المدرسة القديعة على أنه ساعن 
وكان ذكاء فكرت ذكاء نقادة عالج 
به مشكلات عصره الأخلاقية 
والدينية والسياسية ولم يستمع فى 
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ذلك إلا لصوت قلبه وضميره. ولكنه لم 
يكن فيلسوفاً يستطيع أن يجد حلا 
لمشكلات الإنسان» ولم يكن من أصحاب 
ما وراء الطبيعة فينفذ فى أعماق النفس. 
وكانت ملكاته العقلية عادية جداً, بل 
نستطيع أن نقول إنها كانت دون 
الملكتوشظة اننا مسستفياة «إنبنا تمق 
احتياجى» و«تأريخ قديم» فيفصحان 
عن الإلحاد المأثور عن عصره. فقى عهد 
عبدالحميد الاستبدادى الخانق: ثم فى 
عهد تركية الفتاة الذى فشافيه 
التتعصب والفوضىء استطاع فكرت 
باستقامته واعتداده بنفسه وإخلاصه 
الشديد لواجبه وحماسه الفياض أن 
يؤدى خدمة جليلة لوطنه بالأشعار التى 
نظمهاء مما جعل الدعوة توجه إلى 
شباب ذلك العصر: «كن فى نفسك مثل 
فكرتء, ولوطنك مثل نامق كمال!». وفى 
كل قصيدة من قصائد فكرت درس 
يتعلم» ومن ثم كان له سلطان كبير فى 
تثقيف شباب تركية؛ وكان يؤمن إيمانا 
قويا بفائدة التعليم. 

وتوفيق فكرت شاعر وإن لم تكن له 
المكانة العظيمة التى أسبغها عليه 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


معاصروه. فقد كان يعوزه الشعور 
التسدفق :الذى ابم بيه كافق شنال 
وبخاصة فى أشعار الطور الثانى من 
حياته. فإن الإشعار التى جرح بها 
الاستبداد ‏ مثل قصيدته «سيس» 
القوية والتى كان شباب العصر 
ينزلونها منزلة الكتب المقدسة ‏ أصبح 
الناس يرونها فاترة يعوزها الصدق. 
ولد تكن هذه الأشعان وليدة القنوط عن 
كانت أشعار نامق كمال. وقد مجد 
فكوث اسه الأشياء واقلها قينة: ففاق 
بذلك إكرم الذى قال إن كل شئ صالح 
للشعرء وقصر جهده عند التطبيق على 
الزهر واللسكن ولاه والفتبيسن إل 
وجرى فكرت على مألوف عصره فنظم 
عرة وبقطوعات فلن لصون الذن 
تنشرها المجلات وأئبت بعضها فى 
ديوانه «رباب شكست»». وجدير بنا أن 
فذكن: يتنوع ناض اناق الواشنحة 
المعالم التى يتتميز بها نديم ونفعى 
وفضولى وحامد. وكان فكرت يتدعسر 
فى النظم: يتستارع الالفاظ والمما 
حتى يتم القصيد. ويتضح لنا هذا من 
اعترافه ومن الجهد والمشقة الظاهرين 
فى اكتعارء شنا كلل مث كباتها موضنتها 


توفيق فكرت 


من آثار الفنون. كما يتضح من قلة 
إنتاجه بعض الشى. 
المصادر: 

تذكلى إل حتاف رجولفات ترفيم 
فكرت التى ذكرناها وأشعاره المتفرقة 
فى المجللات والدواوين: 

)1( إقدامم., رقم 114 5 
أغسطس .159١50‏ 
ماناس عن من ا 

(؟') نزمت هاشم: ملى أدبياته 
دوغرىء إستانيولء سنة 2١514‏ ص 
0086 

(4:) روشن أشرف: توفيق فكرتء 
حواته وار كانارلين إسجاجيول سينة 
86 . 

(5) إسماعيل حبيب: .تورك تجدد 
أبياتى تاريخى؛ إستانبول سنة 
ها ص :١غ:‏ -_لاه؛. 

)3 كويريلى زأده محمد فؤاد: 
ها ص 7754 2 73959, 


اخحدى 


توفيق فكرت - التوقيع 


() إسماعيل حكمت: تورك أدبياتى 
تالس تركو اس الات 
/ا5. 


(4) صالح نكار كرامت: فكرنكك 
حداف اقرع النتافيو س3 


فكرت, ويوك آداملر سريسى» جب ١‏ 
رقم 54؟, إستانبول سنة /19371. 


١ داول» استانيول» رقم /ا, ؟‎ )٠١١( 


)1 06 ]1 عنطء نضطءوة[ء 0 رملا 
مررع لوطل تعناءوة]1 067 لييسك سنة 


.,5٠ 


5 86 عل5 601016 .17371 : مم 1رءعء0 
!ه1116 05110115101 710101 202 موسكق 


سنة ؟7١19.‏ 


)5 6 اعجمعءا/ا .ص1" : عطع دقعلا 1261 


116117 فى عاءطعسمتكا ‏ : -06 ععل مناييك 
.071 2 اح ١‏ قسم 324 لييسك سنة 


. ١56 
]315. منزل اء2مع31‎ [ 


ردن 


التوقبع 

وثيقة عليها إمضاء أو علامة 
مساوية لإمضاء حاكم: ومن ثم كان 
التوقيع بوجه عام هو الأمر أو المرسوم 
الأ يصووة اتماكم ا واطريفة إغدادة 
كتابة: وللتوقيم معتى خاصض :هن الدلالة 
على ألقاب الحاكم (فيساوى إجمالاً 
الطقراء عد ان عفنان) التن مستجل فى 
فووا الالككات لكين مولي 
شرعيتهاء وهى غير العلامة التى 
يضعها الحاكم بيده على الوثيقة وتعد 
بمنزلة توقيعه. ولا يفرق بين هذين 
اللفظين إلى حدما فى الأسعمال» فقذ 
كان التوقيع يستعمل أيضا فى مكان 
العلامة. 

وذكرت «توقيعاتت» ملوك 
الساسانيين فى كتب الإنشاء. ويقال إنه 
قد نشأت فى عهد الأمويين سنة تقضى 
بأن يوقع الخليفة على القصص التى 
تقدم إليه بمشهد من الناسء؛ ولا شك أن 
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بعد ذلك توقيع الخليفة. وذكر قدامة أنه 
كان فى عهد العباسيين ديوان خاص 
بذلك يعرف ب«ديوان التوقيع». 

وقد وكل هارون الرشيد إلى جعفر 
البرمكى ‏ لأول مرة ‏ التوقيع على 
القصصء ولعل هذا دليل على ازدياد 
سلطان الوزراء زيادة كبيرة فى عهد 
العباسيين. ويقول ابن الصيرفى إنه 
كان فى الديوان الفاطمى كاتب خاص 
ينظر فى القصصء وكان من أكبر 
رجال الدولة. وكان للكاتب فى دولة 
المماليك حق التوقيع على القصصء ولو 
أن سلاطينهم كانوا هم أنفسهم يوقعون 
على القصص فى أغلب الأحيان. 

واستعمل لفظ التوقيع فى نظام 
الإدارة عند المماليك اسم لكتب التعيين 
فى وظائف خاصة. ويقول ابن فضل 
الله إن هذا الإسم يطلق على كتب 
التعيين فى جميع الوظائف كبيرها 
وصغيرهاء حتى على النواب. ومن ثم 
أصبح التوقيع اصطلاحا يطلق ‏ بوجه 
عام على التعيين فى الوظائفء. وهو 
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التوقيع 


بتحدول يع ذلك انه اوبات" الوطاتق 
الصغيرة دون غيرها. ثم كان بعيد ذلك 
للمتعممين من أرباب الوظائف الدينية 
والديوانية. ويقول القلقشندى إن 
التوقيع رابع طبقات كتب التعيين فى 
الوظائف (ولايات) وأدناها وأكثرها 
عددا. 

وكان يوكل بالمراسيم السلطانية فى 
الوولة المتماتة وفلف امن فق 
النشانجى أوالتوقيعى. وهى مسئول عن . 
الوثائق التى عليها خط السلطان 
وألقابه. وكان من أركان الدولة (أركان 
ذولت) .ومن أعضناء الديؤان السلطاض: 
وقئى :هذا العهن لم اتن تس همل العلامة 
التى كان السلطان يخطها ينقفسه., 
والعلامة ف متمنطلح التسيايكة عند 
العثمانيين هى النشان عند الفرسء تدل 
علج طغيراء"السلطاك ا لقتية وكاة 
يقوم برسمها فى ديوان النشانجى 
حافس ليقن قد التلش ركس 
لامك والطسزاء ف :هو الخبالة 
مرادفة للتوقيع. 


أضدى 


التوقيع 


ثم إن التوقيع يدل على نوع من 
الصكوك كان مستعملاً فى نهاية 
العصور الوسطى (من القرن الثانى 
عشر حتى القرن الخامس عشر) 
ونخص بالذكر منها الصكوك التى 
انك 'تضوو فى ذلك العهد ف البلاد 
التقائفة "لدولعى امالك بوالعتناننن: 
وفى عز الدولة العثمانية (القرن 
السادين فحشن زنا ملي جلت عنلاية 
الذيوان فل التوقيع: 


المصادى: 
لل القاموس: مادة توقيع . 


() القلقشندى: صبح الأعشى. ١4‏ 
مجلد, القااهرة سنة ١75:5‏ - 


اه 


)5( مممماءء0ز8 .7177 : لاج 186110686 


ترعاجرزع ع4 +ع أءكتتماىة 1ط 00151/4712161ان 


همبورغ سنة 19378. 


(4) وانظر عن النشانجى العثمانى 


تطتة 11 ٠١١‏ .[ : 65 [ع1ء 1 :0511107115[1©1 1065 


نسرينا 


و11] وسكزء تاكاهماك ‏ 0اتلا ‏ عالاككة 3100156 
جك فينا سنة ١١481١.ا‏ ص ١١7”‏ وما 
يعدها. 

)5( 01550 .11 6 ناهءاطه 1 
11 عمأم:1'8 ج ؟. ياريس سنة 
ص .76٠١‏ 

)1 > 58 42 2ك ينك 
مبلعورورك «عطعك 11671 وا عل لطا » فينا 
سنة ,١97١‏ ص 18 وما بعدها. 

(1)وانظر عن التوقيع من حيث هو 
أسم للصك غج:نذاء12 : كتايه المذكورء 
ص8 . 

)0( عاءعاء 1 .هآ : 016 11 مانا علاط 
رعل ‏ عاأتوسماصا ‏ ععكط]1«علاا 1‏ 0517107115©[16 
مودلا اذ لامعاو أددع 80170 تن أعكط71علا1 » 
يودايست سنة 15:75 ص .75١‏ 

لله وانظر عن التوقيع والعلامة: أبو 
الفداء: تأريخ, طبعة إستانبول: ج؟, 
ص ١58,15 ١5650‏ وأعيد طيعه 
والكسنافزة ون 788 انايد 


.15١ 1549 ١ ص1:‎ 
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علامة: كتاب ابن بيبى» طيعة هوتسماء 
ص 588؛ وانظر أيضا #«اناءة1 ص 


#الأ, تليق > 


تيشض 65مط12650 .1 ] 
التوكل 


هو الاعتماد على الله.وقد أوصى به 
القرآن. والمتوكلون الذين يحبهم ال 
(سورة آل عمرانء الآية )١54‏ ليسوا 
أصحاب طريقة بعينها من طرق 
الصوفية كأولئك الذين عرفوا بالمتوكلين 
فى القرنين الثانى والثالث للهجرة. 
وعقيدة هؤلاء وثيقة الصلة بالتوحيد. 
وقد تطورت عقيدتهم بتأثير النصرانية 
(أنظر .1190 جا ص 4” - 4؟) 
وكانوا يمعنون فى التوكل أحياناً حتى 
ليشبهون المتوكل بالميت بين يدى 
الغاسل يقلبه كيف شاء لا يكون له 
حركة ولا تدبير (أنظر الرسالة 
القشيرية؛ باب التوكل). والتوكل ‏ فى 
رأى المتوكلين المسرفين ‏ نقيض السعى 
إلى الكسب بكافة وجوهه. إذ كيف 


التوقيع ‏ التوكل 


يسعى الإنسان فى تدبير معاشه وهو 
يؤمن بأن الرازق هو الله وحده؟ وأجاب 
القشيرى على هذه المسألة بأن سعى 
الإنسان إلى الإفادة من أسباب الرزق 
التى هيأها الله له لا تضعف من توكله 
عليه. وتدل هذه الإجابة على درجة من 
الرقى دونها المذهب القديم لزهاد 
المتضؤفة: 
المصادر: 

)١(‏ أبى طالب المكى: قوت القلوب, 
د لاضن 2خ 

(:) ععطتمفامة ١‏ ترام عام «عمعنتلا 
م انلكا 16ل 67لا جد ١‏ 


فض 51م 


به تعغطت2 0010 : «عطعلا ارمع ادع 71م لآ 
0671 ص ١57‏ وما بعدها. 

(١‏ اللتقمطاتة11 .1 : -تمل كام ءعكي1 
5 04699 5161/1118 ص 5؟ وما 
بعدها. 
الكتاب الأول.ء ص 4١ 8٠.٠‏ 


[نيكلسون 2هؤاهطء811 .ى .]| 


زضدن 


تونس!" 

وذقال #تؤتس4: حاضرةاثلاة 'تؤنس: 
وف عاط مح 1 
تحمناك وخط طنول: ا 5ه شمرقن 
كرينويتش. وتونس فى الوقت الحاضر 
مدينتان متصلتان متباينتان تمام التباين,» 
كفتك الهناة فى إخدافمنا عن الأكرض 
اخعلاق] عظيما: فالأولن منديكة كني 
أهل البلاد. وليسوا جميعا من المسلمين, 
وهى أثر من آثار القرون الخوالى بقى 
على اله ]و ”كات امنا الأخوى السدينة 
أوروبية حديثة النشأة مظهرها جديد كل 
التحدة وهنازالق كنسق وتتسم ناطران: 
والشيكة القوسة عن فشونة كلذك ازباع 
اليل تقيزسا عن امرك البوكة المستاءة 
بيحيرة تونس» وهى ترتفع شيثا فشيئاً 
من الشرق إلى الغرب حتى تشرف على 
مغيض من ماء ملح كاد يجف يعرف ب 
«سبخة السيجومى»., وعلى هذا الجانب 


(*) السكان: 1,0١8,141‏ نفس. 
الكثشافة السكانية: ١57‏ فى الميل المربع 
المناطق الحضرية: ./65١‏ العأصمة: تونس 
الحكم: جمهورىء الرئيس زين العابدين بن 
على المولود فى ؟ سبتمبر ١1757‏ والذى 
شغل منصيه فى لا توقمير .١19481/‏ 


ع5 


خارج أرباض تونس ذروة «المنوبية»», 
وفيها مشارف مترامية وإلى الجتثوب 
الشرقى من المدينة وفى كنفها هضبة 
سيدى أبى الحسن وجبل الجلودء وعلى 
مسافة أخرى تلال 13558 1811 
«ييركسه»., وإلى الشمال هضبتا 
«بلفادير» و«رأس الطابية» ووراءهما 
جبل أحمر وجبل نهيل. ولا تحول هذه 
المعارج بين تونس وبين سهولة الاتصال 
بسهل مرناق ووادى نهر ملَيَنَة من 
ناحية وبسهل مذثوبة ووادى مُجردة من 
ناحية أخرىء كما يصلها يمحل السيراة 
الثشمالئ بحلق الوادى غغ]001016 
وقرطاجنة. وحصونها الطبيعية جيدة 
وإن لم تكن ممتازة وموقع تونس موات 
جدًا من الوجهة الاقتصادية؛, فهى على 
المخارج من أواسط بلاد تونسء فى 
موضع جد خصيبء وهى قريبة من 
البحر والصلة بينها وبين السواحل 
الأوربية الدانية قريبة. 

ويقال فى تفسير كلمة تونس 
أنهامن مصدر عربى وأن مدينة 


ترشئشيش التى ورك دذكرها فى 
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الكتاب المقدس. وينقل بعضهم عن 
بعض فى غير تثبت. ولم نهتد بعد إلى 
أشتقاق مغقول وقد قيل إن اسم توثسن 
كتسلايكة تون تفسيدينا د توه إن 
العؤوك الموخينة إن :لم يكن قبلها:وروئ 
ديودورس 101000505 ويوليبيوس -019م 
ناأط أن تينس 11265 بلدة كبيرة شيدت 
وراء حصون.ء ولا شك أنها قامت فى 
معظمها حول «القصبة» الحالية على 
مسافة من البحيرة وكانت صالحة 
للملاحة وقتذاك. وقد حاصرها الليبيون 
وفتحوهاء وهم الذين ثاروا فى مستهل 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد ثم فتحها 
أكاثوقليس 21500165ع4 ركولوس -اوء2 
5ناا. وكانت معسكر الحند المرتزقة 
الثوار ثم سقطت فى يد سقبيو 
الإفريقى 5ناهة»451 0نمك5. ولعل سقبيو 
الأمليانى 5ناهةة[اتدظ وأمه5 هو الذى 
دمرها (انظر الء665: هآ 46 عه 87156 
4 هاك , ال مجلدات الأول والثغانى 
والثالث فى مواضع مختلفة). 


'غدت تونس فيما بعد وبين مدينة أخرى 


بالاسم نفسه على رأس بونة(١)‏ وتعرف 
بالبيضاء. ونحن نتساءل: هل كانت 
تينس هذه من أهم حواضر السكان 
الأصليين... وأعظم المدن الليبية بلا 
مثاد ع تشائتها الستجهمرة التيقية 
«قرطاجة» كما زعم تيسى 115506. 

ومهما يكن من شئ فقد أخملتها 
منافس تها الزاهرة زماناً طويلا. ولم 
تصبح مدينة عظيمة إلا بعد ذلك بأمد 
طويل ولم يكن لها شأن خاص فى 
عهود الرومان والوندال والبوزنطيين. 
وقد وصلها بقرطاجنة طريق رومانى, 
ولم يكن يذكرنا بوجودها سوى 
إشارات مستفرقة فى مصنفقفات 
الجغرافيين أو رجال الدين. ونحن 
نتساءل: أمن الأساطير أم من التاريخ 
حياة القديسة زيتونة ©0117 .8:6 التى 
هك ايام الوخدال: والكي يفضال |3 
الجامع الكبير (جامع الزيتونة) سمى 
باسمهاء وإن الملك مارتين صاحب 
القتوة طالب مجقتر فارحنا عناء 
.١8٠ 1‏ 


)١(‏ اسمه فى الكتب العربية راس أدار. 
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وكان الفتح الإسلامى, فبرزت مدينة 
تونس من الظلمات إلى النور فجأة, 
وسجلت اسمها فى صفحات التاريخ 
بوصفها المدينة الإسلامية التى ورثت 
بعض مفاخر قرطاجنة, ثم سرعان ما 
كدت كناف :موينة الكحوواة: قلنا 
استولى حسان بن النعمان عام 194 م 
على قمرطاجنة الكاهيمة القنريفة: 
ودمرها بادر إلى البليدة القائمةعند 
نهاية البحيرة وأخذ يحولها إلى قاعدة 
بحرية تقلع منها الأساطيل فى سفرات 
نائية ويحتمى فيها من مباغتة الروم. 
ويه فقون دذاق الصجتاعة و وككلة 
جلب من مصر ألف أسرة قبطية تزود 
هذه الدان بمهرة السشاع:ولسنا تعر 
عن المدينة نفسها فى هذه الفترة شيئا 
محققا وكل الذى نستطيع أن نتبينه 
ظنون يشوبها الابهام عن أصل مختلف 
الشعوب التى نزحت إليها: فالذى لاشك 
فيه أنه نزلها أولآً تجار وعمال نصارى 
ثم أخذ سكانها يتضاعفون بمن أسلم 
من أهلهاء ومن انضم إليهم من الجند 


إلردينا 


العرب وكانوا غلاظا مشاغبين() 
والمسجد الجامع هو أول بناء إسلامى 
بحق شيد لغرض دينىء, وقد ظل قبلة 
أهل المدينة قروناء وفى رواية أن الذى 
شيده هو ابن الحبحاب عامل بنى أمية 
وهو الذى جدد كذلك دار الصناعة. 
ولكنا لا نتعرف من الذى شيد الأسوار 
التى قال اليعقوبئ إنها كانت كلها من 
الطين اللبن إلا عند اليحيرة. كانت من 
الشجازة ٠‏ وضتقوة. القول :أن توف له 
تكن كالقيروان فى انتظام نشأتهاء فقد 
نمت فجأة. وتبدلت حياتها السياسية 
والدينية والاجتماعية تبدلا عظيم الخطر 
وتهيأت لشأنها الجديد الذى أملته 
الظروف وإرادة فاتحها اليعيد النظرء 
ولعل ذلك لم يكن .طفرة كما يتيادر 
لأول وهلة بل تم على مراحل. 

وأخذت مدينة تونس تتوسع فى 
تجارتها إبان القرنين الثامن والتاسع 
الميلاديين» ولكنها كانت مع ذلك 
مشهورة نصضفة خاصة بتتدريس الفقه 
)١(‏ هذا الوصف لا يطابق حال الجند الفاتحين الذين نشروا 


فى البلاد هداية. وانقذوها من ظلمات الجهالة والاستعباد. 
محمد الخضر حسين 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وعلوم الدين فكان فيها ‏ قبل أن يرتفع 
صيت القيروان - علماء مبرزون 
ساهموا بدروسهم فى نشر الإسلام 
بين ربوع البلاد بأسرها: منهم المحدثان 
على بن زياد وعباس بن الوليد 
الفارسى. وقد صنف أبى العرب 
التميمى فى مستهل العهد الفاطمى 
رسالة نافعة فى طبقات هؤّلاء العلماء 
التوشكيين الأول قاب طيقات علماء 
تونس,» نشره وترجمه محمد بن شنب 
مع «طبقات علماء إفريقية») وقد 
أضيفت إلى المسجد الجامع بنايات دعت 
الضرورة إليها كما زين بوسائل شتى. 
وأدخل على هذا المسجد تعديلات هامة 
لاشك أنها من عمل أحمد الأغلبى البناء 
العظيم. وعلى القبة المواجهة للمحراب 
نقش باسم الخليفة العباسى تاريخه 
0 ه الموافق 874 م. ومهما يكن 
دن قبي فقن كناخ امن الكسيير جلت 
الحجر والمرمر إلى تونس لتشييد 
المبنائن ديقية اق خنيين دنم :ذلك اد 
قرطاجنة كانت قريية فماأيسر أن 
تنهب خرائيها وتهيئ الكثير من مواد 
البناء والعمد وتيجانها. 


أما من الناحية السياسية فيظهر أن 
تونس كانت مجمع المغارضة ومركز 
مناهضة السلطان فى القيروان. وكان 
الجند من بنى تميم الذين تضمهم 
أسوارها مبعث القلاقل والفتن, 
واشتركت تونس فى جميع الفتن التى 
أخمدها عمال الأمويين والعباسيين ثم 
أمراء الأغالبة. واشتركت فى الثورة 
الكبيرة التن تمل لواءها متصيوؤو 
الطنيذى. ففتحها زيادة الله الأول عنوة 
وخرب أسوارها عام 7١8‏ ه الموافق 
"6 مء وأنزل بها إبراهيم الثانى جام 
غضبه بعد فتنة من هذه الفتن» ورأى أن 
يضبط أمورها بنقل بلاطه وقصبة 
حكومته إليها عام١58‏ ه الموافق 
44 م؛ وشيد لهذا الغرض عددا من 
المبانى منها «القصبة» ولكنه قفل راجعاً 
إلى رقادة بعد عامين اثنين: ولما حاول 
ابنه عبدالله الثانى أن يعود إلى 
الاستقرار فى تونس قتل عام 7١‏ ه 
الموافق “50 م فى قصر بناه لنفسه 
وشيكا. وقتل قاتلاه وعلق الأول على 
باب الجزيرة أو بعبارة أخرى (رأس 
بونة) والثانى على باب القيروان. ولم 
تكن الأسباب قد تهيأت بعد لكى تصبح 
تونس قصبة إفريقية. 


شدي 


وتعمد الفاطميون وخلفاؤهم من 
صنهاجة ‏ وكانت قصبتهم فى 
القيروان أى فى المهدية التى أنشئوها - 
إهمال مدينة تونس. ويظهر أن أهلها 
علق امه سنكي اسان السسفة ‏ واالة 
والالقنة السبحرة أن أعظه اوليناة توضين: 
ولايزال يمسجده الناس إلى الآن» قد 
عاش اشن التطنلب الأو لمق القسون 
العاشر الميلادى. أى فى الوقت الذى 
اقتتل فيه أولو الأمر من الشيعة والثوار 
مخ الشتوارع أفقف: فتقال فى سجيل 
الغلبة على إفريقي:: هذا الولى هو 
سيدى محرز (محرز بن خلف) الذى 
سأل ابن أبى زيد (/751”ه الموافق 
4 تاليف رستالكة الشتيحييرة 
وتلقاهاء وهى الخلاصة المعتمدة 
للمذهب المالكى فى شمالى إفريقية 
(انظ ابن ثاجى: معتالم الإيمان: خا 
عن 11): وكان هن الى اتزل السكينة 
فى قلوب أهل المدينة بعد أن مرت بها 
تلك القتوة الوجيةة الشكومة التى احتن 
فيهاأبو يزيد المدينة عام “7ه 
الموافق 455م, وحثهم على إقامة سور 
مكين حولها وشجعهم على تنظيم 
أسباب الاتجار فيما بينهم. ولعل الفضل 
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فى تنام فتدّق «الحراخيريةة القدهم رامع 
إليه. وهى قبالة زاويته تقريبا وعلى 
مسافة قصيرة من باب كبير من أبواب 
المدينة وريما صح هذا على «السويقة» 
التى سمى الباب باسمها فقيل «ياب 
السويقة», وثمة رواية متواترة تذهب 
إن مسدب زر مطل يها محارة» 
اليهود وهى على مسافة من زاويته فى 
اكماة الح اللحانة ولي أنه قصيد 
بهذا العمل إلى أن يستبقى فى ذلك 
الحى قوم يحذقون التجارة خاصة, 
وف عن الشمات دهان المديتة. 

وقد شهدابن حوقل فى القرن 
العاكتدر النلادج ما كنات عليه متدينة 
موقنو امن اذفان التاتلي فى وشرة 
غلاتها وحسن موقعها وثراء أهلها. 
وخص بالذكر فخارها ورى البساتين 
التى حولها بطواحين الماء. وزاد البكرى 
تفاصيل أخرى فى القرن التالى فذكر 
الأستوا ب والعتوق والأيوات الحهستة»- 
وهى باب الجزيرة فى الجنوبء» وباب 
البحر الذى يفتح على الفرضة:؛ وباب 
قرطاجنة فى الشرقء وباب السقائين - 
وجلى أنه كباب السويقة فى الشمال - 
وباب أرطه فى الغرب؛ وكان مدخل 


الشمال سور ومن الجنوب حصن من 
١‏ لحجر يعرف سسب «قصر أ لسلسلة». وقد 
أعجب البكرى بالمسجد الجامعء؛ وكان 
درج مدخله (فى الجانب الشرقى) كما 
هو الآن اشنتي عتشصيوة وورجححة: 
وبأسواقها الكثيرة العامرة وحماماتهاء 
: يكثر هه زادها (الفاكهة وا للبسمك) ولم 
يفته أن يذكر فخارها. ثم انتقل إلى 
موضوع آخر فتحدث عن إقبال أهل 
تونس على الفقه. 
والظاهر أن تونس كانت فى أمن 
ورخاء مايقرب من قرنء. حتى وقعت 
الواقعة المشكومة فى منتصف القرن 
الثانى عشر الميلادى فقلبت الحالة 
الاقتصادية والسيا د سئة بأسرها رأسا 
على عنقت وتم نبوةه الواقعة شرو 
العرب الهلالية. 
وغلب الفاتحون الجدد بنى زيرى 
الضعفاء على أمرهم فاعتكفوا فى 
المهدية. ووقعت تونس زمانا فى يد 
عابد بن أبى الغيث أمير بنى رياح عام 
١]غ:هالموافق‏ غ6٠‏ امء ثم أرادت أن 


داقر المارف الإسلامنة 


كان على تلتسينيدا فنو كاك فى لانة 
التاضو الخنادئ ضتاحي القلعة نايل 
إليها عامله عبد الحق بن خراسان 
الصنهاجى عام ١55ه‏ الموافق 69١٠م‏ 
وتترضاق :ماهو هذا الجائل «استفلوله 
فتأسست بذلك أول دولة تونسية, 
مك هوه الدولة كسا عونا اعم 
الزمان إلا عشرين عام (من ١١74‏ إلى 
4 حتى غزاها التوحدون يعد ذلك 
بقرن على التحقيق. 

وجار عليها أول الأمر الرياحية من 
بنى علىء وكانوا قد وطدوا أقدامهم فى 
ال علّقة من أعمال قرطاجنة فصالحتهم 
تونس لتأمن غاراتهم ووعدوا بألا 
يتعرضوا للناحية أو لأحد من أهلها 
نظير جزية سنوية:؛ بل إنهم سرعان 
ماحضروا أسواق تونس للبيع والشراء 
جمينها: وسلمدت المدينة مخ سعادات 
زيرية المهدية ونورمان صقلية؛ وعكر 
صفوها فى الوقت نفسه شبوب الفتن 
والأخيوان الكنافباجة :ريدن الضف 
واتتكالوه والتتانو مين الأحياء التخلفة 
ومع ذلك فقد بدأت تجارتها فى البحر 
تفق فى .هنذا العه الختطرب>» #اتتيليت 
تجارتها مع إيطاليا ونمت, وازدادت 
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العلاقات التجارية مع النصارى فأدى 
ذلك إلى رخاء لم يكن فى الحسبان. 
وقد كان لبنى خراسان أنفسهم نصيب 
كبير فى ترقية مدينة تونس وازدهارها 
فحصنها أحمدء وهو أعظم أمرائهم, فى 
النصف الأول من القرن الثانى عشر 
وبنى الأسوار التى ذكرها الإدريسى. 
كما أنه هو الذى شيد «القصره».ء وريما 
كان المسجد المعروف الآن بجامع 
القصر متصلاً به فى أول الأمر. وفى 
هذا الضىئى بالقتكوب سن شتنسشارع 
رتم214 والظلاهن] نه تعسريك 
خراسان - لاتزال مقبرة بنى خراسان 
قائمة إلى الآن: ولعلها كانت متصلة فى 
الأصل بمقبرة السلسلة (فى موضع 
بيمارستان صديقى). والباب الكبير 
للمسجد الجامع من أيام هذه الدولة. 
وتحددت هيئة تونس الآن عندما قامت 
ضاحيتاها الكبيرتان: باب سويقة وباب 
الجزيرة. وهما تمتدان شمالى المدينة 
القديمة وجنوبيها. وأخذ شأنها يعظم 
حتى أصبحت قصبة إفريقية. وقد ظل 
هذا حالها من أيام عبد المؤمن عام 
:5ه الموافق 59١١م‏ إلى وقتنا هذا. 
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كتائدسة تارنتغينا السيساسى قفن تارية 
20110107 
وقد اتجوعت الكاس ارات اين 
6ه الموافق 959١١م.‏ كما شق 
عليهم حكم آخر المرابطين يحيى بن 
غانية عام ١٠١“‏ - 5١٠1م‏ العابر, 
فكان من نصيب الحفصيين أن يعيدوا 
إلى توتس انها وسلامتها وآن يؤيدوا 
فى منشآتها وأن يجعلوا منها قصية 
جديرة باسمها. وقد شيد أبو محمد بن 
أن تختصوك ركان لاازذان ححكم الملاة 
من قبل خليفة مراكش - فى حى باب 
الحال حتى أصبح «ياى محمدء!(١).‏ 
الماثة السابعة ولم يجئ من بنى حفص من يلقب 
سنة 187 وقد ورد فى كتب التاريخ التونسية أن 
من فضلاء تونس فى ذلك العصر (انظركتاب 


تاريخ معالم التوحيد للمؤرخ المحقق السيد محمد 
بن الخوجه ص .)7١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكا ن أبو زكريا الورع أول أمراء 
هذه الدولة المستقلين, وتدل منشاته 
على أن المدينة بدأت تدخل فى عهد 
جديد. فقد شيد عام ١177م‏ خارج 
المدينة ناحية الجنوب الغربى مصلاه 
الحصين المعروف ب «جامع السلطان»» 
وهو الذى أشار إليه ابن بطوطة فى 
القرن التالى: ثم شرع فى تعمير 
القصبة. وأقام فى طرفها مسجدًا خاصا 
به هو مسجد الموحدين أو القصبة, 
ومثذنته على النمط الموحدى الخالص. 
والتاريخ من خارجها (انظر 810-035 .0 
أع13255 .1 200 :-لاآ' مع .1لأمعاع5 مم1أوو 81 
أأونه, الجزائر سنة 18487م, صه - 
4) وأنشا خزانة كتب قيمة 
بددها ابن اللحيانى أحد خلفائه 
واقتفى أثر المشارقة ففتح فى تونس 
مدوسة :فى ندسية الششاعدة تالقوت 


سوق اليلغجيةء. وقد رممت قيما يعد 


وكاتت اول«شدوسة فتحث فى شهمالن 


إفريقية وأبو زكريا هذا هو 


الذى أجار بنات يحيى بن غانية الثلاث 
فى الفسكس الذى عرف مكو ذلك عن 
اقتصسين البناقه تكما إنهنه الى ل 
الأسواق حول المسجد الجامع مباشرة 
وفتح سوق العطارينء وريما كان هو 
الذى أنشأً كذلك سوق القماش. 

وجاء بعده ابنه الخليفة الممستنصر 
تالله قل يقتتف اس انيه فى التعنائة 
بشئون التجارة والدين بل كان رجلا 
تياها يميل إلى الأبهة والبذخ. فبنى قاعة 
لمحافله تعرف ب «قبة أساراك» عام 
7لا فى قتضحن القيضكة: ومكوس 
حدائق للهوه فى الربض ال مجاور له عند 
رأس الطابية على الطريق إلى باردى عند 
أبى فهر (ولايعرف موقعها على 
التتحقيق على الرغم من قول ابن أبى 
دينار إنها عين البطوم؛ ويقول حسن 
عبد الوهاب إنها قى الجبل الأحمر 
بالقرب من الآرينة وذلك فى كتاب ابن 
فتشل الله الى كوم كن 1 تله 
رقم )١‏ وهى التى ساق لها ابن خلدون 
وصفا بديعا. ووصل القاعة بالبساتين 
طريق محجوب تسير فيه النساء فلا 
يراهن أحد. وفى عام 175ه الموافق 
17م أتم الخليفة تعمير 0000 
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تتوظاهتة اكنلقة القنزيية المسروفة 
بالحنايا فأشاد(') ابن حازم بهذا 
الصنيع فى شعرهة؛ وجلب الماء إلى بركة 
فهر الكبيرة ومنها إلى المسجد الجامع. 
وبنت أمه عطف ‏ وكانت أرملة 
فاضلة لزوج تقى - مدرسة أخرى هى 
المدرسة التوفيقية الملحقة يجامع 
التتوفيق أو جامع الهوى الذى يرجع 
تاريخه إلى هذا المهد. وقد بنى 
مسجدين آخرين هما: جامع الزيتونة 
فق . 
البرانى(') عام 487؟1م) خارج باب 
في الحي نفسه عند المصلى. وبنى أبو 
ذكزنا"انن السلطان أحى إستحاق مدوسة 
كالقة فى :سدرسة المعمرظن فى شيرق 
الكتبيتين ‏ وقد بنيت هى الأأخرى 
لتحل محل فندق - ولكنها زالت من 
)١(‏ الذى مدح المستنصر هى حازم بن محمد القرطاجنى الذى 
وفد من الأندلس فى عهد المستنصر واستوطن توئس 
)1١(‏ أسسه أحمد بن مرزوق بن أبى عمارة المسيليء وكان 
سىء السيرة. ويسمى هذا الجامع الآن بجامع «باب 


البحر» لموقعه علي مقربة من مياه البحر. 
محمد الخضر حسين 


خسن 


عمرت الأسوار أى بعضها على الأقلء 
ومنها الباب الجديد وباب المناورة وربما 
معها باب البنات» وليس له الآن وجود. 
وكانت توتس عام ام قدم 
أصبحت قريبة الشبه جذا بتونس 
الحالية. فقد امتدت المدينة من الشمال 
إلى الجنوب وكانت تنحصر بين 
القصبة من ناحية الغرب - وهى قصر 
الاين اللخسبين التذى يقير فيد فلن 
المدينة وعلى سهل المنوبة ‏ وبين باب 
البحر من ناحية الشرق عند أسفل 
امهل وها لضان حاتم فى 5 
الصناعة ومنها إلى البحيرة:ء وفى 
منتصف هذا المرقى» وفى سرة المدينة 
بالضبط المسجد الكبير وتفتح 
أبوابه على الأسواق الجديدة 
التستييلة يفف قاذ عو ف البات التجماانة 
بياب البهور(") ونحن نتساءل: أكان 
بنع يتان الشتوربي ينان التسيتاء؟ 
وكانت كل سوق تغلق أبوابها إذا 
جاء الليلء ولا يزال هذا شأنها إلى 


(؟) ينطق به أهالى تونس بالهاء وهكذا يكتبه بعض 


المؤرخين. 


ك5 لمارف الاستلامية 


اليومء وباب الربع القريب من السوق 
الى تزف هذا الامتم فى الشدزي 
الجنؤبى لهذا الحى كما هى الحال الآن. 
وقد تجمعت دكاكين بعض أرباب 
اللخرقة اليدوية حول الدونة هارت هذه 
الأبواب. فالصباغون داخل باب 
الهؤزينة: والهدادوة عفد البات :الحو 
والشزوجية(') غتد ناب المنازة: وكانك 
تجاور باب البحر بطبيعة الحال عدة 
فنادق يتوزعها تجار النصارىء: فلما 
كناقت نيم .هذه الجفعة اندزو إلى نقاء 
حى صغير - أو ربض - خاص بهم 
خارج الباب. وهى الصورة الأولى للحى 
الأوربى: وكاتت الدور تبتى مكتلاضقة, 
لا فسحة بينها ولا رحية للأسواق 
والمحافل: ولم تكن بطحاء ابن مردوم 
سوى مفرق طريق. 

أما الأحياء الخارجية. فهى أحدث 
عيذ واقزء انار قينها ريحبات راسية 


يبيع الناس فيها ويشترون: الفخار 


)١(‏ يعرف هذا السوق بسوق السراجين تصنع فيه سروج 


الخيل. 


دائرة المعارف الإسلامية 


والحلفاء فى حى باب السويقة 
والحيوان (الخيل فى المركاض والغنم 
فى رحبة الغنم) وريما الغلال فى حى 
باب الجزيرة. ويحمى كل حى من هذه 
الأحياء سور خارجى ينتهى عند 
القضية اما أبوان :لفحت الأول من هذه 
الحصصون فهى فى الريض (الحى 
الحتويق)4 باب تكالنة ول شك أنه كان 
فى الأصل باب تالمنصورء فى الغرب, 
وباب الجرجانى(") فى الجنوبء وباب 
الفلآق (وخارجه قيسارية) وباب 
علاوة() فى الجنوب الشرقىء: وفى 
الخل السبوتال وات الفسشكر ا فك 
الشمال الشرقى وباب [أبى] سعدون 
فى العتمال الفزيى: وتات الاقواسن فى 
الغربء ولعله عين باب العلوج وقد ورد 
كو لأول نر كن هذا الكو وإذا 
أردنا أن نعين مكان ربض العلوج فلا 
مناص من أن نضعه بجوار الباب 
الأخير اللهم إلا إذا كان الحسن بن 
محمد الوزان الزياتى قد أكد أنه خارج 


(؟) أهالى تونس يقولون باب القرجانى. 
() أهالى تونس يقولون باب عليوة. 


ايفين 


المنارة. والعلوج مرتزقة نصارى يدفع 
لهم سلاطين تونس أعطياتهم. 
يفتح على الريف وهو باب الغفدر 
والآخر على المدينة وهو باب إندَّجٍ 
(انظر باب إيمزتجمى التلمسانى؛ بغية 
الروادء طيعة بل» حدم 2 

فق اكات عتلاوةكويات الكشخمزاء 
مجموع من الخنادق تجرى فيها 
الميازيب فتصب شرقا فى البحيرة؛ 
والمقابر حول المدينة وقد لحقت على 
الأيام بأرباضها. فلما اتسعت هذه 
الأرباض خرجت عنها. وإلى الجنوب 
الغربى الرّلآّج الرحب ويكاد يكون قائما 
بنفسه وهو يخلد ذكر أبى الحسن 
صاحب الطريقة الشاذلية, وقد عاش 
هناك فى النصف الأول من القرن 
الجرجانى بجوار مقبرة الهنتاتية 
أضرحة كثيرة من «الأولياء». وفى 
مناقبهم التى لم ينشر معظمها 
سعلوفات. قومة عن تخطيط المواضع 
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التونسية فى عهد الحفصيين تكمل ما 
جاء به الزركشى أو ابن الشماع. وقد 
سميت باسم لاله(١)‏ المنوبية المشهورة 
(انظر المجلة الأسيوية؛, سنة ١899‏ م, 
ص 85غ - 454؛ وكتاب مناقب السيدة 
عاففة المتوبية: توكس سنة 158 ه): 
المتوفاة عام ,١771/‏ قرية تشرف على 
المدينة من ناحية الجنوب -5ةمهى 14 
(نطنهك لا يزال النساء يزرنها ويتوسلن 
بها إلى الحمل. 

وقد اعتزت تونس بالمرابطين الذين 
لا ينكر سلطانهم السياسى أحد. مثل 
أبى محمد المرجانى مؤدب أبى عصيدة 
الذى أصبح خليفة فيما بعد. ولها أن 
تفاخر أكثر من ذلك بمن أخرجتهم من 
الفقهاء الأدياء والعلماء الذين ازداد 
عددهم على الأيام. وقد ازدهرت بها 
علوم الدين كما قال العبدرى عام 
6 م. وممن برزوا فيها القاضى بن 
زيتون عند نهاية القرن الثشالث عشر 
الميلادى. 
)١(‏ كلمة لاله يستعملها العامة هنذالك بمعنى سيدتى 


وفى الخلاصة النقية أنها توفيت سنة 1516 ه أوى 
165 ها 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذاقرة العارف الإستلاضة 


وكناتث للسسلفيق المتواهوية من 
الأقدلن 'مشاركة قيمة فن التيوض 
الأبار وقاضى القضاة ابن الغمازء وقد 
وفدا من بلنسية؛ وبنى عصفور من 
أشبيلية وكذلك بنى خلدون أجداد ابن 
خلدون مؤرخ شمالى إفريقية الأشهر 
(ولد عام ١١57‏ م). 

إعجاب الرحالة خالد البوى (عام 
)١15١40 80‏ فهى العصر الذهبى 
للفقهاء والمفسرين» ومن هؤلاء قضاة 
وعيسى الغبرينى والقاضى وابن راشد 
القفصى ٠المفتى‏ ابن هارون ثم ابن 
عرفة امام الجليل. أما فى ميدان 
السياسة فإنا لم نأنس فى الحكام إلا 
ضعفا وفى المحكومين إلا اضطراباً 
الأغراب المدينة: كما اختلها المرينيون 
وتاحية الجنوب:الغريئ بالغ القوة فى 
القرن السابق ثم أعقبه عصر ركود ولا 
نقول عصر اضمحلال. ومع ذلك فنحن 


نذكر أن مدرستين قد أنشكتا فى هذا 
العهدء ابتنت الأولى أخت الخليفة أبى 
يحيى أبى بكر عام (١551١15575-1١م),‏ 
وتعرف بالمدرسة العذقية (وقد عمرت 
فيما بعد وهى فى شارع عنق الجمل), 
وبنى الأخرى ابن تفراكين الحاجب, 
وقد أصبحت الآن أطلالا (فى شارع 
سيدى إبراهيم). ومن سمات هذا 
العصر أن المهندسين قد عنوا أولا وقبل 
كل شىء بما تتطلبه ضرورات الحرب. 
فقد عمر أبو الحسن المرينى بعد هزيمته 
فى القيروان عام ١744‏ م أسوار مدينة 
تونس واحتفر حولها خندقا؛ ودعم ابن 
تفراكين الأسوار الخارجية وأنشا 
اكانا قله لخيانعيا: ا 
فإذا انتقلنا إلى عام ١8٠١‏ م وكان 
القرن الخامس عشرء فقد استقرت 
أمورها السياسية أكثر من ذى قبل 
فنشطت لذلك حركة المبانى نشاطا 
ملحوظاء بيد أنها لم تكن واسعة النطاق 
فى الواقع. ولم يشيد أبو فارس 
وحفيده أبو عمر عثمان فى حكمهما 
الطويل إلا خزانتى كتب ومدارس قليلة. 
واتعيرك حل امتمافيما إلى اعمال الم 
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١520(‏ م) وعدة زوايا فى الأرياض 
يلتجىء إليها الناس فى النهار والليل 
جميهاء كنا أقدما نا ككيل اماد 
مدفوعين إلى ذلك بعامل الدين أيضا).: 
فأنشأ مأجلا (وهو صهريج كبير) فى 
المصلىء2 وميضأة فى سوق العطارين 
ومصاصة. وهى ضري من السيل 
يمص فيه الإنسان الماء من صنبور. 
ويكشف لذا هذا كله لونا من ورع 
الكستعفناء الماجزيق: :والكة الرايطؤه 
وأصحاب الطرق يسيطرون على الدين 
يوما بعد يوم. وقد وصف آل 
القلجانى(') وبنو الرّصاع فى هذا 
العصر بأنهم فقهاء مبرزون, وكانت 
لتونس خطبة (؟) ثامنة فى ربض باب 
السويقة عام ١55١‏ م. وأبرز رجال هذا 


)١(‏ الصحيح القلشانى. 

(؟) يراد جامع لصلاة الجمعة: وهذا الجامع هو ثامن 
الجوامع المؤوسسة فى تونس, ويسمى الآن جامع التفافتة 
لكثرة من تولى امامته من آل النفاتى. وكانوا من أعلام 


أهل العلم. 


من مراكش ودفن فى زاويته عام 
العروسية؛ وسيدى قاسم الجليزى7”) 
الذى كاة من الأتدليق: 

وتوفى عام 551١م‏ وزاويته التى 
دفن فيها قريبة من باب خالد الذى 
سمى منذ ذاك الس «ياب سيدى قاسم» 
وسقفها مكسو بالآجر على النمط 
الأندلسىء وسيدىنى متصور بن 
جردان!؟) المتوفى عام ١5595‏ م. 

والظاهر أن التجارة كانت آخذة 
تونس على اتصالها بأوربة رغم عدة 
حوادث. بل لعلها ازدادت توثقاً؛ ويتجلى 
ما بلغته الصناعة والتجارة المحلية فيها 
من شأن أيام أبى فارس حتى قبل أن 
يعفيها من كل مجبى (ضريبة) من 
الأرقام الخاصة بعام ١47١‏ م التى 


اختاروا كتابته بتقديم الزاى على الجيم فيقولون 
الزليجى والزلاج (انظر معاهد التوحيد). 


(4) له زاوية فى تونس بها ضريحه. 


13 ال لبلب وأئْرة المعارف الإسلامية 


ارين 14:01 تصيران) تابقع 
واسمه الأول فرا أنسلم ترميده 
القطلونى د0عصند؟ تماءعدمة 8,2 سقلماةت, 
ولا يزال قبره داخل باب المنارة. ونحن 
نرى فى أثناء سرد الأسواق المهمة 
وجود فنادق للزيت والخضر وفحم 
الحجر وسوق للصفارين (النحاسين) 
وسوق للعزافين (صانعى السلال)؛ 
ولايزال طريق العزَّافين (06ه2ة-ا8 عدم) 
وسوق القشاشين (وهم بائعو التحف) 
باقيين. وقد قدر عدد المنازل رسميا عام 
61 بسيعة آلاقف منزل كما قال ابن 
الما عرق زان سام 1011 إلى مشوة 
اذ دن ل كساءفال الحسين بن كعد 
الوزان الزياتى. 

وأورد الرحالة قان غسيله -ولط0 2هل/ا 
عا) معلومات قيمة عن حياة النصارى 
فتن توكتن :ضاء 112أكا اولى الأفسن 
فقد انتهجوا سنة أسلافهم وعملوا على 
الإقامة خارج المدينة. وأغلب ما يكون 
ذلك فى صيغتهم باردو: وقد ذكرت 


)١(‏ أسلم على يد السلطان أحمد بن محمد بن أبى بكر 
الحفصى وكان قسيسًا وهو مؤلف تحفة الأديب 
فى الرد على أهل الصليب. 


ذاكزة العارفت الإسلاسة 


هذه الصيغة التونسية باسم برادى -3:م 
0 منذ عام ١5٠١‏ م وحرف هذا الاسم 
كثيرا . وسرعان ما أصبحت مجموعة 
كبيرة من المبانى. وينسب قصر العبدليّه 
عق العرسي وعدن خسوانة الكنن 
العتروفتة الاسم انمه بواللحقة 
بالمسجد الجامع إلى أبى عبدالله 
الحفصى آخر الأمراء المستقلين (عام 
وام 

وكان القرن السادس عشر قرت 
بسوده الاضطرابء. فأصبحت المدينة 
المنكودة الطالع غرضا من أهم أغراض 
الترك والأسبان فى حروبهم الطويلة, 
وقد نهبها جنود خير الدين عام 
4م ثم سلبها جيش شارل 
الخامس المظفر فى العام الذى يليه. وفر 
أهلها فى جمع واحد أمام النصارى من 
باب القلاق. وقد غير اسمه تبعا لذلك 
فأصبح باب القلّة (أى باب الهزيمة). 
وجلى أن الأحوال التى عمر فيها 
الحفصيون ما تخرب وصانوه لم تكن 
نمؤا لضو الدونة لتقن سير 
الأمراء كل اهتمامهم إلى الحصون التى 
زيدت عليها حصون حلق الوادى» 
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ويظهر أنها لم تتم حتى بعد خريف عام 
اام عندما طرد دون جون 
الذى ظل عاملا عليها أربع سنين من 
قبل على باشاأولوج (قلج). وقد 
ولعلها خربت قبل ذلك بزمن ‏ (أنظر 
متلتقطء لصهءت): عامستاكتدي1 مبسعع ]ع ك3 

ص؟ة - )٠‏ على ساحل البحيرة, 
والقلعة الجديدة جه هده فى 
التخطيط الذى رسم عام 6٠م‏ 
(انظر ‏ اتنامعنتطعمه 81‏ : اطاط تمعووير 
ه20 )-ك15انل1 ..06 |1 جاتنا كتتهاح كه[ «زلاى 
يث..!! ءاء516 :1/767 نب سنة 356 195, 
ص .)5١‏ بيد أن هذا الجهد ذهب أدراج 
الرياح. وعاث الجند الأسبان فى المدينة 
فسادا فهجرها الأهلون (انظر 57 , عام 
.6 ص 0 واستولى الترك فى 
وهدموه. وأقام سنان باشا فى تونس 


لمانا 


حكما موطد الأركان: فاخذت العمارة 


واستمر قروناً وأتسع مداه فجاءة عندما 
طردهم فيليب الثالث. فأقام أهل الحضر 
منهم فى توئس وسكنوا حيين اثنين 
هما شارع الأندلس (جنوب غربى 
«المدينة») وحومة الأندلس بالقرب من 
صناعة الشاشية (القلانس الحمر). 
وروى بيسونيل 26550826 عام 
"لح أنه كان يصنع منها 4/0,٠٠١‏ 
واحدة كل سنة: وقد استخدم فيها 
تونس بمظهر خاص فى القرن السابع ٠‏ 
عشر بفضل اجتماع الأندلسيين 
المسلمين بالترك الحنفية المشارقة وما 
كان للمرتدين الأوربى المنيت والقرصان 
من شأن فيها. 


تجارى حول باب البنات» وتعمير سوق 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغزل المجاور لهذا الحىء وبناء سوق 
لتجار جربة: وإصلاح عدة أسواق 
أخرىء وتوسيع أسواق الحفصيين 
ناحية الشمال وهى: سوق البشامقية(") 
(وهم صناع السراويل التركية) في 
شارع سيدي ابن زيادء وسوق البركة 
لبيع الرقيق السودان(؟) وسوق الترك 
للخياطين الترك؛ وإنشاء قهوة, ود 
مجارى المياه إلى بقاع مختلفة فى 
المدينة كالمسجد الجامع فيما يلى سوق 
الترك. وشيد صفيه على ثابت (عام 
٠‏ الميضاة البديعة التى تزين 
0ق كحور عرو عدي إن #فذلن 
المسجد القديم فى ربض باب الجزيرة. 
وريما كانت إعادة بناء باب الممسجد 
الشرقى المعروف بباب الجنائز قد 
حدثت فى ذلك العهد. وابتنى يوسف 
زعام 1177م) فى شارع سيدى ابن 
زياد مدرسة ومسجد] للحنفية مكذنته 
مثمنة الشكل وإلى جانبه ضريحه. 
وأخذ سلطان الدايات يتضاءل بعده فلم 
يقوموا بعمل عظيم. وقنع أحمد خوجه 


00( جمع بشامقى وهو صانع البشامقء واحدها بشماق» وهو 
فى الأصل حذاء يلبسه نساء الأتراك فى البيوت ثم 
شاركهم فى لبسه الرجالء وهذه السوق قائمة حتى الآن. 

0( هذه السوق يباع فيها الآن المصوغات والجواهر الثمينة. 


ذآئرة المعارف الأسلامية: 


)١1147-1750(‏ بتعمير المدرسة 
الشماعية والمدرسة العنيقة, وشيد 
محمد لان عام 6 م مئذنة مسجد 
القصر العجيبة؛ فلما توفى عام 167١م‏ 
شيدت له ولأهل بيته «تربة» فى ميدان 
القصبة. 

وقد شيد الدايات المرادية كثيرا من 
العمائر» وبنَىَ حمودة مسجد سيدى ابن 
عروس الحنفى (تم عام 565ام) غلئ 
نمط مسجد الداى يوسف وبالقرب منه 
كما بنى بجواره ضريح] لأهل بيته. 
وعمر كذلك منارة المسجد الكبير وشيد 
مارستانا فى شارع العزافين وشرع فى 
تعمير الجسر المعلق وينى ولده مراد 
المدرسة المرادية (عام ١7917‏ م) فى 
سوق القماشءوفتح ابنه الثانى سوق 
الشاشية وأقام حفيده محمد مسجد 
سيدى محرز بعد عام ١115‏ م وهو 
أهم مساجد المدينة ويقال أن المهندس 
الفرنسى دقيليه «16:اه2 هى الذى رسم 
خطة قبابه. وقد وصل إلينا وصف بديع 
لتونس فى مذكرات الفارس درفيو 
اع ةلك «ء1أهنك 0 زيار يسء المجلد 
الرابع» عام )١177‏ التى كتبت حول 
عام .١1777‏ فقد كانت القصبة فى أول 
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أمرها مقر الباشوات قبل تقلص 
سلطانهم. وكانت تضم بنايتين 
كبيرتين: فى الأولى حرس الدايات 
والضباط مع أهلهم. والثانية وراءها 
وفيها السقيفة التى يلقى فيها الداى 
جنده وفى أقصاها مسكنهم. أما 
الديوان الذى يرأس فيه الأغا المجلس 
العسكرى فهو قاعة متسعة مستطيلة 
الشكل (انظر كذلك وصفا مفصلا آخر 
كتبه لاكندامين 6 طلا عام 
١"/ا(,‏ 57 ,. عام ١848‏ ص 231), 
ولاتزال المحكمة الشرعية فى هذا 
الموضع. 

وكان الحى الواقع غربى المدينة 
وشمال غربها (وبخاصة طريق الباشا) 
هو حى السراة أو الحى التركى بحق. 
' وقد زينت بالمرمر دور الدايات 
الفخمة وغيرهم من الأعيان. وكانت 
الرحبة الوسطى ‏ وهى من سمات 
الدور المألوفة فى ذلك العهد ‏ تزين 
أحيانا بجوسق أو بركة من الماء. ومن 
أسف أن الرياش والزخارف كانت فيها 
نزعة إلى محاكاة الردىء من المتاع 
الإيطالى. 


توسعاآاً كبيراً جد فازداد بذلك عدن 


العبيد من النصارى (بلغوا ستة آلاف 
عام 154١؛‏ انظر عن حياتهم ينيون 
سواط 257 عام ,١8٠١‏ ص ١18‏ وما 
بعدها)؛ ومن ثم كشر عدد تلك السجون 
العجيبة التى ينسب كل منها إلى 
القديس الذى تنذر له البيعة التى 
تحتويها هذه السجون. فقد ذكر الأب 
دان 26# تسعة منها عام ,١556‏ 
وسرعان ما أصبحت ثلاثة عشر سجنا. 
ونحن إذا سلمنا بما ذهب إليه كرانشان 


(لحسمقطعلصة 02‏ 6م 907 


]للق ,عأع136ى ‏ عتررة]!/آ)[7 يله وأكترية برهم 
71 © ز[“ .) 065 05م70م تونس» عام 1١558‏ 
58 5آام) وعددنا قصة حيس القديس 
فنسنت بولس فى تونس من عام يل 
-/١٠١ء‏ أسطورة من الأساطير فإننا 
كيران اللازارى عات ار آللال 67151جه 1 


خوجه. وأن نعنى كذلك بفعال مبعوث 


.556 جا ل سس سسحِيحٍِِحٍحٍِِِيٍٍِِي يب يبيبح دائرة المعارف الإسلامية 


آخر هو جان له قاشيه «عتعه7 ءا دعل 
قنصل فرنسا من عام ١١548‏ إلى 
(انظر 5 1: 200716 16 762:1 باريس 
سنة ١9١5‏ وفى 0215]]د علا 065 علانات 1[ 
15101 يوليوق 4)). ففى أيامه 
شيدت أول كنيسة عامة فى دار 
وهو أيضا الذى أقام على اطلالها 
كنيسة القديس أنطونيوس فى وسط 
المقبرة الرومانية الكاثوليكية . وأقام 
حولها الأسوار العالية خارج باب البحر 
(فى موضع الكتدرائية الحالية)؛ ونظم 
العيادات فى بيع السجون وهو الذى 
استأذن من الديوان وحصل منه على 
أرشوانى خلتني] تصلية للترسيه 
عرفت ب «فندق الفرنسيين», وقدتم 
بناؤها عام 0١‏ (شارع الجمرك 
القديم عاتعناه1 عارانءاءاره'1 46 علكل؛ 
م1001 المصدر المذكورء جداء 
ص>” -737).واثشغرف النساك 
الإيطاليون على تلك البعثة من عام 
ا ام: ووصف سانت حجحرقيه 38 
ونمصء© دارهم حوالى عام ١7٠١‏ 


اليك 5 ياريسء: سنتة 


15 ,ص85 )كما وصف الكنيسة 
اليونانية ومارستان الثالوثين المحبوس 
عليه مال كثير. وكان اليروتستانت 
يدفنون خارج باب قرطاجنة فى مقبرة 
القديس جورج فى الموضع الذى تقوم 
عليه الآن الكنيسة الإنكليزية. ويظهر أن 
تجار النصارى لم يكونوا كثيرين على 
الرغم من حماية القنصلية لهم. «فالأمة» 
القجرنسية كناقى متة أقنة طويل سكة 
انخاس :فتقط, وكتاق غاني القتحارة 
الخارجية فى يد اليهؤد ومعهم 
الملهاجرون من الأندلس والبرتغال 
(الذين طردوا عام 5517 ١,عام‏ 557١م)‏ 
وقد وفدوا إلى تونس مباشرة أو 
بطريق إيطالياء أما ال كرانه. وهم 
البرتغال أو اللقورنيونء فكانوا جماعة 
منفصلة برأسها؛ وإليهم نسب «سوق 
الكرائه». وكانت مقاير اليهود خارج 
الأسوار شرقى حى باب السويقة 
بجوار شارع سيدى سفيان الحالى؛ ثم 
اتعدع :تاهنة التعكوت: 

واتسم ختام القرن السابع عشر 
وبداية القرن الثقامن عشر بقلاقل 
سياسية احتل إبانها أهل الجزائر تونس 


ع5 


مرتين أولاهما عام 1 والثانية عام 
6 ,» وأصحيت ذلك فتن سفكت فيها 
بحيث ترد هجوما عنيقاء ولم تتبع فى 
بنائها «قاعدة من قواعد التحصين فلا 
المتميلة بالجدزاق على مسنافات ينكهاء. 
بل إن توكس وفعت للمننزة الغائية :عست 
الحسينية. ونهبها هؤلاء الجزائريون 
عام 177 م, فحاول التوانسةعيثا أن 
يقفوافى وجوههم عام ١/1‏ 
ياشا وولده محمد فى يتائها: وهذه 
جبل الجلاز والمنوبية وقلعة محصنة 
وراء القصبية.وقد ورد فى هذا العصر 
ذكر حصنين آخرين يتوجان الرابيتين 
ناحية الشمال الغريى. وهما يلا شك 
برج السوارة أو طاحونة الريح (وهى 
حصن الأسيان) وبرج الرابطة 


ع5 


(انظر نعامةاط! :15ه1 ... .و0077 تونس, 
ج"5., ص١ ٠‏ 5., وانظر فيما يختص بعام 
55 ام اتلامءفاع ما ...إألقنا عدم خقهاءع18 


:...أمم 11 ص /5: .)51١‏ 

وقد زودت المدينة ببنايات أخرى فى 
الفترات التى رفرف فيها السلام, ففى 
أيام رأس الدولة الجديدة حسين بن على 
توفيت الأميرة عزيزة عثمانة,. عام 
7٠‏ , وهى كبيرى حفيدات الداى 
عثمان؛ ودفنت بالقرب من مدرسة 
الشماعية. وقد انتفع كثير من منشآت 
البر والتقوى بجزيل عطاياها. وكان 
تونس (أنظر المشرع الملكى :8.7 سنة 
6, ص 7258 -7529) فى الحى 
الجنوبى من المدينة الجامع الجديد أو 
«جامع الصباغين» ومكذنته مثمنة 
الشكل. وهو الذى اختط الطرق والبنى 
الملاصقة لسوق السكاجين أى صانعى 
عدة الخيل» وفى عهده شيد ضريح 2 
الداى قره مصطقى بجوار مسجد 
القصر وهو الذى نقل قصبة ملكه إلى 
باردو. وقد عنى ببناء المدارس على 
الرغم من التأخر فى دراسة العلوم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدينية. وهو ما شهد به ابن أبى دينار 
(من#54«الشرجسة صن 5) قن 
القححرن السسانق: وهتذة الدارس فى 
فندوسة"الفكلة و المرسية الحسعكية 
والنرشة الجديدة, وحللقه على بالف 
مباشرة؛ فنسج على منواله وبنى أربع 
مدارس هى: الباشية فى سوق الكتبيين 


لذكرى ولده المتوفى سليمان» ومدرسة 
بئر الحجار. ومدرسة حوانيت عاشور, 
ثم أنشأ على باى بعيد ذلك مدرسة 
أخرى باسم المدرسة الجديدة وإليه 
يرجع الفضل فى بناء مقبرة الحسينية 
المعروفة ب «تربة الباى» وهى غير 
بعيدة من مسجد الصباغين وكذلك تكية 
العجائز الفقراء وقد بنيت عام ه/ا/ا١.‏ 
وبنى الوزير المشهور يوسف صاحب 
الطابع حوالى عام 18٠١‏ المسجد الذى 
يحمل اسمه فى ميدان الحلفاويين ولعله 
أقيم فى موضع «الممسجد لمعلق على 
الحلفاويين» كما يتضح من رواقه 
الخارجى المرتفع» وقد ذكر هذا المسجد 
ابن ناجى فى القرن الرابع عشر 
المبلادى جه غ: ص :)١55‏ وبتى فى 
الحى نفسه نافورة الحلفاويينَ عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


8 م داخل باب سيدى عبدالسلام 
وبنى فى الطرف الأآخر من المدينة 
حوضا كبيراً للماء داخل باب اللواء. 
وفرغ مولاه حموده باشا من بناء 
«دار الباى» (وقد مكث فيها كارولين 


. البرنزويكى عام )١18١1‏ وهى فوق 


القصبة بقليل: وقد وقف جهده على بناء 
الحصون والثكنات. ورأى أن يحمى 
تونس من أهل الجزائر بخاصة فطلب 
من مهندس هولندى أن يعمر أسوارها 
الخارجية. ولم يكمل هذا العمل فى 
جانبه الجنوبى» واستغرق من عام 
7 إلى عام ١6١5‏ كما يستدل من 
الكتابات المنقوشة على الأبراج التى 
تكتنف الأبواب (انظر «مهدا8 .11 ::8.2 , 
6م ص "4/7 :واه .6 *8.71, سنة 
4 ,؛: ص 1918). واستعيض عنها فى 
هذا الجانب بالمتاريس المتقدمة التى 
بناهما على ياشا وبج دران المنازل 
الخارجية التى يتكون منها خط دفاعى 

5 تقريبا. وشيد مودة عام ١794‏ 
الذكنات على طول الطريق المجاور 
لقصره الخلوى البديع فى المنوبية. 
وبنى غيرها فى أخريات أيامه عام 


لامع ؟ 


وإدارة العاديات؛ انظر :سد 6املز 
4 .أالاظ كدفلاه8آ.1! فى 1075اطز00ى 
0 11711517015 46 سنئنة .)١١‏ وفى 
العهد نفسه شيدت ثكنات أخرى فى 
المدينة: فى شارع القشلة. أى الثكنة 
(وهى الآن الجمعية الفرنسية للبر) 
وشارع الكنيسة (وهق الآن إدارة 
اللأوقاف) وشارع منكويت وشارع 
الأولى (برنجى آلاى, وهى الآن تكنة 
سوسييه *”:©16كولاهى 0656716” ) وقد بناها 
الياى حسين بن محجمول ثم أخوه 
مصطفى عام ١855(‏ -148731) بالقرب 
القديمة. وبنى أحمد باى عام ١455‏ 
مخزناً للمدفعية (وهى الآن عمععم0 
1 خارج المدينة» ويعد أحمد 
باى خالق «الجيش التونسى». وقنع 
أحمد ياشا بأن يطلب فى مناسبتين 
١755(‏ و )١755‏ سباكا من طولون 
لإصلاح عدة مدافع فى مصنع 
للطوارىء. أما حمودهة ياشا فأنشاً 
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الحفصية (فى الطريق المعروف بالاسم 
فسنت يوالى الاشيراف قري يون 
الفرنسيين. ثم نظم أحمد باى الديدابة 
(احظن. :87اسنة 15197 ضن0؟) التى 
يعبتم فيها أتاخية العتمال. من اناق التاى 
وشارع الصباغين ك«ءاسسمنء1 دعك ع5). 
والظاهر أن هذه المشروعات العسكرية, 
قد عملت على تحويل تونس إلى حامية 
عسكرية. وأخذت المحلة الأوربية فى 
الوقت نفسه تحتل جانبا من المدينة, 
وكانت تنمو نموا مطردا لايعوقها عائق 
فكيل اكتلال الارسييع للخو اف عام 
6٠‏ والإصلاحات التى قام بها 
البايات2. ففتح النصارى الدكاكين, 
وموك الكناسي إلى ساق كقونة 
الصليب المقدس القديمة (فى شارع 
القصبة. وقد نقلت عام 1877 إلى 
مارستان الثالوثين. شارع الكنيسة) 

وسجلاتها قيمة جدا فى تاريخ 
الكاكؤاتكية زر ومسانية فتن تون . 
وفكحك المارسة الجهودية عام ااه 
فى مريركو 0ج:نام:210, وكلية بوركاد 
عفدعسه8 عام 1841١‏ فى زنقة الباباص 
(فى عطفة البعثة التبشيرية 4 56دهما1 


6 وأصيح حى ميدان 


ذاثرة العاف الاستلامية 


البورصة بأسره (وسمى حديثا باسم 
ميدان الكردينال لاقيكرى -7ه© اك معواط 
6ع هط 1ه:41) أوروبياً خالصاً وكذلك 
الشارع الحالى للديوان القديم وشارع 
جلاسييه وشارع القومسيون. وأخذت 
المدينة الحديثة تتسع خارج الأسوار 
متجهة ناحية البحيرة؛ ومن ثم نقلت 
قنصلية فرنسا عام 1871١‏ إلى الدار 
التى كان يشغلها المقيم العام. ومع هذا 
فقد بقيت يعض القنصليات داخل 
المدينة: وهى قنصلية أسيانيا (فى 
شارع سيدى البونى) وقنصلية 
بريطانيا العظمى (فى ميدان الكردينال 
لافكرى) وقنصلية إيطاليا (شارع 
زركون وهى على وشك الانتقال من 
مكانها). 

وقوى بأس الأوروبيين حتى تأثرت 
نه آخر الأمر'إدارة المدينة نفشها وكان 
لكل من الربضين أيام الحفصيين شيخ 
يقوم عليهء ولعلهما كانا تحت إشراف 
شيخ المدينة» وقد بقى هؤلاء الشيوخ 
فى عهد الأتراك. وكانوا يقومون على 
فار المذينة بيد أن قفلق أبوابها:لنا؟ 
تعاونهم جماعات من السكان تتناوب 


دائرة المعارف الإسلامية 


العمل فيما بينها «لواجة». ويتيع هؤلاء 
«المحركون» وهم شيوخ الأحياء. وكانت 
الدولتلى: وكسان تحت إفرة هذا الذاى 


الضعيف السلطان خمسون «جانياً» 
وخمسة وخمسون «قاييج«» (انظر 


1155161 .8: ش 06 ععرعع6 7 | 06 .10650 
5 ياريس سنة ,١8505‏ ص"” 5 - 
5) وكان يقوم بمنصب رئيس 
البوليس فى القاعة المستطيلة المعروفة 
ب «دريبة» فى شارع سيدى ابن 
عدرويل: اننا القفنية فكانث إداركهن) 
منفصلة تحت إشراف أغا. ومع ذلك فقد 
ألف مجلس بلدى عام ١858‏ يضم 
رئيس ووكيلاً وكاتب سر واثنى عشر 
عضو من الأعيان» وكان يزود بالمال 
هاري مره ان الحمدر 
والكحولء وحل محل الدولتلى عسام 
«فريق» يرأس الضيطية. وقد 
بذل جهداً كبيرا لجعل المدينة تساير 
العصرء فقد بذل جهدا كبيراً لجعل 
الذوقة تساين االعيهن فيس بقهلا: النرة 
يصل بينها وبين الجزائرء وخطا حديديا 
يصلها يحلق الوادى. كما زودت المدينة 
بالمجارىء وقام المهندس الفرنسى 


منغ ؟ 


كولان صنااه© بجلب الماء إليها من 
زغوان. وحل برج الماء محل الصهريج 
المغطى (خزنة) الذى كان قائما فى 
القرن السابق يجوار ياب السسور 
الخارجى المعروف بباب سيدى عبدالله 
الملاصق للقصية. 

ولم يترك الانص راف إلى 
المشروعات الحديثة مجالاً لتشييد 
أماكن العبادةء ومع هذا فنحن نذكر 
زاوية سيدى إبراهيم الرياحى الجليلة 
(وقد توفى عام ١٠885١؛‏ انظر :8.1 سنة 
مأك سن اأوائظن عن فسقتوباء 
العصر الحسينىء السنوسى: مسامرات 
الظريف. تونس طبعة غير مؤرخة) 
ويضهعف تبجيل الناس له. وأنشىء عام 
65 المعهد الصادقى (فى ثكنات 
شارع الكنيسة) نسبة إلى الباى محمد 
الصادق. ثم بنى عام 188٠0‏ المارستان 
الصادقى. وكان قصر الزروق هو الذى 
أقام فيه الدايات أول الأمر (وهى فى 
شارع القضاة ”موباز و06 1" وفى 
عام ١41/1‏ عمر وزير من وزراء الباى 
دار الحسين (وهوى الآن قصر الفريق) 
الذى بنى فى القرن الثامن عشرء وظل 


امن 


قصر خير الدين - وهو قصر الحفصية 
القديم بعد تؤسيعه ب مقر الحكمة مان 
فى مستهل أيام الحماية (وهى فى 
شارع المحكمة)؛ أما قصر مصطفى بن 
إاشماعنيل فكان فى شبارع البناشناء 
وأصبيح قصر الخازندار (فى ميدان 
الختقاونن شار القصيس) مارستان 
اليهود. وهو مهجورء ولم يستعمل منذ 
افد وهنا فقوو علا خطة أثذ 1 انتكهن 
أبناء الحسين بن على على على ياشا فى 
مختضفك: القون: البنايقه عقن البائ معن 
الحلفاويين الذى كان يسكنه «الحسينية» 
الموالون له على حساب حى باب 
الجزيرة وهو معقل الصف المعارضين 
اللناسية» [انظن 237 كه 151 
ص4 .)1١‏ 

وأحدث الاحتلال الفرنسى (من عام 
)44١‏ تطورات خطيرة فى توئس 
كانت لاتزال مستمرة. وتمتد المدينة 
الأوروبية من باب فرنساء وهى باب 
البحر القديمء. إلى البحيرة حيث 
الأرصفة والمراسى؛ ومن اليلقدير إلى 
الجلانء ثم تمتد فى الحى الجنوبى داخل 
الأسوار وخارجها فتغطى روابى 
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«موتفليرى 211011110137 . والسور 
الشاركح نات :الن التو جا سه 
المدينة فقد اندش أوكاد, وق ديق منه 
وتشغل الإدارة الداخلية دار الباى؛ 
وتشغل الإدارات الأخرى مع المعهد 
بنايات حديثة نمتد على طول شارع 
باب البنات من ميدان القصبة. وتسير 
فركيات الكيسرياء (التزام) حول الدينة 
ولكنها لاتجوس خلالها. وقد بذلت 
الجهود لكى تحتفظ المدينة بطايعها 
الفتدينة لأيزال كهنا كان مك سين 
تعميراً كاملاً عام 1895ء وأنشأ المقيم 
الفرنسى ملية :141116 المدرسة الخلدونية 
فن سوق العظارين يتلم فيها ستيان 
والاقزان الحيرف الوطنية سكت ف 
الأسواق» لكل حرفة منها «أمين»؛ 
ويزور بعضها كثير من السائحين 
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فتنشط حركة التجارة. لأنهم يبتاعون 
الأدوات «الشرقية» والعطور والبسط 
والسلع اللضفوعة من الكلد؛ ويضيع 
المنادون فى سوق الكتبيين وسوق 
المتركة على الكنتي بو الحلى:: وقد كد 
الح السيووى المقتحن افلؤه الذين 
يستطيعون الإقامة بجوار ميدان يوتييه 
15 0659 51366 أو فى المدينة 
الأوروبية. وسوف تقوم عن قريب فى 
هذا الخى البتايات الحهديقسة والطرق 
التتسعة إنما الشلمون فيه على الفكين 
من ذلك يعيشون فى الأحياء الوطنية 
اللهم إلا بعض الأسر الغنية التى ابتنت 
لها قصوراً ريفية فى آخر طريق ياريس 
15 عل عناوعلاة وقلة من الأمناء الذين 
شيدوا لأنفسهم بيوتا فى قرية العمران 
الجديدة جنوب غربى البلقدير. ولا 
يفوتنا أن ننوه بازدياد سكان الأرباض 
(رادس وحمام الليف أو قرطاجنة 
المرسى) البعيدة من أوروبية وإسلامية 
ويهودية. وقد اتصلت فى الواقع 
واندمجت فى مدينة تونس. وأعيد تنظيم 
المجلس البلدى بمقتضى المرسوم 
الصادر فى 7١‏ أكتوبر عام 1847 
وألحق به مرسوما عام 1884., 54١191ام‏ 


/اهغ؟ 


يخشوصن السالس البلندية اللؤلاية, 
وي تألف المجلس من رئيس ووكيلين 
فرنسيين وسبعة عشر عضو يعينون 
بمرسوم (ثمانية من الأوروبيين وثمانية 
من المسلمين ويهودى تونسى). وارتفع 
عدد سكان مدينة تونس فى تعداد عام 
(1555): إلى :146,555 :نسمة متهم 
فرنسيا و56١5,١0‏ من 

الأجناس الأوروبية الأخرى و17,7/99/ 

من المسلمين الوطنيين و١7١,5؟‏ من 

اليهود التونسيين [بلغ عدد السكان فى 

تعداد "14,595-:1١565-‏ نسمة]. 
[نالت تونئس اس تقلالها بعد ذلك 

وتغيرت نسبة هذه التركيبة السكانية ]. 
المصادر: 

)١(‏ متلداة5: ممع © 5ز«ة, ياريس 
كه 2150 ومعلويناقة فى اجاحة 
إلى التحقيق. 

(؟) تتمووء2 (بمعونة آخرين): -215 
كفانلا 1 06 ع 1لا »1 46 101:6 الجزائر 
نسئة +5959 والفصل القيم فيه 
يتناول الكلام عن الأوروبيين فى 
نوكي فى اتذون التاسع مشي قبل 
الاحتلال. 


5” 


5( تلع كة ]ا .ن): ,71001 7أناكلاة11 27:1 ' 4 أ771011116 
6 فى مجلدين. ياريس 
سئة ١95-1١95555‏ وهو وصف 
جيد لأهم الآثار وفى ص١87‏ - 
دراسة معمارية للقصور 
الجتلامة فى ترصن)«رانطر ايها 
المراجع الواردة فى النص وفى مادة 
تونس «القطر». 
[روبرت برونشقيك #ألاتاءكمتدظ8 ترعطهخ] | 
«تونس»: (القطر) هى المنحدر الشرقى 

لبلاد المغرب. وموقعها موقع إفريقية 

القرون الوسطى على التقريب. وقد ببسطت 
فرنسا حمايتها على تونسء أو بالأحرى 

ولاية توئنس عام .١188١‏ 
١-حجغرافيتها:‏ 
ومساحة تونس - بحدودها الحالية, 

بين خطى طول 8* و١3*‏ شرق وخطى 

عرض 7739592 777” شمالا: ١١5,١١‏ كيلو 
مترا ريع وعاكها من القز ب الجراشر 

اقلم اتسميطية) وين الدنوت السميفراة: 

وحن التضن الجنوت الشيزت ينبي الج 

ظوا يلت وككتون عا الجهر الخوسيط 
سواخلها فى الشسمال والشرق: وأغلب هذه 
الشواطىء أسافل. ومناخها على الجملة 
دفىء معتدل. ولكن سقوط الأمطار يختلقف 
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ثرة وقلة من ناحية إلى أخرى بل من 
سنة إلى سنة؛ وللقرب من البحر أو من 
الموهراء تان نه ولذلك مفتلف ككل 
باختلاف خطوط العرض واختلافا أكثر 
بارتفاع الأرض. وتضاريسها جد متباينة 
أيضا.ء وإن كان متوسط إرتفاعها فوق 
سطح البحر ليس كبيرا. وتمتد جبالها - 
التى هى بقية جبال الجزائر وطرفها - من 
الجنوب الغربى إلى الشمال الشرقى على 
وجه العموم. 

وفى الشمال الغربى لتونس جيال 
خمير ومجود وهى من الطباشير 
والحجر الرملىء وقلما يزيد إرتفاعها 
تجاه الجزائر على ثلاثة آلاف قدم. 
ويهطل على هذه الجبال مطر غزيرء 
ويغطيها البلوط والحسكء وفيها مناجم 
الزنك والحديد (دوريه), وهى تساير 
الوسابدل: وه عبان تر كن لوقه 
الصغير ثم كثبان نفزة ورأس العبد 
وشبه جزيرة رأس سرات الصغيرة؛ 
ويقل اركفاء هده الخال فى الوق 
شيئا فشيثا إلى أن تبلغ التلال التى 
تكتنف سهلى بنزرت وماطرء وكلاهما 
وأقق الكاء«فكمر كيرا طك] هن التحتطلة: 
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وبحيرة بنزرت» ويصلها بالبحر مجاز 
ويشرف على سهل ماطر جبل عجيب 
يعرف بجبل أشكلء وقد أوشك هذا 
السهل أن يغطى بالغرينء ولم يعد به 
من البطائح إلا القليل. وأبعد من هذا 
ناحية الشرق رأس سيدى على المكى 
فوق غار الملح (2مذعة 10ره2) وهو 
يتاخم خليج تونس من الشمالء ويملأ 
مجردة ومليان. ذلك أن أوتيكاء وكانت 
من ثغور الرومان» تبعد الآن عن البحر 
ستة أميال. أما شيه جزيرة قرطاجنة. 
وكانت من قبل جزيرة: فيصلها بأرض 
تونس برزخ يفصل سبخة الرينة من 
بحيرة تونس. ويصل حلق الوادى (4-آ 
عناء نه 0) هذه البحيرة 5 وتقوم فى 
طرفها مدينة تونس - بالبحر. ولايفزر 
فيها الكروى والفؤاكه اكقن :مدق السيوب.» 
ويخترق نهر مجردة شمالى توئس 
من الغرب إلى الشرق وهو النهر الوحيد 
فى تونس الحقيق بهذا الاسم ويقل 
ماوّه كثيراً فى ا لصيف ودة يفيض من 


التق 


نوفمبر إلى ابريل ويكدر ماؤه كثيرا. 
'وتفصل حلوق تستور مجراه الأسفل 
(مجاز الباب وطريه) من مجراه 
الأوسط حيث يروى غور دخلة 
الرسوبى العظيم (ناحيتا سوق الأربعاء 
وسوق الخميس) وهو غنى بالحبوب 
والمراعى شأنه فى ذلك شأن تلال باجة 
الطباشيرية المجاورة له. وتكتنف وادى 
نهر مجردة من الشمال تلال بجاوة 
وتبرسق وهى من الحجر الجيرى, 
وإلى جنوب الوادى معارج تونس 
الوسطى والغربية. وهى تلال مدورة 
من الحجر الجيرى ثم سهول عظيمة 
وفكذا: وهذة المعا ريو امنسوان حعيال 
الأطلس الى اللحواقن وف نان هذا اليل 
المرتفع ب ويشمل نوالضى تسرسق 
والكاف والسرس وقصور أبة وتالة - 
غابات طبيعية من صنوير حلب 
وشجيرات نامية ومراع عظيمة. ولذلك 
كطين :فوة الفافظة ناما «الحفلةة التحتوية 
الغربية فأكثر جفافا من نواحيه 
الأخرىء ولايطيب فيها إلا الشعير. 
وهذه الناحية بالذات ‏ وبخاصة تجاه 


حدود الجزائر ‏ أغنى نواحى تونس 


لديل 


كالقانق "لطعي قحك ريمة: ومتلكه: 
والقسو شنفات. عند كلع هورن 1 ركلية 
السنام) وتصب أنهار تونس فى خليج 
تونسء» وهى فروع مجردة (وادى ملوك 
ووادى تاسة ووادى سليانة) ووادى 
مليان (سهلى الفحص ومرناق). 

وتقوم إلى الجنوب من التل المرتفع 
أبرن الحدود الجيليةء وتمتد هذه الجبال 
التى هى بمثابة العمود الفقرى لتونس 
من جوار تبسة إلى جبل زغوان 
(ارتفاعه 57٠٠‏ قدم على مسيرة ٠١‏ 
ميلاً من تونس) وجبل الرصاص 
وبوقرنين؛ ومن أعلى قممها: جبل 
الشعبي 6 قدم)/'والسممه فى بال 
بيزاسين وصخرة مكتر وسرج وبرقو 
وكيرينة وجبال زيوجتنية. على أن هذه 
الجبال لاتعوق الاتصال بالجنوب؛ فهو 
ميسر بفضل ممرات أو دروب أشهرها 
مجاز قصور سييبية الكبير. ومسايل 
المنحدرات الجنوبية مثل وادى مرجولل 
وزرود والحطب (وهو يروى سهل 
قموذة) تفيض فى غير مواسم وبغير 
انتظام. وإن فاضت تفيض فى الأخبات 
السبخة أى جنوبى كلبية وجنوبى 
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سيدى الهانى فى سهل القيروان؛ وهذه 
الأخبات فى إقليم الفيافى الكبيرء إقليم 
الحمل الذي بمتداية خض ولاكسلفه 
إلا تلال قليلة جيرية متوسطة الارتفاع. 
ويغطى هذه الفيافى فى الغرب الحلفاء 
أى الشيبة. وتغطيها من ناحية الشرق 
أشجار السلمء ثم تنحدر شيئًا فشيئا 
حتى أحراج الزيتون على ساحل 
صفاقس. ومع ذلك ففى هذه الفيافى 
مزارع شاسعة وبقاع صالحة للرعى, 
وليس بها من البلادء إذا استثنينا 
القيروان» إلا مايقوم عند مخرج ممرات 
سلسلة جبال تونس وهى سبيطلة 
وكسريرة وفرينة. على أن هذه الفيافى 
تتغير طبيعتها صوب الجنوب فتصيح 
كوالسكراء لكدذرة لطر و كين ورا 
قفصة والأرض الغنية برواسب 
الفوسفات عند المتلوى ورديف فى غور 
الغتطوظ (شط الغرسة ويتخفض: + 
قدما تحت سطح البحرء وشط الجريد» 
وشط الفجج ويكتنفها جبل شرب 
وجبل تبقه) وفى واحتى الجريد (تورز 
ونفطة) وواحتى نفزاوة (قبيلى ودوز) 
وهى تنبت النخيل؛ وهنا تبدأ الصحراء 


العزري» واتمبى م ذخاف انون 
الشرقى جبل دهر من الطباشير والجير 
7٠٠<00-(‏ قدم) وبه صخرة 
مطلياظة وهو الكن السر فى الؤهية لراد 
كين فى المسمراء الكيرق: 

وشبه جزيرة رأس أدار المشهورة 
على التشاحل الشتمالن الشرقى للولانة: 
حيث أفلحت مزارع مثمرةء وعلى امتداد 
جبال تونسء وهى بين خليجى تونس 
والحمامات. وتتصل سهولها التى على 
الساحل بممرى زغوان (فم الخروبة) 
وفرئبالية وإلى الجنوب من أحراج 
البرتقال فى نابل والحمامات وسهل 
سوسة. وفيه وديان مازال ماؤها وافرا 
يكفى بزيتونه وغلانه الأخرى السكان 
الذين تكتظ بهم القرى الكبيرة 
المفحينة: وهس القلجة الكسرة ؤماة 
سريرة ومساكن ومكنين. والساحل 
مستقيم لايبرز منه إلا شبها جزيرة 
صغيران هما المنستير والمهدية. 

ويبدأ الساحل عند رأس كبوديا فى 
مستوى الجور تقريبا ثم ينعطف إلى 
الداخل فيخلف فى جون صفاقس جزر 
قرقنة ويفصلها عن الشاطىء بطائح؛ ثم 


أكون 


يساير خليج قابس (وهى سرت 
الصقيرة عند القتوماء) وفنيه متجامع 
إسفنج تدر دخلاًء وتقوم أحراج نخيل 
قابس فى نهاية الخليجء وبين هذه 
الاصراع وبين واحة الضمة التاحتة 
للشطوط ممر يصل سهول تونس 
الوسطى أو الشرقية بسهول الساحل 
الجنوبى الأقصىء وهذه السهول هى: 
سهول آرثء وبالقرب منها جزيرة 
حدر التكيئزة السك الستسمرزاء 
وسهول جفرة التى تتاخمها البحيرات. 
ومع ذلك فثم أحراج زيتون زاهرة حول 
جرجيس وبن جردان. 

المصادر: 

)١(‏ -0ه عل عنما عل لمفسع8 .ونم 
كن ©أ15هلا1 عل و41 '0 كوااف وهو 
كيدل اليم 

(؟) مطبوعات الإدارتين العامتين 
للزراعة والأشغال: ومطبوعات محطة 
دراسة المحيط فى سلاميوق. 

(؟) عن طبقات الأرض: مؤلفات .50 
5 و 66 1نالتألاق2 ومصتفات .31 
#قموناه؟ الحديثة. 


كدي 


(؟) عن المناخ: مؤلفات 5تناماوءم1© .6. 

)0( عن الحيوان: مؤّلفات -هآ .آ 
م0 الحديئكة. 

(١)عن‏ النبات عله5.81: رم 
-104 ها عل أه ورمع[ ' | 06 ,علانو 1 [م 1020872 

عن دراسة الأقاليم: 
0 1عةتطنا50 .1 ع1رءج81 06 ماع76 16 
(7ع0عع .471) سنة .1١15175‏ 

0( نامك تطعده181 .ط: ستمناة عل ومملوء: هآ 

,.(82م0عع .لقةش) سنة 5 ١9٠‏ 

(9) الكاتب نفسة:.011516116لا! م516 هآ 
"لاء زه7/1 كه[ أء بأ 1ناء 17 16 0767 توئس 
سنة .195١٠51‏ 

: 0 الكاتب نقفسهة: ياك 768107 164 
11156 1ه [161-ابنه/8: ياريس سنة 
١911‏ 

)1 06 لمماتة7؟ .1: «م8 مم مل 
تونس ستة .١1957551‏ 

ف 06 أ [[متناظ .ط: عدكلام3 ع0 أ76ه3 صل 
تقس أسنكة 18517 


(5١)ؤزأمموءط‏ :اهلام مك1 (مانانكل 


ومع ). سنة ١؟15١.‏ 
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لك 0 أعطاعقة8[1 .1: -مرعط آءطءز مآ 


716 (7هومء0 11م سنة .1١18681/‏ 


)5 06 110 نمل يال أأكاس 1 مهل 


.1505-5١95-0060 توئس‎ 


الدلة الكاتب نفسيهة: 500-عتماءء”.آ, 
1151 تونس اسنة 1905. 

١7‏ 101 عطل: دعلاو أ طجه:ومء6ع دءاه[ز[ 
-آلى .ومعع .ع30 .[أا)تءأكأاجباا يال ع1 «ريرى 
(«6م سنة /ا١195.‏ 


)(14) 65 1نالتكالء8 آ: -أكتضلا؟ هلاي 16 


61 اليك 92087 06 اما ), سثة 
58 

(١ 9)‏ 11037 .1/1: لره/1 ع1 «ريرى وع01ل[ 
201/2 (066087 سنة ؟*١15.‏ 


) . ( 5 . ل: -/1 لاك ع1[ كاده 4 


7 باريس سنة /1؟1951١.‏ 


" - تاريخها: 

الآن بالساحل التونسى ‏ من الجنوب 
الغربى بطريق البر. وقد اقتضاهم هذا 
الفتح قتالاً شاقاً مع سكانه من البربر 


وفهآل الروم ادام مالا :يقل عن تصنف 
فرن: وكتب على السلمين فى شمالى 
إفريقية أن يصطدموا بالروم كما 
اصطدموا بهم فى المشرقء على أن 
الأحوال فى ولاية إفريقية كانت فى 
منتصف القرن السابع الميلادى جد 
مواتية للفاتحين الذين غلبوا عليهم: فقد 
كان للخلاف الدينى صورة يعيدة - وإن 
تكن صادقة كل الصدق - للنزاع الذى 
أثارته مذاهب القائلين بالمشيئة الواحدة 
للمسيح فى المشرقء وقد مزق هذا 
الخلاق اوضال الجبحاعة السيحية فى 
كوكلا جيذ وهل رذن جور يله ا ولكلة 
الذون نكل داهداتةالبوينة التشيعكية 
وكان سلطان الإميراطور على العمال 
يخف شيئا فشيثا فأخذوا ينزعون إلى 
الأفينة خلال :واضتظوهت :ذلك إلى تظلت 
العون من شيوخ القبائل الكبيرة فى 
البلاد؛ وأفادت القبائل من هذا الموقف 
فألقت عن كاهلها ‏ على الأيام - كل أثر 
لسلطان الرومء حتى إذا جاء الفتح 
الإسلامى وجد جنوب ولاية إفريقية 
(8(230676) بأسره يكاد يكون مستقلاً 
عن قرطاجنة. 


رذحن 


وغم زا العرب هذه البلاد غزوتين 
بينهما ثمانية عشر عاما على أنهما لم 
تكونا فتوحا بالمعنى المفهوم وإنما كانتا 
غارات مهدت الطريق لحملات أخرى 
أحسن نظاما وأكمل عدة تم بها فتح 
البلاد. ومن المصادفات العجيبة أن 
المغيرين ألفوا إفريقية البوزنطية فى 
الغزوتين على أبواب محنة سياسية. 
فنف نبا لاعذم كان اليطويق 
غريغوريوس قد انفصل وشيكا عن 
الإميراطور واستقر به المقام بين البرير 
لما دهمه والى مصر عبدالله بن سعد بن 
أبى سرح عند سبيطلة وقضى عليهء ثم 
شرع فى اكتساح بلاد الجريد. وفى 
عام 1165م كان أهل قرطاجنة قد 
جاهروا الإمبراطورية بالعداء مخلفين 
فى دلق ظن الناين حعيكها عكدما بكرت 
معاوية بن حديج بيزاسين وغرا حصن 
جارك 

وإنا لنتساءل: هل كان حكم المغرب 
منوطا بوالى مصر عندما حل عام 
/ا1ام؟ الواقع أن الفتح الحقيقى لم يتم 
إلا فيمابين عامى 116 ه /الاح؛ وقد 


تميز بانتصار عقبة بن نافع وبناء مدينة 
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القيروانء. وكان هذا تاريخ استيلاء 
العرب على إفريقية والتمكين لهم فيهاء 
وفاتحة دخول قبائل البرير فى 
الإسلام. على أن أهم هذه الحوادث 
جميعا هو تشييد هذه المدينة الجديدة, 
وهى حاضرة من حواضر المسلمين 
ودار للصناعة ومحط للقوافل وسوق 
للكنجازة: وك رفم اهل هذه الكذيئة 'مند 
ذللة الوقك قراف ميتعجوها رهزا 
أرباضها فى السهول المواجهة لنجاد 
تونس الوسطى التى ظل يحميها خط 
من حصون الروم. 

وعنان هتفك هام الماع يعد أن 
انقضت ولاية أبى المهاجرء ولانعرف من 
أخبار هذا الوالى إلا القليل. وحدث بعد 
عامين أن كان عقبة راجعا من غزوة له 
هوجاء بلغ بها تنكتانيا فسقط فى الراب 
أمام تهودة صريع فتنة شديدة قام بها 
الأهلون فى وجهه. وقد ناصر الروم 
كسيلة رأس هذه الفتنة: وظل هذا الرجل 
أعواما طويلة أميرا على دولة بربرية 
مترامية الأطراف ناهضت غارات العرب 
السديدة وفاكتعهم افك اشقال: سقط 


و العمل 
- 


كُسَيْلَةَ نفسه فى حومة الوغى بناحية 


دائرة المعارف الإسلامية 


دَأثْرَع العاوق الاسلاضة 


سبيبة عام 18م. ويقال إن زهير بن 
قيس اليلوى كان قد وفد عليها فى ذلك 
ألحين. 


ولغ اسع الاخؤال فقن واخل الدولة 
الأموية 'باسككتتاك سبئاسة الفشح إلا عاء 
57م, وفيه خرج حسان بن النعمان 
ف شيش عتركه ازيمون الف :سقائق 
لغزى إفريقية: ثم تقدم مسرعا صوب 
الشمال للقضاء على الروم قبل أن 
مكنا ره احقنة ريون اراس الاسمداةة 
وانستولى غلن تترظاعة هنع 40م 
ولكنه فقدها وهزمه البطريق يوحنا ثم 
هزمه البربر فى سهول باغاية بقيادة 
الكاهنة وهى شخصية أسطورية, 
فرجع إلى برقة ثم هاجم قرطاجنة فى 
العام التالى بحرا وبر فاستولى عليها 
وثبت أقدامه فيهاء وفى عام 554م, 
انتزع العرب من البربر والروم آخر 
الأمر جميع مايعرف الآن بتونس 
تقريباً. واستطاع حسان أن يشيد 
تونس» واستولى خلفه موسى بن 
نصير على زغوان ثم قاد بربر إفريقية 
لغزو المغرب. 


وتمكن معظم الروم فى إفريقية من 
الهرب بحرا إلى صقلية ومالطة خاصة 
والظاهر أن غالب السكان الذين بقوا فى 
البلاد بادروا إلى الدخول فى الإسلام 
اللهم الاجماعات قليلة من النصارى 
(الأفاريق) أو اليهود؛ على أن بربر 
إفريقية قد نزعوا إلى الاستقلال حتى 
بعد إسلامهم شأنهم فى ذلك شأن بقية 
أقطار شمالى إفريقية. وحاولوا فى عدة 
مناسبات أن يستعيدوه وتذرعوا فى 
ذلك بايشر الأسيان وهو الزتدقة. فكان 
القتوة الكاية كله فكنا نفد اسففية 
مدهب الخوارع الاكشعزاكى لإثارة آهل 
اليلاد على العرب الحاكمين. كما كان 
هذا القرن حافلاً بانتفاض الجند العرب 
الذين كانوا يسارعون إلى الشغب 
والخروج على النظام. 

وتمكن حنظلة بن صفوان من إخماد 
فثنة عكاشة الصفعورى::ولكنه اجدر علن 
الفرار إلى الشرق عندما استولى الثائر 
عبد الرحمن بن حبيب الفهرى على 
القيروان. وعجز آخر الأمويين عن 
استعادة هذه الولاية النائية التى كانت 
بسبيل الخروج من أيديهم. ورأى 
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العياسيون أن الأندلس بمنجاة من 
القيروان وعمر أرباضها. وأقام فيها من 
يلى أمورها ولكن حكمه لم يدم طويلاً 
فقد نقم جند العرب عليه وأجبروه على 
فى المشرق بداعية العباسيين أبى 
مسلمء عن أن يشبت للمنتقضين من 
المضريةء وقتل فى فتنة عام /االامء 
فسادت الفوضى خمسة أعوام سويا. 
وتوارث حكم إفريقية من عام "/الا 
إلى عام 55لام بثو المهلب. وهم دويلة 
من عمال الخلافة يمانية الأصل,» 
وتححة يدن الفيات: فى :إقاية القطاء 
ونشر الأمن فى ربوع البلاد. وتخلص 
يزيد بن حاتم يعاونه أربعون ألف 
حندى من أبى حاتم الإياضى ومن 
ونظم أهم طوائف المدينة. وقضى ابنه 
داود على حلف وفرجومة اليريرى عند 


ادن 


روح من الاتفاق مع ابن رستم الإباضى 
صاحب تيهرت. وقد قضى هذا الاتفاق 
على نزعة التمرد بين بربر إفريقية. 

ومن ثم فلم يعد يهدد أمن البلاد 
بشر مستطير إلا جند العرب وحدهم؛ 
فقد حل بهاء بعد وفاة الفضل آخر بنى 
المهلب» عهيد سادة القن وسفك الدماء؛ 
فاتفن الخليفة 'العراشئ اندها القاقة: اليس 
هَركّمة بن أعيّن فردها إلى طاعته وبنى 
وماط المستي و كلف فوقية محهة و 
مقاتل العكى فأئار جند تونس التميمية 
بسوء تصرفه وقلة حيلته فعزلوه فى 
أكتوبر عام 59لام. 

وفى هذا الوقت ظهر إبراهيم بن 
الأغلب فجأة وناصر العياسيين فى 
ولايته الزاب. وكان ابن عاملها الذى قتل 
عام 48717م. ورد ابن مقاتل إلى 
القيروان؛ واستمع هارون الرشيد 
لناصحيه فجعل إبراهيم «أمير» إفريقية 
مكافأة له وتوطيدا لأركان الحكم فئى 
البلاد. وتبسلم كتاب تعيينه فى يولية 
عام ١٠6م.,‏ وظل السلطان فى بيته أكثر 
من قرن بلا انقطاع حتى عام 9١5م.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية . 


وقد أثرت دولة الأغالبة تأثيراً عميقاً 
فى تونس. وكان الأمراء يتبعون 
الخلافة بالاسمء ولكنهم كانوا فى 
الواقع مستقلين عنها يتوارثون الحكم 
فيما بينهم, فجنحوا إلى السلم 
والنظام والتوسع. بيد أن التميمية لم 
تهدأ ثائرتهم. وكان مركزهم تونس. 
وكان إبراهيم نفسه تميميا. ولكنه 
اختلف مع هؤلاء الجند من ممضر وقد 
برموا بأولى الأمر سواء أقربت ديارهم 
أم بعدت عن العباسيين الذين قربوا 
اليمانية أعداءهم القدماء. فاضطر 
إبراهيم إلى التعويل على جند بينهم 
كثير من الأعساحجم الوافدين من 
خراسسان: وكان جل اعشمادة فى أهر 
سلامة شخصه على حرس حديث 
النشأة من الزنج وعلى حصون القصر 
القديم أى العباسية التى أقامها عام 
١٠م‏ على بعد فرسخ من القيروان. 
والراجح أنه لقى فيها سفراء شارلمان. 
وفى سنة 8١”‏ اضطر إلى معالجة فتنة 
فى بلاد تونس. وفتنة نشبت عام /١5‏ 
فى طرايلسء وتمردا سنة ١١-45٠١‏ 
قام به قائده عمران بن مخَلّد الذى تجرأ 


دائرة المعارف الإسلامية 


فحاصر القيروان» وفى عهده بدأات 
تقس جو على الحصسذون علن التتناحل 
الشتحوقي السحصطسيوة الكو رعناقة 
بالمحارس. ولما توفى عام ؟١١8م.؛‏ عادت 
الفتنة إلى طرابلس. 

واشتهرابنه زيادة الله (/ا1١ 8‏ 
م) بنشاطه وقسوة قلبه.» وسرعة 
بادرته. فوجد له منافسا قويا هو 
منصور الطنبذى الذى أوشك أن يقضى 
عليه. وخرجت البلاد الشمالية كلها بما 
فيها تونس ‏ عن طاعته أعواماء بيد أن 
نفحة من نفحات عبقريته هدته إلى 
مافى الجند المشاغبين من طمع وحمية, 
فاستنفرهم إلى جهاد صقلية فأقلعوا 
فق سوس عام /الام يهزهم الحمانن 
تحت إمرة القاضى المشهور أسد بن 
الفراك واستوقوا على لرع عام 4م 
ثم على مسينا بعد اثنتى عشرة سنة. 
ثم فرغ زيادة الله وكان قد بنى رباط 
سويسة عام 91م إلى اعمال السلم 
ومنها بناء الممسجد الجامع فى القيروان. 
وتأثره خلفه فتوسع فى إقامة البثى. 
وشيد عام ٠485م‏ مسجد سوسة الجامع 
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الأمذان احمد الذى أقاء الأسوان حول 
هاتين المدينتين» وبنى «صهريج 
الأغالبنة» وهق الصهدريخ الكبين الذى 
يزود القيروان بالماء. 

وق عحسناء ألم خلكفه | اسه 
الثانى - وهو آخر الأمراء العظام فى 
هذه الدولة ‏ أخاه محمدا. وقد كنى 
بأبى الغرانيق لكلفه باصطيادها. 
وهّجر القصر القديم إلى قصبة جديدة 
جعلت فيها دواوين الحكومة: وهى 
رقادة, ولايزال موضعها معروفا على 
مسيرة خمسة أميال جنوبى 
القيروانء فلما ثارت تونس وفتحت 
عنوة كثر تردد الأمير عليها بعد عام 
8م ونقل عاصمته إليها لكى يرقب 
أحوالها بعين ساهرة. وتميزت سياسة 


فواجهت البلاد أول الأمر من 
ثافة7الهنون التنرقى”غازات العناسن 
ابن أحمد ابن أول أمراء البيت 
الطولونى؛ ذلك أنه لم يطع أباه 
وخرج على رأس حملة من مصر وسار 
إلى طراتلس جام 35م وريه شدخ 
إفريقية. ولكن بربر نفوسة وقفوا 


لحان 


بينه وبين طرابلسء. وجاء إبراهيم فى 
الوقت الملائى فاستولى على خزانة 
دنانير للطولونيين فساعد ذلك على 
تحسين الحال المالية للبلاد؛ بيد أن ذلك 
لم يدم طويلاً لآن الأموال لم تملأ 
الخزائن التى استنزفتها فى مطلع هذا 
القرن الفتن والشورات ثم البسذخ 
والإسختراقك» و الكت الكتاحكة على 
الحكوية فاعتتطت فى 'طلن العفيه 
واللكدول من شيل مود قاف لعت فقن 
عام 8517م الجائحة؛ إلا أن فتح صقلية 
قد تم بالاستيلاء على سرقوسة عام 
ع ونا رسينا غنام كوروقة 
أهل تونس - الذين لاتهدأ ثائرتهم - من 
إبراهيم, فصدع بأمر الخليفة وتنازل 
لولده عبدالله ومات مجاهداً عند كوسنزة 
من أعمال كلابريا فى أكتوبر من العام 

وفى هذه الأثناء كانت الفتنة الدينية 
التى اجتاحت إفريقية بعد ذلك فى 
مهدها بالمغرب. وفى القرن التاسع كان 
بربر الجنوب (الهوارة واللواتة 
والمكناسة) بأسرهم من الإباضية؛ وتمتد 


منازلهم من أوراس إلى جربة 


دائرة المعارف الإسلامية 


وطرابلسء أما بربر نفوسة فكانوا 
يقطعون الطريق الذاهب إلى الشرق 
جنوبى قابسء وذلك قبل أن يعمل 
إبراهيم الثانى السيف فى رقابهم 
عام 457م. بيد أن مذهب الخوارج لم 
يحل دون غلية المذهب السنى فى 
الجزء الأكبر من البلاد وظهور 
جماعة من مشاهير رجاله أمثال 
القاضى عبد الرحمن بن زياد 
ضاحب أبن الأشعت ويهلول الزاهد 
الذى ذاع صضيته واتسع سلطاته فى 
القفرن التاسعالميلادى؛ وبلغت 
المناظرات فى مسائل الفقه ذروتها أيام 
الأغالبة. وفى ذلك العهد قامت المذاهب 
الشظفة وستمفت امهات حكن السنة. 
وقد ظهر فى هذه الأثناء اثنان من 
تلاميذ ابن القاسم فقيه المالكية 
المشهور فى مصر هما أسد بن 
القرات الذئ وك لأسرة كدراسافي+ 
وتوفى فى ص قلية عام 1858م 
وتلميذه سحئون (ابن سعيد التنوخى) 
الذى ولس فى السام لأن مين 
مرتزقة الجند. وولى عام ٠١86م‏ 
قضاء القيروان فنصر المذهب المالكى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذى تهددته حنفية عدد من العلماء. 
ولاتزال مدونة ابن الفرات عمدة يرجع 
إليها؛ وظلت المالكية المذهب الغالب فى 
تونس وإن ظهر عليه بعض المذاهب 
الأخرى أحيانا. وجدير بنا أن نلاحظ أن 
أشهر العلماء والمذاهب كان ششرقى 
المنبت. كما وفد من المشرق على قبائل 
كتامة فى إِكْجَن (وهى قبيلة صغيرة 
شرقى بابرس) الداعى أبى عبدالله 
ليدخلهم فى شيعة عبدالله المهدى» وكان 
ذلك عام 464م. 

وأنفذ الأغالبة عام ”١1م‏ حملة على 
كتامة فيلغت غرضها بعد جهد؛ وإزداد 
خطر الشيعة أيام زيادة الله الذى قتل 
أباه عبدالله المعتزلى عام 7١1م.‏ وفى 
عام 5١م‏ أسرع المهدى بالقدوم من 
الشام إلى شمالى إفريقية وانتظر فى 
سجلعانتة اللحلطة المواقة [المجساضة 
بدعوته. وكان داعيته المخلص يفتك 
بجيش الأمير. وأخذت الحوادث تجرى 
سراعا. وحاول زيادة الله عبثا أن يحاكم 
الشيعة أمام مجمع من الفقهاء فى 


تونسء وطلب المعونة من العباسيين؛ 


خودي 


وفى شهر مارس عام 59١1م‏ فر زيادة 
الله إلى بغداد بعد سقوط الأربس, 
ودخل الداعى رقادة على الرغم من 
العداؤة :الى نوها علماء السكة. ؤفئ 
شهر ديسمبر من السنة نفسها تلقى 
المهدى بنفسه فروض الولاء من 
الأهلين فى القيروان. وهكذا تأسست 
فى إفريقية ‏ بفضل الجند المشاة 
من بدو كتامة ‏ الخلافة الفاطمية 
العبّيدية الشيعية. فأحدثت انقلاب) فى 
الأحوال السياسية لشمالى إفريقية 
بأسره قبل رجوعها إلى موطنها القديم 
فى المشرق. 

وكانت الدولة الجديدة تمد بصرها - 
من أول الأمر ‏ إلى مصرء ولم تنقطع 
عن إنفان الحملات تمهيدا لفتحها حتى 
وطدت أقدامها فيها. وقد قتل عبيدالله 
في يتائن لخ عام :5غ آي كيدا 
وهو الذى ثبت له الملك. مثله فى ذلك 
مثل المنصور الخليفة العباسى الذى 
قضى على داعيته أبى مسلم. وقد سار 
ابنه على رأس جيش عام ١7١1م‏ وفتح 
الفيوم؛ واستولى ابن آخر على مدينة 
الإسكندرية, فلما توقف الفتح ناحية 
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الشرق فكر المهدى فى تأسيس عاصمة 
له فى إفريقية على البحر: فابتنى المهدية 
لتخرج منها الأساطيل لمهاجمة الشرق» 
وللتتحصن فيها من هجمات البربر 
الملتتوقعة من داخل البلاد (5913 
م وقد أنفذت عام 5١11م‏ حملة 
أخرى استولتت على الإسكندرية 
واحتفظت بها أمدا وجيزا. وكان انتصار 
هذه الخلافة فى الغرب مبيناء فقد قضت 
على ثورة صقلية وأدخلتها فى طاعتها. 
ولما توفى عبدالث فى مطلع عام 1554م 
كان المغرب بأسره قد دان للفاطميين 
وقضى على دولة الإياضية فى تيهرت 
والإدرريسية فى فاس وصفرية 
سجلماسة: واعترفوا جميعا بسلطان 
الفاطميين. 

واستطاع أبى القاسم نزار القائم 
يأمر الله أن يوطد سلطانه فى مشقة 
على الدولة المترامية الأطراف التى 
ورثها. والواقع أن أسطوله تمكن من 
نهب جنوة عام 175م, بيد أنه لم يكن 
لهذه الغارة شأن مها فى ذلك مثل 
غارة التوسكان على قرطاجنة عام 
م بقيادة بونيفاس اللقى 156©6ه80) 
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(68عناءآ 0 » ولم يكن م نه إلا أن 
كتاج الكجور: العنيتفنة اال فياك 
لواءها النكارى أبى يزيد بن كيداد 
الأشواني داكن التحهار الف ويد 
بأنه «شيخ المؤمنين» وقاد ياسم 
الدين را شرقى أوراس 
للمهاجمة مدن إفريقية. ونهب 
البربر الخوارج عام 44م باجة 
والأربس والقيروان وسوسة, 
واستولوا على تونس وحاصروا 
الخليفة فى حيه الخاص بالمهدية عام 
5م بعد أن ازدحمت صفوفهم بمن 
انضم إليهم من بربر نفوسة والزاب 
ومات أبى القاسم فى أحرج الاوقات 
فصاع اقم واب خيطاء إفنة 
إسماعيل المنصور ‏ يؤيده أهل البلاد 
الذين أسخطت هم مظالم الفزاة 
وكتصير» كقامة الكن فلك مزالرة لهت 
أن يعيد الأمور إلى نصابها. وهزم 
أبى يزيد فى وقائع دموية متعاقبة, 
ورأى بعينيه تفرق رجاله. ثم سقط فى 
يد أعدائه مثشخنا بالجراح فى الموضع 
الذى شيد فيه ابن حماد قلعته عام 
47 كم. 
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أعقبه عصر آخر يسوده الأمن والرخاء. 


وبادر اللنصور إلى إظهار سلطانه 
ديك رةه الؤاهرة الك 
عرفت باللشوورية: وسرعان ما أخملت 
جارتها القيروان عام 441م. وازدهرت 
التجارة والصناعة: وكان القاك رشيق 
يجوب البحر ملقيا الرعب فى قلوب 
التصتحازى. حلت التحقلة المتحطرة عن 
رمن طويل عندما اعتلى المعز عرش 
الخلافة عام 107م: ذلك أن المغرب 
ناسرع فكي وان :لك والطافة سينا يظين 
على الرغم من شبوب الفتن بين الحين 
والحن لتاحتد "الأتووين ميان 
قرظبة: وكانكغازاك الاخدلسيين على 
سواحل سوسة وطبرقة عام 1551م 
قاواك بدي انعسي ولك تكن ذاك 
خطر حقيقى. وقوى الأمل فى فتح 
مصر ء وكان قد ضعف بموت كافور 
الاخلشيدىئ: فياحتل حوم الحنفاي 
وكان عبدا فأعتقء: على رأس كتامة 
مدينة الفسطاط فى يولية عام 139م 
ناشم الخليفة :العذن: مكل في ذلك مكل 
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المهدىء. كما احتل أبو عبدالله مدينة 
دمشق فى العام الذى يليه. وأسس 
جوهر مديثة القاهرة لمولاه وكان باقيا 
فى المغربء ثم دعاه إلى اللحاق به 
ليقف فى وجه القرامطة. فلما فرغ 
الخليفة الفاطمى من القضاء على آخر 
ثورات زناتة» وكان قد أخذ يضع تاجا 
فوق رأسه على طريقة المشارقة. تجهز 
للرحيل فى أغسطس عام 17م فبلغ 
الكافرة فى المناسكن مق درئية عنام 
7م وأص بحت هذه المدينة بذلك 
قصبة دولته. 

وغادر المعز إفريقية إلى غير عودة, 
وولى عليها (ماعدا صقلية) قبل رحيله 
يحتلة ون اعنفا]تفسانه فق الأسسن 


و82 م 
البربرى بلكبن. وكان أبوه زيرى بن ٠‏ 


متاق غنحدو ! دود لقتبيفلة زخناتة الذي 
لاتهدأ ثائرتهاء وقد أعان العبيديين دائما 
برجاله من صنهاجة ناحية تترى وبلاد 
الجبال. ونجحت هذه الخطة ‏ التى 
رمت إلى حكم البلاد بأمراء من البربر- 
نجاحا كاملاً. وكانت أيام بنى زيرى 
- ويأتيهم كتاب الولاية من القاهرة - 
أيام رخاء فى إفريقية عم فيها الخير 


باع 


وكثر الزاد بفضل إرتقاء الزراعة 
وصناعة البلاد (مثل البسط والقماش 
والفخار) والتجارة مع العالم الخارجى؛ 
وكانت المحافل الرسمية غاية فى الأبهة 
والبذخ؛ ونهضت دراسة الفقه والطبء 
وكان قد برز فيها أيام الفاطميين رجال 
مشاهير منهم ابن أبى ريد وإسحاق بن 
سليمان الإسرائيلى وتلميذه ابن الجزار؛ 
وبرز فى الأدب الشاعر ابن رشيق. 
واجتذب يهود القيروان نفراً من 
مشاهير التلموديين» كما خرج من بينهم 
تلموديون مبرزون. 

ولم تتأثر هذه الحضارة الزاهرة إلا 
قليلاً بنقائص زناتة المغرب الذين 
استفحل أمرهم مع الأيام وجهروا 
بولائهم لقرطبة. كما أنها لم تتأثر 
بانفصال حماد الذى أسس عام 8١٠٠م‏ 
فى عبهد آزنا الحسية ادس ين امتسدون 
(عام 9496 -1١١٠م)‏ دولة مستقلة فى 
تتنفة:الشونووة بل 'كنان الآمن علن 
العكس من ذلكء فقد بلغت الدولة أوجها 
يها نظهين انام الخن ان بانيسن :فين 
النصف الأول من القرن الحادى عشر. 
بيد أن هذا المعزء وكان كثير الخيلاء» قد 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقّره خلفاء القاهرة وبجله أهل المغرب 
بإيقاظ الخصومات الدينية القديمة التى 
كان يتذرع بها سكان شمالى إفريقية 
للانتقاض على حكامهم المشارقة. 
واجتمع حوله مالكية القيروان وشرعوا 
تحت سمعه وبصره يذيحون الشيعة 
وفقا لخطة مرسومة؛ فتوجه بولائه إلى 
العباسيين فى بغداد وانتهى به الأمر 
إلى الجهر بعصيان الفاطميين,. وكان 
ذلك على مراحل استغرقت العهد الذى 
اختتم بعام ٠.6‏ ام. 

وكان انتقام الخليفة الذى انتقض 
عليه عظيماء وأحس وزير مسصر 
اليازورى أن الإهانة موجهة إليه فأنفذ 
إلى اليل الشائر جماعات من عراب 
الهلالية النهابة. وكانوا ييسكنون 
١٠م‏ الذى بلغ فيه بنى رياح أول 
العرب الهلالية إفريقية ‏ انقلاباً فى 
تاريخ القطر التونسى. وأسرع المعز إلى 
75 تحصين ١‏ لقير وان فلم يجده ذلك نفعاً 
وهزم عندها مرتين: وفى عام اام 
دهمه اليد ونهيوا أسافل البلاد كلهاء 
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فانتقل سر إلى المهدية فى حراسة أمراء 
من العرب اضطر إلى الإصهار إليهم 
وتزويجهم من بناته. وقد أحدث هؤلاء 
الغزاة. وعدتهم مثات الألوفء انقلاباً 
كبيراً غير مظهر شمالى إفريقية من 
حيث الاقتصاد والسياسة والسلالات. 
فقد رَدَ البربر واستعربت البلاد. وغلبت 
عليها البداوة. واضطرب الأمن فهلك 
الزرع وتقسوض سلطان الحكومة 
المركزية. وسقطت المدن الكبيرة فى يد 
العرب أو استقلت بأمر نفسها يحكمها 
أمراء من أهل البلاد أو عمال جهروا 
باستقلالهم بل إن منهم من قدم فروض 
الولاء إلى بنى حماد أصحاب القلعة 
طلباً لحمايتهم. وهكذا تأسست دويلة 
بنى خراسان فى تونس وبنى الورد فى 
بنزرت وبنى جامع فى قابس وبنى 
الرّئد فى قفصة. أما فى الوسط فقد 
عمت الفوضى. 

واستطاع بنى زيرى - على الرغم من 
هذه الممضاعت التى لاخصدن لهنات أن 
يحتفظوا بالمهدية». ولم يكن فى أيديهم 
إل الساخل المتف من سويبة وقانسن: 
وخلف تميم )١1١١8-٠١87(‏ أباه المعز 


تفدفى 


فحاول عبثا أن يستعيد بعض مافقده 
أبوه. فاصطلح مع ابن حمادء ولم يوفق 
فى هجومه على تونس وأصبح 
محصوراً فى المهدية لامناص له من رد 
هجمات العرب ودفع أعداء جدد هم 
النصارى؛ وقد سقحطت المهدية عام 
1١٠١م‏ بتحريض البابا فى يد الييزيين 
والجنويين بقيادة ينتليون الاملفى -«: 
الث 6ه دمعلة؛ فاضطر تميم إلى دفع 
تعويض للمنتصرين وقبول تجارتهم 
بلامكس. واعترف يحيى بن تميم؛ ولعله 
مات مقتولاً عام 7١١١م‏ وابنه على 
الكوفى عام :11م سلطا الخلفتاء 
فى القاهرة وأيدتهما قبائل العرب 
وأحرزا بعض الانتصار فى البر والبحر 
حتى دهمهما عدو لم يكن فى الحسبان. 
ذلك أن النورمنديين كانوا قد غزوا 
صقلية ومالطة وشرعوا يتدخلون فى 
شتون إفريقية؛ وفى عام 4١١١م,‏ دبت 
الوحشة بينهم وبين هذا الأمير الزيرى 
فاستعان بالمرابطين فى أقصى المغرب. 
واضطر الحسن بن على أول الأمر إلى 
الاتفاق مع روجر صاحب ص قلية, 
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وقبول حمايته ليقف فى وجه بنى حماد 
أصحاب بجاية» بيد أن هذا لم يمنع أمير 
البحر جورج الصقلى الأنطاكى من 
إجلائه عن المهدية عام 54١١م.‏ وبسط 
روجر الثانى ثم وليم الأول صاحبا 
جربة والمدن الساحلية من سوسة إلى 
كرابي لونا'من التعانة الستفحة علن 
هذه الربوع,. وكان الغرض الأول منها 
تجارياء ولكن هذا لم يدم طويلاً. فقد 
ثار الناس على النصارى وسرعان ما 
الشكعارو اسويشي ويتة سمؤفةة 
والمهدية وحدهما فى يد الكفار إلى عام 
8- ١1١1م‏ وفيه استخلصهما 
من أيديهم عبد المؤمن الموحدى الذى 
جاء من المغرب الأقصى وهزم عرب 
الو تين فى مساط لت قا اا 
وكانوا قد اتحدوا فى وجهه بزعامة 
الأمير المعز بن زياد الرياحى؛ وقضى 
على كل مقاومة فى سبيله. واستولى 
عا الحصيوة واعبل التسقة: فى الود 
والتخممناري فامتنان ذلك الو سدة 
السياسية إلى شمال إفريقية أكثر من 


تمن عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولم تذق إفريقية بعد طعم السلام 
على الرغم من نفوذ خلفاء مراكش 
أصحاب السلطان الجديد فيهاء ولم 
يستشعر الناس سلطان الموحدين 
مباشرة:؛ ذلك أنهم أقاموا من قيلهم 
عناملا فى هنذينة توس .وكان هذا 
العامل يختار عادة من أقارب الخليفة 
الأدنين» وما أسرع أن ظهر عجزه عن 
أعننادة الكنظام إلى الو لوية «فتسي عاق 
العرب يتهددونها دائماً» يضاف إلى ذلك 
ماأحدثته جماعات التركمان من 
امراك تيز عاة: مدراسو :الا رسن 
الجسور وما بذله على (المتوفى عام 
64 م) وأخوه يحيى من بيت بنى 
كناكحة الموامطو سن بعحهها وله لخم 
وشخص الخليفتان يوسف عام ٠8١١م‏ 
ويعقوب المنصور عام 81١١م‏ إلى 
تونس على رأس الجندء بيد أن ذلك لم 
يكن كافياً لتحسين الحال» وكان يحيى 
مجدوداً, ففى عام ٠م‏ تخلص من 
ليف السايق فزافوش وعلي حصت 
ابن عبد الكريم الرغراغى خليفة المهدية 
على حو ومسل مملطانه عن نا ماق 
فى الحريد على ولاية تونس باسرها. 
واحقات الأامر ان تفن العليقة: اناهن 


عام ١7١‏ 17١1م‏ حملة يقضى بها 
على المرابطين وذلك بزعزعة سلطان 
يحيى وإقامة حكومة قوية على الولاية 
عهد بها أول الأمر إلى «الشيخ» 
عبد الواحد بن أبى حفص بطل الأرك 
عام (17١١1-١؟15م),‏ وهكذا بلغ 
الحفصيون أول مرتبة من مراتب ‏ 
السلطان. 

واستعمل فرد آخر من بنى حفص 
فا توف ده حا او 
افهوي هذا السك السعس بن فين 
بربر هنتاتة - وهى قبيلة من قبائل 
مصمودة فى أطلس مراكش ‏ وكان له 
شأن عظيم بين أتباع المهدى ابن 
تومرت المقربين. وقد مكنوا لأنفسهم 
فى إفريقية عام 51١1١م,‏ باستعمال أبى 
محمد عبدالله. وقد كاد له أخوه أبو 
زكرياء وحل محله بعد ذلك بعامين عام 
(555-1524١م).‏ وااسستقل أبىق 
زكرياء بالأمر شيئاً فشيتاء ولكنه قنع 
مع ذلك بلقب الإمارةء. وكان المؤسس 
الحقيقى للدولة التونسية العظيمة التى 
حكمت ثلاثة قرون ونصف قرن على 
الرغم من الأحداث التى تقلبت عليها. 
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وقد استمسك الحفصية دائما بسنة 
الموحدين: وكانوا يحبون أن يعرف 
عنهم أنهم أنصارها المعمتمدون على 
الرغم من رفضهم سلطان عبد المؤمن 
وعودهم إلى المذهب المالكى. وكان 
نظامهم فى الحكم يشبه نظام الموحدين 
الأول: إذا استكثنينا بعض الفروق 
الصغيرة., بيد أنه لما نادت مكة بثانى 
أمرائهم المستقلين, وهو ابن أبى 
زكرياء. خليفة حول عام ١15١1١م,‏ ظلت 
تحيط نيه يطائة 'قوية مق اللوحدرن كاموا 
دعامة الدولة والجيشء كما بقيت السكة 
موحدية شكلاً ووزنا. وكانت دواوين 
الحكومة تندرج فى ثلاثة أقسام كبيرة 
هى: الجيشء وبيت المال (الأشغال)» 
والمهدشباءة وكا 'عنتسنال الولايات 
يختارون من قديم - فى الأغلب الأعم - 
من أقارب الخليفة الأدنين. بيد أنه من 
الخطأ أن ننكر ماكان لكثير من 
الأندلسيين من شأن فى إدارة البلاد 
ونحياتها الحفلية»رعد ان ارا عن 
الأتدلية معدم امتكهادها التستارى فين 
القرن الثالث عشر الميلادى. 

ولما رغب بنو حفص فى نشر ألوية 
السلام على إفريقية كانت تواجههم 
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دائماً مشكلة الأعراب. فقد رد بنىو سليم 
بنى رياح فغلبوا بذلك على داخل البلاد, 
وفرضت أحزابهم المختلفة فيما بينها 
إتاوات منظمة على نواحى الريف. ومن 
هؤلاء الكعوب وهم من قبائل المخزن, 
و#كدير] نافد كلو قينا كان نين الأمراء 
من خلاف هدد بلاد تونسء» فناصروا 
من الأمراء من يختارون وأثاروا حفيظة 
نكف الستشيو سحمنوا دفي عاد 
14م من أمير يدين بعرشه لهم على 
كتاب إقطاع يعطيهم خراج عدة مدن, 
وكان لخصومتهم مع أبناء عمومهم 
أولاد أبى الليل وأولاد مهلهل أثر سيىء 
فى سلطان الحكومة المركزية إبان القرن 
الرابع عشر الميلادى. 

وكان لهذه الدولة عهود زواهر إلى 
وناة كاتف سحن عام الا 
ذلك انهم سكلوا سلطانهم :على الرعم 
من الثورات التى كانت تنشب بين حين 
وحين من طرابلس إلى صميم بلاد 
التحلؤائن ا ومكنوا لامتسية فى :امن 
الهامة وهى تونس وقسنطينة وبجاية. 
وامنكن تنو افع إلى نوراه شهالن 
إفريقية فلفت أنظار أسيانيا وأوروبة 
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المسيحية. وهذا هو العهد الذى توطدت 
قت العلاقاف السميار.ة على ابسن 
منظمة مع برشلونة ومرسيليا وجنوة 
وبيزا وصقلية والبندقية: فعقدت 
المعاهدات التى تنظم التجارة والملاحة 
وأنشئت قنصليات فى تونس وزاد 
المجبى من المكوس فبرر قيام تونس 
يآذاء الجزية إلنشتقلية ثم إلى ارعون: 
لويس قرطاجنة تهديداً خطيراً عام 

وصفوة القول أن الحكم فى إفريقية 
كان أوطد وأزهر مما كان عليه فى 
القرنين السابقين: وآية ذلك النهضة فى 
الأمستراء إلى السستترطن ين تريطدية 
مثل فتنة اين أبى عمارة التى وقعت عام 
.١ >77‏ ومما يبعث على الأسف أن هذه 
الف سحوعشان فقت ستطان 
الكليفة؛ واوهت الروايظ القافننة فين 


رعاياهء وهى روابط لم تكن وشيجة 
بحال من الأحوال: وكان هذا فى صالح 
الأعراب؛ ويقى الحكم فى أعقاب 
المستنصر بعد أن أكره ابنه الوائق على 
وانحصر فى أمير واحد هو أبى عصيدة 
١596(‏ 5١15م)‏ ويوفاته خرج 
الحكم من هذا الفرع. فحكم أخ ثالث هو 
أبو حقص (1784- 17515١م)‏ ثم ابن 
عم له هى أبى يحيى ابن اللحيانى 
آخر الأمر فى أعقاب ابن آخر من أبناء 
أبى زكرياء هى أبى إسحق إبراهيم عام 
089--187١1م.,‏ وبدأ بأبى يحيى أبى 
بكر عام ١1١4‏ -7547١م.‏ 

وانة نفصمت أواصر الوحدة بين بتى 
حفص زماناً بخروج بجاية عن طاعتهم 
وقيام دولة مستقلة فيهاء ثم عادوا إلى 
بقيت فى يد النصارى منذ فتحها روجر 
صاحب لورية عام ام فأخذها 
ا د لحفصيون منهم عام /1ام.؛ وقد 
وقفوا فى وجه بنى عبد الواد بنفضل 
تحالفهم مع المرينيين الذين قويت - 


يفدن 


شوكتهم. بيد أن هذا الحلف كان ينطوى 
على خطر دفينء فقد استغل السلطان 
المرينى الواسع الأطماع أبى الحسن - 
وكان قد بسط رايته على تلمسان - 
الفتن الداخلية وبادر إلى فتح إفريقية 
عام /41؟١1١م,‏ واستقر هى وفقهاوه 
ورجال بلاطه فى مدينة تونس. ولم 
يكن ليعيد بنى حفص إلى السلطان غير 
فتنة عربية موفقة. وقد حدثت هذه 
الفتنة عام ١5١١م‏ بيد أن جيوش أبى 
عنان المرينى استطاعت ‏ بعد سبع 
سنين ‏ أن تحتل تونس مرة أخرى, 
ولم تثبت أقدامهم فيها طويلاً. 

وفى هذا العهد بدأ سلطان الحاجب 
الدفحاس :انق تفراكين (الملتوفى عام 
أ م) فى الظهور أيام أبى إسحاق 
إبراهيم -١76١(‏ 1515١م)‏ ولكنه لم 
يوفق تمام التوفيق فيما بذل من جهد 
لإعادة الوحدة إلى هذه الدولة بأسرها. 
فقد خرج جنوبيها خاصة عن طاعة 
الخليفة. ومكنت دول من أمراء البلاد 
لنفسها فى تلك الربوع: فحكم بنو 
يملول فى توزر وبنوى الخلف فى نقطة 
وبنى مكى فى قابس وبنو ثابت فى 
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طرابلس؛ إلا أن أبا العباس (عام ١١١٠١‏ 
1595١م)‏ - الذى بدأ حياته السياسية 
فى قسنطينة ‏ أعاد إلى الدولة مجدهاء 
فكان ينفذل الحملات الواحدة بعد 
الأخرى حتى دان له الثوار بالطاعة, 
وفى عهده أرادت جماعة من الصليبيين 
الجنوبيين الفرنجة أن تشأر من 
القرصان الذين جاوز طغيانهم الحدء 

ونهض ابنه أبو فارس (عام ١55915‏ 
أنه أنفذ حملة بحرية على مالطة عام 
85آم؛ وكان لزاماً عليه من الناحية 
الأخسرئ أن يرد عادية النقطاوتيسين 
والصقليين الذين تحت إمرة الأنفونش 
506 العظيم الذى استولى على جزر 
قرقنة دوع لع عام 556١م‏ وأنقذ 
حملة كبيرة على جربة عام 55١ام.‏ 
فأقام الحصون فى رأس أدار ورَفرّف 
والحمامات لرد غائلتهم. واستولى على 

وكان عهد الحقصيين فى القرن 
الخامس عشر يتميز بزيادة نفوذ الموالى 


الذين كانوا يستعملون على الأقاليم 
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ذائرة كقارف الاسلافة 


والجيش ويعرفون بالقوادء وكان الأمير 
أبو عمرو عثمانء وقد حكم من عام 
4 إلى عام 544١م,‏ آخر السلاطين 
المبرزين. وارتبطت تونس بعلاقات ودية 
فى الخارج مع أوروبةء على الرغم من 
نشاط قرصانها. وأذن للقطلونيين 
والجنويين بصيد المرجان فى طبرقة 
واستمك النتونة نزقةناك» فى :رامن آدان: 
أما فى الداخل فقد اتسع سلطان مذهب 
المرابطين الذى جاء من الغرب, وارتقت 
الزراعة لاستقرار الأمور فى هذا العهد 
بالنسبة إلى غيره., على الرغم من 
الأعراب الذين كانوا أبداً مصدر شغب 
دائم. 

وسجوعاق اناده الأسوال نوت 
عثمان, فحكم البلاد ثلاثة من الخلفاء 
فى غضون أعوام قليلة» ثم أخذ نجم 
الدولة حاقل انام أبى هناف 251ب 
+ فمزق أوصالها انتقاض القبائل 
عليها قبل أن تحيق بها ضربات 
الأسيان الذين طاردوا قراصنة الترك 
فى هذه الربوع. وفى عام ١٠5١م‏ 
جرّدها يدرى ناقارى مس30 مبلء من 
بجاية وطرابلسء» وفى عام ١55١م‏ 


احتل هيونز ده متنكاد عل وعطون11 
06 جحجربة إلى حين. ثم ألفى 
الحسئن المنكود الطالعء ابن أبى عبدالله 
وخليفته. نفسه آخر الأمر (أغسطس 
عام 4؟15١)‏ مطرودا من تونس على يد 
كير الدين دودووفنة الذائع الصسف: 

ولم يعد الحسن إليها إلا فى شهر 
يولية من عام 575١م‏ عندما استولى 
شارل الخامس .7 2165© على المدينة, 
وأصبح قيلا من أقياله وسلم للأسيان 
حنتسة كلق الؤاناض واذدادت احوال 
السولة الخصيحة جنبوءا عدمنا المتجولن 
أندريا دوريا 120:13 800:63 على مدن 
صفاقس وسوسة والمنستير عام 
0٠‏ . وفى عام 55١1م‏ حلت 
بالأسيان كوارث خطيرة. وخارت 
عزيمة جند الحسن فى قتالهم الثائر 
القيروانى سيدى عرفة وحلف شابية 
المرابطين القوى البأس الذى غلب على 
أواسط تونس بأسرها. فذهب يطلب 
العون من ملوك أورباء ولكن ابثه أحمد 
(حميدة) اهتبل فرصة غيابه وخلعه. 

وحاول حميدة: وكان رجلا غليظ 
القلب مقداماء أن يستعيد ملك آبائه فلم 


لدي 


يفلح» ثم ظهر بطل جديد هو القرصان 
التركى درغوثء وكان فى يد الجنويين: 
ولم يطلقوا سراحه إلا فى مقابل 
تسليمهم جزيرة طبرقة: وطرده 
الأسيان من المهدية عام ٠65١م‏ إلا أنه 
استطاع بمهارة أن يفلت من أندريا 
دوريا بين ممرات جربة فى ابريل من 
العام نفسه.ء واستطاع من قاعدته فى 
طرابلس أن يحتل قفصة فى نهاية عام 
1م والقيروان فى بداية عام 
67لمم, وفيها ترك فرقة من الجند 
تحت إمرة حيدر ياشا. ولا قاد دوق 
مدينة سالم نائب الملك فى صقلية حملة 
على جربة هزمه درغوث هزيمة منكرة 
عام 1610١م,‏ ثم هلك فى حصار مالطة 
عام 606 ١ام.‏ 


واستمرت الحرب بين حميدة وعامل 
الأسيان على حلق الوادى على الرغم 
مما عقد بينهما من المعاهدات. فسهل 
(أولزك علن) لسكلا تريس قن عيبارة 
الجند. وقى خريف عام 61/7ام 
استعاد دون جون النمسوى 1001 
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بطل ليِنْدُو 0م16 مدينة تونس من 
الترك فاعاد سلطان الحفصيين لآخر 
مرة بتأثير محمد ابن الحسن وإقامة 
سريلوتنى 10821ا56:5 مشيرا له. 
واستولت جنود الترك ‏ التى جاء بها 
أسشطول سئان ياشامن الآستاتة ‏ على 
تونس وحلق الوادى من أغسطس إلى 
سبتمبر عام 1/4١1١م‏ فوضعوا بذلك حدا 
لحكم الأسيان» وكان مزعزعا لايطول به 
العمهد. وقضى على دولة بنى حفص 
«الوطنية» التى كانت عزيزة الجانب 
وأصب حت على الأآيام ولاحول لها 
ولاقوة. وكانت عودة حميدة إلى الملك 
(عام ١1648١م)‏ بمثابة صحوة الموت لهذه 
الدولة - فقد بسط سلطانه على فيافى 
تونس والجريد أعواما. 

وجعل سنان تونس ولاية تركية 
ملحقة بالجزائر يحكمها ياشا وذلك قبل 
أن يعود إلى الآستانة» ثم أصبحت منذ 
عام 47١1م‏ تابعة للباب العالى 
مياشرة. وكان يقود جيش الاحتلال أغاء 
وهذا الجيش أربعة آلاف رجلء على 
رأس كل مائة داعى (داى). واستبد 
الديوان بالأمر ‏ وهو الهيكة الحاكمة 


التى تضم الضباط العظام - فاندلعت 
نيران الثورة عام ١155م‏ وانتهت 
بوضع أزمة الأمور فى يد واحد من 
هؤلاء الدعاة (الدايات). وأصبح منصب 
الياشا فى عهد هؤلاء الدعاة. وينتخبهم 
الإتكشارية منص شارف افحسية: ون 
كان يمثل السلطان. أما الديوان فقد 
أعيد تنظيمه وقويت شوكته؛ مثله فى 
ذلك مل طائفة الرعايا (أى طائفة 
القرصان). فإذا انتقلنا إلى موضوع 
الدين: فإننا نجد الدولة تقدم المذهب 
الحنفى على غيره من المذاهب. 

ويعود الفضل فى تنظيم الولاية 
تنظيم) نهائيا للداعى الثالث عثمان 
,)111١-1094(‏ فقد أصدر مجموعة 
من القوانين موسومة ب «الميزان» 
واستطاع أن يحافظ على الأمن فى 
السلا ة شاوه «ناي تجوتمقة جمع 
الضرائب دورتين كل سنة بقوة الجند 
(مَحَلَّه) وأشرفت الدولة على القرصنة 
فى البحار على يد القبودان رائس 
وشاركت فى غنائمها إلى حد كبيرء 
وعظم حظها من هذه الغنائم بعد أن 
زقى :تستاغة القرضنة رامن المرضين 


تخص بالذكر منهم رجلا إنكليزيا يدعى 
وارد 5:4 . ولما طرد المسلمون من 
الأندلس (عام 8 ©0) استقروا فى 
تونس ورأس أدار (سليمان» قرمبالية) 
وغيرها من المواضع مثل طبوربة 
وفجاز الاب وتسهون: وقلفة الآندلسن 
فأتنعشوا سوق الخضى والصناعة 
(الصباغة وصناعة الجوارب). وضعف 
سلطان تركية على تونس إلى ححد أن 
فرنساأصبحت تتمتع ‏ بفضل 
الامتيازات العثمانية ‏ بمكانة رفيعة فى 
أرجاء الدولة العلية بأسرهاء فأنشأت 
قنصلية لهافى تونس عام /ا/ا5ام,2 
واقتضى الأمر أن أرسلت عام ١1١1‏ 
سفيراًء هو ده بريقف 8:6765 عل .5, لكى 
يتصل مباشرة بأولى الأمر فى تونس. 
واستعادت تونس فى عهد يوسف 
3 177-05١م)‏ زوج ابنة عثمان 
وخليفته مدينة جربة من ياشا طرابلس» 
واتفقت على تسوية الحدود بينها وبين 
الجزائر. نتيجة لغارات الجزائر عليها 
فى عام 6 و158١.‏ وكانت هذه 
التسوية أمراً جديداً. ثم خلفه داع أسمه 
الأسطى مراد /)١1140-١1717/(‏ وكان 
قرصننا جنويا دخل فى الإسلام, 
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فحصن غار الملح وأسكن فيه جماعة 
من آهل الأتدلس» ولكن .سلطا الدعناة 
(الداياة) كان اذا فى الصسعف» ولسنا 
فى حاجة إلى ذكر الدعاة الأربعة 
والعشرين (خوجه ولاز وغيرهما) 
الذين حكموا من عام ١١4٠‏ إلى عام 
؟ ٠٠١‏ لهوان شأنتهم., ولأنهم أصيحوا 
ألعوبة فى يد البايات الذين نجحوا آخر 
الآمر"فن القضداء كليم 

وحكم الباى مراد من عام ١11١‏ 
إلى عام ١15١‏ وكان قورسيقيا يلقب 
بالياشاء وقد نزل فى حياته لابنه محمد 
فخلق بذلك سابقة جعلت الحكم وراثيا 
فى بيته. ولقب حمودة -1١15١(‏ 
1م) أيضا بالياشا عام 1759م, 
واعتمد فى حكمه على كتيبة من 
الصبائحية (سياهى) وزعها بين تونس 
والقيروان والكاف وباجة, وأصبح سيد 
البلاد دون منازع. وهو رأس الفرع 
المرادى,» وقوامه ابثناه مراد ومحمد 
الحقصى وأحفاده محمد وعلى 
ورمضان. وكانت الفتن تهدد سلطانهم 
دائماء مثل فتنة محمد بن شكرء وبلغت 
فده الفان غانتها يمفكل ابن حفيده مزاد 
بى باله عام .١7١7‏ 
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وامتاز النصف الأول من القرن 
الستابع غتشن بهؤزة العلاقات التتوارة 
بين تونس وأوروبةء. وبخاصة بينها 
وبين مرسيليا وليقورنو 12170500 وأكبر 
الفضل فى ذلك راجع إلى تجار 
الكهيا وعدرو الكو وج كفتك للد اكت 
الارسيكلك الؤستينة فى ران الأسيزد 
0 مم08 أو بنزرت جنوبى طبرقة 
فى تجارة المرجان» وكانت تريح من 
سدور الملون وا لوص وليه 
غلاقات الولاية بالختارج فقمات أنه 
مثل بريطانيا العظمى والأراضى 
الواطفة» وكانت ؤبهدات من الاستاظيل 
الأوريكية 'فن الخصيف الماك من هذا 
القرن تضرب الساحل بقنابلها وتطلب 
الإصلاح إلى جانب الحملات التى درج 
نراق 'مالطة على القناء.يها انتقاما من 
فَعَال القراضنة فده مقي 

واتشتحوت التجلاة ف الاحن أو 
الأمن كما ممتدل: يت افاي الفشاة 
العناجة وارليبا حمو كين لون الكلاة 
وعرضها (كالمدارس والمساجد فى 
تونس وباجة والقيروان بما فى ذلك 
وتات مدع ساك الك اساءة 
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اكه كغارف" الاستلاسة 


الأحوال على الأيام فى عهد المتأخرين 
ف المزاداية شق استتطاغت الحزا أن 
تنوم بفؤواتها عام 3411748 
وعام 179514, وأخذت القبائل؛ ومنهم 
.أولاد سعيد المرهوبى الجائبء فى 
الانتقاض على الحكومة. وظلت الكاف 
فى يد بنى شنوّف أمدا طويلا. وقلعة 
شتام ان ابدى التحتافشية وكا حنيل 
وسلات موطن شغب عظيمء واجتاح 
البلاد وباء الطاعون مرات كثيرة فأهلك 
الناس. 

ولما انتتهى عهد إبراهيم الشريف 
17١(‏ -6١1م)‏ الذى كثر فيه سفك 
الدماء. وقد اجتمعت له لأول مرة ألقاب 
الباى والداعى (الداى) والياشا وآغا 
الجند. نودى بالحسين بن على تركى 
بايا على تونس فى العاشر من يولية 
عا 11/6 فى مفسوان عزو ازائرية 
جديدة, وهكذا قامت الدولة الحسينية 
التى ظلت تحكم البلاد إلى عهد قريب. 
وأعاد حسين السلام إلى الربوع وشيد 
ككير) من المبائن (مثان ذلك هااتشاة فى 
القيروان). وحاول أن ينظم ولاية 
العرش لمصلحة ذريته مباشرة؛ فخلعه 
على ياشا ١70(‏ - 1107م) يظاهره 


الجزائريون: ومن ثم نشأت مصاعب 
جديد ة الأستتفيكل ايرها نقدكة يوانم :ين 
على عام لثم اعتلى محمد بن 
الحسين العرش آخن الآامين (1151 د 
68ام) بتدخل الجزائر أيضاء وحكم 
على بائى )١7875 ١1!65(‏ ثم ابنه 
حمودة )18١5-1778(‏ ففعلا الكثير 
الرخاء إلى بلاد تونس. 

الباى مع الدول الأوربية؛ على الرغم من 
قضائه على الجاليات التجارية برأس 
الأسود وطيرقة عام ١,7‏ وأبرمت 
معاهدات كثيرة كان يوقعها من قيل 
الكلمة. وعينت فرنسا آخر الأمر قنصلا 
عاما لها فى تونسء على الرغم من 
الحرب بين تونس والبندقية واستمرت 
تمعانىئى ستين ١1/61(‏ 2 ثلا١ام).‏ 
وأخضع على باى ثوار جبل وسلات 
عام ١1١7175‏ وفرق شملهم ولكنه عجز 
عن التخلص من الجزائريين الذين ظلوا 


ارنى 


مصدر تعب كبير لحمودة. وأعمل 
حمودة ‏ يعاونه يوسف صاحب 
الطابع ‏ السيف فى رقاب الإنكشارية 
المتمردين عام ١١18م‏ ونظم الحكومة 
من جديد. 

وطرأت تغيرات ملحوظة على أحوال 
السلطنة السياسية إبان القرن التاسع 
عشرء أولها القضاء على القرصنة 
والقرصان. وكانت من أهم موارد 
الدولة. وقد أرغمت الدول الأوربية 
محمودا على ذلك (4١1854-1481م)‏ 
نتيجة لمؤتمرى قينا وإكس لاشايلء ثم 
كان لاحتلال فرنسا الجزائر عام 
8 أيام الباى حسين -181١54(‏ 
6لم) نتائج لم تكن فى الحسبان. فقد 
حاولت تونس عبثا مدة نصف قرن 
الملاءمة بينها وبين الأحوال الجديدة 
بتغيير نظامها الداخلى وانتهاج سياسة 
وشط بين الكنراخئ في قبعينتها للدولة 
العلية والانصراف عن هذه التبعية حيناً 
آخر وبين السماح للدول الملسيحية 
بالتدخل فى شئونها على يد قناصلها. 

وشجعت بريطانيا سلطان الباب 
العالى وناوأته فرنساء ولم يبد هذا 


الطلطتان إل فى القليل من فتبرماتات 
التولية» وفى إرسال الجند التونسية إلى 
القريم (عام )١1855‏ لمحاربة روسيا 
(وقد اشتركت وحدة بحرية تونسية مع 
الأسطول التركى فى واقعة ناقارينو 
عام 18717). وعلى ذلك أخذ النفود 
الفترهيين والإتك جرع بوالإيطالي لؤفاد 
يوم عن يوم. نعم إن خطط فرنسا 
لإقامة أمراء تونسيين على الجزائر لم . 
تلق نجاحاء ولكن تونس لم تعد تأخذ 
الجيؤنة الكى كانت تد فيا الذول 
المسيحية نظير حق الاتجار معها. وقد 
ألغى أحمد  )١855  ١471/(‏ وكان 
أشبه بالحاكم «المستبد المتنور» ‏ الرق 
ومنح اليهود حرياتهم ونظم «الجيش 
التونسى» على النسق الأوربى, واختار 
له مدربين من الفرنسيينء؛ وزار لويس 
فشيلييا فى ارين غنام:145:بيه أن 
إبسرافةه«الكفين الذي وان فيه نان دزا 
الصذاعة فى غان اللمذوقصيون الشيدة 
استنزف موارد الدولة وكانت حد قليلة, 
ففرضت ضرائب جديدة اسمها 
«محصولات قانون» لاحتكار أشجار 


الزيتون. 


4 سللل لب يبيب ححجججحجيججيييب ‏ فأئْرَة المعارف الإسلامية 


وأدخل ابن عمه محمد 1١486560(‏ 
69م ه,المجِيَى». وهى ضريبة 
رءوس مقدارها ستة وثلاثون قرشاء 
أعفيت منها مدن تونس وسوسة 
والمنستير وصفاقس والقيروان» ولكن 
أهم حادث فى عهده هو إصداره «عهد 
الأمان» فى 4 سبتمبر سنة ١861‏ 
الذى حمله عليه القناصلء وقد نقل فيه 
«خط شريف كولخانه» لعام 21855 
وأعلن أن أهل تونس جميعا سواء أمام 
القانون وفى دفع الضرائبء كما أعلن 
حرية المعتقد وحرية العمل والتجارة 
وحق الأجانب فى امتلاك الأرض 
والعقار. وأصدر أخوه محمد الصادق 
(1859 -1847م) دستورا فى 
السادس والعشرين من أبريل عام 
١‏ أقره نايليون الثالث: وظلت 
السلطة التنفيذية بمقتضى هذا الدستور 
فى يد الباى وهو عنها مسؤولء تثول 
إليه بالوراثة (ينتقل العرش إلى أكير 
أمراء البيت الحسينى) ويعاونه فى 
الحكم وزراء يختارهم؛. وقسمت السلطة 
التشريعية بين الباى والمجلس الكبير 
المؤلف من ستين عضو معينين. أما 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكانت المحاكم تتبع قانونا تونسيا 
جنائيا ومدنيا.ء أما إدارة الأقاليم فكانت 
فى يد «القواد» يعاوتنهم «شيوخ» 
منتخبونء وجعلت للباى مخصصات» 
ولم يعد له حق فرض الضرائب 
وغيرها. ولكن سرعان ماساء الموقف 
على الرغم من هذه الإصلاحاتء ذلك أن 
مصطفى ياشا خازندار (عين وزير؟ فى 
عهد أحمد باى) انتهج سياسة مالية 
خرقاء. فقد عاد إلى خطة الاستدانة 
وزيادة الضرائب فأدى ذلك إلى عصيان 
القبائل تحت راية على بن عُداهم عام 
6 كما أدى إلى تأليف لجنة مالية 
دولية (من التونسيين والفرنسيين 
والإيطاليين والمالطيين) عام .١1815‏ 
وفى يولية من ١815‏ عطل الدستورء 
وفى أكتوبر من عام ١417/7‏ خلف القائد 
خير الدين على دست الوزارة الخازندار 
الذى صرف عن منصيه. فامتان عهده., 
وقدامتد إلى يولية من عام /ال81١,2‏ 
بإصلاحات جليلة ولو أن البلاد لم 
تصب منها إلا تقدما يسيراً. بيد أن 
موارد الدولة المنتظمة كانت قليلة جداً 
وديونها عظيمة جد حتى أن اللجنة لم 
توفق إلى شىءء وكانت إدارة مصطفى 


متكا 


بن إسماعيل (سبتمبر 1874) السيثة 
هى الضربة القاضية التى أصايت 
البلاد: بِينما اشكد التنافس. بين قنصلى 
فرنسا وإيطاليا ‏ روستأن لقَاناهخ]1 
وماشيو 743600 - على من تكون له 
الصدارة فى الامتيازات الخاصة 
بالمصالح العامة. 

وتشجعت بريطانيا وألمانيا وفرنسا 
منذ مؤتمر برلين عام ١478‏ فتدخلت 
فى شئون تونس وقد سير الوزير 
جول فرى 7زته5-1ه1ن1 ثلاثين ألف 
مقاتل لغزو تونس نتيجة لغارات أهل 
جبال خمير على الجزائر وغيرها من 
الحوادث. وفى الثانى عشر من مايقو 
أرغم الجنرال بريار :8:32 صادق) على 
أن يوقع معاهدة (قصر سعيد) المعروفة 
بمعاهدة باردو دون أن يسفك دما أو 
يأبه لاحتجاج تركية. وقد أعطت هذه 
المعاهدة فرنسا فى الواقع حق الإشراف 
على الفسفوخ العسكزية: والشارجية 
والمالية للولاية التونسية وقد عين 
فرنسى (وزيرا مقيما) يتولى الشئون 
بين الباى والحكومة الفرنسية؛ وكان 
روستان بطبيعة الحال هو أول من 
كتسمفل هوا العمسي» وهكد| وكتهت 


دين 


أسس الحماية وإن لم تكن قد أعلنت 
تالففل: كم اصعفة الضنا: افر اتن 
بعد ثورة الوسط والجنوب تحت إمرة 
على بن خليفة والقضاء السريع عليها 
على يد حملة فرنسية ثانية. ووافق 
الباى بمقتتضى ميثاق المرسى فى / 
يونية عام ”188 على أن ييداً 
بالإصلاحات الإدارية والقضائية والمالية 
التى ترى الحكومة الفرنسية نقعها 
للبلاد. 

ويعتبر قيام الحماية فاتحة عهد 
جديد فى تاريخ تونسء فليست هناك 
حادكة حكن الفهم الانستلامن ليذه البلان 
وو اخيت تاقين المنكابة دن كناميا 
وحياة أهليها. 

وقد نان الطائع الأصيل لهذا اسهد 
هو أولاً وقبل كل شىء - الإبقاء على 
نظام الحكم التقونم فى مظيرةة فسن 
ألبس هذا النظام ثوب جديداً وزيدت 
عليه نظم جديدةء. وبقى هذا العهد مدة 
طويلة. على الرغم مما وجه إليه من نقد 
متكرر. 

وظل عظمة الباى هو سيد السلطنة 
بالإسم وصاحب مملكة تونس. وكان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوززنو الوقن القومرهى اهب لان 
الحقيقى فى البلاد.ء وقد عرف منذ ”١‏ 
وزيراً مفوضا للجمهورية الفرنسية فى 
وزير خارجية الباى (لايتصل الباى 
بياريس إلا عن طريقه) ورئيس مجلسه 
يوقع إلى ماه لني المرانسيم الت 
أصبحت نافذة منذ مرسوم يناير 
لم١‏ . وكان يأتمر بأمره قواد جميع 
الجيوش فى البر والبحرء كما كان 
ولم يترك للباى سوى حرس صغير من 
ستمائة رجلء وكان رعاياه مجبرين 
الحيق متحابة سوا ناحيوس 
الفرنسىء. وقد هلك منهم ما يزيد على 
المشرة آلاف رجل فى سبيل فرنسا 
إبان الحرب العظمى مابين ١515‏ - 
١1514‏ . 

ويجلس فى مجلس الوزراء إلى 
عاب يزامن الرطحيه. كارا فيه 


دائرة المعارف الإسلامية 


مازاد عددهم.ء ثم قائد جيش الاحتلال 
وأمير بحرية بنزرت اللذان يقومان 
بأعمال وزير الحربية وقائد الأسطول, 

وأصبحت «القائديات» التى تنقسم 
كه ونين بار افلس الالتيم: والشنائل 
اتسين :و لفقا لذن سدى عن ويحدهنا 
رئيس الجمهورية الفرنسية. والحالة 
السيابفية والإذارية القاتمة فى ترئش: 
أصوله. تبرر ماقيل من أن فى تونس 
تلطقيقن إخدافها "سلطة النائ اللحافظة 
المستطاع من التدخل الأجنبى بصورتيه 
المالية والقضائية. فضمنت فرنسا الدين 
الكتوتسي رافق خريطاقح ا الحظدئى 
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وإيطاليا على إلغاء اللجنة المالية فتم 
ذلك فى أكتوبر من عام 1844. وعاد 
الميزان الاقتصادى فى تونس إلى 
الاستقرار بفضل تقرير نظام ثابت 
لإدارتها المالية ووضع ميزانية لها على 
المنهج المألوف. وجعل للباى 
وحاشيته. وظلت الحكومة الفرئسية 
تضع فى باب النفقات فى ميزانية 
تونس بعض المبالغ. ومن هذا القبيل 
الإعانة القيمة التى ترصدها لأسقفية 
ترطاجنة:.واصنبجحت وحدة العملة فى 
الفرنك لا القرش بمقتضى مرسوم أول 
يؤلفة أشخة اقم 

وأنشئت محاكم فرنسية بمقتضى 
القانون الفرسيى الحدار و فى :4 ابريل 
ك1 ووافق الباق سوسيرفة 
الهساون قن 8 ماي ستة 1849 على 
أن جميع الذين كانوا يتمتعون 
بالامتيازات لهم حق التقاضى أمام هذه 
المصاكم الجتديدة: ولذلك الخدت الدول 
الأجنبية الواحدة تلو الأخرى تلغى 
مشاكبهة القتصلية عم تتاوله بين 
عامى 1887 - 1884 عن المزايا 
الجمركية التى كانت تتمتع بها أيام 


مغ 


الامتيازات. وأبدت إيطاليا وحدها بعض 
التحفظات. فلما انتهت معاهدتها مع 
تونس عام ١8148‏ وهزمت فى عدوة 
0 000 5 
بالحماية الفرئسية المضروبة على 
تونس» وهى الحماية التى رفضت تركية 
الإعتراف بها رسميا حتى معاهدة سيقر 
ستة ©1955 ولكنها على الرغم من هذا 
احتتفظة كات ميكانة فى السلظنة 
وأبت أن تتنازل عنها. ويرحل إليها من 
الإيطاليين عدد أكبر من الفرنسيين. 
واشين كتقتي اوزاف دو [سكلة العاف 
مثل (جريدة الأونيونه 1001026 اليومية) 
وبيوت المال ومعاهد الثقافة (من 
مدارس وجمعيات) بنوع خاص. 
ولأعكد متو نه« الوستسات للمزفابة 
الفرقشية هي الأعافات العقودة 
بينها وبين فرنسا. وهى تشكو مع ذلك 
من عدة أمور فيها حيف برعاياها. وفى 
عام ١915‏ اعترفت فرتسا بملكية 
إيطاليا لواحتى غات وغدامس (وقد اتفق 
على الحدود بين تونس وطرابلس سنة 
151 متحضيى اثثات يؤل يضم هذا 
الاتفاق حدا للمشكلة الإيطالية المعلقة فى 


٠. - 


تبونس . 


ذائزة اللعارف الأستلامية 


ساعد تطاع العناية كسا ظلى أن 
تقوم فى الولاية بعمل كبير فى 
استغلال الموارد الطبيعية وتزويد البلاد 
بحاجاتها الثقافية والاجتماعية (مثل 
المستشفيات والصيدليات وإعداد الأطباء 
وإنشاء الجمعيات الخيرية والمعاهد 
العلمية المختلفة) وقد أدى استخدام 
الآلات الحديثة والتوسل بالمعرفة 
السلينمة والمتاهج القويمة إلى نتائع 
اقتصادية مشجعة. وتونس يلاد 
زراعية أولاً وقبل كل شىء., تنبت 
الحبوب والكروم والزيتون والبلح 
والخضر يضاف إليها الفلين والحلفاء, 
على أنها قد أصبحت بمرور الرّمان 
بلاداً تصدر الحديد والرصاص 
والخارضين قم الفونسفاك منوع بخان 
منذ أن كشف بي. توماس 10802025 .2.1 
عام 1865 مناجمه. وهى تستورد 
الؤقون والحاضلات: الاإسقوافية وكمية 
كبيرة من المصنوعات. 

وتبلغ تجارتها الخارجية حوالى 
ثلاثة مليارات من الفرنكات. والحق إن 
ميزانها التجارى كان فى عجز عدة 
نوات :وك يكن متؤردها من السفاع 
كافيا لسد هذا العجن. 


دائزة المغارق الإببلامية 


وعملت الحكومة على تيسير 
الاستيطان للأوربيين» ووضع ملكية 
الاراضسن يقلن استباين مكتصبسر ين 
فأصدرت قانونا عقاريا عام بمقتضى 
مرسوم أول يولية من عام ١8/5‏ وهو 
مأخوذ من قانون توران كمع:ه10, 
وينص على أن تسجيل الأراضى 
التكيارى لايتم الاابموافقة جحكمة 
مختلطة أنشئت لهذا الغرض (فى تونس 
بكسن قفيناة فك شود وكلاك فكناة 
مسلمون وفى سوسة أربعة قضاة 
فرنسيون وقاضيان مسلمان) ومهد 
موسو شارس ون 471 القجام 
بمسح الأراضى. وفى باكورة عهد 
الامسلان: الفونهى كتوق أض اسفيطان 
الدارعنة الفرتسيين الأزاشى اق كان 
الهس نيه الشتخصي وله تشع 
الحكومة سياسة إسكان الفرنسيين 
المدنيين فى الأراضى التونسية والسير 
فلرزكيسي ا حقتية) لاد هاه ك. 
وأخذت الحكومة تبتاع الأراضى لتبيعها 
مرة أخرى بشروط سهلة جدا 
للفرنسيينء أى لخريجى المدرسة 
الزراعية الاستعمارية فى تونس. وأخذ 
الإيطاليون ينافسون الفرنسيين لا بعدد 
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ضياعهم بل بكثرة فلاحيهم. ولما رأت 
تاتسنا | الفرشينية لاني 10 ركان 
إتجاليه علن الوجرة تمرعه سان 
مرسومين (أحدهما صادر من رياسة 
الججور و ع الاك يق الى ) تن 
نوفمير سنة ١؟9١.‏ بيد أن النزاع الذى 
أثارته انكلترة فى هذا الصدد أمام 
متحكضة الأفاى دفي الحكوضة إلن أن 
كع ؟طبكل قد ين الدفونيق الاين 
الفرنئنسى الصادر فى 5 ديسمير سنة 
71 . وقد يسر أمر التجنس للأجانب 
والوطنيين الذين يطلبونه تيسيراً كبيرا, 
فوويمم للأجاتب القديمين :فى الساطثة 
التوشيية بعلا عقنة اننا العميل القات 
(مع الاحتفاظ بالحق فى الرجوع عنها) 
ثم يصبح إجبارياً لأبناء الجيل الثالث. 
زور انتقى مط ا فسا العكاممي عل اذ 
الخاصة من أى ضرب من ضروب 
لحن الإحخارى وان تل وسيم 
التجنس مختاراً. ويبلغ عدد المتفرنسين 
ربع السكان الفرنسيين فى الوقت 


3592و 


على ألفين بينما يزيد عدد اليهود على 
خمسة آلاف. 

واحتفظ اليهود ‏ وبينهم آللاف من 
أصل أوربى - بالرعوية الإيطالية وظلوا 
فى غالب شئونهم من رعايا الباى 
كتاهتنين للسلطان المحلى: والقعيساء 
المخلى, إلا فى الشكون المتصلة بالأحوال 
الشخضحة فتفصل تيا سدكمة توس 
الربائية التى اعيد تنظيمها بمقتضى 
8 كما يفصل فيها كتاب العقود 
الإسرائيليون بمقتضى مرسومى فبراير 
سنة ١9١8‏ وأبريل سنة /7ا155. ولا 
يقوم يهود تونس بالخدمة العسكرية 
كماأتهم لا ينخرطون فى وظائف 
مشكلة تجنيسهم زرافات أو جملة 
٠‏ أغسطس سنة ١575١‏ لليهود جميعاً 
على اختلاف جنسياتهم مجلس مليا فى 


ذائزة العارف الالسلافة 


عضو ينتخبون على درجتينء وتظل 
عضويتهم أربع سنوات. ولهذا المجلس 
حق القخصل فكي النتاعل 7الخضيلة 
بالإعانات والعبادات وتعين الحكومة 
وسماءةالطوائق التعوهودنة الأخوض 
وقشق كلالك كاشام الوداتيون الأكير 
ويقل إقبال اليهود على القيام 
بشعائرهم الدينية. لكن الصهيونية 


وقتل مسقة! السكويكة الفم يي 
صاحبة الحماية على تونس دائما إلى 
النهوض بالإدارة الوطنية والأحوال 
الاقتصادية والدينية للمسلمين دون أن 
تؤذى شعورهم الدينى (انظر ما سبق 
الإشارة إليه) ولا تزال أمامها عدة 
مشاكل لم تحلء وهى قيد البحث الآن 
وإن كان ما فعلته حتى الآن مذكورا 
مشكور)ء وتتطور الجماعة الإسلامية 
تطوراً جوهريا على الرغم من مقاومتها 
الحراة الأووبية وه لق الشرادة 
التكهن بالنتائج. أما حركة الدستور 
(الحزب الدستورى المطالب بالحكم 
الذاتى) التى نشطت فى أعقاب الحرب 
فقد كبح جماحها المقيم العام (لوسيان 


سانت 5106 «ءنءسة) وكان فى ذلك 
بارعا. والظاهر أن الأهلين رضوا 
بالإصلاحات التى اتجهت إليها حكومة 
الحماية فى سياستها الداخلية خلال 
التستوات اتعنشن الآخيرة (-1555- 
) وكانت التدابير السمحة التى 
قامت بها الحكومة وبخاصة إنشاء 
المجلس الكبير وإعادة تنظيمه فى سنتى 
5 و978١‏ تقوم على مبدأين 
أساسيين: النزوع إلى زيادة التعاون 
شيئا فشيكا مع الأهالى الوطنيين, 
والتوسع فى سلطان المجالس المنتخية. 
وقد أعطيت حقوق جديدة فى المستعمرة 
الفرنسية وهى: إنشاء مجالس بلدية 
منتخبة؛ والتوسع فى حرية الصحافة 
والاجتماع. 

بيان بالبايات منذ الاحتلال 
الفرنسى. 
نحم" الصادق غلن. 33115 
محمد الهادى 
محمد الناصر )١19755-5١9-05(‏ 


)155-15-5( 


تتقمق اللحوين 15523955 


أحمد (1559- ( 
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بيان المقيمين العامين 
روستان تتنهاحداه1 
بول كامبون 0هطصة0 انوط 
(عين فى مارس سنة )١8857‏ 
ماسيكو 21355163016 (نوفمير )١8/7‏ 
(نوفمير )١8557‏ 


)١4915 (نوفمير‎ 


روقييه ؟ء16انا10 
ميليه 1111166 
ستيفان بيشون 0مطاء81 0قتامء)5 
(مارس )١١١١‏ 
ألايتيت عانام12ه (ديسمبر )١1105‏ 
فلاندان 1120015 (أكتوير )١19١8‏ 
لوسيان سانت 5106 مءءندآ (يناير )١171١‏ 


مانكيرون 21306602 (يناير )١97559‏ 


المصادر: 

الكتي” التقن اركف لقت ماعنا 
فيهاء ويستثنى من ذلك تواريخ الإسلام 
العامة ععااءد]8 وى نصقاءه0 وغيرهما) 
وتواريخ شمالى إفريقية (:ءعكع21 و -و15 
عنا818-ع:نا وغيرهما) على أن كتاب 
اخلاطة ارد سس بيد الزهات 
(توئنس سنة ١١54‏ ه ) يعد دراسة 
علمية طيبة موجزة لهذه البلاد. 
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1ع( عن العصور الوسطى 

تارايع كن الجخدر يي 
والرحالة العرب 

)١(‏ ياقوت. 

() أبو الفداء. 

(؟) ابن بطوطة؛ ويخاصة: 

أ( اليعقوبى : أطاج[ع10:-اه مذاوانءدوء12 
طبعة وترجمة ده غويه, ليدن سنة 
١81‏ 

)5( ابن حوقلء المكتية الجغرافية 
العربية. ج”", الترجمة فى -أكك .771لامل 


ياو سنة 18535. 


)1( البكرى: عاو ترم '| ع0 :ره1 اران ه12 
6+ الترجمة. الجزائر سنة 
.١ 3575-151١‏ 
وترحمة ليدن سنة .١18151‏ 

(6) كتاب الاستيصارء قينا سنة 
5,»؛: ترجمة عطنامةاوم00 ع1 سنة 
186 . 

)3غ العيدوى: الرحلة. الترجمة فى 


46 0147ل سنة 5 .1١1860‏ 


ذائزة العارق الإسلاهية 


(1) التفاني: الولة :كلس كردن 
الترجمة فى علو1/ه451 :لهل سنة 
861 - 5دل١.,‏ 

)١١(‏ ابن فضل الله العمرى: مسالك 
الأبصارء طبع جزءا منه عبدالوهاب, 
تونس طبعة غير مؤرخة:؛ ترجمة 
0165 - لإ631006150, ياريس سنة 
,١51/‏ 

ب - المؤرخون المسلمون: 

)١(‏ ابن عبدالحكم: كتاب فتوح 
مصرء طبعة تورى 50569, نيوهاقن 
سنة 5 ,» ترجمة الكاتب نفسه فى 
5 3171611 0414 .81616 نيويورك 
سئة .١15١٠3١‏ 

(؟) ابن حماد: تاريخ الملوك 
العبيديين 01065ذه06 زه دعل ع«زمائز3ل, 
طبعة وترجمة 6[063ط-م06ه870, الجزائر 
سنة /7ا1551١1.‏ 

("') ابن الأثير: «اء اوه يك دءله 7م 
6 :© 64 ترجمة 38مع583: الجزائر 
سئة .١15١١‏ 

(4) ابو قتذازى: الجسيناق العترى: 
ج". طبعة '02, ليدن سنة ١8848‏ - 
>0١‏ ج"؟, طبسعة 161-2076031 


ج",. الجزائر سنة .1505-1١9-01١‏ 


(9) النويرى: -لاه”: دا 06 ه11ه1115 
2 7 15270710 46 514177106765 طلبسعة 


وترجمة ©0,ندوع8 :دم5ء6, غرناطة سنة 
/ا155-51١.‏ 

(1) أبى زكريا: تاريخ علاونمه67, 
الترجمة. الجزائر سنة .١81/48‏ 

(0) ابن الخطيب: رقم الحلل سنة 
11آهد 

(6) الكاتب نفسه: أعمال الأعلام, 
طبعة عبدالوهاب (فى أتقسث 6معه) 
باليرمو سنة .15٠١‏ 

(9) ابن خلدون: كتاب العبرء بولاق 
سنة 595 اه 

)٠١(‏ الكاتب نفسه: المقدمة, طيعت 
عدة طبعات ببيروت والقاهرة؛, ترجمة 
ده سلان: باريس سنة 184354-51485057. 

)١١(‏ الكاتب نفسه: -82 دعل عرزمائز 
65 ترجمة ده سلانء الجزائر سنة 
5 8156١؛‏ ياريس (بسبيل 
الطبع). 

(؟١)‏ ابن قنفذ: الفارسية. نشر 


وترجم جزء منه فى لاو أاداكك4 .نامل 


ردن 


١855 - 4‏ طيعة حجرية: 

باريس سنة 56١ه؛‏ وطيع بتونس. 
١5‏ أبو المحاسن: كالهاء+ كانه د 

دأء7[ع76 لاه ترجمة مهقدعه1 و -ه0 عع1]6 


46 سنة ١195١5‏ 
قسنطينة سنة 148506ام. 

)5 6 انه كلله1ء” ‏ 1160115 كانه اد 
77ع0:”: ترجمة فانيان: الجزائر سنة 
غ55١‏ 

جه كتب الطيقات: 
إفريقية. طبعة وترجمة محمد بن شنب» 
باريس ‏ الجسزائشر, سنة ١41١6‏ 0-7 
١5‏ 


توئس سنة 3 اهدا 


د - عدة فقرات فى روايات أخبارى 
الأوربيين مثل مؤرخى حروب 
شانت لويس الصلييية ( -معا5 
010 بمناجعلاء 17 عع 86111 دع0 كع لولاا 
5 16 برلين سنة )١891‏ ومنتانى 
عم امكة ى قلانى نم1111 (لااعتةمقتطء5: 
00 أننماء< ننم] !اا .نم01 ... 0116 1ج2 10111107 
1115 11 114/5 8611 061 5164716: رومة سنة 
5م) وكاياريه دورفيى نإععةطة 0 


الع 0*0 وفروسار ):ة1]0155. 


ها_الوثائق التى نشرها: 

0 اتقحرظ : -تاعجه اعل أطمجه ت«دماررتل 1 
0 فلورئسة سئة ١802375‏ 
/اكم ا . 

0 عأكاةط-1/125: 06 اه ع«نهم 06 11165 
6 علان اتيش ' | 06 ... 07:171672© 
710611-06 411 ياريس سسنتة 
كاكلا كلاملا . 

("؟) معمععمالط: (1388-1515) ء ودممءع0 


.1١15 ١3١ م2 سنة‎ 


0 67 10(165عهأء< ... 00105و أرط 
أكاط[ ,114165 (١‏ 6عو470 عل مترمرمء م1[ 16ر6 


8 411041 001012115 .2551: بر شلونة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


)2( الكاتب نقفسه: 46 1001/7:6:1/05 
0 ...1 ,11416 

ل عطمطعن): ماللاى ااارعاضلاء40 أابء] 4 
عامكة'] مندم 17 وكارمللاة4 1ل 16منج ألعجه 
م060 فى المصدر نفسه. 

60 وطعطن]: ءانه ... جه« 06 121200 
7267فلاطم «ر دعاوجية!! 06 ... [ 1610100 
© 7 0171171 01771867 فى ع0 أتعاية .لدع 
62, باليرمى سنة .19٠١‏ 

رسائل خاصة: 

١‏ دعن الفتح الإسلامى: 

)1( أ0هنا1*0: 8675675 5صمكلء ياريس 
سنة ه/ا48١ ‏ ١اثىكا.‏ 

0 لاعاططا: ‏ ع«تسعو7رط ‏ علاوتترفضل 
باريس سنة .١18501‏ 

(؟') أء0للم0): كابماعهحرز ماعط دما 
74 ناك علاو 14/7 كنمهك 67065 اريس 
سنة .19٠٠‏ 

ب - عن العصور الوسطى: 

0 تعقاتتة0) .*1 .كآ: كتلاعوط0 516065 و16 
144877 4ك باريس سنة /1571. 

09 دعل (عطهعلمه 7ا: ‏ ءنمر6ط 86‏ هآ 
-ا'لامارء8 5ع ع[أكه1د(ك 1[ كلاهى 0711121 


دائرة المعارف الإسلامية 


() عبدالوهاب: بساط العقيق فى 
حضارة القيروانء تونس سنة 
اه 

(١‏ لوطه لحط0): -1مل ها ع0 6م1151 
عأأءا3 تك آء 14116[ 1( 110771107146 11011011 فى 
مواضع مختلفة. ياريس سنة /ا١15١.‏ 

(0) كتةوعقالا .0: -ء8 اه دعطه:4 رمآ 


ع1 عتك 7117 لاه 2012216 لال د قط 


قسنطينة ‏ ياريس سنة 1917. 


0 متعطععع8 مها ديرتام 11165 
61 فى 1010 /هأكك 70/711 سنة 
/ا١5١.‏ 

0 عاتتقطء5: 7ع عأنأء 1 :[عدوءع5اء181210 
كط كاءتطعع«ءع77أء افأ( دعل ماع !1 :0717م 
6 ”467 17106 :21717 فى مموا اضع 
مختلقة, ميونخ سنة .15١0561‏ 

)6( 5011 10011216826 له 0أعتعترمك 181 
,716010 0ه0© 14[ 216تهجلاك 171/115 46 11670 
05 281/6145 .4604 .18 .801: يرشلونه 
سنة ١9-09‏ ١٠١وؤأ.‏ 

)) 3م هآ: ملاى 1غ 4ه هأالء:351 هلا 
أه آلا .ععد أهل امع لاع معتجرق4' اعم مأرتددمل 


بأأء 5 310 .ع4 ,/1[]1,. سنة :5373 .١‏ 
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١ 0‏ ( 10 -لاكا 065 01717166 6ل 
6اع16د 711616 16 كألامءعل 17115 © 5ازء 7076 
6 ال 77[ ها ل نوكيال يار يس سنة 
0 1. 

)1 06 ع220ههه80155: ك11015هاء7 5مهل 
عأمدم :ل 161 ععاره 1 4[ 06 كعلماء©771ازمء 
نات 7112716 لال 77074 نال علاتواترم' | معنن 


006 فال .اع0غع .1رأأء|آلا8 .عاء16ى 201/6716 


.أقلط .1 د45 سئة 15175. 

)1١١(‏ لإالتقسعله: ‏ -كامل ‏ كملء1اقلط1 
ء :و4110 أ06 ...5ه11071 فى © ع[1107171610/ 
2 سرقسطة سنة 86 .15١‏ 


)5 0 انا عل ع1اأتداء: ععررم:8] هل 
ع1 117116 نه 071611 27 ياريس سنة 
مم١‏ (ص١ ١١‏ لل > 

لق )١‏ عدمعن): م«ناتمروماط اذ معد 4/0 
[ء 51 ماك رطعم ,انعط «ه0) ياك 60 


رمرم سنة .١9 ١7” - 1١9131‏ 
(") الاحتلال الحفصى والأسيانى 

المتآخر: 

أ- الرحالة والجغرافيون: 
(١)‏ عاعأونطت) صولا: ا ... عومنزمنا1 


برع روط 80 1106 5 4 0 غخاند سنة 
/لاهه٠١.‏ 


لذن 


08 الحسن بن محمد الوزان 
الزياتى - 5عمدءلظ مع.آ: -ء0 هااء1 
هعتم '[اءل 16روزاماءءى طبعة وأتناسدكالء 
البندقية سنة ١١٠6٠‏ ترجمة 2167205281 
ياريس سنة ١185م,‏ الطبعة الثانية التى 
قام بها :ع]ء:اء5, باريس سنة .١1891‏ 

, اممصدالا: عل أم«عارعع «مطاوانء5ء12 
م#ع:/رف4: غرناطة ”7/ا١١,‏ ترجمة امعط 
نا0 "ل ياريس سنة /ا11ا١.‏ 

ب الوثائق التى نشرها: 

60 لاعن 0ع 6 : ... 00611116115 61 110165 
عأكط 1 ها عل ء«زماىا: يار يس - تولون 
سنة .١15١١‏ 

فيه لتدعده1: أل أطعلاكل أعل 11«مأجماءع ]1 
أعاصه1 أل ع« أم هء1]100 آل ء مبمء ل 
مدته سنة .١18/8١‏ 

لق ( تتقتخذ ع ل00025: -لادم أل 11676هل 
و0012 ع16انه 17 4 011دكه1 رزءآ. مسدته 
سنة .١1856‏ 


6 عتدلتمسلط هآ -71ة1 كلترعاترياء120 
مده ارمالمصناءء1”0 عل عرأماكاط*[] طلاى 15أل6 


.4 ,علاواهرة ده ءام«ووص سئة ١81/5‏ - 
/الاىا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


)5( لمتقطاعلصة؟©): /[نهاء< كأددء1لاء120 


-لا1 1( 71016و ه2كه 7ه المضلاءع 2 '[] ع0 اجأ 12 6 
١.7‏ ,ع#أكاس ستة .١153١8‏ 


© انام ءتطعهده1/1: أء 11151 هآ 
تلات ك1 هأ7 15١7717لا‏ 40 5ع1او[0116) ©07 لاسا ”[ 


17 !ل دوماع 16د :دن [1الالا ,66 1/ا: سنة 
ه5١‏ 


القيمة 0 )تفط ها 76م .170 .00 عل .امن 


0 مجريط. 


ج ‏ دراسات كتيها: 

)١(‏ فلعمتاوه/ة: نيم ... 60116 مد 
(1510) م1 قى -001ن) 1411/6716 40165 
766ج, الحزائر سنة .1١15٠١٠6‏ 

(؟) تممسكط: أل عدمتستلعمة ذل ء أمنس 
7 ,3:10 ©, ستة .1١15 ١5‏ 

ف 01): كناناطء7 معأتيق آلآ :[م7ه)©) 126 
515 بأريس سنة .١1851١‏ 


ل( ١+0‏ 06 +22601110 هآ 
1.1 ,كناما1 © 1714اه65-0 0711471 ستنة 
505أ1., 

(0) أسنامعتطعمماآ: كبمام دا مياد تمدوكظ 


-71]5ا1 ,1060 ,أاممة 1 06 دع «مامة 


دائرة المعارف الإسلامية 


4 ,5161 عثجرة[/الا[ ينه ء1اء انام مستة 
5 ش 

)1 الكاتب نفسه: 1# 46 5ء00ئكاصد 
1 .17 ,الاع 1210 6 1716( 1كةاهلا!ا 26771676 سنة 
.١1 514‏ 

6 دع تقطن ): مأل هلط[ ع0 00:61 سآ 
1[ ,(1551) سنة ١؟5١.‏ 

0( اقلامء11[ع :1/1011‏ -071© 60111011 ورد ا 
1.1 ,وطءزط عل ء1أ'1ا6 سنة ,353١77”‏ 
14 ش 

(9) اعلنومظ: له كاه«وممهة ص1 
7 ,1577 جه 1492 عل 77070 يال عناو 471 ”1 
وفى التعليقات والذيل مصادر وافية 

0 6 تعتامقآ أء 2012550: -دامع 5ع[ 


أممتنال ‏ 00101606 13 06 ك5تناعممع7؟ 


.2.1 6503827014 21101مناءع1'0, سئة ١917١‏ 
(إثشارات إلى المراجع الواردة فى 


(*) العصر التركى 
١-الرحالة‏ المسلمون: 
لل العياشى الرحلة. فاس سثتة 
(4/186716 عاد .أصظ: جد]). 


/اة؟ 


توحمت وتشتوك فى الحلد السائق: 


ابن شنش: الجؤاكن :سنة 6“ 15. 


ب - المؤرخون المسلمون: 

)١(‏ ابن أبى دينار القيروانى: كتاب 
المؤونس» توئس سنة 581 اه الترجمة, 
يأريس سنة 856 اء نمع 41 لدرعاءد .أمدظ ,» 
خا 

(8) اقوزيى السححراع: الخللن 
السكوسة توفين سنة 1 افده طيدة 
غَين كاملة 
الملكى, سنة ١7٠.6‏ 00 1 ترجمة 
01 ,2561165 توئنس اسنة .195٠ ٠+‏ 

(؛) ابن مقديش: نزهة الانظار, 
أمراء إفريقية. تونس سنة 1175779اه. 
الضياف. لم يطبع ما صنقاة. 
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ج ‏ الكتاب الأوربيون: 
)1( 20510 ع أععنالء لصم[ : © هلوهم0) 


80567 أل أسرمءكال (/41ه 0 طهلسسفعة 


وترجمة .4 ]1[ ,دنه (ء0:ه7)-اسلامء 1/1011 
سنة 195376. 

0 متععاتة: روجع« ترأمامعء 0:10 عنار1 4 
4 ر«رنهامه0 .. رم لندن .15١05‏ 

)2( عوودء2-ناع1[نادء8 عل أوم ع1 : -1/16/ 
65 طبعة 10201656 13 يار بس سنتة 
.,١513 1‏ ص 5582 -515. 

6 تعكاعفمزتط: ,مء نيف 166 عدنزء, 126 
5 وه[ 0:1 11 ...15و41 ,كانهة1 هارلم. 
سنة 6" .,١‏ 


)0( دعبا 81 ع0 تجتةاكة5: 06 182141016 
الم اع 7115لا 1 70101411165 عثلا 4 ...120100965 3635 
2267 ياأريس سنة ١4‏ . 

)1 قاش : ...هملاع وأأعل ء6دمأجماء1 
8 و اناره 01651 أكأما1 © هرء1ع41 عل 


طبعة بره ,:8.7, سنة /15311. 


60 ووعتش "ل عط :”1‏ ج1016 161105 
(1933-1936) 115 06 5ه:6271: الجزائر 
سئة 18/59. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الهم دولآط: 16نهط 80‏ 06 ع زمارل 
يار بس سنة 717 .١‏ 


لله أ1617600: ...1020865 ياريس 
سنة 1١531038‏ ام. 


0 06 تلصعةط: أأوء مااتمناو أل ...عع امآ 
1!51/ا 1 :17 02670 © 1406 فلورئنسة سنة 
10 

)1١١()‏ «اتاعارمظ '(آ: كعزمه834 (ج]) 
ارد نية 11/8165 (الرجكلة إلى تون 
فى ١111‏ ). 

)١5(‏ ععممةوط: -ومط موسمابهلر 
1 م ال كارعم ]ا 4 «عل ‏ وسامال 07 
أمستردام سنة .١117348‏ 

١ 5‏ ل عع منماعىء 'أعل مناه[ ]1 
0115 4 05515 ن) 411171104710110 نشر فى 
00210260116 ا(أكه وهال يار يبس سنة 
165 

١ 6١‏ )سامممه0:ء ممم '! عل «عاإعلامط مل 
ليون سنة 1585. 


(١ 0)‏ لا أ0دع< 067711665 065 10176و :17 
15لا 1 46 1001411116 للك 41025 يأريس سنة 


.١115 


)١1(‏ عروظ هآ: عل كمسيهنزه: دعل نما 


.١ 7١37 روان سنة‎ 6 


دائرة المعارف الإسلامية 


١١/١‏ )كةعندآ:عنواترة ...عععرم/ا (أتبعت 
ب -لا1 عل 176ماى زج[ '[ ه «انارعى «تيامج "ونج ايا[ 
15”) ياريس سنة ؟١/اام.‏ 

)١14(‏ لإذمه1 عل تعتوسمآ: دعل ع«زماوناع 
16 5141: الترجمة الفرنسية., 


(15) أعمومدورء2: -نومنا وب ”ل 111110 
4 ته ...847271 46 كعلامء كن[ "الاي 6و6 


باريس سنة .١1878‏ 


:١‏ ( التقطك: ‏ كآأءنم1. 
أو كسفو رد سنة 7,74 . 


1 0 غ12110: نه أأط 101026 11ت 1/0106 


)1١0751/( 


#صعة )١172١(‏ ياريس سنة 787 .١‏ 


(0؟؟) عللم:0003) مآ: -م1 ياه عععنرم/]آ1 


10711 السفنة طيع جزء منه فى :2/1 
سنة /185. 


(؟؟ )عناملا ] أء متاعمه0) ,تإمراءع600: 
6 200177165 065 8141: روان سنة 
ال/ا١.‏ 


ل 0 اتعتاقمعاع1آ: ,عع 41 ه عوونم/! 
2 ...01اطة17 61 11/15 برلين سنة 
78 . 


اق 


)6( 00 يلح سل بجيكليكا' 
15 06 7011716 ...10710115 باريس 
سنة 775 .١‏ 


(51) عاو امم 101:6كىةة*] «لاى 65 17اعها 
0 هه 1728 06 1171151 14 06: طبعة :11.1 
عطماهلصة6, سنة 8؟51١1551-51.‏ 


َه دمعتم : اسمسعء م كء«أمجرء ا[ 
11115 06 701011716 غك 11زء 765« أهاء*] 
)5 وا طبعة ته باريس سنة 
ه151 . 

|اليية 1 ارلا" كل 115زع11:ع 170 


(17853-1786) «عولك4 © 11/7115 ...201086 


باريس سنة .١14878‏ 


(59) لإعلصقاك: 186 0 درم الونعو0 
115 0/6 5»: لندن سنة 7/5 .١‏ 
0 0 أعدز0: عزروطنه8 بره عوعرملل 


ياريس سنة .١789‏ 


)51١(‏ دعوو ز :11‏ كقم1 علاى ع«أماد ءا 
)١784(‏ نشره كتنامءلطه810 فى 11.1151 
.+7 001 سنة 191377. 

(؟؟) تصمعة©: -أد أآعل مفاوملاووه1 
هونرءطه8 «ز ...م1وع6: ميلان سنة ١8٠6‏ 
ترحمة «ستقطءلمة:0-:00201. فى .21 
سنة /ا١١1951١.‏ 


..هة؟ 


فقة لمدءطتتدعتهطن): ‏ 06 عرقهع111 
(1807) تءاوعبصءل م كتوم يار يس سنة 


.81 


(:5) التوعدا/!: كنسل1 زه لاتلامءعءش4 انض 
كلاسكو سنة .18١١‏ 


)6 ع6 812011 176 1م كرعاامطة 


1116 جاكت لندن سنة .181١7‏ 


(31) علصممط: (1816) 1135 فى 
6 1/1/7116 جلاء ياريس 


سنة 8م . 


أففة طده1!: بجبعطنه8 116 ...ارا كاده 1 


65 نيويورك سنة .181١59‏ 


اليية أممتا!: -16 »| ملاى ...كلع و17 
(1829) 11115 06 8676 نضشغرة -1108 
نامءأناء فى +0017 81 .28 سنة 
غ 755-195 .١9‏ 

(59) انظر أيضا تصحيح #علناة8 فى 
4 6ل 8614010::65, ج7: مجريط سنة 
؟1531١.‏ 

0( وزادت الكتب بعد عام 2١875١‏ 
هذا إلى جانب المقالات الكثيرة فى 
المجلات والصحف ,110:06 لاك 101/7 ه.1) 


زعنه عدر م0)*] عل ميعز عامصع]! -ء 11 أادعع0: 


دائرة المعارف الإسلامية 


5 ,011 0116710716 1/1[ 1816 111 كارم أكزنا 16 
(1532-1933) 5زما1 4ه. لندن سنة 
10 


)1 ) كلمدعاله0: 2ممي1 «برى معنرملز 


(1834), نشرة تتنامءنا7100 فى 8150 .1 


1 .آام) سنة 8؟:15١.‏ 
)5 ( كطة بناظ: (1835) 702 ...عوزء 19 -يزل1 
5 6 كلك -تعءا[اعوط: نز وديم[ رعو 
4/14 شتوتكارت سنة 14155. 


)5 ) لإلدمتاظ: متجمنى ملابرى لسعم 


15 :4: لقورن سنة .١8178‏ 


) 4 ) 76 عستمائوقه): ع علممع سمط عررلا 


12 01 15لا ل ياريس سنة 1 ١‏ . 
(51؟) لالعسممععا: ماعنسيا1 4ه متعو1ىم 
5 + لندن سنة .١18145‏ 


72 ؟) طامفظ: مأل بأعبيية عع سدع فآ 


-18545 نا كنع7716أ111ل] دعل عه |1 اودع 1 


.١1855 برلين‎ 7 


اله 00 لامكتلذدعطن): علاودء110أم ناعوج 4م 
1115 06 ++ 46: ياريس سنة 
ال 


(59) (16عوالم ملعاءى .أصحك جد .١‏ 
وانظر أيضا 14 تتداء 2 .18.4 مايق 
سنة .)١18655‏ 


0 / 5+ -لا1 4 715ه 01410126 
تكس الجزائر .١/860/‏ 

)1 م( خخأمماط: أكتاسا1 أل مجرعوء]1 مل 
مالطة سنة /ا:86١.‏ 


ف ( ألكة0نا0آ1: ع2 2رعوع]1 14| «لاى 770116 


115 106 << جنيقف سنئة .١186/8‏ 


5١‏ 6( طلاعندت): علاوزع072(6010 عوهبزم/[ 
145 46 1168616 14 0:15 يأريس سنة 
181 . 


(؟ © ) «سقاآ: ينه كنم1 عل معرعوء!! هآ 
5:6 166716 ياريس سنة .١1856‏ 


(0 9) كامعمو: عععوع1 ها اه كتصميلة 
((©8 61-5040 840(:67:171:64 دبامىء ياريس 
سنة /ا185. 


(01) كتتقمعطن0 ء[: ملايى معزم1 
فلورنسة سنة /1851. 

0 ا8101: 2:15, ياريس سنة 
/لاك8 ١‏ . 


الهانة لدمالة 1/1 كتسا 1 ينه «1106ط1 5111 
20011 لييسك سئكة 1855. 


دائرة المعارف الإسلامية الببباااا داب ب سس سس لاهه” 


(059) الكاتب نفسه: -6[ 42 1 عكزء 1 
5[ |1710 .لا 11/115 04/1671 867115071 ليد لسك 
سنة 5 /ع4م ١‏ 3 


) 000 ممع 23 : عع ترعوء !1 هآ «لاى 170165 


ك1 06 باريس سنة هلاما. 


)1 6 1 مر 701177167 ,ه807 
)1 ...10 زاود لندن لالا4/ام. 


)5 6 انتوعء"1: اده عع0ئ(20ا الا “لاى 0165ل 


4 رهن امم1 ده أه 11/111516 مستةهة 


.١ /الاى‎ 


(15) لمع تاطعهة :11‏ عا(عكاياء 10‏ ,115لا 1 
مط سرع ١3ماا.‏ 

(1) وتطعصاط: ‏ أكنس 1‏ 1ل 0م11 
تورين سئة .181١‏ 
د مجموعات الوثائق التى نشرها: 


6 أعامواط: دع ع12ه10:مودء 0 


معره7 ع0 كللاكمء كعل 1© 11115 46 كبإع0 
(1577-1830) “يام 14 عءعننهء فى ثلاثة 


مجلدات: ياريس سنة 1451 18515. 


0( وسقطعلصهة: -/1 اه ع016ه17 هل 
(1582-1700) ءزى1ه فى ثمانية مجلدات, 


لوفو ا قا 


.هه" 


5( معمقعع1آ: -ده 0 عل 16١‏ اعاناره 8 
-1590) أعلسضه8 معطءكتضمناعط نهدا كتادع 67110 
(21726» فى ثلائثة مجلدات. لاهاى سنة 
.١15١7/- 15٠‏ 


)5( ومتقطعلمهء: كاماء, كلاء 7م1000 


(1777-1814) 15 1كةاهلاا 6001541765 لاه 
توئس سنة .1١15:553‏ 
ه ‏ مؤلفات خاصة 

)1( 101055 0117165 1كآلا! ‏ ك11710[65لل 
الجزائر سنة .١815‏ 

0( زوولام11: -1525) 1نءأك لاا 41أآ سآ 
الثانية. 


0 مووعة/: -ءدد]آطماء 065 1115101 


وورمل ‏ كأمعانه 7 001717716166) لاك 1© 7161115 


 ) 1560-1793(‏ عنوكءبدطتمط ‏ علاواترة ل 
باريس سنة 7 8 8 ١‏ . 
6 الكاتب نفسه: كءفارع0120) 165 


6201 4ل باريس ع مرسيليا سنة 
.١15 ١048‏ 


1821510176 06 147 عنزة ع0 هآ: 6«أ‎ ( 8١ 
فى خمسة مجلداتء. ياريس‎ © 
.١أ570‎ 1١691١6 سنة‎ 


(1) عمدم0: ع0 مكرملم'0 لاماي وم1 
17 (1601-11) عأكنس1 انه ومنرم روح 
سنة .١195311‏ 


)١/(‏ غصمم5: ع كنسية ه كتمءمممم وم1 
فى .!كالآ 0151105 .1 1789 © 1600,: سنة 
8 , 


(1) عتةاراهاط: -كتبيزم زه مع«هامء5 11:6 
لندن سنة 18848. 


(9) تمعطعتفاط!: معتاططبجءظ ها ء أمنسينة 
71 وأمءء5 6 ه176:62, اليندقية سنة 


. 8/8“ 


) . 06 مملللة!!: -ء5 اعم عسهزى © موتجعثدم/! 
671 .06111 7117111 مأمء, بالرمو سنة 
.15٠‏ 


)١١(‏ مسدطعلمهءه: عل ببمندئنيم هم[ 
(1793-94) كتسص1 مه بولامط ‏ مإء[ا[زبواط 
تونس سنة ١؟157١.‏ 

)١ 5‏ الكاتب تنفسه: -نن0 م«عنرمك هآ 
كنلا 0 علاواأطلاصء7 ه[] ع0 ألاكد7066ج ,نامر 


.1١919 سنة‎ ,)1793-94( 7 


5 0 طامآ: عمجم ,ء[مى .م 
(1808-10) 15 4 16(ع0وكظا 'ل ك6 أت[ *0 
27 سنة ١5١5 ١9-060‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(غ١)‏ لإتامساطط: «به8 نه كالمعامء م4 
(1776-1824) 65:ن56765, ياريس سنة 
.١15٠‏ 

)١ 0١‏ مموسطآ: درط دعل دعترواطجه وع1 
ك1 06: يأريس ١151‏ 


)11) 5 611 1/6 7لا 1/6و ]0111م هآ 
ع 177101147116 4[ كلامى 87070 لك علتوتطم 
ااال ياريس سنة ١56‏ 


00 لنةن) ع0 1]03350: -ععنره 2ه وص[ 
عءطه أععلتهان) أهتعارعع ع1 تمع كلاأعترمء كلترعار 
(1830-31) 11115 06 نإمط ءا ياريس سنة 


.١ 517‏ 
لد 0 0111 50100 71071716 وأع76 هآ 
(1830) وتسعط ه82 أل زاوم ء[آلاى فى 80 

5107 0077©10: سنة ,.١1957١‏ 
)4 06 الكاتب نفسه: :59/007 همل 
4 (1833) عأدتض1 ه متبداءاوح0:00::0:. 


(* "؟) وسقطاعلهدءه: ها عل مرمرع [/فل مآ 
1 كعأجرهل! اء مارع 507027 هط ععنه وأكناريل1 
433 وسيصدر فى القريب. 

١١‏ 0 0151 116ء :18/108‏ هاأمطمم ‏ هم[ 
ر(1864) أعطه3 16 كتبمل عنام ه27 4760ل 
7 سنة /ا١١151.‏ 


"1 


6 الحماية الفرنسية والقطر 
التونسى منذ عام ١8/75١‏ 

لدينا الآن مراجع وافية عن هذا 
الموضوع أهمها: 

١‏ قيام الحماية: 

)1( يف ,ك6لان 1لهامادرال ‏ 100677167115 


ر[1870-8) عأعتص1 عل كع رول يار بس سنة 
لمم ا . 


(؟) امقاكدم0 عل وعءاأعستماحظ” : ما 
وأكل س1 يه معذوعده17 ءناو1111ه2, باريس 
سنة .١1851١‏ 


5 / أمكم: -1876 مععاده ه11 أامم 


5( دلقتط: -ممء هماد آل متعم 


0 جد" عن القطر التونسىء 


)5( لإعالده:8: «ه177 عتنصباط ادها 1716 


إدنيره ‏ لندن سنة .١18875‏ 

)1 120110101110001 
باريسء طبعة غير مؤرخة. 

6 ولأعمجة©: عدءء تمر 526012106 همل 


6ف «:. ستادى كاستلو سنة .1951١75‏ 


نان 


)0( لعجت 06 1003:0: 14 06 101165 


مل يال عناو ارم '] عل كترمح ء1] ععنته 1ه 7ل 


بانس ننه 1ك 


60 الكاتب نفسه: 6116 11/71/16 هل 


#أعطاسلة1 ده كتوو عر 1ه:10ء27016: ياريس 


.191١5 سنة‎ 

ب - المسائل السياسية منذ سنة 151/8: 
)1( عه 15/151 مل سئة 2.191١‏ 
)0( 0م133 165 50115 111711516 هآ 

كمع يار يسء طبعة غير مؤرخة. 


6 ملام !؟؟: ءاناه:11:0ه: 14 «لاى 21ككط 
وار[ بل له وأعتصة1 عل كلو جماء16م7ج دء | 15ل 


2206 باريس سنة كلا9ل١.‏ 


6 ©6556 هم  0-  :‏ اه 0171616 67ما0ى 


نط1 ده عاألهضملاء يار يس سنة .197١‏ 


)5 ( أعلعطتنا1: هتأكتملاا 01165110116 هلآ 


6 ». يولونيا سنة ؟9:؟1955. 


)1 ناد م5 11514 رومة 


. 5 


6 وعتام 8 أكتدص1 ا أسعتاه!! :01 


ةك 351 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


لي مقالات كثيرة فى عاك «ناءااا8 
04 007116: ومتهاأا 
أعيد طبع عأ[82 000]: مجه 11516 م1 
(1919-21) 676لاو هاءياريس سنة 15377. 

(9) 086ه2: -ء8 04مئ[ عل وععمم عم[ ريدي 
(1924-27) 16 ياريس .١1575‏ 

(١ . )‏ (1922-28) عأكنس1 عل عو مجر 
ونس ار 
ج - أوصاف عامة 

)1( 8 1لا-550ع11: 2115, قينا سنة 
لمم ا. 

0( عأوططقة 200 متقطهء: بز دوزمبومرر 
124 )0 لندن /ام8م ١‏ (وفى الذيل 
مراجع نافعة جدا عن بلاد تونس لم 
يزد عليها روان ده كار شيئاًء عل 3:0ناه2 


لعه0: أ ©7نء[آلال[ ع0 وزأمع م2 وم ررق[ 
داك 165  ©011667714711‏ كءأء 16س ع اجر[ 1711م[ 


6 ببيباريس سنة .١159١١‏ 


(؟1) 263538ضمآ: 516 شآ ياريس 
/ا84 5 /7١ا5ا١.‏ 


(١‏ 211 1111516 مآءسنة "7 كالما 


12 أكقسم1‎ 6, 11510176 61  46- (5) 


دائرة المعارف الإسلامية 


01 فى أربعة مجلدات. ياريس - 
نانسى سنة 8895, ,.15٠٠‏ 
03 لاك الاطاءع ل غات 11/711516 6[ 


6 ياريس سنة 85 .١5١‏ 


(/ا) طاما: يك ع«صعه'] نه مأكنم1 مه[ 
15 27016010741 ياريس سنة 
/ا 5 .١‏ 


(8) عاكتصي1 ها عبى عامومعع معناولز 
(1811-1921), تولوز سنة ؟157. 

(9) ذتمووءط: 16 صكء ياريس 
د - حياة التو نسيبين الاجتماعية 

وعجيب خصالهم: 

)١١(‏ عاممط: ع ممنرمئنلاضه وم 
65 ,, يبأريس سنة .١189/8‏ 

0 لهصةن): عكدعجم م[ اه عجبااه ىع[ 4[ 
10 6 (مألهصلاءء 1*0‏ 06 كعترترعا كو اميل 
باريسء طبعة غير مؤرخة. 

() اعمتقطنطط: «طززمل ععساط مل 
ياريس سنة 5؟195١.‏ 


5( عوطنا]: عاأوجه ”0 دعلاوده دمل 


ه.ه؟ 


المؤلفات المذكورة تحت عنوان «اللفة» 
والمقالات الكثيرة فى 1111512112 علاناء)1. 
(5) غير المسلمين 

انظر إلى جانب 277:01 ماورد تحت 
عنوان «الدين». 

أ النصارى: 

)١(‏ ععممعالا: اه ععنممناك 07 هم[ 
6 ع لاوط ,عاا؟ 1ر4 يار يس - 
الجزائر سنة .15١١6‏ 

)5١‏ دع2ك01: «ءعه 1 مدعل ياريس 
غ5 .١1‏ 

0 الكاتب تنفسة: -اءه0 اء عاانطاوه) 
عوط :ه82 بره أنسوط عل أدععننز/! .ال 46 765 


١53 ناريت‎ 


) ( وعدم دعل عمتاعاعوطظ: ع0 دع رزمادرءا[ 
-1624) 1711516 ع0 كاتأعلاضزهء 065 (10ك دفر 14 


(1865, رومة 1849. 
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 '“‏ إدارتها 
ل الإدارة الفرنسية: فى أول عهد 
فبراير سنة ١18875”‏ بإقامة «كاتب سر 
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عام لحكومة القطر التونسي» فأخذ على 
الفور يساعد المقيم العام, ويشرف على 
جميع المكاتبات الرسمية؛ وكان هذا 
عمله أيضا مع رئيس الوزراء. شأنه فى 
ذلك شأن المقيم مع الباى. وقد الغى 
منصب كاتب السر فى ١5‏ يولية سنة 
5 وحل ملطلله فى يعض 
اختصاصاته «نائب المقيم العام»» وقد 
حددت سلطات هذا النائب يمسرسوم 
القنق الفنانن قن ١‏ سراق سنة 
5727 وهى مختلفة اختلافاً كبيراً من 
سلطات كاتب السر وأقل منهاء مع أن 
صاحبها وكيل مجلس الوزراء ومفتش 
المراقبات المدنية» وهى ينوب عن المقيم 
إذا غاب أى عاقه عائق. ويساعد المقيم 
مجلس مدنى وآخر حربى بناء على 
القرار الصادر من المقيمية فى ٠١‏ 
تو شين يسن 1515 

وقد عززت هذا القرار فى اليوم 
نفسه مراسيم أصدرها الباى, فأعيد 
بذلك تنسيق الإدارات الكيرى لحكومة 
السلطنة. وحددت أعمال المصالح 
الرئيسية التى نظمها الفردنسيون 
وأداروها منذ احتلالهم تونس على 
النح التالى: 
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«الإدارة العامة للأشغال» وقد. 
أنشتت فى ”" سبتمبر سنة 41١887‏ 
«الإدارة العامة للأموال» وقد إنشئت فى 
: نوفمبر من العام نفسه؛ «الإدارة 
العامة للتعليم والفنون الجميلة» وقد 
أنشئت فى 5 مايو سنة 8/47١؛‏ «الإدارة 
العامة للزراعة والتجارة والاستعمار» 
وقد أنشئت فى ” نوفمير سنة 4١85٠٠‏ 
«الإدارة العامة للشئون الداخلية» وهى 
تشمل مصلحة الصحة العامة ومصلحة 
الإسعاف؛ «الإدارة التونسية للعدل» وقد 
أنشكت فى ١5‏ يولية سنة ١97”‏ 
(وكان إنشاء الإدارتين الأخيرتين نتيجة 
لإلغاء منصب كاتب السر العام). ونزيد 
على ذلك «مكتب البريد والبرق» وقد 
أنشئ فى ١١‏ يونية سنة ١848/8‏ 
وأصبح إدارة مستقلة بمقتضى المرسوم 
الصادر فى ١6‏ نوفمير سنة ١90171‏ 

وتونس مقسمة إلى خمسة أقاليم 
لأغراض إدارية إذا استثنينا القسم 
الجنوبى الذى يعد منطقة حربية 
وقصبته مدنينء وتحكمه «إدارة الأعمال 
الوطنية» وتتألف من ضابطين من ذوى 
الرتب العالية و ٠١‏ صاغا أو ملازما و 
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١‏ مترجما يتقاضون مرتباتهم من 
الخزانة الفرنسية. وهذه الأقاليم هى 
ينزرت وتونس والكاف وسوسة 
وصفاقسء وكل أقليم مقسم إلى طائفة 
من النظارات المدنية تبلغ فى مجموعها 
تسع عشرة: وهى باجة وبنزرت 
وطبرقة وسوق الأربعاء وتونس 
وزغوان وقرنبالية وتبرسق والكاف 
ومكثر ومجاز الباب وسوسة والقيروان 
وتالة وصفاقس وقابس وقفصة وتوزر 
وحرية وقد انشي:+ تظاء النطار المدثنين 
بمقتضى مرسوم المقيم الصادر فى *” 
يولية سنة ,١441/‏ وهى فى جوهرها لا 
تتعدى الإشراف على الإدارة الأهلية 
وشتاهدة الانتكمان الفر قيس يلقن 
هؤلاء النظار بنواب القناصل ويقومون 
يما يقوم به وكلاء القناصل الفرنسيين. 
وقد نظمت حالتهم بمقتضى القرار الذى 
أصدره المقيم فى 55 أبريل سنة 19775. 

ويقوم على القانون الفرنسى فى 
السلطنة محكمتان من أول درجة, 
إحداهما فى تونس (؟ دوائر) والأخرى 
فى سموينة و14 تنككية ملم داقية 
“هم ع0 10500065 يضاف إليها محاكم 
الغرياء وهى متنقلة لا تعقد فى بلد 
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واحد. وتطبق محاكم الجنح قانون 
العقويات فى الجنح والمخالفات كما 
يطبقه قضاة الصلح فى القضايا نفسها 
كما هى الحال فى الجزائر. وتقضى فى 
الجنايات محاكم جنائية تعقد فى تونس 
وسوسه وهى من ثلاثة قضاة 
فرنسيين محترفين وستة وكلاء نظم 
أمر تعيينهم مرسوم المقيم الصادر فى 
64 نوفقمبر سنة : ويراعى فى 
ذلك جنسية المتهم. وليس فى هذه 
المحاكم محلفون. ويعين جميع القضاة 
الفرنسيين بمرسوم صادر من المقيم 
العام بناء على ترشيح «أمين الأختام». 
وهم فى ذلك كقضاة الجزائر سواء 
بسواء 

وقزها تسفرلة تو متناف الح 
والأسطول وبنزرت معكسر أمير البحر 
الذى يشمل سلطانه شواطئ شمال 
إفريقية بأسرها. وقد اتخذ قائد فرقة 
الاحتلال «مهنادمناءء0”*0 101215155» لقب 
«القائد الأعلى لجند تونس» -0010© 
عأكتصدثة ع0 د5عمنامن 5ع0 تناع تر6مناك أمقلصةت 
عام .١511‏ 

ولنستوف البيان الخاص بالإدارات 
الركيمكة العانة فى توتمن تقول نه 


كان بها أيضا شركتان لهما امتيازات 
فى أهم موانكها: شركة بينزرت» وقد 
الحديدية: )١(‏ شركة بونة جالمة وقد 
سميت ب ع6 ت6نطدء1 أأمعدمده0 طبقا 
للاتفاق المعقود فى "” يولية سنة 
5:,؛ وتكاد خطوط هذه الشركة 
تشمل جميع سكة حديد تونس وهى 
تتالف أولا من خط طويل يساير 
الساحلء. وخطين ما بين تونس 
الجزائر. يقطعان وادى مجردة 
ويكتنفهما التل الكبيرء وخط ما بين 
سوسة ومناجم الفوسفات التى إلى 
الغرب من قفصة وهى يحترق فيافى 
سبيطلة وقربانة (ب) شركة فوسفات 
قففصة هغل وعأقطم05ظام دعل عتمع هم مره 
,0358 وهى خطوط ضيقة تريط 
صفاقس بقابس»: وديف بتوزر. 

(ج) شركة ترام تونسء» وهى 
خطوط كهربائية تسير فى الضواحى, 
قوامها خطان يربطان تونس بالمرسى, 
وأحدهما يسير بطريق حلق الوادى 
وقرطاجنة. 
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ولتونس فيما خلا المصالح الحكومية 
مجالس شورى تعين أو تنتخب. 
والفرنسيون هم دون سواهم - 
الناخبون لغرف التجارة والزراعة التى 
ينتخب أعضاؤها لست سنين ويسقط 
تلثهم كل سنتين. وقد أنشكت غرفة 
تونس التجارية وغرفة تونس الزراعية 
عام 1507. وللنساء حق التتصويت 
وليس لهن حق العضوية. وتجتمع غرفة 
البجس قف لال اماس قبن كوس ينام علي 
قرار المقيم الصادر فى ١5‏ يولية سنة 
7 وهى تمثل - من غير تفرقة - 
الملاك الفرنسيين أو التونسيين 
والمديرين والنظار أو مهندسى المناجم 
فى تونس. وينتخب أعضاوؤها مدة ست 
سنوات ويس قط نصفهم كل ثلاث 
سنوات. 

وقد أنشئْ فى ٠١‏ موضعا مجالس 
بلدية. وكانت هذه المجالس تعين 
بمرسوم مدة ثلاث سنوات وينتخب ثلث 
أعضائها فقط كل سنة. وهى تتألف - 
بمقتضى مرسومى ١5‏ يناير ١51١5‏ 
أول يناير سنة 1555م من رئيس من 
أهل البلاد ووكيل فرنسى أو أكثر وعدد 


اران 


مشفاوت من الأعكنتكاء وطيين أو 
فرنسيين. ومداولاتهم عامة تعرض 
على رئيس الوزراء لإقرارها. 

وأنشئت مجالس إقليمية بمقتضى 
الزسكو المناد رفن 19 كولي ةس 
5 الذى حل محله مرسوم 7” 
مارس سنة .١1578‏ وأعضاء هذه 
المجالس ينتخبون مدة ست سنواتء» 
وق كانوا اول الأنن يمتقون اعمناء 
المجالس البلدية الوطنية وأعضاء 
المجالس البلدية الوطنية الخاصة 
بالقائديات من ناحية وأغلبية ضئيلة من 
الفرنسيين عن الأعضاء الفرنسيين فى 
المجالس البلدية أو الغرف التجارية 
والزراعية من ناحية أخرى؛ وتضم هذه 
المجالس الآن: نائب رئيس لبلدية كل 
حاضنرة من حواهسن الأقاليم ومتدويى 
المجلس الكبير الذى يشترك فى انتخاب 
أعضائه الناس جميعاء وممثلى غرفة 
استغلال المناجم والغرف الوطنية 
للتجارة. أما المجلس الإقليمى» وهى هيئة 
متعتنار فى السناك الافكصياد: 
والمالية فيجتمع مرتين كل سنة ومدة 
كل دورة من دورات انعقاده ستة أيام 
على الأكقتن ؤيكوةن العقاده في فضت 
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الإقليم برياسة مراقب مدنى يعينه المقيم 
العاج نو لحن ةج ذلك هو التضيزية 
وينتخب الأعضاء الفرنسيون نائبا 
الركسس ركاف النقن كنا أنقيه ‏ الاعتفباء 
الوطنيون نائب رئيس آخر وكذلك كاتبا 
للسر. 

وق 17 بوالة تومه ياك 
الجمعية التمثيلية الرئيسية أى المجلس 
الكبير 025681© 4مة:0 محل المجلس 
الاستشارى عجناة انكمم عممعفادوه 
المنشأة عام ١8471‏ والذى أعيد تنظيمه 
منذ ذلك عدة مرات. وقد صدرت فى 
مارس عام ١1478‏ طائفة من المراسيم 
والقرارات نظمت طريقة تأليف المجلس 
الكبير وحددت سلطاته وهو قسمان: 
قسم فرنسى وقسم وطنى. المقرر من 
حيث المبدأ أن كل قسم من القسمين 
يتداول مستقلا عن الآخر . ويرأس 
القفتم الفرنتيئ: الكقدم العام وأعضاف: 
اثنان وخمسون: اثنان وعشرون منهم 
يمثلون المصالح الاقتصادية وبيانهم 
كالآتى: 

كه تنتكييم قرفة قوفن الزراعرة: 
واثنان تنتخبهم غرفة بنزرت التجارية: 
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وأربعة تنتخبهم غرفة تونس التجارية, 
وأربعة تنتخبهم غرفة سوسة المختلطة 
وارمم تسخيي قري ميفافسن 
المختلطة, واثنان تنتتخبهما غرفة 
ابوت اذل اللقاهه وكتلاةة نشظوة 
المستعمرة الفرنسية وينتخبون انتخابا 
إقليميا يشترك فيه كل السكان 
الفتوفسيين الذيخ تيفو علن الواحتدة 
والعشرين وأقاموا فى تونس سنكين 
على الأقل. وبيانهم كالآتى: ستة 
يمثلون بنزرت» وعشرة يمثلون تونس» 
وأربعة يمثلون الكافء وخمسة يمثلون 
سوسة؛ وخمسة يمثلون صفاقس 
وجميع المناطق العسكرية. وينتخب 
اعنهاء الخلس الكتفودو لايل مكية 
عن 05> عاما مدة ست سنواتء وينتخب 
نصفهم كل ثلاث سنوات ويناقش هذا 
المجلس الميزانية ويقرها بالتصويت. وله 
أيضا أن يبدى رغباته اللهم إلا فى 
المسائل السياسية والدستورية؛ ويبدى 
رأيه فيما تعرضه عليه الحكومة من 
وسائلء وله أيضا أن يسأل الحكومة 
عن مسائل وتحتفظ فرنسا بالحق فى 
إقرار مرسوم بحل المجلس الكبير 
وإبطال قراراته حتى فى مسائل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الميزانية. ويجتمع المجلس مرة كل سنة 
فى دورة عادية لا تزيد على عشرين 
يوما. ويمكن دعوته إلى الإنعقاد فى 
اجتماع غير عادى. وكل قسم من قسميه 
ينتخب مراقبيه. ويعين لجنتين كبيرتين: 
لجنة مالية ولجنة لسير الأمور 
الاقتصادية وسبعة عن المستعمرة 
الفرنسية. ولا يسمح للناس بحضور 
جلسات المجلس الكبير إذا كان منعقداً 
بكامل هيئته. وثمت لجنة للفصل -صده© 
عأةاتطرة موزووتدم يرأسها المقيم العامء 
وهى تتناقش فى جميع المقترحات أو 
القزارات :ى "الزفيات القى القظق فمنها 
ها تطلس واعشاءم هذه اللتحفة أزيفة 
عشر نصفهم يعينه القسم الفرنسى 
والنصف الآخر يعينه القسم الوطنى. 
فإذا ما استحكم الخلاف اشترك المقيم 
العام فى التصويت كما يشترك فيه 
أيضا الوزراء أى المديرون الحاضرون 
وحعق رك 1ج اللحكوفه طنوة يذلت 
رأى قسم منهما على الآخر. 

ب - الشئون المالية: موارد تونس المالية 
من الضرائب المباشرةء وهذه الضرائب 
آخذة فى التناقص: )١(‏ الضريبة 
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القاحخضيكة وتمزف بلاحطلا وقد 
حلت محل المجبى القديم (:1!16:ه8 :وما 
© 67 4818965 17:615, الجزائر عام 
)١55‏ وهى تجبى من جميع سكان 
تونس الذكور الذين يتجاوز سنهم 
الواحدة والعشرين (؟) ضرائب الأرض 
وهى القانون على النخيل والقانون على 
افتجان الزيتون والعسن عن البتقول 
وتعفى الأراضى التى استصلحت حديثا 
من العشر مدة خمس سنوات؛ والمراجع 
على البساتين والأراضى الصالحة للرى 
فيما خلا جربة. والخضر وهى ضريبة 
ختاطنة على :الا راهدى الور وعهة فى 
جربة. وضريبة على الأنعام سنت عام 
6 وضريبة على الكروم غير 
المستصلحة سنت عام ,١93717‏ وضريبة 
على قيمة الإيجار وعلى إيجار الأعيان 
فى الحضر وشبه الحضر هى تجبى 
لمصلحة النواحى (”) ضرائب على 
الأرياح التجارية والصناعية (شرعت 
رخصتها عام 471١؛‏ ومكوس التعدين) 
(؛) ضريبة على إيراد المال الشخصى 
والرهونات وما إليها وقد شرعت عام 
؛ وضرائب قليلة أخرى تعرف ب 


. 355110115 


"1 


أما العمزاقن غيسر الالقيزة ب ونؤذان 
شأنها كل يوم . فهى: )١(‏ رسوم 
التمغة والتسجيل. (؟) المكوس, وقد 
نظمت بحيث تكون فى مصلحة المنتجات 
الفرنسية. (؟) طائفة من الرسوم على 
حاف سق لهات و وندها وقد هلت 
هذه الوستوحج متنا :159 يحفل 
«المحصولات» القديمة وأطلق عليها اسم 
الضرائب غير المباشرة. يضاف إلى 
ذلك. (؛) إيرادات الأحكار كالتبغ والملح 
والثقاب وأوراق اللعب. (5) أرياح 
مكاتب البريد. )١(‏ أرباح شتى 
الستروعات: الصتاعية : (/ا) مناقدره 
أواقنى الذولة: 

جه - الإدارة الوطنية: الوزراء 
الوطنيون ثلاثة: الوزير الأكبرء يعاونه . 
وزير القلمء وإلى جانيه مدير عام 
الداخلية. ثم وزير العدلية الذى شرع 
متطيحيسة فى 5 أنريل بام 541 
وصاحب مشورته فرنسى هو مدير 
القدلية التوكسية: 

وأساس التنظيم الإقليمى التونسى 
هو تقسيم القطر إلى قائديات. وعدتها 
فى الوقت الحاضر سبع وثلاثون: باجة 
وبنزرت وماطر وعين درهم وسوق 
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الأربعاء وسوق الخميس وتونس المدينة 
وتونس الظواهر وزغوان وسليمان 
ونابل وتبرسق والكاف وتجروين. 
وأولاد عيار وأولاد عون ومجاز الباب 
وسوسة والمنستير والمهدية والسواسى 
والقيروان وجلاص والفراشيش وماجر 
وصفاقس وجبنياتة وسكرة وأرد. 
وقفصة والهمامة والجريد وجربة 
ومطماطة ونفزاوة وزغمة وتيطاوين. 
القديم وهو شيخ المدينة. ويعين 
الإدارية والقضائية والمالية: فهو 
الوسيط بين الحكومة وبين الناس» ومن 
واجبه أن يراعى الأمن ويقضى فى 
المسائل المدنية البسيطة بلا مراجعة 
وكذلك يطبق العقوبات الهينة ويجمع 
الضرائب. وتحت إمرته شرطة من 
الأهلين (أوجاف) قوامها الصبائحية 
(سياهى) الذين يجمعون الغرامات من 
الملتخلفين عن أداء الضرائب. وثمت ميل 
إلى أن يستبدل بالضرائب التى جرى 
بأمره مرئب مقرر. وقد اتخذدت خطوات 
فى هذا السبيل بالفغل, 


ويعاون القواد أى يخفف عنهم 
«خلفاء» يعينون بمرسوم منذ 58 
نوفمبر سنة ١917‏ طائفة من القواد 
تحت التمرين (كخيا) وطائفة من 
الخلفاء من طبقة ممتازة. وعددهم الآن 
ستة عشر وهم يقومون عن القائد 
ببعض الأعباء الملقاة على عاتقه. 

وقد قسمت كل قائدية إلى عدد معين 
من الشياخات تبلغ جميعها 4 :.٠١‏ وكلها 
تحت إمرة شيخ تعينه الحكومة بناء 
على ترشيح القائد. والشيخ مسئول عن 
الأمن العام ويساعد فى جمع الضرائب. 

وقد أنشئت «مجالس القائديات» فى 
أنحاء البلاد اللهم إلا فى المناطق 
العسكرية بمقتضى طاتفة من المراسيم 
والقرارات صدرت سنة ١977‏ وعدلت 
سنة ,١1574‏ ومهمة هذه المجالس 
الإقليمية. وتبعث كل شياخة بأربعة 
نواب يمثلونها: واحد منهم أو اثنان 
أساسيان والآخران احتياطيان 
ويشترط أن تكون سنهم ثلاثين على 
الأقلء وينتتخبون من بين الأعيان 
وتعتمد الوزارة انتخابهم. ويشترط فى 


هؤلاء الناخبين أن يكونوا أميز من 


51 


يدفعون الضرائب وأن تزيد سنهم على 
الخمسة والعش رين وأن يكونوا من 
سكان الشياخة خارج النواحى أو أن 
تكون لهم أملاك فى الشياخة. وتراجع 
جرائد الأعيان التى يحررها القائد لجنة 
مبسؤلفة منه ومدن المزاقب ال مدتى 
والقاضى. ولايمكن أن يكون المحامون 
أو الموظفون أو رجال الشرطة نوابا فى 
الحلس: وكدقن جلساتة وميه كن كلدقة 
اهس .وتقام الانتتفانات كلست 
سنوات. 

وأنشئت الغرف الوطنية للتجارة 
والزراعة عام ١5١‏ وأعيد تنظيمها 
عافئى 1474 و1594, وهذه القرف 
فى: غسرفة الؤواعة الوطئية النخاصضة 
بالشمال» وهى تضم قسما زراعياً من 
عضى عن كل قائدية تنتخبه الحكومة 
من بين مرشحين اثنين تقدمهما نواب 
الشياخات, وقسم) للاقتصاد الزراعى 
مؤلفا من عضوين مجازين أو 
مهندسين زراعيين تنتخبهما الحكومة 
من بين أربعة مرشحين تقدمهم نواب 
الشياخات؛ وغرفة التجارة الوطنية 
الشاسية بالعيهان وفى تقوم تفة) 
از كز لا ين ان مقو ينات 
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منتخبا وخمسة يهود, وقسما 
أى يهوديين تنتخبهما الحكومة من بين 
أربعة مرشحين ينتخبهم الناخبون. 
ويشترط فى هؤلاء ألا يقل عمرهم عن 
فلاتقل سنهم عن ثلاثين. 

وقد أعدت العدة منذ عام ١578‏ 
مشتركة مع الهيئات الفرنسية التى من 
نوعها. وقد أنشىء أيضا فى داخل 
العو الختططلة الختاضية بمدوشة 
أعضاء. 

ولقد تبينا نصيب الوطنيين فى 
] 
المجلس الكبير يؤلفون قسما مميزاً من 
ستة وعشرين عضواً: عشرة منهم 
يعاكون تقجبية أقتاليبواقم لين ين 
الجنوبية,. وأربعة يمثلون الغرفة 
المجارية"الوكلتفة الخاصنة بالفشال: 
الوطقية الكتاهتة بالفزقف تقس 


وواحدا يمثل الجماعة اليهودية فى 
تونس. وقد جرت الحال بأن يرأس هذا 
القسم من المجلس الكبير مندوب المقيم 
العام أى موظف فرنسى كبير من 
موظفى الولاية ينتدبه المقيمء وقلما 
يرأسه المقيم العام. وقد يتفق القسمان 
على الاجتماع معا. وتعد الأصوات فى 
مد الهذالة و كناق جلي واجيدا فتن 
أعطاها. 

وقد توخى التشريع التونسى الذى 
أقر أحكامه مرسوم يناير سنة ١9574‏ 
الإيقاء على التفرقة بين القضاء المدنى 
والدينى. وعلى رأس القضاء المدنى 
محكمة «الأزراء» فى تونس وهى تشمل 
منذ عام :197١‏ () ضربا من محكمة 
الاستئناف لجميع القطر التونسى ولها 
هيكئتان إحداهما مدينة والأخرى 
للعقوبات, ويجلس فى كل منهما ثلاثة 
قضاة. (ب) محكمة جنائية تنظر فى 
جراكم أول درجة من غير استئناف. 
(ج) محكمة تحضير. (د) هيئة للنظر 
فى الملتمسات وهى نوع من محاكم 
الاستتئناف. وتكمل الأزراء محاكم 
إقليمية من ثلاثة قضاة أنشكت فى 
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متاق وقائص تين اعا 11 
وفى باجة عام 1577., وألحق بها عام 
4 مندوبو الحكومة وهم محامون 
فرنسيون يتكلمون العربية. ويمكن أن 
يقوم الوكلاء عن المتقاضين. 

وفى الختام نلاحظ أن الملحكمة 
الإقليمية الخاصة بتونس تسمى 
«دريبة» وأن لتونس أيضا محكمة 
العرف. وهى نوع من المحاكم التجارية 
يقضى فيها شيخ المدينة وعشرة من 
الخيراء. 

المصادر: 

0 وبوع2: وأكتصل1 هأ ع4 11016به 06006 
سنة ١١15١.ء‏ وملاحقه السنوية إلى عام 
؟1511١.‏ 

0 تمواممع2 ععمدتومهآ: 61 00065 
6 ها 46 كأداء باريس سنة 2,15115 
الملاحق إلى عام 4؟155١.‏ 

() «عنعنسة اعنء0(7 امامل 

)0( آنه ذه -م 06 كممنء امم 
عإونسمامه ‏ «منتعادزوةا عل 61 110هد!:0! 
جلسه. عمرهم”: أ 111516 ها الطبعة 


الخامسة, ياريس سنة .١1935/4‏ 


هزه؟ 


 :‏ الدين الإسلامى 

التونسيون على مذهب مالك منذ أمد 
طويلء اللهم إلا أهل جزيرة جربة فإن 
الترك- أ الذين يمون انهم كذلك: - 
مفضلون لأن أسرة الياى منهم. 
المناصب الدينية الرفيعة فى تونس أيام 
الحفصيين «قاضى الجماعة» )6 «قاضى 
الأنكحة» وكان يوليهما الباى كما يولى 
المفتى الأكير والخطيب. ودون هؤلاء 
القتال. 

وقد بين اين سئي دينار كيف أن 
المفتى | ت رتنيته شيئاً فشيئا على 
القاضى وارتفع عنه فى الدرجة حتى 
يتك ألة5, ص57 15) وتلقب 


كلاه" 


المالكية الأكبر يشرف أحياناً بهذا اللقب 
وإن تبلغ منزلته فى نظر الدولة منزلة 


رصيدفقه. 


ويطبق الشرع فى جميع الأحوال 
الشخصية من عون استفاء عاديا علقت 
والزواج والطلاق والوصية والولاية 
والميراث. ويقوم عليه فى كل مدينة من 
المدن التى فى داخل القطر مجلس مالكى 
من قاض ومفت أو أكثر. أما فى تونس 
فيجلس فى الديوان مجلس حنفى إلى 
جانب المجلس المالكى. وينظر كلاهما فى 
القضايا التى يرفعها إليها المتقاضون أو 
يحولها إليهما قضاة آخرون. 

وقد نظم مرسوما عام 218557 
60 عمل هذه المحاكم ثم حدد هذا 
العمل بالمرسوم الصادر فى ١١6‏ 
ديسمير سنة ,١8471‏ وقد نص على 
إجراءات «المراسلة» وحتم قيدها فى 
سجل خاص يقوم عليه «كتاب». وقد 
اشيق الرمهوم الصسادن ف مار 
سنة ١97571‏ نظام] لمساعدة المتقاضين 
أعفى أهل البلاد من رسم القيد الذى 
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كان قد فرض فى ” مارس من السنة 
نفسها. وختاما نقول إن المسجلين عينوا 
بمقتضى المرسوم الصادر فى 545 يناير 
سنة .197١‏ 

نظام العدول: يعين العدول 
(الكثّاب) الوطنيون بمقتضى مرسوم 
من الباى. وقد نظمت طريقة اختيارهم 
وخطة تدريبهم على العمل منذ وقت 
طويل بمقتضى المرسوم الصادر فى ١‏ 
د الشهرة سجر 59401 :2 يقات سة 
) ويكون تعينهم بناء على 
تشع القضناة: تويقِين الحاسلون. على 
إجازة المسجد الجامع عدولا من غير ما 
قيد تقريب). ولا يستوجب الأمر 
تدريبهم. وقد عدل مرسوم 8 مايى سنة 
6 ماسبقه تعديلا له شأنه. ثم 
سنت .أحكام جديدة بمقتضى المرسوم 
الضادئ فى أول عيثانيى 155 لتاشترط 
فى العدول المسلمين الذين يعينون فى 
المستقبل ألا تقل سنهم عن الرابعة 
والعشرين وأن يكونوا قد قضوا فى 
مكتب من مكاتب العدول سنتين أو 
ثلاثا. وثمت شرط آخر يتميز بحدته 
وطرافته وهو أن يجوز طالب التعيين 


امشكاكا يفظلب: وطتر] بالتتويم 
لقحب ا ردن اسم ندا 
الحق فى دخول امتحان المرتبة الأولى, 
ويخول للناجح فيه مزاولة هذه المهنة 
فى المدن الكبيرةء أما أمتحان المرتبة 
الغناتية يكلف من الأولى اخختلاف) 
يسيراًء ولا يزاول من جازه المهنة إلا فى 
المدن التى تقل عن هذه شأنا. وتمد 
وزارة العدل مكاتب العدول بالسجلات 
غافنة كاثت أو يتفعئلة وهبى تراتحكها 
وتفتش عليها تفتيش) دقيقا منظما. 


الحبوس: تسمى الأعيان الموقوفة 
ف القطن القوتسس ,وما كاك 
تجفغة :قوم على الحيوين العامة للد 
أياة: كور النين فى سن 141/8 كم أعيد 
تنظيمها بمقتضى المرسوم الصادر فى 
مازض يدنه 1952 وعلن رامن هده 
الجمعية مدير ولجنة إدارية. وهى 
مقسمة إلى مكاتب. ولها نائب فى كل 
حاضرة من حواضر الولاية التونسية 
يشرف على الوكلاء القائمين بإدارة 
هذه اللكافن: علا وفع فمن مر 7 
يولية سنة ١١4‏ على وضع الجمعية 
تحت إشراف مجلس أعلى للحبوس 
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يديره وزير القلم ومدير الداخلية العام. 
وللجمعية الحق فى الإشراف على إدارة 
الحبوس الخاصة. 

وقد احتيل ببراعة على الأحكام 
الشركة الخاط: والسدوين» تسل 
إلى ذلك يثلاثة أمور (لإأعامهك3ة عل .8: 
1 11© 0878176 101 1/716 كاهورس 
سنة /7ا؟1 :)١‏ 


نظير إيجار دائم (مرسوم 5١‏ مايو 
سنة 18857١ء‏ وقد عدل مراراً وزيد عليه. 
وأصبح فى مقدور المدين صاحب عقد 
الإنزال أداء مايعوض قيمة الإيجار منذ 
عام 6 . ويتم بيع الأراضى بالمزاد 
١‏ لعلنى إلا إذا كانت حقوق ساكنى 
الضياع المزروعة مضمونة). 

ب - الاستيدال نوع أو نقدا 
(مرسوما ١‏ يناير و١١‏ نوفمير سنة 
4م ). ظ 

ج - الإيجار لآجال طويلة (مرسوم 
حون يناير سنة .)١1857‏ 

وبيت المال تحت إشراف الجمعية, 
وهى تبذل العطايا فى سبيل الخير 
وتتولى التركات التى لاوارث لها. 


مزه" 


النوياطات: ليمن ,من المحيطة فى 
شىء أن نذكر على التحديد عدد رياطات 
القطن الكوتسى الذيثية الإسلامية 
(تمقاهمممك6 أت امومع آ: -76 وق 007/7 د5مهآ 
1 155 الجحزائر سنة 
17 فى مواضع مختلفة). ولا 
تستتطيع أن تاخدن فى وحن تفط 
بالأرقام التى وردت فى عاك عنمام:م 
70 1010 ومن المحقق أن عدد 
الإخوان جميعا يزيد كثيراً على الرقم 
الوارد فى هذا التقويم ألا وهى 5/8.١5‏ 
فقد بلغ عددهم فى منطقة الكاف 
الإدارية وحدها ثمانية عشر ألفا من 
الإخوان ‏ أو الفقراء ‏ وفقا لإإحصاء 
رسمى لم ينشر أعده المقيم العام سنة 
4 :»؛ فى حين بلغ عددهم ثلث تعداد 
إقلجم جاه وعوان بتكانه من السسلسين 
5 ألفاء وفى ملحق تيطاوين نيفا 
وثلاثة عشر ألف فقير. وأكثر الطرق 
الصوفية أتباعا أربع: القادرية 
والرحمانية والعيساوية والتجانية 
وأتباع الطريقة العروسية كثيرون جدا. 
وكنن طرق شري “سسدرفة كنرك 
والشاذلية والطبيتة إلى جنات الطرق 
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المحلية الأخرى كالبوعلية فى نفطة. 
ويتفق عمال الإدارة فى طبرقة وتالة 
فى تقدير عدد إخوان الطريقة الرحمانية 
والقادرية فى إقليميهما بخمسين فى 
الماكة وأربعين فى المائة من مجموع 
الإخوان. ولكن هذه النسبة تنقص فى 
غيرهما دون شك لغلبة طرق أخرى 
عليهما. ونحن نلاحظ انتشار الطريقة 
العلوية الحديقة التى نشأت فى 
مستغانم من أعمال الجزائر» ويظهر أن 
مقرها فى تونس بزاوية قصبة المديونى 
بالقرب من المنستير. وتونس ومنرزل 
بوزلفة والجريد مراكز لرباطات هامة., 
إلا أن فى الكاف أعظم الزوايا الأصلية 
تلع 3 :و لمون لوه الريناظاف شان 
سياسى فى الواقع؛ وحتى شانها 
الدينى آخذ فى الضعف. 

وف التفى حق إنواء الفتشخراء فى 
الذوانا فى:1 فبراير ستة 1445: 

5 التعليم: تعرف معاهد تحفيظ 
القرآن بالكتاتيب. وعلى رأس هذه 
الكتاتيب «المدارس» ويديرها خريجون 
فى المسجد الجامع مجازون» وتقوم 
عليها الجمعية تحت إشراف مدير 
المعارف العامة, ولم تعد هذه المدارس 
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الآن سوى مأوى لطلبة المسجد الجامع. 
وغاية مايلقى فيها دروس قليلة. 
والمدرسة العصفورية هى وحدها التى 
تعد مؤديين للكتاتيب. 

المسجد الجامع: فى عهد الترك 
أصيح المسجد الجامع على الأيام مركز 
للعلوم الدينية جميعا. أما فى يومنا هذا 
فلاتدرس هذه العلوم إلا فيه. ويقّمه 
بس ترم بن القن طالب مدن رقن 
وطرابلس والجزائر بل من مراكش 
أحياناً. وقد نظم مناهجه فى العهد الذى 
نستطيع أن نسميه بالحديث منشور 
أحمد ياى الصادر فى 1" رمضان عام 
4 ,لأول نوفمبر سنة )١85”‏ 
المعروف بالمعلقة لأنه علق على باب 
الشفاء من أبواب الممسجد الجامع. وأهم 
أحكام هذا المنشور أن تكون هيئكة 
القدؤسن :دن كلاقيى عن كمس سس 
من المالكية وخمسة عشر من الحنفية 
يلقى كل منهم درسين فى اليوم.ء 
ويست ثنى من ذلك أيام الخميس 
والجمعة والعيدين وشهر رمضان. 
ويتقاضى العالم قرشين فى اليوم إلا 
إذا غاب بغير مامسوغ. وقد عين شيخا 
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ويتقاضون مائة قرش فى الشهر. 
ويعاونهما فى عملهما قاضيان من 
المزذهبين يتقاضى كل منهما ثلاثة 
كرو يومياء شرت الشيكان 
فإذا بقى من هذا المال فائض وزع 
بشروط خاصة على أنبه الطلاب. 
ويعين المدرسون بمرسوم من الباى 
(ظهير) بناء على اقتراح المفتشين 
والقاضيين. 


ولم تنظم شئون المسجد تنظيما أكثر 
تفصيلاً مما سبق إلا فى عهد خير الدين. 
فقد أصدر صادق بأى فى 
الثامن والعشرين من ذى القعدة عام 
5 (51 ديسمبر سنة 18170م) 
أمرا عاليا من سيع وستين مادة ينص 
على العلوم التى تدرس بالمسجد والكتب 
التى تشرح وحقوق الطلبة والمدرسين 
والمشرفين وواجباتهم ونظم المكتبة. 
وقد عدلت مواد هذا الأمر العالى مرات 


بعدزذلك فاق ةتضىالأمر 


؟اه؟ 


مرسوم آخر محله صدر فى ١5‏ 
مسي ةشور سن تخ اين فاده 
وبعض ملاحقء ويسير المسجد بمقتضاه 
إلى الآناتؤفى هذا الرميوم خليظ عن 
أحكام التربية العتيقة ووصايا تحث 
على الاننكهناسة والكتكاق ميد 
الخصالء. كما نهت المادة ١9‏ منه عن 
الشك فى المذاهب التى أخذ بها السلف 
من العلماء. 


والغلوة: القن وين فى الس مدن 
الجامع أزيد من «فروع المعرفة الأحد 
بتفككبى القنافون الهسادن في ستة 
67 وأكثر منها تنوعاء ونحن نذكرها 
فيما يلى كما وردت فى المادة الأولى من 
والتتوحيد وقراءة القرآن وتجويده 
والمصطلح وأصول الفقه والفقه 
والفرائض والتصوف والمبقات والنحى 
والصرف والمعانى والبيان واللفة 
والوتشع والقط والعشروفن والخطق 
وآداب اليحث والحساب والهندسة 
والهيئة والمساحة. وقد أهملت العلوم 
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الأخيرة بعض الإهمال. وتسيطر نزعة 
التقليد الجامدة وطرق التعليم العتيقة 
على الوريس فين اسهد الجتامع 
فتحو دون أى تقدم فى العلوم 
الدسوية ]و اكدهان فى مسائل الدين: انا 
فى التاريخ والجغرافيا فيقتصر 
البرنامج على كتابين: رقم الحلل لابن 
القطلينه و[ القمة ادن كلدون نهكا 
من مؤلفات القرن الرابع عشر الميلادى» 
علا ‏ خلى ا مسف تمن للنا روك الافدلاكين: 
وها الف الوكقيمة تررس ”قن السك 
على مذهب إقليدسء وتقرأ مسائلها فى 
كتاب الطوسى الذى يرجع إلى القرن 
الثالث عشر. 

والتعليم فى الممسجد بالمجان, 
ومراحله ثلاث. ويعقذ امتحان للانتقال 
من مرحلة إلى أخرى. وفيما يلى بيان 
بكتب الدين واللغة التى تشرح لطلبة 
المرحلة النهائية (المادة الرابعة من 


المرسوم). 

التفسدر: 

أسرار التنزيل للبيضاوى ‏ مع 
شرح الجلالين. 


الحديث: 

صحيح البخارى مع شرح 
القسطلانى - صحيح مسلم مع شرح 
الأبىّ - الشفاء للقاضى عياض مع شرح 
الشهاب الخفاجى. 

السدر: 

المواهب اللدنية للقسطلانى مع شرح 
الزرقانى ‏ السيرة الكلاعية. 

التوحيد: 

شرح الجرجانى على المواقف لعضد 
الدين الإيجى - شرح التفتازانى على 


تقاف عبن التسفي: الكجري للعنيع 
الشرينيي 
أصول الفقه: 


المحلى على جمع الجوامع لعبد الوهاب 
السبكى. 

الفقه: 

مين االحشائق اتسنا الذطلقئ 
(شرح كنز الدقائق لعبدالله النسفى) - 
الدرر (شرح الغرر) - شرح سيدى عبد 


لفق 


السناول على 'القتفجمر كليل نالوخ 
سيد متحمنا الخرشى على اللخشصر 
التصوف: 
الإحياء للغزالى. 


النحو: 
مغنى اللبيب لابين هشام. 


المعانى والبيان: 

الجزء الثالث من المفتاح ليوسف 
السكاكى مع شرح الجرجانى ‏ المطول 

اللغة والانشاء والأدب: 
الملك الشعالبى - شرح المرزوقى على 
ذيوان المتماسة - الاق السائن لين 
الأثير. 

ويطلق على كل من الثلاثين معلماً 
الأصليين وعلى معلم التجويد لقب 
المدرس الأول. وثم مؤهلون للتدريس 
فى المراكلة العليا؛ أمَا الرخلة الوسطي 
فيقوم بالتدريس فيها اثنا عشر مدرساً 
من الطبقة الثانية نصفهم مالكية 


؟0؟ 


للتجويد. ويدرس فى المرحلة الابتدائية 
مدرسون متطوعون متخرجون فى 
المسجد الجامعء ولايتقاضون أجراً 
اتاو كاين الوسوء :نوا اجووسين 
يولية إلى منتصف سبتمبر يضاف إلى 
ذلك شهر رمضان وأيام الجمع وأيام 
العيدين والأيام الأربعة التى تلى كليهما 
ويوم عرفات واليومان اللذان قبله ويوم 
نين الصرم:والآناء الحتادى "سيق 
والثانى عشر والثالث عشر من ربيع 
الآول:(الادة 5؟ هن المؤسوء ).وقد 
جعل يوم الخميس ثانية يوم عمل, 
ونص على ذلك صراحة (المادة 58). 
ويحمل كل طالب سجلاً خاصا به 
ينظرها التدزنن كل شنيسر [الماذة 27 
ويشهد بأن صاحبه حضر الدروس 
المقررة عليه (لمادة ؟”). وعلى 
المشرفين الذين يعينهم النظار التثيت من 
أن النظام قائم مرعى (المادة .)4١‏ وقد 
حددت واجبات النظار فى عناية 
بمقتضى أحكام المعلقة (المادة 65 
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وقد ألحق بهذا المرسوم فى اليوم 
نفسه مرسوم آخر تفسيرى من إحدى 
عشرة مادة يضع قواعد الامتحان 
النهائى الذى يهىء الطالب للحصول 
على أجازة التطويع. والنجاح فى 
الامتحان التحريرى للفقه بنقل الطالب 
إلى فصول دورين متعاقبين (المادة .)١‏ 
ونس الامكحان العتفوع الطالت شت 
ساعات يتأهب له فيها بالرجوع إلى 
كتب المكتبة (المادة /ا) وتمنح أجازة 
«خطويع» خاصة لقراءة القرآن وتسميعه 
(المادة 8). 

وقد عقدت مسايقة بين المتطوعين, 
وعين منهم خمسون على التدريس منذ 
عام ,١51728‏ وهم يتقاضون أجراً ثابتاً 
قدره خمسماثة فرنك فى الشهر. وقد 
حددت أجور مدرسى الطيبقة الثانية منذ 
اول مكاسن تي كاوه حا ١‏ 
فرنك فى السنة. ومدرسى الطبقة 
الأولىيت 157 فتوتك فى الشف 
وتضمنت ميزانية الدولة التونسية منذ 


عام ١575‏ اعتماداً للمسجد الجامع. 
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وأخذ هذا الاعتماد يزيد باستمرار 
فارتفع من 5٠0.٠٠٠‏ فرنك فى السنة 
الأولى إلى "5٠0.٠٠٠‏ فرنك فى سنة 
031 وإلى ٠٠٠.٠/ال/ا‏ فرنك فى سنة 
9. 

وقد أثار النظام الذى وضع حديثاً 
للعدول احتجاج الطلبة الشديد لأنه لم 
يعد يسمح لهم بالإنخراط فى مهنتهم 
دون قيدء أضف إلى ذلك أن دراستهم 
فى المسجد الجامع لاتمكنهم من النجاح 
فى امتحان العدول الجديد من غير أن 
يستعدواله. ومن ثم قامت مسألة 
إصلاح التعليم الدينى من جميع 
نواحيهاأو ‏ على الأقل ‏ إدخال 
الدراسة القانونية الحديثة إلى الممسجد 
الجامع. وقد شكلت الحكومة فى 
ديسمبر عام ١979‏ هيئة لبحث أسباب 
الإصلاحء. وهى تجاهد لوضع خطته. 

وفهرس المكتبة باللغة العربية بسبيل 
الطبع الآن. وقد نشره بالفرنسية ب. 
روى 820 .8 وبل خوجه (تونس سنة 


7 )إلا أنه ناقص. 


رفدنين 


التعليم الحديث: تقوم الكلية 
الصادقية ‏ التى بلغ عدد طلابها /ا١6‏ 
مابين عامى ١9578‏ و979١-‏ 
بالتعليم بالفرنسية والعربية» وهى تعد 
طلابها للأعمال الإدارية. وتقبل ناشئة 
المسلمين إقبالا متزايدا على المدارس 
الفرنسية, وهى مدارس ابتدائية من 
بينها مدارس فرنسية عربية ومدارس 
للبنات المسلمات (-ناة: 710706 ياك عناناع 1 
61 جل 1 11017 -177) ثم 
مدارس ثانوية تفتح أبوابها للجميع. 
وفى ١لا‏ ديسمبر عام ١578‏ 
(ع51 نال" 8 عل ع1مم6ممقع عناوتاكتاواى عام 
) بلغ عدد من أرسله الأهالى 
المسلمون من الطلبة إلى المدارس 
الابتدائية الفرنسية فى القطر التونسى 
7 طالبا و ”,47١‏ طالبة يضاف 
إلى ذلك 71 طالب]ا و17١7‏ طالبة فى 
المدارس الخاصة و 5550 طالب] إلى 
ليسيه كارنى 08:0206 ع6علإنآمن مجموع 
طلبتها البالغ عددهم ,٠٠٠١‏ أما عدد 
الطلية المسلمات فى ليسيه البنات فثمان 
وعشرون فقط من مجموع ١٠٠٠١‏ 
طالبة. وفى معاهد العلم الأخرى بتونس 


*0 


00116 طالبا مسلما (,أناهة[ى عع‎ ١ 
-10م غ1أم0ع8 ,كتناع ا نلاكمآ ”ل ع1قمرمم عامع8‎ 
()عطنامآ .خآ م1[ع 0 مهوزووع1‎ 

وثمت مدرسة عالية فى تونس للغة 
العربية وأدبها عل عننءتكمية عامع8 
5م 11]63]016 أ عناع130) وفى تمتح 
الناجح فى امتحانها من الأوربيين 
إجازة فى العربية الدارجة وأخرى فى 
العربية الفصحىء ودبلوم] عالياً فى 
اللغة العريبية لطليتها سواء كانوا 
مسلمين أو غير مسلمين. 

وقد انشثت فى رعاية المقيمية جمعية 
إسلامية تعرف بالخلدونية؛ وهى تعد 
لأعضائها البالغ عددهم ما يقرب من 
مائتين من الشبان دروسا عامة 
بالعربية فى مختلف العلوم. 

ثم إن إدارة العدلية فى تونس تلقى 
دووس] "فى القتاتون: بالعربية سداد 
الأهلين للمهن القانونية. 
المصادر: 

10 وعالناء 5عل 120100ازة 2آ 

151" مءء الطبعة الثانية. ياريس سنة 
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السكان 


أ شعويها: فى ولاية تونس عدا 
المسلمين واليهود من أهلها عدلد من 
الأوربيين يتزايد لكثرة الإيطاليين 
المهاجرين إليها ولحماية الفرنسيين لها. 
وقد بلغ عدل سكانها فى إحصاء عام 
7 نسمة بواقع 
6 مسلفون 64,743 
يهود تونسيونء ولا يدخل فى ذلك 
اليهود الذين تجنسوا بجنسية أوربية: 
ويبلغ عدد الأورييين ١أ؛,؛‏ منهم 
فرنسيون )/5١(‏ 244,717 
إيطاليون (91.5/) ى +4,843 مالطيون 
من رعايا إنكلترة (5.4/) و 4,149 من 
جنسيات أوربية مختلفة أخرى 
(50/). ويشتغل الإيطاليون - وقد 
بنائين ومعدنين (الكاف) فى الغالب 
على أنهم يشتغلون أيضا بالزراعة 
وفلاحة الكروم (فى باجة ومجاز الباب 
وقرنبالية وزغوان). 

أما الفرنسيون فمعظمهم من عمال 
الحكومة والتجار أو ١‏ لمستعمر ين. 
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نزم «*" صضا ا 


(٠٠,7١٠أى )7/6٠١‏ وفى بعض المدن 
التى على الساحل» فمنهم حوالى 
00 فى بنزرت و 5,١6١‏ فى 
لوشليى يب لى سوصة بوعل هذا 
العدد فى صفاقس. وأكثر من نصف 
اليهود التونئسيين فى منطقة مدينة 
توئس )54,1١61(‏ ويبلغ عددهم فى 
سوسة ما يربو على ا نسمة وما 
يقرب من 5 منهم فى صفاقس. 
ولا يقل عددهم عن ذلك فى بنزرت 
وياجة وتايلء وهم قله فى بداخل البلاد 
نجهم طاكفنةة: قالانة د ا 
«باخوصيم» تعيش فى خيام تجاه 
السرس) ومنهم جماعات لا يستهان 
بها فى الجنوبء فيبلغون فى قايس 
ما يقرب من ",6٠0١٠‏ نسمةء وفى حومة 
السوق من أعمال جربة ما يقرب من 
ان نسمة من مجموع سكانها البالغ 
متسوييلم كف قا فى الخاطق 
التشكرية فيريؤن على 801 

وفى القطر التونسى اثنتا عشرة 
مدينة يزيد عدد سكان كل منها على 
١‏ لعشرة آلاف نفس,2 و4 يستثنى من ذلك 


50 


القصبة وهى مدينة تونس ويبلغ عدد 
سكانها .١75,577‏ وهذه المدن هى: 


تفاقسن 1,9 | سوسة 9940 
بنزرت 077 القيروان  ١9,455‏ 
مساكن 006006 قابس 0 325 ١٠6,1١‏ 
نفطة ١,760‏ 0 مكنين 0 ١7,19١‏ 
القلعة الكبيرة  ١١,4878‏ )- تورر 1١١١65020‏ 
باجة ٠١4‏ 


وتذعتى في هذا القنام إن سسطاكن 
والقلعة الكبدرة 2 وكلدافما: في مخطقة 
الساحل ‏ إنما يسكنهما المسلمون. 

ب - القبائل: لا نستطيع بما بلغ إليه 
علمنا أن نلم إلماما دقيقا بتطور الشعوب 
الإسلامية فى القطر التونسى» وحتى 
إذا تجاوزنا عن الحواضر والأماكن 
المكتظة بالسكان أكثر من غيرها 
(نواحى بنزرت وباجة وسوسة) وفيها 
أخلاط شتى متمازجة؛ فإن تكوين 
القبائل الكبيرة ‏ وقد كانت شخصية 
متسيز دقعت تن طيود متلق اه 
تاريخ القطر التونسى ‏ غامض 
مستغلقء. ونحن نجهل أصول كثير 
منهاء بل إن اختفاءها لا يخلى من 
الإبهام فى كثير من الأحيان. 


امون 


ظل عدد الجند العرب أمد؟ً طويلا أقل 
من أن يحدث فى الجمع البربرى القديم 
تغييراً فعالاًء ولكن طرأ عامل جديد عظيم 
الخطر فى كتتميت: القرة النصادق عشر 
الميلادى ألا وهو غغزوة العرب من بنى 
هلال ثم تبعهم بن سليم فى القرنين 
القاتى عشى والثالث عقن فقند.طرد 
هؤلاء جل البربر إلى النجاد وسكنوا 
السهول وأتموا تعريب البلاد. نعم إن 
هؤلاء العرب كانوا كثيرا ما يمتزجون 
بججماعاة :من آفل البلاد إلا انهم 
اخضعوهم لستظاتهم إلحضباء تاما: فعذ 
علينا اليوم أن نميز القبائل العربية من 
القبائل البربرية بحال. وغاية ما نستطيع 
أن نقوله إن القطر التونسى - على 
الجملة ‏ أكثر أقاليم شمالى إفريقية 
استعرابا. 

ويذكر ابن خلدون فى القرن الرابع 
عشر الميلادى شيئا عن البربر الذين 
بقواء فطائفة منهم تعيش فى جزيرة 
جربة (خارجى جرابة) وفى جبال 
الجنوبء واللواتة (ويعطمءعط دعل .أقتط 
الترجمة ج ,.١‏ 5550) إلى الجنوب من 
قابس فى الجبل المنسوب إليهم. 
ومطفاطة (الفندن تلك عدر 1ض 
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485) قن التاخسيننة القت منازالوا 
يسكنونها. والزناتة وقد طردوا من 
طرابلس فالتجئوا إلى جبل دمّر. وأهم 
جماعة فيهم حلف ورَعْمَةٌ (المصدر 
نفسه). وثمت زناتة آخرون هم بنو 
ورتاجين (المصدر نفسه ج ”. ص 
204 وقد عززوا استقلالهم فى واحة 
الحمة أما المرتجيسة من الإفرانية 
(الصدر نفسه., ج ١‏ ص 77>5 - 
15) وكانوا أشبه بالمزارعين ورعاة 
الأغنام فيما بين تونس والقيروانء فقد 
تعرضوا لبطش عرب الكعوب. وماتزال 
شّية مخ الشماتة (الصندن تفمنة كت ١‏ 
ص )52١‏ بالقرب من القيروان: وأكثر 
جماعات البرين شانيكا من الموازة 


(اللصدر تنفسه, جه 0 ص 3-74 


ا" ويحصم بدو وهم يسكنون 
التل الكبير» فالونيفن التبسيون ينزلون 
مَرْماجِنَةٌ. وهى بَرْماجِنّة الحالية دون 
شكء والقيصر بين قصور إبة 
والأربس؛ والبّصوة التبرسقيون على 
الجوكر. على أن البّصوة كان قد دخل 
فيهم فريق من عرب بنى رياحء, وهم 
كيان افار دود نشو نميب وكذاك عدت 
فى ججال |اشعان أن استراع وني فدئل 


.دائرة المعارف الإسلامية 


من عرب مضر فى قبيلة سليم من 
الهوارة. 

وقدأوغل بنوى هلال وهم من 
العرب الفاتحين ‏ غرباًء فلم يتركوا فى 


إفريقية إلا قلة من بنى رُغبة بقوا 


بالقرب من تونس. أما بنو عوفء وهم 
من بنى سليمء فقد سكنوا كما نتبين من 
وجلة الكوجاتى بيخ عناص 35 
و5 ١٠١٠١‏ ه كل الأقليم الذى على 
الساحل الشرقى. فنزل الدلأج ما بين 
نايل محرا انل الحكيم البقعة 
التى تمتد إلى الجمء شم انضم إليهم 
الطّرودء ثم نزح هؤلاء نحو ورجلا 
ونزل بنى على أهل الحصن البقعة التى 
تمتد إلى المباركة. وكان يسيطر على 
الساحل أقاربهم وسادتهم الكعوب. وقد 
كان لفريقيهم (صف) المتنافسين أولاد 
مهلهل وأولاد أبى الليل شأن خطير فى 
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نه فى إبراز هذا الشأن. وفى 
الربيع والصيف حلت مرداس بن عوف 
فى انتظام محل الكعوب فى الجريد. 
وهى الأحياء التى كان يشتى فيها 
هؤلاء. ثم إن السهول الجنوبية ابتداء 
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من المباركة كان يسكنها الدباب». وهم 
فريق آخر من سليم. فأولاد أحمد منهم 
نزلوا فى الداخل يشد أزرهم حلف بنى 
يزيد (صهبة وحمارئة وخرجة 
وأصابعة) وشريد وزُعْب: ما على 
الساحل فقد نزل النوائل البقعة الممتدة 
إلى قفصة ونزل المحاميد من حلف 
وشاح حتى حدود طرابلس الحالية. 

وقد عغادث. يعضن :هذه الأسماء إلى 
الظهور فى رسالة مندوزا -مع11 06 .8 
8 التى ألفها عام ١١557‏ بعنوان 5ع.آ 
كتصنا؟ 06 عتاناولإه5 تال 472665 (نشرها 3آ 
012م) وكان بنو علىء وهم أقوى 
هؤلاء جميعا. متفرقين فى ذلك الوقت 
كما ذكر الحسن بن محمد الوزان 
الزياتى على الساحل بين بنزرت 
وجربة. فكان أولاد أبى الليل فى ناحية 
ماطر وباجة. وأولاد مهلهلء الذين دخل 
فيهم أولاد عونء بين القيروان وباجة. 
وكان إلى جانب هؤلاء أولاد سعيد وهم 
قوم يخشى بأسهم ولا نعرف أصلهم. 
وقد امتدت ديارهم من المنستير إلى 
داخل رأس أدارء وسكن أولاد يحيى 
إقليم تبرسق. وسكن الحنانشة؛ ولعلهم 


14ه؟ 


من الهوارةء بالقرب من تبسة. وقد ظل 
شيوخهم يبسطون سلطانهم السياسى 
أمدا طويلاً من حصنهم قلعة السنان 
(لسدهمم: كم عنااءع2 ... ,813231 165 سئة 
١61/5‏ ). 

وبقيت أسماء القبائل القديمة فى 
كثير من الأحيان» على الرغم من أن هذه 
القبائل كانت قد اختلطت اختلاطا عظيماً 
وباد منها الكثير ففى الجنوب حيث 
يغلب البربر لا نزال نجد سكان الكهوف 
المتلفاظة والتورعهة: وفن اتمكُزدف 
قبائلهم السهول: فعكّارة جرجيس الذين 
يعيشون فى المضارب من فبراير إلى 
يونية يحصدون الشعير ويرعون 
قطعانهم وماشيتهم؛ والتوازين» وكانوا 
من قبل بدواء يميلون اليوم إلى 
الاستقرار فى ناحية مدّنين وبن جردان 
الكثيرة البساتينء والجبلية يسكنون 
قرى النجاد فى ملحق تيطاوين. أما 
الودرنة فبعضهم حضر وبعضهم بدو. 
وتعرف شياختان باسم لواته فى 
قائديتّى عون الغربية وبنزرت. وتضم 
قبيلة ونّيقن فى التل المرتفع تجاه 
الجزائر عدة قبائل منها الورغّمة (ورد 
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ص 7375) ولم يكن الوّشثاتة الذين 
يسكنون الآن حول باجة وسوق 
الأربعاء مجهولين لدى ابن خلدون 
الساحل الشمالى شأنهم فى ذلك شأن 
التَفَرّة (ج .١‏ ص 187 550). 
ومازال عدد لا بأس به من أسماء 
قبائل القرون الوسطى العربية الأصل 
باقيا فى الجنوب. 
طرابلس على إثر كرة الورغمة إلا أن 
الدباب المتبربرين كانوا شياخة فى 
ملحق تيطاوين كما أن بنى زيد (- 
يزيد) وكان لهم شأن.ء مازالوا متبدين 
هم والحمارنة بالقرب من قابسء, وما 
برح فريق منهم يتخذون اسم الخرجة. 
ثم إن ثمت قبائل متفرقة آخذة فى 
النقضان تست إلنها شسياكياتة: مكل 
الهدل أى بنى هذيل (قائدية عين درهم) 
والطّرود (بنزرت) والحكيم (سوق 
الأربعاء) وأولاد المهلهل (أولاد أير) 
وأولاد الحاج من الكعوب (الجلاص,. 


دائرة المعارف الإسلامية 


العبرء الترجمة. ج .١‏ ص )١187”‏ . 
ومازال كثير من أولاد بنى الليل باقين 
فى سهل باجة وكثير من بنى ريار 
بالقرب من زغوان. ولم ينزل الخمير 
جبال الشمال الغريبى غير بعيد من 
المقعد. وفى اسمهم الجرس العربىء إلا 
فى القرن السابع عشرء ونزل بنى دريد 
بوصفهم قبيلة من قبائل مخرّن السرس 
وما حوله. وهم فرع من بنى أتْبّجِ بن 
هلال الذين نزلوا أمدا فيما وراء تخوم 
الجزائر. وذكر ابن خلدون التّقاث الذين 
يعيشون على ساحل صفاقس من بين 
العرب (العبرء الترجمة ج ”. ص 
١‏ 90؟). 

ومن القبائل التى ذكرت فى العهد 
الحفصى المتأخر بعض من أولاد يحيى 
بقوا فى قائدية تبرسقء وأولاد سعيد 
وهم مشتتونء ولكن قصبتهم فى منطقة 
أنفداء وأولاد عون قائدية بأسرها حول 
سليّانة مال شرف سكن 

والقبائل فى الوقت الحالى مختلطة 
ونحن نختتم بذكر ما له شأن منها وإن 
كنا لم نتثبت قط من أصله. اللهم إلا ما 
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كان من المرابطين: فالمثاليث والعقاربة 
وَالهِدَّبَة غير بعيد من الشاطىء إلى 
الجم حتى شمالى قابس والماجر 
والهمامة فى الداخل ينزلون الفيافى فى 
السواسى وجلاص والفراشيشء وهم 
يكونون عددا مماثلاً من القائديات. وفى 
التل المرتفع الوّرتان وأولاد عيار 
والقوازين. وينزل الغريب والمرازيق 
والعذارة وأولاد يعقوب فى نفزاوة 
وصحراء تونس. 

ج ‏ حياة الأهلين الاقتصادية: 
من الجلى أن حياة البداوة مشرفة على 
الزوال فى القطر التونسى. ولم يعد 
الأهالى يقبلون على اللهجرة أو 
يهاجرون زرافات (سملس) إلا فى 
سنى الضيق والبلاء. وجرت القبائل 
على الإقامة. ولا يظعن منها إلا نفر من 
الزعاة يسوقون قظطعانهم : وإنما تنتقل 
الأنعام دون غيرها فتشتى فى الفيافى 
#اوتمنسيف فى الل ووفلته إن .تكو ذلك 
بطريق ممر سبيبة والكاف. ويجنح 
المهاجرون إلى الإقامة فى سهل قمودة 
ردحا من الزمن: والمثاليث هم وحدهم 
الذين يرحلون صيفا حتى بنزرت 
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وجلاص والسواسى وإلى جوار باجة: 
ومازال قوم من البدو يسكنون بطبيعة 
الحال نفزاوة وصحراء تونس. 

وتسير حكومة الحماية فى غير تراخ 
على خطة حث السكان على الاستقرارء 
فتيسر لهم الحصول على الأراضى 
وتوجه جهودهم إلى الزراعة. 

وكان فى تونس من قديم عهد 
(الخماسة) نظمه «قانون الفلاحة» الذى 
أصدره خير الدين عام ١91؟١‏ ه (انظر 
المصادر فى 5نهنة][0.2: 02نامعلة1 ص 
5 6) ثم تهيأت الأسباب لتطبيق عهد 
(المغارسة) عندما أخذت الحكومة تبيع 
بالنسيئة الأراضى السبخة فى دائرة 
قطرها ٠٠‏ ميلا تقريباً حول صفاقس 
وهنشير شراحيل بالقرب من القيروان 
وهى أراض صالحة لنمو الزيتون 
(مرسوما ؟185, 159050). ويقضى 
عهد المغارسة بأن المزارع من الأهالى 
الاق يععهة يؤوع كن القطتة المذويفة ل 
زيتوناً يصبح مالكا لنصفها عندما تبدأ 
الأشجار فى الإثمار. أما تشريع 


الحبوس الجديد فقد مكن أسر) من 
الأهلين من الاستقرار فى الأرض وقرر 

قهم فى الإقامة فيها قانون) (أحدث 
١١51١‏ )). وتخضع أراضى القبائل 
الجماعية فى المناطق العسكرية الجنويية 
لنظام خاص سنه مرسوم "١‏ ديسمبر 
سنة ١51‏ وعدل بمرسوم 1951. 
وكل مجموعة أو طائفة من الأراضى 
وحدة ره لها مجلس من الأعيان. وفى 
حاضرة كل قائدية مجلس محلى 
يتو شتونهاء وسلطته محلية 
ويراجع قراراته مجلس مركزى فى 
تونسء ولا مناص من الرجوع إلى أحد 
هذه المجالس إذا ما تغيرت ملكية 
الأرض أو أجرت لأجل طويل أو ما 
شابه ذلك. فهى تحمى ملكية الأهلين, 
ثم إن الزراعة تقدمت من نواحيها الفنية 
منذ الاحتلالء ويدين له المزارع 
التونسى فوق ذلك بتمكينه من تأليف 
الجمعيات الزراعية (مرسوم 5؟ مايو 
سنة ١؟5١)‏ وتوزيع الأراضى الزراعية 
على الفلاحين الوطنيين وإنشاء الغرف 
الوطنية للزراعة: وإقامة مكتب عام 
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للتسليف الزراعى لمصلحة الأهلين 
وفيما يلى بيان بعدد الانعام التى 
كان يملكها الوطنيون والأوربيون عام 
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لوطنيون الاوربيون 
الخيل لال 1٠0‏ 
الهم وا ”> 
البغال 1 1١1‏ 
الماشية 5 0 
الأغنام فلاو مد 6 ١٠١6‏ 
الماع افال نكين 
الخنازير 1 ١‏ 
الإبل ١16‏ 1 


وللوطنيين حوالى 4 ملايين شجرة 
زيتون تؤدى عنها الضراكب 
ى 5,60٠,٠٠٠‏ معفاة منهاء وللأوربيين 
من الأولى 8178.٠٠٠‏ ومن الثانية 
,٠‏ ونذكر أيضا أن معاش 
آلاف من الأهلين من صيد السمك. 

وتختفى المضارب فى أنحاء القطر 
التونسى ويحل محلها ال «كربى» ويدل 
هذا دلالة بينة على أن الناس أخذوا فى 
الاستقرار وأوشكوا أن يقيموا لأنفسهم 


درن 


بيوتاً. وفى الجنوب نوعان متميزان من 
المساكن . الأول تحت الأرض وهو 
لأصحاب الكهوف ويبلغ فى نواحى 
. مطماطة ومدنين وتيطاوين نيفا وسبعة 
الا وكخنستفانة: سكن ..والشساتي 
الغرفة أى القصور وهى بنى على هيئة 
السفينة مقوسة الجوانب طويلة ضيقة 
قميئة تستعمل مخازن» وخير الشواهد 
عليها فى مدنين ومتامر. وعدد من 
يسكنون المدن من الأهالى كبير إلى حد 
ماءفهى يبلغ 7١8‏ من السكان. وقد 
اشتهر القطر التونسى فى جميع أدوار 
فى تونس من غير أهل البلادء وهم 
يعرفون بالبَرّانيه فجماعات متفرقة. 
والتجارة الوطنية آخذة بأسباب 
التجديد. ومن أعظم ما بلغته فى هذا 
المضمار إنشاؤها جمعية تعاونية لبدالى 
جربة. وهم طوائف كثيرة فى تونس» 
أما الصناعات الوطنية فقد ظلت أمداً 
طويلة تقاسى من متافسّة الضناعبات 
الأوربية لها منافسة شديدة. والحق إن 
الحكومة لم تديكسن ويسفا فى النهووض 
بها وبخاصة ما كان منها ذا قيمة فنية. 


تخردورنا 


فاكش كت لهذا الشزكن معاهه لقريتن 
الصناع تدريبا منظماء ووج هت عنايتها 
إلى التموس بأتييات لحان قي) 
وآليا. وأهم الصناعات القديمة فى 
تونس فيما خلا الطحين وعصر الزيت 
ولسكاشة الححائية؟ السبتجنانة: ولفى 
مهددة الآن باستيراد أصباغ الأنيلين 
من أوربا ونسج الصوف فى نواح 
شتىء كالأحرام فى جربة وقفصة وفى 
الحجريدء ونسج القطن فى تونس 
والحرير فى تونس وقصر هلال 
وصوف الماعز والإبل فى الجنوب 
ذافن لجسي على يض التمناء 
وبخاصة فى القيروان والشاهى فى 
تونس» ويصنع بدولاب القصار فى 
اليَكّن والقيشانى فى نابل. ونذكر أيضاً 
صناعة الغرابيل فى تونس والقيروان 
وسوسة:. والحصر والسلال والحلفاء 
فى نابل والدباغة وضتاءة الأحذية فى 
تونس والقيروان ونابل» وصناعة 
السروج فى تونسء وصناعة السكاكين 
والتاعات الفدتشة والسسدزة 
والكقتيكة انا البمفكرنة مكليو ريوه 
وكذلك بعض صناع الأحذية وكثير من 
الخياطين وجل الصياغ. 
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وقد نظمت نقابات ذوى الحرف 
بمراسيم أصدرها الباى» وأهم نقابة فى 
نونس هى نقابة صناع الشواشى 
وأصلها أسيانى؛ وقد يقبل هؤلاء اليهود 
ولكن أمينهم لا يكون إلا مسلماء ولهم 
مال احتياطى. ويقر مرسوم من الباى 
نيشانهم أى علامتهم التجارية. ولا تزال 
صناعة الشواشى على ما كانت عليه 
منذ 55 أو ثلاشين سنة على الرغم من 
منافسة الشواشى المستوردة من فرنسا 
والنمسا وتشيكوسلوفاكيا لها وانعدام 
السوق التركىء ذلك أن ما يصنع منها 
يبلغ .ءءء كيلو جراما يصدر 
حوالى نصفها. 

وفيما يلى بيان بنقابات تونسء طبق) 
للإحصاء الذى أعدته إدارة الزراعة : 


رؤساء العمل العمال 


صناع الشواشى 3 30 
الخياطون 1 1 
صناع البرانس نل 6 
الطحان ٠‏ ُْ 
غزال الحرير 5 0 
نساج القطن 2 3 
الصباغون * 3 
صناع الاحذية ين ون 
صناع السروج والجلود ١‏ 7 
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الجواهرية والصياغ 7 7 
النجارون 5 نين 
الحدادون 7 نان 
الرسامون والمزخرفون 1 22" 
الدباغون ” 1 


وعدل رؤساء العمل والعمال 
مجتمعين حوالى 37١‏ فقط. 
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فى تمزرد بين مطماطة. وفى جزيرة 
جربة حيث بقيت فى كلام النساء 
خاضنة عضن التعاضش القديمة: 

ب - لغة الكلام العربية: نخلص 
نهذ إلى أن :انك هرات كوس من 
حيث اللغة قد تم بالفعل. ولكنه جرى 
فى اتجاهات لانعرف تفصيلاتها. وقد 
يرى مارسيه أنه تم فى الساحل على 
الأقل يعتواكة تاكن يماكان يكل جمهون 
الناس: وككاتت الحواضير ين سكزؤسية 
والمنستير والمهدية. قبل قدوم بنى هلال 
وبنى سليم فى القرن الحادى عشر 
والثانى عشر والثالث عشر ‏ مراكز 
للتعريب دائمة تنشر بين فلاحى 
الحوائفى المجاورة لكذها: كم تخورت هذه 
اللغة بفعل هؤلاء الفلاحين فنشأت 
لهجات ريفية شتى. وتختلف لهجات 
البدو - كما لاحظ ابن خلدون ‏ من لغة 
الحضر العربية فى حروفها وقواعدها 
كنا كختلف يكنا من لعة الساحل: 

وقد أشار فون ملتزن (1131)268 هم/ا: 
وااعده © لارعع10/! تأعكاياء(1 .ل 150(1]ع2: ص 
06 103) إلى أن اللغة العربية التى 
يتحدث بها أفل تونس قد حافظت على 
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كين مخ الحوؤزف القدنة سافنا 
لانجدها فى أى قطر مغربى آخر. وكل 
مانلاحظه أنهم أدغموا الضاد فى الظاء 
فأصبح كلاهما ينطق نطق الحرف 
الممدود المفخم الخارج من بين الثنايا. 
أما القاف فينطق نطق الحرف الخارج 
من أقصى الخلق (ك) فى الكلمات 
المستعارة مثل سيكرو وكمرك أو يتأثر 
فى نطقه باللهجات البدوية مثل بكرة 
وتاكننة: أمنا حسوق' الحديم العتلقن 
(بالفرنسية [) فينطق بعد الأداة نطق 
الحرف الشمسى ويميلون به نحو 
الزاى فى الكلمات التى فيها هذا الصوت 
بالفعل (مثل جوز»> زوز). ويؤثر الخلط 
الذى يبدو عند استعمال الحروف اللينة 
لء رء ن فى الكلمات المستعارة تأثيراً قد 
لايتعداها إلى غيرها. 

واختفى التنوين إلا فى بعض الصيغ 
النادرة. وقد ترك أثراً فى بعض الظروف 
حيث بقيت الحركة التى فى آخرها بل 
مدت أحياناً مثل دائما» ديمه؛ ديما. 

ولمارسيه 81:15 .177 ملاحظة دقيقة 
على لغة الكلام فى تاكرونة:ء وما زالت 
هذه الملاحظة الشبت المرضى الوحيد 
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للحركات التونسية. والتونسيون قليلو 
الرعاية للحركات. إلا أن إهمالها أو . 
إضعافها لم يبلغ مابلغه فى المغرب 
الأقصى بحال. فهم ييسرون النطق فى 
بعض الأحوال باصطناع أصوات بين 
بين أى حركات ثانوية بالغة القصر 
وبخاصة قبل الحروف الحلقية المسبوقة 
ب «ى» أو «و» مثل يتح حاتوف 
العبرية. ولايغيب عن بالنا أن النساء فى 
كوفئن كد ااحتفظن يحروق العلة القدسة 
الغبة أى, أو اما الترحنال فس 
قصروهما على أىء أو. وتردهما لهجات 
البدو إلى ى» و ولكن بعضهم يصطنع 
حرف علة حركة أخرى بالغة القصر 1 و 
دان ونعضن اليدق يسلون: الهمزة المقدوية 
المفتتوحة» >8 يضمونها ضما شديدا. 
وينطق المتعلمون الكسرة كالياء فى 
المقطع الملفتوح ولكنهم ينطقونها 
كالحركة » الفرنسية أو يكادون فى 
المقطع المضموم. 

وقد وضع شتمه ©2:026دنا5 .81 القواعد 
الآتية للحركات: وهو الذى زودنا ببيان 
مفصل عن التراكيب العربية التونسية: 
إذا كانت الكلمة منتهية بساكنين أو 
بساكن مسبوق بحركة ممدودة فإن 
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النبرة تكون على المقطع الأخير. أما فى 
الأحوال الأخرى فتقع النبرة على المقطع 
السابق للأخير إذا كان هذا ممدودا أو 
مضموما). فإذا لم يكن هذا ولاذاك 
وقعت على المقطع الأول. ويشذ عن 
ذلك صيغة الفعل يَفْعَلٌ بدلا من يفعلى 
و فَعلّ بدلا من فَعل وهى صيغة فعلية 
وإسمية فى آن. فالنبرة ترد من المقطع 
الأخير إلى الذى قبله إذا كان المقطع 
الأول للكلمة التالية منيورا. 

ويبدوى فى الصرف بطبيعة الحال 
السمات الأضلية للهجات المغرب. وتبدل 


نفعل بنفعلى للمتكلم فى حالة الفعل 


الذى لايدل على زمن معين. ولنولدكه 
إشارات قلائل فى الإعراب. 

أما من حيث المفردات فقد استعارت 
اللغة من التتركية والإيطالية. وهى 
تستزيد من الكلمات الفرنسية كل يوم. 
ولكن اللغة الفرنسية تؤثر فى لغة يهود 
العرب أكشرء ولريما اندثرت من غير أن 
ون 

ج ‏ الصحف الوطنية: كان نشر 
الصحف محرما فى القطر التونسى منذ 
أمد طويل. وحتى الطباعة وتجارة 


قلق 


الكتب كانتا مقيدتين, تخضعان للرقابة 
الإدارية التى سنت عام ١41/5‏ بمقتضى 
المرسوم الخاص بالتعليم فى المسجد 
الجامع. وأخذ الرائد الرسمى التونسى 
يزود الناس بقدر من الأخبار منذ عام 
47 ومعظمها إدارىء إلا أنه كان 
يسمح بنشر مواد أخرىء وقد جاء فى 
خطاب مودع بمحفوظات الحكومة 
التتونسية أرسلته هذه الحكومة إلى 
قنصل السويد بأنه كان فى النية إصدار 
الرائد التونسى إبتداء من ١7‏ يناير سنة 
638 ولكننا لانستبين من هذه 
الوثائق أن ذلك قد حدث فعلاً. وقد 
صدر مرسوم خاص بالصحف تاريخه 
4 أكتوير سنة ١1884‏ ثم صدر 
مرسوم آخر فى ١1‏ أغسطس سنة 
417 عدل بعد ذلك مراراء وقد أباح 
كل من المرسومين - وبخاصة الثانى» 
وهو أكثر من الأول سماحة - قيام 
صحف فرنسية وإيطالية وعربية فى 
القطر التونسى. فظهرت مابين عامى 
1884-4 الصحيفتان اليوميتان 
العربيتان «الحاضرة» لبو شوشة 
و«الزهرة» للشاذلى. ومازالت الزهرة 
تصدر إلى اليومء وهى تعد الآن من 
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الجرائد المصافظة وإن عدت فى أول 
أمرها من السابقات إلى التجديد. وأهم 
الجرائد إلى جانب هذه: «النهضة» وهى 
تصدر كل يوم ماعدا يوم الاثنين. وجل 
الفح الموروسة فى الرقك الحمالي 
أسبوعية: كالزمان وتنطق بلسان 
الأسيوادبولساق السعن: والمجوات: 
وكلتاهما وطنية النزعة وبخاصة 
الأول والنديع وحن اذبية كاده 
يقدرها الناس كثيرا. ثم الجريدة 
الفكاهية الزهور وهى تسمح بنشر أنهر 
باللغة العامية. والوزيرء والمفروض أنها 
شهرية مثلها فى ذلك مثل المنير التى 
تصدر فى غير نظام. وقد ظهرت حديثا 
مجلة شهرية مصورة تتناول التاريخ 
والأدب وهى العالم الأدبى. ولكن أوسع 
الجرائد العربية انتشاراً فى تونس هى 
تلك التى تفد من مصرء وبخاصة 
السياسة. وتقتصر الجريدة الرسمية 
التى تصدر منها نسخة فرنسية منذ 
عام 18857 على نشر بعض الوكائق 
ذات الضلهة الرسمنة مركن كل اسبوء, 
ثم إن فى تونس ضربا من الجرائد 
بالتقويم أشبه مثل الرزنامة التونسية 
وقد ظهرت من عام 1845 إلى عام 


ناز نوات امسكلوع ا جعزونة سنوي 
مقصورة أو تكاد على الشئون الإدارية, 
وهى التقويم التونسى. 

وجدير بنا أن نشير إلى الجهود 
الفاشلة التى بذلت لإنشاء صحافة 
عربية محلية فى صفاقس كالعصر 
الجديد أى فى القيروان ككصحيفة 
القيروان. على أن طائفة من المسلمين 
نجحوا فى إصدار صحيفة أسبوعية 
صغيرة بالفرنسية فى صفاقس وهى 
صحيفة ءاآونمده/( 516ز1 لزهير عيادى. 
وأنشأ باش حانبا فى تونس حوالى عام 
٠‏ جريدة سماها ع1 عملء وكان 
الشاذلى خيرالل يحرر #1أعنسة1 اله عملا 
وقد حلت محل اءأعنسا1 فعا 
وكانت قد خلفت هى أيضا امهءذنا. 
ونشر عبدالعزيز لروى جريدة 
منذ أغسطس عام 1970. 
وتبدو فى هذه الجرائد روح الوطنية 
التونسية. وهى روح إسلامية خالصة. 

وقد جرى اليهود على أن يكون لهم 
عدا وافن مخ التو اليف و لصحف واللئقة 
العبرية العربية مكتوبة بالأحصرف 
العبرية2 وقد كتب قاسل اهوووهلا .5 


وردنا 


تاريخ لها حتى عام ,.١5١1/‏ (-انآ ها 
-أكطاتلاا ك15706|1165 065 دء«تعالام0جم ع لاله ءا 
5 سنة 95-05١0-1١11م)‏ ولكنهم 
لآننشروَن الآن يهنت اللغة. فالفزتهنسية 
تطفى عليها اللهم إلا جريدة الصباح 
وهى جريدة ضئيلة الشأن لاتصدر 
بانتظام. وتصدر جرائدهم الأسبوعية 
الثلاث بالفرنسية وهى ال غاناهع758 وهى 
محافظة وال 105066 وهى تمثل مختلف 
الآراءء وأشهرها جميعاً ؛نناة 1ه860 وهى 
ضقيو سن سسا ينكين الرلان 1 
عاءناه لاف فى صفاقس عام ١555‏ 
وانتقلت حديثا إلى تونس. 

المصادر: 

3 المسوبدوي : وين افطيانك 
عللتكنتا 5 .11: إرمبا برعطرء8 «عل مزع معهل[ 
510-1111511 101 715716211 لييسك سنة 
١5٠+‏ 

(؟) لهجة جربة؛ :8.83556 فى 
.كك .#بلاملء سنة 18978. 

0 أكأكلم 1 1001-تاصة021255) عل فى 
.كك .771لاملء سنة .١185/‏ 

6 لهجة سند علا6غ0ه:: «لاى علاط 
١.١ 06 061021 5-54‏ '«أعمنمه 1 هل 
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(5) اللغة العربية عتطتصتنه5 .8: -1 
10 علا 670[1671ه1/! عتأءاكةه. لييسك 
سنة 1887. 

(1) الكاتب نفسه: اكاكسب ./ناممة1 
عل 1ع الالء 8 لييسك سنة .١1855‏ 

(0) الكاتب نقسهة: علزءك كا سا1 علاء/2 
1 ربببرلين سنة 1851. 

(8) الكاتب تقفسهة: -بة دعل الله اسه7 0 
.تأععاطه جك اع ناءدةىة, لييسك سنة .١18501‏ 

(9) علءل1ء510 .15 فى -كلاعة «ءنر رثالا 
25 ك0 انلكا 416 اعلا أ 17[م0ء 
سنة ١48985‏ ص ."7١- 55١0‏ 

: 06 تةطتاطاوء طتة1! .1: -م1 ادع كناكم 
حم[د ا عاتلازعء/اء0دء8 طهجه 067 :567 لييسك 
سنة /ا١٠15.‏ 


)1 0 عآع50116: لاك ك5عط 40‏ 0115 
اء7(ع144, باريس سنة .15١ 0/15٠5‏ 


1665 .له ع كتمعتدآ/! .77ا:‎ 00183 )١5( 
ياريس سئة‎ :470965 6 4 

ه51١‏ . 
[برنشقيك عاط ءفميدظ .5] 


مَوَكىالفاضيرة 
لفن السا حتفن فارع نوين 
المعاصرة الاستقتاء عن النظر فى 
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أصول وعوامل قد تبدى بعيدة كل البعد 
عمايجِرى الآن فى ذلك القطر 
الإسلامى الخاضع منذ سنة ١84١‏ 
لحكم دولة أوربية حديثة. فالواقع أن 
الإسلام الذى انتشر فى تونس وفى 
غيرها من أقطار الشرق القديم حل فى 
قطر قديم له وضع جغرافى خاص قد 
شكله الفينيقيون ثم الرومان تشكيلاً 
خاصا ‏ أصبح القطر إسلامياء ولكن 
القوى الكامنة أو الظاهرة والاتجاهات 
المستترة أو البارزة استمرت بعد الفتح 
الإسلامى فعالة قوية التأثير. ولايسعنا 
فى هذا التمهيد الموجز أن نتولى شرح 
شىء من ذلكء إنما يكفى أن نحصيل 
القارىء على دراسات الأاستاذ كوتييه 
(©اذناه0 .8.5) وبخاصة على كتابه القيم 
كأقوط ,ء:[وهال[ لال كتلاءعدوطه دءاع516 دوم[ 
7 فى هذا الموضوع. 

متى بدأت تونس تتخذ طريقها نحو 
وضعها المعاصر؟ أو بعبارة أخرى: متى 
بيدأت العوامل الفعالة فى تشكيلها 
بشكلها المألوف لنا؟ نرى أن ذلك كان 
فى القرن العاشر الهجرى عندما امتد 
نفوذ الدولة العثمانية إلى ذلك القطر. 
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وقد ترتب على ذلك من أول الأمر اتخاذ 
الأقطار المغربية قاصيها ودانيها 
التقسيم الجغرافى السياسى المعروف 
كما ترتب عليه اندماج القطر التونسى 
فى العالم العثمانى بكل مافى هذا من 

وقد تعرضت الأمم العربية والأوربية 
التى دخلت فى نطاق العالم العثمانى 
لأحداث أكسبتها لون من الوحدة 
التاريخية, كما أن القوة العثمانية حالت 
بلاشك دون اتتصيال تلك الأمم 
بالحضارة الأوربية الناهضة: وإن كان 
الباحث المنصف لايستطيع أن يسلم بأن 
الأوربيين فى القرن السادس عشر 
وماتلاه من الأزمنة كانوا على استعداد 
لآن يقدموا للمسلمين وللمسيحيين من 
رعايا السلطان العثمانى ثمرات 
نهوضهم العلمى هدية خالصة. 
والمنصف لايجهل أن تقدم الحضارة 
الأوربية كان فى أغلب الأحايين اسما 
مرادفا لما كانت تقوم به الأسرات المالكة 
فى أوربا من الحروب فى سبيل المجدء 
بشد أزر الملوك ‏ ولكن فى سبيل المجد 
الأعلى - رجال الدين» وفى سبيل 
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الاسعتهلال رخال الآل: إلا ان سانو كد 
على الملك العثمانى بحق أنه لم يقم على 
فكرة سياسية أو إجتماعية جديدة, ولم 
يفتح لرعاياه العديدين المختلفين باب 
لتنظيم علاقاتهم المختلفة على غير 
ماعرفوا من المبادىء. فضاعت عليهم 
بذلك الإفادة مما كان للعالم العثمانى 
من موقع فريد فى نوعه. ومن ميزة 
اشتماله على أمم لها مالها من نصيب 
كبير فى تقدم الإنسانية. 

وقد أكسب العهد العثمانى تونس - 
كما أكسب مصر عنصراً حاكماً جديداً 
فى بابه, لايقوم على عصبية قبلية أو 
دينية» ولايدعو لأية فكرة عامة من أى 
نوع كان بل ليس له من هم إلا 
الاستيلاء على أزمة الحكم مستعيناً 
بأعوان على شاكلته. والمتصفح لتاريخ 
الدايات والبايات والأغوات والأسطوات 
والرؤساء العثمانيين فيما بين القرنين 
العاشن والقالك عشّن الهجريين لأيمكته 
إلا الإقرار بما ذهبنا إليه. حقيقة كان من 
هؤلاء الصالح والطالح: الخير والشرير, 
ولكنهم - جميعا - ينطوون على نوع 
واحد من أنواع السلطان. 
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وثم اختلاف بين هذين العهدين 
المضطربين من تاريخ تونس ومصر. 
ففى الأولى ‏ فى تونس ‏ كان بين 
العنصر الحاكم فيها وأوروبا حرب 
مستمرة, أما فى الثانية ‏ فى مصر ‏ 
فلم يحدث إلا ماكان بين الحكام 
والتجار الأوربيين من سوء العلاقة. 

ومما ينبغى أن يعترف به لذلك 
العنصر العثمانى الحاكم ماتوافرت فيه 
من صفات قوة القلب والرياسة 
والاضطلاع بمهام الأمورء. وهى صفات 
ملكته رقاب الرعية الكادحة: وجعلت منه 
الأداة الأولى لتطور تونسى جديد. 
وذلك أن الكتخدا حسين بن على تقلد 
أمر تونس فى سنة 17١1١1١ه‏ وتمكن من 
جعل البابية وراثية فى بيته ‏ البيت 
الحسينى ‏ واستمرت فيه. وقد تقدمت 
تونس على مصر فى هذاء فقد تولى 
محمد على ياشوية مصر فى ١5١١ه‏ 
وأسس بذلك البيت المحمدى العلوى. 

وقد نجح البيتان الحسينى والعلوى 
فى تقويض النظام الذى أنبتهماء وحطما 
الغضبيات السلمة وغكن الملحة التى 
ترعرعت فى ظل السيادة العثمانية, 


وأقاما نظامهما على شبه نظام قومى. 
فمهدا بذلك لنمى قومية تونسية وقومية 
مصرية بالمعنى الحديث للقومية. 

والمتتبع لتاريخ تونس فى ظل البيت 
الحسينى يلحظ مروره بالأدوار الآتية - 
وهى بصفة عامة شبيهة بالأدوار التى 
مر فيها التاريخ المصرى فى القرن 
التاسع عشر: 

أحس أمراء تونس إحساس] قويا 
بضرورة إنشاء قوة حربية مجهزة 
تجهيزا حديثا. تحل محل العصبيات 
المسلحة التى يخشونهاء وتمكنهم من 
بسط حكمهم على سائر أجزاء المملكة, 
وتصون حدودهم. فبدءوا بهذا وفعلوا 
مافعله سليم الثالث ومحمود فى الدولة 
العثمانية ومحمد على فى مصر. 

ثم وجدوا أن هذا يستلزم تنظيما 
جديدا لشتى المرافق والإدارات» كما أنه 
يستلزم تنمية الموارد الاقتصادية لزيادة 
الجباية. ويقضى بإعداد جديد 

وقد انبعث من هذه الحركة كل 
ماواجهته تونس وماتواجهه من مسائل 
ومشكلات. 
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0 ا 125-02 
بالعلاقات بين البيت الحاكم 
والمحكومينء فقد زاد شعور المحكومين 
بتتضامنهم القومى» وبوجوب نيل 
مايكفل منع سوء الحكمء ويقى كرامتهم 
القوميتة امجداء القسس وضع لادهم 
الموضع اللائق بها فى مختلف الحركات 
التى هزت العالم الإسلامى هزات 
متواصلة. فأدى هذا إلى اكتساب الأمة 
حقوقا وضمانات مختلفة. أعمها وأهمها 
ما اشتمل عليه عهد الأمان الصادر فى 
1ه (18017م). يذكرنا هذا بعهود 
محمد على ياشا وسعيد ياشا والخديو 
إشماعيل التضمتة حقؤقا وضعانات 
مختلفة للرعية والمنتهية بقيام المجالس 
النيابية فى عهد إسماعيل وأوائل عهد 
توفيق. وفى تونس - كما فى مصر - لم 
تتح لأهل البلاد حكاماً ومحكومين 
فرصة العمل على وضع العلاقة بين 
الأمة والحكومة على قواعد ثابتة 
يرتضيها الجميع: بل عقّد الأمر فى 
القطرين التدخل الأجنبى. 

ومن هذه المشكلات مايتعلق بعلاقة 
الأمراء بالدولة العثمانية: فقد أدرك 


غ١‎ 


الأمراء إدراكا تاما مافى بقاء إرتباطهم 
بالدولة العثمانية من منافع, قفى هذا 
الارتياط شىء من القوة والاطمكنان 
مواردهم الحربية والمالية المتواضعة 
حرويه, ولكنهم كانوا فى الوقت نفسه 
يخشون ما تكنه الدولة العثمانية نحو 
تونس وغيرها من الأقطار المتمتعة بقدر 
من الاستقلال الداخلى من نيات, 
ويحذرون عواقب الغلو فى تاأكيد 
التبعية العثمانية مما كان يحملهم من 
الظهور بمظهر الملوك المست قلين 
باستقبالهم فى بلادها استقبالات 
ملوكية. والدخول معهم فى مشارطات 
سلطانهم. ولا يمكن لوم الأمراء على 


يحتف 


قبول ذلك؛ فإن سياسة الدولة العثمانية 
كوت فى الوق الشاسم عشت فلن 
وتيرة حملت الأمراء التونسيين على 
قبول أى تعضيد أوربى يحول دون 
تنفيذ الدولة ما تكنه من تقويض 
استقلال تونس. وما قامت به الدولة 
العثمانية من عزل الخديى إسماعيل لما 
فقد التأييد الأوربى» وما قامت يه 
لإفساد الحركة العرابية شاهدان على ما 
جرت عليه فى تونس» وقد وقعت 
الخسارة على الجميع ‏ ما عدا الدول 
الأوربية. 

ومن المشكلات أيضاً ما يتصل 
بالعلاقات بالأجانب وبالدول الأوربية. 
فقد فتح الأمراء الباب واسعا للأجانب, 
واستع جلوا النهوض واليسرء 
فاستقدموا الفنيين الأوربيين يرسمون 
لهم الخطط ويعاونونهم على تنفيذهاء 
ومكنوا للعقول الأوربية والأموال 
الأؤونينة أمن السسكدهرا ع سراح السو 
والبحرء ويسروا لكل طالب رزق من 
جزائر البحر المتوسط وسواحله أن 
يتخذ من تونس وطنا ثانيا يتوق لى أنه 
الحقه كوظتة الأضبلن: 
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قويت الجاليات الأجنبية. وأصبح 
للامتيازات الأجنبية من المعانى غير ما 
كان لهاء ومن وراء الجاليات القناصل, 
ومن وراء القناصل الجيوش 
والإشاطيل: :وأفنحت متؤارد الأهلين 
وَموارد الحقوطة فهنا لكل طافع: 

أما الأموال الأوربية فقد استخدمت 
متمد افر ناكم على اسن اتسهيتاداة 
سليمة؛ وفيما هو وهمىء وفيما هو غير 
ذاهب إلا لاستكمال أدوات الترف 
والتقليد الكاذب. والدول الأوربية فى 
مواقفها لحماية تلك الأموال وأصحابها 
لم تميز بين الحلال فتؤيده والحرام 
فتستنكرهء ولم تتحر عن وجه الحق 
ووجه الباطلء بل الكل لديها مصلحة 
قومية تؤيدها بكل ما تستطيع من قوة. 
وليت الأمر كان عند ذلك الحدء فإن 
التنافس بين الدول كان عاملا قويا فى 
تورط الإمارة التونسية فى الكثير من 
المشروعات الفاسدة. فمثلا إذا نال 
ماليون من أمة ما امتيانز بمد سكة 
حديدية فلابد أن ينال ماليى أمة أخرى 
امتيازاً يمائله. وقد لا تكون له ضرورة» 
وهكذا. والمصرى لا يسعه إلا أن يذكر 
قى هذا ماليى مصر سعيد وإسماعيل. 


والخلاصة أن الأمراء وضعوا 
أنفسهم وبلادهم فى شراك لم 
يستطيعوا منها خلاصاء وكلما امتد بهم 
الزمن ضاقت عيون الشراك وازدادوا 
خبالا. 

وق ورهن الأضزاء في قافن الذول 
الأوربية الكبرى أملا فى تجنب ضياع 
استقلال بلادهم, والواقع أنه كان شرا 
عليهم إن كان مدعاة لمحاولة إرضاء الكل 
- وفى هذا من تبديد الموارد والحقوق ما 
فيه كما ماق صنارف) لكل جهون 
الحكومة التونسية نحو استقراء طوالع 
الجو السياسى الأوربى علها تهتدى 
لطريق يقيها الزلل. كما كان مفسداً 
لبطانة الأميرء يميل رجل منها لدولة 
أوربية ما فيصبيح رجلها فى تونس 
وينحاز آخر لدولة أخرى فيصبح عدوا 
لمواطنه. وهكذاء وقناصل الدول كل 
منهم يؤيد مشايعه التونسىء كما 
يحاول أن يجتذب إلى صفة رجال 
الحكم التونسيين أو كل ذى حظوة لدى 
الأمير. وقد اتخذت هذه المحاولات ألوانا 
شتى من الترغيب والترهيبء مما أفسد 
الضتاكر والذهم. 


ردن 


لهذه الأسباب كلها لم تصب 
المحاولات الدولية لحل مسائل الديّن 
ونظيراتها من المسائل نصيباً من النجاح: 
كما كان الحال فى مصرء وكيف تنجح 
وقد تحولت اللجان الدولية لتسوية 
الديون ومراقبة المالية التونسية ميدانا 
جديدا اشتد فيه النزاع بين ممثلى الدول. 
بل إن من ممثلى الدول من عمل على 
فشل الفكرة ليشبت إثباتا لا يدع محلا 
لشك أن الإدارة الوطنية قد عجزت عجزا 
تاما عن إصلاح المختل من أحوالهاء وأن 
علاج تلك الأحوال بخلق هيئات دولية قد 
أتى بعكس المقصود منه فأدى إلى تفاقم 
العلة. والحل الوحيد المجدى إذن هو أن 
تتولى الأمر كله دولة أوربية. 

من تكون تلك الدولة؟ وكيف يمكن 
أن تتخلى لها الدول الأخرى؟ أذلك 
مستطاع دون عوض ما فى مكان آخر 
غير تونس؟ وأين ذلك المكان أى تلك 
الأمكنة؟ 

معنى هذا أنه كان لابد لتحول 
الرقابة الأوربية فى تونس إلى رقابة 
دولة واحدة من ظروف أوربية أدت إلى 
مواجهة مشكلات مستقيل العالم 


عيغظَ"ك؟؟»> 


العثمانى كله؛ إلى وضع المسألة 
الشرقية نت كنا انوا يقؤلوق إن ذالهات 
على بساط البحث عندئذء وعندئذ فقط - 
تتحتم مواجهة الحقائقء وتبرز القوة 
أداة للتنفيذ. فيخضع لها من ليس 
مستعدا لمواجهتها بقوة تساويها 

وقد خلقت الثورات فى البلقان ضد 
الحكم العثمانى والحرب بين الروسيا 
والدولة العثمانية (//141 - )١181/8‏ هذا 
الموقف الذى وصفنا.ء وفى هذا الموقف 
ولدت حماية فرنسا لتونسء, كما ولد 
أيضا الاحتلال البريطانى لمصر. وقد بدأ 
بتلك الحماية الفرئسية فعل العامل 
الأخير فى تشكيل تونس المعاصرة, 
ويجدر بنا - وقد نشرت الحكومات 
الأوربية بعد الحرب العالمية الماضية 
الكثير من وثائقها السرية السياسية ‏ 
أن نعرض بشىء من التفصيل كيف 
نالك وكيا مغانت تحسيو اليةامع 
السيطرة على تونس؛ وما ترتب على 
ذلك من عواقب لتلك البلاد وأهلها. 

كيف أدى التطور الذى شرحنا معالمه 
إلى وقوع تونس تحت السلطان 
الفقرنسى وحده؟ لبيان هذه النهاية لابد 
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لنا من البحث عن أسبابها فى العلاقات 
الأوربية التالية لهزيمة فرنسا فى سنة 
؛:, وفى تأثر تلك العلاقات بالأزمة 
الشرقية المترتبة على هزيمة الدولة 
العثمانية فى حربها مع الروسيا سنة 
/الاما١ا.‏ 

لقد بدأت حوادث سنة 1417٠١‏ عهدا 
جديدا فى التاريخ الأوربى الحديثء فقد 
أثرت هزيمة فرنسا الكاملة وإتمام خلق 
الإمبراطورية الألمانية واقتطاع إقليمى 
الألزاس واللورين من جسم فرنسا 
الحى فى العلاقات الأوربية حتى يومنا 
هذاء ويشاء موقف الدول الأوربية فى 
العالم أن كل ما يجرى فى أوربا يتردد 
صداه فى أراض وبين أقوام «لا ناقة 
لهم فيه ولا جمل». 

كان هم ألمانيا الجديدة بعد ١41/١‏ 
وشغلها الشاغل أن تمنع فرنسا من 
نقض ما تم فى تلك السنة. واتجهت 
خطط عاهلها العظيم يبسمارك - نحوق 
عزل فرنسا عزلة سياسية فلا تجد 
حليفا أوربيا قويا يشد أزرها فى حرب 
ضد ألمانيا . وقد فضل بسمارك أن تقع 
فرنساتماما تحت سلطان أحزاب 


اليسار الجمهورية اعتقاد] منه بأن أمل 
أوربى أقل من أمل أحزاب اليمين» وأن 
يضعف من شأن الكاثوليكية فى المانياء 
بسمارك. 

يكتفى بالإجراء السلبى» أو الذى يعتقد 
بإمكان قمع أمة كالأمة الفرنسية إلى 
الأبدء بل هناك ما يثشبت أنه أدهشته 
شرعة قوف فرشتا ون عونا من 
السنوات التالية لسنة ١417/١‏ وأنه اعتقد 
أنه ينيغى أن يضع نصب أعين زعمائها 
أهدافاً يجدون فى تحقيقها منصرفاً 
للهمم القومية وغسلا لعار الهزيمة 
الأمم وإيعادا لهم عن فكرة «الانتقام» 
بسط سلطائها على تونس ولم يكتف 
بهذا يل أدرك أنه فى إرضاء المطامع 
الأوربية فى أنحاء اليلقان والشرقين 
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فى أوربا نفسها ويحول دون قيام 
محالفات أوربية لقلب الحالة القائمة, 
فلم يكره امتداد النفوذ الروسى فى 
الدولة العثمانية على شرط أن تنال 
الإمبراطورية النمسوية المجرية ما 
يرضيها فى البوسنة والهرسك. وعلى 
شرط قبول الحكومة الإنكليزية أن 
توطد أقدامها فى مصر وغيرها من 
المناطق الشرقية التى تهمها بالذات. 

ولم تصب السياسة البسماركية فى 
الننتوراق/الوافهة فييما رين 190 - 
/ا/ا6 إلا قدراً محدود] من النجاح. فلم 
تبد بوادر تدل على أن تسوية ١41/١‏ 
قد أصبحت نهائية بالمعنى الصحيح أو 
أن فرنسا و إيطاليا أو روسيا أو النمسا 
الجن او إتكلتزة سكنيو للكتسلن 
تسليما خالص) بالوضع البسماركى 
للأشياء 

ولكن عندما تشتعل الثورات فى 
بعض ولايات الدولة العثمانية فى 
اليلقان» وتأخذ الدولة العثمانية الثائرين 
وغير الثائرين بما درجت عليه من 
ضروب الشدة الوحشية؛ وتغزو الدولة 
الروسيةآراضى السلطان فى أوربا 


واشنا: عتن ذلك :وتحدت الدول الأوزية 
أن لآبة.من:متواجهة تحقتائق الأشياء 
وتلمست كل منها فى الشهور السابقة 
لصلح سان استفانو كما فى الشهور 
القالية عدبلا :مون مهنالهينا الكاضة 
ويكون فى الوقت نفسه أساسا لتسوية 
شرقية عامة ‏ أما فرنسا فأمامها 
مشكلتها الكبرى أمامها أن لا طمأنينة 
حقيقية إلا إذا وجدت لنفسها حليفا 
قوياء وما لم يتيسر لها ذلك فلابد من 
تجنب الأزمات والابتعاد عن مواطن 
الزلل» فابتفدت يقدر الاستطاعة عد 
الأحاديث والمفاوضات المتعلقة بالمسألة 
الشرقية, وترددت فى قبول الدعوة 
لؤتمر أوربى يستمرض صلح سان 
استفانى ويحيل هذا الصلح من اتفاق 
روسى عثمانى إلى تسوية ترضاها 
أوربا: ثم اشترطت لقبولها ألا يبحث 
المؤتمر إلا ما اتصل مباشرة وطبيعي 
بالحرب بين الروسيا والدولة العثمانية. 
وفسرت هذا بألا يعرض على المؤتمر أى 
شأن من شئكون غربى أوربا أى من 
شئون مصر وسورية والبقاع المقدسة 
[رسالة من وزير خارجية فرنسا 
لسفرائها فى برلين ولندن وروما إلخ, 


»2 ماسحل ب مجيجججحججيييي أي المقارف الإسلامية 


بتاريخ /ا مارس ١48178‏ الوثيقة رقم 
5 من المجلد الأول من الوثائكق 
السياسية الفرنسية]. ولما ضمن لها 
هذا قبلت الدعوة لمؤتمر برلين. 

وأما الحكومة البريطانية. فيمكن 
القول بأن حوادث السنوات 1415و 
/ا/ا و1178 قد هدمت فيها خطة 
المحافظة على الدولة العثمانية وأحلت 
محلها خططا أخرى متناقضة إحداها 
خطة الأخسران (وهم فى الغتنارضة) 
القاضية بأن يكون رائد الحكومة الرائد 
الإنسائى النيحيء آى تحرين الشعوب 
العثمانية المسيحية المغلوبة على أمرها 
وكللة كان فى شخطة رفس الوذارة 
(اللورد بيكونزفيلد) وهى تتكون من 
عناصر شتى: من السياسة التقليدية 
البريطانية ومن القيام بمغامرات حربية 
وسياسية من أشباه ما كان الشاب 
الطموح بنيامين دزرائيلى يتلهى به فى 
تفبيهت:واع يضيل دزو اقلئ لحك لا 
بعد أن أصبح شيخا حطمته السنون 
والأمراضء» وفى الخطة البيكونزفيلدية 
ما اجتذب إليه بالذات الملكة والعامة 
وكل من شبوا على كره الروسيا من 
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المحافظين. وخطة ثالثة, وهى خطة 
وسطىء خطة التسليم بالواقع بأن إنقاذ 
الدولة العكماتية كما.فى حلم قد زال, 
وبأن تحرير الشعوب المسيحية هدف 
طيب حقيقة جدير بالاحترام ولكن 
الأحدى مت بالاكواع الآ يكن التحرين 
سببا فى إثارة حروب وإسالة دماءء 
ون «العاغرات السرم :والسياشة: قدلا 
يحترمها السياسى الإنكليزى فى قرارة 
نفسه. ولكنه لا يسعه إغفالها تماما. 
فالواجب يقضى إذن بخطة عملية تساير 
الظروف محاولة الوصول لحل سلمى 
يرضى الجميع. 

ويمكن القول بأن هذه هى خطة 
سالسبورى وزير الهند أولاً ثم وزير 
الخارجية ثانياً فى وزارة بيكونزفيلد. 

وقد عملت الحكومة البريطانية 
ماتستطيع أثناء سير الحرب بين 
الروسيا والدولة العثمانية لإثبات وجهة 
نظرها ولتشجيع الدولة العثمانية على 
إكالة اعدة القاومةمينا حمل ما نهدي 
الحكومة على اتهامها بأنها ترمى 
لإعلان الحرب على الروسيا كما حاولت 
كالنك منافتكة هلك النشن الانيض 


ودين 


المتوسط» من إنكلترة وفرنسا وإيطاليا 
واليونان والنمسا لصيانة مصالح دول 
الحلف التجارية والسياسية فى ذلك 
التحن واتخاة مايلزم كخم مسها باذ 
ولم يؤد هذا إلى نتيجة ماء فقد خشيت 
فرنسا وإيطاليا مغبة التتورط فى عمل 
جماعى كهذاء أما النمسا فمجال 
سياستها أوسع من ذلك البحر 
وتفاهمها مع الروسيا والمانيا حقيقة 
واقعة: واليونان وحدهم لايؤلف منهم 
أخصلاف. والقاوضنات الخاضة نين 
الحلف جدينة بالستابة: فقي جدنوة 
الحكومة البريطانية لاتؤمن بالسياسة 
الإيطالية بصفة خاصة وسيكون لهذا 
أثره فيما بعد فى استيلاء فرنسا على 
م 

بعد هذه المحاولة عادت الحكومة 
البريطانية إلى العمل الإنفرادى» فعبر 
الأسطول البريطانى فى ١5‏ فبراير 
١34‏ مضيق الدردنيل على الرغم من 
اختجناغ التمكومة الفكناضة - واشتقال 
وزير الخارجية اللورد دربى كارهاً 
مايمكن أن يؤدى إلى حرب مع الروسيا 
وتولى سالسبورى وظيفته. وفى ” 


ممه" 


مارس ١178‏ وقعت الدولة العثمانية 
ضلع شناق استفانق: وكاتت شدروعكة 
معروفة. ش 

وقد أخذت الحكومة البريطانية تعمل 
من جانبها لصيانة مصالحها فى 
الظروف الجديدة التى كشف عنها 
انهيار الدولة العثمانية. 

لقد كشف ذلك الانهيار عن استحالة 
إقامة الحكومة العثمانية على ساقيهاء 
فلابد لها من أن تتكىء على سند [من 
خطاب من سالسبورى لبيكونزفيلد 
بتاريخ 7١‏ مارس 14878, الوثيقة رقم 
65 من كتاب أسس السياسة 
البريطانية]ء أما فيما يتعلق بممتلكاتها 
فى أوربا فهذه ‏ إن قريباً وإن بعيدا ‏ 
مقدر عليها الزوال. والمسألة هى أنه 
ينبغى للسلطانء. لأجل الاحتفاظ 
بممتلكاته فى آسياء من حليف. هذه 
الممتلكات شأنها غير شأن ممتلكاته فى 
أورباء فليسوا أمما تسعى للاستقلال 
وماإليه. فمعظمهم مسلمون والحكم 
العثمانى أصلح مايمكن المسلمين 
الحصول عليه (إذا استثنينا الحكم 
البريطانى)» فينبغى إذن أن نعاون 
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الدولة العثمانية على الدفاع عن تلك 
الأراضى فى آسيا وحسن إدارة 
شئونها. ولانستطيع أن نفعل ذلك إلا 
إذا استولينا على قواعد أقرب لتركية 
آسيا من مالطة [من كتاب من 
سالسيورى لسفير إنكلترة بالآستانة 
بتاريخ 9 مايو ١414‏ الوثيقة رقم 
6 من كتاب أسس السياسة 
البريطانية ]. 

تفسر هذه الآراء الاتفاق الذى عقد 
بتاريخ ؛ يونية ١41/8‏ الذى تسلمت 
الحكومة البريطانية بموجبه جزيرة 
قبرصء كما تفسر أيضا اتفاق 
الحكومتين البريطانية والنمساوية 
بتاريخ ‏ يونية ١814‏ على توحيد 
غاياتهما فى المؤتمر نظير السماح 
للحكومة النمساوية باحتلال إقليمى 
البوسنة والهرسك. 

بعد هذه التمهيدات وغيرها اجتمع 
المؤتمر فى برلين وتولى رياسته 
بسمارك. أعلن فى أثنائه الاتفاق 
الخاص بقبرص وثارت ثائرة الوفد 
الفرنسى ‏ وكان لابد من إرضائه 
للوصول بسفينة المؤتمر لبر السلامة. 


وعمل بسمارك من جانبه على إصلاح 
مابين الإنكليز والفرنسيين» فكان عرض 
تونس على فرنسا. وتم هذا العرض 
واضحا. قال سالسبورى لوادنجتن 
رئيس الوفد الفرنسى ببرلين ووزير 
الخارجية: «افعلوا بتونس ماتريدون. 
إنكم ستضطرون لامتلاكهاء لايمكنكم 
ترك قرطاجنة للبرايرة» وكرر ذلك 
اللورد بيكونزفيلدء وأكده نفس ولى 
العهد البريطانى فى ياريس [راجع فى 
ذلك على سبيل المثال ‏ الوثيقة رقم 
”5٠‏ من المجلد الأول فى مجموعة 
الوثائق الفرنسية: رسالة من وادنجتون 
لداركور سفير فرنسا فى لندن بتاريخ 
١‏ يوليه سنة 8/ا841١].‏ 

وقد شرعت وزارة ديفور (وهى 
الوزارة التى قبلت هذا العرض) تستعد 
فعلاً لتنفيذه بالتمهيد له فى تونس. 
ولكنها عدلت عنه. ولم يتم تحقيقه كما 
نعرف إلا فى أثناء سنة ١841١‏ وعلى يد 
وزارة جول فرى (تإمع5 دواناد) بانية 
الإمبراطورية الفرنسية الاستعمارية 
الجديدة. 


لمانا 


أكان ذلك لعدول الحكومة البريطانية 
عما وعدت به فى 414١؟‏ حقيقة أن 
موقف حكومة المحافظين ثم حكومة 
الأحرار من وعود سنة ١417/4‏ كان له 
شىء من التأثير فى تردد الحكومات 
الفرنسية المتعاقبة؛ إن ذلك الموقف لم 
يبلغ حد الإنكار أو النكوص ولكنه اتخذ 
شيئا من تضييق التأويل» فقد قرر 
اللورد سالسبورى أنه حقيقة يذكر أنه 
قال الألفاظ التى أسندها له وادنجتون, 
ولكنه يذكر أنه لم يدر فى خلده أنها 
تؤدى معنى عرض تونس على فرنساء 
إذ كيف يستطيع متح ماليس يملكه؟ 
وأضاف إلى ذلك أن الوعود الإنكليزية 
لاتفيد أكثر من إطلاق يد فرنئسا فى 
تونس بلا معارضة إنكليزية: أى أن 
انكلترة نزلت عن كل ماتدعيه لنفسها 
فى تونسء ولكنها لاتذهب إلى حد 
إرغام الغير (وتقصد بذلك إيطاليا) على 
النزول عن إدعاءاتها. 

بعث ذلك الموقف إيطاليا على اتخاذ 
موقف عداء صريح من فرنسا فى 
تونس» ووجدت فرنسا أن لابد من 
القيام بعمل حاسم فى تونس قبل أن 


06؟ 


تسبقها إيطاليا إليه. وحمسها بسمارك 
على اتخاذ هذه الخطوة. 

ولايفيد ذلك أن الرأى العام فى 
فرنسا ‏ ممثلاً فى البرلمان أى فى 
الصحافة ‏ قد مال إذ ذاك إلى صف 
الملشروعات الاستعمارية: الواقع أن لا. 
بل إن ذلك الرأى العام لم ير فيها إلا 
شبه خيانة للقضية القومية الكبرى, 
وتشتيتا للجهودء. وتسليما نهائياً 
بتسوية .١817١‏ وهل يطلب دليل على 
صحة هذا أقوى من كون التشجيع على 
الإقدام على تلك المشروعات يأتى من 
بسمارك نفسه؟ 

والواقع أنه لا الرأى العام ولا 
البرللان قد عدلا عن خطتهماء والصحيح 
أن جانباً قويا من الزعامة الجمهورية قد 
انحاز إلى الرأى القائل بأنه ينبغى 
للجمهورية ألا تبقى إلى الأبد متسريلة 
بشياب الحداد بل عليها أن تنهض وأن 
ترعى مصالحها وأن تتبوأ مكانها 
الجدير بها. 

كان جول فرى من أبناء اللورين, 
ولابد أنه أحس بكارثة ١1/١‏ إحساساً 
قويا. ولكنه كان يرى أيضا أن ذلك 
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الجيل من الفرنسيين كان عليه واجبات 
نحى فرنساء وأن فرنسا ينبغى ألا تنزل 
عن مكانها الخليق بها وأن مصلحتها 
فى بلاد الجزائر وتأمين حدودها 
ورعاية مصالحها فى تونس تتطلب 
عملاً حاسما فى تونس وإلا سبقتها 
إيطاليا إليه. أى أنه كان يرى أنه ينيغى 
أن يأخذ أكثر مايستطيع دون نزول أو 
تخل عن حقوق فرنسا التاريخية» وقد 
تحمل فى سبيل فكرته هذه عنتا شديداً 
من مواطنيه. 

والظاهر أيضا أن فرى لقى تأييدا 
فى خطته من الزعيم الجمهورى الكبير 
خامنيةا الذى أخذ فى آخر آيامة تقد 
شيك مامن 'فكرة حرب انتقامية ضد 
ألمانيا. 

وقنه حملت هذه العوافل المختلفة 
«فرى» على أن يخفى جهد الاستطاعة 
حدود عمله فى تونسء وأن يضيق 
دائرة التزامات فرنسا فيها. 

دخلت الجنود الفرنسية تونس تحت 
ستار تأمين الحدود وأرغمت الباى على 
توقيع معاهدة باردى (مايى .)184١‏ 
وتفطلى هده المفاهذة قرشنا حق اخخلال 
الأزضى الكتوتسشيسة وإدازة المسسائل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحربية: ولكنها لاتشير إلى الحماية 
الفرنسية. وعلى أثر الاضطراب فى 
صفاقسء وقع الباى اتفاقا ثانيا (يونيو 
887) نالت به فرنسا حمايتها لتونس 
والتدخل فى مسائلها الداخلية» وقد تم 
سئة ١48484‏ تكوين أدوات الإدارة 
اللازمة وبدأت تونس عهداً جديدا. 

سارت فرنسا فى تونس على نهج 
يخالف منهجها فى الجزائرء ولم ينل 
الحياة الإسلامية فى تونس مانالها فى 
الجزائر من التحطيم المقصود وغير 
القصنون: تكوفين :فن العين اللفرس 
قطن ومحتني» النه إطان [ذارئ توشينى: 
على عكس الجزائر فهى «قطعة» من 
فرنساء والجزائر أرض استعمار 
يستفلحها ألوف من الفلاحين الأوربيين 
فرنسيين وغير فرنسيين. أما تونس 
فهى أرض «استغلال» تعمل فيها 
«رءوس الأموال» الكبيرة فرنسية وغير 
فرئسية. وفى تونس ماتثيره السلالة 
الإيطالية المستقرة بها من مشكلات 
تمس العلاقات بين إيطاليا وفرنساء 
ولاتغرف الجزائر مشكلات من ذلك 
النوع. 


>36 


لالهلل فى روشنم تراه الحقد 
الفرنسى فى تونس يرجع بصفة 
خاصة ليول كاميق ن (ممطسك أنوم) 
المقيم العام فيما بين ١8457‏ و18487. 
ويمكننا أن نحلل فى الوضع التالى 
الحنائتة الفترطنية الخوفسية إلن :هنا 
انتهت إليه: 

بدل هذا على اتجاه الخطة الفرنسية 
نحو جعل اشتراك الفرنسيين وأهل 


العنصر التونيسى 


البلاد وسيلة لرعاية وتنمية المصالح 
اامئشتركة وبخاصة فى الدائرة 
الاقتصادية؛, وهو تنظيم يهمل جانب 
الاعتبارات القومية كما أنه يعطل نمو 
الحياة السياسية. والظاهر أن أهل البلاد 
يحسون إحساسا شديدا بأن ذلك 
التنظيم لايرضى أمانيهم فنظموا 
حركات شبيهة بالحركات الحديثة فى 
بعض الأقطار الإسلاميةالأخرى 


العنصر الفرنسى 
المقيم العام 
| 


وزارات وه إدارات 


المجلس الكبير 
(ويتكون أحد قسميه من 54 فرنسيا والآخر من ١8‏ توتسي) 
(وله حق الموافقة على بعض فصول الميزانية) 


مجالس إقليمية 
(ويتكون أحد قسمى كل مجلس من ١١‏ فرنسيا والآخر من ٠١‏ تونسيين) 
وهى مجالس استشارية 


مجالس القيادات 
(وهى انتخابية استشارية وتتكون من تونسيين فقط) 
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لتحقيق برامج سياسية قومية تسودها 
المعانى والنظريات الغربية» ولانزال بعد 
فى مصر كما فى تونس وفى غيرهما 
- نرقب فجر حركات أعمق وأدوم؛ فجر 
ابتعاث «حياة إسلامية» تامة. 

المصادر: 


1 مجموعات الوثائق: 

151676 رعرع و ره جا كننه47 دعل‎ (١) 
1000 1/7:1©2115 65لا 11ه071اج آل‎ 70720565 
السلسلة الأولىء المجلدات الأول والثانى‎ 
و‎ ١١7١ والثالث وقد نشرت فى سنتى‎ 
١8ا/١ وتتعلق بالسنوات من‎ ١ 
.١188١ إلى‎ 

(؟) الترجمة الفرنسية لمجموعة 
الوثائق السياسية الألمانية تحت عنوان 
م ع0 ءجلاء!«غاتزء 6لو !!!]70م صل 
المجلدات الأول والثانى والثالث وتتعلق 
بحطوادث السنوات من ١687١‏ إلى 
7 وقد نشرت فى سنتى 1353517اى 
.١1 354‏ 

وه ومكمء7 2 إعلاعممء1: -ه0تنام]1 


بوناوط ارواء07/ 1(كذاة87 /0 1105 كمبيردج 
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توضح قواعد السياسة الخارجية 
البريطانية. 

ب دراسات: 

)1( الدكتور محمد مصطقى 
صفوت: 5«ء««اوط 176 874 10/015 رسالة لم 
تنشر بعدء. مستندة على المصادر 
الأصلية. فى موضوع العلاقات بين 
تونس والدول العظمى. 

6 ومءع10 .11 معطامعا5: ره :1871510 
بعنامم هنمام 0دء77:. فى مجلدين., 
سنة 1974. بحث علمى نزيه فى تاريخ 
الاستعمار الفرنسى من سنة ١817٠١‏ إلى 
6 لايستغنى عنه المتتبع لتاريخ 
الأمم الإسلامية الواقعة تحت السلطان 

وه بإء22-11021 2162013 ك5عدصد1: وكان 
المؤلف فى وقت ما مستشار؟ لوزارة 
الخارجية فى المسائل التاريخية: 5ء01لاا3 
115101( 4191011011 1 نشر فى سنة 
وهذه مجموعة من تسع 
دراسات مهمة. واحدة منها تؤرخ 
العلاقات المصرية الإنكليزية وأخرى 
تشرح وضغ إنكلترة يدها على جزيرة 
قبرص فى سنة 1817/4. 


اونا 


التونسى 


(؟) «مكلةالاسهمء5 ./813: ,اعم عنم 
70 - 1205161711 1/16 014 1016مله61, 
لندن سنة .1١5756‏ 
(9) هوؤدعهمآا عل هسآكل: عأكلماة مل 
ياريس سنة .١511١/‏ 
شفيق غربال 
محمد بن عمر بن سليمان: كاتب 
عربى من كتاب القرن التاسع عشرء 
وهى من أسرة تونسية انصرفت إلى 
العلم عامة وإلى الدين خاصة. وكان 
جده سليمان نساخا وقد خلف عند 
حجه إلى مكة أيناءه الثلاثة فى رعاية 
خاله أحمد بن سليمان الأزهرى وكان 
عالما فقيها. ولما فرغ سليمان من حجه 
لم يعد إلى تونس لضياع ثروته. فأقام 
بادىء الأمر فى جدة وتعيش من نسخ 
الكتب. وتعرف فى تلك المدينة إلى نفر 
من أهل سنار فحببوا إليه الذهاب إلى 
بلادهم. وتلقاه واليها بالترحاب وخصه 
بمنزل وأرض وأجرى عليه معاشا). 
وتزوج سليمان بامرأة من أهل سنار 
وأعقب منها ذكراً وأنثى, واسم الذكر 
أحمد زروق. وشب عمرء وهو ثانى 


ان 


أبناء سليمان من زوجه الأولى التى بنى 
الحج إلى مكة. فقابل فى طريقه أباه 
القاهرة فى عمل له مع قافلة من سنار. 
وكداكوفئ اح جد ه يمكة تمان عضن الى 
القاهرة للمجاورة بالأزهرء ثم رحل إلى 
سثار ليزور أياه ثم عاد إلى دراسته 
بالأزهر وتروج عام هه 
كقاااع ).وس بعد ذلك مشففة إن 
تونس مسقط رأسه وفيها رزق بابنه 
(17/45م): وأقام عمر فى توئس كلاث 
سنوات فقط عاد بعدها هو وأسرته إلى 
القافرة ايشترغ مره الغرى إلى الزن 
بالأازهر. وسرعان ما انتخب نقيبا 
(/91/ا١)‏ بعث إليه أخوه لأبيه بسنار 
ينعى أباه ويشكو إليه سوء حالهم, 
فذهب عمر من فوره إلى سنار ولم يعد 
أن أخاه الأصغر طاهراً ذهب فى العام 
كربا الحم إلئ بتك يعد فتراعة من 
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محمد حدثا فى السابعة من عمره قد 
ختم القرآن فبعث به إلى الأزهر يجاور 
بعد رحيل طاهر إلى مكة فعزم على أن 
يبحث عن والده فى السودان. فقد 
وردت الأخيار إلى القاهرة بأنه رحل 
إلى دارفور عقب وصوله إلى سنار. 
ولقى فى القافلة التى وصلت القاهرة 
من دارفور صديق] لأبيه فرجاهأن 
يأخذه معه إلى دارفور ففعل. ولاشك 
أن ذلك كان عام 1ه (14809م). 
ولقى فى دارفور أول الأمر أحمد زروق 
أخا أبيه غير الشقيق فأخذه إلى جلتو 
من أعمال أبى الجدل حيث كان يقيم 


أبوه عمر. وكان قد علا نجمه فى . 


حاشنية سلطا نوسي فتن ناد 
ويسرء وقد تزوج فيهامن جديد 
وأنجب. وشرح عمر بأمر من عبد 
الرحمن بن أحمد سلطان دارفور 
المتوفى عام 4١5؟١ه‏ الموافق ١17995‏ 
(انظر جريدة ملوك دارفور) كتابين فى 
الفقه والشريعة (أنظر7مل؟ -207 ينه ءوهرم/اء 
ص7١٠,‏ وانظر عن تواليفه الأأخرى 
صغ "؛) ولما وصل محمد (انظر 201831/: 
7 014 501078 حل ؟؛ برلين سنة 
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التونسى . 


69 ., ص787, ويسميه أبو شيخ 
كرا) إلى دارفور كان محمد كرا وصيا 
على السلطان الحدث محمد الفضل. وقد 
لقى محمد كرا حتفه بعد ذلك فى فتنة. 
وقدم أحمد زروق إلى محمد كرا محمدا 
فثلة أه بقيول حسن. وسمح كرا لعمر 
بالرحيل إلى تونس لزيارة أقاربه بعد 
أن وعده بالرجوع ثانية. وترك عمر 
أملاكه فى جلتو إبان غيابه فى يد ولده 


مخملد. 


وذهب عمر أول الأمر إلى واداى 
إلى منصب رفيع فى حاشية سابون 
سلطان؛ وقد اختير للوزارة وحصل 
على أملاك فى قرية أبلى. وانتظر مجىء 
ولده إلى هناك دون جدوى فعزم على 
الرحيل إلى تونس. ومكث محمد بعد 
رحيل أبيه سبع سنوات ونصفا فى دار 
فور عرف خلالها البلاد وأهلها معرفة 
تامة. ولم يتمكن من الشخوص إلى 
أوزارها بين دار فور وواداى, إن ذهب 
إليها على رأس وفد من قبل سلطان 
دارفور. وقد بلغ أولاً وارة وكانت مقر 


موه؟ 


التوتسنى 


عطفه ماأسبغه على أبيه من قبل. وأقام 
هو أيضا فى واداى زمنا طويلا: إلا أن 
أحواله أخذت تسوء لسببيين: أولهما أن 
خاله زروق كان قد لحق بعمر فى 
واداى فعهد إليه عمر عند رحيله 
بالإشراف على بنيه وأسرته فى قرية 
أبلى فاستولى على أملاك عمر ولم يعط 
ولد محمد إلا مايسد رمقهء والثانى أن 
الوحشة ازدادت بينه وبين أحمد 
الفأسى (أنظر (ه0:/40 عه 6وهبزم7 ص 
١1‏ ومايعدهالء 51 ومابعدها) الذى 
استوزر بعد رحيل عمر بتوصية منه. 
فوشى به عند سابون فارتاب فيه 
وتجهم له. وحضر عمر إلى واداى تلبية 
لطلب ولده واستطاع أن يصرف أحمد 
الفأسى عن منصبه ولكنه استوزر ثانية 
بعد رحيل عمر. وأذن السلطان لمحمد 
بالرحيل فاستغل هذه الظروف وغادر 
واداى بعد أن ظل بها ثمانية عشر 
شهراء فلحق بقافلة ذاهبة إلى فزان 
واخترق بلاد توبى (تيبستى) حتى 
مرزوق عاصمة فزان. وأقام فيها ثلاثة 
أشهر توفى خلالها المنتتصر والى هذه 
البلاد. ثم تابع رحلته إلى طرابلس 
ووصل أخير؟ إلى تونس عن طريق 
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صفاقس حوالى عام 18١١ه‏ 
(1817م) وذلك بعد عشر سنوات 
تقريب]ا من مغادرته القاهرة إلى 
السودان. واستقر محمد أولاً فى تونس 
ثم رحل إلى القاهرة وفيها خدم محمد 
على. وفى عام 5؟8١‏ أنفذ محمد على 
حملة على المورة بقيادة ولده إبراهيم 
ذاقنا ووالحتدو معني الترنسى ده 
الحملة واعظا لإحدى فرق المشاة (انظر 
1207/01/7 لات ©ع0(:6/آ, ص١‏ ). وقد ذكر فى 
كتابه الرحلة إلى وادذاى -0/2 ينه عوعنرم/اآ 
4 (ص574 - 150) خبر حصار 
مس ولوتجى .)18455-1١8550(‏ 
واشتغل محمد بعد هذه الحرب بتنقيح 
الفرجمة الغتربية لكت الطب وخاضة: 
الخصلة بعلم الأقراباذين الوتضودة فى 
كلية الطب السيطرئ الكى اتشناها مكيد 
على فى أبى زعبل إلى الشمال الشرقى 
من القاهرة. وتعرف محمد التونسى فى 
هذه الكلية بالدكتور بيرون ه2ميمء5 .1 
بعد وصوله إلى القاهرة وأخذ ييرون 
عليه دروسا فى العربية وأغراه بكتابة 
مذكراته عن رحلاته فى السودان» وكان 
غرضه الأول من ذلك أن تكون كتب] 
النطالعة العرية: ا 
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وفى عام ١18175‏ غدا الدكتور ييرون 
زرا لورسة الطب «القميي الحفصض 
فأوصى بمحمد التونسى فعين كبيرا 
للمراجعين فيهاءوقال كريمر 
66 الذى جاء مصر لأول مرة 
عام 1865٠‏ إن محمد كان أحد أساتذته 
وأنه يجله كثيراً (انظر كتاب #عدرءي؟] 
رافقلى التستسادن) ووزية عطلى ذلك أن 
محمدا قد أكب أيض]ا على طبع المؤلفات 
العربية القديمة مثل مقامات الحريرى 
والمستطرف للأبشيهى (ولعلها طبعة 
بولاق عام 1177ه -18057م). وذكر 
جومار 1030 (انظر -هط1 ينه عوهنزم/! 
”لاق ص )١5‏ أن محمد قد انتخب 
لليشراف على طبع نسخية من 
«القاموس» للفيروز آبادى فنقح نسخة 
كلكتة المطبوعة عام ١٠١١اه‏ 
(1811م). وعمد التونسى تحقيقاً لهذا 
الغرض إلى تصحيح نسخة كلكتة 
ومراجعتها على سبع نسخ أو ثمان 
مخطوطة من هذا القاموس. وطبعت 
الناسخة الجديدة فى بولاق عام 
4ه (/1807م). وجرى الشيخ 
محمد التونسى فى أواخر حياته على 
تدريس الحديث بمسجد السيدة زينب 


دائرة المعارف الإسلامية 


التونسى 


فى يوم الجمعة من كل أسبوع» وتوفى 
بالقاهرة عام 175١١ه‏ الموافق /651ام 
(انظر م6دءعء كتابه المذكور) ودفع 
الدكتور ييرون 607 محمد؟ التونسى 
إلى كتابة مشاهداته وماعرفه عن أهل 
الجهات التى زارها أثناء إقامته الطويلة 
بالسودان وتجاربه فى تلك البلاد. وقد 
جنع هه الناومات فى مبلاين كتيرية 
نقلهما الدكتور بيرون إلى اللغة 
الفرنسية وهما: 

)1( م061 16 “لهم “7لا12277/0 ياه ععوهنزم/آ 
5م101 أع-ه 07‏ ب#دطط ‏ 717260ه ه10 
(والتنسى هى النسبة الشائعة بدلآ من 
التونسى؛ انظر عمتمتنة5: دعل .مه 
اأععاطه 4 «عدععمهةء لييسك سنة ,١8957‏ 
ص 51) مل مامعءظ "| ه مل اه سلامعترهع 
هم عطعنق'| عل أقنلكه 1 176هن) يال عترلع14606/ 
-71606 ممع '| عل الاعاءء 1017 ,267701 .101 
6 هال 6116: ياريس ستة 18460. 
وللكتاب مقدمة فى // صفحة وعدد 
صفحاته ؟5: من القطع الكبير وبه 
مصور جغرافى. وكتب جومار 1010350 
مقدمة هذا الكتاب (ص١‏ إلى ١لا‏ من 
المقدمة) وطبعت هذه المقدمة على حدة 


3 


بعتو ان ناه عو0:زم7! ء| “تلا 110:15 عوط 0 


/لاهعه؟ 


التونسى 


4 06 ع7تعاناطهعه!! صخل دعاطايى عياة/جو2 
5 06 61 1101107115 065 ملاع :هآ 
”لا 6716 0نلى 8[11-8[67:6 1 «دىء ياريس سنة 
65 . وسبق أن نشر ييرون معلومات 
عن هذا الكتاب وشواهد من ترجمته له 
فى المجلة الأسيوية. المجموعة الثالثة, 
جك سنة ٠١5 - ١لا/ص ,١8755‏ 
(خطابه إلى مول 34011) وفى -منذاطز8 
6 46 +[ أع تع ن :هلا عناو17:6 لسئنة 
الخامسة, ج56 (رقم 1 ) سنة 
٠‏ ؛ ص 7550 ومايعدهقا. وفصل 
سديق 56011106 تفصيلاً فى المجلة 
الأسيوية, المجموعة الرابعة. جلا, سنة 
٠_1‏ ص»572 - 057 الكلام عما 
نشره ييرون. 

ونشر ييرون النص العربى لرحلة 
دارفور بعنوان «تشحيذ الأذهان بسيرة 
يلاد العرب والس وانان» (- 
© :1 47ج االوككا هآ 06 71611 (عكتلاع 1.41 
5 ك6[ لاترجهم اع اتعفيلى ينع ) عام 
فى باريس وهى النسخة التى 
كتيها المؤلف بخط يده ٠7١٠١(‏ صفحة, 
قطع متوسط يضاف إلى ذلك أربع 
صفحات بالفرنسية وهى مقدمة 
وتصويبات وزيادات على الترجمة). 


)"١‏ ءام 1١‏ بهم جدلم :0 ينه عوهنرم/! 
17211 ,لإكاتلا0 1 41 ه07 رطخل 0 :تراجرو رز 1/0 
1 .17 767 147696 46: ياريس سنة 
١‏ (ومقدمة فى 5/ا صفحة وبه 
1 صفحة من القطع الكبير ومصور 
جغرافى وتسع لوحات مصورة). وكتب 
جومار لهذا الكتاب مقدمة طويلة (ص١‏ 
هلا) بيهام لاحظات تاريخغية 
وجغرافية. وتناول ييرون نفسه فى 
مقدمته (ص١ ‏ 55) الكلام بصفة 
خاصة عن أقسام السودان. 


يتش قل النتحن الخوين ليدذا 
النسخة الخطية من هذا الكتاب كانت فى 
حورته ولكنى لاأعلم مصيرها بعد وفاة 
ييرون فى باريس عام ١4177‏ وكان قد 
عاد إليها عام .١86٠‏ 

ومحمد التونسى أول من زودنا 
بأخبار وافية موثوق بها عن بعض نواح 
من المتودان هام زلم يكن لرينا قبل 
عهده عن دارفور سوى مذكرات قليلة 
كتبها الرحالة براون 6001" وعن 
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بوركارت التقططاءسسا8. ولم يزر هذه 
البلاد بارث طاتنة8 وناختجال 1هقاطءة11 
إلا يعد ذلك بعشرات السنين, وقد 
أسهبوا الكلام عنها فى كتبهم. وليس 
هناك مايدعو إلى الشك فى صحة أخبار 
التوشنى فقن تبن درون متها هن 
جعاهة من أفل دارفور وواذالى كتانوا 
يعيشون فى القاهرة فأيدوا مارواه 
التونسى تمام التأييد. على أننا لاننكر 
أن هناك بعض الهنات فى وصف 
الشيخ التونسى هذه الديار. فقد كانت 
أخباره يعوزها الترتيب لاتتبع منهجا 
مألوفاً. كما كلف بالاستطراد. وكان 
سريع التصديق لمعتقدات العامة من 
مسلمى هذه اليلاد (وخاصة ماكان 
منها متعلقا بالسحر) وليست هذه 
الهنات جسيمة بالقياس إلى غيرهاء فقد 
أخذ على صاحب الكتاب أنه لم يذكر 
شيف مشنبوط) عن الاحوال الجغرافية 
والطبوغرافية والإحصائية والأرصاد 
الجوية لهذه البلاد. (انظر طامهة8 فى -:6/ 
رع 2) هنل 1707 :17 +(عع تجلاع 1111104 1410 1(عى 
ج"؟, برلين سنة 2١8659‏ ص 
6 ومايعدها؛ 1132082 قى -ءم 


افع 1اغألا .0607 115:ه16777 جح ١‏ 7 سنئة 
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التونسى 


006,: ص71 2١‏ وفى -لا3 اهلا 8671076 - 
#مة جء ص8). ومع هذا فإن كتابى 
الكخو كب متهكون عاد هه الأصوال 
الجنسية والثقافية والسياسية لبلاد 
السودان التى زارها لم يقدر بعد حق 
قدره. ومجمل القول أن كلا منهما يكمل 
الآخرء ففى الكتاب الخاص بواداى - 
وهو أطولهما أخبار كثيرة عن دارفور. 
ونسوق كذلك تذييلاً ونبذة عن 
الشيخ زين العابدين التونسى أحد 
مواطنيه وهو يشبهه من عدة وجوه. 
فقد كان هذا الرجل واسع العلم غزير 
المادة درس فى الأزهر ولخالط 
الأوربيين: فلما اشتد عوده رحل إلى 
السودان عام 18١8‏ أو عام 1819. 
ويظهر أنه لبث هناك مايقرب من عشر 
ستواك كينا قل التكوكسى كر 
جانباً من جهده فى الدعوة إلى الإسلام 
ينتقل من بلد إلى آخر لتفقيه الناس فى 
الدين. وقد رحل بادىء الأمر إلى سنار 
وكردفان. ثم مكث زمناً طويلاً فى 
دارفور وواداى يكسب معاشه من 
التتدريس. وعاد إلى تونس عن طريق 
فزان بعد أن صرف فى واداى أكثر من 


506 


التوتنيق 


ثلاث سنوات. وجمع تجاريه 
ومشاهداته فى كتاب عريبى متوسط 
الحجمء. وقد طبع هذا الكتابء ولكنا 
لانسوف مك أى اين طبع وترم إلى 
التركية وطبع. بإستانيول عام 17517ه 
الموافق 185١م‏ (انظر 42 .«عئاء2 
بأأعدء0 ادعع 1/6 أعكاناء2 سك 
ص"8:) ونقل روزن 20568 .6 هذه 
النسخة التركية إلى اللغة الألمانية 
بعنوأن عكاء!1! 0067 71ه4لا5 065 بأعلا8 5ه 
1 1 لطم أ© اله «أءأء :5 دعل 
لييسك سنة .١851/‏ وقيمة هذا الكتاب 
فى وصفه للحضارة والنظام الاجتماعى 
فى دارفور وواداىء ففيه أخبار عن 
الحياة فى البلاط وعن الجند والحرب 
والأهالى والعبيد والزنوج والتجارة 
والخرافات والزواج وغير ذلك. وهذه 
الطرائف الشائقة ذيل عظيم الشأن 
للأوصاف المفصلة التى أوردها محمد 
التوستى, ومما هو جدين بالكو ينان 
أعمال الحفر والتنقيب التى قام بها زين 
العابدين بإذن من سلطان واداى فى 
الأطلال القريبة من العاصمة (انظر 
ص/!: - 11١:59‏ 5). وغادر زين 
العابدين واداى فى الوقت الذى ولى فيه 


كن" 


عرش هذه البلاد سلطان آخر. وقد 
ترجم روزن للسلطان الجديد 
(ص8١٠)‏ فذكر أن اسمه عبد العظيم 
وصحته عبد العزيز (انظر 31عتاطء313: 
كتابة الذكون: عا صن وق دقر 


فيه حفيد لسابون اسمه عبدالعزيز). 


المصادر: 

إن أهم مصدر عن حياة محمد 
التونسى وأسرته هما الكتابان اللذان 
كقروسا الجوسى: عن وندلته وحخناه + 
سورت التق كذيوا للشيعة افني اسيل 
التمهيدى لرحلة دارفور (ص١ ‏ 5؟") 
هذا إلى جانب الإشارات المتفرقة الواردة 
فى هذا الكتاب مثل ص58 4:9 وفى 
رحلة واداىء: صلا؟, ول ١ه‏ ؟ل, 
5١١ 159155 ١173-1‏ وما 
بعدهاءة١5-08,599,5591/,9,؟51‏ وما 
تَفَدفاء 5144-58 اول كخلى النيدة 
التى كتبها جومار :1003 عن حياة 
التونسى (1207/01:7 لات 170086 ص8 - 
٠‏ ) من الأخطاء والنقص؛ انظر 
ملوحظات ييرون «مسوءط (لاه 000 
7 ص١8‏ - 87) وانظر أيضا .7..ه 
6 اء:ونزوء4, لييسك سنة ,١8575‏ 
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ج”", ص ”77, وانظر أيض الإضافات 
إلى مادة قُستتفلد فى 0لعننآ: .«اءى)اع2 
4 راأءأءاع:6< #علثل جد١ء‏ مكدبورع 
سنة .١185”‏ صلا وى ممقسساعءم8: 
انا .476 .4 6567© جداء ص 45١‏ ولم 
يرد به كتاب رحلة واداى. 
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تييو سلطان 

هى ابن حيدر على صاحب ميسور: 
ولد تييو عام ,١757‏ واستعان به أبوه 
فى عدة حروبء واتفق مرة عام ١/ا7١‏ 
أن تغيب تييو وجنده عن الموضع الذى 
كان ينبغى أن يكونوا فيه فضربه أبوه 
ضريا مبرحا أمام الناس. واعتلى تييى 
عرش ميسور فى السايع من ديسمير 
عام ١8“‏ بعد وفاة والده. وفى عام 
4 صالح بريطانياء وكان أبوه فى 
حرب معها. واقتتل تييو والمراطها 
بيشوا عام ١180‏ فانضم نظام على 
صاحب حيدر آباد إلى بيشواء ولكن ما 
قام به لورد كورنواليس -00© 1.00 
3185 من إصلاح الجيش عام ١7/81‏ 
ألزم تيبى جانب الحذر فصالح 
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التونسى / تيبو سلطان 


خصومه. وكان تييى عدوا لدودا 
للبريطانء وقد عرف أنه كان متصلاً 
بالفرنسيين سرا فى يوندتشيرى -508 
تع طء1ل. وفى عام ١7/848‏ أغار على 
راجا تراقنكوره 26م20ة11537 وكان 
تحث اللخمانة البويطانية: فاستفات 
اراس بالمريطان فجتكبالف اللورد 
كورنواليس عام ١7/6١‏ مع بيشوا 
ونظام على وأعلنوا الحرب على تييو. 
ولم تسفر الحرب عن نتيجة فى تلك 
السنة فتولي اللورد كورنواليس عام 
0م القيادة بنقفسه 
على أن حلفاءه خذلوه. وأغار اللورد فى 
العام التالى على سرتكياتم 56 
27 عاصمة تييو وأدخله فى 
طاعته وحمله على النزول عن نصف 
أملاكه ودفع غرامه قدرها ثلاثة ملايين 
دن الحنييهاك الإتكليرية :وف ام 
4 ترامت الأخبار بأن تييو قايل 
رسلا من فرنسا وقبل أن يكون من 
براطني امهو ف الفرشعية وان يلقت 
و الو اطق مووي :واتسة فشيتى الورك 
مورننكتن 740:0128]08 - وكان فى ذلك 
الوقت حاكما عام للهند ‏ عن هذا الأمر 
فرعن شيو متعائلة الوسول البريطاقى: 


”هك١‎ 


تيبو سلطان/ ثابت بن قرة 


وبعث بخطاب تمحل فيه الأعذار ورمى 
السلطات الفرنسية بالخيث والتضليل. 
جيش بريطانى بقيادة الجنرال هاريس 
: بته الكولونيل أرثر 
ويلزلى 77761165169 شقيق اللورد 
مورننكتن. وانضم إلى هذا الجحيش 
جيش آخر من حيدر آباد وتوغل فى 
ميسور جيش إنكليزى ثالث خرج فى 
وحاول تييو صد الغزاة ولكنه رد إلى 
سيطلب منه النزول عن النصف الآخر 
من ممتلكاته ودفع مليونين من 
الجنيهات الإنكليزية صمم على القتال 
حقئ النهاية: واستعزل: الإنظيتة عدو 
على سرنكياتم فى مايو عام ١7/995‏ 
وعثروا على تييى فى أحد الأبواب. 
وكان دَد دييو يتكلم الهندوستانية 
والكنارية والفارسية كما ينطقها الهنود. 
وتوهم تييو أنه فيلسوف عصره لإلمامه 
الغرور والإدعاء أبرن صقاته, وأساءت 
حاشيته خدمته لأنه لم يكن بصيراً 
بالرجال فيحسن اختيارهم. وكان عنيفاً 


كلة 1[ © 


01 


فى تصرفاته. وقد حاول أن يضطلع 
وحده بأمور دولته جميعا وكان ذلك 
فوق طاقة البشر. ولم يكن تييى صاحب 
سياسة. وقد صرف كثيراً من وقته فى 
إدخال البدع السخيفة. ولم يكن أيضاً 
خبيرا بالحرب» وكل ما امتاز به فى 
حلبتها شجاعة الرجل قوى الجسم. 
المصادر: 


00 و77 عامدالا: دمع اء 51 أمء 18715101 
706 10 أ112لع 411 411 111 11:14 [0 [انا30 07/1176 
1/5007 ره بررم:ى:87 176 الطيعة الثائية, 


[زهيك 1218 .787 .1] 


ابت بن قرة 

عالم بالرياضة والطبيعة وفيلسوفء 
ومن أعظم من رقوا بعلوم العرب فى 
الرن الكائف اللودوئ الوائي الخاسشه 
الإتلادى. وك عام 5م (4485) فى 
حران ؛ وانحدر من بيت عريق أنبت 
طائفة كبيرة من العلماء. وهو ثابت بن 
قرة بن زهرون [مروان؟] ابن ثابت بن 
كرايا بن مارينوس بن مالا غريوس 


اكز المعاوف الاسلامة 


[مليا كروس]. وترجع بنا 'لأسماء 
الأخيرة فى هذه الذسبة إلى عهد بدت 
فيه مظاهر الحياة اليونانية فى حران 
على أسماء أعلامهاء ومع ذلك فإنا لا 
خافن الذلل اهلكا من عصكن تيت أن 
كاي من»تسل:اليؤتان الذين دزلوا بهذة 
المدنية. ويزعم الذين ترجموا لثابت أنه 
كان فى أول أمره صيرفيا. 

مال منوروت مكنه من الكتقسقه فى 
الفلسفة والرياضة أثناء مقامه فى 
بغداد. وقد أوقعته آراوٌّه الفلسفية الحرة 
فى خصام مع الوثنيين من أهل بلده 
هذه الآراء المارقة. وحشى ثابت أن 
يشتد قومه فى إعناته ففر إلى قرية كفر 
توثا بالقرب من دارا. ويقال إنه لقى فى 
رجوعه من رحلة من بوزنطة إلى يغداد 
عرف فيه البصر بعلوم الرياضة واللغة 
فاصطحبه إلى بغداد ليقدمه إلى الخليفة 
المعتضد فألحقه المعتضد بمنجمى 
دان يتقق تؤاليق عَلمَاء الريافسة هق 


فقو الكارف التلاضة 


ثابت بن قرة 


اليونان ويشرحها ويؤلف كتبه فى 
الرياضة. ويتوفر على دراساته 
الفلسفية ويزاول صناعة الطب. وتوفى 
بهافى الثامن عشر من فبراير عام 
0١‏ بالغا من العمر سبعة وستين 
عاما. 

وكان لثابت مقام كبير فى بلاط 
الملعتضد انتفع به الصابئة فى حران 
وغيرها من البلدان. وقد ألف بالسريانية 
- وريما كان ذلك قبل أن يغادر حران - 
كتبا فى معتقدات قومه وعباداتهم» وظل 
بعضها معروفا لدى ابن العبرى المتوفى 
عام 5ه والظاهر أنها ضاعت 
الآن» ولى أنها بقيت لكان لها أكبر الأثر 
فق ندواسةة الخاد يي الدينى لليعونان 
المتأخرين. وقد أورد شولسون -01© 
0 وس وتر #عانا5 وشتاينشنيدر 
وبروكلمان 8:0 
وقيدمان 1171606103083 بيانا 
بمؤلفات ثابت العربية فى الكتب 
اللذكورة فى مصادن :هذه المادة-ومازال 
كفن مق.قراليقة التائعة الجددوة +الشسير 
باقيا مخطوطا. وقد استعرض سوتر 
هذه المخطوطات فى كتابه «عز/ز/ه:ه:1121/ 


5017 


٠‏ ثابت بن قرة 


47465 467 :45170110417167 10تياء ص ١1‏ ومأ 
بعدها. وأورد قيدمان (7/16060200 فى 
ع8 826 جذط ؟! بان برعط اأطم 113 روطعلا 
-ااث ,نع 7177171 انأءى اهلا إءعطهط 5611 ,74 
أع5021414 012164 5-116[ .ل عل[ه ةزع طدع اماج 
0 :1# إرلائنكن ستة ١95١‏ 
١‏ ,؛: ص )5١17 - 53٠١‏ بيانا بتواليف 
ثابت مبوبة بحسب موضوعاتهاء وهذا 
البيان نافع باعتباره إلمامة المبادىء فى 
الدراسة. وفى مصادر هذه المادة ذكر 
لمانشر من تواليفه وماترجم. 

أما خبر سنان بن ثابت وغيره من 
أفراد هذا البيت المتأخرين فمفصل فى 
كتاب شولسون المسهب “«عفطه:3 216, 
جا ص13ه ‏ ١٠ه.‏ 


المصادر: 

)١(‏ ابن النديم: الفهرست. طيعة 
فلوكل سنة ١41١1,ءج١,‏ ص77 7. 

(؟) ابن القفطى: تأريخ الحكماء, 
طبعة ليبير ناعمم1.آ1 سنة ,15١7#‏ 
صه١١1-؟77١1.‏ 

(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
ترخفة :وه مثلان ينه 11ح 
ص588. 


06؟ 


(؟) ابن أبى أصيبعة: طبعة ميلر, 
جاء ص 5١١‏ -1؟57. 
والنحل. طبعة كيرتون 0160008 سنئة 
67), جك ص” 7٠١‏ 0 551., 

© تع اعع تططامهة [1: ورعزءع[1 ته وكتدمنع ]1 
ج ئ؟ صغ؛ - .1١‏ 

0 1ع 17 “لم رمك مبباءارعءوع )0 
46 61 0156/1 سنة ٠‏ 14815. ص 5 37-37. 

الي ه115 .(آ: 55016 7216 سنة 
2,1 لجمداء ص5 : 5ه - /040371, جدكء 
المقدمة. 

(؟) ع اعم اعدساع31.5: 00151 1216 
را( 1[ع715[ء 716 46771 كلا امع اتلاجاء 5ع طء 11 
كأاءد02) .انع و7107 .أعكاناء12 .4 .265 
0 6, سنة ١845‏ ص ١5160‏ ومايعدهاء 
ص١‏ 6 ومايعدها. 

) . 0 ععاناك. 1[ : كتورزعام ءبع ]زا ممع ناوالا عوط 
سئة ,١18975‏ ص70؟. 

1 0 تعاناك .11: «عع]أأمدمءطاهل1 ءز[1 


66م "ع 4517011011161 10م سنة 352٠١٠ ٠‏ 


صن نا ا 


دائرة المعارف الإسلامية 


١‏ ( مممساععل80 .0: ك4 بطعوء0 


أأأآ .طأه 4 جدقء ص١7 "25١‏ 


١؟7١)‏ مممسمعلءال؟ .8: إنطه11 «عطءن 
-أع8 بااععط 1771 0اهلا ااعطع ا 1(أءد ,ه7لا0) تزع 
جا ١‏ .5.8.8.11.5 إرلانكن سنة 
,١ 355١-5‏ ص .5١/- ١851‏ 


ل ١‏ ( للماكة 5 .0 1176 10 1011لء 1711001 
أ رن 1711 جصسسبدااء 1377 ام, 


ص 055. 


)١9(‏ عماهفن ./: موده !ءملاء جداء 


)1١1(‏ اطعلا ه81 .ىل ورمع لاده]0ل/! 
1120:0711 «عل عأنء1أءوء0) «6طءلاء سنة 


خ١ غ]: لمم‎ ١ص‎ ٠ 


)١١0(‏ «مماءاط .ظسآ: 116 0 «ورماكطق2 
1 و 7766 سنة :,.١51١9‏ جا 


عن 55 


(14) ععاعمعه 177 .1 من «ياى ء6ع7/0116 


© أأطعة 1‏ «معم 2 ع6ايامزه - 11660716 
دع 076 065 عدأ هللاء 576 16و11 1'0471111716 فى 
514 “لاه جه 5*0, سنة 18605ام, 


ص 7١‏ -59غ8. 


ثايت بن قرة 


)1 86 ]1[ سآ «عك تعبا عاعبال كهدا 
عاه ووعءط جزمم كلالورهاامص4 كع مع 1م 
لييسك سنئة 18/89. 

0 0 سعطنطآ .ط: هط[ عل دعرقع 071 وهلا 


ياه جحداسنة 1١5١65‏ ص 51لا 7 31. 


1 0 تاد سسللت مني 
سنة 31 أن ١‏ ص١7‏ 7؟. 


)5 ؟ ( الاتقمطء 17/160 .18: -ء181 ءأل «عطعلا 
0.4 ع4 ,161« أكناط دعل أعط عجاءدوعع 561 
0000 جلا سنة 6 ص١١5.‏ 


5 أمطعء ك1 .1( ع مع أإعناط .0): 1216 
أأطه1 دعل علالعاطاء طدءعنلكف عباءنااع عه 
ا 0 شن 0 
سنة ١51١١‏ صغ: 38. 

ل 06 الاتقططء 17/160 .18 لعن غ51 1216 
2 .أا8 امه 007 مهل 567 صب" ١‏ 
سنة 1١951١7‏ ص١5‏ -355. 

)0 ( سعطنحآ: ع0ثرهك/1 يال ©716عاكنزىء 
جل" سنة ام ص١ 11١5-١١‏ 
4" -5تغ58. 

(51) تعاناك .11آ: -كيسم ونزل «عطءلا 
بأأطه 71‏ ترمد أعطمنه8 2 «ء 0‏ عاالاىى©771 


5 جا :5: إرلا1انكن سنة 
6م ص20 -47. 


ودعكه؟ 


ثابت بن قرة / التعالبى 


آفقه أعمطاعع 81 .ك1 «عطعيا أأ ع5 1216 
.35.8.1 .اساامه007 46 حص م 
إرلانكن سنة .,١9575١‏ ص١511١188-1.‏ 

(504) علصة؟! .1ع ممممهعل1716 .8: مل 
06 ارمقاء[نااعدم1 16ل «رمط 
111011 00د مزع [نتوزع 3010 جرع [ 00ج 101[ لات 
طأماداء3 .1710 عأكجه1 .أوغ1 ,ه07 برعطل 
جاة. سنة ؟:1957. 

(59) لمعه ز8 لذ -علا علرء 177 ئ1أط م11 
57+ :0 «56, إرلانكن سنة 
غ55١‏ 


0: 0 لإ0طع5  :0.‏ 6 عواطم جه-معءه0 
كأت1 الء اناق حل ١951‏ ص50 - 1١‏ 


(١1؟)‏ ب«إرمطء5 .© :-موام عتم 
1 81- لل ...د5ع 0‏ لرء[م 1‏ ترم ط[ع د رامن 


هانوقر سنة ,١5571‏ ص8/ ومابعدها. 
[رسكا !ونا .ل] 


الثعالبى 


١-أيبو‏ متصور عبد الملك بن 
محمد ين إسماعيلء من أوفر كتاب 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 


اح 


الميلادى) إنتاجا. وكل ما نعرفه من 
سيرته أنه ولد عام ١65؟ه‏ (١535م)‏ 
فى نيسابورء وتوفى عام 159ه 
(١٠م).‏ وله مصنفات كثيرة تناول 
فيها مؤلفات أسلافه فى غير ما بصر أو 
روية» وكثيراً ما كان ينقل فى إحداها ما 
قاله فى الأخرى. وانصرف إلى الكلام 
عن الشعر فى عصره. ولكنه عنى أيضاً 
بعلوم اللغة والبلاغة. 

وأشهر تصانيفه وأهمها فى نظرنا 
كتاب «يتيمة الدهر فى محاسن أهل 
العصر» وقد تناول فيه شعراء عصره 
ومن سبقهمء ورتبهم بحسب أوطانهم, 
وهو فى جح ووهره ديوان وتراجم 
مختصرة جدا فى الأغلب. وتعددت 
نسخ هذا الديوان شأنه فى ذلك شأن 
معظم الكتب التى من نوعه. ويتضح لنا 
من هذا قول ياقوت (إرشاد الأريب, 
نجا::صى*55) ]نه قر؟ القصة الواردة 
فى نسخة دمشق (ج", ص””) 
بالقارة فى نسفة اعطاف] إلى ياقوت 
بن أحمد بن محمدء ولم ترد هذه القصة 
فى النسخ الممروفة. ونزيد على 
المخطوطات التى ذكرها يرتش (لاءكعم: 


دائرة المعارف الإسلامية 


0 يلاج .1155 ه 067 .1/672 ان قم /ا” ١‏ 0 
وبروكلمان («مفصاءءاءم,8: .4 .زموءم0 


.4765 جداء ص5815) مخطوطات 
: باريس (اءدء810: .ته .ككه: 65ل عناوماهاه0) 


5 1 5ه 1ا6 00 065 ياريس سنة 
65) تحت رقم 1557؛ وكمبردج 
)١11٠١ 801151 :18. 0. 81085©(‏ تحت 
رقم ,.١57514‏ والمخطوط الذى فى حوزة 
نيكلسون (2110101500, مجلة الجمعية 
الملكية الأسيوية سنة ,١4595‏ ص117) 
والمختصر الذى لا يعرف صاحيه 
الوجدون فى لتحت البببروطاكن عض 
0 ل 
(اكنآ #اناون265), ص .)1١‏ ونزيد على 
النسخة المطبوعة (دمشق سنة 
4 6ه) فهرس المولوى أبى موسى 
أحمد الحق الموسوم بفائدة العمصرء 
وهو فهرس شامل للأشخاص والأماكن 
والكتب و ... إلخ الواردة فى يتتيمة 
الدهر ديوان الثعالبى المشهور (كلكتة 
سنة ,١51١5‏ مكتبة وزارة الهندء لم 
يكتعوك غلجة رقم 71518 وضيزف 
الثعالبى نفسه أول ذيل لكتايه ووسمه 
يكقمة المكعة؛ وقد ذكر ناقوك. هذا الذي 


الثعالبى 


زياقوت: إرشاد الأريب», حا ص١١غ])‏ 
وهو مخطوط فى ياريس تحت رقم 
وانظر عن مخطوط حلب عه '[| ع0 عناباع 1 
0 .م جصسملاء ص55١0550-5)‏ 
ويعرف بالذيل ففقط فئ مخطوطات 
أخرى مثل مخطوط برلين (.4 .6650© 
الآ .طه4م الموضع نفسه؛ وانظر أيضا: 


البيدرء تونئس سنة ٠155١اهاه‏ جاء 
ص", 58 وما يعدها). وصنف 
تسسات فى زبلا تسن المتيطة يق 
بعضه وما جاء فى التتمة. وللثعالبى 
ديوان رتبه بحسب الموضوعات سماه 
«كتاب أحسن ما سمعت» والمخطوط 
الموبجود اطشة فى مكضة كويريلئ (انظن 
#ع[عكع 11 «علال .36771 065 :61م :2/1111 


01 لدأكمادء 0 .3217061121 .01161141 
جدءً: ص ١4‏ ”) أكبر من المخطوط 
المودجود فى دار الكتب الممصرية فى 
القاهرة (القاهرة سنة 8؟؟١اه)‏ وقد 
ترجمه رشر (6دء165 .0 فى 281-1041501 
حال لييسك سئة .)١511‏ ولهذا 
الكتاب ذيل هو «كتاب غاب عنه المطرب» 
وهو مخطوط بخط المؤلف موجود فى 


/؟ 


جامع لاله لى بإستانيول (رقم ,١551‏ 
انظر ععاءدعا: املدء0:1 1/046 هآ جدلاء 
ص5١٠)‏ وقد طبع فى مجموعة 
«التحفة اليهية» (إستانيول سنة 
؟"١٠1سهه‏ ص )594-5١٠١‏ وفى بيروت 
سنة .,١2١2١9‏ وترجمة رشر (#عطاءوع8 
فى 540806 ع[ 0160081 جلا ١,ء‏ ص١3‏ - 
6 ؛ ج83 .)٠١9 - 8١ص ,١1‏ وله 
دواوين من هذا القبيل لم يذكر فيها 
أسماء الشعراء مثل «كتاب خاص 
الخاص» (القاهرة سنة ١؟"١اه)‏ 
و«كتاب الْمنْتَحَل» وقد طبع عليه حاشية 
المعو الى كران المتسيكل فتن 
تراجم شعراء االمنتحل» الإسكندرية عام 
هه و«كتاب طرائف الطرف» 
وهو مخطوط فى آياصوفيا تحت رقم 
/11 اح" (السعوممالا .ااعكتبه2 .ل .أءدامة 
.065 ج؛١ا.‏ ص: )٠5٠‏ وفى مكتبة 
كويريلى تحت رقم ١١71‏ 
كيك اعلا .56771 065 ازع ع 1نلا أ أ 14111 
5 م1711 1270/11 جصطلسة 1 
ص76١)‏ وفى طوب قايى سراى 


النييكيك أللااى أأوءل 11:1 جصسسسةء 


ص153). 


كه" 


وقد صنف الثعالبى للكتّاب «كنن 
الكتاب» وهو قطعة من الشعر 


كتين وخمسين شاعرا (اعوعسا1: زم 
مه عأعالامتاطاطزه11 11 «ءل .855 616 .نه 
7 رقم 517) وكتب الشاعر التركى 
لامعى شرحا لهذا الكتاب (انظر 
أملاع100: .10 .لط جدكاء الذيل» 35). 
ونذكر فى هذا المقام أيضا نثره لأشعار 
الديوان المعروف بمؤنس الأدباء لمصنف 
غير معروفء وقد فعل هذا صدوعاً 
بأمر أبى العباس خوارزمشاهء. وسمى 
هذا النقتو يستكت النظم وجل العنقة :من 
فكتان الشعن الذئ تكتعطل علنة الكدان 
المترجم بمؤنس الأدباء.ء وقد طبع 
بدمشق عام ١٠١١ه‏ وفى القاهرة 
عام /111اه. 

والطائفة الثانية من تواليف الثعالبى 
كتب أدب قصد بها إزجاء الفراغ» وفيها 
مع ذلك أخبار شتى نافعة. ونخص 
بالذكر منها القصص التاريخىء. ومن 
هذه التواليف «كتاب لطائف المعارف», 
طبعة ده جنكث 1008 6 .2, ليدن سنة 
17 ؛ و«كتاب الفرائد والقلائد» أو 
كشال العقة القوين -ونزهة الجلس»: 
طبعة القاهرة سنة ١117‏ (على هامش 


تكن النظلم) ملق 316 ايو كقنات 
المبهج» أو «المبهج» طبيعة إستانيول من 
غير تأريخ, وطيعة القاهرة سنة 
هده وموؤلفان فى مدح الأشياء 
موضوعات أدب المدارسء وعنوانهما 
«كتاب اللطائف والظرائف» و«يواقيت 
هذين الكتابين التى ذكرت فى ./هم© 
6 ..كونلآ .20 .اطاط .:ه .004 تحت 
رقم 506: مخطوط ياريس,» الموضع 
نفسه تحت رقم 59 هم, ومخطوط 
يطل سو اتح رم 1017 ومشطرا 
نيكلسون (2ه5امء11!: -نهاك4 ,:زهغ1 .امل 
.50ح سسئنة 1885, ص؟١1)‏ 
ومخطوط هاأويت 11306 تحت رقم 
54 وذ كه التشانين إلى مهيا 
رجل مجهولء وهذا المخطوط موجود 
فى ليون تمت أرق 1657 كما مهما 
وقد طبع الكتاب الثانى على الحجر فى 
أخيراً «كتاب غرر البلاغة وطرف 


العالبى 


البراعة»:وهن مخطوط فى برلين تحت 
رقم 0١‏ أو «غغحرر البلاغة للنظم 
والنكر» (هكذا جاء اسمه فى مخطوط 
مكتبة كويريلى ١55١؛‏ انظر 6عاءدع5: 
0171101 اعبار .56171 065 عع 1لا[ 71161للر 
41لا اماكماكءلة! ,برع عه557: جطة ١‏ 
ص57١)‏ ويض اف إلى هذا العنوان 
«واليراعة» (هكذا فى مخطوط المتحف 
البريطانى» “كنآ عنضام501ء2,. ص317) 
ومنه مخطوط آخر فى حوزة نيكلسون 
(2هكامعء1لا: 0 .45 .10 .771لامل سئة 
268, ص >" ١‏ ). 

وقد نسب إليه خطأ فى «خمس 
رسائل» طبعة إستانيول سنة /١١١ه‏ 
وعلى هامش «نثر النظم» القاهرة سنة 
٠ه‏ «كتاب الأمثال» القاهرة سنة 
١ه‏ و«كتاب الفرائد والقلائد» 
للأهوازى المولود عام :هه 
(55١٠م)‏ كما نسب إليه خطأ أيضا 
كتاب «محاسن المحاسن» وذلك فى 
مخطوط رقم 81/5 بمكتبة كوتا 
(عاناكتانسء5 1 و25 جسابك, 


ص8/. 4 56). 
الكلم والامكان شخص: بالذكتن منها كتانب 


اك 


النعالبى 


التتمكل والعتافيزة (يفجحاف إلى 
المخطوطات المذكورة فى .لوناآ .)62 
تحت رقم 444 مخطوط ياريس رقم 
68 و«كتاب أحاسن كلم النيى 
والصحابة والتابعين وملوك الجاهلية 
وملوك الإسلام والوزراء والكتاب 
والبلغاء والحكماء والعلماء (.0ؤناآ .050, 
رقم ؟45؛ ياريس رقم 850١‏ 85017) 
وقد نقل هذا الكتاب «770ع04!لاى 11111 
21لا 27 1471 410107» و انظ سر 01/107111 61 
طبعة «8/3160 .2.8 .1.1 ليدن سنة 
1 . وقد ضمن الكتاب كتابيا أكير 
منه هو «كتاب الإعجاز والإيجاز. طبع 
ضمن «خمس رسائل», إستانبول سنة 
١ه‏ والقاهرة سنة /ا189١.,‏ وله 
من هذا القوع من العواليف #كتاب جلنة 
الستاهموة :ؤفتدواة الذاكدرة تومي ا 
المسامرة» (باريس تحت رقم 0515) 
ووكتاب لطاكك (للمحاية والكاسسية» 
(انظر -معتز مبطذا ناطءاعه:!1 عمعءاءى 
71 طبعة 82.0001 فى مختارات 
الملحقة ب هعله0]: مءنطمنه مهء ام من 
ليدن 1855١م),‏ وطبع شيخو مجموعة 
أخرى فى الحكم فى مجلة المشرق 


.بام ؟ 


(جه. ص١85‏ - 8525). ثم إن الثعالبى 
ألف كتايا فى الأدب سماه «موّنس 
الوحيدء (فى حاجى خليفة رقم 4 
و5؟١)‏ والظاهر أنه هو المخطوط 
المحقفوظ بكاميردج (ع81070: .أمصلاى 
1151 21) تحت رقم /1581. أما النص 
الذى نشره فلوكل اءع15106 يعئوان 
1 25ل عاسامماء 0 وابتم معت رع قمأ 
هو إلا قطعة من محاضرات الراغب 
الإصفهانى (أنظر #عانأعممء6110© فى 
.1أعكالا106 .0 .اأءىااء#فى .5أاء65 0 
رقم 5”؟, ص١7١).‏ ويقول حاجى 
خليفة (رقم "5" و") أنه ألف فى 
أخبار الأمراء كتابا سماه «سيرة الملوك» 
أن «الكتتجاب اللركد» ويل علدينا ان 
نبحث: هل «سراج الملوك» وهو مؤلف 
فى الأخلاق نسب فى مخطوط المتحف 
البريظاتى (فهرس الخطوطات الشدوقة 
رقم ١51‏ أكنا ءدزام26501 ص ١4‏ ) إلى 
الكسالس فويصين التععتات الذى حذن 
بصدده؟ ويكمل سيرة الملوك «كتاب 
الوزراء» (كوتاء رقم .)١885‏ 

ومن كتب الأدب الصغيرة التى ألفها 
الثعالبى «كتاب مرةة المروات وأعمال 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسنات» المطبوع بالقاهرة عام 
4ه ؛ و«كتاب برد الأكباد فى 
الأعداد» المطبوع فى إستانيول سنة 
هد 

وتشمل الطائفة الثالثة تواليفه فى 
فقه اللغة بمعناه الضيقء وأشهرها كتاب 
فى المترادفات العربية ألفه فى أخريات 
أيامه وسماه أول الأمر «شمس الأدب 
فى استعمال العرب» وهى قسمان: قسم 
فى الكواد فاتك ستعنافا الخسيق وعفوانة 
(أمنوان قله الشرية شين مضنا 
وقسم فى ملاحظ على الأسلوب عنوانه 
«مجارى كلام العرب برسومها وما 
يتعلق بالنحو والإعراب منها 
والاستشهاد بالقرآن على أكثرها» وجل 
هذا القسم منقول بحذافيره من كتاب 
فقه اللقة لاحك انق فارسن: والكنان: ف 
أقدم صوره لا يوجد إلا فى ليدن 
(مخطوط رقم١١)‏ وبرلين (رقم ٠7١7”‏ 
)كي نشي الشعالني القتسم 
الأول روه نمز او وفتفنه الس 


وراج فى صورته هذه رواجا عظيما. ش 


(-8اى اعاعدء| ‏ 37261771271 كه لزع 00جط 


7015 ,767111 لله بأطالمعطا4 تأعأطه نه أعتترجرم 


دائرة المعارف الإسلامية 


التعالبى 


110 6ل اناه 7اكلةااة أيسالا سنة 
كما ععطعئة!ط: ‏ معترتجطء 5‏ مراع اكلا 
حك 33121065 دوالشنسنمة 
المطبوعة. ياريس عام ١181م‏ (طبعة 
4 .8) والقاهرة سنة 84١١هه‏ 
7ه (وعلى هامشه النسخة 
الأصلية «أسرار اللغة,») 6١5١هه‏ 
وطبع فى بيروت سنة ١886‏ طبعة 
مختضرة. وقد نكن فى طبعتى القاهرة 
سنة 488؟١١هه‏ 75١1١ه‏ أيضا القسم 
الثانى من النسخة الأصلية بعنوان «سر 
العربية فى مجارى كلام العرب وصلتها 
والاستشهاد بالقرآن على أكثرهاء كما 
طيبع أيضا فى طهران يعنوان «سر 
الأدب فى مجارى علوم العرب» مع 
«السامى فى الأسامى» للميدانى, وهى 
طبعة حجرية غير مؤرخة. ونجده 
منفردا فى مخطوط بياريس (رقم 
6) وفيه خطأ فى العنوان إذ قيل 
امجازيئ» ندلا: من «مسجارعء وو قم هذا 
الخطأ فى غير هذا المخطوط (مثل 
حاص كليقة بيع للوكل» د 
ص .)05١‏ ونظمه ناظم مجهول عام 
*4لاه (١54١1١م)‏ بعنوان «نظم فقه 
اللغة» (مخطوط بليدن تحت رقم 7١؛‏ 


آلاه؟ 


التعالبى 


77١ انظر ذلءزك77: 07174 جا ص‎ ٠ 
وما بعدها).‎ 

وفى عام ٠٠‏ 5ه ألف فى نيسابور 
لمأمون بن مأمون خوارزمشاه رسالة 
فى البلاغة مع الإشارة بصفة خاصة 
إلى الكتابة وتعرف فى المخطوطات حينا 
باسم «الكفاية فى الكناية» (هكذا فى 
مخطوط ياريس رقم 59175) وحيناً 
باقع «النهاءة الى التجبر يكن والكتاء:: 
(هكذا فى الملتحف البريطانىء الملحق 
قم :113 جا ركس حكسنات 
«الكناية#والتسسريض» (فكذا فى .يولي 
رق )1 وطجعت بالعتواق الألخيين 
فى مكة عام ١01١ه‏ وفى القاهرة عام 
1805 امم :والتتسكي من كنثاية الآدياء 
وإكتارات الملقاةه الجرجاى» والشعالين 
أيضا مجموعة من التعابير العريية 
الرقتيقنة عنوانهاكتاب مسحل البلاغة 
وشق البراعبة» (يضاف إلى المقطوطات 
المذكورة فى “اشآ .طه47 .4 .065:0 جا 
ص180: رقم /ا فى القاهرة, انظر 
يوست ال الكت د ا ا 
مخطوط ياريى .براق 11/4 وف الخدت 
منه مقتطفات فى إستانيول: انظر 
#عطاناء1: 1/672 جداء ص32 س"). 


فين 


وللشالس إنضنا مجموعة فج اليناف 
والمنسوب عليها شروح.ء وقد سماها 
«كفنان رقن الكلوب فى القيساف 
والنسوت» وآهذاها لامر عبين الل ين 
اجيج الكالى القوفي عنام 405 > 
(44١٠م)‏ (ويضاف إلى مخطوطاته 
المذكورة فى انآ .طهم4 .ك4 .(ع:06: جا 
ص 585", رقم 5,. مخطوط ياريس رقم 
,؛» ومخطوط كمبردجء ملحق 
فهرس مكتبتها رقم 04", ومخطوط 
بروسه .0 .8,. جلاء ص١8)‏ وقد 
طبع بالقاهرة عام ١٠١١ه.‏ ولهذا 
الكتاب ذيل عنوانه «التذييل المرغوب من 


:ثمر القلوب», وهى يجمع أسماء أعيان 


الرجال (مخطوط بياريس رقم )٠١59‏ 
وله أيضاً موجز عنوانه «عماد البلاغة» 
ألفه عبدالرءوف المناوى المتوفى عام 
١١٠هالموافق‏ عام :55١١م‏ ر(انظر 
7[ .وء7 .اطاط نه .0004 رقم 45١51‏ -16 


54 


5 4 .07 .0 '! 46 عغالاء < 


ص /اه؛ فهرس دآار الكتب المصرية., 
جحلب" ص " -1/107 .أعداناء12 .4 .150(17ا26 


ع6 ابرعع: جذا ا ص ه4860 قيما 


يختص بمخطوط ببروسه). وقد رتبه 


دائرة المعارف الإسلامية 


5 المولود عام ١16‏ ووسمه ب «ما يعول 
عليه فى المضاف والمضاف إليه» ومنه 
مخطوطات فى القاهرة) فهرس دار 
الكتب المصرية:, جاكل ص 5860”) وفى 
طوب قايى رقم 555"؛ فى عاطف رقم 
/اغ غ>» الليكيك أملااى أأوء12 واساطل 
جس[دة: ص "١‏ لا؛ 6اإبعه[1 ها ع0 دععجبواة الا 
16701171 © 161116 جب ة: ص51 : ) 
وفى آياصوفيا رقم ا (14014 ع1 
011 جلاء ص ؟35١1١).‏ 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
بولاق سنة 99؟1اهه صغ 7550. 

0 الدميرى: كتاب الحيوان» جا 
ص7 .١‏ 


)2( م1 «عع )!00 


0116 طستنة لم١‏ 
ص” .١١٠١‏ رقم .١١0‏ 

6 الكقاتب نف سهة: 
00-6 «رعك "عطاء ن[ء كدابع ادوع )6 رقم 15١‏ 


,2( غاا .طععاطوعة .ل بطعوء جذدا 
طن 8-516 


دائرة المعارف الإسلامية 


؟ - أبو منصور الحسين بن محمد 
المرغثى نسبة إلى مرغن من أعمال 
الغور فى أفغانستان: مؤرخ عربى لا 
تعرف عنه إلا أنه أهدى كتابيه «غرر 
السير» إلى نصر أخى محمود الغزنوى 
الذنى توفى عام ؟7١5ه‏ (١7١٠1م).‏ 
وهو فى التاريخ العام من آدم إلى 
محمود بن سبكتكين. والجزء الأول منه 
فى إستانبول فى مكتبة إبراهيم ياشا 
رقم ,.4١6‏ وفى ياريس رقم ”0057. 
ونشر زوتنبرغ الجزء الخاص بتاريخ 
فارس (وعدمء2 عل 5زم دعل ععزماو زاك 
ياريس سنة .)١16٠١‏ وحاول فى المقدمة 
التى صدر بها هذه الطبعة أن يثبت أن 
هذا الكتاب للثعالبى صاحب الترجمة 
الأؤلي: ولكن ادلثه: لنشت مقتعة: وهذا 
الجزء من الكتاب كبير الشأن بصفة 
خاصة لانه يذكر فى عدة مواضع 
المصادر التى استقى منها الفردوسى 
فى الشاهنامه. وكان فى ذلك أدق حتى 
من الطبرى. والظاهر أن المؤلف قد نقل 
بالحرف أو كاد كتاب الملوك الذى صنفه 
أربعة كتاب لصاحب طوس أبى منصور 
محمد بن عبدالررًاقء ولكنه نقل أيضا 


زفدى 


عن الطبرى والجواليقئ وغيْرفما من 
مؤلفى العرب دون تمحيص. ولم يبق 
من مصنفات الثعالبى الأربعة التى 
متنها إليبة حانج كليفة ركم 15د 
طبفنة افلوكل: دض 715 وقد أخطأ 
فسماه المرعشى) إلا مصنف واحد فى 
مكتبة بودليان (.4:0:7, ج١١2‏ ص") 
وهو يتناول الحصوادث من عام 
:// هلاه إلى عام 548١ه.‏ والفضل 
كل التميل ان تعجلل .نما التدمة مورك 
العرب من تقييد الحوادث بالسنين وأن 
نسوق التاريخ فى مجراه الذى خطته 
نفوس البشر. وقد نشر هوتسما -1نا10] 
8 من هذا المصنف أخبيار يهاقفود 
(2465 سيط 016 "نكل كرا 7ع كعااع 2‏ «عدرء 1171 


م جد ص 33١‏ - 3137 ). 
المصادر : 

١ )‏ ( ععاءل1ء110 .10': -هل1 عع ئقاره 17 1005 
وج 1 ص 5١‏ ومايعدها. 

)0( تمماعة0: مطمنه 10ت كلانه را 
ميد در ونبم1ء8001 وأاعل ماعملاء10 701 
”رورؤى له ممم" 11 فى -أءل مأتمارء1تء) 


هنتم عأءنلء 1/1 أ وننءده: 16 باليرمو 
فق و اسن ا الى ار 


ا" 


2( وقد نشر كابرييل عاءع2ة© فى 
رول وننرعلهعم علوء 1‏ ملاعل أنرمء 16101 


باماقلء عماى مم عد أل عدعهان أءءتضال 
السلسلة الخامسة. جه ١‏ ص18١١‏ 
ومابعدها بياناً دقيق بمحتويات تاريخ 
الثعالبى وزعم بأن اتفاق الغرر وثمار 
القلوب ولطائف المعارف (ص 3١‏ انظر 
17.2111 قفى عزل «علثل تاعس اع «ع دنآ 


عل مان وامال1 :06 8006 جحسسست " آ, 
ص )”١١‏ فى القول بأن «الحمار» هو 
مروان الثشانى يدل على أن الثعالبى 
صاحب الترجمة الثانية هو عين المترجم 
له الأول. 

* - عبد الرحمن بن محمد مخلوف 
الجعفرى الجزائرى. فقيه من أهل 
شمال إفريقية ولد فى الجزائر عام 
4ه (1583م) وبدأ الدرس منذ 
عام؟ 0ه (1599م) فى بجاية 
وتونس والقاهرةء ثم خرج من القاهرة 
فحج ورجع إلى تونس وتوفى عام 
/41ه الموافق 574١م‏ (هكذا كتب 
على قبرهء أما أحمد بابا فيقول إنه توفى 
عام 81/5ه). وأهم تواليفه التفسير 
الذى أتمه فئ الخامس والعشرين من 


ربيع الأول عام 87 ديسمبر عام 
9) وسمهه «الجواهر الحمسان 
فى تفكير القرآن» ويخساف إلى 
مخطوطاته المذكورة فى عبر .4 .(06:0© 
جل"ء ص15 ”؛ 45, ,١‏ مخطوطات: 
ياريس رقم0785 و8494ه؛ 
والإسكوريال؛ رقم4؟7؟٠١.‏ وفاسء 
مكتبة القرويين رقم ١؟١؛‏ /1؟١,‏ 
والجزائر رقم7؟١/77١.‏ 

ومن كتبه المطبوعة كتاب فى أمور 
الآخرة اسمه «العلوم الفاخرة فى النظر 
فى أمور الآخرة» القاهرة سنة /ا١7١‏ - 
١ه‏ وجزء من كتابه فى الأخلاق 
المسمى «جامع الأمهات فى أحكام 
العبادات» عنوانه «نبذة من الجامع 
الكبير» ولم يبين مكان طبعه. سنة 
١51١‏ 

ويضاف إلى رسالتله المذكورة فى 
ألا .طعره .0 .5 رس االة فى 
التعريفات وهى فى توينكن (566011: 
1 رقم19١,‏ ؟) و«الأنوار المضيئة 
الجامعة بين الشريعة والحقيقة», فاس, 
القرويين» رقم١٠١1.‏ 
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الثعالبى 


المصادر: 


)1( أحمد بايا التميكتى: نيل الايتهاج 
فى تطريز الديباج» طبع على الحجر فى 
فاس عام /ا١1"اه‏ د صكم: .16١١- ١‏ 
571 ص”8-575. 

0 6نا0/ا102 الل : ناماع أاء: 60125 وع.] 
41867 :1616161 46 الحزائر سنة 2١81/١‏ 
ص2" - 8/غ. 

ل( 65 عنأماواط'1 3 أمعصةامدره©) 
001 8611 06 ص 5 535 - 1557؟, 

(9) تاقعمهوطتعطن: ل[ 18 عدو تدووكر 
116 فى -081 500166 14[ 06 176ه 4111م 
6 0 01010116 جح ": سئة 
06»؛: ص ١‏ 5 0 7غ5. 

)1 أعككه8 .1ض .11 .كه .500 .4 .1م6010 


ح * ١‏ ص غ 60. 


[بروكلمان ةملاع 8101 6 ] 


و/اه ؟ 


مطابع الهيشة المصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب 1١953/5556‏ 


1.5.8.11 977-01-4709-5 


الثنوية .الجزائر 
الطبعة الأولى 
6ه-1158م 


ُ. ا بريل 
صأكرةٌ المعارف الاسم لامية 


خرير 
م. ت. هوتسماء تث. و. أرنولد 


الأجزاء الأولى 
من (1) إلى (ع © 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
أحمد الشتتناوى 
د. عبدا لحميد يونس 
الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى © 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 


صائوة المع اورف الأهلامية 


الثنوية 
أسسهاء الفرق التى تفرعت عنهاء 
أثرها فى الإسلام 


لعل الذى دعا إلى جعل «الثنوية» 
مادة من مواد دائرة المعارف الإسلامية, 
مع أن هذه النحلة لاتتفق والإسلام 
الذى يقوم على التوحيد,ء أن المسلمين 
عرفوها فى بلاد فارس التى فتحها الله 
عليهم وعنوا بالرد عليها حين أسرها 
كثير ممن دخلوا فى الإسلام خوف 
السيف أو الاستذلال. 


وأهل الحق من المسلمين فيما ذهبوا 
إليه من حدوث العالم كله: أجسامه 
وأعراضه. لايخالفون الثنوية وحدهم 
فى قولهم بأصلين أزليين خالقين للعالم 
ومافيه من خير وشرء كما أن فى 
الإنسان صراعا بين العقل والهوى أى 
بين مبدأً للخير وآخر للشر؛ بل 
يخالفون كذلك الدهريين الذين يقولون 
بأزلية العالم على ماهو عليه فى أفلاكه 
ركواكيه واركاته و اسحات الهوولى هن 
الفلاسفة الذين يرون أن هيولى العالم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الثنوية 


التراب والماء والنار والهواء(١).‏ 
مهنا :2 فالجاجة ماف للطميق 
على هذه المادة. مع مراعاة الإيجاز. 


أولاً - لم يقل بالثنوية من أصحاب 
مذاهب التفكير ثلاثة فقط هم: 
الديصانية والمانوية والمزدكية ‏ بل قال 
بها هؤلاء والمرقونية أيضاً كما ذكر 
الرازى الذى يجعل الثنوية فرق] أربع: 
هؤلاء الثلاث والرابعة المرقونية (') ؛ 
وقال بها كذلك الباطنية والحائطية. 
وكل هؤلاء يرجعون فيما ذهبوا إليه 
من هذين الأصلين القديمين إلى 
النحلة الزراد.شتية؛ لذلك وجب أن 
نجلى هذه النحل بكلمة عن كل منهاء 
بادئين بالزرادشتية إذ كانت أقدمها 
جميعاً. 


(]) تنسب الزرادشتية إلى زرادشت 


كما يقال رجل من أهل أذربيجان 


)١(‏ أصول الدين للبغدادى ص 55 طبع استانبول سنة 
ام 

(؟) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 28 - 45 
طبع مصر عام 15174م. 


كله . 


الثنوية 


عاش فى القرن السابع أو الثامن أو 
العاشر قبل الميلاد. كان هذا المفكر يرى 
أن النور والظلمة ‏ أو يزدان وأهرمن - 
هما مبدآ العالم, وأنهما متضادان 
وأزليان» وبامتزاجهما حصلت تراكيب 
العالم وصوره المختلفة, وأن هذين 
البداين ع على مايرئ تعض :الماحثين ب 
يرجعان فى خلقهما وإبداعهما إلى خالق 
واحد لاضد له ولاند وهو الإله الأعلى, 
وأنه أخيراً كان أى زرادشت - نبى إله 


(ب) وجاء بعد زرادشت بزمن 
طويل ديصان أوابن ديصان - نسبة 
إلى نهر ولد عليه كما يذكر ابن 
النديم”) ‏ وإليه تنسب الفرقة 
الديصانية. والمذهب الذى تدعو إليه هذه 
الطائفة ثنوى فى أساسه. إلا أنها بعد 
الإجماع على أن النورء أو إله الخير, 
يفعل الخير بقصده واختياره وأن 
الظلمة أى إله الشر يفعل الشر عن طبع 
واقشطران منته(): حاولت أن تمد علة 
لامتزاج مبدا الخير بمبدأً الشرء فذهب 


)١(‏ الملل والنحل للشهر ستانى طبعة مصر ج". ص 
٠‏ - 8ل والرازى ص 75 , والفلسفة فى الشرق 
للأستاذ «ماسون أورسيل [11.0111556» ص 
7-1 طبع باريس. 

(؟) الفهرست طبع مصر ص 58غ , 5!4. 

(؟) الشهرستانى ؟: 44. 


امه" 


جماعة متها إلى أن النؤز قصد إصلاخ 
الظلمة فخالطها مختاراً وعز عليه بعد 
الاختلاط والامتزاج الذى لم يكن يقصد 
إلى شىء منه(؟). 

(ج) ثم كانت المانوية التى تنسب 
إلى «مانى» الذى ظهر بعد اين ديصان 
بنحو ثلاثين عاما. ولد مانى ببابل 
وتأثر فى مذهبه بالمجوسية وبرأى 
يوحنا المعمدان فى المسيحية(”) وبشئ 
من البرهمية ولمانوية ترى فى 
الأصلين اللذين كان منهما العالمء أنهما 
أزليان وأبديان» وأنهما قوتان وسميعان 
وبصيران(١)‏ ولها بعد ذلك رأيها فى 
امتزاج الخير بالشر وسببه وفى 
الرأى الذى تراه ذكره الشهرستاتى 
بتوضيح") فإليه يرجع من يشاء. 
ما كان من خلق الإنسان القديم, 


(١‏ الفهرست ص 575 والشهرستانى يا 
(4) أورسيل : 542 

)0( الشهرستانى ا 

6 الشهرستانى 5م ومابعدها. 
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والحرب بين النور والظلمة وأعوان كل 
منهماء ثم ما كان من خلق آدم وحواء 
وسائر العالم(١).‏ 

(د) وكان يعد هذا المزدكية أتباع 
مردك الذى ظهر أيام «قباذ» ملك الفرس 
والد «أنوشروان» المشهور بالعادلء 
وكان من أمره أن ادعى النبوة؛ ونهى 
عن الخلاف والتباغض والقتالء وأظهر 
الإياحة حتى فى النساء. فكانت عاقبته 
أن قتله الملك هى وأتباعه("). 

ومع أن المزدكية كانوا يرون مايراه 
المانوية من الكونين والأصلين. كما 
يحكى لنا أبو عيسى الوراقء إلا أنهم 
كانوا يفرقون بين النور والظلمة فى 
صفاتهما وفيما يكون منهما من أفعال. 
كانوا يذهبون إلى أن النور عالم 
حساسء والظلام جاهل أعمىء وأن 
النور يفعل عن قصد واختيارء بينما 
الظلام يفعل بالصدفة والاتفاق. وأما 
امتزاج الخير بالشر فقد كان مصادفة 
واتفاقا. كما يكون الخلاص كذلك أيض) 
مصادفة واتفاقا من غير اختيار("). 

(ه) أما المرقونية فهى إحدى الفرق 
القى كنتظمها الختركة فى .راى الراوف 1 
(1) الفهرست ص 405 وما بعدها. 

.45 الرازى ص‎ )١( 


(؟) الشهرستانى ج؟ . ص 87. 
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الثنوية والمسيحية بالأخذ من هذه وتلك؛ 
إذ أداها النظر والتفكير إلى أن النور 
والظلمة ‏ وهما أساس العقيدة عندهم - 
متنافران متضادان. فكيف اجتمعا وكان 
بينهماء لذلك أضافوا إلى هذين الاصلين 
أصلاً كالةا دعوه «المعدل» وجعلوه سيب 
المزاج» ووضعوه فى منزلة فوق النور 
وتحت الظلمة. وهذا الكون الشالث 
المتوسط هو الحياة أو عيسى على رأى 
فريق منهمء أو أن عيسى كان رسوله 
على رأى فريق آخرة"). 

(و) ثم كان بعد هؤلاء جميعاً 
الباطنية التى يرى أبى منصور البغدادى 
أن القائلين بها كانوا أعظم ضرراً على 
والمجسوس وسائر ملل الكفر على 


(؛) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 45. 
(0) الفهرست ص 474 - 4726, والشهرستانى 45:7. 


مه ”5 


الثنوية 


مجوسا وثنوية, ثم تستروا بالإسلام 
لتمسيلوا بالأغميان والضعفة عن دينهم 
الذى ارتضى الله لهم, ومهدوا لهذا 
وك ففرا فى باط الامج يكور 
الرسل والشرائع كلها. وقد ظهروا 
وكان من دعاتها الأولين ميمون بن 
ديصان الذى عرف بالقّداح. وكان - 
على ما يروون - مجوسيا من سبى 
الصابئة الحرانية(١):‏ 

فى الحق» انو العيلة بين الباطنية 
والثنوية وثيقة العرى؛ هؤلاء يرجعون 
العالم إلى مبدأين قديمين: هما إله الخير 
وإله الشر أو النور والظلمة أو يزدان 
وأهرمن؛ وأولكك يذهبون إلى أن الله 


إزفضة 


ره ؟ 


الشانى. وإليهما معا يرجع خلق هذا 
العالم وتدبيره؛ أى أن كلا من هاتين 
الطائفتين الضالتين قال بصانعين 
قديمين وكل ما بينهما من اختلاف هو 
فى التسمية والتعبير فحسب(). 


(ز) بقى من هذه الفرق التى قالت 
بالاثنين والتى أردنا تجليتهاء الفرقة 
الحائطية التى تنسب إلى زعيمها أحمد 
بن حائط - أو ابن خابط على الخلاف 
فى تسمية أبيه ‏ الذى مات فى عهد 
الواثق بالله العباس؛: وقد كان اعتزم قتله 
لما تبين له إلحاده. 


كان رأس هذه الفرقة معتزلياء ثم 
ضل ضلالاً بعيدا خرج به عن الإسلام؛ 
والآخر مخلوق وهو كلمته أى عيسى 
ابن الله بالتبنى لا بالولادة. ومن العجب 
الداعى إلى السخرية أنه جعل لهذا 
المخلوق ‏ وهو الأصل الثانى الحادث 


(؟) الفرق بين الفرق ص 5755 77١‏ , والتبصير 


للاسفرايينى طبع مصر بتحقيق الشيخ الكوثرى 
ص 46 
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مى]!(١)‏ وكأن ابن حزم أراد توضيح 
فكرته. فذكر أن الأصل الثانى المحدث 
هى كلمة الله المسيح التى بها خلق الله 
العالم(). 

ومهما يكن من فكرته وتفسيرها 
فإن البغدادى كان محقا حين أنكر أن 
هذا الرجل شارك الثنوية والمجوس فى 
القول بخالقينء وأنه لهذا لا يمكن أن 
يعد فرقة من فرق الإسلام, كما لا يعد 
النصارى من الفرق الإسلامية7). 

ثانيا - ونحب هنا أن نلاحظ أنه قد 
تبين مما تقدم: 

١‏ -أنه غير صحيح ما ذكره بعض 
الممستشرقين 22ة0تطام8.5 من أن 
البغدادى أخطأ فى عد المرقونية من 
الثنوية مخالفا بذلك غيره من مصنفى 
النحل2. فقد رينا أن ابن النديم 
والشهرستانى والرازى معه فيما ذكره. 

” - وأن المراد بالصانعين اللذين قال 
بهما الباطينة يتضح تماما إذا رجع 
)١(‏ الانتصار للخياط المعتزلى ص 148؛ والفرق بين 

الفرق ص .55١‏ 


(؟) الفصل 191:4 -158.. 
(؟) الفرق بين الفرق ص .7353١‏ 
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الثنوية 


الباحث إلى البغدادى فئ القرق بين 
الفرق والإسفرايينى فى التبصيرء وأن 
هذين الصانعين هما الله والنفس التى 
خلقها الله وأشركها معه ‏ على ما قال 
الباطنية ‏ فى الخلق والتدبير. 


"' - كما يتبين أخيراً أن البغدادى لم 
يتعسف ‏ حسبما يقول هذا المستشرق 
فى تأكيده الطابع المجوسى الوثنى 
فى النحلة الباطنية؛ فقد شاركه فى ذلك 
غيره من مؤرخى أرباب الملل والنحل 
والأهواء المختلفة. وكل ما بين الباطنية 
والثنوية من فرق فى هذه الناحية هو 
كما ذكرنا من قبل الاختلاف فى 
التسمية والتعبير فحسب. 

ثالث - هذاء وقد أشار هذا إلى ابتلاء 
المسلمين بالثنوية التى أسرها كثير ممن 
دخل من فارس فى الإسلام كابن المقفع 
وأمثاله. وهذا حق. لقد ذاعت هذه 
النحلة بين طائفة من الذين 
تظاهروا بالإسلام ولم يخالط 
قلوبهم,. ونستطيع أن نذكر لذلك مثلاً 
عدة مستقين من المراجع الأصلية التى 
بين أيدينا. 


ممه 


الثنوية 


نن فكلاء ابق حفن الحداة واين: دن 
الصيرفى وأبو عيسى الوراق؛ فقد كانوا 
من القائلين بقدم الاثنين!'). وبذلك 
اتفقوا مع الثنوية فى أسساسهم 
الميتافيزيقىء لا فى تحريم القتل فقط 
كما جاء بالمادة. 


ومنهم - كما يذكر ابن النديم ‏ ابن 
طالوت وأبو شاكر وصالح بن 
عبدالقدوس من المتكلمين» ويشار بن 
برد وسَلّم الخاسر من الشعراءء وأبو 
يحيى الرئيس وأبى على سعيد وأبوعلى 
رجاء يزدانبخت من رؤسائثهم فى 
المذهب فى الدولة العباسية9"). 


وده كاق محيه تهنا كن الرا دب 
ناصر خسرى الشاعر وأتباعه الكثيرون 
الذين ضلوا يسبيهء فقد كانت فرقته من 
الفرق التى تتظاهر بالإسلام وليست 
منه("). وإذا فنزعة التوحيد التى عرف 
بها لا تمنع من أن يكون فى حقيقته 
ثنوياء ولا تمنع من وسمه بالثنوية كما 
جاء بالمادة! 


)١(‏ الانتصار : 05١6٠١‏ ؟19., 
() الفهرست :77 1. 
(١‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 8/. 
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وقد أشر الكاتب إلى أن بعض 
تلاميذ النظام كانوا يدعون إلى ثنوية 
صريحة. ونستطيع أن نذكر أن من 
هؤلاء التلاميذء الذين عرفوا بالثنوية 
فتبرأت منهم المعتزلة, ابن حائط - أو 
خابط وقد تقدم الحديث عنه, وفضل 
الحذاء على ما ذكر الخياط(؟) أو فضل 

الحدتى على ما جاء عن البغدادى(*) 

والإسفرايينى(') أو فضل الحربى على 

ما ذكر ابن حزه("). 
زأنمت وتفل تمن القو» اعون 

ذكرها الكاتب» وهى: 

)١(‏ القول بكلمة الله وأنها الممسيح 

لايفسد التوحيد إفساد] تاماً. 
(؟) ما نسبه إلى بعضهم من تفسير 

آية «الزخرف» ظاهر فسادهة وبطلاته. 
(*) الرأى الذى نسبه إلى الفزالى 

(4) الانتصار : ؟16١.‏ 

(5) الفرق بين الفرق : 57. 

(1) التبصر: ؟8, وفى هامش هذه الصفحة ملاحظة 
رقم " للمحقق الشيخ الكوثرى؛ أنه الحديثى نسبة 
إلى بلدة الحديثة على الفرات. 

(0) الفصل 1917:5. 
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متناقض يتذبذب بين التوحيد والكفر 
العترية) 

١‏ -الااشقارع كنيف لا يكو الذهات 
إلى أن كلمة الله هى عين المسيح إفسار) 


هذه العقيدة للمسيح من الخلق 
والتدبيرء ومع ما ذكره الكاتب نفسه 
فى سبيل التعليل لما يقول من أنه ليس 
إلا خالقاً مخلوقا وواسطة! أليس فى 
ذلك :تققن كوهد الذى من مبفتاه 
وحدة الله فى خلق العالم وتدبيره من 
غير حاجة إلى شريك وإن كان المسيح 
الذى هو كلمته وروح منه! 

؟ - أما التفسير الذى عزاه إلى أحد 
غلاة الشيعة؛ء وهو البيان بن سمعان 
التتميمىء لقوله تعالى فى سورة 
الزخرف الآية الرابعة والثمانون: «وهو 
الذى فى السماء إله وفى الأرض إله» 
من أن المراد بهذه الآية إثبات إلهين 
أحدهما للسماء والآخر للأرضء هذا 
التفسير باطل بشهادة التركيب اللفوى 
والقرآن والسنة وأصول الدين الذى 
أساسه التوحيد! ويكفى الرجوع إلى أى 
مرجع من كتب التفسير المعتبرة, 


.ائرة المعارف الإسلامية 


الثنوية 


كتفسير أبى المسعود مثلاً, ليظهر المراد 
بهذه الآية. 

تناول أبو السعود هذه الآية فى 
الزخرف وأحال فى تفسيرها إلى ما 
ذكره في سورة الأنعام فى آية ٠‏ «وهى 
الله فى السموات وفى الأرضء». ومن هذين 
الموضعين يتبين الباحث أن المراد: وهو 
أله العدود فق فى الشهوات والاوهن: 
وفق اكالك لديو فتنيفا): وككنف 
والآيتان تقولان «وهو » أى هو وحده, 
ولا أحد معه فى شئ من هذا كله! 

” - أما ما نسبه الكاتب أخيراً إلى 
الغزالى خاصا بعلم الكلام, فلم أعثر 
عليه فيما لدى من مؤلفات الغزالى وهى 
عديدة ومعروفة:؛ ومع هذا فالأأمر فى 
حا عق ]لي اميسو الخظوية ددا كا 
عن حجة الإسلام. لقد جاء فى 
المادة«ويؤكد الغزالى توكيداً جازما أن 
علم الكلام لا يبت فى المسائل» فهو 
متناقض بتذبذب بين التوحيد والكفر 
الصريح ...» فأين المرجع الذى نجد فيه 
هذا التوكيد للغزالى؟. 

الحق أن الذى نجده له فيما يختص 


)١(‏ تفسير أبى السعود ؟: ١5١ - ١٠١‏ طبع القاهرة 


عام 55148ام. 


/اممه ؟ 


الثنوية - الثور 


بهذا العلم ونفعه لطائفة من الناس 
وفشسروة لطافة اقترق عبن ذلك 'الذى 
تسن إلية فض «النقة'من الفصلال: 
مثلاً نراه يشير إلى نشأة علم الكلام, 
ويصفه بقوله: «فصادفته علماً وافيا 
بمقصوده غير واف بمقصودى» وينتهى 
إلى تقرير أنه «لم يكن الكلام فى حقى 
كافيا) ولا لدائى الذى كنت أشكوه 
شافيا» ولهذا «فلم يحصل منه ما يمحو 
بالكلية ظلمات الحيرة فى الختلافات 
الخلق»(١).‏ وفى «إلجام العوام عن علم 
الكلام» نجده يشير إلى أن صحابة 
رسو الله صلى الله عليه وسلم؛ مع 
فهمهم عنه مقاصده ومراميه؛, بالغوا فى 
الزجر عن البحث فيما سمى بعد بعلم 
الكلام(") كما نراه يقرر أن «أدلة 
المتكلمين مثل الدواء ينتفع به آحاد 
الناس ويستضر به الأكثرون»27) ثم 
يؤكد أن ما لهج به المتكلمون من تنقير 
وسؤال وتوجيه إشكال ثم اشتغال كله 
فهو بدعة وضرره فى حق أكبر الخلق 
ظاهر(). 

)١(‏ كل هذه النقول من طبعة دمشق عام ١19174‏ ص 

هلا 4١‏ 
)١(‏ طبع القاهرة عام ١70١‏ ها ص 174 58. 


(؟) نفسه ص 38. 
(؟) نفسه ص 75. 


مده ؟” 


هذا امكل نشي انمد المتزالن 
مبثوثا فى تضاعيف كثير من كتاباته, 
ولكن أين ذلك كله مما نسبه إليه كاتب 
المادة من أن علم الكلام متناقض 
يتذبذب بين التوحيد والكفر الصريح! 

وبعدء فهذه كلمة موجزة جلينا بها 
مبذة الفكر ة: (التكضؤية) والنقرى الكن 
ضورف عدوا وها "كان لها من اق فى 
الإسلام التى أندست فيه بعدأن 
استولى على مهدها فى بلاد فارس؛ 
والله ولى التوفيق. 


الثور 

«الثور»: كوكبة الثورء وهى الثانية 
فى فلك البروج؛ صورتها صورة ثور 
ليس له كفل ولا رجلان تلتفت رأسه 
إلى جنبه وقرناه إلى ناحية المشرق» 
وكواكبه اثنان وثلاثون؛ والخارج عن 
الصورة أحد عشر كوكبا. ويقال إن 
على موضع القطع (باليونانية 
«أكوتومى») منها أربعة مصطفة؛ 
والتفقنيعبة أن الكتواكي المرمون ليها 


ب: فء سء زيتاء أو مكرون على قوس. 
والنير الذى على طرف قرنه الشمالى 
مشترك بينه وبين كوكبة ممسك الأعنة. 
وعين الثور هو النير الأحمر العظيم 
وسط مجموعة كبيرة من الكواكب 
الصفغرىء وقد عرفه اليوتان ياسم 
65 وأطلق العرب عليه أسماء 
كثيرة. والظاهر أن «الفنيق», وهو 
العمل الشيته: :اننم ميري كدالض 
والتى حسواليه من الكواكب هى 
«القلاص» أى صغار النوق. أما الأسماء 
الأخرى لفن الخرن الستاصلة بالكتريا: 
وقد عرف العرب هذه الكوكبة بالنجم, 
وكذلك سموا عين الثور أيضا «بحادى 
النجم», وتالى النجم» و«الديران». وقد 
انتقل هذا الإسم الأخير إلى مصوراتنا 
الفلكية [أى مصورات الغربيين] باسم 
37 2 ويسمى الكوكيان المرمون 
لهما ب «أوبسلون» و«كياء اللذان على 
أذن الكون «الكلبين» اق كلبى الحاددى: 
المصادر: 

)١(‏ القزوينى: عجائب المخلوقات, 
طبعة فستنقلد. ج١.ء‏ ص 50”", ترجمة 
6 ..1آ] بعنوان 8057108700112 , ص ٠/5‏ 
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الثور - جابر بن حيان 


)0( 5م1616 .هآ  :‏ -علا انع ع اللاطع ناودع /ث/آ 
06 عاتلاالا ه860 016 تتلا عاسنترجركى لآ برعل ترم 


20001111011 


[رسكا عون .1| 


جابر بن حيان 


«جاير سن حيان»: هو أبو موسى 
جابر بن حيان الازدى: صاحب كيمياء 
القرون الوسطى باسم جبر 06 
ونسبته الطوسى أحيانا والطرطوسى 
الصابئة. ومن ثم لقبه الحرانى. ودخل 
جابر فى الإسلام بعد ذلك وأظهر غيرة 
عظيمة على دينه الجديد. أما لقبيه 
الصوفى فيرجع إلى زمن متأخر عن 
هذا. 

وفى رواية أن شيخيه هما خالد بن 
(5١٠/م)‏ ومن ثم لقب بالأموى: وجعفر 
الصادق. والحق إنه لايد أن يكون قد 


"46 


جابر بن حيان 


قد نبه شأنه حوالى عام ١١٠١‏ ه 
(03/اع):.ويقول..صباحث الفووسه 
رساسن كيف إلا كانت ل صلة 
"البح امكة ب والواقع اكنال دزف من 
حياته شيئا. وتذهب أوثق الروايات إلى 
أنه قضى معظمها فى الكوفة. وفى 
الفهرست (ص 555 وما بعدها) رأى 
يقول إنه لم يوجد قط وإنما كان 
شخصا من نسج الأساطير وهو رأى 
ننكره من فورنا. 
ونسبت لجابر طائفة من التواليف. 
وإذا أخذنا بكتاب السبعين لإيو 10 
(يوحنا) فإن ما وجد منها باللاتينية 
لا يتفق مع تواليفه العربية. وهى ينبئ 
ل مرحلة فى علم الكيمياء أرقى مما 
نلمسه فى العربية. وفى مكتباتنا اثنان 
وعشرون مؤلفا له بالعربية. خمسة 
منها طبعت وهى كتاب الملك. وكتاب 
الواؤية الميعين: وككان الرحمة: 
وكتاب التجميع وكتاب الزيبق الشرقى. 
والمذفن المنيث فنى هذة التواليف ب 
وبخناضة فى كان الرتحمة: الذع لا 
يشك قط فى نسبته إليه - تشبيهى 


مسرفء أو إن شكت روحانى متطرف. 


.4ه" 


فهو يعد المعدن كائناً حياء ينمو فى بطن 
الآرض امد طويلاء آلاف السنين: 
وينقلب من معدن خسيس كالرصاص 
إلى معدن نفيس كالذهب. وغاية علم 
الكيمياء الإسراع بهذا الإقلاب. وهو 
يطبق مذاهب التناسل والزواج والحمل 
والتعليم على المعدن. وكذلك مذاهب 
الحياة والموت. ويقول للمواد الغليظة 
الأرضية «ميتة» أما المواد المنيرة اللطيفة 
فيسميها حية. ولكل جسم كيميائى 
نفس وحجسم.ء جزء روحى وجزء مادى» 
وعمل صاحب الكيمياء أن يفصل هذا 
من ذاك ويلطفه ثم يعطى لكل جسم 
الطبع الى يناسيه: 

وقد نسبت روايات الفرس لجابر 
مستكشفات هامة فى الكيمياء. مثل ماء 
الذهب وحامض الكبريت وحامض 
الأزوتيك ونترات الفضة؛. ولكن واحداً 
منها لم يذكر فى الكتب العربية التى 
كحيل اسة وهل هذا قنانها إلى أن 
ظهرت فى المؤلفات اللاتينية التى ترجع 
إلى أواخر القرن الثالث عشر. وعلى 
ذلك فإن تقدير نصارى القرون 
الوسطى لكيمياء المشرق لايستند إلى 
وقائع مقررة يمكن تمحيصها. 
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المصادر: 

(١)‏ نه أهء أماعطاءظء 1 ااءاه1 
مطمره "مم١‏ 0 زمء13 أنسوط: 
©17110[6-6 11 65 117هآ 1© 56161665 بأريس 
سنة /ا/41١,.‏ ص ١953‏ ومابعدها 
(؟')سمفمساءكءمظ: نط .طهمجة .ك4 .دعن 
ج ١‏ ص "1١٠‏ وما بعدها (؛) ومهت 
3 عل مادة الكي اميا فى 
دعا لانه ارمنوناء1 هه 14ل©06مما00 1ط 
أدنبره سنة .١1504‏ 


[كاراده قى داولا عل مسقت .8] 

جابر:(١)‏ هو جابر بن حيان الأزدى 
الكوش: سندبين التوانيق العريبسية 
وساف نسي الزر اال 1 كيان لحي 
الإمام الشيعى السادس جعفر الصادق 
المتوفى عام ١44‏ هف إلا أن هذه 
الرسائل منحولة له. وقد وردت أقدم 
الشواهد على وجودها فى مؤلفات 
صاحب الكيمياء ابن أميّل (المتوفى 
حوالى عام 76١‏ ه) وفى كتب المزيف 
ايبن وحشية (حوالى عام 55١‏ ه 
أيضا) وفى الفهرست لابن النديم. وقد 


)١(‏ تفضل كاتب هذه المادة الدكتور كراوس بمراجعته 
وأضاف عليه بعضص الزيادات. 


جابر بن حيان 


التتطع ع كتتدات نكل ل لفاك ايد 
من ثبت أسمائها الوارد فى كتاب 
التيدرسيه زولا يكتلة ما يكل امن كيه 
ورسائله مخطوطة ثانيا. وما ورد فى 
كتبه هى من ذكر تواليفه ثالثا. 


وتنقسم تواليفه إلى عدة مجموعات 


أهمها: 


)١(‏ الكتب المائة والإثنا عشرء وهى 
كقالات فى ستاعنة الكنفياء رايم 
بينها مع إشارات كثيرة إلى كيمياء 
القدماء من أمثال زوسيموس 
وديموقريطوس ؤهرمس وأغاثوديمون 
وغيرهم (؟) وكتاب السيعين وهو 
بسط محكم لمذهب جابر فى الكيمياء 
(؟) وكتب الموازين المائة والأربيعة 
والأربعونء وهى تتناول بصفة عامة 
الأسس النظرية للكيمياء والعلوم 
الباطنة جميعا. كما تتناول بصفة 
خاصة أسسها الفلسفية(:) 
و#تسى سي وس سافن 
الموازين. 


وقد يمثل هذه المجمسوعات الأربع 
مراحل متعاقبة فى تطور مذهب جابر 


؟09و١‎ 


جابر بن حيان 


بن حيان وفى تأليف كتبه. ويضاف 
إليها مسجموعات أخرى صغيرة تتناول 
إلى جانب الكيمياء شروحا لكتب 
أرسطق وأقفلاطون ثم رسائل فى 
الفاسفة وعلم الوفيكة والتنجيم 
والرياضيات والموسيقى والطب 
والسحر ثم رسائل دينية. 

ولا يمكن أن تكون هذه المجموعة 
الخبنكة إن" الكقى )للك تشتمل لحمو 
علوم الأوائل التى نقلت إلى العالم 
الإسلامى - لمؤلف واحد أو أن ترجع 
نين التعحف لق ام من القندرة الشناني 
للمككرة نان سكي الدلائل علي إن 
متجودو ع "هذه العض :قنه' آلق) فى احدن 
القرن الثالث ومستهل القرن الرايع 
الهجريين. 

وأول ما تثيره مؤلفات جابر بن 
حيان من المسائل مسألة تتصل بتاريخ 
الدين, فكما أن أصحاب الكيمياء القدامى 
من اليونانيين الذين وصلت إلينا 
مؤلفاتهم مزجوا تعاليمهم الكيميائية 
بمذاهب العرفان أو الغنوصية المنتشرة 
فى مسيحية زمانهم, كذلك مزج جابر 
علومه يتطرينات :العرفاق المتتشزة عند 


5 


أهل الإسلام. ولم تكن النظريات الدينية 
التى أخذ بها جابر هى مذاهب العرفان 
الساذجة التى ظهرت بين الشيعة فى 
القرنين الأولين للهجرة كما يصفها لنا 
أصحاب الملل والنحل؛ وإنما هى أقرب 
إلى مذاهب العرفان المتطورة المختلطة 
التى كانت فاشية بين غلاة الشيعة فى 
أواخر القرن الثالث للهمجرةء وقد 
اقترنت عندهم بنزعات سياسية من 
شأنها أن تهز دعائم الإسلام. يأسرها. 
فقد بشر جابر بقرب ظهور إمام 
معصوم جديد وليست التعاليم المنبثة 
فى مجموع كتبه إلا عرضا لهذا 
«الامام» الجديد الذى من شأنه أن يكون 
عقليا صرف وأن تكون مفاتيحه فى 
أيدى الأئمة المعصومين من ذرية على 
بن أبى طالب. 

وجابر وثيق الصلة بالقرامطة من 
حيث مصطلحاته الدينية. وحسبنا أن 
نذكر بهذه المناسبة أن اسم القرامطة 
ورد فى مؤلفاته؛, والمعروف عنهم أنهم 
لم يظهروا إلا بعد عام 5 ه.. فهىق 
يسمى الإمام الناطق ويجعل الصامت 
قبّاله. ويطلق على مراتب «الحدود» تلك 
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الأسماء نفسها المعروفة عند القرامطة 
والإسماعيلية الفاطمية؛ أعنى الباب 
والحجة والداعى المطلق والسابق 
والتالى واللاحق إلى غير ذلكء كما أنه 
يقول أيضا بمذهب «الأضداد».: أضداد 
الإمام. وانقسم تأريخ العالم عنده 
بحسب مراحل «الوحى» المتعاقبة إلى 
سبعة أدوارء آخرها دور «وحى» الإمام 
الذى يدعى جابر إليه. وكذلك يعتقد أن 
عدد الأئمة الذين تعاقيوا منذ على بن 
أبى طالب إلى القائم الجديد سبعة: 
الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية 
(كذا) وعلى ابن الحسين ومحمد الباقر 
وجعفر الصادق وإسماعيل ابن جعفر 
الذى لا فرق بينه وبين ولده محمد ابن 
إسماعيل وهو السابع أو القائم المنتظر. 
وخالف جابر القرامطة والإسماعيلية 
فلم يجعل علياً واحدا من هؤلاء الأئمة 
السبعة. فهى صامت لاهوتى غيبى 
يسمو على الناطقء والأئمة السبعة 
أشخاص ناسوتية حل هو فيها. وقد 
وافق جابر فى قوله هذا النُصيرية إذ 
يرى رأيهم فى «الأقانيم» الثلاثة التى 
يتجلى اللاهوت فيها: العين (أى على) 
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جابر بن حيان 


والميم (أى محمد) والسين (أى سلمان)» 
وأما السين فهى فى رأيه أسمى من 
الميم. وأما الإمام الذى يدعو جابر إليه 
والدئ مسفحه اكاشداكانة واليتية أخرئ 
فهو فى مذهبه انبعاث يفيض عن 
«العين» مباشرة وبلا وساطة؛ ومنزلته 
أعلى من «الميم» ى «السين». وقد يدين 
جابر أيضا بمذهب التناسخ على ما 
يقوله غلاة الشيعة جميعا ولا سيما 
النصيرية منهمء وتدل على ذلك 
المصطلحات الواردة فى كتبه فى هذا 
التاق مكتكن التساستهة والادوان: 
والأكوارء والنسخ. والفسخ:ء والرسخ» 
والمسخ وما إليها. 

ويأتى بعد ذلك ما تثيره رسائل 
جابر من مسائل تتصل بتاريخ العلوم 
فى الإسلام . فقد يشمل مجموع هذه 
الرسائل دراسة العلوم الآتية: الكيمياء, 
وهى تأتى دائما فى امحل الأولء والطب 
والتنجيم والسحر (علم الطلسمات)» 
وعلم الخواص (أى القوى الباطنة فى 
بطون الأشياء الطبيعية), وعلم التكوين 
(أى تكوين الأحياء بطرق الصناعة). 
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جابر بن حيان 


ولما كانت معرفتنا يما وصل إلينا من 
هذه العلوم والفنون عن اليونان ضئيلة 
مشوهة فى كثير من الأحوال» فإن 
لمؤلفات جابر قيمة خاصة فيما 
معتوا من اللسكرف بتاع خاضة هن 
الغلوخ اليوثانية ظن الجميم اتنا فتقدنا 
آثارها. 

أما الكيمياء فإن جابراً يخالف فيها 
كل المعارف التى وصلت إلينا من كيمياء 
القدماء. ذلك أنه يستغنى على الإطلاق 
عن استعمال الرموز والتشييهات 
«الهرمسية» التى ترجع فى آخر أمرها 
إلى علوم المصريين القدماء والتى ترد 
فى كتب زوسيموس وغيره من مؤلفى 
اليونان .وهى الرموز والتشبيهات التى 
اجوافاافي الإفلام مع احجحان 
الكيمياء من أمثال ابن أميل وصاحب 
«مصحف جماعة الفلاسفة» و (2طمس7: 

صتنههنام105:نام), والطغراتى والجلدكى 
وغيرهم. أما كيمياء جابر فهى علم 
تجريبى قائم على نظرية فلسفية. 

وهة» التطزية الفلسفية ماكرةة فى 
معظمها من طبيعيات أرسطى. فجابر 
يعرف كل الجسذاء الع الأرمتطية 


ء3223»> 


وكذلك شروح الإسكندر الأفروديسى 
وثامسطيوس وسم بليقيوس 
وفرفوريوس وغيرهمء وهى يأخذ أغلبٍ 
مايأخذه عنها مما نقله حنين بن 
إسحماق المتوفى:عناغ نهف وكلامسيده 
ويروى أيضا عن كتب أفلاطون 
وثاوفرسطس وجالينوس وأوقليدس 
وبطلميوس وأرشميدس وغيرهم, 
ومدضن: هنو لكف قفتن له اليو ناكى: 
وليس فى تواليف المسلمين فى الكيمياء 
كتب ككتب جابر تكشف عن هذه 
العرفنة الوابتعة يكمنافيف القدماء 1 
تمتاز بهذه الإحاطة «الموسوعية». وهى 
تشيه فى ذلك رسائل إخوان الصفاء 
التى يعرف عنها أنها ترجع إلى مصادر 
ونزعات شبيهة بالمصادر والنزعات 
التى تستمد منها رسائل جابر بن 
حيان. 

راتما سه هيداه الملتوع التي 
يستعملها جابر فهى عين الم: .طلحات 
التى اصطنعها حنين بن إسحاق» وهذه 
بينة أخرى على أن مجموع كتبه لايمكن 
أن يكون قد ألف قبل نهاية القرن الثالث 
الوحوف: 
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وأساس علم جابر هى ما يطلق عليه 
اسم الميزان. ويشمل هذا المصطلح 
نواحى كثيرة هى أشد ما تكون اختلافا, 
وهى يدل دلالة واضحة على التوفيق 
بين المذاهب المتباينة الذى يمتاز به علم 
جابر. والميزان معناه: )١(‏ الوزن 
النوعىء ولجابر فى ذلك إشارات إلى 
أرشميدسء (") ميزان أصحاب الكيمياء 
القدامى ستاتهموس وهى وزن مقدار 
الأجساد الداخلة فى خلط أو مزاج (؟) 
مذفى: ف :الستووق العورية الخضيلة 
بأمهات الطبيائع الأربع وهى الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة» ولايطبق 
مدةاة الشروت على الأشناء الك ككة 
ان ف سبحي ب يري انفجا ني 
الأنيّات الميتافيزيقية كالمقل والنقس 
والمادة والمكان والزمان. وقد استقى 
جابر مذهبه هذا من الفيثاغورية 
الجديدة ومن النظريات فى الجفر 
المنتتشرة عند الشيعة العلوية؛ (4) 
الميزان هو أيضا المبدأ الميتافيزيقى فى 
ذاته. وهى رمز لمذهب جابر فى التوحيد 
العلمى . وهى بهذا المعنى موجه ضد 
ثنوية المانوية. والظاهر أن مذهبه فى 
ذلك لم يخل من أثر آراء اللمرسة 


جاير بن حيان 


الأفلاطونية الجديدة فى شأن الواحد 
والوحدة, (5) ثم إن الميزان تأويل لما 
ورد فى القرآن من ذكر الميزان فى يوم 
الحساب. وهذا المذهب موجود أيضا 
عند أصحاب العرفان من بين المسلمين» 
وقد توسل به جابر فى ربط عقائده 
العلمية بتعاليمه الدينية. 


والظاهر أن رسائل جابر لها صلة 
وثيقة بالعلماء الوثنيين الذين عاشوا فى 
الأوساط الحرانية. فهى يشير بجلاء إلى 
الصابئة عند ما يسوق جدلهم فى بعض 
محال فووا الطائييةة :ذا ا نسدد 
المباشر الذى يستقى منه علومه فكتب 
منسوية إلى باليناس الطوانى ولاسيما 
كتاب سر الخليقة وغغيره. وهذه 
التواليف منحولة ألفت فى زمن المأمون 
على ما يقوله محمد بن زكريا الرازى» 
وهى خير مصدر لمعرفة تفكير المدرسة 
الحرانية. 

ويقول جابر إنه تلقى علومه من 
ديه عار الحتارق وي لقا جردا 
إلى أستاذه هذا الذى يسميه «معدن 
الحكمة» ويصرح بأنه لم يبق له أى 
لجابر ‏ إلا جمعها وترتيبها. فمرتبة 
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جابر بن حيان 


جابر بين «الحدود» الدينية بعد الإمام 
مباشرة. ثم يذكر جابر أستاذه حربى 
الحميرى: وكذلك راهب من الرهبان» ثم 
رجلا يدعى أذن الحمار. ويذكر من بين 
معاصرى جعفرالصادق خالدا ويحيى 
وجعفر من آل برمك الذين أهدى إليهم 
بعض رسائله. ثم أفراد آل يقطين من 
أعيان الشيعة الإمامية. 

وتدخل كل هذه الروايات فى ياب 
الأساطيرء وهى تتناقض ومستوى 
العلوم الواردة فى الرسائل. زد على 
ذلك أنه لم ترد أية إشارة فى كتب 
الشيعة إلى تلميذ لجعفرالصادق يدعى 
جاير) بن حيان:ء والظاهر أن هذه 
الشخصية محض اختلاق. ومن اليسير 
أن تدك السيي الذى اشعل مؤلق هذه 
الرسائل ينسبها إلى تلميذ من تلاميذ 
تسعقس الصتادق: فقن كخان دق غنادة 
الشيعة أن يعتبروا إمامهم جعفراً ممثلاً 
لعلوم اليونان وبخاصة العلوم الخفية. 
أضف إلى ذلك أن جعفر؟ هو والد الإمام 
السابع [سماعيل الذى: تبن رسائل 


جابر بقدومه أى رجعته. 
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وقول :اتن التدمع “مناه النيوست 
إنه كان فى عهده أناس يشكون فى 
صحة نسبة هذه الرسائل إلى جابر. 
وقد ذكر الفيلسوف العالم أبى سليمان 
المتطقى المتوفى حوالى عام ١ه‏ فى 
والتعلتقات» ها منؤداد آخة كان ذأ 'سبئلة 
مني مدقا الرسانل لشي ال 
جابر وأن اسم هذا الرجل الحسن بن 
الك اوسيل وإمااش يليت للشك قن 
صحة هذه الرواية. حتى لو ثبت أن 
رسائل جابر ليست لمؤلف واحدء أو أن 
مجموع نواليفه قد مر يمراحل من 
التطور طويلة قبل أن تشبت على 
صورتها الحالية. ولعلها ختمت حوالى 
عام اها 

وقد أثرت رسائل جابر فى كيمياء 
العرن المشاخوة اكير كتديرا: ذلك أن 
كتاب العرب المتأخرين جميعا ينقلون 
عنه, وقد كتب كشير منهم شروحا على 
رسائله. وترجمت كتب من مجموع 
تواليفه إلى اللاتينية. على أن الرسائل 
المشهورة المنسوبة إلى جابن عده+ «ءطه0 
1 (جابر ملك العرب) إنما هى 
نشرة متأخرة لمؤلف لاتينى عاش فى 
القرن الثالث عشر الميلادى. . 
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المصادر: 

)١(‏ نشر هودأس 5م4ه/ 6 عد 
رسائل لجابر فى إماعطاء8 .11 : هل 
عم ترعنزملر/[ لله عتادء:[6 يان يس سنة 
55 , ج"؟, وفعل للتتنزصم[ه]7 .8.1 
مافعل هوداس فى ره 15رم/لا عاطم جم 11:6 
مره ومطز “265 جا / ١‏ ياريس سنة 
15 

)وق شسارة مدان تحامل 
بالمراجع حتى عام /1؟51١,‏ 508 .0: 
معترءاء3 كه ند0 8151 116 10 انم أاعنله !اتدل 
جا ص2؟0737. 

لفن مك8 .[: «عطععي8 وأعطء31 1016 
-وع 0 بج انع ة4نااد) اروززه8 مبطة «قطه) 06 
10 «علئل عمطمعادهء1 عتتعط)) «عل 116 6[1 
(171ه1 طنط ..0: برلين 717 .١5‏ 

(؟) الكاتب نفسه: 4ضنا /(هة (ثر .ع4 

ع0 .تأعدء 0 منفزيه8 عطز «آطة 0 نعط آلل8 
الماع 1 .0 علا .كساسصيله/1 عع ,.اتعلال 


جك" 9 ص١‏ 0” ومابعدها). 


)0( ونلدي! .2 2 وعاكن1 .[: -ي2 “126 


دائرة العانت الأسلاسة 


جابر بن حيان 


ملرعومآ-«أطماء 182 «عل ‏ تاعلارطارع771:1هى 
-ووسسااءى 10 .4 اطع ت«عطعع 7[ه 3‏ مع 1011 
و1 عل عارءنءدع 0 عل 1/5 اك1 


اع ركنن كىاسرلا: برلين سنة .)١ 57١‏ 

0 كنل .ط: نبطة «رقطه) لاج «ء16لااق 
700 (كأول جكة. ص١‏ ومابعدها) 
وقد تم تحرير هذا المقال فى سنة 
337 ومنذ ذلك الحين اهتدى كاتبه 
إلى نشر نصوص وبحوث أخرى عن 
جابر وهى. 

() مختار رسائل جابر بن حيان» 
عنى بتصحيحها ونشرها ب: كراوس 
(القاهرة غ56١اه).‏ 

)0( ونوكا .ط: -رمن0) ببمترووطط اراز «أطعل 
كعلا أ ل 300 دوعقلا دعل عراماكتط'| «رمقاياط؟1 
7 001 وقد ظهر من هذا اليحث 
المفصل المثلث الأجزاء جرزآن إلى الآن . 
فى اناا أاكامآ'[ ه كعننتعدء "م دع امار 1/1[ 
4*1 جد 5 - 59: عام ا 
.١15 8‏ 


[كراوس كباهءكة .2] 
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الجاحظ 


«الجاحظ»: أبى عثمان عمرو بن بحر 
مولى كنانة؛ ويلقب بالجاحظ لجحوظ 
عينيه: كاتب شهير ومتكلم. وهى من 
شيوخ معتزلة البصرة. وكان فى 
دراساته الأدبية متأثراً برجال الأدب 
والعلم بالبصر المعروفين ب 
اسهد وين لاجشاعنيو فى «اليسس 
الجامع (البيان والتبيين ج١.ء‏ ص8ة؛ 
جلاء ص 154): وقد قرا الخليفة 
المأمون كتب الجاحظ عن الإمامة 
وقذرفااسق كديفا واسشيعاة إلى 
بلاطه. وابتدأ نجم الجاحظ فى الصعود 
مذ اتصل بابن الزيات وزير الخليفتين 
المعتضنم والؤاكق حو عام 9ه وقد 
ضيت العاحظ ادي النضيرة فتاه هذا 
الوزير» وكان من رجال العلم,. وكفاه 
مؤونة كل شىء. وكان أكثر مقام 
الجشامعط فى ذلك الوقت فين يعدناك 
والعسكر (مصيف الخلفاء فى سامرًا) 
وقد تردد أيضاً على دمشق وأنطاكية. 
ونجا الجاحظ فى بداية عهد المتوكل من 
المصير الذى لقيه ابن الزيات على الرغم 
فك أنه كان وا سلية بيطا روي 41 
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على أنه استطاع أن يحوز رضا أحمد 
انق افى :ذاو شاضنى القكياة ومنافس 
ابن الزيات فى الأدب والسياسة: وقد 
أفدى له المناحظ ولإيقة إن الولييسن 
محسن جميع تواليافه.-ورغب الخليقة 
الشوكل:فى أن يدب الجناحظ اولانه 
ولكنه رجع عن ذلك لدمامته. وفلج 
القاضى أحمد عام 5؟57ه وصرف ابنه 
عن منصبه عام 751؟ه وكان قد خلف 
أناه غلى. القتضناء: ويذا من الخلفاء فى 
ذلك الوقت ميل إلى الرجوع إلى السنة, 
وفى ذلك مناهضة للمعتزلة. ونعى 
الجاحظ على النابتة فى رسالته عنهم 
(نشرها قلوتن 710165 فى أعمال مؤتمر 
التمتعشوقين التدؤل الحادى عدن 
القسم الثالث. ص ١١5‏ ومابعدها) أنهم 
دزسوا الكلام وردوًا به على المعتؤلة: 
وأخذ الاعتزال ‏ الذى كان له سلطان 
كبير فى حاشية الخليفة - يتضاءل على 
الأيام» وليس من المحقق أن هذا الرجوع 
إلى الشيعة قد كشف شهرة الجاحظ. 
وكل مانعلمه أنه عاد إلى البصرة بعد 
أن أصابه الفالج فى جانبه وأنه توفى 
بها عام 55١ه‏ أو عام ٠55؟ه‏ كما فى 
روايات أخرى بعد أن نيف على 
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التسعين. ولم ينقطع الجاحظ إلى مهنة 
يتكسب بها مثله فى ذلك مثل معاصره 
البلاذرى. وإنما كفاه مؤونة العيش 
ماكان يصله به من أهدى إليهم تواليفه. 

وإذا أردنا أن نصف مؤلفات الجاحظ 
على اختلافها قلنا إنه كان أولاً وقبل كل 
شىء من الأدباء. ذلك أن هذه التواليف 
- حتى ماكان منها خاص]ا بمسائل 
الكلام ‏ أدنى إلى الأدب منها إلى العلم, 
فهى أحاديث تناول فيها مسائل يومه. 
وكان الجاحظ ‏ كشيخه أبى إسحاق 
إبراهيم بن سيار النظام ‏ من أوائل 
المعتؤزلة الذين درسوا فلاسفة اليونان 
وخاصة الطبيعيين منهم 
(أرسطوطاليس). وبقيت من كتب 
الجاحظ فى الكلام نتف نستبين منها 
أنه كان يستشهد فى أحكامه بالتاريخ 
ويبتجاريبه ولايرضى عن الأحكام 
القائمة على مجرد النظر (كتاب الحجج 
فى النبوة. كتاب المعرفة. كتاب خلق 
القرآن. كتاب الرد على المشبهة: كتاب 
الرد على النصارى - إلخ). وأثبت أيضاً 
أنه كان خبيراً بالنفوسء ويصدق هذا 
على كتبه فى الإمامة؛ فقد بسط فيها 
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أنظار الفرق المختلفة فى إنصاف يدعو 
إلى الإعجاب (المسعودى: مروج الذهب» 
جاء ص00 وما بعدها). وحاول 
الجاحظ فى مصنفيه «كتاب العرب 
والموالى» و «كتاب العرب والعجم» أن 
يقدر قيمة كل من هذين العنصرين 
الغالبين فى بلاد الخلافة بالنسبة 
للآخر. ومما يدعو إلى الأسف أن هذين 
الكتابين قد فقداء ولكنا تعلم أن المؤلف 
قد دل على أنه كان نصيراً متحمساً 
الحقب #1 العزبية الس : تل فى 
الخلافة العباسية (انظر تعط60102: .ااا 
54 جداء ص ١19‏ ومابعدها). على 
و المكداذى :قن لأندة ون مقالات فن 
تفضيل الموالى على العرب (الفرق بين 
الفرق» ص18١).‏ ويميل الجاحظ إلى 
القول بأن الترك عماد الخلافة بعد 
العرب والموالى (الخراسانيين). وقد 
دافع فى رسالته المسماة «رسالة فى 
فضائل الأتراك» (نشرها قلوتن «عامالا2 
ليدن سنة ١١"‏ فى .ناه .هآناءكنام0 1716 
مز-41) عن فكرة إلحاق الموالى الترك 
بجيش المسلمين. ودرس فى «كتاب 
النلذاةه كمينائمن ونكناكل العراصدم 
الكبرى مكة والمدينة ومصر والكوقفة 


املق 


ودمشق وغيرها. ولم يتخذ الجاحظ علم 
تقويم البلدان صناغة له (المسعودئ: 
جداء ص١1 )23١‏ على أنه يتبين من 
الفقرات التى أوردها فى مصنفاته أن 
بلأحكات كانه متهن على الشيهزى 
أكثر منها على أحوال البلدان. 

وكان الجاحظ عالما بالطبيعة 
والإنسان» ولكنه لم يقصد فى كتبه إلى 
وضع قواعد هذين العلمين» وإنما كان 
ممه إكتارة (متقاء التشارى» ديا زذلك 
بتحبيبهما إليه. ومن كتبه فى هذا الباب 
«كتاب الزرع والنخل» و «كتاب 
الستكماء واليسهاده مكنا التمودات 
والبيضان» و «كتاب النعل» ى «كتاب 
اللسادة و وشالم الماخط قن وعقان 
النساء» موضوعا أدخل فى علم النفس» 
وهو الفرق بين الذكر والأنثى واستعداد 
كل تيا :وتوم الساة لقي كالؤقته فنا 
وتناول فى «كتاب المسائل» مواضيع 
من قبيل مايلى: هل الغيرة من طبيعة 
الإلتحاح امهل هن عق ضكر الدضكة 
وي ده 
والعمية؟ ولسن مو هت فى أن ذكتان: 
الحيواة؛ :(نتعسن بالقاهرة عام +34 
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64ه) هو أهم مابقى من كتب 
العاحط فينو ديك عفان اتيناة أبن 
خفن من اول النسان :ال الطيقنها 
دراسة العرب للطبيعة. وهى دراسة 
كانت فى منشئها. وليس فى هذا الكتاب 
الأاائر سيل ون ابا البتوفان: صلنى 
الوقم وما تكله طتتاحابة عن ارسطو. 
وفى الكتاب من الشواهد الشعرية مثل 
ماككيه رزاع ادها الور اف نا 
الولم بذكر الشواهد تمنصطم/ظ :عم 
يذكرنا بالنحاة. وكتاب الحيوان وثيق 
الصلة بالكلام؛ لأن المؤلف سعى إلى 
[ظهان وحدة الطبيعة وإلى أن :الاجزاء 
القؤكة لهنا مشميارية القيمية فى نظن 
الرائى. وهو لم يكتف بدراسسة 
التعني واكاك الكشورة هس ديل اكليعن 
شيكا من الميل إلى دراسة الحشرات 
والكلو قات النتناهية فى الضدك.: وف 
هذا الكتاب نظريات علمية (التطور 
والتأقلم وعلم النفس الحيوانى) فى 
دون التستورو تن سملن هذه 
النظزيات فى أيامنا هذه: 

ويجوز لنا أن ندخل فى هذا الباب 
طائفة أخرى من كتب الجاحظ درس 
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فيها شتى طبقات المجتمع. وفى هذه 
الكتب أدب ونقدء فهى لذلك من كتب 
عل الاتخطلاق وهو العلم الذى ا وده 
الجاحظ؛ نذكر منها على سبيل المثال: 

كتاب اللصوصء غش الصناعات, 
كتاب الفتيان,. كتاب الوكلاء والموكلين, 
شاب المعلفين: ؤرسنالة فى الكقاب: 
كتاب المغنين. وقد بقيت الكتب الشالية: 
كتاب الجوارى والغلمانء: كتاب القيان, 
كتاب البخلاء وقد نشره قلوتن «غامالا 
فى ليدن عام ١6٠١‏ وهو فى أخبار 
بقلاء البضرة: يتان اخلاق الملوك ونه 
تقتاصبيل هامة عق الآدان الرفية فئ 
سيور طلوك القوين. والفلفتاء. وهذا 
الكتاب مشكوك فى صحة نسبه إلى 
الجاحظ. 


وسهل ابن هارون والعتابى وغيرهم 
فى البلاغة. فقد صاغ تواليفه على 
أسلويهم, وتشر كثيراً من كتيه ياسم 
هذه المدرسة وألف مثلهم رسائل أهداها 
هذا الباب (رسالة فى المعاد والمعاش, 
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التربيع والتدويسء وغيرها) وأغثت هذه 
الرسائل اللغة العربية بتعابير لاتسامى 
فى قوتها وإحكامها. وكتاب البيان 
والتتينيين'(بولاق..سنة 61١1ه)‏ كن 
أواخر تواليف الجاحظء وهو مصنف 
كبير وديوان لفصاحة العرب ساق فيه 
مكشاراق ين :سات اللتجعراء وخيلن 
الخطباء للاستشهاد بها على آرائه التى 
يغلب عليها الابتكار. 

وعيوب مصنفات الجاحظ كلها 
تقريباً افتقارها إلى حسن النظام فى 
التحرير والتبويب وكثرة استطرادها 
وولعه البين بذكر النوادر والحقشائق 
القائمة بذاتهاء وصفوة القول أن 
الجاحظ كان قوى الملاحظة أكثر منه 
مفكرا؛:واذين) اككن مقه فباسوفاء وعرك 
الجاحظ بالفطنة وسداد ملاحظاته فى 
أغلب الأحيان. ومع ذلك فلايمكن أن 
نسلك مؤلفاته إلا فى كتب الأدبيات أى 
كتب التهذيب وأدب التسلية والعلوم. 
وأكبر مايعنينا فى كتب الجاحظ ‏ إلى 
جانب مافيها من أدب ونحى ‏ هى تلك 
الخادة القيمة الت بدزودنا ننه فخ حياة 
العرب الخاصة والعامة وعاداتهم 
وآرائهم فى عهده والعهود السايقة. 


وأثر الجاحظ فى الأدب العربى 
عظيم جدا. وممن نهجوا نهجه تلميذه 
البرك متناهنن كتحاب: ‏ التكامل» نوافة 
الفقيه صاحب تقويم البلدان» والثعالبى 
من أصحاب المطولات. وكتابا البيهقى: 
«كتاب المحاسن والمساوئ» و «كتاب 
المحاسن والأضداد» (ليدن )١854‏ من 
أول أكان سذرسحة الجتاحظ: زد قرا 
الممسعودى مصنفات الجاحظ وأعجب 
بها واستشهد بها كثيرا. وأثر كتاب 
الكندوان'فى"وساكل إغوران المففناء 
مسالة كديرة بالتهف الذقق» ز قو انحذ 
القزوينى والدميرى - وهما من علماء 
العحواق: ب وعذلك ضناحي المخطوط 
المحفوظ بالمتحف البريطانى (الإضافات 
-)٠١50١‏ الذى لانعرف اسمه 
الشىء الكثير عن الجاحظ. 

المصادر: 

6 ممفقساءاءمعظ: .طعبم «عل .إعوء‎ )١( 
ومايعدها (حيث‎ ١١55” جداء ص‎ ,. 
.)1 يجب حذف الأرقام ", 0, لا‎ 

(؟) 4ادسة: المعتزلة. ص58 
ومابعدها. 
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(؟) البغدادى: الفرق بين الفرق» 
صن 55و مايعدها ١‏ 

أ( دعاده11: «ع0 ©71ءاكلاى ,5م]ؤثام 1216 
مك1 11 انمومام»:!1 .لتانتافصىء ص ١١‏ 
رودا نحاما وال جكاان المسادن التي 
ذكرناها - وهى التى نشرت بالفعل - 
مراجع الطبع جار فيها بالقاهرة فى 
مجموعات رسائل سنة 5؟"؟١اه..‏ 


+ الجاحظء أبو عثمان عمرى بن 
بحر الفقسمى البصرى: كاتب عربى 
نائر مشهورء له كتب فى الأدب والكلام 
غك المشتوانة ومقاظزاف متماستية 
ومنكة وله ف الفعيرة حكوالنثينة 
ه (2لالام) لأسرة مغمورة من 
موآلن مت كنانة: والزاجع انه من اضن 
حبشىء وقد لقب بالجاحظ لجحوظ 
عينيه. ولانعرف عن طفولته فى البصرة 
إلا القليل» فيما عدا أنه كان منذ حدائته 
قد رزق رغبة لاتقهر فى طلب العلم, 
وعقلا نهما إلى حد عجيبء فدفعه ذلك 
إلى أن يحيا حياة مستقلة ويعيش عيشة 
المتيطلين مما أيأس منه أسرته. وقد 
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اندمج الجاحظ فى جماغات كانت تتعقد 
فى المسجد (المسجديون) لتناقش طائفة 
واسعة من المسائلء وشهد بالمريد 
أبحاثا تطرح فى اللفة. وحضر دروس 
أعلم الناس فى زمانه فى فقه اللفة 
وعلومها والشعرء وتعنى بهؤلاء 
الأصمعى وأبا عبيدة وأبا زيد» وسرعان 
ما تمكن الجاحظ من اللغة العربية تمكناء 
علاوة على إجادته للثقافة التقليدية 
المأثورة. وأتاح له ذكاؤه المبكر الدخول 
فى أوسطط المعمتزلة ومنتديات 
البورجوازية حيث كانت تدور أحاديث 
سهلة فى كثير من الأحيان» تؤججها 
أيضا مشاكل كانت تجابه ضمير المسلم 
فى ذلك العهد فى ميدان الكلام, 
والتتوفيق بين العقيدة والعقل, 
والسياسة, ومساألة الخلافة الشائكة 
التى كان يثيوها داكب] أعذاء العياسين: 
والصراعات الناشبة بين الفرق 
الإسلامية ودعاوى غير العرب وكانت 
ملاحظته النافذة للعناصر المختلفة من 
السكان المختلطين تزيد من معرفته 
بالطبيعة الإنسانية» على حين أخذ يقرأ 
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كتباً من جميع الأنواع كانت قد بدأات 
تروك فى الحصيرة تاكاسم له هذه 
القراءة نظرة إلى العالم الخارجى. ومن 
المحقق تماما أن الموارد العقلية التى 
تيسرت له فى موطنه كانت خليقة بأن 
تهيئ للجاحظ كل أسباب الثقافة 
العريضة. ولكن قصبة الدولة العراقية 
فى أوج عزها كان لها أثر حاسم فى 
المساعدة على تكوين عقله. ذلك أنها 
وسمت عقله بطابع عقلانى واقعى 
واضح كل الوضوحء حتى جازلنا أن 
نقول إن الجاحظ لايعد من أبرز ثمرات 
مسقط رأسه فحسبء بل هو أكمل مثال 
أخرجته البصرة أيضا. ذلك أن المعرفة 
التى حصلها من بعد فى بغداد لم تغير 
أى تغيير ملحوظ فى اتجاه عقله الذى 
كان قد تكون فعلاً فى البصرة. 
والبنضرة فى العرق المقنتن ذاقنا فى 
جميع آثاره. 

والراجح أن الحاحظ بدا يكتب 
مبكراء إلا أن أول شاهد على نشاطه 
الأدبى يرجع على وجه التقريب إلى 
سنة ١٠٠ه 8١١(‏ -411م). وهى 
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يرتبط بحادثة كان لها أثر حاسم على 
حياته العملية فيما بعد. وقد أفاءت عليه 
بعض كتبه (ولم يعد الحديث عنها 
بصيغة الجمع موضع شك) فى الإمامة, 
وهى موضوع له اعتبار خاص جداء ثناء 
المأمون» ومن ثم أسبغت عليه.قصبة 
الدولة ذلك الجلال الذى يطمع فيه كثير 
جدا من أهل الأرياف الذين يتشوقون 
إلى أن يعترف بموهبتهم على النحو 
فيبلغون بذلك بلاط الخلفاء ويوطدون 
أقدامهم. ومن يومها جرى الجاحظ على 
التردد على بغداد (ثم على سامراء) 
ويقيم فيهما مددا طويلةء دون أن ينقطع 
كلية عن البصرة: منكبا على التأليف 
الذى اق نات حمسن الخوسيق ان 
ينجو من عوادى الزمان قدر منه 
مقدور. 

وإذا استكنينا بعض الدلائل 
الشحيحة فإننا لانعرف حقا ما الذى 
كان يعتمد عليه الجاحظ فى البصرة 
مصدر؟ لدخلهء أما فى يغداد فنحن تعلم 
أنه قام ثلاثة أيام بعمل النساخ, وساعد 
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المصولى فى ديوان الرسائل. ومن 
الراجح أيضا أنه عمل مدرساء وقد زعم 
أنه حظئ بيلقاء المتشوكل الذى كان 
حريصا على أن يعهد إليه بتأديب 
أولادهء إلا أنه انتهى إلى صرفه عن ذلك 
لقبح منظره. والمعلومات عن حياته' 
العامة والخاصة ليست بعد مواتية, 
سواء من السير التى كتبت عنه أى منه 
هو نفسه.ء على أنه يتضح مما تيسر لنا 
من معلومات أنه لم يشغل منصبا 
رسميا ولم ينخرط فى عمل منتظم. 
على أن الجاحظ يسلّم بأنه تلقى مبالغ 
كبيرة من المال نظير إهدائه كتبه» ونحن 
نعلم أنه ظل على الأقل مدة يجرى عليه 
راتب من الديوان. والحق إن هذه 
الدلائل المتفرقة محيرة. وهى تجنح إلى 
أن تؤدى بنا إلى القول بأن الجاحظ ‏ 
على خلاف بعض مواطنيه ‏ لم يعش 
حياة رجل البلاط؛ بل كان يقوم بدور 
الوزير الخاص ينهض بالمهام غير 
الرسمية أو قل دور المستشار غير 
الرسمى على الأقل. وقد رأينا من قبل 
أن كتاباته التى أكسبته اعتراف قصبة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدولة كانت تتناول موضوع الخلافة, 
وكان المقصود بها بلاشك تبرير اعتلاء 
العباسيين عرش السلطة؛ لقد كانت هذه 
الكتابات تمهيدا لسلسلة كاملة من 
الرسائل موجهة إلى المسؤولين إن لم 
يكونوا هم الذين أوحوا بهاء وهى تتعلق 
بالموضوعات السارية. وبالرغم من أننا 
نجد بعض الصنعة فى الرسائل التى 
تبدأ بعبارة «سألتنى عن كيت وكيت من 
المسائل... وأنا أجيبك بأن...» فإنه يمكننا 
أن نذهب إلى أن المسألة فى كثير من 
الأحيان كانت فى الواقع قد أثيرت ثم 
سثل أن يجيب عنها كتابة. ذلك أن 
الحاحظء وإن لم يتح له قط أن يكون 
على صلة حميمة بالخلفاء. فإنه كان 
على صلة مستمرة بائمة الشخصيات 
السياسية. ثم إن الأمر يجنح بنا إلى 
العجب من أنه قد وصل حبله بمحمد بن 
عبدالملك الزيات: فلما سقط الزيات سنة 
5ه (887م) ‏ وكان سقوطه نكبة 
أو يكاد على الاثنين - وصل الجاحظ 
حبله بقاضى القضاة أحمد بن أبى دؤاد 
المتوفى عام ٠74ه‏ (604م) ثم بابنه 


محمد المتوفى سنة 519ه (8517م) ثم 
وصل حبله أخيراً بالفتح بن خاقان 
الذى توفى عام /541ه (431م). 

ومع ذلك احتفظ الجاحظ باستقلاله 
إلى حد كبيرء واستطاع أن يستغل 
مؤكزه الحديا فى الاستؤزادة مق رئاضة 
عقله والرحلة (وخاصة إلى الشام, 
ولكن المسعودى فى كتابه مروج الذهب, 
جاء ص ,"5١‏ قد انتقده لأنه حاول أن 
يكتب كتابا فى الجغرافيا دون أن 
نصيت كفلا كاننا رمن الؤكلة» وكان هذا 
الكتاب أن يكون قد فقد بتمامه). وقد 
وجد الجاحظ أيضا فى بغداد رصيداً 
عامراً من المعرفة متمثلاً فى النقول 
الكثيرة عن اليونانية التى تمت فى 
خلافة المأمون, وبدراسته الفلاسفة 
القدماء ‏ وخاصة أرسطو (انظر 
الحاجرى: تخريج نصوص أرسططالية 
من كتاب الحيوان» فى مجلة كلية 
الآداب. الإسسكندرية. سنة ه9١‏ 
ومابعدها) ‏ انفسحت نظرته واستكمل 
مذهبه الكلامى الذى كان قد بدأ فى 
التوسع فيه تحت إشراف أثمة المعتزلة 
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فى عصره وفى مقدمتهم النظام وثمامة 
بن أشرس والظاهر أنه كان لهما أثر 
قوى عليه. 

وفى أخريات أيامه أصيب بشلل 
نصفىء فاعتكف فى مسقط رأسه حيث 
توفى فى المحرم سنة 6ه (ديسمير 
سنة 874 يناير سنة 819). 

وكان للجاحظ ‏ شأن الكثير من 
الكتاب العرب - إنتاج من الكتب وفير 
جدا. ويسجل ثيت آثاره (انظر م4701 
سنة 453١1/؟)‏ مايقرب من مائتى 
عنوان» لم يبق منهاء صحيح النسبة إليه 
أو منحولا له إلا حوالى ثلاثين كتاباً 
كاملة. وحوالي ٠٠‏ كتاباً أخرى بقيت 
منها أجزاءء أما الباقى ففقدت ولا أمل 
فى العثور عليها فيما يظهر. وقد حاول 
يروكلمان (كتابه المعروف. قسم١,2‏ 
ص15 ومايعدها) أن صف فق 
بحسب موضوعاتها الصحيحة أو 
المفروضة وزودنا بفكرة عن اتساع 
اهتماماته وتنوعها. وإذا قصرنا نظرنا 
على كتبه الباقية فحسبء وهى كتب 
معظمها ميسور فى طبعات تختلف 
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قيمتهاء فإننا نستبين فيها فكتين 
كبيرتين: الأولى تندرج تحت عنوان 
«الأدب الجاحظى» وهى المقصود بها 
الجنوح إلى تثقيف القارئ بتسليته. 
ولايتدخل الكاتب فيها إلا حين يختار 
الوثائق أى يعرضها أو يعلّق عليها؛ 
والثانية الكتب الأصيلة والمقالات التى 
يتجلى فيها أكثر من ذلك قدرته كاتبا, 
وجهوده مفكراً إلى حد ما. 

وأهم كتبه من الفئة الأولى: «كتاب 
الحيوان» (طبعة عبد السلام هارون؛ 
وليس عليها تاريخ؛ فى سبعة مجلدات)» 
وهو ليس كتابا فى الحيوان بمقدار 
ماهو ديوان أصيل قائم على الحيوان 
يؤدى القول فيه أحيانا وعلى غير 
انتظار إلى الحديث فى الكلام؛ وماوراء 
الطبيعة وعلم الاجتماع.. إلخ. بل إن 
المرء قد يجد فيه نظريات فى الأجنة 
دون أن يستطيع المرء أن يقول إلى أى 
حد هى مبتكرة: ونظريات فى تطور 
الأنواع, وأشر المناخ وعلم النفس عند 
الحيوان: وهى نظريات لم تتطور إلا 
حين أقبل القرن التاسع عشر. ويجىء 
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بعد ككاني الحيوان الذى لمتكم قل 
«كتاب البغال» (طبعة :112ء, القاهرة 
سنة .)١1955‏ أما «كتاب البيان 
والتبيين» (طبعة عبد السلام هارون, 
القاهرة سنة/7٠7551١اه‏ - -1١558‏ 
8 فن أزمعة مجلدات وس ذلك 
من الطبعات) فالظاهر أنه فى أساسه 
ابتكار لما أصيح يسفى «العلوم 
الإنسانية العربية» قصد به التنويه 
بقدرة العرب فى البلاغة والشعر, 
ويحاول الجاحظ فيه أن يبرر ما اختاره 
بعرض أسس فن الشعرء ولكنه فعل 
ذلك على نحو بعيد كل البعد عن التنظيم 
كما أبان أبى هلال العسكرى (كتاب 
الصناعتين. ص5) إذ صح عزمه على 
أن يكتب فى ذلك رسالة أكثر منهجية. 
وثمة صفة أخرى للعربء وهى 
الكزمء نوه بهسا الجحاحظ فى «كشاب 
البخلاء» (طبعة الحاجرىء القاهرة سنة 
8 وغدرها من "الطيعاتة الترهية 
الألمانية بقلم ععطءدعظ .0: ...رمو ء ود 
الترجمة الفرنسية بقلم لاك .ك, 
ياريس سنة .)150١‏ الذى هو فى 
الوقت نفسه معرض للصورء وحملة 
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على غير العربء وتحليل للبخل مما 
لانجد نظيره فى أى كتاب عربى. وقد 
واتته كل المواتاة قدراقه النافذة على 
الملاحظة, وتشككه الخفيف الظل وميله 
إلى الفكاهة؛ ونزوع عقله إلى السخرية, 
وتيسر له ذلك على نحو عجيب أتاح له 
أن يرسم نماذج من البشر والمجتمع. 
وقد استعمل كل ما أوتى من مهارة فى 
تقاول'عدة طواكت احتماهية (المعلمن: 
والمغنين» والنساخ وغيرهم) ولم يخرج 
ف والح عمف :عام معن بككؤو: 
الاحتشام. 

ويشذ عن ذلك «كتاب مفاخرة 
الجوارى والغلمان» (طبعة 86لاء, 
بيروت سنة ا8١)‏ فهو يعالج 
موضوعا دقيقا ولكن يعيبه فحشء أما 
«كتاب القيان» (طبعة »امة5) فيضم 
صفحات تدل على دهاء عجيب. على أن 
هذا الكتاب يدخل حقا فى الفئة الأولى 
الكى. تُشمل المقالات ال جمعها كراوس 
105 والحاجرى: «المعاد والمعاش» 
و«السرّ وحفظ اللسان» و «الجد 
والهزل» و «فصل مابين العداوة 
والحسد» وغير ذلك من النصوص التى 


517/ 


نشرها السندوبى وفى «الرسائل 
الإحدى عشرة». ويستطيع المرء أن 
يضيف أيضا الكتب السياسية الدينية 
التى فقد معظمها الآن» ولعلها أعدمت 
ع قضة كين انقضن مدهي السننة لخن 
الآأمر على مذهب المعتزلة. ومن هذه 
الكتب التى انتهت إليناء كتاب هو 
أضخمها حجماء وهو «كتاب العثمانية» 
(طبعة هارون, القاهرة سنة 7174١ه‏ 
ع ههو1ام)؛ مءنطه 47 سنة :١19605‏ ؟) 
ويقرر فيه الجاحظ شرعية الخلفاء 
الثلاثة الأولين. ويدحض مزاعم الشيعة, 
وبذلك يبرر تولى العباسيين الخلافة. 
ولايقل عن ذلك أهمية «كتاب تصويب 
على فى تحكيم الحكمين» (طبعة :ااء5 
فى مجلة المشرقء يولية سنة )١154‏ 
ومن المؤسف أنه ناقص به خروم,» 
ولكن من الواضح أنه يهاجم أنصار 
اموي لدي على بدي الزن 
والذين كانوا أيض]ً أعداء للعباسيين. 
وفى هذا المجال نجد «رسالة النابتة» 
راش افق ني )نوق منينة ابي 
(اننفر ترجمة 2دااءط فى 2 4:05 


مل - وو لمندة 0 دممساظ "ل اناالاكد ”1 


موك *0 ء1أوء 1ط سنة 1١91635‏ ).2 ذلك 


أنها لاتعدو أن تكون تقريرا من الجاحظ 
إلى ابن أحمد بن أبى دؤاد عن الموقف 
السياسى. وأسباب تفرق الجماعة 
والخطر الناجم من النابتة أى الحشوية 
الجدد الذين كانوا يقوون ظهر معاوية 
خدية الأفراضهم وتستخدمون «الكلام: 
فى تأييد نظرياتهم؛ ومن هذا القبيل 
«رسالة فى نفى التشبيه» (طبعة 46ااءم 
فى مجلة المشرقء سنة ؟55١).‏ 
ويكشف عن التوافق بين سياسة 
الحكومة ونشاط الجاحظ «كتاب الرد 
على النصارى» (انظر ترحجمة عطءداه!لالم 
فتئ وروم سنة )١19795‏ و «رسالة 
فى مناقب التركك» إن يتناول الأول 
الإجراءات التى اتخذت حيال الذميين, 
وتتناول الثانية إنشاء الحرس التركى. 
ويمكننا أن نقول - بصفة عامة - إن 
الجاحظ أظهر فى السياسة أنه معتزلى 
راسخ أى مناصر للعباسيين على حركة 
النابتة المؤيدة للأمويين» وعلى الشعوبية 
وعلى الشيعة. ولكن طريقته ‏ المغرقة 
فى الشخصية حين يعرض الوقائع - 
تؤدى إلى تضليل قرائه, وأغلب الظن أن 
المسعودى المشايع للعلويين (مروج 
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الذهب. جا. ص55 ومابعدها) قد 
أساء فهم المغزى الحقيقى لكتاباته. وإذا 
أمكن التثبت من تأريخ رسالة النابتة 
للجاحظ فريما استطاع المرء أن يستبين 
أنه حدّر المسؤولين من الردة التى قد 
يؤدى إليها ترك مذهب المعتزلة:, ثم 
خرج الجاحظ من ميدان النضال بمجرد 
أن تفوق السنية فى ردهم وساد 
موقفهم حينذاك: ومن يومها قصر 
الجاحظ نشاطه على النشاط الأدبى 
الصرف. ويؤيد هذا الفرض أنه ألف 
«كتاب البلغاء» فى الجزء الأخير من 
حياته. 
وكان الجاحظ معتزليا فى الكلام 
كما هى فى السياسة:. ولو أن مذهيه 
قلمً تظهر فيه أبة سمات أصيلة. وقد 
فقدت معظم كتاباته التتى بسط فيها 
مذهبه. ولذلك حق على المرء أن يغفل 
التعليقات العارضة الواردة فى «كتاب 
الانتصار» للخياط الذى ترجمه ونشره 
نادر (03062 .الث بيروت سنة )١9651/‏ 
والمعلومات التى جاءت فى كتب من 
صنفوا فى الفرق (البغدادى: الفرق بين 
الفرق» ص ١7١‏ ومابعدها؛ ابن حزم: 


الفل صل جءة ص١18,‏ ال 


الشهرستانى: على هامش اين حرم 


جاء ص 546 -135. إلخ؛ وانظر أيضا 
معاده1! :- اموي «ءل ع #ترعاكنزى .11م 1016 
مادا :مذ «مع176010 انلها ص ١ 5١‏ 
ومابعدها :0706 سآ:: -17160 4[ © .171100 
10816 القه رس 
رعله/7 7زم ع علنو! [صهمده! 1م 6716اكلاى همل 
06 لاللء بيروت سنة 2,١501‏ 
الفهرس). وهى معلومات تلخص أو 
تبرز نقاطا يختلف فيها الجاحظ عن 
المعتزلة الآخرين. ونحن لانعلم إلا القليل 


ونقول فى الوقت نفسه إن الجاحظ 
يتميز بصفة خاصة فى ميدان الكتابة 
والأدب بأن الشكل عنده لم يطغ على 
المضمون حتى فى المسائل الاصطلاحية 
الصحرت مت أنامكاته ف قطووالفكن 
الإسلامى لايمكن أيضاً أن نهمله بحال. 
ولم يكن الجاحظ يحتل مركز الصدارة 
بين أئمة الكتاب العرب الناثرينء إذ يعد 
من أساتذته فى البلاغة عبدالك بن المقفع 
وسهل بن هارون إذا اكتفينا بذكر اثنين 
فحسب من هؤلاء الأئمة, ومع ذلك فإنه 


بلغ بالنثر الأدبى أكمل صورهء وقد 
اعترف بذلك حقا رجال السياسة الذين 
استغلوا موهبته فى دعم قضية 
الفياسيين, كم الثقاد العرب الذين 
أجمعوا على القول بتفوقه وجعلوا من 
اسمه النموذج الأكمل للقدرة الأدبية. 
وتتسم كتابة الجاحظ بتدبير 
مقصود يقوم على عدم اتباع نهج منظم 
والاستكشار من الاستطرادات. وتتركن 
شخصي أسلوبه الواعى الرشيق فى 
عنايته بالعبارة الدقيقة ‏ ولابأس من 
التجوء تن علمة ذهيلية - والتتازانة 
والجمل الطلية التى تكاد تكون فى 
جميع الأحوال غير مقفاة وإن كانت 
موزونة بفضل تكرار الفكرة نفسها 
بشكلين مختلفين. ومايبدى عقيما 
بحسب طريقتنا فى التفكير ينشأ فى 
عقل كاتب من القرن الثالث الهجرى 
(التاسع الميلادى) من رغبته فى أن 
يجعل نفسه مفهوما بوضوح وأن يخلع 
على النثر العادى النسق الشعرى. ومع 
أن أسلوب الجاحظ يصعب أن يؤدى 
بلغة أجنبية ويكون لدى قرائها موضع 
تقديرء فإن تدفق عباراته متسق تمام 


لكف 


الاتساق يتبينه القارئٌ للوهلة الأولى. 
ومع ذلك فإن الجاحظ ‏ فى نظر أغلبية 
العرب المتعلمين ‏ إن لم يكن ماجنا 
مكتملاً. فهى على الأقل يتصف إلى حد 
ما بصفة المرّاح. ومكانته بهذه الصفة 
فى الأساطير يرد بعضها بلاشك إلى 
شهرته وقبحه اللذين جعلاه بطل لعديد 
من النوادر. ولكن هذه المكانة يجب أن 
ترد أيضا إلى خاصية فى كتابته لم 
يكن بد من أن تكسبه الشهرة بالمزاح 
فى عالم إسلامى يجنح إلى الرزانة 
والجد. ذلك أنه لايحجم قط. حتى فى 
أشد فقراته وقاراًء عن أن ينزلق إلى 
النوادر والملاحظات الذكية والتعليقات 
المسلية. وقد روعت الجاحظ الكآبة 
وثقل الدم اللذان كانا يرينان على أنظار 
عدد كبير من معاصريه, فقصد عامداً 
إلى تناول الأمور تناولا أخف ظلاء وقد 
أتاحت له روح الفكاهة عنده أن يتناول 
على نحو شائق موضوعات جدية 
وعاونته على تعميمها.ولكنه كان يدرك 
أنه يأتى شيئًا أجنح إلى التنفير؛ وإن 
المرء لايملك إلا أن يدهش لكثرة مايحس 
الجاحظ بأن الأمر يقتضيه أن ينصر 
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قضية الفكاهة والمرزاح. وخير مثال على 
هذا نجده فى «كتاب التربيع والتدوير» 
(طبعة )5612 دمشق سنة )١5655‏ وهو 
أثر رائع فى الكتابة الساخرة,. كما هو 
مختصر لكل المسائل التى يدلى فيها 
معاصروه بحلول مأثورة مدفوعين 
بسلطان العادة أو غريزة التقليد أو 
الافتقار إلى الخيالء أو لايدلون فيها 
بأية فكرة على الإطلاق. ولم يكن 
الجاحظ يخرج عن حدود العقيدة رغم 
مافى هذا من بعض المشقة:؛ ومع ذلك 
فإنه كان يؤمن إيماناً جازم] بأن من 
حق المرء أن يعرض على محك النقد 
جميع الآراء المسلمة فى الظواهر 
الطبيعية والتاريخ القديم والاساطير 
التى تصل إلينا على اعتبار أنها من 
الحقائق. وأن يعيد عرض المشاكل 
ويقترح لها فى براعة ‏ حلولا عقلية. 
ولم يكن ذلك كل مافى الأأمرء بل إن 
الجاحظ. وهو يعيش فى زمن كانت 
الثقافة العربية فيه تتبلورء قد لم أشتات 
مابدا له على أعظم قدر من الشأن, 
مستقيا إما من التراث العربى الذى كان 
من أنصاره الغيورينء أو من الفكر 
اليونانى: على أنه قد حرص دائما على 
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أن يكبح جماح تسرب التقاليد الفارسية 
إلى الثقافة التى كان متشوفا إلى أن 
يفيئكها على إخوانه فى الدينء ذلك أنه 
كان يعد هذا التتسرب عظيم الخطر على 
مستقبل الإسلام. .هذا الجهد الواسع 
الذى يقوم على روح" النقد والشك 
المنهجى فى كل شىء من غير إنصراف 
مباشر إلى عقيدة الإسلام قد ضيقت 
القرون التالية ‏ لسوء الحظ ‏ من 
نطاقه إلى حد كبير ونظرت إليه من 
جانب واحد. صحيح أن الجاحظ قدر له 
أن يجد معجبين أعلاما مثل أبى حيان 
التتوحيدىء. ومقلدين - بل مزيفين - 
استخدموا اسمه ليضمنوا لآثارهم 
نجاح) أعظم. إلا أن الخلف لم يبق فى 
أذهانهم إلا خيال مشوه منقوص له 
ونظروا إليه على أكثر تقدير باعتباره 
إماماً من أئمة البلاغة (انظر :86112 فى 
سنة961١/5,‏ صلالا" ‏ 585) 
ورأس مذهب فى الاعتزال (لم يكلف 
أحد نفسه بتعداد أتباعه) وكاتب 
تصانيف يستقى المستقون منها للتوسع 
فى كتب الأدب. وصاحب نصيب موفور 
من المعلومات المسجلة عن الجاهلية 
والقرون الأولى للإسلام. 
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المصادر: 

أهم ماكتب فى سيرته: 
ا ا 

(؟) ابن عساكر فى مجلة المجمع 
العلمى العربى» دمشق» حى و 
/ا١١؟.‏ 

)5( ياقوت: إرشاد الأريب» جا 
ص١‏ ه د ٠ق‏ وثئمة إلامة عنه نجدها 

(4) شفيق جبرى: الجاحظ معلم 
العقل والأدب, القاهرة سنة ١6"اشاع‏ 
115ام. 

(4) خليل مسردم: الجاحظ. دمشق 
سنة 1545ه -١197م.‏ 

(1) ط الكيالى: الجاحظ؛: دمشق من 
غير تاريخ. 
سئة 2.1١90:‏ 


القاهرة سنة 550١ه‏ - /7ا7؟5١.,‏ 
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(9) ح. السندوبى: أدب الجاحظء 
القاهرة سنة ٠55١ه‏ - .١195١‏ 

(١ : )‏ غقلاء2 .ط0): ام برع ]ركوط بنء4111/! مآ 
2 06 :07:01101/ هاء يباريس سنة 
١15‏ 

© الكاتب نفسه: 024ع80 ث جفله‎ (١ ١١ 
قف نتى أ0اناى أأع 06 وأكانةال‎ © 60 
.ا١ا/‎ - صلا‎ ,١5057 أله:ده:671 سنة‎ 

)5 0 الكاتب نفسه: مرمنج:7ه0© فى 
2 سنة ,52/١1605‏ سنة ”/1١16565‏ 
وخاصة فى سنة :"/١9501‏ نأمط 
212101101111112 مع 
بيان عن المخطوطات والطبعات 
والشرحقنات (وحهي انيتا ف إن 
المصادر: لإتتعطنه .للظ: «ره أهةعنها! سول 
1 اه بطل زه أكا م111 أه طه1ك! 176 فسى 


7ه[ أععكقأ! عوككك ال نمءك10 .51ل جسساء 


ص8: ١19‏ وهو يورد الملحوظة التى 
كتبهاالفهرس عن الجاحظ التى 
لانجدها فى الطيعات؛ أاعقطة0 17 فى 
هه ”1 .© أك 01016 :17 507111 رومة سنة 
17 ؛ ويتحدث عن «رسالة فى مناقب 
الترك»؛ وانظر مجلة الفكر التونسية, 


عدد أكتوبر سنة /لا962١1‏ وعدد مارس 
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سئة 2,1١56048‏ وفيهما حديث عن «رسالة 

(١ 5‏ 201[ .[: 6اءاع50 هل أه عنطهز2 لا4 
دجن :50 46 (بالعربية: بيروت سنة 
/اهة١‏ [؟] ولم يرجع إليها هنا). 

ويجب أن نبين أنه إلى جانب 
توجد المجموعات الآتية: 

لق (١‏ دعا10لا مدلا .): مانعكلامه متتل 
ليدن سنة ”7 .15٠‏ 

(١ 05)‏ اعلصمةط ‏ .ل: 
القاهرة سنة 1953575. 


)١1(‏ يول كراوس والحاجرى: 


21/166  ©550ه(5‎ 


* 4 (وتعد الآن ترجمة فرنسية لهذه 
الجاحظء القاهرة سنة 567١اه‏ ع 
1737ام. 
سنة 4؟5؟١اه‏ -01١15مم.‏ 

(19) تعطعوع1 .0©: -هلا مايا أجرععدط 


-00) ...كك :30177116 1(عل كنات ازعم 1تلاهاء سوعط 
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الجاحظ ‏ الجامع 


2 شتوتكارت سنة ١15١‏ (ترجمة 
كعلئلية العدةطت من التصوهن): 
)٠١(‏ النصوص الواردة فى ثلاثة 
مجموعات من المخطوطات: مكتبة (داماد 
إبراميم ياشا رقم 449؛ المتحف 
البريطانى رقم 59١١١؛‏ برلين رقم 
"50 (أنظر 07:5 سنة ,١1505‏ 
ص 850 - 81) وهذه النصوص قد 
نشرت فى حالات كثيرة. أما مالم تنشر 
بعد. فسوف تدخل ‏ هى وغيرها من 
النصوص الأقل منها أهمسية ‏ فى 
«نصوص جاحظية غير منشورة: كتاب 
العُرجان: إلخ» التى عثرنا عليها فى 
مراكش ولكن قيمتها ليست كبيرة. 


خورشيد إيلا غ12اء2 عع 


الجامع 


٠ 


«الجامع»: لفظ عربى؛ من أسماء الث 
بالمعنى الوارد فى الآية التاسعة من 
سورة آل عمران والآية ١8١‏ من سورة 
النساء. 

والجامع؛ والأصح أن يقال الممسجد 
الجامع: هو السهه الكبير'فئ المدينة 
تقام فيه صلاة الجمعة. 


نكف 


الجاهلية 


هو الاسم الذى يطلق على ما كانت 
عليه جزيرة العرب قبل ظهور الإسلام, 
أو بعبارة أخص الاسم الذى يطلق على 
الفترة التى خلت من الرسل بين عيسى 
ومحمد [وك]. وهى اسم جمع من 
جاهلى('. وهو العربى الوثنى 
وبخاصة شاعر الطبقة الأولى من 
الطبقات الزمنية الأربع. ويعرف الذى 
يليه بالمخنضرم. أى الذى عاش فى 
الجاهلية وأدركه الإسلام. 

أما من حيث المعنى الدقيق لكلمة 
«جاهلية» فالرأى الشائع هو ما ذهب 
إليه ميخالس 310226115 .0.2 وغيره من 
أنها «زمن الجهل» وهى عين ما نعتت به 
الأزمنة السابقة للنصرانية فى الفقرة 
٠‏ من الإصحاح السابع عشر من سفر 
أعمال الرسل. أما الإسلام فهى زمن 


)١(‏ هذا غير صحيح فى قواعد اللغة. فالجاهلية على 
صيغة النسبة لاسم الفاعل «جاهل». وأما «جاهلى» 
فإنه مفرد منسوب إليها على قاعدة النسب 
المعروفة بحذف تاء التأنيث والياء المشددة بعد 
أكقر :من درفي انظن همع الفبواقع الستتوطن 
جاص 1١99‏ -194. 

أحمد محمد شاكر 
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النور والمعرفة. وجهل ضد علم؛. وردت 
بهذا المعنى كثيراً فى اللغة القديمة, 
ووردت أكثر فى الأزمنة الحديتة. من 
ذلك قول عنترة فى معلقته: «إن كنت 
كولدتسيهر يرى أن هذا المعنى ثانوى» 
وأن جهل» معناها الأول ضد «حلم» لو 
«علم» فمعناها إذن: قساء 055 غلظء 
وهى يستشهد بأبيات ترد فيها مشتقات 
هاتين المادتين متقابلتين. مثال ذلك قول 
الشنفرى: لامية العرب (5, ؟5) «ولا 
تزدهى الأجهال حلمى». واستخلص من 
(عاميلى عللععتصم اه تمنأناا صسسةء 
ص 5١5‏ وما بعدها). وقد وردت اللفظة 


(؟) ليس هذا المعنى دقيقا للكلمة. بل المعنى الدقيق أنها 
هى العنف والحدة والغلو فى تقدير الأمور. كما 
كان العرب يفعلونء يغلون فى الكرم حتى يكون 
سفها أو سرفا. ويغلون فى الحفاظ والثأر حتى 
يكون عدوانا. ويغلون فى الشجاعة حتى تكون 
تهوراء وهكذاء والقصد هو السبيل السوى فى كل 
شىء. وهو الذى جاء به الإسلام. ومن مثل ما 
يؤيد هذا المعنى للكلمة الحديث النبوى: «ومن 
استجهل مؤمنا فعليه إثمه» قال ابن الأثير: اى من 
حمل على شىء ليس من حقه فيغضبه فإنما إثمه 
على من أحوجه إلى ذلك». 


نن دائرة المعارف الإسلامية 


الآية 55١(()؛‏ وفى سورة الأنعام, 
الآية :5(5)؛ وفى سورة الأحزابء الآية 
'"'"؛ وفى سورة الفتح الآية "5. 
وقد تعرضت هذه الدائرة لتاريخ 
الجاهلية وديانتها فى مادة «جزيرة 
العرب». وفرق كولدتسيهر تفرقة بينة 
بين عرب الجنوب وعرب أواسط 
الجزيرة. فقد كان الأولون مفطورين 
على التدين؛ أما الآخرون فلم يكونوا فى 
الواقع على دين. بيد أن هذا الرأى يجب 
أن يتعدلء لأن كثيرين جدا من عرب 
الجنوب قد نرزحوا إلى الشمال. وكان 
هذا حال يثرب خاصة. يضاف إلى ذلك 
ما ذهب إليه الأستاذ مركوليوث. من 
أننا قد نعثر على نقوش تجلى لنا 
الأنظار الدينية التى كانت عليها قبائل 
العرب فى أواسط الجزيرة كما حدث 
بالنسبة لعرب الجنوب وعرب الشمال. 
على أن عرب أواسط الجزيرة لم يكونوا 
- فيما نعلم ‏ يحفلون بالأنظار الدينية, 
نستبين ذلك من الأشعار وغيرها من 
آثارهم. وغاية ما وصلوا إليه هو 
)١(‏ جاء فى الأصل الآية 44 وهو خطا. 
(؟) جاء فى الأصل الآية 06 وهو خطا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإيمان الغامض بإله, أو الاعتقاد فى 
المنايا والمنون. أما وصف القرآن لعيدة 
الأصنام فإنما ينصرف على الأغلب إلى 
زمن متطاول فى القدمء وينصرف أقله 
إلى من عاصرو النبى [يَكِ]. ذلك أن 
موقف هؤلاء منه يظهرنا على أن 

أما ما كان يحتفل به العربى الوثنى 
أكثر من دينه فهو صلته بقبيلته. 
فالعشيرة هى الوحدة التى ينبنى عليها 
مجتمهه كله. واستمر الخصام بين 
القبائل بعد عهد النبى [يكِ] كما كان 
قبل ذلك وإن لم يبلغ مبلغه من الشدة. 
وظلت الخصومة العنيفة بين الشمال 
والجنوب مستعرة فى خراسان إبان 
القرن الثانى للهجرة (المسعودى. جا, 
ص6١"‏ وما بعدها) بل إننا تجد فى 
يمنا هذا اهل الناحية مدن الكواحن 
يختلفون بين قيسية ويمنية (صصاط: -3/1 
65 :711 جداء ص1 1١‏ وما بعدها) 
ومعظم الشعر القديم فى مدح الشاعر 
قبيلته وهجائه قبيلة غيرهء وقد يكون 
للقبيلة مدلول جد متسع. 
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الجاهلية 


ويعبر عن رأى العربى الوثنى فى 
الأخلاق لفظ «المروءة» ومعتاها النخوة 
أو الفضيلة, وهى تقوم أولاً وقبل كل 
شىء على الشجاعة والكرم. وتبدو 
شجاعته فى عدد من يقتل من عدوه 
وذوده عن عشيرته كما تبدوى فى 
إحسانه إلى عدوه. وهى فى هذا قريب 
الشبه بفارس العصور الوسطىء أما 
كرمه فيظهر فى احتفاله بالقتال أكثر 
من اخخفالةبالقتيمة برو فى استكتعيانة 
لايع كافكةاقرى للعنيف والفتسير 
والمحتاج, وبالجملة فهو يرغب فى البذل 
أكثر مما يرغب فى النوال. 

وأدى الكرم العربى إلى الإسراف 
فى الطعام والشراب على السواء كما 
كانت الشال فى أ وروي "مده قرة هدس 
وقد بذلوا كثيراً من الجهد فى الامتناع 
عن الخمر عند إسلامهم. وكان بعضهم 
يرى أن من دواعى الفخر أن يظل فى 
حانوت الخمار حتى يعلن صاحيه نفاد 
الشراب. ومع ذلك لم يرض العرب عن 
المدمن على الشراب؛ فقد تبرأت من 
براض بن قيس أكثر من قبيلة لسوء 
سيوع فى ذلك.:ؤ كال الفسهراء وتظدون 


لدف 


برمن طويلء والشعر والدين يتناقضان 
أيام الأمويين ثم حرم أيام العباسيين. 
وكانت المرأة فى الجاهلية أكثر 
تحرراً منها فى الإسلام من بعض 
وجوه.ء فأجازوا نكاح الأختين ونكاح 
المقت(١).‏ ولكن الحجاب لم يكن معروفا. 
ولم يكن الطلاق فى الجاهلية بأيسر 
منه فى شريعة الإسلام, وكان للنساء 
حق التطليق كالرجال. والواقع أن صلة 


)١(‏ لا ندرى كيف هذا؟ فإن الإسلام هو الذى أعطى 
المراأة حقوقها فى حدود العدل وحررها من سيطرة 
العنف والعدوان فى الجاهلية. فكيف يرى كاتب 
المادة أن منع الجمع بين الأختينء: على ما فيه من 
الشناعة, تقييد لحرية المرأة؟! وكيف يدعى أن 
المرأة كانت فى الجاهلية أكثرتحررا. وأعجب من 
هذا كيف يرى أن نكاح المقت من حرية المرأة؟! 
ونكاح المقت أن يتزوج الرجل امرأة أبيه». وهو من 
أقبح أنواع الزواج: بل كان كثير من العرب يبغضبه 
ويستنكره. ولذلك قال الله فى شأنه (إنه كان 
فاحشة ومقتا وساء سبيلا) سورة النساء الآية 
"”". قال الزجاج: «المقت أشد البيغض. المعنى أنهم 
علموا أن ذلك فى الجاهلية كان يقال أنه مقت»: 
وكان المولود عليه يقال له المقتى. فأعلموا أن هذا 
الذى حرم عليهم من نكاح امرأة الآب لم يزل منكراً 
فى قلوبهم ممقوتا عندهم» لسان العرب ج؟ ص 
3#646 وول 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرجل بالمرأة كانت قبل الإسلام طيبة 
فى بعض نواحيها. ومهما يكن من 
شىء فقد كان فى الإمكان تحسين هذه 
الصلاتء فلما نفذت شريعة الإسلام لم 
يعد التغيير ممكن)(١).‏ ولم يكن ما فى 
شريعة الزواج عند المسلمين» وهو 
المستحلء معروفا("). وكانت غلة الأرض 
فى بلاد العرب لا تفى أبدا بحاجة 
أهلهاء إلا فى بعض المواضع المجدودة 
كاليمن والواحات حيث يكثر الطعام. 
وعاش أهل مكة على نقل السلع بين 


)1( هذا كلام لا يتصل بالتحقيق العلمى فى شىء. 

أحمد محمد شاكر 
(؟) الظاهر أنه يقصد «المحلل» وليس المحلل من شريعة 
الإسلام؛ بل هو حيلة يصطنعها الجاهلون لتحليل 
المرأة التى طلقها زوجها ثلاث تطليقات. لتعود إلى 
مطلقها الأول بزواج جديد. وقد لعنه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحلل والمحلل 
له» وأخطأ كثير من الفقاء فزعموا ان العقّد صحيح 
مع اتفاقهم على تحريمه. وأبى كثير من العلماء 
العارفين بدقائق الشريعة ومقاصد الإسلام أن 
يجعلوا العقد صحيحاء وحكموا بأن من تزوج 
المطلقة المبتوتة وفى نيته ونيتهم أن يفعل ذلك 
ليطلقها لتحل لمطلقها الأول فإن زواجه باطل؛ ولا 
تحل به لمطلقها الاولء لان العبرة فى العقود 
بمعانيها ومقاصدها لا بألفاظها وهم جميعا متفقون 
على أنه لى تزوجها بشرط تطليقها لتحل للأول 
كان الزواج باطلاً. فاعتبر هؤلاء ما قصد بالعقد 
كأنه مشروط فيه وإن لم يشرط فيه لفظاء إذ عرف 
منه قصدا. فقد اخطا كاتب المادة إذز ظن أن 

«المحلل» من شريعة الزواج عند المسلمين. 


اليمن وبلاد الشامء إلى جانب ما 
يربحونه من الحجاج الذين يزحمون 
مدينتهم كل عام. بيد أن عرب الصحراء 
كانوا دائما فى مسغبة:, فكانوا يتدون 
البئات 'خكنية الأتملاق: وعساتوا 
يستكملون ما ينقصهم من لحوم الإيل 
وألبانها بالإغارة على القبائل المجاورة, 
ولم تكثر هذه الغارات من جملة زادهم 
ولكنها ساعدت على إنقاص عدد 
الآكلين. 

وقد أفردت أربعة شهور من السنة 
فكانت حرم) لا يحل فيها القتال. وكان 
ذلك لأفراضن خحاسب: بالتتففاكة 
والارتزاق وإعانة للقبائل البعيدة المنازل 
على زيارة الأماكن المقدسة عند العرب 
وحضور الأسواق. وكانت مكة أهم هذه 
الأماكن المقدسة, يقصد إليها الحجيج 
كل سنة؛ وعكاظ أشهر الأسواق. وكانت 
القوافل تستطيع السير فى طول البلاد 
وعرضها عزلاء أى تكاد. وأحرز النيى 
أول انتصار له فى غزواته بخروجه 
فلن «عسهنك اله( :ولا سكل السينة 


)١(‏ هذه كلمة لم يكن كاتب المادة ليقولها إذا سلك 
سبيل البحث العلمىء فإنه يرمى إلى غزوة بدر, 
وهى النصر الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
على المشركينء فظن كاتب المادة أنها كانت خروجها 


ول 


الكزبية اتيدونة خالسة فسن فلن طناة 
الأسواق التى كانت تعقد كل سنة؛ 
ولكنه وجد الحج إلى الأماكن المقدسة 
متأصلاً فى نفوس العرب لايستطيع له 
فقا وكان قضاراه آلا يبقى من بيوت 
العبادة إلا على بيت وأحد جعله بيت الله 
الواحد(١).‏ 


المصادر: 


.)(١١/4-١٠١7/7صو‎ 


- على الأشهر الحرم,؛ إذ فهم أن شهر رمضان؛ وهو 
شهر الصيام عند اللسلمين, وهو الشهر الذى 
نعظمه أكبر تعظيم, وهو الشهر الذى كانت فيه 
غزوة بدرء ظن أن هذا الصيام وهذا التعظيم لأنه 
من الأشهر الحرم!! ولم يرجع إلى أقسرب المراجع 
بين يديه من كتب اللغة والتفسير أو الحديث او 
التاريخ: ليعلم أن الأشهر الحرام هى «ذى القعدة 
وذو الحجة والمحرم ورجب» وأن رمضان ليس 
منها. ولى فعل لذهب كل قوله. 

)١(‏ الحج إلى البيت الحرام: وإن هذا البيت بيت الله من 
شعائر نبى الله إبراهيم وشريعته. التى توارئها 
العربء بما بقى فيهم من دين إبراهيم؛ وكان رسول 
الك يمرف ذلك ثم أقر الله فى الإسلام هذه 
الشعائرء بعد أن نفى عنها ما علق بها فى الجاهلية 
من وثنية وشركء وبعد أن طهر الله البيت من 
الأوثان والأصنام. ولم يفعل رسول الله صل الله 
عليه وسلم إلا ما أمره به ربه وأدى الأمانة 
والرسالة. 

أحمد محمد شاكر 

(؟) ليس فى هذا الموضع من تاريخ الطبرى أية إشارة 
إلى شىء يمس هذه المادة من قريب أو من بعيد. 
أحمد محمد شاكر 
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(١؟)‏ ابن عبد ربه: العقد الفريدء 
5م جل ص8 -65. 

)ع( المسعودى, جل ص18/-5/. 

6 الأيشهى: الممستطرف طيعتا 

)0( لوباءع2ء2 عل لاأؤوكتله0: «ياى 21ك5كر1 
وءطه4 دل 6«زأهإى']. ياريس سنة 
7ع -188. 

(8) أعوقة8 .خ1: ءابه #طعبه وأكهمم هل 
2101101 ص7 5-8 5 ياريس سنة 
188 

6 تعطنج 6010 متأعك نابم لع :اه از 
2000100 هال سنة ١84‏ 7-7 11/69 
(وانظر أيض) مادة العرب») جزيرة. 


[قاير 11.77 أ 


+ الجاهلية: مصطلح يستعمل فى 
كل ما ورد فيه من مواضع تقريبا 
للدلالة على نقيض الإسلام, وعلى 
الحالة الثى كانت سائدة فى جزيرة 
العرب قبل بعثة النبى عليه السلام؛ 
وعلى الوثنية (وتشمل أحيانا البلاد غير 


العربية نفسها). وعلى الفترة السابقة 
للإسلام وعلى أهل هذه الفترة. والظاهر 
أن الجاهلية ‏ من حيث تركيبها ‏ تتألف 
من الكاسعة «يّة» التى تدل على اسم 
معنىء ومن اسم الفاعل «جاهل», وليس 
من اليسير أن نحدد معناها الدقيق 
بالضبط. وقد لاحظ كولدتسيهر 
(«عطتهل1ه6 7 الءأهلاا3 .لاق جلا 
ص١7‏ وما بعدهاء تحليل الكلمة فى 
2 مجلد لا.ء جل ؟, سنة ,395٠‏ 
ص6 564 - 555) أن «جاهل» ضد 


«حليم» (انظر مادة «حلم») ويجعل 
معناها «الهمجىء ويجّعل الجاهلية 
«زمن الهمجية». ولكن مترجمى القرآن 
لم يتبعوه بالحرف فقد ترجموا الجاهل 
بأنه «الذى لا يعرف الله ولا النيى عله ] 
ولا الشرع» أو العاصى المتمردء 
وقيغنيوا العاهلية انها وزمن اتجهالة: 
و«الوثنية» (انظر مع ذلك: دان12 .1: 
ا 0 كتترع] لمعتقطاء 26[ كإ0 ع تنراعل 31 1716 
1 طو كيو سنة ,1١159605‏ الفهرس). 
والحق أن الشواهد التسعة على كلمة 
جاهل والشواهد الأربعة على الجاهلية 
التى وردت فى القرآن قلما تسمح للمرء 


دائرة المعارف الإسلامية 


بأن يحدد معنى الكلمتين تحديدا دقيقا. 
على أن الجاهل فى شهعور المسلمين 
والمفسرين هو ضد العالمء, والجاهلية 
هن شبن الاسسلاع: إذ1 لو يفمد معنن 
التسليم لله بل يمعنى معرفة الله (انظر 
المصطلح عند الدروز) فهم يقولون إن 
الجاهل ضد العاقل. ويدل على كل 
أولتك الذينة لم متلكوا الللحيحييل: إلى 
أسرار هذه الفرقة). والجاهلية اسم 
معنىء ومن ثم فهى تطلق على الفترة 
التى لم يكن العرب فيها قد عرفوا 
الإسلام وشريعة الله وعلى المعتقدات 
الحارية“فى ظك الفنحزة. واعجتماد) على 
الآية امن يمور الأخوان كيك قود 
عبارة «الجاهلية الأولى» فإن المرء يميل 
إلى التمييز بين زمانين: الجاهلية الأولى 
وتمتد من آدم إلى نوح (أو إلى أنبياء 
آخرين): والجاهلية اللأخرى ما بين 
فيسى ومحشذ علييهما الشلام: أمنا 
الصفة الجاهلى من الجاهلية فتنطبق 
على كل ما سبق الإسلام,. وبخاصة 
الشعراء الذين توفوا قبل بعثة النبى. أما 
الذين أدركوا الإسلام من الجاهليين 
فيقال لهم «المخضرمون.». وأما الذين 
ولدوا بعد الإسلام فيقال لهم 
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«الإسلاميون». وأما المقابلة المزدوجة: 
جاهلى/ إسلامى وجاهلية/ إسلام 
فهى من ثم علامة على تطور ومفارقة 
للمعنى الأول لجاهل. 

وقد تناولنا تاريخ العرب أيام 
الساهلية فى مناذة «السرب» وتناولنا 
جغرافيتهم وسلالاتهم فى مادة العرب 
جزيرة», وتناولنا لفتهم فى مادة 
«العربية». وبداوتهم فى مادة «بدو». 
ويجب الرجوع فى كل هذه الموضوعات 
إلى المواد الخاصة بالأقطارء والقبائل 
الكبرىء والمدائن. أما الموقف الاقتصادى 
فيرجع بخاصة إلى مادة «تجارة». 

وثمة نقطة تستأهل أن ندلى ببعض 
الملاحظات عنهاء وهى الخصائص 
المتميزة التى ينسبها المسلمون إلى 
أجدادهم الوثنيين. وهذه النقطة أولى 
بالملاحظة من الحالة الحقيقية لجزيرة 
العرب قبل الإسلام» ونعنى 
بالخصائص المذكورة الخصائص التى 
تسمح لنا بأن نحدد تصورهم للجاهلية. 

وأفكار المسلمين عن الوثنية الجاهلية 
تعتمد على القرآن. والأحاديث, وهذه 
الأحاديث رغم ازدرائها لكل شىء كان 


قبل الإسلامء فإنهم جمهوها فى إطار 
أبحاثهم التاريخية واللغوية. وسيجد 
القارئُ فى مادة «القرآن» مختصراً 
لأقوال القرآن عن معتقداتهم القديمة؛ 
وسيجد فى مادتى «حج» و«كعبة» بيانا 
بالعبادة القديمة للبيت العتيق وتاريخه» 
ون فاده عستم اوابية الوق 
ويمكن أيضا الرجوع إلى مواد مختلفة 
عن الآلهة الكبرىء ويرجع أيضا إلى 
تعاليم الدينين السماويين للنصارى 
والحيوة: 

وينسب المسلمون إلى الجاهلية 
الخطايا التى لعنها القرآن. ومع ذلك 
فإنهم لم يتغاضوا عن ذكر عدد من 
الفضائل امتاز بها العرب القدماء مثل 
محافظتهم على «العرض» و«الكرم», 
و«المروءة» و«إكرام الضيف». 

ومن شاء معلومات متصلة بذلك عن 
التنظيم الاجتماعى فليرجع إلى مواد 
وعاظلة وب كعاقلة» و زتعمل وين ذلك 
مخ الوا امنااعن هركن الراء فمرجع 
إلى مادتى «نكاح» و«طلاق». 


خورشيد [هيئة التحرير] 


ركني 
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لغة المقبول أو السائغ. والشائع فى 
الاصطلاح أنه من الأحكام الخمسة, 
وقد بين ذلك على خير وجه فى 
(6عطنة4اه6: لم2 أذ ص37 وما 
بعدهاء وانظر أيضا كشاف أصطلاحات 
الفنون جد ا؛. ص55 وما يعدهاء؛ 
امطاهزسة .إلا .ط]: «امبطهمه8 ص 5ه وما 
بعدها). ويستعمل الجائز مرادفا لمعنى 
المباح وهى ما استوى فيه الأمران شرعاً 
أى ما ليس ممتنعا أى واجباً أو مكروها. 
ولا يكاب المرء على إتيانه ولا يعاقب 
على تركه. على أن الجائز أعم من 
المباح. لأن معناه لا يشمل المباح 
لست شيل اكندلك نا ببستم 
شرعا واجبا كان أو مندوبا أى مكروها. 
ثم هى إلى ذلك مالا يمتنع عقلاً 
وشرعا. واجبا كان أى راجحا أو 
مساوى الطرفين أى مرجوحا (كشاف 
إصطلاحات الفنون ج ١ا.‏ ص7١7‏ وما 
بعدها). 


ماكدونلد [3426008210 .8 .2] 


+ جائز: مصطلح يستعمل بصفة 
عامة للدلالة على الأفعال المباحة, أى 
الأفعال التى لا تنافى قاعدة من قواعد 
الشرع. على أن الفعل الجائز فى 
التقسيم القديم للأفعال إلى الأحكام 
الخمسة (انظر الأحكام الخمسة فى 
كشاف اصطلاحات الفنون: جداء 
ص 7/5 وما بعدها؛ ععطأجل1ه60 .1: علط 
1-. ص12 وما يعدها؛ 0011 للانال : 
ا[علاط10:4: ص55 وما بعدها) التى 
اتخذها الذين كتيوا قى الأصولء 
يوصف - بصفة عامة - بأنه المباح. 
ومن ثم فهى يميز فى وضوح عن 
الواجب أو المندوب كما يميز فى وضوح 
عن الحرام والمكروه. 

ويتخذ المباح فى كتب الفروع - أى 
كتب الفقهاء ‏ مدلولاً مختلفا؛ ذلك أن 
الفعل الذى ليس باطلاً أى فاسد] يعد 
صحيحا فى مذهب المالكية. وهو الفعل 
الذى يتفق مع أحكام الشريعة. ويجب 
من حيث المبدأ أن يحدث كل آثاره. 
والفعل الصحيح الذى من هذا القبيل هو 
- على التحقيق ‏ جائز أو مباحء ولكن 
المصطلح الصواب هو الصحيح. 


فحص 


على أن كتاب الحنفية يؤثرون أن 
يسنتهملوا الصظلاع «جائؤ» لااعلى 
اعتبار أنه يدل على فعل صحيح.ء بل 
لأنهم يستعملونه ليحدد بصفة خاصة 
أن الفعل يتفق مع الشرع. وفى كتبهم 
تبدأ دراسة كل عقد تحت النظر ‏ بصفة 
عامة ‏ بديباجة يحار فيها الكاتب فى أن 
يسجل هل العقد جائز بنص أو بالعرف 
أى بإجماع الجمهور أو بمجرد ما فيه 
من منفعة عملية (هلهطء عاقه) : 
امل نه «نمالموناطه'[ عل عأموقتمع 171601 
16711 جداء ص 56 ,٠١‏ رقم )١١17‏ 
ويصدق هذا على عقد الإجارة 
الكاسانى: بدائع الصنائع: ج]: 
ص )١175‏ والكفالة (المصدر نفسه, 
جا. ص"؟) والوضيعة (السرخسى: 
المبسوط؛ ج١١,‏ ص8 .)٠١‏ وفى جميع 
هذه التصوسن يكين الكافن سشالة هل 
العقد جائز أم غير جائز بحسب ما 
تكون شروط انعقاده أى صحته قد 
استوفيت أم لم تستوف. ومن ثم فإنه 
فى عقد «الاستصناع» توضح شرائط 


شرعيته يمعزل عن شرائط انعقاده 
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وفعت ولزوعة ويكادم العاسكاتن: 
جدهة هن )) وفى تعض الخالات 
يستبدل بمصطلح «جائز» مصطلح 
«مشروع» كما يحدث فى عقد 
والزانيكنة: :شط الكاستحاني تج 
ص175١)‏ وفى عقد الإشراك(الكاسانى, 
جدة؛ ص .)77١‏ والحق أن الفعل 
«الجائز» هو على وجه الصواب - 
الفعل المشروع الذى يتفق مع الشرع. 
ولكن كلمة المشروع فى هذا المقام يجب 
أن تفهم على وجه خاص.ء ذلك أن 
الشالة السف تسالة شزعية العقد أن 
محف بيقدا نا مو القيقة فى ذاكه من 
حيث مدى مطابقته للشرع. ومن ثم 
فإن مصططلح «جائز» فى التحليل 
الأخيرء. وكما يستعمله الفقهاء فى 
تناولهم الفروع: يقترب بطريقة غير 
مباشرة من المصطلح «مباح» الذى 
نجده فى كتب الأصول وفى كلتب 
الفقهاء الأصوليين. 

زد على ذلك أن المصطلح «جسائز» 
بمعنى مشروع يتجاوز حدود الأفعال 
الشرعية. فهى ينطوى على نظرية 
المسئولية الجنائية من حيث أنه يقرر 
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أن «الجواز الشرعى ينافى الضمان». 
وفى هذا المقام أيضا يجب أن نفهم أن 
الفعل المشروع هى الفعل الذى يجيزه 
الشرع وإن كان فيه تحامل. 

على أن بعض الكتاب ‏ بما فيهم 
الحنفية ‏ يستعملون المصطلح «جائز» 
للدلالة على عقد صحيح. ومن ثم فإن 
القدورى يرى أن العقد الذى تفسده 
المخاطرة ينافى الشرع (القدورى: 
المختصرء. ص 3١‏ )., مثله مثل العقد الذى 
ينافى موضوعه الشرع (الكتاب 
المذكورء ص؛ 6). وفى هذين 
الموضوعين يقول القدورى على 


جائزين. 


ويجب أن نذكر آخر الأمر أن 
المصطلح «جائز» قمد اتخذ عند غير 
الحنفية مدلولاً لم يكن متوقعا على 
الإطلاق. فالحق إن فى كتب المالكية كما 
فى كتب الشافعية والحنبلية؛ أن العقد 
يقال له جائز إذا كان غير ملزم (عند 
المالكية, انظر القرافى: الفروق» ج؛. 
ص؟١؛‏ وعند الشافعية: السيوطى: 
الأشياهء ص١‏ ؛ ١؛‏ وعند الحنايلة انظر 
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ابن قدامة. ج؛.ء ص5١١).‏ ومن ثم 
فإن العقد يمكن أن يكون جائزا لطرف, 
وملزما للآخرء كما قد يكون جائزا 
للطرفينء أى غير ملزم للطرفين 
(الأعلوى: بغية المسترشدين, ص7١١).‏ 

وفى المنطق يدل الجائز على ما لا 
يمتنع عقلاًء واجبا كان أو راجحا أو 
مساوى الطرفين أو مرجوحا. 


المصادر: 

لل كتب الأصول مثل التفتازانى: 
التاريخ. سنة .١7١5‏ 

)0( فاقطعط علتكهطت) ٠‏ -درمع 17116016 


أ أأمعل دنه (رماتهوأأطه'[] 46 ءاه6 


.6 ج ١ء‏ القاهرة سنة .15151١‏ 


ف الطاعقطء5 .3 : ”ددم مادو©8 .0 


كاطعء !1 عع كتاصداكة ‏ دعل عوعناج 010 


3١7 - 37١ص‎ 

(:) الكاسانى: بدائع الصنائع, 
القاهرة سنة /ا؟5؟ اه. 
سنة 85؟؟1١اه.‏ 


خورشيد [شفيق شحاته منهطء 00351] 


تفذق 


الجيال 


الحبال 


٠ 


جمع جبل: اسم أطلقه العرب على 
العراق العجمى وهى ميديا القديمة. 
وتضم الجبال «ماد» (ماداء ميديا: -اءه/1 
عكاعل : .عاء معتطدعة عل .طعوء0, ص؟ 203١‏ 
تعليق ١‏ متبعاً فى ذلك 2ع15هةط015 وى -هآ 


06م) الكوفة والبصرة (الإصطخرى, 
ص ؟9١5١؛‏ أبن حوقلء ص 50 5") وبعبارة 
أخرى الولاية التى تحد من ناحية 
الشرق بصحراء خراسان وفارس؛ ومن 
الغرب بآذربيجانء ومن الشمال 
بسلسلة جبال البرزء ومن الجنوب 
بالعراق العمريى وخوزستان. وسميت 
بهذا الاسم لأنها جبال كلها فيما عدا 
السهل الممتد من همذان إلى الرى 
(بالقرب من طهران)ء والسهل الممتد 
نحو قُمَ. وليس فيها نهر صالح 
للملاحة. ؤهتاك متاجم من الإكمسد فى 
إصفهان (الإصطخرىء: ص” ١‏ ؛ ابن 
حوقل. ص5172؟) والجو بارد على 
العمومء ويكثر الجليد شتاء. وعبارة 
عاصهم8 عل كنالماع/؟ بلاعمع5 ,ومتمعمى التى 
أطلقها مؤرخو القرون الوسطى على 


532358 


للكلمة «شيخ الجبال» التى تدل فى 
الواقع على «شيخ الإسماعيلية» فى بلاد 
الجبال؛ وكانت قصبته قلعة ألَمَوت 
بالقرب من قزوين. 

المصادر: 
اليك عل تعتطاتة8 : مورعءط ع1[ عل 12101 
ص١١٠١).‏ 

0( مععطء1! .1 عط : 1 عل أعنناارها 
011 ص 1/1 7 . 

لله المقدسىء (طبعة ه60 عل) 
ص 78. 

أ( ع8 ع[ .0 : 0 ك4ادمط 176 


166 ., ص ١860‏ وما يعدها. 


[ إيوار مدنا .01 ]| 


«الجيال»: اسم أطلقه كتّاب 
العرب من قبل على ذلك الجزء من 
جزيرة المرب الوسطى 26236 413012 
الذى يقع جنوبى وادى الحسا مباشرة: 
زفى قرع من الظرف الجتوين الاقصي 
للبحر لميت الذى يسيطر من قننه 
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السامقة (ترتفع إلى ١4٠١‏ مترأو 
٠‏ متر) على غور وادى العربة 
زفق الأسساد الحتوس لتسؤق الاردن: 
وتتكن :هذه السلسلة الجيليكة الهافة تعد 
ذلك ماثلة فى جبال الشراة التى كثيرا 
ما تلتبس بهاء ومن ثم فهى تقابل الحد 
المصدوع لصحراء الفيافى فى إقليم 
ترتفع فيه هضبة شرقى الأردن ارتفاعا 
محسوسا. على أن تضاريسها الملتوية 
التى تجعلها تكاد تبدى كالسور تلونه 
أحجار الجرانيت والأحجار السماقية 
فى شرقى فلسطين. تبدا مع ذلك 
بحزوز عميقة تمضى إلى حوض البحر 
الميت الذى يتلقى معظم مياهه من 
جداولهاء وظل أمدا طويلاً يمون تجارة 
طرقها بالقار. لقد كان هذا الإقليم فى 
ميغ الأحؤوال إقليء 'مواضلات: 
اتضحت أهميته الحربية أيام الدفاع عن 
الثغور الرومانية من غارات البدو؛ وأيام 
النضال الذى نشب بين فرنجة فلسطين 
(قلعة مونتريال أى الشوبك التى بناها 
بولدوين الأول سنة 0١١١م)‏ وإمارتى 
مصر والشام المسلمتين. ومع ذلك فقد 
كان أيضا إقليما مزروعا حتى القرون 
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الجبال 


الأوالى للاساوع: تسم نتاسف الوافرة 
بعض الوفرة بقيام مراكز صغيرة 
لسكان من الحضرء ولا يزال هذا 
متحققا فى الأطلال العديدة وإن كانت 
هذه الأطلال لم تدرس إلا قليلاً. 

وفى العصر الهلّينى شهدت هذه 
الأرضء القائمة فى شرقى إيدوم 
ويفصلها عن أرض موآب الحد التقليدى 
حد وادى الحسا الذى ذكرناه آنفاء نمو 
سلطان النبطيين الذى يحدد بلا شك 
أول فترة نفذ فيها العرب إلى تخوم 
فلسطين. ونحن ام أن بعض مواقع 
الجبال ‏ مثل بصرَى وهى مبصر 
القديمة, التى تطابق القرية الحالية . 
«بصيرة» إلى الجنوب من الطفيلة ‏ تعد 
من اناق «مبتلكة القؤافن تاواسطا 
جزيرة العرب. وأصبحت هذه الأرض - 
من بعد جزءا من ولاية جزيرة العرب» 
وهى الشغور التى أحلها ترايان سنة 
محل المملكة النبطية التى كانت 
آنكذ ‏ بلاشك ‏ قد فقدت بالتدريج 
احتكارها للشروة الحادثة أصلاً من 
الكسحازة والت هذ الكروة اوسن 
كك سنك 556 غراف إداوية شغلف 


يركس 


الجبال 


الجبال تابعة لفلسطين التى كانت ولاية 
ضخمة قسمت أول الأمر إلى إدارتين 
ثم إلى ثلاث إدارات فى النصف الثانى 
من القرن الرابع. ومن ثم فإن إدارة 
فلسطين الشالثة هذه كانت تتبعها_ 
بحسب القوائم البوزنطية ‏ مدن 
متروكوميا (الطفيلة) وممُوسيورا 
(البصيرة)» وارندلا (العرندل) والمركز 
الحربى رَبَّانًا (رحبوت من قبلء بالقرب 
من وادى الرحاب) وكل هذه المدن إنما 
نستطيع اليوم أن نحققها بصعوبة؛ ولو 
أن أهميتها كانت فيما يظهر قائمة 
فى ملم الختمطة نامل 

والحق إن اسسمى: «العرندل» 
(أرندلا) التى ذكرها اليعقوبى, 
ودووات: (زبانا) الى ذكزها ابن حوقل 
[ضن 141« يوتحةاقر د بهفة غامة معدن 
جغرافى العرب الذين يذكرون قصبة 
كورة الجبال (يقول هؤلاء الكتاب إنها 
كورة فى جند دمشق أو فى جند 
فلسطين) ويميزون بينها وبين ناحية 
موآب (والقصبة رُغار) ومن الشراة 
(والقصبة أذرح). وهذه التفرقة ‏ التى 
يلاحظها أيض) ابن خردائبه فى 


1 ؟ 


إحصائه لكور الشام ‏ لم يمض عليها 
وقت طويل حتى انطمست.: وللاشك أن 
سبب ذلك فقرأهل هذا الإقليم 
وتنروحهم التدريجى عضة, أجل هذا 
الإقليم الذى فتحه يزيد ابن أبى سفيان 
مع ذلك بغير مقاومة وكان خليقاً بأن 
يستمر فى معيشته معتمداً على 
(ص5١)‏ لم يعرف إلا كورة الشراة, 
ويقول إن زغار هى قصيتهاء 
عين ياقوت قرية عرندل فى هذه 
الكورة. ذلك أن كلمة الجبال كان قد 
والعترى :فى عصير" المباليك ل يذكزان 
فى نيابة الكرك إلا ولايات الشوبُك 
وزغار ومعان» ويقولان إنهاتمتد شاملة 
للجزء الجنوبى كله من ولاية الشام. 


المصادر: 

)1( اعطم .1.11 : ها مك عتزده :و0660 
6 , ياريس سنة ١579”‏ 
264 جساء ص0 15-١‏ 18, حك 
17 887؛ ج1, فى مواضع مختلفة 
خافن هن 1/ا؟ (بصسوئ) م 
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("؟) ععمهناة عا : عسااوءاه5 » ص 258 
ضر ناي كن ره 

, أزلتهممد5 .كه : -ممع كماد 1 
كلمل مه :ع ياريس سنة ”156, 
ص3 ٠١6‏ 

5( ا 5 
كعللاه!::112 065 علاومصة'آ 6 عرزي صل 
ياريس سنة ,١979‏ ص .1١78- ١79‏ 


)5( 66 36018 210511 فينا سنة 
ج5؟. 


)1 كلا 2 الا 82 : 
1022 ا 16 ستراسبورغ سنة 
غ 05-١5-١5‏ جا. 

.١؟7"ص‎ 

0( المكتبة الجغرافية العربية, 

الفهارس. 


(9) اليعقوبى. طبعة قيت. ص ١74‏ 
.١076‏ 


5 06 ياقوت, جا ص1617 (مادة 
عرندل). 
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الجبال - الجبائى 


9٠ 


الجبائى 


أبو على محمد بن عبدالوهاب من 
شيوخ المعتزلة, ولد فى جيّة من أعمال 
خوزستانء ودرس على أبى يعقوب 
يوسف الشحام شيخ معتزلة البصرة 
فأصبح من أكابر دعاتهم إلى أن مات 
عام 7ه الموافق 2-51١6‏ 517م. وقد 
صنف كتاباً فى الأصول وكتب فى الرد 
على الرَاوثدى والنَظام وغيرهما. وكثيرا 
ما اختلف مع تلميذه الأشعرىء وقد 
صنف الأشعرى يعد اتنصرافه عن 
الأعتتؤال ساكل ف الزن على شسقة: 
وذكر هذه الرسائل سييتا 18م5 فى ”لاد 
ك*ا«فطج 4 -أه تفكمط نطف ا عم 06) 
وخاصة فى الرد على كتابه فى 
الأصول. ولم يبق من هذه المصنفات 
شىءء, كذلك ضاع تفسيره للقرآن» وهو 
التفسير الذى كتبه بلهجة بلدهء وضياعه 
مما يؤسف له غاية الأسف لقيمته 
اللغوية. 

وكان للجبائى ولد أشهر منه هو 
أبوهاشم عبد السلام المتوفى سنة 


وكيا 


١ه‏ الموافقة 417م, ويعرف أتباعه 
ب «البهشميّة». وقد أورد البغدادى 
اسما آخر لهم هو «الدّميّة». ولعلهم 
عرفوا به استنكاراً لهم, والظاهر أنه أقل 
شيوعا, ومنهم ابن عباد وزير بنى بويه 
المشهورء ومن ثم انعقد إجماع معتزلة 
عهده على تبجيله أو كادء ولم يبق من 
معفاتة إل عناو رفيا لقتنا تعر فت 
أقواله من ردود خصوم البهشمية 
عليهم. وكان رأيه فى الأحوال هو أعظم 
ما اشتهر به. ولسنا نستطيع أن نفصل 
الكلام عن أقوال الجبائى وابنه. ولذلك 
فحيل القازية إلى المطسادر» وحسينا أن 
نعلم فى هذا المقام أن الجبائى يذهب 
إلى أن صفات الله هى عين ذاته, فأنكر 
فى الواقع وجودها. وحاول أبوهاشم 
أن يوفق بين هذا القول وبين رأى أهل 
السنة. ففسر هذه الصفات بأنها أحوال. 
وقصد بهذه اللأحوال صفات أقرب إلى 
جوهر الأشياء من الأعراض التى 
تتفاوت فى درجة قيامها بالجوهر؛ ومن 
ثم كان لها شأن لا فى تصور فكرة الله 
فحسب بل فى الكليات أيضاً. وقد اعتقد 


ركنا 


أبوهاشم أنه أبقى بهذا التفسير على 
فكرة وحدة الله ودعم القول بصفات الله 
جوهريا وإنما مى ضرب من الظواهرء 
ميد أن خسومة لم .يتتشع بهذا التوفيق 
بين الوجود واللاوجود. 

المصادر: 

)1( : أكام 11 أه طقا1 21 
دعل ملكا أل "علا تطأءعكلاءع2 .دع غ117 م1 دز 
0 جذةا: ص أ ١‏ 7. 

)0( اين خلكان: وفيات الأعيان, 
طبعة فُستنفلد, رقم 551 .1١8‏ 

(؟) لامسه : «مانهه'لة-اك4 ص هه غ] 
كيرتون» ص © وما بعدها. 

(1) معماعاة : اعانامها'اط ءا ص 85١‏ 
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دائرة المعارف الإسلامية 


أبوعلى الجبائى وأبوهاشم ابنه 

للمعتزلة أصول خمسة لا يستحق 
فى رأيهم أن يوصف بالإعتزال من لم 
يقل يها جميعها. وهى: التوحيد, 
والعدل, والوعد والوعيد., والمنزلة بين 
المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر؛ فمن كملت فيه هذه الخصال كان 
معتزلي)(» إلا انهم بعد الاتفاق على 
هذه الأحكول اختلفوا فى كقنين مخ 
التفاصيل والفروع المتعلقة بها اختلافا 
يسيراًأو كبيرا. فكان من هذا أن 
افترقوا إلى اثنتين وعشرين فرقة, كلها 
كدق الوؤضف"بالاملاء إلا 'إفقين 
هما الحائطية والحمارية؛ وكلها يكفر 
بعضها بعضا كما يذكر الإمام 
أنومخصوى البقدادى !"ان .وإذا كان حفن 
الفرق قد ضلء. كاين حائط راس 
الحائطية الذى مال عن الإسلام فنفاه 
المعتزلة عنهم حتى لا تصيبهم 
معرته(), فإنه مع هذا ليس من السهل 
أن نؤمن بأن كل الفرق يكفر بعضها 


)١(‏ الانتصار للخياط المعتزلى, نشر الدكتور نيبرج 
ص١ ١7١‏ ومقالات الإسلاميين للأشعرىء تنشر 
ريتر» ص8 /ا؟. 

.١8 الفرق بين الفرق ص‎ )١( 

. ١45 الانتصار ص‎ )١( 


ومهمابيكنء فإن من تلك الفرق 
العشرين الفرقتين الجبائية والبهشمية, 
الأولى تنسب إلى أبى على الجبائى» 
والثانية إلى أبى هاشم ابنهء وهذه 
تعرف أيضا بالذمية للقول باستحقاق 
المرء الذم والعقاب على مالم يفعل كما 
سيجىء بيانه, لا استنكاراً لهم كما جاء 
بالمادة. 

وقد كان الجبائى إماما فى علم 
المشهورة فى مسألة الإخوة الثلاثة 
الذين مات أحدهم طفلاًء وأنسأ الله فى 
تقيا والآخر كافراً شقياء فماذا يكون 
شأنهم مع الله تعالى؟ وفيها أن الجبائى 
لما انقطع عن الإجابة وأحيط به شتم 
تلميذه وقال له: إنك مجنون» فقال له 
العقبة9©). وكان بعد هذا ما نعرف من 
أن الأشعرى هدى إلى طريق الحقء» 
وصار إمام أهل السنة والجماعة. 


(4) ابن خلكان. طبع بولاق بمصرء ج١,‏ ص 7886 187. 


للب 7 ا ا اي ااا 11111 


الجبائى 


وقد ترزعم كل من الجبائى وابنه 
معتزلة البصرة فى عهده؛ء وعمل على 
نشر مذهب أبى. هاشم أبى القاسم 
الصاحب ابن عباد أحد المتشيعين له 
والمتوفى عام 865١5ه.‏ ولعل من 
الطريف أن نذكر أنه كان لأبى هاشم 
هذا ولد عامى لا يعرف شيئاً. فدخل 
يوما على الصاحب فأكرمه رعاية لحق 
والده ولما ظنه فيه من العلم» ثم سأله 
عن مسألة فقال: لا أعرف ولا أعرف 
نصف العلم. فعجب الصاحب من 
اختلاف حظ الأب والابن من المعرفة, 
وقال: صدقت يا ولدىء إلا أن أباك تقدم 
نالقضرف اشر 

والباحث لآراء الفرق الكلامية فى 
مظانها يتبين له أن الجبائى وابنه اتفقا 
مع المعتزلة فى الأصول التى قالوا بهاء 
وانفردا عنهم بآراء خاصة بهماء كما 
اختلف كل منهما عن الآخر فى بعض ما 
ذهب إليه فى مسائل غير قليلة, ولكل 
وجهة هو موليها. 

فمن الآراء التى توافقا فيهاأن 
السبيل لإفناء العالم حين يريد الله أن 


. ؛غ١8 ابن خلكان جا ص‎ )١( 


فاق 


يخلق «فناء» لافى محل. فيفقتى به 
جميع الأجسام.ء ومن ثم لا يصح فى 
قدرة الله تعالى أن يفنى البعض دون 
البعض وإن كان لم يخلق الجميع مرة 
واحدة! وبعبارة أخرىء إن فى قدرة الله 
أن يفنى العالم متى شاء مرة واحدة, 
وليس فى قدرته أن يفنى بعضه ويبقى 
على سائره0). 

واتفقا كذلك على أن الله ما دام لم 
يلق الكالق عبتا 'ولم يتركهم ستدى» بل 
واجتناب الإثم والقبيح» مع ما ركبه فى 
خلقتهم وركزه فى طبائعهم من 
الشهوات والميل لإرضائها ولى بفعل 
القبيح» فيجب إذا عليه تعالى إكمال 
بما يستجيبون به لتكاليفه("). ونعتقد أن 
الله تفضل وفعل لخلقه كل هذا؛ فقد 
هدانا للحق بما جعل فينا من عقل, 
وأرسل الرسل مبشرين ومنذرينء لثلا 


(؟) الملل والنحل للشهرستاني, طبع الخانجي؛ ج١,‏ 
(5) الملل والنحل جا ص5 .١١17- ١٠١‏ 
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ولكنه من سوء الأدب أن يقال يجب 
على ال! 

كما اتفقا أيضا فيما جعله المتكلمون 
#متسالة التلطت فقي زهب بفربين 
المعتمر رأس الفرقة البشرية إلى أن الله 
لو شاء لهدى الناس جميعا بأن يخلق 
فيمن يعلم أنه لا يؤمن «لطفا» فيؤمن 
طوع)(). وخالفه سائر المعتزلة فى هذا 
ذاهبين إلى أنه لو كان عند الله هذا 
اللطف كم لم يفعله بالكفار لم يكن 
مريدا لخيرهم("). وذهب الجبائى وابنه 
إلى أن الله فعل بعباده ما هى أصلح لهم 
فى دينهمء ولى كان فى معلوم الله شىء 
يؤمن به الكفار لى فعله بهم ثم لم يفعله 
لكان مريدا لفسادهم, وإذا فلم يدخر الله 
عن خلقه شيئا يكون سببا للطاعة 
والقوية فق المتلاخ والأصلع واللظف؛: 
ل كيم واخنوان تقس تخت زائنه 
بالإعطاء(؟). 

ومن الممكن بعد هذا أن نذكر بعض 


)١(‏ الفرق بين الفرق ص١5١‏ ومقالات الإسلاميين 
ص5 ]؟. 

(1) نفسه ص 01/4. 

(5) الملل والنحل ج١ء‏ ص ٠١١ - ٠٠١‏ والمقالات 71417 
- 584 
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ما اختلف فيه الوالد وولده, وأهمه 
مسألة الصفات. 


من المعلوم لمن درس علم الكلام أن 
أهل السنة والجماعة مجمعون على أن 
اله كنال نحن مشياة: ؤمتالن بقدرة 
وعالم بعلمء. ومريد بإرادةء وسامع 
بسمعء وباصر ببصرء ومتكلم بكلام 
ليس من جنس ما نعهد من أصوات 
وخروف :هده المتفاث اجمعوا كذلك 
على أنها أزلية. وليست عين الذات ولا 
غيرها. والمعتزلة ذهبواء فراراً من القول 
يكعوى المد قافر إلى :تف حميع الضفاك 
الأزلية» وقالوا إنه عالم بذاته وقادر 
بذاته وهكذا. ولقريب من هذا أو بمثله 
ذف اللكبنائي: حين: قال إن ابه عالم 
وقادن تكن لزاتفاى ل يتفي الاسسر 
صفة أو حالاً يوجب كونه عاناً وقادرا 
وحيًالك). 

ورأى أبوهاشم وجاهة ما ألزم به 
أبوه من أن قوله يئول إلى جعل نفس 
اله علما وقدرة مثلاً لأن حقيقة العلم ما 


(١‏ الملل والئحل جا صض١ ٠١‏ 0 واأصول الدين 
لليغدادى طبع إسلامبول عام 19174, ص517. 


ئس 


به يعلم العالم وحقيقة القدرة مايه 
يقدر القادرء وما دام الجبائى قد جعل 
الله عالما لنفسه أو لذاته ‏ وقادراً كذلك - 
يكون نفس الله علما وقدرة! لهذا ذهب 
أبوهاشم مذهبا آخرء وحاول به أن 
يكون وسطا بين مثبتى الصفات وبين 
منكريهاء فقال إن الله عالم أى ذى حال 
وراعء كب ونه نائًا 
- به يعلم, وهى قادر لكونه على حال به 
يكون قادرا. وهذه الأخوال ضفات لا 
يقول عنها إنها معلومة أو مجهولة ولا 
موجودة أو معدومة ولا قديمة أوى 
حادثة. وتتعدد بتعدد المعلومات 
والمقدورات والمسموعات والمبصرات 
ونحوها. أى أن الله يعلم هذا المعلوم 
بحال غير الذى يعلم به المعلوم الآخر, 
فتكون أحواله لا نهاية لها إن لا نهاية 
لعلؤمفاثة ومقدورات وتسوما وهذا 
المذهب يرى فيه البغدادى فى كتايه 
وأضحؤل الديق» أنه دفن لا يقل 
صاحبه عن نفسه. فكيف يناظر فى 


تصححة. 


واختلفا أيضاً فى معنى كون الله 
سمعيا بصيرا فقال الجبائى الأب إن 


رتس 


متعقى هذا أن اث بحن لأااقنة اس وده 
الابن ‏ زيادة على هذا إلى رأيه فى 
الأحوال كما عرفنا. ورأى الأب أن يقال 
لم يزل الله سمعيا بصيرا. ولا يقال 
لم يزل سامعاً مبصر. إذ زعم 
التفرقة بين سامع وسميع ومبصر 
وبصيرء هذه التتفرقة هى أن 
الوصف بسامع ونحوه يقتضى وجود 
مسموع ولا كذلك سميعء ولما لم تكن 
المسموعات موجودة أزلا كان الله - 
تعالى عما يقولون ‏ فى الأزل سميعاً 
جام سي او 1ن 
هذه التفرقة التى لا أساس لها يقول 
البغدادى فى كتايه (أعدول الدين»: 
«ولا يُدرى من أين أخذ فرقه بين 
السشافع والمسنيم! وهل أعذة ين لقة 
الغرب أو المجم: أو من لفة شيطانه 
الذق غوف 

بقى أن نشير إلى ما ذهب إليه 
أبوهاشم من الشدة فى الوعيد. لقد رأى 
أن المرء يستحق الذم والعقاب على 


20175 ,4917 ,111- ١0ص مقالات الإسلاميين‎ )١( 
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مالم يفعلء, ولذلك عرف وفرقته 
بالذمية كما قلنا من قبلء إذا قدر 
على فعل طاعة فلم يفعل مع 
ارتفاع الموانع(١).‏ كما رأى أن التوبة لا 
تصح من ذنب مع الإصرار على ما 
يعتقده الآثم قبيحا وإن كان فى نفسه 
حسنا.ء وبذلك ضيق رحمة الله الواسعة, 
إذ لكل ذنب جزاء يرتفع بالتتوبة 
الصادقة منه. كما ذهب أخيرا إلى أن 
التوبة كذلك لا تصح من ذنب بعد 
العجز عن مثله. كتوبة الكذاب عن 
الكذب بعد إصابته بالخرس. وكان 
الحق أن :يتك هذاا لل الذئ بعلم ها فى 
قلبه من الرغبة فى معاودة الذنب إن 
تهيأت له أسبابه, أو العزم الصحيح 
على التوبة النصوح. 

مد قي كنوت ]ل عتما ازا 
الجبائى وابنه أبى هاشمء وما على من 
يريد التوسع إلا أن يرجع للمراجع 
الضشيحة التى ذكرت فى الاضل: وهذا 
التعليق. 


محمد يوسف موسى 


. 77١-١١5 الفرق بين الفرق ص‎ )١( 
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لفظ عربى ينطق فى مصر بكسر 
الجيم مع تخفيفها: رداء شآمى الأصل 
ضيق الأكمام (البخارى: صحيح. 
ترجمة هوداس 11000388 ومارسيه 
كنهولة1 ج", ص١7‏ 3) يبطّن أحياناً 
بالقطن ويلبس تحت العباءة ويلبس فى 
مصر فوق القفطان. 

وكناتت الحبمة خلة طويلة قتضيرة 
الأكمام تبطّن بالفراء فى الشتاء. وكانت 
الجيب من الحرير اللبد تلبس بالأندلس 
فى عهد الانتقالء أما فى مكة فتلبس 
فوق البدن. وكانت تحاك من قماش 
خفيف أو من الحرير. وتلقى فوق 
الكتفين فى فصل الحرارة. 

وتلبس النسوة جبة من القماش أو 
المخمل أو الحرير مطرزة بالذهب أو 
الحرير الملون. وهى أحبك من جبة 
الرجل. وانتقلت كلمة جبة إلى اللغات 
اللاتينية فيقال بالأسبانية هطنزاث, 
وبالإيطالية ممن0. وبالفرنسية ممنال 


أو 010 . 


اتفركس 


الجبة ‏ الجبر 


المصادر: 

(١)‏ ا102 .قط.8: ٠816-‏ دعل كررملز 
5 صلا .١٠١‏ 

0 عصمآ: كاه اونرزوظ 84006 جل 
ص ١غ.‏ 


2( ت يان4) 0# 


ص 0؟7؟71. 
(١‏ نامعلقكن عل ع0 : تمرك فى 
رع 1 عل رماو 265 لبلب 3هل 
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[إبوار تقد .لك | 


الجبر 


والمقابلة: هى الاسم الذى أطلقته 
كتب الحساب العربية القديمة على 
نظرية أى طريقة حل معادلات الدرجتين 
الأول والثانية. ولم يتفق كتآب العرب 
قاء الاتفحياق ان فضي هنين 
السطلتكييق ولتكن خنويم على 
التعريف التالى الذى أجمله بهاء الدين 
القاملن فى عنحاية'«خلامنة:السشات: 
(طبعة بالعربية والألمانية:. برلين 


تركف 


سنة1187١م,‏ ص١4‏ - 47 من النص 
العربىء, 5١‏ من الترجمة): «الجبر أن 
تفرض المجهول شيئاء وتعمل ما تضمنه 
السؤال سالكا على هذا المنوال لينتتهى 
إلى المعادلة, والطرف ذو الاستثناء 
يكمل ويزاد مثل ذلك على الآخر. 
والأجناس المتجانسة المتساوية فى 
الطرفين تسقط منهما وهو المقابلة» 
مثال ذلك: إذا استعملنا الجبر فإننا 
نحصل من: 

وس" ا اس + ”7 - 8س" + لا على 

وس" + ” - ؤس" + اس + لا 

ونحصل من هذا بالمقابلة على: 

س" - ا"“س + 6. 

والعملية الثانية واضحة فى نظرنا. 
وإذا شثنا أن نفهم الأولى وجب علينا 
أن نذكر أن العرب كانوا - على خلاف 
الهندوس - لا يدخلون الحدود السالبة 
فى معادلة ما. فقد كانت فكرة السالب - 
حتى ذلك الوقت - غريبة عليهم. ولذلك 
فإنه إذاوجد فى معادلة حدود سالبة 
كانت هذه المعادلة غير منتظمة ناقصة, 


ومن ثم وجب أن ترتب ثم تجبر. على 


دائرة المعارف الإسلامية 


أن القاذلة التى فيها عات فين سحي 
فى الحد الأعلى لا تكون أيضا منتظمة 
أى مرتبة ترتيبا صحيحا يهيئها للحل 
. ومن ثم وجب أيضا إبعادها ولذلك فإن 
المعادلة: 


ع/'س؟ + لاس > 4. 

ينبغى أن تضعف ثلاث كى يكون 
الحد الأعلى س" فحسب. ومن ثم 
تصني 

س" + اس 7372 . 

وقد أصاب أبى بكر الكرخى المتوفى 
عام ٠٠٠١‏ كبد الحقيقة بقوله إن هذه 
العملية هى أيضا من الجبر (الكافى فى 
الحساب لأبى بكر محمد بن الحسين 
الكرخى: ترجمة هوشيم «اعطط1]00 .4 
هال سنة 18178 -1880, جك 
طن ١‏ :]ما فى الكتن المشاشرة مش 
كتاب الحساب لأبى زكريا الحصار 
(قبل عام ١٠٠١‏ انظر ممان5 : .8:51 
ج؟ السلسلة الكالكة: سنة 
5١ - ١١ص ١‏ ) وكتب تقى الدين 
الحنبلى (قبل عام )١5٠١‏ وابن الهائم 
المتوفى عام ١5١١‏ فإننا نجد إلى جانب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجبر 


المصطلح «الجير» بمعناه السالف كلمة 
الحط بمعنى أننا إذا طيقنا الحط على 
المعادلة الآتية مثلاً: 

؟اس"؟ + 7س 2 6 . 

أى قسمناها على ثلاثة لأصبحت: 

س" + م/ "اس ح م/* . 

على أن كاراده قو (عطانماط .اطنظ 
ج١١.ء‏ السلسلة الثانية. سنة ,١891‏ 
ص١‏ - ؟) قد أخطأ عندما ظن أن الحط 
اسم قديم للعملية الثانية وأنه استبدل 
به فى الوقت المناسب المقابلة. ذلك أن 
الحط لا صلة له بالمقابلة؛, وإنما هى 
توسع بسيط فى فكرة الجبر لا لزوم له 
على الإطلاق. 

ويمرور الزمن بطل اسستعمال 
المصطلح الثانىء أى المقايلة. تدريجا. 
وإنصرف عنه أصحاب الحساب العرب 
أنفسهم على خلاف ما ذهب إليه 
نسلمان (مضقلاءدوع7]6 : 
7 بربرلين سنة .١1847”‏ ص5]) 
فنجد أبا زكريا الحصار لا يستعمل فى 
رسالته فى الحساب إلا كلمة الجبر. 
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الجبير 


وانتقل هذا المصطلح من العرب إلى 
الغرب: ففى مصنف ليوناردو الييزى 
الننانا عل ملتقهمعآ : أعوطل «ءطاة. سنة 
1 ١؟)‏ الكلمات 28ط2عتتصاخ اء 72طععام 
بنصها من غير ترجمة: ولكنها شفعت 
بترحمة هى: مالأومصط0 61 0/165 تلاهادء1. 
وكاناتشى الفلورنسى 20368© الذى 
عاش فى القرن الرابع عشر الميلادى 
أول كاتب اقتصر على استعمال كلمة 
الجبر تطءو1ة. ثم إننا نجد أن كلمة 
المقابلة 30313عنامالة قد وردت قى كتاب 
الجبر الذى ألفه جوسلان #ذاءووه6 
(1511م). ويقال إن كاناتشى أول من 
قال إن كلمة الجبر 4186518 مشتقة من 
أسم العالم العربى جابر. ولا نستطيع 
الآن أن نتحقق أكان يقصد بذلك جابر 
صاحب الكيمياء أم القلكى الأندلسى 
الذى يعرف بالاسم نفسه. أما ميخال 
ستيفل 58161 1410831 فيستعمل أيضاً فى 
كتايه مجوعنس1 معناء 4111 المصطلح -لاو76 
«طع0 16 


على أن علماء الأوربيين سموا هذا 
العلم بأسماء جديدة. فنشاً فى إيطاليا 


المصطلحان 2128283 كتة و كلاكلاءه أء أع1 305 


ركنا 


[وهما ترجمة شىء (س) ومال (س؟)] 
ثم استعمل بعد ذلك التعبيران 
الإيطاليان المقابلان لهمأ: 02881056 عانة 
27 ناك الك اهع:) عتنة وانتقل 
التعبير الأخير إلى الألمانية. وقد عرف 
الأو 'كان فى القريق الساديين عش 
والسابع عشر ب 0055 26861 أو بمجرد 
ووه عذل. وتواتر ذلك. 

وأقدم ما عرفنا من مؤلفات العرب 
فى الجبر هو كتاب محمد بن موسى 
الكوارؤمى' الدى عاش فى تعيد المامون 
(طبعة 0مدمةة, بالعربية والإنكليزية لندن 
سنة .)187١‏ ولم يشرح معنى 
المصطلحين الجبر والمقابلة فى هذا 
الكتاب. ومن ثم جاز لنا القول بأنهما 
كانا معروفين بالفعلء ونستدل من ذلك 
على أنه كانت قبله كتب فى الجبر دون 
شكء ولم نتحقق بعدء هل ابتدع العرب 
هذين المصطلحين أو أخذوهما عن 
الكتب اليونانية أو الهندوسية. ومهما 
يكن من شىء فقد استعملهما ديوفنطس 
فى حل معادلة وردت فى كتابه فى 
الحسابء وهى يصفهما بما يمائل 
وصفهما بالعربية ولكنه لم يسمهما. 
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دائرة اللعارف الإسلامية 


ومع ذلك يبعد أن يكون ديوفنطس قد 
نقل إلى العربية فى أيام المأمون, إن 
يقال فى المصادر العربية أن أول من 
ترجمه هو قسطا بن لوقا المتوفى سنة 
٠‏ كم. 

المصادر: 

تراجع فى شأن الجبر عند العرب 
المصادر الآتية إلى جانب ما ورد فى 
صلب المادة: 
لله عكاعجع0 177 ."1 هانه م ,أرطيل"1 بدك غنم رط 
.1 0777164 1[مل! جلء8 بتمطة هم عرطم ع41 "0 
«لاتملاة «دوه41 ياريس سنة .١18637‏ 
0( ععاعجعه 177 .*1: زاك م0 'ل عرق و41 .1 
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 46-‏ أ '6‏ عاللاله؟ 1‏ ,عم اأطيامط ١‏ ,أ«تعنوجمم 
-اللا 15لا تعكلتائه111 © كللم جات 'ل ‏ مارم مجاجرمه 


115 ل6 سنة .١18601١‏ 


5( ععاوعه 177 .1 170116 لاك بوذا 0م17 
-8/10 .ط 1[ مجعم لبامط4 ل عنوناع 1 0:4 
ع1 411 64 فى أناملال] عل إتتصمط' 
أ»عرنطء المجلد .١١‏ ستة 86١٠‏ 
والمقتطفات,. رومة سنة 18609. 

(:)كتاب الجبر المجهول المؤلف الذى 
نشره 80260002821 .8 فى الرسالة 
الموسومة ب عونل ع«هم0 [اعل + هااا ملآع 


الجبر والمقابلة 


-7677) ملرمرء) (لتصمط لوععن '[أعل 411 


أ#عارأا أناملا/!'46 .10 07656 (أج 24 سنة 


و ماتناوظ, رومة سنة .18651١‏ 


(١‏ #ماهةن): ‏ -عو06) «عطعلا ازع انناو 1ه لآ 
+4111 46 ع6:تاعزع جا » الطبعة الثانية, 
سنة ام ص58-11/1ل!. 


[إسوتر عاناة .11] 


+ الجبر والمقايلة : هما فى الأصل 
طريقتان لتحويل المعادلات » ثم أصبحا 
من بعد اسما يطق على نظرية 
المعادلات (الجبر). 

وأقدم مصنف عربى فى الجير ألفه , 
حوالى عام ٠١85م‏ . محمد بن موسى 
الخوارزمى . وهو يستخدم ؛ على نحو 
ملاكم هاتين الطريقتين لرد بعض 
المسائل إلى صور صحيحة » وقد حقق 
ف. روزن 1.0568 مصنف الخوارزمى 
ونشره مع ترجمة إنكليزية قام يها, 
فى لندن عام .١187١‏ والحاجة ماسة 
جدا إلى مراجعة نص روزن (انظر 
0 اهنأو ةلآ 217:6 فى .لا :10آء :0 
1171 .ل .اعوء0 .2.هساقن .لط .أطه: -آمير0 
7 جل . سنة 1575335 , ص١1‏ وما 
بعدها) والترجمة تعسفيه فيها خطأ 


يقنف 


الجبر والمقابلة 


كثيرء ولا يرجع هذا على أية حال إلى 
أن روزن يحاول أن يطوع المصطلحات 
المتنوعة لنمط ثابت سبق تصوره . 
وكانت هذه الطبعة مصدر) لأخطاء 
وزلات لا حصر لها وردت فى الكتب 
القديمة. وكان رسكا 1.80518 هو الذى 
زودنا بأول نقد تحليلى للمسالة -2) 
ه17 مسد 6«طعوله اعتاععاطهنبه ‏ «عاكملاعه 
(اكاسساه 0 فى.11 أقلط اتطط: نم8 8هى 
ي«ءطا4. سنة .)15١7‏ ولم يدلل أى 
كاتب آخر بعد على خطأ شرحه للجبر 
والمقابلة (ص-0ه-4١)‏ بصفة خاصة. 
ففى المسألة الأولى (ص5؟ من النص 
العربى)» عدّل «مال» واحد +٠‏ شيئا إلا 
أربعة أموال) ويقول الخوارزمى أجبره 
(ل 5٠‏ شين إلا أربعة أموال) بأربعة 
أموال وأضفها إلى المال الواحدء ومن ثم 
فإن الجبر يعنى حذف مقادير مسبوقة 
بلفظ «إلاء (أطلق عليه فيما بعد لفظ 
الاستثناء). بإضافة هذه المقادير حسب 
المعنى المألوف «رد الشىء لأصله» » 
وبخاصة «جبر المبلغ الناقص» (انظر 
أمثلة على ذلك فى (202: .امم:5/). وفى 
المسألة الخامسة (ص 78 من النصر 
العربى) عدل 6٠‏ درهما ومال واحد 


ركس 


9 درهما وى ٠١‏ «أشياء» (قابل بها ال 
4 درهما), وهذا معناه أن تطرح 
تسعة وعشرين من خمسين . والمقابلة 
هى العملية التى تقابل بها بين مقدارين 
؛ لتتبين مدى التشابه أو الاختلاف 
بينهما . ويعد «الإكمال» من هذا النوع 
من العمليات أيضا . ومعناه مضاعفة 
المقادير الواردة لتحويل معامل غير 
صحيح إلى صحيعح؛ ويرى الكرجى 
المتوفى حوالى عام ١1١٠م‏ (كان الاسم 
حتى ذلك الوقت يرسم خطأ «الكرّكجى» 
انظر ١/105‏ 15اعل 1ع[ .0: -م0 عناملاة: ع1 
م إلخ فى المصادر). أنها حالة خاصة 
فى الجبر . و «الرد» طبقا لذلك يشير 
إلى عملية قسمة يرد بها معامل صحيح 
إلى الواحد الصحيح . وتنتج هنا فى 
آخر الأمر صور صحيحة , لا ترتبط 
فيها المصطلحات المختلفة بعضها ببعض 
ويتحدد معامل المقدار بواحد صحيح. 
ونظرية كاندن 5.0002 (.803)82 
إاطاده11 عدد ”77 ,. سنة 1973, 
ص//اا:-٠:غ:4؛‏ وقدأقرها 
عتاقطءع نات 0.11 مابءنطعدء 0 لاح الاك 


ج 0لأ5 علا تعلاع0 ,أ و«طعوله ارع]ألهه «ع06 


.34 نظ اطاط .تزنه//! .4 .0و0 عدن ”,2 
سنة 19717, ص١-/71, ١‏ وما بعدها) 
الذى يشتق كلمة «جبر» من الكلمة 
الأشورية «كبرى نتادع» ويرى أن كلمة 
«المقابلة» ترجمة لذلك اللفظ , تعجر عن 
شرح الاستعمال الخاص لكلمة «جبر» , 
والحق أنه من المستبعد , فيما يبدو » أن 
يبقى فى اللغة العربية مصطلح مفرد »2 
وجد فى الرياضيات البابلية » ولم يثبت 
وجوده فى اليونانية » وكما أوضح 
رسكا 8518 (المصدر المذكور . ص١١)‏ 
فإن العمليتين الرئيسيتين اللتين تحدث 
عنهما الخوارزمى قد ورد ذكرهما فى 
كقاب الأرتماطيقا الذى القه :ديو ققطس 
15 (ل(الكتاب الأول . طبعة ب . 
تانرى لاتعهحصة 2.1 مجلد ١‏ , لييسك سنة 
9 ص ؛ )١‏ أى فى هاتين العبارتين 
باليونانية )١(‏ يروثيناى تاليبونتا إيذى 
ان أمفوتيرويس تى يس ميريسى . (”؟) 
أفيلين تا أى مايا آبىو تون اومويون 
إيوس آن اخاتيرو تون يرون ان 
الذوس ختاليفنى . ومن الواضح أن 
العملية الأخيرة هى التى يعبر عنها 
بلفظ «المقابلة» , أما العملية المذكورة 
أولا فإن الخوارزمى يستعمل للتعبير 
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الجبر والمقابلة 


ئها كيمة «الجبنره القن تونضن: بالمعتى 
كل الإيحاء, والمستعارة فى الاصل من 
المصطلحات التى يستخدمها الجراح , 
حيث تعنى إصلاح عظم مكسور أو 
طرف انتقل من موضعه ء ويلاحظ أن 
كلمة فاؤترءع1 الأسيانية الحديئة لا 
تزال تشير إلى «مجبر العظام» كما 
شير إلى العام بالتفيى:( انلو اضيا 1 
5 ع5 فى الإعه 01010 .نأر[ع47 
عأنماقه8 » ص 2.١55‏ سنة اكقل, 
وص ١١١5١‏ وما يعدها) . أماالأنواع 
المختلفة من المقادير التى ورد ذكرها فى 
رسالة الخوارزمى وبقيت طوال القرون 
٠‏ فإنها فى الأغلب الأعم مستعارة من 
تجازاكاصطلا هي كجنارنة :ومن ثم 
نجد فى الأمثلة التى أوردها الخوارزمى 
أن العدد المفرد (الذى سمى قيما يعد 
العدد المطلق) يسمى درهم وباللاتينية 
8 :؛ وهذا يصدق أيضاً على المال » 
واسمه باللاتينية «68805©» وعلسى 
الشىء. واسمه باللاتينية «65:» .» وقد 
ورد بالفعل فى القرآن الكريم » سورة 
الأعراف آية 05 وفى مواضع متفرقة »2 
ومعناها المملوكات ودخلت كلمة «مال» 
فى المصطلح للدلالة على المقادير العامة 


مركي 


الجبر والمقابلة 


للنظرية . ويستخدم مصطلح «شىء» 
بالطريقة نفسها . للدلالة على مقدار 
مجهول فى مسائل الدرجة الأولى . 
وإلى جانب هذا فإنه يستخدم تعبيرا 
عاما عن المقادير المساعدة وكثيرا ما 
يحل محل الجذر , واسمه باللاتينية -13 
تك أى المال (وهوق ليس القوة الأولى 
للمقدار المجهول , كما يذهب إلى ذلك 
روزون 805668) وفى مسائل الدرجة 
الشانية نجد أن المقدار المطلوب البحث 
عنه أصلا هو المالء ولا يستخدم الجذر 
إلا وسيلة لتحديده انظر المصدر المذكور 
٠‏ ص7 )7١-:‏ وق دأوضح رسكا 
(2 كنكل ص١٠)‏ أن المال والشىء 
والدرهم تطابق على التوالى 
المصطلح ات الهندية ذانم وياقّت 
وتافت ورويه أى رويكه . وفى النظرية 
, بالمعنى الصحيح للكلمة , والتى لم 
يتوسع فيها إلا من أجل المعادلات 
الصحيحة , يمكَّل المال بمساحة مربع » 
والجذر بمساحة مستطيل ؛ طوله 
يساوى طول ضلع المربع وعرضه 
يساوى الوحدة. والصحة العامة 
للقواعد الخاصة بحل المعادلات تثبت 
بوضوح العلاقات المشابهة بين مقادير 
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هندسية غير محددة. ومهما يكن من 
شىء فإنه لا يُستبعد من الأمثلة العددية 
القيم السائية فصت بل تنشيط ايا 
القيم الصماء. 

وقد ألقت النتائج التى انتهى إليها 2 
الباحثون فى الرياضيات البابلية فى ' 
الخمسين السنة الأخيرة ضوءا على 
المسألة التى حيرت العقول » وهى 
المصادر التى استقى منها الخوارزمى 
علم الجبر وعلاقاته بالمؤلفات البونانية 
والعبرية والهندية (استعرض رسكا 
ادن المؤلفات الأقدم فى المصدر 
الملذكورء ص51-75؛ وانظر أيضاء 
تلص : لمسأعتاة 116 علمةة: كععءلام3 1716 
ه1طء 217 ىو بجرج زر ؤبرن 61-16 هت فى 0515 
رمسنئة 195 157 -/ال/ا؟؛ -بهاا 
:عنةطعع: المصدر ال مذكون و 7ع واتلاكء!1/07 
-171 1716 وم مماتاسه عل عللاعتطعدع0 «واعلا 
ومع قر ع كعك كالا 6 8300 1 برلين 
سنة ,١975‏ ص ١70‏ وما بعدها). 

ويستمد الخوارزمىء من العمليتين 
اللتين تحدكنا عنهما . عنوان كتابه 
امختصر فى حساب الجبر والمقابلة 
(انظر ص7, ٠١‏ من النص العربى) 
وكان له تأثير كبير أسهم فى تقديم 


دائرة المعارف الإسلامية 


النظرية باسم الجبر والمقابلة . ويظهر 
الاسم «الجبريون» فى مؤلفات إخوان 
الصفاء القرن الرابع الهجرى : العاشر 
الميلادى . الرسائل , طبعة بومباى سنة 
1525-803, ج١ء‏ ص؟؟) 
للدلالة على ممثلى هذا الف رع من 
الرياضيات . (وبالنسبة لصحة هذه 
الفقرة انظر رسكا 210518: اللصدر 
المذكور ٠‏ ص١1١)‏ ؛ ويس ت خدم ابن 
الهميثكم سنة 5150 أو 53131 هاع 
64١٠م‏ أى بعد ذلك اللفظ نفسه (انظر 
كتاب أبى أصييعة , طبعة 2ع 1اعن4.8/1, 
ص؟؟ و ١9؟)‏ وفى عام 56١1م‏ 
ترجم روبرت التدبشسترى /ه 4]هطه:] 
0656 الجزء الأول من مصنف 
الخوارزمى (ص ٠١ .٠0 - ١‏ من 
النص العربى) بعتوان -له مه«طءواه «ءطنا 
هاطوعلناد طبعة لتاكستوعة؟! .رآ “زه .مقرلا 
11 51/4165 1:هع 114711 ننويورك سنة 
6) وقام كيرار القرمونى 04 21مءع© 
8 2 (حوالى عام 1180-14ام) 
ترجه الجزه الأول ,مره كائنة + يحتوان 
هأوطمعلنتسات © هاءز 82 (طبعة لطنآ.6: 
5 + 65ل 8110176 جا 
٠‏ ياريس سنة ١8748‏ , ص7ه917-9؟) 
وفى عام ١١٠١"‏ نجد أن ليونارد الييزى 
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الجبر والمقابلة 


8 01 16003101 يستخدم في كتاب عءط1.آ 
أعقطة (طبعة 0115014 ,: مجلد 2١‏ 
رومة سنة ,١851‏ ص5٠‏ +) عبارة 
علةطقطعسسياء عع و0طععاء ‏ تنا زؤممصرمك. 
ويقول سوتر #عاداة فى صدر هذه المادة 
أن كاناتشى الفلورنسى -510 6ه أععقمة©) 
»مه (القرن الرابع عشر) كان أول 
كاتب غربى استخدم مصطلح 2#تءولة , 
الذى اعتقد خطأ أنه مشتق من اسم 
جسابر ©0606 (جاير الفلكى أم 
الكيميائى؟) . وأغفل ذكر كلمة -1ة 
8 ويقال إن كوسلان هناء5وه0 
(سنة )١51//‏ كان آخر من عرف بأنه 
استخدم كلمة 00025812[ . وقد اشتق 
المصطلح هناددعه اء ع5 كمه باللاتينية » ىو 
(68013:) 2055 06115 عتته بالإيطالية » و 

.5 16861 بالألمانية من مصطلحى 
شىء ومال. 

ومن العالم الإسلامى خرج أبو كامل 
شجاع, بين عامى 800 و 157م, فكان 
لادرى اذ كمجن فى قطون اشير 
الغربى » إذ أسهم إسهاما قيما فى 
النظرية » التى حولها إلى أداة قوية فى 
مجال البحث الهندسىء, تقوم على 
الأسس التى وصفها الخوارزمى ٠‏ وحل 
سلسلة المعادلات التى تبلغ فيها القوى 
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الجير والمقابلة . 


خمسة مقادير مجهولة تمثلها أنواع من 
العملة . وتناول بالبحث مسائل من 
درجة أعلى: ولكنه لم يتعرض إلا لتلك 
المسائل التى يمكن ردها إلى معادلات 
تربيعية . ويسمح هنا بمقادير صماء 
باعتبارها حلولا . ويحتوى مصنفه على 
الخطوات الأولى التى تؤدى إلى نظرية 
المتساويات الجبرية . وتناول أيضاً 
مسائل التحليل غير المحدد وانتهى فيها 
إلى حلول بأعداد صحيحة » تبين وجود 
علاقة وثيقة بينها وبين مسائل مشابهة 
درست فى الهند. 

وتعلم الجبريون طرائق جديدة من 
تزحنمنات: الضدفاف: الموثائية فى 
الرياضيات . وقد بحث أبو عبد الله 
الحسن بن المحمد بن حمله (؟) المعروف 
بابن البغدادى نظرية المقادير المشتركة 
والمتباينة» وقد نشر فى الرسائل 
الملتتفرقة فى الهيئة (دائرة المعارف 
العثمانية . حيدرآياد سنة 55353 اها ع 
57م ) ؛ وذكره البيرونى فى كتابه : 
«مقالة فى راشيكات الهند», الواردة فى 
رسائله (المصدر المذكور سنة 1551ه 
-19548م, ص لاو ١١‏ وما بعدها) 
فى قائمة مرتبة حسب تسلسل الزمن 


التاريكى::.ؤذلك بين 'قلساء الخرين من 
علماء الرياضيات . ولا شك أنه ينتمى 
إلى النصف الأول من القرن العاشر 
اليجرى بويد كن عن السام فى ينقد 
كتابه فى الجبر (2تطعع الهم طيعة 
عكاءم»1.170, ياريس سنة ١85١‏ , ص" 
من النص العربى)؛ أن محمد بن عيسى 
أبا عبد الله الماهانى,» عاش حوالى عام 
٠م‏ حاول أن يثبت فرض أرشميدس 
(الكرة والأسطوانة .أن اء ه«عمرم: 06 
حا ” ,2 صغ ,> طبرعة ونءطكء1].آ.ل 
مجلد١ء‏ لييسك سنة ,١5٠١‏ ص؟ )١5١‏ 2 
وهكذا بدأ مرحلة من التطور جديدة 
وأثبت أن الفرض يساوى حل معادلة 
خاصة من الدرجة الثالثة (س" + ] ع-ب 
س؟5) ولكنه حاول عبثا أن يحلها . 
ريقون مر التقيام أن |باتجعقن التهاون 
(المتوفى عام 5931١‏ أو ١/ا9م)‏ كان أول 
عالم توصل إلى حل المعادلة مستعينا 
بنظرية القطاعات المخروطية ؛ وتلت ذلك 
كول أخري: :سكل الخلول القن اقدمنها 
سهل الدين الكوهى عاش حوالى عام 
م وابن الهيثم (انظر عناءمءه7.77 ,2 
المصدر المذكور . ص١4-9١١).‏ ومهما 
يكن من أمر فإن نصير الدين الطوسى 
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يقول فى صدر طبعته لكتاب الكرة 
والأسطوانة 586:8م5 06 (الرسائل ». ج؟ 
حيدراباد سنة 5509١هيه‏ دائرة 
المعارف العثمانية. ص" وما بعدها) أنه 
كانة بين ينيه تزححمتة كنامسلة يفلم 
إسحق بن حنين » عن شرح أوطوقيوس 
» وناكمانا5, وفى التعليق عليه (ج" 2 
ص:) ويسوق (ص1ك . 5-537 )٠١‏ 
الأوصاف الكاملة. التى حصل عليها 
علماء الرياضيات اليونان » والخاصة 
بتطينيق نطزية القطاعات الخروليية ” 
(انظر أيضا عناءمء7/0, المصدر المذكور »2 
م139 وعلن لجال قنز مصنف 
أيلونيوس دنئهه!!0م4 عن القطاعات 
المخروطية أصبح الأداة العامة التى 
متف موا ريرق علن ان النطرية 
الجديدة كانت الأساس لرد كثير من 
المسائل الهندسية إلى أعمال بوساطة 
قطاعات مخروطية . وهكذا استطاع ابن 
الويكواة يحل سال من الارية 
الرابعة وهى المسماة «مسألة الخازن 
مععمطلف» ؛) انظر عله8ط: -(4 ءنم 
6 إلاهاءع16م3 110201501 فى .إءمادء70(1 


يانه ل بج كاداءء17 .1511« .4 سنتنة 


4457-0 1, فرانكفورت - على 
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الجير والمقابلة 


الماين سنة857١,‏ ص7 )١٠١‏ 
وتناول + غلاوة على هذا مسالة بخاضة 
من المح انخا مفكة أن تسفية 
المقادير الأريعة للمجهولات س .2 ص,» 
ع: إذا وضعت بين مقدارين مذكورين أ 
و ب بحيث تكون النسية أ : س - س : 
ص - ص : ع - ع : و ع و: ب (انظر 
عمر الخيام , المرجع المذكور » وفى 
النص العربى ص : وما بعدها , وابن 
الى السيعية ٠‏ السعوو الذكؤن صن ةن 
١5‏ وانتهى الحل فى مصنف عمر 
الخيام من حوالى عام 4595-4179ه - 
18١٠م‏ إلى عام 17ادهد- 
-78١1١م‏ الذى تناول بالبحث 
جميع المعادلات الصحيحة حتى الدرجة 
الثالثة بطريقة منهجية للغاية. وتدل 
المصطلحات الآتية فى الوقت الحاضر 
وهى: جل ذر أو شىء أو ضلع 
(وبخاصة فى حالات المعادلات من 
النرجحة الكسالقة) رنيال أن متريع 
(وبخاصة فى البراهين الهندسية) 
وكعب أو مكعب على القوة الأولى 
والثانية والثالثة للمقدار المجهول على 
التوالى . وقد ميز عمر الخيام بوضوح 
بين البراهين الجبرية والهندسية » التى 


إرخكس 


الجبر والمقايلة 


رأى أن كلا منهما ضرورى ولكنه يقول 
إنه لم ييستطع أن يقدم براهين جبرية 
لحلول المعادلات من الدرجة الثالثة. 
وحاول أن يحدد شروط وجود حلول 
فى كل حاله. ومهما يكن من آمر فإنه 
لم يستطع آن يستخدم فرعى الشكل 
المخروطى ؛ ومن هنا أخطأه التوفيق 
أحيانا فى الوصول إلى أحد الحلول 
الإيجابية . ولا تزال الحلول السلبية 
مسكهةة :::والخلويقة التحفدية لا مين 
كثيراً فى الحسابات العددية التى 
اختارها البيرونى فى كتابه «رسالة فى 
الستكفواع لاوما فى الداكة وم قن 
جوع الوحاكل الك ذكرت أننا :+ 
ص14 77. 


المصادر : 
فيما يختص بال معلومات العامة انظر : 


1711041 «مامدة0.5): لوا عط 10 1671لء‎ )١١ 
معنو وده بالتيمور سنة‎ 
15947-17ء ويضم مقالات عن‎ 
المؤلفين المذكورين مع تعليقات قيمة‎ 
على المصادر.‎ 
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6 امم .[: عل عاطعتطعنه0 اناك 
علا عط )112 تعوسسطءء01 معطءئن :330 
وستطاع سه 7 سنلة 195375 
ص48 5-ا١٠.,‏ سنة ,١1578‏ ص6 ”"-/اغ 
وه19-96١1١.‏ 


2( ععله200طع11.1.001: تمر مبطعع41 


:ع3 176 » لندن سنة .١181١1/‏ 


(غ) ممفصاءدي1! .0.8.15: -للم ءثم' 
م071 «06 #رطءع برلين سنة 18557. 


)5( لإععاعسدآ. ط: ‏ -دع 1 امع طعكنامهاكا جلاة 
ع م فابلا أكالك :0116 فى 1015011018601 
8 +4 ص 5 27 سنئة 2,158 
ص9595١-غئ 5١‏ 


)0 5.62 : -طمرط ع راعسا رعم0ك]1 
-91/0 © ©07011هلاو 11 [0 تزع 071 1116 1ه كارع 
كم فى وزو عدد 9:”, سنة /2,1551 


.1 1١6-١١ ص‎ 


6 الكاتب نفسه مم ,1106167 
5 7101/7111 المناره[اطه8 دآ 0141515 فى 
0:5 عدسد 8 سنة 2,١195549‏ ص؟ ١-١‏ غ. 
0( الكاتب نفسه :0ه «أع:07 17:6 
5 912407011 1116 كرن ]1ع 1تجرزماء م046 
فى 5أو0 , عدد ”.ء سنة 15371:5, 


ص ث ٠‏ ع -لاهه6. 
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6 الكاتب نفسه : -:زكره ه27ع1ه 17:6 
20111010101 

(١ :‏ فى 515 0), عدل 2,6 سنة 
2,554 ص9١11-7.‏ 

للا (١‏ تعسصنء 11.1771 مط 1216 
عانق مسالط .781.8 أعط «عطمعرياهدع دااء1 
116 2ط فى سورلا .6 1غا 1101 7101/7 [11١‏ 26115 


ب سرء: عدد 605, سنة 19315375, 
صل/اه-ل/ا١ا.‏ 
(١ 5)‏ تعطصةة 1.77: م«طعولأ4 816 .كدط 
.1 761 50506 41:6 465 » ميوئيخ 
سنئة 15:56. 
(١ 5١‏ ععاءعوءع 1770 .1: ,أسلهط يلك أنه اد 


نبأرمغ1-ام جمم عرطععاه *ل. 174116 يار يبس 
سنة .١18657‏ 

ل ( 12 و1اعل أباعآ.0: عنميام ءيائ1 
-له) أومجمكل-اه مءألماضعامم ‏ أءعل ‏ عرعوره 


( مك1 فى 5060 علدد 35 
ص 4 711-17. 


11:6 مامالل .للكلق أمكميه ./0ا:‎ )١١( 
11 ه11 معدملا ' إن هءعو21 فى تاآذظ‎ 
,0956٠ سنئة‎ : ١١ ععوءن5 علسدد‎ 


./8- ١ص‎ 
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الجبر والمقابلة 


(11) لواطتطعه.1.0: «ه0 «ره كءاملز 
1 فى .0ناوآ د10زوم8 8/1 [8 عدن 


اءسنة159607, ص١508-50.‏ 


ف ( للوطتطععهة .1.0 : -ورم ]1 جهم0 
فى - ممع ا] لأوطتء 4 بأكتااء1] عاط 
بص هرطئة اه رقم .٠١‏ 

(14) طكااععلطونه .طم : «مم0 


”وراعو|ن " كا 07:4 :1077 (باللفنة 


الروسية) , -5 1144ك! 5551 علناداة. 1ه ' 


1 ,بروج مبووعاءه 1071 عدن "”, 
ص 02:5-955. 

(19) ععل6طمعطق: -له ع0 متلمبعمادمه) 
؛: حقق النص العربى وقام 
بالترجمة 5306862 .1.8 » مدرير سنة 
15أ9آا. 

0( نطوةق؟1-اى: كلتأعصاتلة طعدالزاكاء 
ترجمة 2026564 .8.4 موسكوى سنة 


.1505 


ءءء 067 جارعوكظ طبسعة .6.11.1 


ممسقساذةء71 » برلين سنة 6 1875. 


آدم [د: هارتز 11 0]. 


١ 


جبران خليل جبران 


جبران خليل جبران 


كاتب لبنانى» وفنان وشاعر »؛ ولد 
قوم يناد :| النسيي تلن د 
ص >" 65: عناملا , جسلا . ص5 )١‏ أى ع 
ديسمبر (نُعَيْمَة » ص١١)‏ سنة ١8447‏ 
ل مش رح د رالعقميهاد 6 التي ويد 
عن طفولته مبتدعة فى كثير من الأحيان 
أى خيالية (نعيمة. ص؛ ١‏ -45؛ 
#اناولا طسبلا . ص ,١18-1١1‏ وقفى 
على أن عام 65 هو الذى هاجر فيه 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع أمه 
كال ركمة (الكتوقاء يوم» ترف 
سنة )١1١*‏ وشيقتيه ماريانا وسلطانة 
(المتوفاة يوم 5 أبريل سنة )١١١“*‏ 
وأخيه لأمه بطرس (المتوفى يوم ١7‏ 
فى تشيناتون 01108]00908, وهى ناحية 
فقيرة من نواحى بوسطن (نعيمة , 


ص51-١؟3)‏ 0 حيث التحق جبران ْ 


بالمدرسة الابتدائية (السمير , الموضع 
المذكور) . وعاد إلى بيروت يوم ١١‏ 


جامعية . ص325) . وكانت معرفته 


الحتض 


باللغة العربية وقتذاك أولية . وما من 
شك فى أن السنوات الثلاث التى 
قضاها فى الدراسة بكلية «لاساجس» 
و5385 13 06 ءع00116 (بيروت) قد سدت 
هذه الشغرة إلى حد ما. وفى عام 
غادر لبثان وسافر إلى ياريس » 
وقام بزيارة قصيرة لنيويورك ٠‏ وكان 
فى سوط فى يناين ضكة دم 
وهو عام حدثت فيه كوارث لم ينج منها 
إلا ماريانا (السمير , فى الموضع 
المذكور ؛ نعيمة . جا . ص 35١ , 65 ١‏ ؛ 
8ه . جلا ,. ص )١185‏ . وفى عام 
06 أقام معرضا لرسومه ولكنه لم 
يصادف نجاحا (عتملاء فى الموضع 
الملذكور ؛ خير الل . ص7١-184)‏ , 
وراسل الجريدة العربية «المجاهد» , 
التى كان يحررها فى نيويورك أ. 
الغْرَيْبٍ . وترجع علاقته شبه الإنسانية 
يمارى هاشكل: إلى هذه الفثرة: 

أما فيما يختص بإقامته فى ياريس 
١54(‏ يولية سنة ١١-١508‏ أكتوبر 
سنة 2)١19٠١‏ فقد ثبت أخيرا أنه لا 
صحة لما قيل من أنه كان يحضر 
بانتظام الدراسات التى كانت تلقى 
بمذوسحة "الفستون التفميلة > اق امه فتطلمن 
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على رودان (حويك . ص8١٠ )5١5-‏ . 
وعناد :إلى «موسطة يعتن امكقنان الؤهق 
السياسى العربى فى ياريس » وألف 
جمعية تدعى الحلقة الذهبية (مصادر لم 
تنشر بعد ؛ مسعود ص١‏ 1) ؛ ثم طاب 
لةالمقنام فى 'فنيويورك (خريك عام 
5519 واشترك: معان .عتريضة فن 
تحرير «الفنون» (سنة ,/)١59115‏ وهى 
محلها «السائح» . ثم شرع يشق لنفسه 
طريقا فى الآداب الأمريكية , وبدأ العمل 
فى دورية تسمى «الفنون السيعة ع5 
مالل (178016: المقدمة , ص١١)‏ وأقام 
)١17-1518(‏ ونشر قصيدته الفلسفية 
العرنية «المواكب» 'إمراة الغرت + سنة 
).ء وأول مصنف له بالإنكليزية 
هو «المجنون» 1 11 6 (سبتمير 
كتبها بالعربية فى هذه الفترة فى كتابى 
«العواصف» (سنة 5) و «البدائع 
والطرائف» , (سنة 1577). 

وأهم حدث جدير بالذكر فى عام 
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جبران خليل جبران 


المسماة «الرابطة القكلمية» يركاسكةء, 
وكان لها تأثير حاسم فى الأدب العربى 
الغناضق” «وامسفحة مقالات حكسران 
بالعربية منذ ذاك أقل عدداً . ومن جهة 
أخرى ازدادت حصيلة رسومه » وكتب 
باللغة الإنكليزية «البشير -سسعء,ه/ 17:6 
(سنة )١157٠١‏ و «النبى 106 
©:مه,2» (سنة 1975) و «رمال وزيد» 
5 1ه 561:45 (سنة )١1953‏ 
و «يسوع ابن الإنسان 07 :50 ,كلاكدءل 
7 (سنة 1578). و أرباب الأرض 
45 8011 2774 (سنة 1971)؛ ثم ظهر 
كتابان نشرا بعد وفاته هما «الجوال 
4 776» (سنة )١19133372‏ وى «حديقة 
النبى :»م270 176 0 :0746© 176» (سنة 
*937) . وتنم رسائل له كتبها فى 
العقد الأخير عن حنين شديد لوطنه , 
وتلوف لأحد له على «الكلمة اللجتحة» 
التى لم يستطع أن يعبر عنها. ومات فى 
نيويورك يوم ٠١‏ أبريل سنة ١517١‏ 
(نعيمة ص ؛ وهاه جلا .ص17 )١‏ 
ونقل ج ثمانه إلى بيروت يوم 5١‏ 
اغسظطس ست 1591 #رودقق: فى مارت 
سركيس (بشرّى). 


. 


جبران خليل جبران 


ولايمكن تقبل ما قام به نعيمة من 
تصنيف لآثاره دون قيد ولا شرط. 
والسمة الغالبة التى تكشف عنها آثاره , 
هى رومانسية تعكس «سوءة عصر» 
مماثل للسوءة التى عرفتها أوروبا فى 
القرن التاسع عشر . وهناك السلسلة 
نفسها من الموضوعات : ثورة فى 
الأوضاع الاجتماعية والدينية والأدبية , 
وجيشان غنائى » والطبيعة والحب 
والموت. ممزوجة بذكريات وبوطنه » 
وقلق على [السحتفيال» حوية سكي 
سوداوية غييته بصفاء صوفى » ويسلم 
تنوع المخلوقات إلى وحدة الكون (إرم 
ذات العماد) . والحق أن قصتيه 
ومححتر افان ويه رش اا و 
«الأرواع الكسهعرذة» (سنة :3م 
وزو ايك والألتخصسة التكشرة» (سنة 
الا تفى كل الوفاء بشرائط 
الرواية المتفازق ملجها فين الست "الا 
تهيئة لثورة أو لعرض غنائى خالص. 
وانتزعته الهجرة من أصوله واحتضنته 
الحنفجان» التريية تصنت التظام 
الصارم الذى انتهجه التقليديون وأنكر 
براعاتهم اللغوية الباهرة وصنعتهم 
البالية . ومن ثم استوحى النسخة 
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العربية للكتاب المقدس. وانمحت فى 
كتاباته كل صعويات الشكل , 
واستحالت ضربا من الموسيقى الباطنية 
تفيض بصور ورؤى شبه أسطورية . 
والمفردات التى يستخدمها جبران 
محدودة جدا . وتتبدى أشيع الكلمات 
كأنما هى جديدة يغنيها تعدد ما تنطوى 
عليه من قدرات على التعبير. ومهما يكن 
شىء فإن هذا النثر الجديد الشعرى 
المتحرر إلى حد ما لم يعجز مع ذلك عن 
أن يثير النقد من الدوائر المحافظة. 


٠.‏ ع له مامه 


العربية . ويمكن أن نجد فيها الخرافة 
ذات المغزى الأخلاقى والأمثال وأسلوب 
الكتاب المقدس واللمحة الشرقية 
الكت التصيية :ولس من شك في ان 
شخصية يسوع ,. وهى موضوع 
مؤلفاته الأولى. تحققت على أكمل 
صورة فى مصنفاته «يسوع المسيح» ؛ 
وأرباب الأرض هى التعبير الكامل عن 
النظرة الصوفية , ورائعته «النبى» هى 
البؤرة التى تتركز وتتجمع فيها عناصر 
متناثرة فى أعماله الأولى. والفكرة فيها 
منتزعة من المنطق . وفيها تتحول إلى 


لمسمصفص يللب يجيت ب عستت رزائزة القارف الاسادية 


مشاعر وجو اجتماعى. ورمز المصطفى 
هى مظهر الإنسان الأسمى فى طريقه 
إلى الأقدس , لكى يجد الحقيقة كاملة 
فى شخص يسوع. ‏ - 

ولابد أن نرفض القول الذى لا 
احجان لهديان :هذا سوق مسحي 
مسودته بالعربية ثلاث مرات قبل أن 
يصل إلى صورته النهائية باللفة 
الإنجليزية (المشرق عدد /ا؛ هدملا , 
ص 7د 8 ه, 186). 

وقد تأثر ء فى أعماله الأدبية والفنية 
على السواء . تأثرا كبيراً بنيتشه وبليك 
والكتاب المقدس ورودان والرومانسية 
الغربية . فى وقت واحد مع ذكريات عن 
الصوفية الشرقية. 

ونرى لزاما علينا » بالإضافة إلى 
هذاء أن ننوه بالارتباط الوشيق بين نثره 
الشعرى ورسومه الرمزية . فالشاعر 
يثير خياله الفنان » وهذا الأخير بدوره 
يستمد من الشاعر دينامية خياله. 

والترجمة التى قام بها أنطونيوس 
بشير لمؤلفاته بالإنجليزية إما مطولة 
نفلة او مكتفدية مدفلة ؤليدا ف ترف 
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جبران خليل جيران 


.به المحافظون مؤّلفا لأى رائعة باللفة 


الإنجليزى الأمريكى ومؤرخى الفن لا 
أمامنا . أن نسلم بأنه مؤلف كبير يمثل 
صورة أمة تتعذب » وأنه مصدر للإلهام 
فى الشعر العربى المعاصر. 

المصادر : 

)1( ع1 جل , ص /اه 6 
١غ‏ 

)5( تتطعةط .ذه لا: -810 ع4 كلررعاترقاط 
عنطمه»وه:515!1 ج ". بيروت سنة 15051. 

2( حجبران : المجموعة الكاملة , ٠”‏ 

(4؛) مؤلفات بالإنجليزية نشرها 
أممسكا وى ممفصعماء1. 

(5) رسائل سنة ١96١‏ . 

(1) خ . حاوى : خليل جبران »2 
رسالة دكتوراه 2 كمبردج سنة لحك ال 

ولع 0 
606 ى . حويك : ذكرياتى » بيروت 


.1١1560/ سنة‎ 


لحتس 


جبران خليل جبران - جبرائيل 


)0( سدعدكآط : عل عرصامن'] نه 1716 هل 
رهط اناه «ه+0:5: رسالة جامعية , 

لله الكاتب نفسه . فى -طاآ #اعمتدرة) 
5»»: صملارس سنة .١1505‏ 

5 06 أزعع1.6.ل فى .آنا .4لاى جلت 
جل" . سنة .15605-١56017‏ 


وميتاء ساو باولى سنة ؟9375١.‏ 
)0 عمناه 18.7 سمطع8[ مجر ١1001‏ 1/115 
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آدم [ أ.ح.كرم سدندكا.6.ة] 


جبرائيل 


أو جبريل : أشهر الملائككة عند 
المسلمين . وهو أحد الملائكة الأربعة 
الكبار المقربين إلى الله وواحد من رسله. 
وهى موكل بإبلاغ أوامر الله إلى الأنبياء 
والكشف لهم عن آياته تعالى. ولجبريل 
شأن هام فى القرآن . وقد ذكر النبى 
[4] القصة التى تقول بأن هذا 


ان 


الرسول السماوى يتحدث إلى الأنبياء 
واعتقد أنه تلقى رسالته ووحيه 
منه (). وقد ورد اسم جبريل ثلاث 
مرات فى القرآن » ولكن آيات أخرى 
مشهورة أشارت إلى ذات نعتتها أو 
رمزت إليها ب «الروح» و «المكين» أو 
أومأت إليها فى عرض الحديث. وقد 
أجمع المفسرون على أن هذه الذات هى 
جبريل ويؤيد ذلك تمام التأييد مقارنة 
الآيات بعضها ببيعض. 


)١(‏ ليس من التحقيق العلمى التعبير عن النبى صلى الله 
عليه وسلم بهذا . ولئن كان كاتب المادة لا يؤمن 
بنبوته, كما هو البديهى . فقد كان جديرا به أن 
يعرف أن مئات الملايين تؤمن بصدقه . فلا يكتب ما 
يصادرهم فى عقائدهم . رعاية لأدب القول » وهو 
يعلم أن الملائكة ووجودهم وأخبارهم من الغيب 
الذى وراء المادة , وأنه لا يمكن اقامة الدليل المادى 
على وجودهم ؛ وإنما يمكن اقامة الدليل العقلى 
القاطع على وجود ال أولا ء ثم على صحة نبوة 
الأنبياء . وأنه أرسلهم لهداية البشرء وأنهم أخبروا 
عن الملائكة , فمن آمن بهم وجب أن يصدق خبرهم 
فى كل ما تحدثوا به عن الغيب . وقد أمكن ذلك فى 
مواضعه من علم الكلام ؛ وأمكن اقامة الدليل على 
صدق الأنبياء المعروفين » وعلى صدق خاتمهم محمد 
صلى ال عليه وسلم ء بما أتوا به من المعجزات » 
ويما أنزل عليهم من الهدى والبينات » ولن يضيرهم 
٠‏ ولن يضير أديانهم انكار المذنكرين » ولا يتسع مقام 
التعليق تفصيل هذه الأدلة. 
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ولنبدأ بسورة البقرة: الآية /11 «قل من 
كان عدوا لجبريل فإنه نرّله على 
قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه 
وهدى وبشرى للمؤمنين». فهذه الآية 
تبين شأن جبريل فى تبليغ القرآن وهى 
آية “من السو الشاخرة على التصسيق: 


/ ولكن هذه الآية إنما رددت آية أخرى لا 


شك فى قدمها نعتت الملك المبلغ الوحى . 
(سورة النخل ؛. 


ب «الروح القدس» : 
الآية ٠١7‏ «قل نؤّله روح القدس من 
ربك الحق ليثكبت الذين آمنوا وهدى 


ويشرى للمسلمين». وئعت هذا الروح 


فى سورة أخرى من أقدم السور 
ب «الرسول» مشفوعا بصفات من 
التبجيل والتعظيم (سورة التكوير» 
الآيات 5١-١5؟)‏ «إنه لقول رسول كريم 
٠‏ ذى قوة عند ذى العرش مكين . مطاع 
ثم أمين». 

ومن المحتمل أن النبى [يَك] لم يسم 
لأول وهلة الروح الذى نزل عليه لأن 
الآيات الثلاث التى ورد فيهااسم 
جبريل نزلت متأخرة . وفى سورة 
العلق التى تتصل فى أغلب الظن بأول 
ماتزل:من الوحى وما غعشئى محمد 
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جبرائيل 


عندما تلقى الرسالة لم يعين الملك 


. بالاسم أى باللقب بل ذكر الخبر موجرآ 


مقتضبا لا يتعلق بشخصء فقد جاء 
فيها «اقراً باسم ربك الذى خلق » ... 
إقرأ وربك الأكرم» . وتذكر الرواية أن 
الوحى نزل أول ما نزل بجبل حراء 
بالقرب من مكة , حيث قفل النبى [كَ] 
راجعا والصوت يسترسل قائثلا «يا 
محمد أنت رسول الله وأنا جبريل» 
والمتفق عليه فيما يظهر أن النبى 
[ككة] سمع الروح دون أن يراه . وفى 


' سورة النجم (الآيات )١1-4‏ آيات قوية 


التحتر متبارقة: يسيع يدها أن الس 
[يَلةْ] لم ير الوحى إلا فى مناسبتين » 
وهذه الآيات هى «علّمه شديد القوى , 
ذو مرة فاستوىء وهو بالأفق الأعلى » 
ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسين أى 
أدنى » فأوحى إلى عبده ما أوحى ؛ ما 
كذب' الفنؤاكد ما رائ افتماروته على نا 
يرى . ولقد رآه نزلة أخرى » عند سدرة 
لكين «غندها حفة الماوغ ذا تبشن 
البسووة فنا مفتشي .ردقن هذه 
التقاصيل لا تخزك محيالا للشك فئ 


ل ين 


جبرائيل 


صدق الرؤيا ثم تقول الرواية إن جبريل 
أتاه بالبراق بعد هذه الرؤيا. 

والظاهر أن النبى [2846] عرف 
جبريل من خبر البشارة الواردة فى 
الإنجيل . ولكنه لم يكن فى مقدوره أن 
يعرف الإنجيل من غير وساطة , ولعله 
سمع ذلك الخبر من أفواه بعض 
الفلاسفة أو الباحثين فى الأديان أى من 
اع الحفية ود صلب :هذا اللعيد 
مشوها )١(‏ . وفى رأى النبى [ك1ْ] أن 
الله بعث بروحه إلى مريم فتمثل لها 
بشرا سوياً (سورة مريم, الآية /ا١‏ و5١).‏ 
ولم يذكر اسم الروح فى هذه الآية 
' ولكنه قال لمريم إنه رسول من ربها 
يهب لها غلام) . ويذكر النبى [45] فى 
سورة التحريم أن مريم قد أحصنت 
فرجها وأن الله قد نفخ فيه من روحه »2 
فقد جاء فى الآية ١7‏ من هذه السورة 


«ومريم اينة عمران التى أحصنت 


(1) قد بينا مرارا فيما مضى من تعليقات على بعض 
المواد أن النبى لم يكن يعرف هذه الكتب التى 
يسمونها «أناجيل» ولم يقرأ شيثا منها , ولم يأخذ 
علما عن أحد من الفلاسفة أو غيرهم ؛ ومن ادعى 
هذا عجز عن اثباته . ولجا إلى الدعوى ثم تاكيد 
الدعوى . من غير دليل. 


كنا 


فرجها فنفخنا فيه من روحنا». وتذهب 
الرواية إلى أن جبريل قد اقترب من 

وننة هذه الفضنة نكر كبتيس] كان 
المسلمين . ويلاحظ ذلك لأول وهلة كل 
من يطالع كتاب «مختصر العجائب» 
(ترجمة كارًا ده قو باسم وهل 6ع6اطلله 
وها ) أو من المجلد الأول من 
تاريخ الطبرى الخاص بأخبار فارس 
(ترجمة زوتنبرغ) . وقل من الأنبياء 
من لم يوح إليه هذا الرسول السماوى 
أو يؤيده : وقد واسى جبريل آدم بعد 
خروجه من الجنة وأوحى له 
بالصحائف الواحدة والعشرين كما 
علمنه ؤراعنة الحتطة وعمل الحيديد 
وحروف الهجاء وأخذه إلى مكة حيث 
علمه مناسك الحج. وجبريل أيضاً هو 
الذى علم نوحا كيف يبنى الفلك كما أنه 
حفظ إبراهيم من حر النار (سورة 
الأنبياء الآية 59). وكانت له مع هذا 
الجد صلات كثيرة أخرى. وأعان 
جبريل موسى على سحرة مصر. وظهر 
عند خروج بنى إسرائيل من مصر على 
رمكة بيضاء ليحض المصريين على 
خوض البحر الأحمر لتطبق عليهم 
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أمواجه . كما ظهر لشمويل وداود 
وعلمه صناعة الدروع ؛ وقد واسى هذا 
النبى وأحضر له عشر صحائف بها 
عشر مسائل حلها سليمان . وجاء فى 
الإنجيل أن جبريل أتى زكريا ليبشره 


ولجبريل شأن هام فى إعداد 
التعاوية والشماكي فاسفه يعن عنقين) 
على هوامش المربعات السحرية مع 
أسماء الملائكة الكبار الآخرين : ميكاتيل, 
وعزرائيل » وإسرافيل )١(‏ . 


زكارًا ده قى <<نه؟؟ 06 وصقت | 


الجبرتى 


من أسرة حبشية من الجبرت » استقرت 


)١(‏ لا يسأل المسلمون , ولا تسأل علوم الاسلام عن 
الأكاذيب التى يفتريها القصاصون , ولا عن 
الخرافات التى قامت عليها التمائم والتعاويذ . فإنها 
أعمال محرمة ممنوعة فى الإسلام , وإنما الدين 
الصحيح هو ما جاء فى القرآن والسنة النبوية 
الثابتة , بالقواعد التى قررها وصار عليها أئمة علم 
الحديث وأساطينه . 


أحمد محمد شاكر 
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جبرائيل ‏ الجبرتى 


بالقاهرة منذ سبعة قرون . وهى أسرة 
من العلماء أخرجت كثيرين من شيوخ 
رواق الجبرتية بالازهر , ولعل أعظمهم 
هى والد صاحب الترجمة , وقد اشتهر 
بأنه آخر من درس علم الهيئة بالجامع 
الأزهر . ويرجع فى تاريخ الأسرة إلى 
كتاب «عجائب الآثار» (حوادث سنة 
14ه,ء جهدا , ص8-7835:: من 
طبعة عام /ا9؟١١ه)‏ وإلى ملخصه 
الوارد فى كتاب الخطط الجديدة (ج8. 
ص1-17١)‏ ويرجع فى شأن رواق 
الجبرتية إلى كتاب الخطط الجديدة 
(جة . ص؟؟) . وسار الجبرتى على 
سنة أسرته . فقد كان من كبار علماء 
القاهرة ومعاصرا لأواخر بيكوات 
المماليك وشاهد عيان يقظ للاحتلال 
الفرنسى.. وقد نقد فى هدوء , الأعوام 
السبعة عشر الأولى من حكم محمد 
على نقد لاذعا . وعين نايليون الجبيرتى 
عضوا فى ديوان الأعيان » وهو الديوان 
الذى حاول أن يحكم به مصر . وكان 
الجبرتى فى أواخر سنى حياته موقت 
للصلاة ولرؤية هلال رمضان وهلال 
شوال فى بلاط محمد على. وقتل غيلة 
فى شارع شبرا فى أثناء عودته إلى 


تذلف 


القاهرة فى الليلة السابعة والعشرين 
من رمضان سنة ١717‏ (77 يونية 
":) وتلقى تبعة ذلك دائما على 
محمد على ؛ لأنه عرف يعض رأى 
الجبرتى فى كتابه «عجائب الآثار فى 
التراجم والأخبار» وكان يقوم يتأليفه إذ 
ذاك ؛ وهى أعظم تواريخ مصر فى 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر 
للهجرة » والمحقق أن طبعه قد حرم أمداً 
طويلاء فلم ينشر إلا عام 17951ه 
(1850-14848م) وقد صودرت نسخة 
.نه سابقة لهذا التاريخ وأعدمت » بل إن 
الترجمة الفرنسية لهذا الكتاب التى قام 
بها علماء من المصريين قد تركت ولم 

ل (القاهرة سنة )١1855-١4484‏ 
فلم يبق منها بالعربية سوى المجلد 
الرابع » وهو الذى يبدأ بعام ١17اه‏ 
وينتهى بذى القعدة من عام 5؟١7١,‏ 
ويتناول الكلام عن عهد محمد على . 
وتاريخ الجبرتى بعضه فى الأخبار 
وبعضه فى تراجم الوفيات , وله قيمة 
اجتماعية كبيرة , لأنه صورة مفصلة 
. لحياة أهل المشرق . ومن ثم أفاد منه 
لين »مها فى الحواشى التى كتبها على 
طبعته لكتاب ألف ليلة وليلة. ولتاريخ 
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الحترقي عقومة قلفها اللكيان مككيفة 
بحوادث عام 95١٠ه‏ . ويعتمد المؤلف 
فى أخباره حتى عام ١٠17١1ه‏ على 
ذكريات المتقدمين فى السن والوثائق 
العامة والكتابات التى على شواهد 
القنبون ‏ ]ما'من عنام :1117 وماايلنيه 
فدعواه أنه يعتمد على ذكرياته الخاصة. 
ومن عحجب أن يذكر المؤلف حوادث 
مرت به وهو حدث صغير . ويفصل 
الكلام عن الحوادث ابتداء من عام 
٠ه.‏ ولذلك كان لكتابه شأن 
الجريدة المعاصرة لأنه دون فيه كل 
الحوادث التى شاهدها . ولاشك فى 
نزاهة أحكام الجبرتى , فهى من بيت 
علم يعرف قدر الرواية المحكمة إذا 
رواها شاهد عيان » وناصر الجبرتى 
الفرنسيين ثم محمدا عليا من بعدهم , 
ولكنه كان فى الحالتين حر الرأى نافذه, 
وله كتان كز عتؤائه هلين التقويس : 
وهو جريدة مفصلة عن الاحتلال 
الفرنسى لم يطبع بعد بالعربية ولكن 
ظهرت ترجمته التركية وترجمته 
الفرتستية (ياريئن سنة )١84‏ التى 
قام بها كاردان 5ذل:ة0, وفى رأى كريمر 


#عمء! ه70 أن هذه الترجمة الفرنسية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ناقصة جدا (لعام زوق ج"؟ ,. ص١21؟3).‏ 
والجبرتى أيض) نقل من كتاب «سلك 
الدرر» للمرادى (ممقصاءاءه:8 , ج؟ , 
ص5 559) ولعل هذا الكتاب قد أوحى له 
بالناحية الخاصة بتراجم الوفيات من 
كتابه عجائب الآثار » وله أيضً موجز 
لتذكرة داود الأنطاكى (ممقصاءءاعه:8 
ج "١‏ . ص 314؟) ويرجع فى شأن هذه 
المصنفات كلها إلى المصادر المفصلة 
الواردة فى كتاب بروكلمان (ج”" 2 
ص١58)‏ وذكر لين 6ههآ فى طبعته 
لكتاب ألف ليلة وليلة (فصل ",2 
تعليق9١)‏ أن الجبرتى تلهى بكتابة 
تسسهدة أخرى من القاليلة وليلة » 
والظاهر أنها فقدت . وكان والد الجبرتى 
مغرما كذلك بالقصص والأغانى الشعبية 
(الخطط الجديدة . جهة . ص١١‏ »: ج؟, 
صكاوما بعدف): ش 


المصادر : 


نذكر إلى جانب المصادر الواردة فى 
صلب المادة: 

لل لال مأكتط أء .[صرهجتومآاط ىع 1[أعندرع ال[ 
41-1706711 ..:/57418 : القاهرة سنة 


للم ١‏ نميه '[ عل .. ءأدا هم[ ملاس عع ةلملا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجبرتى 


0( عمماط: كمعنامروظ1 7ء8400 2 
الفهرس تحت كلمة عبد الرحمن. 

الله تعع ]1 دملا : طهعة كتاج عععدنااء8 
عنطامةمعممآ قينا سنة ١888-1847‏ 
وهى رسالة فى لغة كتاب عجائب الآثار. 


[ماكدونالد 112 ظط] 


وتوفى عام 6 أو أوائل عام 
الجبرت . ويقول الجبرتى إن أهل هذا 
الإقليم كانوا متشددين فى أمور دينهم, 
ينزعون إلى الزهد والتقشف . وانطلق 
الكتبرون يديم إلى الحجاة سير عدن 
الأقدام : إما لأداء فريضة الحج وإما 
مجاورين . ولهم ثلاثة أروقة خاصة 
بيع ؛ أحدها افن مستطة الدرفةة» والقائق 
الأزهر بالقاهرة . وجد الفرع المصرى 
الرحمن 6 كان «الجد السابع» للجبرتى 2 
وقد ذهب أولا إلى مكة والمدينة حيث 


درس بهم وقنتا طويلة': كم :وطتل إلى 
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مصر والتحق برواق الجبرت بالأزهر 
فى مستهل القرن العاشر الهجرى 
(نهاية القرن الخامس عشر الميلادى أو 
مستهل القرن السادس عشر الميلادى) . 
وهناك أصبح شيخ الرواق وزعيم 
جماعة الجبرت . وانتقل منصب شيخ 
الرواق بالوراثة من الأب إلى الابن فى 
أسرة الجبرتى ,. ويوصف كل من 
شغلوا هذا المنصب بأنهم قوم متدينون 
وزهاد صالحون. 

وظهر من هذه الأسرة مؤرخ عظيم , 
كان بلاشك ظاهرة فريدة فى فن تدوين 
الخارخ:الإسلامئ لأن: فكدزة'الخكم 
العثمانى فى مصر (777-914١1ه‏ - 
05-١-١١١18م‏ تقريباً) معروفة بندرة 
مضتانرها الكاريفية التى كثبها سكان 
البلد المعاصرون , وهى تختلف فى ذلك 
اختلافاً مشهود!ً عن عهد سلاطين 
الم اليك (518-548ه - 
-59١150١م)‏ الذى يزخر بوفرة من 
مصادر المعلومات البالغة التفصيل 
والدقة التى لا يدانيها كما وكيفا أى 
مصدر للمعلومات فى أى بلد آخر من 
بلاد الإسلام. ولا شك أن النهضة 


لكا 


المحدودة التى حدثت فى تدوين التاريخ 
جوهريا . وكانت دراسة التاريخ 8 
تشهادة التحيرقى تفشة) قن لقيت من 
معاصريه التجاهل التام والاستخفاف . 
والظاهر أن معرفته بالتاريخ المصرى 
والإسلامى حتى عام اه 
أخباره) كانت محدودة جدا,ء ومع ذلك 
فإنه على الرغم من هذه العقبات وأنه لم 
كز ناريا جهلنا يحرج عن 
نطاق ولاية تابعة لإمبراطورية أوسع » 
فقد وق فى تدوين تاريخ يعد من أهم 
الإسلامى. 

وأهم مصنفات الجبرتى كتابه 
«عجائب الآثار فى التراجم والأخبار» 8 
الذى يبس توعب الحوادث من سنة 
. ٠ه‏ إلى 571 هده (11484- 
١م‏ ). وهو يسوق روايتين عن 
تصنيفه , وييدى من الرواية الأولى , 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى تدووة متذكزات اككابه بانتظام عن 
عام إلى عام 11-1 اهم. 
أما الرواية الثانية فتذهب إلى أن المرادى 
ندالوزع الدمشتفى» مياه سكين 
الهجرى (الثامن عشر الميلادى) » وهو 
«سلك الدرر فى ا عيان القرن الثانى 
كناب الغارية فى :يون التخالية :وقد 
طائع السوالام ونوك عدو لاطي 
الزُبيدى صاحب تاج العروس ء الذى 
عاش فى مصر ء أن يعاونه فى تصنيف 
تائه قلي طلية:.ولقي الوتضى معاونة 
فى أداء مهمته من د تلميذه الجيرتى . 
فلمنا'توفى الرتضي فى شتعليان عنام 
وفاته . على أن المرادى توفى فى صقر 
الذلانائ تفده .نوها قيطا فين الحدزتكن 
فى متابعة جمعه مادة كتابه . ومع ذلك 
فإن دافعا من نفس الجبرتى («باعثا من 
نفسو » » كما يقول المؤلف) , دفعه إلى 
أن د يستأنف عمله , وبيذ يضيف تاريخ 
الأاحداث التى وقعت «يترتيبها الحالى» 5 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجبرتى 


ويتضح مما سبق أن الجبرتى طوال 
عمله للمرتضى والمرادى قد جمع مادة 
للتراجم فحسب. وأنه لم يبدأ أيضاً فى 
جمع المادة التاريخية بمعنى الكلمة إلا 
بعد مرور وقت طويل على عام 
1ه (١179م)‏ وهنالك قرر أن 
يستمر فى عمله بمفرده . وهذا يفسر 
وجود النسبة الكبيرة جد من التراجم 
فى تاريخه كما يفسر أيضا لم ركز 
الجبرتى على أحداث القرن الثانى عشر 
الهجرى (الثامن عشر الميلادى) , ذلك 
أن معجم التراجم للمرادى قد خصص 
لأعيان ذلك القرن نفسه . وعلى أية حال 
فإئة ليس من 'قفذل المضادقة المحضن ان 
يسمى تاريخ الجبرتى باسم «التراجم 
والأخبار» , لأن التراجم تحتل المقام 
الأول على حين يحتل الخبر المحل 
الثانى. وهذه الحقيقة ذات مغزى كبير 
يضياف إلى هنا سيق + إذا تدكرنا ان 
كتاب الجبرتى هو الوحيد . من دون 
تواريخ: مصر العثمانية , الذى يضم 
تراجم فى مصنف تاريخى . وقد ظهر 
فى عهد سلاطين المماليك عدد وافر جد 
من التراجم لا نظير له فى أى بلد أو 
إقليم إسلامى آخر . وذوى هذا الضرب 
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الجبرتى 


م لوي لاز مي اناما فى "مشر 
آنا المنتمافدية بحن الحدياه 'الحمر تن 
وحده نتيجة لأثر شآمى. وثمة مسألة 
هى : هل تأثر الجبرتى أيضا بكتب 
التراجم المملوكية؟ ولكن التحقق من 
ذلك ليس ميسوراً فى ضوء ما لدينا 
الآن من معلومات . 

وكن نسي السيرش الحلدات الخلانة 
الأولى من أخباره فى صورتها النهائية 
خلال عام ١٠؟١ه‏ ومستهل عام 
0ه (14-3-18-0م) وألف 
المجلد الرابع والأخير فيما يظهر . خلال 
الفترة التى تستوعيها هذه المدة » أى فى 
الأعوام من ١575١735-1؟1ه‏ 
(14851-1403م) . وليس من شك فى 
أنه كان يعتزم المضى فى كتابة تاريخه 
يقد اللجله الرابع + وقد نتيين: ذلك من 
ملاحظته التى وردت فى نهاية ذلك 
المجلد . ولايمكن القول على وجه 
التتحقيق هل مضى فى كتابته أم لم 
يمض. 

وظل نشر كتاب عجائب الآثار 
محرما فى مصر مدة طويلة بسيب 


مه1؟ 


الجبرتى على محمد على ونظام حكمه . 
ويسوق أ. قون كريمر #عطاءت! 00.لى 
شاهدا كاشف) على محاولة حكومة 
مصر منع نشر الكتاب (#ءاص(وء4ل, 
ج"؟, ص3232). ولم يرفع الحظر عن 
نشره إلا حوالى نهاية السبعينات من 
القرن التاسع عشر . وكانت أول مرة 
ينشر فيها أى جزء منه دون تدخل من 
سلطات الحكم عام 1417/8 » حين نشرت 
جريدة مصر ء وهى إحدى صحف 
الإسكندرية , القسم الخاص بالاحتلال 
الفرنسى : وقد نشره أديب إسحق 2 
وأطلق عليه اسم «تاريخ الفرنسوية فى 
منج سوق كان تاهب 
(148480-141/9م), أى بعد ارتقاء 
الخديو توفيق العرش بقليل . نشر 
تاريخ الجبرتى كاملا لأول مرة فى 
مطبعة بولاق , وهذه الطبعة هى العمدة. 
وفى عام 07١١ه‏ (18485-1884م) 
نشر هذا التاريخ مرة أخرى فى المطبعة 
الأزهرية على هامش كتاب الكامل لابن 
الأثبر؛ ونشر عام 55١1اه‏ 
(1100-140م) فى كتاب مستقل 
بالمطبعة الأشرفية فى القاهرة . ونشرت 
ترجمة فرنسية لكتاب عجائب الآثار 


دائرة المعارف الإسلامية 


باسم -معا كمننواناجهروماط ععالامبصعلة 
الوطم لفقل عزن انافاه فاه 112 
انط زط-ا1 8075 فى القاهرة 
بالمطبيعة الأهلية عأمعسمننملة معام مم1 
خلال السنوات ,1453-١884‏ وهى 
حساك موقا في لعا وين 
الخطر الاعتماد عليها. 
وناوركة الفضررلي ناحيف فين 
الاح للقتره إلدى يست هيها باهرها. 
أما بالنسبة للجزء الأول من تلك الفترة 
فإن من الصعب أن نجزم » فى ضوء ما 
لدينا بعد من معلومات ء إلى أى حد 
أعكيه الكد قن علن كسان كدج اله 
كرفا كبذلك: ربعا يعون قد خط فتن 
ذكر وقائع بعينها . بعضها مهم. ومع 
ذلك فإن الصورة العامة التى يرسمها 
عق ذلك اله الكز من هذه الفكرة 
تتكس كاري مستصودقى اوبره 
بأوضح وأصدق وسيلة . وبالنسبة 
للجزء المتأخر من تلك الفترة » وبخاصة 
عهد الاحتلال الفرنسى وأوائل عهد 
محمد على ؛ فإنه . ولاريب. أحسن ما 
وهل إليكا ن الصلتادن (واتطلق فشيما 
يختص بإحصاء وتقويم الملوضوعات 
التى يتناولها هذا التاريخ «هلهره.0: 17 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجبرتى 


سام اعمط كارا قابه لابوطهلله مامكا 
فى 85045 مجلد 1 2, ج” , سنة 
, ص ه711-11). 

وثمة تاريخ آخر كتبه الجبرتى » 
يسمى «مُظهر التقديس بذهاب دولة 
الفرنسيس» يستوعب السنوات القليلة 
التى دام فيها الاحتلال الفرنسى لمصر . 
وقد انتهى من. تأليفه فى آخر شعبان 
عام 1١5١ه‏ (نهاية ديسمير عام 
5١‏ أو مستهل يناير عام 18015م) 
وحاول الجبرتى فيه أن يتملق 
الشكمنانيي بالكتاء عليهم هن جين 
وتشويه سمعة الفرنسيين من جهة 
أخرى. وقد نشره حديث (عام 9554١1؟)‏ 
فصني عظا يعتوات وهات الخيزيي»: 
(فى مجلدين صغيرين صدرا فى 
العددين رقم 59 ورقم 5-١‏ من سلسلة 
«اخترنا لك» ‏ دار المعارف بالقاهرة). 
وترجمه مرتين إلى التركية المؤرخ 
عاصم والطبيب بهجت مصطفى. 
ونشرت الترجمة الأخيرة باسم «تأريخ 
مصر» فى إستانبول عام 117487ه. 

وقام الجبرتى أيضا بكتابة موجز 
لرسالة داود الأنطاكى الطبية «تذكرة 
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الجبرتى 


الألباب» . ويقول لين 26مآ أيض) إنه 
هَدّنَ لقبة الك لله ؤلئلة»بواهيناف 
«كثيراً من الطرائف مما يعرقه ومما 
سمعه من غيره من الأدياء» . والظاهر 
أن هذه النسخة قد فقدت . 

ؤكنانت نعترفة الجديزسى بالشاريغ 
الإسلامى محدودة جد ؛ كما أنه لم 
يكن له اتصال شخصى بأى مؤرخ 
مسلم . ومع ذلك فقد كان فى موقف 
يتيح له أن يحصل على الخبر المباشر 
عن الحوادث التى وقعت فى مصر 
ويخاصة فى القاهرة . وكانت لأسرته ,2 
ويخاصة والده حسن . صلات عديدة 
وثيقة بالطبقة الحاكمة (من المماليك أو 
العثمانيين) وبطبقة العلماء . وكان لأبيه 
أيضا النصيب الأكبر فى بناء شخصيته 
وتكوين نظرته للأمور . ويبدى أنه ورث 
عنه مزيجا من التقوى المأثورة فى 
الإسلام والعلم والفهم اللذين يؤتاهما 
رجل الدنيا . ومن الأشخاص الآخرين 
الذين لهم أثر عظيم فى الجبرتى ,2 
الرتفس الوتفدق 7النذى املقنا ذكره 
وحسن العطار وإسماعيل الخشاب. 


لق 


المصادر : 

أولا: خطوط المؤلفين : 
مكتبة متحف العراق قليرجع إلى عنانهك/ 
كل كا كلنتنداط 5ءل انااااك1'] 46 ج١1 ١‏ 
سنة ١956560‏ , صه غ6. 

0( وبالنسية لخط المؤلف فى كتاب 
مظهر التقديس , بمكتبة جامعة كمبردج, 
انظر ع006٠1.0.81:0:‏ 8001151 2 سنة 
١8٠٠‏ ص7 ٠١‏ > رقمكه١٠‏ 0 
5". 
العربية : 

5( على مبارك : الخطط التوفيقية 
الجديدة . فى مواضع مختلفة. 

(:) جرجى زيدان : تأريخ آداب 
اللغة العربية . القاهرة سنة ,١5١8‏ 
جة . ص 588-1875 


.5١ ص‎ , 


دائرة المعارف الإسلامية 


(1) سركيس : جا , عمود 7101 . 

(0') خليل شييوب : عبد الرحمن 
٠‏ فى سلسلة اقرا) . 

0( محمود الشرقاوى : دراسات 
فى تأريخ الجبرتى . مصر فى القرن 
الثامن عشر . ” مجلدات , القاهرة سنة 
هه ١15601-١5‏ 
مظهر التقديس وعجاتب الآثار » مجلة 
كلية الآداب . القاهرة سنة ١905‏ , 
العدد ١4‏ . ص5ه-٠١/.‏ 

)٠١(‏ جمال الدين الشيال : التأريخ 
والمؤرخون فى مصر فى القرن التاسع 
عشر .ء القاهرة سنة ه6١‏ » ص ٠١‏ 
الأوربية : 

1.8.١.١. 4 )1١١(‏ : صدر هذه 


المادة . 


)؟١)‏ لاسقطاء 8501 .م حل" , 


ص1١‏ ٠8م‏ القسم د" ص ./٠١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجبرتى 


5١‏ 6 [ه علاوملهاهه عا ما لارعجرء أ وصلاى 
لام [كذا؟8 ع[ا زه .ككاد عأطه4 عا 
لندن سنة ,.١1855‏ رقم ١/ا0.‏ 

ل (١‏ 0.1771 التوطهز 06 ج110 
الآثار) 2 القاهرة سنة غ+56١.‏ 

0 عععمتطد8 .1 للم ب علطمنرزعوء‎ )١ ١ 


«56ء ص ١‏ 5 7. 


(11) معماءةء5: بعزء8, يرلين سنة 
164,؛: ج”؟ , ص78 55-1 .١‏ 


6 عممآ 717آ. :8‏ 0 مالم امع5ء12 
#صرارع5 : مخطوطة بالمتحف البريطانى: 
ملحق رقم "1*٠‏ مجلد١ا.‏ ورقة رقم 
516 


)1١4(‏ الكاتب نقفسه : 0ه كرعننهل/1 
كارم مزعو تدرعل710 6[ا ك0 كازماكلا6 (نشر 
لأول مرة سنة )١4751‏ طبعة ص ”77 


لجنهتنة ط لآ 121805 لإاء ناخ 

(19) الكاتب نفسه : 0ابعكيام:77 776 7 
كاع ١/1‏ 016 04104: لندن سنة ,١889‏ جل 
ص١1‏ تعليق رقم 58 ,2 ص١ 1١‏ إلى 
الفصل الأول ؛ ص١ ٠١‏ تعليق رقم 60/. 


مدا 


الجبرتى 


0 ( تطععمء8 املعو طمسد1ت) : عأوصره1 0 
ر10الع 1 در أع0 161 عألمل دماج وندعدده و[اعل 
وأطا! هلاءه هذى مااع يسائوق 80550110 


سنة 5-١541‏ , جا ء ص .١5١١‏ 


١ )‏ 0 منلعة6.م: امامل 


ابرعم االسعطه 0 110 
©61اوط ‏ 2ع 170156 1101 جلاءع0'| 


باريس سنة 19748. 


)5 ( 6 | 11 أ علان 51611111 111510176 
عامناوط لهت كتوعنبه 1 ه11 ألم صحط 1 عل 
باريس سنة 1855-18٠١‏ ج١‏ , 
ص١٠‏ وقفى مواضع مختلفة. 
(59؟) ‏ معصسعع!1 ممحط: 
لييسك .١817‏ ج؟, ص 950 7701-1, 


رع اجزنزع 46 


ل 0 الكاتب نقسه : -4 مج عومرزاء8 
“امه ومأننامآ :ذه فينا سنة 
886-١841‏ 1. 


ٍ 0 0 -ى 11[ أء كعلان [صه وماط كن[ اأء نوالا 
5>ل س1 القاهرة سنة :١8848‏ ج-د١‏ ,: 
المقدمة. 

(51) أنهن11 .01: عطونه ععنانه نالآ 
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إفقهة عممناحآ-طاءده بازء11.  :[‏ -عل0 1/11 
1 1 01 ألأدعلاله كرن تدماكل[ 17 10 11001 


#مرزو8, سنة 17 .١5‏ 


الينة الكاتب نقفسه : -ممء؛!! عأطه47 
بطلالا(ع األالء 1171616( 1716 01آ اتناو رأ 6الاافى 
5 حل ة52. سنت ة15758., 
ص 0 /185-11. 


(59) هع0165-80, جد , القسمان 


2( ععنة كدامعللظ: ‏ عيوتدم 0 


وزع ”0 سنة .١86805-1١1/58‏ تحقيق 
وترجمة :©:/0.77. القاهرة سنة ١956٠‏ 
(وبخاصة مجموعة الشروح » 
ص5-5485١75,‏ والتعليقات على 
الترجمة الفرنسية , حيث يستخدم فى 
الغالب تاريخ الجيرتى). 

(١؟)‏ جمال الدين الشيال : /4 
2 ناك ( 760711 فى -أاكدة أعل مأكاناع 1 
لهل به كمعتدبداكا دمتمنااده عل مابلا 
حدة (سنة )2 ص١ 1١ ١-١‏ 

)5 دملوزش.1: -للم مماءم ك1 1716 
مام تعاعوط كنط مره 713454711 فى 
45 م جلد ”7”, جل" سنة 2١51١‏ 
ص١/ا١5-7١7.‏ 


آدم إد.أيالون دملدتصفط] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجبرية 


يطلق هذا الاسم فى تاريخ الفرق 
الإسلامية على الذين ينكرون الاختيار 
مخالفين فى ذلك القدرية. ومن ثم لا 
يفرقون بين الإنسان والجماد من حيث 
إنه مجبر على أفعاله ؛ وشيخ الجبرية 
جهم بن صفوانء وتعد التّجارية 
والتضبرارية والكّلابية والبكرية من 
التفجرة ايشا على أن كتاب المعتزلة 
يأخذون على أهل السنة والأشعرية 
خاصة بأنهم من الجبرية ؛ وفى ذلك 
القول مجافاة للواقع كما لاحظ 
الشهرستانى بحقء ذلك أن الأشاعرة 
يثبتون للعبد كسب فى الفعل وإن كانوا 
ينكرون حرية الإرادة. 

المصادر : 


)١(‏ الشهرستانى: الملل . طبعة 


سس 6ه وما يعدها . 


0 1101 اإعطعدعامة ودمآاتباط ءار[ 
اماع[ د ماعطا ارعبطاعانتاعمد :عل 16ترعاكترى 


ص ؛: 62 وما بعدها. 


+ الجبرية : أو المجبرة : الاسم 
الذى يطلقه خصوم الجبرية على من 
يزعمون أنهم يمسكون بمذهب الجبر » 
أى أن الإنسان لا يد له حقا فيما يفعل , 
بل الث هو الذى يسيره . وقد استخدم 
هذا المصطلح فيما بعد المؤرخون 
لأصنهنات الدع لوضف :ظائفة من 
الفرق », وأطلقه المعتزلة . فى صيغة 
سجبرة بس غامة :على الكبدد 
وعلى المتكلمين الأشاعرة وغيرهم . ممن 
أنكروا مذهب القدر أو «الإرادة الحرة» 
(الخياط : كتاب الانتصار » ص18١؛‏ 5 2,5 
3 ومانتعدها:ضنةغ وما نعدما : 
ص/5,55,77١١‏ وما بعدها ؛ ابن قتيبة: 
كتاب تأويل مختلف الحديث » ص١‏ ؟ ؛ 
ابن المرتضى : كتاب المنية . طبعة 
اننوك رس أ الادتمككن الدين 
الرازى ؛ الأششعرى مقالات : 
الإسلاميين. ص ١"؛‏ ؛ الملطى: التنبيه , 
ص ؟ 5 4١‏ ممفصراءاءه:8 : القسم الأول » 
ص "١5‏ وما بعدها) . ويقول الماتريدى 
صاحب شرح الفقه الأكبر (حيدرآباد 
سنة ١115ه.‏ ص١١)‏ أن الأشعرية 
يتمسكون بمذهب الجبر ؛ على الرغم من 


رذكف 


الجبرية. جبل طارق 


«مجبرة» للدلالة على الجهمية (ص١١,‏ 
إلخ) ورأى الأشعرية أن مذهيهم : 
«الكسب» وسط بين الجير والقدر 0 وأن 
الجبر هى بعينه مذهب الجهمية. 
يقؤل إن مذهب فؤلاء «جبرية خالصة» 
أما النجار وضرار فيقولان إنه «جبرية 
معتدلة» (كتاب الملل, لندن » ص ١ه‏ وما 
بعدها ). 

فلما ازداد تعقيد المناقشات المتأخرة 
لأفعال الإنسان . أهملت فكرة الجبر يل 
فكرة الكسب إلى حد كبير. 

المصادر : 

غير ما ورد فى صلب المادة : 

)1( اين حرم 3 ج١1‏ 0 ص؟ 70-37 

)0( عهدنزة1 اطاط : لععىن 311:16 لى 
لندن سنة /ا55١.,‏ ص”؟7. 

5( ععل1ظ .ظآ. تآ 6[ زه «وتملتع بم 4م 
7 0 07664 (التفتازانى) » نيويورك 
سنة .1١1956٠‏ ص"81,87. 

6 0 1 0 ا 7 جد 1 2 


.116-57١ ص‎ 


1 


)5( ه177 :-0«ااوعلء7ح7 انه الأ ممر] 
1 ر«اجهه :ا 110 » لندن سنة 2,155 


ص 5-4. 


1 آدم [مونتجمرى وات (تعمصمع ا مه36. 1 | 


جبل طارق 


شبه جزيرة من الصخر الجيرى 
كانت تابيعة لبريطانيا ء وهى إلى 
الجنوب الشرقى من إقليم قادس 
الاسينائى .وفكاد تكون ففى الطرفت 
الجتويئ الأقصى لأسفاتا ...وضع علاخة 
أميال من الشمال إلى الجنوب » وأقتصى 
ما يبلغه عرضها ميل واحد ومساحتها 
ميلان مربعان . وأعلى قننها ١,555‏ 
قدما . وبها مدينة ومرفأ يحملان الاسم 
تفنئة رهما يسانزاق القع القريرة 
وهو أقل من الشرقى اتحداراً . وعدد 
سكانهما 78 ألفا من الأسيان والإنكليز 
واليهود والمراكشيين بما فى ذلك 
الحاسسة وود زعالها! شنيف الف 

وجبل طارق مفتاح البحر المتوسط » 
ولذلك حصن تحصينا منيعا تتخلله 
المدافع . وكان فى جون جبل طارق أو 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزيرة الخضراء فى الأزمنة الغايرة 
عمود هرقل الأوربى (هرقل ويعادل هذا 
الاسم فى الفينيقية اليونية نمدواء74 وهى 
مأخوذ من اندو11ة34 أى ملك المدينة) 
الدى سمى أيضا كاليه عماة0) أو أبيلا 
مونز 20085 دالإاطث , تجاه ١١(‏ ميلا) 
واترطقاو أبنًا 8 ء وهى سيتة الآن 
بما فى ذلك القلعة ه«ااناده© والجيل اءل 
مطءة (ارتقاعه ٠٠١‏ قدم) والمينا ق)صتط 
نساث 13 عل (ولكن هذه المستعمرة لم 
تكن تساير المضيق مثل جبال بويونس 
5 51618. كما يزعم بدكر 
8360 إلى الآن أو مثل جبل موسى 
المنسوب إلى موسى بن نصير). 
والظاهر أن مدينة كارتيا 0 
الضاربة فى القدم على الطرف الشمالى 
الرغم من اسمها الفينيقى . وكان لها 
القرطاجنيين : وفى عام ١١‏ ق.م نزلها 
أول من استعمر شبه الجزيرة من 
قرطاجنة مثلها فى ذلك مثل كارثاكو 


دائرة المعارف الإسلامية 


جبل طارق 


معقطيكت وكارئا كونوقا معوتقطايو0 
(02238683) وكان البرج الذى بنى على 
خرائب المدينة مازال يسمى كرتاجنة 
8 أو كرتاكنه فى القرن السابع 
عشر الميلادى » وقد عرف حديثا باسم 
1انلةع0 اعل ع105' على -3ع10] أء صمة”* 
8 وعنده آكام من الخرائب غير 
مرتفعة. ويسيطر جبل طارق من 
الشمال الغربى على المجار بأسره الذى 
يفصل بين أوربة وإفريقية وبين البحر 
المتوسط والمحيط الأطلنطى ٠‏ وجرى 
الجال بتسميته مجاز جبل طارق ,» وهو 
يعادل عقالةءطأن 700 عومقاذز وى مطععئوظ 
وتتقالة:ط 01 عل غزه)6” وكان يعرف فى 
الأزمنة القديمة باسم : كليريتيدس 
بيلاى «تناصة](20© دضع (نسية إلى 
قادس) أو 2منءادءه11 , وبالعربية 
(خليج) الزقاق. وعرفه العرب بعد عام 
١لا‏ ياسع جيل طارق نششبة إلى لكان 
الذى نزل فيه طارق بن زياد أول ما 
نزل » وقد بادر طارق بتحصينه » وهو 
يعرف أيضاً بجيل الفتح . ولا يقال أبدا 
جبل الطارق بالتعريف كما يتردد حتى 
فى أيامناء لأن ذلك خطأ . وإنما 
يمحم ]سان ف انرا ليه 


5116 


جبل طارق 


فيقولون غهة)[01:2) بدلا من-01631 
عةا(انظر 65:6113©, وهى من اللاتينية -اعاة 
680 13 وبالعربية بيغة وانظر الرسم 
الإيطالى الصحيح نجمهة)انن) كما 
يزيدون الراء على :12086 وهى بالعربية 
طنجة . وانظر أيضا قلعة مالقة والناقه© 
01110 6ل وهى مأخونة من جبل 
فارو. فى حين أن0)11:81600© شمالى 
ولبة مأخوذ من العربية جبل العيون . 
وماال هومع8113850316, وهو شمال غربى 
بازة فى الشسال التشسرقتى لكورة 
غرناطة:, إلا رسم آخر لجبل العيون 
(انظر 2ن120210 14086 جنوبى غريى 
حيانة وهى «الدوى جيل كر )ركان 


للمرفاً والمدينة والقلعة (طوتمه280 »150 . 


©كه:) فى الشمال الغربى للصخرة 
شتام مكخسل خلال العمية الشوضي 
ناسوة :ذلك انيتا كات قافدة قوية 
للأسطول :امنا الجنزيزة الخضراء 
التصكة الزاهوة التهيؤء العنوي من 
الأفلنن وف دام 54 ايمخولن 
الونسوبيريز كزمان البوينى قائد 
فبردينانه الرابة ضاحب قتشتالة :على 
جدن يار . لكنه اتفتقل إلن احتونة 


5111 


عزون عراكقن عاء 117 كه انترظه 
متهن وسقت القتالت ادن الجتاج 
النصرى الغرناطى عام ١5٠١‏ ثم 
استولى عليه أخيرا الكونت كزمان وهو 
من مدينة شذونة لصالح هنرى الرابع 
فحائدي لدكتشالة «وكحان ذلك فى 
العشرين تن افمسطنين قا 1811 كم 
غدا من عام ١577‏ هى ومعسكر جبل 
طارق الجبلى بأسره فى الشمال الغربى 
لجيل طارق (أى وعاناجة0 د10 عل ممعزه 
بأسره) إقطاع) لقزمان مدينة شذونة 
حتى عام 16١”‏ ء ثم انتقل فى ذلك 
العام إلى أملاك التاج . ونهب القرصان 
خير الدين الجزائرى جبل طارق عام 
+384 ولك :شارل الكامس خضنه 
تحصينا عظيماً حتى عام ١5١57‏ . ومن 
هنا أقلع أمير البحر دون جوان ده 
مندوزا بالمبعدين من عرب الأندلس 
قافلا إلى إفريقية . ثم استولى الإنكليز 
على جبل طارق عام 17١5‏ فى أثناء 
حرب الوراثة الأسيانية» ومن ثم توالى 
عليه الحصار الشديد . وخاصة عام 
١787-7‏ فكان يدفع عنه الجنرال 
إيليوت الفرنسيين والأسيان . 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر : 
الترجمة بعرنوان عل «منام وم 
6 06 6 141116 » ص١١5.‏ 
والتترجمة يبعتوان ء:زمهج«ومء© 
2 ص 46 . 

6 ابن خلدون .2 ترجمة ده سلان , 
ج؛ . الفهرس . 

)0( داكرة امعصارف 3 جا 3 
صسص 71-87 


06 01 ع5 -01115/1 57 21017 
270 416 مم رعوم 06‏ عع وتطمره 
12 هال سنة 1١16م‏ مادة قادس . 

06 تععللعة8 : أمعنا مط هانا انع ارووك' 
وبه خرائط. 

)0( 95 (03) : .الناألا 166 /[0 بورمائ111 
نف شن ص 9050" «ثم انتزع 
محمد بعد ذلك جبل طارق من بنى 
مرين » وكان يلقب بالغنى بالله» وانظر 


دائرة المعارف الإسلامية 


جبل طارق _ جحا 


فئ اقوس حباذة حل طاو 1م31 
*7471 «استرده محمد الرابع» وقد أخطأ 
هاناتجوس هتنا فنا نهم جنا بحناء فن 
المقرى. حا , ص 550 . ذلك أن 
المقصود فى هذا المقام هو غزو محمد 
الخامس الجزيرة الخضراء عام 19؟١.‏ 


[تسيبولد 5010 ]| 


ححا 


و 


ويقال جحى: لقب رجل جعله الخيال 
الستهرى :مطلا لبش نات من اللخ 
والحكايات والنوادر. وأقدم إشارة أدبية 
لهذا الاسم ترجع إلى النصف الأول من 
القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) 
وقد وردت فى الجاحظ الذى يسلك 
جحا فى عداد غيره ممن اشتهروا 
بحماقاتهم ( «رسالة فى الحكمين», 
طبعة يلآ اا56 فى مجلة المشرق. سنة 
44 ض-481) وتشنيت إليه مكاي 
عقيمة ونزعة عجيبة إلى ارتكاب 
الأخطاء والوقوع فى المحذور. ويروى 
الجاحظ أيضا (كتاب البغال؛ طبعة 
بلاء القاهرة سنة 1916, سنة 1؟) 
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قصة مستقة من أبى الحسن 
(المدائنى؟) يدلى فيها جحا برد ذكى 
مفحم غير متوقع على حمصى (يعد 
أهل حمص بلداء الفهم بخاصة؛ انظر 
م8355 .1 :032065 1001 جدااء ص 77 
.)05-451١458-‏ وسرعان ما 
أصبح جحا ‏ بكلمة عارضة قيلت فى 
أيام الجاحظ ‏ الشخصية الرئيسية التى 
تدور حولها طائفة من الققصص بنيت 
منها مجموعة شتى مجهولة المصنف 
عرفت باسم«كتاب نوادر جحاء» الذى 
ذكره كتاب القهرست «كتب عام 
لالالاه - 94817 - 34848م) فى القرن 
التالى (ج١ء‏ ص ١1١5؟؛‏ طبعة القاهرة, 
ص 7550]) وقد استقى كتاب متأخرون 
من كتاب نوادر جحاء نخص بالذكر 
منهم الآبى المتوفى سنة "”غ ه 
(١٠م)‏ فى «نشر الدرر» (مخطوط 
دار الكتب). والميدانى المتوفى سنة 
4ه (28١1م).‏ والميدانى إن يسجل 
القول المأثور «أحمق من جحاء يستشهد 
بثلاث نوادر ويضيف أن جحا من بنى 


فزارة وأنه يكنى بأبى الغفصن. وقد ذكر 
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هذا أيضاً فى غير ذلك من الكتب وهى 
«نثر الدرر»ء و «صحيح» الجوهرى 
(9: ٠م),‏ 5 «أخبار الحمقى والمغفلين» 
(دمشق [3؟9١])‏ لابن الجوزى 
المتلوفى سنة ل/ا5هه (١١15١م),‏ 
و«د«عيون التواريخ» (مخطوط باريس» 
رقم 1584, )١1١‏ لابن شاكر الكتبى 
الملتوفى سنة 54لا ها (535١1م)ءى‏ 
حياة الحيوان» (انظر مادة «داجن» قيه) 
١ه‏ ءٌ ام)ء و«القاموس» (مادة دج ن» 
ج ح و» غ ص ن)» و«لسان العرب» 
(مادة 2 ص ن): و «مضحك العقيوس» 
رقم 0٠١7‏ أدب).أما عن اسمه فقد 
الختلف باختلاف المصادرء فقد قيل: 


٠-6‏ ها 


نوح, ودُجَين (أى الدجين) بن ثابت (أو 
ابن الحارث): ثم أخير]ً عبدالله. وما من 
كتاب من هذه الكتب قد شك فى 
وجودهء فنشر الدرر يقول إنه نيف على 
المائة. وتوفى فى الكوفة فى خلافة أبى 
جعفر المنصور (757١68-1١ه‏ - "١14‏ 
هلالام). ويشير إلى نص مفقود الآن 
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وود :فى الجاحظ اسكهك وقد إلى ذلك 
بقصيدة لعمر بن أبى ربيعة المتوفى عام 
ذه (١١ل‏ م) جاءت فيها إشارة إلى 
جحا (ولكن هذه القصيدة لم تظهر فى 
ديوان هذا الشاعر) أما ابن الجوزى 
الذى يدافع عن وجود جحا فيقرر أنه 
إنما كان مغفلا وأن جيرانه الذين كان 
يتندر بهم هم الذين نسبواإليه 
الحكايات التى نعرفها. وهو يذكر من 
معاصريه مكّى بن إبراهيم (سنة7١١‏ - 
أو اهم :لا 45٠١‏ أو 
0١‏ انظر تهذيب التهذيبء هذه 
المادة. وقد أخذ هذه الفقرة من ابن 
الجوزع :صاحق: كان نزفة الأدياء: 
ولكن الترجمة التى وردت فى كتاب 
5عممءطتناه0 [انظر المصادر] ص ؛ ‏ © 
يجب تصويبها) كما يذكر بعض النوادر 
التى تصله حقا بشخصيات بعينها من 
أعلام النصف الأول من القرن الثانى 
الهجرى (الثامن الميلادى): وخاصة أبى 
مسلم والمهدى. 

ويذكر كتّاب السير محدثا ضعيف 
الشهرة هو أبى الغصن دُجين بن ثابت 
اليربوعى البمبصرى كانت أمه مولاة لأم 
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أنس بن مالك ؛ ويقال إن هذا التابعى 
الذى روى الأحاديث عن أنسء وأسلم 
(مولى عمر) وهشام بن عروة, ونقلها 
إلى ابن المبارك, ووقيع.؛ بل الأصمعى, 
كان يعرف بجحاء ومن ثم كان يخلط 
أحيانا بالمترجم له. ويرفض ابن حجر 
العسقلانى المتوفى سنة 67/ه 
(1559١م)‏ القول بأن الاثنين هما رجل 
واحد (لسان الميزان: مادة دجين): ولكن 
فقرة أقدم وأوضح فى الكتبى (كتابه 
المذكور) تلمح إلى حل لهذه المشكلة, 
فهى تقول قى هذا الصدد إن دجين 
الملقب بجحا توفى سنة ١٠1اه‏ 
(/الالام) ولكنها تضيف أن ابن حبان 
يذكن أنه قا خلط بين" رحلة: احندهنا 
دجين المحدث (البصرى). والآخر نوح 
(أى جحا الذى استقر فى الكوفة) لأن 
الوحل توفيثاة سقة +35اف وهذا 
التوافق» على أقل تقديرء عجيب: وليس 
من المستحيل أن يكون محدّث البصرة 
قد وقع فريسة لكيد أهل الكوفة؛ وما لم 
تتوفر لنا زيادة فى الممرفة بهذا 
الموضوع فإنه ما من داع إلى الشك فى 
الوجود التاريخى لجحا الذى ريما يكون 
قد سمى إلى ذلك أبا لفصن نوحا 
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الفزارى. ويعد بعض الكتاب من الشيعة 
جحا شيعياً ويجعلونه محدثاً هو وأبو 
(طهران سنة .,١884‏ ص258) يذكر 
«مسند أبى نواس وجحا وبهلول 2006 
ومارووا من الحديث» الذى كان فى 
حوزة أبى فارس شجاع الأرجانى 
الملتوفى سنة ١ه‏ (3177م؛ انظر .[ 
-11 لطق : ننه عأشط هط عل ع «أماكاط علياة :8 .ا 
(5١16١م)‏ الذى كانت بين يديه بلا ريب 
مصادر ليست فى متناولنا رأى فى 
جحا (انظر القاموس) تابعيا سليم 
الطوية: :وكترم كان معط التوادن التى 
كان هو بطلها ليس لها سند. ويثبت هذا 
يلقى أى ضوء مطلقا على المشكلة التى 
تبرز أمامنا اليوم» وقوامها أنه حدث فى 
تاريخ غكن معدل خوالى تيناية الترون 
الوسطى أن ظهر بين الأتراك شخصية 


رمزية أخرى باسم نصر الدين خوجه 
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قد أخذت من بعض الوجوهء وفى تركية 
على الأقلء محل جحا. والحق إن أول 
نسخة عربية لمجموعة نوادر جحا 
الشحوطة على" التشدين: فى نولاق سينة 
٠‏ تقريبا قد حملت العنوان غير 
المتوقع «نوادر الخوجه نصر الدين 
الملقب بجحا الرومى». وعمد المصريون 
مرة أخرى إلى جعل نصر الدين وجحا 
شخصا واحدا. 


وعند باسيه (اءدكة8 .1 :ولت طجيام1 
انظر المصادر) أن هذا الخلط نشأ من 
أن «كتاب نوادر جحاء الأولى قد ترجم 
إلى التركية فى القرن التاسع الهجرى 
(الخامس عشر الميلادى) أو العاشر 
الهجرى (السادس عشر الميلادى) وأن 
هوه الشسكة الضوكتية الكى"افتكيسنه 
وتوسع فيها قد ترجمت بدورها إلى 
اللغة العربية فى القرن الحادى عشر 
الهجرى (السابع عشر الميلادى)» وإذا 
كان هذا القول يتفق مع الحقيقة. فإن 
القول الأول لا يسلم بما جاء فيه كل 
الفسليم: ولدينا كل الأستبناب القى 
تدعونا إلى الاتفاق مع كريس تنسن 
(سعفمعاكمطن, انظر المصادر) على أن 


«حماقات» نصر الدين كانت مجموعة 
مستقلة ضمت إليها حكايات ححا التى 
انتقلت بالرواية الشفوية. على أننا يجب 
أن نلاحظ هنا أن دخول شخصية جحا 
عند الأتراك ربما يكون قد حدث عن 
طريق بلاد الفرس حيث اكتشف 
كريستنسن (1201ك 116 ا1آ لال 
مر ...عناملا 4 جمعكمعاأعامطان) : ع راوع انآ 
17 .10.07 10 501164, كمبرلدج سنة 
,ص _ 1١79‏ -175) يفعض 
شواهد قديمة عن جحا (جحى أو 
جصوحى) وخاصة فى مثنوى جلال 
الدين الرومى وفى «بهارستان» لجامى 
المتوفى سنة 89/8ه (؟1557١م).‏ 

وهذا النهج الذى دعا إليه 
كريستستن:.وهئ القائم على البحك :عن 
حكايات حول جحا فى الكتايات 
السابقة على التاريخ المزعوم لظهور 
نصر الدينء قد طبّقه حديث) عبد الستار 
أحمدفراج فى كتايه «أخبار جهاء 
(القاهرة من غير تاريخ [سنة )]١5514‏ 
مستقلا عن غيره ونجح فى هذا 
التطبيق. فقد أفاد عبد الستار من مادة 
نصر الدين فى هذه الدائرة (الطبعة 
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الأولى» بقلم بجراكترفج) وبدأ بحثه 
بنظرية رينيه باستيه دون أن يشير إلى 
كتب هذا المستشرق البارزء وحاول إلى 
حد أن 5 5 ستعيد المصنئف الأصلى «كتاب 
نوادر جحال» يتحليل من تكشف للآثار 
الأدبية القديمة بالعربية؛ وقد استطاع 
بهذه الطريقة أن يكتشف حوالى ١55‏ 
نادرة ثلثاها 6٠١0‏ ظهرت فى طبعة 
مجم وعة «نوادر جحان. أما المائتان 
وإحدى وأربعون نادرة الأخرى لهذه 
الطبعة (لم يستيعدها لتوه لأن إقحامها 
"١17‏ نادرة لم يجد عليها أى شاهد 
قديم, و/ا١‏ ظهر فيها تيمورلنك (القرن 
الثامن الهجرى > الرايع عشر الميلادى) 
على ألفاظ تركية. ومن هذه الأرقام التى 
لا يمكن أن تكون نهائية بحالء يمكن أن 
نخرج بنتيجتين موقوتتين: الأولى أن 
نسبة النوادر التى حققت فى تاريخ 
متقدم كبيرة بعض الشىء (٠25/)؛‏ 
والثانية أن الإضافات التى لا شك فى 
أصلها التركى قليلة بعض الشىء أيضاً 
)7١(‏ وقد أثبتنا هاتين النسيتين هنا 
لا لشىء إلا ما توحيان به من دلائل 


كنيف 


ذلك أن المجموعة المطبوعة التى اتخذت 
أساسا للإحصاء ]بعد كل البعد من أن 
تضم بين دفتيها جميع النوادر الشائعة 
الملتتصقة بجحا. ذلك أن هذه النوادر 
تنتسب فى معظمها إلى الأدب الشعبى 
العالمى. زد على ذلك أن فراجا لم يدرس 
جميع الكتب. وبطبيعة الحال تلك الكتب 

الأكثرممادرس حداثة:, وهى تضم 
نوادر أخرى عن جحاء سواء ظهر فيها 
اسم جحا أو لم يظهرء ونذكر من هذه 
الكتب بخاصة: ابن حجّة المتوفى عام 
4ه (1555م): «ثمرات الأوراق» 
بولاق سنة ١٠١٠١١ه؛‏ والإيئنيهى 
المتتوفى بعد عام 6ه (1551١م):‏ 
«المستطرف». القاهرة من غير تاريخ؛ 
والقليوبى: «النوادر»». القاهرة سنة 
٠‏ ه (انظر: فالا 7علأء1ءدء0 واط 
سسبو[ و *أطل لمعا كله ««عامل]4:16 معطعوع ]1 .1 
«:د#ه. شت وكارت سنة ١55١)؛‏ 
والبلوى: كتاب ألف باءء القاهرة سنة 
141ه4؛ و«نزهة الأدباء» وهى 
مخطوط بالمكتبة الأهلية بباريس رقم 
ملعت ءلكلاء 


وأضاحيك جحا معروفة خارج 
التتاخل الكتر فى الإقريقيا إلى ابى. توا 


فته 


ولكن هذه الشخصية شائعة فى النوبة 
(جوّهه) وفى مالطة (جهن) وفى 
صقلية وإيطاليا (كيوفا 61/2 أو كيوكًا 
معع س6 )» بل إن ثمة دلائل أكثر على 
شيوعها فى شمالى إفريقية حيث دخلت 
بلاشك فى عصر متقدم فى الزمن 
(يعرف الحصرى المتوفى عام 417ه 
الموافق 77١٠م‏ أن رجلا من أعيان 
القرن الثالث الهجرى الموافق القرن 
التاسع الميلادى اشتهر ببراعة النكتة 
ويدعى أبا العّر كان يحمل خاتما 
نقش عليه «توفى جحا فى يوم 
أربعاء؛ وقد كتب يوسف بن الوكيل 
الميلوى فى القرن الحادى عشر 
الهجرى الموافق السابع عشر الميلادى 
كتاب «إرشاد من نحا إلى نوادر جحا», 
(انظر تهنا بزمصع1! .هآ :عله 26 ارا وعلط .4ل 
.طنآ انوع نيوهاقن سنة ,١11551‏ رقم 
7 ومن المحقق أن بعض آثار 
النسخة العربية الأولية بقيت بالعربية 
أو البربرية» وهى النسخة التى توسع 
فيها بلاشك بالاعتماد على عناصر من 
الأدب الشعبى استقيت من مصادر 
أخرى. وقد نجح موليراس (-6انه80 .هم 
5 انظر المصادر) فى جمع ٠١‏ نادرة 
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فى بلاد القبائله ويمكن أن تجد بعضها 
فى عدة دراسات للهجات البريرية 
(عمصساة 1 رمب بمعطرء8 «عل برعا رعما1 
7871020 لييسك سنة ,١5٠١‏ ص 795 
٠غ‏ أءققة1!.8: طمع]/! ياك هأنممع2 بأريس 
سنة ١85”‏ ص ”9 ,٠١‏ 9١٠؛‏ الكاتب 
نفسه:ء]ارإاطه1 [:::84: باريس سنة 
/841,: ص!١"؛‏ الكاتب نفسه 066 اأءعباعء1 
...1 الجزائر سنة .١841/‏ ص 7”78؛ 
2 18385 .5 : عباع0«1| ع0 كرينه0 ؟ ع أرطم/ 
الجزائر سنة ,١18481/‏ فى مواضع 
مخطقة' : دمنا'اءه8 ع0 676هطرءط .أواط 
«همن8 .3 الجزائر سنة 2١951١١‏ ص 
4١37٠١‏ .8 : همدع يكل متقغطءط .اوم 
غ5لا30آء باأريس سنة ؟7١51١,‏ ص 2,١86‏ 
6). وكانت شخصية جحا اليريرى 
موضوع تحليل مفصل بعض التفصيل 
قام به باسيه أعدقةظ .1 : م1 «ياى نمدكمظ 
65 ) 866765 1/76 ه:11116 » الجزائر سنة 
5٠‏ ؛, ص ١7٠١‏ وما يع دها) وهق 
يصدق فى معظمه على جحا العربى؛ 
وأغلب الكتيبات المكتوبة باللهجات 
العربية تنقل بعض النوادر (انظر بصفة 
خاصة: لهدعره؟! ."1 : وطمعه ءالآ 16 2 
ياريس سنة ١١5 - ١١ ١ص .١8603‏ 
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صمععقطط .1: دمعم17 2ه :ززووىء ياريس 
سنة 8655١ا,ءاص "٠١-1١75‏ ؛ 
مقسطومء لطم -عتبعاعسظ : لعمتسقطه84 
.مم2 وطهجه ”1 ع0 51611: الصزائرء 
الطبعة الثانية سنة .١937‏ ص ١-58؛‏ 
قتطةلا وعطا عل اأمناءء غ1 هلامه!4: نه دع مغرلا 
فى مستفانم سنة ١895٠‏ ص١‏ 
11 وفى مواضع أخرى اعناطاء12 .آ: 
؛6 نمم عطمعه "| ع0 عملنات '| «لامم 6ل مرزاة ال[ 
الجزائر. الطبعة الخامسة. سنة 2,١5٠٠‏ 
ص "١٠١‏ وما بعدها؛ الإشارات الواردة 
فى 5غكة7 .11 نه در ارقو له أماءء اماك عطهجل'] 
ءأاأهه:عمئاطاط ,5014111 الحزائر. سنة 
4 ؛: ص١١١).‏ أما يخصوص 
مراكش فإن فيها سلسلة من الثوادر 
وردت فى :1[م) .3 .0 (ءالع رماو 0[7) 
1 يباريس: الطبعة الثانية سنة 
6, ص 87 - 4 )١١‏ وقفى انعلام82 
201 4:8 :0ه 16:165 46 باريس» 
سنة ,١977‏ ص0١51-1).‏ ويزعم 
المراكشيون أن جحا الحقيقى (زٌحا) 
أصله من فاسء وفيها طريق يحمل 
أسمة ( امشنحظ هآ: -ه]! 6ك دوطهجه 5ممره16 
:© باريس سنة ,١55١‏ ص18١١).‏ 
وفى مقابل زّحا الفاسى هذاء الشرير 


انتفنض 


الفكه. توجد بعض الشخصيات الثانوية 
تعرف أيضا برحاء ولكنها تجسد 
الريفى المغفلء ويفرق المراكشيون 
تفريقا فاصلا بين وُحاهم الوطنى 
المتعدد الأشكال وبين جحا المصرى 
الع خلط بسدتة-ودية” تصمحن الذين فى 
المجموعة المطبوعة. 

وقد ظهرت شخصية جحا بطل 
قصة عدس 4085 .له وجوسيبوقفيسى 
-رزى 16 هم ع0 أعأتامدةدمل .4 (ء ناا مل 
“ام باريس فى تاريخ غير معلوم : 
(حوالى سنة 1517) فى السينما قريبا 
(سنة )١1109‏ فى فيلم من نسختين 
عربية وفرنسية. وهى تقوم على 
الرواية المذكورة آنفا المسماة «دجحاء 
23 إ(ولى أن الممثلين التتونسيين 
ينطقون الاسم وحا). 

وفى هذه الرواية قلما نستطيع أن 
نستكشف من جديد شخصية جحا 
الشعبية, وقد قال السيوطى عنه (فيما 
' رواه شرح القاموس): «فلا ينبغى لأحد 
أن يسخر به إذا سمع ما يضاف إليه من 
الحكايات المضحكة,. بل يسأل الله أن 
ينفعه ببركاته (بوصفه تابعيا)» وكان 
جحا قليل الحظ من البراعة وسرعة 


5 


الماطو» داته): اخبرق فى تعض 
الأحيان» ولكنه كان أحيانا فائق البراعة, 
وقد تبدى من بعد بوجوه شتى كثيرة: 
فيندر أن يركيّه الخرق تماما وإنما هو 
فى الأكشر من الأحيان يتظاهر بالغباء 
وهو ينطوى على المكر الفائق. يتظاهر . 
أحيانا بالسذاجة ليلعب بعقول زملائه أو 
يمكر بهم ويعيش على حسابهمء ذلك أن 
الطفيلية كانت هى حياته. وكان غباؤه 


أغراضه شريفة. وكان جها إلى ذلك 
خصب القريحة فى تدبير الأمورء 
مقتدراً بفضل مهارته فى بلوغ الصواب 
وتخليص نفسه من أشد المآزق» فهو 
يذكرنا بيانورج ووسمدط )١(‏ أكثر مما 
يذكرنا بكريبوى(') ناوط:6, كما تذكرنا 
«شيطنته» بأولنشبيكل اععء نمكه18:16(؟). 

ومن العجيب حقا أن الأدب الشعبى 
قد استبقى اسم جحا من بين عدد كبير 
جدا من الشخصيات التى كانت 


)١(‏ بانورج من الشخصيات الرئيسية فى أثر 

راجليه المشهور المعروف باسم .[اع832]8865. 
(؟) كريبوى : اسم علم مشهور من المغلفين. 
(1) أولنشبيكل : بطل قصة شعبية المانية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


نسيت الآن, وأن هذا الأدب قد جمع 
حول اسمه طائفة كبيرة من القصص 
الكثيرة التى كان هؤلاء أبطالهاء وأنه قد 
آثره على جميع أرباب الفكاهة المحترفين 
(انظر أهالندعده! .*[: -ك[ رأممضا بجا «نام م12 
7 ليدن سنة )١1151‏ الذين نبه 
صيتهم فى القرنين الثانى والثالث 
المجريين (الثامن والتاسع الميلاديين) 
وتناظروا فى ابتداع القصص المضحكة. 

المصادر: 

إن أول طبعة عربية ل «التوادر» قد 
أعقيتها سنة 56 ه (1885م) 
«نوادر جحا». ثم «قصص جحاء بيروت 
سنة ,.184١‏ ثم مسلسلة من الطبعات 
الشعبية على هيئة كتيبات. وقد توسع 
حكمت شريف الطرابلسى فى ترجمة 
المجموعة التركية ونشرها بعنوان 
«نوادر جحا الكبرى» بالقاهرة فى 
تاريخ غير معلوم؛ ويجدر بنا أن نذكر 
أيضا: حسن حسثى أحمد: جحاء 
تاريخه نوادره. حكاياته. علمه, 
خوارقه. فلسفته. القاهرة سنة ٠96١1؛‏ 
عطاء الله طرزى باشا: جحا القاضى, 
فى مجلةالر«سالة, رقم”44 
(؛ يولية سنة .)١95”‏ وقد شرح 
باسيه 835566 نظريته فى مقدمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


كتاب 165 :6635 انمسكة أ عل كعتععط امل 
2 باريس سنة ؟895١,.‏ ص ١‏ ثلا, 
-187., وهى تشتمل على ثبت 
مقارن كثير التعليقات بالنسخ التركية 
والعربية والبربرية. وثمة أيضا بعض 
الدراسات للكاتب نفسه نشرت فى 
0 1704111015 065 علالا؟1 وققلى 
5 كع06رءع16 61 90 ,00071165 1001 
باريس سنة 4؟9١,‏ ج١ا‏ فى مواضع 
مختلفة. حيث ترجمت بعض النوادر. أما 
عن ترجمات النوادر فانظرلهة!621 : 165 
ء 71015 : 80715 كه] رك ءأطملا :6710 0165 هم 
141/3 065 710317165 165 بأريس سنة 
4 ,:, والكتب التى ذكرها باسيه .1 
أعذكة8 فى 01567165/ » ص١١‏ وخاصة 
فاواعماووء 1717 .ىه :ز700ععهل! منلءكل110آ1 1267 
فيمار سنة ١١9١ء‏ فى مجلدين و-ماء66© 
...١: 65‏ 7614 06 014671105 شر يش 
سنة 974١؛‏ وانظر أيضاً مصادر مادة 
«نصر الدين». 

خورشيد إيلا الوا لف] 


جدالة (بنو) 
كان بنى جدالة من قبائل صنهاجة 
الملثمة السبعين . عاشوا غرب لمتونة فى 
الصحراء الغربية على سواحل المحيط ' 


ناف 


الأطلسى بالقرب من أرجوين ورأس 
الأسود. وقد حدث أن رجلا من جدالة 
يدعى يحيى بن إبراهيم كان عائدا من 
الحج فحبب إلى المصلح ياسين الإقامة 
فى هذه الناحية . وكان هذا صاحب 
دعوة فى إصلاح الإسلام, فأجبرت 
أكتوبر - نوفمبر سنة .)٠١8٠‏ قلما 
توفى يحيى بن إبراهيم رفض هؤلاء 
الاثتمام بياسين ٠‏ فاضطر إلى الاعتكاف 
بين قبائل لمتونة المجاورة. وفى المحرم 
)٠١1‏ حاصر ثلاثون الف مقاتل من 
لتوثة القاف اللموخدى يحدى ابن عسر :قن 
جبل لمتونة ودبحوه فى العام نفسه هو 
وعدد كبير من أتباعه عند تبفريلى (؟) 
بين تلوين وجبل لمتونة .. ولعل خليفة 
يحيى , أبا بكر بن عمر قد أخضعهم 
حوالى عام 5ه (1753١٠م)‏ ثم 
انتقلوا هم وصنهاجة الملثمون إلى حكم 
. وكان نصييهم من نصيب هذا البيت » 
وقد اختفى ذكرهم من التاريخ منذ ذلك. 
وهم عين الجيتولى [اده026 الذين ذكرهم 
الكتاب القدماء. 


املف 


المصادر : 

1( البكرى . طبعة ده سلان »2 
الجزائر سنة /ا891١‏ , ص4١١‏ , 97 .١‏ 

سس( ستاعدك/! .5 عل لمعأباا: عل 70م هآ 
6 او 011 '| 00715 16و41 '1 بأريس 
سنة .١ 7١ ١؟:ص 21١4857‏ 

(") ابن أبى زرع : روض القرطاس, 
طبعة تورنبرغ , أيسالا . فى مجلدين 
سنة ١8189‏ -18485, جا 
ص١1-١48.‏ 

6 ابن خلدون كتاب العبر . بولاق 
ص87١187-1.‏ 

)2( الحلل الموشية, تونس سنة 
8 آشهاء ص1 6« ٠.‏ 3 


[د بنيه باسيه )283556 مع ] 


جدة 
ويرسمها كتاب العرب جدّة : قرضة 
عربية على البحر الأحمر على خط طول 
95أ. +5 شمالا وخط عرض 59 
3غ شرقاً وتحيط بها صحراء . 
وقد اشتهرت بوخامة الهواء وقلة الماء , 
ومع ذلك فهى ترجع إلى العصر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجاهلى. وإن كانت تعوزنا الرواية 
الوثيقة المؤيدة لذلك (بعومعمم5 : 6م 
كان اطه :4 .و0640 ص 3١5‏ ). 

وفى عام 71 للهجرة اختارها 
الخليفة عثمان مرفاً لمكة . فكان ذلك 
أساس شهرتها فى مستقبل الايام . 
ذلك أن مكة . محج العالم الإسلامى 
جميعا , كانت منذ القدم موردا عظيما 
للتجارة » تزودها مصر بالمؤن بطريق 
جدة » ومن ثم كانت جدة مفتاحها. 
وقد اعتمدت البلدتان على مسصر 
اقتصادياً فسياسيا . وكانت مكوس 
جدة (المقدسى . ص9, , )٠١5‏ التى 
وصفت حتى فى زمن الإصطخرى 
بأنها بلدة رائجة للتجارة . مصدراً 
كبيرا من مصادر دخل ولاة الحجاز فى 
ذلك الوقت . يضاف إلى هذا ما كانوا 
يجبونه على الحجيج من مكوس . فقد 
كان هؤلاء ونخص بالذكر منهم حجاج 
إفريقية الذين يركبون البحر من عيذاب 
(الققدسى .ء ص )5١١‏ ينزلون إلى 
الجزيرة العربية فى جدة وفى القرن 
الخامس الهجرى الموافق التاسع 
الميلادى رأى ناصر خسرو (طيعه 
شيفرء .ص0 د ضص 145-١43‏ من 
الترجمة) على جدة - وكانت آنئذ بلدة 


دائرة المعارف الإسلامية 


غير مسورة بلغ سكانها من الذكور 
شريف مكة, وكان أهم ما وكل إليه 
جمع الأموال. ويروى الادريسى 
(ترجمة جوبير 2 ل حتند!ا 2 


ص )١117,774‏ أن بيت مال الشريف 
كان يعتدم على ما يحصله من مرفاً 
جدة . وقد غدا هذا المرفاً على الأيام 
مركزا من مراكز تجارة العالم, تلتقى 
فيه السفن القادمة من مصر بالسفن 
الخارجة من الهند وشرقى إفريقية. 
وقد رسم ابن جبير (طبعة ده 
غويه.ص5/ وما بعدها) صورة جلية 
للبلدة كما كانت تبدو عام 5/اه0ه 
(11285م) بأكواخها المصنوعة من 
القصب وخاناتها المبنية بالحجر » وآثار 
أسوارها ومساجدها التى يقال إن 
إنشاءها كان على يد عمر وهارون 
الرشيدء وأهلها الأشراف النسب 2 
وأثنى على صلح الدين لإبطاله 
الرسوم التى كان يجبيها أشراف مكة. 
آم الكوش الت ظلت تححين غلى 
السفن الهندية فقد أوشكت أن تكون 
باهظة فى بعض الأحيان ثم إنها أثارت 
جشع أمراء الحجاز ومماليك مصر , 
فتولوا هم أنفسهم جمع هذه الرسوم 


1 ؟ 


بعد عام ,١557‏ ثم شاركوا أشراف 
مكة فى هذه الأسلاب (عنالظ طعنامم5 
ءزه0ع : مك148 جا 2 ص'اكوما 
بعدهاءص 95). وبعث السلطان قانصوه 
الغورى آخر الأمر واليا على مكة عام 


5م فأحاطها بسور يحميها من 


غارات البدو واتخذها قاعدة بحرية 
لقتال البرتغال (المصدر المذكور . ج١‏ , 
ص؟١١٠)‏ . وقد اتضح بعد ذلك أن هذا 
التحصين كان ضروريا لأآن البرتغال 
أغاروا عليها عام ١154١‏ عندما زالت 
تبعيتها لمصر ودخلت فى ولاية تركية 
(الصدر نفسه . ص؛١٠)‏ . وكان دخل 
مرف جدة يقتسم أيضا فى عهد الترك, 
وكان يقيم فيهاوال من قبلهم (حاجى 
خليفة > جدينانتم] » الآأستكانة سنة 
6ه ص0195؛ ترجمة نوربرغ , 
ج” .ص144) . على أن هذا الدخل 
سرعات ما الكذ يتمناءل يطبيعة الهال 2 
ولو أن تجارة البن والبضائع الهندية 
ظلت كبيرة حتى مستهل القرن التاسع 
عشر. 

وفى عام ١807‏ حاصر الوهابية 
الشريف غالبا فى مكة فباءوا بالخيبة 
لخسلة اسحؤارّها . علن اثنه: اشيطن إل 
الخضوع لهم ثم ردها محمد على إلى 


ما" 


حظيرة الترك . ووصف يوركارت جدة 
عام 18١54‏ فقال إنها بلد سكانها ما بين 
و ١0,٠0٠٠‏ نسمة, وتشغفل 
أسوازنها امرض جناي مستاحة واشفة 
حافلة بالاكواخ الحقيرة المصنوعة من 
الفسبب وإلن جاندينا. بوك شنط يدن 
الحجر تزداد شيئا فشيئاً تحت حكم 
مصر. ولشد ما أدهشه أن الزحمة من 
السكان الذين تكتظ بهم مكة يندر بينهم 
أهل البلاد فى حين يكثر عدد الدخلاء 
الوافدين من اليمن وحضر موت . وفى 
عام ١84:٠‏ عادت مكة إلى حكم 
المصريين . ورفع عنها حكم الباب 
العالى المباشر ء وكان يمثله وال يقيم 
فى جدة . وفى الخامس عشر من يونية 
عام 1804 اغتيل القنصلان الإنكليزى 
والفرنسى وغيرهما من النصارى فى 
جدة فضربت البلدة بالقنابل فى 
القافس والعتشرين من هذا السوسن 
(ءز08ئ مسال عاعن 5020 فى 06 101 81070861 
-«علء17 تنود علتنمادع |1701 ته 1001-1411 
416--:/10:05 السلسلة الخامسة 2 ج؟, 
ص١78‏ وما بعدها. 795 وما بعدها) 
وحج مالتزن 3431268 إلى مكة عام 
فوصف جدة بمثل ما وصفها به 


دائرة المعارف الإسلامية 


بوركارت تقريباً وقدر عدد سكانها يب 
٠٠‏ نسمة (قدرهىو كلن «ناوعدء1] 
عددهم ب 14٠,٠٠٠‏ نسمة عام )١4814‏ 
وانتهى نصيب جدة فى تجارة العالم 
بفتح قناة السويس , وكانت تجارتها 
آخذة فى الاضمحلال قبل ذلك يسنين 
زع معط 58000 قى عل .اهمها 
127/4 علال .اأنكاا56 0 ةق 1١‏ 2 
ص١ )١4‏ ومع ذلك فمازالت موردا 
كسمو وا التتتمارة ااخصراان 
3٠‏ ,اجنيه) فهى التى تزود 
الحجاز بالمؤن ولكنها لا تكاد تصدر 
شيئا فى مقابل هذه الواردات . ومعظم 
شأنها الآن راجع إلى أنها مرسى 
الحجيج إلى مكة يهبط الجزيرة العربية 
بطريقها مابين 8١٠٠١‏ و 206-0.,.و 
حاج منهم سنويا . 

وستكق اللو قية سوال 8 
نسمة من العرب المختلطين بالتكارير 
ونحوا من ٠٠‏ نصرانيا . وهمى مقر 
القائمقام منذ أن انتقل مقر الوالى إلى 
مكة . وتمتد صفوف المنازل البيضاء فى 
المرفا على سفوح تل يساير الخليج 
الضحض اح الذى لا تستطيع السفن 
الكبيرة دخوله ويتخلل السور المحيط 


دائرة المعارف الإسلامية 


بجدة , ويبلغ ارتفاعه عشر أقدامء ثلاثة 
أبواب : باب الشريف عند دار المكوس 
فى الغرب ؛ وباب مكة فى الشرق , 
والباب الجديد أو بابا المدينة فى الشمال 
٠‏ وبقربه القنصليات الأوربية وقباله 
قبر حواء المشهور الذى يؤمه الناس 
كثيرا . 

المصادر : 

ذكر علاوة على ما ذكر فى صلب 
المادة . 

2 ععالط : ملسل58 ) ج13 كا‎ )١( 
00 

أفه معدل112 ه70 عمد سمالا 
ع 1117-16 

('") الكاتب نفسه -00علا5 أعمم عكزء8 
هءناطه”, ص١‏ وما يعدها . 

(؟) معاطاءعقءطواء11200 مجلة هولندية, 
رقم 7/ا”؟, ٠١‏ مايى سنة 193117. 


[هارتمان ممدصعة.8] 
+ جدة . وينطقها أهلها جدة : 


الأحمر , تقع على خط عرض 5١‏ , 59 
شمالا وخط طول 55 , 3١‏ شرة) ؛ وقد 


ددر ” 


اشتهر جوها بالوخامة , ويكتنف 


الفرضة نقع فى الشمال الغربى 
وسبخات فى الجنوب الشرقى » وهى 
تواجه جونا فى الغرب تتراكم فيه 
الشعاب حتى ليتعذر دخولها إلا بسلوك 
ممرات ضيقة . وجدة على مسيرة 7٠‏ 
كيلو مترا من مكة بطريق مرصوف »2 
و19١4‏ كيلو مترا من المدينة. 

ويقرر معظم جفرافى العرب 
ودارسيهم أن جُدةٌ بمعنى الطريق 
(عهماء البكرى . ج ؟. ص١37؟)‏ وهى 


جِدّة بمعنى أم الأب أو الأم كما زعم 
كوتييه #عتاناة© وقلبى إطاتاط (جمء/, 
ج١ء‏ ص١22)‏ وغيرهم (ياقوت .ج" 
ص١‏ ؛؛ حتّى » ووهبة) بالنظر إلى 
وجود (حتى عام )١1974‏ قبر حواء غير 
بعيد من جدة (انظر فى وصفه والصور 
الشمسية له تعتانة8.1.0: -لام0 ا6 كلا140 
5 16 1117165 باريس ستة 
.,.١‏ ص11-74) . وترجع المدينة 
إلى أيام الجاهلية . ويزعم هشام بن 
محمد الكلبى فى كتابه الأصنام أن 
عمرو بن لحى الخزاعى قد أدخل 


كن 


أصنام) من جدة إلى مكة قيل الإسلام 
بعدة قرون (انظر الأنصارى فى 
المصادر) . ويقول ياقوت إن جدّة بن 
حزم بن ريّان بن حَلُوان ابن قضاعة 
نسب إلى هذا الموضع الذى كان من 
منازل قضاعة . وقد كانت الأسباب 
التى رفعت شأن جدة هو اختيار 
الخليفة عثمان لها سنة 5ه (145) 
فرضةلمكة فى مكان الفرضة القديمة 
الشعيبّة التى كانت قائمة إلى الجنوب 
منها يقليل (البتنونى .ص١‏ ؛ ممنالهلا ,» 
ص١١١)‏ . وقد أصبحت مكة , من 
حيث هى مثابة العالم الإسلامى , 
موردا عظيما للتجارة تصلها الموارد من 
مصر والهند عن طريق جدة. 

وما وافى القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) حتى غدت جدة 
مدينة تجارية زاهرة. وكانت المكوس 
التى تجبيها مصدر) عظيما لدخل حكام 
الحجاز (المقدسى . ص79 , 5 )٠١‏ زد 
على ذلك أن الرسوم كانت تفرض على 
الحجاج فى جدة , ذلك أن أولتك الذين 
كانوا يقدمون بالبحر منهم كانوا 
يرسون على الأرض العربية هناك . 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويصف ناصر خسرو (طبعة شيفر »2 
ص160. ص١81١1875-1‏ من الترجمة) 
المدينة بأنها كانت بلدة بلا أسوار يبلغ 
عدد سكانها الذكور 6.٠٠٠‏ ذكر يلى 
أمرهم وال من قبل شريف مكة , واجبه 
الأكبر هى جباية الأموال . ويرسم ابن 
جبير (طبعه ده غويه .ص هلا 
ومابعدها) صورة للبلدة بأكواخها 
المضنتوفنة من القنضي!, :وحانانيه] 
المشيدة بالحجر . ومساجدها . ويثنى 
على ضسلاح الدين لأنه الى المكوسن 
التى كان يجبيها الاشراف. ش 

ولما اضمحالت الخلافة العباسية 
تحول كثير من التجارة التى كانت تتجه 
من قبل إلى البصرة إلى جدة . حيث 
كانت السفن الآتية من مصر حاملة 
الذهب والمعادن والأقمشة الصوفية من 
أوربا » تلتقى بالسفن الآتية من الهند 
حاملة القؤايل ,ومواد السسكافة :, 
والأرزء والسكر . والشاى والحبوب 
والأحجار الكريمة . وكانت جدة تفرض 
حوالى 7/2٠١‏ من قيمة هذه البضائع 
مكوسا . واستولى سلاطين المماليك فى 
مصر بعد عام 414ه (870١م)‏ على 


دائرة المعارف الإسلامية 


حضئلة مكوس جذة إن آثار ازذهار هذه 
المدينة طمعهم (كانوا من حين إلى حين 
يقتسمونها مع أشراف مكة) وبذلك 
جعلوا جدة تعتمد سياسيا واقتصاديا 
على مصر ( ابن تغرى بردى» ج؛ , 
ص ١7,١4؛‏ ج ه: ص89). 


وقدم البرتغاليون إلى مياه الشرق 
وراحوا يشنون الغارات على سفن 
المسلمين منذ سنة .١6١١7‏ فجلب ذلك 
تهديدا جديدا لجدة بذل المماليك ومن 
بعدهم العثمانيون محاولات حاسمة 
لرده » وقد أقام حسين الكردى , عامل 
جدة من قبل السلطان قانصوه الغورى, 
سوراً حول مدينة جدة سنة /اااهم 
(١161م‏ ؛ ويخطىء البتنونى إن يقول 
إن ذلك حدث عام ١٠1ه‏ الموافق 
4م وجعل هذه المدينة قاعدة لشن 
الهجمات على الأسطول البرتغالى . وقد 
أبحر لويوسواريزده البركاريا 
البرتغالى دفعءطاله : 
إلى مرفاً جدة سنة 5575ه (17١1م)‏ 
لمطاردة أسطول المماليك الذى كان 
يقوده سليمان رئيس , ولكنه أحجم عن 
مهاجمة المدينة بالنسبة إلى حصونها 
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المنيعة (وتعحصةط : -[ ما دعلاعه707 17:6 
2 سنة ,١8454‏ ص 770) 2 وفى سنة 
هذه (1578م) زار الأسطول 
. العثمانى جدة فى طريقه إلى الهند 
ش وجمع سوارى ومداقفع (-عتناظ تعصصسة1]1 
للملد : .طءاء8 .«فمو0 .4 .60و06 ٠‏ الطبعة 
الثانية » ج” . ص55١58-1١؛‏ أوزون 
جارشيلى: عثمانلى تاريخى » ج؟ , 
ص75 وما بعدها . 574؛ فوزى قورد 
أو غلى فى بلتن . ج؛. سنة ,١55٠‏ 
ص" د-لام؛ ومنتاطماقء ص46-١5).‏ 
وفى سنة 5548ه (١4١١م)‏ بذل 
البوتفتالنون تكس متحاولاتهم. الفاشلة 
للاستيلاء على المدينة » وكان يدافع 
عنها الشريف أبى تُمَىَ » وكا قأه 
السلطان سليمان على ما حقق من نجاح 
فى مقاومته البرتفاليين فمتحه نصف 
المكوس التى حصلت من جدة (دحلان »2 
ص08). ولم تنته تجارة البحر الأحمرء 
كماظن فى وقت من الأوقات , بدوران 
البرتغاليين حول إفريقيا ء بل ظلت 
قائمة فى حماية العثمانيين فى غضون 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) . وتشير المصادر العثمانية 
لذلك العهد إلى ظهور السفن القادمة من 


ذكىض 


الهند على نحي منتظم فى جدة »2 
ويتحدث قنصل بندقى فى القاهرة فى 
شهر مايى سنة515١‏ عن وصول 
0٠‏ قنطار من الفلفل إلى جدة . 
ولم تقف التجارة العابرة بالبحر الأحمر 
إلا فى أواخر القرن السادس عشر 
وأوائل القرن السابع عشر الميلاديين 
(اعلنعظ.؟ 16 أه ع6انه7ء1ثأك116 هآ 
اتباط بعل عننووصة "1ت عه 1/164 رمات 
17 #ممة باريس سنة :,١559‏ ص577- 
07 ؛ خليل إينالجق فى بلّتن. جه 2١‏ 
سنة ,١9105١‏ ص577 وما بعدها) 

ولم يحدث فى تاريخ جدة من 
الأمور الهامة إلا القليل فى القرنين 
الحادئ شن والثاق غشن الوجريين 
(السابع عشر والثامن عشر الميلاديين). 
وكان الحجاز ء, فى ظل السلطان » 
تكد نعلت لأستو اللمسكحة من 
الأشراف الذين كانوا يتآمرون على 
سلطان الأتراك المتدهور تحقيق] 
لمصالحهم الخاصة (دحلان ٠‏ الجبرتى). 
وكانت جدة سنجقا . وظلت إلى حين 
قاعدة لإيالة حبش , ثم أصبحت من بعد 


جزءا من ولاية المجاز . وتقول 


دائرة المعارف الإسلامية . 


المصادر العثمانية إن الصدر الأعظم قره 
مصتطفى ناشا (تولى الضدانة من سنة 
/41١٠-:55١٠ه‏ - 161/6 -1485اام) 
زود جدة بمسجد وخان وحمام ومورد 
للمياة. 


وائتابيت جدة 'فئ القرن الكالث عشر 
الهجرى (التاسع عشر الميلادى) طائفة 
من صروف الدهر . ففى سنة /511١اهم‏ 
(7١18م)‏ حاصر الوهابيون الشريف 
غالبا فى جدة. ولكنهم عجزوا عن 
الاستيلاء على المدينة التى راحت تفاخر 
بأنها فى مناعة جبل طارق (ابن بشر , 
جا .ص١١١)‏ , وقد سلم غالب من 
بعد . وخضعت جدة لحكم الوهابيين 
حتى سنة 11777ه (١١141م)‏ وهنالك 
امياد محف على ساظان المتثمائنين 
الاسمى عليها. وفى سنة 1579اه 
(14814م) وصف بوركارت ألقطعتناظ 
جدة فقال إنها بلدة يسكنها ما بين 
نسمةء و 0٠0٠2٠,05١نسمة,‏ لا 
يمثل عناصر السكان الأصليين منهم إلا 
قلة قليلة . على حين أن الأجانب 
القادمين من اليمن وحضر موت كانوا 
فيما يظهر كثيرى العدد . ويذكر كل من 


بيرتون «مننا8ة (جل١ء,‏ ص78١)‏ 


والإسهوني رهم الفرهدانواللولق 
اللذين يسسكخرجات من البحن الأخمن ف 
جدة ويصنع منهماالسبح فى مكة 
والسايان: فى متك المقذسن برقي سلقة 
1ه (١1441م)‏ حل محل الحكم 
المصرى الحكم المباشر للباب العالى 
يمثله وال يتولى الأمر فى جدة. 

وفى " ذى القعدة سنة 5/ا7١اه‏ 
١5(‏ يونية سنة 141757ه) شهدت جدة 
وؤفطة لطريكن عليه :ليما ين ركفن 
سابق من رؤساء الشرطة فيها وعدة 
تجار هتها ساخطين + وقد اقل فى هده 
الاسكة: عواال لله و عفار دقري 
منهم القنصلان البريطانى والفرنسى 
وظائفة من التجان الوتان:المومتزين + 
وغتالك القت الساكترة التريطاشية 
سيكلوبس 5م7010© مراسيها فى المرقاً 
وظلت ترمى المدينة بالقنابل يومين 
وأعادت النظام إلى نصابه دون أن 
تحدث أضراراً كثيرة («معمن8 اوطة1 ,2 
ج"” . ص؟7١0‏ وما بعدها). 

وكانت جدة أول مدينة حجازية 
تسقط فى يد الأشراف بعد أن أعلن 
الشريف الحسين استقلال العرب فى 


اذكه 


سنة 74١١اه‏ (5١15١م؛انظر:‏ 
نصيف . ص١٠‏ ) . وسلم الأتراك المدينة 
فى ١١‏ شعبان ١(‏ يونية) بعد هجوم 
مشترك شنه جيش الشريف الحسين 
وقذف الأسطول البريطانى لها ستة 
أيام . ومن يومها أصبحت مستودع 
المؤن الأكبر لقوات الاشراف التى كانت 
تعمل وراء خطوط الأتراك أثناء الثورة 
العربية. 

وكانت جدة . فى ظل مملكة الحجاز 
القصيرة العمر . بؤّرة الصراع بين 
الوهابيين والأشراف للسيطرة على 
الحجاز . ولما استولى السعوديون على 
مكة فى ربيع الأول سنة ١١57”‏ 
(أكتوبر سنة )١9175‏ أصبحت جدة 
قصبة حكومة على بن الحسين . وظلت 
المدينة محاصرة بالقوات الوهابية 
المتتمركزة فى التلال الساحلية على 
مسيرة عشرة أميال من المدينة. عاماً أو 
نحو عام من جمادى الآخرة سنة 
5*7 (يناير سنة )١975‏ حتى 
خضعت فى جمادى الآخرة سنة ١7554‏ 
(ديسمبر سنة )١94765‏ وقد حال دون 


الدقاع عن جدة قصور جيش الأشراف 
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الذى قدره فلبى (لاطائط7 : كممءاة ضرمم 
ص4١١)‏ بألف من الجنود النظاميين 
مضافا إليهم المجندين من البدو , 
وانقسام أهل المدينة على أنفسهم , وقد 
أبد حزب منهم بزعامة القائمقام ,2 
التتفاوض مع السعوديين وخلع على 
(نصيف . ص8١١‏ وما بعدها. وقد 
وردت تفصيلات تاريخ المدينة فى 
غضون هذه السنة بصحيفة و 
الحجاز التى كان ينشرفا محمد 
نصيف) : وفى ذى القعدة سنة ١750‏ 
(مايو سنة )١19717‏ التقى فى جدة الملك 
عبد العزيز بن سعود وكلبرت كلايتون 
وغل وعقدا معاهدة جدة الذى 
اعترف فيها البريطانيون بالاستقلال 
«التام المطلق» لأملاك آل سعود. 

وقد وصف نلينو 0«ذااة11 جدة سنة 
وذكر موقع قبر حواء الذى 
دمره السعوديون فى غير ما جلبة سنة 
8 ,,؛ والجبانة المعروفة بالجبانة 
الأوربية التى قيل إنها ترجع إلى عام 
0ه (14870م) وتضم رفات 
بعض اليهود والأسيويين ٠‏ والقرى 
القائمة وراء السورء وتشمل هذه القرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الهندوية إلى الجنوب والنُرْلة إلى 
الجنوب الغربى , والبغدادية والرويس 
إلى الشمال ء والناكتّى . ومحلة من 
القصب يسكنها التكارير وقد أصبحت 
جميع هذه القرى جزء! من المدينة 
النامية. 


ويختلف فى تقدير عدد سكان المدينة 
الآن بما يتروح بين ٠٠0٠,.5١٠او‏ 
دة اتسسمة وولمكت ها كا متام 
(وهو الحاكم المحلى الوحيد فى 
السعودية العربية الذى لا يرال يحتفظ 
باللقب التركى) تحت السلطان الإدارى 
لمحافظ مكة. ولجدة مجلس بلدى 
منتخب ؛ وقد أصابت جدة » منذ الحرب 
العالمية الثانية, نجاح) تجاريا باهرا , 
ودمر سورها سنة 19841-/19817, 
وامتدت المدينة فى ثلاثة اتجاهات : 
شرق) على طول الطريق إلى مكة ؛ 
وشمالا على طول الطريق إلى المدينة » 
وجنوب) على طول طريق الميناء . وقد 
أزيل كثير من مجموعات الدور المرجانية 
المأثورة بشرفاتها ذات المشربيات 
لإفساح المكان لإقامة العمائر الحديثة 


لإدارات الحكومة وقد عرفت جدة 


دائرة للعارف الإسلامية 


بسكانها الخليط : بخاريّة ويمنية 
وحضارمة وبعض الجماعات القبلية 
وخاصة حربء وهم لا يزالون يعيشون 
فى أحياء مستقلة من جدة. 

وفى جدة عدد من الصناعات 
الخفيفة . كمصنع الأسمنت وعدة ورش 
لقطع الرخام . وثمة شبكة جديدة للمياه 
تمت سنة 1948 , وهى تمد المدينة 
بنيف وى "5,50٠,٠0٠ ٠‏ جالون من المياه 
يوميا . ومعظم هذه المياه تمتد فى 
أنابيب تأخذ من عيون فى وادى فاطمة 
. ويقوم مرفأ حديث فى الطرف 
الجنوبى للمدينة مجهز برصيف ذى 


وجدة هى الميناء البحرى والجوى 
الرسمى لدخول الحجاج فى طريقهم 
إلى مكة . وقد نزل فى جدة منهم 
حطاج سنة ١1581ه‏ 
(1511م). وفى هذه المدينة مسحطة 
للحجر الصحى ومستشفى وعيادة 
للرقابة الصحية . ومحلتان للحجاج 
إحداهما ملحقة بالرصيف والأخرى 
ملحقة بلميناء الجوى ء: وكل هذه 


مي 


العمائر أقيمت منذ سنة٠‏ 156 لرعاية 
الحجاج. 

المصادر : 
القاهرة سنة .19601١-١946‏ 

(؟) ياقوت . 

(4؛) عثمان بن بشر : عنوان المجد, 
مكة سنة 59؟1اه: 

(5) حسين بن محمد تنصيف : 
868 اسشادا. 
انتحازنة » القافرة سنةة5؟ اف 

0( فوؤاد حمزة : قلب جزيرة 
العربء القاهرة سنة 167١اه.‏ 
+ [ة#الجسترق مهاف الآثان: 
القاهرة سنة 19084. 


: الأخبار . القاهرة سنة 1١5605-5-56١‏ 


امكف 


)١1١(‏ ابن تغرى بردى. 
(*١)عملط‏ : عمسةاظ5 اج١أاء‏ 
صر 

5 ممعالد ا م0ل؟ : زعمم اسطهرامناا 
6 جد ١‏ ءا 111-717 

)١5(‏ الكاتب نفسه : -ملاى (عه: معزء8 


21 ص 3 5 وما يعدها. 


)١65(‏ لالامعتسلة طعنامظ : بمعرععلل] 


54 لع 116 14:ه وأطه4 سنئة 15155 
)١53(‏ ممتالملطهن: تنك , جدا. 


آفنة ومتتاظ اءطد15 : -مم) ره 11/6 17:6 
14# 517 1ه سنة 31/851317 
ج”.ءص" مك وما بعدها. 

)4 0 ععمم110 : 


0 فبراير سنة كه ةل 


ه1144 فى ك4اصآ 


(19) لإللتطط. 11.5.1 : را جتمعر وعرمر 


.1١195601/ سنة‎ 1/11» 5 

١‏ 3( الكاتب نفسه :-تطلال ببعواطه 4م 
ع6 شنئة ؟ ك 8 ١‏ 5 

, 53” الكاتب نفسه : 8نطدءكة ذلن‎ )51١( 


سنةه ه15١1.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


(؟؟) الكاتب نقسهة : كبره2 ببمنطمم 4م 
سنة95:4١.‏ 


[فقة 1108706 عاعدامه5: منلاءعاط1 
جح ؟. سنة /188. 

(4") الكاتب نفسه فى 106 81072867 
-رعلء17 نهدا ع0 تب ءأارع 011 انع -لدواهه 1 06 
115-:14:457 السلسلة الخامسة 2 ج؟ 

(6؟) الكاتب نفسه فى عل .الصطععء7؟ 


عل مالس ععدة لاعوء0 2 200 


010 

فورائن ه1535 
وانظر عن العصر العثمانى : 
(107؟) فريدون : منشآت السلاطين »2 
[اليية أوليا جلبى ٌ سياحتنامه ,2 
(19) حاجى خليفة : جهاننما , 


ص ؟9١ه.‏ 


جدة- الجد والهزل 


()1.خ:أوؤون جارشيلى : 
عكمانان بارج , جد وهم 
أنقرة سنة ١9784‏ , ص40-44. 

116 عنام ضاك.1. 0.177 : «عدمه011)‎ )5١( 
وطعبك 1:6ا هسه ع«أوسكا, أوربانا‎ 1511-5 
الفهرس.‎ ١957 سنة‎ 


خورشيد [ فيب آن مار 126 اخ ء١5ءط2]‏ 


الجد والهزل 


متضادين لهما رنين خاص فى علم 
الأخلاق عند المسلمين وفيما يعرف فى 
العربية بالأدب . ولا يرد فى القرآن إلا 
مفهوم ضمنى من أى نوع ٠‏ ومع ذلك 
فإن المعنى المضاد للهزل وهو الجدء 
والمعنى المرادف للهزل وهو المرّاح ؛ لا 
المزاح » ومع ذلك فإن الإسلام - دون 
أن يوحى ضرورة بالحزن والدموع 
يرغم نظرته التشائنة إلى هده الحياة 
الدنيا التى سنوضحها فيما بعد يدعو 
على الأقل المؤمنين فى اهتمام إلى تدبر 


اا ؟ 


الجد والهزل 


وعود ربهم وتحذيراته » وأن يعدوا 
أنفسهم فى هذه الحياة الدنيا للحياة 
الباقية التى تنتظرهم . ومن ثم تجد 
فقابلة بين نظرة الوقن الكى تتسضف 
بالخفة وعدم المبالاة وإنكار خلود 
النفس والبعث وجنوح إلى التنعم بمتع 
الدنيا كلها دون خشية من عقاب » وبين 
نظرة الإسلام التى فيها صرامة يمليها 
الانشغال الدائم بما يحقق مثوبة الل . ثم 
إنه إذا كان «الحلم» ركنا أسياسيا فى 
عنم الأخلاق عند المسلمين . فإنه 
يتخمفن وصفة خاضة كوف الطرة 
التى تستيعد كل احتمال للاستسلام 
إلى الضحك والمزاح . وقد أوحى؛ الذى 
عانى منه الممسلمون الأولون ورسل الله 
السابقون بنفور من السخرية التى هى 
إلى ذلك منهى عنها فى القرآن (سورة 
الحجرات , الآية ١‏ ):ء بل من مجرد 
الضحك الذى هو فى ذاته مستتكر . 
ذلك اق اشدفق الذي يعبههك ويك 
«وأنه هى أضحك وأبكى» (سورة النجم, 
الآية 47). ولسوف يبكى كثيراً فى 
الحياة الآخرة أولئك الذين ضحكوا فى 
الحياة الدنيا قليلا «فليضحكوا قليلا 
وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون 
(سسورة التوبة. الآية ”48) 


مها ؟ 


والضحك هو مسلك أعداء الله (سورة 
المؤمنون الآية 4١١5-١٠١١‏ سورة 
الزخرف , الآية 45:-/4 ؛ سورة النجمء 
الآية ٠؛‏ سورة المطففين . الآية9؟) . 
على أن المؤمنين سيجزيهم الله فى الدار 
الآخرة فنرى وجوههم مسفرة ضاحكة 
مستبشرة (سورة عبس .» الآية 
15-4 ). 

والمسلم إذ يدرك شرف ديثته 
وكرامته , وجدية أفعاله هو مهما بلغ 
تصصيوها نن العادية ومراعناته التوشط 
فى كل أمر . فإنه إن لم يجد نقسه لا 
يملك إلا البكاء مدرارا يحس بأنه يجب 
عليه أن يكون أساسا شخصا جاداً وأن 
يتجنب أى مسلك لا يتمشى مع السلبية 
التى عليها الحلم » وخاصة الضحك 
والمزاح . وقد وجد هذا الإحساس الذى 
يقوم على تفسير ضيق لأخلاقيات 
القرآن » مبررا آخر فى بعض الأحاديث 
والأقوال المأثورة التى لم يغفل الكتاب 
الملتأخرون بعض الشىء للكتب 
الأخلاقية ودوائر المعارف العامة جمعها 
فى أبواب خاضّة ..وهكذا تجن الغزالى 
(الاحياء ء الكتاب 4؟) يصرح بأن ‏ 
المزاح منهى عنه مذموم . ويستشهد 
بأحاديث مختلفة تؤكد حكمه . ومع ذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


فإنه يسمح بالمزحة المعتدلة . ويعقد 
الإبشيهى (المستطرف . ج” , 
ص8 ١؟)‏ بعد الفصل المخصص لتحريم 
الخمر مباشرة فقرة للنهى عن المزاح » 
ولكنه لم يغفل عن أن يستشهد 
بالروايات المناسبة فى إسهاب أكثر 
ويردد عددا من النوادر المضحكة. 
والحق إن أنصار المزاح لم يعجزوا 
عن الإدلاء ببراهينهم ‏ ذلك أن الأفكار 
الأاساسية التى يمكن أن يستند إليها فى 
تبرير الذم الكامل للمزاح تناقضها فى 
الحق بعض.الأحاديث وأنظار حكماء 
المسلمين. ومن اليسير أن يلتمس السند 
عند النبى نفسه ء. فقد كان يمزح فى 
مناسبات مختلفة , وكذلك عند السلف 
الصالح الذين كانوا فيما يظهر يكادون 
لا يستمسكون بظاهر الأحكام القرآنية 
الناهية عن الضحك والمزاح » وسرعان 
ما اتخذ مكل ما انتهجه أئمة فقهاء 
المدينة سابقة . ولا يستطيع المرء أن 
ينسى تلك الواقعة العجيبة ٠‏ وإن كان 
من الممكن تفسيرها) من أيام القرن 
الأول الهجرى (الثامن الميلادى) التى 
حدثت فى مكة والمدينة. وخاصة المدينة, 
وهى قيام مدرسة حقيقية من أصحاب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجدل والهزل 


الفكاهة كانت صنعتهم الإضحاك ؛ وقد 
ساعدوا على إقامة النادرة ورفعها إلى 
متضتناف القتوالت الأدبيلة . ؤلم يلع 
العراق من آثار هذه الحركة, وإنما الأمر 
يقتضى المرء أن يقلب النظر فى كتاب 
الفهرست (طبعة القاهرة. ص١ 7١‏ وما 
بعدهاء 5؟4) ليخرج بفكرة عن وفرة 
مجموعات النوادر سواء كان جامعوها 
معروفين أو مجهولين. أجل مجموعات 
النوادر التى كانت شائعة فى عهد 
متقدم يرجع إلى أيام ابن النديم » ومن 
الراجح جدا أن أصحاب الفكاهة هؤلاء 
وزبائنهم من الطبقة الارستقراطية - 
بقدر ما يكون لهم وجود تاريخى » 
ومن المعلوم أن بعضهم كان له وجود 
حقا ‏ قلما كانت تزعجهم النواهى التى 
كان غيرهم يعدونها نواهى مطلقة . وقد 
اختفى معظم المجموعات التى من هذا 
القبيل والتى كانت على التحقيق عظيمة 
الشيوع مثلها مثل الكتابات الخيالية 
التى ظهرت وقفرتها من كتاب الفهرست» 
والراجح أن السبب فى اختفائها هو 
ردّة إلى التشدد والتطهر , ولكن بعضها 
استوعبته مجموعات أحدثء. وقد حفظ 
الأدب مختارات منها تشهد بتذوق 


كنا 


الجد والهزل 


القراء العرب للنادرة اللانزعة بل 
المفحشة التى تخدش الحياء وهو تذوق 
باق وإن لم يعترف به. 

وبصرف النظر عن الناحية 
الأخلاقية بمعنى الكلمة للنادرة . فإن 
العنصر الفكاهى يثير حقا مشكلة أدبية, 
يبرز فيها الجاحظ للمرة الثانية فى 
الممدان فيكون هو أول من حددها 
كحديدا وافتحا .ذلك أن اللحاحظ وق 
ورث تراثا دينيا وأدبياً قديماً. صدمته 
النظرة المتشددة فى غير موجب لبعض 
معاصريهء وقد انيرى من أول الأمر إلى 
تبرير الضحك الذى جعله مقترناً 
بالحياة ‏ وتبرير الماح » مبرزا مزاياه 
ها دام لا يسرف . ومظهر) أن الإسلام 
دين متحرر لا يفرض بأية حال التحفظ 
والتتشدد ء ومن هنا راح يحمل على 
الجمود الذى تنطوى عليه معظم 
الكتابات التى هى فى رأيه مسرفة فى 
التشدد ء وقد اقترح إباحة القليل من 
الهزل حتى فى أشد الأنظار تشددا . 
وكان فى بعض الأحيان لا يتردد عن 
قطع حجة دارسة ليستشهد ببعض 
النوادر على حساب التهوين من بقية 
كتابه, ولكنه نجح فى مزج الجد 
بالهزل مزجا منسجما فى عديد من 
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والتدوير» الذى هو بلا جدال أكمل مثال 
والظاهر أنه نجح بعض النجاح فى هذا 
المشرق والمغرب. وذهب إلى أبعد من 
هذا فسيق من غير وعى منه الشعار 
بالشبكوية متيات وكنع كناك البلقات 
للتهذيب . على أن نجاحه فى هذه الحالة 
مكتكرنة في كدر وابق الجورى فو 
فيما يبدو الكاتب الآخر الوحيد الذى 
نجح على تفاوت حين حاول أن يتخذ 
دعشق ستة 46 هفاضا 
الكتابيات الفكاهية بل الفكاهيات 
المدحية العاتحرة وشبي الكومتدياك 
هزلية) لا ينظر إليها أبدا إلا على اعتبار 
أى مغزى خلقى. 


خورشيد [يلا :19اء2 .02 ]| 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجرجانى 


إسماعيل بن الحسين أبى الفضائل : 
طبيب عربى توفى عام ٠١‏ هده 
(70١1م)‏ ألف كتابين فى أصول الطب 
أحدهما أهداه لعلاء الدين على أرسلان 
وعنوانه «التذكرة الأثشرفية فى 
العناية الطبية» (انظر عههاة5 عل : -10ه0) 
غ7 .عاطا8 هآ ع0 ظهج4 كداز دعل عياوم[! » 
رقم19966.59) والآخ سير 
لخوارزمشاهه . وقد سماه « ذخيرة 
خوارز مشاه » (يكى جامع كتبخانه 
سنده محفوظ كتب موجودنك دفترى » 
66 وله أيضا رسائل فى 
الطب. 

انظر أيضا للء1دعادعد/ةا : ج47 م4 
رقم ©168١؛‏ ممفصاعاءه:8: .4 زموه 6 
ع4 جا ؛: ص ١١81م‏ غ]. 

[بروكلمان ممقصساءاءه08 ]| 

+ الجرجانى إسماعيل بن الحسين 
زين الدين أبو الفضائل الحسينى »2 
ورف فى كتثين سن الأعيان بالسيذ 
إسماعيل : طبيب من الأشراف مشهور 
كتب بالفارسية والعربية » وقد شخص 


إلى خوارزم ليعيش فيها سنة 504 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجرجانى 


(١1١1م)‏ » واتصل حبله بقطب الدين 
محمد خوارز مشاه (440-١07ه‏ - 
/1---717١1م)‏ وأهداه تذكرته, 
وبأتسز بن محمد خوارزمشاه 
ل /161-1111١١ام)‏ 
الذى عهد إليه كتابة موجز أصغر 
عنوانه «الحفى العلائى» 2 وقد سمى 
به ذا الاسم لأن المجلدين اللذين 
يتخوييب] الكعمتي كان من افيس 
بحيث يستطيع الأمير أن يضعهما فى 
خقه فى رحلاته . ثم نزح إسماعيل إلى 
جرو قحك السلظطان :الخاسين كولاة 
سنجر بن ملكشاه » وتوفى فيها سنة 
١ه‏ (157١1م)‏ . وكتابه «ذخيرة 
خوار زمشاهى» هو فيما يرجح أول 
دائرة معارف طبية كتبت بالفارسية 
وتشسمنت حوالى 26-2 كلمة , 
وهى أهم كتاب فى هذا النوع من 
التأليف . وهى توجد أيضا بالعربية , 
وقد ترجمت إلى التركية ؛ كما ترجمت 
مختصرة إلى العبرية . وقد كتب 
المترعنافي : علاوة على التخصين: 
والخفى. حوالى اثنى عشر كتابا آخر , 
بعضها أساسى ء ومعظمها فى الطب 
والفلسفة . ومعظم تواليفه التى مدحها 


كه 


الجرجانى 


كثير من معاصريه من قبل , قد انتهت 
إلينا مخطوطة . وثمة رسالة قصيرة له 
فى غرور الدنيا هى «الرسالة المتيّهة, 
وقد أدخلها البيهقى فى سيرته . 

المصادر : 

)١(‏ ظهير الدين على بن زيد 
البيهقى: تاريخ حكماء الإسلام » دمشق 
سنة ,١547‏ ص؟77١‏ وما بعدها. 

)١(‏ الكاتب نفسه : تكمة صوان 
الحكمة . طيعة محمد شفيع , لاهور 
سنة ,١976‏ ج١‏ . ص77١‏ وما بعدها 
(من المتن) ىو ص1 5١‏ وما بعدها (من 
التعليقات الخاصة بالمصادر) . 

فه 61205 11 .11 فى 05175 » جام 2 
سنة ١548‏ ص5١7‏ (وهو ملخص 
للكتاب السابق مع مصادر إضافية) . 

(4) نظام عروهدي : جنار مقالة: 
طبيعة ميرزا محمد., سنة 2,0955١٠١‏ 
صط١٠ل/ا‏ م ننالملستن ؛ 55# 2 5751 
ومابعدها من التعليقات ؛ ترجمة 
م,, سنة .,١571‏ صثم/ وما 
بعدها من الترجمة. ص8 ١١‏ من 


التعليقات. 

)2( ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء 
لاض أ 
اعلا 


)0 مطمده.ة : 


1 وال :56 467 سنة 015٠١‏ 


علمسننادء|أء1ا 0 لاه 


ص١١‏ وما بعدها. 

(/)عمدمءظ8 ,.0 .8 ؛ مماء اوعلط مماطه 4 
ص 18 وما بعدها. 

(8) «عقدا! كعقاطط : به عنلء14641 هل 
سلنة ١57775‏ ص ١غ‏ - 8غ 
(السيرة) ص 150 - ١١55‏ (ملخص 
للكتب الأريعة الأولى عن الأسس 
النظرية للطب من الذخيرة) سنة 
::؛ ص : ”١‏ وما بعدهاء الفهرس. 

اله لاماتة 0.5 : -كلط ع[ا 10 #«ملاعنال 1:10 
6 أو نرم » جحل ؟ 2 سنة ١95375ل‏ 
ص 774. 

: 0 جم : ماعن أععنلء84 4 
267 إه سنة ١15150١‏ ,. ص: "7١‏ وما 
بعدها . الفهرس . 

: مممساءءم5‎ )١١( 
.44895 ص‎ ., ١ ؛ قسم‎ 11 ١ص‎ 

خورشيد [شاخت الأعقطء1.5] 

+ «الجرجانئى عيد القاهر»: على 
بن محمد السيد الشريف : متكلم عربى 
وفيلسوف ولد عام ٠5لاه‏ (11555ام) 
فن تاجين قري اسع كرابن » ونديه 
للتدريس فى شيراز عام ل/الاه 


حي 


دائرة المعارف الإسلامية 


(171١م)‏ الشاه شجاع ابن محمد 
مظفر . وكان قدمه إليه التفتازانى . فلما 
استولى تيمور على شيران عام 44/اه 
(/1741١م)‏ أوفده إلى سمرقند » وتوفى 
تيمور عام /1٠/ه‏ (4١15١م)‏ فاستطاع 
العودة إلى شيراز ومات بها عام 
كمه (13١18١م).‏ 

وقد كتب الجرجانى عدة رسائل فى 
الفلسفة باللغة العربية وبعضا 
بالفارسية » وشروحا على أهم الكتب 
فى أصول الفقه والفلسفه وعلم الهيئة . 
وثمت بيان بمؤلفاته المخطوطة فى 
آلوارث العدطاطف: م «عل كتماء ءا 
01 يد عأءطامناطز8 .اي»1 «46 .845 (رقم 
17)). وقد طبع منها : 

)١(‏ كتاب التعريفات : كدم نعم 
-40] وبعط أناش 3516 4و أززء3 ادك 7161 رايا 
لتسالء 1 االنالءء© ‏ ,1252710700011 .101177160 
1أك-مء- أ[ هلآ أبأصودمء1١‏ كددملا 
!00710 له بأاعاك ,أطعه4 أرط[ موالانا تناه برع 
أعوعلناا”1 كلانتعاكلان) اأساراكارا لييسك سنة 
ه16 . إستانبول سنة ١8177‏ ,2 
القاهرة سنة 2١7487‏ 5١7١ه‏ ,ء سانت 
بطرسيرغ سنة /ا1851١.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجرجانى 


(؟) شروح على الكشساف 
للزمخشرى على هامش طبعات القاهرة 
عام ١ه‏ 8١1هم8١”اه‏ 

() شسرح على الجزء الثالث من 
مفاتيح العلوم للسكاكى, أى الجزء 
الخاص بعلم المعانى والبيان : إستانبول 
سنة ١8”١اه‏ 
تلخيص المفتاح للقزوينى وهو المعمروف 
بالشرح المطول » إستانبول سنة ١74١ه‏ . 

() شرح على الفرائض السراجية 

(1) شروح موسومة بكوجك على 
الرسالة الشمسية فى القواعد المنطقية 
للكاتبى . كلكتة سنة ١771١ه.‏ لكهنق 
سنة 18/17. 

() شروح على شرح البخارى على 
كتاب حكمة العين للمؤلف المذكور , 

(4) شرح على كتاب المواقف فى علم 
الكلام للإيجى: إستانبول سنة اه 
الثالئة عشرة من مجموعة الرسائل 
(القاهرة سنة8؟؟١اه).‏ 


لكف 


الجرجانى 


المصادر : 
بومياى . سنة /ا7/0ا١,‏ جا ص١,49.‏ 
(؟) السيوطى : بغية الوعاة القاهرة 
سنة15177اهاص١50.‏ 


5( ع5 عل.5 قى ,كانه 7اططظ اء دوع :املا 
.كك 465 ,» جد١ا‏ , صغ وما بعدها. 


0 تتسممسناع 8:0 : انآ 2ه 06 .اعد‎ (١ 


لخت رضن 15 


زيروكلمان ممقسراءزعمءظ.2 | 

+ الجرجانى : على بن محمد الملقب 
بالسيد الشريف : ولد عام 5٠‏ لاه 
(1519م) فى تاجو قرب أسترابان » 
وفى سنة لاه (790١1١م)‏ شخص 
إلى هراة ليدرس على قطب الدين محمد 
الرازى التتحتانى , ولكن هذا الشيخ 
المسن نصحه بلمضى إلى تلميذه 
مباركشاه فى مصر . على أن عليا بقى 
فى هراة. وذهب سنة ١الاهه‏ 
(1514١م)‏ إلى قره مان ليسمع محمدا 
الآقسرائي . وكان محمد هذا قد توفى 
قبل وصوله (توفى الآقسرائي سنة 
*الالاه - ,١7721١‏ انظر الدرر الكامنة , 
ج؛ , ص1١3).‏ ودرس على على 
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محمد الفتنارى وصحبه إلى مصر حيث 
سمع مباركشاه وأكمل الدين محمد بن 
مكمون ٠‏ واقام يستعيد الستعداء اربع 
سنين ثم خرج إلى الآستانة عام 
لاه (74١1م)‏ شم شخص إلى 
شيراز حيث أقامه شاه شجاع مدرسا 
فيها سنة *لالاه (لالا٠١م)‏ ؛ ولما 
استولى تيمور على شيراز أخذه معه 
إلى سمرقند حيث جرت مناقشات بينه 
وبين سهد الدين التفتازانى وتختلف 
الآراء أيهما غلب اللآخر . ولما توفى 
تيمور عاد إلى شيراز حيث توفى سنة 
5ه (52١11١م)‏ وقد رويت قصص 
عن نجابته وهى طالب. 

وكتب على فى عدة موضوعات - فى 
النحو والمنطق ‏ بالفارسية . وينتمى 
المترجم له إلى عصر فشت فيه كتابة 
الشروح على الكتب السابقة . وعلى 
المتكلم قد أعلى من مكانة الفلسفة, 
ونصف شرحه على المواقف للإيجى 
متيوّف إلنينا رقن كشن ف الققه 
شرحا على «الفرائد السراجية» 
للسجاوندى » وكتب فى النحى شروحا 
على المطول » وهى شرح للتفتازانى على 
المفتاح للسكاكى. وكتب فى المنطق 
شروحا على شرح الرازى التحتانى 
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على «الرسالة الشمسية فى القواعد 
المنطقية» للكاتبى . ولم يخش السيد 
الشريف فى تعريفاته أن يتحرى 
اليساطة. 

وقد ترجم ابنه نور الدين محمد كتاب 
أبيه فى المنطق - الذى ألفه بالفارسية - 
إلى اللغة العربية » وكتب فى المنطق أيضأ 
شرحا على كتاب أبيه فى الحديث . كما 
كتب «رسالة فى الرد على الروافض» . 
ولا انعرف عن سيرته إلا تاريخ وفاته 
وهو سنة 757/ه (15735١م).‏ 

المصادر : 

, السخاوى : الضوء اللامع‎ )١( 
جده . ص778.‎ 

2١ج‎ » الشوكانى : البدر الطالع‎ )١( 
.4 ص18‎ 

(؟) محمد باقر : روضات الجنات » 
ص/5 4. 

() اللكنوى الهندى : الفوائد البهية, 
ص0؟١.‏ 

(5) خواندمير : حبيب السير » جل 
«/ يت ص45 187. 
)0 1 جل؟ 2 ص1١‏ 3؛ 


قسم 5 صه .٠١‏ 
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الجرجانى 


6 1011 , جد" . ص 7١0606‏ 
)0( لإعءه:5 , جدا : ص١‏ 7. 
خورشيد [تريتون 751007 .4.5] 

الجرجانى ٠‏ فخر الدين أسعد : 
شاعر فارسى وصاحب الملحمة المبدعة 
ويس ورامين (طبعة كلكتة سنة815١)‏ 
ولا نعلم من وقائع حياته شيئا اللهم إلا 
أنه ألف هذه الملحمة نزولا على رغبة 
أبى الفتح المظفر ء والظاهر أنه عين 
العميد الذى ذكره ابن الأثير فى صفحة 
*” من الجزء العاشر . ومن ثم لاشك 
فى أنه عاش حوالى منتصف القرن 
الحادى عشر. 

المصادر : 

)١(‏ عوفى : لباب الآلباب : طبعة 
براون 810826 , ج؟ , ص ١‏ 5 3. 

6 01 فى .اكاناء 8 .ك «7اأعكلامة 
ه1107 جح 5:, ص 73/5 وما 
بعدها. 

5( 6طنتافى ‏ .اطاط .4 .04ج" 2 
و 

6 80/0 : زه بورم1ئ111 بربمرع الآ 4 


وزوروطج؟ , ص "1/١‏ وما بعدها. 


نا 


الجرجرائى 


الجرجرانى 


نسبة إلى ناحية جرجرايا فى العراق 
(على نهر دجلة جنوبى بغداد)؛ وقد 
حمل هذه الذ لنسية عدد من الوزراء فى 
عهد الخلفاء العباسيين والفاطميين. 

١‏ محمد ين الفضلاء الكاتب 
السابق للفضل بن مروانء وكان وزيرا 
ض .2 كل فى - | عهدة, بعد ماغ 3 . 
استبعد لإهماله. وأعاده المستعين إلى 
الؤقادة قن ام يا اشسفة ف 
(سبتمبر أكتوبر سنة 5 كىم), ولم 
يلبث أن توفى سنة ٠650"اه‏ 841 ب 
ملقم )"فى سنن اكيسيج انين (أسطن 
ا لصفدى: الوافى» ج ؟2. ص . طيعة 
8ل رقم .)١1817/4‏ 

#-الشمتوية الخطيب: اين وان 
مصر (ابن العماد: الث لشذارات» )1( 
65 وكان كاتبا ومؤدبا للأمير 
1 المنتتصرء ثم أ صبح وزيراً فى شوال 
كفنا بويع سيدة بالتخلافة: فلما توفي 


لكا 


المستعين عرش الخلافة, ولكنه جلب 
على نفسه عداء الضباط الأتراك فى 
سامرًا ونفى إلى كريت فى جمادى 
الأولى سنة 7ه (أغسطس 857م) 
وتوفى سنة 16"ه (415م). 

 "‏ العباس بن الحسنء. كاتب 
الوزير القاسم بن عبيد اللّه فى عهد 
المكتفى.» وبفضل توصية خلفها سيده 
نجح فى أن يحل محله بعد وفاته فى 
ذى القعدة سنة ١5ؤ"اه‏ (أكتوبر 
١٠م)).‏ وعقد وهى وزير حلفا وثيقا 
مع أبى الحسن على بن الفرات وجعله 
ذراعه اليمنى واختاره خليفة له, وبناء 
على نصيحة هذا الوزير المعدوم 
الضمير عمل فى ذى القعدة سنة 
6ه (سبتمبر سنة 8١1م)‏ على 
المناداة بجعفر خليفة» ولم يكن يجاوز 
الثالثة عشرة من عمره. واتخذ اسم 
المقتدر واحتفظ بالعباس وزير له, 
ويبدو أن ترفع العباس سبب الفتنة 
التى شبت فى ربيع الأول سنة 57957ه 
(ديسمير م4 ولم تنجح هذه الفتنة 
فى إحلال ابن المعتز محل المقتدر إلا 
أنها كلفت الوزير حياته. 
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المصادر: 

501010 .لآ علأعوططه ‏ نم7«ء ألا ملا 

جل دمشق سيكة 60 ص ا" 5-5 
وا 5515 586 550١‏ 5055 د 


الا 


 :‏ أبى القاسم على بن أحمد. كاتب 
من أصل عراقىء. جاء إلى مصر 
الفاطمية مع أخيه. وشغل مناصب 
مختلفة فى الولايات حيث عوقب على 
اختلاسه بقطع يديه سنة 4٠4ه‏ 
59١58-5١١٠م)‏ بناء على أمبر 
الحاكم.: وبالرغم من هذا أفلح فى أن 
يصبح رئيسا لديوان النفقات سنة 
5ه ١5-3 ١١60(‏ ١٠م)‏ ثم ولى 
منصب «الواسطة» سنة ١١4ه‏ 
35-0519 ١٠1م)‏ ومتصب الوزير 
سنة 14١4ه‏ (77١٠م)‏ واستبقى فى 
منصب الوزارة فى عهد الظاهر 
والمنتصر حتى وفاته فى رمضان سنة 
7ه (مارس سنة 50١٠م).‏ 


المصادر: 
(؟) أين خلشان: :طبيكة السجاهرة 
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الجرجرائى - الجراح بن عبد الله الحكمى 


(؟) ابن الصيرفى: الإشارة إلى من 
نال الوزارة.ء فى /ب)ة)كم1'! 46 «زاءاآيا8 
بك علماسء 01 ءأومام6 جه '0 دأمعتيه ]1 


ع«0: جد 6ه" (سنة 6 )/, ص ,77 - 
, 


سوردل ا106ناه50 .(1] 


الجبراح بن عبد الله الحكمى 


أو عقية: قناقن من قواديض امية: 
كان يلقب ببطل الإسلام وفارس أهل 
الشام؛ ولى البصرة للخليفة الوليد 
(سنة5-485وه - 7٠60‏ دالام 
تحت إمرة الحجاج:ء ثم ولى خراسان 
وسجستان لعمر بن عبد العزيز» حتى 
عزله عمر بعد سنة وخمسة أشهر (19 
١٠٠ه‏ - 718 9الام), لغلظته فى 
معاملة من دخلوا حديثاً فى الإسلام 
نهدوانتسان؛ :وق ولى الححرا ع سئة 
:٠ه‏ (5؟ /”5‏ ”"الام) على أرمينية, 
وصدر إليه الأمر بمهاجمة الخزر الذين 
كانوا محدذوق فى ذلك الوق الأر ا 
الواقعة جنوبى القوقان؛ وتقدم من 
بَردّعة فاحتل الباب وهى من الثغور؛ 


ينذا 


الجراح بن عبد الله الحكمى ‏ الجراح؛ بنو 


وهزم بالقرب منها قوة كبيرة من 
الخزر تحت إمرة بارجيك ابن الخاقان, 
وواصل تقدمه حول الطرف الشرقى 
من القوقانء. واستولى على مدينتى 
بلَنْجَر ووبندر وبلغ أرباض سَمئدر 
وريما قيزلر (قيزلير) على نهر ترك قبل 
أن ينسحب؛ واستدعى بعد ذلك بوقت 
تسكن ولك اع تع 1ت 
(9؟7 -الام), وفى السنة التالية ظهر 
الخزر بقوة فى ولايته. فلقيهم الجراح 
بجيش من الشاميين والمجندين 
المحليين فى سهل أردبيل (مرج 
أردبيل)؛ ونشبت معركة كبيرة هناك 
استغرقت بضعة أيام من رمضان سنة 
7ه إ(نوفمبر ‏ ديسمبر سنة )7٠0‏ 
وانتهت بهزيمة تامة للمسلمين ويموت 
الجراح؛ واحتل الخزر إلى حين 
آذربيجان» وأوغل فرسانهم جنوباً حتى 
الموصل؛ وكان لموت الجراح رنة حزن 
وأسى وبخاصة بين جنوده.ء ويقال 
إنه كان فارع الطولء حتى إنه عندما 
كان يسير فى المسجد الجامع بدمشق 
كان يبدو رأسه وكأنه معلق فى 
العدايدة 


514 


المصادر: 
(القاهرة, 1751 15315ه)؛ ج)ء 


ص 3717 -378. 
06 الطبمرى: حل ص ١”‏ م 
١ 3”‏ . 


فه ممصآنا«دآ .81 [<١‏ : عطاكره بررمائق 
75 اانه 7, يرنستون سنة 2,15605 
الفهرس. 

6 العتتطه0 ."1 : لكل أل مننمإاهن 111 
2 الإسكندرية سنة .١5750‏ ص 7/5 
ومابعدها. 

صبحى [دثئلوب مم1تتالط .31 .(12] 


الجراح , بنو 

أسرة من قبيلة طى اليمنية 
استقرت فى فلسطين وفى إقليم البلقاء 
بجبال الشراة. كما استقرت فى 
الصحراء العربية الشمالية حيث كان 
تل أجأ وسلمى - المعروفان أيض باسم 
جبلى بنى طى - يؤلفان جزءا من 
أراضيهم؛ وكان لهذه الأسرة بعض 
الأهمية فى نهاية القرن الرابع الهجرى 
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(الحادى عشر الميلادى), ولكنهم لم 
يفلحوا أبدا فى إنشاء دولة لهم. كما 
فعلت قبيلة بنى كلاب فى حلبء أو 
باس تثناء فترة وحجيزة اتخذوا منها 
الرملّة قصبة لهم.ء وقد اتبع بنى الجراح 
سياسة تذبذب بين الفاطميين 
والروم (البوزنطيين). فقد كانوا 
يؤازرون الفاطميين حينا ويؤازرون 
الروم حينا آخر ولا يتسرددون فى أن 
يتملقوا الطرفين فى خسة ودناءة عندما 
الطرفين: ولا يتخلون عن هذه الأساليب 
المائعة إلا لينتهزوا فرصة نهب المدن أو 
الريف أو القوافل وهى فى طريقها إلى 
الحج؛ وظلوا بعامة تغلب عليهم البداوة, 
وعيوبهمء وكانت أوجه نشاطهم أبعد ما 
تكون عن النبالة والشرف. وكان أول 
من ذكره التاريخ من ينى الجراح رجلا 
اسمه دَغفل ابن الجراح وكان حليف] 
للقرامطة؛ وقد ترك الجنابى إبان حملته 
على مصر سنة ااه (1لاة - 
"اىم) ضابطا من ضباطه مع دغفل 


فى الرملة, وأثناء غزوة القرامطة الثانية 


لملصر سنة 7ه (91/54م) كان أحد 
بنى الجراح - واسمه حسان بن الجراح - 
فى حميكل "القترافظة«ويفهيل' ازرتدادة 
لقاء رشوة من مال دفعها إليه المعز 
هزم جيش القرامطة هزيمة منكرة بعد 
أن بلغ أبواب القاهرة؛ وريما كان دغقل 
وحسان هما شخص واحد. 


2 


وبعد ذلك بيبضع سنوات ظهر المفرج 
:0ئه ١1١1م‏ وقد ورد 
دغفل ابن المفرج؛ وإبان حملة الخليفة 
المعز على ألب تكين» وهى تركى كان قد 
/الادم) هرب ألب تكين ووجده مفرج 
و21 الكليكمة نودووط كل دمن 
ونان هذا اتتفظ يالب تكن فى لبت 


لكف 


الجراحء» بثو 


وهنالك ذهب إلى الخليفة وتلقى تأكيدا 
بأن الوعد بالمكافأة لايزال قائما فخان 
ألب تكين وأخذه إلى الخليفة, ونحن 
نجده بعد ذلك بسنتين متورطا فى 
مغامرة أبى تغلب الحمدائى فى 
فلسطين؛ وكان فى تلك اللحظة مسيطرا 
علن الوملة: وهى حتشيهة' اعندزف: نهنا 
الفضل: وه فاكس من قتوآن اليش 
المصرىء وكان الوزير ابن كلس قد 
أنفذه إلى الشام فى ذلك الوقت فى 
حملة على قسام وهو مغتصب من 
دمشقء وعلى أبى تغلب وكان مفرج 
وقتئذ على علاقة سيئة ببنى عقيل, 
فاستنجدوا بأبى تغلب ونشبت الحرب 
بينه وبين مفرج الذى كان يؤازره 
الفضلء ومنى أبى تغلب بالهزيمة 
وأسره أحد مؤيدى مقفرج., وطلب 
الفضل من الجراحى أن يسلمه أبا تغلب 
حتى يمكنه أن يأخذه معه إلى مصرء 
وخشى مفرج أن يتخذ الخليفة أبا تغلب 
صنيعة عليه فقتل أسيره بيديه. 

ولم يدم الاتفاق بين مفرج والفضل 
طويلا وانقلب الفضل عليه؛: ولكن مفرج 
كان من الحذق بحيث أقنع الخليفة 


ك1 


يتركه فى سلام. ومن ثم سمح لمفرج 
بأن يصبح سيد فلسطين مرة أخرى 
وبأن ينهب الأرض سنة ١/الاه‏ 
(180م), وقد حملت أعمال الابتزاز التى 
ارتكبها الخليفة على أن يسيّر عليه حملة 
فى السنة التالية. واضطر إلى الهرب» 
ومن ثم خرج ليسطو على قافلة من 
الحجاج كانت عائدة من مكة؛ والراجح 
أن ذلك كان فى أواخر سنة ١لالاه‏ 
(يونيه 147م): وكان أكثر توفيقا مع 
قوة فاطمية ثانية سحقها فى أيلة» وعاد 
إلى الشام ولكنه منى بالهزيمة؛. ثم سلك 
طريق الصحراء ولجأ إلى حمص مع 
تككون وال شك الدولة: اللكمداضة 
ولعل :ذلك كان فى تدينانة احفة 47م 
ومن هناك ذهب إلى أنطاكية حيث طلب 
حماية الوالى البوزنطى ومعاونته؛. 
ويبدو أنه لم يتلق أكثر من الهدايا 
والكلمات الخلوة: ولنسن من الحقق انه 
عاد إلى الشام, ذلك أننا نجده بعد سنة 
“لاله (487م) فى صحبة برداس 
فوقاس عندما ذهب لنجدة حلب بعد أن 
هاجمها الشائر بكجور؛ وحذره من أن 
الجيش البوزنطى وشيك الوصول فلاذ 
يكجور بأذيال الفرار. 
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والظاهر أن اللفرج لحق عندئذ 
ببكجورء ذلك أنه عندما تلقى من الخليفة 
العزيز ولاية دمشق وتولى منصبه فى 
رجب سنة 7/ااه (ديسمير 187م) 2 
حذر الوزير ابن كلس الخليفة من فتنة 
محتملة قد يقوم بها بكجورء منذرا بأن 
مفرج كان معه وأنه عدو؛ وتبع بكجورء 
عندما غادر بكجور دمشق إلى الرقة فى 
رجب سنة 17//8ه (أكتوبر /48م) بعد 
أن هدده جيش من الفاطميين؛ ونحن 
نجده فى السنة التالية يهاجم قافلة من 
الحجاج فى شمال بلاد العرب؛ وقيل إن 
ابن كلس كان يعتيره شخصا خطراً 
وإنه وهو على فراش موته سنة 
هه (١151م)‏ نصح سيده بألا يبقى 
على حياة ابن الجراح إذا وقع فى 
قبضة يدهء وبالرغم من هذا فقد صفح 
عنه الخليفة, ذلك أنه تلقى فى السنة 
التالية هدية من كسوة وجياد أرسلها 
إليه الخليفة ودعاه إلى الاشتراك فى 
حملة على حلب كان القائد التركى 
منكوتكين يعد لها إعداد واسع النطاق,. 
ولكننا لا نعلم هل اشترك فى حملة 
سنة 785ه (-197م) أم فى الحملات 
التالية» ونحن لانجد ذكرى أخرى له 
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الجراح: بنى 


حتى سنة 187ه (-1973م) وهى 
سنة وصول الحاكم. 

وفى ذلك الوقت كان يؤيد منكوتكين 
والى دمشق فى محاولته الاستيلاء على 
السلطة من ابن غمان وكقامة واسستزك 
فى القتال الذى قاده القائد التركى 
خارج عسقلان ضد سليمان بن جعفر 
ابن فلاح؛ على أنه اتبع أسالييه المألوفة 
فى المناورة فلم يتردد فى هجر 
منكوتكين وفى العبور إلى معسكر 
سليمانء. وكان أحد أولاده المسمى علياً 
هى الذى طارد منكوتكين وقبض عليه 
عندما ركن إلى الفرار. 

وفى سنة 1817ه (147م) حاول 
الأضةبلاء على الزملة وخري :التاحعة: 
وكان جيش ابن صمصامة والى دمشق 
الجديد قد سحق ثورة علاقة فى صور 
فهاجم وطارد المفرج الذى لجأ إلى 
جبال بنى طىء فلما أوشك أن يقبض 
عليه اشترك فى مهزلة صغيرة إذ أرسل 
عجائز قبيلته ليطلين الأمان والصفح 
فمنحهماء ومن ثم نجد المفرج يرسل 
سنة 9ه (٠١٠5-5١٠١1م)‏ أبناءه 
الثلاثة عليا وحسانا ومحمودأ مع عدد 
كبير من البدى المساعدة جيش الحاكم 


ا 


الجراح» بنو 


فبد اس ركصوة التسفدن: ولكنة دن 
السنة التالية أوقف حجاجاً من بغداد 
شمال شرقى جبلى أجأ وسلمى أى فى 
أرض طئىء وأكرههم على أداء الجزية, 
وا كناة هذا الكدوفق الإجمتارى قد 
أضاع وقتهم فقد أكرهوا على العودة 
وعلى إلغاء حجهم. ش 

وبعد ذلك بيضع سنوات سنحت 
الفرصة للمفرج لأن يقوم بدور له 
أهمية سياسية حقيقية, ففى حوالى 
سكة 1ه #فت(318-191م) هرب 
أبو القاسم الحسين بن على المغريبى 
الوزير الفاطمى ولجأ إلى فلسطين 
بمعسكر حسان بن المفرج الذى أجاره, 
وكان الخليفة قد ولَّى على دمشق وعلى 
قيادة: اليش الذى فى الفحاء فاروخ 
التركىء ولم يكن أبناء المفرج مستعدين 
لأآن يخضعوا لسلطته.؛ مبينين لأبيهم 
الأخطر الذف من يتهوفكون له من هذا 
الوالى القادر ونصحوه بمهاجمة ياروخ 
قبل وصوله إلى الرملة, وكذلك حرض 


الوووو المحويق بعس فى نارئة. 


وكان من نتيجة هذا أن بنى الجراح 
ت#سيتيوا له كفني على طروق قيزة 
وأسروه واحتلوا الرملة بتحريض من 


يكف 


المغريبى؛ وخشى حسان أن يذعن أبوه 
لطلب الخليفة بإطلاق سراح ياروخ 
فكل علي فطع رانصة وعاد هذا اللقوين 
نفسه فحرض مفرجا على أن يخطو 
خطوة أخرى فى سبيل الفتنة على 
الحاكم فن بمسكيل عينة مه إيولين 
16م عندما تادئ :فى الزملة يفريم 
للخليفة فى شخص شريف مكة العلوى, 
ولكن اتحاكم كان بكرف أنه من الممكن 
دائماً تحريض أفراد هذه الأسرة؛ وكان 
قد دبر الأمر بالفعل مع حسانء وكان 
قد عهد إليه بالسهر على أحفاد جوهر, 
أن يخونهم ويسلمهم إلى أحد ضياط 
الخليفة؛ الذى عمل على قتلهمء. وكذلك 
أفلح فى تحريض حسان وأبيه على 
ترك غريم الخليفة الذى عاد إلى مكة 
خائب الأملء فى حين هرب المغريى إلى 
العراق. 

وظل بنقو الجراح سادة فلسطين 
سنتين وخمسة أشهر فحسبء وخلال 
هذه المدة حاول مفرج أن يفوز بالحظوة 
لدى المسيحيين فى بيت المقدس» وريما 
كان كشكنه أختال المقلوة أيضنا لد 
الإمبراطور بأن أصدر أوامره بتجديد 
كنيشة" القنامة» كاذل فى :ذلك معاونةه» 


وكانت هذه الكنيسة قد دمرت فى وقت 
مبكر بناء على تعليمات الحاكم. 

وفى مستهل سنة 8*غه ر(يوليى ‏ 
أساليبه فقرر أن يعامل بنى الجراح 
بشدة فأنفذ إليهم جيشاء واستسلم على 
ومحمودء وفى ذلك الوقت مات المفرج, 
وريما مات مسموما بأمر من الحاكم؛ 
الخليقة أن تتشفع له. وصفح عنه 
التكليفة بوشهع له والعودة إن فلسسطلتة 
حيث استرد أراضى أبيه, وكف يعدئذ 
القن افطفيا علن ول امن اليف بولا 
أفامية السايق؛ فى نفس الوقت الذى 
فعل فيه كلبية سنان بن سليمان ذلك 
..سنة 405ه (6١1١15-1١1م),‏ على 
وريث العرش عبد الرحيم أخى الحاكم 
ووالى دمشقء الذى أرسل إليه مبعوثا 


يطلب منه تعهدا بأن يؤّازره وقت 
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الجراح» بنو 


الحاجة» ولكن ست الملك الوصية على 
العرش عملت على اغتيال عبد الرحيم, 
وقد تآمر حسان أيضا مع على الضيف 
الذنى كان تواقا إلى أن يبعث إلى 
فلسطين: وقد قلت ست املك هو أيضاء 
ونجا حسان بحياته من محاولة لقتله, 
جرت بناء على أوامرها. 

وكان مطمح حسان أن يحكم 
فلسطين» وحتى فى عهد الحاكم كان قد 
عقد أتفباة) مع ستان الكلبى وضالع من 
مرداس الكلابى.» تصبح دمشق 
بمقتضاه من نصيب الكلبى وحلب من 
نصيب الكلابى وفلسطين من نصيبه 
هو نفسه؛ وقد حجدد هذا العهد سنة 
فاه ا انه ان وسفن 
الإمبراطور بازيل أن يمنحهم تأييده, 
على أنهم تغلبوا على أنشتكين الدربرى 
القائد الذى أنفذه الظاهر فى عس قلان 
ودخل حسان الرملة» ودحر حسان مرة 
اخترى انشكين يسعازنة مالم يرز 
مرداس وواصل سلبه ونهبه فى الشام. 
ومحات متاق فاضم ابن احتسحتة إلى 
مؤيدى قضية الخليفة. ولكن صالحا 
ظل على مؤازرته لحسانء وفى سنة 


ارحكريفق 


الجراح» بذو 


5ه ٠595(‏ ١م)‏ اشتبكوا فى قتال 
مع أنشتكين فى الأقحوانة قرب بحيرة 
طبرية, ولكن أنشتكين فاز فوزا مبيناء 
ولقى صالح حتفه وهرب حسان إلى 
الجبال. 

وكان حس ‏ ان على صلة 
بالإمبراطورية البوزنطية,» شأنه فى ذلك 
شأن أبيه؛ وفى السنة التالية ١7١٠م‏ 
كان الإميراطور رومانس أركيروس يعد 
العدة لحملة يسيرها على أبناء صالح 
ابن مرداس الحلبى فعرض عليه حسان 
أن تؤازر قبيلته الإمبراطورء وقد 
استقبل الإمبراطور مبعوثيه فى أنطاكية 
بود عظيم وأعطاهم علما لسيدهم (وفى 
رواية ابن الآثير أنه كان مزينا بصليب) 
ووعد بأن يعيد تنصيب الجراحى فى 
بلاده مرة أخرىء وانتهت حملة 
الإمبراطور إلى كارثة؛ وشرع حسانء» 
بمعاونة ثانية من كلبية رافع بن أبى 
الليل. فى حملة على جيش الفاطميين 
فى منطقة حوران ولكنه رد على أعقابه 
صوب الصحراءء وهنالك لقى فى تدمر 
مبعوثا من قبل الإمبراطورء أقنعه 


بالخىه:والاسجكجتعران فقوي الارفن 


57 


البوزنطية, ونتيجة لهذا تحركت جماعة 
تزيد على ٠٠٠٠١‏ نسمة بقطعانهم 
وخيامهم صوب منصقة أنطاكية, ويكاد 


7ه (17١٠1م),‏ وقد حمل حسان 
بالهدايا من الإمبراطورء واستقبل أبنه 
علآف فى البلاط. 

ونصب بنى طى خيامهم فى جوار 
الروج جنوبى شرق أنطاكية؛ وقد 
هاجمهم أنشتكين الدزبرى مرتين» 
والستباء الأماكن الك ذكوت وده 
المناسبة (قسطون, الأرواج؛ إنَب؛ انظر 
فى كسفيق إتي بخ الشييدة :الدن 
المنتتخب. ص ١١١١‏ ى لتلهكناط : -قلط .م106 


عناوه)ء ص 1/8 ١‏ ق تاعلط 01010 ص 


) تدل على أنها لم تكن فى أرض 
بوزنطية؛ وقد أيد حسان البوزنطيين 
تأييد] فعالاً. لا بغزوته الناجحة على 
أفامية فحسبء بل ساعد أيضا ‏ فى 
رواية المؤرخين البوزنطيين - 
ثيوكتستوس الدمستق 01 كنءأ)وعدره12 
6 86 فى الاستيلاء على حصن 
منيقة فى جبل الرواديفء. وكان وقتثذ 
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اللتاية على قحو :كنول كزين 
كدرينوس فناةء0607 - 265][انإ©5 أن ابنه 
علافا (126لى عند البوزنطيين) قد 
استقبل فى البلاط وجعل شريفا؛ وقد 
سمى حسان 215236200 (اين الجراح) أو 
ةمث (كما سماه كيكاو مينوس)» 
ولكن كدرينوس يخطىء فيخلع عليه 
للك امن طرا فلن وف رووانة هؤلةه 
لذ فجن 0ه سد ابل رقن أن 
العتظاظيية؟ ولكن كلكا وموس تقول 
إنه لم يكن لديه دائما باعث يجعله 
يرضى عن زياراته. 

وعلاوة على هذا ففحن نعرف أنه 
فى زمن المفاوضات التى جرت بين 
الخريفة والإممراطون يعاقبلا 
اللوخلطية على وصنصن ور تيل في 
سحولت منتة ا ك9 :ام كيان 
حسان حاضراً بشخصه فى المناقشات 
التى جرت فى القسطنطينية؛ وكان أحد 
الشبؤو ظثالفى وعحهي] الإمستراطون 
أقران السحلام هق أن الكليسة يحب ان 
يسمح لحسان بالعودة إلى بلاده وأن 
دبع نش رهن ره :يلا راعيى ال كان 
يملكها فى عهد الحاكمء. فيما عدا تلك 
التى امتلكها منذ مجىء الظاهرء فى 
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مقابل وعد بالولاء للخليقفة. ولكن 


الخليفة رفض. 
وعندما اتخذ أنشتكين الدزبرى 


موقفا غريباً وطلب من الإمبراطور أن 
تهنا لاسن 14 1د 
6١٠م)‏ ووعده بأن يتولى أمرها قيلا 
من أقيال الإمبراطورية نلاحظ أن علاف 
ابن حسان كان معه (علان فى كمال 
الدين)؛ وفى سنة 6717هت ٠١0(‏ - 
ونصر الدولة المروانى الرها (506552) 
فى خمسمائة فارس من اليونانيين 
"9ه (١5١١45-1١٠1م)‏ وذلك فى 
الاقف زيوقية بسفة ام )4 وقين 
طرد الدزبرى من دمشقء ولكن والى 
دمشق الجديد ظل يشن الحرب عليه. 
وبعد هذا التاريخ لم نعد نسمع شيئا 
عن حسان: ولكنا نصادف بعد ذلك 


ا 


الجراحء بنو 


بزمن طويل اسمى ولدى أخويه حمَيد 
ابن محمود وحازم بن على خلال 
الإشيظزابات الى اط بون الحمكالن 
إلى مواجهتها فى دمشق حوالى سنة 
4ه (560١112-3١٠م)‏ فى حاشية 
ابن أبى الجن الشريف العلوى الذى 
اول الاستكلاء على «امشق: ولاشك 
أنه ألقى القبض عليهما وحبسا فى 
القافزة, ذلك أن الأمين ناصر_ الدولة من 
حمدان طلب من الخليفة سنة 14059ه 
(717-5707١1م)‏ أن يطلق سراحهما 
من مخزن العلّم حيث كانا مسجونين. 

وأخيراً نجد فى سنة ١0٠5ده‏ 
(1١8-51١11م)‏ ذكرا لرجل اسمه 
أبى عمران فضل بن ربيعة بن حازم بن 
الجراح قادما من بغداد ليلتحق بخدمة 
السلطان السلجوقي؛ وقد أدى سلوكه 
المريب فى الشام (فهى تارة فى جانب 
الفرنجة :وتازة فى جاتب امسويين]) 
بالأتابك تغتكين الدمشقى إلى طرده من 
الشام؛ وفى بغداد عرض أن يقاتل 
صدقة المزيدى الحلّى وأن يسد عليه 
طريق الصحراء؛ ثم ذهب إلى الأنيار 
ولم نعد نسمع عنه شيتا. 


مكحف 


ويبدو أن هذا هى كل ما نعرف عن 
أفراد هذه الأسرة المشاغبة الذين لم 
تخل سيرتهم من شأن بوصفهم بيادق 
على لوحة الشطرنج الخاصة بالشام 
فى القرنين الرابع والخامس الهجريين 
(القرنين العاشر والحادى عشر 
الميلاديين), وهم الذين هاجمهم 
الفاطنيون على التعائن وخطيوا ردقه 
وهم الذين أفاح البيزنطيون فى 
استخدامهم, ولكن يبدو أنهم خلقوا 
لأنفسهم مبدأ يقوم على النفاق والخيانة 
والكيك و ذلك اشهناة خيرر مدا يكوه 
عليهم من مصلحة خاصة. 

المصادر: 

)1( يحيى بن سعيد الأنطاكى»: .2.0 
ل لك را 
١‏ -5, 05206825085 (طبعة شيكوء, 

هن اناه ااه امار الا ا 24 1 
اي 
513 ورقة). 

)0( مسكويه فى 56م8011, ج؟, ص 
ا ار ا 

(؟) أبى شجاع فى ءومناء, جد 

الل يي ا ل 
الولرف م انرق 
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:»اه 55 285/5٠‏ 55 115 
كا كل ل "الى ”63 

(5) سبط ابن الجوزى فى ابن 
الفلاتسى هل تقد بن 
جطلدكة ص 6, 24 كم /الى م5 
5 د 5 51٠٠‏ الى مكررء ه٠”,‏ 
؟1غ” 555 جء 2 ان (طبعة 
القاهرة) سنة "0٠7اهه.,‏ ج28 ص 
ل ل 1 ا 
:١‏ 235 ال ق2, ومابعدهاء غ51 
58 1 مغ 6ه ١/1‏ جح" ١‏ 
ص 2,5١‏ هه ١‏ 

(1) كمال الدين؛ طبعة الدهان» ج١,‏ 
ال ل اي ال ا ل ا 

4 الذموى :فى ابة"المقخزلا كس 
00 

)٠١(‏ ابن تغرى بردىءالقاهرة, 
جغء صخ 7 دل 701 555 

)١١(‏ ابن خلكان. طبعة بولاق» 
جاء ص ١531‏ (انظر ياقوت: الإرشاد, 
جح ١‏ ص .)/4١-4‏ 
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الجراح» بنى 


)0 ابن خلدون: 2826765 
الترحجمة. جا ص 21١56‏ 65. 
)١ 5‏ بإعو5 عل .5 : -76 ها 06 6«ومصدط 


065 :ونع 1!, جداء ص /581, 56٠١‏ 
56199, 


ل 06 7 -له17 نل اعد 7) 
0 صسص؟:3 135 31 1١531‏ -5نقل 
6 /لا57, ؟ ١‏ 5-2 غ55 "55١‏ 0 
اي ال 

كن )١‏ الكاتب نقفسه :07701:6 1216 
معلاء !1 067: جد ص81 ١‏ "7 

الدلة ك5 تاق طمعوع11' : 067 و06 


. ١3 ١ ص‎ :09211106-1016 


)١10(‏ معدم .17.16 : -لياه © اكه 
5 (بالروسية) ص 2,15١ ١:5‏ 
لال 1ه ثكم اقل اك كىن 
نت يا المي اا 84 اسه 


برك 


)16 تفع تةطتطتاآطء 5 .© : -عتزط ء6 رمم 
لسلس ؟, ص 31١‏ - لك 158 
للدت 

)4 0 لتمقحع تمه1آ : 712و051: 
ص١١٠١1-١٠835١١6-1١301ل!ا5١-‏ 
736 . 


ون 


الجراح: بنى - جرش 


)3١(‏ 5نالععلء0 - وع2انانره5 طبعة 
بون» جاكل ص مقع ؤةغ, ؟ا ٠ه‏ 


51١1١‏ ( عاك : :دم و3101 
ترحجمة عاع26 .11.0 ص ال ري 
يأمر الله ص ا ير ل 

17151١ 06 اعز/لا .0 : فى 7411011 ها‎ 55١ 
2 جد :4106 عاوررو هط‎ | 
لول ]قل‎ 1١517 21586 - ١85؟ص‎ 
"١ _لااى‎ "١5 كا١١‎ 5٠١ “54 
سريف رةه‎ 


ل ( لتدصةن) .1/1 : -ول 16 06 .)ك1 
0115 لآ 065 65116:: جلا ص ١٠/اه‏ 


-١الاهم‏ كى5” _لاضخمت هل 


صيحى [كانار 0 0 


2 


جرس 


وهى كرسة 66,358 القديمة: وجرش 
على سفع جبال عجلون فى جنوبها 
الشرقىء وفى واد صغير تصب مياهه 
فى وادئ الزوكيتاف ؤوادى البدين أن 
وادى جرشء وكان هذا الوادى يعرف 


نا 


عند اليونان باسم خريس رواس -مط© 
5. وقد ذكرت المدينة أول ما ذكرت 
فى العهد الْمَكَابِى. والظاهر أنها كانت 
من مدن الغضبو التوكات التاخر: يكنات 
بعد عهد الإسكندر الأكبر. وقد ضمها 
الإسكندر ناوسن كنع ةلا عل ممعء ام 
إلى مملكة بتى [سواكيل كم استتفادت 
حريتهاء ولعل الفضل فى ذلك يعود إلى 
جهود يوميى ثم عدت جزءا من 
دكايويس إناهم12612. وأتبعت لولاية 
الشآم الرومانية منذ عهد ترايان 6دزه1, 
ولكنها أدخلت فى ولاية العرب حوالى 
عام ١17١م‏ وظلت كذلك إلى أن ضمت 
نهائي) إلى ولاية فلسطين الثانية -وم 
48 11233]ق6!. وفى هذا العهد الأخير 
أصبح لكرسة شأن خطير؛ وترد 
الخرائب الرائعة إلى هذا التاريخ؛ وهى 
الخرائب التى تثير إعجاب الرحالة: إلا 
أنها للأسف نهب لهمجية سكانها 
الخالجين: وكانت:فى اهو التتسبوان 
مقر أسقف كما نتبين إلى الآن من 
أطلال كنائسها التى حول بعضها إلى 
معابد. وثمت بينة أخرى على موقع 
المدينة المنيف. هى أن مدينة جلياد -01© 
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4 القديمة سميت باسم كرسة فى 
عهد جيرومء ومازال هناك أثر لهذا 
الاستعمال فى الكتب التلمودية. 
شأنها فى ذلك شأن معظم مدن ولاية 
فلسطين الثانية 2ع 28 1زوه221 التى 
جغرافيى العرب ضمن مدن هذا الإقليم. 
ويروى اليعقوبى أن أهل جرش من 
المحجاورة لها. ونحن نذكر ذلك 
للاستعمال الذى أشرنا إليه عندما 
يسمى المقدسى جبل عجلون يجيل 
حرشن على أن النينة لمبيفتد لبااكبان 
ما وهذا واضح أيضاً من عدم وجود 
ماك عربية بين أنقاضها وثنت إشارة 
واحدة إلى وجود قلعة لطفتكين 
(5١٠58-31١1م)‏ أتابك دمشق فيهالء 
القلعة وخربها عام ١]1كآمم.‏ ولكنا لا 
نرى أثراً ظاهرا لهذه القلعة الآن. وقد 
ذكر ياقوت فى النصف الأول من القرن 
واحد ممن شاهدوهاء وقال إنها الآن 


خراب فى وسطها نهر يدير عدة أرحية. 
عل أن الجيل الى يكتتفها ومن جب 
جرشء به ضياع وقرىء وهى يروى 
انعا قسووة من الميهة الاسري دكن 
فيها حمى جرش (عك7106106 : كااءء121 
ه47 6777:4171 :116167177 ص 55 س ١‏ ). 

وظلت هذه المدينة ‏ التى كانت جليلة 
عطارسة لقي قدرا بإنصا حك عا 
م فعمرها الجركسء وأقاموا فيها 
قرية صغيرة على الضفة الشرقية 
للواى لا تشخل إلا بقغة: مسغتيلة مق 
رقعة المدينة القديمة الشاسعة. وهذه 
القرية هى الآن قصبة ناحية جرش من 
أعمال قائمقامية عجلون. والائنتان 
يمكتوها متطيو ةدشق 

المصادر: 

1( ؟عتاطء 5 : -عال كملك ‏ عابلء بلعو 7 
1ك 7ان) لادعل «عالهلاع2 ١‏ دومع ]اه برعتلء 15ل 
ج ". الطبعة الرايعة. ص/ال/ا١‏ وما 
بعدها وفيها ذكن لضان أخرئ: 

(") تعكمعط] : ماءسمى مءمة ص ١ه‏ 
وما يبعدها. 


ف البلاذرى.» طبيعة ده غويه, 
ص1 .١١‏ 

(4) المقدسى: المكتبة الجغرافية 

(5) ابن الفقيه: المكتبة الجغرافية 
العربية. ج؟. ص7١ .١‏ 

(1) ابن خرداذبه: المكتبة الجغرافية 
العربية, جاء ص 8/. 

6 اليعقوبى: المكتية الجغرافية 

(4) ياقوت: المعجم, طبعة قستنفلك, 

لله مععط1ة7/ا : عع عنناجعناء 1 جع .لعو )6 

(١ :١‏ التتعاطا : ممل10 116 0ه أكدط؛ 
ص١58‏ - .55١‏ 

189560 عناناأطا8 عسعء,. سئة‎ (١ ١١ 


)32> 0 لاعطعة تتتالاء5 : دعل 1101100 


تناع رعلا متناوعهله رعءكاناء: حال 
ص1 ١7‏ ومايعدهاء حجده', ص ١١١‏ 


"١ 


: 8206220130 1052 اع‎ )١ 5١ 
جد ص 11139 ب‎ 216 27011604 2 
كرف" ش‎ 


ل (١‏ لقتل فى -7زه - ادعام 
ت[عناط سنة م١355‏ ص8١ .١‏ 

//111- وانظر عن صيغة الاسم‎ ١6) 
تأعكللاء(1 .ل  ارعنتء عمل لا تمع نط1‎ 
. ١185438 وساعمء 7 - هودثاوءه8221: سنة‎ 

11) وانظر عن النقوشء نفس 
المصدرء سئة 5 86٠‏ ص١١‏ ومايعدها؛ 
ص8١‏ ومايعدها؛ سنة ١‏ 4 6 ص١7‏ 

فف0ه6 م17 .آمط تأعكاياء 12 065 .150[1 261 
5 ج أ 7 ص 7١1١2‏ ومايعدها؛ 
ج؟؟, ص١١‏ 116. 


ليله أطعع :ام م نكا جملمط : دعل 261517 
41167111151715 1/11/61161161167 ستشة 


.1 


(15) .|81 عنداء/,. سنة ١/959‏ سنة 


بول اطنا8 .:8] 
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الجركس 


الأمم مركت قن الترعية وكاس 
وريما أخذ من الاسم الاقدم كركيت. 
والاسم الوطنى: أدغه) هو الاسم العام 
الذى يطلق على طائفة من الأقوام 
تكوّن. هى والأبخاز والآبازه والأوبخ, 
الفرع الشمالى الغربى من الشعوب 
الإيبرية القوقازية أى قل الفرع الآباسكو 
أديغة. 

وقذا غرف أجِدَاكالأقوام االتجركشية 
عند القدماء بالأسماء كركيتائ, 
وزككوى. وزيكوى وغغهير ذلك من 
الأسماء. وكانوا يعيشون على سواحل 
بحر آزوف والبحر الأسود وفى سهول 
قوبان إلى الجنوب من هذا النهر وإلى 
الشمال كته توريبا كانت تكد فنار ليم 
إلى نهر الدون. 

وفى القرن العاشر الميلادى استقر 
الروس فى شبه جزيرة تمان (إمارة 
نموتركان) ودخلوا فى صلات مع 
الجركسء وأطلقت عليهم أخبار 
الجركس الاسم كسوغ (الاسم الكرجى: 
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كشك وهو كسفى عند الأوسه تين). 
وقد اخضعت القبيلة الذهبية شمالى 
غرب القوقاس من القرن الثالث عشر 
الميلادى حتى القرن الخامس عشرء فلما 
انهارت هذه القبيلة بدأت القيائل 
الشرقية للجركس (القباردة الحاليين) 
تلعب دور فى تاريخ القوقاز. 

وقد أقام الأمراء القباردة فى القرن 
السادس عشر علاقات ودية مع حكام 
موسكو (كانت الزوجة الثانية لإيقان 
الرابع إمدرة جركسفة )تون القنون 
السابع عشر تزعمت القبائل القباردية 
خلف الشعوب: التوقاشية الذى أوقف 
تقدم القلموق وردهمء ومن هذا العصر 
تولى الجركس السيادة ولم يفقدوها إلا 
بعد الغزى الروسى. 

توزيع القبائل الجركسية: وكانت 
الأقوام الجركسية ‏ التى بلغ عدد أهلها 
مليونا من النفوس قبل الغزى الروسى 
فى امتفصيف القون القناسم عتهن. 
تسكن القوقاز الشمالى الغربى (إقليم 
قوبان) وجزءا من الساحل الشرقى 
للبحر الأسود وشبه جزيرة تمان حتى 
جوار الأبخازى. 


تدلفىق 


الجركس 


وكانت أهم القبائل هى 

- النائخان (ناتخواج) فى شبه 
جزيرة تمان وبالقرب من مصب نهر 
قوبان. 

- الشايسغ. وتنقسم إلى : «شايسغ 
الكبرى» على الضفة اليسرى لقوبان 
الأعلى ويمحاذاة نهر أقيسء و«شايسغ 
الصغرى» على سواحل البحر الأسود. 
وهاتان القبيلتان تتحدثان بلهجة 
واحدة. وإلى الشرق منهماء فى أحواض 
روافد قوبان وهى بلايا ويشيش 
ويسكويسء عاشت أكبر قبائل أديغة: 
الأبزاخ. وكانت هذه القبائل الثلاث. قبل 
سنة ,.١814‏ هى ل مجموع السكان 
الكلى لقبائل اديفة' الغربية» وكانت أهم 
القبائل الغربية الأخرى هم الموخوش 
على نهر فَرّسوء والتميركوى (المكوى , 
وجنكوى) بين نهرى لابا وقوبان. أما 
البزدوخ فكانوا ينزلون عند ملتقى 
نهرى بشيش ويسكوش بنهر قوبان. 
وكان الخاتوقاى ينزلون بين بلايا 
الأسفل ويشيشء ثم نجد أخيرا أقصى 
القبائل الغربية اتجاها نحو الشرق, 
وهى قبيلة البسلتى إلى الجنوب 
الشرقى من موخوش.., 


رحفن 


وكانت القبائل الشرقية أى القباردة 
(القبارداى) يعيشون منذ القرن الثامن 
عشر فى حوض نهر ترك الأعلى وفى 
أحواض يعض رواقده. وكانوا 
ينقسمون جماعتين: قبائل قبارده 
الكهرى بين نهرى ملَكَه وترك (إلى 
الغرب من ترك) وقبائل قبارده 
الضغرى (بين نهر سونجه ونهر ترك”, 
إلى الشرق من نهر ترك). 

ويجب أن نضيف إلى هذه القبائل 
قبيلتين أخريين لا يمتان لأصل أدغه, 
ولكنهم كانوا فى واقع الأمر قد 
استوعبهم الجركس وارتبطوا بهم 
ارتباطا لا انفصام له. ونعنى بهاتين 
القبيلتين: الأوبخ والآبازه . 

ولما غزا الروس بلاد الجحركس هاجر 
الفريق الأكبر من الجركس الغربيين 
عام 1874 - 148150 إلى تركية: ولم 
يبق فى روسيا إلا فريق صغير منه. 
وقد احصى الكتعذاد السوقيق الأكين 


(سنة 1559) ٠٠٠ر54١‏ فحسب من 
القباردة و ٠٠٠ر88‏ من الأديفة 
الآتى: 
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6١‏ القبيبارد:٠٠٠ر؟١١‏ فى 
جمهورية القبارد اليلقار السوقيتية 
الاشتراكية المستقلة استقلالا ذاتيا: 
وما بين ٠٠٠رلا‏ و 82٠٠٠‏ فى الإقليمين 
المستقلين استقلالا ذاتياً وهما أديفه 
وجركس قره جاى (اول كاتز خَبْل؛ 
وأول بلجيس وخودز). زد على ذلك أن 
تعداد سنة ١1179‏ قد أدخل فى عداد 
القباردة الألفى أرمنى من أرمن أرموير 
(أرض كراسنودار) الذين يدينون 
بالديانة الأآرمنية الغريغورية:. والمائة 
والألفين من «جركس موزدوك» الذين 
ينتمون إلى جمهورية أوستيا الشمالية 
السوقيتية الاشتراكية المستقلة استقلالا 
ذاتياء وهم قباردة اعتنقوا المسيحية على 
المذهب الأرثوذكسىء كما أدخل فيهم 
جماعة صغيرة (ما بين 5٠٠‏ و 16٠١‏ 
نفس) من يهود ناحية موزدوك الذين 
يتحدتون بالقباردية. 
؟- اليسلثى : ويبلغ عددهم حوالى 
٠ر١٠7‏ نفس, منهم 000٠ر١”‏ فى 
إقليم جركس قره جاى الستقل 
استقلالا ذاتيا (وقد اصطنعت هذه 
الجماعة اللغة الأدبية للقباردة وقد 
استوعبتهم الأمة القباردية) و١٠٠٠‏ ر١٠‏ 
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نفس فى إقليم أديغة المستقل استقلالا 
ذاتيا وبالقرب من أرموير . وقد اصطنع 
هؤلاء اللغة الأدبية لأديغة. 


 '"‏ أديغة السفلى : يبلغ عددهم 
حوالى ٠٠٠رةه5‏ نسمة, معظمهم فى 
إقليم اديغة المستقل استقلالا ذاتيا. 
وتوارت الخلافات القبلية بيتهم سريعاً 
بعد هجرة سنة 14514- 1485860, 
وتوحدت العناصر المبعثرة من القبائل 
الباقية فى روسيا فى ناحية «أمة 
أديغة». وما تزال القبائل الآتية تحتفظ 
ببعض خصائصها من حيث اللهجة 
والعادات: الأبزاخ,» وعددهم حوالى 
٠٠ره‏ نفس يعيشون حول «أول» 
خاكوويترف (ولوفحو كيذه فى 
الاختفاء) . البجه دوخ ٠‏ وعددهم حوالى 
"٠0٠‏ نفس يعيشون فى 358 «أولا» 
إلى الجنوب من نهر قوبان» وفى «أول» 
قرب أرمويز؛ ونذكر أخيرا الشايسغ, 
وعددهم يل نفس تقرييا 
ويعيشون على سواحل اليحر الأسود 
(14 أولا إلى الشمال من توايسه وإلى 
الجنوب منها) وفى جزيرة صغيرة فى 
شبه جزيرة تمان. 


رنفنا 


الجركس 


اللغة : اللغات الجركسية. هى 
ولسان الأبخاز والأوبخ وآبازه فى قول 
البعضء يتكون منها الفرع الشمالى 
الغربى للغات الإيبرية القوقازية. 
وأسرة اللغفة الجركسية تنقسم إلى عدة 
لهجات أصبحت اثنتان منها الآن لغات 


أدبية: 

١‏ أديغة الشرقية : (أديغة العليا) 
أى اللغة القباردية وتضم خصائص 
متباينة فى الحديث تختلف بعضها عن 
بعش اختلافا يسير) . ولسان قبارده 
الكبرى هى أساس اللفة القباردية 
الأدبية التى يتحدث بها أهل جمهورية 
البلقار القباردة السوقيتية الاشتراكية 
المستقلة استقلالا ذاتياء وأهل جمهورية 
حجركس قره جاى المستقله استقلالا 
ذاتيا وتكتب هذه اللغة بالحمروف 
اللاتينية منذ سنة ١570‏ (بعد تجربة 
الحروف الأبجدية العربية سنة 8؟51١).‏ 
وفى سنة ١1974‏ استبدل باللاتينية 
الحروف الصقلبية القديمة عنللك© . 

- أديغة السفلى (كتخ) وتشمل 
لهجات وثيقة الصلة بعضها ببعض؛ 
بجه دوخ, شايسغ. كثمير كوى (أو 


0 


تمير كجى) هى وبقية لغات الأبزاخ 
والخكوجى. ولهجتا البجه دوخ وكثمير 
كز هما اساس لغة آديغة المكتوية التق 
يتحدث بها فى جمهورية أديغة المستقلة 
استقلالا ذاتيا. وترد المحاولات الأولى 
التى بذلت لجعل لغة أديغة لغة مكتوبة 
إلى سنة ١855‏ (كتيب عن لغة أديغة 
لعمر بسنى). وفى سنة ١475‏ هدف 
أتاكوجين إلى إقامة ابجدية أديغية تكتب 
تاتحروق الصقلنية القدضة وكزلك كان 
سس ارما رشك سن :141 

وبذلت محاولات مرة أخرى بين 
سنتى ١9117‏ 3ق 19170 لإيجاد أبجدية 
كل بهنالقة اسع فو قر 
دوماتوف جهده لاصطناع أبجدية 
عربية وعدّل سولتوكوف الأبجدية 
الصقلبية القديمة التى اصطنعها 
لوباتنسكى. ثم أصبح للغة أديغة آخر 
الأمرء أى سنة ١1576‏ أبجدية لاتينية , 
استبدل بها أبجدية صقلبية قديمة سنة 
6 . ومئذ سنة 191760 انفصمت 
ويسدة لفة الكتهي اللحركسين «واتكده 
اللغتان المكتوبتان لغة أديفغة واللغة 
القباردية من يعد أسسا مختلفة فى 
تطورهما بالرغم من المحاولة الفاشلة 


التى بذلت لإعادة توحيدها سنة 1١57١‏ 
وقت انعقاد موّتمر اللجنة الخاصة 
بالابجدية اللاتينية الجديدة فى موسكو. 

عقف لوسية السلا فن بكان 
وسط بين اللغة القباردية ولغة أديغة 
الفسفلى ٠‏ وتتتتن لهمجة اليسلئن إلى 


لهجة أديغة السفلى , ولكنها مليكة 
بالعناصر القباردية. 


وقد ظهر الأدب القباردى والأدب 
الأديغى المكتوبان بعد قيام النظام 
السوقييتى. وكان للجركس حتى قيام 
هذا النظام لغة شفوية فحسبء تقوم 
أساسا على الأدب الشعبى؛ وهى تشمل 
نوعين بصفة خاصة : الأول أساطير 
«نارتس» (وهى أساطير بطولية) 
يشترك فيهاالجركس من بعض 
الشعوب القوقاسية الأخرى مثل 
الأوسه تين؛ والثانى: الأغانى البطولية 
التاريخية التى جمعها شورا بكمورزين 
زوكموف ونشرها (انظر المصادر). 

الدين : الجركس سنيون على 
المذهب الحنفى. وقد نقل الإسلام إليهم 
فى القرن السادس عشر النوغاى وتتر 
القريم نقلوه أولا إلى القباردة , ثم إلى 
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أديغة الغربية فى القرن السابع عشر. 
وكان نفوذ الإسلام إلى الجركس بطيئا 
الإقطاعيين. ولم يفرض الإسلام على 
الشعب الجركسى إلا فى أواثل القرن 
الثامن عشر بفضل غيرة خانات القريم 
الميلادى على يد بوزنطة , ثم على يد 
بلاد الكرج ما بين القرنين العاشر 
والثانى ع شر الميلاديين) والديانة 
الوثنية القديمة التى ما يزال المرء يجد 
آثارها بين أهل أديغة الغربية. 

وكان الجركس يعبدونء قبل 
دخولهم فى الإسلام, آلهة زراعية: 
شبله إله العاصفة والرعد. وسوزه 
رش حانى البذر؛ ويميش حامى 
القطعان؛ وخاطكناش., إله الحدائق وغير 
ذلك من الآلهة. وكانت نحلة إله الرعد 
المقدسة. التى كانت تقدم إليهاء حتى 
عهد قريبء الأاضاحى ويتقرب إليها 
بالصلوات. وكان ثمة نحلة خاصة 
يزدلف بها إلى تليش إله الحدادين 


ا" 
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والاطباء. ولم يكن للجركس معابد أو 
كهنة,. وكانت الأضاحى تترك لعناية 
رجل مسن ينتخب مدى الحياة. 

وكانت العدالة تقام وفقا لعادة أديغة 
خابزه, وهى مجموعة واقعية غير 
مكتوبة من القوانين العرفية تحكم 
جميع الحياة الحركسية. وقد اتخذتها 
الشعوب المجاورة للجركس التى يتفاوت 
خحضوعها لسلطان أمراء القياردة 
والأديغة وهى : الأوسه تين ؛ والقره 
جاى والبلقار والنوغاى . 

البناء الاجتماعى والعادات : كان 
الشعب الجركسى يحتفظء حتى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر ببناء 
اجتماعى عتيق يختلف باختلاف 
القبائل. فكان للقباردة نظام إقطاعى 
متطور غاية التطور؛ إذ كان مجتمعهم 
الذى يتكون من طبقات يرتفع عددها 
إلى ثلاث عشرة طبقة. يتكون من عدة 
جماعات مختلفة اختلافا واضحاً 
ولا يسهل النفوذ إليها: 

: على قمة الطبقات الاجتماعية‎ )١( 
الأمراء (يشى) وكان من بينهم الوالى‎ 
الذى هو زعيم الشعب القباردى‎ 


احفف 


(؟) وتحتهم الأاشراف (الورق. 
الوركخ أو الأوزدن)؛ وهم ينقكسمون 
إلى أربع طبقات وفقا للحقوق 
والالتزامات التى تريطهم بالأمراء . 

(؟) الفلاحون الأحرار (تفوخوتل) 
الذين كان يحتفظ بهم فى بعض 
الظروف لخدمة اليشى والورق. 

(:) رقيق الأرض (أوك أو يشتلى)؛ 
وأخيرا نجد فى آخر السلم الطبقى 
العبيد (أوناوت). 

وكان هذا النظام الإقطاعى نقسه. 
وإن كان أقل صرامة, قائما أيض] بين 
الأديغة والقبائل الجركسية الادنى 
شرقا (بسلنى » بجه دوحء خاطوكاى). 
على أن قبائل أديغة الغربية ليس لها 
أمراء (ناتوخاى . شايسغ , أبزاخ). 
ونجد. من بينهم طبقة الورق وكانت 
ضعيفة . على حين أن التفوخوتل كانت 
أكثرها عددا وأشدها قوة, وهم يسمون 
فى بعض الأحيان «قبائل أديفة 
الديموقراطية» تمييرزا لهم من «قبائل 
القبارد الأرستقراطية». 

ولا تكلم استسينات :هذا الكفسزية: 
ويذهب البعض إلى أن القبائل الغربية 
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تجاوزت المرحلة الإقطاعية فى القرن 
الثامن عشر بعد النضال الطويل الذى 
أوقف الأبزاخ والشايسغ والناثوخاى 
تفوختول فى وجه أمراء بجه دوخ 
(معركة بزيوك سنة :)١79457‏ وقد تم 
ذلك أيضا بفضل ما فعله حسن ياشا 
سر عسكر آنايه الذى ألغى سنة ١8577‏ 
الامتيازات التى كان يتمتع بها نبلاء 
هذه القبائل الثلاث. 

أما بقية القبائلء فكان أمرها على 
عكس هذه.ء ذلك أن تطورها فى طريق 
الإقطاع قد أبطاته عدة عواملء. نذكر 
منها بخاصة النفوذ الاقتصادى 
للمستعمرات اليونانية ثم الإيطالية ثم 
التركية. وهذا الرأى الأخير أقرب إلى 
الحقيقة فيما يظهرء ذلك أن المرء يجد 
بين القبائل الغربية فى أوائل القرن 
العشرين بقايا قوية من نظام 
العشائر الأابوى الذى كان قد 
اختفى بين أديغة الشرقية. فقد كانت 
العشيرة (تليوخ) مقسمة إلى عدة 
جماعات من الأسر الأبوية الكبيرة 
(آخيخ)؛ وكانت هذه الجماعات بدورها 
تقيم مجتفعات ريفية (سوخر) مبجدة 
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. الجركس 


اتحادا ذاتيا ويحكم كلا منها 
بالاستقلال عن الأخرى مجالس من 
الشيوخ. 

وكانت جميع القبائل الحركسية 
تحتفظ ببيعض العادات التى هى 
من خصائص المرحلتين الأبوية 
والإقطاعية: 

)1( ثأر الدم فى حالات القتلء وهو 
حق وواجب مطلق فى عذق العشيرة 
بأسرها. 

)١(‏ آتاليقات ٠‏ وتقوم على تنشئة 
أطفال منذ ولادتهم فى أسر الأجانب: 
الأقيال فى كثير من الأحيان (صبيان 
مابين ١18-1١1‏ سنة). وقد أوجدت 
الآتاليقات نوعا من الإخوة غير الأشقاء 
لدعم الروابط الإقطاعية وتوحيد القبائل 
الجركسية. 

(؟) تقاليه متباينة تتعلق بكرم 
الضيافة الذى يعدونه أمرا مقدسا.ء 


ّ فالضيف يصبح.: بحق الحماية. عضوا 


حقيقيا فى عشيرة مضيفه يفديه اللضيف 
بحياته وماله. وتمتد الضيافة حتى 
تشمل المنفى نفسه (آبرك أو خجرت). 
ويصبح عضوا فى الأسرة ويجب على 


و 


الجركس 


ل 


رب البيت أن يضمن سلامته؛ ومن بين 
العادات الأخرى فى مرحلة العشيرة 
تبرز عادة القسم بالأخوة (كوناك) 
وبهذا القسم يصبح الشخص عضوا فى 
عشيرة أخرى . 

(8) عادات خاصة بالزواج. والزواج 
من خارج العشيرة أى من خارج الأسرة 
الابوية الكبيرة مرعى بشدة وخاصة 
بين القباردة. وعادة ال «كليم» (شراء 
الخطيبة) ممارسة بين الجميع ولا يمكن 
تحاشيها إلا بخطف الخطيبة» وهو أمر 
شائع فى حالة رفض الأبوينء والتظاهر 
بالخطف عنوة لا يزال شعيرة أساسية 

. شعائر الزواج. ش 
حركس فى الاتحاد السوقييتى : 
لم يقم النظام السوفييتى فى الأقطار 
التى يسكنها الجركس إلا فى نهاية 
الحرب الأهلية, فقد قام أول الأمر فى 
ربيع سنة ١7١‏ ببلاد أديغة؛ ثم فى 
بلاد القباردة. وينقسم الجركس من 
حيث الإدارة إلى ثلاث وحدات إقليمية: 
- إقليم أديفة المستقل استقلالا ذاتيا 
فى حوض نهر قوبان وروافدهء وهى 


يتبع إقليم (كراى) كراسنودار الذى 


تغرف 


أنشىء فى "١‏ يولية سنة ١977‏ باسم 
إقليم أديغة جركس المستقل استقلالا 
ذاتيا. ثم أصبح فى ١7‏ أغسطس سنة 
يعرف بإقليم جمهورية أديفة 
المستقل استقلالا ذاتيا. وأراضى هذا 
الإقليم مساحتها ٠٠5ر؛‏ كيلو متر 
مربع وعدد سكانها ٠٠0٠ر١؟‏ نسمة 
(سنة )١11557‏ يمثل الأديغة فيه أقلية. 


وقصيته ميكوب مدينة روسية. 


- إقليم جركس قره جاى المستقل 
استقلالا ذاتيا: وهو يشغل الوديان 
العليا لزلنجوك الأكبر والأصغر التى 
تتبع إقليم (كراى) ستاقرويول الذى 
جاى ( . وهذا الإقليم الذى أنشىء فى 
1 يناير سنة 1977 قد قسم فى 
إداريتين: إقليم قره جاى المستقل 
استقلالا ذاتي)ء والناحية المدنية القومية 
للجركس اللذين رفعا فى ٠١‏ مارس 
سنة ١57‏ إلى درجة الإقليم المستقل 
استقلالا ذاتيا . وفى سنة ١5514‏ نقل 
القره جاى وألغى إقليمهم المستقل 
استقلالا ذاتياء ولكن حدث يعد إعادة 
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إسكانهم أن أعيد إنشاء إقليم الجركس 
القره جاى المستقل استقلالا ذاتياً فى 
١‏ يثاير سئة .١1561/‏ وبلغت مساحة 
هذا الإقليم ١٠٠ر4١‏ كيلى متر مربع, 
وبلغ عدد سكانه سنة 19056: 
٠٠ر5١"‏ نفس , معظمهم من الروس 
والأوكرانيين. 

- جمهورية القبارد البلقار 
السوفييتية الاشتراكية المستقلة 
استقلالا ذاتيا : وتشغل الجزء الجبلى 
من القوقاز الأوسطء وقد أنشثت هذه 
الجمهورية فى أول سيتمبر سنة 
١‏ باسم إقليم القبارد المستقل 
استقلالا ذاتياً وأضيفت إليه ناحية 
البلقار المدنية القومية فى ١7‏ يناير سنة 
وبذلك اصبح إقليم القبارد - 
بلقار المستقل استقلالا ذاتياً. ثم غدا هذا 
الإقليم فى 5ه ديسمبر سنة ١9175‏ 
حسيكورنة شنطاة الوقلالة ذاك). فليا 
نقل البلقار أعيد سنة ١5485‏ تسمية 
الجمهورية بعد فقدها جزءا من ارض 
البلقار فاطلق عليها جمهورية القبارد 
السوفييتية الاشتراكية المستقلة 
انشقلالا ذاتي): وحدذث لخر الآمر: إلى 


الجركس 


فى 9 فبراير سنة لا965١.‏ أن أعيد 
إسكان البلقار وسمح لهم بالعودة إلى 
أرضهم فأصبحت الجمهورية تسمى 
مرة أخرى جمهورية القيارد البلقار 
السوفييتية الاشتراكية المستقلة 
استقلالا ذاتياً. وقد شملت أراضيها 


: 7 كيلو متر مريع وبلغ عدد 


سكانتهاسنة9605١:٠٠٠رؤهة١‏ 
نسمة. وكان القباردة والبلقار وغيرهم 
من المسلمين يمثلون 7/٠١‏ من السكان » 
وكان معظمهم يعيش فى المناطق 
الجبلية. والروس والأوكرانيون هم 
غالبية سكان قصبة الجمهورية نلعجيق 
توكلا نسمة سنة )١901‏ وهم 

غالبون قى سهل ترك. 

المصادر : 

)1( ظهرت مصادر وافية كل الوفاء 
فى المقال الذى كتبه وطةء1]' مدمدسة1 
بعنوان 116 214 هادكمء 07 011 ع ناته ءارآ 
كائةأدكهء 017) فى /ءأنت غ1 471هأكمع ياه 
رقم١,‏ سنة ,.١19654‏ ميونخ, ص 1١15‏ - 
. ويشمل هذا المقال عناوين ١٠6٠‏ 
كتاب) ومادة باللغة الروسية وباللغات 
الغربية (الفرنسية والإنكليزية, 


5/1 


الجركس | 


والألمانية. والتتركية والهنغفارية 
والبولندية)» وباللغات الجركسية؛ وهى 
تتناول الشعب الجركسى على تحو 
مباشر أى غير مباشر. ومن ثم فحسبنا 
هنا أن نذكر عددا قليلا من الكتب 
الحديثة بالفرنسية : 

3( عامائسة1!! .: -:01) 45 دممع :0 
كك أككمه. ياريس سنة 15179. 

(') للتعصنط .© : ها ه «ملاعبهه م1 
-غنه) كعلاع01هط كهل ع76هح0071) 070771710176 
4 هفلك 56051671165 ء باريس سنة ؟5173١.‏ 


5( ك1 «لاى ‏ كعناطاه جمع )0071‏ كعهنا1 
ادعلا 0) -074/[ ملك 2717165 1]ككتعلتهء كعلاع1271 2 


ياريس سنة ؟15737. 

بالألمانية : 

)6( 1011 .لل : -514 كمل انا عاللام[عل انا 
اع6 37 أأعاأءكاكمشمظ ‏ «ع 0‏ صلفك , 
لييسك سنة 8؟157. 


(1) تمطعهمة1 .7 : -متصط عادلللعععملا 
كالء كال قينا لييسك سنة 517 .١‏ 
بالإنكليزية : 


176  ةعكام«‎ : 18. 82006169 )7/( 


حروى 


كنات هه 0) 1116 07 0071:2514 لندن سنة 
.١15 04‏ 

4 دع للط .5. 7/7؟: :7:تعاوررد 14نه ءجلااء نال 
عتعاوا«م) اعطرء 17 معدطل علا انآ » فى -170715 
جاعاع50 أمءاعماه11[ط ع[ [0 01105 ؛ سنة 
7 , صض 1١71-1١١7‏ مع مصادر 
لغوية مستفيضة. 

بالروسية : 

)5( 10010101 ه«رصاكاءع 401 
“#وهاذ0. ميكوبي سنة /ا1955. 

: 0 #لذك عبرصاعمال :25 نلعجيق 
سنة 1585. 

)1 0 مع 710 .8 عاذ :-40 وتزاءرماكل1 
-6 77 مع ©رهاتا أانتداده5 هله-ه[[ معمزويروعة 
1474171126 :هنزة40, نلعجحيق سنة 
.١1/‏ 

ف 0 اعت © برتع[كع بلع ة7[ه ع 121710 
ه00 موماكدع 001:1 001:67 فى -نهكل1 
50:11 إتاكقهة » ج١7‏ تفليس سنة 
5٠‏ 

05 اعتقطه1' عد .5 : متز[ه7ع17:0 
+518 7147000 » موسكوق سئة 2.1508 
ص 7555 -308. 


5 0 كوسةططلطاكف .ذلا 
ملاعهة معماددع/ع01) -10ل 7هطهعل م1211 


نلعجيق سنة 193775. 


: -71ة 07 
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)6 الكاتب نفسه : مهد امآ 
#سماكهءع 0 1 متصاصك مومجء< : جا 
موسكى - لينينغراد سئة .١178‏ 

21.5. -لطعة خط بها ململ‎ )١17( 
0 كقسقط : -نآ  مومادوع: 40 ملنامتماجمه:‎ 
موسكوق - لينينغراد‎ ٠ 162 ملاعه” موه::8‎ 
.١1955١ سنة‎ 


كلكجاى زةزءناواءن0 .2 ] 


العصر المملوكى 

سمت المصادر المملوكية الجراكسة : 
«جركسء» أو «جراكسة (المفرد: 
جركسى). وثمة ايض روايات مختلفة 
فى رسم الاسم. فيقال: «جركّسء أو 
جراكسة (المفرد : جركسى) 2 وى 
«شركسء» . أو «شراكسة: (المفرد: 
شركسى). ويقال فى رواية غير شائعة 
شيوع الروايات السابقة «جهاركس». 
وتعرف بلاد الجركس بروايات مختلفة 
فيقال «بلاد الجركسء» أو «الجركسء» 
فحسب , ويقال أحياناً «جبل الجركس». 
ويقول القلقشندى إن الجراكسة 
يعيشون فى فقر وأن أغلبهم نصارى 
(صبح الاأعشى. جه ص 17١‏ 2,5 
س ه). 


الجركس 


وكان الجراكسة منذ العقود الأخيرة 
من القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى) حتى نهاية سلطنة المماليك 
سئة 477 ه (1511م) العنصر 
السائد فى المجتمع العسكرى المملوكى» 
وكان لهم شأن هام جد فى هذه 
السلطنة من أول نشأتها حتى منتصف 
القرن السابع الهجرى (الثالث عشر. 
الميلادى) , فقد احتلوا مركزا له أهمية 
قصوى فى كتيبة «البُرّجية» التى 
أنشأها السلطان قلاوون (7178 - 5495 
ه - ١17/6‏ - ٠كام)‏ . أما مسألة : 
هل أضعف سلطانهم اضمحلال هذه 
الكتيبة أم لم يضعفه فموضوع مطروح 
للمناقشة. وقد كان الأتراك 
القفجاقءوهم العنصر المسيطر خلال 
الشلاثين والمائة سنة الأولى أى نحوها 
من عمر السلطنة. يخشوتهم جد 
الخشية لخلقهم الطموح, وتكبرهم 
وجنوحهم إلى الشغب والشقاق. والحق 
إن القفجاق نجحوا فى أن يكدوا فى 
المهد انقلابا خطرا قام به الجراكسة فى 
رمضان ‏ شوال سنة 58لاه (ديسمبر 
سنة ١751‏ يناير سنة 14مم) على 
عهد السلطان حسن. وكان هؤلاء 


أففق 
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الجراكسة اصحاب الحظوة لدى خليفة 
حسن المباشر السلطان حاجى (/7ا5/١‏ - 
4 ه - ١١:5‏ -/121ام) الذى 
«جلبهم من كل مكان وأراد أن ينشئهم 
على الأتراك» (النجوم الزاهرة . جه , 
ص 55,. س .)3١ ١5‏ والظاهر أن 
حكم السلطان حاجى كان أقصر من أن 
يتيح له تنفيذ خطته , ومن ثم أجل 
وضؤل الجحراكسة إلى 'السلطة وسافية 
خمس وثلاثين وخمس وأربعين سنة 
أخرى. 

وكان السلطان برقوقء الذى كان 
جركسيا وفردا من أفراد الكتيبة 
البرجية» هو الذى حقق الانتصار الأخير 
لجنسه.ء بدأبه على شراء أعداد متزايدة 
من المماليك الجراكسة وإيقافه الصارم 
فى الوقت نفسه شرء المماليك من 
الأجناس الأخرى. ومن ثم فقد لقب 
بحق بلقب «القائم بدولة الجراكسة» 
(النجوم الزاهرة. جه . ص377). 
صحيح أنه أسف على فعله هذا حوالى 
نهاية حكمه على إثر محاولة قام بها 
الجركس لاغتياله (النجوم الزاهرة, 
جه . ص 586: 0918) إلا أن الوقت 


كان قد فات فلم يستطع تغيير الموقف 


يفةفن 


الذي تكله ف نويلم التشو حاف 
السلطان فرج (805 - ١١8ه- ١64١5‏ 
416اع) حنيانة كنا تحاوات بع 
جماح السلطة المتزايدة للجراكسة 
بجوت إلن اعمال الذاتهم قبي ونه فلن 
تطاق: واسع, لوقن كني كاتف مكقدم 
زهو الفلعتستدى الذى اعم كتعنانة سك 
6ه (72١18١م)‏ يقول: «أمافى 
زماتنا هذا فإنه منذ قام السلطان الملك 
الظاهر برقوق من جنس الجركس رغب 
فى المماليك من جنسه وأكثر من 
الحالتك الحراعية حكن امار شوم ادن 
الأمراء والجند وقلت المماليك الترك من 
الديار المصرية حتى لم يبق منهم إلا 
القليل من بقاياهم وأولادهم ».(صبح 
الاعشى دف هن 04س :15 
). 

على أن السلطان المؤيد شيخ 8١5(‏ 
- 4174ه-1871-1518م) الذى 
وصفه ابن تغرى بردى بأنه يشبه 
وملوك الف مني ان لقاع عفة لم 
تكن اختيار الجنود على أساس الجنس 
يلنعلق امضانى الكشناية والتسماعة 
(النهل الصسافى ‏ جنل الورقة ذاه 
ش11 ووه ١10‏ بدن )لقني 
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بعض النجاح فى كبح جماح السلطة 
التى بلغها الجراكسة وذلك بلجوثه إلى 
المجتمع العسكرى المملوكى؛ فلما توفى 
استرد الجراكسة سيادتهم ودعموها 
دون أن يقوم فى وجههم أى تحد خطير 
حتى نهاية حكم المماليك. 

وكان رأى كتاب العصر الجركسى 
بصفة عامة حسنا جد فى الأتراك 
القفجاقء على حين نجدهم قد أغلظوا 
النقد للجراكسة. ونسبوا إليهم 
أكنم جلان النلطنة ويوؤشتيا: :وخفق 
مثال على هذا ما ذكره ابن تغرى بردى, 
فقد قال وهى يشير إلى طشتمر العلائى 
الذى تولى من قبل منصب «الدوادار» 
ثم تولى من بعد منصب ,«أتابك 
الفسناكة وطزية الأمسن يركة توالاسق 
برقوق (السلطان من بعد): لقد كان 
عهد طشتمر زاهر؟ً وافر الميزات على 
السلنطةة التلؤكتية يفتضل إدارته 
الحكيمة. وسادت هذه الحالة حتى طرد 
من منصبه وألقى به فى السجن وحل 
محله برقوق وبركة فأتيا من الأفعال 
فى السلطنة ما قاسى منه السكان حتى 
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الورك 


وكلب الامون فى الذولة راشا على عقب» 
واستمر خلفاؤه فى سياسته حتى 
اليوم. ذلك أنه قدم أبناء جنسه على 
غيرهم ومنح من ينتسب إليه من 
مماليكه (الاجلاب) إقطاعات واسعة 
ومناصب رفيعة وهم بعد قصر. وهذا 
فى'السيي الاكين فى امستطلال الماكة. 
فأى شىء أخطر من تقديم القاصر على 
البالغ؟ ويخالف ذلك سنة من سلف من 
السلاطينء ذلك أنهم لم يعترفوا يتقدم 
جنس بعينه. فقد كانوا كلما وجدوا 
شخصا أظهر حكمة وشجاعة قدموه 
وشملوه بالرعاية. وما من أحد كان 
ينال منصياأو رتبة إلا إذا كان 
يستحقها (المنهل الصافى» ج ", ورقة 
1 ويس كد عل 


وهذه الأقوال - هى وغيرها التى من 
هذا القبيل ‏ فيها عنصر جوهرى من 
الواقع. غير أنه يجب ألا نأخذها بظاهر 
قيمتها. صحيح أن الجراكسة ريما 
يكونون قدعجلوا باضمحلال المملكة. 

إلا أن كثيرا من العوامل التى أدت 
إلى هذا الاضمحلال كانت واضحة كل 
الوضوح من قبل فى العقود الأخيرة 
من حكم الأتراك القفجاق. 


لعب :ببح ب تح تا ا 7ت 110117 


الجركس 


وكانت سيادة الجنس الجركسى فى 
العصر المملوكى المتآخر أقوى وأشمل 
بكثير من سيادة الأتراك القفجاق فى 
العفصر لمملوكى الأول. ذلك أن 
الجراكسة كانوا ‏ على خلاف الأتراك 
القفجاق ‏ يعادون الأجناس المملوكية 
الأخرى أشد العداء ويقصونهم 
فأنزلوهم إلى مرتبة سياسية عديمة 
الشأن. وما من جنس مملوكى آخر قد 
تشرب شعور الوحدة الجنسية والتفوق 
الجنسى متلهم. وفى عهدهم أصبح 
الجنس يدل على الجنس الجركسى, 
وكذلك كان لفظ «القومء لا يطلق إلا 
على التمركس. 

وكان الجراكسة من دون سائر 
الأجناس المملوكية يزعمون أن نسيهم 
برعم إلى أصل غترين: أى قصيلة بذى 
غسآن الذين دخلوا بلاد الروم مع جبلة 
ابن الأيهم وقت تراجع هرقل عن الشام 
(ابن خلدون: كتاب العبر. ج ه5. ص 
س 5 -188؛ إبن إياسء. جه, 
ص7 ,١5‏ س 3). وقد ظلت هذه 
الأسطورة حية بين المجتمع المملوكى 
المصرى فى ظل حكم العثمانيين (انظر 
المصادر). 


ترففى 


المصادر : 

)0( رط .11:10 كارمادودمء 01 1116 
املع ك1 علطجيداط عل فى علا ]0 أماتجلاه1 
جاءعلء350 لملا 01 7معارء1م4, سنة 3585 
ص ه*3 ١‏ -_/اغ١.‏ 

)2( الكاتب نفسه: -عنا56 علا إه 0165اى 
471 لامها[ علا ]0 عمط فى ]0 ::ذاء[اناظ 
4165هلةا35 اتدعا 47 انه أمندرع :0 إه أومرعد عنلل 
سنة ؟56, ص اونا لك" 4غ 3-35 
ل ؛ سنة 156:8,. ص /01 - .5١‏ 

3( الكاتب نقفسه: ناك عع0اهاءدء ”.1 
عللاماع هال القدس سنة .١1560١‏ 

(غ؟) 11014 .2.: إه مومعهنا فعاامت 116 
-لا6 5 4 011 1006110715( 05 350771 :روط 1دؤ مدال 11 


وهمامعنتعع علنالابيهال! موعن -لابعء 1ت »فى 
المجلة الأنفة الذكر. ص ١؟”  .97١‏ 
خورشيد [آيالون دملهترهى .2] 
0( 
العصر العثمانى 
حل العثمانيون محل الجنويين على 


وقويه (هم00, انظر ع0 جه 5 ص 
06 ستة 48 /ه (/1ئ١1‏ ح انظر 


دائرة المعارف الإسلامية 


«هشت بهشت»). ولكن القبائل 
الحركسية فى الأرض المناوحة للساحل 
ظلوا يعتمدون على خانات القريم الذين 
كانوا. كما كانت الحال فى حكم القبيلة 
الذهبية؛ يبعثون بأبنائهم لينشاوا بين 
الجراكسة , وكان هذا الفعل منهم هى 
وزواج أمراء القريم من نبيلات 
الجراكسة قد ضمنا لهم ود الجراكسة, 
فراحوا يؤدون للخانات جزية سنوية 
تشمل العبيد والقوات الاحتياطية» وقد 
لقب خانات القريم أانفسهم بلقب «طاغ 
آرا تحركى ان مركاو وككانت يلاد 
الجركس أيضا ملجأ لقبائل النوغاى 
التتر من «دشت» الذين كانوا فى كثير 
من الأحيان يفدون للاختلاط 
بالجركس» وخاصة فى حوض نهر 
قوبان وفى شبه جزيرة تمان. وقد أقام 
اتات القتريم قن بع فلاع) فل 
«جوبان قلعه» و«نوروز كرمان» و«شاد 
كرمان» وأسكنوا فيها النوغاى ليدافعوا 
عن البلاد من غارات القوزاق (القازاق) 
والقلموق. وكان الجركس يتعاونون 
مرات ليست بالقليلة مع القوزاق أيضا. 
وقد بذل صاحب كراى خان جهودا 
كبرى لإخضاع القبائل الجركسية 
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الجركس 


المنتقضة. فشن خمس حملات على بلاد 
ؤانة سنة 9145ه (1555١م).‏ والثانية 
والثالثة على قبرتاى. وعمد إلى القوة 
فأسكن على نهر أوروب الأعلى القبائل 
التى كانت قد لجأت إلى حوض باكسان 
7ه (1045١م)‏ حملته الأخيرة على 
خاطوقاى (صاحب كراى تاريخىء -810 
أعك: . أصصلاك .107 .اتعالط .021 ص .)١115‏ 


قلما توقى صاحب كراى نهب الجركس» 


وخاصة جركس (انة ويشدوهء شبه 
جزيرة تمان» وهددوا أزق وطلبوا 
الحمااية من إيقان الرابع (انظر 
بلتتنءرقم 45: سنة 144/4, ص 5514). 
وف هذه الأككات افتيت السوزاق 
القائمون على نهر ترك أيضا يهددون 
النفوذ العثمانى القريمى فى قبرتاى. 
وقد أدى دعم العلاقات بين التتر 
والجراكسة إلى انتشار الإسلام بين 
الجركس. على أنه حدث أن أوليا جلبى 
(ج لا. ص 807 -7048) وجد كثيرا 
من القبائل على الوثنية لم تزل» وأن 
أولئك الذين أسلموا احتفظوا بعقائدهم 


يفنا 


الجركس 


أسلمت على ترك تربية الخنازير. 

وافتواف بتلاطين العكمائين بسيادة 
القريم على الجركسء ولكن هذا لم يمنع 
ومنحهم ألقابا باعتبارهم من البكوات 
التابعين لهؤلاء السلاطين (أنظر بلدّن» 
القيصر بألا يتدخل فى شئُون رعاياه 
الجركس (بلدّن. ص .)5٠١‏ 

وفى سنة 6لا١٠اه‏ (13316م) وجد 
أوليا جلبى (ج لاء ص 5954 -7/14) 
وهى فى طريقه من تمان إلى آلبروس 
الفغافا فن جوياة إلى كر ويح قبيلة 
شقاكه(انظر 5ا0:م102 .1: عوعبره1 ج 2,١‏ 
ص 6 على ساحل البيحر الأسود,» 
وقبيلتى ذانة الكبرى وذانة الصغرى 
على سفوح جبال هايقى. ثم وجد أبعد 
من ذلك شرفقًا قبائل: خاطوقاى, 
وآدمى, وتققى (١‏ ويولادقاى, 
وبوزودوق (يردوخ) وممشضوغ (؟) 
ويسلنى: وقبرتاى. وأخبر أيضا بأن 
غارات القلموق فى هذا العهدأدت 


إحنفى 


بقبائل الجركس فى إقليمى قوبان 
وقبرتاى إلى الانسحاب إلى الأجزاء 
المنيعة من الجبالء على حين كان 
القوزاق فى الغرب يضغطون ضغطًا 
شديدًا على الجركس فى وادى قوبان 
الادنى وفى شبه جزيرة تمان. 

ووفنة التراكسة مذ ازاقل القوة 
الشامن عشر أن التوسع الروسى 
يهددهم تهديداً شديداً. فأخزوا 
يتعاونون شيئا فشيئا مع العثمانيين, 
وقد ردوا القوات الروسية على الجانب 
الآخر من نهر قويان سنة ١١54‏ هف 
(175م). على أن العثشمانيين نزلوا 
على معاهدة كوجوك قينارجه سنة 
4 ه (كلااام) فاعترفوا 
باستقلال خانية القريم وتوابعها 
شمالى نهر قوبان التى ضمت سنة 
17 ه (17487م) إلى الروسيا. 
وان التنرفافية من اضتهوا كحت 
افتحميهراق الووس يت 1147 فت 
(/7ل1ام). 

وأراد العثمانيون أن يقيموا خطا من 
التتحصينات ضد الروس على نهر 
قوبان» فازداد اهتمامهم وقتذاك ببلاد 


الحركس فأقاموا أو أعادوا إقامة ‏ 
قلاع صوغجوق (سجوق) وكلنجيق» 
ونوغفاىء. وآنايه سنة ١١931‏ ه 
(1787) وحاولوا أن يعيدوا تنظيم 
الجركس هم ومهاجرى التتر القادمين 
حديثا من القريم والنوغاى الوافدين من 
دبروجه. وقد عمد فرح على ياشا 
1١153‏ 1159اه - ١7879‏ 1ام) 
ال كاقرل إنآزة 13 قر مجك 
إلى ممع حتوده الحكمانيين على 
إقامة روابط أسرية مع الجركس الذين 
وتوا النقوة المتفمنا ورا دواافة 
انتشار الإسلام بين الجراكسة . ولم 
تلبث آنايه أن تقدمت من حيث هى 
المركز التجارى الأكبر فى المنطقة. وفى 
هه الأكثاد وج العدع متصنور» رهن 
سلف الشيخ شامل فى منطقة الججن, 
استجابة من الجحركس لدعوته إلى إعلان 
الجهدد على الروس (أنظر عن هذه 
الفترة الخبر الهام لمحمد هاشم: ديوان 
كاتب فرح على ياشاء مخطوط فى 
طوب قايىء ريوان» رقم 515١؛‏ وانظر 
ويف تارم تح ه15 
/31). 
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الجركس 


وأقتاة 'التعجرب يتين لمكت انين 
والروس من سنة 17١١1-١١١‏ اه 
(17/537-21741م) أنشثت خانية 
قوبان وتضم التتر وأميرهم شاهباز 
كراىء على حين تعاون الجركس مع 
الجيش العششانى بقيادة بطّال حسين 
ياشا وأحرزوا بعض الانتصارات:على 
أن الأمر انتهى بسقوط آنايه القاعدة 
العثمانية الرئيسية سنة ١١١6‏ ه 
(1كلاام) وقد قررت معاهدة الصلح 
أن يكون نهر قوبان حدا فاصلا بين 
الإمبراطوريتين الروسية والعثمانية. 
ويعد الصلح أهمل العكمانيون هذه 
النطقة: أما الروس فقن ]قاموا خطا من 
الحصون على طول الحد وأسكنوا 
حفاغات كنيزة هن القتوزاق :فناك: 
وضموا إليهم فى الوقت نفسه بلاد 
الكرج. وسيطروا على ممر دريال» 
ولخناطوا لزه الغ كس واضظو 
العثمانيون بحكم معاهدة أدرنة سنة 
6ه (14755م) إلى النزول إلى 
الروسيا عن حقوقهم فى بلاد الجركس. 
على أن الحركس ناضلوا الغزاة نضالا 
طويلة سيريا تمق سحة 1721 فب 
(14875م)., ويقول تقرير عثمانى إن 


يففنا 


الجركس 


“هر 84 جوكتتى تركو وطتهم إلى 
تركية بين سنتى 11717/7ه ا و١741‏ اه 
(14814-1863م). وقد أسكن هؤلاء 
فى الأناضول والروملىء وجاء فى 
من الجركس وهم لايزالون يتتحدثون 
القن التسابع عشرء مكانة هامة فى 
نظام القول العثمانى: وقد ارتقى كثير 
إستانبول سنة ١1591١‏ 517؟1ه): 

المصادر: 

)١(‏ إدريس البدليسى: هشت بهشت 
(طبعة بابنكر. ص 48). 

(؟) كمال ياشازاده: تواريخ آل 
تورك تاريخ قورومى أنقرة سنة 
14 , ص .07١‏ 
(؟) عالى: كنه الأخبار (طبعة 
بابنكر. ص5؟١).‏ 

(5) أوليا حجلبى: سياحتنامة, جد مض 
إستانبول سنة 4؟51١؛‏ ص514 - 
لكل 


يفنا 


)2( كاتب جلبى: جهاتننماء 
إستانيولء سنة ه١١‏ هق ص” ١‏ 6. 
وجراكسة. طوب قايى سراى, ديوان 
كتايخانه, رقم 66ل 

(1) رسالة فى أحوال قرم وقوبان, 
كلما . 

)0( أ حولنت: تاريخ, فى اثنى 
عشر مجلداء إستانبول سنة ١11/١‏ - 
5ه 

60 الكاتب نفسه: قرم وقفقاس 
تاريخجه سى » إستانيول سنة 
وه 

)٠١(‏ نوح المتروقى: نور المقابس 
فى تواريخ الجحراكس, قزارزإان سنة 
؟1 ١51١‏ 

8 امعددع ل !لآ :ة بونامط :[ئذ‎ (١ ١) 
- 181737” كلا5 001/0 772516771 216 2» سنة‎ 
.195779 وارسى سنة‎ 3 


(١ 5)‏ 018مكأنط5 ع 11 :-اسا1 1 منرؤودوم1 
هاه 21/1-11/11 نز ونزؤى » فى ممجلدينء. 
موسكو سنة 1588. 
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(١ 5‏ نامدا .8.17: -كع1 ملنامط 
ذا مجه انام[ 171م22771ء5 ها( 275/02 ملاكوع 0ع10 
1552-8 فى لأكاصهة عراععاعا«ماكل, 
جلة” (سنة )ص 53171ب 
/1". 

)١5(‏ خليل إينالجق: عثمائلى روس 
رقابتنك منشئ ودون ‏ فولجا قنالى 
تشبثى فى بلتن 51 (سنة 4 )/, 
ص 559 - ١"‏ 5. 

)0 0 كأمأدهسد18. 52 معلئلةف .7.58.2 
كفاعة/ !81 :«مأممعداه0) كمبردج سنة 
.١15 65‏ 


(11) ميرزا بالا ء مادة جركسلر فى 
إسلام أنسيكوبيدياسى. 


خورشيد [خ. إينالجق كلثه31هآ ائلة11] 


جرهم 


أى جرهم و ذكرافيةه: فى اسطفان 
البون تتجلىة قبيلة غردينة فدرم خقول 
الروايات إنها كانت تعيش فى مكة ثم 
نزحت منها إلى اليمن. ولاشك أنه قد 
نزلت بها غاشية فى عهد متقدم جدا 
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الجركس ‏ جرهم 


4“ ص" ؛ وانظر أيض] الكامل » طبعة 
أطع, ص 550 54, س3) أنذر قريشاً 
بمثل ما حل بجرهم وعاد. ولذلك جعلهم 
النسابة المتاخرون هم والعماليق وعاد 
وثمود وغيرهم من العرب العاربة الذين 
يرجع نسبهم إلى عابرء وقد بادت هذه 
الأقوام جميعا اللهم إلا القحطانية » ومع 
ذلك فإن بعض الروايات تعد هؤّلاء من 
بنى إسماعيل. على أن بنى جرهم لم 
نيوو قاباء والدليل على ذلك ان 
حسان بن ثابت يذكر بقية منهم 
(الديوان » طبعة القاهرة. ص 2,١7١‏ 
ابن هشام . ص )55١‏ بل إن أسراً 
منهم كانت تعيش على ساحل مكة حتى 
القرن الثامن للهجرة . أما الرواية التى 
تزعم أن بنى لحيان (الطبرىء طبعة ده 
غويه. ج١‏ . ص 1!798) من نسل 

جرهم :فين من اختراء التسابة: 

وجاء فى الرواية العربية أن جرهم 
الذين أصهر إليهم إسماعيل كانوا 
يحكمون مكة, ويقومون على الكعبة ثم 
طردهم الخزاعيون لخبث طويتهم. 
ولاشك أن الأساطير التى اقترنت بهذا 
الحادث لا وزن لها ألبتة: ومع ذلك 
فلابد أن يكون له سند من التاريخء ذلك 


أطففا 


جرهم 


أن الشاعر زهير؟ (المعلقة ص )١7,5©‏ 
يقسم بالبيت الذى بناه رجال من 
قريش وجرهم وعمروهء وكذلك أقسم 
شاعر آخر هو الأعشى بالمعبد الذى بناه 
قصى وبنى جرهم. ويشهد ذلك بان 
بنى جرهم اشتركوا فى بناء الكعبة, 
ولكن اشتراكهم هذا كان على نحو 
لا يتفق تماما وما ذهب إليه اللتاخرون 
من أنه كان يتولى الأمر فى مكة أمراء 
تعاقيوا على حكمها حتى انتهى أمرها 
إلى القرشيين. 

المصادر: 

)1( ابن هشام., : طنعة 5 فستتنقلد, 
جءء ص ١‏ - 5/. 

(؟)ا لطبرى : التاريخ . طبعة ده 
غويه جا ءاص ,5١9‏ 547, 59لاء 

مكلا عح تلم مثا ككل 1١1١7١‏ 
غ7١ .١‏ 


) الأزرقى (صلاءل! جمد معننهممدن‎ )"١( 
طبعة شتلك ا اهن 22 اه‎ 


(4) ابن قتيبة: كتاب المعارف: طبعة 
5 فُستنفلد, ص ؟ 31 


(١5)الأغانى‏ 0 جال ص 9 1١١‏ 


1( المسعودى: مروج الذهب,» طبعة 


انرون 


باوبييه ده مينار وكورقاى» ج؟. ص 
.٠١8 6‏ 

(0) المسعودى : التنبيه والإشراف 
ف الكتية الجغرافية الغربية م طبع ده 
خوية» نصد ا اضن الل ام 106 

(8) ابن الفقيه: المكتبة الجغرافية 
العردية مجنة واضن 1د 

(9) ابن رسته : المكتية الجغرافية 
العريية. ص 5”, .1١‏ 

)٠١١‏ اليكرى تاعباط 7/0 . «ومء6, 
طبعة قستنفلد. ص 895غ8. 

)١١(‏ الكامل . طبعة رايت. ص 
نه 

(؟١١)‏ ابن عبد ربه: العقد الفريدء 
جلا اصن 1 

)١١(‏ لدرعمءء5 عل متدكنهن) , ناد اعدو 
5 5ع ء(زماكا8 ”7 جد ا ا ص 737 
وما بعدها. 7/9.14 7١1١-1985 ,١‏ 


.7114 

)١5(‏ عءفاءه71 فى .42 .«7اءكاء2 
كااءدوء0 
ص,/7١لا.‏ 


لل 06 ععاءل1!ع110: اباوهااه ةك زع 1 


امع 110 .كانه جد ١‏ 2 


ج"” .ا ص 5١‏ وما بعدها. 


[ بول آطناظ .:58] 


دائرة المعارف الإسلامية 


جريدة 

أشيع الألفاظ الدالة على الصحيفة 
فى اللغة العربية, وهى تعادل غازته فى 
اللغة التركية وروزنامه فى الفارسية. 
ولعل هذا المقام يهيىء لنا فرصة مواتية 
لجمع شىء من أهم المواد فى تاريخ 
الصحافة عند الأمم الإسلامية. وإن كان 
الإلمام بهذا الموضوع إلماما كاملا إلى حد 
ما يخرج بنا كثيرا عن نطاق مقال يكتب 
فى دائرة معارف. ذلك أن أقساماً شتى 
من اقسامه لم تُتناول بعد بالبحث 
التمهيدى اللازم » ومن ثم فإن كلامنا 
عن الصحافة الذى سنورده فيما يلى 
هى بالضرورة غير واف بلمرام . 
والصحافة العربية أهم الصحافات 
الإسلامية جميعا. بالنسبة لعظم شأنها 
وإتساع الرقعة التى تقوم فيها . ونحن 
ننقل هنا المجمل الذى كتبه عنها 
هارتمان (سممقصايةآ؟ مناعم/١‏ فى -4-1م5 
ماكلا ]ا[ عذل 6 ررماء 1:10 اهلا ”4 771211 ص 
١‏ وما بعدها) مع تعديله بعض 
التعديل. وهو مسئول أيضا عن القسم 
المكتتوب عن الصحافة فى الصين 
(القسم السادس). أما البحوث الخاصة 
بالبلاد الأخرى فقد أعدها ناشرو 


الدائرة مستعينين فى ذلك بمواد شتى. 


١‏ - الصحافة العربية 


فى اليوم الثانى عشر من جمادى 
الأولى عام ١775‏ ه الموافق العشرين 
فق انق فحن ننه 1054م عافن 
القاهرة العدد الأول من الصحيفة 
التركية العربية «الوقاقع المصصرية» , 
رفن العووة التومتحية الكرت 
المصرية. أسسها محمد على . وكانت 
تصدر مرتين أو ثلاث فى الأسيوع . 
وقد تكلم رينى 204هاء18 فى عدد سبتمبر 
سنة 187١‏ من المجلة الآسيوية (8,9 »2 
ص 778 - 155) عن هذه «المؤسسة 
التى لم يكن لها حتى ذلك الوقت نظير 
فى الاقطار الإسلامية». ولا يدخل فى 
ذلك الدوريات والصحيفة الفرنسية التى 
ظهرت فى مصر إبان الفتح النابوليوني 
الذى دام ثلاث سنوات (انظر 0ناهماء8 , 
المصدر نفسهء. ص 555). هذه هى 
بداية الصحافة فى الشرق الإسلامى » 
وقد تطورت من ثم تطور) عظيما 
مشهونا. وما زالت الوقائع المصرية 
تصدر بعد أن صادفت فى حياتها إعناتا 
وتقلبت عليها الأحداث . ولم تظهر 


جريدة أخرى إلا بعد تسعة وعشرين 


ضيف 


عاما. ففى أول يناير سنة ١48584‏ 
ظهرت الجريدة الثانية فى بيروت 
بالفرئسية والدركية وهى «حديقة 
الاخبار» يحررها خليل الخورى وتشد 
ازرها الحكومة التركية وكان الخورى 
دائماً من أشد المتحمسين لممثلى هذه 
الدولة فى سورية: وكاكت هذه الجزيدة 
تصدر فى أول أمرها مرتين فى 
الاأسبوع ء وهى تصدر الآن يوميا 
(انظر فننههاء8 فى .كك ه20 ,» ج ه: ” 
ص ٠١5‏ - 5960,؛ روزعواء1ة فى 
.05 موع110 .ل جتككلاء 2‏ جح 20139 
ص 7٠١‏ 3377 ). 
وبعد ذلك بأربع سنوات صدرت فى 
ياريس جريدة البَرجيسء وهى التى 
ذكرها مول لطملا فى أعنالط ؛«مممه]1 
الفبتادن فى يكين له تا 
وأول جريدة عربية كبرى هى فى 
الحشعة جريية الجسوات: آم سنا 
الصحف التى سبقتها فليست ‏ بالقياس 
إليها ‏ إلا ثمرة كدح صحفيين من 
الطبقة الثانية . وأسس هذه الجريدة فى 
الآستانة أحمد فارس الشدياق فى 
أواخر يولية سنة ١487١‏ وهى مارونى 
دخل فى الإسلام. وكانت الحكومة 


يخروف 


التركية تؤازرها مؤازرة كبرىء وقد 
انتصرت لقضية الإسلام, وأصيحت 
جريدة تقراً فى العالم بأسره., وتغلغلت 


فى أقصى أطراف المعمورة فكانت ترد 


إليها المطبوعات والرسائل من هذه 
الأطراف. وبلغت الغاية فى نهاية العقد 


السابع من القرن التاسع عشر ومستهل 


العقد الثامن منه. وثكمت منتخيات من 
خير مقالاتها فى المجموعة التى نشرها 
-/1). 

وكانت الجوائب فى بيروت لسان 
حال السلطات التركية فى البلاد 
السورية, وكان أهم غرض توخته هذه 
السلطات من مؤازرة هذه الجريدة 
تعريف الأآجانب الكثيرين من عمال 
تكتف بهذه الأداة» بل أقامت جريدة 


' أخرى فى دمشق هى «سورية» نسبة 


إلى الولاية التى ظهرت فى قصبتهاء 
وكانت تصدر باللفتين العربية 
والتركية. ومن هذه الجرائد الحكومية 
الصحيفة التركية العربية «الفرات» وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


صدرت فى حلب منذ عام 185757. 
ولتأسيس هذه الجريدة صلة بإعادة 
تنظيم الإدارة التركية فى ذلك الوقت 
(راجع القانون الخاص بإنشاء الولايات 
سنة .)١14717‏ ولقد تقرر وقتكذء بل 
أصبح سنة, من الوجهة النظرية على 
الأقل » أن يكون فى قصبة كل ولاية 
مطبعة وأن يقوم كبار عمال الولاية على 
إصدار كتاب سنوى (سالنامه) يتضمن 
أهم أنباء المنطقة الإدارية » كما يقومون 
أيضا على إصدار جريدة. 

ولما واقى عام ١4819‏ لم تعد 
الجريدة الرسمية «حديقة الأخبار» - 
التى تصدر فى بيروت بالفرنسية 
والعربية ‏ الجريدة الوحيدة فى هذه 
المدينة » ذلك أن جريدة «البشيرء ‏ 
وهى عربية صرفة - صدرت أسبوعية 
لتعبر عن رأى البعوث الجزويتية,. 
وكانت قد انتقلت آنكذ من غزير إلى 
بيروت. وحوالى منتصف عام ١417٠١‏ 
ظهرت صحيفة عربية صرفة أخرى هى 
«الجنة» . وكانت على خلاف البشير , 


فبينما انصرفت هذه إلى تأييد مصالح . 


الفرنسيين الكاثوليك إن سعت الأخرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


جريدة 


إلى تحبيب الناس فى الثقافة العامة, 
وترغيب النفوس بصفة خاصة فى 
الحياة القومية والأدب القومى ؛ وكانت 
الجنة تصدر مرتين كل أسبوع حتى 
العدد ١5١517‏ الذى ظهر فى يوليه 
سنة 1845 أما مؤؤسسها بطرس 
البستانى فكان ندا للشدياق فى القدرة 
على العمل على الأقل.وإن كان دونه فى 
القلم والمعرفة باللغة. ولما توفى بطرس 
فى أول مايو سنة ١1847‏ قام على 
الجريدة ابنه سليم البستانى؛ ولم يكتف 
البستانى بالجنة بل أصدر جريدة 
أشورع أاضقر فتها سفافا والكنيةة: 
عاشت ثلاث سنين فحسبء وجريدة 
أخرى سماها «الجنان» كانت تصدر كل 
أسبوعين وانقطعت بعد عام 184849. 


ولم يرض مسلمى بيروت أن يقفوا 
اليسوعيون . و «شباب العرب». وكان 
هؤلاء محبين للأجانب 0 وطنيين» 
وليسوا من الكاثوليك. ومع ذلك فلم 
مجلة أسيوعية أسمها «ثمرات 


تفزينا 


الفنون» ثم غيروا اسمها منذ الثورة 
التركية فجعلوه «الاتحاد العثمانى». 
وفى :ضحيفة توق الأخبان العادية 
ناقصة شكلا وموضوعا). ثم هى إلى 
جانب ذلك مثال فريد سخيف للعبارات 
الطنانة الجوفاء التى تديجها أقلام 
الشيوخ المتعالمين المنافقين. وحوالى عام 
8 أسست صحيفة اسمها «التقدم» 
كان شعارها الرقى المستمر وشن حرب 
شعواء على جميع العناصر الرجعية فى 
الاك وقد شامع فيها زقوة شدبات 
سورية الفتاة مثل أسكندر إلعازارء 
وأديب إسحاق وهى من أصحاب 
المواهب والمثلء توقى عام 18846 (انظر 
نا كقية غنها جورجى زياةة معتافير 
الشرق ج” ص 50/ وما بعدهاء خيرالله 
فى .كنا ع0ه3150 نال 06و86 » ج .)١15‏ 
وفى عام /ال41١‏ أصدر خليل 
لتركيروة سيك يطرش السستحاني 
السالف الذكرء العدد الأول من صحيفة 
«لسان الحال». وكانت شبيهة فى 
أغراضها بصحيفة «الجنة: وتنافسها 
بعض المنافسة , ومع ذلك فقد كانت 
سورية تتسع للاثنتين . على أن كلتيهما 


تارقف 


لم تتدخلا فى السياسة, فكانتا تتحريان 
بقدر الإمكان رواية الأخبار مجردة من 
أى لون مع الالتزام الدقيق لآراء 
الحكومة. أما فى مسائل الدين فكانتا 
تراعيان الحياد مراعاة تامة . وفى عام 
٠‏ ظهر حزب جديد؛ فقد أسس 
الوازةة عريدة #المسباع» زد عتدوان 
الخورية . ودافعت «كوكب الصبح 
المنير» و «النشرة الأسبوعية:» عن 
مصالح البروتستانت. وأنشا الروم 
الأرثوذكس صحيفة «الهدية» لساناً 
لحالهم. ومن الأعمال الجديرة بالتنويه 
تأسيس الجريدة السياسية «بيروت» 
عام 1847, وكانت تصدر مرتين فى 
الأسبوع. وتوصف بأنها «مستقلة 
الرأى وإن كانت تناصر الحكومة 
والإسلام» وكان أولى الأمر يؤيدونها 
ويعدونها ترياقا شافيا من كتابات 
المسلمين المتزمتين أصحاب جريدة 
«ثمرات الفنون»., وكانت هذه الجريدة 
فى أغلب الأحوال شوكة فى جائب 
الحكومة. ولما غدت بيروت ما بين غرة 
مارس سئة 1888 والثالث عشر منه 


قصبة ولاية مستقلة أسست جريدة ٠‏ 


أخرى تحمل الاسم نفسه.ء وكانت 
لسان حال حكومة الولايات إلا أنها 


دائرة المعارف الإسلامية 


تميزت من جريدة بيروت الأولى 
بإضافة صفة «الرسمية» إليها. ولمدينة 
بيروت صحف وجرائد أخرى نذكر 
منها أيضا الجرائد السياسية الآتية نقلا 
عن البيان. الذى نشرته مجلة الهلال 
سنة 1847 (انظر المصادر) : 


)١(‏ الزهرة. )١(‏ الفوائد. 
(5) المشكاة. (؟4) النجاح. 
(0) النحلة. (1) النفير. 
(0) الأحوال. 


وكان يصدر فى بيروت عقب الثورة 
الشركية 5 صميفة وميلة دووية:: 
وقفيمايلى إحصاوؤها عام ؟١8:15‏ 
صحف يومية . و/ا١‏ أسبوعية و ١١‏ 
مجلة (انظر .عبةا! عفدماة ناكف عنانج 1 
جذ١‏ ,. ص 7١‏ وما بعدها). 

وإلى جانب صحف بيروت 
والعريدتيتن الريه يي سور 
و «الفرات» (انظر ما تقدم) صحف 
سورية متياسية تذكن ينتهانها يلى: 

.1891١ لبنان سنة‎ )١( 

(؟) الروضة سنة 18554. 

(؟) الأرز (فى جونية سنة )١856‏ 
وتصدر هذه الصحف الثلاث أسبوعية 


دائرة المعارف الإسلامية 


جريدة 


فى لبنان» وثمت غيرهاء وتبلغ جميعها 
الآن (سنة؟١19١)‏ خمسة عشر صحيفة 
فى روأية .كباطة ع4ده14 عاك علانه 1 
(الموضع نفسه). 

(4) الشام » وهى صحيفة أسبوعية 
تصدر فى دمشق. 

(5) طرابلس الشام سنة ,١18917‏ 
وهى صحيفة أسبوعية تصدر فى 
طوَائلمن: 

(1) الشهباء. وهى أيض) صحيفة 
أسبوعية تصدر فى حلب منذ عام 
/الاما١.‏ 

ولقد كتب على الصحافة اليومية فى 
سورية أن تكافح فى سبيل بقائها . ذلك 
أن سكان هذه البلاد كان قد طال 
عهدهم بضيق العيشءولم يكن من 
المستطاع أن يحمل حتى متيسرى الحال 
منهم على بذل العون الكفيل بنهوض 
هذه الصحافة., وكانت الحكومة تبادر 
باتخاذ أشد التدابير صرامة, لإخماد أقل 
بادرة من بوادر التتعبير عن حرية 
الرأى. فنزح معظم الصحفيين 
السوريين إلى مصر . وأسس سليم 
تقلا اللبنانى (انظر زيدان : كتايه 


نازفينا 


جريدة 


المذكورء جه" , ص 14) سنة 18171 
الأهرام, أول صحيفة يومية عربية فى 
الإسكندرية, وكانت تدافع عن مصالح 
الفرنسيين فى مصر دفاعا قويا لا يفتر 
ثم أسس سورى آخر بعد ذلك مباشرة 
صحيفة أسبوعية فى القاهرة سماها 
«المحروسة» وسرعان ما انتقلت إلى 
القاهرة مجلة المقتطفء وكان إصدارها 
عملا جريئا تولاه فى بيروت عام 
117 ثلاثة من طلبة الكلية الأمريكية, 
ثم أسس محرروها هؤلاء صحيفة 
المقطم اليومية فى مدينة القاهرة » وهى 
تدافع عن المصالح الإنكليزية. 

وكانت تحكم مصر حكومة أكثر 
إدراكا للأمورء فلم تفرض على 
الصحافة إلا قيوداً قليلة: كما كانت 
تسود هذه البلاد حرية لم تقيد تقييدا 
شديدا إلا حوالى عام 185١‏ . فغدت 
مصر فى ذلك الوقت مسرحا للكثير من 
شباب السوريين أصحاب المواهب 
الأدبية الذين لم تهيىء لهم بلادهم 
سبيلا من سبل العيش وإن هان . ولا 
نستطيع فى هذا المقام أن ندخل فى 
#تسرلات -مهرة المدحافة إلن سس 


اقرففا 


وليرجع القارىء إلى (تتةصفهدآ] .3: 
انرو إه عدء<ط عأطه47 7716 ١‏ لندن سنة 
6) وإلى ما ذكرناه آنفا . أما سائر 
أهل البلاد فقد ابطاوا كثيراً فى 
الاستجابة إلى الحافز الذى حفزهم إليه 
السوريون أصحاب الهمة العالية . 
صحيح أن القبط أسسوا جريدة 
«الوطن» عام 1418م لسانا لحالهم , 
إلا انها صحيفة ضئيلة الشأن» وليس 
بين رصيفاتها التى صدرت منذ ذلك 
التاريخ مَنا يستخق الذكر: اها الإسلام 
فقن لل مذزفع) عن الصحافة واسومن 
على هذه الحال إلى أن أصدر الشيخ 
على يوسف عام ١460‏ ص حيفة المؤيد 
اليومية. وكان لها وزنها من حيث 
الأسلوب. وقد أبدى الشيخ براعة فى 
تحريرهاء وكان رجلا قديرا. 

وظهر إلى جانب هذه الصحيفة 
ورقات قليلة يشيع فيها التتعصب. 
وكنانك متحيقة اللواء الك آثشنافا 
مصطفى كاملء وسميت من بعد «القلم» 
قومية تعارض المؤيدء وكانت هذه تدعو 
إلى الجامعة الإسلامية. وثمت صحيفة 
ثالثة لها شأنها ظهرت فى القاهرة, 
وهى «الجريدة» وقد اختطت لنفسها 
طريقا وسطا. أى أنها كانت تدرك الأمر 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى الأرقام التالية بينة على تقدم 
وذكر هارتمان ممدهتدةةة (كتابه 
ويدخل فى ذلك الجرائد التى انقطعت 
عن الصدور . وكان فى سنة 1589 
١.‏ صحيفة ومجلة دورية مختلفة., 
نينا فى التاهرة :48 افق 
الإسكندرية (لعداة عد«ه11 بل عناه 1 
جد" . ص .)3١8‏ 
التركية الأخرى سواء أكان أهلها كلهم 
هنا بذكر أقدم جرائدها الرسمية 
(أكقنا11: 16 عاكل أعالاه7 » جا ص 6, 
؟'/١١):‏ 
النسدة: 

(؟) الرّوراء وهى تصدر فى ولاية 
يغداد. 

5( صنعاء وشى تصدر فى ولاية 
اليمن, وقد ظهرت فى مكة صحيفة 


«الحجازهء منذ عام (انظر ما 
سنذكره فى القسم الخاص بالصحافة 
فى تركية). 

والقرب ضدن فينها متذ عام 1755 
صحيفة «الرائد التونسى» فى تونس. 
وفى عام ١441‏ ظهرت صحيفة 
«الحاضرة» ثم صحيفة «الزّهرة» عام 
١9‏ ثم «البصيرة» منذ عام 891 ,2 
على أن عدد الصحف زاد زيادة كبيرة 
فى السنوات الآخيرة . (انظر عله مس8 
علاا! 314046 ؛ جا ص 1757 وما 
بعدها). وتونس فريدة فى بايها بين 
البلاد الإسلامية . إذ تصدر فيها 
صحيفتان يهوديتان عربيتان تطبعان 
بالأخيرق العيرية إخسذافها السشتان 
والأخرى اُحَيّ. وتحرر كلتاهما بلغة 
هى خليط من القصحى والعامية. 
وللحكومة فى طرابلس جريدة رسمية 
تعرف ب «طرابلس الغرب». ولم يذكر 
و اشنطن سريز وبإتدء5 همع ستطدة/7 إلى 
جانب هذه سوى جريدة «الترقى». 
وتصدر قن بلآن الجئزائن الجحراتك 
التالية: 


)١(‏ المبشر (فى مدينة الجزائر). 
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(") تلمسان (فى مدينة تلمسان). 

(؟) كوكب إفريقية وهى تصدر منذ 
عام /1١15م.‏ 

(#) الجزائر منذ عام .١1104‏ أما فى 
بلاد مراكش فلم تصدر فيها صحف إلا 
فى طنجة منذ عام ١5١٠‏ (يله مسعر 
كا 240:06 جل "؛ ص8: جما ص 
169). 

ولمالطة مقام خاص بها. ذلك أنه لم 
يظهر فيها أى عمل أدبى أو أية دار من 
دور الطباعة إلا منذ وقعت تحت 
الاحتلال الإنكليزى. فقد دار فى خلد 
هؤلاء «الفرنجة» زمنا ما أن يقيموا 
اللغة العربية الفصحى إلى جانب اللهجة 
الفريدة التى يتحدث بها أهل مالطة , 
وكان هذا هو الأصل فى ظهور 
الصحيفة السياسية «مالطة» التى 
ذكرها الهلال عام 1897. على أن هذه 
المحاولات التى بذلت لإقامة اللغة 
العربية الفصحى كانت عديمة الجدوى, 
فقامت لغة مكتوبة تمثل فى جوهرها 
لهجة جزء من أجزاء الجزيرة ٠‏ وكتبت 
هذه اللغة بالأحرف الرومانية. وبيهذه 
اللغة بدأات تصدر سنة ١41/5‏ جريدة 
غاها! «عططهظ ال 


ويصدر فى البلاد غير العربية نفسها 
عدد لا يستهان به من الصحف العربية. 
ويمكن تقسيمها ثلاثة أنواع : 

)١(‏ صحف تتصر الإسلام. 

69 ف تدافع عن الحكم 
التركى. 
جريدة الجوائب المشهورة التى تصدر 
فى الآستانة. فقد صرفت كل همها إلى 
الدعوة للإسلام وللحكومة التركية, 
وفى رواية الهلال أنه كان يصدر 
بالآستانة أيضا الصحف الآتية: 

. الاعتدال. (؟) الحوادث‎ )١( 

(6) السلام. (؛) الحقائق. 

(5) المتبّهه وكلها سياسية. 


أما العلمية فهى : 

)١(‏ الإنسان. (؟) الكوكبء ثم 
صحيفة قانونية هى «الحقوق» وكانت 
تصدر بالعربية والتركية. وثمت ولاية 
أخرى من ولايات الدولة العثمانية كانت 
وهى : قبرص . فكانت تصدر فيها 
صحيفة «ديك الشرقء (انظر ما جاء فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الهلال عام )١1897‏ وذكر الهلالء ونقل 
عنه واشنطن سريز (-565 - هماع متطكة17 
#رىء ج ") صحيفة سياسية فحسب 
فى الهند هى «نخبة الأخبار», ولم يورد 
عنها اية تفصيلات أخرى (انظر القسم 
الخاص بالصحافة فى الهند). وينبغى 
لنا أن ننوه بالجهد الذى بذل لإنشاء 
لسان حال ليهود الهند والجزيرة, 
وتمخض عن صدور مجلد فى كلكتة 
بلغة عربية حوشية كتبت بالحروف 
العبرية عنوانه : «مجلة بيره اليهودية» 
وكان يعينها بيت روتشيلد فى الشرق 
الاقصىء وساسون وشركاهم. وكانت 
بلاشك تخدم أغراضهم التجارية » وقد 
انتشرت هذه الصحيفة بين كافة يهود 
آسية الذين يتكلمون باللغة العربية. 

ولم يذكر هلال سنة ١857‏ من 
الصحف العربية التى تصدر فى الغرب 
سوى ما يأتى: 

)١(‏ المستقل فى إيطاليا . أما الجرائد 
من " إلى ٠١‏ فقد صدرت فى فرنسا 


وهى: 
(1) الأنباء.. (؟) أبى الهول. 
(5) الاتحاد. (08) البصير. 


جريدة 


(1) الصدى. (7) الحقوق. 

(4) الترجيس. (1) الشهرة. 

3( العروة الوتقى. وقد صدرت 
الجرائد من ١١‏ إلى ؟١‏ فى لندن وهى : 

)١١(‏ الاتحاد العربى.(7١)‏ الخلافة. 

ف 06 مرآة الأحوالء: ويحررها ردق 
اللّه حسون. ويرجع فى شانه إلى 
كتابى «موشح» ص 7/8 7737. 

)1١:(‏ الكشكول, وتصدر فى تفليس, 
والفارسية والعربية. 

١ه (١‏ ضياء الخافقين, لندن. وقد 
جاء فيهاأنها «تظهر بالعربية 
والإنكليزية» . 

(13) كوكب أمريكاء نيويورك. 
ويزيد واشنطن سريز: 

(17) المرصاد . مرسيليا. 

(14) البرازيل. 

)١19(‏ الرقيب. وتصدر كلتاهما فى 
البرازيل. ويمكن أن يضاف إلى هذه 
2 عمول وغىف وهى الأصمعى 0 
بسان باولى فى البرازيل » والهادى فى 


ردنا 


ل تيف 


جريده 


فيلادلفياء والأيام فى نيويورك. كما 
ذكر أيضا فى هعاط .07 » سنة 184959, 
ص 08 ومابعدها خمس عشرة صحيفة 
جديدة (انظر أيضا -نااط 110:46 ناك م861 
على ج5١‏ , ص 85 وما بعدها). 

وقد زودنا واشنطن سريز بفكرة 
عامة بينة عن لغة الصحافة العربية فى 
مختلف أطوار تقدمها. كانت فى أول 
أمرها سقيمة متكلفة لا تتقيد فى الغالب 
بقواعد النحوء ثم حاول الكتاب جاهدين 
أن يصححوا لغتهم وأن يسلسوا 
قيادها. وكان اتصال الصحفيين 
المستمر بالصحف الأوربية قد باعد بين 
كثير منهم وبين العربية الفصحى , 
فكان القارىء للغتهم يتبين فيها لأول 
وهلة عدة مصطلحات مستقاة من 
التعابير الأوربية» وقد سعى المثقفون 
ثقافة عالية مثل أديب إسحق أن 
يحاريوا من أول الأمر هذه النزعات . 
أما فى الوقت الحاضر فإن كتّاب 
الصحف الهامة يحاولون أن يكتيوا بلغة 
عربية سليمة. ولا يستعمل اللغة العامية 
إلا الصحف الفكاهية. 

وقد تقدمت الصحافة العربية تقدما 
كبير؟ً من حيث المادة. ذلك أنها ظلت أمدا 


طويلا تقتصر على أخبار الغرب التى 
فات أوانها ثم تضيف إليها إلمامة وجيزة 
بالحوادث فى تركية مع مدح الحكومة 
ثم تورد الأخبار المحلية. والجوائب 
وحدها هى التى شذت عن ذلك 
وامقاوت على سؤاها من الصيحف: وقد 
اتتبع الآن افق السبدف السوطصية: 
الأهرام والمؤيد والمقطم واللواء وكثير 
غيرهاء وهى تروض الناس على 
الاهتمام بالسياسة ومسائل الفكر. أما 
الجرائد التى تقل عن هذه أهمية فلا 
تزال دونها هدفا وغاية تسودها 
المهاترات الحزبية والمطاعن الشخصية 
الجارحة , وقد ندد الرجل النابه إبراهيم 
اليازجى بهذه النقائص تنديدا شديدا 
فى أول عدد من صحيفة «الضياء», 
ولعقه وباو القصس دمن طالت رسن 
قانوق للصفافة: 

وان تدى :ندا عناية اشاس 
بالمجلات. فقد قام منها عدد كبير سعى 
إلى نشر المعارف النافعة علمية كانت أى 
سياسية أو عقلية. ونذكر هنا من 


المجلات القديمة : 
- اللجلات التى انقطعت عن 
الصدور : 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


)١(‏ الصفا وكان يحررها رجل 
درزى. 

6 الطبيب. (؟)المهماز. 

نك اللجثلات الثى قوالى الضددو::: 
الكنيسة الكاثوليكية. 

وقد زاد شرودر ع6علعممطه5 على هذه 
ثلاثا أاخرى هى سلسلة الفكاهات فى 
أطايب الروايات. وديوان الفكاهات , 
ومرآة الشرقء وقد انقطعت الآن كلها 
عن الصدور ء. وظلت مجلة الهلال 
لصاحبها جرجى زيدان دائبة العمل فى 
هذه الاتجاهات منذ عام 14917 , فلم تن 
لها همة أو تفتر لها عزيمة . وكانت 
البعوث الجزويتية فى بيروت تصدر 
مجلة المشرق كل أسبوعين منذ أوائل 
عام 148148 . أما مجلة المثار التى 
يحررها فى القاهرة رشيد رضا منذ 
عام /14517, فهى أوسع المجلات أنتشارا 
فى العالم الإسلامى بأسره . ويليها فى 
ذلك مجلة المقَّتَبَس التى ظل يحررها 
محمد كرد على فى دمشق منذ سنة 
ر(انظر عاط عه«ه84 يل عدنعخ1 » 
ج؟ . ص 5١7‏ وما بعدها). ولنذكر 
أيضا مجلة «العالم الإسلامى». وهى 


جريدة 


تطبع فى القاهرة منذ عام ١1١6‏ 
[اللدنيييا ع4 عله عنالا6ال جدساً :ا ص 
؟6) و «لفة العرب» ويحررها فى 
بغداد الأب انستاس مارى., و«العلم» 
ويحررها الشهرستانى. ولا ينبغى أن 
نغفل الجريدة النسائية «الأنيس 
الكلسن) الف #تنحافت مسن في 
الإسكتدرية., وتديرها الكستندره 
أفيرينى. وقد سبقها فى البلاد المصرية 
محررتيهما فى التحرير الاسم دون 
الفعل. وقد انقطعت هاتان المجلتان عن 


الصدور . وللنساء فى أيامنا شأن كبير 


فى العمل الصحفى (انظر فيما يختص 
بسورية .علاط 110246 اك ماع12 ٠.‏ ج5١١‏ 
ص 85 وما بعدها). 

ويحق لنا أن نتنبأ للصحافة العربية 
بمستقبل زاهر دون أن تخشى فى ذلك 
الزلل. فإن بين نصارى سورية طائفة 
كبيرة من الرجال الأكفاء الغيورين 
الذين لا تفتر لهم فى العمل عزيمة. 
وبين المصريين نهضة , والمسلمون فى 
هذا القطر هم الذين يصرفون همهم إلى 
الصحافة فى حماسة فيتنجحون . وكان 


مين 


جريده 


للأوروبيين فى أغلب الأحوال نصيب 
ومازال لهم أثر فى ذلك. 


[هار تمان هسه ستامة1] .181] 


" - الصحافة التركية 

لا تقتصر الصحف والمجلات التركية 
على تركية وحدهاء ولكنها تصدر أيضا 
فى البلا دالإسلامية بالروسياء على أنها 
تكتب بطبيعة الحال إما باللغة الآزرية 
التركية: وإما بلغات تيرقازان أو آسية 
الوسطى. وسنتناول أولا الصحافة 
التركية العثمانية ثم الصحافة التركية 
الروسية. 

أ- قركية : بدأت الصحافة التركية 
بالآستانة فى الوقت الذى ظهرت فيه 
الصحافة العربية: ثم إنها هى أيضا 
تقليد واضح لجريدة ياريس الرسمية. 
ففى عام ١47١‏ صدرت فى الآستانة 
جريدة رسمية بالفرنسية اسمها . -ه/ة 
171 :11610 وفى السنة التالية يدأت 
تظهر منها نسخة باللغة التركية (عسعم 
سا1 ع4ه40ة دذج] ,ا ص ا5١)‏ 
عنوانها «تقويم وقائع» ثم توقفت أمداً 


يحننا 


وجيز؟ واستانفت الظهورء وظلت على 
ذلك إلى اليومء وهى لسان حال 
الحكومة العثمانية. وفى سنة ١441‏ 
صدرت صحيفة أخرى اسمها «جريدة 
حوادث». ويقول أبسينى نمزءاطف عام 
”84 إنه كان إلى جانب هاتين 
الجريدتين إحدى وثلاثون جريدة 
أخرى فى اتحاء الدولة العفمانية كافة: 
إحدى عشرة منها تطبع فى الآستانة 
باللغات الفردنسية والإيطالية واليونانية 
والأرمنية والبلغارية. وما وافى عام 
1 حتى كان عدد الصحف التركية 
كداؤاك إل *اامسحيرفة تدك مقوكا عا 
يلى» وبعضها مازال يصدر : بصيرت » 
سان كال الوب التركى القديه؛ 
ترجمان أحوال . وقت . استقبال 
وصداقتء وهذه الصحيفة توّيد حركة 


. تركية الفتاة؛ وترجمان حقيقت, 


ويحررها أحمد مدحت صحيفة كمال . 
بك. وتمثل هى وصحيفة تصوير أفكار 
اللخركة التركية العديكة كم صمئفة 
خيال الفكاهية. وكان إلى جانب هذه 
الصحف التركية فى ذلك الوقت تسع 
صحف يونانية » وتسع أرمنية» وثتلاث 
بلغارية . واثنتان عبريتان وواحدة 
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عربية. وهى جريدة الجوائب السابق 
ذكرها وسيع فرنسية ابا فيها الؤويدة 
الرسمية عاومةبهاى:0© عل اع«عياه7 التى 
عرفت فيما بعد باسم عنناوم11 هاء 
واثنتان إنكليزيتان بما فى ذلك )انهداء.1 
114 و ككع:صدظ :«رعاكه5 وواحدة ألمانية 
هى لماطتاءفايه!1 «أأومتاهاك 80 . كم 
إنه ينبغى لنا أن نذكر أيضا الصحف 
التركية التى تطبع للارمن واليونان 
الذين يتكلمون التركنية بسروفهم 
الوطنية. ولكن هؤلاء النازلة الذين 
فقدوا لغتهم لا شأن لهمء. ومن هنا 
كانت صحافتهم لا قيمة لها. ولما اعتلى 
عبد الحميد الثانى عرش آل عثمان بدأت 
الصحافة التركية تمر بأوقات عصيبة: 
فقد كانت الرقاية صارمة , وعطلت عدة 
صبدق:وبخاصة مسطك حزيا تركية 
الفتاة. فاضطرت هذه إلى أن تلتمس 
لقاع لهالها ختارع تنك فى )بارس 
ولندن وجنيف وغيرهاء وكانت صحفها 
تطبع أحيانا بالفردنسية أو مع ملحق 
فرنسى , وقد اشتهرت من بين هذه 
«مشورت» التى كان يحررها أحمد 
رضا . (انظر أسماء الصحف الأخرى 
فى : طعوعء*72 :-جعك عصته عأصرمانة ل يعاكيم0) 


4 -انهفط4 ل كعامل كو ص 1131137 , 
5758 55 وكانت أروج الصحف فى 
4 العو وا تيا كبري كن شعيدة 
«إقدام» التى كان يحررها أحمد جودت 
وصحيفة «صباح» ٠‏ ومازالت كلتاهما 
تصدران إلى الآنء والمجلة الأسبوعية 
الملصورة «ثروت فنون» التى كان 
يحررها أحمد إحسان . 

وقد تغيرت كل هذه الأحوال فجاءة 
نقياء الخورة المشهحاتية + فتهيضت 
الصحافة نهضة هائلة, فكانت الصحف 
تقوم كقصور الخيالء ثم لا تلبث 
معظمها أن يختفى ويحل محله غيره. 
وصادفت مجلة العالم الإسلامى (عناه8 
ناكلا 110:4 بنه) مشقة عظيمة فى 
إعداد ثيت يهذه الصحفء ولايقل عددها 
عن 0 ضحيفة ومجلة. وتعيل هذه 
بطبيعة الحال الصحف العربية 
والتوكاضة والأرمشة ,وقد احفن عد 
كبير من هذه الصحف وظهر بعد ذلك 
يو 

ب - روسيا 

الصحافة الإسلامية فى روسيا 
حديثة العهد بالقياس إلى غيرهاء 
ومعظم الفضل فى ظهورها راجع إلى 


ركف 


جهو رجلين: إسماعيل يك 
اسمن أوليعنا] السته جف الفرة 
ساهم فى إنشاء صحف أخرى. وأسس 
أحمد بك أغايف صحيفة «إرشاد» فى 
باكى باللغة الآزرية التركية. فلما عطل 
الركين اليونى هذه الضعفنةة نين 
أحمد إلى الحيلة المالوفة فأخرجها 
بأسماء أخرى. ولذلك أصبح اسم 
إرشاد بمرور الزمن «ترقى» ثم «اتفاق» 
وبعد ذلك طلب أحمد أرضا أخرى 
فآئس فى تركية بلادا أكثر حرية من 
العالم الإسلامى (-لااة ع4:هل/1 ياك عداد ه11 
"ليدع ) حوالى 6 اسما لصحف 
ومجلات ظهرت فى روسياء كان 
متاعب سياسية ومالية. وعلى الجملة 
فإن الصحافة فى.روسيا ليس لها إلا 
شأن محلى . ونذكر من حواضرها فيما 
خلا الحاضرتين اللتين ذكرناهما آنقا : 
تفليس . وقازان . وأورتب رغ 
وأستراخان , وأوفاء وقره صوبازار» 


ديق 


وطشقند » وسانت بطرس برغ وغيرها. 
ول تكن لكة (السصيانة متصورة غلن 
التترية التركية» ذلك أن صحفا أخرى 
كانت تصدر بالعربية والروسية 
وتتناول شئون المسلمين. وقد بدأت 
المجلة الروسية الجديدة ممماك1 غ1 
تعنى من عهد قريب بالصحافة 
الإسلامية فى روسياء ومن قبيل ذلك 
أنها تناولت (ج١‏ . ص 57؟ وما 
بعدها) بالتفسييل هميحف زفت 
وشورى ء ودين » ومعيشت التى تصدر 
فى أورنبرغ, ثم صحيفة بيان الحق 
التي تسكدر في كزان فم مسعد 3 
نجات التى تصدر فى باكو. والداب على 
ذلك هو الذى سيمكننا الآن من أن 
نتزود لأول مرة بفكرة واضحة عن 
خالة الصحافة الأشلامة فى رومنا: 


- فارس 
ليس لدينا ما نقوله عن صحافة 
الفرس قبل الثورة الفارسية إلا القليل . 
وقد تناول براون (6م8,0 .8.0 :176 
#ماكنام د11 ابهائء2 ص 7 1؟) هذه 
الصحافة قائلا «لم يكن فى فارس قبل 
منحها الدستور عام ١1٠١51‏ صحافة 


دائرة المعارف الإسلامية 


جديرة بهذا الاسم ولع كن الجتراقك 
القائمة وقتئذ مثل إيران وشرف 
واطلاع إلا أوراق) تطبع على الحجر, 
تظهر فى أوقات غير منتظمة ولا تحوى 
أخبارا أو ملاحظات ذات شأن , وإنما 
تقتصن على عدا قفن مقظف الأمراء 
والحكام, وتوكيد بأن كل فرد راض 
سعيد. وكانت تقوم من وقت إلى آخر 
فى خارج فارس صحف فارسية جيدة 
قليلة مثل أختر فى الآستانة والحبل 
المتين فى كلكتة وثريا ويروش فى 
القاهرة . وكانت تلقى بعض الرواج فى 
سانسن تقسياة وعم عدوت الكودة 
الأمور فى فارس تغييراً تام كما حصل 
فى جارتها تركية . فظهر فى طهران 
وحدها (تانكبا! ع4::ه1! نل عنادك ]1 جصذء 
ص 187) عام 16١8‏ مالا يقل عن 
إحدى وثلاثين صحيفة ومجلة ٠‏ وثلاث 
فى تبريز واثنتان فى كل من أصفهان 
ورشت وبندر بوشير . وصدرت فى 
طهران طبعة من صحيفة الحبل المتين. 
ولنذكر فى هذا المقام أيضاً صحيفة 
«مجلس» (صدرت منذ )١5١51‏ 
و «سور إسرافيل» (منذ عام )١15017‏ 
وإنذان اتن (متذ عنام 19+4) :وتصيدر 


دائرة المعارف الإسلامية 


كاف يوان تقار قسن 
بوقتين زد عام +05 وهيل 
القارىء فيما يختص بالصحف الأخرى 
إلى المعلومات الواردة فى المصدر الذى 
نقلنا عنه كثيراً وهو -ناة 110:46 ناك عدان 1 
.اله وقد كان حكم براون على هذه 
الستدق الفارسية المديةة حسنا هذا: 
أى قل إنه كان كذلك بالنسبة لبعضها, 
تقال ولغ محفن هده اعمس 
وبخاصة «سور إسرافيل» و «الحبل 
المتين» ى «مساوات» (انظر كتاب براون 
المذكوودرص 1097) شاو] عظديما» هي 
تزودنا بشواهد من نكر زاخر بالقوة 
ميان بالحياة جزل لع يكن لنارية 
عهد», ثم قال فى صفحة 17؟: «سمت 
الصحافة الفارسية إلى مرتبة عالية من 
الكمالء ويزداد تقديرها فى نظرنا إذا 
ذكرنا إلى أى حد كانت هى شيئاً جديدا 
على هذه البلاد». 


: -الهئد 
مازال تاريخ الصحافة الإسلامية فى 
الهند البريطانية يتطلب من يكتبه. ومادة 
هذا التاريخ موجودة فى شتى 


57 


جريدة 


مطبوعات حكومة الهند . وفيما كتبه 
كارسان ده تاسى لإقكة]1 عل سنععة6, 
ويرجع إلى هذا الكاتب بصفة خاصة 
فى شأن الصحافة الهندوستانية. وقد 
طبعت أهم هذه الصحف بلغة الأردى, 
لان هذه اللفةأشيع اللغات عند 
المسلمين فى جميع أنحاء الهند. على أن 
كثيراً من هذه الصحف كان قصير 
العمر لم يلق من الرواج إلا قليلا. ومن 
أقدمها جريدة معهد عليكره -7(:1مع4/1 
علامعه0 ها/ة#ى وما زالت توالى 
الصدورء وقد أسسها السير سيد أحمد 
خان عام 7 ,؛ وأصدرها أسيوعية. 
وكان هذا الرجل شيخ أئمة الفكر 
الإسلامى فى الهند.ء وقد ظل إلى حين 
وفاته عام 4 يزود هذه المجلة 
يمقالات قيمة فى السياسة والإصلاح 
الاجتماعى والتعليم. ويخاصة التعليم 
فى كلية عليكره. وثمت جريدتان 
أسبوعيتان لهما خطرهما تعبران عن 
ميول المسلمينء أولاهما «وطن» وتوزع 
٠‏ نسخة, وينشرها فى لاهور 
مولوى إن شاء اللّه الذى ذاع صيته 
لدعوته إلى تواد إنكلترة وتركية 
ومؤازرته لمشروع سكة حديد الحجاز 


لديف 


(وقد جمع لهذا المشروع نيفا وخمسة 
آلاف جنيه إنكليزى).: والأخرى هى 
مجلة «البشير» وتوزع ٠١6١‏ نسخة. 
وينشرها فى إتاوة مولوى بشير الدين» 
وهى نصير متحمس لكل الحركات 
الإسلامية الخالصة: وقد ظهرث حذيعا 
مجلة أسبوعية أخرى هى: «زميندار» 
بفضل صحفى شاب بارع هو ظفر على 
خان. وتطبع كل من جريدتى وطن 
وزميندار نسخة أخرى يومية:. ولكن 
هاتين النسختين لا تلاقيان من الرواج 
ما تلاقيه «ييسا أخبار» (وهى توزع من 
طبعتها اليومية ٠١١١‏ ومن طبعتها 
الأسبوعية 411/1 نسخة) التى ينشرها 
فى الأهوىالكححكن الكالى الييسة 
المجرب منشى محبوب عالمء وكان هذا 
الرجل إلى "ذلك فقداما نهد الجواني: 
قاخري طاكنة كميرة كن الطبوعات آنا 
الجرائد الأسبوعية الأخرى فهى «ثير 
أعظم» وتطبع فى مراد آباد» ى «شرق» 
فى كر كهيورء و «ذى القرنين» فى 
بداءون. ويستحيل علينا أن نذكر هنا 
جصيع الصحف الاردية التى تطبع فى 
الهند الشماليةء حيث يتكلم السكان 
المسلمون هذه اللغة ويكتبون بهاء أى أن 


نورد بيانا بالصحف الاردية التى تطبع 
فى أنحاء الهند الأخرى حيث تغلب لغة 
غير لغة الأردو: ففى حيدر آياد مثلا 
سبع صحف أردية, وفى مدراس شمان, 
وفى الولايات الوسطى ثلاث, وفى 
يومياى اتنتان, ومعظم هذه الصحف للا 
تلاقى إلا رواجا محدودا. وفى كلكتنة, 
جريدة دار السلطنة. وهى توزع 
أسيوعيا 5٠٠‏ تسكة, وفى أره جريدة 
+514 وهى توزع 1١1/‏ نسخة. 
ومَعَظم المتامين المحتطلبين فى الهقد 
يقرءون اللغفة الأردية, ومع ذلك فمن 
الظبيتعن أن تنتظن مكو إنشاء منمف 
يلغاتهم الاصلية التى تتقين :من مقاطدة 
إلى أخرى. وأهم هذه الصحف هى: 
باللغة الكجراتية «أخبار إسلام»., وهى 
يومية تصدر فى بومباى وتوزع ٠٠٠١‏ 
نسخةىو 0ز:81107 إمع260[:1 وهى 
أسبوعية تصدر فى أحمد آياد, وتوزع 
٠‏ نسكخةة؛ وباللغة المراطهية 
«قجارى» وهى تصدر ثلاث مرات فى 
الشهر فى كاروار (كنارة). وتوزع 
6 نسخة؛ وبالسندية «آفتاب سثكد» 
وهى أسبوعية تصدر فى سكرء وتوزع 
وباللغة التاملية «لوا الإسلام» 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهى أسبوعية تصدر فى مدراس 
وتوزع 16١‏ نسخة, و «محمدى 
يمترن» وهى أسبوعية تصدر فى أركّت 
الشمالية. وتوزع +٠١‏ نسخة؛ وباللغة 
الملايلمية «ملبر إسلام» وهى أسبوعية 
تصدر فى ولاية كوتشنء وتوزع 15٠١‏ 
نسخة و «محمدية دريتّم» وهى شهرية 
تصدر فى ولاية تراقفنكورء وتوزع 
٠٠٠‏ ينسكة. 

وقد بذلت جهود فى السنوات 
العتشرية الإخويية 'لإقامنة سيق 
إتكليزية تنصرف انصرافا تاما إلى 
الشئون الإسلامية؛ فمن المسلم به ان 
فى الهند عددا من الصحف الإنكليزية 
الجيدة يمولها الهندوس ويح ررونهاء 
ولكنه لم يكن فيها صحيفة إنكليزية من 
الطراز الأول يسيطر عليها المسلمون. 
ذلك أن النفقات الباهظة التى يتطلبها 
إصدان صحف وظلة عدد قراة اللقة 
الإنكليزية من المسلمين بالقياس إلى 
غيرهم قد وقفت حتى ذلك الوقت فى 
سبيل نجاح هذا المشروع. وأهم هذه 
الصحف الإنكليزية التى مازالت تصدر 
إلى الآن هى: ‏ «عنحءوط0 وزصاط 77:6 فى 
لاهور و عاءع0[760:1) ««عادملة 116 و 116 


"1 


جريدة 


4 فى كلكتة و اتعامم ماص لالط :11 
فى مدراس. 

وأهم الصحف الفارسية التى تطبع 
فى الهند صحيفة «الحبل المتين»» وهى 
أسبوعية تصدر فى كلكتة وتطبع 
٠‏ نسخة. وقد صدرت جرائد 
عربية إلا أنها كانت قصيرة العمر, 
وكانت معظم هذه الجرائد تنشر ما 
تنشره بالعربية مع ترجمة باللغة 
الأردية» إلا أن المعونة المالية التى بذلت 
لها كانت أضأل من أن تكتب لهذه 
المشروعات الاستمرار. 

ويجدر بنا أن نذكر إلى جانب هذه 
الصحف المطبوعات الدورية الأخرى, 
ومعظمها بالأردية. وأبعد هذه الدوريات 
صيتا «تهذيب الأخلاق» التى أسسها 
السير سيد أحمد خان عام ١٠41١ء‏ وظل 
يصدرها أسبوعيا حتى عام 141/5, ثم 
استغرق إنشاء كلية عليكره وقته 
وفكره. ثم أحييت بعد ذلك بسنتين 
ونصف الستنة. واستوّنف إصدار 
سلسلة جديدة منها عام 1895 لم تدم 
إلا ثلاث سنوات فحسب. وكانت مجلة 
تهذيب الأخلاق لسان المجهدين فى 


5/4 


الفقه الإسلامى. وصاحب هذا المذهب 
هو السير سيد أحمد خان. وكانت 
معظم المقالات من إنشائه» وقد رمى من 
ورائها إلى بسط نهج فى العقائد أسلم 
من غادرة فرئة .من 'زياداك القتقياء 
وآراء القرون الوسطى فى الحياة 
والطبيعة التى لا توائم العلم الحديث. 
ومن المجلات التى تدين بمذهب اهل 
السنة القديم مجلة «إشاعة السنة», 
وكان الغرض الأكبر من إصدارها الرد 
على الآراء التى تنشرها مجلة تهذيب 
الأخلاق. ومجلة «نور الآفاق» وى «نور 
الانوار», وهما تطبعان فى كاونبور» و 
«أهل الحديث» وتطيع فى أمرتسر . ثم 
هناك ايض مجلة «الندوة» وهى شهرية 
توزع 175 نسخة:, وتطبع فى لكهنق 
لسانا لحال ندوة العلماء وهى جماعة 
ترمى إلى المزاوجة بين العلم الحديث 
والطرق الماثورة عن القدماء فى البحث 
دون أن تقطع الصلة بالماضى فى غير 
رفق. وتكتب هذه المجلات الدينية بلغة 
الأردو. على أن المجلة التى تعبر عن آراء 
طائفة الأحمدية وهى -112 ]0 مانت :1/1 
مو فتحرر بالإنكليزية. وتصدر 
شهرية فى قادبان وتوزع 8٠١‏ نسخة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد بدأت بعض المجلات الأردية 
تصدر فى أيامنا هذه على نسق المجلات 
الأوروبية. ولكنها تتناول بصفة خاصة 
الموضوعات الأدبية وغيرها مما لا يتسم 
بسمة الجدل والمناظرة . ويتبين من 
طبيعة مادة هذه المجلات أنها ليست 
إسلامية بحتة على أننا نذكر مجلات 
«صلاح عام» 0 وتطيع فى دهلىء و 
«مخزن» وهى شهرية تطبع فى دهلى , 
وتوزع +٠٠‏ نسخة وم«ابعونل4 1716 
«340:1:1» وهى توزع 05*٠٠‏ نسخة, 
لانها جميعا تتناول بوجه خاص المسائل 
التى تعنى المسلمين . وتصدر بالاردية 
مجلتان للنساء المسلمات ؛ وهما «تهذيب 
النسوان» . وهى أسبوعية تصدر فى 
لاهور وتوزع "4*٠‏ نسخة » و «خاتون» 


وهى شهرية تصدر فى عليكره , 
وتوزع 26٠‏ نسخة. 

6 جزائر الهند | لشرة قية 
الهولندية وسنغافورة 

الكلام عن ١‏ لصحف وغغميرها التى 


الهولندية مفصل فى أعاتعماءدعاما ع1 
غنن1] :لع714ها0 7 :00:: وقد وردت 


دائرة المعارف الإسلامية 


جريدة 


بعض بيانات عنها فى 110106 ناك علانات!1 
.#ناناكلااة وبخاصة جدلا 2 ص 586 وما 
يعدها » ونحن نستطيع بفضل الأستاذ 
سنوك هرجرونى 6ز208جعنا عأعنامه5 .0 
أن نذكر عن الصحافة الإسلامية فى 
هذه الأصقاع تفصيلات أخرى : تصدر 
صحيفة «مدن بريايى» أى «ميدان 
الموظفين من أهل البلادء يوميا فى 
باندونغ. وكيير محرريها هوردين ماس 
اركادسيورياء عارش 6ه يوسن 
المعارضة صحيفة أخرى تصدر فى 


باندونغ منذ عام 1517, وهى 


: «كاومودة» أى الشياب 2 ويفهم من 


الشباب هنا ما يفهم من قولنا تركيا 
الفكاة زكرن هده امكيف افك 
وكنجة دى سستره. ونذكر أيضا مجلة 
«درمكنده» وهى تصدر فى سركرتا 
مرتين فى الأسبوعء. ويحررها رجل 
صينى يدعى «ته تجى تجاى» يعاونه 
رجل آخر من جاوة والاسم مأخوذ من 
السسكريتية وسعتاه :.«الاثياء الطيية» 
وقد تسمت جريدة «سروتامه» هى 
الأخرى باسم قديم معناه «السهم 
السديدء». وهى تصدر فى مولق 
وتحررها جماعة «سرقت إسلام» للرد 


الحيف 


جريده 


على الدعوة التى ينشرها «بودى أتاماء 
(وبودى أتاما > السعى النبيل . انظر 
!تأناكدا]لا 110:06 فاك 11:6 جلا . ص 
65 وغير ذلك من المواضع). وخير 
المجلات تحريراً يعد «درمكئده» هى 
مجلة «أتسان ملايو» أى الرسول 
باندوئمٌ منذ عام 15٠٠‏ ويحررها 
داتوسين مهراجة وسين محمد سليم. 
وتطبع مجلة «المنبر» فى باندونغ 
أيضا. 

وتصدر فى سنغافورة من حين إلى 
حين صحف عربية تتفاوت فى عدواتها 
للسلطات الأوربية. وقد تكلمت مجلة 
...تالم الإسلامى (-نااا عفده! بيش عن1 
ا77أياى ‏ جد" ص 5958 وما بعدها) عن 
بالملاوية, أما مجلة «برئجه» -أى 
اليزان د فتشنية فن اغراضها جايلة 
الإمام, وقد صدرت أول ما صدرت عام 
5 ». والصحف الملاوية الأخرى هى: 
«إنسان ملايو» وهى تصدر ثلاث مرات 
فى الأسبوع 0 وتطبعها صحافة 
سنغافورة الحرة (ععمءمعلهاط! عناه؟1). 


لين 


وصحيفة «تمنك ينكهوان» إلخ. ونحن 


. نعرف من الصحف العربية التى أشرنا 


إليها آنفا: صحيفة «الإصلاح». 
وقدصدرت أسبوعية سنة © 


«الوطن» وقد صدرت نصف شهرية 


سنة ,195١٠١‏ و«الحسامء وقد صدرت 


أسبوعية سنة .191٠١‏ 


5 الصين 

أمامى ثمرتان من ثمار الصحافة 
الإسلامية فى الصين: صحيفة ومجلة. 
على أن صينيا كونفوشيوسيا عارفاً 
بمثل هذه السسائل أكد لى أن هذه 
الصحيفة ليست على التحقيق هى 
الوحيدة. وأسم الصحيفة «تشتغ تستغ 
آى كيوياو» أى «الصحيفة الإسلامية 
الوكتينة» وتليم فسن يكن .هومن 
صحف «هسيانق باو» أى الصحف 
الصغرىء. وتختلف عن الصحف الكبرى 
شكلا ومادة. ولا تظلهمر صيغتها 
الإسلامية إلا فى سمات قلائلء ويقال 
إنها أيضاً رائجة جدا بين الصينيين غير 
الوحَيدة الت تنش بالعامية (ستوهوا) 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومن ثم يفهمها أفراد الطبقات الدنيا 
عندما تقر لهم. والآئ كتيويان ملزمة 
واحدة ذات شقين كل شق أربع 
صفحات وتحفل التقاسيم الافقية 
والعمودية التى بينها بالكتابة أيضا . 
ويمكن أن نستدل من الأرقام التى عليها 
أنها تصدر منذ ست سنوات . والعدد 
الذض اناف كاريهه ١١‏ متارس سه 
, وبه مقال افتتاحى عدا المقالات 
الأخرى وأخبار اليومء وعنوانه «اقتراح 
للتخفيف من المتاعب الحالة 
بالجمهورية» وهى من إنشاء تشى يوان. 
وبالعدد صورة سياسية هزلية. 

وقد تكلم برومهول للقطسه:8 عن 
المجلة فى 07:6 اذ #تعاءة (لندن سنة 
,ص 587) وأورد صورة طبق 
الاصل لغلاف العدد الأول منها (الشكل 
5873-5) وفهرسا لمحتوياته (رص 
8 . وفى أعلاه العنوان الإسلامى 
«استيقاظ الإسلام» وتحته الشهادة. 
وفى وسطه العنوان الصينى «هسنْمٌ 
هوى يين» المعادل للعنوان العربى . 
وأسفله والعدد1»:. وفئ الجهة اليسترئ: 
لسان حال الجماعة الإسلامية للرقى 
بالتعليم فى اليابان (وفى رواية 


دائرة المعارف الإسلامية 


جريدة 


برومهول: كتابه المذكور آنفاء أن 
الناشرين ثلاثون طالب] . ولعلهم أيضا 
زعماء هذه الجماعة) وفى الجهة اليمنى: 
«لا تباع». وأدرجت محتويات المجلة 
تحت ثلاثة عناوين: 


)١(‏ المقالات التى يكتبها المسلمون 


. الصينيون الذين يعيشون فى اليابان» 


وواضح أن هذا هى المقابل لما يفهم من 
العنوان الثانى. 

(؟) المقالات التى يكتبها الصينيون 
الذين يعيشون فى الصين. 

(؟) الملحق وفيه معارف شتى. 

والمقالات العشر التى تندرج تحت 
العنوان الأول هى : 

)١(‏ الصلة بين الدين والتتعليم 
لهوانغ تشى بان. 

(؟) الإصلاح الدينى لباى تعنليانغ. 

(؟) بيان عن مسئولية تعليم أعضاء 
جماعتنا لكاتب المقال رقم ؟. 

(4) «المسلمون» لكاتب المقال رقم .١‏ 

(5) «حضارة الإسلام» لكاتب المقال 


.١مقر‎ 


"1 


جريدة 


)1( الإسملام و «ووشى تاوء» 
(بشيدى عند اليابان) لونغ تعن تشه. 
سوى. 

(0)«نشةةالإسلام فى 
الصين» لتشآو تشنغ تشى. 

ل «تعليم الجمهور فى الصين» 
لكاتب المقال رقم 6. 

0 0 «الإسلام الجديد» لعضو من 
الجماعة . أما القسم الثانى فيحتوى 

1 تخطابافقتاحن :إلى اتمنانة 
اليابانية للرقى بالإسلام , لتساى تايى . 

(؟) خطة لإحياء الاسلام للى 
شيوشان. 

(5) شثون الجماعة , لتعنغ تشنغ. 

(5) مقال عن «كىء (لعلها التعليم أو 
الصلاة) لكاتب المقال رقم ؟ . 
شاش لم يكن اسم كتابها: 


0 


)١(‏ موقف الجماعة العامة للتربية 
الإسلامية فى الشرق الأقصى. 

()(). (4) اعمال وقسوائين 
وأسماء إعضناء الجتماعة الصبيتية للرقن 
بالإسلام. 

وموقف المسلمين فى الصين مختلف 
عن موقف النصارى فى تركية, ذلك أن 
هؤلاء ليس لهم صحافة تكتب بلغة 
الشعب الحاكم (ولهذه القاعدة شواذء 
انظر القسم الخاص بالصحافة فى 
تركية) لأن حكامهم أنفسهم فى أول 
درجات الحياة العقلية الرفيعةء. اما 
المسلمون فى الصين . فقد استوعيوا 
ثقافة الصينيين القديمة . ولهذا فإن 
صحافتهم أيضا سيكون لها نصيب فى 
التقدم العظيم الذى أصاب الصحف فى 
الصين الحديثة. وستؤدى للبلاد أجل 
الخدمات إذا ظلت مبتعدة عن الآفة 
الكبرى التى تهدد الإسلام فى ظل 
الحكم الأجنبى» ونعنى بها النزوع إلى 
إقامة دولة داخل الدولة. 


[هارتمان هصةصاكة]1 .101] 


دائرة المعارق الإسلامية 


المصادر َ 

عن الصحافة فى تركية: 

لل الجريدة الرسمية سالنامه. 

0 أك0116) 6أنا 11 1ت عدكء7 رآ 
.اوئة ' ج 1١١اء‏ ص ١١95‏ وما بعدها. 
اللّه أفندى الأانصارى : كتاب جامع 
التصانيف الممصرية الحديثة من سنة 
سنة 5١7:‏ اه 

5( 8ستسمعنوة : -ه/ 1‏ عمطع ذا ره لامآ 
-ا2نا116 5617167 اهلا كل ]37 عكك] اع هر 
ععاء هام فى «قال «هكاء 12210 كه كادوعيهء لل 
ستة 8/ا18, رقم ١غ‏ -0١600؛‏ انظر عن 
الصحف والمجلات فى ولاية سورية »2 
ص 8 

( 5000 : اتعارررزى اذ 46 برعل[ 
اللا 2 الأعاك5 © 14150205 4اها فى 
علا لوط مككاناء 12 .4 ,عا كازء 2‏ جد كو 
سنة ,)١85‏ ص4 .١ 758-١١‏ 

(1) #عقصسوط1: المصدر نقفسه, 
جه ”, سنة ١9١”‏ ص خض وما 


بعدها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


جريدة 


609 الهلال. سنة ؟:186١.,‏ جداء 
عدد١‏ ص 3"5١؛‏ سنة 21١895‏ جم 
عدن 5, ص 1١:١‏ وما يعدها. 

(8) «لاتمء5 ممع منطعة/؟؟ : ءطه مآ 
كعااعقكء:(/0 ك5ععقاع دء] كانعك 6أهنداة عددرء 1104 


بيروت سنة 18917. 


5( طتمةصاعة1] فى -لااآ علء كلامتي ة0 


]2 - 21147 167 » سنة 11854 رقم /اء 


ص 595١‏ -8؟"؟, 
: 0 الكاتب نفسه عغطه:4 :17 


أصنرع إن كعدء27 , لندن سنة 1895. 


)١١(‏ مجلات عباط عفنده4! باك عنان ك1[ 
وق 7/0714 #عاده/!! :11 و ©:«بهاك] 1141ل 

(؟1) ويجب أن يعنى عناية خاصة 
ببحث الصحافة الإسلامية الواردة فى 
«#عدال الم دااعدعء2) اعمال كالاء 12 «عل .اع ىلا2 
4 وقد صدر فى أواخر عام 
.١51‏ 

+ الجريدة . ومعناها لغة «الورقة» , 
ثم أصبحت المصطلح المألوف فى 
العربية الحديثة للدلالة على الصحيفة, 
وقد عزى اصطناعها لفارس الشدياق ؛ 
ومرادفها «صحيفة» أقل استعمالا فى 


رحيف 


المفرد ولكن الجمع «صحفء أاكثر 
شيوعا من «جرائد» ؛ وقد اظهر 
العثمانيون شيئًا من الاهتمام بالصحافة 
الأوربية فى وقت مبكر يرجع إلى القرن 
الثامن عشرء ويبدو أن مقتطفات من 
الصحف الأوربية قد ترجمت ليطلع 
عليها الديوان (رسالة يروسية من 
الآستانة سنة 2.١78١‏ وقد ذكرها .1.7 
دعوأءطمنآ فى  05-‏ 5ع علاعاعى 0 
كماأعاء!1 1'عالك7عهاهء ج ؛4: كوتا سنة 
48ص 71١‏ -591)؛ وتطور هذا 
الديوان فأصبح مكتب) للمطبوعات خدم 
الحكومة العثمانية طوال القرن التاسع 
عشر وما بعده. 

وكانت أولى الصحف فى الشرق 
الأوسط باللغة الفرنسية. وقد نشرت 


تمت الإفحراق القرنسى الورسمن: 


وحوالى سنة ١76١‏ يدأت المطبعة 
الفرنسية القائمة فى الآستانة إصدار 
النشرات والبلاغات وغيرها من 
التصريحات التى تصدرها السفارة 
الفرنسية. وأعلن السفير قرنيناك -,ء١؟‏ 
عقمنم سنة ,١1786‏ أنه سيطيع كل 


أسبوعين ٠‏ بعد وصول البريد من أوريا 


5آظ»2ظ> 


نشرة من 8-1 صحائف من قطع الثمن 
يستطيع أن يجد مواطنوه فيها معلومات 
عن القوانين والحوادث الجديدة التى 
تعنيهم » وكانت هذه النشرة توزع فى 
المشرق بأسره . وفى السنة التالية , أى 
فى عهد خليفته أوبير دوباييه 16تءطنالم 
31 , أصبحت النشرة صحيفة 
باسم «جريدة الآستانة الفرنسية» -66 
عامماناتاتعاك )00‏ 46 عكتمواجه :1 26116 » 
وكانت أول جريدة تظهر فى الشرق 
الأوسطء. وتحتوى على أربع صفحات 
من قطع الثمنء تزداد أحيانا إلى ست» 
وتسدن كن السقان: الغبر نسية فى كين 
اتظام على فترات تبلغ نحى الشهرء 
وظلت تصدر نحو السنتين؛ وفى 
سيتمبر سنة ,١798‏ أى يعد الحملة 
الفرضفية على معي أعثتل أعخضام هينة 
الجريدة الفرنسيون وصادرت السلطات 
العثمانية المطبعة,. ثم أعيدت سنة 1١8٠5‏ 
واستخدمت من بعد لإعادة طبع 
الزلاغتات العسكترية لتوريمها ملي 
ولكن يبدو أن الجريدة لم تستانف 
الصدور. 

وفى زمن الحملة الفرنسية كان فى 
ركاب وثايرت مطبعتان . إحداهما ملك 


دائرة المعارف الإسلامية 


خاص وصاحبها المطيعى مارك أوريل 
اعخ عد31, ولا تملك إلا حروفا لاتينية, 
أما الأاخرى. وكانت تملكها الحكومة , 
فقد وضعت تحت إمرة المستشرق ج. 
مارسيل اعنئة31 .0 وزودت بحروف 
فرنسية وعربية ويونانية؛ ونشر العدد 
الأول من عامرعظ'آ عل لذضى) عاساه0 فى 
القاهرة من المطبعة السابقة فى ؟١‏ 
فروكتيدور سنة 1 (251 أغسطس سنة 
١‏ وكانت تصدر كل خمسة أيام 
وتحتوى على اللأخبار المحلية 
والتصريحات والبلاغات وغير ذلكء. كما 
كانت تحتوى على بعض المواد من 
الأنباء الأوربية» وبعد شهر ‏ أى فى 
١:‏ قندمييرسنة ل[ زاول اكتوين منة 
) كان الناشر نفسه يبيع العدد 
الأول'من ميفلة ريع شكوية امنا 2 
6 2644 خصصت لنشر 
محاضر جلسات المجمع المصرى» 
«عاصررع ”4 :4 1كله: والأبحاث التى كانت 
تتلى فى هذه الجمعية العلمية؛ فلما عاد 
بوحايرت إلن قرفا تبعه مارك اوريل» 
وأدى ذلك إلى أن تولت مطبعة ج. 
ها زتجيل ومن واليكية الفدر كني 
والفرنسية «هء عاماس 0 عا مم1 


دائرة المعارف الإسلامية 


عذج ”7 طبع المجلتين » ونجد أسمى 
عالم الرياضيات فورييه ننأتكناه1 
والدكتور ديجينيت 865اءمءع1265 بين 
الأسماء التى كان أصحابها يديرون 
هذه المطبعة؛ والأعداد المائة وستة عشر 
من جريدة 00:16 وكل منها من أربع 
صحائف من حجم الثمنء والمجلدات 
الثلاثة من جريدة 2646 تعد مصدراً 
تَازيقيا بالخ الأفمية ؛ وكانت مطبعة 
مارسيل تنشر بالعربية على وجه 
خاص الإخطارات والبيانات والبلاغات, 
فلما اغتيل كليبر ١١(‏ يونية سنة 
6 طبعت أيضا «التنبيه» , التى 
أسسها مينى 3846200 . وهى الصحيفة 
العربية الأولى . والظاهر أنها كانت 
قصيرة العمر (انظر :ناه-وء1موطك .8: 
عامبروسا ”ل «لاععلاه 2 وناتهوره 80 » 
التلبحة الرايعة :ياروسن رحن فين قارع : 
ص ١78‏ ومايع ددها ؛ و0 .85 
أء اكلطا: انااقاكم |'1‏ ع4 «ناء[اناظ و -171 نآ 
عاورروظ'ل «مغاأف6صتط'! ع4 16 :ىم فى 
سنة 05١9١؛‏ ق اهمزء1 فى .كل .اسامل 
سنة 1١417١‏ ص 3555): 


وفى سبتة فى الطرف المقابل من 


المغرب ظهرت فى أول مايو سنة 1١87١‏ 


5>" 


جريدة 


أل متغيقة وتشوافى مراك ركان 
اسم ها مابدعن/4 [ه 81-115 ٠‏ وهى 
جريدة أسبرعنة تشيررفا الجيهة 
الوطنية لهذه البلدة؛ وقد توقفت يعد 
ستة أعداد فى © يونية من السنة نفسها 
(1102 هآ ملهدىة ٠7.‏ : ها ممم كمتساو4 
عل 6م170 آء انه مات و1 12 06 ما«ماكتط 
1205 تطوان » سنة ١559‏ ؛ ص 
؟'؟"). 

وفى سنة ١875‏ أسس فرنسى 
اسسمه شارل تريكون «2مع18 وع1تة) 
مجلة فرنسية شهرية اسمها مم5 ءآ 
27 فى إزمير . وقد لاقت هذه المجلة 
بعض الصعوبات الأولية مع السلطات 
التزكية والفودسية كم عدي تنظيمها 
تحت إدارة جديدة: وبدات تظهمر 
أسبوعيا باسم لعلدءة:0 جلا 1هاءءم5 ع.آ 
فى أربع صفحات من حجم الثمن, 
وكانت توزع بصفة خاصة بين 
العناصر التجارية الأجنبية ؛ وفى سنة 
81 أصبح الكسندر بلاك ,ولمةءهام 
6نموهة81 , وهى محام من مرسيليا 
وشخصية معروفة فى المشرق ٠‏ شريكاً 
ومحرراً عاملا فى مجلة سلهنهاءءم؟ , 


نكيف 


التى كان يكتب فيها من قبل بانتظام» 
وأعيد تسميتها من بعد وأطلق عليها 
أسم 1 هل «عاجلاه©): وقد لعبت دوراً 
نشيطا فى أحوال ذلك الزمن» وأوقعت 
محررها فى مشاكل مع السلطات أكثر 
من مرة بتعليقاتها الصريحة وبخاصة 
تأبيدها للقضية العثمانية ضد المتمردين 
اليونانيين (علمدعمآ نآ:-طلامز دع | «لاى 8701 
6*] 4 عأمهاتالاهاك 00 ع0 235ج221 7 عتلاهار 
©01101217 1ن اأ0ناتة 7 :11و70 فى .كك .711لاه7 جل 
96" سنة ١558‏ ص "7١‏ - 5171 
الكاتب تنفسه : تناع مامز كا جناى 821016 
مالآ عل عنتووصة '!] 64 عدرررر«:5 ع4 كتهج1 هجر 
![! غفناه:” فى .كك “نامل سنة 21956٠١‏ ص 
٠7‏ -45١؛‏ سليم نزهت : تورك 


. عازته جيلكى » سنة 1411 991, 


إستانبول سنة ,191١‏ ص 78-٠١‏ مع 
نقل عدد كامل من مجلة 26/6ه0 مؤرخ 
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لندن سنة ,١18458‏ ص )37-7١8‏ ؛ 
وتجد رواية تركية عن محاولات 
روسية لإيقاف الجريدة فى تاريخ 
لطفى (ج؟7 , ص 518 وما يعدها)؛ 
ويذكر لطفى أن السفير الروسى قال: 
«الصحفيون (غازته جى) فى فرنساو 
إنكلترة يمكنهم حقا التعبير عن أنفسهم 
بحرية حتى ضد ملوكهم » ومن ثم ففى 
الأزمنة القديمة نشبت الحرب فى عدة 
مناسبات بين فرنسا وإتكلترة بسبب 
هؤلاء الصحفيين. ونحمد الله على أن 
المماليك التى يحرسها اللّه قد وقاها شر 
هزه الأمورحتى حدث منذ فترة وجيزة 
أن ظهر فى إزمير ذلك الرجل وراح 
يصدر صحيفته ولعل من الخير منعه 
.» (لطفى , ج؟ . ص ٠٠١‏ ؛ وانظر 
أمين. ص 38). 

وهنالك عادت مصر إلى الظهور على 
مسرح الأحداث » فقد أصدر محمد على 
أوامره فى وقت مبكر يرجع إلى سنة 
0١‏ بإصدار صحيفة يومية أوجب 
أن تقدم إليه صباح كل يوم بحيث 
تحتوى على شتى المواد من المعلومات 
الرسمية والإدارية؛ والاقتصادية. ولعل 


جريدة 


العدد الأول من أولى المجلات الحقيقية 
باللغة العربية. وهى الوقائع المصرية, 
لسان حال حكومة محمد على المصرية, 
قد ظهر فى القاهرة يوم ١1‏ من جمادى 
الأولى سنة 744١ه 7١(‏ نوفمبر سنة 
9,4 والأاعداد السابقة على سنة 


14845٠‏ لم تنته إلينا)؛ وقد صدرت أول 


الأمر بالعربية ثم ظهرت بضعة أشهر 
بالتركية وأخيرا عادت إلي العربية, 
وظهرت من بعد ثلاث مرات أسبوعيا. 
مع طبعة فرنسية كانت تصدر مستقلة. 
وظلت الوق ائع المصرية هى الصحيفة 
الدورية الوحيدة التى تصدر فى عهد 
حكومة محمد على ؛ ومنذ عهد الخديوى 
لماعل 5514 تتصيور موهة أو كاتعب 
تحتوى علاوة على الأوامر والقرارات 
والقوانين - على مواد أجنبية ومحلية 
جديدة والافتتاحيات » ورسومات من 
حين إلى حين » وفى سنة ١188؛,‏ تولى 


محمد عبده رئاسة تحريرها فأصبحت 


٠‏ أهم جريدة فى ذلك الزمن وأوسع 


وعادت الوقائع المصرية أيام الاحتلال 
البريطانى إلى شكلها الأول وكانت 


اها 


تحتوى على البيانات والمعلومات عن 
شئون الدولة. وكانت سنة ١9579‏ ما 
تزال تظهر فى القوائم الرسمية. 

ولم يقف السلطان بإاستانيبول 
مكذرف) خيال هذا التسدى الصادن من 
الياشا القائم فى القاهرة, بل أنقعل به 
فى هذا الأمر وفى غيره من الأمور 
الكثيرة جدا . فاستدعى مسيو بلاك 
16 إلى إستانبول لينشر صحيفة 
7171 140111167 , وهى الصحيقة 
الرسمية للحكومة العثمانية باللغفة 
الفرنسية؛ وفى السنة الثانية, أى فى 
غرة جمادى الأولى سنة ١741/‏ ه 
١4(‏ مايى سنة )١14877‏ ظهر العدد 
الأول من «تقويم وقائعء التركية؛ 
وصدر هذا العدد بمقال افتتاحى قدم 
الجريدة على اعتبار أنها تطور طبيعى 
للتواريخ الإمبراطورية مهمتها إعلان 
الطبيعة الحقيقية للأحداث والمغزى 
الحقيقى لتصرفات الحكومة وأوامرها 
دفعا لأى سوء تفاهم واستباقا لأى نقد 
يقوم على أنباء غير صحيحة. وكان 
للجريدة غرض آخر هو تزويد القراء 
بمعلومات مفيدة عن التجارة والعلوم 
والفنون؛ وكان «التقويم» . على النقيض 


انيف 


من ال «لا::::340 التى كانت تخصص 
جزءا من مساحتها لنشر الأنياء 
والتعليقات. فهى قد اقتصر على 
البيانات الرسمية » وكان يصدره مكتب 
يسمى «تقويم خانة عامره»». وكان أول 
رئيس تحرير له المؤرخ الإمبراطورى 
أسعد أفتندى (أنظر عنه :عومئطة8 : 21 
عجالا اتنا 5157171 0) ك5عك «عطاء جع كارع ةر[عءع ىه 0 
ص 555 -53051) ؛ وكانت 
توزع منه خمسة آلاف نسخة على 
الموظفين والأعيان . كما كان يوزع على 
السفارات الأجنبية . وقد ساعد افتتاح 
الخدمة البريدية سنة ١875‏ فى توزيعه 
مساعدة كبيرة؛ وكان يصدر منه نحو 
٠‏ عددا فيمابين سنتى 14137اى 
., وبعد هذا كان يصدر مرة فى 
الأسبوع تقريباء وإن كان يتخلل ذلك 
فترات ينقطع فيها عن الصدور . وقد 
نشر العدد الأخير وهى رقم 51٠١48‏ فى 
: ربيع الأول سنة ١١4١‏ ه (؛ 
نوفمبر سنة 113717 ) . وبعد هذا حلت 
محله لسانا لحال الحكومة التركية 
الرسمى صحيفة «رسمي جريدى 
سميت من بعد باسم «رسمى غازته» 
التى تصدر فى أنقره (لطفى , ج”؟ , 
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طن 352157 ترقت هن + اد 
0 ؛ أمين ‏ ص 79 -؟37). 

و كانت أول جريدة غير رسمية 
تنشر باللغة التركية هى «جريدة 
الحوادث» الأسبوعية التى أنشأها 
ابنه فى إصدارها وكانت فى مظهرها 
أشبه بتقويم وقائع: وكان الغرض منها 
الإعلانات» على أنها كانت تنشر كثيراً 
من المقالات والدراسات الشائقة على 
هيئة مسلسلات فى كثير من الأحيان. 
ومن ثم كانت تهيئ أسباب التدريب 
على الصحافة لعدد من الأدباء الأتراك 
(وانظر فى شأن بعض من أسهموا 
بالكتابة فى «جريدة حوادث» مقالان 
لابن الأمين محمود كمال فى «تورك 
تاريخ أنجمنى مجموعة سى». ص 11, 
1). وجاءت حرب القريم يحاجيات 
وفرص جديدة. وكان تشرشل يكتب 
من جبهة القتال للصحف الإنكليزية, 
وتنشر تقاريره أيض) بالتركية فى 
ملاحق خاصة لجريدة حوادثء. ويذلك 
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زودت القارىء التركى التواق لأنباء 
الحرب. ببصيرة جديدة فى مهمة 
الصحافة. 

وثمة صحيفة تركية أخرى كانت 
ترعاها الجهات الرسمية وهى «وقائع 
طبيّة». وهى مجلة طبية شهرية نشرت 
لأول مرة سنة ١165٠‏ باللغتين التركية 
والفرنسية. وكذلك باللغات الإيطالية 
واليونانية والأرمنية واليهودية 
والأسيانية. 

وظهرت فى بيروت سنة ١6560‏ 
«مرآة الأحوال» وهى الجريدة العربية 
الثانية, أنشأها حسان الذى آكره على 
التجوه: إلى الندن (انظن ها تيقد )؟ 
وكذلك شهدت بيروت بداية «السلطانة» 
سنة /865:1١ء‏ وبدابة «حديقة الأفكار» 
فى أول يناير سنة ,١8548‏ وكان 
ينشرها بالعربية والفرنسية خليل 
الخورى؛ وكان الغرض الرئيسى من 
هذا النشر الذى كانت تقصده الحكومة 
التتركية تعريف الأجانب العديدين 
المقيمين فى بيروت بآراء الباب العالى. 

وجاءت سنة ١81١‏ بتجديدين لهما 
شأنهماء كان أولهما إنشاء صحيفة 


5 


عربية هى الجوائب. وهى إذا قورنت 
بالجهود المبكرة فى هذا الشأن بدت تلك 
الجهود غير منتظمة وغير واضحة؛ وقد 
أنشاها فى الآستانة أحمد فارس 
الشدياق اللبنانى فى يولية سنة 2١87٠‏ 
وعضدتها الحكومة التركية تعضيدا 
قويا. وكانت تدافع عن قضية الإسلام 
الذى كان منشثها قد اعتنقه حديء 
ويمكن أن نعد الشدياق آبا للغة العربية 
الخاصة بالصحفء فقد فعل الكثير فى 
سبيل إثراء اللغة:. على حين كانت 
الجوائب أعظم صحيفة عربية فى القرن 
التاسع عشرء تياع فى القاهرة وبيروت 
ودمشق والعراق وإفريقية الغربية» وقد 
اعتمد توزيعها الواسع النطاق على تلك 
العناية التى بذلت بسخاء فى تحريرها 
وعرضهاء وبلغت أوجها حوالى سنة 
,:٠‏ ومات أحمد فارس سنة 2,١188488‏ 
ولكن ابنه سليما لم يستطع المحافظة 
على مستواها السابق؛ وطبع الشدياق 
فيمابين سنتى ١١84‏ و98١١‏ ه 
(18481-141/1م) تحت عنوان «كنز 
الرغائب فى منتخبات الجوائب» سبعة 
مجلدات ضمت مقالات فى الأدب 


ون 


والتاريخ وغير ذلكء أعاد طبعها من 
صحيفته. وكانت لا تزال لها أهمية 
ثقافية لا تنكر. أما التجديد الثانى الذى 
حدث فى طنة 325 افكنان الضحيفة 
الأسبوعية «ترجمان الأحوال»: أول 
جريدة خاصة يصدرها تركى» وكان 
منشكها هو جايان زاده آكاه أفندى 
سليل أسرة بكوات دره.ء وموظف كبير 
فى مكتب الترجمة التابع للباب العالى؛ 
وقد اقنكزك معنة فى ركاسة الجحرين 
الكاتب إبراهيم شناسىء وتائر تشرشل 
بهذه المنافسة فنشر نسخة يومية من 
صحيفته خمس مرات أسبيوعيا 
«روزنامه جريدة حوادث» وكانت بين 
الاثنتين منافسة حادة استمرت فترة 
من الزمن؛ وبدات الصحافة تلقى 
الصعوبات فى ذلك الوقت الذى ازداد 
قثة طانم القملطء وسرعاة ها زفقت 
الترجمان أسبوعين بسبب مقال يرجح 
إن ضياء ياشا هى كاتبه؛ وكانت هذه 
أول مرة توقف فيها الحكومة فى تركية 
نحنف من التسييفت: 
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حاولنا فى القسم السابق أن نسوق 
بيان) بالمحاولات التى بذلت لإنشاء 
الصحافة فى طول العالم الإسلامى 
وعرضه. وكان لزاماً علينا أن نخصص 
معظم عنايتنا للمطبوعات التى كان 
يديرها الآجائنب فى شتى البلاد 
الإسلامية, طالما أنهم قاموا بدور عظيم 
فى التهوقن بالصصافة» وقد بدات مند 
سنة ١186١‏ تقريبا فترة جديدة:, نما 
فيها النشاط الصحفى نموا اقتضانا أن 
ننزل الصحف التى كانت تنشر باللغات 
الأوربية إلى المحل الثانى بالرغم من 
أكميكهايوان يمت كارو السحانة فى 
شتى البلاد الإسلامية كل بلد على 
انفرادء مع الاعتبار الواجب للغة التى 
نشرت بها الصحيفة. 


١-الصحافة‏ العربية اللغة: 
(1) - الشرق الأسط 
فى مصر يمكن تقسيمه إلى أربع 
فترات؛ تستمر الفترة الأولى حتى 
الاحتلال البريطانى. فبعد الوقائع 
المصرية, لم تظهر «وادى النيل» إلا سنة 
17»؛ وقد أنشأها فى القاهرة عبدالله 
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جريدة 


أبى السعود؛ وفى سنة ١819‏ أنشا 
صحيفة « نزهة الأفكار» مصريان هما 
إبراهيم المويلحى وعثمان جلال؛ وإنما 
ظهرت أعظم الصحف بين سنتى ١815‏ 
و1678 بدافع من الصحفيين 
السوريين اللبنانيين الذين لم يستطيعوا 
أن يؤاطلوا منهنتهع فتى. بلأدهم فى 
حرية : ويجب أن نذكر على رأس هذه 
الصحف ه الأهرام » التى أنشأها سليم 
وبشارة تقلاء وقد بدأت بداية متواضعة 
فن الاشكدرية ته +141 قن حدوزة 
جريدة أسبوعية من أريع صحفء 
تعتمد على النفوذ الثقافى الفرنسى, 
ولغنها كوت المكدان) خاص) وجنات 
الخليفة فى الأستانة : وصدرت الأهرام 
بقح :ذلك دوسي واحتفظلة بسمحرانا 
الأدبى العالى وعرضها الدقيق فظلت 
حبك وقتنا هذا اعظع مصصيفة انالف 
العربية؛ ويجب أن نذكرء إلى جانب 
«الاتحاد المصرى » التى كانت تظهر 
مرتين أسبوعيا والتى أنشئت فى 
الأسكتدرية يه 141047 واستعسوت 
حتين سنة 1117 الجوينة القبطتية 
« الوطن » ( أنشئت حوالى سنة ١8178‏ 
وكانت لا تزال مسجلة سنة 1575 ): 


حهف 


جريدة 


والمحاولة المثيرة للاهتمام فى الدعوة 
الوطنية التى كان يقوم بها يعقوب 
صنوع المعروف باسم أبى نضارة 
الذى لم يجد بدا من مواصلة أوجه 
نشاطه فى باريس : 
وتدوع الفترة الكنانية من الاحجلال 
البريطانى حتى الحرب العالمية الأولى؛ 
وقد أانشىء الاتحاد الذى جمع بين 
صروف ونمر ومكاريوس حوالى سنة 
4 لأضدان سحتوفة مق المتحقف 
كان أهمها مجلة المقتطف, التى كانت 
تصدر كل أسبوعين, والتى كانت قد 
أنشئت فى بيروت سنة /1417 وانتقلت 
إلى القاهرة؛ والمقطم وهى صحيفة 
يومية تنشر الأنباء السياسية وكانت 
موالية لبريطانيا وتتعاطف مع 
الإصلاح؛ وأصيحت بعد سنة ١845‏ 
غريمة للأهرام, التى كانت لا تزال تؤيد 
سياسات الآستانة؛ وقام فريق ثالث 
يعارض الإصلاحات ويؤيد الإسلام 
علن سئة السلف» 

وقد فكلثه يعن نه +344 صميفة 
يومية هى المؤيد بإدارة الشيخ على 
يوسف الرائعة البارعة. وحل المصريون 


ذفن 


المسلمون شيثا فشيئا محل السوريين 
اللبنانيين الذين كانوا حتى ذلك الحين 
يحتكرون الصحافة» وكان معظم هؤلاء 
المسلمين من المحافظين الذين يؤمنون 
بالسنة القويمة,. ونهضت «العدالة» التى 
أنشكت سنة ١891‏ بالدور الذى كانت 
تقوم به المؤيد عندما أاأصبحت المؤيد 
أكثر اعتدالاء وظهر خلال العقد الأخير 
من القرن التاسع عشر عدد كبير من 
الصتحق :تتكس إلى الحون للحافط: 
وتتفاوت درجة تعصبهاء وقد دافع عن 
القومية النامية أول الأمر أديب إسحاق» 
أحد رؤساء تحرير صحيفة مصر 
اليومية .)١1847(‏ ودافع عنها من بعد 
مصطفى كاملء الذى كانت جريدة اللواء 
لسان حاله الأول. وخلال تلك الفترة 
ظهرت فى القاهرة صحيفة كبيرة أخرى 
هى الجريدة: التى كانت تدخل فى 
اعتبارها سيطرة البريطانيين الفعالة, 
ويجب أن نذكر أيض] مجلة الهلال التى 
كان يديرها فى القاهرة (سنة )١8937‏ 
جرجى زيدان وهى التى عمرت حتى 
وقتنا هذاء و «المنار» التى أنشأها رشيد 
وهنا سحة 451 ويذكنن واعنيطن 
سرين الإنصمة5 - ماع متطاكة/17 (ص7١‏ 5 
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)"5ه صحيفة مختلفة فى القاهرة 
صدرت فى هذه السنة نفسها أكثر من 
6 على الأكثرء وى 5 فى الإسكندرية 
9 منهافى القاهرة و 45 فى 
الإسكندرية (انظر -ن! ع4::ه1! نلك ع1 
#ماساى ج؟ اء ص .)5١8‏ 

الثانية انتشار صحافة قوية ظلت تصدر 
كثير) من الصحف غير السياسية 
ولكنها تميل عند دخول المجال السياسى 
الإسلامية. وكانت هذه التطلعات ما 
تزال غامضة:. وإلى صياغتها فى صورة 
أكثر دقة والحث على تركيز الميول 
المتباينة فى قومية عربية وإسلامية؛ 
وفى الفترة الشالثة من الصحافة 
الإمبراطورية العثمانية: أخذ المطمح 
ويزداد قوة, وإن لم يكن هذا يخلو من 
بعض الازمات العنيفة؛ وفى سنة 


59 يدا حوب الأخران الاشكوريية 
فى إصدار مجلة أسبوعية هى 
«السياسة» تحت إدارة محمد حسين 
هيكلء وفى سنة ١571‏ ازدوج الجهد 
بإصدار نسخة يومية» وهى تفصح عن 
أمارات لقيام شخصية مصريةء وكان 
حزب الوفد بدوره يملك طائفة من 
الصححق :الك شم انكان عق زغلول 
وخلفائه. وكان من أهمها البلاغ وكوكب 
الشرق والمصرى. 

وخلال الحرب العالمية الثانية 


. والسنوات التالية لها لعبت الصحافة 


المصرية دورا أكثر نشاطاً فى الصراع 
السياسى الذى انتهى بجلاء القوات 
البريطانية ومن أكتوير سنة ١464‏ 
أنشأت الأحزاب المختلفة صحفا جديدة: 
الكتلة (الوفدية) وبلادى (الصحيفة 
الأسبوعية السعدية). واللواء الجديد 
(ضحيفة الحزب الوطتئ). :وقد أخديفت 
إليها صصيفة ]سبسوعية للأشياء هى 
«أخبار اليوم»؛ وهذه الزيادة السريعة 
فى عدد الصحف لا تشمل مشروعات 
الصحافة الواسعة النطاق: شركة 
الإعلانات الشرقية: الأهرام, دار الهلال» 


زلهنا 


ولا يمكننا ذكر جميع مطبوعاتها (انظر 
يما يتصل بحالة الصحافة العربية فى 
مصر فى نهاية ١555‏ -1*028ءل وسعتطقه 
هنهم م0026 اده رقم ١ء‏ ص ١١5‏ - 
5 وانظلن فتى ذهناية سنة 45ؤا: 
المصدر المذكور رقم ؛. ص :8١7‏ وقد 
أورد قائمة مفصلة). 
وتبدأ الفترة الثالثة بإيقاف الصحافة 
النساسية تنيجة لقورة ١6‏ يولي ينه 
؟ , ذلك أن الأحزاب السياسية 
كانت قد حلت وحل محلها حزب واحد 
هو «الاتحاد الاشتراكى» سنة /560١1؛‏ 
وقد أعيد تنظيم الصحافة فى مايى سنة 
٠‏ وانتقلت ملكية الصحف من 
الأفراد أو الشركات إلى الاتحاد 
الاشتراكى. وأدى هذا إلى أن أصبحت 
الصحافة كلها خاضعة لإدارة رسمية 
واحدة. ونذكر من الصحف الهامة التى 
ظلت تظهر الأهرام والجمهورية والمساء 
والأخبار. 
[هيئة التحريد] 
السودان: بدا ظهور الصحافة 
الدورية السودانية خلال الحكم 
الإنكليزى - المصرى المشترك (145959- 
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65 ؛ وقد صدرت أول جريدة عربية 
«السودان» فى 5؟" سبتمير سنة 
4٠7‏ , ورأس تحريرها سورى تحت 
إشراف الدكتور فارس نمرء وظهرت 
أربع صحف أخرى أو خمس خلال 
الخلاثين السنة التالية, كان اكثرها 
نيتاه مهار ة السو نان الت نعلت 
تمبحول من شن 05195 سكي بقة 
4؛: وكان من شأن قيام القومية 
السودانية فى الثلاثينيات أن زادت 
المجكقه وارائة متيب ة ويفا هن ظه 
التى كانت لسان حال الآراء السياسية, 
وفى سنة ١404‏ كانت خمس صحف 
قد أنشئت بين سنتى ١975‏ و ١955‏ 
و8٠“‏ بين سنتى 1951ا و 956080اى 
٠‏ فى عهد الجمهورية؛ وذلك من 55 
صحيفة معظمها صحف يومية أو 
أسبوعية, وتتابع أيضاً صدور الصحف 
الإنكليزية من سنة ١6١7”‏ واليونانية 
من سنة 404١؛‏ ومنذ قيام النظام 
العسكرى فى نوفميسر سنة ١504‏ لم 
تنعم الصحافة السودانية بحرية 
التعبير. 


صبحى [هولت 1101 3 


دائرة المعارف الإسلامية: 


لبذان: لم تظهر أول صحيفة عربية 
حقا إلا سنة 1485164, وكان اسمها 
«البشير» وقد صدرت فى بيروت 
أسبوعية وينشرها اليسوعيون وظلت 
قاكمة نحثى الازمئة الجديقة. وقبل هنذا 
كان بطرس البستانى قد أنشأ «نفير 
سورية» المتواضعة فى وقت مبكر 
يرجع إلى سنة ,181١0‏ ولكنه أراد أن 
يثير اهتمام الراى العام بقضية التعليم 
العام والادب القومى فاصدر «الجنة» 
وهى صحيفة تصدر مرتين كل أسبوع, 
واستمر ابنه سليم فى نشرها حتى ٠“‏ 
يولية ١4471‏ وكانت شهرتها عظيمة 
حن: إن اللقظ وحدة: اطسق مرادقة 
للصحيفة فى لبنان؛ ونشر اليستانى 
أيضا «الجِنَيْئّة» ولم تستمر إلا ثلاث 
سنوات, ثم «الجنان». ولم يشا مسلمو 
بيروت أن يتخلفوا عن الركب فأنشاوا 
سنة 18174 «ثمرات الفنون» الأسبوعية 
التى استمرت حتى 5ورة تركية الفتاة, 
ثم اتخذت اسم «الاتحاد العثمانى»؛ وقد 
اشتهرت هذه الصحيفة بفقرها 
وأسلوبها النثرى الطنان الذى كان يلجأ 
إليه كتابها المحافظون المتحذلقون, 
وشكهد القام سه إناء سنحيفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


«التقدم» التى أعلنت عن نفسها أنها 
النصر الغيور على التقدم والعدى اللدود 
لجميع العناصر الرجعية فى البلاد, 
وكان أديب إسحاق من أبرز كتايها. 
وفى ١6‏ أكتوبر سنة ١41///‏ أصدر 
خليل سركيس؛ صهر بطرس البستانى, 
العدد الأول من «لسان الحال»؛ وهى 


بالسياسة إلا فى النادر وإنما كانتا 
تفضا الكوادت عرظ) يتسم بالحياد 
ما أمكنء فى حين كانتا تهتمان اهتماما 
كاسنا براي السكومة: وق عقت ولسان 
الحال» على وجه خاص بالشكون 
العلمية والاقتصادية, ومع ذلك فقد 
اختلفت مع الحكومة العثمانية, فأوقفتها 
هذه الحكومة بضعة أشهرء نشر خلالها 
سركيس صحيفة أخرى هى «المشكاة», 


فى أيامنا هذة. 
هى حزب الموارنة الذين كانوا يعارضون 


التعديات التى كانت تقدم عليها العشيرة 


ا 


الرومية فأنشأوا صحيفة صغيرة هى 
«المصباح. ؛ على حين كانت تؤيد 
البروتستانية مجلتا «الصبح النير» 
و «النشرة» الأسبوعية؛ وكان للكنيسة 
الارثوذكسية اليونانية بدورها صحيفة 
اسمها «الهدية» وزودت الصحافة بزاد 
جديد مهم سنة ١84865‏ حين صدرت 
صحيفة بيروت الأسبوعية:, التى كانت 
تؤذى بتايسيد.من الحكؤمة "دور الوادنة 
لصحيفة «ثمرات الفنون»ء فلما أصيحت 
بيروت فى مارس سنة 144/4 قضية 
الولاية أنشئت صحيفة حكومية رسمية 
باسم «بيروت الرسمية». فى نهاية 
القرن (انظر 567575 - دهاع منطاعة/7, ص 
)٠١ 8‏ كانت تصدر فى بيروت 8 
صحف دورية وثلاث فى أماكن أخرى 
من لبنان؛ أما فى سنة ١9١7‏ فكانت 
الأرقام 4 صحف يومية و7١‏ أسبوعية 
و ١١‏ مجلة (مماسلبعباط عفدهلة ناك عدادت ]1 
جدذاء ص ال وما بعدها). 


ويرجع تاريخ صحف شتىء علاوة 
على لسان الحالء إلى هذه الفترة مثال 
ذلك «صدى لبنان» (سنة ٠١٠5١)2و‏ 
«البلاغ» (سنة )15٠١‏ ء دالبيرق» (سنة 


لهذا 


1 :وسبحيقة زعلة الانسيؤفة 
«زحلة الفتاة» (سنة ١١15)؛‏ ويمكننا 
أن تعدها جميعا من الصحف 
المخضرمة. واستمرت من بعد تطور 
الصحافة البنانية دون توقف. وظهر 
خلال الانتداب الفرنسى عدد معلوم من 
الصحف اليومية بقى بعضها حتى 
زمننا الحال وهى : الأحرار (سنة 
7) والشرق (سنة 1551), 
والنهار (سنة 1477), والاتحاد 


. .للبنانية (سنة 1975 والرواد (سنة 


,)159331 وبيروت (سنة‎ ,/)١51 
والنضال (سنة 351و١ا), واليوم (سنة‎ 
ورقيب الأحوال (سنة‎ ,/)١531/ 
,/)١56 وأخيراً العمل (سنة‎ ,/)١6 
وهى لسان حال الكتائب.‎ 

ومنذ سنة ,.155١‏ وبخاصة فى 
السنوات التالية للحرب العالمية الثانية, 
دخل فى الصحافة عدد كبير من 
الصحف والمجلات.. 

وكان موقف الصحافة العربية فى 
لبنان سنة ١157‏ موضع بحث (ظهر 
فى ونه «مصرعاده © أدعا0'] ع4 5ء1:[ه ع 


| رقم 5. ص 417-804 وذكر فيه أن 
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اضاحينة يوكينةاى 8 امولة وري 
كانت تصدر فى بيروت و ١١‏ مجلة 
دورية أخرى كانت تصدر فى أماكن 
أخرى فى البلاد). 

وفى سنة ١5051‏ كانت الصحافة 
اللبنانية عبارة عن 11 صحيفة يومية 
ول مجلة دورية. وهى أرقام لا 
يفسرها إلا بناء البلاد الاجتماعى 
والدينى والسياسى المعقد أشد التعقيد, 
كما تفسرها الحرية العظيمة التى تنعم 
بها الصحافة؛ ويجب أن نضيف إلى 
هذه الأرقام ١6‏ مجلة دورية تصدر فى 
اللأقاليم القائمة داخل البلادء 
وصحيفتين يوميتين فى أرمينية, 
وصحيفتين بالإنكليزية و ٠١‏ صحف 
بالفرنسيةء. منها 64 (سنة )١574‏ 
و تعطاآ لل عنتك1 هط (سنة 195758) و 
”اه 16 (سنة )١1974‏ التى تعود إلى 
عهد الانتداب,2 وكان توزيعها يبلغ عدد] 
يعتبر مرتفعا بالنسبة لهذه البلاد 
(ارتفع العدد إلى ٠٠٠رل/‏ أو ٠٠٠رم‏ 
نسخة)؛ وكانت صحيفة 007:7:©©6 ء.آ 
كنا ] به (سنة 15174), وتبحث فى 
الشئون الاقتصادية . والمالية, توزع 
توزيعا واسع النطاق. 


دائرة المعارف الإسلامية 


جريده 


سورية: لم تظهر الصحف فى 
سورية إلا سنة ١6506‏ فى دمشق 
ونه 5 لاق حليه وكسيافت اول 
صحيفتين تطبعان باللغة العربية 
والتركية وتنشثهما الحكومة العثمانية 
هما «سورية» و «الفرات»؛ وكان إنشاء 
هاتين الصحيفتين مقترنا بإعادة تنظيم 
الإدارة التركية: وتقرر فى الوقت نفسه 
أن تكون لسلطات الولايات جميع] 
صحيفة تطبعء وهذه الحقيقة تفسر 
اللغتين اللتين كانت تطبع بهما هذه 
الصحف؛ ومن الأمثلة الأخرى التى 
يصح ذكرها جريدة «دمشقء» التى 
أنشأتها الحكومة التركية سنة 1815, 
وى «مرآة الأخلاق» التى صدرت سنة 
1؛ وظهرت صحيفة «الشامء 
الافتستوسنة الشواقة المشطة نن 
شق سكة 1845 على .مين قرت 
فى حلب جريدة «الشهباءء وهى 
صحيفة أسبوعية:, اعتباراً من سنة 
857 4, و «الاتحاندء من سنة 141/9, 
وفى طرابلس ظهرت جريدة «طرابلس 
الشام», وهى صحيفة أسبوعية؛ اعتبار 
من سنة 18517. 


على أن الصحافة فى سورية. شانها 
شأن الصحافة فى لبنان» كانت تحيا 
حياة خطرة؛ ويرجح هذا بخاصة إلى 
أن الحكومة كانت تعالج أى نقد مستقل 
لتصرفاتها بقسوة بالغة. ومن ثم نجد 
أن كثيراً من الصحفيين السوريين 
اللبنانيين لجأوا إلى مصر؛ وبعد قيام 
الانتداب الفرنسى نمت صحافة دمشق 
نموا واسع النطاق جداء وظهر عدد كبير 
من الصحفء ولكن أرقام التوزيع كانت 
فى معظم الحالات تظل فى مستوى 
منخفض؛ وفى سنة ١9175‏ وحدها 
ظهرت 9 صحف عربية يومية, 
وصحيفتان فرنسيتان يوميتين» إلى 
جانب عدد متفاوت من المجلات الدورية؛ 
ومن الواضح أن هذا العدد أكثر مما 
يجبء لأن عددا بهذا الحجم لم تكن 
تبرره بحال الظروف نفسها التى كانت 
تسود بيروت؛ ومع ذلك فقد زاد هذا 
العدد فعلا بعد الحرب العالمية الثانية, 
وقد سجل فى سنة ١547‏ وجود ١5‏ 
صحيفة يومية فى دمشق و فى حلب 
وصحيفة واحدة فى حماةء وكذلك ثلاث 
مجلات دورية فى دمشق (عل 5ءاءاه0) 


بره «مصا 001‏ :1نزءا1”0: رقم 6 2 ص 


4158-5 ). ومن عهد الانتداب لم 
يبق من هذه الصحف سنة ١155‏ إلا 
صحيفتا «ألف باءء (سنة )١97١‏ 
و «الأيام» (سنة )198١‏ وكلتاهما 
معتدلتان, و «القبس» (سنة )١51784‏ 
و «الأخبار» (سنة 1978) و «الإنشاء» 
(سنة )١19177‏ وهى ألسنة حال الحزب 
الوطنى؛ وعلاوة على هذه الصحف 
اليومية المغضرمة ظهرت ١5‏ صحيفة 
أخرى تمثل كل نوع من أنواع الرأى 
السياسىء وفى الوقت نفسه ظهرت 
ست مجلات دورية» وظهرت فى أماكن 
أخرى من سورية نحو عشر صحف 
أخرىء وهى السنة حال الأحزاب 
المختلفة؛ ولنا أن نلاحظ أن صحيفة 
حلبية مستقلة أنشئت سنة ١5178‏ 
وكانت تنشر بالفرنسية 
باسم< <ل«0]( يدك <زهان1.:7> > وفى سنة 
6 أصبح اسمها «برق الشمال». 
فلسطين: كان تطور الصحافة 
العربية فى فلسطين أبطا مما كان فى 
مصر أو سورية أو لبنان» وقد وقع هذا 
التطور فى وقت متأخر عنه فى غيرها؛ 
ولاشك أن المطبوعات السورية 


ب م.م مششسششسطسس سس سسب وائرة المعارف الإسلامية 


واللبنانية كانت توزع فى فلسطين 
العثمانية. ولكن فيما عدا بعض صحف 
البعثات والمطبوعات المدرسية. كانت 
أول جريدة فلسطينية عربية هى 
«الكرمل» التى أنشأها فى حليفا سنة 
6 ننجيب نصارء وهو مسيحى 
أورثوذكسىء. واستمرت هذه الجريدة 
حتى سنة 547١؛‏ وفى سلنة ١931١‏ 
أنشا عيسى العيسىء وهى مسيحى 
أورثوذكسى آخرء. صحيفة «فلسطين» 
فى يافا؛ وكانت الصحيفتان تظهران فى 
فترات غير منتظمة بعض اللشئ؛ وقد 
صادرت السلطات التركية الصضحيقتين 
خلال الحرب العالمية الأولى؛ ثم 
استائفتا الصدور بعد الخرب وقد 
صاحيهما عدد كبير من الصحف 
الجديدة كانت تعبر عن ردود القعل 
العربية السياسية للانتداب البريطانى 
وسياسة الوطن القومى اليهوادى؛ وكان 
من هذه الصحف صحيفتا «سورية 
المتوبية» (يتهورها غارفا السارقف 
ومحمد حسن البُديرى) و «مرآة 
الشرق» (يحررها بولس شحادة)., 
وكلتاهما صدرتا سنة 1414 ولم 


تدوما طويلاء وقدأنشئت وصحيفة 
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«الصباحم سنة 117١‏ (وكان يحررها 
كامل البديرى ويوسف ياسين, 
وأصبحت لسان حال السلطة التنفيذية 
العربية). 

وكانت أول صحيفة يومية تصدر 
بالعربية هى «فلسطين» القديمة. وهى 
القى بناف المتيدن ومني لطاع فنة 
6 واستمرت حتى يومنا هذا فى 
مدينة القدس القديمة؛ وكانت الصحف 
الأخرى هى «الصراط المستقيم» (التى 
أنشئت سنة ١975‏ وصدرت يومية منذ 
سنة 9؟151, وكان يحررها الشيخ 
عبدالله القلُقيلى). وى «الدفاعء (التى 
أنشثتثت سنة ١575‏ وكان يحررها 
إبراهيم الشنطى)؛ وكانت الصحيفتان 
يملكهما ويحررهما المسلمون؛ وكانت 
صحيفة «الصراط المستقيم» إسلامية 
اللهجة بشكل ملحوظ؛ أما صحيفة 
«الدفاع» فكانت تعبر عن الآراء القومية 
العربية القوية» وكانت أول الأمر متصلة 
بحزب الاستقلال واتصلت من بعد 
بالجماعات التى كان يقودها الحسينية, 
ولا تزال تنشر فى القدس الأردنية؛ أما 
صحيفة «الوحدة» الأسبوعية التى 
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أنشئت سنة ١5450‏ فقدأصيحت 
صحيفة يومية فى العام التالى. 

وخلال الثلاثينات والأربعينات من 
القرن التاسع عشر حدث تطور سريع 
جد فى صحافة المجلات وبخاصة فى 
الحلات السحناسنية:.شواة الأسيوقية 
فكها آق الى تصدى مببوة كل اسيوعية» 
وقد أعيدت صياغتها على نمط الصحف 
المصرية الأسبوعية, فبعضها كان يقدم 
لقراثه التعليقات على الأمور الهامة 
وأخبار الأفلام» وغير ذلك من أسباب 
التسلية الأخرى» وكانت تنشر الصور 
أحيان: غلآوة على الأخبار والتعليقات 
السياسية؛ وكان ثمة صحيفتان هما 
الاتحاد الاسبوعية (التى أنشئت سنة 
4 و«الغد» التى تصدر مرة كل 
أسبوعين (نشرت أولاً بصفة غير 
منتظمة فى العشرينات؛ وأعيد إصدارها 
سنة )١1545‏ وهماتمثلان الآراء 
الشيوعية أو الموالية للشيوعية؛ أما بقية 
الصحف فكانت تعبر عن ألوان شتى 
من القومية العربية والحزبيات بين 
القادة العرب؛ وكانت الصحافة التى 
تكتب بلغات أخرى غير اللغة العربية 
يهودية فى معظمها؛ 


كدف 


وبعد نهاية فترة الانتداب على 
قلسطيخ استدن السهتديون العون 
الفلسطينيون فى نشر صحفهم 
بالأردن: أو قل استانفوا هذا النشر. 
وحسبما ذكرت مجلة اأاعمط 1114416 
(الشرق الأوسط) كان فى فلسطين 
سنة 1١977‏ سبع صحف يومية فى 
القدس وعمان و5١‏ مجلة دورية 
بالعربية والإنكليزية. 

العراق : أنشا مدحت ياشا الوالى 
التتشيانى السو فى بده 451 اول 
صحيفة عربية فى العراق وهى 
«الزوراء»» وقد ظهرت بالعربية 
والتركية. وكانت تؤيد سياسة الحكومة 
وتنشر فى الوقت نفسه النصوص 
الرسمية والأنبياء بوجه عام؛ وفى سنة 
66 أنشأت الحكومة صحيفة أخرى 
فى الموصل اسمها «الموصل» » وفى 
سنة ١8946‏ أنشأت صحيفة ثالثة فى 
البصرة اسمها «البصرة». 

ومن الصحف الكشيرة التى نشات 
يعد صدور دستور سنة ١1١8‏ نذكر 
الصحف التالية: بغداد (سنة 1504), 
الرقيب (سنة ,.)١١5١5‏ بين النهرين 
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(سنة ,.)١1١9‏ بالعربية والتركية, 
الرياض (سنة١6٠11).‏ الرُصافة (سنة 
٠‏ والنهضة (سنة 7١151١)؛‏ وفى 
ظل الانتداب البريطانى ظهر عدد كبير 
من الصحف الجديدة وبخاصة الوقائع 
العراقية والموصل والعراق والشرق؛ 
وبعد الحرب العالمية الثانية كان لكل من 
الأحزاب السياسية الكثيرة التى نشات 
حديثا صحيفته الخاصة به. وحتى 
ثورة ١54‏ يولية سنة ١154‏ كانت لكل 
مدينة فى العراق تقريبا صحيفة يومية 
أق اشبوعنة. 

الجزيرة العربية : كانت أقدم 
صحيفة فى شبه الجزيرة العربية هى 
عنما الك :تحود تاريكتهنا إلى ين 
41717 وكانت تطبع باللغتين العربية 
والتركية شأنها فى ذلك شأن ذلك 
العدد الكبير جد من المطبوعات الرسمية 
فى العهد العثمانى؛ ولم يقيض لمكة أن 
تصدر صحيفتها الأولى إلا سنة ١9104‏ 
واسمها «الحجاز» وتمثل الصحافة الآن 
الصحيفة الرسمية التى تصدر مرة فى 
الأسبوع فى مكة,. وهى «أم القرى», 


وكذلك تمكلها «البلاد السعودية» (وهى 
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تصدر مرتين فى الأسبوع فى مكة) 
والحج (وهى شهرية وتصدر فى مكة), 
والمدينة( وهى أسبوعية تصدر فى 
المدينة)؛ وقد ظهرت فى جدة سنة 
677 صحيفة أكثر أخذا بالأساليب 
الحديثه اسمها الرياض ولكنها أكرهت 
على التوقف نتيجة لعداوة الإخوان . 

ولمستعمرة عدن ست صحف عربية: 
نذكر منها الأخبار العدنية. وفتاة 
الجزيرة؛ وفى الكويت نجد أهم صحيفة 
هى الكويت اليوم (سنة 1106). ولكنها 
تصدر أيضا مجلة شهرية ملونة اسمها 
«العسلى» وتنشرها الحكومة. 

المصادر: 

)١(‏ فيليب طَرَازى: تاريخ الصحافة 
العربية, بيروت. سنة 19117- 1١9177‏ 
(؛ مجلدات). 

( إبراهيم عبده : تطور الصحافة 
المصرية:, القاهرة سنة .١1546‏ 

(؟) قستاقى الحلبى : تاريخ تكوين 
الصحف المصرية: الإسكندرية من غير 
تاريخ. 


© لشدف 


(١‏ عبد الرزاق الحسنى : تاريخ 
الصحافة العراقية . بغداد سنة /ا1860١1.‏ 

(5) م. سمهان: الصحافة ‏ القاهرة 
سنة ١7١6048‏ ه ع ام. 

)١(‏ كمال الدين جلا ل 0لا وانلاالءعامطا:ظ 
رع 4 انا عدكه 7وركعع 16 7عك عانلالاء ‏ ساارظ » 
فرانكفورت على الماين» سنة 79؟157١.‏ 

2( الهلال جا (سنة ,/)١4855‏ 
ص ١5-6‏ ١؛‏ ج ده (سنة 1)/, ص 
.١6‏ 


0( 5 -8مأع متطقه 7/7  :‏ 1.4746 


5ع أ سنتهاتجلاول 5عا كابعق قتقبطط 71007716 
كعااعنء 0/7 دءء16م. بييروت » سنة ١/8651‏ 
(موقف الصحافة العربية فى ذلك 
التاريخ). 

(1) سمقصاعةآ] .14 : كدءجم عنطه 4 11:6 
#منرع] /0: لندن سنة 18689. 

5 0 7 عنانمفن وهات عاوررو ”.1 » 
ياريس سنة ,١5717‏ ص 75١5‏ -55053. 


)١١(‏ ممسةءط,ء ص 1437© -53؟. 


)0 اكلا 110706 ال علابوقل 


تفدن 


5 امه عانملةاآ 16ل فى مواضع 
0 كلفة. 
ال (١‏ 71 1/0710 هنل 7171110176 ل 


باريس سنة 19179 , ص 55 - /الا. 


)١9(‏ امونها! : ينه عطمب4 عددمجم هنآ 
7 , الدار البيضاء سنة 157. 


(ب) إفريقية الشمالية 

قد يبدى من المفارقات أن بلاد 
الجزائر - وهى اليوم بلاد المغرب التى 
ته |فتقر ملاو كتمان إنكز يككية فن 
الشحك الفرنية كانت اول هذه البلاد 
فى إصدار صحيفة دورية متواضعة 
فى «المتشسية عن نه /5141 إلى 6 
ديسمبر سنة 4١9177‏ وكانت المبشر هى 
التسخة الغربية من الصجيفة الرسمية 
11617 التى أنشئت فى مدينة الجزائر 
ب #7 اوتايتر سنة 14197 (افظين 
851108 فى 6 .حضف ج85 (سنة 
14) ص 8١ - ١7١2‏ [ه0-ورع3 .0 
فى كلنءة4196 1201171115 : 4 ديسمير 
سنة )١1144‏ وكانت المبشر تنشر ,2 
علاوة على المعلومات الرسمية , الأنياء 
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والأبحاث التاريخية والأثرية والطبية 
ونحوهاء ولم يحتذ أحد مثالها فى 
الحالء إذ كان لابد من الانتظار حتى 
مستهل القرن العشرين حتى تظهر 
صحافة مستقلة يحررها المسلمون فى 
الواقع ولكن يديرها فى حالات كثيرة 
الأوربيون الذين كانوا تواقين لتزويد 
الجمهور الذى يقرأ العربية بالمعلومات 
وتعليمه, وهكذا انشئت الناصح (سنة 
5) والجزيرة (سنة 15٠١‏ ), ثم 
الإحياء (سنة 1505) وتلمسان, 
وكوكب إفريقية (مدينة الجزائر , ١1‏ 
سارو سن /151): والجنزاك (فدينة 
الجزائر سنة )١1104‏ والفاروق (مدينة 
الجزائر سنة .)165١4‏ والرشيدى )فى 
جيجل) ونحوها ؛ على أن هذه الصحف 
كانت سريعة الزوال وقد اختفت قبل 


.15١6 سنة‎ 


وكانت الفترة ما بين الحربين 
الكبريين هى الفترة الثانية فى تاريخ 
الصحافة الإسلامية فى بلاد الجزائر؛ 
وقد شهدت هذه الفترة من ناحية مولد 
سلسلة من الصدف التى كان يحررها 
المسلمون بالفرنسية مثل 5ع عذه/! هآ 


ممع نل م1 هط 'ععاطاصسطلة (ستة 
)١53 7‏ و عات تالآ و 62ء/124 هآ و هآ 
ععفاكعلال و «بعاءآ”! عل لأءدة]1 ع1 (بو نة سنة 
)٠7‏ ونحوهاءوكان المقصود بها 
جميعا التعبير عن المطامح الشعبية 
والميول السياسية على اختلافها؛ 
وشهدت هذه الفترة من ناحية أخرى 
مولد صحافة دورية بالعربية ذات طابع 
سياسى دينى متميزء وقد سادت هذه 
الفكرة فى الواقع النفضال الذى 
تعارضت فيه طائفتان نشيطتان وكان 
السبب فى قيام جدل عنيف: العلماء 
المصلحون المعادون للطائفية وللبدع 
ونحو ذلك. وكانوا يعتمدون على 
«الشهاب» (كانت يومية ثم صدرت 
شهرية, قسنطينة 19184 19175), ثم 
على «الإصلاح» (بسكرة . سنة 1١9579‏ 
)١1957‏ وآخيرا على البصائر (مدينة 
الجزائر , لا" ديسمبر سنة 19176 - 
5), ثم حزب المرابطينء الذى كان 
يؤيد بوجه عام الاتفاق الفرنسى 
الإسلامى وكان لسان حاله صحيفة 
«النجاح» (كانت تصدر مرة كل ثلاثة 
أسابيع ثم مرة كل أسبوعينء قسنطينة 
6--2)151501و«البلاغ 


تففذنا 


الجزائرى» (مستفانم سنة ١91717‏ 
541؛؛ ويجدر بنا أن نذكر أيضا 
«وادى ميزاب» الخارجية (الجزائر 
1978-75 ). من بين عشر صحف 
ازدهرت فى هذه الفترة. 

وفى سنة ١51545‏ لم يبق إلا البلاغ 
الجزائرى والبصائر (منعت فى ٠‏ أبريل 
سنة 1507). والنجاح (كفت عن 
الظهور من أول سبتمبر من السنة 
نفسها)؛ وقد أضيفت إلى صحيفة 
العلماء. اعتبارا من ١١6‏ ديسمبر سنة 
48 حتى 8 فبراير سنة 21961١‏ 
أسمها «الشعلة» . على حين كان حزب 
المرابطين يصدر صحيفة شهرية هى 
«الذكرى» فى تلمسان منذ ١١‏ ديسمير 
سنة ١10584‏ حتى أغسطس سنة 1560, 
على أنه حدث خلال هذه الفترة الخالثة 
أن تغيرت الميول الإسلامية تغيراً 
ملحوظا . وظهرت بعض الصحف 
السياضية فى جوهزها ظهورا متواضنة) 
(«الجزائر الجديدة», من يناير سنة 
571 حتى ١4‏ سبتمبر سنة ١196006‏ , 


وكانت شيوعية؛ و «صوت الجزائر» من 


اتسين سننة +155 وهى الك 
أصبح اسمها «صوت الشعب» من "١‏ 
أغسطس سنة ١9554‏ حتى © نوفمير 
سنة :١15907‏ .84.11)وقد كفت جميعا 
عن الظهور الآن (سنة )١155١‏ أى منعت 
صدورها السلطات؛ ويعتمد الجمهور 
فى معلوماتة علن حتحانة قرسي اللقة 
متطورة أعظم تطور؛ ويجب أن نلاحظ 
علاوة على هذا أنه ما من صحيفة من 
الصحف اليومية استمرت فى يلاد 
الجنؤاشل وان العسدف لشن مصيق كنا 
ذكرها لم تكن تصدر فى معظم الحالات 
إلا فى أوقات غير منتظمة: ومما يجب 
أن نذكره أن الهواة هم الذين كانوا 
يصدرونها وكانت مصادرهم المالية غير 


'مستقرة وأساليبهم الفنية بدائية. 


وفى مراكش أنشئت أول صحيفة 
فى سبتة يوم أول مايى سنة ١8٠١‏ 
ولكنها كاتت تصون باللعة الأسيباتية, 
وتطلوزت الصتحتافة الى تكتب جيئذة 
اللغة اى بالقزّتسية: وبخاصة فى طنجة: 
فى خلال القرن التاسع عشرء ثم 
يدوت بين 4 مسح عفري 


(الغرب) بضع مرات وكان ينشرها 


:ل سب ل ملل سس سحي ببسل وأيرة المعارف الإسلامية 
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إنكليزى فى تلك المدينة حيث حاول 
كثير من الاوربيين فى مستهل القرن 
العشرين الوصول إلى الشعب 
الإسلامى بتكملة صحفهم بطبعة كاملة 
أو جزئية باللغة العربية ؛ ومن ثم 
استطاعت الصحف التالية بفضل 
المبادرة الأوروبية ومعاونة المحررين 
من سورية ولبنان» أن تظهر فى طنجة: 
السعادة (سنة .)15١5‏ والصباح 
(سنة 1101). ولسان المغرب (سنة 
) والملحق العريى لصحيفة 81 
يك 2س نة 7 5)/, 
و«استقلال المغرب»» وهى الطبعة 
العربية من الصحيفة التى تصدر مرتين 
فى الشهسر #تنهءه 7:02 عءتتمفاءج 11:46 
(سنة 1601١)؛‏ وكانت أول صحيفة 
إسلامية هى «الطاعون» (كذا) » وهى 
صحيفة شهرية أشرف عليها الشريف 
الكتانى (مارس سنة )11١8‏ وفى 
السنة نفسها نشرت الحكومة المراكشية 
صحيفة رسمية اسمها «الفجر» كان 
يحررها مسيحى سورىء وقد نقلت إلى 
فاس سنة 1505, وكذلك أنشثت فى 
طنجة صحف أخرىء وبخاصة «الحق» 


(سنة )١51١‏ و«الترقى» (سنة 
؟١9١).‏ 

وبعد قيام الحماية نقلت «السعادة» 
مرات فى الأسبوع ثم صدرت يومية:, 
وكانت هذه الصحيفة شيه الرسمية 
تحرر بعناية وتطبع طباعة جميلة 
وتزين برسوم عدة» وكانت تواقة لأن 
تجرى فى الحياة المراكشية؛ وتوزع 
بأسرها. وقد لعبت دور لا يمكن إنكاره 
فى الحياة التعليمية والسياسية؛ أما فى 
المدن الأخرى فإن الصحافة العربية لم 
تتطور على الإطلاق تقريبا؛ ولم يكن 
«للوداد» إلا عدد محدود من القراء؛ 
وأنشئت نشدت فى فاس صحيفة يومية هى 
«الأخبار التلغرافية» , بينما أنشئت دفي 
«الأأخيار المغربية» وكانت ملحقا 
لصحيفة 176 ه270 1/! :111171/071161101 ولم 
تبيق «الجثوب» فى مراكش إلا فثرة 
وجيزة. ولكن حدث فى الشمال ٠‏ أى 
فى تطوان» أن لقيت بعض الصحف 


نكفنا 


السياسية شيثئا من النجاح (الإصلاح » 
والاتحاد » وإظهار الحق). 

وقد شهد حصول مراكش على 
الاستقلال (سنة )١1557‏ تجديدا 
للصحافة العربية فى البلادء وإن كانت 
الصحف الفرنسية اللفة قد تلقت 
ترخيصا بالظهورء إلى حين على 
الأقل؛وقد أنشثت ثلاث صحف يومية 
هى: «العهد الجديد» (الرباط) وكانت 
غير رسمية . وألحقت بها منذ اول 
سبتمبر سنة ١931١‏ صحيفة «الفجر», 
التى كان مقرراً لها أن تحل محلها؛ 
و «العلم» (الرباط)؛ و«التحرير» (الدار 
البيضاء) ؛ وكانت صحيفتا العلم 
والتتحرير هما لسان حال حزب 
الاستقلالء مع شىء من الانحراف, 
وكان مجموع توزيع هذه الصحف 
الثلاث أقل من 
ويعتمد .ؤب الاستقلال الديمقراطئ زه 
1) . الذى كان ينشر بين الحين 
والحين صحيفة أسبوعية بالفرنسية 
هى 671074/16: على صحيفة كانت 


و أي 4 4 


العامء؛ وكان اتحاد العمال المراكشى 


هنف 


(1134.5) يملك صحيفة أسبوعية فى 
الدار البيضاء هى «الطليعة» , كما كان 
الاتحاد المراكشى للتجارة والصناعة 
والحرف (11.34.01-4) يملك صحيفة 
«الاتحاد» الأسبوعية فى الدار البيضاء 
أيضا؛ وفى سنة ١1559‏ نشرت أيضا 
أربع صحف أسبوعية سياسية هى : 
«الأيام» (الاستقلال بالدار البيضاء) 
و «المغرب العريى» (الحركة الشعبية 
المراكشية بالرياط). و«النضال» 
(الأحرار المستقلون بالرباط) » وى «حياة 
الشعب» (شيوعية)؛ ويجب علينا أن 
نذكر أخيرا مجلة أدبية شهرية فى 
مراكش هى «رسالة الأديب». 

ومن الطبيعى أن تبلغ الصحافة فى 
بلاد تونس أعظم تطور لهاء وقد جاءت. 
الحربان العالميتان بشىء من المرونة 
وجعلت من الممكن التمييز بين ثلاث 
فترات. ولكن يمكن للمرء أن يعتبر 
بوجه عام أن نهاية الحماية الفرنسية 
وحلول استقلال البلاد (سنة )١15655‏ 
هما حدان لفترتين متميزتين تماماً. 

وكانت بلاد تونس تملك فى وقت 
مبكر يرجع إلى سنة ١47١‏ صحيفة 
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رسمية هى «الرائد التونسى» كما كانت 
فلك سنة 15 شبحيقية اسار يومنة 
هى «الزّهَرَة» التى كتب لها البقاء أكثر 
من ٠١0‏ عاما؛ وظهرت صحيفة يومية 
ثانية هى «الرّشّدية» من سنة ١٠8‏ 
حتى سنة ,.19٠١‏ وأنشثت ثالثة هى 
«النهضة» سنة 977١؛‏ وقد أضيفت إلى 
هذه المطبوعات فى وقت مبكر مجموعة 
كبيرة من الصحف الدورية ذات الطابع 
السياسى والدينى والتجارى ونحو 
ذلك تتفاوت فى سرعة اختفائها, 
ونتكو عن اهدق الاسيوعيةة 
والساشرةة' نين الرشسية من سنة 
4 حتى سنة ,191١‏ ثم الصحيفة 
الحرة «الزمان» (سنة ,)١57١‏ 
والصحيفة الإسلامنية الشاملة «لسان 
الشعب» (570١-19377١)؛‏ وفى الفترة 
التى بين الحربين العالميتين ظهرت 
بضع صحف دورية فى الأقاليم»وكانت 
ذات طابع متميز غاية التميزء وكانت 
ميولها بين الدستورية القديمة («العصر 
الجديد» . صفاقس سنة 1519 
5556 !؛ و «الدفاع» , القيروان 
سنة )١19717‏ وبين الدستورية الجديدة 
بخاصة (فى صفاقس «صدى الأمة,» 


سنة 1١93531‏ -7؟195١؛‏ «الانشراح» سنة 
7,7 الأنيس سنتنه1577, 
«الكشكول» سنة /971١؛‏ وفى سوسة 
«فتى الساحل» سنة 51937557 -15779, 
وفى القيروان : «صبرة» سنة .)١9171/‏ 

وجمع زوادوفسكى 220200551 .6 
(انظر المصادر) سنة 19:51 : ١31‏ 
عنوانا وقدم رسما بيانياًً مدهش] جدا, 
فقد تفاوت عدد الصحف العربية من 
سنة ١81١‏ حتى سنة ١1١”‏ بين 
واحدة وست؛ وبلغ عددها "'" سنة 
7 , يعد التخفف من مقتضيات 
الأمن فى " يناير سنة ١1١5‏ ء. وهبط 
عددها إلى أريع صحف خلال الحرب 
العالمية الآولى ليبلغ عددها "؟" صحيفة 
سنة 1957١‏ , ثم عاد العدد قفهبط إلى 
إحدى عشرة صحيفة سنة 193548 
6 عقب اتخاذ الإجراءات للقضاء 
على الجرائم الجنائية والسياسية 
وأخيرا بلغ هذا العدد ١‏ صحيفة سنة 
7 ؛ وعلاوة على هذا فقد أشار هذا 
الكاتب نفسه. إلى ١7‏ صحيفة دورية 
كان ينشرها التونسيون باللغة 
الفرنسية؛ وذكر بما لا يقل عن هذا إثارة 


يففف 


للاهتمام: ”"/ا صحيفة يهودية عربية 
باللغة العربية ولكنها كانت تكتب 
بحروف عبرية: وكان أقدمها «المباشر» 
التى ظهرت سنة ١484‏ - 885 ١1؛‏ وقد 
أزدهرت هذه الصحافة اليهودية حتى 
الخرب العالمية الأولى؛ ثم أخذت بعدئذ 
مهل جاطراك حت سنة /11 15 قلم 
يبق منها إلا ثلاث صحف هزيلة فى 
تونس وسوسة. 

وقافت: المتفافة العربية فى قضية 
البلاد بدور هام خلال السنوات التى 
سبقت الاستقلال مياشرة. وكانت 
تعتمد على الموارد المالية والأساليب 
الفنية البارعة, ويديرها صحفيون 
محترفون ويحررون بعض موادها 
فاسسحت راك القومنية وحاؤلت أن 
تهدى جمهورها إلى فكرة الاستقلال 
وأن تنشر مبادىء الدعوة المناهضة 
للفرنسيين فى المدن والقرى. ولما تحقق 
لهاهدفهاأو كاد اتخذت بعض 
الصحف, التى تعد من أهم صحف 
التتلآف سوقف الفارضة وحاولت أن 
تنافس الكرية واضطرت آخر الأمر 
إلى أن تتوقف عن النشر حتى إنه لم 


لقف 


يبق من الصحافة السابقة إلا «العمل» , 
وكانت تصدر مرتين فى الأسبوع » وقد 
أانشاها فى أول يونية سنة ١1174‏ 
رئيس الجمهورية المقبل الحبيب 
بورقيبة, وأصبحت الآن صحيفة يومية, 
والمتففة الاسكبو سيك السكومنة 
«الطليعة» التى أنشئت سنة 9717١ءوقد‏ 
أنشئت صحيفة يومية جديدة هى 
والمسرياع:'وعلة مهل الميصيفة 
الأسبوعية «الإرادة» لسان حال 
الدستوريين القدامى منذ سنة ١555‏ 
صحيفة «الاستقلال» . على حين أن 
عددا قليلا من الصحف الدورية الوطنية 
الأخرى كالعلم والنداء والجمهورى 
أصبحت تظهر بحال يتفاوت انتظامها. 
إدا سحسيفة والقارئة المطزائرية» 
الأسبوعية 20آ5, فقد أصيحت هى 
«المجاهد» . ويجب أن نذكر أخيراً مجلة 
ثقافية شهرية صدرت منذ أول أكتوبر 
سنة 15660 وهى «الفكر» التى يحتفظ 
لها الشبان التونسيون من خريجى 
الجامعة بمستوى محترم ٠‏ ويظهر الآن 
(سنة )١17١‏ فى تونس ثلاث صحف 
يومية فرنسية , أقدمها هى -1 46/:6م16 


6عنكة: » وصحيفة إيطالية واحدة. 
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ومما يجدر ذكره صحيفة أسبوعية 
سياسية هى «0ع1”4 (وهى الآن 
4/7161 ) التى حازت بعض 
الشهرة فى الخارج. 

المصادر : 

لل 1 77101146 لاك علانا6 1 , 
ج١1‏ 175 فى مواضع مخطفة 
(وبخاصة :عذره1! سآ : -لاالا عوده7ط هلآ 
1176 غنته 70716تآلاىه سئة ١5١8‏ ص 
.)15١-8‏ 


)"١(‏ سمموتمدا! هآ : به عتصجد4 
ها ساكل ة]! 140:4 ء باريس سنة ,١575‏ 
ص 5:5 - لالا فى مواضع مختلفة. 


(؟') ستعطهمعصمء7 .8 فى 4 كمعنواءى 
كه عرهلا, ج 0" / 5: سنة 19176. 


1.6  184هايدءززاعنال‎ 6- : 11. 68 69 

-1 07خ[ عل ععاعيلما'! أء عترقع|4 أنه عاكتارر0ل 
عامقع 41 0 عطهنه عدكصيعم ه[ ك6 جره ”0 باه 
قى ع4 كتزهع كعك 2071انتأوبة ”] جلاى كارع اك 1117 


6 :مالهئة ]انان ياريس سنة 191716 , 


ص 05-65. 
(6) توفيق المدنى: كتاب الجزائر , 
ص 37817 - 7/ا7. 
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© عع 116 هآ[ :ملام أ ماه امامل 
عاء6ا5 علل8 ننه 121867 4 دء1كزاه:: فى -2165/ 
كاممعم . سنة 1١5608‏ ص ١953١575-1؟.‏ 


6 227200751 .0 :لاا ©2755 4آ 
عأكقاملا1 ع4 016ع41 فى كعللاائا 5ع علاك ]1 
1 سنة 1377 ص /17ا ”35‏ 
7 


() افكمة؟ ءباعاباومم ءمقعنناذا هآ 
كا أكطائلا1 15726]1165 065 سئة 1١55060‏ 


/ا١5١.‏ 
5( لدصدت لذ :هآ أه عبلنهرن 11 هآ 


0 4 1101 2ورناءعن '! ع4 مانا أكفاتلتا مدع ري 


باريس سنة ,١978‏ ص 177 -505. 


(١ 0‏ 1ه لاناءمآ سودق : “ع4 عومار1 
1711516 ازع كلاقمع 1165 100«قع كلمع :1 اأطلاور 
(/ا4١‏ - )١565‏ فى انساكم]1'! عل عنابع1 
كعطه4 65 7ط كء1اءط ع4 ج8١‏ (سنة 
6 6) ص .١ 377-1١67”‏ 


(١ 1)‏ 60 .خ: -2[ 06 0771411011[ 1.4 
-1919) عأقع[آ4 1 1016 7لناكلاا 7‏ ع كد76 
(1939 . فى المجلة السايقة. 
ليبيا : أنشئت «طرابلس الغرب», 
أول صحيفة عربية تركية فى طرابلس 


سنة ,1417١‏ وكانت ذات طابع رسمى؛ 
واستمرت فى الظهور بالعربية بعد 
ذلك. وهى المصدر الرئيسى للمعلومات 
فى مملكة ليبيا [وقتذاك]؛ وثمة صحيفة 
اسبوعية ثانية ذات طابع علمى 
وسياسى هى «الترقى»ء وقد صدرت 
منذ سنة ١657‏ ونشرت : صحف 
أخرى خلال السيادة الإيطالية ولكنها 
لم تكن تشير إلا أقل الاهتمام ؛ ومنذ 
استقلال البلاد ظهرت صحف شتى 
وبخاصة الصحيفتين الدوريتين 
«الرائد» فى «الطليعة» (لسان حال اتحاد 
العمال الفيديرالى). 


صبحى [هيتة التحرير] 


ج - الجاليات التى تتكلم العربية 

فى خلال العقد الأخير من القرن 
التتاسع عشر والعقد الأول من القرن 
العشرين نشأت جاليات تتكلم العربية 
فى المدن الكبيرة من شمالى أمريكا 
وجنوبيها وفى أستراليا وغغربى 
إفريقية؛ وكان المصدر الرئيسى للهجرة 
هى لبنان وسورية حيث نشأت 
الصحافة العربية فى المهد وحيث ولدت 


لليف 


الشتفافة المرنية بالعقى الضميع 
ودرجت . وقبل سنة ١85٠‏ كانت 
السلطات العتقبائيية فى التظلفة تسمم 
بالهجرة إلى مصر بالاسم فقط ولكن 
المهاجرين اللبنانيين والسوريين كانوا 
قد شقوا طريقهم فى وقت مبكر عن 
ذلك . إلى عواصم أوربية عدة حيث 
انبثقت كثرة من الصحف والمجلات 
العربيةءوقد ورد فى إحصاء طرازى 
(ج؛. ص .)45١0‏ مؤرخ الصحافة 
العربية. أنه حدث فى الفترة المنتهية 
بسنة 1579 أن كان العدد فى الآستانة 
4 صحيفة , وفى روسيا ؟" صحف »2 
وفى سويسرا ” » وفى ألمانيا لا » وفى 
إيطاليا ؛ . وفى فرنسا 45., وفقى 
تريطاتيا الفتظتي :98 وف تالطة 4 
وفى قبرص ه . ومجموعها ١١6‏ 
جريدة منها لا ٠١‏ صحف أنباء. 

وكان رائد الصحفيين المهاجرين 
أرمنياً من حلب اسمه رزق اللّه حسون, 
وقد أنشا صبكيفة وفزاة الاخوال» كم 
أصدر من بعد (سنة 14177) فى لندن 
«آل سام» ؛ وكان حسون أول الأمر 
صاحب حظوة لدى السلطات العثمانية 
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ولكنه اضطر إلى الهرب إلى لندن ناجيا 
بنفسه ؛ وهتاك أعاد إصدار «مرآة 
الأحوال» فى نحو 55٠‏ نسخة مطبوعة 
على الحجر واستخدمها لمهاجمة 
الحكومة العثمانية. 

ويجب أن نذكر من مطبوعات 
ياريس «العروة الوشقى» التى أصدرها 
فن أفاريين سنئة 128 الصا الصرئ 
محمد عبده وصديقه الذائع الصيت 
جمال الدين الأفغانى » وكانت «العروة» 
قصيرة العمر إلا أنها امتازت بدفاعها 
القوى عن الإسلام وهجومها على 
البريطانيين فى مصر والهند. وقد أثار 
خليل غانم, وهو نائب بيروتى فى 
البرلمان العثمانى سنة ,١4171‏ غضب 
الباب العالى عليه لآرائه الحرة. وهرب 
إلى باريس حيث أنشا (أبريل سنة 
)١‏ جريدة «البصير» التى كشفت 
النقاب عن مذيحة الأرمنة وقد حرمت 
السلطات التركية ظهور «البصير»شأنها 
فى ذلك شأن المطبوعات الأخرى 
المناهفضة للعثمانيين: ومن ثم حكم 
عليها بالموت المبكر. وأصدر غائم (سنة 
.» بالاشتراك مع أمين أرسلان. 
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وهو لبنانى من الدروز » صحيفقة 
«تركية الفتاةه ؛ وكان جزء منها يحرر 
بالفرنسية؛ وكانت الصحيفة الوحيدة 
الخزو8 قي قري الور كن تدان 


1 «إفريقية التجارية» (داكار سنة ١55١‏ 


)١555-‏ وكانت ذات طايع مختلف. 
وقد بدأت معظم هذه الجرائد طكذنا 
شخص واحد وظلت كذلك, وكانت أكثر 
اهتماما بالسياسة والآدب من اهتمامها 
بالأنباء. ولكن قدر لها أن تكون قصيرة 
العمر إذ لم تكن هناك جاليات محلية 
لتأييدها فلم تبق منها صحيفة وأحدة. 
وكذلك بدأت جرائد العالم الجديد 
صحفا شخصية. ولكن المنشىء والمحرر 
والناشر كان عادة أديبا من المهاجرين 0 
(وليس مهاجرا سياسيا) يسعى لكسب 
وؤقة نقلنة وكاتت نسية الكبكناء هذه 
صحفا حقيقية ونال من التأييد المحلى 
ما يسمح له بالبقاء فترة طويلة. ولكن 
توريعها كلما كان يجناون ره 
تسكخة, وقد ورد فى إحصاء طرازى 
(جة ص 1 ةغ: واتنظر الهلال, جا 6 


لذكفق 


جريدة 


سنة 14517 ص 17 )١5 ١‏ عن الفترة 
. المنتهية فى سنة ١5195‏ وجود ٠١7‏ من 
المطبوعات فى أمريكا الشمالية 
والوسطن هقينا 7# صفيفة بو 
صحيفة فى أمريكا الجنوبية » وتتضمن 
٠64‏ صحيفة منها ثلاث كانت تصدر 
فى كوبا؛ وكان الراك فى هذه المنطقة 
هى إبراهيم عربيلى, وهو دمشقى 
خريج طب من الجامعة المعروفة الآن 
باسم جامعة بيروت الأمريكية» واضطر 
عربيلى إلى طلب معونة السفارة 
الأمريكية فى الآستانة للحصول على 
ترخيص لتصدير الحروف العربية من 
بيروت؛ وقد صدر العدد الأول من 
بريدته «كوكب أميركاء» بنيويورك فى 
١3‏ ابريل سنة *185+ وكاتت تحمل 
اسمه واسم نجيب أخيه. وكان من 
معاونيه فى التحرير نجيب ذياب وهو 
لبنانى من الروم الأرثوذكس ,. وقد 
أنشا بعد سبع سنوات صحيفة «مرآة 
الفربه التى لا تزال تصدر فى 
تنؤيورك» وف فبراين سنة 142 انها 
نعوم مكرزلء وهو مارونى ». صحيفة 
«الهدى» فى فيلادلفيا ثم انتقلت يعد 
إلى نيويوركء ولعلها لا تزال أوسع 


نكن 


الضنحف العدرية انتشار) فى فييك : 


وقد ساعد التناقس الطائفى بين هاتين 
الصحيفتين على توزيعهما المبكر؛ 
وحضر كل من ذياب ومكرزل المؤتمر 
العربى فى ياريس (سنة )١15117‏ الذى 
نادى باللامركزية لولايات تركية 
العربية ؛ وعدا هاتين الصحيفتين كانت 
فى نيويورك فى ديسمبر سنة ١51١‏ 
صحيفة «البيان» , التى أنشكت سنة. 
١‏ وصحيفة«الإصلاح» التى 
أنشكت سنة 147 والرابطة اللبنانية 
التى أنشثئت سنة 15617 (انظر نااناة: 
ك#عامرك. الملحق «و»)؛ وكان مولد هذه 
الصحيفة المتآخر غريباً بعض الغرابة ؛ 
وقد كانت «الصائح» بعد سنوات كثيرة 
من إنشائها سنة ١517‏ لسان حال 
طائفة من الأدباء (الرابطة القلمية) 
يرأسها الأديب المشهور جبران خليل 
جبران . وكذلك مجلة «الفنون» التى 
أنشئت سنة 517١؛‏ وقد انشا الشاعر 
الذائع الصيت إيليا أبى ماضى صحيفة 
«السمين» فى تيويورك من سنة ١15179‏ 
حتى وفاته سنة 107١؛‏ ويصدر فى 
دترويت فى الوقت الحاضر (ديسمير 
سنة )1151١‏ ثلاث صحف. 
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وفى أمريكا الجنوبية يذكر العبد, 
وهى نفسه صحفى سورى فى بيوئتس 
إيرس» "١‏ صحيفة فى ريودى جانيرو 
(سنة )١964‏ منها اثنتان لا تزالان 
تصدران , وثلاث مجلات (ص 75١‏ - 
1 وفى ساو باولى 1 صحيفة 
ومجلة منها خمس لا تزال باقية (ص 
)59١‏ ؛ وفى بيونس إيرس 5١‏ 
منتشييفة : منهنا "١‏ لاإتزال موتجودة: 
و17 مجة (ص ١587-78؛‏ انظر 
البدوى. ج»”» . ص /531ه ‏ 086)؛ 
وكان الرواد هم أيضا اللبنانيون 
اللسيحيون نعوم لبكى مساعد المنشىء 
سنة153 فى ريى لصتهديقة الرقيب 
ولصحيفتين أخريين فى ساو باولى من 
بعد » وشكرى الخورى مساعد المنشىء 
سنة 1444 لأول صحيفة فى ساو 
باولو وفى سنة ١١١1‏ للصحيفة 
الأطول عمر ذات النفوذ بصفة خاصة 
وهى صحيفة «أبى الهول»؛ وكانت مجلة 
«العصبة الأندلسية» ذات أهمية خاصة 
فى ساو باولى (وقد أنشثت سنة 
4*7) ء وأقدم صحيفة فى بيونس 
إيرس هى صحيفة السلام (سنة 
) ولا تزال تصدر ؛ ثم الاستقلال 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذات الأهمية الخاصة (سنة 1971) 
التى أنشأها درزى ولا يزال يحررقا. 


وعمد بعض المحررين - فى سبيل 
البنقاوهى لبوق التفراء اكه رمد 
باستمرار ‏ إلى أساليب مشكوك فيهاء 
إن لم تكن أساليب صحفية لا تتفق على 
الإطلاق وآداب المهنة؛ وعمد محررون 
أخرون ٠‏ وهم ]كثن بكمة وإقداما: إلى 
نشر مطبوعاتهم بلغتين أو جعلها كلها 
تصدون:باللفة الجديدة الف تناس 
الجيل الشانى من المهاجرين؛ وثمة 
صحيفة شهرية مصورة تصدر باللغة 
البرتغالية (ساى باولى) وأخرى أسيانية 
(مدينة المككسيك). وثالثة بالإنكليزية 
(هوليوود)؛ وكلها تزدهر بفسضل 
عنايتها بالشئون الاجتماعية . وهناك 
صحيفة أمهاتجلاه0 71م 4711 ء7165وطء.1 
(التى أنشكت سنة )١195١‏ و -06 176 
عه (سنة 1١13775‏ وقد كفت عن 
السدون تسفة 25554 وفنا منحيفتان 
أسيوعيتان. وكانت صحيفة:بمنمت5 :11 
4 (نيويورك سنة )١93775-151517551‏ 
تور علماا» وه النكى كان يصصدرها 
سلوم مَكَرزْل. وكان يحرر أيضا . 


تنكف 


الصيحق التفريية وقد أدخل الليئوتيب 
"العرين: 

وكانت الصحافة العربية للمهاجرين 
حرة فى الأغلب ولكنها لم تكن قط 
مكظرفة؟ زكاتك مختلصة البلا الخ 
تبنتها على حين كانت تعى واجبها نحو 
بلادها الأصلية. وكانت . من حيث هى 
همزة وصلء تحافظ على وشائج 
العلاقة بين المهاجرين وأبناء وطنهم 
الأول وتبعث النشاط والحياة فى هذه 
الوشائج . كما كانت فى الوقت نفسه 
تشرح الثقافة الجديدة وتساعد على 
التكيف بهاء وقد أسهمت بسخاء فى 
إثراء الأدب العربى الحديث ‏ سواء كان 
شعراًأو نثراً ‏ بالمفردات والأفكار 
زيادة أعانت الشرق العربى على الأخذ 
بأسباب الثقافة الغربية. 

المصادر : 


)١(‏ البدوى الملثم : الناطقون بالضاد 
فى أمريكا الجنوبية » جزءان » بيروت 
سنة 1565. 


ه06 تان .1 متلئطط تله كبتماجتزى 1736 
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2( الكاتب نفسه : -كن] از «منهطء.1 
ج10 .2 لندن ونيويورك سنة 1507 ص 
6غ -لااة. 

(١‏ يوسف العيد : جولة فى العالم 

(0) سمعءقعسخة طذعط 04 عأبذتاكما ع1 
واتدآكط : كابدعة,عريك 4‏ واللمعمى 3‏ -طوءلى 
ج” . نيويورك ستة 15553. 

(1) هعل20تك7/1 : جا عام سيمل برائهوط 
5 4745 : كولميس ستة 15637. 

0( أديب مروهة : الصحافة العربية: 
نشأتها وتطورها . بيروت سنة ١15‏ 

)0( طقللهئكة1! طوءده1 : 1616 م1 رآ 
11 014 ييروت سنة 4غ .١5‏ 

6 خليل صابات ٠‏ تاريخ الطباعة 
.١154‏ 

)٠١(‏ جورجى صي ربح : أدينا 
وأدباؤنا فى المهاجر الأميركية, بيروت 
ستة /ا156. 

)١١(‏ لويس شيخو : الآداب العربية 
فى القرن التاسع عشرء جه” ؛ بيروت 
سنة ١9751‏ ص 50ل. 


دائرة المعارف الإسلامية 


)١١‏ للكاتب نفسه فى المشرق, 
جا (سنة ,)11٠١‏ ص 18٠-1١74‏ 
و١اه؟"_لادلاوى‏ ه580 -7115,. 

)١١9(‏ فيليب طرازى : تاريخ 
الضبحتافة الغربية : عدا 4 »“نيزوت 
سنة 917١979-5١ا.‏ 

)١4(‏ جرجى زيدان : تاريخ آداب 
اللغة العربية. طبعة جديدة قام بها 
شوقى ضيف ؛» القاهرة سئة ©156: 
ص 4# 535,55 45. 

)١ 9(‏ مكدة عناظ :-طلط ا«مقه عفرن سآ 
©4156 ؛: بيروت سنة .155١‏ 

صبحى [ ف. حتَّى ناانا؟ >1 متلنطم] 

د استعراض للصحافة الناطقة بالضاد 

المرء لا ييستطيع أن يسرف فى 
التنويه بالدور الذنى لعبته شتى 
السبطقك: ويشاهتة السبحق الصونة: 
ف تكناة وكطون :واكزلء اها حعرت باللفة 
العربية الحديثة أى المعاصرة التى هى 
مدينة لهذه الصحف فى قدرتها على 
التعبير عن حشد من الأفكار الجديدة 
استوردت معظمها من الغرب , اكثر من 
دينها بكثير للأدب بمعناه الحقيقى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولقد حققت الصحافة العربية فى 
جوهرها تقدما عظيما . وظلت وقتا 
طويلا تقدم للجمهورء إلى جانب الأثياء 
الواردة من الخارج التى كانت قديمة:, 
مادة هى المعلومات التى ترضى 
الحكومة العثمانية أو الإخطارات التى 
مز وها هين تلك العقورية و ل تسوت 
ذلك؛ وريما كانت الجوائب وحدها هى 
الاستثناء السعيد الوحيد لذلك؛ ومنذ 


العالية الاولى: زاحت الصحف اليومية 
الرئيسية تطرق ميدانا أوسع نطاق] 
وتزود قراءها بمعلومات من كل نوع, 
وتهتم بالملوضوعات الاجتماعية 
والاقتصادية والأدبية والفنية. وتكيف 
أى توجه أو تثير الرأى العام متوسلة 
بالتتعليقات التى لا تمليها دائما 
الملوضوعية الجديرة بكل ثناء؛ وجنبا 
إلن يكنب هم هذه المتحافة التي يعاق 
من بعض الوجوه بالصحافة الغربية, 
والتى تملك تحت تصرفها موارد فنية 
ومالية قوية ولديها عدد كبير من 
الموظفين ومطابع حديثة؛ كان يوجد 
حشد من المطبوعات الصغرى ء يتولى 
الحرفيون وحدهم إعدادهاء وذلك حين 


فلن 


لا يعتمد رواجها على موارد أصحابها 
العتقوق با غلى تفحاوف فى هذا 
الاعتراف؛ وكثيرا ما توقع الجزاءات 
وتؤّدى أحيانا إلى اختفاء الصحيفة., 
ولكن هذه الجزاءات قلما تغير السلوك 
العام :كا يسني بالصنحافة السكفلة: 

والصحف اليومية الكبيرة جدا ‏ مثل 
الأهرام ‏ يمكنها الرجوع إلى مصادر 
تلومات قن كوق :مان السسلد الكثين 
من الصحف الغربية؛ ولكن هذا لا 
يصدق على أغلبية الصحف؛ صحيح أن 
هذه تتلقى نشرات من وكالة أو اثنتين 
من الوكالات الأوربية أو الأمريكية - 
دون أن ندخل فى الحساب وكالة أنياء 
الشترق الأوسط الحسربية المترز فت 
ولكننا نلاحظ أن محرراً من المحررين 
يستغل المادة التى تذيعها الإذاعة, بينما 
يستخدم زميل أى زميلان فى جمع 
الأنباء المحلية؛ ومن النادر أن تحتفظ 
رئيس التحرير. 

[وإن كان ذلك قد تغير كثيرا فى 


اليف 


والمجلات تستحق منا ذكرا خاصاء 
تتكددن متهن قد كران منوجة تفن 
المعلومات المفيدة الخاصة بالعلوم 
والأدب والتاريخ بين الجمهورء 
تصل إلى جمهور واسع النطاق بعض 
الشئ ؛ والهلال (سنة )لا يحتاج 
وينشره اليسوعيون منذ ستة ١897‏ 
فى بيروتء ينعم بشهرة علمية دولية, 
أما المقتيس التى أنشأها محمد كرد على 
التى نقضرها الآن اسفاسيوس فى 
بغداد. فقد لعبتا دوراً ثقافيا وعلمياء 
صحف شتى المجامع الغلمية فى العالم 
طابع قضائى أو اقتصادى أو مالى أو 
تجارى أو مشترك ونحو ذلكء. كما 


يوجد عدد معين من المطيوعات النسائية 


والصحف الهجائية أى الفكاهية ليست 
كشيرة جد منذ تجربة «أبى نضارة». 
ففى بيروت «الضسحافى التافة» (ستة 
“5 وَالَدَبُون (إسنة 15194)) مغ 


إضافة «الصياد» سنة ؟1547., وهى لا 
تزال تصدرء فى حين أن عددا كبيراً من 
المجلات المصورة مثل المصوّر (القاهرة) 
تنعم بنجاح لا يمكن إنكاره. 


[هيئة التحرير] 


" -إيران 

أنشثت أول مطبعة بإيران حوالى 
سنة 18117 فى تبريزء وتبعتها أخرى 
فى طهرانء. ولكن حدث حوالى سنة 
4 أن طفت الطباعة على الحجر 
على الطباعة أكثر من نصف قرن 
فأخملتها بسرعة إخمالا تاما أو يكاد؛ 
ومئذ ستة ١1444‏ ظلهرت المسحقف 
الأولى أولا فى طهران ثم فى شيرازن 
وإصفهان وتبريز؛ وحوالى سنة ١48٠١‏ 
أدخلت فيها الصور والرسوم؛ ويرجع 
تاريخ أول صحيفة دورية ذات طابع 
علض إن ننه 5455 والسحيفة 
اليومية الاولى إلى سنة 1444ء وأول 
صحيفة فكاهية هجائية سنة 41١5٠١‏ 
والصحف الصادرة بالفارسية ظهرت 
فى الهند فى زمن مبكر يرجع إلى سنة 
1 وسنة 1470. (انظر -نمه5 .0 .5 


[: -1/آ إن كاعمممدسه إرواىرءط ]1175 116 


دائرة المعارف الإسلامية 


كترعادمه اودلا هلان عع © تعلق فى -15167 
#سدا»0 2 جلاء سنة )١9754‏ وفى 
الآستانة سنة .١41/5‏ وصدر غيرها فى 
لندن وكلكته والقاهرة وياريس 
وبومباى وواشنطن (بهاثى). 

وكانت الصحافة فى عهدها الأول 
أدبية أكثر منها سياسية, وكان العكس 
هو الصحيح بعد دستور سنة 5١5١1؛‏ 
وتطورت الصحافة بفضل انتشار 
الطباعة التى حلت شيثا فشيئا محل 
الطباعة بالحجر؛ وقد تعرضت الصحافة 
من سنة ١9٠١‏ حتى سنة ١591١7‏ إلى 
تغيرات شتى بسبب الاضطراب 
النيانسن قن الثلا على أن يزاوت 
(عهء8. 58.0 : ...7755 176) ذكر وهو 
يكمل القائمة التى وضعها رابينى .11.1 
مسأطة82 سنة 151١‏ أسسماء ١ل"‏ 
مسحيافة يوميئة ومتجلة دووية اسن 
6 >؛ وكثير من المجلات الدورية 
طابعها أدبى أو علمى؛ ومن المهم أن 
نضيف أن الصحف السياسية تعد فى 
كثير جداً من الأحيان أدبية. وكذلك 
أيضا القصائد السياسية العديدة 
والمقالات الهجائية التى تكتب بالنثر, 


نكن 


وكانت إلى جانب قيمتها الأدبية ذات 
أهمية تاريخية حقيقية أيض) (انظر 
: المصدر المذكورء المقدمة, 
ص5 ٠؛‏ المختارات. ص1717). 

وكانت صحف الفترة المبكرة فى 
كثير من الأحيان غير رسمية ومزودة 
بالمعلومات تزودا هزيلاء إلا انها كانت 
تسوق زاد] من المقالات المفيدة التى تنير 
العقل وتحرر بأسلوب بديع؛ «وكانت 
تلهم المرء تذوق القراءة. ومن ثم 
أسهمت فى التعليم العام» (وصئطة2)؛ أما 
الصحافة التى أعدت العدة لدستور سنة 
1 واقتفت آكاره. فإن براون. الثقة 
الكازق نقد ل اومن عه المح 
ويخاصة «صور إسرافيل» و «الحيبل 
المتين» و «المساواة» كانت فى الواقع من 
طراز ممتاز . وتعتبر نماذج لأسلوب 
قوى عصبى محكم لم يكن معروفاً حقاً 
حتى ذلك الوقت» (-نناميه!1 ممنومءط :11 
1 ص ١١7‏ )؛ ثم حدد آراءه من يعد 
(:م)كة8 نة)؛ ويمكننا أن نضيف إلى 
المصادر التى ذكرها (فى ديهم »131)؛ 
قوائم الصحف والمجلات التى جمعها 
على نوروز (سنة 1١51١4‏ 55؟9١),‏ 
اه الباكننالا ع110:14 عنكة ماسج (سئة 


كىن 


6).؛ ومما يستحق الذكر ايض 
شكى الستحق:الدى كانت تكسن 
بالفرنسية والأرمنية والكلدانية. 

وفى سنة ١17١‏ وقف رشيد 
باسمىء فى ملحقه للترجمة الفارسية 
لكتاب براون (عهسمء8: -ئزل1 رمعاضا 
؛) وقفة مناهضة للإهمال المتزايد 
للأسلوب الأذيى فى كثين'من الصنحف 
نتيجة سرعة النشر الاضطرارية وغزو 
الكلمات الأجنبية التى دخات فى 
المعلومات وفى المقالات التى كانت 
ترح عن الصحت الأوريدة وك ائارة 
قائمة بالصحف (خص بالذكر منها 
«رعدء و «إيران» وى «شفق سرخ» 
(الشفق الأحمر) و «إطلاعات» 
و «ناهيد» ) وقائمة بالمجلات (يذكر 
منها «أرمغان» (الهدية) و «يهار» 
وى «نوبهار (الرييع) و «آيثئده» 
(الملستقيل) و «إيران جوان» (إيران 
الفتاة)» ى «شرق» و «مهر» (الشمس) )؛ 
ويجب أن نضيف إلى هذه المجلات تلك 
التى كانت تنشرها وزارة المعارف 
العمومية وجامعتا طهران وتبرين. 
وكذلك تذكوها لطي أن :تحنيفه إلى 
ذلك:وهق الجيلة الآذبية ونان كسان 


ذاكزة العارك الإشلامية 


(الذكرى) والمجلة الانتقادية «راهنماى 
كتاب» (دليل الكتب الجديدة)؛ وبعض 
المجلات العلمية والفنية؛ ويذكر براون 
آخر الأمر بعض المطبوعات السنوية 
التى تشمل على زاد من المعلومات المهمة 
المتنوعة (يارس وكاهنامه) وقد اختفت 
بعض الصحف التى أوردت ذكرها 
مجلة المسانكيا! عفرمال! بلك ع جأمف 
ويجب أن نضيف إلى القائمة فيما 
نضيك: دكتهنات6 (العالم) فن طيران و 
«آزادى» (الحرية) فى مشهد؛ والمجلة 
الرائعة «فرهنكك إيران زمينء» (الثقافة 
الإيرانية) و «مجلة موسيقىء» و 
«سخنء» (الكلمة)؛ و«ياغماء (الغنيمة). 

المصادر: 

11:6 برجاءعمع ماه دع 7ع‎ 18.0.8100 (١) 
؛1١951١5 كمبريدج سنة‎ :0/ 700671 
وقائمته تكمل القائمة التى وضعها‎ 
رابينق مصاطفظ .113 : لكتباوءعك ككءبم هلآ‎ 
11 'لاوكلاز عانأع 071 5011 فى علانك‎ 4 7105 05 | 
جه‎ 21١51١7 يك سئة‎ 810:14 |] 1 
اترنسية رسي ةع‎ 41# 
الأصل الفارسى ذكرها 8:0886, المصدر‎ 
المذكورء ج ؟. رقم؟.‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


'ً 
0 


126 الكاتب نفسه: -187 مقزورءط‎ (١ 
دمنانآه, كمبريدج سنة‎ 06 1905 - 9 
151٠ 


ف0 على نورون: علاوةانزاعاءه ءطهنو6 11 
4 770 ها 46 ١١8‏ بنداء ستة 
589 - ”9799ل راز عمجملا نالك عنات 11 
ممنى ستة ١5١56‏ (ج ,/)١١٠١١‏ 
ص ١‏ ؟7., 

(١‏ المجلة المذكورة. الفهرس العام 
(الفهرس1: ,862065 ,نامعلة15- عتطءن80 : 
عكدع7ررعك 65ع0جم عدرعء ,[ه7171غا0 عدوده2 


<<ع1(هدرع > >) 10/116721 ركاجلات 1 


)2( 1 110114 عاك 176 هلاتق ات لل 
سنة ,١1705‏ ص 550١‏ (الفهرس العام 
للصحافة الإسلامية؛ انظر شيزار» 
إنزلى » همذان» إصفهانء كابل» قزوين» 
كرمان» خوى. مشهدء قندهار» رشت» 
تبريزء طهران» يزد)؛ 

(1) المصدر نفسه. الطبعة الثالكة 
سنة ,١5759‏ ص 0١‏ (فهرس الصحافة؛ 
وإلى جانب المدن التى ذكرناها فيما 
تقدم انظر: كرمانشاهء. جلال آبادء 
هراة)؛ 
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١/07)10سملهوه8‏ فى عسفايت عتسبعاول 
سنة ١5_55‏ ص ١١17-١756‏ عن 
الصحافة الأفغانية؛ 

(4) عس«مءظ8 .8.0 : جء (طبعة سنة 
,/)١9‏ 4ك86 -6590. 

(9) رشيد باسمى: تاريخ أدبيات 
إيران تأليف يروفيسور إدوارد براون 

كله يهار ملك الشعراء: سيق 
54م ج” ,ا صة 5 7. 
هاه ج)؛,. ص1507 - 
عككث ا"ام/ا_ هكلا, 


- ١777 باد كار طهران سنة‎ )1١( 
اه 550ام, جك ص 1ع‎ 
.١7- -4ه؛ جلاء ص5‎ 

(16) ممعت صدن مشيسى: تاريخ 
جرائد ومجلات إيران» إصفهان سنة 
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- تركية 
سبق أن تناولنا فى القسم الأول 
التاريخ المبكر للصحافة فى تركية؛ وقد 
شهدت سنة 185١0‏ مولد أول صحيفة 
تركية غير رسمية ينشرها تركى وهى 
صحيفة «ترجمان احوال» التى كان 
ينشرها آكاه أفندى بمعاونة الكاتب 
والشاعر شناسىء وكان أحمد وفيق 
باشا ممن يسهمون بالكتابة فيهاء 
وكثيرا ما كان يحتدم الجدل بين هذه 
الصحيفة وصحيفة تشرشلء وكانت 
المناسبة الأولى لذلك نقدا ورد فى صحيفة 
تشرشل ل «شاعر أونمه سى» (زواج 
شاعر) لشناسىء التى نشرت مسلسلة 
فى ترجمان أحوال. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى سنة ١185١‏ تاقت نفس 
شناسى إلى حرية أكبر فى التعبير فى 
صحيفته فانشا «تصوير أفكار» التى 
كانت أيضاً تنشر مقالات بقلم نامق 
كمال اعتبار؟ من العدد ٠٠١‏ وأغلقت 
تصوير أفكار أبوابها سنة 21877 وقد 
صدر منها ما يبلغ فى مجموعة 487١‏ 
عدداء وهى أعداد لها أعظم الأهمية فى 
تاريخ الصحافة التركية بسبب تأييد 
الصحيفة للأفكار الحرة. 

وشهدت سنة 18531١‏ أيضاً مولد أول 
مجلة تركية صرف فى تركية وهى 
«مجموعة فنون» لمنيف ياشا ؛ وقد 
تتكختيا ييه 9ااول مسحقة 
عسكرية هى «جريدة عسكرية» لأحمد 
مدحت أفندىء ثم أول صحيفة تجارية 
«تقويم نجارت» لحسن فهمى ياشا 
سنة ١876‏ وفى هذه الأثناء نشرت 
الحكومة سنة 18154 أول تعليمات 
صحفية (ذلك أن تعليمات سنة ١801‏ 
لم تذكر الصحافة الدورية بصفتها هذه. 
ولكنها كانت تطبق على الكتب 
والنشرات التى كان يجب تقديمها إلى 
فلطلين المعارك تجفانف كسؤانشئ» 


ذائوة اللخارق الاتحلاينة 


قبل النشر)؛ وظلت تعليمات سنة 
14 معكمولا بهاء فيما عدا فترة 
انقطاع صغيرة. حتى سنة 215١05‏ وقد 
نصت على إنذارات رسمية إلى 
الصحافة وعلى الإيقاف وإلغاء الرخص 
وفقا لمشيئة الحكومة, وكذلك على 
محاكمة جرائم الصحف أمام محكمة 
«مجلس أحكام عدلية». وكان يطلب من 
الصحف أيضا أن تقدم نسخة من كل 
عدد موقعا عليها من رئيس التحرير 
المسئول إلى إدارة الصحافة. وهى 
مكتب حكومى نجد بدايته غامضة, 
ولكن وجوده سئة ١855‏ يمكن 
استخلاصه من أن ساقيزلى (من 
جزيرة خيوس) أوهانس ياشا قد وَلّى 
شكونه؛ واستوحيت تعليمات الصحافة 
لسنة ١45185‏ من قانون الصحافة 
لنايليون الثالث. ولم ينص على رقابة 
من هذا القبيل؛ وظلت شكون الصحافة 
حت سنة ١411‏ سكولية وزارة 
التعليم, مع أن تعليمات سنة ١874‏ 
نصت على أن تخضع طلبات الأجائب 
لأسسكول غلن اقيض الفتحنافة 
لوزارة الشئون الخارجية؛ ويجب أن 
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نذكر جمعية التأليف والترجمة (تأليف 
وترجمة جمعيتى) التى الحقت بوزارة 
التعليم وعهد إليها اختيار المطبوعات 
الأجنبية النافعة وترجمتها إلى اللغة 
التركية؛ ويبدو أن تعليمات سنة 1١855‏ 
لم تعد تستعمل سنة /871١؛‏ وهنالك 
اهمد الى ياش اضرا بكسن فةه 
باتخاذ الإجراءات الإدارية قبل الصحافة 
بما فى ذلك الإيقاف. حين تقضى 
المصلحة العامة بمثل هذه الإجراءات, 
وكنان السيت فى هذا قو الضحافة 
الثورية التى أدخلتها صحيفة «المخبر» 
لعلى سعوىء وهى التى نشرت أولا فى 
فيلييويولس (فلبه) سنة ١811‏ ثم 
أغلقت فى السنة التالية. وكانت المهمة 
التى وقفت هذه الجريدة نفسها عليها 
هى أولا الدفاع عن حقوق المسلمين 
حيال التعدى الأجنبى وحيال ذلك 
الوخم المزعوم الذى ران على الجهاز 
الحكومى؛ وقد أدى نشر قرار سنة 
87 إلى هروب أعضاء جمعية 
المثمانيين الجدد (يكى عثمانليلر 
جمعيتى) بمن فيهم على سعاوى ونامق 
كمال وضياء ياشا واكاه أفندى 


تذهف 


وغيرهم؛ وقد عمدواء بفضل المعاونة 
المادية التى أمدهم بها الأمير المصرى 
مصطفى فاضل ياشاء إلى نشر 
الصحف الثورية المناهضة لسياسة 
عالى ياشاء وأعاد على سعاوى نشر 
«المخبر» فى لندن سنة /4851١ء‏ وتلتها 
«حريت» سنة 18734ء وقد قصد بها 
ضياء باشا ونامق كمال إلى أن تكون 
صحيفة أسبوعية ولسان حال 
العثمانيين الجددء وقد ترك نامق كمال 
الصحيفة سنة 18159., فى حين انتقلت 
#حدريت» فى السيقة 'التاليئة إلى ينيف 
حيث نشر منها ١١‏ عددا أخرىء فبلغ 
مجموع ما صدر منها ٠٠١‏ عدد, 
وانتقل على سعاوى فى الوقت نفسه 
إلى ياريس حيث نشر «العلوم» سنة 
6؛:؛ وكانت أول صحيفة باللفة 
التركية تؤيد القومية التركية» وجدير 
بالذكر ايض صحيفة ثورية أخرى هى 
«الانقلاب» التى نشرها فى جنيف سنة 
حسين واصف ياشا ومحمد بك, 
ذلك أنها لم تكن تهاجم وزراء السلطان 
فحسب بل كانت تهاجم أيض) السلطان 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى الوقت نفسه كانت هناك زيادة 
فى النشاط الصحفى فى تركية 
وبخاصة بين سنتى ١854‏ و 7ا14؛ 
وقد تضمنت المطبوعات الجديدة بعض 
الصحف الهامة التى تعبر عن شتى 
الآراء مشل «ترقى» و «يصيرت» 
ى «عبرت» و «حديقة», ومطبوعات 
فكاهية مثل «ديوجين» و«خيالى» التى 
تدل صراحتها على أن أمر سنة 1١451/‏ 
«المؤقت» لم يعد يطبق؛ وقد ظهرت 
«ترقى» أول ما ظهرت سنة 2,1454 
وكان ملحقها الأسبوعى الأول للتساءء 
على حين نشرت ممميزه التى تبعتها 
سنة 16819 أول ملحق للأطفال فى 
البلادء وبدا نشى ديوجين باليونانية 
والفرنسية ثم ظهرت فيما بعد 
بالتركية؛ وقد يدأ عاشر أفندى سنة 
6 نشر «حديقة» صحيفة علمية, 
وانتتقلت سنة 141١‏ إلى إدارة أبى 
الضياء توفيق (وكان أيبى الضياء قد 
تعاون فى وقت مبكر مع صحيفة 
ترقى). وفى سنة 18177 انتقلت إلى 
إدارة شمس الدين سامى؛ أما صحيفة 
«بصيرت» التى كانت تنشر مقالات بقلم 
كارسكى فادتهك1 اليولتندى وأحمد مدحت 


دائرة المعارف الإسلامية 


أفندى وعلى سعاوى. فيمكن أن نعدها 
أكثر صحف ذلك الزمن نجاحا, إذ كانت 
تتلو فى الشهرة صحيفة رجال الشرطة 
المشهورة «ورقة ضبطية». وكان أول 
من حرر «عبرت» أحمد مدحت أفندى, 
إلا أنه لم يوفق فى تحريرهاء ومن ثم 
انتقلت سنة ١817/5‏ إلى إدارة نامق 
كمال وأبى الضياء توفيق ورشاد 
بورى؛ وقد هاجم نامق كمال فيها 
الصدر الأعظم محمود نديم ياشا الذى 
عمل من شم على نفيه إلى غالبيولى 
تافق كمال-مق التفى واسعاتفت وياسة 
التحرير بعد أن زالت الحظوة عن عدوه., 
وتعرضت الصحيفة إلى إيقاف آخر ثم 
أغلقت إغلاقاً دائما سنة ١61/7”‏ نتيجة 
للثورة التى سببتها مسرحية نامق 
كمال «وطن ويا سلسترة»» وقد نفى 
مؤلف المسرحية هذه المرة إلى قلعة فاما 
كوستاء وكان مجموع ما ظهر من أغداد 
صحيفة «عبرت» ١١"‏ عدداً. ومن 
الممكن اعتبار هذه الصحيفة خير مروج 
للأفكار الحرة خلال فترة «التنظيمات», 
وشهدت الفترة مولد كثير من المغامرات 


تذفن 


السياسى السائد. كما شهدت مولد 
الصدف ذات الأهمية التى بقيت أكثر 
من سواها مثال ذلك «وقت» اكثر 
الصحف توزيعاء. ويرجع الفضل فى 
شهرتها إلى التعليقات السياسية التى 
كان يكتبها سعيد بكء وقد استحقت 
الذكر صحيفة «صباح» التى نشرت أول 
مانشرت سنة ١41/57‏ على يد محمد 
توفيق بكء وذلك بفضل شجاعتها إذ 
كانت أول صحيفة تظهر بأعمدة كثيرة 
يهاه لمت هايا طى كران 
المطبوعات؛ ونذكر آخر الأمر صحيفة 
«استقبال», السامية الفكرء وقد خصت 
بكثير من العناية الشئون التعليمية؛ 
ويجب أن نذكر أيضاً «مجموعة أبى 
الضياء» التى نشرها أبى الضياء توفيق 
(سنة )١1480‏ الصحفى وال مؤلف الكثير 
الإنتاج. وكذلك نذكر أول مجلة للأطفال 
وهى مجلة «أطفال». 

وقد امتازت العودة إلى الاستبداد 
فى عهد عبدالحميد الثانى من الناحية 
الإدارية بنقل شئون الصحافة إلى 
وزارة الداخلية سنة /ا/481١2‏ وفى سنة 
4 خضعت الصحف إلى الرقابة 


لخن 


المشتركة لوزارات التعليم والداخلية 
والشرطة. وفى سنة ١84١‏ أنشئت 
لجنة للتفتيش والرقابة «أنجمن تفتيش 
ومعاينة», وعهد إليها الرقابة الوقائية 
بل إن سلطة أعلى هى لجنة فحص 
المؤلفات (تدقيق مؤلفات قومسيونى) 
أنشكت سنة ١4891/‏ وأكملت بلجنة 
للمطبوعات الدينية والكتب الدينية 
والشرعية (كتب دينية وشرعية 
هياتى)؛ وكانت إدارة الصحافة الأجنبية 
(مطبوعات أجنبية مدير لكى) تتتى 
شان المطبوعات الخطيرة خارج حدود 
الإمبراطورية, وأنشئت هذه الإدارة سنة 
6؛ وقد اتخذت جميع هذه 
الإجراءات بالرغم من دستور سنة 
1 الذى كفل فى المادة ١"‏ حرية 
الصحافة «فى حدود القانون» وبالرغم 
من رفض البرلمان لقانون الصحافة 
الوحشى لسنة /ا/41١؛‏ وعززت الرقابة 
على الصحف فى عهد عبدالحميد الثاني 
بالرقابة على المطابع (سنة )١844‏ 
وعلى بائعى الكتب (سنة؛ .)١1859‏ 

وقد حدد هذا كله عدد المطبوعات 


ومحتوياتها وإن لم يوقف تطور 


دائرة المعارف الإسلامية . 


الصحافة التركية؛ وتضمنت الصحف 
اليومية المهمة «صباح. لمهران أفندى 
التى أانشكئت سنة ١41757‏ وقد سبق 
ذكرهاء وكان من بين من كانوا 
يسهمون فى الكتابة فيها الصحفى 
الشاب الذى اشتهر من بعد حسين 
جاهد بك؛ وصحيفة «إقدام» لأحمد 
جودت بك «سنة .»184٠‏ التى كان لها 
مراسل شبه قانونى بياريس فى 
شخص على كمال بك الذى اشتهر من 
بعدء وى «ترجمان حقيقت» لأحمد مدحت 
أفندى (عرف باسم «الآلة الكاتبة» 
لوفرة كتاباته). التى كان لها فيما بين 
سنتى 1847 و 1884 شأن أدبى عابر 
بفضل معلم ناجى؛ وكانت المجلات 
المهمة تشمل مجلة «ميزان» الأسبوعية 
السياسيةلراد بك (سنة ١845‏ - 
:, مع بعض فترات انقطعت فيها 
عن الصدور)؛ وبخاصة «ثروت فنون» 
لأحمد إحسان بكء وهى رائدة مدرسة 
أدبية جديدة (توفيق فكرت وجناب 
شهاب الدين) تعارض محافظى معلم 
ناجى؛ وقد نشأت «ثروت فنون» سنة 
؛, وتألقت فترة:, ثم استحالت 
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جريدة 


صحيفة كثيبة لا يخشى منها ضرر 
تكنية الشتقط الحكومن: 

وأدى هذا الكبت الرسمى إلى ابتعاث 
المطبوعات الثورية, فقد بدأ على شفقتى 
يصدر صحيفة «استقبال» فى جنيف 
سنة ,١88١‏ وفى سنة 18460 أنش] 
أحمة رهاء به المسعيفة الأينية 
«مشورت» بالتركية والفرنسية (وكان 
الجانب الفرنسى يحرره مبعد آخر 
إبعادا موقوتا وهو مراد بك صاحب 
صحيفة «ميزان»)؛ وقد نشأت صحيفة 
«مشورته أول الأمر فى ياريسء ثم 
اضطرها الضغط العثمانى الرسمى إلى 
الأتتقتال آولة إلى سويسرة كم يلهيها: 
وشهد العقد الأخير من القرن التاسع 
عشر والسنوات الأولى من القرن 
الفشووة مهد من الصحف التفووية 
التتركية قصيرة الأجل فى ياريس 
وسويسرا ولندن ومصرء وقد شملت 
ألسنة حال لجنة الاتحاد والترقى مثال 
ذلك صحيفة «عثمانلى» التى نشرها 
عثمان سكوتى و عبدالله جودت. 
وى «حق» و «شوراى أمت» التى نشرت 
فى القتاهرة بمعاونة امد زكناء يلد: 


ن اننا 


وفى سنة ١1١”‏ أى فى السنة نقفسها 
التى صدرت فيها صحيفة «شوراى 
أمت» نشر الأمير صباح الدين صحيفته 
«ترقى»؛ وثمة صحيفة أخرى ذات نفوذ 
نشرت فى الخارج هى «ترجمان» التى 
أنشأها غسيرالى إسماعيل (لاقممكة6) 
فى القريم سنة 1841. 

ووضع الدستور مرة أخرى موضع 
التنفيذ فى 4؟ يوليى سنة ١1١8‏ 
فبلغت الصحافة التركية حرية لا حدود 
نينا مَدَّة غنافية اسهد آى فششة: 
وسموغاة سالحقت بالمحف:الكلات 
الرئيسية للعهد الحميدى (إقدام وصباح 
وترجمان وحقيقت) نسخة يومية من 
«ثروت فنون» وصحيفة «يكى غازته» 
لعبدالله زهدى ومحمود صادق, 
زالضصحيفة زات الآهمية الكيرى «طنين» 
التى كان ينشرها توفيق فكرت وحسين 
كاظم وحسين جاهد. وقد بلغ مجموع 
القراحيضن :الك تدحت لاصدان السحف 
نيفا ومائتى ترخيص فى بضعة 
الأسابيع الأولى من النظام الدستورى, 
على حين أن عدد المطبوعات الدورية 
سنة 1105-١504‏ بلغ ١07‏ مطبوعا, 


العف 


وقد انخفض هذا العدد باستمرار فى 
السنوات التالية إلى: ١١‏ سنة ,15٠١‏ 
سنة ١١5١,و١/ا‏ سئنة 5١95١:؛‏ 
وقد ارتبط حظ الصحافة ارتباطا وثيقا 
بمجرى النضال السياسى بين لجنة 
الأتحان والخرقى وقبضوفهاة وفن 
الشهون الواقفة نحي إغاذة الدستون 
و دحادة 8 فارص ١1(‏ يزيل سنة 
) عارضت هذه اللجنة صحيفةٌ 
وفكناك» لبان حان كدرب الأحران 
للأمير صباح الدينء كما عارضتها 
«إقدام» التى كانت تنشر مقالات بقلم 
على كمالء وكذلك عارضتها صحيفتا 
وبع ل انق تكروك فبتون 
وغيرهماء وقد أيدت اللجنة «مشوراى 
ملّتء و «يكى تصوير أفكار» لأبى 
لبيك الوط عرو رده 
وغيرها من المطبوعات؛ وكان يقود 
الفارضة الديتية شحيفة توولقانه 
لدرويش وحدتىء. كما كانت تقودها 
مجلة «بيان الحق». وقد أعادت الإدارة 
المسكرة فركن الرقازة يعن والهاسة: 
بالرغم من ورود نص فى الدس تور 
المعدل يحرم كل رقابة على النشن 
وظلت الرقابة العسكرية حتى تولت 
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«المعارضة:» الحكم سنة ,١51١7‏ ولكن 
الاتحاد والترقى أعاد فرضها بعد 
انقلاب ٠١‏ يناير سنة 1517, وهنالك 
بقيت حتى انحلال الإمبراطورية. وقد 
أبطلت الرقابة العسكرية إلى حد كبير 
مفعول قانون الصحافة الحر الصادر 
فى سنة 1404, الذى عدل على كل 
حال سنة ,١1517‏ وقد منح التعديل 
سلطات كييرة للسلطات فى الحالات 
التى يعتبر فيها النشر خطراً على أمن 
الدولة. وأنشكت فى الوقت نفسه إدارة 
عامة للصحافة؛ وغلب على صحف 
المعارضة فى هذه الحالات قصر الأجلء 
ومن الصحف القليلة التى تستحق الذكر 
«سلامت عمومية» (سنة .)15٠١‏ التى 
كان يحرر فيها عبداللّه جودت مقالات 
يوقعها باسم «كردى» وصحيفة 
«تأمينات» التى نشرها سنة ١917‏ 
إسماعيل حقى ياشا لحساب حزب 
الحرية والائتلاف (حريت وائتلاف)؛ 
وكذلك شهدت السنوات السابقة للحرب 
العالمية الأولى ظهور بعض المجلات 
الأدبية والعلمية المهمة. مثل صحيفة 
الجمعية التاريخية العثمانية (تأريخ 
عثمانى أنجمنى مجموعة سىء سنة 
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4٠‏ )و «تورك يوردو» لسان حال 
«البيوت التركية» (تورك أوجاقلرى), 
والصحيفتين الرائدتين الأدبيتين «كنج 
قلملرء و «رباب»؛ ويجب أن نشير أيضا 
إلى وجود صحف دورية دينية عدة, 
ففى سنة ١41١7‏ أنشا على كمال 
الصحيفة اليومية «ييام». التى اندمجت 
بعد الحرب فى «صباحء لمهران أفندى 
باسم «ييام صباح» لتكون فى مقدمة 
الحيحقف العنازخة الصيطق نال فى 
إستانبول خلال حرب الاستقلال 
التركية وشهدت السنوات الأخيرة من 
حرب ١94148-١514‏ أولى مغامرات 
لصحفيين اشتهرت صحفهم من بعد 
فى عهد الجمهورية. وفى ذلك الوقت 
أنشأ أحمد أمين (يالمان) وحقى طارق 
صحيفة «وقت» ودخل يونس نادى 
الميدان بصحيفة «يكى كون»., وسداد 
سيماوى بالمجلة المضحكة «ديكن», 
وتعود إلى هذه السنوات أيضع 
الصحيفة اليومية الهامة «أقشامء 
وكانت الصحف التى نشرت فى 
استانبيول فى نهاية المرب تتضمن 
أيضا «إستانبول» لسعيد ملا 
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و «عالمدار» لرفيع جواد و «بويوك 
غازته» لمحمد زكريا (سرتل). 

وفى الأناضول دافع عن الحركة 
القومية أول الأمر صحيفة «إراده ملَيّه 
لسان حال مؤتمر سيواسء وقد ظهرت 
أول ما ظهرت يوم ؛ سبتمبر سنة 
8 ووصل مصحطفى كمال ياشا 
إلى أنقره فى 17 ديسمير سنة 19315 
وأنشأ بعد وصوله بأسبوعين صحيفته 
«حاكميت ملَيّهء التى أعيد تسميتها 
بكناسم وا حوس تكن ١3101‏ 
و «خلقجى» سنة 1955 ثم عاد الاسم 
إلى «أولوس» سنة 1531١؛‏ وفى سنة 
نقل يونس نادى صحيفته «يكى 
كون» إلى أنقرهء وعاد إلى إستانيول 
سنة 1971 لينشئ «جمهوريت» التى 
أصبحت الصحيفة الكمالية الرئيسية فى 
قصبة البلاد القديمة. ومما يستحق 
الذكر تلك المجلات التى أنشثت أو 
نشرت فى السنوات الواقعة بين نهاية 
الحرب وإعلان الجمهورية» ومن بينها 
المستفنيقة اليرعفة دياق 
والصحيفة الادبية «دركاه» التى كانت 
تنشر مقالات بقلم يعقوب قدرى (قره 
عثمان أوغلى). وصحيفة «كوجوك 


1/14 


مجموعه» لضياء كوك آلب, وقد بدأت 
فى ديار بكر سنة 19177. 


وأوقفت الرقابة بدخول الجيش 
التركى إستانبول يوم أكتوبر سنة 
4 وقد أعاد دستور سنة ١9174‏ 
تاكيد التعهد الدستورى القاثئم الذى 
ينص على أن الصحافة حرة فى حدود 
القانون وأنها لا تخضع لرقابة سابقة 
على النشرء على أن السلطات تولت 
حقوق الإيقاف فى السنة التالية 
بمقتضى قانون النظام العام (تقرير 
سكون) الذى ظل معمولا به سنتين» 
وكذلك سمح قانون الصحافة الصادر 
سنة 1157 بالإيقاف والمصادرة 
تسن قزاز شكزمى زف مدل هذا 
القانون مراراً فيما بعد؛ وأعيد تحديد 
الجرائم الصحفية والعقوبات وغيرها 
من الأحكام؛ وفى سنة ١177‏ أصلحت 
الإدارة العامة للصحافة. وكانت قد 
اخطلت يذه 5363 واهنيحت فى سَئة 
مالإدارة العامة للصحافة 
والإذاعة والسياحة:» والحقت بمكتب 
رئيس الوزراء؛ وحوالى نهاية حكم 
الحزب الديمقراطى -0 ١989‏ 1558), 
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أصبح اسمها «وزارة الصحافة والإذاعة 
والسياحة». 

وقد واجهت الصحافة التركية 
مصاعب كثيرة سنة ١1978‏ عندما 
استبدلت بالأبجدية العربية الأبجدية 
اللاتينية؛ وظهرت الصحف فترة 
مطبوعة بالابجديتينء وانخفض 
التوزيع؛ واضطرت الحكومة إلى أن 
تهب لمساعدة الصحافة بالإعانات التى 
استمرت ثلاث سنوات؛ وقد تاثر تطور 
الصحافة فى عهد الجمهورية التركية 
تأثرا عظيم) بعدد قليل من الصحفيين 
الممتازين والعائلات الصحفية؛ ومنهم 
أحمد أمين يالمان» الذى أنشآا ‏ بعد أن 
ترك صحيفة «وقت» ‏ صحيفة «وطن» 
سنة ,١19377‏ وصحيفة «انقلاب» سنة 
554 :, وكانت له صلة بصحيفة «طاكء» 
سنة 1575, ثم أعاد إصدار «وطن» 
وظل مسيطرا عليها حتى سنة ,١51١‏ 
وهنالك أنشا صحيفة جديدة اسمها 
«حر وطن»؛ وأسرة نادى التى ظلت 
مسيطرة حتى أيامنا هذه على صحيفة 
«جمهوريت»؛ وأسرة سيماوى التى 
تملك أروج الصحف: «حريت» التى 
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جريدة 


أنشأها سداد سيماوى؛ وأسرة سرتل 
التى ظلت تحرر صحيفة «طاك» حتى 
سنة ,.١5955‏ وهنالك أثارت الآراء 
اليسارية للصحيفة الاستياء الرسمى 
ومظاهرات الطلبة» وكان من نتيجة ذلك 
أن دمرت مكاتب الصحيفة؛ ثم أسرة 
على ناجى التى كانت مرتبطة 
بصحيفتى «انقلاب» و «إقدام» ولها 
صلة فى الوقت الحاضر بالصحيفة 
الناجحة «ملَّيْتَ» وسواها؛ وكذلك لعب 
الصحفى المخضرم حسين جاهد 
(يالجين) دور هام)ء ذلك أنه تصالح 
مع الجمهورية ثم استانف نشاطه 
الصحفى فى صحيفته «يكى صباح» 
(التى صدرت سنة 1578) ثم أعاد 
إصدار صحيفة «طنين» وقد دافع فى 
أعمدتها عن قضية الحلفاء خلال الحرب 
العالمية الثانية وعن سياسة حزب 
الشعب الجمهورى التركى بعد هذه 
الحرت» 

وقد انعكست التطورات السياسية 
والاجتماعية فى العهد الجمهورى إلى 
عد كيين فى الضحف الذورية". 
السياسية والاجتماعية والأدبية؛ وكان 
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لبيوت الشعب (خلق أولرى). لسان 
حالها ماثلا فى صحيفة «أولكو»؛ ولقيت 
الأفكار الجديدة الخاصة بالتطور 
الاجتماغى والتى اوحت بسياسة 
اشتراكية الدولة نصيرا لها فى صحيفة 
«قادرو» (سنة 77 ؛ واتخذت الفكرة 
الشعبية للأدب شكلا معينا فى أعمدة 
صحيفة «وارلق» (سنة 1577)؛ وقد 
تميز إحياء مثل العنصرية. والجامعة 
الطورانية. وهى التى ظهرت بصفة 
خناضة فى سنواف انكرت العبالنة 
الثانيةء بصدور مجلات «بوزقورت» 
و «جينارآلتى» وغيرهما: وكان لشعبية 
الآراء اليسارية المتطرفة فى نهاية 
الحرب ما يقابلها فى الصحيفة الدورية 
«كوروشلره (والصحيفة «كرشكء» 
القصيرة العمر)؛ وأدى تأثير مجلات 
الأنباء الأمريكية إلى ظهور مثيلاتها من 
الصحف التركية مثل «عكس» (فى 
أنقره). ى «كيم» (فى إستانبول)؛ وقد 
ظهر آثر المجلات الأسبوعية السياسية 
البريطانية الجادة فى صحيفة «فورم» 
التى تصدر كل أسبوعين فى أنقرهء وما 
إلى ذلك. 
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وتميزت السنوات التى تلت الحرب 
العالمية الثانية بالصراع السياسى بين 
الحزب الشعبى الجمهورى وخصومه. 
وهى الصراع الذى لعبت فيه الصحافة 
التركية دور بارزا؛ وفيما بين سنتى 
وق 1950 كانت لإدارة الحزب 
الديمقراطى صحيفة فى أنقره هى 
«ظفر» , بينما كانت صحيفة «حوادث» 
فى استانبول تدافع عن قضية الحكومة 
وتنتقدها غالبية الصحف اليومية 
الأخرى . وقد كان للصحافة التركية - 
تحكفة قاف معان هام فين المهيهد 
للانقلاب العسكرى الذى وقع يوم ٠”‏ 
مايو سنة ١570‏ , وكذلك فى الصراع 
السياسى الذى اعقب هذا الانقلاب؛ على 
أن الكفاية المهنية المتزايدة للصحافة 
كانت تماثل فى الأهمية هذا الشأن. وقد 
تحسنت كثير؟ التجهيزات وتخطيط 
المبانى. وارتفع التوزيع ارتفاء) عظيم) 
(بلغ الرقم 7٠٠١.00١‏ نسخفقة))؛ 
وأصبحت الصناعة تمول براس المال فى 
حالات كثيرة مع ميل متزايد لإنتاج 
صحف غير سياسية توزع على نطاق 
واسعء ولا تنشر الأنباء قحسب بل 
تنشر أيضا مواد الترفيه؛. ومن المقدر 


ينخفض تبعا لذلك عدد الصحف الذى 
ينشر فى البلاد؛ وقد قام التاريخ 
الصحيفة اليومية «أقشام» تصدر فى 
وقت واحد فى إستانبول وأنقرهء ومن 
ثم سنت طريقا جديدا لمعالجة مشكلة 
تحسين المواصلات والتوزيع سيطرة 
محف استاخيول فى حياة المسحافة 
التركية. 

المصادر: 
غازته جيلكىء إستانيول سنة .1573١‏ 

(؟) صدرى أرتم: ع روط 
أنقره سنة .155١‏ 

(؟) سرور إسكيت: توركيه ده 

)ع( الكاتب نفسةة: توركيه له 
مطبوعات إداره لرى ويوليتيقالرى. 
أنقره سنة 19557. 

(5) مصطفى نهاد أوزون: صوك 
عغعصر تورك أدبياتى, إستانيول سنة 
65 , ص2 ١‏ 6. 
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لمكا 


- الصحافة الإسلامية 


فى روسيا والاتحاد السوقيتى 

تعود إلى تاريخ حديث بعض الشئ إذا 
الأخرى » ويرجع ذلك فى معظمه إلى 
الإنعاش الثقافى بين الشعوب غير 
الروسية فى الإمبراطورية. 

ومع ذلك فقد كانت أول محاولة 
لإنشاء صحيفة بلغة إسلامية تعود إلى 
الفضل فيها للأستاذ زايولسكى بجامعة 
قازان. فقد وضع هذا الرجل خطة سنة 
لغتين. هما اللفة الروسية ولغة التترء 
ولكن المشروع ظل دون تحقيق؛ وفى 
ونه 1819 دلت متعاولة اشر وقد 
نجحت هذه المرة, وقام بها موظف 
روسى فى الإدارة العسكرية فيما وراء 
القوقاس أاسمه سوسنوفسكى (.4.5 
لإنعلة505209) , ذلك أنه وق إلى أن 
ينشر فى تفليس صحيفة روسية اسمها 
#دممل/ 11/5186 كانت تشمل أيضا 


لان 


طبعة بالفارسية. ثم صدرت سنة 
87 بالتركية الآذرية, وبعد بضعة 
أعداد انتهت هذه المغامرة الأصلية, 
وكان علينا ان ننتظر حتى سنة ١41١‏ 
لنشهد ظهور أول صحيفة للمسلمين, 
وهى صحيفة «تركستان ولايتنك 
غازتى» فقد نشرها فى طش قند 
بالأوزيكية الملبشر الروسى 
اوستروموف ؟#مصد05 .21.7 نيابة عن 
كفن مستشان جكوية كركستان العانة 
ويقك ذلك كمس سترات: طهيزت فى 
باكى الصحيفة الآذرية الأسبوعية 
«أكينهى». التى كان يحررها المؤلف 
تاكن اووس خحفهمن يك لكر 
زردابى ؛ وهذه الجريدة الصغيرة , التى 
كان يطبع متها ٠١‏ نسخة فحسب» 
هى التى يمكن اعتبارها الأصل الحقيقى 
للصحافة الإسلامية فى الإمبراطورية 
الروسية. وسرعان ما جلبت عليها عداء 
الدوائر المحافظة . وأوقفتها السلطات 
الروسية سنة /ا/141١.‏ 

ولم تبلغ الصحافة الإسلامية فى 
روسيا المستوى الدولى إلا بظهور 


صحيفة «ترجمان» المشهورة, وقد 
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تشرها إسماعيل بك كسيرانسكى فى 
القريم التى تأثرت تأثرا كبيرا باللغة 
التركية العثمانية. وعاشت الترجمان 
حتى سنة 5114 وظلت قرابة 
العشرين عاما لسان حال حركة 
الإصلاح وحركة الجامعة التركية فى 
روسياء وبقيت أكثر من عشرين عاماً 
ووشهناء كته حالتت فسدوة الزكانة 
0 دون قيام صحافة قومية؛ 
ذات أهمية محلية حتى قيام ثورة سنة 
6 فيماعدا الصدف السابق 
ذكرهاء وكانت أربع منها باللغة التركية 
الآذرية وهى : ضياء (سنة 84/ا14١)‏ 2 
ضيا قافقاسيا (سنة ,.)١164٠‏ وكشكول 
(سنة لليليلة و «شرق روس» (سنة 
1 0) فى تفليس م وواحدة فى قزق 
(قرغين) وهى «دالا ولايتى» التى 
(سيبريا) ؛ وواحدة بلغة تترقازان فى 
سانت بطرسبرغ وهى صحيفة «نور» 
سئة ١5*٠8‏ 
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وبعد نشر قرار ١‏ أكتوبر سنة 
06 الذى منح حرية الصحافة لجميع 
شعوب روسيا انبثقت الصحف الدورية 
فى جميع مناطق الإمبراطورية التى 
يسككها المسلمون + :ولكل هذه الضحف 
كل نوع من أنواع الآراء السياسية من 
المحافظين اليمينيين إلى الاشتراكيين 
اليساريين. 


ومن ثم فإنه منذ سنة ١١١5‏ حتى 


الإمبراطورية الروسية ١5١9‏ دورية 
(صحف يومية ومجلات) باللغات 
الآتية: لغة تتر قازان 7" صحيفة ؛ 
التركية الآذرية "١‏ صحيفة؛ الأوزبكية 
١١‏ صحيفة؛ القزقية (قرغيزية) / 
ضبتحق؛ التكونة القريفية 5" ضبحقف؛ 
العربية صحيفتين؛ التركمانية 
صحيفتين؛ الفارسية صحيفة واحدة؛ 
وكانت المراكز الرئيسية لتحرير ونشر 
الصحف هى باكىو (9ه صحيفة 
دورية)؛ وقازان ("") ؛ وأورنبرغ 
15١)؛‏ وطش قند (؟17١)؛‏ وسسانت 
بطرس برغ (9) : وأستراخان (4), 
وأوفا (1) ؛ وباغجه سراى (0) ؛ وقد 


زان 


نشرت أيضا الصحف الدورية واليومية 
فى ترويتزك وأورالسك. وتومسكء 
وسمرقند. وعشق آبادء وبخارى, 
وسمارا . وقره صوبازارء وأومسك , 
وإريوان» وقوقند. وكنجه. ويتروى 
باقلوفسك. 
وكانت معظم الصحف الإسلامية 
سريعة الزوال نظراً لضالة مواردها 
المادية وافتقارها إلى المشتركين» وفوق 
هذا وذاك لتدخل الرقابة التى أصيحت 
بعد سنة ١108‏ يقظة جيا.ء على أن 
بعض هذه الصحف قام بدور قيادى 
فى تنمية الشعور القومى بين الشعوب 
التركية فى روسيا. 
ومن أهم الصحف التى كانت تقرا 
فيما وراء حدود الإمبراطورية الروسية 
بكثير يجب أن نذكر الصحيفتين 
الليبراليتين «وقت» و «شوراء اللتين 
كانتا تصدران فى أورلنبرغ واللتين 
أقامتا من نفسيهما من سنة 1505 إلى 
سنة ١511‏ مروجتين للجامعة التركية 
فى روسيا ؛ وقازان مخبره (سنة 
) ويولدوز (سنة05١15١)‏ فى 
قازان؛ وحياتى (سنة:١1١)‏ وإرشاد 


ءنى3َ2ظ2 


فى باكو. وملاً نصر الدين (سنة 


1) فى تفليس ؛ وكانت هذه 
الصحيفة الأخيرة. وهى صحيفة 
أسبوعية ساخرة: توزع توزيعا واسعا 
نوعا ما فى آذربيجان الفارسية؛ وكذلك 
مارست صحف أخرى ذات أهمية 
محلية وذات توزيع أضيق نطاقا تأثيراً 
دائما على الحياة الثقافية للمسلمين مثل 
«قزق» فى أورنبرغ (سنة 1917) التى 
كان ينشرها بالقزقيةأحمد 
بيتورسونوف؛ ولم تكن توجد فى 
تركستان دون سواها صحافة بالمعنى 
الحقيقى. ذلك أن السلطات الروسية 


الثقافى للشعب الإسلامىء وكانت كل 


الصحف التى تظهر هناك تمنع الرقابة 
تداولها. 

وأدخل سقوط القيصرية فى فبراير 
سنة ١911‏ فصلا جديداً فى تاريخ 
الصحافة الإسلامية فى روسيا؛ وكانت 
الصحف الدورية المبكرة, التى لم تكن 
سياسية فى كثير من الأحوال2. قد 
أعقبتها صحافة «ملتزمة» تعكس آراء 
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شتى الجماعات السياسية للمجتمع 
الإسلامي. وفى الصحف التى تورطت 
بعد اكتوير ستة 1414+ :سواه عن قطند 
أو بحكم الظروفء فى الثورة والحرب 
الأهلية؛ وظهرت فى المدة من فبراير 
سنة 1917 حتى نهاية سنة :197١‏ 
1 صحيفة دورية فى الأرض 
الروسية انتشرت فى "5 مدينة وقرية 
كبيرة؛ وصحافة الفترة الثورية وإن 
كانت أقل جودة من سابقاتها.ء إلا انها 
حاولت بلوغ دوائر أوسعء وذلك 
بتوزيع أكبر وباستخدام لغة أقرب إلى 
حديث الشعب؛ وقد استمتعت اللغة 
التترية القازانية بتفوق لا يدانيه تفوق, 
ذلك أن نصف الصحف الدورية |الكن 
بالضبط) التى كانت تنشر خلال هذه 
الفترة كانت بهذه اللغة؛ وقد جاءت اللغة 
التركية الآذرية بعدها بكثيرء إذ لم يكن 
يصدر بهذه اللغة إلا ٠4‏ صحيفة: وقد 
أعقبتها الصحافة التى تكتب بالأوزبكية 
(1") والقزقية (١؟)‏ والتحرية القريمية 
()؛ وكذلك ظهرت صحف أخرى سنة 
7 ؛ بالتركية (" فى باطوم) 
وبالقومقية (" فى نمير خان شورا) 
وبالأوارية والأبخازية واللكية. 
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وبذا عن جديدا سنة :1511 امع 
انتتصار الجيش الأحمر فى الحرب 
الأملة هو عضن الصتحافة السوقرتة: 
وتتكميز عن الصحف الدورية المبكر 
بسماتها الواحدة وتوزيعها الواسع جدا 
وأخيراً بظهور لغات جديدة؛ ووفقاً 
للنظام السوقييتى فإن ١‏ لغات تركية 
ولغتين فارسيتين وتسع لغات أيبيرية 
قوقاسية من اللغات الإسلامية أصبحت 
لغات أدبية. وظلت تكتب بالحروف 
العريية حتى سنة 2,15785١5‏ 
وفيما بين سنتى 1١9174‏ ى 19170 كانت 
تكتب بالأبجدية اللاتينية التى استبدلت 
يهنابَِيِنٌ ستحن لكل ووأ 
الأبجدية الصقلبية القديمة؛ وهذه اللغات 
الجديدة هى لغات الباشاقر والقرغير 
(قره قرغيز من قبل) والنوغاى والقره 
قليق والأويغور (لغات تركية)؛ 
والكردية والتاتية (لغتان إيرانيتان)؛ ‏ 
ولغات الابخاز والقابرد والأديفة 
والججن والإنكوش والآبازه والدرغين 
واللزك وتبارسان (لفغات أيبيرية 
قوقازسية)؛ وقدازداد كثيراً العدد 
الأجمالن الصحدف الدورية وكان توج 
فى الاتحاد السوقفيتى سنة ١964‏ 
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(ونحن نذكر الصحف اليومية وحدها): 
صحيفة بالأوزبكية و١١‏ 
صحيفة بالقزقية و ١١1‏ صحيفة 
بالتركية الآذرية و ٠١‏ صحيفة 
بالتترية القازانية و”لا صحيفة 
بالقرغيزية و ١‏ صحيفة بالناجيكية و 
0 بالتركمانية و١٠‏ بالباشقرية و1١‏ 
صحيفة بالاوارية والاوستية وى ١7‏ 
صحيفة بالقابردية و ١١‏ صحيفة 
بالقرة قلبقية و ١١‏ بالدرغينية و 1 
بالقومقية و8 باللزكية وه بالأبخازية 
و بالنوغائية و" بالأويغورية واللكية 
و” بالتبارسانية وبالآبازية وواحدة 
بلغة الأديغة وواحدة بالجركسية و١‏ 
بالتاتية و١‏ بالكردية؛ ومنذ ذلك التاريخ 
نشرت صحف دورية جديدة بلغات 
الججن والانكوشية والتترية القريمية 
والقره جائية البلقارية. 


المصادر: 

)١1(‏ لا توجد دراسة شاملة عن 
الصحافة الإسلامية فى روسياء وإنما 
توجد بعض الرسائل أو المقالات لمناطق 
معينة؛ أما فيما يتعلق بصحافة التتر 
فإلى جانب المصنف الأساسى 


ا" 


لإسماعيل زامييف: وقتلى تتر 
مطبوعاتىء. قازان سنة 19575, فإننا 
نجد معلومات قليلة فى 81 - كناظ : -ما 2آ 
الإأقطععم 'إمأكمةتم” اناكتادم '(510تةاء قازان 
سنة 8١5١؛‏ بماملعء"1 :  14-‏ معطم 
2لتاطلامدء 17 فى لاك 171/07710110671 ' ازااء االاظ 
,25 موسكوى سنة 11717١ء‏ رقم 7١‏ 
6 "؛ بامعتقة[! .1 : -86 امأرعاكه!!17 أاعندوق 
املاطلهار أاللهط ‏ جعنما ملساععالء عزعترءم 
فى 142671 هلزة440 :506 رقم 5.,: سنة 
171 ؛ اأ. سعدى: تتر أدبياتى تأريخى؛ 
قازان سنة 97١؛‏ امعدكه5 له : اأرماكاة 
5 - 1905 - أععمع إمامل:7100عع« بزما[كى هلها 
فى ؛أنا5 بر«اف(كه خركوف سنة 2,19378 
رقم  ”>‏ ؛ (بيالأوكرانية)؛ 17311009 81 : 
)ا 1 لأاكدمنتانه«امعمعطه ‏ 07«1اكا ‏ كرمعل 0 
2 1917 لأكالازأمتهء: ع0 12107 ]لاه ع1 
موسككق سنة ؟977١؛‏ عطعسطة .5 : -يالة 
كد10 «*امرلععم #نزماكى به ”الاى,. سانتت 


بطر سبرغ سنة .1١15١١‏ 
وفيما يتعلق بالصحافة الآذرية 
القوقازية فبين أيدينا دراسة مطولة فى 
تانوء112[10 نإء6 سنطابرء1 : ع[ زه كاع 071 1116 
انه 0ط ع4 ال و75« أ7:21101 فى 176 
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مهاده عننعائف جة١‏ (سنة )١57١‏ 
الكراسة 88,. جا ؟, الكراسة 5٠‏ 
وكذلك مقال مجهول الكاتب: آذرى 
مطبوعاتنك مختصر تاريخجه سى فى 
يكى قفقاسياء إستانبول ج-؟/1. 
ويمكن للقارىء الرجوع فيما يتصل 
بأصول الصحافة القوقازية إلى مقال .1 
7م«معلتمظ : 16 #امعمع ونرماكعارية منروتدعط 
عتسأنمظ قى -د5م/! 'اأدماياع 1 "كام 1 وجلط انل 
هكلم ج؟, باكو سنة 1578 وكذلك 
إلى الرسائل التى خصصت للصحيفة 
أكينجىء: كان أهمها هى: آذربيجان 
مطبوعا تنك ييللغى أكينجى, باكو سنة 
5 >؛ وقد خصصت بعض المقالات 
مجلة ملا خصن الدين تنه قال 
أحمدوف /املعصتطظ .11 .11 .له : مااملة 


ع« أكم«لأانرهر ‏ ااماه نط2 «تقفلء ه11 
ملاعلا أجاك'ها فى 41247111 متزقادء »1 
.51 ,.44[6 علبنهلة سلسلة العلوم 
الاجتماعية. ج١.ء,‏ ياكى سنة ١9658‏ 
و كدتقط5 لط : اقفماء37257 24011 باكو 
سنئة 15853. 

وفيما يتعلق بالمعلومات الخاصة 
بتاريخ الصحافة فى القريم مع الاشارة 


بصفة خاصة إلى صحيفة ترجمان فإن 
القارىء يجدها فى مصنف جعفر سيد 
أحمد أعتصطة0زء5 جعكة2 : نهد[ اامعاوعه 0 
و8 إستانبول سنة ,١555‏ وفى بحث 
أحمد أوزنباشلى تالطعةطدء02 لعسطق : 
باكنعلعط «غط غااقلمعء ععت ماعل :060(:6 فى 
15116 :تا0: باغجه سراىء يونيه سنة 
6 6.. 
أما عن صحافة تركستان فإننا نملك 
رسالة رائعة بقلم 531009 9ل : عاءوطعنا 
مامتها« ععتطاجها أله ثلاطامام اناهن 
سمرقند ‏ طشقند سنة 4١571‏ وفيما 
يختص بالصحافة التركمانية فإننا نجد 
بغيتنا فى مقال بقلم 109ئزةطة3 : ه21 
1117171167141 141آع6« تزه '[15:12ى فى -ع1 
70511 71415101141711 1 6نزؤكاناأهلا موسكق 
سنة ,١5:7١‏ رقم #؛ وفيما يتصل 
بصحافة داغستان فليرجع القارىء إلى 
مقال 007عصرمع13! .50 : -عم ودرم اسم سكل 
ططتملمع :8 - 1917 بثتماععم مترماده :71001 
فى -120 امم نأفموط 1مك[ هاناتاك:1 آهل171 
05/107716 805147510171 جساك, 
مهاج قلعة. سنة .١156/8‏ 


[كلكجاى 00610063 .© ] 


ا 


جريده 


5 الصحافة الإسلامية فى الصين واليابان 

(1) الصين: فى الصين مسلمون يبلغ 
عددهم من عشرة إلى اثنى عشر مليون 
نسمة وفقا لتعداد سنة 2,1١50609‏ ويقيم 
نحو ثلثى هذا العدد فى ولاية سينكيانغ 
وهم فى هذه الولاية أغلبية ساحقة؛ 
ويشتمل الجدول التالى على معلومات 
عن التوزيع الجغرافى للمساجد الصينية 
سنة ١1575.‏ وعن المطبوعات الدورية 
الإسلامية خلال الفترة من سنة 1١95٠١48‏ 
إلى سنة 1414؛ ويحق لنا أن نذهب إلى 
أن المسجد الصينى العادى يخدم من 
٠‏ إلى 6 نسمةة؛ ومن ثم فإن 
الجدول فى غيبة الإحصاءات الدقيقة يدل 


منتصف الثلاثينات: 


توزيع المساجد والصحف الدورية 
الإسلامية فى الصين 
الولاية عدد المساجد عدد الصحف 
أنهري الدورية 
(سنة )١5376‏ (سنة ١504‏ 
(١ 1595‏ 
أنهري هادر١‏ 
مث تشيكانغ أخرف 
84 


الأعرا ىَ 
/ا0١1‏ 

ار” 3 
؟اأذر؟" رف 
فد 
4ر١‏ 3 

6ك 
هك" 
ار" " 
ع 3 
"١‏ /ى 
لق 
١مرة‏ 3 
مرا ١‏ 
الاذرا 0 
1ر” ١‏ 
ارم ١‏ 
6در» 
ار" ١‏ 
الاحر؟ . 
2 6 
الالارلاء ٠‏ 
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وآمكن: التعيوف علق ١‏ سنشيقة 
صينية إسلامية» وقد نشرت واحدة فى 
الخارج. ونجهل تؤواريخ إصدار ١١‏ 
صحيفة منهاء اما الست والثمانون 
صحيفة الأخرى فقد أنشئت بين سنتى 
,و8 مجلة صدرت 
بين سنتى 19117 3 1975؛ وفى العقد 
الذئ يميه إنشاء المكومة القَومَيّة 
الصينية فى يكين (سنة )١191717‏ وبداية 
الحرب الصينية اليابانية (سنة )١951/‏ 
اشتتغت الضحافلة يشرعة. ونشات 7< 
صحيفة جديدة : 738 بعد أن انتقلت 
قصبة البلاد من يكين إلى تانانغ (سنة 
وكان من نتيجة نشوب القتال 
بين الصين واليابان أن قامت بعض 
أسباب القمع واختفت معظم الصحف؛ 
هذ العف الذورية الفسسن الكن 
صدرت خلال السنتين التاليتين فقد 
كانت فى الواقع مطبوعات رسمية 
يصدرها الجانبان المتحاربان» وكان 
التسبد :متها العصول عن موت نمن 
تأييد المسلمين للمجهود الحربى. 

وقد عرف عدد مرات نشر ١‏ 
مجلة. وكانت ؟١‏ منها تظهر أسبوعيا 
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: على الأقل؛ و٠6‏ شهرية أو نصف 


شهرية. وة ربع سنوية؛ أى سنوية, 
وككانت إعدى الجلات. تروع اكد من 
٠‏ نسكة:. و8 مجلات أخرى كانت 
توزع من ٠٠‏ إلى ٠‏ نستكة:, على 
حين كانت المجلات الباقية تسد الحاجات 
المحلية ولا توزع إلا بضع مثات من 
النسخ فحسب؛ ولم تجاوز إلا ست 
صحف دورية الأريعين صفحة. 

وكانت معظم المطبوعات تنشر باللغة 
الصينية. وإن كان قليل منها يكتب كله 
أى بعضه باليابانية أو العربية أو 
الأويغورية (التركية الشرقية) 


. والإنكليزية. وكانت الغالبية العظمى 


دينية فى محتوياتها على حين كان 
يعالج الباقى علاوة على ذلك المشاكل 
التاريخية أو المشاكل المعاصرة؛ وكانت 
معظم المجلات تطبع وتوزع فى المراكز 
الثقافية والقومية فى بيينغ ونانكنغ وفى 
مدن المواتى الكبيرة مثل تينتسين 
وشنغهاى وكانتون وهونغ كونغ. 
وكانت جريدة «يوه هواء ييينغ» هى 
المجلة القومية الإسلامية الرائدة وبلغ 


توزيعها ٠‏ نسكة, وقد بدأت سنة 


86 باإعانات خاصة:. وحاولت تمثيل 
جميع المذاهب تمثيلا عادلاء وكنت تجد 
فى أعمدتها أنباء وطنية ودولية تختص 
بالإسلام. 

وكانت جريدة «تكوتشويهه» بنانكنغ, 
وقد أنشثت سنة 1974, أهم صحيفة 
إسلامية فى منطقة قصبة البلاد: 
وكناتت تكاسبئ «ومجادئء الشَسعن 
الثلاثة». وهى : تحسين التعليم, 
والوحدة الوطنية:؛ والاتصال بالإخوة 
فى الدين فى الخارج. ثم «تشين فانغ 
هسيوه لى يوه كأن» بكانتون وقد 
أنشكت سنة ,١555‏ وكانت توزع 
شهريا مجاناء ولكنها كانت تلتمس 
العون المادى؛ وكانت «تثين فانغ» تعالج 
يعئقة خناضة النباطل المعاصرة وكان 
المحرر يجيب عن أسثلة القراء فى عمود 
52 

وكانت الجاليات الإسلامية فى المدن 
الكبرى خلال الثلاثينات تنظم مظاهرات 
الاحتجاج تحت إمرة الأهونفية 
(الملأوات) كلما شّوه الإسلام فى 
الصحافة الصينية وفى بعض الحالات 
كانت مكاتب ومطابع الصحف المسيئة 
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تحطم , وكانت الحكومة القومية. وهى 
تحتاج إلى رضا رعاياها المسلمين, 
تتخذ إجراء حازما لمنع الإهانات 
الأخرى. 

وخلال العقد الأول من القرن 
العشرينء كانت تستورد من الأستانة 
بعض الصحف العربية والتركية 
الليبرالية التى تؤيد الإصلاح 
الدستورى. وذلك علاوة على الصحف 
القومية؛ وقد انقضت الحاجة إلى هذه 
الصحف المستوردة بعد ثورة سنة 
51 

وتأخر تطور الصحافة الإسلامية 
فى الصين. بسبب «طنخفاض مستوى 
التعليم والمستوى الاقتصادى وبسبب 
صعوبات اللغة, فلم تكن العربية 
معروفة إلا للزعماء الدينيين ولعدد قليل 
من الخبيرين بعلوم الدين» على أننا نجد 
- من الناحية الأخرى - أن الأهونغية لم 
يكن لهم فى كثير من الأحيان إلا معرفة 
بدائية بالكتابة الصينية » وكان معظم 
الشعب من الأميينء, وكانت أسرة 
مانشى الآخذه فى الاضمحلال تشتبه 


فى آنة 'متيول تحصسيطسية أو ظائفية 
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باسك اق متناقة العدوى الكتسالة 
الغربية التى يتكلم أهلها التركية؛ ويحق 
للمرء أن يقول إن ثورة سنة ١531١‏ 
مهدت الطريق للصحافة الإسلامية فى 
الصينء على حين أن ثورة سنة ١9555‏ 
الشيوعية وضعت نهاية فاصلة لهذه 
الضحافة. وكاتت جنهود التقئزن 
الإسلامية جزثئية. ومعظم المجلات 
صغيرة جد أو سريعة الزوال جداً 
بحيث لم يكن لهاأثر دائم؛ وكان 
المسلمون , إذا قورنوا بالبعثات 
البروتستانتية والكاثوليكية فى الصين , 
يفتقرون إلى هيئة مركزية وإلى موارد 
مالية كافية. 

(ب) اليابان ‏ فى اليابان عدد قليل 
من المسلمين ولكن الاهتمام اليابانى 
بالإسلام يرجع إلى غغزو الصين (سنة 
)١1940 717‏ وهنالك بذلت الجهود 
لكسب الأقليات الإسلامية الصينية , 
وقبل هذا التاريخ شهدت اليابان ثلاث 
متحاؤلات شاضية تقش امف 
الإسلامية مثل «هسنغ هوىء (يقظة 
المسلمين) . وقد أنشاها بعض الطلبة 
الصينيين فى الكلية الإسلامية بطوكيى 
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صحيفة ربع سنوية لتوزع فى الصين » 
وهى تعود إلى سنة 48١6١؛‏ وفى سنة 
6 ,أسس ساكوما (2صبتطة5 .1.1) 
- وهو رجل أعمال يابانى اهتدى إلى 
الإسلاء دقع شكفيناى الضف 
التتقدمية «موكوانغ» (نور الإسلام) 
وكانت: تكتب مقالات باللغات الصينية 
والجناباتية والإذكيؤزية > وقد اراد 
ساكوما إحياء الإسلام فى الضين ‏ 
وكوريا واليابان » بل هى قد أيد ترجمة 
القرآن إلى الصينية ؛ ولم يصدر من 
«موكوانةء إلا ثلاثة أعداد ؛ ومثل 
صحيفة «هوى تشياو» (الإسلام) 
وكانت مجلة شهرية تصدر فى ييينغ» 
وقد كرست للمشاكل الاجتماعية 
والتاريخية, ونشرت باليابانية فيما بين 
سنتى 19717 - 1975 , وكانت الأعداد 
تحتوى على سير الزعماء المسلمين 
المتيتيين. 

وعمدت السلطات العسكرية اليابانية 
فى أعقاب الاحتلال الفعلى للأراضى 
الصينية » إلى إصدار صحف إسلامية 
جديدة أو عدلت الصحف الدورية 


. القائمة لتوائم أغراضها الخاصغ:وقد 


1م" 


جريدة 


استولى اليابانيون على الصحيفة 
الشهرية المصورة «شن نسوتنغ ياو» 
التى كانت تصدر منذ عشر سنوات 
خين العظوا مشبتع اسكة 15/7 ويعدقة 
اتخذت موقفا يناوض السوفييت بقوة؛ 
وقد ظهرت صحيفة «هسنغ شيه ياو» , 
وهى صحيفة شهرية غير سياسية. أول 
ما ظهرت فى مكدن بمنشوريا سنة 
0, وأحياها اليابانيون سنة /1911, 
وكنانت تهالج بضفة خاضة الحياة 
الإسلامية فى اليابان» وتوزع نسخها 
محليا دون مقابل؛ وثمة مجلة شهرية 
أخرى اسمها «هوى تشياو» (الإسلام) 
بدات تظهر فى أبريل سنة ١9374‏ تحت 
رعاية الجمعية الإسلامية الصينية 
المتحدة التى يشرف عليها اليابانيون فى 
بيينغ؛ وكانت هذه صحيفة دعاية 
يابانية» ولكنها كانت تطبع فى الصين؛ 
وقد أصدرت صحيفة «هسين مين ياو» 
وهى الجريدة الصينية الرسمية لقوات 
الاحتلال اليابانى فى بيينغ » فى أكتوبر 
سنة ١579‏ ملحقا أسبوعيا , ياسم 
«تسونغ تشياو تشى كأن» , التى كانت 
تزود قراءها بمعلومات تاريخية ودينية 
عن الإسلام. 
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وأبحاث اليابانيين عن الإسلام 
مبعثرة فى شتى الصحف الجامعية؛ ولا 
صحيفتان يابانيتان دوريتان فحسب؛ 
وكلتاهما تنشران فى طوكيى وتعودان 
إلى سنة 1405 ى 1550 على التوالى ؛ 
ثم جريدة «تشى كنتى - غييو» (مجلة 
وتصدرها وزارة الشئون الخارجية 
بصور تدل على الحروف؛ وتنشر «أجيا 
رتغو يوكو كيوكاىء أرابى (العرب) 
وهى تكتب عن العرب والبلاد العربية. 


المصادر : 

)1( لقطاحاء بجعم7::1.1هلع جيه نأه11 :11 
عالت عا كدء7م فى -كلاريه0) معابماء 011 
ك5 الآ كا[هل3(:10 51015 » يكين جدا١ا‏ 
5ك (سيحمين د | كجرين نه 
6 53) ص لاكثلم ‏ 4855, ومعها 
خريطتان؛ وقد أعيد طبعها فى :-76ع:17 
مم0 تن دعجم أعءألماممع كلاماعو1اء يكين 
0012 آل امأككةاء:00) 5710061 2116 سئنة 


.78:5 7١١ ,ص‎ 


صبحى [لوينثال [ةطاتدء/68م1 100011] 


؟ - صحافة الهاوسا 


الهاوسا فى «جاسكياتا فى كوابو»», 
وهى تطبع فى زاريا. وقد بدأ نشرها 
فى يناير سنة 15179, وكذلك تنشر 
إنهشنا حدق انجاء ليهات الياؤستنا 
الرئيسية المعترف بهاء فى حين أن 
«كانى تايمز» تحتوى على مقالات بلغة 
الهاوسا. 

وفى يوم السبت ١4‏ نوفمير سنة 
١‏ صدر من المطبعة المبنية حديثاً 
فى كادونا العدد الأول من صحيفة 
«أنباء الولايات الشمالية» وكانت تتالف 
من ست عشرة صفحة من المواد التى 
تطبع على ثلاثة أعمدة هى بالترتيب 
الإتكليزية. والهاوسا بالأبجدية 
الرومانية والعربية ومعها صفحة 
بصور الجياد والمواد الزراعية ويقال 
للقارىء: «إن موظفى أمانة السسر 
(ملأمية) هم الذين كتبوا الترجمات 
بالهاوسا وبالعربية وأن أمير كانق 
أرسل بعض صفافى الحروف الذين 
قاموا بصف الحروف العربية»؛ وقد 
صدر هذا العدد «أساس) للمناقشة فيما 
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إذا كان السكان والزعماء الوطنيون 
يرغ بون فى نشر عدد منتظم من 
صحيفة أنباء من هذا النوع أى من نوع 
مشابه فى المستقبل»؛ وقد ظهر العدد 
التالى فى ؟ أبريل سنة ١977‏ وأضيف 
عنوان بلغة الهاوسا : «جاريدار نيجيريا 
تا أريواء مع عنوان باللغة العربية, 
وكان العدد يحتوى على ست وعشرين 
متكا بل روتوك سيم ]انق 
مصورة؛ وقد اشتمل العدد الثالث أيضاً 
على مواد ترجمت بلغتين دارجتين 
شماليتين أخريينء هما تيف وفولا 
(فولانى). وما إن حان يولية سنة 
,:أى حين صدر العدد الكثامن, 
حتى كانت الصحيفة من حجم أصغرء 
وكانت تطبع بلغة الهاوسا وحدها ولم 
تعد تحمل العنوان باللغة الإنكليزية أو 
العربية؛ وقند تشضمن العدد العار 
المتسادن فى آول فوتسة مينة 596 
مقالا بقلم إيست (50م1634.5) من مكتب 
الترجمة بزاريا فى موضوع فى الكتابة 
والكتب بلغة الهاوساء وقد اشتمل 
الهجاء على حروف جديدة هى 


.ب:)ضع٠ق‎ 


تندنا 


ويا مكتب الترجسمة فى ؤاريا بشن 
«كسكياتا فى كوابو». ثم أصدر أيضاً 
صنميقة إتيناء اعنفن في اجا عاديا فق 
لغة أيسطء وكذلك أصدر صحيفة أنياء 
بلغة «تيف». وعلاوة على هذا أخذ 
المكتب على عاتقة إصدار عدد كبير من 
النشرات بلغة الهاوسا فى نطاق واسع 
من المواضيع التعليسية » من حفر الآبار 
إلى العناية بالطفل؛ وقد صدرت 
مصنفات أدبية أخرى بلغة الهاوسا 
وكذلك صدرت كتب باللغات النيجيرية 
الأخرى مثل لغة الإكبوء وعاونت 
:سحيفة الهاوسا فى تطوير لغة الكتابة 
زرضعت مقياس] لإدخال عدد كبير من 
الكلمات المستعارة إلى لغة الهاوسا 
ومعظمها من الإنكليزية؛ ثم إن طبع 
الأنباء باللهجات الرئيسية تثرى الآن 
اللغة الفصحى بتمكين الناس من جميع 
المنطقة التى تتحدث الهاوسا بأن 
يساركو وينتسوا ينس القوالب 
والمصطلحات والتعبيرات التى تزدان 
بها هذه اللغة الجميلة التى تس تخدم 
استخداما واسعا. 


[كرنوتشان 2720©88) .ل] 
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جرير 


جرير بن عطية بن الخطفى (حذيفة) 
ابن بدر: من بنى كليب بن يربوع ٠‏ وهم 
فرع من قبيلة تميم المضرية. وهو من 
أعظم الشعراء الأمويين فى الهجاء 
(والاثنين الآخرين المنافسين له هما 
الأخطل والفرزدق) . ولد فى منتصف 
القرن الأول للهجرة (السابع الميلادى). 
ونبه صيته فى الشعر أول ما نبه فى 
عهد الخليفة معاوية:, ولم يبدأ جرير 
بهجاء الكبراء بل هجا من دونهم, 
فبدت مواهبة فى هذا الفن من فنون 
الشعر , ثم دب النزاع بين عشيرته بنى 
ذُهَيْل » وهم فرع من بنى يُربوع» وبين 
بنى مجاشع؛ وهم من بنى تميم أيضا » 
فجرّه ذلك إلى خصام الفرزدق نصير 
بتى مجاشع. والظاهر آن هذا الخصام 
الذى استغرق مستقبل أيام جرير كلهاء 
بدأ عام 4ه (747- 184). ونشبت 
الملعركة بينهماأول ما نشبت فى 
البصرة. واشتدت اشتدادا حمل أولى 
الأمنز على التسكل: إلا إن تكله لم 
يخمد جذوتها إلى غير رجعة. لكن ولاية 
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الحجاج على العراق كان لها شان هام 
فى سيرة جريز الآخيزة : ذلك أنه قدمه 
إلى الخليفة عبد الملك» وقد جره التنافس 
على حظوة الخليفة إلى التخاصم مع 
الأخطل التغلبى وعدى بن الرقاع 
الدمشقىءوقد وفق عدى فى الاستثثار 
دَوْدهها :تود الكو بؤخاسة فى اناء 
الوليد. على أن جريرا استحوذ على 
رضا الخليفة الورع عمر بن عبد 
العزيزءولعل عفته وما كان يتملكه 
أحياناً من غيره على الدين كان لهما 
نصيب فى هذا الرضى. ونجد فى 
ديوانه أيض] قصائد فى الخليفة يزيد 
الثانى وهشام. والظاهر أن جريرا توفى 
فى اليمامة عام ١١١ه(17/78-‏ 
4م ويقول آخرون إنه توفى عام 
6ه (7/ا-7الام) بعد وفاة 
منافسه الكبير الفرزدق. 

ويبدى جرير فى قصائده قحاء وقد 
تأصل فى نفس هذا الشاعر عدم توقير 
أبيه, ومع ذلك فقد كان تفاخره بأجداده 
يقتضيه الإبقاء على شرف بيتهء وإن 
كان ذلك على حساب الحقيقة. وكان 


يعتقد أنه يدافع عن شرفه وشرف 


قبيلته فى أهاجية. على أن جريرا لم 
يكن يعيش على :سهجاء كما فعل غيره , 
بل .على مذاكمه لاضحاب السلطان: وقد 
طرق فئوناً أخرى من فنون الشعر ء فله 
أيضا مراث جميلة. 

وهجاؤه للفرزدق وارد فى كتاب 
النقائض طبعة بيقان 86088 (سنة 
1504-6١).أماتهاجيه‏ مع 
الاخطل فمجموعة فى كتبخانه عمومية 
رقم 087/١‏ فى الآأستانة. وطبع ديوانه 
فى القاهرة عام 7١17١ه‏ وله أيضا 
قصائد عدة فى كتاب الأغانى. 


المصادر : 
)١(‏ ياقوت , طبعة قستنفلد , مادة 
أثيفية. 


0( عع اوعس 7: بره [أءطه1 [ه 016 ١»‏ 
انظر الفهرس,» مادة جرير. 

9( ابن قتيبة : كتاب الشعرء طبعة 
ده غويه, ص 0-5485 589. 


5( ممقمساععاء2:0: .لمعك جع .[عوع 6 
اللا » جل ص 65 لمه وما بعدها. 
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الجزائر 


الجزائر (*) 
تقع فى شمالى إفريقية. وهى تحد 


(*) يطلق عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية 


ويبلغ عدد السكان : 77,816.٠0٠١‏ نفس 


الكثافة: ٠١‏ فى الميل المربع. 70٠‏ فى المناطق 
الحضرية. 


العرق : عرب بما فيهم البربر 55/. اللفة: 
الرسمية هى العربية. وهناك البربرية المحلية 
والفرنسية. الدين : 6 مسلمون سنة. 

المساحة : 515,555 ميل مربع. 


استقلت فى © يوليو سنة 1١577‏ بعد كفاح راح 
ضحيته مليون شهيدء واستمر أحمد بن بلا فى 
الحكم حتى سنة ١5315‏ حيث أطاح بن الكولونيل 
هوارى بومدين. وفى ١577‏ أعلنت الجزائر الحمرب 
على إسرائيل وقطعت العلاقات على الولايات 
المتحدة ووثقت علاقاتها بالاتحاد السوفيتى. وفى 
سنة ١5144‏ أقر الناخبون الدستور الجديد الذى 
فتح الطريق للتعددية الحزبية. وفي يناير سنة 
7 ألغت الحكومة الانتخابات التى كان واضحا 
أن الأصوليين الإسلاميين سيكسبونها. وفى 79 
يناير 1557 تم اغتيال الرئيس محمد يوضياف 
ومن ونتها لم يكف الأصوليون الاسلاميين 
هجماتهم التى راح ضحيتها الآلاف. ويراسها حاليا 
الأمين زروال. 


د. عبدالرحمن الشيخ 


لذن 


شمالا بالبحر المتوسطء وجنوب 
بالصحراء الكبرى. وشرقا ببلاد تونس» 
وغربا بمراكش. وتقع بلاد الجزائر بين 
خطى عرض ٠١‏ و 7 شمالاء وخطى 
طول شرق] وه غربا (خط زوال 
ياريس). 


)١(‏ جغرافيتها 

تفخل الجزاكي ارانيطا الوب 

أى بلاد البربرء وهى مختلفة 
التضاريس., تتألف من كتلة متماسكة 
من الأرض المرتفعة تفصلها عن ساحل 
البحر المتوسطء وعن الصحراء الكبرى 
حافتان) جبليتان هما: أطلس التل 
وأطلس الصحراء وبين هاتين الحافتين 
فرجة فى ناحية وهران من اعمال غرب 
الجزائر قدرها مائتان وخمسون ميلا 
تقريبا. على أن اتجاه صحراء أطلس من 
الجنوب الغربى إلى الشمال الشرقى 
جعلهما تتقاربان شيئا فشيئاء حتى 
الشقتا فى إقليم تنْطيئة من اعمال 
شرقى الجزائر. وتنحدر الجبال 
الشيمائية نضفةاغانة “تماء البهين 
منحدرات وعرة قلما تشقها الوديان. 
فتفصل الإقليم الساحلى عن داخل 
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البلاد. أما الجبال الجنوبية فتنحدر 
اكهدار ا :سلا رفيقف] كما الستحراة: 
وتقسم مجموعاتها المختلفة منافذ كبيرة 
تيسر الاتصال بين بلاد الجزائر 
والسيسزاء ولاكاويك المتؤاض-مية 
البحر المتوسط والصحراء أو بين مركز 


تبخر ومركز حرارة:ء فإن مؤثرات: 


مناشية متفارضة تتنازغها وتؤلف 
أخلاطا شتى تتفاوت تبعا للقرب من 
البحر أو البعد عنه. وتبعا للارتفاع 
والانخفاضء وتبعا للاتجاه. ومن ثم 
غلية على الناطق التماونة طبائ جد 
متباينة» فلم تجعل للقطر الجزائرى 
مناخاً واحدا. وإنما قسمته طائفة 
مختلفة من الأقاليم المناخية؛ والظواهر 
العامة هى: غلبة الأمطار فى الشتاءء. 
وعد انتظام'هطولهنا: 'وتناقضها كلما 
قينا نه الشهال إلى الجنوي: 
وزيادتها كلما اتجهنا من الغرب إلى 
الشرق فى الإقليم الساحلى على الأقل 
(فهى فى نمورس قتناوصء1ة 5146 
ملليمتراء وفى القالة عللهت© هآ 85٠‏ 
ملليمترا). والمناغ ب كالتضاريس -لا 
يساعد على وجود الأنهار المنتظمة 
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الجزائر 


الطويلة الغزيرة المياه. وتظهر الانهار 
الجزائرية غالب فى صورة قيعان 
حصرية إ و رطلية امتشفضة الشطتان: 
وتجف نصف السنة. ولكنها تتحول بعد 
هطول الأمطار أى هبوب العواصف إلى 
سيول جارفة:. ولا يصلح واحد منها 
للملاحة. وينتفع ببعضها ‏ أو قل يمكن 
أن ينتفع به - فى الرى إذا أقيمت عليه 
قناطر عند مخرجه من الجبل؛ والأنهار 
المنتتظمة الجريان هى: تافته هودلهة1”' 
والمَقَطّع ه36 الذى نشا من اتحاد 
السج جز5 بالهيرة 510:2 وسيباى وواد 
ساحل والواد الكبير وسيبوس -لا86 
عكناوتاء وعكردة ورافده واد ملأق -1ء11 
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النهرين ليسا فى بلاد الجزائر. 

ويمكن تقسيم بلاد الجزائر على 
أساس تضاريسها إلى عدد من المناطق 
الطولية مسايرة للبحر تتميز كل منها 
بخصائص بارزة: 

-١‏ المنطقة الساحلية أو التل. وهى 
تضم حافة جبلية خارجية وأخرى 
ذأكلى ةتقتسل إكداهنا عن الأعسرى 
وديان وهضاب. وتغطى المنطقة 


تدكا 


الجزائر 


الخارجية جبال ارتفاعها بين ١,٠٠١‏ 
1١60٠‏ قدم تبرز أقصى أطرافها 
عمودية على الساحل. وهى من الغرب 
إلى الشرق: جبال تراراس وتبلغ أقصى 
ارتفاعها فى فلهوسنء أو بعبارة أدق, 
فأّوسن (7,1747 قدما) وجبال ساحل 
وهران وأطلس بليدة وأقصى ارتفاعها 
قمة عبدالقادر وارتفاعها 0,759 قدما, 
والمزيّة (5,577 قدما) وجبال مستغائم, 
والظهرة والزكّار. وتسيطر على مدينة 
مليانة (71٠6و01873‏ قدما) وجبال 
القبيلة الكبرى» والجرجرَة هو والاكوكر 
(047,/ قدما) ولالّه خديجة (؟/اه٠‏ 
قدما) وجبال بابور وأقصى ارتفاعها 
بابور (1,0510 قدما) وجبال ساحل كلو 
وأيدوغ (7,7017” قدما) وتغلب الجيال 
على الساحل فتشرف عليه إشراف] 
وهى إنما تلتجئ إلى الأجوان العميقة 
الهلالية الشكل مثل جون بونة (آدار) 
وجون فيلييقيل وجون بجاية وجون 
الجزائر وجون آرزى وجون المرسى 
الكبير. والاحوال الملاحية سيئة فى هذا 
الساحلء وقد تطلب إقامة الموانئْ عملا 


5814 


شاقاً. وتتالف سلسلة الجبال الثانية من 
جبال تلمسان». ومنها تنبع مجار كثيرة 
ولها الفضل فى دوام نضارة الثباتات 
حول مدينة تلمسانء وهذه الجبال هى: 
تسالة وبنى شكّران وجبل أورسنيس 
(1545 قدما) وديره أى مال (547,ه 
قدما) والبيبانء ويقطعها الطريق الممتد 
من الجزائر إلى قسنطينة مخترقاً ممر 
أيواب الحديدء وجبال قسنطينة والمعادد 
وريغا. وتتعاقب بين هاتين الحافتين 
الجبليتين الأنهار (شلفء وواد ساحل 
وسيبوس) والسهول. وبعض هذه 
السهول غير البعيدة عن البحر منخفض 
تغلب عليه البطائح» مثل سهل سج., 
وسهل متيجة. وسهل بونة. وثمة 
سهول أخرى أكثر من هذه ارتفاع] 
وكلاءينة الحنيفة مال سيل ليميا 
وسهل معسكر وسهل عريبء. وسهل 
مجائة. وسهل سطيف. ونستطيع أن 
تقد ألتل فى تدوع ننه سسالحة 
للزراعة. وتجود على الساحل البساتين 
التى تباع ثمارها والمشاتل؛ وذلك لكثرة 
الأمطار بالقياس إلى غيرها ولاعتدال 
الحرارة فيها بوجه عام؛ أما فى المنطقة 
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الوسطى فإن السهول الحوضية التى 
تتجمع فيها المياه من الجبال المحيطة, 
تهيئ تربة صالحة لزراعة القمح. ثم إن 
الجبال ‏ وإن كانت جرداء فى الأغلب 
الاعم - تغطيها الأدغال. وتغلب على 
بلاد القبائلء وعلى الجبال الساحلية 
بخاصة:؛ غابات خشب الفلّين والبلّوط: 
ويوجد بعض الأرز فى عدة مواضع من 
أطلس بليدة وكنية الأحد وغيرهما. 
ويزدحم التل بالسكان بفضل هذه 
الأحوال الطبيعية» وفيه منازل شبيهة 
بالمدن هى: وهران ومُستّغانم؛ وتنس» 
وشرشالء والجزائرء وتدليس» ويجابة, 
وفيلييفيل: وكلوء وّبونة على الساحل, 
وتلمسان وسيدى أبى العباس 
ومعسكر,ء ومليانة. والمدية. وبليدة 
وأومال (صور الغزلان) وسطيف 
وقسنطينة فى الداخلء وإذا تركنا التل 
جانبا فإن بلاد القبائل كانت بلا منازع 
منطقة الاستعمار الأوربى» وهو غالب 
فى أرباض وهران. وسهول السج, 
ومعسكر وسهول متيجة وبونة. 
ويقاسم هؤلاء المستعمرون الأهالى 
وادى شلف ووديان قسنطينة المرتفعة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


وتقدر مساحة التل بنحى 54,٠٠٠‏ ميل 
مريع. 

؟ - إقليم النجاد المرتفعة: ويمكن 
أن يسمى بعبارة أدق إقليم السهول 
الداخلية المرتفعة» ويمتد بين أطلس التل 
وأطلس الصحراء. وهو سرة بلاد 
الجزائرء ويضم عددا] من السهول 
يتوسطها غورء يتناقص ارتفاعه من 
الغرب إلى الشرق. ويبلغ متوسط 
ارتفاع هضبة وهران 7,78١‏ قدم؛ ولا 
ترتفع منطقة زاغز عن 75,7175 قدما. أما 
الحضئّة فلا يزيد ارتفاعها على ١,7٠١‏ 
قدم. ويّخْدّ الإقليم بين الحضنة وتبسة 
جبال ثاثوية تعزل سهولا ضيقة إلى 
حد ما بعضها عن بعض. ويختلف 
مكايو هذه الينضية التخكلانا اكمير) عن 
مظهر التلء فهى أراض شاسعة لا 
يستوقف النظر فيها شئ. فلا حجر ولا 
صخر ولا شجرء وليس فيها وديان 
أى تلالء وليس فيها غير معارج 
بسيطة ( عامهعمآ © لتتسءظ 2لكل : 
عا”كتفعجرم غلك #«ماناه 2ك ص )١59‏ 
والاتمن' المنكيراء هن الحبه الحتوين 
لهذه المنطقة الثانية» ويظهر على صورة 
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الجزائر 


المجاورة بنحو ٠٠٠١‏ قدمء؛ ويفصل 
وتحتفظ الهضبة بمنظرها المعتاد حتى 
فى أكثر بقاعها تلالا مثل أوراس ويميز 
فيها المرء ثلاث سلاسل جبلية رئيسية: 
جبال فُجوج وجبال قصور جبل مكتر 
وارتفاعه 1,6٠١‏ قدم). وجبل عمور 
ويكتنفه الكسل 5,7٠١0(‏ قدم), من 
الجانب الغربى» وأبى كاهل من الجانب 
الشرقىء وجبال أولاد نايل وجبال 
أوراس. وليست أطلس الصحراء حاجزا 
متصلا, ففيها منافذ كييرة تتخلل 
الكبرى والهضابء وتجعل أثر الصحراء 
بارزاً إلى مدى بعيد ناحية الشمال. 
وييدق إقليم أبى سعادة بكثيانئه 
وواحاته وكأنه امتداد للصحراء. ولما 
كانت الهضاب تفصلها عن البحر جبال 
المطر ٠,5 ٠(‏ ملليمترا سنويا) وتفيض 
المياه التى تصل إلى البحر فى آغوار 
ويغمرها فى الشتاء ماء ملح كدر, 
وتجف فى الصيف وتغطيها طبقة من 
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الملح. وأهم هذه الأغوار الشط الغربى 
والشط الشرقىء وزاغز والحضنة 
وقراعة الطرف كنة15 ءطا ؤه 61:38ن©. 
ومناخها قارى. وتختلف درجة الحرارة 
اختلافا كبيراً بين النهار والليل ومن 
فصل لآخر. ومهمايكن من أمر 
نشوابفة الجن اقيق النسن سار تالمح 
والوفنات حافة هرود عي حنائمة 
لزراعة الحبوب حتى فى أحسن بقاعها 
القريبة من س فوح التل (هضبة 
السرسو) فهى ليست إلا فيافى تغطيها 
فن الرييم أعشيان قتمبيرة الفنيير: 
وتغطيها كذلك نباتات طويلة العممر 
تقاوم الجفاف. وهى الحلفاء فى المناطق 
الحجرية؛ والشيح فى الاغوارء والدرين 


. فى الرمالء ولا توجد الاشجار إلا فى 


الأراخى الواطكة: وى «الداياتة أ 
مهاد الأنهار التى يبقى فيها آثار من 
رطوبة. وأطلس الصحراء مرتفعة» ومن 
ثم كان فيها جبال تغطيها غابات من 
العمرعر والفارعة وصتوبر حلب» 
وتغطيها غابات الأرز فى أوراسء: وفى 
وديان جبل العمور مراع وبعض حقول 
صالحة للفلاحة ليست كبيرة المساحة. 
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وإقليم الهضاب بأحواله هذه ليس 
صالحا لأن يستعمره الأوربيون أو 
حتى لإقامة المحلات الوطنية. وهو إقليم 
صالح بصفة خاصة لتربية الماشية, 
وإن كانت قلة الماء تقف فى سبيل 
تربيتها على نطاق واسع. على أن 
الأغنام تكيف حياتها على خير وجه 
بقدر الكلا القليل فى الفيافى. وقد ظلت 
هذه الهضاب التى تبلغ مساحتها 
ميل مريع منذ أقدم العصور 
إلى الآن مسرحا لظعن البدو مع 
قطعانهم. 

الصحراء: وهى إقليم متميز من 
غيره من كل وجه. لا يقل اتساعا عن 
بلاد الجزائر الأصلية؛ بل إن جزءا كبيراً 
من منطقة الصحراء قد فصل عن بلاد 
الجزائر وأصبح له نظامه الخاص 
وميزانيته المستقلة وفقاً لقانون 5 
ديسمبر سئة ١51١05”‏ الذى أنشئت 
بمقتضاه «ولايات الجنوب» . 

(ب) تاريخها 

وليس من الهين فصل تاريخ بلاد 
الجزائر الأصلية خلال القرون التسعة 
الأولى من هجرة النبى (من القرن 
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الجزائر 


السابع إلى القرن السادس عشر 
الميلادى) عن تاريخ إفريقية الشمالية أو 
عن تاريخ الأندلس فى بعض عهوده. 
وقد ظهر المسلمون فى هذه البقاع أول 
مااكتيروا فى النسف الكا من القرخ 
السابع الميلادى عندما استقر الأمر لهم 
فى إفريقية. ولا نعرف أخبار غزواتهم 
الأول معرقة' كتاملة:وحسينا فنا أن 
نذكر «عقيّة» ما إن خط مدينة القيروان 
فى العام الكنسيق للهتجرة [ للام) 
حتى عمل على إدخال بربر المغرب فى 

الإسلام. على أن منافسه آبا المهاجر قد 
أزاحه عن حكم إفريقية. ويقال إن أبا 
المهاجر أوغل فى البلاد حتى بلغ 
تلمسان وهزم حلف أوربّة وأسر 
أميرهم كُسيلّة. ونال عقبة حظوة 


الخليفة مرة أخرى, فاستّعمل على 


إفريقية ثانية:, وتقدم إلى المحيط 
الأطلسى. ولكنه لم يجرئ على التوغل 
فى أوراس أو الاستيلاء على المدن 
الساحلية, وكانت فى يد الروم, على أنه 
بوغت فى عودته وقُتل عند تهودة عام 
6ه الموافق 06م. وآفاد اليرير من 
استعادة استقلاهم . إلا أن الحكم 


أفذنىن 


الجزائر 


الوطنى الذى أاسسه كسيلة لم يعمر 


طويلاء وإن استمرت المقاومة فى جبال 
أوراس تحت إمرة الكاهنة. واتتضى 
التغلب عليها خمس سنوات من الكفاح 
الشديد من جانب الأمير العربى حسان 
ابن النعمان» الذى هزم أول الأمر وارتد 
إلى إقليم بَرقة؛ وفتحت فى الوقت نفسه 
آخر محلات الروم. حتى إذا استهل 
القرن الشامن الميلادى كان السلطان 
العربى قد مد ظله على المغرب الأوسط 
جميعاء ودخل اليهود والنصارى من 
البربر فى الإسلامء وإن كان الفتح 
العربى لم يغير السكان تغييرا تام)؛ 
وإنما أدخل إلى البلاد أرستقراطية 
حربية قليلة العدد بالقياس إلى غيرهاء 
ونشر ديناً جديدا. ولكن وجه البربر إلى 
السلطان العربى ضرية قاسية فى 
النصف الأخير من القرن الثامن. ذلك 
أنهم انتقضوا على العمال لاشتطاطهم فى 
معاملتهم وادعائهم حق فرض الخراج 
عليهم. كما كانوا يفعلون مع الكفار, 
وأحنقتهم كذلك عنجهية بعض أمراء 
العرب فأقبلوا على اعتناق مذاهب 


م" 


وهى تلائم فطرتهم الديموقراطية 
وتشبع رغبتهم فى الثار, فحملوا 
السلاح فى وجه العربء وبدأت الفتنة 
اي 0 


, فد بشو ا التوين شادة 


افريقية الصغرى جميع). وأخّرت 
القلاقل التى صحيت ولاية العباسيين 
الحكم إخماد هذه الفتنة. وأنقذ الخليفة 
المنصور يزيد بن حاتم: فأعاد السلطان 
العربى إلى القيروان وإفريقية؛ ولكنه لم 
حيث قامت دويلات البربر» وأسس بنو 
يفرن - وكانوا على مذهب الصفرية - 
سملكة مستان بوتاذى الأماعينفة 
مدينة تَقْدمت (بالقرب من مدينة تاهرت 
الحالية) وكانت حاضرة دولة سرعان 


)١(‏ الحق انهم رفعوا السلاح عندما رأوا تلك المعاملة 
السيثة فلما رأى الاباضية ما آل اليه أمر البربر وهم 
حديثو العهد بالإسلام خافوا أن يرتدوا فبادروا 
اليهم بالدعوة إلى الحق فأقبلوا عليه سراعا. 

أطفيش 
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ما امتد سلطانها بعد ذلك إلى تيقورت 
(طقورت) وورجلة: بل امتد كذلك إلى 
قابس ونفزاوة. ثم فتح إدريس بن 
عبد الله العلوى فى الأعوام الأخيرة من 
القرن الثامن الميلادى مدينة تلمسان» 
بمساعدة الأوريّة. وفى عام 917١اه‏ 
(405-404م) خط ولده إدريس 
الثانى مدينة فاس, ودان الملغفرب 
الأقصى لطاعته. ولم يفلح الأغالبة 
(وهم نسل إبراهيم بن الأغلب الذى ناط 
به هارون الرشيد حكم إفريقية) فى 
إعادة فتح المغرب الأوسط والغربى 
اللذين ظلا فى يد البربر على الرغم من 
اضمحلال هذه الدويلات. ولم تتخضع 
لهم إلا إفريقية وولاية قسنطينة. 

وزال حكم الأغالبة فى القرن العاشر 
الميلادى بعدأآن قضى عليهم 
الفاطميون. ويعود الفضل فى اتتصار 
هؤلاء إلى بربر كُتَامَة الذين اعتنقوا 
مذهب الشيعة. وقد نشره الداعى أبى 
عبد الا وذ موا عليهم عبيد اله مهدي : 
وطّرد آخر الأغالبة من رَقَادَة, وأطيح 
بمملكتى تيهرت وسجلمّاسة, فانخفضت 
يَدؤلة الأداريينة واضيهوا اقثالاء وحمل 
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الجزائر 


من بقى من قبائل الإباضية إلى جربة 
أو نزحوا ناحية الجنوب واستؤصلت 
شافة الصفرية والتُكّار الذين ثاروا 
بزعامة أبى يزيد «دصاحب 
الحمار»(١15اه‏ ه"الاه - 15غآخم- 
4 م) واستغل الأمويون أصحاب 
قرطبة هذه الانقساماتء فأقاموا أمراء 
من قبلهم فى تلمسان وتيهرت. 
واستطاع الفاطميون بحملاتهم الموفقة 
استعادة هذه البلدان وإخضاع المغرب 
بأسره حتى المحيط الأطلسى؛ وعجز 
المنصور الخليفة الفاطمى عن بيسط 
سلطانه على المغرب الأوسط. قوكل 
أمره إلى رأس قبيلة صنهاجة زَيرى 
بن مناد؛ وولده بِلّكين هى الذى أسس 
مديئة الجزائر والمدية وملّيانّة. فلما بعد 
مقر الخلفاء وأصبحت القاهرة حاضرة 
الخلافة (؟57 4177ه) بعد فتح 
مصر عام 4ه (1159م) عادت 
القلاقل إلى ربوع المغرب من جديد. ولم 
يعد الأمراء الذين ظلوا على المغرب 
يعترفون بسلطان الفاطميين واستقلوا 
بالأمر فيه. وأسس أحدهم ‏ ويدعى 
حمادا ‏ دولة تمتد من البحر إلى زيبان» 
ومن الحضنة إلى تيهرت. وابتنى لنفسه 


تقذف 


الجزائر 


حاضرة هى قلعة بنى حماد بين مسيلة 
وبرج أبى عريريج» وأصبحت من أزهر 
مدن إفريقية. وقَدّر على خلفاثئه أن 
يكابدوا حروي) مستمرة مع بنى زيرى 
وعرب الهلالية والمرابطين. وكان لبعض 
أفزاد يتن ماد شنان كبيو :مكل التاصتر 
الذى نقل قصبته من القلعة إلى بجاية, 
وعقد صلات الود بالبابا غريغورى 
السايع ومنذن الساحل الإيطالى: ومشل 
ولده المنص ور 54١(‏ -448ه - 
4-١١1م)‏ الذى وفق إلى رد 
المرابطين إلى المغربء. وكانوا قد تقدموا 
إلى جوار مدينة الجزائر وهكذا كانت 
بلاد الجزائر فى مستهل القرن الحادى 
عقن الملادى مقسمة كلينا دين أمواء 
البربر» وذلك حين اشتجر الخلاف بين 
سلاطين بنى زيرى وخلفاء الفاطميين 
فى القاهرة. فأدى ذلك إلى الغزوة 
الهلالية وبعد أن اكتسح الجند العرب 
إفريقية توغلوا فى بلاد المغرب. وانتشر 
الغزاة فى الهضبة والسهول الداخلية 
تاركين الجبال ومدن التل التى عجزوا 
عن انتزاعها من يد البربر. وكانوا 
يتقدمون ومعهم ماشيتهمء فأتوا على 
الزرع واستبدلوا بالبداوة حياة 


قنك 


الاستقرار. وبلغ الأتْيّجج الزاب الشرقى 
وأكناف الأوراس. واندفعوا حتى بلغوا 
جبل عمور. وتقدم العْرَبّى إلى الزاب 
الغربى والحضنة: والمعقل فى فيافى 
ناحية الجزائر. ومهما يكن من شئ فقد 
اعتصم البربر بالجبال (القبائل 
وأوراس) وبالواحات وبالصحراء 
(مزابء ووادى ريغ وسوف) وفيها 
استطاعوا الاحتفاظ بلغتهم وسننهم إلى 
يومنا هذا. أما فى الفياقى والسهول فقد 
امتزج العرب بالبربر فنشا من 
امتزاجهم جماعات جديدة. 

وعند نهاية القرن الثانى عشر انتهت 
الغزوة الهلالية ذاتها وإن بدا أثرها فى 
هجرات السكان حتى القرن الرابع 
عشر. وغيرت هذه الغزوة شعوب 
الجزائر تغييرا عظيماء حتى أن الغزوة 
الهلالية يمكن أن تعد أهم حادثة فى 
ياريخ الجزائرء وإن كنا مع الأسف لا 
نعلم يعد تفاصيلها معرفة واسعة, ولم 
يُعرّف الهلالية بالإبداع» فما كان منهم 
إلا أن زادوا البلاد اضطرابا بما قاموا به 
من مساعدة الأمراء الذين تنازعوا 
الحكم فيهاء وبخاصة بنى زيرى وبنى 


دائرة المعارف الإسلامية 


عماتء وق خلقت الفوهتى الشتخعصية 
المغرب الأوسط لقمة سائفة للغزاة 
الجدد الواقدين من الغفرب. فإن 
الزابطين عبرا اللوية بعد أن أخضهوا 
مراكش بأسرها. وفتح يوسف بن 
تاشفين آكادير (وهى تلمسان القديمة) 
وخط مدينة تغرارت (وهى مدينة 
تلمسان الحالية), وبسط حكمه أمدا 
قصيرا على الاقليم بأسره حتى مدينة 
الجزائرء ولكنه عجز عن أن يمكن لنفسه 
فيه » وكان الموحدون أكثر منه توفيقا. 
فقد استولى عبدالمؤمن على مدينة 
الجزائر وبجاية دون قتال (/151 0ه - 
00 وخرب قلعة بنى حماد بعد أن 

ق شمل أهلهاء وأرغم الهلالية على 
0 بعد وقعة دامت أربعة أيام 
بالقرب من سطيف. واستعاد الموانئ 
التى كان قد احتلها نصارى صقلية 
ممتتفليج القبوفت ال كانت دون 
البلاد آنذاك. وأصبح بعد غزى إفريقية 
يحكم بلاد البرير جميعا من المحيط 
الأطلسى إلى خليج قابس وتعكر صفو 
السلام فى عهد خلفائه بفعال بنى غانية 
الذين وصلوا نسبهم بلمرابطين 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


بالتحالف معهم. ونجح أكبرهم على فى 
غزو كل المنطقة الممتدة بين بجاية 
ومليانة (١0487-08ه‏ - ١١85‏ 
7م ولما مات استمر أخوه يحيى 
فى حروبه حتى عام 5711ه (757؟7ام) 
تظاهره العصابات لباوت وكان على 
هذا رجلا مقداما لا تفتر له عزيمة, 
ينتصر مرة وينهزم أخرى ولا يياس 
أبداء فقد عبر المغرب فى كل اتجاه من 
الساحل إلى الصحراء واستولى على 
الجزائر وبجاية» بل أخذ بسكّرَّة ونهبها, 
وفى خلال هذا العهد تفككت أوصال 
ا وجهر عامل إفريقية أبو 
زكريا بن حفص الموحدى باستقلاله فى 
تونس (5774ه -75؟١‏ -577ام) 
فأسس بذلك الدولة الحفصية. وكان 
الهلالية قد طردوا بربر بنى عبدالواد 
من الصحراء إلى الشمالء. فوطدوا 
أقدامهم فى تلمسان حيث اغتصب 


: الحكم أميرهم يَفُْمراسن بن زياد. ثم 


انتقل الحكم من بعده إلى أولاده بنى 
زَيان. واستولى بنى مرين آخر الأمر 
على وادى ملوية ومنه غربوا حتى 
قضنوا علن جع الوتحدية فى قاس عام 


متري نين 


الجزائر 


4ه (1719م). وتنازعت هذه 
الدول الثلاث المغرب الأوسط فيما 
بينهاء فنجح الحفصيون أول الأمر إبان 
حكم أبى زكريا فى إخضاع المغرب 
بأسره حتى تلمسان.ء بيد أن خلفاءه لم 
يستطيعوا فرض طاعتهم على ما وراء 
سطيف وبجاية. وعكر صفىو الجانب 
الشرقى من الجزائر المنافسة التى قامت 
بين أمراء بنى جفصء وقد أسسوا 
إمارات قصيرة العمر فى قسنطينة 
وبجاية. وقضوا على سلطان صاحب 
تونسء واقتتل الحفصيون ولمرينيون 
وبنى زيّان طوال القرن الرابع عشر 
دون أن تظفر دولة منهم بالغلبة التامة 
على المغرب الأوسط. وأهم الأحداث فى 
الصراع بين بنى زيان وبنى مرين 
الحصاران اللذان ضربا على مدينة 
تلمسان (5-394١لاه‏ - ١5995‏ - 
8-1 ها ١1١150‏ 
7م) واستيلاء المرينيين عليها 
(14- ١تلاه‏ - ١11217‏ -11095ام), 
وقد اختفت مملكة بنى زيان أمداً ماء 
فساعد ذلك المرينيين على اجتياز المغرب 
الأوسط بأسره مظفرين واحتلال بجاية 


انا 


وقستطينة؛ بل تونس أيضا. ولما هزم 
العرب أبا عنان المرينى بالقرب من 
جديد. وتمتعت بعهد راهر مجيد فى 
عهد أبى حمى الثانى ١-17١‏ هلاه - 
اضمحلت بعد موته وتقوضت أركانهاء 
وأنهكت قواها الحروب الخارجية 
والمنازعات الداخلية» وغزا أبى فارس 
أمير من بنى زيان هو أبى رين محمد 
دولة ضمت تنس ومليانة والجزائر 
ومتيجة؛ وأفلح ولده فى توطيد أقدامه 
فى تنس ووادى شلف. وآأثرت مدن 
الساحل بفضل القرصنة: وأقامت كل 
منها جمهورية مستقلة. وأغرى 
إكزيمينس 6565صل3 الأسيان فتركوا آخر 
الأمر أرض الجزائر لكى يستأنفوا فى 
إفريقية الحرب الصليبية التى ختموها 
فى الأندلس. فاستولوا على المرسى 
الكد ير (5١٠1م)‏ ووهران (9١15م)‏ 
وبجاية ,.)١15١7(‏ وقد أفزعوا الجزائر 
بمدافعهم المنصوبة فى قلعة ينيون 
وتدليس» وخضعت لهم تنس وأدت لهم 


دأثرة المعارف الإسلامية 


الجزية» وحدث مثل ذلك لمملكة تلمسان 
التى بسطوا عليها سلطاتهم الفعلى. 
وجاء الترك فوقفوا فى وجه النصارى 
وأنقذوا الإسلام فى إفريقية» وأسسوا 
بقوة السلاح دولة إسلامية تشمل 
القنوبالأوسط باشصرة على اكقامن 
الدويلات البربرية بعد أن قوضت 
أركانها الفوضى التى دامت أمد؟ طويلاً. 
وكان مؤسسا هذه الدولة هما عروج 
وخير الدين. وقد وضع عروج أساس 
السلطان التركى بفتح مدينة الجزائر 
(151١م).,‏ ولكن سرعان ما انتهت 
حياته المظفرة فى غير أوانها. أما خير 
الدين فكان أكثر منه توفيقاً. فقد أعلن 
ولاء الدويلات التى يحكمها للباب 
العالى العشماتي. وقبل مثه لقبى 
الياشوية والبكلربكية. فحصل بذلك 
على التأييد الأدبى والعون المالى 
الكفيلين بتحقيق أغراضه. وفى المدة 
بين 1514 ١١73‏ سود نفسه على 
أغلب مدن الساحل والتل (مثل بونة, 
والقالة» وشرشالء وقسنطينة)» وأجبر 
جانبا من بلاد القبائل على أداء الجزية 
له» واستولى على ينيون ودمرها 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


)1١19(‏ فاستقر له الآمر فى الجزائر 
نهائيا. وأتم عمله البكلربكية الذين 
جاءوا يعده ومن قام مقامهم. فقد 
صدوا هجمات الأسيان الذين حاولوا 
شن حروب جديدة (ومنها هزيمة 
شارل الخامس أمام مدينة الجزائر عام 
كم)/, واستولوا عنوة على جميع 
اللواضع الث كانوا يحظوتها مااعدا 
وهران. وقد ظلت هذه المدينة فى حوزة 
الاسيان إلى عام /١١١١م؛‏ واستعادوها 
عع ١/6*‏ :ولكسهم ترزكوها كينائيا ف 
أيدى المسلمين عام .١17617‏ وغا خلفاء 
السعديين الذين كانوا يتنازعونهم هذا 
الأقليم. بل إن صلاح رئيس احتل مدينة 
فاس (سنة .)١057‏ ونصب مرة أخرى 
على العرش أمير؟ من بنى مرينء وقام 
حسين ياشا ومن بعده علج على 
يغارات موفقة حتى نفذا إلى أرباض 
الحاضرة المراكشية. أما فى الشرق فقد 
بسط الترك سلطائنهم على ولاية 
قسنطينة باسرهاء وبلغت إمارة الجزائر 


٠‏ فى نهاية القرن السادس عشر الحدود 


التى احتفظت بها إلى عام ١٠187م,‏ 


يُفذكا 


الجزائر 


وعم هذا نهف كاكت الحدوء العاربية 
مسرحا للمنازعات العنيفة بين الترك 
والمراكشيين» وعجز مولاى إسماعيل 
مرتين عام 1141 و +170 معن أن 
ينتزع إقليم تلمسان من الترك وعمد 
خلفاذه إلى الخديمة والذهاء النوفتوا 
من قوة خصومهم. وشجعوا المرابطين 
وجماعات الإخوان المناهضة للترك 
كالدرقاوة, والتجانية» وأعانوهم بالمال» 
فكان لسنا هيه فى الخورة الى 
عكرت صفى بلاد الجزائر الغربيةفى 
نهاية القرن الثامن عشر ومستهل القرن 
التاسع عشر. وأفاد الجزائريون من 
اقتتال الحسينية فيما بينهم فغزوا 
اتوشسن عام :3175 وتهنيتوا الملدنة 
وأرغموا باياتها على أداء جزية سنوية. 
وشبت حروب جديدة بين الإمارتين فى 
صدر القرن التالى: ولم تنته إلا عام 
اداع ولد تحط الحرة قط بيطا 
سلطائهم الفعلى على سائر المنطقة بين 
البحر والصحراء وتونس ومراكش. 
ويقول رن عمنظ إن المنطقة التى كانت 
تحت إدارتهم المباشرة لم تتجاوز 
حسائفكها + 4,25 ميل هربع أى 
سَديْن الجؤاكز الفترحسية: اما سبائر 


اودكا 


أو تابعة للترك تبعية تتفاوت قوة 
وضعفا. ونستطيع أن نذكر من القسم 
الأول؛ أحلاف بلاد القبائل وأحلاف 
التراراس وغيرهم. وهى جمهوريات 
متحالفة؛ وقبائل البدى فى الهضاب 
وق الجتوب (السمارى: وينئ الأغواط 
والشعانية وغيرهم) وإمارات محارية 
مرابطة مثل تيقورت أى عين ماضى. 
وعجز الترك عن إخضاع هذه الجماعات 
أو إلزامها بطاعتهم, فلم يجدوا بدا من 
تركهم يعيشون بجانيهم. ويتآلف 
القسم الثانى من احلاف قبلية احتفظت 
باستقلال تام أو يكاد؛ ولكن صلاتهم 
حال أولاد سيدى شيخ والحرّار 
والحتانشة, والعمور وغيرهم. بيد أن 
السياضة الشركة حرصة على أن تظل 
هذه القبائل مفرقة الكلمة, وبيوت 
الأشراف متنافرة. والصف متنازعين 
فى الجمهوريات, وذلك منعا لكل اتحاد 
عمل الترك على أن يكون لهم بين كل 
جماعة من هذه الجماعات أنصار 


مخلصون لهم, وطيقوا المبدا نفسه., 
وهو مبدا «فرّق تسد» على السكان 
الخاضعين لسلطانهم المباشر. وكانوا 
فروقتيق مكنايزيق: فعا متضعة ان 
رايا وكبال مجكومة ومحتدن: وقد 
فرضت على الأولى العشور والزكاة 
وجزية أخرى تؤدى عينا أو نقداً 
(وتسمى لازمة) أما الثانية فكانت 
معفاة من كل ضريبة مع استتناء 
خدمة الحكومة. متاهبين أبدا للقتال عند 
أول إشارة. وكانوا يمدون الترك 
بالسنار صق واللكننانين والستالين: 
ويجبون الضرائبء. ويقومون بعمل 
القبائل العاصية والثائرة بغاراتهم, 
ويصبون عليها نقمتهم فى غير شفقة 
أو رحمة. واستعانت بهم الحكومة 
عونهم أجدى عليها كثيرا من عون فرق 
(اوجاق) الإنكشارية. وظلت قبائل 
المخزن بحكم الضرورة موالية للترك, 
أما الأهالى فكانوا ينتقمون عليهم 
لاستغفلالهم إياهم. وأنشثت قطائع 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


الجند أى الزُمول (جمع رّمالة)(١)‏ فى 
كل موضع له أهمية حربية. ثم إن 
الترك باعدوا بين كل جماعة من أهل 
البلاد وبين الآأخرى بأراض شاسعة 
غير ذات زرع. بيد أن الفتن كثرت رغم 
هذه التحوطات كلهاء وكان السبب فى 
اندلاع معظمها راجعا إلى ما حل 
بالأهلين من مظالم عمال التركء 
واستمرت بلاد القبائل على تمردها 
طوال القرن الثامن عشر ومستهل 
التاسع عشر تقريبا. وفى نهاية الحكم 
التتركى اضطربت الأمور فى ولاية 


. وهران اضطراباً تاما بفعل دسائس 


فتهتال متراكش ونغيوة الدرقتاوة 
والتجانيّة. ولم يستطع الترك إخماد 
أخطرها شانا. أما سكان الحضرء 
ويعرفون بالبلدى. فقد حجبوا عن 
الحياة السياسية بأسرهاء فلم يحركوا 
ساكنا لرفع النير التركى عن كواهلهم, 
)١(‏ الزمول بمعنى المعسكر فى الاصلاح الجزائرى 

يومئذ. وكان للبلاد جند من مرتزقة قبائل الزواوة. 


وآخر من مرتزقة الزنوج يسمى (العبيد). وفريق 


52011 


الجزائر 


واستطاع القُلَغلى - وهم مولدون من 
رجال أتراك ونساء وطنيات - دون 
سواهم. أن يلقوا فى قلوب الأتراك 
بعض الخوف فى القرن السابع عشر. 
فأدى ذلك فيما بعد إلى حرمانهم من 
حم اناب الرفيعة. بوكان الحكم 
وما يستتبعه من المزايا وقفا على رجال 
الجيش من الترك (أوجاق) وقد أقامت 
هذه الجمافة الثى شعن خير الدين 
بفضلها من تدعيم سلطانه. أرستقراطية 
عسكرية صغيرة لم يتجاوز عدد 
أفرادها فى وقت من الأوقات ١١,٠٠٠‏ 
رجل. وكان هؤلاء يجندون من سكان 
مدن آسية الصغرىء ومن الأوربيين 
الذين خرجوا على دينهم فى القرنين 
اللسالس عقن ]و السايم تعس عن 
الأقلء وقد اجتذبهم إلى الجزائر شهوة 
المغامرة وما تجره من مغانم, وكان 
هؤلاء اليلّداش, بعد أن يسجلوا فى 
ديوان الجند. يلحقون إما بالجيش 
البرى وإما بالسفن؛ وتزاد أعطياتهم 
تدريجا؛ ولا يعتمدون على غير 
ضباطهم. وكانوا يرتقون فى جميع 
الرتب المتعاقبة بحسب أقدميتهم حتى 
يصل الواحد منهم إلى مرتبة الأغاء وقد 


ردنا 


يطمعون فى أرفع المناصب المدنية, 
وكان الذين يؤلفون الجيش الحقيقى 
متهم يتناوبون الخدمة سنة فى التثكنات 
(نوبه) التى فى المدن أو أهم المراكز 
(الجزائرء بجاية, برج سيباوء قسنطينة, 
الذية هليانة: هزؤتة: كمسشسان):وستة 
أخرى فى صفوف الجيش لجباية 
الرسومء ويقضون السنة التى تليها فى 
عطلة . وكانوا مشاغبينء فلم يكونوا 
خطراً على الأهلين فسحسب بل على 
الحكومة أيضاء فسعت إلى استمالتهم 
بالعطايا والمنح. وكانت فتن القصر التى 
أسالت الدماء فى الجزائر مراراً من 
صنع هؤلاء الجندء وحدُ نفوذ طائفة 
الرؤساءء أى رؤّساء القرصانء من 
سلطان الإتكشارية فى القرن السابع 
عشرء ومر نظام الحكم فى بلاد الجزائر 
بتغيرات لها شأنها إبان القرون الثلاثة 
من الحكم التركى . وإن استمر فى 
جوهره كما وضعه خير الدين. ويمكننا 
أن نميز فى هذا المقامأربعة عهود 
مختلفة هى: عهد البكلربكية ١514(‏ - 
17 م) وعهد الياشوات ١541(‏ - 
4م وكانت مدة حكم الياشا تدوم 
ثلاث سنوات؛ وعهد الأغوات -1١1059(‏ 
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م) ثم عهد الدعاة. أى الدايات 
(171/1-١1487م).,‏ وكان البكلربكية 
خير الدين وابنه حسن وعلج على 
وحسن قنزيائى» يحكمون باسم الباب 
العالى العثمانى» ويمارسون سلطتهم 
بأنفسهم حيناً وينيبون عنهم الولاة أو 
الخلفاء حيناً آخر. ويتصرفون فى 
البلاد تصرف الملوك المستقلين وإن 
اعترفوا بسيادة السلطان الأعظم, 
وقد سماهم «هايدوء 712600 «ملوك 
الجزائر». ولهذه التسمية ما يبررهاء 
وقد طمح كل منهم فى أن ينشئ لنفسه 
مملكة تضم المغرب جميعا. بل إنهم 
حاولوا الحد من سلطان الإنكشارية 
العظيم بالاعتماد على الفرق المجندة من 
القبائل (رَّواوَة)؛ بيد أن مطامعهم أقلقت 
بال سلاطين الآستانة. فعقدوا عزمهم 
على استعمال الياشوات على إفريقية, 
وجعلوا مدة حكم الواحد منهم ثلاث 
سنين. وانصرف هم هؤلاء أولا وقبل 
كل شئ إلى جمع ثروة طائلة» ولم يكن 
فى ذلك ما يسئ إلى السلطان. واتسع 
نطاق القرصنة اتساعا كبيراً فى هذا 
العهد. ونشبت حوالى منتصف القرن 
السابع عشر فتنة عسكرية وضعت 


الجزائر 


أزمة الحكم فى يد الأغوات أو قادة 


يعن الجاع المسوركل. روفن دين 
الأغوات اختل الأمن وعمت الفوضى, 
وأدى التناظر بين الإنكشارية والرؤساء 
إلى معارك دموية. واغتيل الأغوات 
عينم إن الوؤسساء اشطاهرا 
اغتصاب السلطان يعد فترة دامت اثنتى 
عشرة سنة. ونصيوا على البلاد «دايا». 
وانتخب القرصان كذلك خلفاءه ‏ أى 
الداى ‏ الثلاثة. أما الآخرون فقد 
انتخبهم الإنكشارية الذين استطاعوا 
آخر الآأمر استعادة سلطانهم والمحافظة 
عليه و سمي هذا العيه باحمفاء 
الياشوات وياضمحلال سلطان الجزائر, 
والحق إن السيادة العثمانية لم تبد إلا 
فى خلع قفطان الشرف على الدايات 
الجداد وتسليعبهم كنا الولاية.. على أن 
ارتياد أساطيل الدول الأوربية العظمى 
اليحر ومظاهراتها قد أضعفت من شأن 
القرصنة, فلم تعد تفى بحاجة بيت 
المالء مع أنها كانت من قبل مصدر ثراء 
أهل الجزائر. فاضطر الدايات إلى تهب 
الأهلين» مع ما قد يجره ذلك عليهم من 


ضيف 


الجزائر 


انتقاض أو استعانة باليهودء وكان نفوذن 
هؤلاء اليهود يزداد حثيثا. وأدت 
الحظوة التى نالها نفتالى بزناخ 
ويوسف بكرى (ملك اليهود) عند الداى 
فى أواخر القرن الثامن عشر إلى 
نشوب معارك دموية عام 6مم. 
وأمعن الإنكشارية فى السلب والنهب, 
وكان عددهم قد قل كثيراء وفقدوا على 
الأيام صفاتهم الحربية: وكانوا يولون 
الدايات ويخلعونهم وفقا لاهوائهم, وقد 
قتل غيلة أربعة عشر دايا من ثمانية 
وعشرين تعاقبوا على الحكم من سنة 
١‏ إلى سنة ١187م‏ ولم يفكر 
على خوجه فى هجر قصر الجنينة فى 
المدينة السفلى والانزواء يماله وحرسه 
فى القصبة حيث يأمن على نفسه شر 
انتقاض الجند إلا عام .١16157‏ 

وكان الجند ينتخبون الداى» ومن ثم 
كان سلطانه مطلقا.ء وكان يعاونه 
مجلس يعرف بالديوان يتألف من 
وزراء ولقبعهم الرسمى: «القوات» 
وهؤلاء الوزراء هم الخزتّجى أى وزير 
الماله وأغا المعسكر أى القائد الاعلى, 
ووكيل الخرج وهو وزير البحرية؛ 


يخرنن 


. الأميرية» وخوجه الخول؛ وهى جابى 


الضرائبء أما شيخ المدينة فكان يشرف 
على الشرطة والقضاء فى العاصمة. 
وكان الداى يحكم إقليم الجزائر الذى 
كان يشمل دار السلطان: بوساطة أربعة 
من القواد الاتراك. وقسمت بقية الإمارة 
إلى ثلاث نواح أى بكويات: البكوية 
الغربية وكانت قصبتها مرّوئّة ثم من 
بعدها معسَكر (منذ ١١٠17م)‏ ثم وهران 
(منذ سنة 1747م)؛ والبكوية الوسطى 
أوامكوية يطو وعاسسيهينا إلدنة 
والبكوية الشرقية وعاصمتها قسنطينة. 
ثم قسمت هذه البكويات إلى أوطان 
تضم منازل عدة قبائل؛ وتنقسم هذه 
القبائل أيض] إلى دورء أى طائفة من 
المضاربء وعلى رأس كل بكوية بك 
وكل وطن ققائد إما من الترك وإما من 
العربء وكل دوار شيخ.: وكان الداى 
يعين البكوات. وجرت الحال بأن يكون 
ذلك لقاء مال يدفعونه ثم إن البكوات 
كانوا يختارون من يعملون تحت 
إمرتهم بالطريقة نفسهاء وكان لهم 
سلطان عظيم فى بكوياتهم بيد أنهم 
كانوا مسئولين عن الأمن فى نواحيهم 
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كما كان عليهم جباية الضرائب بمعاونة 
قبائل المخزن. وكانوا يبعثون خلفاءهم 
كل عام فى الربيع والخريف حاملين 
إلى الجزائر ما جمعوه من الضرائب, 
وكان من واجبهم أن يشخصوا إلى 
العماصمة كل ثلاث سنين لتسليم 
العوايد التى كانت تعرف ب «دئوش» 
وكانت هذه الرحلات لا تخلوى من خطر 
على حياتهم. لأآن الداى كان ينتهز 
فرصة شخوصهم إليه فيجبرهم على 
رد ما سلبوه أى يتخلص منهم إذا اشتيه 
فيهم ولااشك أنهم قد يغرون 
بالاستقلال بالحكم لأنه كان تحت 
إمرتهم جيش وكان سلطائهم لا رقيب 
عليه, وقد تصرف بعضهم مثل محمد 
الكبير صاحب وهران وغييره تصرف 
الملك المستقل. وكان بكوات قسنطينة 
مصدر قلق عظيم للحكومة الجزائرية 
فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
وظلت القفرصنة أهم مورد للجزائر 
ثلاثة قرونء وإن ظلت جباية الضرائب 
هى الشغل الشاغل لعمال البكوية. 
الجهاد ثم أصبحت عند نهاية القرن 
السادس عشر عملا مريحا أثرى منه 
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الجزائر 


الحكومة والأهلون جميعاً. ودفع بعض 
الأفراد وموظفى الحكومة المال لتجهيز 
السفن. وفرضت الدولة ضريبة معينة 
على الأسرى والأسلاب وما تبقى بعد 
ذلك كان يقتسم بين اضحات السفن 
وبحارتها. وقد أدى وجود هؤلاء 
الأسرىء وخاصة من كان منهم ينتمى 
لأسر غنية, إلى قيام تجارة رابحة. فقد 
كانوا يباعون ويشترونء وكان من 
يمتلكونهم يفاوضون فى فدائهمء فكانوا 
فى بعض الأحيان يفاوضون الأسرى 
أنفسهم وفى بعضها الآخر يفاوضون 
من ينوب عن أسرهم أو أعضاء 
الجماعات الدينية المختلفة (الثالوثيون, 
والمرتزقة. واللازرية) الذين وقفوا 
انفسهم على هذا العمل الدينى» وكان 
الاسرئ أكناء هذه الساؤمات يعيشون 
إما فى دور أسيادهم وإما فى أماكن 
أعدت لهم خاصة تعرف بسجون 
الرقيق و5104ع83 . وبلغت القرصنة 
شاوها فى التنصف الأول من القرن 
السابع عشرء وفيه تعرضت سواحل 
أسيانيا ويروقانس وإيطاليا نفسها 
لغارات قراصنة البربرء وبقيت لها 


تنرنى 
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قوتها حتى النصف الثانى من ذلك 
القرن,. على الرغم من المظاهرات 
البحرية التى قام بها الإتكليز 
والفرنسيون (كالمظاهرة التى قام بها 
بلاك عام 1155١م؛‏ وحملة بوفورت على 
جيجل سنة 115١ء‏ وضرب دكوسن 
مدينة الجزائر بالقنابل عام 17417 و 
5 ؛, وضرب دستريه إياها عام 
4 ثم اضمحل شاتها فى القون 
الشامن عشرء بعد أن أنزلت الدولتان 
البحريتان الكبيرتان إنكلترة وفرنسا 
الرعب فى قلوب القرصان. أما الدول 
الأصغر منهما شان (كالسويدء 
والدانمرك. وهولندة. ونايولى وغيرها) 
فقد قنعت بآداء جزية سنوية نقداً أو 
عينا. فى مقابل ضمان القرصان 
لسلامة رعاياهاء وهو ضمان لم يكن 
قط بالضمان القوى وإن اختلف ضعفه 
فى مختلف الأوقات. وحولت حروب 
تايليون الأنظار عن البحر الأبيض 
التوسظ إلى حينة: فنانضهو القتراصضحة 
هذه القوضة :واتتعقنت كجارتهو من 
جديد. ولما خبت نار الحرب أصغى 
رجال السياسة لدعاة السلام أمثال 


523 


سدنى سميث وشاتوبريان» فأخذوا 
يفكرون فى الوسائل المؤدية إلى القضاء 
على هذه الحالء بيد أن أهل الجزائر أبوا 
أن يخضعوا لقرارات مؤتمر إكس 
لا شايل. ولم يفد ضرب اللورد 
إكسموث مدينة الجزائر فى إرغامهم 
على التخلى عن هذه التجارة. وبقيت 
القزضفتة :ما نقيت السحيادة التركية على 
تلك البلاد, أى إلى عام .١187٠١‏ 

وكان فتح الجزائر والقضاء على 
الدولة التركية من عمل فرنسا. ذلك أن 
حكومة شارل العاشر قررت أن ترفع 
الحصار البحرى الذى ضربته على 
البلاد: ودام قلاثة أعسواي وآن تنزل 
المقان بالداق سين للؤمانة القن 
لحقت بالقنصل ديقال عام ١471/‏ حين 
وجدت أن المفاوضة معه عديمة 
الجدوىء ولذلك قرر الوزير بولنياك 
إرسال حملة على الجزائر. وضرب 
باعتراض إنطلترة على ذلك عرض 


: الحائط. وسلم الداى فى الخامس من 


شهر يوليه. واحتل الفرنسيون المدينة 
على الفورء وأجبر حسين والإتكشارية 
على الرحيل من البلاد. وصمم يولنياك 
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على أن تحتفظ فرنسا بالثفور 
الساحلية, ولكنه رأى أن يترك مصير 
البلاد ليقرره مؤتمر يعقد لهذا الغرض. 
غيران ثورة عام 18٠٠١‏ أطاحت 
بالبربون قبل أن يجتمع الساسة. 
وكانت مشكلة الجزائر من المشغكل 
المعقدة التى ورثتها ملكية شهر يولية. 
ولم يتفق الساسة الذين تسلموا زمام 
الحكم وقتثذ على خطة لحلهاء بل 
ترددوا بين أن يسلموا برغبات 
الاستعماريين الذين كانوا ينادون 
باحتلال الإمارة القديمة واستعمارهاء 
وبين أن ينفضوا أيديهم من هذه الحرب 
التى كادت تبهظ كاهلهم. وظل الأمر 
كذلك إلى عام ١875‏ حين انتهت اللجنة 
الإفريقية من مهمتها.ء وعندئذ أعلنت 
الحكومة عزمها على أن تبقى فرنسا 
محتلة لبلاد الجزائر» وحاولت فى نفس 
الوقت ولأول م رة أن تنظم إدارة 
الممتلكات الفرنسية بشمال إفريقية, 
وكانت قد ظلت حتى ذلك الوقت 
خاضعة للحكم العسكرى. فأصدرت فى 
"” يوليه سنة ١475‏ مرسوما بتأليف 
الحكومة العامة لهذه البلادء وكان 
المجلسان وكان الرأى العام يفضلون أن 
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الجزائر 


يقتصر احتلال البلاد على المدن 
الساحلية والأقاليم المحيطة بها على 
الرغم من الحملة القوية التى كان يقوم 
بها أنصار الاحتلال الكامل لجميع 
الأجزاء التى كانت تتكون منها فيما 
سبق إيالة الجزائر التركية, ومن هؤّلاء 
مارشال كلوزلء وظلت البلاد الداخلية 
مسرح] للفوضى من عام ١٠181١م.‏ فقد 
وطد احمد ؛ بأى قستنطينة السابق: 
أقدامه فى الناحية الشرقية, واأخذ 
عبدالقادر يعمل على إنشاء مملكة فى 
غربى البلادء ومن ثم كان تقدم 
الفرنسيين بين عامى 1850-١47١‏ 
تقدما بطيئاء فلم يحتلوا من عام .١167١‏ 
إلى عام 187 إلا بونة ووهران 
ومستغانم وآرزى وبجاية؛ ومهد احتلال 
قسنطينة عام ا147, بعد محاولة 
فاشلة للاستيلاء عليها فى العام 
السابقء السهيل إلى احتلال الناحية 
الشرقية الممتدة من الساحل إلى 
الصحراء. وفى عام ١855‏ ظهر الجند 
الفرنسيون فى بسكرة وتوغلوا فى 
جبال أوراس. أما فى الغرب فقد كان 
الصراع مع عبدالقادر صراعا) مريراً, 


١7م‎ 


الجزائر 


مستعرة بقيادة يوكى استمرت من 
0١‏ إلى 1847م, وانتهت بتحطيم 
قوته والاستيلاء على مدن إقليم التل 
والفضية جميا (تتمسان. مليناتة 
مفسكن: اخلية. شعيدة: دقان تيهرت) 
ثم حددت التخوم بين الجزائر ومراكش 
فى اتفاق عام ,.١1845‏ وكان هذا الاتفاق 
إحدى النتائج التى أسفرت عنها معاهدة 
طنجة المعقودة بعد الحرب المراكشية 
الفرنسية التى وقعت فى عام .١1845‏ 
ونان ند التسسحزاء فى الحقوت بالطاعة 
للفرنسيين بعد أن أنقذ هؤّلاء الحملات 
إلى حدود الصحراءء وأنشأوا المعاقل 
على الهمضبة ثم دانت واحة زيبان 
لسلطان الفرنسيين بعد أن أخمدت 
الثورة التى قام بها بوزيان واحتلت 
زاتشه (سنة .)١1444‏ وكذلك أخفق 
الشريف محمد بن عبدالله الذى ثار على 
الفرنسيين. وحاول استنفار قبائل 
الصحراء. ولكن الجيوش الفرنسية 
هزمته واحتلت الأغواط» وتقدمت حتى 
بلغت ورجلة (1854-14857) وكان 
جزء من أرض القبائل قد بقى إلى ذلك 
الحين يستمتع باستقلاله. لأن الحملتين 
اللتين أرسلتا إلى هذا الإقليم بقيادة 


نذا 


بوكو فى عامى ١8473 ١845‏ 
والحملات التى قام بها سانت أرنو 
وراندو 1480١(‏ - 1854) لم تؤد كلها 
إلا إلى احتلال مبدئى لهذا الإقليم. 

ثم فتحت بلاد القبائل التى يسكنها 
البابرس فى إقليم وادى الساحل. ولم 
يفدها دفاع أبى بَغْلّة كمافتح أيضاً 
وادى سيباوء بيد أن قبائل جرجرة 
المتحالفة ظلت إلى ذلك الوقت بمنأى عن 
الغزوى. حتى تم إخضاعها على يد 
راندون عام /1401., وطارد هذا القائد 
القبائل فى بطن الجيل ومثل بهم حتى 
أجبرهم على إلقاء السلاح والاعتراف 
بسلطان فرنسا عليهم. ولكنهم احتفظوا 
بعاداتهم ونظمهم الإقليميةء. وأنشئْ 
حصن نايليون (ويسمى الآن بالحصن 
الوطنى 31ه2/5 :50) للإشراف عليهم. 
وهكذا نظمت طريقة حكم القبائلء بينما 
كانت أعمال الغزو تشرف على غايتهاء 
على أن البقاع المستعمرة ظلت محدودة 
الرقعة على الرغم من الجهود التى بذلها 
بوكو [ناءهناظ لتوسيع نطاقهاء وعلى 
الرغم من المحاولات التى قام بها 
المستعمرون لزراعة الأراضى قبل عام 
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اما فى البقاع الخارجة عن 
نطاق الاستعمار فقد وضع الأهلون 
تحت إمرة شيوخ مسلمين (خلفاء 
وأغوات وغيرهم) يشرف عليهم القائد 
الفرنسى والضباط العظام وتعاونهم 
«إدارات عربية». ويعد خضوع أرض 
القبائل آخر مرحلة فى أعمال الغزو 
الفرنسىء فلم يعكر صفو الآمن منذ 
ذلك الحين إلا فتن تتفاوت قوة وضعفاء 
ولكنها على كل حال لم تتخذ طايعا 
عاما. ولم تكن كذلك الاضطرابات التى 
قامت بها القبائل المراكشية عى الحدود. 
وتطلبت إرسال حملة بقيادة ده 
مارتميراى إء:وسناتة384 26 على بنى 
سناسّن فى عام 1859. ولا الفتنة التى 
آثار عجاجها أولاد سيدى الشيخ فى 
جنوب ناحية وهرانء ودامت ثلاث 
سنوات (14717-1474م). ووجد 
الثوار فيها ملاذا ومعينا عند بنى جيل 
وذوى منية وأولاد جرير من القبائل 


المراكشية, وهم الذين أرسل الجنرال . 


ومفن 8«##مصسة18 لتأدييهم فتوغل فى 
بلادهم حتى وادى جيرء ولقد كان قمع 
هذه الفتن المختلفة بطيكا صعبا فى 
بعض الأحيان» ولكن المستعمرة رغم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


ذلك لم تستهدف من جرائها خطر 
جسيم. على أن الأمر لم يكن كذلك 
بالنسبة للثورة التى اندلع لهيبها فى 
عام .1417١‏ فأما السبب الحقيقى لهذه 
الثورة فيجب أن يلتمس فى ضياع هيبة 
فرنسا بعد غلبة ألمانيا عليهاء وأما 
السبب المباشر الذى أدى إلى اشتعال 
نارها واتساع نطاقهاء فهو اختلال 
الإدارة والإجراءات غير الحكيمة التى 
اتبعتها حكومة الدفاع الوطنى فى ذلك 
الوقة موت إضنة ف مشبحالة هن 
الجنسية الفرنسية لليهود الوطنيين» ثم 
إنقاص الحاميات العسكرية فى البلاد. 
وقام على رأس الفتنة «مقْرانى» اغا 
مجانة السابقء وهو من جماعة 
الأشراف الوطنيين النزاعين إلى الثار 
الذين له ترحسون'من الانشت تمان 
الفرنسى إلا سوء المصيرء وقد دفعته 
مآربه الشخصية إلى المعارضة فى 
إنشاء الإدارة المدنية. كما قام عليها 
أيض) فى إنشاء الإدارة المدنية؛ كما قام 
عليها أيضا اثنان من المرابطين هما 
الشيخ حداد وابنه سى عزيز. وكان 
لهذا الابن فيها نصيب أكبر من نصيب 
أبيه» وقد أخفيا مطامعهما تحت ستار 


يسنكنا 


الجزائر 


الدعوة الدينية وتوسلا بذلك إلى 
استفتاء الإخوان الرحمانية. وعمت 
الثورة أرض القبائل الكبرى والصغرى, 
وانتتشرت كذلك فى جنوبى إقليم 
قستطيتة وبعضن مناطق من |قليم مدينة 
الجزائر. أما الغرب فقد ظل على ولاثه, 
وأحدثت الشورة قلقا عظيما أول الأمرء 
فقد حوصرت المدن والحصون فى 
أرض القبائلء» ودمرت قرية يالسترو 
«ماعلة©, وهدد الثائرون متيجة. بيد أن 
فرنسا استطاعت التغلب عى الموقف بعد 
أن عينت حاكما عاما للولاية. رجلا 
قديرا هو أمير البحر ده كيدون عل 
8 وأنقذت إلى البلاد نجدات 
فرنسية. ونظم فيها جيش عقد لواؤه 
للقواد سوسييه ,أأودناه5 ولالمان -116هآ 
4مس وسيريز ه66:6. ففك الحصار عن 
المدن وقتل المقرائى فى إحدى المعارك 
عند وادى سقلّت بالقرب من أو مال 
(صور الغزلان) ثم خلفه على رأس 
الفتنة أخوه أبى مزراق» ولكنه طورد من 
أرض القبائل الصغرى ورد إلى الجنوب 
حيث أسر آخر الأمر عند الرُوّيسات فى 
العشرين من شهر يناير عام 141/7م. 
وزاد عدد الثاثرين حتى بلغ مائتى ألف 


اذا 


رجلء وبلغ عدد المعارك التى خاضوا 
غمارها 54٠‏ معركة, وعوقبت القبائل 
على ثورتها بحرمانها استقلالها الذاتى؛ 
وفرض غرامة حربية عليها. واستقطاع 
6 فدان من اراضيهاء 
خصصت للمستعمرين. أما الفتنتان 
اللتان نشبتا بعدئذ فى العمرى 
عام1417م, وفى أوراس عام 141/5م, 
فلم يكن لهما شأن يذكرء وكان أخطر 
منهما الثورة التى أثارها المرابطى أبى 
عمَامة فى الجنوب من وهران (سنة 
2,20١‏ وأدى هذا كله إلى إنشاء 
حصون دائمة على التخوم الجنوبية من 
الهضبة. واستخدمت فيما بعد قواعد 
للأعمال الحربية فى منطقة الصحراء . 
وكانت الأعمال الحربية إيان هذا 
العهد )19١8-1865(‏ فى المحل 
الثانى من اهتمام فرنسا.ء ذلك أن 
المشاكل الإدارية والاقتصادية كانت 
تتطلب منها عناية خاصة. ولقد تبدلت 
إدارة الجزائر العليا عدة مرات ووصل 
الأمر إلى إنشاء إدارة خاصة بهذه 
البلاد مركزها فى باريسء ودامت من 
عام 1854 إلى عام .187١‏ ثم نشب 
خلاف شديد بين أنصار سيادة السلطة 
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العسكرية وأنصار الحكم المدنى. وقد 
استطاع هؤلاء أن يحصلوا من الحكومة 
الإمبراطورية على إصلاحات يسيرة فى 
المسائل التفصيلية؛ ثم أصبحت لهم فيما 
بعد الكلمة العليا بعد سقوط نابليون 
الثالث. ومن ذلك الحين أصبح حاكم 
الجزائر - حتى من كان من رجال 
السلك العسكرى ‏ يسمى الحاكم العام 
المدنى 01011 0626531 جلاع م0076 . ولم 
يعهد بهذا المتصب السامى منذ عام 
إلا لموظفين مدنيين: وقام خلاف 
آخر لا يقل عن ذلك عنفا بين الذين 
يقولون بفرنسية الجزائر والذين 
يقولون باستقلالها الذاتى. وكان من 
رأى الأولين أن الجزائر ليست إلا 
اسقدنانا لقرستكا: ومن كم روحت أن 
تخضع للنظام السياسى والإدارى 
والاققصادى الذى تخضع له فرنسا 
نفسهاء وكان الآخرون يرون عكس هذاء 
فكان من رأيهم أن تمنح البلاد نظما 
تلائم أحوال أهلهاء أى أن تعدل النظم 
الفرنسية على الأقل بحيث تلاثم 
حاجات الأهلين. وكانت مراسيم عام 
١‏ التى حدت من سلطان الحاكم 
العام والتى ضمت المصالح الجزائرية 
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الجزائر 


المختلفة إلى الإدارات المماثلة لها فى 
فرنسا انتصارا لآراء الطائفة الاولى. 
على أن الاطتلا هتاه القى تانت هكد سنة 
7 قد أوحت بها كلها المبادىء التى 
كانت تنادى بها الطائفة الأخرى, وأهم 
عمل قامت به الحكومة فى تاريخ 
الجزائر خلال نصف القرن الأخير هو 
استغلال الأرض. فقد امتد نطاق 
الاستعمار على منطقة التل بأسرهاء بل 
تعداها إلى منطقة الهضبة من ورائها. 
وقد أضيفت إلى زراعة الحبوب (وهى 
التى جرت العادة بزراعتها فى إفريقية 
من أقدم الأزمان) زراعات جديدة أهمها 
الكروم وكشفت مناجم (الحديد 
والقاوضين والفوسقفات) والتقفلك 
وأنشئت مشروعات عامة جديدة 
كالطرق والسكك الحديدية. ومشروعات 
الرى واستخدام قوة المياهء وتضاعف 
عدد السكان الأورييين منذ عام 
امام وخطت مدن جديدة فى كل 
مكان. وليسن'من غرضبنا فى هذا امقام 
التتوسع فى وصف هذا الانقلاب, 
وحسبنا أن نقول إنه كان أثرا من آثار 
ابتكار الأوربيين ورءوس الأموال 


الأؤوبية. أما الؤطتيون فك ما فعلؤة 


امندا 


الجزائر 


أنهم رضوا به ولم يعملوا عى إحدائه 
وتيسيره("). 

بلغ عدد سكان الجزائر وفق تعداد 
عام دلول (- 0,551,165 نسمة) 
يمكننا أن نقسمهم على الوجه الآتى: 


-١‏ الأرربيون 01> نسمة 


فرنسيون 8 
إمتكةف مواطنين بمقتضى أصبحوا مواطنين وفق 
قانون عام 01446 مرسوم ١١‏ آكتوبر 

74خ ١‏ عام 1837٠١‏ وأبناؤهم 


220 
أجانب 
١16,154‏ 
أسبان طليان مالطيون من جنسيات آخرى 
11 ره؟ نفك 1 


00 


رعايا فرنسيون أجانب (مراكشيون وتونسيون وغيرهم) 
00 ا 


)١(‏ كان من الانصاف إن يشير الكاتب إلى أن النظام 
الاستعمارى المرسوم للجزائر من سنة ١47١‏ 
لا يمكن أن يأتى إلا بهذه النتيجة. 
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ويتبين من هذا أن عدد السكان 
المسلمين الذى لم يكن فى عام ١8٠١‏ 
يتجاوز 36> مليون نسمةة, يبلغ الآن 
نحو تسعة أعشار السكان جميعا. على 
أن هؤلاء أبعد ما يكونون عن الانسجام, 
وقد جرت العادة أن تقسم طوائفهم 
المختلفة كما يلى : )١(‏ البرير وبعضهم 
من أخلاف القوم الذين كانوا يسكنون 
شمالى إفريقية عندما رسخت قدم 
الإسلام فى هذه الربوع (؟) العرب 
وبعضهم من أخلاف الفاتحين الذين 
قدموا إلى هذه البلاد فى القرن السابع 
الميلادى. لكن كثرتهم من أخلاف الغزاة 
الهلالية الذين قدموا فى القرن الحادى 
عشر الميلادى وقد اختلطوا جميعا 
بالسكان الأصليين. (*) المغارية أو 
الحضر وهم الذين يسكنون الحواضرء 
وقد انحدروا من شعوب إفريقية 
مختلفة انضمت إليهم عناصر أجنبية, 
واختلط بهم فى القرن الخامس عشر 
والسادس عشر والسابع عشر مهاجرو 
الأذلن قم انم [لتيهم فى القرتين 
السادس عشر والسابع عشر من أسلم 
من الاوربيين. () القَلُغلى: وهم 
مولدون آباؤهم من الترك وأمهاتهم 
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وطنيات. (5) الترك الذين ظلوا فى 
البلاد بعد عام )١( ١87١‏ الزنوج الذين 
جئ بهم إلى بلاد المغرب عبيدا وكانوا 
درج الباحثون عليه لا يطابق الحقيقة 
الواقعة,. فقد امتزجت هذه الأجناس 
يكاد يتعذر على المرء معه أن يفرق بين 
الأجناس المختلفة. بل إن الطائفتين 
الرئيسيتينء وهما البربر والعربء لا 
يمكن تمييز إحداهما من الآخرىء فلا 
يس تخلص منها أساس لمثل هذا 
أرومتهمء ومن هؤلاء مثلا الحراكتة 
والتمامشة فى ولاية قسنطينة. فهم 
يدعون أنهم عربء على الرغم من أنهم 
فى الواقع من برير هوارة. ومنهم 
أغواط كسل الذين انحدروا من كتامة, 
وبنى وسين على تخوم مراكش. أما 
القبائل العربية فلم يبق منها سوى 
أسمائهه ذلك أن تسرب البرير 
المستعرية قد غيرهم كل التغيير. وحدث 
فنا الأسن عراب فى تواحى الجزافر 
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الجزائر 


كلهاء ولكنه كان فى إقليم وهران أعم 
منه فى أى موضع آخر. والخلاصة: أن 
تبدد العشائر العربية قد صحبه تبدد لا 
يقل عنه قوة فى العشائر البربرية» ولقد 
ساعد تجاور الجنسين منذ القرن الرابع 
عشر على أن يبتلع البرير العرب» وأن 
يتبدل البرابرة أنفسهم حتى لم يعد بين 
الجتسين فرق هافن هذه الايام. هذا 
من حيث أصولهم: فإذا انتقلنا بعد ذلك 
إلى طرائق معيشتهم وجدنا عادات 
الطائفتين متشابهة. فليست البداوة من 
خضاتعن العرب وحدهد: ول الخشارة 
من سمات البرير دون غيرهم. ففى 
خارج المدن يجد المرء عربا من الحضر 
وبرابرة من البدى . وعلى الرغم من هذا 
الامتزاج العام. فإن بعض الجماعات 
البربرية التى فرت إلى الجبال حيث لا 
يستطيع الغزاة أن يصلوا إليهاء قد 
احتفظت بلغتها وعاداتهاء ومن هؤلاء 
رجال القبائل وشاوية أوراسوتّراراس 
ندرومّة وبنى سنوس فى بلاد تافتّة, 
وبنى مناصر فى شرشالء وبعض 
قبائل أطلس بليدة» ثم المزابية وهم نسل 
الزناتية الأباضية [ومزاتة وغيرها ومن 


لحتنا 


الجزائر 


أسلافهم ولهجاتهم, كما احتفظوا على 
ما يظهر بخصائصهم الجثمانية: ولم 
يوضع بعد إحصاء دقيق لمختلف 
طوائف اللغات. وحسبنا أن نقول إن 
عدد الذين يتكلمون لهجة بربرية قد قدر 
عام 1809 بثمائمائة وخمسين ألف 
نسمة. وأن عددهم اليوم يبلغ قرابة 
سدس السكان جميعا. أما من حيث 
الكشبان السحيقة فقلما يح المزاهء 
طوائف احتفظت بالصقات الواضحة 
التى تميز البربر عن غيرهم. ولقد فرض 
العرب فى كل مكان نظمهم ولغتهم على 
القبائل التى أدخلوها فى الإسلام. نعم 
إن العرب الفاتحين قد تأثروا من بعض 
الوجوه بالسكان الأصليين الذين كانوا 
يشبهونهم شبها كبيراً فى طرائق 
معيشتهم من بعض الوجوه (ومن ذلك 
أن البربر كانوا يعيشون على الرعى 
كالعمرب كما يقول بعض المؤلفين 
الآخرين) ولكن الفاتحين كانت لهم دون 
شك الغلبة على الافارقة, فادى ذلك إلى 
اقتضناض"الغرب البرين: واتدماع هؤّلاء 
فيهمء والواقع أن إطلاق كلمة العرب 
على جميع سكان الجزائر دليل قاطع 
على هذا التطور الأخير. 


538 


أمامن حيث طرق العيش ففى 
وسعنا أن نقسم أهل الجزائر الوطنيين 
على أساسها إلى طائفتين: قبائل مقيمة, 
وأخرى ظاعنة. وثم فروق واضحة بين 
الأولين» فسكان المدن لا يشبهون سكان 
قرى القبائل كما أنهم لا يشبهون أهل 
القصور وفلاحى التل. ذلك أن هؤلاء قد 
استوطنوا منذ قرون عدة مدن الساحل 
والتل. كالجزائر.ء وبليدة: والمدية 
وقسنطينةء وبجاية» ووهران» وندرومة, 
وتلمسان. وهم الآن يؤلفون طبقة من 
التتكار والصناع والأدباءء وهم 
مواطتون وادعون . وقد زاد عددهم منذ 
الفتح الفرنسى بمن انضم إليهم من 
الأجراء عفان الباوعة واضحات الموك 
اليدوية. وغيرهم ممن هم أدنى منهم , 
وهم يعيشون عشائر متفرقة:؛ ويبدو 
أنهم إذا اتصلوا بالأوربيين ينزعون إلى 
اتخان العادات الغربية. أما أهل القبائل 
فيجتمعون فى قرى كبيرة تتألف من 
طائفة من المنازل الحجرية. يأوى إليها 
السكان والماشية جميعاًء وهى تبنى فى 
صفوف على المرتفعات البارزة بين 
الوديان» ونحن إذا نظرنا إلى هذه 
القرى من حيث عدد السكان الذين 
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يعيشون فيها رأينا أن معظمها خليق 
بان يسمى مدناء وفى جبال الجنوب 
(الفجج, القصور.ء وجبل عمور) يسكن 
المقيمون من الأهالى قرى محصنة 
تسمى «قصوراء تبنى من اللبن وتتخذ 
فضلا عن ذلك مخازن للأقوات وأسواقا 
وحصوتنا ٠‏ وفى سهول التل نجد الفلاح 
يحيا حياة مستقرة أيضاء فهو يعيش 
فى «كربى», وهى كوخ من العساليج 
مغطى بالديس (وهوى نوع من القصب) 
ويحيط به على مسافة منه سور من 
السك أن #الزونينة؛4 فإذا كَحَمكت 
طائفة من هذه الأكواخ المصفوفة على 
شكل دائرة سميت بالدوار. أما فى غير 
سهول التل فالفلاح يبنى بيتا من 
الحجر أو مشتى فى حجم الكربى وعلى 
طرازه؛ تحيط به بيادر تستعمل فى أيام 
الحصاد, وأهراء تخزن فيها الغلال. 
على أن الفلاح ليس مستقر؟ً استقرار 
الحضرى؛ فهو يحب العيش فى خيمة 
كما يحب العيش فى الكربىء؛ ويغير 
مسكنه فى يسر. ومن الفلاحين من 
يقضى الشتاء فى الكربى والصيف فى 
الخيمة, ومنهم ينقلون خيامهم مرات 
متعددة فى السنة لكى يستغلوا أراضى 
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الجزائر 


نائلية: وهم يزرعون عادة القمح 
والشعيرء ولا تزال أدواتهم وطرق 
الزراعة عندهم بدائية. وتكثر 
الحاصلات أ'تقل حسب وقرة” المطر أن 
ندرته. وكلما بعد المرء عن إقليم التل, 
قلت ملاءمة الأحوال المناخية للزراعة, 
فتحل محلها رعاية الماشية» وبهذه 
الوسيلة تتحول الحياة المستقرة أو 
الشبيهة بالمستقرة ‏ وهى الحياة الغالبة 
فى التل ‏ إلى الحياة البدوية السائدة 
فى الهمضية. ويحدث هذا التتحول 
تدريجا. 

ومن العسير أن نورد بياناً دقيقا عن 
البدوء ذلك لأن غالبية قبائل الأفارقة 
يأخذون ينصيب من البداوة والحضارة 
معا. ويذهب قيو :10 إلى أن خير 
طريقة لتقسيم الأهلين المعروفين 
بالعرب هى أن نقسمهم إلى طائفتين: 
عرب يقل نزوعهم إلى الظعن؛ وعرب 


رحل. وهؤلاء هم البدى بحق. أما برنار 
4ن ولاكروا «ذههه1 فيقسماتهم إلى 


الأقسام التالية )١(‏ الرعاة الذين لا 
يظعنون إلا قليلا جدا (من ١٠5‏ إلى 7١‏ . 
ميلا) وهؤلاء يتجولون على تخوم التل . 
فى أوقات من السنة طلباً لمراع جديدة 
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الجزائر 


ترعاها ماشيتهم. (؟) الرعاة الذين لهم 
فكنات ومسابف مقعفة ولا عد 
إحداهما عن الأخرى إلا قليلا؛ وبعض 
هوٌلاء الرعاة يقضون الشتاء فى 
الجنوب. وبعضهم يقضونه شمالى 
أطلس الصحراء. (؟) الرعاة الخلص 
وهم يقضون الشتاء فى الصحراء حتى 
إذا ما حل الربيع تركوا مهاجرهم فى 
الحترى ستعي) وراء اكلا والاء بين 
قبائل التل التى تبيح لهم حق ورودهما 
دفارياع الافواظ ب مكلا ب يمون 
حتى ثنية الأحدء أما قبائل زيبان وعرب 
شراقة فيتقدمون حتى شاتودان دو 
روميل آأأصصتط8ه نال منالسدعنق2 بين 
قسنطينة وسطيفء بل إن قبائل أخرى 
فى جنوب قسنطينة تتقدم حتى القالة 
لله مآ على الساحل وتعرف الهجرة 
فى سبيل المرعى بالرحلة. وتقوم بها 
عشائر يقودها شيوخها وفق قواعد 
معروفة, وتتبع طرق معينة» وقد أدت 
الرحلات فى الزمن الماضى إلى تبادل 
كشير فى السلع داخل المدن التى تقوم 
على حدود التل والهضبة:. وقد عنى 
التركء وكانوا يجبون من الرعاة إتاوة 
تسمى بالعوسة. بتوطين قبائل المخزن 
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بجوار هذه الأسواقء لكى يضمنوا 
تحصيل هذه الإتاوة أى إكراه الناس 
على دفعها إن لزم الأمر. وكان أهم ما 
يتجرون فيه الصوف والبلح يستبدلون 
بهما الحبوب. ويجب أن يضاف إليهما 
فى هذه الأيام عدد معين من السلع 
المصنوعة فى أوروباء بعد أن أصيحت 
هذه من ضرورات الحياة عند الرعاة, 
أما صناعتهم فجد بدائية وتزاولها 
النساء عادة. وهى تتألف من صناعة 
الفليج (وهى شرائح من الصوف ووير 
الإبلء تخاط بعضها إلى بعض وتصنع 
منها الخيام) والملابس الصوفية, 
والأبسطة وبعض الأدوات المنزلية. 
وحِيّاة اليداوة وحنياة الانكشرار 
تعتمدان كلتاهما على الأحوال الجغرافية 
والمناخية, وقد تأثرتا فوق ذلك بنتائج 
الأحداث التاريخية والانقلابات 
الاقتصادية, فلما غرًا العرب الهلالية ‏ 
مثلاآ ‏ بلاد إفريقية وضربوا فى أرضها 
اضطرت بعض القبائل البدوية إلى 
الاستقرار. وأحدث الاحتلال الفرنسى 
نتائج مشابهة لهذه أى مغايرة لها بمأ 
تشره من الأمن والرخاء النسبى فى 
البلاد. ويلاحظ فى مواضع متعددة, 
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وبخاصة فيما بين التل والهضبة. اتجاه 
واضح بين الأهلين لبناء المشاتىء 
ونزوعهم الصادق إلى حياة الاستقرارء 
ومع ذلك فثمة قبائل فى مواضع أخرى 
عمل البؤس والخوف فيها عملهماء 
فتالفت فيما بينها واتخذت منازل ثابتة, 
فلما تحسنت أحوال البلاد فى الوقت 
العتاضى: فسوت. حاة الأب رازه 
وتركت المنزل إلى الخيمة» وربت قطعاناً 
جديدة, وعادت إلى حية الرعى 
والبداوة. ولعل هذه هى الحال فى 
تاحنة القضون: 

ولايزال النظام الاجتماعى للأهلين 
يقوم على الابوة الخالصة, ولاتزال 
الأسرة دعامة المجتمع هناك. وللأب 
فيها سلطان مطلق. أما امراة وقد 
حرمت فى أغلب الأحيان الحقوق التى 
يخولها لها الشرع الإسلامى. فتعيش 
فى ظروف غير طيبة: فالبنات يتزوجن 
فى سن مبكرة, على الرغم مما بُذْلَ من 
ليه انه اع اتيت 0 مدر 
البلوغ. وتجبر المرأة عادة على القيام 
بأشق الأعمال. على أنها مع ذلك قد ظل 
لها أثر قوى بفضل ما تثيره فى نفوس 
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الجزائر 


الرجال وتعدد الزوجات نادرء ذلك أن 
قلة الدخل تمنع الرجل من البناء بأكثر 
من زوجة. ويستدل من إحصاء سنة 
0١‏ على أن المتزوجين باكثر من 
واحدة يبلغون بالنسبة إلى مجموع 
المتزوجين واحدا إلى ستة (٠٠٠رة؛١‏ 
من ل كين 6 وتتمتعمع الأسرة 
باستقلال يكاد يكون ثانا فين تفغل ما 
تشاء بأملاكها الشابتة والمتقولة. بل إنها 
تستطيع أن تهجر القبيلة التى تنتسب 
الجد الذى تسمى القبيلة باسمه حقيقة 
كان ذلك أو وهماء كما تضم موالى هذه 
الأسر وأبناءهم, وقلما نحد قبيلة 
تستطيع أن ترد نسبها إلى أجدادها 
العرب أو البربر دون أن تختلط بدم 
دخيلء ذلك بأن أغلب هذه القبائل قد 
نشأ من امتزاج شعوب مختلفة امتزاجا 
حدية فى خلال رون طويلة: قفي العهذ 
أفراد ذوى أصول مختلفة كانوا 


يعيشون حول القطائع العسكرية, 


فقد نشأت بجوار هذه الأماكن قيائل 


هئئىم>ظ> 


الجزائر 


تسمى قبائل المرابطين يذكر أفرادها 
أنهم أشراف من نسل ولى من أولياء 
الله الصالحينء ويسمون أنفسهم أولاد 
سيدى (س). ويدعون لأنفسهم بهذه 
الوسيلة ضربا من الشرف الدينى» ومن 
هؤلاء اولان تسيدى الشيع: وتمطك 
القبيلة أرضً خاصة بها (تسمى عرش) 
وتعرف فى ناحية وهران بالسابقة) 
فى أملاك شنائعة لا يتمترقف فيها: 
وليس المالكون إلا مستغلين فحسب. 
وكانت البكوية قبل الفتح الفرنسى تعد 
مالكة لأرض العرشء. وكان فى وسعها 
أن تطالب بها وأن تتصرف فيها كما 
تشاء. وكل ما كان يستطيعه كل فرد 

أفراد القبيلة هو أن يستمتع بغلة 
الأرض. وقد استحال حق الانتفاع هذا 
بمقتضى قانون سنة 1877 إلى حق 
ملكية للقبيلة مجتمعة, وكثر الأخذ 
والرد فى هذا القانون وكان غرض 
واضعيه أن يمهدوا السبيل إلى تحويل 
الملكية الجماعية إلى ملكية فردية, 
وتيسيرالمعاملات بين الأهلين 
والأوربيين» وقد أدى تنفيذه إلى تحديد 
أملاك القبيلة. وإلى إنشاء مراكز أهلية 
تعرف بالدواوير (جمع دوار) لكل منها 
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جماعة من الأعيان» من حقهم أن ينوبوا 
عن أفراد الدوار كلهم فى المسائل 
الخاصة بالملكية. ولكن النتائج المرجوة 
لم تتحققء فقد ظلت الملكية الجماعية 
قائمة جنب إلى جنب مع الملكية الفردية, 
وأدت رغبة الحكومة فى وضع نظام 
لحجج الملكية الفردية إلى إنشاء سجل 
لأهل البلادء وإلى إصدار قانون لتحقيق 
هذا الغفرض فى عام ١887‏ نفذ فى 
جميع الجهات الخاضعة للحكم المدنى, 
وما وافت سنة ١8957‏ حتى بلغ عدد 
الأفراد الذين سجلوا بمقتضى هذا 
القانون منسوبين إلى أسرهم 
54ر5 0ر؟ شخصا. 

والرابطة الدينية من أبرز الخصائص 
التى يمتاز بها أهل الجزائر الوطنيين. 
ذلك أن دين الإسلام الذى جاء به 
الفاتحون فى القرن السابع بعد الميلاد 
قد محا أو كاد يمحوى من بلاد المغرب 
كلها الديانتين المسيحية واليهودية, 
ديانتى قبائل [بعض] البربرء والمذاهب 
السنية هى المذاهب المنتشرة فى البلاد, 
وإن كانت لا تخلو مع ذلك من الخوارج 
والصوفية والشيعة. وهى الفرق التى 
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أخذت تهاجم أهل السنة منذ البداية, 
وقد استطاعت الإباضية وحدها أن 
تبقى فى إقليم مزاب. والمالكية فى 
المذهب الذى تستمسك به الكثرة الغالبة 
من أهل البلاد. ويلوح أن هذا المذهب 
قد أصبح منذ القرن الحادى عشر 
الميلادى هو المذهب السائد فى جميع 
بلاد المغرب بعد أن حل محل المذهب 
الحنفى الذى كانت له السيادة فيها قبل 
ذاكء وصار أتباع هذا المذهب الآن 
مقصورين على بعض بقايا الأسر 
التركية التى أدخلته إلى الجزائر من 
جديد فى القرن السادس عشر. ولم يعد 
استبدال مذهب مالك بالمذهب الحنقى 
فى شتسالن إتريقية: على هذه البلاه 
بالنفع» وتدرس مبادىء المذهب المالكى 
فى مختصر خليل بن إسحق (سيدى 
خليل) وهو أهم المراجع فى 
الشريعة الإسلامية فى أرض 
الجزائر. 

على أن انتتشار المذهب المالكى فى 
شمالى إفريقية باكمله لم يقض على 
الخرافات التى يتشبث بها الأهلون, 
ولايزال للشعوذة والسحر مكانة فى 
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الجزائر 


قلوب الأهلين. ولقد تركت الفترة 
القصيرة التى انتشر فيها مذهب الشيعة 
بين البربر كلهم آثارها فى بلاد 
الجزائر. ومن هذه الآثار عقيدة المهدية, 
فالجزائريون ينتظرون قدوم «مولى 
الساعة» فى يوم من الأيام ليطرد 
النصارى من البلاد. وقد استعان بهذه 
العقيدة منذ عام ١47٠١‏ معظم الذين 
حاولوا إثارة الفتنة فى البلادء ولم 


تستطع الحكومة استكصال شأفتها من 
العقول أو إضعاف شأنها على الرغم 


مما باءت به من الخيبة آنا بعد آن؛ وثمة 
ظاهرة أخرى لا تقل عن المهدية شانا 
عند أهل الجزائر المسلمين» وهى تقديس 


الأولياء ويعرف هؤلاء الأولياء باسم 


المرابطين. وقد وجدت هذه العادة فى 
بلاد الجزائر. كما وجدت فى سائر بلاد 
الملغربء تربة صالحة لنموها 
وازدهارها. وس بب ذلك أن أهل تلك 
البلاد كانوا من أقدم الأزمان شديدى 
الميل إلى تقديس بنى الإنسان» ويدعو 
الأرلياء فى بلاد المغرب أنفسهم 
بالمرابطين» وسواء كان هؤلاء رجالا 
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الجزائر 


أى نساءً, فإنهم لا يكادون يؤثرون فى 
عقول الأهلين حتى يصبحوا موضع 
الإجلال والتكريم. وينتقل ما حباهم به 
الله من تركة إلى أبنائهم» ويصبح قبر 
الؤاسة نيه والمرايطي» هوارا:: وقيي 
أسرة المتوفى أى قبيلته من وراء ذلك 
خير؟ كثيراً. ذلك بأن تعظيم الناس 
لهؤلاء الأولياء يتطلب منهم إقامة الموالد 
لهم فى كل عام. وفيها تؤدب المآدب 
ويطعم الطعام؛ وتنحر الذبائح تيعا 
لمراسم خاصة ويقيل الزوار من جهات 
نائية. ويقدمون النذور نقد أى عينئاً 
لسدنة هذه القبورء وإذا حلت بالبلاد 
وأهلها كارثة من جدب أو وباء أى 
نحوهما وقد الناس إلى هذه القبور 
وقدموا لها النذور» ومن مواردها غير 
منا كوك سرون مز العو كنات 
والهدايا والغفارات» يجمعها المرابطون 
الجوالون. ولهؤلاء فى البلاد شأن 
عظيمء ومن أجل هذا كن الآتراك 
يعملون على كسب رضاهم بما يقدمونه 
إليهم من مراسم التعظيمء ومن الهدايا 
الكثيرة. وبإعفائهم من الضرائب. 
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ومع ذلك فإن نف وذ المرابطين لا 
يتعدى الإقليم الذى يسكنون فيه. أما 
نفوذ رجال الطرق فينتشر فى أقاليم 
متسعة الرقعة. ويقول دييون 0286م126 
وكبولانى أمدامموم« أن قى بلاد 
الجزائر وحدها مالا يقل عن ثلاث 
وعشرين من هذه الطرق ينضوى تحت 
لوائها 86 ١ر550‏ من الأعضاءء 
ويشرف على أعمالها سبعة وخمسون 
شيخا وستة آلاف عامل يقومون فيها 
بأعمال مختلفة وهم مقدمون ووكلاء 
ونواب وغيرهم). ولهذه الطرق 555 
زاوية» وهى تجمع فى كل عام حوالى 
سبعة ملايين من الفرنكات من الأعضاء 
أى «الإخوان», وأوسعها انتشار؟ طريقة 
«الرحمانية» وهى تضم ٠٠٠را١١‏ 
عضى منهم ثلاث عشرة ألف امراأة. 
وهذه .هن الطريكة الحتذائزية السفة: 
ومؤسسها سيدى محمد بن عبدالرحمن 
أبوقبرينء وهو شيخ من الأتقياء 
الصالحين, عاش فى القرن السابع 
عشر الميلادى. ويضم رفاته - حسب 
الروانة المشتواتزة تورات م شعمتلان 


دائرة المعارف الإسلامية 


أحدهما وسط «أيت إسماعيل» فى أرض 
القبائلء والآخر فى «الحامة» خارج 
مدينة الجزائر. وتتفرع الطريقة 
الرحمانية إلى فروع عدة؛ ويمتد نفوذها 
إلى جميع انحاء الجزائر» وبيوتها 
الكبرى منفصلة بعضها عن بعض, 
ويقوم بينها النزاع أحياناء وهذه البيوت 
هى شتودان دق رومل نال سناوسةء)02 
اعسلاط8ع بالقرب من سطيف غناة5 
(وتضم ١٠0ر٠غ:‏ عضو). والهامل 
(وتضم ٠٠٠ر"؛)‏ ونفطة ههلا 
(وتضم ,)١172٠0٠١٠‏ وطولقا 2م101 
(وتضم ٠٠٠ر7١)‏ وقسنطينة (وتضم 
٠ن )٠١‏ وأقبو نوططة (وتضم 

٠٠رة).‏ ويلى الرحمانية فى الأهمية 
طريقة «التجانية» ويسكن شيخها فى 
«عين ماضىء وينتشر أتباعها البالغ 
عددهم ٠0٠0٠2ر1"‏ فى الصحراء وفى 
جنوب وهران؛ ومنها أيضا القادرية 
(وتضيم *وغ7 عضى): والطييية 
(وتضم ٠٠٠2ر>؟77)‏ وشيخها شريف 
وزان فى مراكشء والشيخية (أولاد 
سيدى الشيخ) وهى جماعة سياسية 
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الجزائر 


أكثر منها دينية وأتباعها يبلغون 
عشرٌ الافء والدرقاوة (وتضم 
٠٠‏ وهم طائفة كانت لها يد فى 
جميع الثورات التى نشبت فى 
البلاد على الأتراك والفرنسيين 
ودامت مائة وخمسين عاماً. ومنها 
أيض) طريقة العمارية (وتضم ٠٠٠ر١3)‏ 
والعيسوية (وتضم ٠0٠5ر١).,‏ ومنها 
الحنصالية وأتباعها من المنش قيز 
على الطريقة الشاذليةء وينتشرون فى 
أنحاء ولاية قسنطينة:؛ ويبلغون نحو 


. 40006 ومنها الزيانية )٠٠٠١(‏ 


والزرواقية (٠٠٠ر5؟)‏ والكرزاسية 
والشبيبية والمدنية واليوسفية. وهم 
أاتباع سيدى أحمد بن يوسف ولى 
مليانة. وآخر ما نذكر من هذه 
الطرق السنوسية: ولا يكاد أتباعها 
يبلغون ألفا. 

ويساعد المرابطون ورجال الطرق 
على بقاء التعصب منتشرًا فى الجزائر 
بين جميع القبائلء وليس من الصواب 
فى شئ أن يميز المرء بين العرب 
والبربر فى تعصيبهم للدينء فالمزابية, 
وهم بربرء أكثر سماحة فى الدين من 


الملكن 


الجزائر 


سائر المسلمينء فى حين أن القبائل 
تؤمن أشد الإيمان بالمرابطين. وتبالغ 
فى الثقة بهم إلى أقصى حدء وفى ذلك 
يقول وال لطهة/36.7: «إذا شاهد المرء 
الزوايا المنتتشرة فوق الجيال كلها 
وقبور المرابطين التى لا يخلى منها 
مكان. والتى تنال الشئ الكثير من 
ضروب الإجلال والتعظيم» خيل إليه أنه 
يرى الأندلس فى عهد المسلمين»: وإذا 
ماأراد المرء أن يوازن بين مقام 
المرابطين ومقام رجال الدين الرسميين 
رأى هؤلاء أصغر من أولئك مكانة وأقل 
«يبة:؛ والنظام الذى يعيشون فى 
كنفه من عمل الحكومة الفرنسية. ذلك 
أنها لما ضمت الحبوس - الأوقاف ‏ إلى 
أملاك الدولة أخذت على عاتقها إصلاح 
ما يحتاج إلى الإصلاح من المساجد. 
ودفع المرتبات لرجال الدين» ويشمل 
هؤلاء 7٠‏ مفتيا (منهم واحد حنفى) 
يقومون بخدمة المساجد الكبيرة, 
والأئمة الذين يؤمون المصلين فى أيام 
الجمعة. والمدرسون الذين يعلمون 
الناس الدين و«الحزاب» الذين يتلون 


و23 


القرآنء والمؤذنون الذين يدعون إلى 
الصلاة, ويبلغ عدد هؤلاء كلهم ”لاه 
عاملاً يقومون بالخدمة فى ١74‏ 
مسجدا, ويؤخذون من المدارس الثلاث 
القائمة فى الجزائر وقسنطينة 
وتلمسان. 


د - نظام البلاد فى الوقت الحاضر 

الحكومة: ينص دستور عام ١8454‏ 
على أن بلاد الجزائر جزء لا يتجزا من 
البلاد الفرنسية. بيد أن حكم البلاد 
يختلف فى كثير من الوجوه عن حكم 
بلاد فرنسا الأصلية. ذلك أن التفاوت 
الكبير فى عدد السكان الأوربيين 
والوطنيين» وما بين هؤّلاء وأولئك من 
اختلاف فى الدين والحالة الاجتماعية, 
قد حالا دون تطبيق النظم الفرنسية فى 
البلاد كما كان ينادى بذلك الداعون إلى 
الامتزاج التام بين الوطنيين 
والمستعمرينء وتقوم دواوين الحكومة 
الكبرى فى مدينة الجزائر, وتتركز 
السلطة فى يد الحاكم العام, وهى يمثل 
فى بلاد الجزائر كلها حكورمة 
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الجمهورية الفرنسية. ويشرف على 
المصالح المدنية على اختلاف أنواعها ما 
عدا القضاء بين الطوائف والخزانة 
العامة. ومن حقه أن يتخذ جميع 
الإجراءات لضمان الأمن فى الداخل 
وحماية البلاد من الاعتداء الخارجى. 
وليس للضباط العسكريين والبحريين 
الموكلين بتنفيذ هذه الإجراءات أن 
يخاطبوا الوزراء الملختصين إلا عن 
طريق الحاكم العام؛ وللحاكم فوق ذلك 
أن يخاطب رأسا المقيم الفرنسى فى 
تونس والمقيم الفرنسى فى مراكش فى 
جميع شكون بلاد الجزائر المتصلة 
بهذين البلدين وبخاصة ما يتصل من 
هه الشنكتؤن بِاسَكْكَيَابِ السلم على 
التخوم؛ ويعاون الحاكم العام مجلس 
حكومى يتألف من رؤساء الإدارات 
المدنية. ويشترك معه فى تحضير 
الميزانية «مجلس أعلى» مكون من كبار 
الموظفين ومن مندوبين عن الجمعيات 
الانتخابية الفرنسيين. ويسمى أعضاء 
الجمعيات الانتخابية بالمندوبين الماليين 
وتتألف كل جمعية منها من أربعة 
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الجزائر 


أقسام: المستعمرين وغير المستعمرين 
والعرب والقبائل؛ ويستطيع دافعو 
الضرائب الفرنسيو الأصلء والرعايا 
الفرنسيون أن يبدوا آراءهم عن طريق 
هذه الجمعيات فى الشئون المالية, 
وأن يشيروا أثناء بحث الميزانئية 
إلى الإأصلاحات التى يرون أنها 
ضرورية للبلادء ويختار المواطنون 
الفرنسيون عنهم ثلاثة شيوخ 
وأربعة نواب يمثلونهم فى البرلمان 
القر قتي 

وكتسيع جلادالنحؤاكن حفتقئلا عن 
التقسيم السالف الذكر ‏ إلى منطقة 
مدنية وأخرى عسكرية. وتشمل الأولى 
منطقة الكل بأسرها والجزء الأكبر من 
الهضبة:. وقد اتسع نطاقها كثيراً بعد 
عام 181١‏ بما ضم إليها من المنطقة 
العسكرية. فقد كانت مساحتها فى تلك 
السنة ١,719,51١‏ هكتاراً يسكنها 
٠‏ تنسمة, أما فى عام ,١1-05‏ 
فقد تضاعفت رقعتها كما تضاعف عدد 
سكانها عشرة أضعاف ما كانت عليه 
١4(‏ مليون هكتار, 4,570,517 
نسمة) ولكلتا المنطقتين نظامها الإدارى 


536١ 


الجزائر 


الخاصء وتنقسم المنطقة المدنية إلى 
قسنطينة) وهى تحكم بالأساليب التى 
تحكم بها فرنساء وفى هذه الأقسام 
نوعان من المراكز الإدارية يختلف كل 
نوع منها عن الآخرء ويعرف النوع 
الأول بالمراكز ذات السلطة الكاملة 
ععاءعت البأعاط عل 165هه0017: وقد 
أنشثت فى الأقاليم التى تسود فيها 
مصالح الأوربيين» ويتولى أمورها 
مجلس بلدى منتخب.ء والثانية هى 
«المراكنز المخططة» كمطذاطا كعسسممم©, 
ويبلغ عددها اثنين وتتسعين مركراً 
وأكثر سكانها وطنيونء وتبلغ مساحة 
كل مركن ١8٠‏ هكتارء ويسكته 
“نكي #شيعة قرا ويضرك امورة 
مراقب عماءاه#اكنزنجيةى يلقبه الأهالى 
بالحاكم, ويعاونه مجلس بلدى بعض 
أعضائه منتخحبون» ومستشارون 
يسمون بالقواد فى الأقاليم العربية 
بالرؤساء فى أرض القبائل, وهؤلاء 
المستشارون يعينهم حكام المقاطعات, 
إذا شاء. وهم واسطة الاتصال بين 


52586 


٠ 


الساطات القرئسية وبين الأهلين, 
ويمنحون مرتيات تحدد يعشر 
الغرائب التى يدفعها الأهلون. أما 
المنطقة العسكرية فتشمل أجزاء من 
الهضبة ومن الصحراءء. ومساحتها 
آخذة فى النقصانء ويكاد لا يسكنها إلا 
الوطنيون. وحكامها هم قواد اللواءات 
العسكرية الثلاثة فى الجزائر وقسنطينة 
ووهران ومساعدوهمء وهى تتقسم إلى 
دوائر (هاء©) يقوم عليها ضباط 
عظام, وإلى ملحقات عصنهه:4 «ونقط» 
50 يقوم عليها ضباط صغار من 
دفييكة الشكوة التوطكنة) دوه 
5م#فونهه: . وليس هذا النظام فى جملته 
إلااسشزار) الخطام الإناوات الرقية 
785 علاه8176 مع تغيير يسير فى 


"التفاصميل: وكونس السلطة النافدرة 


الرؤساء الوطنيون وهم «الباش أغوات 
والأغوات والقواد والشيوخ؛ تحت 
[شراف العبياظ: وهناك كمين سبراكة 
عسكرية مخختلطة» كمعنعاذانا!ا مم سمه 
كعانةا1 ومراكز وطنية. ويبلغ عدد 
سكان المنطقة العمسكرية 770,787 
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نسمة وقد نقصت مساحتها عما كانت 
عليه من قبلء ولم يكن ذلك لاتساع 
مساحة المنطقة المدنية فحسب بل كان 
من أسبابه أيضا إنشاء أراضى الجنوب 
فنك عه كع «أملة767 فى عام ١.‏ (من 
مقاطعتى توات وغراره وغيرهما) وهى 
أراض وضع لها نظام خاص وميزانية 


خاصة. 

مركز الأهلين القانونى: المسلمون 
رعايا فرنسيون ولكنهم ليسوا مواطنين 
فرنسيين» وقد قرر مجلس الشيوخ فى 
4 يوليى عام 65 اعتبارهم 
فرنسيين على أن يظلوا خاضعين 
للشريعة الإسلامية فيما يتصل 
بالأحوال الشخصية. وشئون الأسرة, 
والمواريث والأملاك الثابتة إلا إذا كان 
صاحب الحجة فرنسيا وكان المسلم 
مجرد واضع يده؛ وللوطنيين مع ذلك 
أن يتخلوا عن امتيازاتهم فى الشئون 
القضائية وإن اتصل الموضوع الذى 
يحتكمون فيه بالشريعة الإسلامية. 
ويسمح لهم بالخدمة العسكرية. وقد 
يرقون إلى مرتبة الضباط (على ألا 
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الجزائر 


يلقبوا إلا بألقابهم الوطنية إلا إذا 
تخرجوا فى مدرسة خاصة)؛ وفى 
وسعهم أن يشغلوا بعض المناصب 
المدنية. بل إنهم يستطيعون أن يكونوا 
مواطنين فرنسيين إذا طلبوا ذلك: على 
أن يتخلوا فى هذه الحال عن امتيازاتهم 
الشخصية السالفة الذكر ويخضعوا 
للقانون الفرنسى؛ وهو أمر قليل 
الحدوث لأن غالبية الآهلين ترى فيه 
ضربا من ضروب الارتداد عن الدين. 
ولم يجرد الوطنيون غير الفرنسيين من 
حقوقهم السياسية كلهاء فهم وإن لم 
يمنحوا مثلا حق الانتخاب السياسى» 
يتمتعون بحق الانتخاب للمجالس 
البلدية. وإن كان نظام الانتتخاب لا 
يسمح بهذا الحق إلا لعدد قليل جدا. 
والنواب الذين يمثلونهم فى المجالس 
المختلفة. وهى المجالس المالية والمجالس 
العامة والبلدية تعينهم الحكومة أحياناء 
وينتخبهم إخوانهم فى الدين أحياناً 
أخرى. ولا يكون ذلك بالاقتراع العام 
مطلقا. ويتراوح عدد الأعضاء المسلمين 
فى كل مجلس بلدى وقق هذا النظام 
بين اثنين وستة أعضاء. وفى المجلس 


م1 
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العام ستة من المستشارين القانونيين 
المسلمين. وتضم المجالس المالية واحدا 
وعشرين عضو من العرب وأهل 
القبائل. . 

ويخضع الأهلون فى الشئون المالية 
لنظام يخالف النظام الذى يخضع له 
الأرربيون. فتجبى منهم ضرائب 
«بالخراج العربى», ومن هذه الضرائب 
نوعان ذوا صفة عامة يجبيان من بلاد 
الجزائر باسرها وفق نظام يكاد يكون 
العشور: والمفروض فيها أن تكون عشر 
غلة الأرضء والزكاة: وتجبى على 
الماشية ودواب الحمل. أما الضرائب 
الأخرى فهى ضرائب محلية وتشمل: 
الذى يدفع للبكوية نظير الانتفاع بارض 
العرش: ولا تزال تجوى :فى قستطيةة 
على أنها ضريبة أرض. ومنها اللزمة 
بأنواعها المختلفة كالتى تجبى من أفراد 
عشر مركزا من مراكزهاء واللزمة 
ضريبة على الرءوس وهى تجبٌ سائر 


عى22ظ2> 


الخرائب: ومن أنواعها لؤمة المواقد 
وهى تجبى على كل موقد فى القبيلة 
الصتترى؛ ومنها لزمة النضيل, وتجبى 
فى اواشيع الل تنيت فنييهنا 
الوطنيون النخيل مثل «يو سعادة» 
والواحجات الث فى ختويسى السنطرة: 
وفذه القكواتب:لخير وف شين 
العربى» هى يعينها التى كانت تجبى 
فى العهد التركىء إلا أنها فقدت طايعها 
الدينى وأصبحت توؤّدى للخزانة العامة. 
وللنظام القانونى سمات خاصة, 
فالقضاء الجنائى من اختصاص المحاكم 
الفرنسية وحدها (محاكم الجنايات 
المتنقلة 5عئندد4 ”4 ,جاه0 ومحاكم الجنح 
5م061 صتمسساطة:2 ومحاكم الصلح 
اهم عل دمءقي2 فى المناطق المدنية؛ 
والجالن الحسكرية فى:الضاباق 
العسكرية) ويفضل فى الجرائم التى 
يركنيا الوطنيوق مماك حامس 
الغرض منها تحقيق العدالة بسرعة 
ويأقل كلفة طبقا لمدات الأهلين 
ومداركهم. فالجنح الصغيرة تنظر فيها 
المحاكم المعروفة بمحاكم القمع 
5 يخنلاهائلاة1 :7 ألتى أنشكت 
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7 وأقرها مرسوم ١59‏ أغسطس 
0 . وتعقد الجلسات فى الحاضرة 
التى فيها «محكمة الصلح» ويرأسها 
قاضى الصلح زعم ع2 +28 يعاوته 
قاضيان آخران أحدهما فرنسى والآخر 
ولتي ويعسان | ونهيا تمن الوظاسين 
وثانيهما من الأعيان. وتنظر فى 
القضايا الجنائية محاكم الجنايات التى 
نظمت بمقتضى مرسوم ٠١‏ ديسمبر 
سنة 1507. وهى تعقد جلساتها فى 
البلاد المعينة لتكون مراكز قضائية 
كه نع هلال كاز :4770:1556 وتتألف من 
ثلاثة قضاة وأربعة من المستشارين بعد 
أن يحلفوا اليمين القانونية (ومن هؤلاء 
المستشارين اثنان فرنسيان واثنان 
وطنيان) وللحكام المدنيين والعسكرين 
على السواء سلطة تأديبية واسعة, 
تمكنهم من محاكعة الوطنين خاصة, 
وهؤلاء يخضعون فى شئونهم العامة 
لقواعد معينة. فهم يكلفون مثلا 
بالدهول على ترغيم الشف في 
داخل البلادء ولحيازة الأسلحة:ء وللقيام 
بفريضة الحج إلى مكة وإقامة الحفلات 
الدينية ونحوها. وإلقاء الخطب العدائية 
لفرنساء والإهمال فى تنفيذ الأوامر 
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الجزائر 


المتتصلة بحقوق الملكية والأحوال 
الشخصية والامتناع عن القيام 
بالسخرة إذا أمرت بها الحكومة من 
الممسائل التى يفصل فيها الحكام 
الإداريون. ويبرر هذا النظام الذى اشتد 
فيه الجدال الحاجة إلى المبادرة بقمع ما 
عساه أن يكدر الأمن العام بالالتجاء إلى 
أخف العقوبات. أما محاكم القضاة 
(المحاكم الشرعية) فقد احتفظ بها 
للفصل فى القضايا المدنية, ولكن 
اختصاصاتها أخذت تقل شيئاً فشيثاً 
بانتقال هذه الاختصاصات إلى المحاكم 
الأوربية. وفى الجزائر قاض حنفى, 
وللمزابية المنتتشرين فى «المناطق» 
الثلاث محاكم إباضية. 

ويخضع التعليم العام للأوربيين فى 
الجزائر لما يخضع له فى فرنسا. وقد 
نشت للتعليم العالى فى مدينة الجزائر 
مدارس عليا عوساء:«عوناى 5وامء8 للقانون 
والطب والعلوم والآداب تفتح أبوابها 
للمسلمين والأوربيين على السواء. 
ويعتى إساتذة هذه المدارس بالشكون 
الوطنية بوجه خاصء فمدرسة الطب 


ى2>ظ> 


الجزائر 


تعمل لتحسين حالة الأهلين بتدريب 
طائفة من المعاونين الصحيين ص4 
«لنقعنلء11 5ه 17هذاة. فى مقدورهم أن 
يقدموا المساعدة العاجلة.لإخوانهم فى 
الدين» وأن ينشروا بينهم مبادىء 
القحة الآولية: ويدرس الققئة 
الإسلامى. والسنن الوطنية فى مدرسة 
القانون. وتلقى فى مدرسة الآداب 
فحماضرات. فى اللقنة العربيية والادن 
العزيئ:وفن الذفة الغامية:واللهتجات 
البربرية» والاجتماع الإسلامى» وفى 
تاريخ شمالى إفريقية وجغرافيتها» وفى 
وهران وقسنطينة أساتذة ثابتون لهذه 
المدرسة يدرسون العربية, وتقوم 
بالتعليم الشانوى المدارس العامة 5م»نر1 
والكليات. وهى مفتحة الأيواب 
للوطنيين. أما التعليم الابتدائى 
الإسلاميء الذى ظل مهملا زمنا طويلا. 
ققد اكد يلقن عن تكو كرتن عتاءة 
منذ عام .1841١‏ ونص مرسوم نوقمير 
عام 18417 على أن يكون التعليم 
الابتدائى فى مدارس عامة يقبل فيها 
الأطفال من جميع الأجناسء. وفى 


لمنلا 


مدارس خاصة مقصورة على أبناء 
امسلمين: وتزود هذه المدارس التلاميذ 
بمعارف تلاكم مقتضيات الحياة 
الوطنية. وفق مناهج خاصة. وتشمل 
معلومات فى الفلاحة والصناعات 
البدوية إلى حتاف اللكه الل قبي 
ويتعمير تلبوق مينذا الحجليم :الالر امن 
على الذكور وفى المناطق التى يعينها 
اتساكر العام وتقيم للذازسن الوطنية 
اليوم. وقد كثر عددها فى منصطقة القبائل 
بتنوع خاص, حوالى 55 لسن صبى.٠‏ 
أما التعليم الدينى بمعناه الحقيقى 
(مسيد) وفى حلقات الدين التى يعقدها 
المدرسون فى المساجد الكبرىء ثم أعيد 
تنظيم «المدارس» عام .٠م1١‏ ليكون فى 
مقدورها أن تخرج موظفين يقومون 
بأعباء الوظائف العامة قانونية كانت أى 
دينية. وذلك بتزويدهم بنصيب من 
القاتون الفرخسى والتارية واتجكزافنا 
والآذاب والعلوْم فصلا عن'الشريعة 
والدين الإسلامىء ويرجى أن يكون 


للطلاب الذين يتخرجون فى هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


المدارس شأن كبير فى تقريب وجهات 
النظر بين الأوربيين والوطنيين. 

أما أن هذا التقريب مستطاع أو غير 
مستطاع. فمن المسائ التى كانت 
موضع البحث منذ عام ,١187١‏ وهى 
مسألة طال فيها الجدل وأجيب عنها 
أحياناً بالإيجاب وأحيانا أخرى بالنفى؛ 
وقد تبددت منذ أمد يعيد تلك الأوهام 
التى جالت برؤوس المتحمسين الأولين 
الذين كانوا يعتقدون أن فى الإمكان 
إدماج الأوربيين والوطنيين لتتكون 
منهم أمة واحدة بقوة النظم والقوانين 
دون غيرهاء وقد أدى إخفاقهم فى هذا 
السعى إلى إذكاء النظرية المناهضة لها 
التى تقول بأن الإسلام يحول بين 
تبادل الوئام بين الأوربيين والوطنيين» 
وأن الضئلات: نين الشعيين قذ كن 
عليها أن تظل أبد الدهر صلات الغالبين 
بالمغلوبين. ولعل الحقيقة تتوسط هذين 
الرايين المتطرفينء فإذا كان مزج 
الشعبين يعد وهما من الأوهام فإن 
سياسة إخضاع الأهلين وعزلهم لا 
تشاين مقتقنيات القتضن الحدية. ول 
معدى عن الاخذ بسياسة التوفيق 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


القائمة على وحدة المصالح المادية؛ وإن 
فيماطرا على أساليب الزراعة من 
إصلاح وفيما أنشئ من الجمعيات 
الأخوية التى نمت وزاد عددها على مر 
الأيام وفى التترحيب الذى قوبل به 
إنشاء الصيدليات والملاجئ” إن فى هذا 
كله لدليلا على أن المسلمين لا ينفرون 
من هذه السياسة. ويضاف إلى هذا 
أننا وإن قطعنا الرجاء فى تغيير عقلية 
الوتاتسو و عاصير ا السائسنيا ليس رمق 
الأوهام الخيالية البعيدة التحقيق أن 
تنطمع فى تطور الحضارة الإسلامية فى 
نطاق أسسها ومبادئها العامة. ولسنا 
يكن اواتسسف هذ العترضن يجيت 
كيرا من السين والعمل التواضل» :وان 
كتاره لن تكلين للعيدان إلا يعد وقت 
طويل: 

المصادر: 

عن جغرافيتها:(١)‏ ابن حوقل, 
مقتطفات منه تتعلق بيلاد اليرير, 
تتجية ةلاق ف الجلة الأسيوي:. 
السلسلة الثالثة. ج؟ .١‏ 

(") البكرى: المسالك (4 #«مناونءئ10 
7 147116 ترجمة ده سلان: 


لام 


الجزائر 


(؟) كننممءةززة معط الحسن بن محمد 
الوزان الزياتى:ءنوا ترف '! عل «مناوا 125 
طبعة شيفرء ج١.‏ 

(0الدزة كمعمن) اممسدلطة :«منامتعدء م 
1 غرناطة سنة ”7/ا6١ 1‏ 
6 ,؛, ج",. ص غ ١‏ 7ب وما بعدها. 

1 قاد :عدم مك0 274 كاء نه‎ )1١( 
.١ 7/78 أكسفورد سنة‎ 

(0):علقطء5: ه441 :ماك ياريس 
ستة .187٠١‏ 

(4)أءدمدظ8 ١: 1 ٠‏ «معع كاارعار 120 
.5212714 عناو 41 جلاى كعلاو ف جره :ع يار يس 
سنئة 894 1. 

(9)كناعم8 .8 -نمنآ .ععمة6© .110117 
ملاعو جد .١‏ 

(١٠)لطةك/لا:‏ وعتكولة1 الطبعة 
الخامسة. باريس سنة .15١/8‏ 

1.41 )ام له ؟ع تلمع 8: و61 ع‎ ١ ١) 
و1 ,أه5 ع1 ياريس ستة‎ 16415 
. 1854 

(؟ ١اتتاعطعاط‏ عن لتممظ8 له: -76 كعآ 
عاقع لف ! عل كءاأءنقه: كااماع فى كه 717121ك4 
عنامه:و860 46 سنة ”١٠19١.عن‏ تاريكها 
)١(:‏ ابن خلدون: العبر. 


584 


(؟) ابن عذارى: البيان المغرب, 
ترجمة فانيانء الجزائر سنة  195٠-05١‏ 
غ5 .١1‏ 
تونس سنة 7517١1ه‏ ترجمة فانيان» 
قسنطينة سنة 1856. 

)2( المراكشى: المعجب. ليدن سنة 
17 >»؛ ترجمة فانيان: الجزائر سنة 
.١15‏ 
المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس» 
تونس سنة 147١اه‏ ترجمة أوأكوناء2 
أ كنتطاء 1 عت فى 6و1[ 1انعاءى 7107م اريس | 
عتقء 1 :] عل 3 يأريس سنة مع م5 جام 

7( الوفرانى: نزهة الحادىء طبعة 
هوداس ياريس سنة 18/89. 

0( السلاوى: كتاب الاس تقصاء., 
القاهمرة سنة 7١1اه‏ 

(9)كتهءط © عممظآ-تعلمدك: «منامعمءه 1 
ج441 عماهع14 هآ ع4 ياريس سنة 
/1371ام. 

0 06 بو رأس: غرائب الأسقفار 
(انظر ءسنهعنتره عسع1 ج 3 ). 


دائرة المعارف الإسلامية 


)1 )ه00 علتابرعط هلك علاوف ه677 
ترجمة ناهءددناه10, الجزائر سنة ل:1865. 

ف )عن عواترة"! عل عجاماكن 
201000106 ياريس سئة ١888‏ - 
.١1 891١‏ 


(١ 5‏ أعنع 81‏ عكتدة :1‏ ع4 عجامائض1 
عانم رعاوعد علاوا جرف 1 يار يس سنة 
56 

)١ 2١‏ (متعنيوعدط!: بك ك«ماسامدة: كمآ 
4 فى ع8 6ع 181510156 تأليف 
685 قل لناةط سق جء: قصل .٠١‏ 


(6١)اعمسهظ:‏ 5و8 ععة ياريس 
سئة .1888-1١481/6‏ 


(1)اءم8 ظ: 0/[182:26 لاماء8 كمرك 

ف )عدم ظ: كع كانرعترعدئااطمات .1 
-م جلاعا اء ع0ج7هط! ننه كأ«6بل 5ع دعا عصدررلق 
ععاعع 18 ها عل دع 17 دعا ععبه 6انأونا 
«عع441 ياريس سنة 5٠‏ 

(١)“سمسسومن‏ عل: «عوال 'ل عناماكذلة 
1لا 407111141101 هآ كنامىء ياريس سنة 
كم ا. 

)9 0 الكاتب نفسه:5 ”لام ها:5ع10 
610 6[ عو متماءعء  !'‏ دعس عترهع[ه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


فى عاو 7هاكذء! مك1 سئة 1١888‏ - 
ه14. 

)٠١(‏ 12800آ1: اماعط © عآزهبوممه1 
اعع47 عل امبعدعع: بلد الوليد سنة 
,© الترجمة الفرنسية فى 4/2 .1 
عاامءة” جدة ١‏ 36ل 
(١؟)‏ الكاتب نفسه: دما ع4 6:««مااصط 
1579-3 ع70ه7ل ياريس سنة .15٠٠‏ 

)5 ") لدمسصسةءن0 عل: عع مل موده ه00 
أ عارموطجه8 ها ععده 1 ع0 دعاناى0» 065 
75 6هى :اريس سنة .١1171/‏ 

(") «ممطعاحظ منملة/لا: -مرمة ها © 
ععازعع6 عاتارعاع نبت ”| كاتمل علاو علط ارمأاهررة 
«7عع 441 باريس سنة 5 غ4 .١‏ 

(5 ") علماتإهاط : 4جمم0 ها عل «مقهاء 1 
كعلاوكء 74727 كنهاطا وها عءنه عتجوماء87 فى 
166 جد ا 7١‏ ا جه 71 

(9") علإقصةرن : عمنعععسالة عممتههم 
اتزعععل راذأ تورناى سنة 111 ١‏ . 

فهه 216لاقسكرط 18 عل .8: -يعم2 
-كء :(ملأعصناءء0'[] عل 01<6اكا رآ «لاى كاارعار 
4711 عامتودص جدذ١ا ‏ ج ,."١‏ 

(597) أهن): مومه جومذا طاط «متككناظ 
6 :م يباريس سنة .18951١‏ 


2" 


الجزائر 


اليقة ككدجآ: ع1م1تع دده :مناه ار:مك هآ 
6 06 اانعدرعا(ءما0ع 12 كلامى 07271 4 
.عاعسستهء 441 


(59) امدكة]/!: عارء دكتاطهاء كعك .251 
ش روط عنواجره '] كاتهك كنهج :72 عء077177167 ناك 
ميدءع 211 ياريس سنة .١ 5٠“‏ 

١١‏ ؟') أسمعسعنء1ة: عاقلوممه ها عل .ك1 
«ءع41 4 ياريس سنة 819 ١‏ . 

١)‏ 3( لنقمزه1 عل ععتكوتلاء: كع أمابيك4 
ه161 الطبعة الثانية.» باريس سنة 
. 

(؟؟) أء 101155 .©: 1830 ع2 1419616 

م الكاتب نفسه: ع 66و00 1.64 
7 - 1841 ءذرقع41 '!. سئنة 18489. 

فيه دتللا1: عل عا#هوجدم هآ ع0 256 
*كما. 

) 0 (/ سمت: 406 ع مك1 
71 ع :«م1اعء 7 لاكةا1: الجزائر سنة 
.1١‏ 

(51) م1210 عد ء:ؤةتمتاتهسمآ: -ياء120 
«رأمعاجزه أكعلاه- 21074 1 «لاى 7167345 ليل من 


غير تاريخ. 


8 


فيه بصاء*1 5ع16ناآ: لاتعاررعا نامع 16 
141 4؛ ياريس سنة .١1851١‏ 

ليده تدعلنتا :8‏ 1891 به عتقع 41ل 

)59) تام 01ندة8: ع6 ««مةاهكتدمام» ها 
كانزعنترةاة كد 516 ع141: باريس سنة 
كدلما. 

0 الكاتب نفسه: ها ع4 مغل 
ع1 ”1 ع «هغاهئة::هاه0: ياريس سنة 
كما 

)1 ( الكاتب تقفسة: انتعنجرء م عدياه 0 
عاعقع 1 '] عل أمرفاقع. 

(5:) الكاتب نفسه: 5ء! جلا 111/616 
عل علاعء زه ««مامكتدمام هآ عل كتعااياكة 
5 - 1871, الجزائر سنة 1905. 

عن عاداتهم ودينهم ونظمهم: 

1( 1-7110 أهء دع اللتالامء ‏ ,كتلاع 110 
عتؤعاق :]| ع0 كماع 1141 45 4105ا]1اى» 
الجزائر سنة /188. 

(؟:)6ناوط 1 انه اتعتقهاه ارمأكاآا 
0, الجزائر سنة .15٠٠‏ 


2( أفاأعسنط1: 1ة|ج1'! ع0 5اضرأهدى كعلك 


(؟) الكاتب نفسسه: -#ا عذ:6ع|1.4 
© الجزائر سنة 186917. 

(9) ممنظا: ستعيامة كه كلبامطه هلال 
الجزائر سنة 16ام. 

)1١(‏ تمقاموم0 © غدممءط: -مه دمآ 
5 كع كءاج أ دعا6 7 الجزائر 
سنة /ا1869. 

6 محمد بن شتب: دعارعدممرط 
اععرلوهلة1 يق اه عتقع41 ]1 46 دءطع2ه. 
ياريس سنة 9-065١5-/1ا١19.‏ 

(4)ختمعمة .11 © للنممعظ8 الى 
6 ل 6001111011” 2 الجحزاش - 


63 عللتة لإنامم: ©0712127/[ 270271616 1.4 
عاممع41 :©.: الجزائر سنة .1١5٠‏ 


: 0 أعطءعمآ: عل ع هادع د ت]ة 1116 


عاناعط 6ع 1ه :«مانهآئزع16. الحزاشس 


1١ 1)‏ اققصسةآ1: كانمتاياعب:” د5ع.آ 
عداهة 47 ! ع2 370:4 كء يأريس سنة 


.[952056 


ف ١)عصحظ:‏ أت عابغع اتا 11001وع0 4.آ 
16 الجزائر سنة .15٠05‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


١‏ ١ا)كتوعمالا:‏ عتؤولة به ارفاك 
الجزائر سنة .19١5‏ 

)١ 5(‏ 4تمطعتظاءية «متمكنااضق هل 26 
»طهجه ءاونعهم؛ الجزائر سنة .186٠‏ 

ان 0 الكاتب نقفسهة: ناك ك2 كبز 5ع.1 


عطهجه عاورلاءعص يار بس سنة .,.181٠١‏ 


وارجع أيضاً إلى: 

)1( كته](ة71 مآ .1: “زه وأمءومناط!8 4 
6 فى ملحق .نرهئ] عننا [ه وتعررعط 
50 .7ع60 0 

(؟) المراجع السنوية فى ع دمامابم4 
عاءآصه7ع60ع: القسم الثاني ءخ«امهجعه 6 
ماع و عاءغطارء 8-علاو جل 

(؟) -60ع عل علقنعهى ها عل عناءااعا8 
704 يلل عنوتجرق '! عل اء «عع 1خ 'ل عت مجع 
الر بع الأخير من كل سنة. 

(؟) قفهارس 1/0065 لامك ك5مل عنايو 1 
وق .ناجل غناك 1 


) 0 ( منامن) .0: كرمناصانءكتجا 5مك كعناص 60 
ج41 ع4 مول © 6505 جد١اء؛‏ فى 
0 


(1) معلم عاط[ عدمتاوا نما كعك كباورم 0 


ممع 41 '! 06 5علاو لاا أء 65 2ج 


حذفى 


الجزائر 


(1)عنامآ كماما عل : © نهم ع4 174116 
وعطه 4 اه كب شام :[0) ليزه 071771676 016 


© اتعنزه:” عاهء يأريس سنة .١18151‏ 


(8) اعامفاط: كمه عم ممفسمصعء مم0 
- لم عل كعبرء: عك «نام0) هآ ععنه «عع 441 وترعل 
اعع: ترجمها انامسسة:0 عل فى -/4 عنانك 1 
001 جءً ١‏ جه .١‏ 

6 ع0 7064 1اءاءد ماه 7ماصيدطة 

)٠١(‏ لمع معدعناطمة دعل بامعاط:1 
عامقع ال :| عه كأهوجهولي ستة 18758 - 
كلما ا. 

)١١(‏ عه 
41961 !: منذ عام .١18575‏ 


206 علاوة1اك عاذ 


١ 5)‏ ( أعكء ناتلا جلاع 1 1/4071 


5 06 أعاء ةزه أمتجيا0ل 


[ إيقر بعلا .6] 


+ الجزائرء يلاد 1866م 
(وبالعربية: بِرٌ الجزائر): الملصطلح 
الحديث الدال على الجزء الأوسط من 
شمالى إفريقية؛ بين مراكش فى الغرب 
وبلاد تونس فى الشرق. 


دنا 


(ا) جغرافيها. (ب) تاريخها. 
١‏ حتى القرن السادس عشر. 
؟-فى العصر التركى. 
؟' ‏ بعد عام .147٠١‏ 


(ج) سكانها. (د) نظمها. (ه) لغاتها. 


() جغرافيتها 

تشمل بلاد الجزائر القطاع الأوسط 
من شمالى إفريقية (يسمى أيضا 
بالمغربء وبلاد البريرء وإفريقية 
الصغرىء وإقليم أطلسء وجزء! كبيرا ' 
من الصحراءء. وتبلغ مساحته 
16 كيلو مرا مريعاء وهى 
تقع بين خطى عرض /الأ ى 19 شمالاء 
وتحدها مراكش وساقية الحمراء 
الأسبانية من الغرب, وإفريقيا الغريبة 
الفرنسية وإفريقيا الاستوائية من 
الجنوب. وليبيا وبلاد تونئس من 
الشرق. وتمتد بلاد الجزائرء بمعناها 
الصحيح. إلى المنحدرات الجنوبية 
لأطلس الصحراء على وجه الإجمالء 
وهى تشغل 4,7١/ز‏ فحسب من هذه 
المساحة, أى ١٠١,٠٠١‏ كيلى متر مربع. 
ويبلغ طولها ٠٠٠١‏ كيلى مترء ١,5٠١‏ 
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كيلى متر من الساحلء ويبلغ عرضها 
0 كيلو مترا عند الحد المراكشى, 
و8 ؟ كدان كرا ع الحد الكوقنن: 
وتمتد من عرض ”77 3 إلى عرض هأ 1 
غربا. ومن عرض 56 3 إلى أ 1 
شرقا. وتقع تلمسان وواحة بسكرة 
على خط عرض واحد. وبلاد الجزائر, 
عينهاء هضبة متوسطة الارتفاع إذ يبلغ 
ارتفاعها 4٠١‏ مترء تقطعها جبال أطلس 
التى هى فرع جنوبى من سلسلة جبال 
لآل وفعي ف اساملة بن الكفيات 
التى ترجع إلى العصر الثلاثى وبداية 
الفمصدر الوباعن علن بجنافة القامنة 
الصلبة الصحراوية الإفريقية. وتنقسم 
هذه الجبال إلى مجموعتين رئيسيتين: 
أطلس التل فى الشمال وأطلس 
الصحراء فى الجنوبء وتلتقى هاتان 
المجموعتان فى الشرق وتكتنف سهولا 
مرتفعة. 

التل: وأطلس التل تمثل صورة 
مركبة بحكم بنيانها اللسرف فى ثنياته, 
وعوامل التعرية الواسعة النطاق التى 
صدقيا انطار التك السبعط زقري 
ساحلها فى مستواه من مستوى البحر, 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


وتنهض رؤوس الجبال المتعاقبة موازية 
لماحل او على زازية فافية من 
وتقطعها وديان عميقة مستعرضة. 
وتفصلها فى الغرب أغوار طولية. وإلى 
الجنوب من تلال ساحل وهران 
والظهرة وبنى مناصرء وجبال رَكار 
١,018(‏ مترا فى الارتفاع) يمتد غور 
طوله 56١‏ كيلو مترا يساير امتداد 
سبخة وهران والسهول الوطيئة 
المتتبطحة للمقطع والميناء ووادى شكّف 
الآذذى: وكحس هذا الفحون من الحثوب 
سلسلة من التلال لا تجاوز فى الإرتفاع 
ماتة المتر إلا فيما ندر وهى جبال : 
تسالة وأولاد على وبنى شكّران والكتلة 
الجبلية الكبرى ونشريس التى تقوم بين 
وادى شكف الوديان المرتتفعة. وإلى 
الغرب من وادى المنيا تسيطر على 
الوديان الداخلية التى إلى الجنوب 
تكوينات تشيه المائدة من الحجر 
الجيرى والرملى ترتفع ما بين ٠٠٠١‏ 
متر و١١6٠‏ مترء وهذه هى هضاب 
وهران. 

وإلى الشرق من مدينة الجزائر 
وتلال الساحل يزداد ارتفاع التكوينات 


تنوكا 


الجزائر 


الجبلية وتزداد ضخامتها. ولا يوجد 
بين سهول متيجة وبونة أى غور هام 
إلا وادى ساحل سومم وامتداده 
الغربى. وجبال بلاد القبائل» بين متيجة 
وأيدوغ. ضخمة تسيطر عليها سلسلة 
من الحجر الجيرى مكونة من الجرجرة 
(أعلى قننها لاله خديجة ويبلغ ارتفاعها 
104" مترك؛) ويابور (ارتفاعها 
متر)) وأعلى قنن السلسلة 
النوميدية. وإلى الجنوب من جبال 
متيجة ومديّة تقوم سلاسل جبال 
البيبان. وجبال قسنطينة ومجردة 
الكزرنة م سناةة هق اللملميدال اللين 
وحجر الشيست ومعالمها رقيقة بعض 
الشئ مخددة تخديدا شديدا. أما الأرض 
المقاوضة للتاحق فوعرة مبخرنة فين 
كل نواحيها تقريباء ولا تهيئ للناس إلا 
ملجأ طبيعياً ضئيلا حيال العواصف 
الشمالية الغربية. وتواجه الشرق أجوان 
المرسى الكبير وهران: وآرزى ومدينة 
الجزائر وبجاية ويونة. 

السهول العالية: والسهول العالية ‏ 
التى تسمى خطا بالهضاب العالية ‏ 


الس ست 


أراض فسيحة يملها النظرء تقطعها 
أسنمة من الصخر قائمة برأسها تشبه 
جبال أطلس الصحراء. وهى ‏ بحكم 
موقعها أسفل تل أطلس وتعرضها لجو 
قارى - تكوّن سلسلة من الوديان 
المغلقة: وتصب الوديان طميها ومياهها 
فى سبخة ( أى زاغز) يتألق سطحها فى 
الصيف بالملح» على حين يغطى شطأنها 
غطاء من النيباتات التى تحب الملح. 
وتصب الوديان العالية فى الغربء بما 


. فيها الشاطئ الغربى والشاطئ الشرقى 


(ارتفاعه ٠‏ متر) وزاغز (ارتفاعه 
٠‏ متر) وحوض الحضنة الضحل 
(ارتفاعه ٠٠١‏ متر)ء بعض مياهها فى 
البحر. وإلى الشرق من جبال الحضنة 
(ارتفاعها ١,840‏ متر) وبلزمة 
(5,044” متر) تكثر فى سهول 
قسنطينة العالية (ارتفاعها بين 1٠١‏ ى 
٠‏ متر) الكتل الجبلية التى هى 
امتداد لسلاسل جبال الحضنة وبلزمة 
وأوراس. 


أطلس الصحراء: وتتكون أطلس 


الصحراءء. من مراكش إلى بسكرة» من 
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مجموعة غير متناسقة من جبال 
صغرى تتجه من الجنوب الغربى إلى 
الشمال الشزقى. وهى ركام سلسلة من 
الجبال الالتوائية المتوسطة الالتواء؛ 
وتفصلها أغوار كبيرة ونصفها مطمور 
تحت ركامها. وتهبط جبال قصور 
(ارتفاعها 7,756 مترا) وعمور 
(وارتفاعها 7,٠١4‏ متر)) وأولاد نائل 
وزيبان (أو الزاب) تجاه الشمال 
الشرقىء ومن السهل ارتقاؤها. وجبال 
أوراس إلى الشرق من بسكرة. أضخم 
وأعلى كتلة جبلية جزائرية (جبل شلية 
وارتفاعه 775,؟" متر)) وهى سلسلة 
من القنن والأغوار تتجه من الجنوب 
الغربى إلى الشمال الشرقى. 
الصحراء: وأرض إقليم أطلس 
المختلفة تقابل تلك الفسحة الممتدة من 
الصحراء التى تبعث على الملالة 
الشديدة. والشاهد على ذلك هضابها 
القاسية (حماده) وسهولها المترامية 
الأطراف التى تكوّن احواض] مغلقة 
يغطى بعضها حصباء رملية متنقلة» ثم 
أخيرا عرقها وهو مجموعة مترامية 
. الأطراف من الكثشبان الرملية تغطى 


الجزائر 


والمناخ هى مناخ البحر المتوسط فى 
أطلس التل: ولكنه يسوء فى السهول 
العليا وفى أطلس الصحراء حيث يصبح 
قاريا دون أن يصير بالفعل مناخا 
صحراويا. أما على الأرض المناوحة 
للساحل فإن الاختلاف قليل فى درجات 
حرارة الشهور المعتدلة الحرارة» وذلك 
بسبب الرطوبة؛ والمناخ آخذ فى التنوع. 
واشتهرت الأغوار الآمنة من رياح البحر 
بالحرارة الزائدة. واليرد يسود الجيال 
والسهول العليا فى أشهر الشتاء. وفى 
كل مكانء فيما عدا الأرض المناوحة 
للساحلء يأتى الجى الخانق (الشهيلى) 
بدرجات من الحرارة تبلغ ٠١85‏ درجة 
فهرنهيت وأزيد من ذلك فى عدة مواسم 
من السنة. على أن الجليد يغطى فى 
الشتاء أهم الكتل الجبلية من أسبوعين 
إلى ثلاثة أسابيع. 

والصيف جافء فيما عدا قليل من 
العواصف والمطر يسقط اساسا من 
أكتوبر إلى مايو. ويسقط المطر على 
الكتل الجبلية لاطلس التل إلى الشرق 
من مدينة الجزائر بما يزيد مقداره عن 
"١‏ بوصة. ويريى أحيانا على 9؟ 
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الجزائر 


بوصة ويبلغ المطر الذى يهطل على 
سهول الغرب والحضنة ما يقرب من ا 
إلى ١١‏ بوصة؛, فيما عدا حدودها 
الشمالية» ويبلغ على أطلس الصحراء 
ما بين ١١ - ١١‏ بوصة فى متحدراتها 
الشمالية. أما الصحراء فيسقط عليها 
مطر أقل من سبع بوصات. 


والأنهار الرئيسية فى أطلس التل 
هى وحدها التى يجرى ماؤها طوال 
السنة بل إن جريانها فى الصيف قليل, 
وهذه هى سيول البحر المتوسط 
وطوفاتها مفاجئ عنيف. مثال ذلك 
تافنة والمقطع (المكوؤن من التقاء السج 
بالهبرّة) وشكّف وسباوء ووادى ساحلء 
والوادى الكبير.ء وسييوسء ومجردة 
وفرعه وادى ملآق (والمجريان الأدنيان 
للنهرين يتبعان بلاد تونس). وما من 
نهر من هذه الأنهار يصلح للملاحة, 
وبعضها يستخدم فى الرى. ولا نجد 
فى السهول العالية لأطلس الصحراء 
وديانا فيها ماء إلا فى جزء من السنة 
فحسبء وحتى فى هذه الحالة يقتصر 
الماء على مجاريها العليا. وكثير منها لا 
يغاديه الماء إلا بعد الأمطار الغزيرة. 


امنا 


وقد أتى الإنسان على النبات كثيرا. 
وما زالت غابات ضئيلة من أشجار 
دائمة راتينجية تغطى التل وبعض الكتل 
الجبلية الأخرى الماحلة(١).‏ وثمة أشجار 
من الفلين فى جبال بلاد القبائل الرملية 
الجيدة الرى وفى إقليم بونة. وتقوم 
أشجار بلوط دائمة الاخضرار تنمو فى 
أية تربة حتى فى جبال أوراس. وتنمو 
أشجار الصنوبر فى الحجر الجيرى فى 
الأقاليم الرطبة وعلى الجبال الجافة من 
قبل. وتنمى أشجار الكويا البربرية 
والجيدار فى تل وهران. كما ينمو 
العرعر الذى ييذر متفرقا على 
المنحدرات الأكثر جفافا. ومازال قليل 
من القنن الجيدة الرى يغذى مزروعات 
من شجر الشربين. 

وقد أدى التوسع الزراعى والحاجة 
إلى الخشب وفحم الحطب إلى إنحسار 
الغابات, ذلك أن المساحة المزروعة قد 
زادت زيادة جوهرية على حساب 
الحراج الكثيفة من أشجار الزيتون 


: البرى والمصطكى وهى من خصائص 


التربة الثقيلة الجيدة الرى: وأشجار 
)١(‏ تماحل المكان تباعد (محل). 
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العناب المتفرقة الواطثة على السهول 
الأكثر جفافاً فى أطلس التل وعلى 
السهول العليا لقسنطينة. 

والمناطق التى تبلغ نسبة المطر فيها 
أقل من ١١‏ بوصة فى السنة هى أقاليم 
الفيافى» وهى أراض تعرف فى تكوينها 
بندرة الشجيراتء والأشجار بخاصة. 
وبوجود أعشاب دائمة مثل الحلفاء 
(عشر ة ملايين فدان مستخدمة) 
ونباتات صغيرة خشبية مثل حبق 
الراعى» وهى نباتات تحب الملح تنمو 
فى التربة المملحة للشطوطء وأعشاب 
سنوية تزهر كل ربيع. والصحراء 
ليشت إلأ.فياف جرداء لئس فيه حلفا 

ونخلص من هذا إلى أن بلاد الجزائر 
تشمل منطقتين طبيعيتين كبريين علاوة 
على الصحراء: منطقة تنتمى إلى البحر 
اوسا هنية تنسى القلال والقمعع 
والشعير والأشجار من قبيل الزيتون 
والتين واللوز من غير رىء ومن ثم 
يمكن أن تقوم فى هذه المنطقة حياة 
استقرارء وهذه المنطقة عرفتها الأقوام 
المستقرة باسم التل؛ والمنطقة الثانية هى 
الفيافى» حيث لا تمارس فيها الزراعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


بلا رى أو مياه فيضان» وهى مقصورة 
على رعى الماشية على أساس من الظعن 
واليداوة: ويعرف الأهلون هذه المنطقة 
والمتطقة الصحراوية بالممحراء وهذه 
التفرقة بين التل والصحراء تفرقة 
أساسية فى تاريخ هذا القطرء وكذلك 
هى تفرقة لا تقل عن ذلك من حيث 
الجوهر فى جغرافيتها. 


المصادر : 

:[. «عظغمم .8 © قزمووء8‎ )١( 
14 نيلك عناوا‎ ١ عالعماط عنو 4ك جحل‎ 
جل" :40زه5 عطآ‎ 2.١555 سنة‎ 4 
.15617 سنة‎ 2/715 

س( اتقسوء8 .عتلط: -مءدى 116و 141:1 
4ه 1611101416 مجلدان من 
عااءكدءء«نهنا عارأوه 060 سنة ١9577‏ 
و15955١.‏ 

(١؟')‏ -جمم اه عاعتدمامت عتفةوماءسه::ظ 
>لة مادتى عترذولة ى تتقطةه. 


 :3.  ظامانهع  )*(‏ عننوام4ك 
سنة9ة]15١.‏ 
(0) علنتاقصمة .34: م0 
سنة؟؟15. 
يدف 


الجزائر 


60 الكاتب نفسه: -م» عل ءاء312 ,1 
1 ستة .1957١‏ 
عاط سنة .1١195179‏ 


)0( تعمالء5 .2 : ع4 مناه عآ 


41216 ! سنة 15855. 

اليا للا علا إه كادمةامعناطيط 
02 ]0 كدءجع001) لمعاعمامء 6 101101141 
سئة ؟:1581. 

(١ . )‏ برآم عاجمه ها ع4 ععناولة 
-1 6] عل اه عتقع ال[ ع4 عناوشاجره ع60ع10 
- 0 سنة كن 8 .١‏ 

(١ 1)‏ #أمطسفى وء7 عل .ط: ها عل ععناه7ة 
+ سنة .١1551١‏ 

)5 06 سأمطاهةا" .خ1: -رنام كاءععوكه د5ع.طآ 
كأه07071 أأء1 نال علاوا. سنة .1١15848‏ 
الخرائط الجيولوجية الجزائرية. 

) ع 0 اماك ةلط ' 0 501616 ها عل ابناء اانا 
17074 لتك عنتوا ع4[ ع0 ء[أء 7لالها 


خورشيد [دسيوا 315هم1.265] 


1م18 


(ب) تاريخها 

)١(‏ حتى القرن السادس عشر 

إن القطر الذى أصبح من بعد يسمى 
بلاد الجزائر يمثل إطار؟ً لا يسلم به 
للوهلة الأولى مؤرخ إفريقية الشمالية 
الإسلامية. ذلك أن التخوم المبينة على 
الخريطة لا يمكن أن تضع حدودا لنطاق 
دراسته ولا يكورن لها أية دلالة إلا بقيام 
ساطنة اتجؤاكر الكركية قن عون 
القرن السادس عشر. 

وقد حدث أثناء التسعماتة السنة 
السابقة لهذا الحادث أن ارتبطت 
الجمزائر التى شنمات ماعوق لدى 
وجزء من إفريقية (أى المغرب الأدنى), 
ارتباطا وثيقا بالقطرين المجاورين لها 
ذلك أنها كانت فى جميع الأحوال تقريبا 
القتلوين: أن سرعنة من شيط تينم 
فيد متطقة رؤيفزة كبيرة يها مدق قلراة 
ويسكنها رعاة من البدى وزراع التلال» 
ومع ذلك فقد كان له خلال القرون 


شان ليس بالهين فى تاريخ المغرب 
الإسلامى,» ولسوف نقتصر فى هذا 
المقام على تناول أهم مراحل تاريخه. 
غزا العرب ناشرو الإسلام شمالى 
إفريقية. وكانت القوة المسكرية 
لبوزنطة تنهار سريعاء ولكن إخضاع 
ويقال إن ذلك تم على يد كُسِيلّة زعيم 
أوربّة» وقامت عصابات وطنية اشتبكت 
قرب بسكرة بعقبة بن نافع فى معركة 
فقد فيها عقبة حياته سنة 1ه 
(كخقام). والظامر أن جبال أوراس 
بصفة خاصة قد استخدمت معقلا فى 
الكتلة الجبلية شهدت/لكاهنة ‏ الملكة 
الأسطورية للقظشر_ القضاء على 
وذلك يعد أن حققت نجاحا باهراً. 
مركرا لمقاومة وطنية فى القرن الثانى 
الهجرى (الثامن الميلادى) حين اعتنق 
جماعة البربر مذهب الخوارجء وكان 
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الجزائر 


معقلهم الاكبر أول الأمر تلمسان حيث 
كان أبى قُرًا زعيم بنى إفرن يتولى 
أمرهم سنة 44١ه‏ 16/ام). وفى 
القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) 
غدت تيهرت (قرب تيارت الحديثة) 
قصبة الائمة الرستمية مركز مذهب 
الخوارج عند البرين: 

وموقع المغرب الأوسط على حدود 
الإقليم الذى كان يحتله أغالية القيروان 
باسم العباسيينء يفسر كيف نشأ 
سلطان القاطميين هناك بين بربر كُنَامَة 
المنتمين لبلاد القبائل الصغرى. فى 
نهاية القرن الشالث الهجرى (التاسع 
الميلادى). على أن هؤّلاء السادة الجدد 
لم يتقبلهم البربر دون صراع.؛ فقد 
شهدت جبال الأوراس وأرباضها الفتنة 
الروعة ال قاء ههنا :صاحي اللهمان 
وأوشك الفاطميون فيها أن يخسروا 

وتولت صنهاجة المغرب الأوسط 
الوزن الذئ كانت كقوعية شتام 
فأصبحت فى القرن الرابع الهجرى 
(العاشر لميلادى) أنفع الحلفاء 
للفاطميين وأيدت سياستهم فى 


: امون 


الجزائر 


مناهضة زناتة الذين كانوا أقيالا 
للأمويين بالأندلس. وكان معظم الزناتة 
بدو يؤمنون كثير السهول الوسطى 
والغربية. أما صنهاجة فكانوا قبائل 
مستقرة يسكنون الإقليمين الجبليين 
الأوسط والشرقى وأنشاأوا مدنا 
وطوروها مثل أشير والقلعة قصبة 
بنى حماد آثار الأحداث الخطيرة التى 
وقعت فى إفريقية. وكان من شأن 
غزوة بنى هلال العهرب فى منتصف 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى): تلك الغزوة التى قضت على 
مملكة القيروان: أن تسببت فى تقاطر 
التجار والصناع على القلعة, وأقيمت 
مصر والاثر الفارسى. على أن القارعة 
العربية لم تلبث أن هددت بدورها بنى 
حماد الذين هاجروا إلى بجاية. 

وعلى حين نما سلطان الحاكمين 
السابقين فيما عرف من بعد بإقليم 
قسنطينة, فإن ولايتى وهران والجزائر 
المقبلتين قيض لهما حكام جدد. فقد 
هاجر المرابطون من مراكش واجتاحوا 


فلن 


. الموحدون فى القرن السادس الهجرى 


(الثانى عشر الميلادى) سلطائهم على 
شمالى إفريقية بأسره. وهاتان 
الأسرتان الحاكمتان اللتان ضمتا أيضاً 
الاندلس؛ قد أثْرَتا مدائن أملاكهم 
البربرية - وخاصة تلفسان:- يشمرات 
حضارة الأندلس الباذخة. 

وفى بداية القرن السابع الهجرى 
(الغالث عشر الميلادى) تهاوت 
إمبراطورية المهوحدين العظيمة, 
وأصبحت تلمسان التى نجت من 
الخراب الذى أنزله العرب وبنى غانية 
المرابطين بالبلاد قصبة بنى عبدالواد 
الذين كانوا من قبل قوم من البدى. وقد 


بلغت هذه المملكة الجديدة درجة الرخاء 


الاقتصادى الحقء. ولكنها كانت مهددة 
دائما بالمرينيين جيرانها المراكشيينءثم 
ضمت فى بداية القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى) بمعرفة أتراك 
الجزائر. 

وقد كان ظهور الأسيان تجاه ثغر 
الجزائر البربرى الصغيرء باعثا على 
تدخل الأتراك فى الإقليم الأوسط 
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لشمالى إفريقية كما جعل مدينة الجزائر 
قاعدة دولة تابعة للأتراك. وقد زودت 
القتوصكة لوال خلا ترون تريب 
سلطنة الجزائر بموارد هامة. وكانت 
هذه القرصنة فى هذا الشان بديلا 
للجهاد. وهذا القطر نفسه. الذى أصبح 
يعرف من بعد ببلاد الجزائر كما قسم 
إلى ثلاث ولاياتء قد تحاشى إلى حد 
نا سيار ة ادكه الجر فين وعاشن 
سكانه اليدى والحضر مستمتعين 
باستقلال نسبى وحياة قديمة ظل 
تاريخها مستغلق علينا وسوف يظل هذا 
شأنه مدة طويلة. 


المصادر: 

لل ابن خلدون: العيرء طيعه ده 
سلانء ياريس سنة /7ا188, فى 
-18605ء فى أربعة مجلدات: 

ابن عب دالحكم: عل عاقبودمن 
ع عوط ' 1 عل أه 3/074 ع4 عنوثا زف :! » طبعة 
وترجمة دهنع:ة0 .4: الجزائر سنة 
؟' ١58‏ 


(") ابن الأثير ترجمة ههمعه. 
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الجزائر 


(؟) ابن عذارى. ترجمة فانيان 
(هقمعة1: 6 أ ملماجية | 46 عجاماكاة 
بع دوكطة'1) الجزائر سنة 2.١5١١‏ فى 
ل( يحيى بن خلدون: 465 مك111 
21 46 كأه< بك ه17-اء 454 :8671 طبعة 


. وترجمة 81 .ق» الجزائر سنة ١9084‏ - 


5 ,, فى مجلدين. 
(5) أبى زكرياء: التاريخ - عوسض) 
(طمعا! نات8 دعل ع4و0770::1: ترجمة 
مع نوك الجزائر .١/61/4‏ 

(1) اين صغير: كما عاد عناواجمم م0 
ازع 1/1 ع4 1051:1145 715هاتة: طبعة 
وترحمة لاومنانه34 .0 ع0 (أعمال مؤتمر 
.١511/‏ 

0 اليعقوبى: كدرهم 2.65 ترجمة فيت 
0.1 ياريس سنة /1” 5 .١‏ 

0( اين حوقل: المسالك والممالك, 
ترجمة ده سلان(.م سامق سنة 
.)١186‏ 

)غ0 اليكرى: عناواجرة'! 4 مناجرا 1265 
6 ص طيعة ده سلان: الطبعة 


ىن 


الجزائر 


الثانية» الجزائر سنة ١١5١؛‏ ترجمة ده 
؟1511١.‏ 

)٠١(‏ الإدريسى: المغرب. 

)١١(‏ كسمعلكط معة: عل و«مناونعىء12 
و41 '!. ترجمة 0:81منه16 .1 طبعة 
شيفر 51 يأريس سنة 835ل فى 

ف 0 العنوتان ع0 #مناورانعىء12 

147 ترجمة أننامةاطظ :”0 اأمرسوءط, 
ياريس سنة 111 ,١‏ وفى ثلاث مجلدات. 
)١(‏ ملعمقا .ط: -كتط اه علاوهبوممه1 
هل "ل عامفارقع © :اما ترحمة .2 أء 1102 
61 261621 : ىف سنة 481/6ا- 
الام ا. 
©4415 ترجمة المسسة02 عل: .ؤر4 ال 
سنة 486١-/ا189.‏ 
)١9(‏ (#عتتلة عط عا) ستعتصط :0: -146 
017 ياريس سنة . 
)١51(‏ زم ع0 هوط: ها عل :مك2 
عاروطءهظة الطبعة الثانية, باريس سنة 
.١15‏ 


تفننكنا 


آفنهة لاككة'1' ع0 «ملعدامة : يلك عراماكة2 
7عع041 1 | 000ظ21 2 أمستريام سنة 
» فى مجلدين. 

)١(‏ #اقا5 .1: كاء»ه2, أوكسفورد 
سنة 75 ١؛‏ الترجمة الفرنسية:5ءوعرم2,1 
جديدة مع إضافات بقلم إطامت) عدالة, 
سنة ّ ١37‏ 

(19) كتلدتد ع0 عتتضمع7: يبه «ءع 4/1 
عاءغاد 2111 طبعة فانيان فى 47 .21 
سنة 0-1466 1ا189. وفى طيعة 
مستقلة. الجزائر سنة 1894. 

: ب .0 ,كلدجونة11 ,0 بلاء05 .5: 
عذ,6ع41 1 عل عرزماكزلق الطبعة الخامسة, 
الجزائر سنة 9؟:1951. 

)5١(‏ لم عذى .05: عل عرزامائا2 
4 بنط 6نو4/:1!. باريس ١97١‏ 
الطبعة الثانية منقحة, مجلد ؟ بقلم .18 
ا عمل ياريس سئة ١561‏ 

ف (١‏ انان 60 1 فى 
1 ل: كانملك عكتمعبهرزر 17074 ياك عنهو 471 رآ 
أمظ :1*!. ليون سنة .١911/‏ 

)5( كتوكهةا/ا. 0: -ء8 2ه وطه:4 ك5ع6طآ 
000 قسنطينة ‏ ياريس» سنة 1١5119‏ 


(:") الكاتب نفسه: -لت: 854,16 1.4 
رارع 0”] أء 16نم للاى ياريس سنة .1١1555”‏ 


(9؟') اامسسوء0 عل: ‏ عزمكن ا 
4071171411011 - 14 كلامى ‏ 7ععو4:41» 


ياريس سنة /1841. 


خورشيد [مارسيه كنهونة]3 .0 ] 


(؟) - العصر التركى 

لم يكن استقرار الاتراك فى الجزائر 
نقيجة السسياسة فى الفكة هكين خططع 
ونفذت على يد العثمانيينء بل إن الأمر 
على العكس من ذلك. على الأقل فى 
بدايته. فقد كان مغامرة خاصة قام بها 
قرصانان مقدامان عرفا فى المصادر 
الغربية بالأاخوين بربروسه: عروج 
وخير الدين. وهذان الرجلان اللذان طار 
صيتهما بالشجاعة التى اكتسباها فى 
اصطياد سفن المسيحيين فى البحر 
الملتتوسطء قد هبًا لنجدة الإسلام فى 
إفريقية فأنقذاها من يد الأسيان. وفى 
سنة 5177ه (1017م) استنجد سكان 
الجزائر بعروج فنادى بنفسه سلطان 
واحتل مليانة» ومدية» وتنس وتلمسان. 


وقتل عروج فى تلمسان بعد مقاومته 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


تحرج إلى حين بوفاة أخيه. فأهدى 
للسلطان العثمانى سليم الممتلكات 
المفتوحة حديثا. وبذلك علت هيبته 
وحصل على العون العسكرى والمالى 
كلّو. وبونة» وقسنطينة. وشرشال 
وسلمت له قسرا ينيون الجزائر. وهى 
قلعة كان الأسيان قد أقاموها على 
جزيرة صغيرة تيعد عن الساحل حوالى 
لا ياردة. وفى سنة كم 
(1575١م)‏ أقيم خير الدين قائدا أعلى 
للأسطول العثمانىء وحل محله فى 
رين الججزائن كريكية تولرا لحك 
البلاد مباشرة أى عن طريق نواب لهم 
حتى سنة 568ثمآه (687١م).‏ وتطلع 
بعض هؤلاء العمال إلى الاستقلال 
فحمل ذلك الحكومة العثمانية على أن 
يستبيدلوا بهم ياشوات تستكتمر مدة 
حكمهم ثلاث سنوات. وخمل ذكر 
الياشوات بعد سنة ١٠ا١٠ه‏ (1155م) 
خلفتهم فى الحكم سلطة جديدة هى 


تفتكا 


الجزائر 


سلطة الدايات الذين حكموا حتى 
اشتئلاء فرتسما على المؤاس: وكان 
هؤلاء الياشوات والأغوات والدايات 
الذين يسستم رون فى الحكم ثلاث 
سنوات أدوات فى أكثر الأحوال فى يد 
فرق الجيش (أوجاق) المجندة أساس) 
من أهل بلدان الاناضول أو من طائفة 
الرؤئساءء. وهى نقابة من رباينة 
القرصان ظلت تزود الخزانة الجزائرية 
بمعظم مواردها. وقد اغتيل الأغوات 
الأربعة الذين حكموا على التوالى من 
سنة ١155‏ إلى سنة ,177١‏ ولقسى 
الدايات الأريعة عشر ‏ من الثمانية 
والعشرين داي) ‏ نفس المصير. 
والتنظيم الداخلى لولاية الجزائر 
غامض. ذلك أن المعلومات الشحيحة 
الموثوق بها التى بين أيدينا حتى اليوم 
يتناول معظمها عصر الدايات. وكان 
الدايات. حين يسعون إلى البقاء فى 
الحكم يحكمون حكم السلاطين المطلقى 
السلطان يعاونهم «ديوان» يتكون من 
الخازندار أو الخزنجى (أمين الخزانة) 
وأغا المعسكر (قائد العسكر) ووكيل 
الخرج (رئيس المصلحة البحرية) 


م25 


والبيت مالجى (أمين الضياع الشاغرة) 
وخوجة الخول أى الاتخوجان (متسلم 
الجزية). 

وإذا استثنينا إقليم الجزائر نفسه 
الذى هو «دار السلطان» وكان مقسما 
إلى سبعة »«أوطان» يديرها قواد تحت 
الإشراف المباشر للداىء فإن بلاد 
الجزائر كلها كانت مقسمة إلى ثلاث 
ولايات (بكلق) يدير كلا منهما بك, 
وكان ذلك يرهص بالولايات الفرنئسية 
التى أتت من بعد. وكانت هذه الولايات 
هى: تيطّرى وقاعدتها مدية؛ والولاية 
الشرقية وقاعدتها قسنطينة: والولاية 
الغربية وكانت قاعدتها قسنطينة, 
والولاية الغربية وكانت قاعدتها مزونة, 
ثم المعسكرء ثم وهران بعد عام .١7537‏ 
وكان البكوات, الذين يقيمهم الداى 
ويقيلهم. يحكمون ولاياتهم حكما 
مطلقاء يساعدهم فى ذلك قواد. وكان 
هؤلاء فى نظر الحكومة المركزية يعدون 
جامعى دخل أى محصلى ضرائب 
تعاقدواء بحكم أنهم فى معظم الأحوال 
قد اشتروا مناصبهم. على أن يؤدوا 


لخزائن الدولة مبالغ كبيرة تحدد قيمتها 


فى مدينة الجزائر. وكان المبلغ المتعاقد 
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عليه يؤدى فى خلال السنة المالية التى 
كانت بدايتها تتفق وتاريخ تعيين البك, 
على عدة أقساط يدفعها البك أى نائيه 
هو ورسول. ويظهر البك بشخصه فى 
مدينة الجزائر فى غضون الربيع التالى 
لتعيينه ثم يظهر بعد ذلك كل ثلاث 
سنوات. وكان نائبه يشخص إلى مدينة 
الجزائر مرتين فى السنة. فى الربيع 
والصيف. وكان الرسول,. الذى كانت 
وظيفته يؤديها عامل عرف فى 
المحفوظات بمدينة الجزائر باسم «وكيل 
بانتظام كل شهر أو كل شهرين أو 
ثلاثة أشهر. وكانت المبالغ التى يودعها 
فى الخزانة كل عام تظل ثابتة, ولكن 
كل عامل كان يودع مبلغاً مختلفا عن 
الآخر. والظاهر أن هذا التنظيم قد كان 
الغرض الوحيد من وضعه هو تمكين 
الداى من أن يمارس إشراف) أدق ما 
يكون على ولاة الأقاليم؛ وإقصاؤهم عن 

وهذا الانشغال الشديد بالمسائل 
المالية كان واضح) من خلال التنظيم 
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الجزائر 


٠‏ الداخلى لبلاد الجزائر تحت حكم 


الاتراك. وكانت كل الوكالات أو 
المناصب التى تقتضى فيما تقتضيه 
تحصيلا لضرائب أو رسوم أو مكوس 
أى غرامات: تؤجر عن طريق الالتزام 
بمبالغ تدفع حسب الظروف على قسط 
سنوى أو أكثر. وقد أدى هذا النظام إلى 
ظهور حشد من المساوىء واستغلال 
الناس على نطاق جعل كل محاولة 
لاكتدسان عظفهم مدلا وو غلن 
ذلك أن سيادة الاتراك كانت نظرية أكثر 
منها عملية. كما كان مظهر «اليولداش» 
الأناخسوليين فى 'قتواعتد الصرك'ذات 
الحاميات بداخل البلاد (بجاية وبرج 
لهاو وقسنطينة ومدية ومليانة ومزونة 
والمعسكر وتلمسان) مظهر الجنود 
المحاصرين. وقد اضطر الأتراك إلى 
إشعال المنافسات القبلية حفظا لمكانتهم 
فى البلاد.ء وكانت قبائل المخزن. إذا 
انتتصرت لقضية الأتراك, لم تضمن 
الحصضانات المالية الختلفة فحسب. بل 
ضمنت أيضا حق اضطهاد القبائل 
الخاضعة (رعايا) واستتصال شافة 
القبائل المنتقضة. وأقام الاتراك فى 
الوك اللتسيسة مد كعم رات عسكرنة 


هبام 


الجزائر 


(دُمول) فى جميع طرق المواصلات 
الجبلية لبلاد القبائل مراكز مسؤولة عن 
ضمان مرور الجنود بلا عائق. ثم 
حاول الاتراك أخير طمأنة بال الطرق 
الدينية. ولكنهم لم ينجحوا فى هذا كل 
النجاح. ذلك أن الفتن التى نشبت فى 
وهران وفى بابور من أعمال بلاد 
القبائل كانت من فعل طائفة الدرقاوة 
القوية يشجعها ويؤازرها أشراف فاس. 

ولم يفكر الاتراك فى تحسين أحوال 
البلاد التى فتحوهاهء ذلك أن مستقيل 
القطر الجزائرى لم يكن فى نظرهم 
ماثلا فى الأرض القائمة خلف الساحل؛ 
ينظرون إلى البحرء وكانت القرصنة فى 
البحر المتوسط تمدهم بمعظم دخلهم. 
الذهبى للقرصنة: لقد كان فى مدينة 
الجزائر. حوالى سنة ١156١‏ قرابة 


سجون المدينة. وقد بذلت أسيانيا عدة 


محاولات فاشلة للاستيلاء على مدينة 
الجزائر: ,15717/,1541١(‏ 0/ا/7١).‏ على 


اهذن 


أن الفرنسيين والبريطانيين استطاعوا 
من بعد بمظاهراتهم العسكرية أن 
يكبحوا جماح الربابنة الجزائريين فى 
قرصنتهم, فاضمحلت قوتهمء وأصبح 
ملاحوهم أقل جرأة. ولا يستحق الذكر 
من هؤلاء الرؤساء إلا حميدو قرصان 
القرن الثامن عشر الذى اشتهر 
بمغامراته التى تتم عن التهور. وبعد 
انتتصاف هذا القرن افتقرت مدينة 
الجزائر وتقلص ما كان لها من شأن, 
وعانت تدهوراً فى عدد سكاتها عجل به 
القحط والطاعون. ولما وصل إليها سنة 
ةا فتؤهر يننا اللؤرن 
إكسموث طانامصعظ وأمير البحر 
الهولندى ان دركايلّن -قه ععل ههلا 
دعلاءم: ليرمياها بالقنابل بوصفهما 
ممثلين لأورباء لم يكن فى سجون 
المدينة إلا ألف ومائتا أسير فحسب. 
ونقص عدد سكان مدينة الجزائر عشية 


الفزوى الفرنسى إلى 5٠,٠٠١‏ نقفس 


فحسبء بعد أن كان قد بلغ فى وقت 
من الأوقات ٠٠١,٠٠٠‏ نفس. 


وصفوة القول أننا لا نعرف. حتى 
فى الوقت الحاضر.ء إلا النزر اليسير من 
تاريخ بلاد الجزائر تحت حكم الأتراك, 
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ذلك أن هذا المصر لم يثر اهتماما 
كبيرا. على أن حدود هذا الإقليم فى 
الحالية وبلاد تونس؛ كانت تتفق للمرة 
الأولى مع الحدود التى بينت على 
الخريطة لبلاد البرير كما نعرفها اليوم. 
العربى والعنصر البربرى كان قد 
أصبح أكثر اكتمالا. وهنالك دخلت بلاد 
الجزاض فى تاز يمت العسملن' من عيث 
هى كيان واحدء وبلغت مدينة الجزائر 
درجة القصية. 


المصادر: 

)١(‏ ثمة ثبت مستوف حتى الآن فى 
عن عط .00): عط عبية 4 :]| عل ء«أماك 1 
0 4 عطمنه ع616ناو:م هآ[ 06 074ل 
الطبعة الثانية. مجلد " بقلم -نا10 ع[ .1 
تللق ياريس سنة 1967, ص5" وما 
بعدها. 

(؟) 113600 ق هقط ى «تنعتكية لاق 
#تقطدك ىق قكتلدعةط عل ععتطمء/؟ و-سدرن عل 


208 ى 13559 06 ,أ توناهآء أنظر ما سيق, 
قسم )١(‏ المصادر. 


الجزائر 


(١؟')‏ ملعملآ: فمفافامف ها عل دمع ماعالل 
ترجمة علأهلا-اءهناه884 فى “ثر4 2 سنة 
6 -847١؛‏ ومستقلاء. الجزائر 


.15١١ سنة‎ 


(غ)2لسوعط :0 .8: -ومه ها ع «ملنعاءك1 
أ1 ه111 الاعآى لاك مارعطة] ‏ اه 16أن1ا 


22 ستة 1"605., 


(0) ععلمتططعة: -86 هن برعنب نج عهلة 
ههاى بتععدتاععع41 ابعل عطاعن انع عاتبدامع1جت 
-117ه8 أت 0715/ ردعا !انا 5ع ع071©6دكه:1تمء6 11 
-عا80 1ه [[نمله8 عل :7ن ء] جمع «عع 441 دءز 
7عع41 علد كع جامدرةاط! دعل عأنطنلاى (1808) 111 
كأ0طا2آ أء (1791) بن«ع؟! ع0 كالاى:0» ده[ 27ج 
(1809) عا[أمطنه:17 طبعة :6ناو55 .0 سنة 
.١1 5117‏ 

3 مستا مآ: «عع41 4 >1للاهنزه1 ع6آ 
مك :ع0 ءا كلاوىء الحجزائر سنة 
1 


0( عااءدو 22 7ا: ‏ 001 ع4 1510176 

5121111716 501/5 [12 0017111411011 71 

(8) (ضءط .[: عدامد عل دم اكذوء: 5صآ 
-81 هآ 4ه تمبعكارم» ‏ كع هدك اتدل 465 . 


عو لش اك عله:1:م1ه:: عديو:017:] فى .كلذ .1 


سنة ١٠؟19,‏ 


يفذكا 


الجزائر 


له الكاتب نفسه: -6 عل 0:5كسابم1) 
اعدكه8 1 .81211 عع 4:41 ع تتددكثلهء سنة 
؟51, جكء ص ”37 726 .١‏ 


: 0 وانظر 0 ص "م ل ”م 
فى شأن القوائم الخاصة بالبلكربكية 
والأغوات والدايات. 


خورشيد [كولومب 0010256 8 
6( بعد سنة 1١81٠١‏ 


نشب نزاع حول تموين البلاد بالقمح 
ديقال 21 انتتهى بإهانة الداى 
للقنصلء فأمرت حكومة شارل العاشر 
الأشطول يخهننان متفتقل الخرضية 
الوزراء الفرنسى يوليتنياك عمموناهم 
باعتبارات تتعلق بالسياسة الداخلية, 
فاستقر رأيه, رغم معارضات 
البريطانيين, على إرسال تجريدة على 
مدينة الجزائر. وسلم الداى فى الخامس 
من يولية وأبحر فى وجنوده 
الإنكشارية. ولم تكن فرنسا تبغى أن 
تحتل الجزائر احتلالا دائماء فدخلت فى 


ركذف 


ملكية يولية أول الأمر فى «التركة 
المربكة» التى خلفها لها النظام السابق, 
واستقر رأيها على أن تبدأ بالاقتصار 
على احتلال محدد موقوت. ولم يعين 
حاكم للجزائر إلا عام 1874 نتيجة 
لتقرير «اللجنة الإفريقية». وحتى عام 
0١‏ اقتصر الاحتلال الفرنسى الذى 
عبس له مجلسا الآمة على الاستيلاء 
على الثغور الرئيسية وأرباضها. 

وفى هذه الأثناء كان الموقف قد تغير 
فى الداخل. فقد كان الأتراك والقول 
أوغلية, والمخزن السابق يقض العرب 
مضجعهم., كما كانت دول وطنية 
مقكفة فقن قامت: [3:وحد بك قستطلينة 
أحمد سلطانه داخل ولايته. أما فى 
الغرب فإن القومء بعد أن مروا بفترة 
هن القتوؤحسق: كانوا قله يلوا بدكم 
عبدالقادر المرابطى أو الزموا بطاعته. 
وكان هذا الزعيم قد اشتهر بشجاعته 
القناقة وويكوماسيفة وقدرته على 
التنظيم. وكانت السياسة الفرنسية 
تتارجح بين التعاون مع المخزن 
لساب والتعائل كه تعتناء القيوها 
الجدد. صحيح إن عبدالقادر وافق 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


مرتين على توقيع معاهدات قوت من 
مركزه. إلا ان أحمد رفض ذلك ورد 
جيشا فرنسيا أمام قسنطينة سنة 
. وفى السنة التالية استولت 
حملة فرنسية جديدة على المدينة, 
وقررت فرنسا أن تحتل احتلالا حاسما 
الولاية الشرقية. وفى سنة ١479‏ أعلن 
عبدالكريم الحرب على فرتسا. وكان 
سير القتال فى عهد تولى المارشال 
ثاليه #كله/ا منصب الحاكم العام فاترا 
وأنفذ الجنرال بوكق 4نادءعا8 إلى بلاد 
اللجوافر فى قوة كبيزة اتوم 
حركات حربية جديدة فاستطاع ما بين 
سنتى ١84١‏ و 14847 أن يعطل قوة 
عبد الكريم ويخمد الفتن التى نظمها فى 
الجبال للمتمون الفيفيوة: وووزم شنة 
414 جيش سلطان مراكش الذى كان 
يويد الخائرين: وبنا فى السفساء بدو 
الجنوب. وتولى بنفسه تنظيم الحكم 
غير المباشر مستعينا ب«مكاتب عربية» 
وشجع استعمار الأوربيين للسهول 
الساحلية بتعمير القرى التى كانت فى 
. الواقع مستعمرات عسكرية والتى كانت 
قد أقيمت لإسباغ الوحدة على عمله. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


وقد عززت هذه المستعمرات سنة 
بتدفق العمال الباريسيين عليها 
فأقام هؤلاء اثتنتتين وأربعين قرية 
جديدة, وتبع العمال االياريسيين 
مستعمرون من جميع الأجناس منحوا 
قطعاً صغيرة من الأرض بمعرفة الدولة 
أو اقاموا انفسهم بأنفسهم على 
حسابهم الخاص. 

واستمر احتلال البلاد. فى ظل 
الجمهورية الثانية وفى أوائل عهد 
الإمبراطورية الثانية, بضم الواحات 
وبلاد القبائل ‏ وأراد الفرنسيون حماية 
بلاد الجزائر من بدو الجنوب 
والإشراف على طرق التجارة 
المتخراوية كأقاموا هراك متحمدةة 
على الهضاب وسرايا من الجند تطوف 
بتخوم الصحراء. وكانت بلاد القبائل 
التى استقلت بأمر نفسها فى المصر 
التركى. قد نفذت إليها حملتان بيقيادة 
بوكىء وحملتا سانت أرنق 0ناقدعتف )منة5ة 
وراندون «ههلمهةظ8. وهكذا استطاعت 
فرنسا أن تسيطر على بلاد قبائل 
بابورس وإقليم واد ساحل ووادى 
سباو. وصمدت احلاف جرجرة وقتا 
آطول واشقضحها المارشتال راتدون ستة 
/61. وسمتت فرنسا للشعب 


احذن 


الجزائر 


بالاحتفاظ بنظامه البلدى وعاداته. ومنذ 
ذاك لم تعكر صفى السلام فى بلاد 
الجزائر أية فتنة عامة. وكانت فتنة عام 
0١‏ نتيجة لهزيمة فرنسا على يد 
ألمانيا وإنقاص قوات الحاميات وسخط 
أسرة مقرانى الكبيرة. وثارت مجانة, 
وبلاد القبائل الكبرى والصغرى, 
والنصف الجنوبى من إقليم قسنطينة. 
وذبح الثشائرون المستعمرين وهددوا 
متيجة. وأعاد أمير اليحر ده كويدون 46 
00 - الذى عين حاكما عاما 
للجزائر ‏ الأمن إلى نصابه. فقد 
فرضت غرامات فادحة على الثائرين 
وصودر مليون فدان ونيف وأفردت 
لاستعمارها. وحدث مرة أخرى سنة 
01 أن قامت فتنة خطيرة يعض 
الشئ فى جنوبى إقليم وهران بزعامة 
بوعمامة, وقد أدت هذه الفتنة إلى إقامة 
سلسلة من المراكز الدائمة على الحافة 
الجنوبية للهضاب. وقامت ثورة فى 
منطقتى سطيف وقالمة سنة 1١9540‏ 
أدت إلى قتل قرابة ماثة أوربى, ولكنها 
لم تدم طويلا وأخمدت فى عنف وشدة. 

وقد مر استعمار بلاد الجزائر منذ 
عهد بوكو بعدة مراحل تتميز باتباع 


.م1 


طرائق متباينة كل التباين كانت 
الجمهورية الثانية تتينى سياسة إدماج 
السكان واستعمار الفرنسيين» ووضعت 
المنطقة المدنية للأقاليم الثلاثة تحت إمرة 
مديرين مسؤوين عن إدارة 
المستعمرين. أما البقية فقد وضعت فى 
يد السلطة العسكرية تحت إشراف 
الحاكم العام الذى هى الرئيس الأعلى 
لكاتب الغربية». وكان: ينحكم السكان 
وتشرف عليهم الإدارة العسكرية, وظل 
الشانية. وفى عهد حكم راندون لبلاد 
الجزائر زاد الاستعمار الأوربى وأقيم 
الإطار الاقتصادى للبلاد؛ ونظر إلى 
فاق فيما يدره جميع المحصولات هو 
سنة ١84١‏ تقرييا. وقامت أزمة 
تزدادء وكان يعوق هذه المطالب النطاق 
المحدود للأرض التى منحت لهم فأرادوا 
بإنشاء مقاطعات. وأدى ذلك بالحكومة 
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البلاد منذ سنة ١81١ - ١48654‏ تحكم 
من اريس بؤزازة لبحلان التحزائر 
والمستعمرات. وقد أسندت هذه الوزارة 
أول الأمر إلى الأمير نايليون, ثم إلى 
الكونت ده شاسلوق لويا -0835 عل عنصسدم6 
0-14 0ا10ع5. 


وقد اضطر نايليون الثالث حيال 
اضطراب إدارة الجزائر إلى إعادة 
الحكومة العسكرية برئاسة المارشال 
بليسييه :##أأكهنا26, فلما توفى أسندت 
رياستها إلى المارشال ماكماهون -15420 
2طة. وفى هذه الفترة حاول 
الإمبراطور أن يجعل من بلاد الجزائر 
«مملكة عربية» بالرغم من معارضة 
المستعمرين. وحمى مجموعة الأراضى 
القبلية بقرار من مجلس الشيوخ سنة 
67. ويفضل قرار هذا المجلس سنة 
06 سمح للمسلمين باتخاذ الجنسية 
الفرنسية. 

وفى سنة ١47١‏ طرد المستعمرون 
وكلاء الإمبراطور وأقاموا حكومة بلدية 
مدينة الجزائر الشورية. وقررت هذه 
الحكومة التى كان يرأسها تيير 16ذ1 
إقامة إدارة مدنية ومن يومها زادت 
رقعة الأرض المدنية باطراد فى مداها 
وحل محل المكاتب العربية «مجالس 
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الجزائر 


ومظطلة بالزعويق إن الماكسين 
العامين الأولين أمير البحر ده كويدون 
والجنرال شاترى قد خرجا من صفوف 
القوات المسلحة. 

وتحضلت البلأدن .على استتعلاق قا 
إذارئ :وهالى كامل سَنة 
سلطات الحاكم العام وأصبحت الميزانية 
من ثم يصوت عليها «النواب الماليون» 
وعاسيقنة شل سقف اجام 
الاقتصادية فى البلاد. وخولت بلاد 
الجزائر سلطة عقد قروض لتحسين 
منتجاتها الصناعية وثفورها وطرقها 
وسككها الحديدية وسدودها إلخ. وقام 
بذلك عهد ازدهار. وتنوعت المحصولات 
المزروعة وزادت رقعتها ياستمرارء 
وزود المستعمرون الأوربيون بحافز 
يستنهض عزيمتهم. وذلك أن النفقات 
التى كانت تقتضيها الأساليب الزراعية 
الأخدة باسباب الغلم ياظراد قد صبعت 
هذا المافو. بطابع. راسهناتي لمكن 
للبلاد به عهد قبل زراعة الكروم 
واأوائح :على :تطاق واسع وففيف التاحم 
الجديدة للحديد والزنك والفوسفات. 
وزاد عدد السكان الوطنيين لارتفاع 
معدل المواليد ونقصان نسبة الوفيات 
نتيجة للاستزادة من الأخذ بالأساليب 


٠٠‏ . وزيدت 


1م 


الجزائر 


السجهية: ونام نا تسق ف لدان 
الاقتصادى شاوا عظيم). ولكن 
التنياسة الاجشضافية ظلت انوية فى 
جوهرها. 

وقد لعبت بلاد الجزائر دور؟ بارزا 
فى حرب 1989 - 1540. ذلك أنه 
حدث بعد نزول القوات الإنكليزية 
الأمريكية سنة ١447‏ أن نظمت قوة 
تحرير فرنسية فى الجزائر أسهمت فى 
طرد الألمان والإيطاليين من بلاد تونسء» 
وشاركت فى الحملة على إيطاليا وفى 
القتال الذى دار فى فرنسا. وقد اعترف 
بالخدمات التى أداها المسلمون فى هذا 
الجهد المشترك فاصلح النظام السياسى 
بإقامة برلمان جزائرى ينتخب بالاقتراع 
العام ويتألف من مجلسين. مجلس 
أوربى ومجلس إسلامىء ويتتساوى 
المجلسان فى الحقوق. واستؤّنف العمل 
فى الذيوكن بالاقتصان على أسنافن 
أكثر سماحة. ووضع نظام شامل 
لتعليم المسلمينء: وحل بالبلاد عهد من 
الإصلاح الاجتماعى. 

المصادر 
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الجزائر 


(؟) السكان 

إحصاء السكان: بلغ مجموع سكان 
بلاد الجزائر وفقا لتعداد ”١‏ أكتوير 
سنة 1544: 48,381,186 نفسا.ء وهذا 
الرقم يمثل زيادة كبيرة فى السكان إذا 
قورن بالتعدادات السابقة. ويشمل هذا 
العدد 7174,١؟/,/ا‏ مسلما و/ 950,١١‏ 
من غير المسلمينء ويشمل غير المسلمين 
7 فرتسيا و45,585 من 
الأوربيين الآخرين ثلاثة أرباعهم م 
الأسيان ويعيش أكثر من 75 من 
الأوربيين فى المدن. أما فى الريف فهم 
يوجدون فى الغالب فى التل وبخاصة 
النواحى التى تزرع الكروم وتسوق 
ثمار البساتين. ومعظم الفرنسيين فى 
إقليم وهران من أصل أسيانى. 

ويعيش معظم المسلمين فى المناطق 
الريفية. وتعد الهجرة من الريف إلى 
الحواضر ظاهرة حديثئة, و 
المسلمين يعيشون الآن فى الحواضر,ء 
وهم الأغلبية فى جميع أرجاء بلاد 
الجزائر فيما عدا مدينة الجزائر 
ووهران. وعدد سكان الحواضر الكبرى 
(سنة )١1554‏ هو كما يأتى: 


ىمل 


مدينة الجزائر (بما فيها الضواحى) 
وهران (بما فيها الضواحى) 


وثكئمة حواضر أخرى يتراوح عدد 
سكانع أبين ٠٠١,٠٠ ٠و 6١,٠٠١‏ 
وهى: تلمسانء وفيلييقيل» وسيدى بل 
عبّاس» ومستغانم وسطيفء وكلها تقوم 
فى التل. أما توزيع السكان فى الأقاليم 
الإدارية وكثافة السكان قى الكيلومتر 
المريع قهما كما يأتى: 

إقليم وهران 
والكثافة "٠‏ 

إقليم مدينة الجزائر 
والكثافة :66 


لهف كل 
017 


إقليم قسنطينة 
والكثافة هو" 


الي لكن 


كل 


31١7 


الاقف اع 


يفخ هدي 


"؟"غ,الا١‎ ١/1 


اف الت كين ١1١1‏ 


وان اغ6,غ6ءة ٠١06‏ 


المناطق الجنوبية 1م 


والكثافة ٠,4‏ 
وأكشر الأقاليم عمارا بالسكان هى 
أقاليم تل أطلس حيث تبلغ كثافتهم فى 
الكيلومتر المربع ما يزيد على ٠١‏ فى 
الغالب وتبلغ أحياناً ٠١‏ (تراراء وإقليم 
مدينة الجزائر وبلاد القبائل الكبرى 
والصغرى). وهى تبلغ ١١4‏ فى المراكز 
الريفية والجبلية الخالصة لتيزى أوزوء 
ولكنها تنخفض إلى ما بين 7٠١,٠١‏ فى 
السهول العالية لقسنطينة (إلا فى 
الشمال الغريى) وقفى جبال أوراس 
والحضنة. وتنخفض إلى أقل من ٠١‏ 
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فى الفيافىء إلى أقل من ١‏ فى 
الصحراء. 

وصف السلالات: إن الشعوب 
المسلمة فى بلاد الجزائر - وهم البربر - 
أصلهم غامض. وهم من الجنس 
الأبيضء, وقد اختلفت أنماطهم الجثمانية 
فيما يظهر منذ عهد سحيق. ولم يكن 
تدفق الأجانب عليها واسع النطاق خلال 
القرون؛ إذا استثنينا العرب (أى مسلمى 
المشرق) فى بعض الأقاليمء وبعض 
عناصر البحر المتوسط فى الحواضرء 
حيث كان أحدث من وصلوا إليها هم 
الأندلسيين (أى المسلمين العائدين من 
أسبانيا) والأتراك والأوربيين. صحيح 
أن معظم السكان يسمون أنفسهم عربا 
لانهم يتحدثون بالعربية, كما أن سلالة 
الاتراك الذين تزوجوا من نسوة 
جزائريات يسمون أنفسهم قول أوغلى 
(قلغلى) كما أن المواطنين القدامى 
المختلطى الأصل إلى حد كبير يفاخرون 
بأنهم من الحضر.ء فى حين يفاخر 
غيرهم بأنهم أندلسيونء إلا أن معظم 


الجزائر 


السكان لم يتغيروا إلا قليلا من حيث 
علم الإنسان وبقوا بربراً. وفى واحات 
الصحراء يزرع الحراطين الملونون 
التربة. كما ظلت الاجناس السودانية 
الملونة تباع عبيداً فى المدن. ومصطلحا 
«العرب» و «البربر»ء يستعملان ‏ من 
حيث العمل للمتحدثين بالعربية 
والمتحدثين بالبربرية. 

ومبائؤال 255 فخ السلصحينة 
الجزائريين يتحدثون بالبربرية ونذكر 
منهم بخاصة: الشاوية الذين يتدفقون 
على رقعة فسيحة من جبال الأوراس 
والقبائل غربى جيجل. وثمة أيضا بنى 
مناصر فى الجبال التى بين تنس 
وشرشالء وجماعات صغيرة فى أطلس 
متيجه ووانشريسء وجبال تلمسان» 
وفى الجنوب فى جبال قصور. 
ويتحدث بالبربرية فى الصحراء 
الطوارق والمزابية وبعض قصوريى (أى 
القرويين) سوارة وقرارة. وورجلة 
ووادى ريغ. واللهجات البربرية التى 
تختلف من إقليم إلى إقليم, ليست لغة 


مهم 


الجزائر 


أدبية» والبربرية ليست لغة مكتوبة 
وينتتشر أدبها بالرواية الشفوية. 
وانتتشرت اللفة العربية منذ القرن 
الحادى عشر انتشارا أكبر على يد البدو 
أكثر من انتشارها على يد الحضر. 
وتتمركز اللهجات العربية المستقرة فى 
المدن» فى بلاد القبائل الشرقية وفى 
ترارا. وتنحسر البريرية فى كل مكان 
إذ تردها اللهجات البدوية. 

وقد استطاع العرب ‏ الذين أمدوا 
١‏ من الجزائريين بلهجات مشتقة 
من لغتهم أن يدخلوا الجزائريين 
جميعا فى الإسلام شيثا فشيثا, 
باستثناء ١7١.٠٠١‏ يهودى [آنكذ]. 
ويكاد المذهب المالكى أن يكون المذهب 
الوحيد الذى يمارس فى الجزائر. وثمة 
أتباع قليلون للمذهب الحنفى بين سلالة 
الأتراك فى مدينة الجزائر وتلمسانء أما 
المزابية والإباضية (الخوارج) فهم 
جماعة قائمة بذاتها. 

ومن أركان الشعائر الإسلامية التى 
تمارس فى كل مكان الصلوات الخمس 


الخمخ؟ 


أما الحج إلى مكة ‏ وهى الشعيرة التى 
يمارسها الناس الآن بالسفر بحرا أو 


جو؟ ‏ فيؤديها الف مسلم كل عام. ويعد 


صوم رمضان هو أكثر فرائض الإسلام 
ممارسة فى هذه البلاد. 

والإسلام فى شمالى إفريقية يتميز 
يقيام رباطات دينية وتبرك بالأولياء. 
وقد لعبت الرباطات الدينية فى وقت من 
الأوقات دور كبيرا فى الشكون 
السياسية: بالنظر إلى سلطانها المعنوى 
فى بلاد كالجزائر لم يكن القانون 
والنظام قد استتبا فيها بعد استتبابا. 
وعتذ ذاك الوقت تخساءلك افميشها 
تضاؤلا كبيراء وهى تقيم بصفة عامة 
صلات طيبة بالسلطات الفرنسية. ولكن 
أهل الحضر ينتقدونها بشدة. ومن 
المستحيل أن نذكر عدد أتباعها ذكرا 
يتسم بأية دقة (من ,8 إلى 
٠‏ وأهمها هى الرحماتية 
التى تشمل أكثر من نصف «الإخوان» 
وخاصة فى شرقى بلاد الجزائر, ثم 
تأتى بعد ذلك الطَيّبية وما تزال ناشطة 
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فى إقليم وهران؛ ثم الشاذلية التى 
جمعت أتباعها أساس]ا من إقليم مدينة 
الجزائر؛ ثم التجانية فى إقليم قسنطينة؛ 
ثم القادرية؛ وثمة أيضا قليل من 
الدرقاوة فى وهران والعيساوة 
والعمارية فى قسنطينة . 

وليس المرابطون أو الأولياء أعضاء 
فى الرباطات بالضرورة؛ وقد لعب 
بعضهم فى الأيام الماضية دوراً معنويا 
وسياسياً هاما وخاصة فى غربى بلاد 
الجزائر حيث ما تزال عدة أسر أو قبائل 
مرابطية تعيشء مثل أولاد سيدى شيخ 
فى جنوبى وهران. وبعضها تردٌ نسبها 
إلى بيت النبى (عن طريق على 
وفاطمة)., وهؤلاء هم الشرفاءء ويقال 
إن كثير) من هؤلاء أتوا فى نهاية 
القرون الوسطى وما بعد ذلكء من 
مراكش وساقية الحمراء. ولكن معظمهم 
يعدون من أهل البلاد. وهم يسبغون 
البركة على سلالتهم إذا وجد من هذه 
السلالة أحد. وكانت العادات المرابطية 
تجتذب أحيانا أتباعاً من غير المسلمين. 
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وتبقى شعائر ماثلة فى طقوس مختلفة 
تشمل فيما تشمل السحر والعرافة, 
والاعتقاد فى عين الحسد وفى غير ذلك 
من الطقوس الزراعية. وما تزال جميع 
الشعائر الشعبية منتشرة فى بعض 
أقاليم الريف» وخاضة بين النساء. 

وقد تشربت الحياة الاجتماعية 
بالإسلام فى بلاد الجزائرء وفى كل 
مكان غيرها. صحيح أن حياة القبائل 
فى الغفرب وسكان جبال الأوراس 
والطوارق "فى 'السعيزاء عالت تمشةة 
ببعض عادات لاتمت إلى الشريعة 
الإسلامية بصلة, إلا أن الحياة الخاصة 
لأغلبية السكان الوطنيين فى الجزائر 
تنظمها الشريعة. وخاصة فيما يتعلق 
بقانون المواريث الذى هو فى تفصيله 
متشابك كل التتشابك, وكذلك فى 
الأحوال الشخصية. وتعدد الزوجات 


يدبره آباؤهن ولا يستلزم الأمر أخذ 


/الحمخم؟ 


الجزائر 


رأيهن (حق الجبر). ويمكن تطليق المرأة 
على يد زوجها من غير أن يقتضى ذلك 
أ إغراة رشمق او عتزامة كفن غاذة 
تشجع تعدد الزوجات مرار؟ متعاقيات. 
وقد تعرض القانون الزراعى فى بلاد 
الجزائر لتغييرات جوهرية متأثراً 
بالقانون الفرنسى. 

طرائق الحياة: الحياة الاجتماعية 
والنشاط الاقتصادى يدخلان فى نطاق 
طريقة الحياة التى يجرى عليها مختلف 
عناصر السكان. 

وما تزال قبائل الفيافى والصحراءء. 
وقوامها رعاة يربون الأغنام والماعز 
والإبل والخيل. مختلفة الحظ من 
البداوة. وإذا أسسقطنا الطوارق 
والشعائيّة ‏ الذين هم صحراويون 
خلّص - فإننا سوف نقتصر على ذكر 
القبائل التى تتجول بين الصحراء وبلاد 
الجؤاش فيغها. وفازال تعضبهنا رقش 
الصيف فى التل. فالأرباع فى إقليم 
لغوات. وسيد عتبة فى جوار ورجلة. 
تكاد حياتهم تقوم على الرعى, 


مهل ؟ 


ويقضون الصيف فى سرسون وعلى 
المنحدرات الجنوبية لونشريس. أما بدو 
منطقة طقورت أصحاب أشجار النخل 
والقليل من القطعان فإنهم يقضون 
الصيف فى السهول العالية لقسنطينة. 
وهم يشملون أولاد جدى وبويزيد من 
أولاد جدى وعرب شراقة وعمور 
وأولاد سيدى صلاح فى ولاية بسكرة 
وغرابة العرب وأولاد مولى فى ولاية 
طقورت. وأما القبائل الأخرى التى 
تعيش فى وديان تلال السسفوح 
الصحراوية وتزرع قدر؟ من الغلال 
وترعى فى المراعى فيقضون الصيف 
فود و عانم فى طلس المهرا كان 
ذلك أولاد سيدى شيخ وأولاد نايل فى 
الجنوب والنمامشة فى الشرق. 
والفيافى هى ولاية أشباه البدو 
الذين يقضون ما بين ستة أشهر 
وثمانية من العام قريب من حقول 
الشعير والقمح الخاصة بهم, كما 
يقضون الشتاء فى مراعيهم. ويستخدم 
العمور وأولاد نايل من أهل الشمال 
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مراعيهم فى الوديان الجنوبية لأطلس 
الصحراء وثنيات الفيافى العالية, 
ويقضون الصيف فى جبال أطلس. أما 
أشباه البدى فى الفيافى العالية فهم 
زراع لمحاصيل الغلال وجماع للحلقاء. 
وهم يقضون الصيف هم وقطعاتهم 
على التتصدرات الجذويية لنثل أطلس. 
وأما الهاميان إلى الغرب فهم بدو إبل 
ستائقوق: ولنيمن عش قيناكل اتحفة 
حلفاء. وهم يظعنون فى الصيف هم 
وقطعانهم إلى سهول قسنطينة العالية 
ويشتغلون عمالا. 

وتربية الخيل التى كانت تستخدم 
من قبل فى المعاركء آخذة فى التدهور. 
وهذا أيض] هو حال تربية الإبل» سفينة 
الأحمال والتجارة؛ بالنظر إلى منافسة 
السكك الحديدية والطرق. وتترك تربية 
الاغنام التى ازدهرت ما بين سنتى 
---15978., مكانها لزراعة 
الحبوب. وتتطور الملكية الجماعية 
للأرض الزراعية إلى ملكية أسرية بل 
ملكية فردية؛ والخيام المصنوعة من وير 
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الإيل وشعر الماعز والصوف والتى 
كانت تنتظم من قبل فى دوارات كبيرة, 
آخذه الآن فى النقصان» وهى لاتستعمل 
إلا مساكن موقوتة بمعرفة أشياه اليدو 
الذين يقضون الشتاء فى أكواخ أو 
بيوت. والوحدة الاقتصددية 
والاجتماعية التى هى لدى البدى القبيلة 
أى الشعيرة. هى أيضا فرع صغير من 
ابنرة تمتو هن النظاء لابتوف بين 
أشباه البدو. 

ولا يزال السكان فى الكتل الجبلية 
الرئيسية. يحتفظون فى كثير من 
الأحوال بلهجاتهم وعاداتهم البريرية؛ 
ولكن أسلوبهم فى المعاش يعتمد على 
الظروف المحلية. وجبال الأوراس هى 
معقل الشاويّة الذين هم مزارعون 
ومربى أغنام وماعز فى آن. وحقولهم 
التى على هيئة شرفات والتى تروى 
عادة تزرع الحبوبء. وتعتمد على 
ارتفاعها فتنبت النخيل والتين والمشمش 
والبندق. صحيح أنهم فى جوهرهم 
سكان قرى إلا أنهم يقومون بالهجرة 


ويم 
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فى الشتاء ويعيشون إلى حد ما حياة 
شبه بدوية فى اتجاه سهول الشمال 
والجنوب. ويقضون الصيف فى مراعى 
الهضاب مع قوم من الرعاة الخلص. 
وقراهم العالية التى تقوم عليها أهراء 
محصنة ما تزال تحت السلطان النافذ 
للجماعات. ومن بين أهل القبائل احتفظ 
منهم الغربيون دون سواهم (جرجرة. 
سومم. بابور» قرقور) بلهجاتهم 
القديمة وعاداتهم» وتزرع فى حقولهم 
الممتدة عل هيئة شرفات بصفة خاصة 
أشجار الزيتون والتين» ويتنقصهم 
الحبوب والماشية, وهم لضيق رقعة 
أرضهم يهاجرون فى أعداد متزايدة 
وخاصة إلى مدن بلاد الجزائر وإلى 
فرنسا. والقرية (تَدْرت) - سواء كانت 
أحياؤها (خروبة) مجتمعة أو قائمة 
بذاتها أى متفرقة- هى الوحدة 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 
وتحتفظ «الجماعة» رسميا بسلطانها 
المأثور فى بلاد القبائل بجرجرة. أما 


قبائل الشرق فقد استعربت. وهم 


ليكلا 


يعيشون, شأن جيرانهم غير القبليين 
من أهل إقليم بونه. فى أراض 
مستصلحة كبيرة يزرعونها شعيرا 
وسَرْغم) وقليلا من أشجار الفاكهة, 
وهم يربون الماشية والأغنام وغيرها 
ويعملون فى الغابات عملا يقوم قى 
جوهره على نزع الفلين. ولجيرانهم 
أكواخ مصنوعة من غصون الشجرء 
وهم يفيشون فى دور مصطفة فى 
تسثاكر واهروة فى أعواد كنيرة: آنا 
طريقة حياة بنى مناصر (ويتحدثون 
بالبربرية) والترارة (استعربوا) فى 
غربى بلاد الجزائر فتذكرنا بحياة قبائل 
الغرب. وأما سكان الوديان العالية فى 
هضبتى ونشريس ووهران الذين كانوا 
جميعا أو يكادون فى يوم من الأيام 
أشباه بدوء فإنه ليس فى أيديهم اليوم 
إلا خيام قليلة. ٠‏ 
وكانت سهول التل وتلاله الحصينة 
يطمع فيها من قبل ويهددها البدو 
وسكان الجبال ولم يستغلها إلا 
استغلالا قليلا السكان الذين يعيشون 
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فى الأكواخ والخيام؛ ويقوم معاشهم 
على زراعة الحبوب وتربية الماشية على 
نطاق واسعء. وقد تفير مظهر هذه 
السهول والتلال تغيراً كبيراً. فنجد فى 
مناطق الاستيطان الكثيف أن بعض 
الفلاحين السابقين قد أصبحوا عمالا 
زراعيين» على حين أفاد غيرهم من المثل 
التى وجدوها أمام أعينهم. وقد عمد 
السكان المحليون فى كل الأرجاء. وهم 
الذين تزايد عددهم زيادة عظيمة: إلى 
توسيع المساحة المخصصة لزراعة 
الحبوب على حساب تربية الماشية. 
وارتبطت القبائل القديمة شبه البدوية 
فى سهول قسنطينة العالية بالتربة فى 
الوقت الحاضرء ونسيت العلاقات 
القبلية, وأخذ المجتمع ينهارء ولكن 
الملكية الفردية لا تزال فى كثير من 
الأحوال محصورة فى الأاسرة: 
والمدارس الفرنسية والخدمة العسكرية 
والهجرة التى هى موقوته فى الغالب. 
إلى المدن وإلى فرنسا تزيد من الفردية 
والاستقلال الذاتى للأسرة. 


الجزائر 


والفردية تصبح صاحبة اليد العليا 
فى المدن» دون أن تحدث فقدانا للوحدة 
بين الناس الذين من أصل واحد. أما 
البورجوازية» وبعضها تركىء فى المدن 
القديمة لبلاد الجزائر (مدينة الجزائر 
وقسنطينة وتلمسان) فقد أحياها على 
نطاق واسع قوم من أصل ريفىء وأخذ 
الصناع يختفون شيئا فشيثا. وفى 
المدن القديمة والجديدة جميعا الآن 
بورجوازية زاهرة من أصحاب 
الأراضى وقليل من رجال الأعمال, 
وطبقة وسطى من المستخدمين المدنيين» 
واعستامن امحكنان انين الحوة 
ومختلف الموظفين» وجملة كبيرة من 
العمال ينوءون بعدد فوق الطاقة من 
مهاجرين ريفيين برئوا من المهارة 
اليدوية ولا يمكن أن يكونوا إلا عمالا 
عاديين. 

الاقتصاد: ظلت العناصر الوطنية 
العامل المسسيطر على الاقتصاد 


الجزائرى. وهم يزرعون ما يقرب من 


+ إراضى الحبوبء ويكاد يقتصر 


الجزائر 


ما يبذرونه على الشعير والقمحء وما 
يقرب من ل من شجر الزيتون المثمر 
والأآرض الملخصصة لزراعة البقول 
والطباق. وهم يملكون 571 من أشجار 
النخيل وجل أشجار التين» ويملكون 
أيض] 45/ من الاغنام والماعز. على أن 
المستعمرين يزرعون الكروم لا يكادون 
يبغون عنها حولاء وهم دون سواهم 
الذين يزرعون الخضروات والموالح 
المبكرة. وثمة مشكلة رئيسية هى كيف 
يزيد حجم الناتج الوطنى جملة» وهو 
لا يزال الآن منخفضا جداً.ء وكيف 
ينهض بنوع الماشية. وقد درب بعض 
الجزائريين على صيد الأسماك على يد 
أناس من أصل أسيانى أو إيطالى, 
والوطنيون دون غيرهم هم زاد القوة 
العاملة ويشسغلون درجات قليلة 
منخفضة المستوى فى المناجم (الحديد 
والأتو وح تافو كا مت الزسناهن 


والزنك), ولكنهم يستخدمون بأعداد : 


كبيرة فى وسائل النقل. وما تزال 
الصناعة متخلفة بالرغم من الجهود 


ذذنا 


التى بذلت حديثاء وهى تجد فيهم 
مصدرا وافيا للعمل وقليلا من أرباب 
الحرف ا مهرة أى اللتخصصين. والهجرة 
الموقوتة إلى المدن الصناعية وأحواض 
السفن فى فرنسا تحقق للبلاد موردا 
وافرا من المال. 


المصادر: 

1( مصلحة الإحصاءات العامة 
لمدينة الجزائر: 

ع تط:06(107 نال كعلاوةاكالعاكى ‏ كلعاآناكة 1 
0 31 عا مناءء(ل #ماتعاناصم« ها ع0 لاع 
8 76ط0 و 02 علو اكالهاى ع ه41 
1212 

0( طاعطدعكمتظ .1/1: 06 كال د5عط 
04 ماك 19116 21:47 سنة ١515‏ . 

0( أعككة8 .+1: مبغطنءط علاع::ه! 1.4 في 


كع ع ملاع 12:1 ارمء :4 [0 عأمه112:10» ج ١‏ » سنة 


. ١6 


)2( كتةج م1 . 177: باك علتوا جم" | ااره :01:17 
ع#عاطهجه 4 ه 210:4 في غلائااكا17"] ع4 ناتك 


دءاعاءع 01 5ع4”171114» الجزائر سنة ١5154‏ . 


. دائرة المعارف الإسلامية' 


(5) اقعستلهفه) .[: بيك وعطمجه ووآاروط 
...6الةااتهاكم00) ع4 ...جع و41 ”4 لترعجرعارعجرةك 
1 فى .10.4 سنة /199819150, 
0 

)١(‏ أعناوكدامظ .11 .6: -اعه14 «بماء1.:1 
اط 76 سنة 1955 

0( 10016 .5آ: كالا 0 1657 65.آ فى -186 
كتتماع اا قعل عناماكتط:! عل عياز» سنة 
0-8 190. 

() الكاتب نفسه: 07#:عف761 1ه عذع ه231 
04 لل علاو1 1:4 13115 سنة 1915 . 

(9) فمقاممم060 اء غدممتاط: -ممء كع 
1015 أ لاكلنا:: كع كلك اع ]© 67125 2/7 سنة /1461 . 

)٠١(‏ 861 ذ: عاته انكسم «منوناء: هآ 
6 :ع جا سنة 1517/4 . 

مصادر اجتماعية: يضاف إلى الكتب العامة 

: كامعممة .71 اه لتممسع8 ىم‎ )١١( 
.1.* 71م وال الت ع71اك هله :جما فلك 1(مأاناأودظ‎ 


فق (١‏ كتناةكتاطاعآ .عآ: 2[ أء 157:16ل 10:2 1.6 


.1١91971١ سئة‎ 1 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


012 1 707:- الكاتب نفسه:‎ )١19( 


.١55/8 سذنة‎ 7 


)١5(‏ -16 عل الطلاكم1*1 ع4 و17 
5 5 الجمزائر منذ سنة 
. 

)١5(‏ قأموىء8 .1: ه1بله81 1.6 سنة 
١51*‏ . 

)١١(‏ لإدتعدوهدا! .آ: لك دعل «منيمم1*0 
415671 '! ع0 كع نه انرعل56 دعا ععرل 165 سنة 


كمخا. 


)١0(‏ عدونائما ء[: عل عنامهعو6مم4ة 
ك5 7خ" !؛ سنة 5؟91١.‏ 


(14) سمقتصلطنة5 ..:5: لاع مجر 
ك لال ارعل انا عناارسلة جمد ]لطعت عدم وطق 


.١91١7 سنة‎ 


)١9(‏ اعلسسة© .ك8[: متناممق عتستجرور هآ 
ك4 | 0» سنة ١51374‏ . 


م( 01056210]ع1] .لل أ 1132016311 ,لم: 


كع انزطام] 5عا«نئنامك عع[ أ عزاتزطامع] ه1.2. 


© سامطامئا .1: -له اك «متيعكنمماهم‎ )"١( 
ماع76 4] كاتمك عغأنا ع كمجارعع دعل ارمتاسآه‎ 


.١951/ سنة‎ »)0.. 1 


بم بن ب ل ا ا امل و لقره 


الجزائر 


(19) مقالات فى .4/7 .15 و ها عك امناءلاياظ 
عع41'ك ,جومقع ع0 501416 و ها عل بناء [اياظ 
وبه 4*0 ,أوقال جه 'ل اه .ومقع عل 1616ع50. 


(؟") وغعودمآ .1: سمع0 اه 1930 ه41 
38, سنة 8؟91١.‏ 


(5١؟)‏ عام ع سالط سآ: -اه «مغلهجوناية لا 


.1١969 سنة‎ 46 


)١5(‏ عنلعآ . 0: ع0 ...1م لمكناعة اكنال:1 
4 يلك 21477112 سنة ١9613‏ . 


(4) النظم 

كانت بلاد الجزائر جزءا من الاتحاد 
الفرنسى كما حدده الدستور الصادر 
فى 7 أكتوير سنة 557١؛‏ وكانت هذه 
اليلاد تشغل فيه مركز؟ خاصا حدده 
القانون الصادر فى عشرين سبتمبر 
سنة 14517 الموسوم باسم «قانون 
الجزائر». وكان على راس بلاد الجزائر 
حاكم له سلطات واسعة. وكان يمثل 
السكان هيثة نيابية جزائرية ليست لها 
فحسب سلطات مالية كما كان شأن 
الوكالات المالية -5 قدمنادع2616» 
«وة:ةأءهده التى حلت هذه الهيئة محلهاء 
بل كان لها أيضا نصيب فى سن 


تنا 


القوانين للبلادء وكانت الهيئة التشريعية 
الرئيسية هى البرلمان الفرنسى. 

وقد حددت الأاحوال الشخصية من 
قبل بمقتضى القانون الصادر فى ٠‏ 
مايى سنة 1141١ء‏ وهى قانون جديد من 
جميع التواحى يحمل اسم واضعه 
لامين كويه عنزءها) 07:1116كه ويعلن 
المساواة بين سكان البلاد: «كل 
المتجنسين بالجنسية الفرنسية فى 
أقاليم بلاد الجزائر لهم جميع الحقوق 
التى ينعم بها المواطنون الفرئسيون 
وعليهم جميع الواجبات التى على هؤلاء 
بلا تمييز من حيث المولد والجنس 
واللغة والدين». وقد كان يعيش إلى 
جانب الأوريبيينء وقوامهم من 
الفرنسيين. اغلبية من المسلمين ينظم 
حياتهم الخاصة إلى حد كبير الشريعة 
الإسلامية ولذلك نص على أن 
«المواطنين غير الحاصلين على الحقوق 
المدنية الفرنسية يحتفظون بحالتهم 
الشخصية مدداموا لم ينكروهاء». 
والمواطنون الذين لهم الحقوق الفرفسية 
هم المواطنون الفرنئسيون مولداً؛ 
واليهود المولودون فى الجزائر الذين 


عدوا مواطنين منذ مرسوم كرمييه 
06161 الصادر فى 74 أكتوير 
18٠‏ وقليل من المسلمين الذين طلبوا 
أن يكونوا مواطنين فرنئسيين نتيجة 
للتيسير أت التى أياحها مرسوم مجلس 
ألث 1 وخ الصادر فى 35" يولية سنة 
65 والقانون الصادر فى فبراأير 
سنة 15115, ثم أخيرا الأجانب الذين 
تجنسوا بالجنسية الفرئسية وخاصة 
من طبق عليهم قانون "١‏ يونية سنة 
4» والمدنيون الذين لهم الحقوق 
المحلية هم جميع المسلمين الآخرين. 
وبالذ 1 4 لهؤٌلاء تظل المسائل الآتية 
خاضعة للشريعة الإسلامية (كما أن 
بعض المناطق التى تتحدث بالبربرية 
تخضع بلا ريب للعرف): «الزواج, 
والسلطة الزوجية. وحقوق المرأة 
المتزوجة, والطلاق. والهجرء والمؤاخاة, 
والسلطة الابوية» والبلوغ. والحداثة, 
والحرمان من الإشراف على الملك. 
الاجانب فإن القواعد التى تنظم أحوالهم 
هى بصفة عامة ممائثلة للقواعد المعمول 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


بيهافى فرنسا. والمسلمون الأجانب, 
وخاصة أهل تونس ومراكشء لهم فى 
الحقوق التى للجزائريين المسلمين. 
التنظيم السياسى: إن الحاكم العام 
«يمثل حكومة الجمهورية الفرنسية فى ' 
جميع أرجاء بلاد الجزائر.. وهو يقيم 


- فى مدينة الجزائر», ويتكون المجلس 


النيايى الجزائرى من ١١٠١‏ عضواً: ١‏ 

ضواً من كل من الفثتين ينتخبون 
بالاة 5 راع العام لمدة ست سنوات جع 
ويستبدل نصف الأاعضاء كل ثلاث 
سنواتء وتشمل الفثة الأولى المواطنين 
الذين يتتمتعون بالحقوق المدنية 
الفرنسية. أما جميع المواطنين الآخرين 
الذين 4 تعون بالحقوق المحلية 
فينتمون إلى الفئة الثانية. والقوانين 
الانتخابية ممائلة للقوانين القائمة فى 


. فرنسه ولكن المرأة المسلمة لها حق 


التصويت. وكل المواطنين أهل للانتخاب 


دون نمييز بين الفكتين. 


ذىى»5 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 
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بت 


صاكرةٌ المع اورف الم لاحية 
تحرير 


م8 ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 
و. بامتسعيةء: ر. هارتماكن 


من (أ) إلى (ع 2 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 


إبراهيم زكي خورشيد 
. أحمدالشتتناوى 


الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى )© 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طيعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور . 


سلطان دن دحمد القاسمى 


لكا" نيبا د تج د 


صاكوة المعارق الأملامية 


التنظيم الإدارى: والأقاليم الثلاثة 
(صَدِيئة الجزاكن, قتسنطينة: وهران) لها 
فى قهنية البلاد وى نقسية إلى 
أقسام (ا./ا و5)؛ ومجالسها العامة 
مكونة من ه/' المواطنين الذين لهم 
حقوق الفرنسيين و ه/ ١‏ من المسلمين 
الطبائع. فإذا وجد الفرنسيون من غير 
المسلمين باعداد كافية سميت المراكن 
«مراكز ذات سلطة كاملة» تمثل فيها 
الفكتان ( 5/0" و5/0 ). وتتبع 
العمدة: إذا تطلب الآمر وجوده» قائديات 
الدواوير» وهفى فروع لهاممثلوها 
المنتخيون وهم «الجماعة». و«المراكز 
المخططة» التق قدن لها ان تخكفى أخن 
المدنيين الجزائريين. ويرأس هؤلاء 
المجالس البلدية التى تتألف من أعضاء 
منتخبين» ومن القائديات, ومن رؤساء 
«الجماعة» من مختلف الدواوير. وقد 
أقيم حديثا فى تلك المناطق ذات السكان 
الوطنيين التى بلغت درجة كافية من 
النموء «مراكز بلدية» وهى تتمرس على 
الفياة العامة تهت إشزاق منولك 
مددى. 


الجزائر 


وقد أدت الزيادة فى حجم الأقاليم 
شيا فشيث) إلى رد المناطق العسكرية 
إلى الوراء صوب الصحراء. وأصبيحت 
هذه المناطق تسمى الأراضى الجنويدة. 
وغطت هذه الأراضى مساحة ضخمة: 
وتحيفت اثنكان منها على أطلس 
المسهزاة:وعلن القيافى الوتففنة فى 
الغرب, واتخذت هذه الأراضى الأربع 
تراعسد ها فى كرلوفي يوس انهو لقوامد: 
وطقورت:ء وورجلة. وهى تخضع 
حضبوع) فماغتر؟ لسلطان اتحاكم العام 
السيكرنوق الكين يشتعتسون هليم 
السلطات الإدارية لنائب المدير. وقد 
جدرت الحال بان نسم هلاه الأراضئ 
مراقبون مدنيون و١‏ «مراكز وطنية» 
يديرها مراقبون للشئون الصحراوية. 
أما قواد الدواوير فهم خاضعون لهم, 
وأعضاء «الجماعة» ينتخبون أو يعينون. 
وينص القانون الجزائرى على تحويل 
الأراضى الجنوبية تدريج] إلى أقاليم 


مدنية. 


لمكن 


الجزائر 


النظام القضائى: رسم النظام 
القضائى رسما) وثيق الصلة بالنظام 
المتبع فى قصبة البلادء فمدينة الجزائر 
مقر محكمة الاستئناف. وهناك ١٠‏ 
محكمة جنائية (قضاتها فرنسيون 
ومسلمون) و١‏ محكمة من محاكم 
أول درجة. ويحكم فى المسائل الخاصة 
بالاحوال الشخصية والميراث 
للفرنسيين المسلمين قضاةة من الأريع 
والثمانين محكمة مركزية والباش عادل 
الخاض بالثلاث والعشرين ناحية 
التابعة. ولكن اختصاصها فى جميع 
الأحوال اختيارى.وللأطراف المتنازعة 
أن تلجأ إلى محاكم الصلح. أو إلى 
قضاةة القانون العام الذين يطبقون 
أحكام الشريعة الإسلامية: أو إلى 
السلطات القضائية الفرنسية. كما 
يمكنهم أن يحتكموا للقانون الفرنسى. 
وليس لقبائل الغرب التى احتفظ 
تعظمها تعرفها الخاصض: قضاة 

المصادر : 
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[دسيو ا كأهموء2 .1] 
(5) اللغات 

:اتيج جات الخوبيتة فى بلذة 
الجزائر: 

تعربت الارض التى تكوّن الآن بلاد 

الجزائر الحالية فى حقبتين متمايزتين 

مشتركة فى ذلك مع شمالى إفريقية 

بصفة عامة. الحقبة الأولى تبدأ 

بفتوحات السلمين فى نهاية القرن 


الأول للهجرة (السابع الميلادى). 
وليست هذه الفتوحات مهمة من حيث 
ما أتت به من الناحية السلالية. إلا أن 
لها أثرا كبيرا من النواحى العسكرية 
والسياسية والدينية» ومن ثم اللغوية, 
وهى قد أثرت أولا وقبل كل شىء فى 
المراكز الحضارية: ذلك أن العرب 
الفاتحين قد اقاموا فى هذه البلاد 
حاميات توزع وحدات من الجند 
المشارقة فى أرجاء البلاد التى رغبوا 
فى أن يشرقوا عليها ويحكموها. وكما 
عربت فاس الإدريسية والقيروان 
الاغلبية الاقاليم الريفية والحضرية 
القائمة حولهماء كذلك فعلت تلمسان 
وقسنطينة فى بلاد الجزائر. فحملتا 
الأقاليم القائمة بينهما وبين البحر, 
ونعنى بها ترارة وبلاد القبائل 
الشرقية, على أن تترك لسانها الوطنى 
وتصطنع لغة الفاتحين. وأغلب الظن أنه 
حدث بعد ذلك أن الدعوة الشيعية 
استطاعت ‏ بربط القبائل البربرية 
بحركة الشيعة ربطا مباشراً - أن يكون 
لها شأن فى فرض اللغة العربية على 
أقوام بعينها فى الشمال من إقليم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


قسنطينة. وهذا الاستعراب الذى حدث 
فن الحقنية الأول هو هنا حي الفضبل 
فى العربية التى جرى الحديث بها فى 
المراكز القديمة وفى الأقاليم الجبلية 
اللجاورة. ومن ثم يمكن أن ثسمى 
الصور المختلفة لهذه اللغة باسم: 
«اللهجات السابقة على الغزوة الهلالية». 

وغزوة بنى هلال وسليم ومعقل, 
هى التى افتتحت الحقبة الثانية من 


التعريب. وقد بدات فى غضون متتصضف 


القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
بإطلاق حشود القبائل العربية على 
«المغرب الغذار». وفى هذه المرة كان 
الآثر السلالى هاما. وتنقل السكان الذى 
أحدثته غزوة هؤلاء الوافدين الجدد قد 
جعل بلاد البربر فى حالة غليان» وأدى 
إلى الانتشار الواسع للغة التى جلبها 
الغزاة معهم. فلم تهجر البربرية إلى 


. العربية نواح قليلة فحسبء بل هجرتها 


مناطق مترامية الأطراف أيضا. والذى 
حدث أول الأمر بلا شك هى أن الفيافى 
والوديان العالية الملنصرفة لحياة الرعى 
هى التي أنس إليها الوافدون البدو 
وأحسوا بأنهم فيها فى مثل وطنهم. ثم 


خض 


الجزائر 


عرضت على هؤلاء الفاتحين أحلاف أو 
فرضوها هم., فدانت لهم أقاليم من التل 
مستقرة الحياة مترامية الأطراف بل من 
الساحل. وظلت تنقلات هامة للسكان 
تحدث حتى نهاية القرن الثامن الهجرى 
(الرابع عشر الميلادى). مثال ذلك 
استقرار الدواددة الهلالية فى شمالى 
ولاية قسنطينة. واستقرار معقل عبيد 
الله وزغية بن عامر الهلالى بين 
تلمسان والبحر.. وكذلك اتجهت إلى 
اللغة العربية قيائل بربرية برمتها 
بفضل احتكاكها بالعرب البدى أى تحت 
إمرتهم. واشتراكها مع البدى فى 
أسلوب حياتها. مثال ذلك ما فعلت 
سدوكيش غربى ولاية قسنطينة, 
وفروع من زتاتة شمالى وهران. 
واستمر الاستعراب حتى وقتنا هذا 
يتغلفل فى الكتل الجبلية ومراكز 
الصحراء القديمة التى ظلت معاقل 
البربرية. وكتاب الصباغ الذى لم يطبع 
عن حياة ولى شلف الكبير سيدى أحمد 
بن يوسف يزودنا بفكرة عن الحالة 
اللغوية لهذا الإقليم فى القرن العاشر 
الهجرى (السادس عشر لميلادى) 
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ويستشهد بعبارات من «اللغة الزناتية». 
وكانت اللغة البريرية لاتزال يتحدث بها 
فى تلك الفترة. ولكن العربية دون 
سواها هى لغة الحديث اليوم إلا فى 
السلاسل الجبلية لبتى مناصر 
وونشريس الذين يعيشون على أكناف 
هذا الإقليم. وإن المرء ليجد ما يغريه 
على القول بأن انتشار لغة الفاتحين قد 
شجع عليه بصفة خاصة الاتراك بين 
القرنين التاسع والثالث عشر الهجريين 
(الخامس عشر والتاسع عشر 
الميلاديين). فهم قد عمدوا فى الأقاليم 
الشمالية التى حاولوا السيطرة عليهاء 
إلى القيام بتنقلات واسعة لجماعات من 
الريف والبدى على نطاق يفوق ما فعلته 
الأسر الحاكمة التى سبقتهم فى المغرب 
الأوسط. 

وقد كانت فورة السكان فى هذه 
القرون عظيمة حتى أن علماء اللغة 
عجزوا عن أن يسوقوا أى مقياس 
سلالى. ولا شك أنه من الجائز أن 
نذهب إلى أن الجماعات التى بقيت 
تتحدث بالبربرية تشمل نسبة كبيرة 
من العناصر البربرية الأصلء ولكن 
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مامن شىء يمكننا من أن نقدر نسبة 
العناصر العربية الأصل بين الأقوام 
الذين يتحدثون بالعربية. فأغلب الظن 
أن هذه الأقوام تتألف إلى حد كبير من 
بربر استعربوا. وما من مقياس لغوى 
يمكننا من أن نقرر الأصل السلالى 
للجماعات المختلفة. وما من دلالة لهجية, 
فيما نعلم, تجعل فى استطاعتنا أن 
نتحقق من الجماعات البريرية التى 
اصطنعت العربية مث الأ الحاصة 
والهوارة. والسنجاسء والعجيسة, 
واللواتة أى الكتامة وغيرهم. 

وفيما يختص باللهجات العربية التى 
حاءت :مها الفؤوات الذن وفعت فيما بيخ 
القرنين الخامس والسادس الهجريين 
(الحادى عشر والثانى عشر الميلاديين) 
فإننا نرى بصفة عامة أن أرض سَليّم 
كانت بلا جدال إلى الشرقء: وأن أرض 
معقل كانت أدخل من ذلك غريا. ولا 
يمكن تحديد أرض هلال تحديدا دقيقاء 
ولكنها كانت بلا شك فى موقع وسطء 
والارجح أنها كانت تتحيف الأراضى 
التى إلى الشرق والغرب. والتغيرات 
اللهجية فى اللغة التى كانوا يتحدثون 
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الجزائر 


بها أو اللغة التى نشروها قد عرفت 
بأنها «لهجات بدوية». 

)١(‏ لهجات ما قبل الغزوة 
الهلالية: وتدخل فى هذه الفئة لهجات 
القرى (أوى الجبل) واللهجات الحضرية 
(يهودية وإسلامية). 


(1) لهجات القرى: وتمثل هذه 
اللهجات مجموعتان تحققنا منهما تحققا 
واضحاء ولكنهما لم تكونا موضوع 
دراسة متكافكة. ونعنى بهما لهجات 
وهران» ولهجات قسنطينة. وتضم 
لهجات وهران كتلة ترارة الجبلية التى 
مكو فسن واوى معن يسوي التحهن: 


. ويحدها على وجه التقريب مجرى نهر 


الحضرى لها. وينتمى هذا الإقليم إلى 
الالحاصة والكومية» وتقطعه طرق 
تصل تلمسان بثغرى حنين وأرشقون. 


والراجح أن استعرابه يرجع إلى عصر 


الأدارسة. ولهجات قسنطينة تتفق 
وبلاد القبائل الشرقية. وهى جبلية 
كلهاء لها شكل المثلث» رؤوسه: جيجل 
وميلة وكَلُو. ويمثل هذا الإقليم من 
الناحية التاريخية التوسع البحرى 
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الجزائر 


لقسنطينة وميلة, وقد كانتا مدنا عربية 
ذات حاميات فى عصر الأغالبة. وكان 
هذا الإقليم هو أرض كتامة من قبلء» 
ومركز الحركة الفاطمية. 

وتتميز هذه اللهجات صوتيا بما 
يأتى: تبدل القاف اللهوية كافاً نطعية, 
مثل النطق بقلب كلب والكاف تنطق 
حرفا لهوياء مع التشديد على لهويتها: 
كىء أو تنطق نطق الحرف الاحتكاكى: 


كش وتش مع حرف غير صائت هو: ى . 


(ترارة) مثل تشلب وشلب والمقصود 
بها كلب. والحروف التى تنطق من بين 
الثنايا: ث. ذ. ظ تختفى وتختلط 
بالحروف تء دء ص. ويصبح الحرف 
ت حرفا احتكاكياً هو تس؛ وتصبح 
الضاد فى كثير من الأحيان طاءً. وينطق 
حرق الصفير:اللجهون 5 إذا كان مقرنا: 
وينطق جيما إذا كان مضعفا. ويفك 
الإدغام القصيرء فتصبح أى: ىء و«أو»: 
وراوقفة فت هلال متموظ جد 
للجركات القصيزة وخاضة فى بلان 
القبائل الشرقية. حيث تسيطر الفتحة 
الممالة. ويحدث التغيير فى تركيب 


المقاطع الذى يتأثرء فى الكلمات التى 


ااانا 


تحتوى على حركات قصيرة: بالمؤثرات 
الصوتية للحروف الساكنة الجذرية 
ادكو موا كائزة يسوامل الكيرف: 
فالحرفان الشفويان. م. ب»: والحرف 
اللهوى قاف قادرة على أن تتمثل أداة 
التعريف مثل إب - باب أى الباب؛ إق - 
قب ان القت 

وتتميز هذه اللهجات من حيث 
التركيب بما يأتى: توالى إعادة تركيب 
الأفعال الناقصة: نسا ‏ نسات ‏ نساوء 


ينسا ‏ ينساو: أى ينسى؛ بكا ‏ بكات - 


بكاو. يبكى - يبكيى أى يبكىء وكذلك 
الأفعال التى تدخل الهمزة فى تركيب 
المقطع الأول منها: كلا كليت - كلاىء 
يأكل - كول أى يأكل؛ واستعمال أين 
دلالة التثنية فى الأسماء الدالة على 
المقياس: يوم - يوماين أى يومان» شير 
- شبراين أى شبرانء واستعمال صَيمْ 
الجمع: صنادق أى صناديقء واستعمال 
صيغ التصغير: مفيتح أى مفتاح صغير 
(مع استعمال حركة قصيرة فى المقطع 
الأخير) فى جميع صيغ الرباعى. 
واستبدال كلمة طفيل ومعناها الطفل 


. الصغير بكلمة طفل فى حالة التصغير, 


وكذلك كلمة رنيّن ومعناها الجنة 
الصغيرة بكلمة جنة؛ والخلط فى 
الجنس عند التعبير عن ضمير المخاطب 
فى نهاية الأفعال وفى تصريف ضمائر 
المتكلم اللستقلة: ضربت (للمذكر 
والمؤنث) وتضرب (للمذكر والمؤنث) 
وأنت (للمذكر والمؤنث)؛ والاستكثار من 
بالضمة فى ضمير الغائب المذكر المفرد 
بعد حرف ساكن فيقال ضربه 
والمقتصود «ضريه» ودولدةة أى أبته. 
ودوام استعمال أى/ إى» آق/ - إيك. 
آه/ - إيه وغير ذلك فى نهاية الضمائر 
التى ينتهى بها المثنى الدال على أجراء 
الخاصة بالتركيب فإن لهجات ترارة 
تمائل لهجات بلاد القبائل الشرقية, 
ولكنها تختلف عنها فى نواح أخرى 
بعينها. وفى ضمير الجمع من الأفعال 
الناقصة الصحيحة ذات الجذور فإننا 
نجد فى لهجات ترارة الصيغة المضعفة 
يضرب على حين نجدها فى لهجات 
الجيجليين الريفيين صيغة غير مضعفة 
هى إضرب من الفعل ضَرّب؛ وكذلك فى 
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حالة الأسماء ذات الحركة القصيرة ‏ 


والتى تنتهى بالتاء المربوطة فإن لهجات 


ترارة تقول «رقبتك». ولهجات جيجل 
تقول «رقبتك» أى رقبتك من كلمة 
تزقبكةء: أساافى الفهال الماشين ف 
الأفعال المعتلة فإن لهجات ترارة تتبع 
التسلسل من حيث الحركة الجذرية 
سواء كانت قصيرة متغيرة أى طويلة . 
غير متغيرة وبحسب وقوعها فى مقطع 
ينتهى بحرف ساكن أو لا ينتهى بمثل 
هذا الحرف: باع إبيع ‏ بعت أى باع, 
فى حين أن أقوام جيجل الريفيين 
يحتفظون بصفة الحركة نفسها 
ونكتعون 'التسلتسل سؤاة كانت الشرعة 
شبه ممدودة أو ممدودة: باع إبيع - 
بيعت؛ ويستعمل الترارة للتعبير عن 
المضارع المستمر الفعل الناقص دون أن 
ندخلوا علية اى يادكة فعلية خاضة: آنا 
الجيجليون الريفيون فيستعملون فى 
حرية البادئة ك/ك (والراجح أنها 
مشتقة من الفعل: كان إكون) 
فيقولون:ك ‏ يكتبء ك نكثب أى هو 
كش وأنا أقتن د > 3 


أما من حيث الإعراب والمفردات فإن 


.ا 


الجزائر 


هذه اللهجات تتميز بما يأتى: الاستعمال 
الواسع النطاق لأداة التنكير واحد أى ح؛ 
وح سائدة بصفة خاصة فى بلاد 
القبائل الشرقية؛ اختفاء الصلة التركيبية 
المباشرة (إلا فى الجماعات التى تلح 


فكرة صلة الملكية إلحاح) شديدا على 


المتكلم) وبالتعبير عن هذه الصلة 
بالادوات: د. إِدء ديالء وإلّ فى كُلّو 
يحدقة خاصة: استتهالة التفسين ان 
إقليم جيجلء عن الاسم الدال على 
القرابة إلا إذا كان له كاسعة ضميرية 
تدل على الشخص الذى يرتبط بمثل 
هد القرابة مقل وعم بد عدوي أى 
عم كدور. وفى كلتا الجماعتين بقيت 
سمات بريرية خاصة ودخلت وتوحدت 
فى قواعد النحوء مثل استعمال الصلة 
ن الدالة على الخفض بين الترارة مثل: 
ببواى إن فاطمة أى أبو فاطمة, أى 
استعمال اسم الإشارة د. الذى يلعب 
فى إقليم جيجلء دور الصلة المنطقية 
كما فى «خوه د -إق - قايد» أى أخوه 
هو القاك. أو انتقال العدد والجنس من 
الكلمة البربرية إلى الكلمة العربية التى 
حلت محلها مثال ذلك فى بلاد القبائل 


5.4 


الشرقية: ردثلء» وهى مؤنث يعامل 
معاملة التذكن (الكلمة البربرية اضر 
مذكرة) بمعنى قدم» ووصوف») وهى 
مذكر قلب مؤنثا (المؤنث فى البربرية 
«تضف» بمعنى صوفء و«م» وهى 
مفرد يعد جمعا (الجمع فى البريرية 
أمن) بمعنى ماء؛ ونذكر أخيراً بعض 
عتاضن يقيت من للفقودات مكتال: ذلك 
كلمات ذات صيغ بربرية بادئتها أ (ولا 
تدخل عليها آداة التعريف العربية) أو 
صيغتها ت... ت» ومعظمها تقترن 
بالحياة الريفية (المساكنء والحياة 
المنزلية:. والآدوات المنزلية. وحياة 
الريفء والأدوات الزراعية. والحيوانات 
والنباتات وغير ذلك). 

ولاشك أن هذين النمطين من 
الأوتفنات القروة :نيديها تقناظ خلاف 
كبيرة. ولكنهما مشتركان بسمات معينة 
مع لهجة جبالة المراكشية إلى الغرب, 
ومجموعة وهران أقرب إلى مجموعة 
مراكش منها إلى مجموعة قسنطينة. 
ويبدى لسان جبالة وترارة والجيجليين 
والريفيين فى أذن أهل الحضرء بل فى 
أذن البدويين اكثرء كانما هو لسان 
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دخيلء أصواته وإعرابه ومفرداته تبدو 
عربى؛ بل عربى قديم كما يشاهد فى 
بعض الألفاظ المهجورة مثل الإبقاء على 
الكلمة ذات الحرف الواحد «ف» أى 
الفم فى إقليم ندرومة: والكاسعة «إيش» 
عند الجيجليين الريفيين. على أن هذا 
اللسان يعد فى الوقت نفسه لسانا 
عربيا تتبدى فيه الطريقة العربية فى 
عرض الأفكار ومن خلاله تنبثق فى 
كتكرو:من الأحمان القنردات الببردوية 
الخفية. أجل هو لسان عربى آخر الأمرء 
يحتفظ بأمارات ازدواج اللغة الذى سيق 
طغيان العربية على البربرية. وبفضل 
هذا الاحتفاظ فإنه ما يزال يستعمله 
استعمالا فيه من ركاكة المبتدئ فى 
اللغة. 

(ب) اللهجات الحضرية: وليست 
وتسجيل هذه اللهجات ووصفها أبعد ما 
يكون عن الكمال وهى تقسم إلى فثتين: 
اللهجات اليهودية واللهجات الإسلامية. 


اللهجات اليهودية: يكاد يكون 


داقرة الكارف الإاسلامة 


الجزائر 


جميع يهود إفريقية الشمالية سكان 
مدن فى بلاد الجزائر. وإذا استثنينا 
جماعة البحوصية شبه البدوية فى 
إقليم سوق الأهراس التى تشتت شملها 
الآن» فإن هؤلاء اليهود يعيشون جميعا 
فى المدن. والجماعات اليهودية التى 
تقيم بفضل وفرة أهلها وتماسكهم 
الاحتماى: القوى محكيهات تتميزة 
وغريبة فى الواقع عن الأغلبية 
الإسلامية التى تحيط بهاء هى التى 
لديها دون سواها صورة خاصة من 
مموى العرينة: متقال ذلك سما نات 
اليهود فى وهران وتلمسان ومليانة 
ومدية ومدينة الجزائر وقسنطينة. 
صحيع أن اللهجات اليهودية تختلف 
من مدينة إلى أخرىء إلا أنه تربط بينها 
كسائص مستركة 

والقاعدة الصوتية أميل إلى التغير 
فى هذه اللهجات. وخاصة حين تتحدث 
بها النساء: فالحروف التى تنطق من 
بين الثنايا: ث» ذ. ظ لا توجد وتنقلبي 
تاءء ودالا وضادا. وحرف التاء الشمسى 
غير المجهور يصبح تس الاحتكاكى فى 
وهران وتلمسان» وهى تغير يؤدى إلى 
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الجزائر 


التباسه بالحرفين الاحتكاكيين ش وس 
ف الجهحو يكوف: الزاء ومن امير 
ملحوظ جد فى مدينة الجزائر؛ وعجز 
عام فى ترديد الحروف الساكنة ترديدا 
صحيحا. ومن ثم فإن حرف العين يرد 
تفكتسة اللسان فنى طدينة هزاط 
ويقصد به القافء وينطق بالكاف, فى 
تلمسان ووهران (كما فى يهودية 
فاس). كافا والكاف تش؛ والكف عن 
الجذائر؛ واضمحلال الحركات القصيرة 
ألأتى, تسود فيها حركة الفتحة الممالة؛ 
والإسراف فى إيجاز المقاطع مما يحمل 
المرء على الظن بأن اللغة تتألف كلها من 
سروف ساتثتة ولا يكون فيها من 
التراكيب. مثال ذلك: يكتب أى يكتبون, 
ضربت أى ضربته. رقبثى أى رقبتى 
إلخ. وتركيب الكلمات من حيث المنهج له 
التى وصفناها فيما يختص باللهجات 


القروية. وخاصة من حيث تقعيد 


لذذا 


المقاييس وتقوية الصيغ النحوية, وهذا 
من خصائص العربية. 

وتختلف اللهجات التى تستعملها 
الجماعات اليهودية عن اللهجات 
الحضرية الإسلامية أولا فى المفردات؛ 
صحيح أن المفردات معظمها عربىء إلا 
أنها تشمل عنصرا دخيلا كبيراء فهى 
سكعيز هن الأسنائة استعارات هامة - 
ويرجع بعض ها إلى العصر الأول 
(جلبها فى القرنين الرابع عشر 
والكاضن عشكن البلاديين الحووة 
الملهاجرون من الأندلس الذين كانوا 
يتحدثون بالأسيانية) ويعضها من 
الفعبن الفاتي: (رهنود لان الهزاتق: 
وفنا ممة دود ون سياف المتائن 
وقستطينة, ذلك أنه كانت لهم صلات 
مستمرة بيهود لكهورن) وهذا البعض 
الأخير يتفق تاريخيا وما كان للأندلس 
عن فقتل :فى :ذلك فى العصنالكتادى؛ 
والاستعارات من التركية. وهو أمر 
مشترك بين اللهجات اليهودية 
واللهجات الإسلامية؛ وكلمات بريرية 
قله مسشهان:: كم اكير اتكعاراه 
كخدرة هق التكودية:وؤشاطعة الكلبات 
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الداخلة فى الحياة العقلية أو الدينية, 
ويقتضينا الأمر أن ننوه بأز, يهود بلاد 
الجزائر يكتبون عربيتهم اليهودية بخط 
يفودى خاص يشبه الكتاية اليدوية, 
ويكتبونها بالحروف العربية. ولكن 
أخذهم السريع بالأساليب الأوربية 
الذى حفز إليه تفكك الجماعات وانهيار 
التقسيم إلى أحياءء يؤدى بهم الآن إلى 
الاستعاضة بالفرنسية عن اللهجة 
المأثورة بين الأجيال الأصغر من غيرها 
وإحلال الحروف اللاتينية محل الخط 
العيرى العادى. 
اللهجات الإسلامية: والأقوام 
الحضرية المسلمة تمثل من ثم تنوع) 
بشريا ولغوياً كبيراً. فيعضهم قد 
احتفظ باستعمال عربية الطبقة الأولى 
عله 

وشرشال ودليس وجيجل وكلى. على 
أننا لا نتبين تلك العربية بتنس ومليانة 
ومدية وبليدة ويجاية وميلة, وة و فيلييقيا ( 
وقسنطينة إلا بين أهل الجيل القديم, 
والظاهر أنه قد كتب عليها الاندثار 


الجزائر 


تعرضت لها فى غضون الأجيال والتى 
ماتزال تخضع لها حتى الآن. ونعنى 
وفاض سكان بعض المدن بمؤثرات 
المناطق الريفية التى تحيط بهم؛ كما هو 
الشأن بالنسبة لندرومة وجيجل وكُلّو 
حيث تجنح اللهجة التى يتحدثون بها 
فى هذه المدن إلى التطابق مع لهجة 
القرويين المحيطين بها. ونجد فى 
حالات أخرى أن الحضريين قد 
مجموعهم أولسان مجموعات من البدو 
قد استقرت. مثال ذلك ما نجده فى 
تلمسان وتنس وبليدة ومليانة 
ومديةوميلة وفيلييقيل وقسنطينة. 
صحيح أن لغة هذه القواعد القديمة 
ظلت فى مجموعها لغة حضرية: إلا أن 
ثمة لغات أخرى تسيطر عليها لهحجة 
بدوية سيطرة تكاد تكون كاملة . مثال 
ذلك ما نجده فى وهران ومستغاتم 
والممسكر, ومزوتة وبونة (وكذلك فى 
وبتغازى). أما حالة مدينة الجزائر 


لض 
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وأرباضهاء وحال مدينة بجاية. فأعقد 
ف ذلك حرويكة الجزاكة وفشههدها 
بوتقة تنصهر فيها العناصر الحضرية 
والسكان الريفيون الذين استقروا منذ 
القدم, 

والوافدون الجدد من العناصر 
الريفية, والبدى الذين قضوا فترة 
تأقلموا فيها بشلف ومتيجة. ثم جاءوا 
يتكأاكؤون على حياة مدنية تجتذبهم 
وإن كانت ذات طبيعة عمالية. زد على 
ذلك أن القبائل تصب مهاجريها هناك 
فى تيار لا ينقطع. والحق إن عنصر 
القبائل قد استولى بعد على بجاية حتى 
يجعل من هذه الحاضرة القديمة 
والمركز الذى ينتمى للقرون الوسطى 
من مراكز الثقافة العربية مدينة تتحدث 
بالبربرية. 

واللهجات الإسلامية الحضرية لها 
بصفة عامة, من حيث الصوت. نفس 
الخصائص التى للهجات القروية 
واللهجات اليهودية. ولم يحتفظ 
بالحروف التى تنطق من بين الثنايا إلا 
القدماء فى تنس وشرشال ودليس 
وقفستطينة. ويسمع فى مدية وبليدة 


حدفا 


ومدينة الجزائر النطق بالحروف 
الأنجحافية والحروق انطكة منا. 
فيقلب خرف التاء فى كل.مكان الحرف 
الاستعاكي كن وعرف السفيون 
الاحتكاكى المجهور يختلف فى نطقه: 
فهى حرف ج أول شمسى بتلمسان 
وتنس وشرشالء ومديةء وبليدة ومدينة 
الجزائر ودليس وميلة وقسنطينة. وهو 
و فى غيرها من البلدان. ويمكن القول 
بأن الأسيراف) فى حتكيم الراء هق اداء 
يلازم الحضريين بخاصة: وقد سبق أن 
لاحظنا وجوده فى اللهجات اليهودية:, 
وهى شائع فى قسنطينة وجيجل 
وشرشال وتلمسان وندرومة (وكذلك 
فى تونس وفاس). وقلب القاف عينا 
بردة بسيطة لطرف اللسان» قائم فى 
تلمسان. وفى جيجل يستعاض عن ذلك 
بكاف لهويةء ولكن تبقى القاف فى غير 
ذلك من المدن. ىو يقيم ابن خلدون 
الخلاف الأساسى بين لهجات الأقوام 
المتتحضرة ولهجات البدى فى المغرب 
على التباين القائم بين القاف المجهورة 
التى تنطق غير معطشة نطعية؛, وما 
يزال هذا التباين قائما. ولكن تدفق 
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العناعكر الثدوية على :لون :استكصوت 
حرف الجيم غير المعطشة؛ وقد حدث 
هذا فى تنس وشرشال ومدية ومدينة 
الجزائر نفسها وميلة وقسنطينة (حيث 
يسمع فى بعض الأحيان الحرفان 
جميعا فى الكلمات نفسها تنطلق من فم 
واحد). أما فى غير ذلك من الأماكن فإن 
وجوه خترف الش عن 'المفتاشة ف 
كلمة تطبع الكلمة بطابع اللفظ المستعار 
من لهجات البدى. وفى كل مكان نجد أن 
حرف الياء الدلقتى هو خرف نتباك 
ضعيف أقرب إلى أن يصبح صامتا. 
ومن ثم فإننا نسمع راهم: رام مع 
تفخيم الراء فى الحالين, يمعنى «هاهم 
أولاء!» وفى ندرومة تنطق «ماعندهاش» 
«معنداش» أى ليس عندها شئ. 
وتشمل صيغ التراكيب عناصر 
متشابهة وغير متشابهة» ومن العتاصر 
الملتتشابهة يجب أن نلاحظ تركيب 
الأفعال الجامدة. مثال ذلك «خداء أى 
اخذ و كلا اق ياكل؛ والأسي عمال 
العام لجمع الرباعى «صنتادق» 
والمقصود بها صناديق» وصيفغة 
التصغير «مفيتح» أى المفتاح الصغيرء 
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وتصغفير الثلاثى «طفيّل» أى الطفل 
الصغير؛والإكثار من استعمال (إلا فى 
قسنطينة وميلة وفيلييقيل) لنوع عجيب 
من تصغير الصفة «كبيير» أى كبير 
بعض الشئ من كبيرء وى «كحيحل» أى 
حداد من كحل وهذا النطق ساريا من 
قكيل فى الأندلس؟ والنطق بالفكيمة 
المطبقة أو الضمة المفتوحة الدالة على 
عئلةكَنمئكون الفاكن االقرى :دكن بعد 
الحرف الساكن. أما اللاحقة «آد» 
فخاصة بأهل شرشال. أما فى غيرها 
فترد «هه» دائما. ولاشك أن صلة 
ضمير الغاكب «أه» مستعارة من 
الأندلسء: وثمة شاهد على غير ذلك من 
الاستعارات فى لهجة شرشال. وأما فى 
تون الخاطل: و سنكي الغائف للحم 
فى حالة الضمائر المنفصلة فإن لهجة 
شرشال بينة أيضاء فهى تستخدم 
الصيغتان «أنتومان» و «هومان» على 
حدق نالصي القن تمسةفمل واثما فى 
غيرها هى «إنتم» ودهم» أو «أنتوماء 
و«هوماء. ولا تفرق ندرومة ومستغانم 
وتنس وبجاية وجيجل بين جنس 
المخاطب المفرد فى الضمائر والأفعال 
فيقال «إنت» للمذكر والمؤنث و«ضربت» 
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للمذكر والمؤنث. فى حين أن مليانة 
وشرشال ومدية وبيليدة ومديئة الجزائر 
تفرق بينها فيقال «انت» للمذكرء و«أنت» 
و«دضربت» للمؤنث. ويختفى الجنس 
أيضا فى اللهجات الشرتية:؛ فى كلو 
وميلة وفيلييقيل وقسنطينة. أما صيغة 
المؤنث «أنت» وى «ضربت» فتمتد حتى 
تشمل الجنسين. وتقتصر هذه الصيغة 
فى تونس على الضمير المنفصل. 
والتناول المقطعى لضمائر الجمع من 
الصيغة الأولى للأفعال الصحيحة 
يحدث تغيراً مشهود]ً فى الصيغ: مثال 
ذلك أن صيغة «يضرب» أى «يضربون» 
هى الصيغة المستعملة فى تلمسان, 
وندرومة ومستغانم وتنس ومليانة 
وشرشال ومدية وبليدة ومدينة الجزائر 
ودليس وكلّو ولكن صيغة «إضرب» 
(مع التشديه على المقطع الأول) 
تستعمل فى بجاية وجيجل وفيلييقيل» 
كما تستعمل أحيانا فى أرباض مدينة 
الجزائر» وتستعمل صيغة «يضرب» مع 
تفخيم الراء (والتشديد على المقطع 
الأول) فى ميلة وقسنطينة. وإلحاق 
هئلة السستم امع وحون درك عن 


ندا 


البداية فى حالة الأسماء المؤنثة من 
صيغة «فعل(ت)» يثير المشكلة المعهودة 
وهى الاقتصاد فى المقاطع. وينتهى فيها 
إلى الحال المعهود بحسب اللهجة. ذلك 
أن رقبتى» و «رقبتىء و «رقبتى» 
بمعنى رقيتى ووشرية + الخينة» مع 
تفخدم الراء بمعنى مرا تنطق فى 
جميع الأرجاء الحضرية من غربى بلاد 
الجزائر ووسطها «ضربات» وينطق بها 
أحياناً فى فحص مدينة الجزائر 
«ضريت» وفى أرجاء الشرق فشر بيت» 
(كما فى مدن بلاد تونس). وفى جميع 

المدن يسمح فى جمع أسماء اللون يمد 
حركة الضمة؛ وهو أمر معروف فى 
النهجات القروية: فيقال مثلا «حومر» 
بتفخيم الرأء بمعنى أحمر (بل هي تمد 
حتى يقال حومرين بتفخيم الراء فى 
ندرومة وجيجل) إلا فى دليس حيث 
مستجمل الخد «حمورة» مع تفخيم 
ألراء وفى كلّو وميلة وة نطينة 
وفيلييقيل حيث تكون الصيغة الوحيدة 
الشائعة هى حمر وهى الصيغة التى 
تستعمل فى اللهجات الحضرية 
والريفية ببلاد تونس - وللدلالة على 
صلة الملكية لا تستخدم اللهجات 
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الحضرية إلا طريقة الإضافة المباشرة 
إلى حد محدودء وهم يلجثون فى الكثير 
من الأحيان إلى الطريقة التحليلية 
فتوصل الكلمة الرئيسية بالكلمات 
التابعة لها بحرف جر له أصل تهجى 
ونعنى يه: «دى» (إدى) [«ديال» وهو 
مستعمل من تلمسان إلى جيجلء» 
ويناظر «مراع» وهى نتاع من تلمسان 
إلى دليس] الذى يسود فى قسنطيتة. 
وتستعمل كلو فى كثير من الأحيان 
الموصول «إللى» أداة صلة مثل «إن - 
ناس إللى ‏ د دوثر» أى أهل الدوار. 
ولكل لهجة حضرية خصائص تنفرد 
بهاء وتلكن نقاط الخلاف آخذه فى القلة 
باطرادء وإنما احتفظ بالمشكرك بينها 
كلهاء وهذه اللهجات تندمج تدريجا فى 
ضرب من لهجة عامة للحضر. ويوحى 
الققدم الستمن لأعلاقات بين مركن 
حضرى ومركز حضرى آخر بالرغبة. 
عن وعى أو غير وعىء فى أستيعاد 
الخصائص اللهجية وإقامة لغة يمكن أن 
ته قن كل.مكان تتحاشى الالتناسنات 
ولا تحدث دهشة أو تكون هدفاً 
الضحك: وزيما كان هذا الجتوح إلى 


الجزائر 


التوحيد قد دعمه اهتمام خاص بتنقية 
للغة أيقظها الاستماع إلى الإذاعات 
اللاساكية التى تسمع فى كثير من 
البيوت وفى عدد أكثر من الحوانيت 
وفى كل مقهى وملتقى للناس. وأخذ 
المجتمع النسائى, الذى كان فى جميع 
الأحوال عنصراً هاما قى مذهب 
المحافظة فى اللغة. يتأثر تأثرا عمية) 
بالإذاعة اللاسلكية التى تأتى إلى 
ألبيوت بلغة عربية عامة وتؤثر فى 
اضطتاع هذه الثلفة» وكتذلك بالحنياة 
الحضرية التى تيسر دائما حرية أكبر 
وتزود النساء بفرص أكثر وأكثر 
للاحتكاك بالعالم الخارجىء ويبدو أن 
الوقت ليس ببعيد جداً حتى تبلغ 
اللهجات الإسلامية الحضرية فى بلاد 
الجؤاشن كاين الويمدة القلا تتهيد 
بسمات خاصة. ولن تستيقى يعد 
خصائصها الأصلية إلا تلك الخصائص 
لعن لصوت في الاخانى. والنشكر نوق 
قليل من التعبيرات العفوية. 

(ب) اللهجات البدوية: واللهجات 
اإلبدوية ببلاد الجزائر فيما بلغ إليه 
علمنا عنها (المعرفة بها تقريبية فحسب 
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وغير مكتملة) لها مظهر الكتلة ا مركبة 
قوس التوتاتسة: والظواهن اللقوية فى 
نتطلقة بعيثها الثى .حاو البعخن: تتبعها 
هى صورة متشابكة. وتفسير هذه 
الضدورة إذا كنا هذا الفسين قخصضه 
إلى تكوين صورة عامة. يتجاهل تنوع 
المادة والظواهر التى تغشى عديدا من 
المتناقضات. 

وفيما يلى العلامات المميزة للهجة 
البدوية: 

() من حيث الصوت: استبقاء 
اللسروف بغ. 3ط الى تحطق ادن بين 
الثناية نطق مطيق الضرك التاة خسن 
اللجيون إلا فئ يعشن لهجنات الواخات 
التى ينطق به حرفا احتكاكيا (كما فى 
بنى عباس فى جنوبى وهرانء أو 
طقّورت فى جنوبى قسنطينة)؛ والجهر 
بالحرفين اللهويين: الجيم غير المعطشة 
والقافء اللذين لا يظ. هران إلا فى 
الكلمات المستعارة. وخاصة فى مفردات 
القانون والدين؛ والاحتفاظ أحياتنا 
بالحركات القصيرة: الى تتعقد فى 
كشيو ون الاشيان يتفين فى مسنعها 
المنسوبة إلى أثر الحروف الساكنة 
المجاورة لهاء أو إلى موقع النبرة أحيانا. 


دكا 


(ب) التراكيب: بعض المحافظة التى 
تستبقى فى الصيغ الفعلية والاسمية 
آثار اللسان القديم؛ وتفريق فى الجنس 
فى المخاطب المفرد من الأفعال والضمير 
المستقل: ظربت أى ضربَت للمذكر. 
وظربت أى ضربت للمؤنثء وإنت 
للمذكر وإنت (للموؤنت)؛ واستعمال 
شائع شيوع) لا بأس به للمثنى يجاوز 
الاستعمال المحدد لأسماء المقاييس 
والأسماء الدالة على أجزاء من الجسم 
التى تكون من اشنين (ج) فى الصرف 
والمفردات: استعمال محدد لأداة التتكير: 
«واحد ‏ إل». واستعمال الاسم غير 
المعرف يكون فى بعض الأحيان كافيا 
للدلالة على التنكير؛ والتعبير كثيراً عن 
صلة الملكية بالطريقة القديمة التى تقوم 
على الصلة المباشرة؛ واستعمال مفردات 
أكثر تفردا بالعربية من الأقوام 
المستقرين. 

وهذه الطائفة من الصيغ الخاصة 
هى الأساس العام للهجات البدوية. 
ولهذه اللوحات تخضاخصض أحوى: ولكنها 
لا تمتاز بها جميعاء أو أنها لا تنفرد بهاء 
فكال ذلك اتنتفمان التععيك: إعه إن 
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أو إدغامه إلى ى أو و واستعمال 
صيغة «إيد» - وليس «يّد» ‏ واستعمال 


الملكية مع استثناء «إذى» و دى» 


و«ديال»؛ واستعمال صيغة الجمع 
«صنتاديكك» ‏ وليس «صتادكك» - 
بمعنى صناديق.» واستعمال صيغة 
التصغير «مفيتيح» (وليس مفيتح) أى 
المفتاح الصغير للرباعى. واستعمال 
بين التعييد اطع ولطلئلء اعد 
نطق الياء مفتوحة و«طفيل» وليس 
«طفيل» بمعنى طفل صغير للثلاثى مع 
حركة قصيرة؛ ووجود صيغة #الجتع 
للثلائى مع حرف ساكن 2000 
وحركة قصيرة «شرّف» من شارف» 
أى قديم أو غليظء تدك الجمع 
ومفكلة» من «مفعول» مِكال ذلك ومفيئة؛ 
من «مغبون,»؛ والاحتفاظ فى أسماء 
الأعداد من ١9 - 1١١‏ بحرف العين فى 
عشَر مثل «خكمسطاعاش» أى خمسة 
عشر )وخاصة فى جنوبى وهرانء أما 
اللهجات المستقرة فقد جرت على أن 
تقول «خمسطاش... إلخ). 

وإذا أردنا أن نحاول أن نضع 
تخطيطا موقوتا لتصنيف طائفة 


الجزاش 


اللهجات البدوية. فحسبنا أن نختار 
عددا محدودا من تلك السمات اللهجية 
التى يمكن أن يقال بحق إنها متميزة» 
وبعض هذه السمات صوتية ويعضها 
خاص بالتراكيب (ولا نختار سمات 
خاصة بالمفردات.» لآن إحصاءها سوف 
يخرجنا عما نحن فيه): 

(1) النطق بحرف الصفير المجهور: 
فحرف و(جالمعمطلشة) هو نطق 
اللهجات البدوية فى شرقى بلاد 
الجزائر. والحد الفاصل بين ج وذ 
يتجاوز إلى الشرق من فيلييقيل 
وقسنطينة وأولاد رحموم وينثنى 
جنوب بريكة ويلزم جنوبى المضنة 
وينحرف شمالاً حتى يبلغ البيبان جوار 
منصورة البيبان. وهى أيضا يطابق 
الحد الفاصل للسهول العليا والأقاليم 
الصحراوية فى وسط بلاد الجزائر 
وغربيها: والخط الفاصل بين ج و ل 
يمر إلى الشمال من عين بسام فى 
اتجاه شاميلين» ويترك مدية وجربال 
وورشنيس متجها إلى الجذوبء ويعبر 
عند مرتفع ثنية الأحد سرسىء ويمضى 
إلى الجنوب من ترزل وإلى الشمال من 
فرنده وسيدهء وينقلب شمالا تجاه 


51/ 


الجزائر 


مرسييه لاكومب» وسأنت دنيس السج 
ومشارف تلمسانء ومن ثم فإن الجيم 
المعطشة هى نطق اقاليم قستطينة 
وسانت أرنى وسطيف وبرج بى عرّاريج 
وبريكة ومسيلة والحضنة:. والساحل 
الجزائرى ومتيجة ووادى شلف 
والظهرة وهضبة مستفائمء. وجبال 
يدوية جانحة إلى الشمال. 


(؟) إبدال الحصرف اللهمفوى 
الاحتكاكى غ حرف) هويا مطبقا هى ق. 
وهذا يميز اللهجات البدوية الصحراوية 
(فيما عدا بعض لهجات الواحات). 
ولكنه يمتد أيضاً فيشمل مساحة كبيرة 
إلى الشمال تجاه السهول الجزائرية 
العليا: وييداً الحد الفاصل بين الغين 
والقاف جنوبى العين الصفراء ويعير 
إلى الشرق من مشارية وينقلب عائدا 
تجاه خريدار ويتبع الشط الشرقى 
ويترك ترزل إلى الغربء» ويعير سرسو 
وينتقل إلى ثنية الأحد وبرّوغية وعين 
بسام, ثم يعبر الحضنة على أرتفاع 
مسيلة ويمر بجوار بريكة والقنطرة 
وبسكرة ويغيب جنوبا تارك مراير 


وجماعة وطقورت إلى الشرق. 


5514 


(5) التطاق :يت واقة بعد بحرت اناق 
فى شللة نمق النفاقن الفتوق الذ كن 
وهذا من خصائص لهجات البدى فى 
)١(‏ وهرانء والحد الفاصل بين أه 
والقممة بدا مش امس كانم ثم رويط 
تجاه أوزيس له دوك, ويترك تيارت 
وترزل إلى الشرقء ويتبع الشعبة 
الشرقية للشط الشرقى ويمر فى 
منتصف الطريق تقريب] بين جريقيل 
وأفلى: ويستعمل أولاد سيدى الشيخ 
«أدءىء ولكن دوى منية والأقوام 
المستقرة بصاورة يستعملون الضمة. 
والأرباض البدوية لتلمسان هى 
والإقليم الذى يقع تجاه عين تموشانت 
ووهران تستعمل«اه» (؟) شرقى 
قسنطينة؛ وتشمل: إلى الشمال سكان 
الجبال بإقليم كلّو تلك الجبال التى هى 
امتداد لخرومير وموجود ببلاد تونئس 
(يختصر «أه» فى كثير من الأحيان إلى 
الفتحة)؛ وهذه الصيغة توجد بين فريق 
كبير من بدو بلاد تونس وفى أرجاء 
ليميج انايقية بلاذ الحذاش شما 


والضمة المفتوحة. 
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(4) تركيب ضمير الغائب المؤنث من 
صلة مع حركة فى الأول مثل «ظربت 
مع تفخيم الراء + ك» بمعنى ضرَبَتُكَ 
(١)‏ فأهل شمال شرق قسنطينة 
ينطقونها «ظرباتك» ويمتد النطق بذلك 
فى خط يبدا شرقى فيلييقيل حتى يبلغ 
جمايس 65 ةا ثم ينحرف غرباً 
ويمس شاتودان دورومل ويمضى فى 
اتجاه بريكوتقيل ء1ل051ع86؛ وفو 
أيض) نطق الإقليم القائم إلى الجنوب 
من هذا الخط. ونعنى به سهول سطيف 
العالية حتى برج بوعراريج» وكذلك 
الصحراء الشرقية حتى أرباض بسكرة 
الجزائر حيث ينطق بحرف الصفير 
١‏ لمجهور كأنما هو حرف 03 ويشمل آخر 
الأمر شمالى وهران وغربها مسايرا 
خط يمر جنوبى عمى موسى وينقلب 
فى اتجاه الجنوب بين تيارت وفرنئدة» 
ويساير الشط الشرقى ثم ينحرف مرة 
أخرى جنوبا تارك مشرية وعين صفرة 
إلى الشرق (”) والنطق «ظربتك» مع 
تفخيم الراء هى نطق إقليم فرجيوه 
وأرباض فج مزاله حتى قرقور. (؟) 
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الجزاتر 


والنطق «ظربتك» مع تفخيم الراء 


' (والنبرة على المقطع الأول) يمتد جنوبى 


خط يتصل بيرج بوعراريج وكولبرت 
مخترقاً جبال الحضنة جنوبى غرب 
قوط والسيضراء الرسظن: رمن" 
نطق جميع بدو بلاد الجزائر (بما فى 
ذلك سكان ثنية الأحد) الذين ينطقون 
حرف الصفير المجهور كأنما هو حرف 
نُ. وهى آيضا النطق السائد فى شرقى 
وهران وجنوبيها. 

(ه) وتركيب المقاطع فى أفعال 
المضارع الصحيحة: فى الوزن الأول 
بصيغة الجمع: وَيظْرّبٍ مع تفخيم الراء 
+ ضمة» بمعنى يضربونء وتركيب 
الاسم الثلاثى «فَعْل-(ت)» بصلة تبدا 
بحركة: رَقْب-(ت) + كسرة, أى رقبتى 
)١(‏ و«يظرب» رقت (مع نبرة على 
المقطع الأول) نطق موجود فى أرجاء 
إقليم قسنطينة ماعدا القنطرة» وفى 
سهول الجزائر العالية وفى جميع 
أرجاء الصحراء الشرقية والوسطى 
والغربية؛ أما لهجات الجنوب الشرقى 
فإننا نجد فيها نزعة بيّنة لد الحركة 
التى يقع عليها النبر(؟1) «يظرب» رقبت» 


مضا 


الجزائر 


مع تشديد الحرف الأوسط والنبرة على 
المقطع الثانى: وهذا سائد فى القنطرة 
وفى إقليم فيلييقيل؛ وهذه هى الصيغ 
المستعملة فى شمالى بلاد الجزائر 
حيثما نطق بحرف الصفير المجهور ج2 
بما فى ذلك ثنية الأحد؛ وهى مستعملة 
أيضا فى أرجاء وهران شماليها 
وغربيها؛ والحد الفاصل بين يظطرب 
وبين يَدُب يتفخيم اراء فى الثانية يمر 
بين تيارت والأوسوخ ويساير الحافة 
الشمالية للشط الشرقى وينقلب جنوياً 
تاركا مشرية إلى الغرب وعين صفرة 
إلى الشرق. 

3ب .وتضاريف الأففال العامة 
(الماضى والمضارع: أ): مشى - يمشى 
ولص بسي 1ح سمالي قترستطينة. 
من الحد التونسى حتى يهبط سريعا 
من بونة نحى عين البيضاء والصحراء 
الفوقنة جتن بسيو دفي ةلزان 
امتتعياد الع سني بتي 
مشت - مشو - يعشى - يمشى ؛ :نشي 
(نسى) - نست - نسى - يُنسى - تنسى 
دنسي ()قستطية الوستط مق 
الحد الشمالى الذى بيناه آنفا حتى 


ارقف 


أرباض بسكرة ومدوكل بمحاذاة خط 
يساير غور الحضنة ويرتفع مرة أخرى 
تجاه منصورة البيبان حتى بلاد 
القيائل: ٠‏ وتستعمل صيغاً ثبتت علينها 
ثبانا : مْشَى - مُشات ‏ ممشاو يمُشى - 
يمشيو - نُسى - سات - نْسّاو - تشْسَى 
- تنُسى نُسَاوَ . وهى مماثلة لتلك 
الصيغ الغو تستعملها لهجات القوم 
المستقرين )١(‏ أما بلاد الجزائر البدوية 
بجميع أرجائها . من الصحراء إلى 
البحر» وفى جزء كبير من وهرانء يحده 
من الشرق خط يبدأ من أرباض وهران 
نفسها ويمر إلى الجنوب من سانت 
دنيس ده سج.ء وإلى الثشمال من 
كاشروء ويترك فرندة إلى الشرق 
ويمضى جنوبا مار بين أفلو وجريقيل: 
فإن تصريف الأفعال فى صيفة 
المضارع بالكسرة والفتحة يتميز 
باستعمال فريد : يمشى - يمُشى من 
ناحية , وينسى , ٠‏ ويشُسى - وينُساو من 
تاخيحة اخرى: : وهنا الاسدقيم ال تحذة 
أيضا فى غربى وهرانء من خط يسير 
شرقى تلمسان , ويمر شرقى هميان , 
وينحرف غربا شمالى عين صفرة (5) 
وهران الوسطى . وتشمل أقاليم عين 
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تموشانت . وسيدى بل عباس 2 
والممسكر, وسيدة. وميشينة 2 


وكريقيلء وعين صفرة وأولاد سيدى 


ونحن إذ نرسم جدولا بجميع 
الخمناكضن 'التخطفة نوق لنا ٠!‏ بالرغم 
من التداخل والمتناقضات التى تطمس 
الحدود وتفرق المناطق الجغرافية » أربع 
شعب رئيسية بينة أو ريما خمس 


شعب: 


)١(‏ اللهجات البدوية لشرقى 
قسنطينة» وإقليم القالة والسوف (شعبة 
كانتينو وسيم ) والنطق هناك : ل »2 
غ ء أه , ظريّاتك بتفخيم الراء ' يظرب 
بتفخيم الراء ؛ ورقبت , مشت مشو 


والحرف الأخير ياء يميل إلى أن يصبح 
كسرة بالإمالة. والحروف المضعفة تفك 
إلى ى مفتوحة و و. 

(؟) واللهجات البدوية فى وسط 
وهران وغربيها (شعبة ك عند كانتينو) 
0 


الجزائر 


ينْسو؛ والحروف المضعفة إما تبقى على 
صحة إىء أو أو تفك إلى ىء و. 

(؟) واللهجات البدوية لبلاد الجزائر 
الوسطى أو الصحراء (شعبة! عند 
كانتينو) يكون النطق فيها: ث.ق» للغين 
والضمة: ظربتك, يُظرب بتفخيم الراء. 
ركنت آنا الحروق الشبعفة فك شق 
على صحة أو تفك إلى ى المفتوحة وو. 

(؟) اللهجات البدوية للتل .وللساحل 
الجزائرى الوهرانى (شعبة ب عند 
كانتينو) والنطق فيها: ح» غ. ضمة 


مطبقة أى مبسوطة:, ظرباتك بتفخيم 


الراءء فمظري: رقية. أفينا المستروف 
المضعفة فتستنقى احيانا وتفك أحيان 
إلى ى ددق» أما الضمة الأخيرة المطيقة 
تاق كسب مول 

وفى هاتين الشعبتين الأخيرتين 
يكون تتصريف الفعل الماضى هو 


(5) أما لهجات السهول العالية 
بقسنطينة التى تشمل شمال الحضنة 
والحزام الذى يمتد إجمالاً من برج 


ضحي 
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بوعراريج حتى وادى سيبوسء فهى 
اللهمجات المستقرة (شعية جح عند 
كانتينو): والنطق فيها هو: 2 014 
والضمة. وظربتُك بتفخيم الراء. ويظرب 
بتفخيم الراءء ورقبتء ويفك التضعيف 
إلى ى و و» ويسترد التصريف للفعل 
الماضى استرداد؟ كاملا كما فى اللهجات 
الحضرية والقروية. ويمكن أن نعد 
اللهجات التى نحن بصددها شعبة 
تكميلية إن لم نعدها شعبة قائمة 


بيراأسها: فهى لهجات دولة القلمة 1 


الزيرية القديمة التى هى قاعدة للشعوب 
المستقرة طمرت تحت كتلة البدو. 

ولا يمكن أن نزعم أن أى تفسير 
لهذا التصنيف يعدو أن يكون ج هد فيه 
مخاطرة وعملا موضع خلاف. وتحن 
إذا أدخلنا فى اعتبارنا دقة هذه المهمة 
فإننا يمكن أن نجازف فنقول إن الشعبة 
)١(‏ تتصل بالشعبة التونسية التى 
يعدها مارسيه سلَيميّة. ولنطلق على 
هذه الشعبة مجاراة له شعية س. 
والراجح أن الشعبة (؟) هى امتداد 
للشعبة المراكشية الشرقية؛ التى يعدها 


فنا 


كولان . «. هناه.6.5 معقليّة. ولنطلق 


الشعب أشراً فى النفس وأكثرها توحدا 
وتشمل شعانبة والأربعاءء وأولاد نايل 
والشراقة العربية. وتمتد المنطقة اللهجية 
لهؤلاء البدى فى مساحة مترامية فى 
الشمالء أقرب إلى الشرق منها إلى 
الغرب. وتشمل مراعى البدى ومراعى 
الوديان العالية. والجزء الشمالى من 
مَتَازَلهمَ يَقَيْمْ خظاف) كبير] من الانتيقال 
تشاركها فيه الشعبة (4؟) وهى تلتم فى 
وداى شلفء وتمتد حتى أرباض رلزانة 
ومستغانم فى الغربء وتدخل فى 
متيجة كما تمتد حتى بلاد القبائل فى 
الشرق. ولنسم الشعبة (؟) شعبة ه؟, 


فارضين تمكن العرب الهلالية على 
نطاق واسع فى منازل هذه الشعوب. 


وامتزاج العنصر العربى (ريما عنصر 
الأْبج والرُغبة) بالمنصر الزناتى, 
ولاشك أن نسبة البربر المتعربين أكيبر 
من غيرها فى شمالى السهول العالية. 
وعلى طول تل أطلس. أما الشعبة 
الخامسة, وهى شعبة متشابكة أشد 
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التشابك, فقد دخلت كالإسفين بين 
الشعب البربرية اللغة لبلاد القبائل 
وإقليم الشاوية. وريما كان دخولها هذا 
مطابقا فى الزمن لتمكن الهلالية العرب 
(رياح؟) فى منازل عجيسة وكُتامة 
السابقة. ولنطلق على هذه الشعبة شعبة 


هف؟. 


الدقيقة لمناطق الانتقال بين الشعب 
المختلفة, أى نجزم بالغلية الممكنة بينهم 
لنمط معين من لهجة تناظر أخرئ. على 
أننا نذهب إلى أن شعية ه١‏ نجحت 
خلال القرون فى الانتشار أكثر على 
للغلية السياسية التى تمتع بها اصحاب 
تلك الشعبة. وكانت حالة هؤلاء حالة 
بدو رعاة نزاعين إلى القتال تشربوا 
روح الغزوء يواجهون قوم كانوا فى 
وشيه مستقرين» وقد كانت الشعية 
ه”" فى الوقت نفسه قد ذموا بشدة 
أملاك الأقاليم المستقرة غربى قسنطينة؛ 
ومن ثم كان وجود صيغ لهجية 
مستقرة انبثقت من اللهجة البدوية 
المتراكبة الطبقات شاهداً حيا على طائفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزاشر 


من اللهجات حلت محلها غيرها. على 
أننا نجد فى عهد أحدث من ذلك أن 
التوسع البدوى اللغوى لم يكبح جماحه 
فحسب نتيجة لاضمحلال الحياة 
الرعوية ومنطقته الجغرافية المحدودة, 
أى قل إنه اختفى من نواح كثيرةء بل إن 
العناصر اللهجية المستقرة أخذت الآن 
فى المناطق الشمالية. ٠‏ 
صحيح أن أى تنيقّأمر محفوف 
بالمكاره؛ إلا أننا نميل إلى القول بأن 
التغيرات الاجتماعية التى تبلى آثارها 
يوميا شعوب بلاد الجزائر المتحدثة 
عليه الناس فى الكلام إلى سبل جديدة. 
وفى الأرض التى يعيشون فيها وفى 
المدن القليلة العدد التى تكتنفها أسوار 
تظل أبوابها مقفلة فى الليل قد بقى 
آلاف السنين غرباء دخلاء فى عالم 
ريفى رعوى متداخل جامد. ومدن يلاد 
الجزائر الحديثة ‏ سواء أكانت من تراث 
الماضى أم منشآت حديثه ويعضها عامر 
بالسكان وكلها مراكز للتشاط 
الاقتتصادى ‏ تؤشر تأشير السحر على 
نواح كثيرة من السلطنة السابقة» حتى 


تفكفن 


الجزائر 


للعحمل ومورداً للمعاش؛ ويمكن أن 
نضيف إلى ذلك أن هذه المراككن 
والنواحى بوتقة تنصهر فيها عناصر 
مختلفة. تخرج لغة عربية جزائرية عامة 
قادرة على أن تؤدى إلى اندثار اللهجات 


الإقليمية القديمة. 
المصادر: 


)1( كنحيوعهة آلا . 77: 16جمع عطهجه عاءءأعأل ع.لآ 
© باريس سنة ؟١15.‏ 

(") الكاتب نفسه: عطعجه ءاءء4:1 ء.1 
048 5. 

2( قتونةكل! .طط: 2ه ««مقياطتجوره) 
2 ”584 ه80 عل عطوجه «عء[آيهم ع4 عفنتاة ”1 
القاهرة سنة 15465. 

(١‏ الكاتب نقفسه :ع4 ءطهجه «ءأنهم مآ 

)2( معطم .73/1: دعل عطمجه 1ه« عرآ 
©4418 :إزياق باريس سنة ؟١15.‏ 

)1( متطماء .6©: كمه ع4 لأمنعء1 


جم أطه ره '! عل عقنتاة ”1 ملاوع يأريس - 
الجزائر سنة .١185١‏ 
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)0١‏ فصتاط ش: 4ناى ينك 5وطه7ه كوائهء1 
كاهم6عه.: الجزائر سئة .195٠‏ 

له الاعصستدمى1(6 .[: عل اارعار1(وأءكا1ط 
أماءءامتك ءذهه'!, الجزائر سنة .151١7‏ 


)3 لالع تناه .[: 5عطه2ه كرء1هج دعل 
101ائهاك00) عل رامع 41 ل لارع 1 عهدرة كل لال 
«عع41 "لاك يتل 5ء 162721017 دعل ,007201 فى 
عجرم ل سنة 1558 1555 :٠‏ قل 
.١155‏ 


+ «الجزائر» : مدينة على الساحل 
الشمالى لإفريقية. وهى قصبة بلاد 
الجزائر. وكانت مقر الحاكم العام 
ورؤساء الإدارات العسكرية والمدنية 
المختلفؤة فى هذه المستعمرة الفرنسية, 
وهى على خط عرض 7556 21 شمالاء 


. وخط طول ٠‏ 44 شرقا (بالنسبة لخط 


طول مدينة ياريس) ويبلغ عدد سكانها 
فى إحصاء عام ١55,5٠١ ١9١5‏ مائة 
وأربعة واربعين الف نسمة وستمائة. 
الجزاكل قبل أن نستقل الرؤمان فى هذا 
الجزء من إفريقية: اللهم إلا أنهم انشأوا 
فيه مجلة تعرف باسم الإكوزيوم -100 
تنائة. وكل ما نستطيع أن نفترضه 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالاستناد إلى الاكتشافات الأثرية, 
والأسطورة التى تروى عن تأسيس 
الإكوزيوم على يد عشرين من أصحاب 
هرقل (انظر كناهناهة. ج" , ص )١"‏ هو 
اذام تكاريية فينيتية أى توملا دن 
كانت قائمة من قبل فى هذا المكان من 
الساحل الإفريقى. يضاف إلى هذا أن 
المعلومات التى لدينا عن الإكوزيوم قليلة 
لخدا ناسنا موق ينها إلا انها 
ميلك يخلة لأثينية أيام لسسيسبان 
سمتكةم5, وأن فرموس قنادمة8 أمير 
البربر استولى عليها عام ١/ا"‏ أى ١/7‏ 
ولكتنة ونها إلى الرؤمسان يفقم 
أصبحت مقر أسقفية يجلس على 
كرسيها مع غيرها من البلاد الأسقف 
فيكتور مك71 الذى اشترك فى المجمع 
المنعقد فى قرطاجنة عام 4١4‏ بأمر من 
الملك هونريك ج2,عهدة الوندالى, ولم يرد 
اسم الإكوزيوم فى كتب التاريخ بعد 
القتون الخامس: ولي من :شك فى أن 
المدينة التى كانت تشغل ما يقرب من 
نسشاحة المؤاكن دن عهن الترك دعوت 
فى اخكاء الفدتم السيريى فى الفكون 
السابع. فهجرها أهلها. وكانت أطلال 
الأبنية القديمة ماتزال تشاهد فى مكانها 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


فى القرن الحادى عشر. ويذكر البكرى 
فى كتابه المسالك (ترجمة ده سلان 06 
عهةآة ص )١6١‏ أنه كان فى جزائر بنى 
مزغنى أطلال قديمة وأزاج عتيقة, 
وملعب أرضه من الفسيفساء وجدار 
كنيسة مديرء وقد كشف منذ عام 
عن مبان أخرى ونقوش . (انظر 
الها أوا كا كلاع:00) جلة ب )» ج 305 
والملحقء لاء05: ع4 علاواعمامعلاء جه 41105 
4161 العدد الأول. اللوحة رقم ه 
والتعليق عليها).وظل موضع الإكوزيوم 
مهجورًا إلى أواسط القرن العاشرء وإن 
كانت قبيلة من بربر صنهاجة تنتمى 
إلى بنى مزغنى قد استقرت قبل ذلك 
بجوار هذه البلدة فى وقت لايعرف على 
التحقيق. وقد استطاع بلّكّين فى أيام 
أبيه الأمير زيرى بن مناد  41545(‏ 
١لالم)‏ أن يحصل على إذن ببناء مدينة 
فى هذا الموضوع سميت جزائر بنى 
مزغنى (ابن خلدون» ترجمة ده سلان 
ج"ء ص١)‏ لوجود جزائر صخرية 
صدكييزة على سسافة من الساخل تق 
أمامها حاجرًا طبيعيًا. وبلغت المدينة فى 
أواخر القرن العاشر درجة لا بأس بها 
من الأؤكهان كحي يكتقيم ذلك من 
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الجزائر 


وصف ابن حوقل لهاء فقد كتب هذا 
الرحالة يقول: «وجزائر بنى مزغتاى 
مدينة عليها سور على سيف البحر 
أيضاء وفيها أسواق كثيرة:ء ولها عيون 
على البحر طيبة.ء وشربهم منهاء ولها 
بادية كبيرةء وجبال فيها من اليرير 
كثرة. وأكثر أموالهم المواشى من البقر 
والغنم سائمة فى الجبالء ولهم من 
العسل ما يجهز عنهم: والسمن والتين 
وما يجهز ويجلب إلى القيروان وغيرها. 
ولها جزيرة فى البحر على رمية سهم 
منها تحاذيهاء فإذا نزل بهم عدو لجأوا 
إليه. فكانوا فى منعة وأمن ممن 
يحذرونه ويخافونه (ابن حوقل» ترجمة 
ده سلان. المجلة الأسيوية. عدد فبراير 
,ص 18*5), ويشير البكرى فى 
وصفه لإفريقية (كتابه السابق) إلى 
مدينة الجزائر فيقول إنها «مرسى 
مأمون يقصد إليه أهل السفن من 
إفريقية والأندلس وغيرهماء». 

بتاريخ المغرب الأوسطء ذلك أن هذه 
المدينة خضعت فى الفترة الواقعة بين 


فذها 


لسلطان الفاتحين والمطالبين بالملك الذين 
تنازعوا هذه البلاد فيما بينهم. وقد 
كانت جزءًا من مملكة بنى حماد, ثم 
استولى عليها المرابطون» ودانت من 
بعدهم لسلطان الموحدين عام ؟55١١م.‏ 
ولما حاول بنى غانية أن يعيدوا ملك 
المرابطين فى إفريقية استولى على بن 
غانية على الجزائر عام (4805١1١م)‏ 
ولكنه لم يحتفظ بها طويلاء فقد ثار 
الأهلون فى وجهه. وقدموا طاعتهم إلى 
المنصور. ولكن يحيى بن غانية استطاع 
بالرغم من هذا كله, أن يحتل المدينة عام 
5ه (1553م). ثم اسستعادها 
المأمون الموحدى عام 8ه 
(17م). وفى علام 5ه 
(1730-1774م) خضعت ألسلطان 
أحد الحكام الحفصيينء وماوافت سنة 
4ه ١١١١(‏ 555؟1م) حتى كان 
أهل الجزائر قد طردوا عامل سلطان 
تونس: وأنشأوا ضربًا من الحكم 
الجمهورى. وظلوا مستقلين إلى عام 
57 (17773م) وفى هذه السنة 
استطاع عامل بجاية الحفصى أن يخمد 
نار الثورة بعد أن فشل فى ذلك مرتين 
من قبل. ولما أسس أبى زكريا الحفصى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذوكة ستحظلة فتن نهارة اعدرف اقل 
الجزائر بسلطان هذا الأمير (544ه-- 
6م ولكنهم مع ذلك لم يخلصوا 
له الإخلاص كله. ققد اغتصب السلطان 
رجل يدعى ابن علأن سنة (7١7١م)‏ 
وطرد عمال سلطان بجاية». وصمد أربع 
عكدرة سئة للخملات ال وجهت إلنةء 
حتى هزمه فى نهاية الأمر أبو حمو 
الأول سباهن المسناق فسن حامكين 
المدينة واضطرها إلى التسليم. وضمها 
إلى ملكه سنة*الاه (1515- 
م واستطاء الريتيووب فن 
الفترة ما بين /ا41*١‏ وى ١155م‏ التى 
قام فيها أبى الحسن بأعمال جليلة لهذه 
الجنة: كلتك فى :امن 4 
مم -_ أن يستولوا مرارًا على 
الدينة: وذلك فى أكثاة: حرودية مع يق 
عبدالواد. أما أبو حموى الثانى فقد 
استعادها مرتين, ولكنه لم يوطد أقدامه 
فيها. ذلك أن الضرائب التى فرضها 
رجاله على أهلها وأكرهوهم على دفعها 
أثارت عليه الأهلين. فاستفاثوا بأبى 
زيان صاحب بجاية وبعبد العزيز 
المرينى: وأفاد الثغالبة. وهم قبيلة من 
عرب متيجة: من الفوضى التى عمت 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


النحلاد: فى أكناء :هذا الاختطراب: 
فاستولوا على المديئة وأخضعوفا 
لسلطانهم فعلاء وكانوا قبل ذلك قد 
طردوا بنى صنهاجة من سهل متيجة 
ودفعوهم إلى إقليم أطلسء واضطر 
جالع يدق إبواهيم اعد اتراكهم إلى 
النزول عن مدينة الجزائرء وأقسم يمين 
الولاء للزيانية ثم للحفصية ثم 
للمرينيين» وكان يحنث فى يمينه كل 
مرة حتى قتله أبى حمو الثانى فى عام 
م وكان قد عفا عنه من قبل أكثر 
من مرة. وكانت مدينة الجزائر فى ذلك 
الوقت قد أصبحت قصبة مملكة الزيانية 
ال ادكه وخافةاى حهى لكان هن 
دسائس ولده أبى تاشفين: فرأى أن 
ينقل ملكه من تلمسان إلى مدينة 
السزائرء ولكته اضطر إلى الاتضراف 
عن هذا الرأى. وتجددت الاضطرايات 
فى المذينة فى امقر الكافين عفدل 
وفى عام 578١م‏ ثار المطالب الزيانى 
بالعرشء واسمه أبى زيان محمد. فى 
وجه صاحب تلمسانء. واستولى على 
مدينة الجزائر بعد حصار طويلء؛ 
واتخذها قصبة دولة تضم متيجة 
والمدية ومليانة وتنس. واتخذ لنفسه 


يفدفى 


الجزائر 


شتعان اللكم ولقني: تقسية الست فين 
بالله. ولكن شدته فى الحكم أثارت عليه 
أهل مدينة الجزائرء فقتلوه غيلة فى 
اكمس هن العام تقصه وطلت مدية 
الجزائر من ذلك الوقت إلى استيلاء 
الترك عليها أشبه بجمهورية بلدية 
صغيرة يقوم عليها جماعة من أعيان 
المدينة. تحت حماية الشعالبة الذين 
اكفذوا هذه الحماية وتكيلة لقهناء 
عناصو اللاتخومينة. ولد تكن مدينة 
الجزائر البربرية (لخصنا تاريخها فيما 
سلف) فى واقع الأمر إلاسوقًا تجارية 
متوسطة الحجمء وكان وقوع مينائها 
بجوار متيجة هى وحده الذى جعل لها 
شيئًا من الأهمية:, ولم يكن يؤمها 
الملاحون المسلمون وحدهم., بل ظل 
يرتادها تجار النصارى أيضًا. فكانت 
أساطيل البندقية وفلورنسة ‏ فى القرن 
الخامس عشر ‏ ترسو فى هذا الثغر كل 
سنة (انظر عنامآ - 3425: فى كتابه 
واككناموا ف عن التسيضف والسونك: 
تعطه يك اه كسربعزاء مرك عمانك 771165 المقدمة 
التاريخية. ص 5١‏ , ؟5؟). ولم يكن 
سكانها يتميزون بنبوغ عقلىء أى ذوق 
فنى. وقلما ظهر من بينهم أدباء. وفى 


اننا 


ذلك يقول محمد العبدرى (عاش فى 
النصف الثانى من القرن السابع 
الهجرى الموافق الثالث عشر الميلادى) 
أنه لما بلغ الجزائر سأل: هل فيها علماء 
من ذوى الحجة: ولكنه وجد نفسه 
كالياحث عن فحل حصان عشار أو 
بيض الأنوق كما يقول المثل. ويجب أن 
تستكنى من هذا الحكم العام سيدى 
غناك حنمن الكتسالنى المرانطون الى 
اشتهر بولايته وتفقهه فى الدين 
(1/510/4ام هم أى ١١481/‏ ىلك ١م)‏ 
وكن اديع هذا الرسسل اقفن الووم 
فيما بعد. ولى مدينة الجزائر وحاميها؛ 
ولا يزال الناس يعظمون ذكراه تعظيما 
كبيرًاء وكانت مساجد المدينة جميعا 
ناض تناتمنة عاطلة مق الذينة: 
وصحونها غير منتظمة, تغطت سقوقها 
بالآجر الأحمرء ولايزال بعض هذه 
الشافف قانمًا إلى الآن. ومن هذه 
مسجد سيدى هذىء ومسجد سيدى 
رمضانء وأهمها كلها الجامع الكبيرء 
الذع :ورد ذكره فقن :نفشن يرجم إلى عام 
ه (8١١1م)‏ وقد أنشا فيه أب 
تاقشين ستاحي نمسا :مقارة فى عام 
١132‏ . 
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وفى أواخر القرن الخامس عشر 
وأوائل السادس عشرء تعرضت الجزائر 
وسائر مدن الساحل الإفريقى لكثير من 
المتاعب على أثر استعادة الأسيان بلاد 
الأندلس. نعم إن سكانهااخزوا 
يزدادون بالتجاء كثير من المهاجرين 
اليهود والمغاربة الفارين من الأندلس 
إليهاء ولكن المسلمين فى ذلك الوقت لم 
يجدوا بدا من الوقوف فى وجه 
النصارى. وقد صمم الملوك الكثالكة, أن 
يخضعوا لسلطانهم جميع بلاد الشاطئ 
الشمالى لإفريقية؛ وتنبه سكان الجزائر 
إلى ما يحدق بهم من خطر داهم على 
إثر استيلاء بدرى نقارى معة؟3آة مجلءم 
وإكسيمينس 1106065 على مدينة 
وهران (سنة )١١١9‏ واحتلال بجاية 
(سنة .)١5١١‏ فلما عجزوا عن مقاومة 
الجيوش المسيحية. أعلنوا رغبتهم فى 
التسليم» ووعدوا أن يعترفوا بسلطان 
الملك الكاثوليكى عليهم وأن يوّدوا له 
جزية سنوية:؛ ويطلقوا سراح الأسرى 
المامسيحيينء وأن يقلعوا عن أعمال 
القرصنة؛ ويمنعوا أعداء اسيانيا من 
الالتتجاء إلى مينائهم (١؟‏ يناير 
.)٠‏ ورحل الشيخ سالم الدومى 


الجزائر 


نفسه ومعه جماعة من الأعيان إلى 
أسيانياء ليقسموا يمين الطاعة ويقدموا 
الهدايا للملك فرديناند» ووضع يدرو 
نقارى 0تنة3137 هرلء2 يده على جزيرة 
بنيون 260202 التى لا تبعد. عن مرمى 
المدفع من الجزائر. لكى يضمن تنفيذ 
الشرط الخاض باعفال القرصنةة: 
وليراقب أهالى المدينة» وقد شيد حصئًا 
على هذه الجزيرة» ووضع :يها حامية 
من مائتى رجل. ولما ضاقت سبل 
العيش باهل الجزائر بعد القضاء على 
قرصنتهم لم يطيقوا صبرًا على هذه 
الأخوالء وحاوئوا الخلاص من تير 
الأسيان. وقد أفادوا من الاضطراب 
الذى عم بلاد البربر باسرها على إثر 
وصول نبأ موت الملك فرديناند 
الكاثوليكى إليهاء فطلبوا إلى سالم 
التومى أن يرسل وفدًا إلى القرصان 


التركى عروج الذى كان يسيطر على 


العون, فلما جاء إلى مدينة الجزائر 
استقبله أهلوها استقبال المنقن لحريتهم. 
ولكنه عجز عن احتلال جزيرة 
ينيون 262082 وقد تخلص هذا القرصان 
من سالم التومى بقتله, ونادى به جنده 


لخدف 


الجزائر 


سلطائًا على الجزائر. ولكن الجزائريين 
لجأوا إلى الثعالبة والأسيان للتخلص 
من الترك. وكشف عروج مؤامراتهم, 
وقبض على زعماء الحركة وقتلهم, 
وألقى بمن ارتاب فى أمرهم وبالمتذمرين 
من أهل المدينة فى غنمياهب السجن, 
وأعدمهم. وهكذا قضى على كل مقاومة 
وبقى عروج سيدا على مدينة الجزائر. 
وعبثا حاول الاسيان انتزاع المدينة منه, 
وفشلت الحملتان اللتان قادهما على 
المدينة الدون دييكى ده قيرا .عل موء21 ده 
)١٠١111‏ والدون يوكوده متكاده 
همدعلده25 عل معنآ ده .)15١9(‏ بيد أن 
الأمر لم يكن ليستتب للتركء طالما كانت 
جزيرة بنيون 76208 باقية فى يد 
النصارى. وتآخر استيلاء الترك على 
التلعة الأسيانيةأمدًا طويلاء لموت 
عروجء وللصعاب المتوالية التى واجهها 
أخوه وخلفه خير الدين فى أوائل عهده. 
وما وافت سنة 4؟65١‏ حتى كان قد 
' قضى على خصومه جميعاء وعادت 


مدينة الجزائر فاست قبلته من جديد بعد . 


أن كانت القبائل قد أخرجته منها من 


خمس ستين مذ مضت. وعندكذ صمم على 


؟_ 


القضاء على الاحتلال الأسيانى بقضه 
وقضيضه. فهاجم ينيون 75202 فى أول 
مابى 9؟:65١,2‏ ولم يتلق الدون مارتين ده 
فركاس حاكم الجزيرة عل منائداة هوط 
كدعتةل من أسيانيا إمدادًا أى مؤنّاء ومع 
ذلك صمد لدافع الاعداء اثنين وعشرين 
بوم). وفى 1 مايى هوجمت القلعة. 
ولم يجد فركاسء الذى كان يدافع عنهاء 
مناصا من التسليم بعد أن لم يبق معه 
من رجاله سوى خمسة وعشرين رجلا 
قادرين على القتال. وأمر خير الدين 
بضربه حتى ماتء وهدمت قلعة بنيون 
وأخذت بعض أنقاضها لبناء سد يصل 
بين الجزر الصغيرة القائمة عند مرسى 
السفن فى الميناءء وبهذه الوسيلة, أقيم 
عند مدخل المرسى ذلك الرصيف الذى 
لايزال يسمى إلى الآن باسم «رصيف 
خير الدين» وأضيفت إليه فيما بعد 
ربوة قائمة. فحمى الرصيف والربوة 
الميناء من الرياح الشمالية والشمالية 
الغربية. وجعلاها مرفا للسفن فى 
فصل الشتاء. فأصبحت لا تخشى 
العواصف, ولا غزوات النصارى. 
ونصبت المدافع فى مواجهة البحر,ء 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأرضء فأصبحت المدينة بذلك أمنع من 
عقاب الجو. وقد بدا خيرالدين هذه 
التحصينات جميعًا وأتمها خلفاؤه 
البكلربكية فيما بعد وكان رسوخ أقدام 
الترك فى مدينة الجزائر تهديدًا دائمًا 
للدول المسيحية. ولذلك أخذ شارل 
سلطانهم. وكان قبل ذلك قد استولى 
على تونس عام ١675‏ ونصب عليها 
أميرًا يدين بالطاعة لأسيانيا. ثم أخذ 
يفكر فى تحقيق رغبته باحتلال مدينة 
الجزائر, وبعد مفاوضات طويلة مع 
بعض أمراء البلاد - ومع خير الدين 
نفسه - عبر شارل الخامس إلى إفريقية 
فى سبتمير سنة ,» وكانت الحملة 
التى قادها الإمبراطور بنفسه. تتالف 
من عمارة بحرية تحمل ١7١,7٠١‏ بحار 
تحت إمرة أندريا دوريا 18ئه2 دنتلهة 
وجيشًا بريا عدته -٠٠.4؟‏ جندى. ولم 
سلفيه قيرا ومونكادهء فقد نزل إلى البر 
مصب نهر الحراشء ونجح أول الأمر 
فى توطيد قدميه على أكمة كدية 
الصابون التى تشرف على المدينة, 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


ولكن القوات المحصورة كرت على 
جنوده أثناء عاصفة هوجاء هبت على 
مراكزهم ليلا فى الرابع والعشرين من 
أغسطسء فاضطرب الأمر بينهم, 
وكادت الضربة تكون القاضية لولا 
شجاعة فرسان مالطة. الذين ردوا 
المهاجمين إلى المدينة. فأاسرع حسن أغا 
إلى إقفال أبوابها. وقد استطاع أحد 
الفرسان المالطيين,» واسمه سافقنياك -59 
عةهعف؟ أن يغمد خنجره فى بابا عزون, 
وثارت فى الليلة نفسها عاصفة دمرت 
مائة وأربعين من سفن الأسيان وأفقدت 
الجيش جميع مؤنه. وأصبح الانسحاب 
أمرًا محتوماء واستعاد الإمبراطور رأس 
ماتيفى 32600 6م08 بعد أن لقى من 
الصعاب مالم يسمع بمثله من قبلء ومن 
هناك أبحرت فلول جنده. وعادت هذه 
الحملة التى أريد بها تدمير مدينة 
الجزائر بالفائدة على قرصان البربر, 
فقد غنموا منها مغانم كثيرة جدّاء وظنوا 
من ذلك الحين أنهم لا يغلبون:. وأخذ 
الجزائريون بعدئذ يمعنون فى أعمال 
القرصنة كما يشتهون. وظلوا كذلك 
حتى عام 187١‏ , ولكن أعمال السلب ' 
والنهب القديمة تغيرت طبيعتها الأولى, 


أضنى 


الجزائر 


فقد استحالت من جهاد الكفار إلى 
حرفه وضيعة لم يعد للجزائريين حرفة 
سواهاء وقد أغنت القرصنة خزائن 
الحكومة التى كانت تشاطر القرصان 
غنائمهم. كما أغنت الأفراد الذين كانوا 
يشتركون فى تجهيز السفنء وأغنت 
المحظوظين جميعًاء بما أفادوا من سخاء 
القترضنات: وامنكنان الفسفن وقد 
اجتذبت هذه الحرفة المغامرين من جميع 
البلدان فنزحوا إلى العاصمة, وكان 
معظمهم من أصل مسيحى «وضعوا 
العمامة على رؤوسهم» ليشبعوا شهوة 
السلب والنهبء أو لذة المغامرة. وقد 
أدت فعال القراصنة, وما وقع على 
الملاحين النصارى من اعتداء فظيع, 
وتجاهل المعاهدات المعقودة مع الدول 
المسيحية أدى ذلك كله إلى إثارة 
المسيحيين إلى الأخذ بالثار. ولكن مدينة 
الجزائر نفسها ظلت بمنجاة من 
انتقامهم, ولم توفق المحاولة الجزئية 
التى قام بها الملاح الاسيانى دون خوان 
كاسكون 035608 قتقنااآ 21202 فى عام 
للنفاذ إلى المدينة, وإطلاق سراح 
الأسرىء وإحراق سفن القراصنة, وقد 
ضرب الإنكليز المدينة بمدافعهم عدة 


- 8» 


مرات (أعوام ,1717١‏ 0368 71/7ام) 
ثم ضربها الدنمركيون عام 171٠‏ ولكن 
ذلك لم يجدهم نفعاء وكانت حرية 
الملاحة فى البحر المتوسط تهم فرتسا 
بنوع خاص لموقعها الجغرافىء وأهمية 
تجارتها فى شرق البحر المتوسشط. 
فتشاولت هرارًا أن تؤدب الحسزائكرسة: 
لتشريت وكداة: الإسلطول الفدر تس 
الحاجز البحرى فى عام ١13١‏ - 
6 بفلير طائلء. وقاد 
دوكوسن 12100116586 حملتين بحريتين 
على مدينة الجزائر عامى 2,١18”‏ 
87, وأطلقت إحداهما الثار على 
المدينة فى الفترة الواقعة بين ٠١‏ 
الى و شتكشين عن غاء 1017 
فادى ذلك إلى تدمير خمسين منزلاء 
وقتل خمسمائثة من السكان. وفى المرة 
الثانية (فى ١‏ يونيه ويوليه سنة 
877)) أصيبت المدينة بأضرار مادية 
جسيمة:, ولكنها أثارت الاضطراب بين 
الأهلين» فذبحوا الفرنسيين المقيمين 
بيهم يما فيهم القنصل الاب 
ليقاشيه :عءة؟ع1 الذى شد إلى فوهة 
مدفعء ولكن حملة ثالثة أرسلت عام 
بقيادة ديستريه 5ه6نادة'0 كانت 
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أعظم من الحملتين السابقتين خطرًا 
على الجزائريين» فاضطرتهم إلى طلب 
الصلح. ولكن أموالا طائلة ضاعت. 
وأرواحا كثيرة أزهقت فى هذه 
الحملات. مما جعل تكرارها غير مامون 
العواقب. وكانت فرنسا فى القرن 
الثامن عشر كلما بدا لها ما تشكو منه 
على مظاهرات بحرية صغيرة. اما 
أسيانيا فقد حاولت بعد أن أعلن الداى 
بارجة» وأربع وعشرين مدمرة صغيرة, 
وجيشا من خمسة وعشرين ألف مقاتل, 
بقيادة أمير البحر دون يدرو كاستيخو 
60 26050 208 , والقائد أوريللى 
إللام0'2 ونزلت القوات الأسيانية إلى 
البر عند مصب نهر الحراش فى الثامن 
من يولية عام ا ,١‏ ولكن العدق 
حاصر الحملة, وكان أكثر من رجالها 
عدداء ولم تكن هى تنفسها حسنة 
القيادة. فاضطرت إلى الانسحاب فى 
اليوم التالى بعد أن فقدت ",6٠١٠‏ من 


الجزائر 


رجالهاء ولم يعموض هذه الخسارة تلك 
الغارة البحرية الموفقة التى قادها أمير 
البحر الأسيانى الدون انجلوق 
برسلوق ماعه:ء8 وادومةى ه20 والتسى . 
ضربت مدينة الجزائر يالمداقع فى عام 
87 . ونشطت القرصنة من جديد 
كدملة تفروك الكورة قرسي 
والامبراطورية التى وجهت عناية الدول 


: البحرية وجهة أخرىء ثم بدا بعد عام 


تقضى نهائيًا على هذه الحالة التى لم 
تعد تطيق صبرا عليهاء وأرسل اللورد 
إكسموث الومة| فى ١6‏ مايو كالما 
يبلغ الداى قرارات مؤتمر قيينا الخاصة 
بمنع تجارة الرقيق: فلقى فى الجزائر 
معاملة سيئة قررت على أثرها الحكومة 
البريطانية يؤيدها الرأى العام. ان 
تغسل هذه الإهانة. وظهر أمام المدينة 
أسطول مؤلف من اثنتين وثلاثين 
سفينة تحت إمرة اللورد إكسموث 


يعاونه أمير البحر الهولندى كبلين 


«علاءمم02. ودخل إلى الميناء تحت حماية 


الراية الييضاء., وأطلق النار على المدينة 
فقتل خمسمائة من الترك وحطم مدفعية 


اتقنف 


الجزائر 


السواحلء وجرح ألفًا من السكان. بيد 
أن الجزائريين هبوا للدفاع عن أنفسهم 
وأوقعوا بأسطول الحلفاء خسارة بلغت 
887 رجلا (/71 أغسطس سنة 1815). 
وحدثت غارة بحرية أخرى بقيادة أمير 
البحر نيل 7681 فى يونية عام 416١م‏ 
تلخلاف حدث بين الدائ سين 
والحكومة البريطانية؛ ولكن المدينة لم 
تصب من جرائها بضرر كبير. واتضح 
مخ هذَه الخسلات المكررة أن فى وضع 
مدينة الجزائر أن تقاوم كل حملة 
بحرية خالصة مهما تكن قوتهاء فلما 
قررت الحكومة الفرنسية أن تغسل 
الإهانة التتى لحقت بالقنصل ديقال 
1 على يد الداى حسينء بعد أن 
فشك فى هوجارها التمرى قلا 
سنين كاملة, عادت إلى الخطط التى 
وضعها القائد بوتأان هناداه8 من سلاح 
المهندسين العسكريينء وكان نايليون قد 
أرسل هذا الضابط فى عام ١6١8‏ 
لاختبار الحصون الدفاعية فى الجزائر 
فاقترح أن يكون الهجوم على المدينة من 
البرء وأن يوجه أولا إلى حصن 
الإمبراطور. وهى الحصن الذى يشرف 
على المدينة ويسيطر عليهاء وقد أعادت 


تيلف 


هيئة أركان الحرب الفرنسية النظر فى 
هذه الخطة وأكملتهاء ووافقت عليها 
المكومة وعملت على تتقيتهاء وفى ١1‏ 
يونية عام 18٠١‏ نزلت الحملة 
الفرنسية عند سيدى فرّوش على بعد 
أربعة عشر ميلا غربى مدينة الجزائر, 
وهزمت فى التاسع عشر منه جيش 
الداى فوق هضبة ستاؤلى. ثم ظهرت 
فى التاسع والعشرين من هذا الشهر 
أمام حصن الإمبراطور وأطلقت المدافع 
الفرنسية نيرانها على هذا الحصن فى 
فجر اليوم الرابع من يولية.ء وفى 
الساعة العاشرة من ذلك اليوم نفسه 
احتلته بعد أن دمرت بعض أجزائه 
وغادرته حاميتة:وفى اليوم الشالق؛ 
رقع الذاى سكسووط التتصليم: الذي 
وضعنها القائ العام: ودخل القائد 
المدينة على الفورء وكان قيام سيادة 
الترك وبقاؤها هذا الزمن كله فى مدينة 
الجزائرء قد جعل هذه المدينة من أهم 
المدن الممتازة فى البحر المتوسط. فقد 
ايحت هذه السوق البريزنة الصغيرة 
مدينة زاهرة تكتظ بالسكان, وكانت 
مدينة الجزائر التركية تمتد على 
المنحدرات الصخرية من القصبة إلى 


فاثزة اللعارف الإسلاسية 


شاطئ البحرء وقد وصفها هايدى 112600 
وصقًا مسهباء وشبه محيطها بقوس 
ذى وترء فالقوس هو الجدران» وشاطئٌ 
البحر هو الوتر. وكان محيط المدينة إذا 
قيس من خارج أسوارها حوالى 
قدماء وكانت تحميها 
الحصون التى بناها خيرالدين وأكملها 
خلفاؤه وجعلتها غاية فى المنعة. وكانت 
هذه الحصون تتألف من سور ومن 
القصبة ومن عدد معين من الحصون 
وبطاريات المدافع» وكان ارتفاع السور 
يتراوح بين ست وثلاثين واكنين 
وأربعين قدماء يحيط به خندق وتحميه 
أبراج. وكانت له خمسة أبواب: باب 
البحرء وباب السماكين إلى جانب المرفا, 
وباب عزون فى الجانب الجنوبى من 
المدينة وبجواره وقعت حوادث الإعدام, 
وباب الواد فى الجانب الشمالى: حيث 
أعدم النصارى واليهود ثم الباب الجديد 
فى الناحية الجنوبية الغربية ويخرج 
منه الطريق المؤدى إلى حصن 
الإمبراطور. أما القصبة قد بنيت فى 
أعلى موضع بالمدينة» وحلت منذ ١١55‏ 
محل القلعة البربرية القديمة التى كانت 
تشغل موضعا أقل منهاارتفاعا. 
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الجزائر 


71,؛,» عندما هجر على خوجة الجذينة 
الإنكشارية المفاجئة,. وكانت القصبة 
تضم ثكنات الجنود ودور الصناعة., 
وبيت المال ومنازل الأمير الخاصة. وفى 
خارج المدينة على مكان مرتفع يشرف 
على القصبة نفسهاء يقوم برج الطاوس 
(ويسمى بالقركية سلطان قلع 
بالإتكليزية قلعة الإميراطور 0'5ئومم8 
01 ) وقد شيده حسن أغا فى الموضع 
الذنى نزل فيه شارل الخامس. وكان 
يحمى واجهة المدينة من ناحدية اليحر 
البرج الجديد وبرج باب الواد» وبرج 
الإنكليزء وبرج باب عزون ومدافع 
الربوة التى زيد عددها وضمت إليها 
مدافع جديدة يعد غارة أوريلى فى 
القفرن الثامن عشر وغارة اللورد 
تقل عن ١١‏ مدفعا من ذات العيار 
الكبير. وتمتد المديتة فى الداخل على 
سفح التلء. فترى البيوت المطلية بالجير 
الأهلون إلى الآن. وهو أعلى أجزاء التل, 


نانذكا 


الجزائر 


ون لتقيو إلى فنواكم هن الششب: 
ويلتصق بعضها ببعضء وتبرز طبقاتها 
العليا واحدة فوق الأخرى حتى تلتقى 
أى تكاد عند القمةء وتلف حول السفوح 
0 منحدرة ذات درج» تحجب 

قبية عنها النورء وأغلبها ضيق جدًا لا 
يسمح لاثنين بالمرور إلا إذا التتصقا 
بظهريهما إلى الجدار. أما ا الجزء الأسفل 
من المدينة, وهو الذى يخترقه الشارع 
الوحيد الجدير بهذا الاسم, والذى يصل 
بين باب الواد وباب عزون منذ نهاية 
القرن السادس عشرء فقد كان هو 
المكان المختار لسكنى رؤساء القراصنة, 
وكانت مساكنهم الفخمة المتجمعة 
بالقرب من البحرء يسكنها البحارة 
الذين يسيطرون عليهمء وكانوا من 
موضعهم هذا يحمون المرفاء وكانت 
الربوة ربوتهمء وبذلك كان هذا الحى 
بأسره كأنه دار صناعة لهمء وكانوا فيه 
آمنين من اعتداء الجنود المفاجئ عليهم 
ْ (كهمسسه 0 ع0: ها كلامد «عع4:41 ك2 
المناهان401 جل ٠١‏ ص )١717‏ 
وهناك قامت قصور اشهر الرؤساء فى 
القرن السابع عشر أمثال مامى أرنوط, 
وسليمان رئيس» ومراد رئيس» 


الزلننا 


وعربجى بيجنين» وفيه أيضا شيدت 
المغامرون جانيًا من أموالهم؛ والحق إن 
دور العيادة كانت كثيرة فى مدينة 
الجزائر القديمة. فقد كان بها فى أواخر 
القرن السادس عشر مائة مسحد 
وخلوة وزاوية. وكان بها قبيل الفتح 
الفرنسى ثلاثة عشر مسجدذا جامماء 
ومائة وتسعة مساجد صغيرة:. واثنتان 
وثلاثون خلوة وخمس زوايا. وكان 


. له أهمية فنية كبيرة» وكان أشهر هذه 


المساجد بعد المسجد الكبير الذى يرجع 


تاريخه إلى العصر البريرى هو المسجد 


الجديد (ويسمى الآن جامع بركة 
السمك عنرعةط ها ع2 عقلوده34). وقد 
شيد فى عام ١17١‏ ليتعبد فيه الترك 
من الحنفية,. ثم مسجد كجاوة: وهو 
مزين بزخارف متعددة الألوان» ومسجد 
سيدةء ومسجد حاجى حسين ياشا 
ومسجد الأندلسيين الذى بناه فى عام 
75 المهاجرون الأندلسيون؛ وزاوية 
الشرفاء التى أقيمت فى عهد الداى 
محمد بكتاش (سنة )١7١9‏ إلخ.. أما 
المبانى العامة فكانت قليلة العددء ويكقى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


أن نذكر منها الجنينة» وهى طائفة من 
القصور والثكنات. والثكنات السبع 
الكبيرة الخاصة بالإنكشارية. وسجون 
الرقيق» ولكن كثيرًا جذدًا من الدور 
الخاصة كانت تخفى وراء واجهاتها 
العاطلة عن الزينة زخارف طريفة أو 
فخمة ذات روعة, لها أفنية تحيط بها 
أعمدة من الرخام البديع الصنع, وطنف 
من خشب الأرزء وأسوار عليها رسوم 
حائطية إيطالية أى هولندية. ومن داخلها 
أثاث صنعت أجزاوؤه فى أورياء أو 
صنعها العمال الوطنيون محاكاة لنماذج 
أوربية (انظر ‏ فتنصعةة6: 
-ااتأناكد ا[ .67 '1:0::4)أومريت :1 الملجلة 
الإفريقية فى العددين الثالث والرابع من 
عام 56))). 

وقد طرأ على تعداد السكان فى 
مدينة الجزائر تغير كبير فى أثناء 
القرون الثلاثة التى كانت خاضعة فيها 
لحكم الترك. وقدر هايدو 16300 الذى 
ظهر كتابه عام ١١١7‏ عدد المنازل 
والسكان باثنى عشر ألف منزل وستين 
ألف نسمة:, وقدر الأب دان هه عدد 
المنازل والسكان فى عام 1778, عندما 


الجزائر 


بلغت القرصنة ذروتهاء بخمسة عشر 
ألف منزلء ومائة ألف نسمة. ثم بدأ 
الاضمحلال يدب فيها عندما قلت أعمال 


١‏ القرصنة. وفى عام ١46‏ قدر قنتورده 


بارادى قنلدعةط.ء06 عتتندة7؟ السكان 
بخمسين ألقاء ثم هبط هذا العدد إلى 
ثلاثين ألفًا عام ,1487٠١‏ وكان السكان 
من أجناس مختلفة, ولكن يمكن ردهم 
كلهم إلى أجناس ثلاثة: الترك والمغاربة 
واليهود. وكان الترك طيقة من الخاصة 
شديدة الارتباط بعضها ببعضء وقد 
وفد أغلبهم من آسية الصغرى, 
وانضموا إلى صفوف اليلداش. وكانت 
النظم التى يخضع لها جيش اليلداش 
هذا تمكنهم من الوصول إلى أعلى 
المراتب. أى إلى مرتبة الأغاء بل تؤهلهم 


جميعاء حتى ولى كاتوا من صغار 
ويلقبون بالسادة العظماء الفخام, 
ويكونون طبقة السراة أى الأعيان فى 
مدينة الجزائر, ولم ينزلوا عن كبريائهم 
حتى بعد أن فقدت الجندية شانها 
السياسى؛ وقد تزوج الكثيرون منهم 


ينف 


الجزائر 


نساء من أهل البلاد. ولكن أبناء هذه 
الزيجات - ويسمون «قَلُّغْلى» - ظلوا 
بمعزل عن جماعة الأتراك, فلما انقضى 
القرن السادس كانت هذه الطبقة قد 
أقصيت عن الوظائف العامة: ولم 
يفلحوا فى رفع هذا الحيف عنهم على 
الرغم من فتنهم المتكررة. ومنها فتنة 
عام 17717 التى كانت على جانب كبير 
من الخطورة. ومن أجل ذلك ظل الترك 
دائمًا أقلية فى هذه العاصمة, كما كانوا 
أقلية فى الولاية كلها. وفى وسعنا أن 
نقدر عددهم بعشرة آلاف أيام خير 
الدين وبثلاثين ألقًا فى عهد البكلربكية, 
واثنين وعشرين الفا عام ١174‏ 
وخمسة آلاف عام ١744‏ ونقص 
عددهم عام 148٠١‏ إلى أربعة آلاف 
نسمة. وبعد الفتح الفرنسى مباشرة 
قرر الجنرال ده بورمون 6 2613© 
م26 أن يقصى كل إتنكشارى 
أعزب عن البلادء ويرسل إلى آسية؛ ثم 
عمم هذا القرار حتى شمل كل أفراد 
الفرق العسكرية. ويجدر بنا أن نضيف 
إلى طائفة الأتراك أولئك الذين أسلموا 
وكانوا من أصل أوربىء وهم الذين كان 
يؤخذ منهم مهندس و الأسطول 


)اذا 


الجزائرى وما يلزمه من الصناع» 
ومرش دو الموانى ويعض القراصنة 
المشهورينء وأخذ عددهم فى النقصان 
تبعًا لتعذر أعمال القرصنة:. وقلة 
غنائمها بسبب تجول أساطيل الدول 
الأوربية فى البحارء والمظاهرات 
البحرية التى كانت تقوم بها أمام 
الشواطئ» فنقص عددهم من عشرين 
ألا أيام هايدى إلى مائتين أى ثلاثمائة 
فى نهاية القرن الثامن عشر. 

وكان المغاربة أغلبية بين أهل المدينة 
أى «البلدى», وكان بعضهم ممن وفدوا 
من خارج البلادء وأقاموا فى المدينة منذ 
العهد التركى. كالاندلسيين الذين 
طردهم المسيحيون من أسيانياء 
والمغامرين من الأوربيين والقلغلى 
وغيرهم. وقد حرم على هؤلاء الاشتراك 
فى الشئون العامة بأجمعهاء وأعفوا من 
الخدمة العسكرية, فلم يبدوا أية مقاومة 
للحكم التركى: وظلوا يشاهدون المآسى 
الجسام التى كانت تمثل على مسرح 


ع الجزائر بلا ميالاة, وقنع سراتهم 


5 : بنصيبهم من غنائم القرصنة, 
وباشتراكهم بالمال فى تجهيز السفن 


داكرة المقارق الاشلامية 


وبالمضاربات فى صفقات بيع الغنيمة 


والرقيق, أما فقراؤهم فلم يكن لهم عمل. 


وإن كانوا هم أيضا يتمتعون بنصيب. 
من الرخاء العام. وكان من هذا العنصرء 
المغربى التجار والصناعء الذين كانت 
لهم نقابات مختلفة تحت رياسة «تقباء 
أى أمناء», وقد استقر أيضا فى مدينة 
الجزائر جماعة من داخل البلادء وكان 
رجال من القبائل يسكنون المدينة تحت 
رقابة ولاة الاأمور الاتراك الشديدة, 
ومنهم الفعلة والعمال فى الصناعات 
اليدوية الصغيرة. وكان أهل بسكرة 
حمالينء والمزابية خبازين وكانت كل 
جماعة من هؤلاء «البرانية» وحدة قائمة 
بنفسها يشرف عليها أمين مسئول عن 
حسن تصرفاتها. وكان عدد المغازية, 
وبينهم القلّغلى, يبلغ ثمانية عشر ألقًا 
فى عام 8٠١‏ ١؛‏ وعدد الزنج الفين 
والوطنيين المنحدرين من أصل بربرى 
ألفًا. وكان لليهود شأن فى الحياة 
الجزائرية, أخذت تزداد أهميته على مر 
الأيام» وقد انضم إلى العدد القليل من 
الوطنيين اليهود منذ القرن الخامس 
عشر إخوانهم من يهود أسيانيا. وحدث 
أول استقرار لهؤلاء اليهود الأسيانيين 
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الجزائر 


فى مدينة الجزائر عام ١١9١‏ تحت 
إمرة الربانيين دوران» وبرفت ,ههءنا2 
4دة؛ ولكن الهجرة الكبيرة حدثت فى 
القرن السادس عشر. وقد سمح لهم 
خير الدين بالإقامة فى المدينة ولكنه 
حدد لهم عدد الحوانيت التى يفتحونهاء 
وفرض عليهم ضريبة الرؤوس. وقد 
تضاعف عددهم سريعا على الرغم من 
كل أنواع الاضطهاد التى لحقتهم من 
الترك والمغاربة. ومنها إكراههم على 
اتخاذ زى خاص بهم بل على الرغم من 
الغرامات الفادحة التى فرضت عليهم 
مرارًا وتكرارًا. ويذكر هايدى أن مائة 
وخمسين أسرة يهودية لا أكثر كانت 
تسكن الجزائر فى نهاية القرن السادس 
عشر. وقدر الاب دان عددهم فى عام 
4 بعشرة آلاف يهودى. ثم قدرهم 
لوجييه ده تاسى 1355 6ل رأأهنامآ فى 
عام ١/76‏ بخمسة عشر ألفًاء ولاشك 
فى أن هذا التقدير لم يخل من المبالغة, 
وبدا يظهر حوالى ذلك الوقت فرق 
واضح بين اليهود الوطنيين, الذين 
كانوا باشسين وبين «اليهود الفرنجة» 
الذين كانوا من أصل إيطالى جاء 
أكثرهم من مدينة لقورنة 78مطومآ؛ وقد 


لفق 


الجزائر 


الفرنسىء ومن ثم كانوا بمنجاة من 
أبناء دينهم الوطنيونء فاثروا من 
تجارتهم مع أوربة. ومن استغلال 
أنظمة الاحتكار التى اختص بها البكوات 
أنفسهم. وقد كان لأكثرهم نفودًا فى 
القرن الشامن عشر ‏ كسليمان جاكت 
ويئتاء خاصة شان خطيية بل كان 
لهم فى بعض الأحيان الشأن الأكبر فى 
الشئون الجزائرية (بعد أن أصبحوا 
يتولون أمور الداى المالية ويقومون 
بالوساطة الرسمية بين الولاية وبين 
الدول الأوربية). وقد ظل نفتالى 
ىأ دالليلة يستفل نفوذه فى 
والتصرف فى موارد الدولة, أو قل 
بإيجاز إنه كان يدبر السياسة الداخلية 
والخارجية للإمارة ويمصرقها وفق 
مصالحه الخاصة. ثم كان لهذا التفوذ 
العظيم رد فعله. إذااغتالأحد 
الإنكتشارية نفتالى بوزناخ «ملك 
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الجزائر» عام ١404‏ وأعقبت ذلك فتنة 
دموية. ذبح فيها أغتى أغتياء اليهؤف: آو 
أخرجوا من البلاد» ونهبت حوانيتهم, 
وصودرت أملاكهم., ولم تفق قط 
«الأمة» اليهودية من أثر هذه النكبة, 


ونقص عدد اليهود إلى أربعة آلاف كما 


يقول روزيه 2028), ولكنهم ظلوا 
دمحتلون نيس الكرك ف عتاء معن 
ولذلك رحبوا بسقوط حسين ترحييًا 
عظيماء وانضموا إلى الفاتحينء ولم 
بظيروا ليه ارهن ها 

وكان الأوربيون فى مدينة الجزائر 
إما سينا أو كجارًا أحرارا آم العبين 
فهم الذين أسرهم القراصنة مع 
غنائمهم البحرية: أو أثناء غاراتهم على 
شواطئ البحر المتتوسطء وبخاصة على 
شواطئ أسيانيا وإيطاليا وقورشقة 


وسردانية. وكان فريق من هؤلاء العبيد 


يباعون لمن يدفع فيهم أغلى الأثمان فى 
موضع البدستان. وكان الأسرى 
يعملون فى المنازل» أى يستخدمون فى 
المدينة نفسهاء أو فى الحدائق خارج 
الأسوار (حسب مشيئة سادتهم) 
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وكانوا كذلك يسخرون فى تسيير 
السفن الكبيرة بالمجاديف أيامًا معلومة. 
وكانوا يحبسون ليلا فى دور خاصة 
تابعة للحكومة, أو مملوكة للأفراد, 
كانت تعرف يس جون الرقيق د5منمعه8. 
وكان فؤلاء الأسرى أقل يوسا مما 
يقوله الناس عنهم, فقد كانوا آمنين على 
أرواحهم, إلا عندما يثور الإنكشارية: أو 
يظهر أسطول مسيحى فتهيج خواطر 
المسلمين. واكثر من هذا أن تلك 
السجون كان بها معابد صغيرة:, لها 
قساوسة. وكان بها ملجا للعجزة: 
وحانة للشراب. ولكنهم لم يكن يطلق 
سراحهم إلا إذا افتدتهم أسرهم بمعاونة 
رجال الدين كالثالوثيين والمفتدين 
واللازارين الذين وقفوا أنفسهم على 
هذه الأغراضء أو إذا استعادوا حريتهم 
بعد مفاوضات سياسية؛ وكان طبيعيًا 
أن يختلف عدد هؤّلاء العبيد قلة وكثرة 
تبعًا لانتشار القرصنة أو كسادهاء وقد 
بلغ عددهم أقصاه فى النصف الآول من 
القرن السابع عشر. فقد كانت سجوتهم 
وقتذاك تضم خمسة وعشرين ألقّاء كما 
يقول دان: أى خمسة وثلاثين ألفاء كما 
يقول كراماى عتزدسه© ثم نقص هذا 
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الجزائر 


العدد أثناء القرن الذى تلاه. فلم يكن 
فى هذه السجون عام ١١/5٠‏ سوى 
7 أسيراء ولم يكن فيها عام ١175717‏ 
أكثر من 577, ومن ألف وثمانمائة عام 
565 ,», ومن ١115‏ فى عام 8117 
ونقصوا آخيرًا إلى ١٠١٠١‏ عام 1817 
حين أطلق سراحهم بعد غزوة اللورد 
إكسموث الموفقة. 

أما الأوربيون الذين كانوا يتمتعون 
بحرية مطلقة. فقد كان عددهم دائمًا 
قليلاء لان الجزائر لم يكن لها قط أهمية 
تجارية تضارع مالمدن بلاد البربر 
الأخرى. وكانت على الأخص أقل شأنًا 
من ثغور شرقى البحر المتوسط من هذه 
الناحية. فقد كانت فى المدينة جالية 
أوربية صغيرة مكونة من مائة شخص 
على الأكثر تتألف من القناصلء وبينهم 
قنصل إنكلتره وقنصل فرنسا اللذان 
كانا يتنازعان الصدارة» ومن الموظفين 
فى مكاتب القناصل وقليل من التجار. 
وكاتت مديتة الجزائر أثتاء القتضر 
التركى تصرف شثئونها إدارة مستقلة, 
ويشرف عليها «الخزنجى» أو وزير 
مالية الإمارة؛ وكانت الجماعات التى 
يضم كل منها أبناء جنس خاص من 


المح 


الجزائر 


السكان (كالزنوج والمزابية) أو أبناء 
طائفة خاصة من الصناع تتآلف منها 
طوائف متعددة يرأس كلا منها أمين. 
أما اليهود فكانوا «أمة» يحكمها رعيم 
- يختاروته متهمء وكان الأمتاء كلهم 
يخضعون لسلطان شيخ البلد. 

وكان التفتيش على الاسواق منوطاً 
ب «المكاتب» وعلى الشسوارع فى أثناء 
النهار, من أعمال «الكخيا» (وهى كلمة 
مشتقة من اللفظ الفارسى كتخدا) وكان 
التفتيش عليها أثناء الليل من أعمال «أغا 
الكل» ولابد أن يكون هذا تركيًا. أما 
المزوار فكان عليه أن يراقب الحمامات 
وبيوت الدعارة. وكان على «أمين 
العيون» أن يحافظ على عيون الماء 
ويتاكد من سلامة أبنيتهاء وكان هذا 
النظام الإدارى يفى بالأغراض المرجوة 
منه » ويحفظ الأمن والنظام على أحسن 
حال. كما يشهد بذلك جميع الرحالة 
الذين زاروا مدينة الجزائر التركية. ثم 
زال هذا بزوال هذه السيادة التركية. 

وقد شهدت مدينة الجزائر منذ عام 
٠‏ ته تغييرات متواصلة. ولو آأننا 


ادكه 


التغييرات ونصف الدينة الأوربية التى 
حلت على مر الأيام محل مدينة الجزائر 
البربرية والتركية. لخرجنا عن الحدود 
المرسومة لدائرة المعارف الإسلامية. 
على أننا لا يسعنا إلا أن نورد هنا بعض 
الحقائق الهامة وأولاها: زيادة عدد 
السكان. فقد ارتفع فى إحصاء عام 
١‏ إلى ١١8,0٠٠‏ نسمة ثم إلى 
٠٠‏ فى إحصاء عام 1507: ولم 
يكن عددهم فى هذا الإحصاء الأخير قد 
عرف وقت كتابة هذه المادة إلا على 
وجه التدقريب. وسكان المدينة الحديثة 
خليط من أجناس مختلفة كسكان المدينة 
القديمة. بيد أن الأوربيين حلوا محل 
الوطنيين كما يظهر ذلك من الأرقام 
الواردة فى إحصاء عام :١5١١‏ وهى 

٠‏ فرتسى, ١١,915٠‏ يهوديًا 
متجنسين بالجنسية الفرنسية 
و٠587‏ أجنبيًا أغلبهم من الأسيان. 
ومما هو جدير بالتنويه أيضا ذلك 
التطور الذى طرأ على الميناء. فقد وسع 
حوضه الذى لم يكن يتسع لسفن 
القراصنة إلا إذا تجاورت فيه. وذلك 
بإكمال حاجز خير الدين» وبناء رصيف 


جديد فى البحر يبدا من برج باب 


دائرة المعارف الإسلامية 


عزونء فيتكون بذلك حوض واسع 
مساحته 777 فدانًا تستطيع أكير 
البواخر حمولة أن ترسو فيه. وقد أدت 
الزيادة المطردة فى حركة السفن (بلغ 
مجموع حمولتها 1,1٠٠٠٠٠١‏ طن فى 
عام 4 )١15١‏ إلى إقامة منشآت أخرى. 
بدىء فيها فعلا. ثم إننا لا نستطيع أن 
نغفل اتساع رقعة المدينة الجديدة. فقد 
زادت مساحتها من زمن طويل على ما 
كانت عليه أيام الترك. وامتدت مبانيها 
ومبانى أرباضها كاحياء الداى حسين 
ومصطفىء وباب الواد وسانت يوجين. 
فبلغ متوسط طولها أكثر من سبعة 
أميال ونصف الميل. ولم يحدث هذا 
التحول دون أن يصحبه انقلاب عميق 
الأثر فى المظهر العام لمدينة الجزائر 
القديمة التى لم تين على غرار غيرها من 
المدائن. فقد كان من الضرورى فى 
باكورة عهد الاحتلال من إنشاء طرق 
للمواصلات وإقامة ثكنات للقوات 
العسكرية. ودواوين لمختلف المصالح 
الإدارية: ولم يكن هذا كله يتم دون 
تدمير المنازل الخاصة ودور العبادة, 
ومن أجل ذلك هدمت الجنينة حجرًا 
حجراء وعفت آثارها كلها فى عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجن اشر 


7؛, ولم ربق من القصور التى كانت 

فى داخل أسوارها سوى قصر بنت 
السلطان. وهو الآن قصر الأسقف, 
وترك جامع «كجاوة» يتداعى بين عامى 
,.1850١ 6‏ وقامت مكانه الكنيسة 
الكاثوليكية الكبرى. وقوضت أركان 
مسجد السيدية» وحول مسجد حاجى 
حسين إلى كنيسة:, واتخذت مساجد 
أخرى ثكنات للجند, أو مخازن 
عسكرية, وما وافت سنة 1١4717‏ حتى 
لم يبق من دور العبادة التى بلغت ١175‏ 
دارًا فى عام ١7٠١‏ . سوى 58 (تسعة 
مساجد كبيرة» وتسعة عشر مسجدا 
صغيراء وعشرين خلوة وزاوية) وليس 
لغير ثلاثة من المساجد الإسلامية 
الباقية قيمة أثرية فنيةء وهذه المساجد 
هى: الجامع الكبير برواقه ذى الأعمدة 
المأخوذة من مسجد السيدية. ومسجد 
السماكين الذى شيد عام770١‏ على 
طراز يشبه شكل صليب الكنائس 
البوزنطية فى الآستانة, وثالثها مسجد 
سيدى عبدالرحمن الثعالبى الذى شيده 
عام 1797 الداى الحاج أحمد فى 
موضع بناء أقدم منه عهداء وقد هدم 
أغلب الحصون التركية وحل محلها 


يحالف 


الجزائر 


سور حديث يهدم هو الآخر الآنء ولم 
عهدها السابق إلا آثار قليلة (هى غرف 
ذات أقبية» واليابء. وفوارة, والجوسق 
الذى يسمونه جوسق ضربة المروحة, 
والمسجد) وكذلك اختفت بطاريات 
المدافع وهدمت التحصينات التى كانت 
تواجه البحر. وجددت المدينة نفسها 
بأكملها تقريبًاء وبنيت على الطراز 
الحديث. فأنشئت فى الجزء الأسفل 
منها شوارع على نمط الشوارع 
الأوربية. تقطعها شوارع أخرى تسير 
فى الجزء الأعلى من المدينة» وبذلك زال 
ما كانت تمتاز به من مظهر فذ لا 
يشاركها فيه غيرها من المدن. وإذا كان 
لأعمال التخريب هذه ما يبررها فى 
أوائل أيام الاحتلال حين لم يكن بد من 
إيجاد ملجأ أمين للسكان الأوربيين 
داخل أسوار المدينة. فما من شك فى أنه 
ليس ثمت ما يبررها بعد أن امتدت 
حدود المدينة ناحية الشمال والجنوب. 
وتسرى مع الأيام روح الحياة الأوربية 
إلى هذه الأحياء الجديدة. فى حين أن 
المدينة العليا ظلت مركرًا للحياة 
الإسلامية. فالأملون يزدحمون فى 


؟ْظ_ظ 


شوارعها الضيقة المظلمة, يزاولون 
صناعاتهم وحرفهم الوطنية الصغيرة. 
ويظهر أن بعض العقول المستنيرة رأت 
أن لابد من المحافظة على هذا الجانبي 
من المدينة وإنقاذه من يد الدمارء وإن 
كانوا قد وصلوا إلى هذه النتيجة 

كتاخرية: فأنشثت فى عام ل أل 
جمعية لهذا الغرض سميت «جمعية 
الجزائر القديمة» وأخذت على عاتقها 
البحث عن الآثار الباقية من مدينة 
الجزائر الإسلامية والمحافظة عليها. 

ولم تقنع مدينة الجزائر بأن تكون 
القصبة السياسية للإقليم, بل أخذت فى 
السنين الأخيرة تحاول جهدها أن تكون 
مركرًا من مراكز الحياة العقلية والعلوم 
الإسلامية. وقد صدر قانون فى ٠7١‏ 
تستمديين تنه 146 نكي وإتاء 
أربع مدارس عليا (للحقوق والطب 
والعلوم والآداب) تتألف من مجموعها 
جامعة بحق» وكانت هذه المدارس فى 
عام ,5*٠+‏ تضم تسعماكة وستة 
وعشرين طاليًا ومستمعاء ومع أن 
مدارس الجزائر يدرس فيها من العلوم 
العامة ما يدرس فى جامعات ياريس 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


نفسها.ء فإن النشاط العلمى والبحث 
العلمى فيها يتجهان بنوع خاص نحو 


شان كبير فى هنؤوسة الحقوق:اوشان 


تعنى بالبحث الدقيق فى آداب إفريقية 
الشمالية ولغاتها وقصصها الشعيبى 
وأجناسهاء ومدنيتهاء وفى مدرسة 
مدرسة الآداب كراس للفغات العربية 
والفارسية والبريرية وآدايهاء 
وللحضارة الإسلامية وعلم الآثار 
الضوية القديفةوتاريع [فتريقرة,«وقد 
أثمرت هذه الدراسات حتى الآن ثمرة 
طيبة (انظر دوتى1'8016 46 ء«ناما06 ”1 
”عهاخة :فك ء ماعط 4 201116 فى المجلة 
الإفريقية. العدد الثالث والرابع من عام 
6ط (وتعاون كشير من الجمعيات 
العلمية المختلفة فى البحوث القائمة منذ 
عام ١487٠١‏ والخاصة بماضى شمالى 


إقريقنة وحاهعرهاء:وفى مقدمة ذه 


الجمعيات الجمعية التاريخية التى . 


نشرت فى صحيفتها «المجلة الإفريقية 
1 4ئنا2 011 منذ عام كدملق, 
مقالات كبيرة القيمة. ووثائق هامة عن 


الجزائر 


تاريخ إفريقية. وقد نظمت الجمعية 
الجغرافية قسما للأبحاث التاريخوثرية. 
وهى لا تكتفى بنشر بحوث فى 
جغرافية البلاد الإسلامية, بل تنشر 
أيضا فى «نشرتها الرسمية» بحوثاً فى 
تاريخ العالم الإسلامى كله وحضارته. 
وفى المدرسة الكسالجية القى وعتعت 
تحت رعاية سيدى عبدالرحمن تدرس 
الثقافة الإسلامية العليا. كما يدرس فيها 
الفقه والشريعة الإسلامية مع بعض 
المبادىء الأولية للعلوم الأوربية, للطلاب 
الوطنيين الذين يشغلون فيما بعد 
المناصب القضائية والدينية (قضاة 
وفدولة وائمة:إلة) وتضع المكقبة 
الأهلية ألفين من المخطوطات العربية 
والتركية والبربرية. ويضاف إلى ذلك 
أن الحكومة الفرنسية تحاول تنمية 
الذوق الفنى بين الآأهالى» وإحياء 
الصناعات المحلية» قضلا عما تبذله من 
الجينة فى الاحتفناظ بالشكوى الرقيع 
الذى بلغته الدراسات الإسلامية فى تلك 
البلاد وقد أنشىء لذلك الغرض قسم 
للفن الإسلامى فى متحف مصطفى فى 
عام 1407ء وبذلت المعونة والتشجيع 
للمدارس الفنية التى تعلم فيها صناعة 
السجاجيد وصناعة التطريز. 


نلا 


 رئازجلا‎ 


المصادر : 

)١(‏ غصآ .صما كلاوهه0 » جلا ب 
ج١١‏ (إيكوزيوم والملحق). 

69 متامن). ): كابمةاوراءكاما 5عل كلام 1ه 
ع221ع4!1 !| عل كعناوهلة ك 070565 ج ١‏ -16 
4418 غارء:ءاجدم باريس سنة ١1١١‏ . 

2( 60آ: م:ماكاط © 12/ه:ع1070 
اءععجذ عل أه76عع يلد الوليد سنة ١51١7‏ 
٠»‏ ترجمة مع ع8 وى 84082656310 فى 
عاباع ا 4 علاناعال جءة١‏ جه ٠6‏ . 

(١‏ قتلدعة" 06 عتتطمعء7؟: ينه «عع41 
عاء4نء؟5 7/111 نشره فانيان فى الجزائر 
عام 1894 . 

(6) ننةءتعمده11! عت تعوعدرارء8: كما 
ع8[ 4 كع تأهدكقاته ل عل كعارء5م) فى علارك 11 
كاه 471 جد . 

ل تلداه 10ل : كناعاعذاء: د5عع601/7 1.65 
ع4 ل فى كانامعا[4 علادك1 جا - 07 .١‏ 

17015 الكاتب نفسه: دعلاي:0)ئفءآ‎ (١ 
. 9 - عع[ 0 تعقلاهوده:” 5ه ملاى  جا‎ 

)0( الكاتب تفسه تحتلاته عفنااظ ,ه418 
4116لا ©4708 70111041716 6200165 جح 37١ ١‏ ,2 
."١‏ 


الحتيها 


6 أع102: كن تعوء11 هآ كانمك ععهترم/آ[ 
.4126 ”4: الجزائر سنة ١877‏ . 

)٠١(‏ سدعلرء.8: عفيةة ,4186 طبعة 

١ 1‏ )طن : -46 كعاناه 0771 كو كدكاناو15 
عوألل 2 عع1024 اننا 11تم7:4ء« 5 1716ى يبرن 
سنة ١859‏ . 

(؟1١)‏ منتقطعنوتن6: عوالى الجزائر 
سنة ,١15١٠‏ وهو نقول لآراء القدماء. 

ف )١‏ ستادو8: ها ع4 ععاتعدكتمججرمءء11 


44156 2:15 ائهط اه كارو[ 5ك ت][آأناء طيبع 
عام /11 18 بمعرفة امعسعاء1ة فى 2115 


بطع ع[ "4 61و 71م»ء هآ ع0 ع جأم1 

)5 0 كمع كداز 221905 رقم 90 ,2 
ص #لاه -_ 5ه وانظر أيضًا مصادر 
بلاد الجزائر. 


[إيقر يهولا.6] 


+ الجزائر: هو الاسم اتذى أطلق 
على الجزائر القائمة تجاه الساحل 
الشمالى الغربى لجون الجزائر مباشرة, 
وهى مقر إمارة بحر مدينة الجزائر 
الآن. وقد أظلق الغرب اسم الجزائر على 


دائرة المعارف الإسلامية 


المدينة التى أنشئت فى القرن الرايع 
الهجرى (العاشر الميلادى) على البر 
المقابل لهاء وأصبحت هذه المدينة فى 
عهد الأتراك قصبة بلاد الجزائر. وظل 
هذا شأنها إلى اليوم. وقد كان 
الفرنسيون هم الذين حرفوا اسمها 
العربى إلى :4186 (5ءتوله بالإنكليزية). 
والمدينة تقوم على خط عرض أ 
لا شمالاء وخط طول 7 5 شرقا 
(كرينويتش). وفى تعداد سنة 1١568‏ 
بلغ سكان المدينة ٠*٠0٠,600١؟‏ نئنسمة 
منهم مسلمونء وفى سنة 
64 بلم سكان مديئة الجزائر الكيرى 
(المدينة والنواحى المجاورة لهان): 
٠‏ مثهم مسلمون. 
واكتشاف مجموعة هامة من السكة 
اليونية مصنوعة من الرصاص 
والبرونز سنة ١154٠‏ فى الناحية 
المجاورة للمر قفا (ه ناوعسنامةت0.ل 
تخاععمآا..1: «عع04'41 دمنوتصاظط كعتممده14 
قى ك5ع1ا86 كه .ككارا عل عهات ]1 ععاواده) 


5 سنة .١55:١‏ ص 31١7”‏ ب 
يمفقه دليل واف على وجود مستودع 
فينيقى على الجزائر فى الراجح, وكان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


اسمه إيكوزيم سندهط1 (أى جزيرة اليوم 
أى الحسك الصغيرة). 

وقد أطلقت الصيغة اللاتينية للاسم, 
وهى إيكوزيوم؛ على المحلة الرومانية 
القائمة على البر الأم. ولا نعرف فى أى 
تاريخ أقيمت هذه المحلة, ولكنها لم تكن 
مخلة هامة: ولو آخها كاتت مقر اسقفرة: 
ولم تتوفر لناأية إشارة إليها فى 
الوثائق التاريخية بعد القرن الخامس. 
ويقول البكرى (5624ى . 14# 46 . عوء2ل 
ص 175؛ الترجمة ص )١156‏ إن أطلالها 
كانت قائمة حتى القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) حين أقام المدينة 
الإسلامية بلكين بن زيرى. 

وأصبح اسمها فى ذلك الحين 
«جزائر بنى مزغنى» نسبة إلى قبيلة 
صنهاجية كانت تعيش فى هذا الإقليم 
فى ذلك الوقت. وظلت الجزائر مدينة 
ومرفأ قليل الأهمية حتى مستهل القرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) وارتبطت بالتقلبات التى 
انتابت المغرب الأوسط. ومع ذلك فإن 
الأمر يقتتضينا أن نذكر أن المرابطين 
أقاموا بمدينة الجزائر فى أوائل القرن 


3 /ا 55 


الجزائر 


السادس الهجرى (الثانى عشر 
الميلادى) مسجدا كبيرًا. وأن هذه المدينة 
قد استظلت بحماية العرب الثعالبة فى 
منطقة متيجة فأكّدت حوالى سنة 
الالاه (١7١1م)‏ مطلبها فى أن تكون 
مدينة مستقلة. وفى القرن التاسع 
الهجرى (الخامس عشر لميلادى) كان 
حاميها شخصا مباركًا هو سيدى 
عبدالرحمن الثعالبى, وقد أصبح منذ 
ذاك الولى الحامى لهذه المدينة. وكان 
بعض سكان مدينة الجزائر فى القرون 
الوسطى مهاجرين فروا من الحركة 
النصرانية الرامية إلى إعادة غزو 
الأندلس: واستقر كثير منهم قرصائا 
فى مدينة الجزائر. 

وفى سنة ١١٠١١‏ فرض الأسيان 
ضريبة على المدينة واحتلوا الجزائر 
لقمع حركة القرصان. ولما أدرك السكان 
هم وزعيمهم سليم التومى أن ذلك 
خليق بأن يهدد رخاءهم تهديدا خطيراء 
التتمسوا حليقًا يخلصهم من نير 
الأسبان» وهنالك استنجدوا بالقرصان 
التركى عروج الذى كان آنذاك يحكم 
جيجل؛ ولم ينجح عروج فى طرد 


لا 


٠‏ الأسيان, ولكنه استولى هى نفسه على 


المدينة واتخذها القاعدة الأولى لعملياته. 


وحاول الأسيان استعادة مدينة الجزائر 


سنة 1615 وى 15015, ولكنهم باءوا 
بالخيبة فى المرتين. ولما توفى عروج 
سنة 578ه (1018م) تولى أخوه 
خير الدين السلطة ولكنه لم يستطع أن 
يحافظ على السيطرة على مدينة 
الجزائر, وارتد إلى جيجل من سنة 
7 إلى ١ه‏ (١7١١-50دام)‏ 
وهنالك استنجدت به الجزائر مرة 
أخرى سنة :56196 ٠‏ وفىئ 71 مايق سنة 
65 نجح خدرالدين فى الاستيلاء 
على القلعة (ينيون) التى كان الأسيان 
قد أقاموها عيل أكبر الجزائر. وهدمت 
بنيون» واستخدمت الانقاض فى إنشاء . 
سد وصل:من ثم الجزاشس باليسن 
الأصلى. وكان هذا هو منشا ثفر 
الجزاكن: 

وفى هذه الأثناء كان خير الدين قد 
وهب ما فتح الله عليه للإمبراطورية 
العتخمائية::ونزلك ملكى هذه 
الإمبراطورية قاعدة بحرية هامة فى 
غربى البحر المتوسط. ومن ثم فما من 


دائرة المعارف الإسلامية 


سبب يدعونا إلى أن نعجب أى عجب إذا 
رأينا شارل الخامس يحاول الاستيلاء 
على مدينة الجزائر سنة ,١54١‏ وقد 
رست جنوده فى >" أكتوبر على 
سواحل جون الجزائر. وعبروا وادى 
الحراش وعسكروا على تل يشرف على 
المدينة يعرف الآن بقلعة الإمبراطورء 
ولكنه كان يعرف فى تلك الأيام باسم 
كدية الصابون. على أنه حدث فى ليلة 
 ”4‏ 5 أكتوير أن اكفهر الجى سريعًا 


وفنقين تضق الاسطول التزاسى اقل 


العاصفة التى تلت هذا الأاكفهرار. 
واضطر شارل الخامس الذى تعاونت 
على هزيمته الطبيعة والآتراك. إلى 
التخلى عن مؤونة كثيرةء وانسحب من 
مدينة الجزائر تاركًا إياها تنعم 
بأسطورة المناعة التى ظلت سليمة حتى 
سنة ١٠87١ا.‏ 

وكانت حملة شارل الخامس إنذار) 
الأغرافه وسقت يعدون تجسناهم 
وياعتونها وحسوطنا وو كانت البدن: 
حتى أصبحت مدينة الجزائر معقلا 
بمعنى الكلمة : زد على ذلك أنها غدت 
قصبة ولاية تركية كبيرة: تنعم فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


الواقع بالاستقلال عن الآستانةء وقاعدة 
لعمليات كثير من القرصان. وقد 
أسهمت كل هذه العوامل فى نهضتها 
الاقتصادية والاجتماعية التى بدات فى 
القرن السادس عشر. 

ولا يعرف عن المدينة قبل العصر 
التركى إلا النزر اليسير. ومن الراجح 
أن سور المدينة الأصلى كان يمتد حتى 
السور التركىء ولكن كثافة المبانى فى 
رحابه كانت أقل مما فى رحاب التركى 
كثيرًا. وكان السور التركىء: وطوله 
٠‏ متر متصلا حتى من ناحية 
الشائع لوكا مدعنا بابراخ وتكضة: 
واكام قمة شنمسية أزواف ملع هذا 
الداخل إلى المدينة: باب السماكين» وباب 


الأسطول على جاتب المرفاء وباب الواد 


إلى الشمالء وياب عزون إلى الجنوبء, 
والباب الجديد إلى الجنوب الغربى. 
وكان ثمة تحصينات أخرى تدعم 
الحماية التى يوفرها سور المدينة» وهى: 
القصبة التى أصبحت منذ سنة ١817‏ 
شن زاى اللحواعز: وقد اكتيمت سكة 


لتحل محل معقل بربرى على 


كنا 


الجزائر 


رأس مثلث كانت المدينة آنثذ على هيكته؛ 
وقلعة الإمبراطور التى أقيمت على 
موقع معسكر شارل الخامس؛ وعدة 
قلاع ومواقع مدافع بين بابى الواد 
وعزون. بمحاذاة جبهة البحرء وعلى 
الجزائر السابقة التى كانت تحمى 
المرفا. ْ 

وأقام الأتراك قصرا اسمه «الجنينة, 
(أى الحديقة الصغيرة) فى داخل 
المدينة وكان قصر كبير الاساقفة 
السابق جزءا منه. وقد استخدم قصرا 
للحاكم حتى سنة 1817 . وفى الجزء 
الأدنى من المدينة قرب المرفأ أقام عدة 
أعيان من الترك والسراة مساكن فاخرة 
لهم. وكان زخرفها الداخلى ‏ الذى 
يعتمد على ذوق صاحيها ومبلغ 
سيطرته على أعالى البحار - من أصل 
أهدبى (البلور البندقى. والقاشائى 
الهولندى... إلخ). وقد أقيم كثير من 
المساجد: أأشهر ها الجامع الجديد 
(يسمى أيضا مسجد السماكين) فى 
ساحة الحكومة (سنة 1770١م).‏ وكان 
ثمة أيضا عدد من الثكنات والسجون, 
ولكنها جميعا قد درست أو كادت. 
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وبين أيدينا تقديرات إجمالية فحسب 
لعدد سكان المدينة فى مختلف العهود؛ 
إذ يقدر هايدى بستين ألف نفس فى 
نهاية القرن السادس عشرء ويقول دان 
هة. إنهم بلغوا مائة ألف نفس سنة 
“157 على مين اشعطلي لتكورادة 
يارادى كفمبوط عل عميورن'[ ٠١‏ ٠٠,0١ه‏ 
نسمة فحسب فى نهاية القرن الثامن 
عشر ء و 7٠١,0٠١‏ نسمة سنة 148170 . 
وكان السكان دائمًا خليطًا متعددى 
الأجناس جدًا؛ كان ثمة الأتراك, 
وقوامهم من رجال الجيش والإدارة 
(بلغ عددرهم 1٠٠٠‏ سنة ١185)؛‏ 
والقلغلى (بالتركية: قول أوغلى؛ انظر 
أولاد الناس فى مصر) وهم سلالة 
الأتراك ونساء وطنيات من أهل ذلك 
الإقليم, وكان الاتراك يحتقرونهم؛ 
والأسر القديمة المتأصلة الجذورء وهم 
فى كتين من الاحيان من اميل اتدلتتنى 
أى مغربىء وهم أيضًا قوام طبقتى 
التجار والصناع أهل القبائل المتعددة 
وهم طبقة العمال؛ والصحراويون من 
بسكرة ومزاب؛ واليهود +٠٠٠(‏ سنة 
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٠‏ وأغنى أغنيائهم قدموا من 
لكهورن فى القرن الثامن عشرء وتمتعوا 
بالمزايا التى كان يتمع بها الأوربيون؛ 
وبعض الأوربيين من رجال الأعمال 
والقناصل؛ ثم أخيرًا أسرى المسيحيين 
الذين بلغ عددهم سنة ١١115‏ خمسة 
وعشرين ألف نسمة (انظر دان). ومن 
الجلى أن السكان كانوا من أهل البحر 
المتوسط بمقدار ما كانوا من أهل شمالى 
إفريقية. 

وقد وضعت مدينة الجزائرء فيما بلغ 
إليه علمناء تحت سلطة رئيس الحكومة 
مباشرة. وكان النظام القضائى يقوم 
عليه قاضيان,. احدهما حنفى للأتراك 
والآخر مالكى للعربء وكانا يعملان معا 
مع محكمة من الأحبار والقناصل تمثل 
الأقليات اليهودية والنصرانية. وكانت 
قوات الشرطة من الشاوشية (من 
الكلمة التركية «جاوش»)؛ تحت إمرة 
«باش شاوش». وكانت قوة تتناول 
شكون الاتراك وقوة اخرى تتناول 
شئون المغاربة,. واستكمالا للإدارة كان 
ثمة «شيخ البلد». و«مزوار» وهى نظير 
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الجزائر 


المحتسب فى المدن المراكشية على تفاوت 
فى ذلك. وكان للمجتمع اليهودى نظمه, 
وكان الأوربيون ينعمون بحماية 
قناصلهم المختصين. 

وكانت القرصنة هى الحرفة الكبرى 
فى العصر التركىء وقد اتخذت صورة 
الجهاد أى الصراع بين الإمبراطورية 
العثمانية والامبراطورية النمسوية 
الأاسيانية لشارل الخامس وقيليب 
الثانى» وأصبحت من بعد عملا مريحاء 
ومن ثم الشغل الشاغل للسكان» وقد 
جنت جميع قطاعات السكان الربح 
منها: الحكومة التى تلقت جزءًا من 
الغنائم, والأفراد الذين أقاموا شركات 
لتسليح السفنء والعامة الذين أفادوا من 
كرم القراصنة, وملاك السقن الأغنياءء 
وقد آدت القرصنة أيضا إلى تدفق 
المغامرين على الجزائر.ء ومعظمهم 
أوربيون ينتمون إلى البحر المتوسطء 
«ارتدوا العمامة» ليتركوا العنان لروح 
المغامرة فيهم, أى لمجرد تحاشى الوقوع 
فى أيدى الذين يتاجرون فى الرقيق. 


وقد قدر أن عدد المرتدين عن دينهم 


>53_305 


الجزائر 


الأصلى فى مدينة الجزائر بلغفوا 
8,٠٠٠‏ سنة ١١15‏ . 

وأثارت مثل هذه القرصنة الدول 
الأوربية ودفعتها إلى الانتقام, واتخذ 
هذا الانتقام بصفة عامة صورة قذف 
مدينة الجزائر بالقنابل من البحر؛ 
وأحدث بعض هذا القذف اضرارًا 
جسيمة. وقد قذف الاسيان مدينة 
الجزائر سنة ١6717‏ وسنة 17/16 (لم 
يفلحوا فيما تلا ذلك من محاولة النزول 
إلى البر) وسنة ,١787‏ كما فعل ذلك 
الدانيماركيون سنة ١/1/١‏ . وكان 
معظم الحملات من قبل فرنسا (سنة 
اككل, مككل عالىمو١ط‏ , ارتل 
4) وإنكلترة (سنة 15715 , 
06560 وقمعت حركة 
القرصنة إلى حد كبير قبيل نهاية القرن 
الشامن عشر إلا أنها اتتعشت أثناء 
حروب الثورة الفرئسية والإمبراطورية 
. الأولى» وقام الإنكليز من شم برمى 
المدينة بالقنايل سنتى ١815‏ , 1876 . 
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وكان الغزو الفرنسى سنة ١87١‏ 
قد أعد له سنة 186١08‏ الماجور روتان 
تتأنادكلء وهو ضابط مهندس بعث يه 
نابليون ليقدم تقرير شاهد عيان عن 
الظروف التى تقتضى القيام بمثل هذا 
الغزو بنجاح. وقد اتبع المعالم العامة 
لخطته أولثك الذين جهزوا لحملة سنة 
٠‏ . ورست القوات الفرنسية على 
ساحل شبه جزيرة فروش إلى الغرب 
من مدينة الجزائرء فى ١5‏ يونية: وما 
وافى اليوم التاسع والعشرون حتى 
انوا فى طفنوا تسويفات قلعة 
الإمبراطور. فاحتلوها فى 5 يولية, 
وسلمت المدينة نفسها فى اليوم التالى 
دون أن يلحق بها أى ضرر. 

وعاش الفرنسيون سنوات كثيرة فى 
نطاق الحدود الحضرية القائمة, ولو 
أنهم اندفعوا خارج هذا النطاق فى 
موضع أى موضعين؛ على أن عدد 
سكان المدينة زادواء فامتدت شمالا 


(حى باب الواد) وجتوبا (حى باب 


عزون). وتمتد عاصمة البلاد اليوم إلى 
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الأحياء شبه الحضرية: سانت أوجين 
(شمالا) والداى حسين (جنوبا بشرق) 
وبكر مراد رئيس (جنوبا) والأبيار 
(جنوبا بغرب) بل تمتد إلى قرابة 
. بوزريعة (غربا) . وظل نموها متصلا لا 
ينقطعء وهو اليوم يأتى على الساحات 
المكشوفة والحدائق التى كانت تكتنف 


المدينة من قبل. 
وقد طرأ على المرفا توسع كبير فى 


السنوات الحديثة:. وفى سنة 1١95568‏ 
سجل المرفا حركة 974817 سفينة 
و 00*٠٠‏ رأكب. ويسد الميناء الجوى 
ميزون بلانش (على مسيرة 5" كيلو 
مترا شرقى المدينة) جميع متطليات 
خدمات الطيران الدولى الحديث. 

وقد عدل تنظيم المحلية منذ أبريل 
سنة 5659١؛‏ وقسمت المدينة إلى أثمان 
على النمط الفرنسىء وهى مع التواحى 
المجاورة البلدية الوحيدة لمدينة الجزائر 
الكبرى. 

وأصبحت مدينة الجزائر بعد نزول 
القوات الإنكليزية الأمريكية فى 48 
نوفمسسر سنة ١587‏ العاصمة المؤقتة 
لفرتئسا حتى تحررت ياريس فى 
أغسطس سنة 1544 . وغدت مدينة 
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الجزائر 


الجزائر نفسها منذ أواثل الشورة 
الجوائرية فى اول تر قفين سنة 101 
مشهد أحداث سياسية لها أهمية بعيدة 
الأكنوشتاضة حداف 5 برايو دنة 
171 و7١‏ مايى سنة 1504, و4 
يناير سنة 1950 والأيام التالية. 
وأصيحت المدينة قصية بلاد الجزائر 
المستقلة منذ أول يولية سنة 1571 . 


المصادر 

١ شما هما عسارره8.0 8ه جده‎ )١( 
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الجزار ياشا 


أحمد: ياشا عكاء بسنوى المولد وإن قيل 
إنه من ودين أونيش. وَلدّ حوالى عام 
1ه (11/70م) وخدم فى أول أمره 
الصدر الأعظم حكيم أوغلى على ياشا. وقد 
اصطحبه على ياشا إلى مصر عندما ولى 
عليها للمرة الثانية. ثم رحل عنها إلى مكة 
ليؤدى فريضة الحج. ولما عاد من المج 
وجد أن على ياشا صرف عن ولاية مصر 
فالتحق بالمماليك. فباع نفسه إلى عبد الله 
بك أحد مماليك على يك عام 548١١اه‏ 
(1755١م).‏ ووكل إليه عندما كان كاشفاً 
لمديرية البحيرة تأديب البدو الذين قتلوا 
عبد الله بك. فانتقم له بذبح اكشر من 
سبعين عربياء فلقب من أجل ذلك بالجزار. 
واتهم الجزار بالاشتراك فى مقتل صالح 
بك. ففر إلى تركية أوربا متنكرة فى زى 
رجل جزائرىء ولكنه سرعان ما عاد ثانية 
ليتزوج من ابنة زعيم بدوى من زعماء 
البحيرة من قبيلة هنادى. وجعل جزار 
ياشا لنفسه فى الشام مركزة مستقلاء 
وذلك بمعونة فرقة من الجند كونها من 
شراء العبيد. ومئح فى عام ١4١١اه‏ 
(1711١م)‏ لقب ميرميرانء ثم جعل فى عام 
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الجزار باشا 


8ه (0/١م)‏ بكلربك الروملى. 
وأقيم فى العام نفسه واليا على إيالة صيدا 
مكافأة له على خدماته التى آداها للياب 
العالى فى مسألة طاهر عمر. واستغل 
منصبه فى تحصين عكا وجعلها مقر له. 
وعين ف مناشبات كثيرة واليا طن تالغنام 
وأمير للحج. 

وفى عام 7١17١ه‏ (1/55١م)‏ هزمه 
نايليون بونايرت, فارتد إلى عكاء ودافع 
عنها يمعاونة الأسطول الإنكليزى بقيادة 
السير سدنى سميث الذى أمده بالمهندسين 
والمدفعيين والذخائر. وبدا حصار عكا فى 
الحادى والعشرين من مارس وانتهى فى 
العشرين من مايى بعد عدة هجمات باءت 
بالخيبة؛ وفى الرابع من أبريل قام الجزار 
ياشا من ناحيته بهجوم لم يوفق فيه., 
وكان قصده تسهيل حركات الجيش 
التركى. واحتكر الجزار ياشا تجارة القمح 
والقطن, وابتنى بالأموال الوفيرة التى 
أغتصبها ثلاث عمائر رائعة فى عاصمته 


هى: مسجد وبكر وسوق. وعده اليباب 


العالى من الخارجين عليهء ولكنه نجا من 


أخرى واليا على الشام وقائد]ً أعلى فى 


اناا 


. الجزار ياشا ‏ الجزولى 


بلآناللعتهساذ: ولكن امزكن حال ينه وبين 
ياشا عام 95١7١ه‏ (4١148م)‏ بالف من 
المصادر: 
)1( حجحولت: تأريخ, جلاء ص ,/٠١‏ 
و ال 
0( أعقئنن0 .7ع : أ اتمطاط عتستزى 


.٠١ ١ 11م ص‎ 


[إيوار ه88 .1©] 


الجزولى 

أبى عبد الله محمد بن سليمان بن أبى 
بكر الجزولى السملالى: متصوف 
مراكشىء يقول كتاب سيرته وإخوانه فى 
الطريقة إنه من نسل النبى [صلى الله عليه 
وسلم]ء شأنه فى ذلك شأن جميع شيوخ 
الطرق الدينية. وإن كنا مع ذلك لا نعرف 
على التحقيق اسم أبيه بله جده. وهو من 
قبيلة جزولة البربرية التى استقرت فى 
السوس المراكشية. فيما بين المحيط 
الأطلسى وصحراء أطلس والمجرى الأدنى 


لوادى درعة. 


أن اا 


وبدا الجزولى دراسته مدة فى مسقط 
رأسه. ثم ذهب إلى فاس ليلتحق يمدرسة 
الصفارين حيث لا تزال الغرفة التى عاش 
فيها باقية إلى اليوم. وما إن عاد إلى بلده 
حتى اشترك فى نزاع قبلى اضطر معه إلى 
المهاجرة إلى مراكش الشمالية. وبعد نضال 
مرير تبرأ كل فريق من المتنازعين من دم 
رجل وقع صريعا فى ساحة القتال» وكاد 
النضال يعود من جديدء وهنالك ظهر 
الجزولى فجأة فى ساحة القثال بعد ان 
رأى الأمور تسير من سيىء إلى أسوأء 
وأعلن أنه هو الذى قتل الرجل. وكان 
العرف المتبع إن ذاك يقضى بنفى القاتل» 
فرحل الجزولى إلى طنجة وأبحر منها إلى 
المشرق. وصرف أريعين(؟) عام فى مكة 
والمدينة وبيت المقدس. ولما عاد إلى قاس 
صنق كتابه «دلائل الخيرات» مستعينا 
بالكتب المحفوظة بمكتبة القرويين. فألحقه 
الشريف أيى عبد الله محمد بن أمغار 
الصغير بطائفة الشاذلية, وكان ابن آمغار 
يعيش فى تيطنفطّر (تيط الحديثة) على 
ساحل المحيط الأطلسى على مسيرة بضعة 
أميال إلى الجنوب الشرقى من البريجة 
(مازكان). وذهب الجزولى إلى آسفى 
(سفى) بعد أن أمضى أربعة عشر عاما فى 


ة يتعبد فيهاء وسرعان ما مال إليه 
أتباع كثيرون من هذه البلدة فاضطر والى 
المدينة إلى إخراجه منها. وسأل الجزولى 
ربه أن ينزل غضبه على المدينة فاستولى 
عليها البرتغال وظلت فى حوزتهم أربعين 
عاما. وتذهب إحدى الروايات إلى أن والى 
المدينة دس السم للجزولى لأنه رأى فيه 
المهدى الفاطمى المنتظر؛ وتوفى الجزولى 
فى وهى قائم بالصلاة فى يوم الأربعاء 
(كذا!) من ذى القعدة عام 414 أو ١1‏ 
ربيع الأول عام 47١‏ أى 477 أى فى ١1‏ 
ربيع الأول عام 470 (70 يونية ‏ 4” 
يولية555١,‏ لانوفمبر 5560١؛‏ 
" أغسطس 7١ - ١5717‏ يولية 474١؛‏ 
١‏ سبتمير .)١41١‏ وصمم أحد أتباعه: 
عمروى بن سليمان الشيظمى - ويعرف 
بالسيافء وقد ادعى النبوة بعد ذلك أن 
يثأر للجزولى. فبعد أن وارى جثة شيخه 
فى تابوت رفع راية العصيان وظل 
عشرين عاما يخرب إقليم السوس بالنار 
والحديد. وحمل معه التايوت الذى به 
تحكمان اشعاذة واكة تعرضة كل مشاه فى 
مكان يعرف بالرباط وحوله نفر لحراسته 
وتضيكه طوال الليل شمعة بطول الرجل 


الجزولى 


قائمة فى إناء ملىء بالزيتء ولما توفى 


١‏ يناير )١547‏ دفن الجزولى فى ناحية 
«حاحة» بمكان يدعى آفغال أو آفوغال. 
وبعد ذلك بسبعة وسبعين عام أخرج 
السلطان أبو العباس أحمد الملقب بالأعرج 
بعد دخوله إلى مراكش - بقايا رفات 
الجزولى من مقبرته هى وبقايا رفات والد 
السلطان الذى دفن إلى جانيه. وريما كان 
ذلك لأغراض سياسية. وأخذ معه التابوتين 
إلى مراكش ودفن الجثتين هناك. 

ويظهر أن جثة الشيخ لم يكن قد 
أصابها الانملال بعد أن أخرجت من 
مقبرتهاء وهذا يدعى إلى الظن بأن الوفاة 
حدثت قبل ذلك بوقت قصير. 

وكان الجزولى ‏ إلى جانب درايته 
الوأسعة بمذاهب الصوفية ‏ فقيها متضلعا 
يعرف عن ظهر قلب المدونة والمختصر 


الفرعى لابن الحاجب. 


١‏ -دلائل الخيرات وشوارق الأنوار 
فى ذكر الصلاة على النبى [يَكِ] المختار. 


ا 


الجزولى 


وهى مجموعة صلوات على النبى [315] 
مع وصف ضريحه وذكر أسمائه وغير 
والآستانة وسانت بطرسبرغ سنة 14847. 

” - حزب الفلاح وهى لايزال مخطوطة 
فى برلين رقم 1887. كوتا ,87١‏ ليدن 
86 

"' - حزب الجزولى ويعرف أيضا باسم 
«حزب سبحان الدائم لا يزول» وهو من 
تواليف الشاذلية, وقد كتب بالعامية. 

والجزولى منشىء طريقة شاذلية 
تعرف باسم, يردد أتباعها البسملة أربع 
عشرة ألف مرة, ودلائل الخيرات مرتين 
مرة واحدة هى والربع الأخير من القرآن. 

المصادر: 

)١(‏ ابن القاضى: جذوة الاقتباس فيمن 
ه) ص .١7١0‏ 

(؟) أحمد بابا: نيل الابتهاج بتطريز 


554 


0( الكاتب نفسهة: كفاية المحتاج, 
مخطوط بمدرسة الجزائر ورقة رقم 75 .١‏ 
الأسماع فى ذكر الجزولى والتباع ومالهم 
من الاتياع (فاس ؟1؟١)‏ ار 

)5( القادرىئى: الإشراف على نسب 
8ه 

6 أبو حامد: مرآة المحاسن من أخبار 
أبى المحاسن. مخطوط بالمكتبية الأهلية 
بالجزائر ,١71١1/‏ ورقة رقم ١١‏ 

49 الوفرانى: نزهة الحادى. طبسعة 
العربى» ص68 .١1‏ 

0( أحمد بن خالد الناصرى السلاوى: 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى, 
القاهرة ؟كألاأاهف جا ص١2 ,١‏ جل 
ص١‏ . 

6 اللتقساء 810 : هنف - ع0 مأعدهء 0 


#ذة جلاء ص 707 وما بعدها. 


[محمد بن شنب] 


دائرة المعارف الإسلامية 


+ الجزولى أبو موسى عيسى بن 
يوفريلى: من قبيلة جزولة البربرية» بفتح 
الجيم لا بضمها كما يقول ابن خلكان. 
والاصح كزولة (كرولة الحديثة) وهى 
بطن من اليزدكتن فى مراكش الجنوبية, 
واقتتهن الجؤونى شسقديفة القصينة 
لدراسة النحى العربى المعروقفة باسم 


القانون. 

ذهب الجزولى إلى المشرق للحج إلى 
مكة والمدينة وذلك بعد أن أتم دراسته 
الأولى فى مراكش. وحضر فى القاهرة 
على الققيه اللغوى المشهور أبى محمد 
عبدالله بن بِرّىء بل يقال إن رسالة القانون 
ماهىاإلا ا صورة طبق الأصل من 
محاضرات استاذه فى جمل الزجاجى. 
ومما يؤيد ذلك اعتراف الجزولى بأنه ليس 
فق افصلف فده الرمالة: وتوين الددوكن 
فى القاهرة أيضا صحيح البخارى على 
أبن مشمد بن عبين ال وكان يعي :فن 
فقر مدقعء وكشيراً ما كان يقوم بأعمال 
الإمام فى مسجد قريب كى يكسب بعض 
المال يستعين به على قضاء حوائجه حتى 
يتمكن من إتمام دراسته ذلك أنه لم 
يستطع الالتحاق بمدرسة من المدارس. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزولى 


ومكث الجزولى عند عودته من المشرق مدة 
فى بجاية انصرف فيها إلى تدريس النحو 
ولكنه كان دائما فى عوز شديد. 

وكان الجزولى فى الجزائر عام 
"هه ١١:8(‏ -45١1ام)‏ وأشرك معه 


. أبا عبد الله بن محمد بن قاسم بن منْداس 


- أحد نحاة آشير - فى رسالة القانون. 
وذهب بعد ذلك إلى المرية فى الأندلس 
ودرس فيها النحى مدة من الرزمن. وهناك 
تعهد نسخته من كتاب الأصول لابن 
السراج وكان يدرسها على ابن برّى 
وعليها خطه. وأخبر الرجل الذى أعد هذه 
النسخة من كتاب الأصول مع الجزولى, 
أبا العباس المغربى - وكان فى ذلك الوقت 
أشهر زاهد فى تلك الناحية من العالم - 
برقة حال الجزولى فتوسط له بنفوذه لدى 
سلطان الموحدين؛ فعينه خطيباً للمسجد 
الجامع فى مراكش. وتوفى الجزولى فى 
أزمُور عام 705ه أو /ا50 أى 5٠١‏ أو فى 
عام 117 كما يقول ابن قنفذ فى كتابه: 
«الوفيات»: 

ونذكر من تلاميذ الجزولى: زين الدين 
أبا الحسين يحيى بن عبد المعطى (أو ابن 


معطى فحسب) ابن عبد الرحمن الزواوى 


حاف 


الجزولى - جزيرة 


وهى أول نحوى نظم ألفيةء وأبا على عمر 
الشلوبينى الذى كتب شروح] لرسالة 
أستاذه المسماة القانون. وهناك نسخ من 
(عتناءطهءمء1 : عندوماعاه رقم 5 ا, 
.)١6٠‏ 1 

وتذكرا من مضتفاك الجزولئ ماادلئ: 

١‏ شرح لقصيدة بانت سعاد لكعب 
ابن زهير (طبعة عككة8 .16 
الجزائر سنة )١151٠١‏ 

" - القانون وتعرف أيض) باسم المقدمة 
الجزولية. 

" - شرح على القانون. 

4 - أمالى فى النحو. 
ابن جنى لديوان المتنبى. 

المصادر: 

600628 ابن الأبار: التكملة. طيعة‎ )١( 

مدريد سنة 1846, رقم 19717. 
6 ابن خلكان,. طيعة ده سلان. 


دا ا ا 


٠‏ انا 


(؟) السيوطى: بغية الوعاة فى طبقات 
ص 75. 

(؟:) الغبرينى: عنوان الدراية فيمن 
عرف من العلماء فى المائة السابعة ببجاية, 
الجزائر سنة ,١91١١‏ ص١؟73.‏ 

(5) ابن قنفذ: الوفياتء مخطوط فى 
حوزتى. 

(1) أحمد بن على الدلجى: الفلاكة 
والمفلوكون. القاهرة سنة ؟*؟؟١اهه‏ 
ص .6١‏ 

(0) مممساءعاءم,ر8 : -م ع4 .ندع 0 
.1147 1:ع[ء515ه قيمار سنة :١8948‏ ج1., 


:٠١ صل‎ 


والجمع جزائكر: مصطلح يدل فى 
جوهره على الجزيرة بمعناها الممروف. 
ويدل ثانيا على شبه جزيرة مثل «جزيرة 
الأندلس» و«جزيرة العرب» ويتوسع فى 
معنى الجزيرة فيطلق اللفظ أيضاً على 
الأراضى الكائنة بين نهرين كبيرين أو 


دائرة المعارف الإسلامية 


على الأراضى التى يفصلها عن بقية قارة 
منفسح صحراوىء وتدل كلمة جزيرة 
كذلك على قطر بحرى (انظر -28 داوم 
9 : 0070054 ع4 :7هعم 456:1 مدريد 
سنةل5”97١57353351١,‏ جلا ص ,55١‏ 
تعليق 41؟) كما يطلق متبوعا بالنخل أو 
غير متبوع على الواحة (انظر 1029 : 
أدرمن5 هذه المادة), ثم نجدهء منسويا إلى 
الإسماعيلية أى غير منسوبء اسما يدل 
على منطقة دعوة (انظر له0ة5 عل .5 : 
كععلا :1 كعك «ماوأاء< هآ عل 6ووديدل ١١‏ ؛ 
07صة11 .للا : 6 01 108 دستصدع0 عط]' 


اندع 2020 1"1177114 فى 1/716 [0 ]هاطلامل 
عااماكةق آأهنزمغ1[ ع[ [ه0 لعسمء 8‏ تروط م8 
تراء:ع0لء جه ١‏ سنة 1575 , ص ٠١‏ او 
16 [0 عكاء 16[ا وامطاررعع1نم0» :(مان ةل 172 152111 
كاه "ل ص * 1-1 


خورشيد [هيئة التحرير] 


+ الجزيرة: جزيرة أقسور أو إقليم 
أقور (انظر عن أقور أو أثور: ياقوت, 
ناو امه« الجا ض ).هق 
الاسم «الذ اتحعمله خغراقتين الفارت 
للدلالة على الجزء الشمالى من الأرض 
القاكمة بِيْن تهن فنجلة وكهرةالفرات: على ]3 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزيرة تشمل أيضا الاقاليم والمدن التى 
تقوم عبر نهر دجلة الأعلى فى الشمال 
(ميافارقين» وأرزن وسعرت) إلى الشرق 
من الامتداد الأوسط للنهر (باعينائى, 
وخابور الحسنية والزابين). ويعد من 
الجزيرة على هذا النحى أيض). شقة من 
الأرض تقوم إلى الغرب بمحاذاة الضفة 
اليمتى للفرات فى جوار طريق الفرات. 

والجزيرة هضبة متوسطة الانخفاض 
تشمل طائفة بعينها من الجبال هى قرجا 
داع بين أمد والفرات. وطور عابدين بين 
ماردين وجزيرة ابن عمرء وجبل 
عبد العزيز بين بليخ والخايور. وجبل 
سثجار بين الخابور ودجلة. وجبل مكحول 
جنوبى الموصل. وتنيع من هذه الجبال 
قبيراك متكظفة اكقدن :مذي دروم الشلة 
اليسرى للفراتء وهى بليخ الذى يقبل من 
إقليم حران: والخابور الذى يقبل من رأس 
عين بفرعه هرماس الذى ينبع من طور 
عبدين: وتقوم فى جبل سنجار ينابيع نهر 
كركان الذعو يكبن فن الصتصواء ويف يقن 
ناوه قتا 

وتحد الجزيرة من الغرب الشام. ومن 
الشمال الغربى إقليم ثغور الجزيرة» ومن 


كمف 


الجزيرة 


الشمال والشمال الشرقى أرمينية. ومن 
الشرق آذربيجان. ومن الجنوب العراق 
ويبدا هذا الحد من خط يمتد من الأنبار إلى 
تكريت. 

والجزيرة ثلاث كور: ديار ربيعة فى 
الشرق؛ وديار مضر فى الغرب؛ وديار بكر 
فى الشمال نسبة إلى القبائل التى كانت 
تنزل بها فى الجاهلية وفى صدر الإسلام؛ 
على أنه كان فى الجزيرة عرب حتى فى 
العصور القديمة. وكانت إحدى كورها فى 
هذه العصور وهى كورة نصيبين - 
تسمى عند الفرس أرفستان وعند 
الآراميين: بيت أربايا. وكان يسكن 
الجزيرة علاوة على العرب. عدد كبير من 
العناصر الآرامية. وخاصة فى طور 
عبدين: كما كان عدد من الأماكن بها يحمل 
أسماء آرامية. وكان ثمة أكراد فى إقليم 
الموصل وأرمن إلى الشمال من نهر دجلة 
الأعلى. 

والجزيرة لها أهمية تاريخية عظيمة, 
ذلك أنها كانت تقوم عند تقاطع خطوط 
المواصلات بين العراق والأناضول (تقطعها 
سكة حديد بغداد) والعراق وسورية على 
الثنية الكبرى لما يسمى بالهلال الخصيب, 


وبين الأقاليم الأرمنية الإيرانية وسورية 


للف 


من ناحية والعراق من ناحية أخرى. 
وكانت الجزيرة تشمل كثير) من بلدان 
الأسواق والمدن تقوم على النهرين وعلى 
فروعهمافى طور عبدين وعلى طول 
الطريق الذى يربط بين الموصل والرّقة. 
وكانت الجزيرة فى العصر الرومانى 
البوزنطى مقسمة بين بلاد فارس ورومة 
وبوزنطة. وكانت بوزنطة زمن الفتح 
العربى مستحونة على الإقليم الذى يمتد 
من رأس عين إلى الفرات والسهل الممتد 
إلى الجنوب من طور عبدين. وكان الحد 
يقوم بين نصيبين ودارا عند قلعة سرجة 
(ياقوت. ج؟,ء ص 511؛ ج؟, ص 0/١‏ 
أبى يوسف يعقوب: كتاب الخراج» طبعة 
كه 29> امن من اترجة ايان 
ص39 ). وبعد فتح الشام عزلت الحاميات 
الجوذنطيبة ولع قد #ستتطيع الاتصبال 
بالإمبراطورية البوزنطية إلا عن طريق 
أرمينية. ومن ثم لم يلق عياض بن عَنْم أية 
مقاومة,. وفتح الجزء الغربى من الجزيرة 
بين سنتى 14و ١٠ه‏ (579 -141م), 
والجزء الشرقى سنة ١ه‏ (141) على 
يد جنود قادمين من العراق (البلاذرى» 
ص١7١‏ ومابعدها؛ طبعة القاهرة. ص ١79‏ 
وما بعدها). 


وشهدت الجزيرة فى العصر الأموى 
صراعا بين الشآميين وشيعة العراق» فقد 
قتل سليمان بن صردء الذى كان يظاهره 
زفر ين الحارث القيسىء سنة 6ه 
(144م) فى معركة بالقرب من رأس عين 
دارت بينه وبين نائب عبيد الله بن زياد. 
ونا اضر الغتان على الشاميسين سنة 
1ه (1483م) على فرع من فروع الزاب 
احتل المنتتصرون نصيبين ودارا وسنجار 
(انظر الطبرى وابن الأثير فى هاتين 
السنتين). وقد اضطر عبد الملك إلى فتح 
الجزيرة قبل أن يتمكن من أن يشخص 
لهزيمة مصعب بن الزبير فى دير الجائليق 
بالعراق سنة ”لاه (151م): وفى 
الجزيرة أيضا وقع القتال بين القيسية 
والتغلبية قبل هذا التاريخ وبعده (انظر 
الطبرى تعتقتتقطلاء/7 : علععاطه:4 عوط 
عع ص7١‏ ومابعدها؛ الترجمة 
الإنكليزية. ص7١7‏ ومابعدها). وعلى هذا 
النحو شبت عدة فتن فى الجزيرة أيام 
الحجاج وبعد ذلك فى عهود الخلفاء 
الأمويين الأخيرين حين نجح خوارج 
الجزيرة فى الاستيلاء على مقاليد السلطة 
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(انظر معكتتهطلاء7؟ : عبناجدمكدمأوموم0), 
ص ١غ‏ ومابعدها). وفى الجزيرة» بحران, 
اتخذ مروان الثانى آخر خلفاء بنى أمية 
الجزيرة إلى ولايتهء. ثم أصبحت الجزيرة 
من بعد ولاية قائمة بنفسها تضم ثلاث 
عبد الملك اللذين كانا فى الوقت نفسه 
واليين على ولاية أرمينية المجاورة لها. 
وكانت الموصل قائمة برأسهاء ولم تصيح 
قصبة الجزيرة إلا فى عهد مروان الثانى. 
ولم تخضع الجزيرة للعباسيين إلا بعد 
مقاومة, بل لقد وقعت أحداث خطيرة فى 
الموصل حين أنفذ إليها محمد بن صول ثم 
يحيى أخو الخليفة العياسى الأول (انظر 


اين الأثير فى حوادث عام "هف طيعة 


سنة 77١؟١,‏ ص17175, .)١11- 1١11‏ وقد 
شهدت الجزيرة فتنة عبد الله بن على عم 
المنصورء ثم شهدت من بعدء أى فى عهد 


الجزيرة ولم يقض عليها إلا عبد الله بن 


تلحفهد ) 


طاهرء والى الشام والجزيرة: بمشقة سنة 
4ه (4757م). وكذلك أخمدت بمشقة 
فتنة كردية إلى الشمال من الموصل فى 
عهد المعتصم. وقامت فتن الخوارج مرة 
أخرى وفى الجزيرة. وخاصة بعد عهد 
المهدى. وقد عرفت ولاية الجزيرة بأتها 
معقل الخوارج مما جعل الجاحظ يقول: 
«أما الجزيرة فحروريّة شاريّة وخارجة 
مارقة» (الجاحظ: فى مناقب الترك, طبعة 
سنة:5"؟"؟اه ص ١٠؛‏ وانظر عن 
الخوارج فى الجزيرة: حدود العالم» ترجمة 
مينورسكى, ص٠ .)١5‏ ووقعت فى عهد 
هارون الرشيد فتنة الوليد بن طريف 
الخازجى التغلين (أنظر اين الأكين جة: 
ص7 1). وحدثت وقائع عنيفة من التمرد 
الخارجى فئ النصفه الكتاى من القترق 
الثالث الهجرى (السادس الميلادى) أحدثها 
مساور ثم هارون الشارى من يعده وقد 
قضى المعتضد على هاتين الفتنتين. 2 

وحدث فى العصر العياسى أن قفصلت 
الموصل فى بعض الأحيان عن حكم 
الجزيرة. وكانت الولاية فى أحيان أخرى 


نلمها 


تندرج فى تقسيمات إدارية أكبر. فكانت 
أرمينية» وهى الولاية المجاورة للجزيرة» 
ترتبط بها فى كثير من الأحيان أى تتحد 
مع ديار بكر عند الضرورة:. ونذكر من 
ولاة الجزيرة الجديرين بالتنويه: طاهر بن 
الحسينء ثم ابنه عبد الله بن طاهر فى عهد 
المأمون. وفى النصف الكانى من القرن 
الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) تملصت 
الجزيرة مدة من إسار السلطة المركزية 
وأصبحت تابعة لحاكم مصر الطولونى 
وذلك فى ولاية إسحاق بن كنداجيق ثم فى 
ولاية محمد بن أبى الساجء ثم فى ولاية 
ابن إشحاق: ولكن الخلينة الحتضد استرد 
الجزيرة بعد سنة لالاه (4537م). 
والجزيرة وطن الأسرة الحمدانية التى 
عمدت بعد كثير من التجوال (كان حمدان 
نفسه جد هذه الأسرة خارجيا) إلى مد 
سلطانها على الولاية باسرها التى كانت 
مقسمة بين الإمارتين الحمدانيتين الموصل 
وحلب اللتين كانتا مستقلتين تماما تقريبا 
وإن كانتا تعترفان بسلطان الخليفة. ثم 
انتقلت بعد ذلك إلى حكم بويهية بغداد بعد 
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الفتح الذى تم على يد عضد الدولة سنة 
/1ه (/الاكم). وهنالك قسمت, نتيجة 
للضعف المتزايد الذى لحق بالبويهيين» بين 
المروانيين فى الشمال (ديار بكر) 
والعقيليين (الموصل) الذين اعترف أمير 
من أمرائهم هو قرواش بن مقلّد سنة 
١ه‏ (١0-١١١٠م)‏ بسيادة 
الفاطميين. وقد قضى السلاجقة على حكم 
هاتين الأسرتين. 

وكانت الجزيرة ولاية غنية خصيبة 
بالنسبة لغيرها من الولايات. تمدها انهارها 
بالماء. ولم تعدم فيافيها الكثيرةٌ المراعى 
العيون والآبار. وقد كان المثلث الملحصور 
بين الجبلين الأرمنيين: جبل عبد العزيز 
وجبل سنجارء منطقة مزروعة مترامية 
الاطراف. وكذلك كانت تقوم أيضاً مناطق 
زراعية كبيرة على طول نهرى بليخ 
والخابور. ومن أهم المحصولات والمنتجات 
الزراعية فى الجزيرة التى ذكرها المقدسى 
وابن حوقل بخاصة: الخيولء والأغنام» 
والحبوب (كانتت الموصل تزود بغداد 
وسامراء بالدقيق ‏ انظر الصولى: أخبار 
الراضى: صلا 5١٠؟‏ الترجمة. ص77١,‏ 


١‏ - وقد اشتهرت الطواحين المتنقلة 
بالموصل وبكد) والأرز (نصيبين) وزيت 
الزيتون (الرقة وماردين) والزبدء والجبن» 
وقصب السكر (ستجار).: والدجاج: 
والقواكه الطازجة والمجففة والزبيب 
والبندق (نصيبين) والمربى (كُبِيْط) وعسل 
الفعل::والاخم العتون تيكوم والفتكم 
النباتى, والقطن (حران ووادى الخابور) 
إلى غير ذلك. ونذكر من بين منتجات 
الستاعية وانسوف التجلبة “التهحابون: 
والقطزاة والشحون والدلا: والدي: 
والسهام.ء والسلاسلء واللجمء والموازين 
(حران ونصيبين) والكتان والمنسوجات 
الصوفية (آمد) ومطارق القصارين. 
وازدهرت التجارة فى الجزيرة بفضل 
الملاحة فى دجلة والفرات. وكانت جزيرة 
ابن عمر هى الكثغر الذى تشحن فيه 
البضائع من أرمينية وبلاد الروم؛ وبالس 
لشحن البضائع من الشام. 

ولذلك لم يكنا يحجيب إن اتجتع السلظة 
القائمة ببغداد فى جميع الأحوال إلى 
الاحتفاظ بالجزيرة تحت سلطاتها المباشن 


5916 


الخريدة 


وسياسة السلطة المركزية فى بغداد فى 
العصر الحمدانى. ومن العسير أن نكون 
فكرة دقيقة عن موارد الجزيرة: ذلك أن 
مقاديرها تختلف اختلافاً كبيراً. وإذا قارن 
المرء الأرقام التى ساقها قدامة وأرقام 
ميزانية سنة ٠١5‏ التى ذكرها قفون كريمر 
(تعصععة هملكلا -انائط 2 كهل 2 «عطء0ا 
دعراعاء 1 - #اعلأعمططةق ع0 أععهناناء :له 
2 306 ععطدة ده؟) بأرقام الخراج الذى آداه 
أمير الموصل الحمدانى أو طلب منه, 
لاحظنا هيوطا كبير؟ً فى الموارد التى كانت 
تؤديها الجزيرة. ويقول قدامة إن خراج 
ديار مضر كان ستة ملايين درهمء وديار 
ربييعة 5,150,0٠٠‏ درهم, والموصل 
6٠٠٠‏ درهم. على أن ناصر الدولة 
الحمدانى اتفق سنة 7ه (155م) على 
أن يؤدى عن ديار ربيعة وجزء من ديار 
مضر: 7,500,٠٠٠‏ درهم؛ وفى سنة 
7ه طلبت منه الدولة البويهية ثمانية 
ملايين درهمء ولكن الأمر استقر على 
ثلاثة ملايين» ويبدو أنه لم يؤد قط أكثر 
من مليونين من الدراهم. وحتى إذا أضفنا 
ماأدى عينا كان قليلا. ولكنه لم يكن 
بالمبلغ الهين فى نظر السلطة المركزية. 


الفا 


المصادر: 

)١(‏ ععهدتاذ5 عمآء ص81 - ١١15‏ حيث 
وردت إشارات إلى جغرافيى العرب. 

(؟) يضاف إلى ذلك كتاب «حدود 
العالم». ترجمة 84120251, انظر الفهرس. 


له 162 .18 : -عاط ع1ك «عطعنا 
21 كت أ[ :مما عتاأجره 7عوم0ع0) ع1[ء كا 10 


فى 20104 564 سنة 19059, ج5١‏ . 


(؟) 861 .8 غ عهدذ .8 : -ملقم 
-1 هاتلا - .1ه 7أصباطظ :«تنا عكاء 1 عرأءكاعمامءه[ء 
اأعطء0 - قاع فى -كا 7لا2 ااععائللالت 1075 
أكانع عاط 1اء1أنئف::ه]ء فى ثلاثة مجلدات» 
سنة١1١91١1_-١195.‏ 


(0) ستعطهءمم0 ههلا : اه قاط :دملا 
“إأه0 جع نأءداووط :ريج 6 فى مجلدين سنة 


.١150١٠١ 8 


(1)عفمدظ 


١8 ص‎ 21:6 1:16 : 


6 لعقمء 2010 ذل : -01 كع1ا70 1.65 
أعجنمء زط عتناعط عل 016775 فى 7]6لزق 
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له الكاتب نفسسه -02 0:1:دكناة 
اأع اه زلا عليته 1[ أ علاواع 016010 فى 6أ#نزكه 
جد١ا١اء.‏ سنة 1517١‏ 

)5 محجمود الألوسى: بلوغ الأرب» 
جا ص7١"‏ وما بعدها. 

(١ 0‏ 10 : 
©401, ويتناول المدن على الفرات 
ومايعدهاء اللىءع ومابعدها. 


-كة11[ 11[صه 7ع 1020 


)١١(‏ لتقههن) .8 : علاومبررك ها عل .اكخقر 
45 016 جد ا ص 56 - 1537, 
لط 2 برد اين © اللضرة اترضن 
ومايعدهاء /الا”ا -/7ا١٠,8١غ,‏ ١٠ه‏ 
ومابعدهاء 57571 ,575١‏ وفى مواضع 


خورشيد [كانار 0 08 


الجزيرة الخضراء 


قدكاءءولة أو كتدمن2ءع[4. وقد سميت 
باسم إيله فرده 76:06 113 المواجهة لهاء 
ويقال أيضا جزيرة أم حكيم: أول مدينة 
اتدلقية:انتدولى عليها ظريف فى ,ضاق 
عام 5١‏ (يولية ٠١‏ ). وهى على جون 
الجَزيزة الخضنراء أو جون حنبل طارق: 
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الَجَويْرَة الخضراء 


وقد استخدمها العرب هى وجبل طارق 
مرفأً ومرسى. وجرى الولاة الأولون ثم 
الامويون ثم ملؤك الطوائف مم المرايظون 
ثم الموحدون ثم بنى نصر على العبور إلى 
السائدل الأفريقن :مق الجذورة الختضواء: 
وظل هذا شأنهم إلى أن استولى الاذفنش 
الفنادى قسن سيافت شكال على هذه 
المدينة عام ١747‏ بعد النصر الذى حازه 
على :كبيس سليظ طاء٠‏ 106 سانا 
ملك غرناطة أمدا ما عام ١719‏ وخرب 
حصونها. ووقفعت فى حوزة الملك 
الحمودى محمد بن الخليفة القاسم من عام 
4 إلى عام 5٠‏ 4ه (55١-54١٠م)‏ 
ثم فى حوزة محمد بن القاسم من عام 
٠6؛‏ إلى عام ٠45ه‏ (548١58-5١٠م)‏ 
ثم انتتقلت إلى ملوك بنى عياد أمراء 
[أشيئلية. 


وقد عقف فى اشر فزة اعون انما ننه 
أول يناير و أبريل سنة ١1١31‏ المؤتمر 
الذولى الذي التنست مراك عقتو وقل 
طون :ها الوقن ماسم الدول لطن 
استقلال هذه البلاد سياسيا واقتصادي), 
وقرر إنشاء مصرف مراكشى وطنى 
وهيئة للشرطة تحت إشراف ضياط 


فرنسيين وأسيان. 


ينذا 


الجزيرة الخضراء 


المصادر: 
لله 21002 26087 ماتمارماء101 
معأ ماكطأمء لهات - معأورة: جلا 

ص 7/5 ومايعدها. 
(") 10مطلاء5 : عنفه0 عماندهجط عذط هال 
6 
[تسيبولد 56[56010] 
+ الجزيرة الخضراء : وبالأسبانية 
كنت هما وقد اشتقت اسمها بالعربية من 
إيلة فرده 76:06 113 المواجهة لهاء فى 
الجون القائم بين بونتا دل كارنيري 3)هد2 
عت أءل ويونتاده أورويا -ناظ عل 2أصتاط 
8. وتسمى الجزيرة الخضراء أيضاً 
جزيرة أم حكيم نسبة إلى امرأة دخل معها 
طارق بن زياد شبه الجزيرة حين أعتقه 
موسى بن نصير وخلفها لها. وما من شك 
أن هذا هو المكان الذى اقيمت فيه يوليا 
ترادوكتا قمه1200 113نا على يد 
مستسريخ جليوا عن ارجيلة وطكحة. وفى 
هذا المكان أيضاً احتفظ بالزعماء الشآميين 
رهائن قدمها بلج بن بشر سنة 4؟١١ه‏ 
(40/م) حدين عبر من سبتة إلى شبه 
الجزيرة ليخمد فتنة البربر. وكان للمدينة 


ليلذ 


أيضا اسم لاتينى يونى مولد هو يوليا 
إيوزا 1028 11113 وهى نظير يوليا ترادوكتا. 
وفى عصر الرومان كانت الجزيرة 
الخضراء الحالية تسمى آديورتوم أليوم 
سناطلف دده لث؛: وقد ورد فى المصادر 
المسيحية إشارات إلى مكانين يسميان 
الجزيرة الخضراءء. أحدهما على الجزيرة 
التى هجرت من بعد.ء والآخر على الير 
الأصلى احتفظ باسمه وأهميته منذ هيا 
ميناؤه وجونه منذ أقدم العصور مرسى 
آمنا حتى فى الشتاءء ثم هو مبدأ العبور 
إلى سبتة وبينها وبينه ثمانية عشر ميلا 
فحسب. وقد كان الموحدون فى جميع 
الأحوال تقريبا يؤثرون العبور بطريق 
طريف - قصر شقر وطوله اثنا عشر ميلا 
وقد حذا المرينيون حذوهم. . 

والمدينة على تل يشرف على البحرء 
وأسوارها تمتد حتى شاطىء البحرء وتقوم 
القلعة المشيدة بالحجر بزاوية حادة فوق 
حلق الجبل الذى يحاذى المدينة إلى الشرق. 

ويخترق المدينة وادى العسل الذى 
احتفظ بهذا الاسم فى الأسيانية. وتغطى 
ضفتيه البساتين والحدائق. وإلى الجنوب 
الشرقىء, غير بعيد من باب البحرء مسجد 
الرايات وهناك اجتمعت رايات القوم للرأى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


قبل الفتح,» على حين قدمت كتائب البربر 
التى أنفذها طارق عن طريق جبل طارق» 
وتجاه هذا المسجد بالذات صف النورمان 
(المجوس) قواتهم سنة 4ه (8594 - 
)٠‏ حين استولوا عليه وحرقوه..وقد 
أقام عبد الرحمن الثالث دار صناعة هناك 
لاساطيله, ومن هذا المرفا قام قواده 
بحملاتهم الحربية على أدارسة مراكش, 
فلما سقطت الخلافة نهب البرير الجزيرة 
الخضراء سنة ١٠غه‏ (١١١1م),‏ ومن 
سنة 457 إلى سنة 444ه -٠١50(‏ 
71٠م)‏ مكّن محمد والقاسم الحمّوديان 
لنفسيهما فيها خليفتين قبل أن تضم إلى 
إشبيلية. 


وفى سنة 4175ه (87١٠م)‏ سلمها 
المعتمد إلى يوسف بن ناشفين الذى 
شخص إلى الأندلس ليسحق الفونسو 
السادس فى الزلاقّة. ولم ين يوسف عن 
تحصين المدينة وإصلاح المواضع الضعيفة 
فى الأسوار. وقد عمل على أن يحيط 
المدينة كلها بخندق وجهزه بالاسلحة 
والمؤنء وأقام حامية منتقاة من خيرة 
جنوده. وفى ع بوره للمرة الثانية أرسى 
فى الجزيرة الخضراء وخرج منها ليضرب 


الحؤئر ف الشكدناء 


الحصار على بدى. واحتل الموحدون المدينة 
سنة ١54ه‏ (435١1م)‏ وخ رب 
القشتاليون إقليمها وإقليم رندة سنة 
89ه(75١1م)‏ وسنة4لادها 
(1485١1م).‏ وفى سنة 179ه (١7؟١‏ - 
)٠7‏ اعترفت الجزيرة الخضراء بابن 
هود. وضرب ألفونسو العالم الحصار على . 
الجزيرة الخضراء من البحر فى صيف 
سنة /ا/1ه (1178م) وعسكر جيش 
النصارى فيها فى مارس سنة .١77/4‏ 
وفى العاشر من ربيع الأول 5١(‏ يولية) 
هوم اللزينيون اسطولا فاليا فزيفة 
نكراء. وأخذت الجزيرة الخضراء 5 
وأعمل القتل فى المدافعين عنها. وقد 
اتخذها أبى يوسف فى حملاته الأربع 
قاعدة لعملياته الحربية وبنى بالقرب منها 
قصر «البنية» السلطانى على نحو ما بنى 
القصر الذى بناه فى فاس الجديدة. وتوفى 
هناك فى المحرم سنة 6ه (مارس سنة 
7 وفى نفس هذا اليوم الذى توفى ٠‏ 
فيه بويع أبنه يعقوب فى هذا القصبر 
المعكهود «قصر البنية». وعاد أبى الحسن 
على إلى سئة المرينيين: أى سنة الجهاد. 
فى الأندلس سنة ١غلاه‏ (80١1١م)‏ بعد 
أن هزم أسطول أمير البحر تنوريق -768 . 
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الجزيرة الخضراء 


هه فى جون الجزيرة الخضراءء ونزل 
فيها وخرج ليضرب الحصار على جزيرة 
طريف المجاورة لها. ولما هزم على ثهر 
سليط فى السابع من جمادى الأولى سنة 
0ه ١9(‏ أكتوبر سنة )١1١55٠‏ عاد إلى 
فيها. ثم عاد منها إلى مراكش؛ وبه انتهى 
تدخل المرينيين فى الاندلس؛ وبعد ذلك 
نجح الفونسىو فى الاستيلاء عليهاء وفى 
سنة الالاه (1519) استعادها سلطان 
غرناطة ودمرها تدميراً. وضم الإقليم إلى 
منطقة جبل طارقء ولم يفصل إداريا عن 
سان روك إلا سنة .١76060‏ كم نمت 
الجزيرة الخضراء سريعا فى القرنين 
سنة 1505 المؤتمر الدولى للنظر فى 
مسالة مراكش. 


المصادر : 


)1( الإدريسى: اصرادءدء12: ص ١7/5‏ ت 
الترجمة. 
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المعطارء طبعة ليقى بروقنسال» ص ١"/ا‏ - 

11 م2 .بط لمالك 4ط4 إه ك«امبرء‎ (١ 

02 ]0 5ك فى الأندلس» ج / ", 

الترجمة. 

5( ند11 .له : ع كماأهاهط ء72710ع د5ءعل 
2 م2 1 ص 1955 ومابعدها. 

© وكدم/41 عل م0701 فى -281 
وعاو وريه رانلاك 06 1101664 جلا 1 

60 نك هل 5ماعة© : عاعدى دءعك م70:11 
004 جك ص7 ١؟‏ وما بعدها. 

(4) ابن أبى زرع : روض القرطاسء 


خورشيد [مير اندا 8320 امعان .ذ] 


جريه 


يطلق لفظ الجزية فى الشريعة على 
الأموال التى تفرض على أهل الذمة. 

١‏ - الجزية فى نظر الفقه: تبحث 
الجزية فى كتب الفقه عند الكلام على 
الجهاء فأما أهل الكتاب فيؤمّنون على 
أنفسهم وأسرهم ومالهم إذا أدوا 
الجزية: وهذه القاغدة ميثية على ها جاء 
فى القرآن : «قاتلوا الذين لايؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخر ولايحرمون ما حرم 
الله ورسوله ولايدينون دين الحق من 
الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون» (سورة التوبة, 
الآية 79). فكتب الفقه ‏ استنادا على 
هذه الآية - ترى أن الجزية هى جزية 
الركوين-إذا آذافا التصباريى: والجهدون 
والمجوس والصابكة والسامرة قام 
بينهم وبين المسلمين عقد يقتضى هؤلاء 
الكف عنهم بل حمايتهم. ولبعض 
جماعات النصارى مكانة خاصة ‏ مثل 
بنى تغلب ونصارى نجران - فهم 
يؤدون الجزية. ولا تجب الجزية إلا على 
البالغفين المكلفين من الذكور الذين 


دائرة المعارف الإسلامية 


جزية 


يستطيعون أداءها. ولاتجب على النساء 
والصبيان والشيوخ لأنهم لايشتركون 
فى القتال. ولايؤدى الأعمى والأعرج 
الجزية إلا إذا كان موسرا. أما المساكين 
والفقراء فلا ينتظر منهم أن يؤدوا 
الجزية. ويعفى المترهبون من أداء 
الجزية إذا كانوا فقراءء أما إذا كانت 
دياراتهم ذات ثراء فإن على قوامهم آداء 
الجزية. وهى لاتجب على العبيد» ونحن 
نلمس من هذا كيف يعامل الفقير 
والمريض معاملة سمحة إلا أن هذه 
المعاملة يقابيلها معاملة أخرى مع 
الموسرين فيهادقة وإحكام. وقد 
حرصت الشريعة أيضا على آلا يفلت 
من أداء الجزية من هو قادر على أدائهاء 
لذلك حذر الجباة بوجه خاص من أن 
يجبوها جملة من الجماعات على أساس 
عدد أفرادها. والجزية على من يدخل 
فى الإسلام أو الذى يموت خلال السنة 
المالية من مسائل الخلاف. 


ويجب أداء الجزية نقدا. وقد تدفع 


اا 


وتؤخذ الجزية من أثمانهاء وقدرت 
الجزية المألوفة بادىء الأمر بدينارء ثم 
أصبح ذلك فيما بعد هو الحد الأدنى. 
ويدفع ما يعادل ذلك فى البلاد التى 
تتعامل بالفضة أى اثنى عشر درهما. 
وهى على الذمى المتوسط الحال ديناران 
أى أربعة وعشرون درهما.ء وعلى 
الوسر ازبعة #تاتيزاى تماقية واذيكون 
درهما. ويذكر أبى يوسف - وهو الذى 
نقلنا عنه معظم ما قلنا ‏ أن الممسرين 
هم أمثال الصيرفى والبرّاز وصاحب 
الضيعة والتاجر والطبيبء أما الفقراء 
فهم أصحاب الحرف مثل الخياط 
والصباغ والإسكاف والخرّاز ولم يذكر 
شيئا مفصلا عن الطبقة الوسطىء وإذا 
لم يستطع أحد آداء الجزية فلا يعذب 
بالجلد أى تعريضه للشمس أو صب 
الزيت غليهء ويكتفى بحبسه. وجاء فى 
الآية الخاصة بالجزية أن على الذميين 
أداءها «دوهم صاغرون.». وقد أصاب 
. الشافعى دون شك فى تفسيره هذه 
الفقرة بأن عليهم أداءها وفق حكم 
الإسلام. وهى الحكم الذى يخضعون 


3 له. ويرى آخرون ‏ استنادا على هذه 


1 العبارة أنه يجب عليهم أداؤها وأن 


بمفنض 


يكون ذلك على نحو فيه حضوع. 
والراجح أن الأوصاف التى خلعت على 
أهل الذمة وغيرهم إنما هى تفسيرات 
لهذه العبارة. ويؤدى ما يجبى من 
الجزية إلى بيت المال والجزية والخراج 
يتكون منهما الفىء. وهو أموال 
المسلمين عامة. 

؟ ‏ تاريخ الجزية من حيث العمل: 
دلت الجزية فى بادىء الأمر على 
الأموال الجماعية التى تجبى من البلاد 
المفتوحة. وقد ترك العرب النظام 
الإدارى فى كل إقليم فتحوه على مأ هو 
عليه وعدوا دخل الإقليم جزية لهم. 
ولم يكن هناك فى أول الأمر فارق بين 
الجزية بوصفها ضريبة رؤوس وبين 
الخراج بوصفه ضريبة أرضء وهى 
التفرقة التى شاعت فيما بعد. فالمصادر 
التى نأخذ عنها تتحدث كثيرا عن 
الخراج الذى يجبى على الرؤوس 
والجزية التى تجبى على الأرض. 

ويطلق عادة على أموال الفىء اسم 
الجزية إشارة إلى الآية القرآنية. ولنذكر 
على سبيل المثال أنه لم يرد فى أوراق 
البردى المصرية التى يرجع عهدها إلى 


القرن الأول الهجرى إلى جانب الجزية 
(باليونانية «ديموسياء) التى هى 
الضريية الأسامسية التى تدفع ذفب) 
سوى الدفع عينا مما لا يسمح المجال 
هنا بمناقشته. والجزية من وجهة النظر 
العربية هى ضريبة الرؤوسء لأن 
العرب كانوا يعمدون بعد إيرام 
معاهدات الصلح عقب فتح كل إقليم إلى 
اتخاذ عدد السكان التقديرىء لامساحة 
الآأرض المزّروغة: أساس) لتقدير الجؤية. 
وكانت جزية الرؤوس معروفة قبل 
الفتح الإسلامى فى البلاد المفتوحة 
تنواء كانت اتانيه ام .زوسية 
(باليونانية «إبيكفاليون» و 
«أندرسموس»). أما مصدر الدخل 
الأساسىء أى الجزية: فكان من خراج 
الأرفي روكنان :بعرت بالسم الآراسى 
«خراكه» وقد جعل هذا اللفظ عين اللفظ 
العربى خَرج أو خَراجج (سور الكهف. 
الآية 95؛ سورة المؤمنون, الآية ؟). 
وشاع استعماله هذا منذ العهد العباسى 
فى الأقاليم ين الأراتيحة يفنا 
وكنان لفنظا الختراي ع بو منهه كران 
الأرض ‏ يستعمل هى ولفظ جزية كل 
منهما فى معنى الآخر حتى فى أقدم 


المؤلفات التى وصلت إلينا. وكان لفظ 
الخراج هى المستعملء إذا كان المقصود 
الأموال المتحصلة من الأرضء أما إذا 
كان التفكير متجها بصفة خاصة إلى 
الأموال التى يدفعها هالى البلاد 
المفتوحة فيستعمل لفظ جزية الوارد فى 
القرآن. ولما توحد سلطان العرب أصبح 
لفظ خراج يطلق شيئاً فشيكا على 
ضريبة الأرضء تلك الضريبة التى غدت 
قحب من المي اننا بن ان أعنك 
الشعوب المغلوبة على أمرها تدخل فى 
الإسلام تدريجا. وبذلك فقدت صفة 
الجزية. وحلت جزية الرؤوس محل 
الجزية الواردة فى القرآن. وكانت هذه 
الجزية معروفة قبل الإسلام. وكانت 
تفرض بطبيعة الحال على غير المسلمين 
دون سواهم. وورد فى التواليف 
المتقدمة وفى الإيصالات المصرية التى 
تؤخذ نظير دفع جزية الرؤوس كلمة 
جالية (والجمع جوالى) وقد أصبحت 
هزه الكلمة مرادفة لكلمة جزية. وكانت 
هذه الجالية أو الجزية تحسب لخراج 
سنة بعينهاء لأن جملة الدخل من الفىء 
كان يطلق عليه أيضا اسم خراجء ومن 
ثم ظهرت فى غضون قرن ونصف قرن 


تفنض 


التتعريفات الخاصة بكلمتى خراج 
وجزية؛ وإن كانت كتب الفقه تدرسها 
دراستها للشىء الموجود من أول الأمر. 
وليب لديناسعلوبساك وافينة "فين 
كانت عليه حال الجزية والخراج فى 
الأزمنة القديمة, اللهم إلا فى مصر. فقد 
كان يوضع حول عنق الشخص بعد 
أدائه الجزية خاتم من رصاصء ولكن 
الخليفة هشام] أدخل طريقة الإيصالات 
المنتظمة المعروفة بالبراءات. وقد وصل 
إلينا عدد من هذه البراءات. ولكنها لم 
“.رس بعد دراسة وافية. ويقال إن 
' مزية فى مصر وقت الفتح كانت 
دينارين على الفرد. على أنه يستدل 
ب'.سيعة الحال من صكوك الضرائي 
اليونانية ‏ التى يرجع عهدها إلى نهاية 
القرن الأول على أن الجزية كانت فى 
الملتوسط دينارين. ولكن هناك مقادير 
أقل من ذلك كثير)ً.:.ويتضم من البراءات 
التى يرجع تاريخها إلى القرون المتأآخرة 
أن الجزية كثير) ما كانت تقل عن دينار 
واحد.ء وهو الحد الأدنى الذى نصت 
عليه كتب الفقه. وقد أعفى كثير من 
الناس من آداء الجزية فى القرن الأول 
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دون أن نعرف السبب فى ذلكء ولايزال 
شدد على المترهبين فى مصر بدفع 
الجزية منذ عهد عبد العزيز أخى عبد 
الملك, ولى أنه من الواضح أنهم كانوا قد 
أعفوا منها قبل ذلك. 

واافسول نان اسلف دري د 
بوشفي عون حل الرق ويسم اسخرل 
الناس فى الإسلام شيئاً فشيئاء فلم يزد 
على 1١‏ ألف ديتار (القريزى: 
الخطط» جاء ص /7و.١٠,‏ سس ا ص 
4 2,. س 313 ). ومع ذلك فقد ظلت 
لجؤي كات كاردا اتسين يمن عمسن 
تفصيلات دقيقة عن نظام الجزية فى 
هيدبورن «2:و116105 فى كتابه (-71 105 
5 710:06 قينا لييسك نبحثة 
,؛: ص >”7” وما يعدها نقلا عن.7ا 
#عنصصة1 وغيره من المصادر). وهناك 
صورة من إيصال تركى للجزية فى 
كتاب (عاععدط مم41 عسل «مجطع 1 


رنب !1 ومعره أرط كلبرصوط عع عانلاااءاككناه 


ذاكرة انك الاسلامية 


ص 17١).وظل‏ نظام الجزية قائما فى 
تركية حتى حرب القريم - وحل محل 
الجزية ‏ بوص فها ضريبة تؤخذ نظير 
حرية التدين - ضريبة أخرى نظير 
الإعفاء من الخدمة العسكرية. وذلك 
بمقتضى القانون الصادر فى ٠١‏ مايقو 
سنة 18655١(انظر:‏ عمءطسد8 .1: -وه0 
لاعدلا وعاعوانه املعاجه ج46 عارإءآرله ص 
7" ولم يذهب آخر أثر لهذه 
اإلضريبة إلا بعد الثورة التركية عندما 
أخذ النصارى أيضا يؤدون الخدمة 
العسكرية. 
المصادر: 
(١)كتب‏ الفقه فى مادة دجهادء 
وبخاصة كتاب أبى يوسف وعنوانه 
«كتاب الخراج». ص 19 ومابعدها. 
(؟) الشافعيى: كتاب الأم, ج ؛: 
ص١8‏ ومابعدها. 
(') الماوردى : الأحكام السلطانية 
. فى مواضع مختفة. 
(؟) دمعقط0 *ل: *اعل مم6 بمءاطه1 


1 1711217 ج؟ ص 8 ومابعدها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


جزية 


)( : مراءداطه4 ك1 
عا ص ١17١‏ ومابعدها. 


© 1ععاء56 : عوعه8615 ص /8١‏ 


ومايعدها 


0 التقطماع] «امطء5: #رووط ج ١‏ 
)0( 1 .1 .11 : ذا أ ]رمح عاعء 07 


علاع 001410 اتلاءكلا اا :[287115 ج غ5» ص ١” 5١‏ 
ومايعدهاء ١171‏ ومابعدها. 

)3 تمماء0): اماك[ *ااع2 أأممجفىف ج 5 
حوادث سنة ١؟‏ هجرية: فقرة 5١0‏ 
ومابعدهاء ج 6,. حوادث سنة 57, 
فقرة 017 ومابعدها. 


[ بيكر ماع86 .11 .© ] 


+ جزية: )١(‏ هى ضريبة الرؤوس 
التى كانت تفرض بمقتضى الفقة 
الإسلامى المأثور على غير المسلمين فى 
الدول الإسلامية. وتاريخ أصول 
«الجزية» متشابك غاية التشابك لأسباب 
ثلاثة مختلفة. الأول: أن الكتاب الذين 
ساو اواة“قتى العهدن الجسباسن: أن 
يجمعوا ما بين أيديهم من مواد تتعلق 
بأداء الجزية والخراج وجدوا أنفسهم 


نكتظضا 


جريه 


يواجهون نصوص)] استعمل فيها هذان 
اللفظان بمعان مختلفة : أحيانا بمعنى 
وسو و الحهينا ) شعن ادك 
مخكي هذا "الس التسذللا حدس ان 
يختلفء ومن ثم فإنهم جنحوا إلى 
تفسير الجزية والخراج على ضوء 
الفقى الذائ كان قن انه كانه شكددا 
خير تحديد فى زمنهم حتى يمكنهم ذلك 
من الخروج بصورة معقولة عنهما؛ 
ثانيا: أن ثمة حقيقة لم تقدر حق قدرها 
وهى أن النظام الذى انبثق من الفتح 
العربى لم يكن موحدا.ء وإنما نجم من 
سكسل 'من:الأتيافنات أن الأحكاء 
النخكسينة غرين القطايفة »كاله و احيرا 
أن هذا النظام قد أعقب النظم السابقة 
ولم يطح بهاء وكانت هذه النظم نفسها 
ممتكلق الواعنه سا عن الا خمره كاذنا 
كنا فكع إلى لله باقن العنيفيين التسايق 
على الإسام عاضر قبن مقيرية مان 
الوجه الأكمل ويختلف الناس حولهاء 
وفى مثل هذه الظروف فإن البيان الذى 
نورده فيما يلى لا يمكن إلا أن يكون 
دليلا موقوتا إلى الموضوع. 


لوف 


وكلمة «جزية» ‏ التى ريما كانت 
ترتبط بأصل آرامى - وقد وردت فى 
القرآن (سورة التوبة, الآية 9؟) حيث 
طبقت - حتى فى ذلك الوقت - على 
الرسوم المطلوبة من النصارى واليهود, 
على أنها - فيما يرجح - كانت بمعنى 
مطلق بعض الشئ ‏ تطابق أصل 
«التعويظن» (عن سدع الفكناق الإسلام): 
وكانت - على أية حال - ضريبة جماعية 
لاتختلف عن غيرها من صور الضرائبء 
كما تركت طبيعة مضمونها غير محققه 
(تختلف الشواهد التى ساقتها كتب 
السيرة اختلافا شديدا؛ وكانت الجزية 
تتكيف بالظروف الشخخصية لكل 
جماعة). ومن الجائز أن نجد السوابق» 
مع التغيرات الضرورية. قائمة فى 
جزيرة العرب أيام الجاهلية خارج 
النطاق الدينى,. نجدها متمثلة فى 
ظروف خضوع الواحات المعمورة 
لمجموعات من القبائل أقوى منها نظير 
كبحانة ره الواهاض علس اق العو د 
ورثة النظامين البوزنطى والساسائى - 
لم يجدوا مناصا من مواجهة مشاكل 
عملية جديد نتيجة لما فتح الله عليهم من 
بلاد. 


ذاققة المناوف الاسلامة 


وطبيعى ألا يكون ثمة تردد حول 
وجوب أن يؤدى أهل الذمة للجماعة 
الإسلامية ضريبة كانت فى نظر 
الفاتح دليلا ماديا على خضوعهم. كما 
كنانت ف نظن اهل اليبلاه تدان 
محسوسا للضرائب التى كانوا يؤدونها 
للنظم التى كانت تحكمهم قبل الفتح 
العربى. وهذه الضريبة يمكن أن تكون 
على أنواع ثلاثة تتوقف على أمور هى: 
هل تفرض على أشخاص بصفتهم هذه 
أم على الأرض؛ أم أنها ضريبة جماعية 
لاترتبط بأى نوع من التقويم؟ وتدل 
النصوص فى العصر العباسى على 
قيام فارق نظرى واضح بين ضريبتين: 
ضريبة على الأرض وهى الخراج.» 
ولايمكن إلفاوٌها إلا فى حالات خاصة 
فحسبء ذلك أن الأرض قد فتحت ‏ قطعا 
اغكاله الحناعة الإاستلاسية «الكايقنة: 
الامسركنة كان الاشران وتحتن دنا 
الجزية. وهى من حيث هى تنتهى 
بدخول الممول فى الإسلامء على أن هذه 
الفوقة اعد .ما يكو هما نهدت ذلك 
أنها لم تقم فى جميع الأحوال ‏ سواء 
من حيث الفقه أو من حيث الواقع ‏ فى 
القرن الأول للإسلام: والمشكلة بيساطة 


ذآثرة الفارق الإسلاضة 


هى تحديد ما هى السنة الأولية التى 
جرت عليها الحال وكيف انتهى الأمر 
بالتدريج إلى نظام نهائى ثابت. 

وقد بدأ فلهوزن ثم بيكر وكيتانى 
وغيرهم بالحقيقة التى لامرية فيها 
وهى أن المأخوذ من النصوص القديمة 
غاية القدم أن كلمة جزية وكلمة خراج 
قد فهما فى جميع الأحوال إما بالمعنى 
الواسع الذى يفيد الضريبة الجماعية, 
وإما بمعنى ظاهر أنه أضيق من هذا وإن 
عناة ملع ديا (القاراج على 
الرؤوس والحجزية على الأرض 
وبالعكس). ثم أقاموا نظاما نسب فيه 
إلى العرب فى زمن الفتوح أنهم فرضوا 
ضريبة جماعية على المهزومين دون أن 
ذا النسوم فالمدريي ينه التجنادن 
الأكقافة الكنة الشسورمية: و إنما كانت 
عنشرة الاتكلين فى الإنسلاء هى الذن 
أدتء. فى خاتمة العصر الأموى» وفى 
خراسان بخاصة. إلى التفريق فى 
الموارد الجماعية بين ضريبتين: الأولى 
على الرؤوس تبطل فى حالة الذمى 
والثشانية على الأرض بقيت خاضعة 


للأحكام التى فرضها عليها الفتح. وهذه 


يفنض 


النظرية. بصرف النظر عن المسألة التى 
تحكمها الأهواء وهى أنها تعارض رأى 
جميع الفقهاء القدماء. إلا أنها تتغلب فى 
الواقع على كثير من الصعابء وقد 
جرحت حديثا تجريحا شديداًء وخاصة 
على يد لوككارد 23:03عء1امآ. بل لقد 
كان تجريح دنّت 64 لها أقسى 
وأمرّء وأصبحت النتائج التى انتهيا إليها 
فى خطوطها العريضة وما توحى به 
لاتدحض بعد فيما يظهرء وإن كانا هما 
أيضا لم يجيبا عن جميع المشاكل التى 
أثاراها بدورهما. وقد بِيَنًا بأجلى بيان 
أن النصوص.ء فى كثير من الأحوال, 
تقيم تفرقة حقيقية بين الضريبة على 
الآرض والضريبة على الأفراد. حتى 
ولو كانت العبارة الدالة على التفرقة 
تختلف. وقد نوها بعدم احتمال قيام 
إصلاح شمل الدولة الإسلامية كلها 
وبدأ فى ولاية قاصية هى خراسان فى 
الأيام الأخيرة للدولة الأموية الحافلة 
بالفوضى؛ ثم إن المرء (وخاصة دنّت 
فى تحليل منطقى وثيق للموقف فى كل 
إقليم) لايستطيع أن يتحدث عن قيام 


نظام موحد عقب الفتح مباشرة: ذلك أن 


ذف 


النظم الأولى وظروف الفتح لم تكن 
والهدة فى كل مكاة 

وقد كان فى الدولة الساسانية نظام 
مالى يفرق بين ضريبة عامة على 
الآرض وضريبة على الرؤوسء بفئات 
تختلف باختلاف مقدار الثروة, ولو أن 
الطرقتة الأرسةة واطية كانت فاه هق 
الضرائب. أما الإمبراطورية الرومانية 
البوزنطية فكان لديها نظام أكثر تشابكا 
لانزال بعد غير متكبتين من كشير من 
نواحيه: كانت توجد ضريبة على الفرد, 
ولكنها كانت غير معمول بها إلا فيما 
ندرء وكانت تطبق على من يستعمرون 
الأزضى التعوندة و عكر التمدا وف ايا 
الضريبة العامة فلم يكن فيها تفريق, 
ففى حالة ملك صغير خاضع مالي 
لحكم الدولة المباشر فإنها كانت تجبى 
على زراعة الأرض على أساس وحدة 
قياسية أى مايسمى باسم جدكوم -نال 
تسج (أى ما يوازى ٠‏ فداتا.. على أنه 
فى حالة الضياع الكبيرة التى تتمتع 
بشئ؛ من الاستقلال الذاتى كان الأقرب 
إلى العمل فيما يظهر هو الاعتماد فى 
التقدير على عدد العمال المشتغلين: فإذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


كانت الضريبة تتناسب على هذا النحى 
وعدد السكان فإنها لاتكون بعد على أية 
حال ضريبة نوعية على الرؤوسء لأنها 
لم تكن تضاف إلى ضريبة أخرى من 
الواضح أنها تقوم على الأرض. وهذه 
النقطة الدقيقة يجب ألا تغيب عن البال» 
إذا شثنا أن نفهم التطورات التى حدثت 
يعد ذلك. 

وبعد. فإن الفتح ‏ فى بعض 
الحالات - كان يتم بمحض القوة» وفى 
هذه الحالة يكون النظام القائم خاضعا 
لتقدير الفاتح.ء وفى بعض حالات 
أخرى يكون نتيجة لمعاهدة تسليم, 
وتنجد فى هذه الحالة أن السكان 
اوضق 3 اهو باسك فاليم 
الذاتى المالى فإنه قد يسن لهم نظام 
مالى خاصء أو يفرض عليهم مبلغ يقدر 
مقدما جزية يؤدوتها مع إفساح المجال 
لاعتبارات التقويم. وفى العراق» وهى 
الولاية التى يشير إليها معظم الفقهاء 
العباسيين. تم الفتح ‏ فى عمومه ‏ 
غنوه أو كسس الترافق النستا ماني 
الإدارية على الأقل. وكان العرب 
يهيمنون على الموقف وعلى جباية 


دااقوة المعارق الأسلاضة 


جزية 


الضرائب بمساعدة مرؤوسيهم من 
الأملين:وكانت هذه الجرناية تسيو على 
التقليد المتبع. أى أن ضريبة رؤوس 
كانت لا تزال يفرق بينها وبين ضريبة 
أرضء ولو أن مقدارها كان قد زاد فيما 
بوه 1 #انتاتيييظ 85 411 
دراهم) ولكن تدرج الشروة قد ثبت. 
وأراد أفراد الطبقة الأرستقراطية أن 
يحتفظوا بالإعفاء من هذه الضريبة على 
الرؤوس قفاعلنوا ولاءهم للدين 
الاسلامى: ولايستطيع الله أن يقتول 
هل عقوا قن لوقك تلفية بدن قصرية 


. الأآأرضء ولى أنهم خضعوا لها على نحو 


معدل هى العشور التى تحصل من 
أملاك المسلمين. وفى معظم بلدان الشام 
والجزيرة العليا تم الفتح العربى 
بمعاهدات ميزت هذه البلدان من الضياع 
الكبيرة المستقلة استقلالا ذاتياً فى 
النظام السابق؛ مع أنه أبرمت اتفاقات 
موقونة فى البداية الأولى قررت 
ضريبة جماعية, وكان النظام الذى أقيم 
من النظم التى تحقق الإشراف المستقل 
استقلالا ذاتياء ولكن الفاتح كان هو 
الذى يحدد الضريبة. وجرت الحال بأن 
تحسب (كما حدث فى الحيرة بالعراق) 


كلف 


على أساس مبلغ محدد (بالدينار عادة) 
على كل "زافق ومن :كم كانت سونياة 
تتناسب مع عدد السكان كما كانت 
الحال من قبل فى الضياع الكبيرة. وقد 
كوناهذة الطورقة' نيوا فى النكسان 
قد استمرت فى الضياع الكبيرة, ولكنها 
تخضع للإشراف المباشر للفاتحء» وكان 
يتفق فى كثير من الأحيان أن يجد 
الفاتحون أن المصلحة فى تلك الأيام أن 
يقبلوا من الفلاحين أداء الضريبة عينا. 
وكانت معظم الجماعات النصرانية فى 
مصر تفرض عليهم ضرائب فى ظل 
نظام يوحد الأداء عينا2ء مع فرض 
ضريبة أرض مقدارها دينار على الفدان 
الوأحد (والفدان وحدة الأرض 
المزروعة) وضريبة رؤوس خاصة 
مقدارها ديناران عن كل رأسء على أن 
هذا الرقم الأخير كان يحسب على 
أساس المبلغ الذى كان على الجماعة أن 
تؤديه. بشرط أن يقسم المبلغ الإجمالى 
آخن الآمن على السكان مسن عادلة كن 
العدل (كما تدل أوراق البردى).. 


عمة؟] 


وهذه الضريية على الرؤؤوس لايد 
اونا على كش المطنون د كانت م 
حيث العمل عبئا على الجمهور ثقيلا 
يكاد يبلغ فى ثقله مبلغ ضريبة الأرض» 
ونذكر أخيرا أن النظام الذى تقرر فى 
الجزء الأكبر من إيران وآسية الوسطى 
وفى بعض أماكن برقة:. كان يقوم على 
فووحة تيؤدتها الحكام العبيون الذية 
يشبتون فى الحكم؛ من غير تدخل من 
الفاكستي فى امحلذن الخنونسة ان 
جبايتها. وفى خراسان بخاصة. ظل 
الممولون يؤدون الضرائب على أساس 
النظام الساساتى الثناقى الذى يقبوم 
على ضريبة الأرض وضريبة الرؤوس 
بصرف النظر عن أية مسائل تقوم فيما 
يتصل بالدخول فى الدين الجديد 
أى عدم الدخول فيه. وأيا كانت المسائل 
(وخاصة فى الشام على ما يظهر) 
الأرض والضريبة على الرؤوس كانت 


تأكئةيطئفة عانة على متنتتوى امول 


فى مختلف الظروف: بالنسبة للفريق 
الأكبر من السكان الفلاحين, على حين 
سيطر من الناحية الأخرى نظام 
ضريبى واحد على الجزء الأكبر من 
البلدان الشآمية وعلى الجزيرة العلياء 
وقد وقف الفاتحون,. وخاصة فى 
ما دامت الجزية تؤدى. 

على أن المصاعب لم تلبث أن ظهرت. 
ففى مصر كان الرهبيان معفين من 
الذيق كنانوا :كذ آياة الو سان امتاتدة 
دافع الضرائب يمكنه أن يهرب من أداء 
ضريبة الرؤوس إذا هو ترك الإقليم 
الضرورى أن يجعل جميع الرهيان 
بدورهم خاضعين لضريبة الرؤؤوس 
(وهذا تفسير أكثر احتمالا من التفسير 
الآخر الذى يقتضى الأمر أن يعود المرء 
إليه إذا هى سلم بأن ضريبة الرؤؤوس 
لم يكن لها وجود فى أوائل نظام الحكم 


من بعد مفروضة على الرهيان؛ 
ويقتضى التدليل أن يكون الظهور 
الأصلى لهذه الضريبة فى صورة 
ضريبة على الرهبان). وكان من 
الضرورى الحصول على تصريح 
برفعهاء وأن يوسم مؤدوى الضريبة 
بسمة لاتنمحىء ومن ثم نجد جميع تلك 
الجوازات والأختام وغيرها التى زودنا 
علماء الآثار بالكثير جد] من النماذج 
القن لذ يغنك فى اسحلامفها. :ؤلاشك أن 
ظواهر من هذا القبيل قد وجدت فى 
عدة أماكن2. وقد سجلت على سبيل 
المثال فى الجزيرة العليا وفى العراق 
أيض). 

على أن ثمة أموراً عرضت علينا 
هناك عرض مختلفا بعض الاختلافء 
فقى العمراق. حقا تفاد للضرائب اتخذ 
سحروة لمعيو فى الامناه سق راع 
الداخل فى الإسلام أن حالته الجديدة 
سوف تعفيه من جميع تلك الشبكة 
المالية التى تفرض على غير المسلم, 
ونعنى بذلك ضريبة الأرض وضريبة 
الرؤوس. والحق أن ما حدث أول الأمر 
(ولم يكن الحكم الإسلامى ينظر إلى 


551 


ذلك نظرة الاستياء) هى أن الداخل فى 
يضمن زراعتها وقدرتها المالية بدون 
تفكير فى أنها ستصيح غير خاضعة 
للخراج وكان هذا الأمر ممكنا مادام 
لايحدث كثير). وكان بيت المال لا 
الأهلية المشتركة لكل مكان فى أن يؤدى 
يؤدوق الضراتب عن اولك الدين تركوا 
ديارهنم نظيو استفلالهم لأرسهم: على 
أنه ماوافى الوقت الذى قدم فيه الوالى 
الحجاج الى العراق حتى كاتت المسألة 
قد اتخذت أبعادا خطيرة فيما يتعلق 
بتطور الأرض» ومن ثم هددت أيضاً 
بيت المالء وهنالك اتخذ بيت المال قرار 
صارماً بإعادة الفلاحين إلى الأرض 
لإخضاعهم للضرائب مرة أخرى. بما 
فى ذلك ضريبة الرؤوسء ومنعهم فى 
الأارستقراطية هى التى اضطهدت 


كف 


الفلاحين الذين تثبت عليهم جريمة 
الدخول فى الإسلامء ذلك أن كل دخول 
كنية ينوه وديانة مع الخبرا تب على 
غير المسلمين, ويضطر الطبقة 
الارستقراطية ‏ فى سبيل أن تعوض 
من كقمها ا تتسن “فى أذاء الخدرافت 3 
إلى أن تحاول حيثما استطاعت فرض 
غيراقي الدع غلى [لسلحية» ومقاضة 
الأكثر فقراً منهم, مؤثرة ذلك على 
فرض ضرائب على غير المسلمين. وهو 
ظلم معكوس. 

ومن الواضح أن هذه المظالم أيضاً 
لم يكن من الممكن أن تدوم. فقد كان من 
غير المباح فى دولة إسلامية أن يعاقب 
المرء فعلا على الدخول فى الإسلام, 
وقد نسب إلى عمر بن عبد العزيز التقى 
الورع فضل اتخاذ موقف ينافى هذه 
السياسة على خط مستقيم ويقال إنه 
ذهب إلى حد تشجيع الدخول فى 
الاملام برقع تشع :شك الفسرائي 
القتووضة طلى شمر اللسلسين. على أن 
]وق لوعن القع امققوت وي - 
أو فسرت - لاتؤيد مثل تلك النظرة 
المثالية (طامذه ه11 : #واععه: لمععتز 11 


معاطه47 11 ج02 #ه جسسلاء ستة . 
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6)..الظاهر أنه قامت حركة تتحو 
بتأثير الفقهاء الذين توسعوا فى 
نظرية الفىء - إلى فكرة إخراج الخراج 
من شبكة الضرائب المفروضة على غير 
المسلمين. وكان الخراج منذ ذلك الوقت 
أقرب إلى أن يحصل بخاصة على 
الأرض وليس على الرؤوسء. ومن ثم 
فإنه كان لا يتمشى مع حالة المسلم. 
وكان لا مناص من أن تختفى ضريبة 
الرؤوس بوصفها هذاء على أن بيت المال 
لم يكن ليخسر بالضرورة من هذا الأمر 
كما أن دافع الضرائب لم يكسب نتيجة 
له. ذلك أن الداخل فى الإسلام كان 
لابد له من أداء الزكاة على دخله. 
وكان نظام من هذا القبيل هى الذى 
حاول نصر بن سيارء آخر الولاة 
الأمويين الكبارء أن يدخله فى خراسان. 
ومن ثم فقد كان هو وراء هذه 
الحركة لافى طليعتها. وفى قطر 
كالشام.ء لم يكن بد من اقتياس نظام 
أكثر دقة, والظاهر أنه اصطنع 
منذ عهد يزيد وعبد لملك 
(أبويوسف, ص ؟5"؛ وانظر هلامآ 
لتقةع,. ص )١1137‏ ليسيغ على ضريبة 
الرؤوس المأثورة طابعا شخصيا حقا, 


جزية 


غلاوة على كنوئينة الأرض: ومهما يكن 
من شئٌ فإنه من يوم أن فرق بين 
ضريبة الرؤوس وضريبة الأرض» 
أصبح من الممكن أيض) أن يفرق بينهما 
ف العجانةواسعهة السشولية 
الجماعية للأماكن فى مسألة الضرائب 
خليقة بان يتتفى عملها فى هذا الصدد. 
ونحن نعلمء فى مصر بصفة خاصة: أن 
انتقال الأشخاص من مكان إلى مكان 
أصبح مشروعاً مادام قد احتفظ بسجل 
لهم وعلم انتقال الأاشخاص المعنيين 
(انظر معطة© .01 : جره 1 ياك كا0 م1 
وهى الكتاب المذكور بعد ص .)3١‏ ومن 
ثم فإن المصطلح الذى جرت الحال بأن 
يطلق على «المهاجرين» (باليونانية: 
فيكادس) وهو «الجوالى» (جمع جالية) 
فى لغة الإدارة قد اتخذء. من غير أية 
إضافة آأخرى. للدلالة على الجزية 
بمعنى ضريبة الرؤوس. وطبيعى أن 
هذا الإجراء المالى لم يحل المشكلة 
الاقتصادية لهجرة الفلاحين. ثم إن 
هناك شواهد أخرى على إجبار 
الفلاحين على العودة إلى حقولهم 
(انظر هعطة0 .1© :عله 1161116 فى 


ه11 جه ١‏ سنة 1١9508‏ ص ١51‏ 


انيلا 


.)١187-‏ على أنه قد أصيحت الجماعات 
الريفية آنكذ قادرة على أن تدخل فى 
الإسلام. فإن الشكلة لم تعد تمس 
الجزية. ومن الراجح أنها كانت أقل 
خطورة بالنسبة للجماعات المسيحية 
المكينة التى ظلت مخلصة لعقيدتها 
(لبنان» والجزيرة العلياء ومصر نفسها) 
وحيث كانت المسئولية الجماعية تناهمض 
الهجرة (الكتاب المذكور. ص .)15١‏ 
ولعل عوامل أخرى قد كان لها أثر فى 
تشجيع الارتباط بالأرضء ومناهضة 
الهجرة إلى المدن» وهى عوامل لايمكن 
أن نناقشها هنا. والظاهر ‏ على كل 
حال أن هذه المشكلة فى القرون 
القالنية لع تعد فشكل فن الخدود التى 
عرفها بها أبناء العرب الفاتحين. 

ومن هنا شهد العصر العياسى 
تحخصيص المصطلحات , كما حدث 
دتشي نيكة للتفظي فكي اق مانا 
الاصطلاحية والفقهية على الأقل 
(وتتناول كتب الفقه هذا التخصيص 
ملحقا للجهاد). وعلى حين نجد أن 
الخراج لم يعد يدل على شئْ سوى 
ضريبة اللأآرضء فإن الجزية إنما طبقت 


5258 


من كم عد انود لمر 
النميين. وحدث أن فقدت الجزية 
أهميتها المالية فى كل مكان حين لم تعد 
الجماعات غير الإسلامية متفوقة فى 
العدد. بل إنها حين نقصت على هذا 
التحتى فإنها لم تعدت فتيها يظوسن- 
موحدة. ذلك أن الشام وفلسطين 
ومصر احتفظت بنظامها الخاص حتى 
القرن الثامن عشر (انظر مء808 -61566 : 
جل ."/١‏ ص 555؛ النايلسى فى 
60 7#تنالابزه "1 ينك كاوصنآ فى -4725 
4 جدلاء سنة 551:, ص 5١‏ -؟١)‏ 
بالزغم.من توكيدات أمسحاب النظريات 
زهَا شه الببلادرى :يستكي من ذلك 
بصفة خاصة مالك والشافعى) فى حين 
اتام الخشواقي الطاجق المتسيوي 
لعمر ظل يمارس فى مصر ومنها انتقل 
فن معنن إلى الولايات غديين الشريية 
الإجد اوري لنياف با 
العددية له بالنسية للذميين. كما حدث 
قل ذلك فى انه المبفرى السلمرتة: 
(انظر عن هذه النقطة بصفة خاصة 
كريم الدين آقسرابى: مسامرات 
الأخبار. طبعة طوران. ص ,١67”‏ مع 
تحليل ف. إشيل طاك. )8١ ١5537‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزية؛. ولى أن الكلمة التى كانت تطلق 
عليه فى كثير من الأحيان هى الخراج 
(كانت ضريبة الأرض فى تلك الأيام 
تحمل أسماء أخرى). 
بصفة عامة ‏ معمولا به من ذلك الوقت 
فصاعدا. وكانت الجزية لاتجبى إلا من 
الذكور البالغين الأحرار القادرين 
الأطفال والشيوخ والنساء والضعفاء. 
والرقيقء والمرضى والمختلو العقول. 
وقد أعفى منها الأجانب بشرط ألا 
يكونوا مقيمين إقامة دائمة فى البلاد؛ 
أما سكان الثغور الذين يمكن فى بعض 
الأحيان أن ينخرطوا فى عداد الحملات 
العسكرية ‏ ولى كانوا غير مسلمين 
(الجراجمة والأرمن وغيرهم) ‏ فقد 
أعفوا من الجزية عن السنة التى نحن 
بيصددها. 

ولما كانت الجزية ضريبة شخ.صية 
محددة. فإنها كانت تجبى بحساب 
السنة القمرية (قبيل أى بعيد بداية 


داكزة العارف النبلامة 


جزية 


السنة بمصفة عامة. كما كانت أيام 
المماليك تجبى أحيانا فى رمضان).؛ 
وهى تخالف فى ذلك الضرائب المرتبيطة 
بالزراعة. ومن ثم كان فى الإمكان أن 
تفصل عن هذه الضرائب فى التحصيل 
والتزامات الإقطاع. وقد اشترط الآداء 
نقداء وكان الجارى أن يفرض الأداء به, 
ولكن الأداء عينا كان جائزا يحكمه 
تيان رنمدى حون الكسيزية يون التقد 
والعين. ويجب على المرء - ينص القرآن 
- أن يعطى الجزية «عن يد». وقد 
فسرت هذه العبارة منذ ذلك وريما 
كان ذلك خطأ ‏ بأنها تعنى «عن يده» 
أى مسلما بيده. أى شخصيا (انظر عن 
هذه النقطة: لد2طامء5ه] : «مسناق :هي 
1 1/16 171 270161715 فى 4لا :|05 17:6 
6 171014 +5147 نيويورك سنة 
567 ص 868 الا؛ معطهه - 01 : -من 
9 1 76 فى 4725104 جح ١ء‏ سئة 
5, ص ال - 7/4) وإداريا. وهذا 
المعنى قد يوحى بالحاجة إلى عدد 
السكان غير المسلمين» ومن هنا كان - 
على سبيل المثال ‏ منع أعيان جميع 
القوئ من فيول :سنا امال عه 
الجزية من الخاضعين لهم. زد على ذلك 


مكف 


أنه كان من المرغوب فيه أن يعطى كل 
شخص فى هذا الصدد إثيات يحالته من 
حيث هو خاضع للوإسلام. أو - إن 
فرد من أفراد طبقة اجتماعية دنيا. 
ويظهر أن هذه الطريقة التى يجب أن 
تتبع القاعدة التى ذكرناها آنفا): «وهم 
صاغرون» (ويعلق أحياناً على العيارة 
الأخيرة: بأنهم أولئك الذين «أقروا 
العرب. مع مسيحيتهمء أن يؤدوا «جزية 
القول بأن هذه العبارة تتضمن الحاجة 
إلى الإذلال» وهو الزعم الذى ذهب 
المتتشددون من المتأخرين أنهم تبينوه 
فعلية. وخاصة أيام أن كان ثمة تفرقة 
بين الجزية والخراج (فعل ذلك عبد الملك 
فى الشامء ويزيد الثانى فى مصر 
الإجمالى من الجزية فى مصر أيام 
صلاح الدين» على سبيل المثالء بمبلغ 


قدره مائة وثلاثون الف دينارء يمعدل 
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دينارين لكل شنخص فى المتوسط, 
المسيحيين فى تلك الأيام بحوالى 
٠٠٠ر‏ 16 من رؤّوس الأسر. 
والجزية ‏ من حيث النظر - مثل 
الزكاة يجب أن تنفق فى المعهاشات 
والمرتبات وأعمال البر. ولكن حدث فى 
كثير من الأحيان أن تذرع بذلك لأدائها 


ظهرت فى بعض الأوقات ضرورات 
تحكمية التمس لها مبررات عقائدية أو 
لم يلتمسء وذلك فى عصر المماليك أثناء 
الشدائد الاقتصادية وما عرف به هذا 
المصر من تشدد فى الأمور الدينية. 
على أننا يجب أن ندخل فى حسابنا أن 
ازدياد ندرة الذهب وانخفاض الدرهم 
قد جعل الجزية - فى كثير من الأحيان 
- تنزل إلى مستوى أدنى مما قضت به 
الشريعة , زد على ذلك أن الرهبان» فى 
الأديرة الفقيرة على الأقل» قد وجدوا 
سييلا إلى إنقاص ما فرض عليهم. 

وفى البلاد التى كان يحكمها المغول 
مياشرة قبل دخولهم فى الإسلام, الغى 


دائرة المعارف الإسلامية 


النظام المالى الأصلى ضريبة الرؤوس 
على غير المسلمين. وحين دخلوا فى 
الإسلام سعى عمال غيورون إلى حمل 
الستصجين على اذام ماقاخن علينهم 
(اربعين سنة؛ انظر الجزرى: تاريخ - 
0170:1146 طبسعة اع5311738, ص /25 
رقم .)3١1‏ وكانت ضريبة الرؤوس 
على المسلمين واليهود فى صقلية بعد 
غزو النورمان» تسمى جزية. 

وقد اختفت الجزية بطبيعة الحال من 
الدول الإسلامية الحديثة نتيجة 
للمساواة المتزايدة بين الأديان 
وانممحراة نظام الخيرمة المسكرية 
وإتشاء نظ مالي جديدة: 

المصادر: 

نجد فى كتاب نهداءة© - المذكور بعد 
ككل اناد متحفتمفة البلةة رس ونا 
يوسفء والماوردى وغيره من 
الإخباريين ورواة الروايات والفقهاء 
وغيرهم. ويجب أن نضيف إلى ذلك: 

)١(‏ أبوعبيد بن سلام: كتاب 
الأموال. 


(؟) وانظر عن كتاب الخراج ليحيا 


دائرة المعارف الإسلامية 


جزية 


التعليقات التى قام بها طدعدمعطاك دء8.ى 


ستة /96١ا.‏ 


(؟) وانظر عن أوراق البردى علاوة 
على بيكر وكرومان المذكورين بعد : .© 
تععاءء 8 : ال بملسعط - أأمء 3 #بنزصدمء سنة 
١905‏ و لاء8 .1.1: عا عا ا«برصمم عإمء 67 
انا ء كلام ذأكةاة 87 » جب 4ء*سنة ١٠ؤا‏ 
وكذلك مملدمصسة8 .1 : ”0 كبارزصدم 5ءط 
0 0705 [أمصك ستة ١156579‏ و.03 
1 : 47124كوء 17 21 1220216110115 لجال 
ازعم نرهىء11ط - 2/0 سئة 15648. 

وليس فى الإمكان أن نسوق هنا 
المصادر المستفيضة الخاصة يضريبية 
الرؤوس والمشاكل المرتبطة بها فى 
الاعيوا هون الرومافية البو ؤ فلي . 
ونحجد أحدث البيانات المنقحة فى 
مصادر طبعة 23135016 .2 لكتاب .28 
طاعا5: عجاورظا - كه8 يك 6م815 التى 
تشندوت معد وفاة الولف وفى -13 
١ 73‏ ك6 11714112065671 1025 
2520016 عكاامعبرط عير ١558‏ 
ولاتزال عمدة المصادر هى ما كتبه -21 
[وأصقع و :م1 .كآى 2616386 .8 وانظر عن 
مصر: مكمه[ .00 .شق أوء77/ .0) .آ: 
امبرو 1:16 :معدر8 سنة ١1585‏ . 


/ا4 1 


وانظر عن العالم الإسلامى : 

)1( معكنتمطلء17 .1 : ملعداطملىن 105 
ع8 ص ١1/7‏ ومابيعدها؛ الترجمة 
الإنكليزيةة. ص 558" وما يعدها. 

6 رععاء 8 .0: -ؤوم) ‏ «ااج ‏ ©6و0©6١‏ 182011 
5 وانأءننت. ص 8١‏ ومايعدها 
(فى الكراسة الثانية). 

2( الكاتب نفسه : غناك ةاندادل» ج ١‏ 
58 . 

(؟) تصواعةت : 
ص 5715-58-0 . 


جح ش6, 


5١‏ ( قط 010 ذل : -من ععل عتترع|ا اورم 
وانتناءك سروه 2 تعتاءذاننه قفى 0لل 

)1( لتقدعع 101 .81 : -0لده١ ‏ 15/0111 
00/001 الفصل 1 5 

6 اأعموء2 .© .8 : لابه ماكو عنودم0 
1ن[ رزامهه اندها - أامم ©:اء سنة ١5101١‏ . 

0( لانو عه : دعل أنعة|ا انااناى 6[ 
1 *ل 0015م 011 71115111110115 سكة 
م54 فصل /ا, وهو أكثر تفصيلا من 
١ 10‏ - رمم «زعذاا لانه كأرااه) 116 


كان» زطلاك أاكسلل سئة ١؟95١.‏ 


ميو 


/اه5١‏ وخاصة ص / ١٠٠١‏ ومايعدها. 
0 06 2 : معابوددنه21: فصل 3:5 . 
)١١(‏ ومن الدراسات التخصصية: 
)5 5200000 - متمتطععمهة1 : منااعاى 

فى يراع وأاساطء »4 وأاعمه زدعمطكا © أمجان 


معنكن ج 8١‏ (سنة .)1١8‏ 


خورشيد [كاهن معطة"0 .[©] 
؟ ‏ عند العثمائيين 


استعملت كلمة «خراج» على وجه 
التفضيل بدلا من كلمة جزية قبيل 
القرن العاشر الهجرى (السادس 
عشر الميلادى) ثم استعملت هن بعد 
كله مجرية» او وحوية كترغي» (انطو 
تهناوي تسكن وكجتيل دالسين: 
قانوننامه سلطانى .... » أنقرة 
سنتة 4١5505‏ طيب كوك ييلكلين: 
باشجا: تراس لكا يول 
سنة ١9605”‏ #الاعهت1 .1 : -0 .05 


مبلع هروك «ملنتك طعي 1 ).قينا 


دائرة المعارف الإسلامية 


ا ا ا ل 0 
قانونلرء إستانبول سنة )١54*‏ ونجد 
فى الوشائق أحيانا المصطلح «باش 
خراجى» للدلالة على الجزية (انظر طيب 
كوك بيلكين. ص 58١؛‏ 5اباع] .8 فى 
ع4 1ن أفاتدء 071 زه أمملاءد عنا زه سنا اانا 
415 71001 جل 6١ء‏ سة ,١507”‏ ص 
5 009) للتمييز بينها وبين خراج 
الأرض. وكان يطلق على محصل 
الجزية فى العصر الأول خراجى أو 
خراججى وفى العصر المتأخر جزية 
فاأق: 

وكان أداء الجزية يتوقف فى بعض 
الأحيان على الأرض المملوكة: فعلى كل 
شخصء مسلم أو غير مسلمء يمتلك 
«باشتينه» أى أرضا مسجلة فى ملك 
«ذمى» («جفتلك») أن يؤدى الجزية 
(انظر لائحة أوخرى المؤرخة سنة 
عات الاكذام) قفن وال ايركان: 
ص 555, وانظر لائحة أولونية فى 
صورت دفتر سنجق أروانيد. طبعة 
خليل إينالجق» أنقرة سنة .١91515‏ ص 
6 3). والسبب الذى ذكر لذلك هو 
عناية بيت المال بحماية موارد الجزية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقكوانس المكيوا نب بتسافتة 
خافطة فى الأزاهى النخوحة فجعلوا 
بعض ضرائب الرؤوس السابقة لعهدهم 
جزية, واستجابوا لالتماس رعاياهم 
الجدو فى الحصن (بوفات بهن 24 
فقبلوا الضريبة القديمة وقدرها فلورى 
ذهب واحد التى كانت تؤديها كل أسرة 
للوك الجر شل الفنكها النتنات على 
اعتبار أنها جزية (انظر برقان» ص 
.)552١ ,5١‏ على أن العثمانيين كانوا 
قد أدخلوا من قبل فى البلقان» ضريبة 
رؤوس وطنية الراجح أنها هى وضريبية 
الفلورى الواحد المجرية من أصل وأحد. 
وذلك فى نظام ضرائبهم باعتبارها 
ضريبة رؤوس عرفية تحمل اسم 
«إسينجه» (خليل إينالجق: عثمانلى 
لرده رعيت رسومى فى بلّتنه ج 57. 
هي 18423 ناو قتضيوا نان وض 
كل فرد خاضع للجزية الإسينجه 
(بلتتن. ج ؟55. ص ؟١٠).‏ ولكن 
الإسينجه كانت فى العادة داخلة فى 
القعار ا 


ويجوز لنا أن نفترض أن العثمانيين 
وجدوا فى البلقان والمجرء. كما وجد 


كينا 


والشام. ضريبة رؤوس من قطعة 
واحدة من الذهب لعل لها أصلا رومانيا 
مشتركا (لتقدوععلامآ ."1 : -صنما عنو«ره|د1 
7 كوينهاغن سنة ,١55١‏ ص ١١5‏ 
.)١75‏ واستنئد العثمانيون إلى 
والخمن زوالا حكيتاد»: كما فور فى 
الفرمانات, فكانت الجزية فى نظرهم 
ضريبة دينية يجب أن يعنى 
عناية خاصة بجمعها وإنفاقهاء وكانت 
بيكافة غامة - تمغيل اتاشرة لصعالة 
نقوانة الدولة عل بهذ تبولات :الشلطان 
وكان من قبيل الاستثناء أن تمنح موارد 
أنمولة باففينارها #اكيتتارا أو .وملكاء: 
كذلك وكانت تحصل على سبيل الالتزام 
فى حالات خاصة فحسب (انظر انهكر 
وإينالجق: صن 85): .ذا كانت الختريية 
الشرعية (شرعى) تتسبع بيت مال 
الشكلمين فإن إذارتها وضعت فحت 
إشراك القضاة وكاخ تحضئلها القعلى 
د فى حالاة لست بالقيلة يقر على 
يدهم (أنظر كوك بيلكين» ص .)١58‏ 


وكانت موارد الجزية تنفق فى 
أغراض حربية أى تخصص للإنفاق 


المنتظم على وحدة عسكرية من حيث 


555 


هى «أوجاقلق». وقد رفع محمود الثانى 
نكات الصو وخصكيا الإنناق على 
جيشه المصلّح المسمى «عساكر 
منصوره» زاعما أن ذلك إنفاق دينى فى 
شديل الغتزق ((انظن.جاحى يكيع» خؤيه 
إيلى خراج فى :871/02 ج ©0: سنة 
غ؛95١ ,١15050‏ وثيقة 215 48 - 1ل). 
وقد جرت الحال بأن يكون الإعفاء من 
الجؤية نظي خدمناك سزيية تؤدى: كنا 
حدث فى حالة الوينوقء والمرطولي 
والأفلاق. 

وإذا قدر لأآرض مفتوحة أن تنتظم 
فى عداد الولايات العثمانية أجرى 
إحصاء لأهلها الذين يخضعون للجزية 
بمعرفة القاضى المقام فيهاء ويمسك 
واتجارج يعرف ولب رقت كوي كران 
(وانظر شاهدا على ذلك عمل بعد الفتح 
«دفتر بوداء ويست» فى عاعماء1 .سآ :101 
«رعبجومز ”1 تعن داع لرعينا “عل :ا أ[ؤ1[ 5120015 
8 بودأبست سنة 2١5500‏ ج ١‏ 
وثيقة 4, 5١‏ ص 15١158-51‏ 
06, جح 27 صور طبق الأصل, 
اللوحتين ١١‏ 51). ويشار إلى هذا 
السجل ايها يقال «أصل دسق إن 
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تسبكة اللكوانة الرئيسية وشسقة 
للإدارة الإقليمية, ويجدد الإحصاء. 
ولكننا تنستبين من قراءة «نشان» 
جمادى الآخرة سنة ٠١١7‏ (؟7 مارس 
سنة )١1١‏ أن مثل هذه الإحصاءات 
ظلت بلا تجديد مدد) طويلة: ولم تكن 
هذه السجلات تعكس الموقف الحقيقى 
نتيجة للوفيات والمواليد وهروب 
المطلوبة من المهاجرين من قرية من 
القرى يسوى بمعرفة أصحاب التيمار, 
والنصف الآخر يمعرفة مؤدى الجزية 
(انمكن واينالمق:«هون: :فليا ادوان 
اح النكفان: فى زاكر لاون انسار 
الهجرى (السادس عشر الميلادى) وقع 
حدث آخر الأمر أنه ما إن حل إصلاح 
لها شهادة تسمى «كاغد» أو «ورق». 
غلن إن امهاجرين كانوا يطازدون »كنا 
كان يحدث أحياناً أن تحاول السلطات 
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جزيه 


إعادتهم إلى موطنهم واعدة إياهم 
بإنقاص قيمة الجزية. وهذا حدث على 
سبيل المثال لإعادة تعمير القرى 
الملهمجورة فى ولاية مناستيسر سنة 
7ه )١17١0(‏ وكانت القاعدة 
تقتضى كل ثلاث سنوات (تعرف ب 
«نويافته ييلى») بأن يجرى تفتيش عام 
تغنظفتنة اسعجاء التوفين (سرده) 
وإضافة يافته جديدة (نويافته) أى 
زيادة أولئك الذين حذفت أسماؤهم من 
السجل لسبب أو لآخرء ومن بينهم 
البالفون الذين أصبحوا قبيل التفتيش 
مكالحية لأناء اسن تعره لمن 
المفتشين نبهوا بأن يقوموا بهذه المهمة 
بشرط ألا يقل عدد مؤدى الجزية. وكان 
الأجانب والعابرون الذين يوجدون فى 
تاحزة كا ضفين لأذاء الحؤرة: فى الحال: 
كما تنص الفرمانات التى صدرت بعد 
إصلاح عام ؟١٠٠١ه‏ (1591م انظر 
حاجى بكيجء الوثيقة 5, فى مجلد ؟ ‏ 
00 ' 
والظاهر أن الرهبان (كشيش) كانوا 
معفين من الجزية فى العصر الأول 
(انظر عن إعفاء مطران فى عهد محمد 


تنكظا 


جزيه 


الثانى: آنهكر وإينالجق.» ص .)١١‏ على 
اانقناة الإمبلاع الذي كدو فن ده 
اك لقا المشصيع سمييه 
رجال الكنيسة للجزية ما عدا أولئك 
الذين يعانون فعلا من عجز. وفى سنة 
٠ه‏ (1195م) رقع الرهبان 
ملتمسا للسلطان ذكروا فيه رأي) شرعيا 
عن إعفاء الرهبان الذين اعتزلوا ولم 
كال جنا كسب :مفاشدته زانطن الدرين 
ص 5؟١",‏ موقوفاتىء ج 2١‏ ص 
١‏ على أن هذا الملتتمس رفض على 
أساس رأى معارض للإمام يوسف. 
وماوافى عام 555١ه‏ (1855م) 
حتى أعفى رهبان جبل أتوس من جميع 
الضنؤواقن إلا الجرحة. 

عاني1] 3 الدكوينة انيت اكه عبات 
بنص حكم الشريعة فأعفت من الجزية 
فى حضيغ الأحؤال الأطفال: والتشياء 
والعاجزين والعميان والفقراء الذين لا 
عكل اننا الأوامن:( نكو )انافك 
ورثن أرض أزواج هن المتوفين هن 
اللائى يخضعن للجزية. 

وتفرق رسائتل الفقه (الدررء ص 


"1١1‏ موقوفاتى» ج 2١‏ ص 59) بين 


يحض 


نوعين من الجزية: النوع الأول هو الذى 
يحدده الصلح أو التعاهد ولا يمكن 
تغيير مقدارهء والنوع الثانى هو الذى 
يجبى من الأشخاص وهو «الجزية على 
الرؤوس». وتسمى الجزية الأولى فى 
الحطل ل ني استداق زه 
بروجه مقطوع» أو «مقطوع» فحسب, 
وهى تطبق على نطاق واسع جد فى 
ميدانين مختلفين باللإمبراطورية 
المشحائية :1 /مخاهبي و كابس الأمنسن 
نصرانى يقتضى دائما أداء جزية 
سنوية متفق عليها مهما صغر مقدارها. 
وهنالك يعامل السلطان غير المسلمين 
القابكين الاير مداملة لرغانا اهو من 
حك أداة التقبراع» (اكتان مادة قدا 
و«راغوسه») ويعد الجزية السنوية التى 
تؤدى عادة سنويا بالقطع الذهبية 
«خراج مقطوع» «دار العهد»: (ب) وفى 
بعض الأحوال كان يسمح للذميين 
الخاضعين لحكم السلطان المباشرء 
امسر بز معان بعددا ابووكة 
مقطوع» بوصفهم جماعة: وكان الرعايا 
الذميون (ذمى رعايا) يطلبون تطبيق 
ذلك عتدهد :ركان تلب السسين :الذى 
حملهم على ذلك هى الخلاص من 


مساوىء جباة الجزية وكان طلبهم 
تجييه الحكومة ضمانا لأدائهم ما 
عليهم: وإلا فهم فى كثير من الأحيان 
يهددون بهجر قراهم والفرار: على أن 
قبائل كليمنتى الجبلية الألبانية التى 
كانت تعيش فى خمس قرى قد سمح 
لها أن تؤدى مبلغا اسمياً محدد؟ قدره 
ألف آقجه أداء للجزية التى عليهم سنة 
٠١"‏ 5ه (ا55١م)‏ ووعدوا لقاء ذلك أن 
يكرسنيوا الطريق العاه لمأن ومن فكي 
وقد حدث أيضا فى قورولش من أعمال 
ألبانيا أن اتفقت سبع عشرة قرية 
متمردة على الخضوع بشرط أن تؤدى 
جزيها بطريقة «جزيه برمقطوع» مبلغا 
محددا قدره 5١١١‏ غرشا أسديا سنة 
7ه (190١م).‏ ونحن نستبين فى 
هذه العسؤاهذ ان الحكومة قد اخطرت 
بعض الاضطرار إلى الاتفاق مع الرعايا 
الدُهيِين: وكاتت الهزية القطوعة يثفق 
عليها فى بعض الأحيان بين جباة 
الجزية والقوجه باشية: أى أعيان 
التفينا وغ الذنق اشتخظا وا ذلك أ 
يوزعوا الجزية فى جماعاتهم أنفسهم 
ومن ثم انتظروا أن تعطى لهم بعض 
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جزيه 


الامتيازات مثل التخفيف من نصيبهم 
هم كما ذكر فعلاً فى وثيقة من الوثائق. 
ولكن هذه العادة أنكرتها الحكومة. 

وقد أتاح نظام «المقطوع» للجماعة 
اليهودية فى صفد الفرصة لإعفاء 
أحبارهم من أداء الجزية (5تلاعآ1 .8: 
تأدا ع1 علا امكل كاناء تلان نل 11ت كعاول8 
1 بيت المقدس سنة 2.١167‏ ص 
١‏ ١؛‏ لزعآآ1 .لا مم كالمعنسن 00‏ 01101110 
6 أوكسفورد سنة 2١931١‏ ص 
©١‏ انظر المصدر نفسه عن سجلات 
الجزية فى فلسطين فى 4/672كنااءل 
ات الو امشلنة 16817 عق “لان را 
[بالعبرية مع وثائق تركية]). 

على أن الحكومة أدخلت فى اعتيارها 
انها فى ,هجا الالساببة حدر عن 
الرؤوس 29 فأصرت فى كثير من 
الأحيان على أدائها شخصيا. على أن 
الجزية المقطوعة, أى أداء مبلغ محدد 
ويه على لجنا عةة رنيا أحميحك. كناقة 
كل المشقة. حين ينقص العدد لسيب أو 
لآخر فى مثل هذه الجماعة. وفى هذه 
الأحوال كان ينادى فى كثير من 
الأخوال بإجراء إتخطناء جدييه لإنقاعن 


لكف 


منقوان التضونة أن السنودة الي اداقها 
بمعرقة الأفراك: 

على أن نظام «المقطوع» فى الجزية 
انق :رقف -تطبيقة “تزداد إسساعا فين 
عصر الاضمحللل الذى فقدت فيه 
الحكومة المركزية شيا فشيئا الهيمنة 
على جباية الضرائب فى الولايات. 
ومالك ]ا خحة التعوفة وا شت 
والجورباجية وال «كنز» على عاتقهم 
تعمل التضراق فقن حناعاسيم: كنا 
فعل الأعيان بين السكان المسلمين» 
ومهد هذا الطريق لارتفاعهم إلى طبقة 
ارستقراطية محلية فى البلقان فى 
القرن الثانى عشر الهجرى (الثامن 
عشر الميلادى) ورأى ميدعوق 
«التنظيمات» أن نظام المقطوع مناسب 
للزفاناة: فعسمواهذا النظام (منتعون 
6 محرم سنة /11751ه - ١7‏ مازس 
سنة 2,2١1841١‏ فى مهمه رقم ١١7717‏ 
مالية «يكى سلسلة» باشوكالت 
أرشيوى) بل أيدوه بفتوى. 

وكانت مسؤولية السلطان أن يعلن 
كل عام جديد عن فئّات الجزية التى 


كلا 


تحصل بناء على فتوى يصدرها شيخ 
الإسلام الذى يحددها وفقا للمعيار 
الشرعى. وكانت الجزية ترتب فى 
مصطلح العثمانيين كما يلى: أعلى 
وأوسط وأدنىء وهى تقابل «ظاهر 
لفق ميو و لمت مالعالا 
«فقير مُعتَّمّل» ويؤدون بالترتيب المبالغ 
الآتية: 54, 55, ١٠5‏ «درهم شرعى» 
«درهم» من الفضة الخالصة: أو أربعة 
دنانير ودينارين وديناراً واحدا من 
القطع الذهبية على التوالى. ونحن نجد 
الجزية فى وثيقة تاريخها 1 جمادى 
الآخرة سنة 855 ١7(‏ أبريل سنة 
205 أنظر كوك بيلكين.» ص )١59‏ 
تطبق وفقا للمعيار الشرعى. على أننا 
نجد فى فرمان تاريخه سنة 48٠‏ ه 
(15175١م)‏ أن الجابى قد أمر بأن يقبل 
الأداء بفئات ثابتة (آنهكر وإينالجق» ص 
904 

ويمكن أداء الجزية بالعملة الفضية 
أو الذهبية المتداولة. وقلما كانت الفكات 
تبين أيضا بالعملة النحاسية المتداولة. 


وفى رجب سنة ١٠١١١‏ (أبريل سنة 


)٠6٠‏ حددت فثة الدرجة بقطعة 
ذهبية واحد هى «شريفى آلتون»»؛ أو 
دكر؟ أسدى (بندقى) غروش أو 5٠‏ 
يارة أى ١١1/‏ منغير نحاسى. ولكن أداء 
الجزية كان فى أغلبه بالآقجه الفضية 
حتى أواخر القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى) ثم بالقروش 
أى الياره فى العصور المتأخرة عن ذلك. 
على أن إنقاص قيمة العملة وتخفيضها 
المتواشر (انظ خليل إينالجق فى بلتن» 
ص 517 - 184, حاجى بكيج فى -,م 
0 جب 56,. ص 51١‏ -501) ألزمت 
الحكومة العثمانية بأن تعلن فى 
الفرمانات بأداء الجزية كل سنة (انظر 
الشواهد فى حاجى بكيج: الوثائق رقم 
بالا ارقيان ملك او وم 
5) جدولا بالفكات الرسمية للعملة 
المتداولة: على أن الفروق بين الفكات 
الرسمية والفتات المتداولة أثارت فى 
كثير من الأحيان أسباب النزاع بين 
مؤدى الجزية وجباتهاء كما أن بيت 
المال كان يفضل أحيانا قبول القطع 
الذهبية فحسب. . وكان الجباة يعمدون 


مخ تلقاء اتكنتهم فى احدان اخرى إلى 
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إجبار على آداء الجزية بالقطع الذهبية 
دون سواها بقصد إبدالها بعد ذلك 
لنفعهم الخاص. وأراد السلطان أن 
يتفادى ذلك فكان يضطر فى كثير من 
الأحيان إلى أن يبعث للجباة أوامر 
خاصة بأن يقيلوا العملات الفضية 
أيضا (ولاشك أن «أحكام دفتر لرى»فى 
باشوكالت أرشيوىء إستانيولء حافل 
بمثل هذه الأوامر). وقد جرت فئات 
التمزية والمملة القخسةة التتا كن ذه 
ا 2 
48 ه (1854م) على النحى المبين 
فى الجدول الآتى (حاجى بكيج فى -غ,ط 
62ل ج 5 ص © .)١٠١‏ 


(بغروش أسدية) 


٠ه‏ / كام 
4ه/1ؤ1اام 
115١‏ ه/ :اام 
اهم 85م 


1ه /411ام 
اهم 6م 
45؟"1ه//0كمام 
:4"اه/م ام 
5:ك؟اه/ ام 


ه5255 


وقد أكد محمود الثانى فى فرماناته 
أن الزيادات (ضمائم) لم تكن ضرائب 
قدرت من جديد (محدثات). وإنما كانت 
ببساطة نتيجة للتسوية اللازمة لمقادير 
القيخمدة الشفية الصددة القن يحب 
أداؤها جزية بعمله اليوم الحاضر (انظر 
حاجى بكيج؛ ج 6, ص 15 89). 
ولكن هذه الزيادات» وإن لم تكن حقيقية 
فى قيمتهاء فإنها أثارت سخطا عاما بين 
الذميين فى الإمبراطورية العثمانية. 

ويجب أن نذكر أن الذى حدث حتى 
إدخال التغييرات الجذرية فى المالية 
الجكنافية فى القنون الجادى عقون 
الهجرى (السابع عشر الميلادى), هو أن 
الجزية كانت تجبى فى بعض المناطق 
الكجيرة للإسبراطويينة بنكة واحلذة 
فحسب (انظر لوائح السناجق فى 
برقانء ص 87 55350١‏ 115) 
بالنسبة للذميين الخاضعين للجزية 
بجميع طبقاتهم, وقدر هذه الفئة 0" 
آقجه فى ولاية يكى إيلى فى عهد 
سليمانء و 4٠‏ آقجه سنة 5991١‏ ه 
(15485م)وه5” آقجه فى بعض 
المناطقء و 55 فى غيرها من ولاية 


الذفا 


بدليس» و١١‏ فى جزيرة طاشوزء و61 
فى ولاية الموصل فى القرن العاشر 
الهجرى (السادس عشر الميلادى). 
وكانت الحؤنة + تقح فى الباكد ال 
أخذت من المماليك ونعنى بها ولايات 
0 00 
العتؤية هقان القن هت اقل من 
أدنى معدل مألوف (كانت القطعة 
الذهبية الؤاهدة ما مين هاي لا أقهة 
فى لكك الأنام). :كبن السحين لذ 
دووف بية ههه اللعدانة القنناضية قن 
ولايات شرقى الأناضول هو الفقر الذى 
عزى إلى الظروف الطبيعية لهذه 
افلح امنا _تصعوض العرو خرن 
ظروفا من هذا القبيل مضافا إليها 
السكوليباق الشنامية بالدفاع الي 
فرضت على سكان المنطقة كانت هى 
السبب فى ذلكء بل إن الذنميين فى 
جزيرة إيمبروس قد أعفوا إعفاءً تام 
من الجزية (برقان. ص 23117). ويظهر 
أن الفئة الواحدة التى مقدارها 6١‏ آقجة 
فى الشام وفلسطين كانت أثر؟ من آثار 
الوكلة الأخورة لمضعر النضالتك الذئ 
كانت فيه الجزية بالنسبة لجميع 
الطبقات قطعة من الذهب مضافا 
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إليها كسرً لتغطية مصاريف جبايتها 
(كانامآ .8: 5هاولل, ص .)١١‏ وقد 
اعتبرت هذه الفئات أدنى بكثير من 
الفئات الشرعية؛ ومن ثم فقد زيدت هذه 
الفتات المحددة فى تقويم الجزية عند 
ارتقاء سلطان للعرش (عند ارتقاء 
السلطان سليم الثانى العرش زيدت 
على الجزية زيادة قدرها عشرة آقجات؛ 
(انظر برقان»ء ص .)5١8‏ 

وقد قدرت الجزية على أساس 
الأسرة فى المجر وفلسطين فى القرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميملادىء. انظر ؤابدعآ .8: 015ل ص 
٠‏ , الكاتب نفسه : 186 ما د5ءذليناى 
47/1165 01/011141 فى 116 0 اأاعااياقا 
كناك تنمء ارقف 1ه أماده 0 إن [501100 
ج١١/5,‏ سنة ١55655‏ ص 1:85 - 
5 فى ولاية سلانيك وفى كثير 
غيرها من أماكن البلقان (انظر كوك 
بيلكين» ص )١75 - ١55‏ قيل النشان 
الإصااحى المؤرخ فى سنة 5 ١٠١١اه‏ 
(١191اام).‏ 

وقد حدث كذلك فى العصر الأول أن 
كانت هناك طوائف يعينها أعفيت من 


دائرة المعارف الإسلامية 


اللسوكة لاد دن ييدث النظره أن 
الإعفاء من الجزية كان يعد فقدا المورد 
خاص ب «بيت مال المسلمين», ومن ثم 
فإنه كان يعمل فى ظروف استثنائية 
تكسن ]لخدف وناإنة كان تين 
خدمات عسكرية. ومن ثم فإن السكان 
الذميين لقلعة مهددة (انظر برقان» ص 
:ع" ولكن سكان آقجه حصار من 
أعمال البانيا قد أعفوا سنة 0ه - 
11 من حمق الغيزافف :إلا الحرية. 
انظر: صورت دفتر سنجق أروانيده. ص 
5 والدميين المسكولين عن خرامنة 
ممر جبلى (انظر خليل إينالجق: فاتح 
دورى. ج 2.١‏ أنقاسرة سنة 156084, 
وثيقة )١‏ وأقارب الأطفال الذين يجندون 
للانخراط فى صفوف الإنكشارية, 
والذميين الذين كانوا يزودون بالكبريت 
مصانع البارود فى سلانيك (دفترء ك 
ينه جى تنيت برقم 801 
باشوكالت, أرشيوى) كانوا معفين من 
الشوية وكنان الكبووه التصبارج الذين 
كانوا فى عداد الجيش المقاتل العثمانى 
فى القرن التاسع الهجرى (الخامس 
عشر الميلادى) ونعنى بهم أصحاب 
التيمارات والوينوق والمارطولق 


ينكفا 


جزيه 


د الجنية ران كليل بدا لجق» فاخلع 
دورى)» جه " ص ١10 ١/5١‏ ). وكان 


أبناء الوينوق وإخوتهم يخضعون 
فحسب ل «يبدل جزية» بفئة محددة 


قدرها "١‏ آقجه؛ وكانت تساوى نصف 
أدنى فئة من الجزية قبيل سنة 13757ه 
(1513م, انظر برقانء ص 5531, 
)2 ولما فقدت هذه الطوائف أهميتها 
العسكرية فى القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى) أدخل أغلبهم 
فى عداد الرعايا الذميين وأخضعوا 
للجزية. وهؤلاء الذين أخضعوا قدرت 
عليهم فكة محددة مخفضة. 

وكانت الحكومة العثمانية فى جميع 
الأوقات تمنح إعفاء جزئياً من الجزية 
للذميين الذين لهم حالة خاصة:. ذلك أن 
الذميين الذين كانوا يعيشون فى 
ولايات الثغور (الحدود) مثل صربيا 
والبوسنة والهرسك والجبل الأسودء 
كاكوا إثما :دودو 3 الكزينة نأدتى الفكات: 
وكان الذميون الذين يعيشون أيام 
الحرب أقرب ما يكون لميادين القتال 
وعلى الطرق الحربية يؤدون نصف 


5554 


الجزية (احاجى بكيج فى 271/02 ج ؟", 
وثيقة 5 ا١٠اءاج‏ 0 6 ض 5 .)٠١‏ 
وكان الذميون الذين يضطرون إلى 
هجر أوطانهم بسبب غزو العدو يعفون 
من الجزية أجلا محدودا. 

وكان الذميون العاملون فى بعض 
الأقاليم يؤدون الجزية بفكة مخفضة 
جدا (1 آقجه فحسب فى سلستره فى 
مق صف القون النساديس عدن انظق 
خليل إينالجق: عثمانئلى لرده رعيت 
رسوم. فى بلّتن» ج 357, ص 2٠١8‏ 
تعليق .)١77‏ وفى تاريخ متأخر يرجع 
إلى سنة ١1١١ه‏ (1701م) كان ذميى 
١‏ قرية بخيوس من المشتغلين بإنتاج 
المصطكى يؤدون الجزية جميعا على 
قدم المساواة بأدنى الفئات. 

وكان التراجمة الذميون الملحقون 
بالسفارات الأجنبية يتمتعون بالإعفاء 
من الجزية فى ظل الامتيازات. على أن 
كثيرا من الذميين سعوا إلى الحصول 
على «براءات التراجمة» بأساليب ملتوية 
تيكيورا من إذاءالسحنزية . بوإذا فين 
«مستأمن» إقامته فى الأملاك العثمانية ‏ 
أكثر من عام واحد عومل معاملة 
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الذميين وأخضع للجزية ولا يمكنه أن 
يغادر اليلاد إلى «دأن الحرب» (انظر 
الدررء ص .)3١7‏ ونحن تجيمد فى 
سجلات قاضى بروسة قضايا تشهد 
يكطلتدق هده القاعف ةفلز شك أن عه 
محرلة نافع لون [السام للتمنان 
الأجانب بالإقامة على اعتبار أنهم 
«مستأمنون» مددا أطول فى المراكز 
التجارية الكبرى فى عهد متقدم يرجع 
إلى القرن التاسغ الهجرئ (الخامس 
عن المنلادئ» احطن الوائق الواردة "فى 
بلّتن. ج ”37, ص 717 -93). وحدث 
من بعد. فى ظل الامتيازاتء أن ازدادت 
فى هذه المسألة (انظر امتياز سنة 
«أرامين عجم» الذين يرورون الأراضى 
١٠كاهدع‏ آم حاجى بكيج, 
وثيقة : 50 ٠,ص‏ ا١٠.١١١).‏ 
وقد نص نشان سنة 5١٠١اه‏ 


(١119١م)‏ على أن الجزية تجبى 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالرأس على جميع الذميين الخاضعين 
للجزية على أساس المعيار الشرعى, 
ومن ثمألفى نظام «المقطوع, 
والإعفاءات (انظر فندقللى محمد أغا: 
سبلاحدان تازيخدئ: جد ١‏ ::طيعة . 
رفيق, إستانبول سنة 2١9554‏ ص 
6 على أن كثير؟ من السنن القديمة 
والإعفاءات بقيت, ولم تلغ مثل هذه 
الإعفاءات والاامتيانزات إلا سنة 
6ه (1855م) مع إعلان المساواة 
فى أداء الضرائب. 

وكان على مؤدى الجزية فى جميع 
الأحوال أن يؤدوا الرسوم الإضافية , 
وهى ال «معيشت» أو ال «معاش» نظير 
نفقات المعاش لجابى الجزية وكذلك 
«رسم كتابت» (ويسمى أيضا: «رسم 
حساب» و «أجرت كتابت» و «خرج 
محاسبة» أو «قَلّميْهء) لقاء الخدمات 
التى تؤديها مصلحة الجزية الرئيسية. 
(انظر حاجى بكيج. ج ”. ص ؟7١١).‏ 
والواقع أن هذه كانت رسوما متبعة 
قائمة فى جميع المصالح المالية 
العثمانية. ونجد فى الفرمان المؤرخ 
سنة ٠488ه‏ (1515١م)‏ والخاص بجمع 


كف 


جريه 


الكاوجة زاحركل وان تمق سن اا 
يسمى «رسم كتابت»,. ورسما قدره 
آقجه واحدة كان يحصل من قبل 
بمغرفة الازل كتكداواث. وكان الحادى 
الفاضور البدرعة التبتادسن سكن لان 
فى المجر علاوة على ذلك آقجه واحدة 
«رسم خانه ». انظر برقان.» ص .)5١1١‏ 
وفئ .سلنة ©1566 ف( )كسان 
الأعلى, و1 بارات للفئّة الوسطى, و5 
بارات للفكة الدنياء ورسم قدره باره 
واحد يوؤّدى «أجرت كتابت» بالنسية 
للفئات الثلاث على قدم المساواة. وبعد 
القاضى قدره 4 بارات للفئة الأعلى و؟ 
بارات للفئة الوسطىء و ٠,5‏ باره للفكة 
الأدنى. وأرادت الدولة أن تتحاشى 
المساوىء التى تقترن بتحصيل هذه 
الرسوم فبينت أن الجباة يجب أن 
لحسابيهم, وأن المكافاآات ستودى لهم 


بمعرفة بيت المال من موارد الجزية التى 
(حاجى بكيجء جا ب 5 وثكيقة 

غ١٠2‏ ,ص 7ض١٠3, ١ ١1‏ 
"١‏ وقد بلغ المبلغ الإجمالى لهذه 
الرسوم القانونية ل من الجزية 
تتسحها( و قن امتقية اجا بالؤيادات 
فى الجزية. ونحن نتبين من هذه 
الفرمانات نفسها أن الجباة كانوا 
يخالفون القانون فيخضعون مؤدى 
الجزية إلى بعض ابتتزازات وسميت 
بأسماء: ذخيره» وكاتييه, وصرافيه., 
وقولجى آقجه سى » وخرج محكمه 
(حاجى بكيج: ج  ”‏ 4 ص 21١17‏ 
)١6١17‏ وموم آقجه سى بويرويلدى 
عوائدى وغير ذلك من الأسماء. 

فلما أعلنت «التنذ لتنظيمات» عام 
06هه (1855ام) عيتت الدولة 
محصلين يتقاضون مرتباتهم من 
من الممولين إلا أقل قدر من الإعاشة 
121 جل 6 وثيقة ه, 7 1). ولكن 


ذأئرة العازق الإشلاضية 


السوية هو انين بتمو يعن بحو 
الزنمسيين المهاجرين «كوريختاء» 
(بالتركية: كوريخته), والأموات «مردأ» 
(والتركية فره:) الذيق انوا فى يفن 
الأحيان يتسببون فى إقفار قرية 
بأسرها وخرابهاء وشاهد ذلك ما يتبين 
أن الحى الباقى من السكان فى بعض 
الشرى قبن حجر علي اذا 'الشوية فد 
الخلاتة الأأحيناء الأشنوي القن كلتمن 
كاتا على أن الحياة كانوا يتعاونون 
أخيان جع النضاة لحي سكا ولو 
دون إذن رسمىء أن يجبوا الجزية من 
«اليافته» الجديدة (نويافته) وهم أولئك 
الجزية فى الدفاتر الرسمية. وكانوا 
اللأفبتي التتى الأ.ينكن التسحقو هن 
أشخاصها. وكانت الحكومة تناضل 
دائماً فى سبيل منع مثل هذه المساوىء., 
وإنخوق يها الأفتن إلى ترد كرب 
جديدة محددة تعرف باسم «كوريخته» 
تجبى بالتساوى من كل مؤد للجزية. 
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جريه 


ويتبين هذا فى حسابات الجزية عن 
سنة 5“ ١١١ه‏ (1191١م)‏ وكانت الفكة 
فى ذلك الوقت ٠؛‏ آقجه عن كل رأس, 
وهو مبلغ يساوى مب الجزية نفسها 
تقريبا. نحن نجد أيضا ضريبة من هذا 
القبيل تسمى «نويافته آقجه سى» حتى 
فى عهد سابق لذلك. وقد ثبت أن هاتين 
الضريبتين ما هما إلا عبء جديد ألقى 
على اهل «الرعاياء سا ناح :الجباة قد 
دأبوا على أعمال الابتزاز التى كانوا 
يمارسونها وفقا للعادة المألوفة. وفى 
سنن 541155 اع) سنت طريفة 
جمع الجزية بتوزيع شهادات دفع 
شخصية: فبذل جباة الجزية محاولة 
لاستخدام جميع الشهادات التى سلمت 
إليهم من الخزانة» وفرضوا على الناس 
غير الخاضعين للجزية أن يقبلوا هذه 
الشهادات أو فرضوا شهادات ذات 
فئات أعلى على أولئك الخاضعين لفئات 
دنيا. وقد رمى بعض الجباة بشبهة 
أذهع فتلا الرشوة سن الأعنياء تسن 
إعفائهم من الشهادات ذات الفكات 
العالية ومن ثم فرضوا على الفقراء 
قبولها. ويجب أن نضيف إلى ذلك كله 


”؟..١‎ 


جوزي 


الشكوى العامة من أن الرعايا كان 
عليهم أن يسدوا حاجة حاشية الجباة 
من القولجوات والأوصياء وغير ذلك 
من الابتزازات الكثيرة التى كانت شائعة 
تصرفوا حيال مؤدى الجزية تصرفا 
أكثر بطشاًء اعتمادا على أن الفرمانات 
كانت تنص بمقتضى الشريعة على أن 
الذنميين عليهم أن يؤدوا الجزية بكل 
5كى. اوص5١١51:1١).‏ وكل هذا بلا 
شك كان فى معظمه السبب فى سخط 
الرعايا الذين كانوا يتعاملون مع الغزاة 
الأجانب منذ أواخر القرن الحادى عشر 
التى اتخذت سنة *"١٠١١اه‏ (1151م) 
وما بعد ذلكء ويمكننا أن نقول دون أن 
نخشى الزلل بأن إلغاء الإعفاءات, 
وخاصة إعفاءات الرهبان فى ظل النظام 
الجديدء قد أدى إلى انقلاب بعض 
الجماعات ذات النفوذ بين غير المسلمين» 
على الحكم العثمانى. 


المصادر: 


كانت الدولة العثمانية تتيع المذهب 
الحنفى فى تطبيق الجزية: انظر )١(‏ 
ملآ خسرو: الدرر فى شرح الغرر 
الأحكام, إستانبول سنة 598١اه‏ 
ص ,5١17- ١55‏ ثم الترجمة التى قام 
بها من بعد موقوفاتى لكتاب ملتقى 
الاخيار. إستانبول سنة 4١5١اهه‏ 
ص :5 - ١55؟,‏ وقد أصبح هذان 
الكتابان عمدة المصادر التى اعتمد عليها 
العلماء العثمانيون ورجال الإدارة فى 
هن السائكل”. 

(؟) وانظر بيان المبادىء الشرعية 
فى لائحة عثمانية رسمية برقان: 
قانونلر.» ص "5١‏ . 

(؟) وأقدم فرمان بلغنا عن جباية 
الجزية تاريخه ٠88ه‏ - ١85‏ 
مم فى آنهكر وإينالجق قانوننامه 
سلطانى بر موجب عرفى عثمانى, أنقره 
سنة ١965‏ ص 11- 48؛ وثلمة 
نشخكة طبق الأضل من :هذا الفرمان 


وردت فى مععصاطة8 ط : -منا عالء5ة1هاألا3 
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01١‏ عل عانأع ادوع لج ورعلينا 
-كلال 171 عاننا! ]ونع ناكامن اك مدن 1/1[ كاسر لاا 
دعل ,آل كلع ت«عناءع1/4 المطءكىممء8 «عل "ورمع 
ج 2.١‏ ميونخ سنة ,1١9831‏ 
ص "1٠٠١‏ 580, وهناك تلخيص 
فرنسى لهذا الفرمان فى -/26 .11 
20006110 15 ]لاد 5(ء1111 71 5ع ج4015 و6[ 
باريس ‏ لاهاى سنة ١95٠١٠‏ سنة 
5٠‏ ,. ص .١6١ ١588‏ 


]على عمسن ماله الراقسن 
عن الجزية فى الإسبراطورية العثمانية 
بعتوان العمجهاا ذا مال فى أدماارط 
جد 5 6 ص 535-0500 ,١‏ حلب م, 
سبعا وعشرين وثيقة من سجلات 
قضاة البوسنة ومقدونيا. 

)0( وئمة براءتان تاريئكهما 0 
سئة ٠٠./ا١‏ وأول شعيان سنة ااا 


1 أكتوبر سنة ,١7١9‏ نشرههما ‏ .©.8 


07لل16! فى «عناعكةلماازء 011 ع1نها/50111111 
1 جح أل لييسك سئة ؟585:5١,‏ 


هن اي ةوقو وره توما ون 
الحالتين بعض الأخطاء فى الرسم. 
(1)أما «جزيه محاسبه دفتر لرى» و 
«ماليه أحكام دفتر لرى» وى «مقاطعات 
دفثر لرى» فى مسجموعات «ماليه» و 
«كامل كيه جى» و«يكى سلسلة» وفى 
باشوكالت. أرشيوى فهى مورد من 
المصادر فى الموضوع لا ينفد. وأقدم 
اتن قى وقة النوع ابل هيه لتقن 
مقاطعات عونه محنة السامس كن 
سلهفةر رقو 1ت بلالا فى 
«دفثر توزيع جزيه كيران ولايت 
روملى وأناطولى» المؤرخ سنة 554ه 
- ١هودام‏ مكتبة فيخ جى رقم 505577 
و«دفتر أحكام مالية» المؤرخ سنة 
"لاه - 15160١م,‏ ماليه يكى سرى, 
رقم 1/1/5" ومجموعة «دفتر محاسيه 
جزيه», وهى أشمل المصادر عن الجزية, 
يبدأ سنة ١١١١‏ ه - 1590/ مكتبة 


قبه جى, رقم 505-04 50/955 . 
خورشيد [خليل إينالجق ع!أء1021 12111 ] 


ددن 


(") الهند 

حارف متسطالة ‏ جناية الخزية فى 
الهند من الانفعال أكثر مما أثارت من 
الدرس العلمى: وقد زعم أن هذه اكسالة 
فى الهند كانت وثيقة الصلة من حيث 
العمل بمبادىء الفقهء أو مذاهب العلماء 
اليكود ليمي اف :السحاستات الت 
جرى عليها آل عثمان. والقول الذى أخذ 
به فى هذه البلاد من أن الجزية لم تكن 
فئ العادة تجبى فى ظل سلطنة دهلى 
عن امعان حمر سركي زر درة 
قول يمكن أن ينازع فيه والشاهد على 
هذا القول قد دكن فيما 'علي. 


ويذكر أقدم مصدر انتهى إلينا عن 
القاسم أخذ يجبئ الخراج على اعتبار 
أنه ضريبة على القوم الذين فتح 
يلادهم. ويتحدث كتاب «حجج نأمه» 
الذى يقال إنه ترجمة فارسية (حوالى 
ست 17ح 1١1103525‏ -02١11ام)‏ 
السند (مكتبة وزارة الهند, مخطوط, 
18؟) فيقول إنهم عوملوا معاملة 


آباد ضريبة رؤوس متدرجة يؤدى 
الطبقات الثلاث بمقتضاها فكات شرعية 
هى 44 55 ؟١‏ درهما على التوالى 
السطتوطا ه11 علس ان 
هذا الوصف قد يبدو صدى لسنة 
متأخرة عن حوادث عام 5ه (؟١لام)‏ 
تسبق التمييز بين الخراج من حيث هو 
ضريبة أرض. والجزية من حيث هى 
ضريبة رؤوس , وهو التمييز الذى 
حدث فى عهد الأمويين المتأخرين 
وأصبح قاعدة فى تعاليم الفقه. 


وفى ظل سلطنة دهلى فإن الظروف 
السياسية: ونعنى بها استمرار قيام 
زعماء من الهنود المسلمين فى المناطق 
الريقبفة وانطبناع الدة مق 8+3 إلى 
اده (948/1595١١1551-1م)‏ 
بسمات خاصة: لم تكن فيما يظهر 
مواتية لإقامة ضريبة جديدة مثتميزة 
تفرضها أقلية على أغلبية. ولم يشر 
اتناس مقوتات اندي الستراع 
المووجاتن إلى حدية كانت تحن فى 
المدة المنتهية بسنة 7548ه (0١51؟١م).‏ 
ويستعمل أمير خسرو فى كتابه «قران 
السعدين» (عليكره. طبع على الحجر . 


ل ل 0 
للدلالة على إتاوة تمص من المتوك 
الوتونس فى التعسين القلهى وا انل 
العسمي التكلفج تقو السو اش يد 
الجزية والخراج بلا تمييز للدلالة على 
ضريبة الأرض (انظر على سبيل المثال 
ضياء الدين البرنىء تاريخ فيروز 
ناهيج الكتزة اليتدية: عونق 
ويذكر البرنى أيضا [فتاواى 
جهانكيرىء مكتبة وزارة الهنده مخطوط 
رقم ,1١44‏ ورقة ]7١5‏ أن الرايات 
والوانات الهدون قائرا يسيوة الكدراء 
والجزية من رعاياهم الهنود). وتتحدث 
حكاية وردت فى أمير حسن السجزى 
(فوائ الفؤاد زسنة 1١1‏ ؟؟ل/اه - 
لات ام يليه ممم بي 
65,؛, ص )7١‏ عن درويش مسلم 
طلب منه أداء الجزية: ويدل النص 
الوارن يه سن على ان المقمموة فو 
الضريبة بالمعنى العام. 


على أنه ورد فى عهد فيروز شاه 
كتب المناقب. تذكر أن هذا السلطان كان 


دائرة المعارف الإسلامية 


يجبى الجزية. ويزعم كتاب «سيرة 
فيروز شاهى» (سنة ؟" الا ه ع ١717٠١‏ 
دا م اتشسول الذلك كيه 
وزارة الهندء وقد طبع بالروتوغرافورء 
رقم 4" من مخطوط بانكييور. ورقة 
رقم ١1١‏ ب) أن فيروز شاه تغلق قد أمر 
وال تكري إلى المسراكب السو عي وقد 
تردد هذا الزعم فى كتاب «فتوحات 
فيرونزن شاهى»., طبيعة الشيخ عيد 
اللاشتجة لكيه ند اا بعر 
(طجبة العشية الايندية .عن 271 
44؟) أن فيروز هذا حصل على فتوى 
بأن الجزية يجب أن تجبى من البراهمة, 
فأمر بجبايتهاء ولكنه خفض بدايتها بعد 
قرو هومن المقوة فالفصها دق فنعاتها 
التى كانت 000 00 ٠‏ تنكات إلى ٠١١‏ 
كر مجموعة الريناظل الشف العامدرة 
«إنشاى مهرو» (طبعة الشيخ عيد 
الرشيد.ء عليكره من غير تاريخ ص 
١‏ 55, 05) أن الجزية كانت تجبى, 


م6..؟ 


جريه 


ولى أن النص الأخير يوحى بأنه لم يكن 


ثمة تمييز بين الجزية وضريبة الأرض. 


وف النشعير الفماواكن واللودت ا 
نسمع شيئا عن جباية الجزية. ونستبين 
من الأسلوب الذى يتحدث به مؤرخو 
عهد أكبر أنه قد ألغاهاء بل إن الإشارات 
إلى ذلك فى عهد تغلق قد تكون فى 
كينها لد افد ومع ذلك فاته لبس كمه 
اتفاق بينهم على تاريخ إلغاء الجزية؛ 
ويجعل أبو الفضل فى كتابه «أكبر 
نامه» (المكتبة الهندية, ج؟؛ ص ؟١؟)‏ 
هذا الإلغاء سنة الاؤه (1514١م),‏ 
ويجحعله بداءونى سنة /5481ه 
1810 انط كتخنان مزه حكن 
التواريخ», المكتبة الهندية. ج ”. ص 
| والوداءونص تنشةت النذى ييادين 
قينا دا ذلك إلى :ذه عدر لا اسراف 
نه عن ذفن آهل السفة دكن كاده 
الالعاء ولا كلتو از يقير تطاح الذيق 
أحمد إلى الجزية. ولكنه يذكر إلغاء 
تؤكاق عن كله افا ): 


وقد اتخذ أورنكزيب عدة إجراءات 


حيال غير المسلمين تقوم على التفرقة, 


ثم فرض جزية سنة ١5١٠اه‏ 
(111ام) يذكر كتاب «مرآت أحمدى» 
(جداء ص 579 -198) أن هذا 
الفرض جاء بعد ملتمس رفعه إليه 
العلماء والفقهاء. وقد عجل بهذا الحكم 
بلا شك الضائقة المالية ورغبة 
أورنكزيب الشخصية. ولو أن ذلك لا 
يفسرء بطبيعة الحالء ما كانت عليه هذه 
الضريبة من تفرقة. ويذكر إيسرداس 
فى كتابه «فتوحات عالمكيرى» (المتحف 
البريطانىء الإضافات رقم 558454, 
ورقة 7/4 - 4لاب) أن موظفى الحكومة 
قد أعفوا منها وأن هذه الضريبة كانت 
ثلاث فكات: أصحاب الأملاك التى تقدر 
بدا ٠0٠5در؟‏ روبية عليهم ١١‏ روبية, 
وامتهات الأمثلاك القن تون ةا 
روبية. عليهم 1١‏ روبيات و/ أنات: 
واعيفات الأخلاك الك تسدي كه 
روبية عليهم " روبيات و: أنْات؛ أما 
العميان» والمشلولون» والمعدمون فقد 
أعفوا منها. وقد أدى استحداث هذه 
الضريبة إلى مقاومة من الناس 


ومعارضه من دوائر بلاط دلهىء ولكن 
فنك القاوضة الخبوثت. ويذكن كنات 
«مرآت أحمدى» أن الجزية أتت بموارد 
يديه 1 


كجرات. 


6٠‏ روبية من ولاية 


والهقيو العتوكة ببارية 1 
أوركزيب سنة 4١١١ه‏ (07١٠7١م):‏ إذا 
يقال إن بهادر شاه وجهاندار شاه 
وفرخسيارء ومحمد شاه قد ألفوها 
جميعاً. ولو أن فرخسيار كان قد سك 
فى وقت من الأوقات «درهما شرعيا» 
سنن 131 الكؤية والنعات الشوفة 
اخلرحوارةالشبرتة). 


وقد حاول نظام الملك آصف جاه أن 
يعيد الجزية سنة 10١١ه‏ (7517١م),‏ 


وأعادها محمد شاه اسميا سنة ١١57‏ 


(55/اام) ولكن هذه الإعادة لم توضع 
المصادر: 
علاوة على ما ذكر فى صلب المادة: 


)١(‏ على محمد خان: مرآت أحمدى, 


. 5:4 

)0( محمد ساقى مستعد خان: مآثر 
عالمكيرى . كلكته سنة 31417١‏ 341/5 
ص ١78‏ . 

() خليل خان: منتخب اللّيابء 
كلكتة سنة الال _ ع/ام ١‏ الفؤهرس, 
مادة جزية. 

(غ )أععناهة]1 1 ؛: «معو740 هل 01اى 
طبعة وترجمة 0 جح 3 لندن 
سنة لا ١5-١‏ ص 588 - 5/5 5 


)5( ممتمقط؟ .1 .5: عامط كلام زو أاء 1 
111005 أهأوناال! 6/11 كلكته سنة 
© الفهرس مادة 82إ112. 

(1)عمصاصآ 7: كام عالط[ «عاهلء فى 
الفهرس مادة. 1128 

32( دعلصة؟5 طاكتاج5: -ادمم 186 اا تامجال 


ملاعم «اعدعاته تلاق فى 1ندأل17 9111 .عمر[ 


. 1١5853 سئة‎ 28151077 5 


خورشيد [هاردى 'إ2.1120] 


جسر بئات يعقوب 


جسر بنات يعقوب 


جسر على الأردن جنوبى بحيرة 
الحولة حيث يمر الطريق البحرى الممتد 
من دمشق إلى صفد وعكًا فوق هذا 
النهرء وقد أخذت أهمية هذا الطريق 
التجارى فى الازدياد فى عهد 
الصليبيينء: ومن ثم فليس بعجيب أن 
يكون قد دار فى سبيل الاستيلاء على 
هذا العدى فتال عذيف عدة سوراف فقي 
عام ؟55ه (ل!ا5١1١م)‏ هزم نور الدين 
الفركة عد مشاه يقري 

وابتنى بلدوين الرابع عام ”لاه6ه 
(1114م) حصنا فى تلك البقعة على 
الضفة اليمنى للأردن عند بيت يعقوب 
بالقرب من مخاضة الأحزان ويقول 
ياقوت (ج ١.ص‏ 0/) إن هذه 
اناه سين بيتذا الأسوء لأن 
يعقوب بكى ولده يوسف فى هذا 
الموضع؛ وسرعان ما خرب صلاح 
الدين هذا الحصن بعد ذلك مباشرة عام 
هه (7/56١1م)‏ واستؤنف الحج إلى 
مشهد اليعقوبى (ابن الأثير . طبعة 
تورنبرغ. ج ١١ء‏ ص ١١"؛‏ أبوشامة 


فى ركاه © كعك أكذ8 كعك لأأعنه12 ج 1 
ص 7٠١7 ١1١55‏ ومابعدها؛ وانظر أيضا 
لإعك1 : عأ«نزى 4[ عل دعلاواده +1 001011165) 65 ط 
ص 5738 ). 


وندكن الدشسدن باتنع عدون 
ص/١٠)‏ جسر يعقوب الذى يعبر 
الأردن فى هذا الموضع. وابتنى أحد 
تجار دمشق خانا فى هذه البقعة فى 
انون الفاسع البخرى الوافق الترن 
الخامس عشر الميلادى (انظر المجلة 
الأسيوية:, المجموعة التاسعة. ج 2.١‏ ص 
*+)..وظل هذا النطريق فى القنترون 
العالية فى الطرويق الرشيسى إلى شق 
من ارب :ومن كم داب الرعحالة 
المشارقة والمغارية على ذكر هذا الجسر 
فى كتبهم باسمه المعروف به حتى الآن 
وهى جسر بنات يعقوبء. (جسر بنات 
يعقوبء. جسر يعقوب (من2[ كمه 
يعقوب كويروىء» انظر . «46 71[1لء5اا2 
كع لانعع1/07 اأعكاناه2 ج 15 ص 1515 
725 


وتحققت أهمية هذا الجسر الحربية 
فى الأزمنة الحديثة عند ما تقدمت 
الجنود الفرنسية نحوه عام ١,945‏ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويقول بيدكر #هعاءل836 
(هالادءاء هاه ص “17 ") إن الجسر 
الحالى يرجع تاريخه إلى القرن 
الخامس عشرء وييجل الناس قبر بنات 
يعقوب وهو غير بعيد من الجسر. وما 
زاك إلن الجتوب»من هذا سين 
بمسافة قصيرة بقايا قليلة من الحصن 
الذى يرجع تاريخه إلى عهد الصليبيين. 

المصادر: 
صلب المقال انظر: 

الل تعالة: ممسطة :185 جحلل 56ل 

(79)-51616 .71هلا0) 4ااك1 ,«ماصدط .261 
75 سنة ,١858‏ صض 75 ومايعدها. 

0 عباط رطه ل ممتاكءه !ه878 حسسد ل 


ص”87,. جه ص ١9‏ . 


[هارتمان سمه دنامة]آ .1] 


الجساس 


أحمد بن على (أبى بكر الرازى) فقيه 
حتف ميتسونور وماك +امجحهان 
الرأى»فى زمته. ولد أحمد سنة 6١٠٠١ه‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


جسر بنات يعقوب ‏ الجساس 


(410م) وشخص إلى بغداد سنة 
:"", ودرس فيها ألفقه على يد على بن 
الحسن الكرخى. وكذلك درس القرآن 
والحديث نازلا بسنده إلى العاصم وعبد 
الباقى قانع (شيخ الدارقطنى المشهور), 
وعبد الله بن جعفر الإصفهاتى, 
والطبرانى وغيرهم. وقد استمع 
الجساس لنصح شيخه الكرخى» 
فشخص إلى نيسابور ليأخذ (أصول 
الحديث» على الحاكم النيسابورى. وفى 
فز الأكنتام توفي الكتركي: فحتياد 
الجساس إلى بغداد (سنة 44" ه)؛ ثم 
أصبح من بعد إمام الحنفية فى بغداد. 
وجاء فى الأخبار أنه رشح للقضاء 
مرتين ولككة ابن ركان أحمه توس 
بين أصحاب الحديث والفقهاء. ومن 
تلاميذه القدورىء وأبى بكر بن أحمد بن 
موسى الخوارزمى وغيرهما. وتوفى 
الحا فقي لانذى القفدة سنك جام 
١4(‏ أغسطس سنة )44١‏ فى نيسابور. 

وحسبنا أن نذكر من كتبه: «كتاب 
الأصول» وشرحه على «الجامع الكبير» 
للسيوطى؛ وشرحه على «المختصر فى 
الفقه» (وهى أقدم شروح هذا الكتاب), 


لكان 


الجسّاس ‏ جعفر الصادق 


ومكتاراته من ركثنان اختلاق الثتياءء 
للطحاوى (انظر اطعهطء5 : -5غ8 نمك كيك 
1201010601 جح ١‏ رقم 0 و «أحكام 
سنة 1١595‏ (1558ه2؛ فى ثلاثة 
مجلدات, طيعة القاهرة سذة /751اه 
المصادر: 
0 تاريخ يفداد, 3-5 َ صغ "١‏ 
لف 
) 0 00 
(5) ابن قتلبغاء ص 4.: رقم ١١‏ . 
6 الشذرات» حال ص ./١‏ 


)5( أعوعن11: -مز ع0 27 


1ل عع دا الع ]1 انعا[ كا ال 1. 
(1) ممدساءءهه:8, ج ١ء,‏ الطبعة 
الثانية, قسم ١‏ ص 6 . 


خورشيد [سيايز 5ءأم5 .0] 


جعفر الصادق 


راوية من رواة الأحاديث وهو آخر 
إمام اعترف به الإثناعشرية والشيعة 


ان 


)أو عام ”487ها(5١05-7اام)‏ 
فى المدينة. ووالدته هى أم فروة, وهى 
ابنة حفيد لأبى بكر. وقد ورث الإمامة 
فى الستوات:الحرجة القن اتك قلت فويا 
السلطة من الأمويين إلى العباسيينء 
وكان على رأس هؤلاء الشيعة الذين 
وكير بإنافة ملي عدن مها ركه 
وعاش فى هدوء بالمدينة, وكان حجة 
باحترام. 

ولن يول علق قيناء اتطييفة مادة 
بينه وبين معظم من هم على مذهب غير 
مذهب الشيعة, بل إن تابعاً شيعيا من 
أقنافة التقطاع الطهون فى أسانية أفل 
خلفه عبد الله بأنه ذو ميول ٠‏ .نية) ومع 
ذلك فإنه كان فيما يبناو. هنيما شيب 
عد مثل أبيه, مفسر؟ أوحد للشريعة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوحيد الجدير بأن يتولى الحكم 
شرعا). بيد أنه كان يعقد حلقات الدرس 
يستفتونه هى وغيره من الشيوخ. ويقال 
إن أبا حنيفة ومالك بن أنس وواصل 
البارزة قد رووا عنه الحديث. وبدا 
مكانا مرموقاً فى مجال الفقه. ولكن لا 
يمكن أن تقول على رجه التسقيق إلن 
الاثنا عشرية الإسماعيلية (أى الزيدية) 
التى تلت ذلك إلى تعاليمه. على الرغم 
من أن له دور قياديا فى مذهبى الاثنا 
عشرية والإسماعيلية. 

وكان جعفر فى الفترة التى نشبت 
بمثابة رمز لهؤلاء الشيعة الذين أبوا أن 
ينتقضواء وظل محايدا أثناء الفتن التى 
نشبت بعد وفاة الوليد سنة ١51‏ ه 
(54/ام), عندما توقّع معظم الشيعة أن 
تصل الأآسرة العلوية أخيرا إلى الحكم. 
ولعل شيعة الكوفة قد طلبوا منه العون,» 


داقزة اللعارف الإشلاة 


وربما طلبوا منه ترشيح نفسه فى عهد 
انتصار العباسيينء ولكن يبدو أنه 
تحاشى الاعتراف بترشيح أى شيعى 
آخر من غير شيعته. وكان إذا ما فكر 
فى نفسه تمسك بميدأ القعودء أى أن 
الإمام الحق ليس فى حاجة لمحاولة 
الاستيلاء على السلطة إلا إذا كان الوقت 
مناسباًء وحسبه أن يقوم بالتعليم. 
والتزم للمرة الثانية جانب الحياد فى 
الفترة التى انتفض فيها الشيعى محمد 
النفس الزكية بالحجاز سنة ١55‏ ه 
(؟1لام), وتزعم أنصار الحسين الذين 
لجأوا إلى السلبية فى قضية الحسن 
الكبرىء. فتركه المنصور يعيش فى 
سلام. وقد اجتذب جعفر دائرة من 
المفكرين النابهينء معظمهم, مثل غالبية 
الشيعة. كانوا يعيشون عيشة عادية فى 
الكوفة (وبيعضهم فى البصرة). وكان 
أبى الخطاب أكثر زعماء غلاة الشيعة 
المتقدمين إنتاجاء ويبدى أنه كانت تربطه 
به صلات وثيقة., فنسيت بعض الآراء 
الماطرفة إلى جعفر نفسه (ولكن الأئمة 
الاثنا عشرية رفضوا هذه الآراء من 
بعد.ء وعدوها أفكاراً مدسوسة من أبى 


لحان 


الخطاب). ومهما يكن من شئ فإن 
جعفرا أنكر على أبى الخطابء قبل أن 
يقتل عام ١١58‏ ه (050/ام), قوله, 
وقرر أنه تجاوز الحدود. وقد أزعج هذا 
الرفض بعض أاعواته. ومن الحتفل, 
فيمايبدوء أن تكون بعض الآراء 
الشيعية المتطرفة قد عاونت على إضفاء 
صفة الجاذبية على إمامة جعفر فى 
العراقء ومع ذلك أنه أصر على الا 
تخرج عن الحدود. واشترك معه ومع 
ينه تلأسفة تسزوته فن التختصتصن: 
نذكر منهم بخاصة هشام بن الحكم 
ومحمد بن التعمانء الملقب باسم شيطان 
الطاق, الذى كان يتزع إلى منهج 
المشنينةمغارظا بة مدي المكقزلة 
الأوائل الذين جادلوه فيما يقول» ونسب 
إلى جعفر نفسه (وليس هناك ما 
يؤكدصحة ذلك) موقف إزاء مسألة 
الكنوو يزعم اشه وسط مين الحسنيدن 
والاختيار. 


وتوفى جعفر عام ١54‏ ه 
(19لام), مات مسموما بناء على أوامر 
المنصورء. كما تذهب إلى ذلك رواية 
الاثنا عشرية» وهى غير محتملة. ودفن 


"1 


فى البقيع بالمدينة. وكان الناس, 
ويخاصة الشيعة, يزورون ضريحه إلى 
أن هدمه الوهابيون. وقد ترك أتباع) 
متماسكين» وحياة عقلية نشطة تصلح 
لتكوين فرقة. بيد أن بعض نزعاته 
المتبانية, التى كان يدأب على محاولة 
التوفيق بينهاء كانت فيما يبدو سيب فى 
أن تتعرض بعد لانشقاقات تاريخية بين 
آونة وأخرى بسبب النزاع على من 
يخلفه فى الإمامة. وكان قد اس تخلف 
إسماعيلء وهو ابنه الأكبر من زوجة 
من أبناء على تسمى فاطمة.ء وهى 
حفيدة الحسن رضى الله عنه. غير أن 
إسماعيل توفى قبل أبيه» وهى حقيقة 
زعزعت إيمان بعض أتباع جعفر, 
ونمسك جمهور غفير بإمامة إسماعيل, 
وأصر البعض على أنه لم يمت بل 
استتر ورأى البعض الآخر أن تنتقل 
الأمافة إلى ابكة-متكمة يدن إسماغسيل: 
وتكونت من هؤلاء نواة الإسماعيلية 
المتأخرينء: ويعد جعفر عندهم الإمام 
الخامس. ومهما يكن من أمر فإن غالبية 
اتبتاع جعقن: ارتضسوا عيد الله احا 
امتتاغيل لأمة واكين الأساء من الأركاة 


على أساس أن جعفراً كان قد أرسى 
قاعة عنام كان يقلق الأعنام ابنه 
الأكبرء بيد أن عبد الله توفى» بعد 
بضعة أسابيع دون أن يعقب ذرية., 
ومن ثم ارتضت الأغلبية موسى إماماء 
وكانت أمه جارية» وقد رحب به البعض 
منذ البداية. ومنهم فلاسفة مبرزون. 
وتطور هؤلاء إلى الشيعة الاثنا عشرية. 
وكانوا يرون أن جعفرا هو الإمام 
السادس. وأكدت قلة منهم أن جعفرا لم 
يمت حقاء وأنه مستتر وسيعود فى 
صورة المهدى المنتظر (أطلق على هؤلاء 
اسم الناووسية). وتطلّع بعض أتباع 
جعفر إلى محمد شقيق موسى الصغير, 
الذى أصبح من بعد إمام الشميطية . 
ويعد جعفر عند معظم الشيعة إماما 
من أعظم الأثمة, والمعلم المشالى للفقه. 
ويشير الاثنا عشرية إلى أنفسهم 
باعتبار أنهم أصحاب مذهب سموه 
مذهب الجعفرية. ونسبت إلى جعفر 
أقوال عديدة تعرّف مذهب الشيعة, 
ونسيت إليه كذلك أدعية وعظات. 
ونسب إليه كل من أهل السنة والشيعة 
كتبا عديدة. ليس بينها كتاب صحيح 
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حعقن الصادق 


على الأرجح؛ وهى تتناول بصفة خاصة 
العرافة والسحر والكيمياء. وأشهرها 
جميعا كتاب الجفر الذى تكتنقه الأسرار 
ويتنبا بأحداث المستقبل. ويعد جعفر 
الشيخ الأكبر للكيميائى جابر بن حيان 
(الذى كان فى الواقع يجلّه باعتباره 
معلم] دينيا). ويعد أيضا من كبار 
المدرمةة وميك رةه وكناسة مين 
الشيعة, كثير من الأقوال تناولت كل 
جوانب المسائل التى كانت موضعاً 
للجدل؛ وهذه الأخبار تكاد تكون عديمة 
القيئة فى تحدين آزاءةبالفعل :قن بتغالة 


معرتة. 


المصادر: 


)١(‏ الطبرىء طبعة دى غويه., ج”, 
ص 58" ومابعدها. 

(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
١‏ ص 9١‏ ومايعدها (تعليق رقم 
١3١8‏ ). 


0-0 
فرق الشيعة. طبعة م. صادق آل بحر 


تددن 


جعقر الصادق ‏ جعفر بن أبى طالب 


العلوم. النجف سنة هه”اه 
(15775ام), ص 81١‏ - كلا. 


مراجع أخرى : 

(١‏ ملكد1 .1 كنائ[نال :-لآلكى عتلععتطعه4 
العاكةاررءع ال جح "ل 00 إ1نها/1آ عانلء3 12 
84 اه :5/. هيدلب رغ سنة 1١9”5‏ 
وانظر أيضا. 

,5( معاكن1: هاس تتعبرره 1 «طة «اطع 0 
- 5ه 7ه[ 02 17714771 11ثلا2 ا(ععأتلار[ء 21 18 561716 


44 فى!1؟1 عدد ١1١ا.ا‏ ص 38564" - 
311 . 


)1( 150 .ك1 أطع :1071‏ *:رزى 1116 
«منعن]»: 146 وهو أقل تمحيصاً.ء لندن سنة 
أيضاعن المؤلفات المنحولة له. 

0 سمةساءء!ء80: القسم الأول» 
ص .٠‏ 

0( تع 0.5.0 لقطاونة/!: 010 م110 
انها 7هاء56 7716هع52 3/1184 بزآامه© 176 فى 


واعاع50 أعتاء 01 اتمعةى :جم عرزا [0 هنا 0ل 


عدد هلا سنة .١560‏ ص ١7١-1١‏ . 


0 


(9) عبد العزيز سيد الأهل: جعفر 


أين محمدء بيروت سنة غ6 . 


آدم [هودجسون ممدول110 0.5 .34] 
جعفر بن أبى طالب 


ولقبه الطيار (أى الذى يطير إلى 
الجنة) وهو ابن عم النبى [55]. وكان 
جعفر من السابقين إلى الإسلام, هاجر 
مع المسلمين فى هجرتهم الثانية إلى 
الحبشة. وتذهب الرواية الشائعة إلى 
أنه كان فى الواقع زعيم المهاجرين 
والملتتحدث بلسانهم فى حضرة 
النجاشى. ويقول البعض إنه حضر 
غزوة بدرء ولكنه كان فى الحبشة وقت 
حدوث تلك الغزوة: ولم يعد إلى بلاد 
العرب إلا عام لاه (78م) بعد وقعة 
خيبر مباشرة . وكان له نصيب فى 
الفنائم التى غنمها السلمون فيها شائة 
فى ذلك شأن باقى أاتباعه من 
المماجرين. وقد أنفذ النبى [45] فى 
العام التالى جيش) عدته ثلاثة آلاف 
مقاتل بقيادة زيد بن حارثة لقتال 
الروم. واختار جعفرا نائبا لزيد إذا ما 
شفط فى الققان كنا الخعار هين الثادوة 
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رواحة خلفا لجعفر إذا هلك أيض) فى 
القتال. ولاقى هذا الجيش العدى عند 
مؤته غير بعيد من البحر الميت. وسقط 
فى القتال كل من زيد وجعفر وابن 
رواحة على التعاقبء ولم يستطع خالد 
ابن الوليد إيقاف المسلمين الذين ركنوا 
إلى الفرار والعودة بهم إلى المدينة إلا 
بشق الأنفس. وكان ذلك فى العام 
الثامن من الهجرة (579م) ولايزال قبر 
جعفر الطيار قائما عند مؤته. ويقال إن 
النصارى أيض) يبجلون قبره كما يبجله 
المسلمون. وابتنى الممسجد القاكم هنالك 
الملك المعظم عيسى الأيوبى. 

المصادر: 

)١(‏ ابن سعدء ج 6: القسم الأولء 
ص >"” وما بعدها. 

(؟) الطبرىء طبعة ده غويه. فى 
مواضع مختلفة. 

(؟) تاريخ ابن الأثيرء. طبعة 
تورنبرغء» ج”".ء ص ”5, 05 ومابعدهاء 
١78‏ ومابعدها. 

() الكاتب نفسه: أسد الغابة» ج 


١‏ ص 1 ومايعدها. 
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جعفر بن أبى طالب 


)0( اين حجيرن: الإصابة. جه ١‏ 
ص 5:4٠‏ ومايعدها 5 

1( كع لأعدلة: مج740 ينا 7#داكآ +1 
1141 جد ١‏ ص ١6 ١‏ . 

6 تسماعة©: «بعاىآ 'لاعك العنجى أنظر 
الفهرس. 

0( اقمع 8 بلأ5مء :10020352‏ 1016 
#نطهع 4‏ وأءشوجم حل اا ص 3١١95‏ . 

له لزوس/ة: وعممءم ماطه 4 جح ١‏ 
ص ١‏ ؟:61١,‏ جا" ص /41؟, خرضردة” 

(١ 0‏ وكناتن): ««ماععذاء 1 عاأء كا ةاجرء 075 
ص 0 وما بعدها. 
التاسعة, -- ث2 ص 58 . 


تسترشتين هء16دمء1اع2. 7 .1] 


(*) جعفر بن أبى طالب : ابن عم 
النبى صلى الله عليه وسلم. وشقيق 
على. وكان أسن منه بعشر سنين. 
وعندما ضاقت ذات يد والدهء أخذه عمه 


العبّاس إلى بيته. ليخفف العبء عن أبى 


. طالبء وكفل محمد صلى الله عليه وسلم 


عليا. وجعفر من أوائل الذين اعتنقوا 


"16 


جعفر بن أبى طالب 


الإسلام (يحتل جعقر المركز الرابع 
والعشرين أو الحادى والثلاشين أو 
الثانى والثلاثين فى شبت السابقين إلى 
الإسلام) وكان ضمن المسلمين الذين 
القائمة الثانية التى أوردها ابن هشام 
أسماء بنت عميس. وعندما بعثت قريش 
أبا ربيعة بن المغيرة المخزومى وعمرو 
ابن العاص إلى النجاشى. تطلب منه 
اعتقال المهاجرين. قام جعفر بتلاوة 
آيات من القرآن الكريم ورد فيها ذكر 
العذراء مريم (من سورة مريم) أمام 
العافهل الحبشى, وقرأ فى حضرته من 
عيسى بن مريم (سورة النساء), وظفر 
يقال إنه جعل النجاشى يدخل فى دين 
المذكورة أوصى النبى صلى الله عليه 
وسلم النجاشى صراحة بجعفرء وفى 
الفترة التى عقد فيها عهد التآخى 
المشهور بين المهاجرين والأنصارء آخى 


1.؟ 


جبل وجعفرء وإن جعفراً قد شهد وقعة 
بدرء إذ أن اسمه يذكر بين من شهدوها. 

وإلتقى جعفرء لدى عودته من بلاد 
الحبشه. بالنبى صلى الله عليه وسلم 
يوم الاستيلاء على خيبر سنة لاه 
(554م) فصمةة الثبى فلي الشاعليه 
وسلم إلى صدره بحرارة وصاح قاثلا: 
«ما أدرى بأيهما أنا أسّر. بقدوم جعفر 
أى بفتح خيبر؟». 

ويتردد اسم جعفر فى المصادر 
الملتصلة بقصة عمارة بنت حمزة عم 
القى ستلى: انه قليسة نامز وكماتت 
الفتاة قد بقيت بمكة. وعرض على أن 
يتخذها زوجة ويصحيها إلى المدينة 
لينقذها من عبدة الأوثان» ويحترم فى 
الوقت نفسه صلح الحديبية» فاحتج زيد 
امن خاركة عائة وليه تصكةة كا لحمنة 
ووريثا له وقال إن جعفرًا وليها كذلك 
بسبب قرابته لها (كان جعفر ابن أخى 
حمزة وأخا زوج أم عمارة) ووافق 
محمد صلى الله عليه وسلم على أن 
جعفرًا هو الذى تجب ولايته للفتاة, 
ومنعه من الزواج بها بسبب صلة قرابته 
المزدوجة. ورحب جعفر بقرار النبى 
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صلى ألله عليه وسلمء وحجل حول 
محمد صلى الله عليه وسلم. ويروى أن 
النبى صلى ال عليه وسلم قال له فى 
هذه المناسبة: «أشبهت حأقى وخلقى». 
وَعَهدنهنا شرو التين سلج اله عليه 
إلى ما وراء حدود الروم (البوزتطيين) 
أقام زيد بن حارثة أمير؟ للجيشء فإن 
قتل فجعفرء فإن قتل فعبد الله بن 
رواحة. واستشهد الخلاكة فى وقعة 
مؤوؤتة (جمادى الأولى عام /ه ع 
1ام) ودفنوا فى قير وأحد. ليس 
علي ايه علامات تميره: وف مؤتة قير 
عليه نقش تذكار بالخط الكوفىء لا يزال 
التى تدور حوله. وقد حارب جعفر 
الأربعين من عمره). ويقال إنه أعجز 
سبيلا للهربء وأنه أول من فعل ذلك 
فى الإسلام. وقطعت يدأه الواحدة بعل 
الأخرى فحمل العلم يأن ضمه إلى 
صدره بطرفيه المبتورين. وأحصى فى 
جسده أكثر من ستين جرحا. ورأى 
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جعفر بن أبى طالب 


الشدى تبلق [ك علتة وملام فيل قرا 
الخارقة. ما حدث فى المعركة وهى فوق 
منبره. وذهب فى اليوم التالى إلى بيت 
جعفر وأبلغ أرملته. وهى يبكى, 
بمصابها. 


وكان جعفر أشد أقارب محمد صلى 
الله عليه وسلم شبها به. وقد لقب باسم 
أبى المساكين (أو أبى المساكن) بسيب 
برّه بالفقراءء وأطلق عليه بعد 
استشهاده اسم جعفر ذى الجناحين أو 
جعفر الطيّار فى الجنة, لآن النبى صلى 
الك عليه وسلم قال إثه وآة'فئ المتام 
يطير بجناحين يقطران دما بين جماعة 
مق اللاتكة فى الحثة. وجاء فن كان 
(أسد الغابة) وكتاب (عمدة الطالب) أنه 
لقب أيضا باسم ذى الوجرتين لأنه 
هاجر مرتينء أولاهما إلى بلاد الحبشة 
وثانيتها إلى المديئة» ومن الأبناء الذين 
أنجبهم جعفر من زوجته أسماءء. عون 
ومحمدء وقد سقطا شهيدين فى كربلاء 
بجوار الحسين رضى الله عنه. وذريته 
من صلب ابنه عبد الله فحسب. 

ويحدثنا اين أبى الحديد عن 
مناظرات من يرون أن فضائل جعفر 


؟.١ا/‎ 


جعفر بن أبى طالب جعفر بن يحيى البرمكى 


أعظم من فضائل علىء وقد اع تنق 
الإسلام بعد سن البلوغ ومات شهيداء 
على حين نجد بعض موضوعات 
أخرى.وقد تناول أبى حيان التوحيدى 
فى الباب الخامس من كتابه البصائر. 

المصادر: 

,13584 ١155 ابن هشام.ء ص‎ )١( 
أاىلاء غ175‎ ,":: ,للك5١‎ ك١‎ 9 
. 31١ 

0) الطبرئ: جه ١‏ ص ١1١317‏ 
ومابعدهاء 03١٠١ ١١85‏ :#أكل 
45837 جل( ص 8079؛ 
جة ص الالةا؟ ومايعدها: 

(؟) الواقدى (طبعة قلهاوزن). ص 

د ا ري 76 لاسر رحيلا 

ومابعدهاء ٠١9‏ وما بعدهاء 779 . 

(:) الممسعودى: مروج الذهب. ج 
ص 1١609‏ ١241ل‏ 417ل ١95ل,‏ 9غعغ؛ 
جده. ص 8غ ١‏ . 

(6) ابن خلدونء. ج»". الملحق. ص 
/ا, ١١1‏ ومايعدها. 

(1) ابن الأثير: أسد الغابة. ج ,١‏ 
ص 589-585 . 


ا 


0 ابن حبجن: الإصاية, جك 
ص 585. رقم 87/51 . 

0( ابن عنية: عمدة الطالبء النجف, 

ل ابن أبى الحديد: شرح نهج 
البلاغة., القاهرة سنة :اه ج ", 
صلم ١١‏ ومابعدها؛ جه ”2 ص 55 -١غ.‏ 

)٠١(‏ تصقاعت: ميم4. الفهرست 
فى نهاية المجلد الثانى. 

)١١(‏ غ17 (تعسرمعادهكة ‏ ./ل: -بااة 


42 1167717144 أكسفورد سنة 
,ص /8, ١0١١ 355٠‏ . 


)١5(‏ الكاتب نقفسة: غ4 7:04بم ه14 
أكسفورد سنة .,١9607‏ ص غ ه 
ومايعدهاق 58٠١‏ وعانقدف) (فيما 
يختص بشرح تحريم زواج جعفر 
بعمارة). 

)١19(‏ أما بالنسبة لحديث الشبه بين 
النبى [ك5ة] وجعفر فانظر عاعمنعمع/ا: 
© ماأدة صحاية. 

(15) وأما فيما يختص بالضريح 
والمصادر المتعلقة به فانظر 1«جمدآ]: 
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عومساءءاةط عل حباء ا دعل 6 (- كتاب 
الزيارات) ترجمة تمندهط؟ - [علناه5., 


دمشق سنة /ا56١‏ . ص لاء . 


آدم [قشياقا كليبري ءاوهلا قاعءءل/ا .آ] 


جعفر بن يحيى البر مكى 


كات مكانة أسزة جعفن قن هرات له 
على الفور أسباب الاتصال الوثيق 
بالبيت المالك, لأن أباه يحيى بن خالد 
البرمكى كان بحكم تريعه على دست 
الوزارة الحاكم الفعلى للإمبراطورية 
الإسلامية العظيمة؛ فى حين كان أخوه 
الفضل بن يحيى مقربا من الخليفة 
هارون أخيه فى الرضاع. وقد اكتسب 
بحسن خلاله محبة الخليفة العباسى 
العظيم: وبلغ من الجاه والسلطان شاوا 
عظيها واكتارةالكتيفة لزلاية بخصر 
عام 111 ه (917/ - 7 كلام) ثم أعقاه 
من أعباء هذا المنصب فى العام التالى. 
ثم أنفذه عام ١8٠١‏ ه (93/-/ثلام) 
إلى الشام عندما شبت فيها الفتنة فاعاد 
السلام إلى ربوعها. وفى هذا العام ولأه 
الخليفة على خراسان وسجستان ولكن 


فاكؤة المقاوفا الاتملاضة 


جعفر بن أبى طالب جعفر بن يحيى البرمكى 


حل محله فى الولاية عيسى بن جعفر 
بعد ذلك بعشرين يوما. وولى جعفر 
الوزارة أيضا فترة من الزمن. ومهما 
يكن من شىء فلم يكن لجعفر شأن 
خطين ف الحياة العامة .و تحصن شاته 
فى سلطانه العظيم على هارون حتى أن 


الخليفة لم يكن يطيق فراق صديقه 


الذكى المثقف. بل بلغ من شأنه أنه عهد 
إليه تهذيب ولده الأكبر المأمون. وقد 
ذهب هارون فى تعلقه العجيب بجعفر 
الشاب إلى حد أنه زوجه من أاخته 
المحبوبة العباسة. فقد كان هارون 
يرغب فى أن تكون العباسة وجعفر إلى 
جانبه. ولكن العباسة لم تكن لتستطيع 
أن تسفر أمام جعفر الشاب فلم يكن بد 
من تزويجها منه. ولما كان يخشى أن 
يصبح البرامكة يهذه المصاهرة خطراً 
يهدد العباسيين فقد اشترط أن يكون 
الزواج بالاسم فقط: ومهمايكن من 
شيئءٍ فقد حملت العباسة ولداً من جعفر. 
وفى رواية أخرى أنها حملت توأمين 
أرسلهما إلى مكة ليشبا فيها. ولم تخف 
الحقيقة على هارون طويلاء إذ غدرت 


هت اند 


بالعبياسة إحدى جواريها. ولما استوثق 


جعفر بن يحيى البرمكى 


هارون من صحة هذه القصة. وكان فى 
رحلة إلى مكة؛ عول على الانتقام. وقد 
قتل جعفر بأمر من الخليفة هارون 
الرشيد من غير محاكمة. وذلك فى آخر 
يوم من المحرم عام 1417ه (37” يناير 
60م). وزج ببقية أفراد الأسرة 
البرمكية فى السجن وصودرت 
أملا كهم. ومهما يكن من شئ فإننا لا 
نعرف على وجه التحقيق هل كانت 
العلاقة بين جعفر والعباسة هى السيب 
الحقيقى فى تنكر الخليفة هارون 
لصفيه جعفر. والحق إن طول اعتماد 
هارون على وزرائه من البرامكة أصبح 
أمرا غير محتملء ثم إن سلطان البرامكة 
الذى لم يسمع بمثله من قبل كان 
يقتضى أمراً من أمرينء إما رضوخ 
. الخليقة القام لهم: وإما القضاء على 
البرامكة قضاءً مبرما. وذكرت تعليلات 
أخرى لهذه النكبة. فقد قيل مثلا إن 
جعفرا أطلق سراح الثائر يحيى بن عبد 
الله دون استكذان الخليفة فأسخطه 
عليه. ومهما يكن من أمر فإن الخليفة 
هارون قد حنق على جعفر لسبب ماء 


وإلا لكان غضبه قد انصب على أبيه 


نامتئا 


أن دسائس الفضل بن الربيع فعلت 
فعلها فى هذا الشأن. 

ومن المحتمل أن تكون هناك عدة 
أسياب حدت بهارون إلى القضاء على 


البرامكة . 

المصادر: 

)١(‏ الطبرى طبعة ده غويه. ج ؟, 
انظر الفهرس. 

(1) ابن الاثيره طبعة تورنبرغ. ج 
كدض الل 


)( ابن خلكان, طيعة ة فستتفلد, رقم 
١5ل‏ ترجمة ده سلان.ء» جح ١‏ ص 
الملا ومايعدها. 

)5( لأء 7 رعرامط 0‏ «عء 4‏ عاإعاراعده 0 
ج ؟, ١760‏ ومابعدها. 

)5( ع لأعدا!: - برعع ه11 :زر أهأك1 ج12 
4 جح ١ء‏ ص /551 ومابعدها. 

© تعصلهط .81 .8: -عه1 - أه اباه ه88 
14 انظر الفهرس,» مادة جعفر. 


تسترشتين هععادعناع2 .7 -1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 

قصدنا من كتابة هذه المادة إلى 
نواشة نتن العشراف) عكن السجليين: 
فهى لذلك محاولة لسد الثغرة التى قال 
بارتولد 4ا0طاىه78/.8 فى المقدمة التى 
كتبها للطبعة المنقولة طبق الأصل من 
كتاب «حدود العالم» (لينينغراد. سنة 
٠‏ ؛ ص )١‏ أنها نقص خطير فى 
داكرة المعارف هذه. 

وكلمة جغرافيا (وينطق بها أحيانا 
بفتح الجيم) لم تستعمل للدلالة على 
علم الجغرافيا إلا متآخرًا. 

وجرى قدماء الجغفرافيين على 
استعمال هذا اللفظ علما على كتاب 
بطليموس المعروف فى الجغرافيا 
(الفهرست. ص 18؟) وعلى كتاب 
مارينوس الصورى (المسعودى: التنبيه 
والأشراف: ضنى 9 وقد فسدرت ده 
جغرافيا فى هذا الموضع بأنها «قطع 
الأرض»). 

واستعملت لأول مرة بمعنى «علم 
الجغرافياء فى رسائل إخوان الصفاء 
(طبعة القاهرة سنة ١١41‏ هه 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


ص١١١)‏ ولكنها فسرت أيضا فى هذا 


الموضع بأنها «صورة الأرض». وظل 
هذا المعنى شائعًا فى العصور الوسطى. 

ولم يصبح لهذه الكلمة المعنى الذى 
نعرقه اليوم من علم الجغراقيا إلا فى 
أزمنة حديثة بعض الشىء (انظر الفصل 
المعقود على علم الجغرافيا فى كتاب 
كشف الظنون لحاجى خليفة:. الآستانة 

ويمكن القول بأن مصنفات المسلمين 
للميلادء فقد ألفت لأول مرة فى القرن 
التاسع طائفة من الرسائل تتناول 
اختلف كتاب ذلك العهد اختلاقًا كبيرًا 
شيئا فشيئا فأصبحت تكتب بأسلوب 
مقرر على تفاوت فى ذلك. وكان هذا 
القرنين العاشر والحادى عشر. على أن 
كتاب المسلمين لم يكتبوا بأسلوب واحد 
يبعث المللء ولم يكن الاشتغال بدراسة 


الل 


جغرافيا 


المسائل الجغرافية ليبد! إلا فى الوقت 
الذى استقرت فيه الحضارة الإسلامية 
وتجمعت حول أول حاضرة ثقافية 
هامة لها الا وهى بغداد. فقد أتيحت 
الفرصة أول مااتيحت لتدوين 
المعلومات المختلفة المتصلة بالعالم 
المادى. وهى المعلومات التى اكتسبتها 
أجيال العرب المتقدمة ومن أسلم من 
أهل الممالك التى فتحها العرب. 

وقد استقيت هذه المعلومات من 
موارد متعغعددة: قالأاحوال الجغراقية 
لجزيرة العرب كما صورها الشعر 
العربى القديم كانت موردًا هاما من هذه 
الموارد. ذلك أن هذا الشعر غنى بأعلام 
جغرافية كان البدى يدركون حقيقتهاء 
فقد وعوا هذا الشعر عن ظهر قلب, 
وكانوا يتبينون طريقهم على الفور فى 
بلادهم الواسعة باس تذكارهم إحدى 
القصائد التى ورد بها اسم الموضع 
الذى يجدون أنفسهم فيه (لطنا8: كه 
كع علاطا عاعاة ص ١١‏ ). 

وانتقلت هذه المعلومات الجغرافية 
المفصلة هى والرواية الشعرية القديمة 
إلى حضارة الإسلام الأكثر ثقافة. وكان 


لغويو القرن الثامن مثل الأصمعى من 
واستمرت هذه الصلة بين اللفة 
المفوافية الثى عياف الشرون 
المتتأآخرة مثل (معجم البكرى) وهو 
الجغرافية الواردة فى الشعرء وكتاب 
(الأمكنة) لأبى الففتح تصر 
معجم البلدان لياتوت, جا » ص 0ن( 
ومعجم البلدان لياقوت ناهيك بالمؤلفات 
اللغوية المتأخرة مثل (تاج العروس) 
وشقى يزودنا بكثير من المعلومات 
الجغرافية. على أن الجغرافيا العربية قد 
درسها فى القرون المتقدمة علماء من 
طراق سخ ان امقاوين الكل 
استقلالا من ذى قبلء ويقول صاحب 
تالا دقل عن عشوة عقن فى "امسا 


داكرة القارف الستلافنة 


الجغرافية. ولم يصل إلينا شىء من 
هذه الكتبء ولذلك لا نعلم هل تناول 
مصثقاه وتان اليلدان الكبينه وى دكثاب 
الللذن دوين بلانا حبري عن 
الجزيرة العربية. وإذا كان «كتاب 
العجائب» للحسن بن المنذر ‏ وهو الذى 
ذكره الإدريسى كثيرًا ‏ هى عين «كتاب 
العجائب الأريعة» لهشام (الفهرستء 
ص 57) فإن هذا المؤلف يكون أول من 
كتب فى الموضوعات الجغرافية العامة 
فى الإسلامء. ويتصل بهذه الرواية 
الجخرافية الخربية الخالصة الكحان 
النفيس«جزيرة العرب» للهمدانى . 
والقرآن أقدم الوثائق التى تناولت 
معلومات جغرافية ليست عربية 
خالصة:, ومع ذلك فالإرشادات 
الجغرافية الواردة فيه نادرة. وفيها 
الفكرة القائلة بأن الأرض مستوية عليها 
الجبال كالأاوتاد (سورة النباء الآية 
<و). وكثيرًا ما يستشهد الكُتَّاب 
المسلمون بهذه الآيات فى أدعيتهم 
(كالإدريسى مثلا) أى يسعون إلى تأييد 
آرائهم بما ورد فى القرآن. وينطبق هذا 
على ما جاء فى قوله تعالى «وهو الذى 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


مرج البحرين هذا عذبٌ فراث وهذا ملح 
أجاجٌ وجعل بينهما برزخا..» (سورة 
الفرقان, الآية 57؛ سورة النملء الآية 
5١‏ سورة الرحمن. الآية 4١19‏ وانظر 
المقدسىء. ص .)١7١‏ وقد أصبح هذا 
المذهب عقيدة فى علم الجغرافيا وعلم 
رسم المصورات الجغرافية فى القرن 
العاشر (انظر 11دطاعة8: 20نا 10122 1061 
اعع1/! كدل فى اءاكاناء 12 07 1/6 215017 

.ااعوه .آنروع:1340 سنة ١97١‏ , ص 77 
وما بعدها فيما يتصل بما يمكن أن 
يكون الأصل فى هذا الرأى). على أن 
القرآن يتحدث أيضا فى آية من آياته 
عن البحار السبعة. 

ولابد أن يكون قد انتقل إلى العرب 
من هذه العهود الإسلامية الموغلة فى 
القدم. إن لم يكن قبل ذلكء آراء 
جغرافية أولية تناقلها اليهود 
والنصارى. وكان غالب هذه الآراء من 
أصل شرقىء وهى أقرب إلى علم 
وصف الكون منها إلى الجغرافيا. فهى 
تتحدث مثلا عن امتداد الأرض بما يقدر 
بمئات السنين (ابن خرداذبه. ص ”17) 
وعن البحر المحيط وعن بعض الأنهار 
التى أصلها من الجنة. وعن عمق 
البحار. وعن تماسك الجبال والسلاسل 


تفددن 


جغرافيا 


الجبلية. وتنقل هذه الآراء الأخيرة غاليًا 
عن وهب بن منبه. وقد درس قنسنك 
هذه الآراء التصلة يعلم وصف 
الكون فى -نجءك «معاكء!17 1/76 [0 5مء10 171:6 
اعوط عل كإه أعععل8 عا عامادرعء 00 ه11 
سنة ١51١5‏ .فى .اكاك .كلك .17271 . ومن 
هذه الآراء أيضًا روايات خاصة بيتقسيم 
مبتكر للأآأرض وتصورات عن شكلها. 
فقد جاء فى رواية عن عبدالل بن 
عمروين العاص أنها على هيئة الطير 
(ابن عبدالحكم: فتوح مصرء ويلاحظ 
ابن حوقل. مكتبة طوب قابىء رقم 
7 بالآستانة. ص١؟١‏ أن هذا 
الوصف لا يصدق إلا إذا كان المقصود 
بلاد العرب). وآراء عن توزيع الشعوب 
على سطحها. والواضح أن هذه الآراء 
ماخوذة عن أسفار العهد القديم: منها 
إسكان يأجوج ومأجوج فى أقصى 
الشمال الشرقىء وهم من الأقوام الذين 
ذكرهم القرآن وكذلك ربط نسب بعض 
الأقوام المختلفة بأبناء نوح. ولما كثر 
الأعاجم فى الإسلام أضيفت على 
التتدريج بعض التصورات البدائية 
المماظة المأخوذة عن المصادر الفارسية 
والمصرية واليونانية. وقد كانت بعض 


لكل 


هذه التتصورات مرجع الأهواء التى 
أثرت قرونا فى المصنفات الجغرافية, 
ولم يظهر بعضها فى المصنفات إلا فى 
عهد متأخر عن هذاء وهى من أصل 
قديم دون شكء مثل الاعتقاد بأن 
الأآأرض تحيط بجبل قاف. 


وازدادت معلومات العرب الجغرافية 
الواقعية عن العالم غير العربى إبان 
الفتوحات الكبرىء ودونت هذه 
المعلومات فى أول ما كتب عن هذه 
الفتوحء فكتب الحديث وأبواب الفتوح 
منها خاصة صدى لأا دون من هذه 
المعلومات, ولكنها فى جملتها لا تزودنا 
بمعارف جغرافية مميزة. ففيها ذكر 
لفضاكل المدن والبلدان المختلفة مثل 
المدينة وبيت المقدس والشام ومصر 
واليمن. وفى الباب العاشر لكتاب 
الملاحم لأبى داود وصف مفصل ثنوعا 
لمدينة البصرة (وقد استقيت هذه 
التوفات الكافضحة بالححديف من 
قنسنك عكءماعمه4.3.7). وإلى جانب هذه 
الأحاديث الفقهية. أحاديث أخرى 
مشابهة نذكر منها على سبيل المثال 
فضائل مصر والقبط الواردة فى كتاب 


ابن عبد الحكم؛ وكتب الفضائل المصرية 
التى ظهرت بعد ذلك. ويتصل بأقدم ما 
عرف من المعلومات الجغرافية 
السياسية فقرة من «كتاب الزيج» 
للفزارى الفلكى (النصف الثانى من 
القرن الثامن) بها وصف للعالم 
الممروف وقتناك. وقد حفظ لنا 
المسعودى هذه الفقرة فى كتابه مروج 
الذهب (ج ؛ . ص 77 وما يعدها). 
وفيها صلة بين التاريخ المشوب 
بالجغرافيا الخالصة وهى صلة لم 
تنفصم أبدًا. فقد كان كثير من جغرافى 
العصور التالية مؤرخين فى الوقت 
نفسه مث اليعقوبى والبلخى 
والمسعودىء. بينما اشتمل كثير من 
المصنفات التاريخية على فصول هامة 
فى الجغرافيا. وفى «كتاب المعجب» لعبد 
الواحد المراكشى (طبعة دوزى, 
ص؟557) فقرة مفيدة تبين أنهم كانوا 
يدركون الفارق بين هذين النوعين من 
التأآليف إدراكا واضحا. على أن هذا 
الاتصال بين التاريخ والجغرافيا ظل 
قائما بل ازداد قوة حتى فى الوقت 
الذى قصر فيه الجغرافيون والمؤرخون 
همهم على أفكار خاصة كما هو الشأن 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


فى المؤلفات المصرية المعروفة بالخطط 
وفى الحوليات المتعددة التى كتبت عن 
جهة أو إقليم بعينه. 

وك ظائفة ةا هفساد الفتاوفك 
الجغرافية هى الإشارات إلى ما يمكن 
أن نسميه بالجغراقيا الفلكية. 
ويس تخلص من شواهد شتى أن هذه 
الآراء عرفت أول ما عرفت من المشرق» 
ولعلهم نقلوها من الرسائل الهندية التى 
كتبت فى الفلك مثل «السدهاناء التى 
عرفت فى بغداد أيام المنصور عن طريق 
مدرسة جنديسابورء ولا شك أن القول 
بالأقاليم السبعة قد عرف أصلا عن هذا 
السبيل (ولعل هذا القول قد تأثر 
بالتقسيم الإيرانى للأرض إلى سبعة 
«كشورات»). يؤيد ذلك أن أقدم 
الأوصاف التى تناولت الأقاليم السبعة 
بدأت بذكر البلدان التتابعة لكل 
إقليم فى الشرق (الفرغانىء طبعة 
كوليوس كدئاه6© ص "5" وما بعدهقاء؛ 
ةع 1.1 : برعطء1ى 2 116 
هيدلبرغ سنة ,١9179‏ ص ١750‏ وما 
بعدها). وهناك إلى ذلك بقايا 
إحصاء لأطوال مدن من جهة المشرق 
(الهمدانى: جزيرة العرب. ص 65 
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جغرافيا 


وما يعدها؛ سمقسونده21: كتابه المذكور, 
ص ١79‏ وما بعدها). فى حين أن 
الاعتقاد فى «قبة الأارض» من المعتقدات 
الهندية الأصل كما يشبت ذلك اسم 
«أرين» الذى يطلق على هذه القبة وهو 
قراءة خاطفة لاسم المدينة الهندية 
أجَينى وكان بها مرصد. وانتقلت فكرة 
قبةارين ‏ كماهو معروف إلى 
التتصورات الجغرافية فى العصور 
الوسطى وذلك عن طريق المسلمين, 
ونذكر أخيرا أن اسم «زيج» الذى يطلق 
على الجداول الفلكية وعلى الجداول 
الكفرافينة :الشنامية بقطوط الطؤل 
والعرض لابد أن يرجع إلى ما أثر عن 
هذا العلم الفارسى الهندى (انظر ما 
سبق ذكره عن كتاب الزيج للفزارى). 
وأهم من ذلك بكثير إدخال 
الجغرافية الفلكية اليونانية إلى 
الموضوعات التى يدرسها العلماء فى 
بغداد وذلك بفضل مابدا من إقبال على 
الترجمة فى بلاط خلفاء العباسيين 
الأول. وكانت ال «كيو كرفياى 
٠‏ أوفيكسيسء هى وفيرها من 
موضوعات بطلميوس أول ما تناوله 


المسلمون بالدرسء وهناك معلومات 
كثيرة عماتم من ترجمات لكتب 
بطلميوسء. فقد قام ابن خردذابة 
بترجمة منها كما ذكر ذلك هى نفسه 
(المكتبة الجغرافية العربية. ج١2‏ ص") 
وقام القياسوف الكندى المتوقى عام 
ه بترجمة أخرى أو عملت له 
(انطان الفتهسوست) ص74 ؛ أبن 
القفطىء ص 18) وثالثة قام بها ثابت 
ابن قرة المتوفى عام 1١١‏ ه والذى 
لدينا بالفعل هى «كتاب صورة اللأرض» 
لمحمد بن موسى الخوارزمى (طبعة 
علثعاة .117 فى .4.51.,0 .8 جل ١‏ .ا ص 
55 ووو تق وال ستخصت 
القرن العاشر. وكان الخوارزمى من 
رجال الفلك. والجزء الأكبر من كتابه 
على هيئة جداول أو زيج. ومن ثم فإن 
كتاب صورة الأرض ليس ترجمة لكتاب 
بطلميوس فى الجغرافيا فحسب ولكنه 
أيضًا نقل على صورة الجداول من 
معارف بطلميوس أدرجت فيها 
معلومات المسلمين فى الجغرافيا بصفة 


خاصة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أما المسائل المتعلقة باعتمان هذا 
الكتاب على مصنفات بطلميوس 
اليونانية أو السريانية ومدى هذا 
الاعتماد. وبإقحام المدن الإسلامية فيه 
وبالمصور الجغرافى الذى وصفه 
الخوارزمى بوضوح., وتطور تأليف هذا 
الكتاب2. فقد ناقشها كل من نللينو 
(انظرممئللة!!: مبى 11 ء لصاعوسم8 .41 
8 فل عتزهجومء© هلامك ونه ستاءمإة: فى 
+1 غناك أعءارط أعك . ع4 المجموعة الخامسة, 
المجلد الثانى» سنة )١444‏ وثون مزيك 
(علتما! ههلا: ععل بعامم] عله فسا كاعم «عاماط 
اعالوره7ع20© ااعدعاطهجه فى حمل اموسام ناز 
[ماسااءعه 0 ارعرلعنناوه جومعع» ج 0/8: سنة 
؛, ص ١57‏ ومابيعدها))؛ 
وهوتكمان (معدسونمه]8 .85: كتابه المذكور 
ص ؟77١‏ وما بعدها). وهناك مسألتان 
هامتان جديرتان بالذكر: الأولى أن 
جداول «كتاب صورة الأرض» قد رتبت 
على طريقة الاقاليم السبعة التى سبق 
أن ذكرناها وهى الطريقة التى مهر فيها 
العلماء المسلمون على ما يظهر قبل أن 
يتلقوا جغرافية بطلميوسء ومن ثم 
أصبحت هذه الطريقة مذهيًا شائعًا فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


المصنفات الفلكية الإسلامية وفى كثير 
من الرسائل الجغرافية بعد أن كانت فى 
الجغرافيا القديمة فكرة ثانوية. 
ونستبين من غالب هذه المصنقات أن 
القاعدة الأساسية لهذه الطريقة فقدت, 
وهذا ثابت من التباين العظيم بين 
درجات خطوط عرض الأقاليم الواردة 
فى هذه المصنفات فالمسعودى مثلا يرى 
أن جميع البلاد فى إقليم واحد تقع على 
خط عرض واحد (التنبيه والإشراف, 
ص 44) أما حساب البيروتى البعيد عن 
الهوى الوارد فى مصنفه «كتاب 
التتفهيم» فهى من الشاذ النادر (.5 
سمددمعلء77/1 فى - دراط عل عاللعامعطد ع سصانى 
اتنا الا أعماعت ابأعاله :دج أ 4 ص ١١1‏ 
وما بعدها) والمسألة الثانية هى 
المصورات الجغرافية الأربعة الواردة 
فى مخطوط كتاب صورة الأرض 
المحفوظ فى استراسبرغ, وظاهر أنه 
قصد بها توضيح بعض المعالم 
الجغرافية وأهمها مصور مجرى النيل » 
وقد رسمت فيه حدود الأقاليم. وليس 
هناك مصور للعالمء ولكن البيانات 
العام نه ,بطو الفزون وال كن 


جغرافيا 


تزودنا بالمادة اللازمة لرسم مثل هذا 
المصور. 

وقام مزيك عنتةة بإعادة رسم مصور 
إفريقية (جل .© مكنا - انام عل ساعلهءم 
عا . كذ[ علك . عامل ج 505, ص 5) 
وهذا يدلنا على أن مثل هذا العمل لا 
يمكن القيام به إلا مع تصويبات كثيرة. 

وثمة مصنفات جغرافية إلى جانب 
كتاب صورة الأرض للخوارزمى بها 
جداول مأخوذة من المصادر ذاتها مثل 
التى ذكرها البتانى (طبعة نللينىيه ج ؟, 
ص 7١5‏ وما بعدها). والتى ذكرها 
ياقوت نقلا عن كتاب الملحمة المنسوب 
إلى بطلميوسء ومن قبيل هذه المصنفات 
العلمية المعلومات الخاصة بخطوط 
الطول والعرض الورادة فى زيج كثير 
من المصنفات الفلكية» وكلها وفق طريقة 
الأقاليم السبعةء نذكر منها على سبيل 
المثال مصنفات ابن يونس المتوفى عام 
٠م‏ فى الزيج الحاكمىء والبيرونى 
المتوفى عام 58١٠م‏ فى القانون 
المسعودىء و«كتاب الأطوال» الذى لا 
نعرف مؤلفه ويذكره كثيرًا أبى الفداء. 
والمراكشى المتوفى عام 1777م فى 


ال 


كتابه «جامع المبادىء» وغيرهم كثير, 
ومن المستحيل إعادة رسم المصورات 
الجغرافية على أساس هذه الأزياج, 
والظاهر أن الفلكيين أنفسهم لم يفكروا 
فى هذا الأمرء كذلك لم يكن للجغرافيين 
فيما يبدو دراية صحيحة بالمعلومات 
التى أوردها الفلكيون. ويستثنى من 
ذلك بوجه ما كتاب «صور الأقاليم» 
الذى كيه هرات فى عتتكصف القرن 
العاشر (طبعة غهاة فى .8431.10.06 
جه) فهى مفيد من هذه الناحية وإن 
اشتمل على معلومات إسلامية أوفى, 
رتبت على نسق النظام الذى اتيع فى 
كتاب الخوارزمى. 

وكانت معرفة العرب بالجغرافية 


الفلكية اليونانية وثيقة الصلة بالنهضة 


العلمية التى أزكاها الخليفة المأمون 
(455-481) فقد كلف بعض العلماء 
القيام بالأرصاد الفلكية. وقد قيست 
الدرجة الجغرافية خلال هذه الأرصاد. 
وكانت الجداول القلكية المعروفة باسم 
«الزيج المأمونى الممتحن» من ثمرات 
ذلك ولم تصل إلينا هذه الجداول فى 
صيغتها الأصلية (ممدسونمه8: كتابه 


دائرة المعارف الإسلامية 


المذكور. ص ١١7‏ ومابعدها). ولعل من 
ثمرات أعمالهم أيضًا ضربًا من 
مصورات العالم سمافا المسعودى 
(التنبيه والإشراف. ص *” , 44) 
«الصورة المأمونية»», وهى يقول إن 
الأرضن:صِووّت فى هذه الخزيظة على 
طريقة بطلميوسء وإذا كان الجغرافى 
الاندلسى الزهرى (القرن الشانى عشر) 
قن وصتفت شقيةة فى ميلف ركتان 
الجعرافياء هذه الخريظة الأموتية عا 
يقول فى مقدمته. فإن هذه الخريطة 
تكون قد قسمت إلى سبعة أقاليم يحيط 
ستة منها بالإقليم السابع وهو الأوسط 
ويحيط بالأقاليم كلها البحر المحيط. 
وهذا النظام أكشر انطبائًا على التقسيم 
السارهئ إلى مشاوى عنها :رسكن 
البيرونى (كتاب التفهيم؛ عاعنعء(«دوسجنكى 
1 الأ 21ا50216 . الأعافء71 .ور/2 .4 جب 
4؛) وهذا قريب الاحتمال. ثم إن القيام 
برسم مصور العالم للمأمون يعد رمزا 
للسلطان العالمى على مثال ما كان عليه 
الحال فى فارس القديمة, إذ يقال إن 
مكل هده المسوواك فس يلك الول 
الساسائين (أردشير الأول كما فى 
رواية ياقوت,. ج ,١‏ ص ١١؛‏ 


جغرافيا 


التتتشاقى: هن القويزئ :في 
أكهر نا عل كء«طسعمر هما سوط مقاطلا معجاموكلة 
ععله عه عاعاعا0 عتومامايكج4 4 يتم 
جه نين #8 قباد عافن زوائة 
شه الللوسن» عافن العلر قات 
مخطوط فى كوتاء القسم الفارسى رقم 
##اجورقة )نش عبن يعض اللوك 
الأقوياء إلى تشجيع القيام برسم 
المصورات الجغرافية مثل الساسانيين 
فى خراسان وملوك النورمانديين فى 
صقلية. 


على أن ظهور المصتفات الجقراقية 
الوصفية إبان القرن التاسع الميلادى 
فى حاضرة الثقافة العباسية كانت 
تدعو إليه ضرورة علمية: فقد كانت 
الحاجة ماسة أول كل شىء إلى معرفة 
الطرق الكبرى التى تربط أقاليم الدولة 
الإسلامية بعضها ببعضء وكانوا 
يظلبون: هذه المعلومات لأغراغن :إدارية 
وسياسية, كذلك كانت الحاجة ماسة 
إلى تعيين محطات القوافل على طرق 


الحج الموصلة إلى مكة. وكانت مادة 


هذه الأوصصاف الداصة يطرق 
المسافرين موفورة إلى حد ما فى 


اخييسن 


جغرافيا 


ازاريق الشكوتة #عملية ا وسحساف 
الرحالين. فقد كانوا على الخصوص 
يعودون من رحلاتهم بمعلومات جديدة 
عن الممالك البعيدة على شواطىء المحيط 
الهندى وفى جزائره الكثيرةء وقلما 
كانت قصص هؤلاء تدون فى رسائل 
مستقلة براأسها فى القرن التاسع, 
ولدينا مع ذلك أخبار رحلات التاجر 
سليمان التى قام بها إلى الهند والصين 
فى منتصف القرن التاسع (نشرها 
رينى 4ددماء8 عام ١18١١‏ عن المخطوط 
رقم 714١‏ المحفوظ بالمكتبة الأهلية 
بباريس وعنوانه «مسلسلة التواريخ») 
وجرت العادة على إدماج أخبار الرحالة 
فى الكتب العامة التى تتسم أكثر من 
غيرها بالسمة الوصفية إدماجا يختلف 
فى درجة وضوحه كما هو الشأن فى 
رحلة سلام المترجم إلى الشمال 
الشرقى (أبن خرداذيه. ص ١17”‏ وما 
بعدها). ولم تصبح كتب هؤلاء الرحالة 
بايًا قائما بذاته إلا فى القرون التالية 
مثل كتاب عجائب الهند ليزرك بن 
شهريار (طبعة .طانآ»ل ههلا, ليدن سنة 
2)18835-47 وفيها مجموعة كبيرة 
من القصص العجيبة التى تسربت إلى 


المصنفات المتآخرة الخاصة يوصف 
القزة الأركنية ومن ايفن أن 
نسميها مصنفات جغرافية وإن ظهرت 
فى صورة رحلات قام بها السندباد 
البحرى ووردت فى كتاب ألف ليلة 
وليلة. وهى مع ذلك معدودة من 
المصنفات الخاصة بالملاحة التى ظهرت 
فى القرن الخامس عشر. 

وأدت مجموعات كتب الرحلات 
وغيرها من المعلومات الجغرافية العلمية 
إلى ظهور كتب مختلفة فى المسالك 
والممالك. وأقدم الكتب التى تسمى بهذا 
الاسم ما ألفه أبى العباس جعفر بن 
أحمد المروزى المتوفى عام 8417 كما فى 
رواية صاحب الفهرست (ص١٠6٠,‏ 
ولكن إذا كان ابن خرناذيه والأصح : 
خرداذيه بالراء المشددة) قد كتب 
التبسكقة الأؤلى من 'متصتفه» وككاتب 
المسالك والممالك» حوالى عام 8547 
كما يظين ده غويه مزهت 46 (انظر 
فى التقنوكما/! .1 : فس عللءكعتعممسناء و0 
ف 17 عاءعالدأكها0: ص ١‏ 9 1) فإن 
رواية الففهرست لا يمكن أن تكون 
صحيحة. ومن المؤلفين القدامى الذين 


الطيب السرخحسى المتوفى عام 15م 
(الففهرس, ص 56١‏ , مممقساءطءه8: 


يي ل الي 0 
ص ١١3)وكان‏ تلميذ؟ للكندى: وهى أحد 
الذين ترجموا كتب بطلميوس وصاحب 
رسالة فى المد والجزر (فى مخطوط 
2 .4 ع7 .هاءى بمكتبة بودليانا). وليس 
لدينا من هذه الكتب مع ذلك إلا كتاب 
ابن خؤداذبة وهو يزودنا ‏ إلى جانب 
مابه من أدلة للمسافرين ‏ بإشارات 
فلكية جغرافية (وفقا لبطلميوس) 
وأخبار الرحالة ومعلومات تاريخية 
استكافها من المسسادن الفارمية عن 
الحياة فى الجاهلية وبعض الآراء 
الجغرافية الشائعة. ولا يتبع هذا الكتاب 
نظاما دقيقا فى طريقة تأليفه. ولعل 
ذلك راجع إلى أنه ليس بين أيدينا سوى 
مختصر له. ومما هو جدير بالملاحظة 
أننا نجد فيه فى الوقت نفسه معلومات 
جغرافية مستفادة من جميع المصادر 
المختلفة تقريبًا التى عددناها سابقاء ولا 
ينحصر موضوع هذا الكتاب فى العالم 
الأسلامئ الذى كان متفروفا ومن 


جغرافيا 


المؤلف بل يمتد إلى جميع البقاع غير 
الإسلامية التى استطاع المؤلف أن 
يعمع شديكا من اكديارهال,وهذا التحمدم 
ظاهرة ترجع دون شك إلى أثر جغرافية 
بطلميوسء ومما ساعد على ذلك كثيرا 
أن القسم الأكبر من العالم كما عرقه 
بطلميوس يتفق وما كان معروقًا من 
الغالم فى العكصين الإستلاسى السيامرن 
ذلك العالم الذى كان قد أخذ وقتذاك 
يصبح وحدة ثقافية أكبر منه وحدة 
سياسية . ومن قبيل كتاب ابن خرّداذبة 
كتاب البلدان لابن واضح اليعقوبى 
المتوقى عام 417. والرسالة الموسومة 
بهذا الاسم ايسا لابوا الفقيه الومداتى: 

وقد وصف كاله ملذه1< أخيرا 
مخطوطا أكمل من كتاب الهمذانى فى 
(لاءيه0 باع 1/107 «اءاءكالاء 1 06 ./أه2 ص 
"4 ومابعدها) وكتاب الأعلاق النفيسة 
لابخ رست وقة عاش فين اضندن القرة 
العاشر) والفصول الجغرافية فى كتاب 
الكنواري لايخ قداحة فدهذه الصكينات 
كلها تزودنا بمعلومات متشابهة ولكنها 
على الجملة أدخل فى الأدب منها فى 
الجغرافياء ولعلها أكثر تأثرا فى طريقة 


فض 


جغرافيا 


تاليفها بسنة التأليف العربى فى 
الجغرافيا التى سبق أن وصفنتاها. ولا 
شك أن من هذه المصنفات الرسالة 
الجغرافية المفقودة التى كتبها الجاحظ 
المتوفى عام 855 وعنوانها «كتاب 
الأمصار وعجائب البلدان». ونذكر 
أخيرا من بين هذا النوع من التأليف 
كتاب المسالك والممالك للجيهانى الذى 
وزر للسامانيين فى النصف الأول من 
القرن العاشرء وقد فقد هذا الكتاب 
(انظر مع ذلك فعتمء]1 .تافى عمفاعع عامط 
كملعا :0 لييسك سئة 35151:55, رقم 0 
ولكن المقدسى يقول (ص )55١‏ إنه 
يختلف اختلافا يسيرا عن كتاب ابن 
خرداذيه. ويمكن أن نقول بوجه عام إن 
هذه المجموعة من الكتب الجغرافية غنية 
بالمعلومات المتصلة بجميع الموضوعات 
التى تهم الطبقات المثقفة من المجتمع 
(انظر ما ذكره المقدسى تقديرا لكتاب 
الجيهانى» ص ” وى 5). ويظهر أن هذا 
النوع من التأليف كان يجمع فيه كل 
المعارف الدنيوية التى لا تجد لها مكانا 
فى كتب الحديث والدين. 


مقن 


وتغنطق بصركة العاليف الجشدرافن 
فى بقداد وما حولها فى القرن العاشر 
فقامت نتيجة لذلك مدرسة جغرافية 
تغنه اواتطاق لبها اسم الارشة 
القديمة. ورأس هذه المدرسة هو العالم 
أبى زيد أحمد ابن سهل البلخى المتوفى 
عام 5؟5, وكان فى حداثته. مثل 
السرخسى. تلميذ! للكندى ببغدادء وقد 
صنف فى بلخ فى سن عالية كتابًا 
يعرف عادة باسم «صور الأقاليم». 
وهذا الكتاب فى جوهره مصورات 
جغرافية على الأرجح أضيفت إليها 
نصوص مختصرة (المقدسىء ص]). 
ولم يصل إلينا النص الأصلى من كتاب 
المتكين و لكيه ادع فى الكت انين 
الجغرافيين وابن حوقل المتوفى عام 
ويعرف كلاهما باسم «كتاب 
المسالك والممالك» كما أدمج فى طائفة 
مو "امقطوطاك الفارسية التى تمن 
نقولا من النسخة القديمة من كتاب 
الامطلخوي وكنطر) المحدورات 
الجغرافية الواردة فى مخطوطات هذه 
المصنفات كلها فكرة وافية عن 
مصورات كتاب اليلخىء. وقد أطلق ملر 
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تعللنل! ا فى كتاب ممءنطهجم عهومه/ة على 
أطلس البلخى الجغرافى اسم «أطلس 
الإسلام». ويشمل هذا الأطلس فى 
تسلسل منظم مصورات للعالم 
والجزيرة العربية ولبحر فارس 
والمغرب ومصر والشام وبحر الروم: 
كما يشمل أربعة عشر مصورا آخر 
لانحاء من أواسط العالم الإسلامى 
وشرقه. 

وتمثل الاقسام الجغرافية المختلفة 
من فارس مصورات منفصلة . بينما 
تمثل مصورات العالم الغربى ممالك 
بأكملهاء وهذا يفصح بأن الأولى أصلها 
إيرانى» ويؤيد ذلك أيضا بعض فقرات 
من النصء. ونستدل من شكل هذه 
المصورات وتعاقبها ‏ كما وضعت 
أمامنا فى القرن العاشر ‏ على أنه قصد 
بها قبل كل شىء تصوير مملكة 
الإسلام, ويدعم هذا أقوى تدعيم ما 
يصاحب هذه المصورات من نصوص 
(الإصطخ_رىء ص > ؛ ابن حوقل, 
ص؛). وتشهد هذه الجغرافيا 
الإسلامية الخالصة إلى جانب ذلك بأن 
لا صلة بينها وبين الجغرافيا الفلكية 


جغرافيا 


على الإطلاق (الإصطخرىء ص ؟؛ ابن 
حوقل. ص 5). فلا نجد بالمصورات 
الجغرافية أى أثر لتقسيم العالم إلى 
أقاليم وفقا الخطوط الفركن: ذلك أن 
لفظ إقليم يطلق فيها على كل بقعة من 
الأرض خصت يمصور. 

ولاتزال الطريقة التى خرج بها 
«أطلس الإسلام» إلى الوجود: فن حاحة 


إلى البحث. ذلك أن شيرنكر (تعومء,م5.ى: 


6 مجبالعأنا 0 كأء11 قاتلا .أو عأ ص 5 ١‏ 
وما بعدها) أخذ بفققرة وردت فى 
الفهرست (ص )١١8‏ تعد الفلكى أبا 
جعفر الخازن أول واضع لهذا النوع من 
المصورات الجغرافية:, وإن كان هذا 
الفلكى كما يقول سوتر تعان5. الا(ء1م 
765 46 1مجاكة مها اهار ص /5) قد 
توفى فيما بين عامى 11١‏ و 177 فهو 
لذلك أصغر بكثير من البلخى. على أن 
هذه المصورات لا صلة لها بالجغرافيا 
الفلكية. فهى تدرس كل إقليم على حدة 
ولا يمكن أن تجمع معا بحال فى كل 


١‏ واحد. ولا صلة لها بالمصورات الواردة 


فى مخطوط الخوارزمى. ومع ذلك لأ 
يصح أن نرفض الرأى القائل بأن هذه 


آذآ لل سي 
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المصورات أريد بها فى الأصل أن تكون 
دلائل للمسافرين. ولا نعرف فوق هذا 
إلا القليل النادر عن فن رسم المصورات 
الجقرافية فى الأزمنة المتقدمة: :ويذكز 
ابن الفقيه (ص 87؟) خريطة للديلم 
رسمت للحجاج. وورد فى كتاب 
البلاذرى (ص ١57؟)‏ ذكر لمصور 
جغرافى لقنوات البصرة رسم إجاية 
لملتمس رفع إلى الخليفة المنصور. 
ونستدل من ترتيب الملصورات 
الجغرافية فى « أطلس الإسلام» أنه كان 
هناك «أطلس إيراني» أقدم عهدا وأنه 
فير واصطلم ليكون ملاكم) العسالم 
الإسلامى. ولم تصدر المصورات 
الخاصة بالأقاليم الإيرانية الخالصة إلا 
بمصور للعالم وبآخر لكل من البحرين؛ 
بحر فارس وبحر الروم. وقد يكون 
هناك ارتباط بين مصور العالم ومصور 
المأمونء ومما هو جدير بالذكر أن 
تقسيم العالم إلى أقاليم يشبه بعض 
الشبه تقسيم الأقاليم كما رواه 
البلاذرى فى كتابه فتوح البلدان. وتثير 
مكلت التمموص الؤاودة فى عدن 
الجفرافيا التى ألّفتها مدرسة البلخى 


ا 


روقد أطلق عليها ده غويه دون وجه 
حق اسم كتب المسالكء لأن هذا الاسم 
أقدم عهدا منها) هى وهذه المصورات 
طائفة كبيرة من المسائل اللغفوية نحيل 
القارىء فيما يختص بها إلى بحث ده 
غويه عه ءل: (نكاهظ - لماوز ع عوه 17 
فى لوومملط اععشوط مك ام طلامة 
.061 ص ”5 وما بعدها) وإلى كرامرز 
لاسكا 11 .[: - أسطهادة - نطاهء8 :مادعناو هللآ 
داعا '! عك ععلاة'آ له تدعا 0 هاعم أهاهه1] :157 
ج ١٠ءص‏ 5 وما بعدها). 

وترتيب الموضوعات الجغرافية 
يعتمد كل الاعتماد على المصورات. ففى 
كل إقليم دراسة متعاقبة للمدن والانهار 
والجبال والسكان ثم يلى ذلك دلائل 
للمسافرين. وهذا الترتيب يهيئ المجال 
لإدخال بعض مسائل جديدة يزودنا بها 
الرحالة والوثائق الرسمية واتساع 
المعرفة بالتاريخ أى غير ذلك من 
المصادرء ونرى فى نص ابن حوقل 
خاصة إضافات كثيرة إلى المعلومات 
الخاصة بإفريقية والأاندلس. وهذه 
الإضافات ملموسة أيضا فى مصوراته 
الدقيقة التى رسمها لهذه الأقاليم. 
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والمدرسة الإسلامية البلخية فى 
التصنيف الجغرافى بخاصة لم تظهر 
فى بلاط العباسيين وكانت تربطها بهذا 
البلاط وشائج ماثورة. ولكنها نشات 
فى المركز الثقافى الجديد الذى تغلب 
عليه النزعة الفارسيةء وهى المركز الذى 
تجمع حول بلاط السامانيين فى 
خراسان. ولا شك أن اهتمام الجيهانى 
بالجغرافيا كان له أثر بالغ فى تلك 
الحركة وإن كان كتابه بمثابة تكملة 
للتقليد الجغرافى القديم. على أن الذين 
ساروا على نهج مدرسة البلخى لم 
يكونوا من الخراسانيين» فالإصطخرى 
كان من أهل فارس وابن حوقل من أهل 
نصيبينء بل إن نص النسخة الأخيرة 
من كتاب الجيهانى كان مشايع) 
للفاطميينء. بينما كان فى كتاب 
الإصطخرى والنسخة المتقدمة من كتاب 
ابن حوقل ما ينبئ عن ميل شديد نحو 
السامانيين. والمقدسى المتوفى عام 
٠‏ هى آخر الجغرافيين العظام 
الذين ساروا على نهج مدرسة البلخى. 
وقد عده سيرتكر تمومع:م5 .م أعظم 
الجغرافيين فى كل العصورء وهو من 
أهل بيت المقدس. ولدينا نسختان من 
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كتايه «أحسن التقاسيم فى معرفقفة 
الأقاليم» إحداهما تميل إلى السامانيين 
والأخرى تميل إلى الفاطميين. وقد 
تحرر المقدسى من الطريقة التى اتبعت 
مخطوطاته فيها السمات البدائية التى 
عرقت يها مصورات الإصطخرى 
الأولى. ويختلف تقسيمه للعالم إلى 
الإسلام. وهى يتناول مرة أخرى دراسة 
الجغرافية الفلكية. غير أنه قصر فى 
ذلك تقصير؟ كبيراً. ويمكن القول بأن 
الجغرافية الإسلامية الخالصة, وقد 
خلفت آثارا فى كثير من كتب الجغرافيا 
التى ظهرت فى القرون المتأخرة. إلا أن 
مؤلفات أصحابها تركت من ذلك الوقت 
التساخ خاضة: وكاتوا يتفاودون فئ 
العناية بمنا يتقلوته: ولم ميق .فى الكت 
الجغرافية من مصورات هذه المدرسة 
إلا مصور العالم, إن نتبيته بوضوح فى 
مصورى العالم الواردين فى كتابى 
القزوينى وابن الوردىء وأقل من ذلك 
وضوحا فى مصورات العالم المستديرة 
الواردة فى كتاب الإدريسى. وهذا 


7.6 
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المصور أيضا هو الأساس الذى قام 
عليه مصور العالم المستدير الهام الذى 
نشاهده فى مخطوط الكاشغرى المسمى 
«ديوان لغات الترك» المحفوظ بالآستانة 
(الآستانة .)١1156 ١781‏ 


وكان إلى جاتئب مدرسة البلخى 
طائفة من المؤلفين الذين عاشوا فى 
مؤلفاتهم بوجه عام إلى فئة تحاول 
دراسة العالم المحهمروف بأسرهء. وأخرى 
تصف ممالك أو أقاليم بعينها. ومن كتب 
الفثة الأولى كتابا الجيهانئى وسهراب 


«أكام المرجان» لشخص يدعى إسحاق 
ابن الحسينء ولعله من المصادر التى 
ذكرها الإدريسى. وفى هذا الملصنف 
تعداد جملة من المدن على الأسلوب 
الذى شاع فيما بعد. وقد كتب هذا 
المصنف حوالى عام 16١‏ وتنشرهة 
كوداتزى (تسمملمه خنملاعة غنصدء 114 
رع3 لك ععما بأععصاط أعك هل سعفععءء4 ماه102 
0/11 .340 سنة 11795) . وهناك 
أيضا لمحة جغرافية فى الرسالة الرابعة 


مركن 


من القسم الأول من رسائل إخوان 
الصفاء وفيها فصلت آراء بطلميوس 
التى أخذ بها الجغرافيون فى القرن 
السابقء. وهناك إشارات مماثلة فى كتاب 
«البدء والتاريخ» الذى ألفه المطهر بن 
طاهر المقدسى عام 195 (طبعة إيوار.© 
امقنالآ فى كعبوجها عم عاممة'! عل كدمتاععناطياط 
كعنسهنند ‏ ععاعنصعاءه يأر يس ١859‏ - 
9117) وأهم من هذا أيضا كتاب 
«حدود العالم» الذى لا نعرف مؤّلفه., 
وقد كتب بالفارسية (أو نقل عن 


العربية؟) عام 447 - ونشر بارتولد 


4د صورة طيق الأصل من هذا 
الكتاب فى لينينغراد سنة ١97١‏ ونظام 
هذا الكتاب مثل نظام كتاب بطلميوس 
بحذافيره. ولكن حذفت منه جميع 
المعلومات الخاصة بخطوط الطول 
والعرض. ويذهب بارتولد إلى أن ثمة 
علاقة أدبية بين هذا الكتاب وكتاب. 
الجيهانىء ويبين أيضًا أن بينه وبين 
القتسم الجغرافى من الكتاب الفارسى 
زين الأخبار للكرديزى (كتب حوالى 
سنة )٠١٠١‏ صلة آخرى. ونذكر أخيرا 
أنه أنّف فى ذلك القرن أيضا للخليفة 
الفاطمى العزيز (9170 -143) كتاب 


المسالك والممالك للمهلبى؛ ولم يبق من 
وأبى القداء. 


والمسعودى المتوفى عام 507 أعظم 
الجغرافيين أصالة فى القرن العاشر, 
ففى كتابه الضتخم «مروج الذهب» 
وكذلك فى مصنفه كتاب«التنبيهء 
وصف للممالك التى زارهاء وهى يسوق 
إشارات تاريخية: ويناقش جميع 
المسائل الجغرافية التى قد تعرض 
بشكل ما فى كتب جغرافيى القرن 
السابق دون أن يتقيد كثيرًا بمنهج 
خاص. ولم يقصر المسعودى كلامه 
على العالم الإسلامى. وهناك آخر هو 
ابن فضلان الذى أسفر إلى بلغار نهر 
إتيل (القلجا) عام .9177-517١‏ وقد 
عرف ياقوت رسالة ابن فضلان كما 
عرفت هذه الرسالة حديثً بصورة أكمل 
فى مخطوط ابن الفقيه الذى كشف عنه 
أخيرا (انظر كاله علطمكةم فى #امكنام2 
ت[معااععه 6 جع كته ماي وجوللا تعدا ء كش ةط 6ق 
سنة ,١65174‏ ص 44)هذا فضلا عن 
أخبار رحلته التى ذكرها أبو دلف 
مسعر بن المهلهلء الذى بدا رحلته 
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الواسعة بآسية عام 447 . ويظهر أن 
هناك نص موثوق] به من هذه الرسالة 


فى مخطوط ابن الفقيه . وذكر إبراهيم 


ابن يعقوبء. وهو رحالة آخرء أخبار 
رحلاته فى أورباء وقد أورد كل من 
البكرى والقزوينى مقتطفات منها. وقام 
ابن سليمان الأسوانى برحلة فى النيل 
إلى النوية حوالى عام 5/6 ووصف 
هذه الرحلة فى «كتاب أخبار النوية» 
وقد حفظ لنا المقريزى فقرات من أخبار 
هَدَه الرحلة. 

وتؤدى بنا أخبار هذه الرحلات إلى 
التوع القاقن من الأوخساف الحترافية 
التى ذكرناها آنف). وهى الكتب 
الجغرافية الإقليمية والمحلية التى 
تتصف فى الوقت نفسه بالطابع 
الجقرافن الكار دكن وف واليضة هذه 
المصنفات أول ما ألف من كتب الخطط 
المصرية. ويقول المقريزى إن الممثل 
الأول لهذا النوع من التأليف هو محمد 
ابن يوسف الكندى ولد الكندى (طبعة .1 
ونناكء0 فى عأكاء5 . ملخعفة/! عامط .و«مك1 
د سنة 1840131 ء رقم 5) ورسالة ابن 
وولاي التوفن عام ك5 اللسرؤفة بهذا 
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الاسم أيضا وهى متصلة كذلك 
بالفقرات الخاصة بالفضائل الواردة فى 
كتب الحديث. 

وقد سار على منوالها فى القرن 
الحادى عشر محمد بن سلامة 
القضاعى المتوفى عام ٠١77‏ فى كتابه 
«المختار فى ذكر الخطط والآثار» وأورد 
كل من ياقوت والمقريزى فقرات هامة 
من هذا الكتاب. وظهرت قى القرن 
الثانى عشر «الرسالة المصرية» لأبى 
الصلت أمية بن عبدالعزيز المتوفى عام 
64 ,ء وفى ياقوت والمقريزى فقرات 
منهاء ووصف محمد بن يوسف الوراق 
المتوفى عام 117 المغرب فى مصنفه 
«كتاب المسالك والممالك» (انظر المقرى 
ج ” .ص ١١7‏ وما بعدها) وقد فقد 
هذا الكتابء ولكن البكرى فى القرن 
التالى اعتمد عليه كثيرا فى تأليف 
كتابه؛ ووصف الأندلس على هذا النحى 
أحمد بن محمد الرازى التأريخى 
المتوفى عام 105 (انظر مقدمة دوزى 
فى طبعته لكتاب ابن عذارى: ج 2١‏ 
ص ؟١3)‏ وخلّف هذا الكتاب المفقود آثارا 
فى الكتب الأندلسية المتقدمة,. ووصف 


ا 


الهمدانى فى كتابه «جزيرة العرب» 
الذى ذكرناه آنفا الجزيرة العربية 
وصف العارف الخبير. ولانزال فى 
حاجة إلى أن نعرف إلى أى مدى 
تنافية :هذه انار عياف الجمواقي 
الإقليمية فى الكتب الجغرافية العامة, 
وهذا يصدق أيضا على كثير من كتب 
تخطيط البلدان المصيوغة بالصبفة 
القاريفية الث قرت على منديئة 
تالذات: وهى القن الاسينكن فخبلها هاما 
عن الكتب التى وصفت الأقاليم. وتسود 
الناحية التاريخية وكذلك الناحية 
الخاصة بالتراجم هذه الكتب الخاصة 
بوصف البلدان» وهى لذلك تسمى 
«تاريخ». ومن أقدم المؤلفات التى تدخل 
فى هذا الباب أخبار مكة للأزرقى 
الملتوفى عام 808 . وبقى لنا من هذا 
القرن نفسه جزء من كتاب تاريخ بغداد 
لابن أبى طاهر المتوفى عام 457 وهى 
الذى سار على منواله الخطيب البغدادى 
الملتتوفى عام ٠١١‏ الذى الف كتابا 
بالعنوان نفسه. وقد ألفت كتب أخرى 
ممائلة عن بعض المدن الأكشر إيغالا فى 
ناحية الشرق مثل تأريخ بخارى 
للنرشخى المتوفى عام 5094. وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وصفت بهذه الوسيلة كثير من المدن فى 
الشرق والغرب وصفا تاريخيا 
تخطيطياء ومن المستحيل تعداد هذه 
الكتب لكثرتهاء لآن هذه الأوصاف ظلت 
حتى اليوم من الأبواب الأدبية الشائعة 
فى جميع أنحاء الممالك العربية 
والإيرانية والتركية الإسلامية. 

وقل إنتاج المؤلفات الجغرافية العامة 
الجديدة فى القرن الحادى عشرء ويعود 
ذلك من غير شك إلى استمرار اتحلال 
العالم الإسلامى سياسيا. ثم يمكن أن 
نقول أيضا إنه كان قد تم ذكر كل شىء 
خاص بدلائل السافرين وأوصاف 
الممالك مما تتطلبه الحاجة الأدبية 
والعملية. وقد اعيد كشف العالم 
المعروف وقتذاك كشفا يتفق ووجهة 
النظر الإسلامية الاستعمارية, ذلك لأنه 
لم تضف معلومات جديدة عن بقاع 
كانت مجهولة لدى الأقدمين اللهم إلا إذا 
استثنينا بعض جهات من إفريقية» على 
أن حركة الكشف كانت أوسع من ذى 
قبل» فقد أمدتنا كتب الجفرافيا التى 
ألفت فى القرنين التاسع والعاشر 
بمعلومات أوفى من التى أمدتنا بها 


جغرافيا 


المصادر القديمة ومصادر المهد 
اليوتاتى المتاخر وخاصة عن اللصالك 
الآسيوية, وظهر فى القرن الثانى عشر 
أيضا كتابان جغرافيان من الطراز الأول 
ْنَا العهد القذيم لهذا التوغ من 
التالتيك. كقاما يدا ا زلهيهًا كناب 
البيرونى فى وصف الهند (كتب حوالى 
عام )٠١٠١‏ وهشى يزود معارف 
اللخ سعلؤزنات اوفن عن آراء 
الهندوس فى الجغرافيا ونظام الكون 
إلى ما فيه من المعلومات الجغرافية 
المؤيرة عن الممالك المانتوجلة تحديكا. 
ومصنفات البيرونى الآأخرى» وخاصة 


كتاب «القانون المسعودى»., جديرة 


بالذكر لوضوحها فى عرض الحقائق 
الجغرافية وإن كانت من كتب الفلك. 
ومتتئل كنتاب التقهيم فى شخطوطاتة 
المخطوطات الأربعة على الصفحة ٠7١١‏ 
من كتاب عوعة 4 معن أحره :ج0210 ماد بات ه11 
مبروء 4 اه ليوسف كمال). ويصف 
البيرونى فى مصنفه الآثار الباقية 
(طبعة يفاو كن 1817 ) معقن الطرق 


لمكن 


جغرافيا 


والأرض» على أن هذه الطرق لم تطيق 
عبانا فينا تطبر كنا وو عا غيرها 
مما أبدعته المعية هذا العالم العظيم, 
والكتاب الجغرافى العظيم الآخر الذى 
ظهر فى القرن الحادى عشر هو كتاب 
المسسالك والممالك الذى أالفه الكاتب 
الأندلسى أبو عبيد اليبكرى عام /لاك6 ١١‏ 
صاحب المعجم كما ذكرنامن قيل» 
ولا نستطيع بعد تكوين فكرة عن ماهية 
هذا الكتاب الكبير بأكمله لأننا لا نعرف 
إلا وصف البكرى لشمالى إفريقية 
(طبعة ده سلان عهدا5ة ع4)وما ذكره من 
معاوماث عق حتوت الرويها فين كزنك 
علنددكة وروزن 80568؛ وانظر تعليق رتر 
:8 على مخطوط الآستانة المنشور فى 
مجلة كل جال ص" 5). ويظهر أن 
اللكرى لمكو قن درس المدقن 
لانعدام المصورات الجغرافية فى كتايه, 
ومهما يكن من الأمر قفإن كتاب البكرى 
يعتمد إلى حد كبير على دراسات المؤلف 
الشخصية كما أنه دون فيه كثيرا من 
الحقائق التى كانت معروفة فى زمته. 
ومن كتب الرحلات التى ترجع إلى 
القرن الحادى عشر الكتاب ١‏ لمشهو 5 
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«سفرتامه» لتاصر خسرو وقد ألف 
حوالى عام ٠١55‏ , والأخبار المستقاة 
من إبراهيم الطرطوشى المتوفى عام 
الى وباء لفن أوشينا راناكها 
وقد روى القزوينى هذه الأخبار. 

وظل كثير من المصادر الأدبية 
وخاصة الكتب التاريخية بعد القرن 
المتاوق مسكتسس يوودتا عازف 
الجغرافية وآاخذت الكتب الجغرافية 
الضدر فك من :ذلك لوقف يمره مضنا 
أكثر فأكشر بالتنسيق الأدبى للمواد 
الواردة فى المصنفات المتقدمة. وبدا 
الناس يشعرون بثقل وطأة التقليد. 
وجنح المؤلفون إلى تدوين فوائد 
المعارف التى جمعتها الأجيال السابقة 
دون تمييز بينها وصوغها فى أسلوب 
الأنو نفك السكية القاريكى من 


. الشعور بالوحدة الجغرافية للعالم 


الإسلامىء ومال الكتّابٍ إلى ذكر 
العجائب والخوارق كما حدث فى 
المصنفات الجغرافية اللاتينية المتأخرة, 
وأهم الظواهر كلها التقريب بين 
الجغرافيا الوصفية والجغرافيا الفلكية, 
وأبرز مثل لذلك كتاب «نزهة المشتاق» 


دائرة المعارف الإسلامية 


للإدريسى المتوفى عام ١١51‏ ويشتهر 
هذا الكتاب بمصوراته السبعينء ويمثل 
كل منها عشر إقليم من الأقاليم السبعة, 
وهى إن وضعت جنيا إلى جنب على 
الجهرافية:فنن االإتبتلاتري تالك مذهننا 
مصور تام للعالم المأهول وفقا لتصور 
تالميوس» وقن مقدئة هذا الكتان ايشا 
حون يتين لكاتو لكل يزه ان 
المصورات الجغرافية. ويصعب علينا أن 
تشفيت: هل نان هذا الصسونالعالمى 
ومصور الأقاليم الكبير موضوعين جنبا 
إلى جنب هما صورة طبق الأصل من 
مصور العالم الفضى الذى رسم لروجر 
ملك صقلية راعى الإدريسى كما يقول 
هذه المقدمة لا تذكر شيئا عن الطرق 
الفاكينة القن كانت :مسنتتملة فن روس 
المصورات الجغرافية, وإن كانت تذكر 
بعض الإشارات العامة عن الجغرافيا 
الفكرة .هذا :مؤدئ نهنا إلى القحيية 
العجيبة. وهى أنه لم تكن هناك أبدا 
طرائق فلكية ,أنه لاشك فى أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


الإدريسى قد اتخذ أحد مصورات 
بطلميوس أساسا لعمله (انظر أيضا .11 
علتعا/! مه70١:‏ برعاءكتاجرمومعع ععلك اع ملااء1اال8 
7/1 عط #إمككلاءه © جح /ه. ستنة 
051, ص 1١7‏ وما بعدها) واعتمد 
النص كثيراً فيما يتصل بالممالك 
الإسلامية على الكتابين المتقدمين 
وخاصة بن حوقل الذى كثيرًا 
ما فسرت أقواله مع ذلك تفسيرًا خاطئا 
(هناك مثال ناطق لهذا فى كتاب 
التقناوكة]: +دااعجه ص١7321).‏ واستعان 
الإدريسى فيما كتبه عن الممالك الأوربية 
بالمعلومات التى جمعت للملك روجر 
“ع0 من الرحالين والتجار. وهذه 
المعلومات جد مهمة لقدمهاء ولكن بعد 
أن عرفنا على مدى الايام الطريقة غير 
المضيوطة التى اتبعت فى استغلال هذه 
المعلومات فى النص وفى المصورات 
الجغرافيبة فإن الحيطة التامة واجبة عند 
الإفادة من هذا الكتاب (صداطاظ .8: نعنيك1 
«عفسماءء عد ج46 اعنجممهاء0 عثة قا فى 
4ع باءمناجةالء استوكهولم سنة 
.)١‏ وهناك مختصر لكتاب 
الإدريسى كتب عام ١١957‏ (مخطوط 
رقم 186 المحفوظ بمكتبة حكيم أوغلى 


1.١ 


جغرافيا 


بالآستانة) وقد الحقت به أيضا بعض 
المصورات منها مصور الإقليم جنوب 
شل :الاسكواة ,معد هذ الت مين 
أكثر تفصيلا فى الفلكء ولكنها لا 
تفصح عن شىء من المبادىء الخاصة 
بفن رسم المصورات الجغرافية. 

ويظهر أن شهرة الإدريسى تنحصر 
فى القسم الغربى من العالم الإسلامى, 
والكتاب الوحيد الذى يشبه كتاب 
الإدريسى ‏ فيما نعرف ‏ هى «كتاب 
جغرافيا فى الأقاليم السبعة»لاين سعيد 
المأوقى سبتة 291978 ولديكا جوع من هذا 
الكتاب (ياريسء المخطوط العربى رقم 
)© القبحق الببريظانن) اله 
الشرقى رقم 4؟15١).‏ وهى مقسم إلى 
الاقاليم السبعة نفسها. وكل إقليم 
مقسم إلى عشرة أقسام وقد ذكرت فيه 
خطوط الطول والعرض لكل موضع 
جغرافى على جانب كبير من الأهمية, 
وهذا يتيح لنا رسم مصور جغرافى 
كامل. واستغفل هذا الكتاب كثيراً من 
الحقائق الجديدة مثل أخبار رحلات ابن 
فاطمة الذى توغل فى رحلاته على طول 
شواطئ إفريقية وانتقال القبائل الجديدة 
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الذى تم فى شمالى إفريقية بعد قيام 


بسط الأرض فى طولها والعرض» 
(مخطوط فى بودليانا بأكسفورد). 

ونلمس أيضا النزوع إلى التقريب 
بين الجغرافية الوصفية والجغرافية 
الفلكية فى القرن الثانى عشر فى 
بياريس رقم 1؟5,؛ مخطوطات 
بالآأستانة بمكتبة طوب قايى رقم 
741", وفى آياصوفيا رقم 5574). 
إلى تحجن هذا الكافن الأقد لس إلى 
المعروفة ومصور النيل نفسه الذى 
عرفناه عن «كتاب صورة الأرض» 
أما كتاب «متنتهى الإدرال للخرقى 
المتوقى عام ١١75 - ١١14‏ فيمكن أن 
فعة من الثاهينة القلعية اتهاها تحنو 
الخكرافها الوضفية: :وقن الف هذا 
الكتاب فى مرو. 


ومن كتب الجغرافيا التى ظهرت, 


أيضا فى منتصف القرن الثانى عشر 
«كتاب جغرافيا» لكاتب أندلسى يسمى 
الزهرى. وجاء فى هذا الكتاب أنه 
وصف لمصور العالم (جغرافيا) الذى 
رسم للمأمون (انظر ما سيق) ولكن 
صاحبه يقسم العالم الملمروف وقتذاك 
بطريقة تخالف تماما ما جرت عليه 
تحيط ستة منها بإقليم مركزى على 
مثال التقسيم الفارسى إلى «كشورات» 
ثم يقسم كل إقليم إلى ثلاثة اأقسامء 
جغزافية قلع من ذلك هذا بكثين». وش 
فى حاجة إلى دراسة خاصة: ثم إن 
المعلومات الجغرافية الواردة فى هذا 
الكتاب تخرج بعض الشىء عن الماألوف» 
وهى أميل إلى الأعاجيب والتهاويل؛ 
وكانت الأندلس أكثر الممالك حظا من 
الوصف المفصل. 

أما فى القرون التالية للإدريسى 
فإن المصاعب تزداد إذا ما أردنا أن نرد 
ضروب التأليف الجغرافى إلى موضعها 
من البيئة الثقافية والسياسية للعالم 


جغرافيا 


الإسلامى الذى اختلفت أحواله 
الاجتماعية وتباينت أشد التباين 
وقتذاك. وأصبحت المعارف الجغرافية 
شيئا فشيئا من المأثورات؛ وقلت الحاجة 
فى بلاط أمراء ذلك العهد إلى الكتب 
الجغرافية العامة, وقد أشبعوا حاجاتهم 


٠‏ منها بنسخ الكتب الجغرافية الأقدم 


فودا ريو ذلك الفسيخ التجدرة من 
مؤلفات مدرسة البلخىء وهى التى 
يكت لخواثة بخالاطيق المالك مضيو 
ثم سلاطين العثمانيين من بعدهم, 
وأصبح مؤّلفى الرسائل الجغرافية منذ 
ذلك الوقت إلى العلماء ذوى الأصالة 
اتوك عسي بالقواليق ]خا 
واسفة: ولكنا تح )ان هذه الوشضاط 
امال كلت علينها المع ,فون قفاوت 
بين الترتيب الجار على حروف المعجم 
أو غيرها وبين إعادة ترتيب المعارف 
ترتيبا يتجلى فيه الابتكار. وهيات هذه 
الحالة أيضا الأسباب لكتابة ما يعرف 
بكتب علم الكون والقصص العجيبة 
غالبا المكانة الأولى فيهاء وجرت الحال 
بآن لا يكون للحقائق الجغرافية الجديدة 
فى مجموع الروايات المكانة اللائقة 
فيها. وقد ازدادت هذه الحقائق الجديدة 


ان 


جغرافيا 


فى ذلك العهد لاتساع البقاع التى 
استكر نرونا: السلفونة وما مدن كر 
فوق ذلك أن جل المؤلفات الجغرافية 
القيمة كانت تؤلف منذ ذلك الوقت فى 
الشرق الأوسط أى فى الشام ومصر. 
ولم تلائم الأحوال السياسية فى فارس 
والشرق الأاقصى هذا النوع من 
الثاليق» بل ' شان الفلكيون خناصة فى 
تلك الأنحاء على المنهج المألوف من قبل 
مثل نصير الدين الطوسى المتوفى عام 
٠775‏ ومعاصره الأحدث منه سنا 
قطب الدين الشيرازى وهو عالم عظيم 
أورد فى كتابيه عن الفلك «نهاية 
الإدراك» و«التحفة الشاهية» آراء جليلة 
عن الجغرافية الفلكية بل إنه أمدنا 
بالمواد الصالحة لرسم خريطة العالم؛ 
وألوغ الملتوفى عام ١444‏ هو آخر من 
يمثل الجغرافيا الفلكية فى الشرق؛ 
وازدادت فى الوقت نفسه أهمية الكتب 
الجغرافية الإقليمية وخاصة ما صدر 
منها بمصرء وكانت هذه الكتب تدرس 
من حين لآخر موضوعات جغرافية 
عامة فى فصل تمهيدى, ثم دخلت فى 
هذه الكتب الجغرافية التى ظهرت فى 
القرون المتأخرة معلومات جديدة يسبب 
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ازدياد عدد الرحالين وغالبهم من أصل 
عر 

وأول كتاب يعد من صميم الكتب 
التى تدرس غلم الكون وتحفة"الآلباب» 
الذى الفنه أب حتابت الأندل بسن عنام 
(طيعة لسومع . 6 فى المجلة 
الأاسيوية سنة )١19150‏ والمادة 
الجغرافية فى هذا الكتاب ضكيلة لم 
يجر المؤلف فى تناولها على نهج. 
وجنح إلى ذكر الأعاجيب . وشبيه بهذا 
الكتاب - وإن كانت معارفه أغغزر ‏ 
العناق العناوسى: سافن الكلوفات» 
عنمن الللوسى التؤفى عام 33ا. 
وهو يشبه من عدة وجوه كتاب 
القروينى فى عجائب المخلوقات. والكتب 
الجغرافية فى وصف الأقاليم لهذا العهد 
كم فى «>مان الأستيصار لولف 
غيرمعلوم؛ وهو فى جوهره مأخوذ مما 
ذكوة الكرى مو المعلتوماكت اللكترافتية 
الخاصة بمصر وشمالى إفريقية, ولكنه 
منسق على هيئة إحصاء المدن مرتبة 
ترتيبا جغرافياً خاصا وموضحة 
بمعلومات معاصرة. ويكمل كتب 
الأوصاف الجغرافية الإقليمية التى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ظهرت فى الشرق فى النصف الأول من 
القرن الثانى عشر: الكتاب الفارسى 
«فارسنامه» لابن البلخى (طبعة مآ 
عققماك و 2دكامطء1]ة .8.4 فى مجموعة 
كب التذكارية سنة )١17١‏ واعتمد 
المؤلف على الخصوص فى القسم 
الجغرافى من هذا الكتاب على ما ذكره 
ابن حوقل. وهذا الكتاب من الكتب التى 
ترجع إلى العهد السلجوقى فى فارس. 
وظهر أيضا فى ذلك الوقت الكتاب 
الفارسى «جهان نامه» الذى ألقه محمد 
ابن نجيب بكران لمحمد خوارز مشاه 
سنة ١١٠١‏ ١٠5١م‏ (انظر لاوطعد5: 
عورا أموادمالة عدلا 10 نامك بجماكعامة 
ص 78). وأتم ياقوت كتابه المشهور 
«معجم البلدان» عام 5 أى فى 
نهاية الفترة التى بلغت فيها الوحدة 
السياسية للدولة الإسلامية أوجها فى 
عهد العباسيين. وهذا الكتاب الضخم 
المرتب على حروف الهجاء أكمل مصنف 
للمعلومات الجغرافية الوصفية والفلكية 
واللغوية وأخبار الرحالين التى جمعها 
السلف. وقد قصد به أيضا إلى سد 
حاجة كتاب السير بتحقيق الأنساب 
على طريقة السمعانى فى مصنفه 


جغرافيا 


«كتاب الانساب» الذى ألف عام ١١71‏ 
وطريقة سلفيه الدارقطنى وابن ماكولا. 
وتوخى ياقوت أن يكون كتابه وافيا 
بكل مطلب. وقد ظل هذا الكتاب المرجع 
الذى يفى بجل حاجات المستشرقين 
المحدثين. وكان ياقوت على دراية 
بجميع المعارف الجغرافية الإسلامية فى 
عهده بما فى ذلك كثير من المصادر التى 
لم تصل إلينا (انظر 531126: عذط 
ان علاع ا تع بععتتاجةجومعع فم تع عع جماكارا 
بلعسطهع !17 ماعشامعومء© كوم 
استراسبورغ سنة .)١1894‏ وكتابه 
حجة لكثرة استشهاده بالبيرونى فى 
مقدمته. وأخذ ياقوت مادة مصنقفه 
«كتاب المشترك» من المعجم وهى فى 
الأسماء الجغرافية التى تطلق على أكثر 
من موضع. أما كتاب «مراصد الإطلاع» 
الذى ألف بعد عهد ياقوت بقرن من 
الزمان فهو مقتبس أيضا من المعجم 
ويشمل ال موضوعات الجغرافية فقط. 
كذلك يصح القول بأن ياقوت من أعظم 
العلماء الرحالين فى عصره. أما كتاب 
«تقويم البلدان» لأبى الفداء المتوفى 
عام ١١5١‏ فهوآثر علمى لا يقل 


مع.؟ 


جغرافيا 


قيمة عن معجم ياقوتء وقد كتبت آخر 
نسخة منقحة من هذا الكتاب عام 
١‏ ولعله من قبيل الكتب التى تجمع 
فيها المعلومات جمعا من حيث أنه ينظم 
مادة كثير من كتب الذين سبقوه. ولكن 
أبا الفداء أضاف كثيرا من المعلومات 
الخاصة بالممالك غير الإسلامية؛ كما أن 
تقسيمه العالم المأهول إلى ثمانية 
وعشرين إقليما شئ فريد فى بابه» وإن 
كان هذا التقسيم يقوم على تقسيم 
العالم إلى أقاليم وهو التقسيم الذى 
ابتدعته مدرسة البلخى. وقد وجد ما 
يؤيد تلك الشهرة التى لاقاها كتاب أبى 
الفداء فى الأجيال المتآخرة ولدى 
المستشرقين الذين عرفوا هذا الكتاب 
لأول مرة (كوليوس كدناه6 وريسكه 
مامز ) . 

وكتب ذلك العهد فى علم الكون هى 
كتب القزوينى المتوفى عام ١787‏ 
والحرّانى الملتوفى سنة ٠١١٠١‏ 
والدمشقى المتوفى سنة ١71517‏ وابن 
الوردى المتوفى سنة .١58٠١‏ وضمن 
القزوينى المعلومات التى استقاها من 
المصادر المتعددة كتاباً من صميم علم 


دكن 


الكون هى «عجائب المخلوقات» وآخر فى 
الجغرافيا هو «عجائب البلدان» (وسمى 
فيما بعد باآثار البلاد) وقد اشتهر 
الكتاب الأول خاصة فى جميع العالم. 
الإسلامى. وشاهد ذلك أنه نقل إلى 
الفارسية وإلى كثير من اللغات التركية. 
وهو أول كتاب إسلامى فى علم الكون 
التزم فيه مؤلفه خطة:. وهى فى تناوله 
للعالم غير الأرضى كثير الشبه بكتب 
المسيصون الكن ظهرت فى الزقت انفسة 
بأوربا والمشرق مثل الكتاب السريانى 
«علث كل علان» (طبعة عورا .ه. 
التحضك سك 515 ]با دقان 
الجتغرافيا الذى'رتي على الأقنالدم 
السبعة فقد أفاد كثير) ‏ كما أفاد كتاب 
أبى الفداء ‏ من إحصاء البلدان المرتبة 
على أحرف المعجمء فهى ‏ لذلك ولما فيه 
فن إكساراث كثيرة خامية بالسير ! 
شبيه من الناحية الأدبية بالكتب التى 
من قبيل معجم ياقوت. وكتاب «نخبة 
الدهر» للدمشقى يتناول الجغرافيا كما 
يتناول علم الكون. وهو أعظم منه تأليفاً 
وإن كان أقل منه رعاية لأذواق الناس 
فى عصره. وكتاب جامع الفنون وسلوة 
المحزون للحرّانى أقل شهرة (وجد فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


المخطوط العربى رقم 15١+‏ المحفوظ 
فى مكتبة كوتا) وقد كتب على نسق 
كتاب الدمشقى وإن اختلفت طريقته 
الجغرافية. ويقال إن كتاب ابن الوردى 
«خريدة العجائب» هو فى جوهره 
نسخة أخرى من كتاب الحرانى. كذلك 
يعد كتاب الباكوى المسمى «تلخيص 
الآثار وعجائب الملك القهار» موجزا 
لكتاب القزوينى فى الجغرافيا. وتحوى 
مخطوطات القزوينى واين الوردى 
مصورات مستديرة للعالم. ومن 
الواضح أنها على مثال مصور 
الاميكلحوق: 

وهناك كتابان مطولان ظهرا فى ذلك 
العهد. وهما أقرب إلى الموسوعات منهما 
إلى الكتب التى تتحدث عن الكون 
أحدهماء «نهاية الأآرب فى فنون الأدب» 
للنويرى المتوفى سنة ١757‏ والثانى 
نالك الابعطباز فس ايان لوك 
الأمصاره لابن فضل اللّه العمرى 
الملتوفى عام 15448 . وإذا نظرنا إلى 
هذين الكتابين من ناحية التاريخ الأدبى 
ألفينا انهما من المصنفات المصرية 
الخاصة التى تهتم بالوصف. وهى 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


المصنفات التى ألفها علماء وعمال من 
دؤلة الماك ومكيا ايكنا مالسل من 
الكتب فى الجغرافيا والنظام الإدارى 
لمصر والشام وسنذكرها فيما يلى؛ وفى 
هذين الكتابين مادة جغرافية غزيرة 
جديدة . ووصف ابن فضل اللّه العمرى 
لآسية الصغرى ‏ بصفة خاصة - جدير 
بالذكر (طبعة »مطههههة, لييسك سنة 
.)١)١8‏ 


ويمكن أن نقول إن كتب الرحلات 
فى ذلك العهد تبدأ برحلة ابن جبير 
الشهيرة التى كتبت عام 1886 ثم 
تلاها كتاب «الإشارة على معرفة 
الزيارة» للهروى المتوفى سنة 
6 هاء وتاريخ اللستتنصر الذى 
ألفه ابن المجاور حوالى عام ١٠١١ه‏ ؛ 
وبه أوصاف هامة لتخطيط بلاد العرب 
الجنوبية (انظرعوممممة: . نا »مهم 
ااه ص ١١‏ وما بعدها). وكتاب 
الرحلة للنباتى المتوفى سنة 15175١هء‏ 
وكتاب الرحلة للعبدرى المتؤفى سنة 
8اهه ورحلات الطيبى المتوفى 
سنة 99؟1م وكتاب الرحلات 
للتجانى المتوفى سنة ١١١8‏ هه 


كان 


جغراقيا 


والرحلتان لمحمد بن رشيد ثم «تحفة 
النظار» لابن بطوطة المتوفى سنة 
/ا/ااه. وهى من المطولات. وهذا 
الكتاب غنى بمادته. وهى يزودنا 
مفلوضاع عن ممالك يكجدة فها ورا 
العالم الإسلامى فى آسية وإفريقية إبان 
العصور الوسطى. ولم تصل إلينا كتب 
الرحلات الأخرى. ولكنها كانت مادة 
استقى منها المؤلفات العامة مثل 
رحلات ابن فاطمة على الشاطىئء 
الإفريقى وقد أثيتها ابن سعيد فى 
كتابه. ورحلات أبى الربيع سليمان 
الملتانى فى داخل إفريقية وقد أوردها 
القزوينى فى كتابه. 

ويمكن القول بأن عهد المؤلفات 
الجغرافية العامة فى الإسلام قد انتهى 
أجله بعد الكتب التى صدرت فى 
القرنين الثشالث عشر والرابع عشر 
خاصة يوضيف الكوة وفك حلت بمكاكي) 
منذ ذلك الوقت الكتب الجغرافية 
الإقليمية كما حلت محلها إلى حد ما 
الجهود القومية فى التأليف فى شتى 
الأقطار الإسلامية. 

أما فى مصر فقد ازدهر التأليف فى 
كتب الخطط واتسع نطاقه فى عهد 


1.48 


الأيوبيين والمماليك. ولدينا من آثار هذا 
العهد طائفة قيمة من الأورصاف 
الجغرافية والإحصائية لمصر والشام 
مثل «قوانين الدواوين» لابن مماتى 
الملتوفى عام ,١7١4‏ وأقدم من وصف 
مصر فيما نعلم عبداللطيف المتوفى عام 
ووصف الفيوم للنايلسى 
الملتوفى عام ١747‏ و «كتاب فضائل 
مصرء للصفدى المتوفى عام ١551١‏ 
و«كتاب إيقاظ المتففل واتعاظ المتامل» 
لابن المتوّج المتوفى عام ١775‏ و «كتاب 
التحفة :السقية يتاسماء البلا الصوية: 
لابن الجيعان (عام )١7175‏ و«كتاب 
الانتتصارء لابن دقمان المتوفى عام 
1 والكتاب المطول «صبيح 
الاعشىءللقلقشندى المتوفى عام ١414‏ 
ومصنف المقريزى الشهير المتوفى عام 
5 ه«كتاب المواعظ والاعتبار» وبه 
معلومات كثيرة استقاها المقريزى من 


1 مصادر مفقودة, وأعظم من اشتهر بهذا 


النوع من التاليف بعد المقريزى هم 
خليل الظاهرى (سنة )١565٠‏ صاحب 
كتاب «زبدة كشف الممالك» والسيوطى 
المتوفى عام ١6١6‏ مؤلف كتاب «حسن 
المحاضرة» وغيره من الكتب. ثم نذكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


كتاب ه«نشق الأزهار فى عجائب 
الأقطار» لابن إياس المتوفى عام 8؟5٠١,2‏ 
وبعضه فى علم الكون. 

وكانت بلاد شمالى إفريقية وما 
تبقى فى أيدى العرب من الأندلس أقل 
إنتاجا لهذه الكتب التى تصف الأقاليم, 
وهناك كاتب فريد فى بابه هى الفلكى 
الحسن بن على المراكشى المتوفى عام 
. وقد أورد فى كتايه «جامع 
الممادىء والغايات» جداول لخطوط 
الطول والعرض جمع بعضها بنفسه . 
أما فى الجغرافيا الوصفية فلدينا من 
آثار هذه البلاد الجزء الأخير من «كتاب 
المعجب» لعبد الواحد المراكشى وقد كتبه 
عام ١١١4‏ . وكتاب العبر لابن خلدون 
المتوفى عام ١5٠1‏ وهى من مصادر 
الجغرافيا الهامة. ويستعرض المؤلف 
بالتفصيل فى الكتاب الأول من المقدمة 
علم الجغرافيا عند المسلمين. وشبيه 
بهذه المصنفات الجغرافية التاريخية 
«كتاب المؤنس» للقيروانى (سنة 
.))١16‏ 

أما الحسن بن محمد الوزان الزياتى 
كناهمءاكة ممآ فهى آخر من اشتهر بهذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


التأليف الجغرافى الإسلامى فى تلك 
الجهات. وقد نقل كتابه فى وصف 
إفريقية إلى اللغة الإيطالية عام 1577 . 

أمافى الشرق فقد حلت بالعراق 
والجزيرة خطوب فوادح حالت دون 
استمرارهما فيما جرى عليه التأليف 
الجغرافى. فالعلماء العراقيون ‏ مثل 
عبداللطيف البغدادى الذى سيق ذكره - 
كانوا يرون أن السياسة هى مجال 
نشاطهم. ومما يجدر ذكره دراسات ابن 
العبرى الجغرافية (المتوفى عام 787١؛‏ 
فى كتابه «منارات قدشى» فقد كانت 
متاثرة غاية التأثر بالعرف الإسلامى 
ويتضح ذلك من مصور جغرافى للعالم 
شينة مستكدين وازد فى هذا العكاب 
(لأعطناه8.6 فى ,م5 .0 . صمل . عمط مايق 
سنة 4). 

وقلت كذلك المؤلفات الجغرافية التى 
ظهرت فى المنطقة الواسعة التى 
أصبحت الفارسية فيها لغة التأليف. 
وقد سبق أن ذكرنا النصوص الفارسية 
لمؤلفات مدرسة اليلخى ولكتاب «حدود 
العالم» و «لسفرتامه» لناصر خسرو 
ى «عجائب المخلوقات» لأحمد الطوسى 


1.8 


جغرافيا 


و«جهان نامه» ليكران. ونقل أيضا 
كتاب «عجائب البلدان» للقزوينى إلى 
اللغة الفارسية. وذاع صيت الفلكيين 
ناصر الدين الطوسى وقطب الدين 
الشيرازى حوالى عام 17٠٠‏ وقند 
سيق أن نوهنا بهما لأن مؤلفاتهما 
مازالت أدخل فى التواليف الإسلامية 
العامة. وفى كتاب «جهائنما» للجوينى 
المتوفى عام ١787‏ معلومات جغرافية 
فاينة وختاضئة عن الدؤل الفكولنة 
والتركية. وقد أهدى القزوينى كتابه 
«عجائب المخلوقات» إلى الجوينى» وفى 
كاب تجابع الكوراة و الرهية الدين 
المتوفى عام ١١١4‏ ما فى كتب هؤلاء. 
والمرجح أن المجلد الثالث من هذا الكتاب 
- الذى كان فى نية مؤّلفه أن يعتمد فيه 
على الجغرافيا ‏ لم يكتب قط (مهم8: 
ماعط ]ه ك8 عاآ جب أ ص 1/2 ). 
وكتاب «نزهة القلوب» لحمد اللّه 
مستوفى القزوينى المتوفى عام ١١5٠‏ 
كتاب جفرافى يحق كتب باللفة 
الفارسية. وهى إلى هذا أقرب إلى 
الكتب التى يكتبها الرحالون فى وصف 
ما يشاهدونء ومن المؤلفات التى كتبت 
فى ذلك العهد أيضا كتاب «صور 


١72 /‏ ( مسقصدء لة5: 165 هأكف 2 كوع :271 |1146 
6٠ 0-١‏ ص 57 ومأ بعدها). وظهر 
فى القرن التالى كتاب «مطلع السعدين» 
بالعثالك الاسموية وكمة وصقه هام 
عجيب لرحلة كتبت بالفارسية فى 
وصف الصين فى كتاب «خطاى نامه» 
للسلطان العثمانى سليم الأول (ملطمكظ.م 
فى .0716 هاعك ج ؟:١,ء‏ ص 3١‏ ومأ 
بعدها). أما كتاب «وهفت إقليم» لأمين 
فمعظمه فى السيرء وآخر من ظهر من 
عظماء الفلكيين فى هذا القسم من العالم 
الإسلامى هى ألوغ بك الذى ذكرناه آنفا 
وزميله على بن محمد الفوشجى 
نشر المعارف الفلكية الجغرافية فى 
تركيا. 


وفى القرن الخامس عشر أخذ علماء 
النصارى بأوربا يتحررون فى سرعة 
عجيية من الآراء الجغرافية المعروفة فى 


زائرة العارف الإاسلامية 


العصور الوسطىء. حفزهم إلى ذلك ما 
كشفته الأقوام الضاربة فى البحر. ولم 
يعد لما نقل من الكتب الإسلامية فى 
الجغرافيا والفلك (مثل كتب الفرغانى 
والنتاتى )يضق حامية إل اخن مكيل 
فى هذه الآراء منذ القرن الثانى عشر 
(لاعاعدءظ.0).ى: 7م100 زه سعط 176 
(«أمه:0608 ثلاثة مجلدات. لندن سنة 
))٠‏ وفى ذلك العهد ظهر أول 
المتسورات الجصرفة الث وسبتفينا 
البرتغال والإيطاليون. وحدث انقلاب 
فى الآراء الجغرافية فى أورويا فأدى 
ذلك سريع) إلى إيطال المؤلفات 
الجغرافية التى ظهرت فى الشرق أو فى 
أوربا إبان العصور الوسطىء وذلك هو 
معظم السبيب الذى من أجله أقلعت 
المؤلفات الشرقية الجديدة فى الفلك عن 
الاعتماد على الرواية الجغرافية القديمة 
المألوفة. 

على أن ثمة صنفا من المؤلفات 
الجغرافية الإسلامية وهى الخاص 
بالجنرافيا السهرية طون فين عد 
صؤلفات فيج فن ذلك الحيجب. والنس 
يعجيب أن تصدر مثل هذه المؤلفات إذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


عرفنا أهمية هذا الفرع من الجغرافياء 
ومع ذلك فإن لهذا النوع من التأليف 
الخفراض النحرض :قال قدومة بخاضة 
به. وهذه التقاليد تجعله أقرب إلى 
السصكين القتديدة القن كفا واب 
البهنار هته إلن الك الإاستالاينية 
القندنيكة .هزعا #تلاستلة يي لفن 
مغامرات التاجر سليمان فى القرن 
اناشع وفي الملومات الى هونا وين 
أبى زيد السيرافى عن الهند وإفريقية 
فى بداية القرن العاشر فى المخطوط 
المسمى «سلسلة التواريخ» (ع0 «مناماء1 
5 طيمعة رينوء ياريس عام 
1) . وكان الملاحون الذين يجوبون 
شواطئ الخليج العربى وسواحل بلاد 
العرب الجنوبية والبحر الأحمر على 
ناوانة والسمعنة هذه الأزمتة الفكديية 
بالملوضوعات البيحرية والخاصة 
بالملاحة. وقد جمعت هذه المعلومات فى 
أوقات متفرقة فى مؤلفات تعرف باسم 
«راهنامج». ويقول ابن ماجد إنه ظهر 
فى عهد العباسيين ثلاثة كتبوا فى 
الملائحة: وقد اسققوا معلوماتهم ممن 
جابوا البحار البعيدة. ولم تترك كتب 
هؤلاء المؤلقين آثارا واضسية فئ 


ؤذه.؟ 


جغرافيا 


المؤلفات الجغرافية القديمة, وتفسير 
ذلك أن المحعلومات التى ذكروها لا 
تتمشى والآراء االتى ذكرها المؤلفون 
العلماء من قبلء وتدلنا بعض الفوائد 
الواردة فى كتابى المسعودى (مروج 
الذهب. ج ١‏ ص ,78١‏ وما بعدها) 
والمقدسى (ص ٠١‏ وما بعدها) على أن 
هذا يصدق على الأقل فيما يتصل بشكل 
المحيط الهندى. 

وجرى الكتاب الذين ألفوا فى علم 
الكون فيما بعد على منوال هذه الكتب 
الخاصة بالملاحة, والمعلم اين ماجد 
(انظر شهاب الدين) المتوفى بعد عام 
بقليل هو أول مؤلف فى هذا 
العلم عرفنا مؤلفاته فى الملاحة 
وأوصاف الطرق البحرية. وكان ابن 
ماجد هذا عام ١5914‏ دليل قفاسكودى 
كامأ 3تتةت عل م7756 فى رحلته من 
إفريقية إلى بلاد الهند. وكتاب الفوائد 
هو أهم كتب ابن ماجد. وكان سليمان 
المهرى معاصر ابن ماجدء وكان إذ ذاك 
حدثاء ونعرف له كذلك بعض التواليف 
فى الملاحة منها كتاب «العمدة المهرية» 
وهو أهمها من الناحية الجغرافية. 


ومعظم الفضل فى معرفتنا بهذين 
الكاتيين العربيين راجع إلى دراسات 
فرانل0هةسء6.5: وجهودهما فى الملاحة 
والتأليف متصلة اتصالا وثيقاً بجهود 
سيدى على رئيس المؤلف وأمير البحر 
التركى, وله كتاب فى وصف المحيطات 
عنوانه «المحيطء» ألفه عام ١5١55‏ 
وضمته أجزاء من مصنف سليمان 
المهرى نقلها إلى التركية. وكان بيرى 
رئيس المتوفى عام ١554‏ قد قام قبل 
ذلك يقليل منرااشكة البحن المتوسط في 
كتابه «البحرية» الذى ألفه عام ٠١7٠‏ 
كما فعل سيدى على رئيس بالنسبة 
للمحيط الهندى. وكتاب البحرية هذا - 
وهى فى الجغرافية البحرية ‏ يستاهل 
الؤكاز يمحي أخاصضنة ا فحية من 
مصورات كثيرة لكافة ساحل البحر 
المتتوسط. ولاشك فى أن كتاب ييرى 
رئيس هو تتمة لكتاب آخر أقدم منه 
عهداء على أنه من الصعب إثبات وجوده 
عن طريق المصادر الإسلامية؛ وقد 
لايكون هذا الكتاب من المصنفات 
الإسلامية على التحقيقء لأن كتاب 
بيرى رئيس يتصل أول كل شىء 
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بمظاهر النشاط فى التأليف عند 
البرتغال والإيطاليين. 

ولم يدرس بعد مدى اتصال هذا 
الكتاب بالأوصاف المفصلة الدقيقة التى 
ذكرها كل من البكرى والإدريسى عن 
شواطئ إفريقية» ومن المؤلفين المسلمين 
الذين ينتتسيون إلى هذه الفئة .من 
الكتاب على بن أحمد بن محمد الشرقى 
السفاقسى الذى ألف كتايه عام ١١61١‏ 
(مخطوط عربى بياريس رقم 37178؟) 
ويتضمن مصورات هامة منها مصور 
للعالم يذكرنا بمصور البيرونى. 

ومؤلفات سيدى على رئيس وبيرى 
رئيس من نوع الكتب الجغرافية التى 
ظهرت فى التركية العثمانية. وقد ظهر 
فى هذه الكتب سلسلة من المؤلفات 
الأخرى يتضح فيها التبدل الذى طرأ 
على الآراء الجغرافية الإسلامية واختفاء 
هذه الآراء على التدريج بتأثير العلم 
الأوربى. 

وعرف الترك خاصة من كتب 
الجغرافيا العربية المصنفات التى تدرس 
علم الكون. واسترعت كتب القزوينى 
وأبى الفداء وابن الوردى خاصة أنظار 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


الجغرافيين الترك الأول. فقد بداوا 
اماليء يقرجمة منذة الكت أو 
ملخصات منهاء وترجم كتاب القزوينى 
فى علم الكون إلى اللغة التركية فى 
القرن السادس عشر بعد أن قام يازجى 
أوغلى أحمد بيجان عام ١5607‏ بكتابة 
ملخص تركى لهذا الكتاب بعنوان 
«عجائب المخلوقات». وأعاد سيافى 
أوغلى المتوفى عام ١588‏ طبع كتاب 
أبى القداء باللفة السربية كما تقس 
ملخصا تركيا له » ونقل أيضا كتاب ابن 
الوردى إلى اللغة التركية. ومن الكتب 
الآخرى التى ترجمت إلى اللغة التركية 
كتاب على القوشجى فى الفلك. وقد 
فكواة يما سلف وقد اسجكن هذا 
الكاتب بالآستانة فى عهد محمد الثانى: 
وكذلك كتاب خطاى نامة السالف ذكره. 
بل إن كتاب «التحفة السنية» فى وصف 
مصر لابن الجيعان نقل هو الآخر إلى 
اللغة التركية؛ ومن الراجح أن سلاطين 
العثمانيين الأول كانوا يهتمون بهذا 
التشاط فى هرداق الميفرافياء فيفى 
عهدهم جمعت مخطوطات من مصنفات 
الجغزافيين القدماء (خصلوا على كثين 


منها من مصر) أو نسخت صور أخرى 


تلن دن 


جغرافيا 


جديدة منها وهى الآن فى المكتتبات 
العامة بالآستانة. وأمر السلطان محمد 
الثانى بترجمة كتاب بطلميوس اليونانى 
فى الجغرافيا إلى اللغة العربية (طيع 
صورة منه يوسف كمالء القاهرة سنة 
8 وقفى عهد السلطان محمد 
الثالث نقل كتاب الإصطخرى إلى اللغة 
التركية. على أن اهتمام السلاطين كان 
موجها بصفة خاصة إلى المصورات 
الجغرافية التى رسمت على التمط 
الشرقى المألوف تماما. ومن الطبيعى 
جد أنهم اهتموا بالمصورات الأوربية. 
وكثيرً ما كانت المصورات الجغرافية 
من بين الهدايا التى تقدمها البعوث 
الأجنبية إلى السلاطين» ودلتنا بحوث 
كاله عللةة .2 حديثا إلى مصور للعالم 
رسمه بيرى رئيس وقدمه بنفسه إلى 
السلطان سليم الأول عام ١١١7‏ . 
ولهذا المصور شأن عظيم لآن راسمه 
نقله عن المصور المفقود الذى رسمه 


كولميوس عام ١:54‏ (علطمكط.ط: 1116 
مل عماجمكط ‏ -كلاطمآم )0‏ عمبرع|]متاء دمعلا 


وهناك إلى ذلك مصور نادر للعالم 


رسمة أورونتيوس فيتايوس 01 


615 عن مصور آخر غير مسعروف,2 
ثم نقله حاجى أحمد التونسى عام 
1ه (سنة 595١15م)‏ وهو محقفور 
على الخشب ومحفوظ بمكتبة القديس 
مرقس بالبندقية (انظر عم2ءظ'0: 8/016 
عجر 1/7 نال 1716 710110 - عجرجره ا[ علهلا طلاى 
عنامهجوةء©0 ع0 .30 14 عل .لآلا واء16ى 
ياريس سنئة ,١18565‏ ص 11/5١‏ وما 
بعدها). ويجدر بنا أن نذكر أخيرا أن 
السلطان مراداً الرابع دعا المستشرق 
الهولندى كوليوس كنائاهة© ليرسم له 
مصورا جديدا للإمبراطورية التركية, 
ولكنه لم يلب هذه الدعوة (.11/.11.0 
20000014 


م 20 


ل[0طصلإناآ : علءدممه6 ١‏ - 
اما أعكاطه :4 اع[ 1ه 475 - 
,4114 أترخت سنة 1١951775‏ 2 ص 
.)١ ١‏ 

وأقدم مصنف جغرافى معروف 
كتب أصلا باللغة التركية هو كتاب 
«درمكنون» لمؤلفه يازجى أوغلى أحمد 
بيجان سالف الذكرء وهذا الكتاب فى 
علم الكون. وثمة كتيبان غير هذا فى 
ا موضوع ذاته هما «تحفة الزمان» 


للفلكى مصطفى بن على (القرن 


السادس عشر) و«أعلام العياد» لمؤلف 


مجهولء وأهم من ذلك القسم الجغرافى 
من المقدمة التى فى علم الكون للكتاب 
القايفي العروق نكن اللشيانه تفال 
المتوفى عام ١095‏ . وهذا الكتاب يعتمد 
فى جوهره على كتابى أبى القدا 
والإصطخرىء وأهم كتاب جغرافى 
تركى كتب وفقالمألوف الرواية 
الإسلامية فى العمصور الوسطى هو 
كتاب «مناظر العالم» الذى ألقه محمد 
ابق عمن بن مايزيد العاشق فدن مدي 
دمشق عام 15١58‏ . ويزودنا هذا 
الكناب يكشين من الحقائق. السرؤقة:فئ 
ذلك الوقت وهى التى جمعها الرحالون 
من ربفلاتهم الوايعة كد هي إلى ذلك 
تيف كلمل اللسوضوعات الجفراقية 
القديمة. ولمريعد كنكان وجهنانتياء 
لحاجى خليفة المتوفى عام ,١701/‏ وهى 
أشهر من الكتاب السالفء الشاهد 
الويسي على الجسس قينا الإلامي: 
القديمة: وهذا يصدق على الأقل على 
طبعته الصادرة عام ١1/717‏ , وهناك مع 
ذلك طبعة أولى من هذا الكتاب تمت عام 
أهديت للسلطان محمد الرايع» 
ولعلها لم "تعحد-من'المصادن الأوربية: 
وكتاب نجهاثتها كما تعيرقه يعتمد كثيرا 


دأكزة للعارك الإسلامية 


جغرافيا 


على محمد عاشق ولكنه يأخذ أيضا من 
مؤلفات يبيرى رئيس وسيدى على 
رئيس. ودخل الطبعة الثانية من هذا 
الككتاب غتاصيحن أوربية: ويرجم ذلك 
بضقة خاطة إلى ان المؤلف قد. عرف 
كتاب :841:0 4:15 لمؤلفه مركاتور 
67 وقد قام حاجى خليفة فى 
آلوّقت ذاته بتوجمكة ناكما عرف يعكن 
الك الاورورية الأترى التى اورت 
ف ذلك العوض»:واسسفكل الؤلف في 
الطبحنة الكاتية تحن كدان «جياتتناة نا 
وصل إليه العلم الأوريى وذلك فى 
المقدمة الفلكية. كما قسم العالم وفقا 
للحدود السياسية والإدارية. وهى أمر 
متحيتول قناما قن الكتن الاتلافية 
الأقدم منه عهدا. والمصورات الجغرافية 
الملحقة بالنسخة المطبوعة من هذا 
الكتاب هى الأخرى أوربية فى نهجها 
وإن'كاتت تحيل #قبراامق الأسماء 
الجغرافية التى اندثرت ‏ كما هى الحال 
فى النص أيضاا والمأخونذة من 
الممصادر التى ظهرت فى العصور 
الوسطى. والحال شبيهة بذلك فى 
بعض المصورات الجفرافية الأخرى 
المطبوعة فى الآستانة فى القرن الثامن 


جغرافيا 


عشر. وكانت الخطوة الكبيرة الأخرى 
فى هذا المضمار هى طبع أطلس حديث 
غلية روج واقبية عام12؟1 هد 
(١18م)‏ بعنوان «أطلس جديد ترجمه 
سى» وذلك فى مكتب الطباعة الحكومى 
الجديد الذى أنشئٌ فى اشقودرة, وكان 
رئيس أفندى محمود رائف الشهير هو 
الذى أوحى بطبع هذا الأطلسء» وقد عهد 
إلى المؤرخ أحمد واصف بالإشراف على 
الطبع النهائى للنصوص الواردة فيه. 
ولدينا من كتب الرحلات التركية 
التى ظهرت فى القرن السادس عشر 
«مرآة الممالك» وقد وصف سيدى على 
رئيس فى هذا الكتاب عودته من الهند 
إلى الآستانة .)١551/-١١05(‏ على أن 
أهم كتب الرحلات التركية هى كتاب 
«تأريخ سياحء للرحالة العظيم أوليا 
جلبى وقد وصف فيه رحلاته الواسعة 
التى قام بها بين عامى ١71/7 ,1514١‏ 
فى جميع أنحاء الإمبراطورية العثمانية 
وفى فارس وأوربا أيضا. وهذا الكتاب 
فريد فى بابهء وهى من صميم المؤلفات 
الإسلامية الخاصة بالرحلات من حيث 
أنه خلو من أى أثر للآراء الجغراقفية 


الأوربية. 


وتلاشت الرواية الإسلامية من 
المؤلفات الجغرافية التركية العامة بعد 
حاجى خليفة وأوليا جلبى؛ ولكن استمر 
إلى عهد قريب ظهور المؤلفات الخاصة 
بتخطيط البلدان والجغرافيا الوصفية 
الإقليمية وما كان منها على مألوف 


نذكر من الكتب التى تمثل هذا النوع 
المتتعدد من التأليف كتاب «تأريخ 
مسافيايةت ره الى يرجم إلى العسون 
الخامس عشر على التحقيق 
(انظر تمع مأطد8, "1 «عطقء مل كا ع ار]عده 0 1216 
ععاجء/71! ءجزلة اتنا 0571271671 467 ص /ا؟ وما 
بعدها). واستمر أيضا صدور مؤلفات 
مختلفة فى صورة رحلات تتضمن 
أخبار رحلات للحج إلى مكة. وهناك 
نوع خاص من الوثائق الجغرافية الهامة 
وهى «سفارت نامة» قوامها تقارير 
اللبعوثين السياسيين الترك إلى الدول 
الأجنبية. وأحصى تيشتر (7عمطءوءة1'.1 
فى با(عع 1107 تع كالاء 12 ع4 111 أءكلاع2ة 
.لاىه6: سنة 15151, ص 75 وما بعدها) 
خمسة عشر تقريرا منهاء وذلك فى 
اليحث الذى تناول فيه المؤلفات 
الجغرافية فى التركية العثمانية؛ وقد 


استقينا من هذا البحث الجزء الأكبر من 
المعلومات المذكورة آنفا. 

وليس من أغراض هذا المقال أن 
نصف على الإجمال كيف تسربت 
المناهج والمعارف الجغرافية الغربية إلى 
المؤلفات الحديثة للشعوب الإسلامية, 
ومع ذلك فلا يدل انتقال الآراء الغربية 
إلى المسلمين على أن وجهات النظر 
الجغرافية حتى ما كان منها خاص) 
بالطبقات المثقفة من المجتمع الإسلامى 
قد تغيرت تغيراً مفاجئا جوهريا منذ 
القرن السابع عشرء فهناك شواهد 
كثيرة تدل على انتعاش قوى للآراء 
القديمة المألوفة فى عهود متآخرة. ففى 
عام ١1/7٠١‏ كان وزراء الترك لا 
يعتقدون أن فى استطاعة الأسطول 
الروسى الإبحار من البلطيق إلى البحر 
الأبيض المتوسطء فلما ظهر بالفعل فى 
ذلك العام أسطول أمير البحر سييرتوف 
501110 فى بحر إيجه احتج الياب 
العالى لدندى المندوب البندقى لآن 
حكومته سمحت لهذا الأسطول بالمرور 
من البلطيق إلى البحر الإدرياوى 


(انظرععء سسدآ1 هه/؟: جطنء سراءعابلع فنعو © 


ذائرة الخارف الإستلامنة 


جغرافيا 


عات !17 عجطة هامسا ه057 4 جمد 1 
ص” .)٠١‏ وواضح أن هذا من آثار 
معتقدات القرون الوسطى التى تقول 
بوجود خليج بين هذين البحرين» ونجد 
إلى ذلك فى كتاب وصف مراكش 
للزياتى المتوفى عام ١417‏ مصورا 
للعالم ليس إلا صورة من أحد 
مصوراتت الإدريسى (نقله- 101 
لقعدء 8101 فى 07/2 5ع كا اجماكاط وصل 
ص 188) وآخر مثال نضربه على ذلك 
هو الآراء الجغرافية التى كان يعتنقها 
مفتى الشافعية بمكة أحمد بن زينى 
دحلان عن أوربا وأنحاء أخرى من 
العالم (ء زمتع ك1 - عآعن510: «رع ارا جرء وه © 
4 جد ذا ص //ا و4ل/841 ليدن 
ولندن سنة اكاكاء ص ؟١١).‏ 


على أن المعلومات الجفغرافية 
الخسوسة الواقرة المقررة القن تيك 
قسن الزفن: فى [الصفات الكغرافة 
العامة والإقليمية قد وصلت إلى أيدى 
المستشرقين المحدثين ليستعينوا بها فى 
أبحاثهم فى الجغرافيا التاريخية 
وتخطيط البلدان» ونحن نلمس فى أنحاء 
مختلفة من العالم الإسلامى أن العلماء 


جغرافيا 


الجغرافية القديمة التى ذكرت خاصة 
فى ربط الأوصاف الجغرافية المعاصرة 
لهم بخير ما أثر عن الماضى. ومن 
«الخطط التوفيقية» لعلى باشا مبارك 
الكتب عن الصلة الواضحة بينها وبين 
كتب الخططء وكانت نهضة الطباعة فى 
إلى هذا السبيل عينه. 

وفى تركيا سار سامى بك المتوفى 
عام 1404 على هذا المنهج فى كتابه 
«قاموس الأعلام» وعاد الناس فى تركيا 
منذ نهاية القرن التاسع عشرء ونذكر 
على سبيل المثال إلى جاتب ذلك أوصافا 
تركية حديثة جيدة عن اليمن. أما فى 
اعتماد السلطنة المتوفى عام ١457‏ ,2 
وكتاب «مرآة البلدان» الذى لم يكمل قط 
بطهران94١١1-/11791ه‏ - ١81748‏ 


مه .؟ 


-18) ومطلع النشسس (ثلاثة 
نجاذات ملجعة على التحهسن في طهوان 
سنة -١882 عمسها١٠١5-1١ 60١‏ 
17)) وهى قاموس جفرافى 
لخراسان (نرهع ف عنان: هد الكت 
إلى عددمهءظ.8.0: متموط زه كط بوبم عاا 
ج؛ . ص 404)ثم كتاب «فارسنامه 
ناصرىء لحاجى ميرزا طبيب 
لدو ازا لح عار ةالص اهيا 
سنة 1ه - 1840م؛ وأنظر مآ.0 
ععمة5 فى المجلة الأسيوية الملكية سئة 
5 ص ,.)١1١‏ ونش حديثا كتاب 
000 
كيهان (ثلاثة مجلدات. طهران سنة 
0 ه - 1478م). وظل هذا التقليد 
فى التاليف الجغرافى حيا فى شمالى 
إفريقية, نستبدل على ذلك من كتاب 
الزيانى السابق الذكر كما نستبيته 
حديث) من الوصف التاريخى لدينة 
مكناس المعنون «إتحاف أعلام الناس» 
لعبدالرحمن بن زيدان (ثلاثة مجلدات, 
الرباط: سنة 19179 1571م). 


ويلاحظ آن التصورات والآراء 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجغرافية الإسلامية التى الممنا بها لم 
نتناولها إلا عرضا. ومعالجة هذه الآراء 
مسعالاملة مقطيينة! كالشى قام ليها رسن 
نمز لمهده فى القسم الثانى من 
كتابه عادجنارفع «مناءكه 1 أو التى أفرد 
لها هونكمان همتهونهه5.181 بحثا خاصا 
فى كتايه هامجلا! ءوطء351 21 مهمة 
يجدر القيام بها مرة أخرى فى أيامنا 
هذه بفضل ازدياد المصادر التى تحت 
انيتا زاقساء معوفتها الورك 
الجغرافية. ولا أنسى أن أذكر هنا أن 
اشتراكى فى كتاب منمعءتصسصماة 
#أمرروءع 4‏ أ عممعترلة 
ليوسف كمالء وهو الكتاب المذكور فى 
المصادر قد أتاح لى فرصة قيمة ازدادت 
فيها معلوماتى بالمصادر الجغرافية التى 
رجعت إليها عند كتابة هذا المقال. 
المصادر: 


0600/1 


توجد أولا المعلومات الخاصة بسير 
المؤلفين ويمؤلفاتهم (وكثير غيرهم من 
المؤلفين غير المعروفين) فى هذه 
المؤلفات ذاتها (انظر مقدمة المقدسى 
ومقدمة الإدريسى) كما توجد فى كتب 
الفهارس مثل كتاب الفهرست لابن 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


النديم وكشف الظنون لحاجى خليفة 
وأحيانا فى كتب السير مثل كتاب 
«تاريخ الحكماء لابن القفطى» ووفيات 
الأعيان لابن خلكان وإرشاد الأريب . 
لياقوت. 

أمأ المصادر الخاصة بتاريخ 
الجغرافيا فهى المؤلفات العامة فى الأدب 
العربى مثل: بروكلمأن ممقصاءعءه:8 
ونيكلسون «وكاوءعاء71ة. وإيوار 110316 
وجب 6106. وقد درس هذا الموضوع 
دراسة خاصة فى الكتب والرسائل 
التالية: للعتمعاوعد1.7: ممع مع ةا عام 
65 :ع4 اع 467 واتلاطاء 18746[1 فى 
ك1 .اع .250:7 جداء مكدبرغ 
سنة ١887”‏ 1106ز560.شرآ: على ء«امدقاة 
© 07205 كع دعناو1«آجره7وممع دعدرغمادترى ده[ 
5 465 ياريس سنة ١1845"‏ 
اتتةساع ك].1/1: ها 6 عام لابقع :0ع هه 1:17 
انهااء 071 465 عأءآرره :ه060 جا من 
4 هم ]ذأتره 06087 ياريس سنة 
؛ و جوعاعآ.1: سدع نوما يه عناه و60 0) 
© أربيعة مجلدات بروكسل سنة 
-8607١؛‏ 1ععزء1م5.هى مقدمة +221 


ركط71ع 071 - 465 إزعلناه7ءكأء !1 10و10 


89.؟ 


جغرافيا 


فى.2.06.14 46/1 ج؟ القسم الكالث, 
لييسك سنة ,١1858‏ عزع60 عل .[.31: 
ملعكاطو 4 عل «عنله برعع: 7 [أعع0ع77:20 عو 2711 
فى العأوره 7 ومعع ,لاء 0 .424707 . جاأع3 .114 
ج١١‏ ص 155-1١5١‏ ؛ بتووطءك.2 
نهآ عناأء كته« ومءع ‏ عن ااه 121 
«عطه:4 :ع0 فى .221617 .087عع 11617165 
سنة!185١.,‏ جل ؟؛ 1162 .ىه : ءأط2 
كهاط عمل ع2 :ه12 هيدلبرع , 
ص55 وما بيعدها.؛ :ءصطءوءه1.1: 216 
11 عل للتطو ناآ كا أده :86087 فى 
بأاعده © . لأنرءعع ناك أءكالء(1 «7ع4 .اأءكااء2: 
سنة ١59:7“‏ ص "١‏ وما بعدهاء 
9 6 إه بورماكاط 112 16 :نمقاع نا كه 17:1 
وى عاينلن' 
1 فى مجلدين: بلتيمور 
1595١ 1 1/‏ ؛ لمدصعء0.5: 


56001 002226 


علاوأللاما: ‏ 07107116 7اكل "1 4 1071اع لاله 17117 
56 يباريس سنة8 95 ١؛‏ ل1مطامة71/.8: 
المقدمة التى كتبها لطيعته لكتاب حدود 
العالم. لينيفراد سنة ١٠5١,؛‏ 
5 تطتة ك1 11 [: عع 7عاصام0 0 47214 تر[صره7ومء 0 
فى :7ها15 ]ه «عهوء.آ 11:6 أكسفورد سنة 
١‏ 5١ص,‏ بوعاو:وستاطا. 7": دعداو1<ماكا! ‏ كعللااط 


1 ؟ 


عتمم ها علاى كعلاوأءاه6087ع 4© فى 26اء4 
.0711 ج١١‏ سنئة 151737 ص 575١‏ 
ومابعددها؛ لصدسءظ.6©: أء عتطمهومء6 
15 ناكل1 17 12 أجره 0071087 فى ا(ماءع1[ء47/ 
جدة ١‏ سنة .,١97”7”‏ ص 5:55 ومأا 
بعدها؛ أحمد زكى وليدى: 4ائلا :ترهاك1 107 
14ل كانه دوك ةلآ عن كا جره و5260 01 
اإاسراءكانء 2 عاءكتدامهجومء © سنة 15755, 
ص 56١‏ وما بعدها. 

وقد ذكرت المعلومات الخاصة 
يطيعات الكتب الجغرافية المختلفة 
وما ترجم منها فى ا مواد المتصلة بها 


' فى دائرة المعارف الإسلامية. وظهر 


بعض هذه الكتب فى مجموعات كبيرة 
م كل: و«سممطمعءومء 0 مععنامةا81 
610 التى نشرها ده غويه ع2 
ءز006 و كعاصرهجومقع 2 5ع 4‏ علاوة:[ام اطاط 
5 التى نشرها فرائد 0مهررء5. 2,0 
ومسا «علا«ماكط1 «عبأععاطهجه ‏ عأع[اه :اطاط 


و نامه :2602© لناشرها مزيك علنطعا/اة .11.7. 


فهى: أزع60 ع1/1.[.0: مجر كرمناءء351 


عمفم 1ط امعتاوهرومء2 عأطه4 ليدن؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 


لسديع"1 .0: دعانه|1 أه 5موهنزمء عل «مقهاء ]1 
دعلا أ 6750115عم رقعطه27 كعلاوة«]حره<ع60ع 
عندرة 1111 فلك أترعط 0 - عدرة دس '] ج كإلهاء» 
5عاء 56 عاارة 11/111 ينه فى مجلدين: 
ياريس سنة 5١5١؛‏ يوسف كمال: 
أت ممع ا/ 4‏ عمع جره ومع ماترع نادم 
#منروع كل جا 2. ليدن سنة ١978‏ 
وماتلاها من السنين. 

ونجد فى المصنفات الكثيرة التى 
ذكرناها المعلومات الخاصة بطبعات 
المصورات الجغرافية والدراسات المتعلقة 
بها. ونقل ملر :»1111 .لى فى عمصمهاة 
- #عفاتعط لا - عأء177 عتععاطه ك4 وععمءةطه4 
0715 ائلا:|17(ه1 13 - 9 كعل نواجهك جد ١ه‏ 
(شتوتكارت. سنة ١91551‏ -1512١)؛‏ 
مضتووات ماكز امن نين وانزييةا 
من المخطوطات, وقد أهملت فى هذا 
الكتاب النصوص المصاحية للمصورات, 
ومن ثم كثرت بها الأخطاء. وأهم 
مجموعة للمصورات الجغرافية الشرقية 
منقولة بأحجامها الطبيعية هى الواردة 
فى كتاب يوسف كمال 4لتعسممكلة 
#اصروء4 أه عمعنتيم عمءنرزومجومء6 الذى 
ذكرناه فيما سيق. 


أرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


واستغلت المعلومات الجغرافية 
الواردة فى مؤلفات المسلمين فى كشير 
من الكتب والأبحاث. ونذكر من 
الدراسات الجغرافية الخاصة التى 
اعتمدت على أكثر من مؤّلف إسلامى 
ما يلى: تعمان: علمصسعلك,8 (سنة )42 
1 مالل : ا(عانام(ءكاء !1 هاهبا أومط 1216 
(سنة 18515١)ء‏ وأبحاث عاءوطءععفصه] ./7 
فى 7/155 ج46 عله ج46 ع انل ارعطادع مااي 
71 سنة/81/1 ١ 8487 .,١‏ عع هناد ع1 .0: 
عامن[ماله 0 1 0 1[ [0 ك4:هط 1716 (سنة 
٠8‏ وذلك عن جهات فسيحة من 
آسيا. 

أما عن الجغرافيا الخاصة بيلاد 
فارس فنذكر مايلى: 6ل موذطية8 
0 بعلاو أده بع60ع ‏ ع 7أهمارمناء121 
عت 1 ها ع عجنمجء ]| أء ءناه10:1كة1 يأريس 
سنة 85١‏ ١.؛‏ مبوسطء5.ط: وذ مر 
العاعكاطهبك 4‏ ابعل أعمهم ‏ ععاأماء ازل1 
#«عنأره 76087 : ج1١‏ - 8 لييسك ١8553‏ 
غ5 ل1مطامة8 .ا - م151011 
4 :0820 لإ أق8608764/16: سانت 
بطرس برغ سنة 415٠١3”‏ 37501ناوقة31 .1: 
فى ,6ا060 .0.17 .ك4 ستة 415١١‏ 


لح 


جغرافيا 


الكاتب تنفسة: 4اننا ال كاع هوم جلاء051 
”51 على اعاعهاكهء لييسك سنة 
*؟ 5 .١‏ 

ونذكر من الكتب الجغرافية عن 
وسط آسيا ما يلى: القفصل الأول من 
كتاب 11مطامةظ: 6:[ا 6 لامك اتعادم |11 
01 11011801 فى مجموعة كب 
التتذكارية, لندن سنة 8؟5١,‏ وعن 
الممالك الشمالية: امعه6.1: ارءغميااى 
اعطأه7ع060 إرماءكاطه 2ه :ا جا » برلين 
سنة ؟8575/١ا.‏ 


وعن مللصر 12111 .8 : 
«عغلهاء 711 :1771 كترءاصبرع 4 عاتلاطاء17[ءئ865 


لييسك سنة ١19١”‏ ؛ )0.116 320 مرعمكة11 .[: 
عاأررععوم6ع 15 3 عل جأندعد جلامع ساعاةاعلا18 
وءا ‏ جهم ‏ ك#تاطلاع ‏ كجامادةكل! ‏ وامنرع سا ”] 
عتومام6 :4 ل عحه 1 )ك 1'1‏ 71671675 


مجاه © ينه عاعانء 071 جا .١‏ 


وعن إفريقية: 8020165 هآ ع0 .00): ها 
عع - اعءنز7710 ات علاوة 14/7 عل عارءطلامء46 
ثلاثة مجلدات, القاهرة سنة -١91765‏ 
5737 الندسوعة1.14: مقدمة لكتاب 2:6 
15 لاا كط[ ءأع 17 465 ع1هلاأ2771771 5 - 18671171 
علش انا ع710ه1 706116 1:6 ليدن سنة 
؟'ا51١.‏ 


اين 


وعن الأندلس : انظر : - 01تمآ 
لهع 51056 : هات 712716لأفاكلاة:” ‏ ©2871 9كلائل 
166 2416 باريس سنة ؟911:9١ا.‏ 

وعن صقلية: فتقسط: مءءام:]ة:8 
2ناء :5 - 4740 


[كرامرز 111 
+ جغرافيا”): 


6 المصطلح «جغرافيا» وتصور 
العرب للجغرافيا: 

إن المصطلح «جفرافيا» (أى جغرافيا 
وجاوغرافيا.. إلخ) - وهى عنوان كتاب 
مارينوس الصورى (حوالى 7١‏ - 
٠م)‏ وكتاب كلاوديوس بطلميوس 
العربية: «صورة الأرض»»: وهى ترجمة 
استعملها يعض الجغرافيين العرب 
المصطلح بقوله إنه «قطّع الأرض» أى 
مسحها؛ على أنه استعمل لأول مرة فى 
«رسائل إخوان الصفاء» بمعنى «خريطة 
الجغراقفيا علما محددا تحديداً جيدا له 


(*) هوامش هذا الجزء تليه فى التعليق. 


مدلول خاص وموضوع خاص بالمعنى 
الحديث. وقد توزعت الكتب الجغرافية 
العربية بين عدة مناهج ورسائل قائمة 
بذاتها تناولت وجوها شتى من 
الجغرافيا وصدرت بعناوين من قبيل 
«كتاب اليلدان» و «دصورة الأرض» 
و«المسالك والممالك» و«علم الطرق».. 
إلخ. وقد عد البيرونى «المسالك» علما 
يتناول تحديد الموقع الجغرافى للأمكنة؛ 
وأوشك المقدسى أن يتناول معظم 
وجوه الجغرافيا فى كتابه «أحسن 
الاستعمال الحالى لمصطلح الجغرافيا 
بمدلوله القائم فهى فى العربية استعمال 
حديث يعض الشىء. 

(؟) العصر الجاهلى والعصر الأول 
للإنتلام كانت معزفة العربة بالحفراقيا 
أيام الجاهلية مقصورة على بعض 
أماكن جزيرة العهرب والأراضى 
المجاورة لها. والمصادر الرئيسية الثلائة 
التى حفظت هذه الأفكار هى: القرآن(), 


جغرافيا 


التى نحن بصددها قد نشأت فى بلاد 
بابل فى العصور القديمة أو اعتمدت 
على الروايات اليهودية والمسيحية 
والمصادر العربية الوطنية. 

وكين الأنتكان :و للشو ستاك 
الجغرافية الواردة فى الشعر العربى 
القديم مستوى ما بلفه العرب 
الجاهليون فى فهم الظواهر الجغرافية 
وحدود معرفتهم لها. ويحفظ القرآن (") 
آثارا لبعض الأفكار الجغرافية والأفكار 
المتعلقة (') بخلق الكون تشيه الأفكار 
البابلية القديمة والإيرانية واليونانية 
وكذلك المأشورات اليهودية والمسيحية 
الواردة فى التوراة والإنجيل. والآيات 
القرآنية التى من قبيل: «أى لم ير الذين 
كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا 
ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شىء حى 
أفلا يؤّمنون» (سورة الأنبياء(؟), 
الآية ١٠)؛‏ و«الله الذى خلق سبع سموات 
ومن الأآأرض متلهنن...» (سورة 
الطلاق("), الآية 7١)؛‏ و«الله الذى رفع 
السموات بغير عمد...»(سورة الرعد(١),‏ 
الآية ؟")؛ و«جعلنا السماء سققا 
محفوظا...» (سورة الأنبياء(), 
الآية؟")؛ و«... ويمسك السماء أن تقع 


تكدكرا 


جغرافيا 


لني الأاركن: اله وانضة + (ستحبورة 
الحج(*). الآية 564)؛ والآيات التى تصف 
الأرض بأنها بسطت وأن الجبال 
واي بخن لاقيف الأر قن كل ذه 
الآيات تكوّن صورة تشبه تصور 
البابليين القدماء للكون الذى كانت 
الأرض فيه جرما على هيئة قرص 
يحيط به الماء ثم يحيط به حزام آخر من 
الجبال تقوم عليه السماء: وكان ثمة ماء 
تحت الأرض وماء فوقها أيضا. وكذلك 
كانت نه تصدوواة هذل حكن إذا يله 
مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين 
حمثة...» (سورة الكهفه الآية 457) 
إشارة إلى المحيط الأطلسىء وأن 
الأآرض مستوية. ولاشك أن ذلك يرجع 
أصله إلى الجغرافيا عند اليوثان. واغلب 
الظن أن فكرة وجود بحرين أحدهما 
ماؤه عذب فرات والآخر ملح أجاج 
(سورة الفرقان, الآية 51) إشارة إلى 
البحر المتوسط وبحر العربء وبين 
البحرين برزخ (وهى صيغة متفرعة من 
«فرسخ» من الفهلوية «فرستك») فكرة 
املهحيا إيزاتي دود تعلنن ذلك ان 
مصطلحات بعينها فى القرآن مثل 
«بروج» (فى اليونانية: «يوركس» وفى 


لمكن 


اللاتينية كنوتناط) وبلد أى بلدة (وهى 
عه مشتقة من اللاتينية 2ن5913, 
وهى فى اليونانية «يلاتيون»)» وقرية 
(السريانية: قريثاء بمعنى بلدة أو قرية) 
تدل على الأصل غير العربى للأنظار 
التى ترتبط بها هذه المصطلحات فى 
القرآن. 

وثمة أحاديث تروى عن على بن أبى 
طالب امتسوقىئ سنة #اهت (-55م) 
وانن عبان 'التوقن ننكة 15 د كله فم 
(188-743) وعبداله بن عمرى بن 
العاص وغيرهم تتناول خلق الكون 
والجغرافيا وغغيرها من المسائل 
المتصلة(') بهماء ولكن يبدو أن هذه 
الأحاديث التى تعكس الافكار 
السقوافوة القتزيبة للعرن كانت قن 
وضعت فى زمن متأآخر لتواجه أثر 
المعرفة الجغرافية العلمية التى أخذت 
تشيع بين عرب ذلك الزمنء» ولى أن 
يعن الجغرافنين قد ساقوها فى كتبهم 
مساق 'العلومات: القن تخصنف «بالحمية 
والكسيود منطيف إن اعرف النلسة 
تقدمة: إلااأق يمشن الأغادنة أكرت 
أغرا عميكا فى الفكن الاجقتراقق العريى 
وَفَي ردم الدراقط عتدهم: 


دائرة المعارف الإسلامية 


مثال ذلك أن الحديث الذى يقول بأن 
شكل كتلة الأرض يشبه طيرا كبيرا 
رأسه فى الصين وجناحه الأيمن فى 
الهند. والأيسر فى الخزر. وصدره فى 
مكة والحجاز والشام والعراق ومصرء 
وذنبه فى شمال إفريقية (ابن الفقيه, 
من 2-25) اسبح ابكائن الككانات 
الجغرافية لمدرسة البلخى. وليس ببعيد 
أن يكون أصل هذه الفكرة ماثلا فى 
بعض الخرائط الإيرانية القديمة التى 
رآهنا الغرب. 

والتوسع السياسى للعربء بعد قيام 
الإسلام,. فى إفريقية وآسية, قد اتاح 
لهم فرص جمع المعلومات والملاحظة 
وتسجيل تجاربهم فى البلاد المختلفة 
التى خضعت لهم أو كانت مجاورة 
للإمبراطورية العربية. وسواء كانت 
هذه المعلومات قد جمعت خدمة 
لحملاتهم الحربية أو لأغراض أخرى, 
فأغلب الظن أنه قد أفيد بها فى كتب 
تخطيط البلدان التى صدرت فى العصر 
العباسى الأول. 

5( انتقال المعرفة الجغرافية الهندية 
والإيرانية واليونانية إلى العرب. 


دائرة المعارف الإسلامية 
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لم يبدأ العرب فى التزود بالجغرافيا 
العلمية بمعناها الصحيح إلا فى مستهل 
العصر العباسى وإنشاء بغداد لتكون 
قطسية لإمسراطوريتهم: :وقد آنا فعن 
العرب لإيران ومصر والسند الفرصة 
للتزود بالمعرفة المباشرة لما حققته 
شعوب هذا المهد القديم للحضارة فى 
ميدان العلم والثقافة, كما أتاح لهم 
امتلاك مراكز العلم عند هذه الشعوب 
ومعاملها ومراصدها أو الرجوع إليها 
فى يسر. على أن الحصول على هذه 
المعرفة الأجنبية وهضمها لم يبدأ إلا فى 
عهد الخليفة أبى جعفر المنصور ١75(‏ 
١٠58-‏ ه- 767 هلالام) منشئ 
مدينة بغداد فقد شغف هذا الخليفة 
بترجمة الكتب العلمية إلى العربية» وظل 
هذا الشغف قائمًا قرابة قرنين فى 
العالم الإسلامى. 

وكذلك لعب الوزراء البرامكة دورًا 
هاما فى نشر النشاط العلمى فى 
البلاط. وما أاكثر ما كان المترجمون 
أنفسهم علماء مبرزين أغنت جهودهم 
اللغة العربية بالمعرفة الهندية والإيرانية 
واليونانية فى ميدان الجغراقيا وعلم 
الهيئة والفلسفة. 


حل 


جغرافيا 


المؤثرات الهندية: انتقلت المعرفة 
الهندية فى الجغرافيا والفلك إلى العرب 
بفضل الترجمة العربية الأولى للرسالة 
السنسكريتية «سوريا سد 
هانتاء(وليست «برهما سيهوى سد هانتاء 
كماظن يعض العلماء) فى عهد 
المنصور. وقد كشف هذا الكتاب عن 
بعض المؤثرات اليونانية الأقدم عهدأ 
(انظر طائعك1. طق -1أرطآ اأجواكره5 إه بورماكىة 1ط 
صقم ص 7 ١ه ,)0751١-‏ ولكنه ما إن 
ترجم إلى العربية حتى أصبح المرجع 
الأول لمعرفة العرب بعلمى الهيئة 
والجغرافيا عند الهنودء كما أنه كان 
الأساس 
العهد مثل: «كتاب الزيج» لإبراهيم بن 
حبيب الفزارى (كتب بعد سنة ١/٠1اه‏ 
- 47لام), و«سئد هند الصغير» لمحمد 
ابن موسى الخوار زمى المتوفى بعد عام 
7ه (8417م)؛ و«السند هند» لحبش 
ابن عبدالله المرّودّى البغدادى (النصف 
الثانى من القرن الثالث الهجرى الموافق 
القرن التاسع الميلادى) وغيرهم. 

ومن الكتب السنسكريتية الأخرى 
التى ترجمت فى ذلك العهد: «آريبيهطيا» 
(بالعربية: أرجبهدء) لآريبهطا 
الكسميوراوى (مولود سنة 5ا4م) 


دكين 


«كهندكهاديكاء لبرهما جويتا بن جشنو 
بهلمّالا (قرب ملتان). وقد ولد هذا 
تحن يصكدهة سنة 6م وكتايبه 
رسالة عملية تتناول بأسلوب تقليدى 
المادة تستند إلى كتاب مفقود لآريبهطا 
الذى يتفق مرة أخرى مع كتاب «سوريا 
سد هانتا». ومعظم الكتب السنسكريتية 
التى ترجمت إلى العربية ترجع إلى 
العصر الجويتاوى. 

وكان أثر علم الهيئة الهندى على 
الفكر العربى أعمق : 5 يكثغير من أثر 
الجغرافيا الهندية» ومع أن الأفكار 
اليونانية والإيرانية كان لها أثر أبقى, إلا 
أن التصورات والمناهج الجغرافية الهندية 
كانت معروفة حق المعرفة. وكان الهنود 
يوازنون باليونان فى موهبتهم وما 
اليونانيين كانوا يعدون أكمل دراية من 
الهنود فى هذا الميدان (البيرونى: القانون 
المسعودى, ص كن 8). 

ومن التصورات الجغرافية المختلفة 
التى أصبح العلماء العرب عارفين بها: 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


رأى آريبهطا بأن دوران السموات ما 
هو إلا ظاهرى. يحصل من دوران 
الأرض حول محورها؛ وأن نسبة الماء 
إلى اليابسة هى نصف إلى نصف؛ وأن 
كتلة الأآرض التى تشبه بالسلحفاة, 
يحيط بها الماء من جميع جوانيهاء وهى 
على شكل قبة, أعلى نقطة فيها هى جبل 
مرو (وهى جبل لا وجود له فى عالم 
الواقع)؛ وأن نصف الكرة الشمالى هو 
الجزء املحمور من الأرض وحدوده 
الأاربعة: جمكوت فى الشرقء والروم 
فى الغرب. ولَّنْكا (سيلان) وهى القبة, 
وسيديورء وينقسم الجزء المعمور من 
الأرَض إلى تسعة اقسام ركان الهتؤند 
يحسبون أطوالهم من سيلان ويرون أن 
خط الزوال يمر باجين. وقد أخذ العرب 
بالفكرة التى تقول إن سيلان هى قبة 
الأرضء ولكنهم رأوا من بعد أن أجين 
هى القبة. ظانين خطاأ أن الهنود 
يحسبون أطوالهم من هذه النقطة. 
المؤثرات الإيرانية: إن ثمة شواهد 
كافية فى الكتب الجغرافية العربية 
تشير إلى وجود مؤثرات إيرانية أثرت 
فى علم الجغرافيا ورسم الخرائط عند 
العرب, على أن الانتقال الفعلى للمعرفة 
الإيرانية إلى العرب لم يستوف بحثه 


جغرافيا 


بااتتفصيال. وقد بين كرامرز 
35 أن التاثير اليونانى كان 
خلال القرن التاسع على أشده فى 
الجقرافيا عد العزي وهو مهنيت: فى 
هذاء على أنه حدث منذ نهاية هذا القرن 
أن الأثر كان من الشرق أكثر منه من 
الغرب. وكانت هذه المؤثئرات وافدة فى 
معظمها من إيران» ذلك أن معظم الكتاب 
قدموا من الولايات الإيرانية (24اء1ه:ه4 
2 ج ١‏ ص .)١58- ١57‏ فقد 
كانت جنديسايور لاتزال بعد حاضرة 
من الحواضر الكبرى للعلم والبحثء: ولا 
يساورنا إلا شك قليل فى أن العرب قد 
حنرسو اك الكت المواويا فى عل 
الهيئة والجغرافيا والتاريخ وغير ذلك 
هن الكلوم القى كانت نقاقية فتن العزاء 
من إيران لذلك الجهنة وقد خرتهم يعن 
هذه الكتب إلى العربية فكانت أاساس 
التي المويية فى افا الوطسيوع. 
ولنسي التسردع إلى حش بود ماه 
الروومة الاحقوادع رشسالة في الفلك 
فتواتيسا :وزيم الشاءه وهدة الوشالة 
جوم علي القيطة الفارسسي: وذلك 
سجل المسعودى كتاباً فارسيا عنوانه 
«كاه نامه» يتناول مختلف طبقات 


وامكانا 
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الملوك, وكان هذا الكتاب جزءا من كتاب 
أكبر اسمه «آثين نامه» أى كتاب 
العاداكه ودكن علاوة غلن ذلك انض أنه 
راع فى مستت ين له 11 د 
(515م) كتابا يتنارل مختلف علوم 
الإيرانيين: تواريخهم وآثارهم وغير 
ذلك, كما يتناول معلومات أخرى لم 
تكن توجد فى «خداى نامهء أو «آئين 
نامه» أو «كاه نامه» . وقد اكتشف هذا 
الكتاب بين نفائس ملوك الفرسء 
وترجم من الفارسية إلى العربية لهشام 
ابن عبدالش بن مروان ١١55-5١٠١5(‏ ه 
- 4؟/ ‏ 45لام). وليس من المستبعد 
أن تكون كتب من هذا القبيل جزءًا من 
مراجع المعرفة العربية فى الجغرافيا 
ورسم الخرائط عند الإيرانيين» وفى 
نووري الاخبدراطؤوية الساشنانية 
وأقسامها الإدارية وما إلى ذلك من 


تفصيلات. 
وكانت فكرة الكشورات (هفت إقليم) 
السبع هى أهم فكرة اتبعها العرب من 


الأقكار والمأثورات الجغرافية الإيرانية 
المختلفة. وينقسم العالم فى هذا المنهج 
إلى سبع دوائر هندسية متساوية. كل 
دائرة تمثل كشورا بحيث ترسم الدائرة 
الرابعة فى المركز وتحيط بها الدوائر 


"كان 


الست الباقية. وهى تشمل إيرانشهر 
وقاعدتها السواد. واستمر العرب 
يتأثرون بهذا المنهج أمدا طويلاء ولم 
يرق لهم تقسيم اليونان العالم إلى ثلاث 
قارات أو أربعء بالرغم مما ارتآه 
البيرونى من أن هذا المنهج ليس له سند 
علمى أو طبيعىء؛ وأن التقسيم اليوناتى 
إلى أقاليم كان أقرب إلى العلم. أما فكرة 
وجود بحرين كبيرين هما بحر الروم 
وبحر فارس (البحر المتوسط والمحيط 
الهندى). يلجان اليابسة من البحر 
الصط اندها فق الشمنبال الغزني ا 
من المحيط الأطلسىء والآخر من الشرق 
أى المحيط الهادى. ولكن كان يفصلهما 
«البرزخ» (أى خليج السويس). ففكرة 
سيطرت على علم الجغرافيا ورسم 
الخراقط عند العرب غدة قرون: والآمر 
كما بين كرامرزء ذلك أنه بالرغم من أن 
الفكرة تنتهى على الأرجح إلى 
بطلميوسء فإن إطلاق بحر فارس على 
المحيط الهندى فى أكثر الأحيان يثبت 
فيما يظهر أن هذا البحر كان على الأقل 
جزْءًا من التخطيط الجغرافى الإجمالى 
الأصلى عند الفرس. أما موقفنا بالنسبة 
لهذا التتخطيط نفسه فهى موقف غير 
المتكبت (متاعنت 0 جا 
01 
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وقد أثرت الروايات الفارسية أثرا 
عميق) على العرب فى تصانيفهم 
البحرية والملاحية أيضا.ء كما يتبين من 
استخدام كلمات أصلها فارسى فى 
المفردات البحرية عند العرب مثل بندر 
بمعنى ثغرء وناحدا بمعنى ربان سفينة, 
وزهماتى يفعت كنات فن الإرشانات 
البحرية. ودفتر بمعنى الإرشادات 
البحرية.. وغير ذلك. وتدل بعض 
الكلمات الفارسية أيضاء مثل «حَنْ» 
سبع اتحاء تمن اتحافاف السبوصيلة 
و«قطب جاه»ء بمعنى قطب وغيرهماء 
على المؤثرات الفارسية فى أشكال 
الظواهر الجوية عند العرب. والمؤثرات 
الفارسية ظاهرة كذلك فى رسم 
الخرائط عند العربء ونجد الدليل على 
ذلك :فى استمتفال مصظلحاك فارسة 
الأصل مثل: طيلسانء: وشابورة» 
وتتجكوارة م الخ :فى رضحف ومن 
تكوينات السسواحل: «وهؤة الميطهات 
التى تدل فى الأصل على بعض 
الملابس, ظلت تستعمل حتى القرن 
السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى). 
أما بالنسبة للخريطة الهندية التى فى 
القّواذيان (ابن حوقل. طبعة كرامرن, 
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ص؟") فإن كرامرز قد بين أن القواذيان 
لاشك أنها تتضمن فى هذا المقام إشارة 
إلى خرائط أكثر بدائية من السلاسل 
الؤجودة فى التلكن والاسطدرت: ذاك 
أن خرائط ابن حوقل تتفق فى بعضها 


مع هذه السلاسل وتخالفها فى بعضها 


الآخر (15322615: كتابه المذكورء 
ص5١5١).‏ والتحقق الصحيح من هذه 
الخرائط إن ايكتتقنافينا سوف ساعد 
بلاشك على حل مشكلة الأصل فى 
خرائط مدرسة البلخى. ويمكننا أن نبين 
هنا أننا إذا قرأنا نص ابن حوقل على 
هذا النحى «الخريطة الهندسية فى 
القواذيان» (وهى بلدة قرب ترمذ فى 
آسية الوسطى». فإنه يكون من ثم 
يشير بلاشك إلى خريطة من الخرائط 
كانت هناك وكان يستخدمها 
الجغرافيون أساس] لرسم الخرائط: 
ومن المحتمل كثير؟ أنها كانت تقوم على 
أساس المنهج الفارسى فى التقسيم إلى 
كشورات. ذلك أن البيرونى يلاحظ أن 
المصطلح «كشور» مشتق من «الخط». 
وهذا يدل حقا على أن هذه الأقسام 
كانت متمايزة بعضها عن البعض شأنها 
شان أى شىء فى خطوط (صفة 
الأرضء طبعة طوغانء ص .)١١‏ 


حكن 


جغرافيا 


المؤثرات اليونانية: وبين أيدينا 
معلومات أكثر إيجابية من ذلك عن 
كيفية انتقال المعرفة الجغرافية والفلكية 
عند اليونان إلى العرب فى القرون 
الوسطى. وقد بدأ هذا الانتقال بترجمة 
كتب كلاوديوس بطلميوس وغيره من 
علماء الهيئة والفلسفة اليونان إلى اللغة 
العربية إما مباشرة أوى عن السريانية. 

وقد ترجم كتاب بطلميوس فى 
العباسىء ولكن ما انتهى إلينا فو 
اللنوفى بعد سنة 5139 ه (4459م) لهذا 
معاصرة حصلها العرب. ويذكر ابن 
خرداذبه أنه رجع إلى كتاب بطلميوس 
اليونانى أى فى ترجمته السريانية), 
وكذلك رجع المسعودى إلى نسخة من 
جغرافية بطلميوس كما رجع لخريطته 
عن العالم. ويبيدو أن بعض هذه 
الأصلىء مثال ذلك النسخة التى رجع 
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إليها ابن حوقل «طبعة كرامرز. ص 
.)١‏ ومن كتب بطليموس الأخرى التى 
انتفع بها جغرافيو العرب: المجسطى أو 
المقاللات الأريعة, وكتاب الأنواء. 
ترجمت إلى العربية: كتاب الجغرافيا 
لماريتوس الصورى (حوالى سنة 7ق 
٠1ام)‏ الذى رجع إليه أيضا المسعودى 
كما رجع إلى خريطة العالم لمارينوس 
هذا؛ وطيماوس لأفلاطون؛ والآثار 
العلوية والسماع والعالم, وما وراء 
الطنيع لارسطق: 

وكتب هؤلاء الكتاب وغغيرهم من 
علماء الهيئةوالفلاسفة الإغريق قد 
زودت العرب» حين ترجمت, بمادة على 
فق تسيور أنهو ريات ا تاف 
للأرصاد الفلكية ساعدتهم فى إقامة 
جغرافيتهم على أساس علمى. ولا شك 
الجغرافيا الإقليمية والوصفية مثثما 
كانت جتمديزة فن رسمم الحرائط: ولكن 
الأثر الإغريقى قد سيطر فى الواقع على 
ميدان الجغرافيا العربية كله, بل إننا 
نجد فى الميادين التى يمكن أن يقال إنه 
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كان ثمة منافسة فيها بين الأفكار 
الفارسية والأفكار اليونانية أى فى منهج 
الفرس ومنهج الإغريقء أى بين نظام 
الكشورات الفارسية ونظام الاقاليم 
اليوناني أن أفكار الإغريق كانت أكثر 
قبولا وظلت شائعة. والأساس الإغريقى 
للجغرافيا العربية كان أبرز ما يكون فى 
ميدان الرياضيات والطبيعة والجغرافيا 
البشرية والحيوية. وكان الأثر الإغريقى 
أثراً باقيا ملحا. ذلك أنه ظل أساس 
الجغرافيا عند العرب إلى عهد متآخر 
يرجع إلى القرن التاسع عشر (وجدت 
آثار أيام القرن التاسع عشر فى كتب 
عن الجغرافيا بالفارسية بل بالأردية 
صنفت فى الهند)ء مع أن أثر بطلميوس 
على العقول الأوربية كان قد نقص قبل 
ذلك التاريخ بكثير . على أننا لا نستطيع 
أن نتكر أنه كان ثمة فى هذه المدة 
صراع خ فى بين الافكار النظرية 
لجهابذة الإغريق وبين التتجربة 
والملاحظة التى قام بها تجار هذه الأيام 
وملاحوها. وقد أشار المسعودى إلى 
ذلك فيما يختص بنظرية بطلميوس عن 
. وجود أرض مجهولة فى نصف الكرة 
الجنوبى. على أن ابن حوقل يعد 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


بطلميوس معصوما من الخطأ أو يكاد, 
والحقيقة أن المعرفة الإغريقية حين 
انتقلت إلى العرب كانت قد عفى عليها 
الزمن من قبل مدة خمسة قرون تقريبا. 
جغرافيو العرب أن يدخلوا فى الإطار 
البطلمى معلومات جديدة معاصرة 
حصلوها وأن يطردوا يها المعلومات 
الإغريقية. ونتج من ذلك اضطراب 
وسوء عرض للحقائق فى كتب 
الجغرافيا ورسم الخرائط كما يتبين من 
كتب جغرافيين مثل الإدريسى. 
(4؛) الحقبة القديمة . 

(من القرن الثالث إلى القرن الخامس 
الهجرى - القرن التاسع إلى القرن 
الحادى عشر الميلادى) 

(1) عصرالالمامون 1١9(‏ 
6ه - 15١1م‏ - "اللىم): 

مر نيف ونصف قرن على معرفة 
العرب ودراستهم لعلم الجغرافيا عند 
الهنود والإيرانيين والإغريق» من عهد 
الخليفة المنصور  ١١1(‏ لا6اه ع 
فأدى ذلك إلى ثورة كاملة فى الفكر 


1.07 


جغرافيا 


الجغرافى العربى. فقد نقلت إليهم للمرة 
الأولى نقلاً صحيحا يقوم على منهج 
تصورات من قبيل أن الأرض مستديرة 
وليست مسطحة:. وأنها تشغل المركز 
بالنسبة للكون. وقد تناولت الأيات 
القرآنية خلق الكون والجغرافيا وغير 
ذلكء وإنما استخدمت الأحاديث لإسباغ 
التصديق الدينى على الكتب الجغرافية 
أو لحض المؤمنين على دراسة الجغرافيا 
وعلم الهيئة. ولذلك فإنه ما إن وافى 
مستهل القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى) حتى كان الآأساس الحقيقى 
قد وضع لتصنيف كتب جغرافية 
بالعربية» كما اتخذت الخطوة الإيجابية 
الأولى فى هذا السبيل على يد المأمون 
الذى وفق إلى أن يحيط نفسه بعصية 
من العلماء والدارسين وشمل برعايته 
الجهوة العلفية اكليم القكقق هن 
مساألة: هل كانت عناية المأمون بالفلك 
والجغرافيا عناية صحيحة علمية أو كان 
بعضها سياسيا؟ على أنه تحققت فى 
عهده مآثر علمية هامة فى سبيل تقدم 
الجغرافياء كقياس قوس خط الزوال 
(جاءت النتيجة فى المتوسط؟_١‏ ه ميل 
عربى طول درجة من درجات الطول 


يفكين 


وهو عدد دقيق دقة عجيية). والجداول 


١‏ الفلكية المسماأة «الزيج الممتحن» قد 


أعدتها جهود مجموعة من الفلكيين. 
ونذكر أخير؟ خريطة أعدت للعالم اسمها 
«الصورة المأمونية»., وقد عدها 
المسعودى أكثر تفوقا من خريطة 
بطلميوس وخريطة مارينوس الصورى» 
ذلك أنه رجع إلى الخرائط الثلاث 
وقارنها بعضها ببعض. 


(ب) الفلكيون والفلاسفة: 

وللفلكيين العرب والفلاسفة ماثر 
هامة أيضا على الجغرافيا الرياضية 
والطبيعية تهيات لهم بفضل ملاحظاتهم 
ومناقشاتهم النظرية: ذلك أنه منذ 
دخول الفلسفة والفلك الإغريقيين لدى 
العخرية مك القضنق الكناتن :هن لون 
الثانى الهجرى (الثامن الميلادى) حتى 
التصسقك الأول من الون الكاسن 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) أخذت 
كوكبة من الفلاسفة والفلكيين تدرس 
مسائل مختلفة من الجغرافيا الرياضية 
والفلكية والطبيعية. وكانت كتب العلماء 
اليونان قد زودت العرب بأساس كاف 
ومادة تفى بذلك. ومن ثم سجلت نتائج 


التتجارب والملاحظات والمناقشات 
النظرية للعلماء العرب فى كتبهم العامة 
عن الفلك والفلسفة أ فى رسائلهم عن 
موكنومات: خاهتة: عاك والحسون 
والجوال وغين ذال وقد عمق الكتان 
المعاصرون لهم أو المتأخرون عنهم فى 
كثير من الأحوالء وليس فى جميع 
الأحسوال: إلى نقل هذه التتائج فى 
كتبهمء وكانوا يناقشونها فى بعض 
الأحيان. وقد نقل بعض هؤلاء الكتاب 
نظريات جارية مختلفة: يونانية أى غير 
يونانية» عن مسألة من المسائل فى 
الأجزاء التتمهيدية من كتبهم. ومن ثم 
نشأت سئة للكتابة فى الجغرافية 
الرياضية والطبيعية والبشرية فى بداية 
كل كتاب يتناول الجغرافيا. ويلاحظ 
هذاء على سبيل المثال» فى كتب ابن 
رْسّتّه واليعقوبى والمسعودى وابن 
حوقل وغيرهم. 

ومن الفلاسقة والفلكيين العرب 
البارزين الذين أفاد الجغرافيون العرب 
فى كتبهم من نظرياتهم وناقشوها: 
يعقوب بن إسحاق الكندى المتوفى سنة 
٠5ه‏ (405م) الذى ينسب إليه 


جغرافيا 


كتابان فى الجغرافيا هما: )١(‏ «رسم 
المعممور من الأرض» و(؟) «رسالة فى 
البحار والمد والجزر». ويقال إن تلميذا 
من تلاميذ الكندى هو أحمد ين محمد 
انن لكلو السر تحسين لمكاو في مق 
5ه (449م) قد كتب أيضا كتابين: 
)١(‏ «المسالك والممالك». و(7) «رسالة 
فى البحار والمياه والجبال». ولم ينته 
إلينا كتابا الكندى ولا كتابا تلميذه هذاء 
والذى نعرفه من آرائهما الجغرافية 
استقيناه من مصادر أخرى انتفعت بها. 
والظاهر أن الكاتبين كلاهما قد أفادا من 
كتب بطلميوس وغيره من الكتاب 
الإغريقء ذلك أننا نجد فى المسعودى أن 
كتبهما تضم معلومات بطلمية عن 
الجغرافيا الطبيعية والرياضية وعن 
رسع الخراقط. :وريما كان كتان العندئ 
«رسم المعمور من الأرض» نقلا لكتاب 
بطلميوس فى الجغرافيا كما يوحى 
عنواتة.. وق رسع السسودى إلى عتاب 
لبطلميوس عنوانه «مسكون الأرض» 
وخريطة للعالم اسمها «صورة معمور 
الأركوة (السعودى: نووت الذقب: 
جاء ص 5/5 /الاا؛ التذبيه 


.) ١ ٠ 5 والإشراف, ص‎ 


جغرافيا 


ومن الفلاسفة والفلكيين الآخرين 
الذين كانت كتاباتهم مصدرا للمعرفة 
عن الجغرافيا الرياضية والطبيعية: 
أحمد الفزارى (النصف الثانى من القرن 
الثانى الهجرى - القرن الثامن 
الميلادى)؛ وأحمد بن محمد بن كثير 
الفرغاتى المتوفى بعد عام اؤ؟ ه 
(١45م)‏ صاحب كتاب «الفصول 
الكلاثين» (المسعودى: مروج الذهب, 
حنمن 2:4 التفميية والاشسزاق: 
ص159١)‏ و «المدخل إلى علم هيئة 
الأفلاك»؛ وأبو معشر جعفر بن محمد 
البلخى المتوفى سنة 1/7 ه (443م) 
ساحن كتانب «الدخل الكبيسس إلى علم 
النجوم». وقد رجع المسعودى إلى كتاب 
آخر عنوانه «كتاب الألوف فى الهياكل 
والينيان الأعظمه كم رآدن يعد مؤلاء 
عبد الله محمد بن جابر البثّانى المتوفى 
بعد عام 5١١‏ ه (59هم) وغيرهم 
وتتناول الرسالة الرابعة من رسائل 
إخوات الضنفا السقرافياء قن كفيث هذه 
الرسالة حوالى عام 757١‏ ه (-4فم) 
وهى تسوق ببساطة معرفة أولية عن 
الجغرافيا الرياضية والطبيعية تمت 
على الجغرافيا الإغريقية, ذلك أن 


006 


الغرض الأكبر لكتّاب هذه الرسائل كان 
إرشاد القارىء إلى الاتحاد بالله 
بالتوسل بالحكمة. 


(ج) كتب الجغرافيا العامة: 

ماوافى القرن الثالث الهجرى 
سأسع الميلادى) حتى صدرت جملة 
كبيرة من الكتب الجغرافية بمختلف 
الأشكال فى اللفة العربية. ويبدى أن 
العرب كانت بين أيديهم بعض الكتب 
القهلوية. أو ترجمات لها تتناول 
الإمبراطورية الساسانية وجغرافيتهاء 
وتخطيط أرضهاء وطرقها البريدية 
وتفصيلات جوهرية تتعلق بالأغراض 
الأدانية ولاش أن ذه الكيقي تبثن 
أصبحت ميسورة لأولئك المعنيين 
بالجغرافيا وتخطيط الأرض. ومن ثم 
فليس بعجيب أن نجد الكتاب المتقدمين, 
مثل ابن خرداذيه وقدامة وغيرهما 
كانوا رؤساء مرافق بريه ” إى كتّاب 
حكومات: إلى جانب كونهم رجالا من 
آفل العلم: ولذلك ضندرة: فى القرن 
الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) طائفة 
من الكتب سمي ت بالاسم الشامل 
«المسالك والمماليك». وجميع الاحتمالات 
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تشير إلى أن أول كتاب حمل هذا الاسم 
هو كتاب ابن خرداذيه. وقد أعدت أول 
مشحودة :نهدا الفشان ةا ف 
(447م) وأعدت المسودة الثانية سنة 
7 ه (880م). وأصيح الكتاب 
اساسا ومثالا للكتاب الذين كتبوا فى 
الجفرافياء وأثنى عليه الثناء المستطاب 
جفيع المتغزافييق تقرييا بوافادوا 'مقه: 
وكان ابن خرداذيه رئيسا لمرفق البريد 
والمخابرات» وكان رجل علم ولى ذعية. 
ولعلنا نستطيع أن نتبين حافزه إلى 
تأليف رسالة فى الجغرافيا من قوله هو 
نفسه أن ذلك كان تحقيقا لرغبة 
الخليفة, وقد ترجم لهذا الخليفة أيضا 
كتاب بطلميوس (من اليونانية أو 
السريانية) إلى العربية (ابن خرداذيه, 
ص "). على أن رغبة الخليفة قد نشات 
فى ايها من الكاحتات العطنة 
للحكومة. ونحن نجد أن قدامة بن جعفر 
الكاتب كان يرى أن «علم الطرق» ليس 
نافع من حيث هو مرشد عام للديوان 
فحسب. بل هو أساسى أيضا للخليفة 
الذى تكن ناجيه فى اسفا ره اونفن 


إنفاذ جيوشه (ص 6). 


داكزة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


ويمكن تقسيم الكتب الجغرافية التى 
كتبت فى القرنين الشالث والرابع 
الهجريين (التاسع والعاشر الميلاديين) 
إلى فئتين عامتين: )١(‏ كتب تتناول 
السحتالم فى عب ويه وتناو 
الإمبراطورية العباسية (مملكة الإسلام) 
فى ليه ول كوو ,وها رلك هذه 
الكتب أن تسوق جميع المعلومات 
الدنيوية التى لا يمكن أن تجد مكانا فى 
الكتب الإسلامية العامة؛ ومن ثم أطلق 
على هذه الككتب والكتب الجحتغرافية: 
اوفط نه ليدرًا الصبيه قل وضك 
كتابها تخطيط البلدان وشبكة الطرق 
فى الإمبراطورية العباسيةء وغطت هذه 
الكتب ميادين الجغرافيا الرياضية 
والفلكيةوالطبيعية والبشرية 
والاقكتصادية وكان من ممثلى هذه 
الطيقة من الجغرافيين: ابن خرداذيه, 
واليعقوبىء وابن الفقيه. وقدامة, 
زالمبعووى: ولا كافك الغراق فى أفم 
مزاكدة الخر ف الكفرافنة لذلك الفحصن 
كما ينتمى إليه كثير من الجغرافيين» 
فإننا نستطيع ‏ تيسيرا للأمور ‏ أن 
سككفل ممطلك «الدوسة العراقنية, 
للدلالة عليهم: على أننا تستطيع أن تمين 


وبا ؟ 


جغرافيا 


فى نطاق هذه المدرسة طائفتين من 
الكتاب: )١(‏ الطائفة الأولى هى أولئك 
الكتاب الذين يسوقون مادتهم متبعين 
الاتجاهات الأربعة,.أى الشمال 
والجنوب والشرق والغربء ويجنحون 
إلى القول بأن بغداد هى مركز العالم, 
والطائفة الثانيةهى أولتك الذين يرتبون 
معلوماتهم تبعا للأقاليم المختلفة ويغلب 
فى كتابتهم جعل مكة مركز العالم (؟) 
وإلى الفئة الثانية من الكتب تنتمى 
كتابات الإصطمخرى وابن حوقل 
والمقدسى, وقد استعمل للدلالة عليهم 
الضطلح (الدوسة الإلفينة) :ذلك انهم 
يتبعون أبا زيد البلخى وقد قصروا 
بناتاقهم على هالم الالاساام: واعيفكيق 
كل ولاية على اعتبار أنها إقليم قائم 
بذاته. وقلما يتناولون البلاد غير 
الإسلامية إلا أقاليم الثغور (الحدود). 
)١(‏ المدرسة العراقية: وتتميز كتب 
ابن خرداذبه واليعقوبى والمسعودى من 
كتب غيرهم من جغرافى هذه المدرسة 
بسمتين خاصتين: الأولى أنهم يتبعون 
مَتهجٍ الكشؤرات الأيراني: والخاضة اثينم 
يساوون بين العراق وإيرانشهر 
ويبداون أوصافهم بهاء واضعين العراق 


لو#ككن 


بذلك فى مركز رئيسى فى الجغرافيا 
العربية الإقليمية والوصفية. ويقول 
البيرونى إن الكشورات السيع كان 
يمظلها سبع دوائر متساوية. وكان 
الكشور الرئيسى هى إيرانشهر الذى 
كان يشمل خراسانء: وفارسء والجبال» 
والمواق :وتوران ذفنن الأكتياء 
تحكمية ولم يكن الغرض الأول منها 
يقوم على أسباب سياسية أو إدارية. 
وكان اللوك فى الأزان القديسة 
يعيشون فى إيرانشهرء وكان الأمر 
يقتضيهم الإقامة فى منطقة وسطى 
حتى يكونوا على مسافة متوسطة من 
الممالك الأخرىء ولذلك وجدوا أن من 
اليسير تدبير الأمور. ولم يكن لمثل هذا 
التفنسيم غلاقتة باكتافي الطييسية ولا 
القوانين الفلكية. وإنما كان هذا التقسيم 
يعتمد على التغيرات السياسية 
والاختلافات السلالية (صفة المعمورة. 
ملعف طو عا نا عن كا 1 لتنا 


: العباسية. اصبح من الطبيعى أن يشغل 


العراق مركزا رئيسيا هاما من الناحية 
التسداسشنية قر العالع السلا من وقد 


سوى ابن خرداذبه العراق بإيرانشهر 


دائرة المعارف الإسلامية 


وشغعلت كورة السوان الث كاتث تسم 
رون إنواتسدودو قن الأرينة القتديمة 
المركز الرئيسى فى منهجه الجغرافى» 
وقد بدأ بيانه بوصفها. وكذلك جعل 
التحقوئي العراق موكرا العالم :3 وضرة 
الأرض». ولكنه كان يرى أن بغداد هى 
مركز العراقء ذلك أنها لم تكن أكبر 
مدينة فى العالم لا يقارن بها فى مجدها 
مدينة أخرى فحسب. بل كانت أيضاً 
مقر حكم بنى هاشم. وكان جو العراق 
معتدلا لأنه يشغل مركزا متوسط فى 
العالم. وكان سكائه ظرفاء أذكياء على 
خلق رفيع. ولكن بغداد سلّكت فى 
بقارس الشدرافى مهوبا عراف روسن 
يبدأ بهاتين المدينتين. وقد ضرب المؤرخ 
والجغرافى على هذه النفمة فى تفوق 
العراقء ورأى أن بغداد هى أحسن 
مدائن العالم (التنبيه والإشراف. ص 
#”ه انظر ابن الفقيه. ص ١55‏ وما 
بعدها). 

ونجد قدامة وابن رسته وابن الفقيه, 
على خلاف هذين الكاتبين» لا يظهران 
أى تحمس للعراق أو إيرانشهر. وهما 
فى منهجهما يجعلان الصدارة لمكة 
والجؤيزة الغربية: وف قدامة تتضل 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


مكة بإطلاق» وتوصف جميع الطرق 
المؤدية إلى مكة قيل أن يتناول بالبيان 
الطرق الختارحة من مفنوان.صحيم أن 
قدامة يولى العراق أهمية, إلا أنه يقعل 
ذلك من حيث هى الولاية الكبرى لمملكة 
ترجع هذه الأهمية إلى الناحيتين 
العساسينة والآذارية: ومن كم كإننا تجذ 
فى منهجه الجغرافى نقلا للأهمية من 
رسته (بداية القرن الرابع الهجرى - 
العاشر الميلادى) الذى ترك تماما السنن 
الأول فى ترتيبة لمادته الجغرافية. وقد 
آثر فى وصفه للأقاليم السبعة أن 
يصفها على النمط الإغريقى لا على 
منهج الكشورات. وكذلك يحتل وصف 
مكة المكان الأول فى كتاب ابن الفقيه 
فى الجغرافياء ولكن قسما كبيراً من هذا 
وخراسان وغيرهماء وقد وصفت 
الأقاليم وفق) للمنهج القائم على 
ل لكشو رات. 


يفن 


جغرافيا 


قبا ردقه واج ربجي فق ابن 
خرداذبه واليعقوبى وقدامة, وهى أن 
المادة فيها قد رتبت ووضعت تبعاً 
للاتجاهات الأربعة, أى الشرق والغرب 
والشمال والجنوب طبقا لتقسيم العالم 
إلى أربعة أرباع. ولاشك فى أن مثل هذا 
لني فى اوضق تحن أمطلةا متاكلا فى 
بعض الروايات الإيرانية الجغرافية. ولا 
ريب فى أن الجغرافيين العرب كان 
أمامهم نموذج ما يتقلون منه. ويقول 
المسعودى إن الفرس والأنباط قسموا 
المعمور من الأرض إلى أربعة أقسام: 
خراسان (شرقا). وباخثّرٌ (شمالا), 
وخُربَرَان (غريا)» ونيمروذ (جنوبا؛ 
انظر التنذبيه والإشراف. ص 
١‏ اليعقوبى,» ص 518). على أن قدامة 
يبين أن هذا التقسيم تحكمى. وفى رأيه 
أن المصطلحات: شرقء وغربء» وشمالء. 
وجنوب ليست لها إلا قيمة نسبية. أما 
ابن رسته وابن الفقيه فقد كان ترتييهما 
يقوم على الأقاليم. 

وقد وضع ابن خراناذيه ‏ الذى 
سكن إن سشمية أناالحفبواقيا مط 
الجغرافيا وأسلوبها فى اللغة العربية, 


كان 


ولكنه لم يكن . كما بين كرامرنء مبدع 
هذا النمط أى هذا الأسلوب. ولاشك أنه 
كان بين يديه نمط أى سابقة تمثلت فى 
كتاب متقدم عليه يتناول هذا الموضوع. 
وثمة احتمال كبير بأنه كان ميسورا له 
كتاب فهلوى متقدم فى الزمن يتناول 
إيران القديية: وكتان :أب خردانيه إن 
يتناول «مملكة الإسلام» فحسببء بل 
يتناول أيضا حدودها والممالك 
والشعوب التى تحف بها. وكان يعرف 
كتاب بطلميوس حق المعرفة. كما يتبين 
من وصفه حدود الأجزاء المحمورة من 
العالم ووصفه للتصور الإغريقى 
للقارات: أروفاء ولوبياء وإتيوفياء 
وإسقوتيا. 

ويزعم أحمد بن أابى يعقوب بن 
واضح الكاتب اليعقوبى المتوفى سنة 
1ه (85م) أنه ارتحل كثير), 
وينوه بأنه حصل على معلومات من 
سكان الأقطار التى زارهاء وتثذبت منها 
على يد أناس ممن يوثق بهم (ص :57 
-5792؟). وكان غرضه من تصنيف 
كتابه وصف الطرق المؤدية إلى تخوم 
الإمبراطورية الإسلامية والأراضى 


المجاورة لها. ولهذا السبب تناول فى 
رسالة قائمة بذاتها تاريخ الروم 
(الإمبراطورية البوزنطية) وجغرافيتهم, 
وأفرد كتابا آخر لفتح إفريقية (شمالى 
إفريقية). ويتناول كتاب اليعقوبى - فى 
معظمه ‏ تخطيط البلدان والرحلات. 
وكان ترتيبه لمادته مماثلا لما جرى عليه 
ابن خرداذيه. 

وقد افرد قدامة بن جعفر الكاتب 
(القرن الرابع الهجرى - العاشر 
الميلادى) الفصل الحادى عشر من 
مصنفه «كتاب الخراج وصنعة الكتاب» 
لوصف محطات البريد والطرق فى 
الإمبراطورية العباسية. وكان الغرض 
الأكبر من تصنيف هذا الكتاب وصف 
«مملكة الإسلام» وحدودهاء وخاصة 
حدودها مع الإمبراطورية البوزنطية 
(الروم) التى كان يعدهاألد عدو 
للإسلام (ص ؟555). ونلاحظ فى 
جفرافيقه أيضا «النظرة الإسلامية»: 
ولو أثنا نميز فيه أيضا نظرة سياسية 
مثل الدفاع عن الحدود. ويشمل كتايه 
كذلك اوهنانا لشعؤب وكمالك تكتنت 
مملكة الإسلام. وهى يتناول الجغرافيا 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


الطبيعية العامة, وقد استعار ‏ فيما 
يظهر ‏ معلوماته فى الجغرافيا الإقليمية 
والوضنفية من المضادر اليوتانية. 

ويشبه كتاب ابن رسته (أوائل القرن 
الرابع الهجرى - العاشر الميلادى) 
المسمى «الأعلاق النفسية» كتاب قدامة 
فى أنه يصف مكة والمدينة فى مستهل 
الجزء الذى يتناول الجغرافيا الإقليمية. 
على أن الغرض الأكبر من كتابه كان 
فيما يبدى هو سوق معلومات عامة عن 
العالم فى عمومه. ومن ثم يجد المرء فيه 
أوصاف) على أساس إقليمى لعدة بلاد 
تقع خارج حدود الإسلام علاوة على 
وصف للبلاد الإسلامية. وقد تناول ابن 
رسته الجغرافيا الرياضية متبعا أسلويا 
منهجيا مستقصيا وجمع نظريات وآراء 
مختلفة عن المشاكل المتعددة (ص 7٠7‏ - 
4"). وهى يعرض مادة فى الجغرافيا 
العامة والطبيعية ويصنف الأقاليم على 
الشنطط الاعتريقن: ومكق ان خضف 
كتابه. على ضوء المعلومات المختلفة 
القن خمحيا فيه زانه وزائزة عارك 
سنغيرة فى العارت الساريختية 


والجغرافية». 


جغرافيا 


وكذلك نهج ابن الفقيه الهمذاتى 
متهم ابن رسكة فر المادة الحدرافة 
فى كتابه «البلدان» (كتب حوالى سنة 
ه - 407م) على أساس إقليمى. 
فتن سكل ضقه بنك كان المسدا 2 
بين الأماكن لأخرىء وجاء الترتيب 
العام لموضوعات مادته شبيها بترتيب 
الإصطخرى وابن حوقل. وأدخل فى 
كتابه رواية التاجر سليمان عن الهند 
والسسين ولك السفة الختاطلة التي 
بتكم ها هذا الكحان فى انه تكله 
إلى جانب المعلومات الوثيقة ذات السند, 
مقطوعات طويلة من الشعرء وروايات 
مختلفة ومعلومات ذات طابع أسطورى. 
والكتاب مفيد فى تناوله الجغرافيا 
العافة والزياغنة: 


أما أبى الحسن على بين الحسين 
(551م) المؤرخ المشهورء فقد جمع بين 
صفات الرحالة الخيير والجغرافى 
(كتاب القضايا والتجارب) لم يصل 
إليناء ولكتنا نستطيع أن نخرج بفكرة 
تقريبية عن رحلاته من كتبه الباقية, 


ان 


وهى «مروج الذهب ومعادن الجوهر» 
و «التنبيه والإشراف» (الكتاب المعنون 
«القنان الؤمان:: إلخطيمفة عضن الله 
الصاوى. القاهرة سنة 978١1؛‏ 
ووخطوظ مكفنة مولانا ازات» الجاسعة 
الإسلامية بعليكره [مجموعة قطب 
الديقمستخطوط رز 115] التستونة 
حاتت انافاه و قن اقة الكتلو ا 
«كتاب العجائبء. قد نسيا خطأ 
للمسعودى وليس لهما أية صلة بالكتاب 
الكبين «كتاب أخبار الؤمانة الذي فقد): 
وقد عد البيرونى الجغرافيا جزءا من 
التاريخ» وهذا يفسر أن كتبه تتناول 
الفتذراقيا مقدمة التازيع, روطو قن عق 
على الكتابات الجغرافية المتقدمة عليه 
فى اللقة العويية كما اعت على كتنب 
الزحلات والعفن الخناصة «التكر 
الغاصحوة ل بودعم :ذلك مكنلومات 
جمعها بنفسه أثناء أسفاره أو من أناس 
لقيهم. ولم يسق المسعودى أى بيان 


منهجى تخطيطى للإمبراطورية 


العباسية ولم يعرض لطرق المملكة ولا 
للمحطات البريدية, بل هق يزودنا 
بإلمامة بارعة للمعرفة العربية المعاصرة 
عن الجغرافيا الرياضية والطبيعية. على 


دائرة المعارف الإسلامية 


أن المأثرة الكيرى للمسعودى كانت فى 
ميدان الجغرافيا البشرية والعامة. ذلك 
أنه ارتقى بالعلم الجغرافى بتحدى 
بعض النظريات والتصورات لجغرافى 
الغرب ونج أكها :لا إسياس لهاء فى شدود 
تجريشة الخاضة وفلاحكلته الخاصة: 
ولم يتردد فى أن يعرض على محك 
النقد نظريات أساطين الإغريق المعمرة 
مثل نظريات بطلميوس. وشاهد ذلك 
أرض فى نصف الكرة الجنوبى. وقد 
نوه فى ميدان الجفرافيا البشرية 
والطبيعية بأثر البيئة وغيرها من 
العوامل الجغرافية على أجسام وسلوك 
الحيوانات والنباتات والجنس البشرى. 
الجغرافية الإيرانية. مثل نظام 
الأاقاليم وخيرها فى العالم وقوله إن 

وثمة جغرافى بار فى ذلك العصر 
كان أثره فى النهوض بالجغرافيا 
العربية متنوعا عميقا مثلما كان أثر ابن 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


أبا عيد الله محمد بن أحمد الجيهانى 
(طتعون الفسرة الراتع الوجري الموافق 
القرن العاشر الميلادى). ومما يؤسف له 
أن مصنفه «المسالك والممالك» (ليس 
الخطوط كارن ايةاضلة بعتا الجسيياتى 
الكبير؛ انظرطاة:مصنال! . لابعءئاه7 4 
#اتشأبرهزطا فى زه امملع5 عا [ه0 :ناء لاا 


كعاللا3 7هعء ك4 مجه أماء :07ج 317ل 
سنة 1160-١945‏ ص 4856 -15) 
لم يصل إلينا. على أنه من المحتمل كثير) 
أن يكون الجيهانى قد أفاد من النسخة 
الأصلية لكتاب ابن خرداذيه «كتاب 
المسالك». وقد استطاع الجيهانى. بفضل 
كونه وزيراً يكتب فى بغداد «أن يوسع 
ميدان بحثه موغلا فى آسيه الوسطى 
والشرق الأقصى أكثر مما أتيح 
لمعاصريه العرب» (7ا15ممنال!: تسمصماة 
». ص 1 -/, لندن سنة .)١1547‏ وقد 
جمع معلومات مباشرة من مصادر 
مختلفة,. ومن هنا جاءت أهمية كتايه. 
وقد أفادت طائفة كبيرة من الجغرافيين 
العرب المتأخرين من كتاب الجيهانى 
الذى يرى الممسعودى فيه أنه هام لأن 
فيه أخباراً عجيبة وقصصا طريفة. 


لل 


جغرافيا 


أما كتاب «حدود العالم» المجهول 
المؤلف الذى كتب بالفارسية سنة 
"/ا'ه (187م) فهى من أقدم الكتب 
الفارسية فى جغرافية العالم وقد أفاد 
كاتبه من عدة مراجع عربية متقدمة فى 
الموضوع. ولا شك أنه كانت بين يديه 
نسخة من كتاب الإصطخرى.وفى 
حدود العالم نزعة إلى الكمال وضبط 
الأرقام؛ ثم إن صاحبه: فضلا عن ذلك, 
مستقل عن الجغرافيين الآخرين فى 
تعميماته الجغرافية والاصطلاحية., 
وأصالته تستبين من تصوره انقسام 
العالم المعمور إلى «أجزاء من العالم» 
وإلى «بلاد قائمة بذاتهاء (انظر مقدمة 
4 لكتاب «حدود العالم»), 
ص١7-‏ 717). وقد ظهر الكتاب فى 
ترجمة إنكليزية مع تعليق بارع بقلم 
مينورسكى (84120:59, لندن سنة 
7+ , وهذا التعليق من أكثر ما كتب 
السستقصاءٌ على أى كنتاب فارسى اق 
عربىء عن الجغرافيا فى العصر 
الحديث. 

(0) المدرسة البلخية: وإلى الفئة 
الثانية الكبرى من الكتاب فى الجغرافيا 


7.4 


العامة ينتسب الإصطخرىء وابن 
حوقلء والمقدسى وكذلك أبى زيد أحمد 
أبن سيل البلفن القوفي سخة الها 
(4؟م) والذى نسبت إليه هذه 
الدوسة. فين كشن الله كسفانة 
الجغرافى «صور الأقاليم» (وهو أولا 
شرح على الخرائط) سنة 048١؟ه‏ 
(170م) أى بعد ذلك بقليلء وأنفق 
البلخى ثمانى سنوات أي نحوها فى 
العراق ودرس على الكندى. وكان قد 
رحل كثيرا قبل عودته إلى موطنه وذاع 
صيته بالعلم واللوذعية. 

على أن من المرجح أنه اع تنق فى 
المرحلة الثانية من حياته آراء أهل السنة 
وكتب عدة رسائل أثنت عليها الدوائر 
السنية أجمل الثناء. صحيح أن نص 
كتاب البلخى الجغرافى لم ينشر بعد 
قائما بذاته وأن المخطوطات التى نسبت 
فى يوم من الأيام للبلخى قد ثبت الآن 
أنها للإصطخرى. إلا أن رأى ده غويه 
لا يزال قائما له وجاهته. وهو أن كتاب 
الإصطخرى يمثل نسخة أخرى موسعة 
توسعة كبيرة من كتاب البلخىء صنعت 
ل ل كك" 
*8هم) فى حياة البلخى. ظ 


وقد هين بكفزافننو ندروتة للحن 
الجغرافية العربية بلون إسلامى أكيد. 
ولم يكتف هؤلاء بالاقتصار فى معظم 
ما كتبوا على البلاد الإسلامية, بل 
ركذو انها على التصجورات المفزاتة 
الى نمو كندل اورف فى الكران أن قلك 
التصورات القائمة على الأحاديث أو 
أقؤال المتحابة وغيرهمء مثال ذلك انهم 
شبهوا جرم الأرض بطائر كبير . وهذا 
يطابق ما ورد فى حديث روى عن عبد 
الله بن عمرى بن العاص (ابن الفقيه, 
ص ” - 5). ثم إنهم يقولون إن جرم 
الأرض مستدير الشكل يحيط به البحر 
المحيط إحاطة العقد بالعنق» وينصب 
مَثه الخلتجاق (البهر التوسط والكيط 
الهندى) إلى الداخل دون أن يمتزجاء إذ 
يقوم بينهما البرزخ عند بحر القلزم, 
وهو تصور نجده فى القران . ثم 
نجدهم أيض] يخالفون بعض جغرافيى 
المدرسة العراقية. فيجعلون الجزيرة 
العزينة فى عشرة القالد »ذلك إنها تبه 
مكة والمدينة. وهذه النزعات الجديدة فى 
منهج دراسة الجغرافيا وتناولها 
أصححت الندة القبالة على يحفوافين 
هده الدوشينة. ولاتشك انوا قن بحم 


جغرافيا 


الانداتونالاف زرو ذلك الفسيم القندنم 
الذى سوّدت فيه طائفة من الجغرافيين 
مكة على العراق. وكان الغرض الأكبر 
الف تو كسا مولا الحمير اوه 
المتأخرون هو أن يصفوا «بلاد 
الإسلام» دون غيرها مقسمين إياها إلى 
عشرين إقليماء فيما عدا أنهم تناولوا 
البلاد غير الإسلامية على الإجمال فى 
مقدماتهم. 

وكان الاسناى :الذئ اخهذة :ليندا 
التقسيم إلى «أقاليم» لا يقوم على منهج 
الكشورات ولا على منهج الأقاليم 
اليونانية:, وإنما كان تقسيمهم إقليميا 
وطبيعيا صرفا. ويعد هذا منهم تقدما 
إيجابيا بالنسبة للمناهج السابقة. بل 
جديدا بوجه من الوجوه. والأمر كما 
بين اين حوقل (ص ” - "7) فهو لم 
يتبع نموذج «الأقاليم السبعة» ومن ثم 
فقد رسم ابن حوقل خريطة قائمة 
بذاتها لكل قسم مبيناً موضع كل 
«إقليم» وحدوده وغير ذلك من 
العلومات السترافية. رقية ماكرة فائة 
تحسب لهؤلاء الجغرافيين» وهى أنهم 
قد قعدوا الجغرافيا ووسعوا نطاقها 


تلن 


جغرافيا 


بإدخال موضوعات جديدة حتى يزيدوا 
فى فائدتها وأهميتهاء ذلك أنهم رأوا أن 
ذائرة اوضع عن الناس كاتا يعتون .ا 
مثل الملوك وأهل المروءة ووجوه القوم 
فى جميع الطبقات (ابن حوقل. ص .)١3١‏ 
أما فى مدان ونيم الخراقط فإفهم له 
يكتفوا برسم الخرائط الإقليمية على 
أساس من العلم اكثرء بل يمكننا أن 
نقول أيضا إنهم قد أدخلوا عنصر 
المنظور. فقد رسموا خريطة مستديرة 
للعالم بينوا فيها الأقطار المختلفة لبلاد 
الإسلام وغير ذلك من الأقطار 
الإسلامية فى العالم. وكان غرضهم 
بيانها فى منظور صحيح وإظهار 
الموضع والحجم لكل منسوبا إلى الآخر. 
ولا كانت هذه الخرائط لا تمثل الحجم 
العحميم (سكدين مريع 1 مقت)) قد 
رسموا كلا بحجم مكبُر. ورسم هذه 
اقطان هاي الاين كلدنكن ,بكالضن: كان 
فيما يرجح أول تجربة من نوعها فى 
زشخ الخراكط بعتن لسوت وخدزاتط 
الإصطخرى وابن حوقلء فى هذا 
الخصوصء تفوق خرائط الإدريسى, 
ذلك أن الإدريسى قسم الأقاليم السبعة 
العرضية إلى عشرة أقاليم طولية لكلء 


>30 


ورسم خريطة قائمة بذاتها لكل قسم.ء 


. ونشأ عن هذا أن هذه الخرائط الخاصة 


بالاقسام لم تمثل وحدات جغرافية بل 
أقساما هندسية وقد مثل الإصطخرى 
ؤانق كوقل والتندستى للضيرة الأولى 
فكرة القطر محددا بمصطلحات 
جغرافية» بل ذهبوا إلى حد تعيين حدود 
كل قطرء كما عينوا حدود الممالك الأربع 
الرئيسية فى العالم سواء بسواء. 
والظاهر أن أبا إسحق إبراهيم بن 
محمد القارسى الإحنطخرى (التصفق 
الأول للقرن الرابع الهجرى الموافق 
العاشر الميلادى) كان صاحب الفضل 
الأول فى نشر افكار المدرسة البلخية. 
ولا نعرف عن حياة الإصطخرى إلا 
القتيل عن انذا قهل أنه انحن من 
الرحلة وضم تجاريبه فى رحلاته إلى 
كتابه «المسالك والممالك» (ظهرت حديثا 
طبعة جديدة لهذا الكتابء قام بها جابر 
عبد الع.ال الحينىء القاهرة.ءسنة 
0١‏ ) ولا يخامرنا إلا شك قليل فى 
أن كتاب المسالك والممالك قد اعتمد على 
كتاب أبى زيد البلخى. وقد أفاد كتاب 
الأضطخرى جفرافيى هذه المنوسة هن 
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حيث هو مرجع للمعلومات وثيق. وقد 
ترجم هذا الكتاب إلى الفارسية وأصبح 
عمادا لكثير من الكتب الفارسية فى 
الجغرافيا. 

وأتم أبى القاسم محمد بن حوقل 
البغدادى كتابه فى الجغرافيا المسمى 
#ككاب فسورة الأرشر بطوالى نفنة 
7ه (لالاكم). وكان ابن حوقل, 
منذ طفولته مهتما بالجغرافياء وقد رحل 
فأبعد الرحلة بين عامى 77١‏ و/اه76؟ ه 
(53538-547م). وكان منصرفا إلى 
الجغرافيا انصرافا حتى إن كتب 
الجيهانى وابن خرداذيه وقدامة لم تكن 
تفارقه أبداأ. بل لقد قال فى الكتابين 
الأولين إنهما شغلاه حتى عجز عن أن 
يصرف همه إلى العلوم النافعة الأخرى 
أو إلى الأحاديث النبوية. ومع ذلك فإن 
الذى حفزه إلى كتابة كتابه هو أنه لم 
يجد كتابا من الكتب القائمة فى هذا 
الموضوع يحوز الرضاء وهى يزعم أنه 
أصلح كتاب الإصطخرىء وكان قد لقيه. 
على أن مزاعم ابن حوقل هذه لا يسلم 
بها من غير مناقشة, ذلك أن التشابيه 
القائم بين كتابى هذين الجغفرافيين 
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جغرافيا 


يوحى بأن ابن حوقل مدين 
للإصطخرى ويعد ابن حوقل من أئمة 
الجفرافيين فى ذاك العصر.ء ذلك أنه 
يظهن فى يدان رسع الخوائط استفلدلا 
وتفرداء فهى لا يتبع الآخرين بلا وعى 
ولا تبصر. زد على ذلك أنه ضم إلى 
كتابه معلومات جديدة تعتمد على 
وخكلاته اؤاعلن اتحوال اناس وطل 
كتابه مصدرا للمعلومات وثيقاً دأب 
الجغرافيون الذين أتوا بعده على 
الرجوع إليه عدة قرون. 

وكان ان عنكه اله#مسيس يق اسع 
اللسوبي التعنوق سيك تعتهن 
(١٠٠٠م)‏ وصاحب كتاب «أحسن 
التقاسيم فى معرفة الأقاليم» جغرافيا 
علميا مبتكر؟ عظيم الابتكار فى زمانه. 
وهى يزعم أنه أقام الجغرافيا العربية 
على أساس جديد وأضفى عليها معنى 
جديدا ومدى أوسع وأفسح فقد ألفى 
المقدسى أن موضوع الجغرافيا مفيد 
لحدة طواقق من اشع كنا اهو ستفين 
لأفيحيناى: اللو تسلف الاسم فقن 
ندا وكبتيةة و وهات قوع 
تتراوح بين السمات الطبيعية للإقليم 


دعم ؟ 


موضوع البحث والمناجم واللفات 
وأجناس الشعوب والعادات والتقاليد, 
والديانات والفرق» والطبائعء؛ والموازين 
والمقاييس والأقسام الإقليمية والطرق 
والسافاته وراى آن المقراقنا لست 
علما يحصل بالقياسء بل يحصل 
بالتجرية المباشرة والمعلومات المباشرة, 
ومن ثم أفتم أكين الامتجام يكل 
ما يلاحظلة المرء فغلا ها ايتفق مع 
العقلء واستقى من الكتاب المتقدمين أهم 
نا حتد هد وولع سوق هشه ولذلك 
يمكن تقسيم كتابه إلى ثلاثة أجزاء تبعا 
الطيية مصادن مهلوماته: هنا لأحظة 
بنفسه؛ ما سمعه من أناس ذوى ثقة؛ 
ما وجده مدوت فى الكتب عن هذا 
الموضوع. والمقدسى من الجغرافيين 
العرب القلائل الذين يناقشون 
المصطلحات الجغرافية والمدلولات 
الخاصة لبعض العبارات والكلمات 
المستعمالة. فضلا عن أنه يزودنا 
بملخص .وفهرس للأقاليم والكور وغير 
ذلك فى مقدمة كتايه لينتفع بذلك أولئك 
الذين يريدون أن يخرجوا بفكرة سريعة 
عن محتويات كتابه أى يتخذوه دليلا 
لرحجلاكونم والويسنى قحالت 


لكين 


«مملكة الإسلام» إلى أريعة عشر إقليما 
(سبعة عربية وسبعة عجمية) وريما 
أراد بذلك أن يوفق بين ما يقوله وبين 
الاعتقاد بأن ثمة سبعة أقاليم شمالى 
خط الاستواء وسيعة أخرى حجنوبيه, 
الشخصية الأسطورية التى عرفها 
العرب بأنها لفيلسوف مصرى قديم. 
وهو يختلف فى هذا الصدد مع أبى زيد 
البلخى والجيهانى اللذين يعدهما مع 
ذلك «إمامين». وثمة سمة هامة يتسم 
بها كتابه وهى أنه يجرى مجرى 
المفسرين فيناقش باستفاضة مسائل 
تتعلق بالجغرافيا العامة,. مثل عدد 
يتفق مع الآيات القرآنية التى تحدثت 
عنها. 

د التجارة والاستكشاف: الكتب 
الاحترطة وكنة ذاحسية مامة من تواحئ 
تطور الكتب الجغرافية العربية لذلك 
العصرء هى صدور كتب بحرية وكتب 
رحلات أثرت معرفة العرب بالجغرافيا 
الإقليمية والوصفية. وقد تيسر هذا أولا 
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بتكل التوسع: السيتاسي اميم 
والقربى التى أحس بها كل واحد تجاه 
والجنسء وثانياً بفضل الزيادة العجيبة 
فى ثواس التشساط القتحارض اللتجاز 
العزي: وك عملت غوامل هده فى النحفة 
إلى مكة, وغيرة البعوث على الدين, 
وإيقاد الوفودء والحملات الرسمية, 
والتجارة. وأخير؟ - وليس آخرا - مهنة 
التحارة: 


شأن الوسطاء فى التجارة بين الشرق 
(الهند والصين وغيرهما) والغرب 
(مصرء والشام ورومة وغيرها). فلما 
شيدت بغداد قصبة للإمبراطورية 
العناسية وكا كدر اهيز وسدرافة 
اتسعت رقعة مشاركة العرب الفعلية 
والشخصية آنئذ وامتدت إلى الصين فى 
الشرق وسفالة على الساحل الشرقى 
لإفريقيا. وتعلم العرب فن الملاحة 
وامتلكوا ناصيته آخذين عن الفرس,2 
وما وافى القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى) حتى أصيح ملاحو العرب 


جغرافيا 


على دراية تامة بالرياح الممسمية 
والتجارية» ولم تكتدف سفنهم بالإيحار 
مسنائرة السو ابعل فيس نيل بك 
مباشرة من جزيرة العرب إلى الهند. 
وأصبحوا على معرفة وثيقة بامتدادات 
البحر المختلفة ما بين الخليج الفارسى 
وبحر الصين الذى قسموه إلى سيعة 
أبحر مسمين كل قسم اسما خاصا. ثم 
إنهم أبحروا من عدن إلى شرقى إفريقيا 
عدن مجقالة بمو عدوا بدلا عاق 
عياب البحر الأحمر والبحر المتوسط 
والبحر الأسود وبحر الخزر كما أبحروا 
كذلك فى عدد من الأنهار الصالحة 
للملاحة من بينها نهر النيل ونهر 
السند. صحيح أن سفنهم كانت صغيرة 
بالقياس إلى سفن الصينيين كما أن 
المحيط الهندى كان مويوء؟ بالحيتان؛ إلا 
أذيع اقاهوا موخلات طويلة كفل ف 
شحاعة وخيلاية: وكو استتعاتوا بخرائط 
بحرية (رهنامات ودفاتر). ويسجل 
التسهعحونات جروج الهف 1 
ص17" - 5؟31) أسماء عدد من ربابنة 
السقن الذين غدرفهم كما سبكل أستماء 
ملاحين مهرة خاضوا عياب المحيط 
الوتدى: :وكذلك سيل القدسى :من ١‏ 


مام . 5 


جغرافيا 


فى مسساألة شكل المحيط الهندى. 
قديمة صنفها محمد بن شادان» وسهل 
ابن أبانء والليث بن كهلان (عاش فى 
الجزء الأخير من القرن الثالث الهجرى 
الموافق التاسع الميلادى), ولكنه عدهم 
أقل كثيراً من المستوى (انظر أمقعب0]] : 
هان7ة/هء5 725ل ص /ا١٠‏ - .)١٠١8‏ وقد 
فقدت كل هذه الخرائط اليحريةء. ولذلك 
فإننا لا نستطيع أن نقّوم المآثر التى 
للجغرافيا البحرية. 

التجارة العربية. وقد أصبح للعرب 
شان كبير تجاراً فى الشرق بفضل 
الحؤيرة العربية: ذلك ان :نطاق تجارتهم 
لم يتسع فحسبء بل أصبح أيضا كثيفاء 
وقد بلغ الأمر بهم أن راحوا يتاجرون 
بالمقايضة مع القبائل البدائية فى جزائر 
أندمان ونيقوبار وهى قبائل لم يكونوا 
يفقهون لغاتها. واضمحلت التجارة 


مخ ”7 


العمربية مع الصين منذ نهاية القرن 
الشالث الومجرى (التاسع الميلادى) 
تقريباء إذ يقال إن أعدادا كبيرة من 
الأجائب قد ذبحوا فى الصين آثتاء 
كو الفلاحين فى عند .فوا عتغان 
(سنة 41/4م). ومن يومها لم تتعد 
سفن الفروي كفن كخنالة القداكم عل 
الشاطئ الغربى لشبه جزيرة الملايو, 
ولا وجود لهذا الثفر الآن. 

وكنان السديت الأكبن الذئ حفن 
العرب إلى ارتياد أراض جديدة هو 
رغبتهم فى التجارة. وقلما كانوا 
يفسيووق ذلك الأر عبان لذاتة مومع 
كرون نحن لاسو اك التيتفلة: على 
سحاشوات: الغرى واس كسبانيم نان 
كثيراً من هذه الشواهد تدخل فى باب 
قصص العجائب (مثال ذلك رواية 
الترجمان سلأم عن رحلته إلى سور 
يأجوج ومأجوج امتثالا لأوامر الخليفة 
الواشق [1777-571ه - 48415 
6617م )؛ انظر 341055 : حدود العالم, 
ص 525). وقصة قيام شاب من 
قرطبة برحلة مع طائفة من أصدقائه 
الشبان ماخرين عباب المحيط الأطلسى 
وعودتهم بعد مدة محملين بالغنائم قد 
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يكون فيها شئ من الحقيقة التاريخية 
(المسعودى. ج ,١‏ ص 5908 - 554). 
ولم يكن لعرب ذلك الزمان أية مأثرة 
جوهرية فى سبيل الرقى بالمعرفة التى 
حصلوها من اليونان. ومع ذلك 
فلاشك فى أن معلوماتهم بخصوص 
بعض الأقطار - مثل شمالى إفريقيا 
وشرقيهاء وغربى آسية, وآسية 
الوسطى وأقطار قليلة أخرى ‏ كانت 
أوثق من الإغريق وأدق. 

ويمكننا أن نردٌ إلى عدة عوامل عدم 
ارتياد العرب للأقطار التى يجهلونها يما 
فى ذلك الأقطار نفسها التى كانت لديهم 
عنها معرفة نظرية: أولا أنهم كانوا إذا 
أرضوا الحافز التجارى لديهم فإنهم لم 
يكونوا يجاوزون ذلك؛ ثانيا أن بعض 
الخواطر والافكار المسبقة كانت تسيطر 
دائما على تفكيرهم وتصرفهم عن 
اتخاذ أية خطوة جريئة:. مثال ذلك أنهم 
كانوا يرون المحيط الأطلسى هو بحر 
الظلمات والعين الحمئة. ولهذا السبب 
نفسه لم يبحروا موغلين فى الجنوب 
بمحاذاة ساحل إفريقيا الشرقىء ذلك 
أنهم كانوا يرون أن البحر هناك حافل 
بالامواج العالية التى يحدثها المد 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


والجزر كما هو حافل بالاضطراب 
على بعض الشواهد التى كشف عنها 
فى القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى) ونعنى بها ما عثر عليه فى 
الهندى»ء فتصور أن المحيط الهندى 


جنوبى منابع النيل (البيرونى: صفة 
المعمورة. ص  ”‏ 4)؛ ثالث وأخيراً أنهم 
خشوا أن يصادفوا قبائل أصلية 
ومتوحشة بجزائر الهند الشرقية فحال 
ذلك بينهم وبين التوغل فى الإبحار 
شرقا. 

ومن أخبار رحلات ذلك العهد التى 
انتهت إليناء خبر عن أقدمها. وقد نسبت 
هذه الرحلة إلى سليمان التاجر الذى 
قام بعدة رحلات إلى الهند والصين 
وكتب خواطره عن البلاد والشعوب 
التى زارها فى «أخبار الصين والهند» 


شاهد على عناية شديدة علمية كان 
يتصف بها التجار العرب فى تزويدهم 
قراءهم من الشعوب العربية لذلك العهد 


لمكن 


جغرافيا 


بمعلومات فريدة هامة عن بلاد الشرق 
القاصية. وقد نشرت هذه الأخبار التى 
جاء بها سليمان أول ما نشرت سنة 
0ه (513م) على يدأبى زيد 
الحسن السيرافى هى وأخبار أخرى 
جمعها وحققها فى كتاب اسمه «سلسلة 
التواريخ». والظاهر أن أبا زيد كان 
شخص] ميسور الحالء ولم يكن هو 
نفسه قد مارس الرحلات,. إلا أنه كان 
شغوفا كل الشغف بجمع المعلومات من 
الرحالة والتجار وتسجيلها وقد لقى 
هذا الرجل المسعودى مرتين على الأقل, 
وتبادل معه الكثير من المعلومات وكان 
المسعودى. الذى يعد من أعلى أهل 
زمانه همة فى ارتياد الآفاق» قد رحل 
فأبعد الرحلة. وأبحر فى عدة بحار بما 
فى ذلك ينمتن الحون والهنالقشوسط. 
ولا جرم أن يكون قد ناقش مع أبى زيد 
ماكشف قرب إقريطش من ألواح 
سفينة تنتمى إلى بحر العرب. وكان 
ذلك ظاهرة فريدة:, ذلك أنه كان من 
المظنون أن بحر العرب لا يتصل باليحر 
الخوسط: وك انتهى الشسعودف إن 
القول بأن الاحتمال الوحيد لذلك هى أن 
هذه الألواح ريما تكون قد مضت عائمة 


عل 


إلى الشرق ودخلت فى البحر الشرقى 
(المحيط الهادى) ثم اتجهت شمالا ثم 
دخلت أخير؟ البحر المتوسط (مروج 
الذهب. ج .١‏ ص 715 0 37؟) مارة 
بالخليج (وهى خليج متوهم يهبط ماؤه 
من شمالى المحيط الأطلسى [البحر 
المحيط] حتى يلج البحر الأسود). 
وإجماعهما هما الاثنان على ذكر هذا 
الكشف الفريد شاهد على عنايتهما 
بالمشاكل الجغرافية, وهى يدل أيضاً 
على أن الاهتمام بالجغرافيا كان حيا 


حدث فى العهد المتآخر. 


ومن الكتاب ذوى الشأن لذلك العهد: 
برك بن شهريار ربان رامهرمز (سنة 
8 - 51955 هه -"؟١ؤة_‏ ١١١٠م/)‏ 
الذى صنف كتابا فى الحكايات البحرية 
عترافة ,كان عيباني الهتن» احبرالى 
سنة 47" ه (157م) ويروى الكتاب 
عدر من الحكايات الظريفة غاية الظرف 
العجيبة كل العجب عن مغامرات 
البحارة فى جزائر الهند الشرقية 
وغيرها من أجزاء المحيط الهندى. وهذه 
الحكايات قد صنفت فيما يظهر للقارىء 


العام. ومع أنها ‏ فى معظمها ‏ من 
تهاويل الخيالء إلا أنه لا يمكن إهمالها 
جميعها بحجة عدم صحتها وإسقاطها 
فى أية دراسة جادة للجغرافيا العربية 
والارتياد عند العرب. والظاهر أن 
الحاجة كانت ماسة فى ذلك العهد إلى 
القصص العجيبة المسلية. يشهد بذلك 
وجود عدة مخطوطات بالعربية لكتب 
العساقي: 

بروح البحث والتمحيص والارتياد عند 
العرب. على أن الكتب البحرية. التى فقد 
معظمها فيما يظهرء وقفت مواجهة 
للمعرفة النظرية المستقاة من الإغريق 
وغير ذلك من المصادر. ومن ثم حدث 
فى بعض الأحيان تناقض بين النظر 
والعملء وكان هذا هو المشكلة الجوهرية 
العرب. كما كان هذا الصراع بين النظر 
الجغرافيا العربية فى العهد المتآخر. ذلك 
أنه حين كان أهل العمل يسلمون لأهل 
النظر يتاكد تدهور الجغرافيا العربية. 
وإنا لنتساءل: لم لم يوثق بكلمة الملاح 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


والرحالة والتاجر الثقة الجديرة بها ؟ 
وتفسير هذه المسألة عسير؛ بيد أننا 


. نقول إن عددا كبيراً من الكتب البحرية 


لا مناص من أن يكون قد فقد نتيجة 
للإهمال أو العداء. 


(ه) البيرونى ومعاصروه: 

يمكن أن نعد القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشرالميلادى) ذروة التقدم 
الذى بلغته الجغرافيا العربية, ذلك أنه 
ما واقى هذا العهد حتى كانت المعرفة 
الجغرافية عند العرب. سواء كانت 
مستقاة من الإغريق وغيرهم,. أو كانت 
قد نمت بمعرفة العرب بفضل أبحاثهم 
وملاحظاتهم أو رحلاتهم, قد بلغت 
مستوى رفيعاً جد من التقدم: زد على 
ذلك أن الكتب الجغرافية كانت قد غدت 


لها مكانة خاصة بين المكتبة العربية, 


كما كانت الأساليب والمناهج المختلفة فى 
عوكن:الادة الجغترافية قن تومت 
وانضبطت. وأهمية ما أسداه البيرونى 
إلى الجغرافيا عند العرب أهمية 
مزدوجة: فهو أولا قد ساق ملخصاً 
نقديا لجميع المعرفة الجغرافية حتى 
زمنه. ولماكان متضلعاً فيما حققه 


لمان 


جغرافيا 


اليونان والهنود والإيرانيون فى ميدان 
الجغرافيا تضلعه فى فضل العرب على 
هذا العلم فإنه قد قام ببحث مقارن فى 
هذا الموضوءع., وبيّن أن اليونان كانوا 
أكمل فى ذلك من الهنود. ومن ثم 
تضمن قوله وجوب الأخذ بمناهج 
اليونان وأساليبهم الفنية, ولكنه لم يكن 
جامد). فقد قال ببعض الآراء الهامة 
التى لم تكن تطابق آراء اليونان الأمر 
الثانى هو أن البيرونى الفلكى لم يكتف 
بحساب الأمكنة الجغرافية لعدة مدن, 
بل حسب أيضا طول درجة العرض» 
وبذلك أنجز إحدى العمليات المساحية 
الثلاث فى تاريخ الفلك العريى. وقد 
حقق بعض وجوه التقدم النظرى بصفة 
عامة فى الجغرافيا الطبيعية والبشرية. 
واتخذ مما ذكرناه انقا من الكشف فى 
البحر المتوسط عن ألواح سفينة عربية 
قبل زمنه بمائة سنة, أساسا لاحتمال 
نظرى بوجود قنوات تصل المحيط 
الهندى بالمحيط الأطلسى أسفل جبال 
القمر ومنابع النيلء بيد أن هذه القنوات 
كان من العسير عبورها بسبب ارتقاع 
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المد والجزر والرياح الشديدة. ومضى 
فى حجته يقول إن المحيط الهندى فعل 
ما فعله تجاه الشرق فتوغل فى القارة 
الشمالية (آسيا) وأنه شق سبلا كذلك 
ليوازن بينهاء فأوغلت القارة فى المحيط 
الهندى تجاه الغرب. ويتصل البحر 
هناك بالمحيط الأطلسى عن طريق 
قنوات. ومن ثم فإنه قد قرر - من حيث 
النظر ‏ إمكان الدوران حول ساحل 
إفريقيا الجنوبى, ومع ذلك فإن هذه 
الفكرة ‏ من حيث العمل لم تتحقق 
على يد المسلمينء. فقد بقيت حتى 
وصول البرتغاليينء وهتالك ألمع 
النهروانى إلى أن البرتغاليين ريما 
يكونون قد اتخذوا هذا الطريق. وقد 
تصور البيرونى أن جرم الأرض محاط 
بالماءء وأن مركز ثقل الأآرض انتقل 
فأحدث التغيرات الطبيعية على سطحهاء 
مثشال ذلك استحالة الأراضى الخصبة 
قاحلة واليابسة ماءًَ وبالعكس. وقد 
وصف بأجلى بيان تصورات مختلفة 


وحدود الأجزاء المعمورة من الأرض فى 


ذائرة قارف الإستلاسة 


بعض المصادر المغاصرة التى لم تكن 
متيسرة للجغرافيين المتقدمين. وكذلك 
كان للبيرونى مأثرة أصيلة أسداها 
للجغرافيا الإقليمية بوصف الهند وصفا 
مفصلا. 

ومن فلكيى القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) الجديرين 
بالذكر: ابن يونس أبو الحسن على بن 
عمو الوحيق التقوقى كه ها ف 
(5١٠٠م)‏ وبينما كان البيرونى يعمل 
فى الهند وغيرها من البقاع. كان ابن 
يونس يقوم بأرصاد قيمة فى المرصد 
القائم على جبل المقطم فى رعاية 
الخليفتين الفاطميين العزيز والحاكم 
وسجل ثمار أرصاده فى «الزيج الكبير 
الحاكمى». وقد إصبح هذا الكتاب 
مغشدرا قاع السجرف؟ التلكي: 
والجغرافية ‏ حتى زمنه - يرجع إليه 
علماء المشرق الإسلامى. 

ومن الجغراقفيين والرحالة 
المعاصرين للبيرونى نذكر الشاعر 
الرحالة الإسماعيلى ناصر خسرو 
الملتوفى سنة 4507 ه (50١٠م)‏ أو 


جغرافيا 


سنة 407 ه (51١1م).‏ الذى تشمل 
أخبار رحلته المعروفة باسم «سفرنامه» 
والمكتوبة بالفارسية تجارب الكاتب 
الشتخصية وأوضاف هك ومعبن: 


وكان أبى عبيد عبد الله بن عبد 
العزيز البكرى المتوفى سنة 1441 ه 
(54١٠م)‏ خير ممثل لفقه اللغة فى ذلك 
الزمن من حيث أسماء الأماكن ومعجمه 
الجغرافى «معجم ما استعجم من أسماء 
البلاد والمواضع» كتاب بارع يجمع بين 
الأدب والجغرافيا. وهى يتناول ضبط 
أسماء الاماكن فى'شيه الجؤيرة العربية 
فى المقام الأول. مستشهداً بشواهد 
أدبية من الأدب العربى والشعر العريى 
القديم, والحديث وروايات الأقدمين إلى 
غير ذلك. أما بحثه الجغرافى الثانى 
«كتاب المسالك والممالك» فلم ينته إلينا 
كاملا. على أن البكرى يعد أديبيا أكثر 
منه جغرافيا. 

(5) عصر توحيد المعرفة الجغرافية 

(القرن5 ه 5١م‏ ١٠اه‏ 
1لم) 

أخذت تظهر على الجغرافيا العربية 
باستمرار أمارات الاضم حلال منذ 
القرن السادس الهجرى (الثانى عشر 


يلح 


جغرافيا 


الميلادى) حتى القرن العاشر الهجرى 
وسط هذاالاضمحلال بعض 
الاستثناءات. مثل كتب الإدريسى وأبى 
الفداء. أما البقية الباقية فقد انخفض 
مستواها العام إذا قيست بكتب الحقبة 
التى سبقت ذلك. وحل محل النظرة 
بوثاقةالمعلومات اللذين كانا سمة 
الكتاب المتقدمين ‏ الملخصات والموجزات 
للمعرفة المأثورة والنظرية التى نجدها 
فى كتب هؤلاء الكتاب. فقد كان هذا 
العصرء بوجه من الوجوهء عصر توحد 
المعرفة الجغرافية. ويمكن تقسيم كتبه 
الجغرافيةإلى ثمانى فئات عامة: 

() أخبار جغرافية عالمية. 

(ب)كتب فى خلق الكون. 

ج( كتب الزيارات. 

(هم) كتب الرحلات. 

(و) كتب بحرية. 

(ح) كتب فى الجغرافيا الإقليمية. 


ف 


(1) أخبار جغرافية عالمية 

مضى بعض جغرافيى هذا العصر 
يتبعون سنة وصف العالم فى عمومه 
على نهج جغرافيى العصر القديم؛ على 
أن الكتب التى تتناول عالم الإسلام 
دون سواه أصب حت نادرة: ذلك أن 
الإمبراطورية العباسية نفسها كانت قد 
تفككت أوصالها؛ وكان النموذج الذى 
اتبعه كتاب هذا العصر فى الوصف 
والترتيب مختلفا أيضا عما اتبعه 
أصحاب الكتب المتقدمة. ذلك أننا نجد 
فى كتبهم نزعة إلى التقريب بين 
الجغرافيا الفلكية والجغرافيا الوصفية, 
وكان الأثر الإغريقى لا يزال بارزا فى 
بعض الكتبء. على حين أن الأثر 
الفارسى قن تضاءل تسبي والراجم أن 
محف ذلك دور عي جيرافية 
بالفارسية أيض). على أن النشاط 


الجغرافى كان قد اتسع» وأصبحت 
أماكن مثل الشام وصقلية والأندلس 
مراكز هامة للمعرفة الجغرافية» وقد 
صدرت فيها كتب لها أهمية كبيرة جدا. 

ونذكر من الكتب الهامة التى صدرت 
فى هذا العمصر فى الجغرافيا والفلك 


دائرة المعارف الإسلامية . 


دائرة المعارف الإسلامية 


العالميين: «منتهى الإدراك فى تقسيم 
الآفاق» لمحمد بن أحمد الخرقى المتوفى 
سنة 7ه هل (58١١-59١1م)؛اى‏ 
«كتاب الجغرافياء لمحمد أبى بكر 
الزُهْرى الغرناطى الذى عاش حوالى 
سنة١؟ه‏ ه (/١١1م)‏ و(نزهة 
المشتاق فى اختراق الآفاق» للشريف 
الإدريسى المتتوفى سنة ٠"ه‏ ه 
(173١1١م)؛‏ و (كتاب الجفرافيا فى 
الأقاليم السبعة» لابن سعيد المتوفى 
سنة 717 ه (74؟17١م)؛‏ و «تقويم 
البلدان» لأبى الفداء المتوفى سنة ٠٠١١‏ 
ه (١1171م)‏ 


وقد اعتمد كتاب الزهرى على منهج 
الإغريق فى التقسيم إلى «أقاليم»» وهو 
يمثل نزعة التقريب بين الجغرافيا 
الفلكية والجغرافيا الوصفية. وكتاب 
الإدريسى الذى ينم أايضا عن هذه 
النزعة؛ شاهد جيد على تعاون العرب 
والنورمان فى الجهود الجغرافية. وقد 
صدر هذا الكتاب فى باليرمو فى رعاية 
ملك النورمان روجر الثانى. وقد كان 
الإدريسى أمير) ينتسب إلى بنى حمود. 
ولكنه لم يكن رحالة مشهور) أو 


 ايفارغج‎ 


جغرافيا خبير) قبل التحاقه ببلاط 


روجرء والظاهر أن روجر هدف من 


وراء دعوته إلى بلاطه إلى أن ينتفع 


بشخصيته لتحقيق أهدافه السياسية. 
ولا يخامرنا إلا شك قليل فى أن روجر 
كان معنيا بالجغرافياء وقد كان قادرا 
على جمع فريق من الفلكيين 
والحفترافينق قى.ثلاظة :وقد تمققت 
لأول مرة فى تاريخ رسم الخرائط عند 
العرب. بفضل جهود هؤّلاء. سيعون 
خريطة إقليمية تقوم على منهج 
بطلميوس فى التقسيم إلى أقاليم, كما 
رسمت خريطة كبيرة من الفضة للعالم. 
والمتقدمين أو من المصادر العربية تبعاً 
للأقسام الفرعية بحيث كان كل منها 
وصفا لواحدة من هذه الخرائط. وكان 
هذا الكتاب مأثئرة هامة أسديت إلى 
الجغرافيا الطبيعية والوصفية. وقد 
اعتمد كتاب اين سعيد على منهج 
التقسيم إلى أقاليم, وهى أيضا يؤرد 
عروض وأطوال كثير من الأماكن تيسر 
جمعها فى خريطة, وما وافى ذلك 
العصر حتى كانت الشام قد أصيحت 
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جغرافيا 


مركر للجهود الجغرافية. ذلك أن أيا 
الفداء. الأمير الشامى والمؤرخ 
والجغرافىء أتم موجزه الهام فى 
جغرافيةالعالم سنة ١؟الا‏ ه 
(71١م)‏ وهذا الكتاب يحدد عروض 
وأطوال الأماكن ويتناول مادته على 
أساس إقليمى. وقد رتب ترتيبا منهجيا. 
ويشمل الجغرافيا الوصفية والفلكية 
والبشرية. والظاهر أن هذا الكاتب قد 
انتفع ببعض المصادر المعاصرة له. ذلك 
أننا نجد فيه بعض المعلومات الجديدة 
التى لم تتيسر للكتب الأقدام من كتابه. 


(ب) كتب فى خلق الكون: 

دار :فى هذا التعى عرة كفن لا 
تتناول الجغرافيا قحسب. بل تتناول 
أيضا خلق الكون وأصله وعلم الفلك 
وغير ذلك من العلوم التى من هذا 
القبيل. وكان الغرض الأكبر الذى 
تتوخاه هذه الكتب هو فيما يظهر - 
عرض المعرفة العالمية فى أسلوب 
وفيكس :توكك لفناقة القارىء الحناف: 
ولاشك أن كتاب الكتب التى نحن 
بصددها قد أفادوا من المراجع العربية 
الاقدم. على أننا نستطيع أن نقول- 


كين 


يبوجه عام _-أن مادتها قد عرضت 
عرضا لا يقوم على النقدء وقلما نجد 
فيها مسألة قامت على الاستقصاء 
والبحثء كما انهاتفتقر كلية إلى الشوق 
إلى الدرس. وكان السبب الأكبر فى 
النزوع إلى تصنيف هذه الكتب هو 
اضمحلال التعليم والدراسة اللذين أثرا 
فى تقدم المعرفة الجغرافية. 

ونذكر فيما يأتى بعض الكتب التى 
تنتمى إلى هذه الفثة: «تحفة الالباب (أى 
الاحباب) ونخبة العجائب» لأبى حامد 
الغرناطى المتتوفى سئنة 16ه ه 
-1١١1539(‏ ام؛؛ «عجائب البلدان 
وآثار البلادء للقزوينى المتوفى سنة 
4 ه (1585م)؛ و «نخبة الدهر فى 
عجائب البر والبحر» للدمشقى المتوفى 
سنة /ا الا ه (1727م)؛ وى «خريدة 
العجائب وفريدة الغرائب» لابن الوردى 
المتوفى سنة 851١‏ ه (/ا55١م).‏ 

(ج ) كتب الزيارات 

وثمةسمة خاصة يتسم بها هذا 
العصر هى صدور عدد من الكتب التى 
تتناول البلدان والأماكن ذات الأهمية 
الدينية أو الأماكن التى يحج إليها 
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الناس. وليست هذه الكتب وصفية أو 
تخطيطية خالصة: فهى تتناول الأماكن 
المقدسة فى الإسلام, ومقابر الأولياء. 
وتكايا الصوفية والرباطات إلى جانب 
المعاهد التعليمية (المدارس) وتتخصص 
فى مدارس الشريعة المختلفة» ومثل هذه 
الملوضوعات. ويجد المرء فى هذه 
التصانيف بيانات مفصلة عن أسماء 
أماكن فى بلدان مختلفة مثل مكة, 
ودمشق وغيرهما. ونستطيع أن نقول 
بصفة عامة أن كتب الزيارات قد قصد 
بها أن تكون دلائل دينية للحجاج وأهل 
العكوفء وهى تمثل رد الفعل الدينى فى 
الإسلام. ومن الكتب التى تمثل هذه 
الفئة: «الإشارات إلى معرفةالزيارات» 
للجكروى المتتوفى سنة "1١١‏ ه 
(15١17١م)؛‏ و «الدارس لتاريخ المدارس» 
لعبد القادر محمد التُعَيمى المتوفى سنة 
4 ه (١167م)‏ وفى مكتبة مولانا 
آزاد بجامعة عليكره الإسلامية مخطوط 
(مجموعة شروانى. مخطوط رقم 
17/) هى فى أغلب الاحتمالات 
موجز لكتاب النعيمى الاصلى؛ كتب بعد 
وفاته بخمسين سنة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


(د) كتب المعاجم أو المعاجم 
الجغرافية 

تمت تقاليد الدراسات الجغرافية فى 
الشام وانتجت عدة ثمار مفيدة ذلك أننا 
نجد. علاوة على موجز أبى الفدا وكتب 
الزيارات. أن ياقوتا الحموى المتوفى 
سنة 35707 ه (17729١م)‏ قد أنتج كتابا 
من أنفع الكتب فى المكتبة الجغرافية 
العربيةء وهى «معجم البلدان». وهذا 
المعجم الجفرافى فى البلدان الذى أتمه 
ياقوت سنة 77١‏ ه (574١م)‏ 
وضمنه معلومات جغرافية واجتماعية 
أخرى. كان يجرى على نهج التقاليد 
الادبية والعلمية للعصر السابق؛ وهو 
يمثل زبدة المعرفة الجغرافية لزمنه ‏ أما 
من حيث هو كتاب من كتب المراجع فإنه 
لا غنى عنه حتى فى يومنا هذا لطالب 
الجغرافيا العربية التاريخية. وقد توج 
ياقوت كتابه بمقدمة عن النظريات 
والتصورات الجغرافية العربية وعن 
الجغرافيا الرياضية والطبيعية, وهذا 
يدل على عمق علمه. ويمثل الكتاب ايض 
تلك الفترة من التطور الجغرافى حين 
كان الدارسون يفكرون بلغة تصنيف 


/ا5.” . 


جغرافيا 


معاجم جفرافية. ولعل هذا لم يكن 
يتأتى إلا بذلك الحشد الحاشد من 
الكتب الجغرافية التى كانت قد ظهرت 
بالفعل قبيل ذلك العصرء وتلك التقاليد 
الجغرافية التى كانت قائمة فى الشام. 
ومن كتب ياقوت الهامة الأخرى: «كتاب 
المشترك وضعا والمختلف صفعاء الذى 
صنفه سنة 371717 ه (1777١م).‏ 


(ه) أخبار الرحلات: 

وقد اغغتنت المعرفة العربية 
بالجغرافيا الإقليمية والوصفية إلى حد 
كبير بفضل صدور كتب رحلات 
بالعربية على نطاق واسع. ونذكر - 
علاوة على الحوافز المألوفة إلى الرحلة, 
كالحج إلى مكة أو الغيرة الدينية على 
نشر الدين امتداد المؤثرات السياسية 
والدينية الإسلامية. وخاصة فى 
المشرقء مما أدى إلى فتح آفاق جديدة 
فى الرحلة للمسلمين وازدياد فرص 
العيش أمامهم. 

ونذكر من أخبار الرحلات الهامة 
كتاب المازنى المتوفى سنة 514 ه 
(1139م)؛ وكتاب«الرحلة» لابن جبير 
الملتوفى سنة 5١8‏ ه (!١؟7١م)ءوى‏ 


مذ .* 


«تاريخ المستنصره الذى كتبه ابن 
المجاور حوالى سنة 177 ه 


(170م)؛ ثم رحلات البتّانى المتوفى 


سنة 555 ه (1779م). والعبُدرَى 
الملتوفى سنة788 ه (589١م))؛‏ 
والطَيّبى الملتتوفى عام 198 ه 
(1599م)؛ والتتيجانى المتوفى سنة 
4 ه(1701م) وغيرهم وفى حين 
أن هذه الرحلات لها أهمية كبرى 
يالنسبة للشرق الأوسط وشمالى 
إفريقية وأجزاء من أوربا لأنها تزودنا 
يمعلومات معاصرة مهمة فى كثير من 
الأحيان» فإن كتاب ابن بطوطة المتوفى 
عام 1/9/ ه (/11/1١م)‏ المعروف باسم 
«تحفة التُظار» يظل أهم كتاب كتب 


. بالعربية فى القرون الوسطى عن بلاد 


الهند وجنوبى شرق آسيا وغير ذلك من 
بلاد آسيا وشمالى إفريقية. 


(و) الكتب البحرية 

فى هذا الفصين الذئ تكن مصددة 
اقتصرت جهود العرب البحرية على 
البحر المتوسط وبحر العرب. أما فى 
البحر المتوسط فإن الأساطيل العربية, 
بمعنى العبارة الأوسعء لم تستطع أن 


تسيطر عليه حقا سيطرة كاملة. ذلك 
أنها كانت منشغلة دائما فى حروب 
بحرية مع أساطيل المسيحيين, وكان 
يستخدم فى هذه الغارات أحيانا عدد 


من السفن الحربية يبلغ المائة. ثم إن. 


الملاحين العرب كانوا على دراية تامة 
بالبحر المتوسط إلا أن الإبحار فى 
المحيط الأطلسى كانوا لا يزالون 
يخشونه: وليس لدينا إلا شاهد واحد 
على قيام العرب بمغامرة فيه, وهى 
مغامرة ابن فاطمة سنة 144 ه 
(25١1١م)‏ ونستبين من وصف رحلته 
التى بقيت فى كتاب ابن سعيد أنه بلغ 
فى توغله ‏ على ما يظهر ‏ الجبل 
الأبيض (تحقق أنه رأس برانكو معهة:8) 
بمحاذاة ساحل افريقيا الغربى. ومن 
العسير ‏ بعامة ‏ أن نقوم مبلغ فضل 
العرب فى هذا البحر على الجغرافيا 
البحرية:. ذلك أننا لا نعرف إلا القليل 
جد عن أخبار هم. فلما قام السلطان 
العثمانى فى آسية الصغرى أصيح 
الأسطول العثمانى فى النهاية قوي) جد 
فى البحر المتوسط (انظر القسم 5 فيما 
ل 

على أن ملاحى العرب فى المحيط 
الهندى قد عززوا مكانتهم حتى جاء 
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جغرافيا 


البرتغاليون. وكان شهاب الدين بن 
أحمد بن ماجد (لانعلم تاريخ مولده ولا 
وفاته) هو الذى قاد سفينة قاسكودا 
كاما من مالندى على الساحل الشرقى 


. لإفريقيا إلى قاليقوط فى الهند سنة 


4 وهذا الحادث يعد نقطة التحول 
فى تاريخ الملاحة والتجارة العربيتين 
فى الملشرقء إذ كان لعلو شأن 
البرتغاليين أشر سيئ فى تجارة العرب, 
فقد تهاوى سلطانهم البحرى وتقوض 
صرح تجارتهم باطراد على يد 
البرتغاليين. 

ويمكن أن يعد ابن ماجد ‏ الذى 
قضى أكثر من خمسين سنة من حياته 
فى البحار العليا ‏ أحد الملاحين العرب 
الأعظمين فى جميع العصور. وقد كتب 
ابن ماجد ثلاثين رسالة بحرية؛ وكان 
من أبرز كتاب العرب فى وصف 


أ لمحيطات, والملاحة وغ بسر ذلك. وقد 


رفعته مآثره إلى صف أكابر علماء هذا 
العصر. وأهم ماثرة له هى مصنفه 
«كتاب الفوائد فى أصول علم البحر 
والقواعد». 

أما سليمان بن أحمد الميٌرى. وهى 
معاصر لابن ماجد أصغر منه. فقد كان 


كدان 


جغرافيا 


ملاحا آخر بارز؟ من ملاحى هذا 
الكاضناو و ككذلت فو هداح كمس 
رسائل بحرية كتبت فى النصف الآول 
من القرن العاشر الهجرى (السادس 
عشر الميلادى) نذكر منها بخاصة 
للأهمية: «العمدة المهرية فى ضبط 
العلوم البحرية»وقد صنفها سنة 411 
ه (١1017-1011م),ى‏ «كتاب شرح 
تحفة الفحول فى تمهيد اللأصول». 

وكتب ابن ماجد وسليمان المهرى 
هى ذروة ما بلغه العرب من معرفة فى 
الجغرافيا البحرية. وكان هذان البحاران 
يستخدمان خرائط بحرية بارعة من 
المظنون أنه كانت تتوفر قيها 3 طُّ 
الزوال والمتوازيات المرسومة عليها. 
وكذلك كانوا يستخدمون عدة آلات 
دقيقة وينتفعون أقصى انتفاع بالمعارف 
الفلكية فى الملاحة. ولا يخامرنا إلا شك 
قليل فى أن معرفتهم بالبحار كانت 
متقدمة إلى حد كبيرء وخاصة فى 
المحيط الهندى: ذلك أن كتبهم تصف 
بالتفصيل خطوط السواحل والطرق وما 
إليها فى البلاد التى زاروهاء وكانوا 
على علم بالجزائر المتعددة فى جزائر 
الهند الشرقية. 


الا 


(ز) الكتب الفلكية 

وفى هذا العصر ظهرت كتب فى 
الفلك على قدر عظيم من الأهمية؛ وكان 
من أثمة الفلكيين فى هذه الحقبة عالم 
الرياضيات الأمير التيمورى ألعْ بك 
الملتوفى سنة 407 ه (1555١م)‏ على 
أنه بوفاة ألغ بك يمكن أن يقال إن كتب 
الفلك الإسلامية قد بلغت نهايتهاء ذلك 
أن جهد ألم كان هى آخر جهد علمى 
يبذل من جانب آمير مسلمء قبل أن يحل 
عصر الانحطاط الاجتماعى الإسلامى, 
فى سبيل مراجعة معلومات بطلميوس 
والقيام بارصاد فلكية مستقلة. وقد 
شمل كتاب «زيج جديد سلطانى» 
النتائج التى وصل إليها ألغ بك فى 
أرصاده التى شاركه فيها معاونوه. 


(ح) كتب الجغرافيا الإقليمية 

ظهرت فى الفترة بين القرن السابع 
الهجرى (الثشالث عشر الميلادى) 
والعاشر (السادس عشر لميلادى) 
جملة كبيرة من الكتب الجغرافية 
بالعربية والفارسية تقوم على أساس 
إقليمى أى قومى. صحيح أنه لم يصدر 
عن جغرافيى ذلك العصر ما يعد مأثرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


"دائرة المعارف الإسلامية 


جليلة فى ميدان الجغرافيا إلا أن 
المعرفة بالجغرافيا الإقليمية قد أثرت 
نتكل جهود عدة دور كين وسجفوافدين: 
ولقد احتفظ بالتقاليد الجغرافية للعصر 
القديمء ولكن لم يكن ثمة ابتكار فى 
النظر أو فى العمل. ولم يحدث فى 
ميدان الجغرافيا الفلكية والطبيعية أو 
البشرية تقدم جوهرى. وكان إصدار 
كتب فى الجغرافيا الإقليمية فى ذلك 
العصر مرتبطا أوثق ارتباط بامتداد 
الإسلام واتساع السلطان الإسلامى فى 
المشرق, كما أنه يرجع إلى العناية التى 
خص بها عواهل المسلمين الجغرافيا 
التاريخية والجغرافيا مستهدفين أولا 
الأغراض السياسة. 

وفى العراق والجزيرة المركز 
القديم للنشاط الجغرافى - لم يصدر 
من الكتب الجغرافية إلا القليل» وقد ظهر 
فى كتاب «ميارث قدشى» لابن العبرى 
أثر التقليد الإسلامى وفيه خريطة شبه 
دائرية للعالم أما فى مصر والشام فقد 
صدرت كتب الخطط فى ظل الأيوبيين 
والمماليك وأدى الاهتمام منذ عهد 
الأيوبيين بكتب العجائب ومصر القديمة 


إلى صدور وجمع بعض الأخبار ذات 


جغرافيا . 


التهاويل الخيالية والحكايات عن ملوك 
القصص التى تستهوى القارىء العام. 
على أن هذه الأخبار قد تضمنت شيتثا 
من المعلومات الجديدة عن الدول 
وغيرها من البلاد. وكان الكتّاب الذين 
تناولوا هذه الموضوعات هم: إبراهيم بن 
وصيف شاه (كتب سنة م6٠‏ ه ع 
)0 والثوّيرى المتوفى سنة 3179 
ه (1577١م).؛‏ والمقريزى المتوفى سنة 
فضل اللّه العمرى المتوفى سنة 59/ا ه 
شمالى إفريقية كتب الحسن بن على 
المراكشى «جامع المبادىء والغايات» 
وهى يرودنا بخطوط أطوال وعروض 
قد الكاكب يعضهناء وققين مقدمة ابن 
خلدون فصلا فى الجغرافياء يشمل ما أ 
عن بعض مؤرخى العرب الذين وصفوا 
العالم مقدمة للتاريخ. 

ونجد فى إيران وآأسية الوسطى 
والهند بعض الكتب التاريخية بالفارسية 


المملونا 


جغرافيا 


تتناول الجغرافيا الإقليمية والوصفية. 
وبعض رسائل عن جغرافية العالم 
وتعتمد الكتب الجغرافية فى معظمها 
على المصادر العربية المتقدمة, وتضمنت 
التواريخ العامة وأخبار الفتوح معلومات 
إضافية معاصرة. ونذكر من الكتب 
الهامة: «فارس نامه» لابن البلخى الذى 
كتب فى أوائل القرن السادس الهجرى 
(الشائى عشر الميلادى) و «نزهة 
القلوب» لحمد الله المستوفى المدوفى 
سنة ٠4/ا‏ ه (540١1م).و‏ «جهان 
نامه» لمحمد بن نجيب بكران (كتبها 
كنمف هذا الكو انك مشاه كمد نه 
5١7/15‏ ه - ١١٠٠١‏ ٠5آام)ء‏ 
وتتناول جهان نامه «بعض المعلومات 
المامة عر قرافي :ما وزاة الفدين: 
“تونظاك الميدضينة عمسن اق 
السمرقندى المتوفى سنة 4417 ه 
(1547١م).‏ و «هفت إقليم» لابن أحمد 
الرازى» وقد كتب عام ٠٠١”‏ ه 
(1694م)وهى كتاب فى التراجم ولكنه 
يشمل معلومات جغرافية لها قيمة 


المصادر 
متون وترجمات وشروح: 


الرسالئة القائية نيع نوك ا 


لإكلة:ه842,: القاهرة سنة 1566. 
المسعودىء. طبعة دائرة المعارف» حيدر 
آباد بالهندء فى مجلدين سنة 15650. 


0 البيروتى: 0714 ءالا زه ءجللء 11 
(صفة المعمورة على البيرونى) طبعة أ. 
زكى وليدى طوغان نعة :نه«»20 ج 
57, نيى دلهى سنة ١515١‏ (ويشمل 
هذا الكتاب نصوصا)ا فى الجغرافيا 
انتتخبت من البيرونى: القانون 
المسعودى: تحديد نهايات الأماكن 


معرفة الجواهر؛ الصيدنة. 

القلوب» طيعة محمد دبييبير سياغى» 
(0)الهمدانى: كتاب صفة جزيرة 

العرب. طبعة محمد بن بَلُهِيد النجدى 
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(1) الهروى على بن أبى بكر: 
الإشارات إلى معرفة الزيارات, طيعه 
وترجمه إلى الفرنسية سوردل تومين 
وزوجه. دمشق سنة ١66‏ _لازه ١95‏ . 

0 حدود العالم. 

() ابن بطوطة (الترجمة الإنكليزية 
بقلم ه أ. ر. كب. جح (, كمبردج سنة 
514 06 : 

(9) ابن فضلان: الرسالة, الطبعة 
الثانية للترجمة والتعليقات التى قام 
يهمااب. كوفالسكى, سنة 1١966‏ 
(ترجمة كانار 4تههه فى '! عل كعمتجم 
1-1-1 .111111صطظ11ظ1 
©ع41 :4 : ج 1ك3ل ص .)١15508‏ 

)٠١(‏ ابن حوقل. 

)١١(‏ ابن خلدون طبعة روزنتال 
لدطامع205 . 

ف 0 ابن مأجد: -لاه!: 011071 1ج[املا 111:6 
اندءعع0) 17101071 176 011 7115لا اكاما ‏ أوعقاء 
طبعة ت. أ. شوم و قسكى تإكا095تتتناط5ء 
موسكو سنة /1561. 

ننه الإدريسى: -54 عزوت : مراعاوط 


-رلمء) "مععوه] توعائ]ا عااعايداذ م٠‏ 5120711 
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وعء*2أكا ك1 - أذ ٠+‏ 2101 موأأدطهجه عناآدره» 
ج .١‏ كراكوق سنة 550١؛‏ الكراسة 
"؟, وارسوسنة 1568. 

)١(‏ الإدريسى: 2:6 64 هنهء1 
نا( طماع عدا نز وعاجما1 167 عاج لامطناع 2:12 
أل /ه عأهإم - الى عله 1017لا[ علما كال *أه نمع 
أكذ 14 - 5121/41 عليكره سنة 6 ١960‏ 


(15) الإصطخرى: المسالك والممالك, 


طبعةم. جابر عبد العال الحينى, القاهرة 


سنة ١53و١ا‏ 
)3 0 عك ها أساعط .1 :عبلءكعاطع :© :2:00 


(1تمععكارءاناامات ‏ ماوزواعك: حطسل ١ه‏ 


روكلوف, كراكاو سنة 1١96553‏ 

)١0(‏ محمد بن نجيب بكران: جهان 
نامه نقلها مع ترجمتها ى. بورجشسكى 
لإكل5 20155269 .لا سئة .153١‏ 


فى تاريخ المدارس, فى مجلدين, دمشق 
ستة غ9١‏ ١ه5١‏ 


)١119(‏ المروزى: «مجعة - الل /متماى 


1211+ م171 ©[ ,0[11:104) 071 أحوساحره ا‎ 4014 ٠ 


المتن والترجمة مع التعليق بقلم 
مينور سكى» لندن سنة ١9587”‏ 


تحف 


جغرافيا 


)٠١(‏ أخبار الصين والهند. «م/ماء1 
1 اه عقونلء” عفسآ'! عل اه عد[0) ء[ 06 
1633138 باريس سنة ١95/8‏ 

17: 1: ياقوت: -ورعاك ماله‎ 0 ١) 
أل :انه زنا!! 1145و 2 /0 1675 ترجمة‎ - 81 
وتعليق 121065 7/3016 ليدن سنة‎ 
ان م‎ 

فقهة 1 1126 أء 813616 .1: 

كعدآده7ومءع ‏ سمماعته 87 كعل ‏ كاله طدط 
معش - #تعنره4! ياك 272565 الطبعة الثانية, 

(؟) كتب عامة: 

)١(‏ نفيس أحمد: -باطنههه0) «اكاال 
برواهجومءع 16 :80 لاهور سنة .١1551/‏ 

09 0طامة :ابماعع 1171 

6( تسدعده11 .5.1 بوارابهإمء3 طعدلى 

© عاطسكك]! .0.81.1 :عا دما «روأجرهجومء‎ (١ 
.١578 كمع 4 114416 لندن سنة‎ 

)5( أعتطة 1 .1.11 : انه بر]حرهجومء06 

وجمان! زه بعمععء.ط عط :ا عع 00771716 طيعة 


ل 


١‏ أرنولد وكوييوم., -آننا© .ذا؟ 10ممعط 


عتتتاقاء لندن سنة 87 .١95‏ 


)1( ك0 سلاطادو0ط بم أاصتدرعة 07 ماعء[ه:4 
سنا[ 4عاعءءاءد 014 كم 71111 5اع تدكا .1.11: 
إن عل«ه!7 007 ليدن سنة 15865. 

2( لإعلجأ 70م ع1 .ل.1: مرصاعطه4 
هلاه «ء1؟] عرمادعتلء:[70عمءع (المجلد من 
مجموعة آثاره) موسكى سنة 5617 .١‏ 

0( -آأونا درمز1ه م77 انررم هنا *كها8 41 
11002 نشره مقبول أحمد وأ. رحمن:. 


عليكره سنة أ 


)3 س. مظفر على :اده جومء© ه47 


. عليكره سنة ١51١‏ (وهى ترجمة للقسم. 


الثانى من كتاب -ه7/م/) لنهساعظ .10: 
عل عناوم جومقع هآ ه عاعفاع «متاعياك 
معاد 01 

)١(‏ مقالات 

لل أكقلة متل0د2ت2 : -ومعع امءاوراط 
,410 تيطع بطل انا كوطه ع4 عرلا [0) ترتأدره» 
أعسمام3 لمعتناوهبومعع إنهخ4ك1 فى .(ل4 

6 الكاتب تقسه: بن نواه ومع طع:ىم 
ل عع أسطد 1001.0 2714 :91/1 1/116 فى -كلاالة 


أهاصلاه3 «وأكرء 10 «بثا عليكره سنة 
.١ 54‏ 


9( 0جع 83 وعنآ : و'هربه) معد ه7! 1116 
اماف فى نهةزط0102) ذلد5, جنوة ستة 
١56١‏ 

1:١ تسناة1 .5.0: لماعك /ه أكعناو‎ (١ 
قفى 111510 اتماكك أاكمعطاناه 50 أماصاهل‎ 
.1959 سبتمبر سنة‎ ." /١ج‎ 

)2( لإكلةةمستا1 .7" : تقطره3 كاه 4١‏ 
فى 4ه أمادت 071 0 أممناء5 عا زه «جناء [اا8 
تعنفسهطى ببمعءاظر4 . ج١١2‏ سنة 
,.١15060١-848‏ ص 135-836. 


ل ادسطمث لنطو112 .755: /4 
ع11نهادط ‏ د 'أفلاءكه 11 
أههجومءع 2 4705 2 إمعاملء7 فى 
جا" / '”, سنة 907١ل‏ عسسلب© عتاجعاد1 
« جم ؟/ .١‏ 


10 1(متاغاط 0171© 


ف الكاتب تقسه: ]'ياط4 /05 كاء نه :1 
أفنءعه1! أآلى «رعسساط فى ءسفليت علا «عاكول 


ج 58 5: سنة غ1560. 

0( لإمطء5 .©: 16 6# براه رومء 6 
أمعاطامه بومء2) دعع م4 1ل 11[ عرزا إه ك«« ااا 
بسانت 1 


)1 6 


أمعناه ج0660 


ذأكرة للعارك الاسلاسة 


(براءغع50, 0-7 2003 سنة 5 ص 
7 - 554؛ مقالات أخرى بالفارسية, 
ص 59؟ - و/ا؟, 

١537١5‏ ص 8١‏ - 60ق4. 


خورشيد [مقبول أحمد فلعسطف لناطوةكة .5] 

)١(‏ الجغرافيون العثمانيون 

الظاهر أن الجغرافيين العثمانيين لم 
يبدأوا فى كتابة الكتب الجغرافية حتى 
أواسط القرن التاسع الهجرى (الرابع 
عشر الميلادى). وكانت الكتب الأولى 
من هذه فى خلق العالم على نمط كتب 
العجائب التى تتناول عجائب الخليقة. 
ولعل خير ما نعرفه منها هو «در 
مكنون» ليازيجى أوغلى أحمد بيجان 
المتوفى حوالى سنة 4850 ه (505١م)‏ 
وهو اخو الشاعر العثمانى القديم 
يازيجى أوغلى محمد المتوفى سنة 6565 
ه (1151١م).‏ وكان أحمد بيجان هذا 
هى إلى ذلك أول من ترجم منتخبات من 
الكتاب العربى «عجائي المخلوقات» 
للقزوينى )١1١180  ١١١7(‏ وسمى 


. الترجمة بهذا العنوان» وفى هذا الكتاب 


ل 


جغرافيا 


الاهتمام بالمعرفة العلمية (انظرعدفظ: اهام 0) 

لكا ”8 ماع ةط 16[اتنة ‏ دكا[ ١‏ :[115 111 [0. 
#ناءكنن لال ص 1 ٠١‏ وما يعدها). وقد 
ترجم كتاب القزوينى عدة مرات إلى 
اللفة التركية (يشي يرؤكلمان: قسم ؟: 
ص ”887, إلى ترجمات تركية أربع لهذا 
الكتاب). وكذلك نجد بهذا العنوان 
ترجمات أخرى شائعة لكتاب ابن 
الوردى المتوفى سنة 551١م:‏ «خريدة 
العجائب» (ذكرت فى له 6م8612 
بأعالوبطع 70 ...عت[صه جومء 0 اع ءكا«ماكاط 
كادءة 0 كعلطبعة علنطعاطة كعجه: لصتطادع ]1 
1 1108653 لييسك وقينا سنة 
6ه_»٠‏ ص 88 وما يعدها) نشرت من 
بينها واحدة مع إضافات معاصرة على 
يد رجل من العصر العثمانى المتقدم 
يدعى على بن عبد الرحمن (انظر 
مقالتى: «علعاطهج ععل الن8 عط 
عطعنا قامه!!! - لم - وطا. امومع © 
أعوعاتالاته 10115 فى" اتعولائا #اتوطاده 1 
:سا0 ص 8314 - اذى 2 نظ 


04 كع معلا اقل ةنع 8 © 05771671151 ]4 


أعدرمننةاتتهأكام| عأءكاجه - فى 4101/7 سنة 
55٠‏ , ص -3١8١‏ 0) ونجد أن 


لضن 


. ستة لا5آة ها (1584م) قد أصدر 


نسخة عربية جديدة من كتاب تقويم 
البلدان لأبى الفداء بعنوان «أوضح 
المسالك إلى معرفة البلدان والممالك» مع 
ترتيب مادته بحسب حروف الهجاء 
وأكمله. (بروكلمان قسم ١‏ ص 35]) ثم 
ترجم منتخبات منه إلى التركية بالاسم 
نفسه (بروكلمان» قسم ". ص 5 5). 
ونذكر من الترجمات الأخيرة للكتب 
الجغرافية القديمة «مناظر العوالم» 
لمحمد بن عمر (وليس عثمان) بن بايزيد 
العاشق المولود سنة 953154ه (50٠65١م)‏ 
ولا نعرف تاريخ وفاته؛ وقد أتم كتابه 
هذا سنة ٠٠١5‏ ه (1598١م)‏ وهى من 


- جزءين يتتاول الأول «العالم العلوى» 


أى السماء وسكاتئها والأجرام 
السماوية؛ ثم يذيله بملحق فيه جزء من 
العالم السفلى أى النار وأهلها. وهذا 
الجزءء يكاد يقتصر على علم الكلام 
والأساطيرء علاوة على علم الهيئة الذى 
تضمنه ملخصا فحسبء على أن هذا 
الجزء الأول ليس إلا مقدمة. ومعظم 
الكتاب شمله الجزء الثائنى: الذى يصف 
«العالم السفلى» أى الأرض وسكاتها؛ 
وهى يشمل أولا جغرافية الكونء أى 


دائرة المعارف الإسلامية 


شيئا قليلا من المعرفة العامة عن 
الأرضء يتبعه أوصاف قائمة بذاتها 
رتبت على نهج أهل القرون الوسطى: 
أشياء طبيعية: المحيطات والجزائرء 
والمستنقعات واليحيرات والأنهار 
والعيونء والعيون الحارةء والجبال» ثم 
يشمل أخيرا القسم الرئيسى من 
الجغرافيا الوصفية أى المدن. وقد رتبت 
المادة الجغرافية كلها فى هذا القسم 
بحسب الأقاليم السبعة التى قال بها 
بطلميوس (أقاليم حقيقية). وفى إطار 
هذا الهيكل رتبت الأماكن الواردة إلى 
الأقاليم العرفية (أقاليم عرفية) الثمانية 
والعشرين الواردةء وهى مبداأ استقاه 
عاشق من كتاب أبى الفداء. وانتهى 
بمقتضه إلى أن بعض المدن التى 
تناولها بالكلام قد ظهرت بحسب 
موقعها فى أكثر من إقليم من الأقاليم 
الحقيقية وبذلك تداخل المبدآن فى 
التطبيق. وتحت كل عنوان بين عاشق 
بالترتيب ما قاله من نقل عنهم مترجما 
إلى اللغة التركية:, وهؤلاء هم كتاب 
القرون الوسطى من العرب والفرس 
مثل ابن خرداذبه. وابن الجوزى. 
وياقوت, والقوزينى. وحمد الله 


وافوة اللعارق الأسسلاانة 


مستوفى,» واين الوردى مع الإشارة 
وقد أكمل هذه الشواهد يأخياره هو 
وخاصة عن الأناضول والروملى والمجر 
مع الإشارة الدقيقة أيضا إلى أن هذه 


1 المعلومة الخاصة قد استقيت من 


«الكاتب» (راقم الحروف) مع ذكر 
تاريخ زيارته للمدينة المذكورة. ومن ثم 
أتاح للقارىء سندا تاريخيا مسلسلا 
لرحلاته. 

عقي الجطزافيا علم ييه وصلفن 
للكون, أى الجوامد والسوائل والغازات 
والملعادن, والمطورء والفلزات. 
والنباتات, والحيوانات. والإنسان. 
والكتاب فى مجموعه موجز يلم إلماما 
مام) بالجترافيًا النظيدية والفلع 
الطيدي: 

ويدخل فى ترصسمات الكتب 


. الفلك والرياضيات التى كتبها بالفارسية 


على قوش جى المتوفى سنة 1/94/ه 
(18174١م)‏ الذى كان من قبل مديراً 
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جغرافيا 


ترجمت هذه الرسالة عدة مرات إلى 
التركية (انظر ١عكلبءط‏ ع4 .ساءعلاءعة 
.كااءيه0 .ع+ه34 جداالا » سنة 1١953737‏ , 
ص٠‏ : , تعليق؟).: وإلى هذه الفئكة 
يسنن انعا عناي المدين ا خفطاى 
نامه»ء الذى كتبه فى (الأصل) 
بالفاريمية سيد على اكبن خطادن دنة 
5 ويصف فيه الكاتب رحلته إلى 
الصينء. ما بين سنتى 91١1‏ وى 5١1وأ‏ ه 
(5١6١8-51١16م)‏ وأهداهإلى 
السلطان سليم الأول. وفى عهد مراد 
الثالث ترجم إلى التركية (انظر علطهك2.1 
فى عناعاءف:0 م4 ج ؟١:‏ ص 1١‏ وما 
بعدها؛ وجمناة معم0. ص ١71١‏ - 
(3239). 

أما فى ميدان الجغرافيا البحرية 
والملاحة فقد أصدر الأتراك العثمانيون 
كتبا مبتكرة, ونذكر منها بصفة خاصة 
كتاب بيرى محيى الدين رئيس المتوفى 
سنة 137 ه (1555١م)‏ وهو ابن أخى 
البطل البحرى المشهور كمال رئيس 
الذى كان يعنوف كل ركن فى اليحر 
المتوسطء فقد أصدر بيرى عام 115 ه 
(151١م)‏ خريطة للعالم من جزءين لم 


11.4 


يبق منها إلا الجزء الغربى, وقد أهداها 
للسلطان سليم فى القاهرة سنة 157ه 
(/1١16م).‏ وقد رجع ييرى فى هذا 
الجزء من خريطته الذى تناول الغرب 
إلى خرائط تشمل الاستكشافات 
البرتغالية حتى سنة ,.١15١8‏ كما رجع 
إلى خريطة. فقدت من يومهاء تضم 
استكشافات كريستوفر كولوميس أثناء 
رحلته الثالثة سنة 14ام. وكان قد 
حصل على هذه الخريطة من ملاح 
أسيانى سيق أن رحل .مع كولوميس 
إلى أمريكا ثلاث مرات وأسره فيمن 
أسر الأتراك فى بلئنسية سنة ١٠٠١١‏ 
بيرى رئيس عم كمال رئيس (انظر 
علطا !: - عناطدسناه) مدعا اماءئرء 7 1216 
ع1 «عانتء از 1498 ارا عجطول .صملا عا رمعل 
3 رهلا عارماناء77 :وناعدقة. يبرلين - 
لييسك سنة 977١؛‏ الكاتب تقسه: /4 
لاطت سنا 00 ره وه :7 أك5ه فى ه«7مرثاة هرعم0). 
ليدن سنة ,١5551‏ ص /ا "2‏ 1516 
إبراهيم حقى: إسكى خريطة لر, 
إستانيول سنة ١153751‏ ؛ أعكة: -مجل من 
تراط واءع 516 071ل[ بلك عملا عنرامهجومة 6 1ه 
© ع16جهه عاتبارع 1ه كبباظ هآ ع0 للاعالاه ركاء غ1 


و46 فى بِلَّنَ جداء سنة /اهؤلء 


دائرة المعارف الإسلامية 


ص؟77؟- 595؟؛ مءاء5 530[1: 101620:0 فى 
بلَّتنَ اتام دعل عامةك1 مطتعسة (ص 5١95‏ - 
انض 0). 


ثم كتب بيرى رئيس رسالة بحرية . 


عن البحر المتوسط (بعنوان) «بحرية» 
تشمل 9؟١‏ فصلا زود كل فصل 
بخريطة وصف فيها وصفا دقيقا البحر 
المتوسط بجميع أجزائه. وكانت النماذج 
التى جرى عليها هى الكتب الإيطالية عن 
الموانى وغير ذلك من الرسائل الملاحية 
الأخرى التى اختفى معظمها. وقد أهدى 
ييرى رئيس رسالته إلى السلطان سليم 
الأول سنة 5ه (١59١م).‏ فلما 
توفى هذا السلطان أعد ييرى نسخة 
أخرى زودها بخرائط إضافية وعدل 
المتن وقدم لهذه النسخة بتمهيد منظوم 
من ٠٠٠١‏ بيت بالتركية فى قصص 
البحر والملاحين. وأهداها سنة 
الا ذؤه(55١5١1551-1م)‏ إلى 
السلطان سليمان عن طريق الصدر 
الأعظم إبراهيم ياشا (انظر ملطفكل.م: 
عبوز جله8 كن'ء غ1 آجاط فى 217 28610682 
لتك" ...1 1آره 7ع )060‏ انع كا 7ماكاء1 


رع يجيه[ 17.067 لييسك قينا سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


8 »ص 0-5٠١‏ 3/؛ الكاتب نقفسهة: 
عاط - مممطاءعوء5 عتاأءكعقا علط كعك عررا اه 8 
عرق جرمل1 جعت كر ع تأعكتفات مااء ناآ دعل «عناز 
1 وهو الجزء الأول من نسخة لم 
تتم برلين ‏ لييسك سنة 5 نسخة 
طبق الأصل من الرسالة «كتاب بحرية», 
إستانيول. سنة 56)). 

وثمة رسالة من هذا القبيل فى 
الجغرافيا البحرية والملاحة فى المحيط 
الهندى كتبها سنة ١11أه‏ (545١1م)‏ 
سيدى على رئيس بن حسين المعروف 
بكاتب رومى المتوفى سنة 31٠١‏ ه 
(؟161م) عنوانها «المحيط». وقد أفاد 
على رئيس من خبرة ملاحى جنوبى 
جزيرة العرب الذين عملوا مرشدين 
لفاسكودا كاما فى رحلته إلى قاليقوط 
كما ترجم أيضا أجزاء من كتاب المهرى 
«العمدة المهرية» إلى التركية فى رسالته 
هذه (انظر عاعطءعهصه17/.1 يي «عساذظ.31: 
سان كول أعلاوم1 عاك أوه7ع1020 10216 
لفأه4ة كاءوعاووءء5 :عنءدثك قيناسنة 
517>؟؛ أما عن السابقين العرب فانظر 


. (لمدسء") اعتتطة©: 5عوهنرم/! عل كارمااماء ]1 


امه :وم2ع ‏ 10165 66 )ع حل 73 , 


اريس سنة .)151١5‏ 


جغرافيا 


على أن ثمة كتاب) آخر فى الجغراقيا 
البحرية ينتمى إلى حقبة متاخرة عن 
هذه هى «كتاب بحر الأسود والأبيض» 
كع سين توح فى هك السانا نخد 
الرابع (:ءعمتطدظ.1: عن( همه لاط 4عبرروى 
أممطقاتعا[ واطائهد اكقاميط فى (مع1,:0) 
الال جح ١١‏ , سنة ,١5606‏ ص ١8٠١‏ 
181 ). 
وهناك ضرب يقابل هذه الرسائل 
فى الجغرافيا البحرية يتناول اليابسة 
وهو كتاب مصور يسمى «مجموع 
منازل» كتبه نصوح المطراقى (لا يعلم 
تاريخ مولده ولا وفاته) ووصف فيه 
بإيجاز المنازل كلا على حدةء وهى 
المنازل التى توقف عندها سليمان 
القانونى فى حملته الأولى على فارس 
ستة 5:4٠‏ "5:كذه -١5١553(‏ 
60 ام).وهذا الكتاب ليس منه إلا 
مخطوط فريد هى فى أرجح الاحتمالات 
النسخة التى أهداها للسلطان: وهو 
مو شو فكت بجانينة إسحانيول, 
(ويه) مرج هاما للطزق الحربية 
التى استخدمها السلاطين فى حملاتهم 
بالمشرق (انظر 016 أروطله: كعءمماظ 
4 عتاعلق 5ع[ 5ا7مك ‏ 16تع معام عاننائكق 


51 


عاء 16د 8/1 عل عخبط أل كلتما امنا 65 7( ”4 


فى هنببركء سنة ,١578‏ ص 7١8‏ - 


5١ '‏ ؟!؛ بعمطءوعة] مسهة1: [ه «معععابةا[ 116 


-لاى 1271آناى /[0 :7ع 1هم71ه 0 اماعط أكرقل ه11 
التاكه/1ط 140 ع6©©0741:1 1536 - 1534 :7ه :دين] 
ه81 -الى فى نأللااة عوه17 جل ؟ 1 
سنة .١551‏ ص ”5ه 505؛ الكاتب 
تنقساه: لبط برعاو عمل «هجعا17ا[ كو 
-هط 271 71تز]علاى 1]271أآناى 5ع كءوناعفاء|512 
التاكعه!! 1[4 ه11[ أعماء غاتلاةة قى ‏ .17أ150ا2 
.كأأاعدء © ملاءعع:110 .اأوكللاء(1 أ5علهء سنة 
١51١‏ ). 


وأوصاف حملات سليم الأول 
وسليمان الأول» ومراد الرايع نجدها 
الملمروفة بأسم «منشات سلاطين, 


افليك ١م)‏ أو فى تكملتها (لا توجد 
المنشآت إلاافى الطبعة الكثانية ذات 
المجلدين من كتاب منشأت السلاطين 
إستائيول سنة 5/ا؟1١اه‏ 7176اه ع 
/61 - 16055م)؛ وأوصاف الرحلات 
هناك قد أحصاها ععمطءدهة1.1: لابه هط 
-آعنال) ات اأءعكةاتعارده لها عاعدعوء177 عأءئزأه 


1 ج 1١ء‏ لييسك سنة :51 , ص .)3١‏ 


وأهم كتاب جغرافى شامل يشمل 
فى آن واحد فترة الانتقال فى تركية من 
النظرة المشرقية فى القرون الوسطى 
إلى النظرة الأوروبية هو كتاب 
(«دجهآانثماء) اى متلن العالم: الغتالم 
اللشهور مصطفى عبدالله الممروف 
بكاتب جلبى أو حاجى خليفة ١٠١ ١1(‏ - 
/اث ١‏ ا هت 1١51١69‏ - /151ام). 
وللكتاب تاريخ متشابككء فقد بدأ فيه 
كاتب جلبى مرتين وظل مرتين غير 
كامل. ففى سنة ٠١58‏ ه (154/8م) 
كان قد بدأه على اعتبار أنه كتاب فى 
خلق الكون على غرار هذه الكتب 
المنتسبة إلى القرون الوسطى مثل كتاب 
فق عاشق السالق الذكن. وهو 
الكتاب الذى أفاد منه واعترف به, 
واستهل كاتب حلبى كتايه يوصف 
اككيطات والاقيان. والتهيزات: كواكة 
يتحدث عن البلاد مبتدئا بالغربية منها 
أى (الأندلس) الإسلامية وشمالى 
إفريقية. وأتبع ذلك ببلاد الإمبراطورية 
العثمانية من حيث هى القسم الرئيسى 
من الكتاب. فتحدث عن قصبات الدولة 
الثلاث: بورصة وأدرنة والآستانة:, ثم 
تحدث عن الولايات النصف الأوربى من 


دأكزة العارك التتلافة 


جغرافيا 


الإمبراطورية وهى الروملى والبوسنة 
والمجر (وقد ترجم هامر :ءتسههد]آ؟ ههلا 
من مخطوطه من هذا الجزء كتايه 
المعنون: ©«5ه8 4لا #اعاسه:1 فينا سنة 
4 أانظر #عطءوعه1''1: عوها7 :121 
"مروم8 لضن أأعدس 1“ درعنمجه8 61 فى 
عو © انملع كتمم :05 علات ‏ انع ع دااع 1411 
ءال جداء سنة 15955-1١901735‏ ص 
.)١١٠١ 4‏ 


ولما بلغ كاتب جلبى العنوان «هتوان» 
فى وصف المجر وقع على نسخة من 
والضنون المسفين» لكير فاون موقاتون 
نشرها يودوكوس هونديوس 5له“1000 
015 سنة ١171١‏ فى أرنهيم. وترك 
كاتب جلبى كتاب «جهاننما» وراح يعمل 
بمعاونة فرنسى أسلم هو محمد أفندى 
إخلاصىء. فى ترجمة هذا المصور 
وعنوانها باسم «لوامع النور فى ظلمات 
أطلس مينور». 

وما أوشك أن يبلغ ثلثى الترجمة بدأ 
يكتب مرة أخرى فى جهاننما متبعا 
خطة جديدة تقوم على النموذج الغربى. 
على أنه بدأ هذه المرة بآسيا الشرقية 
وأفاد فى ذلك بالمراجع الأوريية 
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جغرافيا 


وبالمراجع الشرقية أيضا مثل كتاب 
وخطاع اتاية» لعل كر بوك دك نموا حي 
الأوربية تغلب كلما تحرك غريا. ولما 
تقدم فى وصفه من الشرق إلى الغرب 
حتى بلغ أرمينية (ولاية وان) عاجله 
الموت بحادثة شلت يده سنة /ا51١اه‏ 
(1701م). وهكذا ظلت النسخة الثانية 
من كتابه ناقصة آيضا لم تكتمل. 


على أن ثمة كتابا أوربيا آخر كان هو 
. الحافز إلى المضى فى إكمال جهاتنما 
وإتمامه آخر الأمرء ففى ١5‏ أغسطس 
سنة 17714 قدم المبعوث الهولندى 
كولير :عنامت إلى السلطان محمد الرايع 
فى أدرنة نسخة من قبل حكومته 
للطبعة اللاتينية من أطلس بلاو فى 
ثمانية مجلدات (10ه816: ر6ى 141017[ 41125 
م 1أجره)ع0057:0). سنة .)١1111‏ 
وبعد ذلك بسنوات قلائل؛ أى فى 
سنة 81١٠ه‏ (11150١م)‏ كان السلطان 
قد عمل على أن يترجم هذا الأطلس إلى 
التتركيةبمعرفة أبى بكر بن بهرام 
الدردمشقى المتوفى سنة ”*١٠١١اه‏ 
(١11951١م).‏ ونشر أبى بكر هذه الترجمة 
بعنوان «نصرة الإسلام والسرور فى 
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تقرير أطلس مايور». وأصدر بالاعتماد 
على هذه الترجمةوعلى غيرها من 
المراجع الشرقية كتاب «جغرافيا كبير» 
(جغرافيايى كبيرء انظر علطهكا ,ط: 136 
- أه اتمعطله8 5ل جاء8 عاط /ه براجرهجومء 0 
#ا:امه:2 مخطوط 5/!ا50, من مجموعة 
تشستربيتى #لندء8 عماكدط ) . 

ولما أنشا المجرى الذى أسلم إبراهيم 
متفرقه سنة ١ه‏ (758١ام)‏ أول 


وعدهاكتسناة. فق الكتان التعناديع شين 
(سنة 6ه كل/اام) من الكتب 
الجديدة التى أصدرها فى الطباعة 
التركية, وقد استخدم متفرقة أساسا 
لهذه الطبعة النسخة الثانية من كتاب 
جهاننماء أى وصف آسيا كما بدأه كاتب 
حلبى مضافا إليه «اللاحقة» المناسبة 
ماخوذة من كتاب أبى بكرء ومن ثم 
شملت النسخة المطبوعة الوصف الكامل 
لآسياء وقد عمد الطابع إلى أن يكمل 
العلوفات فى القتصبول التمهيدة 
الخاصة بالمعلومات الفلكية والرياضية 


دائرة المعارف الإسلامية 


تعسطعععة 1 : -هزط ‏ كعك ماع تءمكه 0 2 
4 فى 56171171475 كعك ازع ع ابل اأاء 1/411 
- ماكماعع|717 ابعالعه جوري كل طالمنوع 0 «عدال 
لاي ع1أنكاة: جلذدا؟ ص 5؟ [سنة 
ذا 65 ١١١,ء‏ الكاتب ثقسه: 5ه 
قلتله تعلاط 1( :أ عكار ]وزه جو معع «ع0 عأرءس اداه 11 

كأنءاء:01) :ع0 فى 171080 
4 سنتنة ه57#5١ااص‏ 5غ: - 
اع سلمهط امعاءعي عد أتورره لط أطعاعء01) طناقع1 
”عاعااءءالة ع4ايتة أنقرة سنة :1١5601/‏ 
عن جهائكيا فال امه ستعدئ: للق 
ص ١ 73١-١١١‏ . 


وفى سنة 5١٠١1١اه‏ (0١:75١م)‏ 
اضطلع رجل يدعى شهرى زاده أحمد 
ابن مذهب سعيد المتوفى سنة 17/8١1ه‏ 
(1756-571754م) بتكملة أخرى 
لجهاننما كاتب جلبى عنوانها «روضة 
الأنفس». ولكن هذه التكملة لم تطبع قط 
لسببين: الأول أن إبراهيم متفرقه 
أدركته المنية, والثانى تدفق الكتب 
الجغرافية تدفقاً جعل الإنتاج التركى فى 
ميدان الجغرافيا يتضاءل ابتكاره ومن 


ثم أهميته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


أما فيما يتعلق بأوصاف الرحلات 
فإن وصف على أكبر من الصين 
وإقامته هناك قد أسلفنا ذكره ومما 
يجدر التنويه به أيضا الوصف الموجز 
الذى دبجته يراعة سيدى على رئيس 
لرحلته إلى الهند وعودته البائسة إلى 
بلآاط الستلطان فى ادونة فخ الحسملة 
البحرية العثمانية الفاشلة على 
البرتغاليين فى المحيط الهندى. ونجد 


. ذلك ماثلا فى الكتيب المعروف باسم 


«مرآة الممالك» الذى تم سنة 153115ه 
)١1650(‏ وطبع فى استانيبول سنة 
١ه‏ وثمة ترجمة إنكليزية له بقلم 
قامبرى ((قءطاسة7 .لل: -4ه هننه كاءداه1 
أأك 35141 أمعاد«لف4 أكم| 1 116 0 دعرنالارعنا 
6 - 1553 «جمعررز 1116 عاناملاك 8:15 لندن 
سنة 14895). 

على أن الكتاب الأكبر فى ميدان 
وصف الرحلات هو الكتاب الكبير ذو 
المجلدات العشرة «سياحتتنامه». اى 
«تاريخ سياح»لأوليا بن درويش محمد 
ظلى المعروف بأوليا جلبى » وهى كتاب 


فريد بين كتب الشعوب الإسلامية 
1 جميعا. فقد ظل أوليا أربعين سنة 


تندلضسن 


جغرافيا 


)١117١--15151(‏ يجوب كل ركن من 
أركان الإمبراطورية العثمانية وما 
جاورها موّذنا فى حاشية السراة 
والولاة والسفراء وفى فرق الجيش, 
وهو يشمل - إلى جانب المعرفة بالبلاد 
بالسياسات العليا لذلك العصرء فهو 
يذكر فى كتابه تجاربه الشخصية: ثم 
هو يمرج نتائج قراءته بالكمرات 
المزدوجة لخياله الحى: وقد أصبح كتاب 
أوليا جلبى ‏ بفضل اتصلاته 
بالشخصيات السياسية ومشاركته 
أيامه. 

هو الحج كل سنة إلى مكة. ونحن نجد 
بلا شك. وخاصة منذ القرن الكامن 
عشرء سلسلة من المتون تصف الرحلة 
إلى إسكودار وهى المنطلق على الساحل 
الآسيوى للبوسفور الذى يخرج منه 
الحجاج إلى مكة. كما تصف المناسك 
التى تقام فى مكة. ومعظم الحجاج 
يحصرون أوصافهم فى هذه المناسك 
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ويلمسون لمسا عابر الرحلةنفسهاء على 
أن بعضهم قد وصف الرحلة. ولذلك 
السيب نجد أهمية ا كتبوا من الناحية 
الجغرافية. واكثر هذه الأوصاف 
تفصيلا هى «مناسك الحج» لمحمد أديب 
(سنة 6ه - إلالا١ام.طبعة‏ 
إستانبول سنة 117157ه-1415- 
417 الترجمة الفرنسية بقلم -81 .14 
تطعمة: ها © عاصمسصشجمعده© ع4 عتم ع1 
-ء1/[ دع أه ععوهرره!! دع4 اأعبعء 1 كلاموء 114 
-مبومة2) ع4 عاءاء530 هآا جمع كة !اطلام 7015 
6امء.ج؟باريس سنة ١476‏ حيث أرخ 
الكتاب خطأ بسنة 97١٠ه‏ - 1485ا1ام 
بدلا من 97١1ه‏ - 4ل/الا١م).‏ 

وينتمى أيضا إلى كتب الرحلات - 
بوجه من الوجوه ‏ تقارير سفراء الباب 
العالى لدى البلاطات الأوروبية (سفر 
تاحة): وهى تتتفى ان الوقك نفنسة إلى 
فئكة التأليف فى التاريخ» ومن ثم تدخل 
بصفة عامة فى كتب مؤرخى 
الإمبراطورية (أحصاها كاتب هذه المادة 
فى مجلة انعو بعالا بأعكنباء12 ك4 ,تأءكافاءوة 
اهمع جداالاء سنة 9717اصه0/ - 
/, وأحصاها إحصاء أكمل فائق رشيد 


دائرة المعارف الإسلامية 


أونات فى رسم لى تاريخ مجموعه 
سىء, 8 أغسطس سنة .)١156٠‏ 

وبقيت أيضا كلمة موجزة نذكرها 
عن ونس الكزافط وقد سوق لقا وحمت 
خريطة العالم المؤرخة سنة 511١م‏ 
لييرى رئيسء. وكانت فى الاصل من 
جزئينءوقد ضمن بيرى رئيس كل 
فصل من رسالته فى الملاحة بالبحر 
المتوسط «بحرية» ‏ جاريا مجرى كتب 
الموانى الإيطالية بل معتمدا عليها فيما 
يرجح خريطة تمثل ذلك الإقليم من 
البحر المتوسط الذى يتناوله فى الفصل 
الخاص به. وقد كان فى حوزة محرر 
المجلة الدورية :4اههة! موم:1 وهو ليو 
باكروف 07 م1 مثل هذه الخريطة 
للبحر المتوسط كله بخطوط الزوال 
المتوازية وهى تقوم على تصور مخطئٌ 
لرسم دوائر البروج. 58 د س, 

ومخطوطات النسخة الأولى من 
كتاب «جهاننماء لكاتب جلبى على 


هوامشها رسوم تخطيطية دقيقة للواء' 


أى السنجق الذى يدور الحديث عليه. 
وقد زودت طيعة جهانئما سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


الختريظة ضهنا سفية باكتل اومن 
الواضح أنها تسير على غرار رسم 
الخرائط الأورويية المعماصرة لهاء مع 
قلب الاتجاه (الشمال فى أسفل) وقد 
خرجت من ورشة الطابع إبراهيم 
متفرقة أيضا خريطة مخطوطة للشرقين 
الأدنى والأوسط. وهى محفوظة الآن 
فى المخطوطات النمسوية العمسكرية 
وتاريخها إما سنة 55١١ه ١753(‏ - 
/الالاام) وإما سنة ١١5١‏ ه (8؟/١‏ 
295؟7!١؛‏ انظ تعضطءدء1.12: -6مرجه كه 
عاك كته د05 بأعمم ‏ عاعدرعوء 77‏ مدئزآه 
جا لييسك سنة 2.١951‏ ص 
؟اوما يعدها). 

ويجدر بنا أن نشير فى الختام 
بإيجاز إلى خريطة للعالم منسوبة إلى 
حاجى أحمد التونسىء وتاريخها سنة 
/511ه (9١5١1م)‏ وهى محفوظة فى 


. مارسيانا بالبندقية, وقد وهم مرة أنها 


إسلامية الأصلء: وظهر الآن أنها صناعة 
أوروبية أعدت للسوق الإسلامية (انظر 
عع16538/ عآ. 7ا: امعطم أززهآ إه جرعاة 17:6 
1/0 كا 0:14 فى -07121 علا[ 75هارطاجء3 
-اعء 117 كعك يرع واساطاء اال[ عطاعه وى عرلءكناها 


500111 05121 جاى سنة 4ه . ١‏ 


لضن 


جغرافيا 


ص 77١‏ 5١5؛‏ وانظر أيضا مع:مء6© 
طكتظ: 0# ررم «أكعهلها1 4ءددء7 ولاك 111:6 
:0طج4 .ائاتك ,1560 [مكتبة وليام كليمنتس 
25 آنقة 77/1111 سنة ل/لأه19, 


وتشمل نقلا طبق الأصل]). 


المصادر: 

)1( وردت فى صلب المادة 

2( 6#شطءوع 13 *1: عاأرطآ عاءعتنامه7ومعع 121 
1 0114117 فى «عل ‏ «أعدلةء2 


.كلاعوعء6 .ع:110 .:أعشلء 2 جلالاء سنة 
؟51١‏ ص 5١‏ -0١٠ق8.‏ 


)2( عع ستطوط.*1: «عطاء مل كاطعاعدء 0 12216 
ع/جء77 1/17 هاقلا 0577147171) 67 ليد لنيسك 
سنة ,١9171‏ وقد نوقش فى هذا 
البحث أيضا الكتاب الجغرافيون. 

(4) عبدالحق عدنان آديوار: عثمانلى 
توركلر ينده علمء, إستانبول سنة 
؟57١.‏ 

)5( الكاتب نفسه: دعا معدك ععنءلء5 هرا 


:1117 باريس سنة .١19175‏ 


خورشيد [تيششر #عصطءدء12 .76] 
تعليق على مادة جغرافيا 
انظر أيضا كتاب «السماوات السيع» 


عنصن 


للدكتور جمال الفندى ‏ نشرالهيثة 


المصرية العامة للكتاب ١91/79‏ . 

١‏ التعميم بهذه الطريقة ثم إقحام 
القرآن والحديث من غير دراسة علمية 
للموضوع ومن غير تفرقة بين ما هو 
صحيح وما هو موضوع من الأحاديث 
إنما ينافى الحقيقة والواقع, ويحتاج إلى 
تصويبء وإن بدا الأمر سليما لدى 


': البعض فى الظاهر. 


فبيدلا من قول الكاتب: (والممصادر 
الرئيسية الثلاثة التى حفظت هذه 
الأفكار هى القرآن والأحاديث النبوية 
والشعر العربى القديم) فإن الصواب أن 
يقال: (والمصادر الرئيسية الثلاثة التى 
حفظت هذه الأفكار هى تفسيرات القرآن 
القديمة وى كثير من الإسرائيليات 
والأحاديث الموضوعة والشعر العربى 
القديم). 

والكتقسيو كلهت فريس وكدية ث2 
اجتهاد من المفسر يسوقه فى ظل 
السائد من المفاهيم والأفكار فى عصره. 

وما من شك أن مص در أفكار 


العصور الوسطى الجغرافية والمتعلقة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بخلق الكون كان من البابلية القديمة 
واليونانية والمأثورات اليهودية 
والمسيحية. 


وقد حرصت الإسرائيليات منذ أول 
وهل على تقتبسيك يعقن السفتسيترات 
والأفكان القديمة بالأشناديثف الوشدوعة 
فى ظل تلك الآراء البدائية وفى ظل 
المأثورات اليهودية. 


؟5-5:لا يمكن الجزم يعبارة 
(ويحفظ القرآن أثارا لبعض الأفكار 
الجغرافية والأفكار المتعلقة بخلق الكون 
البابلية القديمة واليونانية و..). 

والأصح والثابت أن يقال: (ومن 
روائع القرآن فى مخاطبته العقل 
وتوجيهه الحديث إلى أهل المعرفة أن 
إعجازه لا يقف عند عصر معين ولا 
يحد بثقافه بالذات. فقد تمشت مفاهيمه 
(معانيه) مع إدراك الأقدمين تماماء كما 
تتمشى الآن مع فهمنا وإدراكنا للمسائل 
الجغرافية والكونية فى ضوء تلك الآفاق 
الواسسعة التى فتحهاأمامنا 
عصرالعلم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


ومن أبسط الأمثلة على ذلك الآية 
(؟؟)من سورة الحجرء وإن كانت من 
غير الآيات التى ورد ذكرها فى هذا 
المقال والتى سنعلق عليها بطبيعة الحال 
فى ضوء مفاهيمنا الحديثة.ونحن نورد 
هذه الآية لسهولة فهمها وانطباقها 
المباشرعلى المعنى الذى نرمى إليه. 

وهذه الآية الشريفة فهى : (وأرسلنا 
الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء 
فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين). 

كان الأقدمون يعرفون أن الرياح 
تلقح بعض النباتات لتثمر.وهذه حقيقة 
فى ضوئها فسروا معنى (لواقح) . 
وقبل الناس آنئذ ذلك التفسير على قدر 
علمهمء رغم أن هذا المعنى لا يربط بين 
أجزاء الآية المختلفة مثل قوله (فأنزلنا 
من اللسماء ماء) أى يتجم عن ذلك 
التلقيح إنزال الماء العذب باعتبار الفاء 
هنا فاء السببيةء حيث أن تلقيح الرياح 
للنباتات لايسيب نزول الماء العذب.ولكن 
فى هذا العصر اتضح علميا وثبت أن 
الرياح تثير السحاب أى تكونه. والرياح 
هى الهواء المتحرك. سواء تحرك إلى 


مننسنا 


جغرافيا 


أعلى أو انطلق أفقيا فعندما يصعد 
الونحؤاء شرق كنا ميش الاتشفيان 
والوصول إلى طبقات ضغطها أقل من 
ضفظ الظنيفات السظححة. وإذ1ما عرد 
الهواة قلف قدزة علدى حمل دان لاغ 
فيتكائف هذا البخار أى تتجمع جزيئثاته 
على هيكة تقط عن أكاء أو ملورات هن 
الثلج تبعا لدرجة الحرارة السائدة 
ويكون السحب. 1 


ويعبر القرآن عن هذه الحقيقة بقوله: 

(الله الذى يرسل الرياح فتثير 
سحابا...). وقوله أيض] (والله الذى 
أرسل الرياح فتثير سحابا...) ثم يفرق 
التؤاق سيق السحيتان الذئ' يمطر 
والسحاب الذى لا يمطرء ويقرر حقيقة 
علمية أخرى فحواها أن السحاب الممطر 
لابد له من مدد من بخر الماء الذى 
ككون ناكل الشنها :إلى تقل مق الحاء 
أى بلورات من الثلج نامية نسبياً بحيث 
لا يقوى الهواء الصاعد (الرياح) على 
حملها فتسقط على هيئة مطر أو ثلج أو 
برد تبعا لظروف الجو السائدة فى 
طبقاته التى يثار فيها السحاب. 


اليلحلضن 


والمعروف علميا أن تجمع جزيئات 
بخار الماء العالق فى الهواء ليكون النقط 
أى الثلج إنما يتم على جسيمات صغيرة 
(تعرف علميا باسم نوى التكائف) 
يحملها الهواء بوفرة ولها صفة قابلية 
اتتستاهاقاء إن الويف كني مدل 
مساحيق ملح الطعام التى تتطاير بوفرة 
من أسطح البحار والمحيطات ومثل 
الاسشاهن والاخاسطى الى هم عق 
الاحتراق» خصوصا أتربة الشهب التى 
تترسب من أعالى الجى بعد احتراقها 

ولقد عرفنا فى عصر العلم أن الرياح 
إنما تلقحع السحب بعد إثارتها وتدأب 
على إمدادها يبخار الماء ونوى التكاثف 
اللازمين للأمطار. هذا المعنى الجديد 
يتمشى تماما مع الآية الكريمة ويربط 
بين أجزائها مثل قوله: (فأنزلنا من 
السماء ما فتاستفيتاكمه): كما مففدن 
لنا باقى الآية (وما أنتم له بخازنين). 
و(ما) هتاانافية بمفتئ أن هذا المطر 
النازل من السحاب أو السماء (والسماء 
اسم لكل ما علانا وارتفع فوق 


رؤوسنا) ليس مخزون) فى مكان معين 
كما كان يظن الإغريق مثلا. ولكن تمشيا 
مع الآراء الإغريقية القديمة قال بعمض 
المفسرين القدماء خطأ أن (ما) بمعنى 
الذى. وتشير الآية الكريمة هنا إلى 
حقيقة علمية ثابتة فحواها أن ماء المطر 
ليس مخزونا فى مكان معين ولكنه 
دورة بين السماء والأرض كما نعلم, 
حيث تيخر أشعة الشمس يعض ماء 
البحار والمحيطات وتحوله إلى بخار 
تحمله الرياح إلى مناطق إثارة السحب 
ونزول المطر. 

: الآية (١؟)‏ من سورة الأنبياء: 
تجىء هذه الآية فى مقدمة آيات أخرى 
كونية تشير إلى الجبال (الرواسى), 
وغلاف الأرض الجوى (السقف 
المحفوظ) والليل والنهارء. والشمس 
والقمرء وكلها من آيات الخالق فى 
الكون. ١‏ 

وتشير الآية إلى اتصال السموات 
والأرض فى الأصل ثم انقفصالهما بعد 
ذلك, كما تقرر لزوم وجود الماء لنشوء 
وتطور الحياة. وهكذا أجملت قصة 
نشوء عالمى الجماد والحياة. 
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جغرافيا 


والسمواة ا خعفع ستماة دوقي كل 
فا علانا وازتفع فنوق :وتنا كنا 
قوامناء :كو بفتلاف الأرشن الوئ 
(السماء الدنيا) وتمتد إلى حدود الكون. 
واستخدم القرآن لفظ (السموات) للدلالة 
على ساثر أنواع الأجرام اللتبثة فى 
الكون. وتوجد تلك الأنواع وتتوفر 
والكن متهم كنا الفسمييية الت تفن 
بمثابة كوننا الصغير. 

أما أنواع السموات (الأجرام) فسبعة 
فى الغلاف الحوض «الشدييت الفياذك 
ب الأقنات الكرافت السيازة - الدنيات 2 
الشمس. 

ولا يتحدث القران عن السماء 
الأولى: أن الخانية: ]إىالكالقة: ا كما هن 
متعتووق ف حكن الاسادية: ولكنة 
يذكر فقط السماء الدنيا (أو لاف 
الأرض الجوى الذى نعيش فى كنفه 
ويمدنا بكثير من مقومات الحياة). 

ومرة أخرى يتحدث القرآن فقط عن 
محم ستهوات, اع متيف ا نواغ من 
الأجرام تتوفر داخل المجموعة الشمسية 


المدلضن 


جغرافيا 


يكل وكمده الجمنوعات القيسجة 
ذاخل الهزة الواسدة ميقل هحرتقا 
المعروفة باسم (الطريق اللبنى) إلى 
قناع الل وهذا هو عدين المتصيود عن 
لفظ (طباق)) فى الآية (؟) من سورة 
الملك: (الذى خلق سبع سموات 
طبنافكاف )ناا أن «السسسفة انوع إننا 
تعزو واكل محموعات إلى ,نا ونا ءاش 

وبصرف النظر عن تفاصيل الطريقة 
القن :تعونت بهن الحموغة الشهسحية: 
هناك إجماع واتفاق بين سائر النظريات 
القن تحن نشاة 'الحجوعة الشيسسية 
على ان تاكن اجرافيدا (السيمتؤات 
والأرظن) شانى نف الأشثل سحديهة 
تقتصلا أو سسحاية من :الغناة والاكزية 
الكونية ثم انفصلت أجزاء تلك السحابة 
إلى أجرام واحتلت الشمس المركز حيث 
تم تجميع أكبر قدر من الكتلة. 

هذا هو المراد بالرتق(الاتصال) 
والفتق (الانفصال). وهى عين مفهومنا 
الكدية لقوله؛ 3 ان السمواف والارهن 
كانتا رتقا ففتقناهما ..) . 


ارون 


والمفهوم أيض)ا أن الحياة إنما نشأت 
أول الأمر فى الماء. أو فى الطين المشرب 
بالماءء على الرغم من أن ذرة الكربون 
هى العنصر الأساسى فى بناء الخلية 
الحية. وفى القرآن العديد من الآيات 
التى تشير إلى تلك الحقيقة. ويكفى أننا 
اليوم فى عصر الفضاء نبحث عن الماء 
على أى كوكب لنقرر صلاحيته أو عدم 
صلاحيته لحمل الحياة. 


ه ‏ الآية )١7(‏ من سورة الطلاق: 


لما كانت أنواع أجرام السماء فى 
الكون: أو فى المجموعة الشمسية التى 
تمثل كوننا الأصغرء سبعة أنواع كما 
ذكرنا فى (5)» فالواضح أنه إذا ما حط 
الإنسان قدمه على أى جرم منها مثل 
القمرء صار ذلك الجرم بمثابة الأرض 
بالنسبة إليه. بمعنى أن وجود سبعة 
أنواع من السموات يقتضى بالتبعية 
كنوه كفشنالهدد ذن الأزاشت .هذا 
هو مفهومنا السليم فى عصر الفضاء 
لقوله (... ومن الأآرض مثلهن ..). 
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5-_الآية (؟) من سورة الرعد: 

الغلاف الهوائى هو سقف الارض 
الذى يفصلها عن الفضاء الكونى 
ويحمى أهلها من أهواله ممثكلة فى 
الأاشعة الكونية. ودرجات الحرارة 
المنخفضة إلى ما يقارب الصفر المطلق 
(77 درجة سنت جراد تمت نقطة 
الجليد). وأسراب الشهب والنيازك التى 
تسبح فى الفضاء الكونى. ويمتد 
هذا الفلاف (أو السقف المحفوظ) 
فوق سطح الأرض إلى على نحو ألف 
كليومتر. 


آخر) أنه ينتشر ليملا الفضاء المعرض ٠“‏ 


بطبيعته للهروب والاتطلاق إلى أعلى 
لكى ينتشر فى الفضاء الكونىء: ولكن 
هناك قوة أخرى مضادة تعمل على 
إمساكه ومنعه من الإفلات؛ تلك القوة 
هى قبضة جاذبية الأرض التى 
تحول دون تسرب الهواء إلى خضم 
الفضاء. 


جغرافيا 


وتتعادل قوة جذب الأرض مع قوة 
اندفاع الهواء إلى أعلى للهروبء. وبذلك 
يظل غلاف الأرض الجوى محفوظا 
كسماء مرفوعة فوق سطح الأرض على 
غير أعمدة نراها. 

ويبين لنا هذا التعليق العلمى السليم 
جانبا من تلك الآفاق الواسعة التى 
فتحها أمامنا عصر العلم وصار من 
اللازم الأخذ بها بدلا من تلك الأفكار 
القديمة البالية. كما أنه يظهر جانباً من 


. المجاز القرآنى العلمى الذى تكشف فى 


هذا العصر. 
” - الآية (7؟) من سورة الأنبياء.: 
تتحدث هذه الآية عن غلاف الأرض 

الجوى كذلك. وتصفه بأنه سقف 

محفوظ.والسر فى ذلك أن الأرض 
تحول دون تسربه أو إفلاته إلى الفضاء 

بقبضة جاذبيتها كما ذكرنا فى (1). 
ولى أن مهندسا من أمهر الناس 

صمم للأرض سقفا ‏ من مادة صلبة أو 

سائلة أى غازية ‏ لما استطاع أن يسبغ 
عليه من (الآيات) أو الفوائد التى ينعم 


إفدنن 


جغرافيا 


بها سكان الأآرض عشر معشرر تلك 
الفوائد (والآيات) التى يوفرها غلاف 
الأرض الجوى لهم. وهذا المعنى بالذات 
من أهم ما تشير إليه الآية عندما تقول: 
(... وهم عن آياتها معرضون). أى آيات 
تلك السماء التى جعلها الله سقفا 


محفوظا. 


]- فى هذاالس قف يوجد 
الأوكسيجين اللازم لبقاء مملكة الحيوان 
يانعة مزدهرة على الأرض. 

كنت #ستتشدم التحيواتاكات والإتسان 
الأوكسجين الجوى لتنقية الدم 
وإكسابها القدرة على العمل ويخرج مع 
هواء الزفير على هيئة غاز ثانى أوكسيد 
الكربون» وحتى الحيوانات المائية 
تستخدم الأوكسيجين الجوى المذاب فى 
الماء. 

وتأخذ مملكة النبات ثانى أوكسيد 
الكربون لكى تس تخلص منه الكربون 
(الفحم) فى ضوء الشمس وترسل إلى 


لفنتضسن 


الجى الأوكسيجين خالصا نقيا من 
جديد. أما الكريون الذى تستخلصه 
النباتات فإنها تستخدمه فى بناء 
أجسامها وعمل الخشب والسكر 
والنشا.. وهكذا تعترى الأوكسيجين 
الجوى سلسلة من التحورات الدورية. 

ج - فى هذا السقف تثار السحبء 
ومنه ينزل المطر الذى هو مصدر المياه 
العذبة على الأرض كلها. 

د - تعمل نسبة الأزوت العالية فى 
الجى على إمكان إطفاء أى حريق يشبء 
إن أن الهواء الجوى (أى سقف الأرض) 
عبارة عن خليط من غازين أساسيينء 
أحدهما لا يشتعل ولا يساعد على 
الاشتعال وهو الأزوت ويشغل نحو 
أربعة أخماس الهواء من حيث الحجم, 
وأما الخمس الباقى فقوامه غاز 
الأوكسيجين اللازم للحياة. 

ه - فيه تسرى الأصوات. ولولاه 
ما سمع أحدنا الآخر عندما يتكلم أو 
يصيع. ولما كانت لحاسة السمع أية 
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و- فيه يتكون ضوء النهار يسبب 
تناثر أو تشتت أشعة الشمس خلال 
الطبقة الممتدة من سطح الأرض إلى علو 
نحى 2٠١‏ كيلى متر فقط. 

وتواجه تلك الطبقة المنيرة دائماً 
الشمسء وهى تنسلخ من باقى جسم 
الغلاف الجوى المظلم, تماما كما نسلخ 
جلد الشاة من الشاة مثلا.ولعلنا نجد 
هذا المعنى الرائع فى الآية (ا؟) من 


سورة يس: 
(وآية لهم الليل نسلخ منه النهار 
فإذا هم مظلمون). 


أما القبة الزرقاء فقد ثبت أنها ظاهرة 
ضوئية تحدث فى غلاف الأرض الجوى 
القريب من السطح بسبب وفرة تناثر 
وتشتت اللون الأزرق الذى ترسله 
التشفيتن عفن دوف الكننوة التسسة: 
خصوصا وأن هذا اللون من أغزر 
الطاقات التى تشعها الشمسء حيث أن 
المعروف علميا هو أن أغزر طاقة يشعها 
أى جسم مادى درجة حرارته المطلقة 
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جغرافيا 


يكون طول موجتها ل خاضعا 
للقانون. 


ل ع لضن 
ن 


ويعرف باسم قانون قين. 


وحيث أن درجة حرارة سطح 


الشمس هى ٠٠٠٠١٠‏ درجة مطلقة, نجد 


أن أغزر الطاقات لها طول مسوجة 
تساوى 
- عند - 8غ, ١+‏ ميكرون وهو 

اللون الأزرق. 

4 - الآية (15) من سورة الحج: 

الذى يقع على الأرض من السموات 
هى النيازكء إلا أنها نادرة جدا. وفى 
سنة 14448 سمقظ نيزك جيان على 
سيبيريا فأحدث فوهة عمقها زاد على 
مترء كما دمر مساحة من الأرض 
حول الفوهة بلغت نحى ٠٠٠‏ كيلو متر 
مربععء ولا يزال العلماء يدرسون آثار 
نيزك سيبيريا العظيم هذا. 

وتشير الآية. ضمن ما تشير إليه, 
إلى أن السماء لا تقع على الأرض إلا 
نادراً جد رحمة من الله. 


اتقنننا 


جغرافيا 


والنيازك عبارة عن حجارة سماوية 
ومعادن: ويعمل الغلاف الجوى بصفة 
مستمرة على تفتيتها فى طبقاته العليا 
حتى لا تصيب أهل الأآرض بضرر. 

وقد حدث عام194 أن تفتت نيزك 
جبار فى أعالى جو الأرض بعد أن دخل 
فى قبضة جاذبيتها وراح يهوى إليها. 
وقد ترسبت الأتربة الناجمة عن التفتت 
وحجبت ضوء الشمس فى وضح النهار 
فى القاهرة, وعندها أظلمت الدنيا وظن 
الناس أن القيامة قد قامت! 

وتكون النيازك فى مسالكها سماء 
من السموات السيع وهى تتساقط إلى 
الأرضء إلا عندما تقترب هذه منها 
وتوقع بعضها فى قبضة جاذبيتها. 

وتبلغ النيازك أحجاما عظيمة: وقد 
تكون فى مثل حجم الجبل. وهناك 
الاتربة الكونية المعروفة باسم الشهب 
وهذه تجرى فى مسالكها أيضا حول 
الشمسء وتحن لانرى مذا سوى ما 
يدخل جو الأرض ويحترق فيه بسبيب 
الاحتكاك الناجم عن السرعة الكبيرة, إن 


لض 


تبلغ سرعة تحرك الشهب والنيازك 
بالنسبة إلى الأرض حدود 5٠  ”١‏ 
كيل متر فى الثانية الواحدة. 

وتحترق كل الشهب فى أعالى جو 
الأرض (السماء الدنيا) بحيث تتحول 
إلى أكاسيد قبل أن تصل إلى على نحو 
٠‏ كيلو مترا من السطح. وهذه 
الأكاسيد من أحسن أنواع نوى التكائف 
التى يتم عليها تجمع جزثيات بخار الماء 


٠‏ لتكون نقطً من الماء أو بلورات من الثلج 


داخل السحبء ولهذا تثميرنر السنون 
التى تمر فيها الأآرض بتيارات وفيرة من 
الشهب وتعرف يؤفرة أمطارها والله 
أعلم. 

4 معظم هذه الأحاديث اختلطت بها 
الإسرائيليات. ولم يكن الغفرض من 
الحديث الشريف يتصل بالكون وخلقه 
لأن الرسول الكريم [كَلِله] كان مشرعاً 
وليس عالما كونيا. 

وما دام الحديث يخالف نص القرآن 
الكريم فلا يؤحذ به. 

د. جمال الفندى 


داكرة الكقارف الإسالامة 
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جفر 

نما عند الشيعة, منذ عهد متقدم جدا. 
اعتقاد بأن أحفاد على قد توارثوا سنن 
باطنة, هى طائفة من العلوم الدينية 
والسياسية الخفية تحيط بجميع الأشياء 
حتى يوم الميعاد. وتطور تبجيل 
المسلمين جميعا لأهل البيتء فغدا عند 
الشيعة اعتقادا بأن الأئمة لا يرتكبون 
كبيرة ولا صغيرة. ومن ثم نسب إلى 
على كتاب يتضمن المعانى الباطنة 
للقرآن (ابن سعد. ج ”. ص 2,٠١١‏ 
)١‏ وهى يعارض معارضة ملحوظة 
تفسير أبن عباس السنى وذكر بشر بن 
المعحتمر المعتزلى فى القرن الشالث 
الهجرى كتابا وهم الخوارج أنه كتاب 
الجفر (الجاحظ : كتاب الحيوان» ج 1, 
ص 18). ويشير ابن قتيبة المتوفى عام 
7 ه إلى هذا الكتاب. ونقل الدميرى 
فى كتاب الكيوان (مادة حفن حك 1 
ص .١7١‏ طبعة سنة )١7171‏ عن كتاب 
أدب الكاتب لابن قتيبة أن الجفر هو 
على ما يقال كتاب كتبه لآل البيت 
جعفر بن محمد الصادق (الإمام 
السادس المتوفى عام )١138‏ على جلد 


جفر (والجفرة ما بلغت أربعة أشهر من 
أولاد المعز وفصلت عن أمها) وفيه كل 
ما يحتاجون إلى علمه وكل ما يكون 
إلى يوم القيامة. ولم ترد هذه الفقرة 
على ما يظهر فى نص كروترت -هنه6© 
+26, ولعل الدميرى التبيس عليه اسم 
كتاب ابن قتيبة لأن ابن خلكان يذكر أن 
فى كتاب مختلف الحديث لابن قتيية 
فقرة بهذا المعنى زاد عليها بعض أسطر 


٠‏ لهارون بن سعد (أوى سعيد) العجلى 


رأس الزيدية يسخر فيهامن هذا 
الادعاء (ابن خلكان: النص طبعة ده 
سلان؛ ص ؟577؛ وترجمة ده سلان ج 
؟, ص 5 ؛ النصء طبعة قستنفلد رقم 
؛ معطنهل1ه0 فى --10/! .2 .ل .عازه 2 
دكه 0 ابعع جب ١غ‏ ص ١7١7١‏ ؛ -لمم1 
7 قفى 30 .07 ااابك .ا7علاول جد 9ل 
)٠١ ١‏ والحق إن أسلوب ابن قتيبة فى 
اشتقاق الأسماء مشكوك فيه إلى حد 
كييرء فليس دليل على استعمال كلمة 
خقن شعت بالثرق :أن الجلد ويعشرهن 
قان قلوتن هه:10/؟ هه وجود صلة بين 
هذه الكلمة والكلمة اليونانية «كرافى» 


٠‏ (انظر 1 ص 031., تعليق 1) أما 


كولدتسيهر 2566ل1ه6© فيصلها بكلمة 
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جعفرء والأغرب من هذا ابن النديم 
صنتاحى الفودرست شان فى بواضع 
كثيرة من كتابه إلى جعفر الصادق (رص 

ا جنك كل الى 0هم) 
ووصل بينه وبين جابر بن حيان 
الكيميائى فى غير ما تردد (ص 55؟) 
كما أنه تساءل تساؤل المتشكك فى 
صحة نسبة كتاب طبى فى الإهليلج إلى 
جابر (ص 7١؟)‏ ومع ذلك فلم يذكر 
قط كلمة «الجفر». ويردٌ إلى صاحب 
الفهرست أيضا القول بأن لعلى بن 
يقطين (ص 175) موّلفا اسمه كتاب 
اللنحم:ومخ الراضح أو مسف ل هذه 
الكتب كانت شائعة فى بيثئته وثمة 
مولت اقحو امه كتدان الله 
(ص77؟) ومؤلف اسمه كتاب الكشف 
ص 0048 علدئ أنه لا شك في أن 
الجفر يدخل فى كتب الملاحم. ومع ذلك 
فإن الشيعة جميعا يؤكدون وجود هذا 
الكتاب الخفى المنزه عن الخطأ. وإذا 
تحدث كاتب شيعى عن كيفية اختيار 
المأمون العلوى على بن موسى الرضى 
(وهو الإمام الشامن من الأثئمة الأثنى 
عشرة) خليفة له فإنه يزيد على ذلك 
دائما أن عليا لما قبل ذلك كتب إلى 


لون 


المأمون قائلا: وإن كان الجفر والجامعة 
يدلان على ضد ذلك (انظر على سبيل 
المثال الفخرى؛ ص ,١58‏ طبعة القاهرة 
سنة 17117١ه)‏ والجامعة كتاب آخر 
ممائل للجفر يتردد ذكره فى هذه 
المناسبة؛ ويمكن الرجوع فى شآن هذا 
الكتاب إلى كولدتسيهر (62طن60102: 
»*:اى يك .عاذءظ .2 +ذء8 ص 050 والتعليق) 
كما أن ثمة مذهبا طريفا فى أصل هذا 
الكتاب يربطه برسائل إخوان الصفا؛ 
ويرجع فى شان هذ المذهب إلى 
كازانوقًا (02532072) فى المجلة الأسيوية, 
المجوعة التاتسفة بحب :ايض ١31‏ 
ومابعدها). على أن هناك كتابا آخر 
مماثلا له هو «مصحف فاطمة» (انظر 
:عطنعلاه, المصدر السابق). 

ويربط الجفر دائم] بحادث تاريخى 
آخر هى ظهور ابن تومرت فى المغرب, 
فقد كان الماثور عند المودحدين أن 
مهديهم كان تلميذاً مقرب للغزالى, 
والغزالى هو الأمين على كتاب الجفر 
لذلك العهد. أما أن الغزالى قد عرف من 
كتاب الجفر بمستقبل ابن تومرت 
العظيم وبانتقال هذا الكتاب من بعده 


إلى ابن تومرت فأمر يرجع فيه إلى 
مقالى عن حياة الغزالى (11200082310 : 
.3506 .07 م41 71لاو جد 75١‏ ص ١١1‏ 
كمايرجع بصفة خاصة إلى كتاب 
«القرطاس» ص ١١7‏ وما يعدهاء 
وتنضيف إلى ذلك كتاب «سر العالمين» 
المشكوك فى نسيته. ص >" . طيعة 
بومبياى سنة 5١5١ه).‏ أمارأى 
أصحاب التقدير السليم الذين لا 
يسلمون بأمر إلا بعد روية وتدبر 
فيلتمس عند البيرونى وابن خلدون, 
فالبيرونى المتوفى عام 44٠‏ يتحدث فى 
كتابه الآثار الباقية (0:0201057 ترجمة 
سخاوء ص ال )١1875‏ باحترام بالغ 
عن الصادق ولكنه يضيق بالأقوال التى 
تؤكد أن له تقويما فى حين أنه منحول 
له. وهو لا يذكر شيثا عن الجفر. 
ويتكلم ابن خلدون عن الجفر فى حديثه 
عن كتب الملاحم (نص كاترمير -013© 
622616 ج "”,ء ص 185 .,١51١‏ طبعة 
بولاق عام ١7175‏ ص 1515 1514 
ترحتة د مسللان جاتحن 314 
)م وهى يعتقد أن الله قد خص آل 
البيت كما خص جميع الأولياء بكرامة 
النبوة. 


وإذن فمن المحتمل أن يكون جعفر 
الصادق قد ألف هذا الكتاب. ولكن ابن 
كلدون لم حكة داسلا مما عن هذه 
النسبة, وهو يظن أن الفقرات المتداولة 
من هذا الكتاب تتصل بكتاب يسمى 
الجفر كان فى حوزة هارون بن سعيد 
العجلىء ويقول العجلى إنه انتقل إليه 
من جعفر الصادقء وليس ثمة دليل 
يثبت هذا الانتقال. ويقول ابن خلدون 
أيضاً أن هناك آثارا لكتاب آخر يسمى 
الجفر ألفه يعقوب بن إسحاق الكندى 
منجم هارون الرشيدء وهى يستطلع 
النجوم للتنبق بمصائر الدولة الإسلامية 
متوسلا إلى ذلك بالقرانات الفلكية. وقد 
فقد هذا الكتاب بأكمله. وإلى هنا كان 
الجفر لا يرتبط إلا بالخطاب المحمدى 
والحسبانات التنجيمية (انظر 6ز606 26: 
1/165 06771 95[ لاو 146871016 ص ١١5‏ 
ومابعدها). ولكن نشأ يمرور الزمن 
اعتقاد بان المعانى فى علم الجفر يرمز 
إليها بحروف مستقلة,. ومن ثم أصبح 
علم الجفر يدل على علم الجروف وهو 
طريقة التنيؤ يجعل حروف الأبجد تدل 
على أعداد (حاجى خليفة. ج ”. ص 
٠5‏ وما بعدها). ويفرد ابن خلدون 


يفددنا 


لعلم السيمياء فصلا خاصا من كتابه 
النست اه جدا"”ء ص ١١/‏ وما 
يعدهاء عهتاة عل ج ؟. ص ١188‏ وما 
بعدهاء طبعة بولاق ص 5:5" وما 
بعدها) ولكنه لا يجعل هذا العلم صلة 
بجعفر أو الجفر. على أننا نستبين من 
شرح ابن خلدون لهذا العلم أنه نقل 
المذهب الأسمى ددتلمهنههه نقلا سقيماء 
ولا شك فى أن القول بان الحروف بناء 
مستقل بالدلالة والتسليم بأن فهم 
الخطاب المحمدى لايكون إلا بمعرفة علم 
اللسان العربى كانا فيما يظهر السيب 
فى حول .مدلول الجفر مخ اعت الأول 
إلى المعنى الثانى (كشاف اصطلاحات 
الفنون» ج .١‏ ص ٠١”‏ وما بعدهاء 
عن لالالانى الالار ومنادة سشط)فدريه: 
وجف بمعثى علم الحروف). وقد أصبح 
هذا المعنى المدلول الغالب على كلمة 

وإذا أردت زيادة فى البسيسان أو 
المراجع أو الشواهد على وجود رسائل 
أو قطع تحمل اسم الجفر فارجع إلى 
كتاب بروكلمان ممقساءاء5:0 ج 2.١‏ 
ص 4؛5. س 4١١‏ ص ">2١‏ والتعليق؛ 


5118 


ص 55 [ابن عربىء رقم /الاء 4لاء 
]ص 5354 [رقم 1:.0]؛ المرادى: 
سلك الدرر. ج ١.ء‏ ص :.56١‏ وهناك 
ترجمة تركية لكتاب جفر الأقياجى؟ ما 
زالت من غير شك محفوظة فى مكتبة 
السلطان بالآستانة ؛ امقتساطة فى 8 
004 اا جح !ا ص 5501١‏ وما بعدها؛ 
ننه فى ملحق المخطوطات العربية 
بالمتحف البريطانى, رقم 858 . أما فيما 
يختص باستعمال الجفر فى الكتب 
السائرة فانظر قصة عطاف فى ألف 


- ليلة وليلة ترجمة 0 ج ا ص 


وما معدها. والكتاب محفوظ فى 
مكتبة هارون الرشيد وكان يرجع إليه. 
المصادر: 
)1( تعطتعل01© : بع واملاوهء| 1/0 
ص >> وما بعدهاء 17" وما بعدها . 
0 1201 
ص7١‏ وما بعدها (عن علم الحروف. 


9( انماع 1 ١:‏ -لناكد ‏ كلارء ه11 


: «ماوتاء!1 أ عناوهكال 


5 جه ,١‏ ص امدين وما بعدهاء 06 
وما بعدها. 


[ماكدونالد 2.4 م 


داثرة العارف الإتتلامية 


+ جفر: يتمتع أهل بيت النبى صلى 
الله عليه وسلم بإجلال خاص بين 
الشيعة, ويقوم هذا على أساس الاعتقاد 
بأن ذرية فاطمة ورثوا بعض صفات 
النبى[#كك] ٠‏ ومفهوم الشيعة للنبوة, 
(انظر عدتلهط عه : -ماة رميو« وز 
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عغانا 7 ستوكهلم سنة 21518 
الفصل السادس) جعل الوحى ينتقل من 
آدم إلى محمدء ومن محمد إلى العلويين 
(انظر 6061 .11 .11 فى 4 جاكزه2 
كأأءت06 مااع ع:110 اأءكارا 2 عس 95ل!, سنة 
6 ؛: ص 5١5‏ وما بعدها). وكان 
بتى هاشم الذى يتتتهى إليهم على ين 
أبى طالب قد ظلوا منذ وقت طويل 
يرون أنهم أفضل من بنى أمية: لأن 
فيهم النبوة. ويروى أن أبا سفيان 
شاهد,ء بعد دخوله فى الإسلام. جيوش 
محمد صلى الله عليه وسلمء تتأهب 
صفوفا لفتح مكة فقال للعباس عم 
النبى» وكان يقف إلى جانبه: «لقد 
أصبح ملك ابن أخيك عظيماء فقال له 
العباس: «ويحك! إنها لنبوة!» (الطبرى, 
ج 7 ص 171717). 


وفى حديث باطنى أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال وهو يحتضر لعلى 
بن أبى طالب أن غسلنى يا على إذا مت, 


وكقّتى وضعنى على سريرى فأخبرك 


بما يحدث إلى قيام الساعة. فلما توفى 
صلى الله عليه وسلم غسله على وكفنه 
ووضعه على سريره. فأخيره محمد 
الساعة. (الجعفى أو الكتاب المنحول له, 
وترسم الجعفى, انظر لاعكدعاوعن8آ .1 : 
كذ ص لاو ,١7‏ كتاب الهفت 
والأظلة. طبعة أ. تامرء أ. خليفة» بيروت 
يختص بكتاب الجفر المنسوب إلى على, 
8 : القسم الأول ص .)2١5١‏ 
وهنا تتحدد بوضوح بداية الجفر, الذى 


. كان فى الأصل هو عين الحدثان 


والملاحم. 

وفى غغمرة الصراع المرير الذى 
خاضه من أجل الخلافة أولاد على - 
للاضطهاد الشديد وسقطوا ضحايا له, 


يبي يب ب لكات تت تت أن 1 ل 


المتتوكل - ظهرت كتب باطنية تتسم 
بالرؤى: أبدعت لدعم آمال المريدين, 
الذين كانوا على وشك التردى فى هوة 
الياس, ولإقامة الدليل للخلفاء الحاكمين 
على أن ما يشعرون به من إجلال شبه 
دينىء يجب أن يدينوا به لذرية فاطمة 
بنت النبى صلى الله عليه وسلم. وقد 
صدرت هذه الكتب فى أشكال مختلفة 
تندرج كلها تحت العنوان الشامل جفرء 
الذى كثيرا ما يضاف إلى الاسم جامعة 
أى الصفة جامع. وهى ذى طبيعة لهأ 
صلة بالتنيق والعرافة. ويلخص فى 
شكله المتاخر فى جدولء يمثل فيه 
الجفر للقضاءء والجامعة القدرء ويقول 
جاح خايشة عاخن 1ااويننا 
بعدها) فى علم الجفر: «وهى عبارة عن 
العلم الإجمالى بلوح القضاء والقدر 
المحتوى على كل ما كان وما يكون 
جزئياً وكليا». 

ويتضمن الجفر العقل الكلى 
والجامعة نفس الكل؛ ومن ثم فإن 
الجفر يجنح إلى أن يكون رؤيا للعالم 
على نطاق خارق وكونى. ويحيد الجفر 
عن صورته الأصلية التى تتمثل فى 


١ 


العلم الباطنى المتسم بالرؤيا الذى 


' يختص به الأئمه الذين كانوا ورثة على 


وخلفائه ويصبح متمثلا فى أصول فنية 
تتعلق بالعرافة ميسورة للحكماء أيا كان 
منبتهم. وبخاصة الصوفية «علم 
الحروف»). ويجب علينا أن نذكر أسماء 
أربعة من كبار الكتاب العديدين الذين 
اسهموا فى تطوير هذه الأصولء وهم 
محيى الدين أبى العباس البونى المتوفى 
عام 7ه (1775م) صاحب كتاب 
شمس المعارف وهى مصنف يوجد منه 
ثلاث نسخ, الصمطفرى والوسطى 
والكبرىء. وقد أعدت النسخة الأخيرة 
للنشر بالقاهرة عام ١١74-١171‏ ه 
(1105-150) فى أربعة مجلدات. 
وينيغى لنا أن نذكر أن المصنف الصغير 
المسمى جفر الإمام على بن أبى طالب 
أن الذ و التظوع ٠‏ المسينوي لآبن عودي 
(انظر مخطوطة لييسك سنة ٠١4177‏ 
وانظر مخطوطة ياريس رقم 51747؛ 
وحلب - سياث 07, 597) ليس إلا 
فقرتى الى 54 من كتاب شمس 
المعارف (انظر قتمة منامة11 : .470 1116 
عوبرطامعأمصرك ص ٠١9‏ وما بيع ددها)؛ 


ومحيى الدين بن عربى المتوفى عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


6ه (0١1١1م):‏ مفتاح الجفر 
الجامع (مخطوطات فى مكتبة إستانيول 
حميدية؛. اسماعيل أفندى. ص ,58١‏ 
وفى باريس رقم 5619”؟, ص ١5‏ إلخ)» 
وابن طلحة العدوى الراجى (المتوفى 
عام 5557 ه - 5١1753١م)‏ بالعنوان نفسه 
أو بعنوان «الدر المنظم فى السسر 
الأعظم» ٠مخطوطات‏ فى باريس تحت 
رقمى 1 ١ء.‏ 55؛ وفى استائيول » أموجه 
حسين ياشا تحت رقم /55, وسراى 
أحمد قسم © تحت رقم 55١1‏ إلخ)؛ 
وعبد الرحمن البسطامى المتوفى عام 
4ه (1555١م)‏ بالعناوين نفسها 
(مخطوطات,. مكتبة .4.5تحت رقمى 
,18١53‏ ومكتبة القاتيكان 
تحت رقم 7 ١1704‏ : انظر نيكولسون 
93 ء:, فى .قط - نغ[ عا إه [هاعنامل 
“مك سنة ,١845‏ ص 407). وفى كل 
هذه الكتب وفى الكثير من غيرها خلط 
كبير بشأن عمل الجفر الذى يجب 
أتباعه. وقد أضيفت عناصر أخرى غير 
متجانسة من صور التفكير الخفى, 
ويجد المرء الخصائص السحرية 
للحروف الهجائية والأسماء الحسنى 
وحساب الجمل ودلالة القيمة العددية 


دائرة المعارف الإسلامية 


لاسم يود المرء أن يحتفظ به سراء 
وتيديل الحروف فى كلمة واحدة 
لتكوين كلمة أخرىء والتوفيق بين 
الحروف التى تؤلف اسما من أسماء الله 
الحسقى وحزوق الاسم المطلون 


(الكسر والبسط) , وإبدال حرف فى 


كلمة بحرف آخر وفقا لمنهج الأتابش -31 
اكةمة (وفق يطابق فيه أول حرف من 

الحتروف“المتحاقة 'العجرية الخر 
الأأخير والحرف الثانى منها الحرف 
الذى يقع قبل الأخير وهكذا) وتكوين 
كلمة بوضع الحروف الأولى من كلمة 
جملة معاء وبعبارة أخرى كل العمل 
الذى يستعمل فى «القبالة» (انظر .6 .1 
16 : ععلااامء6 ”1 ع4 115/01:6ق يأريس 
سكة 5548 اللدق جا ض 544 
05 ). وقد كان لهذه الأنظار القيمة 
العددية لحرف شأن كبير فى التصوف 


الح :تتنالق: هديا (سحاء اله اتصسكن 
بتوقير خاص فحسب بل حظيت به 
أيضا الحروف السبعة التى تخلى منها 
سورة الفاتحة. وفى الحروفية 
الإسلامية تقترن روايات أفلاطونية 
جديدة وقبلانيه بتأملات بعض كبار 


إضحس 


الصوفيين لتكون جانبا لا يستهان به 
من المعرفة الباطنية تصل إلى درجة من 
الكتمان بحيث «لا يقف فى هذا الكتاب 
حقيقة إلا المهدى المنتظر خروجه فى 
آخر الزمان» (حاجى خليفة ج ؟. ص 
)٠١7‏ وهذا التنوع فى العمل يتعقد 
تعقد]اكثر فى مناهج التتصنئيف. 
والواقع أن بعض الكتاب يتبعون الألف 
باء الطويلة (ألفه باءء تاء. إلخ..) فى 
حين يتبع آخرون الأبجد (ألفء باء 
جيم إلخ). ويطلق على الطريقة الأولى 
اسم الجفر الكبير ويضم ألف مصدرء 
ويطلق على الطريقة الثانية اسم الجفر 
الصغير ولا تضم إلا سبعمائة مصدر. 
وهناك أيضا جفر متوسط وعليه مدار 
الخافية القمرية والشمسية. ويفضل 
الكتّاب هذا الجفر الأخير. ويستخدم 
بصفة عامة فى الأوفاق الطلسمية 
(حاجى خليفة؛ المصدر السابق). 

وإلى جانب هذا الوجه العددى 
الخفى للحروف التى تضعء بفضل 
أصولها الفنية والآلية. الجفر فى 
مستوى الزائرجة ؟ لا مناص هنا من أن 


نذكر وجهها التنجيمى. ويقول ابن 


تف 


خلدون (المقدمة, ج ”2 ص 15١‏ -10 
4 لتطادهوه2 , ص )٠١5‏ إن الشيعة 
أطلقوا اسم جفر على مصنف فى 
التنبؤات التنجيمية: ألفه يعقوب بن 
(/اىمم), الذى تحدث عنه. على 
«الاستدلال بالكسوفات على الحوادث» 
القضاء على الكسوفء. مخطوطات 


. مكتبة الإسكوريال. تصنيف الغزيرى 


هي_ . ومن شاء المزيد من التفصيلات 
فليطلع على كتاب دى غويه : 1م147 
هه كعاجلاى ليدن سنة 2١48/85‏ ص 
١١ 7/‏ ومابعدها). ولم يكن هذا المصتف, 
الاسرة العباسية حتى سقوطها وفق 
الكسوفاتء. موجودا فى عهدابن 
خلدونء إذا كان ابن خلدون يرى أنه 
ضاع مع مكتبة العباسيين التى القى 
بها هولاكى فى نهر دجلة بعد غزوه 
ليغداد وقتله للمعتصم آخر خليفة 
عباسى. ومهما يكن من أمر فإن جزءا 
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من هذا المصنف قد وصل إلى المغفرب 
فيما يبدو باسم الجفر الصغيرء وليس 
من شك فى أنه قد اقتبس ليلائم دولة 
بنى عبد المؤمن. 

ويقول الجاحظ فيما نحله (يباب 
العرافة.والرجيو: والقراسية علس 1 
326397 ساأنت بطرس برغ سنة 
,ص 5) «وللهند ماليس لغيرهم 
من الوهم والتوهم والظن والتخيل 
والحدسر, والتركين والترجمة والتنجيم 
والطب والفراسة والجفرء. وهو معرفة 
أيام السنة وهب وب الرياح وطلوع 
المنازل للقمر وغروبها. وعليها يعولون 
فى حكمهم ويقولون جفر الرياح وجفر 
الامطار وجفر الأنواء؛ والجفر كتاب لهم 
يُجَمْع انكام النيكة كم يقسموكها ازياعا 
على فصول السنة ومنازل القمرء فكل 
سبع منازل لريع من أرباع السنة 
يسمونه جفر ويقضون منه على 
الأمطار والرياح والأسفار والحرب وما 
أشبه ذاكء ومنهم تعلمت الأكاسرة 
والفرس سائر العلوم؛ وعنهم أخذواء 
وهم يقتدون لاسيما فى الطب والتنجيم 
والحرب والوهم والعرافة والزجر 


دائرة المعارف الإسلامية 


والفراسة». وآخر وأهم وجه من وجوه 
الجفر هو الرؤيا المتنبثة. وهذا بالضبط 


"هق قل قن يعهد الأعربية: اتيس خطاقة 


فى ههد العباسيتين :فى صورة كنت 
التنيؤات المسماة ياسم كتب الحدثان 
(انظر الإشارات الواردة فى كتاب دى 
غويه : 087:40165: ص ١١١‏ وما 
بعدها). 

وكانت بداية هذه الأفكار كتاب 
دانيال وكانت مصنفات التنيؤّات 
المنسوبة إلى دانيال تقرا فى مصر عام 
53ت 42م الطبريى: فاخن 
5 وفيت يتفض يرويا داتينال 
بالعربية انظر الإشارات التى وردت فى 
© .ط فى [١!‏ .هذى ج " سنة 15014, 


' ص 58 تعليق رقم؟). ويروى محمد 


عبد الملك الهمذانى المتوفى عام ١5٠ه‏ 
(7؟١١م)‏ الذى أكمل تاريخ الطبرى 
بمكتبة ياريس برقم 5355١ء‏ ورقة رقم 
واظين: البتههد بها دى غويه فى 
كتابه 7:41[165ءقص "١550‏ ومابيعدهاء؛ 
انظر ما نشره أ. ج . كنعان فى المشرق, 


سس بيبح بس 81 


ص ١51050‏ ومابعدهاء انظر ابن خلدون: 
المقدمة. ج ”"ء ص :١58‏ فى لتطامعده], 
ص/!77 - 378؟) أنه كان ببغداد فى 
عهد وزارة أبى جعفر الكرخيىء وراق 
يدعى الدانيالى. يعرض كتبا قديمة 
منسوبة إلى النبى دانيال صورت فيها 
بعض الشخصيات البارزة وذكرت فيها 
صفاتها. وقد حظى بنجاح كبير مع 
الساسة (انظر القصة التى أوردها 
الطبرى: ج ”. ص 5515 وما بعدها فى 
حكاية المهدى التى ذكرها ابن خلدون 
فى الملقدمة.ءج 5 ص ؟1517, و -850 
أدطئدمةء ص 5١5؟,‏ وهى توضح الحيل 
التي لجأ إليها مزيفون فى هذا النوع 
من الكتب). وتعرف هذه المصنفات 
أيضا باسم الملاحم (انظر المخطوطات 
الخاصة بالتنجيم يمكتية برلين تحت 
أرقام '7١5هى‏ 5١5ه,‏ ؟أكدى 6١5ه؛‏ 
والمخطوطتان الأخيرتان منسوبتان إلى 
دأنيال وكذلك فى مكتبة إستانبول - 
بغدادلى وهبى أفندى رقم 4؟57), وقد 
انتتشرت على نطاق واسع فى المغرب؛ 
وهى مكتوبة شعرا أو نشراء وأحيانا 
باللهجة الدارجة؛. وتتناول أحيانا أحداثا 
مقدرا لها أن تقع فى داخل المجتمع 


7 


الاسلامى بصفة عامة. وأحيانا تتناول 
أحداث تتعلق بدولة واحدة بصفة 
خاصة. وينسب الجانب الأكبر من هذه 
المصنفات لمؤلفين مشهورين على الرغم 
من أنه لا يمكن التحقق من صحتها. 
ويورد ابن خلدون قائمة يملاحم 
(المقدمة., ج ”,ء ص ١57‏ ومابعدهاء؛ 
طبعة 1طغمء05 , ص 3١١‏ وما بعدها)ء 


. معظمها من أصل مغربى وتتناول 


بصفة عامة الدولة الحفصية. وفى هذه 
القائمة اسمان يستحقان التنويه بصفة 
خاصة, هما ابن عربيىء الذى وردت 
باسمه فى القائمة ملحمة تتردد فى عهد 
اين خلدون عنوائها صيحة البوم (فيما 
يختص بهذا المصنف انظر 1ع4 .4» فى 
هأطهكى ج 6: سنة 1558 ص 21١‏ 
تعليق رقم ؟) والباجَرّبقى المتوفى عام 
:"لاه (1573١ام)ء,‏ الذى تنسب إليه 
قصيدة عن الأتراك. والباجربقى من 
القرتدلية (فيما يختص بالقرندلية: انظر 
الإشارات الواردة فى 1202 : الاك جه 
"2 ص ١‏ 5؟) وأسس فرقة تسمى 
الباجربقية (ابن خلدون: المقدمة. ج ؟, 
ص ١55‏ وما بعدها؛ طبعة لقطامءده], 
ص 5"", انظر تاج العروسء. ج 2١‏ 
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ص فرك07 وتحدث روزنتال | 
عن مصادر أخرى للباجربقى. ص 
.)3٠‏ وهناك أيضا شواهد كثيرة من 
هذه الملاحم تتردد فى مصنفات ابن أبى 
(545١م؛‏ انظر دى غويه: مهجهن 

وأخير) نرى لزاما علينا أن تذكر 
حقيقة ترفع من قدر الجفر فى يون 
روحى وباطتى للقرآن فى مقابل 
التفسير التقليدى اللغوى لأهل السنة, 
وينسب ابن سعد (ج ”.2 ص ا 
تفسيرا كهذا لعلى بن أبى طالب. ويقال 
إن هذا التتفسير انتقل من على إلى 
جعفر الصادق المتوفى عام 548١ه‏ 
(اكام) من طري يه زديك فلن 
هارون بن سعيد (سعد) العجلى (انظر 
قةساءء 0 : قسم ١.ء‏ ص 85١؟)‏ قد 
تلقى هذا التفسير الباطنى من جعقر 
الصادق . ويقول ابن خلدون بشأن 


أضلة أل فازوة :ابن :ضفي الفيلق.. 
وهو رأس الزيدية ‏ كان له كتاب يرويه 
عن جعفر الصادقء: وفيه علم ما سيقع 
لأهل البيت على العمومء. ولبعض 
الأشخاص منهم على الخصوص. وقع 
ذلك لجعفر ونظائره من رجالاتهم على 
طريق الكرامة والكشف الذى يقع لمثلهم 
من الأولياء. وكان مكتوبا عند جعفر فى 
جلد ثور صغيرء فرواه عنه هارون 
العجلى وكتبه وسماه الجفر باسم الجلد 
الذى كتب عليهء لأن الجفر فى اللغة هو 
الصغيرء وصار هذا الاسم علماً على 
هذا الكتاب عندهم». 

«وكان فى كتاب الجفر تفسدير 
القرآن وما فى باطنه من غرائب المعانى 
مروية عن جعفر الصادق. وهذا الكتاب 
لم تتصل روايته ولا عرف عينه ... ولو 
صح السند إلى جعفر الصادق لكان نيه 
نعم الممستند من نفسه أو من رج ال 
تومه فنهم آهل الكزاعات :وق ضير ته 
(جعفر) أنه كان يحذر بعض قرابته 
بوقائع تكون لهم فتصح كما يقول» 
(المقدمة » ج ”ء ص ١184‏ - 186, -820 
لقطاقةة . ص ,7١١ - 7١5‏ وتحمل كتب 


ةنا 


كثيرة فى التأويل الباطنى والعرافة اسم 
جعفر الصادق (انظر ممتساءءاءه:8: 
قسم ١‏ ص ؟؛١٠).‏ ويخاصة كتاب 
الجفر (المتحف البريطانى. 5”1, و١٠؛‏ 
انظر ه#هلءمعطعماتعاك : -نءوط ‏ عباة 
1116217 .اأوزه:وأدزء4ء ص .)/١١‏ وييدوق 
أن سات هذا القاريل: (الوو حي رستتد 
إلى قول عيسى عليه السلام: «نحن 
معاشر الأنبياء نأتيكم بالتنزيلء وأمأ 
التاويل فسياتيكم به البارقليط الذى 
سيائيكم بعدىه (حاجى خليقة: صن 
17, وانظر سفر يوحناء الإصحاح 2,١8‏ 
آية .)١171‏ 

المصادر: 

لتغطية نطاق هذه المصنفات علميا 
نرى لزاما علينا أن نضع فى الاعتبار 
وام العتن عن الحقن: اللوجودة اف 
فهارس المخطوطات وبخاصة فهرس 
آلوارت غلنة«اطف: ج ”, أرقام 27١1‏ - 
فهرست الكتب العربية المحفوظة 
فى الكتبخانة الخديوية المصرية. ج 2.6 
ص >17” ومأبعدها؛ وتوجد رسائل عدة 
عن الجفر فى المجموعات المختلفة بمكتية 
إستانبول . وأهم كتب المراجع هى: 


الرنضنا 


(١)‏ لمقطانة 11‏ .7 : عالكعاطه7ه ‏ اناط 

ع8 سا .اأءععتجعناء س1 ع0 كلاه عدوبراهمامص4م 
مضه عاط - جره 0 علج عه فى .4 :ء1/ا7اأ0د 
برعا جلعاء0) .لل دوساندعاكاء 2 «ععرء دع 1206111 
فإهناءكااء05: برلين سنة 1555 ص 
١١1-68‏ (دراسة لمنتخب من كتاب 
ابن عربى: محاضرات الأبرار» طبعة 
القاهرة سنة 5؟*١اه‏ ع سنة 15051ام, 
ص ١157/١‏ وما يعدهاء تتمها مخطوطة 
بمكتبة برلين تحت رقم »)525١5‏ وانظر 


مضلقة خاضة من ١‏ وماكدها: 


0 اعلطمق امم كتدعمعءع مم0 


كتنهك عننهوةاصنرزاهءمصه عجللاه 1166| اه دعلاوةاا 


الهازتأكلا:: 1107106 16 فى .151 .51114 حال 
سنة ,١9584‏ ص7؟3-5 5؛ الكاتب نفسه: 
2 كدمك عمط 06 عكةاججرها جلاى :4ه :دنا 
م1 ”! عل علواعه!101ه :50 21117 فى 
معنطع«ىكل جح دة2, سنتة ١5و86‏ 
ص ١-غ .١‏ ظ 
5 ( عط ج601 . : ملآ 
صس>”3 5 وما بعدها يءص؟١1١؟‏ 


وما بعدها . ترجمها إلى الفرنسية ساف 
اووس ب 113010 
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(١‏ الكاتب نفسه , قى ع0 .«اءكناء2 
كأاءععه 0 ملاع ع:110آ .أنناء 2 حداء (سنة 
١))),٠ص”7١١‏ ,ه١١‏ 


آدم [ت. فهد فطه1.5] 


جادل الدين الرومى 


من فحول شعراء الصوفية فى 
الإسلام؛ ولئة فى يلغ سيكة 4١ت‏ 
10١17١م)‏ لأسرة تزعم أن نسبها يرتفع 
إلى أبى بكرء وقد أصهرت إلى البيت 
المالثفئ ححواروة: اكنذه ادوة إن 
نيسابور عندما يلغ الثالثة من عمره عام 
1ه (١110م)‏ وقدمه إلى العطار, 
وككان هذا الشاعر: قن طفن فئ السّة؛ 
وتذهب الرواية إلى أن العطار تنبا له 
بمستقبل عظيمء وأعطاه مؤلفه «كتاب 
الأشران واشيظن انو مياء الذوة. ولد 
إلى مغادرة بلخ فى ذلك الوقت, لأنه 
أسسكط الوالى :مهعد: قطن خوا قات 
وحمل معه ولده الصغير جلال الدين, 
وزار بغداد ومكة ودمشق وملطية 
وأرزنجان ولارنده ثم استقر آخر الأمر 
فى قونية حوالى عام ١١77‏ أى ١7717‏ 
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جفر ‏ جلال الدين الرومى 


(؟155-17ه) إن وجد الحماية فى 
كنف الأمير علاء الدين قيقباذ 
السلجوقى. واختير للتدريس فى هذه 
المدينة. وعند وفاته عام 178ه 
)١1151-7770(‏ خلفه فى متنصبه 


"“خبلال الذوة ولد عاض لال الدين 


مدينة قونية إلا لرحلة قصيرة. 

وكان للقائه الصوفى شمس الدين 
تبريزى أعظم الأثر فى حياته العقلية 
والأدبية. فقد وفد شمس الدين فى 
تجواله على مدينة قونية,. وفيها لقى 
جلال الدين فأصبح له عليه سلطان 
عظيم. واعترف جلال الدين الرومى 
يفخن البكاذه علنة: كامدى النةطائقة 
كبيرة من تواليفه. وانصرف جلال 
الدين إثر هذه المقابلة عن دراسة العلوم 
وانقطع للتصوف. وأقام طريقة المولوية 
(الدراويش الراقصون) وجعل 


٠‏ للموسيقى محلا ممتاز؟ فى محافل هذه 


الطريقة. وتوفى فى قونية عام 1ه 
95/ا؟ام). 

وقييره أقاكم فى التكية :التئ انشاها 
وتمتاز عمارة هذه التكية بالحسن 
والللف كال سحن ورت نياك 


يدون 


جلال الدين الرومى 


المتقوشة والمفروشات الثمينة والمطرزات 
والنقوش الجميلة. ودفن خلفاوؤه بالقرب 
منه ويرأس الطريقة دائما واحد من 
سلالة جلال الدين يعيش فى قونية 
ويطلق عليه اسم جلبى. ويلقب جلال 
الذي الزومى عاذ بلقب عولانا: 


والمثنوى أهم مصنفات الرومى» وهو 
ملحمة فى ستة كتب تختلط فيها 
الأاساطير والحكايات والتلويحات 
والتأملات. وقد قصد بها جميعا إلى 


وصرف جلال الدين الرومى أربعين 
سنة فى نظمها. وله أيضا ديوان شعر 
ورسالة نثكرية عنوانها «فيه ما فيه». 
وهذه الرسالة غير معروفة فى فارس» 
ولكن يوجد منها عدة نسخ فى مكتبات 
استانيول وجلل الدين شاعر من 
الطبقة الاولى يتصف بخلال مختلفة 
أشد الاختلاف: فنحن نلمس فى شعره 
تنوع الأخيلة وأصالتها ونحس فيه 
الجلال والروعة وسفة الكله وشنة 
الأسر وعمق الشعور والتفكير.ويجب 
أن نسلم بأن المثنوى مفكك الأوصال 


اننا 


فق حية الكاليق ف التتسصن كتتانع فين 
غير نظامء والأمثال التى يضربها توحى 
بتأملات, وهذه توحى بأخرىء وهذه 
توحى بغيرها. ومن ثم تتخلل الرواية 
استطرادات طويلة. ويظلهر أن هذا 
الافتقار إلى النظام كان نتيجة الإلهام 
الشعرى الذى كان يسوق الشاعر أمامه 
سوق ويقفز به قفزا. فإذا صبر القارىء 
على ذلك فإنه يأنس فى هذا الكتاب لذة 
ومتعة. ولعل قراءته دفعة واحدة تجهد 
القارىء. .ولكقه إذا سن إلى فتم هذه 
اللخمة الكرئوة عدرفا قرا مكوا يكيم 
صفحات فلا شك أنه يتأثر بها تأثرا 
بالق). 

وجلال الدين الفيلسوف آقل ابتكارا 
من جلال الدين الشاعرء فتعاليمه هى 
تعاليم الصوفية. وقد عير عنها فى 
أسلوب يتأجج حماسة. ولكنه لم ينهج 
فى عرضها نهجا ماء فكانت سّورة 
الشعر تشتط بالفكرة أحياناً. وإذ شتنا 
أن نقيم هذه الفلسفة فلا بد لنا أن 
نجمع عناصرها المبعثرة فى ثنايا 
الكتاب وأن نخرج منها بطائفة من 
أسونها: 
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وفى فلسفة جلال الدين الرومى 
كثير من آراء الأفلاطونية الجديدة كما 
هن النهال: عضن كير من كثاي الخصوف: 
وقد عبر عن بعضها الآخر فى جرأة 
متناهية فلا يلتمس له من أسباب 
غفرانها إلا سبب واحد وهو الصياغة 
الشعرية هى التى دفعته إليها. 

وثمة فقرة أخرى مشهورة فيها 
ضرب من التناسخ : «أموت وأنأ حجر 
ثم أغدى نبتاء وأموت وأنا نبت ثم أرفع 
إلى مرتبة الحيوان. وأموت وأنا حيوان 
كم أبعك إسانا .و ]نوك :وانا اسان 
م اعون لحي الكديداة ادك يد يل 
سأشرف على الملاك فأغدى شيثا لم 
تره عين إنسانء ثم أستحيل بعد ذلك 
عدماعدماء: كم كقرة7يتجلن فيها القول 
بوحدة الوجودء. وحد الشاعر فيها بين 
نفسه وبين الطبيعة بأسرها. 

المصادر : 

)١(‏ المثنوى: النص مع ترجمة 
شعرية تركية بقلم سليمان نحيفى, 
بولاق سنة 7514اه. 

ف6 المثنوى: مع شرحه باللفة 
التركية للأنقروىء؛ فى ستة مجلدات. 
المطبعة ألعامرة سنة 7585 ١اه.‏ 
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جلال الدين الرومى 


0 معدوه8. 0 : -م 10‏ «عء0ه ‏ أسواردء 11 
أماعءدط هدعاسها! لنعلاء3 دع مدع ناعم 
اس :2 - 4ه, لييسك سنة 2,١186569‏ 
ترجمة الكتاب الأول. 

5 ترجمة الكتاب الأول بقلم‎ (١ 
. ١1885١ عكناهظل26 65 تصدل, لندن سنة‎ 

)5( ترحمة مختصرة للملحمة كلها 
بقلم من لندن لامضماى 
854 . 


(1) ع اءتمصعدمظ8 مم7 : كيه العام 
اعلءكأاكبرا 7‏ ازءاددمعع ‏ كع اع ه12 1رعل 


وير تعرمط ورمارلء 121 »قينا سنة ١187548‏ . 


0 اتعع[ 10 : (1819) اتعسخنا أرعل كعك4ل 
1615177167 إده!1 و وكلاه 1127 ,76216 . 065 جل 
ص 81؟ ا ه35 . 


(1) ععنامط]" : واس بهسعالااظ ص 
لاهةء .١5١١‏ 

6 عناومأممه معامنوعة0 عآ اء 140156 
ترجمة لناة8 ."1 فى اتأعمع140 
ماود 2110 سنة /ا:1865: ص :”7 . 

)غ١‏ ه1157 776 الكتاب الثاتى 
بقلم 50 .8.11 لندن سنة 2.١5١١‏ فى 
مجلدين الأول الترجمة والثانى شروح. 


مدن 
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(11) مشر الألفال: وهو محمان 
يضم مختارات من المثنوى عليها صورء, 
طبعت قى فارس عام ١١١5‏ ه. 

4. عمومعظ.6.ظ8 : /ه  مك‎ )١5( 
وما يعدهقا.‎ 60١5 هضوع جح ؟, ص‎ 

(؟7١)‏ م10 .ط: سوط جعك علراعنرءوء © 
الله عالاءآ ::هنأوكلىء ليبيسك سنة ,15١١‏ 
و ا 1 

(١)‏ عحتنة ٠7‏ عل 3513): :امعه0, ياريس 
سنة ,١5017‏ ص 3١5-55١‏ . 

ان 0 أتقنا11 امعمرع 1ن : ع ]زا ها باامتدمعاة 
65 126711169 465 شمس أالدين 
تبريزى. 

[كاراده فى كنه/ا ع دست .8] 

+ جلال الدين رومى بن بهاء الدين 
سلطان العلماء ولد بن حسين بن أحمد 
خطيبى المعروف بلقب مولانا: شاعر 
فارسى وموؤّسس طريقة الدراويش 
المولوية التى نسبت إليه» ولد فى ربيع 
الأول سنة 5١1ه ٠١(‏ سبتمير سنة 
9١7‏ ببلخ. وتوفى فى 5 جمادى 
الآخرة سنة 571/7ه (7171١م)‏ بقونية. 
والاسباب التى قيلت بخلاف ذلك عن 
تاريخ امتولدة لست متحيمة (عند 


ون 


الباقى كولبيكارلى: مولانا جلال الدين 
الطبعة الثالثة ص ّ: الكاتب نفسه 
فولانا شمن تتبويزى إيلها الثم [نكى 
ياشنده بولشدى فى شرقيات مجموعة 
سى» جدا”, ص ١١١‏ أكق3ق بريازى 
أوزرينه فى تاريخ جغرافيا دنيا سى, 
حب" اأسافة ةلمن 131 
وكان أبوه الذى بقيت مواعظه وطبعت 
حسين خطيبى بلخى مشهور ببهاء ولد. 
طبعة بديع الزمان فروزانفر. طهران 


- التوكيدات بأن شجرة نسب أسرته ترد 


إلى أبى بكر وأن أمه كانتت اينة 
خوارزمشاه علاء الدين محمد (أفلاكى 
جدا١اءص‏ 4-8) فلا تثكيبت 
للتتمحيص الدقيق (ب. فروزا نفر: 
مولانا جلال الدين» طهران سنة 
6ه ص لا,؛ على نقى 
شريعتمدارى: نقد متن مثنوى فى يغماء 
حت أ سسحة 74 اف طن 154 
أحمد أفلاكى: عارف لرنك منقبة لرى» 
ترجمة تحسين يازيجىء أنقرة سنة 
55 :, ج ,.١‏ أوك سونء ص 5 5). 


دائرة المعارف الإسلامية 


وجاء فى المراجع الخاصة بالطبقات أن 
بهاء الدين ترك بلخ لنزاع قام بينه 
وبين خوارزمشاه علاء الدين محمد 
فتك الدين الراؤي المتوفن مينفة 33+ 
ه (9١١1-١٠١11م)الذى‏ كان 
خوان اسفاة يشتطلة براه قلفا باخ 
اكه محلا الدية كسد سحتوات 
(اأفلاكى. طبعة يازيجى. ج 2١‏ ص 
)١١‏ سنة 05١1اه )١١١753-١١١5(‏ 
انير مهكاء الذيى إلى المعوب: والحق إن 
مَواعظ مهناء الدرة 'تشمل حتملات نكن 
خوارزمشاه وعلى المتكلم الذى ذكرناه 
آنفا. على أن يستدل من هذا الكتاب 
المعهود فى المواعظ على أن بهاء الدين 
كان فى وخش بين عانمى ٠٠١‏ و 
7ه (3١17311-17م).‏ وقفى 
سمرقند سنة 7505 ه -١17١75(‏ 
7لم) انظر معارف مجموعه. طبعة 
فروزاتفر: القدمة: هن 17197 نه ما قن 
طبعة فروزانفر نفرء ص .)١77”‏ على 
أنه لاشك فى أن بهاء الدين عاد من 
سمرقند إلى بلخ: ذلك أن المراجع تذكر 
أن هجرته تمت من هناك. والقول بأن 
هذه الهمجرة وقعت سنتة 1١5‏ ه 
(17175-1717م) هو على أية حال 
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تاريخ مبكر جدا (آكل جد أا”,ء ص 
ومابعدها). ذلك أنه إذا أخذنا 
برواية أفلاكى التى تقول إنه لم يبلغ 
ملطية إلا سنة 4١3ه‏ (7١7١م)‏ فإن 


. المرء قد يذهب إلى أنه هاجر سنة 


6ه (/1717م) أو فى السنة التى 
قبلها. ولا يمكن أن نجزم: هل كانت 
مشاحنته مع خوارز مشاه ترتبط. 
بموقف خوارزمشاه العدائى حيال 
خلينة نيان عن ان ذلك اهن تسمل 
وفى سنة 717ه (715١م)‏ كان بهاء 
الدين فى سيواسء. وقضى أربع سنوات 
أى نحوها فى آقشهر بالقرب من 
أرزنجان. ثم شخص إلى لارندة. 
والراجخ أن ذلك كان سنة 315ه 
(1777م) وظل بها سبع سنوات. وفى 
لارندة قبر أم مولانا: مؤمنة خاتون 
(عزمى أوجى أو غلى: قره مان ده مادر 


مولانا جامى وتربه سى فى قونيه در 


كسدر يج ا لم0 1011 ارول 
بهاء الدين ابنه فى لارندة لجوهر 
خاتون بنت شرف الدين لالا. 

وفى سنة 7177ه (17748م) نزحت 
الأسرة #تشكتجيية لوهاء الأفهز 
السلجوقى علاء الدين كيقباذ إلى قونيه 


51 
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حيث توفى بهاء الدين فى ١6‏ ربيع 
الثانى سنة 53748ه (١2؟9١7١م؛‏ أفلاكى , 
جه 2١‏ ص 7 01). وبيعد وفاته بسنة 
قدم إلى قونية مريده القديم السيد 
برهان الدين محقق لزيارة شيخه القديم 
فوجد أن المنية أدركته. وأصيح جلال 
الدين مريداً لسيد برهان الدين حتى 
توفى برهان الدين بعد ذلك بتسع 
سنوات. على أن برهان الدين قد رجع 
إلى قيصرى وتوفى فيها بعد ذلك بمدة, 
دسل تَ ٠١كآمم)ء‏ ويقوم 5 فيره فى 
هذا البلد.ء ويقول أفلاكى أن جلال الدين 
شخص إلى حلب ودمشق بعد دخول 
السيد ليكمل دراسته. ومن المظنون أن 
برهان الدين قد جعله يدرك أن أباه كان 
إلى جانب معرفته بعلم الظاهر يعلم 
علما لا يدرك بالدرس وإنما يدرك بالعلم 
الباطنى. ولما توفى برهان الدين ظل 
1 جمادى الآخرة سنة 57ه 
(44؟1١م)‏ قدم الدرويش المتجول 
شمس الدين محمد تبريزى إلى قونية 
ونزل بخان السكرية. ولقيه جلال الدين 
وتحدث معةه., وسأله شمس الدين عن 
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معنى قولة من أقوال بايزيد البسطامى 
فأجابه جلال الدين. ويقول أفلاكى أن 
جلال الدين كان قد لقى شمس الدين من 
قبل مرة فى دمشق (فروزا نفر: مولانا 
ص 55 -15). وأيا كان الأمر فإن 
ظهور شمس الدين تبريزى كان تحولا 
حاسما فى حياة مولانا جلال الدين. وقد 
هام جلال الدين حب بشمس الدين على 
طريقة الصوفية ودعاه إلى بيته. 

وسوف يحق لنا أن نذكر شيئا عن 
شخصية شمس الدين العجيبة حين 
تنشر «مقالاته». وقد جرى هذا الشيخ 
على أن يلبس قلنسوة سوداء (كلاه) 
وقد نعت بلقب «يرنده». أى الطيار لأنه 
كان قضى حياته قلقا دأئم التجوال. 
صحيح أن أقواله فى الكلام كانت هى 
الأقوال السائدة فى زمانه. كما يتبين 
من مقالاته, إلا أنه سعى إلى أن يبعد 
مولانا جلال الدين عن دراسة الكتب. 
ويبدو لنا من مقالاته أنه كان على شئ 
من البلادة فى خلقه. وقد سمت 
المصادر شسصس الدين «سلطان 
العاشقين». على أن سلطان ولد ابن 
مولانا جلال الدين الذى كان يعرف 


شمس] حق المعرفة ويدرك الصلة بين 
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والده وبين شمس قد أبدع فى «ابتدا 
نامه» نظرية تقول أن ثمة طبقة أخرى 
هى «العاث شقون الواصلون» (عاشقان 
واصنل) إلن .جاتب «الأولياء الكاملين» 
«المعشوق». ولم يكن أحد قد سمع شيثاً 
بين شمس لولانا جلال الدين طريق 
الحن الشوقى هذا: ولع يعد مولانا ينا 
من أن يعود إلى معرفة كل شئ منه, 
جعل جلال الدين شاعرا ولكن ذلك 
جعله يهمل مريديه ولا يعنى إلا بشمس 
وسخط المريدون وقالوا إنهم أهم من 
هذا الدرويش الأجنيى المجهولء بل يقال 
إنهم هددوا حياة شمس. ومن ثم هرب 
شمس فى 7١‏ شوال سنة 5140م ١١(‏ 
مارس سنة 5551؟١)‏ إلى دمشق. ولكن 
المريدين لم يبلغوا أربهم,. وتحير جلال 
الدين أشد الحيرة: ويعث ابثه سلطان 
قونية. على أن المريدين لم يلبثوا أن 


ذاكوة اكات الاساهة 
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عادوا إلى الهمس وعانوا فى سبيل 


٠‏ الإبعاد بين شمس مولانا جلال الدين. 


ويقال أن شمسا أعلن أنه سوف يختفى 
الآن إلى الأبد ولن يمستطيع أن يعثر 
عليه بعد أحد. وفى 5 شعبان سنة 
0م (ه0 ديسميس سنة 1741١م)‏ قتل 
شمس بالاشتراك مع علاء الدين أخى 
سلطان ولدء أو بتتحريضه وألقى 
جثمانه فى بكرء ثم تبين بعد أنه دفن 
على يد سلطان ولد. والظاهر أن 
ناووسه قد كشف عنه فى الإصلاحات 
الأخيرة التى أجريت على المقبرة بقونية. 
(أ. كوليمارلى: مولانا جلال الدين, 
الطبعة الثالثة, ص 85 ومن المفهوم ألا 
يذكر سلطان ولد شيئاً عن قتل شمس 
فى «ابتدانامه» ذلك أنه أراد أن يتجنب 
دوع قله الفحفيفة الأمكرية. .وفن 
الواضح أن وفاة شمس قد حجبت عن 
مولاناء ذلك أنه ذهب إلى دمشق مرتين 
ليبحث عنه. وقدوصف سلطان ولد 
خالقته التمسحفة في اننتات مسوكرة 
(ولدنامه. ص 5ه ب 017) فقال إنه قد 
غليت هلية صيفات الشاعر اعفن واككر: 
انفلم إلى الاتميتات لأف حتكاني 
و«السماع حتى لقد أحس ابنه إحساس] 


تحانن 
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قويا بأنه قد جاوز فى ذلك حد 
الاعتدال» وشعر بأن شمسا المفقود 
مائل فى نفسه. وفى معظم غزلياته لم 
يعد لقبه المستعار (تخلص) باسمه بل 
باسم محيويه الصوفى. 

على أن شمسا له خلفاء حقيقون, 
ففى سنة 54 ه (55؟1١م)أعلن‏ 
شخص مريد من شخص مريديه هو 
صلاح الدين زركوب القونيوى؛ وقد 
أقام هذا الحداد ‏ الذى كان أمياً وإن 
برغبته اعتزال وظيفة الشيخ والواعظ. 
ووجسد المريدون أن شصس الدين 
التبريزى. كان أرحم من ذلك الحداد 
قونية الذى عرفوه منذ طفولته. وبلغ 
مولانا هدد بتركهم كلية فسألوه العفو 
نادمين. ونستطيع أن نذهب إلى أن 
موقف الولاء الذى وقفه سلطان ولد 


وه و . 1 + لح الدين 


لا 


المكتؤاضفة الرضيية قه 'ساعدا على 
التغلب على هذه الأزمة الثتانية. وظل 
وظيفة النائب والخليفة ثم أدركه المرض 
وتوفى فى غرة محرم سنة 761ه 


. من نقش على ناووسه (أ: كولييكارلى: 


مولانا دان صونره مولويلك. ص 
65 وكان خليفته جليى حسام الدين 
حسن الذى قدمت أسرته من أرمية,. هو 
الملهم بالمثتوى. وكان والد حسام الدين 
شيخ الأخية فى قونية والإقليم المحيط 
بهاء ولذلك سمى أخى تورك. عاش 
حسام الدين مع مولانا عشر سنوات 
حتى توفى مولانا فى 7 جمادى الآخرة 
سنة ”51 ١48(‏ ديسمير سنة 5/ا1١م),‏ 
ومن ثم فإن مبايعته شيخا كانت 
بلاشك حوالى سنة 5377ه ١7717(‏ - 
114مام). ولا ريب أنه كانت هناك فترة 


. هى المشيخة (ويجب وفقا لهذا تصحيح 


ماجا فى . 51ل ج 51؟, ص ١١5‏ - 
عرس متحي الكلدفة على سلطان ولد 
ابن شيخه إلا أن سلطان ولد أبى. 
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وتوفى حسام الدين سنة 47ه 
(123585م). 

وهتالك قبل سلطان ولد لقب الشيخ 
نزولا على إلحاح الناسء وظل يشغل 
المشيخة حتى وفاته فى ٠١‏ رجب سنة 
5ه (1777م). وأعقبه أولى عارف 
جلبى المتوفى سنة 5١لاه‏ (1815) 
وخلفة أخوه عاد هلي: كر كلف الكو 
واحد جلدبئ الكسوق سيتة لاف 
(15475-1741م). وثمة ثبت بهؤلاء 
الحلبية أورده أ. كوليمارلى (مولانا دان 
صونره مولويلك. ص ١١7”‏ - 57٠١؛‏ 
وتحسين يازيجى فى ترجمة كتاب 
عفكاقت العار فين حا عن او كه 
من الأوكسوز). 

والتاريخ الحق لهذه الطريقة تبدأ 
بسلطان ولدء فهو الذى أنشأ الفروع 
الأولى للطريقة. وساعدها على أن 
تحظى باحترام أكبر. وكان يطلق على 
كل تابع من أتباع الطريقة من قبل وفى 
حياة مولانا اسم مولوى (أفلاكى » ج 
١ص ١‏ 184؟)., وكان هؤلاء الأتباع 
يختارون أول الأمر بين أرباب الصنعة 
الذين يرتكبون جرم (افلاكى. ج 2,١‏ 
ص .)١1١١‏ وكان قوام الشعائر الدينية 
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السماع والذكرء وهى يلا شك أمر شائع 
بين الطرق الأخرى. ولكنه لا يبلغ فيها 
ما بلفه عند المولوية من شان بالغ 
الخطر. وحفل الذكر فى شويه المنتظم 
الجليل الذى جرت بيه الحال بعد ذلك قد 
استحدثكه أولاء كما أثيت كولبيكارلى: 
بير عادل جلبى المتوفى سنئة 48515 ه 
159١م‏ انظر كتاب مولانا دان صو 
نره مولويلك . ص 15 )٠٠١‏ أما عن 
هذا الحفل فانظر : :816 .71 : -16 ج26 
عل كاماررء10 41 1860106 فى 
ادال دارع كاسطاكل الآ ملعيل عاو عن تعبط , جأءكلاء7 » 


* 140 كموليكارلن عولانا دان 


صونره. ص 51٠7٠١‏ ماك ومولوى 
آيينلرى (إستانيول قونس رقا توارى 
ففريات: فوزك لسك قدو 3 
1١‏ مجلد) سنة ١195995 -1١9537739‏ الذى 
نشره إستانبول موزيق قونسرقاتوار. 
ولم تدرس يعد دراسة مستوعية 
تقوى مولانا وفكره. وأى أمرىء 
يراق إلى التدويل كخيرا على اران 
المثنوى وكذلك فإن ديوان مولانا لم 
يصبح ميسورا فى طبعة نقدية إلى 
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حقا. ويقول أ. كولبيكارلى» وهى نفسه 
درويش مولوى سابقء إن المولوية لا 
يعدون طريقتهم طريقة صوفية بالمعنى 
الضيق. ويجنح كولبيكارلى إلى أن 
يريط هذه الطريقة يحركة الملامتية التى 
انبعثت من خراسان. بل إن المرء يدرك 
من قراءة مواعظ والد مولانا جلال 
الدين بسرور ممدوح فيها يذكره «بطيبة 
القلوب» عند القلندرية الذين يرتبطون 
بالملامتية (انظر :عاانظآ فى 207165 جل 
4 ص 53٠‏ جد ٠‏ ص .)١59١‏ وقد 
عاش بعض الجلبية معيشة تشبه 
معيشة دراويش القلندرية مثل أولو 
عارف 2 حليى» وأكثر منه أخوه عايد 
جلبى والديوانه (أى المجنون) محمد 
جلبى الذى استخدم فى نشر الطريقة 
(: كولبيكارلى: مولانا دأن صى نرة.» 
ص١ .)١72- ١٠١‏ على أن هذا ب ب بطببيعة 
الحال ‏ لا يثيت شيئاً يخص مولانا 
نفسه. ويظهر مولانا رجلا يحب الناس 
جميعا. أبعد ما يكون عن التعصبء 
عاطفيا شديد العاطفة. ونستطيع أن 
نحكم من قصائد الحب التى يخطكها 
إثارته. ويجنح إلى أن يفرغ ثورته فى 


الحلننا 


الذكر. أما مسألة هل آراؤه الدينية فيها 
شئ من الأصالة إلى جانب التقوى 
الصوفية العامة المأثورة عن زمانه فأمر 
يستبين من تحليل آثاره وهى : 

)1( الديوان: ويشمل غزليات 
ورباعيات؛ وثمة أشعار رومية وتركية 
أيضا فيهاء ويدل وجودها على صلة 
كانت ميكة ونين طوائق هن العافة كنا 
يدل كذلك على صلته بعناصر غير 
إسلامية من سكان قونية؛ وكان يوقع 
أشعاره (تخلص) بأسم «خاموش». 
على أن هذا اللقب كان يستبدل به فى 
معظم الأحيان اسم «شمس تبريز». 
وفى بعض غزلياته كان يظهر أيضا 
أسم صلاح الدين توقيعا له (تخلص). 
وقد حل محل بعض الانطباعات 
والطبعات السابقة طبعة جيدة قام بها 
بديع الزمان فروزانفر باسم «كليات 
شمس يا ديوان كبيرء مشتمل بر 
قصائد وغزليات ومُقطّعات فارسى 
وعربى وترجيعات وملمعات أزكفتار 
مولانا جلال الدين محمد مشهور 
باكوارقة طبتبر ان اونا 
بعدهاء وقد ظهر من هذه الطبعة حتى 
الآن ثلاثة مجلدات. وهناك ترجمة 
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تركية كاملة بقلم عبد الباقى 
كولييكارلى عنوانها «مولانا جلال الدين 
كبير». إستانيول سنة ل/ا95١‏ وما 
بعدهاء وقد ظهر من هذه الترجمة حتى 
الآن ثلاثة مجلدات. وهناك مختارات 
وترجمات أقدم من ذلك نذكر منها ما لا 
يزال له أهمية : ههداومط111 ل .2 : هي 
-2 1 511477151 12120011 عا رجز كامرعمج لم161 
-171170 401 و[اانها لعأهأدايه ما 07:4 01160 أعاعمط 
1445© 27ت 6:14 710165 ,40011071 كميرج 
سنئة 8958١؛‏ /امسهلع820 .5 : 04 116 
111/1[ ونا 0714 7711ا ع[ بأل 4-ه! 212 ]زه ك1ضج» 
01/210111 10 فى 71211157215 2458 سئة 
6 , جدا ااا ص 0-50 .8٠‏ 


(؟) «مثنوى معتوى»: وهى كتاب 
فى الشعن التعليمى من المؤدوج: فى 
ستة دفاتر (ومن المظنون أن الدفتر 
السابع الذى اكتشفه رسوخى إسماعيل 
دده مزيف). والقصيدة الطويلة قد 
ألهمها إياه حسام الدين جلبى الذى 
اقترح على مولانا أن ينظم شيثاً من 
قبيل المآنويين الدينيين لسنائى والعطار 
ومن المقول أن مولانا قد جذب على 
الفور من عمامته الثمانية عشر بيتا 
المشهورة من المقدمة مكتوبة بالفعلء أما 
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الباقى فقد أملاه على حسام الدين. ولا 
نعرف تاريخ بدايته فى نظم هذا الأثرء 
وكل ما نعرفه أنه توقف عن المنظم بين 
الدفتر الأول والدفتر الثانى سنتين, 
وكان سبب هذا التوقف وفاة زوجة 
حسام الدين. وبدا جلال الدين الدفتر 
الثانى سنة 5575ه (73؟١١1534-1م)‏ 
كما قال هى نفسه (ج ". ص 7). 
وكان مولانا يملى أشعاره كلما هبط 
عليه الإلهامء وهى يذكر أى فى الحمام 
أى واقفا أى جالسا أحياناًء أو فى الليل 
وأحيانا فى الصباح؛ وهنالك يقرأ حسام 
ما كتب قراءة مستوعبة ويجرى عليه 
التصويبات اللازمة. وكانت كل أشعار 
المثنوى تنظم بلا أى قيد ودون أى 
تفكير فى خطة محكمة. فالأفكار تتوارد 
بالتداعى الحر والحكايات المتناثرة فى 
التضاعيف تنقطع فى كثير من الأحيان 
ثم تكمل بعد ذلك بكثير (انظر عن 
أسلوب جلال الدين فى المثنوى طبعة 
نيكولسون. ص 8 .١*”‏ ومقدمة 
ترجمة كولبيكارلى) أما الطبعة القديمة 
المأثورة فهى طبعة نيكولسون (8 .8 
مك امطع لط ضفل ساغاء ل كه مامالا 111 
ركأرزاءءكلاا7ه71 0105 111 :72071 0114© ,1م10 


5ك ,كعامد: أمعقاات ناس عأطعانونه 
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00711140 4انت لندن سئة ١575‏ 
٠‏ مجموعة كب التذكارية. ج 2,١‏ 
قن 41 ماضن تزكمة تركية 
فهى: مولانا . مثنوى. ولد إيزبوداق 
رميق تريكمة [انليقى كيه لتاقن 
كولبيكالى طرفندن مختلف شرح لرله 
قارشيلاشدريلمش وأثره. برأجيلمه 
غلاوة دتشي إستكاضيول ننننة ١314‏ 
ومابعدها. وأما عن الترجمات الأوروبية 
قبل نيكلسون. فانظر ترجمته. ج "2 
ص ١5٠١؛‏ وانظر عن الترجمات الأوردية: 
م077 هنهمآ إه بضهءطةا 116 [0 علاع612410) 
ج ", 5, الكتب الفارسية إعداد 
7زعطنة. [ذ: لندن سنة .١577‏ ص 
,"١84- 35٠‏ ولخير ما نتعرف من 
شروح وترجمات تركية قديمة: أنقرة 
لى اسماعيل رسوخى: فاتح الأبيات, 
افمتكا كول كه 457 افد فى كه 
بسجلداء ريز ونان السمامين سفن 
روح المثنوى (وهو شرح على جزء 
واحد من الدفتر الأول) إستانبول سنة 
17 ه؛ صارى عبد اشأفندى (شرح 
على الدفتر الأول) إستانيول سنة 
4ه فى خمسة مجلدات؛ ترجمة 
منظومة بقلم نحيفىء. القاهرة سنة 
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4ه عابدين باشاء إستانبولء, 


. سنة 1١8481‏ -- 2.1888 فى ستة 


مجلدات. أما عن الشروح والترجمات 
الت ستكدك ولعت فى ايران والوكدء 
وعن أقدم الطبعات الشرقية. فانظر 
تكلشئؤن تقوم حت اضن لات وله 
حا القدنة من 15 والفهرض 
المذكور آنفا لآربرى» ص 2,3١5 - 35١٠١‏ 
وانظر عن طبعة طهران التى قام بها 
علاء الدين: على نقى شريعتمدارى فى 
نقد متن مثنوى فى يغماء ج 2١١‏ 
بل وانظن عن سشسادق القتحتصن 
الواردة فى المشنوى: بديع الزمان 
فروزائفز: ماخذ قصص وتمثيلات 
مثنوى. طهران سنة ١ه‏ (كمما,0 


. جة. ص 5535 - 3548)؛ وأنظر عن 


الأحاديث التى استشهد بها المثتوى : 
الكاتب نفسه: أحاديث مثنوى مشتمل 
بر موارد كى مولانا درم كنوى أن 
أحاديث إستفادة كرده آست باذكر 
وجوه روايت ومآخذ آنهاء طهران» سنة 
غ39١‏ . 

(؟) « فيه مافيهه»:هى مجموعة 
أقوال مولانا (وقد أخذ العنوان من بيت 
لابن العربىء: انظر «2ه15وطء'ة .8 : ع1 
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لاط تمك 'لاأعاءق إه علاه1 ءاه1 قى -1ء0 
5ل ع1[1 10 . أوصناى إ«هارء1ة سئة ١975‏ 
و ص ١‏ - ,8 وانظر طبعة بديع الزمان 
فروزانفره طهران سنة ١77١‏ ه وانظر 
الترجمة التركية: مولانا جلال الدين: فيه 
مافيه جويرن تحليلنى يايان 
آجيقلاماسنى حاضر لايان عبد الباقى 
:كولبيكارلى, إستانبول سنة ١956059‏ . 

(؟) «مواعظ مجالس سبعهء مولانا 
نكث وأوكودودور دوزلتن أحمد رمزى 
آق يورك مترجمى ريزه لى حسن 
أفندى أو غلىء إستانيول سنة ١9377/‏ . 

(4) «مكتوبات مولانانك مكتوبلرى» 
دوزلتن أحمد رمزى آق يورك»» 
إستاتيول سنة 9571١؛‏ وانظر أيضا 
قدرف الدين بالكسقايا فى توركنينات 
مجموعة سى, سسئة :1915م جا ض 
 ""'‏ 45550 فؤاد كويريلى فى بلتن, 
سكة 35548 كد لاهن 2155 

المصادر: 

)1( ع8 .11: -مماط! .20 ملأوماه1فط 
كاء مال اناعد الاك[ 244171 أهاه[ 0 هرها فى |5[ 
ج75, سنة ١487‏ (حياته ومصادر 
سيرته . ومخطوطات آثاره هو وآثار 
أبيه وشمس تبريزى). 
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ولد: ابتدانامه. نشرها جلال همائى 
بعنوان ولد نامه مثنوى ولدى باتصحيح 


' ومقدمه. طهران سنة ١17١6‏ هل 


(؟) فريدون بن أحمد سياه سالار: 
رسالة سياه سالار؛ وآخر طبعة هى: 
شمس الدين أحمد الأفلاكى العارفى: 
مناقب العارفين» طبعة تحسين يازيجى» 
ج ,.١‏ أنقرة سنة ١11055‏ (تورك تاريخ 
قورومى باينلرندن) 


الترحمات : 

(؟) أتقدط1 .01 : -جعل 5م46 أكاطهى دم 
لاك أكانال 12 كناء 16 .. 5تلاء 1010711‏ 5عالنكانا 
65 4 6756م فى مجلدين. باريس 
سنة 15737319514 (وهذا الكتاب لا 
يعتمد عليه). 

(5) تحسين يازيجى: أحمد أفلاكى,: 
عارفلرنك منقبه لرى (مناقب العارفين) 
فى مجلدين. اتقرة سنة 1١9568 ,١567‏ 
(دنيا أدبياتندان ترجمه لرء شرق إسلام 
كلاسيكلرى: (51). 

(1) وانظر عن أهمية أثر جلال 
الدين من حيث هو مرجع تاريخى .01 


أكة 111 : -7716 465 64ئان 1151071 «لاء1]هنا >[ 126 


حاون 
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وجلا 11جلا10 تعن كللاناء ل 065 77101765 فى .”لاد ل 


وى سنة "517ل 5١815‏ -/17١5؛‏ 


(0) فؤاد كويريلى فى بلتن سنة 
*5؛, ص "55 ومابعدها. 

الصفات: (46) بديع الزمان فروزانفر: 
طهران سنة 6١17"1١7-1١؟١‏ هه 

60 2.1 : مقاله عن جلال الدين 
الأوصاف الأخرى له أنظر : مولانا عيد 
المقتدر -«وط هبه عأطهجة عا “زه عدوماهاه ىن 
-ز[ متاطياط امنوءة 0 عرلا :ا كاحراءكلا1:ه7:1 :61آى 
ع«مجره 8:11 07 بصومطاء كلكتة سنة م١15,‏ 
جا أ ص ؟11). 

)٠١(‏ قونية ختقاوى 
قولتوردكيسىء مولانا أوزل صاييسى؛ 
إستانيول سنة .١5157‏ 

)١١(‏ عبد الباقى كولييكارلى: مولانا 
لرى عصر لريندن سجمه لرء الطبعة 
الثالثة. إستانيول سنة .١595609‏ 

. ١5671 


"١6. 


(1) الكاتب نفسه قونيه دامولانا 
دركاهينك أرشيوى فى إستانبول 
أونيفرسته سى إقتصاد فاكولته سى 
ماوع كه كفن 1 
.6١7”-1١ ٠‏ 

أما عن معنى الأبيات الثمانية عشر 
من مقدمة المثأنوى فانظر. 

)١:(‏ أحمد آتش: مثنوى نك أون 
سكين بيتينك معنى سه فى فؤاد 
كويريلى أرمغانىء إستانبول سنة 
ةلي ص 37 60 . 

)1١(‏ وانظر عن أبيات مولانا 
بالتتركية: مجدود منصور أوغلى: 
رونا مالععقاهنا1 مس1 الففهفاه© فى 
جمبل علاط هجلهل علععنهنا4 1و0 ج 5 7١‏ 
لأسن كنوت وو 

(1) الكاتب نفسه: مولانا جلال 
الدين رومى ده توركجه ببيت وعباره 
لر فى تورك ديلى أرشد رمالرى 
يلليغىء فى بلتن سنة .١5554‏ ص 
/ا١٠؟755>0.‏ 

(1) وانظر عن الأبيات الرومية 
لمولانا سلطان ولد .8 غه عكلنتوتن8 .5 


موعامةك!: ء[[00 ناك كعوعع كرولا كعلاواءا0 
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1821401 2765 047616765 61 351616 جد 
5 سنة 15617, ص 40-5195 , 
خورشيد [ريش :)انظ .11] 
(؟) ليس من اليسير أن نلخص 
تلخيصا متهجيا المعالم الرئيسية فى 
فكر جلال الدينء لم يكن الرجل 
فيلسوفا (ورد فى آشاره فى كثير من 
الأحيان حملات على خواء الفلسفة 
العقلية المصمرف), وقد زعم أنه ليس 
شاعرا ينهج نهج القدماء (وهى يجاهر 
فئ الديوان «ؤفى اللماترى ركراهي نه 
للأوزان والقوافى والصناعة الشعرية) 
ولكنه كان فوق كل شئ عاشقا لله يعبر 
عن مشاعره على نحو شعرى متحرر 
عارم. فأنشأا بذلك أسلوبا فريدا فى 
الأدب الفارسى بأسره. وقد أمكن من 
الناحية التاريخية تتبع آثار الفكر الدينى 
والسياسى للغزالى وابن عربى وسنائى 
والعطار فيه. وريما بولغ فى أهمية أثر 
ابن عربى فيهء والبيان التالى يلم بأوجز 
ما يمكن النزعات الرئيسية فى فكر 
جلال الدين. والشواهد من المثنوى 
أخذناها من ترجمة نيكلسون المذكورة 
فى المصادر: 


دائرة المعارف الإسلامية 


جلال الدين الرومى 


الله: يظهر أن التعالى المطلق لله لم 
يتصوره جلال الدين من حيث المكان 
والعقل فحسب بل من حيث الأخلاق. 
فالله هو القيمة المطلقة والخير والشر 
منتسبان إليه وهما رهن مشيثته (ج 
؟. ص 31117). والحقيقة موكلة يعالم 
العدمء. والوهم والوجود. والجوارح 
والألوان (ج 7, ص 5١517‏ -60517) 
والله فوق العدم والوجود. وهى يصنع 
فى العدم. الذى هو مكان صتفه (حت؟ 


“كن :584 حك اطن عتوبان 


ا خبيتت: 6 ص ١غ"‏ -585") 
وبهذا المعنى يصعب التحدث عن وحدة 
جديقة الو جرح عن لال الديع: ومين 
يكن من شئ فإن السببية أمر غريب 
كلية عن اتجأه فكره. 

الخلق: يظهر أن جلال الدين يقبل 
فكرة الاشعرى القائلة بعدم اتصال 
ص )١١58- ١١٠‏ وهو يتلق 
الأشيكا وماق يرصن كناف ماكر ة قن 
آذائها وهى بعد نائمة فى عالم العدم 
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العالم: العالم غير الإنسانى شىء 
خلقه الله تمهيدا لخلق الإنسان. والطبيعة 
لمحة من الله: فكل شجرة تنبت فى 
العتورة الداعة "مناه قسزوعدي] تفيو 
الشمس هى رمز لتحرر الروح من المادة 
(ج ١ص‏ ه785١ ١5517521١59501‏ 
4) على أن الخلق كان متطورا. 
ويلم جلال الدين فى فقرة هامة (ج 2.56 
ص 8517) بنطرينة التطوى"الفاممن 
(يجب ألا نخطئ فنقول إن هذا التطور 
هو تطور علمى داروئى). وظلهور 
الإسان (الذئ يظل إنسانا حنتى:فئ 
مراحل تطوره الأولى) من مملكة 
الحيوان خطوة أولى تدل على رحلات 
أخرى إلى عالمى الملائكة والألوهية. 

الإنسان: ليس الإنسان مجرد مركب 
من الجسم والروح. ذلك أن المركب 
الإنسانى مكون من جسم. وهو الجزء 
الظاهر من الإنسان» وروح أعمق (روح 
وباليونانية. يسيكى) وعقل أكبر عمقا 
من ذلك ثم «روح وحى» وهى أعمق من 
الجميع.ء ولا توجد إلا فى الأولياء 
والأنبياء ( ج ", ص732573 وما 
نعددها): وعم الأتسان الزوحى عند 
جلال الدين لا يقبل أن يبلغ كل إنسان 


كاذنا 


فالأولياء والأنيياء «مختلفون» عن 


: الناس العاديين. ويبين جلال الدين فى 


فقرة هامة جدا الفائدة النفعية للانحناء 
توقيرا للأاشخاص المقدسينء فهى 
الطريقة الوحيدة للخروج عن كبرياء 
واستعلاء الإنسان الذى يعاوده دائماً 
(ج ”, ص 8١١‏ ومابعدها). 

والله يتحدث على لسان «رجل الله»», 
فالنبى أو الإنسان المقدس هو الآية 
الظاهمرة على وحدة اللهء وهو فوق 
المقاييس الإنسانية المالوفة (ج ١.ص‏ 
107-36 ). 

الأخلاق : وجلال الدين أبعد ما 
يكون عن لغة المفكرين الدينيين 
«الأحراره» المحدثين. فشعائر العبادة 


الظاهرة ملزمة للجميع: والسبب الذى 


الإسلامية القائمة على المنفعة: فالشعائر 
الظاهرة نافعة مثل الهدايا التى يقدمها 
الحبيب لمحبوبهء ذلك أنه إذا كان الحب 
روحيا خالصا فلم إذن خلق الله العالم 
بالفعل أن ثمة فارقا كبيرا بين «صنع» 
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ال, أى فعله المستمر كل لحظة؛ وبين 
نتيجة صنعه أى «مصنوع»» وبين 
«القضاء» «والقتهسى»: قاكرء تجن :عليه 
أن يحب «صنعء الله لا دمصنوعه:» كما 
يفعل عبدة الأصنام (ج "؟, ص ١١٠١‏ 
0/8 والرع إذا مانت مممييتاة 
الروحيتان يقظتانء يدرك فى الوقت 
تقسة أن أله فى الذئ يشيره ويصركة 
(ج ,١‏ ص 058 ومايعدها ) وأنه حر 
تماماًء حرية تعلى بما لا يقاس على 
الحريات الصغيرة التى للإنسان العادى 
(ج ١‏ ص 577 - 919). وبلوغ هذه 
الحرية العميقة عند الله يقتتضى بذل 
الجهد والعمل (كوشش؛ انظر ج 2١‏ 
ص ٠١174‏ -097). والأامثلة الكاملة 
على هذه الحرية العليا هى الأولياء 
والأنبياء (ج ,١‏ ص 710 1717) . 
الحياة يعد الموت: والقرب من الله 
فى العوالم الأآخرى لا يحسه جلال 
الدين على أنه فناء حقيقى للإنسان فى 
الله فلا يبقى منه شئ. فالمجازات التى 
يستعملها للتعبير عن الفناء فى فقرة 
هامة من المثكنوى (ج ",ا ص 555395 
ومابعدها) هى على سبيل المثال كما 
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يأتى: لهيب الشمعة فى وجود الشمس 
(على أن الشمعة تبقى مع ذلك «إذا 
وضعت قطنا عليهاء فالقطن تأتى عليه 
الشرارات») أو الأيل فى حضرة الأسد, 
أى ما يضربه فى غير ذلك من المواضع 
من مثل الحديد المحمر قى النار» حين 


. يتخذ الحديد خصائص النار دون أن 


يفقد جوهره الذاتى. وفى هذه الحالة 
يمكن أن يكون نار كما يكون حديدا 
فالروح بالقرب من الله تصبح شيئا 
وتقضقف شي فته التواضيقف وكفيهن 
الأنهار وتسير الكواكب بحكمته كما 
يشاء البارى» (ج؟.ء.ص ١885‏ 
مابعدها). ويحكى جلال الدين فى فقرة 
أخرى عن محب مات حين بلغ حضرة 
محبويه تعالى و «طار الطائرء أى 
روحه . من جسده. ذلك أن الله من 
صفاته أنه إذا أقبل لم يبق منك شعرة 
واحدة» (ج ؟, ص5517, 4571). 
ويالها من فكرة مشجعة لدى مؤمن 
بوحدة الوجود! على أن جلال الدين 
على استعداد دائما لآن يفاجئنا بقلي 
المشهد. وذلك أن الخاتمة الحقيقية 
للقصة تروى فى بعض الآبيات بعد ذلك 
بعنوان : «كيف دلّل المحبوب الحبيب 


0 
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الغائب عن حواسه حتى يعود إليهاء 
(ج؟, ص /577/17 ومابعدها). ويذهب 
جلال الدين إلى حد التسليم بوجود 
عنصر من النشاط فى العالم الاخر 
بحيث أن المرتبة العليا فى حياة الروح 
لا تكون «هى التحقق بل الشوق غير 
المحدود بعد التحقق» «.... - وثمة سر 
خفى يكمن هنا فى حقيقة أن موسى 
خرج ليجرى صوب خضر ... وهذا 
الرحاب الربانى هى الساحة التى لا 
تحدها حدود أترك مقعد الشرف 
وراءك: فإن الطريق هى مقعد الشرف» 
(ج؟. ص501١‏ ومابعدها). 

أسلوب جلال الدين الرومى: يحكم 
أسلوب غزليات جلال الدين فى الديوان 
أن الكثير منها قد تغنى به الشاعر 
نفسه أى قصد به أن يغنى وثمة رواية 
جد مشهورة تظهر لنا جلال الدين 
يرتجل الاغانى الشعرية وهى يذكر 
بلطف حول عمود فى مدرسته. وهناك 
رواية أخرى تخبرنا كيف وجد جلال 
الدين واحدا من مريديه ورفاقه 
المحبوبين: وتعنى يه الحداد صلاح 
الدين زركوب الذى ذكرناه آنفاء يستمع 


١ 


مفتون فى طريق للوقع الموزون 
لضربات مطرقته. وإحساسه القوى 
بالإيقاع لا يقترن دائما بانتباه مساو 
للاحكام الصارمة للشعر الفارسى 
القديم الكمّى. وما أكشر ما شكا من 
التفاعيل ( «مفتعلن مفتعلن مفتعلن 
قتلتنى قتلتنى!»)» ونحن نجد فى ديوانه 
ومثنويه فى أكثر من بيت مخالفات 
شديدة للقواعد العروضية. ونستطيع 
أن نمين فى ديوانه أسلوبا «غنائياء 
وأسلوبا «تعليمياء». وكثيرا ما نجده فى 
بعض غزلياته يبدأ بالاسلوب الغنائى 
(إيقاع قوى وإيقاع مزدوج إلخ) ثم 
ينتقل ببطء إلى الإسلوب التعليمى 
والعكس بالعكس. ويمكننا أن نميز ثلاثة 
أساليب فى المثنوى الذى هو حديث 
منفرد متصل ينجذب فيه المتحدث كثيرا 
بكلمة أو مجموع من الكلمات العارضة 
ثم ينتقل إلى موضوعات ونوادر 
ونوادر فرعية متجددة دائما أبدا: 
الاسلوؤن والتمنصى» الكالفن: .على أن 
الذى بحدث فى نهاية القصة أو أثناءهاء 
أن تدخل التعليقات فى أسلوب تعليمى . 
والظاهر أن الناظم هنا وهناك. فى متن 
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القصة أو فى التعليق عليهاء يغشاه 
ذهول فيحمله على استخدام أسلويه 
الذى قوامه الوجد وهنالك يقرض بعضا 
من خير أبيات المثنوى. ويتميز كل من 
الأسلوب القصصى والأسلوب التعليمى 
ببساطة وعامية عجييتين تكادان تكونان 
شيئا فريدا فى الادب الفارسى لذلك 
العهد. وتتغلغل عناصر اللغة العامية 
أحيانا حتى فى لغة الغزليات والأسلوب 
الوجدى للمثنوى الأكثر من ذلك رهافة 
ولطفا. وبين أيدينا بعض أبيات لجلال 
الدين تشمل كلمات قليلة وحملا من 
اللغة العامية اليونانية وقد امتاز أسلوب 
جلال الدين بسمات ذاتية قوية ومن ثم 
عز فى الواقع عن التقليد. ولكنه يوضع 
بحق فى مكان رفيع عند الفرس 
المحدثين (حتى أولكك الذين لا يوافقون 
. تمام الموافقة على الآراء الصوفية) وريما 
كان قد أثر أثرا معينا على حركة 
تبسيط الأدب الفارسى وتجديدهء تلك 
الحركة التى بدأت فى القرن الماضى. 


المصادر : 
علاوة على ماذكر فى صلب المادة: 
فى سيرته )١(‏ أفلاكى : مناقب 
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العارفين. وقد ترجم جزء منه فى 
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استعمال الجلد (جلدء أديم) مادة 
للكتابة معروف مشهور فى الشرق 
الادنىء وقد كان يستخدم من قبل فى 
الدؤلة الوسطن::وكاتت اللخطوطات 
الجلدية معروفة من إمبراطورية مرو 
والنوبة إلى جنوبى مصرء ومن 
فلسطين إلى بلاد قفارسء وفى بلاد 
فارس كان «الباسلكاى دفثكراى»». أى 
المحفوظات الملكية من المخطوطات 
الجلدية» معروفة لدى قطسياس 5تذزو06) 
(فى ديودور الصقلىء. ج ”. ص ”57؛ 
انظر مادة دفتر) ولما غغزا الفرس مصر 
مدة قصيرة فى مستهل القرن السابع 
الميلادى ظلوا يكتبون فيها على الجلد 
يشهد بذلك قطع الجلد التى عثر عليها 
فى مصر وحفظت فى عدة مجموعات 
أوربية. ولما غزا الفرس جنوبى بلاد 
العرب بعيد سنة 51٠١‏ شجعوا تشجيعا 
ستاعة الوقن هثاك. وقد اسعهتن لد 
جنوبى بلاد العرب مادة للكتابة على 
قدر خاص من اللطف والنعومة. على أن 
الخد نان عشروف] فى ايسفن مادة 


كلكا 


للكتابة حتى قبل الاحتلال الفارسى 
لليمن. وقد كتبت الشهادة بالدين التى 
سلمها حميرى لجد النبى صلى الله عليه 
وسلم عبد المطلب بن هاشم على قطعة 
من الجلدء وكانت هذه الشهادة محفوظة 
فى خزانة الخليفة المأمون. ومن ثم 
يتبين لنا أن الجلد كان معروفا عند 
العرب حتى قبل الإسلام. وقد استشهد 
شعراء مثل المرقش الأكبر ولبيد بوقائع 
تؤيد ذلك, بل إن العرب كانوا يعرقون 
كيف يلونون الجلد باللون الأصفر 
مستعملين فى ذلك الزعفران. ثم اهتدوا 
من بعد فى الكوفة إلى طريقة فى 
تحسين معالجة الجلود ذلك بأنهم 
استبدلوا بالجير (الذى يجعل الجلود 
شديدة الجفاف) البلح حتى أصبحت 
الجلود التى يصنعونها ناعمة. وقد 
رويت لنا عدة حالات أمر النبى[كيِل] 
فيها بالكتابة على الجلد وقد حذا 
ووه ختقازة النراشدوو وتذكين 
بخاصة الخليفة عثمان الذى احتفظ 
بنسخة من القرآن كتبت على جلد نعامة 
وهى محفوظة فى مكتبة عارف حكمت 
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بالمدينة (انظر عكلنةءط 4 .ع عانه2 
«كااءعته© .1831408 جل ,5١‏ سنة 15605, 
ص )٠١©‏ . وكان الجلد أيام الأمويين 
يستعمل لدى العرب مادة للكتابة مثال 
ذلك أن الشاعر ذا الرمة المتوفى سنة 
/1١١ه‏ (١5١ا-‏ ١"الام)‏ يذكر هذا فى 
قصيدة من قصائده (الأغانى. ج 2,١٠١‏ 
ص .)١١١‏ وقد اكتشفت سنة 1١917517‏ 
رسالة كتبها على الجلد بالعربية الحاكم 
دوّشتى الصغدى إلى الوالى الجراح بن 
عبد الله حوالى عام ٠٠١‏ ه ,/١15(‏ 
ك5 7ملطء ىآ .دالا 1[ ؛ -نرهارة عخطه 4 ع1رمارص4م 
كار ءكلا ليدن سنة .,١5151‏ ص .)١1579‏ 
وهذه الوثيقة لم تكن القطعة الوحيدة. 
ذلك أن مجموعة كتب محمد بن الحسين 
الذى ذكرها الفهرست لابن النديم (ص 
) كانت تشمل أيضا قطعاً من 
الجلد وورقا وأوراق بردى. وقد حفظت 
عدة وثائق من الجلد فى مجموعات 
مختلفة من أوراق البردىء وأقدم قطعة 
وهى شهادة تتعلق بهدية مولد تاريخها 
سنة 7ه (471م,. محفوظة فى دأر 
الكتب المصرية فى القاهرة, الفمهرس, 
التاريخ2. رقم ١ا16م)‏ وأحدثها 
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وتاريخها سنة ”لاه محفوظة فى 
متتحف الدولة بورلة: يجن علينا ان 
نذكر بصفة خاصة المخطوطات القرآنية 
المكتوبة على جلود الوعولء وهى التى 
يشير إليها البيرونى فى كتابه «تاريخ 
الهند» (ص١4).‏ 

وثمة نوع خاص من الجلد هو الرق 
(جلدء ورقء قرطاسء رقء» رق) وهو 
نوع مرقق من جلود الأغنام والماعز 
والعجول. وكان هذا النوع معروفا فى 
جزيرة العرب من قبل فى القرن 
الخامس الميلادىء. ذلك أن الشاعر 
الحميرى قدم بن قادم يذكره فى 
قصيدته, ويتحدث لبيد أيضا عن 
«طرّس ناطق». وطرس معناها الرق 
يمحى منه المتن الأصلى ثم يكتب ثانية. 
ومثل هذا الطرس الذى يحمل قطعة من 
الكتاب المقدس تاريخها القرن الخامس 
الميلادى فى جانب ومتنا شرعيا عربيا 
من القرن الأول الهجرى (السابع 
الميلادى) يتخلل النص اللاتينى على 
الجانب الآخر. محفوظ فى فلورنسة, 
وأمثال هذه الطروس التى تمحى منها 


/اه 1 


الكتابة الاصلية, ويكتب عليها مرة 
أخرى لا تزال بعد نادرة. وقد استعمل 
الرق» هى ومواد أخرىء فى كتابة أجزاء 
من الوحىء وقد وحجدت مثل هذه القطع 
بين آثار النبى [ كله ]» واستعمال الرق 
فى كتاية الكتب المقدسة كان من 
خصائص العبريين وكان رق قراطيس 
التوراة معروفا حق المعرفة لدى العرب 
(البكرى, المعجم, حك 3 ص ١١ذ5ه‏ الذى 
يستشهد ببيت لجرير المتوفى عام 
٠ه‏ الموافق م وقداستعمل 
النبى[6] أيضا الرق فى بضعة 
القرآن (سورة الأنعام. الآيتان /اى ١1؛‏ 
سورة الطور, الآية "). ومجموعة من 
القرآن التى جمعها زيد بن ثابتء يقال 
أيضا إنها كتبت على الرق (:8.56:286 : 
4 كعمل عنأآعط أل 14لا ازع طء 1 10205 
جد كل ص ُ(( وفى العفصر الأموى 
كانوا يؤثرون فى الشام الكتابة على 
الرق وعلى ورق البردى. أما فى مصر 
فإن الرق كان يستخدم بصفة خاصة 
فى كتابة نسخ القرآن. وكذلك كان 
الحال أيضا فى البلاد الإسلامية 
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الأخرى, ولكن كان قلما يستخدم فى 
النصوص الدنيوية. وفى شمال إفريقية 


. زودنا مخزن بمسجد سيدى عقبة فى 


الأدبية المكتويبة على الرق. أما فى 
العمراق فإن الرق كان سائدا فى 
الدواوين حتى استبدل به الورق الفضل 
بن يحيى بن خالد البرمكى. وثمة نوع 
خاص نفيس من الرق كان يصنع من 

جلود الغزال. وهذا النوع من الرق كان 
كثير الت لتكليف. ومع ذلك فقد ذكر عدة 
مرات فى أوراق البردى وكذلك فى 
الكتب المصرية عدة مخطوطات من 
القرآن كتبت على رق الغزال (انظر 
فهرست الكتب العربية المحفوظة 
بالكتنخاةة الخديوية. ج31 القتاهرة, 
سنة48655١18457-1.,‏ ص )١‏ وفى 
الأغنام والماعز والعجول إلا شأن ضثيل 
وثيقة من الرق فيما نعلم تاريخها سنة 
اهم (4ىلام) وهى صصبيرء من 
مجموعة القنصل الالمانى السابق 
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تاوضروس محارب فى الأقصر. وثمة 
نوع من الرق نفيس بخاصة لونه 
أرجوانى» وهو معروف حق المعرفة من 
الخشوطاف: الى تزجع إلى محددر 
التصنون الوسطلن اللاسمة .وقد احتوت 
مجموعة مارتن هناتة]3 .7 على ورق 
جميل أزرق اللون عليه كتابة كوفية 
بانذخة من الذهب وكان فى الأصل 


ينتسب إلى مخطوط للقرآن من مسجد 
مشهد (ببلاد فارس). 
المصادر : 


60 مس010 عخ: ذثتلا 07 برهم كيام‎ (١) 
كأ كارك :4 821 المجموعة‎ 46 
قينا سنة‎ .١ الكالكة منعء:(ه46 ج‎ 
.ه8-50١ ص‎ + 

(؟) تروط عنطمي4 زه هاءم/1! علا م1 
الجمعية الملكية للدراسات التارخية, 
القاهرة سنة ١565‏ ص 45 37/45 . 

2( ع1[11ه1071دع0717) 0 1هلا عاصلا أعلا/ 11 
ع لتأكنا 20[1‏ اككاطه 7ه جل جح 31 
براغ سنة 15605: بالطععة عتقدومده11 
لصنل 01 جل 3١75‏ ص 7١‏ - 735 . 


خورشيد [كرومان سمدسدم,0 .دى] 


دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ 


جلد ‏ جلاب 


رجلاب» 

وفى لهجة جلابة أى جلابية: رداء 
خارجى يلبس فى بعض أنحاء المغرب» 
وهى فضفاض رخى له غطاء للرأس 
وذراعان قصيرتان» ويصنع الجلاب من 
قطعة من القماش لها اربعة أضلع 
طولها يفوق عرضها بكثيره ويخاط 
أسطوانة واسعة, ثم تخاط أيضاً الفتحة 
العليا ما عدا منفذا فى الوسط للراس 
والرقبة. وتشق من الجانبين فتحتان 
للذراعين. وإذا ليس الرداء امكتدت 
الحياكة التى تصل الضلعين القصيرين 
بعضهما ببعض أسفل الصدر وفى 
وسطه. أما الحياكة التى تسد نهايتى 
الجزء الأعلى من الرداء فتمتد على طول 
الكتفين والجزء الأعلى من الذراعين, 
ويخرج الرأس والعنق من الفتحة التى 
فى كل جانب سن الرداء. وقد يتترك 
الساعدان عاريين إذا لم تخط الذراعان 
للذراعين. وهاتان الذراعان قصيرتان 
جداء وعند الحافة السفلى لكل منهما 
فتحة (نيفك) للكوع وأخرى عند الحافة 


لحن شن 


جَلأب 


العليا يخرج منها مقدم الذراع العارى 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما فى حال 
الوضوء. ويصنع الجلاب إما من قماش 
وَطلشن: وإما مق اقم أورينة 'وذلك فى 
المدن الغنية. والقماش الوطنى يصنع 
من الصوفء وقلما يصنع من القطن 
المخلوط بالصوف. ولم يحدث هذا إلا 
منذ عهد قريب جدا. وتصنع هذه 
الأاقمشة بألوان مختلفة فى جهات 
متعددة: حمراء. وسمراء. وسوداءء 
وناء ل شازة فيهاد وما إقطاء أو 
مخططة. والأقمشة الأوربية سميكة 
زرقاء بلون البحر غالب) أو سوداء أو 
رمادية داكنة. 

والجلاب المصنوع من القماش 
الوط قطعة والحندة من القعاش 
بحسب المقاس المطلوبء, ولا يضاف 
إليها غطاء الرأسء وإنما يتألف هذا 
الغطاء من قطعة القماش معزولة, 
جواتبها مطوية معا خلف الحياكة, أما 
غطاء الرأس فى الجلاب المصنوع من 
القماش الأوربى فيفصل على حدة 
ويلبس» وتغطى المواضع المخيطة من 
الجلاب بغدائر أى تزركش بعذيات 


اننا 


أى عقد أى وريدات, ويختلف تفصيل 
الحطصطلاب وشكله وغطاء الرأس 
والزركشة المحلى بها ونوع غغزله 
وحياكته وبطانته اختلافا كبير فى 
شتى البلاد. ويطلق على هذا الرداء اسم 
جلاب (جلابة أى جلابية) فى معظم 
أنحاء مراكش وفى غربى الجزائرء كما 
فى جنوبى الجزائر وفى مزابء ولكنه 
يسمى هناك باسم آخرء وكلمة جلابية 
تطلق بين مسلمى الأندلس على رداء لا 
نعرف شكله ولا أوجه استعماله. ونجد 
فى مصر كلمة مساوية فى النطق لكلمة 
وهى تدل على رداء يختلف تمام 
الاختلاف عن جلاب المغربء ولسنا 
نعرف أصل كلمة جلاب على التحقيق. 

ويرى دوزى 2027 أن كلمة جلابية 
هى الصيخة الأصلية, وأن كلمة جلأب 
وجلاآبة تحريف لها. ويذكر أن معناها 
الرقيق. وهذا الرأى لا يجد ما يؤيده فى 
فقه اللغة على ما يظهر. والقريب إلى 
الاحتمال أن كلمة جلاب لها صلة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالكلمة العربية «جلياب» أى الرداء 
يسقط حرف الباء من هذه الكلمة ذات 
الأصل الدخيل (انظن عاء5506106: عبه/ة 
-اأء 570 اتععكلافاجء 3 ملت عوعم0جلأء8 
11 0 0 ص 615 ). 
خارج بلاد المغفربء. بالصيغ الحديثة 
لكلمة جلباب فمثلا نجد فى لهجة عمان 
كلمة جلأب بمعنى القناع. 

المصادر: 

)١١‏ مط : عمل فالتمافك جتمجمراعكعاط 
45 دعا عميلن 15 425 0710715 ص 
١ 5 59‏ ومايعدها. 

)2( الكاتب تفسده: الملحق, حال 
ص ع٠"‏ هلل وبه مصادر عدة. 

5( سنطلدء]8 أععلناظ : عرمهك8 11:6 
ص مه ومايعدهاء 608 ويها صورة 5 

(١‏ 5 : 171011111 1/4270 عل 
جل 3 ص آ1 . 


)5( 01101011أ1ظ2 0 
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جلاب - جماعة 


(1) 81 : عاتهسلناعين «مطعاياومم هنآ 


. ١7 شكل‎ 3١5 لوحة‎ .4 © 01 


7( عع أه 861: اه دعأ 7اكداكل1:1 1.65 


221 2 12171 14 ع0 أنوبوم ء[ 


زمار سيه 5نه؟:142 ./1آ] 


جماعة 
ومعناها اللغوى الاجتماع. وهى تدل 
فى المفهوم الدينى عند المسلمين على 
«جماعة المؤمنين» ومن ثم معناها 
الأشيع: «الجماعة الإسلامية». وهى 
بهذا تكاد ترادف كلمة «أمة» على أنه 
يجب التفريق بين المصطلحين. 
والمصطلح «أمة» قرآنى, ويستعمل 
بالجمع «أمم». وقد اكتسب مدلوله 
الدينى بخاصة فى العهد المدينى (انظر 
على سبيل المثال ما ورد فى القرآن عن 
«أمة»؛ وأمم سورة الأعرافء الآيات 5 7, 
.)18١ 174,159 4‏ ويستعمل 
أيضاا المصطاح «ح زب الله» فى 
مناسبتين (سورة المائدة, الآية 01؛ 
سورة المجادلة, الآية 7؟). على أنه مع 


فنسس 


الشيوع فإن كلمة «جماغة» لا تدخل فى 
مفردات الكتاب الكريم, على أنها لم 
تلبث أن ظهرت مثلا فى «الوكائق» 
الدييلوماسية التى نقلها ابن سعد 
ونسبها إلى النبى صلى الله عليه وسلم. 
رسالة إلى صاحب البحرين يقول فيها: 
«ولتدخلن فى الجماعة», وقد قدر لهذا 
المصطلح أن يصبح عاما فى السنة. 
وستقتصر على حديثين صحيحين 
شائعين رواهما ابن عباس: «من فارق 
الجماعة شيرا خلع ريقة الإسلام من 
عنقه» «ومن فارق الجماعة مات ميتة 
جاهلية» (ترجمة ؛كداهمآ.11). 

فى اللغات الأوربية بكلمة واحدة هى 
«لزأقناتصدهت »؛ والواقع أن الككحتاب 
استخاام إحداهما يبدل الأخرى 
(ويستعمل الحديث المشهور «لا تجتمع 
أمتى على ضلالة» كلمة أمة؛ انظر -م776 
عاعمذة : عأممطفمدول 8غ .)١‏ وإذا غضضنا 
النظر عن الاشتقاقء فإن المرء ليرغب 


يكحضا 


فى التفريق بينهماء فالامة هى الجماعة 
من حيث هى تكون أمة على أساس 
دينى فقهىء أما الجماعة فهى مجموع 
المؤمنين توحّد بينهم عقيدة مشتركة. 
وكل من المصطلحين يفصح عما يفصح 
عنه الآخر من «الرغبة فى العيش معاء 
(«مموندكدةة .آ) وهو أمر من خصائص 
الإسلام طبقا لشريعة فى السلوك 
قررها القرآن للحياة الدنيا والحياة 
الآخرة. ولكن رأس الأمة هو خير ما 
يشار إليه فى دراسة البناء المثالى لهذه 


الجماعة كما حكمت به السياسة 


الشرعية:؛ فى حين أن المصطلح 
«جماعة» يركز انتباهنا على الرابطة 
التى تصوغ من طائفة من الأشخاص 
جماعة من المؤمنين. وقد نضيف إلى 
ذلك أن «الأمة فى الاصطلاح 
الإسلامى الشائع بل فى الإحساس 
العام الواقعىء هى التى تعبر أولا 
وباقوى أسلوب عن قيم الوحدة 
والتضامن. 

وقدأصبححت كلمة جماعة بما 
تضمنته من معنى عقائدى تحمل 
مدلولها الاصطلاحى الدينىء وهذه 
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الجماعة من المؤمنين توحد بينها عقيدة 
ومن ثم فهى تقابل هؤلاء الذين 
«يخرجون» والذين «يبتدعون» (وإن 
كان هؤلاء لم يركوا رسميا الامة 
القائمة على هذا الأساس) وهى تجعل 
عين «الجملة» أى غالبية المسلمين فى 
مقابل الفرق التى «اعتزلت» ويقول 
الفضيل إن يد الله مع الجماعة وإن الل لا 
ينظر إلى أهل البدع. 

واأشيع تعبير مستعمل يتضمن 
المدلول العقائدى هو «أهل السنة 
والجماعة.., وفى هذا الصدد يكون 
السند المتكافئْ هو الحديث النيوى 
وجماعة المؤمنين (انظر -ة7 داعمء7 ..آ 
تتعتاع فى لل 6جمره انا أعاكتامادذ0 ألندو 
ه1[آء10 لاهسا 10ع:10© , اج ١‏ ص 
؟'/اه ومايعدها). )5 «أهل الحل والعقد» 
يسيرا عن ذلك يساوون فى الحجية 
الأحاديث والجماعة. فهم ممثلو «الآمة» 
من حيث هم يعبرون عن «الإجماع, . 
والجماعة والإجماع كلمتان من جذم 
واحدء ويمكن أن يقال إن الإجماع هو 
اتفاق الجماعة: والحديثان اللذان رواهما 


الحديث الخاص بالامة هى من 
النصوص القدسية التى قررت الإجماع. 

والحق إن مدى ماتتضمنه الجماعة 
قد أصبح مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمفهوم 
المقرر للإجماع ونحن نجد فى تطور 
الفكر الحنبلى التزاما خاص] جد) 
بالجماعة, وكان مدلول الجماعة هو 
السابقون إلى الإسلام دون سواهم. 
ومن السمات البارزة للعقيدة الحنيلية 
أن الإجماع الوحيد الذى له قيمة هو 
إجماع الصحابة. وقد عرف البريهارى 
من حنابلة القرنين الشالث والرابع 
الهجريين (التاسع والعاشر الميلاديين) 
الجماعة بأنها «الدين العتيق» الذى 
نستطيع به أن نفهم شعائر الصحابة 
وعقائدهم وعاداتهم فى عصر الخلفاء 
الراشدين الثلاثة الأولين (أبى الحسين 
الفراء طبقات الحنابلة,. ج ”. ص ؟” - 
''"؟؛ فيما نقله عنه أكنامهمآ.11: معط «طل 
ص 19. تعليق .)١‏ على أنه إذا كانت 
الجماعة يمعناها الدقيق الذى لا يحيد 
هى جماعة الصحابة: فإنه يبقى لنا من 
ذلك أنه كل مسلم ملزم خلال القرون 


7س سل سسسب يبيب ببح لال 


بأن يتبع الجماعة ويعمل بما تقول. و 
«لزوم الجماعة» واجب على المؤمن شدد 
عليه الحنابلة فى دأب وإصرار (انظر 
مثلا ابن يّطة: الإباثة, ©/ )٠١‏ وتاسيسا 
على ذلك يبقى المؤمنون على «جماعة 
الدين العتيق» خالدين خلال العصور 
وفى كل حقبة يدخل فى الجماعة أولئك 
المسلمون الذين يلتزمون الحديث كل 
الالتزام, وقد وصفهم ابن حنبل فى 
العقيدة الأولى فقال إنهم «أهل السنة 
والجماعة والاآثر» ويذلك جمع 
الاصطلاحين الأولين: «أثر النبىء [يَل] 
والصحابة (انظر أكنامهآ .11: علاهء8 «ال 
ص ,١١‏ تعليق .)١‏ وقد قدر لمصطلح 
«أهل الحديث» أن يصبح مرادقا مقاربا 
فى المعنى حتى ظهر اصطلاح «أهل 
الحق» الذى نزع من بعد إلى سيادة 
المصطلحات الأخرى. 

وقد ظل مجرى العقيدة الحنبلية 
أمينا لهذه الفكرة عن الجماعة ترتكز 
على عقيدة أهل الدين العتيق من حيث 
العقيدة الوثيقة دون سواها وشاهد على 
ذلك أن ابن تيمية يتحدث عن الأمة 


والجماعة., وقد شدد على وجوب أن 


ونا 


يتبع «أهل السنة والجماعةة» «آثار 
النبىء [يَك] فى باطنهم كما فى 
ظاهرهم وأن يتبعوا على هذا النحو سبل 
الصحابة (الواسطية ص انظر .11 
أكنا0مآ: كتايه المذكورء ص ٠‏ التعليق). 

وهذا الاستمساك بالجماعة عند 
الحنبلية الذى ينطوى على التوقير قد 
التتقديس الباطنى, إلى حد أنهم تمثلوا 
المؤمنين الذين التفوا حول النبى [395] 
فى العهد المديتى» وأصيح هذا الدين 
العتيق يتبعه كل جيل من المؤمنين حتى 
قيام الساعة. 

ولا يصدق هذا على غيرهم من 
ما كان مدلوله (عند المذهب الشافعى 
مثلا) يفهم منه أنه إجماع الفقهاء الذين 
يعيشون فى جيل معينء ويصبيح 
«المصدر»ه الرابع (متميزا عن السنة) 
للشريعة الإسلامية. فإن الجماعة فقدت 
ارتباطها التاريخى الدقيق بالسنين 
(فيما نقله عنه رشيد رضا : الخلافة, 
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على جماعة الصحابة؛. وهو يقول إن 
«لزوم الجماعة» يجب أن يحدد دون 
الرجوع إلى وقت بعينه. بأنه أن تطيع 
الجماعة الإسلامية ولى الأمر الذى 
اختارته بنفسهاء وكل من نكث بعهده 
مع ولى الأمر وجب أن يترك الجماعة. 
والفعل الذى استعمل فى هذا الصدد 
وهو أن تطيع ولى الأمر يشير فكرة 
«الرجل الذى يتولى السلطة» ويجب أن 
نفهم من ذلك أنه يشير إلى «الإمام» 
وهو مرشد الجماعة وقائدها. ومن ثم 
وجب أن تعرف الجماعة لا بالإشارة 
إلى المسلمين الأولين دون سواهمء بل 
بالإشارة إلى كل إمام شرعى بايعته 


الجماعة. ومن ثم أصبحت الجماعة تبعا 


لهذه النظرة حقيقة واقعية أكثر متها 
قيمة عقائدية فى جوهرهاء وهنالك جنح 
الأمر إلى أن تحل محلها كلمة أمة. 

وهذا ملحوظ كل الملاحظة فى علم 
الكلام. وعلى الرغم من احترام أبى 
الحسن الأشعرى الأكيد لابن حنيل» فقد 
قيض له أن يقدم عقيدتيه المشهورتين 
فى كتابيه الإبانة ومقالات الإسلاميين 
فى ثوب بسيط هى إجماع أهل السنة, 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولا نجد عنده فكرة «الجماعة» ماثلة إلا 
فى مسألة واحدة هى شفاعة النبى 
صلى اذا عليه وسلم أضعان العبائر 
فى الجماعة, ومع ذلك فقد استعمل هنا 
كلمة أمة (مقالات الإسلاميين» ج 2,١‏ 
ص 777). وكذلك الأمر فى «اللمع» 
سواء كانت المسألة مسألة نظرة المعتزلة 
(شمة )و خو لهت الماع سن شييد 
هوا اسان الإجمناع: فإن الذى لمن فى 
هذا المقام دائما هى كلمة أمة. ولم يكن 
من مهمة علم الكلام أن يفرد فصلا 
الحمافة اناهن حي الكتب القن 
تتناول «الفقه العام» فهى تنظر إلى 
«الإمامة» أى «الخلافة» من حيث ظروف 
السلطة, ولا تعنى بتحليل العناصر التى 
تتكون منها الجماعة. وقد أصيح 
الاصطلاح «أمة» شيئًا فشيثا هى الذى 
التو الغيرة الجماعة للمؤمتين. 

ومع ذلك فإن اصطلاح «الجماعة» 
بمفهومه الدال على وحدة العقيدة لم 
يختف تماما من مفردات المصطلحات, 
فنحن نجده فى مواضع مختلفة من 
كتب كثيرة, وهذا أيضا هو الذى فى 
قض الأناح العتاهدوة لننا وهو ررد 


يلسننا 


عرض فى كتاب «ظهر الإسهلام» رص 
6) فيما نقله عن الممسعودى. وقد 
احتفظت الصفة جماعى بهذا المدلول. 
ولما كتب ابن عساكر فى القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى) ترجمته 
للأشعرى التى التزم فيها الدفاع عنه, 
كان غرضه أن يصفه بالسنى 
الجماعى الحديثى, ويستطيع المرء أن 
يتبين فى هذه الصفات الصيغة التى 
قررها الحنابلة. ويجب أيضا أن نقهم 
كلمة «جماعىء على أنها تدل على 
نصير العقيدة الصادقة لأهل الدين 
القديم. ويبقى أن نذكر أن الأشاعرة 
يقولون عن أنفسهم بعامة أنهم «أهل 
السنة والحق» وكلمة الحق تذكرنا بكل 
دقة بالمفهوم الاصطلاحى لكلمة جماعة, 
ولكن مع مددلولات أخرى. وهذا 
نستطيع أن نتبينه فى يسر. 

وصفوة القول أن الجماعة, إذا فهمت 
بأنها الاتحاد الحق للمسلمين: تنزع هنا 
إلى ترك المجال لاصطلاح «الامة» . وإذا 
أخذت على اعتبار أنها تدل على وحدة 
التقاك المححينمةة فاته تسسندل نيا 
استبدالا مناسبا كلمة «الحق». 


الدنلسن 


ماعن العهد العاصو فإتنا نحن ان 
نذكر حركة الإصلاح للسلفية: التى 
استجابت بصفة عامة لمؤثرات الفكر 
الحنبلى. ومن ثم فإن من المنتظر أن 
برجغ مديجهم إلى الجمباعة: والواقة: 
وهذا منطقى جدا, أن رشيد رضا فى 
تحليله لفكرة «الإجماع» يبحث فى كتابه 
«الخلافة» معتى ل لجماعة.. ولكنه لم 
يتردد فى أن يتوسع فى المعنى الدقيق 
الذى حدده لها الحنابلة. فوافق من 
فوره على تعريف الطبرى الذى ذكرتاه 
آنفا وهو يجعل الجماعة هم «أهل الحل 


. والعقد» فى كل زمان» وهى يستعمل فى 


الفقرة نفسها كلمة «أمة» بمدلول قريب 
لا يأس به ولكنه غير مطابق بحال. 
وعنده أن الجماعة هى تلك الطائفة كلها 
من أولئك الذين يقبضون على زمام 
الأمور والذين يجب اتباعهم إذا اتفقوا 
(إجماع). والأمة هى المعرضة 
بالاضطرابات للانقسام. ومن ثم فإن _ 
خير ما يتبع المرء فى سلوكه (حديث 
حذيفة ابن اليمان) هو أن يبقى مخلصا 
للجماعة وإمامها. ثم إن عنوان الفصل 
الذى عقده رشيد رضا عن سلطة الأمة 


ذائزة المغارف الاستلامية 


ومعنى كلمة جماعة له مفغزى فى هذا 
الصدد. 

ونخرج من هذا بأن اللإجماع فى 
المفهوم السلفى يمكن أن يقال فى شأنه 
بآن الناس الذين تتكون منهم الجماعة 
هم أولئك المسلمون الذين يوثق فى 
دينهم وصدقهمء ومن ثم فهم الذين 
يتابعون السير فى الطريق القويم الذى 
سار عليه السلف ولهم الحق فى تزكية 
الإمام الأعظم ومبايعته باسم الجميعء 
وهذا الإمام هو القائد الحق المنتتخب 
للأمةجميعا. والجماعة لا يكون لها 
وزنها الكامل إلا إذا اتحدت مع إمامها. 

ويصدق هذا على المعنى الاكثر ضيقا 
ومحلية للكلمة. فكل جمع من المسلمين 
اجتمعوا لأداء الصلاة فهم جماعة. وهذا 
التعريف يناسب مناسبة جلية صلاة 
فريضة الظهر جماعة يوم الجمعة. وهذا 
اليوم هى من ثم يوم الاجتماع الأمثل. 
والجامع هو الذى يجمع المؤمنين لأداء 
هذه الفريضة. وهذا يصدق أيضا على 
الأعيناد المقرزة: وفى خسوء هذة انصلة 
بصلوات الجماعة يتحدث الأشعرى عن 
عقيدتيه فيذكر الجماعة بالمفرد فى 


'.ة المعارف الإسلامية 


مقالات الإسلاميين (ج ١.ء‏ ص”3"272) 
ويذكرها بالجمع فى الإبانة (ص ؟١1١).‏ 
وهذه «الجماعة» من المسلمين المتحدين 
فى أداء الصلاة إظهاراً لعقيدتهم تكون 
فى صيفغة وطبيعة لم تحدد من حيث 
المبدأ التحديد الذى حددت به شروط 
إمام الجماعة, ومن ثم سميت «الإمامة 
الصغرى». 

المصادر: 

كماذكرت فى صلب المادة مع 
التخصيصات والإضافات الآتية. 

)١(‏ محمد حمدالله: الوثائق 
السياسية. الطبعة الثانية. القاهرة سنة 
65 ؛ تعليق لا" . 

(5) غه/ 77‏ «تعسروعاده1ة .7/7 : باز 
424 4 1471164 , أوكسفورد سنة 
561 ص 517؟, 7350٠١‏ , 

(؟') أكناممل .1آ: -0م4 كما على نعووظ 
-4 - 121 06 770 5014165 دعاط 
24 .8 471:64 :21 القاهرة سنة 
56 (انظر الفهرست مادة جماعة). 

5( الكاتب نفسه:ء0 م:ووء/270 1.4 
424 151 ,4 4/01 دمشق سنة 
٠ 4‏ لانظر الفهرس). 


ينض 


4ه اص ١١-١؟1١.‏ 


(3) الكاتب نفسه: مقالات 
الإسلاميين, القاهرة سنة ١١19‏ - 


| 6 ابن عساكر: تبيين كذب المفترى 
فى ما تسب إلى الإمام أبى حسن 
الأشعرى دمشق سنة غ١١‏ (انظر 1م 
وععطءك/!: -ئذ *[] عل ع «مإء< 64.طآ ع0 056ويدط 

رن © يل :5107دعى ع3 14 ع0 عجهنطه 1 1ك اره] 
وماعتولدعذ0 دعل أمادهألهاء17:1 ومجع جد ل 

الترجمة الإنكليزية بقلم تإطاكتتاء84 . 8.7 : 
تك *ل[و4 41 إه «رومامء:17 17:6 بيروت سنة 
565 , ص 7غ ١‏ ومايعدها. 


0( رشيد رضا: الخلافة والإمامة 
العظمى, القاهرة سنة ١١5١‏ (طبعة 
المنار). ص ١١ 1١١‏ (الترجمة 
الفرنسية بقلم اكناممآ .11: /11/2ه0 ع1 
مه 14[عه !1 ع0 ع1رأاء00 هآ 5ا«هك بيروت 


سنة 15178, ص 7١‏ - 355). 


خورشيد [كارديه ]0206 مآ] 


5114 


(؟) وقد كانت الكلمة ‏ ولم تزل - 
تستعمل فى مراكش استعمالا جاريا 
على أوسع نطاقء وفى بلاد الجزائر 
توجد وثائق ترجع على الأقل إلى مائة 
سنة تثبت وجود جمعيات إدارية محلية 
تندرج تحت الاسم جماعة. وقد ثبت 
اختصاصها فى حيازة العقارات فيما 
يتعلق بوراثة «الدوار». ولكنها ألغيت 
سياسيا وتشريعيا (مرسوم 55 مايو 
سنة 1437؛ لائحة ٠١‏ مايى سنة 
4 ؛ مرسوم ١١‏ سبتمبر مع 
الإشارة بخاصة إلى بلاد القبائل). على 
أنه حدث. حتى قبل حرب سنة 2151١8‏ 
إن ظالك لزان العام محصدوين هذا 
النظام. وكان بعض هذا هى الغرض من 
إصلاح عام 1115 الذى اأقام 
تحمامات فقي ةداقل والشتاحية 
المختلطة». وقد حاولت الإدارة من يعد, 


' دون حذرء أن تخرج من هذه الجمعيات 


الأولى بتطوير بلدى كانت هى نواته. 
اماق ملا السوائن تالا مالي 
البربرية فيهاء وخاصة بلاد القبائل» هى 
بلا شك المناطق التى لاحظ أول 
الملاحظين فيها السمات الناطقة بهذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجهود الجماعية. فالتجمعات 
(والصيغ المختلفة لهذا الاسم) التى 
كانت تشمل جميع البالغين ولا تحفل 
بالمؤثرات الشخصية أو الأسرية بل هى 
أشبه بمجلس للشيوخ منها بجماعة 
المواطنين, كانت تجتمع بانتظام وتناقش 
جميع الأمور التى تهم القرية وتبدى 
حيوية بقيت جنب إلى جنب مع الحياة 
الرسمية, حتى لقد بلغ من شأنها أنها 
الاستمرت تمارس نفوذا فى بعض 
الحالات. عن طريق تنسيق القوانين 
وهى وظيفة من المعترف به أنها من 
شأن القانون العام. 

ولكن الذى حدث فى بلاد مراكش» 
فى أطلس العليا والوسطىء أن البحث 
أسفر عن أن هذا النظام يعمل فى أنقى 
صورة. وثمة موضوع مستمر للبحث 
القائم حتى اليوم هو استخراج الأثر 
الثلاثى لهذه العادات البلدية فى الحياة 
السياسية التى اصبحت منظمة؛ فى 
نطاق الأحياء. فى صورة ديمقراطية 
فورية. وفى الحياة القضائية التى 
تحكمها قواعد مفصلة تفصيلا عجيبا, 


وفى حيازة الملكية. وقد عرف مسيق 


دائرة المعارف الإسلامية 


04 .1 سنة 1577 الجماعات بأنها 
العماعات العتمق لئة على اخخلاك 
تجمعهاء من قبائلء وفروعهاء والدوارء 
والأسرة:, التى يتكون منها المجتمع 
الإسلامى فى مراكش. وهذه التجمعات 
قازس فى تطاعم ساسح من الأرضن 
حقوقا تتميز بالعمل فى ضرب من 
الزراعة مع ترك مساحات متناثرة على 
نطاق واسع من الأرض التى تستخصب 
بتركها بوراء والمراعى ثثثة 0 

وهذه النظرة الاقتصادية التى تشير 
التنافس بين نظامين من نظم الزراعة 
هما النظام الأوربى والنظام الوطنى,2 
نظام التركيز ونظام التوسعء قد كانت 
خلال العصر الاستعمارى كله مشغلة 
للمشرع ورجل الإدارة والقاضى بحكم 
آثارها الواقعية على الحياة العملية. وقد 
عكست التعريفات القضائية المراحل 
المتعاقية للإجراءات التى اتبيعت واتخذت 
اتجاها خاصا فى بلاد الجزائر (أرض 
العرش أ السايقة) وفى مراكش (بلاد 
بلاد تونس حيث بلغت الأحكام - فيما 
يظهر ‏ آخر تطوراتها. على أن بلاد 


اموس 


تونس تزودنا بالمثل الذى يكشف بأجلى 
بيان عن هذه الصورة من صور الملكية 
وخطرهاء :لك المسورة الكن تومن 
للفساد من كل ناحية, ويتكشف لنا ذلك 
من خلال التدخل الذى وقع بين الملكية 
الخاصة للضياع. والملكية الجماعية 
والمؤسسات الدينية أو الحبوس. 


والمدلول الفقهى للجماعة الذى 
ارتفع إلى مجلس شيوخ قبلى صغير 
ومجلس شيوخ حى - قد أثار فى بلاد 
مراكش تطورا كان يتخذ صورته فى 
بداية الحماية وأدى إلى اكتسابه 
اختصاص) لا يقتصر على الملكية 
فحسب.ء بل يمتد أيضاً إلى وقت الظهير 
اليربرى المشهور الصادر فى ١1‏ مايق 
سنة ١97١.ءالذى‏ استنكرته فوراً 
المعارضة الوطنية يوّيدها الرأى العام 
الإسلامى فى جميع أرجاء العالم, 
وعدته هجوما على الشريعة. وكان من 
أول الإجراءات التى اتخذتها مراكش 
بعد ظفرها بالاستقلال هى من ثم إلغاء 
هذا الظهيرء وقد كانت إقامة قضاة غير 
متخصصين سببا عارض)ا أسهم فى 
التقدم نحى التجديد. 


دض 


. هذا التاريخ الطويلء أيا كانت قد 


ساعدت على توكيد هذه الصلة الوثيقة 
التى تقرن» فى المغرب الريفى استعمال 
هذا المصطلح ببذل بعض صور الجهود 
التى قامت بها الجماعات وارتباطات 
هذه الحنافات تالارضن: وهذه الضون: 
التى تميزت حتى ذلك الوقت بخاصيتها 
التى قوامها الفوضىء قد أخذت فى 
يومنا هذا تكيف نفسها بحاجات زراعة 
اكتنكقة وإدازة لاامترقؤفة: :وهذا فق 
السببء وخاصة فى مراكشء الذى 
يجعلنا نجد الجماعة دائما هى الموضوع 
الجوهرى فى برامج الإصلاح. ومن 
الممكن, بالتوفيقات الاجتماعية العجيبة, 


"] تنتسن يعفن التطشؤورات الغاضرة 


على الإمكانيات البلدية الواسعة التى 
تنطوى عليهاء فى المغربء الجماعة, 
وفى كلمة:قديمة وحفيقة لها مان 
عريق. 

المصادر: 

قانون الملكية : )١(‏ عتنه5م1 .5 : عاط 
عأكط 1 2[ 06 «6أء:07/ اع 76 ءآطنام0. سنة 
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دائرة المعارف الإسلامية 


)"١‏ مالقالا هآ : - عنضاءءلامء كمه كما 
(إماكاع ها ع0 عللدة ( ه فررءزط 5124 ) 
26 سنة ١9512979‏ . 

(؟') تاملناط ."1 : عمملاعه )6 كاه47 105 
عاجقع 41 تنه معطهد ياه أنه 16776 16 علاى 
سنة 9؟91١.‏ 

1.4 عتتتاة للتن© لق : -امء 71616م270‎ (١ 
.ا١5و5١ عمععلاطظ له عبناءا. سنة‎ 

الإجراءات القضائية 

,5( ألنة 6ل يذ : يال 71405ء[ 4‏ ك6 .كط 
كع 5ع :ملع 1ل سئة ١917٠١‏ . 

(1) مقالات وكتب شتى كتبها اهدء11 
1 50000 .0 ,وستاواء سجلت فى الملخص 
البارع الذى كتبه 16نم .[: ءعناكس1 ها 
ع6جه1آ عه 166الائناهء:. ستة 1586 . 

الإدارة والسياسة : علاوة على 
الكتاب الأسأسى * تناءتجنام)عآ ى -113 
نامع : -ه] كع1اتلتللامء كع[ كه ع تانرطعك هلآ 
تابط الطبعة الثانية. باريس سنة 
:١ 597‏ ورسالة (هعدوكداآ: -مصم! هآ 

عاه كلأ 5ع 1101 ياريس سنة 
7 /نظر: (7). 
7( سقط عستحدا!: عمجم هلآ 
6 13:14 سئة ,١97757‏ ص ١ ١17‏ 
ومايعدها . 


(8)غممرع8 1 : -له عاناااءع» , 401147 1.6 
4 للك 4124716 .آ عل 11:6 كفا سنة 
55 . 

والصلة بين هذه النظريات المختلفة 
تنبيعث من الدراسات الاجتماعية التى 
أكدت الخصائص الإقليمية المختلفة فى 
المغرب, انظر بخاصة. 

(9) عموهنهدماة .8 : ءا اه 65 6طء8 كهآ 
1/1 سنة .١51١‏ 

)٠١(‏ أمللنا8 مآ : -ما كعرمشناعم1 كما 
كعادرط فى 1تل 2 سنة ١511:‏ . 

)١١١‏ ممالا .0: «ءااسفيم 6أ0جك ع1 
71771017 سكة ١5855‏ . 

(؟١)‏ أعنودكدام8 .11 .0 : عملاكيال 
كع اأطمط ك5 الام © 527056 سنة 
56. 

5 0 عسوء8 .[ : كع 1هأع50 كع 7لااعلا7ا3 
45 - اناه[آ يكل سنة ١19606‏ . 
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[برك عنوءء8 .3] 


لفتس 


جمال الدين الأفغانى 


جمال الدين الأفغانى 


السيد محمد ابن صفدرء من أبرز 
أعلام الإسلام فى القرن التاسع عشر. 
وقد كان فى رأى براون 06ده:8 
فيلسوفا وكاتبا وخطيبا وصحفيا معاء 
على أنه كان قبل كل شىء من رجال 
السياسة ينظر إليه مريدوه نظرتهم إلى 
وطنى كبيرء وينظر إليه خصومه 
نظرتهم إلى مهيج خطيرء وكان لجمال 
الدين أثر كبير فى الحركات الحرة 
والحركات الدستورية التى قامت فى 
الدول الإسلامية إبان العقود الأخيرة 
من السنين السوالف. وكان يرمى من 
إثارة الخواطر إلى تحرير هذه الدول 
هذا اليتون الأزويى واسستةتخازل 
الأوروبيين والنهوض بها نهوضا ذاتيا 
من الداخل متوسلا فى ذلك بإدخال 
التعلم اتخرة إلنها: كنا كان تيهدف :إلى 
جمع كلمة الدول الإسلامية بما فيها 
فنادسن الشستعية تهت وان لل 1 
واحدة. وإقامة إمبراطورية إسلامية 
قوية تستطيع الوقوف فى وجه التدخل 
الأوربى. 

كان جمال الدين بقلمه ولسانه من 
أكبر الدعاة إلى فكرة الجامعة 


نفس 


الإسلامية, ومن أشدهم إيمانا بها. 
وتصل أسرته نسبها بالحسين بن على 
من جهة على الترمذى المحدث المشهورء 
ومن ثم أصبح حقيقا بلقب «السيد». 
ولق تكس هو تنسه أنه ولد قن اسفن 
آباد على مقربة من كنار من أعمال كابل 
فى أفغانستان عام ١١54‏ ه (148174- 
4م ) من أسرة حنفية المذهب. على 
أن روايات أخرى تذهب إلى أنه طلع 
إلى الحياة فى أسد آباد بالقرب من 
همذان من أعمال فارسء وأنه أراد 
التخلص من الاستبداد الذى كان يسود 
فارس فانتحل الجنسية الأفغانية. 
ومهما يكن من شىء فقد قضى جمال 
الدين السنين الأولى من طفولته 
وشبابه فى أفغانستان, ودرس فى 
كابل كافة العلوم الإسلامية العالية حتى 
تكد الكاكيدة مشر كنا سكدرنة قن إن 
دزاتية الفلشفنة : والطلوم الريافبية على 
الأسلوب التقليدى المأثور فى الشرق 
الإسلامى. ثم أمضى أكثر من سنة فى 
البق وحم الوك عاك اه 
(1401م). وما إن عاد من الحج إلى 
أفغانستان حتى دخل فى خدمة الأمير 


دائرة المعارف الإسلامية 


دوست محمد خانء: وقد اصطحيه 
دوست فى حملته على هراة. وتوفى 
هذا الأمير فخلفه أمير شير علىء: وكان 
جمال الدين من خلصاء محمد أعظم 
أخى الأمير الجديدء فانغمس فى النزاع 
الذى نشب حول ولاية العرش. ولما 
دالت دولة مولاه. وكان وزر له مدة 
قصيرة. صمم على الرحيل من 
أفغانستان. فتذرع بأنه يريد الحج مرة 
أخرى (5865١١ه‏ - 1815م) وسافر 
إلى الهند وظل بها مدة قصيرة ثم قصد 
إلى مصر وأقام بها أربعين يوما اتصل 
فى أثنائها بالأوساط الازهرية والقى 
فى داره دروسا خاصة. ثم رحل إلى 
استانبول فبلغها سنة ا4؟7١اه‏ 
(١1487م).‏ وكان قد سبقه إليها صيته 
العريض. فاستقبله وجوه القوم فيها 
استقبالا حاراً. وسرعان ما عين فى 
مجلس التعليمء, ودعى إلى إلقاء 
محاضرات فى مسجد آيا صوفيا 
ومسجد أحمدية. وألقى السيد على 
الطلية فى دار الفنون وبمحضر كثير 
من علية القوم محاضرة فى فائدة 
الفنون والصناعات,. فذكر فيها النبوة 
وعدّها من مختلف الوظائف الاجتماعية, 


جمال الدين الأفغانى 


فاتكتية الفوسة شي الاشتلام حسن 
فهمىء وكان ينفس على السيد ازدياد 
شهرته ونفوذهء فرماه بالدعوة إلى آراء 
فدافة: إذ حكل التكؤة من الستاعات: 
وعرف جمال الدين بالدسائس التى 
حاكها له خصومه. فاستقر عزمه على 
مغادرة استانبولء وتوجه إلى القاهرة 
فتلقاهأولو الآأمر والطبقات المثقفة 
بالحفاوة والترحابء. وأجرت عليه 
الحكومة المصرية ١١.٠٠٠١‏ قرش 
سنوي دون أن تطاليه بأداء عمل رسمى 
معين: ققذامطلق الخزية يعلم الشياتب 
الذين التفوا حوله فى بيته ويلقى عليهم 
أحاديث حرة فى فروع الفلسفة والدين 
العالية. ويرشدهم فى الوقت نفسه إلى 
سبيل الكتابة والتحرير. أما فى ميدان 
السياسة فقد أكن جمال الدين ضيمن 
حوله. وسعى إلى إيقاظ الشعور 
الوطنئ:وإكارة الزغبة فى المصصول 
على نظم حرة ودستورية. وكان له 


' أيض أثر فى الحركة الوطنية التى شيت 


سنة ”1848 وأدت إلى ضرب 
الإسكندرية بالقنابل ووقعة التل الكبير 
واحتلال الإنجليز لمصر. وقد أخرج هذا 
المهيج الملهب للخواطر من مصر قبيل 


تفتضس 


جمال الدين الأفغانى 


أن جهوده السياسية كانت شجى فى 
حلق الممثل اليريطاني. كما كان بعثه 
للدراسات الفلسفية مثير) لحفيظة أهل 
الجحفود'قن الأوضاط الأزهزية فثفن 
بسكابة'الأتملية من محض :رافتقل: فى 
الهند. فى حيدر آباد ثم فى كلكته., ثم 
سمح له بمغادرتها بعد قمع فتنة 
عدرابية والف شالس ف" الرة على 
الدهريين فى أثناء إقامته فى حيدر آباد 
وقد عرفنا من مذكرة لولفرد سكاون 
بلنت (أمساظ 5( الذى كان معنيا 
ص ١‏ ١غ‏ ) أمر لم يذكره غيره من كتاب 
سيرة جمال الدينء وهو أن السيد خرج 
بضعة شهورء وكان فى نيته أن يتجنس 
بالجشبكية الامتوركينة: والظاغر أنه لم 
وغادرها إلى باريس قمكث بها فى 
صحية صديقه وتلميذه الوفى محمد 
المصرية, وأوقف قلمه على منامضة 


ينين 


التدخل الإنجليزى فى مصائر الشعوب 
الإسلامية. ورحبت أمهات الصحف 
وأوسفها سلطانا بنقالاته 'فئ سياسة 
روسيا وإنجلترا فى الشرق وسير 
الأمور فى مصر وتركية ومفزى 
الحركة المهدية التى قامت فى السودان 
آنئذ. واهتمت الدول ذات الشأن بمقالاته 
هذه اهتماما كبيراً. 

وفى ذلك الوقت أيضا ثارت بينه 
وبين إرنست رينان مناظرة بصدد 
محاضرة ألقاها رينان فى السربون عن 
الإسلام والعلم زعم فيها أن الإسلام لا 
يشجع البحث العلمىء: وأراد جمال 
الدين أن يرد على رينان» فكتب مقالا 
ظهر أولا فى «جورنال ده ديا نامل 
5ن 0656» (نشر أيضا باللغة الالمانية - 
انظر مصادر هذه المادة) ولا بأس من 
أن نشير فى هذا المقام إلى أن محاضرة 
رينان قد ترجمها بُعيد ذلك إلى العربية 
حسن أفندى عاصم وطبعت فى القاهرة 
على الحجر مصحوبة برد فى تاريخ 
غير معلوم. على أن معظم نشاط جمال 
الدين فى ياريس سواء فى ميدان 
الكاليف أو السناسة كان متصصيرفا إلى 


الغوة الو تقر وكانة تفنوو على تفقة 
العرمن البتود السلتسين تسمل على 
سياسة الإنجليز فى البلاد الإسلامية, 
وصذر العدد الأول من هذه الصحيفة 
فى الخامس عشر من جمادى الأولى 
الإنجليزية فى الشرق ومنعت دخولها 
لى فصيو واليدد ب وزننا كان ركس ذلك 
بإرشاقها إلى من يران الشساتين ييه فى 
غلاق: محكه :(هكذا ذكس جمال الدين 
بالنظر إلى هذه العقبات التى ضادفتهاء 
عبده إلا ثمانية عشر عدداً فى ثمانية 
شهورء وقد صدر العدد الأخير فى 
السادى: و الكشيرهة سن د الحكة عام 
ومع :ذلك:فقد كان لها شان عظيم فى 
إذكناء الآزالتحرة الكامفمة الاتجلمة 
تعد ياكورة الحركات القومية فى 


جمال الدين الأفغانى 


الممتلكات الإسلامية التابعة [آنئذ]» فقد 
اخ اع هده التمركتاف يق ينضلها 
شيئا فشيئا. وظلت العروة الوئقى 
كافكلة ابكانها إلى مومكنا هذا وشاهد 
ذلك أن حسين محيى الدين الحبال 
محرر جريدة أبابيل قد أعاد منذ عهد 
قريب ١774(‏ - ١151م)‏ طبعة جديدة 
منها بعد انقضاء ربع قرن على 
صدورهاء وتولى طبعها نسيب أفندى 
فسرة: 

وقد كان جمال الدين يثير الخواطر 
على الإنجليز علنا وفى غير مواربة: إلا 
أن قادة الساسة الإنجليز قيلوا يوساطة 
بلنت أن يدخلوا فى مفاوضات شخصية 
مع جمال الدين لإخماد حركة المهدى 
فى السودان» ولكن هذه المفاوضات لم 
تنته إلى نتيجة عملية. وكان استيقاظ 
جمال الدين همم الشعوب الإسلامية قد 
أثر فى القاصى والدانى. فما إن مضى 
بعض الوقت حتى تلقى دعوة بالبرق 
(1843م) تستقدمه إلى بلاط الشاه 
ناضن الودة: قن ظهراة: فاستقيل متاك 
بحفاوة بالغة وتبجيل عظيم وأسندت 
إليه المناصب السياسية العالية. ولكن 
هذه التحال لع تدم :طويلا إن :معان ما 


نمضا 


ساورت الشاه الشكوك من تنحوه 
وضاق ذرعا بسلطانه الآخذ فى النمو 
وشهرته الآخذة فى الاتساعء فلم يجد 
جمال الدين بدا من الرحيل عن فارس 
متذرعا باعتلال صحته. فذهب إلى 
روسيا وهناك دخل أيضا فى 
مفاوضات سياسية. وبقى فى الروسيا 
إلى أن حلّت زيارته لملمرض ياريس 
الذى أقيم عام ١885‏ فقابل الشاه, 
الذى كان فى أوربا آنكذ. فى ميونخ 
وأغراه الشاه باصطحابه إلى فارس 
ولكن جمال الدين استطاع أن يبلو فى 
هذه الزيارة الثانية كيف يتلون الحاكم 
الشرقى وتتقلب أهواؤه. 

وقد استبان له ذلك كما لم يستين 
من قبل: فقد أولاه الشاه فى أول الأمر 
كامل رضاه وعظيم ثقته. ولكن كبير 
الوزراء ميرزا على أصغر خان أمين 
السلطان كان يطوى فى صدره لجمال 
الدين سخيمة من السخائمء كما إنه 
آنس فى شخص هذا العالم الغريب 
المستفيض الشهرة منافسا له. فأخذ 
يكذ 'لة حنتن حول قلن السام عته 
مستغلا فى ذلك خاصة مشروعا) لجمال 


و 


الدين فى إصلاح القوانين, وأحس 
جمال الدين بالخطر يحدق به فأوى إلى 
ضريح الشاه عبد العظيم بالقرب من 
طهرانء. وكان يعد ملجأً لا تنتهك له 
حرمة. وأقام به سبعة شهور إلتف فيها 
حوله فريق من مريديه يستمعون إلى 
آرائته فى إصلاح حال البلاد التى أذلها 
الطغيان. وظل على ذلك إلى أن استثار 
كبير الوزراء الشاه فائتهك حرمة 
الضريح التى كان يرعاها الناس جميعاء 
فارس مسلحينء فقبضوا عليه وكبلوه 
وسيق فى عز الشتاء إلى بلده خائقين 
على التخوم بين فارس وتركية: ثم 
خرج من خانقين ميمما شطر إنجلترة 
للمرة الثانية وتخلّف فى البصرة أمدا 
بمحاضراته ومقالاته حملة شعواء على 
حكم الإرهاب فى فارسء, على أن طرد 
جمال الدين على هذه الصورة البشعة 
كان حافزا إلى جمع صفوف حزب 
الإصلاح وباعثا له على الجهاد العلنى, 


على الدعوة إليه فى رسائله التى كان 
يبعث بها بعد نفيه إلى الأشخاص ذوى 
النقوةزقن حقو الممم إلئ العمل كتاذل 
الحكومة الفارسية لطائفة من الماليين 
الإد 3 تنجليزر فى مارس سنة 9مك عن حق 
احتكار التبغ» فحرمت البلاد موردا من 
مولوه الكل ايكاب سنالك التس فد 
الأأجانب. فانتهز جمال الدين هذه 
الفوطة وارشل سن التضيوة إن هذا 
حسن شيرازى شيخ المجتهدين فى 
سامراء رسالة مثيرة نبه فيها الأذهان 
إلى أن الحكومة الفارسية تيددل موارد 
الدولة فتغدقها على أعداء الإسلام, ذلك 
اق الك الحافة الى كلت لداذوروسيين 
قن كفلكت لهي الشة لوه الإاقعضيا نار “حلي 
تلان وجالمة الأمن رقف عدن هذا الهذه 
باحتكار التبغ فى فارسء وقد أشار 
جبنال القن اينما ال سنو الحكوفي 
على النغمة الدينية لإثارة هذا الشيخ 
الكل كاسع الدين تكتلا كاسما 


دائرة المعارف الإسلامية 


جمال الدين الأفغانى 


(وهذه الرسالة منشورة فى المثار» ج 
٠‏ ص 85١‏ وما بعدهاء ومترجمة إلى 
الإنجليزية فى 8:0886: كتابه المذكور 
آنفاء ص ١5‏ -١5؟),‏ وكانت النتيجة 
المباشرة لسعى جمال الدين أن أفتى 
المجتهد بتحريم تدخين التبغ على كل 
مؤمن مالم تبطل الحكومة اتفاقها 
الخاص بالتبغ. واضطرت الحكومة إزاء 
مناهضة الشعب لهذا الاتفاق إلى إلغائه, 
ودفع تعويض كبير لأصحاب الامتيازء 
وكان من أثر تهييج جما الدين 
للخواطر أيضاً أن اتسع نطاق حركة 
الإصلاح سريعاء وظاهرتها الأوساط 
الدينية فى فارسء وأدى تهييجه كذلك 
إلى قتل الشاه ميررا محمد رضا بيد 
تلميذ من تلاميذ جمال الدين فى 
الشادى عشن من فاوس سننة 32451 
وأقام السيد فى لندن فترة قصيرة 
(1495م) كان نشاطه السياسى فى 
أثنائها جما.ء وقد بلغته آنكذ دعوة 
مكتوبة من السلطان عبد الحميد على يد 
السفير التركى فى لندن رسم ياشا 
يطلب إليه فيها الاستقرار فى الاستانة 
ضيفا عليه. فقبل جمال الدين دعوة 


يفنضن 


جمال الدين الأفغانى 


السنلطاة فى شه عن الكووف:واجرئ 
عليه معاش شهرى قدره 5 جنيها 
تركيا وأنزل بيت جميلا على ربوة 
نشان طاش بالقرب من قصر يلدز 
السلطانى. وعاش فيه منعم) كالأمراء 
يلقى أولئك الذين يلتمسون حديثه 
الملهم, وقد قضى فى هذا البيت 
التوات الكنسس الأخميزة هن .بكيتاتة 
«ينعم بآيات من عطف عبدالحميد 
ورتضاه ويشقى بالخابيل لا تخصى من 
سافن كانت تج وا تقو له بنطانة 
السلطان؛ وكم سعى إلى الاستئذان فى 
الرحيل فكان يرد دائماً. وعاش فى 
البيت الجميل الذى أفرد له وكأنما كان 
هذا البيت قفص من ذهب»: وتلكم حاله 
فشان :طاشن :فى يوني متنة: 155 كنا 
وصفها زائر ألمانى: أما الدسائس التى 
انغمس فيها أعداؤه فيمكن معرفة كنهها 
من قول جمال الدين نفسه لزائر ألمانى 
آخر: «كان الخديو الشاب عباس ياشا 
قدا وقد غلئ ابيتعادول لأوق هرة وازان 
أن يتعرف إلى ولكنهم سعو إلى 
الحيلولة بينه وبينى» ولا أدرى من قال 
كك اللتشويى أنتى +خزيت على الذهات 
إلى المياه الحلوة عصر كل يوم. وحضر 


4 


الخديو إليهاء وكأنما ساقته المصادقة 
إلى ذلك, فأقبل نحوى وقدم نفسه إلى 
مصادفة كان مديراً من قبل» وزادوا 
الخديو إنه الخليفة الحق: ومع ذلك فلم 
يكن السلطان لتؤثر فيه آنكذ مثل هذه 
السعاية», وازداد موقف جمال الدين 
حرجا وبخاصة بعد قتل الشاهء ذلك أن 
من الدع كان يدن من العا فول 
المؤامرة على الشاة, وأنه هو الذى دفع 
القاتل إلى هذه الفعلة. وكان من 
أنصاره المخلصين, ولم يكن السلطان 
ومع ذلك فإن وشاياتهم به وتقولاتهم 
عليه أخذت تحدث أثرها شيثا فشيثاء 
نفو وأعلاهم كلمة عند السلطان؛ ولما 
توفى جمال الدين فى التاسع من 
أولا فى :ذقنة كنم جاوزها إلى بستائر 
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وجهه ‏ تهامس الناس بأن أبا الهدى قد 
حرض عليه من دس له السمء؛ وثوى 
جمال الدين بمثواه الأخير بنشان 
طاش. 

ولم يكتب جمال الدين كثيراً فى 
ساكل لين الأسنا اسح والفلةي ف 
الإسلامية على الرغم من تعمقه فيهماء 
ولنذكر له فى هذا المقام رسالته فى 
الرد على الدهريين التى نشرت بثلاث 

ت؛ ولجمال الدين أيضاً رسالة 
موجزة ألم فيها بتاريخ الأففان 
وعنوانها تتمة البيان (طبعت على 
الحجر بالقاهرة طبعة مجهولة التاريخ, 
ص 45 وما بعدها). وهو إلى ذلك 
متاح :ماةة الناسة ف واكرة سعارف 
البستانىء وقد صرف السيد معظم 
جهده فى نشر مقالات سياسية مهيجة 
للخواطرء ولجمال الدين أثر آخر علاوة 
على العروة الوثقى. فقد ساهم فى 
إنشاء ضياء الخافقين وهى مجلة 
شهرية تصدر بالعربية والإنجليزية, 
وضرب فى تحريرها بسهم وافرء فكان 
يكت المقالات ناشم التجيد ا السيد 
الحسنيت: وقد هفل :ابيا ان اللقتاة 


دائرة المعارف الإسلامية 


جمال الدين الأفغانى 


على خلحه, وندد بوزرائه وسوء حكمهم 


تنديدا كندددا: 


المصادر: 

17116 0).خآ: -بع18 «رو1ى روط‎ 8101/0 (١ 
011]الالء كمبردج سنة‎ 0[ [ 905- 9 
,وفى هذا الكفاب “سيرة لجمال‎ 
الدين مفصلة موثوق بها وتقدير له‎ 
ومراجع وافية وصورة للسيد فى مطلع‎ 
هذا (السقى.‎ 

(؟) وله سيرة تضمنها الجزء الأول 
من كتاب محمد رشيد رضا فى الإمام 
يتشعد غيوة تازيج الانتقان الأمان) 
القاهرة 555١ه‏ الموافق /ا١٠19م.‏ 

١؟)‏ كتهلاه/ فى -10/! ,© ميك عع نم2 


امع ج 7 ص .١ ١/8‏ 


(غ) «ممعتحكدال! فى 1/0102 06 عيانع] 
1+ جح ١١‏ (سنة ,)١19٠١‏ ص 


2( لقوع!] أوعمسرظ: أت أ© 116:ى] 3:1 |15 ”.1 
© محاضرة ألقيت فى السريون 


افتدرا 


جمال الدين الأفغانى ‏ الجمرة 


7 وقد نشر نقد جمال الدين 
لمحاضرة رينان ورد رينان على هذا 
النقد فى بال وبرنهايم عام 2١184817‏ 
وكتب عن هذا النقد أنه للأففانى 
«10417 12/117141 2567611 .(!) وقد نشرت 
محاضرتان لجمال الدين عن التعليم 
والصناعة فى جريدة مصر 
(الإسكندرية. ه جمادى الأولى عام 
17ه). ونشرت له أيضا مقالتان 
عن الحكومة الإستبدادية فى المجلد 
الخالق هن لكان وكمنة مادة غؤسة من 
مواد سيرته منشورة فيما كتب فى 
المجلات خاصا بأحاديث جمال الدين 
ومقابلاته. ونذكر بصفة خاصة من 
الأورصاف التى ذكرت عنه فى الألمانية 
المقالتين اللتين نشرتا فى -6و74 811:6 
ماق عدد !1" يونية سنة ١8901‏ (طبعة 
المساء) وقى #عاراعةتعوال4 ملاة عوهاذء8 
(ميونخ, 6 بونبة سنة 
15) وقد استقينا منهما بعض 
الشواهد التى وردت فى صلب 
المادة. 


[ككولدتسيهر 001021567 .1] 
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الجمرة 

الكدرة فى الأضل الحصناة! وفئ 
قطلق خاضة على أمواع الحجارة فن 
وادى منى التى تتجمع من الجمار 
يرمى بها الحجيج فى عودتهم من 
الوقوق وقرفة: وكبة كلاف بجمرات كل 
منها على رمية سهم من الأخرى: 
الجمرة الأولى (أو الدنيا) وهى إلى 
القتوق بالقوي: من تتسجدة: الحسقف؟ 
والجمرة الوسطى فى الوسط؛ وجمرة 
الععية عض الخضرت «الشريئ للواد: 
وتكتنف الجمرتين الأوليين أعمدة من 
الحجر الغليظ ويكتنف الثالثة سورء 
ويطلق أسم المُحَصّب كذلك على الجمرة, 
وهو أيضا اسم واد بين مكة ومنى. 
ويرمى الحجاج الجمرة الثالثة. أى 
الغربية: بسبع حصيات يوم الأضحى 
قبل النحر فى العاشر من ذى الحجة. 
وهم يعودون ثانية إلى منى بعد 
الطواف بالكعبة ويرمون قبل غروب كل 
يوم من أيام التتشريق الثلائة سبع 
حصيات على كل جمرة من الجمرات 
الكتلات::ويقون الستاع عند :رن كل 
حتطيت] ة:ونابت: اللار تاك أكبتره: بعلن 
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الحجاج أن يتزودوا قبل ذلك بالجمار» على 
أن بوركارت 06:ةطكك:نا8 بقول إنهم لا 
يكلفون أنفسهم هذا العناء لأنهم يستعملون 
الجمار التى رماها غيرهم. وكان رمى 
الجمار من الأغراض المحببة التى يقول 
شعراء الغزل من بنى أمية الشعر فيهاء 
ذلك أن النساء كن إذا رمين الجمرات أزحن 
النقاب قليلا عن وجوههن(') (أنظر كتاب 
اكاك سم رضن 9 وافوى عد ان 
7 ؛ الكامل للمبردء طبعة غاع1:/ل/ا ص 


١15‏ س 2,١١‏ ص 1 س 8 وما بعده). 


ورمى الجمرات شعيرة لم ينص عليها 
النبى [كَكة] وفى الحديث (نظر ابن هشام 


)١(‏ لا ندرى ما علاقة أبيات من شعر الغزل يقولها 
شاعر كمجنون ليلى أو عمر بن أبى ربيعة بشعيرة 
من شعائر العبادة فى الحج. والشعراء يتخيلون 
فيقولون وقد لا يكون لما يتخيلون شىء من الواقع. 
ثم أن الكاتب يزعم «أن النسساء كن إذا ردمين 
الجمرات أزحن النقاب قليلا عن وجوههن» مع أن 
إحرام النساء فى الحج إنما يكون بكشف الوجه. لا 
يجوز لها أن تغطى وجهها إلا لضرورة. على ما هو 
مقصل فى كتب الشريعة. 

(؟) ليس رمى الجمرات من آثار الوثنية كما يظن كاتب 
المادة. ونا كاحت شعائن الحج ققَيمًا فى دين 

ابراهيم. وبقيت منه بقايا توارثها العرب ودخلها 
كثير من التحريف. وشابها ما شابها من أعمال 
الشرك والوثنية. فلما جاء الإسلام أعاد شعائر الحج 
عبادة خالصة لله وحدهء والإسلام دين التوحيد, 

وكان رسول الله [يَكخ] يحرص على أن لا يدخل - 


ص ١47؛‏ الواقدىء طبعة قلهاوزن. ص 
4580 وما بعدها؛ آين سعد جه ؟: 
صن 1 0لا جد صل 594 وما بعدها) 
وقتيكل آنة قن اباء الوكمينة: كانت لد 
الجمرات ‏ كما فى رواية ابن هشام ‏ 
أنصاب مخضبة بالدماء تتنحر عندها 
الأضاحى7') (ابن هشام,. ص 575, س 
#الاعصية يكن ان :عون القرادة السسيحة 
فى هذا الموضع هى مغرى كما يقول 
فلهاوزن7)). وانظر أيضا ما جاء فى 
قصيدة للفرزدق من ذكر للحجارة التى 
كانت :عه فى الحيضت (ديوان الفرؤدق: 
طبعة؛ 6#انناه80,. ص .)3١‏ 


- على المسلمين فى عملهم وقولهم واعتقادهم شىء 


من شناضة الاعسراك بالق حتقى ديام عن اتضَاذ 
القبور مساجد. حتى نهاهم عن دعاء غير الله 
وحتى جعل كل عمل لم يكن خالصا لله وحده نوعا 
من الشرك. كما فى الرياء مثلا. فليس من المعقول 
أن يأمرهم بهذا ويعلمهم اياه. ثم يشرع لهم شعائر 
من بقايا الوثنية!! 

(؟) أخطأ فلهوزن فيما قرر من تصويب قراءة الكلمة, 
فإن عجز البيت الذى يشير إلى الله فسى سيرة ابن 
كلها مكسورة الراء. وقد فسر الكلمة أبو ذر 
بزوئلة بالقاهرة (مطبعة هندية سنة 1179١ه)‏ ج 
١ص :75١١‏ قال وقوله مغر: هو جمع أمغر. وهو 
الأحمر يريد أنها مطلية بالدم. ومنه اشتقاق المغرة 
بفتح الغين وسكونهاء وهى التربة الحمراء». وليس 
فى البيت إلا إشارة واحدة إلى ما كان فى الجاهلية 
من أعمال وثنية أيطلها الإسلام. 
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الحمزة 


ولاحظ بوركارت أن الغرض الذى رمى 
إليه المسلمون من الشعيرة هى حماية 
الحقيقة من حيت أن الرمن بالحضى كان 
يعد أصلا فى يلاد العرب - كما فى غيرها 
- شعيرة تقوم على صب اللعنات(١).‏ 
وليس بواضح الملقصود بهذه اللعنة, 
ويذهب قان قلوتن إلى أنه شيطان المكان 
مستذكرا فى ذلك الرواية التى ذكرها ابن 
فيقول ‏ تمشيا مع رأيه فى أن الحج كان 
فى الأصل من مناسك الخريف - أن 
المقصود باللعنة والطرد هو الشمس,» وكان 
العرب يسمونها أحيانا الشيطان (انظر 
تعطنجل001: واقاط -طوعم م2 عع سس السعقططلمل 
جداءا ص ؟١١١).‏ وإنما يكون الفصل فى 
هذه المسألة ‏ بطبيعة الحال ‏ عند مناقشة 
(1) هذا لا أصل له. ورمى الجمرات شعيرة من شعائر 
العبادة فقط. كما قلناء ولا يضير ذلك كلمات تفلت 
من بعض الشعراء أي فى بعض القصص. قد يكون 
المراد بها معنى مجازيا. ولم يرد فى السنة 
الصحيحة تعليل لمثل هذه الأعمال التعبدية. إنما هى 
عبادة فقطء يؤمر بها المؤمن ويجب عليه الطاعة, 
طاعة ربه وحده. ثم أن ما أتى به الكاتب بعد ذلك 


لا يقدم ولا يؤخر إذا نظر إلى هذه العبادة النظرة 
الإسلامية الصحيحة. 
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النحرء وهى يوم عيد الأضحى. على رمى 
جمرة العقبة فى حين لا ترمى الجمرتان 
الآخريان إلا فى المناسك الأخيرة من الحج, 
يوحى بأن هاتين الجمرتين ليس لهما إلا 
أهمية ثانوية. ويعزز هذا الرأى أيضاً 
وصف الواقدى (طبعة قلهاوزن. ص 
7 4) لحجة أبى بكرء على أنه يجب علينا 
ألااتففل أن ذكس الحجدارة التى يمحن 
عندها إلى جانب الجمرات ليس مقصوراً 
على بيت الشعر الذى أورده ابن هشام, 
وقد ذكرناه آنفاء بل إن حسان بن ثابت 
يطلق فى إحدى مراثيه للنبى على جمرة 
العقبة اسم الجمرة الكبرى. وهذا يدعو إلى 
الظن بوجود جمرات أخرى (انظر سيرة 
ابن هتشاء حل اسن 117 
المصادر: 

(١)‏ عممآ: .+«مة ‏ .5م47 جل .ءا ص 
67 

() المقدسى: المكتبة الجغرافية 
الفويلة ع هن كد 


9( اليكرى: اعناطععامه!17 ومرء 6 
طبعة فُستنفلد, ص هع,. 


فُستنفلد. ج ؛. ص 551 وما بعدهاء .6١04‏ 
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(؟) البخارى كتاب الحجء باب رمى 
الجمار. 
65اهم جد ١‏ ص ١١‏ وما بعدها. 

6 الأزرقى:» (طبعة قفستتقلد: 201 
11 310441 067 67ج ١‏ ص ”7 ١غ‏ - 
6-6 ). 

(8) التمكلطعسظ: عنطهجم جز «ععزعل 

(9) «مكلاظ: ععومامارو1زم, فصل 51. 

)١ 0‏ علدمنوسآآ عإعسممة: -زعاة 11 
اقءعء/ [16(ء07115ه], ص ١56‏ - اال ١الا١ا‏ 
وما بعدها. 

)١١(‏ معامالا .ل" فى مه اعمساطاىعء]1 
0206 06 سنة 85١‏ ص دن وما بعدها 
وفيى 065 ©10نننا .كه عكر 7[ كىااع2 دده 17[ 
71 ج لاء ص 753 .١‏ 


)١5(‏ فتتكاناه1] فى -10! ده برعرواىر1/6 
اأعكننعاء 17.177 .مهلك «مغ]! .0 عع رةاء606 سة 


غ6 .. ج ا ص غ6١‏ وما يعدها. 


نه معكناقطااء77ا: -زع8 .طم م مإوعجر 
5 الطبعة الثانية. ص .١١١‏ 
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(غ١)‏ اامطهلانة: -ك1 دعل اعباطلمه2 
65 1150116 ليدن سنة ١9٠١‏ ص 


.١ها/_‎ 66 


[بو ل أطن8 ]. 


جمع 

تهدف هذه المادة إلى أن توضح 
أفكاراً عامة, وأن تظهر النظام الذى 
يندرج تحت التعبير النحوى للجمع 
واسم الجمع فى العربية. 
وتميز اللغة العربية بين: . 

١‏ -المفرد؛ ؟“ المثنىء  ”‏ الجمع 
 :‏ اسم الجمع. وقد بذل النحاة العرب 
اهتماما كبيراً بالأنواع الثلاثة الأولى: 
١-المفرد‏ الواحد؛ والمفرد يستعمل 
للاسم بمفهومه البسيط )فى مقايل 
المركب الذى يطلق على الإسم المركب) 
كتاب المفصل (فقرة 5)» ولكنه يستعمل 
أيضا للمفرد. وكذلك فرد  ”‏ المثنى 
المركب من فردين؛  "”‏ الجمع لمجموعة 
من ثلاثة أو أكثر مع تقسيمات فرعية: 
الجمع السالم, والجمع المكسر. أما فيما 
يختص باسم الجمع فليس ثمة كلمة 


يننا 


متفق عليها للتعريف به. وأما فيما 
يختص بالاسم المفرد فقد ميزوا بين: 
اسم الجنس الذى يعبر عن معنى 
الوحدة ويتكون بإضافة التاء المربوطة 
فى آخره مثل «كّمر» والمفرد «تمرة», 
وبين «اسم الجمع» الذى يدل على 
الجماعة. ولكن ليس له اسم الوحدة أو 
غير ذلك من الأوزان التى تصوغه 
طضاعة اعووديا مالسا ترد ده بن 
اسم المفرد مثل «قوم» وإن كان اسم 
الوحدة يتحصل بكلمة أخرى مثل: 
«إبل». والمفرد «يعير» أى بوزن آخر من 
الجذم نفسه مثل «رَكبء والمقرد 
«راكب». 

ملاحظة: درس أ.فيشر (ءاءؤاظ ,لل: 
-[0؟!1 معطءوتطمعة ععل عاأعه0[ممتصضة! عالطا 
4 فى مجلة 062 ,اأعدااعة 
كااعده0 .أرععلاة1 اأءكالا 2 سنة 0555٠‏ 
ص ؟١4-1؟)‏ «شبه الجمع» بمعني 
«اسم الجمع» والجمع «أشباه الجمع» 
وهما مصطلحان حديثان (أخذا من 
داكي ند الطالف ,و تحاكها قفن 
علوم النحى عند الأوربيينء ولكن يجب 
إهمال هذين المصطلحينء ويمكن رد 


ين 


«أسماء الجمع» إلى ابن يعيش (مثال 
ذلك. ص ”7لا س 8؛ وانظر «أسماء 
الجموع» فى المفصلء فقرة 185). وقد 
أدى اسم الجنس (اسم الجمم) إلى 
مشاكلة باسم الجنس (الاسم العام). 
وكان الأشمونى المتوفى سنة ٠٠19ه‏ 
(15448١م)‏ قد عرف فى زمانه اسم 
الجمع باسم الجنس الجمعىء وهو 
مصطلح شائع الاستعمال اليوم فى 
مصر على ما يقول فيشر (ص ١؟).‏ 


أولا ‏ الجمع السالم 
١‏ الجمع السالم للعقلاء: 

(أ) بسبب تكوين اسم الفاعل واسم 
المفعول من أوزان مأخوذة من أفعال 
غير قابلة لأن تجمع جمع تكسيرء فهما 
يجمعان بالضرورة جمعا سلما مادام 
الأقن نتصل بالعقلاء: مفعلون: مفعلات 
إلخ؛ أما الوزن الرابع: مُفْعل فإنه يمكن 
أن يجمع جمع تكسيرء ولكن المرء لا 
يجد إلا قليلا من الشواهد على هذا 
(الملفصلء فقرة ”597), ويكون الجمع 
السالم هو المناسب لذلك. أما أوزان 
فَعَال وقعيّل, وفُعال (مع استثناء واحد 
للقافوة: انكل هين اللصدى المذعون) 


فإنها لا تجمع إلا جمعا سالم للعقلاء. 
وكذلك الصفات الموصولة فيقال 
«مصريون» و«مصريات» وهذه 
التركييات مطردة. 

(ب) والجمع السالم للعقلاء هو 
الجمع الصحيح لفاعل ومفعول (اسم 
الفاعل واسم المفعول اللذان هما 
«الصفة» عند نحويى العرب بالضبط), 
وذلك عن طريق وبسبب القيمة الفعلية 
التى يحتويانها فى نظر هؤلاء 
النحويين؛ ويصدق هذا عليهما 
باعتبارهما من أسماء الأفعال. وبقدر ما 
يصبحان من الأسماء فإنهما يبتعدان 
من ثم عن أسماء الأفعال ويمكن أن 
يجمعا جمع تكسير. وهذه هى القاعدة 
التى تنجم من شرح ابن يعيش (ص 
0 وخاصة س )١15 - ١4‏ لموضوع 
جمع المذكر السالم (مع استثناءات 
أوردها الملفصلء ص 17” و17ه5؛ 
وأنظر أيضا شرح الشافية. ج ”. ص 
7, س 1 وما يعده). 

(ج) ويمتد ذلك إلى «الصفة 
المشبهة» والأوزان: فعل. فعلء فعل, 
رن قلق قعل (السمدل: مرج 
6 ابن يعيش. ص 176 س 55 
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وانظر أيضا ابن يعيش. ص 15757 - 
6) هى شواهد وحالات لجمع 
التكسير. أما عن الصفات العدة التى 
تأتى فيها حركة ممدودة بعد الجذم 
الثانى الساكن (مثل قعول) فإن جمع 
الجمع السالم. وخاصة فى حالة وزن 
فعيل للمبنى للعلوم (كريمون: كريمات) 
تميبيزا له من وزن فقعيل للمبنى 
للمجهولء فإنه لا يجمع هذا الجمع فيما 
يتصل بالعقلاء (انظر عن وزن أفعل: 
المفصلء فقرة 55؟). 

وهذا الموجز يكفى لإظهار نظرة 
العرب. ويبقى أن نستعين بالرسائل 
فنعرف ما اصطلح عليه الكتاب أنفسهم 
وخاصة لمؤنث السالم لغير العقلاء مثل 
«وقدور راسيات» (القرآن» سورة سيأ 
الأية 3 ,)١‏ و«فى أيام معدودات» 
(القرآن. سورة البقرة, الآية 7 .)٠١‏ 
وهذه الشواهد ليست شائعة. بل هى 
«أيام قلائل»). 

ويجمع أسم المؤنث المفرد غير 
العاقل: «فاعلة» و«مقعولة» جمع تكسير 
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مثل «فائدة» وجمعهاهفوائد», 
و«مقصورة» وجمعها «مقاصير»». ولا 
يثير هذا أية مصاعب. ويبقى أن ندرس 
الجمع السالم للأسماء التى هى أسماء 

ب (ويدخل فى ذلك أسماء 
الأعلام). وهذه الصعوبة التى لاحظناها 
آنفاً بالنسبة للعقلاء قد نشأت على وجه 


«اسماأ». 

ب - الجمع السالم للأسماء 
وأسماء الأعلام. 1 ش 

(]) أسماء الأعلام: إن مسألة العقلاء 
توكر مشععة الحال فى التتتمال جمع 
أسماء الأعلام والتتصغير أيضا. أما 
بالنسبة لجمع أسماء الأعلام فإن 
ستتويه حب نطل-:18) يدوك للخوه 
الاختيان ين جف التعشين والجمع 
السالم حين يكون الاسم قابلا لتكوين 
فائين الصسيكتين: امكل زد راشدم غلم 
مكو لباه مخف على وناو خء 
و«أزياد». و«زيود»؛ أما هند (وهى اسم 
علم مؤنث) فإنه يجمع على «هندات» 
(فى لغة تيم أو :اهناك ولكن الشمع 
يكون بالألف والتاء المفتوحة لجمع 
أسيماء الافسلاح آلتى تتتهبى بالتناء 


انض 


المريوطة, مثال ذلك: طلحة فإنها تجمع 
على «طلحات» (وهى فى قول 
التصريين من امسائل الخملاف: أبن 
الأنبارى: كتاب الإنصاف. طبعة 2/61 
ص ١18‏ وما بعدها). 


وفيما يختص بالتصغير (مثل 
شويعر تصغير شاعر). فلمذكر العقلاء: 
شويعرون» وشويعرات للمؤنث» 
وتستعمل الألف والتاء المفتوحة فى 
جمع التصغير لغير العقلاءء فيقال فى 
كتاب. وتصغيره كتيب: كتيبات. 

(ب) الأسماء التى هى أسماء 
خالصة, فإن عددا قليلا منها يعود إلى 
لاحقة الواو والنون: فالأسماء الثنائية 
مثل سنة تجمع على «سنون» وبعض 
الأسماء الذاتية مثل عالم تجمع على 
عالمون. واللاحقة الألف والتاء المفتوحة 
أكثر شيوعا فى الاستعمال. وهى تلحق 
بنا يادي 

١-_الأسماء‏ المؤنكثة التى تنكتهى 
باللاحقة ألف وهمزة أو بألف 
مقصورة. فصحراء تجمع على 
«صحراوات». وذكرى تجمع على 
ذكريات. 


تت أسماء اللشهور الإسلامية., 
فرمضان تجمع على رمضانات. 


غ- مصادر الأفعال المشتقة من 
آوَؤاة الفكل الستهملة انما فتعريف 
تجا تعلى تعويفات: 

ه ‏ الأسماء الدخيلة: فاصطبل 
تجمع على اصطبلات. وكذلك ألقاب 
الرجالء فباشا تجمع على باشوات. 
واللغة الحديثة لا تزال تحمل هذا النهج 
مثل تليفون وتجمع على تليفونات. 

1 - الأسماء الثنائية: فسنة تجمع 
على اسدواة :قسة يعدن الفسوافد 
المتفردة بعضها كالأسماء المؤنثة: أرض 
وتجمع أرضات. وغيرها مذكرة مثل 
جماد وتجمع على جمادات. 

“ا - ويمكن أن ندخل فى ذلك 
استعمالا خاص) هاما هو أن أسم الفاعل 
زاشتع القحول من جمعي ارزان الفدل: 
والصفات التى تنتهى بالألف والتاء 
اللفتوحة تعد فى حالتها بين بين. مثل 
«الصالحات» (القرآن, سورة البقرة, 


الآية 7٠‏ و47 الخ). ؤو«السيثئات» 
(القرآن» سورة النساءء الآية 4١؛‏ سورة 
الأعرافء الآية ١57‏ الخ)ء و«المخلوقات» 
الخ ولا يزال هذا الاستعمال قائماً فى 
العربية الحديثة مثال ذلك «المشرويات» 
وغيرها. 
وصفوة القول أن الجمع السالم 

للعقلاء هو الجمع الصحيح للصفات 
الملوصولة, ولاسم الفاعل والمفشعول 
لفاعل ومفعولء ومفْعل (زد على ذلك 
أيضا الأوزان التى لا تقبل إلا جمع 
التكسير) من الأوزان قعال وفقعيل, 
وفعال. أما الصفات ذات الحركة 
القصيرة والحركتين فإن جمع التكسير 
هى الصيغة المتعارف عليها (القياس). 
ولا ينسحب ذلك إلى الصفات الأخرى 
القابلة لمزيد من التغير. ومع الأسماءء 
فإن وصف العقلاء لا ينطبق إلا على 
أسماء الأعلام وصيغ التصغير. وفى 
هذه الدراسة الخاصة للعقلاء نجد 
الإشارة إلى فئة حقيقية تفعل فعلها فى 


الضرورى أن نقررها. 
لا 


ج - الجمع السالمء والجمع للأعداد 
القليلة (جمع القلّة). 

ومن الأشياء التى يؤكد عليها 
النحويون العرب أن الجمع السالم هو 
جمع قلة (الملفصل2ء فقرة 50" ابن 
اماقحتتنن: كن 215125101 وهَذه 
التعاهدية ينكن إن معد يائرها إلى 
السابقة). ومن ثم فإن ثمة طريقة لأن 
نشسرح. فى بعض الحالات. وجود 
الجمع السالم مع جمع التكسير جنبا 
إلى جنب بالنسبة للكلمة الواحدة, مثال 
ذلك: قريات (جمع قلة) وقرى (جمع 
كثرة) والمفرد قرية. وهذا فيما يظهر 
يلاحظ بخاصة فى جمع المؤنث السالم 
المنتهى بالألف والتاء المفتوحة2 وأنه كان 
له من قبل أثر فى اللهجات؛ فجمع القلة 
الذنى وصفه ستكليف (16]ناماناة .8.1 فى 
ءومناعاسه1آ عدعااملط 11 [0 فانناريه067) عل 
لخدن منيفنة 1455 طن 55) معنن هنذا 
النوع. وسوف نعود مرة أخرى لمسألة 
الأعداد القليلة فيما يتصل بجمع التكسير. 
ثانيا ‏ جمع التكسير 
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اللغات السامية الغربية فى الشمال أى 
فى العبرية الآرامية (.8قطراءعاءه8:0: 
عوزء576: فصل .)١1١90‏ واللغات السامية 
الغربية فى الجنوب هى التى استخدمت 
هذا النهج. وخاصة العربية) (لم يرد 
فى 0668 إلا صيغ عشر فحسب من 
جمع التكسير). ولكن من أين تشتق 
جموع التكسير هذه؟ أهى جمع مفرد 
يعقب صلة خاصة ببنية الكلمة؟ أم هى 
عسات نسككلة إننا الرايظة مقينا فى 
الرابطة البسيطة التى تكون بين المفرد 
والجمع وهذه الصلة المتعلقة ببنية 
الكلمة لا يمكن تقريرها: حتى فى حالة 
المفرد «فعلة» وجمعها «فُطل» فإن 
المسألة ليست واضحة ونحن نشاهد أن 
بعض جموع «فعلان» قد حصلت من 
لاحقة هى الألف والنون * »ا أخوان » 
إخوان» #جاران » جيرانء ولكن 
الكلمات التى تجمع على هذا النحو 
تغيب فى ثنايا حشد من جموع التكسير 
للوزن فعئلان مستقلة عن المفرد. ومن 
فو اتكد كتين من المستشرقين الموقف 
الثانى (انظر طامدظ: واسك]!ةاله::::140 ص 
7 -418). وتخرج من هذا بأن 


جموع التكسير ينظر إليها على ضوء 
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أتهبا مشنتقة من اسشاء جمع:تتصل 
بكلمات مجردة (وقد عزن ههقم11.827 
فى 116114 0:1, جل 77 سنة 156017, 
ص > - 8 الرأى المعارض لذلك ولكن 
قوله غير مقنع). 

وجموع التكسير أسماء جموع 
وضحها الجمع وهو أسماء جموع 
عدوت عق حكن ويَيدا الاسكمال 
للجمع أصبحت المشخصات متميزة فى 
الحشد ر(انظر ما يلى رقم "). ويمكن 
إحتضناوها زآى :نكن اخطيات ها يدقة 
يحسب الأرقام المختلفة) أو بقيت على 
خلاف ذلك مجرد عدد غامض غير 
محدد, ونعنى بذلك صيفة منتهى 
الجموع. 

والعقل البشرى يستطيع فى يسر أن 
ينتقل من مرحلة اسم الجمع إلى صيغة 
منتهى الجموع.ء ذلك أنه مع كون هذا 
الجمع جمعا حقيقيا. فإنه يستبقى 
عنصراً دقيقا من الجمع الأول بغموض 
وعدم تحديد المفردات التى يحتويها. 
وهذا يفسر كيف يتأتى فى العربية أن 
نقلي الوه الج الكلمبة الوا دنه دون 
وقوع تغيير فى تركيب بنيتها من 
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أنها اسم جمع ومرة أخرى على اعتبار 


. وضى الدين الاستراباذئ.(إشرح 


الشافيمةء ج: ”.رص ,١571‏ س ١‏ -؟) 
وضوح أن :علسم الجنس» (بمعنى اسم 
الجمع) غلاسسم الفرد 'للنتهى بألف وتاء 
مربوطة يجمع باللاحقة ألف وتاء 
مفتوحة للأعداد القليلة ويستعمل 
الصنيغة نفسها من غير اللاحقة الالف 
والتاء المربوطة للعدد الكبيرء مثال ذلك 
نملة. فإنها تجمع نَملات (للعدد القليل) 
ونمل (للعدد الكبير). هذا هو المثل الذى 
ضربه (شرحه المذكور) ولو أن ثمة 
جمع تكسير للعمدد هو نمال. وهذا 
التصور لمنتهى الجموع للعدد الغامض 
من المفردات يضيف عنصرا 7 
التوضيح فى هذا المثل وفى غيره مثال 
ذلك فوم زانظن محا على):.والجتمع 
الصحيح يقيم صلة ومرحلة انتقال بين 
اسم الجمع والجمع. 

ويظهر لنا أن الصلة بين أسسماء 
الجمع وأسماء المعانى لا يمكن إنكارهاء 


مض 


فاسم الجمع فى طريقه لأن يصبح كلمة 
مجردة (ولا يمكن التوسع فى ذلك هنا؛ 
انظر بحثى 1:16 فصل ,)١١‏ وعلى 
العكس من ذلك الكلمة المجردة التى 
كبن إنكم سن هال كيدا دقن 
كلمة مجردة) و«شباب» (اسم جمع). 
ويشبت من ذلك أن اسم الجمع هو 
الضبلة حين الكلمئسة الحيودة وجحمة 
التكسيرء ولكن ليس كل الجموع تشتق 
من كلمة مجردة. أيمكن من ذلك أن 
دكن الوه على "اللتقنة الغاق التساقس 
لأسماء جموع الحشود الطبيعية تقايل 
أسماء المفردات للدلالة على أعداد قائمة 
بذاقهنا فى هذه السشلودة ومن الخيس 
ونحن بصدد جمع التكسير أن ندرس 
ككش الممالحهم الذى يلتق من خسم 
التكسيرء وهى تعقد يزيده تعدد أوزان 
أكمناء الحضع الكى دكلت فى مم 
التكسير. 

ونحن نتساءل كيف تقررت العلاقة 
بين المفرد والجمع فى جموع التكسير؟ 
لقد اتبعت قياسات معنوية مثل «فعلّة» 
للجتعواكات وقتوارنات ريذناظة :مش لبها 
يعرف بيجمع الرياعيات» وتوسعات 


لون 


صرفة أيضا قيست على الشيوع 
البسيط للوزن. وكل ذلك قد أختلف من 
إقليم لغوى إلى آخر إما بتغيير حدث 
فى أزمنة مختلفة أو فى زمان واحد 
على امتداد رقعة الجزيرة العربية 
المترامية الأطراف. 

ووراء جموع التكسير تاريخ طويل 
قاقد لمن 'لدينا معد التوشاكل الكش 
عنه. فقى العربية الفصحى تبدو جموع 
التكسير حصيلة صيغت على النسق 
العام للتغيير الداخلى فى بئنية الكلمة. 
وثمة طريقة جيدة للدخول فى هذه 
المسألة هى دراسة هذه الحصيلة فى 
إطار التتغير الداخلى فى بناء الكلمة, 
بحسب المجموعة التى تتناول وذلك 
باتباع قاعدة أولية والتوسع فيها 
واتخاذ ذلك ضربا من الإلمام بالموضوع. 
وما من شك فى أن الإلمام يبسط ويهمل 
التيارات المتعارضة:. ولكننا لا نستطيع 
أن نجرده من كل قيمة فى استحداث 
تصنيف منهجى يقوم على التطور 
العام للغة. 

وعلى هذا التنحى ب يستطيع المرء أن 


يميز أربع مجموعات رئيسية تنمى من 


داخلها بحسب مد الحروفء والتغيير 
الداخلى للساكن الجذمى الثاني أو 
باستعمال البادكة. 

مجموعة (أ): فعلء فعالء. فعالة 
(فعال+ 5), أفعال (- ١‏ > فعالء أو فعال 
» 6 / عال » أفعال, انظر ما يلى)» فعلّة 
(- فعال + ة أو التركيب الثانوى المناظر 
لفعال). 


مجموعة (ب): فعلء فعل؛ قُعول, 
فعولة (فعول + ة) أفعل (- ا + 
فعل)» فعلان (فُعل + ان). 

مجموعة (ج): فعل. فعل (وهذه 
ليست إلا أسماء جمع). فعلة (- فعل + 
ة) أفعلة (- #ا+ فعل +ة). أفعلاء (- 
#اا+ فعل +اء) فعلان (ع- 585 ان). 

مجموعة (د): فعل, فعلة (- فُعل + 
ة) فعلّة (- فُعل + ة). فَعَلاء (- فعل+ 
اء)؛ فعلء فعال. 


ويخرج من ذلك: فَعلى (- فعل + 
ى). وقَعلّة (والراجح أنها: فَعل +ة). 
وسنتناول جموع التكسير للرباعى بعد. 
ولكن فعل مثل خدم هو اسم الجمع 

وكذلك فعيل (مثل حمير)؛ وفعل للمفرد 


فعلّة (مثل حلقة وتجمع على حلق) هو 
أيضا اسم الجنس. 

أما فيما يختص بفعل (والمفرد: 
فعلّة). وفعل (والمفرد: فغلّة) فإن النحاة 
العرب يسلمون بلا جدال بأنهما من 
جمع التكسيرء وتنشأ هنا مشكلة فيما 
يكهاق تطون هديق الوزكيق تملات: 
وفعلات. ترى أيعد ذلك جمع الجمع؟ 
(حل بروكلمان مصمصمااءه82: ووملصتحر6, 
جد 2١‏ ص ع ملحق "؟) أم تراه 
مجرد جمع سالم لفعلة, وفعلة (مع 
حركة إضافية تلحق بالجذم الساكن 
الثانى: أنظر عاء10ء710 فى 26150171 
16 جب ١8‏ ص "/7). 
اصطنعه بروكلمانء وينكر ابن يعيش 
هذه الأقوال (ص 0_0 سس ١‏ /: 
ويقول إن فعلات وفعلات التى تستعمل 
للعدد القليل!') لا يمكن أن تكون جمع 
الجمع. وهى نوع من الجمع يصح للعدد 


)١(‏ ابن يعيش يعتمد فى حججه على إمكان القول: 


«ثلاث ركبات», وهذا ليس هو التركيب المألوف. 
الاستراياذى (ج ”. ص ,١79‏ طبعة الاستتانة, 
سنة 110١ه)‏ أن السنة الجارية هى استعمال 
جمع التكسير وليس الجمع السالم للاعداد من 7 
إلى .٠١‏ 


كدض 


من بعد فالموقف ليس واضحاء ولكن 
الحل.ء فيما يرجح.ء يلتمس فى اتجاه 
الجمع السالم البسيط. 


جمع التكسير للقلة 

هناك تفرقة بين الجمع للعدد الكبير 
والجمع للعدد القليل (ويدخل فى ذلك 
الأعداد من " إلى )٠١‏ فيما قال به نحاة 
العرب بصفة عامة (انظر مثلا: المفصل, 
فقرة 3565). ولم يبتدع النحاة ذلك, 
ولكن إلى أى مدى حددوا ما كان 
امتككمانه سرناء أى فرضيو |(تفوقة نان 
عن لغة الحديث التى لم تبق إلا فى 
مأثور اللغة الرفيعة (الشعر). هذا مالا 
نستطيع أن نقطع به. ولا شك أن 
دراسة استعمال الكتاب المختلفين 
سيأتى لنا بنتائج هامة. ونحن نعلم من 
قبل أن الشعراء لم يسيروا دائما على 
القواعد. ثم إن اللغة نفسبها لم تزودنا 
دائما بالسبيل إلى ملاحظة هذه 
الجموعء مثال ذلك: قلمء فإننا لا نجد له 
إلا جمعاً واحدا وهو أقلام (جمع العدد 
القليل)ء وكذلك رسن وتجمع أرسان, 
وعلى العكس من ذلك نجد أن «رجل» 


ندنضن 


تجمع على «رجال». و«سبع» على 
«سباعء دون اللجوء إلى جمع العدد 
القليل (بحسب قول ابن يعيش. ص 
,. س 4 ١؛‏ فهو مثل سيبويه لا يميز 
أى جمع إلا سباع انظر لسان العرب 
ج .,٠١‏ س .)١١‏ ومايعرف بجموع 
التكسير للرباعى عاجزة عن التعبير عن 
هزه التفرقة, مثال ذلك: «بردُنَ» فهى 
تجمع على «برائن» (لجمع القلة وجمع 
الكثرة). ويستطيع المرء من هذا كله أن 
يتبين أن ثمة تغييرا كبيرا يطرأ فى 
الاستعمال. ويبقى لنا أن نقول إن نحاة 
العرب قد قدموا للعدد القليل الأوزان: 
أفعال: أفعلء أفعلّة (مع الاقتران كثيرا 
بفعال ثم فعال ثم فعلان للعدد الكبير), 
وفعلّة (وقلما تستعمل)ء هذا بالإضافة 
إلى الجمع السالم الملاحظ فيما سلف. 
وهذا التقسيم الفرعى لجمع التكسير 


ُ 


مسهور. 

وبصرف النظر عن «فعلة» التى 
ذكرتاها أخيراء فإن الأوزان الأخرى 
(لجمع لقلة) لها خاصية دخول الهمزة 
فى أولها. ويبدوى لى أن هذه الهمزة 
الست مقطوغة الضلة بمدلول قله العدد 
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وهى تفعل فعلها بالمعنى اللغوى بادئة 


تدخل فى تكوين الكلمة (على أن 


«أفعلاء» لا تعد جمع قلة). وقد عدّها 
بارث من قيل (طامهل عاسفائطاهسة دجملل 
ص 477. س )١7 ١6‏ «الاداة 
الخاصة لصيغة الجمع», ولكنه لم يهتد 
إلى كيفية تفسير أصلها الدقيق. 
والظاهر أن الأمر يقتضى قيام بحث 
يفصح عن إمكان أن تكون الهمزة, التى 
هى أصلا حركة بادئة (فى فعال > ا 
فعال > أفعال) أصبحت من بعد همزة 
تتدخل فى تكوين الكلمة قادرة على 
التعميم والامتداد إلى الاوزان الأخرى. 


ما يسمى بجموع التكسير للرباعى 

سنتناول ما يعرف بتركيب الرباعى 
تناولا مستقلا عن غيره. والواقع أن له 
خاصية ينفرد بهاء فهو لا يشمل 
فحسب الرباعى بالمعنى الصحيح مثل 
«عقرب»., بل يشمل أيضا كلمات ذات 
كلأكة روك جذمية شاكتة يشناف 
إليها بادئة أخرى مثل «مَكْتَّبِء أو كلمات 
أخرى كثيرة ذات حركة ممدودة بعد 
الحرف الساكن الجذمى الأول أو الثانى 
مثل «فارس» و«عجوزهء. وهكذا يصبح 


المصطلح «رباعى» غير صحيح. ولكته 


مفيدء وهى ‏ فى الحق - لا يحدث أى 
التباس فى مدلوله. وهذا الوزن من 
جمع التكسير له نمط واحد مفرد أى 
(يدل على الثلاثة أحرف الساكنة 
بالنقط): الفتحة, والألف. والكسرة, 
ويتبع التتصريف الثانى (مسالة 
خاصة) وإذا طبقناه على الشواهد التى 
سقناها آنفا فإن القاعدة تكون: عقارب: 
مكاتب» فوَارس» عجائر. وله تلك الميزة 
الكبيرة المعهودة وهى أنه فى إمكانك أن 
تحدس النتائج فى أغلب الحالات: على 
حين أن الأوزان الأخرى (المذكورة 
بالترتيب آنفا) لا تتيح لك فى أغلب 
الأحيان إلا وزنا أى وزنين لجمع 
التكسير فى مفرد واحدء فيضيق المجال 
أمامك فلا تعرف كل كلمة إلا بجمعها. 
وهذه خاصية متفردة. وهى بلاشك 
ذات أصل فريد أيضاء ولكن ما هى؟ إن 
بروكلمان (مهدساءءءه:8 فى كعابفسم6, 
ج ١ء‏ حاشية 174), قد عجز فى ذلك 
الوقت عن أن يجد أى تفسير لذلك, 
واقترح براقمان (لتققته8:8 .174 فى 
2 المصدر المذكور. ص )٠١‏ 


تنحضس 


حلا صوتيا مبتدثا بأفعالت المشتقة من 
قعالة, وهذا الحل ليس مرضيا فيما 
يظهر؛ ويمكن استعمال فعالء ولكن على 
نحو آخرء وذلك فى حل سأصفه فى 
إيجاز شديد هنا ولكنى سأتوسع فيه 
من بعدء وهى يقوم على هذه الخطوات: 
اتخانذ الوزن ققعال (ا! العحت) 
للرباعى. قياسا على الوزن فُعَيل 
(للتتصغير) الذى يصبح «فُعيلل» 
للرباعي. واتخاذ وزن «فُعال» الذى 
يصبح «فعالل» (حتى للجذوم الرباعية 
للنمط 7١؟١)؛‏ وهكذا يصيبح وزن 
«فَعَال» (اسم جمع) «قعالل» (اسم 
جمع). وهذا يزودنا باسم جمع للرباعى 
ويجعل من المستطاع فى هذا النسقء» أن 
تمثل الحيوانات التى لا تفتقر العربية 
إلى مدلولها بالاسم الرباعى. ومن ثم 
كان من المستطاع بالمعنى اللغوى تفسير 
«فعالل» بأنه قد زيد عليها الألف فى 
بنيتها وهى خاصية تنتقل إلى غيرهاء 
مثل وزن «فعلى» وهو اسم جمع (ومن 
ثم جمع تكسير لفعلان) فإنه يمكن أن 
بسح ذا وال بلاق مجفنيا 
كسلى وكسالى؛ ولذلك فإن وزن 


تمضنا 


«قعالى» يفتح طريق) للانتشار. وكان 
من اليسير اشتقاق جمع التكسير من 
اسم الجمع. 

يشتمل الاسم المفرد الرباعى على حركة 
فى المقطع الثانى: عصفور 
وتجمع على عصافير؛ «فَعَاللّة» وهو 
ودين مناظر ثانوى ل «فعاليل» 
يستعمل بخاصة فى حالة الأسماء 

الدخيلة الأصلء مثل «تلميذ» وتجمع 
على «تلاميذ» و«تلامذة». 


ممدودة ُ 


“"' اسم الجمع 

من المهم أن تكون لدينا فكرة 
واضحة عن اسم الجمع. وأسماء الجمع 
لسك دوعا ذلك ان اسع :اتدل على 
جماعة من المخلوقات أو الأشياء 
المتميزة. أما أسماء الجمع فإنها على 
العكس من ذلك تدل على قدر أو 
مجموع من أشياء عدة مأخوذة من 
الوحدات المكونة لها (انظر »ه! 46 علاواتدما 
علان ]ا كألاع 1]] عأوماه»167 بقلم -115 .1 
و5002 باريس سنة ١9775‏ ص 2,١55‏ 
.)١6‏ واسم الجمع هو الحشد الذى 
تطمس فيه الشخصية المستقلة لتلك 
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الأشياء التى «حشدت بعضها مع 
بعض». وهذا الحشد هو الذى نتصوره 
والذى يكون ضربا من المفرد كأنما هو 
وحدةء واسم الجمع الذى ينظر إليه هذه 
النظرة دون سواها لا يمكن الجمع 
إحصاؤه إلا إذا أراد المرء أن يدل على 
جمعية الوحدة التى تمثل الحشد المكون 
لعناصر هذا الجمعء وإذا أمكن إحصاء 
اسم الجمع ليدل علي جمعية المشد 
فإن ذلك يكون دليلا على ان أسم الجمع 
لم يعد يدخل في فئة اسم الجمع بكونه 
جمعاء :ذلك أن الشخضصية السفكلة 
للأشياء المحشودة بعضها مع بعض قد 
أصبحت مميزة (أنظر ما ذكرناه عن 
صيغة منتهى الجموع)». 

شرحنا فى أول هذه المادة مصطلح 
العربء ويبقى لنا بعد ذلك أن ندرس 
مساألة الجنس وتوزيع اسم الجنس 
على حشود العقلاء. 

قلما يتكون اسم الجنس (اسم 
الوحدة المنتهى بالتاء المربوطة) للحشد 
الطبيعى من غير العقلاء (مثل نخل 
جمع نخلة) إذا قصد به الأشياء التى 
يصفها الإنسان. والجنس يمكن اعتباره 
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مذكرا أو مؤنثا وفقا لما جاء فى القرآن 
مثلا (سورة القمرء الآية ١”؛‏ سورة 
الحاقة, الآية لا). وهذا هو ما قال به 
المفصل (فقرة ١1؟)‏ وابن يعيش (ص 
ريق انين )اخلي أن الذن: جناء 
فى شرح الشافية مج ”. ص .١١5‏ س 
" - ؟) أن المذكر هو الغالب. 

وَاسْكه: الجحشق: (اسنه الويضدة المندون: 
بالياء المشددة المكسورة) يكون للعقلاء 
(مع استثناءات نادرة جدا) مثل يهود 
جمع يهودى. ولا تناقش كتب النحو 
مسألة الجنس. والذى جاء به القرآن أن 
الجمع يهود يستعمل جمعاً مذكراً أو 
مؤنثاً مفردا (مثال ذلك الفعل الذى 
سيق اليهود: «قالت اليهود»). 

واسم الجمع من غير اسم الفرد أو 
باسم الفرد مزودا بكلمة أخرى: يكون 
مذكرا أو مؤنثا للعقلاء., مؤنثاً لغيرهم. 

واسم الجمع مع اسم الوحدة مزودا 
بوزن آخر من الجذم نفسه؛ وهذا يوجد 
للعقلاء ولغير العقلاء. ولم يبن هويل 
»و8 (ج ١‏ ص )١١550‏ عن نفسه 


سس سسب يبب يبب ببح ا 


(اطعنقاء ج ١‏ ء ص )١١8١‏ فلم ينفذ 
إلى لب الموضوع نفوذا كافيا. ويرى 
سيبويه (فصل 1545. ج 7 ص 7١١‏ 
)5١١‏ أن المذكر هو الغالبء وهذا هو 
الرأى الذى أخذ به الاأستراباذى (شرح 
الشافية. ج ”. ص 75 س -8). 
أفنا اين يعيش (ضل 1/7 .ضن: 377 
4 فإنه كان أكثر إيجابية حتى من 
ذلك. 

وبالنسبة للعقلاء يوجد اسم جمع 
هام لم يدخله نحاة العرب فى مكانه 
بالخ بط من الأنواع التى ذكروها 
(المفصلء فقرة 571؛ ابن يعيش. ص 
6. وهو يتكون من التاء المربوطة 
التى تلحق باسم الفعلء مثال ذلك: 
السابلة, والمقاتلة. والمسلمة وغير ذلك, 
وبخاصة التى تلحق بآخر الصفات 
الموصولة مثل: المروانية» والزبيرية 
وغيرهما. وهذه الظريقة تسمح للمرء 
بالإشارة إلى الفرقء والجماعات, 
والأحزاب: وهى تستعمل بلا قيد فى 
اللغة الحديثة. وياستعمالها على هذا 
النحو تكون التاء المربوطة قد كونت 
اسم الجمع بعكس الطريقة التى 


انض 


استعملت لاسم الجنس (اسم الوحدة 
المنتهى بالتاء المربوطة). 

ملاحظة: الوزن فَعل (اسم جمع) 
يمكن أن يزودنا بنهج كاملء مثال ذلك: 
صحب (اسم جمع) بمعنى أصحاب 
وصاحب (اسم وحدة) وتجمع علي 
أصحاب (جمع قلة). أو «طير» (أسم 
جمع) ومفردها طائر (اسم وحدة) 
وتجمع أيض) على أطيار (جمع قلة) 
وطُّيور (جمع كثرة). ولكن هذا النهج لا 
(الاستراباذى: شرح الشافية؛ ج ؟,: 
ص .)3١7‏ فقد جرى المرء على القول: 
صاحب وجمعها أصحابء وجالس 
وجمعها جلوس وغير ذلك. ولكن جموع 
التكسير هذه هى من حيث الجنس 
تشتق من وزن «قعل» (اسم جمع) 
وليس من وزن الاسم «فاعل». 

وهنالك ‏ على الأقل - وجهان لاسم 
الجمع: الوحدة الجامعة. والحشد الذى 
يعد نوع) من الوحدةء ومن كان 
الاستعمال بالمفرد ممكناء مثال ذلك: 
«قوم كريم» و«الحمام المطَوّق». فهو 
شىء جماعى يجنح إلى أن يكون لا 
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مذكرا ولا مؤنثاء ومن ثم النزعة إلى 
الدلالة على الحشد المجهول الجنس 
بالمتك امقر نهتى بالتسية للعقلاء: 
مثال ذلك «إبل راعية»» و«قوم سافرة». 
وقد ورثت جموع التكسير للأسماء من 
<الندها السمابقة مين جيك ف اتنا 
جمع إمكان تناولها على هذا النحو: 
«رجال كثيرة». ولكن إذا استردت 
الأجزاة اللكوئة الحنشد شخصيتها 
القضيؤة انسفن أسم الممع إلى حالة 
منتهى الجموع فيقال «قوم كرماء» 
و«قوم مكرمون». | 

ون اننتطاعت هذه الامتكنازالت 
اللقلفة أن تحدت أثرها على تفاوت. 
وكذلك تحدث أثرها على هذا النحو, 
وعلى تفاوت أيضاء بالنسبة للعقلاء. 
ذلك مون مخطف التكاكل' فى الأرحاء 
الشاسكة للحؤيؤة العريية: وق اهز 
رأى نحاة العرب إلى تصوير «العربية» 
كلا واحدا وشقوا فى سبيل إظهار 
وحدتها وتجانسها. وقد كان من 
الضرورى تبسيط هذا التنوع والتعدد, 
ولكن أى طريق يختارون؟ ومن هنا 
جاءت الخقلافات فى الراق. وإننا 
تمتطيع التوستاال الفيقة الزذووة 


بالإحصاءات المسندة إلى المتون أن 
تزودنا برأى واضح عن الموقف. 
المصادر: 

وردت فى نص المادة.ء يضاف إلى ذلك 
الكتب التى تتناول نشأة جموع 
التكيد.: ٠‏ 

15501 116آ: 5ه[ «لاى‎ 5658 (١) 
كاء نمام 465 4/077165 ياريس سنة‎ 705 
(مقتطف من المجلة‎ ٠١5١ ,ص‎ 
.)18571/ الأسيوية. .5ث .ناه[, سنة‎ 

فيه لل لإنان) .ا5: هآ «أى أعددهء أعناه1ز 
عطهنه ده قدأعط ‏ أءاتلتام عاك 107771611011 
باريس سنة ١80١‏ ص ١١‏ (.لاامناطاظ 
4 217 .50 ,ع 2 5). 

فه عالاء0آ أععنها!: وقعاعط داءأصلاام دما 
عطه47 ارم بياريس سنة 2.١887”‏ ص 
5" 

5( طامدظآ, [: ا عسل اطاط امستدره/ة ءؤ12 
2 11150161 061 لييسك سنة 
غك ص :١ 77١‏ - 87غ. 

)5( التقحاء لأعاء 1810 .0): «عل ‏ دكأ لان 
ززعي ع4 األهاماميه )0‏ «عل ‏ ازع زعا |اومعر 
1 إونأنىة::. جد ١ء‏ برلين سنة 
4 ص 56: - 755:؛ وانظر عن 


ينسس 


١غ5-‏ ه6غ5غ6, وتوجد قوائم بجموع 


ونخاضة كتاب: 


0 خطع 177 .7لا بمدسبه 0 عنطه:4 
الطبعة الثالثة. ج .١‏ كمبردج سنة 
5 , ض 5755-1١99‏ أو. 

6 عنيكا امتسراط مة بقلم محمد بن 
شنبء ياريس سئة .١897‏ ج8. ص 
١‏ وهو يستعمل المراجع العربية التى 
سر تتبع الطريقة العربية. 

(8) وانظر أيضا عءطمءه:0 .1.11: -:1 
-771110ه1) عالمأكدم كيم عرزا .كاه عتاصنه أعتجرعا 
5611 فى :ء41لاا 5‏ نأءكط 1‏ كنامص ]ارقم 
(لمقصمع زوع /1 كتتطاءكاوع*1).برلين سنة 
1ض 504-154 0 


أماالمصادر العربية فانظر 
(9) كتاب سيبويه (ياريس). ج "5: 
جموع التكسين: القتقراف 2174/21 
+7 41754 4غ لا وك ا5غ؛ 
الجمع السالم. الفقرات: 477, 176: 
مشي الحجميوم فقرة47”6., جمع 
الثنائى :47١‏ اسم الجمع: فقرة ,4١1‏ 
65٠١ 88489‏ 55 26. 
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)٠١(‏ المفصل للزمخشرىء الطبعة 
الثانية التى قام بها طءه:8 .1.5 فصل 
:>" ”5 

6. شرح ابن يعيشء. طبعة‎ )١١( 
.1480 0-505 مطولء ص‎ 

(؟١١)‏ شرح الشافية لرضى الدين 
الأسترياذىء القاهرة سنة /09؟١‏ ه ع 
8 »؛ فى أربعة مجلدات. ج ”2 ص 
.5٠١ 8‏ 

وانظر عن الجمع السالم وأصله: 

1 لطعك 79 .آلا فى ناوء2 معان‎ )١5( 
./8 - ا/١ الملا 071 أفلللىء ج88 ص‎ 

)١5(‏ نندعدهك! .5: المصدر المذكورء 
ج 5!, سنة ١5086‏ ص758- 7ه 
وخاصة ص ١80 - ١78‏ 

)١5(‏ لاعن ./18: المصدر المذكور, 
بحت ##الوتشسناطحسنة ظن :11/6 1/5 
وعن الجمع المنتهى بالألف والتاء 
المفتوحة ما كتبه فى مم46 ج 2,33 
سنة ١9657‏ ص ١5غ‏ -58غ. 

111٠. وانظر عن أسماء الجمع:‎ )١1( 
تعطعماء11: برع إسراءى ع 1516116 جب 3 ص‎ 
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آفله0 وانظر عن جميع المسائل التى 
تناولناها فى هذه المادة طعئنء1؟ .لكآ: 16نه:1 
6 م 1ع2/:11010 46. بيروت سنة 2,095131١‏ 
الفصول 65 ”7ت 60 1ل ١‏ 1. 


الأبيارى [فلايش 1121503 .11]. 


الجمعة 

يوم الجمعة أى يوم الجماعة, وذلك 
أن المسلمين يجب عليهم أداء فريضة 
الجمعة. وهى صلاة الظهر فى غير ذلك 
من الآياه.وقفوف الطملاة فى هذا 
اليوم أيضا بالجمعة, وقد حكم بها 
القرآن نفسه حكما صريحا فى إحدى 
السور المدنية «يأيها الذين آمنوا إذا 
نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم 
إن كنتم تعلمون» (سورة الجمعة الآية 
4). وعلى هذا فتأدية صلاة الجمعة 
فرض على جميع الذكور البالغين 
الأحرار المقيمين غير المسافرين. زد على 
0 نوس الممرن بد الجمعة «يوما مقدساء بل 

هو يوم كسائر الأيام, أمروا فيه بصلاة الجمعة 

بصفة معينة فى وقت الظهر. وأرادوا أن يسعوا 


إلى الصلاة ويبدعوا شؤون الدنيا من بيع وغيره. 


الجمعة 


ذلك أنه اليوم المقدس الأسيوعى عند 
المسلمين(!) ليس يوم راحة, وهى من ثم . 
يختلف اختلافا جوهريا عن يوم السبت 
عند اليهود ويوم الأحد عند النصارى. 
وتضئلاة الحسعة عيارة غين العيلذة 
المألوفة وهى ركعتان وخطبة يلقيها 
الخطيب قبل الصلاة2"). على أن صلاة 
الجمعة لها ثوابهاء وقد جرى المسلمون 
على إقامة صلاة أخرى من ركعتين قبل 
الخطبة أيضا(). ولا تصح فى رأى 
الشافعى إلا إذا اجتمع لها ما لايقل عن 
أربعين مسلما يؤهلهم الشرع لعبادة 
الله. ويقول الشافعية ومعظم الفقهاء 
الآخرين إن إقامة صلاة الجمعة فى أكثر 
من مسجد واحد فى مكان واحد باطلة 
شرعناء اللهم إلا ع الكسرورة كتعدر 
اجتماع السكان كلهم فى مسجد واحد. 


(؟) ليست خطبة واحدة؛ بل خطبتان كما سيأتى. 

(؟) صلاة الجمعة ركعتان فقط. وقد حضت الشريعة 
على التطوع بالصلاة, يعنى أن يصلى الإنسان ما 
يستطيع وما شاء من النوافل. فمن جاء إلى المسجد 
قبل الصلاة صلى ركعتين نافلتين سنهما رسول 
الله تحية للمسجد.ء ويصليهما وحده. وهى سنة 
عامة فى كل وقت ليست خاصة بصلاة الجمعة. ثم 
هو مخير بعد ذلك أن يسكت أو يصلى من النوافل 
ما يشاء إلى أن يصعد الخطيب المنير. 


أحمد محمد شاكر 


الف 


التعندية 


على أن الحنفية والمالكية لا 
يتمسكون بهذا العدد. ولكنهم يقولون 
إن صلاة الجمعة إنما تقام فى بلدة على 
شىء من اتساع الرقعة. أو بين جماعة 
ليست قليلة العدد. 


ويصح أن نذهب إلى أن النبى [رلة] 
نفسه جرى على إقامة صلاة عامة 
وإلقاء خطبة على طريقة اليهود فى فناء 
داره بالمدينة(') فى أيام الجمعة, ولعله 
قد جرى على إقامة الصلاة تتبعها 
الخطبة كما كانت عليه الحال لدى 
الجماعات المماثلة فى الأزمنة السابقة 
له. إن كانت الصلةة العامة تسيق أداء 
الأعمال الأخرى9) وبعد وفاة 


)١(‏ لماذ يأخذ هذا عن اليهود؟ كل ما جاء فى الشريعة 
الإسلامية ينظر إليه امثال هذا الكاتب نظرة عجيبة. 
إن وافق شيئًا مما يعمل فى الاديان الاخرى كان 
فى نظرهم ماخوذا عنها. وكان محل نقد لذلك!! 
وإن لم يوافق شيئا مما يعمل فى الاديان الاخرى 
إلى الإسلام نظرهم إلى دين خاص مستقل 
بنفسه؟! ثم إن النبى لم يكن لداره فناء. بل كانت 
بيوته حول المسجد. وكان يصلى فى المسجد 
الجمعة والصلوات كلها. فتعبير الكاتب غير دقيق. 
بل غير مطابق للواقع. 

(؟) هذا شىء غير صحيح. ولا أصل له فى الشريعة 
ولا فى كتب السنة ولا فى غيرها. بل المعروف 
المسلمين من أول الإسلام إلى الآن أن صلاة- 


حون 


النبى[85ة] درج الأمويون وعمالهم عند 
صلاة الجمعة فى معسكرات المسلمين 
الشارات التى تدل على مراتيهم - 
لإمامة المصلين. وقد كان من مألوف 
تناكل :ذلك العنيد التقائمة براسينا أن 
تجتمع فى مسجد خاص بها أقيم فى 
درن 3415 الأمويوة عسارا علن لم 
عق شلاة الكمدة كارع المديذة وإقامتها 
العهد("). 

وازداد تأثر خطب الجمعة فى العهد 
الأموى المتأخر بالطقوس النصرانية. 
فأذان الجمعة الذى يلقى فى المسجد 


- الجمعة تبدأ بخطبتين يجلس بينهما الخطيب 
جلسة خفيفة. ثم يصلى ركعتين ثم ينصرف الناس. 
فلم نعرف قط أن النبى بدأ بصلاة الجمعة قبل 
الخطبة. ولم نسمع به قط قبل أن نقرأه فى كلام 
هذا الكاتب. وهى يرمى بالظن من غير دليل ولا شبه 
دليل. ٍ 
(؟) هذا غير صحيح أيضا. بل كانت مساجد القبائل 
للصلوات اليومية. والمسجد الجامع, أى المسجد 
الاأكبر فى البلدة. هى الذى يجمع الناس كلهم فى 
صلاة الجمعة. حتى إذا اتسعت المدن وتفرقت 
القلوب تعددت الجمعات فى المساجد, تبعا لذلك. 


أحمد محمد شاكر 
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قبل الصلاة بعد أن يجتمع فيه 
المضلوقن: والأسلوي القريد الذى اتخذته 
الخطبة من حيث انقسامها قسمين قبل 
صلاة الجمعة. يبدىو أنه قد تأثر 
(بالقداس) عند النصارى(') وقد حل 
الخطيب المأجور على التدريج محل 
العلفسة أن من يكوه فسن إافة 
الصلاة(") . 


)١(‏ هذا إدعاء كسابقه من غير دليل؛ فإن صلاة الجمعة 
على الصفة المعروفة التى وصفنا؛ ثابتة عند المسلمين 
بالأحاديث الصحيحة المتواترة المؤيدة بالعمل من عهد 
رسو الله [كَيِة] إلى الآنء وهى الشىء المعلوم من 
الدين بالضرورة, فادعاء الكاتب أن خطب الجمعة 
تأثرت فى العهد الاموى بالطقوس النصرانية 
وبالقداس عند النصارى. إدعاء غير صحيح. ولا 
أصل له., ولسنا نحب أن نصفه بأكثر من هذا. 

(5) هذا مميخ: .ومو مما ياسشق له امسلسون كل 
الأسفء وهى من أعظم أسباب ضعف المسلمين من 
عصور مديدة: فإن الأصل فى خطبة الجمعة أن 
يخطبها الإمام الأعظم. وهو الخليفة. بنفسه فى 
اضر الاكبير (العاضكة)' ويخَظبها'ثوابه االحكام:فن 
الأمصار والعواصم وكبار القرىء. يجتمع الناس لها 
فى البلد الواحد فى مكان واحدء لا يتخلف منهم إلا 
مريض أو معذور أو متهم في دينه خارج عن قومه. 
فى كل أسبوع مرة. فيخطبهم الإمام الأكبر. ويخطب 
نوابه فى الأمصار والقرىء يعظون الناس ويجمعون 
قلوبهم على الإيمان والتقوى ومكارم الأخلاق, 
ويتحدثون اليهم قيما ينوبهم من الأحداث السياسية 
أو الاجتماعية أو الخلقية أى نحو ذلك. ومن ذلك روح 
الامة واتجاهاتهاء ويرشدونهم إلى طرق الهدى- 
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الحيدة 


المصادر: 
انظر إلى جانب أبواب الصلاة فى 
كتب الفقه: 

1( الدمشقى: رحمه الأمة فى 


7٠ 2‏ , ص 


0 تعاع8: -ئز دعل عاتلءأراءدء 0 لا2 
(2 191 ,1911 «بداكآ «122) ,كلاتاي كا رعت[ء ئها 
ص 7/5" وما بعدها. 


)5( الكاتب نقفسه: مز امعارء! 18216 
-عاعلاء )717!0‏ ناكا زعلله ‏ كعل ‏ كالايك1 


( 11[ كاده 1. 


- وسديد الرأى. مع المساواة التامة بين الصغير 
والكبيرء والغنى والفقيرء فتشعر الامة بوحدتها 
وقوتها. حتى إذا ما ولى أمر المسلمين مستبدون 
أنابوا غيرهم فى الخطبة والصلاة. ووضعوا نظام 
الطبقات الذى جاء الإسلام بهدمه» وولوا ولاة جهالا 
بدينهم . ولا صلاح للمسلمين إلا أن تعود هذه 
الفريضة . فيكون أمراؤهم وحكامهم علماء بدينهم , 
كما يقومون بإقامة ميزان العدل. ويشعر الضعيف 
قبل الثوى ان حاكمه مثله. لاسلطان عليه إلا فى 
حدود الشرع والعدل. وتكون الآمة كلها واحدة 
متحدة. أمة أعزة ليس من بينها ذليل. وفى ذلك 
الفلاح والظفرء إن شاء الله. 

أحمد محمد شاكر 


كرون 


الجمعة ‏ الجمل 


(؟) #تعطتتلاه60: -مة ‏ اتمططهى ‏ ءذز2 
-ن102 «عنال بأعناط]ارء6©0)) 15|4171 111 0(6]لغا ]ات 
1 104 ص 481 6 .١١‏ 

)0( الكاتب نفسه: روط نه 6:كىؤ :ه151 
كتلماعناء<” دعل ء1ماكلط ”| عل علانءغ!1) 51716أى 
ج 5؟؛. سنة )١11١١‏ ص لا" وما 
بعدها. 

)3 الكاتب نقسهة: 2ءأ4لااك3 ننه (نالا 
ج "ا ص ٠65-5غ6.‏ 

6 الكاتب نفسه فى 4 .«لءئاا26 
.065 .1/10786(1 .اأعكاياء 2 سئة 1١8560‏ جه 
.ص .١5١١‏ 

(8) عزممعسد!آ1 عاعناممة: هسب باكر 
1[صهع 857604 ص 5 - ؟؟ )7 ع .1110727 
0152/14 1014050 سنة 015٠٠‏ 
ج 5:. ص ١١‏ غ: - 5١٠5‏ ). 

لل عتمآ .7لا .8 16[ “ره لاللامعع0 الل 
7 116 07 101715كلان) 1ه ك7 1ن1ركت 1/0 
كه إصروع؟ الفصل الثالث. 

0 0 علعستكمء /لا: عل ره مامه مك1 
6 1 :1006 ؛. رسالة دكتوراه قدمت 
إلى جامعة ليدن سنة .١9١8‏ ص ١٠١‏ 
وما بعدها. 


[جوينيول 50011الإنال .الآ ط1ع]. 


كرون 


الجمل 


(نوفمبر - ديسمبر سنة 151) بالقرب 
من البصرة بين الخليفة على بن أبى 
طالب,: والسيدة عائشة زوجة النبى 
التيمى والزبير بن العوام. وكان هذان 
المسلمين نفوذا بعد على. 

وكانت عائشة تتم العمرة فى مكة 
عندما علمت باغتيال الخليفة عكثمان 
أبن عفان. كما علمت فى عودتها من 
مكة إلى المدينة بمبايعة على بالخلافة 
وقيام الشغب فى المدينة الذى أدى إلى 
أضطراب حيل الأمن فيهاء وهنالك 
عادت عائشة أدراجها دون أن تفصح 
عن نواياهاء ولما بلغت مكة ألقت بحديث 
ملتهب بالقرب من الكعبة تتهم فيه 
المجرمين قائلة إن عثمان قتل «مظلوما» 


وكانت بقولها هذا تشير إلى آية من 


القرآن (سورة الإسراءء الآية ؟؟) 
توسل بها من بعد معاوية بن أبى 
سفيان ونصت على القصاص فرضاً 
واجبا فى مثل هذه الحالة. وبذلك قررت 
هذه الآية «حدا» . وكانت عائشة من 
معارضى عثمان (وقد اتخذ هذا حجة 
عليها لنقض حقها فى الاحتجاج), 
ولكنها لم تكن لتصفح عن مقتله وأدنت 
فى هذا الأمر بملاحظات مشهودة (انظر 
الطنوي عت ا عن الم اتن عله 
ج "؟ء ص ١‏ لاه -088). ثم هى لم 
تستطع أن تحتملء بصفة خاصة: أن 
يستغل على الذى كانت تكن له منذ 
مدة طويلة عداوة. فرصة قتل عثمان.: 
وقد حدث بعد ذلك بيضعة أشهر 
(أربعة أشهر فيما يقال بعد مصرع 
عثمانء الطبرى. ج .١‏ ص ”3 ١٠١؟)‏ أن 
وصل طلحة والزبير إلى مكة, ورامك 
متاقشات حادة بينهما وبين على الذىئ 
أبى أن يقيمهمافى مناصب فى 
الحكومة: طلبا على إثرها الإذن منه 
بالمضى إلى مكة لأداء العمرة فسمح 
لهما يذلك. ودبرت مؤامرة على على 
اشترك فيهاهء علاوة على ما أسلفناء 
بعض الأمويين وغيرهم من المسلمين 
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الجمل 


الذين راعهم ما انقلبت إليه الحوادث. 
صحيح أن اغتيال عثمان كان فضيحة: 
ولكن الأسباب الحقيقية للفتنة كانت - 
فوق كل شىء - هى موقف على 
الملتتساهل مع المجرمين مما أشار إلى 
أنهم سوف يذهبون بلاعقاب.» وحلمه 
حيال المنشقين الذين أصبحوا فى غاية 
الؤقفاحة والخطر حثئ حمل ذلك غندة 
أشخاص على الهربء وما ذاع عنه من 
أنه يسعى إلى اتخاذ سياسة مناهضة 
للقرشيين؛ وكانت المعارضة لعلى قوية 
فى الولايات القريبة كل القرب من 
الحجاز. وكان معاوية قد أبى أن يدين 
بالولاء لعلىء أما الكوفة فأنكرت الوالى 
الذى بعث به الخليفة. وآثرت من كان 
قائماً بالولاية فعلا وهى أبى موسى 
الأشعرى. أما فى غير ذلك من الأرجاء 
فقد تألفت أحزاب تعارض الخليفة الذى 
كان قد بويع منذ قريب. وحاول 
المفتتنون أن يختاروا المكان الذى يتيح 
خير الأسباب لنجاح الفتنة. فاستقر 
رأيهم فى إجتماع لهم على المضى إلى 
البصرة آملين أن يجدوا فيها المال 
والجند اللازمين لتنفيذ مأربهم. 


كرض 


الجمل 


ووافقت عائشة على الانضمام إلى 
هذه الحملة, وقدر لها أن تثير الجماهير 
لأآن طلحة والزبير لم يكونا فيما يظهر 
مؤهلين كل التأهيل للقيام بهذا الدور, 
ذلك اتوم لم :كونا كد ]نهنا فى زغارة 
الرأى العام على عثمان حتى أصبح من 
الممكن اتهامهما بقتل عثمانء بل هما قد 
بايعا عليا أيضا بعد انتخابه خليفة 
مباشرة. ومن ثم فإنهما بانتفاضهما 
عليه كان ينقضان عهدهما فيقتضيهما 
الأمر أن يدعيا تبريراً لموقفهما أنهما 
كانا قد أجبرا إجباراً على مبايعته. 
وكاثت خقصة :نت عدو أقن همت أو 
الآمن ان تتبع المفتتنيق»:ولكن أخاها عبد 
ال أقنعها بالعدول عن ذلك. وجمع 
الثوار عدة مثئات من الرجال بمطياتهم 
0 أو ١٠2؟)‏ خرجوا للقتال. وسمع 
على بذلك فأدرك أن الأمر يقتضيه 
التتحرك حتى لا ينعزل فى المدينة 
وجيش فى بطء ومشقة جيشا من 
سبعمائثة مقاتل ثم خرج هو أيضا 
للقتال (كان ذلك فى رواية الطبرى ج 
١,.ص ,5١١95‏ فى آخر يوم من ربيع 
الثانى) وكان غرضه أن يقطع الطريق 
على المتتمردينء ولكنه لم ينجح فى 


بلوغ همء وعلم وهو فى الربذة أنهم 
كانوا قد مروا بالفعل من هذه المحطة, 
وأحس هو الآخر بحاجته إلى المال 
والجنود. فسار مرة أخرى فى اتجاه 
العراقء وكان المتمردون فى هذه الأثناء 
يهرعون إلى البصرةء فلما بلغوا مكانا 
يعرف باسم «الحواب» نبحت الكلاب 
على الجند وأوشكت عائشة أن تتخلى 
عق هده الكتامترة: ذلك اخينا تذكرت 
ضرباً من النذير كان قد أوجس به 
النبى [46]. ولكن المتمردين أقسموا 
لهابأن هذا المكان ليس هو الحوأبء فلما 
أطمأن بالها مضت فى سبيلها (ياقوت: 
الكت 1090 اويا بعندفا). 
وهذه الرواية جديرة بالذكر لا لشىء إلا 
أن المصادر تعلق عليها أهمية. فلما بلغ 
المنتتفضون أرباض البصرة دخل 
زعماؤهم فى مفاوضات وبدءوا يدعون 
لقكحيكو وش علقت عاققة بمافوم 
ورسائل إلى بعض وجهاء البصرة, 
محاولة إقناع البصريين بالانضمام إلى 
الفتنة التى كان غرضها ‏ كما قالت - 
«الإصلاح». وكانت هذه الكلمة تتضمن 
عند اللنتفضين عودة الشريعة 
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و«الحدود» إلى نصابهما والثأر لعثمان» 
واستتباب. النظام الاجتماعى الذى انقلب 
حاله ووضع السلطة بين يدى خليفة 
ينتخب انتخاباً شرعياً بمجلس شورى». 
أما فى رأى على فقد كان الأمر يتطلب 
إعادة السلطة له. والعودة إلى التزام 
سنة النبى[يكة]. وإلغاء الامتيازات, 
وانقسم البصريون حزبين: بعضهم 
اتبع الوالى الذى أقامه على وهى عثمان 
اد شبد انام لم براوش ارده 
فى تصميم بل توقف منتظراً وصول 
على؛ وآخرون جعلوا قضيتهم من 
قضية عائشة وزميليها الذين كانت 
قواتهم تنمو فى الطريق. وفى اجتماع 
لهم بالمربد. وهى ساحة على ثلاثة 
أميال من البصرةء خاطب زعماء الثورة 
الجماهيرء. وكانت دعوتهم مثمرة. 
وأعقب ذلك قيام اضطرابات: ثم حدث 
عراك فى «موضع الدباغين». ومعارك 
فى الأيام التالية بالقرب من «دار 
الرزق» (ولا تتفق المصادر فى 
التفصيلات). وهناك قتل رئيس الشرطة 
حكيّم بن جبلة؛ وكان هذا الرجل أصدق 


يقفعل شيئاء ثم عقدت هدنة آخر الأمر 


الجمل 


مدينة البهسيزة, واضطر القوم إلى ين 
رجوع رسول بعث به إلى المدينة 
والزبير حقا على المبايعة لعلى (ومن 
الواضح أن الوالى كان يحاول كسب 
الوقت). وفى هذه الأثناء لم يكن ليتغير 
الموقف: فقد استقر الأمر على أن يبقى 
الملل فى يد الوالى ابن حتّيف. على أن 
إمامة الصلاة كان لها وزنهاء ولذلك 
اتفق على أن يتولاها إمامان: الوالى 
ورجل آخر يسميه المتمردون. وتشاحن 
طلحة والزبير لأن كلا منهما كان يريد 
> الأمر بأن يتولاها الاثنان 
رؤاكة أكرى إن انديهما معدم بن طلعة 
وعبد الله بن الزبير يتوليانها كل بدوره. 
الرسول من المديئة فى صالح طلحة 
والزبيرء ولكن رسالة بلغت الوالى 
صرحت بعكس ذلك تماماء ومن ثم لم 
يكن لعثمان بن حنيف أن يترك منصبه 


كرس 


الل 


الواقعة التى كانت أشد الوقائع خطورة 
هى اقتحام الثائرين بيت المال؛ فقد قتلوا 
أى أسروا (ثم قطعوا من بعد رؤوس) 
خبعر اشحف الاو خحانوا مين الوكا 
والسيايجة؛ ولم يكتف المهاجمون بذلك 
بل أجبروا عثمان بن حنيف أن يترك 
مين الولاية وتوعو| اشعسره وكققنوا 
لحيته. واستطاع عثمان أن يخلص 
نفسه وينضم إلى على بتهديدهم 
بالانتقام من أسرهم فى المدينة, حيث 
كان أخوه سهل يلى أمرها وإنا لنتساءل 
من كان المعتدون فى هذه المعارك 
والملاحم؟ تمتدح بعض الروايات اعتدال 
الثوار (يقال إن عائشة منعت رجالها 
من استخدام أيديهم إلا فى الدفاع عن 
أنفسهم) ولكن من الواضح أنهم كانوا 
هم المهاجمين لحاجتهم إلى المؤن والمال» 
وخوفهم من أن يقعوا من بعد بين 
قوات على المتقدمة وقوات الوالى. ولما 
أختق الكتواز البضبرة اذاغوا:في الناس 
أمرً يتسليم كل من اشتركوا فى حصار 
دار عثمان. ويعرفون فى المصادر بأسم 
«النفار» النقار وأطاع الناس وقتل 
هؤّلاء وكان عددهم فيما يقال ستمائة 
رجل (ولم يستطع النجاة إلا حرقوص 


امرض 


بان زهير لأن قبيلته حمته). وقد غضب 
بعض سكان البصرة من قيام هذه 
المذبحة وتوزيع طلحة والزبير الهدايا 
والأرزاق على أنصارهماء فخرج منهم 
ثلاثة آلاف لينضموا إلى على فى ذى 
قارء ومنهم بنى عبد القيس. على أن 
قبيلة قنيي أت ففئلة فى البصرق لت 
على الحياد هى وزعيمها الأحنف بن 
قيس. 

وبينما هذه الحوادث تقع (يقال إن 
ذلك الكتتجاذت هم الوالى داع سسقة 
وعشرين يوما) كان على قد سار حتى 
بلغ ذا قارء ذلك أنه لم يتتقدم نحو 
البصرة:. بل آثر أن يتصل بالكوفة 
ليجتذب أهلها إلى قضيته. ومن سوء 
الحظ أن واليها أبا موسى الأشعرى ‏ 
بالرغم من قوله بأن بيعة على صحيحة 
دقح الكو فون ,على القوام موق 
الحياد فى الفتنة المقبلة حتى أن رسل 
على إلى الكوفة (الأشترء وابن عباس, 
والحسنء وعمار بن ياسر) اضطروا 
إلى بذل مجهود شاق لإقناع فريق من 
السكان (بسكه الآف ا و.سيعة إن 
ألف رجل؟) بالخروج من الكوففة 
للانضمام إليه وأقيل أبى موسى من 
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منصبه. وبلغ على أخيرا أرباض 
البصرة وبدأت المفاوضات بينه وبين 
المفتتنين صحيح أنه ما من أحد إلا كان 
مقتنعا بأن الاتفاق بات قريباء إلا أن 
القتال نشب بين جيشى الطرفين وهنا 
تثور المسألة المحهودة: من الذى بدأ 
القتال؟ تقول بعض الروايات إن عليا 
أمر رجاله بألا يهجموا وأنه إنما أحس 
بأن الواجب يقتضيه قتال خصومه 
«أهل القبلة» (انظر الأغانى. ج 2,١15‏ 
ص "5, المسعودى: مروج الذهبء» 
خط ناض 51 ونا بعدها إلح) عتينا 
قتل بعض أنصارهء ولكن الطبرى (ج 
١ص 538١‏ -5187) يروى رواية 
أخرى توضح لم بدأت المعركة وكيف 
بدأت: يقال إن عليا أبدى عزمه بألا 
يحمى أولتك الذين تورطوا فى مقتل 
عثمان» ويقال إن هؤلاء كانوا حريصين 
على مصيرهم فأثاروا القتال بهجمة 
مفاجئة لم يعلم بها على. ودارت المعركة 
من الصباح إلى المغرب (يقول الكثناب 
المتصول لابن كي القناقرةابينة 
/ا/ا7اه ص /7/ إنها دامت سيعة 
أيام) وتختلف المصادر فى يوم وقوع 
المعركة. وأشيع الأيام المذكورة هى ٠١‏ 
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الجمل 


من جمادى الآخرة سنة 71 (؛ ديسمير 
سنة 1651), ولكن كيتانى (حوادث سنة 
لها فقرة )٠٠١‏ يؤثر يوم ١5‏ 
جمادى الآخرة (9 ديسمبر). 

ومن العجيب أن المقاتلين كانوا فى 
كثير من الأحوال ينتمون إلى قبائل 
وإحدة. وعشائر واحدة: وإلى أسر 
واحدة أحياناء ومع ذلك فقد قاتلوا 
بعضهم بعضا غير مبالين بصلة الرحم 
التى تربطهم. وقد شهدت عائشة القتال 
على جمل فى هودج من دفوف الخشب 
قد البسوه المسوح وجلود البقر وجعلوا 
دونه اللبود قد غشى على ذلك بالدروع,2 
ولم تصب عائشة. وكل مانالها خدش 
أصاب ذراعها. واحتدم القتال احتداما 
شديدا حولهاء وكان المدافعون عنها 
يتعاقبون واحدا بعد واحد يرتجزون, 
وكان الذين يسقطون يسلمون خطام 
الجمل لغيرهم من المقاتلين» وقتل منهم , 
كثيرون (تختلف الأرقام التى ذكرت 
عددهم بين 5٠‏ و5700 نقاتل). وكان 
النصر لعلىئ حين نجح جنوده فى 
عرقبة الجمل حتى أوقعوا الدابة على 
جانيها وعليها حملها النفيس. ولكن 
المعركة كان قد خسرها المفتتنون حتى 


كران 


الجمل 


قبل هذه المرحلة, إن أصاب سهم طلحة. 
وتقول مصادر كثيرة إن الذى رماه به 
هى مروان بن الحكم فلجأ إلى دار وافاه 
آحلة.فنها آنا الذمين :الذى كان قد 
أصبح بعد غير واثق من فوائد قضيته 
واحتمالاتها فقد انسحب من ميدان 
القتال بعد حديث دار بينه وبين على 
الذى ذكره بواقعة حصلت فى الماضى. 
وببعض أحاديث رسول الشْ [ويكة]» وقد 
تعقب بعض بنى تميم الزبير وقتلوه 
غدراً فى مكان منعزل (وادى السباع). 
وقداشتبه فى أن يكون الآحنف بن 
قيس هو المحرض على هذا القتل (انظر 
عن مقتل الزبسير أيضا: ابن زيدون: 
شرح قصيدة ابن عبدونء» طبعة دوزى» 
ليدن سنة ,١544‏ ص -15١‏ 154). 
وتتحدث المصادر عن حشد من 
الوقائع تتعلق بالمبارزات. وشجاعة 
الملتبارزينء» والأشعار التى قالوهاء 
ولكنها لا تفسر تطور المعركة من 
الفاخية التكتركنة. .والورة العامة التى 
نخكرج بيهانن هذا الحشد من 
التفصيلات هى أن المعركة كانت على 
الوك السصرف» سلسئلة: من اكنازقات 
والقتال على طول صفوف الطرفين 


71.4 


التساز يت ولكتيا لمكن قتالا عناما: 
وكان أحرّ القتال بلا شك هو الذى دار 
حول الجمل. ومن المستحيل إحصاء 
عناب القاكين والكباكن الكل اصكايتهم 
لعظم الاختلاف بين الأرقام التى ذكرت 
(فهى تتراوح بالنسبة للصرعى بين 
0000 قتيلء وفى هذا 
الرقم الأخير مبالغة كبيرة. ذلك أن 
0 
المدينة. ومن انضم إليه من بعد 
لايكادون يزيدون جميعا على ١٠٠٠٠١‏ 
مقاتل). وأسرت عائشة: ولكنها لم يسأ 
إليها بحال بل عوملت باحترام كبير. 
على أن عليا قرر أن تعود إلى المدينة 
ولم يقبل فى ذلك أية مراجعة. ومنح 
الأمان لجميع المتمردين واستطاع بعض 
من آثروا الحل الوسط (مروان بن 
الحكم مثلا) أن ينضموا إلى معاوية فى 
قناع الامو الذى أحدك م يفن 
أنصار على: هو إياؤه أن يسمح لهم 
سحن تعدا الاسكرئ راطقب الوم ار 
الاتبتكيلاة عل كتاشهم: الأ كا وعدازه 
فى ميدان القتال (الطبرى» ج .2١‏ ص 
97 المسفودئ: مزوج الذهب: جه 
ض 15 :وما بعدها إل): وتساءلوا: لم 
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يعامل هذه المعاملة أولئك الذين استحلت 
دماؤهم. وقد جعل الخوارج هذا الأمر 
من أسباب خروجهم على على. 

ولما انتهت المعركة بايع البصريون 
عليا وولى عليهم ابن عباس (وإلى 
جانبه زياد بن أبيه) ومن ثم أثار غضب 
الأشترء ذلك أن اثنين آخرين من أبناء 
العباس توليا منصب الولاية أحدهما فى 
اليمن والآخر فى مكة. 

وكانت عائشة هى الشخصية 
البارزة فى فتنة الجمل. وقد ظهرت فى 
ذلك نشطة مصممة (فيما عدا لحظة بدا 
ترددها عند الحواب) على بلوغ غرضها 
كما أن قرارتها كانت تحترمء؛ على حين 
أن طلحة والزيير اللذين ائتمرا بأمرها. 
كانا يتشاجران فيما بينهما متعللين 
بأسباب واهية قوامها أنهما يدفعان 
عنهما تهمة الإخلال بعهدهما لعلى, 
وينسحبان من المعركة بدلا من أن 
يقاتلا حتى الموت فظهرا فى ذلك بمظهر 
الرجال الذين تحركهم الأطماع 
ويفتقدون فى الوقت نفسه العزيمة 
والقبات المؤديين إلى النجاح. ويذهب 
كيتانى إلى أنه كان ثمة منظم لمشروع 
الفتنة يختفى وراء عائشة وهى مروان 


الجمل 


الذي :تع الس ريق وهذة السطارنة 
شائقة. ولكن ليس ثمة ما يثبتها. فإذا 
كان مروان هى حقا مستشار الثائرين 
فإنه كان يعمل فى كثير من البصر 
والحيطة حتى أن المراجع لا تكاد 
تتحدث عن أفعاله. 

المصادر: 

[#1الطبموق: نف لاهن ]ونان 
7 (بالتفصيل فيما عدا وقائع: على 
يكانن لتكتال تتصبوسة حو 0 
71 عائشة تثير القوم فى مكة 
وتطالب بالشار لعثمانء واتفاق الثوار 
ومسيرهم واختلالهم البصرة: ص 
5ك د ك١١٠", #١1١١‏ ملكا 
مسيرة على ووقفته فى ذى قار: ص 
ك16١٠"‏ - ١أأككل‏ ١١م‏ اازكالى 
4" وما بعدها؛ الموقف فى الكوفة 
وجهود على لكسب أهلها؛ إقصاء أبى 
مولت هن 14 وها بعد ه26 
5١1/7 ,8١١55‏ وما بعدهاء 8١410‏ 
وما تعدها: مستيرة على إلى التتضيرة: 
ص 52١528‏ ١غ1١5؛‏ المفاوضات بين 
على والثلوار: ص ,75١١8 "5١١6١0‏ 
0”, الحوادث التى وقعت قبل 
المعركة وحياد الأحنف: ص 7١47‏ - 


ارون 


الجمل 


ه18" "١575‏ 15١"؛‏ المعركة: ص 
68١5؛‏ على وعائشة بعد 
المعركة:ء ص 5>””” - 558551 31171 
مبايعة البصريين وإقامة العباس واليا 
على البصرة: ص 9؟5”؟ وما بعدها. 

)١(‏ الطبرى»: ترجمة زوتنبرغ. ج؟, 
ص 1508 - 115 (مع بعض الإضافات). 

فنة البلاذرى: أنساب الأشراف» 
مخطوط. ياريس ص 517 وجه - 5357 
ظهر (ويشتمل على روايات أهملها 
الطيرى: انظر 108 113ء12 اباع.آ.0: -ه0 1/ 
-[ه طمكصمة طمنءا |ا مل 1رمععى ألك أل مغه لاا 
امنكهله8-لم أل “ل «ناأكة فى أأوء0 مأكادا 1 
ألماد 01 أللاىه جص ا سنة 153١15‏ 
ص١5:5‏ -555). 

.5١؟-‎ 5١95 اليعقويى, ج ”. ص‎ (١ 

(5) أبى جنيفة الدينورى: الأخبار 
الطوال. ص 8.١٠٠‏ ؟17١,‏ 

)١(‏ الكتاب المنحول لابن قتيبة 
الممروف باسم «كتاب الإمامة 
والسياسة» طيعة محمد محمود 
الرافعىء القاهرة سنة ؟*؟١١ه‏ - 
ام جا ا ص 88 -77١؛‏ الكتاب 
نفسه؛ طبعة مصطفى البابى الحلبى, 


لفون 


الطبعة الثانية سنة /الا1١ه‏ 19601م, 
ج ,١‏ ص 07 - 75 (أحاديث ورسائل 
وتفصيلات لانجدها فى غيره). 

(0) المسعودى: مروج الذهب, جب 
.دص ”557 وما بعدهاء 5١5‏ -55, 
.١ 77 ”*‏ 

(4) الكاتب نفس: التنبيه والإشراف. 
ص 556. 

(9) ابن مسكويه: تجارب الأمم, 
صورة طبق الأصل من مخطوط 
إستانبول: ج .,١‏ ص 518 -057. 

)٠١(‏ ابن الإثير: الكامل» ج ؟. ص 
5١18-64‏ (تلخيص للطبرى). 

)1١(‏ ابن أبى الحديد: شرح على 
كتاب نهج البلاغة, القاهرة سنة 
8 اإاسهامه ج5”, ص 07 - 551287 - 
٠١‏ دفقرة هامة يخصوص تفصيلات 
احتلال البصرة). 

)١5(‏ ابن كثير: البداية والنهاية. ج 
5ص 7755 - 544 (مع اتفضصيلات لا 
نجدها فى غيرها من الكتب) 

)١١(‏ ابن خلدون. ج". الملحقء ص 
١1١-65‏ (وهى تلخيص جيد 
للطبرى). 


(؟1١)‏ الملخصات التى وردت فى ابن 
تغرى بردىء والذهبى وأبى الفرج 
ليست مهمة. 

)١14(‏ ما التفصيلات الكثيرة عن 
وقعة الجمل وخاصة عن مراحلها 
والشعر الذى قيل فيها فإنا نجدها 
مبعثرة فى كتب الأدب (مثل المبرد, 
والأغانى. والعقد. والبيهقى: المحاسن, 
وابن قثيبة: عيون الانياءء. والجاحظ: 
البيان والتبين إلخ: وكذلك فى كتب 
الطبقات مثل اين سعد؛ وابن الأثير: 
أسد الغابة» وابن حجر: التهذيبء واين 
حلكان إلخ. 

(15) وإليك بعض الفقرات التى لها 
أهمنة #اروخدة اخاهية "ادن نفل لحن 
ص 0848 يه م تصن #737 الأغساتىئ: 
ج7١‏ ص ١5١؛‏ العقدء طبعة بولاق 
سنة 97؟1١اه‏ ج5,ء ص 3/0 - 544؛ 
ابن عبد البر: الاستيعاب. طبعة حيدر 
آياد سنة 1714 --519١اه‏ ص ٠١5‏ 
(الدور الذى لعبه الزبير) ص 7١7‏ وما 
بعدها (الدور الذى لعبه طلحة). 

وعلاوة على ذلك تذكر التواريخ 
المعروفة لقايل» وميلرء ومويرء أنظر: 

11) مطما8 .كآ: ع0 لان ماعاعهجم 5071 :1لى 
/ناصاء كوينهاغن سنة ١57١‏ ص .00-1١‏ 


الجمل - جملة 


)١١0(‏ ماطف .21: 4عدماءط علا ماكقك 
4 شيكاغو سنة ؟15537. 
)١6(‏ وأنظر بصفة خاصة لمعه 
خطلة: 71 حوادث سنة "اهب 
الفقرات من »”١‏ -؟77؟. 
خورشيد [فاكطييرى 671 ذاع7/2 هاعع6/ ..آ]. 
جملة 
معان ون الى الدوعن ركنن 
جملة بهذا المعنى مرادفة لكلمة «كلام», 
على ان الومختتدوى درل لفل من 
6: من 15 )١7-‏ «والكلام هى المركب 
من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى. 
ومن الجائز أن تؤلف الكلمة الواحدة 
جملة كاملة. حكما هى الحال فى صيغة 
الأمر «قم». فالفاعل فى هذه الجملة 
مضمرء تقديره أنت ويمكن الرجوع فى 
أنواع الجملة المختلفة إجملة اسمية, 
فعلية. ظرفية. استفهامية. الخ) إلى كتب 
النحو. وخاصة البح المفصل الوارد 
فى كشاف أاصطلاحات الفنون 
(ك1271 أمعفاتءع1 ]0 211161 طبمعة 
شيرتكر 50162866 وغيره ج 2١‏ ص 
.)590١0-6‏ 
[شاده 5692206 .١لل].‏ 


51 


جميل 


بن عبد الله بن معمرء وكنيته أبو 
عمر: شاعر عربى مشهور عاش فى 
القرن الأول للهجرة:؛ ولا نتعرف عن 
حياته إلا ما ندرء وبعض ذلك راجع إلى 
أن جميلا لم يخلد إلى مكان يستقر فيه, 
فقد كان ينتقل من مكان إلى مكان مع 
قبيلة بنى عذْرَة التى اشتهرت بالعشق, 
وقصة حبه لبثنة أى بكينة مشهورة. 
وبثينة من بنات قبيلته. عاشت ردحا 
من الزمن فى وادى القرىء وقد خطبها 
جميل فى شبابه فرده أبوهاء ولكنه ظل 
مع ذلك متصلا بها فى الخفاء. حتى 
بعد زواجها من شخص يدعى نبيها. 
وعند ذلك أوغر أهلها من بنى الأحب 
صدر والى وادى القرى (وفى رواية 
أخرى والى المدينة) على جميل فاضطر 
إلى الفرار. ويقال إنه توفى بمصر عام 
"8ه (١0ل/ام)‏ بعد أن طال تجواله. 
وكان قد ذهب إليها ليمدح واليها 
عبد العزيز بن مروانء وهو أمر ألفه 
عكراء: ذلك الوقث: وقين عات بشيئة 
بعد جميل. وامتاز جميل فوق ذلك 
بإجادة المديح. وشاهد ذلك أنه جوزى 


بحفى 


بسخاء على قصيدة فخر فيها بقديلة 
جذام التى منها أمه. وكان الناس من 
ناحية أخرى يهابون هجاءه. وقد 
خاصم بنى الأحب خصاما] طويلاً 
اشتهر أمره بصفة خاصة. على أن علو 
كعبه فى النسيب خاصة هو الذى خلد 
ذكرهء ولا شك أن أشعار جميلء وكلها 
فى بثينة. تعد بحق من أجمل وأرق 
الأشعار التى وصلت إلينا من العهد 
العربى الأول الذى كان الشعر فيه لا 
يزال خالص] من التأثير الفارسىء وريما 
لم يبزه فى هذا المضمار من بين 
معاصريه سوى عمر بن أبى ربيعة. 
ومن المسلم به أن كتّاب العرب قد 
أصابوا الحقيقة فى كلامهم عن جميل» 
ذلك أنهم يقررون أنه يعبر فى أشعاره 
وفى شكواه الحب عن شعور صادق. 
فقد امتازت أشعاره بالبساطة واليعد 
عن الصناعة. ولعل ذلك كان - إلى 
جانب جمالها الفنى ‏ السبب الذى من 
أجله لحنت وقام كثير من المغنين العرب 
بإنشادها. 

ونزيد على ذلك أن جميلا كان إلى 
جانب قرضه الشعر راوية لأشعار هدبة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بن الخشرمء وكان كشير راوية لأشعار 
جميل. 

المصادر: 

,.١ج الأغانى, الطبعة الأولىء‎ )١( 
جل‎ 5٠٠٠ - ص 0/8 حجالقىل, ص /ال/ا‎ 
.1١١7؟ ص 6. جدكيدص‎ 

فيه ابن قتيية: كتاب التشعر 
وا لشعراء, طيعة ده غويه, ص نك 
534. 

0 ابن خلكان, : طرعة فستتفلكد, 
رقم ١‏ ترحجمة ده سلان: جح 2,3 
ص 3”3١‏ -/3171. 

5( للسقلراءعاء810: ,طمم ,4 بطعوء )0 
1116 جد ١‏ ص /اع. 

(4) وأورد عكءلاء10 فى كتابه -+2 


015 شواهد من شعره. ص 2,١75‏ 
غ6 


[شاده 502206 .4]. 
+ جميل بن عبد الله بن معمر العذرى: 
شاعرعربى من أعيان القرن الأول 
الهجرى (السابع الميلادى) وهى فى 
رأى الرواية الأدبية أشهر ممثل للمذهب 


جميل 


العذرى فى الشعرء بل يكاد يكون رمز 
هذا المذهب الذى عرف بالعفة فى الحب 
واصظا ع الصورة اللكالية اله و ميل 
شخصية تاريخية موثوق بها كل الثقة, 
وإن كان لم يظهر من تفصيلات حياته 
إلى الضوء إلا النزر الييسيرء ولد 
شاعرنا حوالى سنة ٠‏ 4ه (1370م) 
وقضى حياته فى الحجاز وفى نجد, ٠‏ 
ومن المظنون أيضا أنه فر ردحا من 
الزمن إلى اليمن بتحريض والدى 
محبوبته, نجاة بنفسه من اضطهاد وال 
من الولاة الأمويين. وشخص إلى مصر 
قرابة أواخر حياته حيث أذاع صيت 
الوالى عبد العزيز بن مروان بقصائده. 
وهناك توفى سنة ”8ه (١٠/ام)‏ وهو 
بعد قد تجاور الشباب بقليل. ومعظم 
أشعار جميل التى انتهت إلينا تدور 
حول موضوع الحب. إلا أننا نتتبين 
وجوها أخرى لشخصيته وقدرته 
الشعرية» فقد كان جميل بارعا فى شعر 
الفكسن والهجاء: قادرا على الخصيوية 
والشاكسة مهما فن إجاباتة تتصدرنا 
إلى التغنى بأمجاد أجداده وعشيرته 
(يؤكد النسابة أن قبيلة بنى عذرة 


تنفون 


أصلها من الجنوب» على حين يتحدث 
جميل عن أمجاد أجداده فيقول إنهم من 
مَعَد). على أن الشخصية التاريخية 
البارزة لجميل هى شخصية شاعر 
الحب. فقد اشتعل قلبه من باكورة 


الحتذ ةك وقق كله 'ذكتن القضية محده 
العميق البائس فى أشعاره هى وفى 
قصص رجال الأدب من أعيان القرن 
الثانى الهجرى الموافق الثامن الميلادى 
(يعتمد بعض هذه القصص فى كثير من 
الأحيان على أشعار جميل). ورفض 
والدا بثينة أن يزوجوها له,. وتزوجت 
رجلا آخر يدعى نبيه ين الأسود. 
ومضت أوقات من التصالح أعقبتها 
أوقات من اللوم والتأنيب» وانتهى به 
الأمر إلى ترك وادى القرى الذى شهد 
أول نار يتأجج بها حبه ولم يعد إليه 
أبدا. وقد ذكره فى أبيات مؤثره وهو 
على فراش الموت. 

وذاع ديوان جميل ذيوعا واسعاً فى 
القرن الثالث الهجرى الموافق التاسع 
الميلادى (كان راوى جميل فى حياته 


لفون 


هى كثيرٌ عرَّة). وقد درسه وأذاع صيته 
علماء اللغة مثل ابن الأنيارى ودريد. 
ولكن هذا الديوان لم يحفظ للأجيال 
اللاحقة. وليس فى متناولنا منه إلا ما 
لا يزيد عن قطع ومختارات قليلة من 
شعر جميل التقطت من الدواوين ومن 
المصادر الأدبية الأخرى (ومصدرنا 
الأول فى ذلك هو الأغانى). وتبلغ هذه 
القطع والمختارات نحواً من ٠١‏ بيت, 
وهى تحمل طابع شخصية متفردة 
لا تخطئها العين ولو أن أصالته قد 
غشاها إلى حد ما حشد من المقلدين 
والتقاليد الأدبية التى سادت عصره. 
ولم يستطع هو أن يتجاهلها. وقصة 
حبه الواله كما تنبثق من شعره أقوى 
من المجرى المألوف لمثل هذه القصص. 
فقد كان أول من تحدث عن الحب من 
حيث هو قوة كونية لا تغيب أبداء 
تجتذب المرء من أولى لحظات ولادته 
وتعيش بعد وفاته. وكان جميل أمينا 
على سف يدي عنززة رؤكده علي نقاء 
الحب ونبله. وفضيلة إنكار الذات» وأن 
يتحمل عذاب الحب وحدهء ولا نجد 
عنده أثراً للحب الشهوانى والعابث الذى 


دائرة المعارف الإسلامية 


يذكر فى معابثات عمر بن أبى ربيعة 
وغيره. وقد نمى جميل السنة البدوية 
فى الحب. وأشاع فيه تجربته 
الشخصية العميقة, والإخلاص الصارم 
الذى هئ قوق الشك:«وسرهان ما اضيع 
شعره وشعر عمر شعراً مأثوراً (افتخر 
الوليد بن زيد بأنه قادر على كتابة 
الشعر على طريقة جميل وعمر) وقد 
أثبت الزمن بسند جيد أنه أكمل ممثل 
الشكدواء الفنةوقية الذين: :ذا خسوا 


ماتوا». 
المصادر: 
أهم المصادر هى: 

,8 الأغانى: الطبعة الثانية. ج‎ )١( 
.١6غ‎ 5-7 8 0 ص‎ 
.51 

)تابخ كلكان رهم 61 ظطيعة 
هه كنذا ١‏ 


أ( ابن عساكر: ج ”. ص 7550 
٠4‏ ؛ طبعة بدران. 

)5( للعقطة0) .1: .مطل نا-له ‏ انترع 0 
07711111111 لل أ46 4لأمءعه< ء معتلتن والنزى 


فى أأملتء 021 أ4لااى أأوءل واكاسطال ج لال 


دائرة المعارف الإسلامية 


جميل - جميلة 


سنفنة لاا6اررص ٠خ‏ - الا, ١715‏ 
؟ا/ا١.‏ 


6 الكاتب نقسهة: -ث هلله قلباط11:دم0) 
أاضصه فك 16721421011 فى أأوءل كد11 
المننءةره ناته ح ١8‏ سنة 1578, 


.198- 1١177 ص‎ 


(1) طبعات شرقية لقطع من شعره 
قام بها بشير يموت. بيروت سنة 
+5 , وثمة من قام أيضا بذلك قياماً 
يفوق ذلك كثيراء وهو حسين نصارء 
القاهرة سنة .١1560/‏ 

4 عت6طعفاظ ‏ .1آ1: سمماءم2 2 دوم[ 
5ل عأءع316 ناك عناوأاه6 عأوهمط هل عل دع ادره را 
1145 5ع 5ع24إمه :لا فى 46 4171116165 
- درلا '[] ع4 كعاهماارء 07 كعفللاكا 'ل الا أاكتا شآ 
47 6:زىرعن , الجزائر. ج ©5: سنة 
155١-65‏ ص 58-895 .١‏ 


خورشيد [كابربيلى 08011611 .'1]. 


حميلة 


٠‏ هو 


صدر العهد الأموى, وهى مولاة بنى 


د فسن 


جميلة - الجنابة 


سليم. تزوجت من أحد موالى بنى 
الحارث بن الخزرجء. ونزلت معه 
بالسئْح بالقرب من المدينة. ويقال إنها 
تعلمت الموسيقى والغناء فى حداثتها 
على المغنى سائب خاثرء فكانت تسترق 
السمع إليه. وجدير بنا أن نذكر من 
حيث الترتيب التاريخى للحوادث أن 
سائب خاثر هذاء وقد تتلمذت عليه 
المغنية المشهورة عزة الميلاء. لقى حتفه 
فى وقعة الحرّة عام 57 ه الموافق 
عام 5741- 1417م (الأغانى. ج /, 
ص 188). وقد تخرج فى مدرسة 
جميلة مغنون ومغنيات كثيرون, 
أشهرهم: معبد وابن عائشة وحبابة, 
وسلآمة وغيرهم,ء ذلك أن جميلة كانت 
من أبعد أساتذة الغناء صيتاً. ويقال إنها 
وكان يجمعها بكثير من مشاهير 
الشعراء ‏ مثل عمر بن أبى ربيعة 


جه هك 


والأحوص وغيرهما ‏ صلات ود وديقة. 

وقد حجت إلى مكة؛ وتقول رواية 
مشكوك فيها كثيرا إن حجتها كانت 
بمثابة مسوكب من مواكب الظفر 
والانتصار. 


فض 


المصادر: 

١-_الأغانىء.‏ الطبعة الأولى. ج /ء 
ص 5؟١١158-1١.‏ 

١1 الأغانى. طيعة دعاتدعء105, ص‎  " 


[شاده 5683806]. 


الجنابة 

هى ما يقال له الحدث الأكبر, 
ويتنعى الرة وهو على هذه الالة 
جثباء وإنما يطهر بالغسل. على أن 
الشرع قد نص على الوضوء فقط إذا 
كان المسلم فى حالة الحدث الأصغر. 

والجنابة هى حالة الدنس التى 
وصفت فى الآية السادسة من سورة 
المائدة «يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم 
إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا 
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء 
أحد منكم من القغائط أو لامستم النساء 


دائرة المعارف الإسلامية 


فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طييا 
يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن 
يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم 
خروج المنى بأى وسيلة يعد فى حكم 
الجماع. 

ولا تصح صلاة الجنب شرعا. كما 
الضرورة:؛ والجنب ممنوع من أن يمس 
القراآن. أى أن يتلى آيات منه إلى أن 
تزول عنه الجناية. 

ويطلق على الجناية أيضا اسم 
الحدث الأكبرء وهو يقايل الحدث 
الأصغر. 
المصادر: 
١‏ انظر الفصول الخاصة بالطهارة فى 
كتب الحديث والفقه. 
م - تعطتعةاه0: «عنتضلدت عذط لييسك 
84ص 4غ - 07. 


[حوينبول 311(25011 ا طلا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجنابة ‏ جناب شهاب الدين 


جناب شهاب الدين 


(سنة 1417١‏ 19474): شاعر 
وكاتب تركىء وهى واحد من الممثلين 
الثلاثة لمدرسة «ثروت فنون» فى الأدب 
(الاثنان الآخران هما توفيق فكرت 
وخالد ضيا). 

ولد جناب فى مناستيرء ولما لقى 
أبوه الضابط مصرعه فى معركة يلونة 
(سنة 1415) استقر جناب فى 
استانبول هو وأمه والتحق طالبا 
داخليا بمدارس عسكرية عليا شتى, 
وتخرج فى مدرسة الطب العسكرية 
سنة ١18485‏ طبيبا عسكريا.. وقضى 
أريع سنوات فى ياريس يكمل دراساته 
الطبية. ولما عاد إلى تركية خدم فى عدة 
مكاتب صحية فى الولايات وفى 
إستانبول. وحاول بعد دستور سنة 
4 واأثناء الحرب العالمية الأولى أن 
يدخل فى الحياة السياسية فلم يصادف 
فى ذلك نجاحا. ولما اعتزل خدمة 
الحكومة التحق بهيئة التدريس فى كلية 
الفنون بيجامعة استانبول (سنة 
6 ولكنه اضطر إلى الاستقالة 


بحس سب جب ب ب 1 ني 


جناب شهاب الدين 


سنة ١577‏ نتيجة لاحتجاج قدمه طالب 
حول موقف جناب العدائى من الحركة 
الوكقة فى الأنامتدول: بولا قننامت 
الحمفهوزية سنة ١57‏ بذل محاولة 
لكسب رضا الحكومة الجديدة فى 
أنقرة. ثم عاش حتى وفاته عيشة 
اعتزال تقريبا يكتب مقالات ويقرض 
شعرا بين الحين والحين للمجلة الأدبية 
التى عادت إلى الحياة «ثروت فنون». 

وقد وقع جناب وهى فى باكورة 
شبابه تحت تأثير الجماعة الهامة 
الأخيرة لأنصار المدرسة القديمة فى 
الآدب: وقد جوت اشغنانه الأوئى على 
السثة القديية::ولكثة سوعان فنا حرر 
نقسه من هذا التافيس وبدا يتظم قضائد 
استلهم فيها بقوة آثار المجدد التركى 
الكبير عبد الحق حامد ورجائى زاده 
إكرم. 

ولما عاد من ياريس حيث واتته 
الفرصة الكبيرة لدراسة الأدب الفرنسى 
لعن مي اسعقن :زادة ابنتفعرارااغلئ 
اختيار المدرسة الجديدة التى كان يتولى 
زمامها رجائى زاده إكرم وتوفيق 


فكرت, وكانت هذه المدرسة آنذاك تلتف 
حول المجلة الأدبية «ثروت فنون». 
ودعى جناب إلى الانضمام إلى هذه 
المجلة التى أسبغت اسمها على الحركة 
الأدبية وقت انسلاخ القرن التاسع 
عشر. وأصبح جناب بعد فكرت - 
أنجح شاعر من شعراء الحركة 
وأكثرهم قربا من قلوب الناس. 

وبعد سنة ١104‏ غطى الناثر فيه 
على الشاعر وأصبح الجيل كله يعده 
الإمام المتألق للنشر التركى بفضل 
مقالاته العديدة. ومناظراته السياسية 
والأديية, وموضوعاته. ونقداته 
وملاحظه فى رحلاته. 

وظل جناب ملتزما بمذهب «الفن 
للفن» متجاهلا تجاهلا تاما جميع 
النزعات الجديدة التى قصد بها إلى 
إحداث انقلاب فى الشعر التركى واللغة 
التركية. وكان جناب متأثرا فى اختيار 
ألفاظه وعنايته بالوزن والصور العجيبة 
باليارناسيين الفرنسيين إلى حد كبيرء 
وبالرمزيين الأولين إلى حدم أقل. 
وقصائد جناب القليلة نسبيا (جمعها 


دلب رنسصشصشئيششمس ميس )بيب هائرة المعارف الإسلامية 


بعد موته سعد الدين نزهت أرغون, 
انظر المصادر) محدودة فى تنوعها 
تدور جميعا حول موضوعين: الطبيعة 
والحب. وبالرغم من عقدته من ناحية 
الوق واختهار الألقاظ الك :تررقيه ين 
كثير من الأحيان بالكشف عنها فى 
بطون اللغة العربية وبخاصة فى بطون 
المعاجم الفتارسية فإكة لآ يعد أسيتاذا 
امتختان عليه عل اي 
وغلظته كثيرا فى الأسلوبء لم يمتعاه 
من أن يقول فى بعض الأحيان شعرا 
أصيلا سائغا إلى حد عجيب. فيه أخيلة 
عجيبة وإيقاع فى بنيته كقوله: «سقط 
تو هس ,على ورقة الليل الظلمة: 
واختلج القمر كقطرة الندى على أديم 
الليل». 

ودر سيان اكش راشزرفاء ومن كين 
هد ااحكافل أيخما بالقلجاك الحرف: 
والقارسحية الكادزة علي اف يجزهاة 
ما أصبح لا يناسب الزمن لعجزه عن 
رؤة القلوي السنون الذى لرويكن نه 
سحخيصض. فى اللفة والاسلوب الآأدين 
الشوكع ندع مننة ‏ < وق نامل 


دائرة المعارف الإسلامية 


جناب شهاب الدين 


مع جيل الكتّاب الشباب أنصار «اللغة 
الجديدة (يكى لسان) الذين كان 
يقودهم كاتب القصة القصيرة عمر 
سيف الدين, وكان عمر هذا قد استقر 
مومه على قفليمن اللقة الشركينة فن 
سيطرة النحو العربى والمفردات العربية 
وإدخال لغة الحديث التركى (التركية 
الزية)؟ كب ككانو ا يتنمونياء فى الاب 
وكا انوك نان جنظطاة سن اين 
يجرب «اللغة الجديدة». ولكن الوقت 
كان قد فاتء. وكانت أيامه فى الكتابة قد 
ولت. وجمع جناب بعض كتاباته 
الصحفية الكقخيرة ومقالاته فى كتانب 
«أوراق أيام» (إستانبول سنة )١15١١‏ 
وكتاب «نثشر حرب» و«نثر صلح» 
(إستانبول سنة )١1516‏ كما جمع 
مذكراته عن رحلاته فى «حج يولونده» 
(إستانبول» سنة 1509, )١976‏ وفى 
«أوريا مكتوبلرى» (إستانبول سنة 
8) وكتب جناب أيضا مسرحيتين: 
«يالان» سنة 2.١9١١‏ و«قوره به» سئة 
17١؟‏ . وكان كتايه الأخير دراستة 
تولياء تكسو م 1 

ويدين جناب بمكانته الهامة فى 


تل اع يبع سنح م سي اه 


تاريخ الأدب التركى لإسهامه المشهود 
جميع تقاليد شعر الدواوين تقريباء 
الغربى للشعر التركى. ودور جناب فى 
هذا هو الدور الأول بعد توفيق فكرت 
ساشرة: 
المصادر: 
إستانيولء سنة ١9514‏ ص 175-481١‏ 
وفى مواضع مختلفة. 

م6 سعد الديئ نزهت أرغون: جناب 
قواب الدوه عاتن الحم مززا رف 
إستانئبول سنة .1١1558‏ 

(؟) على جانيب يونتم فى آيلك 
جااءاص 595-5958. 

5( عنالاكاط ‏ مهمع؟ا!: علسارادء ‏ 80411 
أكنزماه:ه4 1:6 الطبعة الثانية. أنقرة 
سنة ١960‏ ص 53060 -5531. 
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رفون 


جناح, محمد على 


(مرادف هندى ياكستانى لجناح؛ 
والرسم الإنكليزى: لههه:1): محمد على؛ 
ومحمد على جناح الذى لقَّيه مواطنوه 
بلقب «قائد أعظم»هى مؤسس دولة 
الياكستان. وقد نظم وقاد حركة 
ياكستان وأصبح أول حاكم عام للدولة 
الحديدة. 

ومن المسلم به بصفة عامة أنه ولد 
فى لاا ديسمبر سنة 2148177 ولى أن 
بعض السجلات تذكر لذلك عام ١816‏ 
وعام 61 ؛ وكان أبوه تاجرا متوسط 
القراء: وعضوا فى أسرة مخ الخوجات 
تعيش فى كاراتشى. وتلقى محمد 
تعليمه الأول فى بومباىء ثم فى 
مدرسة الإسلام السندية وفى المدرسة 
العليا لجماعة المبعوثين المبشرين فى 
كاراتشى. ولما حصل على إجازة القبول 
فى الجامعة بعث إلى إنكلترة سنة 
5 حيث نال شهادة القانون سنة 
65 من كلية لتكولن. 

وعاش فى لندن فى الأيام الأخيرة 
للأحرار على مذهب غلادستونء وأظهر 


فى هذه الأثناء اهتماما شديدا بادحياة 
العامة وكان معجبا ونصيرا لدادا 
بهائى نوروجى أول هندى انتخب فى 
مجلس العموم. وفى هذه المرحلة أيضا 
اتخذ سمة الإنكليز فى الظاهر. وقد 
جرى حتى السنة الأأخيرة من حياته 
على لبس اللباس الإنكليزى الخالص 
والنظارة ذات العين الواحدة, وقد ألقى 
جميع أحاديثه الهامة بالإنكليزية حتى 
الكلمة التى ألقاها فى الإذاعة فى * 
يونيه سنة ١1417‏ بمناسبة قبول خطة 
التتقسيم, ثم ترجمها آخرون إلى 
الأوردية. وصفوة القول أنه كان قد 
أصبيح «مستز جناس». 

وعاد محمد على إلى الهند سنة 
41 وبدأ فى السنة التالية يمارس 
مهنة المحاماة فى بومباى. ولم يليث بعد 
عدة سئنوات عجاف أن أصبح من أئمة 
رجال المحاماة فى بومباى. وكانت 
عقليته دائما عقلية المحامى؛ وكان حديثه 
يتوخى الدقة أكثر من البلاغة. وكان 
قليل الصبر مع أولتك الذين يستخدمون 
الكلمات رموزا لإثارة الانفعالات. وكان 
يخاطب الحكومة البريطانية أو الأقلية 


دائرة المعارف الإسلامية 


جناح, محمد على 


الهندية المتعلمة, فإذا تحدث إلى 
الجمامير تحدث بالإنكليزية باللفة 
نفسها التى كان يستخدمها فى كتابة 
ملخص. وإذا استجابت الجماهير فإنها 
كانت تستجيب لجدية الرجل واستقامته 
وليس لحرارة كلماته. 

وكانت أول مفامرة لجناح فى 
السياسة الهندية هى عضويته للمؤتمر 
الوطنى الهندى, وقد حضر دورة انعقاد 
شنة 1543 موضحية كاتى دن حامن 
لنوروجى الذى دان آنكذ رئيسا 
للمؤتمر. وبعد ذلك بثلاث سنوات. أى 
فى يناير سنة ,15٠١‏ اتخز مقعده 
عضوا فى أول مجلس تشريعى | 
إمبراطورى, وقد انتخب ليمثل مسلمى 
بومباىء وكان أول عضى غير رسمى 
يحفق سن قانون تشريعىء وكان فى 
هذه المالة قانونا يصحع وضع 
الأوقاف الإسلامية. 

وفى سنة *191 انضم جناح إلى 
الرابطة الإسلامية وهى باق شخصية 
مؤثرة فى المؤتمر الإسلامى. وقد قدر 
له. كما قال كوكهاله أن يكون «سفيرا 
للوحدة الهندية الإسلامية». وقد كان له 


م لس و و لز رد و حي ا ل ا د 1 


الدور الأكبر فى التفاوض بشأن «ميثاق 
لكهنو» الذى اتفق فيه المؤتمر والرابطة 
الإسلامية على خطة فى الإصلاح 
الدستورى تنطوى على ضمانات 
لحقوق المجتمع الإسلامى. وقد رأس 
جناح ى:ة ١91‏ دورة اجتماع الرابطة 
التى أقرت هذه المقترحات. 

وقد جلبت السنوات التى أعقبت سنة 
موجة من التطرف والعنف إلى 
السياسة الهندية,. فقد أحس جناح 
يتوكيده الدائب على ما يسمى «الأسس 
الدستورية» أنه هو نفسه قد اقتلعه 
المتطرفون. وفى سنة ١919‏ استقال 
من المجلس التشريعى احتجاجا على 
توسيع سلطة الشرطة فى القمع. وفى 
العام التالى افترق عن المؤتمر فى مسألة 
عدم التعاون. وبالإضافة إلى فرقته 
للمؤتمر نجد أن جناح قد أرضى نفسه 
مفترقا عن كثير من إخوانه المسلمين 
القمة كانوا أنصارا متحمسين لحركة 
الخلافة. وتضاءلت أهمية الرابطة 
الإسلامية وانقسمت على نفسها من 
الذاكل: 


وكان جناح قد تزوج للمرة الأولى 
وهو بعد طفل قبل رحيله إلى إنكلتره 
سنة 14897., ولكن زوجته توفيت وهو 
فى خارج البلادء وكان زواجه الثانى 
من ابنة سرى من سراة اليارسيين» 
وقد وقع هذا الزواج سنة 1914. ولم 
يكن زواجا موفقا فانفصل الطرفان قبل 
أن تتوفى الزوجة بعد ذلك بعشر 
سنوات. وكانت أخته فاطمة ترعى 
شئونه المنزلية معظم حياته. 

ولعب جناح دورا فى الحياة الهندية 
اا ع 31 
ولكن لا نستطيع أن نقول إنه لم يكن 
من الشخصيات ال متصدرة للصفوف. 
ولا شك أنه لم يكن المتحدث الوحيد أو 
الرتيسى عن المسلمين الهنود. وقد 
انتخب فى جمعية مركزية وكان مندوبا 
فى المؤتمرين الأولين للمائدة المستديرة 
(سحقة 9 .)١19851-‏ وقى هذه 
المرحلة بدأ يعمل فى المجلس الخاص 
للمحامين وأقام دارا فى لندن: وأصيح 
لا يزور الهند إلا زيارات متقطعة. 

وكانت عودته الاخيرة سنة 1116 


لي ا تا ا م 0-00 دائرة المعارف الإسلامية 


لقانون حكومه الهندء وقد بدأ على الفور 
تقريبا فى التحرك نحو السيطرة على 
الرابطة الإسلامية وتطورها مسن حيث 
هى الأداة الرئيسية للقومية الإسلامية. 
وفى سنة ١977‏ أصبح رئيس المكتب 
البرلمانى للرابطة. وهى اللجنة التى 
نهضت بالحملة الانتخابية. وكان غرض 
أعضائها تنفيذ برنامج للاتصال 
الجماهيرى, ولكنهم لم ينجحوا نجاحا 
مشهودا كما يتبين من الفوز الضكيل 
الذى سجلته الرابطة فى انتخابات سنة 
07. وهنالك تسنم المؤتمر الذى أبلى 
بلاء حسناء السلطة فى معظم الولايات, 
ويظهر أنه حقق دعواه فى أنه الوارث 
الوحيد للسلطة البريطانية. وعندئن يادر 
جناح, الذى كان وقتذاك رئيسا للرابطة, 
إلى منازعة المؤتمر هذا الزعم: مقررا 
أنه لا يمكن انان خطوات دستورية 
أخرى دون موافقة الأمة الإسلامية 
ممثلة فى الرابطة. 

وكان أول خط دفاع فى حجته أن 
المسلمسين لا يمكن أن يتوقعوا عدالة 
كاملة فى مجتمع سياسى أغلبيته من 
الهندوسء وعنيت الرابطة عناية كبيرة 
بمظالم المسلمين مسن وزارات المؤتمر 


دائرة المعارف الإسلامية 


جناس, محددات على 


الإتليمية. وفى سنة 1975, أى بعد 
اندلاع الحرب العالمية الشانية, استقالت 
حكومات المؤتمر. واستطاع جناحء الذى 
عاون فى المجهود الحربى يحذرء أن 
يقوى مؤسسته وأن يحقق» فى سنوات 
هذه الحرب. مشاركة الرابطة فى 
مقرو هده وات 

وهنالك ألقى بالحجة الثانية الكبرى, 
وهى تقوم على توكيد أن قيام كيان 
مستقل لمسلمى الهند أمر ممكن 
وضرورى. وكان محمد إقبال قد اقترح 
مثل هذه الخطة سنة 1470, ولكنها لم 
تتخذ برنامجا سياسيا حتى اجتماع 
الرابطة الإسلامية بلاهور فى مارس 
سنة + ,.١154‏ وكسان ذلك هو القرار 
الباكسستاضن: 

ومع ذلك فإنه لم يكن من الواضح 
بعد هل يمكن أن يزعم جناح أنه يتحدث 
باسم الرأى العام الإسلامى؟ ذلك أن 
الرابطة فى البنغال والينجابء والسند 
وولاية الحد الشمالى الغربى التى كانت 
هى المناطق التى للمسلمين فيها 
الأغلبية: كانت عاجزة عن أن تمارس 
سيطرة فعالة دائبة ومهما يكن من 


يفخف 


سج ج جاع ادي بنع جيه بح بجي سي 


جناحء محمد على 


شىء فإن الرابطة فى اند نتخابات سنة 
57 قد كسيت د جميع مقاعد 
١‏ لمسلمين تقريباء ولم ب يستطع أحد إنكار 
باسم الأغلبية الساحقة. 

وقد اشترك جناح اشتراكا فعالا فى 
المفاوضات التى أدت إلى قيام مشروع 
التقسيم, وكان لا يكف عن الإلحاح بأن 
المسلمين يجب أن يسمح لهم بأن 


يختاروا لأنفسهم دولة مستقلة. وفى ‏ 


يونيه سنة 1941 تحقق غرضة وقامت 
دولة يا كستان فى 59 منتصف ليلة ١5‏ - 
6أغسطس سنة 1547. وتولى هو 
منصب الحاكم العام لها ورئيس 
الجمعية التأسيسية. وقد وجه جناح 
جهوده الأولى نحو إنهاء سقك الدم 
والحقد ١‏ لجماعى. وما وافى هذا الوقت 
حتى كان جناح قد بلغ السبعين من 
عمرة» وكانت صحدته تبدى عليها أمارات 
الانهيار. ومع ذلك فقد رأس إقامة 
الجهاز الحكومى وكان مسيطرا سيطرة 
فعالة على تدبير الأمور. وفى خلال 


وهن وادركته المنية فى ١١‏ سبتمير. 

وكان جناح رجلا غيّْر مجرى 
التاريخء, صحيح أنه كان ثمة شعور 
قومى إسلامى قبلهء لكنه اسبغ عليه 
الخثقة بالنفس واأفاء عليه النظامء وكان 
جناح رجلا نزيها لا يحيدء وريما كان 
من العسير على المرء أن يحبه؛ غير أنه 
يحمل المرء على الإعجاب به. كان وطنيا 
مسلما وإن لم يكن فى أعماقه رجل دين 
وعنده أن التراث الإسلامى حضارة. 
وثقافة وكيان قومى. ثم هى قد أسس 
دولة ثابتة الأركان كما فعل بابر. 
المصادر: 

)1( واناه8 .11: عمدت لندن سنة 
غ5 . 

6 52 موك لدطساندلة: -840 
ومسل :الى لمسامعا: لاهور سنة 7 1516. 

5( لمعسطفة صنط لسلتسدل (الناشر): 
روسل جا أزه كوامطاة 117 هب و5266 فى 
مجلدين,» لاهور سنة ٠غ5/اغ15١.‏ 
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. سلطان بن محمد القاسمى 


حاكوة المع اورف الأملامية 


٠ 


حجن 


فى نظر المسلمين: أجسام هوائية أى 
نارية. عاقلة خفيّة تتشكل بأشكال 
مختلفة. ولها قدرة على الأعمال الشاقة 
(انظر تفسير البيضاوى لسورة الجنء 
الآية الأولى؛ وانظر الدميرى: كتاب 
الحيوانء: هذه المادة). «وخلق الجان من 
مارج من نار» (سورة الرحمن. الآية 
6). أما سائر الكائنات العاقلة فهى 
الإنسان والملائكة. خلق الإنسان من 
الجن يثابون؛ فقد بعث الله النبى [3255] 
إلى الجن كما بعثه إلى الإنس؛ فبعضهم 
إلى الجنة, وبعضهم إلى النار؛ وصلة 
الجن بإبليس (أى الشيطان) وصلتهم 
بالشياطين غامضة. فقد جاء فى سورة 


الجن , ولكن الآية 5" من سورة البقرة 
يفهم منها أن إبليس كان من الملائكة(١),‏ 


)١(‏ كلاء الآية لا تدل على أنه كان من الملائكة. ونصها 
أبى واستكبر وكان من الكافرين) فهذا استثناء > 


أساطينء وافترضت عدة فروض 


. (ويمكن الرجوع فى ذلك إلى تفسير 
. البيضاوى لهذه الآية وتفسير الرازى 


لهافى كتابه مفاتيح الغيبء. طبعة 
القاهرة سنة 01١١اهه‏ جاء ص 78/8 
ومابعدها). ويميل أصحاب المعاجم من 
المسلمين إلى اشتقاق كلمة جن من 
الاجتنان أى الاستتار (أنظر 26ه.آء هذه 
المادة. والبيضاوى فى تفسير سورة 
البقرة, طبعة معطءوء51. جداء ص2١).‏ غير 
أن هذا الاشتقاق بعيد للغاية, كما أن القول 


#منقطع, ولغة العرب واسعة: والقرآن يفهم فهما 
عربيا. وسمى الزمخشرى مثل هذا استثناء 
متصلاء فقال فى الكشاف (ج ١ء‏ ص 77-717 من 
طبعة المكثبة التجارية): «استثناء متصل لأنه كان 
جنيا واحدا بين أظهر الألوف من الملائكة مغمورا 
بهم فغلبوا عليه فى قوله فسجدواء ثم استثنى 
منهم استثناء واحد منهم. ويجوز أن يجعل 
منقطماء. وهنا اختلاف فى الاصطلاحء وقال 
الحافظ ابن كثير فى تفسيره (ج١.‏ ص ١78‏ من 
طبعة المنار): «إن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود 
لآدم ودخل إبليس فى خطابهم. لأنه وإن لم يكن 
من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم واتسم 
بأفعالهم, فلهذا دخل فى الخطاب لهم وذم قى 
مخالفة الأمرء. والنص القاطع فى ذلك كله قول الله 
فى الآية 00 من سورة الكهف: «وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن 
ففسق عن أمر ربه). والقرآن يصدق بعضه بعضاء 

أحمد محمد شاكر. 


الحفي ا" 


كماأن القول باشتقاقها من كلمة عيفعع 
لايستبعد كثيرا. والقول بان لكل مكان إلها 
اص ا به: ‏ -ثاتنا #تناعك 1ع[ سلوكز 
غ106 علاوسسشععها (76:8 .5627 جاء 
ص7 )٠١‏ يعبر أدق تعبير عن شدة 
ارتباط الجن بأماكنهم الخاصة بهم(١)‏ 
(أنظر ع73061061: المعلقات, جا. ص 
4 ج7, ص 150, 84) وأنهم 
كانوا فى بلاد العرب فى عهدها القديم 
أشبه بالآلهة (طانسة دمعاءطما: «منوناء8 
0/16 ص .)١ "١‏ 
ومفرد جن جنىء وتستعمل كلمة 
«جان» مرادفة لكلمة «جن» (عههآ: -مآ 
دمءذ. ص 557). والغول والعفريت 
والتعلاة من الجن :وكمة راق إخيوين 
يقول بوجود ارتباط بين الجن والغول 
والعفريت والسعلاة (عئاءذاء710: ءيهلة 
ص 1١‏ ). 
)١(‏ هذا كلام لا دليل عليه ولم يين علي بحث علمي. 
وادعاء ان كلمة «جن» مشتقة من لفة أجتبية ادعاء 
غير صحيح. وقد بينت مرارا أن لفة العرب من 
أقدم اللغات. وأما الوثنية التي يشير إليها الكاتب 


فقد جاء الإسلام لهدمها وايطلها. 


أحمد محمد شاكر 


لفل 


ودراسة الجن تنقسم بطبيعة الحال 
ثلاثة أقسامء وإن كانت بالضرورة 
تتداخل بعضها فى بعض: 

١‏ - كان الجن فى راى عترب 
الجاهلية حوريات الصحراء وغيلانها, 
ذلك الجانب من حياة الطبيعة الذى 
يصيب الإنسان بالشر ولم يستطع بعد 
أن يخضعه لسلطانه (أنظر عن هذا 
الكتاب 206:05 السابق ذكره؛ وانظر 
70116 عن العرب القدماء فى -11255 
مهستاد: عمن5! هسه «ماهناة1 [ه ماعروله 
جا ص 115 وما بعدها؛ دمءدناةطلاء]7: 
ك4 71068" سهلا: .4 إء5 ....1اع11م120 
1 ]0 فى ع0اتلت1 [ .تاك كال 2 «عددع ةلآ 
.]40761 465 ج لاء 8: وقد أفاد مما 
ورد فى كتاب الحيوان للجاحظ). أما 
فى عهد النبى [كَكِة] فقد أخذوا ينظرون 
إليها نظرة غامضة خفية:؛ [ومن قبله] 
جعل المكيون بين الجن والله نسبا (انظر 
سورة الصافات, الآية ,)١54‏ وجعلوا 
لله شركاء الجن.. (سورة الأنعامء الآية 
٠‏ وجعلوا لله مما ذرا من الحرث 
والأنعام نصيبا (سورة الأنعام, 
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الآية ,)١‏ ويعوذون بهم (سورة 
الجنء الآية 1). 

؟ ‏ واعترف القركن بوجود الجن 
اعترافا كاملا كما هى الحال إلى يومنا 
هذاء وبذل الجهد للوصول إلى النتائج 
المترتبة على هذا الاعترافء فبلفوا بها 


أقصاها. فقد نوقشت الحالة الشرعية 


للجن من جميع نواحيها ووضعت لها 
اتحدكية كنا درفن كل نا شك ان 
يكون بين الجن والإنس من علائق 


كالزواج والملكية('). ومن الواضح أن. 


مثار اهتمام الناس,» ويسوق صاحب 


)١(‏ هذه ابحاث خيالية, تعدى باحثوها حدود ما يجوز 
لهم بحشه. فإن الء سبحانه.. وهو الذى خلق هذه 
الدنيا بأرضها وسمائها وهى الذى لا يغرب عن 
علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض وهو 
الذى خبرنا فى القرآن عن وجود الجن كما أخبر 
الانبياء السابقين: ونحن لم نرهمء ولا نعلم من 
أحوالهم إلا ما جاء به الوحى الصادق من القرآن 
والسنة الصحيحة ‏ فلا يجوز لنا أن نتجاوز فى 
البحث ما ورد فى الوحىء ومن تجاوز فقد اعتدى 
وأخطاء ولم يكن عمله أى قوله حجة على الإسلام» 
بل القرآن والسنة حجة عليه, وما كان سبيل البحث 
العلمى أن تدع الحقائق. ونجرى وراء أوهام العوام 
وخيالات القصاص والشعراء. 


أحمد محمد شاكر 
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هذه القصص (ض )١١8‏ وهى تذكر 
فى مجموعات الأقاصيص كافة (مثل 
تزيين الأسواق لداود الأنطاكى» ص 
١‏ وما بعدهاء طبعة القاهرة سنة 
هه وكتاب مصارع العشاق 


. للسراج. ص 7587 وما بعدهاء طبعة 


الآأستانة سنة .)١17١١‏ وهناك أيضا 
قصص متعهددة عن العلاقات بين 
الأولياء والجن (210دهلعة/ة: عامنوناء/ 
116 انا ع]ذآ قانه عانظاةةف ص ١55‏ وما 
بعدها). 


وهناك تصنيف جيد لكل هذه 
الموضوعات هو كتاب «آكام المرجان فى 
أحكام الجان» لبدر الدين الشبلى 
المتوفى عام لاه وهذا الكقتاب 
مطبوع بالقاهرة سنة 17551١1ه‏ (وأنظر 
أيضا عا7106106 فى .اككالاء2 .4 .«اكناءع2ة 
لأومه6 لاع340 ج 15 ص 535] وما 
بعدها). 

أما من تجاسر على الشك فى وجود 
الجن فهم قلة حتى بين المعتزلة: وإنما 
قال هؤلاء بآراء مختلفة فى طبيعة الجن 
وأثرهم فى الماديات. وحاول الفلاسفة 


أضقمرا 


المتقدمون ‏ وفيهم الفارابى ‏ تجنب 
البحث؛ فعرّفوا الجن بتعريفات غامضة, 
ولكن ابن سينا عند تعريفه لكلمة «جن» 
أكن فى عدن ميوارية انه لمست هناك 
حقيقة واقعة وراء هذه الكلمة. وتخلص 
التلاسقة السكمون المتاكرون من هذه 
المسألة أيضا فلجأوا حينا إلى التفاسير 
وحينا إلى الميتافيزيقا. فابن خلدون 
مثلا يجعل الآيات القرآنية التى تشير 
إلى الجن من الآيات المتشابهات وعلمها 
عند الله وحده (سورة آل عمران, الآية 
). وقد درست هذه المذاهب المختلفة 
دراسة جيدة فى كشاف اصطلاحات 
الفنون (ج١ء‏ ص 77١‏ وما بعدهاء 
وانظر مفاتيح الغيب للرازى.» سورة 
الجن). 


الجن فى الأدب الشعبى. 

من الطبيعى جدا أن يكون الانتقال 
إلى هذا الباب قد جاء عن طريق 
استخدام الجن فى السحر. فقد أقر 
الفقهالإسلامى دائما مثل هذا 
الاستخدام. وإن كان الاختلاف فى 
الأنواع المباحة وغير المباحة إلى الأزمنة 


فض 


القديمة. ويذكر مصادره اليونانية 
والحرانية والكلدانية والهندية. واليوم 
تعد الكتب التى تتناول ارتباط الجن 
ِالأَعَشَآلٌ الستحرية جزءا هاما من أدت 
الشعب. فالجميع يعرفون هذه الكتب 
ويقرأونها ولا تخفى خافية منها على 
المشتغلين بالسحرء وللجن شأن هام 
أيضا فى القصص الشعبىء على خلاف 
قصِنمن أقعة الأدناف وهذا'ها افشافهة 
فى ثنايا كتاب ألف ليلة وخاصة فى 
القصضس:الديقرة العتعضة الت تشن كادل 
61لا قصتين منها فى ترجمته لهذا 
الكتاب. وهما قصة جودر الصياد, 


من هذا إلى آراء الجماهير مجموعة 
عا وهى التى جمعها عن طريق 
الرواية أرتين #نا:ة وأويستروب -5ع0 
منتنا وسبيتا م5 وشتومه 1006ما5 
زَعورف “فقن عدن المموعات قلق 
الكضائهن الشتعينة الاجتاين لضفه 
على الطابع الإسلامى العام. فالروح 
الظاهمرة فيهاأقر ب إلى روح أهل 
شمال إفريقية والمصريين والشآميين 
والفرس والترك منها إلى الروح العربية 
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أو الإنجلانية»وتهد د لوانتب ذلك 
المعتقدات الشائعة والعادات المتداولة 
المتصلة بالجن وهى لم تجمع بعد جمعا 
كاملاء وفى ثنايا هذه القصص جميعا 
مسائل تتفق ورأى الإسلام فى الجن. 
فنجد مثلا أن الاعتقاد الشائع عند 
المصريين هو أن الشخص الذى يقتل 
يصبخ عفريتا يحوم فى المكان الذى قتل 
فيه (أنظر عتمص[ط 77 “زه عأطه ل برعاممى 
صروت. ص ١/؟,‏ 1/4؟) بينما نجد أن 
الذافي الإستلاسة قخص :على ان تكب 
الكبيرة يصير بعد الممات جنا وذلك فى 
عالم البرزخ (انظر كشاف اصطلاحات 
الفنون. ج١٠,ء‏ ص 515). وأورد 
. ويلمور تفصيلات أخرى عن الجن فى 
مصر (وانظر فيما يختص ببلاد العرب 
الجنوبية: عبد الله منصور: /0 0مآ 176 

ال ام 3 د 
وأنظر أيضا 100508 .0 .1 فى 0/6 .0ط 


.[ء”47 ا81 /ن .50 حك أ ص ”2.7 ومأ 
بعدها؛ غ530 فى 2701410:6» سنة ,15٠٠١‏ 
ج ”.2 ص 14 وما بعدها -2عماظ دنللا.آ1 
تع[ فى كاراءمء/آ.اه.اأعكالاة 12 .4 .أءكااع2 
جح ,٠١‏ ص ١7٠١‏ وما يعدهاء؛ .11 .1/15 


00 .11 فى 6 ج 8١.ء‏ ص ؛ 0ه 
وما بيعدها؛ [1همملعة]/8! : ره كاءعوكقم 
10 ص 1" ومابعدها). 

والمجال لايزال متسعا للدراسات 

المصادر: 

(١)‏ الدميرى: حياة الحيوان, مواد: 
حجن » وسعلاة, وعفريت» وغول وكذلك 
الترجمة التى قام بها عتكلةنزة1 لهذا 
الكتاب, لندن ويومياى سئة 195905 
١15١4‏ . 

0 عجائب المخلوقات للقزوينى, 
ص 4” ومابعدها. طبعة قستنفلد. 

)ع( عصمآ: كع ةاورزوظ :1400677 » مادة 
جن فى الفهرس. 

6 عممآ : كنرزعة/( «واطه+4 المقدمة:, 
تعليق رقم "١‏ فصل ١‏ التعليقات, 
6 55 


)5( تعطئجل601: ءنومامائطط مععتطمرى 
ج١.,‏ الفهرس. 
)١ ١‏ معط ةل001 :ع و اياده !#ملاص 218 
8 ومايعدها. 


قاف 


6 0116 :مزع ذآء!1 أه ء1أو110 
0( 4 4110 


71 7 11/6 44:14 فصل 56, ,٠١‏ 
والفهرس. 


12210 


[ماكدونالد 84360028101 .8 .(آ] 


+ فى الأدب الشعبى التتسركى: من 
الكلمات المستعملة للدلالة على الجن 
نجد أن 02 (جن) هى أشيعهاءأما 
«إجنى» فرواية فى جن. وأما كلمة «إن» 
التى لاتستعمل إلا فى صيغة «إن جن» 
فإن لها فى بعض الأحوال معنى الجن. 
وهى تحريف لكلمة «إنس» جاء من 
العبارة الجامعة «الإنس والجن» التى 
ترد كثيرا فى القرآن. وفى الحديث 
الننومن وكذلك فن (قتصيض الغاضترات 
ذات التهاويل والحكايات التى تروى 
الخوارق ترد الكلفة «يارئ» مرادقفة 
لكلمة جن. وكثيرا مايلتبس بين هذين 
المصطلحين حتى فى الروايات» على أن 
المصطلم الثانى مع ذلك يندمى حقا إلى 
عالم حكايات الخوارق حيث يقل شيوع 


كلملة حكن وفى اعلكزاء امن رقي 


تارفين 


أرضروم بيلمجه لرىء إستانبول سنة 
غ56 , الحاشية) تستعمل كلمة «مكير» 
للدلالة على مخلوق من الخوارق له كل 
كوك الزه وص على | بيعم شي إلى 
ضرر يلحق به منهم, أن يستبدل بكلمة 
جن ‏ بحكم تحريم لغوى - عبارة «إييى 
سآته أولسوثئلر» («أرجى أن يكونوا فى 
لحظة سعادة» ومعنى ذلك: «مخلوقات 
أرجى أن يكونوا معتدلى المزاج ميالين 
وجنا وثنيينء والجن الوثنيون يعدون 

وينظر إلى الجن على اعتبار أنهم 
مخلوقات من الجنسين وأنهم يعيشون 
جماعة, ولهم رئيسهم,. أو «يادشاه» كما 
غلب القول عليه. ويدور نشاطهم كله 
ليلا وينتهى بصياح الديك أو بالآذان 
والحكايات وقصص الخوارق من جميع 
الأنواع الأماكن التى يعيشون فيها أو 
يؤمؤنها ككزنا والامكنة المختانة للقاخهم 
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وشى الطواحين والحمامات والخرائب, 
ودور المجانين والمقابر وبعض الخانات 
وَمقْضن لمان :ف ردق ويكناسنة قن 
قاأعدة الأشجار الكبيرة. وئمة بعض 
الدور الخاصة التى اشتهرت بأن الجن 
يزورونها وخاصة حجر الضيافة» فى 
القرى. وتقول الرواية المحلية فى 
استانبول أن هناك عددا من الأماكن فى 
داخل المدينة وخارجها اشتهرت بأن 
مكل هده المحلوقات الشاوقة سكنينا 
ويقال إن مأموى ملك جن البحر أمام 
برج لياندر فى البوسفور. وثمة 
مسجدا فى ديمتوقه (فى الروملى) ليلا: 
الكونان بالتسسبينة لتعكيالاساكن مكل 
دورات المياه والأاركان البعيدة التى 
تكوّم فيها القمامة أى تطفح بالماء القذر 
الهادئة على ضفاف الأنهار وقاعدة 
جدران المجارى» والأماكن المظللمة 
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وتظهر الجن للناس بأشكال مختلفة. 
والغالب أن يكون ذلك فى صورة 
نوو فشكل قطلة سوذاء (شكلق تنامنا 
من آنه" هتلامنات نتهشاء) أن متسوع 
(نعجة أو جديا)ء أو كلب أسودء أى بطة. 
أى دجاجة مع فراخهاء أى جاموسة:؛ أو 
ثعلبء أى تظهر فى صورة بشر إما على 
هيئة إناس من الحجم الطبيعى أو أقزام,» 
وتظهر أحيانا فى صورة بشر عمالقة 
الجسم (وهناك كثشيرون من الناس 
الذين زعموا أنهم رأوهم يصفونهم 
بأنهم بيض كل البياض نحفاء وطوال 
فى طول المئذنة أى عمود البرق). وهم 
يظهرون أيضا وعليهم سمات الطفل 
فى عاطم وف افون المن فين الك 
يمارسها الزنوج فى تركية تعد الحية 
الحيوان الذى “ا#تحفديق قنية اللحن:: 
والذئاب والطيور هى - دون سواها - 
الحكواتات الأخرى التن' لا تفاش الجن 
بهجماتها. 

وتصرف الجن حيال الأناسى على 
ثلاثة أنواع: إذا استطاع الناس تجنب 
إثارتهم فإنهم لا يؤذونتهم: فهم لا 
ييالون بهم أى إنهم ‏ فى بعض 


دازففرا 


الأوقات ‏ يكتفون بممارسة ألاعيب 
شتى غير مؤذية. أما الأناسى التى 
تستأهل فعالهم بعض المكافأة فإن الجن 
يجلبون لهم فوا عظيمة. وهم يعاقبون 
الغافل الوقح من الإنس بابتلائه بالمرض 
أو العجن. وتسوق بعض الحكايات, 
وخاصة الحكايات الأسطورية. بيانات 
يما ايحدك عند اماكق ينها تذكر فيها 
أسماء أشخاص بعينهم لقوا فيها 
معاملة عجيبة على يد تلك المخلوقات 
الخارقة. (أنظر عن الحكايات التى من 
هذا القبيل: 0-8029عقطعء1: -رعيا؟ ترعما1 
11 2150116 فيسيادن سنة 
467 :, نماذج رقم57, /551, 0717, 
», وأنظر أيضا الكلمات غغ6ا6»15 قو 
نع واعكناة1 فى الفهرس؛ ملاحت 
صبرىئ: جنلر فى خلق بلكيسى 
الاسحس براه نا هل 31214 
ونقلت هذه المقالة بنصها فى 01/112116 
كنإ 8: 4ر110 آلاط::1514:. إستانيول سنة 


1 ص 1175 -141481. جعمقر 
أوغلى: أورطه أناطولى أغيزلرندن درلمه 
لن: إسكائيول ستة 3518 عن ان 
.٠‏ ومن هذه الحكايات الخارقة 


لوف 


بعض تروى كيف يقدم الإنس 
التماسات بشخصهم أو بوسيط إلى 
ملك الجن وهو فى مجلس المشورة. 
ومن السمات المميزة للهيات التى يهبها 
الجن لأولئك الذين يرضون عنهم أن 
هذه الهبات تكون على هيئة البصل 
والثوم المقشورء ويستحيل البصل قطعا 
من الذهب والثوم فضة:. 

والأمراض التى يبلون بها الناس 
أنواع مختلفة: الشلل النصفىء وأشكال 
مختلفة من الشلل النصفى والتواء 
الأطرفوهذا هق القنالب: وهم اخيبانا 
يتدخلون فى الحياة العائلية ويفسدون 
الزيجات. ويحدث ذلك نتيجة لقيام 
الشاب أو المرأة بإثارة الجن على أى 
وجه. وهناك سبب آخر هو أن يكؤون 
وأحد أوعواخدة قن الأناسى ستهتويا اق 
محبوبة ويعدها الجنى أو الجنية خطيبة 
له أى خطيبا لها بحسب الظروف. 

وطرق تحاشى الجن وفعالهم 
الضارة يمكن أن ندرجها تحت فئثتين: 
فئة تتعلق بالإجراءات الوقائية التى 
يمكن أن يتخذها المرء بشخصه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


تقتضى الرجوع إلى مختص. وبعض 
الاحؤاءات الو قاضة"الكناضة يتتحاشن 
إثارة الجن هى: أن يتجنب المرء قدر 
الإمكان الأماكن التى يفشونها وألا 
«يدنس» هذه الأماكن (بتلطيخها أو 


البصق عليها أو التبول فيها إلخ) على ' 


أن يبسمل دائما أى يقول «دستور» 
(وهذه الكلمة معناها «بعد إذنك») قبل 
أن يفعل أى شىء وقبل أن يحرك أى 
شىءء وألا ينسى قط أن ينطق بهذين 
القولين: أى فى كل مرة يدع فيها المرء 
أى شىء أو ملبس فى صندوق أو حين 
يضع أى مؤن فى مخزن إلخ حتى لا 
يأتى عليها الجن. 

وفى حالات المرض أو العجز 
الخطيرة التى يظن أن السبب فيها هى 
الجن يجب الرجوع إلى مختصء ويكون 
هى «الخوجة» أو «المشايخ» أى حتى من 
البسطاء الذين لا يحملون أى لقب علمى 
الذين هم وسطاء الجن (وهم يسمون 
«خدملى») ويعد الجن خدما أو عبيدا 
يخضعون خضوعا تاما لهؤلاء. 
والإجراءات المتبعة فى الرقى والتعازيم 
تتخذ أشكالا شتىء ولكن المبدأ واحد لا 


بتغير: فالشاحر (ويسمى أيضا يأسماء 
من قبيل «جندار» أو «وجنجى» أى 
مسخر الجن) يستحضر الجن أو الجنى 
القادر على كشفها. وحين ينجح فئ 
استحضار الجنى المذنب بيتفاوض معه 
إما بالاعتذار له أى بتهديده حتى يحرر 
فريسته من أذاه ويبرئها. وبعض هذه 
الرقى والتعازيم تقام فى غيبة المريض 
أو من أدركه الأذى؛ ويعضها اللآخر 
يقتضى حضورة: كماهى الحال قى 
أقاموا قبل سنة ١97١‏ وخاصة فى 
نقابات من العرافين فى ظل «كديات» 
وهم زعماؤهم الروحيون. وقد اعترف 
السكان البيض أيضا بكفاءة طبهم 
السحرى (انظر عن هذا الموضوع: .له 
تعوطسصسم8: عممعاجره عأكاعوه عنأءأنه2 فى 
201112 حت 1 رقم * ثشء سنة 
8 , نايلىء * ١‏ لمقالورهظ8 .]2.1: 
عرول ااه أون 1 6[ اذا مروء!7 176 8 امل 
نم4711 “ره ج11 سنة 1501, رقم 


"١‏ ص 487 ا ص 88 - 8022147 2 .ل2.1: 


يفسا 


-أم/ ءا أء ع«يةا ع«مل لام ]| كسمل 7710175 وه[ 
© 7 ع4 870175 دعل 1076 فى ع4 [710لامل 


15 12 5001616 14 جه 8؟: سنة 


4 , ص 37-7). 


المصادر: 

غلاوة على'ما دكن فى صلب الادة 
فإن كاتبها أفاد من المواد التى حصلها 
من دراساته هى ونصوص الحكايات 
والأساطير والقصص ذات التهاويل فى 
مجموعته من المخطوطات. أما الافتقار 
إلى. وجود أى كتاب شامل فى هذا 
المووضوع فثغرة فى دراسة الأدب 
الشعبى التركى. 


خورشيد [بوراتاف 8018/87 ./2.1] 


الهند - يلقى المرء فى الهند ثلاثة 
تصورات متميرة للجن, هى: تصور 
سلفى محافظ يعتمد على تفاسير القرآن 
التى تقوم على ظاهر اللفظ؛ وخرافات 
تتجلى فى الخرافات الشعبيةة؛ 
وأفكارعقلانية تمائل ما حاوله السير 
مك الحمويحان وقيرة من مدزسته ف 


التفكير. 


افونا 


١‏ فى الأخبار السلفية أو المحافظة 
يظهر الجن فى صورة مخلوق خلق من 
نارء وهى يختلف عن الإنسان الذى خلق 
من صلصال. والجن غير مرئيين 


: أثيريون (لغة القرآن لعبد الرشيد 


نعمانىء ج ”, ص 1554 -5503), 
ويكاد يكون جميع علماء الهنود فى 
التفسير يرون هذا الرأى. ويذكر عنايت 
الله ثلاثة أنواع من الجن )١(‏ مخلوقات 
ماري لني نهنا إن شك عاد ا 
القيامة مثلهم فى ذلك مثل الإنس. (١‏ 
مخلوقات لها سمات تشبه البهائم 
بعض الفقهاء مخلوقات حقيقية جديرة 
بأن تنظر فى المشاكل الفرضية التى 
تنشأا من زواج الإنس بالجن.ء بالرغم 
من اعتقاد هؤلاء الفقهاء بأن الجن من 
الخوارق. 

(ب) من المعتقد بعامة أن الجن 
مخلوقات لا ترى» لها قوى خارقة 
عظيمة وأن تنظيما لهم يرأسه ملك. 


وهذه الفكرة كانت شائعة فى العصور 
الوسطى حتى بين أوساط المتعلمين فى 
المجتمع الإسلامى. وفى عهد إيلتمش 
اشتهرت بقعة فى جوار «حوض 
شمس» بدلهى بأنها مأوى الجن (مفتاح 
الطالبين. مخطوط فى مجموعتى 


ضيافة أقامها إيلتمش (سنة /ا70 - 
7 ه - 15٠١‏ 17705م) عرفت 
باسم «دار الجن» لأنه كان من المعتقد 
أن الجن يؤمونها. وقد أسكن شيخ 
الإسلام فى دلهى. وهى سيد نجم الدين 
صفره الشيخ جلال الدين تبريزى فى 
دار ليمتحن قواه الروحية. وقد بعث 
هذا الشيخ بخادمه ليضع نسخة من 
القرآن فى هذه الدار قبل أن يشغلها 
هى سين العازكتين: وله بنة 
١ه..,‏ ص ,)١177-1١750‏ وقد بعث 
هذا اعتقاد يقضى بأن توضع فى كل 
دار قبل سكناهما نسخة من القرآن 
لتطرف عخونا الكن: ومتة أن اععفد يان 
الجن يمكن أن تؤذى الإنس وتصيبهم 
بعلل خطيرة. فإن كثيرا من الكتاب 
الدينيين أخذوا يتناولون الادعية 
والأوراد التى تفسد أعمال الجن 


الشتويرة روفن افخرع- قاذ ولك ان 


المتتوفى سنة ١7”‏ طرائق لطرد الجن 
من الدور (قول الجميلء كانيور سنة 
1ه ص 55 .)١17‏ 

(ج) وقد بذل سيد أحمد خان 
محاولة لإسباغ العقلانية على فكرة 
القن 3 سر يدها امن ككل البنا سس 
الخارقة الخرافية, فذهب إلى أن كلمة 
جن فى القرآن تشير إلى القوم غير 
المتحضرين وقد فسر عبارة «الإنس 
والجن» التى جاءت فى القرآن أربع 
عشرة مرة والنخنصوص المختلفة التى 
استعمل القرآن فيها كلمة «جن» بأنها 


' إشارات إلى صفات وخصائص مختلفة 


لهؤّلاء «القوم» (تفسير القرآن» جلاء 
عليكره سنة ه/, ص 78ت 4 
ولك هذا الزائ وهبعةه السعلماء موهدم 


النقد.. 

المصادر: 
علاوة على المصادر السابقة والتفاسير 
المختلفة التى كتبها العلماء للسلمون 
الهنود أنظر: 


المزرورا 


جن - الجنة 


(؟) صادق على: ماهية الملاك والجن 
والإنسان على ماثبت من التديّر فى 
آيات القرآن» راوليندى سنة 1895. 

(؟) أسلم جيراكيورى: تعليمات 
القسران: ذليسى سننة 564ق هن بأنا 
4 

(4) مولوى أبو محمد عبد الحق 
حقانى: البيان فى علوم القرآن» دلهى 
حة 6 اسن ااا 


خورشيد [نظامى 2]123211 الل. كا]. 


إندوئيسيا: عرف الإندونيسيون 
المسلمون الجن العربى بصفة عامة من 
الكتب العربية وفروعها. وقد انتقلت 
كلمة «جن» إلى لغات إندونيسية شتى 


(الملايوه كايو إلخ. جنء والجاوية جن أو 


جم؛. ولغة مننكياو: جهن. ولغة آشى: ' 


جن إلخ) بل إلى اللغة الفصحى لقوم 
غير مسلمين مثل البتك (أوى جم). 
ويستعملها الملاويون مرادفا مهذبا ل 
. «كانتو» أى الروح الشريرة؛ وتستعمل 
فى الفات الخوى: مكل كايو "انتما عاما 
لجميع انؤاع الأرواح الوطنية. 


خورشيد [فورهوف 700110616 .2]. 


رون 


ال 9 
والحديث غالب على الفردوس الذى هو 
مقام المقريين. وقد ذُكرت مرة واحدة 
١ 5‏ م 6 
200,) . ومرة أخرى بصيغة 
جمعت بين لفظتى «جنات الفردوس»», 
ومرات عدة باسم «جنات عدن» (انظر 


)١(‏ هكذا ادعى كاتب المادة إن كلمة «فردوس» فارسية 
الأصلء ومن قيله ادعى بعض علماء العرب إن 
أصلها رومى أو سريانى أو نيطى؛ وكلها أقوال لا 
دليل عليها. ودعاوى تخالف الواقع. وقد كان كثير 
من علماء العربية يغلون فى إدعاء أصول أعجمية 
لالفاظ عربية خالصة, حتى ادعوا فى كثير من 
ألفاظ القرآن ذلك. وصدق أبو عبيدة معمر بن المثنى 
فى كلمته: «من زعم أن فى القرآن لسانا سوى 
العربية فقد أعظم على الله القول». وقد فصلنا الكلام 
فى ذلك فى مقدمتنا التى عملناها لكتاب «المعرب 
للجواليقى» (ص ١54 - ٠١‏ من طبعة دار الكتب 
المصرية سنة )١77١‏ وكلمة «فردوسء» نقل 
الجواليقى الأقوال فى أنها معربة, ونقل قول الفراء 
أنها عربية. وقلنا فى التعليق عليه هناك (ص 54١‏ - 
(كذلك أدعى الاستاذ العلامة الأب انستاس 
مارى الكرملى فى كتاب نشوء اللغة العربية ص 84 
إن الكلمة عن اليونانية فقال: «والفردوس للبستان, 
فإن جمعه فراديسء وفراديس تعريب لليونانية 
35 واليونانية من الزندية «ييرادايز» وما 
أبعدما قال! فإن الكلمة اليونانية تقارب فى النطق 
الكلمة العربية فى صيغة الجمع, فمن المعقول أن 
يكونوا سمعوها مجموعة ممن خالطوا من العرب,> 


دائرة المعارف الإسلامية - 


تسميتها فى التوارة باسم جن عيدن(١)‏ 
طقر التكودة: اجاح 07 ]آي 18): 


وقد عرف أن فكرة محمد[وة] عن 
الجنة مادية حسية (3)؛ وقد صورت هذه 
القكرة :ف عسوو يزه اتدل اله 


الأولى من دعوته مثال ذلك: (سورة 


- كأهل الشام. قال فى اللسان: «وأهل الشام 
يوون لليساتيتن والكروم الفراديس» فهذا صل 
ذاك كما ترى. فلو كانت الكلمة معرية لنقلت بصيغة 
قرت مق سطنيقة الجمع كم إن اليس غلى أسجليا 
وعروبتها حاضر بين. قال ابن دريد فى الجمهرة ؟: 
5: «والفردسة السعة. صدر مفردس واسع. 
ومنه اشتقاق الفردوس». وفى اللسان: «والمفردس - 
أى بصيفة اسم المفعول . المعرش من الكروم. 
والمفردس: العريض الصدر. والفردسة: السعة. 
وفردسه: صرعه. والفردسه أيضا: الصرع القبيح, 
عن كراع . ويقال أخذه ففردسه إذا ضرب به 
الأرض» فالنصوص متضافرة على صحة أصل 
المادة فى العربية. وعلى صحة معنتافا. وعلى 
اشتقاقها من أصل معروف. ويظهر لى أن بعض 
العلماء الأقدمين سمع الكلمة الرومية فظنها أصلا 
للعربية. على وهم أن العربية نقلت كثيرا من اللغات 
. الأخرى وعلى حب الإكثار من الأغراب! 

أحمد محمد شاكر 

)١(‏ لا قيمة لهذا فى التدليل على أن كلمة «عدن» معربة 
أى منقولة عن التوراة. وهى كلمة عربية خالصة 
«عدن بالمكان يعدن عدنا وعدوناء أى أقام,. قال فى 
اللسان: «وجنات عدن” منه. أى جنات إقامة, لمكان 
الخلد». فهذا أصل الكلمة. والعبرية التى كانت يها - 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجنة . 


محمد؛ الآية )١١‏ «مثل الجنة التى وعد 
المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن, 
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. وأنهار 
من خمر لذة للشاربينء وأنهار من 
عسل مصقَّىء ولهم فيها من كل 
الثمرات ومغفرة من ربهم..»؛ وسورة 
الرحمن (الآيات 57 -/01) «ولمن خاف 
مقام ربه جنتان. فبأى آلاء ربكما 


- التوراة حين أنزلت. إن لم تكن فرعا محرفا عن 
العربية. فما تكون إلا أختا لها مشتقة معها من أصل 
واحد ولقد قلنا فى مقدمة المعرب: «والعرب آمة من 
أقدم الأمم. ولغتها من أقدم اللغات وجوداء كانت 
قبل إبراهيم وإسماعيلء وقبل الكلدانية والعبرية 
والسريانية وغيرها. بله الفارسية. وقد ذهب منها 
الشىء الكثير بذهاب مدنيتهم الأولى قبل التاريخ». 
)1١(‏ يكتب كاتب المادة طبعا على أساس عقيدته. فى أنه 
لا يؤمن بنبوة رسول الله [6]» فينسب كل ما فى 
القرآن إلى الرسول[كلِ]. ولكن المسلمين وغيرهم 
من أهل الإنصاف يثقون بأن هذا القرآن من عند الله, 
وأن الرسول[يكْة] يبلغ للناس ما أوحى إليه. قليس 
له فيه إلا التبليغ فقط. وصفة الجنة والنار من الغيب 
الذى لا يعلم الإنسان حقيقته بقوة عقله وحدها. 
وليس له من سبيل إلى معرفتها إلا فيما جاء به 
الوحى عن الله على لسان رسله الصادقين: وخاتمهم 
محمد [يَلِ] فإن ظن كاتب المادة أن الفكرة فى 
وصف الجنة فى القرآن «مادية حسية» على كاتب 
المادة أن الفكرة فى وصف الجن فى القرآن «مادية 
حسية, على المعنى الذى يشعر به الناس فى هذه 
الحياة الدنياء وأنه بذلك يجد مفمرا فى القرآن» فما 
أرى ظنه صحيحاء ثم هو لا يضر الإسلام شيئا. 
أحمد محمد شاكر 


خض 


الجنة 


تكذبان. ذواتا أفنان. فبأى آلاء ربكما 
تكذبان. فيهما عينان تجريان. فبأى آلاء 
ريكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة 
زوجان. فبأى آلاء ربكما تكذبان. 
متكثين على فرش بطائنها من استبرق 
وجنى الجنتين دان. فبأى آلاء ربكما 
كيان تتكنيان امراف الظر ف له 
يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأى آلاء 
ربكما تكذبان»؛ وسورة الواقعة (الآيات 
7- 9*): «متكقين عليها متقابلين. 
يطوف عليهم ولدان مخلدون. بأكواب 
وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون 
عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون. 
ولحم طير مما يشتهون. وحور عين. 
كأمثال اللوّلوُ المكنون. جزاءً بما كانوا 
يعملون. لا يسمعون فيها لفو] ولا 
تأثيما. إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب 
النهوة نا ] شيكات السسوي فحن سد 
مخضود. وطلح منضود. وظل ممدود. 
وجاك مور 0 
مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة. 
إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. 
عونا أكزان): لأسيتاب التمكوة اهن 
الأولين». (سورة الرحمن: الآية *“17) 


«حجور مقصورات فى الخيام». 


يسنن 


وفى سورة الرحمن, الآية 51 وما 
بعدهاء وشهفى السورة التى صيغت فى 
قالب أنشودة لها لازمة., يتحدث محمد 
مقام ربه. وما لهما من أفنان» وما فيهما 
من «عينان تجريان». ومن كل فاكهة 
زوجان. وهى يذكر فى السورة نفسها 
(الآيات )١19 - ١‏ المشرقين والمغربين 
والبحرين وليس تفسير هذه الأثنينية 
وقد يقال إن النبى [55] قد التزم فى 

هذا المقام صيغة المثنى(١).‏ 
مكل السطلة افا انون حكن 

جوهره - روضة فيها حور عين, 

وأرائكك ممدودة» وفرش مرفوعة, 

وشراب مسكوب» وفاكهة كثيرة. 

)١(‏ أظن أن الكاتب وأمثاله من المستشرقين آخر من 
ومعرفتهم بالعربية محدودة. وأساطين البلغاء 
والفصحاء من العرب العرباء عجزوا عن معارضته 
وأحجموا عن نقده. بل لم ينقل عن واحد منهم أنه 
عاب حرفا فيه من ناحية البلاقغة والسمو فى 
العبارة. على كثرة الدواعى والدوافع. فأين هؤلاء 


من أولئك؟!! 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


تق شنورة رغ ان مكووكا ينات 
ثمان» وهى يزيد طبقة على ما فى جهنم 
من طبقات,ء ذلك أنه كان يعتقد أن 
المقربين سيكونون أكثر عددا من 
المغفضوب عليهم. وكلما تصاعدت هذه 
الطبقات, زادت المادة التى بنيت منها 
نفاسة. ولكل طبقة باب؛ وفى القمة 
متورة المتخهيئ القى وود ذكترشاافى 
000 النجم الآية ١64‏ من القرآنء والتى 
تظلل أغصانها الهرم كله. وتحفظ فى 
الجنة الكتب التى تسجل فيها أعمال 
الناس؛ كما يحفظ فيها أصل القرآن 
«الكتاب المبين» (سورة يونسء الآية 
١‏ و«اللوح المحفوظء (سورة 
البروج. الآية ؟5)ء أو «أم الكتاب» 
(سورة الرعد. الأية 59): وإلى جانبه 
القلم الذى يكتّب على اللوح» وللكعبة فى 
الجنة أيضا أصل يعرف باسم «البيت 
العتيق». وفيها أشياء تستخدم عند 
الحساب كالميزان لوزن أعمال الناس, 
وكراسل للأنبياء ورايات؛ وتّرفع راية 
النبى محمد [وَلةِ] - أو قل أصلها 


السماوى - على جبل يقال له جبل 
الخفرء ويقوم على جانب الهرم , 


الفردوسى. 


وهذه الجنة ‏ بما فيها كله فوق 
الأقلاك السماوية حيث تدور الكواكب, 
وهى تستقر على أنوع من البحار لها 
أسماء مجردة كبحر البقاء «المنقسم», 
وبحر الخلود. وبحر «الرب» ويمتد فوق 
الهرم عالم (الملكوت» وعالم (الجبروت) 
وعرش اللّه ودار المقربين(١.‏ 

وقد سلّمِ علم التوحيد الإسلامى 
السنى ‏ الذئ. يمكله الفؤالى والاشغرئ 
بنوع خاص - بأن للحواس لذات فى 
الجنة. مع ملاحظة أن هذه اللذات لا 
يبدأ حصولها إلا بعد البعث. ويلحق 
بهذه اللذات لذات المخيّلة والعقل. ويرى 
الغزالى أن الشئ الملذء الذى يتخيله 
المقربونء يتم تحققه مباشرة: وهذا 
)١(‏ هذا كله كلام خيالى وتخليط. يعرف ذلك كل مسلم .. 

يقرؤه. ليس فيه شئ علمى يناقش. وما كانت 

أوهام المتآخرين الخياليين بحجة على الإسلام ولا 


على القرآن. 
أحمد محمد شاكر 


رحيضس 


الجنة 


التتحققء وإن لم يكن على وجه 
موضوعى تام, إلا أنه فيما يتعلق 
بالبصر والحواس الأخرى على الأقل, 
ضرب من الوهم الذى يحيا فيه 
المقريون حياة دائمة. فالجنة أشيه ما 
تكون بسوق عظيمة تشترى فيها 
الصورء وتقترن فيها اللذات العقلية 
باللذات الحسية. وتوجد فى متاع العلم 
واللك والسيطرة نوق تذوق السحفانة 
الحقة. إلا أن رؤية الله هى السعادة 
القصوى التى تحصل للمقربين. 

وقد أقر علم التوحيد الإسلامى 
السنى مشاهدة الوجه الكريم أو رؤية 
الله: فالغزالى يقول إن الله سَيّرى من 
غيو ففخ او :صورة:وهذا الاعتهاد ريدو 
غير متمش مع القرآن؛ لأن الله فى 
القراق: تكان:تكون مسجو اذائهاء !نوق 
يدعو آدم دون أن يظهر له؛ وهو لم يره 
نوح؛ ولم ير إبراهيم «خليله. إلا 
ملائكته. وسأل موسى ربه أن سكن 
فلما تجلّى ربه للجبل خرّ موسى 
صعقا. حتى إذا أفاق من صعقه تاب 


ع ظآ”2 


وأناب. ولم ير محمد [يَكلِه] نفسه اللّه, 
بل هو قد رأى جبريل عليه السلام » 
يدرك سدرة المنتهى «إذ يغشى السدرة 
ما يغشى» وقد ورد فى خبر ذكر فى 
النبى[كَلة] سأل جبريل عليه السلام: 
«دهل رأبت ريك؟» فتململ الملك وأجاب: 
«أى محمد! إن بينى وبينه سبعين ألف 
كات من النوي إذا قتريج من اتطرهنا 
احترقت»(1). 

ولا يظهر الله فى وصف القرآن 
للجنة, ولكنه مع ذلك حاضر يوم 
التحساك”. 
)١(‏ مسألة رؤية اللّه فى الآخرة من المسائل الدقيقة فى 
علم التوحيد. وكاتب المقال لم يدرك تماما أقوال العلماء 
فيها وتفصيل الكلام عليها ليس مما يحتمله هذا التعليق, 
ولا هو مما يسهل فهمه على من لم يتعمق فى علم 
الكلام. وأما هذا الحديث الأخير الذى نقله عن كتاب 
(مختصر العجائب) فهو حديث موضوع مكذوب, كما 
نص عليه ابن الجوزى وغميره (انظر اللآلى المصنوعة 
فى الأحاديث الموضوعة, بج١‏ ص 8 - 4) والكتاب الذى 
نقل عنه الكاقبٍ لا قيمة له ولا يحتج بما يروى فى مثل 


هذه الكتب إلا من لا يعرف شيئًا من علوم الحديث. 
أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويدل أيضا بألفاظ الجنة والفردوس 
وعدن على جنة الأرض(١).‏ 

وفيما يتعلق بصورة الجنة انظر 
معرفت نامه(؟)؛ وقد أعيد طيبع صور 
هذا الكتاب فى «ننهة/ عل همة0) : -وه7 
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بروكسل تة 4 


خورشيد [كارًا ده قو غل1ه/ا ©1 2مة© .8 
خورشي فو 


الجهاد 

نَشْرٌ الإسلام بالسيف فرض كفاية 
على المسلمين كافة. وكاد الجهاد أن 
يكون ركنا سادسا من أركان الدين أو 
فرض عين؛ ولا شك أنه مازال كذلك 
عند سلالة الخوارج. وقد بلغ الجهاد 
هذا الشأن تدريج) ومن غير أن يقتضى 
ذلك وقتا طويلاء فقد دعت السور المكية 
إلى الصبر على العدوان: ولم يكن إلى 


)١(‏ هذا من دلالة اللفظ على معناه اللغوى الاصلى 
المعروف للناسء وأما جنة الآخرة فشيئ غائب عناء 
علمنا خبره من أخبار الله فى وحيه لرسوله[5]. 

(؟) مما لا يشنك فيه عاقل أن هذه الصورة التى يشير 
إليهاء ونحن لم نرهاء إنما هى صورة خيالية لا 
قيمة لهاء ولا يصح أن تُنْسب إلى الإسلام. 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجنة ‏ الجهاد 


كن ةلله شو فيل إما قل الزينة فنقد 
تبين الحق فى رد العدوان, ثم غدا هذا 
الحق شيثا فشيثا فرضا يقضى على 
المسلمين بقتال أهل مكة أعدائهم 
وإخضاعهم. وأن محمد (صلى الله عليه 
وسلم) رأى أن موقفه يقتضى حرب 
الكفار حتى يدخلوا فى الإسلام. 
والأسنادية :هبر يه ةفق هذا الأمتدة 
وآيات القرآن تتحدث دائماً عن الكفار 
الذين يجب إخضاع هم حديثها عن 
معتدين جاحدين: ولكن قصة كتابة 
النبى (صلى اللّه عليه وسلم) إلى حكام 
البلاد المحيطة به تبين أن هذا الموقف 
حيال الناس جميعاً كان يخالجه؛ وأنه 
تطور على التحقيق عقب وفاته[كَك] 
مباشرة عندما زحفت الجيوش 
الإسلامية إلى خارج جزيرة العرب. 
فغدا الجهاد فرض كفاية على كل مسلم 
بالغ حر صحيح العقل والجسم توفرت 
له أسباب بلوغ جيش المجاهدين, لا 
فرض عين على كل مسلم إقامته بل 
فرض كفاية يلزم جميع المسلمين 
ويسقط بإقامة البعضء ومن ثم وجب 
الاستمرار فى الجهاد إلى أن يدخل 
الناس فى حكم الإسلام. ويجب أن 


دمرس 


الجهاد 


يتولى الجهاد أو يقوم عليه حاكم مسلم 
أى إمام؛ ولما كان إمام الشيعة مستترا 

ثم إن شرط الجهاد يتوفر إذا قام 
الإمام بغزوة مرة كل عامء بل إنه يتوفر 
عملا إذا تجهز الحاكم لمثل هذه الغزوة 
كل سنة. ويجب أن يدعى الناس إلى 
الإشسلام قبل أن يعاق علبهه الفويان: 
فإذا أبوا خيروا بين القتال وبين 
الدخول فى حكم الإسلام, ويصيحون 
ذميين يؤدون الجزية والخراج 
ويؤمنون على حياتهم وذويهم 
وأموالهمء ولكنهم يكونون قطعاً دون 
المسلمين مرتبة:ء ليس لهم الحقوق 
الائية لمكتو امج عليهنا وإنها يعاسيت 
شأنهم شأن الذين فى ولاية غيرهم, 
فإذا اختاروا القتال وأصبحت أموالهم 
غنيمة للمسلمين بأخذ الجيش الغازى 


ذلك ميسر لهم حتى وقوف الجيشين 
وجها لوجه. دخلوا فى الجماعة 
الإسلامية لهم ما للمسلمين من حقوق 
وعليهم ما على المسلمين من واجبات, 
ومن ارتد عن الإسلام قتل. 

أما إذا غزا الكفار بلدا مسلماً استنفر 


امرض 


الإمام كل من فيه من المسلمينء فإذا ما 
اتسع نطاق الخطر ازداد الاستنفار حتى 
يعم العالم الإسلامى بأسره. فإذا قتل 
مسلم فى سبيل اللّه مات شهيدا له 
الجنة وله فيها من المتاع ما ليس لغيره 
من المؤمنين. وكانت الشهادة بين 
الأجيال الأولى من المتقدمين خير مال 
يختم به الرجل الصالح حياته. وما زال 
هذا المآل فى بعض الأحوال حافرا قويا 
يدفع الناس إلى الشهادة, فلما توقف 
الاسلام عن الفتح لم تعد الشهادة 
المطمح الذى ليس وراءه مطمح. على أن 
أى حرب تقوم الآن بين المسلمين 
وغيرهم يجب أن تعد جهاداء له مرغباته 
وله ثوابه. وتنكر الحركات الحديثة 
بطبيعة الحال هذا الرأى(١)‏ مثل الحركة 


المسروفة مختركة الممقؤلة فى اله 


)١(‏ من المفهوم أن كاتب المادة يكتب متأثرا بعقيدته فى 
الإسلام وفى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . وأما 
المسلمون والمنصفون فإنهم إذا فهموا القرآن حق فهمه 
وعرفوا مقاصد الإسلام وروحه , ودرسوا سنة 
الرسول[يكلة] وسيرته . علموا أن التشريع الإسلامى 
فى الجهاد تشريع دقيق : لم يكن عن تطور أو ارتجال 
فى الرأى . وإنما هو وحى من عند اللّه ليجعل هذا الدين 
دين الإنسانية كلهاء ويظهره على الدين كله. كما وعد 
الله ء وسيكون ما وعد (ولتعلمن نبأه بعد حين) . 

أحمد محمد شاكر 


وحركة حزب تركية الفتاة فى تركية. 
ويحناؤل أصضحات هده السركتات أن 
يخرجوا بها عن معناها الأصيل. على 
جهن السلنين ها زالوا يلوق 
النداء المجمع عليه من الفقهاء. 

المصادر: 

)١(‏ اامطملاناط : -66 «رماكط رك .طمصمم 
265 ص !0 551083 وما يعددها 
وخاضة فس الفكاتم 

(؟) تعطهسآ : ملكا[ صدممنءاط 
ص57" وما بعدهاء وفيه بيان واف عن 


االحنقن. 


(؟) عزهم تع ك1 عاعسممة  :‏ عننو نام 
6 1 ع0 710::6آناكن 8 ص ١١١‏ وما 
بعدها وخاصة صفة الجهاد الدائمة فى 
الإسلام. 

(5:) الأحكام السلطانية للماوردى 
(طيعة القاهرة. سنة 554١٠١ه)‏ ص ؛ ه 
وما بعدها. 


[ماكدونالد 38136002310 .8 .آ] 


جهاد: معناه لغة الجهد يوجه إلى 
غرض معين والمجاهدة أو الجهاد أيضاً 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجهاد 


هو جهد يوجه إلى نفس المرء لبلوغ 
الكمال الخلقى أو الدينى. وثمة كتّاب, 
وخاصة بين أولئك الذين على مذهب 
الشيعة, يصفون الجهاد بأنه «الجهاد 
الروحى» وهو «الجهاد الأكبره» ويقابله 
الجهاد الذى هو ما يعنينا هنا ويسمى 
«الحهات المأدق» أو «الحهاد الأضعر»: 
على أنه فى الاستعمال الأشيع للجهاد 
يدل اللفظ على الجهاد بمعناه الأخير. 

وفى الفقه. وفقا للمبدا العام 
والرواية التاريخية. فإن الجهاد يقوم 
على العمل الحربى بغرض نشر 
الإسلام. والدفاع عنه إذا اقكتضت 
الحاجة. 

وتخرج الفكرة من المبدأ الأساسى 
الذى يقول إن الإسلام دين الكافة. ذلك 
أن هذا الدين هى والسلطان الزمنى الذى 
يتضمنه. يجب أن يعم العالم كله. على 
أن هذا الندا يحت أنه يكشرن فى اتعطية 
بمبدأ آخر يسمح بأن يوجد بين الجماعة 
الإسلامية نفسها أتباع «الأديان ذات 
الكتب السماوية» أى النصارى واليهود. 
والجهاد فيما يختص بهؤلاء يتوقف 
بمجرد أن يرضوا بالخضوع للسلطان 


يختضس 


الجهاد 


السياسى للإسلام وأداء الجزية 
والخراج. وما دامت هذه المسألة يمكن 
فى الواقع أن تظل قائمة:ء فإن الخلاف 
حولها يقوم (يحسم بعامة برد سلبى) 
حول مسألة هى: هل كان نصارى 
ويهود الجزيرة العربية خليقين بأن 
يعاملوا هذه المعاملة من حيث الميدا؟ 
وهذا الحل الوسط بالنسبة للمشركين 
بصفة خاصة. لا ينطبق فى رأى 
الأغلبية. فإن دخولهم فى الإسلام 
فرض لأنهم معرضون للقتل أو 
الاسترقاق. 

ومن حيث المبدأ فإن الجهاد هو 
الصورة الوحيدة للحرب التى يجيزها 
الإسلامء ذلك أن الإسلام. من حيث 
النظرء يجب أن يكون جماعة واحدة 
منظمة تحت سلطان وااخده :وا نراع 
مسلح بين المسلمين محرم. 

على أنه أعقب تفكك وحدة المسلمين 
ومظهرهم اللذين بدا فى منتصف القرن 
الثانى الهجرى (الثامن الميلادى) قيام 
عدد متزايد من الدول المستقلة. فقامت 
عندئكذ مسألة هى: كيف تصنف 
الحروب التى نشبت بينها؟ ذلك أنها لم 
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تدخل قط فى نطاق فكرة الجهاد 
بمعناها الدقيقء حتى فى حالة قيام 
حروب بين دول تدين بعقائد دينية 
مختلفة, وهذا على الأقل فى رأى 
القظرية اتمينية السافبةة: ونيا يسياء 
استعمال اللغة فيطلق على هذه الحروب 
أحياناً مصطلح الجهادء فى حين أن 
الكتاب الذين يلتمسون مصطاحا دقيقا 
نستموكها القكال ]ؤ'المقائلة فيحسيت» بل 
إن ثمة ترددا فى الإشارة إلى قتال 
الجماعات المرتدة فى الإسلام بالجهاد. 
ورأى المبدا الشيعى ليس هذاء ذلك أن 
الشيعة يرون أن رفض الانتماء إلى 
تعاليمهم يعادل «الكفر». ويصدق هذا 
باأحرى على مذهب الخوارج. 

والجهاد فرضء وقد تقرر هذا المبدأ 
فى جميع المصادر. صحيح أنه توجد 
فى القرآن نصوص مختلفة بل 
متشاءينة :رو كد ستكفت: هذه الاخصوصن 
من حيث المبدأ إلى أربع فئات متعاقبة 
مغ بعض خلافات فى التفصيل: 
النصوص التى اقتضت العفو عن الآثام 
وتشجيع الدعوة إلى الإسلام بالإقناع 
السكمى؛ والقضوصٌ التى آامرت بالقتال 
لرد العدوان؛ والنصوص التى قضت 


بالبدء بالقتال شريطة أن لا يكون ذلك 
فى الأشهر الحرم؛ والنصوص التى 
أوصت بالبدء بالقتال بإطلاقء» فى 
جميع الأوقات وفى جميع الأماكن. 
وصفوة القول أن هذه الخلافات تنطبق 
على" الراحيل:الحى بحبوانها قتطوى فكن 
النبى[45] وتغيير سياسته نتيجة 
لظروف معينة. فالعهد المكى الذى قصر 
فيه محمد (صلى الله عليه وسلم) نفسه 
بصفة عامة على التعاليم الخلقية 
والدينية. غير العهد المدينى الذى 
استطاع فيه محمد صلى اللّه عليه 
وسلمء بعد أن أصبح زعيم جماعة 
سياسية دينية» أن ينهض فيه 
بالقتال('). والمبدأ يقول إن النصوص 
الملتأخرة تنسخ النصوص المتقدمة 
المتشابهة (نظرية النسخ) إلى حد أن 
نصوص الفئة الأخيرة هى التى تبقى 
صحيحة بلا شكء ومن ثم فإن القاعدة 
يمكن صياغتها بالعبارة الآتية «الجهاد 
فرض حتى إذا لم يبدأ الكفار بالقتال». 


)١(‏ قد يشعر هذا الكلام بأن النبى[يكِ] قد أتى بالقرآن 
من عندهء وقد رددنا على هذه الدعوى الباطلة فى أكثر 
من موضوع من الدائرة. 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجهاد 


على أنه قد بذلت محاولات. فى 
رأيين قائمين بذاتهماء لتخفيف القاعدة 
فى بعض النواحى؛ ففى رأى منهما 
ينسب إلى عطاء المتوفى سنة 54١١1ه‏ 
177 "”الام) أن التحجريم القديم 
للقتال فى الأشهر الحرم يبقى صحيحا. 
على حين يقول الرأى الآخر الذى ينسب 
إلى سفيان الثورى المولود سنة /11كهم 
(5١لام)‏ أن الجهاد فرض فى حالة 
الدفاع دون سواهاء وهو «للندب» فى 
حالة الهجوم. وفى رأى قال به علماء 
الاستشراق أن تصور النبى صلى اللّه 
عليه وسلم للجهاد من حيث هو هجوم 
لا ينطبق إلا على أهل الجزيرة العربية 
وكان التطبيق العام للجهاد نتيجة 
لإجماع الأجيال اللاحقة مباشرة: وهذا 
يتضمن:ء فى الأساس بطبيعة الحال, 
مسألة هل الإسلام دينا لكافة البشر؟ 

ومن الواضح أن الجاحظ قد أخذ 
برأى الشورى؛ والحركة المارقة. وهى 
حركة الأحمدية التى بدأت حوالى نهاية 
القرن التاسع عشرء تذهب إلى أبعد مما 
ذهب إليه الثورى من حيث أنها تأبى 
الاعتراف بشرعية الجهاد حتى بصفته 
نشاطاً ممدوحا. 


الحيضن 


الجهاد 


أما فى المذهب العام للشيعة: فإن 
الاعتبار الواجب يراعى فيما يختص 
باعتقادهم فى «غيبة الإمام», وهو 
واعكة حما كن الاككمنامن اللارم فى 


«الجهاد» حتى يعود الإمام إلى الظهور, 
إلا أن يكون الإمام قدأقام فى هذا 
الشأن نائبا له. على أن الزيدية الذين لا 
يسلمون بهذه العقيدة يتبعون ما قال به 
المذفن السدن: 

خصائص واحب الجهاد: الجهاد 
انين خاية فى ذاته:واطا هو ونتطلة هن 
فى ذاتها «فساد» ولكنها تصبح شرعية 
بعقل الغرض الذى يوجه الجهاد إليه: 
وهو ككليسن الخالم من فسان أكسق؛ 
وهى «حسن لحسن غيره». 

فرض دينى: وللجهاد أثر هو نشر 
سلطان العقيدة. وقد أمر به القرآن 
والنبى صلى الله عليه وسلم. والمسلم 
ينذر نفسه للجهاد . ومن هذا القبيل ما 
جاء فى أحاديث مختلفة من أن الجهاد 
عمل من أعمال العبادة الخالصة: وأنه 
باب من أبواب الجنة. وثكمة جزاء 
سماوى عظيم مكفول لأولئك الذين 


ليان 


ينصرفون إلى الجهادء والذين يسقطون 
فى الجهاد هم شهداء الدين إلخ. وجزء 
أساسى من العقيدة يعد الجهاد ركنا من 
أركان الدين هو والصلاة والصوم إلخ. 


وهو فرض على كل مسلم ذكر صحيح 


المسلمين فى الجهاد. 


والجهاد «فرض كفاية» لا «فرض 
عين», وفرض الكفاية هو الفرض الذى 
يفرض على الجماعة باعتبارها كُلاء 
وإنما يصبح واجبا على كل فرد بعينه 
من حيث أن مشاركته فى الجهاد تكون 
لازمة تحق لتحقيق الغرض الذى تصوره 
الشرع. ومن ثم فإنه ما إن تقوم جماعة 
من المسلمين يكون عددها كافيا لسد 
حاجات قتال بعينه. حتى لا يعود واجب 
الجهاد يقع على الآخرين. وتقول 
التعاليم العامة إن واجب الجهاد يقع, 
فى المحل الأول وبصفة شخصية ومن 
نصيخا هبو.وقترص عنين»: غلى أؤلتك 
الذين يميشون فى الأرض التى هى 
أيضا فى حالة سكان مدينة يضرب 


دائرة المعارف الإسلامية' 


عليها الحصار. على أن تقدير اللحظة 
الدقيقة للجهاد فى الدول المنظمة التى 
يصبح فيها هذا الواجب فرض عين هو 
أمر متروك لحكمة ولى الأمر. ومن ثم 
فإنه فى حالة التعبئة العامة يفقد الجهاد 
صفته من حيث هو «فرض كفاية» على 
جميع أفراد الجماعة» ويصبح «فرض 
عين». 

على أن هذا كله يقتضى أن يكون 
الجهادء فى نظر أولئك الذين يقبضون 
على تمقاليك الساطة ويكاضنة ولى الامن: 
ولهن) شكمت) لأنعملوم المجخسي 
لازم فى كل حالة. وحيث تقوم عدة 
دول إسلامية مستقلة يقع هذا الواجب 
على حاكم الدولة التى هى أقرب ما 
تكون إلى العدو. 

ثم إن واجب الجهاد نسبى وقائم فى 
هذا المعنى المزدوج؛ من حيث أنه من 
ناحية لا يظهر إلا إذا كانت الظروف 
مواتية تحمل فى طبيعتها الأمل فى 
تحقيق النصرء ومن ناحية أخرى أن 
يكون من الجائز طرح هذا الواجب حين 
يؤدى العدو مالا يبلغ قدرا معينا إذا 
ظهر أن هذه السياسة تتفق مع المصالح 
القن تقتضيها السباعة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجهاد 


صفة الجهاد الإضافية: 


لما كان الجهاد لا يعدو أن يكون 
وسيلة إلى تحقيق الدخول فى الإسلام 
أو الخضبوع تسلطانة: نان كيه فسرضة 
واحدة للقيام به فى حالة أن يكورن 
القوم الذين يوجه إليهم قد دعوا إلى 
الإسلام أولا. وقد انقليت المناقشة حول 
مسألة: هل من الضرورى على هذا 
الأساس أن توجه دعوة رسمية إلى 
العدو؟ ويقول المبدا العام أنه ما دام 
الإسبلاع قد انين فى المسالميما فينه 
الكفاية. فإن جميع الشعوب من 
المفروض أن تكون قد عرفت أنها دعيت 
إلى الدخول فيه. على أنه قد لوحظ أن 
من المرغوب فيه أن تكرر الدعوة:؛ إلا فى 
الحالات التى يكون فيها أساس للاعتقاد 
بأن العدى الذى وجهت إليه الدعوة قد 
يستغل هذا التلكؤ فى الإسلام لتنظيم 
تحصيناته تنظيما أحسن فتضيع بذلك 
الكعزة التخاسنة من الههاة: 

صفة الجهاد الدائمة: واحب الحهاد 
قاكم ما دامت سيطرة الإسلام. على 
العالم لم تتحقق بعد. إذ تقول الحكم 


مدقا 


الجهاد ' 


البعث وحتى يوم الساعة. 


صفة الجهاد الهجومية 
والفاهيةة الجهاف مانن ذو ل 
هجومية. ولكنه يكون جهادا أيضا سواء 
بسواء فى حالة قيام الإسلام برد 
عنوواق هذا اجاة سك هو الحوفن 
الأنتاسى من الؤياط الذئ تكيبة 
جماعات قائمة بذاتها أو أفراد يعيشون 
على حدود بلاد الإسلام. والرباط عمل 


ونقول أخيراً إنه تقوم فى هذه الأيام 
نظرية طابعها دفاعى محضء تقول إن 
الإقناع أو الوسائل السلمية, وأن الجهاد 
لا يصرّح به إلا فى حالات «الدفاع عن 
التفنيى ىق ا دالعنون الزاسن يذلة لتخليت 
أو أخ أعزل». 

المصادر: 

1( داماد أفتدى: مجمع الأنهرء 
طبعة أحمد بن عثمان» سنة 11548ه - 
5 ١م‏ جاء ص انا وما بعدها. 


(5؟)دردير: اللشرح الصغير مع 
حاشية الصاوى» جداء ص58١‏ وما 
بعدها. 

ع( الجاحظ: رسائل,2 طيعة 
ص/ا6. 

)5( الفراء: الأحكام السلطانية., 
القاهرة. ص 5؟ وما بعدها. 

5( 6010 : ومء!ة 5271 فى 
وأاعوه )2‏ .1/1079 ,تأعكاناء 12 067 .7أءكااعة 
جنا ص 0١١‏ وما يعدها. 

)1( دموكتللظ : -ءنام1, منه 4110 176 
71 فى ببروزناء !1 أمءزع 171010 .0070ه 181 
جحا”, ص١‏ وما يعدها. 

0( ابن عبدين؛ رد المحتارء 
إستانتبول» سنة غ١1١‏ 2 6كمم 


ج١١‏ ص ه١١‏ وما بعدها. 


اختلاف الأئمة, القاهرة. ص5 79. 


طبسعة 101162 (فى سنة 
)٠١(‏ ابن قدامه: المغنى, الطبعة 


.مسمس ذائرة المعارف الإسلامية 


5117 اهماع /ا55امء حلك. ص 5" 

)1١)‏ ابن تيمية: السياسة الشرعية, 
القاهرة سنة >”"؟”:؟١اه‏ ع ام 
ص١ ١١‏ وما بعدها. 

(؟١1)‏ المراغى: التشريع الإسلامىء. 
القاهرة ص : " وما بعدها. 

)5 06 الماوردى: الأحكام السلطانية, 
القاهرة ص ٠١‏ وما بعدها. 

)١ 5(‏ لااع00 : -مم كزما عل اأميعع8 
5 101 ألاكلا ألا 15 ]1071درءء يار بس 

(١١)رشيد‏ رضا: الخلافة, القاهرة 
ج١3‏ ص 09 ؟3. 

(/١١)الشافعى:‏ كتاب الأم, القاهرة 
نشننة 8.7 , مع حاشية المزنى, حده”, 
ص ١8٠١‏ وما بعدها. 

(164) 15 - لإمأء0ناة6 : 
121000101011 ياريس شتذتهة 1017م 

)8 0 37 : 11167710110110 1أه00 16 


اتتهاى1'! اء 6تاطيام فى ع0 1716 1أصناعة غانك 18 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجهاد 


عأأطلام أمادمالهادمء انما 1أ0:0» سنة 01585 
ص7١‏ وما يعدها. 

١١‏ ") عوعطعهدآآ : معتستاكعياط ‏ عمط 
انلع تكو1! فى .4104 «عنزه8 .لعا «ء0 بأطكى 
بأء) .أمائنام - كماتنام ,1870 [إعدرعدئة/171 «عل 
اظة 84.11 .71 ص5١"‏ وما بعدها. 

1 ( اأوطاهلادك : (عسطلمه8؛. ص /اه, 
رفن وما بعدها. 

(؟؟) 11110 : يكل 11*64 4 .1100 
11 أأ0 01 يار بس سنة ,1١9509”‏ 
ص؟7 35. 

(غ:5) لتلامطصة5 : نه/زاه) 6اء رسالة, 
جامعة ليون سنة 5؟57١.‏ ص5 5 .١‏ 

ان 0 0 : :1[ع2 5142151 2 72205 
1 0167 سثرأسيورع سدة 51 5, 

(51) م. شديد: الجهاد فى الإسلام, 
ستة .1935٠١‏ 

(1؟) إسلام أنسيكلوييدياسىء مادة 
جهاد بقلم حليم ثابت شيباى. 


خورشيد [طيان الةل1 .5] 


لافنا 


وهى كلمة مشتقة من اللفظ العبرى 
جيحتئون أو وادى هنوم (انظر سفر 
8) وكان واديا بالقرب من بيت المقدس 
تقدم فيه القرابين إلى مولك فى أيام 
العقوق. وكلمة جهنام - بألف بعد النون 
معناها البثر العميق(١).‏ 
وقد تردد ذكر جهنم وفكرة جهنم 
كثير) فى القرآنء. على أنه لم تكن 
صورة محددة تمام التحديد « فالواقع 
أنه فى بعض الآيات يتحدث عن جهنم 
وكأنها شىء يُحمل «وجاء ربك والملك 
يتذكر الإنسان وأنئ له الذكرى» 
(سورة الفجرء الآيتان 7”, 71)؛ وفى 
هذه الآية يمثل جهنم على صورة 
الحيوانء فهى أشبه بوحش هائل فغر 
فاه وكشف عن أنيابه وتأهب لإلتهام 
المغضوب عليهم,. وقد صور أحيانا 
إل الدعوى بأن كلمة «جهنم» العربية مأخوذة من 
العبرية دعوى لا دليل عليهاء وان زعم ذلك بعض 
علمائنا الاقدمين. وقد كررنا القول فى مثل هذا 
مرار؟ فى تعليقاتنا على بعض المواد السابقة. وانظر 


المعرب للجواليقى وتعليقنا عليه. طيعة دار الكتب 


فنانى الغرب فى العصور الوسطى 
مطهر القديس برندان لههقلمة:8 .51 على 
هذا النحو("). ويفسر هذا ما ورد فى 
آية أخرى «وللذين كفروا بربهم عذاب 
جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها 
سمعوا لها شهيقاً وهى تفور» (سورة 
الملك, الآيتان 1 /). ويناقش الغزالى 
فى رسالته العجيبة فى علوم الآخرة 
المسماة «الدرة الفاخرة» هذه الآيات 
الموجزة الجامعة فيقول: يأمر الله تعالى ١‏ 
بالنار فترعب وتفزعء وتقول للمرسلين 
إليها من الملائكة أتعلمون أن الله خلق 
خلق) يعذبنى به؟ فيقولون: لا وعزته, 
وإنما أرسل إليك لتنتقمى من عصاة 


(1) ما قاله هنا كاتب المقال ليس فيه شىء يطابق المنهج 
العلمى للبحث, هو يكتب على عقيدته. لا يصدق 
برسالة رسول الله صلى الل عليه وسلمء فليست لنا 
حيلة فى أقناعه! ومن عجب أن يفهم من آيات 
سورة الفجر أنه يلوح له «أن رسول الله يمثل جهنم 
على صورة الحيوان» الخ! وما أدرى من أين يلوح 
هذا له. ولم بلح لاحد من العرب الذين سمعوا 
القرآن وكفروا به قبل أن يؤمنوا أو يؤمن أكثرهم. 
وإنما قوله «وجىء يومئذ بجهنم» انها عرضت 
عليهم أى عرضوا عليهاء جىء بهم إليهاء وهذا مجاز 
معروف للعربء فهى فى معنى قوله تعالى, 
(وبرزت الجحيم للغاوين) سورة الشعراء الآية 4١‏ 
وقوله تعالى (وبرزت الجحيم لمن يرى) سورة 
النازعات الآية 1؟. 

أحمد محمد شاكر 


مطظطٍطَظطظمظسضظشممملطششسهشسس سس د دائرة المعارف الإسلامية 


ربكء فيأتون بها تمشى على أربع قوائم 
تقاد بسبعين ألف زمام فى كل زمام 
تبجعدون الك حلفة على كل حرق 
سبعون ألف زبانى لو أمر زبانى منهم 
أن يدك الجبال لدكها. وج هنم عند 
تحركها لها شهيق ودوى وشرر 
ودخان تفور حتى تسد الافق ظلمة فإذا 
انفلتت من أيدى الزبانية حتى تأتى أهل 
الموقف وهى تكبى من الحئق والغيظ. 
على أن تصور جهنم على هيئة 
الحيوان ليس هو الغالب فى القرآن(١).‏ 
ففيه أيضا تصور معمارى لها يجعلها 
تتألف من دوائر متحدة المركز على 
هيئة فوهة البركان ولهذا التصور 
صو ره القديمة, فنحن نجده فى الأنهار 
الجهنمية عند الإغريق. وفى جهنم 
الأاشوريين ذات الابواب السبعة التى 
ذكرتها أساطير اشكر. ون فلك هذا 
التصور مخيلة العامة فى العصور 
الوسطى فى الشرق وفى الغرب وعبر 


عنه دانتى فى مؤلفه أقوى تعبير. 


)١(‏ بل هو لا يوجد فى القرآن ولا فى شىء مما يعرف 
المسلمون. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولم يكن لدى النبى محمد صلى الله 
عليه وسلم إلا فكرة أولية عن بناء 
جهنم., فهى يتحدث عن أبوابها 
ويحدد عددها ببسبعة (سورة 
لقمان,(5, سورة الحجر الآيتان 257 
؛). وورد فى الكتاب التركى 
معرفتنامه تخطيط لجهنم. فهى كائنة 
تحت قاعدة الدنيا فوق الثور والسمكة 
(فرس البحر والحوت الوارد ذكرهما 
فى الكتاب المقدس) اللذين يحملان 
الأرضء وهى تتكون من سبع طبقات 
على هيئة فوهة بركان هائل وفوقها 
قنطرة تمتد من أقصاها إلى أقصاهاء 
وهذه القنطرة رقيقة كحد السيف تمر 
فوق ها الارواح كى تدخل الجنة. 
وتعبرها أرواح الأولياء فى لحظة, 
ويتفاوت الزمن الذى يستغرقه عامة 
الصالحين فى عبور هذه القنطرة, أما 
(1) جاء فى أصل امقال. سورة لقمان الآية ١/ا‏ وهى 
خطأ. فإن سورة لقمان كلها 4" آية, وليس فيها شىء 
يتعلق بهذا المعنى. ولعل كاتب المقال أخذ من أحد 
فهارس ألفاظ القرآن لفظ «سبعة»فوجده فى سورة 
لقمان فى الآية 1" (والبحر يمده من بعده سبعة 
أبحر) فظنها فى هذا المعنى من غير أن يرجع إلى 
الآية نفسها!! | 


أحمد محمد شاكر 


ن نرق 


الضالون فلا يبلغون الجنة بل يسقطون 


فى الهاوية(١).‏ 
وفى أصل الجحيم شجرة الزقوم 


طلعها كأنه رؤّوس الشياطين 
(سورة الصافات, الآيات 1 0 
ومرجل من شوب من حميم وبثر تبلغ 
دركاتها. 

فهو يزداد بقدر ذنوبهم, ولا يكاد 
القرآن يذكر شيك عن ألوان العذاب, 
ولكن بعض الكتاب وصفهاء ونخص 
بالذكتو متهم :البيوطن التوقن هناء 
جميع المفكرين المسلمين» بل إن الغزالى 
- وهى التقى المؤمن ‏ قد رأى بعض 
التاويل. فالصراط فى نظره إنما يدل 
علي معدي تسجناذى: فهو لزين إلا الطاريخ 
وهى يرمز إلى الطريق السوىء وهو 
وستط رية الأخلاق التضساذة: فهى الخد 


)١(‏ وما قيمة هذا الكتاب التركىء وهل هى حجة فى 
الإسلام؟ أق حجة على الإسلام؟ 


01 


الفاصل بين الغلى والقصور وفيه يكون 
الكمال (انظر كتاب الغزالى: المضنون 
به على غير أهله. طبعة بومباى فى 
آخرها ص756(), ص5” 751 طبع 


يمصر). ويقول ابن سينا إن عذاب 


جهنم ينصب فى الغالب على الأرواح 
المذنية التى تحتفظ بشهواتها 


(1) كلام الغزالى فى كتابه (المضنون به على غير أهله) 
يؤخذ منه المعنى الذى فهمه كاتب المقال أن الصراط 
يدل على معنى مجازى الخ فإنه عقد فصلا طويلاًء 
ص١0>‏ - 77 من طبعة الحليى بمصر سنة ١١١9‏ 
قال فى أوله: «الصراط حقء وما قيل فيه أنه مثل 
الشعرة فى الدقة فهى ظلم فى وصفه. بل أدق من 
الشعر بل لا مناسبة بين دقته ودقة الشعر وحدته 
وحدة السيف. كما لا محاسبة فى الدقة بين الخط 
الهندسى الفاصل بين الظل والشمس الذى ليس 
من الظل ولا من الشمسء وبين دقة الشعر ودقة 
الصراط مثل دقة الخط الهندسى الذى لا عرض له 
أصلا لانه على مثال الصراط المستقيم, والصراط 
المستقيم عبارة عن الوسط الحقيقى بين الاخلاق 
المتضادة. فالفزالى يشبه دقة الصراط فى الآخرة 
بدقة الصراط المستقيم المعنوى الذى هو الوسط 
الحقيقى بين الاخلاق المتضادة, ويشبهه من قبل 
الدقيق للصراط المستقيم فى الأعمال والأخلاقء ثم 
ختم الفصل بقوله: «جاء فى الحديث: يمر المؤمنون 
على الصراط كالبرق الخاطف» فهذا يؤيد أنه لم 
يرد التاويل الذى ظنه كاتب المقال. 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


العذاب لأنه ليس لها أجساد ترضى بها 
هذه الشهوات(١).‏ 

جاء فى القرآن «ومن خفت موازينه 
فاولتك الذين خسروا أنفسهم فى جهنم 
خالدون» (سورة المؤمنون؛ الآية 1 .)٠١‏ 
وجاء فى سورة أخرى «فأما الذين 
شقوا ففى النار لهم فيها رفير وشهيق 
خالدين فيها مادامت السموات والارض 
إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد» 
(سورة هود. الآيتان .)٠١ 1,٠١5‏ 

ولقد أنكر الأشعرى على المعتزلة 
والقدرية قولهم إن الفساق خالدون فى 
جهنم لأن ذلك ييئس الناس من رحمة 
الله وهذا - كما يقول الأشعرى- 
مخالف لما جاء فى القرآن «إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاءء ومن يشرك بالله فقد ضل 
ضلالاً بعيداء (سورة النساء. الآية 


)١(‏ كلام ابن سينا وأمثاله ممن ينسب إليهم أفكار بعث 
ْ الأجساد لا يؤيده شىء مما جاء فى القرآن وصح 
فى السنة. 
وهذا بحث طويل شائتك, لا أظن أن كاتب المقال 
أطلع على شىء من تفصيله وأدلة الفريقين فيه. 


أحمد محمد شاكر 


جهنم 


73). كما أن ذلك مناقض للحديث 
النبوى «يدخل أهل الجنة الجنة وأهل 
النار النار ثم يقول الله تعآلى: أخرجوا 
من كان فى قلبه مشقال حبة من خردل 
من إيمان. فيخرجون منها قد اسودواء 
فيلقون فى نهر الحياة فينبتون كما 
تنبت الحبة فى جانب السيل ألم تر أنها 
تخرج صفراء ملتوية». 

ورأى الإمام الاشعرى هو الرأى 
السائد فى الإسلام. 


المصادر: 

)١(‏ نهل" عل دهن : ع4 1206711 هآ 
يباريس 68 القفصل الثانى. 

6 الكاتب نفسة: -4'25 كااته اع ه11 
111 + بروكسل 
6 . 

(:') تعتاتة0 «معة : -276 16ج هلا 
أاهعه:!© ع4 وسهءن". طبعة وترجمة عام 
. 

(١‏ اععاءك/! .17 كه : «عدده ”1 نامطك 
أعنامة 41 :41 فى أعمال المؤتمر الدولى 
الثالث للمستشرقين عام 2,١1811‏ 
ص/7غ. 


خررشيد [كارًا ده فو كاناة/7 06 23562 .8] 


وحرونا 


جهور 


كان بنى جهور أسرة عربية قوية 
السلطان, استقرت فى قرطبة من قديم. 
وقد أخرجت هذه الأسرة عدة علماء 
وفقهاء, ووزراء بصفة خاصة. وأقام 
الوزير الآريب أبى الحزم جهور بن 
محمد ين جهور وزير آخر خلفاء 
الأمويين نفسه رئيس على قرطبة بعد 
29-1٠١٠١5١‏ ١٠م)).‏ ويقو دوزى 
(1115101 ج؛: ص598) إن ولده أبا 
الوليه ممستواين: جنهون يحكم من عا 
٠١68 *‏ إلى عام 6 ,*١‏ بيثما يذكر 
لين يول 006 -عممآ (-برط اتمفم ب جمرزولة 
65 دمم) أنه حكم من عام 55: إلى 
45 هق52:١8-3١٠١٠)‏ وأن ولده 
إلى عام 4ه 8-١١58(‏ ١1٠م).‏ 

أما ابن بشكوال المتوفى عام 8/ا5ه 
(1189م) فيقول فى كتابه إلصلة 
(جهور رقم 591؟) إن محمد بن جهور 
(رقم )٠١14‏ توفى فى شلطيش فى 
منتصف شهر شوال عام 517 الموافق 
548 يولية سنة ١٠١7‏ وأن المعتمد بن 


مه 7 


عياد صاحب إشبيلية قام بدفنه, ولم 
يذكر ولده عبدالملك على الإطلاق. وجاء 
فى كتاب 0جعلبهى لا 5ه ز7؟: عل عملعده/1 
كه أن ابد مد سا-معاطه47 كمأاكه 1 كها ص "1/١١١‏ ) 
دكن سكتين عربيتين خبربعا ف قرطاية 
عام ٠ه‏ (5:8١١-5غ4١٠)وهما‏ 
تنسبان إلى بنى جهور. وقد أورد 
المقرتى علاوة على الإشارات المقتضية 
التى لا تزودنا إلا بقليل من المعلومات 
متبيرة طويلة يعم الظول :زه 
ص؟١١‏ - )١155‏ عن كتاب المطمح 
للفتح بن خاقان (الآأستانة, سنة 
اه ص؛١‏ وما بعدها) يمكن 
مقارنتها بالخبر الموجز الذى رواه ابن 
خلدون عن ثلاثة من أسرة بنى جوهر 
(ابن خلدون: كتاب العبر. طبعة يولاق 
عام 1284١ه‏ الموافق 1871م جغ, 
ص؟١٠١).‏ 


خورشيد [تسيبولد 565010 .0.17] 
قبيلة عربية وثيقة النسب يبلى 
وبهراء وكلب وتنوخء وتنتمى مثلهم إلى 


قضاعة. وهى القبيلة العربية الكبيرة فى 


جنوبى بلاد العرب. ونزلت جهينة فى 
الجاهلية نجدا أول الأمرء ثم نزلت فيما 
' جاور المدينة بين البحر الأحمر ووادى 
القرى (انظر المصور الجغرافى فى 
كتاب نمفاعه: نلصسة ج١١‏ ص7١؟).‏ 
واستقر بنى جهينة فى هذه الناحية 
عندما أخذ سلطان النبى [ك] فى 
الإتساع. ودخلوا فى الإسلام طائعين 
واندمجوا فى الجماعة الإسلامية. ولم 
يرتدوا مع المرتدين بعد وفاة 


النبى [يَل]. ولكنهم ظلوا ينصرون 


الخليفة الجديد نصر؟ مؤزرا. وظل حى 
من هذه القبيلة فى منازلهم القديمة, ولا 
يزالون فيها إلى اليوم: بينما نزح معظم 
القبيلة بصفة خاصة إلى مصر أو قل 
إننا إنما نغرف فى مصر على الأقل 
بعض اخبارهم: وكانت جهينة تسكن 
مصر عند الفتح العربى هى وبعض 
عشائر من قضاعة وثيقى الصلة 
بها. وانتشروا بعد ذلك تدريجا من 
مصر السفلى حيث قرية دوار جهينة 
(لاء8 أعمذه8: عبيمتطجدعوم6 0 عجأعانارمناء101 
ص4 )٠١‏ التى لا يزال بها بدو من 
جهينة: إلى مصر العليا حيث كان لهم 
شان كبير فى عهد الفاطميين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


واشتركوا فى وقائع كثيرة, ثم استقروا 
فى سلام حول إخميم هم وقبائل عربية 
أخرى. وورد ذكر افراد من هذه القبيلة 
فى عهود أقدم من ذلك (فى القرن 
الثالث الهجرى) عند أسوان وإن كنا لا 
نعرف تفاصيل ذلك علئ التحقيق. 
وكانت جهينة من القبائل التى استقرت 
عند الحدود النوبية؛ وفلت على الأيام 
شوكة هذه الدولة النصرانية القديمة. 
ومهما يكن من شىء فإن جهينة كانت 
السبب فى فتح النوبة وتعريبهاً 
وإدخالها فى الإسلام. فقضت بذلك 
على أقوى معقل فى مجرى النيل 
الأعلىء وكان هذا المعقل يقف فى طريق 
غزوات العرب والإسلام (ابن خلدون, 
ج ه, ص75؛). ومنذ ذلك الوقت 
ونحن لا نعرف شيئا عن هذه القبيلة: 
وظل هذا حالنا قرونا. أما اليوم فالثابت 
أن جميع قبائل البقارة أى القبائل شبه 
العربية فى دارفور وواداى اتحدرت 
جميعا من جهينة. ونشتكال لهعطة/! 
هى عمدتنا فى هذه الحقيقة الهامة التى 
تؤدى بنا إلى فهم مسألة اختلاط 
الأجناس فى السودان الشرقىء: وتجعل 


مكيلا 


جهينة - الجواليقى 


فى مقدورنا تتبع تاريخ أية قبيلة من 
القبائل الجاهلية حتى اليوم. 

المصادر: 

لقد جمعت جميع المصادر فى بحثى 
م3 اع العتآاده ‏ دعل معان ءوده 0 211 
المنشغور فى مجلة سواةا و9 جا 
صه ١6‏ وما بعدها : 


خورشيد[بيكر 860166 .11 .0] 


الجواليقى 


أبى منصور موهوب بن أحمد بن 
محمد بن الخضر: لغوى عربى من 
أسرة بغدادية قديمة:؛ وهى تلميذ 
التبريزى وخليفته على كرسى فقه اللغة 
بالمدرسة النظامية. ولد الجواليقى عام 


عشر من المحرم عام 79ههف ١5(‏ 
يوليى )١١55‏ بمدينة بغداد. وكتب 
الجواليقى رسالته الصغيرة فى الإعراب 
شرحا على كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة 
مقتبسا من كتاب الصحاح للجوهرى, 
وكتاب أسماء خيل العرب وفرسانها 
(انظر تعصسجك : ا جع 8455 .هبه عنط 


لقف 


1211111111011 رقم ,6٠١‏ 
"؟ عنام طمء 1 .1[: ومطهجه كاتس كل مام 1.6 
أها لهو ] ءك رقم "7٠١‏ 0). وكتب 
تفسير؟ للكلمات الأعجمية فى اللغة 
العربية بعنوان «كتاب المعرب من الكلام 
العجمى على حروف المعجم» (طبعة 
81 .1, لييسك سنة )١85737‏ وقد 
استكمل خرم فى هذا الكتاب من 
مخطوط القاهرة (هااام5 فى .4 .ك2 
065 .14078 .اأعكنانا2 جب ؟ 7 ص81 ٠١‏ 

وما بعدها). 


وهناك حواش بقلم عبدالله بن برى 
المتوفى عام 587ه (1187١م)‏ على 
المخطوط المفوظ بالإسكوريال 
(26:62001018 : فهرسه السايق, 
ص"/الا, 0) ثم له أخيرا ذيل لكتاب 
درة الغواص عنوانه «كتاب التكملة فيما 
يلحن فيه العامة» (كارم1اناء10 5مك ءرناذا ءآ 
5 طبعة 662018 فى -1107 
1ل1"07 4: 1م لييسك سنة 2١41/5‏ ص 
.)١1351-١1/‏ 


المصادر: 
)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
طبعة بولاق سنة 799١م,‏ رقم 717/. 


دائرة المعارف الإسلامية 


6 الأنيارى: نزهة الألباءء. القاهرة 
غ٠‏ ص "لا: -//اغ. 

|9( السيوطى: بغية الوعاة, القاهرة 
5" , ص١ .6١‏ 

(4:) ابن تغرى بردى: النجوم 
الزاهرة. طبعة :ءممه0<. ص ١/الا.‏ 

)( تتمقتطاء 7:01 : رغاط .نه يل .عد 0 


جلا ص١٠58؟.‏ 


خورشيد[بروكلمان ته ةتهاءعك2:0 .0] 


الجوبرى 


عبدالرحمن بن عمر زين الدين 
الدمشقى: مؤّلف عربى درس دراسة 
علمية مستفيضة., وعاش عيشة العالم 
المتجول فى جميع بلاد الإسلام حتى 
بلغ الهندء ورحل إلى حران عام ااه 
(13؟01) وإلى قوتيه عام كلأآاه 
(1119م) ثم قصد بلاط الملك المسعود 
الأرتقى صاحب آمد وحصن كيفا الذى 
للملك المسعود كتابا سجل فيه ماخير 


الجواليقى ‏ الجوبرى 


من تدليس وحيل أولتك الذين أبتلاهم 
فى رحلاته بين الأقوام الرحل 
والدجالين وأصحاب الكيمياء 
والصيارفة. وهذا الكتاب كنز لمن يريد 
معرفة عادات أهل ذلك العصرء وقد 
طبع هذا الكتاب وعنوانه «كتاب المختار 
فى كشف الأسرار وهتك الأستار» فى 
دمشق عام 6 وفى استانبول فى 
تاريخ غير معلومء وفى القاهرة عام 
7ه وطبع أيض] فى القاهرة طبعة 
مجهولة التاريخ (حوالى )١15١8‏ مع 
مصنفه «كتاب الحلال فى الألعاب 
السيماوية وبعض فوائد صناعة 
مجربة» وانظر الملحق. 


المصادر: 

(١)‏ 6 سناءكهاء)5 فى .4 .7ال0كاة26 
.05 .710:12 .الءكاناء2 جدة ١‏ ص١1‏ 6. 

)0( الكاتب نفسه -مه 4ائلا 10171156 


منطمنء اناا ءالكناءع010» ص ١85‏ . 


9( و00 ع0 فى ع4 .6ال150ةء2 
ع0 و2110 .اككاناء جب ١‏ 7 ص 2.546 
انظر أيض] :ءطء5ن»71 فى المجلة المذكورة 


جدا7ء ص77/4. 


مهس 


الجوبرى ‏ جودت عبدالله 


5( تسمصعء11/160 .8 : ببع ‏ موءمجزم8 


00 4 علا ألما مي 0 جدا. 


)2( الكاتب نفسهة 281 ارمع م/17 رو زء] 
41101 1 فى .115 027 ,عماوج سررهازى 
1 1 [1[0[|0ظ 1م 50216141 .164 جلا (سنة 
)ص88 -١1وك2.‏ 


)1( الكاتب نفسهة: -0014 دول «رمطون 
سوعط 067 عاللتتلعهادعه ك7 نل فيا رمباعوررر 
0071 71601:41-0 1 فى كذاناابا ع1 عه ازه80 
5 0656 جالالا - 553 

(0) الكاتب نفسه: :2 ونرويعاه 2 
111001 01 فى ©اكلله جم تعبا[ اه سول 
)1 فى تاريخ غير معلوم. جت/ 
(سنة /ا. 0 ص١8‏ ا ك4 


خورشيد [بروكلمان 2مدتماءعاء130 6 


جودت عبدالله 


شاعر تركى ومترجم ورجل 
سياسة: ومن أحرار الفكر؛ وصاحب 
تواليف فى القائون الدولى» ولد لآسرة 
كردية هى أسرة عمر أوغيللرى فى 
عربكير فى الثالث من جمادى الاخرة 
سنة 1787ه (سيتمبر سنة 1875). 


وأكمل دراسته فى المدرسة الحربية 
بمعمورة العزيز (الازيك), ثم قدم 
إستانبول فى سن الخامسة عشرة أو 
نحوها ليلتحق بمدرسة الجيش الطبية. 


من الأعضاء المؤسسين لجمعية الاتحاد 
والترقى. 

وما وافى عام ١861١‏ حتى كان قد 
نشر أربع مجلدات صغيرة من الشعر, 
استهل ثانيهما بمدح فى النبى[يل] 
مشهور (نعت شريف) كان فى حياته 
العملية العاصفة سنده الذى غلب 
مصلحته حيال الحكومة. وفى سنة 
55 قضى مدة قصيرة مسجوناً من 
أجل نشاطه السياسىء وفى سنة 
41 نفى إلى طرابلس. وتورط مع 
الفرع القائم فى طرابيلس لجمعية 
الاتحاد والترقى فسجن مرة أخرى, 
ولكنه نجح بعد إطلاق سراحه فى 
الفرار من طرابلس واتخذ طريقه إلى 
جنيف فى سبتمبر سئة 1841, وعمل 
فى مجلة تركية الفتاة «عثمائلى» التى 
كانت تصدر نصف شهرية. وأغرى 
شنة 1865 ينول متضب طريين 
بالسفارة فى قيناء وبذلك دخل فى 


شق لسسشسعل ل لل بل بل سس فأثوق المعارف الإسلامية 


الخدمة فى ظل عبدالحميد فحرم نفسه 
مدى الحياة من شغل أى منصب فى 
ظل رجال تركية الفتأة. 

على أنه أجبر على أن يهجر نشاطه 
الثورى حتى إنه طرد فى سبتمبر سنة 
من منصبه وأجبر على ترك 
النمسا. وعاد إلى جنيف ووضع كل ما 
يملك فى سبيل إنشاء المطبعة الدولية 
6 1و تسةمه1 التى أصدرت 
فى أول سبتمبر سنة ١1١5‏ أول عدد 
من مجلة «اجتهاد» وهى مجلة دورية 
وقفت نفسها على نصرة الحرية 
السياسية والعقلية والدينية والاجتماعية 
مدة تقرب من ٠١‏ عاما. وفى السنة 
نفسها بدأ ينشر سلسلة عرفت باسم 
«كتبخانة إجتهاد» ظهر منها كثير من 
أعماله وظل يشرف عليها حتى وفاته. 

ومن كتبه التى نشرت حوالى هذا 
الوقت «قفقاسياداكى مسلما نلره بيان 
نامه», وهى دعوة إلى المسلمين فى 
القفاس لمحاربة الحكم المطلق وأثر 
الروس؛ وترجمتين لأثربيرون 11076 
«ه!!:© ره وكتاب الفييرى أتعتالش : !“4 


مجء] ء[أعل © عأصاء :2:1 . 


دائرة المعارف الإسلامية 


جودت عبدالله 


وفى غضون أشهر قلائل حمل 
السفير التركى فى ياريس معه طرد 
جودت من سويسرا وقضى جودت مدة 
قصيرة فى فرنسا حكمت عليه الحكومة 
العثمانية غيابي) بالسجن مدى الحياة, 
وحرمانه من حقوقه المدنية ومصادرة 
أملاكه. فانتقل إلى القاهرة فى أواخر 
بحن فح اولان قينا يها حتن 
منتصف سنة ١9١١‏ يعمل طبيبا 
للعيون ويستمر فى الوقت نفسه فى 
نشاطه فى السياسة والنشرء وانضم 
إلى حزب تركية الفتاة الداعى إلى 
اللامركزية واستمر ينشر بلا انقطاع 
كتيبات يهاجم فيها السلطان؛ ولم 
يهاجم البيت العثمانى إلا مدة قصيرة 
فحسب. وقد عد جودت عبدالحميد 
طاغية لا سبيل إلى إصلاحه. ولم يتآثر 
من ثم بقبول دستور سنة 2١11١4‏ 
وكان جودت فى هذا الشأن هى الصوت 
الوحيد المعارض. 

رقن يؤنية سن 1144 أي يعسي 
اعتزال السلطانء توقفت مجلة «اجتهاد» 
عن الصدور فى القاهرة. وعادت إلى 
الظهور سنة ١51١‏ فى إستانبول حيث 


نضا 


جودت عبدالله 


كان جودت قد اتخذ من هذه المدينة 
مقاما. ولكن متاعبه لم تنته بنزول 
السلطان عن العرش. ففى فبراير سنة 
٠‏ صادرت وزارة إبراهيم حقى 
باشا كتاب تاريخ الإسلام لعبدالله 
جودت بك . على أن الأصل الذى كتيه 
دوزىء» وليست مقدمة جودت لترجمته 
لهذ الكتابء هى التى أثارت السلطات 
أكثر. وسجن جودت شهر؟ فى شتاء 
عام 151١7‏ يعد الهزائم التى منى بها 
الأتراك فى حرب البلقان. وكانت 
هجمات جودت على رجال الدين 
الرسميين فى مجلة «اجتهاد» هى التى 
أدت إلى إيقافها موقت سنة ١91٠‏ 
وإجبارها على تغيير عنوانها فى ثلاث 
مناسبات سنة .191١4‏ وانتهت معارضة 
جودت لاشتراك تركية فى الحرب 
العالمية الأولى بإيقاف المجلة مرة أخرى 
من 17 فيرايز سيكة 1408 إلى تمدو 
سنة 1918. وفى هذه الأثناء نتشر 
جودت عدة كتب غير سياسية منها 
نشره وترجمته لرباعيات الخيام. 
وخدم جودت فى وزارة الصدر 
الأعظم داماد فريد ياشا مدير عام 


تلسنن 


للصحة العامة. على أنه عاد إلى الصدام 
مع السلطان . وفى أبريل سنة ١51715‏ 
حكم عليه بالسجن سئتين لزندقته , 
ولكن الإجراءات القانونية استطالت 
عت ديسمين :سنتة 1555:.وفى النهانة 
أطلق سراحه وسقطت جريمته من 
القانون التركى الجديد. وتوفى فى ١5‏ 
نوفمبر سنة ١1735‏ وظل يعمل حتى 
النهاية. 

وقد نشر جودت كتبا وترجمات 
تربى على الستين. ومن ترجماته ست 
مسرحيات لشكسبيرء ولو أن جميع 
هذه الترجمات يوؤخذ عليها أنها نقلت 
عن الفرتسحية فيهدا ذا انطوان 
وكليوياتراء ومع ذلك فإنها لا تخلو من 
المزايا. وهى حقيق بالكثير من الفضل 
أيضا لأنه جعل دراسة علم النفس 
الحديث معروفة لدى مواطنيه. - 

والمقال الطويل عن جودت الذى كتبه 
سوق سهايم 655 .1 فى ملحق 
إسلام أنسيكلوييدياسى, وهى عمدتنا 


فى كتابة هذه المادة. يورد ثبت كاملا 


بآثاره ومسيرة لحياته؛ ويمكن أن 
نضيف إلى ذلك أنور بهنان شايوليى : 


دائرة المعارف الإسلامية 


لوه يوق انب زتعا وخر 
ومشروطيت تاريخىء إستانبول سنة 
*4, ص ,٠٠١‏ 60-59, ١/؛‏ أحمد 
بدوى قوران: إنقلاب تاريخى مزوجون 
توركلرء إستانبول سنة 555١؛‏ الكاتب 
نفسه : إنقلاب تاريخى مز واتحاد 
وترقى» إستانيول سنة 5548١؛‏ .8 .8 
نا : 15ر17 7011118 1116, برنستون 
سنة / ١56‏ ؛ كابوع1 .8 :لزه ععترعع 1716 1116 
برو|ءها1 :7:02:71 لندن سنة .١15533١‏ 


خورشيد [لويس 15”<امآ .مآ .©] 


الجودى 


جبل جودى أو جودى داع. جيل 
شامخ فى إقليم بهتان على مسيرة 5”؟ 
ميلا تقريبا أو سبع ساعات من الشمال 
الشرقى لجزيرة ابن عمر على خط 
عرض 77”, 7٠‏ شمالا؛ والواقع أن هذا 
الجبل لم يكشف بعد.ء وإن كان المعتقد 
أنه يبلغ فى الارتفاع ما يقرب من 
قدم. وترجع شهرة الجودى 
إلى الرواية التى نش أت فى أرض 
الجزيرة. وهى تذهب إلى أن الجودى - 
لا أراراط ‏ هو الجيل الذى استوت عليه 


دائرة المعارف الإسلامية 


جودت عبدالله ‏ الجودى 


سفينة نوح. والمحقق من كتابات كثير 
من المؤلفين الأرمن وغيرهم من الكتاب 
أن جبل أراراط لم يكن له حتى القرن. 
العاشر صلة ما بقصة الطوفان. 
فالرواية الأرمنية القديمة لا تعرف على 
التحقيق شيئا عن جبل استقر عليه فلك 
نوح (عليه السلام). فلما جاء ذكر جبل 
فى المؤلفات الأرمنية المتأخرة تبين أن 
ذلك كان بتأثير الكتاب المقدس المتزايد 
فى هذه المؤلفات, والكتاب المقدس هى 
الذى يقول إن الفلك استقر على جبال 
(أى جبل"أراراط. وأعلى هذه الجبال 
وأشهرها جبل «ماسك» (ماسس) ومن 
ثم فلابد أن نوحا قد حط بسفينته على 
هذا الجبل. أما المرحلة الثانية من مراحل 
نمى هذه الرواية الأرمنية فترد إلى 
الأوربيين الذين أطلقوا اسم أراراط 
(بالأارمنية إيراراط) وهى إسم ناحية, 
على جبل ماسك استنادا على تفسير 
خاطئ لسفر التكوين (الإصحاح الثامن, 
الآية 6). 

وإنما أخذت الرواية القائلة بأن 
ماسك هو الجيل الذى استقر عليه الفلك 
تجد مكانا فى المؤلفات الأرمنية فى 


لقف 


الجودى 


القرنين الحادى عشر والثانى عشر. 
وتذهب التفاسير الديئية السابقة على 
هذا فى الدّمن إل أن اليل المزوف 
الآن بجبل الجودىء أو جبال جورديين 
0010656 (بالسريانية قردو وبالأرمنية 
كُرَدَخ) كما تقول المصادر النصرانية, 
هو المكان الذى استقر عليه فلك نوح, 
والمضقق ان هذا التحديد للمكان الذى 
إلى الرواية البابلية» وقد نشآ من الاسم 
البايلى بروسس «86505505» زد على ذلك 
أن جيل نصر الذى ذكر فى قصة 
جورذمين بالذ بول الواشم لهذا الأسم. 
ولقد أخذ النصارى بالرواية البابلية 
اليهودية القديمة. وعرفها العرب منهم 
عندما وصلوا بفتوحاتهم إلى إقليم 
أنه الموضع الذى استقر عليه فلك نوح, 
فى غير تثبت على جبل قردى (سورة 
هودء الآية 5:5) وهى الجبل الذى كان 
يعد منذ أقدم الأزمنة المكان الذى استقر 


لفون 


الواقع الجبل المعروف باسم الجودى 
قى بلاد العرب (انظر ديوان الحماسة, 
ص 4»,. مع جم البلدان» جك 


. ولعله ظن أن هذا الجبل هى أعلى الجبال 


طرا. وهذا هى قول نولدكه فى نكادءم/ 
ارعررء ع1 «عيال (سنة 5254 ص )/١‏ 
ومن الواضح أنه أصاب فى ذلك. ومن 
الممكن أيضا أن يكون محمد [ككة] قد 
لاني تعبينه ارقم الجيل الدى رفيا 
عليه فلك نوح ببعض روايات أقدم من. 
هذه كانت شائعة فى بلاد العرب» 
ونذكر تدعيما لهذا الرأى ملاحظة 
لتكيوقيلوس لمناقح (7نعنرام 4 4ه 
الكتاب الثالث. الفصل )١5‏ فهى يقول 
إن بقايا الفلك كانت تشاهد حتى فى 
عياف هن عبدال يذه الوب ولايد ان 
يكون نقل العرب لاسم الجودى من 


. بلاد العرب إلى أرض الجزيرة قد تم 


فى عهد متقدم بعض الشئ. كما سيق 
أن ذكونائ ولعلن :ذلك كسان عف'القشه 
العربى. بل إن جيل الجودى فى شعر 


)١(‏ الترغوم : هو الترجمة الكلدانية للعهد القديم 
اللجنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشعراء الأقدمين أنفسهم ‏ مثل ابن 
قيس الرقيات (طبعة كنطههمهطه800 انظر 
نو لدكه -<110 .4 ع4اتلتكا ,كك .جا دلاعع .ترء 1/1 
عم ج /1١اء‏ ص )1١‏ وأمية بن الصلت 
(طبعة 5دعطاناتكء5 : .ترودة رت .#اء8 ج 21 
رقم ,  )0‏ لم يعد عربيا. ولكنه غدا 
من جبال الجزيرة: أما إطلاق الاسم 
جودى على جبال قردى وسرعة انتشار 
هذا الاسم الجديد فقد يوّيده ما حدث 
من أن البلاد التى إلى الجنوب من 
بوتان فى اتجاه أشور كانت تؤلف على 
الأغلب فى عهد الأشوريين جزءا من 
إقليم جتيوم تتندان6: أى أرض جوتى 
(قوتوى) الرحلء وهذا الاسم أى اسم 
القوم والناحية ‏ لم يكن قد اختفى تماما 


فى صدر الإسلام ويمكن الرجوع فيما, 


نفس لاامتطان المكرائن متعم 
الذي كان متيعروفا عض اليا بلندين إلى 
(لأعطء5: 5مك عقاجقهمء 4 ! عل عفنت سام اوه 
5عطعط .لأء8 أه ,نامتئا سنة 2,35531١١‏ 
ص 778 وما بعدهاء ص١ ٠١‏ ومايعدها. 

وإذا فرضنا ‏ كما هى واضح - أن 
اللفظ أراراط (بالأشورية أرارطى). كان 
فى وقت من الأوقات يشمل أيضا بقعة 
إلى الجنوب من بحيرة وان (انظر اسم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجودى 


الجبل أررطى فى كتابات جورديان 
المسمارية وفى شانده 555508 انظر 
المصادر) فإن جيل ماسك (أراراط 
الكبرى) وجبل الجودى إذا ‏ وهما 
الموضعان اللذان تذكر الروايات أنهما 
جميعا جبل أراراط تمشيا مع رواية 
الكتاب المقدس. 

ومازالت المنطقة المحيطة يجيل 
الجودى إلى يومنا هذا حافلة ‏ كالمنطقة 
والذكبريات اللقضلة بالكوفان وحياة 
نوح بعد إذ غادر الفلك, ففى سقح 
الجيل مثلا قسربة ثمانين (بالسريانية 
ثمانين بكسر الثاء وبالأآرمنية تعمان 
الأشخاص الثمانية الذين نجوا فى الفلك 
11 كتابه المذكور ج :,١ ١‏ 
حن 21# 76ا ونا كى جع انبعل 
العرب أيضا ديرا كان على جبل 
الجودى على عهدهم هو دير الجودى, 
انظر عنه الشابشى: كتاب الديارات (.1 


كوء]آ: -ه7آ اط ارءأاء01 .ومعع 4 [151.١‏ 1216 


ينسض 


الجودى 


اعباط 71 .تومعع كا'خلطط سنة 348698 
ص 51., معجم البلدان لياقوت. ج ", 
ص 169). 

ونزيد على ذلك أن لايارد لمهزمآ ثم 
من بعده كنج و هنك /لاسآ.(: )١11١‏ قد 
كشفا عن تماثيل مذحوتة فى الصخر 
وعن كتكابات ستتمرين فى جيل 
الجودى. وهذا قد حدا بكنج إلى القول 
بأن هذا الجبل هى عين جبل نيور ندم 
الوارد فى كتابات سنح ريب (انظر 
مآ : «مابرطهء8 علا بلعبقنز'ة ص 337١‏ 
8ك فى ,.4ئلاى عننعاء11 ]0 .11رناه7 سنة 
١‏ ج١5‏ ص .)١3728‏ 

المصادر: 

)١(‏ معجم البلدان لياقوت, طبعة 
فُستنفلد ج ”. ص 376. 


(؟) مراصد الاطلاع: طبعة فستنفلده 


ج اه ص .١ 7١‏ 

(؟) ابن بطوطة. طبعة ياريس 
ج ”ءا ص .17١95‏ 

5( القزوينى: ::/مه1057:087:» طبعة 
فُستتفلكد, جه ١‏ ص 65ل 


)5( عآ: ادع 16[ [0 كك:7ه .ا :[1 
لأوثاه 6 سنة ه٠٠5‏ ص 6 


لون 


06 تعدا" فى .العاباء .ع0 .7تءكااء2 
.60 انع 17 حلب ١‏ ص 05 ومحا 
بعدها. 

7( سقمط 1101 .0 : ,.!تزى كلاه عوءندكا4 
71471767 الءكاورعح :41 ص ١١5‏ وما 
بعدهاء ١‏ وما يعدها. 

)0( لطة حسصاعة11 .1آ: ببمبزم28 فى. 0 
05 .1/0485 467 ج ١ء‏ ص ١7١‏ وما 
بعهدها جد ص 7 ", 34 وفى 
مواضع مختلفة:ء الفهرس. 

(1) سممسطعةط 11.11 فى :10409277 

705 جب ١1‏ سس 731١63‏ 15ل 
ا" 758 

0 0 0 : عممصعططلة:8 ج 1١‏ ص 
5ل 5غ6. 

(١ 1)‏ التق طعا : 07111 11 ارعكاء 11 
سنة ,١8485‏ ج ”7 ص 7 5. 

(؟١1)‏ طاتسك .0 : ومترعدامء8215 ..رروو4 
سنة هلام ا ص 5م١1‏ وما بعدها. 


)١9(‏ للء8 آ.0 ؛ لعسمية ما اميك 
ص 759١‏ 5956. أما عن الأساطير 
النصرانية والإسلامية الخاصة بالفلك 
واتصالها بأراراط وجودى فيرجع إلى: 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


. 06 انه 0.7 : عع عمدعوعط .ااه 


«وارررماماءدعنالة سنة ١860©‏ 66. 


١ه )١‏ تتناةطمعنة0© فى .تاأعكاع2 
71075 .نأءعكاا2 جحلب ١لاء‏ ص ٠١ ١‏ 
وما بعدها. 

)3 06 عاء5)5 184.2 فى .7#أعكلاعة 
امجوعميم ج ١١6‏ ص 7/ا؟ وما بعدها. 


00 لدعدك/! .ع8 : كأكعلة .لا أمنمعك4م 


.١19-٠١ هيدلبرغ‎ 

)14 #عماء /آا .5 فى .ومامء:17 «عواداط»ا1 
,.الءكاه1ه:0 ج ١7١‏ سنة ١51١1١‏ ص 
"5١‏ وما بعدها. 

(19) 2 .4 فى -01ا 467 .2/111 
65 .40605 ج لا سنة ١5١7‏ ص ٠١‏ 
وما بعدها. 

2( 011 فى ,.أأءك !ع2 .اطاط 
جا .١‏ سنة ١9٠١7‏ اص 55:5 وما 
بعدها. 

)5١(‏ اتقنتوكة1/. 1 : 10 .ومجلاء ات 
051051417 سنئة ١5١7‏ ص 
56 وما بعدها 

(؟؟) ناة اطق 6ر1 8 كتايه 
المذكورء ج17 ص 2,505 8/ا3” - 
ا ف ار ان 


الجودى - جوف 


فيه غطعع مم 1تكآ .11 : لمعلا دء ناموط :1/11 
بجرماى عوباء 16 إن :510 فيلادلفيا سنة 
056 ص 7١‏ -375. 


خورشيد [شترك علع56ا11.5] 


٠ 


جوف 


متمينااته اتن طلم تفتكاو الأرخن 
يدل على سهل منخفضء وهو ممائل فى 
معئاه للجىّ ويحل محله مثال ذلك جوف 
أل يجو الففاشة (الكري» انحن 8 2) 
وجوف أو جو توؤام,. ويطلق اسم 
الجوف على كثير من الأمكنة أهمها: 
جوف السرحان وجوف ابن ناصر 
(ويعرف أيض] بالجوف من غير أداة 
التعريف. انظر البكرى) وجوف اليمن» 
والجوفء والجوفين. (جوف همدان 


وجوف مراد عند اللغويين). وجوف 


الناصر الذى يقوم شمالى غرب اليمن 
سهل عريض على هيئة المربع المنحرف 
تقريباء وتحده من الشمال جبال اللوذ 
وبرط وشعفء ومن الغرب جبال مذاب 
وخاردء وحْبّش والعشء ومن الجنوب 
جبل يام ومن الشرق رمال رملة دهم 


امون 


جوف 


جنوبى غرب الربع الخالى. وكان جوف 
ابن ناصر الذى يقوم فى الشمال 
الغربى لمارب قاعدة أسرة منى وتكثر 
فيه المواقع الأثرية (تعرف محليا باسم 
خرب جمع خربة) التى كان أول من 
وصفها الهمدانى ثم هالقى رمكاة11 
وحبشوش وكليزر 613265. وفليى -لنطم 
لط وفخرىء وتوفيقء وقون ويسمان 
3 1708 وتشمل هذه المواقع 
معين والحزم وبراقش وكمنا (كمنا فى 
الاغة المحلية ) والسوداء والبيضا. ومن 
الوديان التى تأخذ من الجبال إلى 
الغرب وتجرى فى وادى الجوف ثم فى 
الرمال التى فى الشرق وادى العلاء 
ووافاع الشسارة ووادعن مدذانه ركني 
قناتان شقتا قديما وهما باهى الخارد 
(وتوازى وادى الخارد) وباهفى 
الساقية, ولا تزالان تستعملان فى رى 
الأراضى الزراعية للحزم ثم للقيل فى 
حين تروى الَطمة المياه الموسمية لوادى 
مذاب. والحرّم القرية الكبرى لجوف 
ابن ناصر هى مركن ناحية الجوف 
ومقر عامل يرجع فى أموره إلى أمير 
ولآية صتعماء.ويتقع وف الناصمو 
القمح والشعير وحبوب السرغ, وبذر 


2 006 


السمسم. والزيت والقطن والفاكهة ٠‏ 
وتربى الجمال والأغنام للتصدير؛ وهى 
«ديرة» دهم, ودهم قبيلة ترد نسبها إلى 
ناصر (ومن ثم قيل جوف ابن ناصر) 
عن طريق همدان وظلت شهرة دهم 
بالنزوع إلى القتالء وهى الشهرة التى 
لاحظها نيبور تطداطء1]1 سنة 01/515, 
قائمة إلى اليومء وظلت دهم تواصل 
غاراتها حتى أواخر الأريعينيات من 
القرن التاسع عشر (نمولوعط1). 
ويتحدث الهمدانى عن نزوع قبيائل 
الجوف إلى الحربء ويذكر جماعتين 
متنازعتين: همدان ومذحج, ومن ثم 
قيل جوف همدان وجوف مراد بن 
مذحع اللذين ذكرهما فعهاة اللفة فن 
قول شليفن تعكاءاطعطة5. 

المصادر: 

)١(‏ الهمدانى: الفهرسء مادة جوف 

() ياقوتء ج 7 ص ١١01‏ وما بعدها. 

(8) الفخبة السراهية العريييية: 
ج ؟, ص 485 ج 1 ص ١49,117‏ 

[7)1التعزى ميم بننا ا حك 
أده 4:34 القتاهيرة سنة 
:15 


دائرة المعارف الإسلامية 


)5( ابن بليهد: صحيح الأخبارء 
اذك احلا 

(1) . توفيق: آثار معين فى جوف 
اليمن: القاهرة سنة 1١561١‏ 

(0) بصسطملةظاه : أمعءتومامعء 47 ل“ 


م10 بواياول جحلب 1 ص -1١15‏ 
60> القاهرة سنة ؟56١‏ 


0( كاعه"1. 11 : التباه5 0 011:15 1116 
6 .,: برنستون سنة 111778. 

60 هأض6غه0. (المحرر) : اث كاءنه2 
7 بدت المقدس سنة ١95١‏ 

0 0 تلعةطسمآ .771 : -اميه ‏ ]مك11 
عع لعل 1176ه 71171517 فى -100! عار 071 
6000 ج /ا؟”,, رقم ونان 

)1 06 0001 .21 ع من اأعن8ة ١.‏ : 
طتجواا بلعها: عكذء!1 وهكما © 74مسسلالق فينا 
سنة ١951١“‏ 

ف )١‏ عطداءز!ة .0 : ع4 رملاوة 122050 
ءنطه4 "1 كوينهاغن سنة "/ال/ا١ا‏ 

ففنة لإطلتط .1 82.566 : ئامطءزى 
5 . لندن سنة 15579. 


جوف - الجوف 


) 6 تمع امعط" : وتعطولاه 12 ك”مماطم ب لى 
لندن سنة 1969. 


)0 0 ع1 .11 © مقندونا؟؟ 705 .11 : 
ماه «ومء 0 ابعل كلا !ماكطط لد عع861806 ١‏ 
11 5141115161 07نا 465 مايتن ‏ 


سنة ؟:1560١.‏ 


خورشيد [كوينت 84د1/.0.] 


الجوف 


إقليم فى بلاد العرب الجنوبية بين 
نجران وحضر موت. ونس تدل من 
المعلومات التى جمعها نيبور عطنادة:( 
أثناء إقامته فى اليمن أن معظم هذا 
الإقليم صحراوى مستى ترعى فيه كثير 
من الجمال والخيل وتصدر أيض)ا إلى 
الخارج. وتصلح الزراعة أيضاً فى كثير 
من بقاعه وسكانه بدى محبون للحرب 
يلبسون خوذات حديدية ودروعا. 
وقصبة الجوف مأرب. وعليها وال من 
أشرافهاء أما القرئ والصتحراء فيستقل 
بالأمر فيها شيخ من شيوخها. 

وورد ذكر الجوف أول ما ذكر فى 
كتاب صفة جزيرة العرب للهمدانى؛ 


فدس 


العوفة 


وهو يصفه بأنه منفلق من الأآرض 
يجرى فيه عدة أودية كبار: مثل الخارد 
وخبش ونجران: وذكر من قراه أرض 
الرزم وحباشة ورخمات والبيع وشوابة 
وصولان والعبلة والقاع وحران 
وغيرها. وذكر من تلاله: ورور ونهم. 
ولا يجعل الهمدانى مأرب من بلاد 
الجوف. وهويقول إن سكان الجوف هم 
همدان ومذحج وبينهم عداوة. ومن ثم 
يذكر الجغرافيون جوف همدان وجوف 
مراد (ابن مذحع). 
المصادر: 


)١(‏ الهمدانى: صفة جزيرة العرب. 
طبعة ميلر. ص /"؟, س /. ص 2,8١‏ س 
ل ص 2001 "!كس ,١١‏ ص ,٠١8‏ 
س »””, ص ٠ء٠س””‏ 2,50 ص 


> , س سن ١‏ ص 0 , س0 55١‏ ص 
/7“"“ا, سس 286 م ص 3187 سس 1" 


ص ,سس 20 5" وانظر الفهر_س 
)١(‏ ياقوت : المعجم. طبعة فستنفلد, 
ج ”.ءا ص /ا6١6١1- ١658‏ 
)١(‏ المكتبة الجغرافية العربية, طبعة 
ده غويه؛, جه ؟ ص 8 ج31 ص 
الى غ؟ 


تففضن 


(؟) تعاافظ : مفاسعله:8 جل ١١‏ ص ١‏ 
/اى, ”ا الا, ” الا, على 66ق4, 
[شليفر تقلط 5.ز] 
+ الجوف: إقليم ومدينة فى الشمال 
الأوسط للعربية السعودية بالقرب من 
الطرقن الستوكن لوادى السدرععان: 
ويعرف إقليم الجوف أيضا ياسم 
«الجبَة», وهى غور مثلث الزوايا تقرييا, 
وله قاعدة واحدة تساير الحافة 
الشمالية لجبل التّفود وتقوم قمته 
الشمالية عند الشويحطية؛ ويحده من 
الغرب جبال الجوبة الغربى. ومن 
الشرق جبال الجوبة الشرقى. والجوف 
أى الجوبة, وتبلغ مساحته 585١‏ كيلو 
مترا مربعا تقريباء تفصله عن نجد 
صحراء النفود الرملية. والحكم فيه من 
حيث هو إقليم تحت إمارة الحدود 
الكتمالية للعربية السعوةة: وهذة 
المنطقة جيدة الرى نسبياء وفيها كثير 
من حراج النخيلء وتعد من المناطق التى 
يمكن أن تصلح للزراعة. وأهم محلتين 
فى الجوف بلدة السكاكاء وهى الآن 
موق إذارى: والحتوف اما قار 
والطوير وجاوة فقرى أصغر من ذلك». 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويبلغ عدد سكان الإقليم حوالى 
نسمة (سنة .)١1551١‏ 

وكات يلدة لجوفء أى جوف عامر 
(على خط عرض 9 و 58,5 شمالاء 
وخط طول 55 و١,57‏ شرقا).ء وارتفاع 
مترا تقريبا) فى التاريخ مركز 
الجوبة. وكان يقال إنها عين دومثيا عند 
بطلميوس. وقد عرفت لدى جغرافيى 
العرب الأولين باسم دومة الجندل. أما 
الاسم جوف عنامر (ويعرف آيض) 
بجوف العامرء وجوف ابن عامر) 
فيستعمل كثيرا للتفرقة بين هذه البلدة 
وبين الجوف الجنوبى» وجوف ابن 
ناصر جنوبى شرق وادى نجران. 

واقل أكدات محيه بين .مسقل الخوف 
إلى المملكة الوهابية لعبدالعزيز بن 
محمد بن سعود سنة ١١١8‏ اه 
)١7/95(‏ حين سلم سكان المنطقة 
لقواثه المتحالفة القادمة من نجد. وقد 


احتل الجوف حوالى سنة 1867 آل ' 


رشيد أصحاب حائل وثيتوا فيها 
صامدين للفتنة التى أآثارها الأتراك 
ولتهديداتهم حتى سنة .11١5‏ وفى 
هذه السنة نفسها استولى زعيم الدولة 
نورى بن شعلان على الجوفء وأعقب 


'الجوف 


ذلك ثلاث عشرة سنة انقضت فى 
النذاع بين الدولة وشَمّرٌ فى سبيل 
السيادة على هذه المنطقة. واحتل 
«الإخوان» المجندون لابن سعود على 
الإقليم سنة ١477”‏ بمعاونة الزعماء 
المحليين الذين اعتتقوا المذهب الوهابى. 
وظلت المنطقة من وقتها جزءا من الدولة 
السعودية. وكاتت الجوف: التى تقل 
الآن أهميتها بسبب قيام مركز إدارى 
جديد عند السكاكاء بلدة تجارية للشمر 
ورولة والشرارات. ولا تزال تشتهر 
بسوقها التى تتاجر فى البلح وحرفهاء 
على حين أننا نجد أنه قد وضعت خطة 
لإقامة شبكة من الطرق وخطة للتنمية 
كد تجدل الحوف مركا ؤراعن) هاما. 

المصادر: 

)١(‏ عثمان بن بشر: عنوان المجدء 
التناهزة شنةة 107/7 عضن عدت 
١1١‏ 

(؟) حافظ وهبة: جزيرة العربء 
القاهرة سنة .١555‏ ص 5 5, /511 

9( وستاناظ. [ : عكاع1 «عارء [أكلاطعع 12 


عاطم ع4 عع وا جح ا ص 1-1729 
.١‏ 


تففض 


86٠١7 11 ايبن هشاممء ص‎ (١ 
5١ 

)6( تعطتلءامآ .1.0 : 6لا 07 «مءا1اءجه 0 
/1© ::و1ومءو2 كلكتة سنة 53١5-08‏ 
6 ,ص 3573932 176. 


)١(‏ أكدطلا ‏ عذط: ماده عاطم ى 
تلتتسو نورك وجاك لاله اسن ان 
#لاغ, 055-55١‏ 0505-5751 (زوهوق 
مناؤقتة كازيكية قودمة وفيهيا تضادر 
ثيرة أخرى) 

(1) #وطلنطع .8 .81.53 , لندن سنة 
٠‏ هاطه:4 :4يزهود » لندن ستة 


١6 


() تعنانظ : 5114 جب "ءا ص 
"الا 887 جل 7 دا ص 737837 كل, 
لالال وما بعدها. 89 96؟, /51غ 

(9) ياقوت. ج ١‏ ص 8550؛ ج ", 
اا الك اا اشر 
ص ٠١6‏ /الا؟؛ جل أ ص ١7‏ ال 
كلاء, 585, الفهرس 

11110112 : ممنالةلهن‎ )٠١( 
58 ص‎ 1١9578 رومة سنة‎ 464 
.41/ وما بعدهاء‎ 


فسن 


الخرائط : )١١(‏ هناك سلاسل منها 
أعدتها مساحة الولايات المتتحدة 
انم لوهلة وبركة الريك الدروينة 
الأمريكية برهاية وزارة المالية 
والاقتصاد القومى بالمملكة العربية 
الستجورلة وؤوارة الدولة فى الولايات 
المتحدة الأمريكية. جوف سكاكة خريطة 
“0١-١‏ ب.مقيس الرسم: 
٠٠ءه٠رء*٠6‏ ستة ١53أ.‏ 


خورشيد [ مانداقيل 343202591116 .7] 


ناحية فى جزيرة العرب شمالى نجد 
ناحية الشام على وادى السرحان وهو 
أكبر واحة فى بلاد العرب الشمالية بعد 
تقعناف :كانت بزوية الحفال (ذكترها 
بطليموس باسم دويميدا) هى وحصنها 
مارد أهم مدن هذا الإقليم. 

وقد عرفنا هذا المكان من تاريخ 
النبى (22) ويقال إنه نسب إلى أحد 
أبناء إسماعيل. وقد أنفذ النبى (ع) 
قائده خالد بن الوليد إلى دومة الجندل 
عندما كان فى طريقه إلى غزوة تبوك 
عام شبعة للفجرة 11م وكتانث 


دائرة المعارف الإسلامية 


دومة الجندل وقتكئذ فى يد الأمير 
النصرانى أكيدر الكندى. وخضع 
الأكيدر ودخل فى الإسلام., على أنه 
ارتد عقب وفاة النبى (6) واختيرت 
دومة الجندل (أذرح فى رواية أخرى) بعد 
وقعة صفين عام /الاه (551م) مكائا 
يلتقى فيه على ومعاوية. وغدت دومة 
الجندل الآن قرية صغيرة لاشأن لها. 
وزار بوركهارت 8113204 جوف 
التحريفاق عام 1037اك زارها يوك 
8 بعد ذلك بسيعين سنة تقرييًا 
وجوف السرحان الآن مجموعة من 
القرى الكبيرة وتعرف بالأسواق تحيط 
بها البساتين والنخيل. وعدد مساكنها 
ثمانين ومائة وعشرين منزلاء ومجموع 
فيكانها ؟3 الك سمة قرينا ويلئ 
أمور كل قرية شيخ من أهلها. وكان 
غالب سكانها فى الوقت الذى أقام فيها 
بوركارت من التجار والصناع الصغار 
(إسكاقفيون وح دادون 
ونجارون).وكانوا يبادلون العرب سلعا 
بجمال.واضم حلت الآن تجارتهم 
وصناعتهم اضمحلالاء وهم من طائفة 
الوهابية فى الغالبء وبلادهم أحد 
الأقاليم السبعة التى تتألف منها المملكة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوهابية. وكان يحكمهم وال من قيل 
هذه المملكة. وظلت جوف السرحان 
مستقلة بذاتها مدة طويلة بعد انهيار 
مملكة الوهابيين. وخضعت جوف 
السرحان عام 18605 ليتى شمر 
أصحاب حايل. ويذكر الجفرافيون 
علاوة على الجوف وجوف السرحان 
السابق ذكرهما أماكن أخرى باسم 
الجوفء أحدها على الساحل ما بين مكة 
والمدينة على ما يقال. 

المصادر: 

)١(‏ ياقوت: المعجمء. طبعة قستنفلد, 
داهن ان هن عن ات را 
ه-155-8, جسدة؛ ص55 1/اء ١/19‏ 
وانظر الفهرس 

(؟) سيرةابن هشامء طبعة 
فستنفلد. ص18, 4١7‏ 14951 

0 عع ان[ :عل نولل 11 1 
صن ١‏ لازم اها 79 جح ال 17 
5" /الا” وما بعدها 46" 96ل 
اع 


7126+ 1ع .ذ: -40] خترا 1ك[‎ (١ 
,18/08 يرلين سنة‎ ,2677 14 4 
وما بعدها‎ ١١ جل ص‎ 


مقا 


ره 4 


جوف كفرة 


)5( 8 تتاناظا .1: عكاع1 «عاتء «أعباطءع 1 


اطع ل 11717 71 


[شليقر يعكاءلط؟ .1] 


هى الواحة الرئيسية فى مجموعة 
على مسيرة 0175 ميلا تقريبًا جنوبى 
شرق بتثازي: وبتكا العوف الببااخ 
عددهم فى تعداد سنة 5٠٠٠:١96٠‏ 
نسمة ينتجون البلح والأعناب والشعير 
فى المرف اليدوية وعصر زيت 
الأسفاذ فن التنوف يتاه علي التسايين 
القبيلة المحلية رُوَيّة (زيادة. صة؛, 
الأولى, جا ص8 ١١ ٠‏ التى رسمت 
اسم القبيلة: زاوية) وفتح باب الصحراء 
وقفضت الجوف مدة قصيرة تمتعت فيها 


قن 


بالتفوق سنة ١4595‏ حين نقل السيد 
محمد المهدى بن السنوسى وخليفته 
قاعدة الطريقة إلى زاوية الأستاذ. على 
أن هذه القاعدة سرعان ما نقلت إلى 
زاوية التاج المنشأة حديئاء وهذه الزاوية 
قائمة أيضًا فى واحة الكفرة, ثم نقلت 
هذه الطريقة أآخر الأمر سنة ١869‏ إلى 
السودان الأوسط. 
المصادر: 


)١(‏ مأوء.ش: مادة «ه7طلن» فى -ارظ 
0 100260 ج أ" ص ١1م‏ - /4 
ميلان سنة 1١95٠ 1١917١‏ 


09 اتقطعاء2 - كصمة8 .8: أكناع3 1/16 
#2 /ن.: أوكسفورد سنة 1١959‏ 


49 وع 016" .1: -54ى ع1 [0 اع 360 17116 
2 نيويورك سنة ١97١‏ 


(١‏ اطع ا /لا: ببعهلا3 عا 17711 تاهآ 
ع0 عننرء ك2 فى .067 جه 2٠١‏ رقم 
''-68, ص 1١١١ - ٠١١‏ 


)5( ن. زيادة السنوسية, ليدن سنة 
١54‏ . 


خورشيد [كوينت 4مندا© .34] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجوهر 


لم يكن لفكرة الجوهر فى الفلسفة 
المدرسية الشرقية ما كان لها من الشأن 
فى مدارس الغرب. والجوهر هو ما 
يقوم بذاته. وما ليس مفتقرا إلى غيره 
فى وجودهء ولى من الناحية المنطقية 
على الأقل.» فهى مختلف عن العرض 
الذى يوجد دائما شئ آخر غيره. وعلى 
هذا يكون الجسم سابقاً على اللون من 
الناحية المنطقية. فهو من حيث علاقته 
به يعد جوهراء كما أن اللون من حيث 
قيمة فكرة الجوهر ليست منطقية 
فليس الأمر مقصورا على معرفة 
النظام الذى يعتمد فيه بعض العناصر 
ولامعرفة أى هذه الموجودات مفتقر إلى 
غيره فحسب. بل لابد كذلك من أن 
يفتش فى قرار كل شئ عما هو ثابت 
داكم, أى عن الج وهر يمعثاه 

ويجب أن يلاحظ أن المفكرين 
المسلمين قد اشتغلوا ‏ فى حدود هذا 


د.ئرة المعارف الإسلامية 


الجوهر 


المعنى الأخير ‏ بالبحث فى «الجوهر 
البسيط». وهى ما ليس له أجزاءء ولا 
يقبل الفساد بالتالى. وعلى هذا فإن ابن 
سينا عندما أراد أن يبرهن عن خلود 
النفسء برهن أولا على أنها جوهر 
بسيط ومن هنا تأدى مباشرة إلى أنها 
غير فانية. وهذا يعنى أن قيمة النظرية 
تستند إلى فكرة «الجوهره أقل مما 
تستند إلى فكرة البساطة. 

ويعرف صاحب «التعريفات» 
الجوهر بأنه ماهية إذا وُجدت فى 
الأعيان كانت لافى مسوضع؛ وهو 
منحصر فى خمسة: هيولى وصورة 
وجسم ونفس وعقل. والهيولى هى 
الجوهر القايل للاتصال والانفصال 
وللصورتين الجسمية والنوعية. 
والفنؤنة الحعسية فى الورك عن 
الجسم فى بادى النظر. والجسم هو 
الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة, أى هو 
الجوهر الممتد (الجسم التعليمى). 
والنفس أو الروح الحيوانية هى جوهر 
لطيف حامل لقوة الحياة والحس 
والحركة الإرادية وهى متعلقة بالبدن. 
والعقل أو النفس الناطقة جوهر مجرد 
عن المادة فى ذاته. يتعلق باليدن تعلق 


يدفض 


الجوهر 


التدبير والتتصرف. ل هذه 
التعريفات وجهة نظر الفلاسفة. 

وللمتكلمين نظرية أخرى يستعملون 
فيها فكرة الجوهر اليسيط استعمالا 
طريقا: واعقن ما يكون هؤلاء'المتكلمون 
قالدوفنالمسيط نين عرد عكر 
جوهر بسيط يتمثلونها نوعًا من 
الجوهر الفردء كاأنها ذرة روحية 
(3402206) حقيقية والعلم قائم فى 
الجوهر الفرد. 

ولم يشارك الإمامان فخر الدين 
الرازى والغزالى فى مشكلة مذهب 
الجوهر الفرد؛ إلا أن النسفى مؤلف 
«العقائد» وشارحه التفتازانى. كانا من 
أصحاب هذا المذهب: فقد قال النسفى: 
«إن العالم بكل أجزائه مخلوق؛ وهو 
مركب من جواهر (يسميها هوق 
منطقيًا بذاته. وهى إما مركية كالجسم, 
وإما بسيطة كالجوهرء أى الجزء الذى 
لايتجزاً (الجوهر الفرد)». ويبين 
التفتازانى ما لقبول مذهب الجوهر 


لفون 


الفرد من فائدة فى الدفاع عن العقيدة. 
وهذا يؤدى إلى رفض رأى الفلاسفة 
القائلين بأن العالم مؤلف من هيّولى 
وصورة: وهى رأى يُسَلم إلى الرأى 
القائل بعدم العالم وإنكار الحشر. 
والواقع أن الهيولى يجب أن تكون 
قديمة؛ لأآن كل مخلوق فى هذا المذهب 
هو كذلك من حيث هو فى هيولى 
سابقة؛ ومن حيث أن قدم الهيولى 
يؤدى إلى قدمالأجسام. ثم إن 
الفلاسفة يقررون أن الحركة الدائرية, 
وهى حركة الأفلاك السماوية؛ قديمة فى 
ادحل الذى لاتستظيع فيه الحركة 
المستقيمة أن تكون كذلك. أما إذا تقرر 
أن كل الأجسامء ومن بينها الأفلاك 
التبتمازية كجولننة من عافن رديه 
فعندئن تكون الحركات الدائرية مؤلفة 
من ثقلات مستقيئة الجوافر القردرة 
التى ليست قديمة. 

ولايطلق علم التوحيد الإسلامى اسم 
«الجوهر» على اللّه. ولا قعل ذلك 
المتكلمون من القائلين بمذهب الجوهر. 
الفردء إن أن هذه اللفظة تدل عندهم على 
الجوهر الفرد بصفة خاصة:؛ وهو 


ذاكرة المعارف الاسلامية 


الجوهر الذى يوجد فى المكان» والذى 
هو قسم من الأجسام. وإذا تحدث 
الفلاسفة الخلّص عما لايوجد فى شئٌ 
آخر سابق فى بادى النظر أى عما يقوم 
بذاته منطقياء فإنما يعنون بذلك 
«ماهية» شئْ حادث معينء أما إذا نظرنا 
إلى هذا الشئ الحادث بصرف النظر 
عن وجودهء كان معنى هذا أنه يمكن أن 
يوجد ولايوجد. وبعبارة أخرى يقال إن 
جواهر الأشياء ماهيات حادثة. ولاكذلك 
اللّه الذنى وجوده عين ذاته. 

ويرى الأشعرى أن اللّه يخلق جواهر 
الأشياء التى يدوم وجودها بذاتها خلقًا 
متجددًا فى كل لحظة؛ وإذا لم يجر اللّه 
العادَة عليها لحظة واحدة, زالت هى 
وأعراضها. 

المصادر: 

)١(‏ الجرجانى: التعريفات, القاهرة 
سنة 417؟١١اه‏ أو طبعة فلوكل لييسك 
6 

(؟) النسفى: العقائد ومعه شرح 
التفتازانى (الآستانة 7١11ه)‏ ص7], 
1 6لا 


خورشيد [كاراً ده فى عنناه/7 ء2 12ه0] 


الجوهر ‏ جوهر الصقلى 


جوهر الصقلى 


قائدوحاكم., ومن موؤّسسى 
الإمبراطورية الفاطمية فى شمالى 
إفريقية ومصر. 

واسمه جوهر بن عبد الله ويقال 
أيضا جوهر مع نسبتيه الصقلبى 
والصقلى أو الرومى والكاتب أو القائد. 
ويلقى لقباه الأولان بعض الضوء على 
أصله الغامضء أما اللقبان الأخران 
فيدلان على المنصيين الرفيعين الذين 
شغلهما. ولا تنعرف تاريخ مولدة, 
ولكننا نستطيع أن نخمن من تاريخ 
إبريل سنة ١‏ )أنه ولد فى وقت 
ما أثناء العقد الأول من القرن الرابع 
الهجرى الموافق العاشر الميلادى. وكان 
(6كم ( و11" ه (1750). ونستطيع 
من سيرة نظيره جوذر التى نعرفها حق 
حديثا. أن نستنتج أن جوهر كان عتيقاً 
815 160آ, ترجمة :8231013 ص 
٠”,‏ 0ح بمرواءول وانظر عن هذه 


أففض 


. جوهر الصقلى 


المسألة عاعطاسطا .1: عامدعلط يبا اهاي عذط 
1 267 فى 60:لى جح ١‏ ؟, سئة 
075 5, ص 01/١ - 5٠١‏ ). 

وكان أبوه عبدالله فى أغلب الظن 
رقيقاً. ولكن جوهر يظهر رجلا حرا من 
أول الأمر. 

وأول ما نسمع بجوهر أنه «غلام» 
وريما كان أيضا كاتبا للخليفة الفاطمى 
القالت المتصسون: وفى سنة 2ه 
(55م) أراد المعز ان يضع كل ما يملكه 
عن قوة فى تقامازة عيكرية الببيارة 
على تسمال ]ف ريفينة باسرة واخبار 
لقزادة هده الحفلة الهامة كاتيه جوهن: 
فأتاح له بذلك فرصة يثيت فيها أنه كان 
أكفأ قائد تيسر للفاطميين. 

وريما كانت حملة جوهر فى المغربين 
الأوسط والأقصى أعظم ما حققه جيش 
إسلامى دويا منذ ما حققه عقبة بن 
نافع قبل ذلك بما يقرب من 585" سنة, 
إلا أنه بالرغم من الانتتصارات التى 
حظى بها جوهر فإن هذه الانتصارات 
لم تكن حاسمة ولا كان لها آى أثر باق. 
ولم يكن ذلك بسبب أى خطأ وقع فيه 
دوقن وإنما يريج إلى حتهزية الأرضن 


ارون 


وإلى تفوق قوة العدى تفوق) عظيما. 
وبالقرب من تاهرت وجد جوهر ألا 
محيص له من أن ينازل جيش كبير؟ من 
الزناتية أنصار الأمويين بقيادة يعلى بن 
محمد اليفراتئ والى تافرك وإفكن: 
ويقول ابن أبى زرع دون سوأهء وهو 
أيضا من طنجة:. أن جوهر انتصر فى 
هذا اليوم وقتل يعلى (سنة 41 ١ه‏ ع 
) ولم يسر جوهفر إلى فاس 
والمعاقل الأموية الأخرى فى هذا 
الإقليم, بل آثر أن يمستخدم قواته 
الصغيرة فى تحقيق مغانم أيسر 
وأسهل. فانقلب جنوبا بشرق وفتح 
إمارة سجحلماسة الصغيرة وأاجير 
أميرها محمد بن الفتح بن ميمون بن 
مردار على الفرار. وبعد ذلك بأيام وقع 
هذا الأمير الذى كان آخر المردارية فى 
يد جوهر فقتله جوهر بلا رحمة. 
وقضى أكثر من عام فى هذا الإقليم 
يتنظن القرضة المؤاتية للتفرك يشسمالا: 
وفى الأيام الأخيرة من شعبان سنة 
4 ل(أكتوبر سنة )91١‏ شخص إلى 
فاس وضرب حولها الحصار. وفى 
العتشنوين هن وهتخسسان سنة 65م 
(17نوفمبر سنة 470) اقتحم هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


المدينة بنفضل شجاعة زيرى بن مناد 
الصنهاجى الذى كان تحت قيادته. 
وأسر واليها الأموى أحمد بن أبى بكر 
الجذامى ومات هذا الوالى فى السجن. 
٠‏ وهذا النصر الكبير أخضع جميع المغرب 
الأقصى (فيما عدا طنجة وسبتة) 
لسلطان الفاطميين أمدا وجيز. بل إن 
آخر الأدارسة؛ الحسن بن حون الذى 
قنع بإمارة صغيرة حول مدينة البصرة 
فى ظل الأمويين, قدم ولاءه للفاتح 
وأراد جوهر أن يقدم للمعز دليلا 
محسوسا على انتصاره فأرسل إليه 
بعض السمك الحى المصيد من المحيط 
الأطلشو اف حزان فلتخم قا 
بالماء. وعاد جوهر بعد بضعة أشهر 
ظافراً إلى القيروان وفى ركايه أسرى 
وغنائكم نفيسة. 

وقد فتحت هذه الانتصارات التى 
أحرزها جوهر عيون مولاه المعز فأدرك 
مواهبه . على أنه حدث سنة 6ه 
(154 - 115م) أن عاد جوهر إلى 
تقدم الصفوف مرة أخرى قائدًا اختاره 
المعز لقيادة الحملة على مصر. وقد بلغ 


0-17 


من ثقة المعز فيه أنه قال فيما روى عنه: 


دائرة المعارف الإسلامية 


جوهر الصقلى 


«والله لى خرج جوهر هذا وحده لفتح 
مصر ولتدخلن إلى مصر بالأردية من 
غير حرب ولتنزلن فى خرابات ابن 
طولون وتبنى مدينة تسمى القاهرة 
تقهر الدنياء (الخطط. ج١ء‏ ص7/8) 
وأراد الخليفة المعز أن يسبغ على جوهر 
آيات الشرف فخلع عليه قبل رحيله 
جميع ثيابه الملكية ولباسه إلا خاتمه 
وملابسه الداخلية» وأمر كل الولاة فى 
طريقهم إلى القاهرة أن يلقوه راجلين 
وأن يقبلوا يده. وقد رضى والى برقة 
أفلح الناشب أن يؤدى ٠٠١٠٠١‏ دينار 


إذا أعفى من هذا الإذلال لكرامته. ولكن 


الخليفة أبى عليه ذلك. 


ولم تخب آمال المعزء ذلك أن جوهر 
استطاع فى أربعة أشهر أن يحقق فتح 
مصر. فقد ترك القيروان فى ربيع 
الثانى من سنة 5ه (فبراير سنة 
6م) وما وافى منتصف شعيان من 
السنة نفسها ١(‏ يولية سنة 419) حتى 
كان قد سيطر على الفسطاط بعد قتال 
يسير قرب الجيزة وقع فى ١١‏ شعبان 
(" يونية). وعرف جوهر كيف 
يستميل المصريين ويستحوذ على ثقتهم 


:نر ا7ُالاُالرعسرسس ب ب)). ال تتفت لل 


جوهر الصقلى 


فى نظام الحكم الجديد بإعلان طويل 
ضخم قرىء على الناس ويإقامة جعفر 
ابن الفرات وزير]. على أنه احتاط فلم 
يسكن القسطاط: بل قضى ليلته الأولى 
بعد انتصاره فى معسكره إلى الشمال 
منها. وفى اليوم التالى وضع أساس 
القصبة الجديدة القاهرة التى قدر لها 
أن تكون أكبر المدائن الإسلامية بعد 
بغداد. وبعد ذلك بسنة (5؟ جمادى 
الأولى سنة 905 - ؛ إبريل سنة 
أقام المسجد الأزهر المشهور. 

أما وقد أقام جوهر فى مصر الحكم 
الفاطمى, فإنه ظل دون سواه واليا 
عليها أكثر من أربع سنوات. ولم يدخل 
المعز القاهرة إلا فى ١7‏ من المحرم سنة 
6 (73 أكتوبر سنة 1174), ثم طرد 
جوهر بعد ذلك بقليل. 

وفى هذه السنوات الأربع أظهر 
جوهر مقدرة مشهودة وبعد نظر فى 
توليه الحكم. فقد استطاع علاوة على 
اكتسابه محبة الناس أن ينظم مالية 
الدولة التى كانت فى حالة اضطراب 
كامل فى السنوات الأخيرة من عهد 


مصر كانت منذ أيام معاوية تدر دخلاً 
حوالى أربعة ملايين دينار إذا أحسن 
حكمهاء فرفع جوهر دخلها إلى 
د ره ويتان فى الشفنة الأولئ 
من ولايته لهاء وكان هذا الدخل أكبر 
دخل حققته مصر فى العهد الفاطمى, 
واستطاع الوزير القدير اليازورى بعد 
ذلك بخمسة وثمانين عاما أن يحقق 
دخلا قدره 8٠١,٠٠١‏ دينار فحسب. 
وكان جوهر أكثر ثقة بالمغارية الذين 
قدهوا منسة بعت بالمترطة افولاهم 
جميع المناصب الهامة تقريباء ولعله كان 
يتبع فى ذلك أوامر المعز. 

ونجد جوهر ‏ إلى جانب ما فعله فى 
حكم هذه الولاية الجديدة ‏ قد واجه 
خطر القرامطة المحيق, ذلك أن هؤلاء 
استطاعوا فى ذى الحجة من سنة ١08‏ 
سبتمبر سنة 115) أن يهزموا 
ويأسروا نائيه على دمشق جعفر بن 
الفلاح الذى كان قد وكل إليه فتح 
فلسطين والشامء وتمكن جوهر فى 
قتاله القرامطة وحلفائهم, من أن يضم 
الحجاز إلى حكم الفاطميين. وما وافى 
عام 7ه (917) حتى كانت لهم 
الخطبة فى مكة والمدينة. 
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ونحن لا نعود نسمع شيثئا عن 
جوهر بعد سنة 774ه (4177م) حتى 
وفاته فى ٠١‏ ذى القعدة سنة +/١‏ 
(١؟‏ أبريل سنة 4537). وي قال إنه 
قضى هذه الأيام الراكدة من حياته بين 
سنتى 5148 و١58,‏ فى أعمال التقوى 
والبر. وقد قتل ابنه الحسين القائد 
الأعلى للخليفة الحاكم. نتيجة لمؤامرات 
اشترك فيها ضد الخليفة. 

المصادر: 

)١(‏ نعمان (أبى حنيفة بن محمد 
الغربى): المجالس والمسايرات (مخطوط 
فى دار الكتب المصرية. القاهرة رقم 
5"), 

(؟) ابن حماد (محمد بن على: 
أخبار ملوك بن عبيد. طبعة مهن" 
29 الجحزائر - يأاريس سنة 
/551, ص ١؟‏ - 4غ). 

(؟) ابن خلكان. طبعة القاهرة سنة 
4 ,الترجمة رقم 3١١٠١‏ ١غ‏ 
154. 

(؟) ابن أبى زرع: القرطاس, طبعة 
تورنبرغء أيسالا ‏ ياريس سنة 2١847‏ 
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ص١7‏ ؟ - 117 (ترجمة 211 ص 5 25 
١3١١‏ )). 

0 اين الأثير, حم فى مواضع 

(1) البكرى: عناواترم”! 46 ام أاورة توه 12 
6 ماأدة سجلماسة. 

0 كتاي ا مفاكو البرين» طبئة الى 
يروقنسال» الرياط ستة 08555 ص - 
© 
كتاب أفتيبشيش (يوتيخوس)» بيروت 
سنة ,3159-١9‏ جداء ص؟15. 

: 0 اين دقماق: الانتصارء القاهرة 
حسين وعبدالهادى شعيرة, القاهرة 
ستة + , الفهرس (ترجمة -03 .134 
121 : 47 1أهاه ل :[175)64*! 46 71716 ,الجزائر 
وما بعدها. 


سس سس جيب جح ص ب 2 يي ا ا ا ا الذكيضس 


جوهر الصقلى ‏ الجوهرى 


)١(‏ المقريزى: الخططء طبعة بولاق 
سنة ٠ل/الااه‏ جداء ص 7٠١‏ وما 
بعدها. 

)١:(‏ الكاتب نفسه: إتعاظ الحنفاء. 
طبعة جمال الدين الشيالء القاهرة سنة 
لاغ ؟١.‏ ص ١:‏ -/ا48. 

)6( الناصرى: الاستقصاء. الدار 
البيضاء سنة .١5608‏ ج١ء,‏ ص5848١‏ - 
ال 

(17) حسن إبراهيم حسن: تاريخ 
الدولة الفاطمية. القاهرة سنة 2,١55‏ 
الفهرس. 

ف ( 00 11م اك هآلا 
بلمالف-دك-تا هعمللا انه 1 فى كل .ملامل 
سنة 18753. 


اليلة عام0م-عممآ .5: “ره 10ى 1716 
00 لندن ست ة؟١19١,‏ 
ص5١١-١١7١1.‏ 

(19) 325 .10 -له ‏ 8676716 
21016 باريس ك4 85 5, 
ص 3ه ١أكه1.‏ 
جوهر الصقلىء القاهرة سنة ؟95377١.‏ 
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أحمد شرف: المعز لدين الل القاهرة 
سنة 117717ه -1915/8م. 


خورشيد [د. حسين مؤنس ودكه .11 ] 


الجوهرى 


أبو النصر إسماعيل (بن نصر؟) بن 


اللغوية. وهو من أصل تركىء ولد فى 
ناحية أو مدينة فاراب شرقى نهر 
سيحون وكانت تعرف فى زمن أبى 
الفداء وياقوت بأترار أى أطرار. 

وتلقى الجوهرى العلم فى مسقط 
رأسه على خاله أبى إبراهيم إسحاق 
الفارابى مؤّلف «ديوان الأدب» ثم رحل 
إلى بغداد وحضر فيها دروس أبى 
سعيد الحسن بن عبدالل بن المرزبان 
السيراقى وأبى على الحسن بن أحمد 
ابن عبدالغفار الفارسى. وقد ارتحل إلى 
الجزيرة والشام بل إلى الحجاز ليتعمق 
فى دراسة العربيةء وعنى عناية خاصة 


المشرق وأمضى مدة من الزمن فى 
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دمغان (أو دامغان) وهى بلدة صغيرة 
على الطريق من الرى (بالقرب من 
طهران) إلى نيسابور مع أبى على 
الحسن بن علىء ودرس الصحاح معه. 
ثم تابع رحلته مششرقا ولكنه توقف 
ثانية فى قصبة خراسان حيث أخذ 
يدرس اللغة العربية والنحوء والخط 
بصفة خاصة. ويقال إنه كان ماهر فى 
الخط حتى إنه لا يكاد يفرق بين خطه 
وخط ابن مقلة الشهير. وكانت نسخة 
القرآن من خطه تساوى مائة دينار. 
وتوفى الجوهرى فى نيسأابور. 
ويختلف الناس فى ذكر وفاته إن 
يذكرون عام 5ه (١٠٠م)‏ 
و1548ه (0١٠-8١٠٠م)‏ وحوالى 
عام ١٠2ه‏ (9١٠٠-١١١٠م)‏ ولا 
يمكن الأخذ بالقول الأول لأن ياقوت 
يذكر أنه رأى نسخة من الصحاح بخط 
الجوهرى تاريخها 557؟ه على أن هذا 
الدليل يفقد شاأنه إذا ما قراأنا أن 
الجوهرى قد توفى بعد أن بلغ حرف 
الضاد فقط فى النسخة الأخيرة من 
الصحاحء وأن الذى أكمل هذا الكتاب هو 
أحد تلاميذه مستعيناً فى ذلك بمسودات 


الجوؤهرق 


المؤلف. وهذا التلميذ إما أن يكون 
إبراهيم بن سهل (صالح فى رواية 
أخرى) الوراق أى الاستاذ أبى منصور 
عبدالرحيم (أو عبدالرحمن) بن محمد 


البيكشى؛ ويقال إن الجوهرى صئّف 
الصحاح من أجله. 


ومن تلاميذه: إسماعيل بن محمد بن 
عبدوس الدهان النيسابورىء وأبى سهل 
وغيرهما. وكان الجوهرى يتذوق الشعر 
أيضا بعض التذوق» وقد أورد كل من 
الثه؟بى وياقوت شواهد من شعره. 
التالية: 

)١(‏ رسالة فى النحى باسم المقدمة, 
ويظهر أنها فقدت. 

(؟) عروض الورقة, وهى رسالة 
فى العروض لم ينيع هيه فيح الْكليل 
أبن أحمد الفراهيدىء وإنما عرفت هذه 
الرسالة من فقرات أوردها بعض من 
كتب فى العروض. 

(9) تاج اللغنة ومسصاع العربية 
بكسر الصاد وفتحهاء وهى معجم كبير 


نكسا 


ْ الجوهرى 


رتبت أصول الكلمات فيه على حروف 
الوجتاء يسمت الكرف الأكدير: ورقيه 
الأصول التى تنتهى بحرف واحد 
تبن الحوف الأول والكائن: يعد 
الصحاح أصح من قاموس 
الفيروزآبادى على الرغم من بعض 
الهنات التى وقع فيها صاحبه. وقد 
نشر فى تبريز عام ١٠؟7١ه‏ (طبع على 
الحجر طبعة مشكولة) وفى بولاق عام 
0 ثم عام ؟1795ه عن نسخة 
إسماعيل بن محمد بن عبدوس الدهان 
النيسابورى وعلى هامش كتاب 
«الوشاح وتثقيف الرماح فى رد توهيم 
الصحاح» لعبدالرحمن بن عبدالعزيز. 

المصادر: 

)١(‏ نصر الهورينى: مقدمة طبعة 
بولاق عام 17437ه لقاموس الصحاح. 

0 عاءنزظ هو/ا: اكتفاء القنوع بما هو 
مطبوع, القاهرة سنة ١4517‏ ص7؟7. 

(") أبى الفداء: تأريخ, الآستانة 
عام87؟11ه'ج؟ء ص140١.‏ 

(١‏ السيوطى: بغية الوعاة فى 
طبقات اللغويين والنحاة, القاهرة 
سنةة177اه ص190. 


,6( الديار يكرى: تاريخ الخميس 
1ه جد ص70. 

030 الشعالبى: يتيمة الدهر فى 
شعراء العصر, دمشق سنة ؟ ١ه‏ 


جغ؛؛ ص784. 


() ياقوت الرومى: إرشاد الأريب 
إلى معرفة الأديب طبعة مركولنوت فى 
مجموعة كب التذكارية. ليدن سنة 
ل ا 

(4) أبى البركات عبدالرحمن بن 
محمد الأنبارى: نزهة الألباء فى طبقات 
الأدياء القاهرة سنة 59؟اهء 
ص8 .4١‏ 


)3( تلتمفساءا8:0: .طه 4 .46 .ت[عوعء 0 
جوعاااءا فيمالر سنة 1854 جا.. 
ص8؟” .١‏ 


: 06 أمق د11 1 ©: .عطه 4 علوت أ1ااك 


)11 الكاتب نفسه: دمناه7وة!اه 0 5هطا 
وما عساة يب جه "! عل دعاك ا سطع ةا8 دآ 61 


باريس سنة 2١5١/8‏ ص/8لا. 


[محمد بن شنب] 


للللضممسس همسب وائرة المعارف الإسلامية 


+ الجوهرى: أبو نصر إسماعيل 
(ابن نصر؟) بن حماد: فقيه لغوى ذائع 
الصيت من أصل تركىء ولد فى مدينة 
فارابء أى ولايتهاء ومن ثم نسبته 
الفارابى» وتقوم هذه المدينة شرقى نهر 
سيحونء وقد سميت فاراب من بعد 
أترار أو أطرار. 

ولا نعرف تاريخ مولده. أما تاريخ 
وفاته فإن معظم المصادر تجعله سنة 
اكاب كاه او سف 
4ه (١٠٠-8١٠٠م)‏ على حين 
بدك سمو الخسح ووو ا 1 
(18255كم) أو معجبوالل سةة 
٠ه‏ (9١٠6١١1م).‏ على أن 
رواية ياقوت التى تذكر أنه شاهد 
نسخة من صحاح الجوهرى بخطه 
تاريخها سنة 1557ه تجعل التاريغ 
الأول (بل التواريخ المتقدمة:, انظر -80 
لقطاهء5) موضع الشك. 

وقد بدا الجوهرى دراساته فى وطنه 
على خاله أبى إبراهيم إسحق بن 
إبراهيم الفارابى (بروكلمان. ج١,‏ 
ص177؛ قسم ,١‏ ص150) صاحب 
«ديوان الأدب» وهى معجم عربى كان 
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الجوهرى 


له أثره الكبير فى معجم الجوهرى 
الصحاح. وشخص الجوهرى إلى بغداد 
لإنمام تعليمه» وفيها حضر دروس أبى 


سعيد السيرافى وأبى على الفارسى 


(بروكلمان. ج١ء‏ ص7١١؛‏ قسم ,١‏ 
ص؟15١)‏ ثم ارتحل إلى منازل القبيلتين 
البدويتين مضر وربيعة (والراجح أن 
ذلك كان فى الشام والعراق) يل إلى 
الحجاز ونجد (انظر مشلاً الصحاح., 
مادة ن خ س) ونرى من ذلك أنه جرى 
على عادة سنة فقهاء اللغة الأولين الذين 
ألفوا أن يقوموا بدراسات لغوية بين 
عرب الصحراءء والظاهر أنه كان آخر 
لغوى مشهور لزم هذه السنة. وقضى 
الجوهمرى جانبا كبيراً من حياته فى 
الرحلة ثم عاد إلى المشرقء وقضى 
بعض الوقت فى دامغان مع الكاتب أبى 
على الحسن (ويقال الحسين) بن على 
ثم استقر فى نيسابور حيث كان يكسب 
معاشه بالتدريس ونسخ الكتب, 
وخاصة القرآن» كما صرف همه أيضا 
إلى النشاط الأدبى. وكان خطه الجميل 
موضع الثناء الجم حتى لقد رفع فى 
ذلك إلى مستوى ابن مقلة المشهور. 
وتوفى فى نيسابور. 


ينض 


٠‏ الجوهرى 


وللجوهرى علاوة على بعض 
الأشعار التى حفظ جزء منها فى 
مخطوط ببرلين (العه«داطلة, رقم 049/, 
4) أى استشهد به الكتاب المتأخرون 
مثل الشعالبى وياقوت «مقدمة فى 
النحو» ورسالة فى العروض اسمها 
«عروض الورقة». والظاهر أن هذين 
الأثرين فقدا. وقد تبين ابن رشيق 
امتيازه فى ميدان الأوزان الشعرية, 
وهى يختلف فيها من بعض الوجوه عن 
المنهج الذى وضعه الخليل. 

وتقوم شهرة الجوهرى على 
قاموسه «تاج اللغة وصحاح العربية» 
الذع عمزفة عتافنة: راسم المعمساع 
(والصّحاح أيضا صواب) الذى يعد 
معلما فى طريق تطور فقه اللغة 
العربية. وظل هذا المعجم قرونا أوسع 
معجم عربى استعمالاً حتى حل محله 
فى الأزمنة الأحداث قاموس 
الفيرورزآبادى. وزيادة على الأقوال 
الصريحة التى وردت فى المصادرء فإن 
أهمية معجم الجوهرى قد ثبتت يما 
حدث فى القرون التالية لظهوره من 
قيام حشد ضخم من الكتب فى فقه 


ردنا 


وأعيد ترتيبهء, وزيد فيهء. وترجم إلى 
اللغتين التركية والفارسية. وقد مزجت 
الأخرى فى كتب جديدة فى فقه اللغة, 
(ياقوت. طبعة ماركوليوث» جلاء 
ص5597١)‏ فى نظمه. وقدألف عدداً 
كبيراً من الكتب فى نقد مثالبه. على أن 
عدة كتّاب قد جعلوا موضوع كتبهم 
الدفاع عن الجوهرى من هجمات 
ناقدية. 

والصحاح ‏ كما يدل عليه العنوان - 
لا يشمل إلا المعلومات اللغوية الموثوق 
بهاء ووثاقتها فى رأى فقه اللغة العربية 
الروايات المعول عليها (انظر السيوطى: 
المزهرء ج١ء‏ ص08 ), ومن ثم فإن هذا 
المبلغ من الوثاقة ينسب إلى الصحاح 


فى فقه اللغة كما ينسب إلى صحيحى 


البخارى ومسلم فى الحديث على أن 


الحادث فى الحالين هو أن المبادىء 
الملقررة التى اتخذت لا تؤدى إلى 
الصحة المطلقة. واكتشفت عدة أخطاء 
فى الصحاح ولو أن هذا المعجم فى 
جملته قد عده الناس مصدراً يعول عليه 
أعظم التعويل. 

ويقول الجوهرى فى مقدمته 
القصيرة للمعجم أنه رتب مادته وفقا 
لخطة جديدة كل الجدة. على أن 
ابتكاراته فى جوهرها عبارة عن 
مجموعة من المبادىء المختلفة اتبعها 
أسلافه. وترتيب أصول الكلمات حسب 
الحرف الأخير منهاء وهى الطريقة التى 
اتبعها ‏ أسوة بالصحاح ‏ خيرة من 
نعرف من فقهاء اللغة المتأخرين قد 
استحدثكها شيخ الجوهرى وخاله 
الككارانى فى ككتانة وديوان الآدن»: 
واستعمال الترتيب الشائع فى الأبجد 
العربى تمييزا له من الترتيب الصوتى 
الذى اتبعه الخليل: وهو ما اتبعه عدد 
من أسلاف الجوهرى ومن جاءوا بعده ‏ 
كان شائعا قبل الصحاح. أما مبدأً 
الوثاقة كما يفهمه فقهاء اللغة العربية, 
فإن معاصر الجوهرى الأسن منه وهو 
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ابن فارس كان قد وضع المثال له فى 
كتابه «المجمل». 
اشرق الأفي اانا اول ارقت 
صحيحه بأن غرض الجوهرى منه كان 
مساعدة الشعراء على التماس الكلمات 
التى يستعملونها فى قافية شعرهم. ' 
على أن فقه اللغة السنسكريتية الذى أثر 
فيما يظهر على فقه اللغة العربية من 
بعض الوجوه.» قد استعمل فى الحين 
السنسكريتى ليس له قافية. 

وبحلول زمن الجوهرى كان البحث 
اللغوى المستقل قد انتهى. ومن ثم فإن 
استقاها من كتب فقه اللغة الأولى 
ويأتى فى المقام الأول منها «ديوان 
الأدب» (انظر املد عع1) » على حين أن 
الجديد الذى أتى به الجوهرى طفيف» 
وقد امتلا الصحاح بالمناقشات النحوية, 
أنه الخبير البارز فى النحى بين فقهاء 
اللغة, ويروى أن الجوهرى صنف 


اميس 


الجوهرى 


(ويقال عبدالرحمن) بن محمد البيشكى 
الذى كان وثيق الصلة به فى نيسابور 
(ياقوت: معجم البلدان مادة بيشك) 
وقد أسهم إسهاما كبير؟ً فى نشر 
الصحاح تلميذ صاحبه إسماعيل بن 
عبدوس الدهان النيسابورىء والفقيه 
اللغوى المصرى أبى سهل محمد بن على 
ابن محمد الهروىء ثم من بعدهما 
الخطاط الذائع الصيت ياقوت الموصلى. 
وقد نبه فقهاء لغة متأخرون كثيرا إلى 
اختلاف الروايات فى مخطوطات 
المسحية 

وجاء فى رواية لم يشك فيها 
الدارسون الغربيون أبدا أن الجوهرى 
لم يعش حتى يعد نسخة سليمة من 
معجمه. وإنه إنما بلغ فيه إلى منتصف 
حرف الضاد. فى حين أكمل الباقى من 
مسوداته تلميذه إبراهيم بن سهل 
(ويقال «صالح» الوراق). وهذه الحقيقة 
هى فى رأى الرواية السبب فى وقوع 
كثير من الأخطاء التى كشفها الدارسون 
الملشاخرون فى الصحاح, ومع ذلك قد 
تكون هذه الرواية محض اختراع, 
والراجح أنها وضعت لتعزز ما اشتهر 


به الجوهرى من حجية لا يعتورها 
الخطا. وقد تحدث من قبل ياقوت عن 
هذه الشكوك فى حجية الصحاءح. بل 
جهر بها صراحة حاجى خليفة, لوجود 
علمه أى عرفت بطريق آخرء ذلك أن 
بعض الروايات تقول إن المحجم قد 
انتهى إلى الناس عن طريق الجوهرى 
نفسه؛ زد على ذلك أن الأخطاء لم توجد 
فحسب فى الجزء الأخير من الصحاح 
بل وجدت أيضا فى الجزء الأول الذى 
يعترف الجميع بأن الجوهرى قد حرره 
بنفسه. وثمة رواية مثل هذه لعلها 
نشأت من النزعة نفسهاء عن حجية 
«كتاب العين» للخليل بن أحمد. 

ومعجم الصحاح ميسور فى نسخة 
فارسشية طنفت عتلن: الحنمن نذة 
٠ف‏ وفى طبعتين ببولاق (سنة 
17197ه), ومازلنا ننتظر 
صدور نسخة تقوم على النقد 
والتمحيص. وثمة نسخة أوربية قام بها 
شيديوس 058ئ568610 .15 لم تصدر متها 
إلا الكراسة الأولى (سنة +/الا١,‏ 
ص5!!١؛‏ انظر :علطمع2: .0 .اطز8 . جداء 


اا سل بع _ لمم سس ف أثرة المعارف الإسلامية 


لييسك سنة ,١841‏ ص 08). أما النسخة 
التركية لوان قولى فهى أول كتاب صدر 
عن «مطيعة متفرقة» فى إستانبول سنة 
1ه(55ل/ا١ام).‏ 

المصادر: 

(؟) تسمساءطءه:8, جداء ص١7١7١؛‏ 


.1١55ص‎ 


(') الكاتب نفسه: لل ع تتماسه © 
لالع كلاء 2 كاعطهنأصاك 0705 .4 عارناايك:4710 
تف ييا 4 و 4ت 00 
سنة .,١5١6‏ ص١7387.‏ 


لغة العرب. حل سنة ٠‏ , ص8 
وما بعدها. 

(0) أءوعسا! : «ماساءى 
ص7 7, 3017. 


2) 


(1) تعطتعفاه0 : 4 عه 2 ه86 
لا امعطمبك .4 .5 أأعاتتبدكراءاععأعورركى 
5841221 جداالاء. سنة "#لامق, 
ص/087 وما بعدها. 


الجوهرى 


0( امقداآ: 5عطة + كعتآورمجع !اه 5ع.طآ 
كعاكا مامص ص 8لا :381 .١115‏ 

(6) حاجى خليفة. ج"؟. ص١7ا١٠‏ 
وما بعدها. 

(9) الكاتب نفسه. طبعة فلوكل, 
ج؛, ص١5‏ وما بعدهاء وفى مواضع 
مختلفة (انظر الفهرسء جل/ء 
ص85١١.,‏ رقم 1805). 

)٠١(‏ ابن الأنبارى: النزهة:. القاهرة 
سنة 198 اله ص8 ١غ‏ وما يعدها. 

0١)‏ جمعية إحياء مآثر علماء 
العربء القاهرة ص7؟؟ وما بعدها. 

)١١(‏ ابن الفان: شذرات,. سنة 


ل32. 


05 ابن القفطى: إنباهه الروآه, 
كه ١‏ ص5١‏ وما يعدها. 

)١4(‏ ابن رشيق: العمدة, القاهرة 
سنة ١575‏ جد١ء‏ صغ .١١‏ 

)١5(‏ ابن تغرى بردىئ: النجوم 
الزاهرة» حوادث سنة 97اهم. 

الدلة الامطصعى1: 07 دوا ااماوء 8‏ 11:6 
رتاه نومعنععط عنطه :4 فى م1 .أصصلاك اع 0 
.767.1 ستة .,١575‏ ص 15؟. 


وائدة المعادف الإسلامية اس ببس 888 


الجوهرى - جيزان 


.135 21١5 عهمة: عممعط ص‎ )١10( 
أول نسخة الصحاح.ء بولاق سنة‎ 
هد‎ 55 

)94 0 لقطادء105 .1: عناوأسرلعء 1‏ +1116 


وأأعنهامء 5 1 أكلنة11 [0 6227000[1 6714 ص 
5" 


) . ( 13 -1[15 116 10 71مااء انل م نان[ 
ععاع 50 /0 بوم جحااء ص >" 50ل غ وى 
16. 

.١5 السيوطى: البغية. ص0‎ )51١( 

(؟؟) السيوطى: المزهر, القاهرة 
الفهرس. 

فقه طاشكيرى زاده: مفتاح 
السعادة, جلا ص * ١ ٠‏ ومابعدها. 

(:؟) الثعالبى: يتيمة الدهر. جع 
ص 5865؟. 

(0؟) لأ .0: .ك اترعادررد نا وكا لجن 0 
اع 1/41 21107 

(51) ياقوت: إرشاد الأريب, طيعة 
ماركوليوث جك ص1 ؟ وما بعدهاء 
51؟؛ ج ه, ص/١١؛:‏ جا, ص5١‏ 5؛ 


نهنا 


جلاء ص718؛ طبعة القاهرة جا 
ص١1,١١١‏ ومابعدها؛ جلاء ص ٠‏ 5؛ 
جل" ,١‏ ص١78؛‏ جلك ,١‏ صع ؟؛ 
ةا 


ففه فلك لله درويش: المعاجم 
ومايعدها. 


خورشيد [كويف 4م10 .مآ ] 


جيزان 

اسم واد وثغر ومقاطعة على البحر 
الأحمر فى جنوبى غرب العربية 
السعودية؛ والصيغة القديمة «جازان» لا 
تزال تستعمل كثيرا وخاصة على يد 
الكتاب المنتمين إلى هذه المقاطعة نفسها. 
وثمة روايات مختلفة فى نطق جيزان 
هن #حى مون" القتكة والكسرة: وحن 
وجوء وقلما يقال زى بين الفتحة 
والكسرة (بين قبيلة المسّارحة) أما 
الصيغة قيزان التى ترد فى كثير من 
الخرائط؛ فباطلة. ويقال إنها جمع قوز 
(تل رملى) على حين أن الجمع فعلا هو 


أقوان. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


والظاهر أن الاسم ينتمى فى الاصل 
إلى الوادى الذى ينيع من جبل رازح 
ومنازل خولان فى اليمن ويبسير 
جنوبى جبل العرَ ثم ينثنى جنوبا بغرب 
لمصي:فى الك الاجر عت الفكدر 
الحديث (على خط عرض 17 57 شمالا 
وخط طول”5 57 شرق)). وقد ذكر 
العَقَيْلى (ج١ء‏ ص١7‏ -50) ثبتا 
مفصلا بفروع هذا الوادى هى وأسماء 
٠‏ سدا صغيرا (عَقُم وجمعها عقوم). 
وتبلغ السيول بمائها الضخم 5٠٠,٠٠٠‏ 
جالون فى الثانية وترتفع أمواجها إلى 
نيف وعشرة أمتار فتجعل مشارف 
الوادى السفلى من أكثر المناطق 
الزراعية إنتاج) فى جزيرة العربء: ولكن 
ليس ثمة سيطرة سليمة على الفيضان,» 
ويذهب الكختير من الماء بددا. 
والمحصولان الرئيسيان هما الذرة 
والدخن والسمسم؛ وثمة حبوب أخرى 
تنمى وقطن ونيلة أيضا. والتربة خصبة 
: حتى أنها لا تحتاج إلى سماد.ء ويمكن 
أن تزرع اربع زرعات فى السنة» وفى 
سنة ٠178ه‏ (1931م) كانت حكومة 
العربية السعودية تقوم بمعونة فنية 


ومالية من الأمم المتحدة, بمشروع إقامة: 


جيزان 


سد كبير على الوادى يجدد شبكة الرى 
ويقيم طرق جيدة تربط الثغر بالأارض 
المناوحة للساحل وراءه. 

وثمة قناتان عرفت إحداهما بالأيواب 
اللؤلؤية. تؤديان من البحر العريض 
مارة بساحل فرسان إلى ثغر جيزان, 
ويعترض مشارف الثغر ضحاضح؛ ولا 
مناص للسفن الكبيرة من أن ترسو على 
مسيرة ميل أو أكثر من الثغر. ويقوم 
مرسى للمراكب الشراعية داخل 
الشعب. وقد شيدت المدينة بجوار التلال 
وأعلاها يرتفع إلى حوالى ٠١‏ مترا. 
والراجح أن هذه التلال كانت فى الأصل 
قبابا من الملح وهى مغطاة بالقلاع.ولا 
يوج فى هذا الجوان مرتفعات الخرئ: 
والجانب البرى من المدينة تحيطه سبخة 
ممتكؤيئة: ومسو كتان الأكوات 
المستديرة من العشب ذوات السقف 
المخروطى على النمط الإفريقى» ولكن 
يوجد أيضا عدد من البيوت المبنية هى 
وفندق جديد ومستشفى ودار للحكومة 
ومدرسة وكلها ذات طابع حديث. 

وجى جيزان عسير ترتفع فيه 
درجات الحرارة ارتفاعا كبيراً جداً 
وتسود الرطوبة والعواصف الرملية 


تهنا 


جيزان 


الضارية صيفاء والمياه قليلة, والعيون 
العذبة الوحيدة على مسافة من المدينة. 
وتنتاب الملاريا كثيرا من السكان إبان 
الأمطار الوسمية 

وصيد اللؤلق كان من الحرف التى 
اشتهرت بها جيزان شهرة خاصة. وفى 
أرباض المدينة منجم ملح يستغل 
اقتصاديا. والجانب المكشوف من الملح 
سمكه حوالى خمسة آمتار. 


وتشمل ولاية جيزان» وتسمى أحياناً 
تهامة عسيرءعلاوة على الأسافلء: جبالاً 
غربى المقسم القارى وعلى قنتها تقوم 
أبها. ومن جبال جيزان: جبال القّهر, 
وهروبء والريثء. وبنى مالك. وقَيْفَى, 
وكلها على مسيرة خمسين كيلو مترا أى 
اكتتن ون الساجل» وكفسس القممة لذن 
يعزله عن بقية الولاية حقل من الحمم 
نجد أن جاره الشقَيّق وجزائر فُرسان 
هما المكانان الوحيدان فى الولاية اللذان 
ينمى فيهما النخيل, أما فى غير ذلك من 
الأمناكن فإن شسسجدن الدوم.يؤدهن: 
'وتصدر بعض الماشية والوافرة بانتظام 
إلى الحجاز. أما مراعى البدى فتسمى 
ا 


وكانت أهم قبائل الإقليم فى صدر 
الإسلام هما حكم بن سعد العشيرة من 
كهلان العرب الجنوبيين» ومعهم بنى 
عبدالجد وهى الأسرة الحاكمة هناك. 
وكانث قصية القييلة هن المتصبوف, 
والظاهر أن موقعها لم يعد يعرف. 
وكان ثغرها «الشَرجّة:» وتقوم أطلاله 
بالقرب من الموسم شمال حد اليمن 
الحالى مباشرة. وكانت القبائل الأخرى 
التى تنزل الاسافل هى «: كنانة, والأزد, 
وخولان. ويذهب أناس إلى أن غسان 
كانت تعيش فى يوم من الأيام فى هذا 
الجزء من جزيرة العرب. 

وثمة ثبت واف بالقبائل الحديثة 
زودنا به العقيلى (جاء ص47 17) 
يشمل اثنتى عشرة قبيلة فى الوادى 
الأسفل ومقرها فى ثغر جيزان: و1١‏ 
قبيلة فى الوادى الأعلى متمركزة فى 
أبىو عريشء ومن أهم القبائل المسارحة 
بالقرب من أبى عريشء. والجعافرة على 
شاطئ صبيا وبنى شعبّة وقصبتهم 
الدرب (أى درب بنى شعبة التى ظهرت 
خطا فى خريطة دائرة المحارف 
الإسلامية. الطبعة الثانية. باسم درب 


قشي وتسيم اولان نا لقونا 
مشهورا: ففى ثفغر جيزان وأبو 
عريش وإلى الجنوب فإن الصيفة 
القديمة «أم» لدلالة على أداة التعريف 
لا تزال شائعة. فى حين أن هذه 
الصيغة فى صبيا وبيش وإلى الشمال 
تحل محلها أل. 

ويرد الاسم «جيزان» و «جازان» فى 
حديث منسوب للنبى عليه الصلاة 
السلام حيث ينوه بها مع ضمد وهو 
اسم واد إلى الشمال منها مباشرة. 
وحين تذّكر جيزان عند الجغرافيين 
الأولين فإنها تشير إلى الوادى فحسبء 
وليس إلى المدينة. 

ويذهب العقيلى إلى أن التواريخ 
7 5ه (حولى 1487 - 
١٠٠م)‏ هى التى حكم فيها سليمان 
ابن طرف (أو طَرّف) صاحب عكار (أو 
عشر) على شاطئ بيش إلا أن هذه 
التواريخ ليست محققة. وريما كان 
الست دن ستلاجة اعرد شنة 
"٠ه‏ (١١١-151١١١م)‏ وهيوق 
الوزير الزيادى الذى أصلح طريق 
الحجيج إلى مكة: هى الذى حطم حكم 


ذائزة المقارق الاسثلامية 


جيزان 


سليهان وود المقتلاف السليساتق إلى 
حكم الزيادية. 

ويسوق حسين الهمدانى (ص١١٠‏ 
)٠١ 37‏ شاهدا جديدا يدل على أن على 
يمكن أن يقع إلا سنة ١٠5غه‏ 
ذلك إلى سنة عه (54١1م).‏ 

وقارية قتحيكاء حكم الاشراف 
الستجمائية فى الخلاف فون محدة: 
فمصدر يذكر أن داود بن سليمان حفيد 
حفيدموسى الجون كان أول من هاجر 
من هذا الفرع من الحجاز إلى المخلاف 
0 4 ئ 5 ٠.‏ 
فى عهد الهادى يحيى الرسى المتوفى 
سنة1958اه (١٠م).‏ على أن 
السليمانية فيما يظهر لم ينقلوا مركز 
سلطانهم إلى المخلاف إلا بعد أن هزم 
قائدهم حمزة بن وفاس آخر الأمر فى 
سأ يطلق على 'النسليمانيية كن نانم 


نا كضن 


جيزان 


اسم يتميز بأنه يتحاشى أن يلتبس 
هؤلاء بسليمان بن طرف. وكان وهاس 
ابن غاتم هى الغانمى الذى قتله فى 

وحدث فى عهد الزيادية أن أخضع 

5 5 2 

النجاحية والمهدية. هم فوريق من 
المخلاف إن لم يكن الإقليم كله, لسلطان 
زبيد الإسمى أو الفعلى.وزبيد كانت هى 
ذلك أن سرورا الذى كان الوزير والقوة 
المحركة وراء العرش النجاحى من 
حطوالى سنة 555 ١اههه‏ 
(76١37-1١1١1م)‏ ااستحوذ على 
المخلاف إقطاعا له. والآأئمة الزيدية 
الذين كانوا من آن إلى آن يحكمون 
كثيرا من صعدة فى الهضاب التى تتجه 
فى جوهرها نحو شرقى جيزانء كانوا 
يتدخلون فى شئون المخلاف. 

وكان الغانمية فى المخلاف على عهد 
الأيوبيين يسمون الشطوط ولم يرد لنا 
معنى هذا اللقب. وقد انتقض ابنان من 
أبناء قاسم بن غانم على التوالى على 
حكم الأيوبيين ولكنهما أخضعا. 


مهدا 


الرست وى القت وني سق فت 
(15551م) فى كتابه «تحفة الأصحاب» 
هاشم بن دهاس حفيد حفيد غائم بن 
يحيا على اعتبار أنه كان صاحب جيزان 
فى زمانه. 

وكان غانمية آخرون أصحاب بيش 
وباغتة, على حين كان أعضاء فروع 
والاعلى وصبيا واللؤلؤة (الشقيق). 

وفى أوائل القرن التاسع الهجرى 
(الخامس عشر الميلادى) ظهر فرع 
جديد من الغانمية وهم القطبية سلالة 
قطب الدين أبوبكر بن محمد الذى اختار 
درب النجا قصبة لهم: ولا تزال أطلالها 
تشاهد بالقرب من أبى عريش. وكان 
القطبية فى العادة خاضعين لبنى 
رسول ثم للطاهرية من بعدهم وفى 
أغار شريف مكة محمد ين بركات الأول 
على الخلاك وعمل:مفه كتير عن 
الغنائم من بينها كتب نفيسة. أما صلة 
أخى يركات الثانى ومتافسه أحمد 
جيزانى (أى الجيزانى المتوفى سنة 


4-15058١15م)‏ بالمكلاف 
فغامضة.وريما كان قد عاش مع أقاربه 
الغانمية هناك مدة من الزمن وحصل 
على عوتهم. ومن سلالته عبدلملك 
السجؤائى. وقو عترف يعن التفان 
الشريف الحسن بن محمد أبى نمى 
المتوفى سنة ١٠١٠ه‏ (١١11١م)‏ باسم 
ذوى جيزان أيضا. 

وزار فارثيما هسعطعه٠‏ سنة 5ه 
(١16١م)‏ جيزان ووجد 5+ سفينة من 
بلاد مختلفة فى الثغر. ويذكر المعلم 
الربان شهاب الدين أحمد بن ماجد الذى 
كان يكتب فى آواخر القرن التاسع 
المجرى (الخامس عشر لميلادى) 
تعليمات لدخول ثفر جيزان. وهى يذكر 
التقلافق:وكقن الشترجة.نوانن ماجن: 
وهى الربان الثبت فى هذا الجزء من 
البحر الأحمرء يذكر الربان المشهور 
عثمان الجازانى. 

وفى النصف الأول من القرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) هوجمت جيزان فى ثلاث 
مناسبات مختلفة على يد قيس بن 
محمد الحرامى صاحب حلى ابن 


يعيوب: 


دائرة المعارف الإسلامية 


جيزان 


وفى سئة 51457ه (1519١م)‏ أقيم 
مدير عثمانى على المخلاف واتخذ مقره 
فى أبى عريش وحوالى هذا الوقت كان 
الإقليم يحتله إلى حين الشريف محمد 
أبونمى. وفى القرن الحادى عشر 
الهجرى (السابع عشر الميلادى) نما 
سلطان الأئمة الزيدية. وفى سنة 
0ه (11690م) أقيم أحمد بن 
غالب الذى كان قد بسط سلطانه على 
مكة عدة سنوات بالرغم من أنه لم يكن 
ينتمى إلى أى عشيرة من عشائر 
الأشراف الرئيسية الثلاث (ذوى 
بركاتء وذوى عبدالل, وذوى زيد) واليا 
على المخلاف على يد إمام صنعاء 
الزيدى» وكان أحمد بن غالب قد لاذ 
بعطفه بعد طرده من مكة. وكذلك بدا 
اول السيؤاقة سباحئ الخلا اهعد 
اين محمد سيرته العملية سنة ١51١ا١ه‏ 
(1779-1774م) واليا عليه من قيل 
الزيدية وكان خيرات جد أحمد فى 
عودته من مكة إلى أبى عريش قد أجرى 
عليه معاش من موارد ثغر جيزان رتبه 
له الإمام الزيدى المتوكل إسماعيل بن 
القاسم المتوفى سنة 817/١٠اه‏ 
(1كام). 


وتضونا 


جيزان 


وفى منتصف القرن الثانى عشر 
الهجرى (الثامن عشر الميلادى) توغلت 
قبيلة يام النجرانية فى المخلاف فى ظل 
شيوخها الجدد الدعاة المكرّمية الذين 
كانوا على مذهب الإسماعيلية. 
ووجد نيبور سنة 1115ه ١7537(‏ 
- 1777م) الخيراتى الثانى محمد بن 
أحمد حاكما مستقلاً على إقليم أبو 
عريش المترامى الأطراف الذى كان 
يشمل ثغر جيزان. 
صحي أن الوهابيين لم يكونوا 
بحال نشطين فى البحر الأحمرء إلا أن 
سفقنا لهم دخلت ثغر جيزان سنة 
69 واستولوا على البن وغيره من 
السلع وبعد ذلك بحوالى عام استولى 
المجاهدون الوهابيون من قبيلة «رجال 
ألْمع» على الشفغر. وكان الشريف 
الجيزانى حمود أبى مسمار أآداة فى 
اعتقال قوات محمد على باشا شيخ 
الهضبة الوهابى طامى بن شعيب 
الرْفَيُدى الذى كان يقرا القرآن وهى 
يطاف به فى شوارع القاهرة. وهو 
مشهد ذكره الجبرتى (ج؛: ص9١؟‏ - 
20 


"ونا 


وزار كومب 0025065 وتامسييه -58 
“#أكلس جيزان سنة ١4876‏ فلاحظا أن 
تجارة هذا الثغر قد اضم حلت كثيرا 
نتيجة لما عمد إليه محمد على من أعمال 
الاحتكار. وكان نبات السنامكى والبن 
يحملان من الجبال إلى القاهرة. 

وكنان أقوى الشيراتية الذئ خلف 
حمود؟ هو الحفيد الأكبر لابن أخيه 
الحسين بن على (حكم من سنة ١85٠‏ 
إلى 1844م) وهو الذى استولى على 
تهامة حتى بلغ جنوبا إلى مخابل احتل 
تعر مدة من الزمن وغير ذلك من 
الأمكنة فى جبال اليمن الأسفل. وهزمه 
فى معركة من المعارك المتوكل محمد بن 
يحيا الزيدى فنزل الحسين عن العرش. 
وفى ظل الحكم التركى عمل ابنان من 
أبناء الحسين قائمقامين مدداً قصيرة 
فى أبى عريش. 

وآخر الخيراتية. وهو ابن أخى 
الحسين بن على انتقض على الأتراك 
وحكم مستقلاً حكماً جائراً مدة قصيرة. 
وقد ذكر اسمه العقيلى فقال إنه 
الحسين بن محمد, على حين يسميه 
كتاب «نيل الوطر» (ج١.‏ ص5 50؟) 
الحشق: 
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وحل محمد بن على الإدريسى محل 
الأتراك فى المخلاف سنة 2,1١15١05‏ 
وهزمهم مرتين بعد ذلك فى الحفائر 
بالقرب من ثغر جيزان» ونقل الإدريسى 
قصبته من أبى عريش إلى صبيا. 

وتات الفضنة فى بقل التنعووزة 
العربية إلى ثغر جيزان. ووصف فلبى 
#طلناة الشفر والولاية فى الأزمنة 
الخديكة آى فى وصفة وكان قن زارهمًا 
سئة 15155. 

المصادر: 

علاوة على ما ذكر فى مادة عسير 
يجب أن نضيف ما يأتى: 

: 0. أحمد بن ماجد فى ل0مدهمع"‎ )١( 
1اءلاجاكارل ياريس سنة‎ 0115 11165 
ص سرك‎ 


(؟) دحلان: الجداول المرضية: 
القاهرة سنة 5١١١1ه‏ 

(؟) الجبرتى: عجائب الآثار, القاهرة 
سنتة لا5؟١ا‏ ها. 

(؟) عبدالله بن عبدالكريم الجرافى: 
53 شا. 


جيزان 


(5) حسين بن نصر اللّه الهمدانى: 
الصليحية: القاهرة من غير تاريخ. 

(1) الشوكانى: البدر الطالع؛ القاهرة 
ستة ١١5/48‏ ه. 

0 محمد بن أحمد عيسى العقيلى: 
من تاريخ المخلاف السليمانى. ج١‏ 
رج" وهى فى طريقه إلى الظهور) 
الرياض سنة ١/8‏ ه . 

(4) زبارة: نشر العرف لنبلاء اليمن 
بعد الألف, القاهرة سنة ١75659‏ ه. 

)3 61 أقأطتة!' أء وء6تدمن) .8 : ععهنرم/آ] 
/أكترط4 ©, ياريس سنة 18158. 

(١ 5‏ تطناطء 711 .0 : ورمب عاسباطاء جباءوء86 
كوينهاغن سنة "/ا/ا١.‏ 

2 )1 0 01 طن : 46 ك5مع720 دعا 
0 إل ونننام اسل ياريس سنة 
.١ 884‏ 

)١ 5١‏ لاعكمعاوعن ةا .17 : 21 وذ ارول 
امه 17 (20)/11 كوتنكن سنة 
لمم ا. 

(9؟١)‏ مقالات عدة فى صحف 
العربية السعودية ومجلاتهاء وخاصة 
اليمامة فى الرياض. والمنهل فى مكة. 


خورشيد[رنتز تاه32 .©] 


إكشقنا 


مي 


جيس 
وبالعربية الفصحى جّيش (انظر 


اعكلدعة1: عا وس ليج 1 4771 ص 
) لهذه الكلمة معنيان خاصان فى 
الشمال الغربى من إفريقية: 

١‏ جيش والجمع جيوش: تدل هذه 
الكلمة فى جنوب الجزائر ومراكش على 
الحقاعة الملحة الث كشرع شرو 
قافلة أى فرقة من الجند ويعرف الجيش 
تانح وخركنة إذا كانت عدكة بصع 
مثات من الرجال. وتخرج الجيوش 
لعملها من شمال السودان أو وادى نهر 
النيجر عابرة الصحراء حتى جنوب 
الجزائر ومراكش. تتألف الجيوش 
أحيانا من الطوارق: ولكنها تتالف على 
الأغلب من بربر المنحدرات الجنوبية 
لجبال أطلس المرتفعة. ويتجمع هؤلاء 
البرير على هضبة الميدر فى وادى 
غرس. 

فإذا صح العزم على تأليف جيش» 
أقسم الطوارق الذين سيرتبطون 
بعضهم ببعض الأيمان قبل خروجهم 
للقتال. وجرت العادة بين أولاد جرير 


الذين ينزلون التدخوم بين الجزائر 


ومحزافكل على أن يسقطئ :انان من 


الراتطحن الكل ويقف الواعيه مدق 
قبال الآخر. ويجرى بين هذين الرجلين 
من رجا الدين الرجال الذين 
سيخرجون للغزى ممسكين أفرع الرتّم, 
وهى نبات ينبت فى الصحراءء يلقون 
بها فى الهواء ويأخذ كل جيش معه 
شخصا يجلب له الحظ. وجرت العادة 
بأن يكون ذلك الشخص أحد المرايطين 
أى المحاربين الذين ظفروا فى كثير من 
مثل هذه الوقائع. 

ويسير رجال الجيش فى سهول 
الصحراء أو فى تلال الرملية صفاً على 
الطريقة الهندية حتى لا يستطيع العدو 
أن يحذر عددهم من آثار أقدامهم: وهم 
يقومون أيضا بجميع الحيل وعندما 
يصلون إلى الموضع الذى اختاروه 
للكمين. يترصدون فيه للعدو: وهم 
يهجمون عادة ليلا أو فى غبشة الفجر. 
ويكون هجومهم هذا مداهمة عنيفة 
ينهمر خلالها الرصاص تصحبه 
صرخات مدوية فى حين ينهال 
الرصاص من بنادقهم ويحشد 
المهاجمون كل قواتهم للهجمة الاأولى 
وتجمح الحيوانات الفزعة إلى كل جهة 
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ولا يستطاع كبحها. ثم تبدأ بعد ذلك 
المرحلة الثانية من القتال. وفيها يكون 
الشأن الأول لأمهر الفرسان من رجال 
الجوان إن مكلوق لتمجرمديم الذين 
فقدوا خيولهم إلى الصحراء يموتون 
فينها وكان جل :قر هن الفرتتحيية من 
إنشاه القرق: من زجال الضحراة زاكيى 
المهارى 5معتمقطة5 وعأكتعةط1346 إخضاع 
هذه الجيوش. 

المصادر: 

)١(‏ أتءطلة .ط: أعادى عه ماسم عملا 
فّئ عع441 .6609 .506 .أأها8 سئة 
٠٠‏ ص ١526‏ وما بعدها. 

)"١(‏ 2تعمقطدء8 .2: كا معدا كذه4ا حذى 
7©ج102 مك دووء147ه7: الجزائر سنة 
4 ,», ص © وما بعدها. 

ف متأكنوتتط 1جممء8 : كرآ/ل00 كعط 
كدرامء 71470 - م6وآك4 باريسء. سنة 
١0م‏ ء ص 91,410. 

(١‏ لتقمء8 .1/!: فى 8/0165 ع50 ,.آالاظ 
ه07 .ومء0 016215 .1:0 على جد 37٠١‏ 
ا 


)2( و[طتةناء5ء(آ: -هى ‏ عاكاء«مطة4ة عط 
1 فى 4070# .0608 .500 .االاظ 
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جدة؟, فى مواضع مختلفة وخاصة 
6 ةتنا ,ل: -24ا10 عع[ «لاى 5ي1[016 
75 فى ج441 .060 .50 [ألاظ سنة 


؟ - جيش أو كيش كما فى نطق أهل 
مراكش العربية: كان نوع من النظام 
الإقطاعى فى الجيش المراكشى. 

تاريخه: يرجع تاريخ الجيش إلى 
بداية عهد الآسرة الحاكمة. وكانت أسر 
شمالى إفريقية على اختلافها قد وصلت 
قبل ذلك إلى السلطة بمساعدة جماعة 
الشعب التى كان هواها السياسى 
والديضي نم فؤة الأسيو ولغ كعن 
الثورات سبيا فى القضاء على هذه 
الاسر الحاكمة فحسب بل إنها أجبرتها 
على امتشاق السيف للاحتفاظ 
بسلطاتها وإراقة ذمائها فى وقافع لا 
حصر لها وقد انقرضت الأسر الكبيرة 
والقبائل والعشائر التى وفدت فى 
صحبة أول حاكم. ولجأ السلاطين إلى 
اتخان بطانة من المرتزقة الأجانب الذين 
لا تربطهم أية صلة بمنطقة أطلس خوفا 
من أن تصنسدوا عالة على العتشساض 


0 سحل اعم 


البربرية التى لا يعتمد على وفائها فى 
تدعيم أسرة من الحكام لم يقيموها هم 
أنفسهمء وقامت الأسر القديمة بشمالى 
إفريقية بتجنيد النصارى والكرد 
والفرس والزنوج. وعمد بنى وطاس إلى 
طرد الحراس من الكرد والنصارى 
والزنوج وإحلال العرب وحدهم مكائهم 
(الشرطة). وكان جل هؤلاء العرب من 
العناصن الث اسككهترها إلى مراكدن 
الغربية يعقوب المنصور الوالى 
الموحدى. (دوى حسنء. شبانة:؛ الخلط 
وغيرهم) أى من معاقل العرب فى بلاد 
تلمسان (سويدء بنى عامرء صبائح. 
رياح وغيرهم). وقد عسكر عرب المعاقل 
هؤلاء فى ضواحى فاس وتألفت منهم 
فرق الشراقة. وقد اضطر والى فاس 
أمام هجمات النصارى فى القرن 
الخامس عشر إلى وضع حاميات فى 
المعاقل الساحلية: وأطلق على هذه 
الحاميات اسم «مخزن» (ومعنى مخزن 
الحامية تقام فى المدينة) وسرعنان ما 
دخلت هذه الحاميات فى النظام 
الإقطاعى الشامل فى مراكش. ثم 
سقطت هذه الحاميات أمام هجمات 
النصارى برتغالاً وأسياناء وأمام فتن 


كرون 


البرير وفتن حاميات المعاقل الجديدة 
التى أنشأها أشراف السوس السعديين 
,.)١1545(‏ وعندما أصبح السعديون 
حكاما لمملكة فاس أسكنوا عرب جيشهم 
فى حاميات فاسء وأطلقوا عليهم اسم 
أهل السوسء وسرعان مائقلوا بعد ذلك 
إلى حصون الغرب ليقفوا فى وجه 
عرب الخلط الذين كان منهم جيش 
المرينيين. وأدمج السعديون بقايا جيش 
بنى وطاس (شبانة: زرارة: أولاد مدهة 
وأولاد جرار) فى جيشهم وأسكنوه. 
معسكرات تادلة ومراكش. وتم كذلك 
تجنيد الشراقة وظلوا فى ممعسكر 
بالقرب من فاسء وبذلك تكوّن جيش 
السعديين وكان هذا الجيش يتألفء كما 
كانت الحال أيام بنى وطاسء من 
معسكرات من وجال الخاميات كانوا 
يجودون بالروح بإشارة من واليهم. 
وكانوا يعيشون على ضياع هى ضرب 
من الإقطاع معفى من المال. وينتخب 
عمال الدولة من بين صفوفهم. | 
وتأثر بلاط السعديين بالترك الذين 
يعيشون فى البلاد المجاورة. ورغب 
الأشراف فى أن يكون لهم إلى جانب 
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الجيش كتائب أخرى مدربة على النمط 
الأوربى على أيدى مدربين من الترك 
ولم يكن لنواة هذه الكتائب. وهى تتالف 
من عرب الأندلس ومن المرتدين ومن 
زنوج السودان على الأغلب. قيمة 
حقيقية فى عهد السلطان أحمد الذهبى 
(المنصور) وبينما كانت الاسرة الحاكمة 
آخذة فى التفكك بسبب الفتن التى شبت 
بين المتنازعين على العرشء رغب 
السلطان عبد اللّه بن شيخ فى أن تكون 
له فرقة من الجند المخلصين يعتمد 
عليها تمام الاعتماد. فأقطع الشراقة 
معظم الأرض التى كانت فى حوزتهم 
من قبل. 

واعتلى مولاى الرشيد العرش عام 
65 بمعونة عرب وبربر من أهل 
وجدة وأسس أسرة الأشراف العلوية 
التى الاتزال.نافنية ثم ادمع بطائخة :فى 
شراقة فاس. وخلفه على العرش مولاى 
إسماعيل أعظم حكام مراكشء وهو 
الذى أكسب الجيش تلك الصفات التى 
احتفظ بها إلى اليوم وأمه من قبيلة 
مجفرة العربية وهى بطن من أداية وقد 
استدعى هذه القبيلة من الطرف الآخر 
من بلاد السوسء وأسكنها بالقرب من 
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بلاد الشراقة فى فاس بوصفهم من 
قبائل المخزن, وأعاد تنظيم فرقة العبيد 
التى استخرج أفرادها مستعيناً فى ذلك 
تيؤاق العنن النذى يقنض السقطان 
أحمد المنصور السعدى. وكان جند هذه 
الفرقة يقسمون يمين الولاء على كتاب 
الإمام البخارى» ومن ثم عرفوا باسم 
عبيد البخارى (والجمع بواخر). ثم إن . 
الجيش يتألف من الشراقة (أولاد جمع, 

هوارة, بتى عامر, بنو ستوس» شجاعة, 
أحلاف»: سويد وغيرهم) ومن الشراردة 
(رشبانةة, زرارة. أولاد جرانرء أهل 
السوس,» أولاد متعة وغيرهم) ومن 
وغيرهم) ومن اليواخر. وهؤلاء هم 
قبائل المخزن الاربع التى يتألف الجيش 
منها جميعا. ومن هذا يتبين أن تاريخ 
الحييس هو الشاريخ الوطتى لراك 
والحق أنه يمكن أن يقال إن تاريخ هذه 
القبائل هو تاريخ الفتن التى شبت فى 
مراكش. وكان الجيش فى عهد خلفاء 
مولاى إسماعيل هو الذى قرر سصير 
الحكام. فقد كانت كل من هذه القبائل 
الأربع الكبرى تتصرف مما يلاثم 
أقؤاءهالاقفي خلال 'فقرة قصتورة من 


كرض 


الزمن قدرها إحدى وثلاثون سنة, أى 
من عام 751 إلى عام /اه/و, قام 
رجال الجيش بتولية وعزل أى قتل 
أربعة عشر سلطانا وذلك تبعا للعطايا 
(مّنى) التى كانت تبذل لهم: وفى عام 
07 , توفى السلطان عبد اللّه بن 
السلطان عبد اللّه نفسه قد أقيم على 
واستطاع محمد وكان فى حكمه شديد 
القبائل التى يتالف منها الجيش. فقد 
كسر من شوكة البواخر بتفريقهم 
أن هيه فق "سلطا الشواودة فعجند 
بطونا من قبائل سهل مراكش فى 
المخزن (منابهة ورهمنه وعبده وأحمر 
وهربل). فكان على كل قبيلة منها أن 
ترسل قائدين وأتباعهما ليلتحقا 
بالكيش واتقصلت هذه الفدرةق من 
قبائلها ودخلت فى مخزن مراكش 
التايعة له وأجرى عليهم من الأعطيات 
ماكان يجرى على غيرهم من الجند 
وأعفوا من الضرائب. 


ودب العصيان مرة أخرى فى عهد 
عليه ضعف هذا الحاكم. فاغتيل وعاد 
التقنال من جديد حصوال عزسن مرا كين 
فأصبحت مسرحا تعيث فيه قبائل 
الجيش. وأخيرا أفلح مولاى سليمان 
حوالى عام 1741 فى شق طريقه إلى 
وانتقكض الشراردة عليه انتقاضا وهو 
ل عدملة عن الكترس فسن اتمنون 
سليمانء فلما توفى نادت أداية بيخليفته 
مولائ عوك الرحين سقطاناعاء 109 
غير أن الشراردة قاموا بثورة أخرى 
كادوا يخلعون فيها عبد الرحمنء فلم 
فى مراكش إذ يسهل عليه أن يسيطر 
منها على القبائل. ولكن الاحداث التى 
وقعت فى شمال مملكته. وهى فتنة 
أداية وغزى الفرنسيين لبلاد الجزائر 
وقتال عامله عيد القادر له, أجيرته على 
الارتداد إلى فاس, وأآراد أن يخرج 


بنفسه لقتال الفرنسيين, إلا أن هزيمة 
ليست ندا لجيوش الفرنسيين فصمم 
على أن ينشئْ جيشا على نمط جيوش 
أوريا. وتفذ خليفته محمد هذه الخطة 
آخر الآمر إلى فريق من الضباط 
عدة محاولات. 


حالة الجيش الراهنة: 

لا يزال الجيش إلى الآن يتألف من 
الشراقة والشراردة وأداية والبواخر 
وقبائل حامية سهل مراكش (عبده.... 
الخ) ونصفهم من المخزن» وما زالت 
القبائل تستغل الأراضى التى يحتلونها 
فحسب اللهم إلا الشراقة الذين نزل لهم 
عن جل الأراضى التى فى حوزتهم. 
وكذلك البواخر وجلهم من أصحاب 
الأراقي لفقا وله مكتاسة والقيينة 
قبائل الجيش إلى فرق قوام كل منها 
خمسمائة رجل (رحى [رعى]) وعلى 
رأس كل رحى قائد., وهى بالكلونيل 
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أشي وكوف الشركة خفسة واد كل 
منهم يترأس ماثة مقاتل «قائد الماثة» 
وكل منهم تحت إمرته خمسة ضباط 
«مقدم» كل منهم يترأس عشرين رجلا. 


ويطلق على الجندى الخاص فى الجيش 


ويمكن لرجال الجيش أن يصلوا إلى 
أضمى:الراقي فى 'الكون (الخاضة )نولا 
يزال للبواخر امتياز خاص بهمء فمن 
بين صفوفهم وحدهم يختار 
«الشوردت» وهم أشبه بالغلمان الذين 
يقومون بالخدمة فى قصور السلاطين, 
وللأداية الحق فى تسمية أنقسهم 
«أعمام السلطان» ويتزعم كل قبيلة من 
قبائل الجيش باشا ما عدا الشراردة 
وأداية إذ ينقسمون إلى حاميات على 
رأس كل منها قائد. وياشا البواخر هو 
أيضا باشا مكناسة كما أن باشا اهل 
السوس هو أيضا باشا «فأس جديد». 
والمفروض أن يعيش الضباط جميعا فى 
المدن التى بها حامياتهم: ولكتهم لا 
يلتزمون هذه القاعدة أيام السلم. ولا 
يعنون بواجباتهم الحربية عناية كبيرة 
وأغلبهم يعيش من دخل أراضيه. 


كرون 


ويشرف على الإدارة فى القبيلة الشيخ 
وهى أقدم قواد الرحى. 

وإذا احتاج السلطان إلى الجند فكل 
قبيلة مخزن ترسل فرقة يتناسب عددها 
وعدد الأرحاء الخاصة بها. ويصدق هذا 
على الشراقة والشراردة والأداية؛ إن أن 
كلا منها يتألف من عدد من الأسر يزيد 
عن حاجة الجيشء ومن ثم فإن اختيار 
الأسر للجيش يكون بطريق الاقتراع. 
أما الأسر الأخرى فهى حرة لاتدفع 
ضرائب وتقوم بحراثة الأرض التى 
تمنح لها مؤقتا. وهى تكون احتياطى 
الجيش يأخذ منها السلطان فرق 
«الملسخرين» (فرق الحراس وفرق 
البغال) للعسكر وللمدفعية. ويتناول كل 
فرد من أفراد الجيش يدعى للسلاح 
وهى فى حاميته جراية وراتبا شهريا. 

والبواخرء ولا يزيد عددهم الآن على 
أربعة الاف رجلء جميعهم من الجنود 
هم وأهل السوسء ولهم ديوان خاص 
بهم. ويتلقون جميعا المؤونة والرواتب 
كما يجرى على أراملهم معاش. 

ومناصب الجيش تنتقل غالبا من 
الأب إلى الإبن» ومن ثم كان شاغلى هذه 


لكر 


المناصب عنصرا دائما فى طائفة 
الحاميات. 


وقد قلل إنشاء الجيش الدائم على 
النمط الأوريى «العسكر» من نقوذ أبرن 
الشخصيات فى الجيش ومن أهميتهم 
السياسية؛ وإن كان ذلك لم يقض بحال 
على قيمة الجيش الحربية. ورجال 
الجيش لا يضارعهم أحد فى الفروسية 
ومعظم الفضل فى ذلك راجع إلى «لعب 
البارود» الأمر الذى مهر فيه الجيش 
ورجال المدفعية فى الجيش الدائم 
يختارون أيضا من صفوفهم. وهم 
يتدربون على أيدى ضباط فرنسيين 
أرسلوا من فرنسا لهذه الغاية. وقد 
برهنوا على حسن بلائهم فى هذا 
المضمار. 

وينقسم الجيش كما ذكرنا إلى 
(رحى) على كل منها قائد تحت إمرته 
خنسة من فَؤاد الماكة الذيق متجرفون 
على «المقدمين» ويتقسم الجيش الدائم 
إلى «طوابير» ذات قوى مختلفة. 
ويترأس كل طابور قائد رحىء وله 
خليفة تحت إمرته عدد من قواد الماكة 


يتناسب وقوة الطايور. 
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توزيع الجيشء أسلحته؛ ولباسه: 

تتوزع جنود الجيش توزيعاً غير 
متساو بين المدن الأربع: فاس ومكناسة 
والرباط ومراكشء وهى المدن التى بها 
قصور للسلطان كما توجد فى الثغرين 
طنجة والعرائشء وهناك حاميات 
صغيرة قليلة فى الغرب والشرق 
والجنوب من مراكش ويعيش رجالها 
فى هذه الأماكن هم ومن يتصلون بهم 
فى عنزلة عن الاش وقلها يمتزجون 
بالأهالى الذين يخافونهم. 

ويتسلح هؤلاء الفرسان فى الوقت 
الحالى بينادق ونشس تر غ]نماةقءطءم:/لا 
وهى التى حلت محل البنادق القديمة 
عاءه]اهناة وهم يحملون أيضا السكين, 
وهى سيف ذى حد مستقيم تقريبا. 
ومقبض مصنوع من قرن الحيوان وله 
جراب من الخشب مغظى يجاد أحمر. 
ويتسلحون أيضا بالكُمِيّة والخنجر وهى 
سلاح ذى حد مقوس جد وخيولهم 
جيدة يبوجه عام: أما لحمها فرديئة كما 
هى العادة عند العربء وهم يلبسون 
قفطانا ذا لون زاه عليه فرجية بيضاء 
ويتمنطقون على القفطان والفرجية 
بزنار من الجلد مطرز بالحرير. 
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ويلبسون على رؤوسهم شاشية حمراء 
مخروطية الشكل يلفون حولها عمامة 
من الحرير الأبيض. ويليسون فى 
أرجلهم خفافا ليئة من الجلد الأصفر لها 
أطراف طويلة يستعيضون بها عن 
المهمانء وبذلك يكمل زيهم الذى 
يسترعى الأنظار. 

المصادر: 

() السلاوى: كتان الاستقتصاء 
القاهرة سنة ١١١”‏ ه فى مواضع 
فكطلقة او امن حا 
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2( تتأطنرك .18 ”ليام زناه ل عمرهاة ءآ 
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بعدها. 
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2 باريس سنة ١68851‏ فى مواضع 
ختلفة. 
[كور عنامت .ى4] 
+ جيش: من المصطلحات العربية 
التى تدل - هى وجند وعسكر ‏ على 
الجيش بمعناه المعروف. 
)١(‏ فى الزمن القديم 
كانت جزيرة العرب فى العصر 
الجاهلى تعيش فى ظل ظروف من 
تعرف الجيوش بمعنى الكلمة خارج 
نطاق الاحتلال الأجنبى اللهم إلا فى 
اليمن فيما يحتمل. وكان القتال بين 
القبائل يستنفر إلى ميدان النزال كل 
الرجال القادرين تقريباًء ولكنه كان 
خاليا من أى تنظيم حربى» وكان 
التلاحم فى أكثر الأحيان يخسمه نزال 
أشخاص مسلحين. ويمكن أن نقول إن 
نواة الجيش قد ظهرت يظهور الإسلام 
فى الحملات التى قادها النبى عليه 
الصلاة والسلام أى جهرّ لهاء ولى أن 
الجهاد كان فى هذه المرحلة فرض] على 


يستطيع المرء أن يتحدث عن جيش 
بالمعنى الصحيح إلا فى أوائل الفتوح, 
حين ظهرت لأول مرة تفرقة بين فريق 
المحاربين وفريق غير المحاربين من 
المسلمين ومع أن جميع المسلمين 
الأصحاء كان من الممكن من حيث النظر 
أن يدعوا للجهاد. إلا أن القبائل من 
حيث العمل كانت تبعث إلى الجهاد 
نسبة معينة من رجالها فحسبء وكانت 
الأعداد المطلوية توفى فى العادة 
بالمتطوعين القابلين للزيادة والنقص. 
وكانت إقامة هؤلاء فى الأراضى 
المفتوحة تبعد هؤّلاء الرجال إن لم يكن 
عن أسرهم التى جرت على صحبتهم 
فإنها تفصلهم عن غيرهم من أبناء 
قبيلتهم وعن نهج الحياة الذى ألفوه. 
وكان هؤلاء لا يكونون جيشا بالمعنى 
الدقيق للكلمة من حيث أنهم كانوا فى 
الفترات التى تتخلل المعارك يقومون 
بنشاط آخر إذا شاءواء كما أنهم كانوا 
مع استثناء قليل لا يعتكفون فى ثكنات 
بعيدا عن أسرهم ومهما يكن من شئ 
فإنهم كانوا فريقا من الناس مفروضا 
عليهم دائما أن يستجيبوا لنداء الحرب 
ويعتمدوا فى معاشهم عليها أما بالنسبة 
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لموقفهم ممن غزيت أرضهم فإنهم كانوا 
لا يعدون أنفسهم من أول الآمر قوما 
غزاة بمعنى الكلمة بل يعدون أنفسهم 
أقرب إلى جيش فاتح. وكانوا متفوقين 
على أعدائهم بفضل سرعة تحركهم 
واعكسادهع الهياة الحشتة واتصياقيم 
بحماسة منذورة يدعمها رغبة فى 
الغنيمة ويعززها النصرء ومع ذلك فقد 
ظلت أسلحتهم بدائية. وكذلك كان 
تجاحهم يرجع فى الأكثر إلى ضعف 
الإمبراطوريات التى يقاتلونها وعدم 
ولاء الشعوب التى تتكون منها هذه 
الإمبراطوريات واستعانتها فى التجنيد 
بجنود مرتزقة وريما كنا ننأاى عن 
دواعى الحرص إذا حاولنا تقدير عدد 
القوة العاملة التى كنان فى مقندون 
العرب فعلا أن يعبكوها للحرب: وريما 
كان هذا العدد يبلغ حوالى خمسين ألفا 
تحت إمرة عمر.ء وضعف هذا العدد أيام 
أكبر توسع حققته الإمبراطورية 
الأموية. 

ولم يكن الجنود العرب يرابطون فى 
محلات الأهالى مع استثناء الشام إلى 
حد شياء يبل كباترا يثرايطتون فى 


جديدة هى الأمصارء وهكذا ظهرت إلى 
حيز الوجود البصرة والكوفة فى 
العراة والتيطاط فى محصبير: 
والقيروان بعد ذلك بمدة فى إفريقية 
وهلم جرا. وكان تنظيم هؤلاء الجنود 
توفيقا بين الحاجات الجديدة والتراث 
القبلىء ذلك أن الجيش بأسره كان 
مزاجا من رجال من قبائل مختلفة, 
وكان الجنود فى الأصل ليس لهم من 
التى ظفر بها فى ميدان القتال» قام 
خلاف:فى الصنالم بين اولظ الذين 
كانوا يميلون إلى أن يروا هذه الأراضى 
بالخلافة النامية السلطان ووفقوا إلى 
فرض مبدا هو أن الأراضى المفتوحة 
ملك للجماعة الإسلامية كلها فى حالها 
للارض بأن يحتفظوا بها نظير أآداء 


ضرائبء وقد أدى ذلك بدوره إلى توفير 


- 39 


المال للأداء المنتظم لرواتب الجنده وفى 
الشام؛ ثم فى الغرب الإسلامى من بعد 
ظهر تنظيم الجند العسكرى الإقليمى 
التعاونى وهو تنظيم لم يظهر له نظير 
دقيق قط فى أراضى الفتوح المترامية 
الأطراف فى المشرق (العراق وإيران). 
ومن نافلة القول أن نذكر أن هذا 
الجيش الأول البدائى كان كله من 
العرب المسلمين وفى الولايات 
البوزنطية السابقة كان هذا على كل 
حال يسير التحقيق كل اليسرء ذلك أن 
السكان الأصليين كانوا قد نسوا منذ 
أمد طويل عادة امتهان مهنة القتال, 
ومع ذلك فما أسرع ما بدأ القواد العرب 
يجيئون معهم بمواليهم » على حين نجد 
أن أقواما أخرى نزاعة إلى القتال من 
سكان الحدود (فى آسية الوسطى, 
وشمال إيران وأرمينية وفى أمانوس 
السورية) كانوا ‏ من غير أن يسلموا - 
يلحقون بالحملات الحربية الإسلامية 
جنود احتياط معفين من الضرائب. 
وإنما حدث بعد ذلك بأمد وجيز أن 
أصبح البربر هم أغلبية الجيش الذى 
خرج لفتح الأندلس. 


0 


ولم يمض وقت طويل حتى ألفت 
كتيبة خاصة باسم «الشرطة». وكانت 
وثيقة الارتباط بالخليفة أو الوالى, 
وتعنى ‏ أولا وقبل كل شئ ‏ بحفظ 
النظام الداخلى أكثر من عنايتها 
بالحرب. وأصبحت هذه الكتيبة ‏ شيئا 
فشيثا ‏ ضربا من الشرطة يمقهومها 
الحديث. 

وعدلت أحوال النظام العسكرى 
أصبحت الحرب لا تجر من الغنائم ما 
كانت تجره من قيلء لازدياد المقاومة 
وطول خطوط المواصلات: وقد أدى ذلك 
إلى أن الرواتب ‏ التى لم تكن مرتفعة - 
قد أصبحت أنئذ هى المورد الوحيد 
للجنودء إن لم تكن المورد الوحيد أيضاً 
للقوادء ومن ثم أصبح هؤلاء يطالبون 
دائم) بالزيادة. شم إنه ظهرت قرقة 
جديدة بين جنود الاحتياط - المرابطين 
فى البصرة والكوفة وغيرهما ‏ الذين 
أخذوا يعيشون حياة مدنية تزداد 
صفتها هذه بمرور الأيام» وبين جنود 
التخوم الذين لم يعودوا إلى ديارهم 
وإنما استمروا يعيشون على حدود 
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آسية الصغرى وآسية الوسطى والمغرب 
والأندلس. ونذكر أخيراً أن طبيعة 
الأعنمال الهربية تغيوت: واأصيهت 
تتطلب مواد حربية وطرائق استقاها 
المسلمون من أعدائهم؛ ولم يكن العرب 
فى جميع الأحوال مستعدين كل 
الاستعداد لاصطناع هذه المواد وتلك 
الطرائق» وتنسب الروايات إصلاحا فى 
فن الشوعات'الخربية لمروان الكنادن: 
الذى كانت له خبرة طويلة بالحرب فى 
أرمينية على أننا نستطيع أن نقول إن 
الجيش لم يعد تنظيمه فى الجوهر حين 
أطاح العباسيون بحكم الأيوبيين. 
ويرجع نجاح العباسيين من الناحية 
العسكرية إلى الجيش الجديد الذى عبأه 
أبى مسلم من أهل خراسان: وقد ظل 
هذا الجيش قرابة قرن من الزمان 
عصب نظام الحكم الجديد. وكان 
الخراسانيون دون سواهم فى أول 
الأمفسن هم الحتود الذين:رابطوا بالقبرب 
من الخليفة وفى المراكز السياسية 
الكبرى. ومن ثم ظل يقوم مدة من 
الزمن جيشان جنبا إلى جنب. ومن 
الأمور البالفة الأهمية من الناحية 
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الاجتماعية أن تدخل الخراسانيين لم 
يكن أقل من ذلك شانا من الناحية 
العسكرية ‏ وقد كان لإيران» وخاصة 
خراسان, فى هذا الصدد تقاليدها 
الخاصة بها التى لم ينجح الفتح العربى 
فى أن يمحوها. ذلك أن الإيرانيين كانت 
لهم فى الرمى بالتبال وقى فن الحصار 


لم يستطع العرب أن ينافسوهم فيهاء 
ومن ثم زود هذا العباسيين بعنصر من 
الإصلاح الفنى كان يفتقر إليه الجيش 
الأموى على أن العرب كانوا يقسمون 
حياتهم بين المعيشة المدنية والمعيشة 
فى الملعسكرات. وكانوا لايزالون 
مرتبطين ارتباطا وثيقا بالمنازعات 
القبلية والعشائرية. أما الخراسانيون 
فكانوا جيشا من المرتزقة واضح 
الفتسمناك اكالم مبرقظ تكن 
الخليفة. والحق إنهم ‏ فيما عدا بعض 
الاستثناءات البارزة ‏ كانوا يستخدمون 
على الاغلب فى إخماد الفتن الداخلية 
أكثر من استخدامهم فى الحرب 
الخارجية؛ ونخلص من هذا إلى أن 
العرب أنفسهم كانوا ينتمون إلى فكتين: 
فكة أولتك الذين كانوا يعيشون يعيدا 


حضون 


كل البعد من مناطق النشاط الحربى - 
وكانوا قبل كل شئ ‏ السبب فى قيام 
الفتن. وهم الذين عمد الخليفة المعتصم 
-اكهةأ الديث- إلى أن يكوا اسنائف 
فى مصر من سجلات الديوان؛ وفئة 
جنود التخوم الذين لم يكن فى الإمكان 
ينظفون اتشيدهم على قحف العالا 
الجديد المستقل استقلالا ذاتيا. عالم 
«الغزاة» )5 «المرابطين» الذين يقطعون 
حبل صلتهم بالجيش النظامى 
الناحية الاجتماعية _]ن العرب لم 
17ب 00 
الحياة البدوية التعيسة. 

وأيا كان أفراد الجيش النظامى» فإن 
هذا الجيش كان يتميز عن تلك 
المقاتلينء بأن أفراده كانوا هم دون 
عطاء كايت وحالة تجعل متهم نظاما 


تحرف 


حكوميا. أما الآخرون الذين كانوا اثواء) 
شتى من المتطوع ة, فلم يكونوا 
هذه الأعطيات إلا فى الحرب التى 
تتطلب وجودهم, كماأآنهم لم يكوتوا 
يعدون من الجنود المحترفين. أما 
«الغزاة» فكانوا يعيشون مما يجنونه من 
نشاطهم غير الحربى فى الفترات بين 
قتال وقتالء» ومن نصيبهم من الغنائم 
أثناء القتال» ومن أعمال البر التى أخذ 
المسلمون فى الداخل يكثرون منها 
ويقفونها عليهم عوضا عن اشتراكهم 
فى الجهادء وكذلك كان هؤلاء لايذكرون 
فى السجلات العادية للجيشء كما كان 

ولم يبق الجيش الخراسانى بدوره 
بعد العصر العباسى الأول. وحين خلع 
الخليفة المأمون الحكم الذاتى لخراسان 
على الأاسرة الطاهرية» نزع هؤلاء 
الطاهرية إلى أن يحتفظوا لأنفسهم 
بجزء كبير من المجندين الخراسانيين. 
ثم إنه إذا كانت دولة بنى العباس تدين 
بسلطانها إلى هؤلاء الخراسانيين» كما 


دائرة المعارف الإسلامية 


أن المأمون بصفة خاصة استطاع بعد 
ذلك بزمن أن ينتصر على أخيه الأمين 
بفضلهم, فإن الخراسانيين أنفسهم 
أدركوا ذلكء وقد ظهر الاستياء منهم 
حو الأمق فى قدانف تفسينهاء والإحسناين 
بأنهم أصبحوا حماة للدولة يتسببون 
فى بعض المتاعبء أجل حدث هذا فى 
بغداد التى كان الطاهرية مسؤولين عن 
حفظ الأمن فينهاء.وقند لجنا المعتضم 
نفسه. ‏ وهو الذى أخمد الجيش 
النظامى فى مصر ‏ إلى المبادرة بإحلال 
الاتراك محل الخراسانيين. والحق إن 
المقصود بهؤلاء الأتراك أول الأمر هى - 
على الأغلب ‏ الأتراك المقيمين فى نطاق 
الحدود الإسلامية. وفى مقدمتهم جميعا 
أهل فرغانة الذين كانت ظروفهم 
الإأجتماعية تشبه ظروف هؤلاء 
الخراسانيين وسترعان ما اضيم الشبان 
الذين يولدون فى خارج الديار 
الإسلامية ويجلبون مماليك من أواسط 
آسية أو مما يعرف الآن بفيافى روسيا 
على يد المقاتلين أو التجارء يجندون 
باسم الاتراك. والأتراك الذين كانوا قبل 
كل شئ فرسانا مهرة لم يتصفوا 
فحسب بشهرة واضحة لها ما يبررها 
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فى الشجاعةالحربية والطبيعية والأدبية 
كلي] تشسينةة ذل برسالة سير 
اللجافط فل اكملتوا ايفبا وانهم وقد 
ارتبطوا بشخص مولاهم ؛ وقد جلبوا 
صغار السن بحيث يستطيع أن يطبعهم 
بالطابع الذى يشاء فضلا عن بعدهم 
عن مطامع الأهلين على اختلاف 
أوطانهم ومنافساتهم, يمكن أن يتخذ 
منهم جيش يعول عليه الخليفة أكثر من 
تضوئلة غلى الكتزاينانيين الآولين: 
والحق إن التجربة أثبتت أنهم إذ جعلوا 
الخليفة يقع فى قبضة سلطانهم., قد 
أصبحوا أبهظ عبثا وأكثر ولاء لقوادهم 
بكثير من ولائهم للخليفة (لم يستطع 
الخليفة قط بعد المعتصم أن يعود إلى 
الهيمنة عليهم هيمنة مباشرة). ومع 
ذلك فإن مؤهلات الأتراك الفنية 
والعناية التى كان يبذلها القواد الأتراك 
فى دعم التجنيد. بل كون الحصول على 
مماليك جدد كان أسهل وسائل العلاج 
لافتقار المماليك القدامى إلى النظام (ولى 
أن ذلك قد أدى على مر الزمن بطبيعة 
الحال إلى تكرار هذه الآفة) كل أولتك 
فيما يبدو قد جعل من المتعذر على 
الدول الإسلامية الشرقية حتى الأزمنة 


النخرن 


الحديثة أن تستغنى عن وجود جيش 
تركى فيهاء وراحت كل واحدة منها بعد 
الأخرى تطنطت التفسها حيها من هذا 
القبيل. وكان هؤلاء الأتراك ‏ فى أحسن 
الحالات فى المشرق ‏ يوازن سلطانهم 
الأشداء البارعين فى قتال المشاة مثل 
المحليين أو الهنود (جيش الغزنويين) 
أما فى مصرء فإن الفاطميين الذين 
غزوها بمجندين من البربر المعززين, 
كما حدث فى إفريقية. بالزنوج 
والصقالبة والروم: قد حاولا من بعد أن 
يوازنوا سلطان هؤلاء بإدخال الأتراك 
فى الجيشء ثم سعوا بدورهم إلى 
إحلال الأرمن بدلهم تحت قيادة قواد 
عمدوا آخر الأمر إلى رد بعض شئون 
الجيش إلى العرب وكذلك أتاح انهيار 
الإمبراطورية العباسية فرصة العمل 
الحربى لعرب من الجزيرة والشام أيدوا 


لي 


الإمارات الحمدانية والمرداسية والعقيلية 
وكان البويهيون فى غربى إيران 
يدينون بقوتهم الخاصة إلى الديلم, 
ولكن حاجتهم إلى الفرسان حملتهم 


وعم 


على أن يعززوا الديلم من أول الأمر 
بالأتراك على أن اختلاف أرومة هؤلاء 
المجندين الذى حالت اللغة والفروق 
الفنية بين امتزاجهم بعضهم ببعض فى 
سهولة ويسرء أدى إلى قيام اضطرابات 
كتناكتوا على تطيسيهع من مؤازد 
الدولة وتركوا الخلافات التى قامت بين 
قوادهمء. وجعلوا شوارع بغداد والقاهرة 
تجرى فيها الدماء حين كانوا يفرغون 
من تزكية قوادهم ورفعهم إلى تسنم 
السلطان» ولكن حدث من بعد فى عهد 
السلاجقة. وهم شعب تركىء حين أقام 
هؤلاء أنفسهم على أراض إسلامية ولم 
يعودوا يعتمدون فى ذلك على الجيش 
فحسبء أن أصبح كيان الجيش لا يتأثر 
فى جميع الأحوال: ففى أول أمر 
السلاجقة حقق لهم التركمان النصر., 
وكان هؤلاء التركمان بدوا محاربين 
بالطبيعة يشبهون العرب الأولين. على 
أن السادة الجدد للشرق الإسلامى 
أعادوا #نتظيم حي هيم على الذهج 
التقليدى مستخدمين قوات تركية 
مسلمة . وإنما استطاع التركمان أن 
يفيدوا من صفاتهم النزاعة للقتال غزاةٌ 
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فى ميادين القتال الخارجية بآسية 
الصغرى التى انتزعوها من البوزنطيين 
(الروم). وقد عمد خلفاء السلاجقة إلى 
إضافة عنصر جديد إلى الجيش 
فأدلخلوا بين الأتراك بعض الأكراد 
الذين قامت من بينهم الدولة الايوبية. 
ولكن الأيوبيين سادة مصر الذين 
انتزعوها من الفاطميينء كان تحت 
إمرتهم جيش أصبح العنصر التركى 
فيه يتزايد وقد أضاف سلاجقة آسية 
الصغرى إلى جيشهم مرتزقة من 
الأرمن» وفرنجة وغير هؤلاء على النهج 
البوزنطىء وجلب الغزاة المغول الكرج 
إلى قواتهم أما العربء فإن الفتح 
التركى ‏ الذى جمع كما هو شأنه بين 
بلاد الهلال الخصيب شبه البدوية وبين 
الجزء الأسيوى من الإمبراطورية 
البوزنطية التى كانت مسرح نشاط 
غزاتهم العارض ‏ قد استبعدهم 
استيعادا, فلم يعد لهم أى شأن كان فى 
الحياة العسكرية اللهم إلا فى بعض 
أركان جزيرة العرب. 

وهذا التطور الذى وصفناه وشيكا 
لم يكن من خصائص العالم الإسلامى 
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دون سواآن., ذلك أن بوزنطة فى المهود 
الإسلامية قد نهجت نهج الإمبراطورية 
الرومانية السابقة لهاء فتركت أمر 
القيام بحروبها شيئا فشيئا للمرتزقة 
وكان من بينهم عدد كبير من الأتراك. 
ولم يكن لها عهد بالتجنيد من صفوف 
المماليك الأقحاحء ولكن هذا الإهمال منها 
للمماليك لم يأت فيما يرجح بفارق 
عملى. ذلك أنه لم يكن من مألوف 
الجنود المرتزقة أن يعودوا إلى وطنهم 
الاضتلي وكحانوا فرص طين بالعنيهته 
للإمبراطور. أما من الناحية الإسلامية 
فإن الأمر يقتضينا أن ننوه بأن 
«المملوك» فى جيش سلطان, وكان هذا 
الململوك هو أداة قوته. لم يكن فى 
نشأ فى بيته. كان هذا المملوك كالجندى 
المرتزق يتناول عطاءه,. وكانت له حرية 
كبيرة فى العمل خارج واجباته 
العسكرية:. وإذا ترقى فى الرتبة 
سيده بل إن من يبلغ من المماليك أقصى 
النجاح يمكن أن يلى أمر الولايات 
ويحكم الأحرار. 


7 ا 


وقد سيق أن بينا أن التطور الذى 
الممنا به هنا قد أثرت فيه عوامل فنية 
وعوامل اجتماعية؛ وما بنا من حاجة 
فى هذا المقام إلى أن نسوق بيانا كاملا 
بالأاسلحة والفن الحربى (وهذا عسير 
عل اتفال لافنتقارنا إلى براشات 
سابقة لهذه الموضوعات) وحسبنا أن 
نقول إن السمة الرئيسية لتطور الحرب 
هو الشأن المتزايد لسلاح الفرسان 
الثقيل. وكان هذا أيضاً هو الحال فى 
أورباء على أن اعتماد المشارقة فى فن 
الحركات الحربية على الحركة جعلهم 
لايبلغون المدى الذى بلغه الأوربيون فى 
الاعتماد فى العتاد على ثقل وطأة 
المعدات. ولم يتغير التسليح فى طبيعته 
إلا تغير قليلا منذ أيام الفتوح العربية 
حتى ظهور الأسلحة النارية. ولكنه كان 
من الممكن أن يتغير فى ضخامة السلاح 
وفوق ذلك كله فى المقاييس النسبية 
للأسلحة المختلفة, والتقدم الفنى» ويأتى 
فى المقام الثانى بعض الأثر الذى يحدثه 
ذلك فى فن القتال ومقدرات الحرب 
ولعل القتال مع الصليبيين قبل مجئ 


14 كك 


المغول كان له شأن محلى يحفز الهمم 
فى هذا الشأن. 

وكانت الأسلحة الرئيسة عند العرب 
القدماء هى : «السيق» و «الرمح» و 
«الحربة» يستخدمها المشاة. ولم يكن 
القوس معروفاء وإنما كان يستخدمه 
الفرسان قليلاً ذلك أنه كان يفاد منه 
سلاحا فى الصيد أكثر منه فى الحرب» 
ذلك أنه لم يكن يصلح فى المبارزات 
الفردية على النهج التقليدى وهنا يقوم 
الفرق بين العرب وبين الفرس 
والأتراك. ذلك أن جذب القوس على 
اختلاف أشكاله وأحجامه. كان عادة 
قائمة بين الفرس جميعاء. وقد برع 
الاتراك فى الرمى السريع بحشد من 
السهام (ناوق) من كل اتجاهء فتنشر 
الاضطراب بين صفوف أعدائهم. ثم إن 
النبل (جرخ) الذى يرد كثير؟ مع القوس 
المألوف كان فيما يظهر معروفا فى 
المشرق منذ القرن الثالث الهمجرى 
(التاسع الميلادى) وكان الفرسان 
العباسيون ومن أتوا بعدهم يستعملون 
هذا القوس وإن كانوا قد ظلوا 
يستعمالون الرمح والحربة: اللذين 
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أصبحا آنكذ من سلاح الفرسان. وكان 
المشاه يستعملون النبل وإن ظلوا 
مستمسكين أيضا بالسيف الذى تطور 
فى طبيعته باستخدام الصلب الدمشقى, 
وهى فى الحقيقة صنعة هندية. ومن 
الأسلحة الأخرى: العمود (بالفارسية 
كرز) وكان لا يزال مستعملا هو 
والسكين. وكان العرب يس تخدمون فى 
الدفاع «الدرقة» ى «الترس» وصنوفا 
أخرى من الواقيات مثل الدرع والزْرد 
والجشوشن والخوذة. على أنهم كانوا 
يتحاشون السلاح الكثير الثقل» والظاهر 
أن الدرع الشقيلة لم تكن شائعة 
الاستعمال قبل الصليبيين: ثم أصبحت 
الدروع التى يهذا الحجم شائعة. وكان 
الفارس فى أغلب الأحيان يمتطى 
صهوة جواد تحميه أيضا الدروع. وفى 
جيوش إيران الشرقية كان الفيل الهندى 
يستخدم فى بعض الفرق الثقيلة. على 
أن الجمل كان هو الأداة الوحيدة للنقل. 
وكان الفارس المجهز تجهيزا كاملا 
يسمى بأسماء مختلفة منها اسم عرف 
عند الأيوبيين هو الطواشىء ويجب أن 
يفرق بعناية بين معناه فى هذا الشأن 
ومعناه الذى يدل على الخصىء ويجب 


على الجنود العناية باسلحتهم عنايتهم 
بدوابهم, ولكن الذنى كان يحدث هو 
عكس ذلك فى الأيام الأولى؛ فقد كانت 
الأسلحة تعطى لهم وتغير عند الحاجة, 
ومعظم هذه الأسلحة كان يجلب من 
مصانع الدولة. وكانت مصر تكاد 
تدتكر صنع السلاح احتكاراء وأكثر من 
وهى المنجانيق» والعرادة والدبابة وغير 
ذلك. ولم يستغرق المسلمون وقتا طويلا 
فى أكتشاف النفط. ‏ أو النار الإغريقية 
القق كاكنث تسكزميها القرات ريه 
والقوات اليحرية. وقد عثر علماء الآثار 
على قدور النفط التى كان يرمى بها 
العدو. وقد أطلق يخاصة المصطلح 
عسكر (يالفارسية لشكر) على الجيش 
الذى يملك مثل هذه المعدات جميعا. وهم 
فى حالة الحرب يرابطون فى معسكرات 
ويعتدون على حصن أو قلعة يقتضى 
الهجوم عليه أو عليها من ناحية العدو 
صورة من أهم صور الحرب ثم نذكر 


ينضن 


المعركة وهو النفير وغيره من الآلات 
المدوية. 

ونحن لا نعلم إلا القليل عن كيفية 
تدريب الغلمان (شباب الجنود) فى 
الجيش العباسى وما قاله نظام الملك عن 
الحيش القؤتزى .يحب ان تالخدة معن 
الاحتياط. أما إن شئنا المعلومات الدقيقة 
فإن الأمر يقتضينا أن ننتظر حتى عصر 
المماليك فقد كان الجنود يعيشون مع 
الناس فى بعض الأحيان» ويجتمعون 
فى أكثر الأحيان فى ثكنات أو 
معسكرات, ويجتمع طائفة منهم هم 
«الحجّرية» بالقرب من قصر السلطان 
خليفة كان أو يحمل غير ذلك من ألقاب 
الملك. وكانت المشاحنات التى تدب مع 
ذلك بينهم وبين الأهلين كثيرا من 
الأسباب التى أدت إلى انتقال الخلافة 
إلى حين إلى سامراء منذ أيام المعتصم. 
على أن الشرطة لم يعودوا يجندون من 
بين هؤلاء. بل جنح الأمر إلى اختيارهم 
من عناصر من الأهليين كانوا معادين 
لهم. على أن الفتح السلجوقى جدد 
الوحدة بين الطرفين بزيادة عدد قوات 
' الحاميات (الشحنة) والعهد إليهم 


ليلفرونا 


يؤااجنات الشحرطة الح القيت بضصفة 
عامة. وكان الجيش يؤدى تدريبه 
العسكرى فى الساحات المكشوفة 
القائمة فى أرباض المدن. 

وكا حعيشن الدولة الكتيجزة يتقسم 
إلى كتائب تتفق بصفة عامة مع تقسيم 
حتودة الل بكماعات سلائرة كنا يتقسم 
بحسب الوظائف الفنية ويكمل هذه 
الكتائب سرايا من المهندسين. وكان ثمة 
تقسيم أيضا يراعى فيه انخراط الجندى 
تحت لواء القواد المشهورين أو فى أثناء 
عهود خلفاء يعينهم . والجنود الذين 
كانوا بعضا من جيش قائد يظلون قسما 
من الجنود بعبنه حتى الموت؛ والجنود 
الذين جندهم أمير يظلون مستقلين عن 
الجنود الذين يجندهم خلفه. ومن ثم 
قامت الخلافات ونوازع الغيرة. وكل 
أمير يحابى جنده. وكان فى الرتب 
الدنيا وحدات قد تكون من عشرة جنود 
أى من مائة جندى وهلم.ء على أن هذه 
الأعدداد لم تعن كانتة تور]اسن الجديشت 
الذى كان فى كثير من الأحوال يسمى 
قائدا فى أيام الإسلام الأولى» بل بعد 
ذلك فى المغرب الإسلامى - أخذ وقتذاك 
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يسمى نفسه أميرا وهى لقب شمل آخر 
الأمر تولى أمر ولاية مرتبطة بقيادة 
جيش. وحيثما كان قائد أعلى لقب 
نفسه بلقب «أمير الأمراءء, لكن لقب 
أمير هانت قيمته فى النهاية وأصبح 
لقبا لكل الضباطء ومن ثم هان لقب 
الأمير فغدا يطلق على أى قائد. وقى 
العصر السلجوقى وغيره كان الحاجب 
هى الرجل الذى يمثل السلطة العسكرية 
للسلطان حين لم يكن يمارس هذه 
السلطة على جملة الجيشء وكان هذا 
الحصاجب هو الرأس الأول القوى 
للحرس. أما فى إيران فكان قائد الجيش 
يلقب بلقب «سالار» ويلقب القائد العام 
بقلب «إسياه سالار» أى «سر لشكرء 
وأما عند الأتراك فإن المرادف العملى 
للقب «أميرهء هو «بك». فى حين أن 
«أمير الأمراء» كان يلقب «بكلر بك» أو 
«صوياشى». 
ولم يكن ثمة توحيد فى الزى 
العسكرى بالمعنى الحديث, فكان لكل 
كتيبة لباسها الخاص. ونحن نستطيع 
أن نتصور مثلا صورة زى الحرس 
. الغزنوى من الكشوف الأثرية فى لشكر 
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بازار. وكان للفرق المختلفة أعلامها 
(رايه) وللقائ أو السلطان لواؤه 
الصفوف. وإذا لم نجد خدمات طبية 
بالمعنى الحقيقى فأنه هناك على الأقل 
لاغنى عنه فى ذلك. وكثيرا ما كانت 
فى جملة الغنائم. وكان قراء القرآن 
«قاضى» والوعاظ, والأطياء أحياناء 
يلحقون بالجيش. 

وكان أول ما يشغل الجندى أو القوة 
التى يخدم فيهاء هى الرزق أو الخبز 
الذى يدخل فى الإشراف على القوة 
ورعايتها. وهذه الخدمات تعتمد على 
ذلك القسم من «ديوان الجيش» الذى 
يسمى «عرض»» وهذا القسم كان من 
الأهمية بمكان حتى إن الدول الإيرانية 
كان رئيس الإدارة العسكرية فيها يلقب 
«عارضء. وهذا الإشراف يعتمد على 
تسجيل فى منتهى الدقة للمقاتلة 
كان الأشيرافيجدارس يزوم 


ريسيت ست تت ا اك 1151 ىورو 


موسمية صارمة يقوم بها الآأمير إن 
أمكن أو فى حضرته على الأقل» وفى 
ختام العروض يعطى المقاتلون 
أعطياتهم. 

وكتانينا حتديلة الاعطنات كفتظف 
اختلافا كبيراء بحكم طبيعتها والفترات 
التى تؤدى فيها وهى فترات قد تكون 
شهرية أو سنوية» فى حين أن موقف 
جنود الاحتياط كان إلى ذلك عاملا 
مضطربا وصفوة القول أنه كان يجمع 
بين الدفع نقدا والدفع عينا فى 
الحسابات. وبقدر ما نظن فإن 
المعلومات المشتتة غير الدقيقة التى لم 
يتسير لنا غيرها تدل على أن راتب 
جندى المشاة أيام الخلافة حتى القرن 
الرابع الهجرى تقريبا (القرن العاشر 
الميلادى) كان بين 65٠٠‏ و١٠٠٠‏ درهم 
كن خيية : اف سو اقل امتتستقى آى كلاه 
كدان ها كب ا حو فداه ركان 
الناي يتل بعلن حك هذا الأجن 
كما كان القواد يتقاضون أكثر من هذاء 
ويجب أن يضاف إلى ذلك ما كان يدفع 
عينا وهدايا السلاطين حين كانوا 
يعتلون العرشء والهبات التى تمنح 


فريرون 


بمناسبة الأعياد والمعارك وما إلى ذلك, ٠‏ 
وما بالك بما كان يستولى عليه الجنود 
حين يفقدون أسباب النظام أو الغنائم 
التى يأخذونها بعد الانتصارات أى فى 
المدة التى تعقب الانتصارات ويباح فيها 
النهب والسلبء زد على ذلك أن ميزانية 
الدولة كان من المفروض أن تسد 
تكاليف السلاح وصيانته. والحصون 
والطرق ذات الأهمية الحربية والنقل 
والحيوانات إلخ... وإذا عرفنا أن السعر 
القانونى لتبادل العملة كان ِ 4 هن 
الدراهم للدينار الواحد فإننا نستطيع أن 
نقدر تكاليف صنع السلاح وغيره بنحو 
خمسة ملايين دينار» ولا يدخل فى ذلك 
٠ر650‏ مقاتل 
بلغت جملة ميزانيته فى أوج 
الإمبراطورية العباسية قرابة ١4‏ مليون 
دينار. ويقدر مجموع نفقات السلاح 
والجيش بنصف موارد الدولة, وهو 
عبء ثقيل استتبع فرض ضرائب ثقيلة 
وسخط وقيام حلقة مفرغة من فتن 
أثارها هذا السخط فأدى ذلك إلى قلة 
الفرصة لتخفيض الضرائب إذ كان 
الجهد الحربى وقتذاك مركّزا وأصبح 
جزء متزايد من الميزانية يستهلك فى 


نفقات جيش عدته ٠٠‏ 


سد حاجات الجيش. وحتى إذا كانت 
بنود الميزانية ميسورة فإن بيت المال لم 
يكن دائما يملك المال السائل الذى 
يتطلبه أداء أعطيات الجند فى الوقت 
المطلوب. فإذا حدث هذا وقعت الدولة 
فى حلقة مفرغة أخرىء وكانت شكاوى 
أولئك الذين يقع عليهم هذا العبء من 
جراء تأخير الصرف إنما تهدا خواطرهم 
بزيادات تتورط فيها الدولة مستقيلا 
'تورطا أكبر. وما أكشر ما كان الخلفاء 
يتركون حكم ولايات الدولة للقواد على 
شريطة أن يؤدى هؤلاءء وليست الدولة 
؛ أعطيات جيوشهم. 

ولسنا بحاجة كبيرة إلى التذكير 
بالطريقة التى أدى بها هذا التطور إلى 
قيام إمارات مستقلة استقلالا ذاتيا. 
على أن هذه الطريقة أيضا لم تحل 
مشكلة إيجاد موارد بوسيلة أو بأخرى 
لسد تكاليف الجيش بأسره. 

وكان هذا هى السبب الذى لم يلبث 
أن اقتضى إعادة تنظيم طريقة الدفع 
تنظيما شاملا وذلك بنشر وتغيير نظام 
الإقطاع الذئ سمع باختصضان للجيش 
أن يفرض الضرائب على قرية أى كورة 
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وبذلك ياخذ فباشرة من المتبع المبالغ 
نتعمق هنا فى بيان التعديلات التى 
أدخلت على النظام الإدارى الذى نشآ 
من هذا التطور. ولكن مما هى جدير 
بالملاحظة أن قيمة الإقطاع كانت فيما 
يظهر كبر كثيرا من أغطيات الجيشن 
السابقة ٠٠٠١  50٠0(‏ دينار). وهذا 
يدل بوضوح على زيادة أهمية الجيش 
من الناحيتين الاجتماعية والسياسية, 
ويتفق مع حقيقة أن المقاتل من الفرسان 
كان عليه أن يقدم من إقطاعه بعض 
الأتباع وأن يتكفل بقدر كبير متزايد من 
عدته ويتكفل أيضا بكل مايحتاجه من 
مؤن. ويجب أن نذكر أيضا أن الْقَطّع 
فى الناحية التى أقٌطعت له أصبح عليه 
وقتذاك أن يتحمل النفقات التى كانت 
تتحملها الدولة من قبل» ومن ثم فإن 
كل مايغله الإقطاع لم ينفق فقط فى سد 
النفقات البسيطة التى كان يتطلبها الأمر 
فى العهود الأولى. وقد جربت هذه 
التطبيقات المتنوعة غاية التنوع للإقطاع 
فى ولايات مختلفة وفى أزمنة مختلفة, 
ولانستطيع هنا أن تنحصى إلا عددا 
قليلا منهاء ويمكن أن يطبق نظام 


حفن 


الإقطاع على الجيش كله أى على جزء 
منه. وفى مقدور هذا النظام أن يعفى 
المقطع من أداء الزكاة أولا يعفيه منهاء 
ويمكن أيضا أن يكون هذا النظام 
موقوتاً أى متبادلا أى قطعيا أى موروثاء 
ويمكن أن يكون شخصا). بمعنى أن 
يكون قد وضع بحيث يكفل حياة 
الفارس وأتباعه القليلين, أو عاما أى 
أوسع نطاقا من هذا بكشير جداً. ويوكل 
إلى ضابط بشرط أن يكون مسؤولا عن 
مؤونة الكتيبة كلها ومعيشتها. وقد خلق 
أى تنقص عن منحة الإقطاع لكورة 
باسرها ونذكر آخيرا أن الإقطاع يمكن 
لجميع الأغراض والنوايا أن يحرر 
المقطع من جميع التتضييقات التى 
يقتضيها الإشراف الحكومى وذلك فى 
نطاق الاختصاص الممنوح للمقطع؛ أو 
يترك المقطع على العكس من ذلك 
خاضعا لإشراف تفصيلى يستدعى 
تدخل الإدارة الحكومية. وكان هذا هو 


المتتبع فى مصر ومنه تطور نظام . 


المماليك. ويمكن أن تكون قد حدثت فى 
الشام مؤثرات متبادلة بين إقطاع 


تفننا 


المسلمين وإقطاع اللاتين الذى قام فى 
الشام بعد الحروب الصليبية. 

ونحن إذ نتغاضى عن الفروق فى 
الزمان والمكان فإن فى مقدورنا أن نرى 
أن الجيش فى كل دولة من الدول 
الإسلامية فى المشرق (وأقل من ذلك 
فى المغرب) كان له دور هام وخاص. 
والجيشء الذى هى الحارس للسلطة 
الحقيقية وللثروات النامية المعتمدة على 
ملكية الأراضىء قد أصبح شيثا فشيئا 
هى الأرستقراطية الحقة التى فرضت 
على الأآرس ت قراطيتين القديمتين: 
أرستقراطية أهل الريف وأهل الحضر. 
وكان أفراد الجيش بحكم طريقة 
تجنيدهم التى جعلتهم يكادون أن 
يكونوا أجانب عن الأهالى الذين لم 
يكونوا من ثم يحتفلون احتفالا كبيرا 
بمنازعاتهم الداخلية والتغيرات التى 
تطرأ على السلطة. قد فرضضوا على 
هؤلاء الأهالى ضربا من نظام الحكم 
العسكرىء ولا يمسك هذا النظام مع 
ذلك إلا التأثير المتبادل بين الجيش 
والإطار الدينى السنى لنظام الحكم 
القائم عليه. وكان هذا تطورا يتعدى 
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مداه ميدان الشئون العسكرية بالمعنى 
الصحهيح ولايمكتنا فى الختام أن 
نتجاوز الإشارة إليه. 

المصادر : 


)١(‏ معظم المعلومات الهامة موجودة 
فى التواريخ الإخبارية. على أننا يمكن 
أن نجد أفكارا تتعلق ببعض وجوه 
الموضوع أو مشاكل الجيش مدروسة 
دراسة أوضح منذ القرن الأول للعصر 
العباسى فى وسائل مثل : 

)١(‏ رسالة الصحابة لابن المقفع 

(؟) رسالة فى مناقب الترك وعامة 
جند الخليفة للجاحظ (طبعة «مامالا ههلا 
سنة 1507). 

(؟) ونجد فى بعض الكتب المالية 
فصولا تتناول بخاصة الإدارة 
العسكرية مثل : كتاب الخراج لأبى 
يوسفء. وبخاصة الرسالة العامة عن 
النظم المومسومة بهذا العنوان نفسه 
لقدامة, وقد كتبت فى أوائل القرن 
الرابع الموافق العاشر الميلادى. 

(8) ثم نجد بعد ذلك فى القرن 
السادس الهجرى الموافق الثانى عشر 
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الميلادى: كتاب المنهاج للمخزومى وهو 
خاص بمصر. ويمكننا من أن نكمل . 
الصورة الواردة فى كتاب الخطط 
للمقريزى (ج .١‏ ص 64 ومابعدها). 

٠‏ (0). ونجد فى الفارسية كتاب 
سياستنامه لنظام الملك (فى عهد 
السلاجقة). 

(3) وأدب الملوك لفخر مدير ميارك 
شاه (ويمثل التقاليد العسكرية 
للغزنويين والغوريين» ولم يطبع بعد). 

(/7) ودستور الكاتب لهندوشاه: 
النخجوانى (ويمثل التقاليد العسكرية 
للمغول فى فارس .. إلخ). | 

(4) على أننا نجد من ناحية أخرى 
فى شواهد كتاب الفهرست كتبا فنية 
قديمة تعنى بالفنون العسكرية وآلات 
الحرب تستوحى معارف اليونان 
والإيرانيين القديمة. ومع ذلك فليس 
بين أيدينا مثال لها يسبق عصر 
الأيوبيين» وهى العصر الذى أخرج : 
تذكرة فى الحيل الحربية للهروىء: وقد 
طبعة وترجمه عصندوط؟ - 061تناه3.5 فى 
0ق ج ١7‏ سنة 19517 . 


(9) ورسالة فى السيوف نسبت إلى 
الكندى وقد حللها تعستسةةآ :1 فى «ناهل 
كل ج 7/50 سنة ١808‏ ونشرها عبد 
الرحمن زكى فى مجلة كلية الآداب 
بجامعة فؤاد الأول» ج ,"/١4‏ سنة 
56١‏ . 

)٠١(‏ وتذكر بخاصة -'4 6اذه:1 
مسلا التى جمعها الصلاح الدين 
مرضا أو مرضى الطرسوسى ونشرها 
هعطة© .01 فى 880 ج 2,١١‏ سنة 
1 . وهما نموذج من الكتب تطور 
من بعد فى عهد المماليك. 


)١1١(‏ ويجب أن نذكر فى الجائب 


الفارسى: كتاب الحرب والشجاعة 
(وهو غزنوى) وقد نشره لمن .1 
كقطه فى مجلة عءسفاين عنها1 سنة 
65 


)١١(‏ وثمة معلومات أقدم من ذلك 
عن طريقة المسلمين فى القتال قد 
احتفظت بها الكتب البوزنطية مثل كتاب 
7 لليون السادس وكتاب 
1 لكيكاومنوسء. وكذلك فى 
كتب التاريخ الإخبارية عند الأرمن. 


ترخرننا 


ولايوجد كتاب عام شامل حديث عن 
الجيش الإسلامى فى القرون الأولى. 

)١7(‏ ولا يزال بيان #عتتعيكا دم .م 
فى كتابه كمداكآ دعل عالءانأءدمع سا1 
مفيداً. 

)١8(‏ ويجب أن نكمله فى عدة 
مواضع بالفصول الخاصة من كتاب .1 
لإلاتمآ: :نه !15 0 عجلااعناا3 1م5001 

)١5(‏ على إبراهيم حسن وحسن 
إبراهيم حسن: النظم الإسلامية. 

(13) وسوعامطة - نلووسمطاء1مدط را ءلم 


فى 7065هانمءعع1107 5ع 116 216 سنة 
58٠‏ . 
(:؟١)‏ وخير من ذلك وإن كان 
أضيق نطافا من :التاحية المغرافنة . 
الفصل من ص 5غ :8١٠‏ من كتاب 
ال ل لل 1 
21 
)١14(‏ وأنظر أيضا نعقط0 2.7 : -76 
كعط472 دعا ععاك 1:77:16 «لاى 1/5و 77107 فى 


٠. 1١11٠ سنة‎ © 


(19)وأذكر فيما يلى رسائل تتناول 


العصر الجاهلى و56مأمة نط5 . بلا .7 : 
#عطه4 2<تزعنأه جع 1071 +21 سئة 


1,؛ وهذا الكتاب يجب أن يكمل 
بالدراسات الخاصة بالمجتمع العريى 
فى الجاهلية للامنس وبشر فارس 
وغيرهما . 

)٠١(‏ وانظر عن عصر الفتوح أقوال 
نهماء09) فى كتايه :721ج«ىف ج غ: وبحث 
تمقمماءء8 هآ : ,عل 18666 .أعاة ءثط 


اأعتدعاتلازء 270 هاميورغ سنة 15637 . 


: 7/. 5,165 : وعن العصر الأموى‎ )"١( 
1205 ملع 7عط472 7ع زوع نوع رعء8‎ 2211 
1ه4هنززه0 ,246 سنة‎ 1141 125471 
و أعططنكة 8 له : كمنمدم  عياى‎ 5 
167716كلاى يلك كانه فى‎ 7:11]114176 12 
ل ار ا‎ 
م118 وبالروضيية م سيل‎ 1 
بالفرنسية بقلم فاتمهمه .74 فى مءاطمبق,‎ 
)"١ 15١5 اص‎ 1١51١ سنة‎ 

(؟") وانظر عن العباسيين -7/.1106 
طعوطزعه : -ط4ق 5ع عاساأوسدعنوع 188 2117 


42 11267 511016 اكه فى. آكل 


جح 55, سنة ه١١‏ . 
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(9:") وانظر عن الدول المتأخرة عن 
ذلك الدراستين الهامتين بقلم -805 0.8: 
طاره؟7 : :07 /معتبمعره مانا لأممسمةن 
فى 151 ج 51 سنة 1950 14.8:3 
طاطأت): اتههاه3 زه 477:15 111 فى درعقطله) 


46 41151016 جل ١‏ سئة 
١١‏ . 


(+5) وانظر أيضا الفصل المعقود 
على الشكون الحربية فى 6ه6ألام5 .8: 
67 الطبعة الثانية. سنة 1560 . 

(5؟) وانظر عن الوجهين السياسى 
والاجتماعى : دعطةت .01 :-آمم ر4مط 171:6 
عثلا فى اتتاأكناااا انا لعا نهد هجه ‏ بترلا 
1121 طبعة 010621121 700 .1 .6. 

(13) بواكن مق :وجنهنة نظ اننكل 
فى التقنية 1اءبووء»" .0 .لذ كآ: 2:14 4775 
47771017 وهو يخصص فراغاً أكير 
لشواهد من المتاحف معظمها ترجع إلى ا 
عهد متأخر عما تناولناه هنا. 


(/1") وثمة كتاب هام هى : أتنانا8 .1 
: اتعلك كااءعالعماعاللام دعل عالطعترىع 0 جلا2 
-أعنا00) اعلءكةأهأ :071 كلاه كارعوءس وى 0 
7. هلسنتكى سنة ,.155١‏ وهى يقارن 
بين جميع المجتمعات الشرقية. 1 


نرفون 


(54؟) وانظر أيضا : ذلناء/؟ ناع2 .له : 
1١‏ 067 تعارعناونأء5 216 (وهذا 
البحث فى الواقع يتحدث فى معظمه عن 
العالم الإسلامى) فى 46 «اءىاء2 
كأاعدء0 .لدرعع7ه1! بأعذاكناء 2 طب ٠ق‏ 
سنة ١5731‏ ولم يقد منه :1132356 الى : 

6 'أ ء«لاامء 27د ما فى )كا دعام الى 
ج١١‏ سنة 15986 . 

(59”) وانظر أيضا تعليقات كاهن 
على طبعته المذكورة فيما سبق.٠‏ 

م( أما عن النار الإغريقية فلدينا 
الآن عرض عام لاستعمالها فى جميع 
البلاد كتيه مماعمنمةط.] .1 “ره تصمكام 4م 
1007 00104 1176 0766 كمبردج 
سنة ٠‏ (مملدنزاط.ط: ترهط 0 رامع 4 


1 فى معاطمم). 
(١؟)‏ وانظر عن الإقطاع معط .© 
فى 850 دءاعهلى سئة ١15617‏ . 


(") ومن أراد المقارنة فإن مما 
تجدر قراءته انهمد5 .© .1: وم«نلميس 


2010/06 كمبردج سنة كه9ل ., 


(؟) المماليك (انظر هذه المادة) 


القن 


'" - المغرب الاسلامى 

لكلمة جيش فى شمالى إفريقية 
معنيان خاصان آخران: 

-١‏ جيش وجمعها جيوش » وتدل 
فى جنوبى بلاد الجزائر ومراكش على 
عصابة مسلحة تخرج لغزى (كمين 
للنهب أى الجهاد) قافلة أو جملة من 
الجنود » وحين يكون الجيش من عدة 
فكات هن المقائلين فإنة يسفن اخركة::: 
وتقوم الجيوش بعملياتها من شمال 
السودان أى وادى النيجر مخترقة 
الصحراء وجنوبى بلاد الجزائر 
ومراكش . وهى تتألف أحيانا من 
الطوارق . وأكثر من ذلك البربر من 
المنحدرات الجنوبية لجبال أطلس العليا. 
ويجتمع هؤلاء فى هضبة الْميدّر فى 
وأدى ويد غرس. 

زإذا اعفن الرائ خلى إقامة حيان 
يرتبط الطوارق الذين يلتحقون به بقسم 
قبل أن يخرجوا للقتال . وبين أولاد 
شري فلن فقنار ف جلذد الجتزافة 
ومراكش يقوم فارسان مرابطان كل 
منها تجاه الآخرء وبين هذين الرجلين 
من رجال الدين يجرى أولثك الذين 
نهضوا للغارة وقد أمسكوا بأيديهم 
نراقم زا مكنة الصطحراء» يقتدفون 
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به فى الهواء . ويصطحب كل جيش 
معه شخصا يجلب له الحظ » وقد جرى 
الحال بأن يكون هذا الشخص مرابطا 
أى مرابطا سبق أن اشترك بنجاح فى 
عدة غارات من هذا القبيل. 
وفى السهول الرملية للصحراء أو 
التلال الرملية يسير أفراد الجيش فردا 
فردا على طريقة الهنود حتى لا 
يستطيع العدى تقدير عددهم من 
آثارهم, وهم أيضا يصطنعون جميع 
أنواع التضليل » وحين يبلغون المكان 
المختار للكمين يربضون منتظرين ٠‏ 
وتقوم الهجمات عادة فى الليل أى غبشة 
الفجرء وتكون هجوما شرسا تنهال فيه 
الضربات ممزوجة بصرخات آبدة لقوم 
يصيحون كالشياطين . على حين تصب 
البنادق الرصاص . وتتركز جميع قوات 
الفويق الواعم فى الوسفة الأولى: 
ولا يعود فى الإمكان تهدثئة الحيوانات 
المروعة فتجفل فى أكثر الأحيان فى 
جنيع الاتجنافات كم قبا المزيحاة 
الثانية من القتال . وفيها يلعب خيرة 
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الفرسان الدور الأكير فى اجتياح 
أعدائهم المتترجلين إلى الصحراء حيث 
يموتون . وكان هم السلطات العسكرية 
الفرنسية الأكبر أن تكبح جماح 
الجيوش فجندت فرقة راكبى المهار 
الصحراوية قمءعقطة5 5ما5زءوط246 التى 
نجحت فى إعادة النظام إلى نصابه. 

المصادن : 

0 أتعطالك .(1: أع:[ه3 ننه وأععه]1 :دلا 
فى 6ععلش'ل .660 .506 8:11 » سنة 
٠,؛,‏ ص6؟١‏ وما بعدها. 

(5؟) تعمقطدء.1/! : دما عماك كام تعذى 
تةّع 10 نال 5ع101:3:68 » الجصزائر سنة 
,؛: ص 0" وما يعدها. 

() لتقمء8 متاكنوناظ: -أء كانتلبمه دعا 

كرنهءه 7ه 0ع , باريس سنة 2051١‏ 
ص56 11., 

(؟) لتقسعظ .3: -ء:[3 .0ط على 2/0165 
كذ:فى 40727 060 .350 .اانا » ج ١‏ ؟ , 
ص١7 .١‏ 

(9) «ووسقطءدء< : -ه3 عاكلرمر[ةاة عا 


فى 4077 .ه060 .30 .اآلاق ,» 


يفدرقا 


ج ة؟, فى مواضع مختلفة ٠‏ وخاصة 
ص؟١58؟‏ وما بعدها. 
(1) 4سفخدط بط : -هلاه1 5ع] جناي 2/015 
5ه»: فى :©4418 .6608 50 .]اا سنة 
5*٠:‏ :,؛ ص 19١‏ وما بعدها. 


(؟) جيش وبحسب النطق فى غربى 
مراكش: كيش : ضرب من نظام 
إقطاعى فى الجيش المراكشى . 
قاريخه : يرجع الجيش إلى أوائل 
. الآسرة الحاكمة الحالية. وقد تعاقبت 
الأسر الحاكمة المختلفة فى شمالى 
إفريقية على السلطان بمساعدة جماعات 
من الشعب اتفقت مصالحها السياسية 
والدينية مع مصالح هذه الأسر , ولم 
تقف الثورات التى نشبت فى هذه البلاد 
عند الإطاحة بالأسر الحاكمة بل أجبرت 
هذه الأسر على تدعيم سلطانها بقوة 
السلاح وأن تسفك دمها فى معارك 
لا احصر لها. وقد درست العائلات 
الكبيرة والقبائل والعشائر التى صحبت 
'الحاكم الأول. وكان السلاطين بين 
أمرين : إما أن يعتمدوا على العشائر 
التى لا يمكن أن تكون مخلصة لأسرة 
حاكمة لم تقمهاء وإما أن يحيطوا 


ليلق 


أنفسهم بجنود مرتزقة أجنبية ليس لها 
صَلة ماراقن الأطلسن :وق مدت 
الأسر الحاكمة القديمة فى شمالى 
إفريقية نصارى وأكراداً وفرسا 
وزنوجا. على أنه حدث فى عهد بنى 
وطّاس أن الغى الحرس المكون من 
أكراد ونصارى وزنوج وحل محلهم 
حرس من العرب (الشرطة) فحسب ,2 


وكان هوٌلاء الشرطة فى معظمهم من 


عناصر أدخلها فى غربى مراكش 
الحاكمم الموحدى يعقوب المنصور 
(دوى حسان . وشبنة » وخلّط 
وغيرهم) وعرب المعاقل من إقليم 
تلمسان (سويد , وبنى عامرء وصبايح, 
ورياح وغيرهم) . وكان عرب المعاقل 
يرابطون فى ضواحى فاس وتتكون 
منهم فرقة الشراقة (أى المشارقة). وقد 
أجبرت هجمات النصارى فى القرن 
الاسم الوسر (القامس شير 
الميلادى) حاكم فاس على إقامة حاميات 
فى معاقل على الساحل سميت «مخزن» 
٠‏ وستؤعان نما ادخلت :هذه الحاميات فى 
النظام الإقطاعى لمراكش بأسره . على 
أن هذا المخزن تهاوى أمام هجمات 
البرتغاليين والأسيان والبربر الثائرين 
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وهجمات أولتك الذين تألف منهم مخزن 
المعاقل الجديد الذى كان قد جنده 
الأشراف السعديون فى السوس (سنة 
66). 

ونا ضيح السعريون تسادة تملفة 
فاس جعلوا عرب جيشهم يرابطون فى 
ثكنات فاس وأطلقوا عليهم اسم «أهل 
سوسء . ثم لم يلبث هؤلاء العرب أن 
نقلوا إلى جصون الغرب ليردوا هجمات 
عرب الخلط الذين كانوا تابعين للجيش 
المرينى» ثم وحدوا من بعد بين بقايا 
جيش بنى وطاس (الشببئة, والزرارة, 
وأولاد مطاعى . وأولاد جرّار) وبين 
جيشهم وأقاموهم فى ثكنات تادلا 
ومراكش . وكذلك جند الشراقة وظلوا 
مرابطين فى ثكنة بالقرب من فاس . 
وهكذا أنشىء الجيش السعدى. وكان 
هذا الجيش مثل جيش بنى وطاس من 
قبله مؤلفا من مضارب عسكرية قوامها 


أفراد المخزن الذين يظلون رهن إشارة . 


سلطاتهم مدى حياتهم وكانوا يعيشون 
فى ضياع تشبه الإقطاع وقد أعفوا من 
الضرائب . وكان أكبر العمال فى الدولة 
يخرجون من بين صفوفهم. 


بالأتراك فى البلاد المجاورة . زد على ' 
ذلك أن الأشراف أرادوا أن يكون لهم - 
علاوة على الجيش - فرقة مدربة على 
الأسلوب الأوربى يدربها معلمون من 
الاتراك ؛ وكانت نواة هذه الفرقة المكونة ' 
من بربر الأندلس » نصارى دخلوا فى 
ولم يصبح لها أى شأن حقيقى إلا فى 
عهد السلطان أحمد الذهبى (المنصور) . 
وبينما كانت هذه الأسرة تنهار إبان 
الفتن التى أثارها المطالبون بالعرش فى 
تنافسهم عليه أراد السلطان عبد الله ابن 
الشيخ أن يكون له كتيبة من الجنود 
المخلصين يستطيع أن يعتمد عليهم كل 
الاعتماد فمنح الشراقة معظم الاراضى 
التى كانت مقطعة لهم من قبل. 

ولما ارتقى مولاى الرشيد عرش 
السنلطحة بييكة 59 وانسن انه 
العرب والبرير من وجدة أسرة 
الأشراف العلويين , أدمج أتياعه فى 
شراقة فاس. وأسبغ خلقه مولاى 
إسماعيل على الجيش صفته. وكانت أمه 
من القبيلة العربية المغافرة وهم فرع من 


لضو 


أداية. وقد دعا هذه القبيلة العربية إلى 
القدوم من الطرف الآخر للسوس 
وأسكنها قبيلة محزن بالقرب من منازل 
شراقة فاس. وقد أعاد هذا السلطان 
تنظيم الكتيبة السوادنية التى بحث عن 
أفرادها بالاستعانة بسجلات تجنيد 
الستلطان الشكدئ احسهن التضون وقد 
أقسموا يمين الولاء على كتاب الإمام 
البخارى ومن ثم لقبوا بعبيد البخارى 
(والجمع البواخر) وتكون الجيش أيضاً 
من الشراقة لأولاد جمّع والهوارة » 
وبنى عامر » وبنى سنوس » والسجعة, 
والأحلاف , والسويد وغفيرهم) 
والشراردة (ش بنة , وزرارة ؛ وأولاد 
جرارء وأفل السوس , وأولاد مطاع 
وغيرهم) والأآداية (الأداية الخلص 
والمغافرة وغيرهم) والبواخر . وكانت 
هذه هى قبائل المخزن الأربع ومنها 
جميعا تألف الجيش . ومن ثم فإن 
تاريخ الجيش هىو التاريخ الأهلى 
لمراكش . والحق إننا نستطيع أن نقول 
إن تاريخهم هى تاريخ الشورات التى 
كانت فى مراكش. وكان الجيش فى 
عهود خلفاء مولاى إسماعيل ٠‏ هى الذى 
قرر مصير الحكام . وكانت هذه القبائل 


الردرون 


مصالحها الذاتية . وشاهد ذلك أننا نجد 
أربعة عشر سلطانا قد خلعوا أو تقتلوا 
على يدهم تبعا للهدايا (المنى) التى كانوا 
يتلقونها » وذلك فى مدى إحدى وثلاثين 
ستة من سنة ١/559‏ إلى ست /ا76 .١‏ 
وفى سنة 1751 توفى السلطان عبد 
ا بن إسنيناميل الذئ كنان قن خلة 
محجمل. وفى عهده الذى سمى بالعهد 
الحديدى كبح جماح قبائل الجيش »2 
وكسر شوكة البواخر بتفريقهم 
وإنفائهم ادرابطر فى كور :شكظلنة 
؛ تجند بطونا من قبا هذا السهل فى 
المخزن وهى بطون المنابهة. والرحامنة . 
والعبدة . والأحمر . وهربل . وقد فرض 
على كل .يطن من هذه البطون أن قرفت 
قائدين وأتباعهما للجيش 2« وهذه 
السرايا التى أطلقت من قبائلها دخلت 
الأعطيات التى كان يتلقاها الجنود 
الآخرونء وأعفيت من الضرائب (نيبة). 

وفى عهد السلطان يزيد بن محمد 
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عاد التمرد إلى الظهور. وشجع على 
ظهوره ضعف خلق الحاكم, وقد اغتيل 
هذا السلطان ويدأ الصراع حول عرش 
مراكش مرة أخرى وأصبح ملهاة قبائل 
الجيش. وحوالى سنة 5 نجح 
مولاى سليمان آخر الأمر فى شق 
طريقة إلى العرش بعد أن أطاح بمنافسه 
مولاى هشام الذى كان قد بويع فى 
مراكش . وأثار الشراردة فتنة كبرى 
عليه وهى فى حملة على بربر الجنوب. 
فتهبوا فاس. وانتصر مولاى سليمان » 
ولما توفى نادت الأدابة يخلفه مولاى 
عبد الرحمن سلطاناً سنة ؟؟185. 

وكاد هذا السلطان أن يطاح به على 
على أنه أجبر على الارتداد إلى فاس 
نتيجة للحوادث التى وقعت فى شمال 
مملكته, من قيام فتنة الأداية, وغزوق يلاد 
الجزائر على يد الفرنسيين والحروب 
التى شنها عليه نائيه عبد القادر. 

وأراد عبد الرحمن أن يخرج إلى 
ميدان المعركة بنفسه مقاتلا الفرنسيين. 


ولكنه هزم فى إسلى وأدرك الفارق بين 
الجيوش الأوروبية وجيشة:؛ وقرر أن 
يعيد تنظيم جيشه على غرار الجيوش 
الأوربية. 

وأجريت تجارب كثيرة لتنظيم 
الجيش الجديد. ثم استقر الرأى على أن 
يعهد بذلك إلى طائفة من الضباط 
الفرنسيين. 

حالة الجيش منذ الحماية 
الفرنسية : ظل الجيش يتكون من 
الشراقة والشرادةء والأداية والبواخر 
والقبائل شبه المخزنية من سهل مراكش 
(العبدة وغيرها) . وظلت القبائل تقتصر 
على استخدام الأراضى التى تحتلها إلا 
الشراقة الذين حصلوا على التنازل عن 
معظم أراضيهم, والبواخر الذين كان 
لجلهم أرض حول مكناسة. وكانت 
قبائل الجيش قد قسمت إلى كتائب من 
خمسمائة مقاتل (رحى) وعلى رأس كل 
رحى قائد وهو أشبه بالعميد. وتحت 
رياسته خمسة قائد الميه أى قائد المائه, 
ولكل قائد مائة ه مقدمون تحت 
رياسته, وكانوا ضباطا صغارا 
يترأسون على عشرين مقاتلاء وكان 


نضسون 


«مخزنى». 


وكان أفراد الجيش يستطيعون أن 
يرتقوا إلى أرفع المناصب فيه. واحتفظ 
البواخر بميزة خاصة . فمن بين 
صفوفهم دون سواهم يختار 
«الشردت» وهم ضرب من الغلمان 
يستخدمون فى قصور السلطان . وكان 
للأداية الحق فى التلقب بلقب «أعمام 
السلطان» وكانت القبائل التابعة للجيش 
يراس كلا منها ياشاء إلا الشراردة 
والاداية الذين كانوا ينقسمون إلى 
حاميات يقود كل حامية قائد. وكان 
ياش البوائكن هى ا يهن ياشا مكتاسة : 
وياشا أهل السوس ياشا فاس الجديد 
أيضا. وكان المفروض أن يقيم جميع 
الضباط فى المدن التى تقوم فيها 
حامياتهم. ولكنهم لا يراعون هذه القاعدة 
كل المراعاة فى زمن السلم, ولم يكونوا 


٠‏ يراعون واجباتهم العسكرية كل المراعاة. 


وكان معظمهم يعيشون فى ضياعهم. 
وكانت إدارة شئون القبيلة موكولة إلى 
الشيخ: وهى أسن قواد الرحى. 

وكان السلطان إذا احتاج إلى جنود 


رون 


أرسلت كل قبيلة مخزن سرية يتناسب 
عددها وعدد رحاها. وكان هذا ينطيق 
على الشراقة والشراردة والأداية وكل 
منهم كان يتألف من عدد من الأسر 
أكبر بكثير من أن يندرج فى جملة 
الجيش. وكانت الأسر التى فرض عليها 
أن دع سرانا كان بالفرعة :ابا 
الأسر الأخرى فكانت معفاة من ذلك 
ولى أنهم كانوا لا يؤدون ضرائب 
ويحرثون الأراضى التى منحت لهم 
لأجل. وكانت هذه الأسر احتياطى 
الجيش يأخذ من بينها السلطان فرقة 
«المسخّرين» (البغالين أو فرقة الاشغال 
العسكرية) للعسكر (أى الجيش 
النظامى) وللمدفعية. وكل فرد فى 
الجيش يستدعى للقتال يتلقى فى 
حاميته راتبه من التعيين (منى) ومرتبا 
شهريا (راتب). 

وكان البواخر الذين كانوا 64٠٠١‏ 
مقاتل فحسب فى ذلك الوقت كلهم من 
الجنود هم وأهل السوس. وكان يفرد 
لهم سجل خاص . وكانوا جميعا 
يتلقون «المنى» والرواتب وكانت أراملهم 
يتلقين معاشات. 

وكانت المناصب فى الجيش كثيراً ما 
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تورث من الأب إلى الأبن ,. ومن ثم 
طائفة المخزن . 

صحيح أن تكوين جيش نظامى على 
النسق الأوربى «العمسكر» قد قلل من 
أثر الأهمية السياسية لأبرز أفراد 
الجيش. إلا أن ذلك لم يقض بحال على 
قيمة الجيش العسكرية . ويرجع معظم 
الفضل فى كون أفراد الجيش فرسانا لا 
مثيل لهم إلى «لعب البارود» الذى برعوا 
فية. وكانت مدفعية الميدان للجيش 
النظامى تجند من بينهم أيضا. وقد أثبتت 
هده الوفقية كنارتها يفضيل الدرنت الذى 
تلقته على يد البعثة الفرنسية. 

وكان الجيش ,. كما سبق أن لاحظناء 
مقسما إلى أرحاء ويقود كل رحى قائد, 
تحتهم خمسة قواد مائة بمقدميهم . 
على أن الجيش النظامى كان مقسما إلى 
«طوابير» تختلف قوتها . وكان يقود 
هذه قائد رحى له خليفة وعدد مناسب 

توزيع الجيش وسلاحه وزيه : 
كان جنود الجيش موزعين توزيعا غير 
متساو على المدن السلطانية الأربع : 
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فاس ومكناسة والرباط ومراكش »2 
والثغرين البحريين طنجة والعرائش » 
كنا عانق كنة حاساف ضصغيرة في الكت 
وفى شرقى مراكش وجنوبيها . وكان 
الجيش فى هذه المدن هى وأهله يعيشون 
مستقلين وقلما كانوا يختلطون بالأهلين 
إذ كان هوّلاء يخشونهم. 

وكان هؤلاء الفرسان مسلحين 
ببندقية ونشستر التى حلت محل 
البنادق ذات الزناد . وكانوا يحملون 
أيضا السكين وهى سيف له نصل يكاد 
يكون مستقيما » ومقبض قرن وغغمد 
من الخشب مغطى بالجلد الأحمر . وهم 
يحملون أيضا «الكّميّة» والخنجر والمدى 
المنقوشة ذات النصال المقوسة . وكانت 
خيولهم بصفة عامة جيدة . ولكن عدتها 
فقيرة جدا . 

وكانوا يرتدون قفطانا من القماش 
من اللون الزاهى يلبسون فوقه فرجيّة 
بيضاء . ويمسك بهما جميعاً حزام من 
الجلد مطرز بالحرير . أما شاشيتهم 
الحمراء فمخروطية الشكل محزومة 
يشمتافة :من الوصيلك الأسفن:: وها 
الرق التنييع مله شتات تاعنة من 


تفضف" 


الجلد الأصفر لها سنابل طويلة بدلا من 
المهامين . 

المصادر : 

0 السلاوى : كتاب الاستقصاء‎ (١) 
القاهرة سنة ؟”*١؟؟اه فى مواضع‎ 
.5 مختلفة وخاصة ج”7,‎ 

2س( كلام : -ة 4265 #اتعرررءدكتاطعا1 

0165 د5ع0 د 11كماة ياريس سنة 7 9 19 
فى مواضع مختلفة. 
099 : ع”طسث .8 عمجملقة ع1 
401:04 ياريس سنة 1١5٠١6‏ 
(؟) #وطتعوكذة |لا: -نجه0 عل كامم كذه:1 
0 هات 7687:6: ياريس سنة 5 ١95٠١‏ , 
ص "ىل وما بعدها. 

,5( أ أكقة 1/1 دء1 تابمل عمرهاة 1.6 
عاءة 516‏ .20/1 للك كعء0اتائ 4‏ عع جفتترء ص 
الجزائر سنة .,١5٠١51‏ ص77 ١اوما‏ يعدها. 

0 5 3 1631 ع0 144:0 عآ 

2 1 ياريس سنة 4م1١‏ 2( فى 
مواضع مختلفة . 


خورشيد [كور كنا.4] 


العصر الحديث 

إن تاريخ الجيوش الإسلامية خلال 
العصور الحديثة هى فى أهم وجوهه 
تاريخ الإصلاح والأخذ بأساليب الغرب. ٠‏ 
وقد مقن فيقم العلوم فى :الدول 
الأوربية من شن الحرب بكفاءة زائدة 
وامتيع عط هده الدول علن الأشلذاك 
الإسلامية يصعب شيئ) فشيث احتواؤه 
على أنه حدث حوالى آخر القرن الثامن 
عشر فحسب أن غدا الحكام المسلمون 
يقدرون هذا الخطر فى أوسع مداه 
وبدءوا يتخذون التدابير لمواجهته 
عيعو أن الأسالين الفترة الأوربنة: فى 
المرب قد أدخلت فى هذا البلد 
الإسلامى أو ذاك قبل هذا الوقتء ولكن 
هذه المحاولات لم تكن تسير على نهج 
أى تدوم وقتا طويلا. وقد استخدمت 
الحكؤمة العثمانية فى الحملة التى 
شنتها على جزيرة إقريطش ما بين 


سنتى ١119403 ١144‏ معلمين إنكلي: 


أى هولنديين لتدريب مهندسى جيشها. 
وفى نهاية القرن السابع عشر كان 
يشرف على المسابك التى تصنع المدافع 
ضابط بندقى من ضباطط المدفعية 
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الرجل. وفى سنة ١5"/ا١1‏ عهد إلى 
الكونت ده بونقال (سنة ه/ا1١ا ‏ 
بمهمة إصلاح فرقة قاذفى القتابل 
ودرب نحوا من ٠٠١‏ من هؤلاء وفتح 
مدرسة للهندسة. وهذه البدعة لم تخلف 
معارضة من الإتكشارية. وفى 
السبعينيات من القرن الشامن عشر 
استخدام البارون ده توت 104 6 دممد8 
اتكتييه كنيد من للوقضرة عت النعط 
الحديث. وكان هذا الرجل ضابطا 
فرنسيا من أصل هنغارى قدم تركيا 
فى سفارة قركن مسشموع:76 واستخدمه 
شوازيل 0015601 فى سفارة إلى تتر 
القريم .وقد كون ده ثوت فرقة من 
مسبكا لصنع المدافع» واستحدث ايض 
استعمال «سنتجة» الينادق وفتح مدرسة 
للزياضنيات من أجل الأسطول. .وواضين 
عمله بعد عودته إلى فرنسا سنة ه/ا/ا١‏ 
«إتكليز مصطفى». ولما ضم الروس 
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العثمانيين إلى صبغ الجيش العثمانى 
بالصبغة الغربية. وخشيت الحكومة 
الفرنسية من ازدياد سلطان الروس 
اتساعاء فأعارت الجيش العثمانى 
ضباطا فرنسيين برئاسة الجنرال 
لافيت 125:6 لتدريب هذا الجيش 
التدريب الفنى والهندسة العسكرية وفن 
التحصين. 

على أن الأمر ظل على هذه الحال 
ولم تبذل محاولة ثابتة لنقل الجيش من 
النمط القديم إلى النمط الذى يمكنه من 
أن يكون أداة صالحة للظروف الحديثة 
إلا فى عهد السلطان سليم الثالث 
ف شي الح لي او 5 
م). فقد حاول هذا السلطان أن 
يصلح المعاهد المدنية والعسكرية فى 


الإمبراطورية وأن يقيم نظاما جديدا 


(نظام جديد) فأصدر سنة ١/9175‏ 
وسنة ١17/47‏ ضمن هذه المحاولة لوائح 
لإقامة جيش نموذجى جديد قدر له أن 
يعرف بعد بهذا العنوان نفسه. ويمكن 
أن نستخاسص المزايا التى يمكن أن 
مهفل هن إكامية هذا اليش 
النموذجى من رسالة نشرت ترجمتها 


لل” 


0ة: إه كعالتآووأعساءط علا [0 لاسنامعء4 انل 
.110144 2:14 وأنلعها!ه77, لندن سنة 
كاتبهاأنها ترجمة لمخطوط تركى 
تاريخه ١18٠١5‏ وهى الوقت الذى كان 
فيه السلطان معنيا بنشر إصلاحاته 
المسكرية. تقول إنها «تفسير للنظام 
الجديد» وأنها كتبت بأمر السلطان 
كتبها جلبى أفندى وهى من كبار أعيان 
الإأمجراطورية الجتمانينة والردين 
مستفيض عن سياسة السلطان وهى 
تكشف عن مساوىء النظام القديم 
وسيب تفوق الجيوش الأوربية وتعلل 
ذلك بما يأتى: «... وتستمسك جنودها 
بأن تكون كتلة متماسكة تقدم أرجلها 
ماركوفتش (ماركويك مركم «ء لم11 
تسدطزتة3 ساعدتى لندنى له مقام كبير 
عند الأتراك) وهم يعبئون مدافعهم 
اثنتى عشرة مرة فى الدقديقة ويجِعلون 


ردنا 


الرصاص ينهال كانه طلقات البندقية». 
ومزايا النظام الجديد فى رأى الكاتب 
هو أن ارتداء زى موحد متميز يجعل 
الهروب أصعب وأعسرء وأن الجنود - 
يكيو سافوفنا مع حتون القدمة 
موازين لجنود الخلف ‏ ييسر المناورة,» 
وأن النظام يكون أيسر فى فرضه.ء وأن 
الهزائم لا تتحول إلى اكتساح. وقد 
لخص كتيب أصدره ديوان البحرية 
البنووطائية سننة + 157 متاهج الجيوش 
التمونجية القديمة والجديدة واغراضها 
وقارن بينها فقال: «إن السمات الكبرى 
للمناهج الجديدة هى )١(‏ تدريب 
الجنود تدريبا نظامياً فى السير وفى 
استعمال الأسلحة (؟) تنظيمهم فى 
وحدات متناسقة (كتائب وخلافه) 
وكانت القوات غير المدربة فى الجيوش 
القديمة تعول فى القتال إلى حد كبير 
على الأفراد. وكانت الوحدات العسكرية., 
بقدر ما توجد. يعوزها التماسك 
والنظام. ومن ثم افتقرت إلى الفاعلية 
الكاملة فى الهجوم والدفاع. أما فى 
النظام الجديد فإن القواد زاد إشرافهم 
على الجنود فى المعركة وأصيحوا أكثر 
قدرة على إحصاء عددل جنودهم وأقدر 


من ثم على تحريكهم بدقة أكبر وفقا 
للخطة الموضوعة [على حين أن وحدات 
الجيوش القديمة لم تكن موحدة الحجم 
حتى ولو على وجه التقريب]. وكان 
الجيشء وهى يخوض المعركة فى النظام 
الجديد. مرتبا صفين أو ثلاثة صفوف 
متعاقبة, وكان الصف الخلفى يعمل 
لتعزيز الأمامى ويكون احتياطيا له كما 
كانت كل وحدة ذات عمق موحد. 
واستبدل بالحركة الهلالية القديمة 
للصف الأول حركة الخطوط 
المستقيمة (,101515102 مع ألاعاها لوول 
لإالكتتسلط 5215 112021: زه عأموطلبجه8 4 
#نخر سنة 1976, ص 177). ويمكن 
أن نخلص من كل هذا إلى أن أغراض 
الإصلاحات المسكرية كانت ثلاثة: 
الحصول على الأسلحة الحديثة 
وصنعهاء إدخال المعرفة الفنية فى 
الأقسام. وإقامة كيان منظم من الجنود 
يمكن أن يستخدمهم القواد فى المناورة 
بسهولة, وكان الغرض الثانى دائما فى 
العصر الحديث أعسر إدراكاً من 
الغرض الأولء. كما كان الغرض الثالث 
أعسر بإطلاق من الثانى. 


وقد تبنى سليم الثالث المحاولات 
الأولى لصبغ الجيش بالصبغة الحديثة 
وعزز هذه المحاولات. فأدخل إصلاحات 
فى المدفعية. واشتد فى فرض النظام: 
وزاد فى «رواتب الأنفان مق 7 إلى +6 
أسير فى اليوم. ووضع الجيش تحت 
قيادة «طويجى باشى» ورقى هذا 
الطوبجى إلى رتبة الياشوية ذات 
الذيلين» وقد فصل بين إدارة الجيش 
والتموين والشئون المالية وبين قيادة 
العمليات وعهد بالمهمة الأولى إلى 
وتاعاره وف 'سدة 11/45 افق مخشيدن 
الجمهورية الفرنسية أوبيرت دوباييه 
أ6ز3طنا2 _ 6زوطنتةى مأ أاتفق عليه فى 
فقاو كنات سسايقة فاححس فحة إلن 
استانيول عددا من الضباط كلفوا 
بتدريب جيش «نظام جديد» وكان 
الجيش الجديد من المجندين المتطوعين 
يتألف من طوبجية وسياهية ومشاة. 
ودرب المجندون على النمط الأوربى 
وعلموا كيف يقومون بالمناورة فى 
جماعة بميدان المعركة. وأراد السلطان 
أن يتحاشى حدوث احتكاك لا داعى له 
مع الإنكشارية ‏ الذين كانوا ينظرون 
شزراً إلى هذه البدع - فأسكن الجيش 


يخضسضن 


الجديد ثكنات خارج استانبول - ولما 
نكل القترتتسيون اكناء:حميلة تا بليوق 
على مصر فى فلسطين سنة ١1754‏ 
استخدم الجيش الجديد الذى كانت 
عدته وقتذاك ثلاثة آلاف أو أربعة من 
المدفعيين وحملة البنادق» فى المساعدة 
على الدفاع عن عكا وأبلى بلاء حسنا. 
وقد رفع هذا من صيته وخاصة عند 
سكان استانبول وشجع السلطان على 
اكقك ا نكي : امخحوى 'ومنالك اراد 
السلطان أن يجند جنود) للجيش الجديد 
بالقرعة العسكرية من الإنكشارية ومن 
عامة الشعب. وهذه النقلة الجديدة أيدها 
ولى زاده محمد أمينء وغيره من كبار 
رجال الدين الذين اقتنعوا بضرورة 
الإصلاح ومن المظنون أن رسالة جلبى 
أفندى التى أسلفنا ذكرها كتبت لتأييد 
هذه السياسة. وقد أصدر السلطان 
«خطاء شريفاً يقوم على هذه الأسس 
حقة 714:6 ولكن مسزعان ها ظهرك 
المعارضة لذلك وقد قوطعت قراءة هذا 
الخط بشغب قام فى أدرنة. بل لقد قتل 
بالفعل قاض راح يقرأ نصه فى 
رودستى. وخرج الإنكشارية على النظام 
موسككين نن الروسان ولم فيرو 


بارشلا 


السلطات على قراءة الخط فى 
استانبول. وهزمت كتيبة من الجيش 
الجديد أنفذت صن الأناضول إلى 
الإنكشارية المتمردين هزيمة حاسمة. 
واضطر السلطان إلى تعيين اغا 
الإنكشارية صدراً أعظم وأعاد الجيش 
الجديد إلى الاناضول. وأرجا إلى حين 
التوسع فى هذه الاصلاحات . على أنه 
فيما يظهر لم يتخل عن الإصلاحات 
تماما.ء ذلك أنه بذلت محاولة سنة 
1 للتجنيد للجيش الجديد فى قره 
مان التى كان واليها عبد الرحمن باشا 
قد أظهر مقدرة وولاء فى تنفيذ سياسة 
السلطان وفى سنة ١18١1‏ أمر المجندون 
الاحتياطيون ‏ وهم اليماق ‏ بارتداء 
زى الجيش الجديد. وكان هذا إيذانا 
بقيام فتنة. وسار اليماق إلى إستانبول 
ولم يلبثوا أن سيطروا على الأمور فيها. 
وحاول السلطان أن ينقذ عرشه ولكنه 
خلع بفتوى قالت بأن فعاله وأوامره 
مخالفة للدين. واحرق الإنكشارية 
ثكنات النظام الجديد (الجيش الجديد). 


الذى حفق يعيد ذلك خلع مصطفى 
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الرانة تكلجقة سلم وزقاية سحمدود 
الثانى على العرش ‏ حاول سنة ١8٠8‏ 
أن يواصل مشروعات سليم بتجنيد 
جنود للجيش النموذجى الجديد وسعى 
إلى أن يخفى غرضه بتلقيب هؤلاء 
الجنود باللقب التقليدى: السكبانية, 
فقضى عليه الإنكشارية وقتلوه, 
وبذلك انتهت محاولات الإصلاح إلى 
حي والششين اهنال على ذلك كمانين 
سنة؛, وهنالك, أى سنة ,.١1871‏ استطاع 
السلطان محمود الثانى ١4:8(‏ - 
9) بضربة ذكية موفقة أن يقضى 
على سلطان الإنكشارية ويمنح 
الأنجر ا طؤريا ميد أحنديا قبي فد 
السنة كان السلطان قد حصل على 
تأييد المفتى وضباط الإنكشارية الكبار 
قن :مون عقك فى نادت فلا :مادق سنة 
71 ؛ فأصدر خطا شريفا تحدث عن 
السنن القديمة للإمبراطورية واقترح فى 
القت تفسة الاسمران فى إهتلاحات 
سليم. وقضى بإقامة جيش جديد تمده 
كل سرية إنكشارية مرابطة فى 
استانبول بمائة وخمسين مقاتلا من 
بين صفوقها. وبذلك تكون جملة 


. دائرة المعارف الإسلامية 


المقاتلين الذين يجندون 5٠0٠٠‏ مقاتل. 
وتضن القطا على الذهع 'اتنقظلم للرواس: 
والتترقية بالأقدمية وتنظيم منح 
الأجازات والمعاشات ومنع بيع الوظائف 
العسكرية ورتب أن يزود الجنود 
بالبنادق والسيوف وأن يدربوا على يد 
ضباط مسلمين لا أوربيين. وثار 
الإنكشارية على هذه البدعة بالرغم من 
موافقة رؤسائهم الصريحة:. وأعلنوا 
العصيان فى ١5‏ يونية؛ ولكن السلطان 
كان مستهدا لهم وقضى على 
عصيانهم. وفى ١‏ يونية ألغى نظام 
الإنكشارية ولم يلبث أيضا أن ألغى 
«السياهية» و «السلحدارية» و «الغريا» 
وكوالعار فده كلك 

ولم يضع السلطان الوقت بل بادر 
إلى إعلان قيام جيش جديد.ء لتوكيد 
الضدفة الإعملاميةة والتتقليدن 
لإصلاحاته. وسمى السلطان الجيش 
الجديد «عساكر منصوره محمديه». 
وقد قسم القانون العسكرى الجديد 
الذى نشر حوالى نهاية سنة ,١8571‏ 
الجيش إلى ثمانية أقسام ووضع على 
رأسه «سر عسكر» يجمع بين واجبات 


كلق 


القائد العام ووزير الحرب. وهو يشرف 
على جميع الجيش فى ظل السلطان, إلا 
فيما عدا أن ناظر الطويخانه (أى رئيس 
المدفعية) قد جعل مسؤولا مباشرة أمام 
السلطان عن المدفعية والمهندسين 
والتموين وظل هذا التقسيم للمهام بين 
القائد العام وناظر الطوبخانه مرعيا 
حتى سنة 1109 . وقد قدر أن يتألف 
الجيش من ٠٠٠ر؟١١‏ جندى يظلون فى 
الخدمة العسكرية اثنى عشر عاماء على 
أن هذه الخدمة كانت تزداد فى بعض 
الأحيان عن هذه المدة. كما يتبين من 
رسالة كتبها هلموت قون مولتكه -اء1آ 
754016 70 انال سنة ١48758‏ وتحدث 
فيها عن مدة الخدمة وقدرها ١5‏ عاما. 

وفى العقود التالية من هذا القرن 
زيد فى حجم الجيش كثيراء ونظمت 
إدارته على هدى المنطق السليم. وصدر 
سنة ١857”‏ قانون حدد مدة الخدمة 
العتسشكزة: كمس سكوات :مو اتقصت 
هذه المدة سنة ١18759‏ إلى أربع سنوات, 
وأنقصت سنة 1885 إلى ثلاث 
سنوات. وقد نص قانون الجيش 
الصادر سنة ١887‏ على خضوع 


درون 


الرعاي العثمانيين للخدمة فى الجيش 
مدة تسع سنوات من سن العشرين ثم 
ينقلون بعد ذلك إلى «الرديف» 
(الإحتياطى) تسع سنوات أخرى, 
وبعدها للجيش الإقليمى (مستحفظ) 
سنتين أخريين. ونص قانون سنة 
عن سام خسن فجوق ف 
اليش الحرس السلطائى: وفرقة 
إستانبولء وفرقة الروملى, وفرقة 
الأناضولء وفرقة عربستان. وفى سنة 
4 أنشثت فرقة سادسة اتخذت 
مقرها فى بغداد وقد رتبت رتب الجيش 
على النمط الأوربى (ويجد القارىء ثبتا 


بالرتب فى الجيش العثمانى وما 


يناظرها من الرتب فى الجيش 
البريطانى فى .5 ,لعة'18 .5 .0 .11 متقامة 
ذ: توجص4 أكنع لم1 6[ إن عأموط4ه81, لندن 
سنة .)١15٠١‏ وسرعان مانزاد عدد 
الجيش الذى جنده السلطان محمود من 
٠٠٠ر؟١‏ مقاتل. وما وافت الأريعينات 
من القرن التاسع عشر حتى بلغ عدد 
أفراد الجيوش العثمانية نحوا من 
.٠ر١٠١‏ مقاتلء والظاهر أن هذا 
العدد ظل على حاله زمن السلم من بعد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكان الجيش حتى صدور «خط 
همايون» سنة ١8651‏ يجند من السكان 
المسلمين بالإمبراطورية العثمانية دون 
مبوافم: وقد واضيم هذا 'الكنا سوضم 
الاعتبار المساواة بين جميع رعايا 
السلطان فى الحقوق والواجبات فقرر 
مق أكون يتضهل الحم عي الكتوافة 


العسكرية وقضى بإلغاء ضريبة ( 


الرؤوس على الذميين. وهذا الغرض 
ظل حبرا على ورق حتى سنة 
ينك أن رعايا السلطان غير 
المسلمين قد أعفوا من الخدمة العسكرية 
نظير دفع البدل والظاهر أن هذا الإعفاء 
قد طبق على الجماعات الإسلامية وغير 
الإسلامية فالقانون الصادر سنة 
8 الذى ألغى إعفاء غير المسلمين 
قد ألغى أيضا الإعفاء من الخدمة 
العسكرية الذى كان ميزة يتمتع بها أهل 
إستانبول. 

وهذا الإعفاء الأخير يدل على قيام 
ضرب من الصعوبة وقف فى سيبيل 
توحيد الإدارة العسكرية ذلك أن 
اختلاف أجناس الإمبراطورية 
العثمانية وتعدد أديانها وفرقهاء 


دأئرة المعارف الإسلامرة 


وبقاء امتيازات قديمة ومنح امتيازات 
جديدة. كل ذلك كان يناهض قيام 
الوحدة. فقانون سنة ١8487‏ الذى ينص 
على إعفاء أهل استانبول ينص أيضاً 
على أن سكان سنجق لبنان وساموس 


يعفون أيضا وكذلك لم يطبق القانون 


فى إسكودار (اللهم إلا فى دوراتزى) 
وفى اليمن وفى الحجاز وفى نجد وفى 
طرابلس وفى بنغازى وهذه المتناقضات 
دليل كاف على المقاومة التى أثارها 
اتخذ النمط الأوربى فى الإدارة 
العسكرية. 

ويعتمد تدريب الجيش القائم على 
القرعة العسكرية وسياسته وبلاؤه فى 
الحرب على اكتمال الصحة والتموين 
والخدمات المالية وإمساك جيد 
للسجلات. وبالطبع كانت هذه هى 


الحال التى استوجبت قيام هذه 


' الخدمات فى نفس الوقت الذى كان فيه 


الجيش يجند ويتسع.ء وكان من المنتظر 
أن هذه الخدمات وقت الطوارىء 
وخاصة فى أولها سوف تكون دون 
الحاجه المطلوبة ففى سنة ١847‏ مثلا 
كان الجنود ينامون يثيابهم ويرتدون 


لحاوس 


مجموعة من الأزياء غير المتجانسة. زد 
على ذلك أن الجيش النموذجى الجديد 
كان يعتمد اعتماداً شديد] فى التدريب 
على ضباطط من شتى الأجناس: 
فرنسيين وإنكليز ويروسيين 
ونمساويينء. وكانواء وهم نصارى, 
تعتاطلون ستعائلة وتطنوى على شرا 
يسير من جمهرة الجيش. ولعل 
القيادات العليا كانت مقتدرة على علم, 
إلا أن الملازمين وضباط الصف كانوا 
قليلين على غير خبرة وهذا هو حكم 
ملاحظ سنة ١858‏ (عصمهابمداءد4! .0: 
«غة عامه ه0051 لنثدن سنة 
65 , ص .)5١‏ وردد هذ الحكم 
المارشال ده سانت أرنو 300ترث .)أو عل 
سنة ١8505‏ الذى كتب يقول إنه لم يكن 


فى الجيش التركى إلا شيئان فحسب:. 


قائد عام وجنود. ولا يوجد وسط 
ولأشنافل: فا مالك مشفاط الحف 8 
التقطاععصطظا : أماساهصه 1 ع1 اه عاناو9 11/7 هل 
باريس سنة 18487, ج١ء‏ ص 117). 
وفى رأى هلموت فون مولتكه أن مزايا 
التاريب الأورين :قدا قبعاعة فى خم 
عدم الستتخصية والشفة الجمافيرنة 


تحرقا 


للجيش المجند بالقرعة العسكرية. وقد 
كتب يقول إن الفرسان «قد تعلموا 
امتطاء صهوة الجياد حشوداً حشودا.ء 
ولكنهم فقدوا حمية الهجوم التركى 
الضارىء وأدى تحملهم للعادات 
الجديدة إلى اختفاء الروح القديمة 
القائمة على التعصبء فقد ضاع ماهو 
خير فى القتال البربرى دون أن يجنوا 
منفعة كدبيرة من زاد الحضارة. 
وتزلزلت الأهواء العامة:. ولكن الروح 
التومدة كحليت فى الواقت نفسة: وكان 
التغيير الوحيد إلى أحسن هو أن الجنود 
أصبحوا يطيعون أوامر قوادهم أكثر من 
ذى قيل (... مامدوابظ نا كمعتععي] 11:6 
0 410 لندن سثنة .١865‏ ص 
وض نمضن اعباط بين 
فشيئا. فقد بعث محمود الثانى تلاميذ 
الحربية والبحرية إلى الكليات الأوربية 
سنة 817 ,١‏ وفى سنة ١775‏ فتحت 
الكلية الحربية فى يانكالتى وشهدت 
العقود التالية زيادة مطردة فى المعرفة 
العسكرية وتحصيلهاء ولكنه لم يحدث 
توسع مذكور فى التعليم العسكرى إلا 
بقيام إصلاحات التعليم التى أدخلها 


دائرة المعارف الإسلامية 


السلطان عبد الحميد الكثانى. وقد كان 
لقيام هذه الصفوة العسكرية الحديثة 
المدركة لعلمها الرفيع وتفتحها للمثل 
الأوربية بفضل التدريبء آثار خطيرة 
فى تاريخ الإمبراطورية العثمانية 
والدول التى خلفتها. 

وق عنافكوت الامنتلاحات: القن 
أدكلف خان الحنس الكيكتيتاتي 
الإصلاحات التى أدخلها محمد على 
وإلى مصر على الجيش المصرى. وذلك 
أنه ما إن مكّن لنفسه فى حكم هذه 
البتلآن حض اسففس رانه على إنشناء 
جيش كفء, فقد عمد سنة 18١5‏ إلى 
إدخال التدريب الأوربى فى قواته بعد 
عودته من الحجازء وقد أثار هذا الفعل 
منه سخطا عظيما وتمرداً قام فى 
القاهرة. واضطر محمد على إلى إرجاء 
شوو عناة: إلى طون وف قة 1 1 
استخدم الكولونيل يوسف سيقء وهو 
ضابط من ضباط نابليون كان قد 
اغتكؤل الختدمة. الغمسكرية (افتنق 
الإسلام من بعد وأصبح يعرف بياسم 
سليمان ياشا ليشرف على التدريب فى 
مدرسة حربية جديدة أنشأها فى 


أسوان بعيدا عن القاهرة وكان الجنود 
الذين يدربون رقيق) من السودان و 
٠٠‏ مملوك من مماليك محمد على. وقد 
واجه سيق الصعوبات المعهودة التى 
واجهها الضباط الأورييون فى 
الإمبراطورية العثمانية وهى: التمرد 
النابع من احتقار النصارى الأوربيين؛ 
والنفورالمطلق من الأساليب الفنية 
الأوزبينة فى القدزيت: وستاول شمن 
على بادىء ذى بدء أن يجند رقيقا من 
السودان فى جمهرة جيشه. ولكن نسبة 
الوفيات بينهم كانت مرتفعة جداء ذلك 
أنه لم يبق من الأربعة والعشرين ألف 
رقيق الذين جندوا سنة 1474 إلا نحى 
من ثلاثة آلاف فى هذه السنة ومن ثم 
تخلى عن هذه الطريقة وبدأ محمد على 
يجند جنوده من بين الفلاحين 
المصريين. فقد أمر مديرى المديريات 
بأن يقدم كل منهم نصيبا من المجندين 
واستخدمت أول الأمر فصائل من الجند 
للم المجندين بالقوة, ثم بذلت محاولة 
للعدول عن هذه الطريقة العنيفة إلى 
التجنيد بالقرعة:, ولكن لا القوة ولا 
الإقناع استطاعا أن يتغلبا على كراهية 


تحارو 


الفلاحين للخدمة العسكرية؛ إن كان 
هؤلاء يلجثون إلى المقاومة, والفرار 
وتشويه أنفسهم., ثم استعملت مرة 
أخرى فصيلة الجند التى تُجِنْد بالقوة 
وبعد حملة المورة زاد محمد على 
بؤاذرة ابنة إبراقهم تمن الكيتتييرات 
المبذولة لتدريب الضباطء فأقام مدرسة 
للمشاة. ومدرسة للفرسان,ء. ومدرسة 
للمدفعية, وكان يشرف عليها جميعا 
أوربيون» وقد ترجم القانون العسكرى 
الفرنسى واقتبس لتطبيقه فى الجيش 
المصرى وقد عهد محمد على بإدارة 
الجيش إلى «ناظر الجهادية». وكان 
يشرف عليه مجلس من الموظفين اسمه 
«ديوان الجهادية». وما وافى عام 
0١‏ حتى قامت قوة منظمة من ٠١‏ 
ككرية تمن الشياة وعفدن تعاس من 
الفرسان وأصبحت مستعدة لخوض 
اللغركة أمام الجيش العثمانى فى 
الشرق. وبنهاية حملات الشرق سنة 
05١‏ قدر عدد الجنود الذين كانوا 
تحت إمرة والى مصر بنحو من مائة 
ألف جندى من بينهم الجنود غغير 
اللامينين: وق ختدن اميق الضرع 
إلى ٠٠٠ر6١‏ جندى ضمنن أحكام 


ختارض 


الاتفاق الذى عقد بين محمد على 
والإمبرطورية العثمانية بعد انسحابه 
من الشرق وكان ذلك بفرمان صدر فى 
٠١‏ فبراير سنة 164١‏ على أن هذا 
العدد زيد زيادة غير رسمية برسائل 


. وزارية تبودلت فى عهد الخديوى عباس 


الأول والخديق سعيد» وهذا الاتفاق غير 
2 
10 هايو استة 1653 للشديى إسماعيل. 
وقد نجح هذا الخديى من بعد فى تجاور 
العمدد المحدد للجنود الممصريين» وقد 
تاريخه 8 يونيه سنة ١177‏ فلما خلع 
وضعفهاء استطاعت الحكومة العثمانية 
أن كتفهي هدو التتاول عن جعاسههنا 
باعتلاء توفيق عرش مصرء وصدر 
فزماق فى 7 أغسطتن سنة 120/4 حداد 
مرة أخرى عدد الجنود المصريين 


. بثمانية عشر ألف جندى. وشهد العام 


على أن جميع الرعايا العثمانيين فى 
مصر يخضعون بلا تمييز من دين 


للخذمة العسكرية العاملة 4 سكوات من 
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سن التاسعة عشرة. يعقبها خمس 
سنوات فى الرديف وست سنوات 
أخرى للخدمة العسكرية فى الاحتياطى 
الإقليمى. وكان المجندون يختارون 
بالقرعة من بين من بلغوا سن التجنيد. 
والظاهر أن هذا القانون كان من أسباب 
السخط الذى أدى إلى حركة عرابى, 
ذلك أن عرابى وأصدقاءه قد احتجوا 
بأن مدة الأربع سنوات فى الخدمة 
العسكرية العاملة ليست كافية للترقية 
من صفوف الجند - ومن ثم عدوا هذا 
القانون قد قصد به العنصر التركى فى 
الجيش الضرر بالعنصر المصرى. وكان 
من آيات شعورهم فى هذا الصدد 
صدور قانون >"" سيتمير سنة 2,1١8481١‏ 
وهو القانون الذى أجبروا الخديى على 
إصدارهء والذى جعل الترقية منتظمة 
حتمية مادام المرشح لها قد أمضى المدة 
المقررة فى الخدمة العسكرية واجتاز 
الامتحانات. 

ولما انهارت حركة عرابى واحتل 
البريطانيون مصر سرح الخديو 
بمرسوحم أصدره فى ١٠‏ سبتمبر سنة 


645 الجحيش المضحرئ قنيل إغانة 
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تنظليمه وقد نص أمر عال أصدره ظ 
الخديو فى ديسمبر سنة ١847‏ على 
تأليف جيش حدد عدد رجاله بعشرة 
آلاف مقاتل. وكان الغرض من إنشاء 
هذا الجيش تلبية الحاجات الداخلية, 
وكان ضباطه العاملون من البريطانيين. 
وطرائق تدريبه وتنظيمه تسير على 
النمط البريطانى. وقد كررت المراسيم 
المنديوية :الى هدرت شد 15 
' أحكام قانون سنة ١88٠‏ وأباحت 
علاوة على ذلك الإعفاء من الخدمة 
العسكرية نظير دفع «بدل» (منع 
مرسوم صدر فى "5" أبريل سنة 
665 الإعفاء بدفع البدل بعد استلام 
قرعة التجنيد السنوية). ولما أعيد فتح 
السودان سنة ١8948‏ زيد عدد أفراد 
الجيش إلى قرابة 
ولك عدية نكسن من نه إلى :جنا بين 
«*دن١١‏ و ٠٠ر0١‏ جندى حت 
توقيع المعاهدة الإنكليزية المصرية سنة 
١96‏ . 


٠٠ر١"‏ جندى, 


والمحاولات التى بذلت لإصلاح 
. النظم العسكرية فى بلاد فارس أثناء 
القرن التاسع عشر لم تكن مدعمة ولا 


لايق 


منتظمة كما كانت فى مصر وفى 
الإمبراطورية العثمانية ذلك أن فارس 
قد انجذبت إلى السياسة الأوربية فى 
عصر نابليون: وقد حاولت كل من 
بريطانيا وفرنسا أن تنفرد بالحصول 
على النفوذ فى هذه البلاد. فارسل 
الفرنسيون بعثة لتدريب الجنود الفرس 
سئة /لا:6٠48١808-1١/‏ كما فعلت ذلك 
بريطانيا سنة ,١18٠١‏ ثم حدث بعد ذلك 
أن خاولة سلمطلة مق الضخاط الأجاتب: 
روس وفرنسيين وإيطاليين» أن يدخلوا 
التدريب الأوربى والأساليب الفنية 
الأوربية فى البلادء على أن أثرهم فى 
هذا الشأن لم يكن عميقا ولا باقيا. وفى 
سنة ١847‏ أدخلت فى فارس طريقة 
معدلة للتجنيد فقد مسحت الأرض 
المزروعة وقسمت وحداتء وفرض على 
كل وحدة (وهى القدر من الأرض الذى 
يكن وك متصراف:وأكس) أن تددم 
جل نولم وتسييا نو الال وضرت 
بعضه فى تدبير معاش المجند وبعضه 
يذهب إلى الحكومة لمواجهة نفقات 
الجنود وقسمت بلاد فارس إلى منطقة 
نفوذ بريطانية ومنطقة نفوذ روسية 
وفقا للاتفاق البريطانى الروسى الذى 


دار 


أبرم سنة /ا١5١,‏ ووقعت أحداث 
الحرب العالمية الأولى. فحال ذلك دون 
أن تتمكن الحكومة الفارسية من أن 
تمارس إشراف] فعالا على القوات 
المسلحة وظل الحال على ذلك حتى وقع 
الانقلاب سنة ١917١‏ فتمكن رضا شاه 
الذى أصبح وقتذاك قائدا عاما للجيش 
أن ينظم الجيش الفارسى على النمط 
الأوربى. وقد صدر عام ١176‏ قانون 
للتجنيد فرض الخدمة العسكرية على 
جميع أهل فارس مدة سنتينء وأقام 
الشاه أيضا مدرسة حربية فى طهران. 
وكان لدى الدول العربية التى 
تخلفت عن هزيمة الإمبراطورية 
العثمانية فى الحرب العالمية الأولى وفى 
ظل حكم الانتداب. قوات متطوعة 
صغيرة نظمتها ودربتها حكومات 
الانتداب. وقد أدت طرائقها فى التدريب 
والتنظيم إلى التأثير فيما مارسته هذه 
الدول بعد ذلك. ولما نالت الدول التى 
نحن بصددها استقلالها الكامل سارعت 
إلى الأخذ بنظام القرعة العسكرية التى 
تشمل جميع أهلها . ولم تكن إدارة هذه 
القرعة يسيرة فى جميع الأحوال. وقد 
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دائرة المعارف الإسلامية 


صادفت حكومة العراق التى كانت أول 
من أخذت بذلك (قانون رقم 9 لسنة 
8 )مقاومة مسلحة للتجنيد من قبل 
قبائل نهر الفرات ويزيدية جبل سنجار. 
وقد ظهر جدول بالرتب العسكرية 
المتناظرة فى جيوش الدول العربية 
تجده ميسور؟ فى عبد اللّه التل: كارثة 
فلسطين, القاهرة سنة ,١6509‏ ص ٠١‏ 
.المصادر: 

)١(‏ عبد الرحمن الرافعى: عصر 
إسماعيل. ج١٠‏ . القاهرة سنة ١93”‏ , 

0 - 1171110715 لت 65لا 1011م[ حال 46165 
اوناع *] ف تلانهاء: سدعةرهم:»ة القاهرة 
سئة ١8/85‏ . 

(؟) أحمد عرابى: كشف الستار عن 

سر الأسرارء القاهمرة من غير تاريخ. 

(١‏ لاع 8 لطاعماحتيظ: -اه ورمزروائز وه[ 
6 إستانبول سنة ١819/8‏ . 

(9) 56034 لعسطم لمة نمناز8 لى: 
6 «باماع” 6[ كأغاء0 0110110016 1(مألهاكذوقهآ 
...381111040 4ل جل ١ء؛‏ بأريس سئة 

. ١5115 

© لاع غ00 .ظظ: امجفبقع بورعمم 
11 '! *لاى فى مجلدين, باريس سنة 

. 86٠ 


0 0 . ل[ 0): -«روط عر[ درن وزورمح 
01 104 فى مجلدينء لندن سنة 
851 . 


(8) أحمد جواد: -00 مجتمنناتهم نماظ 

له لاء 120090 .11: ره «عليام1 17116 
اروك 710071 كمبردج سنة ١ا9١ا.‏ 

)0( مصر: دكرتات وتقريرات.... 

بولاق سنة ١18/81١‏ . 

)1١)‏ تقويم الحكومة المصرية 

(سنوى) . 

)١*(‏ الممطاعومظ .ظ: ءا نه عنيوسد1 مآ 
2112171101 21 فى مجلدين, باريس, سنة 

. ١ -غ6لخىم‎ 88" 

.1١ / م806 - مزق جا‎ (١ 

)١ |‏ ماع41 وه1 .بغداد سنة 

ه56 . 

ان )١‏ عممعاءط7 زه بماوندتل8 رومما: -عديع 
0161107147 رنهاناةال!ا عنطه4 - «كزا, بغداد 

فى تاريخ غير معلوم. 

)1١1(‏ إسماعيل سرقتك: حقائق 

الأخيار عن دول البحارء فى 

محجلدين, بولاق سنة 131 

5 هادا 


اس سبي حبحب بعس" 


7 06 وتدع2آ1 أن عل بندوءنعطءدطآ: 815101 
1١1‏ 815176 *461: فى مسجلدينء 
ياريس سئة ١4888‏ . 


ال4 0 عطعنامطتةا هآ 10720115011016 
درعاده011 ع اودع ”1 06 8111116176 باريس 


(19) وابواع.آ .18: 6ر0 1ع ع ©77167‏ 1/16 
م11 :«رء7200 لندن سنة ١531١‏ . 


5 ( عمدامداعد/! .): عاصمدة1يهاك01م) 


1 0 محمود شوكت: عثمانئلى 
تشكيلات وقيافت عسكرية سى؛ فى 
محلديق: إستافيؤل سفة ١8178‏ هد 
)5 ؟ ( 1101 . 11.7: -عيية «عطعها 8716/6 
مم1 «عك ها وعاأعطدعطءعو86 الا عمارء10 
9 ونط 36/711835 «06 كينهء الطيعة 
الثالثة. برلين سنة /الا8١‏ . 


إففة محمد أسعد: أس ظقفرء 
إستانيول سنة ١١57‏ ه (ترجمة 
لوبعععءط عل ستؤوقناة©: ع0 عناو 11510[ كاعغ6 7م 
وعرزودوتول دعل دجنم عل «دمأعلاراتعه هلآ 


مأوكنن نيتة 141): 


55 ( بوعامعممء1' .77 .77 .11: مدماعو اط 


كي 7م77 1716 03:14 كلصيل دج سنة 
كلا9 ١‏ . 


1174 


الفقة 10 .1 عل ومعدظ: دع«تامددت1!, 
فى أربعة مجلدات. أمستردام سنة 
ىلا١‏ . 

(51) معتمتهمومهذلا له : ماعوط ببعدناوى 
باريس سنة ١8857‏ . 

ف ( تمتطنآ .له: -17 4[ «لاى 16115 
عاو فى مجلدين باريس سنة 14657 - 

. + 

(54) نمدالا ©.]/!: عد “إن 2810:0001 
و4 :51خ1: لندن سنة .١9٠٠‏ 

لض ( لسدع زه 77 .1/1: 1ه !1 111510176 
واظر وى مل اه أآلم 114051164 46 قفنى 

مجلدينء: باريس سنة 3١51751‏ . 

ا (/ ممعمن17711 .77ا: ره أسامءعء4 41 
-آماة سه متطععااه77/ “زه دم ذا أوداعه ةط 1/16 
وأدعك. لندن سئة ١؟85١3.‏ 

(51) 110 ,1 الى: وأكء2, لندن 


سنة 1١9177”‏ . 
(2)552 عمداهل .0: -ملزه اأمجك ع0 كم07) 
أوكسفورد سنة 3195-06 . 


١1؟)‏ تكأكسمامطة 1 : لبهم 47766 1 


46 باريس سنة /ا/81١‏ . 


خورشيد [قدورى عتسملع؟! .8] 


دائرة المعارف الإسلامية 


حاتم 


«حاتم» الطائى بن عبدالله بن سعد: 
الأخير للقزن السايس اميلادي إلى 
أوائل القرن السابع, وعاصر الشعراء: 
النابغة وبشر بن أبى خازم وعبيد بن 
المروءة وخاصة الكعرم والسماحة, وكان 


أيما التفات, وبدا عليه هذا النزوع إلى" 


ويرجع ذلك إلى أنه نشأ فى كنف جده 
بعد إذ توفى عنه أبوه فى سن مبكرة. 
ليس بعده مثالء ومن شاء المزيد عن 


حاتم الطائى 


حكاتة ومن كزلاتة يلوك الصشيدرة 
فليرجع إلى :25«ااناداء5 (كتابه المذكور 
فى المصادرء المقدمة). 

وغدا جوده مضرب المثل» فقد قيل 
«اجول:قرة تحاقيه كه إنه لقن التدؤان او 
الأجود. بل روى أنه بعد أن توفى كان 
يلبى دعوة من يزورون قبره لاتذين 
بكرمه. (تعلانة6010: .34 .ساق جا 
ص 5 )"١‏ وربما كان هذا القبر على جبل 
(عوارض : ياقوت. ج". ص٠‏ 75) فى 
تشفية :فى وايق تشائل ححا فن 
المسعودى بقة ويجب أن نقرأها تنغة, 
وجاء فيه أيضا الخابل ويجب أن نقرأها 
فناظل سن ا تتدين فى :ذلك إلى قوت 
جا١ء‏ ص:88) وكان حاتم يعيش فى 


رهد 


. حاتم الطائى 


هذا الوادى على ما يقال. وروى 
المسعودى (الديوان رقم ١5‏ و6هماآ: 77 
كنوع 71 06 2014 ل1هدلاه 711 الطيعة 
الجديدة. ج”. ص 5 5” وما بعدها) أنه 
كان إلى يمين قبره وإلى يساره أربعة 
ساكل من الحسكين نارق اوعلن 
شعورهن حزنا عليه. وترى عند قبره 
أيضا بقايا الأنعام الكثيرة التى أطعمها 
حاتم ضيفانه. وفى رواية بالكريف 
(عءنتوع لوط: اله ره[ جاء ص >" وما 
بعدها) أن قبره مازال معروفاً فى هذه 
الناحية على ما يظهر. 

ومعظم أشعاره فى التغنى بالجود 
وإنكار الذات. وريما تضمن ديوانه فى 
صورته الحالية أشعاراً ليست له. ولعل 
ديوانه الأصلى كان أكبر من هذا بكثير 
(جاء فى الفهرست. ص”5١١.,‏ أنه كان 
حوالى ٠٠١‏ ورقة). وأصبح حاتم من 
أشهر أعلام الأدب العربى» وغدا فى 
فارس بطلا لقصة عظيمة الانتشار هى 
«قصة حاتم طائى» (وتعرف أيضاً 
مو اظننة فقت سين [سؤال] حاتم 
طائى) وقد ترجمها فوربس (5ء6:ه0.5, 
لندن ١18٠١‏ فى .0.7:5) عن نسخة 
تختلف اختلافا واضحا عن نسخ كلكته 


دف 


(طبعة كلش .ل سنة 1481/4 8517 ١1؛‏ 
وانظر أيضا 0656:ه5, كتابه المذكورء 
المقدمة ص7). 

أما «هفت إنصاف حاتم طائى» فهى 
ذيل لهذه القصة. وقد تناول حسين 
واعظ كاشفى المتوفى عام ١٠16ه‏ 
١٠٠١ 5(‏ 8١16١م)‏ حياة حاتم وفعاله 
فى إيجاز أكثر فى «قصص آثار حاتم 
طائى» ويعرف هذ المؤلف أيض]اً 
بالرسالة الحاتمية «طبعة شيفر :616ل50: 
عبرو سعط 0151111116 جسداء ص ١1/١‏ 
وما بعدها). وثمت نسخة تركية من 
القصة عنوانها «داستان حاتم طائى» 
(الآستانة 11/7١ه).‏ ول «قصة حاتم» 
أيضا ترجمات هندوستانية بعنوان 
«آرايش محفل» وردت فى مكتبة وزارة 
الهندء ج ”2 ص" وفى 80015 اناكناك::111 
لبلومهارت التقطصب!8 .1.8 ص ١١5‏ وما 
بعدهاء وانظر أيضا لزدكه1 عل صنععة: 
عتواكلاهل::][8 أء عانامك/ل1 .اانا 4[ 46 .11151 
جداء ص7 5ه وما بعدهاء وانظر 
النسخة المنظومة من القصة بالهندية 
والهندوستانية لإوقة1 عل دكء:ة6, كتايه 
اسن وروا اث اعت 
صم : .١‏ 


. دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

)١ )‏ لعل بع ععاطه ع4 دعل ه121 122 
[16 +8411 5ه1. نشره وترجمه وعلق 
عليه ذدعءط)اناطء5 .1 .10 انظر طتتوظ: رياه 
[16 1841171 171111 فى كعك واتنارعك 1سا 10لا 
لاع ع 1107[ .لعكاياء12 «عل .تع دلاء2 كتروسة 1 
!»065 فى»؛ ج 5 6. ص" وما 
بعدهاء وانظر المصادر التى ذكرها فى 
المقدمة. 

0 كتاب شعراء النصرانية؛: طيعة 
شيخو. ج١.‏ ص58 - ١١5‏ ابن قتيبة: 


كتاب الشعر والشعراءء طبعة ده غوية, 


صن الاكان بار 
ف المسعودى, طبعة يأريس» حال 
و ا 


4 الأضاتق تمحةة هن يونا 
بعدها. 

)0( ياقوت, طبعة فستنفلد, الموضع 
نفسه, حال ص١١7,‏ 5 0/8 

)01 تلامعستاععاء810: .طهم4 .ك4 .إعدء 0 
821007 جا ص1١‏ ” وما بعدها والمصادر 
المذكورة فى هذا الموضع: 


حاتم الطائى_حاجب 


0 قلاط .11: نكا .ككاط عوط .امام ٠‏ 
66 رقم ٠-"8ل//ا‏ والفهارس 
المذكورة فى هذا الموضع. 

0( علبتورظ: .كروط 1726 0 .أه21) 4 
لطم ...وول الرقمين 3١9‏ 517ك, 
ص 195 7٠١‏ -؟477. 


0 بأماتاط معن «عل .ل جحا”, 
زأر ندك علدهلمععة مدلا .© ] 


حاحب 


٠ 


من حجبه أى منعه عن الدخول) 
وهو اسم لوظيفة القائم على الباب 
المتولى حفظه كحجبة البيت (أى الكعبة) 
وهم من بأيديهم مفاتيحهاء وهى تقابل 
وظيفة «الأمين» فى عصرنا الحاضر؛ 
ونذكر فى هذا المقام ما ذهب إليه ابن 
خلدون فى تفسير هذا اللفظ تفسيراً 
نظريا بقوله إن على الحاجب أن يصرف 
عن الحاكم الزوار الذين يضايقونه حتى 
يوفر له الهدوء فينصرف إلى أعماله 
الهامة؛ وفى الممالك المغربية ‏ كقرطبة 
ث ففخو ها كان الحاك ممعم نفكلا 
للخليفة وكبيراً لوزرائه؛ وكان ملوك 


كدق 


الطوائف يتلقبون بالحاجبء وكانوا فى 
الواقع ملوكا مستقلين فى الأندلس؛ 
يتولى وظيفة الناظر ووزارة الحرب. 
وكان هى الوالى الحقيقى باعتياره أكبر 
الموظفين؛ وفى عهد بنى زيّان كان 
المهيمن على شئون القصر ووزير المال؛ 
أما فى الممالك الشرقية (بلاد ما بين 
النهرين وسورية ومصر) فقد كان 
للحجب فى البلاد مركز يشابه مركز 
المماليك كانت أعماله تخالف هذه تمام 


المخالفة. فقد عهد إلى أمير الحجاب أى. 


حاجب الحجاب فى عهد بييرس (59/84 
1ه - 1777-1570م) بفض 
المناؤفنات بين الأمراء والحقه حعتفية) 
لأعباء عامل السلطان فى القاهرة 
(الذيان المسوية) وفى الأقاليم ورين 
كاق الغترهن "من :ذلك البحدا مين جفودة: 
فلما ألغى بعدئذ منصب والى السلطان 
فى القاهرة وضع الحاجب على رأس 
المجلس الإدارى الحربى فى عهد 
السلطان الناصر محمد وأولاده؛ وكان 
يتسياذك: :الشجورة هع المنلطان فى 
المسائل العسيرة: ويمرور الزمن لم 


تليق 


المسائل الحربية بل أخذ يتعدى سلطته 
فيفتأت أيضا على المسائل المدنية التى 
كانت من اختصاص القاضى؛ والظاهر 
ذلك بادي ذى بدء كما يصف المقريزى 
ذلك فى حجلاء ولكنهم رضوا عن 
القلقشندى الذى عاش فى عهد السلطان 
المؤيد شيخ  4١١(‏ 8785ه) الحاجب 
فى الرفيةة الشامتة بق نمال الدؤلة: 


' عاش فى عهد السلطان برسباى (4170 


4ه فن الرقة الكاف هشر 
ويضعه خليل الظاهرى الذى عاش فى 
عهد السلطان جحقمق (865 حت 
أنه اماف الم نحم اللسافعة وهو 
يقول إن الحاجب الثانى «طبلخانه» أمير 
لأربعين مملوكا وإن الحاجب الثالث 
أمير لعشرين مملوكا أو عشرة؛ وكان 
هناك أيضاً عشرون حاجباً رتبيهم دون 
رتبة الأمير؛ ويقول القلقشندى إن رتبة 
الجاحب فى الأقاليه :كاقت الخالفة فن 
التركيب سهو يلى:الحاكة وقاك الكقيية 


(الأتابك)؛ ويجعله خليل الظاهرى فى 


المرتية الثالشة أيضا إذ يضعه بعد 
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الحاكم وقائد القلعة إذا كانت هناك 
قلعة, ويجعله فى المرتبة الثانية بعد 
الحاكم مباشرة إذا لم تكن هناك قلعة, 
وكان ينوب عن الحاكم عند غيابه وفى 
جالة وقاته حك مط عحتية خلفة: :وكان 
السلطان نفسه لايراسل إلا الموظفين 
الأين سيق ذكرهم؛ وكندها كان بيراسل 
أمير الحجاب فى الولايات الكبرى فى 
دمشق وحلب وطرابلس كان يلقب 
نقنضة عند التتوفتم و زالدكم السلطان 
فلان» بينما كان يكتفى بعبارة 
«السلطان فلان» عند توقيع الرسائل 
الموجهة إلى أمير الحجاب فى حماة 
وصفد وغرة. 
المصادر : 

)١(‏ ابن خلدون: المقدمة؛ ترجمة ع0 


عمةاكج؟, صه ولا و١١‏ 135. 


07 -- "١9ص‎ 

إفه ضوء الصيح, مستخرحج من 
لو 1 . 

6 زبدة كشف الممالك,. طبعة -18 


.١١0,١١5 عووئةاص‎ 


حاجب 


)0( ديوان الإنشاعء., المخطوطات ١‏ 
العربية, الفهرس القديم للمكتبة الأهلية 
بيباريسء. سنة ؟ لا ١‏ الورقة رقم 
.)١(١ 4‏ 
| )1 بعو5 عل .لالد ٠‏ 16/امادوء 0717 
مستخرجات من خطط المقريزى مع 
شروح عدة: باريس» عام كلمل جك 
ص 50 -55, ص /ا١١1‏ ل .19١‏ 


6 معطعنعء8 مولا : -ما كيام1م) 
ا صلسلسس 1ه 


ص/577, 0548. 


0( «تتعطمء500 فى .4 .7أعدااع2 
وبرزمعع17!-آوط .تإعكاناء 10 عام ؟ ,١ 8٠‏ 
صث/ا١‏ | .5١060‏ 


[ سوير نهيم 77أعطلمء500 01]. 


+ حاجب: مصطلح استعمل فى 
البلاد الإسلامية للدلالة على شخص 
مسؤول عن حراسة باب حاكم 
والدخول عليه ومن ثم فلا يدنى منه إلا 
الزائرون الذين يجازون. وسرعان ما 
أصبح لقبا يطابق منصبا فى البلاط 
ووظيفة تختلف طبيعتها الدقيقة إختلافاً 
كبيرا باختلاف الأقطار والعصور. 
وككي] ما ينوي العلجب: الذي هي 
أساسا رئيس للتشريفات, ناظراً للقصر 


ومو 


حاجب 


فى الواقع» ورئيسا للحرس أى مصححا 
الأقطاق كنا يطينن فى :يمضن لضان 
رئيس للوزراء. أى رئيس] للحكومة. 
واللقظ حاحب تقنق» مشت من الفدل 
«حجب», ويجب أن نعده هو وحجاب 
وستر يدل على الستارة التى تستعمل 
وفقاً لعادة منتشرة فى المشرق قيل 
الإسبلام تكب السلتطان عن تطرات 
الحاشية أو الزوار (وانظر عن الحجج 
التاهفة ليذه العادة والؤيةة لها 
وديالة الساحكةة ككان: الحجحاب فن 
الرزا لطع الستزورية القاهوة ب 
6ه -15755ام.داص ,181-51١١5١60‏ 
الأبشيهى: المستطرفء. فصل .)١7‏ 
١‏ الخلافة 

ظهر الحاجب فى الأوائل الأولى من 
السضتى لأساف نيتم قن 
الإخباريين ‏ فى .عناية ‏ أسماء 
الأشخاض أحرارا ومؤالن: الدين اكوا 
حجابا للخلفاء الأولين. من عهد معاوية 
إلى العهود التى تليه. وتشبت نصوص 
شك أن الأكالات الرسمرة يح اق 
ذلك الصر كانت قن اسعت: بالققيل 
حتى أصبح فى الإمكان أن ندرك على 
الفور شأن الحاجب. ولم تقتصر مهمة 


51 


احاجن على كقذية الاحسدقاء والزؤان 
إلى حضرة السلطان؛ بل كان أيضاً 
يشرف على تنظيم المقايلات الهامة التى 
يصطف فيها الحاضرون جماعتين كل 
جماعة تنتحى جانب) من القاعة تاركين 
الوسط خاليا لأولئتك الذين يؤذن لهم 
فحاطية الخليفة: رفي هذا الوقت كان 
الحاجب يظهر فى حاشية الخليفة على 
مستوى «الكتاب» دون أن يدعى بأنه 
يساوى فى المرتبة ممثلى الأرستقراطية 
الخرسة 

وتغير هذا الموقف تغيرا كبيراً بقدوم 
العبياسيين الذين أضفوا مكانة سامية 
على مساعديهم الموالى. وأصبيح أهم 
منصبين فى البلاط هما منصب الوزير 
ومنصب الحاجبء وكلاهما خصص 
للموالى الذين كانوا فى بعض الأحيان 
من اصل وضيع جدا. وكانت رتبة 
الحاجب دون رتبة الوزير كما يتضح 
من البيان الخاص بكيف أسندت 
الوزارة للحاجب الربيع بن يونس فى 
ين التصتوت والحاهت» الى كناك 
يعين من بين خدم القصرء كان رئيس 
لموظفى القصر الخصوصيين كما كان 
رئيس للتشريفات. وكان يناط به فى 
بعض الأحيان أيضا التخلص بالوسائل 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


العنيفة من الأشخاص الذين ضايقوا 
الخليفة. 

ومن الواضح أنه كان ثمة منافسة 
دائمة فى القرنين الأولين من العصر 
العباسى.ء بين الوزير الذى لم تكن 
اختصاصاته قد حددت تحديدا واضحاً 
وإنما كان يعاون الخليفة فى مهام 
الإدارة والحكم, وبين الحاجب الذى 
كان يحاول فى بعض الأحيان التخلص 
من الوزير القائم بالوزارة والحلول 
مكانه. وكان الحجابء. وهم من خدم 
القتصر الساقين: التافسين: للككان 
المحترفين الذين كان يختار من بينهم 
فى أغلب الأحيان الوزراء. ومن ثم فإن 
الحاجب الربيع بن يونس فى غعهد 
المنصور قد اسندت إليه الوزارة بعد 
عزل أبى أيوب» ثم حدث من بعد فى 
عهد هارون. أن أقيم ابنه الفضل وزيرا 
بعد نكبة البرامكة. وفى منتصف القرن 
الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) بقيت 
هذه المنافسة ملحة» على أن الحجاب فى 
ذلك الوقت قد جرت العادة بأن يختاروا 
من بين الغلمان الأتراك للخلفاء. وهكذا 
كانت حالة إيتاخ صاحب المتوكل الذى 
ألفى نفسه شاغلا أرفع منصب حين 
قرر الخليفة أن يتخلص من وزيره. 


وفى نهاية هذا القرن تقلص سلطان 
الحاجب بعض. التقلصء إذا قورن 
بسلطان الوزير الذى أصبح فى الواقع 
رئيسا للحكومة بمؤازرة هيئة من 
الكتاب المتخصصين تخصصا على 
درجة عالية, وأصبح ينافسه أيضاً 
الأمير الذى كان فى ذلك العهد القائد 
الأعلى للجيش. على أن نفوذ الحاجب 
ظل أمرا لا يمكن إنكاره. وقد وضح 
للعيان وخاصة حين كانت تقوم فتن فى 
القصرء ذلك أنه كان تحت إمرته 
مباشرة سراي من الحرس أهمهم 


. «المصافية. ولذلك كان موقف الحاجب 


الفاشل ضد المقتدر سنة 535 ١8(‏ كم). 


وفى عهد هذا الخليفة أصبح حاجب 


7ه (08١5م)‏ إلى سنة 1ه 
(679م) بينما راح الوزراء يتغيرون ‏ 
يلعب دورا هاما في اختيار الوزراءء 
وكان يدخل فى مسئووليته ‏ علاوة 
على ذلقات اعتقالهم حين كانوا يفقدون 
رضا الخليفة. 


حاجب 


على أنه حدث منذ سنة ااه 
(155م) - وهو العام الذى وقع فيه 
انقلاب آخر ضد المقتدر ‏ أن أصبح 
عسكرية أوضح. وغدا المجاب 
منافسين للأمراء, الذين كانوا قبيل هذا 
الواقك: تم موا شين تنمدا فى 
الحلول محل الوزراء وفسرض سلطانهم 
على الخليفة. واستطاع الحاجب الجديد 
ياقوت ‏ الذى كان ضابط وواليا 
سابقا ‏ أن يثبت بعض الوقت لمؤنس 
الذق كان ميناهي السلطة اس كن 
الأمور وأن يقيم ابنه صاحبا للشرطة. 
على أن الوالد والولد قد عرلا بعيد ذلك 
بناء على طلب مؤنس الذى تمكن من أن 
يستصدر من الخليفة أمرأً بتعيين إثنين 
فى منصب الحجابة من بنى رائق وكانا 
من بين ضباطه المخلصين. وفى عهد 
الخليفة التالى القاهر أقيم مرة أخرى 
فى منصب الحجابة جندىء هو ابن 
يلبق الذى حاول فى ظل عهد قصير أن 
يهيمن على شخص الخليفة» بل يفرض 
عليه معتقداته الشيعية. وحدث يعد ذلك 
أن اقترنت الحجابة بالقيادة العلياء ذلك 
أن الحاجب الجديد للراضى وهو ابن 


ياقوت الذى كان فى الوقت نفسه أميرا 
- قبض على زمام الحكم وأشرف على 
الوزراء. وأصبح الحجاب على وشك أن 
يكونوا السادة الحقيقيين للدولة فى 
ذلك العصر حين أخذ سلطان الخليفة 
يضمحل يومياء على أنهم لم ينعموا 
بموارد مالية ضخمة كما كان ينعم ولاة 
الأقاليم, فاضطروا من ثم إلى النزول 
عن مكانتهم لهؤلاء. ولهذا السبب انتهى 
الخليفة إلى اختيار الأمير ابن رائق 
لتسلم زمام الحكم؛ وقد تلقى ابن رائق 
لقب «أمير الأمراء» سنة 4ه 
(551م). وتعويضا عن ذلك رفعت 
مرتبة لقب الحاجب فأصبح فى سنة 
585 سا احجان 
وهى لقب أشد وقعا فى النفسء ولو أن 
عدد الحجاب الذين كانوا تحت إمرته قد 
وفى هذا العهد. كما يتبين من أقوال 
هلال الصابئ” كانت المهام الرسمية 
للحاجب لاتزال محصورة فى الإشراف 
على تحتميع الأشخاضن الكلفيك وخر 
الخليفة أو حراسته, والإشراف على كل 
مايجرى داخل القصرء وتنظيم 


0 يي لس فاق العاف الإسلامية 


المقابلات. والترتيب الدقيق لأوضاع 
الوجوه ورجال الحاشية على اختلافهم 
(يسمى ذلك ترتيب الحواشى). 

؟' الأندلس 

وكانت وظيفة الحاجب فى الأندلس 
تختلف اختلافا كبيراً عن وظيفته فى 
الملشرق. ففى إمارة قرطبة, ثم فى 
خلافتهاء. كان لقب الحاجب دائما فوق 
لقب الوزيرء ذلك أن الوزير كان ينتمى 
إلى أولتك المستشارين فحسب المختلفى 
الأصول الذين كان الحاكم يجمعهم 
حوله ويختار من بينهم ‏ فى جميع 
الأحوال تقريبا ‏ الحاجب. وكان 
الحاجب يعاون الأمير فى مهام الإدارة 
والحكم. ويقوم بعمل رئيس الوزراء 
فيشرف على المرافق الشلاثة للإدارة 
الدفئنة:وشئ القتهسن الشطاتى: 
والشواة: والإذارة الالية: وكسد ظلت 
«الحجابة» حقاً شاغرة نحوا من ثلاثين 
سنة فى عهد عبدالرحمن الثالث, ولكنها 
شغلت مرة أخر بعد وفاته سنة ١0اه‏ 
(511م) شغلها ابنه الحكم الثانى» ثم 
اتخذت بعد ذلك بسنوات قلائل منطلقاً 
لتحقيق أطماع ابن أبى عامر وهو 


حاجب 


الكاتب العربى الذى حصل لنفسه سنة 
1ه (417/8م) على منصب الحجابة 
وحاول أن يجمع كل السلطات فى يده 
حتى أصبح حقا فى عهد هشام الثانى 
الشابء «عمدة القصر». وفى سنة 
١/ااه‏ (١181م)‏ اتخذ لقبا ملكياً هو 
المنصور بالله وجعل الخطبة باسمه بعد 
الخليفة مباشرة. ولقب نفسه سنة 
7ه (357م) بلقب «السيد» و «الملك 
الكريم». وهكذا لم تختف الهيبة التى 
لحقت بلقب الحاجبء ذلك أنه حدث بعد 
انهيار الأمبراطورية الأموية فى 
الأندلس أن اتخذ أمراء الطوائتف الصغار 
فى الأندلس لقب «الحاجب» مؤثرين 
إياه على لقب «الملك» ليبينوا أنهم كانوا 
يعدون أنفسهم ممثلين للخليفة. 

المصادر : 

لل أت01/28لة5 .1 : -(([01110 1710501166 16 
6 هه 406: باريس سنة .,١951/‏ ص 
7 


0( أعل:نا50 (١‏ : عل 405:1 أسجاج الا مل 
دمشق سنة ١!١68‏ اكت 55٠‏ الفهرس. 
0 الكاتب نفسه : -2ء 06 016511015 


اط 6101 فى تلاط دهعل عنابج 1 


المنازونا 


حاجب 


15 سنة ١151١‏ ص ١1١١‏ ا 


.١148 
(فى نهاية كل عهد).‎ 


)5( المسعودى: التنبيه والإشراف, 
فى مواضع مختلفة (فى نهاية كل 
عهد).. 

)1 هلال الصابى: رسوم دار 
ا 
طبعة 4:260:02. ص 5 .١5‏ 

0( الصولى: أخيار الراضى بالله, 
ترحجمة ل:نتدصت0 .34 الجزائر سنة 1١985‏ 
-_ 6 56, الفهرس. 

اله اين تغرى بردى, جاكاء ص 
تففةه 

)٠١(‏ ابن خلدون: ترجمة ده سلان» 
ج". ص ورلا .١1 1-151١‏ 

)1 06 لدعدء١8:0-الاعآ‏ : -مكط .2151 
كا لال جك ص 2,١16‏ وما بعدهاء؛ جاا 


خورشيد [ سوردل اء0ناه5 .2] 


“" - دول المشرق 

كانت إدارة القصر السلطانى 
وبيروقراطية السامانيين تسيران على 
مكوال فا تحرض عليه الكلكاء العاسيؤن 
فى هذا الشأن كما يتبين من كتاب 
النرشكى: تاريخ يخارى,» وكتاب 
فإن الحاجب السامانى خرج من بيت 
الأمير نقفسه, ولو أنه حدث قبيل 
السنوات التى فى منتصف القرن الرابع 
المخرع رالعاشر البلادع) بريل ونا قبل 
كل شىء قائدا عسكريا رفيع الرتبة. 
الحرس التركى المملوك فإن رئيس 
الحداب (الحاكن الك ان .كاحن 
المنضب يشغله فى عهد عبدالملك بن نوح 
(545 9 550هح 404 -١451م)‏ ألب 
تكين أستاذ سبكتكين. ويتبين من سيرة 
ألب تكين العملية أن سلطان صاحب ' 
الحجاب السامانى كان من القوة بحيث 


مكنه من أن يطمع فى الاستحواذ على 
السلطة العليا فى الدولة بعد الأمير بل 
أتاح له أن يحاول أن يلعب دور صانع 
الملوك. وكان الضباط الغلمان الأتراك 
الآخرون فى بعض الأحيان يقامون 
ولاة على الأقاليم. وكان سبكتكين حتى 
وفاته سنة 7417ه (191م) يعد نفسه 
واليا على غزنة من قبل السامانيين, 
وقد نقش على قبره لقب «الحاجب 
الأجل» ( لمضاط .5 : 


0 © 111011111116111 065 علا أو870 فى 


اوه «مع06 مها 


© حا. سنئة 195765, ص 17١‏ د 
75). وجاء فى وصف نظام الملك 
لكذويت الخلماق فى الملاط الساماتئ 
(سياستنامه. الفصل 7") أن رتبة 
الحاجب كان ينالها المرشح بعد أن 
يكون قد مربرتبتى «وثاق باشى» أى 
قائد الخيمة» و «خيل باشى» أى قائد 
السرية. (وهذا الوصف بأسره يجب 
أن تتنتاولة مع'ذلك فى حَدرء اشطر 
ه51 فى 28 جا ؟, سنة 2,019551١‏ 
ص 15). 

ويدل استعمال مسكويه للمصطلح 
«حاجب» على أن هذا المصطلح كان 
معروفا بأنه رتبة عسكرية فى الجيش 


حاجب 


البويهىء بمعنى سيق ورودهء وهو 
القائد. والظاهر أنه لم يكن يتتضمن 
ركائئنة تتظيم قصسن سلطائى: ذلك أن :. 
هذه الوظيفة لم تتطور عند البويهيين 
التطور الذى بلغته فى الدولتين . 
الشامانية والقزتوية اللتين كانكا أككن 
ين البوارييية أهذا. بالتظام ار كرى: 
ويتحدث مسكويه عن جيش عز الدولة 
وت ينناو 5ه لاتىئ لكايه لقند 
) ويتضمن كلامه الإشارة إلى 
رتب متصاعدة هى النقيب والقائد 
والحاجب إذ يقول إن الجيش يستحثه 
على معاملتهم كما كان يعاملهم أبوه 
[أى معز الدولة] فيما يتعلق برتب 
الحاجب والقائد والنقيب وفيما يتعلق 
بالترقيات» (-1م0 فأعمطط4' 6« تزه ءدوناء 
64 ج ".ص 1771 50817, الترجمة 
جده. ص 2,55١‏ 379). 


وانتت قل منصب الصاجب من 
السامانيين إلى الغزنويين خلفائهم فى 
خراسانء ويبين البيقهى (فى كتابه 
تاريخ مسعودى) مدى أنتشار هذا فى 
المنصب فى الحياة العسكرية عند 
الغزنويين. وكان القائد الأعلى لجيش 
السلطان الغزنوى ‏ كما كان فى عهد 


حاجب 


اماف نين معدل لقن ونان 
بكرن وها اند حجان اع قاد 
حك إفرفه مماعنؤة: وكا هو لا القوان 
العظام لهم زى متميز هو معطف أسود 
وحزام من طراز خاص وقلنسوة لها 
طرفان مدبيان (كلاه أو شاخ) وكان 
معظمهم من الأتراك. والظاهر أن 
اللاوتشاحى يرز كء«الفونوى [ذ1 توي 
تنوه السا ساقي كان او كلوه عن 
الإشراف المباشر على التنظيم الخاص 
بالقصرء ذلك أن التديير اليومى لذلك 
التنظيم كان فى يد «وكيل خاص». 
وكان المسؤول عن حرس القصر 
فناناا عام ضوهن عق اترمالار 
غلامان سراى» (انظر 80550 : 717:6 
الكاكتضم ع4 اجا ءتأصارء «أع1[! ١‏ عانتما ه011 
9944-0 انه11 «عاكمهت 414 ص18 
١)م»)‏ على أن الحصاجب بزرك 
كان شخصا عظيم النفوذ والسلطان. 
وكتان الساجي ندرفا إسان الدزاع على 
العرش سنة ١45ه‏ (١7١٠م)‏ عقب 
وفاة محمودء هو على قريب أو على 
عار تن يكدون هذا السلطان للشو قن 
وكان عون هذا الحاجب الذى صرفه من 
محمرة إلى مسعون هي السيب فى غلنة 


نون 


مسعود على أخيه بلا سفك للدماء 
(الكرديزى طبعة ناظم. ص 975 0 3553؛ 
البيهقى, طبعة غنى وفياضء ج١2‏ . 
ص١١‏ وما بعدها). وكان السلطان ل 
حين لا يباشر بشخصه القيادة فى 
الحرب ‏ يصبح الحاجب بزرك هو 
صاحب المسؤولية الكبرى فى الميدان. 
وهكذا حدث قبيل النكبة الأخيرة التى 
وقعت فى دندانقان سنة ١5غه‏ 
(8١٠م)‏ أن ترك السلطان مسعود 
القتال فى خراسان ضد السلاجقة 
الوافدين إلى قائده العام صوباشى 
كن 

المصادر: 

)١(‏ امطاتدظ : ماك /يا1. 

)2( تستمة 1 : كزه 11165 كمه 1/2] 17:6 
0 إن نا نتأهال! ا«مثالىء ص ؟ 5 .١‏ 

0 تعانام5 : تبه7 ص١3:2‏ 2 ١155‏ 

ع( 70و80 : نوبه! ]1 اودع 0 
04 قى ءا جا ؟. سنة 
ريك الات بارا 

(5) م. فؤاد كويريلى فى إسلام 
أنسيكلوبيدياسىء مادة «حاجب» مع 
تفضيل ككتر: ناقم كل العضين الدرتوى. 


خورشيد [بوزورث ه805 .8 .© ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


والظاهمر أنه كانت فى العقصر 
السلجوقى نزعة إلى اضمحلال أهمية 
منصب «أمير حاجبء» بالنسبة إلى 
أهميته فى العصر الغزنوى. ذلك أنه لم 
يعد بخاصة هو قائد الجيشء وإنما 
أصبح أميل إلى أن يكون عاملا من 
عمال البلاط. وجنح القوم إلى الإشارة 
إلى قواد الجيش المختلفين بلقب «إسفه 
سالار» أى «سياه سالار». على أن 
الأمير حاجب كان مثل جميع الأمراء 
يشترك بطبيعة الحال فى الحملات 
الحربية. وكان فى بعض الأحوال يقود 
قسما من الجيش للسلاطين أو الملوك 
السلاجقة. وهكذا نجد أن على بن عمر 
«أمير حاجب» محمود ابن محمد مثلاء 
يقود طليعة الجيش الذى حارب سنجر 
(أنن الاكيجدن خب ان /) :ثم 
أصبح آخر الأمر الصراف الأكبر 
للجيش (المصدر المذكورء ج١٠١2‏ ص 
١9؟).‏ 


ويستشهد الراوندى بالسنة المزعومة 
التى جرى عليها أردشير بن بابك 
السناساتى ميكول: عن 41 بإن املك 
يحتاج إلى وزير ليحافظ على استقرار 
ملكه. ويحتاج إلى حاجب يباشر العقاب 


حاجب 


الحاحتب تيقول إكها هي هام عامل 
البلاط. ولما كان البلاط بلاطا حربيا) 
تركيا كما جرت الحال؛ وكان مرؤوسوه 
فى الغالب من الفلمان (مماليك 
عسكريين» ووصف السنة التى حجرى 
عليها السامانيون التى أشرت إليها 
ألنا)» وكاق :هذا اتساج يعنى بانلا 
العسكرى والحفلات التى تقام فى 
النلاط: وكان هى اهم عمال البلاط :تقويق 
رتبته رتبة أمير الحرس (أمير حرس,ء 
أمير حاجب فى عهد محمد بن ملكشاه 
كفورق تمرك الومسطا بده المسلظاك 
والوزديرء, يتلقى أوأمر السلطان وينقلها 
إلى الوزير (البتدارىء ص .)١١7‏ 
ويذكر نظام الملك أيضاً عاملا يدعوه 
ياسم «حاجب دركاه» كان موكولا إليه 
البلاط السلطائى (الكتاب الذكتورء ض 
)ولس مق الراضة فل كحانك 
ساحت: :زلقق الراخم آن الاين انا 


تنسرنا 


حاجب 


ويذكر الراؤندى فى بداية كل عهد 
وزراء السلطان وحجابه. وكان بعض 
هؤلاء أاشخاصا يكادون يكونون 
مجهولينء على أن ثمة آخرين كانوا من 
أقوى الأمراء فى هذا الزمان مثل الأمير 
قُماجٍِ حاجب ملكشاه وبركيارق 
(ص119,770١),‏ وخاص بك حاجب 
مسعود بن محمد (ص 555) وملكشاه 
بن محمود (ص554١)‏ وعبدالرحمن بن 
طغان يورك (؟) حاجب مسعود أيضاً 
(ص 5250) والأتابك أياز حاجب محمد 
بن محمود (ص5559)ء: وأرسنلان بن 
طفرل (ص89؟) والأتابك يهلوان 
حاجب أرسلان بن طغرل (ص”2582) 
وأتابك آى آبة حاجب طغرل بن أرسلان 
(ص١1").‏ والظاهر أنه لم تكن ثمة أى 
نزعة لتوريث هذا المنصبء وإنما يسجل 
الزاوتلتق إخالة بواحدة لوالد وولده شتغل 
كل منهما منصب الحاجب وهما على 
بار الذى كان حاجبا لمحمد بن ملكشان., 
وولده محمد الذى كان حاجبا لمحمود 
بن محمد (ص73١5١62: .)3١‏ وكان يوجد 
دغلاؤة على الأمين حاجب ت عدد من 
الحجاب الأقل درجة فى البلاط ( .11 


110151 : -وىه0) «ع0 ع1ننا1[هناء 516215 1216 


تلقن 


([1231-و103) دالهطدكه180 10لا اتعولاواءق» 
اقمتتيسناون سن اط 1 
.)٠١6‏ 
وكان للأمراء العظام وولاة الأقاليم 
بلاطهم الخاص بهمء كما كان لهم أيضاً 
حجابهم. ويذكن ابن الآثين صلاح الدين 
محمد اليغسيانى (؟) الذى كان أمير 
حاجب للبرنتسقى ثم لعمان الدين زنك 
من بعده (ج* ١ص"‏ ه5: ,2 :55غ). 
وكان لبعض الأعيان البارزين 
حجابهم ولم يكن هؤلاء بالضرورة من 
طبقة العسكريين. وكان ذلك هو الحال 
فى أيام التيمورية ( إنظر 6درهه8 .11.1 :- 
اأعجعل 1 11147 «عك ‏ «عطاء62150[17ها3ق 
فيسيان سنة ؟957١,‏ ص ”5, 00). 
وكان الحاجب فى عهد الإيلخانية 
مجرد حاجب بال معنى المعروفء وهو 
ينزع إلى أن يكون من الطبقات 
العكسرية فيما يتعلق بالبلاط السلطانى 
وبلاط ولاة الأقاليم. وكان الحجاب فى 
عصر التيمورية يذكرون من بين عمال 
الجخلاط وقاض نوت هم جف بإلتوات 
حضرت» أنظر تاج السلمانى: شمس 
الحسنء طبعة :©8066 , فيسبادن سنة 


مول ص ؟؟). وحدث تكير فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفطك قن عوكن المشؤية بخاص 
حاجب الحجاب يعرف باسم «إيشيك 
آقاسى باشى» وكانت مهامه تشبه مهام 
اك كاك ركاف الدى تعره لا 
الملك. 


خورشيد [لامبتون 100008هآ .4.1.5] 


مصر والشام 

كان كبير الحجاب فى البلاط 
الفاطمى موظفا رفيع المقام يعرف باسم 
«صاحب الباب» على أن مسرؤوسيه 
كانوا حجاباء كما كان يشار إليه هو 
نفسه أحيانا باسم «صاحب الحجاب» 
بدلا من اللقب الأكثر شيوعا. ويتحدث 
ابن الصيرفى (قانون ديوان الرسائلء 
التقكتتافترة سق 1400 ه10 
التاقشتائ: مسنم الأقشى: جد 
ص1١١ )١١7‏ فى كلامه عن 
الديوان عند الفاطميين عن «صاحب 
الديوان» وكانت مهمته أن يمنع دخول 
الزوار غير المأذون لهم بالدخول فيحفظ 
بذلك اسغبزان الدولة وقد [دخل كام 
العام الت لأختفة متضي السناحن 
العسكرى المألوف فى الشرق. وتبدو 
على نظم بنى زنكى والآيوبيين فى هذا 


الشأن وفى غيره من الشئكون الآثر 
القوق للشااحقة :توق اتشمع الحاحب 
فى ذلك الوقت ضابطا عسكريا له مهام 
عسكرية, فقد كان على سبيل المثال 
يتولى قيادة القلعة (أبو شامة: كتاب 
الروضتين: ج". ص 56١ا)‏ وعمل 
«الشحنّة» (ابن القلانسى. ص8 ١؟,‏ 
14 351) ويتولى أحياناً السفارة 
(ابن القلانسى. ص5957) أى «يشجع» 
الجتد اب التق اا قلي خض 117 
اللقريزى: السلوكء جاء ص؟١١١).‏ 
على أن المصطلح «حاجب» ظل بعد 
يستعمل فى مصر أيام القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى) بمعنى 
الحاجب المعروف (وشاهد ذلك بيت 
لابن النبيهالمتوفى سنة 1/5ه- 
17م الذى يربط بينه وبين 
المصطلح الفارسى «يرده دار»» وقد ذكر 
فى 805 طيعة 11200 .28.1 لاهاى سنة 
6 ص .)"71١‏ 

واحتفظ الحاجب فى ظل السلاطين 
المماليك ببعض مهام الحاجب بمعناه 
المعروف. وكان كبير الحجاب (حاجب 
الحجاب) يقدم السفراء والضيوف 


لهف 


حاجب 


وأصحاب العرائض وغيرهم من 
الفتودوين عقن بلاط السلطان: رهن 
مسؤول أيضا عن تنظيم الاستعراضات 
العسكرية. على أن المهام الأولى 
للمجاب فى عهد المماليك لم تكن 
تنصرف إلى التتشريعات بل إلى 
القضاءء إلى القضباة بيخ أعغضاء :الطرفة 
العسكرية المملوكية طبقا لقوانين 
«اليناساء».: وتقسول يعض المراجع 
المصرية إن هذا القضاء الخاص قد أقيم 
أيام بيبرس حين أصبح المماليك والمغول 
هم العنصر الهام فى الدولة الشآمية 
المصرية.ء وهؤلاء ظلوا رغم إسلامهم, 
مستمسكين بالسنة المغولية فى الأحوال 
الشخصية. ويقول المقريزى إنهم قد 
أقأموا لذلك الحاجي للحكم فيفا قو 
بينهم من نزاعء. وينتتصف للضعيف 
طبقا لأحكام «الياسا». وهم أيضاً يكلون 
إليه المنازعات الخاصة بالإقطاع 
(القنطظا مح عن 9 انظص ابن 
تغرى بردىء القاهرة. جلاء ص ١/87١‏ 
وما بعدها). وهكذا احتفظت محاكم 
الحاجب بصورة من الامتيازات 
الإقطاعية جعلت للمماليك حصانة من 
المحاكم والقوانين التى كان يخضع لها 


لون 


الأهالى أى أن محاكم القاضى كانت 
المحاكم العسكرية الخاصة: على حين 
كناخ 'قتكناة الممتاليك ب ولنسن تتضحاة 
الأهلين ‏ يطبقون الياساء وهى قوانين 
أقوى شعوب الفيانى سطوة وأعظمهم 
احتراماء وهشى اللشعوب التى كان يؤخذ 
منها معظم المماليكء, وهذه المحاكم 
الخاصة كانت تقضى فى الأمور التى 
تتعلق بأفراد طبقة المماليك بما فى ذلك 
القضايا المتعلقة باقطاعاتهم. 

وبمرور الزمن اتسع مدى ومقدار 
الأحكام القضائية لكبير الحجاب اتساعاً 
كبيراً. وقد كان الحاجب فى أول الأمر 
مرؤوسا لنائب السلطان فى مصر 
ودعورف يتان الستلطلنة ولكق ستلطافة: 
زاد كثيراً حين كانت وظيفة نائب 
السلطنة تترك شاغرة أو عندما انتهى 
أمر هذه الوظيفة من بعد. ويرجع 
المقريزى تاريخ اغتصاب سلطة القضاء 
الإسلامية بمعرفة الحجاب إلى منتصف 
القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى), فقد نقل السلطان شعبان 
(5/ا ‏ الاكلاهت 6غ155514م) 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


صلطة القاهى"الكن كان نكولاها م 
قبل نائب السلطنة إلى حاجب الحجابء 
فأصبح هذا رئيس لمحكمة مستقلة 
تقضى فى الأمور الإدارية (السياسية). 
وفى عهد السلطان حاجى أعيدت سلطة 
نانك السلطنة :ارق كتير البسجانت إل 
حالته السابقة. على أن هذه الردة كانت 
شو قو كه نخسي قف برركة 7ه فت 
(155١م)‏ تظلم جماعة من التجار من 
البلاد المفغولية إلى السلطان طالبين 
الانتصاف من مدينيهم المصريين حين 
عجزوا عن أن يجدوا العدل عند مندكية 
القاضىء فأحال السلطان القضية إلى 
حاجن اللمسجاب مجرييئ لقصل فييها: 
فجدن الدنقين: سنت أدوا الديون الكن 
عليهه: واسكاء: السلطان من القاضن 
ومنعه من الحكم فى القضايا التى تثور 
بين التجان الأجائب والتجان القاهربين. 
ويقول المقريزى إنه من يومها حصل 
الحجاب على حق الحكم التعسفى على 
الأفانيخ (الختطط جد اصن اكات 
7 السلوكء. جل؟, ص 857), 
ويمضى فى قوله إنه حدث يعد 
اضطرابات عام 805ه -1١105(‏ 
1*4 م ) أن أصبح الحجاب أكثر عددا 


وأشد عدوانا (الخطط. ج؟. ص؟3). 
وفى عهد المؤيد شيخ  4١١(‏ 
:4ه-1152/415م) منحت 
وظيفة المحتسب نفسها للمرة الأولى 
لمحن تشاحن بزلةا مخ متحيا إلتن انعد 
العلماء كما كان الأمر من قبل 
(القلقشندى: صبح الأعشى ج١١2‏ ص 
٠‏ وتشكى المصادن الإسلامية من 
جور الحجاب الذين كانوا يحكمون فى 
القضايا التى يتورط فيها المدنيون» بل 
هم يدعون أنهم يقضون بالحكم طبقا 
للشريعة الإسلامية. وكان كثيرون من 
الملتتقاضين يؤثرون الأحكام الأمسسرع 


اللحاحن على ادكام القاقين» فنحين 
م الشاحت عن نكيف كانك نوتليه 
اليه فى التصتل شن وى ا م 
القضايا. ويتحدث المقريزى عن أمراء 
المماليك غير المقطعين وإن كانوا 
يعيشون على الرسوم والغرامات التى 
يتقاضونها من حيث هم قضاة فيقول: 
ل 1 0 ك5 
9 إن الجااحك اصبيع اوري فاخدي 
القتوى والخسعق على التسواء سنواء 
كانت القضية شرعية أو سياسية. 


رنسضضن 


حاجب 


وكان يوجد فى أول الأمر ثلاثة 
عمال كبار فى القاعدة: حاجب الحجاب: 
والحاجب. والحاجب الثانىء وقد رفع 
برقوق عددهم إلى خمسة. وكان مركز 
حاجب الحجاب فى جدول الترتيب 
يختلف باختلاف الأوقات واختلاف 
المصادرء ما بين المركز الثالث إلى المركز 
الثانى عشر بعد السلطان. وكان ترتيب 
حاجب الحجاب (أمير حاجب) فى مدينة 
إقليمية الثالث. وأحيانا الثانى» بعد 
الوالى» ويمكن أن يحل الوالى محله 
غيره فى حالة الطوارىء. ويعمل 
مرؤوسا للحاجب حجاب يختلف 
عددهم. ففى دمشق وحلبء وطرابلس 
أحياناً. كان حاجب الحجاب أميرا من 
الدرجة الأولى» وكان من الدرجة الثانية 
فى صفد وحماة وغزة. وفى عهد 
برقوق كان ثمة ستة حجاب صغار فى 
دمشقء وثلاثة فى حلبء واثنان أو 
واحد فى غير ذلك من المدن. 

وقد أدخل قايتباى وظيفة جديدة 
باللقب الفارسى «يرده دار» يقوم بيمهام 
حاحب البلاط. وظلت هذه الوظيفة 
يتولاها أمير من الدرجة الثانية. 


"قروا 


المصادر : 

,١ج المقريزى: الخطط؛ بولاق.‎ )١( 
,60 - 505 ج", ص‎ ؛5١0"د‎ :٠”ص‎ 
وما بعدها (فيما‎ 5١8 10 "4 
يتعلق بالإجراء الذى كان يتخذ فى دار‎ 
العدل). 9١؟ """ (انظر عل #عاوء5117‎ 
لإعة5 : وطمبك4 والماوماءء 077 جطساك”,‎ 
ص 505 11 من‎ ,١871 باريس سنة‎ 
من‎ ١5١  ١6ال النص العريى و‎ 
النص الفرنسى)‎ 

(؟) ابن تغرى بردىء طبعة القاهرة, 
حلاء ص ١86‏ -815١؛‏ طبعة «عممه5, 
ج ه: ",لا وفى مواضع مختلفة. 

(") ابن خلدون : المقدمة. ج”. ص 
١6١ 1١‏ لتطامءوه1, جه" ص ١6‏ 
4١9‏ جا,ءا ص 2٠١9753٠١‏ و1 
أقطاقة: جح" ص 1١١١‏ بل١5١١١‏ عن 
المدلول التاريحى لحجب الدخول عن 
السلطان, والفهرس. 

6 القلقشندى: صبح الأعشىء 
جةء ص ,5١ 1١9‏ 1486ب181, 
0 593335 45338 جده.ء ص 535 


.١ 1١ 1١65 6؛ جةء ص‎ 
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(5) الظاهرى: زبدة كشف الممالك, 
طبعة 137231556 ص .1١50 1١1١5‏ 
0( 65 1(61-/إ031106110) : 59716 مهملا 


5 ه:هه0 ©ناو0جمء'1 42 باريس سنة 
5575 , الفهرس. 


(1) معطء8 مدلا فى 14عج١اء‏ ص 
/اآه 186 6. 


(١ :١‏ [20113 .آا.ه :-مء مرقاعوننه همه[ 
12 110111010111011 فى دعل علانزه 1 


.. 116 1116 سنة ١5550‏ ص 
تارف كه وجري 


)1 0 الكاتب نفسة: 1 ىأ[ لع ]1 
#صزعك؛: لندن سنة .١5595‏ ص ١6‏ 
16 
ص41/ا7؟ -١8؟.‏ 


الى 0 دملةزة [١.١‏ : 
ايا 111 تجددي4 باع ملآ ع1 إه عتنالء 11ت 


1 ل 


انع أ ررق 1ه أوانرء 071 زه [00ء3 ع1[ زه أنه[ 


200 جا :,.١‏ سنة غ6 , ص ٠٠‏ 


(١‏ تعوم20 .737 : ورد ابه أوررعظط 


551171411 15لكاألال ... (مأدكمء :1ن 1116 «علنريا 


..21016 بوكلى لوس أنجلوس, سنة 


.١٠١6 ,37 060ص‎ 


)١9(‏ سهدلا .18 : ع4 ء«زمكئا2 
1 كردم اه ع تأماعتهناز 11امألهكذارمع 107 
الطبعة الثانية؛ لندن ليدن سنة ١95‏ 
ص ١ه‏ 5غ66. 

ه ‏ إفريقية الشمالية 

كانت وظيفة الحاجب فى شمالى 
إفريقية التى وجدت من قبل فى عهد 
الفاطميين. قد زالت بعد ذلك, وفى عهد 
بنى زيرى قطعا. أهمميتها فى عهد 
الحفصيين. والظاهر أن نظام الحاجب . 
قد أدخل من الأندلس إلى إفريقية. حيث 
كان الكاحي في أول أكوه علق غهد امي 
إسحق ليكن ”قم اه- ١1/56‏ 
7 م) مجرد مشرف على القصر 
يعمل فى نفس الوقت «بين السلطان 
والأشخاص من جميع الطبقات». ويعد 
عهد أبى حقص  185(‏ 155ه- 
4 1259060م) أبعدت الحجابة 
عينها عن الإشراف على حسابات 
الكضكن وز انيع | فووة" البددا كن حفن ان 


امورو 


حاشيك حاجن خلينة 


أبايبكر (148١لا‏ _ لا4لاه- ١5١8‏ ب 
71ح ) اتخذ حاجبه رئيس] للوزراء, 
وأدخل فى تونس سنة أن يجعل أميراً 
شتنطيئة وتجاية اجا جبتهمنا: اللعطليين 
يديهما اليمنيين. وكان أقوى الحجاب 
نفوذاً ابن تفرا كين الذى عمد فى 
النصف الثانى من عهد أبى بكر إلى 
جعل الحجابة ‏ وهى المنصب ذى 
النفون ‏ وظيفة عظيمة المسؤولية؛ «فقد 
أصبحت باتساع سلطاتها دكتاتورية أو 
تكاد. يل سرعان ما أصيحتء, فى عهد 
سلطان شاب. وسيلة إلى وضعه تحت 
الوصاية وجعل جهاز الدولة كله يعمل 
رهن مشيئته». فكان هو على مدى نيف 
وعشرين سنة الذى يهيمن على حكم 
المملكة بأسرها ويوجه سياسته كما 
يشاء. وبعد أن عاد بنوحفص إلى الحكم 
فى الثلث الأخير من القرن الثامن 
الهجرى (القرن الرابع عشر الميلادى) 
احكتفظ: لقي الستاكب كن النتطاك 
المنوطة بهذا المنصب أصبحت مرة 
أخرى نوعا] من الإشراف على 
التتشريعات (انظر 115 .1116 .دءل:,21 
الفهرس؛ عالاطء5ن:ة8 .11 : كع اكه 8 جاكل 
ص 54 وما بعدها والفهرس؛ ابن 


كلدو اللقونة ليتع القاهرة مد 
ص ,5٠١‏ ترجمة ده سلان» ج5". ص 
65,؛ ترجمة روزنتال» ج”. ص186١).‏ 
وأقصى من ذلك غريباً. كان الحاجب 
لدى المرينيين فى فاس على صلة 
حميمة بالحاكم؛ على حين أصبح فى 
تلمسان أيام بنى عبدالواد قيما على 
القصر ووزيراً للمالية: ولكنه كاد 
يختفى فيما بعد الفترة المرينية لخلو 
العو مق شنافل: 


خورشيد [هيئة التحرير] 


بكاتب حلبى: وهو تركى من أكابر 
أصحاب الموسوعات,. ولد بالآستانة فى 
ذى القعدة سنة ا١١٠ه‏ (فبراير ‏ 
عشرة من عمره تطوع فى فرقة الجيش 
المنتقاةء وهى فرقة السلحدار حيث كان 
أبوه يخدم أيضاء وقد التحق فى الوقت 
(أناضولى محاسيه قلمى) فى وظيفة 
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كتابية صغيرة؛ وصحب فيما بين عامى 
؟"١٠‏ و ٠١55‏ هجرية الجيوش 
العثمانية التى كانت تقوم بحملة على 
الحدود الشرقية للأناضول اللهم إلا 
فترتين قصيرتين تخلف فيهما عن هذه 
الجيوشء. واشترك فيما بين عامى 
ق58١٠ه  13774(‏ نهاية 
عا 1551 )في التمملة' الك كردت 
على أباظة باشا الذى انتقض على الباب 
العالى (وقعة قيصرية فى نهاية عام 


1 ١٠اهت‏ أوائل أكتوير سنة )١5374‏ ' 


كما اشترك فى قتال الفرس (حصار 
بغداد الذى باء بالخيبة وبدأ فى ١١‏ 
صفر إلى /ا شوال سنة 50 ١٠هم- ٠١‏ 
نوفمير سنة ١١175‏ إلى ” يوليو سنة 
7) وكذلك فى الحملتين الثانية 
والثالثة اللتين شنتا على أباظة باشا 
(حصار أرزن الروم الذى بدأ فى 
المحرم وانتهى فى ١١‏ ربيع الأول سنة 
2١١ 3‏ منتصف سبتمير إلى ه؟ 
نوفمبر سنة ١7717‏ و51 إلى >*” من 
المحرم سنة 7١ 0-٠١77‏ سبتمير 
سنة )١1548‏ ولم يعد إلى الآستانة مع 
الجيش إلا فى نهاية ربيع الثانى الموافق 
أوائل ديسمبر سنة 2,١17‏ وقد توفى 
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تحاندي مفليقة 


والده وقتكذ فى الموصل فى ذى القعدة 
سنة 765١١ه‏ المواقق اغسطس سنة 
65 فى أثناء هذه الحملة, عند ارتداد 
الجيش عن بغداد. والتتحق فى ذلك 
الوقت بمكتب مراقبة فرق الخيالة 
(سوارى باش مقابلة قلمى)؛ وفى أوائل 
شوال سنة 58١٠ه‏ (آخر ماي سنة 
48) اشترك مرة أخرى فى قتال 
الفرس صحبة الجيش الذى كان يقوده 
الصدر الأعظم خسرو باشا (حملة 
همذان فى آخر سنة 59١٠ه-‏ أوائل 
يناير سنة )١77١‏ وحصار بغداد الذى 
بدأ من 1" صفر حتى 8 ربيع الأول 
سنة 4٠‏ ١٠ه‏ الموافق ٠١‏ سبتمبر إلى 
6 أكتوبر سنة ١17١ه‏ ولم يعد إلى 
الآستانة إلا فى منتتصف سنة 
١‏ هت نهاية سنة 4١7١١‏ ثم 
اشترك أخيراً فى الحملة الكبيرة التى 
حروة على جلاد فارش هن سكة 28 ١‏ 
إلى سنة 460 ١٠ه‏ (سبتمبر سنة 
67 حتى نهاية سنة )١155‏ تحت 
إمرة مراد الرايع نفسه (فتح إريوان 7" 
صفر سنة 840١٠ه-‏ لا أغسطس 
0 ) وأتم الحج إلى مكة بينما كان 
الحجيش يشتى فى حلب (171737 ل 


فسن 


حاجى ذا اه هه 


) فق انك اليه ماف وه إل 
الآستانة فى رجب عام 545:١٠ه‏ 
لامي ري 514 كوو مره 
ورثها عن عدة أقارب» فاستقر عزمه 
على أن ينصرف إلى ميوله الطبيعية 
وأن يكرس حياته للدرس. ولما وجد أنه 
لم يرتق فى منصبه بما يتناسب مع 
كفايته استقال من وظيفته فى مكتب 
المراقبة عام 5٠6١٠ه‏ (1141١م)‏ ولكن 
فو نكلؤة بيع استطا عنقا وعد :ذلك بكلات 
سنوات أن يعينوه فى وظيفة الخليفة 
(للمناعة القتانى فى :هنذا المكتبيه وم 
ثم تلقب «بحاجى» خليفة؛ وتوفى 
بالآأستانة فى ١7‏ ذى الحجة سنة 
باذاف ( اككؤيوسنة 81490 يننا 
يبلغ الخمسين من عمره.ء وقد بينا فيما 
يلى كتبه مستخرجة من سيرته التى 
كتبها بنفسه. وفيها ذكر تواليفه مرتبة 
بحسب تاريخ تأليفها وقد حذف ل 
لأسباب نجهلهطا ‏ ما ذكرناه تحت 
رقمى 9و١5:‏ 

١‏ فذلكه : تاريخ موجز لحوالى 
دولة. وهى فى الوقت نقسه 


مستخرجة من تاريخ الجنابى المتوفى 


فون 


عام 559ه وقد زاد عليها حاجى 
خليفة ذيولا من عنده. وكتبت الفذلكة 
بالعربية عام .٠١5١‏ وقد ذكرها المؤلف 
عرضا فى موسوعته عن أصحاب 
التواليف ‏ انظر الأرقام 7١56‏ ى 
4 5953". والظاهر أنها فقدت 
(انظر فيما يلى رقمى ١7‏ و .)5١‏ 

* - رسالة فى تفسير القرآن 
للبيضاوى (”55١٠١ه).‏ والظاهر أنها 
فقدت. 

 '<‏ شرح للمحمدية. وهى رسالة 
فى الفقه لعلى قوش جى الفلكى؛ ولم 
يكمل هذا الشرحء ولعله فقد أيضا. 

: - تقويم التواريخ» وهو جداول 
مرتبة ترتيبا زمانيا تمت عام 654١٠١هه‏ 
وقد كتبت المقدمة والملاحق (جرائد 
بالأسر الحاكمة والأعيان العثمانيين 
إلخ..) بالتركية. بينما وضعت الجداول 
نفسها التى تضمنت الوقائع التاريخية 
من بدء الخليقة إلى عام 58١٠١ه‏ 
بالفارسية (انظر كشف الظنون تحت 
رقم 7197), وقد طبع التقويم فى 
الآستانة عام 557١١ه‏ (777ا١)‏ مع 
تكملة الجداول حتى عام 55١١ه‏ 
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وزيادات أخرىء وتوجد منه ترجمة 
إيطالية بقلم رينالدى كارلى 0ل1قمنع) 
(نانه© البندقى.ء البندقية عام / ١5‏ 
( لدعت جداء رقم 974 وانظر عن 
التراجم الأخرى مثل ترجمة ,أمتع700 
عكلذاءع؟1! وغيرهما بعت]ا: ره عياوماماه0) 
نألا :[دا871 116 17:1 كاجزاعكناديه1د تأع م1 
ص ١‏ 3. طاءكاكء ‏ : رمعل .تربع زعجرع/] 
81 هنة ..17أ105ه11 توق رقم .)١1565‏ 

ه ‏ جهاننما وهى فى خلق العالم. 
الطبعة الأولى. وقد بدئت عام 
٠ه‏ وأهديت إلى السلطان محمد 
الرابع. وهذا هو المؤلف الوحيد الذى 
اقتصر حاجى خليفة على ذكره فى 
كشف الظنون تحت رقم 5755. وعد 
هذا المؤلف مفقودا فى عهد الطابع 
إبراهيم متفرقة (انظر رقم ٠١‏ الوارد 
فيما بعد). 

بيات مرضي ]ل جاسفات 
الفحولء وهى معجم فى تراجم الأعيان 
كتبه باللغة العربية. وقد تم وضع المجلد 
الأول منه فى عامى ٠١5170 ٠١51١‏ ه. 
وتوجد وصية المؤلف الآن فى مكتبة 
شهيد على باشا بالآستانة. 


ذائوة العازف الإستلامنة 


حاجى خليفة 


لااتحفةالأخير فى الحكم 
والأمثال والأشعارء. وهى مجموعة 
أشعار تشمل بعض الأمثال والحكم 
والأقوال المأثورة والأشعارء رتبت على 
حروف المعجم. وجمعت عام ٠١7١‏ أو 
١٠ه.‏ وقد وردت فى_ كشف 
الظنون تحت رقم 470511 وواجد 
مخطوط من هذه المجموعة فى مكتبة 
أسعد أفندى بالآستانة. 

6 كشف الظنون عن أسامى 
الكتب والفنون وهى دائرة المحارف 
العظيمة فى الكتب والعلوم وتعد أهم 
تصانئيف المؤلف. وقد قضى حاجى 
خليفة أكثر من عشرين عاما فى جمع 
موادهاء وكتبها بالعربية. وتم وضع 
الجزء الأول منها عام 75١٠١ه‏ وقد 
نشر فلوكل ©و©»7”1 النسخة الأصلية 
بلييسك عام 858-1١48565‏ 1١؛‏ ثم نقلت 
عنها طبعة بولاق عام 5/اا١اهه‏ 
والآستانة عام ١٠11-١١؟١ها.‏ 

8 الوامع النور فى ظلمة أطلس 
مينورء وهى ترجمة تركية للمصور 
الجغرافى الصغير لواضعيه ميركاتور 


وهنديوس 110001065 2 146202606 على 


تفدوا 


حاجى ذا .هه 


نسق طيعة أرنهايم 0101 المؤّرخة 
عام ١؟1١؛‏ وقد تمت الترجمة عام 
6 و ©10١٠هه‏ بمعاونة الفرنسى 
الذى أسلم إخلاصى شيخ محمد أفندى 
وتوجد منها مخطوطات فى عدة 
مكتبات بالآستانة : 

٠‏ جهاننما؛ النسخة المنقحة 
لرقم ©. وقد بنيت على أساس جديدء 
فقد استعان المؤلف بأمهات كتب 
مكنا مدن الحكد انين احجان الخراكطا 
الأوروبيين التى صدرت فى هذا العهد 
(01101761105) ,5ناأاء01 ,316162]01): وتئحن لا 
نعهرف من المصنف الأصلى الذى لم 
يتمه المؤلف إلا تلك الأجزاء الهامة التى 
تبحث فى آسية الصغرى والتى نشرها 
الطابع إبراهيم متفرقة: 

١‏ فى جهاننماء الآستانة عام 
١-6‏ _الجزء الأول فقط؛ أما 
الجزء الثانى الذى كان مفروضا أن 
يشمل وصف أوربا وإفريقية وأمريكا 
فلم ينشر قط؛ وانظر فيما يختص 
بترجمات هذه النسخة قام يها -.هل1 
لإمتمتقطن) “اعتصصدط .لا ,متفحصضث ,عععط 


وغيرهم. وهى ترجمات تتفاوت كمالا 


كمون 


ونقصا: 2:6 : كتابه المذكور.ء ص 2.١١١‏ 
وتعليقات اععءن1! فى .ل .5ه .طهه 1216 
بااتطلاة ع1 )ا عمل تناع مهاه عازعنة رقم 
.)١ 535‏ 

ادال وين خط الولف 
أحدهما محفوظ بالمتحف البريطانى (207 
١»‏ والثانى بمكتبة البلاط بقينا 
(انظر انمعدا الفهرس نفسه. رقم 
.)١ 585‏ 

 "'‏ ولدينا وصف الولايات 
العثمانية فئ آؤزبا حدق من جهناننما 
المطبوعة. وهو مخطوط من عدة نسخ 
إحداها مكعي : واف نافنا والغائية 
بغلطه مولوى خانه سى بييرا والثالثة 
بكتبخانه عمومى بالآستانة؛ والرابعة 
بمكتبة البلاط يقينا؛ والنسخة الخامسة 
بخط المؤلف وقد اختفت؛ وترجم قفون 
هامر 11311268 7/011 قسما من هذه 
النسخة فى كتابه (114جه8 هتنا أأعتتص)., 
ملبعة قيكاء سنة 1117 

١‏ ترجمة تركية لكتاب فى 
تاريخ الفرنجة (فرنكى تاريخ) كتبت 
باللاتيفينة: وه تجمة الماووخ خلكق 
كنوك انيه وهو سه نكا وو وتطى,عنان 
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فى القرن السادس عشر للميلاد ولم 
نعثر على نسخ من هذه الترجمة( . 

١‏ رونق السلطنة ‏ وهىوق 
ترجمة لكتاب فى تاريخ القسطنطينية, 
والمفروض أنه ترجمة لمصنف كتبه 
المؤلف فى الأصل باللغة العربية ولم 
نعثر عليه. 

٠‏ - ترجمة تركية للفذلكة (انظر 
رقم  )١‏ ويقال إن منه مخطوطاً 
بمكتبة أسعد أفندى بالآستانة. 


5ب الالوناء القدسامن القيمن 


)١(‏ فى مجموعة الأمير ابراهيم حلمى بمكتية جامعة 
القاهرة نسخة مخطوطة من كتاب ليس له اسم, 
فلذا وضع فى الفهرس المطبوع لهذه المكتبة تحت 
اسم «ترجمة تاريخ مختصر (تاريخ أوربا) وهو 
تاريخ عام لأوربا من آدم إلى سنة ١١7١‏ وهى 
تأليفه باللاتينية ثم طبعه سنه /154١م.‏ وترجمه 
إلى اللغة التركية سنه 5315ه (/ا155١م)‏ وزاد 
عليه ذيولاً. «لضمه إلى سائر التواريخ الاسلامية: 
ولعل هذ الكتاب هو الوارد فى رقم )١١(‏ باسم 
(فرنكى تاريخ) لأن الحاج خليفة لم يذكر فى 
ابراهيم حلمى ذكر الحاج خليفة اسم المؤلف 
واضحا جليا ثم قال إن هذه الترجمة ترجمة أولية 
لم تنقح عبارتها بعد. وسوف ينقحها حين 
التبييض. 

حمزة طامر 


خاجئ خليفة 


الإسلام وقواعده التى لا يمكن مراعاتها 
فى بعض الاحوال ‏ ويوجد مخطوط 
منه بكتبخانه عمومى بالآستانة. 

١‏ دستور العمل فى إصلاح 
الخلل. وهى رسالة فى الإصلاحات 
المالية كتبت عام 17١٠هه‏ ولكنها لم 
تنشر إلا بعد ثلاث سنوات. وقد طبعت 
فى الآستانة عام ١٠8١١ه‏ (1855م) 
وترجمها إلى الالمانية #عتتهصطء8 : 
لإعداءدء0 لتنعع هل[ .إعكالاء 10 .ل .50[11 261 
ا لسن اتنا ا 


١1‏ رجم الرجيم بالسين والميم 
وتجمع الغريب من القضايا والفتاوى 
المتعلقة بها. 

٠‏ مجموعة ومجلدان صغيران 
يشملان نوادر تاريخية وأدبية, وقد 

3٠‏ فذلكة التواريخ: وهذه الفذلكة 
المشار إليهافى البندين ١‏ ىو ١١‏ 
وضعت باللغة التركية, وتتناول تاريخ 
الدولة العثمانية من عام ٠ه‏ حتى 
أوائل عام 65١٠ه_ ‏ وقد طبعت 
بالآستانة عام ١1745‏ ل-75417اه. 


اا 


حاجى خليفة_ ‏ الحارث بن جبلة 


 »١‏ تحفة الكبار فى أسفل البحار, 
وهى تاريخ البحرية العثمانية كتبت عام 
/1٠ه- ١171035‏ ونشرت فى 
الآأستانة عام ١4١١ه ,١/58-‏ 
.١191١8- 8‏ وقد ترجمها إلى 
الإنكليزية جيمس ميتشل -طعانالا 15:5) 
زلا التستهحوول 1١‏ 4:5 الندق) سبنة 
١‏ (معلسع2؛ رقم /5391, 117). 


 ”١1‏ ميزان الحق فى اختيار الأحق 
وهى آخر كتب المؤلف أتمه فى صفر 
عام /571١٠١ه‏ (نوفمير 2)١103‏ وهوى 
يتناول مسائل مختلفة من مسائل 
الكلام فى ذلك العصر؛ وقد خرج 
المؤلف فيه على معلمه الأول قاضى 
زاده إمام أهل السنة. 

نشر بالآستانة عام ١1741١ه‏ وعام 
7ه وعام 5١١1١اه.‏ 


المصادر : 


)١(‏ سيرة الؤلفه المشار إليها فى 
آخر رقم 17> حرقها دهع 111 فى 
«عئزءسلوء177 الخ... ص ١١95‏ -ك ١17‏ 
والتقليق على السيرة فى قهاية العدء 
الأرل ءوسل الوصو يقر 

(؟) مناقب كاتب جلبى وهى تسبق 
القويم توق 


إأشدرسا 


)( السيرة ١5‏ فى ذيل عطاء بقلم 
عشاق زاده (انظرءعتصصيه1]1 م70 : .0571 
.ع065. جدا؛ ص /5). 

.5590 سجل عثمانى. ج :2 ص‎ (١ 

(5) كاتب جلبى؛ بقلم بروسه لى 
محمد طاهر بن رفعتء إستانبول سنة 
كاه 

)1) أشار فلوكل إءوءن11 إإلى 
المؤلفين الأوربيين الذين تكلموا عن 
حاجى خليفة ومصنفاته فى .210507 
أ16امزا!/ه8 غ1 1 جصسداء: ص١5‏ سا 
وأشار إليهم 816 فى المصدر نقفسه ص 
زضرة 

60 قارن أيضا فلعأمعئادعن/7 : 216 
“رع اورم -رعل «عطاء«ناءكزتاءزجاءى06 إلخ. رقم 
٠/ا6,‏ مممصساعاء8:0 : .طعنه4 عل ,[عدء 0 
األاء جدكلء ص 58 1. 


[مورتمان لقره .11 .1] 


الحارث بن جبلة 


 579(‏ 039م): أشهر ملوك غسان 
فى الحوليات العسكرية لجزيرة العرب 
وفى تاريخ بوزنطة وتاريخ مذهب 


دائرة المعارف الإسلامية 


السادس الميلادى. 


وقد قاد الحارث. وهو شيخ قبيلة 


وحليف لبوزنطة, كتيبة من الفرسان 


حمل بها على الفرس وحلقائهم العرب 
اللخميين فى الحروب التى دارت فى 
عهد يوستنيانوس وأبلى بلاء حسنا فى 
معركتين: معركة كلينيكوم اهنال 
التى دارت سنة اله والحطملة 
الأشورية التى وقعت سنة ١04م.‏ وقد 
انتتصر فى يوم حليمة سنة 0058م 
انتصارا حاسم على المنذر اللخمى. 

وقد أحيا الحارث: وهو من القائلين 
بالطبيعة الواحدة للمسيم. كنيسة 
القائلين بهذا المذهب بعد أن أبطلت فى 
عهد يوستنيان الأول من سنة 5١4‏ ل 
071م. وقد أظل هذه الكنيسة بحمايته 
فى عهده الطويل ووقاها شر عداوة 
الخلقدونيين وسعى إلى الاحتفاظ 
بوحدتها حيال الحركات الانقسامية 
والانشقاقية مثل المذهب المتزندق القائل 
بالتثليث والذى كان ينادى به 


يوجنيوس وكو نون 0101© يل كلا اا ولاظ. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحارث بن جبلة 


وشأنه ومنحته أسمى آيات التشريف 
والألقابء ذلك أنه أصبح بطريقا 
وصاحب المجد الأكبر. 

المصادر : 

1( 3 05 5تاتممع0ع5 : تررم و11 
ج/ا ١‏ مغ غ84 5ك ا 
لاا 5,1١5١١١١ ١,١”‏ ١خ‏ من ؟ 
١75,58:‏ غ2. 


(") عاملء476: جدلا ص 7١7١‏ --380. 


(؟) ميخائيل السورى: التاريخ, 
الترجمة الفرنسية بقلم 0860 .8 .ل 
باريس سنة ,١٠6١١‏ ج”. ص 7105 
4غ 55355 

5( متهونة 8 : ءاطمب4 فى لعزم 
 ©0-‏ 2[112ه087مع 6 ع رأمزكنجط*ل ‏ ع هارما 
جه أ. عمولن 1١5١7”‏ 
١51 1*‏ . 


(0) إيران قاوار : ١7م‏ نه كسفومعممم 
5ه: فى ااال كلاع2 ملع كلف مور 


ج "5 0, سنة 15609. 
خورشيد [عرفان شهيد 4نطهد5 مممعآ] 


فورض 


الحارث بن كعب 


الحارث بن كعب 


اليشكرىء بنى: ويعرفون عادة باسم 
بلحارث: قبيلة عربية تنتمى إلى الأرومة 
اليمنية. ونسبهم: الحارث بن كعب بن 
عمر بن على بن جلد بن مذجح (مالك). 
وكانوا يعيشون فى إقليم نجران فى 
جوان مفدان: وخ متازلهة: العركن» 
والفناة: ويطن الذهنان: وتو .الروت: 
والقُرّط (وجمعها أفراط بين نجران 
والجوف) وحدورة (خدوراء) وعيانة, 
والخصاصة (بين المجاز وتهامة) 
وقرّىء وسحيلء وصمعرء وسوحان أو 
سوحان: ومينان أو مَينَان وشط زياد 
(ويتبع عشيرة زياد)؛ ووديانها هى: 
العؤهل الأعلى والعوهل الأس قلء 
والتختازاف: وتّجر. 
ومياهها هى عَيَنَىء وذثبء والبثرى» 
والجفرء والهرار, والحمى, والكواكب» 
وحَطْمّة (خطْمّة وهى عين فى الرمل) 
وخليقاء. والمتّحات. وماوة, والشليلة 
(ماء لعشيرة داعر) وشسعىء ويَدّمات. 


ومن جبالها تختم. 


كفنا 


وكانت أحياء من بلحارث تعيش 
أيضا فى ريدّة الصيعر فى حضر موتء 
وفى بلدة رٌداع (وقد سكنها العنس 
وخولان), وفى قرى الصمع وحدقان, 


اس 
0 


وهمامن قرى بكيلء وفى الفلجة 


العاطة الفح وكيني رن عدن 
حى آخر منها النصرأنية. وقد شيد بيت 
عبدالَدَان بن الديّان» وهو من أبرز بيوت 
بلحارث: كنيسة كبيرة فى «دير نجران» 
وعرفت أيضا بكعبة نجران (وجاء فى 
عدة روايات أنها كانت قبة من أدم من 


ثلثمائة جلد). 


تاريخها : 

وكان الصنم يفوث السيب فى 
نشوب وقعة بين بلحارث ومرادء ذلك 
أن مرادا زعمت أن الصنم صنمهاء 
فاقتتل الفريقان عند الرزم جنوبى 
نجران فى أرض مراد فى اليوم نفسه 
الذى وقعت فيه غزوة بدر ١7(‏ أى ١9‏ 
رمضان سنة ” للهجرة) فتحالفت 
بلحارث مع همدان وأنزلتا بمراد هزيمة 
منكرة. وظل يغوث خالصا لبلحارث. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى يوم كلاب الشانى فى الدهناء 
حاربت بلحارث يقودها نعمان بن 
جساس القبيلتين التميميتين ر 
وسعد بن ريد مناة يقودهما قيس بن 
عاصم. وأنحازت همدان وكندة 
وقضاعة وغيرها من القبائل إلى 
بلحارث فبلغ عددهم ثمانمائة مقاتل 
شديدى البأس انقسموا أريع فرق على 
رأس كل فرقة قائد يحمل اسم يزيد, 
وتأمر على هؤّلاء القواد جميعاً عبد 
يغوث بن صلاة. ودارت الدائرة على 
بلحارث وسقط قواد هذه الفرق 
المتحالفة فى القتال» وجرح عبد يغوث. 
ومن أيام بلحارث أيضاً يوم حدره فى 
تهامة» وكان بينها وبين أوسء: وكان 
النضر فيه حليف هؤلاء. ويوم بطن 
الذهاب. 

ثم إننا نجد بلحارث وقد تملكت 
نجران بعد إذ نزحت أزدء وكان بينها 
وبينهم عدة حروب ‏ عن اليمن يقودها 
عمرو بن عامر مزيقياغ عقب تصدع 
سد مأرب. فلما سرت دعوة محمد 
[كي] فى جميع أنحاء الجزيرة العربية 
سنة /ه (170م) وفد إلى النبى [كَكه] 
فى المدينة جلة من رجال الدين ومن 


الحارث بن كعب 


بينهم الأسقف أبى الحارثة, واتفقوا مع 
النبى [كة] على أن يلقوه فى مكان 
بالقرب من المدرينة, وهناك دعوا إلى 
المباهلة أو اللعان» ولكنهم لما عرقوا 
نبوته خشوا ما ينزل بهم فسألوا النبى 
[كَدة] أن يعفيهم منها على أن يدوا 
جزية أكبر. وفى ربيع الأول من سندنة 
عشرة للهجرة (١12م)‏ أنفذ محمد 
[ظ] خالد بن الوليد فى ٠؛‏ رجلا إلى 
بلحارث يدعوهم إلى الإسلام؛ فأسلم 
الوثنيون منهم وبعض النصارى وظل 
خالد مقيما بينهم يعلمهم القرآن ومعالم 
الإسلام؛ وعاد خالد إلى النبى [يكِ] 
بعد فترة من الزمن فى وفد من بلحارث 
(بينهم اثنان من أسسرة عبدالدان 
النصرانية) فوهب محمد [يَكِة] كل 
رجل من رجال الوفد ٠١‏ أوقيات 6٠0(‏ 
درهم) وأقام أحدهم وهو قيس بن 
الحسين أميراً على بلحارث. وفى سنة 
اه (؟1م) ظهر المتنيبئ أيهب بن 
كعب ويعرف عادة بالأسود العنسى, 
فتبعته بلحارث متأثرة بدعاته. وطردوا 
والى نجران (عمرو بن ححزم). وظل 
الملسلمون مستمسكين بإسلامهم فى 
خلافة أبى بكر وجدد النصارى 
ماعاهدوا النبى [بَلِد] عليه. 


سس لت٠تصسسسسسسسب‏ فى 


المصادر : 
١‏ ياقوت : المعجمء الفهرس. 


ص ©0©0. س 8 .٠١‏ ص 2.1١7‏ س ١85‏ - 
6س مانن امار و 


بنكش وا عن فى ا لد شنال 
اسن ال را 1 
ار ا 5 
ا ا ا الا 1 
15 عو بالا أبن 7 اع 11م 
ا ع ان ارود الأحج لو 3 


س7, ص59 ,١‏ س / - 4, ص 185, 
س ” ل ص 7١١‏ س ١6‏ 
(') الطبرى: تاريخ: طبعة ده غويه, 
(١‏ الأغفاانى, جء ١‏ ص ”87 
والفهرس. 
(5) ابن هشام: السيرة (طبعة 
كستتقلك ض 488 ب:.41). 
)01 1 . 1 80ج 1ه 


ضن 4 


احم يي حي ا 00 


60 لاعأمعاوعن17 : -ه1 ومامعءعمدء 0 
ع ]22 حاء الجدول 7 سس 11 

0( الكاتب تفسه : "1681516 
ص 5 "١‏ 

)0 [وباعع2ء2 ع0 5ز01055) : ناى أ0ككط 
*| اأنوض كعطن 4ق دعل ع7أواكاط*] 
جلك ص و جد 0 9 1ك 
56 جك ص مره ده الماك جد 
ص هلا .3551١ 551,5١1‏ 

١ 0‏ ) تندال! . 177 : اعبم ها[ زه ء[نآ 17 
جا ص لاا 78 جافق ص ؟*؟ 
556 

)1 0 نح[ .0 : ببرعاطععد ار «رعاطه47 


لهل فىء ج55 ص 085. 


خورشيد [شيلفر 2-5-5 1 


حازم بن محمد 
بن ال «حسن» بن خلف ابن حازم 
شاعر ونحوى وصاحب نظريات فى 
البلاغة . ولد فى قرطاجنة سنة 4ه 


(١51ام)‏ لأسرة من جد أوسى. وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


تلقى تعليمه من أبيه الذى كان قاضى 
قرطاجنة وكان اتجاه هذا التعليم إلى 
النحو. واللغة العربية, والحديث , والفقه 
المالكى وواصل دراسته فى مرسية ثم 
فى إشبيلية وغرناطة ووقع تحت تأثير 
الشلويين الذى اليسية وراسة لاله 
الجوكاتية "مسقب كدي الفلا سه 
المكتوبة بالعربية وخاصة ابن سينا. 
وذهب إلى مراكش بعد وفاة أبيه سنة 
5 ه (14؟؟1م) وهناك شارك فى 
النشاط الأدبيى لحاشية الخليفة الموحدى 
الرشيد -57١(‏ 510 ه - 1١١9‏ 
؟5١٠م)‏ ثم عبر إلى المغرب ليشغل 
منصب الكاتب فى ديوان أبى زكريا 
الآول الققصى (550 او ىت 
:لالم ) وكان علس الوافشل 
فى ميدان النحو والبلاغة ودرايته التى 
كانت أعمق من روايته (انظر ابن 
رشيد) قد أكسبته حجية بين معاصريه 
ومريديه ومنهم أبو حيان الأندلسى , 
وابن سعيد ء وابن رشيد , والتجانى 


وكثيرون غيرهم. وتوفى فى تونس فى 


16 أطف نوفمبر سنة 6)). 


وكان تباط شاوه السترطا جني . 
موجها إلى شثلاثة ميادين : كتاباته 
الشعرية التى حفظ بعضها فى 
مخطوط (وخاصة فى الإسكوريال » 
47 04 ) ) وفى الكتب المعاصرة له 
أن المكساخرة عنه (انظر المتسادر) 
وتناو ل "اللو شترعات الالرقة وكشن 
عن أثر المتنبى فيه » وهى أثر واضح كل 
الوضوح فى الأندلس . وهى تشمل 
تحسفنة حناميلة مداكم فى شبلاطية 
مراكش وتونس وأطولها ٠٠١5(‏ 
أبيات) وأشهرها أرجوزته المعروفة 
بالمقتصحؤؤة واليتواة "نتن الب كمسو 
المعه _ح هبي 3-3510 فم + 
7/7-4؟1م) : دومن الموضوعات 
الماألوفة التى تشعمل الديار المهوجورة 
وأوصاف الزوابع والإبل , أجل بين هذه 
التقاليد الطويلة تنطلق أحياناً شرارة 
الإبداع كما لاحظ غرسيا كومز » ومدح 
الخليفة المقصى : وانقتضاراته 
وقصوره وجيوشه فيها بعد كثير عن 
الدقة + ولكن :قينا كرة وعطينة و 
افنترن التتحسكن اللقناق. فلن الأفدلنين 
السجين وفزعه إلى الخليفة الذى 
يستطيع وحده أن ينتزعه من براثن 


حازم بن محمد 


النصارى» (انظر عستخطءعصدح8: 7/0/51065 
ج”» .ء ص/ ١‏ :) . وقد نيه نغغرسيا 


دونادوهل/! عدأكه0» ع[ ء507 56716107165 


2 03083 1: -ط0 


غسبوزه1ه0 -لهى تعمل اجدكهظ-! ياطق 46 
فتتححكئ 41 سنة 51519 
ص١481-”١٠)‏ إلى قيمة هذه القصيدة 
من حيث هى وثيقة تشمل حقائق هامة 
فى ترجمته لذاته وتفصيلات تاريخية 
وجغرافية. وقد كانت هذه القصيدة 
موضوعا لعدة شروح لم يبق منها إلا 
شرح الغرناطى (رفع الحجب المستورة 
عن محاسن المقصورة , القاهرة سنة 
غه-19705م, فى مجلدين ؛ 
ويوجد نص المقصورة أيضا فى 
مخطوط بالإسكوريال رقم 587). 

أما فى ميدان النحى فإن حازما نظم 
منظومة تعليمية لم تكتمل يهاجم فيها 
«مقرب» ابن عصفور المعروف ياسم 
«شدٌ الزُّئار على جحفلة الحمار». وقد 
فقدت هذه المنظومة. 

ثم نجد أخيراً أن حازما يستحق 
بصفة خاصة الاهتمام من حيث هو 
كاتب فى نظريات البلاغة ذلك أنه 


تذللون 


صنف «كتاب التجنيس» وهو رسالة فى 
العروض لم تصل إلينا ؛ و «كتاب 
القوافى» , ثم أهم من ذلك كله «مناهج 
البلغاء وسراج الأدباء» (>المناهج 
الأدبية) ولم ببق منه إلا الأجزاء الثلاثة 
الأخيرة . وهذه الأجزاء قد أصبحت 
حديث) قوام الموضوع على أساس 
المخطوط الوحيد المحفوظ فى الزيتونة 
(هى الآن مكتبة جامعة تونس) من 
نسخة نقدية قام عليها م . ه . بلقوجه 
(تونس 1934). أما المنهج الثالث فقد 
نشره من قيل ع . بدوى فى 216132865 
0نة5] 1383 القاهرة سنة 2,1١53175‏ 
ص55-850١.‏ وفى هذا الكتاب قسم كل 
جزء تقسيما عجيبا إلى معالم ومعرفات 
ثم قسمت هذه إلى فقرات سميت على 
التعاقب : إضافة : وتنوير . واستخدام 
هذه المصطلحات المحكمة دليل على نزعة 
حازم إلى تقعيد منطقى دقيق متدرج » 
وتحليل موسع بغرض بسط نظرية 
أصيلة . وإذا قارنًا كتابه دمنهاج 
البلغاء» بالرسائل الخاصة بالبلاغة 
العربية التى على غراره نجد أنه يتميز 
بالخبر الذى أفرده لأرسطو الذى عرفه 
حازم بصفة خاصة من الفصول 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفصول الخاصة بفن البلاغة والشعر 
فى كتاب الشفاء لابن سينا. وبالجهود 
الت ليها جازم فى تطبسيق نطرية 
الفلسفة اليونانية على الأدب العربى ١‏ 
ومن هذه الناحية يمثل المنهاج مكانة 
خاصة جدا فى تاريخ النقد الأدبى. 

المصادر : 
صلب المادة انظر : 

)اجن الأناز » المكيلة حن, 
ص١١1‏ , رقم ١165٠‏ . 

0 ابن سسعيد: القدح المعلّى , 
القاهرة سنة ١155‏ , ص ١؟-١5,‏ رقم ”. 

له العمبيدرى : الرحلة » مخطوط 
بالزيتونة . تونس رقم 5097 ورقة 
60ب -لاهاب. 

(8) :انق رشيد + الزكلة + مسرن 
بالإسكوريال رقم 65 إلخ2. فى 

(5) التجانى : الرحلة . طبعة عيد 
8ه ,١15‏ ص ١184‏ . 


-ائرة المعارف الإسلامية 


(3) اين التخطلرى + التحياطة #طليفة 

() الدمامنى : الحواشى الهندية , 
جا 3 ص85/١-١15.,‏ 

(4) الستيوطى ‏ البفية :هن 1 

(9) الكاتب نفسه : الإتقان , القاهرة 


سنفلة ,110/7 هيت ب ةالصل قا 


د 


)٠١(‏ الكاتب نفسهة: المزهر, جدا,. 
3 

(83) الكافئ تقني:«إتحراع دلوي 
القرآن . القاهرة سنة لاه9١-1509,‏ 
جتحت ١‏ ص ١‏ ه 6 ١ 0 "1١١ ٠‏ ؛ 
ج" . ص 25١١١‏ 8:: ؛ ج” , ص ال 
,مم5" :ا" ا/اءع : 

(؟١)‏ ابن القاضى : درة الحجال : 
طبعة عتاءنهاله . الرباط . سنة 
20 


كد اد فى اباااسا ار 


سس سس بيجب سسسب ريم وم 


حازم بن محمد / الحافظ 


وعاء80316 الفهرس. 

الدلة حاجى خليفة » ج". ص ”777 
لم3 10 

(1) العيّاشى: الرحلة . طبعة فاس 
جد" ء صغ] 30. 

(14) الوزير السراج : الحلل 
ص١‏ ١"؟2‏ 1*7 .73١‏ 

(19) ابن مخلوف : شجرة النور » 
القاهرة سنة 33 شهاء ص/7 2.١9‏ رقم 
/111. 
العربى فى الكتاب السنوى لكلية الآداب 
بجامعة عين شمس » سنة ١‏ , 
ص١-١١.‏ 
وقومة كدت مكيا هذه التدكرة” 


خورشيد [هيئة التحرير] 


الحافظ 


هو الخليفة الفاطمى الحادى عشر 
واسمه «أبو الميمون عبدالمجيد»» ولد فى 
و ستقلان حتوالى ميته 7ف 
(1١1م).,‏ وليس ثمة إجماع على 
التاريخ الحقيقى لميلاده. وكان أبوه «أبو 
القاسم محمد» ابن الخليفة الممستنصر 
قد رحل إليهاء لأن المجاعة كانت أنشبت 
أظفارها فى مصر وقتذاك (ابن الأثير, 
ج١٠,‏ ص 78]) غير أن أبا الميمون لم 
يكن له شأن هام فى السياسة إلا فى 
خريف حياته,. فقد كان على أبواب 
الشيخوخة عندما اغتال الحشاشون 
الآمر فى سنة 575ه (750١1١م)‏ دون 
أن يخلّف أبناء فبويع بولاية العهد 
بصفته أحق الأمراء بارتقاء العرش 
مق الخ اساي اد رارسا 
بالإمامة فى رأى الشيعة الذى كان 
سائدا فى ذلك الوقت يتوارثها الابن عن 
أبيه.ء ثم إنهم كانوا ينتظرون ولادة 
أرملة الخليفة المتوفى. وكانت توشك أن 
تضعء ولكنها وضعت بنتا؛ وما إن تقلد 
الأمير الجديد مقاليد الحكم حتى 


انتتزعت منه؛ إن انتتقض عليه أبى على 


ل .ير 6ةء.سششِممطشسهسبمسسل وائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


أحمد بن الأفضل الملقب بالخليفة 
الوزارة وتولاها هو وسجن ولى العهد 
الاحتفال بالحقوق الشرعية للبيت 
الحاكم, فقد دعا فى المساجد للإمام 
على أحمد حاكما بأمره سنة إلى أن 
استطاع عبدالمجيد أن يخلعه عن العرش 
وينصب نفسه خليفة مكانه. واستوزر 
أول ما استوزر يانس الأرمنى» ولكن 
برهن ادس هذا ]ادر واهدة القوة 
اناس ما احذها غلتية الكليفة فى له 
هد الخضث: ف الكة الخلمفة: يجاول أن 
يحكم الدولة وحده؛ والظاهر أنه نجح 
بين ولديه حسن وحيدرة مما زعزع 
لحسن. أما فرق الريحانية فظاهرت 
أخاه حيدرة: إلا أن الدائرة دارت على 
حيدرة فأصبح حسن فى الواقع مطلق 
واففو شن اللستان إلى بعس إذلال أضه 


ووجد الحافظ نفسه مضطر؟ إزاء إلحاح 
الجند إلى الإيعاز لطبيبه النصرانى أن 
يدس السم لولده. ونزل الحافظ على 
إرادة الجند واضطر إلى استيزار بهرام 
الأرمنى النصرانى. ولكن هذا الوزير 
الجديد أسرف فى محاباة أبناء جنسه 
وإخوانه النصارى فأقيل من منصيه 
بعد أن شغله سنتين. وباعتزال بهرام 
الحكم أسدل الستار على العصر 
الأرمنى فى عهد الفاطميين المتأخر وهو 
العصر الذى بدأ بظهور «بدر الجمالى». 
وخلف بهرام الوزير رضوانء على 
أنه سرعان ما اختلف هو أيضا مع 
الحافظ بسيب محاولة الوزير الاستئثار 
بالسلطة. فضلا عن أن تمذهب رضوان 
بالسنيّة يلقى شكوكا فى أحقية حافظ 
فى الإمامة. ومما زاد فى سخط الخليفة 
أن الوزير أراد أن يخطب ود الشعبء 
فألغى ضرائب الأسواق فحرم الخليقة 
من مصدر من مصادر دخله؛ ثم قام 
شغب جديد أدى إلى مقتل رضوان؛ 
ومات الخليفة بعلة القولنج فى العام 
التالى (جمادى سنة 554ه - أكتوبر 
سنة )١١59‏ بالغاً من العمر 5لا عام 


دلرونا 


الحافظ / حافظ إبراهيم 


فى عصر سادته الفتن والقلاقل» وقيل 
إنه كان ينفعه من القولنج قرع طبل من 
المعادن السبعة والكواكب السبعة فى 
إشرافهاء وكان حكمه قد بدت فيه جميع 
الدلائل المنبتة بزوال هذه الأسرة. 


المصادر : 
)١(‏ ابن الأثير» طبعة تورنبرغ: انظر 
الفهرس. 


(") ابن خلكانء القاهرة 99؟1اهه 
عد سن 75 ونا سعدهاء تزحتمة 06 
لالس اسن نذا وماانددها. 

فه أبو الفداء. طبعة مادازه8. جدا, 
ص 2:38 وما بعدها. 

4 الفسوئؤى الخلكل: ك من 
/ا6؟؛ جداء ص7١‏ وما يعدها, 

(4) القنكروائى: تاريخ [فريكينة: 
ترحمة غ526ناطعظ ع موأوزااء5, ص .١١٠١‏ 

(1) لاعتمع نجعن : عل عنعنناعومن 
141-01 ص ٠١٠١‏ وما 
بعدها. 

06 2001 عصمآ .5 : ره ورم81 .4 
5ع م 1110416 11:6 01 نزو ص11 ١‏ وما 
بعدها. 

[كرايف 02266 .8] 


المكرضنا 


حافظ إبر هيم 


محمد : شاعر وكاتب مصرى. ولد 
بين عامى ١459‏ و ١4815‏ فى دهبية 
راسية على النيل قرب ديروط (مديرية 
أسيوط). وتوفى أبوه وهى فى الرابعة 
من عمره فكفله خاله فى القاهرة ثم فى 
طنطا حيث أتيح له حضور المحاضرات 
القليلة التى كانت تلقى فى الجامع 
الأحمدىء وإن لم يكن ذلك بصفة 
يتتظنة: والشحرقف: بالشنسق العوتىن 
القديم وخاصة العصر العباسىء وهوى 
نتضون:فئ مكاتب عدة:محامين. وراع 
حافظ لا يكف عن البحث عن وظيفة لم 
يكن بعد قد عثر عليها؛ وضاق بالعيش 
على حساب خاله فترك طنطا ليلتحق 
بالمدرسة الحربية فى القاهرة. ولما 
تخرج منها التحق بخدمة الحكومة فى 
وزارة الحربية ثم فى وزارة الداخلية. 
وخدمء وهو ضابطء مدة طويلة فى 
شرقى السودان وقت قيام حملة اللورد 
كتشنرء ولكن حدث بعد شغب تورط 
فيه أن طلب حافظ إحالته إلى 
الاستيداع. وعاد إلى القاهرة سنة 


5 واسهف لهفرهدة :وسن كنبنه 
بمحمد عبده وأصبح تلميذه. وانصرف 
أكثر وأكثر فى حرية إلى الشعر. وكان 
حافظ فى.هده الفترة انخسا متضلا 
بالزعماء السياسيين أمثال سعد زغلول 
ومصطفى كامل وقاسم أمين كما كان 
متصلا بأهل الفكر الذين التقوا حول 
فلل امطراع قورف وتنا هت نه 
أن نجع فى أن يلتحق بالخدمة 
المدنية ورئيس] للقسم الأدبى بالكتبخانة 
الخديوية (دار الكتب الملصرية) فى 


حتن وفاته تقربيا فى ١؟‏ نولمة سثة 
131. 


ويجب أن نعد حافظا من بين ممثلى 
مدرسة الشعر المصرى التجديدى التى 
كان زعيمها سامى البارودى والتى 
سار أعضاؤها على مقتضى نزعاتهم 
وطبائعهم هادفين إلى تخليص أنفسهم 
من إسار التقاليد. ولكنه اعتزل 
الملتحدثين الآخرين عن الجيل الجديد 
باسستفشاكة الذي جا عقو الخاطل 
بقضية الشعب وقضية الجماعة 


: دائرة المعارف الإسلامية 


حافظ إبراهيم 


التعبير عن عواطفهما وأطماعهما 
المشروعة. والحق إن المقطوعات الواردة 
فى ديوانه (القاهرة سنة ١97‏ فى 
التفصيلات والملاحظات المباشرة التى 
تلقى ضوءا على عدة نواح من الحياة 
السياسية والاجتماعية المصرية فى 
العقود الأولى من هذا القرنء كما تت 

لنا أن نلحظ النظرة الممعنة فى الجدل 
للشاعر. ونجد يخاصة فى تلك الأبيات 
التى نتبين لأول وهلة أنها سياسية, أنه 
يكشف عن امتلاكه الكامل لناصية 
الموقف فى حقيقته. وهو أن السلطات 
الثلاث التى كانت تتنازع لكسب الرأى 
العام (البريطانيون والسلطان 
والخديوى) يجب أن تُتَملّقَ وأنه يجب 
عليه أولا وقبل كل شىء أن يخمد نار 
غضبه ويأسه ويخفى أفكاره. ومن ثم 
نجد أن أشعاره العارضة التى اضطر 
فيها الشاعر إلى أن يكيف نفسه على 
مقتضى أسلوب المدائح والمراثى تفتقر 


إلى الأصالة والخيال. والشقاء 


والشكوى والقلق والاكتئاب هى أساس 


فذقا 


حافظ إبراهيم 


وأفعل المفردات فعلا فى النفس, 
وساقها فى بناء أبعد ما يكون عن 
تجاهل التقاليد القديمة كل التجاهل. 
وقد شاع شعره ‏ الذى لا يمكن أن 
نضعه عل محك النقد المستقصى فى 
هذا المقام ‏ بسرعة لا بأس بها فى 
دوائر أهل العلم فى الأزهر ونال الثناء 
والترحيب الجم لدى صفوة المشقفين 
والزعماء السياسيين فى مصر. وأصبح 
حافظ إبراهيم فوق كل شىء بعطفه 
على البائسين صدى شقاوات الشعب 
وآماله. ولعل هذا العطف هو الذى حمله 
عل نقل بعض فصول من البؤساء 
لفيكتور هيجو (القاهرة سنة ,١5١7‏ 
والطبعات الأخرى).: وقد تميز هذا النقل 
خاصة بنثره العربى الفخم. وثمة وجه 
آخر من وجوه أسلوبه القصصى يتمثل 
فى «ليالى سطيح» (الطبعة الأولىء 
القاهرة سنة 7١5١؛‏ الطبعة الثانية من 
غير تاريخ) ويظهر فيها على نحو أقوى 
من ذلك الأهداف الخلقية التى كان يدين 
بها مقلدى المقامات فى نهاية القرن 
التتاسع عشر. وتشمل هذه المقامة 
الطويلة إلمامة نقدية بالأخلاق المصرية 


مانن 


ولعلها كتبت على متوال «حديث عيسى. 
ناقتاو لمعنه الوملشى الذي ال 
يفوق حافظا فى هذا الباب. ومما يجدر 
ذكره انهنا #زجيكة بالأشدراك م بعلين 
مطران لكتاب ليول لروى بوليى 1ئة2 
ناءأانادء8-لإ1.620] وعنوان هذه الترحجمة ., 
بالحريية والحاذ فى 'علم 'الامتتصسانة 
(التتاهرة سخة 1519 فى شسة 
مجلدات). ‏ 
المصادر : 

مدن إن تقادت: إلى الفنلاة و القق 
وردت فى بروكلمان: قسم ”, ص 1ه 
آالاء. 

8 عونا كام لالض وق افا 
وشوقى. 

(؟) أحمد الطاهر: محاضرات عن 
حافظ إبراهيم, القاهرة سنة 1504. 

تحعوقن افحيف الآدت الحرمي 
الجاع 

(4) فى مصرء القاهرة سنة 1561, 
فن الاب ال 


خورشيد [ريتز تانى 00ها51221 .لآ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحاكم بأمر الله 


فق شتاوس الكلفاء القاطسييق» وكا 
يلقب قبل توليه الخلافة : بأبى على 
المنصور. ولكى نحصل على فكرة 
واضحة قدر الإمكان عن خلق هذا 
الحاكم العاهفن يجب أن كسم بيات 
إلى ثلاثة أدوار متمايزة بعضها عن 
بعض تمام التمايز. فالدور الأول وهو 
فون حكداقتةديدا من كولته الخلاقة فى 
الحادية عشرة من عمره وينتهى بمقتل 
«برجوان» فى سنة ١56ه‏ (سنة 


١٠م)؛‏ ويبدأ الدور الثانى من تاريخ 


على اختفائه سنة 4١١‏ ه (سنة 
الدور الأول سئة 785 890 ه 
-95و١٠١٠ام:‏ 


فى اليوم نفسه الذى مات فيه العزيز 
فى مدينة بلبيس بويع بالخلافة ابنه 
الوحيد «المنصور» وتلقب «بالحاكم بأمر 
الله». وقد ولد الملنصور فى "!5 ربيع 
الأول سنة 15 ه ١7(‏ أغسطس سنة 
6م من أم نصرانية, وأقيم العيد 


الحاكم بأمر اللّه . 


الخصى «برجوان» وصيا عليه امتثالا. 
لرغبة أبيه. غير أن «برجوان» لم 
يستطع أن يخضع لسلطانه قائد الجيش 
«ابن عمار المغربى» الذى كان الخليفة 
«الحاكم» قد منحه رتبة «الواسطة» 
ولقّبه بأمين الدولة. وكان لمحاباة هذا 
القناكن نكنى خشسحة فخ العكامسيين 
وتفضيلهم على إخوانهم من الجنود أثر 
سئ أثار النفوس إلى درجة الغليان, 
فعمد الجنود الترك آخر الأمر إلى 
امتشاق الحسام لرد عدوان البربر 
إخوانهم فى السلاح. وانتهت هذه الفتنة 
بهزيمة البربر وسقوط قائدهم «ابن 
عمار» وقد عفا عنه الخليفة, إلا أنه 
سرعان ماذير أمر الخلاص منه 
فاغتيل وأصبح «برجوان» عندئذ مطلق 
السلطان» فركبه الزهى والغرور وترك 
مقاليد الأمور تفلت من يده؛ ثم انغخمس 
فى الملذات ينعم بثروته الطائلة مهملا 
تكقيف الخليقة القتاضر: بل تفالئ فاخن 
يلقبه ألقابا تجعله موضع الاستهزاء مما 
حنّ فى نفس الخليفة. على أن برجوان 


الحاكم بأمر اللّه 


الحاكم بعد هذه الفعلة التى ثار لها 
الناس إلى الشعب ليشد أزره فى هذه 
السن اليافعة التى يحتاج فيها المرء إلى 
كل عون. على أنه ما لبث أن أتى من 
الفعال ما يدل على استقلال خطير فى 
الرأى لم يعد معه فى حاجة إلى سند. 

الدور الثانى من سئة 408-94٠9‏ 
ه ع ١٠٠٠1-/اا١٠ام:‏ 

وريما استطعنا أن نتتبين خلق 
الخليفة من المجرى الذى سار فيه بعيد 
وفاة برجوان إذا عرقنا البواعث الكامنة 
تحت ذلكم التعصب الدينى الشديد الذى 
جعله يسعى جاهدا إلى التشدد فى 
تطبيق بعض أحكام الإسلام بصفة 
عامة تطبيقا حرفيا وإشاعة آراء الشيعة 
الإسماعيلية بين انان مازالت آزاء اهل 
السنة غالبة عليهم. 

فإذا كانت هذه الظاهرة هى أبرن ما 
اتسمت يه تصرفاته كلها فقد كان 
يزيدها تعقيداا شعور مطلق بالقوة أخذ 
يتملك هذه الشخصية العجيبة شيثا 
فشيكا وأهواء قلّب لا تقف عند حد 
تمتزج بها امتزاجا قويا طبائع فطرت 
على القسوة والبطش. وقد تفسر هذه 


عق 


الكذعاك ا الك تكركاها اول مفابتكزتا به 
علك الأحكاء الجاكرة التى اضدرها حتى 
سنة 599 ه الموافقة سنة 5١٠١١8‏ - 
8٠م‏ :«كمنع شرب الخمر ومنع أكل 
أعسثاف دق :العام وفعوفن القيود علن 
التساء وهكذاء ول شك أن يعفيها قد 
تمنجة أفل السنةة كنا قوير لكا أيكنا 
اشنطيانه آهل الكتناتن افظهان؟ كيدن) 
لا رحمة فيه كإصداره المراسيم التى 
تحتم عليهم ارتداء زى خاص وهدم 
معابدهم وكنائسهم. وظل النصارى 
رغم هذا يشغلون أرقى مناصب الدولة, 
وهذا يدل على أنه كان من الممستحيل 
حتى فى ذلك الوقت الاستغناء عن 
مقدرتهم وكفايتهم. 

وقد دفعه تعلقه بمذهب الشيعة إلى 
ناه كرة عفاش :فشي عنام و القند ة» 
وجامع «المقسى» والجامعة الكبيرة 
العؤوفة يانم وان الغلةة زأن الحكية) 


سنة 556 ه (مارس سنة ١١٠٠م)‏ 
كما أتم بناء جامع «الحاكم» عام ١97‏ 
ه (١٠٠م)أو‏ سنة١02:‏ هده 
(١١٠م).‏ وكان الخليفة العزيز قد بدأ 
فى إقامته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


قير أن الحاكم اظهن طوال ندة 
حكمه ميلا شديدا إلى القسوة البالغة 
وتسفك النضاف و افع يها نامعل 
الأخص كبار رجال الدولة وقواد 
الجيشء وقلما مات واحد منهم فى هذه 
الققرة محف انقه دو معان :نا ظورت 
عواقب هذا الحكم البغيض القائم على 
العسق» ذلك أن دانا ركتوةه ادن 
الأموى الأندلسى انتقض على الحاكم 
وهدد مصر وعاصمتها بالخراب 
والدمارء وبادر «بنى قرة» و «زناته» 
إلن #سحاغذته إذفداقو ا ذوعا تقسيرة 
الحاكم وعنفه. وعاونته كتامة بعد ذلك, 
وإنما استطاع القائد الباسل و «الفضل» 
بعد جهد جهيد أن يتغلب على هذا العدو 
الخطر سنة 597 ه (5١١٠م).‏ 

ولعل الخليفة قد تاش بهذه الأحداث 
وبقلة المحصول سنوات متتاليات: فلم 
يجد بدا من التخفف من شدته 
ومراضاة أهل السنة؛ بل لم يقتصر 
الخليفة على ذلك بل أبطل تلك العادات 
التى تدخل فى صميم الإسماعيلية 
ولك السعيل المستقيع إلى الشيفة بولق 
هنا نستطيع أن نجد البواعث التى حدت 
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بانسلا إتى تعمل وا سحل ولع نا 
نستطيع ذلك بحال من الأحوال فى 
الننتؤات"الخالنة: لأهنا تين من ذلك 
الفيض من المراسيم التى كان يصدرها 
الخليفة ويغيرها بلا انقطاعء أنه كان 
يميل تارة مع الإسماعيلية؛ وتارة مع 
أهل السنة؛ وإنما ظل على رأيه فسى 
اضطهاد التصارى واليهود ومعاملة 
عمال الدولة فى وحشية لا يفرق فى 
ذلك بين دين ودين. 

الدور الثالث : من عام 4١١ - 5٠8‏ 
ه الموافق /1١1١1-١7١1م:‏ 

ومهما يكن من شئ فقد كان الخليفة 
يتبع تعاليم الإسماعيلية الباطنية إلى 
غايتهاء متأثرا فى ذلك بالأخرم وحمزة 
الزوزنى ودررى الداعى الباطنىء وذلك 
عام 04+ ه (17١١٠م).‏ أما وقد عرفنا 
نفسيته فليس بمستغرب أن يخطو هذه 
الخطوة: كما يجب الا يقيب عن نالثا 
أيضا أن أباه وجده قد زعما من قبله 
فيما يظهر أنهما على الأقل قادران على 
الإتيان بالخوارق (لاعد5 عل : 2:25 
لاعأمعاوعه 17 ١:‏ عامط - عل مله 2 
ص .)١1١‏ أما أن الحاكم قد أظهر آخر 


كىن 


الحاكم بأمر اللّه 


الأمر تسامحا عظيما فى أمور الدين 
فشئ يتفق تماما وعقائد الإسماعيلية 
التى كانت غالية عليه إذ ذاك.ء فأبطل 
العقوبات التى سنّهاء وبدا النتضارى 
واليهود يتنفسون الصعداء؛ والقصة 
التى ذكرها كوفمان (1204232828 فى 
كأأءعدء 0 لأترعع1007 .اأعكالاء(1 «عل .لع كوزاع2 
ج١اه,‏ ص ”5: وما بعدها) هى خير 
مثال على ذلكء على أن أهل البلاد 
المسلمين هبوا يحاربون الآراء الملحدة 
التى كان يدعو إليها دعاة المذهب الجديد 
جهرة:ء وكان من أثر هذا أن الحاكم 
حبس فى قصره وهو القصر الذى 
غوف أن درزى متكي الخواطن كان 
مختبئا فيه. ومع ذلك فقد استطاع 
«الحاكم» أن يمهد لدرزى سبيل القرار 
إلى.لبنان حيث أسس طائفة الدرون, 
وما زال هؤلاء يقدسون «الحاكم بأمر 
الله معتقدين فيه وينتظرون عودته. 
ولم يتردد الخليفة فى صب جام 
غضبه على مدينة الفسطاط مهد الثورة, 
فقامت إثر ذلك معارك طاحنة يين الترك 
والبربر من ناحية وبين الزنوج 
المتتغطرسة من ناحية أخرى. فديبت 
الفوضى فى العاصمة وأخذت الحالة 


ذذرقن 


تسير من سئ إلى أسوأء ثم حلت ساعة 
الخلاص فجأة باختفاء الخليفة الختفاء 
غامضا فى ليلة لا" شوال سنة 6١١‏ 
ه (؟” فبراير سنة ,.)٠١١5‏ وقد 
جرى القول بأنه قتل بتحريض أخته 
ست الملك إلا أن هذا القول ليس له سند 
كاف (لا530 عل : 27::265, جداء ص١1‏ ١غ‏ 
وما بعدها). 

وإذا درسنا أطوار سيرته فإننا لا 
نستبعد ما ذهب إليه ميلر (16اعن/1 
جاء ص1973) من أن الحاكم قد عمد 
إلى الاختفاء عن اعين الثاسن لما تبين له 
اجتكهالة .تعن وعوة في مهس 

وقد تأثر المؤرخون المسلمون؛ 
والكتّاب النصارى ‏ المغرضون بطبيعة 
الحال ‏ بادعاء الحاكم الألوهية آخر 
الأمر فتحيفوا عليه ولم يقدروا هذه 
الشخصية الفدَّة فى نهجهاء وعدوه 
حاكقا اطاعدة مشولا مخحطقا للدماء: 
وبادروا فنسجوا حول شخصيته 
التحوئينة اسلاهلة كن الأكناه حسمن 
السخيفة التى لا تزال تفتقر إلى 
تمحيص دقيق. وتأثر معظم المؤرخين 
الأوربيين بهذا الرأى أيضا ولم يشذ 
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منهم إلا دوزى وتبعه فى ذلك ميلر 
فاجتهدا أن يحكما على شخصية الحاكم 
حكما منزها عن الهوى. 

وفى رأيهما أن شخصية الحاكم قد 
جمعت بين الغيرة على الدين إلى حد 
التتعصب وبين النزوع المأثور عن 
المشارقة إلى الاستبداد. ولكنها لا تخلو 
من خلة تهدف إلى المثل الأعلى. فمن 
البين أن كثيرا من النظم التى سنّها 
واشتد الناس فى ذمها قد رمى بها إلى 
كيم جاح الفسيبان الذئ ترد قية 
شعبه؛ وقد ضرب لهم مثلا رائعاً 
بسلوكه الذى لا تشوبه شائبة واحتقاره 
لكل مظاهر الأبهة والفخفخة. 


وكشيراً ما نجد مراسيم حتى فى 
الطور الثانى من حكمه يحرم فيها ذكر 
اشيفة: فى الصتلاة الاقف سحدانة 
متناهية. وقد نهى عن أن يظهر له أحد 
فروض الاحترام والإجلال المألوفة. 

وليس من ينكر على الحاكم سماحته 
وجودهء ومازال التاريخ يروى مثلا 
مشاهد السنين التى شح فيها مَاء النيل 
وكيف كان الحاكم يقف وسط شعبه 
-مستينيا لك يراه واني الفمن له 


الحاكم بأمر الله 


ويلات المجاعة. ومهما يكن من أمر فإن 
حك الجباكة:وككاسةة في سكين 
الأخيرة من عهدهء إنما كان قائما على 
ناحية واحدة معرضا لتقلبات هوأه, 
ومن ثم لا ننكر أن هذا الحكم كان. على 

أمياعن الأخداكا السناسية الح 
نوذة لضيت لها عتاذقة وشققة سااكدة 


بصدده من تحليل شخصيته. 
المصادر 0 
أفضل المصادر هى : 


06 ابن خلكان: ترجمة ده سلان‎ )١( 

عصداقء ج؟,. ص 5غ ؛ وما بعدها. 

(؟) ابن العبرى :00ع:0770©) طبعة 
ناه ص "5١١‏ وما يعدها. 

(؟) القريزى : الخطط؛ جأ, 
ص/الا”, 7817 وما بعدها؛ 55١‏ وما 
بعدها. 

(:) وقد أجمل ده ساسى 5209 عل 
البحث فى الأدب المشرقى فى مصنفه 
الجسوهرى 5مك ارمأوذاء” ها «ناى 6ومجدط 
5 .: ص 7/8 وما بعدها. 


تلذزنا 


الحاكم يأمر اللّه 


(0) القيوواتن : تاريخ إفريقية: 
ترجمة 12011586 أء نو أوؤوزااء5, ص ١١1‏ 
وما بعدها. 

)0 الكندى : ولاة مصر وقضاتها 
أمبزوط زه 5عع4لال 10 0071075 1116. 


0 ائء/317 : 2 /ةاه © ج06 عارطعارعوه 0 


جال, ص١‏ ١1؛‏ جءع: ص15 ؟. 


اليه 1ع ؟معاوعه 1717 ٠:‏ عمل مابلءنراعوء 0 


17711061 ص 5 ١1‏ وما يعدها. 


لله 1002 : 46 1510| «لاى 01كدول 
6 ترجمة 031112), ص 5/7 


٠٠١ )‏ ( جهل1ءصطءكماعا5ذ : ععئ معام 
1117 1167أآ عاأءكأاعع0اوجش 10راء ص 2,١81‏ 


6و١‏ وما يعدها. 


)1 06 لاعنلا .د : -:[ دعل ماططعنبءدء 0 
01 نلا انعع107/! 1771 10771 جا 


١ 5)‏ ( لتصقه تله 1 ١: 1١.‏ «باج ععو861106 
01111 14150[16:1ال كلاش 065(:][116 فى 
كأأعدء2) .ل[ماعع 1/107 .تأعكاناء 12 07 .0[17 2615 


جه ١ء‏ ص7 5 وما بعدها. 


لخرانا 


)١ 5‏ عاموط عهمآ تإعلهفاد : بوره):81 .4 
كعع 4 11:0016/! 116 :ا إونرع5 /ه ص ©" ١‏ وما 


بعدها 


[كرايفه 0:26 .5] 


+ الحاكم بآمر اللّه: سادس الخلفاء 
القاطسحية وانتفة بعلن التمسون: 
وهى من أشهر الخلفاء لسرفه وشططه 
وقسوته وما أنزله بالناس من اضطهاد 
وخاصة المسيحيينء والصفة الإلهية 
التى نسبهاإليه بعض أنصاره 
وأصبحت من أركان عقيدة الدرون, 
ونهايته الفامضة. ومن العسير أن 
نكون فكرة دقيقة عن شخصيته. ذلك 
أن كثيراً مما اتخذه من فعال كان غريباً 
غانة العزابة بل :إتذا ل تجد له تفسيراء 
كما كان سلوكه حافلا بالمتناقضات. 
وكان خلقه فى جوهره خلق الطاغية 
والحاكم المفرد القاسى ويتخلل ذلك 
كؤنات تخ التسماحة والكو ايم 

ولد الحاكم سنة هلالا ه (185م) 
وكان فى الحادية عشرة وستة أشهر 
فحسب حين توفى أبوه العزيز فى 


بلبيس فى الثامن والعشرين من 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومضان شنه 65 هه[ ١6‏ أكتوين سك 
1 ونودى به «ولى العهد» سنة 
87" (197م). وكان الخليفة العزين, 
وهو على فراش الموتء. قد أوصى 
قاضيه الأكبر محمد بن النعمان وزعيم 
كُتامة الحسن بن عمّار بأن يناديا بابنه 
خليفة. ودخل الحاكم القاهرة فى اليوم 
الثانى لوفاة أبيه مرتديا دراعة من لون 
واحد وعمامة مزينة بأحجار كريمة وقد 
أمسك فى يده رمحا وتمنطق بسيف 
وتقدم جثمان أبيه. وفى اليوم التالى 
ظهر يحف به الجلال أمام وجوه القوم 
فى إيوان القصرء وقد جلس على عرش 
من الذهب وحياه الحاضرون بلقب 
الإمام والحاكم بأمر اللّه. 


وفى البداية الأولى لعهده أصر بربر 
كُتامة الذين كانوا قوام أسرته, بأن 
يوكل أمر رئاسة الحكومة لزعيمهم 
الحسن بن عمار الذى اشتهير 
بانتصاراته على الروم (البوزنطيين) 
فى صقلية. وكان قد عين «واسطة» 
ولقب بلقب «أمين الدولة». وقد أظهر 
الحسن تحيزه البربر فى الجيش على 
حساب العناصر الأخرىء وهى الترك 
والديلم والزنوج» وقتل وزير العزيز 


الحاكم بأمر اللّه 


عيسى بن نَسطورّس وتشاحن مع 
أخابلة القريقة النشان العلوك القتصين 
بُرجوان. وما كان من برجوان» وقد 
أكازث امكسانيه التخكلفة القع وسيينا 
اعساو ان عداو يرفيج ادسفة في 
قبضتهم. إلا أنه تحالف مع والى دمشق 
منكوتكين التركى. ولكن منكوتكين كان 
قد سار إلى مسصر يصخبه حليفه 
البدوى مقرج بن دغقل بن الجرّاح 
وتخلى عنه برجوان وهزم قرب 
عسقلان على يد جنود ابن عمار بقيادة 
سليمان بن جعفر بن فلأح. على أن 
حكم ابن عمار لم يدم طويلاء ذلك أن 
رجلا من أقوى البربر هو جيش بن 
سنتضافة الذى كان قب ماري فو زولك 
على طرابلسء انضم إلى برجوان. 
وقامت ثورة على ابن عمار وهزم ففر 
مختفيًاء واستولى برجوان على مقاليد 
البيلظة وكسكل وحصي :والوالحطة في 
أخين رمضيان سن 217 زاول كشوي 
كه 07ة) وكنتمل الناسن على البسيفة 
للخليفة الشاب من جديد. وصدر العفو 
عن ابن عمار أول الأمرء ثم اغتيل من 


الخ 
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وقذر لحكم برجوان الذى كان 
يعاونه كاتبه فهد بن إبراهيم أن يواجه 
صعايًا جمة هى هجوم الروم 
(الجتووتط يون )فن شالق الشام: 
ونشوب فتنة فى صور على يد المغامر 
علاقة ببعاونة البوزحظيين: وفينام 
الاضطرابات فى دمشق وفى برقة من 
أعفال ظرايلين. وق انكهت الأمون :فى 
الشام نهاية سعيدة بانهزام أسطول 
البوزنطيين أمام' صور. وقد هزم جيش 
بن صمصامة أول الأمر خارج أفامية 
إلا أنه داب على القتال وغزا البوزنطيين 
الذين كان حبلهم قد اضطرب بوفأة 
قاحدهم ميان الاستفوى انظ ترجمة 
نوس .34 لأخبار ابن القلانسى فى 
11165 065 اناك 005 علاناء, ياريس» جب 
ا نة 531 أ 51 وما بعدها): 
وقبيل هذه الحملة على البوزنطيين 
مباشرة: أراد مفرج أن يسود على 
الرملة فاضطر إلى الخضوع لجيش بن 


دمشقء وأعيد أيضا إلى برقة» ولكن 
فشتت المحاولة التى بذلت لانتزاع 
طرابلس من الحاكم الزيرى لإفريقية. 


لكف 


بدأات بعد حادث أفاامية وبدأها 
الإمبراطور بازيل. أوبرجوان . فلم تنته 
إلى شىء . وشرع بازيل فى شن حملة 
جديدة فى شمال الشام وصادفه 
انتما ع خدة المكرة وما ثه تسه ذلك 
وبعد وفاة برجوان أيضاء أن عقد هدنة 
مدتها عشر سنوات مع البوزنطيين 
سح :51 مترزة لام علي ان 


. العلاقات السلمية بين بوزنطة والحاكم 


قدر لها أن تضطرب بتدمير كنيسة 
القير المقدس سنة 5٠‏ ه (خ١١٠م),‏ 
ل 31 نيل "قستة عبس بو 7 11 فد 
-11-718١1م)‏ إلى منع العلاقات 
التمارنة ع مضي والشام. 

ولم يكن برجوان مستوليا على 
٠‏ لأبريل سنة ٠ ٠‏ ). ذلك أن 
الحاكم الذى كانت شخصيته قد بدأت 
تستقر وتثبت كان قد ضاق بوصاية 
دوكواق الذئ كنه فى قصئرة: ولذلك 
فكو قن اغفل شل اقكاله زغالاة المملؤك 
ريدان» وهى يتمشى معه. وأعقب ذلك 
يكون ما حدث انقلايا قام به الحزب 
العويزى :و اكتجلن الكليقة الكنان إلى 
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الظهور على باب قصره ليشرح 
الأننجات القن الافية إلى امل على 
قتل برجوان ومطالبة رعاياه جميعا 
بالطاعة وبذل العون له. وقد أظهر هذا 


القتل وإبرامه الذى شابه تصميم لا: 


الخامسة عشرة تلك الميول المتعطشة 
إلى الدم التى وقع فريسة لها معظم 
وزراته وأكابر الأعيان من رعاياه. 

ومن يومها راح الحاكم يحكم البلاد 
حكم الطاغية المستبد, لا يطيع إلا أهواءه 
ومزاجه فى الساعة التى هو فيهاء سواء 
كان ذلك خيرا أو شراء فيأمر باتخاذ 
أعجب القرارات وأشدها إسخاطا 
للشعب ثم ينكرها أو يلغيهاء ثم يعود 
فيؤكدهاء متراوحا بين الغلظة 
والسماحة لينتهى به الأمر إلى الجنون 
الذي أخماه فك السترات' الاتيرة هن 
حكمه. 

وكانت أهم السمات التى تميز حكم 
الحاكم هى : 

)١(‏ سلسلة من الإجراءات تنبع من 
قلب مسلمء شيعى بخاصة؛ والتعصب 
الدينى :(أ) قوانين ضد المسيحيين 
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واليهود. (ب) إجراءات ضد المذهب 
السنى. (ج) مراسيم لها الصفة 
الخلقية الاجتماعية (جميع الإجراءات 
التى ألغيت أكثر من مرة:, مع أننا لا 
نستطيع أن نتبين منها أية أسباب 
واضحة تدعو إليها). 

(؟) عدد كبير من الاضطهادات 
وآبات القسوة. 

(؟) عصيان بين الشعب ومظاهرات 
السخط التى قام بها. 

(؛) شطط الحاكم المتعدد الوجوه 
الذى يوشك أن يكون جنوناء ودعاواه 
بالألوهية. 

على أن ثمة مناسيات أخرى أظهر 
فيها الحاكم بساطة عجيبة: وتواضعاء 
وؤهداء وسفاحة: وإحساسا بالغدل: 
حتى أن الحكم عليه لا يكون فى جميع 
الأحوال سيثا. 

وكانت الإجراءات التى اتخذت ضد 
المسيحيين واليهود من أبرز سمات 
حكمه. ولكن يجب أن نسلم بأنه كان 
ثمة مراسيم من هذا النوع سبق أن 
أضسدرها الخلفاء العتيناسيون: ونحن 


#تذننا 
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نسجل الإجراءات التى اتخذها الحاكم 
باختصار فيما يلى : 

سنة 797 ه (7١٠٠م).‏ تدمير 
كنيسة كان قد أعيد بناؤهاء وإقامة 
مسجد «راشدة» فى مكانها (انظر فى 
هذا الحان الكرينؤقى: القطط ها 
ص”187). تحويل كنيستين أخريين إلى 
مسجدين؛ نقل المسيحيين الملكانيين من 
حيهم إلى الحمراء (انظر فى ذلك 
الملقريزى: الخطط؛ جداء ص198). 
تحريم الخمر.ء حتى على النصارى» 
والأؤامو النش اوها كيين خرار 
الخمر وإفراغ الخمر على الأرض. 

سنة 5960 ه (4١٠٠م):إلزام‏ 
اللسيحيين واليهود بارتداء زنانير 
وعمائم سودا. 

سنة 795 ه (١١١١-5١٠٠م):‏ 
تحريم جديد للخمر. . 

سنة /591 ه (ا١٠٠م)‏ : تحريم 
الاحتفال بأحد السعف فى بيت المقدس 
وغيرها. 

سنة 59548 ه (8١٠١٠م)‏ : مصادرة 
أملاك الكنائس والأديرة فى مصر. 


"طن 


سنة 7595 ه (9١١٠1م)‏ : إجبار 
التشازى والبهود.زفم فى الحساتات 
بتعليق شارة مميزة حول أعناقهم ‏ 
صليب للنصارىء وجلاجل صغيرة 
للنوونة تدميين كتيسقين فلي التقاشزة 
وكنئيسة فى دمشق, وتدئيس مقايرها. 

سنة 500 ه (9١٠٠-١٠١٠م):‏ 
المقدس. ويقول ابن القلانسى أن سبب 
ذلك هو أن الخليفة غضب من قيام 
القساوسة بخدعة فى معجزة نزول 


: المعجزة : نإكلواملطعهى؟1 : عم براه8 1716 


عنس81 أله زه كتتلامءع9 1116 10 602070118 
-017 1[ عط زه كرع 1771 راعسال[ "016 11ت 
كع الماع :13171 فى ماده" برواكاته1اىا 16 
بالروسية فى ج35 /؟”, سنة 2,151١6‏ 
ص١‏ >7 65 "). 

وحدث فى السنة نفسها : تحريم 
إقامة عيد الغطاس فى القاهرة. وقد 
منعت السلطات الإسلامية من حضور 
هذا العيد كما كانت تفعل من قبل؛ 
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وتدمير الدير الملكانى القصير فوق تلال 
المقطم وتدنيس المقبرة؛ وتدمير كنيسة 
فى دمياط. 

سنة +0١١‏ ه (١٠١1م)‏ تكرار الأمر 
الصادر للنصارى واليهود بارتداء 
زنائير سود؛ وتحريم جديد للخذمر 
واستعمالها فى القداس. 

سنة 405 ه(١١١١-51١١1م):‏ 
تحريم إظهار الصلبان وصوت 
القافوس: ظ 

سنة 5:٠"‏ ه (©؟5١١١5-1١١٠م)‏ 
وفى المقريزى سنة ١٠5‏ خ : أمر 
للنصارى واليهود بارتداء عمائم 
وطيلسانات سوداء , وأن يضع 
النصارى صليبا من الخشب حول 
أعناقهم؛ أمر بمنع النصارى من ركوب 
الخيل؛ استبدال المسلمين بالموظفين 
النصارى؛ وقد اشتد فى هذه الإجراءات 
بعد أن رفعت إليه مظلمة من النصارى, 
وقد اضطر عدد كبير من النصارى إلى 
الدخول فى الإسلام. وكانت هذه السنة 
فكئة الكؤارث «الينة النكبازئ: فقن 
دمرت كل صوامعهم وكنائسهم 
وصودرت كنوزهمء ولم ينج من ذلك 
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إلا دير سيناء نتيجة لخدعة ديرها 
ذلك أن رئيسه شكا من ذلك إلى الخليفة 
سنة 5ه (١؟١٠م)).‏ 

وكالع هق الستوامتة موانشقة 
التتلمين يضفة غافة :ذلك انيم كرهرا 
لقص دعر كادواقة قي :الو فون الالنون 
إليه من محسوييات, وأدى ذلك على 
سيديل: اللثان إلى إهدام الكاقن فته بق 
كان رئيسا لهذه الشئون المالية أكثر من 
يلولوق وتاسعية على حرمنا: نوها 
ويجب أن نذكر أن هذه الإجراءات ريما 
لم تكن تنفذ بصرامة فى جميع الأحيان 
وإلا لما كان ثمة داع إلى تكرارها. 

على أن الحساكم سنة 1١٠54‏ ه 
(*١١٠م)‏ سمح للنصارى واليهود, بل 
يعودوا إلى ملتهم والهجرة إلى أرض 
1551م نان نمضن التصنازئ الذين 


طق 
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بعض البيوتء فإنه لم يتخذ ضدهم أى 
إجراء كما اتخذ فى العام نفسه سلسلة 
من الإجراءات فى صالح النصارى هى: 
إباحة بناء دير القصير من جديد ورد 
ممتلكاته إليه. ومنح الحماية لجميع 
الكنائس وإعادة أملاكها إلى جميع 
الكنائس. 

وإن المرء ليعجب : ترى هل كان 
الحاكم يستلهم فى بعض الأحيان ذكر 
أمه النصرانية؟ 

وقد صادفت الإجراءات الشيعية 
والتامتفنة زهي السنة يكنا محة 
معارضة شديدة من أهل مصر الذين 
كان قوامهم من أهل السنة حتى أن هذه 
الإجراءات قد ألغيت لذلك أو بسبب ما 
كان ينكان الخليتفة من إمسرافنا فى 
السماحة. وقد حدث سنة 5957 ه 
(5١٠-"١٠٠م)‏ أن اعتقل ثلاثة 
عند امهنا وك ون رجو ويطيسوا لاد 
أيام لأنهم أدوا صلاة «الضحى» التى 
كانت محرمة منذ سنة 30٠‏ هاء ثم 
أبيحت مرة أخرى سنة 599 ه 
(5١٠٠م)»‏ كما جاء فى رواية يحيى بن 
بفنعييق الأنظاكى ‏ وكذلك كان معاهنا 


35 


«القنوت» فى صلاة الجمع (وهو يعد 
شعيرة أدخلت فى العصر العباسى؛ 
اتن المعمتان + عفدن متهن 191) 
وصلاة التراويح فى رمضان. وقد أبيح 
فن7الآذاق العسداذة الفتعمير أن تذكفد 
التثويب مرتين وفقا لما جرى عليه أهل 
السكة »المئلاة تخسن دن الحوم وام 
يعد فرضا أن يقال فى الأذان «حى على 
خير العمل» وهى صيغة شيعية بخاصة 
(المكويت تخنا اي ملكتن الا 
حيث لا تتفق التواريخ). على أنه جاء 
فى المأويوق :حا ه20 ان 1 
الموافقة ”“١١٠حم)‏ أنه أمر بالعودة إلى 
صيغة «حى على خير العمل»». وأبطل 
التتثويب ومنع مرة أخرى صلاة 
الضحى وصلاة التراويح ولعل من 
الأرجح أن نقول منع النسوة من العويل 
والنحيب فى الجنازات يعود إلى ردة 
علق العانة جتاون الكل خرهدها القن 
[ك8ة] ولم يحرمها أهل السنة فيها 
يظهر بشدة وصرامة. 

ومن الإجراءات التى كثيرا ما أثارت 
الاضطرابات سنة 5966 ه (١١٠٠م‏ 
الأساءة إلى الخلفاء الزاهدين وضبيكابة 


رسول الله [عة]. وقد صدرت الأوامر 
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عانقا الشبلع لقلا يعن درا 
العمائر وكذلك على حوانيت الأسواق, 
وقد أثار ذلك شغبا وقت العودة من 
الحج. ومن ثم نسخ هذا الأمر بعد ذلك 
بسنتين» وصدر أمر بإزالة صيغ اللعن 
ومعاقبة أى فرد يسىء إلى صحابية 
رسول الله[يَكه]. وجدد هذا الأمر سنة 
5-٠“‏ ه (١١١٠م).‏ وينتمى أيضا إلى 
هذا التغيير فى السياسة والعودة إلى 
الشعائر السنية إباحة الاحتفال بشهر 
الصوم. وبعيد الفطر كما كان يقفعل أهل 
السئة حين يراغئ شود القمز الجدين: 
فى حين أن القانون الفاطمى قد حدر 
بداية الشهر طبق] للأرصاد الفلكية؛ 
ونذكر أيضا إبطال الاحتفال بعيد غدير 
حم (المقريزى» ج١,ء‏ ص584, .)٠١‏ 
والإجراءات الصاوزمة التى اتكذت 
حيال أهل السنة أثارت حماسة شديدة 
لمذهب الشيعة واحتشد الناس فى 
المحاضرات التى كان يلقيها فى المسجد 
قاضى القضاة عبد العزيز بن محمد بن 
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وكإن إنشناء :دان النقلمه ىدان 
الحكمة» سنة 596 ه (0١٠٠م)‏ من 
الأقمال الفشوي الدن قصيق كوا مسطاررة 
النسة ونشو الدفية الأسيافيلية: 

وكنبانة الراسحي ذات العن في 
الأخلاقية الاجتماعية من أغرب القرارات 
التى أصدرها الخليفة» وهى حين تكون 
بريكة من الهوى والنزوات الخالصة. 
تكانة كن السعداء ان سيدا ان 
شوصن عن عدن" الخلا الفسامتل 
وقحارية الكلاعة: 

وقذاآثر شضويم الشمين'الذئ انسكنا 
بيانه على المسلمين والمسيحيين ولم 
يراع هذا التحريم فى ثورة أبى ركوة. 
وقدتسة هذا التحبرير سين 45 
(1١٠٠م)‏ حين بين طبيب الحاكم له أن 
الكمن فس كقيف:الضتهنة تعلق ان هذا 
الأمر أعيد عدة مرات وكان الغرض من 
لك عاذ رين سوا عناة الأكاا ووه هذا 
القبيل غلق البيوت المشبوهة ومنع 
النانى من الطوون :فى التماجاف مخير 
ما يستر الحقوين» وتحريم بيع القيان 


النعمان حتى توفى بعضهم من المغنيات. وتحريم الجعة (الفقّاع) وبيع 
الاختناق. الثشلهد والزييب (الذين يمكن 
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الجاتوي افنييا اخنتم السحوومات 
الروحية) وتحريم الآلات الموسيقية 
ومنع الحفلات التى يقيمها المغنون 
والموسيقيون. ولهذا السبب منع النسوة 
من التزين وإظهار المجوهرات والذهاب 
إلى الحمامات والجبانات. يل منعهن 
مرة من الخفروج بإطلاق. ومنع 
السؤاكين شنة 8 امن صبتع احيذية 
لهن حتى أجبرهن على الاعتكاف فى 
دورهن. وكان بعض النسوة اللائى 
دفي إلى الحمجانات رقم هذا للك 

وكذلك هوم الحاكم حجماغات اللهو 
على ضفاف النيل والتريض بالقوارب 
فى الخليج» وأمر بأن تغلق جميع 
الآنؤاب والنوافة المطلة على الخليج: بل 
لقد منع الناس من التمشى ليلا أى إبقاء 
حوانيتهم مفتوحة بعد الغروبء ولو أنه 
كان فى بعض الأحيان يجد متعة فى 
التمشى فى الطرقات المنارة. 

وكات كته هذه الإخزاءات جوف 
سخط الناس الشديد. ولاشك أن الحاكم 
كان حريصا على أن يعامل بشدة فجور 
بعض الطبقات وفس قهاء ولم يتردد فى 


أن يعاقب أشد العقاب كل من يخرج عن 
هذه النواهى. 

ويمكن أن نسلم بأن الدوافع التى 
حدت بالخليفة إلى إصدار بعض هذه 
النواهى كانت جادة: إلا أن ذلك لا يمكن 
أن يصدق على عدد من الإجراءات 
الأخوى الك افكندها ومن ذلك اسلملة 
هق التواهيى عن القند عتوكخ انث هذه 
النواهى تعوق التجارة وتضايق 
السك كور نح شوو برجن ردن 
نوع من الخضر الغروية المحبوبة جداء 
بحجة أن أبا بكر وعائشة ومعاوية 
كانوا يحيونهاء وكذلك تحريمه الكامخ 
المعروف بالموكّلية. والترمس وبعض 
لكاي والنيك الذي الأتتطل» امون 
(وهذا يذكرنا بالتحريم الذى جاء به 
سقو الكنية الإمنحاء 8 القدره:؟ 
وما بعدها). وريما نشأ تحريمه لذبح 
ااانه الأ'في عين الأحتحى قدننضا من 
الفاحة الك تاقذضى حفط الماكيينة 
للؤراعة (قارن هذه السياسة بشسياسة 
الجاع ): 

ولكن ما قولنا فى الأمر الذى 
أصدره مرتين بقتل الكلاب لأن نباحها 
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يرعج الخليفة وتحريمه لعبة الشطرنج؟ 
ويماذا نستطيع أن نفسر مصادرة 
الحاكم سنة 745 ه أملاك أمه وأخته 
وزوجاته؟ 

وكا الحاكم عا فجن بيعاة 
هذه الأوامر بالإعدام, ذلك أن الحاكم 
كان يلجا للإعدام لجميع الأسياب 
المختلفة. من ذلك أنه كان يبقصد إشاعة 
الرعب على اعتبار أنه أسلوب فى 
الجكم. وقد كان عدد من قتل كبيرا 
يشمل عددا من الوزراء وكبار العمال 
والأفراد العاديين. وحسينا أن نذكر من 
ذلك حالات قليلة هى + امشيال ورتحوان 
وإعدام فهد بن إبراهيم (انظر ما أسلفنا 
بيانه) وإعدامه سنة 599 ه -٠٠١4(‏ 
وى كل كزلة: النيستكوو:.والسدان 
الذى أنزله سنة 595 ه (9١٠١٠م)‏ 
بعدد من الموظفين النصارى (علقوا من 
أيديهم وبعضهم توفى)؛ وفى سنة 
٠‏ ه (١٠١٠م)‏ أعدم الوزير على 
بن الحسين المغربى والوزير السابق 
مالع فخ على وإعداء ختلفة متمدو 
انق عاودينالشهب اق نتن 11 


(١٠م)‏ وحسين بن جوهر 
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وعبدالعزيز بن محمد بن النعمان الذى 
كان قد فر إلى بنى قرة ثم عاد بعد 
تأمينه. وفى سنة 5٠4‏ ه (؟1١١٠م)‏ 
قطع أوصال أبى القاسم الجرجرائى 
والخصى الأسود غَين وهى من رجال 
القصرء كما قتل فى السنة نفسها غرقا 
عدة من حظاياه. وفى سنة 8٠5‏ ه 
(١١٠م)‏ أعدم الوزير الحسين بن 
ظاهر الوران ووزيرين آخرين أحدهما 
هى الفضل بن جعفر بن الفرات. بل هو 
قد قتل سرا سنة ٠٠‏ ه (١٠١٠م)‏ 
خاله أرسينوس يطرك الإسكندرية 


الملكانى الذى كان قد انتخيبه هى نفسه 


قبل ذلك بعشر سنواتء وقد بلغ أنه 
كان يغرق بالهدايا أناسا لا يلبث أن 

وليس بعجيب إذن أن يصاب الشعب 
جميعا بالرعب خوفا من الحاكم. 

ومن أقسى ما أتى من فعال كان 
الموحى به مجرد الرغبة فى الانتقام 
أمره فى نهاية عام 4٠١‏ ه (مارس 
نه 123م) حزق القاسطاط تشينة 
شيوع أقوال قيلت فى هجائه ورميه 
بأنه ترك الإسلام كلية وقوض أركانه 
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(مثل الصوم والحج) بعد الدعوة التى 
قام بها الدررّى وحمزة وبسبب أعمال 
الشغب التى قامت بعد إعلان داعية من 
الدعاة ألوهية الحاكم فى مسجد عمرو. 
وقدأصرر الحاكم أوامره لجنوده 
السو نيهي القمتطاط وعدوقه وقد 
ارتكب هؤلاء الجنود فظائع ضد 
السكان. وأنفد الحاكم الخصى المملوك 
غدى إلى الفسطاط ليعيد النظام إلى 
نصابه فوصف له الحالة وصفا كريها 
فأمر به الحاكم فقتل على الفور. ولكنه 
اضطر إلى التدخل بنفسه لوقف القتال, 
ذلك أن الأتراك والبرير قد اتحازوا إلى 
شكات القشطاط :و قاتلوا الحكون السو 
وتقول بعض الروايات إن الخليفة كان 
منافقا وكلبيا إذ سأل : من أصدر 
الأوامر بذلك؟ وأنه راح يسلى نفسه 
بمراقبة حريق الفسطاط من فوق قمة 
تلال المقطم. ودامت الاضطرابات 
أسبوعا كاملا وترك الكشير من 
الفسطاط أطلالا. 

زد على ذلك أن عهد الحاكم قد شايه 
عدد من الفتن.» فقد قامت أولا فتنة 


القبيلة العربية بنى قرة فى الإقليم 


القائم شرقى الإسكندرية وهى البحيرة, 
ولكن أخطر هذه الفتن كاتت فتنة أبى 
ركوة وليد بن هشامء وهو أمير أموى 
طرد من الأندلس. وقام هذا الأمير بعدة 
مغامرات فى أقاليم مختلفة. شملت 
الشام نفسهاء ثم ظهر فى إقليم برقة 
وظفر بعون بربر زناتة. وكان قد انحاز 
إليه بالفعل بنى قرة الذين افكتنوا من 
قبل. وقد نادى بنفسه خليفة وهزم أول 
الأمر جيشا فى آخر سنة 59560 ه 
(١٠٠م)‏ ثم هزم جيش التركى إنال 
(فى رواية يحيى : قابل الأرمنى) الذى 
أنفذه إليه الحاكم. وهنالك ازداد هم 
الحاكم واستفحل كربه؛, ذلك لأن مصر 
والجنود قد ضاقوا بالتقتيل وأعمال 
القسوة التى أنزلها الخليفة ببنى قرة 
وكثامة الجيش الشآمىء: فأظهروا 
فرحهم بما أصابه من نكبات وتمنوا أن 
يتخلصوا من هذا الطاغية. بل لقد بلغ 
الأمر فيما يظهر بالوزير حسين بن 
جوهر أن اتصل بأبى ركوة. وعندئذ 
استدعى الحاكم الغلمان الحمدانيين 
الذين كانوا فى الشام والبدى الطيئيين 
لمفرج بن دغفل وأمر عليهم الفضل بن 
صالح ونشبت معركة بين فصائل من 
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الجيشين فى ضواحى الإسكندرية. ثم 
تغلغل أبىو ركوة حتى الفيوم وأنفذ 
بعض فصائله نحو الجيزة حيث كان 
الخليفة قد بعث بمدد بقيادة على بن 
فلح فهزم هذا المدد. ولكن حدث فى 
ذى الحجة سنة 537" ه (أغسطس 
سنة 7١٠٠م)‏ أن أحرز نصرا حاسم) 
على أبى ركوة فى الفيومء وأسر أبو 
ركوة وهو يسرع نحو النوبة وسلمه 
أمير البطائح النوبية وأعدم فى القاهرة 
فى جمادى الآخرة سنة /ا79 ه 
(مارس سنة .)3٠١7‏ وكان الرعب 
عظيماء فقد اضطر الخليفة إلى إذلال 
لدي لستهين شلف حكتو ده عفرن عه 
أعمال القتل التى أمضاها. بل لقد بدا 
فى بعض المناسبات أنه كان يفكر فى 
الهروب إلى الشام. ذلك أنه كان من 
المنتظر أن يدخل المتمرد القاهرة. وقد 
أدى قلق السكان إلى ارتفاع خطير فى 
الأسعار. وقد حدث فى سنتى هذا 
العصيان أن نزل الحاكم عن النواهى 
الخاصة بالطعام وكان هذا أيضا هو 
الوقت الذى أبطل فيه الإجراءات التى 
اتخذها حيال أهل السنة. 
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وقد أصاب الحاكم رعبا آخر من 
جراء الفتنة التى أثارها سنة 5-7 ه 
(١1١5-3١١٠1م)‏ مفرج الجرّاحى فى 
المغربى (الوزير المغربى) الذى كان قد 
التجأا إلى ابنه حسن بن المفرج بعد 
إعدام أبيه على المغربى سنة 2٠٠١‏ ه 
(انظر مادة «الجراء: بنو» إذا شئت 
تفصيلا عن كيف نجحوا فى جهودهم 
الرامية إلى إقامة مطالب بالخلافة 
5٠"‏ الموافقة -١١7‏ 5١١٠م‏ وكيف 
رشا الحاكم حسان بخيانة الشريف 
الذى عاد إلى مكة وسلم نفسه للحاكم 
فعفا عنه). 

واشتهرت الانحرافات التى انغخمس 
فيها الحاكم حين تجرد من وصاية 
برجوان. فقد بدأ يتجول فى طرقات 
الفسطاط ودروبه ليلا بصحبة عدد 
قليل من صحابته. وكان إذا فعل ذلك 
أنار التتجار حوانيتهم وبيوتهم 
والطرقات فتبدو كأنها فى النهار. وكان 
يحب أن يرى مشاهد المصارعة بين 
العيّارين وأعمال الشغب التى تنزلق 
أحياناً فتنقلب معارك دموية بين 
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الجماعات المتنافسة. ويروى يحيى بن 
سعيد مشهد فتنة حدثت سنة 1ه 
(35013--7١1م)‏ حين حمل الحاكم 
بالفعل وهى فى الطريق رجلا من 
حاشئيةة السوح بان وعدل قايها كو 
يتعرض إلى عراك مهين وراح يضحك 
وهو يشاهد هذا المشهد. وكان الحاكم 
يصاب فى بعض الأحيان وهو فى 
جولاته التى من هذا القبيل بنوبة من 
الجنون المطلق. وقد حدث فى يوم من 
الأيام وهو يمر بحانوت قصاب أن 
أمسك بساطور الجزار وضرب به أحد 
رجال حاشيته فقتله. ومضى فى سبيله 
دون أن يلقى بالا لجثة الرجل. ولم 
يجسر الناس المزدحمون أن يفعلوا شيئاً 
للجثة فظلت على حالها حتى أرسل 
الحاكم كفنا يوارى به الجثة التراب. 

وافنى نامحد لكات 
06 ) زادت هذه الانطلاقات. فقد 
شوهد الحاكم فى الطرقات عدة مرات 
. فى يوم واحدء ولم يتخل عن الخروج 
إلى الطرقات حتى وهو مريضء بل كان 
يعمل فى :هده الحالة على محفة. 
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ويمكن أن نعد من انحرافاته نوبات 
التواضع والتقشف التى كانت تنتابه 
فجأة. اللهم إلا إذا ظن أنه كانت تنتابه 
دائما نزعة إلى الصوفية. ونحن نراه 
سئة 8٠”‏ ه(؟١١٠‏ 5*١١٠1م)‏ يمنع 
رعاياه من السجود أمامه. وقرع الطبول 
أو النفخ فى الأبواق فى جوار القصر. 
واهتم اهتماما كبيرا بالاحتفال بالأعياد 
الإسلامية الكبرى دون أبهة ولا زينة 
وقد أظهر الزهد فى كامل ما يفعل: فى 
الطعام وفى ملذات الجسد ‏ وجعل 
شعره ينمو طويلا وراح يلبس ملايس 
خفن من الحوق الاسونولة ترركت 
إلا حمارا ويوزع الصدقات فى إسراف: 
وفى سنة 4٠غ+ه‏ (5١١٠م),أى‏ بعد 
أن نودى بابن عمه عبدالرحمن بن 
إلياس وليا للعهد. وكل إليه كل شئون 
الدولة.. وكان ولى العهد هذا هى الذى 
ونكت مجهدة الكيان فن امراك 
الرسمية واضعا شارة الخلافة. على 
حين ظل الحاكم يركب حمارا. وحوالى 
نهاية عهده زاد تواضعه هذا وزهده 
حتى أصبح لا يغير ملابسه ويرتديها 
قذرة تفوح منها رائحة العرق والتراب 
وتلصق بجسمه. فكان يتجول فى 
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الريف ويرقى تلال المقطم ويخرج 
وحيدا يتمشى بغير صحبة طويلا فى 
حين يأمسر اتباعه أن ينتظروه على 
منمافة ويكقيل آنة:يقاطن :انل 

وأدى به جنونه (اللهم إلا إذا كان 
هذا الحتون.حقاعق عقيدة ديكنة مطلقة: 
أى عن اعتقاد فى الإسماعيلية بلغ 
مداه) إلى قبول نظريات غلاة 
الإسماعيلية والتشجيع عليهاء وهى 
القائلة بأن الله قد حل فيه. وقد ساق 
المؤرخون بيانات أقرب إلى الاضطراب 
عن لاوا الشاهية الك سوا وكاة 
الإسماعيلية فى هذا الشأن» وهم حسن 
بن حيدّرة الفرغانى الأخرم؛ وحمزة بن 
على بن أحمد الزوزانى ومحمد بن 
إسماعيل أتُشتكين الدَرّزى» ومن المحقق 
أذ دة فبرادل :فى هذه الرواية نين 
التتبس بعضها فى بعض. على أن 
الظاهر أن هذا الموضوع بدأت الدعوة 
إليه سنة 4١1ه‏ (117١18-5١٠م)‏ 
بموافقة الخليفة. ويكاد يكون من المحقق 
أن حمزة دعا إليه أولا وأن الدرزى كان 
تلميذه. ولى أن يحيى يجعل حمزة يظهر 
بعد الدرزى. زد على ذلك أنه كان ثمة 
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تنافس بين الاثنين . ويقول راوية أن 
الدرزى قتل على يد الأتراك الذين 
أثارت نظرياته غضبهمء وجاء فى رواية 
أخرى أن الخليفة خشى على حياة 
الدرزى فأرسله سر إلى حوران. ويقال 
أيضا إن الأخرم كان تابعا من أتياع 
حمزة: ويقال إنه قدم للقاضى وهو 
صحيفة بدأت بعيارة «يسم الحاكم 
الرحمن الرحيم», وقد أثار ذلك شغيا 
الهرب. وتقول بعض الروايات إنه قتل 
خطوة كتزيدوة الدئ الحاكم وان على 
طدلة كدامة ينه قة اخمطر إلن :لسن 
إلى حوران والتختقناء فيهنا. ولا تلم 
ماذا انتهى إليه أمره بعد اختفاء الحاكم, 

ولمو سق ارواضع عل نان احسفاة + 
الحاكم نتيجة مباشرة لهذا كله وإلى أى 
حد تسببت هذه الدعوة فى زيادة جنون 


الخليفة؟ 


كدان 
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وقد كانت نهاية الحاكم عجيبة على 
نحو ما كانت حياته. ولعل من المستحيل 
أن نعرف كيف كانت هذه النهاية. ففى 
7" شوال سنة ١١45ه ١١(‏ فبراير 
سنة ١17١٠١م)‏ اختفى وهو يتمشى ليلا 
فوق تلال المقطم وعلى الهضبة التى 
تؤدى إلى حلوان: ذلك أنه ابتتعد فى 
تمشيه عن تابعيه اللذين كانا يصحبانه 
وكان قد أمرهما بانتظاره. ولم يرياه 
بعد وعادا إلى القصر فى صبيحة اليوم 
التالى. وأجرى البحث فى ذلك ووجدت 
ملابسه بعد خمسة أيام وقد نفذت فيها 
طعنات خنجسر ‏ وثمة رواية ممدوحة 
تقول إنه اغقيل بتحريض أخته ست 
الملك التى كانت قد دبت بينه وبينها 
وحشة: ذلك أن ست الملك كانت قد أنبته 
على شططه فى خلقه وقالت إن هذا 
الشطط كان يهدد بقاء الأسرة, فى حين 
أنْب هو أخته على أسلوبها الفاسد فى 
الحياة. وخشيت ست الملك أن يأمر 
الحاكم بقتلهاء فسبقته ودبيرت مع شيخ 
كُتامة سيف الدولة بن دواس أمر 
وجوب اختفاء الحاكم. وقد راجت عدة 
روايات فى هذا الشأنء. ليس فيها ما 
يصح الاعتماد عليه فقد قيل إنه اغتيل 
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على يد مغتال غير معروفء ويقال إنه 
إلتجأ إلى دير ينهى فيه حياته؛ ويقال 
ويقال... إلخ. ويعتقد الدروز بالغيبة 
(وهى قول شيعى مشهور) التى تستمر 
حتى رجعته . أما النظرية التى تقول 
بأن الحاكم توارى لأنه رأى استحالة 
تحقيق أفكاره فى مصر (مء1اءن/ا م 
فإنها مجرد فرض من الفروض. 

والصورة التى صورناها لعهد 
الحاكم لا تظهره بصفة عامة فى ضوء 
مرضى. على أنه لا يمكن القول بأن 
عهده كان عهدا سيئا بصفة خاصة 
تالشسية خفني :ذلك أن لهنذا العتهد 
وجوها أقل كآبة من المعروف. 

ففى عهده لم تفقد الأملاك الفاطمية 
المترامية الأطراف أى أرضء بل إن 
الحاكم قد اعترف به فى الموصل 
قرواش العقيلى صاحب الموصل مدة 
منالزمن سنة ١٠٠:ه 1١١١٠١(‏ 
١١٠١م‏ ). وفى عهده أيضاً حدث سنة 
5ه (١١١1-1١١٠م)أن‏ خضع 
منصور بن لؤلقؤ صاحب حلب للخلافة 
الفاطمية. وكان على حلب عدة ولاة 
فاطميين بعد اختفاء الحاكم. صحيح أن 


بيت ب ص77 كك ك1 إن أتزة العا رفك الأسلاية 


الموقف فى دمشق فى آخر عهده كان 
مضطرباء ففى سنة ١٠4ه -١٠١١9(‏ 
١٠م)‏ أقام الحاكم ولى العهد واليا 
فاستحدث فيها عدة إجراءات متحررة 
مثل إباحة شرب الخمرء وكانت هذه 
الإجراءات لا تتفق وآراء الحاكم؛ وقد 
نصرته بعض طبقات الأهلين» وهم 
«الأحداث» فى حين أنكرته طبقات 
أخرى. وزاد ولى العهد على ذلك بأن 
بخل فى عسلافيتات مع الحسراهن 
فاستدعاه الحاكم, وصدع ولى العهد 
بهذا الأمر مباشرةء فرضى عنه الحاكم 
وبعثه شانية إلى دمشقء ولكن قامت 
فيها فتنة عليه وعملت ست الملك بعد 
وفاة الحاكم على اعتقاله وحمل إلى 
القاهرة. 

وتدين القاهرة إلى الحاكم بإنشاء 
مسجد الراشدة (انظر ما سبق) 
ومسجد المقس وإتمام المسجد المعروف 
بالحاكم الذى كان قد بدأه العزيز. 
والحاكم هو الذى شيد أيضا أول 
جامعة إسلامية هى «دار الحكمة» التى 
أسلفنا ذكرها بما فى ذلك مكتبتها 
الكبيرة.. وقد رعى نشر العلوم والآداب 
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وكان المؤرخ المُسبّحى من أقرب 
أصدقائه إليه. وقد كتب له الفلكى على 
بن عبدالرحمن كتابه «الزيح الكبير», 
وكان على علاقات طيبة بالطبيب ابن 
مقشرء وقد استمع الحاكم لنصحه فعاد 
إلى شرب الخمر. ومع ذلك فصحيح أنه 
كان له طبيب آخر قتله. 

وكانت نية الحاكم قد صحت فى 
أوائل عهده على أن يحكم بالتشاور 
المنتظم مع وجوه القوم فى القاهرة, 
ولكنه سرعان ما برم بذلك. ولاشك أن 
هذا كان نوبة من نوبات التواضع التى 
كانت كفيرها من النوبات فيها من 
الافتعال أكثر مما فيها من الصدق. على 
أن جميع المؤرخين يتفقون على أنه كان 
كريما وأنه بذلك أقصى ما فى وسعه 
لمحارية المجاعة ببذل الهدايا ومحاولة ' 
تثبيت ثمن الطعام؛ وأن اهتمامه بالعدالة 
بلغ مبلغا جعله يحضر «الحسبة» وأنه 
قدأقام علاوة على ركيس الشرطة 
شاهدى «عدلء» لا يصدر حكم إلا 
بموافقتهما. ويروى يحيى بأنه لم 
يسمح لنفسه قط بالاستيلاء على ملك 
أحد وأنه أبطل «المكوس» وغيرها من 


>". 


الحاكم بأمر اللّه 


الرسوم المجانبة للعدل وأنه رد إلى 
أصحاب البضائع ما أخذ منهم ظلما. 
وقد صوره هذا الكاتب بين شعبه يجيب 
كل ما يلتمسون ويحاول أن يرضيهم. 
وقد أبطل «الخمس» (لاشك أن الخمس 
كان نظرية ا شوعسية فاطمية قرهنك 
ويجب أداؤها للخليفة عن كل ربح) 
ووالتموى» وى السدويية الى كانت 
مفروضة على أولثك الذين يحضرون 
«مجالس الحكمة» وهى مجالس العلم 
التى كانت تعقد فى القضر. 
يهودى فى قطعة من خبر نشره 
تيوياور (عناةطناء/] فى 1016[ ج؟ا.ء ص 
ويظهر الحاكم فى هذا الخبر 
هسنا إلى البتلاد ويظرع :الكاتب 
احساسه بالعدل (انظن #مقطلتلةكا .2 : 
كات كلزء 1 نزو ع4 عنتآء !:[0 65 6) للاج مع 861106 
اماعط عل جاع علاع2 تعلاعند0 اعناءكتلعلاز 
وااعوء ,لنءع1107 : حل :.0١‏ ستة 
/ا+., ص ”57: -5573؛ ولكن انظر 
أيضا تعماعمطء5 .14 فى 887 جل ١أ,‏ 
ص ”١7‏ فى شأن إحراق الحاكم حيا 
من أحياء اليهود). 


لحان 


مق الكنان ماع أنكسا ها حقطته 
لنا بعض قصص ألف ليلة وليلة مثل 
حكاية التاجر القاهرى الذى بالغ فى 
إكرام الخليفة حين وقف أمام حديقته 
فى موكب رسمى يطالب أن يشربء 
فتلقى من الحاكم مكافأة له جميع 
النقود التى ضربت فى دار السكة فى 
ذلك العام (عصمهآ كلمع ابمأاطه4 1116 
شتة 1518. اج 7 صن :03)..وكذلك ما 
ورد فى حكاية وردان الجزار مع المرأة 
والدب (ألف ليلة وليلة طبعة القاهرة, 
الليالى ”57 :)١556‏ وخلاصتها أن 
ذنا كان رين كنزا :فاكتسيقه الجزان 
الذنى نحن بصدده (انظر هذه الحكاية 
المتشابكة). وقد اعطى هذا الجزار الكنز 
للحاكم الذى وفد على حماره ليرى 
الكثز الذئ هده السزار عته. وقد 
احتفظ الحاكم ببعضه واعطى الباقى 
للجزار فاستطاع بذلك أن يبنى جميع 
الحوانيت فى السوق الذى نسبت إليه 
فقيل «سوق وردان». وقد روى هذه 
الحكاية ابن الدوادارى الذى زعم أنه قد 
بناها على «حل رمون فى علم الكنوز» 
وهو كتاب ألفه رجل يدعى محمد بن 
عبدالررّاق بن عبدالأعلى القيروانى. 


.دائرة المعارف الإسلامية 


وأصدر المؤرخون أحكاما مختلفة 
اق الختلاف حول :شخصنة الحاك 
وقد حاول دوزى وميلر أن يظهرا أنه 
كان يتصف بشىء من المثالية. ويظن 
إيقانوف (000ت1# : 86, ص ١77‏ وما 
بعدها) أنه كان حريصا على تحقيق 
مثل أهل السنة حرصه على تحقيق مثل 
الإسماعيلية وينتهى غرضه هذا بقمع 
المسيحية. كما أنه كان إلى ذلك يحاول 
دائما أن يجعل مذهب الإسماعيلية أكثر 
كمالاء على أنه كان يرى فيه أيضا رغبة 
فى «مخاطبة العامة» ويذهب إلى أنه 
ريما كان فيه شية من النزعة التاريخية, 
بل هو يحس نكهة ديموقراطية فى 
بعض أعماله. ولكن ما ذهب إليه 
إيقانوق فيه إسراف. 

وقد حاول يحيى الذى كان طبييا 
ومؤرخاء أن يسوق تفسيرا طبيا 
لجنونه. فقال إنه جمع فى مخه بين 
أخلاط خبيثة وفاسدة جعلته منذ صيباه 
يعانى من نوع من الكاآبة (بمعناها 
الصحيح) واضطراب فى العقل جعله 
فريسة للأوهام. وقال إنه كان يتعرض 
فى شبابه للنوبات وأن فساد تركيب 


.أئرة المعارف الإسلامية 


الحاكم بأمر الله 


عقله جعله يقاسى من الأرق (انظر 
يحيى - رشيخوء ص 3١8‏ وما يعدها) 
وقد يفسر هذا الأرق تمشيه ليلا. 

ومهما يكن من شىء فإن شخصية 
الحاكم تبقى لغزا من الألغانء والظاهر 
أنه كان عدة أشخاص تتعاقب بل 
ا 

المصادر : 

أهم المصادر التاريخية هى: 

(1) وحن بن نميه الاماكوه رهن 
مسيحى مصرى (طبعة شيخوء ص 
51"؛ طبعة وترجمة -95ملطء122 
لإا ى 5:11607ه/ا فى .20 ج 7, ص 65١‏ 
- 0576: وهذه الطبعة الأخيرة تصل إلى 
سنة :١ئه‏ (١١١٠١م)).‏ 

(') ابن القلانسى:» ص 44 2,5٠‏ 
7-6 1. 

(9) ومن الضاون التاريخدة اليامة 
لضن سيط ابن الكو رماوا 
بياريس رقم 5811, الأوراق ١695‏ 
545 حتى سنة ١٠5ه‏ (١١3١٠1م).‏ 2 
(:) ابن مَيسّر. ص 57 -55, وهو 


لا يشمل إلا السنتين 787ه و7/817ه. 


لان 


الحاكم بأمر اللّه 


(5) ومن المؤرخين الآخرين: 
أبوالملحاسن بين تغرى بردى (طيعة 
يزودنا يكثير من المختارات نقلها من 
المئؤرخين القدماء مثل هلال الصابئء 
والذهبى. 

© وانظر أيضا الكندى: الولاة 
والقضاة, طبعة 0115 الفهرس. 

6 أبوشجاع الروذراورى: كمناء2 
مناه لأكوطط4 07176 جطعبب 3١‏ ص 
١‏ وما بعدها. 

)0( ناصر خسرو : سفر نامه., 
ترجمة شيفر 2,501 الفهرس. 

(9)ابين يان (الدستد1ظ): 265 .كالم 
5 :1خ0: » طبعة وترجمة -10006 
3 ص 5:5 -58, (الترجمة ص 
/ذ- 41). 
كخم” ]هه 

)1 06 كمال الدين اين العديمء طيعة 
الدمان. ج ,١‏ ص ١93‏ وما بعدها. 
ترجمة مقع 1 جه ١‏ الفهرس. 


يندالا 


)١10(‏ ابن الصيرفى: كتاب 
الإشارة.... القاهرة سنة ١550‏ 
(28140 65) ص /ا4 وما بعدها 
والفهرس. 

)١5(‏ ابن خلكان. طبعة بولاق» 
ج"”ء ص ١18-1١15‏ (ترجمة ءآ 


0-0 حال ص عع وما بعدها). 


)16 أبوصالح: 4انه دماء م 176 
..24( 179 /0 840714517165 طبعة وترجمة 
165 أوكس فورد سنة 2,18415 
الفهرس. 

(11) اين العبرى: التاريخ -1ه77) 2 
«». طبعة لاءورلكا © ومتحظء ص 5١١‏ 
وما يعدها (نرنأصه بع م0:70 ترجمة 
ععلنا8, ص .)١5١0-5١48-0‏ 

0 الملقريزى: الخطط. طبعة 
بولاق. ج .١‏ ص 589 وما بعدها؛ ج 
؟, ص ادع الا الا كي الى 
+ وفنا ويفا 499 لوقن 
مواضع مختلفة). 

(14) الكاتب نفسه: إتّعاظ... (طبعة 
محجال الذكن السبسجنال ا 15 
والفهرس. 
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دائرة المعارف الإسلامية 


وئمة سيرة للحاكم فى (15) أبن 
503 

)٠(‏ وانظر أيضا ابن الدوادارى: 
1[ دعل ادمع 2 كيل :١‏ -ء8 م1226 
اداه وزل 7 إنأءة” » طبعة صلاح 
50551 اا 
١ ١‏ ص 000 لحكل ص 306 
م 

(؟5) القي رروانى: 6 مك1 

46 تر جمة ]052اتلزع1 أء مرو زوة11اع2 
(4186712: | 06 .ام ادودط جل") ص ١١1‏ 
وما بعدهقا. 
الحاكم. 

(29)لاعة5 عل .5 : -وناء1] ها عل 6ومورط 

5 065 107 جالا ص 7/8" وما 

بعدهاء ولايزال هذا أحسن ما كتب فى 
هذا الصدد. 


(غ") انظر أيضا 1ك/لا : مل .و0 
2000 .4 ص ١15‏ وما بعدها (وهو 


الحاكم بأمر اللّه 


فى غاية الأهمية)؛ وروايته تعتمد فى 
بعضها على أبن ظافر: الدول المنقطعة. 

(50) 2001 عممآ .5 : /ه ب«ررمرئزع م 

65ل 1/1416 1[ :ا اونزوة ص ١١”‏ وما 
بعدها. 

(1؟) معاأعسال! ل رمالا جر ماما رع 
4 1110 ,6(1ع, برلين سنة ,1١8/86‏ 

(/١؟)‏ ضدعا'0 وعماءوط: وزع وزو م 
[١‏ 110تنااه 1 16[] رت 107 الفهرس. 

(4") محمد عبدالله عنان: الحاكم 
بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية, 
جدا ومفصلة ولها فهرس بديع. 

(59) عبدالمنعم ماجد: الحاكم يأمر 


الله الخليفة المفترى عليه, القاهرة سنة 
8 
0 03 7/11 .0 : 06 ,أاولط'| عل وزم6ر« 


عاماق5'! سنة 15735 ص 1١875‏ -1875. 
(1١؟)‏ الكاتب نفسة: ©4705 ماصررع .]1 
(الملجلد ؛ من -مناوظ «مننهة ماعل .151 


.5١4-1١560 ص‎ )6 


ب 111 ا ا ا 


5غ" 


الحاكم بأمر اللّه الحاكم النيسابورى 


(1) حسن إبراهيم حسن: تاريخ 
الدولة الفاطمية, الطبعة الثانية, القاهرة 
سنة ,١504‏ ص 158-1517, 7٠١5‏ وما 
بعدها 558-5١4‏ 155 وما بعدهاء 
71774 وما بعدهاء 7١١‏ وما بعدها 
”١‏ وما بعدهاء 50 وما بعدهاء ١1/4‏ 
ومايعدهاء 4 وما بعدهاء وفى 
مواضع مختلفة. 

(37) الكاتب نفسه: تاريخ الإسلام 
السياسى.... القاهرة سنة .١9859‏ ج؟, 
ص .١7١-1١14‏ 

(:؟) وانظر أيضا محمد كامل 
حسين: فى أدب مصر الفاطمية, 
الفهرس وثمة أيضا تفصيلات هامة فى 

5 2 : دعل مع 7وكدأهوارء 1 116 
5 الفهرس. 

(501) كتاب الذخائر والتتحف 
للقاضى الراأشد بن الزبير (طبعة م. 
حسمد الله) ص 584. 151-1١6١‏ 
اا 5511١‏ 


وانظر فى تأليه الحاكم 
ففه ونام لتاة /" [. : ع 2600-1 1716 


ومعئذاوء< وهل : لهال تفاط ناه 41-8 فى 


مجلة مما 1167116 جحاة ؟,: سنة 
ه66 ص 18١‏ (وثمة كه منقحة 
للكاتب نقسه: ره تورمء171 2111:14 1 1716 
عماى: لاهور سنة ,١951/‏ ص ١581‏ وما 
بعدها). 

|اليقة 7/716 .0 ١:‏ «ررمار1'! عل «باء10:ه 06 


2/١ -١48 ص‎ 1957١ باريس سنة‎ 


لجنا ( ملع ز00 .5 : وطعبك 1ه كساعل 


نبويورك سنة ه56 ص 47-:41. 


خورشيد [كانار لنصة .11 ] 


الحاكم النيسابورى 


محمد بن عبد الله بن محمد أبق 
عبدالله بن البَيّع: محدث مشهور ولد 
سنة ١االاه‏ (477م) وتوفى سنة 
ه٠غئه‏ (58١١٠1م).‏ وقد رحل إلى عدة 
بلاد لدراسة الحديث وسمع أحاديث من 
قرابة ٠٠٠١‏ شيخ. وكان الحاكم يشغل 
منصب القاضى مدة من الزمن ولذلك 
لقب بالحاكم . وقد كتب عدة كتبء منها 
«معرفة علوم الحديث» وهو كتاب هام 
فى علم الحديث أقام مثلا فى طريقة 
تناول الموضوع. صحيح أن الحاكم 
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كانت له مكانة كبيرة لعلمه كما زاره 
كثير من الدارسين. إلا أن كتاباته قد 
قوبلت بالنقد. فقد نعت بيأنه شيعى, 
ولكن السبكى ينكر ذلك. ويقول عنه 
الذهمبى فى كتابه «تذكرة الحفاظ» إنه 
الحافظ الكبير وإمام المحدثين» ويذكره 
أيضا فى كتابه «ميزان الاعتدال» فيقول 
إنه وقع فى أخطاء فى كتابه «المستدرك 
على الصحيحين». ويلاحظ ابن حجر 
فى الفقرة الخاصة التى كتبها عنه فى 
كتابه «لسان الميزان» بأنه أجل من يذكر 
بين المحدثين الضعفاءء على أن بعضهم 
يقول إنه أصبح مهملا فى شيخوخته. 
وبالرغم من النقد الذى يوجه إلى 
الحاكم فإنه يحتل مكانة مشرفة بين 
المحدثين. 

والكتب التى طبعت للحاكم هى 
«المستدرك على الصحيحين»: حيدر آباد 
سنة 47-15584١١هه‏ و«المدخل فى 
أصول الحديث», طبعة محمد راغب 
الطباخ» حلب سنة ١51١١ه‏ (1575م)؛ 
وَمَقدِمَة لعلم الخديث طبعها وترجمها 
رويسون 15100501.[ : 10 11100141101 41 
:760111011 ]0 5616:6 1116 لندن سنة 
55 و «معرفة علوم الحديث» طبعة 


الحاكم النيسايورى 


الدكتور معظم حسين. القاهرة سنة 
.١1533017/‏ 

المصادر: 

7١ص تاريخ بغداد. جه.‎ )١( 
وما بعدها.‎ 

(؟) ابن عساكر: تبيين كذب 
المفترىء. ودمشق سنة 7417١ه.ء‏ ص 
17" وما يعدها. 

(6)اجاكوك الفورسن. 

(6)'ابق عاق طبلعة مولاو: جد 
00 

(5) الذهبى: تذكرة الحفاظ. ج؟, 
هن لالا؟ وها فعدها 

)1 السبكى: طبقات الشافعية 
الكبرى. ج؟. ص5١‏ وما بعدها. 

(0) اين حجر: لسان الميزان» ج ه., 
ا 

(8) ابن العماد: الشذرات, ٠6‏ 1ه. 

(5) حاجى خليفة. طبعة فلى كل, 
جه.,. ص 05١‏ الخ. 

)١١(‏ دروكلمان: حدا؛ حن ه17 
قسم ,١‏ ص7١7.‏ 


"خوريشد [ رويسون 0 .]| 


> 


حام 


تسو ابن نوح ؛ ولم يذكر حام 
صراحة فى القرآن الكريم ولكن ريما 
يكون قد أشار القرآن إليه بأنه ابن غير 
صالح لنوح أبى أن يتبعه وقت الطوفان 
(سورة هودء الآية 59-417). وقد عرفت 
الروايات المتآخرة القصة الواردة فى 
التوارة فى سفر التكوين (الإصحاح 5, 
الآيات 77-1١4‏ وقد جاء فيها أن ابن 
حام كنعان. وليس حاماء هو الذى لعن 
من أجل جرم اقترفه أبوه) والزيادات 
الأسطورية التى توسع فيها اليهود 
والنصارى. ولما كانت القصة الواردة 
فى القرآن إذا قرناها بهذه التفصيلات 
تقتضى وجود ابن رابع لنوح فقد جعل 
كنعان أو ابن مبتدع هو يام يملأ هذا 
الفراغ. ويختلف المؤرخون فى ذكر 
خطايا حام, وهى صلات جسدية وقعت 
فى الفلك فى رواية الأكآدة اليهودية, 
وهذه الخطايا جرم فى حق أبييه. 
ويعرف هؤلاء المؤرخون أيضا أن هذه 
الشخصية ولدت بيضاء ثم انقلبت 
سوداء نتيجة للعنة أبى حام. ويقال 


أيضاً أن عيسى بعث حاما إلى الحياة 
مدة (هكذا فى الطبرى: وقد قال الثعلبى: 
بعض مراحل الحياة فى الفلك ونهاية 
الطوفان. ويروى الكتاب المسلمون أيضاً 
الذى نزل إلى مرتبة العبودية ثم أفاد 
من تسامح إخوته (يلاحظ أن يافث فى 
رواية البلعمى قد حلت به اللعنة أيضاء 
وقد فسر هذا بأن هذا الكاتب الإيرانى 
لم يكن يعطف على الأتراك والصقالبة 
ويأجوج ومأجوج الذين اشتهروا بأنهم 
من نسل يافث). ثم نجد أخيرا أن كتب 
التاريخ الإسلامية احتفظت من قائمة 
الأمم الواردة فى الإصحاح العاشر من 
بالموقف الجغرافى السياسى لذلك 
الزمن. ويفسر هذا كيف أن آفريدون 


جر ليدع والتاريخ» جك 
هن 1155155 


لس مسسسسسس بي ببسب فائرزة المعارف الإسلامية 


المصادر: 
قسم١,‏ ص8١‏ . 
ص ه "” وما بعدها. 


(*) ابن قتيبة: المعارف. طبعة عكاشة 


اا 
(5) اليعقوبى: التاريخ ص١‏ (طبعة 
نمق ص١١)‏ . 


(7وطه1 ع 6هو07:011: جحسداء ص؟17١١-‏ 


(١ ١ 

)0 المسعودى: مروج الذزهب, جلقء 
ص 8١-10‏ (طبعة :لاه جا ص9 7, 
النففصول اللكيلةه جل ص ٠-٠‏ ,؛ 
خط ١‏ 

(1) الكتاب المنحول للبلخى: البدء 
والتاريخ جا ص١1"‏ وما بعدهاء 7" 
وما بعدها والفقرة المشار إليها آنفا . 

0( الكسائى: صصماء دمجم هثثلا 


(4) الشعلبى: عرائس: المجالس, 
م 


وأئدة المعائف الإسلامية سس سم 


556 


١ 0‏ ( اناةطمع 0 : موعه 867 علاء/1 


أ :5007:1150 :لاه ص 405 - 
4 

[١ 07 06 1)‏ : -ملا عأعداسه+م] 
اع مك16 ص81 ١٠١‏ . 

فدلة لإواومء510 .[: دك دمتاع071 وصة : 
مانام 769671065 ص ١ا؟‏ . 

١ 5‏ عزعم5 .1 م عاعئةاط!8 
ره مآ #جا تزع ع 77انتنأعهج. ص 0 ١١‏ 

11014061 ه1ءآ! .8 فى أعباطرء‎ )1١5( 
-ح سترط -«0716/ق‎ ١5١0 مم1 465 ص‎ 


1171| 0 والعهوماءنن ص ١١18,‏ 


[فاجدا ]| 


اللغات : لقد استعملت الكلمات 
المشتقة من الاسم حام للدلالة على 
اللغات المتصلة باللغات السامية. وقد 
اتخذت أسرة اللغات الحامية السامية 
اسمها منذ سنة /1841 ء؛ ومن المعتقد 
بصفة عامة أنها تشمل المجموعة 
الحامية فى مقابل المجموعة السامية. 
وقد ت هذه النظرة فى 5مآة 
007 بك ىعداو اصضاء الطبعة الأولى سنة 


منخانا 


الساحينة اريعة 'فزوع ختميذة: السامية: 


والملصرية القديمة هى والقبطية 
واللغات البريرية واللغات الكوشية. 
والظاهر أننا يجب أن نضيف إلى هذه 
لاتستيين منها أية خصائص مشتركة 
يمكن أن توحد بينها فى مجموعة 
محددة تحديداً واضحاء فإن الإصطلاح 


الأرجح أن نتحدث فحسب عن المجموعة 
الحامية السامية بفروعها الأربعة أى 
الخمسة. 

ويمكن أن نجد تاريخ هذه الدراسة 
ومصادرها فى «عطه0 اعمعدالة: تمدووع 
-107[ج ها اه ء«اهللاطمعمد ع[ جلاى كرأله هعنام 
6 0114111140) لاك 611116 ياريس 
سنة /5141١؛‏ وانظر أيضاً للكاتب نفسه 
» من الطبعة الثانية الفصل الموسوم 
بعنوان 11010 باك 5علاع1:هآ.. سنة 
"ذاو -اتتمتع هط ع4 كللاوعه 5أه1]لات 16 
6+ 71016 فى 6ك 0011/6165 
عل قاإكزء دنا عل علاو]اكالاع رآ ع0 انا !أ اكدرآ*[] 


: ك1 باريس سنة ١55‏ 5 


ليان 


وإن شتت المقارنة التفصيلية 
(دء انه ,:116::ه181) والحصحصامية 
(علولات سيمدت ,[215!15) يستعملان 
أحياناً للدلالة على الشعوب الإفريقية 
الأخرى, 

والظاهر أنها مزيج من البيض 
والسود. ويشار إلى هذه العناصر أيضاً 
بالبيض الإفريقيين والإثيوبين (من حيث 
علم الإنسان)؛ انظر 1اءعمه11.1 دنال ن/لا: 
أقشط ندءل! أانعاعتنه 1116 :أ 5م76 0/7 ناك ل 
كمبردجسنة /ا ١5‏ وأحدث من ذلك 
1 .1:1 2ع 13أء0 011م0م 13226 عآ 


الطبعة الثانية , تورين سنة ١9651/-١9861‏ 


[ خورشيد كوهين معطه .81 ] 
الحامدى 
)١(‏ إبراهيم بن الحسين بن أبى 


السعود الهمدانى: الداعى الثانى المطلق 
للإسماعيلية الطيبية فى اليمن؛ وقد جاء 


.فى عمّارة أن الملكة الصليحية السيدة 


دائرة المعارف الإسلامية 


أقامته سنة 5795 (1737١١م)‏ داعيا 
للدرعاة,. ولكن لم تؤّيد ذلك المصادر 
الطيبية» ثم نقلت الرئاسة إلى أمير عدن 
سبأ بن أبى السعود بن زُرَيْع الذى أيد 
مطالبة الحافظ الفاطمى بالإمامة, وإذا 
كان هذا الخبر موثوقا به فإن إبراهيم 
ريما يكون قد أقيل بسبب تعاطفه مع 
دعوى الطيب. ولما توفى الداعى الخطّاب 
بن الحسن سنة”” 5ه (78١1م)‏ 
اختاره الطيبى الأول الداعى المطلق 
ذؤيب ابن موسى مساعدا. فلما توفى 
ذؤيب سنة 53ه ه (١١5١١م؛‏ فى 
الهمدائى سنة 3ه ه - 1١١81١‏ 
1)أصبح خليفة له بوصفه أعلى 
مرجع دينى فى غيبة الإمام. وكان 
موقف الجماعة الطيبية حرجا لأنها لم 
تجد إلا حماية قليلة من أمراء اليمن, 
على حين أخذ الحكام الزريعيين لعدن 
يناصرون مناصرة فعالة قضية 
الجماعة الحافظية المنافسة للجماعة 


وكان حكامها الياميون قد تركوا 
الجماعة ولكنهم لم يتدخلوا فى نشاط 
الدعوة. وهناك توفى شعبان سنة /01ه 
(يولية سنة 77١1١م).‏ 


الحامدى 


والظاهر أن إبراهيم كان مؤسس 
منهج الحقائق الطيبى الخاص. وقد 
أدخل رسائل إخوان الصفاء فى كتب 
الجماعة واعتمد اعتماداً عظيماً على كتب 
حميد الدين الكرمانى وأخذ يفسرها 
وفق آرائه. وعمدة كتبه هو «كنز الولد» 
وقد أصبح هذا الكتاب النموذج لسلسلة 
من كتب «الحقائق» الطيبية المتأخرة. 


(؟) حاتم بن إبراهيم )١(‏ : خلف 
أباه فأصبح الداعى المطلق الثالث: ونال 
العون من قبائل حمير وفمدان التى 
استولت له على حصن كوكبان. وقد 
أثار هذا غيرة الحاكم اليامى لصنعاء 
على بن حاتم. فشن الحرب على هذه 
القبائل سنة 554 ه (4لاة ‏ 5ا9م) 
وانتزع كوكبان. وأقام حاتم بعض 
الزمن فى بيت ردم ثم انتقل إلى شّعاف ظ 
فى الإقليم الجبلى حراز حيث نجح فى 
تحويل الناس إلى الدعوة الحافظية. 
وغزا حاتم عدة قلاع واختار الحتيب 
مانا له فلما فقتل منحكة الأكين سينا 
التعبرى ومد الأيوبيون سلطانهم إلى 
أغلب أراضى اليمن انحصر نشاط حاتم 
فى التنظيم السرى للدعوة الطيبية؛ 


لدان 


الخامدى_حايل 


وتوفى حاتم فى ١‏ محرم سنة 0917 
(1 نوة قفمير سنة )١١95‏ فى | لحتيب 
ودفن فيها. 

«الشموس الزاهرة» من كتب المفضل 
للغلاة على حين ذم بعض أقوالهم. أما 
000 القصيرة ادك بذر 00 
إسماعيلية, دمشق 4)). 


(5) على بن حاتم (؟): خلف أباه 
فأصبح الداعى المطلق الرابع. وقد 
انصرف عنه يعبرية حراز فاستقر فى 
صنماء. ولم يتدخل الأيوبيون فى 
مشحاظه: وتوفن فن'76 زى القعد 
(مايى سنة )١١١4‏ فى صنعاء. 


المصادر: 

عمدة المصادر هو )١(‏ إدريس بن 
الحسن: نزهة الأفكار ولم بنشر. وقد 
درسه ح. ف الهمدائى: الصليحيون, 
بعدها. 

(؟) عمارة فى (هك1 .11.0 : مهبملا 
لندن سنة 94897, ص١٠‏ 


وثمة مصادر أخرى نشرها وناقشها 

(:') معاد .5.81 : 16 «رمندومععيرى 176 
4177 أت :تتعاننا ‏ متتطنه*1 1116 فى كد 071, 
ج؛.ء سنة .,١515١‏ ص 5١5‏ وما 
يعدها. 

[6) زواعو جم كسس اناي 
الامطة 1 . /لا : ءانه رء1شه1 111ه:57ة طهران 
سنة .١917”5‏ ص 05 وما بعددهاء 5١‏ 
وما بعدها. 


خورشيد [ مادلنك 8هنااء2420 .1ا] 


حايل 


أى حائل: قصبة بلاد جبل شمر فى 
بساملة الخمشية. وهذا السهل بين جبل 
اجا (مستثنيف) وسلمى (فتى). وفو 
يرتفع عن سطح البحر تحىق 65٠0٠٠‏ 
قدم. وهذه المدينة من أهم المحطات التى 
على طريق الحجاج الفرس إلى مكة, 
وتحيط بها أسوار ارتفاعها نحو 
عشرين قدما بها أبراج مستديرة 
ومربعة. وتنقسم أحد عشر حياء وبها 
مسجد جامع وقصر حصين له برجان 


عطل ل ل لي بي يبلل ؤأثوة المعارف الإسلامية 


سامقانء. وسوق هامة بها مخازن 
للبضائع وحوانيت تباع فيها الأطعمة 
كالارز والدقيق والتوابل والبن وغيرهاء 
وتعرض فيهاالأقمشة, والملابس, 
والسلاح, والآلات من معاول وعتلات: 
والمعادن الخام من حديد وقصدير 
وسبائك رصاص؛ كما أن بها حدائق 
ومنتزهاتء وهى تستورد الأقمشة من 
منشستر وبومباى. والملابس من 
الجوف ويغدادء والآلات والمعادن الخام 
من أوربا وتجارة حمايل هامة: أما 


صناعاتها لاسيما تلك التى تقوم بها . 


النساء من تطريز وتدييج فعديمة 
الأفية واصحات اللمترف من عدادية 
ومعدنين ونجارين قليلى العدد فى 
المدينة» ومنازلها حسنة البناء ومعظمها 
من طابق واحدء وشوارعها نظيفة. وفى 
خارج الديئة حدائق كشيرة واختراع 
نخيل ومنازل متفرقة بعضها يملكه 
أعيان المدينة وبعضها خاص بأفراد 
البيت ا مالك فى شمر. ويقول يالكريف 
3136 إن تعداد المدينة ٠١.٠٠٠‏ ىق 
٠٠‏ نسمة على حين يقول داوتى 


لإ)طاعد20 إنه ٠٠٠٠٠١‏ فحسب. 


دائرة المعارف الإسلامية 


حايل 


وضاحية حايل هى سويفلّة» وقد 
اجتاحها وباء فى سنة ١8511‏ يعد 
مجاعة نزلت بهاء وكانت المنازل خالية 
تقريبا فى أثناء إقامة داوتى بهاء كما أن 
أحراج النخيل كانت مهجورة تماماء 
ولحايل ضاحية أخرى هى واسطء وقد 
لاحظ داوتى عند زيارته لها أنها كانت 
هى أيضا مهجورة وحل بها الخراب 
نتيجة لهذا الوباء. وقد جفت أشجار 
النخيل وماتت بسببٌ إهمال الرى فى 
تلك الفترةء. وقد مات فى حايل نفسها 


بد . و١٠٠6‏ هه ٠.‏ : 


الطاعون. وأعقب الطاعون حمى خبيثة 
تفشت فى المدينة سنتين. وتقع مقبرة 
حايل وراء واسط؛ وشواهد قبورها 
عاطلة من الزخرف كما هى عادة البدو, 
وليس عليها إلا اسم المتوفى. وبين 
المقبرة والمدينة مستعمرة صغيرة 
للعرب الرحل وهم من بدو شمرء 
وبعضهم يمت بصلة القرابة للبيت 
المالك. 


وهم لا يسكنون تلك البقعة إلا فى 
فصل الربيع 


تإفحينا 


حايل 


وفى أوائل القرن الماضى كانت 
حكومة حايل فى يد بيت على. وحوالى 
سنة ١87١‏ حاول عبد اللّه اين رشيد, 
وهى من أغنياء أسرة جعفر العريقة 
وأعيانهاء أن يستولى على العرش 
بمعاونة أقاريه الكثيرين ذوى النفون, 
فنشبت الحرب بين الفريقين ودارت 
الدائرة على عبد اللّه فنفى» ولكنه عاد 
بعد عشر سنوات إلى حايل بمساعدة 
فيصل الزعيم الوهابى الذى أقام عبدالّله 
أميرا على جبل شمر اعترافا بفضله فى 
فتح الأحساء . وقد طرد بيت على من 
المدينة وأبيد تقريبا على يد عبيد الملقب 
بالذئب وهو الأخ الأكبر لعبد اللّه. وقد 
بنى عبداللّه القصر الكبيرء وبدأت حايل 
تنعم بفترة رخاء فى عهد ابنه وخلفه 
طلال الذى حكم المدينة عشرين عاما 
ومات سنة .1١4574‏ وقد أدخل طلال 
كثيرا من التحسينات على حصون 
المدينة» وبنى الممسجد الجامع والسوق 
وخطط الحدائق الجميلة. وأراد أن 
ينهض بالتجارة والصناعة فاستحضر 
التجار من البصرة وواسط وغيرها من 


مرفدن 


الملان والصنتا عفن المذينة والفمة ود خل 
فى علاقات تجارية مع مدن أخرى من 
بلاد العرب وفارس. وكان محمد بن 
ريد احيرا على حال عندنا زاوها 
داوتىء» وكان وقتذاك يملك من الخيول 
ثروة عظيمة لانظير لها فى نجد قدرها 
داوتى بنحوى من 55٠.٠٠٠‏ جنيه. 

ويذكر الهمدانى وادى حايل فى 
حمى (ضّرية). ولعل هذا الوادى هو 
مون عدينة حاءل الفتى كطتميناها يده 
المادة. ويقول ياقوت إن حايل واد بين 
جبلى طيى (أجأ وسلمى) وإنها أرض 
واسعة يزعم البعض إنها أرض اليمامة 
نفسهاء وينزلها بنى شير أو بنى تُمير 
وبنو حمأن من بنى تميم,. ويقول 
شيرتكر 086»:م5 إن حايل هى «أرّى 
كمى» فى بطلميوس. 


المضادر: 


0 الهمدانى: صفة جزيرة العرب, 
ص ؟185١,‏ س5 ١١1١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


9( ع 0 :7046 ج أ ا 


رحد 1 


18 د«كأطهطه!17 دعل عاك‎ 2 (١ 


باريس سنة ,١ ١8ص 586٠‏ غ51 


:2( 01 .ذ: -م60 0 4116 121 


كانءأطه 47 ء1[جرهع. ص ١/١‏ 


)1 عالوتع لو .7( عه عسطرو معلل 
الفهرس 

(/ا) بواطقنوط .80 .دن : مز كاعنهمم1 
6 -وهوهنزطه47 كمبردج سنة /20188 
ج١ء‏ ص97ه, 3171 3519-7184؛ 
جحطلسدكةء ص ١-غ؛:‏ هح_كم/ا - 648 
والفهرس 

(1) عستابظ .1 : عكاء؟1 ماه أعبااعوه1 
معأطمنةه ١‏ - «عصمة #رثاء جاه 


١1١ ,-١7١ص‎ 


[ شليفر .عغاءاتء5 .1] 
+ حايل أو حائل: قصية إقليم جبل 
6ه الموافق 15356: 5١.0٠٠١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


حايل 


نسمة) فى جزيرة العرب الوسطى,؛ 
وكانت من قبل قصبة أسرة الرشيدى 
فى نجدء ثم غدت بعد سنة ٠14؟١اه‏ 
(1471م) قصبة إقليمية لمملكة سعود 
الموسعة (منذ سنة ١110ه-975١‏ 
السعودية العربية). وجبل شمر الذى 
يحد من الشمال بحوض النفود الكبير» 
هى الحد الشمالى الغربى لنجدء مع أن 
سكانا لمنطقة حائل يشيرون فى بعض 
الأحيان إلى القاسم على اعتبار أنه 
أقصى النواحى شمالا فى إقليم نجد 


عنته. 


وتقع حايل على ارتفاع 114 مترا 
قرب الحافة الشرقية لكتلة جبل أجا 
الجرانيتيه». وهى تقوم فى قلب ديرة 
شمر وهى القبيلة المسيطرة فى هذه 
المنظقة: ويهدا تل سمرة: الذئ 'يتوف 
أيضا عند الأهلين باسم «الموقدة», 
المدينة من الشرق. قوم الخكروية أ 
أرْقّب حاجر! فى الشمال. وقد أطلق 
الاسم حائل أول ما أطلق على الوادى 
الذى يجرى بالقرب من حافة المحلة, 
وكانت هزه المحلة نفسها تعرف مالقَرَيّة 


ايفخانا 


حايل 


فحسب. وقد ذكر حائل الشاعران امرق 
القيس وطرفة بن العبد. ويقول شيرنكر 
إن حائل هى عين أره كومه فى 
بطلميوس. ش 
وقد خضع أهل حائل الشمرية 
للحكم الوهابى سنة ١١١١ه‏ 
(17417-1787) وعرفت السنوات 
الأولى من القرن الثالث عشر الهجرى 
(التاسع عشر الميلادى) بالنزاعات التى 
قامت بين بيتى ابن على وابن رشيد فى 
سبيل السيطرة على هذه النواحى. وقد 
فرضت القوات التركية المصرية لحملة 
إبراهيم باشا التأديبية الجزية على 
حائل بعد سقوط الدرعية سنة 
7ه (148172م). ودخلت جنود 
الاحتلال المدينة مرة أخرى سنة 
7ه (1877م). وفى سنة 
0ه (1855م) مكّن أفراد بيت 
رشيد لأنفسهم حكاما على حائل فى 
ظل آل سعود: وقد بلغ جبل شمر 
المستقل أوج سلطانه فى عهد محمد بن 
رشيدأآمير حائل بين سنتى 
8--١55١ه‏ (5ا14 ا495ام) . 


ا 


وكان عدد سكان المدينة وقتذاك حوالى 
800-8 تكسن يستكتوين أريتيعة سينا 
حول ميدان السوق المسّحّية. وكان 
يسن :دوم فى لمان 
الشرقى. وقد بدىء فى إنشائه على يد 
منحتمة: على :فى منت هل القررق الكتالت 
عشر الهجرى (التاسع عشر الميلادى). 
وكان حى لُبُدَة فى الجنوب وحى 
«المقيظة» فى الغربء وحى «أفنان» فى 
الشمال الغربى. وكانت التجارة فى يد 
٠‏ من أسر التجار من النجف فى 
العراق» وكانت تقوم فى مسجد برزان 
مدرسة الشتريعة امسماة المرشدىئ: 
وكان فى حى لبدة مدرسة من هذا 
القبيل. وقد اشتهر محمد بن بانى» وهو 
صانع سلاح من حائل وقتذاكء: فى 
جميع أنحاء الجزيرة العربية بصنع 
الأسلسة الأخترقة وقد نزل الوناء 
بحائل وأرباضها حوالي سنة 44؟١ه‏ 
(١الاىام)‏ فتوفى كثير من أهلها. وقدر 
داوتى عدد سكانها بنحى 1١٠٠٠١‏ نفس 
تتخمنت حندن اننا نك كاف 
(1411م). ولما توفى محمد سنة © 
6ه (18991م) دمر كثير من 


دائرة المعارف الإسلامية 


أجزاء المدينة أيام النزاعات التى دارت 
حول الحكم بين الأسر مما أضعف بيت 
شيف وظقي خلناء معد مفو نمال 
من الترك لمناامضة عبد العزيز آل 
سعود, على أن عبد العزيز استطاع آخر 
الأمر الاستيلاء على حائل فى غرة ربيع 
الأتلسةة +1886 (ات ومس سسرمية 
١9١١‏ ). 

وتقوع أقتطنان يقائن على التؤراية 
والتجارة على نطاق صغير. وكانت 
اللخهوي لأك تتسو يي أبن طول قن 
المنطقة مثل البلح والحبوب.ء تكملها 
أنواع مقف مق الفضرازات والؤالة. 
وتقوم حائل على طريق الحجيج من 
الغبراق: ولكن المنافع الاقتصادية 
المتحصلة من هذا الطريق كانت فى كثير 
من الأحيان تتبدد نتيجة لاضطراب 
الأمن فى الإقليم قبل سنة ٠8١١ه‏ 
151م). اما تقل الحكاج ثالين فتقد 
.تحول حوالى سنة 87١١ه‏ (1935م) 
إلى الشمال عن طريق إقليم الجوف 
وقد اشتهر محمد بن رشيد بخيله 
الجيادء وكان يحتفظ بحوالى ٠٠ه‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


حايل 


رأس من الخيل فى منطقة حائل 
للفروسية والرياضة. ولم تعد الخيول 
كرون فى أغراك مذ كور سق 6 الت 
(193153م). 

وكئة أأحياة هامة فى الدينة الهدنثة: 
عداو على عدا سيق اقرز كبر ذا وهل » 
الجدَيّدة, والزبَارة والوسيطى. أما 
ضاحية البساتين السويّقلة فهى الآن 
ملاصقة لحائل2. وقد زرعت البقعة 
الممحلة المعروفة بالتعرة بين حائل 
وكفان. وكان أمين حائل شثة اف 
(1977م) هى عبد العزيز شاف 
ابن جلوى الذى أقامه حوالى سنة 
20 (1917م) عبد العزيز بن 
سعودء وهى يحكم منطقة تبلغ نحوا من 
كليى متر مربع بما فيها مدن 
قبا وثيما» وخيبر. 


المصادر : غير ما ذكر 


)١(‏ ابن بشر: عنوان المجدء القاهرة 


سنة "/ا5 اه 


0 التنا]8 عصمك لمآ : ععومستروازط 4 
1/4 40 لندن ١8/1١‏ 


عم 


حال 


بومباى سنة اه 

(١‏ تعطن11 .0: مومنزمط انك أماطنامل 
© :6.: باريس سنة ١851١‏ 

):( :هآ .0 . [ : مادة ١+انه83»‏ 
فى ,0111071 [أنار) «توأئدعط عن[ زه عع لاج 00 


لمم أوجادء © 10:ن » كلكته سنة 
١59١1654‏ 


)1( اتكدا/! 1‏ .ك : لزوء/ 1‏ اجرم[1زملل 
نيويورك سنة 1١9557‏ 

(/) لإطلتاط .11: ماطهجم4 ن4فنوى لندن 
سنة ١9606‏ 

اليه لعلم 77 .15.8 2أ وأطمجم4 أألننهوى 


0601479 :/6111 71116 1116: نيويورك سنة 
1١1556,‏ 


خورشيد [مانداقيل 0111 .1] 


يي 


ححصماه 


معناها اللغخوى قمحهأوى نواة, وهى 
فى كظام الوااين الدرقى عيارة عن 
جزء غير معين الوزن» ومعظم كتاب 


العرب يقولون إن الحبة تعادلر' من 


بعس 


وحدة الوزن المعتبر؛ وى ' من الدانق. 
والدائنق عند العرب يعادل ‏ الوحدة. 
وهناك تقديرات أخرى للحبة تتراوح 
بين ل ول من الدانق» ومن هذا نرى 
أن الحبة تمثل شيثا يختلف اختلان) 
كبيرا باعتبار وحدة الوزن. فهناك حبة 
بمعيار الفضة وأخرى بمعيار الذهب, 
وحبة من المثقالء» وغيرها من الدرهم 
الخ 

وباعتبار المثقال أقدم وحدة للوزن 
عند العرب وزنته 5,55 من الجرام وهو 
يعادل 15.5 من الحباتء فإن الراجح 
أن النحنة فى حندو الإستلاح كان 
وزنها يعادل حوالى /١-07٠‏ ملليجرام» 
وهى تتفق تقريبا مع وحدة وزن 
العقاقير فى أوروبا المسماة كرانوم -8:8 
2 وكانت شائعة الاستعمال إلى أقرب 
العمصور الحديثة,. والحبة فى نظام : 
الموازين الإنكليرزى تساوى 15284 
ملليجرام. 

والووانات الخياسة بالخيواء الية 
مكنا عاقيا تفلف يكنا 

وهى تنقسم عادة إلى حبتين من 
شعير وأربعة من الأرر وإلى حوالى 


دائرة المعارف الإسلامية 


مائثة خردل. ويعادل القيراط أحيانا 
ثلاث حبات وأحيانا أربعة. 

وكان فى الآستانة الحبة وهى ربع 
القيراط فى وزن الحجارة الكريمة 
والجواهرء والعقاقير الطبية تعادل 
ملليجرام ويعادل الدرهم 18 
حبة أى 706١5,2؟‏ جراماً أو 95,5770 
من الحبات الأوروبية. والحبة فى 
القاهرة ثلث القيراط وهى وحدة ثابتة 
الوزن» وتعادل 15,54١1‏ ملليجراماء 
ويعادل الدرهم 75١885‏ جراما أو 
1١‏ ٠١,لاء‏ من الحيات . 

المصادر: 

00 لتقلءة .5 :كلزوط كع[ «لاى ومع 1[011 
أماظا ,عامنروتائآ عل برمتاصلعوء0) كوطه:4 
140467 جا ١‏ طبعة قطع الثمن, 
ص١؟١/5-7 ٠١‏ 


0 0مأع1ا0) 5ة7ا نهآ :دء[ على أمدووط 
-71ك 465 1110116117 01 كعلان 1116171 167165كلاى 


رك ءأطناء 03625: باريس ١8605‏ . 


0 2001 - عضم[ .5 : «مأطه 4 116 


-0711517141لا[ا[ ننه 7407207117116 :0 جتن ماك 17 


دائرة المعارف الإسلامية 


.2/1111 ,105 المجموعة الثالئة. جة: 
١‏ ( 


(١‏ عممآ .7لا لمعه لظا : سه كتع سا1 
15م +7ء1100 1116 /0 115101:15) ستة 
61), جلء ص ١٠١‏ 


)0( 211 /الل2 5 .11 : «نامم - حلنه 1/116 
أ 6/و5111011 21لا[ ها ع0 ء«أماكتط*[] 4 ندعو 
65 1 116101012 ها 406: باريس 
7 وله أيضاء بإهماه1ء71 ه47 فى 
مجلة الجمعية الأسيوية الملكية, 
/الام ١‏ ,]مم١‏ 

06 عع قةتاء0آ كتاملع2آ1 : -هرم ‏ 10116 
5عاصنياء2 كعل كعننادعءال! أه كلتمط دعل معناو[ 


تعطه 065 اك 0:61115: باريس ١95٠١5‏ 

(7) وله أيضا: -:2 اه كلهوكنالط دعا مناى 
,47065 7716715 باريس ١9٠١/8‏ 

(8) ككدهالا .0 : -يلة 2 :ها 46 اما 
1© 710/16 1ألاكلا 111‏ 77115111041]116 باريس 


١54 


(9) انظر أيضاً كتب الموازين مثل 


عل 11052‏ ."1 :  06-‏ 14نلا-دده//1 ,زعلا ل[ 


«أعلانا كان[ نلا 
)٠١ )‏ لإلاعكا : .اعتطسم) امعرءسؤمنا 


[ زامياور #ندطصدت .7 .85 ]| 


يفخن 


مكى من بنى فهر وهو من أعظم 
قواد الخليفة معاوية. ويسلم الجميع 
بأنه من صحابة النبى اللهم إلا مدرسة 
المدينة فإنها لاتسلم بذلك متأئرة بما 
تضمره من عداء للأمويين وإن كان 
التاريخ يثبت ذلك. ولابد أنه كان فى 
الخامسة عشرة من سنة عند وفاة 
النبى [ك]. ومن ثم فليس ثمت سبب 
يدعو إلى افتراض أنه لم يكن يعرف 
النبى [56],)معرفة شخصية. وقد 


الأولى وأبلى فى الدفاع عن قضية . 


الأمويين بلاء حسنا. وقد برز فى 
غازاتة الكقييرة فى انشدة المتتشرى 
وأرمينية على وجه خاص فى ولاية 
معاوية وفى إبان خلافته. وتنسب إليه 
الروايات أنه فاتح أرمينية. ويطلق عليه 
أيضًا اسم «حبيب الروم» لكثرة 
الحروب التى شنها على أراضيهم. 
وكان أيضًا «مجاب الدعوة» ولاشك أنه 
توفى عندما بلغت سنه حوالى 
الكامفسةة والكمسين فى مون خلادة 
معاوية أو على الأقل لم يكن له ذكر فى 
التاريخ بعد هذا التاريخ 


لفان 


المصادر: 

6 ابن حجر الإصابة (الطبعة 
المصرية) جه ١‏ ص5 .٠١‏ وله ترجمة 
مستفيضة فى كتابى المسمى: 0210 
وأسه* 10[ علمطهام0) ع11ه) ناك 16تع 76 12[ الاى 


ع6 


[لامانس 05ءصتصمة .11] 


حبيب النجار 


جيل ستلبيتوس الأن يه :قبرا يقال إنه 
قبره. ويزار كثيرًا. وهذا الوالى المسلم 
ليس رجلا آخر غير أغابوس المذكور فى 
سفر أعمال الرسلء الإصحاح الحادى 
عشرء الفقرات ٠٠١ ١1‏ والإصحاح 
الحادى والعشرين الفقرة ٠١‏ وما 
بعدها. وقصته المروية فى سورة يس 
آبة ١1‏ وما بعدهاء وإن لم يرد فيها 
فعندما بعث اللّه ‏ كما جاء فى السورة 
اثنين من الرسل يقول المفسرون إنهما 
نسا ومؤ قل عد رهبا ركالف هن 


دائرة المعارف الإسلامية 


توعدوهم بالقتل إن لم يكفوا عن 
'دعوتهم,ء وعندما جاء رجل من أقصى 
المدينة يسعى وحث قومه على اتباع 
الرسول [يَل]. وأظهر إيمانه بدعوته, 
وهم يقتلونه يستهزئون به ويصيحون: 
الآن ادخل أنت الجنة. على أن حبييًا 
كانت تغمره السعادة لنواله شرف 
الاستشهاد فى سبيل اللّه. وأهلك اللّه 
هؤّلاء الكفار جميعا من غير أن ينزل 
جنودًا لقتالهم, وإنما أخذتهم صيحة 
واحدة من السماء فإذا هم خامدون. 

ويقول المفسرون إن هذا الرجل هو 
حبيب النجارء ويروى أنه كان يصنع 
الأصنامء ثم آمن عندما شاهد معجزات 
لقصته أنه كان فخورًا باستشهاده حتى 
بعد موته, نجد الدمشفى (طبعة مهرن, 
فيقول إن حبيبًا أخذ رأسه المقطوع 
شماله ثم وضعها فى يميئه, ومشى 
ثلاثة أيام بلياليها فى المدينة على هذا 
الوضعء ورأسه يرتل فى صوت مرتفع 
الآيات القرآنية التى اشتملت على 
القصة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


حبيب بن سلمة - حبيب النجار 


المصادر 5 


كتب التفسيرء سورة يس وانظر 
أيضًا المصادر الخاصة بمادة «أنطاكية» 


الحجاب 

هو ما يحجب بين الشيئين؛ 

ومن شم جاء المصطلاح الطبى 
الحجاب الحاجز (أبو عبدالله 
الخوارزمى: مقفاتيح العلوم ص ١51‏ 
لها عل .2 : 116ززمتهائ4' 0 171165 17015 
ص 55٠١‏ 811). أما فى القرآن فللفظ 
معنى«الستر». فقد جاء فى سورة 
الأحزاب (الآية 57) «وإذا سألتموهن 
متاعا فا ساأكلوهن من وراء 
حجاب»وسيفصل فى الآخرة حجاب 
بين أصحاب الجنة وأصحاب النار 
(سورة الأعرافء الآية 54) والظاهر أن 
اللفظ فى هذا المقام مرادف للأعراف 
ولذلك فسر من قديم بأنه «سور» 
(الطبرى التفسير ج 8. ص32١,‏ 
البيضاوى: ج ”ء ص1؟7) إشارة لما 
ورد فى سورة الحديد (الآية )١1‏ وجاء 
فى سورة فصلت (الآية 0) أن الكافرين 


لدان 


الحجاب 


قالوا للنبى [يَكِِ].«ومن بيننا وبينك 
حجاب» وجاء فى سورة الشورى (الآية 
١‏ ه«وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا 
ش وحيا أو من وراء حجاب» كما كانت 
' الحال مع موسى (أسباط فى رواية 
١‏ ص 0 :). 

والحجاب عند المتتصوفة «كل ما 
يستر المطلوب» ومعناه انطباع الصور 
الكونية فى القلب المانعة لقبول تجلى 
عبدالرازق: كشاف اصطلاحات الفنون » 
الرئيسى فيما يعرض من ظلمات: غير 
أن لكل جارحة شهوة معينة من شأنها 
والأعراض والأركان (العناصر) 
والأجسام والصور والصفات, كل 
أولئك حجب كثيرة تحول دون كشف 
الأسرار الإلهية. والحق الأعلى محجوب 
. عن الناس جميعاء اللهم إلا عن الأولياء 


على الحال الأولى القبضء كما يطلق 
على الحال الثانية البسط. ويثير الوجد 
ما يعترضه من عقبات فى المشاهدة. 


فنن 


وقد استعيرت هذه الع 1 ارات ف 
العارفين (142/م50 2115 فى عله عل .8 ٠:‏ : 


ل ل 200 لدان ام, 0 


ص519). 


المصادر 

)١(‏ على بن عثمان الجلابى 
الهجويرى: كشف المحجوبء ترجمة 
نيكلسون 1010501508 فى مجموعة كب 
التذكارية. ص8؛, 155 990, 6/ال, 
6١غ.‏ 


(؟) لاعلطعسنةط[ : كم ممعءدم8 مولة , 
01 م0) 6 ]0 كأدوعع 6< 11:6 مثارفء ص 7١‏ 5. 
[إيوار مهدا .01] 
+ الحجاب (من الفعل «حجب»): 
يُايستعمل للدلالة على كل سنن ووخبم 
أمام شخص أو شئ ليحجبه عن الرؤية 
أى يعزله, وهى فى الطب غشاء يفصل 
بعض أجزاء من الجسم العضوى مثل 
«الحجاب الحاجز» أو «حجاب الجوف» 
( :4:5(17687): و«الحجاب المسكبطن» 
(#”مامام) و«حجاب البكورية» أى البكارة 
(التهانوى: كشاف اصطلاحات الفنون؛ 
لسان العرب؛ /1202: .أصص3) . 
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ولانكاد نعلم شيكًا عن الاستعمال 
٠‏ الجاهلى لهذا اللفظ, على أن القرآن» وإن 
٠‏ وو فيه هذا الافظا سبع سرات» فإنه 
يزودنا يبمعلومات قيمة عن معناه 
الأصلى والمجازى. كما يزودنا إلى حد 
ما بمعلومات قيمة عن تطوره. والحجاب 
فى القرآن يدل على الاعتزال: فهو 
الستر والستارة التى اعتزلت وراءها 
مريم أسرتها (سورة مريم, الآية /١١)؛‏ 
ثم هى أيضا السكن المستقل (السكن 
الداخلى من بعد) الذى فرض على 
أزواج النبى [245] (سورة الأحزاب, 
الآية 57؛ وانظر السورة نفسها الآية 
ل 77) وقد تم هذا فيما يظهر بناء على 
مشورة عمر. ولسوف يفصل بين 
امعان اله وا مجتفا يا الان روخ 
القيامة حجابء فسره المفسرون بأنه 
بمواووقن ابنج داو اننا الع فين نلق 
القرآن (سورة الواقعة, آية )١١‏ «وما 
كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أى من 
وراء حجاب...»(سورة الشورى, الآية 
١‏ )وهى حجاب المقصود منه فيما 
يظهر حجب المصطفين عن النور المنبعث 
من وجه اللّه. والحجاب آخر الأمر هى 
نوع من الستر يحجب بالفعل (الشمس 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحجاب 


التى تتوارى وراء ستار الليلء سورة ش 
ص, الآية ")أو يحجب -مجحدى 
صوفى 7 الناس والأشياء. 
وهذا المعنى الأخير جدير بالالتفات . 
خاصة. فالكافرون يقولون للرسول... 
آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب 
الآية 0). وجاء فى القرآن «وإذا قرأت ش 


. القرآن جعلنا بينك وبين الذين لايؤمنون 


بالآخرة حجابًا مستوراء (سورة 
الإسراءء الآية 40)» ولايتفق المفسرون 
فى تفسير معنى هذه العبارة. وقد رؤى 
أخر هذا الحتحياب إما ان حكون سشازا 


محجويًا بعث به اللّه ليخفى الرسول 


[يَكه] عن أعين أولئك الذين سعوا إلى 
قتله (تفسير الجلالين) وأما حجابًا 
يطمس على المرتدين فيعجزون عن فهم 
ماتتلوه عليهم من القرآن (تفسير 
البيضاوى). وهذا التتفسير الأخير 
يقارن بالآية ١4‏ وما بعدها من سورة 
المطففين إن جاء فيها أن المعتدين قد ران 
على قلوبهم ما يكسبون وأنهم عن ربهم 
لمحجوبون. 


تفردن 


الحجاب 


وجاء فى حديث رواأه أبو تر أذ 
الحجاب يستعمل مرادقًا لسستار الموت, 
إذ روى عن الرسول عليه السلام «أن 
اللّه يغفر للعبد مالم يقع الحجاب . 
قيل: يا رسول اللّه وما الحجاب؟ قال: 
أن تموت النفس وهى مشركة...». 
أن الحجاب قد تطور فى أربعة اتجاهات 
مبتدئًا فى كثير من الأحيان من أسسه 
التى وردت فى القرآن. 

١‏ -الحجاب الذى فرض أولا على 
زوجات الرسول عليه السلام ثم توسع 
الانتتقال من الطفولة إلى البلوغ. ومن 
العزوية إلى الرزواج. والحق إن الأداة 
التى اهمستخدمت فى تغطية الرأس 
والوجه قد عرفت عادة بالأسماء: «لثام» 
و«قناع» و«برقع» ) 10021: 465 1011 
11 . على أن الحجاب إذ يدل 
أيضًا على القناع نفسه فإنه يشير 

ويدل الشعر الجاهلى العربى على أن 
سنة الحجاب كانت مرعية من قبل مجئ 


تسدنا 


النبى عليه السلامء. ذلك أن الحجاب كان 
نسؤة القبناء هن بوجة خاهنة: وكات 
يشار إليه بأسماء «نصيف» و«سثر» 
و«سجف» وغير ذلك (على الهاشمى: 
المرأة فى الشعر الجاهلىء ص9/ا  28١‏ 
71. ولعل آيتى القرآن اللتين أمرتا 
زوجات النبى [ك] وبناته «يا أيها 
النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء 
المؤمنين يدنين علي يهن من 
جلابيبهن....»(سورة الأحزابء الآية 
4 ) و«وقل للمؤمنات .... وليضربن 
بخمرهن على جيوبهن..» (سورة النورء 
الآية ١؟)‏ ترجعان إلى السنة الخامسة 
للهجرة (ابن سعد: الطبقات, ج 8 ص 
.)١72- ١7‏ ومع ذلك فإن عائشة 
يقال إنها لبست الحجاب من وقت 
زواجها بالنبى عليه السلام (الطبقات. 
ج 8. ص50 5) وقد حدث هذا الزواج 
فى شوال من السنة الأولى للهجرة 
(البلاذرى: أانساب الأشرافء. ج١,‏ 
ص”١:)‏ 


ومن المحقق أن سنة الحجاب لم تكن 


مرعية فى المدينة إلا فى القليل النادر. 


ويبرر القران ذلك فى الواقع على 


دائرة المعارف الإسلامية 


أساس أن ذلك «... أدنى أن يعرفن فلا 
يؤذين...» (سورة الأحزابء الآية 09). 
على أنه لما اتسعت رقعة الإسلام 
انتشرث هذه السئة بيسرعة فى جزيرة 
العرب وغيرها من الأقطار. وقد 
التؤميقها كن التساء فى الحمخدن: 
وخناطية النسناء اللاكل: يتك هين إلى 
الطبقات الخلية. ولكن هذه السنة لم 
تراعها كل ال مراعاة نساء البدو أو 
الفلاحات أو النساء العاملات. وارتداء 
الحجاب الذى هى عام فى الحضر حيث 
تطورت الحركات العقلية وانتشرتء 
أسهم إلى حد كبير فى إيقاء النساء 
المسلمات فى نوع من العزلة. على أنه 
حدث فى نهاية القرن التاسع عشر فى 
عهد الخديوى إسماعيل الذى أقام فى 
القاهرة حوالى سنة 5960١اه‏ 
(1877م) أول مدرسة للبنات؛ أن هجر 
بعض النسوة المصريات الحجاب. غير 
أن النصير الحقيقى لحركة المرأة كان 
هى قاسم أمين. وقد استنكر فى كتابه 
«تحرير المرأة» الذى يتضح فيه أثر 
تفسير محمد عبده المتحرر للقرآنء إبقاء 
المرأة فى حالة خضوع.ء وقرر حقها فى 
التعلم ومع ذلك فإنه لم يطالب بإلغاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحجاب 


الخجاب كلية» رإئمًا اكتويه ببتستاطة انه 
يجب ألا يتمشى إلا مع فروض الدين 
يبون اتفال الحجان على التدى ال 
ذلك إيذانا يشهكم تان الشركة لتسرين 
المرأة, وعاد قاسم أمين إلى استئناف 
هجومه فى كتابه الآخر «لمرأة 
الجديدة». وقد هز هذان الكتايان مصر 
وصدماها وثارت المشاعر حولهما وقاد 
انين وكقي :قن لزه تغليها كتايين تطالني 
فيهماأيضا باسم الدين الالتزام 
بالنظام القديم للتعليم. ومن الواضح 
أن التساء كانت فى صف قاسم أمين 
وقد قامت ملك حفنى ناصف ‏ المعروفة 
أكثر باللقب باحثة البادية ‏ بنشر 
نسائياته, وتيت مى زتحانة 
سلسلة من المقاللات حول هذه المسألة 
وأهدتها إلى زميلتها. وفى سنة ١95765‏ 
نبذت رئيستها السيدة هدى شعراوى 
ياشا الحجاب سنة 55 وائتست 


انفرة ين 


تثردان 


الحجاب 


بذلك أعداد متزايدة من النساء 
الأخريات. 

” - والحجاب يدل أيضًا على 
الستار الذى كان يحتجب وراءه الخلفاء 
والحكام عن أعين أهل بيتهم . وهذه 
السنة التى كانت فيما يظهر مجهولة 
عند السكان الأولين للحجان. قد استنها 
فى الإسلام الأمويونء ولعلهم فعلوا 
ذلك بتأثشير الحضارة الفارسية. وهذا 
الحجاب يعرف أيضا بالستارة والسترء 
ولكن الستة هى هىء وقد تطورت آخر 
الأمر إلى نظام (يجب التمييز بينها 
وبين الحجابة التى تسمى فى بعض 
الأحيان أيضًا «حجاب» وهى تدل على 
هين الحاكن): 

وفى رواية الكتاب المنحول للجاحظ 
أن معاوية ومعظم خلفائه كان يحجبهم 
عن آل بيتهم «ستارة» حتى لايستطيع 


أحد من آل هذا البيت أن يرى أفعال 


ع ورروروريامه هآ ءا ء«داذا عمآء ترجمة 191اء2,5 
ص 05 ). وكان سلوك الخلقفاء 
المكاسين ف عضن كنات ددن 


ذلك رصانة: فالأمين بخاصة كان يؤثر 
صحبة حاشيته وخاصته على الاعتكاف 
وراء حجاب (الكتاب نفسه: ص .)7١‏ 

وقدأدخل هذا النظام فى بلاد 
الأندلس وشمالى إفريقية ومصر 
وأصبح هناك أكثر تعقيذدا إن تطورت 
حياة البلاطء وخاصة عند الفاطميين. 
ويجب أن نذكر أنه بالرغم من أن هذا 
النظام كان هو هى عند الفاطميين الذين 
تأئثروا كشأنهم بالآراء الشيعية فى 
طبيعة الإمام (انظر المقريزى: الخططء 
جداء ص51 4),) فإنه يظهر أن النظام 
قد عززته اعتبارات أخرى وأنه قد 
استجاب لحاجات مختلفة. فالخليفة 
الذى يعد جوهر العقل الفعال للعالم 
أصبح يكاد يكون المقصود بالعبادة. 
ومن أجل هذا كان من المنتظر منه أن 
يستتر بقدر الاستطاعة عن عيون أتباعه 
المخلصين الذين يحرمون لذلك من نور 
وجهه. 

وكان العامل المسئول فى القاهرة 
عن الستر يدعى «صاحب المجلس» 
(القلقشندى: ضبح الأعشىء ج-؟, 
ص850؛؛ ااملقريزى: الخطط جداء 
ص87١).‏ وهذه الوظيفة وظيفة مختلفة 
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دائرة المعارف الإسلامية 


عن وظيفة صاحب الباب الذى يعادل 
رئيس التشريفاتء وكان يسمى أيضا 
«متولى السترء (المقريزى: الخطط, 
جداء ص١١؛)‏ و«صاحب السترء 
(لقةهةن.34: كتابه المذكورء ص /ا؟؛ 
ألف ليلة وليلة. ج١ء‏ ص87١,‏ طبع 
المطبعة الكاثوليكية ببيروت سنة 
1١‏ وكان هو كبير الخصيان, 
وكان يجمع فى بعض الأحيان بين 
وظيفة «صاحب الستر» ووظيفة 
الحاجب؛ أى التشريفاتى (0دمه0 .1 : 
كتابه المذكورءتعليق 74؟) وكانت 
مهمته الخاصة فى الحفلات إخطار 
الوزير حين يجلس الخليفة على عرشه 
وأن يأمر مساعديه برفع الستار التى 
. تحجب الخليفة, ثم يظهر الخليفة. 
جالسا على عرشه مواجها المدعوين. 
وإذا انتهى الحفل أسدلت الستار ثم 
يعود الخليفة إلى مسكنه (القلقشندى: 
الكتاب المذكور. ج؟, ص55: وما 
بعدها). ويقام ستر أيضا أمام باب قاعة 
الاحتفالات إذا شاء الخليفة أن يركب 
فى موكبه بمناسبة بدء السنة الجديدة. 
وينتظر الوزير ووجوه القوم فى 
الخارج قريبًا من الخليفة. وفى اللحظة 


الحجاب 


المقررة ترفع الستار ويخرج الخليفة 
يتقدمه خصيانه ويركب جواده 
(القلقشندى: صبح الأعشىء؛ جداء 
ص١‏ 00 ). 

ؤكان استعمال الحجاب شافعا فى 
احتتتالات الفاطسين: وانبك ماله كن 
رمضان جدير بالذكر خاصة. ففى يوم 
الجمعة الثانى ويوم الجمعة الشالث 
ويوم الجمعة الرابع من هذا الشهر يوم 
الخليفة المسجد. وحين يصل إلى 
المسجد يعتلى المنبر ويجلس تحت 
القبة». ويصعد إليها الوزير بدعوة منه, 
ويدنى منه ويقبل أمام الملا يديه وقدميه 
ويسدل الستائر. وهكذا يحتجب الخليفة 
كأنما هو فى «هودج».ثم يتلو عظة 
قصيرة وبعد ذلك يرفع الوزير الأستار 
(القلقفشندى: صبح الأعشىء ج؟, 
ص١١‏ ؛ المقريزى: كتابه المذكور. جه ,.١‏ 
ص١‏ 5: وما بعدها). وفى يوم عيد 
الفطر يذكر القاضى بعد صلاة العيد 
أسماء وجوه القوم واحذا واحدًا وهم 
الذين شرفوا بارتقاء الدرج وشغل 
الأماكن: التن إلى يميم الكليفة ‏ وشماله: 
ويصدر الوزير إشارة فيحتجب كل ( 


لوو 


الحجاب 


مدعو ثم يحتجب الخليفة أيضا ويبدأ 
فى الحديث. وفى نهاية حديثه يرفع 
الأعشى» جل ص 0١‏ ). وفى الحفل 
الحسين يلقى الخليفة» وقد حجب وجهه 
وجلس على مقعد بلا وسادة, وجيوة 
القوم الذين يكونون أيضًا محجبين 
(المقريزى: الخطط: ج١:‏ ص١417).‏ 
ويميز ابن خلدون بين عدة أنواع من 
الحهان الذئ تمنطفعه :الدؤلة نيما 
امنطلتع اول حتكال حين نيد العليقة 
العادات الأولية, وأخذ يعتزل الناس 
ولايسمح إلا لخاصته بولوج عتية دارة. 
«حجاب» آخرء وهذا الحجاب لايسمح 
لأولئك الذين تمرسوا بعادات البلاط 
وآدابه بأن يكون لهمأية صلة 
وبطانته حجابًا بينهم وبين الناس. 
هؤلاء الوجوه الذين أقاموا على العرش 
ورثة الأسرة الحاكمة, قد أخذوا فى 


دي 


بعض الأحيان يسعون إلى الاستيلاء 
على مزايا السلطة؛ وهنالك يقيم 
الديكتاتور نفسه قيما على السلطان» 
ويعزله عن أسرته ومستشاريه بحاجب 
موهما إياه بأن هيبته تقتضى أن ينأى 
عنهم (ابن خلدون: القدمة؛ جداء 
ص/١٠-5١٠؛‏ ترجمة روزنتالء 
ج5١١1 .)١١١-‏ 

” - والحجاب فى نظر الصوفية «كل 
مايستر المطلوب». ومعناه انطباع 
الكونية فى القلب المانعة لقبول تجلى 
الحق (الجرجانى: التعريفات. ص 41) 
وهو الحجاب بين المريد وبين مطلوبه 
وبين الرامى وهدفه. والمحجوب هو 
الذى أغلق قلبه دون النور الإلهى لآن 
صحوه تهيمن عليه شهوته الحسية أو 
العقلية. وقد قال الحلاج إن حجاب 
المرء هو شهوته (55180082ة1/1: كتايه 
المذكورء ص159). والحق إن ثمة 
أسبابا كثيرة للحجاب. فما إن يزداد 
المرء التجاءً إلى الغذاء لتغذية ميوله 
الطبيعة قويت نفسه السفلى وانتشرت 
الشهوة غلابة فى جوارحه؛. وظهر فى 
كل عرق من عروقه نوع مختلف من 


' الحجاب (الهجويرى: كشف المحجوب, 
ضنة©) | وقطكن. الاتسان الشبوفين 
يعوقنة على ' هد نتؤاء الشاغز الناطنة 
التى تتركز فى النفس والعقل والروح. 
وحجاب النفس الشهوات والرغبات؛ 
وحجاب القلب الملاحظة فى غير الحق؛ 
وحجاب العقل وقوفه مع المعانى 
المعقولة (التهانوى: كشاف اصطلاحات 
الفنون ج١ء‏ ص776). 

وضد «الحجاب» الذى يتميز بالقبض 
هى «الكشف» ومعناه بالمقابلة «البسط». 
والقبض والبسط حالتان غير إراديتين 
لايستطيع جهد إنسانى أن يحدثهماء أو 
يقضى عليهماء ذلك أنهما يأتيان من الله 
(الهجويرى: كتابه المذكورء ص5 77) 
على أنه حين تضعف النفس السفلى 
فلا رقسخطع ان تدان على المقيات: 
وحين تنمحى الشهوة: فإن جميع 
الوَعْيَات القافية تمن يففلي التتكيقة: 
وهنالك يتمزق الحجاب ويبلغ الذى 
يطلب الحق غاية مراده (الهجويرى: 
كتابه المذكور. ص 5؟37). 

؛ - ونذكر آخر الأمر أن «الحجاب» 
هو الاعتزال الصوفى وهو اعتزال 
خارق للطبيعة ووقاء يسمو فوق 
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الحجاب 


مألوف هذا العالم, بل هى فى الحق 
«طلسم» يجعل حامله لايصيبه شئْ 
ويضمن النجاح لما ييسعى إليه من 
أعمال. ويكتب «شيخ» أو «فقير» 
إشارات خفية وآيات قرآنية على صفحة 
من الورق يدفع بها إلى طالبها . وثمة 
اعتقاد فى التبرك بها وأن هذه الكتابات 
فعالة ولها القدرة على اجتذاب حب 
الأزواج» وشفاء المريض؛ وحيل 
العقيمات, بل يعتقد أن لها القدرة على 
حماية المرء من الرصاص. وهى تلبيش 
حول الرقبة ويجب ألا تنزع قط (:14025 
52 ص 755 551؛ ونيد هذا 
الاستعمال لكلمة حجاب قائمًا فى 
سورية وبين بدو النجف الذين كانوا 
حديئًا موضوع دراسة قأم بها -اعطء .ل 
0 


المصادر: 

عامة: 1( لسان العرب. 
0 2]. 

0 ل0021آ:. [جرلاي. 


أ( الكاتب تنقفسه: -2:6/ 5ع .نءزم 


205 


يمشخانا 


الحجاب 


)2( اليخارى: صحيح القرآن» سورة 
الأحزاب الآية 017. 

)3 انظر أيضا: البيضاوى والطبرى 
بشأن الآيات المذكورة فى صلب المادة 
ارتداء الحجاب. 

6 ابن سعد: الطبقاتء. طبعة 
صادرء بيروت سنة /ا51 ١‏ . 

0( البلاذرى: أنساب الأشراف, 
طبعة القاهمرة سنة 15609. 

60 على الهاشمى: المرأة فى الشعر 
الجاهلى, بغداد سئة .1١1955١‏ 

0 06 قاسم أمين: تحرير المرأة, 
القاهرة سئة 1899. 

١)‏ 6 باحثة اليادية, القاهرة 

(؟١)لإسطوط‏ 1: هآ عل «ه1أل1دمه ه] 


مورروتمم س1 | أه ب:ره الله ها كاتعله ع 11ناترعل 


باريس سنة 151, 


فق 06 بملققط5) لمع1853  :120113‏ هك 
مادررزو ”1 عل سناءاعناء< اأه0ل 14 أء ع 1ارتترعل 


برباريس سنة .155٠‏ 


رسن 


ل 06 وتعناة ع0 عغلعه71١‏ .0: هلهم 
فى ك1 عقفلا دعل علاناء 1 جل 
10 (سنة )١91‏ ص١١5١5-‏ 51 
وانظر إلى ذلك مادة «مرأة». الحجاب 
السلطانى. 

١7‏ ه. 

)1١1(‏ القلقشندى: صيبح الأعشى, 

التاجء ترحجمة غولاء2 .طط :12 عل رن[ مآ 


6 ييأر يس سنة 19808. 

)1١6(‏ اين خلدون: المقدمة. 

)1 06 لنقصة © .1/[: اهار أمتدمدث 06 1 
لم8 امتدمددثت 6 1 1© 1171106 فى -ج2812 


20101 حالى سنة 156١‏ ص ه 0 7 _- 
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عن المسؤفية )الجر جائن: 
كتاب التعريفات: طبعة فلوكل .١18595‏ 
الفنون: كلكتة سنة .١14707‏ 
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)5( 8 .ث.]: -ك[ نز دء لال 


011111 سنة ١1؟1957١.‏ 
5 0 551 ه.آ: [0'2 عل بروزوووطر 
زمااه2 -. 


[للن ( الكقطاء تتحظ. '1: ينه 1نم أ اع لم1 


2 ع4 كدعلان01671ئز 4001165 سئة 


06 ,. 
(11) عبدالرزّاق: المصطلحات: 
من الناحية السلالية: 
آفقه0 كل )1 


همالآ عل 5لاه2 ياه ى5ءطه4,: الطبعة الثانية, 
باريس سنة .١55/8‏ 


)8 0 لمعن . [: -ترفييع عه اعلا ميري 
ماعنتوء/18 ع[ 0115 501 فى 61 - كاءزجا0 
!+ جه / " سنة 19506. 


حورشيد [شلهود لوطاعدك .1] 


الحمجاز 


صقع فى جزيرة العرب على بحر 
القلزم (البحر الأحمر) ليس له حدود 
معينة. وإن كنا نفهم هذه الحدود من 
فورنا إذا تديرنا معنى اللفظ «حجاز»», 


الحجاب - الحجاز 


وهو يطلق فى الخطط عند العرب على 
جبال. السراة آلتن تفمل المزتفقعات 
(نجد) عن السواحل المنبسطة (تهامة). 
والحجاز بوصفة اسم ناحية يقتصر 
على ذلك القسم من الساحل الغربى 
الذى لايدخل فى اليمنء أو هى ‏ إذا 
تخرينا' 'الزي ادن الدمةاى الأوهن امتقو 
على بحر القلزم من عكرة إلى اللَّيث 
وما يناوحها. ولاتدخل نجاد عسير فى 
الجنوب ولابلاد مدين القديمة وحسمى 
فى الشمال فى الحجاز يمعناه الصحيح, 
وإن غلب إدخالها فيه وكان الحجاز فى 
النظام الإدارى التركى ولاية قصبتها 
فكةه وفعسسست هذه الؤلانة: فاذخة 
سناجق: مكة والمدينة وجدة. وهذا 
النظام مفيد لأنه يحدد منطقة الحجاز 
عينه ولو أنه لم ينفذ قط تفصيلا. 
زظلت "القطم الإدارنة" والقتاكسىوة عليه 
موجودة على الؤوق فقط .على أن الناب 
العالى جعل سنجق المدينة متتصرفية 
مستكلة اتشكيوا شيخ الحرع ومشافط: 
وهو قائد الجند الترك. 

والحجاز قسمان مختلفان أشد 
الاختلاف: القسم الساحلى (تهامة) 
وهو منبسط ممحل حار؛ والقسم الذى 


اج ل ل ل لل ص 


الحجاز 


يناوحه وهو جبلى؛ أما فى تهامة؛ 
وتكاد تكون خالية من الزرع لعدم 
وجود وديان كبيرة فى هذا الجرء من 
جزيرة العرب» فإن منازلها على 
الساحل اللهم إلا مكة التى تدين 
بوجودها للأماكن المقدسة القائمة فيها 
مثل بكر زمزم. وليس فى ساحل 
الحجاز مرافئ جيدة بالنسبة لكثرة آكام 
المرجان المكتنفة له, وإنما تقوم عليه 
مراس أمينة على تفاوت فى ذلك2 
وكانت السفن الصغيرة تخلد إليها فى 
الأزمنة القديمة أكثر مما تفعل اليوم. 

وأقفرت بعض هذه المراسى الآن مثل 
ليوككوم 0176ءاءاناء.آ - وقد 5 عليها 
شبرنكر فقال إنها عين الحوراء - 
والشان تعشة شاصية ققد 
ازدهرتا وأصبحتا مدينتين 
هامتين لنزول الحجيج فيهما. 
وسكان الحجاز قلة ومعاشهم بصفة 
عامة على السمك. 

وثمت أراض خصبة فى المنطقة 
الجبلية المناوحة للساحل مثل ناحية 
المدينة البركانية وواحة الطائف الجميلة 


بصفة خاصة: وكانت الطائف منذ القدم 


ان 


مصيفًا محبيًا إلى قلوب أعيان مكة 
ثرة فاكهتها وطيب هوائها. أما التلال 
نفسها (جبل كرى شرقى مكة) فتبلغ 
فى الارتفاع ما بين و600» 
قدم. وأعلاها تلال الطائف 1١314(‏ 
فعا ين ا ا 
5400 قدم). ولا تغل هذه المناطق 
شيئًاله قيمة اللهم إلا البلح. ولى لم 
يلجأ السكان إلى استيراد ما يكفيهم من 
أوربا ومصر والهند لما قامت هذه البلاد 
بأودهمء. أما صادراتها فليست بذات 
غناء. 
وترجع قيمة الحجاز الحقيقية إلى 
البلدين المقدسين مكة والمدينة. ولهما 
مكانة خاصة فى العالم الإسلامى, 
وسنتناول هذه المكانة فى مواد خاصة. 
وقد ذكر جغرافيى العرب بلادًا أخرى 
فيها خلا المدن الساحلية والطائف التى 
ذكرناها آنقا وهى: قرح وخَيبَر 
وَالمَرُوَة. والحوراءء والسَفّياء والعويندء 
والجُحّفة. والعشيرة, ثم ذكروا بلادًا 
أقل أهمية من هذه مثل بدر وخُليص, 
وأمّج. والحجر والسوارقية, والفرع, 
والسيرة وجبلة ومهايع وحاذة. وثمت 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


عدد آخر لايستهان به من بلاد ترجع 
شهرتها إلى أن الإسلام وجدها قد 
برئت من أن تكون أماكن للعبادات 
القديمة فقدسها إما لحادث تاريخى, 
وإما لآنه جعل منها حرما كمكة؛ ومن 
لغو القول أن نعددها هنا. ذلك أنه كلما 
وجد لها القارىء شأنا لأسباب دينية 
فيمكنه أن يجد الكلام عنها فى مادتى 
مكة والمدينة أو المواد الخاصة. 

وسكان الحجاز بدو من الأعراب 
اللهم إلا فى المدن الكبيرة حيث اختلطت 
بدماءهم دماء أخرى على تفاوت فى 
ذلك وخاصة فى جدة وأقل منها مكة 
نفسها. ولأسماء القبائل العربية القديمة 
كشمود والأوس والخزرج فى المدينة, 
وقريش فى مكة؛ مكانها فى التاريخ: أما 
0 9 
سكان الطائف وجنوبى الحجاز. ونذكر 
أيضًا بلى وجهينة وسليم وهكّيم 
وحرب . 

وقد فقدت شتى طرق الحجيج التى 
تلتقى فى مكة معظم ما كان لها من 
شان لازدياد المراكب البخارية. فقد 
حملت هذه المراكب معظم الحجاج الذين 


الحجازن 


يسافرون عن طريق جدة. وسيهجر 
الناس هذه الطرق أكثر وأكثر عتدما 
تصل سكة الحديد التى تجرى الآن بين 
181 1/1: اأمطملاء: ءزجز فى / 
ا 1ط أازء 07 2 ١5١8‏ مء 
ص١‏ وما بعدها) وتاريخ الحجاز هو 
تاريخ مكة والمدينة ومن ثم نحيل 
القارىء على هاتين المادتين. 

المصادر: 

)١(‏ انظر ما ذكر فى مادة جزيرة 
العرب عن المؤلفات الجغراقية التى 
كتبت فى جزيرة العرب وانظر أيضًا 
مصادر مادتى مكة والمدنية. 
البتنونى: الرحلة الحجازية, القاهرة 

5( عبدالمحسن: الرحلة اليمنية 
القاهرة سنة ١٠٠١١ه.‏ 

[6 ع0 بندءءء86‎ |'[5- 765 (١ 


71 ص 5 ومايعدها. 


أ سس اعع؟ 


الحجاز 


+ الحجاز: مولد الإسلام 
ولايزال هو المركز الروحى لهذا الدين 
وهى الجزء الشمالى الغربى لشبه 
جزيرة العرب. والحجاز من حيث هو 
المكان الذى تقوم فيه الكعبة. ومن حيث 
هو موطن الننى محمد عليه السلام» 
ومنزل الوحى الذى نزل عليه وقصية 
الإقليم الذى كانت فيه الدولة الإسلامية 
الأولى. يعد فى نظر المسلمين مثل 
«البلاد المقدسة» وفلسطين فى نظر 
اليهود والمسيحيين. والحق إن المسلمين 
أكثر غيرة على الحفاظ على حرمة 
مزاراتهم الكبرى. فالمناطق المحيطة بمكة 
والمدينة المنورة حرم لايسمح بدخوله 
إلا للمسلمين, وما أكثر ما فرضت 
القيود على دخول غير المسلمين فى غير 
ذلك من أجزاء الحجاز. 

وعلى حين تتفق المراجع العربية 
بصفة عامة على أن الحجاز معناه 
«الحاجزء فإنها تختلف فى تفسير 
استعماله. وأشيع الآراء هو أن الحجاز 
هو سلسلة جبال السراة التى تفصل 
أسافل الغور أو تهامة على بحر القلزم 
عن هضاب نجد فى الداخل. وثمة رأى 


آخر يقول إن الحاجز يقوم بين الشام 
فى الشمال واليمن فى الجنوبء وقد 
أظهر البحث الجيولوجى الحديث بأن 
جبال هذين الصعقين تقوم وراء الدرع 
العربى الذى تنتمى إليه جبال السراة. 

وفكرة الحجاز من حيث هو مانع 
جاءت أيضًا من أن الكثير من أرضه 
مغطى بِحّرَات التى تجعله «حجاز 
أسود» . ومن أشهر الحرّات فى صدر 
الإسلام ليلىء وواقم؛ والنار» وبنو 
سليم. ويقتضى الأمر القيام ببحث آخر 
لتحقيق هذه الحرات وضبط صيغ 
الأسماء الحديثة. وقد علم كاتب هذه 
المادة فى زيارة له لتبوك مشخلا أن 
الحرات التى تقوم إلى الجنوب فيها 
تسمى «الرهات» (والحركات غير 
محققة) وعويرض, وليست الرحى 
والعُوَيرض كما يردان كثيرًا على 
الخرائط. 

وليس ثمة اتفاق جوهرى فى تعيين 
الحدود الجغرافية للحجاز: ومع أن 
تهامة, إذا شئنا الدقة. ليست جزءًا من 
الحجاز فإنها كثيرًا ما تعد داخلة فيه. 
وقد سميت مكة فى التلال تهامية, 


يفك نش ٌْغٌ4ملمبطس سس وائرة المعارف الإسلامية 


والمدينة نصف تهامية ونصف حجازية. 
وفى الشرق تمتد رقعة الحجاز أحيائًا 
حتى فيد بالقرب من أجأ وسلمىء ولكن 
هذا تفسير مشتط, شأنه شأن التفسير 
الذى يجعل الحجاز يمتد شمالا فيدخل 
فى فلسطين. وأكثر الروايات تحديدًا 
عن حده الشمالى تخرج مدين وحسمى 
فى الأرض المناوحة لها حسمى من 
الحجاز. وفى الجنوب كان الحجاز فى 
زمن من الأزمان يساير اليمن؛ ولكن 
الذى حدث فى الأزمنة المديثة أن 
عسير كانت تقوم بين الاثنين. 
والحجاز. كما بحث فى هذه المادة, 
يطابق بصفة عامة المديرية الغربية 
للمملكة العربية السعودية الحديثة. 

ويمكن تقسيم الحجاز تلبية لأغراض 
الوصف إلى ثلاثة أجزاء: الشمالى, 
والأوسط والجنوبى. والجزء الأوسط, 
وهو أهم الأجزاء بالنسبة لتاريخ 
الإسلام, ستتناوله أولا. 

ويمكن القول بأن هذا الجزء الأوسط 
تحده من الجنوب الأراضى القائمة فى 
جوار الطائف ومكة وجدة وتحده من 


.أئرة المعارف الإسلامية 


الحجاز 


الشمال الأراضى القائمة فى جوار 
المدينة وينبع . ومن حافة المدينة تمتد 
حرة مترامية الأطراف تساير جبال 
السراة حوالى ٠٠١‏ كيلومتر حتى تكاد 

وكان الطريق القديم من الطائف 
يسير شمالا إلى وادى «النخلة اليمانية, 
ثم يهبط منها سائرًا تجاه مكة. وكان 
يقوم فى هذا الوادى «قرن المنازل» وهى 
الميقات الأولى للحجاج من جنوبى نجد 
وعمان. و«الميقات» الحالى مكان يعرف 
بالسيل الكبير فى الؤادى نفسه. :وعاكت 
تقوم فى «النخلة الشامية» ذات عرق, 
وهى الميقات للحجاج القادمين من 
شمالى نجد والعراق مارين بدرب 
زبيدة, وهى الطريق الذى زودته زوجة 
هارون الرشيد بالصهاريج وغير ذلك 
من أسباب الراحة. وكثيرًا ما تذكر ذات 
عرق حذدًا للحجاز فى هذا الاتجاه. 
ويلتف الآن طريق عام مرصوف حول 
الجبال من الطائف إلى مكة مباشرة, 
ومن ثم يستطاع تفادى العقدة التى إلى 
الشمال. وتصب النخلتان, اللتان يكتفى 
اليوم بتسميتهما اليمانية والشامية» فى 


ل سح ححِيٍِ ييحٍِِحِيٍٍِِِ يبب عب 


الحجاز 


وادى فاطمة (يعرف فى الزمن القديم 
بمنّ الظهران) وهو المهد الخصيب الذى 
يقطعه الطريق من مكة إلى جدة. 
وكان المسافرون من مك إلى 
المدينة. فى جميع المراحل من تاريخ 
الإسلامء لهم الخيار فى سلوك طريقين: 
الأول يساير الساحل (الطريق أو الدرب 
السلطانى). والآخر الذى يسير إلى 
الشرق من الحرة الكبرى (الطريق 
أو الدرب الشرقى) مع بعض تغييرات 
فى سير الرحلة كل عام. والذى حدث 
قبل دخول السيارات ذات المحركات أن 
الذين جروا على اختيار الطريق 
السلطانى كانوا يجاوزون جدة توفيرًا 
للوقت. وعلى مسيرة ثلاث ساعات من 
مكة كان يقوم المسجد الذى فيه القبر 
المقبب لآخر زوجات النبى يِه «ميمونة» 
ْ فى سرف حيث بنى بها الرسول وك 
وكان الطزيق شمالى وادى فاطمة 
يسير مارًا يعسفان مشهد غزوة 
الرسول لأفراد قبيلة لحيان . ثم يقطع 
الطريق منطقة خُلَيْص ال مزورعة التى 
ترتد مسافة ما من الساحل. وغير 


بعيد وراء القضيمة يرى بحر القلزم. 


وتعد رابغ ثغرًا إلا أنه ليس فيها ميناء 
بالمعنى المفهومء وكانت السفن ترسو 
على مسافة بعيدة مخ الساحل :نيعت 
ببضائعها للقوارب المحلية. وكانت رابغ 
ميقاتا للحجاج القادمين من الشام 
ومصر والمغربء ولذلك حلت محل 
القرية الخربة الجُحقة التى تقوم فى 
واد يبلغ البحر جنوبى رابغ مباشرة 
والحجاج الذين يهبطون إلى البحر 
الأحمر يحرمون حين تمر سفينتهم 
برابغ. ويقوم شمالى رابغ القبر 
المشهور لأم الرسول ذِ آمنة. فى 


دم 


الأبواء واسمها الآن الخريبة. 

وتخرج طرق فرعية من رابغ وتسير 
شمالا مارة بجبال المدينة. وتهيئ 
أسبابًا للاتصال مباشرة وأكثر صعوبة 
من الطريق السلطانى الذى يسكمر 
مسايرًا للساحل. ومن ثغر مستورة 
يمتد طريق بديل يعرف باسم «الملف» 
وهو ينثنى إلى الداخل, ولكن الطريق 
الرئيسى لايفعل ذلك حتى يبلغ بدر 


حنين حيث أذل الرسول يَكةْ قريشا فى 


ساحة القتال. أما الطريق من ينبع التى 


الس سا مت دائرة المعارف الإسلامية . 
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الرئيسى للمدينة. فإنه سيتصل 
بالطريق الآتى من الجنوب عند بدرء 
وهنالك يعتلى الطريق السلطانى وادى 
الصفراء تجاه المدينة. وفى هذا الوادى 
أحرز عبدالله بن سعود صاحب نجد 
نصرًا مشهودًا على أحمد طوسون 
وجيشه القادم من مصر سنة 77"1١1ه‏ 
١)‏ ١مام)‏ 

ويربط الآن شارع عام مرصوف 
بالأسفلت مكة ولمدينة ومارًا بجدة 
ورابغ وبدرء ومن ثم أصبح من الأسهل 
والأسرع ألا يتخذ المرء الطرق المباشرة 
المارة بعسفان والممرات الجبلية القائمة 
أقصى من ذلك شمالا. 


والمجرى المألوف للطريق الشرقى 


يسير شمالا هابطًا عقيق ذات عرق . 
وهى يمر فى بعض الأحيان بالواحتين 
القديمتين الحاذة وصفيئّة على الحافة 
الشرقية للحرة » ويمر فى أحيان أخرى 
والسوارقنة: (حديكا «السويرقية») التى 
تقوم أيضًا على الحافة الشرقية للحرة, 
فهى تقوم بعيدًا عن الطريق. وشمالى 
. المنجم الحديث مهد الذهب. وهى مهجور 


الحجان 


الآن» يمضى الطريق الشرقى مسافة 
أسفل واد آخر يعرف باسم العقيق 
جنوبى شرق المدينة» وهو مختلف عن 
الوادى المباركء وادى العقيق غربى 
المدينة. ' 


وينشعب الطريق الرئيسى من المدينة 
إلى نجد بعيد واحة «الحناكية», فيستمر 
عمف ران الفط ير 
شمالا إلى حائل. أما الطريق الرئيسى 
المشرق من مكة (درب الحجاز) فهو 
يسير الآن من السيل الكبير مارًا 
بالقاعية والدوادمى إلى الرياضء حالا 
محل طريق الحجج القديم المار 
بالقنصلية والقويعيّة. 

والقسم الشمالى من الحجاز يمكن 
اعتباره امتدادا إلى الحد بين العربية 
السعودية والأردن» وهو يخرج من 
نقطة جنوبى القصبة ويعبر سلسلة 
جبال الطبيق. ومن الثغور الصغيرة 
نذكر حقلء ومَقْنَى على خليج العقبة, 
والمُويلح, وضبىء والوجه ء وأملّج 
(ورسمها غير محقق) على البحر 
الأحمر. ويخرج من الوجه دروب تقطع ‏ 
الجبال. لتلتقى بالطريق الداخلى العام 
عند العلا أى بالقرب منها. 


سج سجس سس ب ل جب يل ارو ا ا اق سم 
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وفى القرن الماضى كانت الحركة 
التجارية فى الجزء الشمالى من الحجاز 
على أشدها فى الطرق الممتدة شرقى 
السراةء وأولها طريق الحجاج الشامى 
القديم الذى كان يمر بتبوك والعلا ثم 
طريق سكة حديد الحجاز التى كانت 
تساير فى معظم الأماكن طريق الحجاج 
مسايرة دقيقة. وقد تخربت السكة 


الحديدية فى الحرب العلمية الأولى» ٠‏ 


ولم تبدا إعادة إنشائها إلا سنة 
4ه (1514).وفى هذه الأثناء 
أقيم طريق عام مرصوف شمالا من 
المدينة إلى تبوك والحد الأردنى. ويمر 
هذا الطريق العام بخيبر وتيماء اللتين 
تقومان على مسافة كبيرة شرقى طريق 
الحجاج والسكة الحديدية. 

والجزء الجنوبى من الحجاز فيه 
جبال أكثر ارتفاعاء ومطرًا أشدء وزراعة 
أكثف من الجزءين. وثمة طريق يسير 
موزايًا الساحل من جدة مارًا بثغور 
الليثء. والقنفذة وحلى (حلى بن 
. يعقوب) الى القّحمّة وهى تعد الآن بداية 
ثهامة عسيز. والإجزاء السقلى من 
الوديان التى تصب فى تجاه البحر 
تهيئُ للزراعة مناطق طيية. 


وثئمة طريق هضبى من الطائف 
ويؤدى إلى واحة الخرمّة على الجانب 
الأقصى لسلسلة جبال حضن (كثيرًا ما 
تذكر هذه الجبال على اعتبار أنها حد 
الحجاز فى هذه الأنحاء). وهناك طريق 
مضبى آخر يربط الطائف بتربّة (يضم 
التاء وفتحها). وهى يمتد أيضًا على 
الجانب الآخر من حضن؛ وطريق ثالث 
يتخذ مسيرًا مباشرًا أكثر إلى بيشة 
التى تقوم وراءها «تثليث» على الطرف 
الجنوبى الشرقى للحجاز. والمسافرون 
المشرّقون يتخذون دروبا من مناطق 
الحدود إلى الرياضء ووادى دواسر 
ونين ذلك بعك الاساكق فى للجو و في 
الهضاب تتركز الزراعة فى الواحات 
الشرقية وعلى طول قنة السراة. 

وقد بينا فى خريطة مادة القبائل 
الكبرى فى الحجاز أيام الرسول عليه 
السلام, علاوة على قريش فى مكة 
والأوس والخزرج فى المدينة. وهذه 
القبائل الثلاث قد اختفت منذ زمن 
طويل من الحجاز من حيث هى 
مجموعات قيلية هامة, واندمج أفرادها 
فى الجماعات الإسلامية الأوسع منها. 


كرو ا لج رح جم إزائرة المغارف الإنتالقة 
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وقداصبح سكان مكة والمدينة وجدة 
من جميع الأجناس» وكثير من غير 
العرب يسكنونهاء وتأخذ أهمية 
الارتباطات القبلية فى الانحسار. وقد 
ظلت بقايا متناثرة من قريش فى 
الحجاز. ومعظمها قبائل أى عشائر 
صغيرة تزعم أن نسبها يرتفع إلى 
النبى عليه السلام » واصطنع بعضها 
المياة البدوية. وكانت قريش أم 
السلاطين والدولء منها خرج الخلفاء 
الراشدونء. وعبداللّه بن الزبيرء 
والأمويون» والعباسيونء وعدد من 
بيوت الحكم الصغرى فى الحجاز 
نفسها وأبرز هؤلاء القرشيين 
الهاشمية بمكة.. ومن أخلاف قريش 
الآخرين البارزين فى الحجاز بنو شيبة 
سدنة الكعبة الوراثيين. 

ولم يرد فى هذه الخريطة أيضًا ذكر 
للقبائل اليهودية الشلاث فى منطقة 
المدينة وهى بنو فينْقاع وبنو قُريْظة, 
وبنى التضيرء وقد اندثرت هذه القبائل 
جميعًا ولم يعد لها أى أثر . 

ومن الجزء الأوسط للحجاز نجد أن 


كن 


قبيلتى سليم وهلال » وهى فرع من 


الحجاز 


هوازن» قد اشتركتا فى هجرة البدو 
الحاشدة إلى مصر ومنها إلى المغرب 
فى القرن الخامس الهجرى (الحادى 
عشر الميلادى). وقد حلت محلهما حرب 
وهى القبيلة الغالبة فى المنطقة القائمة 
بين مكة والمدينة. 


ولاتزال توجد فى جوار مكة 
والطائف أربع قباكل قديمة هى : هذيل 
التى خرج من بين صفوفها طائفة من 
الشعراء ؛ وثقيف, وهم سادة الطائف 
الأولين؛ وفهمء قبيلة قاطع الطريق تابط 
شرا ؛ وسعد بن بكرء وهى القبيلة التى 
روى أنها هى التى نشأت محمد لل 
حين كان فى حضن حليمة ومن القبائل 
الأحدث قبيلة الجحادلة التى تسكن على 
طول الساحل جنوبى جدة: وقبيلة 
عدوان فى الجبال القائمة جنوبى 
نشب بين شريف مكة غالب وبيت 
سعود ومحمد على والى مصر فى . 


(التاسع عشر الميلادى). 


7س رسيي االبللسسسشششسشبييي لاععف# 
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وفى الجزء الشمالى من الحجاز 
اختفت قبيلتا عُذرَةٌ وجذام وقد احتلت 
منازلهما الآن بصفة عامة الحويطات 
تجاه الساحل وبنى عطية فى الداخل. 
أما فزارة وسعد هذيّم فقد انفرط 
عقدهماء ولكن بلى وجهينة فى الهضاب 
بقيتا زاهرتين تعتمد الأولى على الوجه 
والثانية على ينبع. 
وأما القبائل التى ظهرت على 
الخريطة منسوبة إلى الجزء الجنوبى 
من الحجان فقد درست وحلت محلها 
الأحلاف الكبرى لزهران وغامد فى 
الومضاب وعدد آخر من القبائل فى 
جوارها وفى تهامة. 
وتحتل مناطق الحدود بين الحجاز 
ونجد عناصر من القبائل الحديثة: قبائل 
مطير؛ وَعَتَيْبّة, والبقوم, وسبّيع وقد 
حلت هذه القبائل محل بعض الجماعات 
القبلية القديمة مثل غطفان وهوازن. 


. وتقوم فى.الجنوب الأقصى القبيلة التي. 


تحمل الاسم العتيق قحطان . 
ولما كان تاريخ الحجاز مرتبطا 
أوثق الارتباط بتاريخ مكة والمدينة 


وغيرها من الأماكن الكشيرة والقبائل 
المختلفة التى أسلفنا الإشارة إليهاء فإننا 
لا نعود إلى التحدث عنها فى هذا المقام. 
وحسبنا أن نذكر أن الحجاز كان من ( 
أقدم الأزمان الاسم الرسمى لدولة 
مستقلة وظل هذا شأنه إلى أقل من 
عشر سنوات مضت فى عهد لملك 
حسين بن على من سنة 155اه 
(191م) إلى سنة1147اه- 
(1174م) وهنالك أصبح الحجاز 
بقار مقن 2 118 (170لم) امن 
أملاك البيت السعودى. 

والحجاز فى غالب أزمانه أرض 
فقيرة؛ وهو الآن من جميع الوجوه 
مقبل على أوقات أزهى وأكثر إشراقا. 
والقبائل السلابة التى جعلت الحج بالبر 
طوال عدة قرون أمرا محفوفا بالمخاطر, 
قد كبح جماحها الآن» ووضع حد 
للنزاع المتصل بين بعضها وبعضء وقد 
أدخلت على البلاد إصلاحات بارزة فى 
المواصلات برا وبحرا وجواء وعقدت 
بينها وبين العالم الخارجى صلات 
أوئق. وأتاح الرقى بالتعليم والصحة 
العامة وغير ذلك من الميادين» لكثير من 


سس 0 دائرة المعارف الإسلامية 
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السكان حياة أيسر. وقد خلّصت الموارد 
التى تجنيها الحكومة العربية السعودية 
من صنتاعة البترول الحجاز من اعتماده 
السابق على معونة المسلمين التى كانت 
تأتيه من خارج البلاد. 


)١(‏ انظر مسصادر مواد «العربء 
جزيرة» و «مكة» و «المدينة» 
(؟)وتخطيط أرض الحجاز قد رصد 
فى دقة كبيرة على الخرائط التفصيلية 
(مقياس الرسم : )000.٠0٠٠١١‏ التى 
نكيرتها السالنة الجيؤ لوجي اللولانات 
المتحدة. وقد ذكرت أسماء القبائل 
بالحروف العربية واللاتينية. ولكن 
مقياس الدقة بالنسية لهذه الأسماء لا 
يرتفع إلى مستوى التخطيط. والمناطق 
التى تناولناها فى هذه المادة تشملها 
الخرائظ الجغرافية 5٠٠-1١‏ ب -١‏ 
#للانوين الوط ونوج ان 
"5١-١‏ 'ب/١-1١ل'اب١-لا١ا'اب‏ 
فى الس لاسل التى عنوانها 
«21]015ع أادء7:آ عأع0امء6) كلامء 2ه ]]اءء415/(» 
وافتاك: رافظ حنيواق حننة "خاضية 


با مطلوب. والعلومات الواردة فى 


الحجاز 


الخرائط التى مقياس رسمها١:‏ 


شبه جزيرة العرب مقياس رسمها :١‏ 
0 أصدرت بالإنكليزية 
والعربية على يد 11505 (الطبعة الثانية 
سنة .)١5531‏ 


خورشيد [رنتز 2امع0.5] 

+ «الحجحازء سكة حديد»: واحد 

من المشروعين الكبيرين للسكة الحديدية 
في عهد عبد الحميد الثانى (الآخر هو 
سكة حديد بغداد)؛ وكان الغرض 
الظاهر من إنشاء سكة حديد الحجاز 
تيسير الحج بإقامة سكة حديدية بين 
دمشق ومكة والمدينة» وقد ااستغل 
إنشاؤها لتأييد سياسيات الجامعة 
الإسلامية والدعوة للسلطان. وقد 
حققت غفرضَّا آخر أدخل فى 
الاستراتيجية العملية والأهداف 
العسكرية وهو نقل الجنود إلى ولايات 
الدولة العثمانية التى كثيرًا ما كان يثور 
فيها الشغب والاضطرابات ومن ثم 
يمكن الهيمنة عليها هيمنة فعالة؛ وقد 
استمر التفكير فى هذا المشروع أمذا 


طويلا. وفى مايى سنة أصدر 


94 ديل 


. الحجاز 


السلطان «إرادة» شاهانية بإنشاء 
لجنكى قراف لح فى ابشاندول 
بركاسة عزت ياشا وهو دمشقى كان 
رجلا مق رجالات البلاط:.ولجتة اخرى 
وفى هذه الأثناء تبرع عبدالحميد يمبلغ 


٠‏ جنيه تركى ولجأ إلى جميع. 


المسلمين فى أنحاء المعمورة للمساهمة 
فى تنفيذ هذا المشروع؛ ولكن لم تكن 
الدولة العثمانية العسكريين والمدنيين 
بالإسهام بجزء من رواتبهم كما فرضت 
تمغة خاصة على جميع الطبقات والملل. 
وقد حققت الموازنة بصفة عامة فائضياء 
ولم يعان اللشروع قط عجرا في تمويله. 
درعة إلى حيفاء وأعطى امتيازه إلى بيت 
البيت عجز عن إتمام المشروع. وقد 
اشترت وكالة الحجاز الأميال القليلة 
التى مدها فعلا هذا البيت التجارى من 
الخط كما اشترت أدوات التشييدء 


اسيزممتامن التزرقاء إلى متاجم : 


إن 


الفوسفات القائمة قرب الصلت والآخر 
من معان إلى العقبة (وقد تخلى عن هذا 
الخط من بعد سنة ١1١5‏ نتيجة للنزاع . 
الذى قام على الححدود بين مصر 
وتركية). وفى سنة ١40١‏ استغنى عن 
خدمات لابلا 86112 12 المهندس الإيطالى 
الذى وكلت إليه فى الأصل أعمال 
التشييد: وحل.محله المهندس الألماتى 
ميسر :2461558686 وتحت إرشاده تمت 
أعمال التشييد؛ ولو أنه لم يستخدم فيما 
وراء العلا إلا مهندسين مسلمين. وقد 
مسح الخط بين دمشق والمدينة على يد 
مختار بك وهى مهندس تركى, وقد 
تتبع هذا الخط بصفة عامة طريق 
الحجاج والقوافل القديم, ولم يحد عنه 
إلا فى بعض الأحيان لتحاشى التلال 
والأآرض غير الصالحة. وإنشاء هذا 
الخط فى صقع يكاد يخلى من الماء قد 
وصفه وصقًا حيا لورنس (-0هآ .8 ,15 
ععمعة: :رم كك ة/لا تزه كره[ازط «ءنءى) فقال عنه 
أكة عتط كته والقحجبوين الحاشدة: 
و«الرياح الوبيئة» حيث تكون هجمات 
الؤحنان لمكة علتحة: وهذا هن العمل 
الكطينن: وكان التزود نالاء فق أكين 
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عقبة, وقد أمكن التغلب على بعضها 
بحفر آبار وإدارتها بمضخات بخارية 
أى طواحين هواء أو يحمل الماء فى 
ضها زفح السكة الهديدسة. 

وقد قامت عقبات هندسية كبيرة 
واجهها القائمون على المشروع قرب 
عمان بمنحدراتها الوعرة (حيث لامناص 
من أن يرفع القطار وهو يصعد إلى 
كسر فى قطاعين) وقرب العقبة 
الحجازية حيث يبلغ الخط ارتفاعا يربى 
على "5,2٠١‏ قدم فوق مستوى البحر 
ثم يهبط بعد ذلك مباشرة فى شنيات 
حادة بيطن الجبل الوعر المعروف بيطن 
الغول. وقد أمكن التشييد باستخدام 
الجنود. فقد استعين فى ذلك بثلاث 
سرايا من الجنود النظامين وسريتين 
أدخلا فى الخدمة بالقرعة, فبلغ عدن 


هذه السريات 015٠‏ جنديا منحوا ‏ 


علاوةتكتامة تطين علي واتكتهن 
عمل هؤلاء الجنود فى القيام بدور 
الفعلة فى السكة الحديد ومد الطريق 
الذاكم على كين وكل العمل الاضعب 
مكل إتشاء السسوى وتان 'التحطات 
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الحجاز 


والمصارف والأنفاق إلى الإيطاليين 
والبوفان. واهل الكيل الأسون: 

وبلغت نقطة تموين المنشضشاآت 
الحوودية الزرزقاء (09؟ :كيلو ترات من ' 
دمتشق) بنضة 4159 وفطرانة نام 
كيلومترا) سنة ,١٠5١7‏ ومعان (655 
كزلومتكرًا) ملشية 1514 وناك الحم 
٠١(‏ كيلومترات) سنة 15١05‏ والعلا 
475 كيلومترا) سنة 1501 والمدينة 
١72(‏ كيلى مترا) سنة 150/4. وقد تم 
قطاع درعة حيفا ١١7(‏ كيلو مترًا) سنة 
وبلغت تكاليف السكة الحديدية 


فى ذلك ثمن العربات والقطر وغير ذلك 
من المتحركات التى تسير على القضبان 
وإنشاء المبانى اللازمة (تقارير 
القناصل). وبين سنتى 5 ١411-3150‏ 
مد قطاع درعة حيفا إلى ببصرى, 
وأضيف إلى ذلك فروع من عكا إلى بلد 
الشيخ ١(‏ كليو مترا) ومن عفولة إلى 
اللد ٠١١(‏ كيلومتر)ء ومن وادى السور ‏ 
إلى العوجاء ١١5(‏ كيلى مترًا)» ومن 
التين إلى بيت هنم (9؟ كيلومترًا, 
[0600طة11] غ011 مواعروط: -أمظ لانت وتجرت 
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4 لندن سنة ١97١‏ ص195). ومد 
الخط"الركسين (امشقت اللدينة ودوعة 
كينها ) بتعدل 107 كيلو ترا شتويا 
فى التوسط وه ميرسة فى التقدم لم 
يبلغها مد سكة حديد الأناضول نفسهاء 
وكان هذا أسرع ما حدث فى تاريخ 
تخطلوظ: الشركة" الحديدية العقدا دن وقد 
اشتريت كل الأدوات اللازمة للمشروع 
من الخارج فيما عدا بعض عربات 
شتحة فى زان المجدف:'المجهشرة. 
ووردت البيوت التجارية البلجيكية 
والألمانية والأمريكية القضبان 
والعوارض الخشبية. واقتصر توريد 
المتحركات على البيوت التجارية 
اليلجيكية والألمانية فحسب. وقد حدد 
طول القظان بضحفة قانة بمقدانفنا 
تستطيع القاطرة البخارية أن تجر على 
المنحدرات الوعرة لوديان عمان 
واليرموك. وكانت تستخدم فى الأصل 
الكماحات اليندؤية ولكن:طريقة هاردى 
الخاصة بالكماحات الذاتية استخدمت 
(تقتارين الققاصيل) وكاتت مبسافة 
الأشبناع ١68‏ عر ول يكن مدان 
حمولة السكة الحديد كبيرة قطء وكانت 


تددن 


تنقص كثيرًا بمقدار الحاجة إلى حمل 
زاد من الخشب (كان الفحم يستخدم 
وقودا فى الأصل) والماء فى كل قطار. 
وقد قامت مشكلة إضافية هى أن أنابيب 
الغلى كانت تتلف فى كثير من الأحوال 
بفعل المعادن التى تحتويها مياه 
الصحراء: وثقنا عن هذا سنة +1531اما 
جاء فى التقارير من أن خمس عشرة 
قاطرة بخارية فحسب كانت هى 
الصالحة للاستعمال (-لهة]آ] ب«والمتسلم 
476514:5001 : لندن سنة .1١911/‏ جدلء 
ص77 - .)1١‏ ولم يكن يستخدم السكة 
الحديدية من الحجاج إلا نسبة صغيرة 
بلغت نحوا من ١1.٠0٠١‏ حاج فى 
السنة, والأغلب الأعم منهم كانوا من 
الشآميين والأكراد. ذلك أن معظم حركة 
الحجاج كانت تمر بجدةء وكان السفر 
من دمشق إلى المدينة يستغرق 57 
ساعة. بسرعة تبلغ فى الملتوسط 77 
كيلومترا فى الساعة. وكانت الدرجة 
الثالثة تكلف 7,٠١‏ جنيها إنكليزيا 
للمسافر (تقارير القناصل) وكانت 
المحطات الكبرى هى دمشقء ودرعة, 
وحيفاء وقطرانة. ومعان» وتبوك؛ وقلعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


اعَظّم, ومدائن صالح, والعلاء وهديّة 
والمدينة. وكان يفصل بين المحطات فى 
العادة خوالى مكتويق] كبلوفخرا وكانت 
تستخدم قلاعا للحراسة. لحماية الخط 
الحديدى من غارات البدو المتصلة. وقد 
بلغت الغارات سنة ١508‏ ماثة وثمان 
وعشرين غارة. وكان البدى يقطعون 
أسلاك البرق ويخرجون القضبان 
يفون هينات" الخطات: فق كانت 
السكة الحديدية «ذلك الشئ الفرنجى 
النجس» كما كانوا يسمونه. تهددل 
مصالحهم التقليدية فى نقل الحجاج 
الذى كان مشتركا فيه الشريف الأكبر 
ووالى الحجاز (التقارير القنصلية ). 
وفنا اوقق أمحناد الستة الجديدية 
عداوتهم المشتركة وثورة تركيا الفتاة 
والحرب بين الأتراك والطليانء ولم 
سقط تنفية بخظلة من السكة الحديكنة 
إلى مكة. وركنت على الرف للأسباب 
نفسها الخطة التى كانت ترمى إلى مد 
خط ادر نفنية ركه والدي حم تسة 
سنة .١151١١‏ 

وسكة حديد الحجاز «قد خيبت 
الآمال السياسية للذين خططوا لها». 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحجان 


فقد كانت أبعد ما تكون عن أن تصبح 
«العمود الفقرى للأملاك العثمانية فى 
جزيرة العرب» وإنما حددت أقصى 
قخمها القترقى. وكات هزه الضكة 
بافظلة التكاليق فى إنشائهنا ومسجيرة 
فى المحافظة عليهاء ومن ثم يصعب 
علينا أن نقول إنها أسهمت فى النهووض 
الاقتصادى يشبه الجزيرة أو فى زيادة 
السكان على مجراها أية زيادة ذات 
شأن (اههطلسدآآ ع»015 معاعمها: ماطمبى 
لتكقن سمتنة اهن 95)غنلى أنه 
ليت اذينا أمستعت فعية عظيفة علن 
حيفا وتطورهاء ذلك أن حيفا كانت قبل 
لقنا خط دوفن جف متنا ضدف ؟ 
أخملته.منافسة يافا. وبافتتاح هذا الخط 
نمت حيفا نموا مطرداء وحولت عن 
بيروت تصدير حبوب حوران وتجارة 
الوارد على دمشق وجزيرة العرب. وقد 


بيلغت حملة صادرات حيفا سنة 7ا١-195:‏ 


0٠٠‏ جنيه إنكليزىء ؤفى سنة 
زاد هذ المبلغ إلى 56٠,0٠٠‏ 
جنيه إنكليزى؛ وبلغت جملة واردات 


حيفا سنة 7 ,15١‏ ويستثنى من ذلك 


أدوات السكة الحديدية: 58٠,٠٠٠‏ 


يديل 


الحجاز 


جنيه إنكليزىء ونمت سنة 1١917‏ 
فأصبحت "190,٠٠١‏ جنيه إنكليزى 
( عاموطلمدآ! بإالممتسلك: والتاساعمة متررى 
لندن سنة ,١919‏ صغ 2,3١‏ 
وكانت السكة الحديدية كلها 
تعمل حتى الحرب العالمية الأولى, 
وهنالك نجح لورانس فى تدمير أجزاء 
من القطاع الواصل بين معان والمدينة 
وظل من وقتها متوققًا بلا عمل. 
وانتقلت ملكية السكة الحديدية يعد 
الحرب إلى أملاك الدولة العثمانية التى 
تمر فيهاء فكانت الشام تملك القطاع ما 
بين دمشق ودرعة. وسمخغ؛ وفلسطين 
تملك قطاع حيفا سمخ؛ وشرقى 
الأردن قطاع درعة ‏ معانء والعربية 
السعودية قطاعى معان المدينة (وقد 
تأيد هذا يقرار التحكيم الصادر فى ١8‏ 
أبريل سنة5؟97١‏ على يد الأستاذ 


السويسرى أ .أوجين بورل عم6عن5 .58 


ا:0ظ الذى عينته هيئة الأمم). وقد بذلت 
نزؤيطاتنا وفوخمساء وهنا دولتا الانتداب: 
ححينونا نت شنس اكواتن و١‏ 
لإعادة قطاع معان المدينة إلى العمل 
(كانت القطاعات الأخرى تعمل بالفعل) 


فالا 


ولكن هذه الجهود خابت لإصرار اين 
سعود على النظر إلى السكة الحديدية 
نظرته إلى «وقف» وبذلك طالب بامتلاك 
الخط كله باسم المسلمين. ولما نوقشت 
المسألة فى يناير سنة ١9371‏ فى مؤتمر 
لوزان» أرادت بريطانيا وفرنسا أن 
تعترفا بالصفة الدينية للسكة الحديدية 
فأعلنتا استعدادهما إلى تأليف هيكة 
إسلامية استشارية تمثل الدول الأربع, 
وتوصى بما تراه فى شأن المحافظة 
على السكة الحديدية والنهوض بظروف 
الحج. وفى 1 أغسطس سنة ١978‏ عقد 
مؤتمر فى حيفا لمعالجة مشكلة إعادة 
قطاع معان المدينة إلى العملء ولكنه 
فشل لأآن ابن سعود طالب بملكية تلك 
الأجزاء من القطاع التى تمر بالدول 
الخاضعة للانتداب تمهيدا لافتتاح هذ! 
القطاع. وفى نوفمبر سنة ١978‏ تلقت 
اللجنة الدائمة للانتداب عرائض من 
بعض مسلمى الشام وشرقى الأردن 
يلتمسون فيها إحالة الإشراف الكامل 
على السكة الحديدية وتشغيلها إلى 
لجنة إسلامية (-مءط عرمانه/ة [ه علاوهعم1 


مم1 ,011 كى017:1115) - 1121:0615 721011611 


#مأككع5 األتتع ه171 118 و ص 185 0150 
5379 78). ورقفض هذا 
الملتمس وتناول المؤتمر الإسلامى 
الذى عقد فى بيت المقدس سنة ١517١‏ 
هذه القضية وكرر الطلب الذى طالبت 
به العرائض السابقة. وفى هذه الأثناء 
عدل ابن سعود موقفه السابق وأظهر 
عزمه على مناقشة المسائل الفنية 
الخاصة بإعادة فتح السكة الحديدية من 
غير أن يتشدد فى مطالبته يملكيتها مع 
احتفاظه بحقوقه فى ذلك. وفى سنة 
6 رغبت الحكومة البريطانية فى 
كسب ثقة ابن سعود بالنسبة للموقف 
الذى كان قائما فى فلسطين. وأبدت 
استعدادها فى الإسهام فى نفقات 
الإصلاحات المراد إدخالها على هذا 
القطاع المار فى أملاكه واقترحت عقد 
مؤتمر فى السنة التالية. وأدى نشوب 
الحرب العالمية الثانية إلى وضع هذا 
المشروع على الرف. وقد أعيد تشييد 
. القطاع الذى بين معان والمدينة سنة 
1917 بعقد أبرم مع البيوت التجارية 
البريطانية. 
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الحجاز 


المصادر: 

)١(‏ يوجد بيان مفصل يهذه السكة 
الحديدية فى تقارير القناصل المحفوظة 
015 لجمع56 عتاطناط. لندن» وزارة 
الخارجية, ثلاء 156 73148 الا“ 
3غ ش 

(؟) قطقدم عتعادط بمراطممعلاء8: كوتا 
سنة 1505. 

(') قطلنان .1آ: ملا مأعطعملءكلء88 عط 
16[ عغله8: مارأاء1/1 تأعها كب إعمامه12 رمب 
هشناناء86: لييسك. (5معاطعة0 لعقنالظ8 
النأناكم] دعطاءؤ1لامد,ع060) من غير تاريخ. 

( 4 )ظلةالسهطكمآ تسمقطنك! : عل [ه0 ررمائ11آ 116 


أعء[70م ‏ «مسانهظ ‏ جمزلء 8‏ 7104ه1 
(بالأوردية والعربية والإنكليزية) لاهور 
سنة م١‏ 8 ١‏ 5 


(5) عثمان نورى: عبدالحميد ثانى 
ودور سلطنتى. إبستانبيول سنة 
/51١ه‏ - ١١15م‏ ص ١8‏ - 7كلا. 

(3) سعيد ياشا: سعيد ياشا نك 
خاطراتىء إستانبول سنة 57578١اه‏ اع 
١51‏ جاء ص371 - 07/4 7. 

(1) 265, الفهرس هذه المادة. 
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١ الحج‎ 


«الحج : إلى مكة وعرفات ومنى هو 

آخر ركن من أركان الإسلام الخمسة. 
١‏ الحج فى الإسلام 

)١(‏ الرحلة إلى مكة : فرض الشرع 
الحج على كل مسلم ومسلمة يؤديه 
مرة فى العمر على الأقل مادام قادراً 
عليه (إسورة آل عمران, الاية /91), 
ووفاء الشرط الأخير رهين عدة 
ظروفء فالمجانين والأرقاء معفون من 
أداء هذا الفرض وكذلك النساء اللواتى 
ليس لهن من أزواج هن أو ذوى 
محارمهن من يصحبهنء. ويسقط فرض 
الحج أيضاً عند عدم تيسر الزاد أو 
توفر دواب الحمل وغيرها من 
المواصلات أو أمن الطريق(') ثم إن 
المذهب الشافعى يجيز لأتباعه إرجاء 
الحج إلى ما بعد الوفاة على أن يقوم 
نهم فى آذاء:هذاالفركن ثائن يستاجر 
من مال المتوفىيء ويفسر لنا هذا كيف أن 
معظم المسلمين تدركهم الوفاة دون أن 
يروا مكة على الإطلاق . 


(*) توجد تعليقات على هذه المادة تليها مباشبرة. 


كمع" 


ومن الخلفاء والسلاطنين اتفسهم 
كثيرون يظلون فى ديارهم طيلة 
حياتهمء فى حين يؤدى بعضهم 
الفريضة عدة مرات7) . 

وقد أخذ محمد [يكِةْ] بالسنة القمرية 
من غير قيد ولا شرطء ومن ثم فإن 
الحج يحين فى وقته فى جميع فصول 
السنة. ذلك أنه قد حددت له أيام بذاتها 
فى النصف الأول من ذى الحجة(") فإذا 
حل صيفا فإن مشاق الرحلة تكون أشد 
قسوة على كثير من الحجاجء: ومن هنا 
روى أن النبى [يكةِ] قال: «السفر قطعة 
من العذاب» (سنن ابن ماجة: باب 
الخروج إلى الحج). وأكثر الحجاج 
تجشما للمشاق هم أولئك الذين 
يقصدون مكة برآ راجلين أو على ظهور 
الخيل. على أن تسيير البواخر بين جدة 
والبنلان الإسلامية تخدمة المجناح 
خاصة. وإنشاء سكة حديد الحجاز كان 
لهماأثر ظامر فى الإقلال من عدد 
الحجاج الذين يقصدون مكة براء وإنما 
بقيت قوافل الحجاج بدافع التمسك 


دائرة المعارف الإسلامية . 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالسنن الدينية القديمة(؟) وإنا لنسوق 
فى هذا المقال ما يلى: 

تسلك القافلة الشآمية الطريق 
التجارى القديم من دمشق أو الآستانة 
مخترقة ما وراء الأردن» وهى موآب 
القديمة مارة بمعان فمدائن صالح 
فالمدينة. وهى أكبر القوافل (وقد قدر 
لإأتاعنه2 .0.36 عدد أفراد القافلة بنحو 
ستة آلاف عام 1877 ) ويصحب 
القافلة محمل وقد أقيمت معاقل فى 
المحطات يجد فيها الحاج طعاما مهيثئا 
وشراباً منتعشا. ويقول بوركارت 
(غلعقطاعمن8 كا م19 ج ”., ص ؟3) إن 
الرحلة من دمشق إلى المديئة تستغرق 
ثلاثين يوما. 

ومشيهن القنانانة اوري رفن 
محمل معه الكسوة الجديدة للكعية. 
ويقول لين (عصماآ ؛ -عبن) هبه كع يماط 
كمه لندن ,١849‏ ص 157) إن هذه 
القافلة تخرج من القاهرة عادة فى 
الأسبوع الأخير من شوالء وتبلغ مكة 
بعد "٠‏ يوماً. سالكة الطريق المساير 


للساحل. وكان ثمة طريق محيب إلى 


الحج 


قلوب حجاج مصر والمغرب يبدأ من 
القاهرة أو إحدى المدن الأخرى الشمالية 
وينتهى بمرفأ من مرافىء البحر الأحمر 
تجاه جدة (انظر رحلة ابن جبيرء 
والرحلة الحجازية للبتنونى. ص 7" 
وما بعدها). 00 

وتخرج قافلة من العراق مخترقة 
جزيرة العرب. ويذكر بوركارت 
(الذيلين الأول والثانى لرحلاته كاء:ه:1 
محطات هذه القافلة من اليمن؛ كما يذكر 
أيضا ملاحظات جغرافية أخرى. على أن 
غالبية حجاج بلاد المغرب وفارس 
واليمن يفدون بطريق البحرء ومن باب 
أولى أولئك الذين يفدون من بلاد 
أقصى من هذه. وتتألف هذه القوافل 


من أناس شتى يختلفون بعضهم عن 


البعض كل الاختلاف فهى تضم الأمراء 
والفقراء والتجار ببضائعهم: والبدو 
راجلين أى ممتطين ظهور الخيل؛ ويجمع 
بينهم فى العادة وطن واحد. فيسافر 
أفل النلن الواسد :سه ويشفق مك 
الحجاج مع مقوم يدير لهم كل ما 


/اه 6 . 


٠‏ الحج 


يحتاجون إليه قى رحلتهم نظير أجر 
علوي 

وقد كان خطر اضطراب الأمن فى 
يعهن الآزمتة من عساوئ: الحج. فكان 
من يستسلم من الحجاج للتهب يتجو 
يحياتة قى القائلبء. أما من أبى منهم 
التسليمء فلم يكن ينجو من الهلاك فى 
جميع الآحوال وآخيرا لم تجد السلطات 
المكية بدا من الانقاق مع الشيوخ الذين 
تمر القواقل بديارهم على تأمين الطرق 
ومن ثم أتيح للحجاج أن يرحلوا آمنين, 
وأجدرت هذه السلطات على دقع مبالغ 
من المال يسمى صرة لقاء ذلك(*) » وفى 
تاريخ الحج أناس آخرون من ذوى 
السلطان كاتوا يعترضون سييل 
الحجاج.ء كالقرامطة. والسلطات 
الصرية. والقرصان وبيعض 
الوهابيينت0')*. 

ووصول القافلتين الشآمية 
والمصرية بالمحملين هو دائما حادث 
عظيم عند أهل مكة. فهم يحتفلون 


لي يوجد رد على هذه المرّاعم فى التعليقات اللاحقة 
بهذه المادة. 


دالا 


بمقدمهماء وتضرب القاقلتان خيامهما 
قى آماكن معينة خارج المدينة تقسها 
(انظر خطة المدينة قى كتاب مكة لمؤلقه 
مز تج»1! - ه500 © وإأتما تصل 
القافلتان فى العادة قبل الحج بآيام 
قلائل. 


أما الحجاج الذين يقدون عن طريق 
جدة قبكاد عددهم يكون معروقاء ذلك 
أن اللجنة الدولية الصحية قد أقامت فى 


: جده مركز؟ للحجر الصحى: فقد قرض: 


على كل حاج أن يدقع مبلغ) من المال. 
نظير ما تقوم به من رقاية صحيةء ومن 
ثم قإن عدد القادمين يمكن معرقته على 
التحقيق. ونجد أن عدد القادمين قى 
النتوات الأخحيرة قن عساوت عي 
مانو وه در اسسخصن وهم 
فى المتوسط ٠-٠٠ر١/,‏ ولو قدر 
لبوركارت أن يصحب الحجاج الآن مرة 
أخرى لا استطاع أن يكرر ملاحظته 
التى ذكرها عام ١4١5‏ (كاءه7 جداء 
ص )١‏ عن عدد الحجاج وعن غيرة 
المسلمين على دينهم. 

ويصل معظم الحجاج قبيل الحج؛ 
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على أن عددا كبيرا منه يقضى شهر 
رمضان نفسه فى مكة المكرمة والمعتقد 
أنهم يثابون على ذلك خاصة. ويزداد 
عدد الحجاج عادة إذا كان من المتوقع أن 
يحل يوم الحج الأكبر (؟ من ذى 
الحجة) يوم الجمعة, ومما تجب الإشارة 
إليه أيضا أن بعض الشيعة يشتركون 
فى الحج» ولكن الرحالة يذكرون أن 
بعض شيعة على لا يقضون دائما أيام 
سلام فى المدينة المقدسة, وقد زودنا 
قاسم زادة ببيانات طريفة عن حج 
الشيعة (انظر طء220 ميعكهء! : ممننماءم 
علاوعءا/! ها 4 مومصت قم ابن '4 فى نانم 
1 | +14 اك جل :.١9‏ سئة 
,ص ١58‏ ومابعدها) ونشر هذا 
البحث أيضاً منفصلا. 

(ب) الوصول إلى مكة : تؤدى 
المناسك بما يناسبها من قدسية: ولذلك 
يحض الشرع الحاج على الإحرام 
بمجرد خروجه من بلده(). ولما كان 
ذلك غير مستطاع فى معظم الأحوال 
فقد جرى الحجاج على الإحرام عند 
اقترابهم من الأرض المقدسة, إن يجب 


الحج 


أن يدخل الحاج مكة وهو محرم ثم 
يؤدى العمرة . والحجاج كلهم أو 
يكادون يقومون بهذه الشعيرة. كما 
يؤدون غيرها من المناسك يصحبهم 
دليل شيخ مطوف) ينطق فى كل 
مناسبة بالأدعية المقررة لها فيرددها 
المسترشدون به(*). كذلك يقوم هؤلاء 
الأدلاء بكافة ما يحتاج إليه الحجاج, 
ذلك أنهم لجهلهم اللغة وعادات أهل 
البلاد وغير ذلك لا يستطيعون أن 
يفعلوا شيئاً تقريباً بدون هؤلاء الأدلاء. 
فإذا أتم الحاج الطواف سيعا حول 
الكعبة والسعى سيعا بين الصفا 
والمروة قص شعره وتحلل من إحرامه 


إلى أن يبدأ الحج نفسهء غير أنه إذا كان 


قد أحرم للعمرة والحج (قران) قلا 

(ج) مناسك الحج: جرت العادة 
أن اكت إلى شدي الكدنة' قن اليو 
الحجاج لتأدية متاسك الحج, وييرح 
صباح اليوم التالى» ويطلق على اليوم 


ان 1017 


الحج 


الثامن من ذى الحجة يوم التروية؛ ذلك 
أن الحجاجء. فى قول بعيد الاحتمال 
يتزودون فى هذا اليوم بالماء للأيام 
المقبلة. ويجتمع المحملان خارج المدينة 
ويتقدمان الركب:: ويتبعهما حشد 
مختتلط كثيف من أناس تباينت 
أجناسهم راجلين أو محمولين فى 
محقات أو راكبين الحمير أو ممتطين 
صهوات الخيل يتدافعون ويتنازعون 
دائماء ثم يصلون إلى سهل عرفات 
فيقفون الوقوف. ويبلغون هذا السهل 
عن طريق منى (وينطبق بها اليوم عادة 
منى. وتسمى أيضا الجمع والملشعر 
الحرام) والمزدلفة. وقد جرى ممثلو 
الخليفة على إقامة علم فى هذا السهل 
حل محله المحمل الآن . 

ويصف الرحالة المحدثون اكتظاظ 
الوادى بالحجيج اكتظاظاء ويتفق 
وصفهم فى معظم سماته مما ذكره 
الكتاب الاأقدمون عن الاسواق التى كان 
يعقدها العرب الأولون. فالخيام والمظال 
(انظضر عنام ع :ناآ عاعمم5 .0 : كيه 8:14 
هناء3 رقم ١1-١1‏ وكذلك )١5-5٠١‏ 


دن 


فى كل مكان ويعرض التجار العديدون 
سلعهم فى المظال كما يعرضونها فى 
الأسواق, ويقوم البعض بتسلية الجموع 
بما أوتوا من مهارة »١(‏ ويرتقى كثير 
من الحجاج الجبل المقدس (وهى جبل 
الرحمة. ويرددون وراء شيخهم الأدعية 
المقررة فى الأماكن المعينة لهاء وترتفع 
الصيحات بالتلبية فى كل مكان 
وينقضى النهار على ذلك. فإذا حل 
المساء أضيثت الأنوار الباهرة. ويقضى 
الحجاج الليل فى التضرع والابتهال إلى 


ألله. 

ويحل الوقوف نفسه فى اليوم 
التاسع. ويبدأ من الوقت الذى يميل فى 
ميزان الشمس إلى المغيبء ويكاد 
يستغرق هذا الوقت كله خطبتان يلقيهما 
عادة قاضى مكة. فهى يركب دابكته 
صاعدا إلى صخرة فى صدر جبل 
الرحمة. ويقرأ من كتاب أدعية مألوفة 
فلا يسمعه جل الحاضرين وإن سمعوه 
لا يفهمون ما يقرأه. ولكن ذلك لا يمنع 
أن تهتز مشاعرهم فترتفع أصواتهم 
عالية بالتلبية يرددونها مرار؟ وتكراراً. 


ملوحين بملابس الإحرام فى الهواء 
وهم يبكون وينشجون.ء فإذا ما غابت 
العين :زا الققلال العويسة نات 
الإفاضة إ(أو الدفع أو النفر) وهى 
السعى إلى المزدلفة. فيندفع كل حاج 
إلى المزدلفة. ويمر الركب بالعلمين وهما 
حد الحرم ثم لا يلبث المساء أن يحل 
فتوقد المشاعل وهكذا يصل الجمع إلى 
المزدلفة. وقلما يخلو الأمر من وقوع 
حسوادث فى أثناء ذلك: فتقتؤدى :فى 
المزدلفة صلاة المغرب والعشاء معا, 
ويقضى الجمع فيها ليلته ويضاء 
مسجدهاء وفى صبيحة اليوم العاشر 
(أى يوم النحر) يقف الحجاج مرة 
أخرى عند الجامع قيل شروق الشمس 
ويقوم قاضى مكة بإلقاء خطبة أخرى, 
وبعد صلاة الصيح يسعى الحشد إلى 
منى. 

وفى منى يؤدى الجميع مناسك 
تختلف كل الاختلاف عما سبقهاء فعلى 
كل حاج فى هذا اليوم أن يرمى جمرة 
العقبة وهى إحدى الجمرات الثلاث 
بسبع حصيات يجمعها من قبل من 
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الحج 


المزدلفة لهذا الغرضء ويندفع الحجاج 
فى حشد كثيف نحى هذه الجمرة. وهى 
فى الطرف الغربى من وادى منىء وقد 
نشرت لها صورة فى كتاب قاسم زادة 
السابق لنا ذكره مقابل صفحة ؟؟؟, 
فى هذا اليوم, أما الجمرتان الأخريان 
فيأتى دورهما فى اليومين التاليين,» 
وتتفق روايتا على بك وبرتون (همهكد8) 
تمام الاتفاق فى هذا الشأن:. على أنه 
يجب ألا يفوتنا أن بوركارت 
(المقطاعس8 : فى كتابه كاءم 22 ج 5, 


ص ع0 وكين (عصدء»ا فئ كتابه عذى 


2 م 7115م ص ١11١‏ ) قد قررا أن 
العنجاج فى الوم العاهسن من ذى 
الحجة يرمون بسبع حصيات جلبوها 
من قبل من المزدلفة الجمرة الشرقية 
أولا (وهى الجمرة الأولى أو الصغرى) 
ثم الجمرة الوسطى ثم يرمون آخر 
الأمر الجمرة الغربية (الجمرة السفلى 
أو الأقصى أو العقبة). ولعل ذلك خطأ 
وقع فيه هذان الرحالان. 


ويفسر المسلمون رمى الجمار بأنه 


وان 


الحج 


فى الواقع رجم للشيطان. فقد قيل إنه 
ظهر لأبينا إبراهيم فطرده بأن رماه 
بالحصى على هذا النحو (') ويقطع 
الحاج التلبية بعد رمى الجمار وينتهى 


به الحج ذاته. على أن ثمة مناسك شتى ' 


يؤديها الحاج بعدئذ أولها النحر» ومن 
ثم جاء اسم هذا اليوم: ويحتفظ البدو 
والتجار فى منى بآلاف من الأضاحى 
معظمها من الغنم والماعز يبيعونها 
بأغلى الأثمان: وإنما ينحر الإبل علي 
الحجاج.ء ومن لا يذيبح من احجان 
الضحية بنفسه جاز له أن ينيب عنه 
كارا ف ادنضينا ولرعهيه الدسير»م 
مكانا بعينه فى منى للنحرء ولكن 


الحجاج جروا على إيثار صخرة فى 


الطرف الغربى من الوادى بالقرب من 
العقية ليله (انظر المقطاء 8 : -ه1 


كا»عجح؟, ص هد و 0متننا8: -آئم 4 


جد 1 ص ١‏ ع( ويتصدق 


على الفباكين بلقنو الأهباحن بويترك: 
مالا ناكلونة نينا والقبحية القن 
مشارق الأرض ومغاربها هى سنة من 


كسان 


السنن ومن فاته الخ لضحية ذ فعليه 
الصوم52). 
وجوت السادة علن تلق الراسيحفد 


. كبير من خصوص الحلاقين ويراعى 


كل من الحلاق والحاج قواعد معينة 
خلال الحلق كالاتجاه نحى القبلة وغير 
ذلك. ويمكن بعد ذلك التحلل من 
الإحرام والعودة إلى الإحلال. ولكن لا 
يجوز للحاج حتى هذا الوقت أن 
يباشر جميع الأعمال التى يؤديها الناس 
كل يوم .)١9‏ 

والمناسك التى عددناها وهى رمى 
الجمار والنحر والحلق تعد فى نظر 
الشرع من السنة )١5(‏ (المنهاج ج 2١‏ 
ص ,)75١‏ ولكن يجب أن نلاحظ أن 
الشرع لم يحدد وقتا معينا للنحرء أما 
المنسكان الآخران فإنما اقتصر فى 
تحديد ميقاتهما على وجوب وقوعهما 
فى اليوم العاشر. < 

ومن المألوف أن يعود الحجاج إلى 
مكة فى اليوم نفسه للطواف حيث 
يشاهدون الكعبة للمرة الأولى مكسوة 
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بالكسوة الجديدة. ويرتدى الحجاج 
ملابسهم العادية إن لم يكونوا قد 
ارتدوها فى منىء ويستحم الحاج 
ويغتسل وهو أمر جد مستحب فى 
الغالب بعد الإحرام, ومن المعتاد أيضا 
أن يشرب الحاج ماء زمزم المقدس أو 
يرش به. ولكنه يستطيع أن يؤدى هذا 
أيضا فى أى يوم آخر. 

ويقال للأيام التالية, أى اليوم 
الحادى عشر واليوم الثانى عشر 
واليوم الثالث عشر من ذى الحجة:؛ أيام 
التشريق (انظر تفسير معناها فيما يلى) 
وسماها النبى [45] «أيام أكل وشرب 
وبعال» ويقضيها الحجاج فى منى, 
ويجب رمى الجمار الثلاث كل جمرة 
بسبع حصيات كل يوم بعد الظهر. ومن 
المألوف أيضا النحر عند حجر من 
الصوان فى منحدر جبل ثبير )١(‏ 
(انظر التقطاكسن8 : عاه:ه2 ج 7 ص 
5, والبتنونى : الرحلة. ص 151), 
ويقال إن إبراهيم هيأ ابنه للذبح هناك, 


ويجيزر الشرع نفسه (انظر سورة 
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الحج 


البقرة, الآية 7 )٠١‏ مغادرة منى حتى 
فى اليوم الثانى عشر من ذى الحجة 
ويظهر من مصنفات الرحالة أن الحجاج 
ينتفعون بهذا الجواز فيعودون إلى مكة 
فى هذا اليوم. وقد جرى الحجاج أيضاً 
على رمى قبرابى لهب المزعوم 
بالحصىء وهى فى جوار مكة؛ ثم يؤدى 
الحجاج آخر الأمر عمرة الوداع9١١)‏ 
وهم لهذا الغرض يقصدون التنعيم ثم 
يعودون إلى الإحرام» ومن ثم غلب على 
الرحالة المحدثين القول بأن التنعيم هو 
فنا اللهدرة بوتاناة الطراف والنسفى 
ينتهى الحج )١١‏ فتغادر القوافل بعد 
بضعة أيام مكة متجهة إلى المدينة 
لتتبرك بزيارة قبر النبى [345]. 
ويتضح مما قدمنا أن الشرع قد 
قسم مناسك الحج أقساما شتى (08, 
ولكن ينبغى لنا أن نلاحظ أن المذاهب 
تختلف فيما بينها فى جل تفاصيل ذلك, 
وقد ألم البتنونى (الرحلة. ص )١78‏ 
إلماما طيباً بمناسك الحج على اختلاف 


المذاهب. 


نكسن 


الحج 


: أصل الحج فى الإسلام‎ - ١ 
لقد ثار اهتمام النبى(ي] بالحج‎ 
أول مرة فى المدينة ويرجع اهتمامه إلى‎ 


عدة أسباب بيّنها ءزدممعتنة8 عءنامم5 فى 


كتابه اعدء1 عدءىيك«م 4ق فقد دعاه 
نجاحه الباهر فى غزوة بدر إلى التفكير 
فى فتح مكةء وطبيعى أن التجهيز لهذا 
الفتح يكون أكثر توفيق]ا إن أثار النبى 
اهتمام صحابته بالأمور الدينية 
والدنيوية جميعاء فقد خدع النبى [45] 
فيما كان يعقده من آمال على جماعة 
اليهود بالمدينة. وأدت خلافاته معهم إلى 
قيام شقاق دينى بينه وبينهم!؟') لم 
يكن عنه محيصء وإلى هذا العهد يرد 
أصل نظرية دين إبراهيم(:") وهى 
الأصل الذى قيل إن اليهودية والإسلام 
أخذا عنه, فأخذت الكعبة آنكذ يعظم 
شانها شيئاً فشيئاً حتى غدت محور 
العبادة. وقد بناها أبى التوحيد هى وابنه 
إسماعيل لتكون «متابة للناس». أما 
الشعائر التى تقام هناك فيمكن ردها 
إلى حكم الله (سورة البقرة: الآية 2,114 
وما بعدها). وفى هذا العهد أيض] جعلت 


51 


القعية قيلة إشورة النقزة: الآية 88ت 
48 وقيل عن الحج إنه فرض (لله 


/اة). 


كانت هذه هى الحال فى السنة 
الثانية للهجرة: وإنما استطاع 
النبى[كية] أن يسعى إلى تحقيق 
حصا المدينة فى السنة الخاممنسة 
للهجرة. وكان أول مجهود بذله فى هذا 
السبيل هى غزوة الحديبية» وهى وإن لم 
تبلغه مكة إلا أن الصلح الذى عقده مع 
ريش ههد الطريق للعفرة فى السنة 
التالية؛ وفى السنة السايعة للهجرة 
شرع النبى [يَك]. مناسك الحج فى 
الكعبة. ولكن الفرصة لم تتهيأ له لإقامة 


: المناسك جهرا إلا بعد فتح مكة فى 


السنة الثامنة للهجرة: ولكنه لم ينتهز 
هذه الفرصة بشخصه بل أناب عنه فى 
السنة التاسعة للهجرة أبا بكر ليحج 
بالناس إلى مكة. وبينما هى فى طريقه 
لحقه على بن أبى طالبء؛ وكان قد أمر 
بقراءة سورة براءة على الحجيج 
(سورة التوبة, الآية الأولى وما بعدها) 
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وكانت نزلت فى هذه الأثناءء وقد حرم 
الحج فى هذه الآيات على المشركين إلا 
الذين عاهدهم النبى [ي] عهدا خاصا). 

فلما كانت سنة عشر للهجرة حج 
النبى [يك] نفسه بالناس» وفى الحديث 
روايات كثيرة عن هذه الحجة التى 
تسمى حجة الوداع. ويتفق ما جاء فى 
هذه الأحاديث عن المناسك التى أداها 
النبى [يَكةِ] فى جوهرها مع ما جرى 
عليه المسلمون بعد ذلكء, على أن ما 
اتخذه محمد [يَلةِ] فى هذه المناسبة له 
شأنه فى تاريخ الحج وخاصة إبطاله 
النسئْ واتخاذه السنة القمرية البحتة 
وهو أمر ذكره القرآن كما يلى: 

«إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهراً فى كتاب الله يوم خلق السموات 
والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين 
القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا 
المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة 
واعلموا أن الله مع المتقينء إنما النسىء 
زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا 
يحلونه عاما ويحرمونه عاما» (سورة 


الحج 


التوبة الآية 7 وما بعدها). أما أحكام 
النبى [كِ] الأخرى فى هذه المناسبة 
فانظر عنها ما يلى: 

“ - الحج فى الجاهلية: 

إن البحث فى أصل معنى المادة 
«حج» لا يعدى أن يكون من قبيل 
النظريات. ومع ذلك فإن يعضها 
جائز('"). وقد فسر لغويوى العرب الحج 
بأنه «القصد». ويتفق هذا ومعنى الحج 
(عند النصارى) على أنه من الواضح أن 
هذا المعنى اصطلاحى كالفعل العبرى. 
ولعل المادة التى معناها فى اللفات 
السامية الشمالية والجنوبية «يطوف» 
أى «يدور»ء لها صلة بالمعنى الذى 


أسلفناء ولكن هذا لا يقدمنا كثيراً فى 


البحث الذى نحن بصدده. ذلك أننا لم 


“تست طق :إن سمتقرفة قل الطواقك جرع 


من الحج١("')‏ الأصلى؟ والذى نعرفه أنه 
كان يقام فى الجاهلية كل عام سوقان 
فى شهر ذى القعدة أحدهما فى عكاظ 
والآخر فى مجنّة. وكان يتلوهما فى 


مدان 


الحج 


المجاز("") ولا يعرف الإسلام شيئا عن 
الطواف فى عرفات ولا نعرف نحن من 
أمره إلا القليل(؟'). 

ولم يك هذا الحج إلى عرقات أمرا 
اختص به العرب. فالحج إلى معبد من 
المعابد عادة سامية قديمة جعلت حتى 
فى الأجزاء القديمة من أسقار موسى 
الخمسة فرضا يحب أداوٌه. فقد ورد فى 
سفر الخروج.ء الإصحاح الثالث 
والعشرين. الآية الرابعة عشرة: «ثلاث 
مرات يعيد لى فى السنة» وفى الآية 
الثالثة والثلاثين من الإصحاح الرابع 
والثلاثين «ثلاث مرات فى السنة يظهر 
جميع ذكورك أمام السيد الرب إله 
إسرائيل» وريما كان فى بلاد العرب 
أيض) أماكن كثيرة للحج حيث كانت 
تقام شعائر شبيهة بالحج إلى 
عرفات(*') والظاهر أن شهر أجائلبيث 
(طاتعوطلة تدوع ى) الذى ذكره أبيقفانيوس 
(كدنمهطامنم8) كان ينبىء فيما ينبىء به 
عن وجود معبد فى الشمال. 


وكان الحج إلى عرفات يقع فى 


لكان 


التاسع من ذى الحجة. وكانت شتى 
قبائل العرب تشترك فيه. وإنما كان 
يتيسر ذلك فى أيام السلمء. ولذلك فإن 
الشهور الثلاثة وهى ذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم كانت أشهر حرم تدفن 
فيها الأحقاد ويلقى بالسلاح جانبا فى 
الأرض الحرام. 

ولعل من المقطوع به أن الحج كان 


يقع فى زمن النبى [5] فى الربيع,. 


ومع ذلك فإن قلهاوزن قد أظهر أنه من 
المحتمل أن وقت الحج فى الأصل كان 
فى الخريفء فإذا كان شهر النسىء قد 
قصد به كما هى محتمل الإبقاء على هذا 
الفصل من السنة فإن إلحاق هذا الشهر 
بها لا يكون قد أدى الغرض المقصود 
منه. ونحن لا نعلم علة ذلكء فإذا كان 
الحج وقع أصلا فى الخريفء. فمن 
الطبيعى عند البحث فى معناه الأصيل 
أن نوازن بينه وبين عيد الخريف عند 
ساميى الشمال وهو عيد المظال (أو يوم 
الاستغفار) وهو أمر نجد له ما يؤيده 


. أيض) من أن عيد المظال فى التوراة غالبا 


ما يطلق عليه للإيجاز اسم «حج» (انظر 
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سفر القضاة. الاصحاح ١؟,‏ الآية ,١9‏ 
سقر الملوك الاولى , الإصحاح الثامن 
الآية ' و16) وستجد بينهما فى الواقع 
يعض سمات متشايهة. 

اقترنت الأسواق العظيمة التى تقام 
فى ختام موسم جنى البلح بالحج, 
ولعل هذه الأسواق كانت أهم شئ عند 
معاصرى محم دإكيِة] وظل هذا شأنها 
عند كثير من المسلمينء ذلك أنه حتى 
فى هذا الوقت كانت الشعائر الدينية قد 
فقدت أهميتها عند الناس. وإنا لنسوق 
فى هذا المقام ما يلى: إن الوقوف فى 
سهل عرفات من أهم مناسك الحج, 
فالحج بدون الوقوف ياطل فى 
الإسلام, وإنما يفسر هذا الأمر بأنه أثر 
لفكرة جاهلية. وقد وازن هوتسما 
(2ندةان210) بين الوقوف وبين إقامة ينى 
إسرائيل على جسيل سيناء. فهؤلاء 
يعدون أنفسهم لهذه الإقامة بالامتناع 
عن النساء(سفر الخروج: الإصحاح 
9 الآية5١١)‏ وبغسل ثيابهم (سفر 
الخروجء الإأصحاح 19 الآية6١٠١)‏ 
وبغسل ثيابهم (سفر الخروج, 


الحج 


الإصحاح ؟١‏ الآية ٠١‏ و )١5‏ ويذلك 
يقفون أمام الرب ١١(‏ و )١5‏ وعلى هذا 
التضين 'لأنيقنوي الكلون القماء 
ويرتدون ثياب الإحرام ويقفون أمام 
الخالق (وقف) فى سفح جيل مقدس. 
ويروى أن النبى [5] قال فى حجة 
الوداع «عرفات كلها موقف وكله 


منحر»ء وقد قال أزهمنوتدط علعدممة5 إن 


المقصود من هذه الكلمات أن تفقد هذه 
الأماكن الخاصة التى كانت تؤدى فيها 
قبل ذلك الشعائر الوثنية أهميتهاء 
ولا نعرف إلا القليل عن تلك الأماكن فى 


المزدلفة ومتى 5 
وليس من المحمقق ما إذا كان يوم 


عرفات هو يوم صومء وجاء فى 
الحديث مرار؟ وبلهجة التقرير أن 
صحابة محمد [كَك] لم يعرفوا رأيه فى 
هذا الشان فدعى إلى الشرب 
شرب( ولكن اقسام أنام الح 


. بالتتقشف ظاهر مما نهى عنه الإحرام, 


أما أن هذه النواهى قد امتدت حينا 
فشملت الطعام والشراب فبين من 


ينانا 


الحج 


تفسير النبى [5] إذ قال: «إن أيام 
التشريق (من الحادى عشر إلى الثالث 
عشر من ذى الحجة) أيام أكل وشرب 
وبعال» ومن هنا كان أولئك الذين 
يجنحون إلى التقشف فى صدر 
الإسلام يختارون رمن الحج 
فيختصونه بالزهد «انظر 060102152 فى 
عدمنعناء 1 كعك عجأمغك ذل '! عل عنع8 جلااء 
ص8 ١؟, 3٠١‏ وما بعدها). 

والوقوف فى الإسلام يمتد من 
الزوال إلى غروب الشمسء وقد ورد 
فى الحديث أن النبى [يَلِ] أمر آلا 
يغادر الحجاج عرفات قبل غروب 
الشمسء فى حين جرى العرف من قبل 
على الشروع فى الإفاضة حتى قبل 
الغروبء على أنه قيل إن النبى [25] لم 
يؤخر وقت الإفاضة فحسب, بل أبطل 
الشعيرة كلها بنهيه عن الإسراع إلى 
المزدلفة وأمره بأن يكون الوصول إليها 
بالسير العنق (وهو ضرب من السير 
ليس بالسريع ولا البطىء). ولكن 
يتضح من وصف الإفاضة الذى سبق 
أن ذكرناه إلى أى حد كانت هذه العادة 


لدان 


هركرونييه +زدمععتن1؟ عاءناهم5 إلى أن 
هوتسما (قدنئاده1]) من تحديده فيما 


للشمس الغاربة9). 


وكان [فى الجاهلية] إله المزدلفة هو 
قزح إله الرعد 9). وكانت النار تشعل 
على. الثل لفون الشنمى تاشم وهنا 
يكون وقوف أكشر ما يكون شبها 
بالوقوف بسيناء. ذلك أن إله الرعد فى 
الحالين يتجلى فى النارء ثم إننا يمكن 
أن نذهب إلى أن العادة المتدوارثة التى 
تقضى بإحداث أكبر ما يمكن من الجلبة 
والقنوضاء وإطلاق اكين نا يمكن 
إطلاقه من النار كانت فى الأصل 
تعويذة يُستَجِلبٍ بها الرعد 9). 

وكانت الإفاضة إلى منى فى 
الجاهلية تبدأ بمجرد ظهور الشمسء» 
ولذلك أمر النبى [يِ] بأن تبدا 
الإفاضة قبل شروق الشمسء ونحن 
هنا أيض)ا بصدد محاولة لإبطال 
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شعيرة شمسية:» وروى أنهم كانوا فى 
العصور القديمة يتغنون فى أثناء 
الإفاضة بقولهم «أشرق ثبير كيما 
تقفو وله تفرك تقبنيسن هده الكلمات 
على التحقيق ولكنها تفسر أحيانا بما 
يأتى: «أدخل ياثبير فى الشروق كيما 
ندقع». 

والظاهر أن أول ما يفعلونه إذا ما 
بلغوا منى هو التضحية: وما زال اليوم 
العاشر من ذى الحجة يعرف بيوم 
الأضاحى. وقديما كانت الإيل المعدة 
للنحر تميز بعلامات خاصة (تقليد) 
حتى فى طريقها إلى الحرم. كأن 
يوضع خفان فى رقابهاء وقد ورد ذكر 
الإشعار أيضاً وهى عادة طعن جانب 
شتام الجمل تسد ليس الدم أ شق 
جلده. وكثيرا ما ذكر أن الهدى كان 
يغطى بأغطية خاصة. 

وقد جاء فى رواية لابن هشام 
(طبعة 6614مع:وون/لا ص77 وما بعدها) 
أن رمى الجمار إنما يبدأ بعد انحدار 
الشمس عن الهاجرة (0". وقد رجح 
هوتسما(') أن الرجم كان أصلا موجها 
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الحج 


إلى شيطان الشمسء ويدعم هذا الرأى 
تدعيما قويا أن الحج كان يتفق فى 
الأصضل :والاغحدال الخريفى: ومكل هذه 
العادات منتشرة فى العالم كله فى بداية 
الفصول الأربعة. ويمكننا أن نربط فى 
يسرء كما رأينا فى عيد المزدلفة» بين 
طرد شيطان الشمس الذى ينتهى حكمه 
الجائر بحلول فصل الصيف وبين 
عبادة إله الرعد الذى يجلب الخصب 
والتوسل إليه. ويمكننا أيضا أن نفسر 
«التروية» تبعا لذلك على أنها تعويذة 
للاستسقاء. وما زالت آثارها باقية فى 
سكب ماء زمزم ") ثم إن لها نظائر 
فى عيد المظال (أو يوم الاستغفار) 
فليس من العسير أن نرى فى إطلاق 
التيس إلى عزازيل من الجبل مثالا 
لشيطان الشمس. كما أن سكب ماء عين 
شيلوة المقدسة كانت أيضا تعويذة 
للاستسقاء. ذلك أن الارتباط بين عيد 
المظال والمطر مؤكد فى سفر زكريا 
(الإصحاح الرابع عشرء الآية /ا١)‏ 
ونوجه النظر بعدئكذ إلى إنارة المعبد فى 
عيد المظال وهو أمر له مقابل فى إنارة 
المسجد فى عرفات والمزدلفة كما نوجه 
النظر إلى الشأن الهام الذى للموسيقى 
فى العيدين 5). 


لكان 


الحج 


وثمة تفاسير مختلفة أخرى للرجم 
ذكرها (معاه!7" مةلا: مه ..اءمصساطندءء 8 
[189 ,انعلمطععانقه ,ع[060) ع4 .3 .14 بإمرط 
ص77 وما بعدها) وشوقان (متانه0: 
:4:4 علورم1 ممع1'4 06 دعلممي4 
السلسلة الخامسة. ج؛. ص"7ل"ا” وما 
بعدها) أما قان قلوتن فيربط بين رجم 
الشيطان والتعبير القرآنى الشيطان 
الرجيم وبين حية كانت تسكن العقبة. 
وأما شوقان فيرى فى ذلك ضربا من 
التحصيب(5:2ذاءعممء5) (9') وأن الغرض 
من تقطة ارهن اتير اشح تزف 
به قو مم اف رمكة بم راك انتوق 
دحض هوتسما هذين الرأيين بما فيه 
الكفاية. وانظر أيضا دوتيه 6اناهط 
(معذاء1] © 844816 ص ٠١‏ 5 ومأ بعدها). 


ويجفف بعض الحجاج فى أيام 
التشريق لحوم الأضاحى فى الشمس, 
وتوائم هذه العادة معنى كلمة التشريق 
كما ذكره لغويى العرب » فهم يقولون 
إن التشريق هو تقديد شرائح اللحم 
فى الشمس. ولكن قد يشك فى أن هذا 
هو المعنى الأصلى للكلمة, ولم نصل 
بعد إلى تفسير مرض لها. ومع ذلك 


انظر أأوطلاصدط .لا .16: -86 نك «عءطلا . 


3ن 


طاعنام2 لاأمعه1 دعدرم/17 دعل عاتناالاعك 
ب#وعة ج/7” وما بعدها (ويجب أيضا 
أن نلاحظ أن دوزى 2027 فى كتايه 26 
علزء1/! 16 :71061161 يرد التشريق 

والتروية والحج كله إلى أصل يهودى. 
ولكننا نستطيع أن نقول إن نظريته قد 
دحضها دحضا تاما سنوك هركرونييه 


قى مؤّلفه .)دءء! عنأءكبعصاءا! :116 


المصادر: 

عن الموضوع كله: )١(‏ عاءنامم5 .5 
وزهممع سدكآ: غدمء1 عناءدوسعماء34 :71716 طبعة 
ليدن .188٠‏ 

(١‏ الأجزاء الملائمة من الرسائل 
والكتب الموضوعة عن الإسلام. 

)3( لعكمعاععن 177 .1: رما نم07 ء1(1 
1/04 :5141 46 فى مواضع مختلفة 
عن القسم الأول: )١(‏ لغطعناه1 .1/1 .0: 
موأطه4 از كاءناه:7 كمبردج سنة 


.١ جد‎ 244 


)0( 86 :الى إه داعا 77: لندن سنة 


01 جد3. 


9( التقطاء تن .آ .[: -ه4 دنا داعب 1 
هنا لندن 18755. 
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)ع( #مكسسطا .*1 18: ممتنتو حم |! لمومعوط 
-حعلط نجه «المستلعءاة آء ها مععجمدستوع 1ط ه اه 
دي لتدن /1887ء جد 

)0( عسمعا .*1 .1 -عم إلا وذ كلتومه: عند 
“ده لَتَدنَ 1841 ش 

(1) ممتلمل! ٠.‏ 1]: املدزلله/11 عسماعكة 
هفق)1 اعده لييسك سنة ١8715‏ 

(/0) عزمموما! تسممد .0): سلءكة 
لاهاى مخفا . 

(8) الكاتب نقسه عنامي ةزفمة ءا 
ع امانمععة< ع المعتللدة وعد قى4ى,«منا عتهه 
حل 


ل الكاتبي تنفسه : عاجيد كعيولة 
عنديوءء اط ها عقف ععمسادعاةآ عنك لتعدعيمد 
.كعكنهفاتهارءة/1 كعف؟آ حسنه قى عل عناتاءظ 
بالك الأفاكلة!!! 7710106 ج 0 ١‏ 

)غ3( محمد لبيب اليتتوتى: الرحلة 
الحجازية:. الظاهرة سنة 759اه وهو 
كتاب ممتع مشهور. 

)1 06 أبن جيير : كاءناه:1 (طبعة 11 
عز00 عل). 


(؟1١)‏ كتب الفقه المختلفة وكتب 


الحج 


الحجاج المعروقة باسم المناسك - وانظر . 


' قيما يتعلق بحج الشيعة قاسم زاده فى 


انناتآلاكهها'! م8054 عل .16 ج5١‏ (سنة 


عن القسم الثاتى: سير النيى وكتبي 
الحديث. 


عن القسم الثالث: )١(‏ بط .8: عط 
صذاءالة عد معاعناقت؟؟1 (وبالألمانية أيضا). 

)0( اعكسدماك ةا .3 -قءلطة طععة بدوع18 
01115 ص 148 وما بعدها. 


2( مسكنيس1آ نا .لاع ممئتاعومةد اءلآ 


لعلعلطة ته .أكمء/ا) :مجعم جعع51 ]1ع ١ه‏ 


-ةالة ااعورجيمةأععدعاء77 .17" .لمكةق وما دعل 


علاللةأ:علاعا هط ,انهلجء51 المجموعة 
الرابعة جا. ص ١1860‏ وما يعدها). 

(؟) عللعم ةللا .11: -ورم1 لعامم 41 
1 السلسلة الثغانية:. جأء 
ص :>3 - 50١‏ وكذلك المقالات التى 
كتبها دعاه!لا .لاو 121010© وورد ذكرها 
فى صلب المادة. 


فنسنك عاعم تدع ]| 


فحن 


الحج 


تعليقات على مادة «الحج» 

)١(‏ وكذك لا يجب الحج على 
المريض الذى لا يتحمل مشاق السفر 
وإن تيسر له الزاد والراحلة ولم 
يشترط مالك الزاد والراحلة؛ بل أوجبه 
على من يقدر على المشى والتكسب فى 
الطريق. 

(9) ليس هذا من مذهب الشافعى 
ولا غيره من الفقهاءء بل لا يقول هذا 
مسلم, ولعل الذى أوقع كاتب المادة فى 
الشبهة آانهم اختلفوا فيمن لا يقدر على 
الحج لمرضه أى شيخوختةه؛ وعنده من 
المال ما يستطيع به إنابة غيره من 
القادرين, هل تجب عليه الإنابة أم 
يسقط عنه الحج؟ فأوجب الشافعى عليه 
الإنابة ولم يوجبها مالك ولا أبى حنفية, 
وعند الشافعى أن الذى يدركه الموت 
ولم يستطع أن يحج يلزم ورثته أن 
تخرجوا هو امالة ما يحوامه غنه: 

فيكون ما بناه على هذا من أن معظم 
المسلمين أدركتهم الوفاة ولم يروا مكة 
خطا بدنا. على أنه لين معظم المسلمين 
والسلاطين شافعية, بل الخلقاء 
والسلاطين الذين يعنيهم وهم 


يفدنن 


العثمانيون ‏ كانوا أحنافا متعصبين 
لحنفيتهم أشد التعصب. 

(5) وإنما أخذ رسول اش [يلل] 
بالسنة القمرية لآن الله هى الذى جعل 
الأهلة مواقيت للناس والحجء إذ قال فى 
سورة البقرة (يسألونك عن الأهلة قل 
هى مواقيت للناس والحج) وذلك لأنها 
أدق الأيات وأضبطها لحساب الشهورء 
وهى مع ذلك أوضح العلامات وابينها 
للكافة. 

(4) ليس من السان الدينية القديمة 
ولا الجديدة أن يتكلف الناس فى حجهم 
أو أى غبادة من عباداتهم مالا يطيقون 
وما يشق عليهم. فإن الله تعالى يقول 
فى سورة الحج (وما جعل عليكم فى 
الدين من حرج) وفى سورة البقرة 
(يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر) وقد ثبت أن النبى [3395] حج 
راكبا ولم يرغب أحدا ممن حج معه فى 
المشى. 

على أنه يلاحظ أن هذه المشاق كانت 
أكثر وجوداً فى السنين الماضية. أما 
اليوم فلا يحج على الرواحل إلا أهل 
جزيرة العرب فقط. والفقراء من البلاد 
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التى يستعمرها الأوربيون فى أواسط 
أفريقيا وغربها مثل الكونغى وكانو 
نيجرياء وهم قلة لا تذكر بجانب 
عشرات الآلاف التى تحملها البواخر من 
مصر والشام وبلاد المغرب والهند 
ونحوهاء والذى يحج أو يقرا رحلات 
الحجاج فى هذه الأيام يعلم أن الحال 
قد تبدلت كل التبدل عما يتحدث عنه 
الكاتب وبالأخص فى الأمن الذى شمل 
الجزيرة كلها بإقامة الملك ابن السعود 
الحدود وتنفيذ أحكام الإسلام 
وشرائعه؛ حتى أصبحت أعظم أمنا من 
كل بلاد العالم بقضل الل 2 

(5) لقد كان ذلك أيام كان حكام 
الحجاز وولاته أنفسهم ظلمة مضيعين 
لشرائع الإسلام معتدين حدود الله 
منتهكين حرماته, بل كانوا أنفسهم 
ينبهون الحجاج وأهل البلاد ويسلبونهم 
أموالهم وأرواحهم ويعيثون فى الأآرض 
فساد] . [وهذا قد تغير بعد ذلك وأصبح 


جل الأمن والآمان]. 
(1) هذا خطأ لم يتحر فيه كاتب 
' المادة الوقائع الصحيحة. فإن حادئة 
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الحج 


القرامطة الزنادقة التى وقعت لم تتكرر, 
وأما السلطات المصرية؛ فإنها كانت 
تحرص أشد الحرص على تحسين 
سمعتها فى العالم الإسلامى بخدمة 
الحرمين الشريفين. وهذه أوقاف 
ملوكها وسلاطينها وأعيانها من الزمن 


القديم على الحرمين تدل على ذلك 


أوضح الدلالة. اللهم إلا فى الفترات 
التى كانت فيها الحروب بين بنى 
العباس والفاطميين. وقد كانت الحروب 
بعيدة عن الحرمين. وأين هذه الحروب 


مما يفيد كلام الكاتب من أن السلطات 


المصرية كانت تعتمد إلى قطع الطريق 
على الحاج وتصده عن سييل الله. 

وإنه ليبدو من كلام الكاتب أنه لا 
يعرف عن الوهابيين شيئا.ء إن يجعلهم 
والسلطات المصرية مع القرامطة 
جدير به أن يدرس أولا تاريخ 
الوهابيين وعقيدتهم ومبدأهم الإسلامى 
الصحيح وما كان يملى عليهم من 
تعظيم شعائر الله وإقامة شرائع 
الإسلام والوقوف عند حدوده فإنه لو 
فوس غير هذه الدراسة لقان غير ذلك. 


لب 1:09 و 


الحج 


(1) إن الشرع لم يامر الحاج 
بالإحرام من بلده وإنما حدد مواقيت 
حول مكة يحرم منها الحاج. 

(4) وهذا ليس من الإسلام فى شئ. 
فلم يأمر الله ولا رسوله ولا أحد من 
العلماء والأتمة أن يتخذ الحاج هذا 
الشيخ يردد أدعيته. وإنما هى عادة 
نشات عن الجهل فاتبعها العوام. وقد 
حج رسول الله والمسلمون معه. فلم يكن 
يدعو وهم يرددون دعاءهء بل كان كل 
واحد يدعو ربه ويذكره بما يملى عليه 
قلبه الخاشع المخبت وحاجته التى يرجو 

الل أن يعطيه إياها. 


والأصل فى هؤلاء الأدلاء أنهم 
جعلوا لخدمة الحاج الغريب ومساعدته 
على قضاء المعيشة. ثم اتخذهم الجهلة 
بعد ذلك على الصورة التى لا أصل لها 
فى الشريعة. 

(9) ريما كان ذلك فى الأزمنة 
الماضية أيام الفوضى التى كانت ضاربة 
أطنانها. أما اليوم فإنما يشتغل الناس 
بذكر الث وعبادته منتهزين فرصة هذه 
الأيام الملباركة وساعاتها القليلة, لا 
يضيعون منها لحظة فى لهو ولعب 


ينهى عنهما الإسلام ويكرهمهاء فضلا 
عن الشعوذة وأعمال الحوأة: فلقد 
طهرت الحكومة السعودية الحجاز من 


. هذه المهازل. فلا ترى فيه شيئا منها فى 


غير أيام الحج. ولا فى مشاعره 
ومناسكه وأيامه المباركة. 

)٠١(‏ لا أرى من أين جاء الكاتب 
بهذا التعبير؟ فليس فى القرآن ولا فى 
حديث النبى [56] شئ يشعر بهذا 
التفسيرء ولا من يُعدء ولعله أخذه من 
بعض جهلة العوام الذين لا يفقهون ما 
يقولون. وإنما هو شئْ صنعه النبى 
[] من شعائر الحج وأمر المسلمين 
أن يحجوا كما رأوه ويتيعوه فيما شرع 
لهم. ولان شعائر الحج كلها أشياء 
تعبدية ليس مما يدخل فيه التعليل ولا . 


التفسير. فالمسلمون يعبدون ربهم كما 


أمرهم أن يعبدوه. 

)١١(‏ لعل ذلك كان فى الأيام الأولى 
التى كان الجهل والفوضى يتحكمان 
فيها. أما اليوم ققد خصص اللذبح مكان 
بعيد عن منازل الحاج: حتى لا تفسد 
الروائح العفنة الهواء ولا تعكر الجو. 
وفعل الجهال البعيدين عن الإسلام لا 
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يكون حجة على الدين. ولقد كان هذا 
التتحرى للصخرة منهم بزعم أنها 
الصخرة التى ذبح عندها إبراهيم عليه 
السلام كبش الفدية عن إسماعيل. وهذا 
العم باطلء والتاريخ لم يحدد موضع 
هذه الصخرة ولا جاء عن النبى [ك] 
تحديد لموضعها. 

)١١(‏ ليس فى نصوص الإسلام 
شئ يدل على أن من لم يقدر على 
التضحية يوم النحر يصوم وهذا خطأً 
من الكاتب. لعله نأ عنده من أن 
الملتمتع ‏ الذى دخل مكة معتمرا, ثم 
تحلل من عمرته؛ ثم أحرم بالحج يوم 
التروية ‏ عليه ما استيسر من الهدى 
فمن لم يجد قصيام ثلاثة أيام فى الحج 
وسبعة إذا رجع إلى أهله. فلما اختلط 
على الكاتب الأمر عمم الحكم بالصيام 
لكل من لم يستطع التضحية يوم النحر 
فى مشارق الأرض ومغاريبها. 

)١١(‏ هذا تعبير غريب نشأ عن خطأ 
فى الفهم. فإن الحاج برميه جمرة 
العقبة يوم النحر ونحره لهديه وحلقه 
له من كان حرم عليه بالإحرام: من 
لبس الثياب العادية وقص أظفاره وحلق 
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الحج 


شعره والتطيبء إلا النساء فلا يحل له 
إتيان امرأته حتى يطوف طواف 
الإفاضة يوم النحر أو بعده فى أيام 
التشريق. ويطواقه يحل له النساء 
أيضا). 

)١4(‏ إن هذه المناسك الخغلاثة 
وغيرها قد عدها الشرع من الواجيات, 
لا من المسنونات. والذى فى كتب الفقه: 


. وثبت أن رسو الله [كك] رمى فى 


حجته الجمرة يوم النحر بعد طلوع 
الشمس ثم نحر بدنه ثم حلق رأسه ثم 
طاف طواف الإفاضة. وأجمع العلماء 
على أن هذا سنة الحج ا. ه فلعله فهم 
من قولهم «إن هذا سنة الحج» إن هذه 
الثلاثة سنة بالمعنى الاصطلاحى عند 
الفقهاء. وهو خطأ. فإن معنى «هذا سنة 
الحج» واضح أنه الطريق العملى الذى 
عمله رسول الله [5] وهذا هو معنى 
كلمة «سنة» إذا أطلقت ولم تقابل 
بالفرض أو الواجب. 

)١5(‏ كان هذا مما يعمله الجهال فى 


الأيام الأولى وليس هو من سافن الحج 


ولا مناسكه. ولم يكن النبى [] يفعله 
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الحج 


وعلماء المسلمين. وكذلك رمى قبر أبى 
لهب هو من قبيل تحرى الجهال والعوام 
للذبح عند الحجر المزعوم. 

)١1(‏ ليس فى شرع الرسول [كَلد] 
شئ يسمى عمرة الوداع. وإنما هى من 
جهل العوام. 

(1) قد انتهى الحج بنزول الحجاج 
من منى بعد رمى الجمرات فى اليوم 
الثانى أو الثالث عشر من ذى الحجة. 

(14) إن الشرع لم يقسم المناسك 
كما زعم الكاتب وإنما جعلها كلها 
مناسك وشعائر لا بد فى إتمام الحج 
من أدائها كلها على الوجه المشروع. 

(19) لم تكن مخالفة النبى صلى الله 
عليه وسلم لليهود والمشركين حين 
هاجر إلى المدينة عن آمال عقدها على 
أولئك اليهود خدع فيها بعد ذلك. فقد 
كانت أولآً على ما رسم الله له من الخطة 
الحكيمة فى قوله من سورة البقرة (ود 
كثير من أهل الكتاب لى يردونكم من 
بعد إيمانكم كفاراً. حسدا من عند 
أنفسهم. من بعد ما تبين لهم الحق 
فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره. 
إن الله على كل شىء قدير) ولقد كان 
أبد يعقد آماله على تأييد الله ونصره. لا 


على اليهود ولا غيرهم. وكانت هذه 
المحالفة لإتقاء شر اليهود وكتبهم حتى 
يستقر للإسلام نظام حكمه وشرائعه 
فى المدينة. التى كانت فى هذا الوقت 
فوضى بلا نظام ولا حكم ولأجل أن 
يعذر إليهم - وهى يعرف بما علمه الله - 
مكر اليهود وخبثهمء. وشدة عدواتهم 
للحق وللنظام والإصلاحء وحبهم 
العميق للشر وإثارة الفتنة وسعيهم 
الحثيث فى الأرض بالفسادء مما كان 
واقعا فى المدينة بسعاية اليهود بين 


.الأوس والخزرج وإشعال نيران العداوة 


والحرب بينهم. وكان اليهود هم الذين 


ش نقضوا عهد رسول اش [كآ] وبدأوه 


بإعلان العداوة والحرب. أما الشقاق 


: الدينى بين اليهود وبين رسول الله 


من اليهود لله ورسوله والنبى الأمى 
الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة 
والإنجيل يأمرهم بالمعروف ويتهاهم 
عن المنكر. ويضع عنهم إصرهم 
صراع) بين الحق والباطل والهدى 
و الضلال. والصلاح والفساد. 

فى فتح مكة بالسيف إلا بعد نقض أهل 
مكة لصلح الحديبية. 
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وإعلانهم الحرب على حلقاء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ فيومئذ فكر 
فى فتح مكة واتخذ لذلك أهبته ففتحها 
الله له. وقبل ذلك زار مكة مرتين 
معتمراًء ففى سنة ست من الهجرة - 
بعد فشل أهل مكة وأحزابهم فى غزو 


المدينة - ذهب معتمزاً. فمنعه أهل مكة. 
وعقد معهم صلح الحديبية. وفى سنة ْ 


سبع ذهب معتمرا.ء فأتم عمرته وقضى 
مناسكه فى ثلاثة أيام قضاها بمكة. 
وكان من أثر صلح الحديبية التمهيد 
لفتح مكة بكشرة اختلاط أهل مكة 
والمدينة. فانتشر الإسلام فى مكة 
باستعداد القلؤب لسماع القرآن. وذهاب 
الضغاتئن التى كانت تمنع القلوب أن 
تصفى إلى دعوة الإسلام التى 
أخرجتهم من الظلمات إلى النور. 

(:1) إن دين إبراهيم وإسماعيل 
وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه 
وسلم أجمعين ليس نظرية كما يزعم 
الكاتب ولكنه حقيقة واقعية أثيبتها 
التاريخ الصحيح والحجج القطعية, ولم 
يبق مجال للشك فى ذلك إلا فى رءوس 


اهكان الهوي: 
)5١(‏ يقصد الكاتب «النظريات» 
الفرضية التى لم تكن حقيقة 
دائرة المعارف الإسلامية 


الحج 


واقعة, وهذه جرأة واضحة على العلم 
والتاريخ الذى أثبت الحج ثبوت قطعي) 
فى الكتب اللغوية والأدبية, والدينية 
والتاريخية. وإذا لم يكن هذا كله كافيا 
لثبوت الحج وأنه لا يزال عنده نظريات 
يجوز للعقل أن يصدقها كما يجوز 
للعقل أن يصدقها كما يجوز له أن 
ينفيها ويكذبها. فأى سبيل بعد ذلك إلى 
إثيات شىء من العلم أو حوادث 
التاريخ؟ 

(59) الطواف ثابت أنه جزء من أهم 
أجزاء الحجء إذ يقول الله لإبراهيم فى 
سورتى البقرة والحج (وطهر بيتى 
للطائفين ) شم هو ثابت فى سجلات 
تاريخ العرب من أشعارهم وغيرها. 
ووصف الطواف مفصلاً فى كثير من 
نصوص التاريخ» حتى وصفوا أنهم 
كانوا يطوفون بالبيت عرايا لما أحدثت 
لهم قريش هذه البدعة المذكرة فكيف لم 
يصل الكاتب بعد ذلك إلى معزرفة 
الطواف؟ ش 

(؟؟) أما الأسواق فقد كان التجار - 
ولا يزالون - ينتتهزون فرص 
الاجتماعات فيعرضون فيها بضائعهم. 

(18) ومن الذى قال من المسلمين: 
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الحج 


إن فى عرفات طوافا كالطواف حول 
الكعبة؟ إنما فى عرفات وقوف من بعد 
الزوال إلى غروب الشمس يوم التاسع 
من ذى الحجة. وهذا منصوص عليه فى 
الآية 194 سورة البقرة فى قوله 
(..فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله 
عند المشْعَر الحرام..). . 

)5( إن الذى يدرس دراسسة 
صحيحة الديانات القديمة والحديثة, 
ويدرس القرآن دراسة فقه وتدبر يعلم 
يقينا أن هذه الديانات كلها ترجع فى 
أصلها الأول إلى دين سماوى صحيح, 
أفسده الناس على مر الأيام, بكثرة ما 
أحدثوا من البدع والأهواء والغلى حتى 
صارت إلى الوثنية والشرك. فإن الله 
تعالى يقول فى سورة النحل (ولقد 
بعثنا فى كل أمة رسولآ أن اعبدوا الله 
واجتنيوا الطاغوت فمنهم من هدى الله 
ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا 
فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذيين). 

وشرائع الله تصدر كلها عن أصل 
واحد. هو الوحى من عند الله وتبليغ 
نونظي اذ مين القاض رخجبلا 


---على الله حجة بعد الرسل وكلهم يصدق 


نتن 


بعضهم بعضاء والقرآن ينص على أن 
العيادات: من صلاة وصيام وزكاة 
وحج وغيرها شرعها الله للناس قديما 
وحديثا). وإن اختلفت فى هيأتها 
وأوقاتها وأماكنها ومقاديرهاء 
وللإسلام من ذلك أكمل العبادات وخير 
الشرائع لأنه الدين الخاتم. فال قد 
شرع الحج فى القديم للناس فى أماكن 
وبقع اختارها لهم؛ قبل أن يقيم بيته 
المحرم للناس كافة, وهذا لا يمنع أبدا أن 


. الله قد ألغى ونسخ الحج إلى هذه البقاع 


كلها بعد أن رفع إبراهيم وإسماعيل 
قواعد هذا البيتء والزم الله الناس 
جميعاً على لسان إبراهيم الحج إلى هذا 
البيت وحده. فأصبحت هذه العبادة 
مقصورة على الكعبة وحدها. قال الله 
تعالى فى الآية 14,117 سورة الحج (لكل 
أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. فلا ينازعنك ' 
فى الأمرء وادع إلى ربك. إنك لعلى هدى 
مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما 
تعملون) والواضح الذى لاشك فيه: أن 
الوثنيين قد اتخذوا بما أوحى إليهم 
الشيطان معابد وهياكل يحجون إليها. 
ليس العرب وحدهم. ولا فى القديم ‏ 
فقطء بل الناس هذا شأنهم حين تغلب 
' عليهم الجاهلية. ويشرعون من الدين ما 
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لم يأذن به الله. فقد أقاموا من قيور 
أوليائهم ومن تماثيل معظميهم الذين 
غلوا فيهم. فأعطوهم الآلهية, ما يحجون 
إليه كل عام وينسكون عنده مناسك, 
يسمونها اليوم أعيادا أو موالد كشأن 
الجاهلية الأولى. وكل ذلك لا يصيب به 
تشريع الله ولا يطعن به على الإسلام 
وشرائعه وعباداته إلا من حملة الهوى 
أو الجهل أن يركب رأسه فيقول بغير 
علم ولا بينة (إن يتبعون إلا الظن وما 
تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ريهم 
الهدى. أم للإنسان ما تمنى). 

إذا عرفت هذا وتديرته جدد؟ تساقط 
بين يديك كل ما زعمه الكاتب من 
المقارنة بين مناسك الحج فى الإسلام 
وأعمال الوثنية فى العرب وبنى 
إسرائيل. فممالا يشك فيه باحث 
منصف أن الوثنية كانت منتشرة قد 
بدلت شرائع الله ودين الرسل الذى 
جاءوا به لإخلاص العبادة لله وحده. 
وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه 
الله لتخليص العبادة الحقة لله وحده من 
برائن هذه الوثنية القديمة والحديثة. 

(51) إنما اشتيه على الناس صيام 
يوم عرفة لآأن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: «صوم يوم عرفة يكفر 
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الحج 


السنة التى قبله» فظن بعض الناس أن ' 


بعرفة. قبين لهم النبى صلى الله عليه 
وسلم أن هذا الفضل لمن لم يكن حاجا 
بعرفة. 

(21) إن توقيت الله تعالى للعبادات 
بحركة الشمس فى زوالها أى طلوعها أو 
مغيبها لا دخل له فى تعظيم الشمس - 
كما زعم الكاتب وإخوانه - ولقد حذر 
النبى صلى الله عليه وسلم من تحرى 
أوقات طلوع الشمس وغرويها 
وتوسطها السماء بالعبادة خوقاً من 
التتشبه بالوثنيين الذين يعيدون 
الشمس. وقال صلى الله عليه وسلم: 
«إنها تطلع وتغرب بين قرنى شيطان» 


. فكيف بعد هذا يدعى أن الإفاضة من 


عرفة إلى مزدلفة بعد الغروب ملاحقة 
للشمس الغاربة إلا من غليه الهوى 
وأعماه التعصب للباطل؟!. 

(5) إن الوقوف بالمزدلفة ‏ المشعر 
الحرام - منصوص عليه فى القرآن فى 
سورة البقرة (فاذكروا الله عند اللشعر 
الحرام. واذكروه كما هداكم وإن كنتم 
من قبله لمن الضالين) وهو ينص 
صريحا على أنه وقوف لذكر الله وحده 
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الحج 


الذى هداهم بعد أن كانوا ضالين فى 
غياهب الوثنية. وهو منسك من مناسك 
الحج شرعه الله لإبراهيم» ثم بدل أهل 
الجاهلية,ء فيما بدلوا وأقاموا عنده من 
وثنيتهم ما محاه رسول الله صلى الله 
علتة وسَلم وطهر الأرض منه. أما الآلة 
قزح فلا نعرفه فى تاريخ الجاهلية. 
ولكن الذى نعرفه أن الجبل الذى هناك 
يسمى إلى اليوم قزح. ولعل ذلك لأن به 
متتكورا! مختلفة الألوان. من أحمر 
وأخضرء وأبيض وأسود. فسماه العرب 
بهذا الاسم تشبها له بقوس قزح. 


فوافق ذلك هوى الكاتبء فادعى أنه كان 


إلها يسمى قزح. 

وتسمية هذا الوادى بوادى النار, 
لانهم زعموا أن الله أنزل نار؟ على قبر 
أبى رغال العربى الذى خان أهله ووطنه 
ودل أبرهة الحبشى حين جاء لهدم 
الكعبة. وأن اك أحرقه ليكون عبرة لكل 
من تغويه نفسه بخيانة وطنه وأهله 
ودينه بممالأة العدى. 

(59) ليس فى الإسلام وهذه 
نصوصه من الكتاب والسنة وكتب 
ادن افيه نين اندي االثاين با 


شبهة يتعلق بها الكاتب فى أمر هذه 
الضوضاء والنيران. وإنما هى رعونات 


' السفهاء وجهل الجاهلين وإنه إن أمكن 


للكاتب أن يتخذ من هذه الرعونات 
والسفاهات دليلاً على ما يهوى من 
طعن الإسلام فإنه يمكن لكل أحد أن 
يطعن بما شاء من أشنع الطصعون 
وأقذرها كل بلد تشيع الفاحشة 


والا 3 ستهتار فيها. وهذه حجة لابد عند 


كل عاقل داحضة. 

0( اختلط الأمر على الكاتب لعدم 
علمه. فابن هشام وغيره يقولون: إن 
رمى الجمرة يوم النحر لابد أن يكون 
قبل الزوال. أما فى الأيام الأخرى 
فيرمى بعد الزوال وانحدار الشمس من 
المشرق إلى المغرب. 

(1١؟)‏ فليرجح هوتسما وغيره ما 
شاءوا من الترجيحات ما داموا يأخذون 
فى بحوثهم هذه الطرق الملتوية عن 
العلم والحق. ولكن الذى يرجحه كل 


' دارس منصف لنصوص الإسلام: أن 


المسلمين لا يعرفون للشمس شيطاتا 
ديرجموته. وأن رمى الجمار شعيرة 


الله عليه وسلم أجمعين. 
لترجيحه: أن الحج لم يكن موقتا 
بالربيع ولا بالخريف وإنما كان ولا 
يزال موقت بالأشهر القمرية التى تكون 
فى الخريف والربيع والصيف والشتاء. 
فلهم بعد ذلك أن يتخيلوا من الأوهام ما 
شاءوا ثم يربطوا فى عسر أو يسر بين 
طرد شيطان الشمس أو جلبه إن أحبوا. 

(؟؟) التروية فى اللغة العربية ‏ لغة 
القرآن والإسلام مأخوذه من الرى 
الذى هو ضد الظمأ ومنه الرواية للقربة 
والرواية الناقة التى تحمل قرب الماء 
فيوم التروية يوم الثامن من ذى الحجة 
من ماء فى رشهم بماء زمزم دليلاً على 
أن «التروية» تعويذة لشيطان 
الاستسقاء. 

فيه إن إنارة المنارات فى مزدلفة 
ومتى وأيام الث عياد عادة مجوسد سئة 
أدخلها البرامكة فى الإسلام. والإسلام 
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الحج. 


برىء منها. ولا يعرف إلا إضاءة السرج 
لضرورة تبديد الظلام. فمن أعظم الظلم 
أن تؤخذ هذه البدع السخيفة المنافية 
لحكمة الإسلام وهدايته حجة على 
شرائع الإسلام. ودليلاً على أن أصله 
من وثنية بنى إسرائيل أو غيرهم. ما 
يقول هذا منصف للإسلام ولا عارف 
به. 

ونختم نقدنا لحضرة الكاتب 
بمؤّاخذته لأنه اعتمد فى دراسته على 


المصادر الإفرنجية., وقد كان الأجدر به 


' أن يعنى أكثر بالمصادر الإسلامية. لأن 


الموض وع الذى تناوله لا يمت إلى 
الفرنج بأى سبب وإنما هو موضوع 
إسلامى بحت. فمن ثم جانيه الإنصاف 
ووقع فى أخطاء كان من الممكن أن 
يتجنيبها لو أنصف العلم والحق. 
محمد حامد الفقى 
(:") استعمل الكاتب كلمة -اءمم»5 
ومعناها رمى الحصى للتهديد أو 
الحيلولة دون زراعة الأرض 


اللجنة 


م١‎ 


يي 


حعه 


٠ 


كلمة عربية وجمعها حجج:ء ومعناها 
البرهان والإدلاء به: والكلمة قرآنية, 
وهى تطلق على أية حجة أى من 
يحاول أن يثبت ما هو باطل كما تطلق 
على من يحاول أن يثبت ما هو حق فقد 
جاء فى القرآن «رسلاً مبشرين 
ونثةريدن تكدلا يكون للناين علي الله 
حجة (سورة النساء 165١)؛‏ كما جاء 
فيه «والذين يحاجّون فى الله من بعد ما 
استجيب له حجتهم داحضة....» (سورة 
الشورى. الآية 1١؛‏ سورة الجاثية: الآية 
6 وجاء فيه أيضا: «قل فلله الحجة 
البالغة» (سورة الأنعام, الآية 2»)١59‏ و 
«وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على 
قومه» (سورة الأنعام, الآية '8). 
والحجة فى معنى البينة قريبة كل 
القرب من البرهان وفى معنى المحاجة 
وثيقة القرب بالدليل ولكن لما كان الدليل 
هو. فى المحل الأولء «العلامة» و 
«الهادى» الذى يؤدى إلى اليقين فإن 
الحجة توحى بأنها الدليل القاطع الذى 
يفحم الخصم فلا يحير جوابا. ولما كان 
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«البرهان», فى المحل الأول هو الدليل 
الواضح على بينة لا تدحضء ومن ثم 
فهو التدليل السليم الذى يؤدى إلى 
البرهان. فإن الحجة تحتفظ بفكرة 
البينة المعارضة. وريما كان «البرهان 
الجدلى» هو الترجمة التى تؤدى خير 
أداء المعنى الأول للحجة. 

على أن هذا الظل من ظلال المعنى 
#كتيراها مين عن الانظنان ولكنته 
لا يختفى اختفاء تاما والحجة تتخذ 
أيضا معنى إصطلاحيا دقيقا فى «علم 
الحديث» ثم هى تصبح فوق ذلك من 
المراحل الأولى للعمعرفة عند 
الإسماعيلية. وهى إذا استعملت عند 
المتكلمين والفلاسفة (فى الرسائل 
الخاصة بالمنطق أو المناقشات حول 
المنهج) تظلء بحسب نزعات الكتابء 
مشوبة بشية من عدم الدقة: واستفراغ 
القول فى هذا المبحث طويل جدا., 
وحسبنا إشارات قليلة نسوقها فى هذا 
المقام. 

اين سننا: قد يشير «الدليل» عند 
ابن سينا إلى أية حجة أو بينة» وهو 
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يدل بمعنى أضيق من هذا على برهان 
الإنة (أى الإن) وهى الدليل على الوجود. 
أما القتسم من كتاب الشفاء الذى يتناول 
المنطق فإنه يعد الدليل بمعنى عام هو 
المحاجة, ذلك أنه يقسمه إلى «قياس» و 
«استقراء» أى مشابهة المثل بالمثل (أى 
التمثيل) وقد عرفت «الحجة» فى 
الصفحة التالية بأنها «المواقعة» 
أو «التصديق» (انظر الشفاء: المنطق, 
ج١.‏ [المدخل]ء القاهرة سنة ١/ا١١‏ ه 
-1557م, ص 18 - .)١15‏ ومن الأمور 
ذات الدلالة أن الترجمات اللاتينية قد 
ترجمت كلمة حجة فى هذا المقام بكلمة 
منكة؟ (أنظر «مطعذه6 .181.ه؛ ها مل عنوادم1 
نك :رطأ *4 علاواراومكو1ة:ام بنع «هاء ياريس 
سنة 41748., رقم .)١7١0‏ ونحن نجد هذه 
الفكرة نفسها متضمنة فى صيغة 
الجمع «حججء وذلك فى كتاب 
«الإشارات». وكذلك هذا التتقسيم 
الثلاشثى (طبعة نه50:86, ص 514 وما 
بعدها). ويردد كتاب «منطق المشرقيين» 
أيضا (القاهرة سنة ١١758‏ ه - 
٠:؛‏ ص )٠١١‏ فكرة «الشفاء, 
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«المواقعة». على أن «الحجج» فى «أقسام 
العلوم العقلية» (تسع مساتئلء القاهرة 
سنة ١1١75"‏ ه ع-08١15م,.‏ ص )١١7‏ 2 
يفرق بينها وبين البرهان وتتخذ المعنى 
الأدق وهى المحاجة الجدلية (فى الجدل) 
المقصود بها إقناع خصم ويترجمها 
ألياكو معدماطظ: مننمنمعتسيرع47 (انظر 
4.1400: كتابه المذكور) 

علم الكلام: إن الفرض من علم 
الكلام هو الرد على المتث لمتشككين 
والمنكرين» وكثيرا ما تستعمل كلمة 
«حجة» فى هذا العلم هى وكلمة «دليل» 
فى بيان الحجج (انظر على سبيل المثل؛ 
الباقلانى: البيان عن الفرق بين 
المعجزات والكراماتء. طبعة -ع543 .5.1 
ولكنها قلما تبلغ قوة المصطلح الخالص. 
والحجة فى علم الكلام هى أولا الدليل 
(والجمع أدلّة) أو الدلالة فى عدد من 
نصوص المعتزلة كما هى فى الأشعرى 
(كتاب اللّمّع, طبعة تإطاية0ع113 ..2.1, 


بيروت سنة ,١9507‏ ص 7,5 ١؛‏ 


عم 


استحسان. ص .)4١‏ وفى المقدمات 
التى صدر بها كتاب «الإرشاد» (طبعة 
أمماسآء ياريس سنة 1974, 5 / 14- 
9) يتحدث الجوينى عن «النظر» ثم 
يفرد فقرة عن الحجج؛ وهو يستعمل 
كلمة,«الأدلة» ويفرق بين «الأدلة 
العقلية» و «الأدلة السمعية» ويمكننا أن 
نسجل شواهد أخرى كثيرة على هذا. 
ويعرف الجوينى (كتابه المذكور), 
والباقّلانى قبله الدليل بأنه هى بيان ما 
خفى. ثم إن الباقلانى يذكر فى كتاب 
«التمهيد» (طبعة تزناية0 842 بيروت 
سنة 1561, ص )١5‏ أن هذا الدليلء 
الذى يشر إليه بالدلالة وهو الشئ 
الذى يثبت به شئ (مستَدَل): هو الحجة 
والواقع أن بيان ما لا يعرف على الفور 
وبالعقل: والتعريف الحق للدليلء هو 
الشئ الذى يقنع خصما فى سياق 
«الكلام» والذى يكون حجة دامغة عليه. 
وفى الحديث عن «الحجج العقلية» 
يستعمل كتاب «التمهيد» أحيانا كلمة 
«أدلة» وأحيانا كلمة «حجج» (ص 
)© على أنه إذا كان الأمر أمر 
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التفرقة الواضحة بين الحجج العقلية 
والحجج النقلية فإنه يفضل كلمة «أدلة» 
(التمهيد, ص ١115‏ ). 

وفى المنهج الذى اتبعه كتاب «بيان 
عن أصول الإيمان» (مخطوط رقم /الاه 
فى المكتبة العثمانية بحلب نقلا عن 
الشيخ الكوثرى والأب جورج قنواتى) 
يسير أبى جعفر السمنانى تلميذ 
الباقلانى بأمانة على نهج السلف 
ويستعمل أيضا «الأدلة» للدلالة على 
الحجج المؤيدة للكلام والحجج التى 
يستخدمها الكلام. على أنه يعرف 
الحجة العقلية بأنها «حجة العقول» 
وهى تسير على خمس قواعد: 
الاننكيعان والقتقنت: والتتوصديف: 
والتعميم, والتتوصيف والتعميم معاً 
(انظر أ لعة0) أء 2 اللقمط: :(مأاعله 2:1 
رأاكلة”: ه1601 16 6 ياريس سنة 
4, ص 7550 -5717) والقواعد 
الأربع الأخيرة توصف بأنها تقوم على 
«القياس» بمعناه الجوهرى وهى قياس 
المثل بالمثل. وهذا يعد فى علم الكلام,: 
أوضح الشواهد التى لدينا عن «منطق 
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بسب رمن الا برل 
إن الحجة فى هذا المقام ينظر إليها على 
وجه الدقة بأنها الحجة الجدلية. 

الغزالى: إن مفردات الغزالى كثيرا 
ماتكون كما هو شأنها ملتقى مفردات 
الفلسفة وعلم الكلام وهو يستعمل على 
التوكفة كلية ودلئل هن ادلة + سفن 
قريب جدا من المعنى الذى يستعمله 
فيها ابن سينا. فقد ذكر بخاصة فى 
أوائل كتاب المنقذ من الضلال أن الدليل 
(أى التدليل) يفترض الرجوع إلى 
المبادىء الأولى. على أثنا نجد الغزالى 
الذى عرف رأيه الشخصى (فضلا عن 
تأثره بالجوينى) وشكه فى الاعتماد 
على الدليل دون سواهء يقول «بتكافق 
الأدلة» وهو أمر يحدث بنور داخلى من 
طراز آخر. والحق أننا نجد أكثر من هذا 
أن الغزالى يترك للدليل معناه الأول 
وهو الشئ الهادى إلى الحقيقة 
الصريحة والغزالى وهوالذى قدر له أن 
ينعت «بحجة الإسلام». يستعمل الدليل 
على اليقين أكثر مما يستعمل الحجة 
للدلالة على البرهان العقلى. 


على أنه يستعمل الحجة بمعناها 
العام وهو «الحجة المقنعة». وهى 
تقتضىء أو يجب أن تقتضى - القبول. 
ثم هو آخر الأمر يستعمل هذا المصطلح 
بمعنى أدخل فى الإصطلاح حين يبسط 
نظريته معتمدا على المنطق الصورى,. 
فيردد كلفة يكلبه تقرين) تفويفنات 
وتفريقات مدخل الشفاءء وهى أن 
الحجة التى تستعمل للدلالة على أية 
محاجة على أنواع ثلاثة: القياس 
والاستقراء والتمثيل (معيار العلم, 
القاهرة سنة ١١45‏ ه -19717م, ص 
87 وانظر أيضا ءءطو[ لتتدآ: مناه هآ 
0111 «ماءى 06711146 46: ياريس سنة 
4, الفهرسء مادتى دليل وحجة). 

وفى منهج الفلسفة والكلام تتخذ 
كلمة حجة معانى مختلفة اختلافاً غير 
هين. فأحيانا تطابق ‏ أوتكاد ‏ كلمة 
«دليل» وأحيانا تتميز عن هذه الكلمة؛ 


وهى طورا توجى بالمحاجة والقياس 


(والاستنياط) ذى الثلاتة حدودل وذى 
الحدين. وطور المحاجة الجدلية التى 
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تجوز الهم وكتعة: والظاهر انها فى 
هذا المعنى الأخير قد احتفظت بمعناها 
الخاص والحجة كما ترجمها لاوست 
(اكنامما .1آ: مطا *4 أمل عل #«منععه زرط هآ 
4 دمشق سنة ١508‏ ص 4١‏ 
رقم ؟) هى السند الذى يخرج به المرء 
عن خطيية؛ وف 'الهحة العاللة ننؤاء 
كافك موا اليه الحنوة أن مق عنافب 
المحخناة: (انقن الكفات ال كووض 
75 أو من الاجتهاد الجدلى الذى 
يصدر عن العقل البشرى. 

المصادر: 

وردت فى صلب المادة. 


فى مصطلح الشبعة: 

فكرة أن شيكا او شمخصبا كان :مزق 
«الحجة» الظاهرة على وجود الله أو أن 
لهذه الفكرة سوابق بين الموحدين قبل 
الإسلام. والمصطلح «حجة» عتد الشيعة 
قد استعمل ثلاث استعمالات على الأقل. 
فهى تدل على الأعم على الشخص الذى 
يصيح به الله الذى لا يدرك مدركاء 


وهى الذى يقوم فى أى وقت شاهدا بين 
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الناس على إرادته تعالى الحقة, أى من 
ثم فإن النبى [يَك] كان حجة اللّه. ومنذ 
عهد قديم جد اكتسبت الكلمة معنى 
أخصء. فهى قد دلت عند بعض الغلاة 
على وظيفة خاصة فى نطاق الوحىء أو 
شئ يتمثل فيه دور سلمان شاهدا على 
إمامة على وكان هذا المصطلح يستخدم 
أيضا للدلالة على .أى شخص فى طبقة 
أهل الدين يصبح به الشخص العزيز 
الذى لا يبلغه الناس قريباً منهم. 

وفى عقائد «الاثنى عشرية» فُعد 
الاستعمال الأول لهذا المصطلح. فهو 
يدل على درجة من الأنبياء والأئمة معاء 
يجب أن يكون فيهاالتبى أو الإمام 
حاضر) دائماً ليكون شاهدا على إرادة 
الله ومن ثم فإن القسم الذى يتناول 
النبوة والإمامة قى كتاب الكلينى: 
الكافى. عنوانه الحجة؛ ويدلل على ذلك 
«بأنه إذا لم يكن ثمة ممثل للّه بين 
البشر فإن الله كان خليقا بأن يظل 
مجهولا ...؛ ويجب أن يكون مثل هذا 


الممثل موجودا داكمأ», ويعتقدون 


توكوة سلسم مسقم حر اللكحة التحالي 
هو الإمام الغاكئ مهن المسض: 

أما بين الإسماعيلية فإن هذا 
المصطلح يدل بصفة عامة على شخص 
معين فى طبقة رجال الدين ينظر إليه 
على اعتبار أن له فى الوحى وظيفة. 
وفى أيام الفاطميين استعمل هذا 
المصطلح للدلالة على كبير الدعاة الذى 
يوجه الدعاة العاديين وفى الفقرات التى 
تتعلق بعدد رجال الدين يبلغ عدد 
الحجج أريعة وعشرين المفروض أن 
اكتى ميقن متوور من الدشاة ولاق 
عشر الآخرين فى حاشية الإمام. ويذكر 
حجة أكبر هو عين الداعى الأكبر. وقد 
احكتفكا:الاستعافيل الطيية والديزة 
بالسنة الفاطمية فى عقائدهم ولكنهم لم 
يحتفظوا بها فى تنظيماتهم. وأما عند 
النزارية فإنه كان لهذا المصطلح تطور 
معقد. والراجح أنه استعمل نعتا للحسن 
الصباح بصفته الرأس الظاهر للحركة 
حين كان الإمام مستترا. ثم حدث من 


بعد وحين اعتير الإمام العائد محوراً 
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للوحى الإلهى الذاتىء أن كان ثمة حجة 
(يجعل هو سلمان المؤمن الأمثل) وهو 
وحده الذى يستطيع, بالوحى الإلهى, 
أن يدرك إدراكا كاملاً حقيقة الإمام. 
والدور الدقيق لهذا الحجة قد من بعدة 
مراحل تتمشى مع تطور تعاليم النزارية 
بطبيعة الحال ولى عهد الإمام. وفى 
اثيات الحجة الحالية للنزارية 
(الخوجات) قد حدد لكل إمام حجة أى 


متحدث باسمه أو شاهد ظاهر عليه. 


ولايقتضى الأمر أن يكون الحجة رجلا 


٠‏ أى حتى شخصا. 


المصادر: 

عن موقف الاثنى عشرية انظر 

)١(‏ محمد الكلينى: كتاب الحجة فى 
الكافى؛ 

(؟) أما عن الاستعمال الإسماعيلى 
المتقدم فليس ثمة مصدر عمدة ولكن 
نصير الدين الطوسى: روضة التسليم 


/الممع 7 


سلسلة الجمعية الإسماعيلية» أ. رقم 5, 
ليدن سنة )١156٠‏ مفيد بصفة خاصة 
فى حديثه عن المدة المتأخرة (أما ترجمة 
هذا الكتاب فلا يعتمد عليها). 

(9) منطممه .11د ها ع4 عجامنعفلة 
ا كا 6أنأو81::1050: جب ١؛‏ ياريس 
سنة ,.1١1915‏ وهى يتناول جميع 
استعمالات المصطلح (انظر الفهرس), 
وأما فيما يختص بالنزارية فيكمله كتاب 
مدو ه11 .11.0.5: -عة عرلا تزه 0:46 11:6 
ك#زكعدى, لاهاى سنة ,١5605‏ وهى يتتيع 
التغيرات فى فكرة الحجة فى الظروف 
التاريخية المختلفة. 


حجر 


بن عدى الكندى: «أول شهداء» 
ش الشيعة. وتميل هذه الطاكفة إلى تلقبيه 
ويبصاحب النبى». ولكن أقدم الشقات 
ينكرون ذلكء ويقول الشيعة أيضا إنه 
شهد فتوح الشام الأولى حيث فتح 
إقليم مرج عذراءء ولكن هذا القول 
كسابقة لايستند إلى سند قوى. على أنه 


اع 


من البين أن غرضهم من ذلك أن 
يربطوا من أول الأمر بين حجر وبين 
هذا المكان الذى استشهد فيه من بعد. 
وقد نصر حجر عليا قلبا وقالب) منذ 
البداية. وحارب من أجله فى «وقعة 
الجمل» وفى صفين؛ ونحن نجده بعدئذ 
فى مصر مع محمد بن الخليقة أبى 
بكرء وكان يلى مصر من قبل علىء ولما 
تنازل الحمسن بن على عن حقه فى 
الخلافة غدا حجر اليد المحركة لكافة 
مؤامرات العلويين فى الكوفة, وأراد 
الوالى المغيرة بن شعبة أن يعيد السلام 
إلى نصابه فسعئ إلى استمالة حجن . 
حتى بالمال» وحاول زياد بن أبيه خليفة 
المغيرة أن يعيده إلى رشده: ولكن 
يدود اوت بالفهنة إعاء هاه الئقس 
المتمردة التى كان صاحبها يطمح أبدا 
إلى أن يكون له شأن وخطر؛ فلما توفى 
الحسن تفاوض حجر مع أخيه الحسين, 
فدعا الحسين إلى تولى زمام أتباعه فى 
الكوفة, وانتهز حجر غياب زياد فى 
البصرة فحاول أن يثير الفتنة. ولكن 
زياداً عجل بالعودة ما استطاع. وحاول 
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أن يخمد الفتنة دون إراقة الدماء. ولكن 
المفاوضات باءت بالخيبة. فأكره زياد 
على القبض على حجر وعلى أولئك 
الزعماء من الشيعة الذين ساهموا بأوفر 
نصيب فى الفتنة. ورفع الأمر إلى 
القضاء وأعدت ورقة الاتهام ووقعها 
أبرز رجال الكوفة. وأخذ حجر 
وأصحابه آخر الأمر إلى معاوية فى 
الشامء وحاكمهم الخليفة من جديد, 
وعد آن بسكال قنانة الشجام رايهم ف 
الأمر حكم على حجر بالموت ونفذ 
الحكم فيه فى مرج عذراء قرب دمشق» 
وفقد هذا المتشيع لعلى شجاعته تماما 
فى اللحظات الأخيرة من حياته. 

وكان مقتل حجر فاتحة الاستشهاد 
بين الشيعة ومن هنا نشأت الأهمية 
التى أسبغت على هذا الحادث الذى يكاد 
يقع كل يومء مع أنه لا يعد فى الواقع 
إلا حادث عارض) فى الفتن التئى كانت 
تنتاب العراق وقال قلهوزن -11اء/7) 
(مءسقط إن زياد سلك فى هذا الحادث 
مسلكا قويما وإن معاوية كان إلى 
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الهوادة واللين أميل لأنه عفا عن جل 
شركاء حجر. 

المصادر: 

)١(‏ ابن حجر: الإصاية (الطبعة 
المصرية) جداء ص 3١6 - "١5‏ . 

0 الدينورى: الأخبرار الطوال 
(طبعة كركاس ككدعء1نا6), ص ©7152 
5957 

2( اليعقويى: التاريخ (طبعة 
هوتسما) جك ص 06 الى 
/ا؟_ه/ا؟ 

6 الكندى: ولاة مصر (طبعة 
غست) ص 0" 

(5) ابن سعد: الطبقات (طبقة 
سخاو) جا ص .١6١5-1١١6١١‏ 

3 الطبرى: التاريخ (طبعة ده 
1 كاك لا الا لاغ 5” , 

(0) الأغانى؛ ج ١5‏ ص 4١8”‏ جل 
51١‏ ص5١١1.‏ 


مدان 


0( دعستتقطلاء97: - كمنوتناء 12216 
01 ا ااعأعاهمع كا«مالأدمممه ا(عنلءك اتام 
1 وانظر عن المصادر الأخرى 
الكاتب المزذكور: :46:1 «مة 24(فى 1 
أأماع 0 نفلا5 أاعوع0 هاكانا)؟ جدثة؛: ص 


٠ع‏ كلا. 
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والجمع حدود بمعنى الفاصل بين 
شيئين؛ وحد الشئ منتهاهء والحد المنع 
أو القيد. 

ولهذه الكلمة فى الاصطلاح العلمى 
معان مختلفة ففى القرآن نجدها فى 
صيغة الجمع دائما. ومعناها القيود التى 
فرضها الله أى أحكام الشريعة من 
الأوامن والتواهى. ؤهى ترد بهذا المعتى 
فى أواخر كثير من الآيات التى تتضمن 
أحكاما شرعية. ففى سورة البقرة (آية 
)١417‏ جاء بعد بيان أحكام الصيام قوله 


دان 


تعالى «تلك حدود اللّه فلا تقربوهاء 
وقد وردت بهذ المعنى أيضا فى 
السورة نفسها (الآية 9" وما بعدها) 
حيث بينت أحكام الطلاق وكذلك وردت 
فى آيات أخرى. 

ويذهب كزيميرسكى فى تعليقه على 

أن هذا التعبير يذكر بالقيود المحيطة 
بالشريعة المرسومة ونهمآ كذمء5. والحد 
فى الشريعة الإسلامية (الجنائية) هى 
عقوبة مقدرة وجبت حقا للَّه تعالى . 
وهذه الحدود التى أوردها كزيميرسكى 
بحالات الزنا والقذف وشرب الخمر 
وغيره من المسكرات. وعقوبات أخرى 
للسرقة تختلف ياختلاف الظروف. 
وتعد هذه المخالفات للشريعة 
خطيرة, ومع ذلك فللمذنب أن يطمع فى 
عفو اللّه لآن الذنب وقع فى حق اللّه 
وإذا ما أنكر المذنب ورد التهم التى 
وجهت إليه فيحسن بالقضاة ألا 
يغلظوا عليه وأن يعطوه كل فرصة 
لتبرئة نفس٠ه..‏ ومن أراد زيادة فى 


التفصيل فليرجع إلى 11هطملاناة: -4هم 
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2 :ندنل 1101111 65ل اعلا ص 5137 


والحد فى الفلسفة التعريف. وتسمى 
الصفات التى تميز الشئْ التعريفات. 
ويكون التتعريف تام) إذا تركب من 
الجنس والفصل القريبين كتعريف 
الإنسان بالحيوان الناطق: وهناك نوع 
من الحد يضع الشئ المطلوب تعريفه 
بين مقدارين يكون منتهى لأحدهما 
ومبتدأ للآخر. 


والتعريفات التى تجدها فى رأس 
شتى العلوم تسمى حدوداً كمقدمة علم 
الهندسة لإقليدس, أما المطلوبات فتسمى 
مصادرات (انظر كذكهء4امآ :ه0046 195 
ءانا 151617161114 طلبعة عق ستمطادء 8 
8 سنة ١1855‏ ). 


كل برج ويختص كل قسم بواحد من 
القواكن السيارة الخمسة. 


المحدود معناه تناهمى المخلوقات بالنسبة 


حد ‏ الحديبية 


إلى اللّه الذى لا حد له؛ فالإنسان عندهم 
منحصر فى الزمان والمكان. 


عباس محمود [كاراده قو سلا عل دهن .8] 


الحديبية*) 


همو؟ هو 


وأناغلق هشويكلة من سقة ان هن 
بعد تسعة أميال تقريبا منها وبعض 
الحديبية فى حرم مكة وبعضها فى 
الحل وهو أبعد الحل من البيت» وكان 
هذا الوادى الممحل حوالى الهجرة مركز) 
لعبادة يقوم بها أهل تلك الناحية. وكان 
فيها بئر وشجرة مقدسة(), ثم نشأت 
قرية متوسطة فى هذا المكان. فكانت 
قصبة للأراضى المجاورة لها وتوافرت 
قن هذه الأراختى نكاد الشارهة د 
بطن الأرض. 

ولم يستطع النبى[ككة] أن يعد نقسه 
قابضا على ناصية الحال إلا فى 


(*) توجد ردود وتعليقات على ما جاء فى هذه المادة 
لاحقة بها. 


جتان 


الحديبية 


للهجرة بعد أن قضى على العشائر 
اليهودية وأذل المنافقين فى المدينة, ومن 
ثم رأى أن الوقت قد حان لفتح مكة ردا 
حاولته قريشء وقد اتخذ النبى[كة] كل 
الأهبة لهذا الفتح بفضل السياسة التى 
التتزمهاء ولم يحد عنهاء بتركيز 
الاهتمام على مكة أم البلاد, وقد أوحى 
له بتغيير القبلة وفرض الحج. ويبدو أن 
النبى [ليِ] فكر أول الأمر فى القيام 
بغزوة عسكرية . 

فقد كان المفروض أن يسير فى عدد 
يتفاوت بين ٠ك‏ ىو ١٠١٠١‏ من 
وأعلن أنه انتوى العمرة. وكان المقدر أن 
يدخل مكة, أو أن يجبر قريشا على 
مفاوضته. وكان جنده من القوة بحيث 
يكسب احترام الكيينء ولكن القرشيين 
لم يخاطروا وأخذوا الحذر فاحتلوا 
مشارف مكة, ودخل [5ة] فى 
مفاوضات معهم واقتصر فى مطالبه 


لكان 


ولصحبه بزيارة الكعبة. ولكن هذا 
الطلب رفض أول الأمر وتلت ذلك 
مفاوضات طويلة شاقة:. ولم يتح لعمر 
أن يسفر لمكة للمفاوضة قريش, فاختير . 
عثمان لهذا الغرض فقد كان له فى جاه 
أسرته بنى أمية أصحاب النفوذ حمى 
ومنعة. فلماأرجف بموته جمع 
محمدإيكة] صحبه تحت شجرة 
الحديبية وطلب إليهم مبايعته. وهى 
البيعة التى يطلق عليها بيعة الحديبية 
وتسمى أيض) «بيعة الشجرة» أ «بيعة 
الرضوان» (وهى إشارة للآية ١4‏ من 
سورة الفتح) التى تواتر أنها تشير إلى 
هذه الحوادث("). وقد أطلق لقب . 
«شجرى» فى تاريخ الإسلام على كل 
من اشترك فى المبايعة نسبة إلى 
الشجرة التى بويع النبى[يَكِة] تحتها(")؛ 
وبعد بضعة أيام وصل سفراء من مكة, 
وقد بحث العهد الذى كان مزمعا إبرامه 
حكما حكما وكلمة كلمة. وقطع على 
نفسه العهد بأنه يرد على قريش من 
يأتيه منهم ولكن المكيين لم يتعهدوا برد 
المسلمين. أما العمرة فقد سمح 
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للمسلمين بأدائها فى العام التالى على 
أن يكون معهم من السلاح السيوف فى 
قربها ولا سلاح غيرها. 

وقد جاتب هذا العهد آمال الصحابة , 
فكانوا قد ضاقوا صبراً بطول المدة التى 
قضوها فى سكون إلا أن النبى [كة] 
فى الواقع قد كسب فى صراعه مع مكة 
كسب سياسيا عظيماء ذلك أنه لم يتنازل 
من ناحيته عن أية حقوق كان كسبها 
اللهم إلا مطالب بسيطة كما أنه حمل 
أشراف قريش على مفاوضته مفاوضة 
الند واعترف به لأول مرة أمام العرب 
جميفا ناخ ضع من اسفاب السلطان 
فى البلاد. فقد دخلت قريش فى 
مفاوضة مع ذلكم الرجل الذى هاجر 
ومعه أتباعه من الآبقين الذين قطعوا كل 
ماكان يربطهم من صلة بمنازلهمء 
فأسدلت بذلك دار الندوة على الماضى 
سترر النسيان ومن كم أتيح لأبى 
القاسم أن يستثمر ذلك إلى أقصى حد.ء 
وأن يفيد من حرية التنقل التى أباحها 
له هذا العهد إفادة كاملة, ولم تعد 
المدينة تخشى شيثا من مكة, وما كانت 
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الحديبية 


لتعوز النبى[يلِ] الوسيلة إلى التحايل 
على القيود الشقيلة التى رضى بها(؛) 
واعتزم النبى فى الوقت نفسه أن ينحر 
وأخسيفت: 

المصادر: 

)١(‏ ياقوت: المعجم (الطبعة 
المصرية)؛ ج؟ء ص 77١١‏ - 71714 
فستنفلد). ص ١158‏ الالا, ,01١‏ 
1م 

له مسلم: صحيح:؛ جك صء 1 
معلل الى 1و . 

(:) ابن سعد: الطبقات (طبعة 
سخاو)؛ مجلد؟, جلا ص 69 0/6 5 
ااا ك/ء مجلد 53 جك ضن ** 

_ 5( ابن حثيل: المسسئدء جك 
ص 6١‏ 7(5), مه" 885" 556ة", ,65٠١‏ 
1أ جدءةء ص 44 - 45: ص 11017, 


حجة ص الحو 
)3 تمماعة0: اعدف ج"؟ء ص5١ ١‏ 
0 ابن هشام: السيرة (طبعة 


ينانا 


فستنفلد) ص ١‏ لا ص ”3 : /, ص م6 /, 
ص45 /. 

(4) الواقدى: مغازى (طبعة 
51٠‏ . 
ص 5ه . 
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تعلدقات على مادة «الحديبية» 


)١(‏ هذا غير دقيقء إن لم يكن غير 
صحيح فإنا لم نجد فى المصادر التى 
أشار إليها كاتب المادة. ولا فى غيرها 
مما اطلعنا عليه. ما يدل على أن هذه 
البقكة كانت موكر] لعيادة يفوم بنها فل 
تلك الجهة. وكلامه يوهم أن الشجرة 
الكى :تحضوا وي كا يه 
الضافة فى "ذلك الوقت؛: ولنسن ذلك 
إنها شجرة قديمة حدباء سميت بها 
الناحية كما قال الخطابىء: ولكن لم يكن 
تهنا اي تقديس» وكتل مااقى الأمبين' لك 
بعد أن بايع النبى [45] أصحابه تحتها 


شان 


أو تحت شجرة غيرها بيعة الرضوان, 
توهم بعض الضعفاء من المسلمين فى 
عهد عمر أن لها ميزة خاصة. فلما أن 
رأى عمر ذلك خشى شبهة تعظيمهاء 
مما قد يشعر بمعنى يتصل بالوثنية من 
قريب أى من بعيدء والإسلام إنما جاء 
أولا وبالذات لتوحيد اللّه توحيداً مطلقا 


من كل شائبة. توحيد الألوهية وتوحيد 


الربوبية وحارب الوثنية الظاهرة 


والخفية, حربا لا هوادة فيها. لما رأى 
عمر ذلك أمر بقطع الشجرة حتى اندثر 
أثرها وخفى موضعها على من عرفها 
وحضرها وعلى من لم يعرقفها وجاء 
من بعدهم. 

(؟) لاندرى ماذا يريد هذا القائل أن 
يقول. إن آية سورة الفتح (لقد رضى 
اللّه عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الفتجرة قتظلم هنا فى قلؤبهم قاتزل 
السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا) 
فهى إشارة إلى بيعة الشجرة إشارة 
صريحة لامبهمة! أما إن كان يريد أن 
يوهم القارىء أن المسلمين يتواتر بينهم 
أن هذه الآية نزلت قبل البيعة؛ وهو لا 
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يرضى أن يسلم بصحة النبوة وبصدة 
القرآن» فليس فى المسلمين من يجهل أن 
سورة الفتح نزلت بعد بيعة الرضوان 
قريشء فلم تكن إخباراً عن مستقبل 
مغيبء. بل كانت خبراً عن شئ وقع 
فعلا. 

(؟) فى هذا شئ من الصحة فى 
أصله! ولكنه لا يعرف على إطلاقه. فإن 
النسبة إلى «شجرة» فى قواعد اللغة 
«شجرى» فما من شئ يمنع إطلاق هذه 
التمنبة ولكنها لم تعرك معرفة ختافنة 
الندرة: ولم أجد من ذكرها إلا كلمة 
لسفيان بن عيينة» نقلها الإمام أحمد بن 
حنيل فى مسندده (ج0. )5151١‏ قال: 
فسمى عيادة بن الصامت متهم. قال 
سفقيان «عبادة عقبى أحدى يدرى 
شجرى وهى نقيب». فهذا هو الموضع 
كل من اشترك فى المبايعة». 
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(4) هذه أخت تلك الماضية ماجرقؤ 
أجرأ عدو للّه ولرسوله والإسلام أن 
يزعم أن رسول الله نقض العهد وهو 
أهل الوفاء وهو الآمر بالعدل: وهو الذى 
علم الناس الصدق والإخلاصء وهو 
الذئ جسفل من غتلافة الثاقق أنه إذ) 
بعري تون ذخاف تاتون 
أخلف. وهو الذى كان يسميه قومه 
شابا فتيا باسم «الأمين» وصفا لخلقه 
فيهم وإقرارا منهم يما يرونه من صدقة 
وأمانته. ثم عادوه وعاداه غيرهم قما 
أخذ عليه واحد منهم مأخذا فى صدقه 
أزوفائه::ولكن الأب :لامضن 7اليسوعى 
لم ير على نفسه غضاضة أن يقول مالم 
يقل أحد من هؤلاء. 

أما إنكاره تشريع الإسلام فى القبلة- 
وَفَن الهنمءوانقاقه أن ارول اللتعززاك 
بعض المناسك فى شعائر الحج» فما 
يستطيع أحد أن يرغمه على الإيمان» 
واللّه يقول لرسوله: إنك لا تهدى من 
أحببت ولكن اللّه يهدى من يشاء. 


ةع ؟ 


التحدسث*) 


الوكقة الكاكية مضني ام هوا اكد 
أن للحادفة :ويف كاكت ام غير دفي (1) 
ثم أصبح لها معنى خاصء هو ما ورد 
عن النبى[يَكة] ورواه صحابته من قول 
أو فعل. وفى هذا المعنى يطلق على 
ولع عتم الستافين مما ادوع 
ويطلق على العلم الخاص به «علم 
الحديث». 

١‏ موضوع الحديث وصفته 


كان السير على سنة الآباء الأولين 
(والسنة هى النهج القديم المأثور الذى 
يعتاده المرء فى المبادلة والأخذ والعطاء) 
(انظر60102106: .نالك .ام ءابللة؛ ج ١‏ 
ص :4١‏ تعليق 8) ولما جاء الإسلام لم 
يُبق علي القديم؛ وهى اتباع عادات الآباء 
الكفار وأحوالهم وكان لابد للمسلمين 
من أن ينشئوا لهم سنة جديدة. فأصبح 
واجبا على المؤمن أن يتخذ من خلق 
الرسول وصحابته مثلا يحتذيه فى 
جميع أحوال معاشه., ولهذا بذل كل 


(*) توجد تعليقات على هذه المادة لاحقة بها. 


لكان 


جهد ممكن فى سبيل جمع أخبار 
النبى [يكل] وصحابته(). 

وفى أول الأمر كان الصحابة أحسن 
مرجع لمعرفة سنة محمد [وكة]؛ فهم قد 
ماحتووو :سيكو تجزلة كاذانوه 
وشاهدوا فعله بأبصارهم. ثم كان على 
القن ذلك إن دساو الى بان 
الكتاعين .ومح اهل التسكل الأول تسد 
النبى [يل]. وقد أخذوا الحديث عن 
المتحانة “واطنافة افون السلدين فى 
الأستال الالجفة إلى الوفوقمروانات 
تابعى التابعين أيضاء وهم من أهل 
الجيل الثانى بعد النبى [وَكْة] وقد 
غافشرو | السيفاية وخ ةن : 

واحتقظت الأحاديث بصبغة الأقوال 
الشخصية أجيالا عدة. فكان كل حديث 


امتهم تالف م خطوين الأزل,غبارة 


عن أمسماء الرواة الذين نقلوا المتن 
«الإسناد» أو «السند» أى البرهان على 
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يذكر سلسلة السند إلى أن يرفع 
الحديث إلى مصدره الأول. 

والشطي القاكى من المجزيت هن 
«المتن» أى النص أو القول المروى (انظر 


5 بل ذلك فى 001021265 : المصدر 
المذكور. ج ”, ص 57 -8) 


الآراء والمعاملات الدينية الأصلية 
التى سادت فى الرعيل الأول أن تثبت 
على حالها من غير تغير: فقد حل عهد 
للتطور جديدء وبدأ العلماء يدخلون 
شيئًاً من التطور فى نظام مرتب من 
الأعمال والعقائد يتواءم والأحوال 
الجديدة. فقد أصبح الإسلام بعد الفتوح 
العظيمة يبسط سيادته على مساحات 
شاسعة. واستعير من الشعوب المغلوية 
. على أمرها آراء ونظم جديدة: وتأثرت 
حياة المسلمين وأفكارهم حين ذاك فى 
بعض النواحى بالاسرائيليات وغيرها. 

وعلى أية حال فإن المسلمين التزموا 
أيما التتزام المبدأً القائل بأن سنة 
النبى[ئة] والسابقين الأولين فى 
الإسلام هى وحدها التى يمكن أن تكون 
القانون الخلقى للمؤمنين. 
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وسرعان ماأدى هذا بالضرورة 
إلى وضع الأحاديث فاستباح البعض 
لأنفسهم اختراع أحاديث تتضمن القول 
أو الفعل ونسبوها إلى النبى[يككْة] لكى 
تتفق وآراء العصر التالى.» وكثرت 
الأحاديث الموضوعة وتداولها الناس 
منسوبة إلى النبى[ك] بحيث تجعله 
يقول أو يفعل شيثا مما كان يعد فى 
ذلك العصر من الأمور الملستحسنة 
وظهرت فى الحديث أقوال مأخوذة من 
أقوال الرسل والأناجيل المنحولة» ومن 
الآراء الإسرائيلية والعقائد الفلسفية 
اليونانية إلخ.. تلك الآراء التى لقيت 
الحظوة عند فريق معين من المسلمين. 
ونسبت كل هذه الأقوال إلى النبى (يكل] 


ص ”585 وما يعدها؛ معطتعةاه6 : -بعلز 
 1700-‏ 067 رأ علتتع عاط مع 1][1 16510111 
1 067 11417 11101151111670 قى 071615 
01111015 طيعة .١5١*‏ ص 55١‏ وما 
بعدها). 

ولم يتورع الناس عند ذاك عن أن 
يجعلوا النبى[يك] يفصل على هذا 
النحو القصص والأساطير التى وردت 


لذدان 


موجزة فى القرآن ويدعو إلى آراء 
ومعتقدات جديدة إلخ.. بل جعلوا كثير 
من هذه الأحاديث الموضوعة تتناول 
أحكام: كالحلال والحرام والطهارة 
وأحكام الطعامء والشريعة:. وآداب 
السلوك ومكارم الأخلاق. ثم وضعت 
أحاديث تتناول العقادء ويوم الحساب: 
والجنة والنارء والملائكة والخلق, 
والوحى والأنبياء السابقين. وفى الجملة 
وضعت أحاديث فى ما يتعلق بالصلة 
بين اللة والإفسسان وتشن تسمل هذه 
الأحاديث الموضوعة كذلك على عظات 
وتعاليم خلقية نسبت إلى النبى[ 85 ]. 
ومع مضى الزمن ازداد ماروى 
عن النبى[ ]1 من قول أو فعل شيئا 
فشيكاً فى عدده وفى غزارته. وفى 
القفرون الأولى التى تلت وفاة 
الرسول[345] عظم الخلاف بين 
المسلمين على جملة من الآراء فى 
مسائل تختلف طبائعها أشد الاختلاف» 
وعملت كل فرقة على تأييد رأيها على 
قدر ما تستطيع بقول أو تقرير منسوب 
إلى النبى[85*] ومن استطاع أن يرد 
رأيه إلى أثر من آثار النبى[385]) فهو 
على الحق من غير شك. ولهذا وجدت 


لان 


الأحاديث الموضوعة فى سنة محمد 
زه] (). 

وفى الخلافات الكبرى التى نشأت 
عن العصبية. جرى كل فريق على 
التوسل بمحمد[كَككة] (انظر 601021562 : 
14 .111471171 جد" » ص88 وما بعدها 
فمثلا نجد أنه قد نسب إلى النبى[يك] 
قول تنبا فيه بقيام دولة العباسيين. 
وجملة القول إنهم جعلوه يتنبأء على 
نحو تمتزج فيه الرؤية بالنبوةء يما جرى 
بعد ذلك من حوادث سياسية وحركات 
دينية, بل بالظواهر الاجتماعية الجديدة 
التى إنما نشأت من الفتوح العظيمة 
(كازدياد الترف) وكان غرضهم تبرير 
كل ذلك فى نظر الجماعة الجديدة. 

وهناك قسم خاص من هذه 
الأحاديث التنبئية وضعت فى صورة 


أقوال نسبت إلى محمد ر[وكة] تتعلق 


بفضائل أماكن متعددة ونواح فى بلاد 
لم يفتحها المسلمون إلا فى عصر متأخر 
(انظر 601421566: نفس المصدرء ج ",2 
هن 78 وما بعدها). 

وعلى هذا لا يمكن أن تعد الكثرة 
القنالمة من تلك الاحاديث وهسفا 
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تاريخي) لسنة النبى [يَل]؛ بل هى تمثل 
آراء اعتنقها بعض أصحاب النفوذ بعد 
وفاة محمد [يك]. ونسبت إليه عند ذلك 
فقط(0). 

والعلم مدين دينا كبيراً لما كتبه 
جولد تسيهر 1 فى هذا الموضوع 
(انظر 4 .11477111 طبع هال سنة 
:, وغيره من مؤلفاته). 

وهو مدين كذلك لما كتبه سنوك 
هرجرونييه 1181011[6][ اعناهه5 .6 (انظر 
من بين مؤلفاته العديدة رسالته المسماة 
61 2/01 16 فى مجلة تاريخ 
الأديان كمنوذاء 1 عل مرتماعنط'| عل مايعجمر 
ج ١ا",‏ ص ١‏ وما بعدها). 

فهذان العالمان هما اللذان بيِّنا لأول 
مرة فى وضوح وجلاء صفة الحديث 
الحقيقية وأهميته التاريخية من هذه 
الناحية(١).‏ 

ومع أن المسلمين كانوا يلعنون 
واأضعى الأحاديث ومن يذيعها بين 
الناس عن سوء قصد إلا أن ثمة 
اعتبارات مخففة أخذ بها فى 
يعسن الالمسوالر ركاه إن اد 
الحدكم الوفسسو وتكاول تبن 


العظات أو التعاليم الخلقئة ") را 

و - ل راجع 
التفصيلات فى (:00142106 المصدر 
المذكور,ء جه 5 ص ١5‏ وما بعدها 
فى -© 0 لانعع 1/407 تأعكلناء102 ««ع0 .276115010 
عا ج 1١‏ ص ٠‏ 61). 


والعالم الإسلامى كله يجعل للحديث 
مكانة عظيمة تتلو مكانة القرآن. 
وسرعان ما تغلب المسلمون على ما قام 
فى بعض الدوائر من الاعتراض على 
جمع الحديث وإذاعته بين الناس (انظر 
مقال ععطنمل 001 :وس ااعاى عذل نسب ع/ج مما 
الماك[ :10 :(41ه18 405 فى هل «تاعكناع2 
الككلامكه 6 .لتم ع10! باعونياوه ج 31١‏ ص 
وما بعدها). 

وفى بعض الحالات يعتقد أن «كلام 
الله» نفسه يوجد فى الحديث كما يوجد 
فى القرآن. ومثل هذا الحديث يبدأ عادة 
تبان قال الهو وحمي علمناء 
المسلمين «الحديث القدسى أوالإلهى» 
ويطلقون على غيره اسم «الحديث 
النبوى». وهناك ثبت بالأحاديث النبوية 
فى مخطوط بمكتبة ليدن رقم ١55715‏ 
(07 .204 .اهمع ج 5 18). 


كفل 


؟ - نقد المسلمين للحديث 

لا يعد الحديث صحيحا فى نظر 
المسلمين إلا إذا تتابعت سلسلة الإسناد 
من غير انقطاع وكانت تتألف من أفراد 
يوثق بروايتهم. وتحقيق الإسناد جعل 
علماء المسلمين يقتلون الأمر بحثاء ولم 
يكتفوا بتحقيق أسماء الرجال وأحوالهم 
لمعرفة الوقت الذى عاشوا فيه وأحوال 
معاشهم.ء ومكان وجودهم.؛ ومن متهم 
كان على معرفة شخصية بالآخر؛ بل 
فحصوا أيضا عن قيمة المحدث صدقاً 
وكدنا وعن مقدار تحرية للدقة والأمانة 
فى نقل المتون ليحكموا أى الرواة كان 
ثقة فى روايته. ويسمى نقد الرجال 
باسم «الجرح والتعديل» (نظر -6010 
تعطئة: ناك .مانالا ج ؟: ص ١ 5 ١‏ 
00050 

ومعرفة الرجال لابد منها لدرس 
الحديث. ولهذا تتضمن جميع الشروح 
لمجموعات الأحاديث تفصيلات مطولة 
عن الرجال تتفاوت طولا وقصرا. 
وهناك مؤلفات معينة تقتصر غلى هذا 
الملوضوع. من بينها ما يسمى بكتب 
. الطبقات وهى تراجم مرتبة فى طبقات, 


...هه" 


وتتناول سير عدة علماء ورواة للحديث 
وغيرهم (نظر طامآ.0 : هه وعدملا 
رول بررلعئازء 7‏ ,أملدطه 1 “06 عاللاالاء 860 
بع وال ع ع0 الروومماا ع2 جب 5 1 
ص 057 - 114). نضرب لهذه الكتب 
مثلا بكتاب الطبقات لابن سعد المتوفى 
سنة 5""-١‏ ه (8:5 م)؛ وهو كتاب 
مشهور؛ و «طبقات الحفاظ» للذهبى 
المتوفى سنة 484/4 ه (41؟١‏ م). ومن 
هذا النوع أيضاً ما صنف فى الرواة 
الضعفاء مثل «كتاب الضعفاء» للنسائى 
(أنظر 0102 : المصدر نفسهء ج 2,5 
ص ١15.ء‏ وما بعدها). وكذلك سير 
الصحابة مثل كتاب «الإصابة فى 
تمييز الصحابة» لابن حجر المتوفى سنة 
86م ه (8غ5:١‏ م) وكتاب «أسد الغابة 
فى تيرق المسنكنانة» لآين الأكين 
المتوفى سنة 77١‏ ه (5؟١١١‏ م). 
والحكم على قيمة المحدث قد يختلف' 
اختلافا بين فريما كان ثقة عند قوم, 
ولكن غيرهم كانوا يعدونه فى منتهى 
الضعف فى روايته. بل أن الثقة ببعض 
كبار الصحابة لم تكن من الأمور 
الملنة عقف الشفعم افن اول لأسن 
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ولهذا نجد أن الثقة بأبى هريرة كانت 
الناس(6. 

وكان النحكع على متتدنورة: مشحصف 
باختلاف وجهة نظر كل طائفة أو فرقة 
وينبغى أن نذكر فى هذا المقام أن مادة 
التنازع. وإذا كانت الققة بالمحدثين هى 
الحديث من هوى هو الذى كان يثير 
المعارضة دائما. فالحكم النهائى لم يكن 
المقصود به الحكم على مادة الروايات 
التى يرويها("). 
العقائد والعيادات والنظم السياسية 
الثانى والثالث للهمجرة نشأ رأى عام 
لخي فيما يعاق بالثقلة يمفظم رؤاة 
الحديث وقيمة رواياتهم. وقد اعتبرت 
أضول العقاكدالتى اشكمات عليها كتن 
مالك بن أنس والشافعى وغيرهما من 
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واعتبرت ثقة على وجه خاص فيما 
روته من أحاديث محمد [وق]|. ومع 
مضى الزمن لم يجرؤ أحد على الشك 
فى صحة هذه الأحاديث؛ ولم يصبح 
فى الإمكان اعتبار رجال كأبى هريرة - 
الذى يرجع إليه الفضل فى تداول هذه 
الأحاديث ‏ من الكاذبين. بل سلّم على 
وجه عام بصحة كثير من الأحاديث 
القن تكسي يسفن اخطاء كار يكيية 
شديدة الوضوح(''). ولم يرفض شئْ 
منها إلا ما كان لا يتعارض مع ما وقع 
الإجماع على صحته. على أن الميل على 
العموم كان متجها إلى الثقة بمثل هذه 
الأحاديث أيضا إذا أمكن على الأقل 
تفسيرها بروح من التوفيق. 

وعلى مر الزمن فقدت الخلافات 
القديمة كل أهمية عملية عند الأجيال 
الناشكة: ووجد أن معظم الأحاديث 
التصبلة يهذه الكلا فاه :ولق أن تعضنها 
يعارض البعض الآخر ء إلا أنه أمكن فى 
الغالب التوفيق بينها بفضل المهارة فى 
تفسير مضمونها. وعلى هذا أصبح 
رفض الحديث يعد عملا متطرفاً لا يلجأ 
إليه إلا عند اليأس من تأويله (انظر 


؟ه.١‎ 


ممع :1111 عاعناهن5 المصدر المذكور آنفاً), 
والأحاديث العديدة (الموضوعة) 
المؤرخ فى الغالب بدليل لا يقوم على 
التطور الداخلى للإسلام. 

على أن الأحاديث مع هذا لم تكن 
كلها متساوية القيمة عند علماء 
المسلمين. بل جعلوها أنواعاً متفاوتة 
تميزها تعريفات فنية معينة تبعا 
لاكتمال الإسناد والثقة بالمحدثين, إلخ... 


تصنيف الحديث 

ينقسم الحديث أولا إلى ثلاثة 
امام 

)١( -1‏ «صالح» أى صحيح. ويطلق 
هذا الاسم على الحديث الصحيح الخالى 
من الخطأء والذى لا توجد علة فى 
إسناده. ولا يعارض شيئا معلوما من 
الدين بالضرورة. 

(؟) ويسمى الحديث «حستاء إذا لم 
يكن بريئاً من الشوائب براءة تامة. كأن 
كون غوومتتضبل المنتد تاه الاتصال» 
أو كأن يقع الإجماع على الثقة 


.)١١!ةيوارب‎ 


.له 


(؟) ويعتبر الحديث «ضعيفا» إذا 
وقع فيه شك خطيرء كأن يكون ذلك فى 
متنه؛ أى كأن يكون واحد أو أكثر من 
سلسلة إسناده ممن لا يوثق بروايتهم, 
أى ممن اتهم بشئ من البدع. 

ب - وقد يحدث أن تكون قيمة 
الرواية محل شك لأن الراوى ذكر كلام 
فى أثناء الحديث بحيث يستحيل الفصل 
بين قوله هو وقول الرسول[85ة]. 


ويسمى هذا الحديث بالحديث «المدرج». 


ويسمى الحديث «متروكا» إذا انفرد 
به راو واحد تعد الثقة بروايته ضعيفة. 
أما الحديث الذى يعتبر مكذويا فيسمى 
بالحديث «الموضوع». 

جد ولا تتناول الأحاديث كلها 
أقوال النبى [85ة] وأفعاله. بل نجد منها 
نا كيلى بالضحكاية والشابعين. وهنا 
يفرق بين : 

)١(‏ الحديث المرفوع وهى ما أضيف 
إلى النبى [225]. 

)١(‏ والموقوف وهى ما أضيف إلى 
الصحابى من قول أو فعل. 


(؟) والمقطوع وهو مالا يرتفع إلا 
إلى الجيل الأول بعد محمد وقد يراد به 
ما أضيف إلى التابعى من قول أو فعل. 

د - ويميز بين الأحاديث من ناحية 
الإسناد واتصاله على الوجه الآتى: 

إن كان الحديث متصل السند 
ورواته من العدول إلى أن يرتفع إلى 
صحابى فإنه يسمى بالحديث المسند. 

وإذا اشتمل الحديث على ملاحظات 
تتعلق بالرواة جميعهم (كأن يقرر 
ضمناً أنهم حلفوا اليمين عند روايتهم 
للحديث أو شبك كل واحد من رواته 
يده بيد من روأه عنه) فإنه يسمى 
«المسلسل». وقى الحالة الأولى يسمى 
ومسلسل الخلفه: وقى القائنة 
ناسل الفه ال 

(انظر الموسلطط: معنم بعك اهنمز 
11 ا ج/101[16اطا8 اع[ عل .855 . ج ", 
ص 3117 - 310/18). 

وإذا كان الاستاد متصلا قليل 
الرجال بالنسبة لغيره. وذلك لأن آخر 
رواته تلقاه عن أولهم عن أشخاص 
قليلى العددء فإن الحديث يسمى 


«بالحديث العالى». ولهذا النوع من 
الإسناد فائدة عظمى. إذ أن إمكان وقوع 
الخطأ فيه قليل جدا. 

راجع ما يتعلق بالرواة المحمرين 
(:6طنعل1ه60: المصدر المذكورء ج ؟, 
ص .)175-17٠١‏ 

وسكي الإنسداد مكخشيلة إذاكاقت 
لسلة السف مقضلة عامل يتانق 
المنقطع بالمعنى العام. على أن القاعدة 
هى أنه يراد بالحديث المنقطع.؛ بالمعنى 
الخاص» ما سقط من رواته واحد من 


وطلدق اسع الشؤية لووول على 
الحديث الذى رقعه تايعى إلى 
النبى [يَكة] ولم يكن معروفا اسم 
الموشل:. فاكتقدمون من. الققهاة 'مثل آبى 
بين مصادر أخرى : 067 .7[عكاتء 2 
اءكااععه 0 .ابمع هل[ .لكايه جب 71ل 


ص 6ه هامش ؟). 


لحل 


والحديث يسمى «بالحديث المعحضل» 
أثثائه أو من آشرةه. ويذهب بعض 
العلماء إلى القول بأن المعضل هى ما 
سقط اثنان أو أكشر من إسناده بالتتابع. 

وإذا روى الراوى الحديث عن شيخه 
للقن وعن لااعسدي كان يشو معن 
فلان» فمن المحتمل أن يكون لم يسمع 
الحديث من الشيخ الذى روى عنه. 
هذا الحديث بالحديث المعنعن (راجمع 
التفصيلات الأخرى فى 6عطأهل01© : 
كلالج "ء ص 18 3). 

والمبهم اسم يطلق على الحديث الذى 
يروى عن شخص لم يذكر اسمه فى 
الإستاد. 

ه ‏ وينقسم الحديث باعتبار طرق 
الإسناد إلى الأقسام الآتية: 

١-المتواتشر:‏ وهى مارواه قى كل 
انك عمنامنة رقم وا طوهم :على 
الكذب, وذلك من ابتدائه إلى انتهائه ولم 
يخالف فيه أحد. 


.هه 


سينو وهو سا نوا قذة 

فأكش من العدولء ويرى البعض أنه هو 
الذى استفاض فيما بعد ولم يكن قد 
رواه فى الأصل إلا واحد من الجيل 
االأول. 

" - والعزيز: وهى ما رواه اثنان ولم 
يستفض كالأحاديث المتواترة أو 
المشهورة. 

اث والآشتاه اسه يطلق على 
الأحاديث التى رواها واحد فقط (فى أى 
طبقة من طبقات الإسناد). 

ه ‏ والغريب: فى الغالب هى الحديث 
النادر. والغريب المطلق باعتبار الإسناد 
هى ما رواه تابعى فى الجيل الثانى فقط 


(انظر فرد ج "ء ص 1١‏ بء وغريب 


ج181 ب) وإذا انفرد برواية 
الحديث شخص من الأجيال المتأخرة 
فإن الحديث ليس غريبا بالنسبة 
«لشخص معين» . ويسمى الحديث 
بالغريب أيضا إذا اشتمل متنه على 
عبارات نادرة أى غريبة؛ ويكون هذا 
الوصف باعتبار معناه. وهذه 
المصطلحات الفنية لم تكن فى الأصل 
متفقاً على تفسيرها بمعنى واحد بين 
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علماء المسلمين. ويقال مثلا إن الإمام 
الشافعى لم يفرق بين الحديث المقطوع 
والحديث المنقطع. والمصنفات المتأخرة 
كذلك ليس بينها اتفاق مطلق على هذه 
التعريفات (انظرطء:51 .15 : «ذك اه جا 4 
نط 6لك ‏ «عطمن ‏ للعالم ‏ لطم عاطم 
أل 1(عكارع ]17071101 120 ماع ناصلكنو اد 
167711 827 651 طبع لييسك سنة 
065,: وكذلك الجرجانى: كتاب 
التتعريفات طبع فلوكل. وكشاف 
اصطلاحات الفنون, طبع شيرنجر 
وآخرين). 

وتتعرض الكتب العامة أيضا المؤلفة 
فى قواعد علم الرواية لمناقشة تقسيم 
الحديث إلى أقسامه المختلفة. ومن بين 
هذه المصنفات الكتب الثلاثة الآتية: 

١‏ - «علوم الحديث» لابن الصلاح 
المتوفى سنة 547 ه > ١545‏ م (انظر 
1 المصدر المذكورء ج ؟, 
ص /ا8م/١‏ وما بعدها؛ «ممقمراععاءه:8: -ومن0 
انا طدجة جع منزوثلء ج ١‏ 555 (5). 

؟ - التقريب والتيسير للنووى 
المتتوفى سنة 7177 ه - 1717/7 م. وله 
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الحديث 


شرح أسمه «تدريب الراوى» للسيوطى 
المتوفى سنة 9١١‏ ه - 5١6١م(().‏ 

"' - «نخبة الفكر» لابن حجر المتوفى 
سنة 4857 ه - ١5458‏ م. وله شرح 
للمؤلف نفسه نشره 5عع1 .1 فى ...8:61 
8 . رقم لالا من المجموعة الثانية, 
طبع كلكتة سنة 8575١م(4١).‏ 


4+ -مجموعات الحديث 

ألف علماء مختلفون مجموعات 
للأحاديث متعددة اكتسب بعضها مقام 
الشريعة بين مسلمى العصور المتأخرة. 
ولم تكن الأحاديث فى أول الأمر 
مصنفة بحسب الموضوعاتء وإنما كانت 
تضئفة بحسي الرجال» وسميت هذه 
المجموعات «بالمسند» قياس على ما 
تضمنته من أحاديث كاملة الإسناد. 
فأخذ الوصف من الحديث المفرد وأطلق 
على المجموعة كلها. وأحسن هذه الكتب 
هى «المسند» لابن حنبل المتوفى سنة 
"١‏ هدخ 4868م 9). راجع 
التفصيلات فى تعطتعلاه0: «ءنامنعنمللا 
15 65 - دع ارمع زع |1786 067 1 27 


067 .[ع15ة 22 171 7077171160071671[لأل[ برعل أمز 


ه.ه* 


عوااعوع ادعو «م//!-.بأءكاناء2 جاء ص 
ل 1 

وصنفت أمثال هذه المسائيد أيضاً 
فى العصور المتأخرة. فمثلا رتب بعض 
العلماء الأحاديث الموجودة فى المصنفات 
الكبرى لالتيسير على حروف 
المعجو!ا '), ورتب غيرهم الأحاديث 
الموجودة فى «موطأ» مالك بن أنس أو 
بتأليفها أن تكون مجموعة وافية 
للحديث فى كتب متفرقة (انظر:01021566) 


: 110ل .11/110111171]ل1 حب .,١‏ ص 7 ” ). 


على أن مجموعات الأحاديث التى 
صنفت فى العصور المتأخرة كانت 
القاعدة فى تصنيف معظمها أن يكون 
ذلك وفقا لمضمون الأحاديث. وما 
صنف منها تبعا للأبواب يسمى 
والمضتف» 2١7‏ 

واعتبر أهل السنة من المسلمين مع 
مضى الزمن ستة من هذه المصنفات 
حجة فى موضوعها. وقد ألفت كلها فى 
القرن الثالث للهجرة. وأصحاب هذه 
المصنفات هم: 


ادانلن 


- البخارى المتوفى 507 ه‎ )١( 
أبو داود المتوفى عام 36 ه‎ (5 
م‎ 4888- 
- الترمذى المتوفى 14 ه‎ )4( 
م.‎ 5 


(5) النسائى ا لمتوفى ”"١”‏ هشاع 
416 مم 

(1) ابن ماجه المتوقى 7/ااه- 481 م. 
الستة أو الستة الصحاحء وهى تتلى فى 
المرتية القرآن وهى كلام الله. 

ويحظى كتابا البخارى ومسلم على 
وجه خاص بتقدير عظيم ويسميان 
١‏ : لصحيحين. وهما لا يشتملان إلا على 
الأحاديث المتفق على صحتها. 
مسله(4١)‏ (انظر 06010211 المصدر 
الذكوار ا شن 27 
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هذا إلى أن البخارى يزيد فى الغالب 
على عناوين أبوايه تعليقات مستفيضة 
لا نجدها فى صحيح مسلم, وإن كان 
كلاهما يتقصى الأحاديث حيثما كانت 
تفع شتى الطرق» وكلاهما يشتملء 
لا على الأحاديث المتعلقة يالفقه والحلال 
الأحاديث التاريخية والخلقية وأحاديث 
تتناول العقائد (انظرمء6010215 المصدر 
المذكور ل ا 


وعلى عكس ذلك نجد أن الكتب 
الأربعة الأخرى تقتصر على السنة أى 
الأفعال المأثورة. ولا تشتمل على 
الأحاديث التى تعتبر صحيحة فقط بل 
تشتمل أيضاً على الأحاديث الحسنة, 
وبالجملة على جميع الأحاديث التى 
اعتمد عليها العلماء فى استتباط 
الأحكام» ولو كان الشك قائما فى 
إسنادها. 


وعندما كان يرى هؤلاء المصنقفون 
أن حديثا يمكن رفضه. فإنهم كانوا فى 
العادة يلفتون نظر القارىء إلى ذلك 
(أنظر 601021566 المصدر نفسه؛, ج ", 
ص 558 وما بعدها). 


وهناك تفسير واضح للسمعة 
الحسنة التى ظفرت بها هذه الكتب 
الستة. ففى القرن الثالث كانت الأحوال 
ملائمة جد لجمع الأحاديث إن كان لابد 
من توافر إجماع معين فى جميع 
الممسائل المتعلقة بالعقائك والأفعال, 
وكنوت الكثرة الفتالية مخ علماء 
المسلمين رأيا معينا فى قيمة أغلب 
الأحاديث. فأصبح من الممكن البدء عند 
ذاك فى جمع كلما اتفق عك, ضتحتة. 
ومن هنا ترى أن قيمة البخارى وغيره 
من أصحاب الصحاح لم تكن كالخطاً 
الشائع ‏ لأنهم قرروا لأول مرة أى هذه 
الأحاديث المتداولة كان صحيحا وأيها 
كان كاذباء فرأيهم الخاص لم يكن ليؤثر 
كثيراً فى الرأى الغالبء وإنما تنهض 
قيمة كتبهم فى الأكثر على أنها جمعت 
فى صعيد واحد كل ما اتفق المؤمنون 
فى عهدهم على أنه صحيح (انظر 
1802[6] عاعنامم5 : المصدر المذكور). 

وهناك مجموعات أخرى مشهورة 
للحديث صنفت فى القرن الثالث أيضا 
مثل «سنتن عبدالله الدارمىء (المتوفى 
سنة 9065 هت 818م) ولكن هذه 


حححححححبيحييييبيبِِححححًحححححح حلفا 


المصنفات لم تصل أبدا فى العالم 
الإسلامى إلى ما وصلت إليه الصحاح 
الستة من القيمة وحسن السمعة. بل إن 
الكتب الأخيرة من الصحاح نفسها لم 
يقع الإجماع على تقديرها إلا بعد تدرج 
طويل.ومجموعة ابن ماجة على وجه 
خاص طلت موضنه) للويبة اوقتا طويلاً 
لما اشتملت عليه من الأحاديث الضعيفة 
العديدة. 

ومع أن الكتب الستة لها قيمة عظيمة 
فإنه لم يعتبر من النقائص فى شىء أن 
يستباح نقد ما ورد فيها من الأحاديث 
نقد حرا تلك الأحاديث التى لم ينعقد 
الإجماع على صحتهاء وإن كانت واردة 
فى الكتب الصحاح, ولهذا نجد مثلا أن 
«الدارقطنى» المتوفى سنة 185ه - 
6م صنف كتابا دلل فيه على 
قيفق فاتقى حدية: اوها الجخارئ 
ومسلم )١1(‏ (انظر 60!021566, المصدر 
المذكور. جل" ص/350). 

وفى عصر متأخر كذلك ظهرت 
مجموعات للأحاديث صنفها كثير من 
العلماء. وكانت مؤلفات هؤلاء تهدف 


تتفاوت فى شمولها نقلوا فيها عن 
الكتب الستة وأضافوا إليها أحياناً 
المجموعة المشهورة التى صنفها ابن 
حنبلء ثم رتبوا ذلك كله على طرق 

من هذه المصنفات كتاب البغوى 
املتوفى سنة ١٠ده‏ - 5١١١م‏ 
ويسمى «مصابيح السنة» وهو كتاب 
كان شموله وحسن ترتيبه سببا فى 
شهرته بين المسلمين. ويحتوى على 
نخبة من الأحاديث المستقاة من الكتب 
القديمة دون ذكر للإسناد. واشتهر 
على وجه خاص تعليق لولى الدين 
التبريزى على كتاب البغوى ويسمى 
«مشكاة المصابيح». والاسم «مشكاة» 
مأخون من القرآن (سورة النورء آية 
0 

ونذكر من المصنفات المطولة التى 
ظهرت فى عصر متأخر كتابين 
للسيوطى المتوفى سنة ١11ه‏ - 
١6ام:‏ أحدهما «جمع الجوامع»»('") 
والثانى «الجامع الصغير». وغاية 
السيوطى الأولى من هذين الكتابين هى 
وضع مؤلف شامل للمجموعات 


ل و ات عنص »و أمرة الغارفة الإسلامية 


الموجودة(11١)‏ (انظر التةطلطة .الا: مير 
لع 1لأ0غا 81 اوكا عل .5و8 .طعرم عل وما1ها 
1 جل ذر, ص 6 ١6‏ وما بعدها). 

وقصرت طائفة من جمعة الحديث 
همها على قسم معين من الحديث الوارد 
فى المجموعات الكبرى. كان يقتصروا 
على ما تعلق بالأخلاق وحدهاء 
أى قصروا همهم على عدد معين من 
الأحاديث المشهورة. ولهذا نجد مثلا 
مصنقات عديدة ال سن ت يأسم 
«الأربعين»» وهى مجموعات تشتمل 
على أربعين حديثاً مشهوراً. 

ولما أصبحت مادة الحديث فى الكثير 
من النواحى غامضة على أفهام المؤمنين 
فى الأجيال المتأخرة شعر كثير من 
العلماء بالحاجة إلى إعداد شروح 
لمجموعات الحديث. فالكلمات والعبارات 
المهجورة تحتاج إلى شرح؛ وينبغى على 
وجه خاص تعليل الكثير من التعارض 
أى جعله عديم الضرر بالاجتهاد فى 
تفسيره. وعنى معظم الشراح بعد ذلك 
بالأحكام التى تستنبط من الحديث 
والآراء المتعارضة فيهاء والتى انتصر 
لها علماء مختلفون. نذكر من أحسن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشروح المستفيضة المشهورة شرح ابن 
حجر المتوفى سنة 517/ه - 44١1م‏ . 
وشرح القسطلانى المتوفى سنة 5177ه 
> /ا١6ام.ء‏ على صحيح البخارى, 
وشرح النووى المتوفى سئة 5171ه - 
ام, على صحيح مسالم (انظر 
103 0): لاط .طهجك4 067 ماعو 0 
جاء ص6١‏ وما بعدها). 

وَحكمالفتنعية عل التشين مه 
وجهة نظرهم الخاصة فلم يعتبروا منه 
صحيحا إلا ما رفع إلى على وشيعته 
ولهذا كانت لهم مؤلفاتهم الخاصة فى 
هذا الموضوع.: ومن أهمها الكتب 
الخمسة الآتية: 

١‏ الكافى لمحمد بن يعقوب الكلينى 
المتوفى سنة /17ه>-175م. 

؟ ‏ «من لا يحضره الفقيه» لمحمد 
ابن على بن بابويه القَمّى المتوفى سنة 
١ه-١5كم.‏ 

«تهذيب» الأحكام. 

؛ «الاستبصار فيما اختلف فيه 
الأخيار»(وهى مختار من سابقه) لمحمد 
الطوسى الملتوفى سنة 9ه15:ه 
-/1". أم. 


5.9 


ه ‏ «نهج البلاغة» (الأقوال المنسوبة 
إلى على) لعلى بن طاهر اللثشريف 
رتفي الفوقي عن 5 1 14م 
أى لأخيه الشريف الرضى البغدادى 
(انظنس سمقصاءءاءه8 .© :طمرة «عك بعوم0 
ه116 جا لاىاء ٠غ‏ وما بعدها 
ألء؟ .5: ه11 زه طانه7 7786 لندن ١88٠٠‏ 
ص59 وما بعدها هامش؟؛ 601021562: 
المصدر المذكور. ج ”". ص ١58‏ هامش 
؟؛ وله أيضا: 
ب لزي «عل بتأعوء مالآ لج عوع170اء8 
ع اتام .لملم «عموأللا .82 - اذى ارا 
:لام ص 508 ). 

ه ‏ رواية الحديث 

الرأى الغالب بين المسلمين هو أن 
المعرفة بالعلوم الدينية لا سبيل إليها إلا 
بتلقين معلم يكون قد تلقاها بالطريقة 
نفسما :وها الراع«اعتدقه السلموق مكذ 
القدم وطبقوه بوجه خاص على علم 
الحديث(١").‏ فالحديث يجب أن يسمع, 
وكان الطلاب يقطعون البيادى والقفار 
ليحضروا دروس الشيوخ الذين كانوا 
حجة فى هذا العلم ويسمونهم «حملة 


.اه" 


الحديث» ؛ وللنبى[385] أحاديث كثيرة 
تقول: «سافر فى طلب العلم»2'"). وهذا 
يعتبر من الأعمال التى يرضى عنها 
الله. وفى 601421568 (المصدر المذكورء 
ج ”, ص 11750 -197) تفصيلات 
للرحلات فى «طلب العلم» وما آل إليه 
أمرهاء فهى يضرب مثلا كيف أن 
العلماء كانوا يزهون بقطع بلاد شاسعة 
لسماع القليل من الأحاديث تكون فى 
القالن محهولة: 

كان الحديث يروى بالسماع من 
الشيوخ. وكان من المألوف كذلك أن 
يقرأ أحد الطلاب نسخة من الحديث 
بينما يستمع له الآأخرونء وكان الشيخ 
يصحم القراءة عند الضرورة ويشرح 
للطلاب هنا عمض غليهم: وفئ هذه 
الحالة أيضا كانت العادة فى رواية 
الأحاديث الملقنة على هذا النحى أن يقول 
الشيخ:«حدثنى -أو أخبرئى ‏ فلان 
قراءة عليه» وكان للطالب الذى سمع 
الحديث بهذه الطريقة بحضرة الشيخ 
وسماعه أن يرويه لغيره بدوره بعد أن 
يحصل غالب] على إجازة من شيخه 
بذلك . 
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غلن ان النطوئهة الفسودة الززانة 
الحديث لم تكن دائما مرعية. وأصبح 
نسخ النصوص المكتوية وجمعها هو 
الغالبة “فى تقل الحديثء: ؤبظل استعمال 
التلقين الشفوى. وكانت الأحاديث 
تنسخ ويجاز تلقينها مبتدئة بالعبارة 
المألوفة «حدثنى» كما لى كانت قد رويت 
بالسماع من الشيخ. راجع ما كتب عن 
«الإجازة فى الإسلاء ومنا ؟ ل إليه 
أمرها فى (:60102166 : المصدر المذكورء 
جل ”اص ١88‏ - 157 عورم رمم 
قيى -26) [1© 7/1018 اأعكاناء 2 عرعل .رأعئازع27 
,اأعكلاءى , ج ,٠١‏ س 5 وما بيعدها قو 
لاخ /1ا فى 67 دو 'طمره .رمعل اناما 
6671 انج عأعطامةاطز8 /عك8 ",رص 05, 
66). 

وفى أول الأمر كانت بعض الأوساط 
تعتبر كتابة الحديث من المحظورات, ولا 
التى ظل يذكرهنا 
ويرويها رجال من العدولء ولم يكن 
نوثق بالتضوسن التى تبح فى الغالن 
من غير عناية كافية أو من مصادر لا 
يعتمد عليها. ولهذا نجد ابن عساكر 
يقول: «اجعل همك طلب الحديث من 
الرجال أنفسهم لا من الكتب حتى لا 


يوثق إلا بالأح' 


يتطرق إلى الحديث ما فى الكتب من 
فساد»("") (انظر 601021066 : المصدر 
المذكور. ج ”.2 ص )2٠٠١‏ 

ومع هذا فإن العلماء الذين نفروا من 
الأوراق والكتب يُذكرون دائما على أنهم 
استثناء لا غير. ويظهر أن السنة 
المألوفة كانت تدوين الحديث كتابة حتى 
فى أقدم الأزمنة. على أننا نسلم فى 
الوقت نفسه بأن الكتابة كانت وسيلة لا 
غير لمساعدة الذاكرة, وأن المعرفة الحقة 
كانت تحفظ فى القلب لا فى الورق. 
انظر التتفصيلات الخاصة بتدوين 
الحديث فى 001021865: المصدر المذكورء 
ج ”. ص 01515 7207. وله أيضا فى 
طعذلاعوء0 : -«ماا أعسبعط دمل سرزعئام2 
.م جب اما ص ١ءا‏ ص 6ل5, 49غ, 
ج ١1ا‏ ا ص 415/ امورع,م5 .ىه : المصدر 
المذكور: ج ١ض ١‏ وما يعدهاء وما 
كتبه أيضا فى -300 مادم ءاه .انول 
لم861 ]و ناه جد 6 اا ص 7 5١‏ 3015 


المصادر: 


إلى جانب الكتب والرسائل المذكورة 
فى صلب المادة: )١(‏ البخارى -:0»/: دما 


سسس ببس سسنصسسمسح الالأوي 


1071 و«ه؛: ترجمه عن العربية 
وعلق عليه ووضع له فهرساً 035ناه1] .0 
7115 ع : ومل عإمع1['8 عل عأأطظ) 
م ألاى 1/1 ع 17[ تمعد مانا .له كعلاعالهل 
جا ١ادا”,‏ باريس ١5908 ١5١7‏ 

(؟)معتااءم 1[ : وأا مادعا 5ع لآ مآ 
:ه801 أء*0 :071:11 داك مثر جم عن العربية 
م اللي والشوم بارش 1404 

لق المؤلف نفسهة: 425 ع«بانا ما 
سو أه8 أء*0 0111© ال 61165 ترجمة ممع 
التعليق والشرح:ء ياريس ١5١١‏ 

5( الكاتب تفسهة: كعك عمبااط عا 
ووسم روط باأأماب! 06 2الوطسطمامه1 نال كعنترعلا 
مترجم مع التعليق» الجزائرسنة ١51١1١‏ 

(0)كندجمة11. الا : -دت ‏ 46 109717 16 
أسوسهة ترجمة وتعليق 6هأكك .123لا0ل؛ 
السلسلة التاسعة:؛ ج 2.١1‏ ص 5١١6‏ 
وما بعدهاء ص 5/8 وما يعدها؛ جه 
.١١/‏ ص ١١‏ وما بعدهاء ص ١1”‏ وما 
بعدهاء ص 575 وما يعدها؛ ج18١2‏ 
ص ١١‏ وما بعدها) ونشر مستقلا 
كذلك, ياريس ١١‏ 

ل وسعطة]/! .آله : -آنا )ها طقال[ 


ميري إومم مطا ك“زه رماءء001[1) ه «ره «[أطهكها 


وورمةاء0 1176 ع أل07ع72 ورم ه17 ع ادع 111 
هما( له ووررابره: 0ه كلكتة سنة 
849 -١41لا.‏ 


ف ( عل 21010 بط" : -6مزج1ئء 16710 الاك 
و[ وهل مإبطءزطعوهم لا "عل عملا أهادء 0 5611 
75 فى إررع عوابا تأعكاناء 12 "عل .اع كلاع2 
06١‏ ج 57 ص .11١ 2١1١‏ 


ليم معطذج1.010: -5[ وءل «رمزعأاء 1 1016 
[[[ نط4 71 مروسووء 0 «عل «نائآينا) :ها 
6 ص 19 وما بعدها) 

لله الكاتب ئفسه؛ «عطنه رمع اديوه !ملآ 
06 . هيدلبرغ سنة ١51٠١‏ ص 
5٠‏ وما بعدهاء وانظر أيضاً المصادر 
الواردة فى تعطتج6010 : .لنااى .متدره 7نتلل 


جدكءا ص .1١‏ 


عباس محمود [جوينبول اننال 17 11 
لاوط 


تعليقات على مادة «الحديث» 

)1( هذان الموضعان فى مسند أحمد 
شىء له علاقة بهذه المادة. فلا ندرى 
لماذا أشار إليهما كاتب المقال. 


بس لسصصصسصسسس غ بي هائرة المعارف الإسلامية 


(؟) هذا غير صحيح. فلم يكن اتباع 
سنة النبى كلد عند المسلمين عن عادة 
اتباع الآباءء وقد نعاها الله على الكفار 
نعي شديداً وتوعد عليها وعيدا كثيرا, 
وأمر الناس باتباع الحق حيثما كان, 
واستعمال عقولهم فى التدبر فى الكون 
وآثاره ونقد الزيف من الصحيح من 
الأدلة. وإنما كان حرص المسلمين على 
سنة رسول الله اتباع) لأمر الله فى 
القرآن « لقد كان لكم فى رسول الله 
أسوة حسنة» الآبة "من سورة 
الأحزاب (فليحذر الذين يخالفون عن 
أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 


أليم) الآية 17 من سورة النور (وانزلنا ١‏ 


إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) 
الآية 545 من سورة النحل. إلى غير ذلك 
من أوامر الله فى كتابه. مما لا يجهله 
مسلم, واتباعا لأمر رسول الله نفسه. 
فى الأحاديث الصحيحة المتكاثرة وفيما 
ثبت عمليا بالتواتر» من عمل كبار 
الصحابة ثم من بعدهم من التابعين 
والعلماء. لم يشذ بعد الصحابة إلا أناس 
غلبهم الهوى أو أعمتهم الجهالة. وهذا 
موضوع أطال البحث فيه العلماء 
السابقون وأبدعوا حتى لم يدعوا قولا 
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لقائل أى كادوا. وكتب السنة وكتب 
الأصول وغيرها مستفيضة., والباحث 
المنصف يستطيع أن يتبين وجه الحق. 
ويكفى أن نشير إلى كتابين فيهما مقنع 
لمن أراد: كتاب (الرسالة) للإمام 
الشافعى بتحقيقنا وشرحنا (طبعة 
مصحطفى البابى الحلبى سنة )١19748‏ 
وكتاب (الروض الباسم فى الذَّب عن 
سنة أبى القاسم) للعلامة محمد ابن 
إبراهيم الوزير اليمنى المتوفى سنة 
6٠‏ (طبعة المطبعة المنيرية) فإنى رأيت 
كاتب المقال لم يشر فيه من أوله إلى 
آخره إلى مصدر عربى أو إسلامى 
رجع إليه فى بحثه, وهذا عجب! 

(؟) ليس هذا على إطلاقته. 
فالضحانة: وهم الطبقة الأولى من روا 
الحدكف الذين سففوه وشافدوة أو اكد 
بعضهم عن بعضء كلهم ثقات 
مصدقون إلا أن يخطئ أحدهم فى 
الرواية فيتيبين خطؤه من درس 
الروايات الأخرى وموازنة بعضها 
ببعضء والتابعون وتابعو التابعين. وهم 
الطبقات الثانية والثالثة. درس علماء 
الحديث أخبارهم وآثارهم ورواياتهم 


زو" 


فكان أكثرهم الثقة الصادق, وقليل منهم 
الضعيف أو المردود الرواية. وهذا علم 
واسع مفصل فى كتب كبار ودواوين 
واسعة من درسها وفهمها استيقن 
واطمأن. وهذه الطبقات الكثلاث هى 
أساس علم الرواية» ومن جاء بعدهم 


فإنما أخذ عنهم. وفى عصر الطبقة | 


الثالثة بدأ تدوين الحديث تدوينا عام 
فى مؤّلفات. كموطأ مالك وهى من أتباع 
التابعين» من الطبقة الثالثة. 

(4) أماآنه وجد بعض الكذابين 
الوضاعين الذين افتروا أحاديث على 
النبى بَلِدِ . وأما أنه وجد بعض المغفلين 
الذين دخلت. عليهم هذه الأكاذيب 
فظنوها صحيحة وقيلوها ودخلت 
الاسرائيليات فظنوها تصلح إيضاحا 
تاريخياً لبعض ما ورد مجملا من أخبار 
السايقين ف 'القزاق واللشكة المححيحة: 
وأما أنه وقعت أغلاط من بعض الرواة 
الصنادقن قن حفن الرواناتء اها هذا 
كله فلا شك فى وقوعه وهوالذى قام 
علتاء التشيك ميذا الشهون الهم 
الهائل فى سبيل بنائه. فوزنوا الرجال؛ 
ورواة الحديثء. بميزان العدل والمعرفة, 


نان 


بحثوا فى سيرتهم الشخصية: فقبلوا 
من ثبت عندهم أنه عدل لا تشوب 
سيرته شائبة من خلق ودين أو أمانة 
وبحثوا رواياتهم ونقدوهاء فرفضوا من 
كثر خطؤه وكثر فى رواياته المخالفة 
لرواية غيره من الثقات وقارنوا 
الروايات بعضها ببعضء فرفضوا ما 
خالف اقول أو .كالف ضويع القواة 
أى خالف المعلوم من الدين بالضرورة 
أعنى المتواتر العملى والاعتقادى. ونفوا 
عن الأحاديث كل ما حاول الوضاعون 
الكذابون إدخاله عليهاء وحفظوا السنة 
بيضاء نقية. كل هذا كان» ويعرفه 
المسلمون ويتدارسونه بينهم. وأما 
الصورة التى تبدو مما قال كاتب المادة 
أن كل تفصيل فى الأحاديث. من حلال 
وحرام وطهارة الخ هو من الموضوعات, 
فإنما هى نفى للسنة جميعها وإبطال 
لهاء وإنما معناها أن رسول كلد لم يفعل 
شيئا ولم يقل شيئاًء إذ أن كل ما روى 
عنه مكذوب فى ظنه وإنما معناها أن كل 
المسلمين. من عهد الصحابة فمن بعدهم, 
كاذبون مفترون على رسولهمء ليس 
فيهم أمين! وليس على وجه الأرض 
منصف يقول هذا. ولست أدرى إن قيل 
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هذا فى الشدخة القن _زواها الثقات وينترا 
طرق روايتها ووصاوا اندها هين 
عن شيخ سماعا فى أول أمرهم وكتابة 
وسماعا فيما بعد ذلكء ونقدوا الرواية 
والرواة أدق نقد وأحكمه, فماذا يقال فى 
غيرها من الروايات والكتب التى لا سند 
لها ولا نقد لرواتها؟! 

(5) هذا النوع من الرواية داخل فى 
الأنواع السابقة والروايات الصحيحة 


ثابتة معروفة, والروانات الباطلة' 


إبيطالها. وإنما أفرد كاتب المقال هذا 
النوع: لأنه لا يريد أن يسلم بنبوة 
رسول الله وبأنه يوحى إليه من عند الله 
فهى لذلك يعتبر أن كل حديث من هذا 
النوع مكذون: لأن نمحتة معنافا ضخة 
نبوة رسول الله كك بأنه أخبر عن شئْ 
قبل وقوعه بوحى من الله إليه. أما 
المسلمون فيصدقون رسولهم ويؤمنون 
بأنه رسول يوحى إليه وبأنه يخبر عن 
الغيب الذى يوحيه الله إليه؛ لا أنه يعلم 
الغيب من نفسه إنما هى بشر يتبع ما 
يوحى إليهوية. 


(1) لكاتب المقال أن يطمتن إلى 
حولدسيهن وآراقه وايتحائكة: إذا ما راقت 
له وصادفت هوى نفسه. أما تحن 
رجال الحديث ونقاده فنأبى أن نقيم له 
وزناء لا عن عصبية وهوىء ولكن عن 
برهان وحجة. لم أقرأ مسؤلفات 
جولدسيهر التى يشير إليها كاتب المقال» 
لأنها لم تترجم إلى العربيةء ولكننى 
قرأت له كتابا ترجمه أحد علماء الأزهر, 
وهو كتاب (المذاهب الإسلامية فى 
تفسير القرآن) فرأيته نقل شيئا فى 
القراءات عن كتب مطبوعة. فحرف فى 
النقل عن عمدء ونسب إلى أكشر القراء 
قراءة شاذة باطلة,. جعلها قراءة أكثرهم. 
(ص ١5‏ من المصدر المذكور طبعة 
القاهرة )١544‏ وقد نقدت عمله هذا فى 
(مجلة المقتطف فى المجلد ٠١١5‏ فى عدد 
ديسمبر سنة ١958‏ ص 65١‏ 815) 
وقلت هناك بعد أن بينت بطلان ما 
نسبه لأكثر القراء: «لا تظن بعد هذا أن 
ولف الكقاب أخطا قيما حكى: إنما 
الواضح الذى لا يشك فيه أنه علم 
الصحيح وعدل عنه ونقل غيره عارفا 
أن القراء أجمعوا تقريبا على القراءة 
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المعروفة, ثم نسب القراءة الشاذة إلى 
أكثرهم». فجولدسيهر لو عاملناه يما 
نعامل به رواة الحديث من النقدء بعد أن 
نغضى عن شروط العدالة المعروفة 
العلفاء» وككوننك هنا مرك المحدق 
وحده.ء وجدنا أنه ممن لا يجوز قبول 
تقلهفى شو احلا لأآن اليدق 
والأمانة فى الرواية شرط فى قبول ما 
ينقل الناقل: فإذا ثبت أنه جانب الصدق 
فى روايته ولو مرة واحدة سقط كل ما 
يرويه وبطلء لا تقبل له رواية بعد ذلك 
إلا أن يثيت أنه أخطأ ولم يتعمد الكذب, 
وجولدسيهر تعمد أن ينسب إلى أكثر 
القراء غير الحقيقة فى شئ مادى 
يلمسه كل قارىء. نقله عن كتب 
مطبوعة فى أيدى الناس» وكان جريتا 
جدا إذ أشار إلى المواضع التى ينقل 
منها بالجزء والصفحة:, ظنا منه أن 
القراء يصدقون نقلهء فلا يرجعون إلى 
ما وثقل منه!! 

(0) هذا كلام عجيب! يوهم أن 
المسلمين أجازوا وضع الأحاديث فى 
الترغيب والترهيبء. وهى ما سماه كاتب 
المقال «بعض العظات أو التعاليم 


لاحنلا 


الخلقية»! ولعل كاتب المقال أتى من 
تاحية اله "اعتسه فى مقالة على مصتادن 
غير عربية فقطء فلى أنه رجع إلى أى 
مصدر عربى من كتب الحديث لما قال 
هذاء وأقرب كتب مصطلح الحديث كتاب 
(علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن 
الصلاح) قلى رجع إليه لرأى فيه (رص 
٠‏ من طبعة المطبعة العلمية بحلب 
سنة ١97١‏ مانصه: «١‏ والواضعون 
للحديث أصنافء. وأعظمهم ضرراً قوم 
من التسسوية إلى الؤهد وخيتضوا 
الحديث احتساباً فيما زعمواء فتقبل 
الناس موضوعاتهم ثقة متهم بهم, 
وركونا إليهم. ثم نهضت جهايذة 
الحديث بكشف عوارها ومحو عارها 
والحمد لله . وفيما روينا عن الإمام أبى 
بكر السمعانى أن بعض الكرامية ذهب 
إلى جواز وضع الحديث فى باب 
الترغيب والترهيب ونحى ذلك فى كتاب 
(تدريب الراوى شرح تقريب النواوى 
للسيوطى طبعة المطبعة الخيرية سنة 
0 ص ؟١٠)‏ وقال النواوى فى 
الوى علوييها اقل امن الكرامعينة وهو 
خلاف إجماع المسلمين الذين يعتد بهم», 
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وقال السيوطى: «بل بالغ الششيخ أبو 
محمد الجوينى فجزم بتكفير واضع 
الحديث». فهذا قول أئمة المسلمين 
وعلماء الحديثء لا ما نقله كاتب المقال 
عن كتب إفرنجيةء مما يوهم أن المسلمين 
يجيزون وضع الحديث والكذب على 
رسول الله يلها ومعاذ الله أن يكون هذا 
منهم. وانظر تفصيل ما كتبنا عن 
الأأحاديث الموضوعة فى شرحنا على 
كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ 
ابن كثير (طبعة مطبعة حجازى سنة 
.)١ 1/‏ 

(4) لم تكن الثقة بأبى هريرة محل 
جدل إلا عند أهل الأهواء. ثم تبعهم 
بعض من اصطنع الجرأة فى الطعن 
على السنة من المتأخرين. وإنما كان 
بعض الصبحابة يأخذون عليه الإكثار 
من الحديث خشية الخطأء ثم كانوا إذا 
حققوا ما أخذوا عليه أيقنوا من صحة 
ماروىء. والأخبار فى ذلك متكائرة 
وكان هى يرد على من أخذ عليه كثرة 
الرواية. يقول: «إنكم تزعمون أن أبا 
هريرة يكثر الحديث عن رسول لله كَل 
والله الموعدء إنى كنت امرأ مسكينا 


أصحب رسول لله يله على عل نطتق: 
وكان المهاجرون يشغلهم الصفق 
بالأسواق. وكانت الأنصاريشغلهم 
القيام على أموالهم». وقال ابن عمر: 
«أكثر أبى هريرة» فقيل له: «هل تنكر 
شيثا مما يقول؟» قال: لاء ولكن جرق 
وجبناء فبلغ ذلك أبا هريرة فقال: «ما 
ذنبى إن كنت حفظت ونسوا». وغاضبه 
مروان بن الحكم فقال له: «إن الناس 
يقولون أكثر أبو هريرة الحديث وإنما 
قدم قبل وفاة رسول لله ككِه بيسير» 
فقال أبو هريرة: 

«قدمت ورسول الله تكله بخيبر وأنا 
يومتذ قد زدت على الكلاثين» فأقمت 
معه حتى ماتء وأدور معه فى بيوت 
نسائه وأخدمه وأغزو معه وأحجء فكنت 
أعلم الناس بحديثء وقد والله سبقنى 
قوم بصحبته فكانوا يعرفون لرزومى له 
فيسألوننى عن حديثه. منهم عمر 
وعثمان وعلى وطلحة والزبيرء ولا والله 
لا يخفى على كل حديث كان بالمدينة» 
وكل من كانت له من رس وال كَل 
منزلة. ومن أخرجه من المدينة أن 
يساكنه». قال الوليد بن رباح راوى هذه 
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الحادثة «فوالله مازال مروان بعد ذلك 
كافاً عنه». انظر ترجمة أبى هريرة فى 
كتب الصحابة. وخاصة فى الإصابة 
(ج لاء ص 2١7-١19‏ طبعة المطبعة 
الشرقية سنة .)١1١١‏ وغزوة خيبر 
كانت سنة / من الهجرة فقد صحب أبو 
هريرة رسول الله أكثر من ثلاث سنين 
يلازمه ليلا ونهاراً. يسمع حديثه 
ويروى عمله؛. ويفهم عنه ويفقه,. فيحدث 
بما سمع ويصف ما يرىء وما الحديث 
عن رسو الله إلا هذاء أن يحدث بما 
سمع كما سمع وأن يصف ما رأى كما 
رأى وأن يحكى أحوال رسول الله التى 
يعلم, والتى جعل الله فيها للمسلمين» بل 
للناس كلهم, أسوة حسنة: فمن اهتدى 
اتبع ومن لا فحسابه على الله. 

لل أما الخلاف فى توثيق بعض 
الرواة وتضعيفهم فإنه خلاف طيبيعى 
فى كل بحث يعرض له الإنسان, لا 
يؤخذ مغمزا على علماء الحديث. وأما 
ادعاء أن «مادة الحديث المروى كانت فى 
الواقع أصل التنازع ولو أن الثشقة 
بالمحدثين هى محل النزاع فى الظاهر» 
فهذا كلام مجمل موهمء وليس نقد 
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علميا لصناعة المحدثين وعلومهم فإنهم 
بحثوا فى تاريخ كل راو حتى عرفوا 
سيرته وصدقه أو كذيه وحفظه أو 
وتتبعوا ما روى كل راو فنفوا عن 
وؤائثة القطا عون الفمسون: وردزا ها 
كان فيه شبهة العمد إلى رواية شئ لا 
اأعدل نكت وقاركوااتروايات: يعفنها 
نيعظن: فنقدوا السنة وثقدوا المتن: فماذا 
فى هذا؟ لا أدرى. لو ذكر الكاتب مأخذا 
معينا يريده لبحثنا ما قال وحققناه, 
ولكن جاء بشئ مبهمء يوقع الوهم فى 
نفس القارىء أنه نقد وما هى بينقد. 

)٠١(‏ أين الأحاديث التى تتضمن 
أخطاء تاريخية شديدة الوضوح؟! 

)١١(‏ هذا الكلام ليس على وجهه 
فإن انقطاع الإسناد موجب لضعف 
التحؤيك فلا نكوق حستا. وإفا والحديف 
الحسنء» هو الذى لا يكون فى إسناده 
راى متهم بالكذب» ولكن يوجد فى 
روايته من أخذ عليه شىء فى حفظه 
وضبطه ثم يتابعه عليه رواة آخرون 
غير متهمين بالكذب أيضا فيقع فى 
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نفس المحدث الناقد أن لهذا الحديث 
أصلا معروفاً. أو كما قال الترمذى فى 
سننه التى تسمى (الجامع الصحيح 
طبعة بولاقء ج ”.2 ص ٠‏ 1؟) «كل 
حديث يروى لا يكون فى إسناده من 
يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شانذا 
ويرمى من غير وجه نحو ذاك فهو 
عندنا حديث حسن. وانظر بحث 
واللخديف السمو ان كات اعلوع 
الحديث لابن الصلاح بشرح الحافظ 
العراقى ص ٠١‏ - 47 طبعة حلب سنة 
١‏ وكتاب (اختصار علوم الحديث 
لابن كثير بشرحنا ص 41> -؟؟ س 
8 -"") وكتاب (تدريب الراوى 
شرح تقريب النواوى للسيوطى ص 65 
0 64). 

)١١(‏ كتاب (علوم الحديث) لابن 
الصلاح اشتهر أيضاً باسم (مقدمة ابن 
الصلاح) وقد طبع مراراء وأهم طبعاته 
طبعة مصر سنة ١١71‏ ه بتصحيح 
الشيخ محمود السمكرى الحلبى, 
وطبعة المطبعة القيمة فى بمبى بالهند 
سنة ١١51/‏ هه وأهم من ذلك طبعته 
بشرح الحافظ زين الدين العراقى 


دائرة المعارف الإسلامية 


المتوفى سنة 8١7‏ فى حلب سنة ١565٠١‏ 
وهو شرح جليل واف. يقرب هذا العلم 
)1١(‏ هذا الشرح من أنفس كتب 
السيوطى وأجودها وقد طبع فى مصر 
فى المطبعة الخيرية سنة /ا١١١‏ ه. 
)١4(‏ هو جزء صغيرء طبع مرارا 
فى مصر والهند والأستانة وغيرها. 
وكتب مصطلح الحديث كثيرة جد نشر 
كثير منها فى الأقطار الإسلامية. ومن 
أهمها وأقدمها مما نشر أخيراً كتاب 
(معرفة علوم الحديث) للإمام الحاكم 
أبى عبدالله النيسابورى صاحب 
المستدرك المتوفى سنة 4165 ه وقد 
طبع فى دار الكتب المصرية سنة ١578‏ م 
تحت إدارة جمعية دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آباد بالهند» وكتاب 
(الكفاية فى علم الرواية) للحافظ 
الخطيب البغدادى صاحب تاريخ بغداد, 
المتوفى سنة 515 ه وقد طبع بحيدر 
آباد بمطبعة دائرة المعارف العثمانية 
1 ه (وكتاب اختصار علوم 
الحديث) للحافظ ابن كثير صاحب 
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التفسير والتاريخ المشهورين. المتوفى 
سنة 5/ا/ا وطبع بالمطبعة الماجدية بمكة 
المكرمة سنة ١701‏ ه ثم طبع بمطبعة 
حجازى بمصر سنة ١١55‏ بشرحنا 
وتحقيقنا. ومن أهم مؤلفات المتأخرين 
فى هذا العلم الجليل كتاب (توجيه 
النظر إلى أصول الأثر) لأستاذنا الجليل 
الشيخ طاهر الجزائرى الدمشقى رحمه 
الله طبع بمطبعة الخانجى بمصر سنة 
ارش ه وكتاب (قواعد التحديث من 
فنون مصطلح الحديث) لاستاذنا عالم 
الشام السيد جمال الدين القاسمى 
رحمه الله وطيع بدمشق سنة 
55 ها 

)١5(‏ هذا كلام غير دقيق تاريخيا, 
فإن كتب الحديث ألفت على النوعين ‏ 
المسانيد والموضوعات ‏ من القديم, 
بعضها مرتب على الأبوابء أى 
موضوعات الفقه وغيره. ومن 
أقدمها موطأ مالكء. وهى مؤلف قبل 
(المسند) للإمام أحمد بن حتبل بزمن 
طويل (فإن الإمام مالك بن أنس 
توفى سنة ١14‏ ه والإمام أحمد بدأ 
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سماع الحديث سنة ١74‏ أى سنة وفاة 
مالك ولكنه لم يسمع منه وسمع من . 
تلاميذه. ظ 

15 :وقةه إنسه معسايه يل 
معاجم صنعها المتأخرون على حروف 
المعجم للأحاديث التى وردت فى كتب 
معينة. وهى أشبه بالفهارس لكتب 
الحديث منعهم من جعلها فهارس إن لم 
تكن الطباعة قد وجدتء ولو كانت قد 
وجدت إذ ذاك لكانت فهارس حقيقية 
متقنة. وعلماء العرب والإسلام هم أول 
من رتب اللغة والأعلام والأحاديث على 
حروف المعجم. فهم أول من وضع 
أساس الفهارس التى يظن الناس أنها 
مقتبسة من غيرهم. 

)١17(‏ ليس هذا صحيحا). فكتب 
السنة المرتبة على الأبواب قديمة, أقدمها 
الموطأ كما قلنا آنفاء ثم الكتب الستة 
الصحاح: البخارى. ومسلمء والترمذى» 
والنسائى. وابن ماجة. وغيرهم كسنن 
الذازفون والبدان فظني: لدف لايق 
شيبة إلى آخر ما هو معروف من كتب 
الحديث. وكلها مؤلف فى القرن الثالث 
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إلا الموطأ كان فى القرن الثانى, وإلا 
الدار قطنى فإنه فى القرن الرابع. 

)١14(‏ كلاء بل شروطها واحدة. هى 
شروط صحة الحديث المعروفة: إلا فى 
فرق واحدء وهو أن البخارى يشترط أن 
يثبت أن راوى الحديث لقى شيخه الذى 
يروى عنه, إذا قال فى حديثه «عن 
فلان» فإذا ثبت عنه أنه لقيه بأن قال 
«حدثنا فلان» أو بأى طريق آخر من 
طرق ثبوت ذلك كان الحديث على 
شرطه. فهو أولى أن يكون على شرط 
مسلم. لأن مسلما يكتفى كما يكتفى 
أكثر أئمة الحديث بأن الشيخ والراوى 
عنه كانا فى عصر واحد وإن لم يثبت 
لقاء التلميذ للشيخ ثبوتاً صريحا. وليس 
معنى هذا أن مسلما ومن وافقه يقبلون 
رواية منقطعة لم يسمعها الراوى من 
شيخه فإن هذه تكون رواية ضعيفة 
باتفاقهم وهى الحديث المنقطن, إنما 

. معناه أن هؤّلاء يرون أن الراوى الثقة, 
وأول شرط فى توثيقه أن لا يكذبء هذا 
الراوى إذا روى عن شيخ فإنه لا يروى 
إلا ما سمعه منه أو أخذه عنه بأى 


طريق من طرق التلقى. إذ لو كان يروى 


مالم يأخذه عن شيخه كان إما كاذياًء ' 
والكاذب ليس بثقة:, وإما مدلسا. 
والمدلس هو الذى يروى عن شيخ 
سمعه عن غيره. ولكنه يرويه بصيغة 
«عن» أى شبهها. والمدلسون معروقون 
لهم. فلا يقبلون من أحاديثهم إلا ما 
صرحوا فيه بأنهم سمعوه وذلك احترزا 
من تدليسهم, وأما ما يرويه المدلس 
(19) هذا غير صحيح., فإن 
الدارقطنى إنما «علل» أحاديث فى 
الصحيحين: البخارى ومسلم, بأنهما 
خالفا فيها شرطهماء وهو اختيار أعلى 
درجات الصحة فى الإسناد أو بأن 
بعض أسانيد الحديث الذى ينقده أصبح 
فى نظره من الإسناد الذى روأه به 
البخارى ومسلم. ولم يتفق المحدثون 
الكتابين» بل اتفقوا على أن اليخارى 
ومن بعدهم من أئمة هذا الفن فى . 
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معرفة الصحيح من غير الصحيح. 
وانظر تفصيل القول فى ذلك فى 
(مقدمة فتح البارى للحافظ ابن حجر 
ص 55" وما يعدها. طبعة بولاق سنهة 
١‏ ه) وانظر أيضا ما أشرنا إليه 
من كتب مصطلح الحديث. 

(55)اكتاب كمع الجواق ).وتيسمئ 
أيضاً «الجامع الكبير» كتاب ضخم جدا, 
قصد به السيوطى إلى جمع كل 
الأحاديث التى وجدها فيما وقع له من 
كتب السنة. سواء أكانت صحيحة أم 
غير صحيحة ورتب فيه الأحاديث على 
الخروف على أؤاكل القظ النبوئ فيها 
ورتب ترتيبا مقاربا لأحاديث«الأفعال» 
ع اق فيهنا فقابة ووضت ضار 
ونحى ذلك وليس فيها حديث قول 
للنبى يَكَِةِ . وهذا الكتاب لم يطبع. 
وتوجد منه نسخ غير كاملة فى دار 
الكتن الضرية. وام والجامم الصغيرء 
فإنه مختصر مشهور معروف طبع 
' مراراً وطبعت بعض شروح عليه للعلماء 
وهو مرتب على الحروف أيضاء على 
أوائل اللفظ التبوئ اقتصن قية منؤلفه 
السيوطى على الأحاديث الوجيزة. 


يفن 


وصانه عما تفرد به وضاع أو كذاب أى 
صانه عن الحديث الموضوع فقط. ففيه 
أحاديث ضعيفة قطعاء وهما ‏ فى رأيى 
محاولة لعمل فهارس متقنة لكتب 
الحديث لأن مؤلفهما رتبهما على 
الحروف ثم ذكر بعد كل حديث أسماء 
الكتب التى نقله منهاء كالبخارى ومسلم 
وكسوفها :ؤرهة :الى اتسماء' هده الكتن 
برموز اصطلاحية. مثل (خ) للبخارى» 
(م) لمسلمء (د) لأبى داود (ذ) للترمذى» 
وهكذاء وهذه الرموز بعضها قديم 
معروف عند المحدثين» وبعضها اختاره 
السيوطى وجعله اصطلاحا له فى 
كتابيه هذين. 

(١؟)‏ ليس هذا التعبير على وجهه. 
فإنما يريد المحدثون التوثق من الرواية 
ومن صحتها ومن أدائها كما جاءت, 
والسماع من الشيخ أو القراءة عليه فى 
ذكف اعد واو قق. ١‏ آم لكلو شاف > 
دينية وغيرها ‏ فالواقع فعلا أنها لابد 
ييا من منتعلم) قم سبتفقل المتتعلم 
فيتوسع فى العلم بما منح من فهم وفقه 
فيه. كل على ما يسر له وبالقدر الذى 


3 تتهيأ له نفسه ويقحضيه استعداده. 
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دائرة المعارف الإسلامية 


)١10(‏ لانعرف حديثا بهذا اللفظ. 
والاحناديث ككئرة قن اسمن عدن 
الرحلة فى طلب العلم» منها حديث أنبس 
قال: رسول الله كل «مّن خرج فى طلب 
العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع» 
رواه الترمذى وقال: «حديث حسن.». 
وانظر (الترغيب والترهيب للحافظ 
النذوف ولا هن 255 6ه الللييفة 
التووية). 

(59) لم أجد نص كلام ابن عساكر, 
وكاتب المقال أحال على كتاب 
جولدسيهر وهو بلغة أجنبية, لاندرى 
فيلخ كتفع فى الكل 

أحمد محمد شاكر 


الحديث القدسى 

ونكان الة مس1 اديت لاون 
أو «الربانى»: نوع من الأحاديث يروى 
كلمات الله سبحانه تمييرًا له عن 
الحديث النبوى الذى يروى كلمات النبى 
عليه السلام؛ ومع أن الحديث القبسى - 
فيمايقال ‏ يروى كلام الله فإنه 
يختلف عن القرآن الذى نزل على لسان 


الحديث الحديث القدسي 


جبريلء ذلك أن القرآن معجز محفوظ 
من التغيير والتبديلء وهى يتلى فى 
المصلذة لامي أوركلوه الخد 
والحديث القدسى لاينزل بالضرورة عن 
طريق جبريل بل يجئ بالإلهام أو فى 
رؤيا. وثمة قول لا يقبله الجميع؛ يذهب 


الله إلى النبى [يَكِ] ليلة المعراج. وكلمات 
الحديث القدسى ليست كلام الله 
بالضبط ولكنها تعبر عن معنى هذا 
الكلام. وحين تروى الأحاديث فلا 
ينبغى أن يقول راويها «قال الله» كما فى 
القرآن بل يقول «قال رسول الله [كك] 
فيما يروى عن ربه» أو يقول «قال الله 
تعالى فيما رواه عنه رسول صلى الله 
عليه وآله وسلم». ومن الواضح كل 
الوضوح أن بعض هذه الأحاديث نجد 
أصلها فى التوراة والإنجيلء مثال ذلك 
«مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
الإصحاح 15. الآية ؛؛ سفر الرسالة 
الأولى إلى أهل كورنشوسء الإصحاح 
الثانى,الآية 4)؛ وثمة حديث يخبر بأن 
الله يوم البعث سوف يقول «لقد كنت 


فحن 


الحديث القدسي 


مريضا فلم تعدنى يابن آدم» وهو يكمل 
الأاسطر التى جاءت فى سفر متى 
(الإصحاح 55, الآية 4١‏ وما بعدها)(١)‏ 

ولم تؤلف الأحاديث القدسية 
مجموعة مستقلة من مجموعات الحديث 
بل إن يعض المجموعات قد صنفت 
بالاعتماد على كتب السنة الستة, 
والأشيع أنها اعتمدت على غير هذه 
الكتب. واأكبر مجموعة من الأحاديث 
القدسية هى «الاتحافات السنية فى 
الأحاديث القدسية» لمحمد المدنى أى 
المدينى المتوفى سنة 8481١‏ ه ١1175(‏ 
م) وقد نشرت هذه المجموعة فى حيدر 
آباد سنة ١775”‏ ه ١5١0(‏ م) 
وتشتمل 858 حديثا قسمت إلى ثلاث 
طوائف('): الأحاديث التئ تبدأ بقال 

(؟) الأحاديث التى تبدأ بيقول 

(") الأحاديث المرتبة على أحرف 
الهجاءء. وهذه الأخيرة تشمل 5١”‏ 
)١(‏ لقد رددنا على ذلك فى آكثر من موضع من 

الدائرة. وحسينا القول بأنه إذا جاء فى الإسلام 


شئ مما ورد قى الكتب المنزلة الأخرى فإن القرآن 
جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة والإتجيل. 


| ك؟؟»> 


حديث. ولم يذكر الإسناد فى هذه 
الأحاديث, ولكن لما كانت المجموعة التى 
أخذ منها كل حديث تذكرء فإن من يشاء 
يمكن أن يجد الإسناد فيها؛ وقد طبعت 
فى حلب سنة 1١١47‏ ه (1577 م) 
مجموعة من ١٠١١‏ حديث قدسى 
عنوانها «مشكاة الأنوار» لمحيى الدين 
أب العسريى التحوقن نه 5 هد 
١١48(‏ م) هى ومججبموعة من أربعين 
حديثا قدسيا جمعها ملا على القارى 
المتوفى سنة ٠١١5‏ ه ١1١50(‏ م).أما 
ابن العربى الذى يقسم مجموعة إلى 
ثلاثة أجزاء. جزتثين من +٠‏ حديثاء 
وجزء من واحد وعشرين حديثاء فإنه 
يذكر الإسناد كاملا فى الجزء الأول؛ 
ويذكره أحيانا فى الثاني ويذكره عادة 
فى الثالث . وأما على القارى فإنه يذكر 
- فحسب ‏ الصحابى الذى اشتهر بأنه 
سمع الحديث من النبى [85] وثمة 
مجموعة أخرى لم تنشرء وقد جمعها 
عبدالرءوفء. وهى مقسمة إلى جزثين 
(انظر حاجى خليفة طبعة فلوكل. ج 2١‏ 
ص .)٠٠١‏ الج زر الأول يتناول 
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الأحاديث التى تبدأ بقال والثانى 
رتبه على أحرف الهجاء. والظاهمر 
أن المناوى ‏ الذى يحمل كتايبه 
كتاب المدنى ‏ يعتمد إلى حد كبير على 
هذا الكتاب. 

المصادر: 

علاوة على ما ذكر فى صلب المادة, 
انظر: 

)١(‏ التهسانوى: كشاف اصطلاحات 
الفنون» طبعة شيرنكر وغيرهء كلكتة 
نه اصن 10 
ومصطلحاته (دمشق سنة ١56‏ هماع 
8 ,ص ١76 - ١١7‏ 
حديث مسله لرى أوزرينده تدقيقلر, 
إستانيول سنة 2.١959‏ ص١‏ 272 1. 
الحذئتء» النطيعة الشاضية: القكاهرة شنة 
٠ه‏ (١1535م)‏ صغ5 - 34 
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)5( اعتتاء /2 .]لا 5 : 01051 1 |20 - 36 116 
فى 7/014 «#ذاكدا84. ج١2‏ سنة :935137, 
ص 17> وما بعدها ح ءن«نانمترءع50 105 
01451 874111 (وهو ترجمة للكتاب 
السابق فى »7 جل؟١‏ سنة ”:1571, 


ص ١ه‏ وما بعدها) 


(1) وقد دخلت هذه المقالة التى 
وردت فى مجلة 7/0184 :«ذآوءلة فى 
مان | زه 14:ه/لا 17:6 4055 بقلم الأب 
زويمر 2,2276506 نيويورك سنة ,١555‏ 
ص 5/ وما بعدها 
7( .ل ١‏ 170011101 07 أمأرعاها! 0136 


حلب" ل1ىم/لا «زاودطاة جل ١غ‏ سنة 


05 , ص 75١‏ -/71؟ 


0( بروكلمان, جا ص ١/اه؛‏ قسم 
١؛‏ ص١75‏ (ابن العربى)؛ قسم ", 
ص ١١١‏ (المدنى)؛ ج". ص5517, قسم 


2 ص١7٠ ١‏ (المناوى), ص >7 ١‏ 5: قفسم 
”", ص 575 (على القارى). 


خورشيد [روبسون 206508 .[] 


١11 


حرب 


حرب 


ومعناها هو المعنى المعروف. 

)١(‏ النظرة الشرعية 

قد تدل. كلمة «الحرب» على «القتال» 
بالمعنى المادى. أو على «حالة الحرب» 
بين جماعتين أو أكثرء والمعنيان قد 
استعملا فى النظام الشرعى لجزيرة 
العرب أيام الجاهلية. ولم تكن فى 
الجاهلية سلطة منظمة. ومن ثم 

اصبحت الحرب أساسا للعلاقة بين 
القبيلة والقبيلة, وكان السلام لا يسود 
إلا إذا اتفقت عليه قبيلة أوقبيلتان. زد 
على ذلك أن الحرب كانت تؤدى أغراضا 
. من قبيل الثار ومقابلة المثل بالمثل. 
والصحراء المهياة للغارات والتى لا 
حدود لها جعلت من الحرب والقتال 
اللذين اعتادهما المرب وظيفة من 
وظائف المجتمع. 

وقد حرم الإسلام أن يسفك المسلم 
دم أخيه. كما حرم جميع أنواع الحرب 
إلا «الجهاد», وإنما الحرب المشروعة هى 
الحرب التى تستهدف فى غايتها 
غرضا دينيا هو فرض الشريعة 


انان 


أى الوقوف فى سبيل الخروج عليها. 
وما من صورة أخرى من صور الحرب 
جائزة فى نطاق الدولة الإسلامية أو 
خارحها. 

ومن هنا حرم الإسلام الحرب التى 
تدور بين القبائل العربية, لأن هذه 
الخروب كاتنت تسد ممعقة فى الخروج 
على الدين مسرفة فى الوحشية تثيرها 
المصالح الدنيوية» ولا يجيز الإسلام من 
الحروب إلا ما يحقق غرضا دينيا. 
ولذلك لم يكن هناك إلا حرب واحدة 
مشروعة هى «الجهادء الذى يعلن 
لتوسيع رقعة المنطقة التى تسود فيها 


الشريعة الإسلامية والتمكين لها. 


واتسنرية كعفت] فى :القتانون 
الفتيالى('. يجب أن تعلن وتتابع حتى 
النهاية وفقا لقواعد مقررة. ففى المحل 
الأولء يجب أن يفرق بين الحرب بمعنى 
القتال. وبين الفروض الدينية الاخرى 
مثل الصلاة والصوم. ذلك أن هذه 
الفروض فردية. أما الحرب ففرض 


١‏ - القانون الفتيالى نسبة إلى الفتيال وهو مجلس 
كهنوتى رومانى قديم كان يختص بإعلان الحرب 
ويباشر المفاوضات السياسية. 


جماعى أى «فرض كفاية» تلزم المجتمع 
بأسره . ولما كانت حالة الحرب الدائمة 
قائمة بين الدولة الإسلامية (دار 
الإسلام) وبين الدول الأأخرى (دار 
الحرب) فإن المسلمين يظلون دائما فى 
خالة غداوة مع ين امسلفين: إلكن فى 
القيام بفرض الكفاية. أى فرض 
الجماعة فى حالة الحربء فإنه لا يكون 
المسلمون جميعا هم الذين يجب عليهم 
القتال وإنما القليلون منهم الذين يدعون 
إلى القيام بهذا الفرض نيابة عن 
الجماعة. وإذا لم يقم أى فرد إطلاقا 
بهذا الفرض فقد حقت العقوبة على 
الجماعة بأسرها. وفى حالة قيام خطر 
غارة مفاجئة تهدد الإسلام فإنه فى 
هذه الحالة دون سواها يكون أداء هذا 
الواجب فرضا على الجميع: بما فيهم 
النساء والأطفال الأرقاء. 


والحرب» من حيث هى فرض كفاية 
أى فرض جماعىء وسيلة تتوسل بها 
الدولة. ومن ثم فإن «الإمام» دون سواه 
(أى نوابه فى الولايات) هى المكلف 
بواجب القيام على الحرب. وتحقيق 
شرعية الحرب لا يقتضى إعلانها على 
يد الإمام فحسبء بل يقتضى أيضا بأن 
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حرب 


يكون هو مسكولا عن دعوة المؤمنين 
إلى القتال. ولما كانت حالة الحرب قائمة 
دائما بحسب الشرع من حيث النظر (إلا 
إذا كانت معاهدة سلام لا تزال ملزمة) 
فإن إعلان الحرب على يد الإأمام إنما 
كانت تعنى أن الظروف التى تهيئ 
للمؤمن أن يؤدى واجب القتال قد 
قامت. وكانت دعوة المؤمنين إلى القتال 


لا تتجاوز أن يدعى إلى القيام يواجب 


القتال أولئك الذين حق عليهم امتشاق 
الحسام. 

ولا يكون المضى فى الحرب شرعيا . 
إلا إذا سبقته دعوة إلى العدى بالدخول 
حيث النظر, قيام منازعة بين الإيمان 
بالله ورسوله وبين الكفرء فإن الكفار 
كان يعرض عليهم أولا الإسلام قبل أن 
ينشب القتال. أما الكتابيون فقد خيروا 
وأداء الجزية والقتال. وكانت الدعوة 
ولا يصبح القتال شرعيا إلا إذا رفض 
الإسلام. وهذه القاعدة قائمة على ما 
جاء فى القرآن «..... وما كنا معذبين 


حتى نبعث رسولا» (سورة الإسراء, 


يفدكنا 


حرب 


الآية ل وما ورد فى الحديث: «أمرت 
أن أقاتل المشركين حتى يقولوا لا إله إلا 
وأموالهم» (البخارى: صحيح, 31931؟). 
وقد اختلف الفقهاء فى هل تجدد الدعوة 
إلى الإسلام إذا نشيت الحرب مرة 
أخرى مع العدو؟ وذهب الفقهاء المالكية 
والحنفية إلى أن تحديد الدعوة 
«مندوب»ء وترك الشافعية ذلك للومام 
يختار بما يلاثم الموقف. وأصر الفقهاء 
الحنابلة على ألا توجه الدعوة إلا إلى 
أولئك الذين لم يدعوا من قبل. 

وفى القيام بالحرب يجب على 
المقاتلين المسلمين أن يمتنعوا عن سفك 
الدماء يلا ضرورة وتخريب الممتلكات. 
ولا يضار غير المحاريين مثل النساء 
والأطفال والرهبان والعجائز والعميان 
والمجانين: إلا إذا عاونوا فى الحرب. 
الأسر وتؤخذ ممتلكاتهم غنيمة. على أن 
القواعد المفصلة بمعاملة أشخاص العدو 
ومالهم تختلف باختلاف المذاهب (انظر 
مجموع قواعد كل مذهب فى أبواب 
«الجهاد» و«السير» أو «الغنيمة»). 


نان 


وتنتهى الحرب إما بانتصار الإسلام 
على العدو ورضائكه بالخضوع لحكم 
الإسلام نظير أداء الجزية, أو بسلام مع 
القتال ضار بالإسلام. ومثل هذا السلام 
موقوت بأجل لا يتجاوز سنتين حين 
يستطيع الإمام استئناف الحرب» ويجب 
على الإمام ألا ينهى القتال إذا كان عدد 
المقاتلين المسلمين لا يقل عن نصف 
مقاتلى العدو (سورة الأنفال» الآية 11 
117) حتى يتحقق له النصر. 

المصادر: 
(للشيبانى) طبعة صلاح المنجد, القاهرة 
سنة ل/اه15. 

(5) الشافعى: كتاب الأم, ج ؛: 
القاهرة سنة ؟77١.‏ 

(4) الماوردى: الأحكام السلطانية, 
طبعة :8586 .384 يون سنة /1860. 
١ 155‏ 
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ل تلدع لاء 11 . الا: مأءئاريمارة كهط 
ل 416 هانوقر سنئة 06؟1537. 


6 طه[لدلنسةة] .1/1: نادمه بزاعي كاز 
4 لا هور سنة 156085. 


٠‏ 0( 11نال18/1.12220: بذ ععمعم 14نه ج10[ 
7 ]0 هط 4/16 الطبعة الثانية, 
بالقمون سئة 5566 ومصادرة: 

خورشيد [مجيد خدذو رى أكنال مقطا لتزملة] 

(؟) الخلافة 
ولسوف لا نسوق فى هذا المقام 
تاريخا للحروب أى حتى دراسة لشأن 
الحرب فى حياة المجتمعات الإسلامية. 
وحسبنا هنا أن نذكر بعض الملاحظات 
عن فن الحرب نفسه الذى يمكن أن 
تكمله مواد «دار الحرب» (عن فكرة 
حالة الحسرب من حيث النظر بين 
الإسلام وجميع الأراضى غير 
الإسلامية المجاورة له) ودجهان., 
وه«جيش» (عن الجيوش والتنظيم 
الحربى) و«دحصار». وذلك علاوة على 
مواد أخرى أكثر تخصصا نسوقها فى 
موضعها من الترتيب. زد على ذلك أنتا 
سوف لا نتعدى على عهد الأسلحة 


حرب 


النارية التى يجب أن يرجع فى شأنها 
إلى مادة «يارود». 

وتنمضى الكتب النظرية عن فن 
الحربء بالرغم من حدوث بعض 
التطور من حيث العملء. سائرة على 
تقاليد العرب الأولين واليونان وفوق 
ذلك كله الساسانيين. وقد تمت نقول 
من اليونانية والفارسية: بل من الآثار 
الهندية بطريقة غير مباشرة:, قبل كتاب 
«الفهرست». وبقى جزء من ترجمة 
كتاب فن الحركات الحربية الذى ألفه 
إيليانوسء. وهو مؤّلف فى العهد 
اليونانى واللاتينى القديم ظل فى 
بوزنطة أيضا أكثر من يرجع إليه من 
المؤلفين فى هذه الشئون. ولكنناء بصفة 
عامة؛ لا مناص من أن نتناول التقاليد 
الأكثر شيوعاء وهى أوصاف لفعال 
أبطال العرب الأولين» والقواد المظفرين 
فى عهد الخلفاء الأولين» وخاصة فعال 
الإسكندر والحكام العظام فى تاريخ 
فارس. وهذه المواد قد تضمتتها كتب 
«الأدب» مثل «عيون الأخبار» لابن قتيبة 
أو «العقد الفريد» لابن عبد ربه. ودوائر 
المعمارف المتأخرة عن ذلك فى الزمن, 
وهى توجد بصفة أخص فى ذلك النوع 


انان 


حرب 


من كتي الأدب الذى يعرف بمرايا 
الأمراء مثل «سراج الملوك» للطرطوشى 
الذى تشعل فيما يشدل من :قوادن أخريى 
كثيرة مقفيدة عن الأمراء. بعض 
الحكايات عن قيادة الجيوش والعمليات 
الحربية. على أنه قد زاد على ذلك 
تجارب الأجيال اللاحقة. وهذه التجارب 
بالذات وإن كانت لا تنفصل بحال عن 
التقاليد. فإنها قد أوحت على نحو 
مباشر أكثر بالكتب التى كتبت فى ظل 
النفوذ المباشر للأرست قراطيات الحربية 
الحاكمة فى وسط آسية أيام الحروب 
الصليبية ثم بعد ذلك فى ظل المماليك 
الذين انتهى إلينا من الفترة الأخيرة 
لحكمهم عدد كبير من الكتب كتبت فى 
الاغلب الأعم من وجهة نظر التدريبات 
العسكرية (انظر الأثيات فى 65ك14610.آ: 
كدء ناودع دع عجنلاجوط وق الترحجمة 
الفرئسية: سنة ,١974‏ ص 477 - 
80618 .8 فى .2/1 جلا١.ء‏ سنة 
8 ,ص ١١5‏ - 17.4155 
مولمدء 5: حه!17 “زه امنتعلط! «تاعراة ى سنة 
١0,؛‏ ص )٠١ 8١‏ وسنذكر هنا فقط 


عع0601 


أقدم ما بقى لنا من كتب: كتاب عن عهد 


10010106 


الغزنويين اسمه «كتاب الحرب 
والشجاعة» نشره أ.و.م شفيع فى -1/5 
عسات منتصداء سئة /ا915١‏ (والقسم 
السربى مق هذه الرتبمالة يشي إلن 
ذلك النوع من الأدب المسفى «مرةآة 
الملوك» لفخر مدُبر مباركشاهء ويبدأ 
بالقرن السابع الهجرى الموافق الثالث 
عشر الميلادى) و«تذكرة فى الحيل 
العوفة ولع الوروع طيقه ودر جه إلى 
الفرنسية عمنصدهط061-1:ده1.5 فى 2880 
ج77 ,.١‏ سنة ١15337‏ (ويجب مقارنته 
بفقرة من كتاب ...مسمس *4 غانه:1 
1 حخلاوض طبسعه وترجمه إلى 
الفرنئسية «وطه .© فى 50 ج ؟١,‏ 
سنة948١,‏ ص 589 -١58/55-‏ 
)١1١---8‏ وذلك عن عهد 
الايؤبيين: وثنة أيخنا ككتابان متطبوعان 
كتبا فى عهد دولة المماليك. وهما كتاب 
غم مق اتتماعيل الاقشتراكن (ؤقئة 
نجه سك غاراك مق "تاتون ) «طبعة 
وترجمه إلى الالمانية قستنفلد (-وعدلا 
لأعكمها: اط جع إرعءدوسحءء8 2 1205 
417 فى .17/55 .ل .كه 0 46/416 


211 )2 حجحلد را سنة )2 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكتاب «تفريج الكروب فى تدبير 
الحروب» لعمر بن إبراهيم الأوسى 
الأنصارىء طبعه وترجمه إلى 
الإنكليزية «2ملهةء5 .1 مع:ه66 فى الكتاب 
الحديث الذى ذكرناه آنفا. وثمة أيضا 
بعض المعلومات فى «مقدمة» ابن 
خلدون وفى كتب الفقهاء مثل المأوردى 
والحسن بن عبد الله العباسى (دآثار 
الأول فى ترتيب الدول» ويبدأ بالقرن 
الثامن الهجرى الموافق الرابع عشر 
الميلادى) بل فى كتب الفقه العادية. 
(أنظر المثل الذى ساقه 36.1151 فى -م0 
عاكااتلا1 46 1167 جل ؛أ» سنة .)١61‏ 
بيدا أى تارفخ لكوي :يطبيفة اتحال 
بغربلة كتب الإخباريين (وهو عمل لم 
يعمل قط من هذه الزاوية) بل قصص 
الفروسية الشعبية التى تحفل بأوصاف 
المعارك على تفاوت فى الضبط 
والوثوق. ويجب أن نذكر أخيرا 
المعلومات المفيدة التى تقتطف من بعض 
فقرات كتابين بوزنطيين هما كتاب 


دمع 1 لليوق السادس, وكتاب 1 


5611110117" لككاومنوس (بداية القرن 


حرب 


ومنتصف القرن الحادى عشر الميلادى 
بالنسبة للثانى). 

والحربء من حيث النظرء ليس لها 
من مبرر إلا حين تكون «للجهاد». أما 
الحرب العادية بين المسلمين فقد ذمت. 
ومن ثم الجهود التى يبذلها الحكام 
لتصوير عدوهم بأنه قد خرج من بعض 
الوجوه على أوامر الدين أو أساء إلى 
السنة. على أن ابن خلدون. عالم 
الإجتماع؛ يعد الحرب جزءا لا يتجزأ من 
المجتمع الإنسانى منذ الحالة القبلية 
فصاعداء ولى أنه يضيف أن الجهاد فى 
نظر الشريعة وهو إخماد الفتن هما 
الضدؤرة الواجدة لتيوين امون 

وإذا استثنينا حالات الجهاد الرسمى 
المعلن على الكفار. فإنه لم يرد نص 
بإعلان الحدرب تعحورة نظي ا 
صحيحة شرعا. ولكن الشائع أن كل 
خصم يبعت إلى خصمه بتحديات تعلن 
أن الحكم الوحيد الممكن بينهما هو 
السيفء ومع أنه يحدث بطبيعة الحال 
أن ينهب «المدنيون» أى يؤسروا إلخ, 
فإنه يمكن أن يحدث أيضاء حتى فى 
الجهاد. أن القوافل التجارية تمر بين 
الجيوش من غير أن يصييها أذى غير 


حرب 


عابئة بتنازع الحكام (أنظر مثلا ابن 
جبير: الرحلة. ص .)58١‏ 

ولا يدرك المرء - بخلاف ما ورد فى 
هزه الكتب ‏ العلاقة بين الحرب 
والسياسة وأن نجاح الأولى يعتمد إلى 
حد كبير على قيمة الثانية. ومن ثم 
يوصى الأمير أن يسعى إلى إكتساب 
ثقة رعاياه. وجنوده بصفة أخص, 
بتصرفه حيالهم وبإدامة أعطياتهم 
بانتظام. وهذا يقتضى أن يكون الموقف 
المالى سليماء وهو حين يستعرض 


جنوده يجب عليه بطبيعة الحال أن 


يكون عال ما بحالهم أو يتحرى ذلك 
بنفسه. زد على ذلك أنه يجب أن يكون 
المعادية, أى بالحالة فى الدولة التى تقف 
منه فعلا هذا الموقفء. ومواردها المادية 
والحالة بالنسبة لروحها المعنوية حتى 
يستطيع إذا أمكن الاتصال بالعناصر 
التناخطة فيها: وخناضة فى جكلدرة 
الجيش نفسه. ومن ثم وجب إقامة نظام 
للجاسوسية يمكن أن يستفاد فيه 
بحاشية السفراء (ويجب أن يغيروا 


رخرنرا 


فى البلاد المعادية) وبالتجار والحجاج 
الذين يزمعون الحج حقا والذين 
يتظاهرون بذلك (كان على الهروى 
واحدا من هؤلاء). وبطبيعة الحال فإن 
من المعروف أن العدى يستطيع أن يفعل 
ذلك أيضا..ولذلك وحن إقنافة نظام 
لمقاومة الجاسوسية وخاصة فى نطاق 
الجيش؛ على حين يتحاشى اتخاذ 
إجراءات ضد اؤلعك الذين توا رسال 
من العدى ماداموا لم يستجيبوا بالفعل 
للإغراء. ومن الملمستصوب فى الوقت 
نفسه حملهم على تجديد قسم الولاء. 
وكل هذا اشر تجو من :الحيل الضغيرة 
التى تكاد تبلغ مبلغ الخطر والاشتياه 
العام المأثور عن الحروب بل الحياة 
السياسية يأسرها فى ذلك العهد... 


معلومات عن تحركات العدو, ومن 
وسائل الحصول عليها البريدء بل إن 
هناك فى بعض الأحيان مرافق للاتصال 
السريع (مراقب وخاصة على الساحل 
والإشارات المنظورة ومراكن الحمام 
الزاجل) وانظر عن هذا كله اعع1.521072: 
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ك6 ع ناج *! كاتعل حناعبج:0) عبات عاووط ه.آ 
كللا ]مهال سنة .١155١‏ 


والروح المعنوية مهمة فى العمليات 
المربية نفسها. والذى يشجع على 
قيامها أولا الهدايا والوعود تبذل بجنى 
المغانم, وتجدد قبل المعركة ينْبِذٌ من 
مغامرات الأجداد. وفى حالة الجهاد, 
بالوعظ والحث على التقوى. 

ومن الواضح أن التعاليم العسكرية 
وتجارب الجيوش الإسلامية القديمة لا 
تتصل إلا صلة قليلة بالغفارات 
والمبارزات الفردية المألوفة فى الجاهلية 
والإسلام على أول عههده , ذلك أن 
المتخصصين:. كما فى الفقه. يفرقون 
بين الأصول والفروع. وتقوم الأصول 
فى جوهرها على التقسيم النظرى إلى 
خمسة عناضي (سيس): القلب: 
والميمنة. والميسرة. والمقدمة, والساقة, 
ويطيق: هذا فى العتركة مع التكبيزات 
الضرورية. والفروع هى العمليات التى 
يقوم بها الجنود غير النظاميين الذين 
ليسوا جزء! من الجيش عينه. ولى أنهم 
قد يلعبون دورا فى بدايات المعركة 
وعلى هامشها. 
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وحين يستقر الرأى على المعركة, 
تستعرض القوات اللازمة وتوزع 
الأسلحة (بخلاف الأسلحة الشخصية 
التى يحملها الجنود دائما) ويعين القائد 
إذا كان الأمير لا يقود الجيش بنفسه., 
أما النساء والأطفال (وهم بين البدى 
يصحبون المقاتلين ويشجعونهم 
فعترضين لخطر الأسر فى حالة 
الهزيمة) فلا يدخلون فى الجيوش 
النظامية للدولة المنظمة. والأمتعة تكون 
على رأس الصف السائر أو فى 
مؤخرته. ويجب أن يكون الطريق قد 
درس من حيث طبيعة الأرض وتوفير 
المؤونة وتحركات العدوء وإذا لم تتحقق 
سلامة الموقف فإن البلاد يجب أن 
يرتادها الكشافة من جميع الجهات هم 
وجماعات الاستطلاع الصغيرة. وتعطى 
إشارة عند ظهور أى علامة تدل على 
اقتراب العدى. وقد يحدث أن ترحل 
مقدمة الجيش قبل قلبه بعدة ساعات , 
وإذا لم تكن الاحتياطات كافية فريما 
أخذت المقدمة على غرة وغلبها العدو 
بتفوقه عليها فى العدد. والجيش - وهى ' 
ماض فى سيره يتوقف فى معسكرات 
يجب أن تختار مواقعها كذلك لضمان 


تفن 


حرب 


الأفوبوخاضة موارة اكد وما إلى ذلك 
وإذا استطالت مدة التوقف يجب أن 
يكون المعسكر مربعا على وجه التقريب 
تحوطه كحتادى ويسطف المتود فى 
رحابه على نحو يحقق الفصل بين 
العناصر الخمسة والقيادة: مع وجود 
دروب متقاطعة بين أقسام الجيش 
مسبو هلان منوم السكرات الجونافة 
الرومانية تقرييا. 

وإذا أصيحت المعركة وشيكة أصبح 
من المهم اختيار أرضها بحيثٌ تتحاشى 
بقدر الإمكان الشمس والريحء وكذلك 
خطر الفيضانء مع تجنب أن يسيطر 
عليها العدى لاحتلال أماكن أعلى. وإذا 
كان العدى قد اتخذ من جائيه مثل هذه 
الاحتياطات. وجب أن تبيذل محاولة 
للمناورة بحيث يمكن بمضى السعركة 
تعديل موقع الجيش. ويستشار 
المنجمون فى كثير من الأحيان فى 
الموعد المفضل للمعركة, ويعقد أحيانا 
«مجلس حرب». 

وإبان المعركة يتمتع كل «خميس» 
من حيث النظر باستقلال فى قيادته, 
ولو أن القائد العام بطبيعة الحال ‏ قد 
يعطى أوامره لتحقيق المناورة بقيام 


ا 


قسم من الجيش بعمل فى صالح 
الجيش كلهء أى يأخذ من قسم مددا 
للأقسام الأخرى. وكل خميسء من 
حيث المبدا.ء صف متصلء ولو أنه قد 
يقسم فى بعض الأحيان إلى جماعات 
صغيرة تسمى كراديس والمفرد 
كردوس (وهى بدعة يقال إن الذى 
استحدثها هى مروان الثانى تقليدا 
للبوزنطية). وقد جرت العادة أن يكون 
فى الجيش ثلاثة ]نواع من الجنود: 
الأول رماة السهام والنبّالة, والشانى 
المشاة تحميهم دروعهم وقد تسلحوا 
بالكرات أن السصسوقه والقالف قوق 
الفرسان المدججون بالسلاح (أما 
الفرسان الخفاف فقد جرت الحال بأن 
يكونوا بين الجنود غير النظامية 
فحسب). وفى القلب يجب أن يكون لواء 
القائد منشور؟ على مرأى الأعين» وقد 
خسرت معارك لأن تنكيس الغلم اتهذ 
دليلا على الهزيمة. وتقوم المعركة فى 
جوهرها على حملة يقوم بها الفرسان, 
قند كرن كلاق زات إذا لم ككشرق 
صفوف العدى. ويقوم دور المشاة 
ورماة السهام فى فل هجوم العدى من 
بعد ثم من قربء على حين تشتبك معه 


الفرسان على الفور إذا استطاعت أن 
تبلغه. وحين يقوم الفرسان بالهجوم 
تترك مسافات بين المشاة» أى هم يقفون 
جانبا ليفسحوا المجال لهجوم الفرسان. 
وإذا لم يستطع كسر الهجوم بالهجوم 
المضاد. فإنه قد يؤدى سريعا إلى 
ارتداد فرسان العدو. ويحدث هذا 
الارتداد اضطرابا فى صفوف العدو. 
وفى حالة تفوق العدو كثيرا فى العدد, 
أى أى ضعف آخر يصيب الجيشء فإن 
الصفوف قد يستبدل بها مربعات متينة 
التكوين لتوقف سورة الهجوم. 
والهجوم لا يحدث عادة على القلب 
والأجناب فى وقت واحدء ولى أنه قد 
تحدث هجمة من قسم من الجيش على 
نقطة ومن قسم آخر على نقطة أخرى. 
وينشأ عن هذا أن يهزم قسم من 
الجيش وينتصر قسم آخر. وقد وقعت 
حالات ظن كل جائب أنه انتتصر أو 
انهزم. على أنه يحدث بصفة عامة أن 
يمضى فى القتال قسم من قسمى 
الفرسان الذى انتصر فى القطاعات 
الخاصة به قبل أن يدهم القسم الآخر 
القطاعات الأخرى من جيش العدو. 


والحق إن الخطر العظيم يكمن فى أنه 
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ما إن يبدى الانتصار محققا حتى يهرع 
المنتصرون متكالبين على متاع الجيش 
وخلافه للاستيلاء على الغنيمة» ومن 
ساعتها يعودون غير قادرين على إبداء 
أية مقاومة إذا عاود العدو فجأة 
الهجوم. 

وكثيرا ما كانت تبذل المحاولات 
لتنظيم الكمائن: إما ياستغلال ممر جبلى 
على طريق جيش العدوء وإما يمحاولة 
خداع العدى بالمناورات إبان المعركة 
وجره إلى مواقع معدة من قبل. وكان 
إعداد الكمائن فى كثير من الأحوال 
يقترن بحركة من الفرسان من 
التحركات التى يتظاهر فيها بالفرارء 
وقد برع الأتراك فى هذا بصفة خاصة, 
وكان العرب بلاشك أخف من 
الصليبيين وأسرع (ويعتمدون كما 
فعلوا على التحركات التى تفاجئ العدى 
فى حشد حاشد). على حين كانوا 
بصفة عامة يهجمون فى صف واحدء 
أما الأتراك فكانوا يهجمون وهم يرمون 
بالنبال فى سيرهم مكونين جيشهم 
بحيث ينهالون على العدى بالسهام من 
جميع النواحى. وهم لا يصرون فى 
محاولتهم إلى اختراق صفوف العدو, 


١ 
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ولكنهم حين يشتبكون معه يحاولون 
جر هذه الصفوف فى مطاردة وبذلك 
يشيعون الاضطراب فى صفوفه؛ ثم هم 
ينقلبون عليه فجأة بمساعدة أخيرة 
تبذل لهم من قوة جديدة كانت مهيأة 
فى كمين. ومن العجيب أن الأقوام 
المتعاقية شبه البدوية التى كانت تدين 
ببعض نجاحها إلى اتباع هذه الحركات 
الحربية. ما إن أصبحت أكثر استقرارا 
وملكت إمبراطوريات سارت جيوشها 
على النمط الأثقل تسليحاً والأكثر أخذاً 
بالتقاليد حتى أخذت واحدة بعد أخرى 
تنسى طريقتها البدائية فى القتال وقد 
أنزل بها الهزيمة وافدون جدد ظلوا 
يتبعون هذا النهج البدائى فى الحرب. 
وفى أثناء المعركة يستبدل القاك 
بخيل الجنود التى قتلت وسلاحها الذى 
فقدت أو الذى أصبح عديم الجدوى 
خيلا أخرى وسلاحا آخر. وثمة جدال 
فى الفقه حول قتل غير المحاربين 
والنساء والأطفال والعجائز ورجال 
الذيخة ولكئة. يستتكن ذلك بضيفة غامة: 
وأكتاء: الحتصان:يضقة خاضلة::وإيان 
المعارك التى تدور فى العراء بمصفة 


يكن 


عامة. فإن الأشخاص أو الجماعات قد 
تحصل على الأمان وقد يصدر هذا 
الأمان حتى من شخص عادى. ومن 
المآأسى الكبيرة أن تجىء الهزيمة منكرة ' 
تحول دون دفن القتلى الذين يتركهم 
العدى فى كثير من الأحيان صرعى 
حيث قتلوا ونهبوا. على أننا نستطيع 
القول بصفة عامة أن الهدف لم يكن 
القتل بقدر ما كان الإستيلاء. وما إن 
تخاض المعركة وينتصر فيكلها حتى 
ينهب معسكر العدى. وكان الأميرء من 
حيث المبدأء يحتفظ لنفسه بخمس 
الغنيمة الشرعىء: ولكن ما كان أكثر ما 
يسير توزيع الغنيمة فى منتهى 
الفوضىء وكان الجنود أثناء ذلك لا 
يراعون القواعد الأساسية فى اقتسام 
الغنيمة. ولا حتى يلتزمون بأى نظام. 
وكان كل واحد بصفة خاصة يستحوذ 
لنفسه على كل ما يستطيع من أسرى 
رجالا ونساء ثم يبيعهم بعد ذلك فى 
سوق الرقيق (ويتسبب بذلك فى رخص 
أسعارهم إذا كانوا كثيرين) أى يحتفظ 
بهم. وكان الفلاحون, كلما استطاعواء 
يسرقون الضالين من الجنود من 
الطرفين المتقاتلين. 
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وما إن يتم النصر حتى يبعث 
الغازى أو وزيره برسائل الفتح التى 
أصبحت بمرور القرون فرصة متزايدة 
للإنشاء الذى تجمد على صورة واحدة 
وراح يمارسه رؤساء ديوان الرسائل 
(انظر الرسائل التى كتبها القاضى 
الفاضل باسم صلاح الدين والرسائل 
التى كتبت بمناسبة الاستيلاء على بيت 
المقدس). وهذه الرسائل بطبيعة الحال 
تبالغ فى قوة العدى ورفع شأن 
الانتتصر الذى أحرز وتقلل من 
الخسائر. وفى حالة الحرب على الكفار 
والزنادقة كان يرفع تقرير خاص 
للخليفة؛ الذى يبعث بتهانيه ويسبغ 
آيات التشريف. وكذلك يمنح الأمير 
القائد الظافر أوسمة التشريف. وإذا 
٠‏ كان الأمير هى الذى قاد بنفسه الحرب 
فهو يقيم حفلات ويخلع ألقابا ومآثر 
ويسبغ العطاياء ولى أن ذلك لم يكن 
يحدث بصفة منتظمة كما أنه لم يكن 
مفروضا أو واجبا. 
وكان الأسرى الذين يقعون من 
نصيب الآمير يستخدمهم فى العمل 
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الشاق الذى يأنس صعوبة فى أن يدبر 
له العمال الوطنيين (مثل بناء 
المصون وما إلى ذلك). أما الأسرى 
ال مومس رون فكانوا بطبيعة الحال 
يفتدون كماهو منتظر, من قبل 
أسرهم أو من قبل الأمير العدو. وقد 
يحدث أيضا تبادل للأسرى إذا وقعت 
معاهدة سلام أى صلح. ونذكر أخيراء 
وخاصة فى حالة الحرب على الكفارء 
أن المال ييذل أو يوقف من قبل 
الصالحين لافتداء أسرى المسلمين 
(وكذلك يفعل الجائب السيحى 
بالنسبةلفداء أسراه).وحين يحدث؛ فى 
مدينة مثلاء أن يؤسر مدنيون قد لا 
يكونون مسلمسينء فإن إخوانهم فى 
الدين يفتدونهم. وقد حفظت وثائق 
الجنيزة مثلا رسائل خاصة بافتداء 
اليهود. وكانت فدية الأمير العادى تكاد 
تعادل بطبيعة الحال ثمن العبد. 

والظاهر إن الفقه الإسلامى لم يعن 
بحالة الأسرى من حيث هم أسرى فى 
دار الإسلام (كانوا عبيدا). على أنه عنى 
بالطريقة التى يتصرف بها المسلمون 
الذين يقعون فى أيدى الكفار فى البلاد 
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الأجنبية ليحافظوا على دينهم (مذم8 
1ع : -م 1!0‏ ملل ناتباءء<7 14تلا ‏ مكعم زوأاء 1 
بجيع كط د ترعديعع ابم ودكوءتج] «علاعءلا ع 1لاأاء51ى 
بيطا اك 01 214لا فى نأك 05 1أء717 12216 
ج 4 سنة 1١5531‏ ص 4845 - ١13‏ ). 


ولم تكن الحرب لتدوم طويلا إلا فى 
النادر» وخاصة إذا لم يكن فيها حصارء 
وقلما كان المشتبكون فيها يزيدون على 
بضعة آلاف من الجنودء ولق أن العدد 
الكلى لجيش الأولة المشتبكة فى الحرب 
يزيد على ذلك: وقد كان السبب فى ذلك 
أنه كان من العسير تدبير الغذاء اللازم 
لمؤونة الجيش وهى يحارب. زد على 
ذلك مقتضيات الجوء فإنه لم يكن فى 
الإمكان بصفة عامة التخطيط لحملة 
تشن فى الشتاءء بعد أن يكون الضباط 
قد أصبحوا مزارعين أى جباة ضرائب 
فإنه لم يعد من الممكن احتجازهم 
لخوض المعركة إبان موسم الحصاد. 
ومهمايكن من شىء فإنهم كانوا 
عازفين عن أن يظلوا تحت السلاح أكثر 
من أسابيع قلائل؛ ذلك أن مواردهم 
العادية كانت لا تكفى لإعالتهم أكثر من 
ذلك. كما كانوا يكرهون الغياب عن 


دكن 


أسوفد ونا اكق ما عتانت الصرب 
تحسم فى معركة واحدة يعقبها عدة 
حصارات للمعاقل. 

وكانت الحرب فى كثير من الأحوال 
تنتتهى بصلح فى صورة تسليم 
مشروط أو معاهدة يتفاوض فيها 
السفراء. وكان السلام فى غير ذلك من 
المناسباتء. وخاصة فى الحروب مع 
الكفار. محدودا بصلح مرهون بأجل 
ويمنطقة معينة. وكانت الحرب أيضا فى 
كثير من الأحوال يمكن أن تتوقف دون 
قيام أى سلام رسمى. 

وهذه الملاحظات التى أسلفنا بيانها 
لا تنطبق بلا خلاف على جميع العهود, 
وعلى جميع الشعوب (وقد سبق أن 
استثنينا الترك من ذلك) ولا على جميع 
الأراضى. وقد زاد شأن فرقة الخيالة 
شبه الثقيلة التى لم يكن دورها فى أول 
الأمر إلا دورا تافهاء وذلك منذ القرن 
الثامن الهجرى (الرابع عشي الميلادى). 
وكانت الحركات الحربية المأثورة عن 
القدماء مستحيلة فى القتال الذى يدور 
فى الجبال والذى كان دور الفرسان 
فيهلا يمكن إلا أن يكون على نطاق 
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ضيقء وكذلك القتال الذى يدور فى 
البطائح مثل بطيحة العراق. وهذا من 
الأاسباب التى امتزج فيها بالخيالة الترك 
فى السنوات الأخيرة التى استقلت 
الخلافة فيها بأمر نفسهاء مقاتلون من 
الديلم وهم سكان الجبال الذين 
يحاربون على أقدامهم. وقد يحدث أنه 
إذا عجز كل جيش من الجيشين 
المتقاتلين أن يقاتل فى أرض الآخر فإن 
الجيشين كلاهما لا يستطيعان أن 
ينتصرا أو تحل بهما الهزيمة. مثال ذلك 
أن مشاة الموحدين الأولين عجزوا عن 
مهاجمة الخيالة المرابطين فى السهلء. 
ولكنهم كذلك لم تتيسر مهاجمتهم وهم 
يلوذون بجبالهم. وقد روع الفيلة فى 
الشرق من العالم الإسلامى جياد أى 
عدو لم يكن له عهد بها. 
ونحن لم نتناول هنا الحرب البحرية 
ولكننا يجب أن نئوه بالدور الذى كانت 
تستطيع البحرية أن تلعبه فى نقل جنود 
البر عبر مضايق جبل طارق مثلاء أى 
من مصر إلى الثغور الشآمية التى كان 
الصليبيون يهاجمونها من البر. 
أما على الحدود. فقد كان الغزاة 
والمرايطون لا يدهمون العدى بمعارك بل 
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بغارات مفاجثة (كانوا يتاخرون فى 
طريق عودتهم بسبب الغنيمة التى كانت 
تشتمل على كثير من الدواب) تقابل 
بغارات مثلهاء على أن ذلك لا يستثنى 
مئهة عدة صور من العلاقات السلمية 
بين سكان الشغور (أى الحدود) فى 
جاء فى وصف قصص الفروسية 
العربية واليونانية (ديجنيس أكريتاس؛ 
وذى الهمة وسيد بطال إلخ)» وقصص 
أتراك الأوج, وأتباع الغزاة العهرب 
والأكتريكحاى النبوة طوسين الكل فى 
الخر يبلا حدال. 

وتث تبير انتتصارات المغول المدوية 
مسألة: هل كانوا يتفوقون تفوقا فنيا 
واضحا على أعدائهم؟ وهذه الحالة لم 
تدرس دراسة كافية:. ولكن يبدو أن 
الأمر لم يكن كذلك فالظاهر أن 
إخفائهاء وتفوق نظام الجاسوسية 
المزدوج على نطاق وأاسع لآلات 
الحصار التقليدية التى كان ينقلها 


اأردانا 
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الأسرى والخدع التى كان يمارسها 
البدو فى العراقء والرعب الذى كان 


يثيره ظهورهم., وأصلهم البعيد غير 
المعهروف واستعدادهم غير المنتظر 


للتذبيح, والتعاون الملبى نتيجة لهذا 
الرعب مقترنا بالتسليم الاختيارى الذى 
كانوا يحصلون عليه. وصفوة القول أن 
النجاح كان يجلب النجاح. على أن 
معركة عين جالوت الصغيرة بعض 
الشىءء, كانت كافية لإبطال هذا السحر 
ورد المغول إلى حالة أعدائهم المالوفة. 

وكان والى الإقليم فى الأاجيال 
الأولى التى أعقبت الفتح العربى» والتى 
ظل فيها الوالى فى الأساس هى قائد 
جيش الاحتلالء يسمى «والى الحرب» 
ولو أن سلطانه كان يجاوز فى الحقيقة 
تجاوزً كبيراً تسيير دفة الحربء إذا 
كان هناك حربء بل تدبير أمر الجيش. 

المصادر: 

علاوة على المصادر التى ذكرت فى 
صلب المادة انظر: 

)١(‏ التواريخ العامة للحرب والفن 
الحربى ليس فيها شىء له شأن فى 
الميدان الإسلامى والكتب الوحيدة التى 


0 


أستعرضت ذلك بصفة عامة استعراضا 
ذا غناء هى. 

0 تعسء م .لذ عال نال دوع الالال 
امداءة دهك ج .١‏ 

9( لالامآ تاعطناء1: -ما 3 500141 1/116 
«بهاو1 زه وجلة فصل 53. 

ومن المعارك الهامة (إذا استثنينا 
الحصارات) التى بين أيدينا عنها بيانات 
هامة. 

(4) - معركة حطين. 

(5) - ومعركة ملا زجرد. 

(انظر هذه المادة التى دررسسها 
«عط.0.1 فى 10 ج91 » سنة 
6 ص؟1875-5715). 

خورشيد [كاهن معطمتت ]| 
م( سلطنة الممالدك: 

ستتناول هذه المادة حملات المماليك 
فى خروجها من القاهرة حيث كان قوام 
الجيش يعسكر حتى عودتها إلى 
قصبة مصر. وسثئدرس الحملات 
أما الفقرات التى ستتناول القتال 
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الفعلى فسوف تتنحصر فى معارك 
ال ميدان. ' 

تعبئة الجيش حتى الوصول إلى ساحة 
التجمع: 

كان القرار بإنفاذ حهلة كبيرة على 
عدى قوى يعرف عادة بما جرت عليه 
العادة من رفع علم خاص قبل القتال 
بمدة يسمى «جاليش» أى «شاليش» على 
الطبلخانه ويقترن ذلك بقرع طبول 
خاصة (كوس).ء وبعيد إقامة هذا الحفل 
يستعرض الجيشء وبعد ذلك بأيام 
قليلة توزع «نفقة السفر» (ه0لهتزه.2 فى 
-كقاط أماء30 4انه عخترمندمء عر[ [ه أهاسنامل 
14 116 ]0 :6ق سنة ,١56٠‏ ص 5ه 
وما بعدها) فى حينها للجندى ليعد 
عدته وموؤّونته. 

وكانت تعبئة حملة تأديبية عشية 
التتحرك من القاهرة تسمى «النفير 
العام». ويتلقى الجنود المعيتون 
للاشتراك فى الحملة أوامر مكتوبة 
(الأوراق أو أوراق التجريد) بما يفيد 
ذلك. وكان البوليس الحربى (نقباء 
المماليك السلطانية أو نقباء الحلقة) 
مسؤولا عن قيام أفراد الحملة التأديبية 
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بتقديم أنفسهم فى الوقت والمكان 
المقررين (بيبرس المنصورى: زبدة 
الفكرة. مخطوط بالمتحف البريطانى, 
الإضافات رقم 77: 776 ورقة 187), 
11؟؛ دعنادعااع2: عوعمونوق ص 15137 
٠557؛‏ السلوكء جداء ص 5:4 ه؛ 
جل ص ,5٠١‏ 018, 0706, النجوم 
الزاهرة. ج ه. ص .)41١ 75,١7‏ 
وقبيل تحرك الجيش تهيأ مؤونات شتى 
فى المحطات القائمة على طول الطريق؛ 
وهذه هى المخزونات (إقامات ومفردها 
إقامة أى إقامات وأنزال) قوامها الشعير 
والحنطة والفراريج والحمام والأون, 
والحلويات. والبطيخ وغير ذلك من 
أنواع الغذاء المتنوعة وكذلك خشب 
الوقودء والجياد وجمال الركوب وجمال 
الحمل. 

وإذا لم يفرض عدو مهاجم أوان 
القتال» كما حدث فى بعض معارك 
الشام الكبرىء فإن الحملات الحربية 
كان يقوم بها المماليك غالبا فى الربيع, 
حين يصبح الجو معتدلا. أما الحملات 
الحربية الموجهة بخاصة إلى الشام, 
فكانت نادرة تثير المرارة والشكاوى. 


سس ستتة3ة3ة0000000033000339993333 111 إن 
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وكان خروج الجيش من القاهرة إلى 
مكان قريب للتجمع يسمى «تبريز». 
وحين كان السلطان يخرج بنفسه إلى 
المعركة فإنه يكون فى جميع الأحوال 
قا «التجريدة» فإذا لم يخرج تولاها 
الأمير الذى تخوله رتبته ومنصبه أن 
يجلس أقرب ما يكون إلى السلطان فى 
المحافل الرسمية. وكان اللقب المألوف 
لهذا القاك حتى منتصف القرن التأسع 
الهجرى تقريبا (الخامس عشر 
الميلادى) هى «مقدم العسكرهء أو 
العتماعن»؛ وعلمنا كان بلقي نفدم 
الجيش أو الجيوش؛ وكان لقبه يختصر 
أحياناً فيقال المقدم فحسب. وفى 
الحملات التى تقتضى رحلات بحرية, 
كان يقبام فى بعض الأحيان قائدان: 
مقدم العسكر فى البحرء ومقدم العسكر 
فى البر (النجوم الزاهرة. ج". ص 
1 

مكان تجمع الجيش: 

إذا استثنينا السنوات الأولى القليلة 
للحكم المملوكى فإن المماليك كانوا 
يجعلون المكان الذى تتجمع فيه 
جيوشهم التى تقوم بالحملات قرب 


القاهرة. وقد أقام السلطان الصالح 
نجم الدين أيوب (571 -1541ه - 
٠--14١1م)‏ سنةآااه 
(44؟1١م)‏ مدينة الصالحية فى الجزء 
الشمالى الشرقى من مصر السفلى 
لتخدم غرضين: أن تكون مكان 
استراحة للجيوش العائدة بعد عبورها 
صحراء سيناء؛ ومكان تجمع للجيوش 
الخارجة قبل تحركها فى سيرها المنتظم 
إلى الشام. وقد استغنى المماليك عن 
الغرض الثانى بعد تسلمهم مقاليد 
السلطة. ولعل السلطان قطن فى سيره 
إلى عين جالوت كان آخر سلطان 
استخدم الصالحية فى هذا الغرض 
(السلوك. جاء ص ,77١‏ س 5 -1”, 
ص "لالا, س ١7-1١6‏ ص ١4/؟,‏ س 

كت اناهن لاس اب 13 كن 
6س 4-دة,/ ص 4595 4.1117 
النهج السديدء ج .5١‏ ص 2١8‏ س 
1 #الخطط به اواطل لأ ين #الاضد 
اق #الالاد نين ات 101 ييحن 
وقتها درج المماليك على تجميع 
جيوشهم بالقرب من القاهرة. وكان . 
مكان تجميعها ول الأمر فى 
مسجد التبر (يحرف فى كثير من 
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الأحيان فيقال التبن)؛ ولكنهم استبدلوا 
بهذا المسجد منذ نهاية القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر لميلادى) 
الريدانية التى وفت فى الوقت نفسه 
بغرض تجمع قافلة الحجيج إلى مكة 
فيها. 

السلطان فى الريدائية: كان محور 
مضارب الجيش فى الريدانية بطبيعة 
الحال هو مضرب السلطان نفسه. وقد 
كان يقام فى نهاية صف مضارب 
الأمير التى كانت تنتظم من حيث المبد) 


على أساس أن تكون المضارب الأقل . 


أهمية فى المقدمة فى حين تأتى 
المضارب الأكثر أهمية فى المؤخرة 
(الظاهرى: الزبدة. ص ١١5‏ /؟١؛‏ ). 
وكان النظام المتبع لحراسة خيمة 
السلطان فى قول المصادر المملوكية, 
شسبيها كل الشبه بالمراسة داخل 
الخيمة (صبح الأعشىء ج ؛. ص 14:, 
س ”ء جدثةء ص 45, س 7١,ء‏ ص 55, 
س ١١5‏ 7١؛‏ ضوء الصبحء. ص 7508, 
س ١‏ ؛؛ الخطط. ج اص ,7٠١‏ ص 
٠س‏ 58-76؛ الحوادث. ص 
س ١١1-؟١1١).‏ وكانت حاشية 
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النتلطان كاوها تسن والركنان 
الشريف (أو السلطانى). 

وكان الجيش فى الميدان لا يحمل 
معه أية منشآت خاصة لأداء الصلوات 
اليومية» وقد يقتتضى ذلك فيما يقتضى 
أن يؤدى الحجيش صلواته وهى فى 
الميدان فى العراء والاستكناء الوحيد 
لذلك هو ما فعله بيبرس الأولء فقد أمر 
سنتة١5ثااثاهاه‏ |افحسن ورا ١م‏ 
بإقامة جامع خيام (جامع خام) اقتضى 
الأمر إقامته على يمين الخيمة 
السلطانية. ظ 

وكان لهذا الجامع محهراب 
ومقصورة (ابن عبد الظاهرء طبعة -59 
66 ص 85 - ,.1١‏ الت حف 
البريطانىء المخطوطات الإضافية رقم 
50١‏ ورقة الابء س 7 - 7). 
وأغلب الظن أن بيبرس قد ائتسى فى 
هذا المقام, كما فى غيرهء بالمغول» ونحن 
قد استقينا المعلومات عن استخدامهم 
لهذه المساجد من وليام الربركى (لندن, 
سنة ,15١٠١‏ جل 19 ١ل,‏ ص )١9‏ 
وكان لبركه خان حاكم القبيلة الذهبية 
وخليف بيبرس مساجد خيام (مساجد 


رونا 


حرب 


خام!) حيث كانت تؤّدى الصلوات 
الغنمسن اليومية (التوكيني جد لاراطن 
6 س 8 - 7). وقد زأى أبن بطوطة 
(ج”, ص تت طيعة كبء جك" 
ص 487) بعض هذه الملساجد عند 
ذلك كشير). وانظر عن التزام الجنود 
الدقيق بأداء الصلوات حتى أصبحت 
عندهم عادة فى ظل بيبرس الأول: 
.)16-1١‏ 


من الريدانية إلى دمسشق (أو 
حلب): وكان الجيش. فى جميع الأحوال 
يخرج من الريدانية جماعات منفصلة., 
ويدخل قصبة الشام على هذا النمط 
(أرسالاء أفواج) . على دفعات), ومن ثم 
تنشر الحملة التأديبية مسافة طويلة فى 
تقدمها. وقد خبرنا فى بعض المناسبات 
بأن ميسرة الجيش المصرى وميمنته 
وقلبه قد دخلت دمشق فى ثلاثة أيام 
متعاقبات (النهج السديدء ج .٠١‏ ص 
لالاء س ” -560؛ أبن الدوادارى: كنن 
الدرر. طيعة 6عتهءه, ج 35 ص ”7 ,.7١‏ 


س .)١15-٠١‏ وإنما نستدل من شواهد 
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أخرى هل كان الجيش المملوكى يتقدم 
دائماً بنقس التشكيل الذى يخوض به" 
ميدان المعركة؟ 

وكان من أكثر الإجراءات المألوفة 
التى يتخذها الجيش المتقدم هى إنفاذ 
كشافة خاصة إلى مختلف الاتجاهات. 

وكان يصحب الحملة العسكرية 
قافلة كبيرة جدا من الجمال تحمل 
أثقالها. وكان كل مملوك يشترك فى 
حملة يتلقى على الأقل جملا واحداء 
وكان فى بعض الأحيان يتلقى جملين, 
على حين كان جنود الحلقة من غير 
المماليك يتلقى كل رجلين منهم ثلاثة 
جمال (انظر دملةوهظ.[ فى 11:6 ]0 !”لاه ل 
ج00 عيبل “رن «ماكالط اماعم5 4انه 122071011 
61 ب ١‏ سنئة 1١9558‏ ص 77٠٠١‏ - 
.)١‏ وقد جعل السلطان برقوق 
لمماليكه ٠٠١‏ جمل و0٠0٠0٠.,6‏ جواد 
حين كان يخطط سنة 535لا ه 
(1555ام) لحملته على تيمور لنك (ابن 
التوتحيران افق امسن اماك 
النجوم الزاهرة. ج 5. ص 577, س 7 
-8). وكانت أكبر الحملات تتطلب من 


٠‏ إلى ٠٠٠١‏ جمل لحمل السلاح 
الخفيف دون سواه (ابن الفرات,. ص 
0١‏ س 8 -١1؛‏ ابن قاضى شهبة, 
ورقة ؟ 5 س 1- 7). وكانت البغال 
قلما تستخدم لحمل متاع الجيشء وقد 
استخدمها جيش السلطان سنة ١551هم‏ 
(1767م) فى إقلسيم حلب لآن معظم 
الجمال نفقت بفعل وباء من الأوبئة 
(بيبرس المنصورىء, ورقة 2١١١‏ س + 
- ؟). وكذلك كان استخدام العجلات 
لحمل عدد الحصار نادرا جدا. 

وكان الجيش المتقدم يصحبه فى 
جميع الأحوال كثير من الأطباء 
والجراحين والصيدلانية ومقادير كبيرة من 
العقاقير (انظر مثلا صبح الأعشىء. ج 
ع ص 45., س : -/) وممع ذلك 
فالظاهر أن عدده كان يتناقص فى كثير 
من الأحيان بفعل الأمراض التى كانت 
تدهم أفراده فى تقدم الجيش وهذا 
بخلاف الأوبثة التى كانت فى كثير من 


الأحوال تفتك فتكا بالمماليك وخاصة ' 


الشياب منهمء (انظر 2 .2 فى 


5006 كذ .هلا 16[ ]0 اول سكة "زر وى 7 


ص 57 -77). ولا تنيثنا المصادر كيف 


١ حرب‎ 


وأين يعالج المرضى. وكان الضعفاء 
ومن يتخلفون وراء الجيش يعادون فى 


كثير من الاحيان إلى مصر. 


وتسوق المصادر المملوكية معلومات 
وافرة موثوقا بها عن الجدول الزمنى 
لسير الجيش على الطريق الرئيسى 
لتقدمه من القاهرة إلى غزة إلى دمشق 
فحماة فحمص فحلب (وانظر الثشبت 
المفصل للمحطات على طول الطريق 
تءوممط ./لآ[: مل ئلا .116لا 14جه أونرور 
كاله الاق «اماوومء 01 ص /5, 5-4). 
وهذه المعلومات ليست موزعة 
بالقسطاس على العصر المملوكى. ذلك 
أن المصادر لا تذكر هذا الجدول إلا حين 
كان السلطان نفسه هو الذى يقود 
الحملة العسكرية. أما المعلومات عن 
الأقاليم القائمة خارج خط القاهرة ‏ 
حلب أى منطقة الدلتاء ومصر الوسطى 
والعليا والحجان. فمتفرقة. 

وكان سير الجيش من القاهرة إلى 
حلب يستغرق ما بين ١؟‏ يوما وأربعين 
يوما؛ ومن القاهرة إلى دمشق ما بين 
١‏ يوم وخمسة وعشرين يوما. ومن 


ا 0 


حرب 


القاهرة إلى غزة ما بين عشرة أيام أو 
اثنى عشر يوما؛ ومن غزة إلى بيسان 
من خمسة أيام إلى ستة أيامء ومن 
بيسان إلى دمشق ما بين ثلاثة أيام 
وأربعة أيام؛ ومن دمشق إلى حمص ما 
بين يومين وثلاثة أيام؛ وما بين حماة 
وحلب من يومين إلى ثلاثة أيام. وكانت 
هذه الأرقام أحيانا تشمل أيام الراحة 
فى المحطات الوسطى وأحياناً لاتشملها. 
وكان متوسط مدد الراحة فى المحطات 
الرئيسية: فى غزة ما بين ثلاثة أيام 
وخمسة أيام؛ وفى بيسانء ما بين 
يومين وثلاثة أيام؛ وفى دمشق ما بين 
خمسة أيام وسبعة أيام, وفى حماة ما 
بين يومين وثلاثة أيام. وكانت مدة 
الراحة فى حمص وكذلك المدة المطلوبة 
لنقطع المسافة بين حمص وحماة؛ غير 
مقررة. 

وثمة ظاهرة فى الحملات الحريية 
عند املماليك وهى أنه لم تكن هناك 
نسبة ثابتة بين الضباط والجنود فى 
معظم عصر المماليك على الأقل. صحيح 
أن القاعدة كانت تقتضى أن يكون تحت 
إمرة أمير الألف ألف جندى من جنود 


الحلقة وعدد غير محدد من أمراء 
الأربعين وأمراء العشرة: إلا أن مقدم 
الحلقة كان يجب أن يكون تحت إمرته 
أربعون من جنود الحلقة فى المحلة 
الواحدة (انظر دملدوف.ط فى 6ه ملاءلاياظ 
كاك انمع أ 4 هربج أمابرء 0 ره آومن 3 عالا 
جه 6 سنة 9657١ا,ءص 55١٠‏ -١5غ).‏ 
وليس من الواضح إلى أى حد كان هذا 
فى الواقع يطبق أثتاء العصر الأول 
للمماليك, حين كانت الحلقة لا تزال 
قوية وافرة العدد. ولكن الحلقة كانت 
فى معظم هذا العصر تتقلص باطراد. 
وقد توقفت فى عصر المماليك الجراكسة 
عن المضى إلى المعركة توقفا يكاد يكون 
تاما. وحين كانت الحلقة تمضى إلى 
الحرب فإن عدد أفرادها لم يكن يتجاوز 
بحال مثات قليلة. واسم «مقدم حلقة» 
نفسه الذى كان كثير التردد فى عصر 
المماليك البحريةء اختفى كلية فى عصر 
المماليك الجراكسة (انظر عل ]ه اءلل»اظ 
وعتفية3 جمعتورظة سه اآمندء0 إه آوملء5 
ج 6١١اء‏ ا ص 4 وما بعدها؛ وهذا 
يتضمن أن النسبة المذكورة آنفا بين 
الجنود قحسب وبين من يفوقونهم فى 
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الرتبة إبان الحملة لم يكن له إلا قيمة 
قصاصة الورق. 

أما المماليك السلطانية (انظر «ناءنا8 
اتععا 4 1ه أعاسعةر0 ]ه امملكى عب إه 
كعالياىء ج .١5‏ ص 5 ٠١‏ ومأ يعدها) 
الذين كانوا قوام الجيش يتحملون عبء 
القتال فإننا لا نعلم حتى النسبة النظرية 
بين ضباطهم وجنودهم إيان الحملة. 
ويذكر أن عدد المماليك السلطانية بلغ 
فى الروك الناصرى لسنة ١‏ الاه 
(115م) 5٠0‏ وبلغ عدد قوادهم 
(مقدمى المماليك الساطانية) +٠‏ مقدما. 
ولكننا لا نعلم هل قامت هذه النسبة 
قبل هذه السنة أو يعدها وهل اصطنعت 
بصفة خاصة فى ميدان المغركة. 

ويحسب حالة معلوماتنا فإته لم 
يكن وجد إلا تشكيل واحد يشترك فى 
المعركة التى يمكن وصفها وصفا وافيا. 
وهذا التشكيل الذى يسمى «طُّلبء 
(والجمع «أطلاب») والذى تردد ترددا 
كثيرا فى المصادرء كان ذا طبيعة مهلهلة 
جداء وريما كان عدد الجنود المشتركين 
فيه يختلف اختلافا كبيراً. وكان 
التشكيل الذى يخرج للحرب تحت إمرة 
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أمير يتكون من «طُلبْء كما كانت 
المماليك السلطانية كلها المشتركة فى 
حملة من الحملات ويزيد عدد جنودها 
كشيراً عن عدد جميع الأطلاب الأخرى 
مجتمعة. تؤلف طلباً واحدا فقط. 
السرية والخدع الحربية: لم تكن 
تبذل إلا محاولة قليلة ‏ أى قل إنه لم 
تكن تبذل أية محاولة ‏ لإخفاء 
الاستعدادات لشن حملة مملوكية أو 
إخفاء هذه الاستعدادات. وكانت إقامة 
علم الحربء والاستعراض والتفتيش, 
ودفع الأعطيات فى محفلء قبل خروج 
التجريدة تيح للعدى تحذيرا وافيا بأن 
الهجوم وشيك. ولما كان المماليك لا 
يستعملون الطريق البحرى لنقل 
جيوشهم أو عتادهم إلى الشام إلا نادراً 
فإنه لم يكن لهم بد من حصر أنفسهم 
فى طريق برى واحد من القاهرة إلى 
غزةء وكان هذا ييسر إلى حد كبير 
مهمة العدى فى مراقبة تحركاتهم, وكان 
الموقف فى الشامء بالرغم من أنه أفضل 
بعض الشىء. إلا أنه لم يكن فى جوهره 
مختفاً عن ذلكء صحيح أنه كان ثمة 
طريقان من غزة إلى دمشقء يتبع الأول 


آذآ لل 5 
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الساحل ثم ينثنى مخترقا وادى 
إسدرالون مباشرة إلى بيسان» ويخترق 
الآخر الكرك فى شرقى الأردن, إلا 
أن الطريق الأول هى الذى كان يستعمل 
فى الغالب لأنه كان أفضل كثيرا من 
الثانى. زد على ذلك أن المؤن التى تعد 
على طول الطريق الذى يسلكه الجيش 
قبل خروجه بأمد طويل دون أى 
محاولة للتخفى كانت تنبىء العدو 
بالناحية بالضبط التى يتوقع منها 
الهجوم. 

على أن المرء يمكن أن يجد شواهد 
على محاولات بذلت لتضليل العدى؛ فقد 
حدث مرة حين خرج بيبرس الأول على 
رأس جماعة من فرسانه أن منع رجاله 
من شراء الطعام والعليق حتى يخفوا 
هويتهم (السلوك. ج ١‏ ص 058). 
وكان السلطان ططر (55؟85ه - 
١م‏ ) يعد من أعظم الخبراء بين 
سلاطين المماليك فى استعمال الخدع 
والمكائد, ذلك أنه حين خرج لقكثال 
منافسيه من الأمراء فى الشام لم يرفع 
«الجاليش») انظر النجوم الزاهرة» ج 


2,١‏ ص -58)., كما قطع جميع 


المواصلات بين مصر والشام. وهذه 
الفعال التى سميت «تعمية الأخبار» 
(النهوم الزاهرة. ج 3 ص 514 - 
6 ابن الفرات. ج 1. ص "لاء س 
ه ‏ ل؛ النجومء طبعة القاهرة. ج 8: 
ص )١1١7- ١١١‏ قد أثنى عليها المؤرخ 
وقال إن ططر فى هذا الصدد قد سار 
على نهج سلاطين المماليك الأولين 
(النجوم الزاهرة. جا. ص 415 - 
1). وهناك شواهد أخرى على قطع 
المواصلات بين أجزاء مختلفة من 
السلطنة لإخفاء تحركات الجيش. وقد 
سجلت أيضاً حيل أخرى اصطنعها 
سلاطين المماليك. فقد وزع السلطان 
برسباى «نفقة السفر» ليجعل قرايلك 
يظن أن برسباى قد اعتزم أن يهاجمه. 
على أنه خشى ألا يستطيع استرداد 
ماله فوزع النفقة على الأمراء فحسب 
ولم يوزعهنا على المماليك السلطانية 
(النجوم ج”. ص 5485 -147). وقد 
لجأ السلطان المؤيد شيخ إلى عدة حيل 
استخدمها ضد نوروز الحافظى 


٠‏ (النجوم» جا 58 /11) ومن هذه 


إشعاله كثير) من النيران فى الخيمة 
التى كان قد تركها وشيكاء فجعل 


ل ا ا اي ا تح كعك »لزاثزة الاوك الإعلام 


نوروز بذلك يظن أن عدوه مازال هناك 
هى وجيشه (النجوم جا ص ,١87‏ 
س 65 -7). وكان جنود المماليك فى 
معاركهم مع المغول يرتدون فى بعض 


عدوهم فلا يعرف من هم. وكذلك كان 
الجنود الآرمن فى مع سكن المفنول 
يضعون على رؤسهم هذا اللباس حتى 
يحسبهم العدى من المغول (السلوك, 
جل!ا١ء,‏ ص 0١١‏ س 1١١-5٠١‏ ص 
75/,, س ١5‏ 15, انظر الص در 
نفسه, ترجمة 6 جه ١/١‏ ص 
0 ابن عبد الظاهرء ورقة 8/ا ب2.» س 
-١/‏ 8؛ ا02آ: ااتعنبرعاوونى هزه المادة, 


1/136 سآ: عانتلةادمن) ع38427:1::1 الفهرس,2 * 


مادة زناوةعد5) . 


نظام الجيش: اضمحل كثيرً نظام 
الجيش المملوكى فى عصر الجراكسة 
بالقياس إلى نظامه فى عصر الماليك 
البحرية, وانحدر إلى أسفل درك فى 
العقود الأخيرة من حكم المماليك (انظر 
عن نظام الجيش وقت السلام 11010 
م4 0714 أهارء 0 إه أوماءى ع1 زه 
أ أ0 00 0-6 6 ص "1١‏ -؟١5).‏ 
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وقى عصر الماليك البحرية لم تبد 
إلا شواهد قليلة على العصيان فيما 
يتصل بالحملات,. وإذا حدث ذلك فإنه ' 
كان يعاقب عليه أشد العقاب (انظر 
مكلا السلوك حب )2 طن 842 ين + 
8لأء ابن كتكين يحب 4 1نمن )ما 
فى عصر المماليك الجراكسة فإن الموقف 
الذى ساد كان موقفا مختلفاً عن ذلك 
كل الاختلاف. فقد أصبح القعود عن 
الاشتراك فى حملة يزداد كثرة بين 
المماليك السلطانية. وهم الجماعة 
الستكرية الويطينرة الجددرة بهذا الإنكم 
فى ذلك العهد. وكان التهديد بأقصى 
العقاب. وهو الشنق فى الغالبء يمر بلا 


مبالاة على الإطلاقء بل لقد حدث أن 


حملة تأديبية بأسرها لم تقدم نفسها 
لأداء الواجب فيما عدا القواد بالرغم من 
استدعائها مرارا وتكرار؟ على أن مثل 
هذه الشواهد على العصيان وقعت بين 
الحيي والسوة فئ كالة الحملات 
المكينة امك إلى مفسو القايا إن 
التشسقلى أ الحنجتاق :وفنا إلى ذلك 
(القجوء الؤافزة جه مهن لم 


ج لء ص 55لا, س 5 2,١7١‏ ص 


ان 


حرب 


6, س ” - 5., الحصحوادثء. ص ١‏ ”7 
سس ١‏ لا س ١ذ؟١‏ ص 0657, س ١‏ 
.)١15-‏ 
الأحيان يجتمعون فى مكان التجمع 
ويخرجون إلى المعركة دون أن ينتظروا 
سن 151 حتت لاوس 514 
س 8 - 4). وكانت الحملة إذا خرجت 
المؤرخ د«شيكا عنليما إلى الغاية» 
(النجوم الزاهرة, جلاء ص 265٠8‏ س 
-١‏ ؟). وكانت الحملة الوحيدة التى 
تصن فيدينا اليش الداريكن ينه 
المتجلة عن #سيكزسش سن 13 
ص .)٠‏ 

وثمة صورة أخرى من صور 
العصيان جرت وهى عودة أقسام من 
الحملة الكادسية: بل الحملة كلنهاء من 
ميدان القتال أى من إحدى المحطات على 
الطريق إلى القاهرة دون إذن من 
السلطان. وهده الظاهرة أصبحت شائعة 


.موعم 


منذ قيام السلسلة الطويلة من المعارك 
بين المماليك وبين الزعيم التركمانى 
شاه سوار وحلفائه العثمانيين أيام 
السلطان قايتباىء على أن الدلائل 
الأولى عليها كانت لل لهرت ف كارن 
متقدم عن ذلك (ابن خلدون: ج 6 ص 
447 س .)١9 - ١‏ وكان عدد الجنود 
العائدين إلى القاهرة مخالفين للأوامر 
الطعام والعليق والأثمان الباهظة 
تضطرهم إلى بيع جيادهم وسلاحهم 
والأناكيام العسكرية (انطن قن الذى 
العسكرى المملوكى 13[65 .ش.آ: عأا!::4/427 
© ص )٠١ - ١5‏ والعودة إلى 


١‏ الوطن. وفى هذه الحالة يصبح غضب 


السلطان عديم الجدوىء ولم يكن له 
خيار إلا أن يلوذ بالصمت. وقد جرت 
الحال بأن يعود الآبقون سر ويظلوا 
مختفين حتى يهدأ غضب السلطان» 
ولكن كان يحدث أن يدخلوا 
القاهرة جهرا ويطالبوا فى وقاحة 
بزيادة فى أعطياتهم. ولم ينجح 
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السلطان قط فى ردهم إلى الجبهة: إن 
هم يتخلون عن وأجبهم 
(النجوم الزاهرة. ج لا ص 25/817» س 
6 58س 6/؛ الحوادث. ص ؟ ,1٠‏ 
181 بين الاج #الألكا بين دهان 
""؛ البدائع. ج ؟. ص 88, س ١١‏ 
85.31 س ”5577-5 سس 9”, 
سس 7م 9آ, سس 917-1١5‏ 04؟, 
بين اتن الاب اوها من ليو لان 
ال ل 0 
ص ,١١6‏ س 8 - #ا", لالا6ء.س "م 
ال ا لك 
١١‏ ). وكان من الأسباب الكيبرى 
لعجز المماليك عن أن يحتفظوا بقبرس 
ما عمدت إليه الحامية المرابطة هناك من 
العودة إلى القاهرة فى كثير من الأحيان 
غير مبالية بأوامر السلطانء إذ كانت 
محاولاته الرامية إلى ردهم إلى مكانهم 
تبوء فى العادة بالخيبة المرة (النجوم, 
ج لاء ص 5 "7لا؛ س 1 5؛ الحوادث, 

ص 55 -/ا"5. 858 س 0-6 2,35 
ص 455. س ©0). 

وكان الإبراء الشرعى من الحملة 
يسمى «دستور» وهذا المصطلح الذى 


حرب 


قد بطل بالتدريج فى عهد ال مماليك. 

نظام المعركة فى الميدان: 

كان تنظيم الجيش لخوض المعركة 
يسمى «ترتيب» أو «تعبكة» (النجوم, 
جل ص 01103ظ2 سس 7 67 الحوادث, 
161) أى «المصاففة» (النجوم. ص /, 
ص 034 أو والس يف (النجوم. جات 
صن *195) فن.حين كانت العركة انفسها 
تسمى «المصاف (انظر دءماق]عااء2: -861 
© ص 11ل سس 27 النجهوم 
9٠‏ 0 ابن الفرات, جح لق ص ١.‏ سس 
١77 8‏ س 77). والذى جرت عليه 
الحال فى كل معركة كيرى للمماليك 
ولجيش المماليك ولجيش العدى هو أن 
الجيش كان يقسم إلى ثلاثة أقسام 
رئيسية: القلب, والميمنة, والميسرة. 
جميعا. إذ كان يشتمل على خيرة 
الجنود الذين حاربوا فى ظل «السناجق 
السلطانية:» أو «الأعلام السلطانية, 
يقودهم السلطان نفسه. وكانت الأعلام 


ؤأهه؟ 


حرب 


السلطانية تكشف عن مكان السلطان, 
١‏ ص 1/6 سس 6 -8). وقدأمر 
السلطان قلاوون فى معركته مع 
المغول. بطى الأعلام السلطانية حتى لا 
يتعرف عليه العدى (النهج السديدء جه 
8ص 557, س ١‏ - 7). وقد حدث 
الستطافنة إلى الويؤاة وتقن السلطان فين 
فكاتة المنونوق (الفيل الصتافى: بجدة: 
ص غ١‏ ب س 1ك وانظر عن الأعلام 
السلطانية أيضا. ابن خلدون: المقدمة, 
طبعة 6 ج75, ص 1غ - 
ترجمة روزنتال. ج ”. ص 5 0). 
وكائت توضع لضى اليمنة والسكرة 
القوات الاحتياطية (الفرسان البدى 
بالقرب من جناح والفرسان التركمان 
بالقرب من الجناح الآخر). وكان المشاة 


تدنن 


التى ذكرناها آنفا (ابن إياس» ج 2 
ص 4548 .:45١‏ جل ماص 8) 
والظاهر أن استخدام المشاة قد زاد فى 
السنوات المتآخرة من حكم المماليك 
(انظر ابن طولون. طبعة هارتمان؛ 
الأنصارى: حوادث الزمان» مخطوط 
بمكتبة جامعة كمبردج, 01١‏ ؟) وريما 
كان ذلك نتيجة لنمى استخدام 
الأاسلحة النارية. وكان المشاة 
المستخدمون فى ميدان المعركة قد 
جند معظمهم من الفلاحين وشبه البدو 
فى جبل نابلس وغير ذلك من نواحى 
الشام (مء6اكمعااء2: ععوء ه81 ص 4١‏ 
النجوم. طبعة القاهرة.ء ج ل/ا. ص 
,,"٠.‏ /ا١4؛السلوكء.‏ جدا.ء ص 588, 
ون :اين ست اسن قاين لا ايحن 
الفنسرات: جدلا:ض 51 154س 16 
حوادث الزمان. ص 7١١‏ س 7 -4؛ 
البدائع» ج ”. ص١0,‏ س 0 - ا ج 

.ص 8١خ‏ - 105 8غ44,. س ١١‏ - 
4 ١هغ.ءس 418-1١١‏ جه ص 


نا عن الات ع سنن 
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وكان الاصطفاف للمعركة فى بعض 
الأحيان أكثر إحكاما بعض الشئ. وقد 
رتب الأمير منطاش جيشه فى محاربته 
برقوقا كما يلى: القلب والميمنة والميسرة 
وأضاف إلى ذلك جناحين. زد على ذلك 
أنه أقام فى مؤخرة الميمنة والميسرة 
ويحدة امن الاستيناطى او الرديف: وَل 
يستطع برقوق أن يفعل هذا العمل لأن 
جيشه كان صغيراً جد (النجوم 
الزاهرة. جه. ص 457, س .)15-١٠١‏ 
وفى سنة8075ه (١٠110١م)‏ رتب 
جيش السلطان فرج فى معركته مع 
الأمين تتم :بين الرجلة وغزة على القدر 
التالى: الميمنة. والميسرة و «قلب فى 
قلب فى قلب» وكل تشكيل من هذه 
التشكيلات رديفه (النجوم الزاهرة, 
جاء ص2.350 س .)١15-٠١(‏ وفى سنة 
٠ه‏ (1577م) استعرض التنلطان 
مؤيد شيخ الذى كان مصلحا 
عسكريا عظيما «وإماما فى معرفة تعبية 
السساكوه بت بورعنةللصطك الور عة 
قرب تل السلطان (قرب حلب). واستقر 
رأيه على ألا يترك ترتيب «أطلاب» 
أمرائه إلى أى شخص غيره. وأن يقوم 
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بذلك شخضي). .وق رتب الأظلاب غير 
متبع الترتيب الذى جرى الأمراء على 
الجلوس بمقتضاه فى حضرة السلطان 
فى المطائل الرسهية واه رقيهيا 
«بحسب وظيفته» أى الطلب؛ انظر 
النجوم الزاهرة. جا ص 2717 س 
29-5؛ وانظر أيضا المنهل2 ج؟, 
ص58 ١أ.ء‏ س48-7/؛ البدائع.؛ جدا, 
ص 1 س سه ؟؛ -رع تررق عرلا زه أماجنامل 
واءلء50 لعنوء071 ببوءة, ١5155‏ ص" 6 21 
ليك انه أمنترع 0 تزه أوملء 3 عا كزه وجااء [اياظ 
كلاق مدعا ج5١‏ ص غ] 5505-504]), 
ويبدى أن ذلك يتضمن أن ترتيب أطلاب 
الأمراء فى ميدان المعركة كان وقتذاك 
بكبيعة العحال ممدونة طيق الامتن 
تدوتيب جلوسيهم فى الكافل الرسعية 
وفى سنة 157/ه (1578١م)‏ عبأ الأمير 
آقبغا التمرازى جيش السلطان جقمق 
فى قتال الأمير قُرفّماس كما يأتى: . 
ميمنة. وميسرة, وقلبء وجناحين. وهذه 
التعبئة للمعركة سميت «تعبية الْمُجنح» 
(النجوم الزاهرة. جلا2ء ص5غ8,. س 
48-1) وقد وضعت طليعة أمام القلب 
وشسعيت: :جاليش القلب» (آبو: الفتذاء 


نحننا 
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ج:,. ص١6 ,١‏ س6 ) والظاهر أن القلب 
نفسه كان يقسم فى بعض الأحيان إلى 
عدة أقسام بما فى ذلك الأجنحة, كما 
يستدل من العبارة «جناح القلب 
الأيسرء (النجوم الزاهرة. طيعة 
القاهرة. جلاء ص 7 ,7١‏ س ١7‏ - 
.)١5‏ 

ولا تزودنا الصادر إلا يمعلومات 
قليلة جد عن الأماكن التى احتلتها 
جيوش الأمراء المصريين على اختلافهم 
هم وولاة الولايات الشآمية فى نطاق 
الجناحين الأيمن والآيسر والقلب. أما 
بخصوص جيش ولاية حماة فقد ذكر 
صراحة أنه كان يوضع فى العادة قريب 
من الجناح الأيمن منذ أيام صلاح الدين 
(السلوك. جب اء ص١ ,7٠١‏ س 1-7 
أبى القداء. ج؛ء صغ 7. س 78 
). 

القتال الفعلى: إن هناك ظاهرة 
متواترة فى المعارك الكبرى التى 
خاضها المماليك مع أعدائهم وهى أن 
الجناحين ينهزمان أولاء فى حين يثبت 
القئب مدة أطول. وما إن يبدأ القتال 
حين تنقلب التعبكة المحكمة كلها انقلابا 


م ىظآ”> 


عظيماء ذلك أن جناحاً من جناحى 
جيوش الأعداء ينهار تحت ضغط هجوم 
العدو ويعمد جئوده إلى الفرارء على 
حين يطاردهم الجناح المعادى بأقصى 
سشرغة::وهن :الللاشظ أن الحاقب تقسة 
الذى انهزم هزيمة منكرة ينجح فى 
كثير من الأحيان. أثناء المراحل الأولى 
من القتال فى اكتساح جناح من أجنحة 
العدو ويطارده. وقد يبعد الجناح 
المطارد والجناح المطآرّد بعد كبير؟ً عن 
ساحة المعركة الكبرىء وبذلك يظل 
جاهلا كل الجهل بتطورات القتال (حدث 
هذا فى معركة غزة ضد الفرنجة سنة 
7ه الموافقة سنة 748١م‏ (سبط 
السووى: صخ من 1 )ناوفن 
معركة الناصر يوسف مع أيبك سنة 
4ه الموافقة سنة ١10١م‏ [المكين, 
ص 5 06؛ السلوك. ج١اء‏ ص 3774 
/ا!؛ النجوم الزاهرة. طبعة القاهرة, 
حسااء ف اس 15 صن لاسن 7 ] 
وفى وقعة عين جالوت وفى معركة 
برقوق مع منافسيه عند شقحب سنة 
1ه الموافقة سنة ١515١‏ [ابن 
الفرات. جة. ص 1١860‏ - /181١؛‏ ابن 
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قاضى شهبة. ورقة 5ه ب2 س ٠١‏ 
0» المنهل. ورقة لا5 ب.ء س 5 - 1]؛ 
وكذلك حدث أكثر من مرة أن الجناح 
المطارد فى رجوعه إلى ميدان القتال 
يكتشف أن الجيش الذى ينتمى إليه كان 
قد نزلت به هزيمة منكرة. 
٠‏ ؤكانت المعارك الكبرى التى خاضها 
المماليك على الأغلب قصيرة. وقلما 
كانت تستمر أكثر من يوم واحدء ومن 
أكثر المعارك امتداد؟ هى التى خاضوها 
مع تيمور لنكء ولكن هذه المعركة كانت 
مجموعة من معارك الميدان وحصارا 
لديثة ادمشق» وقد كانت الحضاراث 
أيام القرون الوسطى طويلة جدا فى 
القرون الوسطىء وفى هذه الحالات 
النادرة: أى حين تسثمر المعركة إلى 
اليوم التالىء كان القتال يتوقف فى 
الليلة التتى تتخلل ذلك. ويندر أن كان 
المماليك يحاربون معركة ليلية مع بعدو 
أجنبى. 

وكان من الحركات الحربية القديمة 
القى استخدمتها القباكل الخركية 
والقوليئة تن يدان المركة هنا عدف 
جيدا بالإحاطة بالعدى وإبادته فى نطاق 
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خلفة "تفي عليه وق كوت إنقالة 
العدى بحلقة كثيراً فى كتب التدريب 
على الفروسية التى ألفت فى عصر 
المماليك. وقلما ذكرت فى التدريبات 
المسيكزة التفعلية: وهةه العرفات 
الحربية بالذات كانت شائعة جدا فى 
الصيد (ضرب حلقة صيد) وخاصة فى 
العقود الأولى من حكم المماليك 
(الفيجتلوة: جحت ارس ا سس 
لا 07س ١‏ - 5 059, سن 5 11, 
)6س ١‏ ", 849لاء س ه , 
49س ,851١ 937 7٠١‏ س -٠١‏ 


5" اين عيد الظاهرء. ورقة 9ه ل, 
س 7 552٠١‏ بء اس -1١١‏ 002-451 
م كللاه711ه1! ب«عثآياى ج /١‏ "”. ص 
07 وما بعدها). على أننا ‏ بقدر ما 
نعلم من المصادر الميسورة لنا ‏ نرى أن 
المماليك لم يتبعوا هذه الطريقة فى 
الحرب فى أى من معاركهم الكبرىء, أى 
أنهم لم يعمدوا قط إلى الإحاطة بالعدو 
فى ميدان المعركة وإيادته بعد الإحاطة 
به (هم يفعلون ذلك مع بعض أقسام 
من العدى المهزوم المطاردء ويكون ذلك 
فى العادة بعيدا جد؟ عن مسرح المعركة 


مهه؟ 
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الكبرى. والصورة غير واضحة فيما 
يتعلق بمعركة عين جالوت). وثمة 
تفسير واحد ممكن لذلك هى أن الطرفين 
لا يستطيعان اللجوء إلى هذه الحركات 
الحربية الخاصة بالتطويق أحدهما مغ 
الآخر بنجاح, لأن كلا منهما كان خبيرا 
بهذه الحركات (استخدمها الخوارزمية 
بنجاح كبير مع الفرنجة فى معركة غزة 
شن الفح اكنكدويو شه 1ه 
انظر سبط بن الجوزى. ص 2555 س 
15. وفى سئنة ١١لاه‏ - 1107م 
أخحمد المماليك فتنة كبيرة أآثارها اليدى 
من الصعيد بتطويقهم «فى حلقة مثل 
حلقة الصحة» الفسدؤ زر و 
.)١17777-‏ وثمة تفسير آخر ممكن هو 
أن فن الحرب عند المماليك كان قد 
انحرف تدريجا من الفن عند إخوانهم 
الأتراك المغول تحت تأثير انتقالهم إلى 
حياة الاستقرار واتباع السوابق 
الحربية الإسلامية. وقد يصدق هذاء إلى 
خد أقل؛ على اللحنوش المقولية بإيران. 
ومن المعروف جيدا أن الصيد كان من 
الوسائل الكبرى للتدريب على الحرب 
الفعلية لدى بدى الفيافى. وقد ذكرت 


الننانا 


«حلقة الصيد»ه فى عهد بيبرس الأول 
أكثر بكثير مما ذكرت فى عهود 
السلاطين المتاخرين: وقد يدل هذا على 
اضمحلال أساليب الحرب البدوية بين 
المماليك يمرور الزمن (انظر التدريب 
المسكرى لدى المماليك: هملهزهف<آ: 
14 كعكاءرعيه ‏ هترترؤكاها ”1 1716 011 عاو 
6 ]1ه[ 11:2 71 77165معو فى -2أ350 
4 آذ 5ه ص 3١١‏ - 
؟'؛ ومامدء1.5: /ه أمبعلطا ««ناعيلة 4 
+717 القاهرة سنة .)١51‏ 


ومن الستن التى جرى عليها المماليك 
فى معاركهم نذكر الملاحظتين الآتيتين 
الجديرتين بالالتفات. ش 
6ه - أبريل سنة )١١17‏ ترجل 
المغول عن جيادهم وقاتلوا حتى الموت 
(النهج. ج .١5‏ ص 575, س 5 -1؛ 
اب كتهو كن طن الت 1/0 
النجوم الزاهرة. طبعة القاهرة. ج", 
ص .)١18‏ والظاهر أن هذا النوع من 
القتال كان شائعا جدًا لدى المغول (انظر 
عن استخدامهم المتكرر لذلك فى 
حروبهم مع خوارزمشاه: سبط بن 
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داأقؤة المحارف الالصلامة 


الجوزى. ص 557, س 8 255 س 
). ويبدى أن المماليك لم يلجأوا قط إلى 
هذا النوع من القتال. على أن هذه السنة 
ذكرت كثير) أيام صدر الإسلام فى 
المراجع فقيل إنها كانت تمارس فى 
الظروف الحرجة أو الميثوس منها (انظر 
مثلا الدينورى: الأأخبار الطوال» ص 
:»؛ ابن سعدء الطبقات. ج ؟, قسم 
ارهن لاسن قات 4 الطمرق حب 
تكن داس اد اهن مز 
سن 1 كلاس ابن فلوو 
العو د روفن 1 

(ب) ويذكر أصحاب الرسائل 
العسكرية المملوكية اصطناع ضجة 
هائلة لإدخال الفزع فى قلوب العدى, 
والحق أن المماليك لجأوا إلى ذلك كثير؟ 
جدا ولاقوا نجاحا كبيرًا. وتروى 
اتن الغاليك ]هذه الاررقة فسعت 
ل سبي دار نكا عيش قات 
1 قنش الهو التدفى علق 
هذه الدينة اتح تكو المشاليك مغر 
حيقها من الطدول: (كزامات اسيلا 
٠٠"حجمل‏ «فكان أصوات مهولة وحس 
عظيم مزعج» وانقلبت الدنيا رأسا على 


حرب 


عقب (دول الإسلام. ج ”. ص ”؟. ص 
17 س 60 -ل؛ ابن كثيرء جا ص 


القاهرة. جح ق. ص .١‏ س 7 - 4: 


الوك حت لطن 5 ارين 21 
هد رركن الاين 14 اد الفتواك: نف 
4,.ص ؟7١١,‏ س )١1١-31٠١‏ وكان أعداء 
المماليك اليدويون يتاثرون خاصة 
بالطبول (دول الإسلام. ج ”.2 ص 
/ا٠.ءس‏ 5 -ل؛ ابن كثيرء جه 2,١١‏ ص 
١‏ س ؛ النجوم الزاهرة؛ طبعة 
التحافوة بك اهن دن 4 
السلوكء. ج ١.ء‏ ص 55لاء س -١‏ ”, 
ل 57 
لال لاوس نان 

وحين كان المماليك يضطرون إلى 
خوض معارك كبرى على الأرض 
المصريةء فإنهم قد جروا على تفضيل 
أن تدور المعركة فى جوار القاهرة. وفى 
عدة أحوال كان الحد بين صحراء 
سيناء ومصر نفسها ويسمى «رأس 
الرمل» أو «أول الرمل». ممتدحا لأنه 
أنسب للتدافم: ذلك ان الاجم نوف 
كن قد نياك مكوة عتير زن ا لعتك را 


5 07/ 


حرب 


وقد أبى برقوق فى قتاله منطاش ويليغا 
الناصرىء وطومان باى فى قتاله 
العثمانيين أن يأخذا بهذا الاقتراح 
وفضلا القتال فى جوار القاهرة 
(النجوم الزاهرة. ج 6. ص 5٠١غ:‏ س 
مف ه11 انق قامس شي 
ورقة 4'اب, س © - 48؛ ابن القرات. ج- 
دهن 516 حننة طن فد سن 6ك 
/ا"؛ البدائع. ج ه5. ص 2,١71‏ س 2 
-ة, ”71 غ55 داص ١13‏ ). 

والظاهر أن الهزيمة التى انزلها 
السلطان أيبك بالناصر يوسف فى 
الكياسسية بين ذه سيراي 
0 يعد أن عير الناصر الصحراء 
مباشرة وأزال إلى النهاية خطرتهديد 
الأيوبيينَ لحكم الماليك: لم تفن خلقاء 
أيبك بأن يحذوا حذوه. : 

منديل الأمان: حين كان واحد من 
الطرفين المتنازعين يرغب فى التفاوض 
لعقد هدنة أى صلح أو تسليم فإنه كان 
يوفد إلى معسكر عدوه مبعوثا أو 
مبعوثين يحملون (منديل الأمان). وكان 
هذا المنديلء الذئى لم يحدد لتوته. يلف 


اننا 


عادة حول العنق أى يوضع على الراأاس 
(قلما كان يطوى حول الوسط أو يحمل 
باليد). ويمكن أن يرسل مثل هذا المنديل 
أيضا على يد الجانب المنتصر دلالة على 
قبوله العرض بالتفاوض (مع6اتملام2: 
جحلب لاء ص ١56‏ س 4١17‏ 
المنهل. ج ه. ورقة .١٠١‏ س 18١:؛‏ 
النجوم الزاهرة. ج 5. ص .”١5‏ س 
أده لأراضن مأفروين يواتن لاهن 
س7 - 5؛ البدائع.: جه ؟. ص 
أأر ين ناحيب اسن قدا 
عن مالأ قو نين عن اسن 
٠‏ ابن عريشاه: التاليف الطاهر, 
المتحف البريطاتى, المخطوطات الشرقية, 
رقم 7-71, ورقة 147, س ١15-14‏ 
ورقة5١,‏ س18١-‏ 5١؛‏ وانظر 
أيضا ‏ زهال! عضرآ: عدسناده© ملاع اجعاق 
ص 87. تعليق 4: وانظر 8027 . وقلما 
كان يستخدم «قميص الأمان» فى 
العرض الذى كان يستخدم من أجله 
المنديل (ابن الفرات. ج لا. ص 578؟؛ 
وانظر أيضا: المنصورىء. ورقة 11/ ١‏ 
0 ش 
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حرب. الحسين بن على 


الطبعة الأولى 
4ه -1958م 


|ى ترنل 
صأكوة المعارف الأملامية 


خرير 
م. ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 
ر. بأاسيت» ر. هار1نان 
من (]) إلى (ع) 

إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 

إبراهيم زكي خورشيد 
الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى ) 

ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 


صأئوة ألمع_ارف الأهلامية 


الخسائر فى الأرواح 


المماليك عما فقده المماليك أو أعداؤهم 
معتدلة جدا على وجه الإجمال» وإن لم 
تخل بحال من المبالغات. ومن الأمور 
الهادية فى هذا الصدد ما ذكره المؤرخ 
المملوكى ابن تغرى بردى . فهو ينتسب 
هو ومعاصره القريب ابن خلدون 
(المقدمة . طبعة كاترمير . جا 2 ص1 
- ترجمة روزنتال. ج١‏ ص") الذى 
قضى عدة سنوات فى سلطنة المماليك , 
إلى تلك القلة النادرة من المؤرخين 
الخسائر . وعلى حين ينتقد كلاهما 
ابن تغرى بردى وحده هى الذى يدخل 
فى نقده أرقام الذين قتلوا فى المعارك . 
وابن تغرى بردى نفسه , الذى يذكر 
فى عدة أحيان أن الأعداد التى ذكرتها 
المصادر لأآولئك الذين أملكهم الطاعون 
مناسبة من هذه المناسيات أن هذا 
يصدق أيضاً على أولتك الذين قتلوا فى 
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«الوقائع المتقدمة». وذلك حين تتحدث 
الممصادر عن أن عدد من قتلوا فى 
معركة واحدة بلغ مائه ألف مقاتل أوأقل 
أو تهبط بهذا الرقم إلى ألف بل مائة. 
ويمضى .. مؤّرخنا فى الإدلاء بحجته 
فيقول إنه حتى حين لا يزيد عدد القتلى 
على ألف فإن جثثهم تكون مبعثرة فى 
منطقة واسعة. وإحصاءهم يتطلب من 
المرء أن يستخدم عدة آلاف ممن بقوا 
على قيد الحياةء ولو تحقق ذلك 
لاستغرق مدة طويلة للتثيت من عدد 
القتلى على وجه الدقة . ثم يضيف قاتلا 
إننا لم نر ولم نسمع بأن سلطانا قد 
أقام قط أحدا لإحصاء أعداد القتلى فى 
أية معركة إلا إذا كان عددهم ألفا أو 
أقل. أما من قتلوا فى المعارك مع 
هولاكو وغازان وتيمور فإن تقرير 
عدادهم بالدقة جدنون مطبق» ولا يمكن 
أن يصدّق هذه الأعداد إلا مجنون . 
ويخلص مؤرخنا الإخبارى من ذلك بأنه 
إنما ذكر المعارك مع هؤلاء الخانات 
بخاصة لأنهم كانوا يعيشون قرب 
زمانه. ومع ذلك .فهو يعنى أية معركة 
وقعت فى العصر الإسلامى أو قيله 
(الحوادث . ص 7717 : س ١5‏ - ص 


مكمه 


خرب 


', س ؟١.,‏ أما عن رأى الكاتب عن 
مبالغات المؤرخ فيما يختص بالتجريدات 
وما إليها فانظر : النجوم الزاهرة.» ج6, 
ظن 17 يق ١51-35‏ ووائظر نضا 
النجوم الزاهرة . طبعة القاهرة . ج26 
هن 11 من اال حت كن ار 
س5-5١.‏ وأما عن عنايته يذكر عددر 
المماليك فانظر المصدر نفسه . جا3. ص 
/ا4”. س .)١٠١-7‏ 


وبالرغم من المعارك الكبرى الكثيرة 
الكّن دارك :فى عضعن الماليك اليجهرية 
والتجريدات المستمرة التى أنفذت إلى 
البدو فى عصر المماليك الجراكسة: فإن 
الضبادر الملوكية لا:تؤؤدنا بمستعلومات 
وافرة عن عدد من قتلوا فى المعارك . 
وأما المعلومات عن عدد من جرحوا 
فشبحينهة وكذلك فتإن العلومات 
شحيحة جد عن أسرى الحرب. 

وخسائر المماليك فى القرن التاسع 
الهجرى (الخامس عشر الميلادى) قليلة 
فى أغلب الأحيانءإذا استثنينا قتالهم مع 
تيمور فى مستهل هذا القرن ومع شاه 
سؤان التركماتن والعكمانيين فى العقون 
الأأخيرة منه. والسيب فى قلة عدد 


تألم 


الخسائر فى الأرواح . هو انعدام القتال 
الفغلى فى هن الكدرة. :وهذة السوب.. 
ضمن أسباب أخرى - هو الذى أدى إلى 
نحن كبن إلى أكتتكلال: حكن الماليك:. 
وثمة قولان ذكرهما ابن تغرى بردى - 
أعظم حجة يرجع إليها يبخنصوص 
المجتمع' العتكري للعماليك الجراكسة + 
ولك عن الضبلة الوقعقة بهن ندرة 
القشان وقلة الكماكن: امسهيذق 
الجيش . وهما قولان على أعظم جانب 
من الأهمية (لم يكن ابن تغرى بردى 
الذى توفى سنة 14/ه - 1417١‏ م 
عوك إلا السنارة لاوج الح خامكيا 
المماليك مع شاه سوار): القول الأول أن 
مماليك زمانه قوم يأكلون من خبز لم 
يكتسبوه, ذلك أنهم يدينون بالفضل فى 
كل شىء لصنائع مماليك الأجيال 
السابقة. ولم تكن هناك حرب حقيقية 
فى القرن التاسع الهجرى بعد الحرب 
كور فالياز ل :القن «تشصوت: فن 
عهود الناصر فرج والمؤيد شيخ 
والعزيز يوسف لم تكن إلا بدائل 
للحرب. وأكبر معركة دارت فى هذا 
القرن كانت معركة شقحب (57/ا ه - 
)م ومع ذلك فإن عدد من قتل من 
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الجانيين كان أقل من خمسين قتيلا. 
وقد وقعت معارك بعد شقحب لم يفقد 
فيها أى جندى حياته (النجوم الزاهرة, 
هن ٠‏ صن.416ة)'ويدذكن :اشن تسرى 
بردى فى القول الثانى الذى يدلى به 
وهى يحمل الحديث عن عهد السلطان 
قلاوون أنه لى لم يفعل قلاوون سوى 
تنشكة حتونه التنفشكة الحتشلنة لكف 
بذلك دليلا على عظمته. ذلك أن سلوكهم 
الحسن ونظامهم الجيد كانا على طرفى 
نقيض من سلوك مماليك زمانه 
ونظامهم, ويجب أن نقرن هذا بأنه لم 
تدر حرب حقيقية فى القرن التاسع 
الهجرى سوى الحرب مع تيمور. 
وكانت أكبر عملية عسكرية جرت فى 
هذا القرن هى غزى قبرسء على أن هذه 
العملية نفسها لم تكن حربا بالمعنى 
المفهومء ذلك أن القبارسة سلموا لكتيبة 
صغيرة قبل أن يصل مجموع الجيش 
إلى ميدان المعركة. أما بقية الحملات 
البحرية فلم تكن تعدو «سفراً فى البحر 
ذهابا وإيابا». وفى قول تغرى بردى إن 
هذا يباين مباينة جلية ملفتة المعارك 
الكبيرة المتصلة والحمية فى القتال وهى 
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ما اتسمت به الفترة ما بين عهدى 
يضيف أن من العجيب أن جنود المماليك 
فى الأجيال السالفة كانوا متواضعين 
يتسمون بالخجل بالرغم مما حققوه من 
انتتصارات وما أتوه من فعال باهرة: 
كانوا ينسون أنفسهم فى حضرة 
العظماء والدهاة المحنكين ولا يحتقرون 
أولئتك الذين يشغلون مناصب أدنى من 
مناصيهم. بل لقد كان المماليك فى زمنه 
كان قادر؟ على الأخذ بعنان فرسه كما 
ينيغى. وكانوا خبراء فى التغلب على. ' 
الضعيف ومن لاحول له ولا قوة 5 
وكانت غزواتهم سلبا للتبن والدريس 
(النجوم الزاهرة. طبعة القاهرة » جل/اء 
ص 558 س3 ص56؟, س١5١)‏ 
وانظر عن انهيار نظام المماليك فى عهد 
الجراكسة ((/ه [موناء5 ١16‏ زه «رذاءاليا8 
ل "كن 13 ص 
.)5١597-71‏ وكان ثمة ميل ظاهر أيام 
الجراكسة لتقديس عصر المماليك 
البجرية: علق أن هذا الميل الم .يكن بحان 


#أووان 


حرب 


ميراث الجندى القتيل : وكان موت 
جندى أثناء حملة من الحملات كثيرا ما 
ينتهى بتعقيدات خطيرة. ومن أكبر 
شهادة موثوق بها عن وصية القتيل 
قبل موته . ولم تكن شهادة زملائه 
الجنود تعد كافية. ثم إن مال المتوفى 
كان خليقا بأن يتبدد فى الوقت نفسه. 
وأراد السلطان بيبرس الأول أن يؤمُن 
مصالح ورثة القتيل الشرعيين فأصدر 
مرسوما فى شعبان سنة 117 (مايى 
سنة )١576‏ بموافقة قاضى القضاة 
يقضى بأن يقيم كل قائد فى الميدان 
عناد] :من الأتنخشاضن: ذوع الاسمتقامة 
والإخلاص يخولون الحق فى التشبت 
من وصية الجندى القتيل الأخيرة: وقد 
قويل هذا المرسوم بالترحاب من 
الجيشء وكذلك أصدر بيبرس الأولء 
قبل ذلك. مرسوما آخر يؤمن مصالح 
المرسوم لم يكن مقصورا على الجنود 
(اللسلوك . جل١‏ ص .,50١7‏ س ١‏ -/؛ 
عن الا را ىه امعط يا 


غركه؟ 


دلا بحن او الا قاد 
؟31"). 

عودة الجيش الظافر إلى قصبة 
البلاد : كان إعلان الانتصار فى قصبة 
البلاد يقترن بعزف الفرق الموسيقية 
عامة وقرع الطبول خاصة فى حلقة 
القاهرة وعلى أبواب دور أمراء الألف. 
وكان هذا الأسلوب فى إعلان الانتصار 


1 يسمى «دقّة اليشائر» (أو «الكوسات»). 


وكانت الطبول فى بعض الأحيان لا 
تكف عن القرع سبعة أيام سوياء وتزين 
المدينة عدة أيام. وكانت هذه الزينة 
تشمل عادة إقامة «قلاع» من الخشب 
فى الطرقاتء وإعادة طلاء أبواب 
القصبة ورسم «الرنوك» (والمفردرثك») 
عليها. وقد جرت الحال بأن يسير 
الجيش العائد فيشق القاهرة فى موكب 
ضخم. وكان هذا الموكب يضم الأسرى 
مصفدينء ورؤوسا مقطوعة:, وأعلاما 
ممزقة أى مكسورة أو معكوسة: وطبولا 
مشقوقة أو مقلوبة فى بعض الأحيان. 
ويتلقى القائد الأكبر للتجريدة الخلع 
وغيرها من العطايا. ش 
مسلك الجيش المملوكى فى 
الهزيمة : وسلوك الجيش فى حالة 
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الهزيمة أى فى حالة التقهقر من خير 
الدلائل التى تقاس بها كفايته وروحه 
المعنوية. والحكم بمقتضى هذا المقياس 
وحدة 'قدن لاميون الصتعف الكدشن الذى 
لجيش المماليك. وكان من المنتظر أن أية 
نكسة يصاب بها تنال فى يسر من 
روحه المعنوية فى السنوات التى 
سكل تديناء والأمن الفحيب أن المزة: 
بقدر ما يستطيع أن يحكم من شاهد 
واحد هامء. يجد أن مسلكه لم يكن فى 
جوهره يختلف عن ذلك حين يكون فى 
أوج سلطانه أى قريبا من أوج هذا 
السلطان. وقد كانت الهزيمة الكبرى 
الوحيدة التى منى بها هذا الجيش فى 
أيام المماليك البحرية هى معركته الأولى 
مع الإيلخان غازان سنة 95اه 
(1795م), إن سرعان ماانتهى تقهقره 
إلى فرار يسوده الفرزع والذعرء بل إن 
الأضراء الكبار تخلوا عن الكتؤد الدَيِن 
تحت إمرتهم ونجوا بحياتهم فراراً. 
وأراد الجنود أن ييسروا الفرار على 
أنفسهم فتركوا خوناتهم ولبسوا بدلها 
التادين و تلن تعر مد وعد جلا نين 
الميدان وراحوا يختبئون فى دمشق 
خشية غضب العامة وثورتهم. وحاول 
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آخرون التنكر بحلق لحاهم. وانسحب 
الجيش المصرى والجيش الشآمى إلى 
مصرء وبلغ جنود الجيشين القاهرة فى 
جماعات صغيرة:. بل «متفرقين قرزا 
ومعظمهم شبه عرايا بلا جياد. ويقول 
والكدد امن الوكين إن عند هن هلكوا 
فى القتال الفعلى كان قليلا جداًء وقد 
لقى كثير منهم حتفه أثناء الفرار. 
واقتضى الأمر عدة أشهر لإعادة تنظيم 
الجيش وتزويده بالعدة. ولكن السلطان 
الناصر محمد نهض لمجابهة الموقف 
على الرغم من حداثة سنه. وكان 
يستطاع فى مصر النهوض بمثل هذه 
الجيوش الضخمة وإعادة تنظيمها 
بالنظر إلى الازدهار الكبير الذى كانت 
تنعم به هذه البلاد فى ذلك الوقت. كما 
ذكرت المصاذر صراحة (النجوم 
الزاهرة. طبعة القاهرة. ج8. ص77١2‏ 
ةا سن اناس ااه 
ص78١,‏ س١١-‏ ص79١,‏ س5؛ النهج 
السسديد [فى 2000 هنعم 1ه هم ]| 
ا 1ت ماك كن 14 سن 1 
صن 37 سن اك اط 501/1 ينل 46 تع م2 
5 


معقاد ‏ :عو1706أء8. 2 ص 21١‏ 


انرا 


حرب 


ص١1‏ س ”, ص 8١‏ س١-ه0؛‏ اتَجَكن 
الدوادارى, حى ص7١-8١1,‏ /١"؟'_ء٠‏ 5). 
وقعت فى حمادى الأولى سنة 07م 
نامز هس 0 )الو تكن مزيسحة 
المماليك شديدة: ولذلك تم تقهقرهم فى 
حتى رحلوا هم الآخرون وبلغ كل منهم 
مملوكين (النجوم الزامرة. جاء 
ص ١١اء‏ س5 .)١7-١‏ 

وثمة شاهد عظيم الدلالة على 
اعممخثلال النطاع فى حيض اكماليك فى 
مستهل القرن التاسع الهجرى (الخامس 
عشر الميلادى) تجلى من موققه بعد أن 
قلعة آمد سنة 4757ه (5717١م).‏ ذلك 
أن برسباى عجز عن الاستيلاء عليها 
فاستقر عزمه على أن يعقد معاهدة مع 
حاميها قَرَايلك ثم يعود إلى مصر. وظل 
اللسدكنالتهتاهدو" لونا كفك السصجاز 
اويل وقم مخسن لذ فليلة: ولد يكن 
هناك. بطبيعة الحال. أى مجال لنزول 


.لاه 


أية هزيمة به. على أنه ما إن انتشر فى 
معسكر الجيش خبر عقد معاهدة,. حتى 
لم يكلف الجيش نفسه عناء انتظار 
الأمر بالانسحابء بل ولى ظهره للقلعة 
وبدأ يعود جافلا إلى مصر لا يلوى على 
شن وافى:فوازة المضنطوئ هذا كان كل 
يسير على هواه. وسرعان ما تفكك 
الجيش الضخم فغدا جماعات صغيرة 
اندفعت إلى مصر من طرق مختلفة, لا 
تعلم الجماعة من الجيش بأمر الجماعة 
الأخرى؛ وفر الأمراء فى اتجاه واحد, 
على حين فر مماليكهم هم «وطلباتهم» 
فى اتجاه آخر. وترك السلطان نفسه 
فى نفر من أتباعه وتعرض أثناء الليل 
بأسره للخطر الداهم. ويرى المؤرخ 
المعاصر أن قرايلك كان يستطيع أن 
ينزل بالجيش خسائر فادحة فى 
تقيشرة لؤ كنان عكوه الشبجاعة 
الكافية لمطاردته (النجوم الزاهرة, 
حا ال ؟). 

ونجد فى الهزائم المتعددة التى منى 
بها جيش المماليك فيما بعد ذلك من 
أوقات أن تقهقره فيها كان يتسم 
بالفوضى الشاملة. فيعود الجنود إلى 
الوطن جوعى يسيرون حفاة بلا نعال. 
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وكان بعضهم يعودون على الأقدام, 
وبعضهم يركبون الحمير بل كان منهم 
من يركب البعير (انظر على سبيل المثال 
:البدائع» جا,ء ص7١١ء‏ س4-7؛ جا, 
هن 7 "بن ون هن ا عن الا 
خحسسدةه: بض الأ نتن :4 حن 178 
س8-١١).‏ 

المعارك داخل المجتمع العسكرى 
المملوكى : كان المماليك يقاتلون 
أعداءهم الخارجين فى حماسة وتصميم 
كبير. حتى العقود الأولى من حكم 
المماليك الجراكسة على الأقل» فى حين 
كانت معاركهم الداخلية فى معظم 
الأحوال لا تتسم إلا بالتصميم اليسير 
والضراوة القليلة وعلى نحو يجنح إلى 
التراخى وعدم التحمس. وكان عدد 
خسائرهم فى الغالب قليلا جدا. وكان 
القول «قتال هين» شائعا جدا فى هذا 
النوع من الحرب. وقد كان من 
المستحيل أو يكاد التنبق بنتائج هذه 
المعاركء ذلك أن المعسكرين المتنابذين 
كانا دائماً فى حالة متأرجحة: ينضم 
المماليك إلى معسكر منهماتارة 
وينحازون إلى المعسكر الآخر تارة 
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صرب 


أخرى. فإذا رجحت كفة جانب على نحو 
حاسم فإن معظم المماليك الذين كانوا 
فى الجانب الخاسر ينضمون بحملتهم 
إلى الجانب الرابح (انظر مكلا : النهج 
1 ديك ححة أ اهن 01/4 سنوي 
ص .,58٠١‏ س"؛ المنهل الصافىء: ج؛: 
ورقة 6١ل,‏ س8١51-1؛‏ النجوم 
الزافرة: حسة ص ه 31-7). وفى 
العنتاو كه النق شعت يمن تر موق 
ومنافسيهء وهى المعارك التى كانت 
أشرس بكثير من المناوشات المملوكية 
المألوفة. وفى المعارك التى نشبت بعد 
ذلك وخاضها هؤلاء المتنافسون بينهم 
وبين أنفسهمء نجد أن المماليك كانوا 
يهرعون فى فيض لا ينقطع منضمين 
من معسكر إلى آخر. وبحكم هذا الفيض 
وما جرى عليه مقاتلى الجانبين من 
ارتداء زى واحد على تفاوت فى ذلك, 
اضطر مؤيدى المنافس من المتنافسين أن 
يحملوا فى بعض الأجيان شارات 
خاصة تميزهم (انظر على سبيل المثال : 
ابن الغ راتت,ء جللاء ص 2,١7١‏ 
س51-752؟). وإنما امتازت المعارك بين 
السلطان فرج وجراكسته دون سواها 


غن 


حرب 


بضراوتها بصفة خاصة (انظر ]0 .”نامل 
.50 .كل ,نرم 76 جاذا. سنة 15595. 
ص .)١55- 5١5١‏ 

وقد لعبت قلعة القاهرة (قلعة الجبل) 
دور رئيسيا فى القتن الداخلية لدى 
المماليك. وبالرغم من أنها كانت قد 
حصنت تحصيئاً منيعا. فإن الحصارات 
التى ضربت عليها كانت فى معظم 
الأحوال قصيرة الأمد. ذلك أنها كانت 
تنتقل من يد إلى يد دون قتال. وكانت 
المصارات التى تستمر سبعة أيام 
نادرة جد (السلوكء. جدا.ء ص 2,6١‏ 
نين +48 النصوادت: حن؟ كاين ا ار 
سا سكي ةر اين الفرات: بح لآ 
ص57١,‏ س7, ص ١1/١.ءس8١!؛‏ البدائع, 
ج"”. ص 55 4, س73). وقد استمر أطول 
حصار لهذه القلعة أيام المماليك "١‏ يوما 
(البدائع» ج؟. ص777-77, س35). 

وقد كان لمدرسة السلطان حسن 

التى تقوم تجاه القلعة. شأن هام فى 

٠‏ هذه الحصارات. 

وسيب القتال بين المماليك خسائر 


جسيمة نزلت بالسكان المدنيين» وكان 


وؤلاءاقتول متزيم كببيتات الدع من 
خسائر المماليك أنفسهم (الحوادث, 
ص ١7١‏ س 57-73١‏ النهجوم الزاهرة, 
جلاء صة .5١١/ .5 ٠‏ س5 #1١‏ ص8 ١‏ 5, 
س 5). 

وقلما كانت الأحراب المملوكية 
المتنافسة تستنجد بالبدو ليعينوا حزبا 
على الآخر. ولما استنجدوا بهم سنة 
7ه (1597م) راح المساليك 
يحاربون المماليك وراح البدو يقاتلون 
البدق )البدائع: جد صن +86 سس لد 
طن /أ 7 نوي ةأت اخ اها (مين)). 
وحدث بعد ذلك يسنوات قلائلء. أى 
سنة505ه (1١16م)‏ أن فكرت 
الأحزاب المملوكية مرة أخرى فى 
الاستنجاد بالبدو. ولكتنهم نبذوا 
فنده الفكوة على اعسينان ان اكخاد 
هذه التخطوة فيل :مياكة كتيوة. (البداق: 
ج"؟, ص ٠‏ 45, س8-١٠).‏ أما من 
ناحية البدى فإنهم لم يظهروا إلا حماسة 
قليلة للمساهمة فى قتال مع المماليك 
طالما أن هؤلاء لا يهاجمونهم. وقد 
استنجد برقوق مرة بالبدو ليعينوه 
على منافسيه. ولكنهم اعتذروا قالين 


١د‏ ل ملسلل بي .لتُق المعارف الإسلامية 
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إنهم لا يقدرون أن يحاريوا 
المماليك (ابن الفرات. جة. ص١/,‏ 
س١١-41 .)١‏ 

وانظر أيضا المواد الخاصة يمعارك 
بأعيانها وهى «عين جالوت» و «حمص» 
و «مرج دابق» وى «شقحبه» و «وادى 
الخازندار» إلخ. أما بخصوص حرب 


الفهبان : 


خورشيد [د. أيالون 5ه1دلزةى .2] 


(:) الإميراطورية العثمائية 

تقتضى المعركة الكبرى مشروعاً 
يُدخْل العثمانيين فى عمل طويل معقد 
من أعمال الإعداد والتجهينء فالأخبار 
من الخارج من جاسوسية وتقاريرء لها 
فى الواقع دخل واضح فى العمليات 
الحربية التى تدور فى الميدان» وقد 
حرص العثمانيون على أن يكونوا على 
علم جيد با ممسرح الدولى (مثال ذلكء 
عن طريق راغوسة : انظر 40تمعءف8 .11./( 
فى بلتن «ناءاا»8, جلا؟, سنة 2,1955717 
ص/5505-777؛ وانظر عن الجواسيس 
اليهود فى خدمة العثمانيين: 80:6 .ى : 


اا 


31 سمحي 15057 
ص187-17017). والطرق التى اتبعت 
فى الحروب المتقدمة فى الرّمن قد 
وضعت موضع الدراسة مرة أخرى فى 
تاريخ متأخرء إذ الظاهر أن السلطان 
محمدا الثانى كان قد درس حملات 
بايزيد الأول ومراد الثانى ليهتدى بها 
فى حملاته (انظر خليل إينالجق فى ٠١‏ 
بيزانس تدقيقلرى قونغرسى تبليغلرى» 
إستائيول سنة لاه9١,‏ ص .)75١١‏ زد 
على ذلك أن الجنود والضباط الذين 
خبيروا مسرحا خاصا من مسارح 
الحرب قد تلتمس منهم النصيحة عن 
خير الطرق المتاحة (انظر 1111221 : 
4 جد ؛ قسماء ص١071).‏ 
والمعارك الكبرى تتصل اتصالا وثيقا 
بعدد من المناطق الجغرافية. وفى زمن 
الحرب مع فارسء. كانت أرضروم 
(والوصول إليها من استانبول إما عن 
الطريق البحرى حتى طرابزون وإما عن 
طريق البر) قاعدة للجيوش العثمانية 
عظيمة الأهمية. وهكذا كان أيضا إقليم 
ديار بكر ووان والموصل مع قيام حلب 


قاعدة فى المؤخرة, وهى مدن حصون 


ا ؟ 


حرب 


كان لها أيضا شأن مماثل لذلك فيما 
يتصل بالعراقء. حين كان البر هو 
مسرح الحرب. وقد استخدم العثمانيون 
كثيراً. فى قتالهم مع الروسء الطرق 
البحرية من استانبول إلى القريم وإلى 
القلاع القائمة على الأنهر التى تصب 
فى البحر الأسود مثل آزوف ويكى 
قلعة (الدون ومضيق كيرتش) 
واوتشاكوف وكلبرون (الدنيير وبوى 
كك) وآكرمان (الدنيستر) وكلياء 
واسماعيلء وقولجه. وبرايلاء 
وسلسترهء وروس جوق (الدانوب), 
ويجب أن نضيف إلى هذه القلاع كلها 
التى تحرس البغدان (مثل بندرء 
وإياسىء وكام بنيجء وختن). أما 
بعميوض الحكلات عا اللزافون 
الأوسط فإن الخط الرئيسى للتقدم كان 
من استانبول عن طريق أدرنه 
ويلوقديف وصوفيا ونيش إلى بلغراد. 
وفيما وراءه الدانوب وتيسزا يمكن عن 
طريقهما اختراق أراضى المجرء وعن 
طريق نهر الساقا ونهر الدراقا يمكن 
المتزاق أقتالية الهمرسك .ودلاهنيا 
والبوسنة. وكان مركز سلانيك الكبير 
معدا.كل الإعداد لنتخذ قاعدة للعمليات 


تفن 


الحربية الموجهة إلى اليونان وألبانيا 
(انظر عن المواصلات فى الإمبراطورية 
العثمانية مؤلفات ظا6اءه:11 وتيشثر 
تعصطاءدع 2 1) . 

وقد كان من شأن اتساع 
الإمبراطورية الشاسع والمسافات 
الطويلة التى يجب قطعها أن تكون 
التعبئة العامة بصفة عامة عملا بطيئا 
مجهداً. وقد جرت الحال بأن ترسل فى 
شهر ديسمير أوامر باستدعاء السياهية 
أى الخيالة الإقطاعيين فى الولايات 
للاشتراك فى جملة رسم لها أن تنفذ 
فى السنة التالية (انظر أ1ة2لاصصنظ : 
6- ج .,١‏ قسم١,‏ ص١5‏ 0, .[ 
كناهة تمأموكن ‏ : عستوسه سسمءس 1 6ط 
ص”77 ظهر ‏ وجة؛ اعطءزباط .1.0 : «نام 
أذاناء ص غ؛ 8مأاناق,ء طبعة )و1نك!1 .]أ.ى 
ص 51/55 «كاكثء ./)١١7510١‏ 
ويذكر ماسيكلى (ناوأكدال!: -نانه منورى 
© جلاء ص3 )١٠١‏ كيف كان إنقاذ 
حملة فى أوربا يقتضى أن يمر الجنود 
القادمون من آسية الصغرى ومن البلاد 
العربية من استانبول وغاييولى إلى 
البلقان أو يقصدوا مباشرة إلى سلانيك 
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قادمين من ثغور الشام ومصرء 
والمجندون المختلفون يلحقون بالخط 
الرئيسى للمسير من بعد عند فلبه 
وصوفيا ونيش. أما عن الجنود 
القادمين من أوربا فقد كان البوسنيون 
يقصدون إلى أسزك, والألبانيون إلى 
نيشء, وأما الجنود القادمين من 
ترانسلقانيا فقد كانوا يقصدون إلى 
يست عن طريق سزولنوك, ويقصد 
الأفلاقيون والبغدانيون وتتر القريم إلى 
بلغراد عن طريق طمشوار (انظر -12518! 
العقات التذكور هد ص13 
وقلما كان فى الإمكان أيام الحرب مع 
النعنسا أو فارسء تركيز جنود 
الإمبراطورية فى مسرح الحرب نفسه 
حتى يوغل فصل الصيفء ونخلص من 
هذا إلى أن عمليات الميدان الكبرى كانت 
فى كثير من الأحوال تقصر بالضرورة 
على أشهر معبنينة هى أغسطس 
وسبتمبر وأكتوبرء وكان نقصان الموارد 
العملية للعلف فى منطقة العمليات فى 
أخريات الصيف يجنح إلى تحديد مدة 
الحملات. ذلك أن العثمانيين كانوا 
يأخذون معهم إلى الحرب عددا عظيما 
من دواب النقل ومن ثم كان الأمر 


يقتضيهم إطعامها (انظر بمعمه/ا ع0 : 
ص .)7/4-117١‏ وبداخسول 
الشتاء (ويغلب أن يكون قاسيا فى 
البلقان وشديدا بصفة عامة فى أرمينية 
والمناطق المجاورة لها) يحل أوان 
الادنسحاب إلى المعسكرات الشتوية أو 
تكاد. 


وكان إنفان حملة جديدة يقتضى 
الحرب. فترسل الأوامر المسابك المداقع 


(طوياخنه) فى استانبول وغيرها لسبك 


مداقع جديدة كما ترسل إلى مناجم 
الإمهبراطورية للتزود بالمعادن 
(الرصاص والشبهان والحديد) وصنع 
المعماول والمجاريف والعتلات والبلط 
والمسامير والحدوات ومحاور عريات 
المداقع والعريات وما إلى ذلك ؛ -0:26 .ل 
02/5 2: قى عدم يده !1 #تماسؤناء 4 
جا؛ سنة 1917., فى مواضع مختلفة؛ 
كوك بلكين: يوروقلرء ص5١ .)١‏ 
الأتراك العثمانيين أشناء الحرب 
الطويلة من سنة 8٠١5١-١١١١اهه‏ 


م/ام؟ 


حرب 


)١159-1185(‏ أنواعا متعددة من عدة 
القتال مثل الكلآبات والحراريف 
وللشاجل والتحناطححق والسمزانات 
والمنافيخ والحديد والرصاص 
والحدوات والمسامير والكبريت البطئ 
الاشتعال وزيت بذر الكتان والراتينج 
والقار. وشعر الجمال وشعر الخيلء. 
والحبال والأسلاكء والقطن الخام. 
والغرارات: وجلود الأغنام, والشحم., 
والدهن. ورواقع العربات إلخ (انظر 
اماع80 :ترا []-دوء :11 جا ص١١‏ 
ا ل 0 ا 7 
061 جما ص 5غ 5 ددع 17 جوابار0 
05 ص”0 : وانظر أيضاً [عن ييتر 
قفاردينء سنة ]١7١1‏ :.واا8ا بارما1 
65 71/19 جلا "؟. ص 5850). وهذه 
القوائم كانت تشمل المدافع والأسلحة 
النارية وغير ذلك من الأسلحة التى 
استولوا عليها من العثمانيين: علاوة 
على بيانات بالمقادير المستولى عليها من 
البارود والكبريت والجويدار (وهى 
مواد لا غنى عنها استمدها الباب العالى 
من داخل الومبراطورية ومن منايع 


على الل 
اجدبية. 


0ل 


ومن الأمور البالغة الأهمية أيضا 
واجب تيسير المؤن الكافية من الطعام 
للجنود فى الميدان. وكان العثمانيون فى 
الحمللات يعيشون حياة معتدلة متزنة, 
فيأكلون قليلا من الخبز (أو البقسماط) 
والغيان والأرز وليهم البقيو اللحقف 
والبصل وما أشبه ذلك مما يكون هى 
والماء العناصر الرئيسية لغذائهم. وهذا 
الاعتدال فى الطعام والشراب يجنح فى 
قول بعض المصادر الغربية إلى جعل 
الجندى العثمانى أكثر مقاومة للأمراض 
وأكثر تحملا من عدوه النصرانى (انظر 
1/110 فى 10 الاوكصةد5 : -ندرنا هأرم اث ل[ 
انا ص "لا ظهر؛ الا اع 1م00 : -10أ1 
ص 05 7 4055 «نء[صة'ل : -116 
3 7أ10: جدذء؛: صلم ١‏ 0؛ اتمعصناه0 عل : 
عودام/ ص ,5١6١‏ بإتعصوللا عل : -عر 
5 ص 232" ). وقد اتخذت الحكومة 
المركزية إجراءات واسعة لسد الحاجة 
إلى الموّن والزاد. فكانت قطعان من 
الماشية والأغنام تصحب العثمانيين إلى 
الحرب لإطعام الجنود فى الميدان (انظر 
تمعهالا : منناءساق جساء ص 15١‏ ). 
وعلى السكان المحليين الذين يقيمون 
بالقرب من خط التقدم يقع عبء تزويد 
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الجنود فى مسيرتهم بالحبوب والزاد 
على اختلاف أنواعه. ولو أن ذلك كان 
نظير أجر (انظر 226عآ 02 : ه1:ه15// 
0 ص8 5-5 5؛ 5020008180 فى 
مقطنة 5‏ + كأأل 116 ك115ز17716ه :200‏ جات 
ص 77١‏ ب ١؟"؛‏ ماأشعصصونهك0 عل 
هزه ص 5550 - 557؟) والحق أنه 
كان يحدث فى بعض الأحيانء عندما 
يتوقع شن حملة؛ أن يصدر مرسوم 
يقضى بمنع تصدير المؤن من منطقة 
مقررة (أانظر كلة2 نم1 : عنتءاتبيهه2/, 
ج"ا2, قسماء ص 0550). وكانت 
الحكومة وهى تضع فى اعتبارها 
القوات المسلحة. تشجع زراعة الأرز فى 
جزائر البلقان أى على طول نهرى 
الماريتسا والقردار . 

وكانت الحملة الكبرى تعنى جمع 
حشود حاشدة من دواب النقل والقطر 
والعربات. وكانت الثيران والجاموس 
(وبعضها يربى تحت إشراف الحكومة 
فى قيليقية مثلا: انظر أوليا جلبى: 
سياحتنامه. ج"؟. ص ٠:‏ :5) تجر المدافع 
القنيوة كين حديك كنات التجمجال 
(المأخوزة من آسية الصغرى والهلال 
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حرب 


الخصيب) والبغال وجياد الجر (باركير 
وتؤخذ من البلاد التى على شاطئ 
الدانوب الأسفل) تؤدى دور دواب 
الحملء أما السباهية؛ أى المحاربون 
الإقطاعيون, والآلطى بولوك أيضاء أى 
الكتائب الراكبة للبيت السلطانى, 
يقدمون إلى الحرب ممتطين صهوة 
جيادهم الخاصة. وكانت هذه الجياد 
انصراع.والحف تمن جياه التكن التقيلة: 
وقد جرت العادةء إلى ذلك. بأن توفر 
لأغراض النقل فتحشد من أجل ذلك 
الفومات زالنيؤاقائء الصيتادرة لحرن 
هى والعمال من الريفيين على خط 
مسيرة الجيش أو خلفه (انظر ممتتهد11 


فى 10 / لوط 5 ١‏ عأوكاعه 1لا وأدماك 1 


ص" : ظهرء ٠١5‏ ظهرء ٠١1‏ وجه 
مماعه000نم5 : فى 55 : 1[ 16ازء11نلاع 100 
كاثلت؛ حت ص1 ١‏ "؛ تلد ندصن1] : 12206 
عننزوززلناء جاكء قسواء ص ١55؛‏ -إنانا .[ 
بعطء : تارق ص ١‏ 15 -أأناءناءععاده81 
06 جمس ص 1755 2,550 780 ب 
١5‏ 5؛ مموطند8 هآ فى -داسكتعماى "عل اللا 
ات لاي عنلء | !و اعءددون. جلا١ا.‏ قسم ١‏ 
ص": وما بعدها؛ دامطلاء00 .فقاظ : 


اهنأل :1م ه داه كانم11 ص 7١9‏ 9). 


ونلا 


وكان ابتداء حملة من الحملات 
قتع يجهلاة واي التطاق» فسن 
الكوهات: البق أن :ديول الخيل :الك 
بئ عن المقام الرفيع للسلطان ينصب 
تلرغان فى الفناء الأول للقصر السلطانى 
فى ااسفاسول. فإذا كان الصدن' الأعظم: 
وليس السلطان, هو الذى يتولى قيادة 
التحملة عي كد اعت عن اكه 
توناك التجسة لمانا أمام الجدوون: 
ومفند يتنك ساني يلذل هذا لحتو 
(ويعرف باسم «قناق توغى» أى توغ 
النفظة و لات ارحدل: كم تو فك على 
مسيرة يوم أمام القوات الرئيسية) إلى 
الممسكر الأول للحملة القائم فى داود 
تاها خرى: امتكاقتؤل ]13 كانت الكرت 
فى أورباء أى إسكودار (سكوتارى) إذا 
كانت الحرب فى آسية. وفى اليوم 
التالى يخرج المجندون من أرياب 
الخو الوه سوق الدين نيزا لون 
حرفي (كناءالخهلة لعبالت اعدو 
(طحانون وخبازون وجزارون 
وسروجيه وما إلى ذلك) فى موكب إلى 
المعمسكر. وبعد ذلك بيومين يتحرك إلى 


المعشكن الإتككساوية يليهم يرهم مد 


فرق الحكومة المركزية وكتاكبها حيث 


1/4 


يلحق يهم الصدر الأعظم بوصفه 
سردارا أى قائد] عاماً بعد أن يستأذن 
ويف من السلطان. (انظر #عطءزناط : , 
أوتسسرق ص ه١45‏ لمدلاه) : أمايامل, 
جاء ص//ا١‏ وما بعدها؛ “001 ذ![ عل : 
5 ج ١‏ . ص١١"‏ وما بيعدهاء 
ك6 وما يعدها لإتعمعهة7 عل : -ءع/ 
كع ها ص "١‏ وما بعدهاء -لاععامه]/1 
06 أنه ج؟. ص 85 5؟؛ ومؤقط0”*0 : 
أنفتقناقع ه7010 جلاء ص/81١؟‏ وما 
بعدهاء الناذعتباط-تعصصسدآ] : -دن ع سمالي 
ود جداء ص4848غ: وما بعدها). 
وتبذل عناية كبيرة لجعل خط 
اللأسيرة فى نظاق حدود الإصبراطورية 
على أيسر سبيل وأفعله ما أمكن. 
فترسل الأوامر إلى السلطات فى 
الوالانات مطل كيبا متت الطرق 
العامة باللحجلة لقسين عور العريات 
والمدافع. وتستخدم أكوام من الحجارة 
والأوتاد الخشيية لتحدد الخط الفعلى 
للتقدم الذى سوف يتيعه الجنود (انظر 
علال ا اأامم 776507 ج ؟: ص 431١‏ -زناطط .1 
لاعطكه :انارق ص 6,15 553؛ أمعد]/ا : 117 
»ان جحسداء ص88 5؛ #علاك طبعة -أكانامآ 
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اعنم ص ه6؛ عوطعة8 .لآ المصدر المذكورء 
ص ”"؟, /17”, 918). وكان عيور الأنهار 
(مثل السافا والدراقا والدانوب أو 
كوا ارربا سحن مك من 
المنشكلات الشديدة الأهمية. فتحشد 
أزواد من الآلات والسلاسل والخشب 
والكابلات والمسامير ... إلخ لإقامة 
جسور كبيرة عائمة. وفى بعض 
الأحيان تحمل أجزاء مشيدة من الأجزاء 
التى سبق تجهيزها إلى الموقع المقصود 
فى مراكب أو قطر أو عربات. زد على 
ذلك أن الأوامر قد تصدر باستدعاء 
أوناك انون الطايدين لوز سن 
النجارين والحدادين لضمان إتمام العمل 
قيل الحملة ويسرعة (انظر 5ئا0010,ه8 : 
كن نم10 كلاطءع 2.26 ص ١35-١75‏ 
١: 522111051062[‏ ألال[ة/ ل 7/470 أاء 0161 1 
صلاء ١‏ 8غ 4١‏ ألكلةمنامنط]1 : -يءمم 
اجاك, قسما١ء‏ ص١"‏ ه, 950ه, 
'ا68؛ أعنسث طبعة طعأاملكاساء ص ١46؛‏ 
معدلا : ماع17 ص "5١‏ - 5537؛ واعل 
010 : ك 112101 ص 41١١-5548‏ -اوكلز 
كنا فى عمأأكع انا 6 اع ملاع ج ك6 باعلال 


رش" 


وكان العثمانيونء فى ازدهارهم., 
دوق انظانا مسبانها فى مسي كيتول 
لقد ذهبوا إلى إنزال العقاب الشديد على 
اهو ري :لكي" التشاتين والعدائق 
والحقول المزروعة على طول الطريق 
(انظر ه«تتهدء1! فى ممتلاوكمه5 : -111510 
كمع «ة1لا 14 ص "لا ظهر؛ 060181612 : 
لم8 ص7 6غ 0؛؟ اقعووعغطن) : -تزملآ 
»وه ص81 .)١٠١95-١١‏ على أن هذا 
النظام كان فيما يظهر يقل عن ذلك 
كثير): حين تكون الإمبراطورية فى حالة 
اضمحلال (انظر /معممة/لا عل : -6/ 
5 : ص 85). وكانت الأوامر 
المكتوبة التى تصدر من السردار عن 
طريق الجاووش باشى ومعاونيه؛ إلى 
الفرق والكتائب تبين نظام المسيرة 
والعناصر الرئيسية فيها (فى مسرح 
الحرب ذاته) بما فى ذلك ستار متقدم 
من فرسان الاستطلاع المغيرين 
(آقينجيلر وتتر) وطليعة من الفرسان 
الاقف كك اموه حان كاسن اشن 
وقوة رئيسية تضم الإنكشارية والآلطى 
بولوك والجنود المتخصصة (مثل صناع 
الأسلحة والمدفعية إلخ) ومعهم حشد 
من السباهية الإقطاعيين على كل جناح, 


لخن 


حرب 


ومؤخرة تضم متاع الجيش ومؤونته 
(انظر قامصسة0 عل-00)050مم2 عل, طبعة 
818 صسلةة26 ١١‏ ممبومط مالر0 
لمعه عدوي باششاف بض 1 
أاعأ5:ة2 : الملصدر المذكورء جدأ, 
ص5 4١١7-١١‏ المادعمنم-تعصسصسن1] 
5-48 بج .١‏ ص57: وما 
بعدها). 

والنتقتان عو سكن إلى سعسكل 
ليه بجدا اف باكورة شتايات النييك: 
وهنالك يخرج المتوكلون باختيار مؤقم 
جديد وتحديده متقدمين فى حراسة 
مناسبة ومعهم الخيام والمتاع والعدة, 
ويؤدون واجبهم. وكان تيسر المرعى 
الكسوير اناك واماة: للدواتب و الزيفتنال 
عنصرا له أهمية كبيرة فى اختيار 
الموقع التالى. كما كانت الخبرة المكتسبة 
مق الحعلات: الما قدو تيح الس 
المحليين والاستطلاع الحريص تدل 
بطبيعة الحال على أن الاختيار يمكن أن 
يكون فى كثير من الأحيان موفقاء من 
حيث المبدأ على الأقل؛ قبل قيام الحاجة 
بالفعل. وببدء هذه الحركة السابقة, 
تخرج الفرق والكتاكن المخطلفة الواحدة 


.ره 


إثر الأخرى» وتجد فى المسير إلى قرب 
الظهيرة حتى يتيسر لها معسكر جديد 
فى ظروف طبيعية. ويحتفظ بوسط 
المعسكز لخيَام السلطان والهتور الأعظم 
وأصحاب المناصب الكبرى فى الباب 
العالى. وحول هذه الخيام يعسكر 
الإنكشارية والآلطى بولوكء والمدفعية 
بمدافعهم, أى ‏ إن شئنا الإجمال ‏ 
المدوم:القايفتة الدع السلطات»ووراء 
هذه النواة يقوم البكلربكية والسنجق 
بكية وسباهية الولايات,. ولكل فرقة 
حيها. ويمكن أن نلمح كثيرا من 
التتشجس كملا العسية عو مكل هذه 
المعسكرات من المصادر الأوربية. مثال 
ذلك جا حرا نينا عن المناريه القن 
تشخكدم فى السحين. فى ساغات :الظلام: 
والسقائين بقربهم المصنوعة من جلد 
البقر وعرائش أرباب الصناعات 
والحرف (رفع كل منها بيرقا فوق 
الغراكن لبثيرة بحرقة أو :ضنعة بعيتها) 
وكذلق الحين الذئ تقوم فيه الحيواتات 
الشاروة كنتعلن أضسهانها اتيم ويسنوها: 
أى حواجز الخيش المقامة حول مضارب 
السلطان والمطلية طلاء يجعلها تبدو 
كالحيطان. وأعمق الانطباعات التى تؤثر 
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العادات الملعهتدلة الرزينة للجندى 
العجيب الذى يخيم على هذه 
المعسكراتء والعناية المبذولة للمحافظة 
الشخصية والعامة بين اله لجنود (مثال 
ذلك الالتجاء المنتظم للحلاقة, والداب 
على غسل الملايسء ووفرة المراحيض 
فى كل وحدة وفى الممسكر بصفة 
عامة). وكل هذا يباين بشكل ملحوظ ما 
درجت عليه جيوش المسيحيين من 
عادات (انظر ومع نلههم5 فى كهلان5 : 


53 10041116115 1 


ص "7١٠١‏ ميان اهم 27765067 جسد أ ص 
6 وما بعدها.؛ ملمعصصاه0 عل : 
عوواملا. ص8ه555-5؟؛ <«زمن 2[ عل : 
105 جداء ص 585 وما بيعدهاء 
0١‏ وما بعدها؛ لمهدالة© : 
جداء ص7١١‏ وما بعدها؛ ج؟, 


ص١١‏ وما بعدها؛ #««نءاضظ 'ل : -1/6/ 


اوسن 0ل 


05 جدء؛ء ص١0‏ وما يعدهاء -1138 
ثم : وأطءمناك, جداء ص588 وما بعدهاء 
١‏ ومابعدهاء 77353 -35710, 75/8 


8ع 47 وعنعصدت[أئن0 : دعليددهط:4؛ ص 


حرب 


3 وما بعدها؛ «ذتاعدمء8 : عرمانعاء ل 
ص ٠١١‏ وما بعدها؛ زاوزوعة81 : كتابه 
المزذكورء جداء ص١48/؛‏ ج5؟ء ص1 5ه 
وما بعدهاء؛ عناة :140 11 عل : مومرملا 
ج”", صه وما بعدهاء؛ ع6ناع0/, طبعة 
ونةاالا, جداء صل/الا وما بيعدهاا؛ عل 
لدتعصسة 10/7 : عياب 1 ص 1١17‏ 1517 11/7 
58). ويذكر كثيرا أيضا الفخامة 
والحالة التى عليها الحرب لدى 
العثمانيين مثل زى الإنكشارية وعدتهم 
واحترام السلوك الحميد فى ميدان 
المعركة (منح الشواشى وخلع أردية 
التتشريفء والعطايا نقد؟) أو الأعلام 
الزامية التى تستخدم للتفرقة بين 
مختلف الكتائب والفرق وكذلك اليطانة 
الشخصية لكبار الأعيان (انظرءه1:65 
]2011 جح "3 اي حك يك 
00181 فى عاملسيط0 ء«اكلاااآ ناآ » 
جا ص 9 ١٠١٠؛‏ للمتمصب] : عاتع ه20 
الملحقا. جا ص46/ام؛ دلاأودمعءظ : 
عروزاواء 1 ص غ: 77١‏ 2 أمعدالا : ماع لاق 
جاء ص 555؛ عنمظ امامل 
ص : ”7 /ا", (ه-ذه؛ بمسط : ره سوالا 


1لا ©1/[1: ص "١‏ ع ). 


ؤلمه؟ 


حرب 


وتقويم فن الحركات الحربية 
للعثمانيين فى الميدان يتطلب شيئًاً من 
الحيطة. لقد كان شأن الإنكشارية فى 
الحرب هم والآلطى بولوك والفرقة 
الشاضة الفنتق السلطتاتي: هاما كذ 
لكن يمكن أن ننوه به كشيرا. والثقل 
الأكين للقوات العفمافية يمكن أن تكد 
فى السياهية: والجنود الإقطاعيين فى 
الولايات (وهذا يهيمن إلى حد كبير على 
النهج الذى يتبعونه فى فن الحركات 
الحربية) الذين يفوقون فى العدد بكثير 
جنود الحكومة المركزية. وكان النظام 
المألوف فى ميدان المعركة (وهذا خاضع 
بطبيعة الحال للتغيرات التى تقتضيها 
طبيعة الأرض) هو قيام قلب ثابت يضم 
الإنكشارية وصفوة العناصر الأخرى 
مع وجود خنادق ومدافع وعربات 
للحماية. وعلى كل جانب جناح قوى من 
الفرسان السياهية.. والحركات الحربية 
المناسبة لمثل هذه القوات المصطفة على 
هذا النسق ليس من اليسير وصفهاء 
وهى تتلخص فى : إزعاج العدىوىء 
ووتاوقيف» والكهات القامفة 
والتظاهر بالانسحاب والتسلل إلى 
الجنب والمؤخرة للجنود المعادية. وأخيراً 


كمه" 


القيام بهجمة عامة بالفرسان واكتساح 
العدو ]ذا تاوت الأهون عق الوعهة 
الزقوبة وهم كران والطازدة الت لذ 
تكل. ويجب أن نضيف إلى مثل هذه 
الامتع ارات متوافل لي شناتيا 
الأسَخوا كنس وهتى عامل القت وعافل 
اللنحافةبالضيية الأخترم مع الفييننا 
وفارس) وعامل الجى (كاقتراب فصل 
الشتاء) وعامل النقل والإيواء والتموين 
والعدة. وكأن أثر هذه العوامل أن كانت 
المغريات الحبيكة لالتجائيون قن 
عصرهم الذهبى تتخذ صورة الهجوم 
القصير المدة. وإن كان هجوما نشيطاً 
عنيفا يحقق إذا أمكن نتيجة سريعة 
حاسمة. وتبقى العناية بطبيعة الحال 
ومن الناحية التكتيكية. متركزة فى 
الحرب التتحركة زات الستعوى الرفيم 
والصحفة الشنارلة كشك ن سمط 
الأشكال فى طبيعتها. 

ولما كان فن الحرب قد تغير وأصبح 
أكثر إحكاما فى أورياء فقد اس تحدثت 
بمرور الزمن حركات حربية جديدة: أو 
قل إنه قد نشأ بحق نهج متميز للحرب 
أولا فيج النفيبا كافى رويشتنا الراجبة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجيوش العثمانية فى الميدان. ذلك أننا 
نجد أن رايموندى دى مونتكوكوللى 
اأنانعءناءعاته]8 أل ملممسنقع الذى كان 
من أكبر أصحاب النظريات فى الحرب 
والذى انتصر بنفسه على الأتراك فى 
معركة سانت كوثارد 001050 .85:4 سنة 
عه (4ة133) قد وضع فى 
مذكراته المشهورة قواعد للعمل قصد 
بها أن تطبق على جميع حملات النمسا 
وروسيا على العثمانيين فى آخر القرن 
الحادى عشر وفى القرن الثانى عشر 
الميلاديين) : «... هاجموا بلابسى 
الدرقات مشاة العدو ... وتلقوا وردوا 
فرسانه برماحنا وبنادقنا وقاتلوا بلا 
هوادة الكوكبة إثر الكوكبة بالمدفعية 
وبكل أنواع المداقع ....» (-أناءعنهعاههل8 
6هونت. ج؟ء ص5 .)7١‏ وكان التشكيل 
التاكتيكى الذى ينطوى على هذه القواعد 
هو المربع أى المستطيلء وكل جانب (من 
خطين أو ثلاثة خطوط فى العمق) 
يتكون من جماعات تبادلية من المشاة 
والفرسان المرزودة يجياد الجر خلفك فى 
المقدمة. وتقوم المدافع فى زوايا المربع, 
وفى داخل المربع الجنود الاحتياطى 


دائرة المعارف الإسلامية 


خحرب 


ومتاعهم. وقد اقتضت التعديلات التى 
أدخلت من. بعد اختفاء الحراب وجياد 
الجرخقلك وإنقاص حجم المربعات كما 
اقتضت زيادة فى عددها ‏ وهى تغيرات 
قصد بها فى جملتها تحقيق حرية أكبر 
فى الحركة (ذانءعنءعامهك84 : دع/1ه7كال 
ج"؟, فى مواضع مختلفة؛ مه“ معلءع10 
#غناطةقت 81 جد ص ١‏ "؛ اععناظ : -02اء/ 
#وعناء ج ؟, ص 557 وما بعدهاء وفى 
مواضع مختلفة؛0دطناه/ا, جح "ء ص 5/1١‏ 
وما بعدهاء؛ بمعممعة/؟ا عل : دعن ماعكلء 
ص57 وما بعدهاء 5لا وما يعدهاء؛ 
9 الونوعه5 : كتابه المذكورء ج؟, 
ص 8؛ عنسس8 : كرامنفلا ص 4:3 461 
أة/3 0ن لم0 16716 ص ” ١١‏ 
متعاكمعلط! : كع زم نرقلل ص ؟١: ١/8‏ 
وما بعدهاء 
ص 41١-17١‏ وعلتطاصم 


لاعآ .ضرعن ةلال 
2222*165 
جام ص5 4117-11 جلل؟,ء ص 
4لاثلا؛ تمرك : مر بمسيرىء صلا ١ ١‏ وما 
بعدهاء. ١6”“؛‏ برعماهلا : عدمأاهر6ل 1151م 
ص ١-١‏ 5, لاغ؛ أوتمطامعءظ8 مملا: -86 
عع 70 ص 1١17١‏ وما بعدها؛ عاكات 


: معء:ء ص”/ا"؟ وما بعدها). 


رك 


حرب 


وظلت الجيوش العثمانية تضم كثيرا 
مخ الؤاء'السايم تكن اتاج التسويز 
والمقاتلين. وقد امتدحت المصادر 
الأوربية بنادقهم ومدافعهم المورترء 
وألغامهم وظلت الإنكشارية تحارب 
جيدا إذا تهيأت لها الظروف المواتية, 
كما حدث فى كروحجكه سنة 7١١١اه‏ 
الموافقة 055١م‏ (أنظر 031506 : كتايه 
المذكور. ص0/75؟775-5), ومع ذلك فإن 
الحركات الحربية العثمانية القديمة 
لقيك تجاه قليبلا يال التتسيق .بين 
جميع الأسلحة وجميع أنواع الجنود فى 
الكتنيكنا ووو هكهاء وزنادة امياد 
المسيحيين على نيران المدافع الحاشدة 
هى ونيران البنادق.» واعتقادهم بأن 
خير الوسائل للتغلب على المسلمين هى 
إجبارهم على خوض غمار معركة 
كبرئى: وقد مدا العكتائيون :شد 337 ١‏ 
خلال حرب السنوات 1799-174175, 
التخندق على نحو واسع النطاق وعدلوا 
إلن.حسة ماعن الهترب قفن العجزاء 
والتدرب القتحركنة الف اثرت عنهم من 
قبل. وقد ظهر سريعا أن هذا التغيير, 
الذى جاء نتيجة للهزائم القاسية التى 
لشوها على ين التسس وين عند بست 


نالا 


8*5 » لم يكن مضمون النتائج. فقى 
زنتا سنة 5١١١ه )١1957(‏ لم يستطع 
العثمانيون الشبات فى خنادقهم حيال 
النيران الكثيفة المنيعثة من مدافع 
المسوين >ومتوا بين الخبرى كه 
(انظر لإتناطقمع1 م70 7عل1506 جل5؟ 
ص" ؟؛ (143:518 : الكناب المذكورء ج؟, 
ص 0 ؟ 4١‏ لإمعممة1ا عل ا 11107 
ص”", وما بعدها). 

ونجد معلومات وافرة. مفصلة فى 
كثير من الأحيان» عند المصادر الأوربية 
فى أواخر القرن السابع عشر وفى 
القرن الثامن عشرء وهذه المعلومات من 
قبيل عدم كفاية القواد العثمانيين, 
والحركات الحربية للسياهية: وبراعة 
العثمانيين فى السيف. واستعمال 
إشارات الدخان لشن هجوم. والاندفاع 
الضارى للإنكشارية نحى العدى, 
وضخامة المدافع العثمانية التى تجعلها 
غير خفيفة الحركة (انظر 1113:5/ طبعة 
6علا ه70 جا ص 7١7١‏ 518؛ موطناة//ا, 
جب" ص "5/١‏ اتععناظ : عوعلجفاء]آ: 
ج؟. ص58 5 وما بعدها؛ ده؟ رعلءه5 


وتناطومء لآ جك ص/ا ١ ٠‏ ومنا يعدها؛ 


202120151 5م متم ص أ ١٠١‏ - 
ه ١ ١‏ المعصسة/لا عل : دعبو هارء, ص غ] ",2 
٠‏ وما بعدهاء لالاثلاء 5١١؛‏ للدةك]: 
116 جحجداء ص”١١‏ وما بعدهاء 
5111 : ناذم/وبينىء ص ١١17١‏ وما يعدها؛ 
عاكلن : عو6 1ك ص7" وما يعدها). 
والصورة المتحصلة من ذلك. حتى حين 
تلتمس المعاذير كلهاء هى أداة حربية 
عتيقة عتقا لا يرجى معه أمل فى 
التجديد. والجنود ذو الشهرة الكبيرة 
مثل لورين أ#أههعمآ و قفيلر مذ ]1[الا 
وكتاب من أصحاب البصر الأصيل مثل 
ذه وارتئرى /موعة7 06 وكبراليى -هة1 
ذا ينوهون بالنقائص الجوهرية لفن 
الحرب عند العثمانيين والافتقار إلى 
مدفعية فعالة. والجهل بفن الحركات 
الحربية وفن المناورة (انظر جبدااالا 
طبعة عداعوهلا.ء جداء ص 1لا-١43:‏ 5148, 
46٠‏ بمعصسواا عل 160110 
ص ١‏ أعمالوةظ :+ عءنم85: طلقا 
ص .)١١15١-١١‏ والحق أن الإصلاح 
على الأسس الأوربية أصبيح فى نظر 
العثمانيين من ألزم اللوازم تقتضى 
الحاجة الملحة القيام به؛ ويمكن أن نترك 


دائرة المعارف الإسلامية 


حزب 


الكلمة الأخيرة لأسلويهم التقليدى فى 
الحرب إلى موريس ده ساكس 1120112 
ع 06 الذى كتب يقول إن العثمانيين 
لم تنقصهم الشجاعة ولا الهدد ولا 
الثروة. إنما كان ينقصهم النظام 
والترتيب «وطريقة القتال» (كعلع ب ]1 
جاص 87). 

المصادر : 

(لن نكرر هنا بمصفة عامة أرقام 
صفحات المصادر الواردة فى النص). 

6 ماععهط النشا عل 4:16 1زرككة 5ه 
طبعة ألسطعذآ .8 زاعطاهتاطز8 عطعو تعس 
2 .84) برلين سنة :,١5٠١‏ ص١"اوما‏ 
بعدها. 

فه0 أوليا حلبى: سياحتتنامه., 

(1.)75 مخطعف للا هآ الا -عاماق3 ابعسرم0 
اله فى كله 1 أداترء :0 :ماع21 جاكء 
يرنستكون سنة 2,1١95756‏ ص1١‏ وما 
بعدها. 

)لوقيب كرك سكين روعلى بده 
يوروقلرء تاتارلر وأولاد فاتحان., 
إستائيول سنة /ا:156. 


نل نان 


حرب 


(0) م. منير آقتيه: أحمد الثالث 
دورنده شرق سفرينه إشتراك إده جك 
أوردو إنصاف خلقنده وثيقة لرء. فى 
تازي درك ورين عدا حو ف 


ص١7 ١‏ 50 
(1) ععطة عط ماساالنا ( عزمارماودط 
أقها! 6كمل ع0 وتنااءعسنه فى 704ن/وق 


417 


(/) خليل إينالجق: -عمل 1به:«ره/0 ارم 
لالط ذا دنا نلعديت *'[ لأدعنزه8 01 )1ع نابلا 
2 4ن نومع قفى ٠١‏ بيزانس 
تدقيقلرى قونغريسى تبليغلرى (40165 
وعلناط'ل 165مم0 0 26 دك) 
إستانيول سنة /ا925١.‏ ص ١؟؟‏ وما 
بعدها. 

(4) ممموعاة .1] .81 وااناوى المكوم] 
أجزةنلتأ 0110171011 16[ اول فى ِلَّتنء جلا 
سنة ,١537‏ ص77؟ ‏ 506, 


(9) عمسمط مل07 طبعة حاوه8 اأتعاد 
لها (كأهزممساصسه]"' ‏ عءمعم0 مدرو دلة) 
)١٠١(‏ ععممتطفظ .15 -مبااءاععطية عل 


د70 عل وومعه1 ااعدعيدرء 0 دعل إرعع 


يك 


1 إزعل «وعلا كامادتهن) 06-:710 فى 
53 تاتنلا ا4لاكذفى -آنناط عالل 806 .3.8 
.© 1 .اناا جف ميونخ سنة /156001. 

:1. الى فى 00الاوكمة5‎ 161010 (١ ١ 
أنأء”نتاعل عأمعمءعسضمي وه:15/#, البندقية‎ 
.١6ا/7 سنة‎ 

:0. ممأوسلمدم؟ .1 فى كقطادد‎ )١5( 
120 عل ع"أماذار]'آ ن كأاهماء” 1615 داتع 1تتلاء‎ 
عع اتعنره لا ينه عع0:6 14 جحاق ياريس‎ 
لل ا 6 الت‎ 

5 عتدعآ عل ملمممط: مأرمادالة 
(1300-1514) معدعتءة7, طبعة 54لا .1آء 
بخكارست سنة .١9١09‏ صلا؛ وما 
بعدها. 

)١ (‏ كمممتمتمكنت .[: «سممعءم1 عط 
1:6 أنتورب سنة .١15053١‏ الأوراق 
٠‏ ظهر وما يعدها. 

(١ 0)‏ 7 0 .8 01ل11ل 1101 016 
6 كلا 0::,: ليدن ستة ,١6508‏ 
ص ٠‏ 5 وما بعدها. 

3 0 لاقعووعط0 .[: عكه عودرم/1 6لا 
1 ل «لاءأكةانالاء طبعة «أعطء5 .0, 
باريس سنة /ا4. ص ٠١1١‏ وما 


بعدها. 


0001111 5نا0 71 .دآ .[ : 1 أنفادء‎ ١17 
11011101114 كاء عل كباطاء< عه قى‎ 
1 046 0 1 1 [ [1 0 5200000 


)1١6(‏ لإلاق أطااء 0 ع0 فى -0 6أكناا! انا 
لطا ليحوّن سنة ”331315 جاةاء 
ص8 ١ ٠‏ وما بعدها. 


(19) لتدعصداظ-سليك أعاسياول 
ص /!؟ "' فى عتقتتكتقطن) .18 : كاره لام 1اموء/7 
اانفناعا ءا كارمل ع16ن1 14 عل باريس سنة 


3017-75 ١ جداء ص‎ ,١ 85-4 


0 0 (ا52211051602 هه /0أ5]: 1إع1زء 1ن 1 
1566-3 1101ل 1/107 فى 711114لاازن 1 
06 ش21 


51001000010 010 


)"١(‏ عفنام 77650 جب؟, ياريس 
سنة ١١1١ء‏ ص 86١56‏ - 855 وفى 
مواضع مختلفة. 

)5 ّ(/ للاكط .1: -دع2ل م[ عل ءأ10ى شا 
ااأعازاءدى أ أطمات أهء عععع ع رشنا عل معترعل 
كع م1 دعل «ربناعه عل ياريس سئة 815076, 
عمود 865. ص ٠١ ١‏ وما يعدها . 


(1؟) عالدلا دااعل .: نووملاء البندقية 


دائرة المعارف الإسلامية 


حرب 


سنة ,١531١‏ جا صا7١‏ وما بعدهاء 
وفى مواضع مختلفة. 

(:5) لأمعطناه00) عل وعنإه11 وعلعآ : 
داعا 16 1/0108 باريس سنة ,١15١‏ 
ص ه 6" وما بعدها. 

لك ّ( ع م50 عل . 7: -مة عل ععوهروم/آ 
4 بروكسل سنة ,١117‏ ص 1756". 


(51) معنانا © ,مكمالك اام أل 0010 
“امم ... أالع فال نأأ0011:6) ع«رمعع0 مالاامم 14[ 
71 هاء جداء بولونيا سئنة 2,١186‏ 
ص58" -551, وفى مواضع مختلفة. 

فه0 أن 7لا عذ: عءنأعداانةنماد الآ 106 
وى 'لأنوروعط ««عدأنكا غأاء2 "عل كلاه 1ع 1نه411اء1 


فى أعدء 2) بأ :ماوع 0) ع تنكل و 1ل" 
1 ج .3١‏ قينا .١ 7١ص ,١8054‏ 


اله 3 ( -أل تمع اترمء عنانو]"ماكاط[ أأعباءعء 1 
دجتدها ع0 عل كعكناء ]ملكت 5عء6 ]م ل 
كولونيا سنة .١111‏ ص 68١‏ وما بعدها. 

)8 (/ انإوروكجوط انتمالع 1 كمننول "معنم 
وطن عندعه 1 أبررمناة لآ أمتدوعواوط دعنررء لل 
4 بزداده!ة ارلء طبعة طعنتملكانرآ متسل 
بودايست سنة 8١ ,5 ٠١ص ,١57‏ وما 
بعدهاء /ا١٠.‏ 


امه 7 


حرب 


: 0 لسذللة 0 عذ؛ أ)ننفلترعم أماترياول 
(1672-1673) 6أ11!102نناات0011) 4 014[ 56 5011 
طبعة 6تاعداء5 .0, ياريس سنة ,١848١‏ 
جداء ص8 ١١7 .١٠١‏ وما يعدها؛ ج؟ 
ص” ١١‏ وما بعدها. 

)9١(‏ «عأأمنعن0) ناك كع رام نترةل/ 
م8 طبعة )1252 .8 .1 , ياريس 
ا ل ا مم 
بعدها. 

(2؟؟) أم07) فخ عل "لاع ا3 يالك 7105نت لال 
ياريس سنة ,١1485‏ ص3 :؟ -75و؟, 
وفى مواضع مختلفة. ‏ 

(؟؟) متلتدهمعظ .0 ": -زلا امل عدمنماء8 
أأمم0ألهه 0015 0 2110/ مأععه:. بولونيا 
سنة ٠١ ١ص .١185‏ وما بعدهاء وفى 
مواضع مختلفة. ص ؟73. 

3 00 كلاتطاع850 ١‏ بط -توري1 
عل "علا ... اتنا 87 دع 171 ...رعارعط«ماء8 
1-١1‏ تورم بيرج ستة 
4 . ش 

لك 3( عل دمن عط .7 عل 5علسددهط4:11 
عاك 65 زاك 6170/11 .11 اه دعياعومىء|لآايان 


61717 0ه ياريس سنة .١1481/‏ 


مره ”7 


(51) تاعأذدمة الا .1 سآ: 16ه!!11:!1 ماهاك 
011 وترعو1'1,1ا46: لاضغلاى - 
أمسترردام سنة 2,١7”‏ فى مواضع 

(/ا') عناطكعلط هوم بعلء10 .8: و26 
عل رهبا رباع :[آلالا وتسلسط تعره عنما( 
11 ءأل “ءانا موءناجل761, كار لسروه 
سنة 182752-14175. 


الينة عام بعع اط دعل عوعنعهاء 1 
0 ك3 (1أع الع زعاوع0) . لطع 1ش دوع 11كا .1.1 
فى "١‏ مجلداًء فينا سنة ١41/1‏ 
1. 


59١‏ ( -األا عل أمناعة مكلا ال دع «أمددرة الل 
5 طبعة ع6ناع067/0 جداء ياريس سنة 
4),؛: صللا وما بعدهاء 11" وما 
بعدهاء "١/9‏ وما بعدها. 


(غ) عاكتت .0: معكزمكا عله عوءا كل 
اا كوذه/ قينا سنة .15١6‏ 


6١١‏ ( ك5 .كالعءة أه ءاأل ةنم هد ,انوطناهلاآ 
© 306 01 5]6165أه طيعة عل 
دماعنة 'ل كدناءه1, ياريس سنة 2,١15٠١٠١‏ 
كا كن أل وماحعدها. 


(؟5) ا"أعناد؟! «اى كزه دعطءامودعل +17 
عأم1111:0ناك1نن) ‏ 171 01710550007 1011الال 
(1710-1714). طبعة .١‏ ن. قورات لهتره8 
(وعلقء5 لننطا]!' معلدته0 .عو5 .)1115 مجلد 
ييه لندن سنئة 1567. 

(:8) ععنمظ .11 .ط: عمنممه/8, لندن 
سئة 7/85 .١‏ 

ع( -مط ارورم ء1| .1( عل دعلا 11ر1 
للا وعامهنان) عل ء«زمائزط '| «لاى ... ونان 111 
عناملا عل .ا( روم ءل4لاى عل زه85. لندن 
سئة .١ 715١‏ 

)05 ع( ععنات8 .8: حادرفه 4[ عل اأماصنامل 
دا ع0 عاقيعونانء نطآ عنامم 1715 11© 16و20 
6 : طبعة 10011086 .4 بأريس سنة 
/ا8 ١‏ . 

(81) عناه 140 12 عل .ذل: ... دوععوورم/! 
علال ال أ© عأكك عووساظ تع؛ لافاى سنة 
١ 7 /‏ . 

7عئ) مأعاأدصدك8 عل لدمقمة0 ع.آ: -1146/ 
“لأك1 !]71 اه كعلانأالامم دعلان!«ماكاط كءرأوار 
#أككلاا ها مات و76 أمس تسر دام سنة 
الال .١‏ 

(اء) بموط .0): امميصة عدل تزه ميهخ17 لم 
لندن سنة 57/ا١.‏ ص" : وما بعدها. 


حرب 


(59) زوع 0 اام و«رعمايان ع 1رأاوء |20 
-ه1أاء تله منائءءن) منموك أل «لضدمط ."1 ال 
0111 1111 564120 10 رومة سنة 537 15, 


ص17 وما بعدهاء حل وما بعدها. 


0 م( ععروك عل عاخدرهن) مع11لل1/]2: دعل 
وء سودت : أ مستر دأم وليد لسك ستة 
/1ى ك ١ ١4‏ « جا 6 ص7 3 5 


)1 يي ل لكا 
عنتوم) ع1 آل[ عل كع نأماتء71 1ر0 ن) كء| ععناهق 
6م عل :رأملةة, أمستردام ولييسك 
ستة 2١/7٠١‏ جل؟. ص53 وما يعدهاء 
101 وما يبعدهاء "١6 ,"١"”‏ وما 
بعدها .5١6‏ 


5 4) لمعمنهة77 عل: ءا “الى دعلا هنع 1 
و1 عل عرأماناااض لييسك ودرسدن 
5 6 منلودة؟ عل العماعءملنا0 ليآ 


دعا اله ©رعناع 71]676ءل هط 6 11151016 


5 5ء!| ا© كعدكلااء باريس سنة /ا/ا/ا١.‏ 


)0:5( لإعهاهلا عل .0): كدرمطنهءل 0151 


15 كعل عاأعلاعه «رملاع 14! ىه لتندن 


.١ 7/8/8 ستة‎ 


"46 


حرب 


أن م( لوبععتء2 عل لاوكينة0 .قط: مم 
-01[1© 5ع نا 1 عل ء/اعلاع 4] عل علان!11510[ كأء 
دسا دا 16 باريس سنة ”18755, 
كن 5 ومااينا 


(01) «مئكطا0'0 ./[: انمفتقع عنوءاطه1 
01/1011 عماونوط'! 6 جلاء يار يس سنة 


ختلفة. 


)7 م( غ015 لمعمء 8 مه /لا .11 ): -زعمماء8 
اكابلاء| كد ا[ حال «عماعلا تامع 1ثلااء لييسك 
سنة /ا5ا8١.‏ 


ماده 8 الطاهظ.*1: نالك 165:ع04111270© 165 
و10 ناح «وسيرم0ك عل ع716درمن) أنتاعة10د-اء] 


اأائ:مء كوتا سنة .١!/55‏ 


)4 (/ نا 700 .*1: امعط "نامر بيرق 


ععوعدجمءء لآ اناه قلنه سنة .١/81717‏ 


0 © ال ان ترك اها 
10لا 512015117055118 ددأعاع 1 رع 1[ءكى] 1ر0 1و0 


18 ]15و51 قينا سنة .181١١‏ 


(11) عأعتاءء 1 .0: عكدناىرءء8 ءا 
عأل اننا 01151012111107 إ[ع14١‏ ألوعع 81 1امنا 


ير اع سئة /الا8١.‏ 


)5 © ل تطاعوعه 1' .“1: ع[عئز]أن 4141 كنز 


006. 


لدع |أعا )0‏ 0511107115121 «[ع 16‏ ج61 :1م وء/آ, 


لييسك سنة .1551-١555‏ 


(15) عله ساسكا عل .ا عاارء 1ر120 
011107 1ن 8[ مك1 ها ءعرمزاراعم الملحق١,‏ 
جا (سنة0184١-٠78١)‏ 
يوخارست سنة 18/81. 


ه/0١١)/,‏ يوخارست سنة 
:,0١‏ ص 070 وما بعدها. 


(10) فا ودعمممعء 02 .[: -اواجلاى 2 
- تملع ناد «إمو«جرنومد أعامجرء [علع|كزأ 177:6 مان 
للم لان !1 1[لعطالاة ر[ع ل ) أباعع 1 هاا4 [116/د 


(الالا .1 22:41 لفوف سنة .1931١17‏ 


(11) تقطاتة 8 .آ: تملع ]| ناكا" انا “غ2 
مع تعء ]14 “عل عوعناعلاء 1 دعل عوهال 0 
اوناك «عنهأل!7! 1683 عأفل :درا «رء 11/1 ارمع 
ا-االلا تعنكها5) 6لء اام اءععنعدداسى قينا 
ولييسك سئة .191١53‏ 


(117) ل 1 ا لد 0/61 
اأع2 :11:61 هاميورج سنة ,155١‏ 
صض18. 

(14) كأتةءكهآ .1 : :دأ هآ م 06ان :52107 
©اع6ات 1االالا يالك ص "1١‏ فى -841 5م16 
وه جحلب ١١‏ سسنة 15758, 
ص١‏ 8-77 ة؟. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


(19) تعااعماد .1 : بج برع أاءع0) عيءلة 
- 683[ كع وتلمع ع1 عل مالعارعوء ) 
47 ة كاناا ا اكه[ إعاء :رعاو 0 .لك .اأالا) 
8011 كع تنلاج اع نع لط (عانلاء[ءع تر 6مإداطء 1ه 
3 ]ل طأعن كنا[ 11-1) ص .١ ١‏ 

0 04 اع زنانا .1 : مميوم؟! أل أعتسم 
)10 ل لمان 0) 
رومة سنة ,.١15560‏ ص١5‏ 87, 2,15 
؟٠*كل‏ 15 ١اك,‏ داكت ::5 ه55 ,51١5‏ 

10 كفطتاه1/! اع102 : -ءانررطا عاءمرع‎ 04 1١ 
.[الالا كه لالط أملنهنا -أقجدط #م]‎ 
١1 | وأقعاتنا أاعارةا «عمالمع كن :]8 جب‎ 
ص 5505 وما بعدها.‎ .١505/ سنة‎ 

(5/ا) و«معلاعيت0 84 بدت 1111705 
كال أهاة '| ل كمع ترواعلء» أء دوع امازل رمن 
-40111]110 4| كلا0ى كع تنعلألاظ كع«رأن 16 دهع[ 
1 وأا (بالبلغار يه صوفيا سنة 
.١1 54‏ 

(3275) لإعآ .1 : -ترع اط عل أمعء6 نملا عا 
عاءع6ؤى ء|ااالالا ين وأدكن 1 هآ أهء عن يار يس 


ةاون 3 


خورشيد [يارى 7ه .ل.لا] 


خرب 


ه يلاد فارس 

كان تسيير دفة الحرب فى القرون 
الأولى لبلاد فارس الإسلامية يعتمد فى 
كحوفزة :على القجراف لكر 
للإمبراطوريات الفارسية الأولى» ولكنه 
كان يشتمل أيضاً - فيما يشتمل ‏ على 
عناصر من مأثور القتال عند عرب 
الصحراء ومأثور الفيافى التركية فى 
الإغارة. 

ونحن نس مع ولا بالطرائق 
العسكرية الفارسية فى العصر 
الإسلامى من أخبار الغزو العربى 
للعراق وفارس فى عهدى أبى بكر 
وعمر. فقد كان الفرسان المدرعون 
المسلحون بالسيف والرمح والأقواس 
من تهيتانسن الحيقن السناننائن كنها 
كان انتشار هؤلاء الفرسان وحركاتهم 
الحربية شبيهة بلا شك بالقتال البطولى 
الذنى ضورته الشاهنامه (انظر عن ذلك 
عاعلاعه!! : ممجوعامدمنهاة ماععتسهن عوط 
اللبيجنة القائية: مؤليق والنسيسك ابسنة 
,ص 05 وما بعدها). وكانت 
الفيلة المحاربة تستخدم أيضاً فى القتال 
وقد انتقل استخدامها من بعد إلى عدة 


لكان 


حرب 


دول إسلامية فى فارس وفى معركة 
البويّب على ضفاف الفرات سنة ١ه‏ 
(1754م) تقدم الفرس للقاء عرب المثنى 
فى ثلاثة صفوف من الفرسان يتقدم 
كل حيق كل كدض جناعة من المقياة. 
وحدث فى القادسية فى العام التالى أن 
تقدمت جنود رستم (زعم أن عددهم 
بلغ ١٠٠١٠٠١‏ مقاتل كان فريق كبير 
منهم بلا شك من المشاة المجندين ومن 
جنود المعسكرات).: فى اليوم الأول 
للمعركة فى ثلاثين صف كل صف وراء 
الآخر وأمطروا العرب بالسهام. ونزلت 
بالعرب خسائر كبيرة لأنهم لم يكونوا 
يتخذون لباسا أو خوذات لحماية 
أنفسهم, ومع ذلك فقد ثبتوا لعدوهم 
واستطاعوةا التقوم' والنتكدموا رماحهم 
وسيوفهم فى التحامهم بالفرس 
(الطبرى فى عندظ8 .الا عز5 : -نلهن :71 
انهل همه عدذءءل ,وكام ك/ة ,عنهناص الطبعة 
الرائغة؛ إنيزة سخة 553:6 صن ٠2‏ 
وما بعدها؛ لإبعآ .1 : -عناى اماعم5 11:6 
1 ]0 ءالااء كمبريدج سنة 2١1651/‏ ص 
لخر ل رونا ). 


وباضمخلال سلطة الخلافة المباشرة 


ا رما 


فى بلاد فارس وقيام الدول التى كادت 
فى القرن الثالث الهجرى الموافق التاسع 
الميملادى ويعد ذلك) تللاحظ وجود 
اتجاهين عسكريين لهما دلالة ومغزى, 
الأول : الاهتمام بسلاح الفرسان الذى 
الجيوش التركية ذلك أن هؤلاء الغلمان 
كانوا من الفرسان الذين يستخدمون 
نبلا الفياقى هق القوس::والتاين هنو 
أن الجيوش المرتزقة المتعددة الجنسيات 
أصبحت هى الأمر الشائع؛ ومن ثم كان 
وتوديفينا ف القكالببويقول تتظاء اكلك 
الأنفسلاق: فى بحسسندة المنون ققد 
احتفظ بالقوميات المختلفة من أتراك 
وجنود وخراسانيين وعرب طوائف 
جنسية وكان يعسكر بهم على هذا 
النحو حين كان جيشه يتقدم إلى 
المعركة. وكانت روح التنافس تحفزهم 
جميعا فى ميدان المعركة لبذل أقصى ما 
يستطيعون من شجاعة وإقدام 


فى أكثر من مناسبة أن السلاجقة 
العظام وجدوا صعوبة فى لم شمل 
قواتهم فى ميدان المعركة. مثال ذلك أنه 
وقع سنة 5476ه (17١٠١م)‏ أن اضطر 
ملكشاة إلى الدفاع عن عرشه حيال عمه 
قاورد الذى كان يمثل مشاعر التركمان 
المحافظة, ذلك أنه حدث فى الواقعة التى 
قامت خارج همذان أن انقلبت الجنود 
التركية لملكشاه على المجندين الأكراد 
والعرب من جيشه. لأن هؤلاء كان لهم 
الدور الحاسم فى تحطيم الجناح الأيمن 
لقاورد والإطاحة به فأثاروا بذلك 
مشاعر الوحدة التركية بين أتراك 
السلطان (البندارى: زبدة النصرة, 
ص8 ]). على أن الأمر جرى بأنه حيثما 
كان يتوفر للقائد أو الحاكم قوة يعتمد 
عليها من الغلمان فإنه كان يستطيع أن 
يحركها على طول جبهة القتال إلى أى 
جانب يريد أن يدعمه أو يراقب أحواله 
(البيهقى تاريخ مسعودى الذى 
استشيد به لالعممدطك صمنانهم فأمسيهنان 
15 نالهالهكطابهع:0 فى 151 جل 7302 ١‏ - 
سنة ١970‏ اص 57). 


وكان المغيرون العربء مثل المغيرين 


التركمان من أهل الفيافى فى القرون 
الملتأخرة. يرحلون حاملين أخف ما 
يمكن من متاعء. على أن الأمر كان على 
خلاف ذلك فى بلاد مستقرة كفارس 
فإن الحركة على نطاق واسع بالنسبة 
للجنود كانت بالضرورة أمراً معقدا. 
ذلك أن إخضاع القلاع والمدن المسورة 
كان يتطلب آلات للحصار. فإذا أريد 
للزراعة أن تنتعش ولجباية الخراج على 
الأآرض أن تتدعمء فإن الجيش لا 
يستطيع أن ينتظر العيش بعيدا عن 
الريف فيتطلب منه ذلك حمل مؤونته 
فى سيره. ثم إن الهيئات غير المحاربة 
مثل رجال البلاط والحريم ودوائر 
الإدارة كانت فى الكثير تصحب الجيش 
كن حملذةة. 

وحين سار محمود الغزنوى سنة 
٠غه(55٠‏ ١م‏ لقتال بويهى الرى 
والجبال فإن حملته بأسرها كانت 
تشملء علاوة على المقاتلين, ٠٠٠ر؟١‏ 
جمل تحمل السلاحء و 5٠٠٠‏ جمل 
لحمل الخزائن واللباس والحاجات 
المنزلية, و١٠٠٠‏ فيل لنقل الخيامء و 
00 جواد لحمل الحريم ورجال 


وائرة المعارف الإسلامية سس # _# سه ووم 


حرب 


البلاط (شبانقاركى : مجمع الأنساب 
فى التواريخ. مخطوط يكى جامع رقم 
الأوراق 18١ب‏ - ١74‏ أ). وفى 
القرن السادس الهجرى (الثانى عشر 
الميلادى) وفى عهد السلطان محمد بن 
محمد: خمل الخيش السلوقى مغة أيض) 
فى مسيرة مستشفى (بيمارستان 
متنقلا مهمولا على +٠‏ جملا 
(البندارى. ص7١‏ -717١؛‏ ابن القفطى 
: تاريخ الحكماء. طبعة :ل]هءممانآ. ص 
 **8‏ 5٠5؛ابن‏ خلكان. ترجمة هل 
6 جد"ء ص87 - 87). وطبيعى أن 
سرعة مثل هذه الجيوش لا يمكن إلا أن 
تكون بطيئةء وكانت انتصارات المغيرين 
السلاجقة فى خراسان الذين لم يعنوا 
بسلاحهم وإن كانوا قد بلغوا من خفة 
الحركة قدرا عظيماء يفسرها إلى حد 
كبير ما كانوا عليه من مزايا تفوق 
الجيوش الغزنوية المرتزقة التى كانت 
ثقيلة لا تقدر على المناورة عليها. 
وبالإضافة إلى مثل هذه المعوقات, 
فإن الجيش فى سيره قد يكون فى 
حاجة إلى أن يحمل معه عدة يستطيع 
أن يواجه بها الأنواع المختلفة من 
الأرض والظروف المتباينة للجى. ففى 


ا 


سنة ١47ه‏ (79١٠م)‏ طلب مسعود 
الأول الغزنوى من قصبة ملكه عدة 
تناسب القتال فى الفيافى والصحراء 
(آلت جنك بيابان) حتى تستطيع قواته 
فى خراسان أن تلاقى التركمان على 
قدم المساواة (البيهقى. طبعة غنى 
وفياضء. طهران سنة 8؟١١ه‏ ع 
065لم.,. ص 5088). وكات دواب 
الحمل تستخدم لتمهيد الطرق فى الثلج 
أى يستخدم فى ذلك الفلاحون سخرة 
للقيام بهذا العمل. وللحماية من المطر 
ذكر أن الجنود الغزنويين كانوا يرتدون 
معاطف من القطن المزيّت (بارانيهاى 
كرباسان؛ البيهقى. ص ,.١55‏ 084). 
ومن ثم فإنه إذا كان الجيش يغير فى 
خارج ما تعود عليه فى بلاده» وجب أن 
توفر له الظروف المحلية حتى يستطيع 
أن يقاتل بأعلى درجة من الكفاية. 
وتلاحظ المصادر فى كشير من الأحيان 
أثر الجو الرطب لساحل بحر الخزر 
الذى جعل الأسلحة تصداء كما أن 
النبالة الأتراك لبجكم قائد ابن رائق 
نزلت بهم سنة 5ه (518م) هزيمة 
منكرة فى خراسان على يد معز الدولة 
البويهىء ذلك أن المطر المستمر قد أتلف 
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.)2)6 > 


وكان سلب الأرياف على يد الجيش 
المار بها عادة متأصلة فى بلاد فارس 
(انظر تاعومعاكاتط0) : -كك3 كء1 كلامك :للك17'عآ 
105 : الطبعة الثانية. ص١١5؟.‏ عن 
الحركات الحربية للجنود الساسانيين 
خاصة صيتا قبيحا لإمعانهم فى نهب 
السكان المدنيين واشتطاطهم فى ذلك 
. مثل ديلم مرداويج بن زيار (المسعودى: 
وتركمان خوارزمشاه علاءالدين محمد 
(وكثير منهم كانوا قد أقبلوا لتوهم من 
فيئاضي الففجاق:وكتاترا عب طن 
الوكتية)::وقق فطع رفاك غيزئؤي في 
واحة بيهق وبعث ببعض جذوع هذه 
بيهق» ص 277"). واشتهر قواد آخرون 
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وما بعدها). قد اعترف بأن المسلك 
الدفاع عنه كما كان ينافى ما أمرت به 
الشريعة, ولكنه كان فى بعض الأحيان 
يلتمس له العذر حين تقتضيه الضرورة 
(انظر العذر الذى أبداه سليمان بن 
لاذه - ٠١85‏ - 86١٠م‏ فى ابن 
الأثيرء ج 2.٠١‏ ص .)1١‏ وقد حدث 
مراراً أن السكان المدنيين لإقليم بأسره 
كانوا يسحبون منه فى حالة جيش 
ص .)١78‏ 

له من أن يضع خطته مدخلا فى حسابه 
اعتبارات من قبيل توفر المؤن» وتدعيم 
وضلا وطينوعة الأرطن: والظروق 
الطبيعية التى قد يواجهها حين يخوض 
الشركة وكخكيرا ما كان فى الإمكان 
ببلاد فيها منشآت مائية كقفارسء أن 
تحول الأنهار وقنوات الرى بحيث تغمر 


١ 
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أنه حدث سنة 559 ه (54١٠١م)‏ أن 
قتلمش بن أرسلان إسرائيل انتتقض 
على ألب أرسلان. فاعتكف فى الرى 
وجعل الطرق الموصلة إليها لا يمكن 
المرور فيها بتحويل الماء بحيث يغمر 
البطائح السبخة حتى يصب فى الوديان 
(أمن الاتحو نه + رحن 478 
ولكن الاآرهن الماثووة التصبالفة ذيذا 
الفن من الحركات الحربية كانت هى 
خوارزم, ذلك أن الجيش الذى يتقدم 
شمالا بغرب على طول نهر جيحون 
يمكن إيقافه بفيضان شبكة الرى البالغة 
التتعقيد فى هذا الإقليم (انظر عن 
الشواهد المستقاة من القرن السادس 
الهجرى الموافق الشانى عشر الميلادى : 
لامتلاتدظ : ابدادع بي ص ,١١5‏ 560ل, 
/1, 559, 519). ومهما يكن من 
شي فإن:مكل'هذا القزان يقير الآرشن 
بالمياه قد يؤثر على الجانبين المتحاربين 
ححا تحن واجية علا «الكين تعس 
الغورى سنجر عند ناب فى وادى هرى 
رود سنة 1ه ه (؟١١1١م)‏ قرر علاء 
الدين أن يغمر مؤخرته بال مياه حتى 
يمنع جنوده من الاستسلام. وقد 
انقلبت هذه المناورة عليه انقلابا سيت 


انان 


نكبه, ذلك أن الجنود الأتراك فى الجيش 
الغورى تخلوا عن السلاجقة:, ورد 
ناصرى. ترجمة 82719 ص 704 - 
0 

وكان الجيش حين يتوقف وتهياً 
للمعركة يقيم حراساً ويبعث بكشافة 
(فخر مدير آداب الملوك. قصل ١5؛‏ 
وانظر عن هذا المرجع المصادر). ويقول 
فخر إن «العارض» أى رأس الفرع 
العمسكرئ من الحكوفة: يتش تكن 


كما يفتش أسلحتهم وركائبهم. ثم يرى 


إن كانوا صالحين لخوض المعركة. 
وكان القواد يوجهون النصح إلى 
الجنود. ويعدونهم فى كثير من الأحيان 
بالعطايا الخاصة لكل من يبدى ضرويا 
من الشجاعة الفائقة (انظر 8050015 فى 
اكل د ختحت لازت اأسضن اك ار 
#/). وإذ! كان العدو من الكفار أمكن 


إثارة الحماسة الدينية. وقد أفرد فخر 


مدير فصلا عن «لشكر صالح» أى 
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أولتك الذين يؤيدون الجنود بدعواتهم 
وشفاعتهم) (انظر فصل 4؟). وفى 
أثناء حملة ألب أرسلان فى الأناضول 
سنة 5377ه (١ا١٠م)‏ وضع الخليفة 
القائم دعوات خاصة من أجل الجنود 
المسلمينء وأرسلت نسخ منها إلى 
«الخطباء» الملحقين بالجيش السلجوقى» 
وقد تليت الدعوات قبل معركة ملازكرد 
(حسينى : أخبار الدولة السلجوقية, 
ص لاغ - 1غ تعطةت : عك عابومم يهن ها 
-اياكعنة كعع7لاه 50‏ كه[ ونور '*ل ‏ رع ]1ن ك1 
5 فى 111+ جد 9 سنة 
46٠ص‏ 11). وكانت الجيوش التى 
شنت الحملة على الروم والكرج فى 
توق الاكاشتول وعلكن القوقامن شضم 
فى العادة عناصر دينية للتسوية بينها 
فى هذا المقام وبين «الغزاة» الذين لم 
يكتفوا بحث الجنود على القتال بل كانوا 
أيضا يشتركون فى الممعمعة. وفى 
حلف سنة ٠ل/اه‏ ه (5/ا١١175-1١ام)‏ 
الذى أقامه الحكام المسلمون لشمالى 
آسية ضد الكرج خصصت أم السلطان 
السلجوقى أرسلان بن طغرل جماعة 
من عكدنة .من رجا الدوق لوذا الفوضن 
برئاسة إمام همذان:ء ولما تراخى الجنود 
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المسلمون قاد الإمام جماعته ودخل بها 
القتال فى هجوم عنيف حين نجى 
الإسلام فى هذا اليوم (الراوندى : راحة 
انيور هن 45 07 

وفى عصر ساده الاعتقاد بسلطان 
النجوم على شكون البشر سيادة تامة, 
أصبح القرار بالدخول فى المعركة يقوم 
على مثل هذه الأسس غير العقلية مثل 
تنبيق منجم القائد الشخصىء وهو 
شخص مهم فى حاشيته (ابن الأثير» 
ج 79, ص 378). وكانت السنة 
العربية القديمة التى تقتضى قيام 
مبارزات شخصية بين أبطال كل جيش 
قبل أن تعطى الإشارة بالاشتباك فى 
القتال شائعة لم تزل» وقد أفرد مدير 
فصلا بعنوان «المبارزات» (قصل 357). 
وكانت نتيجة هذه المبارزات خليقة بأن 


تؤثر فى الروح المعنوية للجميشين 


الشرقبين للتكتال؛ ومن ثم توك فى 


القتال الذى يتلو ذلك. والذى حدث فى 
المحركة الثالثة التى دارت بين 
المتنافسين السلجوقيين بركيارق 
ومحمد عند روذروار سنة 6 ها 


؟ ١٠1١م‏ أن المبارزات الشخصية الت 
م) أن اد : 


وكحنانا 


حرب 


دارت لم تسفر عن نتيجة حاسمة, ومن 
ثم انفض الاشتباك بين الجيشين ودبر 
أمر الصلح (ابن الأثير ج .٠١‏ ص 
رس شي ). 

وتحن:كتشقل الآن إلى تزتيب الجذود 
فى ميدان المعركة نفسه. لقد كان قواد 
الفرس فى الجاهلية ينشرون جنودهم 
صفوفا طويلة متراصة. وهنالك 
يتقدمون لملاقاة العدو (كما وقع فى 
معركة القادسية:, انظر ما سبق بيانه), 
ولكن ذلك قد عدل عادة بتقسيم الجنود 
إلى جماعات مقاتلة. ونشا عن هذا 
التشكيل القديم «تعبثة» من خمسة 
أقسام. سماها فخر مدبّر «الطريقة 
الففارسية» التى جرى عليها 
الساسانيون تمييزا لها من الطريقة 
التتركية. وقد استخدمت الطريقة 
الفارسية بالنسبة للجيش فى سيره 
وفى ترتيبه للمعركة ما دامت الأرض 
مستوية إلى حد معقول أو مكشوفة فى 
حالة الترتيب للمعركة. وكانت هذه 
الطريقة تشمل «مقدمة» ى «ميسرة» و 
«قلبا» و «ميمنة» ى «ساقة» أو «خليفة, 
وتشمل الاحتياطىء وكان قوام الجيش 


ل4موه؟ 


كله تسبقه مسيرة ستار من الكشافة 
(الطلائع). .يقول فخر مدير إن القائد 
المتولى المعركة يجب أن يضع نبالته 
على ميسرته. وحملة الحراب على 
ميمنته, وحملة الأقواس والهراوات 
والسيوف والبلط فى القلب. ويجب أن 
يبدأ القتال بتحرك الميسرة إلى الأمام 
يتبعها القلب والميمنة (فصل 54). 
زا المسنادر :العازبيضينة بقنواهه 
وافكبزة على اس تكرام الفيفكيل 
الخماسىء ولو أن «المقدمة» حين تشتبك 
الجيوش بالفعلء ترتد لتندمج فى الكتل 
الكتلات المكوتة للصف الأمامى. وعدن 
هزم محمود الغزنتوى سنة 589 ه 
(855ع) الأمين التناساكن آبا الفواريين 
عبدلملك وأمراءه عند مروء تولى 
السلطان محمود نفسه قلب جيشه فى 
عشرة آلاف فارس و 7٠١‏ فيلاء وتولى 
أخوه أبى المظفر نصر ميمنة الجيش فى 
عشرة آلاف فارس و١٠‏ فيلاء وتولى 
القواد السابقون لأبيه سبكتكين الميسرة 
فى اثنى عشر ألف فارس وأربعين فيلا 
(هلال الصابى فى -كهدططم عرلا إه مدصناءع 
اناه هن جب ذا ص ١17‏ - 518 
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الكزيو تاف مد كس ال 
وفى سنة 575 ه (١51١1١م)‏ واجه 
مسعود بن محمود السلجوقى وأخوه 
سلجوق شاه سنجر وتابعه تغرل بن 
محمد فى ديئور. وقد استخدم الطرفان 
هذا التتشكيل وسار سنجر على منوال 
محمود الغزنوى فأقام ستارا من الفيلة 
أمام صفوفه. وتولى مسعود بن محمد 
بشخصه قلب الجيش ووضع على 
مسيرته الأميرين قراجه ساقى وقزل» 
وعلى ميمنته الأميرين يرّنْقشُ بازدار 
ويوسف جاووش. وواجه سنئجر 
محمودا فتولى قيادة قلب جيشه فى 
عشرة آلاف من جنودهء, وتولى ميسرته 
ابن أخيه تغرل والأمير قماي وقائد آخر 
هو أمير أميران. وتولى ميمنته 
كوارة ناد ]د والقؤاد الأخرؤة: 
ا ا تو ا ير ا 
مورست فى مثل هذه الظروف وهى 
تذكرنا بحركة التطويق القديمة التى 
استخدمها بمثل هذا النجاح هانيبال فى 
قكالة الروياق حنثي #اناعر واشكرق 
قراجه ساقى قلب سنجرء ولكن تغرل 
وأتسن ارتدا من الجناحين وطوقا قوات 
قراجه وأباداها (ابن الأثير. ج ٠١‏ ص 


كلاغ). على أنه كان من المستحيل فى 
الممركة أن يرد جناح جيش من 
الجيشين الجناح الذى يلاقيه حتى 
ينتهى الأمر بتشكيل دائرى. وقد حدث 
هذا فى الاثشنت بالك الأول بين 
خوارزمشاه علاءالدين محمد وابنه 
جلال الدين وبين جوجى المغولى. وكان 
المنفذ الوحيد من هذا المأزق بالنسبة 
للمغول هو أن يقوموا بهجوم على قلب 
الجيشء ولكن جلال الدين ثبت فى 
القتال» وانفض اشتباك الجيشين حين 
حل الليل (الجوزجانىء. الترجمة ص 
4-١/7"؛‏ وانظر نماذج أخرى من 
هذا النمط من المعارك فى -تهئزةبسزط 
عالا80, ص 0١‏ ”دل .)51١٠١‏ 

وكان استخدام الفيلة فى إقامة ستار 
أمام الصفوف الأمامية من التعبكة 
محببا بصفة خاصة لدى دول من قبيل 
الغزنويين والسلاجقة والغورية . على 
أنه كانت وسائل أخرى تستخدم فى 
حماية الخط الأمامى. وفى معركة 
باجِمرّى بالقرب من بغداد التى دارت 
سئة 549ه (154١1م)‏ بين الخليفة 


المتوكل وبين جيش تركى يقوده أمير 


كيان 
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مسعود بلالى» كان فى جيش أمير 
مسعود عدد كبير من التركمان بخيامهم 
وقطعانهم وعائلاتهم وغير ذلك من 
المتاع. وكان الأمراء الترك يضعون هذه 
صفوفهم الأمامية متخذين إياها حاجزا 
ويصفون الجنود المسلحين خلفها. ومع 
دالك:فمقد الككترقت حدون الكلافة هذه 
الصفوف (البندارى» ص 573١‏ 5). 

وفى القتال المضطربء. حين تكون 
الجنود 5 محتشدة 5 ملتحمة, كان علم 
الجيش مهما من حيث هو محور لم 
الشعث. وفى عهد الفزرنويين 
(علم دار) يسند عادة إلى «غلام» 
مؤتمن. وكان الاستيلاء على علم جيش 
أذن فى الكتون: رشط نعز ا تقيم» وقد رقو 
الخوارزمى قطب الدين بن تكش (عرف 
.على الإسماعيلية فى قوهستان تدلى 
علمه على تحكحوق غامض واختطف, وقد 
وسحب قواته (عالاه8-نمله بازماء ص 


وان 


6. وكان التلويح بالعلم ثم 
استخدام الطيول والأيواق من أهم 
الوسائل التى يستطيع بها القائد أن 
ينقل تعليماته إلى جزء قاص من ميدان 
المعركة (انظر آداب الملوكء فصل 8؟) 
وكان قواد الغزنويين يعانون على 
توجيه القتال بتزويدهم فى كثير من 
الأحيان بفيلة يستخدمونها ميزة على 
عدوهم (البيهقى» ص 485). 

ويرى فخر مدير أن استخدام 
الكمائن والهجمات السرية تشن فى 
أوقات تتفدع:فيينا العراسة مكل :قيلولة 
الظهيرة وباكورة الصباح حين يكون 
المرانن يقيازلوة الخدمة. من افلم 
وجوه ف الكرب :(الفبعتل 9م . وعانت 
الحركات البدوية القديمة التى تقوم على 
الإغتارة الماكو رفن ون المسكزاء 
والبدو والأتراك» فى هجمة عنيفة: أو 
التظاهر بالارتداد والعودة إلى الهجوم 
مما جرت الحال بتسميته بالكر والفرء 
كانت هذه السركناك تنما يسحتطاء 
استككداضة” فى تعفن الظزوف: وقن 
استخدمه الزعماء المحليؤن بطبرشتان 
بنجاح فى غزو الغزنويين سنة 655 
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ه (7360 ٠١‏ ١م؛‏ انظر البيهقى» ص 64 ). 
ملازجرد فى أن يستدرج الروم إلى 
كمين بتظاهره بالارتداد ( هعله0) فى 
١‏ حل لأا ص ١1 - 1١5‏ ). 
ووجد جلال خوارزمشاه فى معركة 
خارج بغداد خاضها سنة 15١‏ ها 
(1515م) أن عدد جنوده قليل» فأقام 
سرية من الرجال فى كمين وشن 
الخليفة, ثم تظاهر بالا رتداد ثم عاود 
الهجوم (ءالاهظ- تهره دازلا ص 
"8 ). 

وفنان سكين فن اللحسلاك 
الهندية. استخدم طريقة الهجمات 
المتلاحقة, فقد قسم غلمانه. الذين كانوا 
من 6٠66‏ مقاتل, وكانت كل جماعة 
تقاتل بدورهاء ثم ترتد لتسمح لجماعة 
أخرى بالتقدم (عتبى ‏ منينى : يمينى؛ 
كح ١‏ ص هم 5 41). 

وعلى حين أقادت مرونة الفرسان 
إفادة كبيرة فى الميادين المكشوفة حيث 
تنتشر القوات المتتعادية فى جبهة 


صخرب 


عريضة: فإن المشادة تعود فى كثير من 
الأحوال إلى طبيعتها فى الأرض الوعرة 
المخددة أو حين يتلاحم الجيشان 
وتضطرب الصفوف. وقد اشتهر الديلم 
بأنهم مشاة أشداءء وكانوا فى بعض 
الأحيان يمتطون الجمال أو البغال 
ويندفعون إلى ساحة المعركة. وفى 
معركة وقعت سنة 7117 ه (575م) 
حين كان ياقوت واليا على فارس» 
ترجل ديلم على بن بويه وتقدموا 
لملاقاة العدى يحميهم من خلفهم سور 
من الدروع المتينة واستخدموا من ثم 
أسلحتههم المأثورة «الرويين». وهو 
حرية ذات شعبة كان من الممكن 
استخدامها فى الاختراق أو فى الرمى, 
وبلطة الميدان (مسكويه وهلال الصابئ 
فى عتمأماله© لأعوططة ' عز[ا كزه عدوااءطظ » 
عن طن 85:29537! بحسد هن 
477 ؛ الترجمة:؛ ج 5: ص 7771 - 
/",؛ 54 1). وكذلك كان للغزنويين 
قوة ثابتة من مشاة القصر البارعين 
(بياده كان در كاهى) تحملهم جمال 
سريعة إلى ميادين الحرب البعيدة ثم 
يترجلون للقتال (البيهقى» ص ٠١7‏ - 


.)٠١6‏ وقد حدث سنة 650١‏ ها 
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حرب 


(0١8-72١11م)‏ أن التقى السلطان 
السلجوقى محمد ابن ملكشاه ب «ملك 
العرب» المزيدى سيف الدولة صدقة., 
فوجد أن الأرض عند النعمانية بين 
بغداد وواسط كانت من التبطح بحيث 
تحول دون المناورة بالجياد, ولذلك 
ترجل أتراك السلطان محمد وقاتلوا 
على أقدامهم (حسينى. ص .)68١‏ وكان 
غورية أواسط أفغانستان مثل الديلم, 
جنسا من أهل الجبال اشتهروا بأنهم 
مشاة مهرة. وقد ذكر الجوزجانى 
حركة حربية اختصوا بهاء وهى 
استعمال ال «كاروه» - وهى ستار حام 
من جلد البقر مبطن بالقطن ‏ وكان هذا 
الستار يوضع فوق الأكتاف ويصبح 
وقاء للجنود المتقدمين (طبقات ناصرى, 
التترجمة. ص ”55 -557؛ ويقول 
راقفرتى 9م5027 إن الكاروه كانت 
توكيفمل قن ا نفاسيتان حتقى إذكان 
الأسلحة النارية). 

ولما كانت بلاد فارس أرضا تسودها 
الأنهار المنعزلة. فقد قل من هذه الأنهار 
ما كان يجرى ماؤه طوال السنة» ومن 
ثم :لما مذكن الصاو ععلتات صريية 
برمائية. وكان نهر جيحون غير صالح 


ان 


للبلاحة على :نطاق: وانسسع. ولهذا كانت 
الجيوش التى تهاجم خوارزم تسير 
بمحاذاة ضفافه أكثر مما تركب متنه. 
وإنما نسمع عن حرب نهرية واسعة 
ملق بخافشة العسالم الفارسئ فى واد 
السند. ففى سنة 4١8‏ ه (0*١٠م)‏ 
قال اديوه المؤدو نعي نعلي العسانا 
الؤكنيين :فى [قليم الواذئ الأشفل سبلت 
كيتككويا الناءو ويكنانة لقي مسا 
والدواتيو:والننامير بتكن لاف نا 
تعنيد ةموك تلع النذول اللينلسوة 
سفن الجاط ورموهم بالنفط, وأجهز 
الكتون الفكدرون عبان "ششاف الخييق 
على كل من نجا منهم من الغرق 
(الكرديزى : زين الأخبار طبعة ناظم, 
برلين سنة 88.1558 - 4485 11 
متمةا! : سابك زه كمسل هه معنا 1116 
4 ]0 :اها كمبريدج» سنة 
,ص ١١١‏ ؟*؟١).‏ 


وتعالية التيون تسمل مكاح لحان 
إذ يجب أن يؤمنوا بلا مقابل وألا يقتل 
أضوى الحرك أن قباد ندا متهم زاذات 
الملوك, الفصل )1١4‏ ولذلك فقد جرت 
المصادر على ذكر المخالفات لهذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


التقاليد. كما حدث فى كرمان أيام 
اسلا شا أبن تعرل شناء السلجوقئ 
ال ا ل إن كارن 50 
77١م)‏ حين قتل جنوده وغلمانه غير 
ذوى الخبرةء أسرى من جيش غازن 
(محمد بن إبراهيم : تاريخ سلجوقيان 
كرمان. ص 1558 ). على أنه لم يكن يعد 
خروج) على الاخلاق التخفى فى الذى 
اكاكور للددوه نقد .ورد أن الخوار زكناء 
علاءالدين محمد كان مغرماً بالحركة 
العوية الت لطي يان وكيس فن 
المعركة باللباس الذى يتميز به العدو 
ليشيع الاصطراب فى ضفوفه 
(عالاه8- ترامس زداء ص١5‏ 35). 

وبعد المعركة يوزع الجيش المنتصر 
الغنيمة وفى غياب الحاكم نفسهء 
تدرف والعار سن على بهذا الجن قن 
كثير من الأحيان» ويخرج الخمس الذى 
يستحقه الحاكم هو وبقية الأشياء التى 
يحتفظ بهاله مثل المعادن الثمينة 
والاننظحة والقيلة فم موقم الياكن يق 
القائلين: ولس هين الشتك التابع كنا 
يقول كتاب آداب الملوك (الفصل ؟77)؛ 
وانظر :80500 فى .ا5ل جل ١/51‏ 5 
”,ا ص١7‏ - 75). 


دائرة المعارف الإسلامية 


حرب 


وقد استحدث المغول والتيمورية فى 
العالم الفارسى طرائق حربية جديدة. 
وفى أيام عزهم وسيادتهم (أى ما بين 
القرنين السابع والتاسع الهجريين 
الموافقين لما بين القرنين الثالث عشر 
والخامس عشر الميلاديين) خملت إلى 
حين الأصول الفنية القديمة للحرب التى 
كانت تعتمد فى الجوهرعلى بطء 
الحركة والجيوش المرتزقة الثقيلة 
التتسليح. وعادت هذه الأصول إلى 
الظهور فى عهد الصفويين وأخلافهم 
ولكنها آنكذ قد طورت بإدخال الأسلحة 
النارية. وكانت الجيوش المغولية فى 
الأغلب الأعم من الفرسان مع القوس 
سلاحا أساسيا. ومن ثم فإن هذه 
الجيوش قد ذكرها المؤرخون 
العسكريون مظهرين أن الفرسان لا 
يحتاجون إلى الاعتماد على قاعدة ثابتة 
من المشاة كما كان الأمر يجرى فى 
الأزمنة الأقدم فى العالم القديم وعالم 
الشرق الأدنى (انظر مناهلا .8 : 7/6 
:ةم أمو نه[ فى .كك .10 ءذ[! ته /7114لامل 


.50 2 سنة ١5955"‏ ص 84). 


ارال 


حرب 


وكان القواد من قبيل جنكيز خان 
وتيمور يخططون بعناية لعملياتهم 
الحربية قبل أن يشنوا حملة من 
الحتخلات:«وهذة الحتارة الم قطنم 
وبالتفصيلات تعطى المرء انطباعا بارزا 
بالحداثة بالقياس إلى طرائق الغزاة 
والقواد القدامى التى هى أدخل فى 
التجربة والعشوائية. ذلك أنهم كانوا 
يبعثون بالجواسيسء وقد حصل جنيكز 
حا فى الحملة التشوررة نننة 113 
والتفطلة الختواز قحي ةن 
(19؟1م) على معلومات عن الأحوال 
المحلية لهذين القطرين من التجار 
وغيرهم ممن خبروا هذه البلاد. ويقول 
سيفى هروى إن جنكيز خان كان لديه 
خواط: لافيهاتسيتان اعندت اله وعدلك 
يذكر ابن عربشاه أن تيمور كان يهتم 
بالخرائط. وبمثل هذه الوسائل استطاع 
جنكيز أن يعرف طبيعة أرض سجستان 
وبلوجستان وأن ينفذ إليهما أقل قوة 
كافية تحت إمرة ابنه جغتاى ليبلو 
جلال الدين خوارز مشاه فى عودته من 
الهند ويقطع عليه الطريق (ا! .ز ءو 
طوغان : أممى. تورك تاريخنه كيريش»2 
إاسبكامبول سك 15 امن 4 


وان 


٠‏ 455 ). وكذلك أشاع المفول 
الشائعات حول ضخامة قواتهم وبعثوا 
بعملاء سريين لنشر الفرقة والخيانة. 
وكانوا فى ميدان المعركة يستعملون 
الأنتورى' ل7تكم كتوم الشتوة اللاهن 
لجنودهمء بل لقد استخدموا دمى على 
متون الخيل (دناندة! : الكتاب المذكور, 
ص 04). ولاشك أن هذه الحيل قد 
أسهمت فى التضخيم الظاهرى لأعداد 
الجيوش المغولية فيما ذكرته عنها 
الصنادن: 

وكان التشكيل الأساسى للجيش 
المغولى ثلاثيا يشمل قلبا (حيث يكون 
فى العادة الحرس الخاص للخان من 
صفوة المقاتلين «بأثّر» وجناحين يمكن 
للمقاتلة فى كل منهما أن يكونوا وحدات 
عسكرية مستقلة. وكان المغول يدخلون 
أرضا جديدة فى طوابير يفصل بعضها 
عن بعض مسافة طويلة مع ستر من 
الكغافة والزسيل لخفطا الاتضال 
بالطوابير الأخرى. وقد جرى جنكيز 
خان على محاولة إنزال الهزيمة بالعدو 
فى معركة شاملة قبل التوغل قدما فى 
أرض يجهلهاء وكان عدوه خوارزمشاه 


دائرة المعارف الإسلامية 


علاء الدين محمد يحاول يكل الوسائل 
الممكنة أن يتجنب الاشتباك فى مثل هذه 
المعركة مجبرا المغول على الاستيلاء 
على ريف ما وراء النهرء وبذلك تعزل 
بخارى وسمرقند. وكانت خيالة المغول 
الخفيفة فى ميدان المعركة تركض قدما 
ممطرة عدوها بالسهام على حين يبدأ 
جناح أو جناحان فى تطويق أجناب 
الجيش المعادى أو مؤخرته. وكان 
الخيالة فى بعض الأحيان يترجلون 
حتى يستطيعوا أن يرموا بسهامهم فى 
إحكام وتركيز كما فعلت جنود غازان 
خان فى معركة سنة 119 ه 
(99؟1١م)‏ مع المماليك فى مجمع المروج 
قرب سلمية فى الشام. ومع كل فإن 
المفاحأة كانت سمة كيرى فى 
استراتيجية المغول وتكتيكهم. وكانوا 
يؤثرون كل الإيثار الحيل التى من قبيل 
التظاهر بالادنسحاب. وقد أثبتت هذه 
الخطة نجاحا فى كثير من المناسبات 
المشهورة؛ وكان المغول أيضا يطاردون 
الفارين بلا رحمة ولا شفقة. ليحولوا 
دون معاودة القوات المنهزمة جمعمع 
شتاتها ولما هزم المغول المماليك الهزيمة 
التى أسلفنا ذكرها ظهر المغول موغلين 


فى الجنوب حتى بيت المقدس فغيرة 
اليا : الكتاب المذكورء ص55 - 
.)/1١‏ 


وفى الميدان العسكرى كما فى غيره 
من الميادين» ترك المغول والتيمورية أثرا 
باقيا فى العالم الفارسىء وليس بعجيب 
إذن أن نجد الجيش الأوزبكى لشيبانى 
خان الذى كان بابر فى اللأصل من بين 
صفوفه. ظل يتبع الطريقة المغولية فى 
التعبئة للمعركة مع الإبقاء على ما ورثه 
من مواقع فى المعركة. ووضع أكثر 
الجنود ثقة وأمانة فى طرفى الجناحين 
(بابر نامه. ترجمة معلتءاء8, ص ١١5‏ 
.)١5١5‏ و#كنان حتيض دولة الاق 
قويونلى التركمانية مقسما على النمط 
التركى المغولى أقساما ثلاثة هى القلب 
(عند المغول «منقلاى» أى الجبهة) 
وميسرة (صول) وميمنة (صاغ؛ انظر 
“11/100156 : درن عاب !1 بحت !11 مدنت أأمت 4م 
1881-6 5ه فى ءاه راع ااياظ 
عاك أناتء 0:1 إن امماء5ى ج١٠١2‏ سنة 
,.١159845--08‏ ص ١١4‏ وما بعدها). 

فلما ظهر الصفويون برزت المدفعية 
والأسلحة النارية وأحدثت تقيير) 


جوهريا فى فن الحرب. 


ون 


المصادر : 

علاوة على ما ذكر فى صلب المادة 
تجد أنه ليس بين أيدينا إلا درااسة 
منهجية قليلة عن التارييخ العسكرى 
لبلاد فارس فى القرون الوسطى 

)١(‏ وقد درس 80810/058 بعض 
الوجوه الاستراتيجية والتكتيكية فى 
قخال الغزنويين والسلاجقة, وذلك فى 
بحكة : ارا ءتأررادء «أع1[1 نكل دهده 1116 
99-0 انه[ اترعاكهه 4انه ابماممنزووم 
إدنيرة سنة ,١917‏ ص 54١‏ وما 
بعدها 

(؟) وثمة دراسة لمعركة دندانقان 
تعتمد على أخبار البيهقى فى .8.11 
تعلمتطلهة : فى -د[2 توأدعاء ماك[ ناميه 
61 سنة 57 الترجمة التركية قى 
بلّتن. ج83 .١‏ سنة ,١404‏ ص 041١‏ - 
لال هة. 

(؟) وثمة ا ستعراض عام لفن 
الوب اقفن ولاك فكارين حدس يح : 
السلاجقة كتبه 6عالام5 فى بحثه :نمز 
أأعد 15016 1نهاكة- أعلال ص 555 - 59غ. 


[4) دكن متدولو فى تسازن هذا 


البحث (رقم 766 و3؟) كتابين 
عامين فى التاريخ العسكرى لفارس 
هما: ج. قوزائلى: تاريخ نطاميه إيران» 
طهران سنة ١٠١١ه‏ - 195؛ وغ. 
ح. مقتدر: تاريخ نظامى إيران» طهران 
سنة 1519ه - 1910. 

(4) وقد جذب المغول الجنود العناية 
أكثر؛ انظر ععانام5 
: الطبعة الثانية. ص ١5-4١7‏ 4. 


: 11 انعأمع1رهل/! 1216 


)1 متامة]/! .«([آ : تجديم أمورمالز 11:6 
فى «اءاء30 .45 .نزه؟[ 1/16 0 :لال سنة 
؟ا58, ص 1١‏ - 08 (ومقال الكاتب 
نفسه بعئوأنْ -0عنانا اوقل ”مما عأعما© 
© انال 14رأ نت 1:6 9 ه:: المجلة نقسهاء 
من 50 )تيون الاسعر الجيسية 
والتكنيك عند المغولء ولكن من غير نص 
فارسى. 

2( ولاتزال ملاحظات كاترمير 
167 على كتايه -«,م/! دعل ©زم) ث1 
6 | 46 ثاموىو ج ١ء‏ باريس سنة 
5 تشمل مادة قيمة عن فن الحرب 


ا لس سس سل فائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


فانظر عنها الفصلين ٠١‏ و 5١‏ من 
قابوس نامه لكيكاوسء ولكن مما له 
قيمة بارزة «آداب الملوك وكفاية 
المملوك» أو «آداب الحرب والشجاعة» 
لفخر مدبر مباركشاهء. كتبه فى عهد 
انان ١‏ اسمن بحسب بار ذن 
مستهل القرن السابع الهجرى الموافق 
الثالث عشر المبلادى؛ والجزء الأكبر 
تتاول بعناضة 3ن الذرب ويظلهر انه 
يعتمد فى معلوماته أولا على مادرج 
عليه الغزنويون والغوريون (انظر عنه 
تأقط؟ .1/1 .1 -مماعه طن عزنا اره نلأعة! أأدء ]1 
5ل فى مجلة ءساناي0 ءتسادل ج 15١‏ 
سنة 578ة. ص 1١85‏ - 5:5955؟؛, -وه8 
كوبت علا إن بجرم)كاط عن[ “مز دءء ”30 برأصمط 
[104 - 977) كتبم نأ فى اتج سطت) نامل اكنال 
في و0011 عندرماكآ 711:6 : ج لاء سنة 
57 ص .١ 1١‏ 

(9) وقد انتفع معدن .01 بمادة منه 
فى الملحق الذى كتبه عن أسلحة 
الخوريين فى-هن) عار ء مناه 'ك علأهم1 1ال) 


411 701 27056 فى 07 7. فى »2 
سنة لا98١-558١اءاص .١1١ 75-1١3١‏ 


خورشيد [بوزورث نه 05 .8 .© ] 


1 الهند 

١‏ كلمة عامة: كان الجيش فى 
الهند موزعا على عدة أماكن من أملاك 
الحاكم بحسب قيمة هذه الأماكن 
الاستراتيجية حتى يمكن تجنب 
ممتناعب التقل تقال ذلك ان'ولايات 
الحدود الشمالية الغربية التى فددتها 
فى جميع الأحوال غارات المغول؛ كانت 
دائمً مزودة بجنود ذوى خبرة تحت 
إمرة قواد مقتدرين موالين فى عصر 
ملكانة البي:وعناق الحيش اريسي 
مركن فى القتعيعة أن فى شندينة أو 
معسكر يقيم فيه الحاكم, مع فصائل 
وحاميات فى كثير من قواعد الولايات 
تحت إمره «كوتوالات». وكان نظام 
الحاميات, الذى ورثه السلاطين الهنود 
فيما يظهر من العباسيين عن طريق . 
الغزنويين مرعيا كل المراعاة فى جميع 
الأحوال. وكان كثير من الحكام يعلقون 
أهمية كبيرة على إبقاء القلاع القديمة 
فى حالة إصلاح دائم. كما يقيمون 
قلاعا جديدة كلما اتسعت أملاكهم 
مهيئين لها بهيئة تستوعب المدفعية حين 
توفر هذا السلاح وعندما كانت الحاجة 


7 


حرب 


تدعو إلى الحرب اقتضى الأمر أن تكون 
المحاولات الأولى لمواجهة الموقف على 
يد الجنود المحليينء فإذا كان هؤلاء لا 
يفون بالغرضء استدعيت الأمداد من 
المناطق المجاورة قبل أن يطلب العون 
من قصبة البلاد. وكان قوام قوات 
القصبة (حشم قلب) الفرسان المجهزين 
جيداً بالسلاح الممطين صهوة جياد 
عربية أو تركمانية. وكان هذا الفرع من 
فروع الجيش بطبيعة الحال متحركا كل 
التحرك ويمكن إنفاذه فى يسر إلى أى 
جِرّء قصى من ممتلكات البلادء على 
الفرعين الآخرين المقاتلين كانا هما 
الفيلة والمشاة. وهما أقل حركة؛ وكانت 
الفيلة يحتفظ بها فى القصية خاصة, 
ذلك أن امتلاكها كان ميزة يختص بها 
السلطان. وكان أى سلطان لا يسمح 
بأن تتحرك الفيلة فى أى بلد بعيد عن 
القصبة. حيث كان يمكن استخدامها 
ضده فى حالة وقوع تمرد أى عصيان . 
أما المشاة الذين يحتفظ بهم فى القصبة 
فكانوا يستخدمون حرس] كما 
يستخدمون فى الدفاع المحلى. وقد أثنى 
ضياء الدين البرنى على براعتهم فى 
استعمال القوسء وهى يذكر أن خيرة 
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المشاة (اليايك) يأتون من البنغال. ومن 
الواضح أن المشاة لم يكن من المييسور 
نقلهم على التو إلى الحملات البعيدة, 
ولى أنهم كانوا يستطيعون فى الحملات 
الكبرى أن يسيروا فى ركاب المتاع الذى 
يحرسونه باستمرار. 

ولكن ثمة نوعا من المشاة (يايك با 
آسب) يذكر والظاهر أنه كان يزود 
بالجياد التى تقدمها الحكومة. 

وكانت المشاة فى الحملات القاصية 
يمكن التزود بها من الجنود المحليين 
الذين جندوا محليا أو من الجنود الذين 
يقدمهم الحكام الإقطاعيون. وكذلك 
كانت تتخذ الترتيبات المحلية اللازمة 
لتيسير مرور الجيش فى خط مسيره. 

-١‏ الجيش فى مسيره: كانت 
الجيوش تبدأ السير فى لحظة ميمونة 
الطالع يحددها المنجمون . وكان الحكام 
والقواد والجنود قبل مسير الجيش 
يزورون الأولياء والأضرحة طلباً 
للحماية والبركةء ولاشك أن الأولياء 
كانوا ييسمون «لشكر دعاء», وكان 
الجيش يسير فى مقدمته طليعة يما 
فيهم الكشافة وحملة العلم والموسيقيون 
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(وكانت العناية اتتصرت إلى الناحية 
المظهرية. انظر أمير خسرو: خزائن 
الفتوام »لكر يتنه لاله لضن 211 
طن ترات شيرف ارين 
فيروز شاهى, المكتبة الهندية. سنة 
ارا تارم ومحبياك 
إدارة التعيينات الذين يوكل إليهم توفير 
الزاد على طول الطريقء وينت قل 
السلطان فى قلب الجيش ويصحبه فى 
اتمدلات الأكري العلماء الحو يوون 
سنة استمر فى اتياعها المغل» وكان 
المعسكر المغلى أيام همايون يبلغ فى 
اكشاعة ولغ الدكة العغشرة تتفل من 
مكان إلى مكانء. على حين كانت مسيرة 
الجيش مع أيام أورنكريب قد أصبحت 
بطيئة كل البطءء بما فيها من مدفعية 
ثقيلة. وركب المتاع» وخزانة السلطان 
متحدولة على هفات السالواثاء الغدب 
اللاو لخلاط السلطان: (وكافف كاه هر 
افك تالفحل عن وها والقطيه 
التبلطائى والون: والأزدية السلطانية, 
والهدايا التى ينعم بها على الشخصيات 
التسلو مانت وامفسارت الملطانية 
وفع لاون ميا وتات امقر 
وكذلك عدة الحربء وهى علاوة على 
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عدة القذائف تشمل الألغام التى 
تستعمل فى الحصار والأسلحة التى 
تزود القذائف ويستبدل بها التالف منها 
(دّرادخانه؛ انظر أبى الفضل البيهقى: 
تاريخ, المككتبة الهندية,ء سنة 2,١185757‏ 
ص١)‏ والأسلحة السلطانية (قورخانا). 
ويصحب مسيرة الجيش أيضاً عدد 
كبير من خدم السلطان وغيرهم من 
الخدم الآخرين. 

ويوفر النقل بيقر الجر والجمال 
والسياسى والفيلة. وكانت الفيلة 
تستعمل أيضا فى عبور الأنهار 
بخوضها فى المياة الضحلة: أو بقطع 
قوة التيار فى المياه العميقة لتمكين 
الجنود من العبور (عفيف: الكتاب 
المذكورء. ص .)١١١‏ على أنه كانت 
تستعمل كذلك الجسور العائمة 
والقوارب النهرية إذا تيسرت (حيثما 
تيسرت فى أملاك السلاطانء انظر أهل 
الله مشتاقى: واقعات مشتاقىء إضافات 
الملتحف البريطانى رقم 777١1١ء‏ ورقة 
4 ظهر)ء وقد استخدمت أيضا قوة 
كبيرة من الحطابين كما فعل إسلام 


اا 
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الله: تاريخ داأودى: القسم الشرقى من 
القسف المرعطافي :نوق الللرورقة 
عبور الأنهار كذلك. 

وكانت المخازن متوفرة للجيش فى 
مسيرته فى نطاق الحدود من مختلف 
أجزاء الولايات ومن الزعماء الذين 
يؤدون الجزية الذين كانوا يظهرون 
ولاءهم بإهداء الهدايا والموّن. ومن 
أصحاب الأملاك فى ظل السلطنة الذين 
يطلب منهم أن يمدوا الجيش بالحبوب 
وبوسائل النقل والقوارب» بل يحدث فى 
الجيش فى مسيرته؛ أى يمدوه بيعض 
أفراد أسرهم تحقيقا لهذا الغفرض. 
يد تجار الحنطة (يتنجاراس)ء وكان 
هؤلاء فى كثير من الأحوال بدو 
طيب (ضياء الدين البرنى: تاريخ فيروز 
الحبوب تشترى من السكان المحليين 
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نقد (كان كتوال المعسكر يتكفل بتوفير 
السلب والتنهبء. ولكن لما كان هذا الحل 
يعمدون إلى الفرار فتتعرض المؤن فى 
هذه الحالة إلى النقصانء. فإن النهب 
كان لايلتجأ إليه إلا فى النادر. ومهما 
يكن من شئ فإن التعويض كان يؤدى 
من بعد عن المخازن التى تؤخذ أوى 
الأرض أو المحصولات التى تتلف» وكان 
التعويض (يعرف الأمين أيضا بالمشرف 
البريطانى. القسم الشرقى رقم 2,١15‏ 
ص "لا وجه). 

وكانت سرعة الحركة تقتضى فى 
بعض الأحيان أن يقل التوقف (لم يكن 
السير الإجبارى أمرا مجهولا) إلا أن 
الجيش فى مسيرته كان يعسكر بصفة 
عامة فى الليل. وكان موقع المعسكر 
يختار بعناية إن أمكن. بحيث يتوفر فيه 
الماء والعليق والحطب, ويفضل فى هذه 
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الأحوال أن يكون المكان فى حمى نهر 
أى تل. وكانت أسلحة القتال توضع 
نطييعة الحال فى المقدمة على الأ حتاب 
بما يناسب مواقعها بالترتيب فى المعركة 
(انظى:ايتي) افوماعة السلطان 
الأسلحة والأتباع الخاصون بالنقل 
والتستكن وإذا كاج سكن فى خوان 
سرايا المناوشة أو الدوريات, فإنه يحفر 
للدفاع عنه خندق أو يقام سورء وكان 
زأنظن البرفي: كتابةالمذكون هن :1-1 
لتكنون تكبو اناف اناق الفديق 
(ملفوظات تيمورى,» ترجمة 1110ل 
جدك؟ا, ص١7‏ 3]), وأن خطوطا من 
الأبقار المعقولة وضعت أمام الصف 
الأول من الجنود لتكون دريئة من الفيلة 
التى كانت تعاق أيضاً بخوازيق مثلثة 
أيضا فى معركة بانييت المتراس ليقى 


ذات خوازيق (مع أن هذه الحيلة قد 
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أشير إليها فى الهند فى القرن السابع 
الهجرى الموافق الثالث عشر الميلادى؛ 
وكقاية المملوك؛ اللتكتية الهتدية, 'منخطوط 
استعملت فى المعركة التى دارت بين 
همايون والسلطان يهادر صاحب 
ميلادية عربات مدفعية استخدمها 
الطرفان) وحدث بعيد ذلك. فى عهد 
وكنافن الرمل و قن الس كخومت هذه 
الوساكل الدفاعية فى السك الاخين: 
متفجولا يه كد وقة انكاخن مح العضير 
المغلى. ذلك أننا نقرأ فى خبر حملة عرز 
الدين بن جهاندار شاه على فرخسيار 
بسور ارتفاعه حوالى مترين فى داخل 
شان نتعفسن” اللبان) الككدنة الهتدية: 
كه 055 حي هن م 
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 “‏ أرض المعركة: ونذكر علاوة 
علق 'حاحات اليش العشكر (انظر :ما 
سبق) أن أرض المعركة الفعلية تختار 
بعناية عظيمة: فوجود تل أو خط دفاعى 
طبيعى آخر فى مؤخرة الجيش أو فى 
أخنانه كن يريك القنافق من اكاك قذام 
واسعة النطاق للدفاع عن هذا الحى. 
ارهن اللكتى ‏ تقفدةة عدلاوة على بقةه 
الوا عات العاد حجة اوور سيل 
متوانن الأعلر انه فى رفن حطلية قاعدة 
(كانت الأآرض الحجرية تتحاشى إن 
أمكن ذلك آنها تثلف حؤافر الجياد) 
خالية من الفبار والرمل أو الوحل,» 
ويشترط فيها ألا تكون قريبة كل القرب 
من الممساكن أو بعيدة كل البعد عنهاء 
ويكون لها مورد ماء مستقل. ويمكن أن 
يحمى ميدان المعركة نفسه أيضا 
جانكان ف والخا ريدو أن الدرانك كنا 


هى الحال فى المعسكر. والذى حدث فى ' 


العصور المتأخرة أن مثل هذا الدفاع قد 
يزود أيضاً بقطع مفردة من المدقعية. 
والظاهر أن هذه الملستلزمات كان 
يسعى إليها فى جميع عصور السلطان 
الإسلامى فى الهند. وقد أضاف تيمور 
إلى ذلك إضافة تقوم على التفكير وهى 
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أن تكون الشمس فى مواجهة أرض 
المعركة حتى لا تزغلل أشعتها عيون 
الجنود. 

؛ - ترتيب المعركة: إن الترتيب 
العام فى صف الجسيش فى الميدان 
(طليعة وميمنة وميسرة وقلبا 
ومؤخرة) ظل قائما فى الهند الإسلامية 
لا يريم مع قليل من التعديلء ولكننا 
نجد تغييرا محيراً فى المصطلحات منذ 
أيام الغزنويين. على أن تكوين مختلف 
العناصر لم يستتب استتبابا قطء ونجد 
فى أوقات مختلفة أنه قد أفسح مكان 
للفيلة أو المدفعية أو أكثر من هذه 
العناصر التقليدية. وكان السلاح 
الأساسى الذى تتصور فيه كل الميول 
هو المدفعية بلا خلاف. 

وكان يسير فى مقدمة الطليعة 
الكشافة وجنود المناوشات (طاليهء, 
مقدمه بيشء يزكى فى العصور 
البلطائية وان «تكراول» انام #تسيوى 
وبابر؛ و«مقدمة الجيش» و«منقلة» 
و«طليعة» فى أيام المغل المتأخرين إلى 
جانب طاليه) وكتائب خفيفة دربت على 
استطلاع الطرق ومواقع العدى والعودة 
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بمعلومات سريعة. وكانوا يتلقون 
التعئوات اله يحض 4و شاع حش ا 
يفقدوا الصلة بعضهم ببعضء ولا 
يشتبكوا مع العدو حتى يهاجموا؛ وأن 
يتقهقروا فى حذر حتى لا يفسر 
تقهقرهم بأنه فرار فيحدثوا بذلك هزيمة 
عامة (آداب الملوكء الأوراق 45 وجه - 
1 وجه). وكان من الممكن تقسيمهم 
إلى ميمنة وميسرة (قراول دست حبء 
كزان لست وانهت عافدل :يون 
وكانت الطليعة بمعنى الكلمة تسمى 
«مقدمه» فى عهد سلاطين دلهى, 
و«هراول» فى عهد تيمور وعصر المغل. 
وكان الهراول عند تيمور له طليعته 
«هراول هراول». أما حملته الرئيسية 
فكانت تسمى «هراول بزر كك». وقد 
أضاف بابر فى معركة «يانييت» إلى 
هذا طليعته احتياطية «طرق هراول». 
وكان الجناحان (جناح وبالعربية 
جناح) فى أيام السلطنة يسميان 
«ميسرة» وميمنةء وكل جناح يقسم إلى 
ميسرة وميمنة. وكان الجناحان الأيمن 
والأيسر فى عهد تيمور يسميان 
«برنغر» و«جرنغر» مع إمكان التقسيم 
إلى فروع أخرىء. مثال ذلك بالنسبة 
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للجناح الأيمن «هراول برتغر» (طليعة 
الجناح الأيمن) و«جياول برنغر» (أى 
طليعة القسم الأيسر من الجناح الآيمن) 
و «شقاول برنغر» (أى القسم الآيمن 
من الجناح الأيمن). وكان من الممكن أن 
يقسم أيصا إلى هراول جياول برنغر» 
(أى طليعة القسم الأيمن من الجناح 
الآيمن), وهكذا بالنسبة للجناح الأيسر. 
وقد جرى جيش بابر على نفس الطريقة 
تقريبا فاستعمل مصطلحين هما «يمين 
برنغرءه و«يسار برنغر» بالنسبة 
للجانبين الأيمن والأيسر من الجناح 
الأيمن (ومصطلحين مقابلين أيضاً 
للجناح الأيسر). وكان لكل جناح عاذو 
على ذلك جماعتان جانبيتان (تلغمه 
وتُلْقُمَه) من الفرسان الخفاف ليطوقا 
جنب العدو وينالا من مؤخرته. وكان 
لكل جناح أيض) احتياطيه (طرح). 
وكان الوسط يسمى فى أيام 
السلطنة «قليأ» بقسميه: «دست حب 
قلب» و«دست راست قلب» ويطلقان 
على اليمين واليسار على التتابع. وكان 
يتبعهما المؤخرة (سّقة أو خلف). وفى 
عهد تيمور كان يطلق على القلب «قول» 
أى «غول» وعلى المؤخرة «عقُب». وكان 
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بابر يستعمل مصطلحات تشيه ذلك 
وإن كان المغول المتأخرون قد ارتدوا 
اسيانا إلى.المت كات القوحة, 
واشفغيلوا قلذوة على ذلك «وحتداول 
وار ملسا بعل الك روم 
استعمل المصطلح بِإِلَتْمَش» فى أخبار 
حملات أكبر للدلالة على الوحدات التى 
كانت :عيطق نين الطليفحة والقلك: 
ولكنها كانت تقوم أحيانا فيما يظهر 
على جانبى القلب بعيدة عن مؤخرة 
الجناح الأيمن والجناح الأيسرء أو 
اسافيها وكان معلياا ف مم هذه 
الأحوال يشبه بلاشك عمل التلغمة. 
وكان القلب فى جميع الأحوال هو 
المكان الذي سهد هيه الحاك اق ناشه 
نو قسم يتسحفية كيان سينا 
والمنجمون وغيرهمء والحرس الخاص,» 
وكان هذا هو الوقف الالوف اللفيلة أو- 
على الآقل - موقف فيلة المحافل 
لوقه الفى مول الأعتا ير انه 
ومكر و والفسنة الكى قحل عسو فاك 
الموسيقيين. وكانت الزوجات أو الأولاد 
الأثيرون يصحبون فى الكثير القائد 
السلطانى فى «هودج» (هوده) فيله, 
ولو إن أووفكؤينت الكسن هذه التسقة 


معلنا أن الأشخاص الذين لا لزوم لهم 
حول القائد يعوقون القيادة الفعالة كما 
يعوقون النظام. وسلسلة القيادة كانت 
تنتقل من القائد إلى جميع فروع 
الجيش عن طريق الملازمين (طواجى, 
يساولء سزاول) الذين كانوا أيضاً 
مسؤولين عن الاصطفاف السليم فى 
السوكة ون لامي كانت الأو امن 
يمكن أن ترسل بإشارات الأعلام» وقرع 
الطبول أو النفخ فى الأبواق: كما كانت 
ترسل عن طريق الرسل. 

وكان تكوين الأقسام الأخرى 
للجيش يختلف كثيراً خلال العصر 
الإسلامئء اللهم إلا الؤشرة افنيما 
يحتمل - التى كانت فى جميع الأحوال 
تكبطمل الطانت والاسلحة: والأردنة: 
والخزانة والدواب الاحتياطية» وأسرى 
الحرب. والجرحى وكتيبة قتال لحماية 
لقاب من تجوم راكنه مق اللكلفة اننا 
بقية الأقسام؛-فإن ثمة مبادىئء عامة 
قليلة يمكن أن نعددها فى هذا المقام: 
فقن عانق تعتقدن الساناة قلذنة 
اراق الصفق: الشناة: والفيوينتان آق 
الفيلة. ويمكن أن تكؤن الخط الأمامى 
بحسب مقتضيات الموقف. وحين كان 
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المشاة هم الذين يقودون كانت أريعة 
كشوك :مني فس بعر هع الف 
وعنكاف حش الختلاقةفن كل خط 
تفدق 'تاركة فتراقه] واشفا بين 
الصفوف حتى يستطيع الفرسان من 
خلفهم أن يراقبوا الموقف فيهجموا أو 
يتقهقروا خلال هذه الصفوف. وكان 
يحتفظ بقوة من الفرسان المتحركة على 
الجناح الأيمن» وجماعة من النيالة على 
الجناح الأيسر. وكان جنود المنجنيقات 
والعرادات يقامون على يمين القلبء 
وكان النبالة وقاذفى النفط يقامون على 
ميسرة القلب. وهذه الاتجاهات التقليدية 
لم تكن فى الواقع تعوق الموقف فى 
المعركة, ذلك أنه كان ثمة أيضا ترتيب 
تقليدى منظم فى استخدام هذه القوات 
الاحتياطية (انظر ما يلى تحت عنوان 
الاستراتيجية والتكتيك). 

أما إذا كان الفرسان هم الذين 
يقودون فإن صفهم الأمامى كان 
يصنف على نحو الطريقة التى 
وصفتاها آنفا بالنسبة للصف الأمامى 
للمشاة. فالمشاة فى هذا التشكيل 
يكونون الصف الثانى, وكما هى الحال 
أيضا بالنسبة لقيام المشاة بالقيادة. فإن 


الفيلة توضع فى الأغلب الأعم فى 
القلب. ولى أن الدواب الممتازة قد تنشر 
لدعم جانب الجيش. 

وكان الترتيب الثالث المحتمل هو 
حين تقود الفيلة يليها مباشرة الفرسان 
كما حدث فى المعركة التى خاضها 
غباث الدين تغلق ضد المفتصب 
خسروخان نامه. حيدر آباد سنة 
0ه - 1577م ص 17-617). أو 
حين وضع الفيلة فى مقدمة كل جناح 
كما حدث فى معاركة الخلجى ضد 
المغول فى كيلى سنة 155اه 
(1599ام). على أن الملوضع المأللوف 
للفيلة كان فى القلب لحماية السلطان. 
وكانت تسلح بصفائح الحديد وتحمل 
هؤادج على هيئة ابراح صخيرة يجان 
فيها النيالة وقاذفى النفط والعاملين فى 
آلات القذائف. وهى حية هندية 
امتطتحها السلهوق درجم إل السنون 
الرايع أو الثالث قبل الميلاد (انظر 52178 
طفصاد لنقصةط : ... عملا ممنكما العاء :4م 
© ليدن سنة ,١955‏ ص 895 وما 
بعدها) ودامت بلاشك حتى أيام المغل 
(انظر 0 : كاعنا70 ترجمة وطبعة 
14.1.5 جمعية هاكلويتء لندن 
سنة 15148, جداء ص8١ .)١‏ 


١1 
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وأقل من ذلك يسرا أن نحدد طريقة 
صف الجنود فى عصر المغل. وقد زاد 
شان الدفعية باطراد ركان فى تير 
من الأحيان تحتل الصف الأول من 
الطليعة وتحملها عربات ثقيلة ربطت أو 
سلسلت معاء حتى يمكن أن تكون أيضاً 
دريئة لهجوم مفاجئ من العدو. وبين 
العرحات كانت ملل" الطوانى والمحدق 
الصغيرة دريئة لدعم جنود إشعال 
المدافع. وكانت القطع الخفيفة من المدافع 
الكثيرة تلى ذلك: مدافع زنيركية 
(زنبورك. شترنال) محمولة على 
الجمالء: ومدافع صغيرة (كنجالء 
هتهنال) فى هوادج الفيلة ويأتى بعد 
ذلك الفرسان. وكان فى الطليعة مدفعية 
الهاون (ديكنداز) وحملة القنايل (رعد 
نداز) وحملة الصواريخ (تخشنداز). 
ويمكن أن تقام المدفعية أيضا فى 
الصف الأول من الجناحين والقلب, مع 
وجود الفيلة كذلك أمام كل فريق من 
الجنود. 

ويصعب أيضا أن نحدد فى معظم 
الفتترات حجم الفروع المختلفة لقوات 
الميدان» ولكننا نجد فى خبر مغلى عن 
قوة من الفرسان من 


٠٠ر٠5‏ قفارس 


اللكسن 


أن الطليعة بلغت 6٠٠١‏ فارسء والقلب 
٠ر١٠١‏ فارس والجتاحين اللذين 
بينهما ٠٠٠ر١١‏ والاحتياطى :5٠٠٠‏ 
والمؤخرة ٠٠6ر؛‏ فارس. فإذا قلنا مثلا 
أن أريعين فيلا كانت ميسرة فى حملة 
بعينها فإننا نجد أن سبعة منها قد 
وقدةذن الطليةة وتكسية شن اناه 
القلبء وستة أمام كل قسم من قسم 
الاحتياطىء واثنين أمام كل جناح 
واثنين فى المؤخرة. 

وكانت قوة الميدان تحت إمرة الحاكم 
أو نائبه (وهى أمير يجرى فى عروقه 
الدم الملكى, أو الوزيرء أى نبيل آخر من 
المقربين) الذى يتولى قيادة القلب أيضاً 
بوصفه «سر لشكر». وفى جيش 
سلطنة دلهىء كان يقود المقدمة «المقدم» 
أى «سر فوج ميسرة» و «سر جندر 
ميف آننا كقيتة هرسان الحناكم 
الخاصة فى الميسرة والميمنة والقلب 
(ختاصبنة شيل) كان يقودها وشدسر 
جبدره:ويكون قسماها كحت إهزة ندر 
جندر ميسره» و «سر جندر ميمنة» 
(يحيى بن أحمد: تاريخ مباركشاهى, 
المكتية الهكدية: شننة 41551 كن 37). 
وهؤلاء الضباط يكون معظمهم متولين 
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قيادة الفرسان؛ أما الأسماء التى تطلق 
على قواد المشاة فغير محققة: ولو أن 
الأسوحات رودو كته وناك ديه 
التفستر و «تجملة الحشوه كاك كا 
فيما يظهر خاصة بالمشاة (يحيى بن 
احدن: اكضدق الذكيون الفزتى: اللصندر 
الذكتووه دن )وكاتها احجان تحت 
إمرة «آخور بك» والفيلة تحت إمرة 
«شحنه بيل». والجمال تحت إمرة 
تشجكه قن '(الجرتن» الضوى الذكون 
ص 3) على حين كانت الأسلحة تحت 
إمرة دسر سلاحدار». على أن 
المصطلحات المغفلية كانت أقل من ذلك 
جمودا. كما أن قواد القوة كانوا فى 
كثير من الأحوال ينادون بوظائفهم فى 
مؤسسة الجيش الثايت بتنظيمها 
العشرىء وفى عهد أكبر ندب 
بالتصوةارية. الثولتن. يتخكلف القناذات: 
وكان قسم راجيوتى فى جيشه المتعدد 
الأتكذاسن قوده متصتوي] ( 1 مو 
والقسم الأفغانى يقوده منصيدار 
أفضغانى وهكذا ... وكانت الجياد تحت 


إمرة «أخته بكى» والمدفعية وغيرها من 
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الأسلحة الناري حك إمسوة وعسن انين 
وكانت الأسلحة الأخرى والأعلام تحت 
إمرة «داروغة قورخارنه». 

- الاستراتيجية والتكتيك: لا يشمل 
البيان الآتى التكتيك المتبع فى الحصارء. 
وقبل أن تبدا المعركة يتم تقدير المؤقف 
حوقنة الجتاكر ا الك بز لشكرة: 
والقواد ذوى الخبرة الطويلة. وموظفى 
«ديوان عرض».: ويخطط للحملة فى 
عناية. ومجلس الحرب هذا وكان أمرا 
مالوف) فى عن السلطئة (انظر مثلا 
أخير تكسو كنا نامة 4 11 17 
عصامى: فتوح السلطان» طبعة مهدى 
سين ارا بهنة 8 55ا صن 151 
كما كان ذا شان كذلك فى نظر تيمور 
(توزكء ص١)‏ والمغل (انظر نظام الدين 
أحمد: طبقات أكيرىء المكتية الهندية, 
سنة ,١97565‏ ج17" ص 50" وما بعدها؛ 
أبو الفضل علامى: أكبر نامه. المكتبة 
الحيشدية اتنحفة 415 حتت نهل 
87 ). وكان إلقاء الحاكم أو القائد 
العام خظية عصافية فى درو وطشية 
بننة من نات هذه المؤسسة (اتحمن ): 
وقد توسع فى هذا حتى أصبح دعوة 
مباشرة للجندية على يد شيرشاه وأكبر 


11 


صرب 


والعلالتاكوينة توهة غادة عفنيه 
الممركة أو فى أثنائها فى بعض 
الظروف. 

وكانت المعارك تبدأ فى العادة 
سباح وقيهة إلى مكون اللمك ولق 
أن المدافعين كانوا يحاولون إرجاء 
الاشتباك أطول ما يستطيعون حتى 
تكس امن الامسحان: فى لسن اللذل 
حين ينهزمون. وكانت بداية المعركة 
على يد الجاووشية:. ثم يبدأ الاشتباك 
العبور السرية أيضاً مستعملة لإثيات 
الشخصية فى حالة الالتحام يدا ليد. 

وكان النمط السائر فى الهجوم أيام 
الطليعة (البرنى: كتابه المذكور, 
ص )5١٠١‏ ويتيع ذلك تحرك الجناح 
الأيمن؛ وهنالك يتقدم القلب, ثم يتلوه 
السهام يتطلق من الفرسان والمشاة 
ومن هوادج القيلة؛ وكان ذلك يشمل 


للكونا 


جنات تصنمو ف ترجدا رق كدان كانت 
التحته هناك التسميولنة فى الهنواداج 
تستمعمل لإلقاء أحجار كبيرة وأوعية 
النفط على العدو. وكان يلجأ أيضا إلى 
هجوم مبكر تقوم به الفيلة لإثارة الذعر 
فى صفوف العدوء ثم تشتبك فى القتال 
بعد ذلك الأسلحة الأخرى. وكان الهدف 
الأكين زاكما هق قلب العذئ نحت نقفك 
كان الحكود: فإذا أضيتت الظليفة أو 
الجناح بنكسة أمكن إمدادها أو إمداده 
بالاحتياطى فى ذلك حتى لا يشعر 
العدى بأن جناح) يمد بجنود من القلب 
فيخرج من ذلك بنتيجة هى أن القلب قد 
اتكسئ انهناء 

وقد تجلت بصيرة تيمور الحادة فى 
المناورات الحربية فى بيان طويل 
مفصل عن أصول الاشتباك الميدانى فى 
ففكلف الزاقفه وقوه وود هذا البيان 
فى كتاب «توزك» (طبعة بومباى. 
ص١5١ )3١7-‏ وهى ينوه بالحاجة 
إل الفقونر السككيى سوقت إكناء 
المعركة. ويدعو تيمور إلى تأجيل 
الوجو دص ينذا 'العدو عذوانةه :ومفالك 
تتحرك الطليعة أولا فى ما بين 5٠٠٠‏ 
ى ١١,٠٠٠‏ جندى تتلوها طليعة الميمنة 
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لتشد أزرها تتلوها عن كثب طليعة 
الميمسرة. فإذا لم يكف هذا الإجراء 
اقتضى الأمر تحرك الفرقة الأولى 
للميمنة تتبعها الفرقة الثانية من 
الميسرةء ثم الفرقة الثانية من الميمنة, ثم 
الفرقة الأولى من الميسرة, فإذا لم يكتب 
الظفر لأى هجوم من هجمات هذه 
الوحداتء فإن العمل المطلوب حينكذ 
يأتى فيما نحسب من القلب وينتظر ذلك 
أمرآً يبصدره تيمور. وهناك أمر أكثر 
تفصيلا يصدر بالهجوم إلى قوات 
ميدانية تتراوح بين ١٠١,٠٠١‏ جندى 
و لاعتو 

وقد أفاد خلفاء تيمور من المدخل 
العلمى لفن الحرب الذى سار عليه 
تيمورء وقد تدعمت ميادئه يصفة عامة, 
ولو أن نمط المعارك كان قد تغير تغيراً 
كبيراً بعد استحداث المدفعية. ومن ثم 
نجد أنه فى وقعة حَنُوا قرب آكرا التى 
حدثت سنة 975 ه (1670م) أن 
المعركة قد بدأت بإطلاق نيران البنادق 
الصغيرة ذات الزناد والمدافع اليدوية 
من ميمنة جيش بابر الذى كان تحت 
إمرة مصطفى رومىء ثم تلا ذلك إطلاق 
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نيران مدافع القلب الثقيلة تحت إمرة 
هذه المدافع نيرانها على فيلة العدو 
المدفعية أمر بابر بهجوم قوات الجنب 
(تلغمه) وتقدمت المدفعية الثقيلة مكتنفة 
المدفعية الخفيفة المتقدمة (بابر نامه, 
طبعة بيقردج. ص 558‏ 015). على 
أن المدفعية الثقيلة لم تستطع التحرك 
قدما بعد أن تجاوز الفرسان الخنادق, 
ذلك أنه فى حالة التقهقر فإن إنقان 
بالفة. وكل ما يمكن أن يحدث فى هذه 
الحالة هو أن تبرشم وتترك. وفى عهد 
على عربة مدفع فردية بدلا مما جرت 
عليه الحال من قبل بتشغيلها من 
العربات تجرها الثيران وتدفعها فيلة 
إلى موضعها فى كثير من الأحيان من 
الخلف. وهذه الزيادة فى الحركة نراها 
بالكصرت سيق حون تس كات 
(1154م) التى دارت بين أورتكزيب 
ومهاراجا جسوئْت سنغ, وقد بدأت هذه 


امسن 


المعركة على النمط المألوف من إطلاق 
النيران الطويلة المدى من الصواريخ 
والمدافع. ومع ذلك فقداسستطاع 
ناموت الو شرن المسسافن ادن 
منوا بها على يد مدافع أورنكزيب 
المتقدمة. أن يمضوا بعرباتهم ويحملوا 
على هذه المدفعية ويخسروها إلى حين, 
ولكن جنود المدفعية حاولوا أن يستردوا 
جأشهم وأقاموا مدافعهم على نشز من 
الأآأرض كان أقل عرضة للهجوم 
واستطاعوا بذلك أن يقذفوا قلب العدو 
بالمدافع فى يسر. على أن سياج نيران 
المدفعية يمكن أن يوقفء كما حدث فى 
معركة سامى كره التى وقعت فى وقت 
متأخر من هذا العام حين خدع 
داراشكوه د ت المدافع الشقيلة 


لأورنكزيب وشن. هجوما فى غير أوانه. 
فا ستطاعت بذلك مدة فعية أورنكزيب 
الشقيلة أن ترد فأحدثت فى قوات 
كته تساك فادسة. 

رئيسيا حتى بعد استحداث تحسين 
كيير فى الأسلحة الصغيرة والمدفعية 


دون 


السابع عشر الميلادى. وكان دخول هذا 
التتحسين على يد الجنود المرتزقة 
الأوربيين. وكان الذى يحدث أن تبدأ 
النيران بتوهين صلابة العدى ثم يهجم 
الفرسان ويقترن هجومهم بقذف 
السهام ثم ينتهى الأمر إلى الاشتباك 
والاقتتال بالسيوف (وكانت السيوف 
السلاح الأثير عند فرسان المغل) أو 
الرماح (وهى السلاح الأساسى عند 
فوسحاة الراحيوت): والظاهر ان 
الفرسان لم يستخدموا الأسلحة النارية 
يطلقونها من على ظهر جيادهم حتى 
فعل ذلك الجنود الدرانية فى أواخر 
القرن الثشانى عشر الهجرى الموافق 
الثامن عشر الميلادى. وكان الفرسان 
الينوت:وكحافة الراحيوت: بتر حلوة 
عن جيادهم فى كثير من الأحيان إذا 
استحرت المعركة ويربطون أنفسهم 
بعضا لبعض بذيول قمصانهم ويقاتلون 
حتى الموت بالرماحء والهراواتء والبلط, 
والككاخن: 

وكان أشد القتال ضراوة يحدث 
حول فيل القائد المنافس» وكان هذا 
القائد يرى أن من العار أن يتقهقر إذا 
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جرحته السهام. وقد جرت الحال بأن 
هلاك القاكد أو اختفاؤه معناه فقدان 
المعركة وفشل الحملة. ولذلك فإن 
مفركة سام كوه الت ذكرناها 
وشيكاء قد فقد داراشكوه هذا اليوم بعد 
أن أصابت قذيفة فيله فترجل وامتطى 
صهوة جواد. ذلك أن جنوده رأوا 
الهودج خاليا وظنوا أن قائدهم قد خر 
صريعا. وتبينت الأهمية التى كان 
يعلقها الطرفان المتحاربان على هلاك 
القائد قبل ذلك فى الزمن فى إطفاء فتنة 
كشلوخان عى يد محمد بن تغلق سنة 
4 ه (8١5١1م).,‏ ذلك أن محمدا أقام 
من يدعى الشيخ عماد الدينء الذى كان 
المظلة السلطانية, وقبع هو فى الكمين 
فى 1٠٠٠‏ فارسء وهجم المتمردون 
على القلب وقتلوا الشيخ وبذلك 
استوثقوا من ظفرهم فتفرقوا يبغون 
السلب والنهب فى معسكر أعدائهم, 
وهنالك ظهر محمد وأنزل الهزيمة 
يقوات كشلو المطمئنة. 

وهذه الحركات الحربية كانت 
تناسب بصفة خاصة سهول شمالى 


حرب 


الهند. وقد وجدت القوات الشمالية 
(حكام سلطنة دلهى وأباطرة المغل على 
السواء) صعوبة فى ابتداع حركات 
حربية أخرى تصلح لبطائح البنغال أو 
حلوق جبال الدكن المشققة. وقد جعل 
المراطها بقيادة شواجى وخلفائه حرب 
العضابات قثا حميلا: واستكدموا هذة 
الحرب فى عدة مناسبات لمناوشة 
جيوش المغل وسلطنات الدكن. وقد قدر 
مالك عنبر الصفات التى اتصفت بها 
حرب المراطهاء ومالك عتير هذا هو الذى 
نظم فرقة من جنود العصابات لسلطنة 
النظام شاهى. 


ومضى وقت طويل قبل أن يدرك 
الحكام المسلمون فى الهند إمكانيات 
الحرب البحرية» ولو أن السفن الحربية 
كانت على وجه التحقيق تكلف: بخراسة 
قوافل الحجيج التى تسافر بالبحر. على 
أن هؤلاء الحكام, بعد غزو المغل كجرات 
وساحل كُنْكَنء بدءوا يدركون إمكانيات 
التعاون بين القوات البرية والبحرية. 
كما حدث فى بعض ا عارك التى دارت 
على طول هذه السواحلء وانتهى الأمر 
بإقامة أمراء بحر جنجيرة أمراء بحر 


للأسطول المغلى. 


تفكس 


ضخرب 


5 -_الحيل والمكائد 

ونان من العيل المبتتانية الختواغ 
العدو بالنسبة لقوة الجيش المهاجم 
إيهامه بوصول مدد جديد: فترسل 
ككدامن سن الصي ‏ فعث كان اللدل 
تعود فى الصباح., وتقرع الطبول 
وتنشر الأعلام كأنما هى جيش جديد 
يقترب. وهكذا قيل إن محمد بن تغلق 
أنفن ٠٠٠١‏ مقاتل للقاء قوة لا تتعدى 
مائة جندى تلحق بجيشه. وكان 
التظاهر بالفرار يحقق ميزة فى كثير 
من الأحيان» كما حدث فى معركة 
فيروز شاه تغلق مع شمس الدين 
إلياس شاه البنغالى سئة 4ه/ا ه 
(1657م) قرب لكهنوتىء ذلك أن 
القوات البنغالية ظنت أن فيروز تقسهقر 
تقهقرا عاماء فبرزت من معقلها 
لتطارده. ومن ثم لقيت هزيمة منكرة 
(عفيف: كتابه المذكور. ص4١١)‏ على 
أن هذه الحيلة حيلة مألوفة., ومن ثم 
وقعت أخطاء فى اصطناعها. فقد حدث 
فى وقعة تكروئى ستة ”147 ه 
(5/ا١15م)‏ أن حمل داود طليعة أكير 
على الفرار بما فيها إلتمش والقلب, 


يفكس 


ولكنه لم يطاردها ظانا أن الفرار كان 
خدعة, فكرّت عليه ميمنة الجيش المغلى 
بنشدة وفتقد داود :هذا البوم. ركان هذا 
التظاهر بالفرار فى كثير من الأحيان 
فى الكاضية القن اسظهم للقدين تعره 
فصيلة من الجيش تسحب إلى مكان 
يختار بعناية فى جوار المؤخرة: ومع 
ذلك فتالكنين قد يعد لأعرامن اخرى: 
ولغارات السلب تشن على العدو أو على 
خط بن اشحلاكة: آى للعو قف على أهبة 
الاستعداد فى حالة ما إذا احتاج الأمر 
إحدان آنه تقطة من تقط الحيسن:. على أن 
الجيوش المغلية كانت تحتقر مثل هذا 
النمط من الحرب ولا تلجأ إليه. 

وكذلك كان المغل يحتقرون الهجوم 
الليلى (شب خون) ولم يمارس هذا 
النوع من الحرب فى حماسة كبيرة 
حتى فى أيام السلطنة. وقد نعته أيو 
الفضل قائلا إنه «صنعة الجبناء 
وكحنقز الأبطال: اقل كامة دا 
ص .)0١‏ على أنه استعمل فى كثير من 
الأحيان ضد الجيوش الإسلامية التى 
نبه عليها بأن تتهيأ له. ووصف كتاب 


دائرة المعارف الإسلامية 


«آداب الحرب» تقسيم المعسكر إلى أربع 
جماغات لهذا القركن: المشاة قد 
سلحوا تسليحا جيداً ويقومون بحراسة 
مميع اللثافنة:وتظل الحننة والتسرة 
على قدم الاستعداد فى مواقعها 
الصحيحة مع إطفاء الأنوار أو جعلها 
فضاءة. فى اماكق فخفرقة التتخليل 
الغزاة, حون تدك تجتماعنة زايفة 
المعسكر لتحرس مشارفه وتستكشفها. 
وقد يعمد المهاجمون إلى سد الطريق 
إلى المعسكرء أى يصرخون عن عمد 
دلجلا غلى آن:قناكذا قت انحن أن فيدل 
لإشاعة اليأس بين المعسكرين. 

وكان الجواسيس بلا ريب لا يعدون 
جزءا من الجيش فى الميدان وإن كانوا 
لا غنى عنهم للقواد. وقد تأتى 
المعلومات اللازمة منهم للقيام بهجوم 
ليلى. ولكن معلوماتهم كانت موضع 
التقدير فى جميع مراحل الحملة. 

المصادر : 

علاوة على المصادر المذكورة فى 
صلب المادة. 


0 اللتاطقطة5 .5 : -نمراى ره أعيل نم0 


دائرة المعارف الإسلامية 


1ن اكنال 1[ا عتاصيال “مضه كعلاعن! 1ن زوه 
4 أ مانا فى عءنالأنات) ]5117ل ج ١‏ كل 
سنة 1951. ص غ55١ 15951١115‏ 
5 555-5556؛: جلل١ذا"؟,‏ سنة 
/ا55, ص “7 2.1١55 - ١17” ,١0١-‏ وهو 
تناول موسع للموضوع مع الرجوع 
الدائب إلى الحملات والاستشهاد بهاء 
وجل الأخبار التاريخية الهندية تزودنا 
بأوصاف للمعارك مفصلة. وعن هذا 
انظر مصادر المواد المتعلقة بالدول 
الهندية الكبرى وخاصة سلطنة دلهى 
والمغل. 

(*) لإعماةء ص55 - /ا165, :3غ 
0/46 

0 واكاوشن العفين لخن بهن 
خاصة: عماص] .إلا : للها مطاعرزه برسم 11:6 
تأدع؛:! :ه. لندن سنة ١5١7”‏ والمصادر 
المستشهد بها فيه. 

(؟) هه انلطط : اتملطمدنسمهه 116 
ةلم أن نأعننالا 1116 201 :رع كرد . لاهفور 
سنة 15851. 

(6) وهناك بعض المعلومات المفيدة 
عن عصر السلطنة كما أن ثمة معلومات 
عن جيش السلطنة وإدارته فى -00 .1.11 


لفدكسا 


حرب 


تطوعء ١‏ -مناياى ©6[ا [ه ماله جاكاد 47 1/16 
أأاء 12 [ه 11016 لاوفور سنة ١955”‏ 
فصل / عن الجيش). 

مصادر مخطو طلة: 

نهذ : /21©, ص 541١‏ - 484. 

باسم «آداب الملوك وكفاية المملوك»», 
مكتية وزارة الهند, فهرس غطالاء رقم 
لكلا ؟. 


(') خيرالله: دستور جهان كشاء 
جامعة إدنيرة. 


(4) سيد أمين الدين: كلّيات الرامى؛ 


رقم 91/. 


(1) كاتب مجهول: رسالة تير 


:ايش _ _.  .‏ س ‏ 2 _ »*»ر »”_امأ ‏ سس ب لم 


أندازى. الجمعية الأسيوية للبنغال؛ 
مخطوط إيقانوف رقم .11١١‏ 

راه رفكن سواريكاتب» الجمعية 
الأسيوية للبنغال: إيقانوف رقم .١155‏ 


() حكم نامه: الجمعية الأسيوية 
للبنغال. مخطوط إيقانوف رقم 
.١14‏ 

(9) زين العابدين: فتح المجاهدين, 
الجمعية الاسيوية للبنفال» مخطوط 
قارف رك 108 

5 كات مميول: قتزن الممتارة: 
المنعية الالسكورة تقال مقطا 
كيرزون رقم ؟167. 

)1١(‏ أحمد بن محمد براهين 
الشوارى الحعيمية الأسيوية يننال 
مخطوط كيرزون رقم 1754. 

)١١(‏ وانظر أيضا مصادر مادة 
«لشكر». 


خورشيد [رضوى وبيج -14121/1 ةرشد 


عووط مم8 قن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحر بن عبدالر حمن الثقفى . 


عامل الأندلسء ويقال إنه ظل فى 
منصبه ما يقرب من ثلاثة أعوام (14 - 
٠ه‏ -١ل!-‏ 5الام). وقدأدخل 
خلال تلك المدة كثيراً من النواحى تحت 
الحكم الأندلسى كما ذهب بفتوحه عبر 
جبال البرانس, على أن الإخباريين من 
العرب لم يذكروا مع ذلك إلا القليل عن 
حكمه. وكذلك لم يفضل النصارى 
(.ء50 .010) القول عنه. وهم يطلقون 
عليه اسم 213006 أو 10:6د! ويتضح من 
إشارتهم أن النصارى كانت تخشى 
بأسه كما كان يمقته نفر من مواطنيه 
لابتزازه الأموالء: لذلك صرفه الخليفة 
عمر الثانى عن منصبه. 

المصادر : 

)١(‏ البيان المغرب طبعة (زا2ه©, 
صغ > وما بعدها. 

(؟) ابن الأثيرء طبعة تورنبرغ, 
جدةء ص 77 3. 

(؟) الضبّى طبعة ودنع ء معلمهت 
رقم 184. 


الحر بن عبد الرحمن الثقفى 


6 حلء 500 .8 : ها ء«طامد وا4لناكط 
مومئط أت قعطه7ه 55] عل #ماكهنة ص 
الذيالة 

(0) عااعنةة : 


.غ”١‎ 


110011 06 جا ص 


الشنتناوى [هيئة التحرير] 


+ الحر بن عبدالرحمن الثقفى: ابن 
أخى موسى ابن نصير وابن عم أبنه 
عبدالعزيز؛ أقيم واليا على الأندلس على 
يد ولى القيروان العربى محمد بن يزيد 
إلى شبه الجزيرة فى أربعمائة من 
أشراف إفريقية كان من بينهم أوائل 
الرجال البارزين الذين دخلوا الأندلس 
الحر نقل قصبة حكمه إلى قرطبة» فقد 
رأى أن موقع إشبيلية أصبح بعد نائيا 
جداً بالنسبة لاتساع الفتوح التى تمت 
فى البلاد. وكان المترجم له قيسيا ومن 
ثم عدوا لليمنية. فأقام صورة من صور 
الحكم حافلة بالصلف مليئة بالرغبة فى 


دأثر: ة العادف الإسلامية ل ب ل يي 0 نكسن 


الحر بن عبد الرحمن الثقفى ‏ الحر بن يزيد 


سياسة عبدالعزيز ابن نصير فإنه يبدو 
لنا أن العلماء القيروانيين الذين جاءوا 
معه إلى البلاد بدأوا مهمة غير محمودة 
وهى إعادة توزيع الأراضى والمال 
المصادر الخاص بالمخضعين بالغزو. 
وقد يحق لنا أن نقول بأنه حدث أثناء 
تحكفة ال 'الستتمن حفن رظان سه 
٠ه‏ (مارس - أبريل سنة 19لام) 
أن بدأت حركة إعادة الغزى على يد 
الأسيان بإعلان بلايى وحادث حصار 
كوفا دونكاء ولو أن من الممستحيل علينا 
بعدء لعدم وجود الوثائق الوثيقة:. أن 
نحدد على وجه الدقة تاريخ ذلك؛ وقد 
صرف الخليفة عمر بن عبدالعزيرٌ الحر 
عن منصبه. وأقام بدله السمح بن مالك 
وتاطاية :شخضتا) فية إقافة العدل 
والترفق فى الحكم وفرض الخمس على 
الأراضى المفتوحة. 
المصادر : 


)١(‏ متفامدعاة نز عامعنكمآ : -مامممت 
عل 5 :11200 امع 05] عل وأع: وهو 
ذيل طحق لكمان اخهار ممروعة.صن 
؟'2 585. 


سنس 


١: 5. (3)‏ وم[ عل مندرء انره :101:1 أل[ 
كلاأه كاه '!4 عل وذأهنا جدءً. سنة 2,15795 


شر اا ان 


0( تلأعتقطد0 ."1 : -دا8 أل منلعلزامء 1[ 


“006 لإناهةةةه هما أل أفنلاى :ه11 فى. :1167 


عأعومامءاع +04 علهبره 1‏ .م50 6 06 
ه11 جد اأا/ ؟. سنة ,1١1555‏ 
ص .٠١59-١٠١8‏ 

)5ع لمعدء 2:0 أباعآ : -ناالا .وك .اكاك 
بألاى جا ص 55 47 

(5) وانظر أيضا أعدمسا5 : مفهائز11 
5 05 | 406 ص ,””751١- 1١5395‏ 
وفى مواضع مختلفة. 

(1) كدعازهت دا عل .1 
ص 8 .1٠١:‏ 


: دءعطه: 7104 ' 


خورشيد [هويثى ميراندا -1116 أءانا!] .لم 


دلمة | 


الحر بن يزيد 
الحارث بن عمر بن همام الرياحى 


اليربوعى التميمى : قدم على رأس 


دائرة المعارف الإسلامية 


طليعة للقوات التى أنفذها عبيدالله بن 
زياد والى العراق لقتال الحسين بن 
على بن أبى طالب. وكان الحسين يتقدم 
فى ذلك الوقت فى جماعة من أقربائه 
وأتباعه متجها إلى الكوفة. وقد أمر 
الحر بأن يتبع عن كثب جماعة الحسين 
ليحمله إلى عبيداللّه فى الكوفة. على أنه 
لم يؤمر بالقتال. ومن ثم ظل قريب كل 
القرب من معسكر الحسين ومنعه من 
أن ينقلب راجعا إلى المدينة» ولكنه وافق 
على أن يتابع الحسين سيره فى اتجاه 
غير اتجاه الكوفة. ولم تكن العلاقات 
بين الحر والحسين عدائية فئ بادىء 
الأمر. وقد أنكر فى الوقت نفسه أن له 
أية معرقة بالرسائل التى بعث بها أهل 
الكوفة إلى الحسين. 

واستمسك الحر كل الاستمساك 
بأمر جديد تلقاه من عبيداللّه (؟ من 
المحرم سنة ١5م‏ - ” أكتوير سنة 
ه) فمنع الحسين وأتباعه من 
بلوغ مكان مستقر مجبرا إياهم على 
إقامة معسكرهم فى منطقة قاحلة 
بكريلاء. ٠‏ 

وأنفذ عبيد اللّه عمر بن سعد بن أبى 
وقاص فى قوات إلى الحسينء وأبى 
عمر أن يوافق على مقترحات الحسين 


واد المعادف الإسلامية سلسم 


الحر بن يزيد 


وقرر مقاتلته, وهنالك استقر عزم الحر 
على الانضمام إلى الحسينء ولو أنه 
كان يعلم أن موقف الحسين ميئوس 
منه. وقد أبدى الحر أسفه ومضى فى 
جماعة صغيرة من أتباعه إلى الحسين 
وقال له الحسين إن الله سوف يغفر له. 
وحارب الحرٌ آخر الأمر فى ٠١‏ محرم 


سنة ١71ه ٠١(‏ أكتوبر سنة 1480م). 
المصادر : | 
بالمتحف ا النرتطاقى: ؤرقة زقو”الااب. 

(؟) البلاذرى : أنساب الأشرافء 
ه”]-ب, 5535 301أ. 

0 المسعودى : مروج الذفب» القاهرة 
سنة /ا6١١‏ هاء ج "”.ء ص .٠١‏ 

(5) أبى الفرج الإصفهانى : مقاتل 
الطالبيين» طيعة أحمد صقر القامرة 
سنة ,١949‏ ص١١١-١1١1.‏ 

)2( الديتورى : الأخبار الطوال» 


وفكورا 


الحر بن يزيد 


ل لدم 
,١/5 ١ا/ل" ١‏ كلال .مى جما 
”8 

3ع( اين حزم جمهرة أنساب 
العرب, طبعة ليقى يروفنسال, القاهرة 
سنة 1544, ص .5١6‏ 
١غ‏ *6, ام ؤزه_مم, باه 

(9) ابن حجر : الإصابة فى معرفة 
الصحابة, القاهرة سنة ١7‏ | ار جب 
“ص 12. 

: 0 الشيخ المفيد 1 الإرشاد, 
16 لكر 
سنة؟١١١‏ هاء/ص 108-١١0‏ 
؟*1 ١5‏ ه5١1‏ 

)١١(‏ ابن شهراشوب : مناقب آل أبى 
طالبء النجف. سنة 1585, 585, 9ع5, 
طهران سنة ١١86‏ ه, ج 44 ص 
606 580؛ ج 5:: ص7١‏ - 16 


: عبدالله بن محمد الشبراوى‎ )١( 


إتحاف بحبى الأشراف, القاهرة سنة 
اه ص 47-0 351١‏ 

)16( الصيان : إسعاف الراغيين 
(على هامش نور الأيصار) ص 188. 

(17) الشبلنجى : نور الأبصار فى 
مناقب آل بيت النبى المختارء القاهرة 
سنة ١556‏ هادص 1١7١ ١55‏ 

(1) الإسفرايينى : نور العين فى 
مشهد الحسين. سنة ١١48٠١‏ ها.ء ص 
:"ل ه” م5" 

لهل محسن الأمين الحسينى 
العاملى : أعيان الشيعة. دمشق سنة 
5,١56‏ جب 75١‏ ص 35395 0 5853؟. 

(15) كتدالط : مكلام كاز عنم جنات 116 
ااه 4:ه طبعة ءالا سنة ,1١574‏ ص 
54 

0 0 لعكناقط[اء لا .3 : -دوممزوماء” وز 


أ + 10 وانامم يبرلين 


:.سنة ,١40١‏ ص57-70 (ترجمة إلى 


العربية عبدالرحمن بدوىء القاهرة سنة 
6 6, جالقل ص .:١‏ 


خورشيد [ كسشر اواك .141] 


4 سس سس ل ببسل فأْبُوة المعارف الإسلامية 


يي 


حريه 


مصدر من حرء وهو ضد عبد وفى 
العبرية «حور» وفى الآرامية: «حير 
(حروتا)» ويستعمل أيضاً استعمالا 
واسعا فى اللغات الإسلامية غير 
العربية. ولفظ «حرء قد عرف من قبل 
فى الجاهلية ليس فقط مصطلحا شرعيا 
يدل على ضد العبد بل مصطلحاً 


أخلاقي) أيض) يدل على أولئك النبلاء فى 


خلقهم وسلوكهمء وظل التصور 
الشرعى للحرية مستعملا باعتباره أمرا 
واقعا على يد الفقهاء المسلمين الذين 
جنحوا إلى تفضيل افتراض قيام 
الحرية بالنسبة للأفراد فى الحالات 
المشكوك فيها ولكنهم فى غير ذلك 
يسلمون بقيام العبودية والحرمان من 
الحوية بالنسية لفويق من الناس :دون 
أن يناقشواء صراحة على الأقلء الأسس 
الأخلاقية لذلك. وبالمعنى الأخلاقى 
يظهر تفوق الحر فى مسلكه النبيل 
وكرمه واستعداده للشقاء فى سبيل 
قضية نبيلة, وهذا موضع الثناء فى 
اهن والبدكن والعشتن الى تقلت من 
اليونانية إلى العربية عرّفت المسلمين 


ببعض الأقوال التى تصور تفكير 
اليونان فى مسألة الحرية, كما أنها فى 
الوقت نفسه قد ساعدت على تدعيم 
المسساواة بين «الحره و «النبيل» 
وأضافت شيثا من الخلط من عندها 
باستعمال كلمة «حرية» للدلالة على لفظ 
«الوثريوتيس» اليونانى بمعنى «الكرم» 
فى القانون الأخلاقى عند أرسطو.. زد 
على ذلك أن كتابات الفلاسفة مثل 
الفارابى وابن رشد اتخذت بعض 
المدلول المحدد للحرية بمعناها السياسى. 
وأصبحت الحرية فى النظر الإسلامى 
الميتافيزيقى تتخذ موقفا أكثر دلالة من 
مغالم الهداية فى السلوك الصوفى 
بكتاب اللمع للسراج وفى رسالة سلفه 
القشيرى. وقد اكتسبت على يد 
«الرسالة» بصفة خاصة مكانا ثابتا فى 
كتب الصوفية؛. وهى اعتراف بالعلاقة 
الجوهرية بين الله السيد وعبيده من 
البشر الذين يعتمدون كل الاعتماد عليه. 
أى هى كما قال ابن عربى «العبودية 
المطلقة» (الإعلام بإشارات أهل الإلهام, 
حيدر آباد سنة ١١75‏ ه. ص86). على 


افكسصس 


حريه 


يدافعون عن ضرورة «الحرية المطلقة» 
(اماعمط 0: المعه) دعل الانطعوازء 95 وز 
علط عدزه 3588 هلا1504 016 «عوعع سنة 
57 لضن عن 79 الكو جم سن 
.)6١‏ 


الحرية: وهى وإن كانت قد نوقشت 
كثيراً فإنها لم تبلغ حالة الفكرة 
السياسية الأساسية بحيث نستطيع أن 
نتخذها صيحة تحدٌ فى سبيل الغايات 
العظام. وهذه المناقشة الكثيرة هى دون 
سواها التى نستطيع أن نذكرها فى 
يقين. أما فيما وراء هذا فإن أى تقويم 
للموقف الذى كان سائدا فى الإسلام 
أيام القرون الوسطى بالنسبة للحرية 
بالمعنى الذى يستعمل فيه المصطلح 
بصفة عامة أو قل من غير ضابط فى 
الغرب المعاصر ‏ يعتمد على النظرة 
الخاصة التى ينظر بها المرء إلى الحرية 
وعلى التعريف الذى يختاره لفكرة 
الحرية. ومن الواضح أن الموقف الفعلى 
يختلف اختلافا كبيرا على المدى الواسع 
للتاريخ الإسلامى؛ ولكن ثمة خطوطاً 
أساسية يمكن أن تقال فى تحديد 
الصورة العامة: فالمسلم الفرد ينتظر 


منه أن ينظر إلى خضوع حريته 
الخاصة للعقائد والأخلاق والعادات 
الخاصة بالجماعة نظرته إلى الطريق 
السليم الوحيد للسلوك. وعلى حين كان 
المسلم يقدر حريته الشخصية ويعتز 
بها فإنه لاينتظر منه أن يرى فيها 
منفعة يدافع عنها بالنفس والنفيس 
حيال مطالب الجماعة. ولم يكن ينتظر 
من الشخص من الناحية السياسية؛ أن 
يمارس أية حرية فى الاختيار من حيث 
رغبته فى الطريقة التى يحكم بها. وكان 
يحدث فى بعض الأحيان أنه يؤكد حقه 
بأن ينظر له أصحاب السلطان نظرة 
النذ:وان يعناملؤه على قدم المساواة. 
وفى بعض الظروف كان ثمة مشاركة 
بعيدة المدى للمجتمع فى الحكم (مثال 
ذلك ما حدث فى صدر الإسلام أو بين 
بعض أتباع الفرق/)أوقل على الأقل أنه 
كان ثمة قدر معين من التوزيع الواسع 
للسلطة السياسية بين الأهلين (مثل 
ذلك الذى ربما حدث فى بعض دول 
المدن مثل إشبيلية). على أن السلطة 
الحكومية بصفة عامة لم تكن تسمح 
بأية مشاركة للأفراد فيها بصفتهمم 


لل لل ل ل سب واأثئرة المعارف الإسلامية 


التشخصية ومن ثم كانوا لايملكون 
حيالها أية حرية حقيقية. أما على 
المستوى الميتافيزيقى فإن مسألة مقدار 
الحرية الممنوحة للبشر حيال اللَّه القادر 
المسلمين منذ الإسلام ومع ذلك فأيما 
كانت الرخصة فى ذلك فإنها لم تكن 
تعطى فى صورة أى نوع من الحرية 
التكتدضةة :زإنما كانت تعظى لحجمان 
قيام مجتمع أحسن تنظيما. زد على ذلك 
أن الحل الأشعرى للغز الاختيار الذى 
اتسع انتشاره كان أدق وألطف من أن 
تعيه الجماهير وعلى أى حال فإن هذا 
الحل فشل فى أن يجعلهم يعون أهمية 
عنصر الحرية الإنسانية التى ينطوى 
عليها. 

المصادر: 

)1( أقطامء505 .1 -س«مء #أأكاط 116 
11 ارء»» ليدن سنة 1١931٠١‏ 

(1) أما عن الكتب الإسلامية الحديثة 
التى تعنى أيضا بعض العناية بالأساس 
التاريخى للحرية فانظر مصادر المادة 
التالية. 


خورشيد [روزنتال . لهطتمععه؟ .1] 


العصر الحديث: 

الإميراطورية العثمانية وما بعدها: 

ترجع الشواهد الأولى على استعمال 
كلمة حرية بمعنى سياسى محدد 
تحديدا واضحا إلى أواخر القرن الثامن 
عشر الميلادى فى تركية. ولم تكن 
الكلمة التى استعملت للدلالة عليها هى 
كلمة «حرية» بل كلمة «سربستييت»: 
(ثم سربستى من بعد أيضا) وهما 
مصدران عربيان وفارسيان منتحلان 
من «سربست»؛ وسربستييت اصطلاح 
تركى مقرر يدل على عدم وجود حدود 
أى قيود (ومن ثم كان معنى «سربست 
تيمار» الإقطاع الذى تعود كل موارده 
إلى المقطع تمييزا له عن الإقطاع المألوف 
الذى يحتفظ فيه ببعض موارده لتؤدى 
إلى بيت المال الإمبراطورى؛ وقد دلت 
كلمة «سربستييت» فى أول ظهور لها 
معروف فى الوثائق الرسمية بمعنى 
الحرية الجماعية أكثر من دلالتها على 
الحرية الفردية, أى بمعنى الاستقلال 
أكثر من معنى الحرية بمدلولها القديم 
الليبرالى. وهذا ماثل فى المادة الثالثة 
من معاهدة كوجوك قينارجه المعقودة 
سنة 1774م التى قررت الاستقلال 


 1‏ تككككةة3ة 3ت 4103ل 


حرية 


القصير العمر لتتر القريم عن تركية 
وروسيا. فقد اتفقت هاتان الدولتان 
على الاعتراف بالتتر «متحررين من أية 
دولة أجنبية ومستقلين عنها تمام 
الاستقلال»؛ وقد عد السلطان رئيسهم 
الدينى «ولكن دون مساس بحريتهم 
السياسية والمدنية المقررة». وصيغ 
الكلمات كما وردت فى الأصل الإيطالى 
للمعاهدة للدلالة على هاتين المبارتين 
هى : 171062671067111“ 20 ,171716111 رأعطاء1" 
©2201 1711| 10ا  “'‏ 00 550[11101:1671/6ن 
”مجنرء 201 ىق 11 711611676 6170م - 561120" 
© 0111126م 1070 116[أأهاك هآ كد01 مم0 
«ء!إناثت2 وقد نقلت العبارتان إلى التركية 
كما يأتى «سربستييت وغير تعلق 
مستقل وجوهله أجنبى بر دولته تابع 
أولمه ماق أوزره.. وعهد أولونان 
سربستييت دولت ومملكتلرينه خلل 


كتتييرمى يرك» (التض السركي فى 


جودت: تاريخ» ج١:‏ ص 558 - 50509 
مجموعة معاهدات. ج"؟. ص ؛ 5", 
النص الإيطالى فى 1713:2605 عل .06.8 
.01 065 آأءد0ء8 ؛: كوتنكن سنة 


.)3711-571٠١ ص‎ 6 


رتس 


وقد أكسبت الثورة الفرئسية كلمة 
«سربستييت» معنى جديدا. واستعملها 
موره لى السيد على أفندى السفير 
العثمانى فى باريس فى عهد حكومة 
الورككوان كن كتكانة: وسيها وكتامتة: 
ترجمة لكلمة 115656 وخاصة فيما يتعلق 
بالشعارات والتشريعات (انظر على 
سبيل المثال تاريخ عثمانى أنجمنى 
مجموعه سىء رقم "" إسنة 
64 ه)]. 1158. ١5١,‏ وانظر عن 
عون «:ستفازات» الحرية عل:يد 
الفرنسيين فى تركية جودت: تاريخ: 
الطبعة الثانية. ج". ص ١87‏ - 187). 
آم ور من الكسان::عاظف اتنس فقن 
أبدى فى مذكرته التى كتبها سنة 
م عن الموقف السياسى الناشئ 
مق نشاط فرنسا اوري تنهما اوضع 
للمككتؤن الشيانت الحديد لكلف 
وللخطر الذى تمثله حيال النظام القائم 


فى الإمبراطورية العثمانية وفى غيرها. 


وهو يتحدث فى وصفه التمهيدى 
للشورة كيف أغرى الثوريون عامة 
الناس (عوام ناس) باتباعهم باذلين لهم 
الوعود بالمساواة والحرية (مساوات 
وسربستييت) وهما الوسيلتان إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحصول على السعادة الكاملة فى هذه 
الدنيا. وقد روعه, تسكن اكد مافعله 
الفرنسيون فى ممتلكات البندقية 
السابقة التى استولوا عليها وهى 
الجزائر الأيونية والمدن الأربع القائمة 
عل الندرةالأصلئ. ذلك أن الس وتسييقة 
برجوعهم إلى صور الحكم عند اليونان 
القسومناك وإفنامة مكو زتعن الحدوية 
(سربستييت) قد أفصحوا بجلاء عن 
نواياهم العدوانية (جودت تاريخ 
الطبعة الثانية. ج 2.1 ص 3560, :5٠١‏ 
وانظر 5ذ«اعآ .8 فى 14 - 2.11/14 جداء 
سئة 1567 ض 17٠‏ وما يعدها 
[نسخة منقحة فى .1 © 816:18 .0.5 
065 : 4أكك4 ه73 776 نيويورك - 
لندن سنة .١93165‏ ص 57 وما بعدها] 
و طوانع18 !3 جحل 55 ستنة 
0 ص 3١14‏ - 376). 

وقبل نهاية السنة كان الفرنسيون 
قد نزلوا فى بر مصرء وهنالك خاطب 
الجنرال بونايرت عند وصوله المصريين 
ياشع الكمهو ري التزنسية الثى وقاعت 
على ساس الحرية والتسوية» 
واسح كلما رودت فى عزوت رمقل 
التقووين» القاهره من عسس تارم جد 


ص ١77؛‏ وانظر نقولا الترك: مذكرات. 
طبعة غفاسكون فيت: القاهرة سنة 
,ص 8/؛ والنص يظهر أيضا فى 
الجبرتى: عجائب الآثار» ج", القاهرة 
شكة 212005 هن 1وافجان سجن 
الشهابى: لبنان إلخ..) 
وقد استعمل فى ذلك كلمة حرية 
التى كانت لاتزال أبعد من أن تكون 
مرادفا مقبولا يمصفة عامة للمصطلح 
الأوربى بمعناه السياسى. ويترجم 
روفى لإطمه8 فى قائمته بالكلمات 
الفرنسية والعربية التى نشرت ١6٠١7‏ 
علمة 21864 بكلمة خرية: ولكنة وضع 
قيدا على ذلك فقصر المعنى على أنه يدل 
على «ضد العبودية» وهى يفضل كلمة 
«سراح» للدلالة على «القدرة على 
الفعل» تإطمد1 .1.[: مع76طه 176ه 10101102 
#6 ح- 70215 باريس سنة 5: 2.18٠0‏ 
ص .)١١٠١‏ وقد ترجم هانجرى الفنارى 
فى وقت متأخر يرجع إلى سنة ١84١‏ 
العبارتين "ءاانض 6ارعطنط" وى 716 طن" 
”علاجة:زأمم بالعبارتين العربيتين: 
«رخصة شرعية» و «رخصة ملكية» 


أت جمكدعم - عطهنه كتمعتجه جر 101110716176 


انشركس 


خا تحصو سف ين 1ن 
1 ص 567 مع شروح وشواهد). 

والإشارات القديمة إلى الحرية فى 
كتب المؤلفين المسلمين إشارات فيها 
عدر و مداو نبا ادكه لله 
والفجور والفوضى. على أن ثمة تغيرا 
له مغزاه طرأ على الكلمة. ويمكن أن 
نوآة فى فقرة من تاريخ شناتى زادة 
المككوفى ننيتة 451اع فى حوادث عنام 
ه (١١14م)‏ وهو يناقش 
طبيعة مجالس الشورى (كيفيت مجالس 
سشنووة) الثن ماقت في تلك الأداد 
وقد حرص شانيزاده على أن يجعل 
أسنائن عق :مكل :هذه الستاورات عقن 
ف الشتنوانق الاتحلاضيحة والشة 
العثمانية القديمة. وهى يحذر من إساءة 
استعمال هذه المجالس» ويبين فى الوقت 
نفيسة أن التجالمن "الى من هذا القييل 
دكي قا با وقوه ارق ا 
تشاع كيد فو تعفن الدوال ذاك 
الفطاع بالحتسوه دول مستقطت ) وافن 
فنولة هذا تقطن ارد فى الإفنانة ]لين 
دول أوربا - وينسب إلى الأعضاء الذين 
يحضرون هذه المجالس صفة تمثيلية 


ترون 


جديدة كل الجدة على الفكر السياسى 
الإسلامى. 

وكان اعضاء الجالس طائفكشية: 
موطخين :فى الدولةوممقلين الاريعايا 
(وكلا رعيت)؛ وهم يتناقشون ويدلون 
يبحججهم فى حرية (بروجه 
سربس تييت). وبذلك يصلون إلى 
قرارات (شانى زاده: تاريخ» ج؛: 
[شةا تشقن ننم 151 الع ا انام 
انظر 5ذبدع.آ .8 فى أمملء3 6() زه «ذاء1اياظ 


كع أغسلااك ابمعتأتترفة همه أمندء01 و جد ك", 
سنة .١511‏ ا ص 5860 - ١41١‏ ). 

فى المقحوي الخال مسن الفدين 
ايحت فكزة الكرية السياسية أكثر 
إلنا تدص الكاسن يفقيل. مكاقيشة الشقية 
الأوربية وترجمة الكتب الأوربية (مثل 
الترجمة التركية لكتاب 8008: '4 رمق 
2 القاهرة سنة 555١ه‏ ع 
:مم وأعيد نشرها فى استانيبول 
سنة؟79١اه‏ -14175م, وهذه 
الترجمة حاقلة بالإشارات إلى المبادىء 
والنظم الليبرالية). وكذلك نوقشت هذه 
الفكرة وتوسع فيها على يد عدة كتاب 
من السلمكينة الشيق: تأكروا على الاحصن 
يلق الدب الريك كروي الدال الى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الضاقطة فى العتهين الككالن أغصيز 
نابليون» وبفكرة الدولة التى تقوم على 
حكم القانون وتباين الحكم المطلق الذى 
لاعنان له المأثور عن نايليون وحكم 
الشورة الخالى من القيود. ومن أهم 
مؤلاء العفات الشمة المسيرع رفاضة 
رافع الطهطاوى الذى عاش فى باريس 
بن سحية 0 ]لحن م ا 
وقد نشر وصفه لا رأى وعلم أول 
مانشر فى بولاق بالعربية سنة 855١م‏ 
وبالتركية سنة 475١م‏ وقد اشتمل هذا 
الوصف على ترجمة وتعليق على 
الدستور الفرنسى ووصف للمؤسسات 
العو ناتحة القن كان الشرر فى ينا نان 
تحقق قيام حكومة فى ظل القانون 
وحماية الرعايا من الطغيان ومايسميه 
الفرنسيون «الحرية» هو عين مايسميه 
المسلمون «العدل والإنصاف» أى تحقيق 
المساواة أمام القانون والحكم بمقتضى 
القانون وتجنب الحاكم القيام بأفعال 
تحكمية غير قانونية ضد الرعية 
(تخليص الإبريز فى تلخيص باريزء 
طبعة مهدى علام وأحمد بدوى وأنور 
لوقاء القامرة من غير تاريخ [558١؟]‏ 
ص .)١58‏ وساعدت مساواة الشيخ 


رفاعة الحرية بالتتصور الإسلامى 
المأثور عن العدل على ربط التصورات 
الجديدة بالتصورات القديمة وكييف 
رافتاعة كتقاناته السنياتية بسلسلة 
المواعظ الإسلامية الطويلة الموجهة إلى 
السلطان ليحكم بحكمة وعدل مع 
الاحترام الواجب للشرع والرعاية 
الواجبة لصالح رعاياه وخيرهم. أما 
الجديد والغريب على الأفكار السياسية 
التقليدية فكان اقتراح أن الرعية لها 
«الحق» فى أن تعامل بالعدلء وأنه لابد 
من قيام جهاز لضمان هذا الحق»: وقد 
تبين الشيخ رفاعة وشرح فى إدراك 
عجيب مهام البرلمان المختلفة والمحاكم 
والعي يش نة اف كحانة امنا نا ده 
الطغيان» أى قل إنه بين أثرها فى تمكين 
الرعايا من حماية أنفسهم: على أن الأمر 
البعيد عن الوضوح هو مدى إحساسه 
بارتباط هذه الأفكار والنظم بحاجات 
بلاده. ففى كتاباته المتأخرة لانجد إلا 
إشارات قليلة لوجود أى ارتباط من هذا 
القبيلء بل إن امتداحه الخديوى 
إسماعيل لإقامته مجلسا للمشورة سنة 
1م يفصح عن عناية تقليدية 
بواجبات الحاكم (العدل والمشورة) أكثر 


واولا 


حرية 


مما يفصح عن عناية ليبرالية بحقوق 
المحكومين» وفى كتابه «المرشد الأمين» 
(القاهرة سنة ,١877‏ ص ١١7‏ وما 
بجذها) :نضك الخرية تحت اكمس 
عناوين فرعية. العنوانان الأخيران منها 
أحدهما «مدنى» والآخر «سياسى». وقد 
وصف الاثنين مرتبطين بالمقوق 
الاجتماعية والاقتصادية والشرعية دون 
أن يشير إشارة خاصة إلى «حقوق 
سياسية» بالمعنى الليبرالىء أما الثلاثة 
العناوين الآولى فهى الطبيعة 
والاجتماعية (أى حرية السلوك) 
والدينية. والحرية السياسية هى أن 
تكفل الدولة للفرد التمتع بماله وممارسة 
حريته الطبيعية (أى القدرة الأساسية 
الفطرية لجميع المخلوقات على الأكل 
والشرب والحركة.. محدودة بحاجة 
المخلوق إلى تحاشى أن يلحق الضرر 
ينفسه وبالآخرينء أنظر عاء20108206 ,.آ: 
22000011 أمع اذام 0104 41-1011 فى 
مجلة 14ه/ل! «اناوداط. ج 4 0,. سنة 
,ص 90-950). 
أما معاصر الشيخ رفاعة التركى 
صادق رفعت باشا فإنه كان غامضاً فى 
أفكاره النظرية عن الحرية: إلا أنه أكثر 


اهنا 


من رفاعة تحديدا فى تطبيق الحرية 
المباشرة ببلاده. ففى مقال له سوده 
أول الأمن حين كان السفصن'العقماتى 
فى فينا (وكان على اتصال وثيق 
بمترنيخ) ناقكش صادق الفروق 
الجوهرية بين تركية وأوربا والوجوه 
التى تستطيع تركية أن تسعى فيها 
للإفادة من تقليد أورباء وقد تأثر 
خجاذة ناذا مس ةدا انتعر اونا 
وصناعتها وعلمها ورأى فيها أنها خير 
الوسائل لإحياء تركية وهو يشرح 
كلامه قائلا إن تقدم أوريا وازدهارها 
كان ثُمرة لبعض الظروف السياسية 
وللإستقرار والطمأنينة». وهذه الظروف 
تعتمد بدورها على «الحصول على 
الأكداف الظلق غلز السدييناة وانال: 
وتحقيق شرف كل أمة وكل شعب 
وكذلك«سمفخة ويممعتهاة 2 انها تيد 
على التطبيق السليم لحقوق «الحرية 
الواجبة» (حقوق لازمه حريت): وكانت 
الحرية فى نظر صادقء. كما هى فى 
نظر رفاعة,. هى امتداد للفكرة الإسلامية 
المأثورة عن العدلء وهى التزام من 
الحاكم بتحرى العدل فى أفعاله والتزام 
الشرعء ولكن هذه الفكرة أيضا تقوم 


دائرة المعارف الإسلامية 


على «حقوق الأمة» (حقوق ملّت), 
وإقامة هذه الحخقوق فى تركية :مسالة 
«من الوه التلوازم» (النض: فى صادق 
روطت اشنا !مكككنات آثان: إستاتيول: 
أوردائك اختوالته واكن.:.رسيالة هن 4 
وأنظر للكاتب نفسه: إداره حكومتنك 
بعض قواعد أساسية سينى متضمن... 
رسالة. فى مواضع مختلفة. وثمة رواية 
أخرى للنص فى عبد الرحمن مشرف: 
تاريخ محاسبه لرىء إستانيول سنة 
1ه ص ١١١‏ )., وثممة أفكار 
مشابهة لذلك عبر عنها كاتب تركى آخر 
هو مصطفى سامىء وكان سكرتيراً 
شايق) للسفارة العمكمافية فى مارنس: 
ذلك أنه يتحدث بإعمكات: فى :مقال له 
شن سنة 1243م عن الحسريات 
السياسية والدينية بين القرنسيين: وقد 
وجدت مثل هذه الأفكار تعبيرا رسميا 
لها فى المراسيم الإصلاحية الأولى 
الكبرى مثل فرمان قاعة الورد (كلخانه) 
الصادر سنة 1879م وهى يعترف 
ويحاول أن يقرر حقوق الرعايا فى 
الأمان على حياتهم وشرفهم وأملاكهم 
وأن تستظل الحكومة بالقانون» وثمة 
إشارتان خاصتان إلى الحرية فى المادة 
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حرية 


التى تكفل «أن يتصرف كل فرد فى 
فآلة.ركامل جريته (سريسصيت)- وفئ 
المادة التى تتعلق بالمجالس والتى تكفل 
لكل من يحضرها «أن يعبر عن آرائه 
وملاحظاته بحرية «سربستجه» وبلا 
تردد» (النص فى دستور السلسله 
الأولى. ج .١‏ ص؛ - /, وبالكتابة 
الحديثة فى أ. شرف كوز بويوك و.س. 
كيلى: تورك أناياسه متينلرىء أنقرة 
وه ةا 7ك 13 الكو حفية 
الإنكليزية فى #ااناعسة1 جاء ص ١١17‏ 
(١ 1١1 -‏ 

وهذه الأفكار عن الحرية لم تزل 
تلزم جانب الحرص الشديد والمحافظة. 
وليس للمرء أن ينتظر أكثر من الشيخ 
زفاعة زهو الكاكم الأفين اتمكاع محر 
أو من صادق رفعت تلميذ مترنيخ 
ومعاون رشيد باشا صحيح أن الرعايا 
يجب أن تعاملهم الحكومة معاملة عادلة 
وفنس كان لهم مين الواقع الحق فى أن 
تحتاملن! تمحافلة عباذلة وان التوافيق 
يجب أن تسن لضمان هذه المعاملة إلا 
أنه لم تكن هناك بعد أية فكرة بأن 
للرعايا أى حق فى أن يشاركوا فى 
تكوين الحكومة أو توجيهها ‏ أى الحق 


ينوا 


حريه 


فى الحرية السياسية أو المواطنية 
بالمعنى الذى ينطوى عليه تطور الفكر 
السياسى الليبرالى فى الغرب. 

وعلى حين كان المصلحون 
المحافظون يتحدثون عن الحرية فى ظل 
القانون كما أن بعض ملوك المسلمين قد 
جريوا المجالس والجمعيات فإن 
الحكومات قد أخذت فى الواقع تزداد 
تحكماً وعدواناً بدلا من أن تقلل تحكمها 
وعدوانها. ذلك أن صبغ الحكومات 
بالصبغة الحديثة والقضاء على القوى 
المتوسطة قد دعم على الفور أوتوقراطية 
الدولة وأزال أوأوهن القيود التقليدية 
على الحكومة: وكلما أمعنت الحكومة 
فى تحكمها أثارت نقدا أكثرتطرفا. 
وكذلك أتاحت الصحافة المنشأة حدي 
والخر.امتتشينوك ممتجرعة آذاة لتقن 
وأمدت أوريا القرن التاسع عشر 
الميلادى ذلك باتساع فى أفق التأثير 
والقدوة 

وذهب البعض إلى أن بعض 
الحركات اللبنانية التى وقعت ما بين 
ال ل ل 
٠144م‏ قد تكون ثمرة لإيحاء أو تأثير 


ارون 


من المثل الفرنسية الثورية للتحرر 
القومى والحرية السياسية. والوثائق 
التى تستند إليها هذه الفروض (فيليب 
وفريد خازن: مجموعات المحررات 
السياسية:. والمفاوضات الدولية عن 
سورية ولبنان» ج١.‏ جونية سنة 
٠:؛‏ ص ١‏ وما بعدها) قليلة غير 
وثيقة, وقد تعكس نشاط المهيجين 
الفرنسيين أكثر من تعبيرها عن أية 
حركة محلية أصيلة - وثمة تعبير أكثر 
تحديدا عن الأفكار التتحررية يرد فى 
وصف لثورة موارنة كسروان سنة 
(1855-148654م). تلك الثورة التى 
قادها طنيوس شاهين ويقول إنه كان 
يهدف إلى قيام حكومة جمهورية: ولعله 
كان يرمى إلى قيام صورة من الحكومة 
تمثيلية (أنطون العقيقى؛ طبعة يوسف 
ابراهيم يزبك: ثورة وفتنة فى لبنان, 
دمشق سنة 978١؛‏ الترجمة الإنكليزية 
بقلم لعا .1.11/[: ونمعت]ز أكه| 1116 أ ارمتروطع.]1 
1 بيلروت سنتة 156095, 
ص”55؛ وانظر أيضا 11001 2.16 : 176 
1 0010 الاق ازه أىعء177 6ن[] [0 171701 
نازع ا[لازعع 7117161 © 101 فى )115 11/14 .ل 
ج". سنة ,١155‏ ص55؟1 - .)15١‏ 
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ثم إن تضخم التأثير الغربى فى أثناء 
حرب القريم وبعدها والضغوط الداخلية 
السياسية والاقتصادية قد ساعدت على 
وقوع إحياء للأفكار والأنشطة التحررية 
فى العقد السادس من القرن التاسع عشر 
اليلادى ففى تركية أبرذ شناسى اهمية 
حرية التعبير فى مقالاته الافتتاحية فى 
ننكلة وتزحمتان الحرالة (القسووا.سة 
1ه -1830م) ومجلة «تصوير 
أفكار» (العدد ١١6 ,١‏ يونيه سنة ١717/4‏ 
ف -1815م). وفى سورية كتب الكاتب 
لمهي : قرا ميسن قتع الله امراش 
حوارا رمزيا (غابة الحقء بيروت سنة 
17,؛ وأعيد طبعه فى القاهرة سنة 
4 ه- 188-6-١1848م)‏ تضمن 
باقف؟ افاسفية مسياسية لوي 
والظروف اللازمة لتدعيمها. 

وأكثر دخولا فى السياسة فى 
مضمونه كتاب كاتب مسلم هو خير 
الدين بياشا المشهور الذى كان من 
واضعى القانون الدستورى التونسى 
لسنة ١167م‏ («أقوم الممسالك فى 
يحفوفتة سوال الجالك توف منكة 
-ه15805١ه‏ - ا1861ا- 11م 


الترجمة الفرنسية كه أهددمء16 186/0765 
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15 6101 نلاهء باريس ستئة 
4م؛ النسخة التركية, إستانبول 
سنة 93١١1ه‏ - 1819م). وفى هذا 
البرنامج الإصلاحى الجائح إلى 
الحاقظة دورمن كن الدين كنات الخورة 
والسلطة فى أورباء ووجد أن هذه 
المنابع تكمن فى النظم السياسية فيها, 
تلك النظم التى تحقق العدل والحرية. 
وقد جعل خير الدين العدل والحرية 
صنوين لايفترقان, وأدلى ببعض 
الو كنات اللعوره اوقل الكامضة عن 
كيفية تحقيدقهما فى الدول الإنسلامية 
دون الخروج أو الابتعاد عن التقاليد 
والنظم الإسلامية. وذلك بالاعتماد على 
الملشورة:ء ذلك أن مشورة العلماء 
والأعيان هى المرادف الإسلامى الموثوق 
به للنظام الأوربى الخاص بالحكومة 
التمثيلية والدستورية. ويجوز لنا أن 
تلحظا فئ: هذا التضدد أن يكين الدين فى 
رياسته للوزراء فى بلاد تونس فى 
السنوات (14177-18175)م: وفئ 
توليه منصب الصدر الأعظم فى تركية 
فى سنة (1417/4 - 1415)م, لم يفعل 
شيئا لإعادة الدستورين اللذين كانا قد 
أوقفا فى البلدين جميعا. 


الخركونا 


وقد حصدث من قبل سنة 1857١م,‏ أن 
كارن اقدانتواتي تصحيية قالينا لى 
سانا السلم بمناسية مانو 
الإصلاح الذنى صدر فى نفس هذا العام 
«لقد جعلتنا أحرارا (آزاد) بعد أن كنا 
أسرى الظلم» ثم مضى يقول «إن 
قانونك هو وثيقة عتق للناس (عتق نامه) 
وقد بين قانونك للسلطان حدوده». 

والعات الاصدلة الى تنطوى عليه 
هذه الكلمات (إحلال الحرية محل العدل 


بوصفها ضد الاستبيداد, والإيحاء : 


البنلطاق) قن تطووت: و اممسيية فى 
الخاضع عامن البسلادف يفضيل فلك 
عرفوا بالعكماتيين الجدد (يكى 
عثمانليلر). والآراء السياسية لهؤلاء 
العثمانيين الجددء وإن كانت قد صيغت 
فى صيع إسلامية وبذل جهد ظاهر فى 
إرجاعها إلى التقاليد الإسلامية. أصولها 
أوربية» وهى تفصح عن اقتياس عثمانى 
المثال الذى يتطلع إليه هؤلاء العثمانيون 


وان 


الجدد هو البرلان الإنكليزى فى 
وستمنسترء. وقد استقوا مثلهم من 
التعاليم :اتحرة لحركنة الثدوين الفرتسة 
والثورة الفرئسية كما صاغوا تنظيمهم 
وتحركاتهم على منوال الجمعيات 
السرية الوطنية فى إيطاليا وبولنده. 
وكان مفتاح كتاباتهم السياسية كلمتين 
هما «وطن» و«حرية» (حريت)., وكانت 
التحرنة هن اسم الخلة الاسسؤغنة الك 
أضدروها فى النقى (التتدى» يوقي دنه 
4م - أبريل سنة ١1417م؛‏ جنيق: 
أبريل - يونية سنة ١141م).‏ وفى هذه 
المجلة وفى غغيرها من كتاباتهم راح 
المشاليون لهؤلاء العثمانيين الجدد, 
وأولهم نامق كمال يعبرون عن 
تفسيرهم للحرية أى سيادة الشعب 
التى تكفلها الحكومة الدستورية 
الفمكيلية ((انطن على سبل المغال: المقال 
الذى نقله عن (حريت» ونشره .11 
001025 باللغة الفرنسية فى ؛«ءة,0, 
معدووق © ذم سوحن ل ادهو 6م 
*17).:وكان الواجب :الأول للحكومة: 
فى نظر كمال والكتاب المسلمين 
المتقدمينء هى بعد الحكم بالعدلء ولكن 
العنول لايك متحشيي الكانة فيل 


الرعايا بل احترام الحقوق السياسية 
أيضا. ويجب أن تؤمن هذه الحقوق 
بإقامة المؤسسات المناسبة: «وهناك 
قدييران اساسينان شين الحتكومة فئ 
حدود العدلء أولهما أن القواعد 
الأشاتبعة :القن مكل مشتكاما يكب الا 
تكون بعد مضمرة أو مفهومة ضمنيا 
بل يجب أن تعلن على الملأ.. والميداً 
الشانى هو المشورة التى تجعل السلطة 
التشريعية مستقلة عن الحكومة» (نامق 
كمال: حقوق عموميه فى عبرت» عدد 
, سنة 817١؛‏ وأعيد طبع هذا المقال 
فى أبو ضيا توفيق: نمونه أدبيات 
مكمانينة, إستتانيولن.شكة 25 17 فدهن 
7“ -758, وبالكتابة التركية الجديدة 
فى مصطفى. ن. أوزون: نامق كمال 
ونيرة: غتازثه سى إنمقاتبول سننة 
,ص 15 - /!ا35؛ التترجمة 
الإنكليزية فى والاع.آ: 101716786106 ص 
ا وقد حاول نامق كمال.» شأن 
أسلافه. أن يعرض هذه الأفكار 
السكوردة على اعقنان افيا :تصضنووات 
طبيعية للأفكار الإسلامية التقليدية. 
تيده الطريقة تنمدق الكرالة فتظسسم 
حرية ومشورة فتمثيلا للأمة. وإلى هذا 
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جرية 


المدى كان نامق كمال وزملاؤه قد 
سبقهم كتاب مطالع القرن التاسع عشر 
الميلادى, بل الحكام إلى حدما الذين 
دعوا المجالس وأصدورا المراسيم على 
أن العثمانيين الجدد قد ذهبوا فى 
أفكارهم وأفعالهم إلى أبعد من أسلافهم 
الحذرين بكثير ذلك أن كمال كان يرى 
أن مجلس المشورة. حتى إذا كان 
منتخبا. لايكفى. وجوهر المسألة أن هذا 
المجلس هو المالك الودأحيد للسلطة 
التشريعية التى تحرم بمقتضاه الحكومة 
منها. وهذا المذهب فى فصل السلطات 
الذى يعبر عنه ويعزز بدستور مكتوب» 
يدعم بفكرة أساسية أكبر هى فكرة 
سيادة الشعب التى يجعلها نامق كمال 
هى «البيعة» التقليدية: «وسيادة الشعب 
(حاكميت أهالى) التى تعنى أن سلطات 
الحكوية #ستسن مق الشنعي :«حق شا 
بالضرورة من الاستقلال الشخصى 
(استقلال ذاتى) الذى ينعم به كل 
شخص بالفطرة» (نامق كمال: حقوق 
عموميه. الموضع المذكور). ولم يخدع 
كمال بالوجوه الظاهرية التحريرية 
والدستورية للتنظيمات ذلك أن قانون 
الإصلاح لسنة 1475م لم يكن. كما 


5 ناض 


زعم البعضء وثيقة دستورية أساسية 
(شرط نامه أساسى) بل كان إجراءً 
إداري) لصبغ البلاد بالصبغة الغربية 
«ولو كان الأمر العالى فى الأحكام 
القانونية العامة التى وردت فى ديباجته 
لم يقتصر على الحرية الشخصية دون 
سواهاء وهى الحرية التى قفسرت بأنها 
تأمين الناس على حياتهم ومالهم 
وشرفهمء وأعلن علاوة على ذلك مبادىء 
السايفنية أخري كحر يه الفكره وسيادة 
الشعبء واعتماد الجهاز الحكومى على 
المشورة (أى حكومة تمثيلية مسؤولة) 
لاتخذ بذلكء وبذلك فقط صفة الميثاق 
الأساسى..) (عبرتء عدد 51. سنة 
وقد استشهد بذلك إحسان 
سونغى: تنظيمات ويكى عثمائلى لر فى 
تتطيفات تخد ١‏ إستانيو ل “سكة 562 
ص 450؛ الترجمة الإنكليزية فى 
واأللاع.]: ععارع م8717 ص 117" .)١‏ 
وبصدور الدستور العثمانى الأول 
سنة الامام., بدا اليبرنامج الحر 
اليرلمانى للعثمانيين الجدد على وشك أن 
يتحقق. فقد قررت المادة العاشرة من 
هذا الدستور أن الحرية الشخصية لها 
حرمتها التى لاتنتهكء, وتتناول المواد 


دنس 


التالية: حرية العبادة والصحافة 
والاجتماع والتعليم.. إلخ. وكذلك 
التحرر من الانتهاكات التحكمية لحقوق 
الأفراد وللسكن والمال. 

على أن الأحكام السياسية فى هذا 
الدستور جاءت أقل من ذلك أخذا بالحرية. 
فهى لاتستمد من سيادة الشعب بل من 
إرادة السلطان الذى احتفظ بامتيازات 
هامة كما احتفظ بسلطاته الباقية ولم 
يعترف إلا اعترافاً هين بميدأ الفصل بين 
السلطات على أن غم هذا الدستون 
الفعلى كان قصيرا على أية حال. ففى 
فبراير سنة 147١م‏ حل البرلمان» وظل 
لايجتمع ثلاثين سنة أخرى. 

وفى عهد عبد الحميد كانت الحرية 
كلمة محكوما عليها بالإعدام. وأصيحت 
المثل التى تعبر عنها تزداد ندرة. وفى 
نظر المجددين الأتراك لهذا الجيل كان 
الغرب المنبع الذى تستقى منه المثل 
المادية لفوائد الحرية والهداية العقلية 
إلى طريق بلوغها. وقد كتب سغد اللَّه 
من معرض باريس سنة 1477م يقول: 
«إذا نظرت إلى هذا العرض الساحر 
للتقدم البشرى فلاتنس أن كل هذا الذى 
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تحقق فو يفعل الصيزية ففى)ظل العرنة 
وإذا انعدمت الحرية لم بعد هناك أمن, 
وبلا أمن لايكون سعىء وبلا سعى 
لايكون رخاء. وبلا رخاء لاتكون 
سعادة..» (سعد اللّه باشا: ,١817/8‏ 
باريس إكسيورسيونى فى أبى ضيا 
توفيق: نمونه.. ص 588؛ الترجمة 
الإنكليزية فى ذانداعآ .8: اعمط عالللللء 
ص 87). وكما أن جيلا سابقا قد اتجه 
إلى فولتير وروسى ومونتسكيو فكذلك 
قرأ الجيل الجديد كتابات هايكل اعاء1136 
ويبوخنر 80608265 وله بون 808 عآ 
(وكان الأخير يفضل بصفة خاصة 
وغيرهم كثير. وقد كتب حسين رحمى 
تنورت عقولهم بهذه القبسات (من 
الثقافة الأوربية) وفى تلك الأيام المظلمة 
الكثيبة كان أصدقاؤنا وهداتنا هم تلك 
الكنوز العقلية للغرب. وقد تعلمنا حب 
التقكير وحب الحرية من هذه الكنوزن» 


حرية 


7 الترجمة الإنكليزية فى 1/1221 
5 041071511 5ص 217 ). ونستطيع 
أن نعبر عن ذلك فى لغة سياسية عملية 
فنقول إن الحرية كانت تعنى حكومة 
دستورية تمثيلية ‏ أى أنها نهاية 
للأوتوقراطية وعودة الدستور وتأمين 
حقوق المواطن بالاتتتخابات والبرلمائات 
انكر ة وهلي أن اتهرية له عمط مسحالة 
كاك محضاء: ذلك انبا عانى فتك 
فحنا تتتتكنية عق اتطياز الأقكان التاددة 
والعلماف تحتو عقلبامنا ارقاو انه 
قيود غامضة تقوم على الدين ولعل أول 
من تصور الحرية فى لغة الاجتماع 
والافكمناة كان فى الأمون هماع الدين 
الذى سعى إلى الخروج بتركية من 
الطاء .الججاعى إلى نظاء الكتناعن 
فردى بانتهاج سياسة الفيدرالية 
واللامركزية وبتشجيع العمل الخاص. 
ذلك أنه أسس سنة 907١م‏ جمعية 
كرست لتحقيق هذه الأغراض. وقد 
أوحت أفكان عن هنذا القمين يقماء 
الاتنفاق التحررى «حريت وائتلاف» 
الذى لون سق 130لااع بإعساء لون 
الأتساد والكرقى وكفة شافه هام علن 
المكسوال الكلمة يعني المسماعن داكن 


رحاس 


نجده فى الكتاب المشهور لقاسم أمين 
«تحرير المرأة» (القاهرة سنة ١7”1١51‏ هم 
لمكم١‏ م وسنة 5٠6‏ الترجمتان 
التركيتان القاهرة سنة ١75١1‏ ه ع 
كام وإستائيول سنة 5595؟7١ه‏ - 
كام وباللغة التركية الشمالية, 
قازان سنة .)١11-05‏ 

وكتاق اجام نشرية بان لكر 
والتتعبير إلى حين بعد ثورة سنة 
الحامية درست فيها مشكلة الحرية 
وغيرها من المشكلات وحللت ونوقشت 
من عدة وجوه. 

وقد وحدتث الحرية السياسية 
والااجتماعية والاقتصادية والدينية 
: جميعا أنصاراً لها ومدافعين عنها. ولكن 
الذنى حدث بعد أن أحكم العثمانيون 
الجدد قيود الأوتوقراطية والرقابة أن 
خفت المناقشة وتفه شأنها. أما فى 
تركية الجديدة التى برزت فى ظل 
الكدوسورنية الول والجمهووية النقانية 
فلم تختلف مناقشة الحرية اختلافا 
ملحوظا عنها فى أوروباء ولايقتتضى 


لون 


وقد لعب الرعايا العثمانيون فى 
البلاد العربية دور معيناً فى حركة 
التحرير من أول الأمر تقريباً. ففى 15؟ 
الصحيفة الفرنسية 2156026 خطاياً 
مفتوحا للسلطان ينصحه بمنح دستور 
للإمبراطورية العثمانية (أعيد طبعة فى 
محجلة 01 عدلد © سنةمه 315 ص 
)١8-6‏ ولم يكتف هذا الياشا 
بمنحهم أول منشور (مانيفستو) بل لقد 
عبار هالنا أبخم المكعافيخ السون 
المنفيين, وخلفه فى هذا من بعد أخوه 
الخديوى اسماعيل الذى رأى فيهم أداة 
قاقعة الحوئة ]إغراضيه السحاسة .وق 
أيام عبد الحميد كانت أول صحيفة حرة 
تنشر فى المنفى هى الصحيفة التى 
أصدرها سليم فارس من أبناء أحمد 
فارس الشدياق وكان صدورها فى 
لندن سنة ام وعنوائها «حريت» 
السلطان رومن بهذ دإنقاف نشي ' 
هذه المجلة. ومن بين المنفيين الآخرين 
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الأمير اللبنانى أمين أرسلان الذى نشر 
ضبحيفة عريية اسمها وكشف النقات» 
فى باريس سنة 18550م؛ ونائب 
سورى سابق فى البرلمان العثمانى سنة 
5م وهى خليل غانم الذى أصبيح 
نشطأ فى دوائر حزب تركية الفتاة. وقد 
وجدت أفكار وحجج العثمانيين الجدد 
ورجال تركية الفتاة صدها فى 
المطبوعات العربية التى جنحت فى تلك 
الأيام إلى تقديم اقتباس إقليمى للأفكار 
التى كانت تدور بين الجماعات الحاكمة 
التركية. ومن ثم فإن الشعار «حب 
الوطن من الإيمان» الذى كثرت مناقشته 
عند ظهوره فى المجلة السورية نصف 
الشهرية «الجنان» سنة ١141م‏ يعد 
امتدادا لاستعماله بصفة منتظمة فى 
مجلة العثمانيين الجدد «حريت» من 
(سنة 1874 إلى سنة ١141م)‏ . ولابد 
أن يكون نمو الجماعات الفدرالية بين 
العرى" المكفاتتين مضلا بالخركة 
الفدرالية عند الأتراك. 

وفى مصر فى ظل الخديوين 
والحكم البريطانى نشأً الفكر السياسى 
على أسس مختلفة. وقد تأثر تأثرا 
مباشرا فى كثير بأوروباء وتأثر تأثر 


سس 


مباشراً فى قليل بالأحداث والحركات 
التى قامت فى الإمبراطورية العثمانية, 
ولو أنه فى هذه الإمبراطورية قد تأثر 
بهذه الأحداث والحركات. وكان كثير 
من زعماء الفكر مهاجرين من البلاد 
العثمانية يتحدثون بالعربية أما الوجود 
العرضى لنشاط شخصيات تركية فى 
مصر مثل الأمير صباح الدين وعبد الله 
جودت فإنه لايمكن أن يكون قد مر 
بدون التفات. فقد كتب ولى الدين يكن 
وهو من أصل تركى وقد شارك فى 
الأمور السياسية لحزب تركية الفتاة - 
بالعربية كثيرا فى المشاكل السياسية 
والاجتماعية. وكانت لترجمة جودت 
لكتاب ألفييرى عن الاستبداد (1/16050 
نتعقلط :ءلنمه 117‏ 14ا2) بلعض 
الأثر:والظاهر أن هذه الترجمة كانت 
الاسمات تلا فتعيانن:التتويوى لكنات 
ألفييرى على يد الحلبى المنفى فى مصر 
عبد الرحمن الكواكبىء وعنوانه «طبائع 
الاستبداد» (القاهرة من غير تاريخ؛ 
انظر م«تندآط .0 واأبانا5 : سمه 4171 فى 
أطة اسم مدمعنه1! عندء071 ج 7 سنة 
غ196 ص ”">١‏ - 3558 1ووه80 00 .ك8 : 


دااع" 3 دنعمه-[اعل دوعتت عده1 301 ومنآ 
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تعقاخ .7 أل ”علأمممء11, الجزء نفسه, 
ص 3735١0‏ /321). 

ومن أقدم المناقشات للحرية فى 
مصر التى مرت فى تلك الأيام دون 
التفات كبير وأتت بعد الشيخ رفاعة هى 
المناقشة التى قام بها الأزهرى الشيخ 
حسين المرصفى. فهى قد عمد فى 
«رسالة الكلم الثمان» التى نشرها فى 
القاهرة سنة 594١ه‏ (1881م) إلى 
دراسة وتفسير ثمانية مصطلحات 
سياسية شاعت على األسنة الناس 
وقصد بذلك فائدة الشبان الأذكياء فى 
تلك الأيام. وكانت «الحرية» ص 71١‏ - 
/"') مصطلحا من هذه المصطلحات 
فسرها فى لغة طبيعية اجتماعية, ففرق 
بين الإنسان والبهائم ودرس ما درج 
. عليه الناس اجتماعيا من التخصص 
والاجتماع ومن ثم كانت الحاجة إلى 
التعاون الاجتماعى والاعتراف المشترك 
بالحقوق. وقد أدرك الشيخ المرصفى 
الحاجة إلى الحرية بهذا المعنى الطبيعى 
والاجتماعى, ولكنه يحذر قراءة الشبان 
فو اشن ملسمو ف تمن الكسويسعات 
العصية لهذه الفكرة فى عالم السياسة. 

وعلى الرغم من هذه التحذيرات فإن 
الفكر السياسى الليبرالى الأوربى ظل 


اونا 


ينمو ووجد تعبيرا له بكثرة فى الكتابات 
العربية والتركية. فقد عرضت همزايا 
الحرية عروضا شتى ودوفع عنها. 
ورأى البعض الذين فهموا الحرية فهماً 
غامض) انها لم قزل لاست تبر لرقاء 
الغرب وسلطانه. ولذلك فإن اقتباسها 
كان أمرا مرغويبا فيه لبلوغ هذه النتائج 
نفسها. ورأى البعض الآخر أن الحرية 
فى :القكناء على الالمكيران الدى تسن 
فى شخص السلطان عبد الحميدء وإقامة 
نظام دستورى للحكم بدلا منه. ولعل 
آخر عرض وأقواه للموقف الليبرالى 
التقليدى فى العربية كان على يد 
المصرى أحمد لطفى السيد ١8175(‏ - 
7م ). كان هذا الرجل تليمنا 
صريحا لجون ستيوارت مل وغيره من 
لكيرالين القرن التاسع عش و البلادى :وقد 
جعل مشكلة الحرية محور تفكيره 
السياسى. فالحرية فى الجوهر معناها 
حقوق الفرد, أجل حريته الطبيعية التى 
لانزول عنها تحددها وتؤمنها الحقوق 
الدنية: وهذه تؤمنها التدابير والنظم 
السياسية والشرعية. ويجب أن يكون عمل 
الدولة و2 كلهنا قن اقل فرحا يوان 
تؤمن حرية الفرد والأمة على يد صحافة 
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ضرة تشحاء تسكفل: وظاء حك 
دستورى يحقق الفصل بين السلطات. 

ولم يعن لطفى السيد بحرية الفرد 
فحسبء بل عنى أيضاً بحرية الأمة التى 
لها حقوق طبيعية مشتركة متميزة عن 
مجموع الحقوق الإضافية للأشخاص 
التى تتالف منها هذه الحرية» وقد أنكر 
لطفى السية الجامعة الإسلامية 
واعترض على القومية العربية» ورأى أن 
الأمة هى مصر ودافع عن تحررها من 
الحكم الأجنبى والتسلط الوطنى. 

ومضى التفسير الليبرالى يجد له 
أنصاراً وخاصة بعد ثورة حزب تركية 
الفتاة سنة 8١15١م:‏ ثم بعد الانتتصار 
الغتشكرئ للديمتوقزاطيات عقب ذلك 
بعشر سنواتء على أننا نجد فى الوقت 
نفسه تفسيرا جديدا للحرية ينمو 
وكقيفه انسار اذو قد كشا هذا التفصدن 
مذ اتكتان الاسشعمان :و ليو القومية. 
ذلك أن الحرية فى استعمال الآخذين 
بالقومية مرادفة للاستقلال أى سيادة 
الوولة لأتكلينا #"تنلطظة ا عدبي فورض 
منها. ويقال للأمة أمة حرة إذا تجردت 
فق الى خضوع .من هذا القبيل للآجاتب: 
بصرف النظر عن الظروف السياسية 


حرية 


والاجتماعية والاقتصادية السائدة فيها. 
وكان هذا التفسير للحرية بين الأتراك 
الذين لم يفقدوا استقلالهم قط وإن 
تهدد هذا الاستقلال , أقل أثرا منه بين 
الشعوب العربية التى كان الموضوع 
الرئيسى الذى تدور حوله حياتهم 
السياسية هو إنهاء الحكم الأجنبى. 
والذى حدث فى المدة التى ساد فيها 
البريطانيون والفرنسيون أن الحرية 
الفردية لم تكن قط قضية تثير الاهتمام 
الكثير. صحيح أن هذه الحرية كانت فى 
كثير من الأحوال محدودة وفى بعض 
الأحوال معطلة إلا أنها كانت بصفة 
عامة أشمل وأفضل تأميناً مما كانت 
عليه من قبل ومن بعد ذلك أن نظم 
الحكم الاستعمارية منحت الحرية 
وأمسكت عن الاستقلال. وكان من 
الطصس أن كو المسراع حيكد 
الاستعمار مركر) على الاستقلال تاركا 
الحرية. وفى الانقلاب الأخير على 
الغرب أنكرت أيضا الديموقراطية 
الغربية ورميت بأنها زيف وخداع 
ولاقيمة لها للمسلمين. واحتفظت كلمة 
«حرية» وكلمة «تحرير» بسحرهماء 


والكنيها خلقنا مق ذلك المكمون الفردى 


صصص« ا77 ل ‏ /1؟” 
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الليبرالى الذى استرعى أول الأمر 
التفات المسلمين فى القرن التاسع عشر 
الميلادى. ولاتزال أصوات قليلة تتحدث 
عن الحقوق الشخصية الفردية» وقد 
استعمل بعض الكناب كلمة من الأصل 
نفسه وهى «التحرر» للدلالة على 
التحرر الذاتى النفسى أو التحرر «من 
قيود التقاليد وغيرها». على أن الحرية, 
فى نظر معظم من يستعملون الكلمة, 
سكا حا عر ولكسي كزةة خض 
ققد فسرت أول الأمر سياسيا بأنها 
الاستقلال ثم ثبت أن هذه الكلمة فى 
ذاتها غير مناسية فأعيد تفسيرها فى 
لغة شبه اقتصادية بأنها التجرد من 
الاستغلال الخاص والاجنبى. 

المصادر : 

عن تركية : 

)١(‏ أوفى بيان بلغة من اللفات 
الغربية عن تاريخ الأفكار فى تركية هو 
وععااع8 1119821 : -ععد زه انر #1جرم[ء2ا6) 11:6 
»11111 11 :1م107 مونتريال سنة 
153 . 

0 وانظر عن تاريخ الفكر المعاصر 
فى اقركدة حلش ييا أولكن: :تركب ده 
جاغداش دوسونجه تاريخى: قونية 
سئة ١15539‏ . 


م1" 


(5) وانظر فى شأن موضوعات 
وفترات خاصة : شريف ماردين : 776 
اتأعولاه 11 010171271 - 18ئلا 10‏ /0 - 867165[5 
ير نستون سنة ؟937١.‏ 

6 الكاتب نفسه : 126 ره 711:10 17716 
0 - 1700 ,76/071716 1[كق | 1 فى 1116 


بر انع !1 111104111165 ءادع 117 حب 015 
سنة 1١531١‏ ,ص .25”١- 5:١7”‏ 

)2( الكاتب نقفسه : -عناه/! :118671107 
5 - 878[ 6 7أو نط 11 1دره011) 1/116 171 771161115 
فى [714/لاهل اكه 1410416 ج .١1‏ سنة 
ص 1815-1١15‏ . 

(1) الكاتب نفسه: يون توركلر ك 
سياسى فكرلرى 2,١15١:8-1١48569‏ 
أنقرة سنة ١93714‏ (ويشمل نسخة 
تركية من المقال السايق). 

111:6 7 مسقي .1 .1 : ,كع ةلا1 118ا0‎ )1/١ 
:4/101ناأمناء< :(هاتزه011 126 16 ع0نااء جر[‎ 0[ 
. ١5651 برنستون سنة‎ 8 

(6) ت. ز. طونايا : حريتنك إعلانى: 
إيكنجى مشروطيتك سياسىء حياتنه 
باقيشلرء إستنايول سنة ١965959‏ . 

(6) الاش تفنسة» تورسية فك 
بسياسئ: خواتتةه ماكالباشييه حر كاري 
استنايول سنة .١931٠١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


)١ 0‏ وانظر عن المناقشات الأوجز 
للفكر السياسى الوارد فى هذه المادة .8 
كالاعآ : 1 اترعل ول[ زه 12م ع7 11716 1116 
«66, نسخة منقحة: لندن سنة ١9137‏ . 

عن البلاد العربية (ب) 

)1( الكتاب الرائد فى الفكر السياسى 
العربى الحديث وإن كان قليل الاستعمال 
لايعترف به إلا اعتراف) قليلا هو مجموعة 
رائف الخورى : الفكر العريى الحديث, 
بيروت سنة ,١157”‏ وهو مجموعة 
مقتطفات مع مقدمة, ويصور أثر الثورة 
الفرنسية فى الفكر العربى. 

)١(‏ وقد نوقش موضوع الحرية فى 
غزد من الكت عن القزهية وما إليها : 
طعطاعكبالظ! .2 .8 : زمملم /0 كمء10 116 
171 إيثاكاء سنة ١9605‏ . 

116 لعسطط ]18 .1 : امسعء1اء1م1‎ )"١ 
أارناع 18 /ه ©7اع071: لندن‎ 011 01 
.١93١ سنئة‎ 

(؟) مقكدد ١1.‏ :ره أعممءى ا مرو 
0017171171110 [14]ثاممء كمبردج من أعمال 
ماساشوستسء. سنئة ١953١‏ . 


(9) ستقط .0 والارة : «عتام مهم طمبف 


1 لمطعنا - ناطث تتتطةئط[1 : 176 
عوم باط “زه معدم ئقلء 410 در نستونء 
سنة 1١953171‏ . 

6 وقد حظيت الليبرالية العربية 
بعناية خاصة فى أههتناه11 .له : عنطه47 
9 - 1798 ععه أماءطخ!| 176 أ 1تأعنا10[لء 
لندن سنة ١5531‏ . 

مصادر عامة (ج) : 

)1( 030 هآ : :710016 7أغاكلا711 0116© هآ 


علاع ]1 ]او اه ء[أمزع50 وزلء باريس ١1605‏ . 


(؟)طاتسرة اه ار 1 


111510 :700677 » يرنستون ١51/5‏ . 
5( جه . /7ا ١‏ -]0) عتزعنزادره !ك1 ,126 
سا2 ابلا أله ارمع تتم عدء 171 ازع 01د اسل اترع 
ع( م01 70 15 ١:0.‏ ابرع 00 11 


نعل أمسطاك طم تأعنوعد 186 ١‏ #تتهاكلء 


)6( واإلاعآ .8: نه أكمط 114100[6 1716 


او ه77 مزل لندن ٍ- بلومنكتون. سنة 
5355| . 


خورشيد [لويس 5أاع.آ .8] 


ااانا 


حرفوش - حرقوص بن زهير السعدى 


حرفوش 

انعم ابر تمق أمزراء الكسيفة دن 
فتطقة يعلبك آيان العمتماتيين» وكان 
إقليم بعلبك اصطلاحا جزءا من «ولاية» 
دمشقء وتاريخا أكثر ارتباطا بجبل 
لبنان» وكان الأمراء الحرافيش فى كثير 
من الأحيان أتباعا بالفعل لأمراء لبنان 
من دولتى معن وشهابء وأصول أسرة 
حرفوش ليست واضحة:. ولكن هذه 
الأسرة كانت من قبل قد مكّنت لنفسها 
فى إقليم بعلبك فى النصف الثانى من 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) حين تآمر موسى حرفوش 
مع غيره من الزعماء المجاورين على 
قورقماز معن الشوف سنة 1557ه 
(86-51548١1م؛‏ وأصبح خلفه 
يونس حرفوش حليفا لفخر الدين 
الثانى وتابعا له. وظل أمراء حرفوش 
يسيطرون على إقليم بعلبك ويفرضون 
عليه َحكفهُم العذوائئ حك اعند: تنظيم 
ها الحكم العشبائ للإدارة :الإقليسية 
سنة .١168554‏ وحدث قبل ذلكء, أى فى 
سنة ,١85١‏ أن تزعم محمد حرفوش 
فغنة علن العقمائيين فاتتقمؤا منه يكدذة. 


ا 


فأطيح بأمراء حرفوش وطوردوا حتى 
قضى على سلطانهم تماما سنة ١455‏ 
ورد الباقين من الأسرة إلى حالة من 
الفقر المدقع. 

المصادر : 
العاف حك لانهئ 4 

(؟) عيسى إسكندر المعلوف : دوانى 
سنة /ا 2019508-١9‏ ص كك م ١8‏ 
و ا ار 0 


له علةتا20 .]7 .كه : +ذ ‏ (ردتلهللاء ]1 
2 ا(0«وطمط قلندنه عتأاده|2 51:4 ,اماع12 
0 - 50 لندن سنة ١979‏ ص 9ه . 
(5) طنّوس الشدياق : أخبار الأعيان 
فى جبل لبنان» بيروت سنة 569 . 


خورشيد [ك. س . صليبى أطافله5 5 .8] 


حرقوص بن زهير السعدى 
فى حصار «الدار» وأصبح خارجيا. ولا 
نحد مصدراً يذكر تاريخ إسلامه, 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولكننا نستطع أن نستنبط أنه حدث فى 
تاريخ مبكر بعض الشئ استنادا إلى أنه 
كان من المسلمين الذين عاهدوا النبى 
[95] «تحت الاشههرةة سنة اه 
(174م) فى الحديبية . وقد ذكر اسم 
حرقوص أول ما ذكر فى كتب المؤرخين 
العرب سنة "١ه‏ (578م). ذلك أن 
القائد الفارسى الهِرَمُرًان المدافع عن 
الأفؤان كان ملك مكسلك الكتيويد 
بالرغم من العهد الذى كان قد أبرم مع 
المسلمين. فحذر عثبّة بن غَرُوان والى 
البصرة الخليفة عمر من ذلك قبادر عمر 
من فوره إلى إنفاذ جنود تحت إمرة 
حرقوص. وجمع المسلمون قواتهم 
وساروا إلى الهرمزان وهزموه فوق 
جسر الأهواز (ويعرف بالأهواز 
فحسب)., وكان حرقبوص هو الذى 
استولى على هذه المدينة وفرض الجزية 
على أهل هذه المنطقة التى كانت تمتد 
حتى أرباض تسر وحمل إلى المدينة 
بشرى النصر وخمس الغنائم» وأنقذ 
جزء بن معاوية لمطاردة الهرمزان وأبلغ 
هى وعدبة بن غزوان هذا القائد بشروط 
الصلح التى فرضها الخليفة على 
الهرمزان وقبلها الهرمزان. وتلقى 


حرقوص بن زهير السعدى 


حرقوص من الخليقة لقب «أمير على 
القتال» ولقب «الأمير» على البلاد التى 
فتحها. فلما استؤنف القتال مع 
الهرمزان 
ثانويا. ذلك أنه كلف بقيانة جنود 
الكوفة والبصرة قواد آخرون. وظهر 
حرقوص مرة أخرى فى البصرة سنة 
6 ه ظ(1651-1550م), ذلك أنه لما 
خرجت جماعة من البصرة إلى المدينة 
هى والمنشقون من مصر والكوفة 
للاحتجاج على سياسة الخليفة عثمان, 


يشترك فيه إلا اشتراكاً 


كان حرقوص زعيمهم (الطبرى ج 2,١‏ 
ص 55500؛ مسكويه. جه ١‏ ص 
لاق وشى مراكل حضيان زان مان 
وهى مقتل عثمان ومبايعة على؛ لم يكن 
لحرقوص شأن هام فى ذلك وعاد 
حرقوص إلى الظهور فى البصرة حين 
كانت عائشة وطلحة والزبير يقتربون 
من هذه المدينة منتقضين على على 
وهنالك انضم إلى حكيّم بن جبلة 
محاهي شحرظة النضوة و إل يدوه 
الذين تورطوا فى مقتل عثمان ليحولوا 
بالقوة المنلحة بين فوا اللتقتضين 
الثلاثة وبين حصار البصرة. وحين 
نقضت الهدنة بين الوالى عثمان بن 


07 سس بسحب ١!ل‏ 891 


حرقوص بن زهير السعدى 


مكلف وبين اعداء على القتلافة واحقات 
قواتهم اليصرة احتلالا تام صدر أمر 
يلزم أهلها باعتقال جميع من اشتركوا 
فى حصار دار عثمان (الثُقَار) . وكان 
حرقوص بفراره والتجائه إلى قبيلته 
بنى سعد.ء هو الوحيد الذى استطاع 
النجاة من المذبحة التى أعقبت ذلك؛ ولم 
تذكر المصادر أن حرقوصا شهد وقعة 
الجملء ومن ثم فإن من المعقول أن 
تمن إلى زثة سنا على ماف أقزاد 
تميلفة الذيين كانوا من العتشياضية: إلى 
الحزب الموالى للخليفة عثمان. فلم 
يرغبوا فى القحال من أجل على (انظر 
الطبرىء. ج١ء‏ ص78١5).‏ على أن 


الخليقة. والذهبى هوء فيما نعلم: الكاتب 
الوحيد الذى أنبأنا بهذا الخبرء ولكن 
يبدو من المحتمل كثيرا أن حرقوصا 
شهد هذه الوقعة:؛ بدليل أن الأحنف بن 
قيس (وهى شيخ تميم البصرة الذين 
كان بنو سعد فرعا منها) بعد أن ظل 
على الحياد فى وقعة الجملء قد انحاز 
هى واتباعه إلى جانب الخليفة على. 
وتنك تفتن :ذلك أن سجر قوسن تقد 
مؤقف) يختك لخثلاف] كاما عن مومف: 


دف 


قسيلةة ]5 :عق مذي الخوار م وقد 
نكيت السادن أنه شهية وكقة كردوراء 
(أنظن الشنتاحى: انين :صن 5 1) وقد 
قام بينه وبين على حجاج عنيف حين 
جاهر على بعزمه على البقاء مخلصا لما 
اتفق عليه فى صفين (الطبرى: ج 2١‏ 
ص85 روعي الفدمن الزاهت) كنا 
ذكرت اشتراكه فى اجتماعات المنشقين 
السرية فى الكوفة حيث قرروا الاجتماع 
قرب قناة النهروان؛ وإباءه مرتين أن 
يتولى زعامتهم, ثم ذكرت وفاته آخر 
الأمتر بيخ الكوارع كن التوتروان: عل 
ا الأمتت اتن فنيتن قتافل كلاف 
آلاف من أتباعه. فى جانب على فى هذه 
الشركة (مسفسن سنة ا بولسيةب 
أغسطس سنة /1901). 

وقد قيل إن حرقوصا هى نفس 
الرجل التميمى الذى يدعى «عمروى ذو 
الخويضوة أوزق الخنيضرة التسيمى»؟ 
الذى أخذ عليه بأنه توقح فى حق 
الرسول أثناء اقتسام الفغنائم (ابن 
هشامء. ص 885؛ الواقدى طبعة 
قلهاوزن. ص ,571١‏ الطبرىء ج١2‏ ص 
7 انظر عن القول بأن هذا الرجل 
هو حرقوص : المبرد: الكامل» ص 555؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدميرى: حياة الحيوان» مادة حرقوص؛ 
ابن حجر: الإصابة فيما يلى)» بل لقد 
جعل حرقوصا هو ذو الدُّديّة الذى كان 
على كتفه زائدة تشبه «الثدية» وهذا 
الرجل بدوره يقال أحياناً إنه مو عين 
شخص آخر يلقب «بامُخدي» أى ذى 
الذراع الواحدة أو أنه يلتبس به. وأمر 
على بالبحث بين الخوارج الذين قتلوا 
فى النهروان عن شخص أو آخر من 
هؤلاء الأشخاص ليت حقق من نبوءة 
سمع بها. والمصادر التاريخية التى 
تذكر هذا الخبر لاتزودنا بتفسير لهذه 
النبوءة ولكن بعض الأحاديث ترويها 
بلغة تربطها صراحة أو كناية بمذهب 
الخواري. زد على ذلك أن الأأحاديث 
تذكر أن شخصا غامضا هو ذو 
الخويصرة أو ذو الخنيصرة أو مخدج 
قد أمد النبى [5] بالمناسبة التى تجعله 
يتنبأ بهذه الحركة. ومن ثم كان من 
الطبيعى أن يحرص على على الكشف 
عن هذه الشخصية الفامضة بين 
خوارج النهروان. وأنه لامناص من أن 
تجعل حيناً هى حرقوص وحينا هى 
مقاتلة آخرون قتلوا فى هذه المعركة 
انظر الأقوال والتفصيلات نمماءم© م 


حرقوص بن زهير السعدى 


اام سنة 4/ه. فصل 159., تعليق ,١‏ 
سنة 4ه الفصلان 6١‏ ؟١1(,‏ 
تعليق", 355,119,8١8‏ 9و١‏ 
رص١١١]١ ١٠١‏ [ص 114],,وم١‏ 

.))٠08,65- ٠5١ 

وموقف الكتب التى ترجمت 
للصحابة جدير بالملاحظة؛ فإن عبد البر 
يهمله فى كتابه الاستيعاب واين الأثير 
والذهبى قت ستلنا بخارجيتة وعداما 
أمرا واقعاء ويروى لنا ابن حجر أن ثمة 
شكوكا حول مصرع هذا الصحابى بين 
الخوارج فى النهروان» ثم يضيقف 
بمناسية وجود حديث يقول بدخول 
جميع من اشتركوا فى بيعة الشجرة 
الجنة إلا واحدا, أن هذا الواحد الذى 
استثنى قد جعل هو حرقوصء ولكنه لا 
يتحمل مسؤولية القول بذلك. 

المصادر : 

)١(‏ الدينورى : الأخبار الطوال, 
طيعة 5 نا ص ,5١90‏ تعليق جل 
ال رفت" 

(9) الطنمحوو اق م ارهن 1 

5 -68غ5ه؟, اهه”, ووومى 

2 فاط اليك لطر 7 


داق 


حرقوص بن زهير السعدى ‏ حرم 


1 1 1 /1؟, 7 
0 


(*) المسعودى : مروج الذهب. جل 
:ص ١٠١غ5,‏ ج 6. ص ١١١6‏ . 


كلبق الأتعن م عت اوها العا بول 


ليدن .١19١05‏ ج اا ص /4307غ.: 3777م 
9 655. 

(5) عبد القادر البغدادى : الفرق بين 
الفرق. ص ٠١‏ (حيث ذكرت نسبة 
حرقوص على خلاف سائر المصادر 
الأخرىء البجلى). 

(كاابق الأخيمو هافن 48د 
ا ؛؛ جاص 176 ١1/1‏ - 4لا 
1956 5/5 5خ 595١‏ 551 
.() الكاتب نفسه : أسد الغابة. جا١ء‏ 
551 ش 


(9) ابن حجر : الإصابة. ج .١‏ ص 
1 رقم 1905١ا.‏ 
)٠١(‏ البرادى : الجوامرء. طبعة 
حجرية: القاهرة سنة *١٠١ه.ء‏ ص 
11/14 8 15لا ١٠ل‏ الل 
١61‏ . 


0 


)١1١(‏ الشماخى: السيرء طبعة 
حجرية: القاهرة سنة 3١١١١‏ ص 5غ . 

. ١١7 ابن خلدون» ج ”. ص‎ )١١( 

١5‏ أمواعد0 .[ : «بماكا *1ل46 اعدف 
سنة 4ه فصل 159 ,١‏ تعليق .١‏ سنة 
لااه2 فصل ٠١5 ,٠١“”‏ سنة اه 
فصل "5 (ص اا 9 (5١٠)؛‏ سنة 
4"ه فصل ١٠١ ل31١١ 1١5 35١‏ 
تعليق ”. "١5 ,١5/8‏ (الوفيات). 

170- : 1. معذاعة7ا‎ )1١:( 


أل 10 آلاام» [أ أأااع لاع !7 أككهم أل 4/2101 


وأععه17 


-1زة مانو هطع 6ارمأكدء 5000 ع1[ . © هتنزاسه "لقالا 
6 وتماتعرء هلا واكم لامكل أله 
اممه7 :ك4 فى ج ه (سنة ) « 
تعليق .٠١‏ ص ”. "١‏ وتعليق 25 ص 
١م 6١‏ 1ق ككل علا ٠ق8.‏ 

خورشيد [ فشيا فاكلييرى 1/3811611 766013 ..آ] 
«حرم» : الممنوع أى المقدس ومن ثم 
إسم المنطقة الحرام لمدينتى مكة والمدينة 
(تطلق عليها غالبا صيغ المثنى 
«الحرمين»). وهى تطلق أيضا على 
مساكن الحريم التى يحرم دخولها على " 
الغرباء ؛ كما تطلق على ساكنيها . وهى 
بهذا المعنى مرادف لكلمة حرام. 


الشنتناوى [هيئة التحرير] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دأئرة المعارف الإسلامية 


الحروف 


(علم) : فرع من الجفر كان فى 
الأصل معنياً بهوس ترديد الحروف 
حك لأصسمس :بالسن الفسيق لديدذا 
التاطتية كدو :من حمارشة السسن حدق 
01 501 الترحدية «الفوسسية رهن 
,32٠١ 64‏ طبعة روزنتال. ص آ/ا١‏ 
)١187‏ أطلق عليه اسم «السيمياءء 
الأبيض. وعلم الحروف يقوم على 
وللأسماء القدسية والملائكية التى 
تكو من اللسحسوو ق. متاك اكتلاعة 
إليه وهى : «حساب الحبدلة (أى 
«حساب النيم» فى قول ابن خلدون فى 
الملقدمة ج ادص 5١7” 5١5‏ 
الكزكنمة الرسدة هن 14 
وطبعة روزنتال» ٠4‏ - 78؟) ومعرفة 
الخواص الطبيعية للحروف (علم 
الخواص) التى تقوم على الكيمياء؛ 
وقراءاتها التنجيمية. وهى فى هذا 


الحروف 


ترئبط بفن الطلسمات الذى يرى ابن 
خلدون أنها مشتقة منه. 

وتقسم الحروف الثمانية والعشرون 
للأبجدية العربية إلى أربع فئاتء كل 
فئة من سبعة أحرف تطابق العناصر 
الأريفة الأسباينية. وندن: كويد هنا 
الكتمتكف الدع يؤر الشصير وا مد 
الخلافات المغربية: فالنار : ء.هف فء م, 
ف, ش/س (فى المغرب) و : ز؛ والهواء : 
ب»وءى:ص / ض (فى للق رب)ء 
كقن/ظ (فى العرب) ل واللاة از 
كء س /ش (فى المغرب) والأرض : د »2 
ل عو جد لش رفي المقوع). 
ويمكن أن نرى للوهلة الأولى أن الأمر 
امن تقسيم الابنجد العربى إلى سيم 
مجموعات كل مجموعة من أربعة 
حروف كما يأتى : أبجدء هوزح, طيكل, 
منسع (فى المغرب : منصع). فصقر 
(فى المغرب: فضقر) شتثخ (فى 
المغرب: ستثخ), ذ ضظع . (فى المغرب : 
ذ ظغش)؛ والحروف الأولى من كل من 
الحعموضات الشيع:فن تروف الثار: 
والثانية هى حروف الهواء والثالثة هى 
حروف الماء. والرابعة هى حروف 
الأرض. وصفوة القول أن ذلك يعد 


كك وان 


الحروفَ 


ضريا من «التكسير» وهى إجراء يؤدى 
وظيفة أساسية فى جميع صور الجفر. 
ويجب أن نذكر أيضا التقسيم التوافقى 
لما يعرف بالحروف القمرية والحروف 
الشمسية. 

وقد تقررت القيمة العددية للحروف 
كماياتى : من ألف إلى طاء تمثل 


الوحدات من١‏ -4؛ ومن ياء إلى صاد 


تمثل العشرات .)4١ - ٠١(‏ ومن ق إلى 
ظ تمثل المكات -٠٠١(‏ ١٠4)؛‏ والفين 
تستاوى 5 أإناافى المغسرتا» 
بحسب اختلاف ترتيب الحروفء فإن 
السين تساوى ,"٠١‏ والضاد تساوى 
, والظاء تساوى ,6٠١‏ والصاد 
تساوى ,3١‏ والفين تساوى 25٠١‏ 
والشين تساوى .٠٠٠١‏ ومجموعة 
الحروف الأربعة أيقش تلخص هذا 
النهج (انظر عن الطريقة المشرقية : 
رسائل إخوان الصفاء بيروت سنة 
/ا55, جح ا ص ١6؛‏ عبه 1 .2 : -مل 
111 ,5 51 ج " القاهرة سنة 
ص 5”55؛ وانظر عن الطريقة 
المغربية : ابن خلدون : المقدمة ج-١,‏ 
ص ,5١١‏ ومابعدها؛ الترجمة الفرنسية 
ص ”57” ومابعدها؛ طبعة روزنتال» ص 


67 ومابعدها ؛ انظر 52[1غهء105 .“21 ص 
7١ء‏ تعليق ٠9‏ 6). 

وانطلاق) من مبدا الكيمياء. فإننا 
بتحليل الحروف التى تتكون منها كلمة 
من الكلماتء يمكنذا أن نقرر من حيث 
الكيف والكم بناء الشئْ الذى تصفه 
(انظر 6:5 : المصدر المذكور), ومن ثم 
فإن كتب «الحروف» قد تطورت فى 
اتجاهين متقابلين : الأول يقوم على 
جمع الحروف بحيث تحصل على كل 
يتصف بخواص معينة من المفروض 
أنها تؤدى إلى النتيجة المطلوبة (التنبق 
أو الآثر السحرى)؛ والثانى وله نفس 
الغرض الذى يتوخاه الأول؛ يقوم على 
تفريق أسماء بعينها ترتبط بها صفة 
باطنية ويكون هذا فى كثير من الأحوال 
بسبب أنها أخذت من كتاب مقدس هو 
فى هذه الحالة القرآن, وذلك بغية أن 
نتناول عناصرها الساكنة بطريقة 
مركبة تقوم على عوامل عددية وكيفية 
وكمية وتنجيمية وسحرية. 

ولذلك فإنه تقوم بين الحروف 
وقيمها العددية سلسلة من الصلات 


تتردد من مجموعة إلى مجموعة. مثال 


للللضسسششلششسسس ‏ سل وائرةالمعارف الإسلامية 


ذلك أن الصلة بين ب (؟) وك )7١(‏ ود 
0 وهذه الحروف تمثل الأوضاع 
الختلفة للعدد ”. تدعمها المجموعات د. 
(8) وم (50) وت )5٠١(‏ وح (4) وف 
(80). وض/ظ )4٠0(‏ التى هى من 
بالنسبة للمجموعة ج (1) ومضاعفاتها 
ه (1) وط (4) [انظر عن خواص 
الأعداد «رسائل إخوان الصفالء, جلا 
ص 1ه ومابعدها]. 

وانطلاقا من توزيع الحروف على 
العنااصر الأريعة, فإن أاحرف «النار» 
حيث تطلبء سواء فى الميدان الطبيعى 
أو الميدان التنجيمى. ومن ثم يمكن مثلاء 
فى أثناء الحروبء أن يزاد أثر المريخ 
بتجميع حروف النار تجميعا سحريا. 

وعلى هذا النحى: د تستعمل حروف 
«الماء» للتنيقٌق بجميع الأمرااض المرتبطة 
١‏ لمختلفة. للتقوية من أثر البرد سواء كان 
هذا مطلوباً فى الميدان الطبيعى أو فى 


الحروف 


يمكن مثلا أن نجعل المؤثرات القمرية 
تسودء وكذلك الشأن بالنسبة إلى 
الحروف الأخرى. 

وعلاوة على هذه العناصر المأثورة 
للمعادلات العددية وصلاتها المتبادلة 
بالعناصر الأربعة؛ فإن علم الحروف 
لايتألف إلا من تجارب شبه خفية ليس 
لها أساس منطقى على الإطلاق. 
والبحوين الخحنوفى سنقة 5ه 
(1770م؟), وهى أكبر حجة فى هذا 
الموضوع (انظر بصفة خاصة مصنفه 
«كتاب لطائف الإشارات» طبع على 
الحجر فى القاهرة سنة 1١51١ه)‏ 
يقول فى ذلك : «ولا نظن أن الحروف 
مما يتوصل إليه بالقياس العقلى وإنما 
هو بطريق المشاهدة والتوفيق الإلهى» 
(ابن خلدون : المقدمة. ج”.ء ص :١5١‏ 
الترجمة الفرنسية. ص ١4١!؛‏ الترجمة 
الإنكليزية. ص .)١74‏ 

» وهذا هوالسبب فى أن بعض 
الغلاة بلتمسون هذا السر فى «الكشفء 
وهذا أيضا هو السبب الجوهرى فى 
الانتشار الكبير للأصول الفنية لهوس 
ترديد الحروف وإحصاء الأعداد فى 


الحروف 


الإسلام, فقد ظن أنه يمكن بالتجارب 
القائمة على الخواص الخفية للحروف 
النفوذ إلى أسرار الله وإدراك الحقائق 
القدسية. والأسماء الحسنى التسعة 
والتسعون هى المادة الجوهرية لهذا 
الضرب من التفكر. فأصول علم 
الحروف تطبق عليها وتستخدم فى 
بلوغ «الكشف». وكان لبعض آيات من 
القرآن وبعض الأوراد والأحزاب مثل 
هذا الشأن . 


ويؤدى علم الحروف إلى النتائج 
الآتية : الأولى هى أن تمام الههوس 
بترديد الحروف يبدأ باجتماع الأرواح 
التى تهيمن على الأفلاك السماوية 
والنجوم. والثانية أن طبيعة الحروف 
وخواصها السرية تتصل بالأسماء 
الكونة مثها؛ والكالثة أن الاأنماءء على 
ذا الختعو كقنينة: قشف هن الكو افن 
الخفية للمخلوقات عن طريق الأدوار 
المختلفة لوجودهاء ومن ثم تكشف عن 
أسرارها. ومن هنا فهى تهب النفوس 
الكاملة بالقدرة على التأثير على الطبيعة 
والكشف عن أمسسرارها فى الماضى 
والحاضر والمستقبل (انظر ابن خلدون: 


لم1" 


المقدمة. ج ؟. ص 7١١؛‏ الترحجمة 
الفرنسية. ص 888١؛‏ الترجمة الإنكليزية 
ص ١7١‏ ). 

ولذلك فإن «علم الحروف الشريف», 
بفضل الغاية التى يتوسل إليهاء له 
مكان ممتاز بين الأصول الفنية للتنيبق 
ف الإتتسلام: دلكنانه وتيك تناع 
وثيقا «بالروحانيات» والتنجيم (انظر 
حاجى خليفة. ج ”.2 ص .)0١‏ وينشأ 
شرفه أيضا من ارتباطه الوثيق بعلم 
الحساب الذض بيعدة علضاء 'العالم القديم 
الركن الجوهرى للمعرفة ذلك أن إدراك 
سر الحروف هو النقفوذ إلى سر العقل 
الأول» وإدراك سر الحروف هو النفوذ 
إلى الروح القدسء هكذا يقول صاحب 
الزعينالة' الجوولة فى خرامن سيوف 
[اكتق انيل متخطتوط البلدية بو؟ة: 
ورقة١).‏ ويقول ابن كمال باشا المتوفى 
سنة ٠54ه‏ (1514م) فى «شرح 
الميئين» (استانيول» طوب قايى سراى» 
مخطوط أحفد الغالف 8/1544 ركه 
1) إن هذه العلوم قد مارسها أعظم 
أئمة الإنسانية مثل هرمس (- إدريس) 
وأفلاطون. وفيثاغورس وطاليس 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأرشميدس. بل إنه قد نسب إلى 
أرسطو أثران أحداهما فى الحروف 
وهو «كتاب كنوز المغرمين فى أسرار 
الحروف واستعمالها فى الأمور 
والحاجات» (إستانبولء مخطوط حاجى 
بشير أغاء رقم 159, الأوراق 17 ظهر 
٠١7‏ ظهرء تعليق سنة /1١١١/1005اه)؛‏ 
والثانى فى هوس إحصضصاء الأعداد 
ويعرف باسم «كتاب الاتساع يعرف 
منه الغفالب والمغلوب» (مخطوط 
بإستانبولء. رئيس الكتاب مصطفى 
أفندى رقم 25/١١75‏ ورقة 97 وجه - 
1 وجه., نسخى 0٠86ه/5443١-‏ 
5 م ). ويجب أن نلتمس أصلهما فى 
المقالتين التاسعة والعاشرة من الكتاب 
المنحول لأرسطوق وهو «كتاب السياسة» 
(طبعة عبد الرحمن بدوى فى »دم 
-771ه |5[ يدوع 1 أ أمم تل تعترا ماع00 ممععه 0 


7 القاهرة سنة 2.١565‏ جا ص 


.)١ا/1١‎ 16 

المصادر: 

تمل و ها عن ناقتا نظن 
مصادر مادة جفر. 1 


)١(‏ هناك كتب لاحصر لها غير 
مطبوعة تتناول الجفر والحروف 
والأسياة الحتستق والكتر اسن لا سكن 
أن تفمضسها بالتفضيل فى هذه المادة: 


8 افع فيك بالخطوطات فى 2 
4طة : 41176110 هآ سترأسبورغ سنة 
7 فى نهاية الفصل الخاص بالتنبق 
بالاقتراع . 

(؟) انظر أيضا :60102106 .1 كتاب 
معانى النفس: «ع0 «ءدء17! «م/1 بأعلاظ 
6 فى 0060 .0 .لطم 7 737 جد ى 
تشع انر نو ين 7 شي تت 
6 . 


(١‏ وتوجد حقائق وإشارات إلى 
الحروف والأعداد فى الدراسسات 
الخاصة بالفن الطلسمى وبالمربع 
السحرى. 

)6( انظر بصفة خاصة لمالا له .1 : 
عه[ لدم «رعل ‏ 2 عرع/[ه )0716‏ 10لا أعع3516 


زع رعطيم2 16[ 10177171716001:15/ فى 1 521600016ظ 


كلد 071 . أ .ل «ساية ماج لاء يرلين 


سنة ١7؟5١.‏ 


519 


الحروف ‏ حروف الهجاء 


(1) كمععطط .77 ءذل «وطعن وى 
470567 427 .01007816 1 فى . 
]15 ج لاء سنة ١53١7‏ ص 1١85‏ - 
كم 

0 الكاتب نفسه: نم80 - آم 
«212 01/007 1611[ 5ع 1710» 6 فى |15 جه 
١ء‏ سنة 15755 ص /ا١١‏ -/7ا/ا١اء‏ 
وأنظر أيضا. !76 ج 4 :١‏ سنة 151706, 
ص 2.3١٠١ 7-5٠١8‏ 

0( ص16 822 فى 1ل جغ/م. 
سنة ١51١48‏ ص 58-/37. 


(5) تعذدع م اقعوع8 .0 -مارر عل 2 
71 1566م (تكملة لمقال كارع 17م ) 
فى . اكل, ج؟١١,‏ سنة ,١1537575‏ ص 717" 
رف 


حروف الهجاء 
وقد حذدد لسان العرب «الهجاء» 
بقوله : «تقطيع اللفظة بحروفهاء» (لسان 


65ص 7١١7‏ بء س 5 - 0). وقد تبع 
هذا ابن سيدة فى المخصص (ج "ىن 


الكسن 


ص "© فى آخرها) فنسب هذا التعريف 
إلى صاحب العين الخليل. والقواميس 
المعاصرة أو الحديثة فى العالم العربى 
(محيط المحيطء البستان: أقرب الموارد. 
المنجد) يعرفونه تعريفاً أدق فيقولون 
«تقطيع اللفظة وتعديد حروفها مع 
جركاتونا. انا الشعل الذى ميدن 
لإفادة هذا المعنى فهو «هَجوَت الحروف 
هجوا أو هجاء» أو «هجوتها تهجية» 
أى «هجاءًء أى «هجوتها تهجيه أو 
تهجيتها تهجية». ومن ثم يجد المرء بدلا 
من العبارة «حروف الهجاء» : «حروف 
التهجية» أو «حروف التهجى» ولى أن 
العبارة الأولى هى أشيع العبارات حتى 
نومك هذل وهن مها كد انه تروك 
الهجاء» تدل على حروف الأبجد. ونجد 
العبارة المألوفة «ترتيب على حروف 
الهجاء». والقواميس التى ذكرنا آنفا 
تسجل أيضاً عبارة «أحرف المبانى» 
(فى محيط المحيطء والأصل هج و ؛ 
وفى البستانء الأمصل ب ن ى) 
و «حروف المبانى» (فى أقرب الموارد : 
الأصل ب ن ى ؛ فى المنجد : الأصل ب 
نى). ولكنها تسجل «حرف المبانى» 
(محيط المحيط والمنجد فى مادة حرف) 


دائرة المعارف الإسلامية 


89؟, س .)١‏ 


ويخصص الزجاجى أربعة أبواب 
للهجاء (الجَمّلء ص 5179 -7/7؟) وهى 
يني لنها حسمن بشطة قاذ ركذ 
يبدأ الباب الثانى (ص ١1؟)‏ بالتفرقة 
بين نوعين من الهجاء. واحد «للسمع» , 
والآخر «لرأى العين»». وإنما يقول فى 
الأول «هو لإقامة ون الشعر». ولا 
يذكر المخصص (الموضع المذكور) شيتاً 
ع هذا ولكل الممندالة هنا فى تقسيم 
وقظع اليك بين" «الحروك التسركة» 
و والجتووف السحن قنةي العسبيف ون 
«الاحزاءء أو .كمقيقها: 

والهجاء يفترض من قبل تمييز هوية 
امبرف و قتف ) البرك 
المصاحبة. ومن ثم فإن حروف الهجاء 
تشمل تمييز الصوت الذى ترمز إليه 
العلامة. وفى علم الصوتيات يستعمل 
النحويون العرب «الحرف» والجمع 
«حروف» ليدل على نطق اللغة العربية. 
وهم يميزون 6” «أصلاء جوهرياء 
و «حروف الهجاء» بطبيعة الحال لا 


دائرة المعارف الإسلامية 


حروف الهجاء 


تتيح لنا إلا 74 علامة. ولكن يجب أن 
نذكر أن الألف تمثل علامتين «الهمزه» 
و «الألف اللينة». 

وثمة عبارة تتصل «بحروف الهجاء» 
هى «حروف المعجم». ولكن ابن جِنى 
(متدن السنشاعة حصن 10-55) 
ناقش معناها وبناءها النحوى فالمعجم 
مصدرء وهو هنا فى موضعه النحوى 
مضافا إليه. يتخذ نفس صيغة اسم 
المفعول به 5ف/دءة/هم 7072 (انظر 2176116 
فصل 15) من الفعل الرباعى «أعجم» 
من «العجمة»., أى «الغفموض» وعدم 
الوضوح مع معنى خاص هو إزالة عدم 
الوضوح. و «حروف المعهجم» هى 
الحزوف الثن هى موكموع:هذا القغل: 
ويجب أن يذكر المرء الصيغة الآولى 
لكتابة العربية وخلوها من علامات 
التمييز والغموض الذى كان يكتنف 
معظم علاماتها. والتنوير الذى حدث 
فى هذه المسألة أمكن تحقيقه بإضافة 
علامات الترقيم التى أوضحت كل 
حرف فى شكل مألوف. ومن ثم فإن 
«حروف المعجم» هى على نحو صحيح 
الحروف التى عليها علامات الترقيم. 


أكون 


حروف الهجاء 


وأراد الكتّاب القدماء أن يتحاشوا وقوع 
أى خطأ فى الكتابة التى تميز هوية 
الحرف فأضافوا إليه حاشية هى أن 
الحروف المعجمة هى الحروف التى 
عليها نقط والحروف المهملة هى 
الحروف التى ليس عليها نقط مثل : 


غين معجمة وعين مهملة. وهذا هو 


الإستعفتال الثالث الذى ورد فى كشاف 
أاصطلاحات الفنون (من شاء تفصيلا 
أوفى فليرجع إلى غطواء/ة : عنطمم 
+16 الطبعة القالثة ج .١‏ ص 
).ومن حيث العمل أصبحت عبارة 
#شووف القع مزالف تمضشروق 
الهجاء» فى دلالتها على حروف الأيجد, 
ولكنها إنما تشير فحسب إلى الكتابة 
(انظر تج .]/! : اءأأمار نما ص 18). 

و «حروف الهجاء» تشمل كل 
ما ينطق به فى الأبجد العربى؛ ومن ثم 
يجب علينا أن نسوق بياناً مختصراً 
بالنظرية الصوتية عند النحويين العرب 
فيما يتعلق بهذه الحروف والفروق التى 
يقولون بها. ويسجل هؤلاء النحويون 
ببساطة هذه الفروق تباعا. وعناوين 
الفقرات التى وردت فيما يأتى قد 


يكس 


اقيفناها للميقانلة يدن الأسيدوا سن هنل 
الكرئ: و الأ بو اك خف الور كيين + 

١‏ - مبيدًٌالحهروف: إن نقطة 
الأنطلاق هنا هن .«صنوت الصدر»:وهذا 
الصوت «عرض» و «النقفس» هو 
لكوم كمد قدو عدن الذية 
الإستراباذى (شرح الشافية. ج ”, ص 
», س"). والنحويون العربء فى 
مبدأ الحروف هذاء يحتفظون بالاسم 
السيط +صوفة: للدلالة على الحمع مين 
صوت الصدر + النفس. وهم يقابلون 
بين الصوت والنفس ويتناولونهما لامن 
حيث هما حقيقتان متميزتان فحسب بل 
من حيث هما مختلفتان كل الاختلاف 
انخينا: وده القسابلة رين دا سنن كه ل 
«النفس» أمر جوهرى. 

والضوف كمزة ومسقتطم» فى :هذا 
«الصوت» وهى يعلو فى الحلق ثم فى 
الم ادها تايل حوارم النطق هذا 
والقطلعة مالطنوق التسهوك و الذى 
نشكل "الخواك بحت نوئ مرفي انكامن 
(والجمع أجراس» وهو حصيلة تطبيق 
التاق على فت شيع مقطو يوا وحيزامن 
كانه بحلاف القاطة. إن لكل مقط 


جرسء أو حرفء بل يجوز لنا أن 
نسميه «حرف صحيح». 

والحرف الحاصل فى هذا الصوت 
وفى تسرك تكله بطيمة الصال 
«مجهوراأ» ذلك أن غياب النفس فى 
التطق نه امسن استانحن. على أن القطق 
بحرف «مهموسن» إنما يعدل «النفس» 
عند مخرج الحرف. فهو يحصل بالنفس 
المرء من واحد إلى الآخر؟ لقد وجد 
العرب التعريفات التى أوردها سيبويه 
فى «الكتاب» (جا, ص 75 656, سس "5١‏ 
455 ص 0مس ”" - "؟) ومن 
جاءوا بعده . الجواب فى مبلغ قوة 
النطق : ففى النطق القوى (أشسيبع 
الاعتماد) يتوقف النفس أو يردء فلا 
يكون للحرف أو فيه إلا «رصوت»., 
ويكون الحرف حينئذ «مجهورا؛ وفى 
النطق الضعيف (أضعف الاعتماد) يبقى 
الطريق طليق] للنفس : جرى النفس 
معه» [أى الحرف]ء ويكون الحرف فى 
هذه الحالة «مهموسأ». 

ومن ثم فإن تقدير قوة النطق مهم 
جداء ذلك أنه بلا شك محور النظرية:, 
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علاوة على التباين الأساسى بين 
«الصوت» و«النفس» . على أن نحويى 
العرب فى بناء منهجهم على هذا النحو 
استحدثوا العنصر الأضعف : ذلك أنه 
كين تميق اختتاوقه كن قدرة: الاق 
وجود الصوت وحدة فى حالة ووجود 
النفس وحده فى حالة أخرى؟ لقد 
حاولنا فى موضع آخير (5007:1,. ص 
1١5 08‏ ) أن نتبين الظواهر التى 
استطاعت أن تؤدى بأصحاب النظريات 
العرب الأولين إلى تقرير هذا الفرق 
الضلل: ويا كان الأهر فإنة يحب أن 
نلاحظ من أية زاوية درسوا قوة النطق: 
أهى بإيقاف النفس أو بالسماح له 
بالحريان إق وجية تطرمية شكتلقة كل 
الاختلاف من علم الصوتيات الحديث. 
ولذلففلمن" فى اسففظلا فكنا أن للفمس 
فى نظرية العرب حجنا قار الاعث 
الحديث الخاص بالحروف الساكنة 
الحسنافتة ' وخ تهاول أن تليق هذاعلى 
الأصوات فى العربية. 

وفى مبدأ الحروفء يجب أن نشير 
إلى الحالة الخاصة. بحروف ثلاثة 
تعرف بأسم «الحروف المعتلة» (أو 
حروف العلة أو الاعتلال) وهى «الألف 


زلوونا 
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اللينة» ى «واى حرف المد» و «ياء حرف 
لذو وهزة الحروف القلؤةة سناكنة 
بطبيعتها. ويتميز «مخرجهاء بأنه 
وتشينم: لتالشرج لمق الماع ينا 
يجع المقطع خلواً من أى سبب 
للوجود. فهى يتخذ أبعاد المخرج ويفقد 
كل كفايته ويصبح كلمة بلا مدلول. 
والصنوت يسترى ف :هذا مقرم 
باستجران وَيشَيين اتقطاع “هد هئ 
«حروف المذ» أو «المد والاستطالة» : 
جريان لين بلا احتكاك غليظء وهذه هى 
وكخوروف اللين» وهدة «الخروقف المحتلت 
هى بذلك مستمرة أو «حروف لين» و 
«صوتها» يدل على عنصر صوتى 
صحيح: فالصوت للألف اللينة, 
والضبوت: للواى التساكنة: والضيوت الذاء 
الساكنة,. ولكن ما هى الذى يجرى مع 
الصوت إنه «الهواء». ومن ثم فإن هذه 
الأهنؤات دفن الهو]ء+ أو هراضن كنا 
قال التخليل هدة مرات. 

والنظر إلى «المقطع» على هذا النحو 
استحدث تقسيماً مزدوج]ا للحروف : 
أى بين هذه الحروف الثلاثة المعتلة التى 
ليس لها أى فعل فى المقطع وبين غيرها 


تكس 


من الصروف وهى «الحروف 
السنحيكةة 4 لقي ليا مقظم متالوفك» 
والثلائة الأولى ساكنة بطبيعتهاء فماذا 
يحدث إذا غدت «متحركة»؟ إن «الألف 
اللينة» تغير حقيقتها فتصبح حرفا هو 
الهمزة وهى حرف صحيح. أما الحرفان 
الآخران إذ يقويان بإدخال الحركة. 
فشو اللكل فس اصرف لاس 
وكلاهما يبقى فى الأصل حرفا معتلا؛ 
وكل ما فى الأمر أنهما يصبحان مثل 
وليس لها مقام هنا. ولكن وصفها 
بالحرف الصغير يسمح بوحدتها فى 
سورع احرف هنا 

؟5_المخرج : ومامن داع هنا يدعونا 
إلى أن نسوق بيانا وافياً آخر بجميع 
المخارج. وأمر ذلك ميسور فى (#5لاه © 
4 6ل اص 7٠١-1١9‏ أو قى 
اعوتعاظ .11: 16نه77 فصل 55 ب - ه ). 

لقد قررا لخليل دون سواه 
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اتحداو :قلتي »تهون القادية الى قن 
كان الازهرى رمك إواعل مت اوه فديها 
نعلم (071©/1 6 ©ه1: ج ؛ :١‏ سنة 
٠:؛,‏ ص 5غ . س 7 -5؟١).‏ 


«الحلقية» ود تنسميها نحن الأوروبيين 
«ك1هعع:م1» ويقول الخليل إنهالا 
تشمل إلا : الهمزة والحاء والخاء 
والغينء على حين يجعلها سيبويه 
تشمل أيضا الهمزة والألف. وهذه 
الحروف هى الواو والياء يصفها الخليل 
بأنها جوفية لأنها صادرة من الجوف 
وليس لها أى حيز للنطق آخر تنسب 
إليه إلا الجوف. ولذلك فإنه ينحيها 
جانباً عن الحروف التى لها مخارج 
عادية. وقد أثر هذا فى ترتيب الحروف 
الذى أصطنعه فى مصنفه «كتاب العين» 
وكذلك فى الترتيب الذى اتخذته كتب 
فقه اللغة التى اتبع مؤلفوها سنة الخليل 
(انظر «المحكم والمحيط الأعظم لابن 
نصارء ج ١.ء‏ القاهرة سنة ١9654‏ ماع 
/ا/ا” اهل المقدمة. ص 1 .)١‏ 

وكل مأشور العرب فى النحو يقول 
إن الحاء والغين من الحروف الحلقية. 
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الحروف اللهوية؛ أو إن شتت الدقة من 
الحروف التى ينطق بها من خلف اللهاة. 
«التططُعية» : وهى الدال والتاء 
والطاءة على أن ستيتحوت كليم السنة 
النحوية فيقول إن مخرجه ممما بين 
طرف اللسان وأصول الثنايا». 
«الوتقية» : وهى الراء واللام 
والنون؛ والأسلية وهى : الزاى والسين 
والضاك. وهذان اكضظاحان يدلآن على 
النطق بطرف اللسان ولكتهما إنما 
يحددان شكل اللسان : مستو مرفق عند 
طرفه بالنسبة للمجموعة الأولى ومحدد 
بالنسبة للمجموعة الثانية (انظر 27:61:66 
الفصل الثالث والأربعين) وهم 
لايذكرون الوضع الذى يتخذ عند 
النظق: 
لكر قو رود كاماد 
والجيم من الشجر أى ركن الشفتين, 
ويمكن أن نفهم أن المقصود بذلك هى 
الكزوك الجائعية #مدولمة الى تناسب 
الهناد القدرينة ولكدينا لاتناسن الشية 
أوالجيم. ويظل المصطلح غامضا. 
ويتتضح من الملاحظات السابقة أن 
ثمة خلافات فى موضوع الصوتيات 


كس 
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بين الخليل وسيبويه. ولكن من العجيب 
انا لامو د :لها كن «الكنايين ويه 
نقطة عامعنة متااق أصنول السوفات 
العزينة. 

* - طريقة النطق )١(‏ المهجورة - 
المتؤهة اعون والمدوية توق 
تعبر عن الأثر الصوتى كما يتلقى 
ويقوم. والحق إنه ما من شك أنها تدل 
عن :طويقة الفطق الكن تفال علتمياء 
الصوت المحدثون بأنها الصائتة وغير 
السينافقة و ريه با الحشووف الن 
بيناها آنفا كافية فى ذاتها للدلالة على 
أن العرب رتبوها وفقا لصلتها بصوتها. 

وتعبر مصطلحات سيبويه عن نتيجة 
التجرية المقترحة للتمييز بين المجهورة 
والمهموسة. فالأولى حروف ليس لها إلا 
صوت, والثانية حروف لها نفس» كما 
تعير نضا ع الشنان'السدة لقوة الحناة: 
وهذان هما المصطلحان. 

«فالمهجورة حرف أشبع الاعتماد فى 
موضعه ومنع النّفس أن يجرى معه 


حتى ينقضى الاعتماد عليه ويجرى 


مامتا اليتوين تنموك أكسفت 
الاعتماد فى موضعه حتى جرى النفس 
ممعة). 

والعواواف للكديورة سن :الوم 
والألفب والفيف زالفتون: والتحافك: 
والتقيو والتجاء والسكيات الك 
والخونء والواء: والظاء: والنال: والواف: 
والظاء اذالم :و الكاء: والهبوالوان: 

والتخووف"اليسوسة من ليطا 
والهنات والكحات والعاك والشصية: 
والفكية: و العاةزتوالهان والكات والقاه: 
وقد جمع المفصل بينهما فى عبارة 
تناع علو التذكر مسقا دحك 

وجميع الحروف المهموسة تطابق 
الكوو فت السافنة غير اللفنافتة فى بعلم 
الصوتيات الحديث. ولكن وجود الهمزة 
والعلائ والعماقت دي العروف الكتهورة 
ل واه امنا قدب حففهن ب سياف 
الأول وهو الهمزة فقد تناولنا الصعوبة 
فيه بمادة «همزة». أما حرف الطاء فهو 
وآ شك حرف ساك شباكت فى النطق 
الذى وصفه سيبيويه : وهى دال 


6 .: س1) يفرق فيه بين الطاء والدال 
بالإطباق فحسبء أما بخصوص حرف 
القاف. فلاشك أنه كان يوجد نطق 
صائت له على الأقل فى جزء من العالم 
العربى القديمء فإذا كان هذا لم يوجد 
فإن من الصعوبة أن نشرح السبب فى 
أن هذا الصوت كان ينطق به تماماً على 
هذا النحو الذى أصيح فى الوقت 
الحالى علامة مميزة بين اللهجات 
البدوية (صائت» ولهجات الحضر «غير 
صائت» (انظر 77616, فصل 47ه) أما 
عن تاريخ هذه المسألة فأرجع إلى : .ل 
1 :0011151 ص 7١‏ - 77, نبذة 
ل ١؛‏ كاءا" : 770116 فصل "5 , ب - 
ج). 

)١(‏ المطبقة ‏ والمفتوحة: وقد 
اصطنع ابن جنْى (سر الصناعة), ج 
١,.ص 7١‏ س )١75‏ النقطة الجوهرية 
فى الشرح الذى به جاء سيبويه (ج ",2 
ص 555, س © - /) ووصف الإطباق 
بأنه رفع مؤخرة اللسان إلى الحنك 

الأعلى» بحيث يصبح الحنك الأعلى طبقا 
لهذا الجزء من اللسان (كشاف 
اصطلاحات الفنون. ج ١‏ ص ”777 
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س .)١18-1١1‏ وهذه الحركة التى 
تفترض خفض الجزء الأمامى من 
اللسان. تتحصل بالاتجاه نحو الحنك 
اللين أو اللهاه؛ ومن ثم فإن «الإطباق» 
يترجم ترجمة حسنة بلفظة «مفامعزرهاء/ا 
وتكون الحروف المطبقة هى التى تسمى 
عند الإفرنج «614. أما المنفتحة ومعناها 
لغ واضيع هيبي التحروف القن الا [طناق 
فيها. ويمكن أن نتر جمها «ماءه - «ملل. 

والتكموو ف الطيقنة هن كنظ 
ط. ض. أما ما عداها فهى جميعا 
محر متتقحة ه ولكتنا تمر :هخ يريا 
الحروف التى هى «مستعلية».(انظر 
فقرة .)»7٠‏ 

والبخووة لدف سحي فى اشير 
من اللأحيان «الحروف الساكنة 
الشديدة». ولا يوجد فى نمط الشدة 
يلاف نجه التساجعة + لبان ابل 
أصوات خارجة من مزمار اللسان -10!م8 
اى حبس مزمار اللسان مع 
سماع همزة نطق شديد (انظر التفصيل 
فى 011 ©00711111) .ل ١‏ 2)001150114711151116 ص 
06 وبل الساكهن كن سيق 
راصو كوي التان الفنتق ليمي 


511/ 
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مغربية [ دتوعكةآل/! .اط ؛ '1 ع «رمالهوايء 411 
1 111[ ع 710 701167 اثلا 00715 6712/1056 فى 
6 كدعللااكا ,ل الااأاكر1 ,أ 06 كامتندم4 
#عواله ,ك 16أترءلة07] ,أ جل /ا١:‏ سنة 
]ص 582-050) فكشف عن 
صورة أخرى من التفخيم هى النطق 
الخارج من التلعصضى حم 2011007 1أمع اهلام 
ولكن الكشوف فى هذا الميدان قد تكون 
غير كاملة. ومن ثم فإنا نعد نمط الشدة 
أى التفخيم الذى وصفه نحويو العرب 
صحيحا (انظر 277616 فصل 647 ط - 
ك). 

: والمنخفضة‎  ةيلعّتسملا‎  " 
والتعيري تم الس فاته رق اللعووف‎ 
الأربعة المطبقة التى تناولناها وشيكا‎ 
مضافا إليها القاف والغين والخاء. أما‎ 
الحروف الأخرى فمنخفضة. ورفع‎ 
فنؤخرة :اللشسات الخطقة: تحتغل هذه‎ 
الحروف مستكلية. أما بخصوص‎ 
الحمروف قء غ: خ فإن رقع اللسان‎ 
لايبلغ المبلغ الذى يجعل الحنك طبقاً‎ 
على اللسان فى قول رضى الدين‎ 
,” الأستراباذى (شرح الشافية, ص‎ 


ص 17"”, س 8 - 1). وهذا فى رأيه 


7114 


إطباق منقوص أو بداية إطباق. وأهمية 
هذة السووفالستعلرة فى انها تفلم 
«الامالة» كما بصق أن لاحطلا مويه 
(حج "_ ص 580, س .)٠١‏ وهى 
تحتفظ بأهميتها لدارس اللهجات 
الحديثة حيث ترتبط بمساألة «التفخيم» 
(انظر ناقء«ناهه : و/لاه© ص١١‏ - 5"؛ 
4 فصل 8 ]ب). 

(4:) الحروف الشديدة والرخوة 
واليدنية : 


والخوؤوف الشنديدة هى + الومزة 
والقاف والكاف والجيم والطاء والتاء 
والدال والباء. 


والحروف الرخوة هى : الهاءء 
سات والسكن: والطسين والعبادة 
والضاء. والزاى. والسينء والظاءء, 
والثاء. والذال: والفاء. 

والحروف البينية هى العينء واللام» 
والميم, والنون: والراءء والواوء والياءء 
والألق ونون "القسل العيحا رات الخائنة 
للتذكير بالأولى أجدت طبقك أو أجدك 
قطبت ويورد للأخيرة: لم يروعنا أو لم 


يرعونا. 
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والبينية هى التى بين بين» 
والاصطلاح حديث وإن كان مناسباء 
وقد استعمله محمد مكى فى كتابه 
«النهاية» الذى أتمه سنة 6١١١اه‏ 
(/181م.؛ وقد استشهد به (-8187 .1 
1 : 114167161611 ص )١9‏ وكانت 
السنة القديمة هى استعمال جمل مثل 
فصل (فصل 4؟١)‏ : «تلك التى بين 
الشديدة والرخوة». والعرب بتقسيمهم 
الحروف إلى شديدة ورخوة قد اهتدوا 
إلى نفس الحقيقية'التى امخدى إلجهنا 
علماء الأصوات المحدثون بتقسيمهم 
الحصروف إلى حر وف عناكناعء0 
وح روف 11:6 01511©, ولكن هذين 
المصطلحين ذاتهما لايعيران مبياشرة عن 
اوش الفحسوواوكى اخى يتشددحن 
وجوده المصطلحان الإفرنجيينء وإنما 
يعبران عن درجة تفاوت الشدة فى 
النطق. 

ولا يرى العرب فى البينية ما يتمثل 
عادة فى المصطاح الإفرنجى الأول ولا 
ما يتمثل عادة فى المصطلح الإفرنجى 
الثانى. وهناك ما يقال فى هذه النظرة 
انظر (:0011764) : 00/75 ص :33 15337 
4 قصل "9"؛ ج د) إلا العين.ء فإن 


دائرة المعارف الإسلامية 


حروف الهجاء 


المرء لا يجد فيها شيثاً يستدعى 
إفرادهاء ولكن خواص الحروف البينية 
لاقيزر أن كفودها بفتكة كالثة: انا عن 
شروحها التى أتى بها العرب فإن 
أوضح شرح هو الذى ورد فى شرح 
الشافية (ج ”, ص 757١‏ س 8) وقد 
ردده كشاف اصطلاحات الفئون (ج 
,١‏ ص ؟١57١,‏ س 6). 

وهناك تقسيمات صغرى للحروف 
قورها العرب» وحمحينا ان كىن هنا 
«حروف القلقلة» وهى القافء والجيم, 
والطاء » والدالء والياء؛ و «حروف 
الذلاقة» وهى اللام: والراء. والنون, 
والفاء. والباءء والميم (انظرن ناقعم نام .ل 
: 001/75),ء ص 5 " ؛ 778116 فصل 5/7 
اوج؛ وانظر أيضا كشاف اصطلاحات 
الفنون فى مادة «حرف») 

وأما حساب الجمل للحروف فأنظر 
عنه مادة أبجد وانظر عن استعمال هذه 
الحروف فى السحر مادة «حروف». 

المصادر : 


جرى التحويون العرب على أن 
ببدءوا دراستهم للصوتيات قبل باب 
الإدغام تمهيداً لدرسها. 


111 


)١(‏ سيبويه : الكتاب» ج ", باريس 
سنة 1845, باب 5376 (طبعة القاهرة, 
كا هن 14ت 110 ]نول النسيينة 
كبرى. 

89) الامخشوف:: التسل: الطسة 
الثانية على يد 8:08 1.5 كرستيانا سنة 
6, الفصول 7١5 ١”‏ (القاهرة 
ستة )ص اللا و 


(؟) ابن يعيش أبو البقاء : شرح 
المفضل للزمخشرىء طبيعة 1888 .26 
لييسك سنة ,١84857‏ ج ”, ص ١559‏ 
١5717 -‏ (طبعة القاهرة. ج ,٠١‏ ص 
١١5١-١651‏ ). 

(؛) الرّجاجى : الجملء طبعة محمد 
بن أبى شنب (محمد بن شنب), الجزائر 
سنة ,.١197٠‏ باريس سنة 2.١501‏ ص 
ل لاا . 

(5) رضى الدين الاستراياذى : 
شرح الشافية: القاهرة /0١1١ه‏ - 
مم دض 1 17 , 

(5) وعن متن الشافية لابن الحاجب, 
انظر الكتاب المذكور.ء ص ,590٠‏ 505, 
/ا56, مه . 


0006 


(1) وثمة مصنفات فى علم الصوت: 
ابن جنى: سر صناعة الإعراب. ج ,١‏ 
طبعة القاهرة سنة ١51/7‏ ه - 1504م. 

(4) المدخل (ص 5 - 55) والفصل 
الأول (ص 1غ - لالا) وهما مهمان 
محسفةا ذا كي 

(9) ابن سينا : أسباب حدوث 
الحروف. ص 2١‏ ومابعدهاء من قطع 
الثمنء القاهرة سنة ١١7”‏ ه؛ طبعة 
حديثة معتمدة على أريعة مخطوطات 
قام بهاب.ن خانلرى. طهران سنة 
١ه‏ (مطبوعات جامعة طهران: 
رقم /ا١؟).‏ 

)٠١(‏ وأنظر أيضا تحت مادة 
«حرف» ج ١‏ من كتاب كشاف 
مصطلحات الفنونء كلكتة سنة ١857057‏ . 

(١١)وحسبنا‏ أن نذكر من الكتاب 
فى التجويد الوافى : كتاب التيسير فى 
القراءات السبيعء طبعة 1تاء2 .0 : -816 


معنمتهاك 1‏ معء1اه!!: جب ؟ .)١ 11٠١‏ 


)١١(‏ ويس جل ك تاب المزهر 


للسيوطى حقائق كثيرة عن علم الصوت 


إنوالاق سلة 2نف الكتافرة سننة 


ذائزة العارف الإنسلاضة 


ورعرض المتن فى أحدث طيعة, وهى 
طبعة مصطفى عيسى الحلبى أحسن 
كحي ود برها النينا ياس الدمن 
الطيعة الثالثة. 

مصادر الكتاب الأوروبيين : 

0 تلهعمتاطة 0 .ل : -مواط عل كلام ) 
#طه+ه ءننو6:1: الجزاكرء سنة ١55١‏ -25 
-وكهاء ءعطهوتنه , 06 لناعوه[0 متام 16لا ,أ عككقالاو 
06 

5 الكاتب نفسه -350 14 0 ءالا 
70775 02 11101117517112 06 61616 رقم 51ل 


ج 57. سنة ١15551‏ ص 17 ١:٠١‏ 7 


)9( الكاتب نفسه : 071501107111516 16 


6 الافى » جدءً: سنة 1١551١‏ 


,ص 5/ - 55؛ وقد أعيد طبع 
هذه الكتب فى المجلد التذكارى لجان 
كانتته عط4:0 كعللاو أ اداناع1| © دءلانا 
باريس ستة .١195١‏ وهذا المجلد 
التذكارى يرجع إليه هنا (وفى غير ذلك 
من المواد التى كتبتها عن حرف الهاء 
وما بعده ) بالعناوين المختصرة .لام ) 
و كدلاو كظاء وى 007150111151716 وتشمل -25/ 
|أعدكفلانو (ص١ ١1١‏ 5 )2 الاعتراضات 


دائرة المعارف الإسلامية 


حروف الهجاء 


الصوتية للعبارات العربية التى تذكر 
بالخروق :ومسالة :القازقات (ض 155ب 
بفقة وهما موضوعان لا يمكن أن 
نتناولهما هنا: ويحتوى ال 105ه) ص 
)١1١50-15(‏ على مصادر بالكتاب 
العرب عامة والأوروبيين خاصة فيما 
يختص بالعربية الفصحى واللهجات, 
وهذه المصادر قد أخذت وأكملت فى -»/2 
-منرمجام مه له ملهو ام اره:[م عل 65 [61672ع 110115 
6 فى نفس هذ المجلد التذكارى 
0 ص86١١- .)١١ ٠١‏ 

0 وحسينا أن نذكر هنا: .081.5 
اع ب10]: رم امعندوده|0 176 زه ««ماتنتضصه 4 
هناو ها عأطه؛ جذ؛أ: الله آباد سئة 


١ا/5,-‎ ١7٠١ ص©‎ 5 


5( علققطء5 .لل: -الامط ‏ 3101715 
لل لك كرا 
الترجمة الألمانية لباب 0165 من الكتاب 
لسيبويه. 

(©) وانظر عن شرح السيراقى على 
هذا الباب ننةءم1100'.) فى 470514 جل 


ه. سنة ,١5486‏ ص 185-1١47579‏ . 


6 المقطا 813 .1/1 ١‏ ارلا ار أأو ءاه ل[ 


ع للع 5أا 7071م ١ه‏ لاح 1(عع لاا علاى 7:16 


فكس 


حروف الهجاء 


«ءطهم 4 عل بء16/7 كوتنكن سنة 375 ,1١5‏ 
ص ,.١5١ 0-1١١7‏ هو ترجمة ألمانية 
للرسالة المذكورة آنفا لابن سينا طبقاً 
لطيعة القاهرة. 

6 تعسصلئتة0 1 .3/11 : وم[اء1رملم 17116 
عأطه:4 ,0 أو كسفورد سنة ١9150‏ . 

4 حاعوتع 1*1 .1آ: معنو مط 06 دعقلااط 
© فى 57 ثهع 1716101 جه 8" سنة 
1550-48 ص ه©ه>»5 - 5860 . 

لله الكاتب نفسه وونامةء:20 هآ 
0 ,317 ء1] ك6نمره ,ل كعطن م4 دعل عيبن ]|716مت[م 
غارانا زا طلا ,كل طه17 ,أله فى -06 .أرعع1/0 
55 لأعوالاء «عل «اعئزاء2: جد 8 3١‏ 
سنة .١558‏ ص 7/5 ,.٠١65‏ وهوق 
دراسة أدت إلى مبدأ الحروف المجهورة 
والملهموسة (ع/ان 0711 :5107716 بحث 
نقدى) فى ل05] 1146101865 ج 5؟, سنة 
4,: ص 3١١ ١١7”‏ (ويشار إليه 
بلفظ 01 )2 

(١ 3‏ الكاتب نفسه : -أنام 06 170116 
»هه و1010 بيروت سنة ١511١‏ ص 
-55”.أوالفقفصل #4١‏ ٠١ه‏ 
(ويشار إليه بلفظ 1761/6). 

1لا أوقل عزف مر كسان لحني 
النقاط الهامة للصوتيات فى العربية 


نفس 


الفصيحة وفى اللهجات فى ئابمس 6 
-توربعى ««عل عاألمصاصم 07 ممع اءنءاع«علا 067 
1 1110161 جب ١‏ يرلين سنة 
4ص 585-1١1١‏ . 


)١١(‏ 7/0511 .5 وهو يحصر بحثه 
فى العربية الفصحى فى -201 515/2716 [/ 


!01 ملاع ذا ء1أءل م50:14:11 رومة 
سئة .١9608‏ 

١7‏ أما م0056 .14 فيشمل بحثه 
ميدانا واسعاً كما يتبين من عنوانه -25 
م لت عجرأ واباطوعملا ع[ «لاى [!077120101© 5041 
ملهو عد مالصه )0‏ بل علنوألة مص 
باريس سنة ١1181‏ (ويشار إليه بعبارة 
2001011 امعد ). 

)١4(‏ ونذكر أخيراً أن فلايش نشر 
فا مهما خا ديزي قله التلدر قن 
فى شرحه وذلك فى بيان الفرق بين 
الخزوف المجهورة والهتعوسة فن 2 
عرياع لاك 116لا بأ ءككالتاوكط رعلاوأككما"ء عطهره 
6 بيروت سنة 2,١9151‏ ص 
١6-١:‏ (ويشار إليه بلفظ -5ر 
#ككفلاو ) ١‏ 

)1١(‏ وانظر أيضا مواد «اللغويات» 
ى «الصوتيات». 


خورشيد [فلايش طعواء11.1"1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحريرى 


(ولد عام 553, وتوفى فى 1 رجب 
عام 0151) وهو أبوى محمد القاسم بن 
على بن محمد بن الحريرى: نحوى 
وكاتب رشيق؛ ولد وشب فى المشان 
بالقرب من البصرة ودرس بالبصرة. 
وتذكر المصادر أنه تلقى العلم على 
الفضل بن محمد القصباني, وهذا خطأ 
لأن الفضل هذا توفى عامة:؛هف 
وولى فى البصرة منصب «صاحب 
الخبر» فى ديوان الخلافة (انظر 
الطيرىء ج ”ء ص ١751١‏ س )١١‏ 
وظل هذا المنصب لأولاده حتى عهد 
عماد الدين الإصفهانى الذى زار 
البصرة عام 0557. وكان بيت الحريرى 
فى حى بنى حرامء أما عمله فكان فى 
المشان. وقد تردد على بغداد (كما حدث 
فى عام )5١05‏ والظاهر أنه أدى فريضة 
الحج. ويظهر أن رحلاته الأخرى لم 
تدون. وقد اتصل بحكم منصبه بكثير 
من أعيان قصبة الخلافة. 

والمقامات أشهر تواليفة؛, وهى 
مجموعة من خمسين مقامة احتذى فيها 
مقامات بديع الزمان الهمذانى وفيها 


يقص الحارث بن همام مغامرات رجل 
يدعى أبا زيد السروجى. ويؤكد المؤرخ 


٠‏ ابن الدبيثى أن أبا زيد هذا شخص 


حقيقى يدعى المطهر بن سلام أهدى 
أن هذا القول من نسج الخيال شأنه فى 
ذلك شان الأبطال الذين ورد ذكرهم فى 
سعيد ين التلميذ - صديق الحريرى 
وأحد الذين كاتبوه ‏ أن الحريرى بدأ 
مقاماته عام 5160 وانتهى منها عام 
.5٠‏ والتاريخ الأول صحيح لأن 
المقامات قد تحدثت عن استيلاء الفرنجة 
على مدينة س روج عام ١55.ءأما‏ 
يظهر إذا كان ابن الأثير على حق فيما 


- ذكره من أن دبيس الأسدى كان شابا 


عام ٠ه‏ فى حين أن المقامات ذكرت 
هذا الشخص على أنهإحدى 
الشخصيات المعروفة. واختلفت الآراء 
فى الشخص الذى ألفت هذه القصص 
نزولا على رغبته. وقد ذكر فى هذا 
الشأن اسما وزيرى المسترشد: أبى على 
اين صدقة )0١5(‏ وأنى شروان بن 
خالد. 


الحريرى 


وقد غدت المقامات من أمهات 
وهى يزعم أنه أجاز سبعمائة نسخة 
منهاء واحتفظت المقامات بشهرتها على 
الرغم من تجريح شانئيها أمثال ضياء 
وقد أخبر شميم الحلى (الملتوفى عام 
)٠١١‏ أحد شراحها المتقدمين ياقوت أنه 
إنما خلقه الله ليظهر فضل الحريرى 
العربى جميعا فإنه يجد نقسه عاجزا 
عن أن يسامى المقامات؛ ومقامات 
ناصية اللغة العربية والمقدرة الشعرية. 
وتعدت شهرة المقامات حدود الجماعة 
الإسلامية إلى اليهود والنصارى الذين 
ترجموها أو حاكوها باللفتين 
العبرية والسريانية. وقد ترجم 
شولتنزكمع)1باطء8 وريسكه علوز86 نماذج 
من هذه المقامات إلى اللاتينية فى القرن 
الثامن عشر وطبع ده ساسى 539 126 
هذه النماذج طبعة تذكارية عام 2,1855 
وصدرت منها يعد ذلك طيعات متعددة 
شرقية وأوربية كما ظهرت تراجم لها 


تيكس 


فى كشير من اللفات الأوربية الحديثة 
مثل ترجمة روكرت :.عكاءن8 الألمانية 
-ء3 :قوط مته3 باطمث دعل ترعع دالو سدع 7 عذط 
8 18531 الخ وترجمة لهة بمعمسعمه 
وكة م61 إلى اللغة الإنجليزية (لندن 
عام ١14‏ ). 

واختار عماد الدين طائفة من رسائل 
الحويرئ شمتها عيكنايه بالخريدة: 
وادلاتاتوك تكاراها أخرض عن هده 
الرسائل فى ترجمته للمؤلف (معجم 
الأدباء. جا ). 

وهناك رسالتان من رسائله تعرف 
إحداهما بالرسالة الشينية والأخرى 
بالرسالة السينية. ذلك لأنه التزم فى 
الرسالة الأولى حرف الشين وفى 
الرسالة الثانية حرف السينء وقد طيعتا 
فى كتاب أرنولد المعروف ياسم -دع07 
( 407:6 . وتتناول بعض الرسائل التى 
أوردها ياقوت فى كتايه المنظومة 
النحوية المسماة «ملحة الإعراب» التى 
نظمها الحريرى تلبية لرغبة :ابن التلميذ 
الذى ذكرناه آنفا. 

أقااوسال الدريرق الباقية العروقة 
باسم «درة الغواص» فهى نقدات لشتى 


دائرة المعارف الإسلامية 


التعابير التى تستعمل استعمالا خاطثاء 
وقد نشر ده ساسى مقتطفات من هذه 
الرسالة فى كتابه -صنة:0 أتعه1مطامظ 
86 وطبعت الرسالة بأكملها منذ 
ذلك الوقت. وقد ذيلت طبعة الآأستانة 
خفاجى ناقش فيه كثيرا من أقوال 
المؤلف. 

المصادر: 

60 ياقوت: معجم الأدياء, جد 6 
ص هلا .١ 78 - ١‏ 

(") ابن خلكان: ترجمة ده سلان 
جداك”ل ص .455-56٠‏ 


[مركوليوث طاناملاامعة14 .5 .(1] 


٠ 


حخرب 
والجمع أحزاب ومعناها جماعة 
الناس وكل قوم تشاكلت قلويهم 
وأعمالهم. والحزب أيضا النصيب؛ ولعل 
اللفظ مستعار من اللغة الأثيوبية. 
والمعنى الأصلى للفظ فى اللغة العربية 
هو الإصابة أو الغلظ (كذلك قال نولدكه 


وعاءل101!: عوع ه81 عناء/ل ص 55: 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحريرى - حزب 


تعليق ؟) وورد اللفظ فى القرآن للدلالة 
على المنافقين. ومعظم المعانى التى ورد 
بهاهذا اللفظ مسيكة. فقد جاء فى 
سورة الأحزاب مثلا ذكر حصار اليهود 
وحلفائهم أهل مكة ونجد وتهامة المدينة 
(ابن هشام. ص 578 وما بعدهاء غزوة 
الخندق) وقد وردت عبارة «حزب الله» 
فى الآية 71" من سورة المجادلة بمعنى 
حسن, ولكن لفظ حزبء أى نصيب» 
سرعان ما اكتسب تفس المعنى 
الاصطلاحى الذى لكلمة وردء وهو ما 
يجعله الرجل على نفسه من قراءة 
وصلاة (انظر فيما يتصل باستعمالات 
هذا اللفظ فى الحديث لسان العربء ج 
أشن سن 4 وهنا بخدم) اننا 
تحزيب القرآن فقد تطور فى بعض 
البلاد الإسلامية حتى أضحى القرآن 
مقسما ٠١‏ حزبيا كقسمته ثلاثين جزءاء 
وهذا هو الحال فى مصر (انظر عهمآ: 
كترمةامبرو1 404ل الفصل /ا"؛ «بماطه4 
:ع الفصل الخامس, التعليق 8؟) 
والظاهر أن هذا لا يصدق ولم يصدق 
فى كل البلاد جميعاء فالغزالى فى كتابه 
«الإحياء» يتكلم فى معرض حديثه عن 


نفكسن 


تلاوة القرآن (الكتاب الكامن من الربع 
الأول من الباب الثانىء, طبع وشرح 
سيد مرتضىء ج ؛. ص ]٠١‏ 
ومابعدها) عن الأجزاء الشلاثين: وإنما 
يتكلم عن «حزبء واحد بصفة عامة, 
ويتوقف عدد الأأحزاب على ما جرى 
عليه كل متعبد. ومازال الأمر على هذا 
فى الهندء ذلك أن هيوز فى معجمه عن 
الإسلام 5عطعدطة: «بماك] زه جبعممنعن« لا 
يعرف هذه الكلمة. وكذلك كشاف 
اضطللا نات الفتون فنمنا يلين قلجنا 
ظهرت رباطات الدراويش اقترنت الكلمة 
بهم خاصة. فكل رباط فى مصر حزب 
( عهصة: «منامروظط :1404 الفصل الكثامن 
عشر) ويطلق لفظ حزب أيضا على 
«ذكر» كل رباط يتلوه فى الحضرة التى 
يعقدها كل جمعة فى الزاوية أى التكية, 
ويتالف الذكر يمن جتختارات عطولة من 
القرآن وغيره من الصلوات ٠‏ والظاهر 
أنه أخذ من هذا المعنى معنى آخر يطلق 
فى نطاق ضيق على الادعية التى يعدها 
الأولياء للتلاوة بانتظام أو إذا دعت 
إليها حاجة خاصة. وكان الإسلام يعتز 
داكما بمثل هذه الأدعية. فالجزء الأخير 
من الكتاب التاسع من الربع الأول من 


فنص 


الإحياء (كتاب الأذكارء الطبعة المذكورة 
آثناء هده من 5 وها يحدها): يششل 
علج مودو م من ذه الايهرة اوور 
التى وضعت من عهد آدم إلى عهد 


كتاب البيان. ج ”. ص /ا؟١‏ وما 
بعدهاء طبعة القاهرة سنة 7١؟١)‏ ولكن 
يؤخذ من تعريف بروك لمان للفظ حزب 
(/65: الفهرس تحت كلمة حزبء 
ج". ص 15١7‏ وما بعدها) وتعريف 
حاجى خليفة له (ج ؟. ص 1ه - 10) 
أن كلمة حون لو .تطلق على هذى الأدعية 
إلا فى القرن السادس للهجرة. فالغزالى 
(التوفى عام 505ه -١١١1١م)‏ لا 
يتكلم إلا عن الدعاء. وأول حزب سجل 
هو امون الذي ومح هون الكاود 
الجيلانى (المتوفى عام ١55ه),‏ 


فيك ابو عجرن (الحطون عسام 
1ه واحمسق البدوى (المتوفن عام 
فلالاف) والقووع (التتدوفن نام 
1ه) وغيرهم, وأشهر هذه الأحزاب 
جميعا حزب البحر للشاذلى ويسمى 
أيضا الحزب الصغير تمييزا له عن 
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حزب آخر للشاذلى أطول من الأول 
ولكنه دونه شهرةء وهذا الحزب محبب 
إلى المسافرين وخاصة من يركبون 
الحضن لأثه فى معطم يسكن النسر ليد 
وقد كتب سنة 1651ه وهى السنة 
التى توفى فيها الشاذلى: وكانت كتابته 
بإيحاء من النبى[يككلِ]؛ وهو يشتمل 
اسم الله الأعظم. وقد استولى المفغول 
على بغداد فى تلك السنة؛ وقيل على 
وجه التحقيق إن الشاذلى قال إن بغداد 
ما كانت لتسقط لو أن حزبه تلى فيهاء 
وقد أوونةانن:محظريلة قصب عابلا 
(جاء ص ٠غ‏ وما يعدهاء وانظر أيضا 
أدعع 1407 .تعكاناء .4 .نع نكااء2 جسدلاء 
ص 50 "/؛ أما ترجمة «وممداظ: عومساموااط, 
الفصل الحادى عشر فناقصة جدا) 
وهى فقير من حيث تعلق العبد بالحق 
ولكن فيه إشارات قرآنية كثيرة» وتتردد 
قف الحروك القا يفي الزارنة في 
رؤوس بعض السورء وقد أضفى عليه 
هذا قيعة طلسفنة وهسمق له الذيوع: 
ووود"لن التحيدومك: (هى اناس 
انظر أيضا التعليق) جمع حزب على 
أحزاب بمعنى تعاويذء ولكن النص غير 
موثوق به؛ ولم يذكر آلوارت :0:ة#الطلث 


دائرة المعارف الإسلامية 


حزب - الحسا 


الملصدر الذى استقى مته تأكيده 
(كعفسلءاعدرء لا جل 51 ص م بأن 
اه فيها قد نظّمت طوائف بذاتها 


«ررع وروريم :زع ككانك )". 


المصادر: 
أضف إلى المصادر السابق ذكرها 


فى صلب المادة, الجهبتتلطظ: كتمق :آعرعلاآ 


تاءء عد حءكلده8 .جه 46 جد ص 


.6ت١58‎ -ٌغ٠ا/ل‎ ' 


خورشيد [مكدونالد 1(.8.112002210]. 


الحسا 


(أو الأحساء, ويقال أيضا الحساء) 
على خط اطول اناتبيق 6 0 و 
تقرييا شعالة: وماابين خط عرص 25 
وو ٠‏ شرقا. وقد استعمل 
الاسم أيضا للدلالة على الإقليم الشرقى 
لجزيرة العرب برمته. وقصبة الحسا 


. الهفوف على مسيرة 15 كيل مترا من 


الخليج العربى (الفارسى) فى الداخل. 


فون 


الحسا 


ويشتق الاسم من «حسى» وهو النقب 
فى الأرض الرملية له طبقة تحتية من 
العجين يسكيقى :نام الطو وده طوئلة: 
وهذًا الماء فسمكن بلوغنه في ودر إذ) 
حفرت الأرض قليلا. ومتوسط ارتفاع 
الواحة ١76‏ مترا فوق سطح البحر. 
والكسها سا سةكها كين 10 كان 
مترا مربعا من البساتين» وهى تكاد 
تكون على شكل حرف ]1 الإفرنكى: 
والهفوف على قمته: وتكون الواحات 
الشمالية ضلع الزاوية القائمة هى 
وطائفة كبيرة من البساتين والقرى 
تعرف فى مجموعها بالشروق. 
والفرع الراسى الذى يتجه إلى 
الشمال الجنوبى طوله حوالى ١5‏ كيلى 
مترا. أما الفرع الأفقى فييلغ طوله 
حوالى 5؟ كيلو مترا واتجاهه شرقا 
يقري: والأسؤالء الززوعة عض تمه 
وتقطعها مناطق رملية وطبقات من 
الحجر الجيرى بارزة من تحت الأرض 
وسبخات كبيرة بعض الشىء تستخدم 
بمثابة اأحواض تحتجز المياة الشديدة 
الملوحة التى تصرفها البساتين وخاصة 
فى فصل الشتاء القليل البخر. وجو 


تسن 


الأحساء حار رطب فى الصيفء وإن 
كان أقل رطوبة من الأقاليم الساحلية, 
ولكن الجو رطيب جدا فى الشتاء. 
ومتوسط الترسب السنوى حوالى 
٠لام.م.‏ ويقدر عدد السكان فى الوقت 
الحالى بحوالى ل ل نسمة يعيش 
نصفهم تقريبا فى القصبة الهفوف وفى 
بلدة الْبَررٌ على مسيرة كيلو متر 
ونصف تقريبا شمالى القصبة. وتتوزع 
بقية السكان فى حوالى ٠5٠‏ قرية 
ود سكرة فى المناطق المزروعة وأكبرها 
يعمره نحو من 5٠٠٠‏ ساكن. وينقسم 
السكان قسمين متساويين تقرييا من 
أهل السنة والشيعة على مذهب الإثنى 
عشرية. والمذاهب الأربعة ممظلة بين 
سكان الحسا على أن المذمبين 
السائدين منها هما الحنبلية التى زاد 
شأنها فى الأزمنة الحديشة: والمالكية 
الى .لها قاليد ستميزة فن الواكة: 
وكانت المسا فى القرون الوسطى 
مركزا مهما لدراسة المذهب المالكى. 

وفى الحسا نيف وإثنا عشر ألف 
هكتار من الأرض تحت الزراعة وفيها 
أيضا ما يقرب من ثلاثة ملايين نخلة, 
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ومن ثم فإنها أكبر الواحات فى العربية 
السعودية وأغناها. وعماد الزراعة فى 
التحنا اما الوفوى الذف تشؤودابة من 
آبار صناعية تزيد على الستين بثرا 
ينصب منها ما يربى على 9,٠٠٠‏ لكر 
من الماء فى الدقيقة. ومنذ صدر القرون 
الوسطى على الأقل حين كان الإقليم 
يسمى هجر نسبة لقصبته. كان البلح 
هو أوفر وأشهر المحصولات المحلية. 
ومن ثم جاء المثل «كتاقل التصر إلى 
هجرهء وهو على غرار المثل الإنكليزى 
«كناقل الفحم إلى نيى كاسلء» وأوسع 
صنف محلى انتشارا من البلح هو ما 
يعرف باسم «رَزيزء (وينسب إليه 
السكان أحيانا على سبيل المزاح فيقال 
لهم «الرزيزية»), أما الصنف الذى يعد 
خير البلح جودة فهو «الخُلاصء. وقد 
أحصى فى الحسا ما يزيد على سبعين 
صنفا مختلفة من البلح لا يستعمل 
بعضها إلا علفا للحيوان » وثمة بند آخر 
له أهمية اقتصادية اشتهرت به المنطقة 
منذ وقت طويل وهو نوع محلى من 
الحمير البيضاء الطوال؛ كانت فى يوم 
من الأيام تصدر بكشرة وخاصة إلى 
مصر والعراق. وطرات على نظام الغذاء 
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الحسا 


تغيرات ودخلت وسائ النقل بالعربات 
فادى هذا إلى هبوط متوقع فى الاهمية 
الاقتصادية للبلح والحمير. على أن 
زيادة دفع الأجور بالثقد التى ترجع إلى 
عر نام اللسخسرول: فقن .الولانات 
الشرقية من العربية السعودية قد أحدث 


انتتعاشافى التجارة والمرافق 


والصناعات الخفيفة كما احدث تنوعا 
أكثر فى المحاصيل الزراعية,. وأصبح 
لصناعة المنسوجات (ويعمل منها 
محليا اليشت الذى كان له من زمن بعيد 
شهرة يستحقها). شأنء ولا تزال هذه 
الصناعة مادة هامة فى الكيان 
الاقتصادى للحسا. 

تاريخها: إن الدراسة المفصلة 
لتاريخ الحساء وخاصة فى عصورها 
القديمة, لا تزال تنتظر من يقوم بها. 
ويذهب البعض إلى أن الإقليم الذى كان 
يعرف فى القديم باسم «أتّينء ربما كان 
هى ما يعرف الآن بالحساء ولكن ما من 
إشارة أخرى فى المصادر القديمة يمكن 
أن تكون ذات صلة بالواحة. ولا شك أن 
هذه المنطقة عرفت بالحسا (أو الأحساء) 
فى زمن النبى عليه الصلاة والسلام, 


مكدر 


الحسا 


وقد دخل معظم أهلها فى الإسلام فى 
تاريخ مبكرء ولو أنهم تمردوا على 
السلطة المركزية عدة مرات. وكان أشهر 
هذه الفتن فتنة القرامطة إن أتوا بالحجر 
الأسود من مكة واحتجزوه فى منطقة 
الأحساء عشرين عاما أو نحوها. 

وجاء فى المصادر العربية التى 
ترجع إلى أيام القرون الوسطى أن 
الحسا كانت فيما يقال حصن البحرين 
غير بعيد من هجر قصبة الإقليم 
القديمة. وقد أنشا هذا الحصن القائد 
القرمطى المشهور أبى طاهر الجِنَّابى 
سنة 1515ه (51١٠م)‏ بالقرب من 
فحلة كتعرك بالحسنا: واطلق :انق ظاهر 
على الحصصن «المؤمنية». على أن 
الحصن ولمحلة جميعا ظلا يسميان 
بالاسم القديم. وفى سنة 847 5ه 
(1201م) زان النطقية وومحفهننا 
الفارسى ناصر خسرىء ولوصقفه 
الدكركة التبويطة سي اصن 
وقضى كن الأمر على سلطظان القرامطة 
على يد أسرة من أهل الحسا هى 
العتوسة: 

وثمة آثار للفخار العباسى قى 
الواحة. وهذا يدل على أن الحسا كانت 


ون 


كثيفة العمران فى صدر العصور 
الإسلامية. على أنه ليس من المحتمل أن 
يكون البرتغاليون والفرس الذين حكموا 
جزيرة البحرين أو احتلوها فى القرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) على التوالى» قد مدوا حكمهم 
إلى الواحة. وقد حدث فى العصور 
المتأخرة أن طمع وهابيى نجد والأآتراك 
فى الواحة بفضل موقعها الجغرافى 
ومواردهاء إلا أن أمراء بنى خالد الذين 
ظلوا سادة على الأحساء عدة سنين قد 


. حاريوا فى هذه الأثناء للاحتفاظ 


يسيادتها لها. وسلمت الأحساء أول ما 
سلمت للوهابيين سئة ١١٠١9‏ ها 
(1795١م)‏ واحتل الجيش المصرى لمحمد 
على باشا الواحة فيما بين عامى 
6ه (59١18م)‏ و١51؟1هم-‏ 
(185م) وتنازعها بنو خاد 
والوهفابيون بين عام ١5؟١اه‏ 
(14855م) وعام ا5؟١اه‏ (١185م)‏ 
وأصبح للوهابيين اليد العليا فيها آخر 
الأمرء بيد انهم اضطروا إلى التخلى عن 
المنطقة مدة قصيرة للمصريين سنة 
6ه ه(1855م). واحتل الأتراك 
الواحة سنة 7>4859١ه‏ . وجعلوا المنطقة 
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سنجقا فى ولاية البصرة. وكانت 
الحسا فى أثناء الاحتلال التركى مركزا 
إداريا لسنجق ومقرا للباشا المتصرف. 
وطرد الأتراك من الجزيرة آخر الأمر 
على يد عبد العزيز بن سعود سنة 
1 1151. 

وكان حكم المصريين والأتراك 
واليهاحيكين عنقي 117 
(191م) حكما لا يتصف بالأمن. فقد 
كتانك جلك نودوي انمع ارقي 
جزيرة العرب هما بنى خالد وعجمان 
تغيران باستمرار عل قرى الحسا 
وتهددان طرق التجارة. ونعمت المنطقة 
أخيرا بالأمن فى ظل الأسرة الحاكمة 
الحالية. وظلت الحسا من سنة ١9311١‏ 
إلى سنة ١1607‏ قاعدة إدارية للمنطقة 
الشرقية من السعودية وسميت محافظة 
الحسا. وقد استخدم اسم الواحة أيضا 
للدلالة على امتياز البترول (امتيازن 
الحسا) الذى حصل عليه فرانك هولمز 
65 علقة1 فى العقيق سنة 1١93157‏ 
من الملك ابن سعودء وهذا الامتيانز 
يشمل الأراضى القائمة بين رمال 
الدهناء. والخليج الذى إلى الشرقء 
وبين العراق والكويت إلى الشمال وخط 


الحسا 


يجرى إلى الغرب من قاعدة شبه 
جزيرة قطر حتى الجنوب. 


وفى سنة ١1107‏ نقلت قاعدة 


المحافظة من الحسا إلى الدمام على 


ساحل الخليجء. وغير الاسم من محافظة 
الحسا إلى المحافظة الشرقية وأصبحت 
إمارة الحسا لا تبسط ولايتها إلا على 
منطقة الواحة فقط وترفع تقاريرها إلى 
الحكومة الإقليمية فى الدمام. وفى سنة 
6٠‏ قامت حكومة العربية السعودية 
بزيادة التوسعات فى الزراعة بالواحة 
بما فى ذلك تشبيت الرمال والصرف 
وإقامة مزارع تجريبية. 

المصادر: 

)١(‏ ناصر خسرو: سفر نامهء طبعة 
شفر :6]ءطء5, ياريس سنة .١18/1١‏ 

[ 09 ياقوت: مادة الحسا. 

0 أزه6 عل .813: دا على عجام ةا 
نه «له8 يدك :067:11 الطبعة الثانية, 
ليدن سنة 18/5. 

(5) المؤلف تنفسهة: ١ه‏ ”اع :11 ع1 
كلاه 00 5ع0 عرأم فى .كك .اول سئة 
6. 


أكون 


الحيينا هفات 


(1) محمد بن عبد الله آل عبد القادر: 
سنة 7/64 .١‏ 


09 القحووء 01 .1.15: امبوام7ة ‏ آر[ 
62 سنة ١5:55‏ 


لهم علاء112 .8.[: امعاطه 4 انم ,27054 
كاكه0 فى أع«جلاهل [2ء1أوه7ع60 0 عدد 
15. سنة 8؟1575. 


(1) لإالنطط .1.8 .)1.5]: زه أجمع8 :17 
2 لندن سئة ؟3؟15. 

2 0 1ط مه .2: ليله/ 17‏ بررعددء 0 
67:8 همع 2:14[ 1211677165 كو ينهاغن 
سنة .15١7‏ 

17:6 لقفالا .5.5: -لم /ه كنعه0‎ )١١( 
. ١6 عوط نيويورك سئة‎ 

)5 06 محمد بن بليهد: صحيح 
الأاخبالرء القاهرة سنة 577 د 
577 اه 

ف )١‏ تعصلمة .1.0: عا زه «ععنامعه © 


16 له ننلازعء ‏ 0:14 0171671 لأناع 26751011 


.١15 ١8 كلكتة سنة‎ 


نون 


5 0 تمعاءع 1 .*1: همه ه8217 
10[00[114ك1غ فى اج .ك5كة77 .كه .تلعجء 0 غ1 ل .أطم 


.0 011 


)0 0 .11.1.2: [0 عطه:4 171:6 
.6571 176: لندن سنة 1559. 


)١1(‏ بالمعتسلة: ممزتويعم عطا نمه ودنآ 
غان6: لندن سنة 1545. 


آفحه اصع .5 ,تعطءلاطعآ1 .5 .14 
ععلهاعا5 وغيرهم: #ممط4ايه]]1 مء رع لى 
الأراضى الواطكة سنة .195٠١‏ 

خورشيد [فيدال 5.5.9/1021]. 

مصادر أخرى: 

١‏ عع أعهممآ .11 .5: زه دعأتصفدع جباه8آ1 
89 70461 أوكسفورد سنة 137 196. 

" - لإعلاعع1 .12.8: انعاطه 4 انتعاكموط 


01415 لندن سنة 1555. 


خورشيد [هيئة التحرير] 


حساب 


العرب على جميع موضوع هذا العلم. 
ويقال لمن يمارسه الحاسب أو الحساب. 
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التعليمية الأربعة وهى تشمل - كما كان 
الحال قديما ‏ الحهساب والهتدسة 
والفلك والموسيقى. 

والحساب ينقسم قسمين: نظرى 
وهو الذى كان يطلق عليه أحيانا الاسم 
اليونانى «إريثماطيقى» ويعتمد فى 
من كتب إقليدسء؛ وعملى وهو الحساب 
المعنى بالذات. ونقل علماء الهند إلى 
بلاط بغداد حوالى عام ١٠/ا‏ تواليفهم 
معها معارفهم فى الحساب وخاصة 
طريقة العد الهندية ومنها الصفر 
الجتعرط العويكة قن جودت أن ايكون 
العلم بطريقة العد الهندية ذات الصقر 
الأتووون الدين فكجوا شبتالى [ريقية 
الغبارالقديمة من الشام إلى الغرب قبل 
المشرق (أنظر دها: ءناجمن:هك4 4 عاملق 
»سرك فى المجلة الأسيوية؛ المجموعة 
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العاشرة. ج١,‏ رقم 7, ص 758 وما 
بعدها). 

وبالرغم من أن هذه الأرقام الهندية 
كانت معروفة فى بعض دوائر أهل 
العلم إلا أن الغالبية الكبرى من حسابى 
العرب وفلكييهم كانوا يتوجسون من أن 
تكون لهم أية صلة بهذا الابتكار الهندى 
البارع. ويصدق هذا تماما على الأرقام 
العربية. فقد كانت تنازع الأرقام 
الرومانية فى بطء شديد بعد ذلكء أى 
إبان العصور الوسطى المسيحيةء وكانت 
غالبية من ألفوا فى الحساب العربى فى 
القرن الحادى عشر لا يزالون يكتبون 
أسماء الأرقام جميعا. ونذكر من أنصار 
هزه المدرسة المحافظة أبا بكر محمد 
الكرخى (١73-517١٠م)‏ صاحب 
كتاب الكافى فى الحساب. وهناك 
مخطوط من هذا الكتاب فى مكتبة كوتا 
نشر ترجمة له بالألمانية هوشهايم 
ستعططعمة؟ (مال عام 1417/4 - 1440) 
واستخدم آخرون» وخاصة أصحاب 
الأزياج» الطريقة السامية واليونانية, 
وهى استعمال أحرف الهجاء للدلالة 
على الأرقام (حساب الجمل؛ انظر طبعة 


تنكسن 


كسات 


ناللينى لأزياج البتّانى؛ ثلاثة أجزاءء 
ميلان عام 1١445‏ -/1107). ونذكر من 
انسار سكام الأرفاء البتدنة فى 
الحساب محمد بن موسى الخوارزمى 
(850-18م) وهى صاحب أقدم ما 
نعرف من كتب الحساب (ولم تصل 
إلينا إلا ترجمة لهذا الكتاب) كما أنه 
افده ها تدرف فق كب للحن وَالأرَنا 
الفلكية» وقام كاتب مجهول فنقل كتاب 
الخوارزمى فى الحساب إلى اللغة 


اللاتيئنية., وتتشر يوتكمياتى -18011- 


نموةمصمه هذه الترجمة بعنوان :»1 
62 ر(رومة سنة /ا1865). 

وممن استعملوا الأرقام الهندية 
معاصر للكرخى يدعى على بن أحمد 
النسوى 580٠0(‏ ٠:١٠م)‏ وهوق 
صاحب كتاب «المقنع فى الحساب 
الهندى» ولم ينشر هذا ا مؤلف 
كاملا (وانظر عن هذا المصنف وويكه 
أكاءم706 فى المجلة الأسيوية؛ سنة 
ا اسن 9ه وا يدنفا 
وسوتي ه1141/1161 .1[امأاط:8 ععانك 
المجموعة الثالثة, ج /, سنة 1١9٠١‏ 
ص ؟9١١-15١).‏ 


1” 


وفى هذين الكتابين المتتعاصرين, 
وهما الكافى والمقنع, جاهدت كل من 
هاتين المدرستين أن تكون لها الغلبة 
والسيادة. ويظهر أن الحساب الهندى 


' الغرب فقد استطاع أن يحتفظ بمقامه. 


ونذكر من تواليف عرب المغرب فى 
الحساب الكتب التالية: )١(‏ «الكتاب 
الصغير فى الحساب» لأبى زكريا محمد 
الحصارء ولعله عاش فى القرن الثانى 
عشر. وقد نشر كاتب هذه المادة ترجمة 
لأهم قسم من هذا الكتاب فى .0امناطة8 
-11 1 المجموعة الثالئة (ج 3 سنة 
,١‏ ص 1١٠ - 1١‏ ) (؟) التلخيص, 
وهى تلخيص للكتاب السابق بقلم ابن 
البئاء( .)١1١54١ - ١770‏ وقد نشر مار 
بذى ترجمة فرنسية لهذا التلخيص 


. أععاا! أنحمة! عك ادمع موءء» *1اء0 4111 جب 


,١/‏ سنة .)١18311‏ ونذكر أخيرا كتاب 
كشف الأسرار عن علم الغبار لأبى 
الحسن على القلصادى المتوفى بتونس 
عام .١5485‏ وقد نشر ووبكه علءمء0/آ 
ترجمة فرنسية لهذا الكتاب فى المجلة 
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المذكورة آنفا ,6ه 4 (ج> ,.١‏ سنة 
4) ونشر هذا الكتاب بالعربية 
فى فاس عام 56١١١ه‏ (14410- 
54 ام). 

ويمنعنا ضيق المقام هنا أن نفصل 
القول فى طرائق الحسابء وحسينا أن 
نقرر بعض النقط القليلة التى تختلف 
عن الطريقة الحديثة فى العد. فنقول 
أولا إن محمد بن موسى يخالف 
الهندوس فييدا الجمع والطرح من 
الجانب الأيسر. وتقتضى هذه الطريقة 
محوى الأرقام التى على اليسارء وكان 
ذلك ميسورا على العرب لاعتيادهم 
استعمال لوحة الغبار فى الحساب, 
وكان الحصار أيضا ما برح يبدا الطرح 
(لا الجمع) من اليسارء أما القلصادى 
فهو أول من بدأ تلك العمليتين من 
اليمين. وتطلب الأمر ستة قرون كاملة 
لكى تحل هذه الطريقة الطبيعية 
البسيطة نهائيا محل الطرائق الأخرى, 
ولكن ليس من شك فى أن الحسابين 
العمليين فى جهات مختلفة كانوا خلال 


هذه الفترة يأخذون بهذه الطريقة ' 


الطبيعية. 


حمنات 


وظل النسوى يستعمل الخط الافقى 
للدلالة على الكسورء ذلك أنه قنع كما 
قنع الهندوس بوضع البسط فوق المقام. 


١‏ وكان الحصار أول من كتب الكسور فى 


الأفقى. وكان الفلكيون فى حساباتهم 
يستعملون فى الغالب الكسور الستينية 
كما فعل البابليون والروم من قبلهم (أ 
. ا" 7 
50 ١؟)‏ أى ١‏ > ساد 
وقد استخرج الجذر التربيعى بنفس 
الطريقة التى نستخرجه بها فى الوقت 
الحاضر. وعبر العرب عن الجذور 
الصماء بصيغة الكسور العادية تقريباء 
لآأنهم لم يكونوا بعد على دراية 
بالكسور العشرية. ولم يهتدوا إلى 
علامة خاصة بالجذر التربيعى إلا على 


يد القلصادى الذى استعمل للدلالة عليه 


الخرف الأول من كلمة يكن 

ويشمل الحساب العربى أيضا 
تطبيقات للعمليات الأساسية المستعملة 
فى الحياة اليومية وفى الأغراض 
التجارية بل الهندسة أيضاء أى حساب 
المساحات والأحجام. ومما يدخل فى 
موضوع الحساب النظرىء وإن كان 


ايم 


هينات 


يتصل فى القالب بكتب الحساب العملى 
الطرق المتبعة فى اختبار صحة العمليات 
الحسابيّة (أى الخشهان العمليات باطراح 
العمليات الحسابية. أى اختبار العمليات 
باطراح السبعات والتسعات) وجميع 
التواليات الحسانية والوقئسية وجميع 
الأرقام القاضة بالجذون الخربيحية 
والتكعيبية ومربع مربع الكمية. وكذلك 
النظريات الخاصة بالأرقام الكاملة 
والنسبية الخ... 

ولا نستطيع هنا أن ندخل فى أية 
تفصيلات عن بعض أفرع الحساب مثل 
حساب الخطأين (-:12150 تستدمنال تلبوء] 
تننتا) وحساب الدرهم والدينار وغير 
ذلك. وهى على كل حال أدخل فى الجبر 
منها فى الحساب. وبقى علينا أن نذكر 
أن العرب كانت لديهم طريقة للحساب 
باليد والأصابع أو الهواء (حساب اليد 
أى الهواء) إلى جائب الحساب على 
الورق أى لوحة الغبار. وثمة طائفة من 
المخطوطات عن هذه الطريقة فى 
الحساب مازالت باقية (انظر ]6ان5: 
4 طغا 12411611[ 2416 عع1!0[:26 فى 
-ىة7!! اعطاها! .ل .العدء 0 ج نععاهاا لم41 


لاون 


تعطونهة .ل عونءة جد 3٠١‏ ص 7 475١‏ جه 


اج؟, سنة 0٠91١,ا‏ ص .)١785-١71١‏ 


المصادر: 

)١(‏ اعلممط .11.18 4 لاععه 0‏ مناه 
الاج ها الااتء !|4 ام .:3411 لييسك 
سنة 1417/5, ص "77 - .37١‏ 


(5) #ماهقة .31: معطي 
م4 .ه05 ج :١‏ ليبسك سنة 
614 الطيعة الثالئة سنة /ا٠9١2‏ جه 
/ا: ععطهونم. 
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(؟) عاءمء770 .1 فى المجلة الأسيوية, 
ستة 2,1١18615‏ جك سنة 2,1١18608‏ وسنة 
إلخ. 

(١‏ اتعاء1[1: -م م «عل علاالاءعلءهدهط 


8 ص ١‏ -57. 
(0) مفاتيح العلوم, طبعة فان قلوتن 
ص 186 557 .56٠١١‏ 
الشنتتاوى [سوتر 165ناذ 0 
+ الحساب علم: أى الأريثماطيقى: 
ويقسم القفارابى فى كتابه «إحخصاء 


العلوم (طبعة 221653 .آ.4: مدريد سنة 
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457) علم الحساب (علوم التعاليم) 
إلى سبعة فروع كبيرة على رأسها علم 
العدد. ويقول الفارابى إنه يوجد فى 
الحق علمان للعددء علم عملى والآخر 
نظرى» وهو يستوحى بعض فقرات من 
أفلاطون فيشرح العلم الأول بأنه يبحث 
فى الأعداد من حيث هى أعداد لمعدودات 
مثل رجال وخيول ودنانيرء أما العلم 
الآخرء وهو الذى يطلق عليه بحق لفظ 
علم؛ فإنه يبحث فى الأعداد مجردة من 
الاكتراء المتسمو سه 

ويضيف الفارابى إلى ذلك أن العلم 
النظرى للعدد يختص بالطبائع الكامنة 
فى الأعداد بأعيائنها سواء كانت أزواجا 
أو أفراداء. كما يختص بالطبائع التى 
تكتسبها الأعداد حين يضاف يعضها 
إلى بعض أو يتركب على بعض أو 

على أننا نجد بصفة عامة فى كتب 
الأريثماطيقى العربية تفرقة أخرى من 
أصل يونانى أيضاء بين «علم العدد» 
و«علم الحساب» تضاهى التفرقة بين 
المفهومين الإغريقيين آلو أريثمتيكى 


.أئرة المعارف الإسلامية 


حساب 


تكنى وآلوجيوتيكى تكنى. والموضوعات 
التى عولجت فى علم العدد هى نفس 
موضوعات الأبواب السابع والثامن 
والتاسع من كتاب الأصول لإقليدس 
(ترجم أول ما ترجم فى عهد هارون 
الرشيد على يد الحجاج بن يوسف بن 
مظن وستعيوينة ا روكب ليس 
لنيقوماخوس المنتسب إلى كيراسا. وقد 
نهج الكتاب العرب بصفة عامة نهج 
أسلافهم الإغريق فرأوا أن المقادير 
التخيلية. وهى موضوع الفصل العاشر 
من كتاب الأصولء تدخل فى الهندسة 
اكقتو من دتكولها فن«العاي» ولى أن 
بعضهمء مثل عمر الخيامء قد اتخذ 
خطوات لها مغزاها نحو اعتيار المقادير 
التخيلية أعدادا اءئذسعااءودلآ.5.ه: -و06 
#عاماء الال[ 1١1‏ قتع ه78 عل مالعالل 
لييسك سنة ,.١954‏ ص 758 وما 
بعدها). أما علم الحساب فيختص 
أساها بالتمنلنات الكعائنة الجوفو: 
وعمليات استخراج الجذور. ومع ذلك 
فإنه تمشيا مع المفهوم العام للحساب 
الذى يختص بإيجاد الكميات المجهولة 
عدديا من الكميات المعروفة فإن كتب 


ونا 


ينات 


الحساب تتضمن فى العادة نضؤلا ف 
القضايا الجبرية. والحق أن عددا من 
الرسائل فى الحساب قد انصرفت 
انصرافا تاما أو يكاد إلى الجبر. 
والشواهد على ذلك: طرائف الحساب 
لأبى كامل شجاع بن أسلم المتوفى سنة 
1ه (١٠1م.‏ طبعة أحمد سعيد 
سعيدان: مجلة معهد المخطوطات 
العربية. ج 5: سنة 13177١ء‏ وقد ترجمه 
إلى الا لمانية ععننا5 .11: أاماة .ادال 
ج"؟/؟ سفة ١أ١أؤاءض‏ ١١ب‏ 
)4 والكافى (وقد ترحجمه إلى 
الألمانية سنوطءهآ8 .4 فى ثلاثة أجزاء. 
هال سنة )188٠0 - ١417/4‏ والبديع 
(طبعة وطناوطقهة .43 بيروت سنة 
4 والكافى والبديع كلاهما لأبى 
بكر محمد بن الحسن الكرجى المتوفى 
سئة ٠ه‏ (١٠٠٠م‏ - الكرخىء أنظر 
18 ذلء2 أناعآ فى تيد زأوعل ه«م ادال 
م011 جه غ١‏ ص 715 وما بعدهاء؛ 
ههه فى مجلة الدراسات الأدبية, 
الجامعة اللبنانية بيروتء العددان 2١‏ ؟ 
سنة ,١5659‏ ص )٠١31- 1١‏ و«الباهر 
فى كلم الششاب» لاتسموال بن يعني 


المغربى المتوفى حوالى سنة ١051ه‏ 
١/0١‏ ام؛ وطناوطمة فى مجلة المشرق,» 
سنة 195١‏ ص .)٠١8-5١‏ وقد 
يلاحظ أن هذه الرسائل جميعا تختلف 
عن الكتب التى تتناول طرائق الحساب 
الهندى» ذلك أن الأعداد فيها تكتب 
ساسا بالكلمات. وبالتطبيق لمصطلح 


. «علم حساب النجوم» يمكن القول بأن 


مصطلح «الحاسب» يدل على الفلكى أو 
المنجم أى العالم بالحساب. 

وقد ترجم مقدمة نيقوماخوس إلى 
العربية ثابت بن قرّة الحرّانى المتوفى 
سنة 184ه ١(‏ ١1م‏ كتاب المدخل إلى 
علم العددء طبعة .5.1 طءكان .ا بيروت 
سنة 19454) وسرعان ما حظيت 
التترجمة بالشهرة التى حظيت بها 
المقدمة فى العصور القديمة المتآخرة. 
وعن طريقها عرف علماء الحساب فى 
الإسلام عرضا منهجيا للعلم 
الفيشاغورى فى الحساب أى ارتباط 


والموسيقى) وتصنيف العدد إلى تام 
وزائد وناقصء وكذلك إلى أعداد متحابة 


...ب ..6ممطس مغ سسسب وائرة المعارف الإسلامية 


ومتواليات إلخ. ويظهر تأثير هذا العمل 
فى كتابات إخوان الصفا إذ تبدأً 
رسالتهم الاولى بالعدد (الترجمة 
الإنكليزية بقلم هزء؛كل8.001 فى -سمامء0 
سه سسنة ,١954‏ ص 9؟١- .)15١‏ 
وهذه الرسالة ليست فى معظمها إلا 
شرحا للمقدمة. وهى تستشهد كثيرا 
بنيقوماخوس وفيثاغورسء ويقول 
إخوان الصفا: إن الحساب هو المرحلة 
الأولى فى الطريق إلى الحكمة: وهو 
دزاضة لكواهن الأسحناة الوفودة 
بدراسة وحدانيات الأعداد التى تطابق 
هذه الأشياء: والأشياء الموجودة تتفق 
وطبيعة الأعداد, بل إننا حين تنصنف 
الأعداد تصنيفا تقليديا كتصنيفها آحاد 
وعشرات ومثات وآلاف فإن هذا 
التصنيف يستوحى نمطا كونيا فى 
الطبيعة وفى هذه الحالة يكون 
التدتصنيف كما يأتى: الطبائّع الأربع» 
فالعناصر الأربعة. والأخلاط الأربعة. 
والأصل فى العدد الواحد هو الواحد 
الأحدء وكما أن الأشياء جميعا تصدر 
عنه فكذلك يكون الواحد هو مبدا كل 
الأعداد. ولكنه ليس عددا فى ذاته. ومثل 
هذه التأملات لا توجد فى الكتايات 
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يحبات 


الرياضيات فى الإسلام؛ كان يرى أن 
دراسة الرياضيات التى تعد أصفى 
نواحى الفلسفة. هى الخطوة الأولى فى 
السلم المؤدى إلى المعاد ومعرفة الماهية 
أشكل من مصادرات إقليدس,» طبعة عيد 
ص ”, 5). ويجب أن نذكر أن مترجم 
مقدمة نيقوماخوس كان من أقدر علماء 
الرياضيات فى القرن الثالث المجرى 
(التاسع الميلادى)؛ على أن المرء ليعجب 
من ندرة ما كتب فى «علم العدد» ذاته. 
ونحن نجد رسالة موسعة بعض الشىء 
فى هذا الموضوع وهى «مراأسم 
فى دمشق يعيش بن إبراهيم بن يوسف 
الهرمية (سعيدان فى ءسفالت عن«بعاول 
سنة ١515‏ ص .)5١5,5١2١‏ و قد 
كتب ثابت بن قرّة رسالة قائمة بذاتها 
عن الأعداد المتحابة (الترجمة الفرنسية 
بقلم عككءمء7/0 .1 فى .كلك .نامل جل ,5١‏ 


نا 


سات 


سنة ,١1801‏ ص 7٠١‏ - 7179). وكذلك 
فعل كما الدين الفارسى (انظر 
بروكلمان» قسم ”2 ص 5560 رقم؟). 
وقد رد ثابت بن قرة على الرأى الذى 
يذهب إلى أن اللانهائى لا يمكن أن 
يكون أكبر من لا نهائى آخر.» فضرب 
مثل الأعداد ملاحظا أن جنس الأعداد 
التأييئفية وجنس الاعداد 'الزوجنية 
كلاهما لا نهائى. على حين أن الجنس 
الثانى ضعف الأولء ثم قال إن مجموعة 
لانهائية من أعداد قد تكون فى الحق 
جزءا ما فى مجموعة لانهائية أخرى 
(المتحف البريطاتى. مخطوط: فهسرس 
إضافات المخطوطات الشرقية: رقم 
87", ورقة رقم ١5‏ وجه)(). 


)١(‏ ونستطيع أن نضيف هنا من عندنا نص ثابت بن 
قرة كما نقله لنا موسي بن عيسى بن أسيد: 

(1) أن ما لا نهاية له موجود بالفعل. 

(ب) إن ما لا نهاية له يمكن أن يكون أكبر أو أصغر من 
ما لانهاية له آخر. 

ويستطرد ثابت قائلا إنه يمكن البرهنة على أن مجموعة 
الأعداد الطبيعية الموجبة الزوجية تساوى مجموعة 
الأعداد الطبيعية الموجبة الفردية. 

وعليه فإن مجموعة الأعداد الطبيعية الزوجية هى نصف 
مجموعة الأعداد الطبيعية الموجبة, وأن هناك 
ما لانهاية له هو نصف ما لانهاية له آخر. 


د.أ.س. الدمرداش. 


٠ 


وأول رسالة فى أوائل الحساب 
الهندى هى رسالة كتبها محمد بن 
موسى الخوارزمى (حوالى سنة 
٠ه‏ - 8560م) ولم ييق من هذه 
الرسالة إلا عدد من النقول اللاتينية 
نقلت عن ترجمة يرجح أنها صنعت 
فى القرن الثانى عشر الميلادىء 
وتم ترجيية دن كوم يعتغرهن) 
مقطو وج كن القرن الغالة 
عشر محفوظ فى كمبردجء ونشر هذا 
المخطوط أول مسا نشر يمعرفة 
بوتكوميانى تمعةمصدمعهه8.8: "4 141414 
1710-1 711171670 © 207117711[ 4 07117111241 
رومة 1851١.,وأعيد‏ تحقيقه على يد 
أععه170: كماابكةجمعل4 1*5 تصاموسرلء41 آلن 
سنة )١9537‏ وثمة ترجمة أخرى 
للرسالة بعنوان «ءطاط كذممءاهمعة!ط عنصهه1 
-45 ه4112 جم عل 15711 7ه 70و41 0 تررك رمع 41 


220006 جه ؟, رومة سنة /1861). 


للقيمة العشرية للعد اللفظى, بالرغم من 


هنا بدائرة صغيرة (كدلنه:©) ووظيفته 
الإشارة إلى مكان خال منقمهه دنامعءعنق) 
(2اأعمدكة :3 ويطلق النقل الثانى 
أيضا ( ن#عامموا4 ءطنة) اللفظ صفر 
على عتئك أو عكثنة أى المكان الخالى: 
وعند إجراء العمليات الحهسابية 
الأساسية توضع الأرقام الرقم فوق 
الآخرء ويشرع فى العمل من اليسارء ثم 
يحدث المحو والنقل للرقوم من مكانها 
مما يدل على أن العمليات كانت تجرى 
فوق لوح يعلوه الغبار. ومن أخص 
ملامح الرسالة أن عمليتى التنضعيف 
والتنصيف كانتا مستقلتين: وهذا النهج 
ظل الحاسبيون العرب يتبعونه حتى 
عصر الكاشى فى القرن التاسع 
الهجرى الموافق الخامس عشر الميلادى 
(وإن لم يتتبعه الكرجى وابن البناء 
حوالى سنة 519ه - 1777م أو 
القلاصادى المتوفى سنة ”7ه ع 
17م أو سنة ١4841ه‏ - 1583١م)‏ 
كما ظل يتبعه كثير من الكتاب فى أوربا 
حتى القرن السادس عشر. 

ومن المقدمات الأولى للحساب على 
النمط الهندى بقيت مقدمة أبى الحسن 


شاك 


كوشيار بن لبان الجيلى وعنوانها 
«أصول حساب الهند»؛. وقد صنفها سنة 
5ه الموافق ١٠٠٠م‏ (زه ععاواعما كر 
عامل 11 كلك صورة طبق الأصل 
من النص العربى مع ترجمة إنكليزية 
بقلم بتعا ءتاء2 صأ 1835 ,لإعلاعآ متاتدالا 
ه1153 لهة دمكنةة84 سنة .)١19316‏ 
وهذه المقدمة من جزثئينء الأول يقدم 
التسعة الرقوم مع مبداً قيمة التواجد 
العمشرى.؛ وتشير دائرة صغيرة 
(الصفر) إلى خلى عدد من الوضع 
المكانى (أى المرتبية) الذى يشغله. ثم 
يبدا كوشيار فى إجراء الجمع (أى 
الزيادة) والنقصان (أى عمليات الطرح) 
والتنصيف فقد قال إنهما نوعان آخران 
من الزيادة والنقصان على التوالى. ثم 
يعقب ذلك طريقة إيجاد الجذر التربيعى 
(أى الجذر) وينتهى هذا الجزء بفصل 
قصير عن «الموازين», وفيه يستخدم 
ميزان التسعة لمراجعة نتائج عمليات 
التربييعى. أما الكسور فيعير عنها هنا 
مطلقا بالنظام الستينى. فالنصف مثلا 


لمكونا 


جنات 


يعبر عنه بثلاثين جزءا من واحدء وعلى 
ذلك فلتنصيف العدد 057١5‏ تظهر 
النتتيجة كالآتى 4817. وبالمثل فإن 
باقى عمليات القسمة يضرب ٠١‏ فى 
قوى ٠١‏ ثم يقسم على المقسوم عليه. 
آنا الحئوة القاقن فقن ختصهن بزسةة 
للتركيب بجدول الستين فى التقدير 
(وهى يشمل الجذر التربيعى) بمساعدة 
جداول الضرب للأعداد من واحد إلى 
ستين (وهى مفقودة فى النسخه 
الباقية). وقى هذه الجداول تتمثل 
الأعداد بأرقام الأبجد التقليدية. على أن 
العمليات الحسابية ذاتها تستخدم 
النظام الوضعى الصرف للعد ياستعمال 
الأعزان اتسيف والصتفن انا الفتضصل 
الأخير من الرسالة فيوضح عملية 
استخراج الجذر التكعيبى بالنظام 
العشرى. وتجرى العمليات الحسابية 
كلها فى الرسالة على تخت من الغبار 
وتتضمن المحيى والإزاحة للأعداد, 
والنتيجة النهائية هى فى الإحلال لعدد 
واحد من الأعداد المعطاة. فإذا أردنا 
مثلا إيجاد حاصل ضرب العدد 
6 فإن الأرقام الآتية تتتابع 


تون 


بعد أن يحل الواحد محل الآخر على 
التخت(١):‏ 


)١(‏ ومن المستحسن هنا توضيح عملية الضرب هذه 
باللجوء إلى النص الاصلى من كتاب أصول حساب 
الهند لكوشيار بن لبان الجيلى ‏ الفصل الرابع من 
المقالة الأولى تحقيق د. أحمد سعيد سعيدان, مجلة 
معهد مخطوطات جامعة الدول العربية مابى /1551, 
المجلد الثالث عشرء الجزء الأول: وهو كالآتى: 

نريد أن نضرب ثلاثة وخمسة عشرين فى مائتين 
وثلاثة وأربعين, فنضعهما على التخت على ما فى 
الصورة الأولى: ديفا 
أولى المراتب السفلانية تحت آخر المراتب 78437 
الفوقانية. 
ثم نضرب الثلاثة الفوقانية فى الاثنين 
السفلانى. فيكون ستة. فنضعها فوق الاثئين 
السفلانىء بإزاء الثلاثة الفوقانية, على ما فى 
الصورة الثانية لقف 
1١7‏ 
فلى كان فى الستة عشرات كنا نضعها بعد الستة 
ثم نضرب الثلاثة الفوقانية أيضا فى الاربعة 
السفلانية (فيكون اثنى عشرة:؛ فنضع الاثنين فوق 
الاربعة) ونزيد العشرة على عشراته. وهى الستة, 
صارت سبعة فنحصل على ما فى الصورة الثالثة 


مرضففى 
ثم نضرب الثلاثة الفوقانية فى الثلاثة 
السفلائية, يك 
وتنقل المراتب السفلانية مرتية, فنحصل على 
الثلاثة الفوقانية. 
وننقل المراتب السفلانية مرتبة, فنحصل على ما 
فى الصورة الرابعة لكتكف 
يدف 


ثم نضرب الاثنين الذى فوق الشلاثة السفلانية 
فى الاثنين السفلاتى, فيكون أريعة, فنزيده على 
الاثنين الذى فوق الاثنين (السفلانى) فيصير ستة,- 


دائرة المعارف الإسلامية 


ينض لتنضيه لتضفف ليضف أاشففا 


**ع"”ا #ع؟ #غ؟ ‏ #"#غ؟ "525 


ردان 


على أنه حدث قبل زمن كوشيار أن 
دكت فى علم الحساب ابتكارات عظيمة 
المغزى. وهذا ماثل فى «كتاب الفصول 
فن الحشات الهتدئ لأتى الصين أحمد 
ابن إبراهيم الإقليدسىء» وقد صنفه فى 


- ثم نضرب الاثنين الفوقانى أيضا فى الاربعة 
السفلانية. فيكون ثمانية, فنزيدها على التسعة التى 
فوق الاربعة, ثم نضرب الاثنين الفوقانى أيض) فى 
الثلاث السفلانية. فيكون الستة , فنضعها فوق 
الثلاث مكان الاثنين الفوقانىء وننقل المراتب 
السفلانية مرتبة, فنحصل على ما فى الصورة 
الخامسة داشفف 
1 

ثم نضرب الخامسة الفوقانية فى الاثنين 
السفلانى, فيكون عشرة: فنزيدها على عشرات 
المرتبة التى فوق الاثنين. ثم نضرب الخمسة أيضا 


فى الاربعة السفلانية يكون عشرينء فنزيد على 


عشرات الأربعة» فيصير تسعة, ثم نضرب الخمسة 
نمى الثلاثة السفلانية, يكون خمسة عشرء فنترك 
الخمسة مكانهاء ونزيد العشرة على عشراتهاء 
فنحصل على مسا فى الصورة السادسة 

دلاوخ 
وذلك ما أردنا أن نعمل ردق 


د.!.س. الدمرداش 


دائرة المعارف الإسلامية 
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دمشق سنة ١4اه‏ (196537- 79 5ام) 
وهذا الكتاب الهام لم يطبع بعد.ء إلا أن 
أحمد سعيد سعيدان قد درسه معتمدا 
على المخطوط الوحيد المحفوظ فى يكى 
جامع رقم 67 باستاتيول (5أة1ء عدد 
/اه. ص 5/5 - .)55١‏ وقد طبق 
الإقليدسى النظام الهندى على حساب 
العد القديم وعلى النظام الستينى فى 
الكسور وانبرى يغير طريقة التخت 
والغبار ويستبدل بها المداد والورق. ولم 
يقتصر الأمر على ظهور س خف هذه 
الطريقة بل إن اقتران التخت بالمنجمين 
الأين: كتسيوون بتكيو :مالس فيراج 
الطوالع فضلا عما فى عادة محو الغيار 
باليد من سقمء فقد أصبح هذا التغيير 
مرغويا فيه. ومن هنا فإنه من الجدير 
بالذكر أنه حدث فى نفس القرن الذى 
عاش فيه الإقليدسى أن كتب أبى الوفاء 
البوزجانى رسالته فى أصول الحساب 
ليفيد منها كتاب الحكومة وعمالها («ما 
يحتاج إليه الكتاب والعمال من صناعة 
الحساب» انظر 11.11600901 فى 15/0710 
املع !د15 عقلدهء اعتامجء هال جل 
*١.سنة 195١‏ ص ”55 - 375) 


نكس 


خسان 


وقد حرص على تحرير الطرائق الهندية 
التى كان يستخدمها أحيانا من تخت 
الغبار والمحى. وزعم الإقليدسى أنه أول 
من تناول تناولا كافيا الجذر التكعيبى, 
ولكن أعجب سمة من سمات كتابه 
شرحه للكسور العشرية وتطبيقهاء وهو 
ابتكار ظل ينسب حتى عهد قريب إلى 
الكاشى الذى عاش بعده بخمسة قرون. 
وقد عادت هذه الفكرة إلى الظهور 
بصورة ما فى «تكملة فى علم الحساب» 
لأبى منصور عيد القاهر البقدادى 
المتوفى سنة 478ه (11١٠م)‏ وهى 
الذى عبر عن العدد ١7,758‏ بالترتيب 
(انظر سعيدان فى مجلة كذوة. الموضع 
280750 المذكور ص 4487 - 
2 وفى ععائآين عنبماوك عدد ,7١95‏ 
سنة .١1375‏ ص )3٠١ ,5٠١‏ على أن 
هذا الابتكار قد ضاع بصفة عامة فيما 
يظهر حتى جاء الكاشى بعد الإقليدسى 
بخمسة قرون قعاد إلى استحداث 
«الكسور العشرية» فى كتابه «مفتاح 
الحساب» معتبرا ذلك كشفا جديدا 
اهتدى إليه بالقياس على النظام 
السكيكن: (ضورة يق الأصدل:من إلنمن 
التصروه اركبية تدر والئفة 


571 


الروسية بقلم ,لاعقمء2ه8 .8 ,لدوء5./ 
طلعأاءطأكنالا.ة موسكق سنة 1055 0000 
وعلى حين أدرك الكاشى أهمية الكسور 
العشرية أكثر بكثير من إدراك 
الإقليدسى فإن الإقليدسى قد استخدم 
علامة عشرية هى نقطة فوق العدد 
مكان الوحداتء. وهى طريقة تفوق 
طريقة الكاشى فى الدلالة على الجزء 
العشرى مثلا بكتابته بلون مخالف أو 


)١(‏ والنص الذى يورده الكاشى فى كتابه مفتاح 

الحساب الذى سبق لنا تحقيقه كالآتى: ص .١77‏ 

إذا أردنا تحويل الكسور بالأرقام الستينية إلى 
الأرقام الهندية أى إلى الكسور الإعشارية. نضرب 
الكسور بالأرقام الستينية فى عشرة: فإن كان أول 
مراتب الحاصل أجزاء أعنى درجا فهى الاعشارء وإن 
لم يكن أجزاء فنضع مكان الأعشار صفراء ثم 
نضرب كسور الحاصل أى غير الأجزاء فى عشرة. 
فإن كان أول مراتب الحاصل أجزاء نضعها فى 
المرتبة التى سميناها ثانى الأعشارء وإن لم يكن 
أجزاء نضع مكان ثانى الاعشار صفراء ثم نضرب 
هذا الحاصل غير الأجزاء فى عشرة: ونضع أجزاء 
الحاصل مكان ثالث الأعشار بعد أن رفع بالاأجزاء, 
وعلى هذا القياس. 

وفى موضع آخر يقول الكاشى (ص :)١١١‏ 

وينبغى أن نكتب الاعشار فى يمين الآحاد. وثانى 
الأعشار فى يمين الأعشارء وثالث الأعشار فى يمين 
ثانيهما وهكذا إلى حيث بلغ. فيكون الصحاح 
والكسور فى سطر وأحد. 


د.أ.س. الدمرداش. 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى عمود أو أعمدة غير عمود أو أعمدة 
الجزه الصيحفع. 

وسدافا بيط تبين :نكن الن سناو 
الحساب الهتدى فى استكدام الأرقام 
العربية التى أصبحت تقليدا رسخه 
العلماء العرب فى القرون الوسطى على 
اعتبار أن أصل هذه الأزقام هنذئى. 
منكيم أ هذه الفسبة إلن الهتد فيد 
أفتبنكت لاز :موضهم افكراف الطيم: 
إلا أن المنبع الأاساسى لهذه الأرقام 
وظطريقة انتقنارها وقطورها ف العائم 
الإسلامى وفى أوربا ظل موضوعا 
للجقاففة بالر فم فن السحموة 
المستفيضة التى قام به قويكه عماءم»ه/7 
وسميث طائه5 وكاريتسكى تادمامي 
وكاراده فو ناولا 06 دة© وكاندز 
2ه وكثير غير هؤلاء. وقد بقيت 
الأعداد فى العالم الإسلامى وظلت باقية 
فى صورتين على الأغلب: الصورة 
الاؤلى فى الشرق»والصورة الثانية فن 
الغرب. وقد جرت العادة بأن يطلق على 
الاأعداد الشرقية اسم «الهندية»» على 
حين أطلق على الأخرى التى هى 
الأصل المباشر للأعداد الأوربية الحديثة 


دائرة المعارف الإسلامية 


حساب 


اسم حروف «الغبار». على أنه يحدث 
أحيانا أن تنعكس هذه التسمية (انظر 
عاقة ]1 عط اععءمء770 .1 فى -ع4 'لاعل 4111 
أو اسار أدنماد17 :ع4 عن 1/5 1:«مط 220:11 ال مجلد 
4, السنة التتاسعة عشرة. سنة 
71) أو تستعمل الصفتان كلتاهما 
للدلالة على الأعداد الشرقية والأعداد 
الغربية فابن الهائم المتوفى سنة 
6ه (5١8١م)‏ فى كتابيه «مرشدة 
الطالب إلى أسنى المطالب» قد عاد إلى 
استخدام الأعداد الشرقية والأعداد 
الغربية وأسماهما الاثنتين الأعداد 
الهندية. وثمة ملاحظة على هامش 
مخطوط من المخطوطات تنكر هذه 
الغمعية بالفسة للاعداك الغربية وتزعم 
أنها من أصل رومى وتسمى هذه 
الأعداد وتلك أعداد «الغيار» (مخطوط 
بمكتبة جامعة برنستون 25355٠‏ 
وتاريخه ١44ه‏ - 2101/7 ورقة رقم 
١‏ وجه) ويجب أن نبحث هذا العم 
مرتبطا بالنظرية التى قدمها قويكه 
زأندها اندن زه اول إن ازقنام 
الغبار نشرها القائلون بالأفلاطونية 
الحديثة وأن العرب عرفوها عن طريق 


اونا 


حنات 


الرومان. أما فيما يختص بالنمط 
الغربى للأعداد فإن يحيى بن تقى الدين 
ابن إسماعيل الحلبى (حوالى سنة 
8ه -١١٠11م)‏ يقول فى كتابه 
«مسلك الطلاب فى شرح تزهة 
الحساب» إن هذه هى الغبارية ويقال 
لها أيضا الهندية» ولكن استعمالها غلب 
بين أهل المغرب وبين من اتبعوهم 
(مخطوط مكتبة جامعة برنستون رقم 
0" وتاريخه /117١٠ه- ١7717‏ - 
>», ورقة رقم 47 ظهر). 

وكان كلا النمطين من الأعداد 
معروفا للعرب قبيل سنة ”الام إن لم 
يكن أقدم من ذلكء. على أنه يمكن أن 
نلاحظ أنه ما من أحد حتى اليوم قد 
وجد فى الرسائل العربية عن الحساب 
أية إشارة إلى مؤلفين من الهنود أو 
أسماء كتب هندية., والأمر على خلاف 
ذلك فى الكتابات العربية فى الفلك. زد 
. على ذلك أن هذه الرسائل ليس فيها أى 
أثر للتقسيم الهندى للحساب إلى نحو 
من عشرين عمليةء وإنما هى أجنح إلى 


أتباع التقسيم الرومى المألوف. وهى . 


فى تسميتها للقوى التى تعلو التربيع 


الكس 


والتكعيب فإنها تأخذ بالجمع على غرار 
مانجهه عند ديوفنطعسء ولا تاخذ 
بالغكري كينا هن الخال :فى يتالوف 
الطريقة الهندية. ذلك أنها تعبر عن 
القوى السادسة مثلا ب «دكعب الكعب» 
(باليونانية كوبسكوبوس) ولا تقول 
«مريبع الكعب» أى «مكعب التربيع» 
(انظر عامه:طء001 .11.1: عدن رمز و7طعء 4.1 
4 لندن سنة ,١5١7‏ ص ١؟١١)‏ 
ومن جهة أخرى نجد أن عبارة «حساب 
التخت والتراب» هى المرادف الواضح 
للسنسكريتية «باطيكنتاء» و«دهولى 
كرماء» اطعمذة ع ها آ: هاما إه وماك 11 
11 جب ١‏ ص ١13:3‏ - 1؟1١).‏ 
وهناك نظير فى الااسستعمال 
السنسكريتى للقول «الجمع والتفريق» 
(أى «الضم والتفريق» بعبارة ابن 
خلدون) وهما اصطلاحان يدلان دائما 
فى الرسائل الباقية على الجمع والطرح, 
وك انبؤدلا أيضا على علم لساب 
برمته (المصدر نفسه. ص ,.١7١١‏ وانظر 
أيضا هاكدد.1 فى اثنام دكذةا! عالم .14ء81 .طى 
ل )كنة -. سنة ,١95131/‏ ص 1١84‏ -١5؟)‏ 
ونه :هنا عماء وتسيريل الحسان تن 
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إخوان الصفاباثه «دجمع العدد 
وتفريقه». ويروى أن الخوارزمى كتب 
كتابا فى «الجمع والتفريق»», ومن 
الجائز أنه لم يقتتصر على العمليات 
الأولية من جمع وطرح. 

وساد العالم الإسلامى قبل انتشار 
الطرائق الهندية فى الحساب ضرب من 
الحساب سماه الإقليدسى «حساب 
الروم والعرب». وقد وضعت الكتب 
التى تتناول هذا الحساب (مثل رسالة 
البوزجانى التى أشرنا إليها آنفا) قواعد 
لإجراء العمليات الحسابية تشمل تعيين 
الجذور التربيعية على نحى تقريبى؛ وقد 
جرى الأمر على أن تجرى هذه العمليات 
فى الذمن: والنتدائي الجؤنية التى 
تتحصل فى عملية الوصول إلى الحل 
النهائى لمسألة من المسائل كانت 
مكدكر يفو الأضائع فن اومناء 
ميك وهةه التشماتة هن القن حندات 
هذ الحسنات تسسنتي تحتكان المدة 
وتحسات العقونة«و:الحسان الهواكنه 
وعند التعامل مع الكسور فإن حساب 
المة يلخد بالنظام السكيض» اق يقنوم 
بتحويل الكسور إلى أجزاء من وحدات 
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القياس المحلية من عملات نقدية أو 
مقاييس(١).‏ وثمة نظام آخر يستعمله 
هذا الحساب مستوحى فيما يظهر من 
خصائص تتميز بها اللغة العربية, 
وبمقتضى هذا النظام يعبر عن الكسور 
ع/ء و ١‏ فحسب بكلمات 
مشتقة من مقاماتها (الثلث عن ثلاثة 
وهكذاء أما النصف فلا يشتق من اثنين 
ومن ثم يطلق عليه «ال موضوع» وهو ما 
جرى به العرف). 

هذا ويمكن تحويل بعض الكسور 
إلى كسور مساعدة مشتقة من 
المجموعة الأولى: فمثلا الكسر ١‏ هو 
تصنت التحديةن امنا العتشون الأخجرى 
مثل ١/1/7‏ فلا يمكن التعبير عنها . 
على هذا النحوء ولهذا فإنه يطلق عليها 
وعلى مقاماتها التتسمية «أصم.». وبهذا 
المفهوم قال إخوان الصفا عن العدد ١١‏ 
إنه أول الأعداد الصماء. وللتعبير عن 


)١(‏ فإذا كان الدرهم 4 قيراطا ‏ والقيراط 4 حبات, 
والحبة ١7‏ رزات مثلا , عبروا عن الاأعداد الصحيحة 
بالدراهم.ء وعن الكسور بالقراريط والحبات 
والارزات. فالقيراط ١‏ والحبة 000 
والارزة 00 من الوحد . 


وان 


نان 


الكسر ١/١‏ يقال: جزء واحد من أحد 
عشر. وفى بعض النصوص الأخرى 
استعمل اللفظ «أصمء للدلالة على كلمة 
«أرتيوس» عند إقليدس فى إطلاقها على 
العدد مثل/ ” الذى لا يمكن القول بأنه 
النسبة بين عددين مجردين. 

وقد ظلت الرسائل فى حساب العدد 
تصنف حتى بعد أن تبينت فوائد 
الحساب الهندىء وكان الهدف العام 
للحساب العرب بل ريما كان أهم ما 
حققوه هو صهر الطرائق المختلفة 
المتاحة لهم فى بوتقة واحدة لإيجاد 
نسق واحد للحساب يقوم على التطبيق 
المناسب للنظام العشرى مع استخدام 
الاأعداد الهندية. وكانت إحدى هذه 
الطرائق هى الجداول الستينية القديمة 
التى تأثر يها العرب تأثرا قويا فى 
كتبهم عن الحساب بفضل ترجمة 
المؤلفات الإغريقية فى الفلك على أننا 
نجد مرة أخرى أن الطرائق الستينية فى 
الحساب هى وحساب الجمل الذى 
اقترن بها ظلت مستعملة فى جميع 
الأحوال عند علماء الفلك المسلمين. 
وبفضل هذه الحقيقة نكاد لا نجد 
رسالة مهمة فى الحساب العريى إلا 


لوكس 


وأفردت فصلا تتناول فيه المنهج 
الستينىء ويقال كذلك أحيانا «حساب 
الملنهمين» أو «حساب الزيج» أو 
حساف الذرع والتساكق وق رسال 
متأخرة: وإن تكن شاملة,انصرفت إلى 
الكلام على هذا المنهج هى «رقائق 
الحقائق فى معرفة الدرج والدقائق 
لسبط الماردينى المتوفى بعد عام 
١ه‏ (11873١م)‏ وفيها ذكر المؤلف 
اخ الكتات الحو المثاسس فى التحساب 
الستينى فيما شاهده هو رسالة لشيخه 
شهاب الدين أحمد بن المجدى (مكتية 


جامعة برنستون» مخطوط رقم 66 
ورقة ١‏ وجه). 


وفى الكتب العربية عن الحساب 
تحل «الموازين»(١)‏ محل البراهين عينهاء 


١‏ - ولتوضيح مفهوم الميزان يستحسن الرجوع إلى 
الحساب الميزان ولم يطردء وطريقه أن نجمع 
تسعة تسعة إلى أن تبقى تسعة أو أقل منهاء فما بقى 
ميزان ذلك العدد. 
الشمانية والسبعة والخمسة والاريعة والستة, 
وطرحنا من المجموع تسعة تسعة, فتبقى ثلاثة, وهى 
ميزان ذلك العدد. 

د.ا.س. الدمرداش. 


على النقيض من الرسائل العربية فى 
الجبر التى تتبع تقليدا إغريقياء فتعتمد 
فى كثير من الأحوال على البراهين 
الهندسية. ويظهر ميزان التسعة فى 
أقدم الكتب الباقية, نجده فى الإقليدسى 
وفى كوشيارء وظل هذا الميزان 
مستعملا من يومها. أما الحصارء فى 
القرن السادس الهجرى (الثانى عشر 
الميلادى) فيما يرجح., فكان يستخدم 
ميزان السبعة (نعان11.5 فى :ه14 .اطذ8 
جح نتن ةالوو ناك 
). وقد استعمل ابن البناء فى كتابه 
التلخيص (انظر الترجمة الفرنسية بقلم 
عتتدالا عض -[0:111ع« متأاررعلمء4 *[أعل الكل 
ءانآ أاملل: '4 هاء:, المجلد /ا١,‏ السنة 
السابعة عشرة؛, سنة 14517- 218114 
رومة سنة ,١8784‏ ص 586 - 19؟) 
ميزان الثمانية وميزان التسعة, 
واستخدم الأموى (عء ماين عنسبماى1 
الموضع المذكور. ص 5١؟)‏ ميزان الأحد 
عشر. أما القلصادى فقد استخدم 
طريقة استنزال السبعات مع الربط 
بينها وبين عمليات الطرح.ء ويقول إنه 
يمكن استخدام أعدادا أخرى. وقد 
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اعترف بأن هذه الطرائق لها حدود. 
وأما الكاشى الذى لم يستخدم إلا 
مبيزان التسعة فإنه يكول إن تحمن 
الفتاكم ناف ين متحيدة “ولك لزن 
معنى ذلك أن الطريقة صحيحة. ومثل 
هذا القول جاء فى كتاب الخوارزمى -أآ 
15711 0 ع4 <56. 
المصادر: 

علاوة على ما ذكر فى صلب المادة: 

لل0 اانا .11: بأعناطءلعء دمكة «عطء7] 
لمعه اء علش بوط أأك 5عل فى .ااه 
7 جلاء لا سنة ١5١1‏ ص ١١١‏ 
د 

(؟) نصير الدين الطوسى: جوامع 
الحساب بالتخت والترابء: نشره 
امسبفيدنان فى ميلة الأبهاك 
(الجامعة الأمريكية ببيروت). ج ,٠١‏ 
سنة ,١53507‏ (ص 35١7115 -5١‏ 
؟51؟). 


(؟) مكو قله ماء8 4عابعاماة 
اكسبدلارع ع1 ع0 (أى بها الدين العاملى: 
خلاصة الحساب) نشرة .0.51.5 ههلا 
هقتماء55, برلين سنة 1887. 


ككس 


حساب 


(؟) -طععدك؟ .طى > لاعتدعدمظ.ف8 
طاععااباعط: «عملررعهط «ء4 علقاهدت :اهم 1216 
#العاء !اجا كاء051 ك465: برلين سنة 1١9517‏ 
كنار عو1726قء8 عا صلاء زنلا50 كلهه 504674 ) 
(األةطعمدعكسمنة]7 وعل عالءتءوء 0 نشرهة 
8 دملا, برلين .153١‏ 


(9) طعكاابوعططءكدلا .طه: ملاعاي 0 
«عاأعاء لق انا علتتماجع7417 467 لييسك 
سنة ١935‏ (نشر أصلا بالروسية, 
مسوسكو سنة 111١‏ وهو يشمل 
مصادر مستفيضة). 

© قأكنا] [: -ه 
اكاتلطلاءالء؟1 فايلا 4|976 رعنءكاطه فى 


١-1‏ [لا2 


أمخط .اناط .كىخل/17 .41-4 «عع,عطاعلفنء8 .55.0 
ككل سنة ,١91١1/‏ ج ”؟ ص .١ 7360-١‏ 
0( المؤلف نفسه: عمء1 عبععاطه4 
واتللاناأءء 11718677 كمل «1656 فى كأوآ» جل 
,٠‏ ستج 3٠‏ , ص /817 - .1١1١95‏ 


4( عتأمعآ .آ.[: -مجم كارعكء4:1 دعطآ 
أء اارع 071 1ه كاع 1م دع] «لاى أن كاه عل دقلةء 
004711 01 فى -15 ك5عءللاائط دعل علانت 1 
تعلا 11 جحل ١‏ سنة 1١15377‏ ص -1١‏ 
04 . 


إن 


6 لإعكاعسآ.ط: -ع1 تع كتيماكة ‏ 21 
اتنا أكاتطلاعدلء فى 1(عتتئلااكت 1075 
عالأجالكاره 7 هاه حل 5 ؟. سئة ١955/8‏ 
ص 1١59‏ غ5١5.‏ 

12016 1 المؤلف نفسه: اكسبطاءءاء‎ )٠١١ 
أمعكل انق 4ل'كهاة .ط لأاأكدبه 0 آءط,‎ 
.1960١ فيسبادن سنة‎ 

)١١(‏ أهللعمءظ 8056 مدكراة: نمه للم 
-171170 كع كالمء ع برأجدء ع[ا زه ترفلااى عنطاه تهج 
أعء7 زه 1ه لاط ع[ا عجره لاع واانا ع 1تأعلاكق 
8 كوتكوردء سنة 15315. 

ف (١‏ عاعوعه 177 .[: هط[ على عرزامنةاة 
كا 4 كع للك دعل 011 8أمع مره فى .017ل 
كف سنة 1485717, ص لاا قلاء 7١8‏ - 
5٠‏ 55غ-6595. 

(05) لاكمامعف]! .0 2 طاتسك.ظ.: :171 
كاه تتلاة: عأطه 47 -:811141 بوسطن ولندن 
سنة .١15١١‏ 

)١ .)‏ عندة7ا عل وكعمن): عاباع 1:01 علاك 
5 ع4 فى 5016:1114 جد 151 سنة 
/ا1ة5ء ص 8١ - 3١72‏ 5. 

176 تقهه0 :5: علا ]ه :باوذ0‎ )١9( 
فى مجلة 1515 عندد‎ 0/1418 
سنة ١1551ءا ص ©5572 -255غ.‎ 7 
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(11) و1 .1: -نرع71 عامترعاء0:1 كبام 2[آ 
كانعاغهاتا كه 11ت كع عأهادءة0 10:1 فى 
.عة .ه31 سنة ١٠5١اص‏ 0>؟ :5‏ 
/”, 


آفه0 -01825) اأعتطاتطاء1 ع2 طاتتدكد.5 .12 
عتا: -ه - فتأمياراط ع1[ هاده معط برعط أططهك1 
71 216 قى .1121/1271 .416 1716 
(ط:840:11 عدد 56؟, سئة ١195148‏ ص 195 
.1١ 8‏ 


176 متتامطةط! .11 : مه ]ه بيوا«ه‎ )١1( 
2765 (11 :0ع 710121101 0 516711بزى‎ 1118 10 
دام «طيا8 ./( [ه 5ه1160:1 176 فى مجلة د11‎ 
.155- 181١ ص‎ 1١1515739 سنة‎ ,.١15 ج‎ 


)١9(‏ تمدعا .ظللى هلن8 : ٠م‏ عأطميم 
15 716781 فى 0714211715 1960-60 ص 
١5؟33١.‏ 


)٠١(‏ المؤلف نفسهة: أممادءعومهت5 4م 
-هأمآه عتطه ع4 عل ان علاطهما ممع ناصر اناج 


71 أمءةاء6 فى 1[167121162ها7 وأررزاتء 5ه 


عدد .١/8‏ سنة ١5607‏ ص 53:9 -5373. 


(١؟)‏ 5ءطصسمادءط.11: ع#طعامجكه ‏ برا 
كء 1/7 205 عل عماوتجه'[] اه برءعنع ااه جه 


فى عء7أماكاءط "!| عل كعلمارمالمدرعاننا وعنؤيل 47 


نات 


وعع و50 465 جح :١5‏ سنة 1١9517‏ ص 


56: 


(5") ععامهبطعامت .11.1: مغر وراءو|4 


اأ 50 17:6 لندن سنة /ا١١1951.‏ 


إففقهة طعصذد .اط ع 1222 .8: بورماكال2 
1 ك8 /ه اللوحتان ,”,١‏ 
بومياى سنة ؟1937. 


(6") «مامدكعآ: -6ال ما ملاع اكه 17:1 
0/1 ب271510: ج ,.١‏ 3, بلكتيمور 
سنة ا157--1958. (ويضم مواد 
ومصادر عن الكتاب) 

(9 ") ععان5 .11: «علاتمجع طاهاة ‏ عاط 


عل 0ن «عطج 4 جع 451707107161 10لا 


01 لييسك سنة 6٠٠٠‏ 


د.أ.س. الدمرداش [ع.. صيره 53053 عث] 


+ «الحساب»: هى الحساب الذى 
يقدمه العبد لربه» ويرد ذكر الحساب 
فى القرآن أحيانا بمعنى حساب الأوقات 
(سورة يونسء الآية 0٠"؛‏ مسورة 
الإسراء الآية ؟١)‏ كما يرد فى كثير من 
الأحيان على سبيل المجاز بمعنى 
«حساب الله الناس يوم الدين». وعبارة 


لون 


خسان 


يوم الحساب (سورة غافرء الآية /ا", 
سورة صء الآية 15, الآية 7"7, والآية 
67, وانظر سورة إبراهيم, الآية )4١‏ 
ترادف عبارة «يوم الدين». وحساب 
الناس فى الآخرة على ربهم وحده 
(سورة الرعد. الآية ٠8؛‏ سورة 
الشعراءء. الآية ؟١١).‏ والله يحاسب 
الناس جميعا وبخاصة الفجار (سورة 
الغاشية: الآية 7؟؛ سورة الرعد,. الآية 
24 الآية ١"؛‏ سورة المؤمنون, الآية 
١١‏ ).. والله سريع الحساب» (سورة 
البقرة, الآية 1 ١٠؛‏ سورة آل عمران 
الآية 15, الآية 155, الخ). وكل إنسان 
يؤتى «كتاباء أى بيانا بالحساب, 
ومستجيلة فزة نيت اعتمالة: وإذا وال 
عدد الحسنات على عدد السيكات فإنه 
يؤتى «كتابه» بيمينه ويحاسب حسابا 
يسيرا (سورة الانشقاقء الآية لارة, 5, 


سورة الحاقة, الاية 6 6 وانظر 


سورة الإسراءء الآية ١/ا)‏ وأما من 
يحاسب حسابا عسيرا فإنه يؤتى كتابه 
بشماله (سورة الحاقة, الآية > والآية 
1) ويصلى نارا حامية. 


ل 


ويمكن مقارنة هذه الأحكام الواردة 
ووزن الأعمال كانا معروفين (انظر 
(لالمةط.3) 4 كإه عانآ 0017 انها 7ائه700 1116 
ع ع «لاانار نيودورك, سنة 5؟57١؛‏ عل 2.1 


11135 هطع 1/1 77104711 5/1/2710-0 


الصن :والترجسمة الفنوتسنة رفيو 
سويسرة سنة ,١550‏ ص 58 - 05). 
وتوجد مرادفات تقاربها فى اليهودية 
بعد التوراة (طاهطه. ج ”7. ج"7”/ وأنظر 
2 ع1ع141010عكظ علءكالعيالك ص 511) 
وفى عهد المسيحية الأولى (تحليل 
وإسناد بحسب عتتلهط :ه10:-1]7 1267 
1111 ) كه 4ائلا 151627715 5ع 018لا 7د 
اوم سنة .)١1975‏ ثم حدث من 
بعد أن بعض كتب تفسير القرآن 
الكريم, وبخاصة بعض مصنفات 
التهذيب العامة, قد اعتمدت فى هذا 
الوعتوع'غلن الأميسزائ ليجات آذ 
المسيحيات التى اعترف بصراحة أن لها 
هذه الصفة. 
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ومهما يكن من أمر فإن كل بيكة 
دينية قد طورت هذه القاعدة العامة 
الخاصة بالآراء فى الآخرة وطبقتها 
تطبيقا عمليا بما يناسب روح هذه البيئة 
(أنظر ملاحظات 0123م 101 المصدر 
المذككور ص 2)06). والتتصورات 
اللبتتعطة كنا رعنافيم لاتسيلة ليا 
بموضوع بحثنا الخاص بتناول علم 
الكلام عند المسلمين لهذه الأمور. 
يتضمن مناقشة شاملة لهذه المسألة 
الذى تمثل فى «الوعد والورعيد» فى 
الآخرة. 

وحس بننا هنا أن نتناول بعض 
المسائكل التى تتعلق بطبييعة الحساب 
نفسه. أى ببعض صوره. ونسوق بيانا 
المذاهب المختلفة. ' 

١‏ «الوزن»: تثير كلمة «حساب» 
تقشنها فى الذفن 'خواطن عن العند 
والكل وإقناهة' الموات:«التقتط ود 
أضفى عليها أغلبية المعتزلة, بل 
الفلاسفة, إلى حد كيير معنى مجازيا. 


حساب 


والتزم «السلف الصالح»». والأشعرية 
بالمعنى الحرفى مع بعض التحفظات: 
يقدم الحكم العدل لكل إنسان بيانا 
بأعماله,. التى «تجمع» و«توزن» وهنالك 
يظهر مع الكتاب الذى يتضمن بيانا 
بالتحنان كنا زكونا اكفاة «اليذان > كما 
جاء فى القرآن الكريم (سورة الشورى» 
الآية /ا١؛‏ سورة الرحمن الآية ل, الآية 
8 6 وسورة السدية الآن :8 ): 
والحتعات لين البو لالهو هون ايديا 
«الوزن» (سورة الأعرافء الآية 8), 
فمن عمل صالحا ثقلت موازينه» ومن 
أساء خفت موازينه (سورة الأعراف» 
الآية 8, والآية1). 

؟ - مسألة «الاستحقاق» كل عمل 
لابن آدم يجازى به الله ثوابا أى عقابا. 
ويرى المعتزلة أن من يعمل حسنة 
«يستحق» بالضرورة أن يثاب عليها. 
وأن من يعمل سيئة يجازى عليها. وفى 
يوم الحساب إما أن تجسمع 
الاج حقاقات: على عاقدمه الدع من 
أعمال أو «تسقط» من حسايه. ويعتقد 
مَعظم المعنتزلة' والسوارج أن الجزاء له 
علاقة بنوع ما يرتكبه المرء من إثم, 
ويرون أن الككبيرة يمكن أن تمحق 


نك 


حساب 


«الاستحقاق» الذى يكسبه المرء بأى 
حسنات عملها قبل ذلك, وأنه يصلى نار 
جهنم خالداً فيها. ومهما يكن من أمر 
فإن الجبانى وابنه أبا هاشم, من 
يعتقدان أن الجزاء له علاقة يما يعمله 
المرء من حسنات وسيثات فيوازن 
بينهما وترجح إحداهما كفة الأخرى. 
وما يرجح منهما الآخر عددا و«وزنا» 
ارتكيه من سيئات (من شاء الاطلاع 
على خلاصة لوجهات النظر المختلفة 
فلينظر مثلا كتاب فخر الدين الرازى, 
المحصل,. طيعة القاهرة, بدون تاريخ, 
ص ١7١‏ ). 

على أن الأشعرية يرون أن أعمال 
الإنسان لا «تستحق» جزاء «الرازى» 
المصدر المذكور. ص ١7”‏ - 77 ١؛‏ 
الجرجانى: شرح المواقفء طبعة القاهرة 
سنة ١‏ ه -١19م,‏ ج 8 ص 
ا وما بعدها) وأنه يستحيل أن 
تمحق مجموعة من الأعمال مجموعة 
أخرى منهاء فقد جاء فى القرآن الكريم 


نا 


يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره». ولذلك فإن قيمة 
الإيمان لا تضار أبدا بارتكاب الآثام ولو 
كانت كبيرة وكثيرة اسينادا إلى الحديت 
المشهور: «أخرجوا من كان فى قلبه 
مثقال حبة من خردل من إيمان» 
(البخارى: كتاب الإيمان» ©؟). وفضلا 
عن ذلك فإن كل حسنة «يضاعفهاء الله 
بفضله كما يشاء للمؤمن. وكل سيئة لا 
تحسب إلا «بسيكة مثلها والحق أن كل 
شىء رهن بمشيئة الله. 

ومن المعروف أن الله وعد يفضله ألا 
يحكم على المؤمنء حتى لو كان آثماء 
بأن يصلى نار جهنم خالدا فيهاء وهو 
سبحانه وتعالىء إما أن يحكم عليه., 
وهى حكم عدلء بالعذاب فى نار جهنم 
لأمد محدودء أو يتفضلء وهو الرءوف 
الرحيم, فيغفر له ذنوبه. ومن ثم فإنه 
ليس من المحقق أن يعذب فى نار جهنم 
أى مؤمن آثم ولى كان ذلك إلى حين. 
وهذا موضوع لا يتفق فيه الحنفية 
الماتريدية مع الأشعرية (انظر عبد 
الرحمن بن علىء نظام الفرائدء القاهرة 
بدون تاريخ: الطبعة الثانية. ص 78 - 
)وبري الافريدية عنقا إن الشاقد 
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يعتفن لينذا الرء آى ذاك ذقوية ولكته 
تعالى لا يغفر للناس جميعا. فقد وجب 
أن يجازى الله بعض من ارتكبوا الكبيرة 
تقضاء شفكرة ف كان حيدم اللقناتن: 
جوهرة التوحيدء طبعة 301أءسآ. الجزائر 
سنة ,١1501/‏ بيت رقم .)١١17‏ ذلك لأن 
الله يجازى على الكبائر بعذاب إلى حين 
إذا كان الآثم مؤمنا ووعد الله «حق». 
وموضوع الجزاء على الأعمال» وهو 
الحانة «الذات من الحفيكابة يؤدى رذا 
إلى مسألتين ترتبط إحداهما بالأخرى, 
هنا فسالة الكوية«ؤميتالة الشفاعة: 
“ - طريقة الحساب.ء لقد سبق أن 
زانذا أن إياك القرات الكريم تذكس عند 
الحددة عن الحسات داك كنات بوزتاء 
كل إنسان يوم الدين. والحديث يجعل 
اليسؤاناناة كموةة: الأعسيال: 
ويقسرهما المعتزلة وبعض الأشعرية 
. المتأخرين بمعنى مجازى. ويقولون إن 
و[لككان هه سدريفة دنا للمره وما اليف 
وهذا ما سيبينه الله لكل إنسان يوم 
اليعث. فى حين يرمز «الوزن» إلى عدل 
الث واخضافة ولكى ان :سيفاته وكفالن 
ليس فى حاجة إلى وزن بالمعنى 
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حسات 


الحقيقى للكلمة حتى يصدر حكمه؛ ويما 
أن أعمال الإنسان ليست إلا حوادث 
عابرة فإنها لا يمكن أن تعود إلى 
الوجود ما دامت قد انتهت إلى العدم. 
(ومن شاء الاطلاع على خلاصة لهذا 
الجدل فلينظر مثلا الغزالى: الاقتصادء 
القاهرة بدون تاريخ» ص 8؛ الجرجانى: 
المصدر المذكور: ص ١؟؟).‏ وفضلا عن 
هذا فإنه لا يمكن أن تكون للأعمال 
صفات خفه الوزن أو ثقله التى 
يقتضيها الوزن (الجرجانى: المصدر 
المذكور). ومهما يكن من أمر فإن أبا 
الهذيل البصرى وابن المعتمر البغدادى 
يقولان إن وجود الميزان «ممكن» 
ولكنهما لم يبديا رأيهما فى حقيقته. 
على أن الحنابلة والحنفية الماتريدية 
وأغلنية الاشستحرية اسحتتانا إلى 
الأحاديث وإلى «عقيدة السلف» يتفقون 
فى الاعتراف بوجود هذه الغيبيات. 
ويسمى الميزان» بصفة خاصة: «حقا» 
فى وصية أبى حنيفة (الفقه الأكبر 
الثانى. ج”؟, والفقه الأكبر الثالث, 
جح ”؛ وأنظر عاعصاكمء/1.7 .لل : -وباالا 17 
4 1 كمبررج سنة 2193737 
الفهرست) وكذلك فى بيان عقيدة 


1 


كات 


الأشعرى (الإبانة. القاهرة بدون تاريخ, 
ص )١‏ وعقائد الحنبلية المختلفة (أنظر 
أ5نا20[آ: ماله8 رط[ 'ل أمل عل ««مزودعء/8<0 سل 
دمشق سنة ,١9050/8‏ ص 150, والتعليق 
رقم ويههيف ليه ينان عتقيد: 
الوهابيين «سجلات الأعمال») 
3015[ .11 :0زه7 :75, القاهرة سنة 
ولا ةارامن 355 ويقؤل السلبة إنيا 
مسأآلة أمور حقيقية ولكن الأشعرية 
والماتريدية يصفونها بقولهم إننا لا 
نعرف الحالات التى توجد عليها 
بالضيظ: ومن العيك أن تحاول الكشف 
هل كان «وزن الأعمال» مجديا أم لا؟. 
فالله فعال لما يريد. ويردف الغزالى 
قائلا (الاقتصادء ص 45) إن جدواه لا 
عجره على اششمل على الإاسسيهان الى 
يدرك على هذا النحى حكم الله العدل. 
وثمة روايات مأثورة عديدة تفسر 
وتجتهد فى شرح هذا الإيمان الأساسى 
بالأخرويات فى لغة مجازية وافرة. 
وتوجد خلاصة لها فى كتيب الباجورى 
المبسط فى علم الكلام. وهو حاشية 
على جوهرة التوحيد (القاهرة سنة 
ان قلخن انار م 
وتقوم «شهادة الألسنة والأيدى 


لمن 


والأرجل» يما كان يعمل الناس (سورة 
النورء الآية 4؟) واستباق الصراط 
(رسورة يسء الاية 411 سورة 
الصافات,. الآية 17") بدور ثانوى فى 
الحساب. 


وكان الفعل الثلاثى للجذم ح س ب 
يستعمل فى الصوفية بمعنى روحى 
وليس أخروياء لبيان حساب ما يضمره 
الشخص الورع والذى يقدمه للهء ومن 
فنا كتجرحقص الوحنوة افد الكناسن 
الذى أطلق على هارت بن سد «الذى 
يبز غيره فى محاسبة ضميره». 

المصادر: 

قن فينئ انان اساي ا 
يضاف كثير من الأحاديث الواردة فى 
شتت العكنادات او الوعظة المحسة 
ووهشاكن تحاف فى علد الكل فى 
الفصول التى تتناول الوعد والوعيد. 

آدم [ل.كارديه اع08180)..آ]. 

+ «حساب الجمل»: طريقة تدوين 
التواريخ برمز من حروف تدل على 
داك تقوم هذه الطتويقة ران اكمدمه 
ف علي ومدايية 13ك 0ل ) أن .كن 
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عبارة قصيرة جملة من حر وف إذا 
أضيفت مرادفاتها العددية دلت على 
كادك دوقم اف الاضتى ا :فى الستفيل. 
وهذا النقش يعرف باسم «رمز» وفقى 
التركية «تأريخ». 

وثمة ضرب أكثر تعقيدا يسمى 
الذل.وهنا كيل الرجو الأصبلى يقيل: 
وحاصل جمع الآثنين يزودنا بالتاريخ. 

ويقتضى التفسير الصحيح لهذه 
الرموز بطبيعة الحال أن ندخل فى 
الاعتبار الفرق فى القيمة العددية 
لحروف بعينهاء بين أبجد المشرق 
وأبجد المغرب (ويتضمن الأندلس)» وقد 
لوضطا أن ساس خسهن سيفة تم 
تأتى» حسب ترتيب قدموسء, بعد النون 
وفن :الحو والشنين والصباد زاليان 
والزاى والغين. أما فى الفارسية 
والتركية فإن الحروف الخاصة بهاتين 
اللغتين (بءجءزء ك) لها نفس القيمة 
العددية كالألفاظ المحانسة لها ف 
القوسة: 

ويمكن أن نعد التاء المريوطة هاءا أو 
تاءاً سواء وردت فى وقف أو فى درج. 
ويمكن أن تحسب الحروف المشددة 
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حساب 


حرفا واحدا أو حرفين. وبالمثل يمكن أن 
تاق أخرقك الالف فن أول الكلمة أن 
فى آخرها أو يغفل حسب الضرورة. 
وهذه الرموز تستخدم عادة فى النقوش 
(المنظومة بصفة عامة) احتفالا بذكرى 
تشييد مؤسسة. وهى بالمثل شائعة فى 
الوجواك التفاديكينة الحرة للكتعليم امن 
نوع الأرجوزة. وبخاصة فى الوفيات. 
والرموز فى النصوص التذكارية, 
ترسم أحيانا بلون متميز عن لون سائر 
الكتابة. وترد فى المخطوطات مكتوبة 
بحروف أكبر. والعبارة التى يتألف منها 
الرمز يكاد يدل عليها دائما حرف الجر 
«فى» أو إحدى كلمتى «عام أوسنة». 
وفى مراكشء أيام القرن الحادى 
عشر الهجرى (السابع عشر الميلادى) 
على عهد السعديين بدأ يشيع بصفة 
خامنة اميقه اد الوموق لا فى القوي 
على النصب التذكارية فحسبء بل فى 
الوفيات أيضا. وكان المؤلف الأصلى فى 
الفئة الأخيرة هو كاتب السر وشاعر 
الدلاظ ميد ون احم الكلاتي التوقن 
عام 4١‏ ١٠ه‏ (1151م) صاحب لامية 
كانت تكمة لنظومة على هرا التح عن 


ا 


كنات 


نظم محمد بن على الفشتالى المتوفى 
عام 5 ١٠هها‏ (١١ا1ام)).‏ 

وفى القرن التالى نظم محمد الْمَدرعٌ 
المتوقفى عام 47١١ه‏ (1504م) 
أرجوزة من النوع نفسه عن أعيان 
فاس. وكان عبد الوهاب آدرّاق المتوفى 
عام 59١١ه‏ (1/41١م)‏ صاحب 
أرجوزة أخرى عن أولياء مكناس. 

وهذه الوفيات جميعا المنظومة 
بالرموز قد استخدمها على نطاق وأسع 
المئؤرخون وكتاب السير فى مراكش,2 
وتخاضة مخجد القادري المشوفى عام 
1ه (17175م) فى كتابه نشر 
المشانى»ء ومحمد بن جعفر الكتانى 
المتوفى عام 59١١ه‏ (1570م) فى 
كتابه سلوة الأنفاس. 

رعسم الشف العددنة لجسي 
الحروف التى تكون كلمة (اسم علم فى 
هذه التصنالة) فى الأسناس فن اتسيق 
يعرف بحساب النيم, وبه يمكن التنيق 
بمن سوف يكتب له النصر ومن سوف 
تكتب له الهزيمة إذا اشتبك حاكمان فى 
حرب. وقد وصف ابن خلدون 


بالتفصيل هذا العمل فى مقدمته (أنظر 


مكنا 


طبعة 010356116:6, ص 51١6 53١١‏ 
والتترجمة الفرنسية بقلم 51256 212 
جا ص 51١‏ - 555؛ والتترجمة 
الإنكليزية التى قام بها 05562081 ج١,‏ 
ص 7751 -2328)؛ وأنظر أيضا مادتى 


سديمواء وزافرحة. 


المصادر: 


اول تووم مانها فده 
كارامي قو فى كام مفالة تازية فى 
الصطيعة الأولى من دائرة المعسارف 
الاسللاضة 


(5) لقجمعامءط-اضآ.ظ: كرعامماوة وصا 
0 066, ص 5 - /٠١‏ (أنظر أيضاء 
فى فهرست كتابه, أسماء الكتاب الذين 
ورد ذكرهم فيما سبق). 
6 الأفراقي ازهة التخبادض ترح 
15 ص 58 00 33 417 3234 
5١ 56‏ 1560 755 516 51ل 
66. 
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)5( المصدر المذكور: جدء: ص 
5. 
)1 متاه © .60.5: -مز ء[أءسصامدم 6لا 


1071867 46 4766 10أم5071, فى .71650 جل 


+ (سنة )١495‏ صض 44. 


تدم [ج. س. كولان دناه© .0.5] 
+ «حساب العقد» (حساب العقد, 
حساب العقود, حساب القيضة باليدء 


هى فن التعبير عن الأعداد بأوضاع 
الأصتانع وتكديت عفن الإشساراف أن 
العرب القدامى لم يكتفوا فى بعض 
الأحيان بأن يظهروا أيديهم الممدودة 
وهم يثنون إصبعا أو أكثر عند 
القنووزة: اللتسين جو تفن الأيوان 
الصغيرة (أنظر 001021566 .1 فى -470 
6 مجلد 4. ج؟. ص 71/75)/, بل كان 
فى وسعهم أيضا أن يعبروا عن أعداد 
أكبر بقبض أصابعهم فى وضع معين 
(انظر 7/103 2612 اباع.آ.6 فى .1 , مجلد 
+ نييتة 113507 طن 0/149 ولي .هن 
المستعبد أن يكون النبى [6ِ] قد أتخذ 
إيماءات معينة وصفها المعاصرون له أو 
فسروها بأنها تشير إلى أعداد وفقا 
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ا 


لذهج جرئى: الغرك«باستعمالة (اقطى 
+ع .2,11 فى .51 محجلد ,.٠١‏ سنة 
,ص ,)١55 0-١65‏ وخاصة 
وضع اليد فى التشهد على الرغم من أن 
الروايات المأثورة مختلفة كل الاختلاف 
عجا كوف هليه التعيل مق سه انان 
1021 المصدر نفسه). ويتحدث 
بلوتارخ عن ممارسة حساب العقد فى 
فارس (الترجمة الفرنسية التى قام بها 
10 7165, جل". ص ,51١5‏ تعليق 
65؛؛ ومنذ القرون الأولى للإسلام كان 
الشعراء العرب أو الفرس خليقين على 
سبيل المثال بأن يلمحوا تلميحا مستترا 
ذكيا بان شخصا ما يفتقر إلى الكرم 
بقولهم إن يده تصور الرقم 47 (الرقم 
الو كل بعلية الينن المقيؤضة هو شسمة 
الجخل) :نما يوجن بان الطريفة القن 
لدينا أوصاف متأخرة فى الزمن لهاء 
كانت معروفة فى مرحلة ضاربة فى 
القدم» وريما عرفناها عن طريق الكتاب 
الفرس. وينسب حمد الله مستوفى إلى 
انو تفتكا فى أنه ادك يحنكة 47 انفد 
(7١٠م)‏ حساب العقدء فيكون ذلك قد 
حرر الحاسبين من عبء استعمال 


أجهزة العد؛ ثم ذكر الصولى (المتوفى 


امالنا 


حساب 


عام 556ه (457) فى مصنفه أدب 
الكتاب (القاهرة عام ١54١١ه-‏ 
7م ص 359): أن الكتاب «قالوا 
الحساب الهندى أخرج لكثير العدد, 
وعلى هذا اجتنيوه لأن له آلة» ورأوا أن 
ما قلت آلته وانفرد الإنسان فيه بالة من 
جسمه كان أذهب فى السر وأليق بشأن 
الرياسة؛ وهى ما اقتصروا عليه من 
العقد والبنان». ولابد أن هذه الطريقة 
فى الحساب بالأصابع كانت قيد 
الاستعمال بالفعل منذ ما يقرب من قرن 
قبل ذلك. لأن الجاحظ المتوفى عام 
6ه (818م) ينصح المعلمين (كتاب 
المفلمتضين» تخطوط كن الحم 
البريطانى» 8101 رقم ,2١١75‏ ورقة ١7‏ 
ظهر) بتعليم حساب العقد (العقد) بدلا 
من حساب الهندء أى الحساب بالأعدادن 
«الهندية»؛ وقد أدخل الكاتب نفسه فى 
طرق الييان الخمسة هااشماه عقد دأو 
عقد فى قرأءة تصناةطعمن:ت ه70 .6.8 
للنص) الذى يجعله هو عين الحساب 
بالأصابع ويرى جرونباوم أنه حساب 
لا يحتاج إلى «كلمة منطوقة أو كتابة.؛ 
وبعد فإن الآيات القرآنية الكريمة 
(سورة الأنعام. الآية 15؛ سورة 


لفان 


ؤس الآية #6 شكنورة الأسسراء :الآرة 
؟١١؛‏ سورة الرحمن, الآية ؛, 5) 
التى يستدش هد بها تاييد) لرأيه فى 
فضائل الحساب (البيان والتبيين, 
تحقيق عبد السلام هارون. ج١2‏ ص 
اك واقطو لحتنا حذا فو ا 
الحيوان» ج١ء‏ ص ”؟) تشير كلها إلى 
حسبان الشمس والقمرء وحساب 
السنين» والحسابء ومن ثم فإنها ريما 
تشير إلى الحساب بالأصابع؛ على نهج 
ياكترنا ‏ وغبورة مبريرة بالطريقة النثن 
شرحها الاب الراهب بيد 8606 فى 
القرن السابع الميلادى ( مم1 »2 
46 فى 11886: .2401, مجلد ,5١‏ 
ص 555؛ النص والترجمة فى 
عمامسع].1.6 ص ١72-1١5‏ ). 

ومما يرجح هذا الفرض ترجيها 
كبيرا أن هذا الكاتب الإنكليزى نفسه 
يشرحء فى الفصل الأول (عاناص:07© 106 
1 101614 .]6) من ككتابه 
المذكورء طريقة للتعبير عن الأعداد 
بإيماءات الأصابع تكاد تكون مطابقة 
تماما للطريقة التى تضمنتها رسائل 
السلمين المتاخرة عن ذلك فى الزمن 


كثيراء وهى التى ألفها الموصلى وابن 
المغربىء وابن شعلة. وطيبغاءوابن 
بندود » ويبدو أن هذه الرسائل ليست 
متقدمة عن القرن الثامن الهجرى 
(الرابع عشر الميلادى). وجاءت أيضا 
فى كتاب «فرهنك جهانكيرى» (بين 
عامى 6١٠٠-107١٠1ه‏ - ١597‏ 
م الذى ينقل نصا من على 
يزدى (المتوفى عام ٠4865ه‏ 2 1581م) 


بالفارسية ولكنه يجرى على مألوف ' 


العرب. 

ويومأ إلى الأرقام فى هذه الطريقة 
على النحو الآتى: 

١‏ » بثنى الخنصر إلى أسفل. 

؟ », بثنى الإصبع الثالث أيضا إلى 
اسفن 

" » بإضافة الوسطى إليهما. 

: . بثنى الإصبع الثالث والوسطى 
فقط إلى أسفل. 

» بثنى الوسطى فقط إلى أسفل. 

5 ء بثنى الإصبع الثالث فقط إلى 
افيف 

ء بثنى الخنصر ثنيا خفيضا جدا. 
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حساب 


ءابق الكسنن والاضيم القالك 
معا ثنيا خفيضا جدا 

بإضافة الوسطى إليهما. 

٠‏ يوضع بنان السبابة على 
منتصف الإبهام 

,"٠‏ بمد الإبهام والسبابة فى وقت 
وَأحَد: 

"٠‏ , يوضع بنان الإيبهام وبئنان 
السنابة معا 

٠‏ 6, بمد الإبهام قوق أسقل السبابة. 

, بثنى الإبهام إلى أسفل فى 
ووانا“قائمة. 

.٠‏ بلف السيابة حول الابهام. 

٠لاء‏ بوضع بنان الإبهام على العقدة 
الوسطى للسيابة. 

٠‏ بوضع بنان السبابة على ظفر 
الإبهام (ولكن هناك أشكالا مختلفة). 

.٠‏ بوضع بنان السبابة على أسفل 
الإبهام. 

٠‏ ببسط اليد (ولكن هناك 
أشكالا مختلفة). 

والإيماءة باليد اليمنى تدل على 
الوحدات من ١‏ 4؛ والإيماءة باليد 


حفس 


حمتات 


اليسرى تدل على نفس العدد من 
٠‏ إلى ,40٠0‏ والإيماءة باليد 
اليمنى تدل على العشرات من ٠١‏ إلى 
٠؛‏ وباليسرى تدل على المئات من 
٠‏ إلى 0 ,)١8‏ 

أما من ٠١٠٠١‏ فإن الطريقة التى 
وصفت فيما سبق تختلف بعض 
الخلاف عن طريقة بيدء ولكن الطريقتين 
على وجه الإجمال متماثلتان فى الواقع, 
وقد أمكن إثبات أن الرقم ١‏ لا يتحصل 
نستسط الستسانة: كهنا تستلنا الرؤلة 
الإسلامية على الاعتقاد بهذا. 


كاك مذ الكاريقة مسوو 1 ذفن 
أمااقن الشرق: قنرق سجن الرانه انها 
حتى عهد قريب جداء إن جرى العمل بها 


(1) الذى جاء فى كتاب الصولى : أدب الكتاب «وقد 
وضعوا كلا من عقود الأصابع بازاء عدد 
مخصوص ثم رتبوا لأوضاع الأصابع آحادا 
وعشرات ومثات والوفا ووضعوا قواعد يتعرف بها 
حساب الألوف فما فوقها ليد واحد. وقد ألف فى 
ذلك رسائل عديدة واراجيز ومنظومات. 


لفن 


للقيام بعمليات حسابية (بصرف النظر 
عن القسمة). وليس فى متناول أيدينا 
وصف قديم للطريقة. وهنا طريقة لا 
تزال معروفة للشيوخ فى تونس (نقل 
المعلومات عنها أوةذناه34.5): قفضرب 
7 مثلا: إثن خنصر اليد (-3) 
والأصابع الثلاثة الأولى من اليد اليمنى 
(>4): ومن ثم يكون حاصل جمع 
الأصابع المشنية )5-7+١(‏ يبين 
العشرات وحاصل ضرب الأصابع غير 
المثنية (86-75) يبين الآحاد. 

ومن جهة أخرى فإن هناك طريقة 
أخرى تستعمل أيضا فى بعض 
المفاملات الكحانية الك تسمل كلها 
نادرة غالية جداء وبخاصة اللآلىء. 
عندما يقوم المشترى والبائع يعقد 
صفقة فى حضور شهود ولا يريدان أن 
نبوحا بشروظ الصضفقة المفقودة قفيعمد 
المتفاوضانء وهما جالسان وجها لوجه. 
إلى إخفاء يديهما اليمنيين تحت غطاء., 
ويلمس كل منهما أصابع الآخرء وفقا 
لشفرة دقيقة؛ وعلى الرغم من أن 
الآحاد فى السلسلة العددية لا يلحظ 
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الفرق بينهما فإن من يعنيهما الأمر 
كعرفان ها 

٠٠٠١ ٠١ ٠١‏ يشار إليهما 
بإمساك السبابة التى تحتفظ هنا 
بقيمتها؛ (أنظر ما سبق) 

بق حور وأملار 9 ماكو السدابة 
والوسطى. 

عن ما ماه راهن الميتانة 
والوسطى وإصبع ثالث. 

4ه 400,4٠‏ 2000 يأخن الأصابع 
الأربعة كلها. 
0٠‏ يأخذ اليد 


وام ماي موق اليه يفط 
مرتين على السبابة والوسطى وإصبع 
ثالث (3<3:9). 

لا, ٠لا,‏ 00لا, 6٠٠٠لا‏ كما يحدث 
بالنسبة للعدد 5 ثم كما يحدث بالنسبة 
إلى (5+؟). 

“ع 05م 8 بالضغط مرتين 
على الأصابع لأربعة كلها (4؟). 

8 48 8400, 40060 كما يحدث 
بالنسبة للعدد ٠5‏ ثم كما يحدث بالنسبة 
إلى ؟ (1+5) 
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وهذه الطريقة التى دونها طاشكيرى 
زاده فى مفتاح السعادة (حيدر آيادء 
جااء ص 71759 - ١9:؟؛‏ ونقلها حاجى 
خليفة, أنظلر تعد ممن: رم 
-واسد ‏ «عل ‏ أطءتكدعطء ]0‏ عأعدللعممماعه 
011 5ه0 01 565/16/16 ص ١65‏ او 
كتانااعالآ: عاطه14 2 06 
الترجمة الفرنسية. عام 9/ا/ا١,‏ جذاء 
ص 55 ,.١‏ بصفة خاصة) لا يزال العمل 
بها ساريا فى جزيرة البحرين» وفى 
البحر الأحمرء وريما فى مكان آخر 
(أنظر الأب أنستاس فى المشرق عام 
١9-٠ ٠‏ لنععادهآلاءل.1آ1: «عدمه 4[ ع0 داء 3560 


022 


ناه باريس عام 1515١‏ ص .)٠٠١‏ 
ويسجلها للجزائر فسكويه (:6ناو:ا5 .11: 
فى 1418416 46 ©«زه/8115 باريس عام 
,ص )١7١‏ وهناك إجراء من 
هذا القبيل يستعمل فى البنجاب» وهو 
يستخدم العقّد وليس الإصيع بأسره. 
ولكنه لم يسجل فى بلاد الشرق 
الأوسط. 

وأصل الطريقة التى وصفت بإيجاز 
فيما سبق يكتنفه الغفموضء وعلى أية 
حال فإنه يبدو أن الطرق التى تستعمل 


يفن 


جات 


أو كانت تستعمل فى الأقطار العربية, 
لم تكن بأية حال من ابتكار أهلها) أنظر 
2 المصدر المذكور) أو على 
الأقل لا ترجع إلى عصور عربية قديمة؛ 
ومن جهة أخرى فإن قطعا صغيرة من 
العظام والخشبء عثر عليها فى مصر, 
تدل على الأعداد. وفقا للطريقة التى 
تقوم على ثنى الأصابع.؛ وليس مما 
ينافى المنطق أن نرى فى هذا الأصل 
المحتمل للطريقة التى وصفتها المصادر 
العربية والفارسية والمصطلحات 
المستخدمة, فى قرينة أخرىء, تثير 
صعوية. لأنه على الرغم من أن حساب 
اليد أو حساب القبضة باليد واضحانء 
فإن هذا ليس هو الوضع الذى ينطبق 
على الكلمات المشتقة من المصدر «عقد, 
الذى يدل بجلاء على مفاصل الأصابع 
والّعقد ولكنه يعنى أيضا «العقد» (أى 
الاتفاقية). ومن الممكن وفقا للتحليل 
الأخيرء أن تكون ثمة طريقة أقدم من 
هذه الطرق التى بقيت مدونة. كانت 
تقوم على العد بعقد الأصابعء وأن 
المصطلح قد طبق من بعد على طرق 


احرى. 


تفن 


المصادر: 


0 ترجم 520 5.0 القفصل من 
فرهنك جهانكيرى لجمال الدين حسين 
إنجو يعنوان «ءات::مه 06 710711676 4[ 106 
ع6أكنا كاو أل دعل كع نااامز 065 671( (1110 لان 
10 كانمهل فى .ك4 اول جح أل 
(سنة 7 181 ). 

(؟) ترجمة /ءو1لء50 .4: بعنوان -06) 
و1 عط اطعلا .ع ه«طعع أدرء 071 2ن ءأل مرعط 
7م «عل عأعلا«لوكنلة4 نرعل .(علال 71066[16كى(عع 
61 فى تع ع 77107 [أعكالاء 1 025 .261150(17 
.6 سنة ١855‏ ص 1١١‏ 
09 

(؟) ترجمة 0هلانات.5, بعنوان -مه0/7 
لاع ده [1[(آ أوده هط عل ععؤلة م هآ عل ء 11 
© 1 «لاى قى .45 .27011771 اسنة 
١لا‏ ص11١١53-‏ 7571 .١‏ 

)ع( قصيدة محمد بن أحمد 
الموتصلى فى حمياي القيفة اليه 
(مخطوطه بارييري الكفية'الأفلية تحت 
رقم )4551١‏ وقد نشرها الأب أنستاس 
بعنوان «عقود»», فى المشرق» ج"؟ (سنة 
,/)١6 .‏ ص ١15‏ وما يعدها (أنظر 
أيضا ص ١١5‏ وما بعدها) وترجمها 
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فى 80001102876 300 21326 .4 ج31 
ص ١5‏ ١ح"‏ يعنوأن: «6اماتامء ع0 676 11ها1 
01 06| 6ل كاوامل د5ه| عء07 كنزمأء0 065 
(تعليق أحمد الطرابلسىء: وقد نشره 
وترجمه 15066 .211 فى 701 حت ١١‏ 
(سنة 1) ص 5815201-١١‏ وما 


بعدها. 


شعلة وطيبفا الأشسرفى البكلمشى 
اليونانى وقد نشرها 1.8518 يعنوان 


-م1ط ‏ كمل ‏ «عطمند ‏ ماجرم 1 2 مت وأاطن4 


1 و فى 191 جل ٠١‏ (ستة 
6)/ ص /7ا2م - .١11١95‏ 

(1) الفصل الذى عنوانه «فى معرفة 
عقد الأصابع», فى كتاب «مقالات» لابن 
بندود وقد ترجمه 118ه6.5.0, فى سنة 
535؛,؛ جا ص 04595 .1٠١‏ 

(/ا) دراسات :ع6ذ00102 1]. فى «ءءنا 
 61‏ أء5 ©[ع0وكادء 201 برعل ع وطء ) 
1 قىك -ل 12060‏ «علال ‏ .5الء26 
©2006 حخح ١1‏ (سنة )١411‏ 
ص 15" - 581 (تحليل قام به .0.11 
أ801050116, فى 4ع47051: مجلد 8: ج ”3 
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بيات 


سنن ة .,.١15153١‏ ص 515 ففقة 
ويتناول بصفة عامة لغة الإشارة. 

ليه المؤلف نفسه فى «02 .261077 
كأاءد025 لرمع71407 ,أعداباء 2 ج ١١١‏ (سنة 
7 )/, ص 761١‏ _ /اهلا. 

لله المصنف الرئيسى عن المسألة 
التى تم بحثها فى المقال الحالى هو ما 
ألفه. ع«اممعآ .0.ل بعنوان 0701215 5م16 
-07 «ره كاوأامل كه| «لاى الاعاهه 06 200 
ءءء 06 61١‏ أء اازء فى 61065 5ع عياناء 1 
5 فى سثة 141735, جلداء ص 
الل ه؛ 

)٠١(‏ انظر أيضا م.ب الأثارى» فى 
مذكرات البعثة الأثرية الفرئسية 
بالقاهرة. ج ده (سنة 6 )2 ص 
7٠١‏ ةل. 

١)‏ 0 تعطء115 عه : -[م2 -«رمع ]1 «عراء[1 
1 (رعل أعط :”لاع 111/1 فى 15/0171120» 
جحاء (سنة )2 ص 8:-/17ه 
(وكذلك مادة إشارة). 


آدم [زش. يلا )3[اء2 .ط] 


+ «حساب القيار»: أى الحساب 
بالغبار: طريقة للحساب مقتبسة من 


نلفوننا 


حساب 


فارس نسبت إلى تخت كان الحاسب 
ينثر عليهء. بهز قطعة من قماش أو 
بطريقة أخرىء. طبقة رقيقة من الغيار, 
ثم يستخدم عصا صغيرة لرسم أرقام, 
تعرف باسم أعداد الغبارء ويزيل ناتجا 
جزئيا بحجبه بقليل من الغبار. ويجمعه 
بعد ذلك لاستخدامه مرة أخرى عندما 
يفرغ من العملية. (وانظر عن العمليات 
الختلقة القن كحري على هذا الشكو ماده 
كناك عله . 

هده الستملفة تكبل العبلينا الك 
عرفها العرب من قيل وهى: حس_اب 
العقد (انظر هذه المادة)؛ والعد بالحضى 
(ومن ثم إحصاء؛ . والحساب المفتوح أو 
الهوائى. إلخ) ولكن لا يعرف إلا القليل 
عن أصلها. وثمة مسألة تثار بصفة 
خاصة: ومن هل كان اميجخداء الفران 
ليس إلا نتيجة عرضية لترجمة غير 
صحيحة للفظ فارسى أى غير 
فارسى؟ ذلك أن اللوح قد ألصق عليه 
صلصالء وهو مادة أمكن فى يسر أكبر 
أن تحفر عليه أرقام وتمحى منه بقلم 
مسطح من أحد طرفيه. 


للفو 


وعلى أية حال فإن هذه العملية لم 
تكق مدكلذة الاامكد ادس هك الأرقاء 
معروفة. وقد أدخلت الأرقام الهندية -36 
3838 إلى بغداد حوالى عام 6565١اه‏ 
(٠/الام),‏ ولكن من المعروف أن محمد 
بن موسى الخوارزمى المتوفى حوالى 
عام 757ه (443م) ساعد على نشر 
الشبحاي البقدية ومع ذلها فإن علماء 
الرياضيات والفلكيينء الخ ظلوا وقتا 
طويلاً يفضلون الاستمرار فى الأخذ 
بالطريقة القديمة فى الإشارة إلى. 
الأزقاغ عزوق الوحاء (انظن مادق 
«أبجد» و«حساب الجمل») ومن جهة 
أخرى يبدو أن أرقام العبار المستمدة 
هو الحيرات الهخوي سفرك تسرف ا 
بأس بها فى هذا الجزء أرقام تصور 
كماهى فى المغرب والأندلس» حيث 
اختكتان ها علماء الوتاضسحات: مدي 
تاريخ تطورها فى آخر الأمر ممتزجا 
بتاريخ الأعداد المعروفة ب «العربية», 
وهى التى تستخدم فى أوربا. والجدول 
الخائن نيم تقلتو عراف لبان دين 
اللوطلة :القن ستاك اقنينها سكن فين 
عالم الغرب المسيحى. 
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دائرة المعارف الإسلامية 


نعغافى م ” ل ذل 
8 || < هوم 7 


17 17 ب لاع ع 
+« 7 م باعوجخ 
ا كه 
( 2 9 ( 
9م 6 7+ 3 .ها 
8 7# 6 5 4 3 22 


المصادر: 


طه هد 


مم مم الحم ايحم هم 
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)١(‏ ابن البناء. مقالات فى الحساب, 
١١٠ل‏ 
بمكتبة تونس تحت أرقام 5597, 
غ755 هلالا 

)١(‏ كشف الجلباب عن علم 


.5١53 رقم‎ 


حاتي 


اقرن الرابع < / القن الماثر م 
حوالى منة 94٠‏ م8/ 50و م 
ابن انناء : مقالات (قرن م ه/ 16 م) 


شرح عل التلخيص ( 1١85‏ ه/ 111/1 م) 


كتقث الخحلباب 


1 حلام 
#عصط.[و ومع ليجع :2ك ذل بج 6 عمد:[ 105 
الكتاء خا : موسج عبس حوال ١5٠١‏ م 
رقم 50547. 
(5) البشلوىء. رسالة فى الحساب 
0 
(1) اله ععدمكا: -تممرع تم مره ماكز 
كاك كميردج سنة 16 . 


ينفن 


0 262 موك لامء امه 7 
(١ ©0112‏ 171414 71 ,101:10 671 مدر يك - 
غرناطة سنة ,١49‏ ص ١١٠١‏ وما 
بعدها. 


0( عط .1/1[: :110671107 8707146 هلآ 
:1 46 باريس سنة 2١558‏ ص 


786 


آدم [م. سويسى 50101151 0 


حسام الدين جلبى 

حسن بن محمد بن الحسن بن أخى 
ترك (توفى سنة 147 ه - 17584م) 
المريد الحبيب والخليفة الثانى لجلال 
الدين الرومى . ولد لأسرة قدمت من 
أرمية إلى قونية لتستقر فيها (الأفلاكى: 
مناقب العارفينء ج”. ص 55 /؛ 
لضيعة إموان كدض 19 اانوكان 
حسام الدين مريدا لجلال الدين وهو 
بعد شاب وقد عرف شصس الدين 


14 


(54؟1١م)‏ ومن ثم يمكن أن نذهب إلى 
أنه ولد حوالى سنة 5377ه (1751م؛ 
أنظر المصدر المذكورء ج؟, ص /7/؛ 
الترجمة. ج",. ص .)١77‏ وكان أبوه 
وأجداده من أخيه الأناضول. وفقد 
حسام الدين أباه فى سن باكرةء وكفله 
عدة أعيان فى زمنه. فلما بلغ سن 
المراهقة أسر جماله كل من شاهده 
(الملصدر المذكورء ج؟, ص /7/؛ 


الترجمة, ج”. ص 5؟7؟). وهنالك 


شخص هو وجميع خدمه ورفاقه 
الشبان إلى جلال الدين وأصبح مريدا 
له وأعفى جميع حاشيته من خدمته. 
وتخلى عن ثروته جميعا حتى متاع 
بيته لصالح جلال الدين وحلقته. وقد 


أثر إخلاصه الشديد واستقامته فى 


جلال الدين فجعل له الإشراف على 
إيراد الوقف الذى يخصه والهدايا التى 
كان يتلقاها من أشخاص شتى. وكانت 
كل هذه المبالغ من المال تحمل إليه 
فيوزعها أولا على أسرة جلال الدين ثم 
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يفرقها على أعضاء حلقته كل بحسب 
رتبته (المصدر المذكورء ج”, ص /ال/الا؛ 
الترجمة. ج". ص 3505). وسرعان 
مابرز شأنه بين المريدين لورعه 
وإخلاصه لجلال الدين. فزاد تقدير 
جلال الدين له لأنه على خلاف الآخرين 
قد أظهر تبجيله العظيم لشمس الدين 
التبريزى ثم لصلاح الدين زركوب 
(المصدر المذكورء ج". ص ”8/؛ 
الترجمة. ج", ص55 5؟). ومن الواضح 
أنه حدث فى هذا الوقت أو بعده بقليل 
أن اتصل جلال الدين بعمال الحكومة 
لتديير إقامة حسام الدين «شيخأ» 
لخانقاه ضيا وخانقاه لا لا فى قونية, 
(انظر مكتوبات مولانا جلال الدين. ص 
١4‏ ونجح جلل الدين فى 
مسعه (الأفلاكى. جا١.‏ ص8 ه ه5؛ 
ج",. ص 255), 758؛ الترجمة. ج", 
ص "/ا, 73737 311). وبعد وفاة 
الثشيخ صلح الدين (161ه - 
4 م)أقام جلال الدين مكانه فى 
المشيخة حسام الدين. وفى غضون هذه 
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النستواة ليق شنطم الجلد الأول مق 
المثتوى (7049ه - ١5١١-1131م)‏ 
بناء على اسكشحتات حسام الدين الذى 
كان جلال الدين يمليه عليه. ولما انتهى 
جلال الدين من هذا المجلد توفيت زوجة 
حسام الدينء: وتولاه الحزن والكمد 
لوفاتها وتوقف عن حث جلال الدين 
على إكمال المثنوى (المشنوى» ج", 
صل: "؛ أفلاكى. ج”. ص" : /ا-: ‏ /ا؛ 
الكارههنة حدا هن )ريسل ذلك 
بسنتين تزوج حسام الدين مرة أخرى 
واستؤنف العمل فى المثنوى. وظل 
حسام الدين يعمل خليفة لجلال الدين 
وكاتبه حتى وفاة جلال الدين» وظل 
حسام الدين بعد ذلك وبناء على ترشيح 
حلذل الذين خلجفة ”لع :طوال؛ الاكفقي 
عشرة سنة الباقية من حياته. (انظر 
سلطان ولد: ولد ثامه. ضص ؟؟١؛‏ سياه 
الاق الؤسبالة: من 15؟: افتلاكى: 
حدااء قو 01/55 لقو حي د طن 
801 )دوق احقون :سام الدون قارب 
الحامن. عق تاماسقنا ينكل 


فض 


المتفاظلة وكرمة ودماثة خلقه. وتو 
فل الأسوفيعة سننة ابتت (1دكااء) 
ويقولأفلاكى (ج". ص 9/لا؛ 
الترجمة. ج". ص 551) إن وفاته 
كانت فى 7" شعبان الموافق 7 نوفمير, 
ولكن المنقوش على شاهد قبره (انظر 
كولينيار لى: مولانا دان صونرا مولوى 
لق.ء ص 58) أن الوفاة حدثت يوم ١١‏ 
شعبان الموافق 55 أكتوبرء ودفن فى 
«تربة» جلال الدين. 


وترجع شهرة حسام الدينء الذى لم 
يترك أى أثرء إلى مساعدته فى كتابة 
المثنوى. وقد اعترف جلال الدين بهذه 
المساعدة فى فصول مختلفة من مثنويه 
وأثنى على حسام الدين فى عناوين 
وألقاب تشريف شتىء بل لقد سمى 
المثنوى «حسامى نامه» (المثنوى ,١‏ 7؛ 
جءء ص 1/8؟. س ,25-١‏ جا ص 
الس ١-"؛‏ سياه سالار. ص" ١؛‏ 
أفلاكى. ج”. ص”57/ا-157؛ الترجمة, 


حرفن 


وقتما وحيثما يجد وقتا للإملاء. فإن 
حسام الدين يدون الأبيات ثم يقرؤّها 
على جلال الدين. وقد توقف العمل فى 
المثنوى سنتين بعد إتمام المجلد الأول» 
كع اسشحن نت ون سر لهب 
(1714-1773م) وأكتمل المشنوى قبيل 
وفاة لان الديق. (انطر ا عولييتارتي: 
مولانا جلال الدين. ص .)١١١‏ وكانت 
الأجزاء من المكنوى التى تدون فى 
أوقات مختلفة تنقح وتشرح حين 
يقرؤها حسام الدين على جلال الدين 
(اأفللاكى. جداء ص 553-/451؛ 
التزجمة: ج؟.. ص )١15‏ وبعد ذلك عدت 
التسيفة الى سكس على أساين هذه 
التنقيحات والشروح من أوثق النسخ 
حقا (المصدر المذكور). وتوجد بعض 
مخطوطات نسخت من هذه النسخة فى 
مكتبات قونية وإستانبول (نهاد م. 
جطين: مثنوينك قونية كتبخانة لركدكى 
إسكى يازمه لرى فى شرقيات مجموعه 
ا الت اه 


7م وكان الفضل الثانى لحسام 
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الدين على أسلوب المولوية فى الحياة 
الذى تطور من بعد فأصبح «طريقة» 
هى وضع أسس آدابها ومن ثم فقد 
جعلها شعيرة يعقد «السماع» تبعا لها 
بعد صلاة الجمعة ويقرأ المثنوى بعد 
قراءة القرآن (أفلاكى. ج". ص /لا/ا؛ 
التترجمة. ج”. ص 3550). وقد أقيم 
ضريح جلال الدين فى أثناء مشيخة 
حسام الدينء وهكذا أصبح للطريقة 
مقر ومركز مما يجيز لنا أن نقول إنه 
غدا «قبلة» المولوية (ا. كولينيارلى: 
مولانا جلال الدين صونرا مولى يلق» 
ص 5 .)١‏ 

المصادر: 

)١(‏ سلطان ولد: ولد نامه. طبعة 
جلال همايىء. طهران» طبعة غير 
ووش هن 2 ا 

(؟) فريدون بن أحمد سياه سالار: 
رسالة طبعة سعيد منسىء طهران سنة 
6ه ص .١588-1١54١‏ 

)2( شمس الدين أحمد الأفلاكى: 
مناقب العارفين . طبعة ت يازجى» 
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أنقرة سنة /,195١-1١9609‏ ج(ء 
4455 مه لضن الل 


ترجمة مو نآ[ ©: ع2 دعل ك15نرزهكى وهل 
م1 1628لا باريس سنتة 


بعدهاء ااا والقهرس. 


(5) جلال الدين الرومى: مكتوباتء 
طبعة م. ن. أوزلق وأحمد رمزى» 
إستانبول سنة /1981, ص 2,178 
والفهرس. 

(5) جامى: نفحات الانسء الترجمة 
التركية بقلم لامعى: إستانبول سنة 


8 ص 70-5717 0. 


(1)). كولينيارلى: مولانا جلال 
الدين» إستانبول سنة ,١957‏ ص ١١١‏ 
.١ 31:29‏ 

6 المؤلف نفسه: مولانا دان 
صونرا مولى يلق. 


خورشيد[تحسين يازجى 221لا 107أ5الة1] 


روس 


الحسام 


الحسام 


ابن ضران الكلبى أبو الخظان: والى 
الأندلس من عام ١١5‏ إلى عام 1ه 
(45- 15لام). أقام حنظلة بن 
صفوان والى إفريقية أبا الخطار عاملا 
على الأندلس بعد أن قتل بلج بن بشر 
فى وقعة عام 54؟١ه‏ (55]لام) وباع 
تعلبة بن سلامة خليفته الأنصار 
الأتدلسيةق الذي واقهوا فى اندو يكن 
بخس. ويقول ابن القوطية وابن الأثير 
أن الخليفة هشاما كتب إلى صفوان 
بذلك بعد إذ بعث إليه أبى الخطارء وكان 
يبغض الشآميين بغضا شديداً. قصيدة 
يذكره فيها بعداوة القيسيين. وقد أطلق 
أبى الخطار من فوره سراح أسارى 
العرب وفل مقاومة الشآميين بأن أرسل 
نفرا من زعمائهم إلى إفريقية وفرق 
الباقى على شتى نواحى الاندلس 
ومدنهاء وخصص لمعاشهم ثلث 
المحصول الذى كان من المتعين على 
الأهالى أن يقدموه لبيت المال. على أن 
هؤلاء الزعماء ظلوا على سخطهم 
وَأضَفِحوا خطرا يهةه الوالئ: ؤقاء من 
بينهم زعيم يدعى الصميل كان أبو 


يففن 


الخطار قد شتمه وأهانه وتزعم 
الشآميين وعمد إلى إشعال الفتنة من 
جديد. والتقى أبو الخطار بالشآميين 
غلن شنقاق :واد للك فكتلى عنه فريق 
من جنده فاضطر إلى الفرارء وأسر عام 
65.. على أنه سرعان ما تخلص من 
أسره على يد جماعة من أتباعه ثم 
حاول من حديد لقاء الشآميين فياء هذه 
المرة أيضا بخيبة مرة, ولكنه نجح فى 
الفرار من أيدى أعدائه. ولم ير عندئذ 
بد من التتفاهم معابن حريث 
والانضمام إليه فى مسعاه. وكان ابن 
حريث من قبل فى صفوف أعدائه. غير 
أن الصميل كان يحارب دعوى ابن 
حريث فى طلب الاعتراف به أمير؟ على 
الأندلسء وبلغ من أمر أبى الخطار أن 
رضى بزعامة ابن حريث. ومع ذلك فقد 
أسر الرجلان فى وقعة عند شقنده على 
الوادى الكبير قبال قرطبة وقتلا عام 
٠ه‏ الموافق /ا4لام. 


المصادر: 
)1( ل : لبيان المغربء طيعة 10021 
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0( ابن القوطية 5 : -1رم0) 
دعابرعا عل اأعلاعع!]! نه وأكلاة| ه41 '! 06 01/216 
111لا ول ««ماممعع0'! ل عءاأطيام كملاع لاله 61 
كء ١ك‏ أأماامء 071 5ع .1711617141 65 7ع2011) 6 
,18859 +0 500172 جاص 771 
ومايعدها. 

(١‏ أخبار مجموعة. طبعة غامعنا/ة.آ 
ممع 1ق نا 

(؛) ابن الأثير. طبعة تورنيرغ, 
جه. صغ: "١‏ ومابعدها. 

0( 10021 20015 7ألاكنأل![ دعل 1881510176 


6 جه ١‏ ؛: ض١١1١”‏ ومايعدها. 


1000 © 


جحطساةء 


عن 4784:1481 وما نعدها. 


+ الحسام بن ضرار أبو الخطار: 
شريف من كلبية دمشق بلغ الأندلس 
والي عليها سنة 5٠١ه‏ (5]لام) ليحل 
محل ثعلبة بن سلامة العاملى خليفة 
بلج. وكان بلج قد جرح جرحا مميتاً فى 
موضع يقال له «أكوا يورتورا» 12و49 
8 وقد سعى حسام إلى أن يبعد 
جند الشام عن قرطبة بمنحهم إقطاعات 
فى نواحى ألبيرة من أعمال قرطبة, 


الحسام 


ورية (أرشذونة ومالقة) وجيان. 
والغرب (جنوبى البرتغال) وناحية 
تدميرء ولو أن هذه المسالمة منه كانت 
فيما يبدو نصيحة تلقاها من أردبستو 
ولد غيطشة وزعيم الذميين النصارى 
الذين وكل إليهم جمع الخراج منهم. 
على أن عصبيته للكلبيين سرعان ما 
غلبت على حرصه السياسى وأثار بذلك 
حربا على أعدائه تقوم على العناد 
والمنق: رومض عدن ادن الكتاهده 
لحسام من القيسية إلى التحالف مع 
لخم وجذام بقيادة الصميل الذى بدأ من 
وقتها يظهر نشاطا كبيراً وجعل من 
نفسه رويداً رويد الذريعة لسياسة 
حكومته. بل هى قد قام بعد ذلك بعشر 
سنين بدور هام فى ظهور الإمارة 
الإسلامية الأندلسية بالاشتراك مع 
عبذالوحمن الداخل: وقد نالك خطته فى 
التكالقه مؤاففة بكلشتاقه زوق كمسم 
فى ضم استجة ومورون واستخدم 
الذهاء فى : حول :قي] 8 اتكلف لكرانة نين 
سلامة زعيمهما ونشبت الفتنة فى 
الأندلس وتمركز المفتتنون فى ناحية 
تنذونة قن لحب يرن “اذاف (ابريق 


قفون 


حتى التقوا تابي الخطار الذى كان قد 
أسرع بجنوده وعسكر على شواطئ 
وادى لك وهزم أبو الخطار وأسر وما 
(لظ زاب تدعا مشر مت ناد 
بنفسه واليا على الأندلس. ولم يبق أب 
الخطار فى الأسر طويلاء فقد هاجم 
اكجتاعه بليدل السحن الذى امكفقل شه 
وحملوه إلى لبلة, وفيها جاهد للم شمل 
اناغو لكدة كسان فى الوط ة علق 
الحلف الذى كان قد حل محله. أما عن 
علاقاته الطيبة بالنصارى المقهورين 
فنحن لا تعلم عنها إلا ما روى من أن 
سارة حفيدة غيطشة بلغت دمشق 
فشكت للخليفة هشام بن عبد الملك من 
أنها جردت من أملاكها على يد عمها 
الديشعو نان القليفة إن الخطان ]ان 
يرد إليها ملكها الموروث. 

المصادر: 

.65- ابن الأبار: الحلة ص55‎ )١( 

(؟) ابن الخطيب: الإحاطة:. القاهرة, 
طبسف:ة "دود الله هذاري فت اذ بص 1 
15 

0 لهعدء 017 :-1ناهآ.8 . .مد ءا 
101 جد ١‏ ص1غ - 60 1ه" وه 1 


تفن 


(؟) 'ا102: 5م8667 الصطيعة 


القاضة عن طن ثلا 2 


2151. 065 ك1‎  14020- 51011 (0) 


5 ج أ ص ١5!‏ -158. 


خورشيد (هويتى ميراندا 004ةنا١‏ أعنن]! .خ). 
حستب 8 اساسا 


مزاوجة فى مألوف العرب. تجمع 
بين وجهين لفكرة واحدة عن شرف 
المحتد. ويدل اللفظ الثانى على القرابة 
والصلة. وبخاصة ما كان مرتيطا 
بالأسلاف. أى نسب فرد أو قبيلة؛ 
وكان النسابة؛ فى الجاهلية يعنون 
بالففاظ على هذا النبي: الدئ كان ف 
الإسلام فرعا من فروع التاريخ وكان 
التحن» الدع نك مخ عنا مسن الشوق: 
لا يقوم على المشاركة فى الدم فحسب, 
بل يقوم أيضا على أصل الأم؛ وإن 
كانت صلة القربى من جهة الأب أهم 
فيما يبدو. وكان من اليسير تتيعها. 
وكان لحسع أفوان اليل ادة تسن 
جامع؛ يرجع إلى جد تنسب إليه القبيلة» 


وتسب أضيق من هذاء يبدأ بمؤسس 


دائرة المعارف الإسلامية 


العشيرة:. دون أن تكون الحلقات فى 
فو ]لب لبلة ب اامحعتحر ون ع 
الشخصيات الذائعة الصيت. وكان 
النسب الذى يفخر به الإنسان هو ذلك 
النسب العريق الذى لم يشبه ما يشين, 
على أن أقل شائكبة تشوب نسب 
الشخص كان خصومه لا يتورعون فى 
هجائهم عن التعريض بأسلافه أو 
عشيرته. وكان النبى وله يستهدف 
تأكيد المساواة بين المؤمنين وتحقيق 
وحدة الجماعة:. إذ نهى عن الطعن فى 
الأنسابء أى الطعن الذى يندد بعيوب 
صحيحة أو مختلقة. تشين الجد عامة, 
والتجن الأغلى الذئ تتكسب إليه القسيلة 
إن لعسيو كاه 

وعلى حين كان الناس المحرومون 
من النسب هم دون سواهم المنعزلون 
والمنبوذون والعبيد بطبيعة الحال: فان 
صاحب الحسب فى مفهوم الجاهلية 
كان لا فين وحود أسلاف له 
فحسب.ء بل إسباغ التشريف عليهم 
باسناد أعمال جليلة إليهم تدل على 
الشجاعة أو إظهار فضائل بارزة 
يتصفون بها والافتخار خاصة بكرمهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


كرما يضرب به المثل. وكانت ذكرى 
الأعمال الجليلة التى قام بها فيما مضى 
أتواد الفكحيلة تتحتقل من الأب اللاين: 
فتجعل من ذلك حسبا جامعا 
يستطيعون جميعا أن يفاخروا به 
وكأكة تحاف اللحماعة تقايين كنا يقال 
بمجموع هذه الأعمال والفضائل 
الفريدة, التى تقدم للجميع نموذجا 
يحتذىء ومعياراً خلقيا مثاليا يتمنون 
بلوغه. وكان هذا فى الحقيقة ضربا من 
السنة القبلية. 

وفى مقابل النسبء كان فى وسع 
افص ان كبس التجمن ناداء 
أعمال فاضلة أو الإتيان بضرب من 
الشجاعة فوق المألوف وعلى هذا كان 
الحسيب شخصا ينحدر من صلب 
أسلاف لهم نسب عريق أى شخصاً 
اكتسب بشخصه الشرف دون أن 
يتطلب ذلك بالضرورة نسبا بارزاء فى 
حين يجب أن يتسلح النسيب بالحسب 
والنسب جميعا. 

ولم يقض ظهور الإسلام تماما على 
هذه الأفكار التى ظلت حية مؤثرة بين . 


القبائل العربية (بل بين الفقهاء الذين . 


ةنا 


كان لزاما عليهم أن يعرفوا حسب المرأة 
لكى يقدروا مهرها) ولكن الآفكار 
القديمة قد تعدلت فى الحق بفضل 
النزوع إلى المساواة. والمكانة العالية 
التى تبوأها الإيمان. والحديث الصحيح 
يكشف عن تغير فجائى فى المفهوم 
تتيح لنا المصنفات العديدة فى فقه اللغة 
والتفسير أن ندرك معناه. على حين 
ينهى النبى وَكِةِ عن الطعن فى الأنساب 
فيقول: «تعلموا من أنسابكم ما تصلون 
به أرحامكم». 
المصادر: 
كغكة1 .82 : 165 062 «/ا11011716 1 
151471 11هلته 476565 ياريس سنة 
55 ص ١84-48م‏ وغ6ئ1اقل 
والإشارات الواردة فيه؛ وانظر أيضاً 
المسعودىء. مروج الذهب. ح؟, 
ص/ ١٠١‏ وما بعدها (ترجمة 881136 ص 
65 وما بعدها) ونظرية ابن خلدون, 
المقدمة, تحقيق 0102]161165:2, ص 7غ ؟ 
وما بعدها (ترجمة 513026 06 جد١ا.‏ ص 
6٠‏ وما بعدهاء وترجمة [قطامءو190, 
جاء ص2١"‏ ومابعدها. 


آدم (هيئة التحرير .80) 


فور 


الحسبة 

مصطلح من مصطلحات القانون 
الإدارى معناه الحساب أو وظيفة 
المحتسب ثم اكتسبت الكلمة معنى 
خاصا هو الشرطة. وأصبحت تدل 
أخيراً على الشرطة الموكلة بالأسواق 
والآداب العامة. وقد استعمل المؤلفون 
الذين كتبوا فى الفقه الإسلامى (مثل 
المأوردى وابن خلدون والمقريزى إلخ) 
لفظ الحسبة بهذا المعنى» وهو أضيق 
معانيهاء ولكن للحسبة من غير شك 
معنى أوسع من وظيفة المحتسب 
بمدلولها المحدود. فقد وردت فى تواليف 
المؤرخين إشارات عابرة عن «دار 
المحاسبة والمواريث أو الموتى» تدل على 
أن الحسبة كانت اسما لدار التسجيل 
التى يسجل فيها الوفيات والمواليد 
وتدار فيها تركات اليتامى وأموالهم, 
ونحن نجد لفظ الحسبة أيضا مستعملاً 
للدلالة على دار الموازين والمكاييل 
وتعرف «بدار العيار» وكذلك ديوان 
المحاسبة الأعلى» وأخيرا للدلالة على 


ديوان ميرة الجيش وذخيرته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

1 ( تععدظ: دعدم الا أاكعدمن) ‏ أل «وسمالطل 
3 ,80106 ,6مع201111 الفصل الأخير 

)١(‏ ابن خلدون: المقدمة؛, طبعة 

0 خطط المقريزى2,» طبعة القاهرة 


اه حداء ص 1 ”5 


6 2101711 1[ : ورب أوسدمصء10710» 


ير لحن هعم ص١"‏ وص8: ١‏ 


)5( معمرع 1 700" ماج نعدعع لاا ألاكا 
قينا 6/ا4١,‏ جاء ص .15١‏ 
69 1 1آ: دءعطم: م كهل ‏ عتزمادواظ 


تاويش 515 اش 1 تا 


(/ا) ممسفصدعظ: ما كما ميد عرام تفال 
ك4 .اسنامل بءءأاوط عل كره11 ]د السلسلة 
الخامسة, جه 31١816 31١5و ١‏ 
اككملا. 


عبد العزيز مرزوق[زامباور /ناةط0ه2 .ا ..8] 


الحسية 


+الحسية: مصطلح لم يرد فى 
القرآن. ويستخدم للدلالة على واجب 
كل مسلم أن «يأمر بالمعروف وينهى 
عن الك كنا يسحكدء اللدلالة.على 
الوظيفة التى يقوم بها الشخص الذى 
يوكّل إليه فى المدينة السلطة فى تطبيق 
هذه القاعدة بمراقبة السلوك الأخلاقى 
للناس بعامة:ء والإشراف على الأسواق 
خاصة؛ وكان هذا الشخص الذى يوكّل 
بالحسيةيظلق علينة اسم المكتسب: 
ويبدو أن ليس هناك نص يقرر صراحة 
العلة فى اختيار هذا المصطلح أو يبين 
كيف نشأت المعانى المذكورة آنفاً من 
فكرة «الحساب» أو «الكفاية» التى يعبر 
عنها جذم هذه الكلمة. 

ناف الضناس: والأضول: 
والواجبات. 

إن الازدواج فى معنى كلمة حسبة 
هى السبب فى وجود معلومات عنها فى 
مصادر شتى فى وفرتها. وإلى جانب 
الإشارات إلى «المحتسبين» التى يمكن 
أن نجدها فئ التواريخ الإخيبارية 
ومعاجم السير وغير ذلك الخ فإن 
هناك معلومات عن معنى واحد للحسية. 


وقد ا 


الخسبة 


ترد فى كل ما كتب عن أخلاق الجمهور 
ومناهضسة البدع (مثل مدخل أبن الحاخ) 
وفى كل ها كتب عدن التجارة واحكام 
اللجاطلات الالية 'وتسوت تفخضين هذا 
على ذكر تلك المصنفات التى تكون فيها 
الحسبة بمعناها الأول والآخر هى 
موضوعها الأساسى والأصولى. 
ويمكن تقسيمها إجمالا إلى فتتين, 
كوا كلق علق انه تهبال: الى بخوددنا: 
وتتناول بعض المصنفات بأسلوب عام 
مضمون فضيلة الحسبة. وما يترتب 
علينينا عن الشدؤاساف عن الس سوب 
والوجوة الديتنة والسوحية ال تقتون 
بوظيفته؛ وتتصدى المؤلفات الأخرى فى 
جوهرها لتنوير الحتسب فى التفاصيل 
العملية والفنية فى الإستزا ف الذى يحت 
أن يباشره؛ ولما كان هذا الإشراف يطبق 
أولا على حرف ومهن مختلفة» فإن هذه 
المصنفات دليل عملى للإشراف الإدارى 


على المهن. وسنحاول أن نقدم ثيتا. 


مفصلاً بهذه المؤلفات الأخرى. فى حين 
يكفى أن نذكر بصفة عامة المصنفات 


رفن 


والمصنفات التى تتضمن دراسة 
عامة للحسية متعددة حقاء ولكن مما 
يجدر ذكره أنها لم تظهر أولا إلا فى 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) أى بعد قرنين من ظهور 
الوظيفة. والمصنفان الرئيسيان هما 
الأحكام السلطانية للماوردى, الفصل 
العشرون (ويشيرء على أية حالء إلى 
ميسحيل الفنزن الرابع الجوي المؤافق 
الإصطخرى. وإن كان أحيانا يدحض ما 
جاء بها) وإحياء علوم الدين للغزالى 
يتناول فى الغالب الجانب الأخلاقى. 
ويجب أن نذكر من الكتّاب الآخرين 
١‏ ومابعدها). ثم بعد ذلك: فى عهد 
المماليك, المؤلف الحنبلى ابن تيمية 
(الرسالة فى الحسبة: انظر 56نا0ة.آ .11 - 
17711 :نط1 “#لاى فأهكك: الففهرست)ء 
والتوتوع (تفاينة الأزيه جد )بوانن 


دائرة المعارف الإسلامية 


اتعة الوط :والقضات فى" الاحتسات: 
للسنامى (؟)» ويشسبيدر فشوائه إلى 
حنشين: امف تست الذى كسان يكتولاة 
المؤلف (القرن السابع الهجرى - الثالث 
عشر الميلادى؟)., وإذا حكمنا عليه يعدد 
مخطوطاته (انظر ك. عواد. فى مجلة 
المجمع العلمى العربى بدمشق. حم .١‏ 
سنة ,١447‏ ص 477 وما بعدها) فإنه 
قد لقى بلا شك نجاحا كبيراً فى البلاد 
الإيرانية التركية؛ ثم فى المغرب مقدمة 
ابن خلدون: (ح؟: صض١؟).‏ 

أما المصنفات من الفئة الثانية فمن 
طراز مختلف. فهى. كما قيلء: ليست 
مخصصة للتفصيلات الفنية للإشراف 
الذى يجب النهوض به وخاصة على 
الحتزقف. بل :فى رساكل المقصون :يهنا 
خاصة المحتسبء وهى إذ تتفق بطبيعة 
الحال مع الشريعة. فإنها تتسم بطابع 
إدارىء وليست لها صفة شرعية. وتعد 
رسالة أحكام السوق ليحيى بن عمر 
المالكى الإفريقى فى كثير من الأحيان 
أقدم مصنف من هذا النوع (لا يزال 
النضن الجوفرئ موجود) فى كتاب الف 
فى وقت متأخر. حققه محمود على 


دائرة المعارف الإسلامية 


مكى» فى 8400 حا سنة 505 
الترجمة الإسبانية التى قام يها -نه0 .1 
2 ةك فى الأندلس, ح”؟. سنة 
/اه5١,‏ ويبوحد مخطوطان كاملان 
مباشران فى هذا الموضوع بتونس: 
,"١17‏ وهناك مخطوط فى مجموعة 

على أننا إذا صرفنا النظر عن أن 
الرسالة, فإنها فى الحقيقة فصل من 
مجموعة من الفتاوى الشرعية عن 
السوق الخ أكثر منها رسالة إدارية 
مصنف آخر أقرب قليلا من النوع الذى 
يهمناء ويحتوى على كلمة حسبة؛ وهو 
كتيب زيدى نشره 5616326 .1.8 فى 
المنسعتره أللناى أأوء0 8:51 حم ؟, سنة 
١5205‏ (صنف حوالى عام ٠ه‏ - 
٠مم).‏ وريما لم يكن من قبيل 
الدقيق لأحكام الشريعة. ولكن 


ووم 0 


مضامينها تعائى من التخلف فى موقف 
طبرستان الاقتصادى والاجتماعى, 
الذى تم فى إطاره تصورها. 

ولا توجد أية رسالة حقيقية عن 
الحسبة بالمعنى الدقيق للكلمة حتى 
نهاية القرن الخامس الهجرى (الحادى 
عشر الميلادى) فى المغرب (وبخاصة 
فى الأندلس) ونهاية القرن السادس 
الهجرى (الشانى عشر الميلادى) فى 
الشرق (الشام ومصر/)؛ ولم يسجل 
وجود أية رسالة أقدم من هذه الرسائل 
فى أية بلاد أخرى. والرسائل المعروفة 
هى ما يأتى: 

(أ) فى المغرب: كتاب فى آداب 
الحسبة للسّقطى المالقى (حوالى عام 
٠‏ هح- ١٠١١1١م؛‏ تحقيق ,مزاه0 .06.5 
لهعمعءده2 -601ا .28 فى .ك4 .اام سنة 
١)«ورسالة‏ فى القضاء والحسبة» 
لابن عبدون الإشبيلى (القرن السادس 
الهجرى الموافق الثانى عشر الميلادى, 
تحقيق 20760231 -1ا6آ[.ظ فى .كل انلامل 
سنة 575١)؛‏ وقد أعيد طبعها فى كتابه 
0ك 06 91165 !7157071 1701165 5أ170[سنة 


06 مع ترجمة فرنسية قام بها 


ف 


270076521 -1لائمآ .كا فى 4[710216اى 711 5601116 
ءاءؤزد ءآالا 46 فباطةك ينه سنة /ا1515١:‏ 
ةا لرافضة قاع مها ابالاض ةو درسم 
 :)03:13 2‏ يبعتوأن -الاكياه هالادء3 
مهم سنة 55/8١؛‏ وترجمة إيطالية قام 
بها 03:11 .'1 فى 1108 - 8674, السلسلة 
السادسة. ح١١.‏ سنة .)١1155‏ ثم فى 
هذا الكتاب نفسه :)»7 277015 يأتى 
ون عبد اعرف للد سحن 
الترجمة الفرنسية التى قامت بها اعطءة5 
“لظ فى 710/024 870526115 حداء سنة 
14 والصرجحة الإتكيزية قا سيق 
التى قام يها 5معءكء17/1 .10 .6, فى -:1 7176 
جارء 01671 12711 حسد؟ء سئة 31561 
(ولكن انظر «تهدااهآ .(1.1 فى “ره [16غامل 
65 56111 حدهة (سنة )١11١‏ ص 


١١:‏ وما بعدها). وما يأتى يعد بوجه 


من الوجوه ضربا من الرسائل فى 
الحسبة. ويدخل جزء منه فى عداد 
«النوازل»: الفتاوى الشرعية: فصل عن 
الحسبة فى كتاب تنبيه الحكّام فى 
الأحكام. لابن المناصف «عام 01١‏ 
ه-384١١17758-1م»‏ وهق 
مخطوط بمكتبة جامعة الزيتونة رقم 
49 :»؛ وكتاب التحفة لمحمد العقبانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


التلمسانىء مكتبة جامعة الزيتونة تحت 
رقمى 5951/8, 1555؛ والجزائر تحت 
رقم ,١550”‏ وقد قام بتحليله محمد 
طالبى» -5001 عاط ه| «لاى 65 1نارمك كعلاوا0:6 
6اعة31 علالا ينه ننءفأاء06 1ه ءاه فى -أط470 


©» حداء: سنة .)١4‏ 


(ب) فى المشرق: هناك عدة رسائل 
مشرقية:. أهم قليلا من رسائل المغرب, 
والأصل فيها جميعا نهاية الرتبة فى 
طلا الكيسية لغند لخدن :ين تصير 
المتسفؤوى المتتيرفن وتنفكة هد 
(1١1م,‏ حققه برنهاور #عناقطمء8, مع 
ترجمة فرنسية له باسم نبراوى» 
بعنوأن 165 62 6ع1أهم 026 كارمقللااأاكار! وهل 
5ءطه4 فى .45-«لامل سنة 14850 
05١‏ ؛ وهناك طبعة حديثة جيدة 
حققها العرينى, القاهرة سنة ,)١15147‏ 
وهذه الرسائل هى: أولا رسالة أطول 
تحمل العنوان نفسه لابن بسام (القرن 
السابع الهجرى - الثالث عشر الميلادى: 
ألفت فى الشام أو فى مصر). وقام 
بتحليلها الأب شيخو فى مجلة المشرق 
(ح١٠,‏ سنة 11017)؛ ورسالة أكثر 
تفصيلا هى «معالم القربة فى أحكام 
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التسسة 


الحسبة:؛ لابن الأخوة المصرى (بداية 
القرن الثامن الهجرى - الرابع عشر 
الميلادى, حققها وقام بترجمة انكليزية 
مقتضية لها 15.1.0 فى مجموعة كب 
التذكارية. السلسلة الجديدة ج"١,‏ 
سنة 958١؛‏ ثم سلس لة من المصنفات 
الأخرىء. معظمها ليست. فيما يبدو؛ إلا 
طبعات مقتيسة من المصنقفات التى 
ذكوتافا انقا: وتسيب ا حها6 إلى مؤلفين 
هناف الو ديها ‏ لكاوودى "راتكن 
مخطوطاتها لم تنشسر ولم تدرس 
ولتذلك فاته الاتيمكن افيد | قن 
الوقت الحاضر: (انظر المقالات التى 
كتبها دعمناط20:2مء12 -لإ160ء08100 .14 فى 
كة .اال ح؟1١؟)‏ سنة 1:9١١اه‏ - 
سنة 1974م؛ ك. عواد. فى مجلة 
المجمع العلمى بدمشقء. ج3؛ .١‏ سنة 
5 ,؛ وانظر كتاب الحسية لابن 
عبدالهادى المتوفى سنة 9١16ه‏ - 
١6١م.ء‏ والتعليق الذى كتبه حبيب 
الزيات فى الخزانة الشرقية.» ح". سنة 
57 ص؟١١.‏ وعن الزيدية انظر 
كتاب تتقطةجا )ناك .11 ,برعل لطع :15ههاى 125 
,6 ستراسبورغ سنة؟١51١,2‏ ص 
٠‏ وما بعدها). 


فرمنن 


الحسبة 


وعلاوة على هذه الرسائل. توجد 
بعك ززاءاتاصبين الستييك! ليق 
مااتسحكقة من انام إخداها ترجم 
إلى القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) وردت ضمنا فى مجموعة 
الإنشاء للصاحب ابن عبادء رقم 9؟, 
والأخرى هى إيرانية ‏ تركية من القرن 
النحانس اليحجيرى (القائن :من 
الميلادى). وردت فى رسائل رشيد 
الدين وطواطء رقم ١6؛‏ وكتاب عدّبة 
الكتبة (بالفارسية) لمنتجب الدين بديع 
أقانك الحتوويقن: وتران شف 1 
ص87 وما بعدها؛ وأخيرا نجد براءات 
أخرى من الشام ومصر صدرت فى 
عهد الأيوبيين» والمماليك, فى خطابات 
ضياء الدين بن الأثير (انظر /0 8/1121 
1نم ارما ركء نط3 املد 0 إن أومتعى عدا 
1 حدة ١ - ١‏ ص8 ؟) وفى 
كتاب صبح الأعشى للقلقشندى 
(حج١٠,‏ ص0١4535,‏ أصدرها القاضى 
الفاضل), حل7١,‏ ص775, وشواهد 
فى مواضع متفرقة. ولعل فى الإمكان 


وجود براءات أخرى كثيرة. 


رفن 


هذه هى المصادر التى يمكن أن تقوم 
عليها دراسة الحسبة. ومن ثم فإن هذه 
المصنفات بمعناها الواسع هى الواجب 
المفروضء من حيث المبداء على كل 
مسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر. وقد يفعل هذا فى المجرى 
المألوف للأحداث بالإبلاغ عن جريمة 
والاعتراض عليها بعامة وبالتدخل 
الشرعى بخاصة. وفى بعض الظروف 
الخاصة بالإكراه فى حالة عدم وجود 
سلطة عامة إذا كان فى وسعه أن يفعل ‏ 
هذا بل له. كما يقول ابن حزمء فى 
وجود سلطة عامة ليست شرعية: أن 
ينتقض عليهاء وهذا الالتزام فى الحقيقة 
ليس إلا التزاما نظرياء يستتبع واجب 
كل مسلم في أن يفعل كل ما فى وسعه 
لمواجهة الموقف. ومحظور عليه أن يضع 
نفسه فى موضع السلطة العامة إذا 
وجدت. ومن ثم فإن فكرة الحسبة. 
بالرغم من أنه يمكن أن يكون لها شأن 
معين فى السلوك الاجتماعى» فإنه ليس 
لها من حيث العمل إلا أثر ضئيلء ومن 
المص عب أن ندرك فى أية ظروف 
تطورتء مع ذلكء. نظريتها. 
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ومنشأ وظيفة الحسبة؛. وهو فيما 
يبدو قديم جدا ليس أكثر من ذلك 
وضوحا. إذ لم تستعمل أصلا كلمة 
تسبء ولكن 
استخدم بدلا من الكلمة الأخيرة 
سضطلع صاحتت (أق.عامل) السنوق. 
ولَهدَا فإن هتاك مسالتين: مسالة أصل 
مصطلح صاحب السوقء. ومسألة 
تجتولة الى معطا الجكسب ون 
المعتقد أن الأول كان خلفا لمراقب السوق 
الإغريقى الذى كان يتولى تطبيق قانون 
التسوق فى امداخ الافريقتية. وكانت 
واجباته مماثلة للمفهوم العربى إجمالاء 
أو أن التعبير العربى ترجمة للمصطلح 
الإغريقى. ومهما يكن من شئ فإنه لا 
يوجد أى أثر مدون عن مراقب السوق 
الإغريقى فى النقوش الإغريقية فى 
خلال الثلاثمائة سنة السابقة للفتح 
العربى (-هط10 200 اكء/] ,8«ه1/155 .لاوط 


وبين ول كلمة 


501: مم1 817011116 سنة 01566 
الفهرست) ويمكن أن تكون الوظيفة 
والاسم على السواء قدأدخلا فى 
العصر الإسلامىء: دون أن يكون بينهما 
أى ارتباط: وريما يكون الاسم قد ظل 
شائع الاستعمالء ولعل المدن القديمة قد 
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اكتقطلة تمه القديبة علن آنه صورة 
كانت, ولكن هذا ليس من الأسباب التى 
تدعوكا إلى الأعسر ار بعلي ]ل ناح 
السوقء فى البصرة والكوفة. وغيرهما 
من المدن كان من المستبعد أن يظهر 
دون استلهام الفكرة من الخارج. 
ومهمايكن الأمر فإن صاحب 
السوقء. فى عهد خلافة المأمون» استبدل 
به المحتسبء, وهو اسم كان لا يستخدم 
حتى ذلك الوقت إلا للدلالة على شخص 
معين بالذات يقوم بوظيفة الحسية. 
ومن الواضح أن هذا التغير فى التسمية 
عدف ني زطار اميا السمية 
الانبتاسية على الفمتوافين القن قتاع 
بتنفيذها العباسيون وبخاصة فى عهد 
المفتذلة» ولكن من الصعنت ان تقول إلى 
أى مدى حدث فعلا تحول فى طابع 
وظيفة الحسبة ومضمونها. ولما حدث 
الشفين: ف الشروى بعد اتتسام العالة 
الإسلامى بين الشرق والغربء ظل لقب 
صاحب السوق غالبا فى الاستعمال فى 
المغرب والأندلس» حيث وقع الختيار 
النعياء ]ربعن :فقزة الحسية (توجه 
إشارة صريحة فى كتاب ابن بشكوال 


تقفنا 


الحسية 


وهناك أمثلة كثيرة من الأمثلة الأخرى, 
فى البيان المغرب لابن عذارى). ولكن 
يبدو أنه ليس هناك اختلاف كبير بين 
نصفى العالم الإسلامى منذ العهد الذى 
يمكن فيه الحديث عن تفصيلات 
الوظيفة. 

ثم أصبح من سمات المحتسب القديم 
التكامل فى عمله من حيث هو مراقب 
للسوق فى نطاق الواجب الأوسع مدى, 
وهو أساسا واجب دينىء» يفرض عليه 
الحفاظ على الانضباط اللائق للحياة 
الاجتماعية. 


ولم يكن الفرق بين واجباته 
وواجبات القاضى ورئيس الشرطة 
محددا تحديدا دقيقاء والفارق بينها فى 
بعض الآأمورء لا يرتبط بطبيعتها 
الجوهرية بمقدار ما يرتبط بالأسلوب 
الذى يمارسونه حيالهاء كان القاضى 
يحكم فى القضايا التى تتعلق بشكوى 
قدمت إليه؛ ويقوم بتحقيق لاكتشاف 
الحقيقة, أما الشرطة فكانت تتدخل فى 
المخالفات والجرائم التى تتطلب قيام 
الشرطة بهذا العمل؛ على أن المحتسب 
كان لا يهتم إلا بالوقائع الواضحة التى 


لا نزاع فيها. وكان لا يقوم بتحقيق بل 
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كان يتدخل من تلقاء نفسه. دون أن 
ينتّظر تقديم شكوى إليه. وكانت 
المسائل التى يجب عليه أن يهتم بها قد 
تقررت بصفة عامة فى تاريخ قديم 
بعض الشئ بمقتضى عرف لم يكن 
يطرأ عليه أى تغيير حتى الوقت 
الكساضيترة ولع كن أنه منديكال: عدينا 
رسمية خالصة. لكن غنى عن القول أن 
الطريقة التى كان يؤدى بها بعض 
واجباته. بصرف النظر عن شئون 
الوق كانت وفك كفيو على العلسة 
الاجشباعية وعلى: كلق الششسصى: 
وبصرف النظر عن السوق فإن هذه 
اللشاكل تمك تعسينيا كلاف مجم وعاف: 
على للحتو أن يراقب أذاء القت اقفن 
الدضينة :سيور طكلاة اسيناف 
والاستعمال اللائق للمساجد وصيانتها) 
والاحتشام فى السلوك بين الجنسين 
فى الشوارع زوفن العسنامات) واخيرا 
تطبيق وسائل التمييز بين المسلمين 
والنميين. وتروى حوادث وقعت 
لمحتسبين شجعان كانوا ينقدون القضاة 
أنفسهم الذين أصدروا أحكامً مخطتة 
أى ينكرون فقهاء ثبت تلقينهم الناس 
دروسا تخالف الإجماع. 
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ومهما يكن الأمر فإن الواجب 
الأفسناسئ الداك لهتسي يال 
الجمهور هو أن يراقب السوق؛ وقد 
مسبج هذا الواخن آولا وقتل كل شر 
يحتدد رسعتهيا'متة البتداية فى براءة 
التعيين. وكان عليه أن يتحقق من صحة 
اللواؤين والتكايين: القن كاتنت فحقم 
تعقدها وتعددها البالغ تتيح الغش على 
الفور. وكان عليه بوجه أعم أن يراقب 
ويحارب جميع أنواع النقص والخداع 
اللذين يمكن أن يظهرا فى ضناعة السلع 
وبيعها غلى الشؤاء (وبضرق النظن عما 
يوليه الفقه لها من اهتمام - فإن هناك 
مسو ة ونان كاماة يت هس ا تجداولها 
بالبحث. وأشهر مثال لها هو كشف 
الأسرار للجوبرى. فى القرن السابع 
الهجرى الموافق الثالث عشر الميلادى). 
ومن ثم فإن كتب أوليات الحسبة 
بالمعنى الدقيقء تسوق قائمة بالحرف 
الرئيسية. وتمد الحتسب با معلومات 
الفنية عن كل حرفة منهاء بما يتيح له 
تمكنه من اختبار جودة المنتجات وتتبع 
الأخطاء الفنية أو الصناعة السيئة ‏ وكل 
هذه'فئن:وخائق: بالعة الأهمية فى :دراشة 
الز ف الافكصبنادية :رمتل 1ن المحسف: 


الكسية 


عندما لا يوجد موظف خاص مكلف بهذا 
الأمرء أن يختبر العملة ليتأكد من 
سلامتها. وبالإضافة إلى هذا عليه أن 
يتأكد أن التجار والسماسرة لم يلجأوا 
إلى الغش ولم يصطنعوا حيلا لخداع 


المشترى ليبتاع سلعة أو يدفع الثمن 
المطلوب للحصول عليها. 


وكان يتأكد أيضاء من الناحية 
الشرعية, أن التجار لم ينغمسوا فى أى 
عمل يرتبط بامتهان الربا المحرم. وكان 
التمباضةه مق إلى المهة تسيسسها الت 
لا نعدها عادة فى الوقت الحاضر 
مرتبطة بالسوق: وهكذا كان يراقب 
الصيدلانيين والأطباء. وكان فى 
المدارس يحذر أو يعاقب أى معلمين 
يفرطون فى القسوة. وكان المحتسب لا 
يتجاوز حدود المدنيةء على أية حال, 
ولذلك فإن التجارء أو أصحاب الحرف 
فى المناطق الأخرىء كانوا لا يخضعون 
لمراقبته. 

وثمة موضوع يتعلق بهذا النشاط 
الاقتصادى الأخلاقى الذى يجب التنويه 
به فيما يختص بالتقاليد الاقتصادية 
الإسلامية. فقد كان المحتسب يراقب 


انة فنا 


الأاسعارء ولكن لم تكن له عادة سلطة 
تحديدها. وكان يزجر بل يعاقب التاجر 
الذئ تكون أشعارة مرتففة عن الغدذل 
المقبول» وبخاصة فى الفترات التى يقل 
فيهاالمعهروض من السلع. وكان 
يتصرف بقسوة مع من يلجأون إلى 
التخزينء ولكن الشريعة الذى يحدد 
الأسعارء أى أنها تتجاوز نطاق سلطات 
البشرء ومهما يكن من شئء. فقد كان 
ثمة فى فترة انتشرت فيها المجاعة فى 
نهاية العصور الوسطىء نزعة متزايدة 
لتحديد السعر رسميا . 

وكان يرتبط بهذه المهام عمل آخر, 
دعا الباحثين المحدثين إلى أن يؤكدوا 
القول يان التقثاليق القديمنة الخاضة 
بأعضاء مجلس المدينة ظلت تتردد فى 
واجبات المحتسب. ذلك أنه كان من 
واجباته فى بناء المنازل وترميمها 
وأمانة المواقيت أن يتأكد من أنه لم 


يحدث فعل يضر بالأمن العام أى يعوق 


مرور المشاة أو العريات, وكان مسئولا . 


عن تنظيف الشوارعء وترميم أسوار 
المدينة عند الضرورة, وضمان تزويد 


لزنا 


وكل هذه واجبات دعت إلى أن يعد 
المحتسب فى زمرة موظفى البلدية 
(وهوى الموظف الوحيد فى عهد 
الإسلام). على أنه لم يكن أهم من 
لقاش بعكم طنيكة وفتة: ذلك انه 
كان لا يعين بأمر أية هيكة مدنية أو 
مهنية. ومع ذلك فإنه كان فى الواقع 
ميك متسلقة خنافنة وده دون ستؤاد 
بأمور المدينة. 

وكنانت اورلة كن السسكسيي: 
مباشرة فى بعض الأحيان» وفى أكثر 
الأحيان عن طريق الولاة أو القضاة 
الذين كانت تفوضهم رسميا فى وظيفة 
الحسبة: لا لكى يقوموا بها من حيث 
المبدأء بأنفسهم., ولكن لكى يتأكدوا من 
أنها قد قامت. وكان يشترط فى 
المحتسب أن يكون رجلا معروقفا 
بنزاهته وكفايته فى أمور الشرع؛ ومن 
ثم فقد جرى العرف أن يكون فقيها. 
ولكن بالرغم من أن هذه الصفة كانت 
فى كثير من الأحيان لا يراعى وجوب 
توافرها فيهء فإن الخبرة المكتسبة من 
الحياة المهنية دعت أيضا إلى اختياره. 
إن أمكنء من بين التجارء وعلى أية حال 


فإن الحسية؛, فى تقسيم الوظائف إلى 
سياسية ودينية. كانت وظيفة دينية مثل 
وعايشفةة الفاهني: وكنان سحسين 
الصالحين لتولى هذه الوظيفة والقيام 
بها تكتنفه صعاب تتعلق بمجال عمل 
المحتسب والأساليب التى ينتهجها. وفى 
الحالات التى كان لا يستطيع فيها 
امحهدي !ف كزافى مش انمق كان 
يعين لكل حرفة أمينا أى عريفا ينتمى 
إلى تلك الحرفة. وبالإضافة إلى ذلك 
كان المحتسب يستعين بعدد من 
الوكلفيق الوموسحين له هما فكع 
بوجود ممثلين له ببسرعة فى أى مكان, 
لاستتدهناء اللذنيين إلغ. ومع تلك فإن 
هذه الأسسالين قلما كاتت بناسية.وكان 
من الضسرورى وجود تعاون بين 
الحيعني:والعتاهنى: والقوطة “ولهنذا 
السبب نفسه كثيرا ما حدث أن يجمع 
الشخص الواحد بين وظيفتى القاضى 
والمحتسب أو بين وظيفتى الحسبة 
والشرطة؛ وعلى الرغم من اتساع مجال 
» صبذل'التمكسب: و امدق :الدينية الكن 
تتسم بها وظيفتهء فإنه كان يعد بصفة 
عاج الخعناه ةا تابه للقنا عد و كان 
مكيل اسعناة الكبالكية القتياء 
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بالحسبة يتم باختيار أشخاص أقل من 
ذلك شأنا إذ أن وظيفة المحتسب كانت 
تعد أقل شأنا من وظيفة القاضى (كانت 
وظيفة المحتسب تعد أحياناً خطوة تمهد 
لتولى منصب القاضى). 

وكان المحتسب بقصبة البلاد فى 
معظم الولايات الإسلامية تلقى على 
عاتقه تبعة بعينها هى الإشراف على 
المحتسبين فى المدن الإقليمية. وفى 
مستهل القرن السابع الهجرى (الثالث 
عشر الميلادى) حاول الخليفة الناصر, 
فى إطار سياسته العامة التى ترمى إلى 
توحيد الإسلام من حيث النظر والدين 
تحت لوائه. أن يوطدء على الأقل فى 
الشرق الأدنى. دعاكم إشراف عام على 
الحسبة, الأمر الذى لم يتحقق فعلا 
(انظر 0:5. حا. سنة 15017, 
ص١‏ 5). 

وكانت العقوبات التى يستطيع أن 
يوقعها المحتسبء دون الرجوع إلى 
سلطات قضائية أخرى وذلك يعد 
الزجرء هى عادة الجلدء. والطواف 
بالمذنب فى الشوارع مجللا بالخزى 
والعار أماالموازين والمكاييل غيل 


يتنفنا 


الحعة 


السليمة والمنتجات المغشوشة فكان من 
الممكن مصادرتهاء وكان المجرمون 
العائدون يمنعون من ممارسة حرفتهم 
بل يحكم عليهم بالنفى نفسه. 

وفى نهاية العصور الوسطىء حدث 
مع العوهو الاشسمان :والازمنات 
الاجتماعية القائمة وقتذاك: أن هبط قدر 
وظيفة المحتسب. وفى عهد المماليك كان 
الحصول عليهاء شأنها فى هذا شأن 
الوظائف الأخرىء يتم بأداء مبلغ من 
المالء كان مؤديه يستعيضه من التجار 
بأن يفرض عليهم ضرائب لا سند لها 
من الشريعة. وكثيرا ما كان يشتجر 
النزاع بين المرشحين للمنصبء وهناك 
مثال على ذلك مشهور هو الشجار الذى 
نشب بين المقريزى والعينى؛ وحدث أن 
مشهت الوطيقة لأهذ أقران الطيقة 
المستكررة"بالكالفة الجمنية التقنالس: 
واستجابة لدواعى الارتزاق» وعدم 
مراعاة للكفاية المطلوبة. 

وظل المحتسب موجودا فى الجزء 
الأكنز من العالم الاشلافي بحن هرت 
لهات الحمتر اكز كما كلا 
لا يزال موجودا فى مستهل القرن 


الزفكنا 


العشرينء فى مراكش وبخارى. ومنذ 
عهد السلاجقة فى البلاد الإيرانية 
التركية عامة وفى بلاد أخرى من حين 
إلى حين. كان يطلق على الوظيفة فى 
العادة اسم «احتساب»». واحتفظ باسم 
الكفئة حراغاة للقكسلة القوريكب أن 
يظهرها شاغل الوظيفة. وقد أخذ بها 
الشرق اللاتينى الذى استحدثته 
الحروب الصليبيةء فى صورة محدودة 
غير دينية عرفت باسم (مء5و813]56. 

المصادر: 

المصادر والمؤلفات الحديثة التى 
كناول الوصوع ورد ذكتوقا فى ,صلب 
المادة. وليست هناك دراسة عامة كاملة 
عن الموضوع برمته. 

)١(‏ المصنف الذى له مكان الصدارة 
ويغلب عليه الجانب الفقهى هو ما كتبه 
3 .8 فى الفصل الأخير من كتايه 
مه 6نم لء الال :5110 1تروع جه" ] 06 11151016 
ح ؟, ستة 15157, مع عرض 
له بقلم كل من -ه2 - نإه1ءلسه0 .11 
وعالاط1701 فى 7/5هناك5 5هل أهالاول. سنة 
ةيو العه31 .1 فى ه0711 ص 
١‏ سنة ,١554‏ ص18 0. 


دائرة المعارف الإسلامية 


68 انظر أيضا المقدمتين اللتين 
كتبهما ا3؟2]01768 - 1.6101 .188 ومحمود على 
مكى فى طبعتيهما المحققتين» والتقرير 
الثانى الذى كتبه الادعةء505 .1 فى كتابيه 
الها 1514711 10 :711001101101 سنة 355353, 
الفهرست وثيت المصادر.ء ص١77-‏ 
537 1 

(؟) وهناك فصل مقفيد كتيه 
8 مالل فى 06 16زع76 6| كلاهى ©تلاع 11 
(»6:ه8 سنة ١531١‏ ص 7/6 - 487. 


(؟) وكتاب ن. زيادة الحسبة 
والشخسك فى الاستلاع سلفة 1351 
مرجع نفيس باعتباره مجموعة 
نصوص. 

(6) وفى مقال إمام الدين: الحسبة 
وقد نشر فى 041/6 151411 سنة 
55 فى الافالس نير لمحتي 
الأك ل لشيية: 

(1) والمصنفات الملخصصة للمدينة 
الإتحلاشية تتحدك عق الكحستى يكل 
تأكيدء وليس من اليسير أن نذكرها 
كلها فى هذه المادة. ولكننا نرى أن نذكر 


مصدفة خاضة: 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسية 


60 5ج كة1 .0) : للاى 00115106110115 
أأكمنطال! ءا اء 1ه اماك 6|]]< !| فى -116 
17 ببمءل 501616 هأ 06 داأأمكنت حصطسدعة 
سنة 1568. 

0 والرسالة الممتازة التى كتبها .1 
1 ع.آ عن فأس. 

)5 وبالنسية ليخارى انظر -256 .2.1 
017 : أدرءاطامءط [أكماطايهم «عاى تم لاه 
60 سنئة .,1١19609‏ جلا 
ص .1١575- ١735‏ 

0 06 وعن الشرق اللاتينى انظر .601 
لتعطهن): -أمم ك5نم لها اكد دء| اه 6000/1116[ هما 
الأنها لارء 0ط 06 111065 فى 1/42 .400 
42 00168110 ,1116 .4 جد ١ ١‏ سنئنة 


ا ا 


آدم [كاهن وطالبى 12151 .30 © معطت .1 ©] 


؟- الدولة العثمانية 
لا يرد لفظ حسبة فى سجلات 
الإدارة العثمانية ووثائقها؛ ونجد بدلا 
منه لفظ احتسابء وهو مصطلح رسمى 
بسخح نماضتي نوكي الإنالات 


الطرزةن 


المكوس والضرائب المفروضة على كل 
من التجار وأرباب الحرف وعلى بعض 
الواردات. ومهما يكن من شئ فإن كلمة 
احتساب أصبحت أخيرا تدل على جملة 
الوظائف كلها التى انتقلت إلى المحتسب 
أو اواستكييان عاسوة (وكلتا كال 
احتساب إمينى)؛ وكثيرا ما ترجمت 
بمصطلح «شرطة السوق» الذى يتضمن 
معنى محصوراً فى نطاق ضيقء وقد 
نا الاستكحسيى وعنة سكلى هذا الكضق 
«مفتشا للأسواق» ولكن مسئوليته 
الدقيقة كانت تتحاوؤ متدون الإشراف 
والتتتصسيش كي الأسوواف واعضيناة 
النقابات المهنية. وكانت الأحكام المتعلقة 
وزاهناة المسسن: دقتنة' فى ب احتفات 
قانوننامه لرى»», الذى كان فى وسع 
الموظف أن يجد فيه كل شئ يتصل 
بهده الواجبات ؤهئ: المراقسبة والتفتيش 
والفقناب:.شامة خسان العسراف 
بالنسبة للإيالات. وكانت هذه الأحكام 
تكتمل على قاكفة :«الاسغاد الثى كان 
لابد من مراعاتها فى بيع السلع 
أو المواد المصنوعة أو غيرها. وحدود 
الزنع امستسوع يه :والتعفويات الث 
يقتضى الأمر توقيعها على التجار 


7 


وأرباب الحرف المخالفين للشريعة. 
وكانت أيضا تبين المقدار الإجمالى أو 
النسبة الثوية للضرائب والمكوس, 
والمبالغ التى يجب اقتضاؤها والتبرعات 
الأخرى التى تجمع باسم الاحتساب 
وتقتركن على أعمكساء"ثقنايات ازيات 
الحرفء ونجد شاهدا يذكرنا بالوظيفة 
الأصلية للمحتسب فى بعض مواد هذه 
الأحكام التى ينص فيها على أنه يجب 
أ يؤاقي الكتفي السلوك والاخلاق 
فى الأماكن العامة أو المقدسة واحترام 
المسلمين لفرائضهم الدينية. وكان هو 
أيضاء فى استنانبول على الأقل: الرجل 
الذى يشرف على تقسيم البضائع بين 
تجار الجملة وعلى أرباب الحرف أو 
الصناع. وكان يساعد المحتسب فى 
جباية الضرائب وكلاء يطلق عليهم اسم 
«قول أو غلان لرى» وكان عددهم يبلغ 
4 استكناشيول فى القرن العاشستو 
الهجرى الموافق السادس عشر الميلادى» 
وارتفع عددهم على إثر ذلك إلى 51 فى 
القرن الحادى عشر الهجرى الموافق 
السابع عشر الميلادى» وستة عشر 
ملازما يعرفون باسم سندلى ؛ يحملون 
براءة رسمية بالتعيين. وكانت وظيفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


المتكسين أو «احتسان اغاسي» تشيعل 
سنويا بطريق الالتزام. ويتسلم شاغلها 
«براءة» التعيين يعد موافقة القاضى 
(وكان المحتسب مسئولا أمامه مسئولية 
مباشرة) أو الصدر الأعظم أو والى 
الولاية. وبعد أن يؤدى مبلغا من المال 
سمت ندل فقاطضة إل القيق اللتقدئى 
لحق الالتزام. 

وأولى أحكام الاحتساب المعروفة 
ترجع إلى عهد السلطان بايزيد الثانى 
)841 هع ١ام‏ -4١1ة‏ سمع 
م) فى مستهل القرن العاشر 
الهجرى (السادس عشر لميلادى) 
وصدرت من بعد أحكام أخرى سنها 
السلطان سليم الأول والسلطان سليمان 
الأول والسلطان سليم الثانى والسلطان 
مراد الثالث والسلطان مراد الرابع 
والنتلطات محتقد الرايف العن اننا 
بالنسبة للإيالات فكانت الأحكام 
الخناصة والأسسنال: مستمهمةه فى 
أحكام أوسع نطاقا خاصة بالإدارة فى 
الإيالات. وهى مجموعات قانونثامه, 
وأقدمها يرجع إلى عهد بايزيد الثانى, 
وليس من قبيل المستحيل أن تكون 


هناك أحكام أخرى من هذا النوع 
صدرت فى وقت مبكر. وفى بعض 
الإيالات التى ضمت إلى الدولة العثمانية 
فى القرن العاشر الهجرى (السادس 
عيش البلانى) كان السلاطين يختد 
الفتح مباشرةء قد اكتفوا فى أول الأمر 
بسريان الأحكام الأقدم عهداء كما حدث 
مثلا فى دمشق. 

وى 'النشال كان كنان" المتكسب 
نسي عل اللخموا نك ال ةنده هن 
الاحتساب بالمعنى الحقيقى لهذا اللفظ 
(احتساب رسومى). ولكنه كان يجبى 
أيضا بعض الض رائب التى يمكن 
ومنفهنا مانها دراك عن الوارف ال 
على دخول البضائع: وأخيرا ضريبة 
«يومية دكاكين» يؤديها أصحاب 
التحواتيت” #نتدآنا الحستب واتبتاعه جنا 
نفل بحر كساتهة: :وف الببثنا نول كات 
الدونة تقسمة إلن 86 ملق كبر 
فيما يتعاق بالختريية الأخبينة :كانت 
ضَراف الاحتساب فى استتاتيول وفى 
المدن الكبرى بالدولة العثمانية كما يلى : 
«باج ‏ بازار» و همى ضريبة على 
السوقء وكانت من قبل موجودة فى 


تددس 


الحسية 


عهد السلاجقة والإيلخانية, على أن 
الأنقكام القن تتلسنها عنافت تزجم: الى 
عون مح الكانى: وكات هذه الغيرية 
تفرض على جميع البضائع التى ترد 
من الخارج وتباع فى أحد الأسواق 
بالمدينة» «بتيرمه» وهى ضريبة سنوية 
كانت تفرض على تجار المواد الغزائية, 
و «دامغه رسمى» وهى ضريية دمغة أو 
رسم علامة تفرض على المنسوجات 
والمعادن سواء كانت ثمينة أو غير 
ثمينة» «وحق قبان», أو «رسم قبان», أو 
«حق قنطار» وهى ضرائب على الوزن» 
تدفع عيناء على وزن الحصحبوب 
والخضراوات المجففة.. ونقدا على وزن 
أى محصول آخرء ويقول بعض الكتاب 
أن هذه الضرائب المفروضة على الوزن 
كانت تعرف أيضا باسم ميزان 
(ضرائب الميزان) وأوزان (ضرائب على 
الأوزان والمكاييل) و «إكيالء أو 
«كياليه» (ضرائب على كيل الحبوب). 
وكتاتت كمرافت الاحشيناب الأخنري 
يمكن أن تفرضء. حسب الموقع. مثل 
(وكتؤمات احسسنا ةد زشق الستداضيؤن) 


حفن 


أو ضرائب على دخول البضائع تفقرض 
على حمولة سفينة التاجرء وحق «قايى» 
وهى ضرائب كانت تجبى عند بوابة 
أدرنة و «بابعيه» وهى ضرائب على 
الَبَيْفات::ظهدوت فئ القالن فى القرقين 
الثامن عشر والتاسع عشر. وألغى 
السلاطين من حين إلى حين بعض 
الضرائب التعسفية التى فرضها 
التمديدو على اسهابين انها كافك مها 
ضارة مافل البلآى خليقة باذم 


ولق قطاع الالعزاع فى الاحتشيباك 
تارك يرف عليها الحمنات تالو 
احتساب ناظرى وانتقلت إلى يد «شهر 
امينى». 


المصادر : 


)ا( أوليا حلبى, سياحتنامه, جه ١‏ 
أفنكناتتول شنة 1252-1915 فى 


دائرة المعارق الإسلامية 


0 الوأدعععناط - ععمتسدط : -عنكنممرى 


2,18 


(:') ععنقصسطءظ .7لا .وها ياي ءام ك1 
كع ,كعطهة4 كع[ جع[ ععزامط عل كنرمالنا! !كما 
دع”لة1 ك1 6 كهكى#ءم فى المجلة الأسيوية., 
السلسلة الخامسة. جح .١6‏ سنة 
٠‏ ص ١غ‏ -0935١5؛‏ ج1١‏ سنة 
486 ص 15١-1١١5‏ /اغ” - 55375 
ج لا١‏ سنة ١851١ا‏ اص 1-050الا. 

4 سيو عل فيز 3 نواد كوائدة 
رساله سى قوانين آل عثشمان در 
خلاصه مضامين دفتر ديوان,» 
استانبول سنة ٠8؟5١ه‏ - 18575ام. 

6 قانوننامه آل عثمان» فى تاريخ 
عثمانى أنجمنى مجموعة سى (الملحق)» 
سنة ١52١اه‏ ع 8١وام‏ 

(1) عثمائلى قانوننامه لرى فى ملى 
تتبعلرى مجموعة سى ج١/١‏ (مارس 
-أبريل سنة ١5١‏ ه -١5١9١م)/,‏ 
ص 55 .,.١١5-‏ ج١1١"‏ (مايق ‏ 
يونيه سنة ١75١اه‏ - 60١151ام,‏ ص 


558-6, ج ١‏ - ؟3) فَوَلتْتيتيةت 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسبة 


أغسطس سنة ١79١‏ هع ١١15م‏ 
ص . 5غ - 054. 

(1) عثمان نورى : مجلة أمور 
بلديه. ج .١‏ استانبول سنة 1ه 
- 555و1ام ص 3”"7 اكاة. 


(4) أحمد رفيق» هجرى ١7‏ عصر 
ده استانبول حياتى؛ وهجرى .١١‏ 
عصر ده استانبول حياتى, إستانبول 
و 15391 


أأشبكا سول راض ] تنكاتتول سح 1306 


)٠١(‏ عمرو لطفى برقانء بعض 
بويوك شهر لرده أشيا ييه جق فياتلرى 
نعك تشبيت وتفتيش خصو صلر كك 
تنظيم إيدن قانوننامه لرء فى تاريخ 
وثيقة لرى ٠‏ ج ١‏ 5 (فبراير سنة 
نه ااا اانا بيج 7 
الواتسية كن 11 هن اتن 1 
لت ل 5 
١114‏ _لاكل/ا١.‏ 


)1١(‏ الكاتب نفسه: قانولرء فى 


تدعن 


الْفْسبِنة 


(١١)].ح‏ أوزون جار صيلى: 

عثمانلى دولتنكك مركز وبحرية 

تشكيلاكى, أنقرة سنة 1541: ص 
عن 1215-3 


)١1(‏ محمد زكى باكالين: عثمانلى 
تاريخ تريملرى ودييملرى سوزليغى 
إمتتاتجول سنه 1515 1581 انظق 
مادة احتساب . 


)١:(‏ 20 - (ط(مأحكج 1١‏ لق 

ص ه١١‏ - 55ث3, 4كلكء, 9لا؟. /541؟ ‏ 

5595954 ج ١‏ - "ءا ص /ا - 5, ١7‏ 
”ا .١ 55211١58٠‏ 


الى )١‏ أععةنا30 ,مهدالا .8 : -ء1و6] 
روي ومع بمج ك1[ ,01101114715 عجناهه 5 ]لز 77167115 
5 بيروت سنة ,1551١‏ فى مواضع 

11) عاععاء1 هآ .د30 أموراى 1216 
انا ]© اع نج 1ن ترا 1 علد [«علاا 067 111 جب 
,٠‏ بودايست سنة ,١56560‏ قى مواضع 

00 لقكامة1م .1 : دعل 0112م هآ 
6 7ل[ ياك الاطافل ياه الامطنجتواد 06 1070165 


#اع516 فى .13 .) رقم 6 الثلائة الأشهر 


6 آى»2> 


الأولى من عام 906ل ص و 5 
5١‏ . 


(14) الكاتب نفسه. «باى ]©4071 :1/7 
756 لال دقر ه[ ه ,الاطحمهاكطآ 06 طمكقاطةة !1 
66 فى 01 7106/0712 جد 37 : 


بيروت سنة /ا925١.‏ ص .١55- ١١7‏ 


)1 0 معاعماء ١1.1‏ «عبطءعلاطدوع ماع11 
ع0 4هلا8 دآ ته أأءاكجتعساظ ‏ تعت[ءد 271 
0 -1550 بودابست سنة ١91”‏ فى 
مو اضع مختلفة. 

171:6 -اتمتجتر‎ ١ 1010ههاك‎ [. 51317 /( :١ 
1ك :11071هج تتروع 07 عبؤله :207117 لتنه ألم‎ 


- 1717 ,اونحوظ تنممدم)01 ره برع ««دورما6مء06 


8 برفستوق اسنة 3535 


)5١(‏ الكاتب نقفسه : اصررع1 تبعسره1؛0 


بو7لاطازع ا[أترعء1:أعأ© 1/116 171 
' أفقفة «مجعء0 ره «كقالا 1 - عدب مقعء ل( 
#زعمم ه6:زه هارقارد سنئة 195337. 


55( لمقعاصةك/! .1 : 2[ كدرمك آلاط1تنهاك1 
عاع 16 االالا ياك 7101116 56074 باريس 


-75١8/1435-1١550 ص‎ ١95” سنة‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 
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هارقارد سنة عك1156 


آدم [ . د. مانتران ههتاهة]3 .1] 


فارس 

استمر وجود المحتسب ووظيفته 
الحسبة (أو الاحتساب) مع كثير من 
الوظائف الدينية. فى مختلف الدول 
والممالك التى أنشثت فى فارس بعد 
انهيار الخلافة العباسية: ولم تختف 
نهائيا حتى القرن التاسع عشر. وكانت 
أخلاقيات الجمهور وأداء المسلمين 
لفروضهم الدينية فى ظل الرقاية 
القناتلة المعتكيين: وكات يفيد إلدية 
أيضا بالسهر على مايمكن أن يطلق 
عليه اسم رعاية الآداب العامة, فكان لا 
يسمح بالقسوة فى معاملة العبيد أو 
بأن توسق الحيوانات بأحمال فوق 
طاقتها. وكان من واجبه أيضا أن 
يتحقق من أهل الذمة يذعنون للقوانين 
المفروضة عليهم للتمييز بينهم وبين 
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المسلمين. على أن مهمته الأولى كانت 
مراقبة الأسواق ومنع التجار وأرباب 
الحرف من الغش والخداع فى التعامل 
وأن يقوم بالإشراف على نقابات أرباب 
الحرفء وكان مفوضا فى توقيع عقوية 
عاجلة على المخالفين (انظر علاوة على 
ذلك رمآ .: -ك1 تزه عساعنساى اماءعمى 11:6 
«نما: كتسيتؤزن ع رسكة /ا6ةاء ص 0 
ومابعدها): 

ويقول نظام الملك إنه يجب تعيين 
محتسب فى كل مدينة لمراقبة الأوزان 
والأاسعارء وملاحظة المعاملات 
التجارية. ومنع غش البضائع ومقاومة 
الاحتيال والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر. وعلى السلطان وعماله أن يؤيدوا 
المحتسب لأنهم إن لم يفعلوا فإن 
«الققزَاء سوف تصيق الحال بهم :ذلك 
أن الناس فى السوق سوف يشترون 
ويبيعون كما يشتهونء والوسطاء 
(فضلحوز) سوف يتحكمونء وسوف 
يشيع الفساد بين الناسء ولا يقيمون 
وزنا للشريعة» (سيا ستنامه. تحقيق 
عاك 5, النص الفارسىء ص .)5١‏ 
ويرى حسين واعظ كاشفى المتوفى عام 


ا 


الكفنة 


٠ه‏ (١١15١م)‏ الذى ألف كتابه فى 
عهد التيموريينء أن وجود المحتتسب 
ماق سين الحناة العامة 'وفق تعاليم 
الإسلام, وقد كتب يقول «كل سلطان 
يحاول جاهدا أن يعمل بتعاليم الشريعة 
وينفذ أحكام الدين» فهى مفوض من الله 
وظله على الأرض. .ولا كان السلطان: :لا 
ستكظيم يككم تعسو تنضبالج الداولة أن 
ينعم النظر فى تفصيلات هذا الأمر فإنه 
يجب عليه أن يعين محتسبين فى 
مملكته. ويجب أن يكون المحتسب قوى 
الإيمان شديد الغيرة على الإسلام» وأن 
يتميز بالعفة والتقوى والصدق 
والاستكامة والقحرد هن الطبع :وهو 
فى كل ما يفعله ينشد نصرة الدين. 
وينبغى أن تكون إرادته حرة لا 
تتأثر بالدوافع الخفية؛ كالنفاق والتماس 
اند اتنس والهو: شق كوك :نا 
يقوله أثر فى قلوب الناس (أخلاق 
محسنىء تحقيق ميرزا إبراهيم تاجر 
شيرازىء طبعة على الحجرء بومباى 
سنة 1ه ص .)١59‏ وكذلك يؤكد 
محمد مفيد الذى كتب فى القرن الحادى 
عشر الهجرى (السابع عشر الميلادى) 


مكنا 


أهمية الحسبة من حيث هى إحدى 
الوظائف الدينية (جامع مفيدىء تحقيق 
إذرت افشاوة طوران سيا هي عت 
"', ض 1١8*‏ ب .)34١‏ 

وكان شاغل وظيفة المحتسب من 
رجال الدين عادة. ولا يزال هناك عدد 
من الوئائق الخاصة بتعيين المختسب 
احذاهنا حسادرة من ديوان سكين الكن 
السلاجقة العظام. وهى تتعلق بتعيين 
رجل يدعى أوحد الدين فى وظيفة 


ب مازندران. وقد أمر بأن يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يبذل 
جهده حتى يراعى الناس القسط فى 
الميزان والكيل ويمتنع الاحتيال فى 
الشراء والبيعء ولا يتعرض المسلمون 
للغش أو الخسارة: وعليه أن يتحقق من 
قيام الناس باداء الفرائض التى أمرت 
بها الشريعة فى المساجد ودور العبادة 
ومن أن المؤذنين وغيرهم من الموظفين 
يقومون بواجباتهم على أحسن وجه. 
فى المواعيد المقررة. وعليه أن يسعى 
حاف لقم الفتستدين ومتعهم من 
المجاهرة بسلوكهم القبيح. وارتكاب 
الفاحشة وبيع الخمرء وكان عليه أن 
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لزع أهل الضة بارتداء ملاس مميزة: 
دليلا على أنهم أدنى مرتبة من 
المسلمينء. وعليه أن يمنع النساء من 
الاختلاط بالرجال فى مجالس العلم أو 
الاستماع إلى العظات (منتجب الدين 
بديع أتابك الجوينى. عتبة الكتبة, 
تحقيق عباس إقبالء طهران: سنة 
]ا ووذأوس ار أ وائطين 
أيضا 11056 ,11 : - ع لازأ ودعت كلهوماك وذرر 
 11002115/1:0[15‏ 10ئلا ‏ 1(عولا ع أءووم 0 «رمل 
(1231 -71038) قفيسيادن سنة 2,15534 
ام اك بك 0 5 
١١53 ١١١‏ فيما يتعلق بالوثائق التى 
ترجع إلى عهد خوارزم شاه). 

وفى عهد الإيلخانية ظل المحتسب, 
شأنه فى هذا شأن غيره من الموظفين 
الذين يقومون بتطبيق الأحكام الدينية, 
موجودا أو قيل إنه كان يعين بعد 
اعتناق الإيلخانية لدين الإسلام. وعندما 
قرر غازان خان أن يوحد الأوزان 
والمكاييل فى أرجاء المملكة, أمر بتنفيذ 
هذا فى كل إياله فى حض ور كل 
محتسب (رشيد الدين» -086 ماعابءىم 0 


1/١‏ 2011 تحقيق مطول عل مجموعة 


الهية 


كب التذكارية. سنة ,١514٠‏ ص 588). 
وفى عهود التيمورية كانت مهام 
المحتسب والصفات التى تتطلبها وظيفته 
هى على الإجمال الصفات نفسها فى 
أيام السلاجقة. وهناك ثلاث وثائق 
خاصة يتعيين المحتسب محفوظة فى 
كتاب :شوق قامه لغيه الله سترواريه 
(انظر ‏ عمعه< .1 .13 «وطاع همدي 
1612611 46: قيسبيادن سنة 
55, ص 9ه لاهو .)105-16١‏ 
وإحدى هذه الوثائق تتعلق بتعيين رجل 
يدعى عبد الله كرمانى محتسيا فى 
هراة. وهى تبين أنه قد نيط به أن 
تفل الوخلشفة بالاشتعراك مع ندل 
يدعى ركن الدين علاء الدولة (المصدر 
السابق. ورقة رقم 54). 

وفى عهد الصفوية الأوائل كان هناك 
محتسب فى معظم المدن الكبيرة إن لم 
يكن فيها جميعا. وكان يقوم بالمهام 
التقليدية التى يقتتضيها منصبه. مع 
فارق هو أن المذهب الذى كان يؤيده 
وقتذاك هو مذهب الاثنى عشرية 
الشبنوكن: ز فودير فلوسي كيين 
تنوية التى:يرجع إلى عام 61 اه 


ا 


الكسية 


(11737م) نجد أن العامل المعين فى هذا 
المنضن كان يعهسن إليهة بالحقناظ علئ 
الأخلاق العامة. ويقتضى ذلك فيما 
يقفتضى منع شرب الخمسر, والقمار 
والمخالفات الأخرى للشريعة, وجمع 
الخمس والزكاة وتوريع حصيلة هذه 
الشمزافك ظلن لع ميكحت وفيا اكه 
المساجد والمدارس والهبات المؤقوفة على 
البر» وكان عليه أيضا أن يراقب الموازين 
والمكاييل» وأن يتحقق من أن المرور فى 
الشوارع لا يعوقه شى» وأن يراقب 
تقطن الحناطات وتقابات إزيات: الخرف 
مثل الفقهاء (الملآوات) والمؤذنين 
«والحانوتية». وكان الكلانتترية 
والكدخداوية والداروغاوية و «عمال 
العرف» يؤمرون بأن يحجموا عن 
لوظيفته (انظر هماطسمآ .1.5.ه : -«بهاك1 
:عط «1 م5016 ع3 محاضرة افتتاحية , 
لندن (5.0.8.5, سنة 156014). 


وكان المحتسب الأكبر للمملكة يعرف 
ياسم «محتسب الممالك», وكانت هذه 


الوظيفة فى عهد طهماسب يشغلها رجل 
7/4 


أستر اباذى يدعى ميرسيد على الذى 
كان أيضا خطيبا للبلاط الملكى» وشغلها 
من بعد طبا طبائى سيد مير جعفرء 
وخلفه بعد وفاته فى عهد الشاه عياس» 
ميرزا عبد الحسينء وكان من قبل 
«كلانتر» مدينة تبريز (اسكندر بك عالم 
آراى عباسىء طبعة على الحجرء طهران 
وساتنة ترا تقد ل اهن 303ب 
) وجاء فى كتاب تذكرة الملوك أن 
إجراءات شيوخ كل نقابة مهنية خاصة 
فيما يتعلق بأسعار البضائع التى 
يبيعونها ترفع كل شهر لمحتسب الممالك 
لإقرارها. وكان يرسل هذه الإجراءات 
من بعد إلى ناظر البيوتات (المشرف 
على الورش الملكية) للحصول على 
تصديقه حتى يمكن سحب الوثائق 
الخاصة بشراء البضائع. وكانت مخالفة 
ما جاء بقائمة الأسعار المذكورة تؤدى 
إلى توقيع عقوبات صارمة (طبعة .لا 
213051 مجموعة كب التذكارية. النص 
الفارسىء الأوراق قلا ب - 18١‏ ). 
ويروى شارنان هنلعةد6. الذى قام 
برحلة فى فارس فى العهود الصفوية 
المتأخرة. أن المحتسب كان يحدد 
الأسعار فى إصفهان كل يوم سبتء 
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وأن كل بائع تتجاوز أسعاره. الأثمان 
المحددة يتعرض لعقوبات صارمة. 

ولكن شاردان يزعم أيضا أنه كان 
هناك فساد فى تحديد الأسعارء وأن 
الباعة كانوا يقدمون للمحتسب هدايا 
لإغرائه بتحديد الأسعار تحديدا يرفعها 
كثيرا (كعوهبرم/1 تحقيق 1308165 باريس 
سنة ,141١‏ ج ,٠١‏ ص 7 ومابعدها). 

وكان محتسب الممالك يعين له 
وكلاء. يعملون باسمه للتأكد من أن 
نقابات اريات الحرف شيع يشناتتها فى 
كل مكان +الأسعار المحددة (تذكرة 
الملوك. ورقة 8١‏ ب). وكان يتقاضى 
٠٠‏ تومانا كل عام. وعلاوة على ذلك 
تفرض لمصلحته ضرائب على المدن 
الإقليمية المختلفة, تبلغ فى مجموعها 
حوالى 557 تومانا أى ٠٠٠١‏ دينار 
(المصدر السابق؛ الأوراق 150 ب). 

ويبدى أن وظيفة المحتسبء بعد عهد 
الصفوية. قد ضعف شأنهاء وأصبحت 
تزداد صفتها غير الدينية. فقد انتزعت 
فَئّ الواقع من اختصاصه تلك المهام 
التى تتعلق بتطبيق الاحكام الشرعية, 
وأصبح تطبيقها من اختصاص «مراجع 
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الخضرة 


التقليد». وكانت هذه المهام تتضمن جمع 
الخسين والوكناة وتظليم التتركات 
والوصاياء وتعيين الأوصياء على 
القصر وغيرهم.ء وهى أمور كانت 
معروفة إجمالا باسم «أمور حسبى» 
وكاثت اللراجغ اقصون [جازات الإشراف 
باسمهم على «أمور حسبى». وكانت 
المؤهلات المطلوب توافرها فى من 
يتسلم مكل هذه الإجازة هى وجوب أن 
كوق مسؤنا وعاد يومالا (احكام 
الشريعة. وكان يسمح له بأن يحتفظ 
بما يكفى للقيام بأوده من المبالغ التى 
كان يجمعها بجباية الخمس والزكاة: أما 
الباقى فكان عليه أن يسلمه إلى المرجع 
الذى أصدر إجازته لتوزيعها على من 
لهم الحق فيها. 

وبقدر ما كانت مهام المحتسب 
تختص بنقابات أرباب الحرف فى المدن 
الكبرى ونظافة المدينة فإنها كانت إلى 
حد ما من المهام التى يضطلع بأعبائها 
الداروغه والكلانتر. وأخذت مهامه 
تقتصر على تنظيم الأسعار والتفتيش 
على الموازين والمكاييل؛ ولكنه كان فى 
فده الأحتون يضم لاوامشن الداروقنه 


ايقن 


(انظر عطلتة 177 خأمعذ. 8 : جه 5/16 10 لامها 4 
لندن سنة9١8١ء‏ ص 548 -39) 
ويزعم تانكوانى 13001856 مازعمه 
شاردان 5ذلعة0 من أن المحتسب لم 
رك معمدوما من نبول الرشوة و كتير 
ماوافق عل أن وشقاضئ كمذا لإمسباذ 
حمايته على التجار (هره مهمه 4 
#أكزء وثترا إواسلاه1 لندن سنة ,1817٠١‏ 
ص 7755 -510). وفى غضون القرن 
التاسع عشر اختفى المحتسب من معظم 
المدن. 

وكتب بينتنج ومنهمأ8 حوالى عام 
817 يقول إن الوظيفة قد ألغيت أخيرا 
فى شير أن (061ه7 تمعز مط إه هجياه 4 
عا ,اامانره ,هأعدعط :1 لندن سنة ,١861/‏ 
ج ١.ء‏ ص 777 -778). وما إن حل 
عام 755١ه‏ (14748-1419م) حتى 
أصبحت الوظيفة فى إصفهان مجردة 
من أى أثر من حيث العمل (ميرزا 
سين كتان اين إمسننه إبراهيم. 
جغرافياى إصفهانء تحقيق م. ستوده, 
طهران سنة ,١977‏ ص١8).‏ ومع ذلك 
فقد استمرت الضرائب التقليدية التى 
تكب لدقع موس الحنسسنب لين فى 


نيوا 


سجلات الضرائب سنوات عديدة يعد 
أن اختفت الوظيفة فى الواقع. وفى 
القانون اللصادر فى *" آذار سنة 
6ه (1951م) ألفى بند ينص 
على فرض مبلغ قرانا غلى طائفة 
الجزارين لمصلحة المحتسب (070ع56 176 
ره جت[ع 1 كره «طاأأهصاء لام 1116 كت 12627001 
ع مل ابم«ع[ء 1 زه ماه ©1176 [0 كن 1511 /ة1ا3ى 
9 م 3925 5ه6) وورد ذكر 
«احتساب ‏ أقاسى» فى طهران عام 
67 . وكانت مهامه تقتضى أن يصدر 
بين آن وآخر قوائم بأمسعرر المواد 
الغذائية وغيرها من السلع (انظر روز 
نامه وقائع إتفاقيه رقم /ا 2.١١‏ فى 59 
رمضان ستة 195؟5١ه‏ ع 18615ام) 
وكانت الوظيفة التى ينتمى إليها تعرف 
باسم احتسابء وكانت مهمتها الأولى 
تنظيف الشوارع. وحدث يعيد إنشاء 
إدارة شرطة على أحدث الأساليب على 
يد ناصر الدين شاه سنة 548؟١ه‏ 
(1484م) أن وضع الاحتساب من 
ضمن صلاحياته (اعتماد السلطنة: 
روز نامه. بتاريخ 5ه صفر سنة ١5995‏ 
ه -١48م,‏ مخطوط فى مكتبة 
'ضريح الإمام رضا فى مشهد). 
وفى عام ١١١١‏ ه( غ١‏ 
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8ق ام) كانت مختلحة الاحتسان 
فى طهران تتكون من مدير ونائبى 
مدير وعدد من الفراشين والسياس,» 
والسقابية: الخ (اغتماك السلطنة: تاروة 
وجغرافياى سوادكوه. طبعة على 
الخهر::طهران :ننه :5155 الفهرست): 
وثمة فقرة فى جريدة «تربيت» العدد 
فى 1" شعبان سنة 17516ه 5١(‏ 
يناير سنة 1894م) موجهة إلى منظم 
السلظتة.ؤزؤين النظنية والاحسابية: 
تمتدحه لجهوده فى تنظيف الشوارع 
وتيسير المرور فيهاء وتعديل الأسعارء 
ومنع السلوك السئ والسرقة: ومنع 
اناد :معائلة سنواناف الشدق والحيل: 
وهكذا ما إن حلت نهاية القرن التاسع 
عشر حتى بطل وجود المحتسب من 
حيث هو موظف دينى مكلف بمراقبة 
اميق العامة رامنا مهاف الت نقيت 
فقد :اسطلعت مها إذارة الشوطة: 
واستمرت «أمور حسبى» تطبق إلى 
القرن التااسع عشر وأوائل القرن 
العشرين تحت إشراف «مراجع 
التقليد». فلما دخل نظام المحاكم الحديثة 
فن اعوورزضيا كناة ويلوي اك تميرت 
#أحون سني عت حم لسن 
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الحسية 


والزكاة, أما أمور إدارة التركات 
والوصايا ورعاية القصر وتعيين 
الأوصياءء الخ. فقد انتقلت إلى المحاكم 
(انظر القانون المسمى «قانون أمور 
حسبى»: المؤرخ: ثير سئة 9١؟١ه‏ ع 
5 56أم). 

المصادر: 

وردت فى صلب المادة. 


؛ - شبه القارة الهندية 

لم يكن لنظام الحسبة؛ بالمعنى 
الدقيق القديم. وجود فى شبه القارة 
الهندية الباكستانية؛ فى الحقبة من 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) إلى القرن الثالث عشر 
الهجرى (التاسع عشر الميلادى) وكانت 
العقية الكبرى هى تعدد ألوان السكان, 
وكاخ متعظميم من غير السلمين ذا 
اجكنيا السلاطين يلين (54اف 
1ه - 1177م 174817م) وفيروز 
شة تفلق (7ه/اه ١1لاهم‏ - 
١0م-1188م)‏ وسكندر لودى 
(:8494 9592 ع 6أام 28 /1١١1ام)‏ 
وف عدف لكوي اهنا :الانو تاد 


انون 


يتظبيق علينهع :من يعض الوجوه ب 
فحسب فإن أحدا من حكام الهند 
المسلمين لم يحاول أن ينفذ الأحكام 
الشرعية, إما خوفا من وقوع فتنة بين 
السكان الهندوس ال محليين» أى لقضاء 
مارب سياسى, والدليل الساطع على 
ذلك التدابير المتزندقة التى اتخذها أكبر 
وكان السلاطين منذ البداية الأولى 
لحكمهم بلدا من البلاد بالفتح فى معظم 
الأحيان (من القرن السابع إلى القرن 
العاشر الهجرى - القرن الثالث عشر 
إلى القرن السادس عشر الميلاديين) قد 
أدركوا أن المسلمين. فى وضعهم هذا 
بالهندء لا يمكن أن يسمح لهم بالتهاون 
فى أمور الدين أو الأخلاق إلا على 
حساب التماسك والوحدة أو فى بعض 
الأحيان. لقيام دولتهم حديثا. ومن هنا 
كان يعين دائما محتسب وقاض فى أية 
مستعمرة إسلامية يتم إنشاؤها أو 
مدينة لها حامية (انظر منهاج السراج: 
طبقات ناصرىء. ص١١‏ ١؛‏ العتبى: 
تاريخ يمينىء ص588؛ تاج المآثر ورقة 
5) ولم يغفل هذا بلين, الذى كان 
يرى أن وجود مصلحة للحسبة: على 


درجة كبيرة من الكفاية. ضرورة 


جوهرية للحكم الصالح, ولم يحدث أن 
قصر فى هذاء كما فعل أسلافه. حتى 
فى الجهات الصغيرة التى لا أهمية لها. 

وإنا لنقرا فى سفرنامه قاضى تقى 
بعدها) أن إيلتمش (5108ه-1119ه - 
1775-05م) قد عين قاضيا فى 
أمباله التى لم تكن وقتذاك أكشر من 
ل ة تسكنها بضع مثات من الأسر 
من عناصر شتى: وفى عهد السلطنة 
كثيرا عنها فى البلاد الكبرى (انظر ما 
سبق) . فقرة١.‏ وكان السلطان يتدخل 
أحيانا بشخصه للخلاص من العادات 
والبدع الخارجة على الدين أو المخالفة 
الأمور التى تقع خارج الاختصاص 
شاه تُغْلق منع كثيرا من الشعائر 
الشائعة, التى كان يرى أنها مخالفة 
شاهى. طبعة ش عبدالرشيدء عليكره 
سنة ,١504‏ ص 5 .)١١‏ ومع ذلك 


بهو را نىغنشههي سسسب وائرة المعارف الإسلامية 


فإن السلطان كلما ازدادت قوته وازداد 
نصيبه من تقوى الله اشتد شوقه إلى 
رفع مستوى الأخلاق ونشر الصلاح 
بين شعبه. ويشيد أمير خسرو 
بالحسبة التى كان يقوم عليها خلجى, 
ذلك أنه حرص بخاصة على تدفق المؤن 
والرقابة على أسعار الأقوات. ومنع 
السلطان منعا باتا شرب الخمرء والقمار 
وغيرهمامن الآفات الاجتماعية 
والخلقية:؛ إذ كان يعتقد أنه لم يتشدد 
فى الرقابة على أخلاق الجمهور فإن 
العقوبات الرادعة التى توقع على 
مختلف الآثمين المخالفين لأحكام 
الشريعة سوف تكون لا معنى لهاء وقد 
وقع تفغفلق (ه٠الاهما‏ "هلاه - 
56 -1501.م) فى عهده هذه 
العقوبات بقسوة لا مثيل لها من قبل. 
وكان شديد الحماسة للمضى فى تنفيذ 
الاحتساب إلى حد أنه كان أحيانا يقوم 
شخصيا بعمل المحتسب وكان يختبر 
المسلمين فى المبادىء الأولى للعقيدة. 
وكان المحتسب فى عهده موظفا يتبواً 
مكانة رفيعة وكان فى رواية 
القلكمكعددئ (مديع الأعسسي) ده 
ص 5؛ الترجمة الانجليزية الجزئية 


0ك 


الحسبة 


التى قام بها وءأم5 .0 شتوتجارت سنة 
٠ص7/)‏ وابن فضل الله العمرى 
(مسالك الأبصارء الترجمة الإنجليزية 
الجزئية التى قام بها ش. عبد الرشيد. 
عليكره سنة .,١555‏ ص7 1؟) يتقاضى 
مرتبا شهريا قدره 8,0٠١‏ تنك. وأولى 
السلطان اهتماما خاصا بإقامة الصلاة. 
وفى رواية لابن بطوطه (ج", 
ص١7‏ 55: الترجمة التى قام بهاهه7 
821 ص 5 )١‏ أن سيدة من الأسرة 
المالكة رجمت لأنها ارتكبت جريمة الزناء 
فلقيت حتفها. وبالمثل كان الحد على 
شاربى الخمرء علاوة على الحبس 
المنفرد ثلاثة شهور. ويشهد كل من 
برنى (تأريخ فيروز شاهى. ص١15)‏ 
وابن بطوطة (المصدر نفسه) بمستوى 
الحسبة الرفيع الذى حافظ عليه 
السلطان تُغلق غياث الدين (١٠/اه‏ 
هاه - ١157ام‏ - 171760م) ولم يأل 
ابنه محمد تُغلق جهدا فى مراعاة 
الشعائر الدينية حتى فى بلاطه. وكان 
سكتدر لودى لا يقل حماسة فى مضيه 
فى إقامة الحسبة بسائر أرجاء مملكته. 
وقد تخلص بشجاعة من عادة شائعة 
لها مكانة رفيعة فى ذلك العهد. وهى 


نحكلا 


حمل حراب (نيزات) إلى ضريح البطل 
الأسطورى غازى مسعود سالارء فجدد 
العمل بقانون فيروز تَغَلق الذى يمنع 
فكانة الحشاء الشيور والسوانات.#وفن 
الوقت نفسه يجب أن نؤٌكد أن 
الاخكساتن كتان لا ينفذ إلا على 
الملطلمنية: اا تقميز السلستين هكانوا 
يخضعون لأحكام دينهم أو لقوانينهم 
الشخصية أو لما جرى به العرف فى 
اليلاد. 

وكان المحتسب يقوم بمهمة جليلة 
أخرى هى نصرة الدين الحنيف ومنع 
الزندقة. وكان المعلمون والأساتذة فى 
المعاهن الدينية وكذلك الوعاظ الشعبيون 
ولؤموق الكذر الغومد :فى مهافير اتيم 
وأقوالهم خوفا من المحتسب. وقد 
حارب فيروز بنجاح القرامطة الذين 
أثاروا فتنا كثيرة فى دلهى فى عهد 
«رضيه (774ه - 7ه - 1115م 
٠178م).‏ ذلك أننا لم نعد نمسمع بعد 
ذلك أى خبر عن نشاطهم. ولا نسمع 
الكثير عن المحتسب أثناء حكم أسرتى 
لودى والسادة. ولكن هذا لا يعنى أنه 
كان وقتذاك قد اختفى من الوجود. 


5” 


وعلى حين كان شير شاه سور 


(.:ؤذهم-6655هم -58١1م-‏ 


686 م) مشغولا إلى حد كبير بتوحيد 


مملكته وبالإصلاحات الإدارية». فإن 
خلفه إسلام شاه (56517ه- 0١57ه‏ - 
6م 16505م) اهتم مباشرة 
بالمسائل الدينية, فقد اتخذ مثلا تدابير 
شديدة جدا ضد المهدوية أى أتباع سيد 
محمد الجوئّيورى الذى كان يعده 
زنديقاء وأمر بتوقيع أشد العقاب على 
اثنين من مريديه هما عبدالله نيازى 
سرهندى وشيخ علائى فقد ضرب 
الأول حتى الموتء وأما الثانى فقد أعدم 
(مقكمة ععممد8 .5 .ل : همسجم طبالا فأنررة 
11 115[ 210كه أخلاط:2101 ل فى 15107112 
65 كراتشىء. ح؟ - .١‏ مارس 
سنة 15384). 

وخلافا لهذا يرى بعض المؤرخين 
المحدثين أنه إذا صح من حيث النظر أن. 
نقول أن سياسة الدولة إبيان عهد 
السلطنة كانت موجهة إلى المضى فى 
تنفيذ الحسبة. فإن أحكام الشرع من 
حيث العمل كانت لا تلقى إلا القليل من 
الاهتمام. وشاهد ذلك أن برنى يقول إن 


دائرة المعارف الإسلامية 


العقوبات التى كانت تقرر على المسلمين 
لا قسير على ها أتى به القرآن. وبالمثل 
يمكن القول إنه قلما كانت تراعى 
القواعد التى تبين الحلال والحرام. 
ويروى أن أمير خسرو قال أيضا إن 
تقاضى الفائدة كان شائعا فى عهدهء بل 
إنه كان على القاضى أن يسلم بهذا 
الواقع عندما يكون هناك عقد مكتوب 
بين الطرفين (انظر محمد حبيب الله 
72 دأ للد ا7راأكنالة 0 :161له710هام/ 1716 
الله آباد سنة ١931١ء‏ ص5595). ولكن 
فزء أمتلةفردرة:: فق تون اسكتناء أككن 
منها قاعدة. 

وفى أثناء الفوضى التى أعقبت وفاة 
شير شاهء كان نظام الحسبة قد انهار 
كينا بطري وراى الذل: لاسفات 
شخصية وسياسية, أنه ليس من الملائم 
إحياء هذا النظام: الذى تعرض إثر هذا 
لانتكاسة شديدة. وكان باير من أشد 
المولعين بشرب الخمر وكان همايون 
مدمنا للأفيون. ولم يكن ليشذ عنهما 
أيضاً جهانكيرء. فقد كانت الخمر 
نقيصته الكبرى. وبالرغم من أن ابنه 
وخليفته شاه جهان كان معتدلا فى 
شرب الخمر فإنه لم تكن لديه من 


الحسبة 


الفاطة :فااتنطثة رفلة قغام) عن اسان 
تقاليد أسرته أو ما يدفعه إلى المضى 
فى اتنفنة الحسية يسزع:وفى مطئون 
زيارة له للبنجاب أبلغ بأن بعض 
الهندوس فى كجرات تزوجوا من نساء 
مسلمات فأمر بفسخ هذه الزيجات 
وإعادة النساء إلى أسرهن (انظر 
عبدالحميد لاهورىء بادشاه ثامة. ح؟, 
ص 5 - 08). وكان أورنكزيب هو 
وحده الذى أظهر الاحترام الشديد للدين 
وقام بتنفيذ الحسبة بحزم. وأدرج نصا 
خاصا فى قانون العقوبات السارى فى 
عهده (انظر لعمتطط .8 ./ة: -كزم هه :11 
أل لممعمالءك/!  ١‏ عع اأكلاز 07 1211011 
عليكره سنة ١95١.ءالملحق‏ ”.2 ص 
0-5) بشأن معاقبة الأاشخاص الذين 
تشبت عليهم جريمة شرب الخمر أو 
تعاطى المخدرات مثل الحشيش 
والأفيون. وأمر بإعدام سَرّمد المتوفى 
عام 17٠١‏ (175م) وهى رجل اعتنق 
الإسلام كان صوفيا من أنصار الموفقة 
بين المذاهب على أساس أنه رفض أن 
يستر عريه ‏ وهذا انتهاك خطير للآداب . 
العامة. وفى الحقيقة ليس هناك إلا 
اناس عدف فحتك إلية فن متفالفة 


نتفظ 200 


اللحسية 


القول «إن الأباطرة المغل لم يتتمسكوا 
(أبدا) بمبادىء الدين الإسلامى.. وفى 
يعسن الجراخم كاقت العدوى ل حفطلى 
عمانص عليه القرآن وفى أمور أخرى 
أنضرفوا عن احكام القران:, والاسيان 


التى دعتهم إلى هذا الانصراف هى أولا: 


أنه كانت هناك حالات كثيرة لا تدخل 
تماما فى نطاق الأحكام الشرعية وثانيا 
لأنه فى كثير من الحالات كانت 
الضرورات الاجتماعية والسياسية 
تقتضى علاجا مختلفا» (انظر 50:80 .5 : 
لتأل[ 1176 0 لاع نامرع ممع أسأعراندورم 1116 
كاهاع. ص 58١‏ -1587). وعلاوة على 
ذلك فإن لدينا جميع الأسباب التى تدعو 
إلى الاعتقاد بأن المحتسب فى عهد 
السلطنة قد استبدل به الكُوطُوال وهو 
موظف علمانى, كانت مهمته تشبه إلى 
حد قريب جدا مهام المحتسبء والفرق 
الوحيد بينهما هو أن الأول كان يواجه 
جميع ضروب الجرائم والأعمال 
الخارجة على القانون» على حين كان 
الثانى لا يهتم إلا بالأعمال المخالفة 
للشريعة الإسلامية. وقد وجد الُغل أن 
من المناسب إداريا أن يعهد بواجبات 


نكا 


المحتسب إلى الكوطوال. مع ما فى ذلك 
من آثار ضارة على الدين وأخلاق 
المسلمين فى الهند ثم على حياتهم 
الاجتماعية والثقافية وأخيراً على 
حكومتهم. 

المصادر: 

)١(‏ العتبىء كتاب يمينى, الترجمة 
الانجليزية التى قام بها 5لاوصزهء<.ل, 
لندن سنة ,١878‏ ص7588. 


فيه حسن نظامى فى تاج الماثر 
الخاصة). ورقة 186. 
كلكتة سنة ,١8514‏ ص .١1760‏ 

أ( برئى: تأريخ فيروز شاهى, 
كلكتة تفقَنة 3815 ص ١ه‏ 7 ١‏ ع 
ه43 .25١‏ 

(5) فتوحات فيروز شاهىء تحقيق 
ش. عبدالرشيد, عليكره, سنة ,١5:‏ 

(1) كاتب غير معروف: سيرة فيرو 
شاهىء مخطوط بمكتبة أزدء عليكرة, 
الورقتان 2,4 ١8٠‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


() برنى: فتاوى جهاندارىء مكتبة 
وزارة الهند, مخطوط تحت رقم 2,١١548‏ 
الأوراق2,8 8 ١ 6١‏ 


(4) أمير خسرو: خزائن الفتوح» 
تحقيق س موينول حقء عليكره سنة 
7 ص .١5-117‏ 

(4) ابن فضل الله العمرى: مسا 
الأبصارء الترجمة الانجليزية الجزئية 
التى قام بها ش. عبدالرشيدء عليكره 
سنة ,١544‏ ص775, 74, 07. 


(١‏ عين الملك ماهرو واء إنشاى 
ماهرو. تحقيق ش. عبدالرشيد لاهور 
سنة 1575, الرسالة رقم /. 

)١١(‏ ابن بطوط ح” (انظر غياث 

)١١(‏ عبدالله: تأريخ داؤدى» تحقيق 
س. عبدالرشيد. عليكره سنة غ56#, 
ص"78-7. 


)١(‏ نظام الدين أحمد: طبقات. 


أكبرى. مكتبة وارة الهند, حل 
ري 


ل 6 موعة5.< ٠‏ رمع «أماءنانام,ط 1716 
واعاعننالا ع( إن وعتسة الله آباد سنة 
١‏ ص ١م"‏ _'"خى9 55" 5955. 


1716 تطوعمنا0 .11 .1 : -هئن 0ه‎ 06 0١ 
أأبطء2 6ه ناماه اك 1116 كإن 1107 كراتشى‎ 


سنة ,١95/4‏ ص 1537 1714 -139. 


17116 طقاانتطتطد11 8 ل : -06لامر‎ )1١1( 
جر ءال داعبلا ره 2:0 الله آياد سنة‎ 
- 5١غ8‎ ,339335 35٠١ صس هال‎ ,235 
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والشجاعة, مكتبة وزارة الهندء مخطوط 
رقم 1417. الورقتان 155 57]. 


آدم [ا. س. بزمى آنصارى تدكهطة 8322226 .3 4 


حس 


الإدراك الحسىء ولكن يبدو أن 
الكلمة تستخدم أحياناً بمعنى حاسة 
والجمع حواسء ويوجد أيضا فارق» لا 
يراعى دائماء بين «حس» و «إحساس»» 
فالأول فعل آلىء والثانى فعل شعورى» 
ولعلّ خيير ما يوضّح هذا هى التعريف 


وحفارا 


الذى أورده إخوان الصقاء «والحس هو 
تغيير مزاج الحواس عن مباشرة 
المحسوس لهاء والاحساس هو شعور 
القوى الحساسة لتغيرات كيفية أمزجة 
الحواس» (رسائل إخوان الصفاءء. 
يومباى سنة 6١١٠٠اه‏ حدا, 
ص١57).‏ 

ويأخذ الفلاسفة المسلمون. بصفة 
عامة. بنظرية أرسطو فى الإدراك 
الحسىء حين يعرضون للحواس 
«الظاهرة». وتدرك المحسوسات بما 
تحدثه من تغيير فى الحاسة المحسوس 
لهاء على أن هذا التغيير ليس مجرد 
تغيير سلبى, وإنما هو تحقق فى العضى 
لكيفية تطابق الكيفية المحسة التى توجد 
بالقوة فى هذا العضوء ويصف ابن 
سينا الفعل بأنه «استكمال» (ك معام 
6 2 طبعة #قتوطة5 .1 لندن سنة 
2868 ص17 ). 


ويصف الكندى فى كتابه «رسالة 
«فالصورة التى فى | لهيولى هى التى 


فهئ فى التقسن: .وإنما تقيدها التقس 
لأنها فى النفس بالقوة فإذا باشرتها 
النفس صارت فى النفس بالفعلء وليس 
تصير فى النفس كالشىء فى الوعاء 
ولا كالمثال فى الجرمء لأن النفس ليست 
بجسم ولا متجزئة: فهى فى النفس 
والنفس شئ واحد... وكذلك أيضا القوة 
الحاسة ليست هى شيتا غير النفس: 
ولا هى فى النفس كالعضى فى الجسم, 
بل هى النفس وهى الحاس... فإذن 
الكنستنونن أفنى الشنيى فق الحنتان» 
(رسائل الكندى الفلسفية, تحقيق محمد 
عبدالهادى أبو ريدة. القاهرة سنة 
,55٠‏ ص :55 - 355060). 

وليست ثمة حاسة تدرك بالاتصال 
المباشر بالمحسوسات, ذلك أنها لا 
تستطيع حقا أن تفعل على هذا النحو, 
فهى تعمل عن طريق متوسطء هو 
بالنسبة لمعظم الحواس الهواء أو الماء. 
على أن الفلاسفة المسلمينء يخالفون فى 
هذا أرسطو ويستثنون اللمس؛ ويرون 
أن اللحد خاسة )تولسن مكوستط) السيى: 
بل إن ابن رشد فى مصنفه «تلخيص 
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كتاب الحس والمحسوس لأرسطو» 
يستثنى اللمس والذوق باعتباره صورة 
للمس ويقول: ويخص قوة اللمس 
والذوق أنها لا تحتاج فى فعلها إلى 
متوسط (تحقيق عبدالرحمن بدوى» 
القاهرة سنة ,١504‏ ص )١157‏ «وأما 
آلة اللمس فهى اللحم» (المصدر نفسه. 
ص4 .)١5‏ 

ومهما يكن من شئ فإن الفلاسفة 
المسلمين فى وصفهم لما يسمونه 
الحواس «الباطنة» يختلفون فى الحقيقة 
عن أرسطى. فهذه الحواس هى قوى 
النفس التى تتلقى محسوسات الحواس 
«الظاهرة»: المفارقة على تفاوت 
للارتماطات المادية فهى تحتفظ بهاء 
وتتدبرهاء وتفرق بينهاء وتقعرفء من 
واقع خبرتها السابقة؛ على الصفات 
الأخرى لموضوعاتها. ويختلف شتى 
الفلاسفة بعض الاختلاف فى عدد 
القوى التى يميزونهاء والوظائف التى 
يخصون بها هذه القوى. وهم فى الحق 
يختلفون فى المصطلحات التى يطلقونها 
عليها؛ وحسبنا أن تنلمس هذا بعض 


مظاهر هذا الموض وع الذى يبلبل 
الأفهام. 

إن الحس المشترك عند أرسطى يظهر 
باللفظ فحسب فى معظم النظريات 
الإسلامية (الحاسة المشتركة أو الحس 
المشترك). ولكنه يَجَرّد من كشثير من 
وظائفه عند أرسطوء لأنه إنما يفيد فى 
تنسيق المدركات الشخصية للحواس 
«الظاهرة». صحيح أنه قد يقال إنه يعى 
«المحسوسات المشتركة» ذلك أن يراعى 
مثلا حركة جسم حركة مستقيمة أو 
ملتوية. لأنه يحتفظ بالصور المتعددة 
للجسم فى سلسلة الأوضاع التى 
تشكل هذه الحركة -معمائام ى'أطهمه41-1) 
زم ع اال بعناط4 عباءكاثنام طبعة-تعاءتط .آ 
© ليدن سنة ,١895٠‏ ص ١5"؛‏ ابن سينا: 
تسع رسائلء القاهرة سنة ,١5١8‏ 
ص54 وهى نسخة منقولة حرفا 
بحرف عن القفارابى؛ ابن ا رع نا م 
6 76 145 ص 5 5 -50) ولكنه لا 
يحتفظ بهذه المدركات الحسية أى مدة 
من الزمنء أو يكون عنها رأيا؟ وهذه 
الوظائف تنتمى إلى القوة المصورة (أو 
الخيال) والقوة المفكرة (أو المتخيلة) 


التى تنقل إليها بدورها المدركات 
الحسية. ويدرج إخوان الصفاء الحاسة 
المشتركة فى فهرست الرسائل (ج١)‏ 
ص38).: ولكنهم يغفلونها فى الرسالة 
نفسها (ج". ص58" :)737١‏ حيث 
كفكة القنوة التخدلة وتطفة الحاسةة 
المشتركة بالإضافة إلى وظيفتها 
الخاصة, 

ويبدو أن الفارابى ينسب شأنا 
مختلفا بعض الاختلاف لهذه القوة, 
ويقول: «فى الحد المشترك بين الباطن 
والظاهر قوة هى تجمع تأدية الحواس 
وعندها بالحقيقة الإحساس (المصدر 
المذكورء ص 75). فالقوة «الباطنة» 
للحيوان التى يواجه بها خروف ذثياء 
مثلاء تدرك أن عليه أن يهرب لأن الذئب 
عدو له. ومهما يكن من أمرء فإن هذا 
«الإدراك الصحيح» يمكن أن يدل دلالة 
أكشر يقليل مما قال عله المدركات 
التصيسية" الشركهن جمممنة فن' اللحقيفة: 
لأنها تنقل فى الحال إلى القوة المصورة 
(«خازنة» مدركات الحواس) والقوة 
الحافظة («خازنة» مدركات الوهم). 


ون 


مدق اق القوة الوهفنة (أرفع قور للحكم 
من القوة المتخيلة (التى تطابق القوة 
أيضا بالوظيفة التى تقوم بها الحاسة 
اممستفركنة عن ارسطو الى تايل 
بالاستخفاف فى النظريات الإسلامية 
الأكوى: وه اللعاتسة الت :هه أن 
باعتباره غير لازمء: ويتمسك بأن القوة 
المتخيلة, باعتبارها قوة فعالة, قادرة 
على القيام بالوظيفة المحددة للوهم 
(تهافت التهافت. طبعة :عولاناه8.8, 
بيزوتاسكة + 1ض 80-845 8). 

وتعد نظريات إخوان الصفاء 
(المصدر المذكور) وابن سينا (المصدر 
المذكور) أكثر النظريات الإسلا مية 
وضوحاً ودد تنسيقا : 

المصادر: 

وردت فى صلب المادة 


آدم [ج. ن. ماتوك عا843])00 .2 .1] 
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حسان بن ثابت 

خزرجى أب وأماء ولد بالمدينة حوالى 
عام 071م, وهو لذلك يكبر النبى [ل] 
بسبعة أعوام أو ثمانية؛ وكان أشعر أهل 
المدينة فى زمانه. التحق بالبلاط فى 
جلّق يمدح ملوك الفساسنة أولاد 
الحارث بن الأعرج وأحفاده. وهناك لقى 
النابغة وعلقمة. وقد أجرى عليه معاش 
لشعر مدح به عمراً فى وجود هذين 
الشاعرين.ولم يمنعه ذلك من زيارة 
النعمان أبى قابوس بالحيرة. وأثارت 
هذه الزيارة حسد الملك الغسانىء: ولكن 
حسان أفلح فى إزالة شكوكه, ولما عاد 
النعمان إلى صفائه مع النابغة اصطنع 
جحسان الحكمة وانس حب من 
المنذان.وادعسن حسان فى ستؤق عكانا 
أن له السبق فى الشعر فأنكر عليه ذلك 
منافسه البدوى وظهر قصوره عن 
إدراكه. ويقال إن حسان عندما بلغ 
اللستين من عمره رأى أن الحكمة 
تقتضيه أن يربط نفسه بمحمد [345]؛ 
وكان النبى [يَكه]ِ إذ ذاك يشق طريقا 
سريعا إلى مقدمة الصفوف.ولم يبعده 
ذلك عن صداقة الفسانيين:ء وإن كان 


حسان قد رأى بثاقب نظره أنه ليس من 
الكياسة أن يزور أصدقاءه القدماء فى 
حين يقوم النبى [كَةِ] بغزواته. وكانت 
خدمات حسان للنبى [ة] لا تقدرء فقد 
تولى الرد على مجاء الكفار من 
الشعراء. وعرف النبى [يَكلةِ] له هذه 
الخدمات وكافأه بضيعة ووهبه الجارية 
المصرية سيرين أخت مارية القبطية بل 
صفح عما بدر منه فى أمر عائشة 
وصفوان. ولعل أعظم خدمة أداها 
حسان للإسلام هى إدخاله تميما فى 
هذا الدين» وكانت بينه وبين زعمائها 
مساجلات شعرية: وعمر حسان بعد 
النبى [كَله] بل بعد أبى بكر وعمر 
ورثاهم جميعا بقصائد جميلة. على أن 
حسان كان موالياً بصفة خاصة 
لعثمانء ذلك أن عثمان عاش فى بيت 
أخيه بالمدينة بعد الهجرة وجعل جريرة 
مقتل عثمان تسعى حتى تقف بياب 
على. ويقال إن حسان توفى وهى فى 
العشرين بعد المائة من عمره وقد 
انقرضت أسرته. 

وحسان أول من نظم الشعر الدينى 
فى الإسلام. وتكثر فى قصائده الآيات 
القرآنية وهى إلى ذلك حافلة بالتفاخر 


تلكهن 


حسان ين ثابت 


الهجاء والتقريع. وبنفضل هاتين 
الصفتين كان حسان لسانا نافعاً للنيى 
[كَكْةِ|. ويفضل الأوربيون شعر حسان 
على غيره من شعراء اليادية, على أن 
مصدر من مصادر التاريخ الإسلامى. 
المصادر: 
توئس عام 81 ويومياى عام 
665, وليدن ١51٠١١‏ (طبعة واأااعة1] 
4م111 فى مجموعة كب التذكارية). 
الفهرس. 
الشنتناوى [قاير عأء7 .11 .1] 
+ حسان ين ثايت : بن المنذر بن 
حرامء من قبيلة الخزرج بيثرب (المدينة 
فيما بعد). المعروف فى الروايات 
الماثورة بأنه «شاعر النبى» (صلى الله 
عليه وسلم) المتّوج وهو على الأصح 
أبرز شاعر من عدة شعراء ارتيطوا 
يظهور الإسلام, وأحد اللشعراء 
الجاهلية. الذين كانوا يتمتعون بشهرة 


انا 


محمد [يَكِِ] المدينة كان حسان فى سن 
النضج. (وإن كان لم يبلغ وقتذاكء. فيما 
يرجح. سن الستين .. وهى السن التى 
قالت بها معظم المصادر ومنها ابن 
إسحق الذى يعتمد اعتمادا مباشرا على 
رواية سعيد حفيد حسانء بل قيل 
الثانية والخمسين أو الثالثة والخمسين, 
فى رواية بعض المصادر الأخرى)ء 
وكان قد نظم قصائد مدح بها الأمراء 
الكتسائنين واللكفيين: و ترود عليهم فى 
قصورهم. وتلقى منهم عطايا. ولا 
يعرف أيضا على التحقيق تاريخ وفاته, 
فقد اختلفت فيه الرواياتء فقيل إنه عام 
٠‏ ه (105م) أو قبل ذلك.أى عام 
٠٠‏ ه (1795م) أى عام 54ه (75لاام) 
وآخر مانسمعه عن حسان حدث قيل 
مقتل على بيعض الوقتء ومن ثم كان 
تاريخ وفاته وهو فيما يرجح عام 
٠غه‏ (165م). 

ولا يعرف على وجه اليقين متى 
عتنق حسان الإسلام بالضبط؛ بالرغم 
من أنه يروى أن أخاه أوسا كان من 
السابقين إلى هذا الدين وآخى المهاجر 
عثمان بن عفنان واستضاقة فى المدينة: 
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ولغ هده الوافحة تسو الى سد ها 
ماينسب إلى حسان من تعطف مع بنى 
أمية, يتمثل فى ( أو ينعكس ‏ فى 
قصائد منحولة له) عدد كبير بعض 
الشئ من قصائد رثى بها عثمان (4 من 
؟؟) وهى تنسب إلى حسان فى 
الديوان وفى مواضع أخرى ومهما يكن 
من أمر فقد كان لحسان أطم يملكه 
وكان ثريا يصادق رجالا من أمثكال 
توس يق الكطكر العنساعن الاوسين: 
وسلام بن مشكم سيد بنى النضير. 
ايوز حسان عناعة .فت الالا3ع) هن 
فتهنة الأفة الدع ومعوت به فاتشطة إد 
يقال إنه جوزى لاشتراكه فى جريمة 
القذف. وإن صفوان بن المعطّل هاجمه 
وأصابه بجرح ثم أصلح بينهما النبى 
[كَكة]. ووهب له سيرينء وهى جارية 
مصرية: وهدايا أخرى. ومهما يكن من 
أمر فإن القصة (والدور البارز الذى 
يفترض أن حسان قام به فيها وعزاه 
يكن انان ومتهم ابن نظام إلن 
عبد الله بن أبى لا إلى حسان) حظيت 
نامقمام زاف هن الاحتيال المتاهرة 
ويجب تمحيصها جملة وتفصيلا على 
أساس وما وقع بين المهاجرين وأهل 
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حسان بن ثابت 


المدينة من احتكاك. فى المدينة وفى أثناء 
الحملة على بنى المصطلقء, وهنالك 
نشأت هذه القصة (من أراد أن 
نتحدث تقفصضيلات القلاق فليتظر 
و. عر فات, 6[ «١‏ اا ء4اعانا أهأكى© 07110 4 
علا إه سأاءالنا8 بأأطه17- 5 ابعككعط زه ء/11 
-لا] !1715 :007«مآ ,كء4لااى أعادرء 0 ,0 أ0م[ء5 


فى 24 سنة هأ . 


المدينة خاصة., وقتذاك أو بعد حصار 
المدينة مياشرةء الحاجة إلى تأييد معظم 
الشعراء. وقوبل بالترحيب إسهام 
وكان أبو بكر لا يضن بإيداء رأيه 
انضم حسان إلى جماعة من المسلمين 
بالرغم من أنه لم يشارك فى الجهاد, 
فى السنء وليس إلى ما فطر عليه من 
جينء كما المح البعض إلى ذلك كثيرا. 
الغالب. 


ا 


الوفود» يقال إن حسان أتيحت له 
[85] فى حضور وفد هام لبنى تميم. 
وتحظى هذه الزيارة عادة بمكانة بارزة, 
ومع ذلك فإن الغرض منها غير معروف 
على وجه اليقينء والرأى القائل بأن 
أصحاب الوقد أسلموا عند سماعهم 
قصيدة حسان موضع شك» والحق أن 
وحجود ثلاث قصائد مختلفة. يدعى 
ألقيت فى هذه المناسية, يدل على ما 
يكتنف هذا الشعر من شكء وعلى ما 
كان يتمتع به حسان من تقدير كبير 
على السواء. 

ابن بدرء أو حين كان يسمع بين الفينة 
والفينة وهى يلقى شعره. وحدث فى 
اخوي التاسنياته قى :مريطلة مقتاخرة 
بعض الشئْ من حياته. أن خرج من 
عزلته على مضض., ليعين أينه عيد 


قن 


الرحمنء وهو أقل براعة منه. فى معركة 
القذف فى حق النجاشى. وهو فيما عدا 
ذلك قد أخذ يطعن فى السن. ويشعر 
بالسعادة ويغمره إحساس مرهف حين 
يستغرق فى ذكزياته عن زياراته لآل 
غسانء, ولكن الشعور بالحزن 
والاستنكار كان يفيض به حين يقارن 
بين ما كان يلقاه من احتفال صاخب 
مهيب فى بلاط آل غسان وبين اسمتتاع 
أبنه وأترابه المطلق بأسباب المتع التى 
جدت لهم. 

وفى الفتنة على عكثمان. جاهر 
حسان وكعب بن مالك والنعمان بن 
بشير وآخرون بإعلان تأييدهم للخليفة 
المحاصر بل أنهم (كما روى الطبرى فى 
كتابه . ج ١‏ 5917/1) حاولوا أن يثنوا 
المتمردين عن هدفهم. وبعد مقتل عثمان 
مضوا إلى معاوية فأعطى كلا من 
حسان وكعب منحة من المال.» وكافاً 
النعمان بن بشير من بعد إذ أقامه 
واليا. وكان لحسان ابنة واحدة. أظهرت 
فى إحدى المناسبات أنها قد رزقت ملكة 
الشعرء وأنجب من سيرين: فى قول 
معظم المصادرء ابنا هو عبد الرحمن, 
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الذئ كان كو الده يكين الفيظ :و الغست: 
ولكنه لم يكن يشارك حسان فى براعته 
الشعرية ولا فى طول عمره. 

وكيوا سافن التستهنة الذنى 
نقحها ابن حبيب يضم 7١/8‏ قصيدة فى 
أغراض مختلفة. علاوة على 5١9‏ قصيدة 
كنا و للع التددر رركا مسو ان كل الحنا ضر 
غير هذه وأبيات مفردة فى مواضع 
لفون تتفي لتك توي لل فقن اكد 
الشكوك فى وقت مبكر صحة هذا 
الكتسر يشعفة عنامة أو #سبحة تضاف أل 
سطور بذاتها؛ وقد درس كاتب هذه 
المادة حديثا «دراسة مفصلة» للشعر 
المنسوب لحسان. لكى يكبت بالدليل 
الباطن والظاهر صحة كل قصيدة أو 
عدم مكحتي فالشعر فى الذزوان 
تتجلى فيه ضروب مختلفة روحا 
وأسلوبا. وهو حافل بالتناقضات 
والأشياء الخارجة عن القياسء ويضم 
سفة غالئة من الشعر الرودم وها 
يحملنا على القول بأن القصائد لا يمكن 
أن تكون ثمرة قريحة شاعر واحد أو 
أنها كلها من نظم شاعر يتمتع بشهرة 
عظيمة. 
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حسان بن ثابت 


ويجب أن يدرس هذا الششعر 
المنحول له فى ضوء القرن الرراخر 
بالأحداث الذى أعقب ظهور الإسلام, 
وارتبطت فيه الأحداث بالقبائل نفسها 
التى اشتركت فى الجهاد الأولء 
وانزوى فى غياهب النسيان الشعر 
الذى نظم فى مرحلة مبكرة أو طغى 
عليه أو أستبدل به أو أضيف إليه شعر 
جديد. ومن الطبيعى أن يرتبط الشعر 
بالختلامواف الكبلية أو اللافكية أن 
الحزبية. ولكن حسان كان أيضا ينظم 
لقيرثة سناهة الاأشكاضن :الذين الم يكن 
فى سجلهم فى المراحل الأولى لحياتهم 
مايمدحون عليه أو لتكملة المغازى 
وتزيينها أيضا. وكان بعض هذه 
القتصياق من تظيم رزؤاة ا وملفقي :فى 
حين نسيت قصائد أخرى عمدا إلى 
حسان لكى تحظى بالتقدير والاحترام 
أو لسبب آخر دون قصد. وتظهر 
الشواهد أحيانا أن قصيدة من القصائد 
قدلا يتضح منها إلا أبيات فحسب 
وأكثر من "٠١‏ قصيدة أو أجزاء من 
قصائد أو أبيات مفردة ينسبيها أيضا 
ابن هشام وثقات آخرون إلى حسان أو 
إلى أشخاص آخرين. من بينهم 


تلش 


حسان بن ثابت 


معاصرون لحسان. ويمكن أن نرى 
بالدليل الباطن أن قصائد الغمز الطويلة 
المنزلة الدنيا التى وضعوا فيها بعد 
معركة الحرّة سنة 7 ه (51807م). 
وبالرغم من أن النقاد الأوائل لم 
يشير وا إلى انتتحال هذا الشعر إلا 
بإيجازء فإن ابن إسحق تعرض لنقد 
عنيف من ابن سلام وابن النديم لأنه 
أورد فى سيرته شعرا منحولا 
متهويا الى عسات واكرين لوف من 
أن ابن إسحق نفسه برر عمله بحسن 
النقد. وقد حذف ابن هشام محققٍ 
ديوانه عددا كبيرا من هذه القصائد أو 
أبى الاعتراف يهاء معتمدا على شهادة 
خبيرء ودمغ بعضها بلا تحفظ بأنها 
قصيدة من ثمان وسبعين تظهر فى 
السيرة:ء منها 59" قصيدة لا توجد فى 
النسخة المنقحة للديوان من عمل ابن 


حبيبء على حين توجد فى الديوان ٠١‏ 


لشن 


قصائد من ١١‏ قصيدة رفضت كما 
أشرنا. ويكتب ابن سلام فى كتابه 
الطبقات (ص )١75‏ فى إيجاز ولكن 
بعبارات ذات مغزى: «وأشعرهم حسان 
بن ثابت وهو كثير الشعر جيدهء وقد 
حمل عليه ما لم يُحمل على أحد. لما 
تعاضهت قريش واستبت وضعوا عليه 
أشعارا كثيراً لا تدْقّى». 

ومن شاء إلقاء نظرة أشمل على 
مصادر هذا الشعر وآراء النقاد الأوائتل 
فلينظر و. عرفات نونوعظط .77: ىن رابوط 
 0[‏ «اع0م 1176 كزه «طلءالاء لهات 176 [© 165 
أمنناء 01 تزه اأمماع3 ©[ زه «رأاء لاط ,170ى 1/116 
15116 10140011 140165ى جل 3١‏ (سنة 
4 والسبب الأول فى نسبة طائفة 
كبيرة من هذا الشعر إلى حسان هو ما 
كان يتمتع به من شهرة عظيمة؛ اعترف 
بها الجميع عند ظهور الإسلام. 

المصادر : 


الفهرست, مادة حسان. 
(؟) ابن هشام؛ الفهرست مع 
هوامش لشرح المفردات. 


داكوة المفارف الستااية 


(1) المبرّد: الكاملء الفهرست. 

(4) ابن الأثيرء الفهرست . 
القاهرة سنة ,١977‏ ص 7١‏ -77. 

(1) البكرى: سمط اللالئ تحقيق 
املح حو أت ا الخد 

6 البغدادى. خزانة الأدب, 
ج ١اءاص ٠١7‏ ١5/؛‏ جاص 
7051-4 الخ. 

(4) القالى : الأمالى؛ القاهرة سنة 
كلا9ةل, جه 2١‏ ص ١‏ ج" ص ١١‏ 

() الذهبى: سير أعلام النبلاء 
جد" ص 53855 _ ]6لا؟, 35586 ., 

0 0 المؤلف نقس-دةهة: تأريخ 
الإسلام. ج ؟., ص 7717. 

5 الدزبانتي الوشم هو 
0 


)1 51 فى 067 بت[ كى1اع2 


كأاءدء النعع140 ,تأعكاناء 2 جب غ6 ص 


حسان بن ثابت 


هه ,”92٠ ١‏ إلخ. ش 

)١5(‏ الواقدى : كتاب المغازى, 
ص 6 ا "١‏ 74 كم ومابعدهاء 
غ١٠ .1٠ ١84-6٠‏ 
4١‏ 640). 

(11) ابن عبد ربه : العقده ج ؟, 
ص 57 - 560. 

)١0(‏ ابن عساكر: تأريخ دمشقء» 
بي 3511 حت اناعن ا 
ج ”,ءا ص 6 -7. 

(19) ابن دريد: الاشنتقاقء 
حل ١‏ ص 2,158 8>؟؛ جا" ص 6 


الخ. 


ان 


حشاو ين تاقح كسان دن النعنان الفشائق 


ص 77317 139. 


(7") ابن قتيبة, الشعر والشعراءء 
تكقدوق ات اشاك نج ابض 511 - 
/11”, 83؟, - /ال74 - طبعة #وه6 46, 
ص 19-١١٠١‏ 189-1485. 


(؟) ابن سلام الجمحى: الطبقات 
تحقيق. محمود محمد شاكرء القاهرة 
سنة ١967‏ ص ١/9‏ - 187. 

(8") ابن سيد الناس: عيون الأثرء 
جد ١اءاص 15١‏ 5950, جل 7ء ص 77 
-55255١14١ءإلخ.‏ 


(55) ابن حبيب وآخرون, 
الحواشى فى مخطوطات مختلفة عن 
ديوان حسان. 

(51) المكدعط اذ : -مجلر أموعناتت 4 
وىء:7طعل برجاعمم ©1[1 “زه برااي ©1176 10 تنمقاعيال 
اأطه:77 .ط «وعدعه8 0؛ رسالة دكتوراه لم 
تنشرء لندن سنة 1567. 

(510) المؤلف نفسه. مقالات فى 
رك أللااى أماضء 07 0/6 [0م0طء؟ 116 كزه ونأل [انا8 
نااك م1 16100 جحل /ا١‏ (رسنة 
6ص 5١15٠5 - ١57‏ دك”, 


,75١ 0-1١١6 ص‎ ,)١5508 (سنة‎ "١ ج‎ 


"ذا 


5607 -15, ج58 (سنة 2,)١5316‏ ص 
لالاة -554875, ج 55 (سنة .)١15311‏ 
ص 51717-55١01١1١‏ 


(54) 81306 .1 فى814: ج ", 
ص نض لك اياون والمصادر 


(59) طبعة جديدة من الديوان,» 
تحقيق و. عرفات فى دور الإعداد. 


آدم [د 5 عرفات 11م يه 
«حسان: بن النعمان الغساني 


والى إفريقية ظلت,ء إفريقية من 
غير وال بعد رحيل زهير وانهزامه 
وموته فى برقة: ولا يصح أن نعزو 
رحيل زهير هذا إلى تلك الشكوك 
الدكقية القن اعقورة كينا نتمنين ذلك 
عادة. وكان الخليفة عبد الملك منهمكا 
فى حربه مع ابن زهيرء فلما انقضت 
هذه الحرب أرسل حسان إلى إفريقية 
لإعادة السلامء بل لفتحها من جديد. 
فانقض أول الأمر على قرطاجنة. 
وكانت لا تزال فى أيدى البوزنطيين 
(الروم) وقد أخذت المدينة عنوة ولكن 
يعنظنا من أقلها انتطاع الفزان إلى 
صقلية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأحدث سقوط قرطاجنة فؤعا 
عظيما فى بلاط القسطنطينية . فجهز 
الإمبراطور ليونتيوس 10805 عمارة 
بحرية تحت إمرة الشريف يوحنا -10 
69 ظهرت أمام قرطاجنة عام 5917. 
ولم يستطع حسان الوقوف فى وجههاء 
ذلك أن البربر كانوا قد ألحقوا به 
الهزيمة وشيكا على ضفاف وادى نينى 
بعد إذ انتتقضوا عليه تحت زعامة 
المتنبئة التى اشتهرت بالاسم العربى 
الكاهنة وكانوا يتعاونون مع الروم, 
ونجا حسان فى نفر من أعوانه من تلك 
الكارئة فجروا أذيال الفرار إلى قابس 
ولم يتوقفوا فى طريقهم إلا عند برقة. 
وهناك انتظر حسان المدد من الخليفة. 
وفى عام 1948 حاصر المسلمون 
قرطاجنة من البر والبحر واستولوا 
عليها واضطر الشريف يوحنا فى فلول 
اسطوله إلى الإرتداد نحو الشرق. 
واستولى حسان على جميع حصون 
التوحقنية الك كان يصطها الروم ثم 
توجه بعد ذلك لقتال الكاهنة. ولكن 


البرير كشأنهم عجزوا بعد تجاحهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


حسان بن النعمان الغسانى 


الأول عن أن يتفقوا فيما بينهم» ومن ثم 
عند بثر عرف فيما بعد باسمهاء ويقول 
البعض إنها قتلت فى طبرقة ثم شرع 
حسان فى جباية الخراج من جميع 
البلاد المفتوحة وإذا بعبد العزيز والى 
من جميع أملاكه: وتوقى حسان عام 
4ه د(وكخا ‏ ٠٠لام).‏ ولم تعرف 
قرطاجنة والبربر حتى فى عهد 
الإدريسى؛ وقد ذكرنا فى هذا المقال 
التواريخ التى أوردها دييل آطءاط. 

المصادر : 

(1) البلاذرى : فتوح البلدان طبعة 
له خويه, ص 7 

(؟) ابن عذارى : تاريخ إفريقية 
والأندلس ج .١‏ ص .35-5١48‏ 

(') البكرى: المسالك والممالك, 


ألتضن الحزتئء الجزاش سنة /1451 سن 
/ا ‏ ل ترجمة ده سلان, باريس 


.317- 7١ ص‎ 8 


تهنا 


حسان ين النعمان الغسانى 


6 التجانى :-6: ه! كعمهقك عوهام/اآ 
15 06 ©2612 ترجمة ناةء55نا180 باريس 


لاضن 1 


5( النويرى فى ع8 دعل ع مك18 
دعلة جح ١ء‏ الذيل. ص 58" - 3535 . 


)1 ابن خلدون: تاريخ إفريقية 
وصقلية. طبعة وترجمة كديعععءءلاوء12, 


تارئس :1445 الفتاض: طن 2-8 
الترحمة هن 4-58 + 


اتات الضر» ظنحة رولا نت 
كا ص .1١١95‏ 


)0( ىع ط»8 دعل 77151016 ترجمة 


له سلان: ح-- 2-1 ص .5١9 "١7‏ 


(4) ابن أبى دينار: المؤنس» تونس 
ه.ا ص ١7‏ -18. 

١)‏ رحلة مولاى أحمد, فاس فى 
مجلدين؛ طبعة مجهولة التاريخ» ج 2١‏ 
ص "4 - 07, والترجمة الفرنسية بقلم 
5 يعثق ان 4لا ع1 كاممك د5عوهرم/! 
6 / 06 باريس 2.١881‏ ص 51١32‏ - 
57 


ين 


(١ 1‏ عع ااعناة لذ : عاهء :ه11 «ء12 


جا ا ص 6غ 255 


5 86 لماعتط: عمتتصصدط عنوتات4 ,مآ 
ياريس 515 ص0 3١‏ ه - 2,401 


)١7(‏ غحع1[ملسه: -مم معومقاجه) 


.١151١- ١58 ص‎ .,١5١0١ باريس‎ 46 


الشنتناوى [ رينيه باسيه )©8255 6م26 ] 


+ حسان بن النعمان الفغسانى : 
قائد أموى قام بدور حاسم فى تعزيز 
فتح إفريقية, ذلك أنه استولى على 
قرطاجنة عنوة وأوقع الهزيمة بالكاهنة 
ومهما يكن من شئ فإن من العسير 
كم محيو اعفالة يي الف في 
تواريخ الأحداث ولوجود عدد كبير من 
المتناقضات. فالتواريخ الواردة عن 
بلوغه إفريقية هى المحرم فى عام 14ه 
(يولية ‏ أغسطس عام 1417م)» وعام 
ه (144-3484م) وعام "لاه 
(15-3915م) وعام :لاه (597 - 
6ام)), وعام اهم 1510 - 4م) 


وعن سقوطه : عام ا1لاه (1595 
7) وعام لالاه (793 -/151م), 
وعام 4لاه (791 - 154م) وعام 
اه (155-394م) وعام 7ه 
(1١5-1هلام).‏ وعام 44ه -1١(‏ 
للام), وعام 45ه (/ا١7‏ -08لام) 
والقحاري القع وريه للمحياويون 
القدامى للأحداث, مثل ابن عبد الحكم 
وابن قتيبة فى الكتاب المنحول له وأكده 
ابن عساكرء. وهو الأرجح. فهو يتفق مع 
التسلسل المنطقى للأحداث ويجعل من 
الممكن تجنب التضارب بينها. 

وقد لقى رُهير بن قيس البلوى 
حتفه فى عام 5ه (544 - 145م) 
وهو يحارب الروم بعد الجلاء عن 
إفريقية. ولما كان عبدالملك بن مروان 
مشغولا بالصراع مع عبدالله ابن الزبير 
المنتقض عليه. فإنه لم يستطع أن يجد 
على الفور من يخلف زهيراء ولكن ابن 
الزبير هزم عام "لاه (3937 - 397م) 
وقتلء واس تُوئْفت الحرب مع الروم. 
والذلك انفد تحسان وقتذاك فيما يزحم. 


فى جيش قوى لإعادة فتح إفريقية, 


دائرة المعارف الإسلامية 


سباق يق التعمان الفسانئن 


وبعد الاستيلاء على قرطاجة وتدميرها 
(أبحر سكانها إلى صقلية) طارد الروم 
وحلفاءهم من البربر إلى إقليم بنزرت, 
وهزمهم مرة أخرى ثم رد الروم أولا 
إلى بجاية (- اجا معه8): حيث مكنوا 
لأنفسهمء ورد هؤلاء البربرء ثانيا إلى 
بونة. وتوقّف فى القيروان ثم زحف 
كيدو ”العافت :بو ستشط :يصن محانة: 
دون أن يحمل عليه وواصل زحفه. 
للقن كارك اميه شاف فلن سود 
مسكيانة. وطورد مطاردة محمومة 
حتى قابسء واضطر إلى الجلاء عن 
إفريقية. وذهب ينتظر أوامر الخليفة فى 
قصور حسانء. (سميت بهذا الاسم 
تخليدا لذكراه) على مسيرة أربعة أيام 
من شرق طرابلس. 

وأدى سقوط قرطاجة إلى الشعور 
بقلق شديد فى اله لقسطنطينية. وأنفذ 
الإمبراطور ليونتيوس «داذاهممآ الذى 
أطاح بيوستنيانوس الثانى عام 1565 م, 
الشريف يوحنا فى أسطول قوى 
لاسترداد المدينة. يعد جلاء حسان عن 
إفريقية ‏ بلا شك. وظل حسان فى 


فوى 


حسان ين النعمان الغسانى 


ولاية طرابلس ثلاث سنوات. ثم 
استانف الهجوم بجيش جديد عام 
4ه (5518-797م) فيمايرجم., 
وبمساعدة بعض جماعات البربر التى 
كانت مس كاد هن سياس الكافتة. 
وهزمت الكامنة ولقيت حتفها فى 
الفبركة وع في :ذلك الاستنلاه على 
قرطاجة مرة أخرىء بعد أن هجرها 
اللدإفتجوزهدهناء ودمورى ين عيوت 
خرابا بلقعاء وعاد حسان إلى الشرق لما 
عزله من منصبه عبدالمزيز بن مروان 
شقيق الخليفة. ووالى مصر الذى 
استبدل به صفيه موسى بن نصير 
(صفر عام ذلاه - أبريل ‏ مايق عام 
4م ) . ومرّ حسان بمصر مجردا من 
كل الغنائم التى استولى عليها فى 
إفريقية. ومات وهو يحارب الروم عام 
4ه (5كةا ٠0لام).‏ 

افك جولاتك حفتات ععلما بادا 
فى إرساء قواعد الفتح العربىء وإليه 
يركم الفتضل فى إشأة وان الجفاعة 
فى تونس نزولا على أوامر الخليفة 
الذى كان يتلهف على إنشاء أسطول 


تففير 


قوى وإعادة بناء المسجد الجامع فى 
القيروان بنواد أكثن هتانة. وحذا حذو 
المحاولات التى كانت تُبذل وقتذاك فى 
الشرقء: فحاول أن يزود إفريقية أيضا 
نإدارة تخصضف بالعفانة: :وازان أن 
يضمن تعاون البرير وولاءهم. فجعل 
تبه تعيفيجنا قت لفو وكاضة ا 
توزيع الأرض. 


المصادر : 


إفريقية, تحقيق وترجمة لله 000 إل 
الجزائر سنة ,١5448‏ ص/ - 417, 
لتعليق رقم /ا5. 

68 اليعقوبى, تأريخ, بيروت سنة 
5" كول 1 ص 7/١١‏ 7. 
القاهرة سنة ؟575١,‏ ص١55.‏ 

(5) "كان الآمافة والسساينة 
المنحول لابن قتية, القاهرة سنة 4 ,١15١‏ 
ص /51 و”7١٠‏ (عن المصتف انظر 


دائرة المعارف الإسلامية 


وغ761 .11: مامة1-11ه ع1... فى 87, سنة 
غ5 ؛, ص 7١7‏ 2). 
)0( اين عساكرء تأريخ, دمشق 
سنة :ااه حدءً ص .١18 7-١551‏ 
0 اين الأثيرء الكاملء. القاهرة 
سنة /ا6١7١,‏ جع ص .١ 873-51١3‏ 
(0) ابن الأبار الحلة السيراءء 
تحقيق ت1إء نآلا .[ .71 فى «لاج 86]0286 
«6 46 ترعتلء 1 أادوء سه «ع0 65/1111 0: ميق نخ 
حاءا صس 31١١17 - 3”١١‏ 
تحقيق 00115 وى اتجمء7ه:25 -زلاتمك ليدن 
اله النويرى فى ملحق 2/5106 
8 5ه ترجمة 518086 ع06, باريس 


سئة 15:7:56, حاءا ص 3758 -673. 


سنة .١5508‏ حا ص ”2:57 - 55غ6., 


حةق ص ١3١‏ 6. 


دائرة المعارف الإسلامية 


حسان بن النعمان الغسانى 


)1١(‏ ابن خررداذبة السالك 
والممالك, تحقيةق وترجمة 532001 
الجزائر سنة ,١9449‏ ص0 والتعليق 
00 

)١١(‏ المقدسى: أحسن التقاسيم 
56 ص١١‏ . 

16 البشرئ السالك: ترجية 
عمواذ عل ص ”5 - 5173 05 ه, 81م ب 2.46 

)١(‏ الإدرميسنتىء نزهة 
المشتاق تحقيق 26:85 .81 الجزائر سنة 
7 ,ص .5١‏ 
,ص 15؟. 

)١11(‏ المالكى: الرياض» تحقيق ح. 
مؤتنس,» القاهرة كه 5١‏ خداع 
ص١7‏ -8. 

[10):ايق قاحس الفمناكة» هذا 


ص غ ه 0 


تقذنا 


الحسن البصرى 


إليلة اتقسظ .ك/! -مسالاكت أع0 51611 
512 0 1« سنة 1١/87 - 1١1848605‏ حا 
ص8١١1 .١ 73١‏ 


(19) 0005) .06): -ه0) كعيرب أ[ ]1 
46 لاز و6[ 01 101565 اع 1/10 (فى 
كذ .نه8) سنة ,١556‏ ص 15. 

: ") لطعتنا ,ان): -ممعرر8 عنوة 14 
]0 باريس ستة 2,1١18955‏ ص١58-‏ 


/81ه. 


)5١(‏ اأعصستنه .11 ررغطىء8 دمل 
بأريس سنة هلام ١‏ 2 أممل حل ص 


7 ا 


ف ") تعتانية0 .1 .8 : 46 6دكهم مآ 
4 ياك 147/116 باريس سنة ”1557, 
ص .ا" 032 7" 


الحسن البصرى 


شخصية بارزة من شخصيات القرن 


الأول الهجرىء أسر أبوه إبان الفتوحات 


تففنن 


الإسلامية وحمل من ميسان إلى المدينة, 
وغدا فيها مولى لزيد بن ثابت الشهير 
وتزوج من أمة لأم سلمة تدعى خيرة 
فأنجبا الحسن عام ١ه‏ (147م). 
وشب الحسن فى وادى القرى ثم 
استقر فى البصرةء واشتهر فيها بمتانة 
كلقة وتقوزء وعلمة وتساحتة ونا 
سكل نفر من المشهود لهم بالفضل 
أمثال ابن سيرين والشعبى عن 
استخلاف يزيد لم يجرقٌ واحد منهم 
على الإدلاء برأيه, أما الحسن فقد جهر 
نمخالفته لذلكه وقد أظلهر الحسن هذه 
الشجاعة فى الرأى فى الكتب التى بعث 
بها إلى عبد الملك والحجاج حتى أن 
الغماك القاكوية, مكل «العسهو فاق 
الذين ظنوا أنهم وقعوا فيها على جنوح 
إلى القول بالاختيار يؤثرون نسبتها 
إلى واصل ابن عطاء. وكان الحسن يعد 
بالفطاسيه الحشاج فين التخطانة 
وراوية ثبت للحديث فقد عرف عنه أنه 
كان متصلا بسبعين رجلا ممن شهدوا 
وقعة بدر وإن كان عمدته فى رواية 


دائرة المعارف الإسلامية 


فضل لا يمحى فى نمى التصوف نشأ 
من ورعه وتقشفه اللذين كانا يتجليان 
أكثر وأكثر إذا قورن بغيره من أهل 
متطكرة: لكان الخوض.فلى مقاء 
الدنيا بدأ يغفزى جميع طبقات المجتمع 
الإسلامى. وقد نسبت إليه عدة أقوال 
فى الورع. وهى عند الصوفية من 
السابقين يستشهدون به كثيرا كما 
تفهل أهل البسنة على أن الندتزلة يهنا 
يجاهرون بأنه واحد منهم لسببين: 
الأول أن عمرو بن عبيد وواصل بن 
عطاءء. وهما أول القائلين بالاعتزالء كانا 
من تلاميذه.ء والثانى أن أيا الحسن 
نفسه كان يميل إلى مذهب الاختيارء 
ولم يغير من رأيهم انفصال واصل بن 
عكااءشة فيتفا فحت :و هكة | يمكق أن 
نقول إن معظم الحركات الدينية فى 
الإسلام ترد إلى الحسنء ومن ثم فليس 
بعجيب أن نسمع أن أهل البصرة جميعا 
خرجوا لتشييعه عندما توفى مرضيا 
عنه من الجميع فى مستهل رجحب عام 
٠ه ٠١(‏ أكتوبر سنة 78ل/ام). 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسن البصرى 


المصادر : 

.١187 الفهرست. ص‎ (١) 

)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
طبعة فستنفلد. رقم 2,١55‏ 
طبعة كيورتن. ص ؟١7.‏ 

(5) الهجويرى: ترجمة نيكلسون 
(مجموعة كب التذكارية. ج ١١‏ ص 
1م ومايعدها. 5018 

3 فريد الدين العطار: تذكرة 
الأولياء. طبعة نيكلسون ج ١.ء‏ ص 15” 

372( وارت4.| 2د #” م ف 


1 716750606 ص 7١”‏ ومايعدها. 


)0( معاه11 : (عاكتطمدهافطط ءأ1ط1 


عله 90516716 ص "١‏ ومايعدها. 
الشنتناوى 


٠ه‏ -8-347الام): واعظ 


ةنا 


الحسن البصرى 


مشهور من عصر الأمويين فى البصرة, 
وهو من التابعين. وقد أسر أبودء الذى 
كان اسمه الأصلى فيرونء عند 
الاستيلاء على ميسان فى العراق, 
ويقال إنه حمل إلى المدينة واعتقته 
مالكته. وهى امرأة لانستطيع أن نعرف 
شخصيتها على التحقيقء ثم تزوج أم 
حسن: خيره. وتقول الرواية إن حسن 
ولد فى المدينة سنة الاه (547م؛ 
وانظر فى تقد هذه الرواية +ع50260: 
8574 الل ج«دعه8 فى [15 ج 5١ء‏ سنة 
65 ,؛: ص ": ومابعدها). وترعرع 
فى وادى القرى وشخص إلى البصرة 
بعد سنة من وقعة صفين. واشترك 
وهو شاب فى الفتوح التى وقعت فى 
شرق إيران (سنة ”4ه - 1315م 
ومابعدها من سنين). ثم عاش فى 
التعفيووة كنض أوفاتة سد اه 
(14لام). وتقوم شهرته على ما تميزت 
به شخصيته فى الدين من صدق 
واستكقافة: معنا كان 'له:عميق الآثن فن 
معاصريه (#لان8. ص 215 5 
تعليق5) كما قامت بصفة خاصة على 


أقدنىن 


مواعظه المشهورة وأقواله التى لم 
يقتصر فيها على تحذير بنى وطنه من 
اقتراف الآثام فحسبء بل إنه قد أمرهم 
فيها أيضا أن يتدبروا حياتهم كلها 
وينظموها مع النظر إلى الآخرة. وهذه 
المواعظ التى لم يبق منها إلا شذرات, 
تعد من خير ما وصل إلينا من نماذج 
النثر العربى المبكرء والصور الجياشة 
والمقابلات البارعة الواردة فيها ترفعها 
إلى صف آيات البلاغة. ومن هنا كانت 
الدواوين مثل ما كتبه الجاحظ والمبرد 
على حق فى الاستشهاد بها ضمن 
تقطن المنتهدورة لأقنة الساسة فين 
العتمد الأفوى علق امتنار اكيبا عن 
روائع الأساليبء بل إن كثيرا من هذه 
الأقوال قد دخلت فى المعاجم العمدة. 
وأشهر شاهدين هما : «حادثوا هذه 
القلوب فإنها سريعة الدثور» (106, 
قن 7و قنة اسففت: ترححتته )؛ 
و «اجعل الدنيا كالقنطرة تجوز عليها 
ولاتعمرهاء (المبرد: الكاملء طبعة 
+7 ص .)١1١8‏ ومن ثم فإن من 
الطبيعى القول بأننا لا نكاد نجد كتايا 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى المواعظ إلا استشهد فيه بأقوال 
الحسن. أما أحكامه السياسية على 
الخلفاء الأولين فليستء على ما هو 
مالوفء إعلانا بالولاء لحزب من 
الأحزاب السياسية. وإنما هى تنبع من 
مبادئه الدينية. فقد ئقد الحسن بلا 
خوف حكام زمانه ونعنى بهم أمراء 
العراق. وحيثما أبعد فى النقد فحمل 
على الحجاج لإقامته مدينة واسط سنة 
7ه (0٠لام)‏ سخط عليه الحجاج ولم 
يجد الحسن بدا من الاختباء حتى 
أدركت المنية هذا الوالى (:ء5©020, ص 
6 2,175 ؟عاالظ, ص 57 05). ومع 
ذلك فإن الحسن لم يرض عن أولئك 
الذين شاركوا فى محاولات «تغيير 
المنكر» أى الإطاحة بالولاة غير 
الصالحين بالانتقاض عليهم. وحين 
أمره أتباع الثائر ابن الأشضعث 
بالانضمام إليهم بين لهم الحسن أن 
جور الطغاة فى أفعالهم هى عقاب أنزله 
أنه لا :يمكن عن تالهة هذا الكون 
بالسيفء وإنما يجب احتماله بالصبر 
(علعدطه5 ص 51 /5؛ ععنالك, ص 
١‏ ). وقد كان الحسن فى مواعظه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسن البصرى 


يَخدن الناسن :راتما من الاتراف إلى 
أمور الدنيا والاهتمام بنعيمهاء ذلك أنهم 
سائرون إلى الموت وأن الموتى هم 
السابقون والأحياء هم اللاحقون 
(14165, ص )٠١‏ وكان الحسن يرتاب 
فيمن يستكثرون من المال» وقد رفض 
خاطبا لابنته اشتهر بثروته لا لشئ إلا 
لشروته (5106, ص 355), ولم يطف 
بذهنه أن يقبل أرضا «مواتا» وزعت بلا 
قابل. دننا موس لو ان لى ماين 
الجسرين بزنبيل تراب» (218106 ص 
0 -558). وكان الحسن يطلق على 
محب الدنيا الذى يأخذ عقيدته بخفة 
ويرتكب الإثم دون أن يراجع نفسه 
واكحافق ‏ واكان ينهي في كمال 
هذه الصفة على هذا المعنى ومن ثم فإن 
الحسن يظهر فى مختارات الحكم بأنه 
النصير الأكبر للمذهب القائل بأن 
صاحب الكبيرة منافق (0ن8, ص ”6 
45). وهى يتخذ موقفف المتشدد فى 
المعاصىء ويرى أن الآثم مسئول كل 
المسكولية عن أفعاله. ولا يمكن أن 
يلتمس العذر لنفسه بأن جميع الأفعال 


يفذظضا 


الحسن البصرى 


ويدرك ابن تيمية الصلة بين تشديد 
المعاصى والقدرية إن يقول إن الناس 
يرمون كل من يتشدد فى المعاصى بأنه 
قدرىء» ومن أجل هذا اتهم الحسن بأنه 
يؤمن بمذهب القدرية. ولا شك فى أن 
الحسن قد اتخذ موقف القدرية, ولى أن 
ثمة محاولات بذلت من قبل تاريخ 
متقدم لتبركته من هذه الوصمة (آ1065, 
ص 5 ومابعدها) ويظهر أن هذا قد 
وضح أيضا فى رسالته لعيد الملك 
(طبعة ,ص 717 - 87) وكذلك نوه 
ب «أخوة» الحسن وإيثاره. وكان من 
المعجبين به الشاعر الفرزدق فقد دعاه 
شاهدا على طلاقه من زوجه «نوار» 
(المبرد: الكاملء ص .)7١‏ 

ولم يبق من آثار الحسن الكثيرء 
فإلى جانب القطع من مواعظه التى 
ذكرناهاء فإن له «رسالة» إلى عمر بن 
عبد العزيز فيها طابع التقشف والموعظة 
(؟ع نكل ص 7١‏ ومابعدها) وله أيضا 
رسالة إلى «أخ» فى مكة يمتدح فيها 
«المجاورة» بمكة «م16نظ. ص 8 - 2)1 
وكتاب فى 05 فريضة: لم يتثبت بعد 


من نسيته إليه معان ص١‏ 53 6 


يفنا 


ويروى الفهرست (ص 5١‏ س )١‏ أن 
ذكر ماسينيون (008قأذكة11 مآ : 41ذكك. 
ص )١1193- ١١7”‏ تفصيلات قليلةعن 
13 فى 1 جح أ ص 
١‏ وما بعدها نظراته اللاحقة فى قراءة 
العناية بالأحاديث التى يرويها2ء فقد 
ذاعت أقواله هو وقيل إنها «أحاديث» 
ولم ينف هى ذلك ("عاانكاء ص .)١١‏ 
ومن ثم فقد أساء الحكم عليه النقاد من 
المحدثين, ورماه الذهبى (ميزان 
الاعتدال مادة الحسن) بأنه و(كثير 
التدليس» (11062 ص ” -3). 

أثره: كان أهل السنة والجماعة 
والمعتزلة يقولون إنه واحد منهم, ولق 
أن المعتزلة يزعمون أنه لا يمت لهم من 
حيث الأصل بصلة. أما أتباع «الفتوة» 
فيقولون إنه لإخوته إمامهم (©'انة ص 
ءٌ ومايعدها). ويظهر أإسمه فى 
حلقة فى هذه السلاسل ويذكر اسمه 


الخلقية. وأثره فى تقشف الأتقياء يتردد 

عن1). وقد ورد فى أهم كتاب لصوفية 

اليبصرة وتعتنى به «قوت القلوب» لأبى 

طالب المكى 9 «والحسن رحمه أله إمامنا 

فى هذا العلم الذى نتكلم به آثاره نقفى 

وسبيله نتيع ومن مشكاته نستضئ» 
المصادر: 


لا نكاد نجد كتابا فى حوليات 
التاريخ أى كتابا عام فى التراجم لا 
يذكر شيئا عن الحسن وكذلك لا نكاد 
نجد كتابا فى الأخلاق أو المواعظ أو 
التضوف أن الآدي لا بذكن قؤلا من 
أقوال الحسن ونذكر من هذه الكتب. 

,١ - / ابن سعد: الطبقات. ج‎ )١( 
ص14 اومتها‎ 


فيه اين المرتضى: طيقات المعتزلة., 
طيعة 1126/الآ دلددون5 ) اىا 811 ص 00 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسن البصرى 


(8) اين قفي عون الأفدان: 
القاهرة سنة 1576., الفهرس. 

(65) ابن خلكان» وفيات الأعيان, 
رقم ١66‏ 

(5)"الكسيوسكاتن: الل والخض: 
طبعة 001600 ص ؟31؟. 

(0) أبوطالب المكى: قوت القلوب, 
القاهرة سنة ١٠١٠١ه‏ فى مواضع 

نتلفة. | 

4( أبو تعيم: حلية الأولياء, 
القاهرة سنة ١91:5”‏ 2.1558 فى 
مواضع مختلفة. 

(9) الهجويرى: كشف المحجوب, 
ترجمة إررف 0ك( لذ .ل فى مجموعة 
الأولياء, طبيعة 1ل ال حب ١‏ ص 

)١١(‏ ابن الجوزى : آداب حسن 
فهرس التاريخ, الي (لم نره). 


سسسب سس يي يبب ب افا 


الحسن البصرى ‏ حسن الأطروش 


(5) الجاحظ: البيان والتبيين, 
القاهرة سنة ,١559‏ الفهرس. 

)١ 5‏ المبرد : الكاملء الفهرس. 

)6 جمهرة رساثل العرب» طيعة 

الدراسات الحديثة: 

5501 مج أذقة آلا هآ : -071 دء] جلاى‎ (١) 
اكز هآ ع0 علاوتالءء1 علاوات] ناك دعاتاع‎ 

6 باريس سنة”57١.‏ ص 
.١ 768 ١٠67‏ 

0 كعلعدط5 .11 .11 رمه 8-آك4 اتددهط 
فى .أكل جلةء 5 ص ؟' 
ومابعدها. 

09 11111 .11: أمعنبكه 0 ارعأفلاى 
اأععا ع جرع 170 1 1م120 ع0 
جما عالء1اءده 0 فى -ل[4 [5١‏ اندكه11 

)ع( تمقطوء05 .1 : بررمع 171‏ أمعش11ةامط 
ما برا«ه5 # مطبوعات الجمعية 


ين 


الشرقية الأمريكية. فصلة. سلسلة رقم 
". سنة ١15756‏ . 
(6) إحسان عباسء الحسن البصرى 


خورشيد [ رتر 8465 .11] 


حسن الأطروش 

أبى محمد الحسن بن على بن 
الحسن بن على بن عمر الأشرف بن 
على زين العابدين ولد حوالى عام 
ه (444م) فى المدينة لأامة 
خراسانية» وتوفى فى شعبان من سنة 
٠ه‏ (بداية سنة !١1م)‏ فى آمل 
وهو أمير طبرستانء ولا يزال معروفا 
باللقب الرسمى الناصر الكبير ويطلق 

عليه زيدية اليمن الإمام. 
وقد قدم الأطروش إلى طبرستان 
فى عهد الداعى العلوى الكبير الحسن 
ابن زيد . وقد شك فيه أخوه وخليفته 
القائم بالحق بن زيد فحاول أن يقيم 
مملكة خاصة به فى الشرق واستعان 
أولا بوالى نيسابور محمد بن عيد الله 
الخجهستانى الذى انتزع جرجان من 
. القاثم. ولكن مروجى الإشاعات ألقوا 
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دائرة المعارف الإسلامية 


بظل من الشبهة على الأطروشء فألقى 
به الخجستانى فى السجن بنيسابور أو 
جرجان وأمر بجلده مما أذهب بسمعه 
ومن ثم لقبه الأطروش. ولما أطلق 
سراحه عاد إلى القائم محمد. وحدث 
فى سنة 17417ه أو سنة /178ه أو فى 
سنة لا تتقدم عن سنة 6ه (:-50- 
١1م‏ فى رواية أبى الفرج 
الإصفهانى: مقاتل الطالبين. طهران 
سنة7١١اهه‏ ص 79؟, س 114, 
طبعة القاهرة سنة 574١ه‏ - 1545م 
صن 15) أن اشتسازك الأطروسش: ف 
هزيمة القائم فى جرجان على يد محمد 
بن هارون الذى كان نصيرا؟ لإسماعيل 
بن محمد السامانى وتوفى القائم 
متأثراً بجرح أصابه. وفر الأطروش 
وشخص إلى دامغان والرى وغيرهما 
من الأماكن: .وكا توفي اللخليفنة حتفن 
سنة 1485ه (407م) ظهر الأطروش 
مرة أخرى.. وخاصة حين بذل له 
العون محمد بن هارون الذى تشاحن 
مع السامانيين. وتلقى الاطروش 
ترحيبا من جستان الديلم (أو ابنه 
وهسودانء انظر «576ه/1 فى م #جدادلء 
ج " ص ١1١‏ ومابيعدها) على أن 


حسن الأطروش 


مسؤاة التخنينة انين القى تزجة: إلى 
أيام أن كانوا هم والأطروش فى صف 
القائم. كانت واهية مثل نظرتهم إلى 
الإسلام وكان جدهم مرزبان قد اعتنقه 
قبل ذلك بقرن من الزمان فحسب 
ولذلك نجد أنهم قد اشتركوا مع 
الأطروش فى عدة أفعال لم تنته إلى 
نتيجة. ومن هنا أدرك الأطروش أن 
الضرورة تقتضيه أولا أن يلتمس أتباعا 
له خاصة. ومن خلالهم يكسب أتباع 
الجستانيينء وهنالك أرسل وقوداً 
إسلامية وبث دعوة علوية من هوسّم 
بين القبائل التى لم تكن بعد قد اعتنقت 
الإسلام على ساحل بحر قزوين وفى 
جيلان. كما ايتنى مساجد. 

وفى سنة 7954 ه (١٠1م)‏ أنفذ 
اخيداوة إستاغيل العواننا قو مسمرا دك 
صعلوق إلى طبرستان وأمره أن يحول 
دون قيام. دولة جديدة فيها. ولكن حدث 
أن جيشا خراسانيا أكثر عدداً وأوفر 
عدة قد هزمه الديلم هزيمة منكرة 
يقودهم الأطروش فى شالوش فى 
جمادى الأولى سنة ١١1ه‏ (ديسمبر 
سنة 7١1م),‏ وطوح بكثير من الهائمين 


!بيجب ب بيج بصب ص ب ص صصص سس الأيقي/اس 


حسن الأطروش 


إلى البحر. وفرت سرية بقيادة أبى 
الوفاء خليفة بن نوح إلى حصن 
شالوشء. واستسلمت للأطروش بعد أن 
وعدها بالعفوء ولكن قائده وزوج أبنته 
الحسن ابن القاسم بن الحسن بن على 
بن عبد الرحمن بن القاسم بن الحسن 
بن زيد بن الحسن بن على بن أبى 
طالب لم يلبث أن أعمل فيهم الذبح 
والتقتيل. وكان الأطروش فى هذه 
الأثناء قد مضى إلى آمل هو وبقية 
الجيش بعد إذ استنجد به أهلها 
المروعونء ونزل فى القصر السابق 
للقائم محمد. وقد استطاع أن يقيم 
عماله من شالوس إلى سارية ولم يقف 
فى طريقه السامانيونء ذلك أن أحمد بن 
إسماعيل كان قد قتل فى هذه الأونة 
نفسها ولم يجد ابنه نصر بدا من أن 
يؤمن موقفه حيال أسرته وحيال 
الأعيان وهنالك تصالح الأسيهبد 
شروين بن رستم الباوندى مع 
الأطروش بعد أن كان يهدد العلويين 
الأوليين تهديدا خطيرا. 

وسارت الأآأمور على النهج المألوف 
فى إقامة الدويلات العلوية, فقد ازدادت 


نكن 


المصاعب فى سبيل التأليف بين قلوب 
الأقارب الكثيرين بحيث يعملون 
متضامنين. وكان الأطروش آنذاك قد 
بلغ سن السبعين على الأقل حين دخل 
آملء وكان أبناؤه فيما يظهر غير 
قادرين على فعل شئء وتكررت 
الوحشة التى كانت قائمة بين القائم 
محمد والأطروش ووقعت آنذاك بين 
الاطروشء.وبين القائد المذكور الحسن 
بن القاسم, وانتقض هذا القاك على 
حسن بل بلغ به الأمر أن أسره فى 
مناسبة من المناسباتء ولكنه اضطر إلى 
الالتجاء إلى الديلم تحاشيا لفضب 
القائد. على أن الضغط العام على 
الأطروش المحتضر من قبل الأعيان قد 
أجبره على أن يقيم هذا الحسن خليفة 
له. وبادر هؤلاء من فورهم إلى تقديم 
الولاء له بعد وفاة الاطروش. 

ويرجع الفضل فى ظهور الأطروش 
إلى براعته فى استغلال التوتر 
اليا الذى نفنات الاوز على يهو 
قزوين, كما يرجع إلى قدرته العقلية 
الفائقة. وكان الرجل أيض) شاعراً (انظر 
مندق تحتو يلات"التتحك :البتريطائ: 


دائرة المعارف الإسلامية 


رقم ,١709‏ ج 4.: وانظر الشواهد 
الؤازدة'فنى كستناب الأفانة: "انظ 
المصادر) ولكنه قد استحدث بصفة 
خاصة عقائد وتقاليد وفقها (انظر أيض) 
ابن النديم: الفهرست. ص .١87‏ س 
١‏ ومابعده). وقد حفظ كتاب «الإبانة» 
الذى أنشناه مطريقة غين مياشرة :وقد 
اختلف مع مألوف اليمن فى شعائر 
الدفن وفى مسائل صغيرة فى شريعة 
الميراث. وهى أيضا قد اعترف بصحة 
صيغة الطلاق حين ترمى ثلاث مرات 
متعاقيات فتساوى ثلاث طلقات 
متفرقات فأثار بذلك معارضة الشيعة 


الإثنى عشرية الذين كان عددهم كبيراً 


فى الشمال. وكان يجرى على شعيرتهم . 


فى غسل القدمء ويتفق فى هذا مع جملة 
الشيعة الذين يرفضون المسح على 
القدم المغطاة بدلا من غسلها. وقد اظهر 
أيضا أنه أقل تشدد! حيال التابعين 
للمذاهب الأخرىء وهو أمر لا ننكره منه 
بالنظر إلى أغراضه السياسية 
والدعاضة .وق عرق إلرج فرق قاض 
من الزيدية» وهى الناصرية؛ واندمجت 
هذه الفرقة اندماجا فى القاسمية التى 


دائرة المعارف الإسلامية 


حسن الأطروش 


أصبحت سائدة فى اليمن على يذ الإمام 
القاسم السابق ذكره. 

وهذا الحسن 1< حبر الذى يعرف 
4ه (470م) بالاستعانة بليلى ابن 
الستطاء إن ون تجيه) إلى :طوس 
خرع امن الرى التجدة امل الحن كان هذ 
المترك كنا انحقان من اسنتورده 
وكان سلطانه مقيد] دائما يحده ابنا 
الآطووكن: :تقد اسكولن أب القنايته 
١501ه‏ (18هم) بمساعدة محمد بن 
صعلوق أمير الرى» كما استولى عليها 
مرةأخرى سنة ١ه‏ (150م) 
وكانت تظل فى يده كل مرة وقتا 
قصيرا وفى سنة ١١5ه‏ (175م) 
ابنه أبو على الحسين وأخوه وخليفته 
أبى جعفر أن يحاريا أيضا مناديا 


تنوكا 


حسن الأطروش 


بالإمامة فى شخص ابن جعفر إسماعيل 
الذى مات مع ذلك بالسم سنة 15١1ه‏ 
(951م). وكان قريب آخر للأطروش 
اسمه أبو الفضل جعفرء قد أقام نقسه 
فى الإمامة متلقبا بالثائر فى الله 
واستطاع بعيد عام 5ه (55هم) أن 
يحتل آمل إلى حين بفضل سياسته التى 
تلعب على الجنبين فى الحرب التى 
دارت بين وشمكير الزيارى وبين 
البويهيين الذين كانوا آنكذ يتقدمون 
الصفوف. وتدخل خاصة فى الحرب 
أيض): الحسن الفيروزانى ورجل 
والنكفدارة حك الناذوسسناقية الذين كان 
قد غزاهم مرة الداعى الكبير الحسن بن 
زيد. 

وكانت الدويلة العلوية التى فى 
الشمال من العالم الإسلامى تستطيع 
دائما أن تحتفظ بكيانهاء ولو أن أهميتها 
وحجمها كانا دائبى التغير يتبادلها 
الأمراء الوطنيون آل فيروزان وخاصة 
ما كان بن كالىء والجستانيون» 
والزيارية والإسيهبدية من بيت باوند 
والبويهيون والسامانيون بالرغم من 
الاضطرابات الأهلية التى كانت تنتابها 


وبقيت هذه الدويلة حتى سنة 0ه 


تقريب] (77١١م)‏ وهى السنة التى 
توفى فيها أبى طالب الصغير يحيى بن 
الحسين البطحانى بن المؤيد الذى لم 
يستطع أن يسيطر على الديلم فى وجه 
الحشاشين. ونحن نكاد لا نستطيع أن 
نعد فى هذا الفرع أسرة كياحسيى 
العلوية المزعومة فى جيلان من نهاية 
القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى) إلى نهاية القرن التاسع 
الوهجرى (الخامس عشر الميلادى). 
وكان أبو طالب ابن أخى الإمام الناطق 
أبى طالب الذى ولد سنة ٠5؟ه‏ 
(١1دكم)‏ هو الذى زودنا بأهم وصف 
للأطروشء ويعتمد هذا الوصف على 
شهود عيان مثل أبيه. 

وقد تشبع البيرونى بالروايات 
الفارسية القديمة فلام حسن الأطروش 
على قضائه على النظام الأسرى 
للكذحدا الذى أقامه فريدون الأسطورى 
(انظر الآثار الباقية., المتن ص 2,555 
الترجمة ص ,"١١‏ هاملسهظ8 : اتعاكم املا 
الطبعة الثانية. ص 5١5‏ المؤلف نفسه 
اا و كو ل 1 


ص ؟١37).‏ 


بد دغن6غك6د.هدمدددغسغسسدس د مس يغب وائرة المعارف الإسلامية 


المصادر : 


)١(‏ الناطق بالحق أبى طالب يحيى 
بن الحسين بن هارون البطحانى: 
الإفادة فى تاريخ الأئنمة السادة, 
مخطوط ببرلين رقم 93714. ص 21١‏ 
4», ورقم 4375., ورقة 4 ب- ١5ب.‏ 


»مها ©.: ورقة 486 وفى مواضع مختلفة. 
الطالب فى أنساب أبى طالبء بومباى 
سنة 114اهمساص 57/4 -0/3؟. 


6 المليرىء» ج ”,ءا ص 2,3163737 
عريب وهو ذيل الطبرىء ص5. 


النجوم الزاهرة. طبعة جوينبول» ج "2 
ص ١+‏ طبعة القاهرة, جح ”3 


ص 1850. 


3 المسعودى: مروج الذهب» جلاء 
0 


حسن الأطروش. . 


60 حمزة الاصفهانى: تاريخ ستى 
ملوك الأرض والأنبياء. طبعة كاقفيانى 
أمواه». يبرلين سنة ٠:5”اهمه‏ 
ص؟5١.‏ 
طبعة كيتاني. مجموعة كب التذكارية, 
جالاء ص م6, ١ ٠.7‏ 

)٠١(‏ ظهير الدين بن نصير الدين 
المرعشى: تاريخ طبرستان ورويان 
ومازندران» طبعة دورن 210171 شينانتك 
بطرس برغ سنة 86 ص ان 
طبرستانء» ترجمة بروان 870116 
مجموعة كب التذكارية, جد" ص 5 

)١(‏ إزع/ا: 


ع / 0 


حي 


11:6 11/6 024 117125 : د80 .1آ‎ )١7( 


6 اط :67/41 كمبردج سنة 254 
ص١7‏ ومابعدها. 


دائر > ل تتككككتكةكة3 تم يي 


)١ 2(‏ مممسطامما5: 0 الع كممزى 
1 سثتر اسبيورغ سنة ؟7١151,‏ 
ص ١ه‏ ومايعدها. 

)1 الكاتب نفسه فى . 1:1 ج ",2 
ص 1 ومايعدهاء؛ جل ص "١‏ 

)١1(‏ كأمسواءة! .0: ععنالعناى عوط 
عل 0067 7166765 1(ع1لءكاوردمظط دع <ع06ا 
كن نومعم #معاياياه 310747 لييسك سنة 
,ص 73 20. 

(17) ممتاطد8 .5آ: هانه ‏ :تمجل«معماة 
004 1060م مجموعة كب التذكارية, 5-5 

|اليلة ةلنام5: 7ه ص 8 45,. 

(19) الرسالة الثانية لأبى دلف» 

ورقة 917١أ.‏ 

)3١(‏ ابن فضلانء ترجمة رحلاته 
فى 41740 جح 1 .١‏ سنة ,1١15508‏ 
ص "3 6. 


خورشيد [شتروتمان #مةتهطاه560 .2] 


الحسن الأعصم 
القائد القرمطى البحرينى المشهورء 
ولد فى الأحساء سنة 8/ااهف (١45م)‏ 


مكنا 


وأبوه أحمد بن أبى سعيد الحسن 
ولقد توفى بالسم سنة 659 ١ه‏ 
لم يتول السلطة منفرردا قطء ذلك أن 
الذى تولاها بعد وفاة أبى طاهر جماعة 
من إخوة أبى طاهر. على أن الحسن 
كان فى عدة مناسبات قائد) لجيوش 
المسؤولين لسوء توزيعه لبعض الغنائم, 
ولكنه اإستعاد القيادة بعد غزو 
القرامطة. فقد تحالفوا مع الخلافة 
الغياسية: واستطاع الحسن يبفضل 
معونة بختيار البويهى وأبى غالب 
الحمدائى من أن يحقق سنة اف 
الفاطمى جعفر بن فلاح وقتله. وحمل 
الناس على لعن الخليفة الفاطمى المعز 
ف ساعد ثم ايتولى السمين على 


الرملة وتوغل فى مصر وضرب 
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الحصار على القاهرة, بيد أن الحسن 
أجبر على الانسحاب إذ استطاع جوهر 
أن يلتمس مخرجا من الحصار كما 
ارتدت عن نصرته حليفتاه عقيل وطئٌ, 
فعاد إلى الأحساء. وظلت دمشق فى أيد 
القرامطة. 

وبلغ المعمز القاهرة سنة ”1ه 
(/ا5م) وبعث برسالة إلى الأعصم 
(انظر المقريزى: اتعاظ الحنفاء. ورقة 
0١‏ يلومه فيها على التخاذل فى 
نصرة قضية الفاطميين؛ فرد عليه 
الحسن ردا وقحا غليظ. وفى سنة 
5ه (5175م) سار مرة أخرى لغزو 
مصر وضرب حصار] على القاهرة. 
على أن حليفه الحسن بن الجراح خانه 
وهزمته الجنود الفاطمية يقودها ابن 
المعز الذى أصبح من بعد هو الخليفة 
العزيزء فعاد الأعصم إلى الأحساء. 

وانضم القرامطة الذين ظلوا فى 
الشام إلى اليتكين التركى العامل 
البويهى ففر هذا الرجل من بقدان 
واستولى على دمشق. وبلغ جيش 
فاطمى يقوده جوهر ظاهر دمشق فى 
ذى القعدة سنة 716ه (أغسطس سنة 
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م وهنالك استنجد اليتكين هو 
وأهل دمشق بالأاعصم. فخرج من 
الأحساء وبلغ دمشق وأجبر جوهر) 
على الانسجاب فى جمادى الأولى سنة 
5ه (ديسمبر سمة 111م) وطارد 
الاعصم واليتكين جوهرا فاضطر هذا 
إلى هجر الرملة, وترك أيضا عسقلان 
فى ظروف مهينة. 

وحدث بعد هذا أن العزيز الذى ظل 
خليفة منذ سنة 756ه (9170م) قد 
نزل إلى الميدان بنفسه وأنزل بأليتكين 
والأعصم هزيمة منكرة فى الرملة, 
وكان هذان الاثنان قد عادا إليها. ولم 
يلبث أن أسر أليتكين فى أثناء فرارهء 
وبلغ الاعصم بحيرة طبرية. وهناك لقى 
رسولا من الخليفة وتم بينهما الصلح 
على أن يؤدى الاعصم للخليفة جزية 
سنوية قدرها ثلاثون ألف دينار دفعت 
مقدما عن السنة الجارية, وعاد الأعصم 
إلى الأحساء. 

وهذه التفصيلات استقيت من رواية 
ابن القلانسى (ونقلها عنه ابن الآثير), 
وهى يقول إن المعركة فى ظاهر الرملة 
وقعت فى المحرم من سنة 1ه 


ا 


الحسن الأعصم 


(أغسطس - سبتمبر سنة 91/7م). بيد 
أن المراجع الأخرى تجعل الأعصم 
يقضى نحبه بالرملة فى رجب من سنة 
1ه (مارس سنة 51/7م) بعد 
وصوله إليها بأيام قلائل وقد نزل به 
المرض من قبل. وإذا كان الأعصم قد 


لم خم 


توفي كلما هو :مرحم :بن اف 
فمن المحتمل أن يكون قد حدث 
اضطراب فى العلاقة بينه وبين أخيه أو 
ابن عمه جعفر كما جاء فى رواية 
الدوادارى, أن جعفر؟ قد خلف الأعصم 
بعد وفاته فى قيادة القرامطة المتحالفين 
مع أليتكين. 

وكان الأعصم فى بعض الأحيان يعد 
المشجع الأول على تفيير موقف 
القرامطة من الفاطميين. 
المصادر: 


)١(‏ هناك نبذة عن الأعصم فى 
|/ كتبى: فوات الوفيات» ج 2,١‏ صه .١١‏ 
(1)انظر من المؤرخين فى السنوات 
المذكورة: ابن القلانسى: ذيل تاريخ 
دمشقء ج ١‏ - " (نقلا عن سبط بن 


كىن 


الجوزى الذى يروى عن هلال الصابئ, 
ورقة 7 16 .5١‏ 

(١‏ يحيى بن سعيد الأنطاكى 0 ,ل 
ج 14 ص 417 ,.)١119(‏ ج 77 ص 

امك شوين نا /١]5- ١495‏ 74 

.)1892- 1481١ ايان‎ 0 ,)١٠6١( 

(4)ابن ظافر اللتحف البريطاتى, 
المخطوطات الشرقية, رقم 146 ؟, ورقة 
رقم 48. 

(5) سبط بن الجوزى: مرآة الزمان 
مخطوط بيباريس, رقم مم الأوراق» 
١١‏ ظهرء ١١‏ ظهرء ٠‏ وجه. 

(1) ابن الأثير فى حوادث السنوات 
لاه" -_- ,56٠٠١‏ 1ه 

(8) المقريزى : اتعاظ الحنفاء. طبعة 
الشيال» ص 0 مل ٠٠٠١‏ :علي 
لاغ" _لمىة”, 55٠١‏ ١ه5ى.‏ 

(9) المؤلف نفس الخطط ج ,١‏ 
ص 9/ا"؟. 

)٠١(‏ ابن تغرى بردى . طبعة 
القاهرة > 2 ص "١‏ كم لّمه 56ه, 
11 ىل /ا, ه/, 748 ١‏ . 


)11 اين الدوادارى : سمج 
بللء!' عمطعع :5‏ -ننوط «عطعلا أر[ء 861 «126 
46 القاهرة سنة ١9551١‏ ص ١١5‏ ,2 
غ6, 1١55 - ١584‏ ١١١ل‏ ص 3505 
ه/ا ١ق ١/8‏ - 6ل .١‏ 

)1١١(‏ وانظر من المصادر الحديئة: 
لاع53 ع0 .5 : -عنا2آ 5ع ««مزوأاء+ ع4 6ومصدط 
ى» جداء المقدمة.ء ص 5١5‏ 5207 - 
8" 

(؟١)‏ 11 اهل .أمط1 يكل ءثلا 
01 - 7102 فى كذ .عامل سنة ,١811/‏ 
ص ١الا.‏ 

ل 06 لاتعمطنماء 1‏ 11570611 065 .اكال1 
عى»< ها 06 5ه سنة ,.١8601‏ ج ”7 ص 


الحض > يكنا 


)0 06 لأعتكمعاوعن 17/7 : عم أمطناهاى 216آ1 
1 10 قلى 006 ./(آ1 .0 .تأط4ك4 


ج١"؟.‏ سنة الاماء ص ٠هة-١ه.‏ 


)١1(‏ المؤلف نفسه فى +0 .0ر6 
01 - ءانه ص 31١52‏ 
37 . 


117) ء(ع00 ع7 : ع1 «باى ءأمدرةل1 
0س ١ ١/‏ "ىا ىق 
كخمل, /ام 115١-58. 584 ١‏ 


(14) كابنامآ .8 -ك[ إه براع 071 116 
كلامج ص .4١‏ 

)١19(‏ حسن إبراهيم حسن وت 
6 ., ص ١٠١”‏ والفهرس. 

) . ( عصنالء1/120 . 77ا  :‏ 0انلة 16117711067 
01- 80/1811 فى 161 ج 5 5؟, سنة 
8, ص 350 , 50, 16, 865 (وهوق 
كتاب مهم جدا) 


خورشيد [كانار 0عدمةت .14] 


حسن بابا 


باى الجسزائر (17845- 17437) 
ويلقب عادة ببابا حسن. كان من قبل 
رئيسا (قبطان فى القرصنة) وقد 
اشترك فى ثورة عام ,1117١‏ التى أطاحت 
بحكم الأغوات واستعاضت عنه بحكم 
البايات. ولما كان حسن بابا قد تزوج من 
ابنة الحاج محمد طريقى الذى كان أول 
الدانات فشن :فيضن علد زعام السللة 
الفعلية باسم حميه وأثار عداوة الكثيرين 


بصلفه وسوء ظنه وقسوته ولكنه قمع 


بشدة كل المحاولات التى بذلت فى سبيل 


احيقا 


حسن بابا ‏ حسن جلبى 


الانتتقاض عليه. وفى عام ١1480‏ غزا 
توق منقة وغ واعسانة الأمة الذى كل 
يه :تتاقنسن ولا راد يك وفى عنساء 
0١‏ قاتل فى المغرب جيوش مولاى 
إسماعيل. وقر الحاج محمد إلى 
طوانلتى عن 52 عنما ملكهان 
الفرنسيين أنفذوا إليه أسطولا بقيادة 
دوكسن 21/01/6516 فقبض حسن على 
ونصاء الحقر: و ااشبسرية السواتر 
بالقنابل لأول مرة فيما بين ٠١‏ 
أغسطس و١١‏ سبتمبر عام ١147‏ 
حكتها حسمن ديه عن عديد وفيل فى 
غير شفقة أو رحمة كل من اجترأ على 
الشكوى أو قال يمفاوضة العدى. وفى 
العا 'النقالن تلهس 'دوكنين كانية أماء 
المدينة. وقذفت المدينة بالقنابل عدة أيام 
(من 5١‏ إلى 4؟ يونية) فاجبر الداى 
على مفاورضة ]مين الكن القرنسق: 
وسلم كبير الرؤساء الحاج حسن 
مزومرتق رهينة وأطلق سراح أسرى 
التضازى: ولم يسخطع الظرفان الاتفاق 
عكى :لكك بكة المي وسقي ا تعنمهها 


كنا 


للفرنسيين فسمح لمزومرتى بالعودة إلى 
البر. ذلك أنه أخذ على عاتقه استعجال 
المفاوضات. وما إن نزل إلى الشاطئ 
حتى تواطأ مع الرئيس ودخل الجنينة 
عنوة وقتل حسن بابا ومن ثم نودى به 
دايا فى الثانى والعشرين من يولية 
سنة 187 .١‏ 


خورشيد [ايفر »ءالا .© ] 


قات ؤادة ا عالم عشاتى مشتتهور 
تراكم للشتش افر ولد فق موس عنام 
6ه (51١5١-!ا5١1١م)‏ وهو ابن 
تال زاده هولانا على علبي دن أهل أل 
الى التحكودن وتظم الشحهن: والعلة كه 
اشتغل بالتدريس فى مدرسة حمزة بك. 

وقد نهج حسن نهج أبيه فكرس 
حياته لدراسة الفقه والدين. وعاش 
عيشة كريمة زاخرة بالنشاط فتولى 
القضحاء والتدريسى قن مسوويةة وأيرنة 
وحلب والقاهرة وغغاليبيولى وأيوب 
وزكرة الجديدة؛ ثم توفى فى أثناء 
ولايته قضاء رشيد من أعمال مصر فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الثانى عشر من شوال عام ؟ 1١5( ٠١١‏ 
مارس عام 6 .)١6٠١‏ 

وجرى حسن على نهج علماء 
الأتراك فكان عالماً وشاعراً فى آن . إلا 
أنه يعد فى الشعر من المقلدين. وقد 
كتب حواش على الدرر والفررء 
وأضاف زيادات وتعليقات على بعض 
الكتب الدينية الهامة وغغيرها من 
المؤلفات. 

على أن أعظم تواليفه هى تلكم 
المجموعة التى كتبت له الخلود والتى 
ترجم فيها لستين ومائة شاعرء وتعرف 
بتذكرة الشعراء. وقد أهداها للمؤرخ 
خوجه سعد الدين وأتمها عام 1515ه 
(1583م) وهذه المجموعة لا تقدر لما 
احتوت عليه من تفصيلات عن حياة 
الشعراء وروايات عدة نقلها حسن عن 
غيره. وتراجم الشعراء العثمانيين كثيرة 
إلا أن هذه خيرها على الرغم من تقعر 
أسلوب صاحبها وميله للكلمات الطنانة 
المصنوعة وغرامة بالنوادر. ويتناول 
حسن جلبى الشعراء من أقدم العصور 


فيقسمهم ثلاثة أقسام (] ) السلاطين 


التى وقع فيها المؤلف فحشر فى هذه 
الشعراء. 

المصادر : 

6 الشقائق النعمانية: الآستانة 
8ه الذيل ص 55١‏ -557. 

(؟) حاجى خليفة: فذلكة. 

(؟) تذكرة لطيفى (5١5١ه)‏ ص 
3١‏ . 

(؟) ثريا: سجل عثمانى (١1١5١ه)‏ 
حت ؟ أظن /71 1 : 


ل ( تعورمصة1! ٠:‏ بمو0 دعل عادلء ف [ددء 0 


جب ", ص شلا, 17. 

)2( المؤلف نفسه م0 عالءف:[دوء 0 
مس21 7و0 جح اا ص 45: جل 3" 
ص .١ 3١‏ 

)1 طن ٠:‏ وممه0 “ره بورم)ى81 4 
بدعهم2 , جدا”ى, ص ١88‏ ومايعدها. 

6 أعوعد!! : هاما ,كعم ,طهجه 1216 
ورم رباد دنه ...نوع الأس د ه11 14271 (ه 451) 
اك 1 


دائرة المعارف الإسلامية هنا 
8 3 لك 


حسن جلبى ‏ الحسن بن الخصيب 


)0( تعت1آ: طأكاج 1‏ 0 عنوماهاه0) 
كاوان 14:15 لندن ١48484‏ ص /الا, 15 1. 


خورشيد [منزل آعهء14 156000 ] 


الحسن بن الخصيب 


أبى بكر: فلكى عربى مشهور من 
أصل فارسى تنقل عنه كثيراً كتب الفلك 
فى العصور الوسطى المسيحية وتسميه 
ألبو باش عتاتةطا0[قء عاش حوالى 
منتصف القرن الثالث الهجرىء ذلك أن 
أحمب بن أبى طاهر طيفور المتوفى عام 
٠‏ (447م) ذكره فى مؤلفه كتاب 
بغداد وقال إنه من معاصريه. 

ولابن الخصيب كتاب منقول إلى 
اللاتيئد تبنية بعنوان كداطةسعانيةاه31ة عل «عطاآا 
وهو يبدأ بالعبارة الآتية : -41 تتام 
كمطاخز أكمعءلى الأمصل لق نمع هاة «عللاعطناط 
نقله رجل يدعى كانونيكس ساليو (؟) 
0ل" كته أه20 فى بادوا عام 514 
طبعة عام ,15١١‏ كما طبع فى 
نورمبرغ, ودن الراجح أن الاسمين 
تاأقدك لل و أكتقءلف تحريف للاسم 


تهنا 


أطنكةكء[4» أومئنة على أن مخطوطا من 
المخطوطات المحفوظ فى ميونخ قد ورد 
فيه الاسم أاأكقط لذ 

ولم نتشبت بعد أى المخطوطات التى 
ذكرها أصحاب التراجم العربية هى هذا 
المخطوط. ففى مكتبة الإسكوريال 
مخطوطان فى المواليد (غزيرى» رقم 
6 17/5) ينسب أحدهما لابن عزرا 
الخصيبى والآخر لابن الخصيب 
الكوفى. ولعلهما لصاحب هذه الترجمة 


وإن كان يحتمل أن يكون أولهما 
لإبراهام بن عزرا. 
المصادر : 
)١(‏ الفهرست , طبعة مولرء ج ١‏ 
طن 7 
(") ابن القفطى, طبعة »#ومنآ ص 
6 


9( كتاب بغداد, طبعة ,6لاء1. النص 
العريى ص ؟157١.‏ 

ك5( عل مطءوساء )5 : -كاععممحياه ‏ 1216 
«مواطه 4 02771 ,كلاه 1(ءعاتناجاءدىءطء11 ارعدكت 
© 1167# فى عل فمعاكل 1 «عل .]دع اهلاي 
دعملكط اكلا لام و1771 نذا :أوكاعدكة17 جه 
, العدد 6. ص هلا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


)5( غناك فى -العنلعىء0 ع «ولمجع 41 
اعم كد17 نمام 4 6 جب 3٠١‏ ص 
وخرد جه ١‏ ص 7 .١1‏ 


خورشيد [[سوتر 511065 3 


الحسن بن زيد 

ابن الحسن: ابن حفيد علىء. كان 
رجلا صالحا نهج نهج أبيه وجده وزهد 
فى جميع الأطباء السياشةة وساكهة 
العباسيين وتزوجت ابنته من الخليفة 
أبى العباسء: وعاش الحسن فى بلاط 
الخليفة بل يقال إنه كان يحمل فى 
بعض الأحيان آراء أقربائه العلويين إلى 
المنصور. وولأه الملنصور عام ٠٠١‏ ه 
(10لام) على المدينة, ولكنه أاسسخط 
الخليقة عام 65١ه‏ (7/الام) فعزله 
محيية وتسنادن ابلاعة مان ان اهدق 
خليفة المنصور أرضاه ورد إليه كل ما 
فقد بعد وفاة المنصور. وتوفى الحسن 
عام 1717ه (45لام) فى الحاجر فى 
رحلته إلى الحج ودفن بها. 

المصادر: 

)١(‏ الطبرى» طبعة ده خويه. ج؟, 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسن بن الخصيب ‏ الحسن بن ريد 


صغ ؛ 2,١‏ 8 مه" مه" وما بعدها, 

/الال, ٠٠‏ 48, 0غ وما بعدها و4١501.‏ 
(؟) اليعقوبى: التاريخ. طبعة 

هوتسماء جا ص 6. 

تبرغ جمة, ص 5٠١‏ ع جا 

ص غ؛: وما بعدهاء 07 


خورشيد [بول لطبا .55] 


+ «الحسن بن زيد» بن محمد: أبن 
حفيد صاحب الترجمة السابقة وراأس 
بيك علوي فن 'طبومتكنان.. وقد كان مث 
طاهر يحكمون هذا الإقليم حكم] طاغيا 
لاقتفقة فيه ول وخلنة فاشعة سخا 
أهله عليهم ودقفع الشعور العلوى الذى 
كان متمكنا من نفوس الناس فى هذه 
النواحى نفرا منهم إلى البحث عن رجل 
من نسل على يستطيعون أن يأتمنوه 
على الحكم. ومن ثم ولوا وجوههم 
شطر الحسن بعد إن زكاه لهم علوى 
قدو وكان اإكذاك ونش :فى الرع: 
وحالف التوفيق هذا الاختيار. ذلك أن 
الْمْسَنَ كان عالئ الهتمة عاضنئ العزم: 
وهما صفتان يندر وجودهما فى 
العلويين. فبايعه فريق من أهل 


تأخدرا 


طبرستان ونفر من زعماء الديلم. ونجح 
الحسن فى إيقاع الهزيمة بجيوش بنى 
طاهر واستولى على مدينة آمل وسارية 
واستطاع أيض الاستيلاء على الرى بعد 
إن رد عنها خائيا. 

على أن الحسن كان مضطرا إلى 
الوقوف دائما موقف المدافع أمام 
هجمات كانت تأتيه من كل جانب, 
وحدث أكثر من مرة أن طرد من البلاد. 
فوجد أن من الفائدة بمكان عظيم أن 
يلتمس عند أصدقائه الديلم الملجأ الأمين 
وكان أبدا يكرٌ من هناك فيحالفه 
التوفيق فى غالب الأحيان: من ذلك أنه 
استطاع أن يستولى على جرجان عام 
7ه (411). وعلى قومس عام 
4ه(4/5) وفى هذه السنة ظهر له 
عدو خطير هو يعقوب الحداد.. وكان 
التندربالسندان. ونجح هذا الرجل فى 
حمل الخليفة على إنقفاذه لتأديب هذا 
العلوى الثشائرء واستطاع فى يسر أن 
يتلمس العذر الذى يستند عليه فى ذلك 
عندما رفض الحسن أن يسلم عيد الله 
السجستانى الذى كان قد استجار به. 


ولم يكن حسن من البأس بحيث يثبت 


تكن 


لهذا الخصم المقتدر فاضطر إلى 
الالتجاء إلى الديلم مرة ثانية. وتمكن من 
النجاة بفضل سيول الأمطار التى تبلغ 
الخطورة فى هذه النواحى خاصة, 
وأوقع خصمه فى مأزق لم يخرج منه. 
إلا بخسائر فادحة. وخرج حسن من 
مأمنه وظل مدة لا يلحق به أذى. وفى 
عام 777ه (480م) غزا خجستانى 
يدعى أحمد بن عبد الله جرجان وفتح 
جزءا منها. وانهمك الحسن فى قتال 
عبداللّه فى حين أشاع علوى آخر يطمع 
فى الحكم أنه قتل فى طبرستان. فلما 
عاد الحسن هزم هذا الرجل وقتله. 

وتوفى الحسن عام ١٠1517ه‏ 
(484م) من غير أن يفقد أملاكه. وظلت 
اشكزقة تنكم انسور سان حستن عنام 
كاه (548ككم). 

وكان الحسن شَديه التتدين له 
مشاركة فى الشعر ومختلف فروع 
الفقه والعلوم المتصلة به. 

المصادر: 


)١(‏ الطبرى: التاريخ. طبعة ده 
خويه. ج؟,ء ص1517-15377, 
امه ١‏ كمه لمرودكء /"/ا١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومابعدهاء ,5٠‏ ؟ا/الثمىل, 3488٠١‏ 
؟المم١ا‏ ّْ ه84 ٠غ58,‏ غ٠5‏ 


)5( -أطه 4 «سترمء01اك 11 هااتء 71و17 
طبعة ده خويه,. ص 51٠١‏ - 601/5. 

(5) ابن الأثير: التاريخ: طبعة نور 
سيط ناا كن فا ا دم 
,١53 54‏ ١لا١‏ وما بعدها لال ,١‏ 
خا ما 86ل 695ل 1خ دكت ىر 
81 . 


6 المسعودى: مروج الذهب, طيعة 
ياربييه ده مينارء جلا ص غ8 
ومابعدهاء جم ص١0 .١‏ 

(0) ابن اسفنديار: تاريخ طبرستان, 
ترجمة براون» ص١١1١١‏ وما بعدها. 

© 11 .عمذ: !ا 2 جداء 


ص47 0, 016, جدلاء ص/77 - 717. 


0 ععاعل1ء7110 .10: «بمجر ‏ كء 3121 


5ط ##عاكهظ ص ١1815‏ - 186. 


خورشيد [بول لطناظ.:1] 
الحسن بن سهل 
ابن عبدالله السرخسى: من ولاة 


.أئرة المعارف الإسلامية 


الفسق ين ؤية > السق بن سهل * 


المأمون. وكان فى أول أمره كأخيه من 
الصابئة. ثم دخل كلاهما فى الإسلام. 
وفى عام 95١ه‏ (١١81/-؟9١4م)‏ عهد 
الشرقية وأطلق يده أوكاد فيهاء على 
قتل الأمين عام 154١1ه )1١5(‏ ولأه 
الخليفة على بلاد العرب بما فيها العراق 
بفضل ما كان لأخيه من نفوذء وبقى 
الخليفة تنفسه فى مرو ولعن الحسن 
وهو الرجل الفارسى. عجز عن أن 
يستميل سكانها من العرب. فشبت 
القلاقل سريعاً. وظهر فى الكوفة عام 
8ه (410م) مغامر يدعى أبا 
السرايا وتحالف مع ابن طباطبا العلوى 
بعد إن أقنعه بالمطالبة بالخلافة. وحلت 
اليشؤيسسة يجنز الافضوّة: إلا ان أبن 
طباطب) توفى فجأة, فاستنجد الحسن 
ابن سرايا الفرار فوقع فى الاسر وقطع 
رأسه فى ربيع الأول عام ٠٠١‏ (أكتوبر 
عام .)8١5‏ على أن الجنود المرتزقة 


دالشاا 


الحسن بن ريد الحسن بن سهل 


ثلاثة أيام. ثم حدث بعد مقتل هرئمة 
ابن أعين فى ذى القعدة عام ٠٠١‏ 
(يونية سنة 411) أن انضم محمد بن 
أبى خالد والى بغداد إلى المتنقضين 
وسار لملاقاة الحسن فى واسطء غير 
أنه هزم وتوفى بعد ذلك متائراً 
بيجروحه. 

وحدث خلال ذلك أن اعترف 
بالمنصور ابن الخليفة المهدى خليفة 
للمأمون ببغداد. على أن جنود المنصور 
هزموا على يد حميد الطوسى وكان هذا 
الرجل قد اختار معظم أعوانه من طغام 
الناس فأصاب هؤلاء بغداد بكل أنواع 
الموبقات. وعندها انحاز عقلاء المدينة 
إكن السحعيية: ووفتسنو | هرا لحك 
القجوقاء وم ذلك الم يدع السحلام 
طويلاء ذلك أن المأمون قد جهر 
باستخلاف على بن موسى العلوى 
الملقب بالرضاء فهاجت الفتنة فى بغداد 
وبويع إبراهيمء وهو ابن آخر من أبناء 
المهدى بالخلافة. وفى رجب عام 5١5‏ 
(فبراير 414م) هاجم المنتتقضون 
الحسن فى واسطء ولكنهم هرّموا 


وأجبروا على الارتداد إلى بغداد. وجن 


اكه 


شعبان عام ٠١١‏ (853-8050) على 
أنه برىء من لوثئته وتزوج الخليفة 
٠(455-48560م).‏ 

وقد حمد للحسن كثيراً سخاؤه مع 
ف خرة اذى المتحة هنا 6 :زو 

المصادر: 

0 ابن الأثير: - طفعة تورنبرغ, 
جاء ص 0 جلاء ص ه .١‏ 
ص !١ه‏ - 0511. 

(5) أبو الفدا: طبعة ريسكه. ج؟. 
ص 1١٠٠‏ وما بعدها. 

)1 اين خلكان: طبعة 5 قستنفلد, رقم 
1 : ترح حمة له سلان لهذا الكتابء 
جاء ص ١8‏ : وما بعدها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(0) مهلل «عإنامل 4 .كه جد" 
ص١‏ : ٠٠١ ,١85 ,١‏ وما يعدها. 


(1) ععلأعساة: عومماط ا مماعة م2 
4 114 جدا.ء صضص؟ 6٠١‏ وما 
بعدها. 

(9) عتسالة: -ء2 نظا كاذ وأهداوااه © 176 
ااه 4ه 16ت الطبعة الثالكة. ص 558 
وما يعدها. 


خورشيد [تسترشتين 751662عا]اء2 .7 .1] 


الحسن بن صالح بن حى الكوفي 


أبى عبدالله: محدث ومتكلم زيدى لا 
نعرف عن حياته إلا القليل. ويبدو أنه 
ولد سنة ١٠٠ه !١24(‏ 9الام). 
وحدث بعد أن زوج ابنته لعيسى بن 
زيد بن على زين العابدينء أن استتر هو 
وزوج ابنته فغرربالمهدى فى بحثه عنه 
حتى وفاته فى الكوفة سنة /1"١اه‏ 
(178- 45لام). ويقول كتاب 
الفهرست (ص78١,‏ طبعة القاهرة سنة 
67)) أنه ألف عدة كتب ذكرمنها: 
«كتاب التوحيد» و «كتاب إمامة ولد 
على من فاطمة» و «الجامع فى الفقهء 


ذائرة المغارف الإسلامية 


اجنين بن سول تاحفن بن سالك 


وغيرها من الكتب. وقد عدء هى وأخواه 
على وصالح اللذان شاركاه مذهبه؛ أنهم 
مؤسسو الفرقة الزيدية الصالحية؛ التى 
هى فيما يظهر عين الابترية (البُثرَية) 
ولا تختلف معها إلا فى بعض 
التفصيلات. 

ويضعه ابن قتيبة (كتاب المعارف, 
طبيعة عكاشة» ص 505 ) فى زمرة 
«أصحاب الحديث» ويلاحظ ابن النديم 
أن معظم المحدثين من الزيدية. زد على 
ذلك أن الصلة بين الزيدية والمعتزلة 
معروفة حق المعرفة وقد أوضح 
المسعودى (مروج الذهب. جاء 
ص 55) أن الحسن بن صالح يشارك 
المعتزلة.رأيها فى الإمامة. وهى يقول إن 
الإمامة يمكن أن يتولاها أى فرد فى أية 
أسرة. والحق أن السمات الجوهرية فى 
المذهب المنسوب إليه تتعلق فى أساسها 
بالإمامة التى تكون بالانتخاب ويمكن 
أن تقع على «المفضول» حتى إذا كان 
«الأفضل» معروفا. وهذا يصدق على 
الأقل حين يوافق الأفضل. ومن ثم فإن 
خلافة أبى بكر وعمر شرعية ما دام أن 


1/5 


الحسن بن صالح 


علياء وهى أفضل المسلمين بعد النبى» قد 
وافق على التخلى عنها. والصالحية 
تخالف سائر الشيعة وهم يرون من ثم 
أن الصحابة لم يكونوا على خطأ حين 
لم يفضلوا عليا (انظر ابن حجر : لسان 
الميزان. ج؟, ص١8‏ حيث يستشهد 
باسم الحسن بن حىء وكذلك فعل 
الجاحظ فى رسالة التربيع 
والتدويرءباب 66). ش 

أما بالنسبة لعثمان فإن الصالحية لا 
تكفره ورأت أنه من ناحية يدخل ضمن 
العهشرة المبشرة ومن ثم فهو 
«مؤمن.».... ومع ذلك فقد تصرفوا 
تصرف «المتوفقة. وفى مسألة أخرى 
يؤيدون الرأى الذى يقول باستعمال 
السيف لإجبار الناس على المبايعة 
بالإمامة لأى حفيد من حفدة الحسن 
والحسين يستحقهاء وهم يسلمون 
بإمكان أن يحكم إمامان فى بلدين 
مختلفين وتجب لهما الطاعة حتى إذا 
قضيا بأحكام مختلفة وأعلن واحد 
منهما قتل منافسه فإن ذلك يتفق مع 
الشرع. وزاد الشهرستانى على ذلك 
قائلا إنه حدث فى زمنه أن أتباعا لهذا 
المذهبء قد التزموا التزاما بالتقليد ولم 


يكنا 


يلجاأوا للرأى أو الاجتهاد وهم فى 
الأصول قد اتبعوا المعتزلة. ذلك أنهم 
كانوا يبجلون المعتزلة فى أعماقهم أكثر 
من تبجيلهم لشيوخ الشيعة. أما فى 
الفروع فقد كانوا يتبعون مذهب أبى 
حنيفة إلا فى مسائل بعينها فقد اتبعوا 
الشافعى أو الشيعة. 

المصادر: 

علاوة على المراجع المذكورة فى 
صلب المادة. انظر: 

)١(‏ ابن حزم: الفصل: الفهرس مادة 
الحسن بن صالح. 
الفهرسء مادة الحسن بن صالح. 
مادة الحسن بن صالح. 

(:) الشهر ستانى: الملل على هامش 

)2( الطوسسى: الفهرست,» ص * © 

(1) الطبرىء. ج"”. ص1 70١‏ - 


001 
() البلاذرى: فتوح البلدان» 
الفهرس. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


(8) الأشعرى: مقالات الإسلاميين, 
ص 158 - 15. 
١9)همناآ'‏ .5 لط : رومامعن11 ناساط 
لندن سنة 2.١581‏ ص ؟73. 
خورشيد [ يلا )26118 .08 ]| 


الحسن بن الصباح 

ون فرقة الخ افق قدا 
فى الفقرات الواردة فى جامع التواريخ 
وتأريخ كزيدة ومير خواند التى تعتمد 
غلى سوكتشت سنيدنا (خ: ل 451 
أ) أن نسبه هى الحسن بن على بن 
محمد بن جعقر ابن الحسين بن 
المتيناع الحفجوى. وواعم النحسن أنه 
ع كل هلوك مويق القدمات فيد أن 
ميرخواند يورد رواية لنظام الملك تقول 
إن أهل طوس رأوا عكس ذلك الرأى, 
وقالوا إن أجداده كانوا يفلحون الأرض 
فى ديارهم. ويقال إنه زعم أيضا أن 
أباه هاجر من الكوفة إلى قمء فى حين 
أن ابن الأثير يلقبه بالرازى فقط أى 
المنسوب إلى الرى. وتاريخ مولده 
مجهول ولو أنه كان لا يزال حدثاً عندما 
انضم إلى الدعوة الفاطمية. وكان 


الحسن بن الصباح 


داعيتهم الاكبر فى فارس إذ ذاك هو 
ابن عطاش. وقدأوفد ابن عطاش 
الحسن عام 534 ه (١7١٠م)‏ إلى 
الخليفة المستنصر الفاطمى فى القاهرة 
فبلفها عام ١!5هالموافق‏ 18١٠م‏ 
(ويذهب ابن الاثير ج١٠,.‏ ص؛ "١‏ إن 
ذلك كان عام 59) بعد أن طوف فى 
فارس والعراق والشام. وانضم الحسن 
فى النزاع الذى شجر حول ولاية الأمر' 
بعد الخليفة المسن إلى جانب نزار بينما 
أيد آخرون ابن آخر للمستنصر تولى 
الخلافة فى مصر بعد وفاة أبيه بالفعل 
وتلقب بالمستعلى. ولم يلبث الحسن أن 
قفل راجعا إلى المشرق ودعا بحرارة 
إلى مبايعة نزار فى أماكن شتى وانتهى 
يهالأمر عام”58ه -١١9١0(‏ 
05م )إلى الظفر بالحصن الجبلى 
المنبع ألموت وإن كانت القصص الخاصة 
نهبده النقطة الواووة فى سكو قوش 
سيدنا (وكذلك فى تاريخ كزيدة) تعد 
من الخرافات ويقول ابن الأثير (ج-١٠١‏ 
ص )5١7‏ إن الحسن استطاع أن يجعل 
القائد العلوى يحسن الظن فيه ثم 
استكمال :هال هذا القناف وحملهم على 
القبض عليه واستياقه إلى دامغان. 


اذ 


الحسن بن الصياح 


وتكرر هذا الفعل فى حصون مختلفة 
بوسائل أخرى. وريما كان ذلك بأمر 
ابن عطاش. وكان ابنه. ويعرف هو 
الآخر بابن عطاشء. يقيم فى حصن 
شاهدز بالقرب من إصفهان. ولم يكن 
للحسن شأن كبير فى حياة ابن عطاش 
ولو أن نظام الملك الوزير السلجوقى 
المشهور قد أساء به الظن قبل ذلك يأمد 
طويل لكثرة ما كان يعقد من اجتماعات 
مع دعاة المصريين. أما القصة المشهورة 
عن صداقة هذين الرجلين القديمة والتى 
تضيف إليهما ثالثا هو عمر الخيام 
فحديث خرافة على الرغم مما بيّنه 
براون من تسليم رشيد الدين بها (انظر 
-لاء3 ع4 1111514 '[] 4 .أء دعلزءا ع0 اأعلاعء 1 
5 ج18 المقدمة, ص ؛ ,١‏ التعليق) 
وعمد الحشاشون إلى الاغتيال كفا 
لأذى ذلكم العدو الخطر نظام الملك 
وكان هذا العمل الوسيلة التى دأبوا 
عليها فى الأعوام التالية. ولم يكن لهم 
بد من القضاء على نظام الملك أولا فقتل 
عام 486ه (9575١٠م)‏ وريما كان 
تنظيم الحشاشين على منوال الجماعات 
السرية قد حدث فى هذه الفترة: وقد 
أشير إلى أن الأحوال كانت مواتية لهم 


ان 


وقتذاك وأن السلطان محمد لم يفكر 
جديا فى القضاء على عهد الحشاشين 
الإرهابى إلا بعد موت بركياروق. ولما 
انتزعت منهم شاهدز عام ٠٠:5ه‏ 
(١١1م)‏ وقتل ابن عطاش تساقطت 
أوكار هوّلاء النهابين الواحد تلو الآخر 
ثم ما لبث ألموت أن سقطت آخر الأمر. 
وماك معسيدافى حصنازها غاء ةفد 
(74١1١م)‏ وتفرق جندهء أما الحسن 
فنجاء ومن الراجح أنه كان قد أمر على 
الحشاشين يعد موت ابن عطاش,2 
وتوفى بعد ذلك بسيع سنين 0١4(‏ ه 
- 74١1م)‏ وقد أوصى أن يخلفه 
كابزرك أميدرودبارى. 

وإذ كان الحسن يعد مؤسس فرقة 
الحشاشين فينيغى ألا نظن أن غايته 
الأولى فى الحياة كانت ترمى إلى 
الحتتافظة على تمتلطافة الع سمس 
بالتحريض على الاغتيالء ذلك أنه ليس 
لديا وليل قو ينيك انه أرركين جامهاذ 
هذه الوإساكل البعيكدة أو اثه أصطتهها 
التى حبذها أصحاب فرق معينة قبل 
عون الحجن "نام طويل: كو فشا أمره 
قبيل ظهور الحسن فى ميدان الحياة 


العامة وبخاصة فى إصفهان وإنما 
تعود أهمية الحسن إلى أنه أمد سلطان 
الحشاشين بمعقل متوسط منيع فى 
ألموت فاستطاعوا أن يحافظوا على 
كيانهم فيه حتى بعد موته. وانصرف 
الحسن أيضا إلى التأليف وصنف كتبا 
عدة باللغة الفارسية أتلفت جميعاً لسوء 
الحظ عند احتلال المغول لقلعة الموت. 
ولا تخرج الفقرات التى نقلها الشهر 
ستانى وغيره من هذه الكتب عن 
المذاهب الشيعية المشهورة. ويتفق مأ 
أكده عنه المصنفون من أنه لم يدع 
مذهبه على الناس مع مبدأ التقية عند 
الشيعة, ولم يخالف الحسن غيره من 
الشيعة. إلا أنه بايع بالإمامة نزاراً ولد 
المستنصر حتى بعد أن زج به المستعلى 
فى السجن عام 448ه (50١٠م)‏ 
ولسنا نستطيع أن نحدد على وجه 
التحقيق مدى الفضل الذى يعود إليه 
فى جعل الفرقة جماعة سرية لافتقارنا 
إلى التفصيلات الدقيقة. أما أن أتباعه 
كانوا يجلونه ويبجلونه فثابت من 


تلقيهم إياه بسيدنا. 


دآئرة المعارق الإسلامية 


المصادر: 

يضاف إلى المصادر الواردة فى 
مادة الحشاشين 

)١(‏ الشهر ستانى: الملل طبعة 
كيورتن ص ١٠١‏ وما بعدها. 

0 :1 سبياستتامه, الملحق ص 
وما بعدها. 

ف 151471 
ص/؟ وما بعدها. 


2 جطسك؟”, 


(١‏ ع 0 2م 
1 7أناكفةة:ة 1.:116167000316 ص 5 ٠١‏ وما 


بعدها. 


أبى محمد حسن بن على: الإمام 
الحادى عشر للشيعة الإثنى عشرية: 
وقد لقب «الصامت» ود«الزكى» و 
«الخالص» و«النقى» و «الرفيق» و 
«الهادى»., وعرف عادة بابن الرضا 
(الإمام على الرضا الإمام الثامن) بين 
أتباعه وفى حياته, أما نسيته العسكرى 
انتسابه إلى عسكر سامراء. 


المشاكل 


حسن العسكرى 


ولد حسن فى المدينة» وتقول معظم 
مصادر الاثنى عشرية إنه ولد فى ربيع 
ولكن الكليش يجفل وده فى ترعفنان 
ص .)١2‏ وكانت أمه دأم ولد» تدعى 
وحديث» وتقول بعض المصادر إن 
اتنفسهنا وسسوسن» ا قاضال اشن 
حسن بسامراء فى كثف أبيه سن ١١“‏ 

أو 5" 4851 -58م أو 4848- 
م) واستمر يعيش فيها عيشة 
المراقية المتصلة فى السنوات الست من 
إمامته, وحجخيسبهةه المعتضد ردحا من 
الزمن, واشترك أخوه جعفر فى 
المؤامرات التى دبرت له. 

وتقول روايات الاثنى عشرية إن 
حسن العسكرى قد يايعه بالإمامة أبوه 
الإمام العاشر بعد وفاة أخيه محمد أبى 
جعفر الذى بويع بالإمامة قبله. وكان 
ذلك قبل شهور قليلة من وفاة أبيهما 
سنة 6#8اهف (14قم). واحدثت وفاة 
محمد أخى حسن فى حياة أبيهما 
شقاقا على أساس أن الإمام العاشر 
كان آخر إمام ويسبب أن جعفر كان قد 


كان 


طالب بالإمامة. وسقط الإمام الحادى 
عشر فريسة المرض فى غرة ربيع الأول 
وتوفى بعد سبعة أيام» ودفن فى بيته 
بجوار أبيه. وكان «الباب» الذى يدين به 
هى عثمان بن سعيد. وتقول مصادر 
ص١‏ 3" المفيد: الإرشادء ص 1١6‏ ؟3) أن 
أطباءه وخدمه لرعاية الإمام وأن عدداً 
كبير؟ من أعيان العلوين والعباسيين 
زاروه وتتهم مصادر الشيعة المتآخرة 

ولما توفى الإمام الحادى عشر دب 
اختلفوا حول من يخلفه. وذهب بعضهم 
بعضهم ذلك, ولم يتفق من أنكروا على 
رأى واحد, فقد قال فريق منهم أن 
سيرجع. وقال فريق آخر أن وفاته بلا 
عقب كانت دليلا على خطثهم فى تأييد 
إمامته وولوا وجوههم شطر جعفر. 
وقد ذكر الشهرستانى اثنتى عشرة 
فرقة من المخالفين (الملل» طبعة هماعتدت, 


ذائرة المعارق الإسلامية 


جا ص8١ )١ 55 ١‏ فى حين ذكر 
حمل ص١‏ 5). 

المصادر: 

1 كمسو لون الكليني: فى افيتان 
ير اش يي 1ش تين 
وصفا متقدما فى الزمن مفصلا عن 
حياة الإمام الحادى عشر وكراماته, 
وصحايته ووكلائه. 

فيه ونجد بيانا بالمصادر مع 
استشهادات وافرة فى محمد باقر 
المجلسى: بيحار الأنوارء طهران سنة 
اه جلا ص: .١ 97256 - ١١6‏ 

(9) افكلن ]نشب] لفحي كان 
الإرشاد. طهران سنة8م١٠١١هه‏ 
ص 158-176. 

(؟) النويختى: فرق الشيعة: طبعة:, 
6ل ص8/ - 485. 

(5) ابن خلكان: ترجمة 6هداة5 »2, 

(1) ابن الأثير: جلا ص 185. 


0 الخطيب:تاريخ يغفداد, جلا 
ص١1١71.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


حسن العسكرى ‏ الحسن بن على 


(4) ابن طولون: الأئمة الإثنى عشر 
4 ص7 .١١‏ 

)5 ابن العماد: الشذرات. ج”". 

: 0 أبو المحاسن: النجوم الزاهرة, 
طبعة القاهمرة ج؟., ص”77. 
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خورشيد [إلياش اكةناظ .1] 


الحسن بن على بن أبى طالب 


ابن على وفاطمة والمطالب بالخلافة 


اكاكلا 


الحسن بن على 


السنوات الأولى: ولد الحسن سنة 
ه (570-3774م) ولا انعرف على 
اليقين الشهر الذى ولد فيهء ولعل 
ولادته كانت فى منتتصف رمضان, 
وسماه النبى يكن الحسن» فى حين أن 
أباه كان يريد أن يسميه «حرب». وقد 
روى بعض أحاديثه وأفعاله. مثال ذلك 
الحديث: «أخذ الحسن بن على تمرة من 
تمر الصدقة فجعلها فى فيه. فقال 
رسو الل وَكْةِ كخ كخ ارم بهاء أما 
علمت أنا لا نأكل الصدقة». وتروى 
الأحاديث بما فى ذلك مسانيد أهل 
السنة أيضا «رأيت رسول الله عَلِلةِ 
يخطب فأقبل حسن وحسين عليهما 
قميصان أحمران يعثران ويقومان فنزل 
النبى وَل فأخذهما فوضعهما فى 
حجره فقال صدق الله ورسوله: إنما 
أموالكم وأولادكم فتنة. رأيت هذين فلم 
أصبيرء ثم أخذ فى خطبته». وكان عليه 
السلام يدع حفيديه يتسلقان ظهره 
. وهى ساجد فى صلاته. وأهم من ذلك 
عبارات بعينها تنسب إليه يستخلص 
منها الشيعة أشياء مثل الحديث 
«الحسن والحسين سيدا شياب أهل 
الجنة» وهو حديث جادل فى صحته 


00000 


مروان بن الحكم.وأهم من ذلك كله 
الحديث:«أن النبى يَللْهِ جلّل عليا وحسنا 
وحسينا وفاطمة كساء ثم قال اللهم 
هؤلاء أهل بيتى وخاصتى. اللهم أذهب 
ديع الريجين و رفع تطوير اب ولع 
يكن للحكستن والحنسين ا شان نارز 
فى خلافة أبى بكر وعمر وعثمان بعد 
وفاة جدهما النبى يي ووفاة أمهما بعد 
ذلك بقليل. فقد جاء فى أحد المصادر 
أنهما ظلا يعيشان فى طاعة أبيهما. 
والحق أنهما وإن تبعاه فى إظهار بعض 
اعتراضاته على عثمانء. فإنهما لعبا 
دورا سلبيا لأنهما كانا صبيين 
صغيرين.وقدذكر اسمهما فى حادث 
محاصرة بيت عثمان ذلك أن عليا بعث 
بهماء فى قول عدة رواياتء إلى الخليفة 
المحاصر يحملان إليه الماء وقد أوشك 
على الموت عطشا.ء وأمرهما أن يدافعا 
عنه حين يستفحل خطر المحاصرين 
له.ولما دخل الحسن بيت الخليفة كان 
عثمان قد قتلء ولكنه أدرك الوقت الذى 
رأى فيه محمد ين أبى بكر يشترك فى 
اغتيال عثمان (انظر ابن سعد ج", ١‏ 
ص8 5 ). 


الحسن فى خلافة على: ولما بويع 


على بالخلافة وخرج عليه طلحة والزبير 
وعائشة. أرسل الحسن صحية عمار بن 
ياسسر إلى الكوفة لإقناع أهلها 
بالانتتصار لقضية على وأنفذوا إليه 
مددا ثم شهد الحسن من بعد وقعة 
معاون 

خلافة الحسن: لما قتل على بن أبى 
علالن عا عسوا ين عباس الناس إلى 
مبايعة الحسن (لم يستطع على بن أبى 
طالب أن ينصح برأى فيمن يخلفه) 
وألقى الحسن خطبة ذكرت فى كثير من 
النصوص يمتدح بها فضائل أسرته 
وفضائل أبيه, ثم ختمها بذكر فضائله 
هى وأكد فيها أنه كان يعيش فى ظل من 
محبة النبى كَل وكان قيس بن سعد 
ابن عيادة الأنصارى أول من أعلن 
ولاءه له. على أنه حاول أن يعلق البيعة 
بشرط وهو أنه يجب أن تكون «على 
كَتَان الله ويعتة كسحة.وقثال الحليك» اع 
الذين يحلون ما هى حرامء ولكن الحسن 
نجح فى تفادى قتال المحلين بدعوى أن 
ذلك داخل فى الشرط الأول (الطبرى: 
التاريخ. ج”". ص )١‏ ويرى البلاذرى 
أن بيعة الحاضرين قضت بأن يحاربوا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسن بن على 


من كان يحارب الحسن ويسالموا من 
كان يسالمه. ولكن هذا القول أدهش 
الجمعء ذلك أن الحسن إذا كان قد تكلم 
عن السلم فهل كان يقصد أن يسالم 
نحازية» وكات فن اسطاعة الحسن أن 
يعتمد على أربعين ألفاً من أنصار على 
السابقين إما لأنهم كانوا مستمسكين 
فى عناد بآرائهم السياسية وإما لأنهم 
كانوا يخشون انتقام معاوية. والقول 
توعره هده اقفن يكن اسك ناميه 
من أن معاوية قد بادر بالوعد بالأمان 
لكل من طلبه ومضى فى هذه السياسة 
بنجاح حين دخل العراق. ونحن إذ نذكر 
طريقة الإخباريين العرب القدماء فإن 
مق العتشوسن أن :تشع مراخل التعبال 
بين معاوية والحسن فى موضعها 
الدقيق من تسلسل التاريخ. على أن من 
الواضح أن معاوية فى حديثه وفى 
رسائله إلى الحسن لم ين عن إظهار 
عزمه على عدم الاعتراف ببيعة الحسن, 
ويادر بالاس تعداد للحرب فدعا قواد 
جيشه فى الشام وفلسطين والأردن إلى 
الاتفتهام اليه وحدك فى اول الأهر 
تبادل للرسائل المعززة بالشعر بين 
الحسن ومعاوية وبين عبيد الله بن 


6.خى[ظ2 


الحسن بن على 


عباس (فى بعض المصادر عبد الله ابن 
عباس أو ابن العباس وحسب) ومعاوية 
فيما يتصل بالعيون التى بعث بها إلى 
الكوفة والبصرة (الأغانى. جا ١‏ 
ص”17١‏ وما بعدها). واستمرت هذه 
الرمناط: عضن لوقت كسيف سفة 
التناظر مستندة إلى مساتئل مما حدث 
فى الماضى مما جعلها أكثر أهمية (هذا 
إذا كانت الرسائل التى نقلها أبى الفرج 
الإأضفهاتى فى كتابة.مقاتل الطالبيين 
صحيحة على الأقل). ولما اتضحت نوايا 
معاوية ونزوعه إلى القتال أكثر وأكثر 
(تقدم إلى الموصل ولكنه عمد فى الوقت 
نفسه على ما يرجح إلى تقديم عروض 
مكتوبة بتسوية النزاع) فإن الحسن لم 
يجد بدا من الإعداد للحرب. ولم 
يستجب أنصاره أول الأمر لدعوته, 
وإنما تقدموا حين حثهم عدى بن حاتم 
على القتال. وأراد الحسن أن يوقف 
تقدم معاوية,. فبعث طليعة قوامها 
٠٠٠‏ رجل لملاقاته بقيادة عبيد الله 
ابن عباس وأمره بأن يشاور قيس بن 
سعد وسعيد بن قيس الهمدانى. ولعله 
كان يريد بذلك أن يزيح من جانبه قيس 
الذى كان يمثل الحزب يرى القتال حتى 


اللذينا 


الموت. ذلك أنه كان قد اعتزم من قبل 
التفاوض مع خصمه معاوية. والطبرى 
على الأقل يقرر ذلك صراحة 
(جاءص١‏ وما بعدها) وهنالك تقدم 
الحسن أيضا (بعد البيعة بشهر أو 
شهرين).وتوقف فى ساباط المدائن 
وخطب خطبة أزع جت أتباعه. فقد كان 
الشك ساورهم من قبل فيما يرجح 
لكلمات بعينها فاه بها أو لتباطئه فى 
التقدم. وذكر الحسن أنه سوف لا 
يبحمل ضفينة لأى مسلم وأن الصلح 
الذى رفضه أتباعه كان أفضل من 
الفرقة التى أرادوها (انظر الدينورى 
ص )7١‏ واحتار جنود الحسن: أهو 
يريد حقا أن يصالح معاوية», وكان أثر 
ذلك عنيفا. فقد عمد فريق إلى نهب 
مضاربه وسحبوا البساطء من تحت 
أقدامه. وكان من الواضح أن هؤلاء 
كانوا مصممين تصميما جازما على 
السير فى سياسة على.وصرخ الحسن 
مستنجدا بأنصاره من ربيعة وهمدان 
واستطاع بمعاونتهم أن يهرب من هؤلاء . 
المتعصبين وامتطى صهوة جواده وفر. 
فلما بلغ مظلم ساباط جرحه فى فخذه 
رجل يدعى الجراح بن سنان الأسدى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذى كان يومن بآراء الخوارج2. فقد 
حمل عليه بخنجر وصاح فيه: لقد 
أصبحت كافراً مثل أبيك: ونزف جرح 
الحسن نزفا شديدا فحمل إلى المدائن 
وعنى به فى منزل الوالى: وشاع من 
بعد خبر الهجوم على الحسن شيوعا 
كبيراً. فقد عمد معاوية إلى نشره وأدى 
ذلك إلى خيانات كثيرة للحسن. وتقدم 
معاوية حتى بلغ الأخنونية وواجه 
كنوك متيدال الذ كان معسكر) فى 
مسكن, وكانت طليعة جيشه قد اقتربت 
من المدائن. وهناك انتهت المفاوضات 
بنجاح بين المتنافسين: وهى المفاوضات 
التى كانت قد بدأت فيما يرجح قبل ذلك 
بزمن بالرغم من معارضة الحسين 
واستمرت على يد مبعوثين يمثلون 
الطرفين . ولم يكن جنود الحسن 
يرغبون فى القتال» وكان كل يوم يمر 
يزداد عدد العراقيين الذين ينضمون 
إلى معاوية. 

شروط الاتفاق بنزول الحسن عن 
الخلافة: أما عن شروط الاتفاق فإن 
ثمت اختلافات بين المصادر من 
المستحيل تصويبها أو التوفيق بينها. 
ففى بعض الروايات أن معاوية أعطى 


الحسن بن على 


للحسن كامل الحرية (فيم؟) وقد ندم 
الحسن على أنه لم يطلب منه أكثر. أما 
تعويض معاوية له بالمال فقد بلغ مليونا 
من الدراهم (حصة سنوية؟ علاوة على 
منحه نقد خمسة ملايين من مال 
الكوفة؟) ودخل من كورة فى فارس 
(دار ابجرد؟ فسا؟ الأهواز) لم يستطع 
الحسن قط أن يحصله لأن أهل البصرة 
كانوا معادين له مقررين أن هذا الدخل 
كان لهم. وتزيد بعض الروايات شروطا 
أخرى يتعين علينا مع ذلك أن نشك فى 
أنها أقحمت من بعد لتخفيف الانتقادات 
التى وج هت ولإظهار أنه أثار يعض 
المسائل استمسك بها تدعيما لرأيه. 
وهذه الشروط هى: حق الحسن فى أن 
يسترد الخلافة بعد وفاة معاوية (ولكن 
فكرة التدبير السابق لهذا الاستخلاف 
لم تكن بعد قد ظهرتء ونحن نعلم مبلغ 
الصعوبات التى واجهت معاوية من بعد 
لضمان موافقة الجماعة الإسلامية على 
هذا الاستخلاف. وقد نستخلص من 
رسالة لمعاوية بأنه صور هذا الأمر بأنه 
ممكن فى المستقبل دون أن يتخذ أى 
إجراء من ناحيته) وفى رواية أخرى أن 
معاوية أخذ على نفسه عهدا بالا 


ان 


الحسن بن على 


يستخلف أحدا وأنه يترك الأمر شورى 
(على أنه إذا كان الأمر كذلك فإن 
معاوية لم يفكر فى اس تخلاف ابنه ولا 
كان يستطيع ذلك!). ثم إن معاوية وعد 
بأن يتبع كتاب الله وسنة نبيه [385] وما 
سار عليه الخلفاء الصالحون (على أن 
مثل هذا الشرط الذى يعنى أن حزب 
على :قد الع :5ه يتكبتمن إنكارا الشناشة 
عثمانء فهل كان فى الإمكان أن يقبل 
معاوية ذلك؟) وقد اقتضى الأمر أن 
يصدر عهدا بالأمان للجميع؛ وأن يؤدى 
للحسين مليونين من الدراهم (وهذا 
الشرط ييين أن الحسن كان قد فكر فى 
أخيه) وأن يفضل الهاشميون (العلويون 
والعباسيون) على بنى عيد شمس 
(الأمويين) فى العطاء والمنح (وهل هذا 
شرط مقبول؟). 

وعندما توقف معاوية فى الأخنونية 
فى مواجهة الطليعة من جيش الحسن. 
أنبأ معاوية عبيدالله بن عباس بأن 
الحسن طلب الصلح.ء ولكن عبيدالل لم 
يصدق. ثم عمد معاوية إلى مفاوضة 
عبيدالله سراً على يد وسيط من طرف 
ثالث وبذل له مليونا من الدراهم إن هو 
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انحاز إليه, فقبل عبيداله من غير علم 
جنوده. وهذه السقطة أدت إلى حدوث 
انشقاق بين صفوف الطليعة من جيش 
الحسن. فقد حذا 8٠٠١‏ آلاف جندى 
حذو قائدهم. وهنالك تولى قيس بن 
سعد قيادة الأربعة الأآلاف الذين بقوا 
للحسن ودعاهم إلى الاختيار بين 
الطاعة إلى إمام ضال (يقصد معاوية) 
وبين القتال تحت إمرة قائد (أى هو 
نفسه) ليس إماما (وقد بقيت لنا خطبته 
فى جنوده بروايات مختلفة) والظاهر 
أن الجنود آثروا القتالء على أنه سرعان 
ما تبدل الموقف مما أدى إلى موافقة 
قيس على وضع سلاحه. وانتقل 
معاوية من المسكن التى كان قد بلغها 
إلى الكوفة وانضم إليه الحسن وأعلن 
رسميا فى الممسجد أنه قد نزل عن 
الخلافة. 

وقد أحدث نزول الحسن عن الخلافة 
بطبيعة الحال آثاراً. فقد قال له حجر بن 
عدى ليتك مت قبل هذاء وقد اتهمه حجر 
أو نصير آخر بأنه أهان المسلمين. وقال 
آخرون أنه يجب أن يعيد النظر فى 


قراره هذا. وبعد ذلك بسنوات اجتمع 
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الشيعة وأظهروا إنكارهم لموقف الحسن 
لأنه لم يطلب ضمانات كافية من 
معاوية, ذلك أنه لم يسأله عهدا مكتوبا 
نانةختلاق الحسة شد روفاك وقد 
اتخذ معاوية تدابير مختلفة لمنع وقوع 
انتقاضات عليه فى المستقبل. فنقل من 
الكوفة القبائل المخلصة لعلى وأحل 
محلها قبائل من الشام والبصرة 
والجزيرة (الطبرى. ج١ء‏ ص157١).‏ 

ولكن ماهى الدوافع التى حملت 
الحسن على النزول عن الخلافة؟ إنا 
لنقبل ما ذكرته المصادر فى هذا الصدد: 
حب السلام. وكراهية السياسة 
وخلافاتهاء والرغبة فى عدم إراقة 
الدماء. ولكن من المرجح أنه كان مدركا 
بأن قضيته خاسرة. فإذا كان صحيحاً 
أن علي جرى على إنفاق ما فى خزينة 
الدولة (كل أسبوع فيما قيل) يوزعه 
على المستحقين فلا يبق منه شيئاء فإن 
ذلك يجعل الحسن محتاجا إلى المال. 

زد على ذلك أن كثيرا من الخلل قد 
شاب الأيام الأخيرة من خلافة أبيه بل 
زاد ذلك فى خلافته هو. ومن ثم فإنه 
لم يكن مستطيعا أن يعتمد على جنوده 
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الذين كانت قد ضعفت رغبتهم فى 
القتال. وأثر نزول الحسن عن الخلافة 
آثار؟ شديدة الوقع فى نفوس العلويين 
الذين طالبوا من بعد بالخلافة. وفى 
المناظرات التى دارت معهم لجأ 
مجادلونهم إلى التذرع بالقول بأنهم 
فقدوا كل حق فى الخلافة بنزول 
الحسن عنهاء وهى حجة لم يكن من 
السهل دفعها. وهناك حديث. (البخارى, 
ج”, ص19 1., الترجمة الفرنسية. ص 
4 وما بعدها) يدل فى ظاهرة على 
أن عزوف الحسن عن المقاومة كان 
ميزة كبيرةء فيروى أن النبى كلد قال : 
:انث هذا سيد ولفل الله أن يصتلحية 

بعد نزوله عن الخلافة: وفى عودة 
الحسن إلى المدينة تلقى فى القادسية 
كتابا من معاوية يطلب منه فيه أن 
يشترك فى الحملة على ابن الحشناء 
الطائى الخارجى الذى كان قد بدأ لتوه 
يحرج عليه. وأجاب الحسن بأنه قد 
سبق أن عزف عن قتاله لتحقيق السلام 
اللحانسن: انه تححتيو ل | كلمن 
أجله.واستقر الحسن فى المدينة يعيش 


>28. 
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عيشة هادئة, فى الظاهر على الأقلء 
دون أن يشتغل بالسياسة. وظل كشأنه 
يخرج من زيجة إلى زيجة حتى أطلق 
عليه لقب «المطلاق». ويبدوء أن هذه 
الحياة الحافلة بالمتع الحسية لم تثر مع 
ذلك نقدا كثيرا له. وفى سنة 59ه 
(539 - ١1مء‏ ويقال سنة 25٠‏ 48: 
6 59ه) توفى الحسن بعد مرض 
طويل بعض الشئ؛ أى مات بالسم 
دسته له فى قول كثير من المصادر 
زوجة من زوجاته اسمها جعدة بنت 
الأشعث. ويقال إن معاوية أغراها بذلك, 
فقد وعدها بمبلغ كبير من المال وأنه 
سوف يزوجها ولده يزيد. على أننا 
يجب أن نذكر أن الحسن لم يكن بحال 
حريص) على أن يكشف عن شكوكه 
لأخيه الحسين خشية أن ينزل انتقامه 
بعد وفاته بشخص برىء. وقد عد 
الشيعة الشيخ اليمنى الأاشعت خائنا 
اتستكا كيه معاويةوانة شن الكتفل 
كثيرا أن الحقد عليه قد انتقل إلى ابنته. 
وأبدى الحسن الرغبة فى أن يدفن 
بجوار جده النبى [ية] ولكن مروان 
ابن الحكم اتفق هو وعائشة على منع 


نا 


الحسين من تنفيذ هذه الرغبة (وفى 
رواية أخرى أن عائشة وافقتء ولكن 
مروان صمم على رأيه. انظر أسد 
الغابةء ص5 .)١‏ وهم الحسين ومروان 
أن يمتشقا الحسامء على أن الحسن كان 
قد أشار بأن يدفن فى حالة الاعتراض 
بالبقيع وأقنع أبى هريرة الحسين بأن 
خير السبل هو اتخاذ هذا الحلء ونحن 
لا نعلم التاريخين الدقيقين للاتفاق على 
النزول عن الخلافة والاحتفال الرسمى 
الذى أقيم لذلك فى الكوفة, ومن ثم 
فنحن لا نستطيع أن نحدد مدة خلافة 
الحسن. وقد واج هت المصادر هذه 
الصعوية فذكرت تواريخ مختلفة, 
خمسة أشهر وعشرة أيام وستة أشهر 
وبضعة أيام. وثمانية أشهر وعشرة 
انا 

صفات الحسن الجسمانية والخلقية: 
قيل إن الحسن كان أشبه الناس بجده 
النبى تكد وذكر أبى الفرج الإصفهاتنى 
أنه كان يشوب كلامه لكنه ورثها عن 
أحد أعمامه. ويضيف آخرون أنه كان 
خطيب) مفوها (وقد نقل الكثير من 
خطبه). ويقال إنه كان حاكم) دمثا لم 
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يفقد حلمه قطء وكان كريم) وتقيا 
(يشهد بتقواه أنه كثيراً ماحج ماشيا 
على قدميه). ولكن المعلومات التى بين 
أيدينا عنه تقف عند هذاء كما أن خلو 
المصصادر عن أى مدح فى ذكائه أو 
مهارته أو إقدامه أمر يدعى إلى 
التساؤل. لقدكان الحسن شخصية 
تتألق بما انعكس عليها من نور انبعث 
من جده وأبويه. 

الحسن فى رأى الشيعة: رأى 
يرون أن الحسن هو إمامهم الثانى. ولم 
يكوا قط عن القول بأن أباه على قد 
استخلفه لإمامة المؤمنين. والمناقب التى 
ينسبونها إليه من حيث هو إمام هى 
المناقب نفسها التى ينسبونها إلى الأئمة 
الآخرين من أهل البيت (واختلاف 
النسب يبدأ بإمام متأخر) ومن ثم فإن 
اللشاكل التى تتغلق بالعضمة وغين ذلك 
من الصفات لا تنصرف إلى شخصه. 

وعلى هذا النحو فإن نزول الحسن 
عن الخلافة الذى انتقده أشد النقد كثير 
من أنصاره فى حياته. لم يؤد إلى إنكار 
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الحسن بن على 


موقفه من حيث هو إمام. وبرر سلوكه 
بالقول بأنه ينبعث من عزوفه شأن 
التفاة عن أمور الدنيا. وقد ملأت أقوال 
الشيعة الثغرة الناجمة عن افتقاره إلى 
الصفات الخارقة بروايات عن كراماته 
ومنها: أنه كان عند مولده يسيح الله 
ويتلو القرآن.وكان جبريل عليه السلام 
يهدهده فى مهده؛ء وكان يحميه وأخاه 
ملك فى نومهما بعيدا عن منزلهما. 
وكان وهى بعد طفل ينادى نخلة 
فتوافيه كما يفعل الابن إذا ناداه أبوه. 
وكان يستخرج وهو طفل الشهد من 
الحصاة. ولا يظهر على النبى عَلِنْدْ أى 
عجب من هذا. وجعل نخلة عتيقة تحمل 
ثمراء ورفع الكعبة فى الهواء.ء وجعل 
تحنو الدينة! تتتفكن بوطان في الييو اد 
واختفى ثم عاد بعد ثلاثة أيام. ونقل 
المكان الذى كان فيه هى وغحهير من 
المسلمين إلى مكة. حتى يروا الحجاج 
يؤدون العمرة ثم أعاده إلى مقامه 
الأول. وسأل الحسن الله أن يرسل إليه 
طعاما يكفى سبعين صاحبا من 
الستافرين كانفقهت نوات السفاء وتزل 
الملائكة حاملين كؤوسا وأباريق وموائد 
بتجهزة لا كفى إطعام الاصحاب خسنا 


لللوكنا 


الحسن بن على 


وحسب بل هى لا تتناقص. وجعل الماء 
ينبثئق حين كان أصحابه يطلبونه. 
وآمنتك اللعنين التضوع من السعاء» ثم 
أعادها إلى مواقعهاء وأحيا رجلاً ميت 
وغير ذلك من الكرامات.ورجع 
رونالدسون 2800314508 إلى مصادر 
تختلف عن مصادرنا ولخص روايات 
أخرى أيضاء ولكنه أخطأ إذ قال إن 
كرامات الحسن محدودة بست عشرة 
كرامة. ويزيد الشيعة فيقررون أن 
معاوية حاول أن يسمم الحسن عشرين 
جره ولكقة لم ينحنم تطرفن: تكله لانه 
كان يشفى نفسه باللجوء إلى قير النبى 
عليه السلام. وأن الأمويين رموا جسد 
الحسن بسبعين سهما قبل أن يدفق 
(انظر 02 وأن الحسن من 
حيث هو من آل البيت المقربين ونعنى 
بهم محمد [وكة]ْ وعليا والحسن 
والحسين كان يشارك هؤلاء فى 
كراماتهم وهى أنهم خلقوا على هيئة 
النور قبل خلق العالم بالآف السنين 
وأنهم بعكوا النور فى صلب آدم ثم فى 
أرحام جدات هؤلاء الخمسة. والحسن 
من القتخضيات الكترئ فى امسوحيات 
الفارسية الدينية (تعزيه). 
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المصادر: . 

)١(‏ ابن سعد: الطبقاتء طبعة 
ار ا الت 
ص١7,‏ 57,508,597 اء.جطبةغ .١/‏ 
ص ؛؛ جب 6ءص 795,714,١1١‏ جطل1, 
ص 1414,118,54. 

(؟) ابن حبيب: المحبّر. حيدر آباد 
سنة١75١اه-‏ 947١ئص8 ١‏ 15, 
كع لام 61ت 71517, 

(0) البلاذرى: أتسساب 
الإشراف.ج١‏ طبعة حميد اشءالقاهرة 
سنة ,5١5 ,:5 ٠١ص ,١909‏ 4لاه 
(مخطوط بباريسء. ورقة 7ا/0 
وجه؛.1 1١‏ وجه). 

(4) الدينورى: الأخبار الطوال 
ص١7‏ - 377. 

(5) اليعقوبى: التاريخ.ج؟, 
ص: 7١‏ - 57> والفهرس. 

(1) الطبرى: التاريخ.ج١.‏ الفهرس 
جاءص ١‏ - 5 17179,1919 والفهرس, 
عا عن +26:28)] والفهرس: 

(0) العقد الفريد., الطبعة 
الثانية, القاهرة سنة ,١558‏ 
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العسجدة الثانية). 

0( المسعودى: مروج الزهب, 
(9) المسعودى: التنبيه والإشراف فى 
المكتبة الجغرافية العربية. ج8, 
ص ١ ١‏ ", والفهرس. 

)٠١(‏ أبى الفرج الإصفهانى: مقاتل 
القاهرة سنة 158١١ه‏ - 946(, 
نقفسه: الأغانى, الفهرس. 
ص17١-155.‏ 

)١9(‏ ابن عساكر: التاريخ الكبير, 
دفشق سركة ا امد اك 15535ب 
548. 


)١:(‏ ياقوت, جر ص ",2 ه29؟؛ 
جد ص35 ٠.‏ 53 
)١5(‏ ابن الأثيرء الفهرس. 


الغابة.ج؟, ص - 6 ١‏ 


الحسن بن على 


فى صدر الإسلام, مخطوط يباريس,2 
ص ١‏ "ظهرء ١5‏ وجه. 

(14) أبو الفرج بن العبرى: مختصر 
الدولء ص85١-/1817١.‏ 

(19) ابن كثير البداية 
والقواءة تس مق 516 
البلاغخةة, ح؟.ء ص .1١85* . ٠١‏ 
حب ١‏ ص”557, 5 8؛ حداة ص 31 
21 

١ 8‏ اين حجر: التهذيب, حل" 
ص0 595 - 70١‏ رقم /07. 

(؟") المؤلف نفسه: الإصابة؛ طبعة 
كلكتة سنة 865م١ 1١86575”‏ حنل 
ص77 - 9لا.رقم .١71١‏ 
القاهرة سنة ١ه‏ ج؟ ص5١"‏ 
تقض ل رضت امرض ا 2ن 

(4) الخلين: الشسزة 'الطليتة. 
الإسكندرية. 5 آشم 500 


.351١ ص4‎ 


اللذننا 


الحسن بن على 


)2 6 ءأل هاندا ]إلى عط «أءعكه7ظآ 104 126 
لضع أمعاوعن 1*7 برودد ‏ إجاعىعطعلا ‏ ,عت(ع 1 


10 ١ص‎ ,”١ج‎ 


وانظر عن اللأحاديث )51١(‏ -مهءلا 


عاعتقءأومادة 2ود5ة1]1. 


(71) وهناك روايات أخرى فى .51 
نسواعد: عزنزمهو0:ه:07) مادة الحسن, 
حوادث سنة 9ةئه ص5١‏ ه وفى 
بعد. 

اليية وانظر المصادر الشيعية فى 
الإمامة. النجف سنة 759١ه‏ 1555م, 
ص ١‏ ه لك 7ق 

(19؟) حسين بن عبد الوهاب:عيون 
الممجزرزات» النجف, سنة ١956٠٠‏ 
ص7 65-5. 

5 5, ح” سنة ه/الا اهس ص ١٠7٠١‏ ِ 
56" 
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(81) محسن الأمين العاملى: أعيان 
التشيعة. بيروت سنة 15317١ه-‏ 
114 ح”". ص3 8 .١١‏ 

إفضة وانظر عن المراجع الشيعية 
الأخرى مصادر مادة الحسين بن على 
ابن أبى طالب فى هذه الدائرة. 

ففرة وانظر المراجع الأوربية عدا 
التواريخ العامة للخلافة 7235تمة]آ .]1: 
عموجزه0 عء/زله0 يال عدروغ7 ءا «لاى كءملاائط 
ءا واسذه14! لييسك /اغ:١  ١5:5‏ 
6 ممندء 1ه العمل ه١1‏ ع4 كععتهاة لآ 
بأزياه 87 02 إعكومل .3 5116 101/116 حال 
ص6” - ١غ1).‏ 

(:؟) 10 .11 أاطعاباطآ: 176 
«ماعناء” 514116 لندن سنة 2,1١53777‏ 


ص5 -48ل. 


خورشيد [فتشيا قالييرى عناوه/ا داهم لاسآ] 


الحسن بن على 


(45-6516مهاء- ا رض 5 


4--845١١م)‏ توفى عنه أبوه على 
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وهو يعد حدث وترك الحكم مضطراً 
مث غولين يصفة خاصة برد هجمات 
ام حاصر أمير البحر جورج 
الأنطاكى جزيرة قوصرة 0055184 من 
جزر بنتلاريا وقلعة رأس ديماس 
وشرع يحاصر المدينة. ولكنه أجبر على 
العودة إلى سفنه بعد قتال عنيف منى 
ظهر الاأسطول النضرائى غانينة امام 
هذا الأمير المسلم ذلك الملك النصرانى 
على معونته فس مح له بأن يبسط 
وفى عام اده (51١١-15١١1م)‏ 
طيكر امطون امبر الأحني حورن 
الأنطاكى ثانية أمام المهدية فأرغم 
فرضها روجر الثانىء ومن ثم أصبح 


الحسن بن على 


الملك. ومع ذلك فإن هذا الإذلال لم ينقذ 
مملكة بنى زيرى. ذلك أن روجر الثانى 
ابن جامى أمير قابسء وكان قد جرد 
من أملاكه لانتقاض الأهالى عليهء فأنفذ 
جورج الأنطاكى مرة أخرى إلى المهدية. 
وهجرها أميرها وبعض أهلها ففتحها 
:مه (58١١55-1١١م).‏ 

بقية إفريقية كانت قد نفضت عنها قبل 
ذلك بسنوات نير بنى زيرى» فالتجا إلى 
رياح ثم إلى بونة فبجاية فاعتقله 
أميرها فى الجزائر. وظل مقيما فيها إلى 
أن سقطت فى أيدى الموحدين عام 
57 هه (؟ ١١6‏ 67١1م).‏ وأحسن 
عبد المؤّمن وفادته ودان له الحسن 
بالطاعة. ولما استنقذت المهدية من 
النصارى. عام 555ه (70١1١م)‏ عاد 
الحسن إلى ملكه ثم استدعاه يوسف بن 
عبدالمؤمن بعد ذلك إلى مراكش وتوفى 
فى أبر زلو من أعمال تامسنا عام 
“مه ١1117(‏ -148١1م).‏ 


م 


الحسن بن على الحسنء مولاى 


المصادر: 

)١(‏ ابن خلدون : و8658 ترجمة ده 
سلان جل ص الل وما بعدها. 
تورنبرغ» جح ١١ ١ ١‏ (وفى ده سلان 
فى الموضع نقسه, حى الملحقة). 

0 التيجانى: الرحلة, ترجمة م 
055210 فى عنو انوكم أماصله 14857 
؟ 6أام. 

6 نودلخ : أل أدمة«اناكسالا 061 3510714 
511 جدغ 60 1. 


)5( أعأوعتلاة: كعنب مئال كه مقا( 
ممع[ :| «لاى 65/او0أ/م 860870 61 بار يس 
امم ص ١756‏ -1873. 


خورشيد (إيقر عب .0 ] 


الحسن» مولاى 
مولاى أبو على الحسن بن محمد 
سلطان مراكشء وهو السلطان الرابع 
عشر من بيت الحسنى أشراف 
سجلماسة الذين حكموا مراكشء وهم 
يلقبون أيضا بأشراف فلالى أو العلوية. 


لما توفى أبوه محمد بن عبدالرحمن 
فى الشامن عشر من رجب عام ١١51١‏ 
١١(‏ سبتمير عام )١417/7‏ بايع أكابر 
أعيان البلاط المراكشى فى مراكش إذ 
ذاك ابنه مولاى الحسن. ولكن الفتن 
شبت من كل جدب وصوب. فقفى فاس 
قصية مراكش الشمالية, طرد الأهلون 
أهل آزمور واليهم أحمد بن فرجى 
وانتقض مولاى عبالكريم بن 
عبدالرحمن عم السلطان تظاهره قبائل 
البربر من بنى مقلد وآيت يوسى وآيت 
عياش وطالب بالسلطنة واستولى على 
الحسن على رأس سلسلة من الحملات 
لإخماد شتى عناصر الفتنة فى 
مملكته.فوجه همه يادىء ذى بدىء إلى 
آزمور فأخمد فتنتها وفرض عليها 
اخترق إقليم الشوية وجمع المتخلف من 
المكوس وَبِلم رباطء. وهى من أهم 
حواضر مراكش الشمالية الثلاث, 
فى يوم عيد من أعيادهم, وزار أكابر 


ل تحت : فراقرة المعاوف الإستلاميه 


الفقهاء والعلماء وخلع عليهم. وبذل 
كثيراً من المال للمكتبات العامة 
والمدارس, وكشف هذا الصنيع عن 
ناحية من نواحى سياسته التى ثترمى 
إلى استمالة قلوب أهم أعوانه من 
الفقهاء الشرفاء الذين ينتسب إليهم 
أجداده. ومن السكان المثقفين. 

وفى هذه الأثناء بوغت عمه 
عبدالكبير وقبض عليه بين آيت يوسى 
وسلم إلى السلطان. وكان السلطان قد 
فرغ آنكذ من إخماد فتنة عرب بنى 
حسن الذين كانوا ينزلون فى سهول 
وادى سبو الأسفلء ثم زار قبر إدريس 
. الأول على جبل زهرون.ولم يحدث من 
قبل أن أعد سلطان من سلاطين مراكش 
العدة للحملات التى يشنها كما فعل 
مولاى الحسن بزيارته قبور الأولياء 
فى الزوايا الكبرى وخاصة تلك الزوايا 
التى كان يقوم عليها الشرفاء. وقد 
أظهرت هذه الزيارات غيرته على الدين 
وأعلت من قدرة بين عامة الناس, 
الملتعصبين وأكسبته تأييد الوسطاء 
الذين أقروا السلام بين القبائل أو 
زودوه بأخبار جليلة الخطرء مثال ذلك 


الحسن» مولاى 


أن مولاى الحسن بدأ حملاته على 
مراكش الشمالية بزيارة قبر سيدى 
عيذالسلام ين مشيش (175.فد 
م وحملاته على تادلا وجبال 
أطلس بزيارةمرابطى بو الجعد 
(1ه - 14484م) وحملاته على 
تافيلات بزيارة قبور أجداده وهكذا. 
على أن القوة وحدها هى التى كانت 
فى الأغلب الأعم تحقق له السيادة على 
قبائل لم تكن تجنح إلى الخضوع إلا . 
قليلاء كما كانت تعارض فى أداء 
ضرائب أسىء توزيعها. وقد حاول أبوه 
السلطان محمد فى سبيل تحصيل 
الضرائب وامتلاك زمام القبائل أن 
وخاصة الأوربية منهاء ذلك أنه قد تبين 
له من حروبه مع فرنسا (الحملة على 
إسلى عام )١1855‏ وأسبانيا (حرب 
تطاون عام ٠م‏ )أن كتائب الجيش 
تعوزها الكفاية الاستراتيجية, فلم يجد 
بدا من اتخاذ هذا الإجراء. وأفاد مولاى 
الحسن من جهود أبيه فى هذا الشأن 
وتوسع فيها فناط أمر تدريب جنوده 
وإنشاء دار للصنعة (ترسانة) بفرق من 


الضباط الإنجليز والفرنسيين والطليان. 
وتمكن بفضل الجيش الجديد. أى 
العشكتر: وبمعاوئة الجيّش التقديم» من 
السلطان قط طوال حكمه عن تسيير 
جيشه (محله) شمالا وجنوبا إلى أنحاء 
ملكه كافة. فقد أنفذ فى الواحد 
النواحى وقطع عدد كبير من رءوس 
أهلهاء ثم يعمد إلى أكل ما فيها (إن شئت 
التعبير المراكشى) حتى يتم له جباية 
الضرائب المفروضة وسرعان ما جرى 
هذا الأجسراء الذى كان الاين يخافتوكة 
أكثر من مخافتهم للقتال على القبائل أو 
المدن التى كان عليها أن تقوم بمعاش 
جنود السلطان مدة إقامتهم فيها. 

جنود السلطان بنحس الطالعء: فقد حدث 
عام 5١١١ه‏ (148417م) خاصة أن 


لكا 


على بن المكى مهوش المرابطى وبرير 
جبال أطلس الكبرىء وذبح هذا المرابطى 
عم السلطان بيده. 

وقد أدخلت الحملات الموجهة إلى 
مذي اهن 501051 عد 
85- 148175م) وحملات الأسبان 
فى الريف واستقرار الإنجليز فى رأس 
حجوبى عام ١١١6‏ ه (184(0م) 
السلطلان فن نفا و هساك مم فرنيتا 
وغيرها من الدول الأوربية. فأرسلت إليه 
عدة بعوث للحصول على شتى 
الامتيازات الصناعية والتجارية فى 
متراكش: دوس المططان فى ذلك عل 
سياسة أجداده العظام فلم يقدم على أمر 
إلا بعد أن تشاور جهرة مع فقهاء الدولة 
(10ه -1416م) فى جواز الاتجار 
شرعا مع النصارى. فزاد فى عدد 
الموانى التى يباح لهم التجارة عن 
طريقها ونظم فيها المكوس الشريفية. 
ومن ثم أقام موردا للدخل أثبت وأفعل 
من السطو على القبائل لتحصيل 
الشدراكب» . 

وفولاى الطسق ين اعظع الحكام 
الذين عرفتهم مراكش همة وذكاء. وهو 


يشبه فى أكثر من جانب من جوانب 
خلقة مولذى" إسكتاعرل :رامن هوا السمت: 
كما كان مكلا امتهامةه يتشسسيه 
العمائر. وقد بنى فى فاس قصر] يقول 
كتاب المسلمين إنه على غرار قصر 
إشبيلية وشق طرق وشيدقناطر وغير 
ذلكء ووجه كل عنايته إلى إنهاض 
التعليم الإسلامى. 

ولمو يكن يحب قط أن يمنح 
الأوربيين امتيازات صناعية لأنه كان 
يخشى أن يستغلوا نفوذهم فينتهزوا 
أية فرصة تسنح لهم ويتغلغلوا فى 
داخل مراكش. وكان غيوراً على حقوقه 
وسلطانه.ومن هنا أجرى كل 
الإصلاحات والتحسينات باسم المخزن 
حسن مافيفنى نه الوسطاء من الأحانن: 
ولذلك كانت هذه الإصلاحات 
والتحسينات موقوته كما كان شأن 
القاكئمين بها. 

وتوفى الحسن يوم الثلاثاء الموافق 
*' ذى الحجة عام ١١١١‏ (95يونية عام 
4 فى عودته من حملة شنها على 
برير أطلس الكبرى. فخلفهابنه 
السلطان عبدالعزيز. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

)١(‏ السلاوى: كتاب الاستقصاء 
القاهرة؟١١7١اهه‏ ج؛, ص ١١0‏ إلى 
آخر الكتاب. 

0 ستطسظ: اباط *70لام/ات ”0 71670 16 
باريس ١6١5‏ فى مواضع مختلفة منه. 

خورشيد [ كور 0106© .| 

+ الحسنء مولاى أبو على: سلطان 
براك من اسيتتمين بسنة 11/8 إلى + 
بونيه سنة ,١189515‏ وهو أبن سيد محمد 
ابن عبدالرجفق: وقد خلك الحدمن اق 
فى سن السابعة والثلاثين أباه سيدا من 
غير أن ينازعه أحد السلطنة. على أنه ما 
إن تولى العرش حتى قامت الفتن فى 
عدة أماكنء فقد قامت فتنة فى آزمور 
تناهض واليهاء. وقامت فتنة أخرى فى 
مكتايق اتتفض هاا الحمين عله 
مطالبا بالسلطنة. وقامت فتنة ثالثة فى 
فاس حيث تمرد الصباغون مطالبين 
بإلقناة معني ورشع عليهو وان 
السلطان الحسن فأخمد هذه الفتن 
سريع) دون أن يفرط فى القسوة على 
المنتقضين.وقضى فترة كبيرة من حكمه 
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يشن الحملات لتوطيد سيادته على 
كثير من القبائل البربرية بإخضاعها 
لسلطانه. وفى رجوعه من حملة من 
هذه العملات الفى اسكترقت وق 
طويلاً بلغ فيه تافيلات أدركته منيته فى 
إقليم تادلا. وظلت وفاته سراً حتى بلغ 
جيشه الرباط حيث بويع ابنه الصغير 
عبدالعزيز بالسلطنة. 

وق اذو مولا ادهو يكل انه 
وجندة آن الحاجة ماسة إلى ضبَة 
مراكش بالصبغة المدنية ورأى أن أول 
قطاع يتناوله الإصلاح هو الجيشء ومن 
ثم أنشأ الحسن وحدات نظامية دائمة, 
ودعا معلمين أجانب معظمهم من 
الفرنسيين والإنكليز منذ سنة /ا/41١.‏ 
وكذلك ارسل غدة مجموعات عن المشاة 
إلى جبل طارق للتدريب مع الجنود 
الإنكليز. واشترى السلطان سلاحاً من 
أوربا. وأقام مصنعا للخرطوش فى 
مراكش ودار للصناعة فى فاس سماها 
«المكينة» بل هو قدم أقام نواة لاسطول 
وطنى. وشغل نفسه أيضا بالتدريب 


الفنى للمراكشيين وأرسل كثيراً منهم 
إلى اوويا بقن صيع بض التستاعات 
المراكشية بالصبغة الحديثة. 

على أن علاقاته مع الدول الأوربية 
التى اجتذبتهم مراكش أكثر وأكثرء 
استنفذت جزءاً كبيرا من نشاطه.. ولقى 
عددا متزايداً من الوفود. ويمبادرة منه 
ومن بريطانيا العظمى عقد أول مؤتمر 
دولى عن مراكش فى مدريد من ١5‏ 
مايو إلى " يوليه سنة .188٠‏ وتناول 
هذا المؤتمر حماية حقوق الدول الأوربية 
فى الإمبراطورية الشريفية.. وكان 
الحسن تقيا محافظا فى الأمور 
الداخلية,. فلم يدرك تماماً ملابسات 
مبادرته فجر مراكش إلى معترك دولى 
اننهى:باملان الحماية عليهنا سنة 
؟193١.‏ 

المصادر: 

)١(‏ السلاوى: كتاب الاستقصا فى 
أخبارر المغرب الأقصىء ج؛: 
ص ”١50‏ وما بعدها (ترجمة [(806ا1 فى 
مهزراء 47 ج١١‏ سنة /19017. 


ف الحللن الباهية, وقد ترجم جزء 


سْءعٌَّ مسح خحخحدك كس ف قوق المعارف الإسلامية 


منه >ءأتنا0؟نا00) فى .700 .4701 جل 
سنة ,١5١05‏ ص7 55٠‏ - 35956, 

0 متلدء11 )أععل10ا8 : [ئ7م840 176 
6 لندن سنة 18995. 

(١‏ عوموعة1 .11: عمجماطة كل احا 
جلا سنة 319065٠‏ اص .58٠- ””١‏ 

)5( ععغ/!1 .آ1.1: أه عممبماط ع[ 
مورم:اظ'!. جح ؟؛ باريس سنة 2,1١53175‏ 
ن ١7‏ جفياءة وا وكين سن 11 
(وانظر المصادر فى حكم الحسن ح"؟, 
ص158١.:‏ تعليق7) 


خورشيد [لاتورنو للق86ل106 ع1 .16] 


الحسن بن يوسف 

ابن على بن المطهر الحلى الشيعى 
جمال الدين أبو منصور المشهور بعلم 
المولود فى الحلّة عام 1448ه 
(1560م): أكبر فقهاء الشيعة فى 
عصره. وقد مثل الشيعة تمثيلا موقفاً 
فى مناقشة مع أهل السنة جرت فى 
بلاط السلطان غباث الدين الجايتو 
خدابنده محمد (5١11-1لاهاث‏ 


5-64١17م)‏ فتاأئر السلطان 


الحسن, مولاى - الحسن بن يوسف 


بحججه تاثر؟ً حدا إلى اعتناق مذاهب 
الشيعة فى كثير من المسائل» وتوفى 
الحسن بالحلة عام 7؟لاه (1577١م),‏ 
وحمل جثمانه إلى مشهد ودفن بها. 
وقد أحصى له محمد بن الحسن 
الحرّ العاملى فى كتابه «أمل الآمل» 
(ص١:)‏ مالا يقل عن 71 مؤلفا نذكر 
منهامايلى(١)‏ كشف اليقين فى 
فضائل أمير المؤمنين» وهى رسالة 
صغيرة فى فضائل على بن أبى طالب. 
(؟) منهاج الصلاح فى اختصار 
المصباح. وهو مؤلف فى الفرائض 
وخاصة الصلاة اختصره من مصباح 
المجتهد لأبى محمد بن الحسن بن على 
الطوسى المتوفى عام ٠14ه‏ الموافق 
4١٠1م‏ (3) منهاج الكرامة فى معرفة 
الإمامة. وهو دفاع عن مذهب الشيعة 
فى الإمامة (5) منهاج اليقين فى أصول 
الدين. وهى رسالة فى أصول مذهب 
الشيعة (5) معارج الفهم. وهى شرح 
للمؤلف على كتابه نظم البراهين )١(‏ 
نهج الحق وكشف الصدقء وهو رد 
على مذهب أهل السنة وفقههم (/ا) نظم 
البرافين فى أصول الدين» وهو كتاب 


عدن 


الحسن بن يوسف - حسنى 


فى قورع الناين اتقررة: :وهو هولق :فى 
فقه الشيعة من ثلائة مجلدات الحلى». 
المصادر: 
6 منتهى المقال فى أسماء الرجال: 
ص ه62 58 0 
(؟) أمل الآملء ص١‏ 5. 
العلماء والسادات. ص١7 .١‏ 
أ( ممفقصساععاء8:0: ,طمنه عع زعدء) 


11167 جلا ص 15 .١‏ 


«٠ 


حسي. 


والجمع حسنيونء وهى نسبة تطلق 
على شرفاء العلويين من سلالة الحسن 
الابن الثانى لعلى وفاطمة. 

على أن النسبة حسنى تطلق يصفة 
فتاهل اف سرا كلل :فلن الشترتاء شق 


تفدكن 


عن الأدارسة أبناء عمومتهم. وكان 
هؤلاء الشرفاء يستوطنون فيما سبق 
جنوبى مراكش خاصة. وكان لهم شأن 
كبير فى تاريخ شمالى غرب 
إفريقية.ولا نعرف تاريخ استيطانهم 
تلك البلاد ولا علة ذلك: وتذهب 
الروايات إلى أنهم بلفوها فى الوقت 
الذى قامت فيه الأسرة المرينية: ويقال 
إن نفرا من أهل الورع من مسلمى 
سجلماسة. وهى مدينة فى جنوبى 
جبال أطلس الكبرىء قد توقفوا فى 
عودتهم من الحج عند ينبع؛ وهى مدينة 
على ساحل بلاد العرب إلى الغرب من 
المدينة. وتصادقوا فيها مع شريف من 
التوفاء يدف الحشق وقدر مولا 
المزايا الروحية التى تحصل لهم من 
الاستماع إلى دروس هذا الشريف 
والمنرعات السجناررة الفح ممصمل اليد 
بفضل شفاعته فحببوا إليه السير معهم 
واستيطان بلادهم.ولقب هذا الشريف 
بالداخل أى الرجل الذى يحل بأسرته 
فى بلد من البلاد.وتحقق ما كان يرجوه 
المسلمون من أهل التقىء إذ كان الحسن 


وذريته مصدر يركات لمستقرهم 
الجديد. 


وفى ذلك الوقت رأى أهل وادى 
درعة والحزن يحز فى نفوسهم, أن 
نخيلهم أخذ يذوى وثماره لا تنضج 
فقيل لهم «لى آتيتم بشريف إلى بلادكم 
كما أتى يه أهل سجلماسة لصلحت 
ثماركم كما صلحت ثمارهم» وعمل أهل 
درعه بهذه النصيحة واستقدموا من 
شيع الشريف مولا زيزان :بن أحسد 
ابن عم شقيق الحسن الداخل. 
وانتتشرت ذرية الحمسن فى تافيلالت 
وتألف منهم عترة الشرفاء العلوية 
نسبة إلى جدهم على المراكشى.اما 
سلالة زيدان فقد عاشت فى وادى 
رع وأنكوو ميا خلا طق السعديية 
الذين نسبوا عشيرة بنى سعد بن أبى 
بكر التى عاش بينها أبناء زيدان سويا. 

ولم يكن شرفاء سجلماسة أو بنو 
سعد بأقل شغياً من الشرفاء الأدارسة 
فى مراكش الشمالية إن كثيرا ما كانت 
المنازعات تدب بينهم وبين المرينيين» 
ولكنهم كانوا بعيدين عن مقر الحكومة 
المركزية وراء جبال أطلس الكبرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


المنيعة. فسهل عليهم تنظيم أنفسهم 
تنظيما يجعلهم مستقلين بأنفسهم أو 
يسمح لهم ببسط نفوذهم. وقد أفلح 
اللجعديوق تقاونهم عشائر كربية 
راسخة التكوين ويؤازرهم الحزب 
الدينى الذى كان يملك زمامه شرفاء من 
أزومة 'مخكفة؛ فى القضاء. علئ آمراء 
مراكش من الأسر البربرية والهيمنة 
على منستقيل 'البلان اكشر من قرن: من 
الزمان ١١655(‏ 155١م)‏ وبعد مضى 
سبع سنوات على اختفائهم من ميدان 
الشغب والتضالء أى حوالى عام 
1/1 كان مولاى إسماعيل فو 
المئؤسس الحقيق لأسرة الشرفاء. 

المصادر: 

)١(‏ القادرى: الدر السنى» فاس سنة 
4ه فى مواضع مختلفة. 

(0) إدريس بن أحمد: الدرر البهية, 
فى امجلدين فناس بنكة اه فى 
مواضع مختلفة. 

69 محمد الدلائى: نتيجة التحفق. 
فاس 9١١1١ه‏ فى مواضع مختلفة. 


تفذكن 


حستى 
2 هّ تسيب الشرفاء الحسئيين بمرائشس 
عبد الله الكامل بن الحسن بن على بن ألى طالب 
صلمان موبى 20 محمد_ إدريس الأول بحى 2 جعطر 
شرفاء للمسان النفسازكيةم (ملك فاس توف فالسودان 
(القر نزالعاشر) 31 5 ١‏ وجدالأدار سة) (إجدمالو كجندة 35 م 
55 قاسم القرنالحادىعئثس) 5 |[ * 
اح 0 القَرنالحادىعئس) 
حسن _ّ 
على إلأ* 
أبوبكر 1 
1 
هد الله ١‏ 
الحمن 2- 
محية 
أبو القامم 
ل “ل 
امسن الداخل ١‏ زيداد 
محمة لوه : 
الحسن فى 
عبد الرحن 
فعحاحيم 0 
عل شر يف عبد الرحن صمد القامر) 
11-5 ممع اس الم 
١ 23‏ | | 
2 ابن 0 ابلاد ايه الحميه | ترقا ى أحمد الأعرج يمد المهدى 
2 يوادى رطب زورال ( نودى به فى فاس سلطانا 
1 ه: على مراكش. ءام 5 )١٠٠8‏ 
بوسف محمد | جد السلاطين السمديين 
راجد شر فاء أو لاد محمد) الأين دالت دو لهم 
١ ١‏ ا 21 1 عام 564( 
محمد رحو الحممين ‏ الحسن ‏ أبوالقيث اليب هدالوحه أحمه 
شر فا أخنوس جد البلغيثيين 
فى تافيلالت ف تافيلاليت ا 
عاشم جحرز | محجمود 
(جدالشر فاء | 


المريئين) 202 صلالمراكشس 
ععيد | عارك زكربا فضيل هارون 2 عحرز ' حباج حاف ثريته 


١ 
تهفر | عل هاشم سميد عباس حومدةه  كير أحيه بيوسف محجرز الحرانث اتاعيل! رشيد؟" محجنه‎ 
مزعي الاسرة العاوية وقد نوهى به سلطانا فى عام 1(51). (:) (سلطان سرواكشى عام 15584 )ه‎ ( )3( 


دائرة المعارف الإسلامية 


فاس فى تاريخ غير معلوم. ص 5؟١١.‏ 

حت 1 

ج؟.ءص١‏ وما بيعدهاء جع ص 
32( 1021-0017 دعل 11زء556771ى ]110 

15 465 5165 يباريس .2.١5١5‏ فى 
(8) «مموذحكد!: عمجعلة م1 الجزائر 

.١115ص‎ ,١95٠١٠5 سنة‎ 


الشنتناوى [كور والزوهق .4 


الحسين بن الحسين 
آخر دايات الجزائر ١8184(‏ 
-1485م), ولد بإزميرءوكان يشغل 
الطاعون عليًا فأقامه خليفة له. ونودى 
بالحسين دايا من غير معارضة. وكان 
الحسين رجلاً عظيم الثقافة معتدلاً فى 
آرائه لا يطمع فى السلطان ولكنه قبله 


الحسين بن الحسين 


على مضضء وكان الناس يعدونه محبا 
للخير عادلاً. 

وقد بادر فاستهل حكمه بإصدار 
عفى عام كما أبطل شتى الإجراءات 
الشديدة التى اتخذها أسلافه. على أن 
الإنكشارية حاولوا رغم ذلك قتله مرتين 
بعيد اعتلائه عرش البلاد. ومن ثم عاش 
فى القصبة يحميه حرس من زواوة. 

وكانت الحالة فى السللتة مضطرية 
جدا فى هذا الوقت. فقد عمت الفتنة 
الولايات التى فى شرقى السلطنة 
وغربهاء ذلك أن النممشة وقبيلتى 
أوراس والسوف وسكان بلاد القبائل 
الكبرى كانوا قد حملوا السلاح فى وجه 
القرك ونادى المرانظون الدرقاوية 
يتبعهم التجانية بالفتنة فى التل 
ووهران الجنوبية. فقطع الحسين العهد 
على نفسه بأن يعيد سلطان الترك إلى 
ما كان عليه, فأفلح فى ذلك بمعاونة 
باى قسنطينة وباى وهران وبفضل 
مواهب أغا يحيى العسكرية, وعاد الأمن 
إلى نصابه فى الشرق حوالى سنة 
وفى الغرب سنة 2١1878‏ وقد 
أظهر الداى فى الوقت نفسه غيرة على 


ينين 


الحسين بن الحسين 


الإسلام بإرساله أسطولا إلى شرق 
العخن التوسط فاشترك فع الآشطول 
العكنفناتى شن سطنة 148 إلى أسنة 
41 فى قتال. الفضاء اليوتانين. 
وكثاقت غلاقفات حكيسين بالدول 
الأوروبية متوترة جدا كذلك, فقد رفض 
اتباع قرارات مؤتمر إكس لاشابل 
عااءمة -12 -*1ى التى تقضى بتحريم 
“نين التستفق تشلب سذفن الأعذاف 
فأدى ذلك إلى قيام الإنجليز 
والفرنسيين بمظاهرة بحرية غير أنها لم 
تأت بنتيجة ,.)18١5(‏ بيد أن طرد 
مكدونل 3426002611 القنصل الإنجليزى 
كناتت له 'غواقب اخط رن من ذلك شانا: 
فقدانفذت :اهلكو امي الححن التسدين 
هارى نيل 76316 مة11 ليطلب تعويضا. 
ولكو التكادغات التمويزية يارت بالشيية 
ر33 تحاروين سن 441 ] افهون 
الأسطول المدينة بالمدافع من ١‏ إلى 
4 يونية: إلا أن الأضرار التى أحدثها 
' كانت طفيفة لا تذكرء وظن الجزائريون 
أنهم يستطيعون تحدى الدول المسيحية 
إذا هم لم يعمدوا إلى الأخذ بالثآر. 


اسذلنا 


وشعر الداى فى الوقت الذى كانت 
تسوى فيه أمور بكرى بزناخ المفلس 
بأن الحكومة الفرنسية قد أساءت إليه 
فردالإساءة بأشنع منها. وتيدى 
سخطه من الإهانة التى الحقها بالقنصل 
ديقال 1هاء2 فى ٠١‏ أبريل سنة /ا”8١.‏ 
ترضية عن هذه الإهانة بل أمر بتدمير 
المنشآت الفرنسية فى القلعة غ1لهه 2آ 
وأدت هذه الإهانات إلى حخصسار 
الشاطىء الجزائرى حصاراً بحريا 
اففديل 9 ,/)١8‏ وقامت الحكومة 
محاولات للمفاوضة مع الداي» ولكنه 
أبى الاتفاق بحال. ولعله كان يعتمد فى 
مسلكه هذا على مؤازرة الحكومة 
البريطانية له. وكاد آلا ينكر الاعتداء 
الذى وقع على السفينة لايروقانس 12 
ععمعباه2 التى أطلقت علي هاالدافع 
الجزائرية النار فى يوليو سنة ١855‏ 
رغم أنها كانت ترفع علم الهدنة ولما لم 
على اانه اترهسية بالواتل المعداتشية 
غيروا أسالييهم وقرروا إنفاذ حملة إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ونذلت الجشود إلى الب قن متسيدئ 
يواجه الأمنر مغتهيا على موارده 
قواده يحيى أغا الذى قتله فى سنة 
4» فلم يستطع المقاومة طويلاً 
واحتل الفرنشسيون فورلاميرير 10 
تنات1161 فى 5 يوليو فعول حسين 
على كنول الشصر رطا الف فر جهينا 
الجنرال ده بورمون. 

وكفلت المادتان الثانية والثالثة من 
شروظ التسليم للدائ'السائق الاحتفاظ 
بكل ثروته الخاضة والرحيل إلى المكان 
الذى يختاره؛ إلا أن الحكومة الفرنسية 
عيارضت فى ذهابة إلى فالطة: فظلب 
الحسين أن ينقلوه إلى نابولى فبلغها 
فى 9 أغسطس سنة ,١18٠١‏ ويعد أن 
أقام فى هذه المدينة فترة وجيزة ذهب 
بعض التجار اليهود الذين كانت لهم 
علاقات منتظمة بالجزائر أن يفاوض 
الستاخطين. فى 'مدينة السزائر والؤعفاء 
الوطنيين فى داخل البلادء ثم ذهب إلى 
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الحسين بن الحسين 


باريس سنة 185١‏ ليلتمس ربط معاش 
له وليطلب رد أملاككه إليه. فقوبل 
باحترام ولكنه لم ينل شيئا من 
الحكومة. وكانت قد فطنت وقتتذ إلى 
حقيقة موقفه حيالهاء فعاد إلى ليغورن 
واستمر فى القيام بحركاته؛ فلما شعر 
أنه مراقب مراقبة شديدة رحل عن 
ليغورن إلى الاسكندرية ومات بها 
مغمورا سنة .١1875/8‏ 

المصادر: 

)١(‏ و6تممسمعط: كزمم! ,أننده '0 كانه 5ز10 
عنلهل8ط ده ارعتأدكيط ع0 1[ ,كعلاع] اانا ' كل كته 
عع آم 'ل عنطمهجع 066 هل 616أع0د ب«رزاء| اناف ) 
٠ .1905(‏ 


0 01311110104 ع<1: «عوآ4 'ل ءأرماكال1 
عا لاا 00171111011011 14 كلاوىء بار يس 
لامما. 
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بعده. 


يفدكنا 


الحسين بن الحسين ‏ الحسين بن حمدان 
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امأ عماء باريس .١18717‏ 


خورشيد [إيقر :ءالا .©] 


الحسين بن حمدان 

ولد واآس الذؤلة الهعكائية وقدن 
حدث فى أوائل سنة 4ه (445م) 
كزين كان الفليقة العهبه همل 
الأسرة الحمدانية على الطاعة أن كان 
الحسين فى قلعة دير زعفران فهسلم 
نفسه وحمل هو وأبوه إلى بغداد» وفى 
سنة 787 قطع الحسين على نفسه 
عهدا بأن يقبض على هارون زعيم 
الخوارج الهارب بشرط أن يطلق سراح 
أبيهء وقد أفلح فى القبض على هارون 
وبر الخليفة بوعده فكان للحمدانيين 
منذ تلك اللحظة مقام عظيم فى بلاد 
الخلدفة وبعن لحت دراك لد 


لكان 


الحسين فى إثر أبى غانم القرمطى, 
وكان قد أحدق بدمشق ولكنه لم يفلح 
فى اللحاق به. إلا أنه هزم فى السنة 
التالية (144”ه الموافقة لسنة 105 
4م) أتباع زكرويه فى الشام. 

ولما اقتربت نهاية الخليفة الملعتضد 
رشح الحسين ابن المعتز خليفة له. فلما 
ولى المقتدر الخلافة (196ه - 8١1م)‏ 
هاجم الحسين القصر للقبض على 
شخص الخليفة. ولكن المحاولة باءت 
بالخيبة وتفرق الحسين هو وسائر 
المتآمرين. وهرب إلى الموصل ولكن 
قبض عليه فى تكريت, إلا أن الخليفة 
عفا عنه وولاه على قم وقاشانء وسار 
من قمفى سنةل55ه (95:١1م)‏ 
للهجوم على الليث بن عمرو الصقارى 
ولكن الجيشين لم يلتقياء ثم اشترك 
بعدئذ فى الحملة التى أنفذت إلى 
سيكرى خصم الليث فأسر سبكرى فى 
منتصف سنة 7534ه (١٠5م).‏ 

وفى عام ١١5ه )1١5-9١5(‏ 
انتقض عبدالله بن حمدان أخو الحسين 
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ولكنه خضع عندما سيرت جنود 
الخليفة إليه وأعيد إلى ولايته. وفى 
السنة التالية خرج الحسين عن الطاعة 
وكان وقتئذ واليا على ديار ربيعة, 
وعزل عبدالله مرة أخرى وسجنء وكان 
جل جند الخليفة فى مصر ولكنهم ما 
إن عادوا حتى هرب الحسين وقبض 
عليه هو وسائر أسرته وأرسلوا إلى 
بغدادء ولكن القنوط لم يتسرب إلى قلبه 
فقد كان يعتقد أنه لا غنى للخليفة عنه 
وعن أخوته. وقد أطلق بالفعل سراح 
أخوته وأعيدوا إلى مناصبهم وقتل 
الخليفة الحسين دون سواه سنة 
6ه ١7‏ كم). 
خورشيد [قاير عله1.11.78] 
+ حسين بن حمدان بن حمدون بن 
الحارث: العدوى التغلبى: أول عضو من 
أسرة الحمدانيين ..كان له شأن هام فى 
تاريخ الخلافة فى نهاية القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى) وأوائل 
القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى): ذلك أن حسينا لم يكن مثل 
أبيه بل كان نشط فعالاً فى الداخلء أى 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى الجزيرة. وفى غيرها من أقطار 
إمبراطورية الخلفاء أيضا. بدأ حياته 
خارجيا نهاز؟ للفرص فأيد الخليفة 
الملمتضد إذ نزل له سنة 417اه 
(85م) عن أردمشت التى كان أبوه قد 
وكل إليه الدفاع عنها بعد فراره. 
فأصبح حسين حليفا لهذا الخليفة له 
اعتباره. وفى السنة التالية أقامه الخليفة 
قائدا لغدد كبين من الجنود. وغدا 
المسؤول الأول عن القبض على هارون 
الشارى الخارجىء مما مكّنة من إطلاق 
سراح أبيه الذى كان قد قبض عليه 
ورفع الجزية المفروضة على التغالبة 
وتولى أمر سرية من 5٠٠‏ فارس من 

وأبلى حسن بلاء حسنا بعد ذلك فى 
الحملات التى شنت على بكر بن 
عبدالعزيز بن أحمد بن أبى دلف 
صاحب الجبالءولعل ذلك حدث سنة 
5ه (4535م) وقد أشير إلى هذا 
الحادث فى قصيدة نظمها أبو فراس 
فى تمجيد الأسرةالحمدانية, 


دكن 


الحسين بن حمدان 


وفى خلافة المكتفى (749 ل 
660ه-88507١1م)‏ أحرز حسين 
بوصفه نائبا لمحمد بن سليمان صاحب 
ديوان الجيش. نصر؟ بارعا سنة 
١ه‏ (53١1م)‏ على حسين بن 
زكرويه القرمطى (صاحب الخال) ففر 
ولم يلبث أن أسر. واشترك مع محمد 
ابن سليمان هذا فى إعادة فتح مصر 
وانتتزاعها من آخر أمراء الأسرة 
الطواونية سنة 937اه (6054- 05١6م)‏ 
وكان فى هذا الفتح على رأس طليعة 
الجيشء. وكان حسين أول من اتصل 
بالمتآمرين الذين كانوا يدبرون للخلاص 
من الطولونيين الذين كانوا يضغطون 
. عليه للسير إلى الفسطاط. وجاء فى 
رواية أن محمد بن سليمان أراد أن 


وآثر أن يعود إلى بغداد حاملاً معه قدر؟ . 


كبير؟ً من الغنائم. 
وفى سنة17597ه (5005 01١1م)‏ 
ولى قيادة جيش أنفذ إلى بنى كلب فى 


الشام الذين كانوا تمردوا بتحريض من 


الرنكن 


القتراطة سيره رطلى القتزان إلى 
الفتحراة: ولكته عجر عن كفني فقد 
شغلوا الآبار فلم يجد مناصا من 
الرجوع إلى نهر الفرات عند الرحمة 
فاآتاح بذلك الفرصة لبنى كلب أن 
يتقدموا حتى الفرات الأدنئى حيث 
هزموا جيش) سيره إليهم الخليفة عند 
القادسية ونهبوا قافلة الحجاج فى 
أواخر سنة 51١65م.‏ 

وأجبر بنو كلب والقرامطة على 
الفرار آخر الأمر بعمل حربى وجه من 
بغداد وحاولت فلولهم أن تعود إلى : 
الشام عن طريق الفرات فأفناهم حسين 
ابن حمدان فى جمادى الآخر سنة 595 
(عازش بت ابرقل سج 4-1 

وبعد ذلك ووجه حسين بمشكلة 
بعض العصاة من القيائل العربية, 
وخاصة بنى كلبء بين الفرات وحلب, 
وهنالك استطاع سنة 059"اه (الاخية ث 
٠‏ مع تميم الذين كانوا قد أقبلوا 
لنهب الجزيرة: أن يردهم إلى الشام 
وهزمهم بالقرب من خئاسية. 
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وجلبت كل هذه الأعمال الحربية 
الشهيرة لحسين بن حمدان فأكسبته 
الاحترام بين الكتّاب وبوأته مركزاً 
يمكنه من ممارسة نفوذه السياسى 
حين ثارت مسألة من يخلف المكتفى 
سنة 795ه (8١1م).‏ وأيد حسين 
الفريق الذى فشل فى استخلاف المعتز 
تحاوالوا أن ينكلو فكله :تالقوة الفنات 
المقتدر بن المعتضد الذى كان قد أقيم 
خلقة وول حمين أو اشوى فلي بان 
يطيح بالوزيز العباس ابن الحسن 
الجرجرائى الذى كان قد خالف الكاتب 
محمد بين داود بن الجراح عم على بن 
عيسى فبايع للمقتدر. واشترك مع 
اثنين آخرين من المتآمرين وهاجم 
العباس وقتله فى العشرين من ربيع 
الأول سنة 75917 (١اديسمبر‏ سنة 
)وحاول أن يغتال الخليفة الشاب, 
ولكنه لم ينجح لأنه كان قد غادر ميدان 
سباق الخيل وكان حسين قد دبر أن 
يفاجئه فيه ولاذ الخليفة بالقصر 
واعتصم فيه. وبايع المتآمرون من بعد 
ابن المعتز ثم شخص حسين إلى القصر 
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الحسين بن حمدان 


الحسنى ليجبر المقتدر على مغادرته. 
ذلك أن المتأمرين ظنوا أنه سوف ينزل 
عن العرش طواعية. ولكن حسينا قوبل 
بمقاومة أعد عدتها الحاجب سوسن ' 
والمؤنسان الخادم والخازن. صحيح أنه 
أشعل النار فى أبواب القصر إلا أنه 
عجز عن اقتحامه. وفاز حزب المقتدر 
وفر حسين إلى الموصل ثم إلى بلد 
وقضى ردحا من الزمن يتجول هو 
وانصاره فى الجزيرة. وأنفذ أخوه 
عبداتث أبو الهيجاء لمطاردته. ولكن 
حسيثا فاجأ مطارديه وهزمهم. وتشجع 
حسين بهذا النجاح الذى أحرزه ووسط 
أخاه إبراهيم طالبا الأمان من الوزير 
ابن الفراتء ومع أنه كان هو ومحمد 
ابن داود والقاضى أبو المثنى من كبار 
المتآمرين إلا أنه استرد الحظوة التى 
كانت له. على أنه قد روى إبعاده عن 
قصية البلاد فعين واليا على ناحيتى قم 
وكاشان فى الجبال. ونصر وهو وال 
على هذا الاقلئع جنوه العليفة كاده 
مؤنس الخادم على الليث بن على 
الصفارى الذى كان قد أقام نفسه سيدا 


الم 


الحسين بن حمدان 


الليث سبكرى الذى تخلى عن حزب 
الليث وانضم إلى عدوه مؤنس ثم تمرد 
عليه بتتحريض نائبه القتال وفى سنة 
4ه )1١١  5٠١١(‏ هزم المتمردان 
فى حين التجا سيكرى إلى السامانى 

وجاء فى القصيدة نفسها أن حسيناً 
عرضت عليه ولاية مصر فأبى» ومهما 
يكن من شىء فقد عاد إلى يغذاد. 
والظاهر أن الوزير اين الفرات كان 
يسىء الظن به فأبعده مرة أخرى وولاه 
على ديار ربيعة. وشن حسين بصفته 
هذه حمالة على الروم سنة ١١5ه‏ 
(ع؟كىت ب .)1١8‏ وحدث صدام بينه 
وبين الوزير على بن عيسى لأسباب 
جو و امي ريا نيعم إلى ا الوزيد 
فانتقض عليه حسين جهرة: والراجح 


تفردنن 


أن ذلك حدث سنة 707ه  531١4(‏ 
9م وأنفذ الوزير جيش) إليه فلقى 
هذا الجيش الهؤيمة: خاسخقدم :الوزير 
مؤنسا من مصر فأسر مؤنس حسيتا 
وهو يحاول بلوغ أرمينية فى شعبان 
عام ٠١7‏ (فبراير 117). وحمل حسين 
إلى بغداد فشهر به وهى يرتدى برنسا 
من العار وشمله طويلة من القصبء 
وحمل على ركوب جمل طول الطريق 
من باب الشماسية إلى القصرء وهنالك 
حبس بحراسة زيدان القيم على 
القصر.وظل فى السجن نيفا وسنتين 
ثم أعدم فى جمادى الأولى سنة ٠١51‏ 
(أكتوبر ‏ نوفمير سنة )1١4‏ بأمر من 
الخليفة المقتدر لأساب ليست جلية. 
وأرجح الأقوال أن إعدامه كان ذا 
صلة بفتنة والى أذريبجان وأرمينية 
ويوسف بن أبى الساج وهو أيضا 
يرتبط إلى حد عجيب بصرف الوزير 
ابن الفرات عن منصبه. ويبدى من 
ناحية أن مؤنسا أو الوزير ابن الفرات 
كن يكوتان:اقتريضا إطلاق سنواع حسين 
ليناط به أمر الحرب على يوسف ولكنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبى. وربما يكون الخليفة قد شك فى 
قيام تحالف عليه بين يوسف وحسين 
فأمر بإعدام حسين. أو لعل ابن الفرات 
قضية الشيعة التى كان ابن الفرات 
وحسين قد كرسا نفسيهما لها. والآراء 
فى هذه الملسألة لا تعدو أن تكون 
فروضا. ومهما يكن من شىء فإن 
الخليفة كان يخشى بلا شك أن يطلق 
سراح حسين فيعود إلى إشعال الفتنة 
مرة أخرى إما لرغبته فى الاستقلال 
بأمر نفسه وإما لإرضاء نزعته 
الشيعية. وأراد الخليفة أن يتحاشى 
محاولات أولئك (وكان عددهم كبيرا 
فيما يرجح) الذين يرغبون فى إطلاق 
سراحه بالقوة فآثر أن يتخذ قراراً 

وكان حسين بن حمدان أظهر قواد 
الخليفة لذلك العهدء ويفوق فى ذلك 
القائد الأعلى مؤنس أو أى قائد آخر 
من القواد. على شجاعته والخدمات 
التى أداها ببلائه البلاء الحسن فى عدة 
معارك لم تكف لتمحو من الذاكرة روح 


دائرة المعارف الإسلامية 


العصيان التى كانت تساوره فى الكثير 
من الأحبان فضلاً عن كبريائه وأطماعه. 
ومع ذلك فيظهر أن دوافعه فى انتقاضه 
وتمرده الكثير كانت شريفة خالية من 
الهوى. ويبدو أنه رأى أن من الضرورة 
أن ينصر ابن المعتز ليحدث تغييراً مفيدا 
فى إدارة الحكم وإصلاحه. وكان 
حسين مثل الكثيرين غيره الذين 
تعاطفوا مع الشيعة يطمح فى أن يشهد 
قيام حكومة إسلامية مثالية تسودء ذلك 
أن عددا كبيرا من الناس رأوا أن 
العباسيين لم يعودوا يمثلونهم وأنه من 
الممكن أن تقوم فى الحال أو المستقبل 
سلطة أسرة يكلل هامتها استشهاد 
الكثيرين من الشهداء وقد أوتيت هذه 
الأسرة من الفضائل الحقيقية أو 
الموهومة مايوازن آثام العباسيين. 

وثمة مزايا معينة يتصف بها حسين 
ابن حمدان تظهره فى ثوب الرجل 
الخارق للعادة. فبالإضافة إلى العزة 
التى اكتسبها من كرامة محتده العربى 
الذنى ميزه على الموالى من جميع 
الأحناش وما عزف من متاقن أسرته 


تضننا 


الحسين بن حمدان 


بنى تغلبء فإنه كان فيما يبدو قد رزق 
عقلا متفتحا واسع الآفق لا نجده فى 
قؤان انكو الآخزين: وتنهبا الشراء 
الأفكار الكبير الذى كان يؤرق العالم 
الإسلامى فى ذلك العهد., ولم يكن 
حدثا يخرج عن المنطق أن نجده على 
صلة بالصوفى المشهور الحلاج وأن 
الحلاج أهداه كتابا له فى السياسة. 

ولم يكن حسين بن حمدان هو رأس 
الأشيزة الحمتذاقة: وإها: كا راشينا 
أنكا هركاش نيكسام علق ان عينة 
كان هو أول عضو فيها أضفى عليها 
حقا شرقاً ومجداً وغرس فيها إظهار 
شجاعتها وسلطانها ونمى فيها الطموح 
إلى المجد والسيادة. وكل هذا تشهد به 
القصائن التى حظعها ابو :فراسن. 
المصادر : 

)١(‏ نجد سيرة لحسين بن حمدان 
فى ابن عساكر. ج؛. ص 55١‏ -75537. 

)١(‏ انظر أيضا تواريخ الطبسرى 
وعريب ومسكويهء. وكمال الدين وابن 
الأثيرء الفهارس. 
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5( الدوادارى. ص .4١ ,8١٠‏ 
(؛) أما التفصيلات الخاصة بشأنه 
فى التاريخ فانظر لعهصةن) .8 : )1/15 
0 ها عل وااكماترل 46 جب ١‏ 
ص/7”517 -550, والمصادر المذكورة فى 

الكؤاكني؛ 

(5) القصيدة الكبرى لأبى فراس 
فى تمجيد الأسرة الحمدانية (طبعة 
ساامى الدهان,. ج",. ص١ ١٠١‏ 
ومابعدهاء ١١55‏ وما بعدها) وعليها 
شروح ابن خالويه على الأبيات التى 
قيلت فى حسين بن حمدان (سامى 
الدهان. ص75 ١‏ بل 365٠ ١56‏ 16ل 
7 وهذه القصيدة بها تفصيلات لا 
نجدها قى التواريخ. 

)1 أما شأنه السياسى فى بغداد 
فانظر اعلسده5 .1 : وفاعمطط4 أمجذلآ 
0-7 اا رقي اليا رين كك 


17 ا2. 


خورشيد [كانار لم0 ]| 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


حسين ر حمس 


عين من أعيان المدرسة التركية 
الحديثة فى الأدب» وهى من أكثر الكتاب 
قوَاء إن لوديكن اشهن كتاب الترك قاطبة 
فى الوقت الحاضرء وترجع مكانته 
الكبيرة إلى تصويره الفائق لحياة 
الجماهيرء فهى يرسم هذه الحياة رسما 
بارعا زاهى اللون فى صور سريعة 
تفكين متحيظ: هذه الحناة كل كنا فنه من 
نضرة وبعد عن الكلفة. وفى مؤّلفاته 
شئ من فن القصاص الشعسب 
ومهارتهم الفائقة فى محاكاة حياة 
الجماهير اليومية فى خشونتها 
وواتعيقياء كلك التهناة الف كان وحص 
اول من أدشلها فئ الاب التركن. وتمثل 
مشاهده التى نقلها من الحياة اليومية 
لغة العوام من أهل البلدء وهى بمثابة 
مصدر دائم للبحوث اللغوية والجنسية 
بمصطلحاتها التى تغيب مدلولاتها 
ومعانيها الدقيقة فى بعض الأحيان عن 
المؤلف نفسه والتى نبحث عنها عبثا فى 
غيره من المظان. ولرحمى إلى جانب هذا 
الأسلوب الطبيعى الواقعى الذى يرفع 


حسين رحمى 


شاأنه أبدا أسلوب آخر يناقض هذا 
بشكل ظاهر يفترض أنه ممتاز ينم عن 
الثقافة, وهو ذلك الأسلوب الخليط بين 
لقة 'الهتحنافة :واللفة التركية الوسهية 
المعقدة المعروفة باسم «ياب عالى 
لوبي ل بد حيس 
تون "الكتان: العاتدف::وإذا فرعن 
جانبا تلك المشاهد التى رسمها للحياة 
العامة فإن مابقى من صنعته الفنية 
كشوي لدكسنى السكورى سوط 
العادى. ومن يقرا روايات رحمى لا 
يلبث أن يشعر بأنه يشاهد مجموعة من 
الصور الرائعة إلا أنها تفتقر افتقار) 
شديداً إلى الشرح والبيان. 

وأكثر رحمى فى السنوات الأخيرة 
من مجادلاته النظرية: إلا أنه مع ذلك لم 
يآخذ صناعة التاليف مأخذ الجد. ذلك 
أن الشهرة واتته هينة سهلة فحال ذلك 
دون نمى مواهبه نموا قويا مثمراً وإبراز 
موضوعاته التى غلبت عليها الخلاعة 
إبرازا ناضجاً فنيا. إما فى بنائه لفكرة 
قصصه فهو يكاد يترك كل شئ دون 


أن بوفيه حقه. فضلا عن أن أفكار 


اناك 


حسين رحمى 


ثم إن محاولته القيام بدور المرشد«هالمعلم 
فى حوادث قصصه الثانوية كثيرا ما 
تقضى على الأثر الفنى للمشاهد التى 
استقاها من حياة الهوافب 


ويصرح رحمىء وهو الذى درس 
عيون الادب الفرنسىء أنه واقعى؛ وإن 
كان ينعى على زولا تطرفه الشديد فى 
الواشتعية: وكناتنت فكافكة واشتوارة 
للموضوع ومنهاجه فى معالجته سببا 
فى نعته بذلك الاسم المناسب ألا وهو 
يول ده كوك 5ءه10 06 1باة الترك. وقد 
دفعته وطنيته المتأججة إلى إبراز 
خصائص أمته ودافع عنها مستهجنا 
التقليد السقيم للعادات الأجنبية, 
وكشف عن المضار التى تلحق بالمجتمع 
العثمانى من وراء ذلك التقليد الأعمى 
. للمظاهر الاوربية الكاذبة» وهو مع ذلك 
يتجنب فى حزم أى تقديس لصفات 
قومه ولذلك فهو يتندر بسنن المجتمع 
التركى القديم ويقرنها بالبدع 
المستحدثة. 


الننن 


وبدا رمرحصمى نشاءطه فى الأدب 
والشوحة خرن اللقة القو دي بود 
مقالة لذلك في انحل لالت هك اراك 
كتابخانه سى جيب روماتلرى» 
(الآستانة عام ١١٠١9‏ ه الموافق ١491١‏ 
1857م) وهو يشمل «باريس ده 
برتأهل» (زواج فى باريس) وقصة 
فكاهية لجول كلارتى 012:60116© 165ل هى 
«إيكى رفيق تحرير» وكذلك ترجمة 
ل عااءتعميع8 )اه ع52:6061 لألفررد ده 


موسية. 


وأول كتاب ألفه حسين رحمى هو 
فى السخرية من تقليد العادات 
الأوربية: «أبينه ياخود شيق» (المرآة 
والغندور) وهو يفصح عن الصفة 
١١١‏ ه (18455م) القصة الفكاهية 
الهجائية المسماة «المربية» (الطبعة 
مؤلفات رحمىء وهى التى جلبت له 
الشهرة توا. ولقد هاجم رحمى بشجاعة 
طريقة التعليم الشائعة بالآستانة وما 
دلآنينها مق مرييات عن على الأغليا عت 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعلمات المشكوك فى سلوكهن. 
وأحدثت روايته التى ظهرت فى جريدة 
«إقدام» مسلسلة شأن معظم مؤلفاته 
بلبلة كبيرة فى الأفكار وأثارت السخط 
فى جميع أوساط المحافظين لإباحيتها 
كما أسخطت التقدميين لعدائها الصريح 
لحركة التقدم. وكانت سبباً فى قيام 
حملة صحفية قوية على رحمى وجريدة 
إقدام ذاتها. أما مجموعة الرسائل 
الفكاهية المسماة «المطلقة» ١5١4(‏ ه - 
17م ) والتى قام بترجمتها إلى 
الألمانية إمهوف باشا 23528 12041 فى 
صوره عن الحياة التركية (ج١)‏ فكانت 


سوححية إلى شاءفين نظام الطاد ومن 


قسوة لا مسوغ لهاء وبذلك عالج رحمى 
مسألة تحرير المرأة وهى من المسائل 
الشائكة فى تركيا. وقام فريدريش 
جيس 016566 171607100 بترجمة بعض 
الفقرات الشائقة من رواية «عفت» (أى 
عقت -0] العدلالط كلاه زنع (وى/ام/1 216[ 
1[ 11 1ك 11/771/ 


ورم 071 فى 11160007 
-026 70 تلاك ع/ع 87010 برعقهدةا3 علءذ اها 


دائرة المعارف الإسلامية 


حسين رحمى 


,1906 476 1ساءع 7108لا ثم ظهرت «بر 
معادله سودا» أى اتزان الحب. وظهرت 
فى عام ١١١5‏ ه (18957م) أطول 
زوأناتة"المستهاة «الحظنة» :مها دلاكل 
على التأخر والسقوط. وظهر فى عام 
7ه (1898م) كتابه «تصادف» 
ثم كتاب «تعمث شتناس» فى عام 
8ه )١19١١(‏ وأخذت الصفات 
الفنية لروايات رحمى تزداد تدهورا منذ 
أصدر رواية «شيب سودى». وفى هذه 
الرواية نفسها وصف لرقص الزنجية 
مع الأغاء وهذا الرقص على شهوانيته 
إلا انه جدير بأن يوصف بأنه درة من 
درر رحمى فى الوصف. وقد جرت 
عليه مؤلفاته الأأخيرة «قويروقلى يلدز 
التتينده بر ازدواج» (زواج بين 
المذنبات). و «غمول يبانى» (غول 
الصحراء)؛ و «جادى» (الساحرة) نقد 
قرا و خخاضة ك3 الوسظط الأدنى لخلة 
رباب (مدرسة فكرت) ومن شهاب 
الدين بالذات. أما مؤلفه الأخير المسمى 
«جادى جاربيور» (الساحر ينقر) الذى 
ظهر عام 1759ه (١٠15م)‏ مصدرا 


ونا 


حسين رحمى 


بهذه القولة: «إن الأدب يبدأ فى اليوم 
الذان جسم قننه الأمضاء يششداء لتنا 
من الشوائب أمرا مسلما به» فما هو إلا 
كتاب فى الجدل. 

المصادر: 

)١١(‏ مك :سمي عهف مال ومن 
2 مان 1100 نم15 صرلا5 - 5غ . 


)3( عدت 62 الناوافت وا شت وياها 
-ى 0‏ 1710067716113 “ع0 1م ودع ترنناعاعاضتط 
117 1670ل 17107115071611 فى -101 5 ]117 
8 رقم اله عام 501, ص ١١‏ 
ومايعدها. 

فه0 أعأ5 0010169 .1/آا: ممر ‏ 05116711 


00117[6ء زاآآ [05111011510 [710110 موسكق 
511 , ص ه/ا_ 7 ٠.‏ 


الشنتناوى [منزل [آع81602 1560007 ] 


حسين رحمى :)١5555-١4815(‏ 
أواخر عام ١١2١‏ بالرغم من نأيه عن 


زمنه. 


لانن 


ولد حسين رحمى فى حى آياس 
واشا تدا لسغ اكول “في /13 السسطيى ننه 
14 :؛ وأبوه محمد سعيد باشا أركان 
حرب السلطان عبد العزيزء وكانت 
الأسرة فى الأصل من أهل آيدين. وفقد 
حسين أمه وهو فى الثالثة من عمره 
خين كان انو ميجمل فى كريت والشدق 
نوق أبالة وبي 'الانتدافينة كم :الكانوية 
فى استانيول ثم درس من يعد فى 
«مخرج أقلام» حيث كان يتدرب كتبة 
المكؤيمة ودوسن :ف عه الأكناء اللفة 
الفرئسية على يد مدرس خاص. وفى 
111/1 سند درون اسلو 
السياسية (ملكية) ولكنه ترك هذه 
الدوسة بعة متتون لاعدلال سكة: 
وأصبح حسين موظفاً حكومياً وخدم 
فى وزارتى العدل والأشغال العمومية 
مق ننه 5 ومتالنك مزل 
الخدمة ليتفرغ تفرغاً تام للأدب. وفى 
سنة 15١7‏ انتقل إلى هيلياده وأقام بها 
من بعد بيتا خلاوياً من دخله من 


رواياته (وهو أمر لا سابقة له فى عالم 


الأدب التركى). وهناك عاش عيشة 
اعتزال حتى وفاته سنة 555١1؛ولم‏ 
يقطع هذه العيشة إلا رحلة إلى مصر 
بذ :158 وفدرات عايهنة ككافاء فى 
أنقرة حيث كان عضوا فى المجلس 
اللوظقي ان ب 350 اح يه 
55 . 

وبدأ حسين تجاربه الأولى كاتبا فى 
سن الثانية عشرة وشهد أول محاولة 
له فى الكتابة منشورة وهو فى سن 
العشرين (يركنج حزن آوازه شكايتى 
فى جريدة حوادث؛. عدد 55 توقمير 
سنة .)١885‏ ونشر أول قصة قصيرة 
له وإشة ناتنولدة زقين تك فى :هذه 
القويوة 'تفسَهعا بالعون: السنادد: فى 5 


تو فحص بق 1445 


وكتب حسين أول رواية له وهى 
«شق» سئة ١/8/1‏ وأرسل الجزء الأول 


فور بموهبته ودعاه بخطاب مفتوح 


ذاكزة الغارق: الاسلامية 


حسسن رحمى 


أطراه فيه ونشره فى صحيفته 
«ترجمان حقيقت». وطلب منه أن يوافيه 
فى مكتبه وحثه على إتمام روايته 
ونشرها مسلسلة فى جريدته سنة 
17 :, ثم نشرت فى كتاب سنة 
وضمه أحمد مدحت إلى 
محررى «ترجمان حقيقت» وبدأ الكاتب 
الشاب يملا أنهار الصحيفة بفيض من 
مقالاته (ومعظمها فى الحض على 
الأخلاق) والقصص القصيرة 
والروايات وأغلبها مترجم عن 
الفرنسية, عن يول بورجيه وإميل 
جابوريو؛ ويول ده كوك وغيرهم. وفى 
سنة 945/١ترك‏ حسين رحمى التحرير 


ف رمات سقفي ,تضم إلن 
مخروك محديكة كد امه تعية كدان لد ة 
من رواياته أن تنشر فيها مسلسلة. 
ولاتنكوت رؤايضة ويم سد 
1451 فى إقدام تبينت شخصيتة 
الأدبية المتميزة لدى النقاد وتحققت 
شهرته. والعجيب أن يحدث هذا فى 
قس لزعت الدع حافت سي شسؤفة 
«ثروت فنون» الأدبية المتفردة الغالبة 


المرنكانا 


حسين رحمى 


عل إذواق التسيصيو و القن نفدت 
شعارها «الفن للفن»: عنفوانها. 

لقد كتب حسين رحمى نحو من 
أربعين رواية وعدة مجلدات من 
القصص القصيرة:, وقليلا من 
المشوسهيات المت تك رمه 
الترجمات ومعظم مقالاته ومناظراته 
ونقداته وقليل من قصصه القصيرة 
ورؤاناتة القن تطحزت فى الحراف على 
اختلافها لم ينشربعد فى كتب. 
ورواياته الكبرى التى هى مثال لمنحاه 
هو فى التأليف هى «شق» أى المحب 
للمظاهر سنة ,.١1888‏ وهى أول 
رواياته» وهى تعد صورة مجملة على 
غرار بعض رواياته المتأخرة (رقم 
4 وتناول فيها بالنقد والسخرية 
المحب للمظاهر المتأثر بالغفرب يقلد 
تقليدا أعمى أخلاق الأوربيين وعاداتهم 
)١(‏ «عفت» (145417) وهى قصة شابة 
متعلمة تعليماً جيدا؛ ينزل بها فقر 
مدقع, فتصارع لتنقذ شرفها فى أصعب 
ا 6 0 
وقد ترجمها إلى الألمانية 7252 ؛مطصسا 
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بعنوان 065011646 216) وهى صف 
المإنسوة الت قوت التشنادنات انيه 
بين الزوجة وحماتها (4) «مربيه» 
ينه 52" وخلاصكي ا ذهري 
أفندى, وهو موظف مدنى متقاعد 
يستأجر أمرأة فرنسية لتربية ابنيه 
وكتشودا» ستسير والراة فى بكفة 
الخلاوى على البحر وسرعان ماتسيطر 
على البيت كله وتشيع فيه الفوضى 
وتغشوى جميع الرجال فى الأسرة 
وتنتهى بدهرى أفندى نفسه الذى كان 
يعجب إعجابا أعمى بأساليب الحياة 
الغربية (5) دير معادله سودا» 
[اتضتاف ف النعت' مننة )وق 
نقد إجتماعى شديد لما جرى عليه الآباء 
من تقليد يقضى بأن يختاروا فى 
المستقبل زوجات أبنائهم وأزواج بناتهم 
يو الا سكهداء إل ريات ابتاكيه 
وبناتهم (1) «مترسء» (العشيقة؛, سنة 
)1٠‏ وهى سخرية أخرى بمحبى 
التظاهر من المتأثرين بالغرب فى مطلع 
القرن وإيوائهم إمرأة محبة للتظاهر بما 
يشالف المالوك (/ا) #«تصادقك» (لقناء 
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بالصدفة, سنة )١15٠١‏ وهذه الرواية 
تكشف فى فكاهة ساخرة حيل قراء 
البخت التقليدين الذين درجوا على 
إزعاج الأسر الدنيا والطبقة الدنيا من 
السر المتوسطة فى استانبول (8) 
«شيسودى» أى دائما «فى حب» ونشر 
جزء منها مسلسلةا فى جريدة إقدام 
سنة ,.165١١‏ وأوقفها الرقيب. ثم نشرت 
كاملة فى جريدة «صباح» سنة ,١5١8‏ 


وترجمتها إلى الالمانية عمزئط) 3‏ 


8 مارهب /ووطء1.آ :26 وتعد «غالبه» سنة 
1 بعنوان عين روائعه. وهى 
تطوير آخر للفكرة التى سبق أن تناولها 
فى رواياته الأولى» وفيها دراسة قوية 
لرجل يحب التظاهر. فمفتون بك شاب 
ثرثارء توفى والده. فبعث به عمه إلى 
باريس فلم يتعلم فيها شيئا إلا الحياة 
على غرار الباريسيين المتسكعين. فلما 
توفى عمه. اندفع عائدا إلى استانبول 
رئيسا لقوناق مزدحم فى الريف. ولم 
يلبث أن بدأ يعيد تنظيم بيته على نمط 
الفرنجة (الفرنكه هو العنوان الأصلى 
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حسين رحمى 


للرواية حين نشرت لأول مرة مسلسلة 
فى جتريدة [شداء ننه 1557) وأعاد 
عليه إسران السيت كله كقارفب اجيم 
الزى الأوربى والطع ام الأوربى 
والسلوك الأوربى وما إلى ذلك (5) 
«غول يبانى» (أى الغول سنة )١5١*‏ و 
)٠١(‏ «جادى» (الساحرة سنة ؟١91١)‏ 
وكلنا :الروانشن #ومفتزات من الفتقدات 
القدراقينة ‏ وففكلة يفضن الذانن قن :ذلك 
العهد )١١(‏ «تبسم إلم» (بسمة حزينة, 
تكنوك صسلبطلة “فى إقداء وأوقفية سن 
5 وشو فى كنا عن 131 
وهى تحليل طريف للعلاقات الفجة بين 
رجال هذا الزمان وسيداته (؟١)‏ 
«صون آرزو» (الرغبة الأخيرة. سنة 
52 بوتدكن قضية الحواة الشقعة 
التن عا هديا قابة حيرت على الزوات 
من رجل لا تحبه(١١)‏ «جهنملق» 
(الملقونة: فينة 5515) ومن تتقد :زواج 
القتيتاف بالرجال العكائن: 54) حقة 
ماقندقة: اللي الشنقطنا سف 554 
وتحكى شقاوات الطبقة الدنيا والطبقة 
الومتطل انها فى الشكرات مم 


2١ 


حسين رحمى 


4 إلى سنة ١5148‏ فى اثناء الحرب 
باستانبول )١١5(‏ «تتشمش كونرلر» 
(قلوب تحصترق سنة 15377) وى (13) 
«بلّور قلب» (قلب صافء سنة 5؟55١)‏ 
وكلتا الروايتين تتناول مشكلة تحرير 
المرأة فى استانبول بعد الحرب )١7(‏ 
«ميخانده خاتملر» (نساء فى حانة, سنة 
1") وهى تحذير للذين يسرفون فى 
فهم تحرير المرأة فهما خاطئا )١4(‏ «بن 
دلى مييم؟ (أمجنون أنا؟ سنة )١9755‏ 
وفيها نقاش لمعظم المسائل الفلسفية 
الخلافية التى ظهرت بعد الحرب 
(15)«أوتنماز آدم» (الرجل الذى لا 
يخجل سنة )١572١‏ وهى سخرية 
إجتماعية على هيئة دراسة لشخصية 
رجل ينجح فى الحياة بتجاهل جميع 
قواعد الأخلاق. 

وبلغت القصص القصيرة لحسين 
رحمى حوالى سبعين قصة جمعت فى 
ثمانية محلدات. 

ويحتل حسين رحمى مكانا متفردا 
فى تاريخ الأدب التركى قبل عصر 
الجمهورية. وهو يختلف عن معظم 


حاكن 


معاصريه فى أنه لم يقلد أى مثل تركى 
أى فرنسى متقدم عليه. ولكنه سرعان 
مأهشه سؤكزاث شكن زماها تيه 
جعلت منه شخصية أدبية قوية لها 
استقلالها. وكان حسين معجبا بالكاتب 
الششدى الك احوكر يذهف [ لاك 
)ومن ثم فهو يدين بالكثير فى 
الأصول الفنية لأسلوبه فى الرواية 
والحوارء وتقليد الأقليات. ومعالجة 
بعض المراحلء بل فى إيثاره لموضوعات 
بعينها. إلى تقاليد الفنون والآداب 
الشعبية التركية (مثل القرا كونء 
والمذاح, والأصول الفنية للطلوعات فى 
أورطه أويونى والقصص الشعبية على 
الكتكلذها الواكي) وى هين نان 
أحمد مدحت قد استخدم هذه العناصر 
فى حرية ويلا ضوابط ومزجها 
بمؤثرات فرنسية مستقةة من 
إسكندردوماس الكبير مثلاء فإن حسين 
رحمى صقل هذه العناصر وهضمها 
لتحقيق أغراضها ومزجها مزجا موفقاً 
بالأصول الفنية للكتاب الواقعيين 
والطبيعيين الفرنسيين وخاصة 
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موياسان وزولا. وهذا المزج بين 
التقباليد بالسركينة المتسنيةة اللمواسة 
بالحياة المأثورة فى رواية القصة رواية 
أغاذ وين الدرابنة البمكاقة للاضيون 
الفحخة” المخزميب التجل سكو ولاه 
الذقينةة لححزاة الطشجة الونيا والشيقة 
الكويينظلة لدت فى قافول رانقاظيا 
والتحليل الثاقب للمشاكل الملحة فى 
مهو العنى توف تشع اه 
والسخرية جعل كل ذلك حسيناً أكثر 
الوا جوق الأدزالك امحصالة بسو 
الثلاثينيات. 

وروايات حسين رحمى وقصصه 
القصسرة ”كان تفلت 'غلييا ضقة الؤقائق 
وكين نكن كرا ة«التكضة لاسن 
والأشخاص وتطورهم فى حدود 
المجتمع العثمانى المتفكك. وجميع 
الشاكل الاحساعية التاجمة من أذن 
الأفكار والعادات الغربية فيهم, كل ذلك 
قد درس دراسة تفصيلية دقيقة 


تناول حسين لحمى فى كثير عن آثارد 


ذائوة اللعارق الأسلامة: ب 


حسين رحمى 


النزعة إلى تقليد كل ماهو غربى تقليداً 
أعمىء وعقدة النقص حيال أورباء 
والأثر االدمر للبك أوغلى (بيره) 
الشجرق .والقبامان لاز وني على 
اعلاف أتراعيا: 

والأسلوب الفنى لحسين رحمى 
لاطي له لله اذ رواناقه قن فادها 
سلسلة من الصور المجملة القوية 
تربطها بعضها بيعض برباط واه (يغلب 
عليه الافتقان إكن الصلة ببالو ضوع الى 
يتناوله) فقرات من الملاحظات الفلسفية 
زاوتساؤقية مع إلى السب على 
وحدة التسزه, وهنا م الشتسف العا 
الوحيد فى منحى أحمد مدحت الذى لم 
يستطع أن يتحاشاه قط. ويعانى 
أسلوب حسين أيضما من هذه الآفة ولى 
أنه أكثر صقلا م.: أسلوب. أحمد مدحت 


_ 


بكثير: فهى حين بدتدع الإ..لوب المباشر 
يصبح أستانا متفوقاً. يتخدم أقرب 
النفنة ارك امقر 0 تي السيوة 
المحاجة والجدل أو قى بسط بعض 
النظريات الفلسفية أو الإجتماعية فإنه 
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حسين رحمى 


يرتد إلى ذلك الطراز من الأسلوب 

المنمق المزخرف الذى تناوله بالذم فى 
. كثير من كتاباته. ومهما يكن من شئ 

فإن حسنا أدرك هذه النقيصة سنة 

يعد اتكشبيان متركنة #اللة 

الجديدة» وتشبه بمعظم معاصريه فبدأ 

يبسط أسلوب رواياته وقصصه 
الفصيرة قن ملعتا تيا العا خرة: رميق 
الآن مجموعة آثاره وتعد للنشر مع 
بعض التعديل فى لفتها فى ضوء 
التفيرات الحديثة. وثمة دلائل على أنه 
من الممكن إحياء شهرة حسين رحمى 
بالرغم من التغير الجذرى الذى دخل 
على موضوع الرواية التركية وآفاقها 
منذ سنة ١91١ا.‏ 


المصادر: 


رحمى كوربيكار. حياتى. خاطره لرى؛ 


١988 سنة‎ 


6 نيازى بركس: حسين رحمى 
نك سوسيال قروشلرى فى 411101 


5, 


5( مديحة بركس: حسين رحمى 
تفسهائ عط / سق 108 

(4) المؤلفة نفسها: حسين رحمى 

نك رومانلرنده قادن تيبلرى» فى 

(4) برتونائلى بوراتاو: حسين 
رحمى نك رومانجيليفى فى المجلة 
نفسهاء ج”-””, سئة 1١5105‏ 

(1) مصطفى نهاد أوزون: حسين 
رحمى دن سجلميش بارجالر وعصر 
لرى حقنده مطالعه لر. إستانيول سنة 
١5985‏ 

(0) فوزيه عبد اللّه تانسل فى 8 !ا 
مادة حسين رحمى 

0( شعاد هزارجى: حسين رحمى 
كور بيكار حياتى. صنعتى, عصر لرى» 
إستانبول سنة ١9637‏ 

(9) حلمى يوجباش: يرتون جبهه 
غ+595١‏ 
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رحمى كور ييكارء أنقره (مطبوعات 
1016 رقم 179؟) سنة ١931‏ 


)١١(‏ كنعان آقيور فى +0:وماو|ز:اط 
0 010046 جه 1 فيسيادن 
سنة 2١515‏ ص 555 - مده 


والدراسات الاربع الآتية رسائل 
جامعية لم تنشر وهى موجودة فى 
مكتبة توركيت إنستيتوسى فى 

)1١(‏ ه_صطفى كورسس: حسين 
رحمى كور بيكار. حياتى؛. عصر لرى, 
سنة ,١1579‏ رقم 14 


)١١(‏ سودى بيبرس: حسين رحمى 
كور بيكارن يارتيغى تييلر.ءسنة ,١٠5448‏ 
ان 

)١4(‏ آيدين كوكسالء, حسين رحمى 
نك مشروطيته قدرزيمش أولدوغى 
رومانلرنك قرونولوجيك أولارك 
تدقيقى, سنة 14557, رقم ]١17‏ 


)١5(‏ كوكشين يوزاق: حسين 
رحمى نك مشروطتك جمهوريت دورنه 


قدريزمش أولدوغى رومانلرنك 
قرونولوجيك أولارك تدقيقىء. سنة 
564 رقم .10١‏ 


خورشيد [فاخر عز 2ا اأطق] 

حسين بن سليمان الصفوى 
شاه فسازسن من :شدة دان 
5 , وقد انهارت ا هذا الحاكم 
الضعيف مملكة الصفويينء وهى 
الأسرة التى لم تنجب منذ عهد عباس 
الأول أمير؟ قويا أو أمير) له شأن. 
ويقال إن الرؤى والتنبؤات تكهنت 
بسقوط هذه الأسرة, ومن ثم فإن أيا 
حسين غير اسمه من صافى إلى 
سليمان عند ارتقائه العرش. ولما مات 
سليمان نودى بحسين شاها على 
فارس فى غير مشقة, وكان فى 
الخامسة والمشرين من العمرء ذلك أنه 
كان له أخ أكبر منه حكم عليه أبوه 
نفسه بالموت. وترك الشاه الصغير أمور 
الولة:يين ضى استجسوافق: التسلكة 
وبخاصة اعتماد الدولة(رئيس الوزراء) 
فتح على خان» وكان حسين واقعا تحت 
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حسين بن سليمان الصفوى 


تأثير العلماء فحاول فى مستهل عهده 
أن يقضى قضاءاً مبرماً على عادة 
شرب الخمر التى كانت متفشية بين 
رجال البلاط والنبلاء ولكنه باء بالخيية. 
وكان السلام يسود بعض الشئ فى 
السنوات الأولى من حكمه اللهم إلا فى 
ولايتى الحدود: الكرج وقندهار حيث 
كانت التخالة غدن سوقسة ‏ على أن كان 
الكرج المتمرد كركين شخص بنفسه إلى 
إصفهان ليعتذر عن سلوكه فبدا أن 
الفتن الكرجية قد خمدتء بل ظن أنه قد 
وجدت الوسيلة للإخماد اضطرابات 
قندهار أيض)ا وذلك بإنفان كركين خان 
والياً عليها تؤازره جند الكرج. 

وكان الصفويون والمغل العظام 
يتنازعون السيطرة على قندهار منذ أمد 
طويلء ولكن لم تكن هذه هى الصعوية 
الكبرىء ذلك أن القبائل الأفغانية التى 
كانت تنزل الإقليم, وهى قبائل الغلزائى 
كانت من أهل السنة. ومن ثم كرهوا 
الحكم الفارسى وكرهوا أن يتولى كبح 
جماحهم وال كان فى يوم من الأيام من 


ك8 


الكفار ثم نال الحظوة بعد دخوله فى 
الإسلام. 

ولذلك فقد كان ميرويس زعيم 
الغلزائى بصفة خاصة خطراً يتهدد 
كركين الكرجى. وأراد كركين أن 
يتخلص منه فبعث به إلى إصفهان 
وأرسل إلى الوزراء الصفويين تعليمات 
سرية ليحتجزوه فيها. ولكن الفرصة 
سرعان ما واتت ميرويس فاستمال 
أولى الحل والعقد بتقديم الهدايا 
المناسبة إليهم؛. وحصل على إذن بالحج 
إلى مكة؛ واستغل إقامته فى هذه المدينة 
المقدسة فاستصدر فتوى من السلطات 


0 10 1 1 5 ؟ 
وسكرسق امأرقة نين الأسلتن وعياة 
إلى فارس مزودا بهذه الوثائق ثم خرج 
منها إلى قندهار. وقتل كركين خان ثم 
استولى ميرويس على قلعة قندهار 
,)17١(‏ فأنقذت الحكومة الفارسية 
عندئذ خسروخانء وهو ابن أخى 
كركين خان المقتول ومعه جنود كرجية 
وفارسية ليفرض الطاعة على الأآفغان 
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العصاة. فأكرههم ميرويس على الفرار 
غير أنه بدا أن الأمور قد أخذت تنقلب 
لصالح الفرس عندما مات ميرويس 
فحذة 11716 وطهدو أن ااه عرب الله 
غان يغيل الى عق الميع جد الحكوية 
الفارسية؛ ولكن عبد اللَّه ما لبث أن قتل 
بيد محمود. وهو ولد من أولاد 
ميرويسء. واستمر محمود هذا فى 
مقاومة الجيش الفارسى. 

وفى الوقت نفسه قامت صعويات 
أيضا فى أجزاء أخرى من المملكة كان 
منشؤها الكرد والأزابكة. فى حين 
استولى عرب مسقط على البحرين. 
وتمنى الفرس أن يستعيدوا هذه 
الجزيرة بمعاونة الأسطول البرتغالى, 
ولكن القائد العام لطف على خان؛ وهو 
صهر رئيس الوزراءء رأى بحق أن 
الضرورة الملحة تقضى بقمع الغلزائى 
الذين كانوا قد هوا كرمان تحت إفرة 
جكسيون: واوقخ لطفاءالنركيسة قن 
بالغيضصاة ولكن حال دوق “اسكنان 
النصر ما بدا فى إصفهان من سخط 
علق اهمالة حملة البكودن: فأسحهوا عن 
إمداده بالمؤن التى تكفل له السير إلى 


حسين بن سليمان الصفوى 


قندهارء بل انتهز أعداؤه وأعداء اعتماد 
الدولة هذه الفرصة فأشاروا الشاه 
عليهما مما أدى إلى أن يفقد رئيس 
الوزراء بصره وأن يلقى بلطف على 
خان فى السجن:ء وكان قد ذهب إلى 
شيرازء وبذلك مهد حسين بنفسه 
الطريق لسقوطه. إذ احتل محمود لتوه 
كرمان وتقدم هو وجنده صوب 
إصفهان, وجمع الصفويون مرة أخرى 
خدشا عردرما ليقنوا يدان وجه التق 
الأفغانى ولكنهم منوا بهزيمة منكرة فى 
وقعة كلناباد شرقى إصفهان (57؟75١)‏ 
ومن ثم حوصرت إصفهان نفسها. 
وقاومت هذه المدينة الحصار طويلا لأن 
الأفغان كان ينقصهم كل مايتطلبه ذلك 
من مدافع. إلا أن القحط تفشى فيها 
آخر الأمر فلم يجد حسين بدا من 
التسليم والتنازل لمحمود عن العرش. 
وكان طهماسب ابن الشاه قد فر فى 
أثناء المصار إلى قزوين وتفليس 
وسعى إلى جمع جيش جديد يستنقذ به 
قصبة البلاد. وكتب على هذا الأمير 
السىء الطالع أن يقف موقف المتفرج 
على الحوادث التى تلت ذلك بفترة 


وجيزة. ذلك أن محمودا استولى على 


يخد كن 


حسين بن سليمان الصفوى 


قزوين وأقام فيها حامية من الأفغان, 
ولكن الفرس قتلوا أفرادها غدراً وخيانة 
فأخذ محمود بثكأرهم وذّبح أهل 
إصفهان تذبيحا. ثم قتل أكثر أفراد 
الأسرة الصفوية؛, وجن محمود بعد 
ذلك واشترط أشرف - وهو ابن عبد 
الله خان الذى قتله محمود ‏ لاعتلاء 
العرش أن يقتل قاتل أبيه. وتم ذلك سنه 


05 ,؛, وكان أشرف الخان الجديد فى . 


نعتاكلت العسيتن اميل إلى الاين حفص 
الشئ. ولكن تركيا وروسيا كانتا 
تت ان التسهله انا حال فى افيا رسن 
لصالحهما فلم يتركا له فرصة يخلد 
فيها للراحة. وعقد أشرف صلحاً مع 
تركيا سنة ١١717‏ ومع ذلك فقد أكره 
على امتشاق الحسام مرة أخرى عندما 
انتصر القائد الذى اشتهر بعد ذلك 
باسم نادرشاه لطهماسب: وكان 
الروس ينتصرون له أيضا.ء وأنزل به 
تازن الوسزيتة "زا را ثم اكسرعة على 
الفرار. فثأر لنفسه بقتل حسين المسن 
سنة ١779‏ ولكن اللصوص قتلوه هو 


ا و1 


المصادر: 

الل ( أعاوستوتصآ: -اء8 كندء1ء !1 مءأاع 170 
ذه بوعلوككء كومواتاءمة + عجر م 1 «ماكال أءاكرعمةا 
0 1728 4717111711 0710 1711 011710 
ومع :ره 0 ,870112210105 ,دمء ]ااه ادم 
«أاعلاة ووطط كأ« مانام كمعلء 111 4111171 66 
عله الأكوااكنات1 :2,17 ««ونزايا4 “ره ليويولى 
٠‏ ؛ وقد استفيد فى هذا المقال 
بالترجمة التركية وعنوانها «تأريخ 
صياح»؛ طبعة الآستانة سنة ١١55‏ ه 
(59/ا١ام)؛‏ وكان كروسنسكى فى 
إصفهان خلال الحصار. 

فه ل 
و6 رونا 16تجره )0 عنروط ها ع0 «لاءلهددو6 


مومع 06 701 44 بأاريس ٠أما‏ . 


)2( اه تلط 1آ: روط إن 0015 ]الأ 0ناء؟1 1/16 
اكنال لوط إن «رعوزء 1 ]1 0071141711115 14 


. ١76 لندن‎ 


)) سامعلة/!: واكمم 2 زه بورهاك الل 


)0( عام 1.5: زه كاهذاك 16[ إه كتراه0 0 


الا ء كل ألا :8 116 2 ونكجء2 ص "١‏ و 
ل ان" 


خورشيد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسين بن على بن أبى طالب 

حفيد النبى عليه الصلاة والسلام 
وابن فاطمة . وقد اشتهر بالثورة التى 
قام بها وانتهت بمأساة فى كربلاء فى 
العاشر من المحرم سنة ١5ه‏ الموافق 
أكتوبر سنة ١‏ 14م. 

طفولته وشبابه: ولد الحسين 
بالمدينة فى شعبان سنة ؛ (يناير سنة 
0) على قول أغلب المصادر وكان 
بعد طقلاً عندما أدركت النبى عليه 


الصلاة والسلام المنية, ومن ثم لم . 


يتيسر أن يبقى فى ذاكرته إلا القليل عن 
جده [يَكةِ]. وهناك عدد من الأحاديث 
تذكر العبارات الحانية التى قالها النبى 
عليه الصلاة والسلام فى حفيديه «من 
أحب الحسن والحسين فقد أحبنى ومن 
كرههما فقد كرهنى» و«الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة» 
(وهذا القول مهم جد فى نظر الشيعة, 
ذلك أنهم اتخذوه مبرر من المبررات 
الأساسية لحق سلالة النبى فى الإمامة, 
و«سيدا شباب أهل الجنة» من الألقاب 
التى تطلقها الشيعة على الأخوين). 
وثمة أحاديث أخرى تمثل محمدا عليه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصلاة والسلام وعلى ركبتيه حفيداهء 
وعلى كتفيه أيضاء بل على ظهره وهو 
ساجد فى صلاته (وابن كثير» حال 
ص 2,56 قد جمع عددا لا بأس 
به من هذه الروايات الستقاها فى 


1 والترمذى). وقدأضاف عدد من 


المحدثين إلى هذه المشاهد القليلة 
الشائقة الحية بعض التفصيلات التى 
تبدى فى عين غير المسلم عجيبة وكذلك 
حين تشمل هذه التفصيلات ملائكة 
متخيلة لا تظهر بهذا المظهر المتخيل لدى 
المسلمين الذين يؤمنون بتردد جبريل 
كثيرا) على النبى عليه الصلاة 
والسلاء(١):‏ ومن ثم يبدو أثر الشيعة 


سوف نذكرها عند الحديث عن قصة 
الحسين فى هذه المادة. وقد عاش 
الحسين أيام شبابه فى ظل أبيه يطيع 
أوامره (انظر الممسعودى: مروج الذهب 
ج 4. ص ١/ا7,‏ 71/9 381 وغير ذلك 
من الصفحات) ويشارك فى حروبه. 


(1) هذا رأى غير المسامين, ويلاحظ فى هذا الصدد أن 
اللجنة 


اختكنا 


الحسين بن على 


موقف الحسين من معاوية: 
يعد وفاة على ين أبى طالبء أنّب 


ناذا كان هق كفتسة قبن اشتطن للأه ” 


الواقع. وقد دعاه الشيعة عدة مرات 
حتى قبل وفاة الحسن:ء إلى الانتقاض 
على معاوية (مثل حجر بن عدى)., 
ولكنه كان يجيبهم دائما بقوله إنه مادام 
هذا الرجل (أى معاوية) حيًا فمحال أن 
نفعل شيئا والصواب أن نتجه بفكرنا 
دوما إلى أن نوجل انتقامنا إلى أن 
تحين الفرصة وألا نذيع عن هذا شيثا 
(البلاذرى: أنساب الاشراف : 5584 
ظهر ‏ وجه. 171 ظهر الخ) وقد أخبر 
معاوية على يد واليه على المدينة مروان 
ابن الحكم بأن الشيعة يترددون على 


الحذر ونصح مروان بأن يتحاشى 
الكصوة وسكالة مون فيها بين الدعون 


واند نتهت هذه الواقعة برد من ١‏ لحسين : 


فيه اعتزانز وأنفة, (ابن كثيرء جالمل ص 
7 ). وكان ثمة مناسبتان أظهر فيهما 


نا انا 


الحسين جرأة وإقداماء إحداهما حين 
دافع عن حقه فى بعض الممتلكات 
مناهضا لنفر من الأمويين ذوى البأس 
(الأغفانى. ج ,١7‏ ص 58 ,)٠١‏ 
والأخرى حين طلب معاوية من كبار 
ماله أن يعهذوا بالقتلافة من يَعدة 
ليزيد . وهنالك كان الحسين واحدا من 
خمسة أبوا أن ينزلوا على هذه الدعوة 
التى استحدئت ميدأ جديداً فى 
الاستخلاف. 

رفض آخر للبيعة ليزيد بعد وفاة 
معاوية ومعقبات ذلك: ما إن توفى 
معاوية (رجب سنة ٠١‏ - مارس - 
أبريل سنة 140) حتى صدع والى 
المدينة الوليد بن عتبة بن أبى سفيان 
بأمر يزيد ودا إلى القصر فى ساعة 
غير مواتية الحسين وعبدالله بن الزبير 
لإرغامهما على إعلان الولاء للخليفة 
الجديد وأدرك الرجلان أن معاوية قد 
أدركته منيته وظلا على استمساكهما 
بعدم البيعة ليزيد. وخشيا علي 
حياتهماء ومن ثم فر ابن الزبير فى 
الليلة التالية إلى مكة:؛ أما الحسين فقد 


شخص إلى قصر الخليفة مصحويا 


دائرة المعارف الإسلامية 


بأنصاره وقدم العزاء ليزيد وأعلن أن 
البيعة يجب أن تؤجل متعللا بأنها لا 
تكون مسحوينة إلا ذا تبت على" املذا 
ونجح الحسين فى تأجيل البيعة يومين, 
وإتجه هو وأسرته إلى المدينة», ولم 
يلتمس إليها مع ذلك طريقاً غير مباشر, 
وحث مروان الوليد بن عتبة على 
المفمال لحف إلا أن الوليه ألم بيزد أن 


يتخذ موقفاً صارما مع حفيد رسول الله . 


عليه الصلاة والسلامء ودفع ثمن هذا 
التصرف السلبى فعزل من الولاية. ولم 
يكن الموقف فى مكة إثر وصول 
الحسين وعبدالله ابن الزبير يسيراً كل 
اليسرء فقد آثر المكيون الالتفاف 
بالحسين وشكوا فى أن عبدالله الذى 
كان يضمر فى نفسه أطماعاء يحمل 
فى أعماقه غيرة من الحسين (الطبرى, 
حد اط 1/1 


مصادر ثورة الحسين ونهايته الفاجعة: 
يقوم كاتب هذه المادة بدراسة بعض 


التقطلوطات المفوطة:فن بكسسة يورلين 


والمنسوية لأبى مخئف « انظر غ220 اطاط 1 


ص ,4١55-5١058‏ 058-50 0) 
وإن لم يثبت أن جميعها أى جزءا منها 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسين رخ علي 


صحيح فإن أهم المتون الخاصة بجهاد 
الحسين ومعقباتها الفاجعة فى كربلاء 
هى ولم يزل الطبرى ثم البلاذرى. 
فالأول يروى: 

(1 معنا كيحيدر) من الروانات 
منسوبة إلى أبى مخنف (المتوفئى حوالى 
٠1‏ ه - 4لالا م) ترجع أسانيدها 
إلى شهود معاصرين. 

(؟) عدىدا لا بأس به من روايات 
هشام بن محمد الكلبى ومعظمها تلقاه 
من شيخه أبى مخنف. 

5( عدداً قليلا من الروايات رواها 
بأسانيدها زؤاة لا تشنيف على ذلك إلا 
ووايات: قائانة ميك تاف عن الززوانات 
السابقة, ومعظم هذه الروايات لا شأن 
له. ويكاد البلاذرى يستخدم فى معظم 
الأحوال المصادر نفسها التى رجع إليها 
الطبرىء ولكنه فى كثير من الأحيان 
يسوق ملخصا لها ويفتتحها بعبارة 
نواه كم بجوي قلق ذلك عضن 
الأكشتعار والتفصيئلات. وام الديتورع 
واليعقوبى وابن عبد ربه وغيرهم 
فيكادون لا يضيفون شيثا إلى 
معلوماتنا لأنهم يعتمدون فى جميع 


تحن كنا 


الحسين بن على 


رواياتهم المتصلة تقريبا على أبى 1 


مخنف. وقد كانت كتابات أبى مخنف 
موضع التقدير العظيم حتى لدى 
الشيعة. فقد كان هذا الرجل من 
المتعاطفين مع الحسين, وقد استقى من 
مجموع رواياته أقدم كتابهم (مثل المفيد 
المتوفى سنة *١4ه‏ »5١٠م)‏ وكذلك 
أولتك الذين أوتوا من ملكة النقد حظل) 
يؤهلهم لتنقيتها من تهاويل الخيال 
(مثل أويسء وهو محدث) وكانت 
نزعتهم الشيعية تظهر فى غير ذلك من 
الوقائع. ولم يحدث إلا فى عهد متاخر 
كل التأخر (فى أوائل القرن السابع 
الهجرى الموافق الثالث عشر الميلادى 


فيما يظهر) أن عدّل بعض من وقائع ' 


الحفتسين بإعبافسنة ووانات الخترى 
(مبارزات فردية قتل فيها الحسين 
خصومه بالعشرات؛ الحسين يدافع عن 
نفسه دقاع الأسد يذبّح مهاجميه وغير 
ذلك). وإن كانت هذه الحكايات قد 
انتقدها ابن كثير (ج١4,‏ ص .)50١‏ 


دعوة الكوفيين للحسين وبعثة 
مسلم بن عقيل إلى الكوفة: قوبلت 
الأنباء بوفاة معاوية بالرضا والاغتباط 


فى الكوفة: ذلك أن معظم سكانها كانوا 
من الشيعة» وسرعان ما أرسلت رسائل 
ورسلا تدعى الحسين إلى القدوم إلى 
هذه المدينة التى لم تعد تطيق الحكم 
الأموى, فقد وصموه بجريرة أنه 
استولى على الفىء وسمح بملك الله أن 
ينتقل إلى أيدى أصحاب السلطان 
والثروة وقتل خيار الناس (مثل حجر 
ابن عدى وأنصاره) وأبقى على 


صرد الخزاعى وغيره من الشيعة فى 
المسين بأنه يدرك رجاءهم فى أن 
تتحد صفوفهم بفضله فى الطريق 
المستقيم وفى الحق, وأضاف «ما الإمام 
ذات الله» ومع ذلك فقد رأى الحسين أن 
فارسل ابن عمه مسلم ابن عقيل إلى 
الكوفة ايكتن الشدن. راقع ينث سياه 


أن جمع كلمة آلاف من المؤيدين بل هو 


ذلك بلغ للخليفة يزيد. وكان يرتاب فى 
واليه على الكوفة النعمان بن بشير 
الأنصارى وفقد ثقته به فولى عليها 
عبيد الله بن زياد وكان يلى البصرة 


أيضاء وأمره أن 35 يشخص إلى الكوفة من 


قوره لوكمد الفتنة: فيهاء وملفها آبن»: 


زياد متخفيا واتخذ تدابير فعالة روعت 
سريعة؛ ففر واختبأ. وكشف أمره وقتل 
حظ الحسين أن مسلما كتب له رسالة 
متفاظة كل التفاؤل بنجاح دعوت 


خروج الحسين إلى الكوفة: كان 


ابن الحنفية فى المدينة (الطبرى. ج ”؟, . 


ص )١١٠١‏ ثم عبد الله بن عمر وعبد الله 
إبن عباس وغيرهمء قد لقوا الحسين فى 
الطريق من المدينة إلى مكة (الطبسرى, 
جد ض209) وسندروه مسن أخطان 
ثورته. وكرر ابن عباس له النصح 
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الحسين بن على 


وأصر عليه فى مكة (الطبرى» جأ, 
ص77/4, البلاذرئ ص 578 وجه - 
4 ظهر وغير ذلك من الصفحات), 
بل إن عبد الله بن الزبير حاول أن يثنيه 
عن القيام بمغامرته. ولكنه كان مخادعاً 
فى ذلكء ذلك أنه كان فى الحق راضياً 
كل الرضا بإخلاء الميدان له فى مكة 
(الطبرى. ج؟, ص 77/5 - 771 وغير 
ذلك من اللمتهناة )»نارم هن هذا . 
النصح كله فإن الحسين لم يتخل عن 
فواقفه. فقن اكتفى ناداء :العموة مولا مق 
الحج. واستغل فرصة غياب الوالى عمر 
بن سعيد الأشدق الذى كان يؤدى 
مناسك الحج فى مكة واتنسل هوق 
وحمنا يقن محر واكدة وغانوا 
قرابة خمسين رجلا من الأقوياء 
والأصدقاء القادرين على حمل السلاح, 
والنسوة والأطفال(8 ذى الحجة سنة 
++ الوافق © 1 سعتمسين مندة ةف 
يوم التروية) وقد ذكر الطبرى 
والسلاذرى احم التهاد الاماكن التق 
وقف بهافى طريقه من مكة إلى 
الكوفة, وكذلك ذكرها قلهاوزن. 

وعلم عمرو بن سعيد يخروج 
الحسين فأنفذ جماعة من الناس بقيادة 


: زنك ”ا 


الحسين بن على 


أخيه يحيى لمطاردة الحسين, ولكن كل 
التنعيم غير بعيد من مكة لقى الحسين 
عير قادما من اليمن ورأى أن من حقه 
أن يستولى على حمله الذى كان يشمل 
الحلل ونباتات للصباغة مرسلة للخليفة. 
ولقى المسين فى طريقه عددا من 
فرد الفرزدق فى صراحة قائلا إن 


قلوب أهل العراق معه وسيوفهم مع 


بنى أمية (الطيرى, ج؟.ء ص /7/ا", 
مكتوب يمنحه فيه الأمان» وأتى إليه عبد 
الله ليقرا له العهدء وكانت إجابات 
الحسين عن كل من يسأله الرجوع عن 
بغيته تجرى دائما هذا المجرى على 
تفاوت فى ذلك: «الله يفعل مايشاء. 
وكل يوم ربنا فى شأنء إن نزل القضاء 
القضاء دون الرجاءء. فلم يعتد من كان 


الحق نيته, والتقوى سريرته». وكان | 
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زهير بن القين البجلى من أنصار 
عثمانء: وقد تحاشى وهو راحل أن 
يضرب خيامه فى المكان الذى ضرب 
فيه الحسين خيامهء واضطر فى 
مناسبة من المناسبات أن يضرب خيامه 
بالقرب من الحسين. ودعاه الحسين 
إلى زيارته وغير رأيه عندما لقيه 
»وأصبح من يومها من أشد أنصار 
الحسين تحمسا له. 

وكان عبيد الله بن زياد قد أقام 
رجالا على الطرقات المؤدية من الحجاز 
إلى الكوفة (الطبرى ج". ص 5850 - 
) وأمر بألا يسمح لأحد بالدخول 
أو الخروج من المنطقة التى حددت لهم. 
وعلم الحسين من البدى بهذا الأمر, 
ولكنه لم يرتع لذلك وواصل رحلته. 
وفى الثعلبية علم من بعض المسافرين 
أول ما علم بنبأ مقتل مسلم وهانىء بن 
عروة بالكوفة. وكان خليقا بأن يعود 
أدراجه إلا أن بنى عقيل قالوا له إننا لن 
نبرح حتى ندرك ثأرنا أى نذوق ما ذاق 
أخوناء فحملوه بذلك على العدول عن 
رأيه. وهنالك علم فى رُبَالّة أن الرسول 
الذى بعث به من الحجاز إلى الكوفة 
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ليعلن فيها عن وصوله الوشيك (هو 
قيس بن مسهر الصيداوى أو عبد الله 


بن يقطر أخوه من الرضاعة: انظر ' 


الطيسرى ‏ حأ ض به دهع + 
قد كشف أمره وقتل. وعندئذ أخرج 
الحسين لأنصاره كتاباً قرأه عليهم 
وقال فيه إنه قد أتاه خبر فظيع هى قتل 
مسلم بن عقيل وهانىء بن عروة 
وعبدالل بن يقطر وأن أهل الكوفة 
خذلوه. ثم أردف بأن من أحب منهم 
الانصراف عنه فلينصرفء ولم يبق مع 
الحسين إلا أولئك الذين خرجوا معه من 
الحجاز. 

وكانت شراذم من الفرسان 
يجوسون فى هذه المنطقة فلما ظهروا 
فى الأفق عدل الحسين وجهته وقصد 
وت وتسم وفحرت غتدها قياض 
واقترب الفرسان يقودهم الحر بن يزيد 
التميمى اليربوعى؛ وكان الجى حاراء 
قامن الحشين از ىز وذو علماء: وكنان 
الموقف عند ذاك لم يزل خاليا من التوتر 
حتى أن الحرٌ وكتيبته شاركوا هذا 
اليوم فى صلاتين أمهما فيهما الحسين 
(الطبرى. ج", ص”١3١).‏ وحدث من 


الحسين بن على 


بعد أن أربعة من الشيعة قدموا من 
الكوفة واستطاعوا أن ينضموا إلى 
المنتقضين بالرغم من أن الحرٌ حاول أن 
يعترض على ذلك (الطبرى » ج" »2 
ص7 .)3٠١‏ وبين الحسين لأعدائه » بعد 
هاتين الصلاتين ٠‏ الدوافع التى حملته 
على الخروج إلى الكوفة قائلا : «إنى لم 
آتكم حتى أتتنى كتبكم » وقدمت على 
رسلكم : أن أقدم علينا فإنه ليس لنا 
إمام لعل الله يجمعنا بك على الهدى» 
فإن كنتم على ذلك فقد جتتكم ». فإن 
تعطونى ما أطمتئن إليه من عهودكم 
ومواثيقكم أقدم مصركم ,ء وإ ن لم 
تفعلوا وكنتم لمقدمى كارهين انصرفت 
عنكم إلى المكان الذى أقبلت منه إليكم». 
ولم يكن الحرّ يعلم شيئا عن الرسائل 
التى تلقاها الحسين من أهل الكوفة, 
ولم يغير الحرّ من رأيه حين أطلعه 
الحسين على خرجين مليثئين بهذه 
الرسائل » وقال الحر إنه تلقى أمراً بأن 
يحمل هذا المنتفض بلاقتال إلى ابن 
زياد» وحاول أن يقنع الحسين أن يتبعه 
. ومضى الحسين فى طريقه » ولم 
يجسر الحرّ على اعتراضه فاقترح عليه 
أن يلتمس طريقا لا يؤدى إلى الكوفة 


نآغخى2 


الحسين بن على 


ولا إلى المدينة وأن يكتب الحسين إلى 
يزيد أى إلى ابن زياد » وقال الحرٌ فى 
الوقت نفسه أنه سوف يكتب إلى ابن 
زياد آملا أن يتلقى منه ردا يخرج به 
:“مق هده الكنة الؤلة : على أن الحسين 
لم يوافق على اقتراحاته فتيعه الحرٌ عن 
كثب وراح يحذره من حين إلى حين 
فافلا ونا حسيين إن أذكورك اشافن 
نفسك , فإنى أشهد لئن قاتلت لتقتلن» . 
ولكن الحسين لم يكن يخشى الموت ؛ 


وحدث توقف فى ناحية نينوى (وهى : 


جزء من سواد الكوفة) . وأقبل فارس 
من الكوفة فلم يحيى الحسين وسلم 
إلى الحرّ رسالة من ابن زياد يأمره 
فيها بألا يسمح لهم بالتوقف إلا فى 
مكان صحراوى ليس فيه حصون ولا 
ماء . وهنالك اقترح زهير بن القين أن 
يهاجم الحسين سرية الحر الصعيرة 
ويحتل العقر المحصنة . فأبى الحسين 
أن يبدأ بالعداوة. 
وفى الثانى من المحرم ضرب خيامه 
فى كربلاء وهو مكان يتبع ناحية 
نينوى. وفى الثالث من هذا التشهر 


يمحاءة: السال: ققتة. وصسل هن الكوفنة: , 


ان ان 


جيش من أربعة آلاف رجل يقودهم عمر 
ابن سعد بن أبى وقاص الذى كان قد 
أقنيد تاتب لابين ابى زياد فى" السحن : 
وأنفذ إلى «دستبى» ليخمد فتنة أثارها 
الديلم كم ايتهديهاه أبن زياد شهدم 
الحسين . وحاول عمر عبثا أن يتخلى 
عن هذه المهمة الكريهة , ولكنه هددَ بأنه 
سوف يفقد منصيه ؛ فاضطر آخر الأمر 
إلى طاعة الأمر . وبلغ عمر كربلاء وعلم 
من رسول أن الحسين قد عقد العزم 
وقتها على التراجع ؛ ولكن ابن زياد 
صمم عندما بلغته هذه الأخبار على 
بيعتهم جميعا ليزيد. وكانوا قد منعوا 
فى قةه الأكناء مسن تلو الخودى واقاء 
عمر بن سعد عمرا بن الحجاج الزبيدى 
فى الخبسمافة فارسن فى 'الطريق الود 
إلى الفرات , ومن ثم ظل الحسسين 
وحزبه ثلاثة أيام يعانون من العطش 
أشد البلاء ونجحت جماعة جريئة 
يقودها أخى الحسين العباس فى 
اختراق الحصار إلى النهرء ولكنها لم 
تفلح إلا فى ملء قرب قليلة بالماء . 
وكان ابن سعد فى الوقت نفسه لا يزال 
متاول عه اناق مم النقةه شميق 
ويتفاوض مع الحسين ليلا . ولم 
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يحضر أحد الأحاديث التى دارت بين 


الرجلين . ولكن أشيع أن الحسين قد 


طلب من ابن سعد أن يختاروا منه ( 


خصالا ثلاث : إما أن يرجع إلى المكان 
الذئ اقل هنةء :وما أن يضيع يذه فى :يد 
يزيد بن معاوية فيرى فيما بينه وبينه 
رأيه » وإما أن يسيروه إلى أى ثغر من 
ثغور المسلمين شاءوا » فيكون رجلا من 
أهلهه'لة هنا لهم وظلحه هنا ليسي 
(الطليححتوى :ا ا لا 
5 ؛ البلاذرى » ص44 ظهر وغير 
ذلك من الصفحات) . وفى هذا الصدد 
نصح ابن زياد ناصح سوء هو شمر 
(وهو يعرف عادة شمر بين الشيعة) بن 
ذى الجوشن (وكان من قبل من أنصار 
على وشهد معه صفين : انظر الطبرى , 


جا ء. ص5١37)‏ . وكان الوالى أجئح ' 


إلى المصالحة لولا أن أقنعه شمر بأنه 
يحي فلية اق يتين حمسي علي الطاطة 
مادام قد دخل فى أرض تقوم فى 
حدود ولاية ابن زياد . ومن ثم أمر ابن 
زياد عمر بأن يهاجم الخارج على 
الخلافة إذا رفض أن يقبل الشروط التى 
وضعت له . أو يترك قيادة الجنود 
لشكسي الدع هبمل لعوين هذا الأشير 


الحسين بن على 


(الطبرى . ص5١؟)‏ . بل يقال إن ابن 
زياد أضاف أن الحسين إذا هلك فى 
القتال : «فاوطىء الخيل صدره وظهرة: 
فإنه عاق مشاقء فاطع ظلومء؛ وليس 
دهرى فى هذا أن يُضَرَّ بعد الموت 
شيتاء (الطبرى . ج” . ص6 )5١‏ . 
ولقى ابن سعد شمرا وقال له «أفسدت 
علينا أمر؟ كنا رجونا أن يصلح» وكان 
ابن سعد واثقا من أن الحسين لن 
يستسلم لأن «نفس) أبية لبين جنبيه». 
وفى ليلة التاسع من المحرم تقدم 
ابن سعد وجتوده نحو جماعة 
المنتقضين . وكان الحسين جالسا أمام 
خيمته مائلاً على سيفه وخفق برأسه 
على ركبتيه ء ذلك أنه رأى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى المنام يقول له 
إنه سيلحق به » وحذرته أخته زينب 
بأن جنود ابن سعد يتقدمون نحونا ' 
فاريييل أخناه العياس ليعزف السن فيج 
قدومهم . وفى انتظار عودة الرسول 
تراشق الطرفان بالمحاذير والمثالب 
واللعثات . وعاد العباس وعلم :ما يامز 
به ابن زياد » وطلب الحسين تأخير 
قدوم الجنود ليلة فأجيب إلى طليه » ثم 
تحدث إلى أقريائه وأنصاره حديثئا 
تذكّره من بعد ابنه على وهو الرجل 
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الحسين بن على 


الوحيد من الأسرة الذى نجا من المذبحة 
' قال : «أثنى [أى الحسين] على الله 
تبارك وتعالى أحسئ الثناء » وأحمده 
على السراء والضراء , اللهم إنى أحمدك 
على أن أكرمتنا بالنبوة . وعلمتنا 
القرآن» وفقهتنا فى الدين » وجعلت لنا 
أسماعا وأبصارا وأفئدة . ولم تجعلنا 


أصحابا أولى ولا خيراً من أصحابى » 
ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل 
بيتى فجزاكم الله عنى جميعا خيرا , ألا 
وإنى أظن يومنا من هؤلاء الأعداء غدا , 
ألا وإنى قد رأيت لكم فانطلقوا جميعا 
فى حل ؛ ليس عليكم منى ذمام ء هذا 
ليل قد غشيكم . فاتخذوه جملاً» 
(الطبرى . ج”» », ص )35١١‏ . وأظهر 
أنصاره الولاء الكامل لقضيته إلا عدد 
قليل » وخفف الحسين من جزع أخته 
زينب وهدأ من ثائرتها وكانت قد غشى 
عليها يأسا . ثم خرج ليتفقد 
التحصينات. وجعل المضارب تقترب 


بعضها من بعض وربط بيتها بالحيال ٠‏ 


خندق ليحرق إذا استوجب الأمر ذلك 
رد السو اعوط القن هرا 
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بقية الليلة فى صلاة (الطبرى » ج؟ , 
ص7١7‏ -7755, 7377) . وبدأ القتال 
فى اليوم التالى بعد حلول الصبح. 
وقعة كربلاء ومراحلها الكبرى : 
إذا سلمنا بأن ابن سعد حاول أن يجير 
النتقضيق :على القتسليه بإذاكتهم بعذات 
العطش والإحاطة بهم حتى يقبض 
عليهم ( وهذا ما نخرج به فيما يظهر 
من دراسة الروايات دراسة موضوعية) 
فإنه يحق لنا أن نسلم بأن معركة 
قرولا قن | مكدع من الفنهجيي تح 
المسعجيو فن ستئفاة من العساوناك 
الفردية, والهجمات يصحبها كروفر , 
وقتوات من" اللمنكوة + متاوشنات فاع 
عن الشبارب ونا إلى ذلك + وطان ذلك 
حلت اوشكت الشيمس على القبروب:: 
وختالك فرغ سن جنوه أبن زناد: مق 
مقاومة المنتقضين فأطبقوا على من بقى 
من الطالبيين وذبيحوهم . وفى مثل هذا 
القتال الذى بدأ على هيئة تسابق مميت 
لا يشترك فيه إلا عدد قليل من المقاتلة 
وعدد كبير من المشاهدين والجنود 
التحفؤيق فإن تعض الخاورات بدن 
الخستوية؟ الذن رونا الفدادن دكن 
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أن تححدث ؛ ويعلق لامنس ( 73685ناهآ : 
167 214ل 06 :011/3 عا ص ١15‏ ) أهمية 

كبيرة على'رواية مختصرة لأبى مخنف 
تقول إن القتال لم يدم إلا بمقدار قيلولة 
يقيلها المرء (الطبرى » ج؟ . ص4 /", 
وغير ذلك من الصفحات) ويخلص من 
ذلك إلى القول : «إن مأساة كربلاء لم 
تدم أسابيع بل انطوت على فعل واحد 
وانقضت فى ساعة ..» . وبعد فإن من 
الرؤاناث الت رؤاها افى مستكتف حعفي) 
لاشك فى أنه قد وضعه.ء ولكنا إذا 
نظرنا إلى رواياته فى مجملها نجد أنها 


رواية متماسكة معقولة , ومن ثم فإن . 


اختيار رواية منها واحدة من حيث هى 
تختلف حقا أو ظاهراً عن سائر 
الرواياتء منهج فى النقد تختلف الآراء 
فى قيمته. وخاصة أن الراوى كما فى 
هذه الحالة واحد.ء كما أن الرواية فى 
هذا الأمر يمكن تفسيرها بأنها تنطوى 
على تفاخر مقاتل أمام الخليفة, أو على 
وصف لآخر مشهد فى المأساة. 

وفى صبيحة العاشر من المحرم عبأ 
الحسين أصحابه (”؟ فارسًا و٠6‏ 
راجلاً. وجعل على ميمنته زهير بن 
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الحسين بن على 


القين وعلى ميسرته حبيب بن مظاهر) 
أمام مضاربهء وأعطى رايته أخاه 
العباس وأمرهم بإشعال النار فى أكوام 
التششن والقتتصن: ثم ام التحية 
بفسطاط فضرب ثم أمر بمسك فميث ثم 
ذكل الحسفيق الققطاط وتطلي بالموزة. 
وهنالك ركب الحسين فرسه ثم تضرع 
إلى الله بدعاء طويل بليغ (الطبرى, 
ج". ص7372372) وراح يسترسل فى 
حديث إلى أعدائه قائلاً إن الله وليه:, 
وهو الذى يحمى المتقين» ودعاهم إلى 
تدبر الأمر وهل من الشرع أن يقتلوه. 
وذكرهم بقول النبى عليه الصلاة 
والسلام أنه هو وأخوه سيدا شباب أهل 
الجنة. وأشاد بالفضائل الجمة لآل 
البيت ثم عاد إلى لوم أهل الكوفة الذين 
دعوه إلى القدوم عليهم ورجاثه أن 
تبهو اله بالدهان إلى ازمن ققضه 
الأنان 'فلما اصن على مسنامفةه أثة نت 
عليه أولا أن يخضع لأبناء عمومته ورد 
عليهم بأنه لن يذل نفسه كما يذل العبيد 
(وقد ذكر محسن الأمين» ص 7١550‏ - 
٠‏ هذا الحديث فى روايات أطول). 
ثم نزل الحسين عن فرسه وأمر 
فأنيخت راحلته ليدلل للقوم أنه لن يعمد 
إلى الفرار. 
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الحسين بن على 


وإذا استخلصنا الروايات الكثيرة 
الخاصة بالمراحل الثانوية من المعركة 
فإننا نستطيع أن نتتبع مراحلها الكبرى 
تتبعا لاباس بوضوحه: لما فرغ الحسين 


من حديثه حض زهير بن القين أعداء ' 


الحسين إلى اتباعه. فلم يلق منهم إلا 
الوقاحة والتهديدء وهنالك رجاهم ألا 


بدأوا يسددون سهامهم ونشيت . 


المجازؤاك الفردية (الطيترى: نصن/10, 
"؛"). وهجم الجناح الأنمة للجنود 
الكوفية بقيادة عمر بن الحجاجء ولكنهم 
تراسهوا لاالكوا من متتاومة وامنوهم 
قائدهم بألا يدخلوا فى مبارزات فردية 
فتيوة اخبوئ (الطبرى ص77 7, 
5 واتدروا ان سوافنتتع) التوؤسي 
بالسهام من بعد. ووقع هجوم ومناورة 
للإحاظة وامككاب الحين قاء يكنا 


الجناح الأيسر بأمر من شمر ولكن ' 


أرواحًا فقدت من جند الكوفة وسأل 
قائد الفرسان ابن سعد أن يتجده 
بالمشاة ورماة النبال.(الطبرى, 
ص؛ 71) وطلب من شيث بن ربيع 
نصير على السابق» وكان فى هذا القتال 
على مشةة ابن زيادء أن يحمل على 


للن 


على صهوة الجياد المسلحة وخمسمائة 
(136) هن ترماة النبال هه الذين مجمواء 
وتات صقل السزنحان :سن اهبحا 
الحسين خيولهم وقاتلوا مترجلين 
والطالبيون لايمكن أن ينالو إلا 
رجاله إلى مضاربهم من اليمين ومن 
اخمحان الحنيكية قتاكلو ترما ين 
المضارب ودافعوا عنها دفاعا مستيسلاً. 
لأن النيران منعت المهاجمين من التقدم 
دن هذا :النائب: [الطدورى» هن 1 ): 
وكان شمر قد اقترب من خيمة الحسين 
وأزواجه ليشعل فيها النار أيضًا ولكن 
زملاءه أنفسهم لاموه على ذلك فايتعد 
خجلاً (الطبرى. ص5 5؟). 


وأنصاره صلاة الخوف (انظر الطبرى 
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واضيخ الحسين واحسابة سودي 
وقد ضيق عليهم الخناق» وراح أنصاره 
يتساقطون أمامه وهم يقاتلون دونه 
(الصبرىء. ص١0"‏ 5505, 556), 
وانفتح الطريق إلى الطالبيين الذين 
كانوا حتى هذه اللحظة يبعيدين عن 
الاشتراك فى القتالء وبدأت المذبحة 
تنزل بهم. وكان أول من قتل منهم على 
الأكبر ولد الحسين (الطبرى. ص536؟) 


ثم قتل ابن لمسلم بن عقيل (الطبرىء . 


ص57؟) ثم جاء دور أبناء عبدالله بن 
جعفر وعقيلء ثم القاسم بن الحسن 
الذى وصف مقتله فى عيارات مؤثرة: 
«خرج إلينا غلام كان وجهه شقة قمر, 
فى يده السيف. عليه قميص وإزار 
ونعلان قد انقطع شسع أحدهماء ما 
أنسى أنها اليسرى. فقال عمرو بن 
سعد بن نفيل الأزدى: واللّه لأشدن 
عليه فقلت له: سبحان اللّه وما تريد 
إلى ذلك: يكفيك قتل هؤلاء الذين تراهم 
قد إحتولوهمء قال: فقال: واللّه لأشدن 
عليه فشد عليه فما ولى حتى ضرب 
رأسه بالسيفء فوقع الغلام لوجهه. 


فقال: ياعماه. قال فجلى الحسين كما . 


يجلى الصقر ثم شد شدة ليث غضبء 
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الحسين بن على [ 


فضرب عمرًا بالسيفء فأتقاه بالساعد, 
فناظنهنا مق لدن المزافق: قصتاح: كم 
ننحى عنه. وحملت خيل لأهل الكوفة 
ليستنقذوا عمرًا من الحسين. فاستقيلت 
عمرًا بصدورهاء فحركت حوافرها 
وصالت الخيل بفرسانها عليه فوطئته 
فتتى نات يزامظه التتعيدوة ناذا 
بالحسين قائم على رأس الغلام فجاء به 
حتى ألقاه مع ابنه على بن الحسين 
وقتلى قتلت حوله من أهل بيته» 
(الطبرى» ص5/8؟). 


ولم يرد فى متكثتى الصطيرى 
والبلاذرى تفصيلات عن مقتل العباس 
أخى الحسينء فهما قد اقتصرا (الأول 
فى ص١5"7.‏ والثانى فى صفحة 561 
ظهر) على القول بأن الحسين قد برح 
به العطش فشق طريقه إلى الفرات, 
ولكن حيل بينه وبين بلوغه:؛ وهنالك 
دعا على من حرمه من الشرب أن يموت 
عطشًا (وقد أجيب دعاوؤه بطبيعة 
فرمى بدمه الذى كان قد جمعه فى كفيه 
إلى السماءء, وشكا إلى اللّه ما يفعل بابن 


بنت نبيه. على أنه لاشك أنه قد بقيت 


اكوكن 
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روايات عن العباس الذى سقط بلاريب 


قتيلاً فى كربلاء. ويربط المفيد ‏ 


(ص١٠5")‏ بين هذه الروايات والروايات 
الخاصة بالحسينء وهو يقول إن 
الأخوين شخصا قدما نحو النهر» وأن 
الأعداء قد التفوا بالعباس وأبعدوه عن 
الحسين وقاتل الرجل بشجاعة وقتل 
فى البقعة التى أقيم عليها قبره من بعد 
(المفيد ص87؟). 


' وما إن حل هذا الوقت حتى كان 
جنود ابن زياد قد أطبقوا على 
الحسينء ولكن واحدًا منهم لم يجرقٌ 
القتدى مالك يق النسين وافكل تركسة 


واعتمء وأخذ الكندى البرنسء ولم يجده 
البرنس شيئًا ولم يزل فقيرًا يلاحقه 
الشر حتى مات (الطبرىء ص55 ؟). 
وَثمة سوحلة أخوى هن :رادل اناساة 
تزوى فلن عسارة متؤكرة ومن حفس 
صبى كان الحسين قد وضعه فى 
حجره (اليعقوبى» ص٠‏ 65", يعلل وجود 
الصو" فن حكن الحسين فى مكل هذه 
اللحظة يعن الموزاقية إنافة كان :شن ولد 


يلون 


وشيكًا). فرمى بنبل فأصاب عنقه. 
فتلقى الكينين وم ؤلما مناة كن هبن 
فى الأرض ودعا الله أن ينتقم من 
هؤّلاء الظالمين (الطبرى. ص 555). 


واستمرت المذيحة» وأخيرًا كان شمر 
الذى لعنه الشيعة هو الذى تقدم فى 
جماعة من جنده نحو الحسين ولكنه لم 
ذلك مشادة بين الرجلين (الطبرى, 
جموده وبدأ يستعد للقتال (وحين نتدبر 
السبب فى عزوفه عن القتال يجب أن 
نذكر أنه كان قد أشرف على الرايعة 
والخمسين وأنه كان مريضا) وقام إلى 
جنيه بشجاعة غلام, ولم يستمع هذا 
زينب له بالعودة أيضًا فأصابته ضربة ٠‏ 
سوك أطت يده وأقاة علينة اللحسحية 
عزاءه وقال إن اللّه سوف بلحقه بأبائه 
الصالحين فى الجنة. ولم يبق مع 
الحسين من أصحابه إلا ثلاثة أو أريعة. 
وهجم الحسين على العدوء وكان يلبس 


سراويل محكمة النسج من القماش 
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اللامع ولكنه مزقها خشية أن يسلبها 
سالب بعد موته. وهى حيطة لم تغنه 
يل لها أن حي كرك علار نا فى 
يدان اللسركة: (الطقرئ صن 5 
1"). ودنا عمر بن سعد من الحسين 
فقالت له زينب «يا عمر بن سعد., أيقتل 


أبو عبداللّه وأنت تنظر إليه». وفاضت ' 


الدموع من عينى ابن سعد (الطبرى» 
ص320)., وقاتل الحسين قتال الفارس 
الشجاع. وثمة بعض المصادر 
(اليعقوبى. ص١55,‏ وغيره من مصادر 
أهل الشيعة) تقول إن الحسين قتل 
كثيرًا من الأعداءء. يعدون بالعشرات: 
على أن هناك رواية واحدة تقول إن 
أعداءه كانوا يودون أن يقتلوه لفورهم 
(الطبرع» هن 50 ©):واخيرًا اضيب فى 
يده وكتفه بالرغم من تهديده لأعدائه 
بأن الله سينتقم منهمء فكبا على وجهه 
(الطبرى. ص11١5).‏ وكان سنان بن 


أنس بن عمرو النخعى هو الذى ضريه . 


فأرعد وعجزء ودفع سنان بالرأس إلى 
خولى فحمله إلى ابن زياد. 
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الحسين بن على 


وهكذا انتهى القتالء فعمد الجنود 
إلى النسلث: فسهليو | عاش الحوسين 
وسيفه ومتاعه وورسه وحلله 
واستولوا على حلى نسائه واثوابهن 
(الطبرى. ص5186). وكان صبيى 
مريض منبسطا على فراش فى مضرب 
من مضارب الحسينء وهم شمر بقتله 
أيضًا فردء وأقبل ابن سعد وأمر بألا 
يكل هذا التمري اعتن (الطيعرى: 
ص3717؟), وكان هذا الغلام, وهى على 
الذى لقب من بعد بعلى زين العابدين 
هى الوحيد من أبناء الحسين الذى نجا 
من المذبحة, فكان آية على عناية اللّه, 
ذلك أنه اتسنذره من 'ففلينة"التحلذلة 
الككيَوة من الخسسيننة: وكان. شسوذاء 
كربلاء أو الطّف (وقد لقبوا أيضا بهذا 
اللقب.) قد بلغ عددهم "ل, /ا١‏ منهم 
طالبيون (انظر تحليلاً. نقديًا للأرقام 
الأخرى فى محسن الأمين» ص؟357)؛ 
وبلغ عدد القتلى فى ميدان المعركة من 
جنود ابن زياد 484 جنديًاء وهذا 
المجموع من جنود ابن زياد قد ذكره 
محسن الأمينء ولو أن من العسير أن 
نوفق بين هذا الرقم وبين البيانات . 
الملتفرقة فى كتابه (ص58١,‏ 7571, 


٠ انذف‎ 


الحسين بن على 


4 3149 وغير ذلك من الصفحات) 
أما عدد من قتلوا على يد هذا أو ذاك من 
المحاربين» فقد قتل الحر :5٠‏ وبرير 
.,٠‏ ونافع *١أى .١*‏ كماقتل 
الحميدة: قدذا كتير امن الحو 


مراحل صغرى من المعركة: 
ووصف المعركة حافل بعدد كبير من 
المراحل» ونحن نذكر هنا مصادر 
المراحل التى كانت هى مادة أطول 


الروايات وقد أاصيحت هذه الروايات 


التى بين قوسين ترجع إلى الطبرى» 
ج 3): توبة الحر وقتاله بجانب 
١غ"‏ ه5:6", م مقتل الكليبى 
وزوجته فى سبيل الحسين (ص50؟؟, 
5", 545 5537)؛ هلاك عبدالله بن 
:68 إكدوة رقنا لون فنا الجسانتنين 
(رص١4؟)؛‏ عابسء وهو رجل عجوز 
ومقاتل شجاع قتل بالحجارة 


ونا 


مبارزات: مسلم بن عوسجة شارك فى 
حملات على المنتقضين (ص”1"), 
بِرَيّر سيد القرّاء (ص8؟5؟ - ,)51١‏ 
يي بن مظاهر (ص48؟), وغير 
هؤلاء (وردت أسماؤهم فى الطبرى فى 


مواضع أخرى). 


حوادث وقعت يعد المعركة: يقال 
إن جسد الحسين المثخن بالجراح 
(الطبرى. ص77١)‏ قد وطكته أفراس 
عشرة من الرجال تطوعوا بالانتهاء 
الأخير من ابن بنت رسول الله. وغادر 
ابن سعد ميدان المعركة ودفن بنى أسد 
الجسد المقطوع الرأس هو وسائر 
شهداء كربلاء فى قرية الغاضرّية فى 
المكان الذى وقعت فيه المذبحة (انظر . 
الطبرى. ص68"؛ الضريح الذى أقيم 
من يعد ككلييدًا الذكزاهم :فى كريلاة:) 
أما رأس الحسين ورءوس غيره من 
الطالبية فقد حملت أولاً إلى الكوفة ثم 
إلى دمشق. فلما وضعت أمام ابن زياد 
ويزيد كان موقف الاثنين مختلقًا» فقد 
كان موقف الأول مهيئًاء فقد راح الأول 
ينكث ثنيى رأس الحسين بقضيبه؛ أما 
يزيد فقد قالت معظم الروايات أنه تلقى 
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الرأس بالاحترامء والظاهر أنه ندم على 
العجلة التى لجأ إليها واليه فى تصرفه 
حتى لقد بلغ به الأمر أن قال: «لعن اللّه 


ابن سميّة» ويقال أيضًا أن يزيد قال إنه ' 


لو قدم عليه الحسين لعفا عنه. وحمل 
الطالبيون أولا إلى الكوفة ثم إلى 
دمشق حيث ترفق الخليفة بهم آخر 
الأمرء ولو أنه خاطبهم أول لقائه بهم 
فى غلظة. فردت عليه زينب وأخوها 
بمثلها. وانضمت النساء إلى نسوة يزيد 
اللائى شاركتهن فى البكاء والنوح على 
الحسين, وتلقين تعويضًا عن متاعهن 
الذى سرق منهن فى كربلاءء وبعد أيام 
قلائل رددن إلى المدينة فى حرس 
موئوق به. أما على الذى كان قد نجا 
من خطر قتله لأنه كان فيما روى صبيًا 
لم يزلء فقد عامله يزيد فى عطف 


وتلطف وأمره أن يصحبي النساء ش 


الطالبيات إلى المدينة. 


وهناك روايات شتى عن المكان الذى 
دافن فية “زا اتحسون: (1) يَحَوَانَ أبية 
على اعفن التمك: )خرن الكردة 
ولكن ليس إلى جوار على. (؟) فى 
كربلاء هى وبقية جسده. (5) بالمدينة 


الحسين بن على 


فى البقيع. (5) فى دمشقء ولكن فى 
مكان غير معروف على وجه الدقة. (1) 
فى الرّفّة. () فى القاهرة حيث يزعم 
أن الفاطميين نقلوه إليها وعلى التحقيق 
فى المكان الذى أقيم فيه المسجد الذى 
يحمل اسمه (محسن الأمين» وقد أورد 
تفصيلات كثيرة عن ذلك.ء ص 55١‏ - 
).ماعن ندم أهل الكوفة 
وانتقامهم سنة 314 - 4ه (1/417 
6م) وأما عن الحفلات التى تقام فى 
5ك ركه كزيل وهناك الكناعه 
الفارسية الشعبية التى كشيرًا ما يكون 
الحسين فيها هو بطلها أو شخصية من 
سخ نه 


قصة الحسدن: 

فى قصة الحسين نجد أن أول تفرقة 
فيها يمكن أن نلتمسها تقوم بين 
المعتقدات التى تسيطر عليها نشأة 
الكون ويكون للنور شأن هام فيها 
والمعتقدات المتعلقة بالآخرة, وبين 
المعتقدات التى يبقى فيها الحسين تلك 
الشخصية التاريخية التى نعرفها 
9 هذه المعتقدات الأكثر كثيرًا) ولكنه 
أحيط بهالة من العجائب ترفعه فوق 


525816 


المعتقدات الأولى شان برتبط عامة 
بشأن سائر أهل البيت وهو يساوى 
مساواة تامة فى الشأن مع أخيه 
الحسن. وهناك دراسة مفصلة لهذه 
المعتقدات التى نشأت توسع فيها غلاة 


العالم بسيعة آلاف سنة أن كان محمد . 


[كَة] وعلى وفاطمة والحسن والحسين 
«أشباحًاء من النور يحمدون الله 
ويمجدونه أمام عرشه. ولما شاء الله أن 
يخلق «صورهم» فإنه تعالى قد جعلهم 
«عمووا” من النور ثم قذف بهم فى 
علد اده عه لكريم عنة إل اشنااك 
أسلافهم وأرحامهم: وبرأهم من الشرك 
والقتلال جدومن الزوانات التعلقدة 
بالآخرة الرواية الآتية (ولعلنا يجب أن 
نربطها بمعتقدات الشيعة المغيرية وهى 
فرقة اناما القيزة يق سحي المعلن 
المتوفى سنة 9١١ه‏ الموافقة /الالام؛ 
انظر ابن رستم الطبرىء. ص8١):‏ 


مضى الحسين إلى جيل رضوى ٠‏ 


وسيبقى هناك قائمًا على عرش من نور 
يحف به الأنبياء ويقف أتباعه المؤمنون 


لذن 


خلفه. حتى يجئ المهدىء وهنالك ينتقل 
إلى كربلاء حيث تزوره جميع الكائنات 
الإنسانية والسماوية. أما الروايات 
الأخرى المتصلة بالآخرة فهى تنتمى 
إلى سلسلة تلك الروايات التى تجعل 
لأهل البيت مقامًا مرموقًا فى الجنة: 
مكان ذلكنهنا كاله ابق شبتهن اتوت 
(ج” . ص59؟) من أن محمدًا عليه 
الصلاة والسلام رأى فى معراجه 
حصئًا من اللؤلؤ الصافى وعلم أنه أقيم 
للحسين؛ وتقدم فى صعوده فرأى 
تفاحة فأمسك يها وقسمها نصفين 
فخرجت منها صبية يشبه ركنا عينيها 
عينى العقابء, وكانت هذه الصبية من 
نصيب الحسين أيضنا. 

العجائب: وردت عجائب الحسين 
فى البلاذرى وابن جرير الطبرىء وابن 
رستم الطبرىء والمفيدء وابن شهر 
اشوبء وابن كثير» ومحسن الأمين. أما 
تفصيلات القصص المتأخرة المصطيغة 
بصبغة الأساطير فتجدها فى كتاب 
محمد مهدى المازنتدرانى الحائرى الذى 
يستشهد أحيانًا بكتاب بحار الأنوار 
للمجلسى. كما يستشهد أيضًا ببعض 
الكتب الحديثة. 
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عجائب خاصة بمولد الحسين 


وطفولته: (ص١7,؛‏ ابن شهرآشوب 
ص ,١5‏ 71, 1117) ولد الحسين قبل 
أوان مولده بثلاثة أشهر وعاش بعد 
هذه الولادة فى غير أوانها.ء وهى عجيبة 
لم تحدث إلا لعيسى:؛ ويقال أيضا أنها 
حدثت ليحيى بن زكريا (ابن 
شهراشوبء. ص 7١5‏ 19؟) ورعناه 
محكمية علي الصبدلاة والملاع ]ريعي 
يوماء وكان يضع إبهامه أو لسانه أو 
ريقه فى فمه (أبن رستم الطبرى. 
ض ةل ابن فبهراشحوب: طن 


وهناك نظير لهذه الرواية فى ابن رستم 


ص”7١3).‏ وكان عدد الملاتكة التى نزلت 
من السماء لتشارك محمذا فى ابتهاجه 
ص”"ل؛ ايبن شهراشوتء ص 5 ١5؛‏ 
محسن الأمين, ص؟١١)‏ وأبلغ جبريل 
فى الوقت نفسه تهانى اللّه ومواساته 
لمحمد [وة] (محسن الأمين. ص77١)‏ 
وأعطاه حفنة من ثرى كريبلاء (ابن 
الحسين وأمه نائمة (ابن رسكم الطيرى, 
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الحسين بن على 


وغيرها). وقد نفع مولد الحسين ملكا 
من الملائكة غضب عليه اللّه فأقصاه فى 
جزيرة مكسور الجناحين عقابًا له فرأى 
فوقه زمرة من الملائكة فى طريقهم إلى 
النبى [5] لتهنكته فرجاهم أن 
يأخذوه معهم فغفر له ذنبه بشفاعة 
محمد [كَل] واقتعد مكانه مرة أخرى 
فى الجنة ومن ثم لقب بمولى الحسين 
(ابن رستم الطبرىء ص ,)١9‏ وهذا الملك 
هى الذى يسجل أسماء زوار قبر 
الحسين بكربلاء (ابن سهراشوبء 
ص4؟3). وكان النبى عليه والصلاة 
والسلام يضع ولده إبراهيم وحفيدهة 
الحسين على ركبتيه وعلم من جبريل 
أن اللّه سيأخذهما إليه وأنه يستطيع أن 
يفتدى أحدهما بالآخر فاختار إبراهيم 
حتى يدفع عن على وفاطمة البكاء عليه. 

عجائب خاصة بموته: لما خرٌ 
الحسين صريعا فى المعركة (البلاذرى» 
ورقة 551 ظتهر؛ القيةة هن 42619 اين 
شهراشوب. ص7١”؛‏ محسن الأمين,» 
ص7 )3٠١5 ,٠١‏ أصبح النهار ظلامًاء 
وبدت النجوم وما إلى ذلك. واحمرت 
السماء.. (البلاذرى» ورقة ١717وجه؛‏ 


محسن الأمين, ص" 0 وأمطرت 
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الحسين بن على 


السماء دما ترك آثاره على لحى الناس 
وأثوابهم حتى خراسان.. إلخ (البلاذرى 
ورقة !11 وجه؛ ابن شهراشوبء 
ص>7١5,‏ 475378 718 محسن الأمين, 
ص؛ )١١‏ وظهر الدم بين الحجارة فى 


فى ابن شهراشوبء ص 5١١‏ وغيرها 
محسن الأمين ص؛ )٠٠١‏ ونضح الدم 
من الجدران (ابن شهراشوب. ص 
ا ل و ل 1 
محسن الأمين. ص ؟١1١).‏ وفى الليلة 
التى مات فيها الحسين رأت أم سلمة 
أى العباس فى المنام النبى [يَك] وقد 
تعفر رأسه ولحيته بتراب الأرض 
وفاض منهما الدم فى زجاجة (ابن 
رستم الطبرى. ص "/؛ المفيد. ص 
؛ابن شهراشوبء. ص75١5؛‏ ابن 
كثيرء ص59١, .)3٠١‏ والحفنة من 
ثرى كربلاء التى أعطاها جبريل أو ملك 


آخر للنبى [كَل] واحتفظت بهاآام ' 


سلمة. قد استحالت دما فى الليلة التى 
أعقبت وفاة الحسين, وهنالك أدركت أم 
وكانت أول امرأة صرخت فى المدينة 


(وجميع هذه الروايات التى تظهر 


كنا 


محمداً [ كيل ] يجمع دم شهداء كربلاء. 
أو يلقن منفتة من قراها وهنا إلى ذلك 
قد تمثلت فى أحاديث بأسانيد مختلفة 
وروايات كثشيرة وخاصة فى المسانيد 
المسحداح وعد السكا 4 وإن ست 
مجموعة منها مرتبة حسب موضوعاتها 
فاكان الس الزكدون ف ممكاون هذه 
ناذه :رافظ ابن شور اتوت اهن ار 
ابن كثيرء ص .5١١ .5* ٠١٠‏ محسن 
الأمينء ص6١ )٠١‏ وبكت الجن على 
الحسين وقالت شعرا)ء وكذلك اينقه 
رزوجات الجنء وسمعتهم أم سلمة 
وغيرها من النسوة. وبكت الملائكة حين 
حمل رأس الحسين إلى دمشقء بل لقد 
بكت الوحوش والأسماك عليه (محسن 
الأمين. ص 18 .)١‏ وقد علم على أن ابنه 
سوف يقتل فى كربلاء قلما مر عليها 
وقف وبكى وتذكر نبوءة محمد [345]. 
وفسر اسم كربلاء بأن «كرب وبلاء» 
(ابن كثير.ء ص155١).‏ وسوف يدخل, 
شهداء كربيلاء الجنة من غير حساب 
(الطبرى. ص 285) وثمة شخص 
مجهول سمعه الناس جميعا ولم يره 
أحد يتلو أبياتا تنذر بالشؤم فى الليلة 
الى ميقت االعركة: 
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عجائب الراس المقطوع (ابن 
شهراشوب. ص١7).‏ وقد كتبت يراعة 
قنائضة :والزانن تحمل ابا متدزة 
بالشوم على جدارء وسجلت الأبيات 
نفسها فى كنيسة للروم بنيت قبل دعوة 
محمد [ككِ] بثلثمائة سنة؛ وكان يفوح 
من الرأس عبيرء وقد أخذ راهب بالنور 
الخارق الذى ينبعث منه فدفع مبلغا من 
المال لتبقى الرأس فى صومعته. وفى 
اللدل نكم اران فلاسلم الزافت فى 


كان قد دفعها حجارة. وتسللت حية فى 
إحدى خياشيم الرأس وخرجت من 
الأخرى (ابن رستم الطبرىء ص /الا 
وغير ذلك من الصفحات). ورتلٌ الرأس 
آيات من القرآن (الطيرى. ص 19"؛ ابن 
#تواظوت هن 1117) :وجل الراسن 
إلى بيته خولى حين بلغ الكوفة ليلا 
ووضعه تحت جرة:؛ ونزل عمود من 
السماء وحام طائر أبيض حول الجرة. 
عقاب أولئك الذين أهانوا الحسين 
وجرحوه: لقد نزل بجميع من أخطأوا 
فى حق الحسين بلاء عاجل أو مؤخر 
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. الحسين بن على 


محسن الأمين» ص 758 - ١0؟7)‏ ومن 
البلاء الذى أصابهم يذكر القتلء 
والعمى» وشتى العلل (مثل الطاعون أو 
الظمأ الذى لا يروىء وتيبس اليد كأنها 
الخشب فى الصيفء وترطبها فى 
الشتاء) والموت بالحروقء أو لدغات 
العقرب أو فقدان السمع. أو الفقرء أو 
الطرد من البيت على يد زوجة المرء 
نفسه (وقد ذكر الطبرى بعض هذه 
الآفات. فى مواضع مختلفة من كتابه). 
وكذلك نزل العقاب أيضا بمن سرقوا 
بعض أشيائه. فقد أصيب من لبس 
عمامته بالجنون: ونزل الفقر يمن لبس 
سيراويلة: آنا من اسفعمل طيينة أو 
ورسه أو ثيابه فقد حل به الجذام أو 
سقط شعره. وقد حلت التفيرات 
بالأكنيناه القن حوفت من الحيسية 
فجعلتها غير صالحة للاستعمال أى 
أفقدتها قيمتها (ابن شهراشوب2. ص 
25286). وأصبح لحم الجمال مرا 
أو احترق واستحال الورس والطيب دما 
والذدمب نحاسا أو نارا فى أيدى 
الصاغة. والتهب الزعفران بالنار. أما 
عن منمفتاكك التتسوو نتاتظو مادة 
«دكربلاء». 


ل قتم١‏ 


الحسين بن على 


صفات خارقة للحسين أتت بالعجائب 
شدة بياض جبينه أن الناس كانت 
تهتدى به فى الطريق إذا أظلم الليل. 


وكان قادرا على شفاء العلل (ابن رستم - 


الطحزى: هن ).ون هتنا علاتة 
بيضاء بين عينى امرأة صالحة بأن نفخ 
فيها(ابن شهراشوبء.:.ص ,)"١١‏ 
وشفا مريضا من حمى نزلت به. وفك 
وجل التصقت :يترا ع امراة لأنه لسها 
ف أكناء الطوائ: وكان“'الققية قد 
قرروا قطعها وقد مكنته مواهيه 
الشارقة (ابن قور ون ش13 
من أن يجعل لقيطا يتكلم فيكشف عن 
اسم أبيه الحقيقىء وأن يسمح لمن 
يسأله أن يشهد ويحضر حوادث وقعت 
فى الماضى بأماكن قاصية (على 
ومحمد [5ة] فى مسجد قباء؛ أنظر ابن 


رستم الطبرى. ص ©5/, /الا. 4/) وأن - 


يحصل لولده على عنب وموز فى غير 
أوانهماء وأن يجعل نخلة عقيما تثمر, 
وأن يروى عطش جميع أتباعه بوضع 
سبابته فى أفواههمء وأن يطعمهم طعاما 
فق البمحمناء قفن يوم للحركبة رانك 
شهراشوبء ص )3١5‏ وأن يبتعث الماء 


نان 


برمى سهم قرب فسطاط زوجاته 
بكربلاء (ابن رستم الطبرى. ص 4 ", 
وانظر ص "72) وأشار بعلامة إلى 
السماء فنزلت طائفة من الملائكة 
مستعدة للقتال فى سبيله ولكنه آثر أن 
يضحى بنفسه. وكان الحسين قادرا 
على رؤية المستقبل ومعرفة الأسرار. 
وكان محمد عليه الصلاة والسلام هو 
الذى أنبأ المحيطين به أى أنبأه هو فى 
رؤيا باالصير الذى ينتظره (لقد أنبأ 
الخمسة [انظر ابن شهراشوب. ص 
84] بان اتسين جوف ككل قلعا 
كنا اجا ااه ابخسا تزناذلتهها بائهة 
سوف لا يحاسبون يوم الدين)» ولكن 
كد محف المسية مسقاعن اهل 
الكوفة قحوة: كان الحمين يكلم مقدانا 
"أن عمر بن سعد سوف يلى أمر الجنود 
من أعدائه (وإنه تنبأ بموته فى قول 
المفيد ص 55١‏ وابن شهراشوبء سنة 
3, وأن موت عمر سيعقب موت 
الحسين) وأن رأسه سوف يحمل إلى 
ابن زياد وأن حامله سوف لا يكافأ بأى 
حؤاء زانظ ايضنا الفيدة سفن 901 
ومنع الحسين طائفة من خدمه من أن 
يرحلوا فى يوم معلومء فلم يطيعوه 
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فقتلواء وأنه كشف للوالى أسماء 
قاتليهم. 

أسماء الحسين واألقايه: (ابن 
زسبتتع الليمسرئ: صن 1/7 ابن 
شهراشوبء. ص .)3١7”‏ وقد سمى الله 
تعالى الحسين فى التوراة باسم 
«شبير». وفى الأناجيل «طب هارون» 
أخى موسىء وأنه علم الأسماء التى 
سمى الله بها أبناء على» وأنه سمى بهذه 


ثبتا طويلا بألقاب الحسين فى صورة 
ابتهالات فلينظر ابن شهراشوبء. ص 
وكشيرا ما يلقب الحسين وأخوه 
ب «حجة الله» على الأرض (أنظر مادة 
«حجة» وأنظر مثلا المفيده ص .)١895‏ 
آبات من القرآن يفسرها الشيعة 
بأنها تشير إلى الحسين: لقد أورد ابن 
شهراشوب (ص 505 517) والمفيد 
(ص )١99‏ سلسلة من هذه الآيات مثال 
ذلك سورة الأحقاف, الآية ١١‏ التي جاء 
فيها «حملته أمه كرها ووضعته كرهاء» 
فقد قالت الشيعة إنها تشير إلى فاطمة, 
إذ حملت بالحسين فأصابها كرب عظيم 


حين سمعت من النبى عليه السلام بأنه ٠‏ 


طقن من ريه الغزاء على المفدن الذق 


الحسين بن على 


سوف ينزل بحفيده المنتظر. والحروف 
الغامضة التى تبدأ يها صورة مريم 
«كهيعص» قد فسرها الله لزكريا كما 
يأتى: ك - كربلاء. ه - هلاك العترة. 
ع يريدم ع اعطشة هن جصحيرة. 
وهذا التفسير إنما هى تفصيل لرواية 
هى أجنح إلى التشابك (انظر ابن 
شهراشوبء. ص 517؟) وهى جزء من 
طاقفة م القارنات العكمية مي فين 
الحسين ومصير زكريا (ريما ترجع إلى 
متوضع الرءوئن اللقطوعة )وشبعت فى 
طبق). فزكريا الذى علم من جبريل 
أنناة الفسييلة دوهن إ ةنطق ويسم 
الحسين فامتلأت عيناه بالدموع. فى 
تحن أنه إن تلق سان الخشبنة"امثلات 
جوائمة بالعيور. بومتالك شف لهات 
عن مصير حفيد النبى [وَكة] فبكى 
زكريا وتنهد وسأل الله أن يهب له ابنا 
يجعله يقاسى ألما يشبه الألم الذى أنزل 
على حبيبه محمد [وَك] فرزقه الله 
بيحياء وكان الحسين فى كل مرحلة من 
مراحل رحلته من مكة إلى الكوفة. يذكر 
يحيا. وفى رواية أخرى (ابن 
شهراشؤب: 579+ واتظن ص + ؟71) 
اوه اللمينة جتان كما لا ام 


3ن 


الحسين بن على 


زكريا. وأن الله إن يشاء له أن يهدأً, 
فإنه تعالى يقتل سبعين ألفا من المنافقين 
والكفار والأشرار وأنه فعل مثل ذلك 


أحكام فى الحسين: الناس فى 
أرجاء العاكم الإسلامى يعطفون على 
الحسين ويوقرونه كل التوقيرء وإنما 
انضحان الشركة الآموية هم الذين 
يقولون إنه «باغ بعد انعقاد البيعة». 
ومن ثم فهم يجيزون قتله على يد يزيد» 
ولكن رأيهم هذا لم يعارضه فحسب 
أولئك الذين يزدرون الحكم الأموى 
(أنظر صدى ذلك فى احتجاجات هؤلاء 
وإنكارهم لصحة بيعة يزيد فى: المقرم, 
ص١١‏ -1١؛‏ ومحسن الأمين» ص 17 ) 
بل أولتكك المسلمون أيضا الذين أيوا أن 
يعترفوا بأن القتلة قد تصرفوا بوحى 
من ضمائرهم والتمسوا فى الوقت 
نحكة الذي للإحجاء بحن لوم اطي 
الكقهن على الخليفة آى الضحابة أو 
التنائعين الذي وقفنوا صوؤققف الحياد 
خشية الفتنة (أنظر ابن خلدون: المقدمة, 
بولاق سنة 1784١ه‏ ص لا792١, ,141١‏ 
فصل فى ولاية العهد) وحيال هذا 
الإكبار للحسين الذى كان يأخذ به 


يفذكلن 


المسلمون جميعا لقرابته للنبى[46] 
ولاعتقادهم بأنه ضحى بنفسه فى 
أن نفرق تفرقة واضحة بين آراء السنة 
والمناقب التى ينسيها الشيعة له. 
المتعاطف كل التعاطف مع الحسين قد 
تأثر إلى حد كبير بالروايات المثيرة 
للشجن التى جمع معظمها أبى مخنف 
مباشرة أو بطريق إسناد قصير من 
الكوفيين الذين ندموا على مسلكهم من 
حفيد الرسول. وكانت هذه الروايات, 
التى انتتشرت وهى مفعمة بمشاعر 
الكوفيين واصطبغت بصيغة مجموعة 
أبى مخنف المناصرة للعلوية مناصرة 
مشهودة. هى أساس روايات المؤرخين 
المتتأخرينء وعن طريقهم ذاعت فى 
أرجاء العالم الإسلامى. 

لآراء جميع فرق الشيعة فى الحسين, 
وحسينا أن نذكر هنا الملاحظات الآتية: 
إن | حسين من حيث هو «إمام» يشارك 
غيره من الأئمة حقوقهم المختلفة (أنظر 
أهةكناة8: 16رم1ع 761 سا ص 531 ؟1) وهذا 
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هى رأى الشيعة الإثنى عشرية. 
والإسماعيلية والزيدية وغيرهم من 
الفرق . وهم كسائر الأثمة الوسيلة بين 
الله وبين أولئك الذين يدعونه, وبتوسله 
ينال أتباعه المؤمنون الهداية وتكتب لهم 
التجناة:-ويوضفه:واهذا من الخهمة 


المباركين يحظى مثل أخيه الحسن بنعمة ' 


الله وللحسين «حرمة» لأنه حفيد النبى 
أرفعها صفة التقوى, وآية ذلك حجه 
ها نهجة على قدميه :من المديئة إلى مكة 
وأداؤه ٠٠٠١‏ ركعة فى اليوم (وفى 
هذا العدد الذى يعد : كبيراء انظر محسن 
الاستغراق فى التقوى, فإن الحسين لم 
يجد من الفراغ إلا القليل ينفقه على 
أزواجه. ومن ثم قل نسله. ومن 
المنفات الأخرى. التى اضف نها: كرمه 
(وثمة قصص ككثيرة تؤيد ذلك) 
وحلمه. وتواضعه وفصاحته (ذكرت 


للتدليل على ذلك أحاديث وأشعار ' 


يمكن أن نستقيها من أفعاله. مثل 
احتقاره الموت, وإبائه لحياة. الذل وأنفته 
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الحسين بن على 


ص )15١1 1507 ,189- ١١6‏ ولكن 
الأساس فى تعظيم الشيعة للحسين هو 
الدوافع النبيلة التى جعلته يضحى 
بنفسه فى سبيلهاء والحوافز المشيرة 
للمشاعر التى حملته على أن يتخذ من 
مغامرته هاديا” للناس ونبراسا يقتدون 
به. والاعتقاد بأن الأئمة يعلمون كل ما 
كان وكل ما هو كائن؛ وكل ما سيكون 
وأن علمهم لا يزيد مع الزمنء يستفاد 
منه أن الحسين كان يعلم مقدما المصير 
الذى ينتظره وينتظر أصحابه. ومن ثم 
خرج من مكة إلى الكوفة وهو مدرك 
للتضحية التى سيلاقيها وشيكاء ولم 
يتردد أيما تردد فى الرضوخ لإرادة الله 
أى الهرب منها. وثمة رواية تقول إن الله 
عا إلى الاكسيان سن التقجهية 
والنصر (أعانه على ذلك ملك) وهذه 
الرواية تزيد من قيمة مغامرته إن 
تجعلها عملا إراديا فترفع بذلك من 
قدوفا ازتفاعا عظيما. وتكان سنالة 
حول غرضه هذا من التضحية بنفسه. 
والمتون الشيعية واضحة كل الوضوح: 
لقذ«يذل الحيسن تقسه واملاكة قريانا 
لله «ليحى دين جده محمد» و«يفتديه» 


و«النجاة به من الدمار الذى أراد يريد 


تفذكنا 


الحسين بن على 


أن برميه به بمسلكه»؛ زد على ذلك أنه 
أراد أن يظهر أن فعل المنافقين مشين 
وأن يعلم الناس وجوب التمرد على 
حكم الفاسقين. وصفوة القول أنه أراد 
أن كون «أسوة» تلجناعة الإسلامية 
(أنظر على سبيل المثال محسن الآمين؛ 
ص 1 157). أما الفكرة التى تقول 
إن غرضه كان هو أن يفتدى بدمه 
النناين من #انتهم فلديكون يذلك 
خلاصهم.: وأن عمله كان تضحية فداء 
يخلص به العالمء فإنها بهذه العبارة 


غريبة على معتقدات الشيعة؛ وكاتب ' 


مده المادة على الأقل لم ميهد إى أثن لها 
فى المراجع التى رجع إليها. ويمكن أن 
تكين قد اتسلات: فى زمن متاخو إلى 
والكتوناه وبر لقتناف التحديقة ذلك أن 
الانتقال من «التوسل» إلى هذه الفكرة 
سق بسر وها ناعم فى الفكرة 
العاذو ورا الستيية: 

ومن بين الدارسين للإسلام من أهل 
الغرب تجد أن فلهاوزن مءدنهطاء/لا 
ولامنس 1310315685 هما اللذان حكما على 
شخصية الحسين بعد دراسة مستأنية 


2 


فلهاوزن بحسه الدقيق بالمقائق 
التاريخية. فرسم صورة جيدة للموقف 
وللشخصيات. ولكن لم يعلق واحد من 
هذين الدارسين أية أهمية على 
الأحاديث والعبارات التى يقال إن 
الحسين أدلى بها فى مناسبات مختلفة, 
ويريان أنها وضعت فى زمن متأخر. 
صحيح أن الراجح أن الرواة قد أعادوا 
صياغة هذه الروايات أو عدّلوهاء إلا أنه 
يجب علينا أن نسلم بأننا نخرج منها 
فى مجموعها ومن الحقائق نفسهاء 
وهى أهم. بصورة رجل يسيطر عليه 
مثل أعلى (استحداث حكم يحقق 
مقتضيات الإسلام الصحيح) ويؤمن 
بأنه على حق؛ وقد صمم تصميما 
جازما على أن يبلغ أغراضه. وهو ما 
نشهده بصفة عامة فى الفيورين على 
دينهم إلى حد التعصبء ويعجب به 


ويشجعه أنصار أيضا يرون أن 
عض 15 جم هى قضية الحق. وهذه 


الصورة هى التى اتخَذها الجيل التالى 
ميوذوها راقع لاطي الكوقسر 
والأسى على مقتله) أى سياسية (الحملة 
على الأمويين) ويشاركه فى هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المؤرخون العرب المتأخرون, الأمر الذى 
أدى إلى تعظيمه وإلى المكانة 
الأسطورية له عند الشيعة. 

المصادر: 

)١(‏ ابن سعد: الطبقات ج", 
ص 16: ج ”7 اا ص ١7م‏ 7551, ول 
جده, ص 37١7‏ 176 775, جا ص 
(المراجع الكثيرة الأخرى [انظر 
الفهرس] تتصل بحقائق معروفة كل 
المعرفة أو غير مهمة فى سيرة 
الحسين). 

(؟) البلاذرى: أنساب الأشراف, 
مخطوط بباريس» وفيه نبذ عن سيرته, 
انظر ورقة ا4” وجه - 478 ظهرء 
؟٠‏ ظهر.ء 1775 وجه. وانظر عن 


أحاديثه, ورقة ركرك وحة: وعن 


الدعوات الموجهة إليه من الشيعة قبل . 


وفاة معاوية وبعدها: ص ”3177 وجه 
وجه 17١07‏ ظهر - 178 ظهرء 
11 ظهر؛ صلاته بمعاوية. ورقة 5378 
وجهء 1١5‏ وجه: 173 ظهر؛ إنكاره 
لبيعة يزيد. ورقة 1751 ظهر ووجه. 
الحسين ومروان» 175 وجه. الحسين 
والوليد» ورقة 1”1 ظهرووجه. ورقة 
5 ظون ووحة 427 -ظينء الحسدة 


الحسين بن على 


فى مكة,. ورقة 1731 وجه. والحسين 
ذافن الزبيو 555 وميه 54 كليس 
مسلم فى الكوفة, ورقة /ا١5‏ وجه ‏ 
6 ظهرء 5١5‏ ظهرء: 5373: ظهرء. 553573 
ظهر 117 ظهر؛ قرار الحسين 
بالانتقاض على الخليفة ومحاولات 
شخصيات شتى لحمله على العدول عن 
ذلكء ورقة *57 ظهسنب 395 وج 
وجه ‏ 2810 ظهر؛ رسالة من 
الحسين إلى أهل البصرة. ورقة 6١4‏ 
وجهء خروجه من مكة والحوادث التى 
وقعت حتى لقائه بالحر» ورقة ””8 
ظوكر :759 وجح 549 وي كج 
وجه؛ الحوادث منذ هذا اللقاء وووصول 
ابن سعدء ورقة 157 وجه ‏ 155 وجه 
حتى ٠١‏ من المحرم. ورقة 155 وجه 
6 وجهء 117 ظهر؛ المعركة. ورقة 
٠‏ وجه ‏ 155 ظهرء 1117 ظهر؛ بعد 
المعركة. والقصائد إلخ. ورقة 1509 وجه 
- 538 ظهر. 

(7 ) الطبرى؛ من مولد المسين 
حكى و فاة عليه تخد و ا ا 

ل ال ل مر 
"5511١ 5221‏ 5515؛ ج 5, معارضته 


للاتفاق بين الحسن ومعاوية., ص 3 


يفتكا 


الحسين بن على 


إنكاره لبيعة يزيد قبل وفاة معاوية 


17 الحسين فى مكة, ص 195٠١‏ 2 


دعوات تلقاها من الشيعة. ص 77", 
5 0”؟, 4584 قرار الحسين 
بالانتتقاض على الخليفة ومحاولات 
إثنائه عن ذلك,ء ص ,57١‏ 7717, 30/1 - 
7, 4584 مسلم فى الكوفة. ص 
/ا؟؟ 20555 :551 5515-550١‏ 
5, ”الالا, 585" رس الة إلى أهل 
اليمصرة ومعقباتهاء ص ٠‏ *5”؛ روج 
الحسين والحوادث حتى لقائه بالحرء 
ص ١‏ الا 7/١‏ 3/ا؟ ‏ 5846 5953 - 
حتى العاشر من المحرم. ص 
,"4١‏ 6خ58, 758١08‏ - ه555؛ الملحطركة 
ومقتل الحسين. ص 587 75857, 2.78/4 
 #””>0© ,6‏ 558, 5:55 - 511؛ بعد 
المعركة؛ وقائع خارقة وأشعار إلخ» ص 
2ت ري الل ال 1 ار 
٠‏ ., 4"50؛ ثبت بالطالبيين الذين قتلوا 
فى كربلاء. ص 587 - 588؛ فضائل 
الحسين أشاد بها ابن الزبير. ص 59560؛ 
ندم شيعة الكوفة, ص 54917 017؛ 


الحوادث المتأخرة. انظر الفهرس. 


إهذكنا 


(5 ) ابن قتيبة؛ الإمامة والسياسة, 
القاهرة سنة /ا/ا١١‏ ه ح ا150ام, 
جمللاآء ص 156 8/ا١ثء 318٠‏ 5ىقء 
,5١-5١58 88-4‏ جه 5ءا ص 
؟', 5 اق. 

(0) الدينورى: الأخبار الطوال. ص 
ل ا :5 518 551 
بلالا واتلى الفهوسن: 

(5) الينعقوين: جح ادص 417 

وملا .لك لاك الى 2 5وك”, 
والفهرس. 

(0) المبرّد: الكامل» ص /501, .08١‏ 

(0 الببيقن؟ التحاسن .ليع شوالن 
لإللططء5 ص 66 - 15. 

(9) ابن عبد ربه: العقد الفريدء 
القاهرة سنة :اهم ج5؟.ء ص 
«.ل, 506 5٠١‏ فى كتاب العسجدة 
الثانية. 

)3( المسسعودى: مروج الذهبء 
جلب:غء ص /ا19, الالا, ولا؟, 41ل 
ماس ول علا 4731, جد 0,ا ص ؟7, 
8ه /ا١‏ _ /7ا8١, 108٠6١‏ والفهرس. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


سنة718١‏ ه- ,١9:9‏ ص 18- 
ل والفهرس. 

(؟1) المؤلف نفسه: الأغانى, طبعة 
بولاق سنة 6 هم -30 00 ص 
5 /اع, والفهرس. 


(؟١1)‏ ابن عيد البر: الاستيعاب. ص 
7 رقم 031. 


ص 717-3١١‏ ش 


)١9(‏ ابن بدرون؛ شرح قصيدة ابن 
عبدون» طيعة دوزى 10021 ليدن سنة 
861 ص 1١337/1١731795‏ 


الدلة ابن حجر: التهذيب» جك ص 
0-/10, رقم 518. 


1137) ياقوت: المعجم, جه 0 ص 
09, مادة الطف. 


(مسلم فى الكوفة ص ,)'٠ - ١5‏ ص 
295 1 والفهوس: 


الحسين بن على 


(15) المؤلف تنفسه: سد الغابة, 
جا ص م4١‏ م الى 

: 0 البياسى: كتاب الإعلام 
بالحروب فى صدر الإسلام, مخطوط 
بباريس, جك ص 7و١‏ 30> - ١ت‏ 

)5١(‏ ابن أبى الحديد: شرح نهج 
6م28 جحدءةً ص عمة. 


(19) الفخرى طبعة درتبورغ -ئء© 
158 »: ص »,١ - ١58‏ والفهرس. 
١51‏ وؤلثلاام ج "2.5 ص 3 
507 

)١14(‏ ابن الأثير: البداية والنهاية, 
القاهرة سئة ١١4‏ 31566 حال 
ص .5١١-1١55‏ 


(55) اين خلدون: كتاب المير, 
ج؟, ص ”١‏ (قصة مغامرة الحسين 
غير كاملة لوجود رم فى المخطوط 
الأصلى). 
ابن على؛ القاهرة من غير تاريخ (طبع 
بعد سنة ١7٠17اه‏ ع مم)). 


ا سل ا ا يبسح سحب يفخكنا 


الحسين بن على 


والحسين جميعا وفى الحسين وحدة: 


,15 18 -_ 555351 25910  ”مكك‎ 


(21) وانظر مراجع أخرى: -026 .سآ 
ثمها: معنت«ماكة هنمه :و0016 ص /1481 
المذكور بعد. 
مصادر شيعية متقدمة: 

)1( ابن رسثتكم الطلبرى دلاكل 
الإماممةة, النحجف سنة ١١15‏ هع 
68 ص .48٠١ - ١‏ 

ف6 الشيخ المفيد: الإرشادء النجف 
سنة 7587١اه‏ ع 111كام. 

(:) ابن طاؤس الطاؤسىء على بن 
مترجما بعنوان :56 :7اءع5ها/1 065 104 1267 


ولط عع دآطه:: م نا ,عزعه[ 016 0ه 4/1 


1 كلاك ,1011111 107151167 تر.حجحمة ف. 


7ن 


فُستنفلد 05610ع6)و06؟7 .18 كوتنكن سنة 
147 فى :0.061 .لاط جب .7١‏ 


(5) ابن الصباعغ المالكى على بن 
محمد: الفصول المهمة فى معرفة أحوال 
الأنمة. النجف سنة ١58١ه‏ - 
5لم, ص .187-1١57‏ 


)1( محمد باقر المجلسى: بحار 
الأنوار» ج .٠١‏ طهران سنة ,١52١6‏ 
معلومات عن الحسن والحسين جميعاء 
ص 1575 - 15., وعن الحسين وحده. ص 
درك 
مصادر شيعية حديثة: 

(١)‏ محسن الأمين العاملى: أعيان 
الشيعة, ج 5: بيروت سنة ااه 
-1948م. ص 1٠:50 - ١١١‏ (رواية 
تغطى من الحوادث أكثر من رواية 
الطبرى. وتحاول محاولات متزنة بعض 
الشىء فى النقد مع ذكر كثير من 
المصادر السنية والشيعية ولكنها لا 
تحدد بالدقة المراجع) وفى الرواية 
الخاصة بمغامرة الحسين لا تظهر فيها 
إلا تنفصيلات قليلة تنزع منزع الشيعة 
وتجذ ذكنالكزافات الحسين فى ضن 
0 ١٠825ة” 55١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


(؟) فهمى عويس: شهيد كربلاء 
القاهرة سنة .١9554‏ ص "5١/٠٠‏ 

(؟) عبد الرزاق الممسوى المقرم: 
مقتل الحسين عليه السلام أو حديث 
كريلاءء النجف ستئتة كا" ١‏ هف - 
المازندرانى الحائرى: معالى السبطين 
ستة ١78٠٠١‏ همطضدع ماص 1 
6؛ جل ؟ ص 5358 - 8٠١5‏ وهو كتاب 
يحتوى على الكثير من البيانات 
الأسطورية. 
مصادر لعلماء غرييين: 

)1( تعااأعدالط .هل: - بعوىمل8 بز «ربم1د1 
71 0 اير لين سنة 6 جداء 


طن قات ا 


0 لاعكتتقطلء 77 .[: -م0 دممزوزاعم 7216 
1 411611 111 اءأء471م1015زومم بيرلين 


سنة ١9٠١١‏ فى م1355 .]1115-الط: .457 


الحسين بن على 


0061 .0 ,1 جدة - 7 ص 1١‏ الا. 

0 المؤلف نقفسه: ©07851:0(16 5ه2 
7 ص 2,85 1١‏ (- فى الترجمة 
الإنجليزية ص .)١66 2,١8١‏ 

(؟) تلعتللتمآ.1آ: ماسه :340 ص ١1١1١‏ 
58ل هغل 5لا 

)5( المؤلف نفسه: -2ه7 046 :0172© 16 
167 14 فى -071©2 ءااللاعهل هآ 06 ع4دعع:2ه61 1/1 
86174 46 ,ه416 ج ,» سنة ١51١١‏ ص 
١8١ - ١55 1‏ (فصلة. ص ١17١‏ 
”6). 

١0 6‏ .]1 : -70 116 *11[ى 1116 
14نه وأكتءعط اة :(نهأ؟[ زه «ررماكق1 ه ,رماع خآ 
خ*76 لندن سنة ,١577‏ الفهرس ماأدة 
إمام (9). 

32( للمدكتة8. كل : ه112::ه|ك 1‏ 16رمع :161 
فى 0712116 ,لآءك 4:[ؤدن عمة روما سنة 
,؛: ج"؟, الفهرس. 

له ( المؤلف نفسه: ع وم 
ميلان سنة ١5559‏ ص 5١7”‏ -/ا73غ. 


خورشيد [قتشيا قالييرى 772811611 2أععء7ا.هآ]. 


احذكن 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب 1557/5349 
افج الس اح او ج1131 
977-01-7 1.5.8.11 


00 ا سس ب سسسايم عصعم جه 
هد 


كك 5 للسيد 0ك - م 


أ. جى. بريل 
٠ 5‏ 0 0 
حاكوة المع اوف الإملامية 
تحرير 
م ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 
من (أ) إلى (ع© 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
٠‏ أحمد الشتتناوى 
د. عبدا ل حهحميد يونس 
| الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى2. 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


الحسين بن على 

باى تونس ١0736 -١1٠١6(‏ م) 
ورأس الدولة الحسينية. وهو ابن رجل 
يونانى أسلم. كان الحسين يلى فى 
أكتاء الفؤى الجزائرى الذئ حنت سنة 
١7١5-6‏ منصب أغاء وقد انتخبه 
الاغوات بايا على تونس بعد القبض 
على الداى إبراهيم, بينما اختبر محمد 
خوجه دايا فى ٠١‏ ربيع الأول سنة 
٠١( ١4‏ يوليى سنة 5١7١)؛‏ ورد 


الفسين الجزائرين كم تلص من 


خوجه محمد فقتله هو وإبراهيم الداى 
السابق الذى كان قد أطلق سراحه., 
ورزق بعيد ذلك بولد من سبيّة من أهل 
جنوة,. فعقد مجلس خاص)ا لهذا الغرض 
وحمله على أن يقرر انتقال السلطة من 
بعده إلى ذريته (عام ١١١٠١‏ م). 
واجتهد الحسين طوال حكمه فى أن 
يكون على صلة حسنة بالدول 
الأوروبية. وكان موضع سره رجلا 
فرنسيا يقال له راينى (لناههزة8), فعقد 
المعاهدات مع فرنسا فى سنتى 
(١175)و )١17178‏ وانجلترة )١717(‏ 
وأسبانيا )١7٠١(‏ وهولاندة )١754(‏ 
والنمسا .)١7750(‏ إلا أنه لم يفلح فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسين بن على 


القراصنة الفرنسيين على أن يسيروا 
أسطولا إلى القلعة مرتين (سنة ١7758‏ 
وسنة .)١779١‏ 


وانتشر السلام واستتب الأمن فى 
ربوع البلاد فى أول حكم الحسين 
وتمتع أهل البلاد بأمن لم يستمتعوا به 
منذ أمد طويل؛ ويقول محمد الصغير 
ابن بوسف إن الطرق كانت مأمونة. 
والأآأرض مزدهرة. وعمرت البيوت 
والحدائق ثانية, وشيدت عدة قصور 
فى البلادء وهى أمر لم يحدث من قبل 
قط, وقام الباى نفسه. بأعمال عظيمة 
فجدد أسوار القيروان وحسن قناطر 
تونس المعلقة وشيد الجسور وأنشأً 
الخزات ثم بنى المساجد والمدارس فى 
صفاقس والسوس وتونس (مسجد 
بردو والمدرسة الحسينية)؛ غير أن 
تونس عانت منذ سنة ١7759‏ 
اضطرابات شديدة: ذلك أن على باشا 
أخى الباى كان ساخطا لطرده من 
الحكم فهرب من تونس ومعه ابته ‏ 
يونس وأثار فتنة بين القبائل فى داخل 
البلاد. إلا أن حسينا هزمه ففرٌ إلى 
الجزائر حيث حبسه الداى كُرَبدى ولكن 


وى 


الحسين بن على 


تونس بالاتفاق معه. وهزم الحسين فى 
بعض جنده العرب عته, فأكره على 
الارتداد إلى القيروان» على حين دخل 
على تونس وجعل الناس ينادون به بايا 
بعد أن وعد بأداء جزية سنوية إلى 
الجزائر. وأخذ الحسين فى إعداد العدة 
للهجوم مرة أخرى فهزم يونس بن على 
فى " نوفمبر سنة 1710 ثم تقدم حتى 
بلغ أسوار تونس ولكنه لم يجرقٌ على 
جند يونس حاصرته فيها خمس 
سنة ١48( 1١١67‏ مايى سنة )١757‏ 
واستولوا عليهاء وأفلح الحسين فى 
الهرب إلا أن فرسان العدى أرجعته 


المصادر: 


المشرع الملكى؛ ترجمة -وعآ » 5همه5 .ا 
مة: باريس ١5١٠١‏ 


إفة 10115610 : 111711516717165 471712165 » 


الجزائر 1875, الفترة الرابعة. ص 17 
وما بعدها ‏ وانظر أيضاً مادة «تونس» 


خورشيد [إيقر :ا.©] 


لمكن 


الحسين بن على 


أمير مكة والحجاز وشريفها الأكبر 
من سنة ١77‏ إلى سنة ١1776‏ هف 
(1915-1-04 م), وملك الحجاز من 
سنة ه0١‏ إلى سنة ١١57‏ ها 
(1975-191 م). وهو الابن الأكبر 
للابن الثانى لعلى ابن الأمير المشهور 
محمد بن عبدالمعين بن عون الذى توفى 
سنة 5/ا١١‏ ه (148548 م) وكان أول 
أمير شريفى لمكة من أسرة العبادلة من 
فرع عون من الأشراف الذين سيطروا 
أمدا طويلاً أن يستعيدوا إمارة مكة 
كادوا ينجحون. إلا أن سلالة محمد بن 
عون ظلوا فى الواقع يحتفظون بهذه 
الإمارة حتى اختفت من الوجود. 

ولد الحسين فى استانبول سنة 
٠‏ ه1805 م)أوى ١/5‏ اه 
(14863 م) وقضى جزءا من شبابه فى 
الحجاز وجزءا فى استانبول حيث ظل 
بعد سئة ١7١١‏ ه (1845 م) مقيما 
دائما فيها ومحتجزا سياسيا. وكان 
الحسين يجيد اللغتين العربية والتركية, 
كما كان محدثا وكاتباً فياضاً معسول 
الكلام, يجمع بين العناد والفموضء 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويتصف بمزاج آسر وسحر أخانء وقد 
نبه ذكره فى مجتمعه للحلى واكتسب 
الصفات التى أبرزها من بعد فى توليه 
المناصب الرفيعة. وتعلم أبناؤه الأربعة 
تعليمًا تركيّاء ولكنهم بفضل شخصية 
أنيهم السيظرة أسضوا ايضتا فكرات 
طويلة فى بلاد العربء بل إن أباهم 
نفسه قد عين عضوا فى مجلس الدولة 
العثمانى وتنقل بنجاح وقبول فى أعلى 
الوظائف وفى دواش القصر. 

وكان من آثار الثورة التركية سنة 
1ه (8١151م)‏ أن نفى أمير مكة 
الحاكم على بن عبداللّه ابن العم الأول 
للحسين. ووقعت الخلافة على عم 
عبدالله باشاء ولكن عبداللّه كان شيّخ 
ونزل به مرض خطير قبل أن يغادر 
استانبول. ومضت بعد ذلك أيام قلق 
وترقب تراوح الأمر فيها بين فرع عون 
وفرع زيدء وحظى الحسين مرشح عون 
بتأييد المشايع المشهور للانجليز الصدر 
الأعظم كامل باشاء فعين السلطان 
الحسين (حلمى كامل بايور: صدر 
أعظم كامل باشاء أنقرة سنة 1564, 
ص87" وما بعدها) وقويل الحسين 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسين بن على 


باحتفال فخم فى جدة ومكة فى الأيام 
الأخيرة من سنة ١17755‏ ه (8١15م).‏ 

ووجد الأمير الجديد نفسه فى 
موقف غاية فى الدقة حيال الوالى 
التركى للحجاز. فأظهر الحسين أول 
الأمر كل أمارات الولاء لمولاه الخليفة 
السلطان. وامتشق الحسام فى وجه 
المتمردين الإدريسين فى عسيرء فاحتل 
أبها وحاول محاولة فاشلة فى غزو 
جزء من قصيم ليوطد دعائم حقوق 
قبلية. ومع ذلك فإن الحسينء فى أثناء 
تلك السنوات. كان يحقق فى وقت واحد 
أطناكنا شكخهيية لله تنافضن كل 
المناقضة ولاءه لتركياء كما كان يصر 
على أن يحصل على كل شئ, بل أكثر 
من كل شئ يدعم ال مزايا الخاصة 
بمركزه. وأعاق بل منع فى النهاية 
معتمدًا على فعال قبلية» مد سكة حديد 
المجاز جنوبًا من المدينة ونجح فى 
مقاومة المحاولات التركية لتحييد إدارة 
الولاية وفرض التجنيد عليهاء وكان 
يثبت مركزه الشخصى بإقامة ولاثم 
يومية على نطاق مسرف لاجتذاب 
القلوب. بل هو قد عمد. سراء إلى 


/الخم؟ 


الحسين بن على 


الاتصال بالجماعات العربية السرية فى 
سورية وعتصمنالتى: تتفل لإقامة حلكم 
وطنى فى الولايات العربية. وأجرى ابنه 
الثانى عبداللّه اتصالات مع البريطانيين 
فى مصر يعجم فيها عودهم. 

فلما قامت الحرب العالمية الأولى 
سنة 7739 اهم (151م) استانئف 
الحسين اتصالاته المذكورة؛ وتبلورت 
افكازم القناسنة بالكوسم العرن 
والشخصى وفوت ما طلبه الاتراك من 
إمداد مولاهم الخليفة بقوات عربية 
تغينه. ووجد نفسه عاجز) عن تأييد 
إعلان الجهاد باسم الخليفة فى مكة 
والمدينة. ووثق صلاته بدمشق عن 
طريق ابنه فيصل والبريطانيين فى 
مصر عن طريق مبعوثين سريين. 
. وانتهت هذه الصلات بما يسمى 
«رسائل مكماهونء التى تبادلها مع 
السير هنرى ماكماهون المندوب السامى 
. البريطانى فى مصر. وهذه الرسائل 
تعبر فيما يظهر عن اتفاق بريطانى 
عربى واسع خطير بالنسبة إلى 
محوشنة الفالئ'من الكشم :وقد 
اشتدت النزعة إلى إعلان ثورة عربية 


7 ههه 


على الأتراك؛ بما قام به الأتراك من 
أعمال القمع للعرب فى سورية., وزادت 
هذه النزعة بما لا يقل عن ذلك على إثر 
وعود البريطانيين بمعاونة هذه الثورة 
على الفور بالسلاح والمال. وفى أواسط 
الصيف من عام ١١78‏ ه (1517 م) 
الاشتباكات العسكرية على النمط 
مكة. ثم من جدة بعيد ذلك ومن 
وما انقضت على ذلك فترة قصيرة 
حتى طردوا أيضا من الحجاز بأسره إلا 
العربية» وهى لقب لم يرض عنه الخلفاء 
(بريطانيا وفرنسا وإيطاليا) واستبدلوا 
به «ملك الحجاز». 

ولما امتد القتال إلى ما وراء الحجان : 
عامة. واشترك البريطانيون خاصة 
بضباطهم ومؤنهم وأموالهم وموظفيهم 
اشتراكا جعل لهم اليد العليا فى القوات 
السريحة: عجن اللن العتحين عن 
السيطرة على مجرى الحوادث أو 
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الخطط بل عجز أيضا عن تقدير هذا 
المجرىء واضطر إلى عدم الاشتراك فى 
كثير من الأمور أو الإسهام بنصيب 
فيها اللهم إلا النقد من بعيد وما كان 
يتاح له بفضل ابنيه الناشطين عبدااك 
وفيصل من أثر ضئيل فى هذه الأمور. 
وبقى فى مكة. شخصية مسيطرة فيهاء 
فصيح اللسان» سريع الغضبء يزداد 
بعده عن حقائق الأمور مع الأيام. ليس 
له وزن كبير فى عالم عربى لم يعد 
يهتم به الا اهتماما أقل مما كان يرجو. 
وانتهت الحرب العالمية سنة ١91١84‏ 
وظل هى يحلم بمملكة عربية متحدة 
يحكمها هو. على أن أحلامه سرعان ما 
بددها سير الحوادث فى الشرق 
وموقف الحلفاء من أطماعه الواسعة. 
ولى أن هذه الحقائق لم تكن تغيب تماما 
عن فطنته. وكان احتلال الحلفاء لجميع 
سورية والعراق بحدودهما الجغرافية 
والتدابير الواردة فى معاهدة سيكس 
بيكى المعقودة سة ١9517‏ تحول دون 
قيام حكم عربى فعال. وقد طبع 
البولشفيك هذه المعاهدة فى نوفمير 
سنة ١511‏ وأبلغ الحلفاء حسيناً 


بأحكامها العامة على الأقل فى مايى من 
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تلك السنة (88ة2 : ...نسم 16 ص 
؟١).‏ وكان الحسين أعجز من أن يؤثر 
فى هذه التطورات. ويؤثر فى أعمال 
ابنيه نفسيهماء بل هى قد كان أكثر نأي 
عن كل ما أخبر به بإجراءات الصلح فى 
فرساى. حيث لم تلق مطالب العرب إلا 
عناية قليلة. والحق أن حسينا كان أعجز 
من أن يلعب أى دور فى الأمور التى 
تدور خارج الحجاز منذ سنة /ا11١‏ ه 
(1514 م). 


وقد استتلع سنضوغ إذارية لاك 
حديث الناسء ذلك أنه عجز عن أن 
يبسط حكمه على أى جزء آخر من بلاد 
العرب. ورفض فى غضب الانتدابات 
التى فرضت على الأقاليم العربية 
الشمالية» وأبى أن يصدق على معاهدة 
الصلح. وتشاحن مع مصر حول 
الاتفاقات المنظمة لفريضة الحجء, وأخطر 
من هذا نزاعه لسلطان ابن سعود فى 
أواسط الجزيرة العربية على القبائل 
والواحات واللاجثين. وكانت ثالقة 
الأسافى إدعاءه الخلافة وهى فى زيارة 
لعمان سنة ١١27”‏ ه |افيدلدلة فى 
الوقت الذى ألغى فيه الآأتراك هذا 


كن 


الحسين بن على 


المنصب. ولم يرض عن خلافته إلا أقلية 
صغيرة من العربء بل إن هذا الادعاء 
أثار معارضة قوية ولم يزد فى هيبته 
شيئاً (انظر حملة رشيد رضا عليه التى 
استشهد بها قدروى فى مجلة الجمعية 
الأسيوية. سنة 1971, ص .)7١5‏ 

وحلت نهايته على يد الأتباع 
الوهابيين لابن سعود, وقد هاجمهم 
حسين بلا داع. وقام هؤّلاء هم 
وأصحاب نزعات دينية قوية مناهضة 
للتقاليد وممن أصابهم الحسين بقروح 
بالانتقام منه ففروا من الحجاز قبل 
ستة أشهر من ادعائه الخلافة وأطاحوا 
بقواته حتى بلغوا أسوار مكة وأرغموا 
الملك الشيخ على النزول عن العرش 
لصالح ابنه الأكبر على والاعتكاف فى 
جدة. ثم نقل بسفينة بريطانية إلى 
العفنة :وحمل التسكون فعة جوسيمة 
ثروته التى كانت تقدر فى الرأى السائد 
ببضعة ملايين من الجنيهات الإنجليزية 
ومعظمها من النقود الذهبية معبأة فى 
صفائح البترول. 

وبعد يضعة أشهر قضاها الملك 
السابق فى العقبة نقله طراد بريطانى 


لذلا 


إلى قبرص حيث قضى معيشة هادثة 
فى بيت خلاوى بنيقوسيا. ورافقه إليها 
ائئه الأهتتفن زرده وكان ناش الآبناء 
يزورونه على فترات. وكان مرزاجه 
مزاج من تحرر من الوهم وامتلأ قلبه 
بالمرارة. ولكنه كان يجد متعته فى 
الحديث وفى خيوله. وأصيب الحسين 
بالسكتة سنة ١97١‏ فانتقل أو نقلء عن 
طريق بيروت إلى بلاط ابنه عبداك فى 
عمان حيث توفى فى منتصف الصيف 
من عام ١‏ . ودفن فى الحرم 
الشريف بالقدس. 

المصادر: 

تجد أكثر الدراسات تفصيلا عن دور 
الحسين السياسى فى: 

60 وبعو أوعصعظ.: زه «1ط 17116 
رع 07 1712 هانه أله أدطا :انرسك 11-اه -وعءء11 
#أمبع طهج4 1716 /6 فى عمرم 
بماعه5 لمءنأوده851:1,. جح 5 :٠١‏ سنة 
ص .١55-١١‏ 

(5) المؤلف نفسهة: مز أمءذومام14 
اأودع: طه جم ع1[ :ا 5ع146:2آ[ فى 10714 11:6 
ا ورتإني[ط كه «يامدمط :ذا ك6 41لااى 771ه|ك1 [0» 
لندن سنة .١9569‏ ص ؟©١17”‏ -558. 
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وانظر عن المصادر والوثائق العربية. 

2( كلاألاماهط. 0 :علومل4ف طم:4 116 
8خ ء لندن 1١958/‏ 

(١‏ أمين سعيد: الثورة العريية 
ا لكير ى ثلائثة مجلدات, القاهرة سنة 
“غ5١‏ 

(5) الملك عبدالله الأردنى: مذكراتى, 
الإنجليزية بقلم تمدطكا هآ : زه كجزممعاطة 
له1ا ك4 ع:11 نيويورك سنة 1١96٠‏ 

(1) حافظ وهبة: جزيرة العرب فى 
القرن العشرينء الطبعة الثانية. القاهرة 
سنة .1١15553‏ 

وتجد شواهد مما شارك به الأآخرون 
فى الحوادث فى 

(/ا) عمهءنهما 1.8 : زه كرعلائط برودوى 
1 لندن سنة ١47٠6‏ 


(8) ككاماة.ظ : كاماله 01 لندن 
١”‏ 


(9) قطموط لمسعزط©ط لعسطة : كتتممماز 
9- 1913 انمد 3141 :(5 11 © 0# لندن 
سنة ١95"‏ 
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الحسين بن على 


0 06 لسمممغمءة .8 : كدملك جمزلء7آ1 مآ 
©1411 ©6776اع 14 باريس سئة ١957١‏ 


1١)‏ 0 وثائق فى -/871 0 1167115له1020 
لك نامع ««واء107 1.11.4 ,011 ,أدزء وخاصة 
10551 .18: أأع © ماع01 'لأناى :1200177161 
1873-4 مطهجه دادم أادعنابو مااعل أمونااندى 
روما سنة غ1558. 

وثمة كتب حديثة أخرى 

)5 0 لإاتلة0) 5.06 : وععء1]1 زه كع 11 
لندن سنة ١1ه90١‏ 

ف 06 عتتناملع!1 .8 : 1116 4ه اماع18 

1914-1921 امعط 4:441ل لندن سنة 
1١1501‏ 

[لقى (١‏ المؤلف نفسه: -م)! هسه مرنه0) 
1915-8 إرنمتادوع0) طمعيك 116 انه تجريا0] 
فى |7716لاهل أمههء815101. ج لاء سنة 
6 ,ص 58٠١‏ -/1و؟ 


لك ١)عماعة2‏ ألمة : عه؟ اأكناجل1 - طعيم 
-10: طهج يخ كزت ©2:(عع67:167 1116 9710 12110115 


1201100011 بيروت سنة مه ة١‏ 


(11) المؤلف نفسه : ماوع نالا!د 171:6 
17462614612 ه47 «وي بيروت سنة 
19 


امنا 


الحسين بن على - حسين كامل 


1 ييا 1 : ع1أعناعه1آ1‎ 1١7 


.115 لندن سنة ١959‏ 


(14) عبدالكريم غرائبه: مقدمة 
تاريخ العهرب الحديث, دمشق سنة 
0ص 777 76١‏ 


١ 8)‏ ينا : ماوع 1 1116 هائه أرررع 2 
15162 ننرءوء65) » لندن سنة 2,1١57171‏ 
ص 717 ١917‏ 


خورشيد [لونكريكك عهامهممآ .11 .5] 


حسين كامل 

(1117-148615): سلطان مصر 
تحت الاحتلال البريطانى» وقد حكم من 
ديسمبر سنة ١51١5‏ إلى أكتوبر سنة 
7:, وهو ابن الخديوى إسماعيل, 
ولد فى القاهرة: ولما بلغ الشامنة التحق 
بمدرسة قصر المنيل التى أنشأها والده 
ليتعلم فيها بخاصة أولاده وأولاد 
الأعيان. وفى سنة ١4717‏ صحب والده 
فى رحلة إلى إستانبول لزيارة السلطان 
العثمانى. ولم يلبث أن زار بعد ذلك 


585 


باريس لدى نابوليون الثالث.. وعاد بعد 
مدة قصيرة إلى مصر ليحضر افتتاح 
قناة السويس سنة 14815, ثم أرسل 
فى مهمة دبلوماسية إلى فيكتور 
عمانوئيل ملك إيطاليا فى فلورنسة. 
وفى سنة ١41١‏ عاد إلى مصر ليقيم 
كديا إقنافة داكفة وول ستلسلة من 
المناصب فى الإدارة. وأقام فى طنطا 
فترة بوصفه مفتشا للدلتاء وأشرف 


على النهوض بقنوات الرى فى هذه 


المنطقة. وكذلك خدم مرات عدة فى 
وزارات المعارف والأوقاف والأشغال 
العمومية, والداخلية والمالية. 

ولما عزل والده إسماعيل سنة ١41/9‏ 
ذهب معه إلى منفاه فى نابلى حيث أقام 

وفى عهدى الخديوى توفيق ١8417(‏ 
1447), والخديوى عباس الثانى 
(؟ك4ا 32 1 ) صرف معظم وقته 
فى أعماله الخاصة ومصالحه الزراعية, 
وععل اقفن فحالس إزارة شين من 
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الشركات الأجنبية مثل سكة حديد 
الدلتا. على أن خير ما أسداه من فضل 
هو نهوضه بالزراعة فى مصرء فقد 
أنشا الجمعية الزراعية الخديوية التى 
كان لها شأن هام فى تنظيم وزارة 
الزراعة سنة .١1517‏ وقد نظم حسين 
قبل ذلك المعمرضين الزراعيين فى 
الإسكندرية (سنة1447) وفى القاهرة 
(ستة 1454): كما نظم معرضا 
صناعيا أزاعنا سنن +15 وانقنا فن 
دمنهور مدرسة تجارية صناعية 
بمعاونات خاصة تبرع بها أشخاص. 
وكذلك نشط حسين إلى تنظيم النقابات 
الزراعية. ورأس مدة قصيرة مجلس 
شورى القوانين والمجلس التشريعى, 
ولكنه استقال من المجلسين سنة ١95٠١٠9‏ 
إثر الأزمة التى نشأت حول مد امتياز 
قناة السويس. وقضى حسين الفترة 
التتايتقة علن إقامتكه مبلطاكا تحن فى 
ويست و ورقة 455 ةلا ببق 
خاصة فى إدارة أملاكه الزراعية 
الواسعة والعمل فى عدة مؤسسات 
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حسين كامل 


خيرية مثل الجمعية الخيرية الإسلامية 
وجيفة الإشعاف: 

وقد أعلنت تركياء وهى الدولة التى 
تتبعها مصرء الحرب على بريطانيا 
العظمى سنة .١151١5‏ وشكت بريطانيا 
فى أن الخديوى الشاب عباس حلمى 
الثانى يتعاطف مع تركيا فضلا عن 
معرفتها بنشاطه السابق فى تأييد 
الوطتونين فى بمستسيشض الذين كستانوًا 
يعادونهاء فبدأت السلطات البريطانية 
يوْع 18 ديعيل سندة 1534 فى إعلان 
الختناءة عر ستمين::.وانديف سيادة 
تركيا على مصر من جميع النواحى 
العملية. وعزلت بريطانيا فى الوقت 
نفسه عباساء الذى كان وقتذاك فى 
تركياء من خديوية مصرء وأقامت الأمير 
حسين كامل أقدم الذكور من أسرة 
محمد على سلطانا على مصر. 

وكان قبول حسين كامل للسلطنة 
فى هذه الظروف خطوة سياسية 
محفوفة فى نظره بالمكاره. فقد قوبلت 
توليته بمعارضة العناصر الوطنية فى 


585 


البلاد إذ رأوى أن قبول حسين 
للسطلنة فى ظل الاحتلال البريطانى 
والذكزرفة الحتسكرية والعنينانة 
البريطانية مهانة قومية. بل إن كثيرا من 
هذه العناصر قد رأوا قبوله خيانة 
عظمى ارتكبها فى حق الدولة العثمانية 
المسلمة فى حربها مع بريطانيا الكافرة. 
على أن رفض حسين لمنصب السلطان 
كان خليقا بأن يهدد من استمرار بيت 
محمد على فى الولاية على مصر. 

وهذا الموقف مقترنا بالصعوبات 
الناشئة من ظروف الحرب أدى إلى 
تدهور حالة الأمن العام فى البلاد. 
فكانت سنة ١95١١6‏ سلسلة من أعمال 
الإزهاب استهدفت أعضاء فى الحكومة 
المصرية بل السلطان نفسه. ونظر غلاة 
الوطنيين إلى السلطان وحكومة الحرب 
التى رأسها حسين رشدى باشا 
نظرتهم إلى أدوات فى يد سلطات 
الاحتلال البريطانى تستخدمها فى 
مواصلة الحرب. زد على ذلك أن هؤلاء 


20 


الغلاة عدوا السلطان وحكومته قد 
خرجوا على إجماع الآمة الإسلامية, 
وازدادت المصاعب وأسباب التضييق 


التى فرضتها مقتضيات الحرب فى 


وخاصة سنة 1١9١9-1١953153‏ 
فاستفحلت الوحشة بين الجمهور وبين 
الحكومة والسلطان. 

وما إن تربع السلطان حسين على 
دست الحكم وباشر واجباته حتى 
مضى يمحو البقية الباقية من آثار 
السلطان التركى على مصر ومظاهره 
سنة ١51١54‏ اتخذ قررا بالفاء منصب 
إليه أمر التعيين فى جميع الأحوال من 
السلطان العثمانى فى استانبول). 
بالساكلات الإويطائية فى فصي لم تكن 


فى جميع الأحوال علاقات ودية أو 
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وثيقة. فقد كانت بريطانيا فى مصر 
تنظر بعين السخط إلى زياراته الكثيرة 
للمدارس ومؤسسات التعليم العالى: 
وجولاته فى المديريات, فقد اشتبهت فى 
أنه يرمى بذلك إلى السعى إلى تقوية 
الروابط بينه وبين الحركة الوطنية. أما 
السلطان فقد كان يشعر أن متطلبات 
السلطات البريطانية المادية والبشرية 
والأعباء التى حملتها للبلاد كانت باهظة 
جدا فأثقلت ظهر الشعب بشدائد ليس 
من الحق أن يعانيها. وثمة سبب آخر 
لتدهور العلاقات بين حسين كامل 
والسلطات البريطانية فى مصر هو 
تق السشلطانة يبنا اناه من “ضبراهة 
الحكومة البريطانية وقت الحرب التى 
كانت فزكيها تسياستتها الث ربعا لم 
تكن تستمع إلا إلى ما تمليه مقتضيات 
الحرب العظمى التى تخوضها. ومن ثم 
فإن البريطانيين كانوا لا يقرون 
محاولات السلطان بالظهور فى صورة 
الزعيم الشعبى فى حين أن الشعب 
المصرى كان ينكر منه أنه أداة فى يد 
البريطانيين. 
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حسين كامل 


وبدات صحة السلطان حسين 
تضمحل سنة 2.1517 وقضى معظم 
عام 1417 فى المرض؛ وتوفى فى 4 
أكتوير سنة 1511. وكان ابثه الأمير 
كمال الدين حسين قد أعلن من قيل,2 
نزوله عن حقه فى وراثة عرش مصر. 
وفكزا خلت السلطان حَسَيتا الأمهتر 
فؤّاد الذى أصبح من بعد ملكا على 
تصن ستنة 18197 إلى نفنة 15175 


المصادر : 


)1( لمعا .آط: /ه0ه أأكسمه 1 176 


امو لندن سنة 48؟157. 


(9) مح ستعيد الكيلاشى::السلطان 


(؟) فرج سليمان فؤاد الكنز الثمين 


لاق 


(١‏ 10 لعمآ: «عممضا ععاجأى أمروط 
لندن ,١577‏ ج ١‏ ص 1875 .311١-‏ 


خورشيد [فاتيكيدوتس كناه ع اناة 1 21]. 
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حسينى حسيتى سادات 


«حسينى» والجمع حسينيون؛ وهو 
اللقب الذى يلقب به شرفاء مراكش 
الذين يرفعون نسبهم إلى الحسين بن 
على وفاطمة بنت الرسول[ؤل]. وقد 
جاء الحسينيون إلى مراكش فى تاريخ 
متأخر بعض الشئ عن الحسنيين, 
ولكن عددهم لم يبلغ فيها أبدا مابلغه 
أولاد عمومتهم, والحسينيون فريقان 
كبيران: الصقليون والعراقيون. 

وقد خرج الصقليون من ديارهم 
الأصلية بسبب الفتح النورمندى, 
وهربوا أول الأمر إلى الأندلس ثم إلى 
مراكش فى عهد السلطان أبى العباس 
أحمد بن أبى سالم المرينى (نهاية القرن 
الرابع عشر) وهم يرفعون نسبهم إلى 
الكبسو :من نا هزة على الها 

أما العراقيونء» وهم نسل الحسين 
من ناحية إبراهيم المرتضىء فقد غادروا 
الأندلس بعد غزو النصارى لغزناطة 
والتجأوا إلى فارس (سنة .)١557‏ 
المصادر: 


)1( القادرى: الدر السنى, ص 15 
وما بعدهاء فاس .١5١9‏ 


لذن 


فاس,2 وتاريخه مجهول» ص 60؟١١.‏ 
فا 115 ان شو 1 


خورشيد [كور منامعه] 


«حسيتى سادات أمير» (ركن الدين 
فى كزيفء وهى قرية من أعمال الغور 
سنة ١١11ه‏ (5١7١م)‏ وكان مصنف] 
مشهوراً وشاعرًا صوفيا عظيماء وقد 
عن ملتاق :و #انمن فلن 12 الدين آنل 
حفينوخليقة ابياه:الديك وكريا اللتانن 
(الملتوفى سنة 777ه- 1570م). ثم 
صاحب نفحات الأنس أنه مات بها سنة 
اه (15114م) على أن أحدث 
البحوث تشين إلى أن :وفاته :لم تكن قبل 
مصنفاته: «نزهة الأرواح» وهو مصنئف 
هتؤقى كتقاط فيه النظم القن 
وشرحت فيه أحكام الحياةالصوفية 
ولشسريت لبن الامسكال فو ادق عق 


الأولياء وأقوال منقولة عنهم؛ ثم «زاد 
المسافرين» ويتضمن أحكام الحياة 


الدينية وضربت لها أيضا أمثال من. 


رسائل أخرى كثيرة مثل كنز الرموز 
وروح الأرواح وصراط مستقيم وسى 
نامه وطرب المسلمينء وكلها تبحث فى 
المصادر: 

)1( جامى: نفحات الأنس,» صهة 7ق 


0 دولت شأة: تذكرة الشعراء, 
طبعة براون ص>؟7١7.‏ 


)2( خواندمير: حبيب السير, جل 
*" ص 4 /. 


)5( حاجى خليفة, جل ص8 "5 ه, 


جا.ء ص .79١‏ 


)1( غطاظ :نه طنآ ©0016 141 رقم 
رض 


0 عع 1م35 : و1ناكآ 116 0 ,اطنط .001 
07 07 ص ٠١‏ وما بعدها. 
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حسينى سادات _ الحسينية 


0( داع13] :كنااط «87 .1/5 2675 .001 ص 
04 


خورشيد [هدايت حسين «له5هآظ ؛ءنرهل30.116] 


الحسينية 

دولة فى بلاد تونس حكمت من سنة 
65 اآحتى 5" يولية سنة ,١15651/‏ ثم 
أعلنت الجمهورية التونسية. وكان رأس 
هذه الدولة الحسين بن على الذى تولى 
السلطة سنة ١٠١١6‏ بع دأن هزم 
الجزائريون الباى إبراهيم الشريف 
وأسروه. ونودى بالمسين بايا ثم 
بكلربك (والى) ولاية تونس على يد 
السلطان العتمانى أحمد الثانى: وهنالك 
أقنع الحسين مجلسه المكون من القواد 
العسكريين بإقرار نظام يمحصر وراثة 
الحكم فى أسرته فيتولاه أكبر الأبناء 
من الذكور. وقضى هذا الباى معظم 
حكمه بلا مشاكلء ولكن عكرت أواخر 
حكمه الفتنة التى أشعلها ابن أخيه على 
الذى استطاع بمعاونة الجزائريين *- 
يخلع الحسين ونودى به بايا -١1/754(‏ 
١721‏ ). 


ينانا 


ول .على باناا'يفولن الحم ترانة 
1 قفقد انقض عليه ابن عمه محمد 
بن الحسين وغزا تونس بمعاونة الجنود 
الجزائكريين. ونهب هؤلاء المدينة التى 
6 يوان كما ها جامد متيف 
جنود تونسيون جندهم على باشا 
ليحلوا محل الإنكشارية الأتراك. 
وخلف محمذدا ١/61(‏ بت 6 ) 
أخوه على بك )١1787- ١759(‏ الذى 
عاد إلى السياسة القديمة التى كانت 
قف يتجيه القوات مخ الشرى؛ ولك 
يشوف السسلطان الحكتيات تفلن يك إلا 
الباى كان فى الواقع ينعم باستقلال 
ذاتى يوشك أن يكون استقلالا كاملاء 
ذلك ان الجقريية الشركة ل تعوهل 
بحال فى الشئون الداخلية لتونس,2 
تحت سسدة :1158 واوتعظاع التاى بذاك 
أن يبرم معاهدات مع الدول الأوريية 
ونشأت الخلافات فى الرأى بين تونس 


مدنا 


وفرنسا أول ما نشأت فى عهد على 
باشا سنة ١147 - ١74١‏ حول شركة 
اتوك تواست شيل الخدذلؤاف لح 
١7١-48‏ فى عهد على بك حول 
ضم جزيرة قورشقة إلى فرنسا 
واحتكار صيد المرجان» وبفضل زوج 
ابنة الباى وكبير وزارئه مصطفى 
حوجه سوى هذا الخلاف ومن يومها 
استقر قنصل عام فرنسى فى تونس. 

أما الباى التالى حمودة ياشا 
)18١4- ١785(‏ فقد وجد نفسه فى 
صدام عنيف مع البتادقة 
(1747-2784) الذين قذفوا بالقنابل 
اللحسووين والقلفة وكشا رمواهه 
الجزائريين فغزوا الأراضى التونشسية 
موقن سرام 6-0 زكزة سنة 
.6١‏ وفى تونس نفسها ألفى حمودة 
باشا نفسه يواجه فتنة أشعلها 
الإنكشارية. واستطاع بمعاونة يوسف 
صاحب الطابع ورئيس الوزراء الفعلى 
أ شعن هته الفكنة ول لخن الأفسن 
فرقة الإنكشارية .)١18١١(‏ وحمودة 
باشا هو الذى أقام دار الباى بالقرب 
من القصبة كما شيد قصر المثُوبة. 
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وتولى الحكم مدة قصيرة الباى 
عثمان (سبثتمبر - نوقمبر سنة 1415) 
وخلكة اخوه مععدون. تو كسكر ابسن 
6- مارس سنة )١1878‏ فعاد إلى 
السنة التى كانت متبعة وهى تجنيد 
الإنكشارية فى الشرق لرد هجمات 
الجر اقرممن :على أنه متالع كس لانن 
اوحاق الجؤاكن شك 1401 وافرادة 
| ذلك كله أنه لم يجد مناصا من أن يقمع 
غازات شزاكتي القراضةة يتاء على طلت 
الدول الأوربية بعد مؤتمرى قينا وايكس 
لاشايل سنة ,181١5‏ وكان ذلك يصيب 
الاقتصاد التونسى بخسارة كبيرة. وقد 
أيد الباى حسين (1850-14874م) 


الإمبراطورية العثمانية فى المراحل . 


المختلفة التى مرت بها ه«الممسألة 
الشرقية» مما أدى إلى تدمير الأسطول 
التونسى فى ناقارينو وفكر هذا الباى 
أيضا فى التدخل فى شئون بلاط 
طرابلس فى أعقاب الأحداث التى وقعت 
فيهابين سنتى 14875١1و1855.‏ فلما 
عادت الحكومة التركية وجعلت طرابلس 
ولاية يحكمها مباشرة عمال من 
الأتراك تخلى الباى عن دعواه هذه. 
وفى عهدالباى مصطفقى 
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(6 145 -14717) وَالبحتائن أ مهد 
(1800-1487290) توترت العلاقات بين 
تونس واستانبول. وحاول سلطان 
الأتراك. تؤيده بريطانيا العظمىء أن يرد 
تونس إلى الطاعة والالتزام بهاء فحاول 
أحملدكدء تؤيده فرنساء أن يحمى 
استقلاله الذاتى. ونجح الباى فى 
رفضه أداء الخراج الذى يطالب به الباب 
العالى» ومنح لقب والى ولقب مشيرء 
ولكنه أجير على اتباع السنة الجارية 
بأن يتلقى براءة تعيينه فى ولايته 
وتثبيته فيها بفرمان من السلطان. زد 
على ذلك أن الياى أحمد أظهر ولاءه 
للسلطان بإرساله حملة من تونس إلى 
تركية فى أثناء حرب القريم. وكان هذا 
فى بلاد تونس كما أقام مرافق عامة 
كبيرة. واقتضى ذلك كله نفقات باهظة 
أفاد منها الفائدة الأكبر رجال الأعمال 
الأآروبيون ووزير المالية مصطفى 
الخاؤتداو وكطلن > ذلك قوسن خحراكن: 
جديدة ويذكر للباى أحمد أيضا أنه 
ألغى الرق وأطاح بالقانون الذى يجعل 
اليهود التونسيين فى مرتية دنيا. 
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وكان الباى محمد )١855-١848655(‏ 
وأخوه محمد الصادق )١14475-1869(‏ 
مصلحين من ذوى العزيمة. ولكن 
ناأصحييهما كانوا فى كثير من الاحيان 
بعيدين عن الصواب: والباى محمد هو 
الذى أنشأً «المجبى» (أى ضريبة 
الرءوس) وأصدر القانون الاساسى 
11101 2001 فى 7٠١‏ سبتمبر سنة 
7 على تسق «خط فمايون» 
الفقماض الاق همد فى فسيراين سنة 
7. وقد منح هذا القانون جميع 
التتونسيين المساواة وحرية العقيدة 
والحرية فى الأمور التجارية. وكذلك 
أباح للأجانب حق التملك فى البلاد 
التونسية والمشاركة فى كل نشاط 
اقتصادى. وأعيد تنظيم الحكومة على 
النمط الأوربى وسن محمد الصادق 
دستورا جعل البلاد ملكية وراثية 
يحكمها الباى بمعاونة مجلس تشريعى 
من ستين عضواء وكذلك أنشأ هذا 
الدستور محاكم منتظمة. وتفاقم الحالة 
المالية للبلاد مقترنة بسوء إدارة 
طقن الكأؤنذان للأموال حمل البائ 
سنة 1877 على الحصول على قرض 
من الصيرفى إرلانجيه عععمة8:1 يفائدة 


انا 


باهظة. ولم تتوفر للباى محمد الوسائل 
انوا هذا القزظن قاشطن إلى "مضباعفة 
المجبى. وأثار فعله هذا فتنة سنة ١8784‏ 
اشتعلت بين القبال الكبرى ثم امتد 
لهيبها إلى مدن الساحل بزعامة على 
بن غداهم. وأخمدت الفتنة, إلا أن تونس 
أصابها الخراب. فعقد محمد الصادق 
قرضا جديدا سنة ١4516‏ بشروط 
ليست بأقل قسوة من القرض الأول. 
وآحس الناع أنه شرف غلى الإفلاسن 
فاضطر عام ١1879‏ إلى الموافقة على 
إنشاء وكالة مالية دولية من تونس 
وإنجلترا وإيطاليا كشفت أخيرا عن 
التتصرفات الشائنة التى ارتكبها 
مصطفى الخازندار. 

وبذل رئيس الوزراء الجديد خير 
الدين محاولات لإعادة توثيق العلاقات 
بين تونس والإمبراطورية العثمانية؛ إلا 
أن هذه المحاولات وئدت لمحعارضة 
فرسنسا وإيظاليا: وفناهم المتقط 
الفشرسفي ماطزادءواعينية التجدكل 
الفرنسى بعد معاهدة برلين سنة 
4 أمرا محتوما بالرغم من بعض 
الجهود التى بذلتها إيطاليا لتأخير ذلك. 
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وتذرعت الفكرية اللرفيية بزشتوع 
غارات من قبل قبائل خرومر على 
الاراضى الجزائرية فقررت فى #ابريل 
سنة 1883١‏ أن تنفذ حملة تأديبية إلى 
قولس بالرقم من اعنتتسجا جنات تركية 
وضضن عمد الفنادق: إلى التهنال: 
ويلتفت الحتون القرشيية ف امايق 
سئة ١881١‏ باردو واضطر محمد 
الشتادق إلى إبراع معاهدة' تحتو سعيد 
نزل فيها عن السياذة الظاهرة لفسرثسا 
وأجبر على أن يسلم بوجود وزير 
فرنسى مقيم. وبعد ذلك بسنتين فرض 
اتفناق الرنسى' (# نينو فيئة نه 117 
على على بك )15١ 7” ١8487(‏ الحماية 
الكاملة. ورزح البايات محمد الهادى 
(15:5-8) وممممحد :التاقير 
(الباى ناكورء )١1977 ١507‏ ومحمد 
الحبيب (1577 )١1975-‏ تحت سلطان 
الإدارة الفرنسية التى دأيت على 
الحدواة على قش تينم ستيه 
مناصبهم شرفية على تفاوتء ولى أن 
محمد الناصر قد أيد نشاط حزب 
اوور الذى ستحمن إن إغطاد 
الكوتسييح اتشيزيا اكير فن العناة 
السياسية للبلاد. ونعد سنة ١955‏ كان 


حزب الدستور الجديد بزعامة بورقيبة 
فق الذس امد المقبسا عن الشياسية القرية 
فى البلاد بزاد جديدء على حين كان 
الباى أحمد )١19575-١919(‏ يتبع 
إرشادات المقيم العام. 


فلن افا يم ف فى الحو التائينة 
الشانية أن استرد الباى منصف ١5(‏ 
يونية ١7-١951417‏ مايو )١1947‏ بعض 
الفديعة الى عنانت لامتحاب العيرين 
التونسى إذ تزعم الحركة الوطنية التى 
كاك فى :ذلك القت مبجحوومدة من 
الزعماء الأخرين. وأظهر حكمه قصير 
الأمد أنه سلطان عالى الهمة جمع حوله 
أغلب الشعب وجعل الناس ينظرون إلى 
أنسرةه تطركهم :إلى تمان لتلسيادة 
القومية وموثل لها. وأجبر الباى 
منصف على النزول عن العرش بعد أن 
فتحت تونس مرة أخرى على يد جيوش 
الحلفاء. وأقيم مقامه ابن عمه الأمين 
١١(‏ مايو سنة ١947‏ - 550 يولية سنة 
7) ولم يكن لهذا الباى ما كان 
لابن عمه من قدرة وهمة. وعادت 
المبادرة السياسية بعد الحرب إلى أيدى 


الحبيب بورقيبة وغيره من زعماء 


لمانا 


الدستور الجديد. ومن سنة ١507‏ إلى 
سنة ١104‏ حاول الأمين فى شىء من 
الجبن أن يقاوم المطالب الفرنسية, 
وحملت مقاومته السلبية مقترنة بسلوك 
زعماء الدستور الجديد المناهفض 
لفرنساء الحكومة الفرنسية على أن 
توافق أولا (" يونيه سنة )١155‏ على 
منح تونس الاستقلال الذاتى فى الأمور 
الداخلية ثم منحها الاستقلال التام فى 
#امارسن سحة 5ه 4 


وما انقضى على ذلك وقت قصير 
حتى حرم البايات من أن يكون لهم أية 
امتيازات خاصة. وصدر مرسوم فى ” 
أغسطس سنة ١5507‏ بنقل مباشرة 
السلطة من الباى إلى كبير الوزراء. 
وفى >7 يولية سنة /ا90١‏ أعلنت 
الجمعية التأسيسية سقوط الأسرة 
الحسينية وإقامة نظام جمهورى للحكم. 
وحددت إقامة الأمين مدة قصيرة فى 
منزل بالقرب من تونسء ثم منح حريته 
الكاملة. وأدركته المنية سنة .١1958‏ 
ولم تكن الآسرة الحسينية من أصل 
تونسىء إلا أنها استطاعت فى بعض 
الأوقات. على نحو لم يكن بارزا كل 


كلق 


البروزء أن تظهر للناس أنها الأسرة 
الوظتمة لاد شورمن: كانت الأسحوة 
تركية الأصل تحافظ على مبادىء 
المذهب الحنفىء وتتزوج من أميرات 
عثمانيات. وتعترف (حتى عام )١144١‏ 
بسيادة سلطان آل عثمان. 

المصادر : 

لاز ة على الزاينية الدكموزة ف 
نحبازة المتسعفق: وكلك الس زكرن 
برونشقيك فى مادة تونسء بلادء القسم 
التصص التركي والقيت 6 الشماءة 
الفرنسية (وهى مراجع مكتملة كل 
الاكتمال حتى عام )١1517١‏ انظر. 
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بجه8-اء-:ه(! دكعلا دعسزراع ره "ل كلاعاضاءمل 
فى 7 0.ءالعددين )1١565597( "٠١ 1١9‏ 
ص ١غ"‏ -8". 


1. الكاتب نقسه : 425 :مغ ]بنامءاك‎ )١5( 
ء«أمارع خط أء ءأك ألا ععاتك كدرمزلهاء»‎ 0101- 
20. 16 الا لات عآنالا لاك 10716 فى‎ 6 
5١5 ص‎ ,)١569( العددين 551" -/ا؟‎ 
بضفضة‎ 


)١1(‏ عوهنتمة0 .1 : يلك دعراو:ه وم[ 


كنلا أت كأهعانه 1 1ه27016107, باريس 
سئه 2,1569 (وفيه مصادر هامة). 


فة همقاكذ ععا8 : ع0 ١مزاععلاكا/ا‏ “نآ 
[1ه5 ع1[ دعل 1280-1564 فى 7 عدن 
١‏ -(153) ص .١7356-5١٠١5‏ 


الدلة 320 م 
باريس سنة .155١‏ 


14 


)1 0 الكاتب تنفسه : ننه بوباطئذاهى 
1878-0 :01/651101 1171151611 1716 ققلى 
كوه د أبر«منانية .3 رقم ١١‏ : 1/1041 
5 15167 جحل ؟, لندن سنة 


.158-١١ ص‎ 0١ 


0 0 حتقكاصةآ/! .+1 : -لال دعل 4176 :(عنار1 
بوء8-اء-07(آ بال معتلاا كاطع 2 "0 ك15ازع71لا6» 


تونس ‏ باريسء سنة .١53175‏ 


ل 


)5١(‏ 6 ع[ : -امط ورمزايا ]وباط 
عاتمأكع:« ‏ 1/070 يلك عنوا هط 46 ع6/او11آ 


(؟؟) 00ت جة] بط : هآ وعه 7 هآ 
-47] عك عترءاطممم ©] © 16(ع 87612 8707105 
(18555-1857) 1115 © 6/077716 فى -116 
تنش كع [هطن) دعتنناطاء ت[ع 7/42 دعلا ,دع و271ها 
1 4176 , باريس سنة 4, ص 
.١138- ١1/‏ 


خورشيد [مانتران انه«لاهاة .8 ]| 
الحشاشون 


هو الاسم الذى يطلق على ذلك الفريق 
من الإسماعيلية الذين كانوا يحتلون 
أيام الحروب الصليبية الحصون الجبلية 
كن الشاع وفويها من رروغ لفون 
والذين جروا على التخلص من عدوهم 
بالاغتيال. على أن المعنى المألوف للكلمة 
الأوربية 325585515 لا صلة له باللفظ 
الأسلي :ذلك الأنها ينح ]تن 
الكلمة العربية «حشيشيون» ومعناها 
«متعاطو الحشيش». والحشيش يجهز 
من القتب مغ170:2 كفطه7ه0) التذى 
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يستعمله صوفية المشرق أحيانا ليبلغوا 
حالة الوجد أو السكر. ويقال إن الذين 
ينتخبيون من الفدائيين على يد أئمة 
الحشاشين لأداء مهمة جليلة الخطر, 
(كالاغتيال مثلا) يدفعون إلى تعاطى 
الصماء يقومون بكل عمل يطلب منهم: 
وأطلق ابن خلكان على الحشاشين 
بصفة عامة اسم الفداوية. أخذه من 
: الفدائية. بيد أن المصنفات الشرقية 
جرت على تسميتهم؛ «الملاحدة» أو 
«النزارية» إن لم تكتف بتسميتهم 
بالإسماعيلية فحسب. 

ونحيل القارىء فيما يختص 
بالحشاشين باعتبارهم فرعا من 
الإسماعيلية يشاركونهم فى بعض 
المذاهب العامة, . ولا يميزهم عن سائر 
الإسماعيلية مبدأ خاص بقدر ما يميزهم 
تحول نظامهم السياسى إلى جماعة 
سرية يطيع أفرادها أئمتهم طاعة عمياء. 
ولم يكن استغلالهم القتل تخلصا من 
عدوهم ظاهرة جديدة فى الإسلام. فقد 
لجأ إلى القتل قبل ذلك أبو منصور 
العجلى ومغيرة بن سعيدء وهما اللذان 
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الحشاشون 


عرق اتفتشارهما بالككافة: وعطما من 
شأن الاغتيال يتوسل به إلى بلوغ 
المآرب السياسية وعذاه عملا دينيا يثاب 
المرء عليه. أما ما عدا ذلك من عقائد 
الحشاشين التى لم ترد فى المصنفات 
الإسماعيلية التى عرضنا لها بعدء فلسنا 
نعرفها معرفة كاملة, ذلك لأن كتبهم 
المقدسة. وهى الكتب التى لم يصل إلينا 
سوى عنوان واحد منها وهو (سر كد 
شت سيدنا) أى تاريخ سيدناء وهو 
الحسن بن الصباح قد أبيدت جميعاً فى 
العهد المغلى. وكل ما نعلمه هو أن 
مؤسس الجماعة السرية؛ الحسن بن 
الصباح قد استميل إبان إقامته فى 
فضي (11/8- 2+ ١ع)‏ إلى تضدرة 
قار كو الشصصي لاطي ويتة سد 
أعكساء الجمافة كالتزارية كنا قدمنا. 
ومن المعلوم أن نزارا لم يخلف أباه 
المستنصرء وإنما خلفه أخ أصغر منه 
نادى به الفاطميون إماماً عليهم ولقبوه 
بالمستعلى. بيد أن الحشاشين ظلوا على 
نصرتهم لنزار حتى جاء خَلف للحسن 
ابن الصباح اسمه أيضا الحسن (ابن 


محمد) فزعم أنه معد ولد نزار ومن ثم 


امنا 


الحشاشون 


طالب بالإمامة. فدعا تحقيقا لهذه الغاية 
أتباعه جميعا إلى اجتماع مشهود (عيد 
القيامة) عام 559ه (14١1١م).‏ ولم 
نطل :فى هنذا الاحكتماء :النسعة'له 
بالإمامة فحسبء بل جهر بإبطال 
الشرع الإسلامى. ثم حدث التحول على 
يد حسن ثالث (جلال الدين). ذلك أنه 
ما إن خلف أباه عام /ا 70 ه )١5١١(‏ 
حت ماد إلى الحمل بالشوع الإسلاس: 
وأنبأ الخليفة العباسى بولائه له وأذن 
لأمه بالحج إلى مكة. ومن ثم لقب ب«نو 
مسلمان أى المسلم الجديد». ونشأ بين 
الحشاشين فى عهد خلفائه خلاف فى 

الاق واتساع فى الجماغة لأ تقرف 
عن طبيعته شيذا على وجه التحقيق. 
وستوعان ساقس الول حل ,صلطان 
هذه 'الستمياعنة السسي سس قلع ميق 
للحشاشين بصفتهم تلك وجود.ء أما من 
أفلتته الكارثة منهم وظل مستمسكاً 
بآرائه» فقد ذهب فى غمار الإسماعيلية 
الآخرين. 

ويبدأ تاريخ الحشاشين بفتح 
الحصن الجبلى «األموت» على يد الحسن 
بن الصباح عام 4487ه -١١90(‏ 


حل 


١0م‏ وقد نقل حاضرته إليه وأخذ 
ينشر دعوته من هذا المكان العزيز 
المنالك فأدى ذلك أول ما أدى إلى 
اخكلال اتضمارة كتير عن الخصضونة 
الجبلية فى بلاد فارس بأسرها 
والتخلص من أخطر عدو لهم بقتله 
غيلة. ومن أوائل ضحاياهم الوزير 
السلجوقى المشهور نظام الملك (485 
ه - ؟9١1م).‏ ثم اضطربت شكون 
العالم الإسلامى بموت السلطان ملك 
شاه وما نشأ عنه من نزاع حول الملك 
بين مختلف الطامعين فيه وظهور 
الصليبيين فى يلاد المسلمين بعيد ذلك2, 
فتمكن الحشاشون من إحراز انتصارهم 
الخطيرء وقوى سلطانهم فى أعوام قليلة 
حفن اعطى المركن السلطان السلجوقى 
محمد الأولء فلم يدخر وسعا فى 
القضاء عليهم. وكان حصن درّكوه 
المجاور لإصفهانء وهى الذى أطلق عليه 
ملك شاه اسم «شاهدنْ» فى حوزة 
وغنيم يرق من اعمماء الحشناشنين 
يعرف بابن عطاش, وهى الذى عد 
الحسن بن الصباح من تلاميذه» وقد 
قط هذا العمين تبني فقاوم 
مستبسلة عام ٠٠5ه‏ الموافق 1١١١م‏ 
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(انظر الوضقف'الرسمى لهذه الواقعة 
فى اانا الفتلانسن طلبسعة امسدرزوة, 
ص١١‏ وما بعدها) وعهد عندئذ إلى 
الأمير التركى أنوشتكين شيركير 
بتسيير دفة الحرب على الحشاشين, 
فأحرز عدة انتصارات أدنته من احتلال 
حصن الموت نفسه. ولكن موت محمد 
عام ١١5ه‏ (18١1م)‏ اضطره إلى 
رفع الحصار عنه. وعاش الحسن بعد 
هذه النازلة حوالى السبع سنين؛ فقد 
توفى عام 6ه (155١1م)‏ 
واستخلف على الحشاشين كيايزك آمد 
رود بارى الذى ترك تصريف الأمور 
إلى خلفائه : 

وهؤلاء هم حكام ألموت : 
الحسن بن الصباح 

87 -18ده (١5١١-1155م)‏ 
بزرك آمد رودبارى 

4 اده (4؟7١11518-1م)‏ 
محمد بن بزرك أمد 

“5ه لادده (8١137-1ام)‏ 
الحسن ين محمد 

17 ب 531هه (1135-1151م) 
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١0--500ه(5١١١1-١٠15م)‏ 
جلال الدين حسن بن محمد 

/ 4ه (١١171-1ام)‏ 
علاء الدين محمد 

1075-4ه (١5؟١‏ 5660ام) 
ركن الدين بن محمد 

167 -105ه (50؟١‏ -15601م) 

وقد احتمل الحشاشون إبان حكم 
هؤلاء الأتمة الكبار اضطهادا مريراء 


. ومع ذلك فإن الخلفاء وأمراء السلاجقة 


لم يستطيعوا كسر شوكتهم والقضاء 
على أوكارهمء فقد كانوا بارعين فى 
التتخلص من ألد أعدائهم بالقتل غيلة 
وأخذوا يجدون فى نشر دعوتهم. وقد 
وفقوا بنوع خاص إلى تثبيت أقدامهم 
بأرض الشام حيث أفاد رضوان 
صاحب حلب السلجوقى من معاونتهم. 
وبعث برجل يدعى أبا طاهمر ولعله 
احترف الصياغة لأنه لقب بالصائة, 
رسولا إلى الشام واستمال فى حلب 
خلقا كثيراً. وفى عام 455ه؟ ١١١5(‏ 
-:143م) غساول أب ى ظافن الكغلصض 
من صاحب أفامية بقتله غيلة» ولكن أمله 
كاب فى" حكم الديئة لأن 'المدانييية 


يمدالا 


ونان هنذا احدتلوها: :رضن 
الحشاشون فى حلب بعد وفاة رضوان 
عام /501ه (7١١1م)‏ إلى اضطهاد 
دموىء على أن ذلك لم يمنع رسولاً 
فارسيا آخر يدعى بهرام من أن يستميل 
أنصارا كثيرين بعد ذلك بأعوام قليلة, 
بل لقد استطاع هذا الرجل أن يحتل 
مدينة بانياس عام 5ه (71١1١م),‏ 
وهى التى استسلمت بعد ذلك بثلاث 
سنين للصليبيين. وكثيرا ما تواد 
الحشاشون مع الملسيحيين وحاولوا 
توطيد أقدامهم بالاستغلال البارع 
للأحوال السياسية. وفى عام 6٠57ه‏ 
(50١1-١541١1م)‏ فتحجواحصن 
المصياد (مسياف) وغيرها من الحصون 


وقدموس وعليقة والخوابى الخ.. وكان 
رأس هؤلاء الحشاشين الشآميين 
المؤقت يدعى شيخ الجبل. ومن ثم فلا 
ندل هذا اللقن ها كين احتيانا علن 
الحشاشين الأكبر. ومن أشهر الحكام 
الخوال اشية السياسية: وهم الذين 


75.48 


الحشاشينء فما إن اعتلى آخر شيوخهم 
هولاكو جنده نحو ألموت فأخذت ركن 
الدين العزة ولكن المقاومة كانت عبثا لا 
طائل وراءة, فاضطر إلى الاستسلام 
عام 564ه (1157م) وسيق إلى 
الخان الأكبر بيد أنه قتل فى الطريق 
إليه. وانتزعت من الحشاشين معاقلهم 
الخصينة وخرب يعضها وسقطت 
المعاقل الشآمية إلى حين فى يد المغول 
مثل مصياد عام 4ه - (١151م)‏ 
ذلك أنه كان من نصيب سلطان المماليك 
بيبرس أن يوجه إلى الحشاشين 
الضرية القاضية عام الااه 
(11177م) فقضى بذلك على السلطان 
السياسى لهذه الفرقة المروعة. بيد أنه 
بقى فى جبال النصيرية ومازال جماعة 
كما هى الحال فى فارس وبلاد الهند. 

المصادر : 

)١(‏ ورد تاريخ الحشاشين فى 
مصنفات التاريخ العام كابن الأثير وابن 
خلدون وأبى الفدا .. إلخ. 
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(") انظر كذلك القسم المناسب 
القسم الذى نشر منفصلا فى © د5مع:7/01 
5ه . جدة ص ١55‏ وما بعدها. 


(؟) والقسم المناسب فى تاريخ 
كزيدة. وقد ترجم فى المجلة الأسيوية 
الفرنسية. .١188/4‏ 

أ( 30 126 : -كة دعل ءأامعدقل ها جناي 


55511 


(0) عتامسعكتهد0) : عبوارماكزة ءءننولل 


01111[ 06 7165أل[ كاز 1] 157141 الاى جع . 


ل 1 للتتتة]1 د70" : عمل مانباعزرزعوء 0 
-أع0146) ©1:1271015[1© 17102 كنات 45505517161 


2000 


٠:  طءافسعتل  )60(‏ -م7 كعااعيسولة 
115 15 لاى 6767165 فى المجلة 
الأسيوية. المجموعة الرابيعة ج7٠١,2‏ 
والمجموعة الخامسة ج"”. ”, 5, 8, 
.١١‏ 


اله 014074 .31 : 4 كلالماء” كلدرعاوه18 
عط 1© دءء011!! ,كأ |71606ط دعل 4021716 0[ 


ف ترد 1 
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الحشاشون بش توكو هرك 
(9) انظر مقال : 25ل انهم 4ابهرع :نا 
كر أوكه 45 فى المجلة الآسيوية الفرنسية, 
المجموعة السابعة ج؟ )١41//(‏ ص 
ا قاع ش 


١ :‏ ) مسمعاعيء8 مه7 : عنبامهجوامط 5ءك 
6 46 4550551115 طيعة ف ال ). 


4 هآآ‎ 11151077 0 : 6 0 1١ 
. وما يعدها‎ ١9137 #نكم26 , ج؟, ص‎ 


95 72 

لاعس عاتن فى ادزد فنا شن 
وصفياً لراغب باشا. وقد اختار حشمت 
أن يوجه حياته إلى دراسة القانون 
وعلوم الدين. على أنه نظم أشعاراً فى 
الهجاء ونفى عام 176١1١ه ١7517(‏ - 
إلى بروسة قبل أن يتقلب فى مناصب 
التدريسء ثم نفى وحده إلى رودس 
وتوفى فيها عام 8ه ١1718(‏ 

6 م) ودفن بجوار مراد رئيس. 
والسيف تبريزه فى الشعر. ولا ترجع 


الى 


فحولته إلى أصالة قصائده. وإنما فى 
ترجع إلى تقليده واقتباسه المبتكرين 
لأفكار أسلافه ولغتهم. وتتجلى فى 
حسمت ختضافصن الشنعن النثمائى 
بصفة عامة, ذلك أن هذا الشعر قد تميز 


بالبراعة العظيمة فى التقليد فكان' 


كالطفيليات التى لا تعيش وتزدهر إلا 
على نبات آخر أقوى منها وأعمق 
جذوراً. ولكنه ارتفع بهذه الخصائص 
وجعلها موهبة خصبة تواتيه على 
الاقتباس. وهى يحتذى فى قصائده 
نفغىء أما فى الغزل فهو ينسج على 
منوال كثير من الشعراء. وحشمت لا 
يقتعد بين الشعراء الخلاقين إلا مقاماً 
متواضعاً. وإن كان قد حاول أن يسمو 
إليهم. وتتميز قصائده التى يتباعد فيها 
عن التقليد بنفحة قوية عارمة. وقد 
أبدى حشمت شجاعة عجيبة فى 
مهاجحمة أعدائه من ذوى النفون. 

ولم يقم حشمت بطبع ديوانه بنفسه 
بل طبعه الكاتب البروسوى سيد محمد 
سعيد إمام زاده عام -٠4١١ه‏ (11/!ا١‏ 
- 1717م) وقدم له بكلمة تقريظ بقلم 


حشمت نفسه. وطبع هذا الديوان فى 


ل لذذا 


أربعة أجزاء فى بولاق عام لا765١اها‏ 2 
(١1484م)‏ وبقى من تواليفه فى النثر 
كتاب : «انتساب الملوك» وهى رؤيا يقرر 
أنه رآها عند اعتلاء مصطفى الثالث 
عرق السلطفة. وكات وتسورتافة» أ 
«ولايت نامه» وهى فى وصف الأعياد 
التى أقيمت بمناسبة مولد الأميرة هيبت 
الله عام ؟”/1١١ه‏ (17505١م)‏ وكتاب 
وستئثن الشسعراء4.وقه أهذاة :إلى راغب 
نااكننا وا لتق وكعو مه من نل م 


تفسير لسورة من القرآن وبعض 


الأحاديث منظومة. 
المصادر : 


(١).م.‏ ناجى : أسامىء 8١١١اه‏ 
ص ١7؟١.‏ 
(١11ه)‏ جا ص 577. 

(؟') تعسصمدة؟ : -و0 جع علأعقعوء6© 
ل ليا 

١ 21 6‏ -اء20 71ه71ملا010 بحرم اكز 8 4 
نم جدء: ص .15١ 1١50‏ 


)5( د11 : علاع]0121). 


[خو رشيد منزل اعهدء31 057لمءط1 ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


حصار 

وتتناول المواد التالية فن الحصار 
وحرن الحصناد 

١‏ ملحوظات عامة: 

كان فن الحتسكتان من الأسساليت 
الجؤفرجة الخري إذااقصو يها لفت 
وليس مجرد غارات. للسلب والتهب, 
وذلك فى بلاد كانت معظم مدنها 
القتري مذ العصو اليد سك 
بأسوارء وحيث كان الريف الفسنيح 
الكشنوق فين الخضتوو الوسطى قصل 
به الحصون التى تزداد باطراد ومع أن 
القوات العسكرية لم تكن تكفى لفرض 
الحصار إلا فى القليل النادر؛ بيد أنها 
كان سين الدروت الالوفة الوصلة إلن 
الحصن المحاصر حتى تجبره على 
الاستسلام إما بالنجاعة وإهنا بالتهديد 
بهاء إذا لم تصله نجدة من الخارجء أو 
لم يقم الملحاصرون بشن كرة لفك 
المتطحان وقشكيق :القذاة على أن 
المخزون المحاصرين من المؤن كان 
يعينهم على الثبات مدداً طويلة إلى حد 
ماء إذا ارتفعت روحهم المعنوية بالأمل 
فى نجدة تأتيهم وإخلاصهم لأميرهم. 


حصار 


ويحدث آحيانا أن يكون المتاصرون 


غير مستعدين استعدادا طيبا لحرب 
طويلة الأمد (انظر مادة «حرب») أو 
يكون قد خامرهم الشك فيما.قد يجنيه 
الآخرون بخلاف أميرهم من هذه 
الحرب فييأسون ويتخلون عن الكفاح. 
وكان البدىو الرحل الذين لم تكن 
آلات الحصار متيسرة لهم, ولم يحفلوا 
إلا قليلا بالزراعة؛ ينجحون أحيانا فى 
دمدكرة فيا عن دناب وكقرنب اكه له 
أكرة فى حياة الستكاتعلن ان الحكون 
النظامية أدركت ميزة الإبقاء على الزرع 
وغملات الأرض,» وشاركت الرأى العام 
فى جسامة تخريب البلاد التى قد تعوق 
طبيعتها أى إصلاح عاجلء فكفقت بصفة 
عامة عن إتلاف الأشجارء وتدمين 
منشتآت الرى. ويغض النظر عن 
العمليات الحربية بمعناها الصحيح: فإن 
هؤلاء الجنود كان هدفهم الأكبر هى 


لالض 


حصار 


وكان يستعان بالات الحصار فى 
تنقيذ العمليات الميدانية. بصرف النظر 
عما كان يتزود بيه الأفراد من أسلحة, 
وجرى السير على الأساليب القديمة فى 
استعمال هذه الآلات, إلا أن هذه 
الأساليب أحرزت قدراً من التقدم الفنى, 
واستخدمت الأسلحة على نطاق أوسع 
بكثير عن ذى قبل فى النصف الأخير 
من العصور الوسطى. ففى أول الأمر, 
كان المحاصرون يحاولونء إذا تيسرء 
ردم جزء من الخندق المائى المحيط 
بالحصن ليتمكنوا من عبوره. وفى حالة 
حصار المدن. كانت المحاولات تبذل إما 
بهجوم مباغتء وإما بالخيانة حتى يتم 
تسلق جدران الحصن بالساالم» 
ويسرع أول مقتحم إلى فتح باب من 
أبوابه تسهيلا لدخول سائر الجنود. 
وهى مناورة للايضمن لها النجاح إلا 
بالليل. ويحاول الجنود فى أغلب 
الأحؤال: ]ذا ما سمحت طبيعة الارهن: 
أن يدقوا فى أسافل جدران الحصن 
أبراجا حشبيةمتينة ذات طوابق عدة 
(تشبه الدبابات) ويستطيع المهاجمون 
أن يقاتلوا من أعالى هذه الأبراج 


خصومهم فوق الجدرانء ثم يثبون 


ندض 


عليهم آخر الأمر. كما اعتادوا قبل أى 
شيءٍ محاولة تصديع استحكامات المدن, 
أو نقب جدران القلاعء, أو العمل على 
انهيارها بشق النقب أى باستخدام بعض 
الآلات. ويبدو أن أهل خراسان كانوا 
ذوى مقدرة فى شق الأنفاق التى من 
هذا القبيل» حيث كان الحفر يجرى فى 
أماكن خفية عن المدافعين كلما أمكن ذلك 
ثم تدعم هذه الأنفاق بخوازيق من 
القفى. وشو إل اليسوف الخقبار 
وتضرم النار فى الخوازيقء فتهبط 
الأرض(إذا لم تكن من جلمود الصخر) 
ويهبط معها البناء القائم فوقهاء وكان 
المخّاصرون يدافعون عن أنفسهم بشق 
اناق تحال اله التظويق علن هن 
يشقون الأنفاق من جنود العدوى. وكانت 
آلات الحصار على الإجمال من نوعين» 
استخدم أولهما لإضعاف أجزاء بعينها 
فى الجدار المستهدف بضربات مباشرة» 
وعرف هذا النوع طوال العقصور 
الوسطى باسم (كبش أو ستُور), 
واستخدم ثانيهما فى قذف مايشيه 
الصواريخ:؛ وهو ثلاث مجموعات من 
المنجنيق تختلف وفق) لطريقة إطلاق 
القذائف منهاء وتقوم أساسا على أن 
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عددا من الرجال يؤرجحون عارضته 
إلى الخلفء وقد عرف فى يغرب باسم 
16 بعد وضع ثقل على أحد 
أطرافها فتندفع القذيفة بقوة هائلة نحو 
الهدف المرادء وثالثهماء استخدم القسى 
الكبيرة الخفيفة أو ماعرف باسم 
العرّادة وتحدث الأثر نفسه بقذائف 
أخف وزناً تطلق بجذب وتر القوس: 
وقد استخدم من نهاية القرن السادس 
حتقى القسورن القاتق سبي الفوين 
الدولابى الض خم فى رمى السهام.: 
وكان يعرف باسم «قوس الزيار» وكان 
يقوم على تشغيله عدد من الرجال . 
وفى معظم تلك الحقبة كانت آلات 
السكمان هذه تطكة: أذ مجمع لق 
الأقل» فى ساحة المعركة نفسها يسبب 
مصاعب النقل؛ ثم تحمل فوق عربات 
إلى المكان المراد. وكان استخدام هذه 
الآلات لاينجح إلا إذا كان تكوين الأرض 
يسمح بإقامتها ولم يتيسر ذلك فى 
كثير من الأحيان بالبلاد الجبلية. 

وكان المدافعون يحمون أنقسهم 
باطلاق سيل من السهام على الجنود 
القائمين بتشغيل آلات الحصارء من ثم 
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حصار 


والحسائك, وفى حالة وحجود المهاجمين 
أسفل جدران الحصن كان المدافعون 
يرمونهم بالأحجار. ويصبون عليهم 
القار الخ... بل كانوا يحاولون قبل أى 
شئ إشعال النار فى الآت الحصار 
بقذفها بالنفط وإزاء مثل هذا النجاح فى 
إلى تغطيتها بجلود الحيوانات المعالجة 
بالخل لتكون غير قابلة للحريق, 
وبخاصة الأبراج الخشبية التى كانت 
تحتل مساحة كبيرة فى موقع الهجوم, 
أما المهندسون الذين عهد إليهم بصنع 
آلات الحصار تلك أو تعديلها بما يوائم 
الحال (والمهندسون فى الحق ليسوا من 
الأطراف المتحاربة) فكانوا من غير 
المصادر: 


انظر على وجه الخصوص ماكتيه .>1 
أتشا: وتعليقات «دعطهة0 .01 فى ,ل عانه]” 
6 وفى جميع التواريخ 
الإخبارية اوضاف الحتصان لواتكن 
موضوعا لأى نوع من التحليل المنهجى, 
ومما له أهمية خاصة تلك التواريخ التى 


اننا 


حصار 


تناولت مددار بين صلاح الدين 
والفرنجة من حروب فى القرن التالى 
لغزو المفول والههمجمات المضادة 

وحذف من هذه المادة الحديث عن 
المدفعية فى عصر الأسلحة النارية, 

حسن شكرى [كاهن معط .01©] 

١‏ -المغرب الإسلامى: 

كانت أساليب الحرب التى استخدمها 
المحاصرون والمحاصّرون هى فى 
الأساس الأساليب نفسها التى اتبعت 
فى المغرب والمشرقء مع اختلاف 
ينصب فى الجوهر على الألفاظ فحسب. 
ومن يرد مزيدا من التفصيلات 
الجوهرية يمكنه الرجوع إلى: - الام[ .5 
لقعمء؟2:0 فى لان ©7716716]كلا7!1 15208716 مل 
عاءكنة 6لا سنة 1977, ص 41١5١‏ 
5كل11.1.1] فى كلامد عامانء 071 8666716 ها 
65 1658 ج؟, ص 77 45 لاع صبدظ .]1 
8 فى كه[ كلامى 071271121 86766716 صا 


ج ". ص ,/ا/ 
ومن آلات الحصار التى بلغت غاية 


لضا 


المرينيين» ففى عمليات الحصار الشهيرة 
التى فرضت على تلمسان مثلا أطلقت 
منها على هذه المدينة قذائف رخامية, 
عثر على بعض منها هناكء, ويبلغ محيط 
أكبرها مترينء ويزن 71١‏ كيلى جراما. 
على حين كان وزن أكبر قذيفة فى 
حصار المهدية الذى ضربه سنة ١ه‏ 
(5١17١م)‏ السلطان الموحدى الناصر 
لايزيد على ١٠١٠١‏ رطلا (روض 
القرطاسء ترجمة #عندنهء8, ص 79؟). 
وظهرت فى عصر المرينيين أيضا آلة 
حصار جديدة هى: قوس الزيان وهو 
قوس أو مقلاع هائل يجره أحد عشر 
بغلا إلى المكان الذى يفرغ فيه. وصارت 
القسى الصغيرة (رعادة أو عرادة) 
تستخدم بدلا من العرادة القديمة وكثر 
عددهاء وكان المحاصرون يضعونها 
فوق متاريس أبراجهم الزاحفة. وقد 
استخدمها اللخاصرؤن فى الؤقت نفسه 
فى إطلاق كرات اللهب لإضرام النار فى 
هذه الأبراج. 

أما الأسلحة المحمولة فمن الملاحظ 
أن المحاصرين كانواء منذ النصف الأول 
من القرن الخامس الهتحرى (الضادئ 
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عشر الميلادى), مسلحين عامة بقسى 
عَقَارَّة شديدة الفتك يمنعون بها 
المحاصرين من الظهور فى المرزاغل 
ليرموا بالسهام القائمين على شق 
الأنفاق. 

وحتى يتمكن قائد جيش الحصار 
من الإشراف على مجرى القتال 
خصص له مكان للمراقبة (مرقبة, 
ديدبان» أى «شراع» فى القليل النادر). 

أما التفصيلات الدقيقة لعمليات 
الحخصار نفسها قتثادرة. ولكن ثمة 
فقرات هامة عن حصار ببشتر فى سنة 
داه (76١٠م,‏ ابن عذارى: البيان 
المغربء. ج". طبعة ليقى بروقنسالء 
ص 72>27) وعن حصار سرقسطة سنة 
١ه‏ (8١١1م,‏ روض القرطاسء 
ترجمة #عناسنادء8, ص 772373, طبعة 
الرباطء جب ": ص 88). وعن 
الحصارين اللذين ضربهما الموحدون 
على قفصة (ابن عذارى. فصل عن 
الموحدينء طيعة غ111 سنة 2,١957377‏ ص 
58606١؛‏ 615م1165, ص 5”. سئة 
١‏ ؛ ص 15 17) وعن الحصارين 
اللذين ضربهما على تلمسان المرينيون 
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حصار 


(ابن خلدون: العبرء جلاء ص 54: 
١5,ل/0",‏ ترجمة 53186 106 جدأ”, 
ص 777؛ ج؛ء ص 1537 771) وعن 
حصا المريّة سنة 5٠/اه‏ (9١17م,‏ 
العبتن حتااء ؛ضن 1*5 التزيجمة» ج114 - 
ص .)3١4‏ 

وفعل عبد المؤمن الموحدى فعلاً 
خارقاً سنة ٠45ه‏ (55١١م)‏ لإزالة 
جزء من حصون مدينة فاسء فقد بنى 
خزانا فوق النهر الذى يقطعها فلما 
تراكم قدر كاف من الماء هدم الخزان 
فاكتسح السيل هذه الحصون (ليقى 
بروقنسال فى -قتط'0 كنقفعاا كلاء نعم 
ع0 نط نزها. ص ,.١14‏ تعليق(١).‏ 

واكاك حكن الختصيارات فك مده 
سئوات: فقد ضرب السلطان المرينى 
يوسف بن يعقوب الحصرر على 
شحاف ضاق مواق وكلكة 
أشهرءولم يفك هذا الحصار إلا بعد 
اغتياله الذى أدى إلى تفكك جيشه. 
والحق أن السور المحيط بأى مدينة كان 
لايحمى مبائيها وحسبء بل كان يحمى 
أيضا أراض شاسعة مكشوفة تصلح 
للزراعة والرعى. وثمة بعض تفصيلات 


ن لمانا 


حصار 


عن الأثمان التى كان على المحاصرين 
فى ملفسنية (الآزلس» نف #أاسنة 
4. ص )١5١‏ وفى تلمسان (العبر, 
جلا ص 45, ترجمة عهدا5ا ع2 ج, 
ص /17/7) أن يدفعوها نظير حصولهم 
على الطعام»., 
ولقد أدت المدد الطويلة التى اقتضتها 
بعض الحصارات إلى قيام جيش 
الهيان كحتريل مفسسكرة اتسوين 
(مخلة) إلى مدينة بمعنى الكلمة؛ ذات 
الراك متمملنة وسناج حايتعة 
وتشينامات واسواق: وافندين :انون القن 
هذا الفكيل: تديتة النضحورة فى 
مواجهة تلمسان ومدينة سانتافيه التى 


أقامهاملوك الكاثوليك سنة ١59١‏ 


خلال حصار غرناطة:. ويذكر المؤرخون 

كثير) من المدن الأخرى. التى قامت على 

هذا الكدو: 

حسن شكرى [ج.س.كولان مناهم0 ]| 
من المؤكد أن الأساليب الفنية 

الحضار, كانت معروفة فى بلاد فارس 

قبل الفتح الإسلامى. فقد كان ثمة 


لضن 


مهندسون ماهرون فى العصر 
الساسانى (راجع «مءذمءاك طن فى مة:1.] 
كلنهة55ة 165 5ا50). 5 من الحقق أن 
سلمان الفارسى الذى يزعمون أنه 
فارسىء هو الذى هدى المسلمين إلى 
حفر خندق دفاعى على الجانب الغربى 
للعديئة لحمائتها من غاراث فريش سسينة 
ده (لا5ام) زذ على ذلك أن الفرس 
آقاتوا اتوارا اوقتاف "لبن الجسرايرة 
الأجائن فى عدة متاطق استراتيجية 
مثل دربند على الشاطئ الغربى لبحر 
قزوينء وجالوس» وفى قزوين لوقف 
غارات السلب والنهب التى كان يشنها 
الديلم (انظر المسعودى: مروج 
اهن( عم ان 3155 141/2 ومن 
ا 
جدةء ص ١دوما‏ بعدها) وقداظل هذا 
التقليد متبعا فى العصور الإأملامية 
(انظر الطبرى ج". ص 5[؟١,‏ عن 
الأسوار التى بناها فى تميشى بجرجان 
قائد إيرانى من أهل البلاد سنة 584"ه 
الموافقة 4859م). 
أما عرب الصحراء فكانوا بعيدين كل 
البعد أو يكادون عن معرفة الأساليب 


سور أنو شروان وبنائه انة 
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الفنية للحصار فى داخل شبه جزيرة 
العربء. ولم تكن ثمة أسوار دفاعية إلا 
فى الطائف وحدهاء وكان هؤلاء العرب 
من الناحية النفسية يكرهون شأن البدو 
الرحل بناء الأسوار أو الجدران والأبنية 
المصمتة. فلما توغلوا فى العالم 
الإسلامى شرق كان لابد لهم من 
اكتساب هذه المهاراتء ذلك أن بلاد 
فارس كانت حافلة بالقلاع وبالمواقع 
الحصينة وبخاصة فى مناطق مثل 
اويتحاق رفارس وإقليم 'تكزوين: 
وخراسان (انظر #عانام5 :هةآ» ص 355 
007). وكانت تقوم أقصى من ذلك 
شرق) فى مناطق لم يبلغها العرب عدة 
عقود من السنين. القرى الحصينة., 
وأملاك خوارزم التى اكتشفها الأثريون 
السوفييت حديثا (انظر 5.2.1010:07 فى 
- ألا اتعبطء كأتتبوع 411707 *(ع0 نازع اناوزى 2(ع4 417 
«لاء برلينء سنة ,١9557‏ ص "لا وما 
بعدها). 

وقد استخدم الفرس عندما هاجم 
العرب مدائن كسرى المعروفة باسم 
طيسفون سنة ١1‏ ه (1157م) مجانيق 
ثقيلة وآلات أخرى أخف منها (عرادات) 


حصار 


لصد القوات العربية. ولكن رجلاً يدعى 
سعد شيرزاد صنع للعرب عشرين 
منجنيقاء ويبعد ثلاث عشرة سنة 
استخدم العرب المجانيق فى حصار 
إشطكر (التطيدرئ: داهن 4717 
ابن الأثيرء ج”, ص 1935؛ البلاذرى؛ 


ص 586). 


وفى العصر الاموى تذكر المصادر, 
ويكقرة:'استتخدام الغزب 'للأسسالين 
الفنية لحصار أسوار المدن والمواقع 
الحصينة فى شرقى إيران. وفى سنة 
7 ه (١٠لام)‏ حاصر والى خراسان 
قتيبة بن مسلم شومان من أعمال خُثّلء 
واستخدم فى هذا الحصار منجنيق) 
قويا سماه (الفحجاء) أى الفسيح 
الأرجلء وسقطت قذائفه الحجرية فى 
قصر والى شومان وقتلت رجلا 
وحدث فى سمرقندء بعد ذلك بعامين أن 
قام العرب من أتباع قتيبة بتدمير 
أسوارها بالمجانيق (الطبرى» ج”. ص 
5٠‏ , 715 - 85؟١؛اين‏ الأثيرء 
ج؛؛ ص 477 507). وكمادل 
استخدام الساسانيين للمجانيق فى صد 
العرب عند هجومهم على مدائن كسرى,» 


ا 


حصار 


فريمًا كانت هذه الآلات, أى على الأقل 
الآلات الأخف منها واكثر حركة, 
تستخدم فى القتال المكتشوفء وكذلك 
فى فرض الحصار. ومن ثم فقد دون 
سنة ١5١‏ ه (9آلام) مايفيدأن 
جنود نصر بن سيار من تميم وأزد 
واجهها المنتقض الحارث بن سريج 
بعرادتين (الطبرى: ج". ص 1197؛ 
ابن الأثير جهة. ص .)١78‏ 

وفى العصر العياسى أصبحت 
الأساليب الفنية للحصار أكثر تعقيدا. 
وابتكرت أساليب كثيرة جديدة فى 
القتال مع الروم (البوزنطيين) على 


حدود هضبة الأناضول حيث كانت 


بدىء هنا استخدام النفط المشتعل يرمى 
على مواقع العدو إما بتطويحه من 
المقاليع فى قواريرء وإما باآلات 
ميكانيكية. وثمة ذكر لجماعات من 
الجند تخصصو فى قذف النفظ 
(النفَاطُون) فى أحيان كثيرة. فقد 
استخدمهم مثلا الأفشين قائد المعتصم 
فى حملاته على المنتقض بابك الخُرمى 
فى المناطق الجبلية الوعرة بآذربيجان» 


م 


فى إقليم البَذَ (الطبرى. ج؟, ص 
,»١‏ سنة 5ه - 41717م). وفى 
القرن التالى قامت قوات الخليفة بقذف 
الذماه القن ركيت فى السدينا فوارين 
النفط وسميت «مزاريق النفط» على 
الواكلين مق انويلم ( متحشكويية قن 
خوط الخلافة المماشفةة هن 
من قذف الغرائر المليكة بالأفاعى 
بالكنائق على متمشكز العندى التتابع 
للأمير الصفارى خلف اين أحمد سنة 
6ه (11608م) حين حأصرة 
سجستان (العتبى ‏ والمنينى». ج١2‏ ص 
١ 680‏ 

ولعل الجيش الفزنوى بالصورة 
الش:تطونبنها فى هد السلطان الأكين 
محمود كان أعظم قوة قتال متطورة لم 


يعرف العالم الإسلامى لها مثيلاً من 
'قبلء ولنا أن نتوقع أن القائمين على 


هذه القوة كانوا مزودين بالعدة اللازمة 
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الآلات الثقيلة,. كما كانت هذه الفيلة 
تقسشيا:مجبيهزة باستلسة لذك الأسؤان 
والعمائر (وفى استخدام مثل هذه 
الحيوانات على نطاق أضيق بعدء انظر 
الجوينى طبعة بويل عالاه8ة ج"؟, ص 
,"٠‏ حين أسرت الفيلة من جيش 
الخوارزميينء. واستخدمها القراخطاى 
فى دك أسوار بلاصغون). كما استخدم 
المهندسون المتخصصون,. وعمال 


الأشغال العسكرية, وخبراء حفرل 


الانفاق فى الجيش الغزنوى لتشغيل 
المجانيق وشق الانفاق فى أسافل 
الحصون. ومست الحاجة إلى مهارات 
هؤلاء بوجه خاص فى حملات السلطان 
َيه سود علن إقليم'#الفورة فى 
أفغانستان الوسطى حيث تركزت 
مقاومة الزعماء من أهل البلاد فى 
الأبراج والمواقع المنيعة. وكانت هذه 
الابراج تقذف بالصخور وتحفر الأنفاق 
فى أسافلهاء ويذكر البيهقى بعد أن 
الأناشيط كانت تلقى على شرفات 
القلاع حتى تتمكن القوات الغزنوية من 
تسلق جدرانها (انظر طاءه8058 .0.5: 
١100/1‏ !]711 فأناما 070 فى 
مجلة «بماءا 2267 عدن 273١‏ سنة 3555, 


حصار 


اص 16., 148, وانظر 0222089105 عط" 


01 0114 11151001 1أولك4 :17 ع 7أصددك ‏ 1/1617 
0 ,944 ,170 إدنيرة. سنة 2١532317‏ ص 
١3١ 14‏ ). 


والسلاجقة, وهم شعب تركى يعيش 
قن الستووي: كان لآب لهم امن تعنم فت 
الحضنان حين دخلوا العالم:الإسلامى: 
وظلوا زمنا يكنون الاحترام للمبانى 
المتينة وللتحصينات. ويذكر اليندارى:' 
بأسوار آمد فى ديار بكر التى اشتهر 
6ه -140م, ص4) دفعه إلى 
لمس هذه الأسوار بيديه م مسو يديه 
على صدره تبركا بها. وحين غزا 
السلاجقة بلاد فارس أرغموا سكان 
مدنها على الخضوع بإيعادهم عن 
المناطق التى كانت تمدهم بالحاصلات 
الزراعية. ولم يخضعوهم بالهجوم 
(١5١٠م)‏ محاصراً إصفهان ما يقرب 


مرز من أسرة بنى كاكويه (ابن الأثير, 


مل 


جة: ص 586-584):- وسرعان ما 
أقتبس جيش السلاجقة العظام نوع من 
التقسيمات الخاصة بفن الحصار 
بالإضافآإلى المهندسين. وعمال 
الأشغال العسكرية والنقّاطين. ولاشك 
أن الاحتكاك بالروم (البوزنطيين) فى 
. العصر العباسى هو الذى عجلّ بهذا 
التقدم. وفى أثناء حملة ألب أرسلان 
على بلادالكّرَجَ سنة5ه؛4ه 
(4١٠م)‏ استخدم السلطان كتيبة 
النفاطين فى جيشه لتدمير المتاريس 
الخشبية التى كانت فى آنىء ثم اندفع 
جيش ألب أرسلان غربيهاء ومن هناك 
إلى الأناضول. وفى أثناء الحصار فى 
الأناضول أقام بالغرائر المليئة بالقش 
والتراب دشما لحماية رماة السهام, 
والنُشابء والنقّاطين؛ كما أقام برجا من 
الخشب له ظلة بللت بالخل لوقاية 
المهاجمين الرابضين أعلى هذا البرج من 
السوائل المغلية والنيران التى تصب 
فوقهم, وهدمت القوات السلجوقية من 
هذا البرج أسوار بلاد الكرج (صدر 
الدين الحسسينىء أخبر الدولة 
السلجوقية. ص ٠ "5١9‏ 5). وفى صدر 
حكم ملك شاهء. وبعد إخماد حركة 


انا 


الانتفاض التى قام بها قاورد سنة 430 
ه (78١1م)‏ عهد السلطان فى القيام 
على المجانيق ؤآلات الخصسان التى 
يستخدمها الجيشء إلى واحد من أقدر 
قواده. هو العبد الخصى عماد الدين 
ساوتكين (البتدارع: هن 45): 
والسساون تمافلة شاهجة بالأساليت 
الفنية للحصار فى عهد 
الخوارزمشاهية. والغورية والمفول 
(القرنان السادس والسابع الهجريان 
الموافقان للقرنين الثانى عشر والثالث 
عشر الميلاديين). حين بلغ العلم ذروته 
عند مسلمى العصور الوسطى. ولقد 
تبين أن ضرب مدينة بالمجانيق لم 
بقتصر أثره على هدم الأسوار وحسب 
(كانت هذه الأسوار فى العالم الإيرانى 
مصنوعة على كل حال من اللبن) لكن 
ذلك كان له أثر نفسى أيضا إذ فو 


يجعل الحياة داخل المدينة غير آمنة 


امناقط التدائق عليه بصفة مبتقترة: 
وبهذه الوسيلة التى تشيع اليأس 
والرعب فى أرجائهااعتمد 
الخوارزميون فى إجبار الغور المدافعين 
عن هراة على الاتمكتعتلام تقترينًا ستكة 
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ه -١17م.,‏ الجوينى ‏ طبعة 
نويل جب أاض 21 )ونا 
كان الخوارزميون قد قدموا من إقليم 
من التشقهتات تقطعه القنوات ومجازي 
الآنينان قفنه انتيَيوا إلى الاتستفادة 
الماهرة بالأنهار والماء فى عمليات 
الخصتاح ونمن وقاة الستلطاق الفورن 
موك الذدة دوزت 1ت 
(3١17م)‏ قام الجيش الخوارزمى 
بحصرر هراة مرة أخرى. وسد 
المهاجمون نهر هرى رود فأحاط الماء 
بأسور المدينة وشنوا غارتهم 
بالقوارب. وحين وصل الشاه علاء 
الذي محمون نفس امن يتحظيم السده 
فتدفقت المياه االحجوزة وتسبيت 
الفيضانات الجارفة فى انهيار جزء 
طويل من الأسوارء وبعد قتال لم يدم 
طويلاً تم استيلاء الخوارزميين على 
المدينة. ومضت فترة قصيرة انتقض 
بعدها والى هرة حسين خرميل على 
خوارزم شاه؛ وفى هذه المرة حول 
خوارزم مشاه هرى رود إلى خندق 
فاك فتسظ والينة [نرتعك شفيانة 
اصطناعيا بجذوع الأشجار وبالأنقاض» 
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بعهداد 


أساسات الأسوار. ثم صرف الماء من 
الخندق فتسبب فى انهيار جزء من 
الأسوار.ء واستطاع المهاجمون التسلق 
فوق الأنقاض حتى بلغوا أبواب المدينة 
(الجوزجانىء طبقات ناصرىء. ترجمة 
1371 جا ا ص 5595 ١٠1ك",‏ 
الجوينى. طبعة بويل » ج ١‏ 2 ص 
896 وشمة مكال :ظريف يشبيه خدهة 
حصان طروادة. فقد حدث عند وفاة 
سلطان الغور غياث الدين محمود سنة 
ه (7١17١م)‏ أن تحايل الطامعون 
ف الحكم .من أفراد الأسنزة [الاسكتيلاء 
على قصبة الدولة فيروزكوه. فهربوا 
ثمانين رجلا خبئوهم فى خزائن مالء 
ولكن هذه السوعة كتشقف بالكبانة, 
وقبض على هؤلاء الرجال وقتلوا 
(الجوزجانىء المصدر نفسهء ج١2‏ ص 
4-5-4 ). 

ومن المعروف جيدا. من المصادر 
الإانتلاعنية ومن ا صحاف التوحالة 
الأوربيين الذين جاسوا أرجساء 
إمبراطورية المغول, أن المغول قد طوروا 
أساليب فن الحصار بدرجة كبيرة, 
ويقال إن كتائب جنكزخان القائمة على 
تشغيل المجانيق برئاسة نويين آباقا بلغ 


أفذك 


حصار 


عددها عدة آلاف (انظر المصدر نفسه, 
ج”",. ص 57 )٠١‏ وكان من بينهم كثير 
من الصينيين وبعض الأوربيين. 

وقد ضم جيش هولاكو منجنيقية 
ونقاطين من الصينيين» ورجالا لتشغيل 
القسى المتعددة السهام (جرخ ‏ 
أندازان). والمغول هم الذين أدخلوا 
الأقواس متعددة السهام فى العالم 
الإسلامى لأول مرة. واسستخدم 
جنكزخان بعضا منها فى هجومه على 
نيسابور سنة 4١51ه‏ (١2١١م)أما‏ 
بالنسبة للمةاتخصصيين الأجائب الذينخ 
كانوا فى خدمة المغول فيذكر 
ماركوبولى أنه كان منهم مسيحى 
نسطورىء ومعلم ألمانى للمدفعية 
استخدمها قبلاى». وكان من بين رجال 
جنكزخان عند غزوه خراسان جندى 
فارسى مرتد عن دينه من إقليم أستوا 
فى شمالى خراسان كلفه بتشغيل 
المجانيق وتظيم صفوف جند المشاة 
(النسوى, طبعة هوداس2» ص 57 5 5, 
ترجمة,. ص .)1١ - 5١‏ وجرى المغول 
على نقل آلات الحصار فوق عريات. 
ويذكر جون تماضيقت ممقاط 6ه مم1 أن 
الحبال كانت من مستلزمات تجهيز 


يفكس 


الجندى المغولى لجر مثل هذه الآلات, 
(انظر أفتنان]1 .1 فى 025 16لء1[عك6ع للك 
كلاه 6(15 5 جاعلا تأعدعع ‏ ارعتل» 1[ ء1[هأء1 7111 
عاءنا0 «عطء115مائم0,36 هلسنكى ‏ لييسك 
سنة 21١954١‏ ص ”؟١‏ - 1١8٠0355‏ 
.)١5‏ 


ولقد أظهر المغول دهاء كبيرا فيما 
لجأوا إليه من مناورات الحصارء فكانوا 
يبدأون عادة فى حشر السكان المحليين 
فيما يشبه القطيع ليكونوا بمثابة درع 
واقية يستطيع جنودهم القتال من 
ذخائر المجانيق (انظر الجوينى طبعة 
بويل» حاقل ص يدك - ”8 حصار 
سن وانظر جاقء ص/ ١١‏ عن 
مهاجمة دبوسية وسمرقند). ثم 
ينصبون المجانيق والمدفعية الذقيلة فى 
موقع قريب من الأسوار أو التحصينات 
كلما أمكن ذلك. وحدث فى جند سنة 
5ه (1519ام) أن ملاوا الحندق 
المائى أولاء ثم استخدموا المجانيق 
وكباش الهدم وسلالم التسلق (انظر 
مجانيقه على ألواح من الخشب فى نهر 


السند (انظر ج١,‏ ص .)١57‏ ويقال 
إنهم أقاموا فى نيسابور مائتى منجيق 
فى يوم واحدء واستخدموا أخشاب 
الشجر التى جلبوها من متطقة مجاورة 
فى :واحّة بوشكقان الشتحراف وينوا 
مئها المتاريس الواقية؛ وصتعوا منها 
المجانيق والدرق (دبابات) وكباش الهدم 
(النسوىء. طبعة هوداس, ص 55, 
التترجمة. ص 5١‏ - 17). وكانوا فى 
حالة عدم وجود الأحجار التى تستخدم 
ذخائر للمجانيق,. كما حدث عند حصار 
جرجانية من أعمال خوارزم سنة 111 
-118ه (١٠؟١‏ ١؟١1١م),‏ يقومون 
بنقع أخشاب شجر التوت فى الماء 
ليستخدموها قذائف بدلا عن الأحجار, 
وفى الوقت نفسه. فى أثناء الضربء 
كانوا يملأون الخندق المائى بالانقاض. 
وحشر القرويين ودفعهم للأمام فى 


تشكيل يشبه الهلال لإزالة المنشآت . 


الدفاعية المقامة من التراب. 

اليارود والمدفعية فى العالم الإسلامى 
أثر عميق فى أساليب الحصارء وللحكم 
على هذه الأساليب الجديدة فى بلاد 


قارسن: 
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٠: حصار‎ 


المصادر: 

الادة القن بقن أن اديه ري عن 
المصادر التاريخية التى تغطى الفترة 
كلها كثيرة جداء ولكن ثمة فصولا 
بعينها عن فن الحصار فى 

4515 - 457 #عانمة: مضاء ص‎ )١( 
"0ه‎ 8 


(؟) المؤلف نفسه: «©01ع8407, ص ١١ع‏ 


ا ادغ 


(") تعليقات 726:6ئاةنا0 عن استخدام 
النفط. وعن حشر القرويين والمجانيق, 
والآت الحرب فى 46 5عامع::110 465 .8151 
ا جداء صس ؟1171 - 11717 5٠١4‏ - 
6 85 - 595, ولاتزال لمذه 
التعليقات قيمتها. وأخيرا 
(:) مؤلف نس18 فى صلب المادة, 
وخاصة ص ١١7”‏ ومابعدهاء ولابد من 
الرجوع إلى هذا المصدر لمعرفة 
التتفصيلات الفنية لأنواع المجانيق 
والقوس الميكانيكى. 

حسن شكرى [س.إ. بوزورث .0.8 
طتره و80 | 


رفدننا 


حصار 


؛ - سلطنة المماليك: 

نين أق"تتكاول تاريخ قن اللحصمان 
التالى: 
لسلطنة المماليك فى عقود السنين 
الأولى من قيامها. وخاضت هذه 
الحروب أساسا مع الصليبيين حيث 
كان فن الحصار عاملاً حاسما بل يكاد 
يكون حقا هو العامل الوحيد. وكذلك 
كان ميدان القتال هو العامل الحاسم فى 
حروبهم مع المغول رغم أن عمليات 
الحصار قد قامت بدور لايمكن إغفاله 
بحال أما بعد ذلك فلم يخض المماليك 
سوى حروب محدودة باستثناء حريين 
بارزتين إحداهما مع تيمور لنك حيث 
العثمانيين, ولم يكن لفن المصار أية 
المحدودة كانت عمليات الحصار كثيرة 
العدد. ولكن هذه الصراعات كانت آتفه 
فاق تعن تلوس اساليت العضاز 
وآلاته. 


ترتيانا 


وفى معظم العصر المملوكئ كانت 
الآلة الأساسية المستخدمة فى إطلاق 
القذائف الثقيلة هى المنجنيق وقد بلغ 
حكم المماليك ذروة مجده فى القرن 
السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى) 
وفن العقؤه الأهسرة من هذا الكون 
بخاصة. وعقب طرد الصليبيين إلى غير 
رجعة أى بعد ذلك بقليلء انتهى التاريخ 
العظيم لهذا النظام. 

وبعد انتهاء الحروب الصليبية بنحو 
سبعين أو ثمانين سنة كانت المدفعية 
الثقيلة للحصار عند المماليك هى 
المجانيق وحسب. ومع ذلك, فقد دخل 
خلال الستينيات من القرن الثامن 
الهجرى (الرابع عشر الميلادى) السلاح 
الثورى فى سلطنة المماليك وهو 
البارود. وكانت أول دولة إسلامية 
متكهوفة ولقة لعفم الماليك: 
الاو ةا سن بت ل يكحا تاها 
للحصار وحسب؛ وعلى الرغم من 
السمة الثورية للمدفعية إلا انها 
استخدمت فترة طويلة جد سلاحا 
مساعدا للمنجنيق ولم تنجح في أن 
تحل محله إلا قرب نهاية حكم المماليك 


وحتى فى هذا الوقت لم تحل محله إلا 
قرب نهاية حكم المماليك وحتى فى هذا 
الوقت لم تحل المدفعية محل المنجنيق 
ْ على الإطلاق. وفى فترات من النصف 
الشانى من القسرن التاسع الهجرى 
(الخامس عشر الميلادى) صارت 
الأسلحة النارية لاح أساسيا فى 
الحصارء ولكنها لم تصل إلى الدرجة 
التى وصلت إليها فى بعض أجزاء أوربا 
المعاضرة: أق فى الآمبراطورنة العثمانية 
من حيث التغلب على التفوق المكثف 
الذى امتاز به الدفاع على الهجوم فى 
فن الحصار فى العصور الوسطى 
الملتأخرة. (من أراد يكتؤيدا من 
التفصيلات فلينظر 47105 ا فى -م: 0 
عأناأتبعلآ 1176 جز كوء«1 1 هنبه ‏ «علتامم 
-50 أونعتلء 4 ما عودء املك »© - :40و11 
© لندن. سنة 5601١1.ء‏ والسمة المميزة 
لفن الحصار فى ظل المماليك هى أن 
الآلة التى تطلق القذائف سواء المنجنيق 
أو المدفعية كانت فى الحق الآلة الوحيدة 
الهامة التى استخدمت فى الحصار. 
ومع أن آلات الحصار الأخرى مثل 
«الدبابة», والبرج المتحركء. والنفط كانت 
فى أوجها قبل عصر المماليك إلا أنهم لم 
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حصار 


يضعوها فى الحسبان والمماليك فى 
العقود المتقدمة من حكمهمء. قد لجأوا 
فى الحصارات التى ضربوها إلى حفر 
الأنفاق (النقب) بكثرة كاثرة ونجحوا 
فى ذلك نجاح) كبيرا. 

وليس بين أيدينا شاهد مباشر على 
أن المجانيق التى استخدمها المماليك على 
نطاق واسع هى ذلك النوع: الذى يشبه 
الميزان: إلا أن ثمت دلائل كثيرة على 
ذلك (وعلى أن دولا إسلامية وشرقية 


أخرى قد استخدمت هذا النوع: ولكن 


على نطاق أضيق من ذلك). 


ومن السمات البارزة لاستخدام. 
المجانيق فى الشام (سورية) ومصر 
خلال القرتين السادس والسابع . 
الهجريين (الثانى عشر والثالث عشر 
الميلاديين). وبخاصة فى الصراع مع 
الصليبيين هى زيادة عددها زيادة 
كبيرة فى عمليات الحصار التى قام بها 
المماليك بالمقارنة إلى ما استخدمه 
الأيبوبيون فى حصاراتهم. ذلك أن 
سلاطين الأيوبيين يما فيهم صلاح 
الدين الم مستخدمتوا ف انايد كن كاتدرة 
فحانية فى الحسسيار الواحد: زكتان 


كنا 


حصار 


العدد الذى يستخدمونه منها أقل من 
ذلك بكثيرء إذ يكتفون بواحد أو اثنين أو 
ثلائثة فى العادة (الفتح القسى.» ص 
١‏ ابن الأشثيرء جا 3 ص 2,1٠١‏ 
55١5‏ ج55 ا ص 1 35, 7 5؛ 
أبو قلامة ج”ء ص 59 ,١‏ 705ل, 
غ4 155 5560 م0 215 1110 جدذنمء 
ص 5 5"؛ السلوك. جا. ص 85/؛ -ء 
125 فى 0701565) 465 جلمء07181) 5صلء 
ج”؟. ص 07, 15؛ ولمعرفة الحالات 
الشاذة البارزة انظر اين الأثير. جد١١,:‏ 
ص /"؛ ومن أراد مزيدا من المعلومات 
عن استخدام المجانيق فى عصر 
الأيوبيين فلينظر الفتح القسى. ص 
:6 ؛ سبط الجوزى ص 55:,/ا5::؛ 
السلوك. ج١ا.‏ ص 45, /ا3,6 2 ؟). 
وزبنا تعد .زنادة لافسكة للشظ :فى 
استخدام المجانيق حين قارب العصر 
الأيوبى على الانتهاء (السلوك: ج-ا١,‏ 
ص ,"7١‏ النجوم الزاهرة. طصبعة 
القامرة. جا. ص 5"55؛ ولعلنا لانجد 
من الحكام فى حدود الممالك الإسلامية 
من كانوا مش المماليك من حيث 
الاستخدام المكثف للمجانيق اللهم إلا 
المغول الإيلخانية فى بلاد فارس, فقد 


0 


استخدموا فى حالات كثيرة ما بين 
عشرين وخمس وعشرين آلة من هذه 
الآلات فى الحصار الواحد (ابن كثيرء 
ج7١,‏ ص 7714 7759, النهج السديد 
(فئى :160 جحت 7 1ض /441 أبن 
القرات» حدلاء كن 11 السلوك: حنة 
ص 47525 , ,50 وانظر أيضا عنانالآء ص 
١5950١‏ حيث تذكر أعداد مبالغ 
فيهاء حاشية 4؛. صفحة ١19١).وكانت‏ 
أعداد المجانيق التى استخدمها المماليك 
فى حصار قلاع الصليبيين مماثلة لتلك 
الأعداد. على أن بعضا منهاء كان فى 
جميع الاحتمالات, متطورا بدرجة أكثر 
من الأنواع التى استخدمها المغول (انظر 
مايلىء السلوك. جدا.ء ص 055365 -031:؛ 
موه أ 8‏ 1ء6 211651 ص ١١؛‏ ايبن 
كثيرء ج ,١7‏ ص 7١١‏ 7717, النهج 
السديد. ج 6 .١‏ ص 557, ابن الفرات» 
جك ص 8٠0‏ 37١؛‏ السلوك, جد ا, ' 
ضن 54 الالال حاسية ؟: الحزرئى: 
ص ١١؛‏ ونجد أحسن وصف لتوزيع 
المماليك للمجانيق فى الحصار الذى 
فرضوه على قلعة الروم). ولكن 
الحصار الذى ضريبه الأشرف خليل 
على عكا سنة 19٠‏ هل (1551م) حطم 
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كل الأرقام القياسية المتقدمة. ويذكر أبو 
الفدا الذى شهد هذا الحصار أن عكا 
حوصرت بعدد من المجانيق الكبيرة 
والصغيرة يفوق أى عدد حوصرت به 
أى مدينة أخرى (أبو الفداء ج؛. ص 
). وتذكر بعض المصادر المملوكية أن 
عددها كان 17 منجنيقاء وتقول بعض 
المصادر الأخرى أنه ”"/ا منجنيقا 
(الجزرى» ترجمة 72866نا2ه5, ص 5؛ ابن 
الفرات. جث3. ص ٠‏ - 5 والحاشية 
التى فئ صفحةا ؛ المنهل, ج"؛ ورقة 
؟آب؟ اجن إيناس: جا هن 11): 
ويذكر ابن العبرى أن عدد المنجنيقات 
الكن استخدمهنا اكعاليك فقن حصان عا 
كان 5 متضافيق» ويذكر ساكب 
المؤلف المجهول الموسوم -4 7نانواء<ط 
5 أن عددها كان 1327 منجنيقا 
(انظر تدادةة. ص ,١1/7‏ حاشية ؟؛ 
وانظر أيضا 2286 .ل فى 6ه 115:08 ىم 
#عادكلارزءل ‏ 0 11780071 ازأاهة ‏ 116 
(بالعبرية). طبعة القدس, سنة 2,١9737‏ 
ج”". ص 075) ولاشك فى أن هذه 
أعداد مبالغ فيها إلى حد كبيرء ويمكن 
تفسير ذلك بأنه يمثل رغبة المؤلفين 
النصارى فى تضخيم قوة المسلمين 


حصار 


المحاصرين. وفى سنة 17/١‏ ه (؟7177١‏ 
777؟1م) توقع بيبرس الأول هجوم 
الفرنجة بحرا فحصن ميناء الإسكندرية 
بماكة منجانيق (الخطط. ج١.‏ ص 
السلوكء جداء ص .)1١8‏ وفى 
هذاالصدد يجب أن. نلاحظ أن المصادر 
تذكر فى أكشر الأحوال عدد المجانيق 
لدئ التجيوش الحاضرة اكثن مما تذكره 
عند المحصورين. ومن شاء معرفة عدد 
المجانيق فى عمليات الحصار فلينظر 
أيضا تناكل ص ١1/7/1505 - 1١514‏ - 
,١77‏ وبعض الأعداد المذكورة فى هذا 
المصدر مبالغ فيها بالتأكيد,. أما 
بالنسبة للمراجع التى تعرضت 
لاستخدام المجانيق فى عتصر 
الصليبيين فانظر المرجع نقفسه ص ( 
7, حاشية )١(‏ 

ويندر أن تذكر المصادر المملوكية 
بعد طرد الصليبيين من الشام 
وفلسطين عدد المجانيق التى استخدمت 
فى الحصار مع أنها كانت تستخدم 
بكثرة على أن ثمة دلائل واضحة على 
أن عددها قد تناقص إلى حد كبير 
(انظر مثلاء ابن كثيرء ج .١54‏ ص 


يفدضا 


حصار 


58١‏ 5875؛ وانظر أيضاء ص 
.)5١9 ٠‏ ورغم أن معلوماتنا عن 
اعداد المجانيق.» وبخاصة ما استخدم 
منها فى الحصارات التى فرضت إبان 
سلطنة المماليك. وافرة بعض الوفرة, إلا 
أنها ضئيلة للغاية فيما يتعلق بعدد 
المدافع التى اسةت خدمت فى هذه 
الحصاراتء ويعد هذا الأمر من أكير 
العقبات فى دراسة تاريخ الأسلحة 
النارية فى عصر سلطنة المماليك 
(2102لاى: 15 0010 02171201167 
ص .)3١‏ 

والسمة المميزة للحصار فى القرن 
السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى) 
هى تلك الزيادة الكبيرة فى عدد آلات 


تعددا كبيرا بالمقارنة بالماضى. فقد 
تطور النوع الجديد من مجانيق قذف 
الأحجر إلى عدة أنواع من الآلات 
فى كثير من الأحوال يقذفون النفط 
بمجانيق قذف الأحجار التى يبدو أنها 
كانت من أنواع أخف بالنسبة لهذا 
النمط من الآلات. 


اانا 


وتذكر المصادر المملوكية أربعة أنواع 
من المجانيق هى: (الفرنجية).؛ و 
(الغغربية). و(القرابغاوية), 
و(الشيطانية). ويرد ذكر هذه الأنواع 
من المجانيق فى عصر المماليك أكثر مما 
موقل فين الأنو عقي بل اكقوا هنا 
يرد فى ظل أى حكم إسلامى فى 
العصر الوسيطء ونادر؟ ما ترد هذه 
الأسماء فى المصادر قبل القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى) بل هى 
قد اختفت منها تماما على وجه التقريب 
بعد انتهاء ذلك القرن بفترة وجيزة أو 
قل إن اختفاءها كان من التواريخ 
الإخبارية على الأقل. وتعكس هذه 
الحقيقة التوقف الفجائى والإضمحلال 
الفعلى فى تطور المنجنيق حين زال 
التحدى العظيم الذى تمثل فى وجود 
الصليبيين فى ديار الإسلام. ولاتفسر 
المصادر الاختلاف بين الأنواع الأربعة 
من المجانيق» على أنه يمكن التوصل إلى 
بعض النتائج الهامة من المعلومات التى 
توفرها لنا هذه المصادر . 

وحفر الأنفاق (النقب) كان أسلوبا 
من أساليب فن الحصار عرف منذ 
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قرون عدة, ولكنه لم يستخدم قبل 
القرن السادس الهجرى (الثانى عشر 
الميلادى) إلا فى القليل النادرء وبلغ هذا 
الأملو يقن الكسبان زوه تناك قن 
اواكن القن الساضين اللهحرع :(الخانى 
عشر الميلادى) وكذلك فى القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشراميلادى) 
وإاسكقون الملمون همق خاضة وق 
جرى تنفيذه على النحو الذى سنبينه 
بعد. يبدأ الأمر بحفر نفق تحت الأرض 
(نقب. والجمع نقوب» أى حفر سرب فى 
القليل التنادوه وَالحتفيم اسحرزان: 
وسروب) على مسافة معلومة قرب 
الحصن أو السورء ويستمر الحفر فى 
هذا الاعساء مم ترسيع الخلق او الندزب 
وتعميقه من تحت الحصنء وتقويته 
بدعامات من الخشبء ثم يملأ بعد ذلك 
بأغصان الأشجار والقش وبغير ذلك 
المواد القابلة للحريق وتشعل النار فيها 
فكمترق العماتاك التقنبية وجيعيع 
المواك الاخرى فيتهان الحصن القائم 
فوق النفق. 

وكان حفر الأنفاق بطبيعته وسيلة 


00 ٠. 


حصار 


القائمة فوق تربة لينة على تفاوت, 
ولكنهالم تكن كذلك بالنسية 
للكسحسصيتات القافقة على اناات 
صخرية أو المحاطة بمياه عميقة (ومن 
عنام تسو اع الشاولات القيرة 
للتغلب على صلابة التربة» فلينظر أبو 
شامة: فى 1115607 .1110 ج 24 ص 
84 505). والمزايا العظيمة لهذا 
الأسلوب أن عمال الأشغال العسكرية 
يكونون فى مأمن من القذائف والنفط 
الشتعل القن يرمههم المدافتهون بهنا: 
وكان البرج والدبابة معرضين لخطرهاء 
كما متاعد اف شير سن الحالات على 
الك الس ندنة حصيو ره على عر ومن 
افتضل وسسائل“ الدفتساع التى نان " 
المحاصرون يلجأون إليها القيام بحفر 
فق متحكان. وكلما افتكريوا مق خط 
العدى اكتشفوه فيواصلون الحفر فيه ثم 
ينقضون على النقّابين فيقتلونهم أو 
يحملونهم على الفرار خشية الاختناق 
بالدخان ويدمرون ماعملوا. 

وقد استخدم حفر الأنقاق فى الشام 
أيام الحروب الصليبية أكثر مما 
استخدم فى أورباء ولجأ إليه المسلمون 


تك 


حصار 


على نحو منتظم أكثشر مما لجا إليه 
الصليبيون: واستخدم ريتشارد قلب 
الأسد فى الحصار الذى فرضه على 
ذازوغ سد 1157 يكن مسبلنى حل 
المهرة فى حفر الأنفاق» وكان قد أسرهم 
فى الحصار الذى فرضه على عكا 
(أ6201055, ج". ص 81, والمراجع فى 
حاشية .)١‏ ومما هو جديز بالذكر أن 
صلاح الدين حين فرض الحصار على 
قلعة صهيون سنة 584ه (88١1م)‏ 
اصطحب معه كثيرا من المشاة الحلبيين 
الذين اشتهروا ببسالتهم (ابن الأثير, 
جلاء ص 5 .)١-‏ ولعل الأمر لم يكن 
من المضادفات حين نجد فى خدمة 
صلاح الدين صفوة من النقابين 
والمشاة المتدربين على فن الحصارء 
وكانوا جميعا من هزه المدينة نقسها. 
كما اتبع المماليك أسلوب حفر الأنفاق 
على نطاق أوسع من اتباع الأيوبيين له 
وخاصة فى عمليات الحصار التى 
فرضوها على آخر قلاع الصليبيين 
(مرآة الزمان. ص 0"ا, 571, /4717, 
:لا؛ء الجزرىء ترجمة اعء0728ا58, ص 
5 النهج السديدء جل7١,‏ ص :47٠١‏ 
؛ سيرة الملك المنصورء ص 4١679‏ 


نض 


ابن الدوادارى. طبعة 2عصيء20, ج 5, 
ص ١١5١‏ ١516؛‏ ابن المبرى -ه11] عو 
85+ ترجمة عع0ا81, ص 5535 - 
5؛اليونينىء. ج”؟, ص 7١7‏ - 
6 ايبن الفرات. ج7١.‏ ص 2,68١‏ 
#١‏ السلوكء. جسا. ص ,١195‏ 85, 
55١ 6‏ 58غ, /7ا5ل, لا الاك العينى 
فى +00 .11150 .2110 جد؟ - ١اءا‏ ص 3515 
النجوم الزاهرة طبعة القاهرة,. ج ه., 
ص ,5١‏ ١5؛‏ جسلاء ص :١78‏ جحسل 
ص ١؛‏ وانظر طبعة :مم20 جا. ص 
/ا ١غ‏ 7215 2؛ جطلاذأ,ء ص 5 0, 
"3٠١‏ وانظر أيضا ع«م امع 27ه0: -دما1 
كأامم.ء ص ”50؟ ‏ 55060,. حاشية ١ق,‏ 
لكآ فى .... 7116(115لا7171011 165[ الاك 405لاائلء 
باريس سنة ,١41/١‏ ص 2733١‏ 2,707 وفى 
مواضع أخرى؛ مةد0: جداء ص 75 ١؛‏ 
جهل5” ص 4575-6١‏ أ©055ا010, اجا" ؛ 
ل 4009 حنست" ض- ”5.31/37 ١‏ لا 
لاءلاء وولاء ؟1ل!؛ ومصقاءوء2 جمدكأ, 

ص ١١1؛‏ معل0هآ1, ص 78 - 595, -بجومرم 
© جد؟ء ص 265٠‏ 5837 25053 /اد6, 
44١ 555 2882٠‏ )). 


وقد عرف عمال الأشغال العسكرية 
باسم «النقابون» (ويقال فى القليل 
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النادر «النقّابة»). وأطلق على حفر 
الأنفاق «تَقَب» أو «نَقَبَْ» وعلى من 
يستخرجون الأحجار من الحصون 
«الحَجَارُون» كما اشتغل النجارون 
أيضا فى حفر الأنفاق. وأطلق على 
إشعال النار فى المواد القابلة للاحتراق 
«علّق» ونادرا ما يقال «أحرق». 
وبالأضافة إلى المراجع السابق ذكرها 
انظر أيضا: الفتح القسى2» ص 535١؛‏ 
سحؤذوة اتلك التسحوي: هن :ابن 
الفرات. ج7١,‏ ص ١8؛‏ السلوك: جدا١ء‏ 
ص ”*١٠٠؛‏ النجوم الزاهرة. طبعة 
القاهرة. جث3. ص ١؛‏ وانظر طيعة -م20 
«#عمء جدةء ص ٠ ١‏ ع ؛ 1616اعغاناة0: -071)// 
5ص 585", حاشية 55: الأنصارى 
طبعة :568:10, ص 17). وقد تناقص 
استخدام الثقوب إلى حد كبير بعد 
الحروب الصليبية: بل اختفىء على أنه 
لم يبطل تماما (انظر المراجع المتعلقة 
بالفترة اللاحقة للمروب الصليبية» وقد 
تقدم ذكرها). 

وهنا اله فائدة وأهسينة: خاصدة :تلك 
الأوصاف التى وردت عن النقوب التى 
حفرها المماليك فى الحصارات التى 
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حصار 


فرضوها على أرسوف سنة 117 هل 
(17515م؛ السلوك. جدا.ء ص 578 - 
4 وعلى المرقب (سنة 1485ه - 
6ام).؛ أبى الفداء جة. ص 7"؛ 
سيرة الملك المنصور. ص 8/ - 9/؛ ابن 
الفرات. جم. ص ١7‏ ,18 وانظر 
أيضا النجوم الزاهرة طبعة القاهرة, 
جا. ص .)1١‏ 

ومن أسباب نجاح المماليك فى حفر 
الأنفاق التى قاموا بها فى أثناء فرضهم 
الحصار على القلاع الساحلية 
للصليبيين هى أنهم كانوا مطلقى اليد 
فى استخدامها استخداماً كاملاً وبلا 
تحفظ كبير أكثر مما كانوا يفعلوان فى 
الظروف العادية ذلك أنهم لم يكونوا 
يرغبون فى الإبقاء على هذه القلاع أو 
ترميمها بعد الاستيلاء عليهاء بل كان 
جل همهم هى تسويتها بالآرض. 

وكان السلاحان الأساسيان للحصار 
اللذان نجح المماليك بفضلهما فى 
الاستيلاء على قلاع الصليبيين» ومن ثم 
القضاء على حكمهم فى الشام 
وفلسطين, هما المجانيق والنقوب. 


يتنفنا 


حرب الحصار وقوة المماليك 
البحرية: ومن أكبر عوامل الضعف عند 
المماليك فى عمليات الحصار التى 
فرضوها على المدن والقلاع الصليبية 
الساحلية هى أنهم لم يستطيعوا قط 
فرض الحصرر الكامل عليهاء ذلك أن 
البحر كان مكشوفا للمُحّاصَّرينء وليس 
ثمة حالة واحدة قام المماليك فيها 
بالحصار من البر والبحر فى آن واحدء 
ولم يحدث ذلك حتى فى حكم بيبرس 
الأول الذى بلغت فيه البحرية المملوكية 
أوج قوتها. وقد نفذت جميع عمليات 
الحصار المملوكية بطول الشريط 
الساحلى وكأن البحرية المملوكية لم 
يكن لها وجود على الإطلاق. ولم يحدث 
قط فى الهجمات الإسلامية على 
الصليبيين أن ظهرت البحرية الإسلامية 
بهذة الذرحة من الشتعف: كما :ظيرت 
فى الهجمة العظيمة الآخيرة. 

ففى حصار عكا قامت سفن الفرنجة 
الحربية. وبخاصة تلك السفن المحمية 
من النيران» بمهاجمة المحاصرين بحرا 
(أبى الفداء جةء ص 55, .111:0 .5110 
0. جداء ص ,)١174‏ ولم تقم السفن 


فرئون 


البحرية للمماليك بإعاقة الفرنجة عن 
تَمَوَين فوكيم بالإمدادات: أن مإجتلاء 
اللاجئين عن القلاع الملحصورة أو 
مولن عليهاء أو نز الهم فق الوات.: 
التى كانت لاتزال فى حوزة الصليبيين 
(انظر مثلا. ابن كثيرء ج١١2‏ ص 
١‏ النهج السديد. ج؟١,‏ ص 0189 
٠54؛‏ ابن الفراتء. ج8: ص 2/6١‏ 
السلوكء جد١؛ء‏ ص 57لاء 7114 
6 النجوم الزاهرة طبعة القاهرة, 
جةا. ص 8, ١١؛‏ وانظر أيضا عع دة:, 
نخدا فن 08112:26وفن اسواضع 
أخرىء والشواهد والأمثلة فيما نذكره 
بعد. وعن عزلة البحرية المملوكية» وعن 
تدخلها الضعيف انظر 516760508 فى 
اعد 176 هط «اعلوعصض 2776 ص 3١55‏ ). 
نقد كافك النهوية الملوكينة عاهدة 
بالفاكتيد عن إمطافة حنطلة ملبينقة عن 
النزول فى أى موقع على الساحل 
الشامى الفلسطينىء بما فى ذلك القلاع 
المحصورة لو أن حملة من هذا القبيل قد 
أنفذت إليها. بل كانت أكثر عجزاً عن 
الفسناع ذلك أككين هما هى فى عتطير 
تنلاع الديق جين كان تتامو مسد 
معركة حطين قاب قوسين أو أدنى من 
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طرد الصليبيين إلى غير رجعة:؛ ولكنهم 
أخساعوا هذه الفرصة يسيب التفوق 
البحرى الأوربى. 
وكانت الصعوبات تعترض بوجه 
خاص استيلاء المماليك على الأبراج أو 
القلاع الصليبية المقامة فى البحر وكانت 
مثل هذه المنشآت تقوم فى مواجهة 
صيداء (القصر البحرى الشهير), 
ومَرَقيّةء واللاذقية وأياس (فى خليج 
الإسكندرونة. وكانت ثمة أيضاً جزيرة 
أرؤان العصنيئة شمالن غورن طزابلس: 
ولقد تركت إياس وأرواد حتى يتم 
لون الساتنيية: آنا قلعة مبوداء 
البحرية فقد سلمت للمسلمين بلا قتال 
تقريبا. حين فقد الصليبيون الأمل بعد 
استيلاء المسلمين على عكا (5متصداءدء1 
حا دهن 1052لا دا هنما : 
4 /ا؟؟ 55٠١‏ 50517 555 -ولم01 
56 جد؟, ص ؟17/, حاشية ؟؛ روروعط 
خض 6552:458)..وبالنسبة 
تَرقيّة. كان «الحصن أو البرج» الذى 
يتحكم فى مدخل مينائها هو حصنها 
الأساسى. ذلك أنها كانت قائمة فى 
البحر على قيد مرمى قوسين من 
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حصار 


الساحلء كما كانت منيعة التحصن. 
ولقد صرح السلطان قلاوون بأن 
حصار هذا الحصن أمر مستحيل لأنه 
قائم فى البحرء ولآن المسلمين لايملكون 
فنا تقطع عنه الإمداداتء. وتوقف 
أولئك الذين يريدون الدخول فيه أو 
الخروج منه (ابن عبد الظاهر: سيرة 
الملك المنصورء طبعة القاهرة. سنة 
١‏ ,؛: ص 8288). ويفسر هذا القول 
ضعف البحرية المملوكية. ليس فى حالة 
مرقية وحدهاء. بل فى الحصارات 
الأخرى لتحصينات الفرنجة الساحلية. 
وثمة واقعة كاشفة وقعت فى أثناء 
الاستيلاء على طرابلس هى: أن جماعة 
من الفرنجة لجأوا إلى جزيرة صغيرة 
هى سانت توماس تقوم قبالة طرابلس» 
ولا يمكن بلوغها إلا بالسفنء ولكن 
«السعادة الأبدية للمسلمين» قد ساقت 
لهم جرْر مكن المهاجمين من الوصول 
إليها سير؟ً على الأقدام ممتطين صهوة 
الخيل» وأحاطوا بالفرنجة اللاجئين (ابن 
الفرات. جم. ص ١١5١‏ - ١١؟١١,‏ ومن 
شاء رواية أخرى تؤيد هذه الواقعة 
وتختلف عنها بعض الاختلافء فلينظر 
أبى الفداء ج؛. ص "1"؛ وانظر -كناه,: 


تدارا 


50 جل7؟, ص 15/). ويعكس هذا 
إحساس الراوية بأنه لولا تدخل العناية 
الآلهية لعجز المسلمون حتى وهم فى 
فور التعبن عن اتستمسيى لان هذا 
الهدف الأعزل القريب كل القرب من 
اليحن: 

وحين وجد السلطان قلاوون نفسه 
عاجزا عن غزو حصن مرقية البحرى 
بوسائله الخاصة ضغط على بوهمند 
أمير طرابلس فحمل المدافعين عنه على 

وقد دمر هذا الحصن بصعوبة بالغة 
وجهد مشترك بين المماليك والفرنجة 
سنة 1417 ه ح 850؟17م؛ سيرة الملك 

التفمون هن /31 53 واقطن ايفنا 
٠‏ التجموع الذاهزة طدفة الشاهرة: جالاء 
ص 5١7 5١١6‏ أ155ا010, ج؟ء ص 
.)"١‏ أما البرج الذى كان يحمى 
مدخل ميناء اللاذقية فلم يستول عليه 
إلا بعد أن دمره زلزال (سيرة الملك 
المنصور.ء ص ١١١‏ -157, انظر أيضاً 
أ55ا020). جد ص 75 77). 

وكانت جزيرة أرواد هى الحصن 
الوحيد الذى تم الاستيلاء عليه سنة 


اانا 


0“ ه (5١٠١٠١م)‏ بعملية بحرية 
(سفن حربية من مصر وجيش من 
طرابلسء انظر أبو القفداء ج؛.: ص 7؛5؛ 
اب بي الدوادارى:. جة.: ص 8١‏ 
ع6 معع861:2, ص 8١٠؛‏ النهج 
السديد؛ ج١”.‏ ص ١"5؛‏ السلوك, 
جاء ص 177؛ النجوم الزاهرة. طبعة 
القاهرة. جث8. ص ١٠١:‏ /ا١٠١؛‏ ابن 
خلدون هد هن 555 الدؤوة د 
ص 5"19؛ الخطط. ج"؟. ص .)١1550‏ 
وكانت تحصينات آياس تضم قلعة 
وثلاثة أبراج, أقواها يبرج بحرى على 
قوس ونصف القوس من الساحلء وقد 
تم الاستيلاء على هذا البرج سنة 
"اه (1737232١م)‏ بعد أن أقيمت قنطرة 
طولها ٠٠١‏ ذراع بينه وبين مساحل 
البحر (واستخدمت الطريقة نفسها فى 
الاستيلاء على برج اللاذقية: سيرة الملك 
المنصورء ص ,.١57”‏ انظر أيضا -26 
5+ جح ".اص 7272١‏ فيما يتعلق 
بالاستيلاء على «قلعة صيداء اليحرية»؛ 
1 2686تا ك8 ص :155-1١6١‏ 
أبو الفداء جء. ص ,١١١ ,3١‏ 5١١؛‏ 
ابن كشيرء جة١.‏ ص ”7 ١٠؛‏ السلوك, 

ص 25١-55١‏ 4506:8595 2351؛ 
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المنهل. ح”". ورقة ١١‏ ب؛ ابن خلدون, 
جده,. ص ص 57١,‏ وانظر أيضا مادة 
«بحرية»؛ «ولهنزة .1 فى كلنالهتة31 ع1 
ماع ع1ى عغطا صذ عمقطط2 خ ,ربو 22021 3200 
1 ,ع700لاا انه اك 0[1) مانت 1ه |15 ت(ععسوعط 
-ن5 ]0 «عممء4 اعه ١ك[‏ 76[ كه والءءع0م 
لمة وععدء, جد١ا‏ 8: القدس 
.)١6‏ 

الديابة والبرج والنفط: قامت هذه 
الآلات الثلاث من آلات الحصار فى 
وقت متقدم بدور هام فى الصراع بين 
المسلمين والصليبيين. ولكن تضاءلت 
أهميتها فى المراحل الأخيرة لذلك 
الصراء. أو فى الفترة التى تلت طرد 
الصليبيين. 

وكان البرج والدبابة من أسلحة 
الفرنجة أصلا (2ءطة0 فى 215316 ص 
حاشية ؟) ولم يقتبسها المسلمون 
حقاء أو فى أفضل الأحوالء إلا فى 
نطاق ضيق جدا. 

فقد عرف المسلمون النزر اليسير عن 
هاتين الآلتين حين ظهرتا فى ساحة 
القتالء وسببتا إلى حين؛ هلعا عظيما 
كما حظيتا بالإعجاب الكبير. وقد 
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حصار 


وصفتهما المصادر الإسلامية بتفصيل 
اكثر مما وصفت اللجائيق. ونجد أفضل 
الأوصاف للديابة فى الحصار الذى 
فرضته بحرية صقلية على الإسكندرية 
سنة ١٠٠ا5ه‏ (75١1م)‏ وفى حصار 
عكا سنة 4816ه ه (95-0١١-١5١١امم؛‏ 
انظر مث لاء أبو شامة فى 
ككنات الر و كسنيضين حدا طن 6 
جحدلاء 161 - 1353:1538 ١٠8ل‏ 1860 
السلوك. ج١ا.‏ ص 55 -57؛ ابن الأثير 
جا ١؛‏ ص 5ل0”, ج1١1‏ ص ١32؛‏ وذ. 
ناه سلسنة ,١859‏ ص 45:56 -00103 
2115 ص 388 - 781 
حاشية 16). كما نجد أفضل الأوصاف 
للبرج فى حصار عكا سنة 5/81 ه 
1١15(‏ ١91١١م)‏ وفى عمليتى 
حصار دمياط سنة ١١11ه‏ (8١15م),‏ 
وفى سنة 141 ه (1585م, انظر ابن 
الأثير. ج”١.‏ ص 58, ”7]؛ أبى شامة. 
جداء ص 388, ج "5؟. ص ١١7‏ وما 
بعدهاء ص ”1١؛‏ السلوك., جا .2 ص 

ا ا ا 4 ال ال 
حاشية 3556 وث تناهل, سنة 2,١/885‏ 
ص 0؟37"؛ س8 فى "واألنهةاءا, ص 
5 م 1[غناوزه1, ص ل!اغ2: 507؛ وانظر 


نكن 


حصار 


أيضا «ءطة© فى كانة:1, ص )١9 - 1١48‏ 
ولم يستخدم المسلمون هذا النوع من 
آلات الحصار مع الصليبيين إلا فى 
القليل النادر سواء فى العصر الأيوبى 
أو المملوكى. أما صلاح الدين فقد 
استخدم عددا من الدبابات فى حصاره 
مدينة الكرك سنة ٠8ه‏ ه ١١85‏ 
6ام؛ 0 111516 .8110 جدهء ص 751 
566) ودبابة واحدة فى حصاره 
مدينة صور سنة 0547 ه (417١1م)‏ 
بعد بضعة اشهن من متغركة 'خطين (أبن 
الأثبرء جدة.ء ص 157؛ انظر أيض]اً 
95 ج”, ص 11 عن حصار 
مدينة الكرك سنة 84١1١م).‏ واستخدم 
بيبرس الأول الدبابات فى حصاره 
واستيلائه على قيسارية وأرسوف سنة 
7ه (1520م؛ السلوكء, ج١.‏ ص 
465757 :ه06ة81, جد" ص 2,55١‏ 
5 )). وفى جميع عمليات الحصار 
الكبيرة للقلاع الصليبية التى تلت 
حصار قيسارية الذى اختتم به مصير 
الصليبيينء لم يكد يرد ذكر للدبابة أو 
البرج بين آلات الحصار التى استخدمها 
المهاجمون. (وريما توجد فى مصادر 
الفرنجة أمثلة أخرى لاستخدام المسلمين 


إستكنا 


لهذين السلاحين, ولكن المصادر 
الإسلامية التى تكاد لاتذكر هما فيها 
دلالات على ضالة شأنهما. 

(انظر عن التدابير الوقائية التى 
اتخذها المسلمون عند فرضهم الحصار 
على عكا عوط جه" ص 601575 
,اه وعن الآت الحصار الصليبية 
انظر المصدر نفسه ص “67 8 6). 
وكان لابد من انقضاء قرن أو أكثر 
حتى يعود هذا النوع من آلات الحصار 
إلى ظهور سريع الزوال. 

فقد استخدم تيمورلنك قلعة خشبية 
أو :وتوتا بان الحهيان الذى ههه 
على دمشق سنة ”١٠8ه‏ (١٠11م)‏ 
آخر فلم يأت بنتيجة أفضل (النجوم, 
طيعة #هعمم20 جا.ء ص 355؛ الضوء 
اللامع, جداء ص )2 كما صنع 
السلطان بيبرس برجا حين فرض 
(1177١م).,‏ ولكن لم يكن له أثر يذكر 
(النجحوم., طيعة م20 جا ص 
006). ولم يذكر ابن فضل الله العمرى 
المتوفى سنة #7وه (555١م)‏ 


أوالقلقشندى المتوفى١51/ه‏ (1818١م)‏ 
البرج أو الدبابة فى فصول كتابيهما عن 
آلات الحصار (التعريف بالمصطلح 
الشريف. ص 7١7‏ - 95١5؛‏ صبح 
الأعشىء ج-"اء ص ,)١118- ١77‏ على 
الرغم من أنهما ذكرا فى وصفهما عددآ 
من الأسلحة القديمة. 
ومن آلات الحصار التى يبدو أنها 
كانت تشبه الدبابة أو البرج آلة أطلق 
علنينا ترز حافة > امتحدمها عدرسن 
الأول فى حصاره لقيسارية وقد ورد 
ذكر استخدام المماليك لها بصفة 
عارضة فى تواريخ لاحقة (السلوك, 
ج”, ص 178 1759؛ تاريخ بيروت, 
ص 8؟) ويصف هذ الآلة ابن 
صصرى الذى يتناول تاريخه الإخبارى 
الفترة من 87/ - 55لا ه ١١585(‏ - 
17 م) بقوله: «رَّحَاقَاتَ تجرى على 
الآارض مصسثل العجل وعليها جلود» 
(الدرر المضضيةة: طبعة #عسصمة8 .31 /لا, 
المتنه ص .8١‏ ترجمة إنجليزية. ص 
11#؛ وعن وصف آلة الزحف انظن 
'ا1202, الاعتزءاممناك: هذه المادة» وعن كر 
. أبى شامة لأبراج الزحف انظر كناد1], 
ص ,١58‏ حاشية .)١‏ 
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حصار 


وكتهوى التق لات امسو هن 
أسلحة الحصار خلال جزء من الحقية 
الصليبية يرجع فى المقام الأول إلى 
ظهُون انبرج والدبانة على سسترع 
الأحداثء. وكان النقط هو الرد 
الإسلامىء بل هو أعظم الردود فاعلية 
على التهديد الخطير الذى سببته أسلحة 
الفرنجة الجديدة هذه (انظر مثلاء ابن 
شداد, +15110..111560, ج73 ص 232١‏ - 
5 الفتح القسىء ص 5717؛ السلوك, 
جداء ص لاه, 4٠١5 - ٠١7‏ سبط اين 
الجوزى ص 58؛؛ دول الإسلام. ج؟, 

ص ١١7١١‏ ع111؟5أه1, ص /5, ؟: 5؛ وذ. 
:ناه سنة 186٠‏ ص ,5١5‏ 555: 
230 << ",ا ص 55, 58 - 55؛ 
وكذلك معظم المراجع التى تقدم ذكرها 
عن البرج والدبابة). وتجد فى 
الروايات المختلفة الخاصة بأصل النفط 
الإسلامى (دمشق أم بغداد؟)النفط الذى 
استخدم فى حصار عكا سنة ١١44‏ - 
0ه انظر ابن الأثيرء ج؟١,.‏ ص 
48 أبو شامة, ج”,ء ص 57 ١؛‏ ابن 


شداد, ص ؟ .)١ ٠.‏ 
ومن الأسباب الرئيسية فى 
إضمحلال شان النفط والبرج والدبابة 


يخنضنا 


حصار 


هو أن النفط كان تدبيراً فعالا فى الرد 
على هاتين الآلتين: هذا علاوة على أن 
قلاع الصليبيين كانت مشيدة بالأحجار 
ونادراً مادخل الخشب فى بنائها (انقم5 
ش فى عتةاععة/17 050520158, ص 328), كما 
حال دون استخدام النفط سلاحا فعالاً 
فى الهجوم خلال هذه الفترة هو أن 
من الفرنجة إلى المسلمين؛ ولم يذكر فى 
هذه الآأونة إلا نادراً (وانظر عن 
فى صراعهم مع الصليبيين ابن الفرات, 
كانت الحال عليه فى الماضى القريب لم 
تعلق عليه أية أهمية خاصة. 


القوس والتُشاب: استخدم 


(المهاجمون والمدافعون) أنواعا أثقل من 
القسى والتُشاب فى الحصارء وفى 
الحرب البحرية؛ وفى الهجمات على 
التحصينات الساحلية. وكانت القذائف 
الشخلة اى غسن المتقكلة يزهى بهننا 
(استخدمت أنواع أخف فى ساحات 
القتاله وخصوص) على يد الرجالة) 
ومن أشهر الأسماء العربية لهذا النوع 
. من السلاح: قوس الرجل والركاب 


ا 


فأصبح قوس الرجل) ويبدو أنه قد 
أطلق على القوس والنشاب بأحجامها 
المختلفة, يما فى ذلك ما استخدم منهما 
السلاح لم يكن له أهمية كبيرة فى 
المعارك التى خاضها المماليك سواء مع 
الصليبيين أو المغول. 

المصادر: 

علاوة على ماذكر فى صلب المادة 
انظر: 
(1) أبى شامة: كتاب الزوضنتين: طبغة 
القاهرة سنة ١541/‏ - 588اه 
الدول والملوك. طبعة القاهرة., سنة 
١525-6:‏ 
(؟) سبط بن الجوزىء مرآة الزمان, 
طبعة شيكاغوء سنة ١9017‏ 
(8) ابن كشيرء البداية والنهاية. طبعة 
القاهرة سنة ١7601١‏ -558١اه‏ 
(5) المفضل بن أبى الفضائلء النهج 
السديد فى 15[ةادعتيه 12ع2010]ة2 ج؟ 2,١‏ 
5 5 


١9817 ١931535 بيروت سنة‎ 

(1) أب الفداء كتاب المختصر فى تاريخ 
ا ليشر 0 القاهرة, سنة 6ه 

(4) ابن تغرى بردى: المنهل الصافى, 
مخطوط فى باريس 

(4) ابن إياسء بدائع الزفورء ج١_؟,‏ 
ه طبعة استانبولء؛ سنة ١917١‏ - 
١5151‏ 

ه٠‎ 

)1١)‏ ابن حجر الدرر الكامنة, حيدر 
آباد: سنة ١4‏ د ٠ه‏ 

)١(‏ صالح اين يحى» تاريخ بيروت» 
بيروت ١9717‏ 

(؟١)‏ الزهيى, دول إسلام, حجددر آباد, 
)١4(‏ ابن شدادء النوادر السلطانية, 
)0 0 9ط .لآ: فى انه «علنامم © 
4 :0م1617 عللالاصها 1‏ 116 وز يمرو م 1 
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عاء30 أهداء44! ه 16 عع::6 !01 -.؛ لندن 
سنة 1١9605‏ 
١ 3)‏ ان 1/11 5ع0 عنخطء تطعدعع ناه 


- 0116 كاك 7115© ناج اعلا ة[عدعع ع1 [رء لهاع 


هلنسكى . ج 9 . سنة 
١9‏ . 

)١0/(‏ معقاذعاع2 ./0اكا: بج 
علنالحصة8 تعل عاطعتطاءوء6, ليدن: ١915‏ . 


حسن شبكرى [د. أيالون 5ماهنه .2] 

٠‏ الإمبراطورية العثمانية: 

كان لدى العثمانيين فى أول الأمر, 
أى فى القرن الثامن الهجرى الموافق 
عشر الميلادى. معرفة ضثئيلة بالحصار 
والأدوات اللدزمة لفرضه. ولم يكن 
استيلاؤهم على مدن مثل بورصة 


(سنة 1١‏ 0 وند 5 و نيقية أى إزنيق سنة 


001010ظ2ظ2ظ1 


6411 وسترسيين أى مربي 
)1١317‏ نتيجة لفرض حصار رسمى 
على هذه المدن» بل بسد الطريق عليها 
وقتا طويلا. فقد سعى العثمانيون إلى 


قطع الاتصال بين كل مدينة منها وبين 


العالم الخارجى ونجحوا فى ذلك .. 
ووقفوا من سكان الأراضى المجاورة 


ل 


حصار 


موقف «لمداراة» أى التلطف وكبح 
النفس بقصد استمالتهم إلى الحكم 
الإسلامى. وليكسبوا تعاونهم إن أمكن. 
وليظهروا للمدن المحاصرة أن الخضوع 
قد لايعنى الهلاك (بالسهام المريشة أى 
باستسلام حصن من الحصون كما 
جرى بعد بين العثمانيين والمسيحيين 
فى القرن ١٠ه‏ - 5١م‏ وفى القرن 
١ه‏ - ١م‏ انظر مثلا )١(‏ ]8016/1 سآ : )! 
0 م(نعدء7 - 11160 52020 فى -(اع0© 
أ«مسم مامتا أل ملتعكمة وااعل متجموعل 
قى مجلدين: بالرمى سنة ,)151١‏ 
ج”".ء ص 757 وما بعدهاء وكذلك .2 
عاع))1/لا: عاععقع دهع ,كاء[م1؟ا 01 ء[امهء 17716 
-أنا8 عطماعمءل! ىوق 11 10 4أكمناترع 1/401 
1 املاع 0 إه أممطءد عذا ره :ااء] 
111 :14001:مآ فى جل "١‏ سئة 
/ا5, ص ٠١5‏ وما بعدها؛ م. طيب 
كوبلكين: ونديق أرشيوى دكى وثيقة 
لركلياتنده انونى سلطان سليمان دورى 
بللكرى فى بلكلر (تورك تاريخ بكلرى 
در كيسى ج١ ‏ ” (سنة 4)/, 
أنقرة 2,١9765‏ ص ٠١7”‏ ومابيغدها 
وعن كل مايتعلق باستسلام أل ناممةلة 
ات نيا ,313 للعثمانيين سنة 


8 


118 مزوه8, حجطل"؟, ص‎ )5( ٠ 
(هدنة وجيزة فى أثناء حصار مالطة‎ 
بجوى, ج؟. ص‎ )”"( ,)١55165 سنة‎ 
ا يدها زع يشقوط كران فى‎ 
4:- )5( ,)١5959 أيدى المستعمرين سنة‎ 
1/4 211/1 ص‎ 166010 1777:1113 
(استسلام خانية ورتمى للعثمائيين فى‎ 
.)115-1١51315945 أثناء حرب كريت‎ 
وحين نمت الدولة العثمانية من حيث‎ 
الحجم والموارد زاد تمكنها من الأساليب‎ 
الفنية للحصار ومن آلات الحصار التى‎ 
كانت قد بلغت درجة عالية من الكمال‎ 
والإتقان إبان عصر الصليبيين وبعده,‎ 
مثال ذلك: الدريكة المتحركة. والأبراج‎ 
القصركة:والتحافق: والقيض الكبير:‎ 
الخ... (انظر بصفة عامة هنانا1] .5 فى‎ 
ال‎ 00 
معلأاء0 عطعكتاملده 0 كلاه كترعدء مج اعلاأه‎ 
هلسنكفورس ١55١؛ وانظر أيضا -8آ1‎ 
2.53٠١ بون سنة ,18758 اص‎ 65 
عن مثال متقدم لفن‎ 534 7 
الحصار العثمانى أى المحاولة الفاشلة‎ 
التى بذلها مراد الثانى للاستيلاء على‎ 
وفى فترة‎ )١477 القسطنطينية سنة‎ 
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لاحقة أى فى أثناء عمليات حصار 
خانية -١77//(‏ 4)., وقيينا )١13417(‏ 
اسستفاد المشعانكون فيقا رهق امن 
استخدم المقلاع (عطاعطء5 ص 77) 
ومن آلة السمها ”معن ةابرملط" (ققاءاوعة© 
ص 158 , 1١9‏ , /71١)وهى‏ ألة (ريما 
تشبه لمنجنيق؟) تقذق القنابل 
والأحجار. 

على أن فن الحصار كان آخذاً فى 
التغيير حتى بعد أن اكتسب العثمانيون 
المعرفة بهذه الأساليب الفنية الأكثر 
قدما. ذلك أن البارود والمدفع بدءا 
يحدثان تأثيرا يزداد على الأيام ويزداد 
شأنهما أيضا فى حسم مجريات 
الحصار. ولا يقل عن ذلك أثرا أن 
العثمانيين ظلوا أمدا طويلا يستخدمون 
تلك الآلات القديمة علاوة على 
اصطناعهم للتدابير الأحدث؛ وهى 
أساليب فتية مستقاة من تجاريهم فى 
عصر متقدم انظر مثلا: )١(‏ الدريثة 
المتحركة فى حصا أوترانتو سنة 
(لتدءده5 ص ؟1١),‏ ومالطة 
سنة ١916‏ (صضم, ١١7‏ ظهرء ١١5‏ 


وجه) وفى نيقفوسية سنة ١١17١‏ 
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حصار 


(تمتماء ص :/١‏ -م0 عامرها فل زأعامم 
-“اىع41 مكتلاع كه لالعرباط أل عأأء« انمع 1أرعمر 
أطعملا 'هل أك«عمرع ال “76 ,116و علاا )00( 
وكذلك فى همدان سنة 6؟/ا١‏ (-اءمآ .مآ 
نهآ فى 12357 أبتعره3 ءا كإ0 12[1 11:6.... 
كميردج ,ص 8 ف6 
الأبراج الخشبية فى مالطة سنة ١١16‏ 
(1:0وه84, ج", ص "7/ا1, 1848: -21 'من" 
تل 22000 ها ..تتسفصعءاط كل دصنتطعدكة8 د 
”5026 (")., المزودة بمتراس يقبض على 
مايتراوح بين خمسة أو ستة 
أرقبوصات يمكن رفعها وخفضها 
حسيما يراد)؛ له منجنيق قذف 
الأحجار المسمى ”1اءنا1:20" فى رودس 
(منناهة5 ج 737, ص 51/9؛ جغ 5 ص 
034 فى أثناء حصار سنة 3 
وأبقى الععمانيمون ابجنااعلن الطريقة 
القديمة فى هدم أسوار القلاع. مثال 
ذلك. أنهم كانوا يحفرون خنادق 
متقاريبة. لنقب أساسات الأسوارء 
واستتتخدموافن ذلك غوارضن كشيية 
لدعم البناء الحجرىء ثم يشعلون 
)١(‏ يحتمون من النيران التى يصبها عليهم المدافعون 
بدريئة من الخشب مكسوة بجلود الانعام. 
(؟) آلة أخرى من الخشب على هيئة برج. 


ااا 


حصار 


النارفيهاء حتى تنهار الأسوار فور 
احتراق هذه العوارض (فى رودس سنة 
١57‏ 5زوه80, ج”؟, ص 51/5 ؛ ععامه1” 
,)١59(‏ ص غ؛ 5/؛ وكذلك -نءناءءاده110 


أله ص 6 2). 


ومن الأسلحة الهجومية البارزة فى 
العصور القديمة: الكبش والخرامة, 
والقوس, والمنجنيقء والمنجنيق قاذف 
الأحجارءالتى بدأت أهميتها تقل حين 
اخترع المدفع وصار أداة هجومية فى 
فن الحصار. ويبدو أن المدافع قد شاع 
استخدامها بين العثمانيين إبان حكم 
محمد الأولء أى فى تاريخ متقدم عن 
ذلك وجند المدفعيون من الأراضى 
الألمانية والإيطالية ومن سيبيرياء ومن 
البوسنة وسرعان ماوقر أولئتك 
المشماكيق أناة فعكالة من سداقه 
الخضان: :ولمل اتشيراء الذيق: من أصضل 
أوربى كانوا عنصراً أساسيا قوى 
الاكتكحمال فى أذاء الشندمات القنية 
للعثمانيين تلك الخدمات المرتبطة بفن 
الستسينان او تعاق مكلرة لام للضي 
(طوبجى لر).؛ والفرق المسئولة عن نقل 
المدافع والذخيرة (طوب عربه جيلر)؛ 


لوس 


وصناع القنابل المنوط بهم إنتاج 
واستعمال القنابل اليدوية وقنابل المدافع 
والألغام المحمولة والنار الصناعية ٠‏ 
وغيرها (خمبره جيلر)؛ وجنود بث 
الألغام وحفر الأنفاق (لغمجيلر). 

وفى أغلب الأحوالء؛ لم يحمل 
العثمانيون إلى الميدان أول الأمرء المدافع 
الشقحيلة القى لأغتن عنهينا فى رضن 
المسباره و نكنم وا ميات عن 
المعادن اللازمة لصب المدفع وفقالا 
كانت تمليه الحاجة فى مسيرة حملة 
بعينها (انظر 1 ج "؟,: ورقة ٠١51‏ 
ظهرء / ٠١‏ ظهر؛ «صهن عل - متزم)ممصسمعط 
وتم ص 1١‏ 865/؛ عدجع1[ 03, ص *. :١‏ 
ماناصةة: جل 735١‏ ص 413, . وكانت 
المدافع التى تصب أمام قلعة من القلاع 
قد تكسر إربا إربا بانتهاء الحصارء 
ويحمل المعدن لاستخدامه مرة أخرى 
فى المستقيل (انظر 10:82 .!1: ]© 110165 


م كمعل عرأاماكتط'*[ 4 «أندعى عباوط كانم اده 
ةب النلسلة الزابعة هو خارست 
سنة ,191١6‏ ج؛: ص 1318). وقد 
بطل استخدام مثل هذه الأساليب مع 
مرور الزمن. ولكن ثمة مثلا متآخرا: 


يمكن أن نجده فى الحرب الكريتية التى 
وقعت بين عامى ١719-1144‏ حين 
نقل العثمانيون الصلصال لصب قوالب 
المدافع» من كاغدخانه إلى عناديّة 
ووجدوا أن من الأنسب لهم صب بعض 
مدافعهم على الأقل فى الميدان, لا أن 
مكذنووها نسيزية فن الب الأشيلر 
(انظر سلحدارء جا ص 7 ,5١‏ /717], 
١‏ رشيدء, جداء ص 1548, 7٠١6‏ - 
١ ١‏ 5؛ الوأومسسط 11 : ع1أماو لل 
جااء ص 5١7‏ -717). وقدأمر 
الصدر الأعظم العثمانى أحمد كويريلى 
فى أثناء حصار قلعة خانية ١1531/(‏ - 
89)) أن تصنع المدافع فى كريت من 
عياريتيح للطوبجيلر استخدام قذائف 
المدفع التى أطلقها أهل البندقية من هذه 
القلعة (انظر المادعمد5 تعسصدةط: ععامائنلل 
جااء ص ٠ .)0٠١‏ 
ولقد مالت مدافع الحصار العثمانية, 
فى عصر محمد الثانى وبعده بفترة 
طويلة؛ إلى أن تكون ثقيلة الوزن كبيرة 
الحجم (وعن مدقع محمد الثانى كبير 
الحجم الذى صب فى سنة 85/4ه ع 
117١م‏ والمحفوظ الآن فى برج لندن 
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حصار 


وثمة شواهد وافرة يمكن جمعها عن 
هذه المدافع من الملصادر التى تصف 
الحصارات المثمانية الكبرى مثل 
حصار القسطتطينية سنة 86317 
ه(505١م.,‏ منقوطتة8, ص ,75١‏ /ا, 
1 )/, وحصر إسكدار 
(إشقودرة) سنة ”8/7 هه (4/ا ١‏ يت 
١ط‏ ؛ مناء1تد8, ورقة 5٠١‏ ظهرل 
ووجه. 5١١‏ ظهرء 5١5‏ ظهر ووجه) 
وحطصر رودس سئة ٠ه‏ 
0 ام -را3 سمء اصمء نم ممء 0 
4711 10765 طبسصعة أعلط126 .20 جدااء 
فرانكفورت سنة 2١١٠١”‏ ص 2,١58‏ 
9 ١!؛‏ لمعيه .0 -هل[ مارماى أل 10/1 
40 17 لها أل افاعم أأ16: هانماءامم 
وامتراء 4 زا [148 اعد ء 1480 آعد منديه 0 
عترماعاممه!! عأعدالامعم ]ا عوط معارماىء 
جة/١,‏ نابولى سنة ١848١‏ ص ١١١‏ 
وما بعددها؛ غ760 جك ص 53١8‏ 
٠١"‏ (وحصار أوتراتو سنة 4405ه) 
هم ماءع3ناء ص 7١‏ وحصار ديو 
سنة 516ه (578١م0نضء215,‏ ص 55 
ومابعدها). وكانت مدافع البَجلشفة 
الكبيرة التى حملها العثمانيون إلى 
مالطة سنة ؟/ا5ه (1515م) يقذف 


رداون 


حصار 


الواحد متها «دءا مسالاو م1علعه رز 6ئنء1) 
مسا مأعه[آء و«(ع0ه1670 1170 (١‏ ,أهاعه: 06 
-مء وروت عل ودمم 06 ماثلاو دلا 1406هط 
مهه(١)‏ ورقة "”١‏ ظهر ووجه نم0, 
ورقة ©؟١١‏ ظهرء 80515 ج5؟, ص 1 7ه 
555, 196). والحق أن قوة مدفع 
البجلشقة كانت مشهودة: وثمة ذكر فى 
الحصار نفسه عن علابوٍ ,كمعئ![أدهط 70اهداو 
وعياظ ابا ع( عزازتزءنا وبوككوط دوم[اعل ماجنا [© 
عل" (وماعماء< ه<ء270200١‏ مدعاره 16 06 
مل © :هت ورقة 8 ظهر) ‏ وكانت 
الطلقة من هذه المدافع تخترق عمقا يقدر 
بنحو «سبعة أشبار» حتى بعد أن 
اخترع المسيحيون وسيلة بارعة ليجعلوا 
دفاعهم أقل قابلية للاختراق (1م0, 
ورقة 4 ظهر ووجه؛ 80510 ج؟, ص 
ه5ه, ١136‏ ). 


وقد استفاد العثمانيون أيضا من 
كمال. الفصلة. 5١1 .5٠‏ 553 متقولة 


)١(‏ معنى العبارة بالاجمال: قذيفة معدنية تزن الواحدة 


57 


جط١/م١؟ ,)١5165 ١965(1-‏ ص 
/7؟؛ سلانيكى.ء ص86؛ مادة «بارود» 

(أى حوان) أولياجلبى. جة. ص5958؛ 

سلحدار. جداء ص 2555 5393 5, 2,588 

جلا ص 555؛ ااأوأونةاة: جد 0 
ا .)3١‏ 

وقد ورد ذكر مدافع الهاون هذه 

يكثرة. مثال ذلك عند حصار بلغراد 

سنة ١ه‏ (551١ام‏ م720 هآ: 

لانو ص11 5ع[قمصدث...» رومة سنة ١17/51١‏ 

ج؟7١,ء‏ ص 55” .حصار تجرويونت 
سنتة #لالمه > ام -5ه) هالمل 
دصوااء). ص ©" : -بمط 6منء ‏ أأه1ممم" 
ععج هآ ...عطع لاا منتبعلاب عرأع 142 16نيها عملجعط 
مل ,أاماهم< وننرءا هلاكقك هاتلتعكهء أك 176 
,4616 171 0110 ناصالاط 5 ,210اع 516 11576 7101114 
”قمعا 12 مكامء مموكاقءدم عتهعقةه !د 5(6) 
وعند حصار إسكدار (إشقودرة) سنة 
8ه 4١51/5 ١:78(‏ منءإعوظ, 
ورقة 7١١‏ وجه. 5١5‏ ظهر: ومدئ 
طلقة الهاون هى ١٠١٠١‏ ذراع؛ وعند 


(؟) معنى العبارة بالاجمال: قذائف من الحجر مكعبة 
الشكل تزن الواحدة منها 7١٠‏ رطل تقريباء تحدث 
حين تقذف حفرة فى الارض. 
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با رودس سنة 7ه (؟16775١م؛‏ 
هعل., ورقة ١١‏ ظهر ووجهة: 
وتقذف مداقع الهاون «قذائف من 
الرخام أو النحاس أو البرونز مليكة 
بالنار الاصطناعية؛ وعند حصار مالطة 
سنة "لاة ه (1615م؛ نس. ورقة 
06"»> ظهر 8055, ج؟ء ص 1١7‏ 6, 
"١‏ 'عل مسبر1 ,بأرمتساوط أباععه| مالا مياق 
-أك أك !تامهم عناك آل مأاهم هآ ممه !1 أأهييو 
تسلو "عن تل معالة بلع ,مساعصية(١)‏ 
ولاتقدم لنا الملصادر سوى بيانات 
متنائرة ناقصة عن معدل النيران. ففى 
حصار قلعة إسكدار (إشقودرة) سنة 
.١2575 -4‏ أطلق العثمانيون نيران 
واحد وعشرين مدفعا كل يوم قى 
مناسبات مختفة؛ 78 ,.١‏ /ا3184, 347 
د ا لي 7 ال ال 
١7‏ طلقة على هذه القلعة (مناءاعة8, 
ورقة "٠١‏ ظهر ووجه. 75١١‏ ظهر 
ووجه؛ 226عآ 02. ص 5 .)٠١‏ وأطلقوا 
نيران باسليقا عند حصار رودس سنة 


)١1(‏ حجاران يقذف أولهما احجارا يبلغ قطر الحجر 
منها شبرينء والآخر يقذف الاحجار التى تبلغ قطر 
الواحد منها ثلاثة أشبار. 
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سنة ١977‏ ويقال إنها إطلقت ماثة 


وثلاثين مرة كل يوم (كناهماده70 فى -مآ 


كنزءننق ج"؟ء ص .)55١‏ وكان ثمة 
مدفع عثمانى يطلق قذيفة ورنها ثلاثة 
قناطيرء أطلق عشرين مرة كل يوم فى 
حصار نابلى دى رومانيا -80 ذل نأممةل 
دنههقم سنة 058 ١‏ (تعصسسدا1 ,16ماكضل2 
القادعتناط, جه ص 3586). 

أما المعلومات المرتبطة بمدى مدافع 
الحصار العثمانية فنادرة. فعند حصار 
مالطة سنة ١١7105‏ نجد يعض بطاريات 
المدفعية (تحركت فيما بعد لتكون أقرب 
من أسور الحصن) تطلق نيرانها أول 
الأمر مسافة 00 تبلغ « ,دمددوط 1نم 
ازماعماء< ورعمملرء/1 ”مصتاظ غصدذ" ع0 كمام 
ورقة ”١‏ وجه. 5" وجه: 1:١‏ ظهر,ء 
وانظر أيضا 228055 ج”7, ص 5 07: 1ز 
-عء3 ,ملاء 4:11 عل ممصم .180 أك متمنكتك 
0 ونأنكضهطا 6 ©16[© ,©7101 هآ 06100 
عممنوتاعظ ذلاعل عتعتموعممآ أدومده 
كلناأأ400 كلاينهاك:) 2066115 لندن سنة 
4 »,؛, جلر, ص 72728, حاشية "”, 
وهو يرى أن أكبر مسافة معقولة كانت 
7٠‏ متثرا بالنسبة للمدقع الكبير فى 


ارا 


حصان 


القرنين السادس عشر والسابع عشر). 
وتختلف المصادر فى مدى البندقية 
قديمة الطران التى كانت تسمى 
الأرقبوص. ويصف أولوا 111108 الجملة 
على جربة سنة ١١70‏ فيلاحظ بشأن 
العثمانيين الذين يطلقون المدافع :6/او 
6 ,أ تأعانلاا 31 مانهده ‏ أأاعممم]7[ءدى مرو[ 
0 0 7 00 110100 
توكو )١(‏ (01102: ورقة 6 وجه). وحملة 
الأرقيوصات العثمانية الذين قاتلوا فى 
مالطة سنة ,٠50160‏ والذين كانوا 
يستخدمون المدافع المعروفة باسم 5مك 
-71هء 46 77105أهم عن عل «مع«ه| أ06 كما ومعدوه 
56 06 9716::05 15 :0 أطلقوا النيران 
الملائمة على مسافة ٠٠١‏ خطوة -76؟ 
(56186100 03068,: ورقة 55 وجه 
1 ظهر؛ وكذلك 80510, ج"7,ء ص /517ه, 
يشيران إلى ”قادمم هل ت«مكداطتاععة"). 
أما البارود الذى استخدمه 
العثمانيون فكان ممتاز؟ فى كثير من 
الأأحوال. وكان يصدر عنه فى مالطة 
سنة ١515‏ دخان أبيض من أثر نقاوته 
على خلاف الدخان الأسود للمسحوق 


)١(‏ أن قذائفهم كانت تصل إلى مسافة 5٠١‏ خطوة. 


اانا 


الممسيحى (20102ء: 6:030612/, ورقة 
٠‏ وجه, أص0. ورقة 865 ظهرء 80515 
ج"”, ص .)1١5‏ وقد امتدحه أيضاً 
مونتكوكولى فاناءناء240:6 لامتيازه الذى 
يفصح عن نفسه فى «الجلبة:, والقوة, 
وطول التأثير» (للناءناءء:23402 ص 3587 - 
14 ويصف أولياجلبى ال «عثمانلى 
بارودلرى أى البارود العثمانى» بأنه 
رطب وهو خليق بأن يلوث فوهة المدفع, 
تان يكين كان الساووة الذى حلت من 
مصر وبغداد جيد الصنعء والحق إنه 
يقارنه فى مناسبات عدة بالبارود الذى 
كان يجلب من بلاد الإنكليز (أولياجلبى, 
بن 11 امح طون الا 
ج١٠,.‏ ص ,١7١5١‏ 155 7177/ا) وكانت 
تحت أيدى العثمانيين كميات كبيرة من 
أفضل أنواع البارود جاءتهم من أورباء 
وبخاصة من الإنكليز والهولنديين 
وعلى أية حال فإن ثمة نصا فى تحفة 
الكبار يبين أن البارود الذى كان يجلبه 
العثمانيون من مصر لم يكن شديد 
النقاوة. ولم تكن له قوة دفع عنيفة 
علاوة على أنه كان يضر فوهة المدفع 
(تحفة الكبار. ورقة ١‏ ظهر؛ وكذلك 
نعيماء ج"؟, ص 55, وثمة تعليقات 
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مناقضة لذلك فى تاريخ متأخر عن هذا 
بكثير فى 5عم1ء7/ء15هه:5 ماأءاتادلاظ «عاعم 
اعم/! عاءدا«ماولط وتلعدء !| عط[اإأطناوع غ1 067 
لك 1 111 467 ...10111611 
“ع1 5ع عامناطاء أعو86 عأعء0عللط .9د .0 
و1616 علءدا فى أأعط '1‏ :عالزعبوة 
لييسك سنة ,ص 2.١١١‏ وفى 
واعطء5 ص 53١1‏ -/ا١3).‏ 


ولريما كانت القذائف التى تطلقها 
المدافع العثمانية مصنوعة من الحجرء 
أو الحديدء أو الرصاص بل من البرونز 
(انظر فى حصار رودس سنة *؟65١‏ 
ةا جد ١.ء‏ ص 15. 8لا وقفى 
حصار كران سنة ؟687١؛‏ «عصسصسوك] 
القاوع سنا : 7151:6176 حطسلل 6 ص 5 /71, 
وفى حصار مالطة سنة 1556١؛‏ -نولا 
2063, ورقة ١١١‏ وجه). وفى 
كثير من الأحوال كانت قذائف المدافع 
تجمع بعد إطلاقها كلما أمكن ذلك 
لتستخدم مرة أخرى فى حصا أية 
قلعة (انظر فى حصار مالطة سنة 
,١ 66‏ أسل, ورقة ٠١85‏ ظهر؛ مأوه8, 
ج"؟,ء ص 151). وإذا وضعنا مشكلات 
. انحراف المقذوف فى الحسبان نجد أن 
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حصار 


العثمانيين كانوا فى كثير من الأحوال 
يغلفون المقذوفات بجلود الأغنام, 
ليضمنوا أفضل أثر لانفجار الشحنة 
(أآناءناء8100)6 ص 58١‏ -581). وفى ا 
حصار مالطة عام .١5165‏ كان 
المدفعيون العثمانيون يستخدمون عند 
إعداد عبوَّة المدفع غرائر مسحوق 
البارود التى تتناسب حجما مع المدى 
المطلوب والنتيجة المرغوبة (انظر 80510, 
ج؟,. ص4١1).‏ كماأدت ضخامة 
مدافع الحصار التى كانوا يستخدمونها 
وسمك ماسورة المدفع إلى قسيام 
الطويجية العثمانيين فى مرات كثيرة 
بإطلاق هذه المدافع دون تركها مدة 
كافية حتى تبرد (انظر 7602062 
0 , ورقة 5٠‏ وجهء 18 ظهر؛ وعن 
تبريد المدافع انظر 35عناآ2 بون سنة 
,ص 707 5؛ لتوعناه"1آ, ص .)١6‏ 
وقد استفاد المدفعيون العثمانيون 
الذين كانت نسبة كبيرة منهم قد 
استحضرت من أوربا ‏ من استخدام 
المدفع وفقا للطريقة التى كانت متبعة 
فى جيوش العالم المسيحىء مثال ذلك» 
تركيز النيران من بطاريات المدافع على 


انا 


حصار 


جزء بعينه من سور القلعة (مضههعناسة 
ص ١87‏ -8غ5١:‏ كريت سنة 151457؛ 
انظر أيضا يجوى: ج”, ص ١17‏ عن 
المدفعيين الملسيحيين فى كرانء: سنة 
65 ؛؛ وعن النيران المتقاطعة من 
بطاريات المداقع المتعددة (منوه8, جأ, 
ص 5719-5758 فى مالطة, سنة 
665 ؛؛ أضف إلى ذلك استخدام المدفع 
المتوسط ليؤثر بعمق فى أسوار القلعة, 
ثم استخدام المدافع الأثقل لتهدم المعقل 
الحجرى من خلال الأثر العنيف لقذائف 
المدافع الكبيرة (0011205, ورقة 5" وجه؛ 
ظهرء داعا فى «07:6اره52, جداء 
ص ,.1١١ 0-٠١‏ وكذلك مادة «بارود». 
وعن الطرق التى اتبعت فى أوريا انظر 
مثلا.. 8؟2646200 ورقة ١5‏ ظهر ووجه:, 
للونهةةة ‏ - ووععلا, ص 595" .)35١‏ 
وأطلق العثمانيون فى بعض الأحيان 
مجموعات من المدافع فى سلسلة 
منتظمسة (منعه, ج"”, ص :5١5‏ 
طرابلس شمالى إفريقية, سنة .)١65١‏ 
ها شم عند من يطارياك الدفتعية 
معا ليغطى عمليات الدفاع عن قلعة ما 
إلى جانب قنطرة ساترة (صممت 
لترفعء ولكن ليس قبل اللحظة المحددة 


1 


لاجتياح القوات العثمانية للأسوار: 
5160 ج"؟, ص 158 مالطة. سنة 
6). وقد استخدمت آلة بعينها فى 
مالطة سنة 16 ,١5‏ توضع قرب أسوار 
القلعة تتكون من 153اعه ه0معتتقط عمدهام" 
غطعع1م مأقكتاية معمدظ منعه وصوك(١)‏ 
واستطاع المدفعيون العثمانيون 
باستخدام هذه الآلة من إطلاق نيران 
المدفعية ليلا (00ك3ا56 7602062 ورقة 
6 ظهر؛ نص0. ورقة ١١7‏ ظهر ووجه:» 
0 ج”؟, ص 378 7175 (وتذكر 
المصادر التى تناولت هذا الحصار نفسه 
أيضاء مهارة ضاربى الأرقبيوصات 
العكما تين ودقتكهم:: ول أطلقوا النيران 
فى ضوء القمر) كناهةءم3؟!, ورقة ٠١‏ 
وجه 8056 جد ص 65755 5١‏ 
كه 10١١‏ ). 


ونان ثرقيه خداف الصا ونا 
كبيرة وبذل فيه جهد ليس بالقليل. 


1 وثمة مراجع تتحدث مثلاء عن موضع 


المدافع ذات الأبواب التى تفتح وتغلق 
عند إطلاق نيرانها على القلعة أوى 
الحصن (هناءانة8, ورقة "٠١‏ ظهر: 


)١(‏ مركب فى رأسها جهاز لاصلاق النار الاصطناعية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسكدار سنة ١ 6979 - ١518‏ وعن 
6 05 5677011 © أكلاأاأء ,16770 41 10111 كط 
-1(مء أأم أددمجع ه منرم!:1 ,اأباعء«اءلا ه 
161 " (١)(0:وم8‏ ج"”,ء ص :77٠١‏ حصار 
رودس سئنة 58٠‏ ١)؛‏ وعن فاع ااءاانهم" 
-أك :1مأملاها أددممع آل :ملا :ل 11هء006/ 
0 461110 141,6 174 011 1120517011 واروء] 


حاقط ع وغهاوعء عط 120160 ,ولع لل أمعام 


هان(؟) (80510 جد؟, 5077: ضار 


رودسء سنة ١٠١77‏ - أنظر أيضا -مه10آ 
ؤناقة) فى كللءء1[ ومآل ج"؟ء ص .)55١‏ 
حيث كان الافتقار إلى التراب (كمافى 
حالة مالطة المليئة بالصخور). 46 5معه5" 
,05ل آلغانا 11671005 ,141605 77161105هاع ‏ ,14110 
5 قد استخدمت على مايحتمل فى 
بناء -مء 42 05 1/عغااة؟ ‏ ,كيه 1716/16 كعارأ زوع" 
قعممتافعط مععقط قعة ..عصرط (5) أى ناقوط 


عقة'1 عتقأاصهام هل عقمكت ععد1 2 مصط أعل صمء 


)١(‏ معنى العبارةعلى الاجمال: شرفات محصنة تحيط 
بهاأعمدة ذ د ضخمة والواح من الخشب معشق 
بعضها ببعض, وتملا الفراغات الداخلية فيما بينهما 
بالترقن: 

(؟) دريئة مكسوة من الخارج بعوارض خشبية 
معشقة. ويملا فراغها الداخلى بالتراب بعد دكه 
دكا. 

(7") معنى العبارة على الاجمال: غرائر من الصوف 
مملوءة بالتبن لتكون سائرا للشرفات والخمادق 


دائرة المعارف الإسلامية 


حصار 


م00 (؟) ممنعهاء: 77 ورقة >*” 
وحه. ؟” ظهرء 101أ0 ص 57 وجهة: 
مالطة سنة .)١5516‏ وثمة ذكر أيضا 
لمواد وآللات جاهزة الصنع مثال ذلك ما 
حدث فى حصار مالطة سنة :١656‏ 
(9/اإطارات تسبي نلوءة بالشرات 
استخددمت لتكون بمثابة سواتر 
(200اء: 76020658 ورقة لالاوجه), 
2( -أم عم 0528م 2 126 مدوعا ذل معدم 1" 
ملةاقتوع7 ألدنان 16 ,قتع أاعتامة'1 عتقامة 
تسلدوزووممع تلملط تترع وو (0) (تنسانت, 
ورقفة 56ا؛ وجه)؛ ()-670ر أل أكا1 1 
-50) ع1 رتم0 لأططمع ,0126100 غ1 ,أممعءء 
600 1806 عناناا لسقدوء1 ذل عمعزم )١(‏ 
(280510 ج؟ء ص 017). وفى حصار 
انين سك 3689و كجهت معهن 
المدافع العثمانية على (1ه15ه6ه7م)" 
وأطلقت نيرانها على القلعة ليلاء ولما 
كانت مغطاة بالتراب والرمل تهار؟ فإن 
السيحيين لم يستطيدوا تحديد مواقعها 


(4) غرائر محشوة بالتبن وقش الكتان, تنصب المدافع 
(1) معنى العبارة على الاجمال: مصاطب خشبية 


جاهزة الصنع. 


لك 


ات 


(80510, ج5”ء ص 5 00). ووو مرت 
كل مدفع. كما يبدوء بأعلام مساوية 
لعدد المدافع التى نصبت فيه (0206:8:؟ 
0 ورقة /الا وجه - ل/ ظهرء 
نسل ورقة ”07 وجه: حصار مالطة 
سنة 5160ه .)١‏ كما أقام العثمانيون أيضا 
خطوط دفاع لحماية ضاربى 
الأرقيوصات مثال ذلك ما حدث فى 
الحملة على جرية سنة ١05٠-٠‏ -دهخ مم" 
-107 41 171000 4 ,70107:424 077714 +17 110711 
-71أ 81/1 01017 7716116 0716 7127716ع 16 1 ,210116 
0 © 6اأعكهل أل أاأمعاصه 167 ,المدعامهء 
(')(وملاسه ورقة61” وج ه) وفى 
سجتوار: سنة 0151 ١‏ آل نومزايمط زنع )" 
© 1616 وععهط71هط متها أل مععهد ء1امام 
22 “آل هدء67!:] ,8121122211 ,5107200 أأهناو 


7 16 اتمنتعالعديه وامعتععم (؟) أعراعز2 

فى 0ذاهكسة5: ورقة 555 ظهر ووجه). 

الحاجة لإيجاد الموقع الصحيح للمدافع 
مثيتة بالواح خحشبية معشقة مملوءة من الداخل 
بالتراب. 

(؟) غرائر من الصوف كثيرة العدد يحتمى الجنود 


وراءها من قذائف الاعداء حين يهجمون على اسوار 


الحصن. 


ان 


ولضاربى الأرقبيوصات, ويمكن 


تعين لدكو قو لحضدا سس 15 3ن 
يوضع الرسومات مقدما لتحصينات 
رودس (80510, ج”اء ص .)3١5‏ 

وكانت آلات الحصار متوفرة بين يدى 
العتكيا نون كان امداق و مداق 
الهاون. ومنها ما عرف باسم خمبيره أو 
(قمبره) أى القنابل والقنابل اليدوية 
المختلفة الأنواع مثال ذلك ال «خمبر 
فاون لزع (منلطان جا طن 415 
ج".,. ص7 5), وكان منها خمبره كبيرة 
تزن 7٠١‏ أقة (سلحبارء ج 2١‏ ص 
6 و«قازان أو (قازغان) قمبره 
(أوليا جلبي. جا: ص 594 ,)1١5‏ 
ودسبت قميره سى» (سلحدارء ج", 
ص 55656 وكذلك طبعة نصرت نامه., 
جاء. بارماق سز أوغلى ج/١/‏ 
'"استانيول سنة 1١9531‏ 15315., جدقلء 
ص 18). والفيسى قميره سى (نصرت 
ناكية: كك امن ال تراك مويك 
قمبراسى» (أولياجلبىء. جه. ص 
)0١‏ وال شيشدن معمول قمبره لر 
(نعيما. جة؛. ص ١1٠,‏ انظر أيضا عن 
الضميره» مادة «بارود».أما عن القنايل 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


اليبدوية [الشخوعة من الججان مقلا 
(سرجه (شيشه) إيل قمبره لرى (أو 
من البرونز) وتونج إيل خمبيره سى 
(وانظر أوليا حلبى, جل" ص 2,١١5‏ 
جم ص .5١5‏ 6737, رشيدء جداء 
ص .5١8‏ وكذلك كتاء87ع03, ص 20١758‏ 
آدمناوة ويارودة وق اسكسهدمت 
هذه الأنواع بكشرة وخاصة من سنة 
77 حتى فى أثناء حصار خانية فى 
كريت (رشيد. ج١.ء‏ ص :7١8‏ صنع 
العثمانيون فى هذا الحصار ٠٠٠١‏ 
قنبلة يدوية من البرونز كل يوم انظر 
أيضا سلخدار. جا ص 85غ: -أعطء5 
#عطاء ص //ا) وعلى أية حالء يلاحظ 
ناعأوتة/ل جل"”؟. ص "3" أن العثمانيين 
صنعوا| 6 ,ع1ه[ !ه771 ©7016 7710710 ه واهدره رع" 
66 أتككته 061140 41 )١(‏ وتذكر المصادر 
فى أحوال كشيرة جدا أساليب فنية 
وآلات أخرى استخدمها العثمانيون فى 
الحصارات التى ضريوها ‏ مثال 
ذلك(١)‏ إطلاق نيران مدافعهم ذات 
الطلقات الصفغيرة:. والأطوال المتسلسلة 
(أؤليا جلي جد 1..ض ا اسلحدار, 


)١(‏ قنابل يدوية رديئة الصنعء. ضعيفة الآثر. 


دائرة المعارف الإسلامية 


حصار 


جا ص 3527: ورصشمه ودمر 
زنجيرلر». ج١.‏ ص :/١5‏ «وزنجير 
دولو طويلره» وَرِبّْرَ الحصديد (أ.ن. 
قورات. يروت سفرىء. ج””, أنقرة سنة ' 
,ص 507/: دمريرجلرى - وانظر 
بالإضافة إلى ذلك 2 ا 110 لعي رع 11" 
6ه ء ,تع اها آل معأجمء 870:20 41 20 
60 م (') ويذكر 80965 ٠‏ جد؟, 
ص )1٠195-64١‏ أن العثمانيين فى 
حصار مالطة سنة ١٠١١16‏ قد صئعوا 
”مع؟ ذل منقتطعيعه عاتمدة" (5) وزودوه 


بشحنة متفجرة وبمفجرء وكان داخله 


مملوءا بمواد مثل: فل ,0سع؟ ذل عناودء5" 


”أوقة5 أل ع ,عمعاق أل أددعم (4) 0( كما 
استخدموا ماعرف ياسم «كندرلى 
خميره» (متفجرات, ومعدات للحريق 
مركبة فى أعمدة أو أسياخ طويلة: 
سلانيكى. ص ٠١‏ انظر أيضا 5:زوه8, 
جا ص 01) وعن الخميره المليكة 
يشظايا الحديد انظر (نعيماء جا ص 
م 5( استخدام مايسمى ب )2( 
(؟) معنى العبارة على الاجمال: قطعة من البرونز على 
(؟)برميل محزم بأطواق من الحديد. 


(؟)كتل من الحديد, وقطع من السلاسل. والخحصياء. 
(0) الكرات النارية. 


1م 


حصار 


”#0060 أل 2116م" وهى خليط من الراتينج, 
والقارء والكبريت. والشمعء والزيت وما 
أشبه (5ناءاتة8, ص ,.)١5١7١‏ فيما يعرف 
باسم اهام عجاره7ط باه بترت عل جاء[]بامط 
ماع 06 مره ”2 )١(‏ (00طتناه8 عل ورقة 
٠١‏ ظهر ووجه) والبارود فيما عرف 
باسم عبوات "عمتاعطء عل عنهعم"(") المزود 
بمفجر (ناوأدتة14 ج”, ص 35). أضف 
إلى ذلك أن العثمانيين استخدموا 
«النفطء والقطرانء» والقينار صو» ومن 
ال «كول والكيرج.ء والنفط وقطرانلى 
والباشورة واليورغان بارجالر» (أوليا 
حاتسنه حدة ض :1131535 وانظين 
أبضا كاه 1 ضهن :4ن إل 
بولاككميةن يقن كرياض جار جالن): 
وثمة إشارات عدة إلى استخدام 
المثمانيين ل ١,‏ (؟) عرءساهط تل تطععدد» 
المزود بمفجرء وكان يقذف به على 
الأماكن القريبة (انظر مثلا -6: 58ءلء0]عنا 
0 ورقة ؟07؟ وجه؛ 030, ورقة 
٠‏ ظهرء 160 ظهر ووجه؛ 80515 جك 
)١(‏ كرات من النحاس أو البرونز مليئة بالنار 
الصناعية. 


)1١(‏ جلد الماعز. 
(؟) غرائر البارود. 


ناكرا 


ص الاه., جطلل؟,ء ص 0095 [كرعه” 
'عه (منماءة/ا1نه معمدظ أل مرم1ا لاناعن[ءع0د 
وده أل 11104لمرو 1م 14ننا ‏ 676 أأهلانب 
أعد ءأهلابو هآ , معملا أل مانعام هاداد ىأ أاع0 
لزاوهجد 'ع06 أصمء *716 0 ,16770 111 76ع1لا0 267 
0 ,066110066 ,70171261005 
!كو 77161116 - 1612551716 16[ ,77115114170 14اثلا 
60 0كك 1‏ 81 428 1,9أ32005ع20ا 
 ©//1 27167116 47066, ©‏ 1© ,10766611161116 

83))ا) ص 175/4 151 ووعرة7, 
ع0 او06 ونس صرت (1) ص 5ه: 
أهه5ن8 خانية. ج؟. ص ؟17١؛‏ 2اءالاء 
ص 415 113151511 جبلب؟, ص 737 
ومابيعدها؛ ععنطدتعتط دهن ععلء280؛ جداء 
ص لا ١‏ ؟ مع[ أئذز «عطه 16ئى52[117:1716 ككهل) 
عضي 65ءلءلا ‏ ,اعناأياط...167/114(1165 فى 
616 ءتلءاء536: رسالة لدفيج فون 
بادن, مؤوؤرخة سنة 41ا). وقد 


استخدمت أيضا المواد الملتهبة لتكون 


سواتر دخانية تغطى القوات العثمانية 


المنهمكة فى حفر الخنادق (0ابمء:::,ق 


(4) معنى العبارة على الإجمال: نوع من الغرائر 
الصغيرة يوضع بداخلها اناء من الفخار مملوء 
بمادة متفجرة. يتكسر عند ارتطامه بالارض» 
وتصدر عنه حرارة شديدة تؤثر حتى فى الحديد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


11111 ص '481/؛ أرووتر8, خائنيةه., 
جداء ص 51؛ تبووع, ص ,)١1١:92‏ كما 
استخدمت كرات النار للإنارة ليلا (»ع0 
5013 3اء ص الا - 8/), وك ذلك 
استخدمت بمثابة أخلاط سامة مفيدة 
فى القتال فى دهاليز الأنفاق والأنفاق 
المضادة (نهددنه8. خانية. ج". ص 
لاه :١‏ عب بودمبرعاءنه عع (إءأهات عنلااك ادر" 
”نجه زازه ع دما[ آم © رمسيثر [مء(١)‏ كما 
استخدم العثمانيون جلود الثيران 
والأغنام والماعز لحماية قواتهم من النار 
الاصطناعية التى كان المسيحيون 
يرمونهم بها فى أثثاء الحصار 
(200ا6: 7602062 ورقة 148 ظهر؛ -80 
6 جح ", ص 51/9 ؛ -ع2(آ 6105 0قطمط 
5 ج "”,ء ص 511). 

وتذكر بعض المصادر آلات وحيلاً 
أخرى. ففى أثناء الحرب المجرية الطويلة 
مْنّ.سكنة 19517 حنشئ :153 توصل 
العثمانيون إلى معرفة مايس مى أغاج 
طوب أى المفرقعة النارية (بجوى. ج 
”, ص 1١١75‏ -7١5؛‏ تعيماء جدا.ء ص 
٠‏ أولياجليبى. جلاء ص 5١7‏ -3, 
ندهمكن8 خانية ج ١‏ ص ": ؛ -21 


)١(‏ أخلاط رديئة سامة يصدر عنها دخان مميت. 


دائرة المعارف الإسلامية 


القاعكنام - #عتنصد1آ ,01 جح لاء ص 
3517). واستخدمت الحبال والخطاطيف 
أحيانا فى هدم خطوط دفاع أية قلعة 
(نسات, ورقة ٠١”‏ ظهرٌء ١١5‏ وجهه؛ 
مو جل لاء, ص 56053, 155 7/1 1؛ 
3 ص 1/8 7). وكانت تلقى 
القنايبل فى مجموعات حتى تحدث أثرها ' 
حينما تكون الشمس فى عيون العدو 
مع إلقاء القنابل اليدوية بالمقاليع 
مسافات طويلة (2عطاعطء5. ص 75 , 
/الا). أضف إلى ذلك 2. مايوجد من 
أمثلة للهجمات الليلية المصطنعة بقصد 
إنهاك مقاومة القوات المحاصرة ( ١6:-‏ 
71 0 ورقة 5:5 وجه, 5 
ظهر)ء وعن الأصوات المختلفة لمسيرة 
الجند (الطبولء الأبواق الخ ...) وعن 
الوضع الحاذق لما يعرف ياسم ( « -88 
نمع تممناع 1ل(؟) » ) لسحب نيران مدافع 
الأعداء ( انظر نهه5ند8 »خانية. ج 2,١‏ 
فل )موعن إظلاق كزان الدفعية 
عشوائيا لخداع الحامية المحاصرة 
(انظر 0 761030684 ورقة هق 


وجه). 


0( نوع من المنشثات الزائفة تستخدم للتمويه على 
الاعداء. 


نس 


حصار 


وكان العثمانيون بحكم الظروف 
يأخذون معهم المدافع والذخائر وكميات 
كبيرة من الإمدادات والمعدات إلى ساحة 
القتال مثل : الفئوس المستدقة الرؤوس, 
والمجارف. والعتلات : والفئوس, 
والسندانات» والكيرانء: والأاخشاب, 
والحبالء والمسامير ذات الأنواع 
المختلفة. والمراجل وخزانات القارء 
والقارء وزيت بذر الكتانء والبترول» 
وبعضا من الحديد والرصاص,. 
والصوف والقطن, (الفتيل), والملح 
المسهرئ »+ والتغرائ وجلود الكيران 
والأغنام والماعز ‏ وكل مالة صلة بفن 
الحصار (انظر مثلاء الإمدادات التى 
جمعت لحصار خانية من سنة  ١73571/‏ 
6, رشيد., ج ١اا‏ ص ٠١5‏ - 
6 وانظر ماتزودوا به سنة ١53875‏ 
للحملة على قيينا , :05و72 6,. ص 
6 ومايعدهاء رقم ".2 ,5١‏ وانظر 
أيضا طن بامصسسضا' هب «عتطجماءط ليه 
كا 1ع 1 1[عياء | كلا أ اع 180 
زنزورميرج سنة ,١1481‏ ج 2١‏ ص 
"0 ١؛‏ ممدوعنيا أل والءوئى4 سنة ١54155‏ 
...اث هلآ تل هدعل1510 مع1رماذ1 مأضمءع13 


(عامنء سيوم ) موديناسة 2.١188‏ ص 


>00 


لالاء 5ماءنمهن). ص ١١8‏ ومايعدها ؛ 
0 .-. ص 159 ومابعدها, وبالنسية 
للغنائم التى وقعت فى أيدى المسيحيين 
فى قيينا سنة ١7487‏ , وكذلك فى ءطالم 
خلك كنلا ا سلنتلة 
4 ). وعن المؤن الحربية التى أعدها 
العثمانيون لبعض حصونهم المجرية 
(اتلن ما ككيجان رويح زاك ترك 
كنجستارى دفتر لك -نا1 «هنرع 47:0 
 81-‏ 11ا 10716:6‏ 426:12مهل 4‏ مبجتقادمل 
-اء/! أمطاهزماعكمآا . +10 ه مناه(ك 107 معوةكاامج 
اولصف عل ركست ستثة ١148/85‏ 
15 كد ؟ عن 440 وما هناها 
( 612 ب4ءع32 , دمل]ا5ى ,كعمط بره07 م80 


ددع ,01/1/6114 144705 4ايانا 00 ص 
6 ومابعدها. وكان الحصار الفعلى 
لقلعة من القلاع يقتضى فيما يقتضيه 
حفر خنادق قريبة (سجان يوللرى) 
متعامدة مع أسوار القلاع. ولكنها 
متعرجة أكثر مما هى مستطيلة حتى 
توفر الحماية من نيران العدو المحاصر, 
مع حفر الخنادق (مترس) الموازية 
للاسوار. وتتفرع من الخنادق القريبة. 
وكانت المتاريس « 007:6 4:5» المغطاة 
بالخشب والتراب تقام على الحافة 
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الخارجية للخندق فى مواجهة المنحدر 
الخفيف للقلعة (ع1206اننء؛ 18 ء2): ص 
015815-56 ؛ع50187 12 ع, ص 3:55 
أواونة1: جل 5 ,ا ص 13١1-١١58‏ ). 
وفى بعض الأحيان كانت تصطنع 
تدابير بارعة تستخدم فيما يظهر فى 
إلقاء التراب المستخرج من الخنادق على 
الحفر المحيطة بالقلعة (805:0, ج ", 
ص ١١5‏ : مالطة سنة .)١515‏ وقد 
ساعدت القناطر أو السلالم المكونة من 
عوراض خشبية لصق بعضها ببعض 
بالطين الرطب. لتكون بمثابة خط دفاعى 
ضد النار الاصطئاعية؛. فكانت تساعد 
القوات المهاجمة على عبور الحفر 
واقتحام الأسوار (انظر فى حصار 
رؤدس سنة ١58٠‏ : 80510, ج "ء ص 
5"107؛ وفى حصار مالطة سنة ١60506‏ ؛ 
نستق. ورقة 51 وجه:, وأيضا 8 جد 
"ص /ا؛ 5 - 4غ 6 618 1١9‏ 
١١1١1١‏ )). 
وكانت الأنفاق التحتية (لغملر) التى 
تحفر تحت أسوار القلعة, تضم عدة 
دهاليز فى آخر كل منها غرفة تخزن 
فيها كمية كبيرة من البارود فى كثير 
من الأحوال (انظر أوليا جلبى» ج 2 , 
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حصار 


ص 5"5: : النفق ذى الدهاليز الثلاثة 
والغرف الثلاث. نعيماء ج : 2 ص 
١43‏ : تسع الواحدة منها ١٠٠١‏ قنطاراً 
من مسحوق اليارون؛ اناءناءعام110 ص 
هع ؟' ؛ -جرة17 أء عأطلامل,دءأصا:اى 7117165 065 
6 ..270[/011065 1765 ...214176 '[ للاى 11016,[ 65[ 
0-5 © 0176م 46 :2711 150 06 61 120 
و )١‏ ومع ذلكء انظر أيضا -نعدء5 
##عطاء ص ”7, الذى يلاحظ فى كتابته 
عن الأنفاق العثمانية فى خانيه سنة 
١09 - ١31/‏ أن دمعل اطعنه عاو «عدعملز 
6 6 016 5[ه أعام مك 1611 :رع 1ل1716 
01 170001611 70117 116/7 50 86521762181 
-10[ع5 50110671127611 0/1116 «(عاكاع د" 416 اتنا 
”7/2 #انهاءع05 466 وكمة بيانات كثيرة 
عن الأنفاق العثمانية فى المصادر التى 
تتناول حرب كريت (6غ1١ ,1١55‏ 
بإشارات اخترى فى ارلا جلبين نه 
ص ١١5‏ «بوسقورمه بارودلى لغملر؛ 
رشيد., جداء ص ١15‏ قبيورلر 
ويبوسقورمه لر ولغملر؛ وكذلك م5:0م80, 
جط”"؟ء ص 1١8‏ - 4:5 881031105 .لآ.آ: 


)١(‏ أنفاق بسيطة. ومزدوجة: وثلاثية يقوم الواحد منها 
فوق الآخر. وهى شديدة العمق... وتسع من ١٠١‏ 
١9١‏ برميل بارود أو أكثر. 


> 


كل 071 ع تلا كلاحاء” 46 01:11:16:11671© فى -50115 
-وع الآ ع1 عم[ .ع.11 ,1نلةتء ‏ 10765 
تاللعه1 كلامعاعقط 5ع01ملط تتنتتوعلء يبودا 
سنة58,,١.‏ ج”؟ء ص 1١١‏ ؟, 0م15 
2 522120516006: 20[/21 1125201 تاتإعم 6ر10 
طبعة (521188 :538200 ,أعاءعه؟1 1313500116 
سنة ,١599 - ١5948‏ وفى -مه كدلاع1/12 
6 1211110 
(يودابست سنة 0000 ص ١7١‏ -/ىء؛ 


١83 جب‎ 170 1016117711 


1 717121 5ع موعناجكاء7: جا ص 
"1715-1 :او71ه1ة1 جحلل" ص 717١‏ 
وما بعدهاء .8.ل ,065 عاتلاككه/رءدا - (ع11]112, 
-ى06 - ,ركعاعزءآ 1‏ «تعاعداع|« علا كاعلع5 


العطعدااء2 حاك 3 ]11 عطءو_اطعاعن 


1 عو معدو عطة[ ععل عع2 ناخ عالزعءدة) 
2 1812 لمنداء فيينا سنة 248 ص 
37155 

لقد نفذ فن الحصار العثمانى بنجاح 
مشهود فى القسطنطينية (سنة 
,/)١8 5‏ وفى رودس (سنة ,/)٠65‏ 
على الرغم من عدم إحراز النصر 
النهائى فى مالطة (سنة 6 ,/)١‏ ولعل 
جميع القلاع ذات القوة الدفاعية الكبيرة 
قد بلغت ذروتها فى حصار خانية 
(سنة  ١111/‏ 65 )/, كماكانت 


>30 


أساليب فن الحصار هذه مقتبسة بصفة 
عامة من الأساليب والطرق التى سادت 
أوربا الغربية» وكان الخبراء الذين من 
أصل مسيحى هم الذين قاموا أول الأمر 
بدور حيوى فى نقلها إلى العثمانيين, 
فعرفوا تقاليد فن الحصار المألوفة 
مثلاء بذل الهولنديونء والإنكليز 
والفرنسيون جهدا كبيراً حتى يحققوا 
النصر النهائى للقوات العثمانية .1) 
لاعك زدانآا.آ: أأمعتناء120 .مكلاعه1 01 أكانار4م 
وأأياى © أأبعد وامععد أء2 مع جنال مرءجاج1 ,أألاى 
ادال هألأمندء 071 271014 41 ملاع 
([101 .0 م4:21 رومة سنة ,5١51756‏ 
ص 59١؛‏ ندهونس8؛ خانية؛ جا ص 
*3 3 ليبوم 1 أنرء زوعع 17 *0 870710716 7171670لاتر 
.هك أأوءل مدمزعداء] ءا ”الوستسصه:!1 © أدءه 
أه عناء!ا أءومسلاطظ أججه7ه8 .7( ,اماع86 .0 
أ16( أارماجء2ءم أ«مأمأءكوط:ج4 .أأعهل مأمارعدى 
0 مومه السلسلة الخامسة: 
تركياء البندقية سنة 1١4855‏ الا34ل, 
جك ص 77١‏ -757277: رواية جيوقانى 
موروسينى دى ألفيز س فير البندقية 
سابقا فى استانيول الذى جاء فيها أن 
القنايل والقذائف التى زود الإنكليز بها 
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العذمانيين. وعلمهم الهولنديون بوجه 
خاص كيف يستخدمونها على أفضل 
وجه. قد ساعدتهم كثيراً على سقوط 
خانية فى أيديهم. 

وغلى انةتهال: فإن :تجا المستحافييد 
فى خانية وفى أماكن أخرىء قد استند 
على عجوامل مكتتتتهم دون التفدوق في 
النواحى العملية واليدوية فى صناعة 
الحصار مثل حفر الخنادقء: وبث الالغام 
وتجهيزها _أى على سيطرتهم على 
موارد كبيرة من العمالة البشريةء. مكثال 
ذلك جند الغربء والمجندين من السكان 
المحليين. ووجود الجماعات الحاذقة فى 
بث الالغام فى نطاق الإمبراطورية 
وتوفيرها للاستخدام فى الحرب (انظر 
بصفة عامة عععععطهط .1: جلد عو2ه8611 
11 1771 كلتوطع 867 دع عاتلء 11لن 5و6 0 
ع1 «رعاا رداك «عاباطامهاك1 تعليق ”2 2,38 
إستانبول سنة ,١15565 ١557‏ زد 
على ذلكء: أنهم كانوا مزودين بعدة لا 
تقل قيمة عن ذلك. وهى امتلاكهم 
لكميات هائلة من الذخائر كالبارود» 
والمعادن. والخشب الخ.. التى لاغنى 
عنها فى حصار واسع النطاق (انظر 
عولاكا ورععاراىط دعل موعلهةاء7, جداء ص 
1117). 


د 


ومع ذلك. فقد مالت هذه العوامل إلى 
التلاشى من حيث القيمة2 فقد شهد 
القرنان ١١ه‏ (ا١م)‏ و؟١‏ ه (18م) 
فى أورباء تطور؟ سريعاً فى فن الحرب. 
وكان ثمة تقدم ملحوظء قام به رجال 
مثل قوبان ههذناة7, فى علم التحصين. 
فبيعد استيلاء النمسا على بلغراد عام 
89 قامت بتحصين المدينة من جديد. 
وكان الرأى السائد بين الضبياط 
الفرنسيين الذين رافقوا قوات السلطان 
أمام بلفراد سنة ١7595‏ هو أن 
لماي ا ارو شم عن رد 
فن الحصارء. قد لا يستطيعون 
الاستيلاء على القلعة (بصعسصة7 6ل: -6] 
ونا 065 عتعمان!11 16 كناك 103501165 
لييسك, درسدن. سنة ١/7٠١‏ ص ١ه‏ 
-07) وأكثر من هذا لفتا للنظر فى 
أورباء هى تطور بعض الأساليب الفنية 
الأفضل فى صنع المدافع. 


كما أن الكوارث التى حلت بالجيوش 


العثمانية خلال الحرب المجرية من سنة 


لمكا ١155‏ فى حصرار بودا سنة 
7 لا تقل عما حاق بهم فى ميدان 


وحن اانا 


حصار 


917 », ولاشك أنها تعزى إلى حد كبير 
إلى فاعلية مدفعية الميدان المسيحية 
(انظر مذكرات المارشال دى فيلارء 
طبعة ك6ناععه70 06, جاء باريس سنة 
6+4,؛ ص 578, على حسين يكتب 
المارشال عن النمساويين قائلا -ه ام 1" 
© رع اعد 1(عآط 1765 أكه عع تعجمء عل عنره |[ 
غناط 011171 كلتأمم 1 خلاو 6176-26 /لا76 أكء”ع 
-2611 007 07:1 1|5 01 ك5عع 0167114 115ن 
1 وم سدى مجرمياع مزع إوروق " )١(‏ وفى 
تاريخ لاحقء» نجد موريس ده ساكس,» 
53 عل عاتره© 3101166 قد أدخل فى 
اعتباره على ما يبدو وما طرأ على 
التحصينات من تحسينات حديثة. وفى 
ظهور مدفع بلغ من قوته أنه يستطيع 
التغلب على هذه التحصينات الحديتة, 
كما حدث فى المراحل الأخيرة من حرب 
الوراثة النمسوية (أنظر -متقطء5 وملا 
]015 1: 17516 01/712116 العلا 110:0 
1:11: 41111116 هانوفر سنة ,18٠5‏ 
جداقء ص ,)١8‏ وحصر ملاحظته فى 


أ القلاع بصفة عامة (كءاءمه 16 ديدم 


)١(‏ إن مدفعيتهم الميدانية كانت جيدة التجهيز لدرجة 
يمكن معها القول بأنها صاحبة الفضل الأكبر في 
تفوقهم على الأتراك خلال هذه الحرب. 


لكلا 


اقرع |10 116 1110067165 65 | ,1د 1 ]1ت ء[مر عثر 
عدوي عل عنترتمن) عع أاسنتملة ٠وء‏ 7661 1165 
غللاء 7711 811676 طبعة نله 267 أمستردام, 
لييسك سنة /ا5/ا١,2‏ جه" ص .)١١‏ 

وكانت التقاليد القديمة لفن الحصار 
قد هجرت حقا. وكان من المحتم أن 
يكون العثمانيون قد اكتسيوا أحدث 
الأساليب الفنية التى تطورت فى 
أوروبا. ولكن كان من الصعب عليهم 
أيضا التخلى عن الطرق التى ظلت أمداً 
طويلاً تتوج انتصاراتهم التى لا تذكر, 
ولكن حظهم المذكود هى الذى خذلهم فى 
حربهم مع النمسا وروسيا فيما بين 
سنتى ”1487 ,١787‏ وإن أردنا 
الإنصاف جاز لنا أن نقول ما سيق أن 
قلناه عن عملياتهم أمام يلغراد سنة 
وتصه: كمع 1اتءككلهط ع5 26 15[" 
5 11ت كر عى هله © ,كتزء 611 7[ ك5عل (عتررء م801 
عل كأأء15ز0ء كتناع| © الاأناى 701/7 ,3لا © © 6556© 
10771 ص 0١‏ - 00 

المصادر: 
علاوة على ما ذكر فى صلب المادة 
انظر 


(1) إنهم لم يأخذوا بنصائح المسيحيين لأنهم لم يكونوا 


واثقين بهم لدرجة كافية. 


وأكؤة المعازف: الاسلامية 


لل التواريخ الإخبارية العثمانية. 
0 15 12: اع سا1 

.ل 101641151 تإبدحم جبرما أمجء نااك !]514 2 
112101011 11 لاللالطعقم ‏ عللاعع 11 ملاظ 
لدةط ج 3١‏ /, لفوف سنة ؟7١15.‏ 
(؟) 5ممقمدكلء بون سنة 18778. 
(5) كهعانالاء بون سنة 1818. 
(5)0ع1.0221: «وط هسضدعخل! 0 عوء51 11:6 
15 176 سنة 187 ,١‏ طبعة وترجمة 
للقطصدك/ة .1.11 كمبردج سنة 157560. 
)1 65 0): لاهن 5عع1020 61065 671 :مط 
دك 0021152 ع0 ع5أعناع 19 عل عناوتصمتراء 
(سنة )١756- ١1‏ طبعة آظ8 
لصممعء.: باريس سنة ١881١-51١448٠١‏ 
جه ١ا.؛‏ ص1 ٠١‏ وما يعدهفاء. ج؟. ص 
ةد 
0 -همء لكل مللووكة '[[عل عالوصه1ن 
وعقطعة8 6015 2]1 أل أأوممستاههاة, طبعة 
+0006 .5 قينا سنة 186085. 
ال ةع 02113 مممع12: -ع88 واتلمعط 
10 50110 والالطععة م1 ,رعاممم مقع 
السلسلة الأولى, رقم 9 (فلورنسة سنة 
,)١186‏ ص 233339 0 55. 
لله أءعتلله8 .15 5ع ارم ولامرناءاع رباك 1216 


0 انعدعلاترء‎  |هعمو0‎ 06  776011101:1010 6 
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حصار 


,1475 111لا 0571107161151001 1(عل «عطعلا كآ م071 
8 ,1956 11 .اول - الطط ,.عالى :عزن قد 
ميونخ سنة .١15651/‏ 

: 0 1622 02 ©200ه20آ: س1 14رماكا18 
20 سنة 2,١٠06١١5 -1١٠١‏ طيعة 
نا5ةلا.ء بوخارست سنة .15١05‏ 
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قامت المدن المسورة والتحصينات 

فى الهند قبل العهد المسيحى بزمن 
طويلء وازداد عددها منذ القرن 
السادس الميلادى وما بعده. بسيب 
افتقار الهند إلى الحكومة المركزية, 
وزيادة سيطرة الحكام المحليين» ونظام 
الراجيوت الإدارى الغريب الذى كان 
يشبه من أوجه عدة نظام الإقطاع 
الأوروبى. ففى سهول الهند الشمالية 
حيث الأراضى المستوية كانت هذه 
المعاقل تبنى فوق رواب اصطناعية 
يجلب التراب لها من أسفل الموقعء ومن 


نض 


ثم يقوم سياج لأخدود أو بركة يوفر 
الحماية للمعقل. وكانت الحراج الكثيفة 
وسواتر أشجار الخيزران تجعل 
الوصول إلى المعقل أمرا عسيرا. 

ولقد سوت الجيوش الغزنوية 
والفورية بالأآرض عددا من المعاقل 
الصغيرة بعض الصغر وهى تسلك 
طريقها إلى الهند. على حين قاومت 
معاقل ملتانء» وثانسُورء ولاهور, 
ودلهىء وقنَُوج. وأجمير مقاومة عنيدة, 
إلا أن الممسالك سدت عليها فتم 
اكشيناهها والأسبتيلاة عليها وف الدعن 
أقيمت القلاع على تلال جلمودية من 
المتكدن :وكانت الكقارق الماكينة بيكانة 
خطوط:دفاعية متيعنة لم تمنتطم الات 
الكسنهتجان وادواضة وتيك الأيام 
اختراقها. وبالمثل. كان ثمة أيضاً عدد 
وافن مق -قيم السلاسن الكيلنة اده 
تجاه الشمال الشرقى جنوبى 
راجستان. وتلال مالوا الزاخرة 
بالتحصينات القوية التى تعد فى حالتها 
الراهنة من المنشآت المهيبة: البالغة 
الروقة: 

وكانت الحامية تدافع عن هذه 
المعاقل من الجدران الخارجية السميكة 
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فى موقع يبلغ اتساعها من ٠١‏ إلى 5 
قدما (بيجايور) ومن الأبراج القائمة فى 
زوايا الحصن. ومن خلف المتاريس, 


والمواقع المخصصة لحماية المواصلات, ٠‏ 


ومن فتحات الشرفات والمزاغل التى فى 
ارتفاع الصدر (كلكندا). كما كانت 
مزوذة يغرف:متيعة للحراسة تقوم فى 
أفاكن استراتنحية 'متفرقة ولقن احرف 
الأتراك والمغل تحسينات كبيرة فى 
التحصينات القائمة وأضافوا إليهاء كما 
أدخل علاء الدين خلجى شرفات على 
فيبكة الاوي في دين وجري 
الحصينة القائمة على بعد ميلين شمالى 
شرق دلهى القديمة, أقامها لصد غزوات 
المغل. وقام السلطان غياث الدين تغلق 
بعمل تدابير لدفاع من ثلاث طبقات من 
الأسوارء ومن أبراج قائمة فى أركان 
مدينة تغلق آباد. وكان للواجهات 
الداخلية لأسوار عادل آباد التى بناها 
سلطان محمود بن تغلق.» وشيد فيها 
أزوقة متضلة بالسون بها أماكن فسيعة 


أختراق يقوم به المحاصرون. ولقد بنيت 
معظم معاقل الدكن فى ظل البهمنية أو 
خلفائهم: فكانت بمثابة متراس يقف فى 
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طريق الجيوش الهائلة القادمة من 
الشمال. 

كما قامت دويلات الأقاليم التى 
احتلت تلال مالوا بزيادة تحصيناتها 
وأضافوا إليها قلاعًا رائعة. 

واكحملت الأنوان الغدمة الكترى 
لهكجوم العدو. وكان ساتر القلاع 
الجبلية التى يمكن الوصول إليها من 
ممرات متعرجة أو من خلال منافذ 
ثعبانية الشكل يحميها سور متين من 
جانبء والأصقاع الجبلية من الجانب 
الآخر. وكان للقلاع التى فى مستوى 
الأرض ثمانية أبواب فى كثير من 
الوا كنن] كانه وفتموون سرع 
تحيط الأبراج بأركانها من الجانبين, 
ويتم الدفاع عنها من شرفتين أو أكثر 
من غرف الحراسة أو من موقع حصين 
متكنين من )مؤاقتم حمنارة الواضجلات: 
وكان فى بعض الحالات على هيئة برج 
كبير. أما القلاع القائمة على ضفاف 
النهرء فكان يتم الدفاع عنها بالنهر من 
جانب وبحفر خنادق لها قناطر تسحب 
عند الوجصوعم. وما كانت (الحنواحة: 
والجسور الحامية: والأبرج والمعاقل لم 


يننا 


حصار 


تعد تلائم الحال حين تستخدم المدفعية, 
فقد أعيد تعديلها لتتواءم مع نيران هذا 
السلاح. كما أعاد المسلمون بناء معظم 
قلاع التتحصينات القديمة» وكانت تعد 
من المنشات المتينة ذات الأسوار 
المزدوجة القوية, والأبواب شديدة 
التحصين. 
ولم يوفر فن الحصار إلا مجالاً 
ضية) لعبقرية الأتراك أو لطريقة المغل 
فى الحرب. التى كانت تنص رف أكثر 
إلى الهجوم النشط. فقد كان آخر ما 
يلجأ إليه الأتراك والمغل والراجبوت هو 
الاحتماء بمعاقلهم. بل إنهم فى تلك 
الأيام نفسهاء لم يحاولى استنفاد صبر 
المحأصرين أى مواردهمء ولكنهم كانوا 
يندفعون فى كثير من الأحوال لخوض 
معركة بعد أى مناوشة ضئيلة من 
جانب المهاجمين, وبصفة عامة. فإن 
عدم وجود فتحات قرب الأرض يمكن 
الإندفاع من خلالها قد جعل للقلاع 
قدرة هائلة على المقاومة السلبية. بل إن 
حامية صغيرة كانت تستطيع المقاومة 
مدة طويلة طالما توافرت لها المؤنء» ولم 
تجرد من السلاح. ويعلق فخرمديرء 


كن 


وهو أن ترك كقة كت عع قن اللحرى 
فى ,حك إيلتمان: أكببر قدى من 'الاهمية 
على "الشعة الحمرفية وعلن:اتقيادة: 
وعلى بذل الوعود الكاذبة للانتتصار 
على الحامحوية: وكن الستولن يحشين 
خق :فى إوال ونه على :روهتاس ميقة 
6ه (1058١م)‏ بالخيانة حين فوض 
المحاصرون جماعات من الجند فى 
اكتسح المنطقة المجاورة. فعزلت 
حاميتها عن العالم الخارجى بقطع 
الإمدادات. وكانت المجاعة أحدى أشكال 
فق الحصنان الى لآ تستطيع آنة حامية 
الصمود لها. وعلى الرغم من الفائدة 
الضكيلة لسلالم التسلق فى مواجهة 
الدفاع الفعال إلا أنها كانت من أعظم 
الأدوات الملائمة فى الاستيلاء على قلعة 
من القلاع. وقد بذلت المحاولات لملء 
الخندق المائى الذى يحيط بالقلعة بإلقاء 
الأحجار فيه. وكتل الخشب وغرائر 
الرمل إلخ.. كما ظلت سلالم الحبال 
والأناشيط تستخدم حتى نهاية القرن 
الشانى عشر الهجرى (الشامن عشس ‏ 
المملادى) وقد تسلق ثلاثمائة من 
الباحعين وار كلع جعيافين فى ااه 
مقمرة بدق حسائك تشبه الحراب في 
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سطع املس بمكان :مَق:سون:هدة:القلمة 
اكتشفه همايون نفسه حين رأى جماعة 
من تجار الحبوب وهم خارجون من 
الدغل المحيط بها (141 ه- 655١م).‏ 
ولكن عملا من أعمال التتجسس نشط, 
لعزن حل هن القن قدت ايكيا 
من النتائج المروعة لمباغغتة من هذا 
القبيل. كما كانت المحاولات تبذل لفتح 
مدخل بتمهيد طريق بمساعدة الفيلة 
المزودة بعصايات من السصلب فى جبين 
كل فيل لأن الأبواب الخارجية كانت 
نصفة غامة 'مستدويفة نرق "لفن الففين 
الذى: بلغ ستمكه ست يوضاتء 
ومحزمة ومرصعة بمسامير حديدية 
حادة ذات أشكال مختلفة يبلغ طولها 
من ١١”‏ بوصة فى صفوف أفقية 
فضلا عن تقوية هذه الأبواب بألواح 
خشبية من الخلف. 

وبالإضافة إلى التدابير المتقدم 
ذكرها كان المحاصرون يقومون ببناء 
ماعرف باسم «ياشيب» ودكر كج», 
لثلم القلعة بالمجانيق أو بالعرادات, 
وبمدافع الهاون بعد. والياشيب نوع من 
المتاريس العالية تملأ الفراغ بين أعلى 
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سور القلعة وبين قاعدة معسكر 
المحاصرين أسفلها بغرائر مليئة بالرمل 
و الترات..ؤاما الكن كح فرج متهرك 
نيعة الأتزاك القن ١اللتحدمونا‏ عله 
الذي فل السستدان الذف فبوفسة ان 
رنثيورء كما كانت تشبه «السركوب» أو 
«المقابل كوب» التى شيدها رومى خان 
فوق قوارب كبيرة فى نهر الكنج 
(545ه -58١15م)‏ لهدم أسوار جونر 
إذ لم يكن فى الإمكان الاستيلاء عليها 
من الأجزاء المطلة على البر. وكانت هذه 
الأبراج هياكل غاية فى المتانة. لها 
عوارض صلبة مكسوة بالجلد الخام, 
وبالقرميد أو التراب لحمايتها من 
السوائل القابلة للاحتراق التى تقوم 
الحامية بصبها عليها. ولم يكن تدميرها 
ممكنا إلا بإلقاء الأحجار الثقيلة أو 
بالإغارة المباغتة عليها. وكلمة الساباط 
التى يذكرها أيضا أمير خسرو هى 
كلمة على حد قول نظام الدين أحمد 
بخشى استخدمت للتعبير عن سورين 
توضع اساساتهما غلى.صنافة 'طلقة 
واحدة من البندقية قرب القلعة ويسقفا 
بألواح خشبية س ميكة تثبت معا بجلود 
الحيوانات الخام. ويقويان حتى يأخذا 


لحان 


حصار 


شكل الزقاقء ثم يحمل الساباط إلى 
سور القلعة. وقد أمكن دخول عشرة 
جو أجلن جتنن اانا م 
حمل من حصن الإمبراطور أكبر لفتح 
جيتور سنة هلاذاه (015311 
فيل وفى يده رمح أن ينفذ فيه. وكانت 
المجانيق والعرادات هى الآلات التى 
انتتخدمها كلتمن الناحسن والدافهين 
قل إن خط الذفعية بمعلها بالقدرح: 
ومع ذلك فقد استخدم أكبر المجانيق 
اعباقن اسان الذى وهب هلان 
أسير كره. وكانت من مجموعات 
يقذف الأحجار فى كل اتجاه. والمسمى 
(ديو) أى العملاقء والمسمى (دوان) 
يطلق القذائف فجأة؛ والعرادة يك روى 
(العرادة البسيطة) والعرداة كردان 
(العرادة الدوارة) والعرادة حفته 
(العرادة الثابتة) والعرادة روان (التى 
ترمى القذائف فجأة) قد ذكرها فخر 
مدير. ولم توصف فى أى كتاب آخر, 
ويمكن استالط بابيعسع] من انتبافها 
أو الفتل. وتتكون من عمودين قويين 


ككو؟ 


مربوطين بمجموعة من الحبال المزدوجة 
أو الرباعية» تفك فتلها بنفسها وتقذف 
بالصخرة أو الكورة فى مسار بيضاوى 
الشكل. وثمة مجموعة أخرى من 
المتمنيق أو العترادة نحشي امرض 
اإستخدمه كل من المحاصرين 
والمحاصرين. ويقال إن منجنيق 
العووس الذئ: التحتكومة حمسن بن 
القاسم فى الحصار الذى فرضه على 
ديبل فى السند سنة ”ذه -1١١(‏ 
/م) كان يقوم خمسمائة رجل 
بتشغله. أما المنجنيق المسمى جرخ 
(المثقاب) فكان صورة طبق الأصل من 
الكبش من حيث التركيب. وكان العمال 
يشدون سلسلته أو حبله إلى الخلف 
قدر مايستطيعون ثم يطلقون له 
العنان ليدفع سنة الحديدى فى سور 
المعقل وآما المسيتمي هوت : فكان طيونة 
طبق الأصل من المنجنيق الذى يطلق 
الفتذاكف :اتنا وصسورة رةه هن 
القوس والنشاب وكان يستخدم فى 
إطلاق السهام القصيرة والثقيلة, 
والأعمدة الطويلة على الأهداف البعيدة 
عن مرمى السهام والرماح العادية. أما 
ما أطلق عليه الزمبرك» و«نم جرخ» فمن 


دائرة المعارف الإسلامية 


المجموعة المتقدم ذكرها. وأما التوده 
(الكوم) فكان يكفل مزيداً من 
الاستخدام المتقن للقسى والسهام. 
والسواتر النقالة والدروع؛ أو الجدار 
المؤقت المصنوع من ألواح الخشب 
المتينة أي من التراب فيحمى من 
يستخدمون آلات الحصار من النيران أو 
الأأحجار التى يقذفهم بها المحاصرون. 
وكانت (الفلاخانات) أو الكوفانات 
(المقاليع) تستخدم أيضا فى قذف 
الأحجار والقذائف الخفيفة. 


وثمة آلات أخرى كان يحتاج إليها 
المحاصرون هى الحسائك؛, ومجارف 
النار. والمعاول» والمجاريف علاوة على 
الأحجار والقار المغلى» والنفط: والسهام 
المريشة..وكانت: كنتخدم قذائف فى 
العادة. 

ولم يخفف استخدام المدفعية فى 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) من مهمة المحاصرين إلى حد 
كبير. ففى حصار جنديرى سنة 
7ه (1578م) لم يسفر إطلاق 
اللأحجار من مدفع الهاون عن نتيجة 
ملموسة. وفى أثناء الهجوم على راى 


دائرة المعارف الإسلامية 


سين سنة 65٠‏ 5ه (15685١م)‏ تم 
الاستتبلاء علن جميح :لحاس الأضقن 
الذى أمكن الحصول عليه من سوق 
المحاصرين وخيامهم (الأوانى 
والأطباق» وأوانى الشراب) لاستخدامه 
فى ضدع عبدافع الفاون القى فذقت 
القلعة من كل الاتجاهات؛ وعلى الرغم 
من أن أكبر قد توفر له فى حصار 
رنثميور ساباط مجهز بخمسة عشر 
مدفعا قديمة الطراز أطلق من كل منها 
صخور صلبة تزن الواحدة منها ه 
موند ولا موند. والهفت جوش 
(المصنوع من سبعة معادن) كور 
يحملها 5٠٠‏ عامل إلى قمة التل 
وتوضع فى مواجهة القلعة وتضرب 
بها. ما الحامية والمدافع النارية, تحرج 
كتلا حجرية ضخمة من القلاع الجبلية 
فتندفع بسرعة عظيمة وتحطم جميع 
من تقع فوقهم., وتسحق بذلك 
المهاجمين. 

ومن المؤكد أن حفر الأنفاق كان 
أعظم الوسائل الفعالة فى الاستيلاء 
على معقل لا يقع فوق الصخر أو فوق 


دنا 


القاسم إلى إزالة أسوار قلعة راود فى 
السند سنة 57ه (7الام) بحفر 
الأنفاق. كما أن أمير مسعود حفر 
حتادق خادعة بحمية اماكن فى اسوان 
قلعة هانسى قبل أن يتمكن من اقتحامها 
سنة 478ه (7١1٠م)‏ وأقضل 
الوسائل التى أستخدمها المحاصرون 
ضد حفر الأنفاق هى حفر أنفاق 
مضادة. ثم يردم تجويف النفق. 
واستطاع «قمبرديوانه» الذى كان 
محاصراً فى قلعة بداؤون فى آخر عهد 
همايون سنة 9557ه (50١5١15م)‏ أن 
يكتشف النفق الذى تم حفره خارج 
القلعة بأن وضع أذنيه على الأآأرض فى 
المكان نفسه حيث كان المحاصرون 
يقومون باللمسات الأخيرة فيه ومن ثم 
أحبط جهدهم. وقبل اختراع البارود 
كان تجويف النفق يملا بالقش والخشب 
وبغير ذلك من المواد القابلة للاحتراق. 
وحينما تحترق العوارض التى تسند 
التتجويف ينهار السور وينثلم. وفى 
وقت متأخر عن ذلك كان النفق يملا 
بالبارود والمتفجرات. وفى كثير من 
الأحوال. كان يوضع أكثر من لغم 
لضمان سرعة انهيار القلعة. ومع ذلك 


لالكن 


كان هذا العمل محفوفا بمخاطر جسيمة. 
وفى حصار جيتور (ديسمبر سنة 
0177) بث الإمبراطور أكبر لغمين 
أسفل أحد أبراج هذه القلعة أحدهما 
قرب الآخر. واشتعلت النار فيهما فى 
الوقت نفسه. ولكن فتيل أحد اللغمين 
كان أقصر من فتيل الآخرء وانفجر أولاً 
وأطاح بهذا البرج فى الهواء. وتقدم 
المغل واقتحموا القلعة من هذه الثلمة. 
وفى اللحظة ذاتها وضلت التار إلى 
اللغم الثانى فتطاير برج آخر وتسبب 
فى قنتقل عمدد :من انراد الححيين 
الإمبراطورى. كما أن الألغام المضادة 
القن يها بشباط ابو الحسن كناكم 
كلكندا برهنت على قوة تدميرها للمغل 
الذين حملوا ثلاثة الغام من خنادق 
الحصار المحفورة تحت البرج. وقد 
جردت الحملة أحد الألغام الثلاثة من 
المسحوق وأقلام التفجير تماماء وتركت 
بعضا من المسحوق فى اللفمين' 
الأخريين وملأتهما بالماء. وقد سيب 
انفجار اللغمين دمارا مروعا للقوات 
الإمبراطورية. على حين كان إشعال 
النار فى اللغم الثالث بمثابة دخان فى 
الهواء: 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

علاوة على المصادر المذكورة 

١‏ مؤلف مجهوال: حكم نامه 
(الجمعية الآسيوية للينغالء '0صة"ا, 
سئة 155/8.) 

 "‏ لإ0؟ لإمعللة: حص[ زه كل[مطعدمذه عط 
3ه لندن. سنة ١56:1/‏ . 

"' د يعوخط مفاتناظ. [: -1م[ ره «إ4فيااى 4م 
مر 311801111116101 1471 ك1 1116 171 011 1لهء 11/1 
0[ لم تدمائراعء القع لا أواء 1[6 10 ا ازع ١171‏ علا 
فى [ه 357001 710061مة 1716 كه قاع اللا 
ك1 ك4 جحل ١‏ ؟ / 3 (سنة 
,)5٠‏ ص 5١08‏ ,0775 

حسن شكرى [س. أ.أ. رضوى - 111 ل ظ.د ]. 

«حصار» 

من حصر أو حاصرء والحصار فى 
الأماكن: 

أناضولو حصار: اسم قلعة خرية 
الآن بناها السلطان العثمانى بايزيد 
الأول يلدرم على البسفور بين قنديللى 


دائرة المعارف الإسلامية 


القسطنطينية, وهذا الحصن هو وحصن 
روميلى حصار روميلى حصار الذى 
شيده السلطان محمد الثانى (الفاتح) 
كشن أغ قاطع الرقات. 

كثير من أسماء الأمكنة فى آسية 
الصغرىء. مثل قره حصار صاحب 
(قلعة الوزير السوداء) وهو الاسم 
الرسمنى لأفيون قره حصار (قلعة حجر 
الشب السوداء) من أعمال أطرايزندة. 
وأيدين كوزل حصار (قصر الأمير 
اندين الخسيل) الذى كان عم ديم 
ترالس: وآق حصار (القلعة البيضاء) 
وهى ثياترا فى ليدياء وعرب حصار 
(قلعة العرب) أى أليانداء وقويم حصار 
(قلعة الكبش) بالقرب من بحيرة توزكل 
وكليسه حصار (قلعة الكنيسة) جنوبى 
نيكده فى موقع طيانة, وقره حصار 
دولو. وهى قرية فى قضاء دولق 


0006 


حصار , 


نيكده وقيصرية حيث لاتزال خرائب 
القلعة القديمة المسماة زنجبار قائمة 
هناك. وإسكى حصار (القلعة القديمة) 
وهى قرية بها خرائب عند كبزة (ليبسة 
القديمة) وهذا أيضًا موقع مدينة 
لوديسيا أديليكم شمالى دنيزلى. 
وحصار.جق (القلعة الصغيرة) وهى 
قرية فى ناحية الاجسام (قضاء بافرة, 
سنجق سامسون من أعمال أطرابزندة) 
وأخيرًا حصار ليق فى سنجق بيغا وهو 
يعين موقع طروادة. 

المصادر: 
(١)‏ أكدزه1/1: ,كمالاما *ه «ودكئة8 كلام ١‏ 
وملاوطوعاء8 31 .06 .7ع0ع .50د 12 ]أألاظ 
6 017اكقلة [: ,51 0066ء 17]1‏ عجراع[عابمادع |1171 

6م م. 
0 0077 1عنزيره 8/0 : وتقطاه8 3 عع 3نإه170 
)5( على جواد: لغات جغرافياء. ص 

لحف يض ءا 

محمد عبدالعزيز مرزوق [إيوار 110351 .01©] 

٠‏ حصار» وتكتب فى المصورات 
الجغرافية الروسية كسر مه:وذ6: ناحية 
فى بخارى تقوم عاصمتهاء وتسمى 


كن 


الزرع ولكنها رطبة غير صحيحة على 
ضفة نهر خائكة الذى يصب فى نهر 
كافرنهان. ويغادر نهر كافرنهانء غير 
ويدخل فى واد ضيق عميق (انظر منظر 

حصار فى عتوننطء1.5: مقادة!ننا1, ص 
77). وموقع هذه المدينة يكاد يكون 
حصار ‏ شادمان أو حصار وحكسب 
لأول مرة فى تاريخ تيمورء فقيل إنه 
مقر ملك من أقوى ملوك المغول الاتراك 
القلاقل التى أعقبت وقاة الأمير قزغن 
عام 69 هه الموافق ١١١8‏ م (انظر 
ذلك على أنه دار صنعة تيمور 
«زْرَادخانة» (المصدر السابق . ص 
)0١‏ وترجع شهرة مدينة حصار فى 
فلوسن يدن كمون فق كنيد الاوانكة إلن 
المنطقة التى تسيطر عليها مدينة حصار 
منتهى اتساعها فى النصف الثانى من 


دائرة المعارف الإسلامية . 


القرن الناسخ الهجرى (الخامس عمشر 
الميلادى) على عهود محمود ميررًا. ولد 
السلطان أبى سعيد (انظر ج 21١‏ ص 
65 وما بعدها) وكانت دولته تضم 
جميع البلاد الممتدة إلى جبال هندوكش 
(انظر بابرنامة طبعة بقريدج» ورقة رقم 
1" ب) ومع ذلك فقد كان أقليم حصار 
بعد حتى فى عهد بنى تيمور إقليما 
صغيرا مجدبا. (المصدر السابق» ورقة 
1 ب) أما فيما يتعلق بالبلية العظمى 
التى حلت بحصار خلال المعارك 
الأخيرة بين بنى تيمور والأزابكة والتى 
يقال إنه لم يبق من أهلها بعد هذه 
المعارك إلا ستون رجلا فانظر تاريخ 
رشيدى (ترجمة روس 15.2.8055 ص 
51). ولما تقلص ظل دولة الأزابكة 
فيما وراء النهر بعد الاضمحلال أسرتها 
الحاكمة الأولى وقعت حصار تحت 
سلطان قبيلة يوز التركمانية. ولم يكن 
حكام بخارى منذ بداية القرن السابع 
عشر حتى عام ١815‏ بقادرين على 
اكتساب ولاء أمير حصار إلا بحد 
السيفء ولم يدم هذا الولاء فى كل مرة 
إلاأمداً قصيرًا. وكذلك لم يستطع 
الأمير مظفر كسر شوكة هؤلاء الحكام 


حصار 


الذين كانوا يتوارثون الحكم إلا فى عهد 
السنيطرة الروسية على تلك الخهات: 
فأفلح فى ضم هذه الناحية إلى بخارى 
نهائتيا. وحوالى منتصف القرن الثامن 
عشر كانت الجهات الآهلة بالسكان من 
ناحية حصار تبدأ كما يقول محمد وفا 
كرمينكى (تحفة الخانى. مخطوط 
بالمتتحف الأسيوى. رقم 08١‏ ب ورقة 
رقم ١11‏ أ)) عند قرية مير شادى فى 
وادى سرخان. وفى القرن التاسع عشر 
كتانت التواح الأتعد.ن ذلك حضاة 
الغرب مثل بايسون وشير آباد تعتبر 
أيضًا من ناحية حصار. أما فى الجنوب 
فكانت قياديان وجزء من خدّل القديمة 
بما فى ذلك قورغغان توبة تابعين 
لحصار علاوة على جغانيان القديمة. 
واتسعت رقعة حصار بما ضم إليها مما 
سبق ذكره فأطلق الروس على مقاسم 
الماء بين زرفشان وجيحون الأعلى اسم 
جبال حصار. ولم يعد أمير حصار 
يحكم الآن إلا المنطقة بين وادى سرخان 
الأعلى ووخش. ويشغل هذا المنصب 
عادة ولد الأمير أو أى أمير آخر من 
البيت المالك. ومازال أهل هذا الإقليم 
يكثرون من الانتفاض على الحكومة. 


نض 


حصار 


ولم تعد زراعة الزعفران التى ذكرها 
جغرافيو العرب قائمة فى هذه البلاد. 
أما أهم المحاصيل فهى الحبوب والكتان. 
ولاتزال لهذه البلاد بعض الأهمية 
الاقتصادية بالنسبة لبخارى وإن كانت 
دواب الحمل هى وسيلة النقل الوحيدة 
المستعملة حتى الآن. لأن القوم فى هذه 
البلاد لا يعرفون العربات. وقد تمت أول 
الاكتشافات الأوروبية لهذه البلاد على 
يد بعثة حصار الروسية عام ١81/6‏ 


(مزاءنلوكاء وزهك»ا - درعدكة0) 


الشنتناوى [بارتلد 14وطامة8 ./لا] 
+ حصار: قصبة ناحية فى ما وراء 
النهر. وتقوم على خانكة, وهى فرع من 
نهر كافرنهانء: على ارتفاع 1١/5‏ مترا 
فوق مستوى البحرء فى إقليم خصب 
رطب وخيم يحده نهرا زرفشان وقزيل 
صو (انظر 012:09 .5 ع 6مماءعكت : 
هيدلبرغ سنة 2,١95:‏ 
ص187 , وانظر صورة للقصبة فى 
أوائل القرن التاسع عشر فى م780 .,5 
72 110165131 فريبورغ سنة 
ص 375). 


فذظضا 


وكان مكان هذه القصبة أيام الفتح 
العربى لما وراء النهر قى صدر القرن 
الثانى الهجرى (الثامن الميلادى) يسمى 
«شومان» ويضم إمارة صغيرة 
مستقلة. خضعت من بعد حكم 
حغانيان؛ انظر 010طانة8: 117/05/16 ص 
#لا. 186). 


وكان هذا المكان فى أوائل العهد 
الإسلامى قد اشتهر بزراعة الزعفران 
الذى كان يصدر على نطاق واسع 
(انظر الإصطخفرى؛ ص 1598 - ابن 
شرقل نض ”ادس ىن 1 
وكان سكانه على رخاء وإن كانوا 
متمردين يكرهون الحكم الثابت 
المستقرء وهذا الأمر له بعض الخطورة, 
ذلك أن شومان ظلت قروثناً الحصن 
الأخير فى وجه أتراك آسية الوسطى 
(ياقوت . ج ” , ص 777 - طبعة 
روت ا 1517 حي #طى /ا1 
وانظر ياقوت أيضا: ج ”. ص 48؛ ج 
؛ءص 195). وفى تلك الأيام كانت 
حصار أصغر من ترمذ وهى وترمذ 
مجمتع واحد. 
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وإنما حدث فى أوائل القرن الثشامن 
الهجرى (الرابع عشر الميلادى) وفى 
عهد تيمور أن حل الاسم «دحصاد 
شادمان» وكبان يختصر فيقال حصار 
(أق)» وبقى هذا الاسم من يومها. وفى 
منتصف القرن الثامن الهجرى (الرابع 
عشر الميلادى) كان يلى أمر حصار 
«بك» أى أمير من أهلهاء كما أصبحت 
حصار من بعد دارا من دور السلاح 
عند تيمور (زّرادخانة؛ انظر على يزدى: 
ظفرنامه..تحقيق إله داد. كلكته سنة 
,١ 8288-6‏ جل 7 ص 45 07, 
6 ”267 614 ؛ نظام الدين شامى: 
ظفرنامه. طبعة #عناة1, براغ سنة 1١9155‏ 
ج"”ء ص )١54‏ ثم إن حصار كانت 
من بعد جزءًا من الأراضى التى يحكمها 
بنى تيمور الذين برز منهم بصفة 
خاصة محمود ميرزا (47/7 - 8355/هم 
١539 -‏ - 1555م) ولد أبى سعيد. 
وامتد سلطان محمود حتى جبال 
هندوكش (بابرنامه؛ تحقيق بيفردج] 
86 مه مجموعة كب التذكارية, 
جل ١ء‏ ص 7١‏ ب0 51 ب). وففى 
المعارك التى احتدمت فى كر وفر بين 
بابرو الشيبانية نزل بحصار تخريب 
عظيم فى شتاء عام /911 ه -1١١5١١(‏ 


خصبار 


م) أدى بسكانها إلى أكل بعضهم 
بعضًا.ء ويقال إنه لم يبق منهم إلا 7٠٠‏ 
شخص فحسب (تاريخ رشيدى. تحقيق 
دنسون روس 1055 106821508, ص. 371 - 
7 ولما انهارت دولة الشيبانية 
وقعت حصار فى يد قبيلة يوز 
التركمانية. واستطاعت. شأنها شان 
أربع بكويات أخرىء أن تقوم بنفسها 
وتقف فى جميع الأغراض والأمور 
موقف المستقل حيال أمراء بخارىء فقد 
كانت ههه النلدة معاطة تاسوان مقن 
والبلدة (وكانت ترسم كسرئةةة©6 
بالزاوفينة ار ناضها الناويف اتاج 
لم تخضع حقا لأمراء بخارى إلا بعد أن 
غزا الروس بخارى سنة ١8148‏ . ومع 
ذلك فإن هذه التاضية أظلت متديرية 
مستقلة يعيش فيها الأزابكة والتاجيكك 
(على المنحصدرات الجبلية) والتور 
(2امةناااء5, ص 57 ). 

وكانت تضم الجزء الجنوبى من ' 
إمارة بخارى على المشارف السفلى 
لوخش وعلى كافرنهانء. وكان لها 


زفدكرا 


حصار 


حكامهاء وكان هؤلاء فى بعض الأحيان 
أمراء من الأسرة الحاكمة. ولم يفتح 
الإقليم للبحث العلمى لأول مرة إلا على 
يد الحملة الروسية التى شنت سنة 
ع6 . وكان آخر أمرائه إبراهيم بك 
من قبيلة لكاى التاجيكية. وظل هذا 
الأمير مواليا لسيده الأعلى حتى بعد أن 
أطاح البولشفيك بأسرته سنة 2١97١‏ 
ودافع عن حصار لرد هجماتهم حتى 
سنة 1597 . وهنالك تقهقر سنة 
5 إلى أففانستان عن طريق 
تاجيكس تان (أ.ز. طونمان: 
بكونكوتوركلى؛ إستانبول سنة ١557‏ 

-لا55ة١ء‏ ص 50١65‏ , 258,500 , 
55 ,2 غ1زة1ظ.8: مؤادءع!:نا1. دارمشتات 
سنة 4١95508‏ )ص ”18 015). 
وأصبحت حصار منذ سنة ١9754‏ جزءًا 
من تاجيكستان (تاجيكستان جمهورية 
من جمهوريات اتحاد الجمهوريات 
السوقيتية منذ سنة ١175(‏ وانفصلت 


عنه مؤخرا). واندثرت صناعة الزعفران. 


وكان المحصولان الرئيسيان فى القرن. 


التاسع عشر هما القمح والكتان. وفى 
القرن العشرين كان ثمة وفرة فى 


>” 


وأدوات السكاكين المنزلية. وكان الحد 
الجنوبى لبكوية حصار يمتد حتى جبال 
ألاى. ومن ثم اكتسيت مقاسم الماء 
بوادى زرفشان اسم جبال حصار 
روقلغ ارشناعاتهيا فى بع الأحيان 
6٠.إىوه‏ متر). 

المصادر: 

علاوة على ماذكر فى صلب المادة انظر 
)١(‏ عومتادء1 بخن :55 


0( ععانام5: 7707, الفهرس. 

(؟') ممه .مم : الممعة مم 16ر6 :[ء0 
11/١‏ لعهةة .70871 خنعه ‏ زعالاء59) أى 
)5( طاعقطساعآ: «متصدةوز»ه50 شتوتكارت 
سنة لك احلا ص ع "7 (الجبال). 
)( مط - كنتولل8:0: «ودواك جرما01# 7ل 
التنقيب أيضًا) 

(1) 8 5د قا الطبعة الثانية . ج ١١‏ »2 
سنة 65١‏ (خرائط تخطيطية وصور). 
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الحصرى 2 


اسم رجلين من رجال الأدب نسبا 
إلى (الحصر) وهى قرية بالقرب من 
القيروان: 

)١(‏ أبى إسحق إبراهيم بن على بن 
تميم القيروانى المتوفى سنة 4١7‏ ه 
٠١75‏ م) فى المنصورية بالقرب من 
القيروان. ولا نعرف إلا القليل عن 
حياته التى قضاها فيما يظهر وادعا 
مطمئنا فى القيروان التى كانت وقتذاك 
مركزا زاهرا من مراكز الثقافة العربية. 
والحصرى شاعر مشهور وأديبء وقد 
أصبح من الشخصيات المرموقة فى 
نظر شباب القيروان» وخاصة ابن 
رشيق وابن شرف اللذين أفادا من علمه 
الفزير فى أدب السلف وآرائه فى 
مفهوم الأدب وبين أيدينا عدد من أبياته 
وهى فى جوهرها تكشف عرضا عن 
صنعته فى الشعر ولا تخلى من 
حساسية مرهفة. ومع ذلك فإن شهرته 
ترجع فى معظمها إلى كتبه النثرية 
وهى: زهر الآداب» وجمع الجواهر, 
ونور الطرف ونور الظرف. وكتاب 
المصون فى سر الهوى المكنون. 


الحصرى 


١‏ - زهر الآداب وثمر الألباب. وقد 
طبع على هامش العقد. ثم نشره وحققه 
زكى مبارك. وأخيراً نشر على محمد 
البجاوى نسخة أكثر اكتمالا ووثوقا فى 
القاهرة سنة 7ا١١‏ ه ١907(‏ م) 
وهذا الكتاب ديوان كان الحصرى فيه:٠‏ 
أمينا للمبدا الأساسى للأدب الذى 
يتضمن تثقيف القارىء دون إملاله 
أبدأء وهو لذلك لا يسوق إلا نصوصا 
متفرقة وحسب , قصيرة بعض القصر, 
ومن ثم فإن من الأصوب أن تؤخذ 
ماخذ الأمثال. وينتقل الكتاب من الجد 
إلى المتعة. ومن الشعر إلى النثرء وإن 
كان النثر هو صلب متنه. على أن 
المؤلف قد سعى جاهدا إلى أن يحقق 
للكتاب التناسق. ونلمس هذا بخاصة 
فى سعيه الحقيقى إلى الاقتصار تقريبا 
على مقتطفات تمثل الأسلوب الفنى 
المنمق عند المحدثين. 

وقد ج مع الكتاب سنة 8٠0‏ ه 
٠١١5١-5١18(‏ م) نزولا على رجاء 
كاتب الإنشاء أبى الفضل العباسى بن 
سليمان الذى أهدى إليه أيضا الكتابين 
الآتيين فيما يظهرء وأبى الفضل هى 
الذى جلب من المشرق مجموعة حاشدة 


با 7 


الحصرى 


وقد اعترف المؤلف بأن مهمته كانت 
محدودة تنحنصر فى تخير ما 
يستحسنه من هذه المجموعة. على أن 
هذا الاختيار يدل على صفات الذى 
اختار» ويفصح عن تصور الحصرى 
فى التهذيب. فهى يسقط كل ماهو 
مشهور ذائع, ويقصر همه مثل ابن 
عبد ربهء على المادة المشرقية التى شاء 
أن يكشف عنها ويحمل تلاميذه من 
الشباب على الاأنس بها. وكتايه هذا 
الذى أهمل كثيراً قد عرف فى الأندلس 
وأصبح جزءا من المنهج الذين يتبع فى 
الدراسات الأديية الفهرسة. 3-5 ١‏ 
ص 8٠١‏ 76135 .11 : ععباماعاصة ع«عضمل 
ص 78 والفهرنس؛ أبن بَرَى وغيره قد 
اختصروا هذا الكتاب). 
؟ - جمع الجواهر فى الملح والنوادر: 
وقد طبع أول ما طبع فى القاهرة 
بعنوان (ذيل زهر الآداب) ثم طبعه سنة 
يفون ه ١567(‏ ( على هجحجهمد 
البجاوى باسمه الحقيقى. وهو يقارن 
بزهر الآداب فى منهجه. ولكنه يختلف 


افنكانا 


عنه فى اختيار المادة» إذ هى محدودة 
متناسقة ولو أنها استقيت من المجموعة 
نفسها التى جلبت من المشرق على يد 
راعى الحصرى. والحق أنها فى 
جوهرها مجموعة من النوادر والملح,» 
والفكاهات والحكايات عن الحمقى: ومع 
ذلك فقد حذف منها كل ما يخدش 
الحياء. ذلك أن غرض المؤلف كان تعليم 
فن الحديث الذى يسلى الناس ويجدد 
نشاطهم دون أن يؤذيهم أى يبعث فيهم 
الملل. 

- نور الطَرّف ونور الفظرف 
(الإسكوريال الطبعة الثانية ص7؟5؟, 
كوتا رقم ,> و«كتاب التورين فى . 
رواية ياقوت» وقد نزع فيهالمؤلف 
النزعة نفسهاء واستقاه أيضا من 
المصادر عينها مثل كتاب زهر الآداب 
الذى يمكن أن يحل محله بالنسبة 
للقارىء الذى. يضيق وقته كثيرًا أو 
تضيق معرفته عن أن ترجع إليه. وهذه 
الآثار التى صنعها الحصرى هى أبعد 
من أن تكرر نفسها وهى فى الحق 
ثلاثية تظهر فى براعة تصور الحصرى 
لذلك القالب الأدبى للأدب. والكتاب 
الذى نحن بصدده هو فى جملته من 
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الأدب الت قلي دى إلا أنه فى نظر 
الحصرى محدد الخصائص تحديدًا 
دقيقا أكثر من غيره وفى غرضه العملى 
الكتوككنيي تشكاصة: والدق أن مانب 
(جمع الجواهر) يسد ثغرة فى زهر 
الآداب. ذلك أن الجانب الممتع الخفيف 
الذى يكون فى بعض الأحيان خليعًا فى 
هذا القالب الأدبى كان يظن أنه لا 
يتمشى مع الجدية التى يتسم بها 
«الكتاب الكبير». زد على ذلك أن الطالب 
للمستقبل فى حاجة إلى أن يؤهل نفسه 
شيئا فشيئا للإفادة من هذا الأثر 
الكامل. ونور الطرف كتب مثل جمع 
الجواهر بعد زهر الآداب. وهو يسد فى 
جوهره الحاجات العملية والتهذيبية. 


؛ - كتاب المصون فى سر الهوى 
ا مكنون (ليدن. فهرس المخطوطات 
الشرقية, رقم 7097 177)., وقد 
تكون هناك صلة إلى حد ما بين هذا 
الكتاب والأدبء ذلك أن وفرة 
التتفصيلات الأدبية فيه تكشف عن 
أنشطة أدبية لم تكن بعد معروفة عن 
الحصرى. وهو يتناول فيه بعامة 
مشاعر الحبء وبخاصة مظاهره فى 


الحصرى 


آلاف من الوجوه المختلفة بالرغم من 
رغبة عند الحصرى لإخفائه سواء كانت 
هذه الرغبة عن وعى أو غير وعى. 
والكتاب رسالة موسوعية الطابع تسعى 
إلى أن تراعى الأصول الفنية بل العلمية 


فى الامو :القن تتضل دالسن: 
وهذا الكتاب على النقيض من كتب 


الحصرى الأخرى. ذلك أن معلوماته 
وموضوعه فى معظمها قديمة معروفة. 
وإنما بسط الموض وع هو من إبداع 
المؤلف بصرف النظر عن الشواهد التى 
ساقها منظومة أو منثورة. ومصادره 
ليست كلها من العرب. فنحن نجد فيه 
أسماء مفكرين وعلماء وفلاسفة من 
اليونان تتردد كثيراء ثم إن التصور 


الكامل للكتاب على طريقة الحوار 
تفصح عن أنه استلهم العصر اليونانى 


المتآخر, وكذلك فإن الحصرى فكر فى 
والراجح أنهم ممن ينتتس بون إلى 
القيروانء. على أنه عدل عن هذه الفكرة 
فيما يظهر لشدة احتجاج ابن رشيق» 
فقد كان هو أصغرهم سئًاء ومن ثم لم 
يشأ أن يأتى فى آخر طبقة. 


يفذارا 


الحصرى 


ويتميز إبراهيم الحصرى بأسلوبه 
المباشر فى بث تعليمه. وبالنواحى 
الجدلية لكتابه. وأصالة فكرته فى 
تناول الاأدب ومعرفته الواسعة, 
فاستطاع بذلك, وهى بعد فى ريعان 
شبابهء أن يؤكد أستاذيته التى تجاوز 
أثرها حدود إفريقية. وأصبح له فى أمد 
وجيز أثر عميق فى التقدم العجيب الذى 
اتسم به فن الأدب فى المغرب الإسلامى 
أيام القرن الخامس الهجرى (الحادى 
عشر الميلادى). وأصبح من حيث هو 
مثال للكاتب وله دواوينه التى لا تفترق 
عن دواوين الثعالبى مشاركا فى إشاعة 
ذوق تستشتسية الاسلوت القن الوجنن 
فى النثرء وهو الذى أدخل فى إفريقية 
القالب الادبى للمقامة الذى سرعان ما 
نما بنجاح على يد ابن شرف على الأقل, 
وهى تلميذ من تلاميذه. وفكر فى 
مشروع تركه بسرعة نتيجة ضعف فى 
الشخصية تجلى فى نواحى أخرى. 
ونعنى به تأليف كتاب طبقات الشعراء. 
ولعله استوحى فى ذلك أنموذج تلميذ 
آخر من تلاميذه هى ابن رشيق. وأخيرا 
نقول إن (كتاب المصون) كان له أثر 
مباشر فى أغلب الاحتمالات على طوق 


ترا 


الحمامة لابن حزم القرطبىء ولا نعلم 
إن كان هذا آلأثر عميقا أى غير عميق. 
على أن الأدب التقليدى الذى يقوم على 
احترام جوهر الأدب العربى القديم» قدر 
له أن ينتصر فى هذا القرن الخامس 
الهجرى نفسه (القرن الحادى عشر 
الميلادى) وغاب الحصرى شيثا فشيتا 
فى زوايا النسيان: فريسة لانفعالاته 
الثورية (انظر العمرى الذى ينقل عن 
ابن بسام, انظر المصادر). 
المصادر: 


1( ياقوت: معجم الأدياء, جل 5 
ص 54 -/1ة, ١19‏ 

() ابن خلكان: طبعة القاهرة سنة 
المحقق أن الفقرة التى وردت فيه قائلة 
حشو؛ انظر ؛ 6هداة ع0 باريس لندن سنة 
4 ج ١‏ ص 5", تعليق: ). 

9( التجييبى: المختار من شعر 
بشآرء القاهرة 

(4) سنة 1984, ص 44 155, 
/اع٠١,‏ لاه ١1794 ,١‏ 
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(4) ابن فضل الله العمرى مسالك 
الأبصار.ء ج ١7‏ مخطوط بباريس رقم 
/اغ"”», الورقتين /المو8484 

(5) الصفدىئ: الوافى بالوفيات, 
ج ه. مخطوط بتونس (الزيتونة» رقم 
4ص 31-5748) 

)١(‏ المقرى: نفح الطيب كمعء41 
جاء ص 77/5 

(/ا)الضبى: بغية الوعاة. ص ٠١59‏ 

(4) الوزير ابن السرّاج: الحلل 
السندسية تونس سنة /ا784١‏ هف 
جاء ص 58 1941 
مجلة البدرء توئنس سنة 5٠‏ هده 
ج ".2 ص 56٠‏ -5١ام‏ 
المدرسىء الطبعة الثانية. القاهرة سنة 
غ5 ص - "17-5٠١‏ 

)١1١(‏ نيفر: عنوان الأريب. تونس 
سنة 5١‏ هاء ج ١‏ ص ”5 - 4غ 
37", حيث ورد فيه أن الكتاب رقم 2,5 
والكتاب رقم : أيضا تأليف على 
الحصرى وليس تأليف إبراهيم 
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الحصرى 


)١7(‏ قاة1 .3 .11 : كمهلز2. باريس 
سنة ,١54695‏ جه ”.ا ص 0١8لا‏ ١4لا‏ 
والفهرس 

(4]) اعجوال رسن يافىة هيا 
القيروان وموقف ابن رشيق منها. 
بيروت سنة ,١93117‏ ص ١١7-١6١١‏ 

)١5(‏ محد المرزوقى وجيلانى بن 
حاج يحيى: أبو الحسن الحصرى 
القدزواقي: توف ةراون اا عن 

(11) قتطةنن80 .ن) فى ع4 كعأماتيم 
كأانلا 1 عك 17711675116.ك3 حل :١‏ سنة 
64 ), ص 184-651. 


١‏ -أبو الحسن على بن 
عبدالغنى الفهرى 
قارىء كفيف وشاعر مشهورء ولد 
فى القيروان حوالى سنة ٠‏ هادا 
٠١59(‏ م). ومن المرجح أن يكون ابن 
ه (6١-58١٠م)‏ فى أثناء 
من الذمن: كم :كتحص إن الأتدلس 
حولى سنة 455 ه -٠١19(‏ 
م) استجابة لدعوة إلى الإقامة 


من 


الحصرى 


الطويلة فيها وجهها له المعتمد بن عباد 
صاحب إشبيلية. وعاش فيها حتى 
قرابة سنة 454 ه (0/ا 75-٠١‏ ١٠م)‏ 
يرعاه ملوك الطوائف الذين كان كل ملك 
آخر يبز الآخر فى إكرامه له. وكان 
يتحاشى الد سد واستثارة الأعداء 
الكثيرين عليه بحكم عطف الأمراء عليه. 
وموهبته الشعرية. ومبلغ علمه, 
وعجرفته. واحتقاره للأندلس وملوكه 
الصغار وناسه وعلمائه. فما بالك 
بقصائده العدوانية المرة» ولم يدار طيعه 
هذا إلا فى القليلء ومن ثم كان يتنقل 
من مكان إلى مكان فى شبه الجزيرة 
الأسبانية. وكانت معظم إقامته فى ملقاء 
ودانية. وبلنسية. والمرية» ومرسية: ثم 
استقر أخيراً فى طنجة سنة 4/7 ه 
٠١91-700(‏ م)ء وبها أدركته المنية 
سنة 4848: ه ٠١96‏ م). 

وكان أبى الحسن ضليعا فى علوم 
القرآن. وقد درّسها طوال عمرهء ونال 
فيها شهرة الاستاذ الأعلى (فى عبارة 
ابن دحية خاصة). وكان إلى ذلك أديبا 
وشاعراً موهوبا عجيبا فى تفننه. وجمع 
إلى هذا كله معرفة واسعة بالعربية 
وتمكنا تام من قرض الشعرء ومن هنا 


كن 


يعد على الحصرى من أعظم من يمثلون 
التقدم الادبى العجيب الذى ازدهر فى 
عهد بنى زيرى,. وقد شارك هو وغيره 
من المهجرين الإفريقيين فى السعى إلى 
نشر هذا الازدهار فى الأندلس» وكان 
يعد فى الأندلس إماما من أئمة الأدب 
(زعيم جماعة فى قول ابن بسام). 

وآثاره علاوة على رسائله التى فقد 
معظمهاء هى كما يأتى: 

)١(‏ قصيدة جدلية فى أكثر من 
مائتى بيت فى قراءات القرآن لنافع 
(مخطوطة بتونسء فى قول أبى الحسن 
الحصرى. ص 87, رقم 4, انظر 
المصادر). 

)١(‏ المستحسن من الشعر: وهى 
مجموعة من المدائح فى المعتمد يقدمها 
فى احترام رفيع مؤثر لراعيه الأولء 
عندما مر هذا الملك المخلوع بطنجه سنة 
44 ه(١9١١-97١١٠م)‏ فى 
طريقه إلى منفاه (ولعل هذا الكتاب هو 
كتاب القصائد الذى نسبه إليه ابن 


(6) المعَشْرَات (وهذا هى رقم © فى 
بروكلمان الذى نسب خطاء شأن رقم 5 


دائرة المعارف الإسلامية 


أيضا. إلى إبراهيم. وقد نشرها أبى 
الحتسن الحتعتري: سن 6 ك1)): 
وهى تشتمل على موشحات من عشرة 
أبيات يستخدم فيها كل حرف من 
حروف الهجاء لأداء القافية, وفى بداية 
كل عشرة أبيات التى تتألف منها هذه 
القصائد البالغ عددها تسعاً وعشرين 
وتدخل اللام ألف فى عداد الحروف. 

ويقال إن على الحصرى هو الذى 
ابتدع هذا القالب الأدبى» ويأسى هذا 
الشاعر على الحب التعس بالأسلوب 
التقليدى الخالص للمحب العذرى. 
وينبعث من هذه القصائد شعور عظيم 
بالخراب سببه خيانة امرأة جميلة. 
ووحدة النغمة والموضوع وصدق 
المشاعر البادى يشير فيما يظهر إلى أن 
زوجه الشابة الجميلة قد هجرت الشاعر 
المسن» وكان مدلها فى حبها. وإذا 
صدق هذا لما فى القصائد من غنائية 
شخصية والتفنن الباهر فى أصول هذا 
الفن» فإن هذا الصدق قد جعل هذه 
الوش ماف هن اجمل قصناف الحت هن 
الشعر العربى. 

(9): افتراج: ‏ الخرية ‏ واجتراجع 
الجبريح (طبع فى أبى الحسن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحصرى . 


الحصرى. ص 797 - 410) وقد كتب 
فى موت ابنه الحبيب: ولعل وفاته كانت 
سنة ه/اغ ه (817١87-3١1م)‏ بعد 
ترش عشيسال. وهروب امه المراة 
الخائنة. وجمع الكتاب بعد ذلك بخمس 
سنوات. وهى يشتمل إلى جانب ثلاث 
مقدمات على )١(‏ جزء فى نشر مرصع 
(خلط فى كتاب أبى الحسن الحصرى 
بينه وبين المقدمة الثالثشة), وفيه موعظة 
خاشعة وتعبير عن الرجاء فى الله بعد 
الشدائ الممضة التى نزلت به. 

(ب) جزء آخر بالشعر يشتمل على 
قصائد رتبت بحسب قوافيها بالحروف 
الهجائية فى براعة. وهى تحتوى على 
حوالى 5,٠٠١‏ بيت وهى الوحيدة من 
إنتاجه الغزير التى قرر الحصرى أن 
يجمعها للحفاظ عليها. وهذه القصائد 
لها قيمة كبيرة جدا من حيث هى 
مصدر موثق لسيرة الشاعر. . 

وبفضل اتساع مداها وما بدا فيها 
من تعبير جياش عن حزن أب على ابنه., 
فإن قصائهه تلك التى بلغ فيها 


الحصرى الذروة دون أن تخبىق 


4و5 


الحصرى 


مشاعره. تعد لذلك من أنجح المثل على 
القالب الشعرى فى الرثاء. وهى تضمن 
للحصرى هى والمعشرات مقاما بين 
أعظم شعراء الرثاء فى العربية. 

(5) ومن بين القطع والقصائد التى 
حفظتها كتب الأدب (جمع بعضها فى 
أبى الحسن الحصرى) تتجلى أشهر 
القصائد على الإطلاق (ياليل الصب) 
التى ظلت تلهم المقلدين له فى الشعر 
إلى يومنا هذا. ويدخله ابن سناء الملك 
فى عداد شعراء الموشحات,. على أن 
موشحاته لم تصل إلينا شأن أشعاره 
فى الهجاء والمديح. 

وتبدو شاعرية على الحصرى 
الخارقة للعادة فى تركيب أشعاره, 
وبناء أبياته واستعماله لمنابع لاتنضب 
من معين اللغة العربية فى أسلوب 
محلى وقواف معقدة, مما جعله يقارن 
بأبى العلاء المغرى. وكان المعرى مثله 
شاعر كفيفا قلَّدَ الحصرى تقليدا واسع 
النطاق فى لزوم ما يلزم فى قافيته 
وفى حملاته المناجزة على صورة 
الالغاز الشعرية لعلماء عصره. 


تذكخانا 


المصادر: 

2١/4 ابن بسام: الذخيرة. ج‎ )١( 
.5١7-١57 ص‎ 

(1) عبدالواحد المراكشى: المعجب. 
القاهرة سنة ,١9555‏ ص 55 -1550. 

(؟) ياقوت: معجم الأدباء. ج 8 :.١‏ 
ص 96"؟. 

(4) ابن خلكانء القاهرة سنة 
”,ص ."5١- 1١5‏ 

(0) ابن دحية: المطرب, القاهرة سنة 
6 ص ؟١0 ٠٠١‏ آلاء كلاء الى 
على 565. 

)١(‏ ابن سعيد: عنوان المرقصات, 
طبعة وترجمة مهدد. الجزائر سنة 
6 ص 60. 

(7) ابن الجزرىئ: القراء. ج 2١‏ 
ص٠١‏ 6ه - .668١‏ 

0( ابن العماد: الشذرات.: ج ", 
ص 586 -585. 

(9) الحميدى: الجذوة. ص 757. 

)٠١(‏ العماد الاصفهانى: الخريدة, 
ج ؟١,‏ مخطوط بباريسء» رقم ,599١‏ 
الؤرققن كأ يي لااين ” 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


)1١1(‏ العمرى: مسالك الابصار,ء 
ج١,‏ مخطوط بباريس رقم 7511, 
الأوراق ١19‏ ب- .]١١‏ 

)١1١(‏ الصفدى: نكت. ص ؟/, 
*1١51؟.‏ 

)١7(‏ السيوطى: البغية, هذه المادة. 

)١8(‏ المقرىئ: نفح الطيب - -جنق 
كمادءاه ج ١‏ ص 05137 - 45007؛ جه ؟71, 
عن 54 

(19) ابن ناجى: المعالم, ج ؟, 
ص .76١‏ 

.79 ابن قنفذه ص‎ )١17( 

.55- 50 نيفر: العنوان» ص‎ )١0( 

(14) حسن حسنى عبدالوهاب فى 
مجلة البدرء تونس سنة ١78٠‏ ه 
ج”ء ص 1/6155 .١‏ 

(15) المؤلف نفسه المنتخب 
الترشى هن 145814 

)"٠١(‏ عغةط .11 : عسماعفم 6أوضوط 
القهرس. 

(١؟)‏ ففةآ .1818 : عمففضكت جل "ء 
ص/51١.‏ 

(؟؟) م. المرزوقى وج. بن حاج 
يحيى أبو الحسن الحصرى القيروانى: 


المضتزىت العهية 


ترجمة على الحصرى يعقبها آثاره 
المعروفة. 1 


(1") قتطة80-7 طن فى عل كعاماييم 
كناله1 عل 16أ5ت عرض “.1ل سنة وق 


.١581١- 1١١60 جا ص‎ 


خورشيد [ش بو يحيى قنطه/[00.1300)] 


الحصن 

كلمة معروفة تدخل فى تركيب 
أسماء الأماكن. مثال ذلك: حصن 
الآأكراد. وحصن كيفاء وغيرهماء 
وتستعرض هذه المادة. بقدر ما تسمح 
به المعرفة الحالية. تطور التحصينات 
فى مناطق بعينها من العالم الإسلامى. 
وتتناول بعض جوانب العمارة الحربية 
لبرج الحصون, كما تتناول بصفة عامة 
المناورات الهجومية وأصول فن 
الحصار . 

ولما كانت الرسائل الاأساسية العامة 
عن بعض المناطق غير متوفرة فقد 
اكتفينا بأن تشمل هذه المادة المناطق 
التالية وحسب. 


اتذداءانا 


الحصن 


)١(‏ أراضى المغرب الإسلامى أى: 
الأندلسء ويلاد المغرب. 

(9) بلاد فارس. 

() آسيا الوسطى . 

(5) إندونيسيا وبلاد الملايو. 


[هيئة التحرير] 


١-المغرب‏ الإسلامى 
سنرى فى هذه المادة كيف تغلب 

المغرب الإسلامى على المشكلات الكبرى 
للتتحصين:ء وكيف تم تخطيط وتنظيم 
الأنماط المختلفة للأبنية الحصينة, 
كتحشون الدنتة المطلوقنة بالأسموان: 
والقلاع المنعزلة. والشغورء ودور 
الصنعة. وكيف تم التغلب أيضا على 
الصعوبات التى تعترض حماية اجنحة 
الجيوش وبوابات الحصون بداية من 
القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى). وعلى ما أدخل على المدافع 
من تعديلات. 
حصون البلدان المطوقة بالأسوار: 

منذ أيام الإمبراطورية الإسلامية فى 


اانا 


المحصنة شيئ] نادرا فى العالم الغربى. 
ويسبب القلق الذى احدثته الغزوات 

نت الراكسة المسسكتحورية 
بالاستحكامات, ومن ثم ضاق نطاق 
إمتدادها الأصلى فى حالات كثيرة. ومع 
ذلك. ظلت مدن كثيرة بريف البربرء بلا 
أسوارء وكانت فى أول الأمر أسواق] 


زراعية. 


وقدأدى التاريخ المضطرب للأسر 
الإسلامية الحاكمة. وخاصة فى ريف 
الجيدة. ومنذ بداية البداية لسلاطين 
على الدوام. وأدت الحاجة إلى وجود 
سور حصين حول كل بلدة مهما كان 
حجمها إلى ترميم ما بنته الإمبراطورية 
الوسطن: 

خطة الحصن المطوق بالأسوار, 
فى أسبانيا وإفريقية, اصطنعت الأسوار 


دائرة المعارف الإسلامية 


القديم المطوق بالأسوارء والاستفادة 
بقواعده وبأجزاء أخرى منه, كما حدث 
فى قرمونة وفى قاصرشء كما حدث 
فى كثير من الأحوال أن أدى ازدهار 
دول بعينها أو حواضر إقليمية فى 
العصور الوسطىء إلى توسيع أسوار 
البلدة حتى طوقت ضواح هامة. 

وعلى الأآرض المستوية. كانت 
حصون البلدة المطوقة بالاسوار فى 
اغلن الأخوال: :تتفة شكل اللشقوطن 
الذنى كان قائما قبلها. ونجدها 
فى الأساستت الجديدة أكثر 
انتتظاما من ناحية الشكلء ولها 
أستحكافات فى صنفوف: طويلة: وفى 
المواقع غير المستوية, كانت تعدل تعديلاً 
بسيطا لتناسب تضاريس الأرض: 
والمبدأ هى الاقتصاد فى استخدام 
الأبراج. بينما يمتد السور الساتر 
نطول الفتكووات السجمهوية ميف 
إياها عن قرب كلما أمكن ذلك. أما 
البروزات والمرتدات المشهودة فنادرة. 
وتأخذ معظم المصون المطوقة 
بالأسوار شكلاً غير منتظم هو الشكل 
المحَدبء والمضلع. 


الحصن 


على أنه كان من الضرورى فى 
حالات كثيرة أيض] أن يدخل فى الخطة 
أقرب مواقع النجد التى يمكن السيطرة 
منها على الاستحكامات. وقد امتد سور 
غرناطة فى القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) حتى بلغ 
حصنين صغيرين يحميان منحدرات تل 
الحمراء وقمته. وامتدت الاستحكامات 
صغيرين على قمة تَجدها ليسيطرا على 
المدينة من أعلى. 

ولا يقل عن ذلك فى الأهمية كفالة 
الحماية لأوائك الذين يريدون بلوغ 
موارد المياه: فالأسوار ندتهى ببرحع بارز 
يمتد هابطأ حتى النهر فى بطليوس. 
وقى إكسبيلحة:ضان البرج الذى نين هذا 
الذهبى: نقطة حراسة قوية. 

ودالق لقصبة». وهى مقر الأمير أو 
حكومته. تشغل عادة أعلى جزء من 
البلدة, ويفصلها عنها استككام من 
الاستحكامات, فإذا كان موقعها متميزاً 
عن موقع مستوطن البلدة فإن الأسوار 
تضم حينئذ الحصنين المطوقين 


مو 


الحصن 


بالأسوارء كما هى الحال فى المريّة. أما 
فى مالقة التى كانت القصبة فيها تشغل 
قلب المدينة. فقد كان لهذه المدينة 
حصنتها المطوق بالاسوارء وربطت 
الديتة .يفتكتها تعفن استفكامات 
طويلة بلغت قلعة جبل الحديد 
الخارجية, وكانت الحال على هذا النحى 
فى جيان. 

ولما امتدت القصبة حتى شملت 
البلدة الحكومية. كان من الممكن أن 
يصبح لها نظامها المستقل فى التحصين 
شسواء كجاتت على اتضال بالآحنياء 
السكنية والتجارية أو لم تكن. وكانت 
الستراء متفهلة يشكل كتموظ عفن 
غرناطة, مثلما كانت فاس الجديد عن 
فاس البالى. 

ومن ناحية أخرىء. نجد قصبة 
الموحدين فى مراكشء, وقصور مولاى 
إسماعيل فى مكناسة متصلة بالمدينة 
نفسهاء ولى أن القصبة والقصور كانت 
فى جزء منها كلا محصئ واحدا. 


وفى كل حالة؛ كان ثمة منهجان فى 
التعصيق إنا متقاريين ونا متلاضقين. 


لكان 


وقد بنيت بعض القصبات لإيواء 
الحاميات التى كانت مهمتها الإشراف 
والرقابة على بلدة ماء تهددها أخطار 
الاضطرابات. وكانت الحال على هذا 
المتوال فى رياظ اردة الذى بثاه 
عبدالرحمن الثانى. وفى القرن العاشر 
الهجرى (السادس عشر الميلادى) أبقى 
السعديون على مثل هذه الرقابة على 
فاس باستخدام الأبراج الشمالية 
والجنوبية. 
خطة الحظيرة للحصن لمطوق 
بالأسوار. 

يوجد السور المزدوج الذى يضم 
دهليزا ضيقا فى مدينة الزهراء. كما أن 
الممرات الطويلة بين الاستحكامات 
العالية كثيرة فى قصور مولاى 
إسماعيل بمكناسة. 


فى التحصين عند الروم (البوزنطيين) 


لم يستخدم فى الحصون الإسلامية فى 
بداية العصور الوسطىء مع أنه أوشك 
أن يكون القاعدة فى أسوار الحصون 
الأشياتية مئذ القرخ الخامس الوتجرق 


داثرة لفاكت الاتطلامدة 


(الحادى عشر الميلادى) ونجده أيضاً 
فى مدينة المهدية, ولكنه ظل نادراً فى 
المفري: 

ومع ذلك,. فإنه يوجد فى تلمسان, 
وفى تازة. وثمة سور خارجى متصل 
حيط باسعه كامات فا الجبدين” 
وجرت الحال بأن تكون هذه الأسوار 
الخارجية المتباينة فى الارتفاع مزودة 
بالابراج. اما الخندق فقد كان أمر) 
مألوفا منذ بداية القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) فى 
التتحصينات الاندلسية. ولكنه ظل فى 
أماكن أخرى أمر) استثنائي) للغاية. 
وكانت هذه الخنادق حفر جافة خططت 
لوقف زحف الخيالة وجعل التسلل امر 
عسيرا. ولم يكن الخندق فى البلد 
الجاف الجى الوعر فى كثير من الأحوال 
هو افضل وسائل الدفاع شأنه فى ذلك 
شان البلاد المستوية الرطبة. 

القلاع المنعزلة ‏ كان للقلاع 
المنعزلة وظائف مختلفة غاية الاختلاف. 
وكان عدد بعينه من قلاع الحدود هو 
الذى يحدد جبهات القتال: ومن ثم نجد 
فى الاندلس منذ نهاية القرن الثشالث 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحصن 


الهجرى (التاسع الميلادى) أن الحدود 
ظلت أمدا طويلاً تساير نهر دويره حتى 
امقنويا مرلكة فرخاطة كسمه ها سيلئتلة 
متصلة من الحصون غرباً وشمالاً حيث 
كانت الملكة: مسن تواتك 
القشتاليين فى هاتين الجهتين . وكذلك 
أدى التنافس بين ملوك الطوائف إلى 
إقامة خطوط من التحصينات. وفى بلاد 
البرير لا نكاد نجد أية حدود معلومة 
بين الدويلات الإسلامية حيث وجد أان 
التحصين القائم فى الاماكن المحتمل 
النزاع عليها كاف؛ ومع ذلك أقام 
عبدلواحد خط «صمام» لصد 
الحفصيين. وقلاع الحدود هذه لم 
تستطع فى الحروب التى كانت فيها 
الحملات المدمرة الخاطفة من أجل 
السلب والنهب هى أكثر أنواع القتال 
شيوعا). أن تمنع مرور قوات العدو 
منعا باتا. ولكن على الرغم من أنها 
أتاحت مرور غزاة السرايا إلا انهم 
احتاجوا إذا ما أرادوا الفتح والتمكن 
إلى ضرب حصارات طويلة باهظة 
التكاليف. وفى أغلب الأحوال: كانت هذه 
القلاع تبنى فى أيام مملكة غرناطة 


اانا 


الحصن 


بخاصة., فوق القمم المنحدرة: ولم يكن 
فى وسعها سد مداخل الدروبء ولكنها 
تعد وسيلة مثلى إذا كان الغرض وضع 
البلد تحت المراقبة بحيث يصعب أخذه 
على غرة. 

وفى الأندلس كان لابد أن تقام فى 
السهول الخصيية المعرضة لغارات 
العدى قلاع تتخذ مأوىء وكانت هذه 
القلاع فى العادة تسيطر على قرية ما. 
وقد زاد بنو نصر عدد القلاع التى من 
هذا القبيل فى أخصب أجزاء الريف 
التى كانت معرضة لغارات القشتاليين. 


وعلى سواحل شمالى إفريقية. 
وسواحل تونس بخاصة. والسواحل 
المطلة على الأطلسى بعامة. بنيت القلاع 
التى عرفت بالرباطات وهى صوامع 
خصيتة كان النساك المسلمون الذين 
يتعبدون فيها يعدون أنفسهم للجهاد 
وهم يتعبدونء ويرجع السبب فى إقامة 
الرباطات الإفريقية بلا شكء إلى حملات 
الغزى الصقلىء إذ لم يكن هناك فى ذلك 
الحين أى خطر مسيحى يهدد السواحل 


التونسية. ومن ناحية أخرى: نجد أن 
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الأصل فى إقامة الرباطات على ساحل 
مراكش المطل على الأطلسىء: ورباطات 
أندلسية بعينهاء يرجع حقًا إلى الخوف 
من غزوات النورمنديين. وعلى ما 
يظهرء لم تجر أية حروب مع عدو 
خارجى تحت أسوار هذه الرباطات» ولم 
تكن ثمة تحصينات بحرية بمعنى 
الكلمة, بل كانت هناك أماكن لتجنيد من 
يحاربون فى سبيل الله. وقد أصبحت 
هذه الأماكن فيما بعد مراكز يعيش فيها 
النسآك بل المتصوفة. ويبدى أن بعض 
الرباطات المراكشية مثل قصبة أوداية 
بالرباط. وحصن تيط المطوق بالأسوار, 
كانت تحرس الحدود الشمالية 
والجنوبية لاتحاد خوارج برغواطة. 

وفى ظل الموحدين اتسع الرباط 
حتى صار له نطاق المدينة بفضل همة 
الخليفة الثالث أبى يوسف يعقوب 
المنصورء وصار مركز) لتجمع المقاتلين 
الذين كانت أسيانيا مقصدهم. 

وفى بعض الاحيان, كانت القلاع 
تجمع أى تّصف بحيث تصبح خط 
دفاعدا يشرف على البلدان التى تهددها 


دائرة المعارف الإسلامية 


حركات الانتقاضء أو لتسد الطرق فى 
وجه المنتقضين. ومن ثم؛ ققد حرس 
المرابطون الريف من معقل بنى تودة 
الحصينء ومن قلعة أمرجو. ولما بلغت 
ثورة الموحدين كتلة جبال أطلس 
المراكشية العظيمة بنوا فيها القلاع 
لإعاقة تقدم العدى الرابض فى أسفلها 
أو عند فتحة الممر الجبلى الضيق.وقد 
واجه مولاى إسماعيل المنشقين من 
البربر فى المنطقة الوسطى لجبال أطلس 
والريف. وبنى أيضا سلسلة من 
القصيات. 

وقد شغل هذا السلطان نفسه 
بالاحتلال العسكرى لأملاكه. كما بنى 
فى السهول التى أخضعها لحكمه قلاعاً 
رابط فيها جنود حاميته الذين عرفوا 
بالعبيد. وكانت مهمة هؤلاء الجنود هى 
جباية الضرائب النقدية والعينية على 
حد سواء. وضمت أسوار هذه القلاع 
علاوة على قصر السلطان والمسجدء 
صوامع أسطوانية الشكل لحفظ أعلاف 
الدواب. 

ولقد بنيت قلاع كثيرة لحماية 
الطرق التجارية الرئيسية وتاأمينهاء 


داقر القارف الإسلاضة 


الحصن 


ولإيواء المسافرين فى الليل بعد عناء 
رحلة اليوم. ولتزود أحيانا حاملى 
البريد الحكومى. فى المراحل المتتابعة, 
بما يحتاجون إليه. وكان لذلك نظام 
بعينه لأنه لم يكن فى مقدور البلدة 
الحصينة القيام بهذه المهام. وكانت 
الطرق المؤدية من قرطبة إلى الحواضر 
الكبرى للأندلس تميزها قلاع تقوم بين 
كل قلعة منها والأخرى مرحلة من 
السفر تستغرق يوم واحدا. وكلفت 
القلاع الثانوية وأبراج المراقبة فى بعض 
الأأحيان بتفراسة الدروب الجبلية. 


وكانت الجسور المقامة على الأنهار 
الكبيرة فى حماية قلعة هى فى أحيان 
كثيرة قلعة لها شأنها. ومن ثم فإن 
حصن رباط ماردة كان يحرس تقاطع 
نهر وادى آنة والبلدة التى يجرى فيها 
معا. وفى معظم الأحوال. كانت تحرس 
الجسور المقامة على نهر تاجه قلعة من 
القلاع أى برج على أقل تقدير. 

خطة القلعة: وفى كثير من الأحيان 
استمر اتباع التقليد الرومانى البوزنطى 
فى خطة هذه القلاعء. وكذلك اتبع أحياناً 


كن 


الحصن 


فى القلاع الأموية بسورية, التى تدين 
بالفضل الكبير فى خطتها إلى القلاع 
الرومانية والبوزنطية. وكانت خطة 
الحصون التى تقام على أرض مستوية 
منتظمة دائم) غاية الانتظام, مربعة 
الشكل أى مستطيلة. وهى مزودة بابراج 
الأركان وتكتنفها أبراج وسيطة تختلف 
فى عددها. كما اتبعت الأشكال 
الهندسية القديمة الخالصة للتحصينات 
نفسها دون خروج عنها فى المبانى 
الحكومية المراكشية؛ وفى عمارة البربر 
أيضا. 

ولكن قلاعا كشيرة بنيت فوق قمم 
التلال أو قوق النتوءات الصكرية. وقى 
مثل هذه الحالات. كانت بعض 
التتعديلات ضرورية لتتلاءم مع 
التشارس: وقد تباي مقط القلعة 
تباينا كبيراً من حيث الحجم والشكل 
على السنواة: :وفى يعن الأحبان: كان 
السور الساتر الواقع فوق المنحدرات لا 
يحتاج إلى أبراج. وقد نشات الحاجة 
فى البلد الذى تغلب الصفة الجبلية عليه 
إلى اكتشاف أماكن صلبة للأاساسات 
اللازمة لإقامة الأبراج على مسافات 
غير منتظمة. وكانت التغييرات الحادة 


الكل 


قن اتا التخشاريس ككدرة: هذا 
ويظهر أثرها فى شكل متعرج. وقلما 
يظهر السور المزدوج باس ت ثناء 
تحصينات بنى نصر التى كانت متأثرة 
بالنمط اللسيحىء كما ظل السور 
الخارجى شيثا نادرا للغاية. 

ويدخل فى باب الاستثناء أن تضم 
القلعة الإسلامية معقلاً لإيواء الحامية 
أى برجا محصنا. ومع ذلك. فقد كان 
للرباطات الإفريقية فى كثير من 
الأحوال أبراج للمراقبة, كما كان لقلعة 
سوسة برج من هذا القبيل. وفى قلعة 
بنى حمّاد كان البرج البارز العظيم 
للخدارة يعكد شكل العقل المحضين: وقد 
أدكل البرج الخصق العناط الخياة 
بيمعقل لإيواء الحامية فى تحصينات بنى 
نصر فى القرن السابع الهجرى (الثالث 
عشر الميلادى) تقليدا للقلاع المسيحية. 
على أنه حدث فى القرئتين الكامن 
الهجرى (الرابع ع شر الميلادى) 
والتاسع الهجرى (الخامس عشر 
الميلادى) أن عادت قلاع بنى نصر 
وبدرجة كبيرة جد إلى أشكال 
التمهنين الأشبات المرين: 


دائرة المعارف الإسلامية 


الموانىءودور الصنعة الحصينة: 
عرف كل منها فى المغرب الإسلامى. 
ولعل تاريخ ثغر طنجة «بالية» إلى 
الشرق من طنجة كان يرجع إلى العهد 
الإسلامى. وكان بهذا الميناء حوض 
داخلى للسفن. امتلأ الآن بالرمال» وكان 
يحميه سور محصن. وكان مدخل 
الميناء ومخرجه من بابين كبيرين 
يكتنفهما أبراج» ولم يبق من ذلك كله 
سوى أطلال فى مستوى الأرض. ومن 
ناحية أخرى. نجد أن دار صناعة سلا 
البحرية ‏ المطمورة الآن ‏ مازالت 
محتفظة ببابها وبرجها. وقد شغلت دار 
الصناعة هذه أحد أركان حصن المدينة 
المطوق بالأسوار. ومنذ القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى) اتخذ حلاً 
مماثلاً فى مدينة المهدية. فقد انتظم 
الخضق التنوق بالأسوارسينة لشي 
يحمى مدخله برجان متباعدان يمكن أن 
تمتد بينهما سلسلة حديدية. وكان ثمة 
عقد كبير من الحجر المنقوش يوصل 
إلى ثغر حذّين الذى بنى فى القرن 
الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلادى), 
وعقد مماثل فى ميناء أو دار صنعة 


ذاقرة المقارف الإنتلدية 


(بجاية) وفى دار صنعة مالقة. والظاهر 
أن العقد الكبير الذى كانت تمر من تحته 
السفن لشحنها وتفريفهاء ينتمى إلى 
التقليد الأسبانى. 

مادة البناء: دخل حجر الدستور 
تمصينات الاقالية بإنرينية: وهرت 
العان باتعدامة فى 'السدونز السائن 
الأحوال. أما الأسوار التى بنيت بالديش 
فكانت تربطها الأحجار المنحوتة. كما 
اجتمل مسورها بالاندلين:«رباطات من 
أحجار سابحة ورادة على التوالى. 
القرن السادس الهجرى (الثانى عشر 
الميلادى) أن الديش كان هو مادة اليناء 
المستخدمة بشكل متكرر إلى حد بعيد. 
وكان فى كثير من الأحوال يربط بينه 
وكثيرا ما كان يشذب ويبيت فى 
صفوف منتظمة., وكان فى بعض 
الأحيان يسوى مع التبادل فى فَرشّات 
سميكة ورقيقة. وفى قلاع المرابطين 


#4١ 


الحصن 


كانت الأربطة المحيطة بالديش ترصع 
بالحصى الأسود. 

الدبش فى أسبانيا فى بناء القلاع 
الثانوية, وأحيانا مع الطبقات الرابطة 
وحشو من قوالب الطوبء ويتكرر 
الاستعمال الأخير فى مدرسة طليطة 
الأربطة ال موهومة تمد الطبقات الرابطة 
الزاوية حتى الواجهة المقامة بالديش. 
وفى أيام بنى نصر زاد تقليد القلاع 
فنادرة فى المغرب الإسلامى. ومع ذلك. 
فإن استحكامات مدينة القيروان كانت 
كانت بعض الأجزاء من استحكامات 
الأندلس أن الآجر لم يستخدم فى 
الععاش الاافى العمسن التاخن: تعظن 
التآخر من حكم المدجنين. ولكننا فى 
الأبواب التى بنيت بحجر الدستور أو 
بالدبش المخلوط بالأسمنت أو غير 


كل 


المخلوط به نجد الآجر مستخدما 
بصفة عامة فى بعض العقودء وفى 
الأقبية, بل فى واجهات المداخل أحيانا 
حيث كان الهيكل الأساسى مبنيا كله 
بالخرسانة: 


ومنذ القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) نجد مادة البناء الغالبة فى 
القلاع الاندلسية ليست إلا نوعا من 
الخرسانة قوامها طين صلصالى أو 
حصوى تتفاوت نسبة خلطه بالجير 
تحشى فى مغاليق يبلغ سمكها حوالى 
٠#سم.‏ وقد جلبت هذه الطريقة إلى 
المغرب فى القرن السادس الهجرى 
(الثانى عشر الميلادى) وظلت مستخدمة 
حتى القرن العشرين. كما أحدث 
استخدام الخرسانة نوعا من التبسيط 
فى الأشكالء. ومن ثم غلب البرج 
المستطيل واستخدم مع الخرسانة الآجر 
فى بناء العقود وقوائمها وفى الأقبية, 
وفى واأجهت الأبواب فى بعض 
الأحيان. 
مشكلات الأكتاف: ومن اندر النادر 
أن تكون المساقط والمداخل المرتدة فى 


دأكزة المغاوك الإتلاضة 


السور الساتر كافية فى حد ذاتها 
لإقامة أكتاف جيدة. ومن ثم كان من 
الضرورى الاعتماد على الأبراج وأبراج 
الزوايا التى تكتنف جدران السور. ذلك 
أن أبراج الزوايا المقامة على الأسوار 
فوق الأرض المستوية لا تزيد المسافة 
بين الواحد منها والآخر على ثلاثين 
متراً بحال حتى لاتترك بين البرجين 
مساحة لا تغطيها القذائف. ومع ذلك 
كان يمكن أن تكون الأبراج قريبة 
بعضها من بعض بمسافة أقل. ففى 
الأندلس أيام القرنين الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) والخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) استخدمت 
الأبراج الصغيرة الأبعاد واللاصقة 
بعضها ببعض فى كثير من الأحوال. 
أما الابراج المستديرة والأبراج التى 
تكاد تكون مستديرة» فلم يكن يصادفها 
المرء إلا فى النادرء ويبدو فى هذا الأثر 
الممسيحى. فقد استخدم البرج شبه 
المستدير فى تحصينات الاغالبة» وفى 
هذا دليل على التاثر بالمشرق. ويوجد 
هذا النمط فى بعض القلاع السورية, 
كما أنه شائع فى العمائر العباسية. 


ذذائزة المعارف الإسلامية 


المستطيلء الذى طوله أكبر من عرضه. 
أما الأبراج المائلة فنادرة. وتوجد 
شرفات الحصون ذات الشكل الرباعى 
الحصون الكشيرة الأضلاع فى الاندلس 
أيام القرن السادس الهجرى (الكانى 
عشر الميلادى), ولكنها لم تستخدم فى 
العمارة الإسلامية فى الغرب تظهر 
تباينا طفيف] من حيث الشكل فى 
الأندلسية المغربية المطوقة بالاسوار 
بعضها عن بعض مسافات متساوية 
نطول نكن السو النساكن: 

وفى القرن السابع الهجرى (الثالث 
عشر الميلادى) ابتدعت الأندلس برج) 
من طراز هده عرق بام (البارانا) اف 
الساترء ويقع أمامه ويتصل به 
بوساطة جزء بارز من السور. ويتصل 


وم 


الحصن 


البرج وقاعدته بالطريق الممستدير 
للمعقل. وفى حالة كهذه ريما يحيط 
السور الخارجى للدفاع بسفح 
(البارانا). وفى بعض الأحيان أيضا 
يكون (البارانا) متقدم) إلى حد بعيد. 
وقائما فى طرف جزء من السور 
الساتر ذى حاجز مزدوج بارتفاع 
الصدر. وهذا التجديد الذى أخذ به فى 
فترة متأخرة على الأغلب فى حصون 
لمدجنين لم يصل إلى المغرب فيما 

وخلاصة القولء أن هذه الأبراج لا 
يدخل فيهاللا الحد الأدنى من 
التركيبات. وكان لها فى بعض الاآحيان 
قاعدة مستوية ورصيف له مزاغل 
لإطلاق النيران» وأحيانا أخرى, تكون 
ذات غرفة داخلية على مستوى الطريق 
الدائرى ورصيف عال من أرضية 
محمولة على عوارض تدعمهاء ويرقى 
إليها بسلم. على أننا نجد منذ القرن 
السادس الهجرى (الثانى عشر 
الميلادى) أن شرفات الحصن الكبيرة 
الكثيرة الأضلاع كان لها طابقان أو 
ثلاثة طوابق من الحجرات ذات الأقبية, 


لكل 


وسلم داخلى. وهذه الأبراج الكبييرة 
كلها من نوع (البارانا). وقد أسهمت 
إلى حد كبير فى الدفاع عن الأماكن 
المكشوفة عن غيرها فى السور. 
والقلاغ الضفيرة فى مقدمة المدخل 
الفامس الهسجترى (السنادى عدن 
الميلادى). كان فى الاندلس وفى ريف 
البربر فحسبء نظام المداخل التى تنفتح 
بين برجينء وكان لها دهاليز مقبوة 
تختلف أطوالهاء وأنضاف اعمدة تدعم 
عقد باب الدخولء وعقد باب الخروج 
أضلاع الابواب. 


وفى القرن السادس الهجرى (الثانى 
عشر لميلادى) يظهر فى الاندلس 
المدخل البسيط المنحنى الذى عرف فى 
التتحصينات البوزنطية؛ وانتقل إلى 
المغرب فى هذا القرن نفسه هو وأشكال 
أخرى للقلعة الأندلسية المغربية, ثم 
انتقل فى القرن السابع الهجرى (الثالث 
عشر الميلادى) إلى بلاد تونس. ولبعض 
هذه الأبواب ممر مكشوف بدلا من 
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الرواق الركئيسق التقني قتعم هده 
الأبواب أحياناً بين برجينء وفى أحيان 
اشرق الى كه كنزقنة موحي 
منكة: وف القن الساناسن الوسجرم 
(الثانى عشر الميلادى) تظهر الابواب 
الثنائية أو الثلاثية المدخل المنحنى أيام 
الخلفاء الموحدين. ويتكون طريقها 
الداخلى من سلسلة من الردهات المقبوة 
يقطعها ممر مكشوف فى أغلب الأحوال. 
وتنزل ضلف أبواب الدخول والخروج 
بين عمودين مريعين يدعمان الممشى 
المقنطر. 

وكانت جميع هذه المداخل ذات 
الممرات الجانبية تنفتح بين برجين. 
وفى آياء الوددين كانت الاتراج 
والواجهة تبنى بالحجرء وتغطى 
بزخارف ثرية منحهوتة. وفى أيام 
المرينيين وبنى نصر حلت المداخل المبنية 
بالآجر محل تك المداخل المبنية 
بالأحجارء وكانت زخرفة واجهاتها أقل 
إسرافا. وكانت الكتلة السميكة للبناء 
التى تكون هذه المداخل تبرز من وراء 
الواجهة الداخلية للمعقلء ويقوم 
البرجان المكتنفان بالمدخل المقنطر فى 
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الحصن 


الخارج وحدهما أمام السور الساترء 
ولم يكونا من حيث الأبعاد أكبر بكثير 
من سائر الأبراج. وتعد المداخل العظيمة 
التى أقامها الموحدون ذات قيمة كبيرة 
من الناحية الزخرفية والوظيفية على 
السواءء. بل إنها من أعظم الأعمال 
الإبداعية كمالاً فى فن العمارة الأندلسى 
المغربى, ولعلها كانت من أبدعها جمالاً, 
كما كانت بلا شك أكثر العمائر 
الإسلامية ثراءً فى الإسلام بأسره. 


أماالمدخل ذو الدهليز الطويل من 
النمط الشرقىء فإنا نجده فى القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
نيت ومكان ذلك الشكل الركئسس 
لمدينة المهدية الفاطمية. ولسقيفة 
الكحلاء. وهذا الشكل لا نجد له تقليداً 
فى المغرب الإسلامى. 

والسواكن القزلقة الذى شحمق مدخلا 
الحصن نادرة فى الاندلس ولم يرد أى 
ذكر لها فى المغرب. وظل المدخل 
المنحنى مستخدما فى كل العهود من 
الأندلس حتى إفريقية. 

تعديل من أجل المدفع: لم يقم بنو 
نصر بشىء يذكر سوى أنهم أقاموا فى 


0 


الحصن 


سطح بعض الأبراج وفى بعض مداخل 
الحمراة عسات متخفقة يوضع الدفة 
فوقها؛ وفى المغرب استفاد سلاطين 
بنى سعد فى القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى) من هذين 
نظامينء ذلك أنهم رأوا أن سور قصية 
مراكش كان خليقا بألا يهاجمه إلا قبائل 
ليست فى حوزتها مدفعء ولذلك فإنهم 
اكتكفنوا يكوسيع الأبرات الستتللة 
المكتنفة للجدار الساتر لإيواء مدفع 
هاون صغير فى غرفة الدفاع بكل برج. 
أما فى غيرها من المدن مثل حصن 
الزواية فى تازه وفى الأبراج الشمالية 
والجنوبية بفاس فإنهم قلدوا (والفضل 
نوج الكلومناك: الى امتهم نهنا 
المرتدون دون شك) الحصون الآوربية 
ذات الملاجىء المسقوفة المقبوة التى 
تطلق منها المدافع, والجدران السميكة 
المائلة من أعلى إلى الخلف والتى كانت 
على شكل النجمة فى بعض الأحيان. 
واستخدمت ضروب التقليد للحصون 
الأوربية هذه فى كل المناطق الساحلية 
بشمالى إفريقية., وفى المغفرب. وفى 


1 


6 


الولايتين العثمانيتين حيث كان يخشى 
من غارات يشنها الأوربيون لاسترداد 
ما فقدوا أو الاأخذ بالكثار. ولم يقصد بها 
شىء سوى أن تصمد للضرب بالقنابل 
من البحر وأن ترد عليه بالمثل. وقد 
ارتفعت هذه العمائر بعض الشىءء ولم 
سمل قل التتحصين حتفن نمن 
طراز قوبان. وكانت خطوط الدفاع غاية 
فى البساطة لا تعدو سور وخندقا., 
ومنحدرا ترابيا هى بمثابة الجدار 
الخارجى للخندق. وعلاوة على هذه 
الحصون التى تتفاوت فى حداثتهاء 
فإن الطراز القديم للتحصين استمر 
أيام العصور الوسطى متبعا بأبسط 
أشكاله. فى بلاد البربر من أقصاها إلى 
أقصاها. 

ومن ثم. ظل المغرب الإسلامى 
مخلص) لتقليد الإمبراطورية الرومانية 
القديمة وبوزنطة. وكانت الإضافات 
الوحيدة لهذا التقليد هى إبداع أشكال 
جديدة ابتكرها الاندلس. فقد ظهر البرج 
الخارجى (البارانا) والمدخل ذو 
المتعطفات الكثيرة, والممر المكشوف فى 
الاندلس. ولم تستطع المؤثرات الوافدة 
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من العالم المسيحى أن تكون حافزاً لبنى 
نصر فى التحصين. ووقعت ضروب من 
أقيمت على سواحل بلاد البربر بشمالى 
إفريقية فى الفترة الحديثة, ولم يحل هذا 
أنه كان يقلد التحصينات الأوربية فى 


المصادر : 

ليس ثمة مؤلف عام يتناول العمارة 
الحربية بالمغرب الإسلامى. وهناك 
دراسات متعددة لكل يلد وعصر على 
حدة نجدها فى: 

17671 عدقهاة 1 .11 : -لامة!: 10تووكقدا‎ (١) 
عاءغاى 1[6[لللناه كعاماع :07 46 عنوىء7 باريس‎ 
.١157١ سنة‎ 

69 قتمونةا/! .0 ١‏ -للام ءالناءعلقل 167 
عضاء 4*0 14:1:/للاى باريس سنة 85 156. 

0 مس110 جعددة0 .7 : عطمجن 4716 
لومم 4716 بكعلهةأوتجاكة كما هاده أماتعودء 
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الحصن 


©5ه7ه ؛ مدريد سنة ١56١‏ (-ن8 كل 
معنمعدص ج؟). 

(١‏ ققطلة8 وده هآ : -له ع4 
6هللا 46 ,10267 ©4716 ,710/1446 » 
مدريد سنة ١5849‏ د كنك 2 
جل ) وانظر ماناس ممدوعفا 416 
مذمك © عل منهإثلفه اعل عقفتى ها واكم 


مدريد سنة /اه15١.‏ 
حسن شكرى [ه تراس عههةعة1 .11] 


" -إيران 

المواقع الحصينة أيام العصور 
الوسطى كثيرة جدا فى إيران. 

ويقول صاحب كتاب فارستامه 
(تحقيق ععهدماد مآ .0 : [0 «مقاصان 10650 
مزوعءط جز وجه”1 إن ععنناناه27 216 ص 5 لا ) 
إنه كان فى إقليم فارس وحده ما 
يزيد على 7١‏ قلعة مشهورة وصفت 
٠‏ قلعة منها فى متن هذا الكتاب. 
على أنه مع وجود هذه الثروة 
من الأطلال الأثرية فإن العمارة 
الحربية بإيران الإسلامية لم تدرس إلا 
قليلاً. وسبب ذلك دون شكء هو سوء 
الحفاظ على كثير من العمائر الأمر 
الذنى جعلها لا تمدنا بما ثريد من 


يلك 


الحصن 


معلومات. وإذا وضعنا فى الحسبان 
ميزة التضاريس الجبلية؛ نجد أن كثير) 
من هذه الحصون كان يعتمد فى 
حمايته على الموقع الطبيعى المنيع أكثر 
من الاعتماد على التحصينات التى من 
صنع الإنسان. مثال ذلك ما قاله ياقوت 
(ياقوت ج",. ص١55)‏ من أن حصن 
الطاق فى طبرستان معقل إصبهبذ 
خورشيد (سنة ١1ه-8‏ الام - 
6ه-8411م) هى «موضع يقال له 
الطاق وهذا الموضع فى القديم خزانة 
لملوك الفرسء وكان أول من اتخذه 
خزانة منوشهرء. وهى نقب فى موضع 
من جبل صعب السلوك لا يجوزه إلا 
الراجل بجهدهء وكان الدخول إليه 
متعذرا إلا بالمرور فى مغارة طويلة. 
وكان مدخله مغلقا بحجر يحتاج إلى 
خمسمائة رجل حتى يزحزحوه من 
موضعه. وكانت بداخله عين جارية 
بالماء. وقد عد الطاق حصت منيعا ولم 
يستسام للعرب إلا آخر الأمر لانتشار 
وباء الطاعون. ويقرر أولياء الله الآملى 
(تأريخ رويان» ص0 :) أن حصن 
الطاق عرف فى فترة متأخرة ياسم 
عائشة كركيلى دزء وكان يقوم إلى 


ليل 


الجنوب من سارى وراء درب كولا 
الجبلى. 

ومثل هذه القلاع التى تقوم فوق 
قمة تل كانت حاجتها الأولى وجود 
مورد مائى ثابت. ومن ثمء فإن عيون 
الماء أى الآبار. كما هى الحال بالنسبة 
لقلعة كردكوه الإسماعيلية قرب دامغان, 
لم يصبح لها الأهمية الكبرى إلا بعد أن 
تفجر الماء فى بكر كانت جافة من قبل, 
وقد حدث هذا إثر وقوع زلزال. وعلى 
أية حال؛ فإن معظم هذه القلاع كان لا 
مناص لها من الاعتماد على الماء 
القتؤون فى السسهاري الثى:سازالت 
بقاياها ظاهرة للعيان فى كثير من 
الأآحيان حتى اليوم. وفى بهمندز التى 
تبعد حوالى ٠٠‏ ميلاً جنوبى شاه رضا 
بإقليم إصفهان: نجد أن القلعة تتوج 
جرف صخريا عاليا شديد الإنحدار فى 
قلب سهل عظيم. وكان الدخول إلى هذه 
القلعة لا يتم إلا زحفا من خلال صدع 
بين صخرتين» وكان الماء يخزن فى 
صهريجين كبيرين خارج القلعة 
وتحنتها. وفى.هذا المكان تقش هريى 
من الواضح أنه أقدم النقوش العربية 
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فى إيران» وهو يسجل أن خازم بن 
محمد بثى تحصينات سنة 16اه 
المكلد ّ_ 40م). 

وكان الأمر يقتضى فى الجبال 
درجة استواء الأرضء, أما التحصينات 
التى تقام فى السهول فكان لها فى 
كثير من الأحوال خطة هندسية أرضية. 
للخطة هى محيط خارجى مربع علاوة 
(انظر النصط5 ."1 .8 : -مه «عمه كفرزوناا 

1 زه دعقاقك ناعنك » اللوحات ,.1١‏ /الى 
14). وإذا حكمنا على ضوء المثل الذى 
نجده فى موقع بلدة تَميّشة التى بنيت 
بإقليم جرجان فإننا نقول إن 
يرجع تاريخها إلى القرنين الثامن أو 
التاسع الميلاديين. وفى إقليم جرجان 
خُعطَّتَ لصد الغارات التى تشن من 


الإسكندر»؛ وثمة سور اصغر قرب 


ذائرة القازت الإنتلامية 


الحصن 


خرابشهر قوامه سور ساتر من الآجر 
يساير قمة استحكام من الثرى تدعمه 
أبراج شبه دائرية أو شبه بيضية. 
والظاهر أن كلا من خطى الدفاع 
هذين قد بناهما الملك الساسانى كسرى 
الأول 57١١‏ 4اهم) قبل ظهور 
الإسلام. ومن الحصون الإسلامية فى 
إيران التى درست خير دراسة قلاع 
طائفة الإسماعيلية القائمة فى سلسلة 
جبال البرزء مثال ذلك قلعة الموت, 
وقلعة لمسرء وقلعة ميموندز إلى الشمال 
من قزوينء وكردكوه بالقرب من 
دامغان. وتقوم هذه المماقل فوق 
صخور شامخة وعرة:. وقد بذلت جهود 
بارعة لإمدادها بالماء. ففى ميموندن, 
التى تقوم الآن قرب شمس كليه تجاه 
وادى الموت. وجدت عين ماء على الأنف 
من قمة القلعة وثلاثة عيون على 
جانبها؛ على حين حول جدول لجلب 
الماء إلى سفح القلعة. وقد وردت جميع 
التفصيلات فى الجوينى (ترجمة. بويل, 
ع8 جلب-"7ء ص1717). وفى لمسرء 
يوجد مجمع أمطار له صهاريج على 


قمة صخرة. ثم إن ويلى 71116 يصف 


لضن 


الحصن 


تفنق) ظوله ++ ياردة يؤدى إلى برخ 
يطل على نهر نينه رودء ويمكن سحب 
الماء من النهر بالدلاء إلى أعلى البرجء, 
ومع ذلك فإن إيقانوف 173208 يصف 
هذه السمة وصفاً مختافاً اختلافا 


وكانت جميع مدن إيران الكبرى فى 
العصور الوسطى محمية بأسوار لم 
يبق منها حتى الآن سوى عدد قليل. 
ويصف يوب 2506 أسوار يزدء التى لا 
يزال جزء منها قائما. وهى مبنية باللبن» 
تحميها أبراج بارزة مستديرة ومزودة 
بفتحات (تسمى بالفارسية سنك - 
أنداز) وببرج عند المدخل يقوم بوظيفة 
الحصن الآمامى: ومازالت التخصيتات 
الحسنة الصنع للقلعة المبنية باللين باقية 
أيضا فى بم. 

وكلمة حصن التى تدخل فى أسماء 
الأماكن نادرة إلى حد ما فى إيران. 
ويشير الجغرافيون العرب إلى محلة 
تسمى حصن لمهدى أعلى نهر كارون 
أسفل الأهوازء ولكن موقع هذا الحصن 
لم يحدد فى العصور الحديثة. وحصن 
الطاق فى سجستان الأفغانية (ويجب 


ألا يخلط بينه وبين الطاق المتقدم ذكره 
القائم فى طبرستان) كان حصنا منيعا 
يقوم على مسيرة "١>‏ ميلا جنوبى 
زَرَنْجٍ (تسمى الآن نادعلى). وقد أخطأ 
له سترينج عقههكاة عآ (-1ه) «عاكمطة 
46 : ص7357) إن ذكر أنه يقوم 
شمالى زرنج. وقد تبين تيت 1216 .0.2 
فى -0) ,ل7ماكفا عالا [0 77161017 © ,ا4اكاع3 
ر7ااقلا0 عالا [0 عأصوعح 4انه كانالاة ,زنأصره رومض 
(كلكتة سنة ١9517-153١,ءص5؟2؟),‏ 
أنه هو مجموعة الأطلال الباقية المعروفة 
الآن باسم سرونز (أو تر و - سر) 
التى تقوم فوق السهل المرتفع المطل 
على وادى هندمندم ولقد أجرى هاكن 
هنءة]1 سنة 1١9753‏ بحثا فى 
الموقع»وتبين أنه يتكون من معقل ضخم 
من اللبن. يلتف به محيطان خارجيان. 
ومة السحفيات الشحتومورة لوخت 
التحصينات اس تخدام المداخل المنحنية. 
وفى حصن الطاق ثبت الملك الصقارى 
خلف بن أحمد (”داهت 3175كقم ‏ 
7١٠٠م)‏ للحصار الذى فرضه 
عليه ابنه المتمرد طاهرء ثم استعد لصد 
غزوة محمود الغزنوى على الرغم من 
استسلامه له آخر الامرءولكن بشروط. 
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المصادر: 

44771101, الامة؟1 .177 : .ومع © اذ‎ (١) 
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حسن شكرى [أ. د. ه بيقار 4.2.51.81985] 

تلقى يحوث تولستوف 10 .5,2 
10500 الضوء على التطور الطويل الأمد 
للتتحصين المشيد باللبن فى آسية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوسطى بأراضى خوارزم القديمة. 
وأقدم المواقع الحصينة هى تلك التى 
تسمى بالمحلة المسورة التى وجدت 
حوالى القرن السادس ق.م: والتى كانت 
مساكنها سلسلة من الدهاليز المقبوة 
الممتدة بطول الواجهة الداخلية للسور. 
وجرت الحال بأن تكون الخطة الأرضية 
للتحصينات مستطيلة الشكل, كما هى 
الحال فى موقع كللى كيرء ذى الأسوار 
المزودة بعدة شقوق للسهام على شكل 
الرمح: وأبراج عرضية فى بعض 
الأحيان أو قل نتوءات لإطلاق النيران 
صفوفاً. ويظهر أن الغرض الأساسى 
لهذه (الحظائر) كان حماية الدواب 
وقطعان الأغنام لان الآفنية الداخلية لم 
تكن بها منازل مبنية. على أن القلاع 
التى كانت أكثر من هذا تعقيد؟ تطورت 
فى القرنين الثالث والثانى ق.م حين 
شرعت خوارزم فى تأسيس دولة 
مستقلة. وكان ثمة تغير طفيف فى 
الخطط الأرضية للحصن فى هذه 
الفترة. ومن ثمء فإنه كان يوجد فى 
«كوى كريلغن قلعة». محيط دائرى 
وأبراج شبه مستديرة تحيط بيرج 
مسكدين؛ .وها التخطيظ الكامل هق أثر 


الحصن 


من آثار تحصينات الفترة الفرثية فى 
إيران» مثال ذلك مدن دارايجرد وكور 
(فيروزآباد) فى فارس. وفى قلعة 
جانبس نجد الخطة المستطيلة التى هى 
أدخل فى التقليد مستخدمة وبدون 
الأبراج المكتنفة, ولكنها مزودة مرة 
أخرى بعدد وافر من شقوق السهام 
الطولية. ومزودة أيضا بشقوق طولية 
ماظة مماثلة لحماية أركان السور. وعلى 
أية حال» فإن أعظم السمات البارزة لهذا 
الموقع هو بناء خارجى يستر الباب 
ويكون نوع] من المدخل المنحنى. ويرى 
كرزويل اه0655 أن حدوث مثل ذلك 
فى قلعة جانيبس يدل على أن هذا 
التحسين وجد أول ما وجد فى آسية 
الوسطىء ثم بلغ العالم الإسلامى وعالم 
بحر الروم فى القرن الثامن الميلادى 

وفى القرنين الثقانى والثالث 
الميلاديين» وفى الأسرة الإفريقية المحلية 
شاع استخدام نوع جديد من التحصين 
فى خوارزم. وكانت السمة الجوهرية 
فى هذه الحالة وفى نطاق المحيط أو 
المحيطين المستطيلين المزودين بأبراج 


مستديرة» هى برج ضخم مركزى مربع 
ذو أسوار مائلة يقوم على قاعدة متينة 
من اللبن» يدخل إليه من محيط البوابة 
على متن قنطرة بالطابق الأول. ويرى 
تولستوف 10105600 أن هذه التحصينات 
واستمر القوم يتبعون قواعد للتحصين 
الوسطى. وظلت الخطط الأرضية 
مستطيلة الشكل أساساء ولكن كان ثمة 
حطزذول الأرض. وإذا تطلب الأمر 
امتدادات أخرى. فقد جرى القوم على 
توسيع المحيط هنا أو هناك على أساس 
هذه الحالة فحسب» دون تشيث على 
قبلاً. وظلت أبراج الاكتاف القوية سمة 
هامة من سمات خطوط الدفاع, كما 
زودت المداخل بأبنية شبه مستديرة 
ذات مدخل واحد. رتبت بحيث تجبر 
المهاجمين على تعريض ميامنهم غير 
المدرعة لقذائف المدافعين. ولقد وصل 
فن التحصين ذروة تطوره فى القرنين 
شاه من أبنية ضخمة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر : 
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وص" ٠‏ بخاصة. 
حسن شكرى [أ. د. ه بيقار 81935 .4.1(.11] 
؛ - إندونيسيا وماليزيا: 
إذا أخذنا بمفهوم مؤّرخى العمارة 
حصون فى إندونيسيا وماليزيا. وقد 
دخل هذان القطران وما اشتملا عليه 
من أجزاء عدة فى الإسلام فى أزمان 
مختلفة منذ نهاية القرن السابع الهجرى 
والدفاع قد تكونا بالفعل بحكم متطلبات 
الموقع المحلية من حيد الموارد 


والمناورات, اكشر مما تكونا بحكم 
القواعد المعمارية التقليدية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحصن 


ومن ثم, فإنه على الرغم من أن 
أهالى جاوة مثلاء قد شيدوا معايد 
حجرية ضخمة فخمة فى وقت متقدم 
جدا يرجع إلى القرن العاشر ‏ أى قبيل 
بلوغ الإسلام بحوالى *٠00-65٠0٠‏ 
سنة, فإن مجتمعهم كان قائماً بالفعل 
على التجارة البحرية والساحلية أكثر 
مَمَا قناع على التحنري الجرية. وكناتت 
معاقلهم وغيرها فى سومطرة: والملايو, 
وبورنيى تقوم عادة فى موقع يمكنهم 
من التتحكم فى مصبات الأنهار 
وملتقاهاء أو من الدفاع ضد القراصنة. 
وكانت هذه المعاقل تُحتّل إلى حين: عدة 
أيام أى بضعة أسابيع فى المرة الواحدة, 
وكان قوامها فى العادة أسوار من 
القرض ار العقبي» ومن استمكافات 
مدعومة بالأخشابء ومحاطة بالخنادق. 
وبالحواجز الخشبية الشبيهة 
بالقضبان. أو بالكرات الحديدية ذات 
الرؤوس الأربعة الشائكة تلقى فى 
طريق الفرسان لتعوق تقدمهم. وفى 
بعض الأحيانء: كان يجرى استخدام 
الحجر والآجر المصنوع محليا.ء 
والدبشء ولكن الخشب كان أشيع المواد 
المستخدمة علاوة على الطين الذى كان 


الحصن 


متوفرا فى كل مكان وبكميات كبيرة, 
على حين كان الحجر نادر؟ بعض 
الندرة. 

وهذةالآبقينة كنات سحن عونا 
(باللغة السنسكريتية) أوكوبى فى اللغة 
الإندونيسية ولغة الملايو. وتدل كل من 
الكلمتين (على القلعة) وكان النمط 
العس: 

وقد نصبت المدافع فى بعض القلاع 
قبل عام ١٠16١م,‏ ولكن إطلاق نيران 
هذه المدافع كان لأداء بعض الطقوس 
فى كثير من الأحوال. ولم يكن ينطوى 
على الضغينة إلا فى القليل: أما القتال 
الحقيقى فكان بالسيوف وبالرماح 
(والكريس) فى الأحياء القريية وفى 
ظروف يكون التحصين لا يناسب 
الشجتال زفت هام الظروف رقي 
الأراضى ذات الأدغال الكثيفة فى كثير 
الأوسط لفن العمارة الحربية الماخوذ 
عن فن الرماية طويلة المدى؛ وعن فنون 


الحصارء وكرات الفرسان لاختراق 
الحصار ‏ لم يخرج من ثم إلى حيز 
الوجود قط. 

وكانت خطوط الدفاع عن المدن 
السلطانية أكبر وأكثر أهمية فى قول 
الرحالة المتتقدمين. واشتملت على 
الأبراج والأبوابء. ولكن على قدر 
معرفتناء لم تشتمل على أى عنصر 
إسلامى بعينه. 

المصادر: 
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دائرة المعارف الإسلامية 


حصن الأكراد 

وكان يعرف فى الأصل باسم 
دحصن السفح.ء (انظر معطعء8 هولا : 
#4 أك4 .لاه سنة 15107 ص45 4 وما 
بعدها) وكثيراً ما يطلق عليه الآن من 
قبيل التفاخر اسم «قلعة الحصن» وهو 
على هضبة البقيعة التى تحد جنوباً 
بجبل عكار ولبنان وشمالا بتلال 
نصيرىء وهو المقر الرسمى للقائمقام. 
وقد سمى هذا الحصن باسم حصن 
الأكراد نسبة إلى الحامية الكردية التى 
أسكنها هذا الحصن شبل الدولة نصر 
ملك حلب فى النصف الأول من القرن 
الخامس الهجرىء وأقطعوا البلاد 
والغابات المحيطة بهذا الحصن فى 
مقابل تكفلهم برد الأعداء عن الطريق 
الهام بين حماة وحمص وطرابلس. 
وحماة وحمص هما المدينتان العظيمتان 
الواقعتان فى وادى نهر العاصىء ويقال 
إن حصن الأكراد هو عين الحصن الذى 
ابتناه هناك رمسيس القاتى. وقد 
استولى تانكرد الأنطاكى -هذة 5ه لعههة1' 

طعمنا على هذا الحصن إبان الحروب 
الصليبية عام 6٠07‏ (ولسنا متاكدين من 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذا التاريخ) ثم أعطاه ريموند الشانى 
ملك طرابلس إلى فرسان القديس يوحنا 
عام 577. وازداد قلق الفرسان على 
أمنهم وسلامتهم لأن مركز الصليبيين 
فى الشام أخذ يضعف على مر الأيام. 
وكان مركز الفرسان أكثر خطورة لأنه 
لم تكن تسرى عليهم هدنة العشر 
السنوات التى أبرمت عام 171 بين 
الاأمبراطور فريدريك الثانى والسلطان 
الملك الكامل لأنهم لم ينحازوا إلى جانب 
الإمبراطورء وكان البابا قد حرمه عطف 
الكنيسة. لذلك كان للفرسان العذر كله 
فى العمل على زيادة تحصينات هذه 
القلعة. وقد حاول كل من نور الدين 
وصلاح الدين الاستيلاء على حصن 
الأكراد ولكنهم باءوا بالخيبة. ويحمى 
الحصن خطًا دفاع الأول خارجى 
والثانى داخلى. وهى يقع على قمة التل 
الذى ينحدر ناحية الشمال وناحية 
الشرق. ويحميه من ناحية الغرب خندق 
يلتف أيضا حول الناحية الجنوبية من 
الحصن على عمق غير بعيد. وعلى ذلك 
يكون الحصن على شكل مربع مثئحرف 
على وجه التقريب ناحيته الجنوبية هى 
أضعف الجهات وأكثرها عرضة 


م8..6 


حصن الأكراد 


أقوى التحصينات, ويستدل من وصف 
الاستيلاء على ذلك الحصن أنه قد 
قيعت أيض) حول الأسوار الخارجية 
والخشب كان من المحتمل أن تزيد فى 
ضخامة هذا الصرح. ولكن السلاطين 
المأرب باسترضائهم حيناً وبتهديدهم 
حينا. وقد قطع الإمبراطور فردريك 
الثانى عهدا على نفسه بألا يسمح 
بروج مستديرة شيدت على أبعاد معينة 
من هذه التحصينات. 

وماق تناكت "اندوع لبو طن عدون 
مديبة, وتنيرها كوى كبيرة: وهى 
مزوية الكسائيق :ويفا رواف يصق .قلى 
طول التحصينات فيه مكامن بارزة 
للحراس. وفوق هذا الرواق متاريس 
مستطيلة مرتفعة تتوسطها فتحات 
تطلق منها البنادق. وباب برج المدخل 


الثلاث الصغيرة البارزة فوقه وما فيها 
من فتحات فى أسفلها. والداخل من باب 
الحصن الكبير يرى رواقاً مسقوف] 
ينعطف ناحية الجنوب ثم ينعطف ثانية 
عندما يصل إلى جنوب البرج الذى فى 
زاوية الحصن,. ويصعد تحوق المدخل 
قسم من الجانب الغربى للرحبة 
المكتشوفة التى بين خطوط الدفاع 
الخارجية والداخلية بحيث تتجمع فيه 
المياهء وهو متصل بالصهاريج أسفل 
الحصنء وتعتمد خطوط الدفاع الداخلية 
عند الجاتبين الجنوبى والقزبى على 
دعامة قوية من البناء تباطن الصخر 
الطبيعى. أما فى الجانئب الشمالى 
والشرقى فلا يباطن الصخر شىء. 
وهناك سلم كبير مكشوف يوصل من 
ساحة الحصن إلى الشرفة. 

وكان فى استطاعة فرسان القديس 
يوحنا الاحتفاظ يحامية قوامها ألفا 
رجل فى ذلك الحصن المنيع. وقد 
استطاعوا بمساعدة هذه الحامية إجبار 


أمراء حمص وحماه على دفع جزية 


دائرة المعارف الإسلامية 


تقابل السماح لهم يترون قوافلهم؛ كم 
أقلعوا بعد ذلك عن فرض هذه الجزية 
وازداد مركزهم حرجا. وعقد السلطان 
بيبرس العبزم على الاستيلاء على 
حصن الأكراد. وكان يروم تحرير 
الشام كلها من الصليبيين. ومكث فترة 
من الزمان فى الشام استغلها فى 
استطلاع أحوالها بنفسه ومعه أربعون 
فارس) لا غير. ثم خرج فى العام التالى 
(أى عام 179) على رأس حملة كبيرة 
لمهاجمة الحصن. واستولى فى اليوم 
الأول من هجومه فى ١5‏ رجب سنة 
8 (” مارس سنة )١71١‏ على 
المنشآت الخارجية الضعيفة التحصين, 
ثم سرعان ما أفلح بعد ذلك فى فتح 
ثغرة فى السور والاستيلاء على برج 
المدخل الذى كان وقتذاك عرضة 
للهجوم من الرواق الداختلى ومن 
الخارج أيضا. وفى الخامس عشر من 
شهر مارس استولى على البرج الثانى, 
ثم أقتحم بيبرس فى التاسع والعشرين 
من ذلك الشهر طريقه إلى ساحة 
الحصن وأقام بها المنجنيقات لمهاجمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


البرج الكبير. وأجبر الفرسان فى الثامن 
من شهر إبريل على التسليم وسمح لهم 
بالتوجه إلى طرابلس آمنين. ومكث 
السلطان بيبرس فى الحصن حتى آخر 
الشهرء وباشر بنفسه ترسيمه. واختير 
حصن الأكراد مقاما لقائد فتوح الشام 
ولم ينقل هذا المقر إلا عندما استولى 
السلطان قلاوون على طرابلس عام 
1 فنقل إليها. وفقد حصن الأكراد 
أهميته تدريجا بعد أن ساد السلام 
والطمأنينة ربوع الشام برحيل آخر 
الفرنجة عنها. ولم يصب الحصن بأى 
ضرر بسبب غزو تيمورلتنك البلاد 
حنواتى عنام #“م..ؤلا يؤال الجذه 
الأكبر من هذا الحصن ‏ وهو مقر 
قائمقام ‏ محتفظا بكيانه. 


المصادر : 


لقد درس البارون راى 86 التاريخ 
المعمارى لهذه الحصن بالتفصيل وقد 
ضمن هذه الدراسة كتايه ها جندى ملظ 
كعل عءجأه أن ع جلطعع نال جه '[] ع4 110111011115 


عاعلا5 هه ععلهكامت ياريس ,١88١‏ 


ا 


حصن الأكراد 


ص ١غ‏ وما بعدها؛ وهناك مقتطفات من هذا 
الكتاب فسي مع عدو .لاخ لمن ماعو تممه عذا 
أكمنةلناة8 1# 7 
١‏ العمارة الحربية. 
أما الكتايات العربية التى فى الحصن 
(وقد نشرها شفر 50066 باختصار فى 
كتاب 863 فقد درسها بالتقصيل ههة؟ 
طاعاء:ع8 فى 71د ع 5ءطه07 كابمةايا :1 
القاهرة سنة 2.١851‏ ص4" - 05 
وقى ستعطدعمم0 ١‏ معطلءء1 : برعا جنلءى:1 
.ع #عنجبزى كينه مع خبر أستيلاء بيبرس 
على السفسق وعد تكن سوير ويم 
تأعطدء500 جميع الكتابات التى فى 
الحصن وفى المدينة وتاريخها (مع 
مختارات من المصادر) فى كتاب .م00 
.7 ت 15 جب؟, ضغ 7١0 - ١‏ مسع 
تخطيط للمسجد ورسوم. 
الشنتناوى [سوبرنهيم ستأعطم»500 .34] 
+ حصن الأكراد. معقل فى سورية 
معروف فى أوربا باسم «-اعظك يعمل 06 
8عفلة» أى قلعة الحصن وهى يتوج 
إحدى قمم جبل الخليل المستديرة 


المنعزلة تقريباء وجبل الخليل هو آخر 
منعطف جنوبى بجيل الأنصارية؛ ويبعد 
حوالى ٠١‏ كيلو متر؟ عن شمالى غرب 
حمص. وهو على هيئة وكر النسر,ء 
ويقوم فوق قَنّة ارتفاعها /٠١‏ مترا 
على أنف يكتنفه بطنا جبل من الشمال 
الشرقىء والشمال الغربى» ويشرف من 
9٠‏ مكثر على سهل 
البقيعة الذى يمتد إلى الشرق والجنوب. 
وإبان حكم الفرنجة كان هذا الإقليم 
المزروع الكثير الخصوبة يضم حقولا 
كثيرة من المزارع التى تظلها أشجار 
التين والزيتون. ويتحكم حصن الأكراد 
فى الأخدود الذى بين جبل عكار وجبل 
البحراء. وهو حلقة الاتصال بين السهل 
الساحلى شمالى طرابلس الذى يقطعه 
النهر الكبير (1565:8ن1816): والذى يفيض 
أسفل الحصنء وبين سهل حمص الذى 
ترويه مياه نهر العاصى. ويقطع هذا 
الموقع الاستراتيجى الطريق على آية 
حركة بين طرابلس وحمصء ويتيح 
مراقبة المنفذ الشمالى لسهل البقاع. 
وتولى حصن الأكراد أيضا الدفاع عن 


ارتفاع قدره 
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جلدون عوتشية طدرائلين قن لفسال 
الشرقىء وكان بمثابة ثغر يهدد أراضى 
الدولة الإسلامية. ويمر هنا طريقان 
استخدما بالفعل فى العصور الرومانية 
احدهها عن بكماة إلى .مهن :والاً خن من 
رقنيّة إلى طرطوس. 

وكان حصن الأكراد يتتصل ببعض 
الحصون المجاورة بالإشارات المرثية أو 
بالإشارات النارية. ويمكن أن ترى 
بوضوح من فوق قمة حصن الاكراد 
البرج المربع بصافيتا وطرطوس القريب 
من البحر من ناحية الغربء. ومن 
الجنوب الشرقىء. ووراء سهل البقيعة 
ترى بحيرة حمص وحافة صحراء 
تدمر. ومن ناحية الجنوب. كان 
الاتصال متيسر) بقلعة (فليْعة) فى 
السهل الساحلى لطرابلسء وبقلعة عكار 
القائمة فى سفح جبل عكارء ويكسوها 
الجليد معظم أيام السنة. 

ومنذ أقدم العصورء كان ثمة قلعة 
فى موقع حصن الاكراد. وفى 
النصوص المصرية القديمةء كانت تقوم 
فى موقعه بلدة اسمها شبتون أو 


شبتونة إبان غزوة رمسيس الثانى, 
ويظهر أقدم ذكر لحصن الأكراد فى 
النصوص العربية فى النصف الآول من 
القرن الخامس ه (الحادى عشر 
الميلادى) حين أقام ملك حلب المرداسى 
شيل الندولة كمي مس سمرة احتربية 
للكرد سنة 477ه (71١1١م)‏ وأقطعهم 
الحقول المجاورة لها مقابل قيامهم 
بحماية الطرق الممتدة من حمص وحماة 
إلى طرابلس من الهجمات القادمة من 
الغرب. ويبدو أنه لم يكن هناك سوى 
برج بسيط يحوطه استحكام: وكان 
يسمى (حصن السفح) ولم يبق من 
أثره شىء ألبتة. وحين بلغ الأكراد هذا 
الموقع صار يعرف بحصن الأكراد. أما 
أصل الاسم الذى أطلقه الفرنجة فى 
العصور الوسطى (لغاثم5ه”.1 6ل عتمه) 
فأمر غير مؤكد. ولريما كان مصطلح 
أكراد هو أصل الاسم الف رنجى"سفهن. 
الذى تحول فيما بعد إلى :#ت. ثم إلى 
0 وريما تكون الكلمة الأخيرة قد 
اشتقت من كلمة كرك. وأصلها 
السريانى كركة أى (قلعة). وعبارة 
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حصن الأكراد 


و5تعتلة؟عطك ععل أو » عبارة حديكة, 
وتتمشى بشكل ما مع الاسم العربى 
الحديث «قلعة الحصن» وهفى حشو 


فترة الفرئجة الأولى, من سنة 


"0ه _لالاه ه (5١١١-55١١ام).‏ 
فى أثناء الحملة الصليبية الأولى 
استولى ريموند الصنجيلى على القلعة 
فى صفر سنة 4517 ه (يناير ١٠١99‏ م). 
وكان لاستيلائه عليها بعض النتائج 
المؤثرة. وقام ريموند باستقبال السفراء 
من حمص وطرابلسء ولكن الفرنجة 
مكثوا هناك بضعة أيام: إن كان هدفهم 
الأساسى منذ ذلك الوقت هو بيت 
المقدس. وفى جمادى الآخرة سنة 8416 ه 
(إبريل ١٠١١"‏ م) حاول ريموند 
الاستيلاء على حصن الاكراد مرة 
أخرى. وبعد الاستيلاء على طرابلس 
فى أوآخر سنة 5٠07‏ ه (يولية ٠١١9‏ 
م) تقابل الفرنجة فجأة مع طغتكين 
أتابك دمشق. وأسفرت المفاوضات التى 
جرت بين الطرفين عن تنازل المسلمين 
عن ثلث محصولات البقيعة. وعن قلعتى 


ءءء 


متّيطرة وعكارء على ألا يعود الفرنجة 
مرة أخرى إلى مهاجمة حصن الاكراد 
الذى أجير على دفع الجزية للفرنجة. 
وبعد فترة وجيزة: أى فى أواخر سنة 
6507 ه (يونية 1١٠١‏ م) ظهر تانكرد 
الانطاكى وانتزع القلعة من أمير الكرد 
قرجة وأقام بها حامية للفرنجة. ولما 
توفى برتراند الصنجيلى 6هلاة6 أنهد5 
فى شعبان سنة 505 ه (فبراير 
1١ام)‏ تولى تانكرد برعايته «بونز» 
أاكبر ابناء ريموند. وأقطعه القلعة. 
وشهدت نهاية سنة 5١08‏ ه (ربيع 
سنة 5١١١م)أول‏ هجوم للمسلمين , 
إذ سار الأمير ألب أرسلان من حلب 
وحاصر حصن الأكراد بلا جدوىء ولم 
يقع أى حادث آخر ذى بال قبل سنة 
5 ه(45١1م).‏ 

ترة الفرنجة الثانية. من سنة 
لاه د 31/0 ه ١71 - ١١4193(‏ م). 
استولى الاتابك زنكى على بارين 


ورَفنيّة وأصبح التهديد الإسلامى منذ 
هذا الوقت أمراً ملموسا. وتنازل ريموند 
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لفرسان الاسبتارية» وعن كل الأراضى 
المحيطة به. وعن القلاع الصغيرة 
المجاورة. ومنحهم أيضا حق الصيد فى 
بحيرة حمص. وعوّض وليم الكراتومى 
صاحب إقطاع القلعة, وظل القرويون 
بالمناطق المجاورة تحت حماية الفرنجة. 
وفى رجب سنة 007 ه (اغسطس - 
سبتمبير ١١١1‏ م) حدث زلزال عنيف 
صدع جدران الحصن:ء وقام ريموند 
أمير له بوى ,نام هآ الرئيس الأكبر 
لفرسان الإسبتارية بإصلاح ما أصابه 
من عطب على وجه السرعة. ونال لقاء 
ذلك منحة سخية من ولد سلاس الثانى 
ملك يوهيميا. وكانت قلعة الأكراد 
القديمة التى وسعها حاكم القلعة هى 
التى وقع عليها نظر نور الدين سنة 
6ه ه (1177م) قبل أن يضطر إلى 
الالقماء إلى مميترة شفصض فى سساعة 
القيلولة. وفى سنة 556 ه (١7١١م)‏ 
تعرضت منطقة حصن الأكراد لزلزال 
آخر أشد قوة, كان من نتيجته إجراء 
إصلاحات واسعة للحصن:ء وتقدم 
العمل فيها سنة 844ه ه (84١1١م)‏ 
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تقدم) أتاح له مقاومة صلاح الدين. وقد 
وقعت زلازل أخرى سنة اوه ه 
١1>٠١١(‏ م). وسنة 94ه ه (5 1٠٠١‏ م) 
اسسطوفت إجراة ترسيمات: والسمة 
النطاق. ويرجع تاريخ المظهر العسام 
لحصن الأكراد إلى تلك الفترة. وبلغ 
حصن الأكراد فى الثلاثين سنة الأولى ' 
من القرن السابع الهجرى (الثالث عشر 

الميلادى) ذروة مجده. ففى سنة 
7 ه (١؟1م)‏ صد الفرسان 
هجوما للملك العادل أبى بكرء وفى 
سنة 4”” ه (148١57؟1م).أى‏ فى أثناء 
الحملة الصليبية الخامسة, قدم جيش 
الملك الاشرف من حلب ليعسكر أسفل 
الحصضن: وفئ الستة نفسهها ختصص 
الملك أندرى الثانى ملك المجر حصة من 
ريع الضرائب لصيانة الحصن حيث 
كان ينزل فيه ضيفاً. ولم يدخل فردريك 
الثانى فرسان الإسبتارية وفرسان 
حصن الأكراد فى إتفاقية السلام التى 
أبرمها فى ربيع الأول سنة 7171 ه 
(فبراير 775١م)‏ مع السلطان الا ربى 


اال 


الملك الكامل وحاول الملك الكامل بلا 
جدوى أن يستولى على حصن الأآكراد 
فى جمادى الآخرة سنة 777 ه (مايو 
سنة 9؟71١‏ م). 

وفى هذا الوقت قام حكام حصن 
الأكراد بجباية جزية مقدارها 5٠٠٠‏ 
دينار من ولاية حماة. و 6٠١‏ دينار من 
إقليم أبى قدَيس , وى ٠٠٠١‏ دينار ومائة 
تومن القتمدع واللتعاييو امن الإقليم 
الإسماعيلى (بلاد الدعوة).. وتوقف 
أداء هذه الحجزية سنة 1536 هل 
(171١م)‏ بعد إبرام إتفاقية سلام 
مدتها عشر سنوات مع بيبرس 
(المقريزى. طبعة 66ضصسعامد0 : كنم 
لسعلة جد ١‏ ص" 737 57). 

وكان حصن الأكراد الذى بلغ عدد 
حاميته فى الأوقات العادية حوالى 
٠‏ فارس] من فرسان القديس 
يوحناء بمثابة نقطة تجمع للحملات التى 
شنت على حماة فى أغلب الأحوال. ففى 
سنة 7170ه(1777 م) تجمعفى 
حصن الأكراد أكثر من ٠٠٠١‏ مقاتل: 
٠‏ من قبرصء ى 3١‏ من بيت 


.ع 


المقدسء 7٠١‏ من أنطاكية, ٠٠١‏ من 
الإستبارية؛, ٠٠‏ من الملازنمين و 
٠‏ هن المشاة. 

وبعد فشل الحملة الصليبية السابعة 
فى المنصورة سنة /ا81 ه ١7555(‏ م), 
ورحيل القديس لويس بدأت أولى 
المصاعب.ء حيث توقف وصول المزيد 
من التعزيزات من أوربا. اضف إلى 
ذلك أن الملسلمين كانوا يزدادون 
قوة؛ وفى أواخر سنة 15559 ه (مطلع 
سنة 17067١م)‏ غزا جيش تركمانى 
من شيراز هذه المنطقة. إلا أن هجوم 
هذا الجيش على حصن الأكراد باء 
بالفشل. 

وفى سنة 5048 ه (١٠؟1١‏ م). أى 
بعد انتصار المسلمين على المغول فى 
عين جالوت . ظهر بطل جديد للإسلام 
هو بيبرس الأول. ومنذ هذا الوقت. 
حلت بالنصارى كارثة تلى كارثة. ففى 
جمادى الآخرة سنة 778 ه (يناير 
سنة ١717١‏ م) أرسل السلطان جماعة . 
للاستطلاع قوامها :٠‏ فارساء وفى 
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صقر سنة 519 ه (سبتمبر ‏ أكتوبر 
سنة ١77١‏ م) علم السلطان بوفاة 
القديس لويسء ولم يعد بذلك مهددا من 
ناحية الغرب. فقاد حملة قوية على 
سورية, وظهر بيبرس أمام حصن 
الاكراد؛ وفى التاسع عشر من رجب 
سنة 579 ه (5 مارس سنة ١١7١‏ م) 
احتل خطوط الدفاع المتقدمة, ودك 
السور الأمامى للحصن؛ ووصلت 
الإمدادات من حماةء فاستولى فى اليوم 
الحادى والعشرين من هذا الشهر على 
أول حصن أمامى (باشورة)؛ ويعد 
عشرة أيام: أى فى غرة شعبان ٠١(‏ 
قاوس :قل التحصن الإمامى'الكان 
القائم عند منعطف المنحدر الموصل إلى 
حصن الأكراد. وأخيراً حدث فى 
الخامس عشر من شعبان (59؟ مارس) 
أن استطاع السلطان دخول الرحبة 
الكبرى. وانسحب المداقعون المحاصرون 
إلى البرج المحصن. وشن بيبرس 
هجومه بالمجانيق. وفى الخامس 
والعشرين من شعبان (3 ابريل) 
الستكسئلة المرك السهحن» ونه 
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حصن الأكراد 


للفرسان بالتوجه إلى طرابلس آمنين. 

والرسالة المنحولة لحاكم طبقة الفرسان ' 
الأكبر يدعوهم فيها إلى الاستسلام, 
يقال إنها رسالة زورها بيبرس؛ ويبدو 
أنها أسطورة أشاعها النويرى. وقد 
تولى بيبرس نفسه الإشراف على 
الإصلاحات وغادر الحصن فى الخامس 
عشر من رمضان ١17(‏ ابريل) بعد أن 
أقام صارم الدين قيماز حاكم) عليه. 
وفى سنة 58٠‏ ه ١١81(‏ م). أى بعد 
استيلاء قلاوون على طرابلسء» كان 
حصن الأكرادء الذى يذكره العمرى على 
أنه حصن هام.ء قد فقد أهميته, ولكن 
تركت فيه حامية تصد عنه أى هجوم 
يأتى من أوربا أو من قبرص هدفه 
طرطوس أو طرابلس. ولما كانت المنطقة 
بعيدة عن طرق المواصلات الرئيسية., 
فإنها كانت بمنأى عن الهجومء من ثم 
لم تصب بأذى من غزوة تيمور لنك 
سنة 8١7‏ ه (1501١م)‏ يماثل ما 
لحقها من الفتح العثمانى بعد ذلك بأكثر 
من قرن. 
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وفى سنة 14805ء وفى أثناء أول 
رحلة للبارون راىء كان حصن الاكراد 
مازال سليما تقريباء ولكن فان برشم 
يسجل أنه فى سنة ,١86‏ كانت هنا 
قرية حلت محله بالفعل. وفى نوفمبر 
سنة 14775 تنازلت دولة العلويين 
لفرنسا.عن حصن الأكرادء وأخليت 
القرية. وبد] العمل فى إصلاحه بشكل 
جدى. وفى سنة:٠15141١,‏ أعادت فرنسا 
الحصن إلى سورية. واليوم, يعد حصن 
الأكراد عجيبة من عجائب الفن الحربى 
الباقية من العصور الوسطى؛ ويذكرنا 
مظهره الحالى بالحالة التى كان عليها 
منذ سبعة قرون مضت. 

وصف الحصن. إن الخطة العامة 
لحصن الأكراد الذى يقوم على مساحة 
مستوية قدرها هكتاران ونصف هكتار, 
(ما يزيد على ستة أفدنة) ياخذ شكل 
معين منحرف قاعدته الصفرى فى 
الشمالء وأضلاعه المائلة فى الجهتين 
الشرقية والغربيةء. ويتسع برجه 
المحصن من الشمال إلى الجنوب. أما 
مدخلة الرئيسى فيقوم فى الناحية 
الشرقية وهو على شكل مستطيل بارز 


0 


من البرج المحصن الذى أملت تضاريس 
الأارض خطته. ويضم أبراجا مستديرة 
أو مربعة على مسافات متباعدة وفق 
مقتضيات الدفاع. وبناحيته الشرقية 
ثلاثة أنوف مستطيلة تحميها فواصل 
من الخشب أعاد المسلمون بناءها فى 
القرن السابع الهجرى (الثالث عشر 
الميلادى). أما ناحيته الشمالية فيها 
أبواب جانبية يقوم على حمايتها برجان 
مربعان, وقد تم بناء الاجزاء البارزة 
منها فى عصر بيبرس. وقد الحقت بها 
خمسة أبراج فرنجية الطراز يرجع 
تاريخها إلى نهاية القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى) يربط 
بينها أسوار ساترة تضم شرفاتها 
المستديرة, وفواصلها الخشبية, فتضفى 
جمالا معماريا على الناحية الغربية. أما 
الناحية الجنوبية. حيث لا تتوفر خطوط 
دفاع طبيعية, فقد تمت حمايتها 
يتحصينات خارجية مثلكة الشكل 
وتحيط بها ثلاثة أخاديد مازال أثرها 
باقيا. كما أن الاستحكام القوى الذى 
يرجع إلى عصر الفرنجة وتمتد خلفه 
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رحبة طولها ٠١‏ متراًء فقدتمت 
تقويته فى العصر الإسلامى بإعادة 
بناء أبراج الزاوية الكبرى» وبتشييد بناء 
مربع ضخم فى وسط السورء أيام 
بيبرس. 

وثمة طريق مقنطر فى جزئين من 
حصن الأكراد يمكن بلوغه من المدخل 
الرئيسى. ويتم الدفاع عنه من منعطفه. 
ومن طرفيهء ويوفر حرية الوصول إليه 
سواء إلى الرحبة الداخلية أو إلى أعلى 
الاستككام القائم بين البرجين 
المحصنين. ويبدو أن هذا النظام للبرج 
المحصن المزدوج المتحد المركز قد اقتبس 
من التقليد البوزنطى. ويتمشى البرج 
الداخلى المحصن مع الاستحكامات التى 
ابتدعها الفرنجة فى القلاع والتى حلت 
فيمابين سنتى ١١١١‏ او45١١ام‏ 
محل القلعة الإسلامية الصغيرة فى 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) وكانت تحيط بتل صغير, 
وتزود بأبراج مربعة الشكل أصلاًء 
وأعيد بناء بعض منها بعد على هيئة 
أبراج مستديرة. وهذا البرج المحصن 
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حصن الأكراد 


الذى يسيطر على جميع خطوط الدفاع 
الخارجية يمكن وصفه على النحو 
التالى: برج مسربع الشكل بالناحية 
الشرقية للدفاع عن المدخل, وأنف 
يتمشى مع الزاوية المقبوة للكنيسة 
الصغيرة. ويقوم هذا الأنف هو 
والسواتر وسط حاجز ريفى معتدل 
الهنجم يشير إلى اقندم الأجزاء من 
البناء. وفى الركن الشمالى الغربى, 
يقوم برج مربع كبير يتخذ هيئة أنف 
مستطيل الشكلء تحمل واجهته ثلاثة 
مزاغل تقوم على أقواس كبيرة لإطلاق 
القذائف على المهاجمين. ولقد عرقت 
المزاغل فى الشرق منذ العصور 
اليونانية الرومانية وتوضح ذلك 
حواجز قصر الحير الغربى على الرغم 
من أن النظام الدفاعى قد انتشر فى 
أوربا وحدها بعد نهاية القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى). 
وبالجانب الشمالى الصغير من الأنف 
مدخل جانبى على النمط البوزنطى. 
القديم ينحنى إلى اليمين ليوفر حماية 
أفضل للمدافعين من حملة الدروع. أما 


ة.٠6‎ 
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وبالناحية الشمالية التى تعد مكشوفة 
أكثر من غيرها بسبب طبيعة 
التتضاريسء توجد مجموعة تثير 
تقع على المدحدر الخلفىء. وتتصل 
بساترين. وقد استخدم هذا المعقل المنيع 
برجا محصتا. أما البرج الجنوبى 
الغربىء وكان بهوه مزخرف] بأشكال 
جميلة منحوتة. فسمى «مقر الحاكم». 
وكان البسرج الرئيسى أفضل خط 
دفاعى,» حيث يزيد سمك جدرانه على 
وأخيراء يقوم ناحية الجنوب الشرقى, 
وبجانب برج الزاوية وبين البرجين 
المحصنين» بناء مخمس الإضلاع أعاد 
بيبرس بناءه » وكان مركز تحكم فى 
الاتصالات التى تجرى بين البرجين 
اللحصتينء ويطل على الخندق المائى 
العظيم, ويسيطر على أسباب الاتصال 
بالمنحدر المؤدى إلى الرحبة الداخلية. 
وقدأقيم جسر منحدر عظيم مواجه 
للسورء وهى يستخدم دعامة. فضلا عن 
أنه يوفر المزيد من مقاومة هزات 


كاله 


الزلازل. وشيدت الأبراج المستديرة فى 
هذا السور الساتر القوى. وعند أسفل 
البرج المحصن الأصلى الذى يمكن 
التعرف عليه من الجزء الحجرى الريفى 
يسير دهليز ضيق به فتحات دائرية. 
وفى الناحية الجنوبية بركة عظيمة 
تأتيها المياه من قناة لجر الماء الذى 
يستخدمه الرجال والدواب» وتوفر 
مزيدا من الحماية لما بين البرجين 
المستدة: 

ويرجع تاريخ كل هذه المنشآت 
الدفاعية الداخلية. وغرف الحراسة 
المجهزة بدورات المياه ووسائل الصرفء 
إلى عصر الفرتجة. وهى مقامة فى 
السور نفسه؛ وتنفتح على رحبة رئيسية 
فسيحة يمكن الوصول إليها بالطريق 
المنحدر القائم بالناحية الشرقية. وتحتل 
النصف الجنوبى من هذه الرحبة غرف 
مقبوة للخزين تقوم تحت أسقفها شرفة 
فسيحة . وأمام المدخل من ناحية الغرب 
غوفة 'مكمورة اذأت زواق معمد اتيق: 
وأقواس حادة تعد درة متلألئة من درر 
الفن القوطى. وفى ناحية الشمال تقوم 
كنيسة على الطراز الرومانسكى 
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صغيرة الحجم على هيئة برميل مقبب, 
وبها أجزاء ناتئة شبه دائرية؛ ويرجع 
تاريخها إلى نهاية القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى). وقد 
حول بيبرس هذه الكنيسة إلى مسجد, 
به ثلاثة محاريبء. أحدهما فى الجزء 
النصف الدائرى الناتئْ بالاضافة إلى 
منبر حجرى سميك. 

وكاتة فو اللمتاختات التوصية 
متوفرة داخل البرج المحصن. وتحمل 
مياه الأمطار إلى الصهاريج من خلال 
قنوات فخارية. فتستكمل بها البثر 
القائمة بالرحبة الرئيسية. وبنيت فى 
الحو العنويى :مين افرع التارجي 
المحصن أسطبلات كبيرة طولها +٠‏ 
متراً, وعرضها 9 أمتار. استخدمت فى 
حماية الماشية فى أثناء الحصارات. أما 
البرج الشمالى الغربى فيه طاحونة 
هوائية. ذلك بجانب الأجرانء» ومخازن 
حفظ المؤن» وصوامع الغلال. وقوارير 
الزيت والنبيذء وأحجارر الرحى, 
ومعاصر النبيذء وتنُور لتزويد الحامية 
بالطعام والمؤن فى ظل أية ظروف. 
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حصن الأكراد 


وفى أسفل التل قرية ذات مصاطب 
سميت «بيوت الحصنء وكان بها 
مجتمع زراعى يزرع الأرض المحيطة 
بمحاصيل الحبوب. ذلك إلى جانب 
المراعى. وأشجار الفواكه والخضر. 
والحصن الذى كان يغلقه جدار ذو 
بابين فى العصور الوسطى مقسم 
اتسين تطارة القوركمان وشتارة 
السرائية. ويقوم المسجد الجامع فى 
الحارة الأخيرة وكان من قبل كنيسة: 
أجرى بيبرس التعديلات اللازمة فيها 
لتلائم حاجة الإسلام. ويرجع تاريخ 
مئذنة المسجد إلى القرن الثامن الهجرى 
(الرابع عشر الميلادى) ومن المرجح أن 
تاريخها يرجع إلى زمن الحاكم بكتكين 
(19/اه - 15١5‏ م). ولا يزال يقوم 
بالمقبرة قبرا الأميرين اللذين ولاهما 
بيبرس وقتلا فى أثناء الهجمات التى 


سائس السلطان الذى قتل بجواره. 
المصادر: 

)١(‏ وجسقطعوء! .ط: -معل عمل عمى عرآ 
5ه مجددان . (المتن. واللوحات), 
باريس سنة 15738. 


/اا.ء 
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حسن شكرى [ن. إليسييف '68ؤؤذاآ./1] 
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الحصين 

بن نمير من القبيلة الكندية التى 
كناتة: تنول سكريين: ون شيع 
السفيانية. وقد قاتل فى صفوف 
الأمتويين: فى:وققة منفينولاعران 
يزيد الأول الخلافة كان الحصين واليا 
على جند حمص الهامء وقد توسطء 
وهى فى هذا المنصبء عند الخليفة لابن 
مفرّغ الهجّاء. وكان عبيد الله بن زياد قد 
حيسه. قلما أن استقر الرأى على توجيه 
حملة على المدن المقدسة فى الحجاز 
عين الحصين نائيا لأمير الجيوش 
وقعة الحرة. واستشهد مسلم فى 
قيادة المؤّمنين وحاصر المدينة شهرين, 
وكان على وشك الاستيلاء عليها لولا 
أن الموت عاجل يزيد فأوقف القتال. 
وحاول الحصين أن يحمل ابن الزبير 
على مصاحيته إلى الشام لينادى به 
خليفة فيها ولكنه لم يفلح فى إقناعه 
فرجع بجيشه إلى الشام. ولما بايع 
الناس كافة مروان بن الحكم بالخلافة 
أنفذ الحصين إلى بلاد ما بين النهرين 
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الحصين ‏ حضانة 


تحت إمرة عبيد الله بن زياد فسحق 
الشيعة الذين كان يتزعمهم سليمان بن 
صرد (5؟ جمادى سنة 6ه - 5 
يناير سنة 1865م),. ومات بعد ثلاث 
سنوات من هذا التاريخ (سنة /ا"اه - 


' أغسطس سنة 588م) متاثرا بجراح 


أصابه بها إبراهيم بن الاشتر فى 
الوقعة التى جرت على ضفاف الخازر. 
المصادر: 


)1( الطبرى: التاريخ (طبعة ده 
خويه)؛ جا ص 77٠١ 5٠١4‏ ؟؛ 
جا ص 4١05‏ 58ه, الاه, اللا 
غالا. 

(؟) معمتمطاء/1؟: بأعنع1 مععاطه47 عه 
56 14:لا؟ ص ١١‏ - وأنظر باقى 
المصادر فى كمعسصصة.1آ: عل عهإنام .1 
فتلا ص 31١179‏ 715 509 كلل 


خورشيد [لامنس 1221216025 .11]. 
٠‏ أنك 


وحضانة : هى فى اصطلاح الفقهاء 
حق حضانة الطفل» وهى فرع من 
الولاية على شخص,. وهذه الولاية وإن 
كانت تمارسها فى القاعدة الأم أو أية 


.ع 


أمرأة من قريبات الأمء فإنه من الجائز 
فى بعض الظروف أن يقع عبء ذلك 
على الأب أى على قريب من أقريبائه. 
ونظام الحضانة له شأن كبير جدا فى 
تطبيق الشرع لما ينشا عنه من خلافات 
عدة فى هذا الموضوع: وخاصة إذا كان 
الزوجان مفترقين, وأخص من ذلك كله 
إذا كان الزوجان قد افترقا بطلاق 
الزوجة. 

(ا) وحق الحضانة من حيث النظر 
يبدا بولادة الطفل سواء كان ذكر أو 
أنثى. وكان الزوجان يعيشان معا 
(الزيلعى: التبيين.ج؟ ص .)1١‏ على 
أن مظع الكتناب: آنا كبان منذفينهم: 
يدركون أن المصاعب فى هذا الأمر لا 
تنشأ بطبيعة الحال إلا بانحلال عقدة 
الزواج» وهم لذلك يحصرون تفسيراتهم 
فى هذا الفرض دون سواه. 

وإذا لم يكن الزوجان قد افترقا فإن 
ثمة مجموعتين من الظروف وحسب 
تجعل حق الحضانة للزوج يواجه به 
الزوجة: إذا كان للزوجة سكن خاص 
منفصل عن سكن الزوج: إما لأنه سمح 
لها بذلك (فى المذهب الحنفى) أى لأن 


م6 


الزوجة قد احتفظت لنفسها بهذا الحق 
فى بند من بنود عقد الزواج (فى 
المذهبين المالكى والحنبلى) أو لأن الزوج 
قد عزم على أن يأخذ الطفل الصغير 
صمعه فى رحلة يدون الزوجة. وفى 
هاتين الحالتين فإن المذهب الحنفى دون 
سواه هو الذى خرج بالنتائج المنطقية 
من المبدأ القائل بأن الحضانة حق للأم 
حتى قبل حل عقدة الزواج. ومن ثم فإن 
الزوج ليس له أن يسافر مع طفله الذى 
لا يزال بعد فى حضانة أمه مخالفا 
كناب المذاهب الأخرى فإن عنايتها أقل 
من ذلك انصرافا إلى الحضانة فى حالة 
فيه ككنن جدا من الاضطراب: 

(ب) - وفى رأى معظم المذاهب أن 
الحضانة تنتهى بسن السابعة للصبى 
الذى يسد يستطيع إذا بلغها أن يطعم نفسه 
ويليس دون مساعدة طرف آخرء 
وتنتهى بالبنت قبل سن البلوغ (حوالى 
التاسعة). وفى مذهب مالك أن الحضانة 
تنتهى بسن البلوغ للصبىء وبإنمام 
الزواج للفتاة. 
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وفى المذاهب الثلاثة التى تنهى مبكرا 
جدا حق الحضانة للأم وغيرها ممن 
تقع عليهم الحضانة (مذاهب الحنفية 
والشافعية والحنبلية) تنشأ مسألة هى: 
مامصير القاصر حين يخرج عن 
التعقل. ففى مذهب أبى حنيفة أن الطفل 
أى الطفلة فى هذه الحالة يضم فرضا 
إلى أبيه فإذا كان الأب متوفيا أى غير 
أهل لذلك. فإنه يضم إلى قريب من 
الذكور تقع عليه ولاية الطفل بشرط فى 
حالة البنت» هو أن يكون الولى قرييا 
ومن المحارم. ويعبارة أخرى فإن 
الصبى البالغ السابعة والبنت البالغة 
التاسعة لا يوخذ رأيهما فى الولىء ذلك 
أن المذهب الحنفى يرى أنهما أصغر من 
أن. يستطيغعا اتخاذ قرار فى ذلك 
معقول. 

والشافعية (المهذب. ج 7 ص )١7١‏ 
والحنابلة (المغنىء ج لا.ء ص )1١54‏ 
العيش مع أمه أو الانتقال إلى بيت أبيه. 
وهذا الاختيار يمنح للبنت إذا بلغت سن 
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التاسعة, على أن هذا الإختيار إنما منحه 
لها مذهب الشافعى. 

عشرة:. انظر مادة «بالغ» (تمنح المذاهب 
كلها الغلام الحق فى سكن منفصل عن 
سكن أبيه, أو منفصل عن سكن أمه إذا 
كان قد اختار أن يعيش معها وهى فى 
السابعة. كما يسمح بذلك المذهب 


. الشافعى والمذهب الحنبلى. على أنه من 


الممدوح أن يقيم مع والديه. اما البنت 
التى بلغت سن البلوغ فإن من العجيب 
أن اللأهب الشافعى قد تسامح معها 
أعظم التسامح ذلك أن فقهاء هذا المذهب 
لم يمنعوا أن يكون لها سكن منفصل 
وإن ذهبوا إلى أن هذا «مكروه» خلقيا 
(المهذبء ج؟ ص 1719). وفى المذاهب 
الأخرى فإن البلوغ لا يحرر البنت البكر 
من ولاية والديها. وقد رأينا أن المذهب 
المالكى يقضى بأن تظل فى ولاية أمها 
حتى يتم زواجها. ويقف المذهبان 
الحنفى والحنبلى منها موقفا كثير 
الشبه بهذاء فهما يقضيان بأن البنت 


*البسل ل يكن ان قنادى آبيها حين مله 


لانها تجهل الرجال ومكايدها. على أن 


".ع 


البنت إذا تجاوزت سن البلوغ وكانت 
ثيبا: أرملة أى مطلقة. فإن لها حرية 
الحركة. بل إن الحنفية يقيمون بعض 
التحفظات فى حالة البنت التى لا يضمن 
سلوكهاء فيرون أنها يجب أن تعيش مع 
أبيها ولى كانت ثيبا. 

ج - وثمة قواعد مختلفة تحكم 
إنقضاء حق الحضانة فى المذاهب على 
اختلافهاء ويمكن أن نقسمها مجموعتين 
من هذه الوجهة. فمن ناحية نجد 
الحنفية والمالكية وإن لم يقصروا حق 
الحضانة على النساءء فإنهم قد جعلوا 
هذه الميزة على الأقل وظيفة يفضل فى 
ولايتها دائما النساء حتى أنهم فى حالة 
تساوى قريبتين للأم فإن القريبة من 
الرحم أولى من القريبة من الدم. ومن 
الناحية الأخرى نجد الشافعية والحنبلية 
وإن كانوا يفضلون فى الحضانة 
تفض يلا جازما بعض النساء (الأم أو 
الجدة للأم أو الجدة للأب) فإنهم لم 
يترددوا حيال بعض الظروف أن 
يفضلوا فى الحضانة الرجال على 
النساء ولو كان النساء على قرابة وثيقة 
بالطفل. 


وفى رأى فقهاء المذهبين الأولين أن 
الحضانة تكون فى المقام الأول للأم, 
للحضانة أو نزلت عن هذا الحقء فإن 
المضانة تنتقل إلى الجدة للأم, 
والأقرب من الجدات يجب الأبعد, ثم 
تنتقل الحضانة إلى جدات للأب (فى 


- مذهب مالك الخالات يأتين قبل الجدات 


من ناحية الأآب. ويأتى بعد ذلك 
الشقيقات من الأب والآم والشقيقة من 
الرحم قبل الشقيقة من الدم ثم يأتى 
بعد ذلك بنات الآخت (إلا بنات الآخت 
من الدم اللآئى يمتن بصلة القرابة 
للطفل من الأب وحسب) والخالات 
مفضلات على العمات. 

وفى هذين المذهبين تقع الحضانة 
بمعناها الحقيقى على الرجال فى حالة 
غياب جميع القريبات من المصارم. 
وتخدمخ فاكان الستد تان قن إضنفة 


. الحضانة عن الرجل. ولذلك لا يدخل فى 


الاعتبرر بنات العم وبنات الخال 
الشقيقات لآب وأم لأن الفقه الإسلامى 
لا يقف فى سبي الزواج بين أبناء 


الخئولة وأبناء العمومة. زد على ذلك أن 
وجود المرضعة أو ابنة المرضعة: بالرغم 
من قيام حائل يحول دون الزواج. فإن 
هذا الوجود لا يمنع الرجال من تولى 
الحضانة لأن المرضعة أو ابنتها ليست 
قريبة للطفل من الدم. 

والرجال الذين نحن بصددهم هم 
أولاد 5 لعصيات» الذين تأتى ذدرح جتهم 
فى الدرجة نفسها التى يقضى بها 
قانون الوراثة. ومن ثم الآبء وفى حالة 
غياب أى عاصبء فإن الفقه الحنقى 
يلقن بعيغ العتهائة على :الذكون 
الأقرباء من ناحية النساء, ويقتصر فى 
ذلك على الذكور الذين لم يكن يباح لهم 
الزواج فى حالة ما إذا كانت الحضانة 
تنصب على بنت. ويأتى بعد هؤلاء 
الأقارب. رجالا ونساء الذين ليسوا من 
المحارم (أبناء العم أى الخال الأشقاء, 
وأولادهم إلخ) والرجال يحتضنون 
الصبيان, والنساء يحتضن البثات. وثمة 
حالة واحدة يترك فيها الأمر للقاضى إن 
يكلف بالحضانة شخصا من أهل الثقة, 
وهذه الحالة هى عدم وجود قريبات أو 
أقرباء للطفل. 
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وفى المذهبين الآخرين. أى مذهب 
الشافعى ومذهب ابن حذبلء فإن أولوية 
النساء بالحضانة أقل إطلاقا منها فى 
فقه أبى, حنيف” وفقه مالكء. ويمكن 
للرجال از يتولوا الحضانة حتى فى 


الحالات النى يوجد فيها قرييات 


قرابتهن بالطفل قرابة لا بأس بوثاقتها. 
ولذلك فإنه فى غياب الأم والجدات 
للأم: أى إذا كانت الأم محجوبة عن 
الحضانة أو غير أهل لها أو نزلت عن 
حقها فإن الحضانة تؤول للأب» ثم 
للجدات من ناحية الأب. وثمة خصيصة 
أخرى لهذين المذهبين هى أن الشقيقة 
من الدم مفضلة على الشقيقة من الرحم 
والعمة على الخالة (المهذب. ج ”. ص 
,١ 7١‏ المغنى. جلا ص 377) 
وهذان الحلآن يناقضان مناقضة 
مباشرة الحلين اللذين يقولان بهما 
المذهب الحنفى والمذهب المالكى. 

د - وفقهاء الحنفية لا ينفكون قط 
عن النظر فى طبيعة الحضانة وهل هى 
حق الحاضن أم. حق الطفل؟ وقد انتهوا 
بصفة عامة إلى القول بأنه وإن: كانت 
الحضانة حق للحاضن (سواء كان 


لق 


رجلا أو امرأة). وهذا يوضح كيف أن 
الأخير يمكن أن يرفض حمل هذا 
العبء. فإن الحضانة هى فوق كل شىء 
وأول كل شىء حق الطفل وفى 
مصلحته تقررت ظروف الأهلية لهذه 
الوظيفة. ولما كانت مصلحة الطفل تحكم 
جميع حلول الفقه فى هذه المسألة فإن 
المرأة الحاضنة (ومن أجل المرأة كثرت 

شرة كاثرة ضمانات الفقه) يجب أن 
تكون بالغة عاقلة قادرة على العناية 
بالطفل فى أمان» ومن ثم فإنها تحرم 
من الحضانة إذا كانت مشاغلها تبعدها 
عن البيت مدة طويلة فى اليوم. ومن 
الضرورى أيضا ألا تكون «فاسقة» وألا 
يكون سكنها المعتاد مكانا للفحشء مما 
يجعل الإضرر بالطفل أمر؟ ثابتا. 
وكذلك فإن المرض والعاهات تكون 
سببا فى منع الحضانة. وهذا معقول 
جدا لأن المرض والعاهات يحولان دون 
المرأة والعناية الواجبة بالطفل الصغير: 
وكانت الإماء» وقت أن كن موجودات, 
محرومات من الحضانة. وتكاد ميادىء 
المذاهب اللأخرى فى هذه المسائل لا 
كتختلق عن المذهب الحئفى. 


ليق 


وثمة طائفتان من الظروف تعلق 


' عليها آراء الفقهاء أهمية عملية كبيرة 


ونعنى بذلك القدرة على ممارسة حق 
الحضانة. أولاهما تقع حين تتزوج 
الجناضنة (وخاهة الأم)اهرة الختوى؛ 
وثانيتهما حين يكون الأب مسلما والمرأة 
الكن شاط يها المضسافة لمن مسلية. 
والفقهاء مجمعين فى رأيهم عن 
المسالة الأولى. ذلك أن زواج أم مطلقة 
أى أرملة هو بطبيعة الحال سيب فى 
فقدان الحضانة: إلا إذا تزوجت رجلا 
يمت بصلة القرابة للطفل فى نطاق 
المحارم. ولكن كيف فسر الفقهاء 
القاعدة والاستكناء مع التوفيق بينهما 


' وبين المبدا القائل بأن الحضانة تتقرر 


فى مستلحة الظطفل؟ وتتسيزهم فى ذلك 
سط ان قل سحتديق. ذلك أن المراة إذا 
عاذت للؤواء بعد التشزمل أ الطلاى 
(ومن حيث العمل هى وحدها التى 
يعنيها الأمر) فإنه يجب عليها شرعا 
بأن تكرس وقتها كله لزوجها الجديدء 
فالشرع والأخلاق والدين يقضى بذلك» 
فكيف يمكنها فى ظل هذه الظروف أن 
نض "الطفل الذى حتختضكه الفتاية 'التى 
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تتطليها سنه الغضة؟ والأمر على خلاف 
ذلك إذا كان الزوج الجديد يمت بقرابة 
وثيقة للطفل (كأن يكون عمه مثلاً) ذلك 
أن من المنتظر أن تمنعه عاطفته 
الطبيعية من أن يتاذى لعناية زوجه 
بالطفل. 

ويأتى بعد ذلك فى مقام التواتر 
المسألة الثانية الخاصة يظروف القدرة 
على ممارسة الحضانة وهى إختلاف 
دين الزوجين. ولنفترض أن الأمء أرملة 
أى مطلقة من زوج مسلم وهى نفسها 
ليست مسلمةء فهل تترك الحضانة لها؟ 
والجواب بلا عند الشافعية (المهذب.» ج 
”2 ص 0 ) وعند الحنايلة (المغنى, 
ج لاء ص ؟١١1.‏ وحجتهما فى ذلك لا 
تخلى من الرجحان. أفليس الكفر أخطر 
من مجرد سوء السيرة؟ ونحن نعرف 
أن سوء السيرة تنقض الحضانة 
بالنسبة للنساء والرجال. زد على ذلك 
فإنه إذا صح أن نظام الحضانة قد 
شرع لمصلحة الطفل فكيف يمكن أن 
تتحقق هذه المصلحة حين يكون أغلى ما 
يملكه الطفلء وهى الإسلام. مهددا 
بإمكان قيام الأم بالدعوة لدينها 
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والضغط على الطفل بما يحقق مصلحة 
هذا الدين؟ 6 
والمالكية على شىء من الترددء 
والحنفية فى مزيد من الحسمء يقررون 
أن الذمية لها الحق فى الحضانة:؛ ثم إن 
الحنفية بعد يضيفون بعض الشروط 
على هذه القاعدة (الزيلعى: التبيين» ج 
'؟', ص 39؟) تفقد بمقتضاها المرأة غير 
المسلمة حق حضانة الطفل إذا سعت إلى 


أن تحوله عن دين أبيه بشرط أن يكون 


الطفل قد بلغ السن التى تمكنه من فهم 


واجباته الدينية. ولما كانت هذه السن 
تتفق على تفاوت مع السن التى تنتهى 
فيها الحضانة بطبيعتها.ء على الأقل 
بالنسية التهديان: فإخ اهمنية الشروط 
الحنفية تصبح قليلة الشأن. وأهم من 
ذلك القاعدة التى تقتتضى وحدة الدين 
حين يتولى «عاصب» فى غيبة النساء, 
الحضانة مادام انتقال حق الحضانة 
التى يتولاها الرجال تسير على القواعد 
نفسها التى تسير عليها الوراثة, ذلك أن 
اختلاف الدين. كما نعلم., يمنع من 
الوراثة فى الشريعة الإسلامية. 

ومن نافلة القول أن نذكر أن المرتدة 
عن دينها تحجب فى أى مذهب عن 


.مه 


سائة 


العكياتة. فنصوق التطن عن ا شي 
آخر فإنه كيف يتأتى لها أن تعنى 
بالطفل؛ على حين أنها فى رأى الفقهاء. 
يجب أن تزج فى السجن فور وتظل 
فيه حتى تعود إلى الإسلام؟ وحين 
يحدث أن تحرم المرأة حقها فى 
الحضانة لأى سبب كالعجز أى عدم 
الأهلية أو الزواج من ذارج العائلة أو 
المرضء فإنها تستطيع أن تسترد حقها 
فى الحضانة إذا زال المانع إلا فى الفقه 
المالكى. وهذا المبدأ صيغ فى وضوح 
فيما يتعلق بعودة المرأة إلى الزواج» 
ومن المتفق عليه أنه يمتد إلى الأسباب 
الأخرى التى تعوق الحضانة أو 

(ه) وتفصل كتب الفقه الكلام عن 
مسألة لها أهمية عملية كبيرة. ولى أن 
قواعدها أصبحت الآن قد عفى عليها 
النسيان إلى حد كبير بسرعة 
الموماصلات. ذلك أنه يحرم على 
الحاضنة أن تسكن الطفل فى مكان 
بعيد عن سكن أيبيه. واذا غضضنا 
الطرف عن الفروق وفروع الفروق التى 
يضعها الكتّاب فان المسألة الجوهرية أن 


ادف 


المراة الماضنة (والرجل إذا تولى 
الحضانة) ممنوعة من أن تنقل الطفل 
إلى مكان أيعد بحيث لا يستطيع الأب 
فى يسر أن يشرف على تعليمه 
وسلوكه وأن يتولى العناي' بما يحقق 
خد.ره. والخروج على هذا المنع قد 
يتسبب فى انقضاء الحضانة إلى 


شخص آخر سواء الأب أو أيه امرأة 


: أخرى من فرعه. 


وإنما ينظر الحنفية إلى حالة أكد. ما 
تكون تواتراء وهى حالة الأم تطلق . 
وتصبح حرة فى حركتها وهى حاضنة 
لطثلء فيضيفون إلى شرط منعها من 
أن تسكن الطفل فى مكان بعيد عن 
الأبء شرطا هاماء وهو شرط يمليه 
لسن اعنام والإنمنتاف لمحن بي 
النساء جميعا اللاتى يجوز لهن تولى 
الحضانة فإن الأم المطلقة وحدها يمكن 
أن تحمل طفلها معها إذا استقرت على 
أن تعود إلى البلد الذى ولدت فيه وعقد 
الرواع الذئ اانسية مفعهناه الطفلن 


. مهما بعد :1ا البلد. ذلك أنه من القسوة 


حقا أن يؤخذ الطفل الصغير من زوجة 
مطلقة تعود إلى البلد الذى تسكن فيه 


أسرتها جميعا والتى حملها زوجها 
السابق على تركه بزواجه منها. 

ويجب أن نذكر أن المذهب الحنفى لا 
يجعل الحضانة تنفض من تلقاء ذاتها 
إذا خالفت الحاضنة القاعدة التى تمنعها 
من الانتقال بالطفل من سكن أبيه. وكل 
ما على القاضى هو الحكم بالعودة إلى 
المكان الذى يعيش فيه أبوه. 

وفى رأى المذاهب الثلاثة الأخرى أن 
حضانة الطفل تنتقل إلى الأب حين 
تستقر الأم المطلقة فى مكان بعيد. 
وتصدق هذه القاعدة على الاب الذى 
يسكن بعيدا (ولا يكاد هذا الأمر أن 
يكون منصفا). 

(و) ومن الصفة المزدوجة للحضانة 
فإنها تكون فى الوقت نفسه ميزة للأم 
(وغيرها ممن هم أهل للحضانة) وهى 
أيضا إجراء لحماية الطفل الصغير ومن 
ثم فهى تنتهى من حيث الأم والطفل 
إلى النتائج الآتية: 

المرأة المؤهلة لحضانة الطفل ليست 
ملزمة يقبول الحضانة إلا إذا كان الأمر 
يخص الام, بل إن الأم عند الحنفية 
مفروض عليها أن تقبل الحضانة فى 
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غالة واحدة هى استحالة وجوه حاهتنة. . 
قر ذلك إن مسلينة الطفن كملئ على 
حق الأم. ويفسر هذا ما جرى عليه 
الفقه الحنفى من أن الحاضنة تستطيع 
بلا حرج أن تطالب بأجر غير نفقة إعالة 
الطفل ويقع هذا بطبيعة الحال على الأب 


إل إذا كان الحافل كرؤة #تختصضصسه: 


ويفترض فى هذ الأمر أن يكون 
الزوجان منفصلين وأن تكون فترة 
العدة قتد انقضت. وف غيل الذهي 
الحنفى فإن الأم لا تستطيع أن تطالب 
بأجر علاوة على نفقة الطفل. ويذهب 
المالكية إلى حد رفض الأجر لجميع 
المؤهلات للحضانة. وإذا حدث أحياناء 
فى رأيهمء أن تطلب أم محتاجة نفقة من 
مال طفلهاء فإنها لا تفعل ذلك باعتبارها 
حاكدنة بوإنكااتتعلة كا ام .داجن 
(دردير الدسوقى. ج ”. ص 075 ). 
ومع اق اتتخنافة كق)القناء انها 
بالرغم من ذلك قد تقررت لمصلحة 


الأطفال. :ومن ثم فإنه من قيس الجائز 


تعديل هذه القاعدة الحتمية التى قررها 
تدخل فى باب المصلحة العامة بقدر ما 


ة 


يكون الخروج عليها ضارا بالطفل» وفى 
حالة (الخلع) فإن الطرفين قد يحاولان 
التحايل على هذا المبدأ. ومن الجائز أن 
يتفق الزوجان على أن تتحمل الأم 
النفقة الكاملة لحضانة الطفل على 
اعتيار أنه ليس من الممكن بالنسبة 
لطلاق الزوج لزوجته أن يشترط فيه 
أن تنزل الزوجة عن الحضانة. (وريما 
المالكية) وفى مثل هذه الحال يكون 
وكذلك لا تستطيع الزوجة إذا اتفقت مع 
زوجها على تعويض)ه. أن تحصل على 
مد لفترة الحضانة. ويصدق هذا فى 
الأقل على الصبيانء أما الينات فهو 
جائز. (ابن نجيم: البحرء ج ”. ص 
4). 
إلا تعهديلات قليلة على النظام الذى 
قضى به الفقه عند السلف. 

وفى البلاد التى تأخذ بالمذهب 
الحنفى نجدكأن شغلهاالشاغل قد 


.ع 


أنصب على مد فترة الحضانة التى 
يحددها فقه السلف تحديدا غير 
مئاسن 

فالقانون المصرى الصادر فى ٠٠‏ 
مسيارس ستة ١95759‏ تبيح المادة 


'الفشروق ننه للقاضى إذا استقدعت 


مصلحة الأطفال ذلكء أن يمد فترة 
الحضانة إلى التاسعة للصبى والحادية 
عشرة للبنت. وقد أخذ بهذا الاتجاه 
القانون الأردنى الصادر سنة 1١561١‏ 
فى المادة الثالثة والعشرين بعد المائة, 
وكذلك القانون السورى لسنة 1١9561‏ 
فى المادة السابعة والأربعين بعد المائة. 
أما المنشور السودانى رقم 5" لسنة 
4 فقدأخذ فى صراحة بالمذهب 
المالكى (يحكم السودانيين المسلمين 
القانون الحنفى وإن كانوا رسميا 
يتبعون فى شعائرهم المذهب المالكى) 


- ومن ثم فإن الصبى يظل حتى البلوغ 


فى حضانة النساءء أما البنت فتظل على 
ذلك حتى إتمام الزواج» وأما القانون 
العراقى لسنة ١5559‏ فتبيح المادة لاه 
فيه للقاضى أن يمد الحضانة من غير 
تحديد أجل هذا المد. 
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وقانونا الأحوال الشخصية فى 
الشمال الإفريقى (القانون التونسى 
لسنة ١1655‏ والقانون المراكشى لسنة 
4) قد أخذا عامة بمبادىء الفقه 
المالكى فى هذا الشأن. وأضافا تعديلات 
قليلة استوحت الفقه الحنفى ولم تكن 
فى جميع الأحوال موفقة كل التوفيق. 
ومن ثم فإنه يتعذر على المرء أن يفهم 
العلة فى أن القانون التونسى فى المادة 
السابعة والستين منه قد حدد مدة 
الحضانة بسبع سنين للصبيان وتسع 
سنين للبنات, على حين أن معظم البلاد 
التى تأخذ عملا بالمذهب الحنفى قد 
خرجت على هذه القاعدة التى يقول بها 
مذهبها. ثم حدث تأثر بالمذهب الحنفى 
مرةآخرى حين أجازوا للمراأة 
الحاضنة؛ بل للأم نفسها التى انفصلت 
عن زوجهاء أن تطلب مكافأة بخلاف 
النفقة المقررة من الأب لطفله (المادتان 
٠١5 ,٠‏ من القانون المراكشى) 
والمادة 15 من القانون التونسى تقرر 
فى عبارة محتشمة أجرا للحاضنة على 
الغسيل وإعداد الطعام للطفل. ويصطنع 
القانونان حلا يشبه شبها غير بعيد ما 
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قضى به المذهب الحنفى بشأن الخلاف 
4 من القانون المراكشى حافلة فى 


الحضانة استقاها القانون من المذهب 
المالكى. 

وكل حاضنة من غير المسلمين 
(والحالة الوحيدة كشف عنها العمل) 
تحرم من حضانة الطفل المسلم حين 
يبلغ الخامسة. وتستكثنى الآم من ذلك 
إلا إذا حاولت أن تخرج الطفل من الدين 
الإسلامى وفى هذه الحالة أيضا تفقد 
الحاضنة حضانتها. 
المصادر: 


. المسألة بالتتفصيل فى باب النفقات فى 


كثير من الأحيان. 
[(69 انلو يله تخانيدة لسر كبيس + 
الممبسوطء القاهرة سنة 5؟"؟١اه‏ جله., 
حل لا 
(؟) الكاسانى: بدائع الصنائع 
القاهرة سنة 17١1١اه‏ ج؟, ص 45. 


الخد 


(؟) الزيلعى: تبين الحقائق, القاهرة 
اا أفه حب لاضن نوكن 
هذه الكتب تتبع المذهب الحنفى. 

(6) الرملى: نهاية المحتاج , القاهرة 
سنة /17651اه ج لاء ص .١54‏ 

(1) الشيرازى: المهذبء القاهرة من 
غير تاريخ. ج”, ص 155 (شافعى). 

(0) الحطاب: مواهب الجليل؛» سنة 
ج4ء ص 7114. 

(6) الدردير الدسوقى: شرح الكبيرء 
ج؟,ء ص 551 (مالكى). 

(9) ابن قدامة: المغنى. الطبعة 
الثالثة, القاهرة سنة 51١١اه‏ ج/, 
ص 1١١‏ (وهى حنيلى). 

)١١(‏ أعتوسسم8: -يم غاميك عل كاءقرط 
الطبعة الثالثة. جاء رقم 15. 

)١ 1)‏ ثلث عععسث لعتردد: -ماة 
«هط .:7071716447 الطبعة الخامسة, 
كلكتة سنة ,١1578‏ ج7ء ص 58 7, 
فيما يختص بالرخص التى خرجت 
بها المحاكم فى الجزائر وفى الهند 
من الفقه السلفى. 


خورشيد [لينان ده بلفون 8611610205 ع0 لمقمنآ. ا ] 


ع 


(وهى وبعو+:»: فى نقوش جنوب بلاد 
العرب) وتنطق الآن حَضرمُوتء وهى 
أرض فى جزيرة العرب فى الجزء 
الشوقى هن اليسن يتن خطى لول 17 2, 
قصوقا وخطن قدوكي :فأ وا 
شمالا ويحدها من الجنوب البحرء ومن 
الجنوب الشرقى أرض المهرة: ومن 
الشمال الشرقى والشمال والشمال 
الغربى الصحراء العربية الكبرى» ومن 
الجنوب الغربى أرض العوالق وأرض 
الواحدى؛ وتقول الرواية العربية إن 
حضرموت نسبة إلى حضر موت بن 
حمير... بن يعرب بن قحطان 
(حضرموت بن يقطان فى سفر 
التكوين: الإصحاح العاشرء الآية 1؟). 

وقد عرفت حضرموت فى الأزمنة 
الغابرة بأرض اللبان الذكرء وكانت 
أوسع رقعة مما هى عليه الآن. وكان 
قوم العا اجيجمع يي ) ل جاجد روما م2 
الذين ذكرهم استرابون (أتراميتاى فى 
بليناس 26اأتسدءاة) من أشد القبائل بأسا 
فى مملكة جنوب بلاد العرب. وكانت 
حاضرتهم سباتة (سباته). وجاء فى 
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أسطورة يونانية أن رائحة شجرة اللبان 
الذكر كانت مميتة مما دعا إلى إطلاق 
اسم (أرض الموت) على الوادى الذى 
نيتت فيه هذه الشجرة؛ ثم إن لغوييى 
العرب جعلوا لاسم حضرموت صلة بما 
قيل من أن موقع هذه البلاد ضار 
بالصحة. ذلك أنهم يقولون إنه مركب 
من كلمتين (حضر) بمعنى مدينة أو 
أرض و(موت)؛ على أننا إذا صرفنا 
النظر عن الأمر الواقع وهو: أن الأآرض 
إنما سميت حضرموت فى العصور 
الحديثة. فإن الناس جروا على القول 
بأن جوها ملائم للصحة. وكان يقطن 
حضرموت فى الجاهلية الصدف أو 
الصدف. وقد وصل بنى كندة أنفسهم 
بالصدفء وكانوا قد هاجروا إليها من 
البحرينء وأربى عددهم على الثلاثين 
آلف تل قترابة موس الثى.وكانت 
تجيب أهم عشائرهم وقتكذ. وبلغ عدد 
رجالهم فى عهد الهمدانى ١٠٠٠١‏ نسمة, 
وحكم حضرموت فى زمن النبى [3455] 
أمراء لقبوا بالعباهلة؛ وقد أسلم الأمير 
الكندى قيس بن أشعث فى زمن النبى 
[55]. فلما توفى النبى [355] ارتد عن 
الإسلام ولكنه سرعان ما غلب على 
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أمره؛ والإقليم الآن تحت السيادة 
التركية(١)‏ ولكنها مجرد سيادة اسمية 
إذ أن الباب العالى لا يحتفظ بحامية فى 
البلاد ولا يفرض عليها شيثئا من 
العنرائ: 

وحضرموت إقليم جبلى يخطه واد 
عظيم وعدة أودية كبيرة تتفرع منه؛ 


. وتقوم بمحاذاة الساحل تلال تتبعها 


منسئلة مزتقعة مق الكبان اعلاها جين 
العرظة (مفنية تنيع الأزجهاء): 
وتتصل سلسلة ثانية من الجبال 
بالوادى الكبير إلى الشمال » وهذه نمتد 
حتى الصحراء الكبرى. ومعظم هاتين 
السلسلتين من الحجر الجيرىء وهما 
ممحلتان على الأغلب. وإنما نجد أشجار 
الصير الصغيرة والعوسج الشائك 
والمراعى متفرقة هنا وهناك. 

ويمتد الوادى الكبير من الغرب إلى 
الشرق ثم إلى الجنوب حيث يصب فى 
اليحر بالقرب من قرية الصيد 


«سيحوت»», وهى من أعمال أرض 


مهوي ابم لخدو في الوالاقة 


الكبير هى مدينة شبوة, ومنها يخرج 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المادة قبل الاستقلال. 


طريق يخترق إقليما رمليًا قليل السكان 
حتى يصل إلى جبل «القائمة المستقل 
برأسه. وإلى يسار هذا الطريق المؤّدى 
إلى القائمة وادى جابية (وهو جيد 
الزرع) ووادى سورء وإلى يمصينه أودية 
عرمة ودهر ورخية (وفى هذا الوادى 
مدينة سهوة الهامة [وفى رواية 
7اصهوة] وفى هذا الوادى ايضا 
بحر الصافى الذى ذكره قرده علا 
وقول هذا السمعسى: اك ها تسن 
فوط هده السنج اذ تود ففيا: 
وإلى جنوب واديى دهر ورخية تبداأ 
أرض العوالق. وإلى الجنوب الشرقى 
من القائمة مدينتا قعوثة وهيتن (هينن؛ 
وههنم فى نيبور عانااء1/1 مدينة على 
الرادى العندى وكا الست وكا ف فى 
عهد الهمدانى قرية كبيرة لها حصن 
وسوق ويسكنها بنى تجيب) وإلى 
الجنوب من قعوثة(إلى يمين الوادى 
الكبير) تخرج الأودية الثلاثة عمد (وهو 
الذى يتكون من اتصال واديى نير 
وريدة أرضين عند مدينة عمد) ودوعن 
والعين (وقد أطلق عليه الهمدانى أيضا 
اسم عبر) ولوادى دوعن الهام (ومدينة 
دوعن ذكتوها الوجحواتي وذكدونا 


بطليموس باسم ٠‏ إانبى اع :ولكن لم 


يعد لها الآن وجود) رافد أيمن (غربى) 


١‏ وراقد أيسر شرقى (دوعن الأيمن 


ودوعن الأيسر) ويطلق على الجزء 
الشمالى من الوادى اسم الهجرين نسبة 
إلى الجبل القائم برأسه «الهجرين», 
والمدينة التى تحمل نفس الاسم القريبة 
منه. والوادى مكتظ بالسكانء وأهم 
أماكنه: الخريبة (وهى أيعد المدن فى 
هذا الوادى جنوبًا) وصيف (وسيف فى 
06 وبثة وقيدون (فهدون فى -ؤذ1لة 
عطناطى ع7:606, وفيها قبر أعظم أولياء 
حضر موت أحمد بن عيسى الملقب 
بعمود الدين) ومشهد علىء وفيها 
القبور المعروفة بقبور الملوك. ونذكر من 
الأماكن الأخرى: القرين وعورة وهدون 


. وهلبون ورهاب وأرسمة. وعلى مقربة 


من ملتقى واديى عمد ودوعن توجد 
قرى: عندل (وكانت فى زمن الهمدانى 
هديثة هامة يسكنها الصضدف) وقسارة 
(فى الهمدانى قارة الأشبى) وأجلانية 
(وقد وصفها الهمدانى بأنها مدينة 
كبيرة), وعلى وادى عمد مدينة هورة 
الهامة ويطلق على الوادى الكبير من 
مدينة هينن إلى مدينة شام القديمة التى 
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طاؤالت ذات شان استع :ؤادي الكسين 
(وفى الهمدانى وادى كسر قشاقس أو 
قشاقش نسبة إلى المدينة القائمة على 
قمة تل المعروفة بهذا الاسم) ومن شبام 
. وادى ابن رشيد أو وادى الأحقاف 
(وكذلك فى الهمدانى) أو الوادى فقط, 
(حضرموت) أو وادى مسبلة: وأهم 
المدن فى الوادى الكبير شرق شبام: 
الغفرفة وتريس (تريس فى -10ة 
كتطناطاوتريسة فى 17/:606) (وكانت فى 
زمن الهمدانى مدينة كبيرة) ثم 
سيؤون. وهى الآن أكببنر مدينة 
وحخاهتزة التعليم وعديةة :مرئمة العزيعة 
فى القدمء وبور وتاربة (وهى تربه فى 
1366 عطناطءز]ة وتياربى فى عل77,6) 
وتريم العاصمة القديمة وعينات (عينات 
على الوادى المسمى بهذا الاسم) 
والقسمء. ومنها يمكن الوصول إلى قبر 
هودء وهى قبر النبى هود على وادى 
برهوت ولا ننسى أن نذكر من المدن 
التى إلى الغرب من شبام نى الوادى 
الكبير: القتن وهى مدينة هامة, ويكتظ 
. الوادى بالسكان من الهورة إلى القسم 
وتغطيه أحراج التخيل والحدائق 
والحقول. وفيه قرى كثيرة, ويقل عدد 
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السكان من القسم إلى قبر هود. أما من 
قبر هود إلى سيحوت فعددهم قليل 
جدّاء وتتفرع من جتبى الوادى الكبير 
روافد نذكر منها: (فى الشمال) وديان 
سر (وفيه قبر صالح) والنعام 
والجعيمة (وكلاهما شرق شبام) ومدر 
(شرق سيؤون) وثبى (ثبى) وعيديد 
(وفيه قبر الولى عيديد) وهما غرب 
تريم, ثم الغبرى (شرق تريم)» (فى 
الجنوب) والواديين الهامين ابن على 
(شرق شبام) وعديم (أديم فى 6ل»:/7 


: وهى ليس بعيد عن تريم). وأهم 


الأمتاكق على التستحتاكل عتلا و علي 
الثغرين العظيمين المكلاً والشحر هى: 
بروم (ولها ثغر هامء ويقول شبرنكر 
226 4 إنه عين يروتونيوس الوارد 
فى بطليموس) وفؤة (وبها خمسون 
منزلا صغيرا بعضها متوسط الحجم) 
وغيل بوازير (وفيها مزارع للتبغ جيدة 
جدا):والسافى والشسرمة والقتصيعن: 
ونذكر من الوديان التى على الساحل: 
جربة وحميرة والمعدى. والوادى الكبير 
والوديان الجانبية جافة عادة ولا تمتلىء 
جنباتها بالماء إلا فى الفصل الممطر. 


رك 


ومن جبال حضرموت حويره (فى 
الوادى المسمى بهذا الاسم) وعيد الله 
غريبء والفقرة وهضبة العرشة:. وقد 
سبق ذكرهاء وطمحة (وكلها فى الشمال 
قرب الشاطئ) وريدة الدين (فى جنوب 
واديى عمدو ودوعن) وهيسون والغوز 
وريدة المعارة (فى جنوب وادى عديم) 
وصويغرة (وبه حصن القاع فى جنوب 
وادى ابن على) وجهلان ونمحمدان 
والغيوار (فى شمال وادى عمد ودوعن) 
وجبال الأبتر (بين وادى جابية ووادى 
هينن) وجلدة (وبه حصن عرقوب) 
وجثمة (وكلاهما جنوب سيؤون) 
ووطى (شعال تزيم):والمتيعاز منوت 
تريم) وغيل ابن نمين (شمال غربى قبر 
هود). وإلى غرب سلسلة الجبال 
الشمالية هضبة كبيرة تسمى ريدة 
الصيعر (نسبة إلى القبيلة البدوية 
القديمة «صيعرهء وهى عشيرة من 
عفائل التصدف :وقد حملت انها فى 
زمن الهمدانى فصيلة كريمة من الأآبل), 
تتصل بها هضبة أكبر تسمى (نجد) 
نييد ونجد آل كثير ونجد العوامر), 
رمخصيل كلافيقا بالعستسواة الفونية 
الكبرى فى الشمالء وليس فى هاتين 
السلسلتين من الجبال مكان له أهمية ما. 


ع 


ومناخ حضرموت جاف ملائم 
للصحة؛ وهو شديد القيظ صيفا شديد 
القرّ شتاء. ويكسى الثلج الجبال العالية 
حتى فى الصيف. ويستمر الفصل 
الممطر من أكتوبر حتى فبراير وقلما 
تمطر السماء أريع مرات. وثمة سنوات 


. كثيرة لا ينزل فيها المطر أبداء؛ وتنبت 


الأري البو .و الأذ وجو لمكن رفوم 
من أنواع الشوفان) والبلح والعنب 
والتين والنبق والنيلة والسمسم والتبغ؛ 
وتروى الأرض ريا صناعيا بالآبار 
الأرتوازية؛ وقد بنيت منازلها بالآجرء 
وتتخذ أحيانا شكل الحصن وهى ما 
بين طبقتين وأربعء» وفيها كوى. ويعيش 
البدى فى أكواخ بنيت من اللبن أى فى 
كهوف؛ ولا توجد خيام فى حضرموت 
ولا قهاوى كالتى توجد فى سائر بلاد 
العوت: 

والطبقة الحاكمة فى. خضرموت فى 
قبيلة «قبائل» ويقيم شيوخ القبائل 
ويعرفون بالمقدمين فى قصور حصينة, 
ويحتفظون بحرس قليل العدد. أما 
سكان المدن الأحرار الذين يهيمنون على 
التجارة والصناعات بالمدينة فهم رعايا 
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المقدمينء وهم يفرضون عليهم ضرائب 
ثقيلة؛ وأقوى الأمراء على ساحل 
حضرموت هى حاكم الشحر وتتبعه 
أيضا مدن المكلاً وغيل بوازير 
والهجرين والحورة والقتن وشبام؛ أما 
فى داخل البلاد فأكبر المقدمين شاناً 
مقدم سيؤون ويلقب بالسلطان» ويملك 
مدن تريم وتريس والغرفة,. وتسكن 
حضرموت القبائل الآتية: )١(‏ بريك 
وهم بدو يتوارثون لقب شيخ فى 
الآرض المحيطة بشبوة (ويتبع جزء 
منها الشحر). (") آل عمرو فى وادى 
عرمة ووهر؛ (1) بنى كندة وهم بدى 
ينقسمون إلى: آل صيعر (فى ريدة 
الصيعر والجبال التى تكتنفها) و" آل 
محفوث, وكانوا من قيل فى هجرين, 
وهم الآن متفرقون فى الجبال المجاورة؛ 
(؟) آل الكرب وهم بدو حول ركيان فى 
وادى جابية؛ (5) النهد فى الجزء 
الأسفل من وادى رخية وفى الوادى 
الكبير حتى قعوثة وهينن (وهم 
ينقسمون إلى عشر عشائر أهمها 
عشيرة الحكمان. وشيخ الحكمان, 
ويقيم فى قعوثة. هو مقدم القبيلة 
كلها)؛ )١(‏ آل بلّيث. (1) وآل حيدرة 
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وهما من البدو ويقيمان فى الجزء 


الأعلى من وادى رخية؛ 0( الجعدة 


وجلهم عرب بدو ينزلون وأدى عمد؛ 
(1) آل عمود أى بنى عيسى (نسبة إلى 
الشيخ أحمد ين عيسى عمود الدين) 
ويتوارثون لقب الشيخ وهم فى وادى 
دوعن وريدة الدين (وينقكسمون إلى 
اثنتين وعشرين عشيرة أهمها آل مطهر 
ويقيم شيخهم فى بثة)؛ )٠١(‏ الذيابنة 
(ومفردها ذيبانى) و(١١)‏ آل أبن سعد 
(وهما قبيلتان من البدى تنزلان 
فى وادى عين والجبال المجاورة), (؟١)‏ 
آل يافع على الشاطئ؛ وفى مدن 
هجرين وحوره والقطن وشيام 
وينتقسمون إلى: ١‏ -اآل تُبَى (وهم 


ثمانى عشائر) ”- آل لبعوس 


(مفردها البعسى وهم أربع عشائر) 
؟ - آل الموسطح (وهم ثمانى عشائر 
أهمها القعطة ومفردها القطيعى 
وزعيمها هو شيخ القبيلة كلها؛ )١١(‏ 
سيبان وهم قبيلة بدوية كبيرة تنقسم 
إلى: ١‏ - سيبان نفسها فى شمال 
وشمال غربى جبل حويرة  ”‏ الأكابرة 
(مفردها الأكبرى) فى جنوب وجنوب 
غربى هذا الجبل ” - العوابثة (مفردها 


2 


العوبثانى) فى جنوب شرقى وادى 
دوعن 2:2 آل بحسن ( مفرددها 
البحسنى) فى وادى جربة والجبال 
المجاورة؛ )١5(‏ الهمومء. وهم بدى فى 
جبال عبد الله غريب والفقرة والعرشة 
وطمحة؛ )١5(‏ الشنافرة وهم سلالة 
شنفرى الهمدانى. وفى الرواية أنه أمير 
من أفراد حضرموت وهى قبيلة كبيرة 
تنقسم إلى: ١‏ - آل كثير (كثيرى) بين 
شيام وسيؤون (وهم خمسة بطون 
كبيرة منها آل عبد الودود حول 
صو : ؟ ب العسواص'(العامرى )فى 
الوادى الكبير بين سؤون وتريم 
والحتان الى إلى الشهال» «حال. حابن 
وهى قبيلة بدوية فى جبلى جلدة 
وجثمة وواديى ابن على وعديم. وشيخ 
الشنافرة هو سلطان سؤون؛ )١1(‏ 
آل بأجواى اتى اهنال شرفي سرون 
بين كشير وعوامر؛ )١7(‏ بنوثنّة وهى 
ثلاثة بطون: ١‏ آل تميم فى الوادى 
الكبير بين القسم وقبر هودء ويقيم 
شو ختو قن التعبميي اب التتافل 
(منهالى) وهى قبيلة بدوية فى وادى 
مسيلة بين قبر هود وسيحوت وفى 
الجبال التى إلى الشرق وإلى الغرب 


ل 


(ويقيم شد نخها فى عينات), 7 آل 
السماح (مفردها السماحى) قبيلة بدوية 
فى التلال التى إلى الشمال من وادى 
عدنات. 


وفى حضرموت إلى جانب القبائل 
والرعية طبقة قائمة بذاتها هم السادة 
ويمثلون الطبقة الدينية الارستقراطية 
بالبلاد وعددهم كبيرء ولهم بين الناس 
مقام عظيم يفوق مقام المقدمين. ويقبل 
سائر السكان أيديهم احتراما لهم, وهم 
محافظون مغالون يقاومون كل تجديد 
ويلقبون بالحبيب وينقسمون إلى أسر 
يتوارث رؤساؤها لقب الشرف. ويرفع 
الناس كثيرا من هؤلاء السادة إلى مقام 
الأولياء ويبجلونهم ويغمرونهم بالهدايا 
كما أن كثيرا منهم لهم شهرة عظيمة 
بوصفهم من العلماء. وهم يحملون 
سلاحا ولا يدفعون ضرائب بصفة 
عامة, ويعدون أنفسهم سادة الأشراف 
فى بلاد العرب ويردون نسيهم إلى 
الشيخ أحمد بن عيسى الذى تقدم بنا 
ذكره. ويقال إن هذا الشيخ سبط من 
أسباط الحسين فى الطيقة السابعة من 


ذريته. وفى رواية أن أحمد بن عيسى 
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وفد من البصرة إلى حضرموت قبل 
ذلك بعدة قرون ومعه ثمانون رجلا 
أضحوا من أجداد السادة. 

ولا نعرف عدد سكان حضرموت 
على التاحقمق وم هذ من أممناة قات 
دن برج (ع86 مدعل 0ه7) أن سكانها لا 
يزيدون على ١١١.٠٠١‏ نسمة بيانهم 
كما يلى: من وادى دهر إلى وادى رخية 
5*٠‏ وفى وديان عمد ودوعن 
والعين ٠٠0٠.55؛‏ ومن شبام إلى تريم 
٠٠‏ ومن تريم إلى سيحوت 
:يو وفى فمال الؤالاي الكبين بح 
المجكهدواة«الكزيية العجيرق ننه زا 
ومن جنوب الوادى الكبير إلى البحر 
.٠‏ وفى شحر وما جاورها 
٠٠,:؛‏ وقى المكلا وما جاورها 
دي" 


وللتجارة أهميتها على الساحل 
وبخاصة فى مدينتى شحر والمكلاً 
وهى تمتد إلى الساحل الشرقى لإفريقية 
والهند البريطانية والبحر الأحمر 
والساحل الجنوبى لبلاد العرب 
(ويخاصة عدن ومسقط وظفار) 
والخليج الفارسى؛ وصادرات 
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حفدرفوت هنو؛ :زعاتك التتنمك :(اللهكد 
البريطانية والصين) والبلح والأقمشة 
المصبوغة بالنيلة والصمغ العربى 
والراقتم: اما الوازكات فتهن الجيموب 
وج رز الهند والين والسكر والأرز 
والقطن والحديد وغيرها؛ وتجارة 
القوافل مع داخل البلاد ضكيلة؛ وهى 
تسشير غربا حتى اليمن وشرقا حتى 
عمان. ويقام فى المدن الكبيرة سوق فى 
يوم الجمعة من كل أسبوع وأكبرها فى 
سيوؤن. وللقبائل ممثلوها فى أسواق 
البلاد الكبيرة. ويسمى كل من هؤلاء 
«الدلال» أما السماسرة فيطلق عليهم 
السكان اسم كلاب السوق؛ ويعهد إلى 
هؤلاء الدلالين ببيع بضائع القبائل وهم 
يؤلفون اتحادًا خاصا تحت إمرة «أبو» 
(رئيس)؛ وأكبر صناعة فى حضرموت 
هى صناعة المنسوجاتء وهى الآن آخذة 
فى الاضمحلال نظراً لمنافسة الواردات 
الأوروبية الرخيصة لهاء وكان مركزها 
الكبير فى تريم؛ ونذكر إلى جانب 
شتاعة التتتسوحتات تاعس اليل 
وصناعة بناء السفن على الشاطئ؛ أما 
الزراعة ففى أيدى القبائل والسادة 
الذين ينيطون بالعبيد حراثة أرضهم. 


خرف 


وهؤلاء على وجه عام إما صوماليون 
وإما نوبيونء وهم فى الفالب من 
كمبروك ومرجان وغيرها. 
والحضرميون قوم أكفاء مجتهدون 
مخلصون لوطنهمء وقد اضطر كثير 
من السكان إلى النزوح عن حضرموت 
لازدياد فقر البلاد وسعوا وراء رزقهم 
فى غير بلادهم؛ ونجد كثيرا من 
الحضارمة اليوم فى المراكز التجارية 
ببلاد العرب حيث يكسبون عيشهم من 
الاشتفال بمهنة الحمالين وممارسة 
الأعمال التجارية الصغيرة» ويوجدون 
أيضا فى مصر وبالأخص فى جزر 
الهند البريطانية والهولاندية؛ وما إن 
يفلح الواحد منهم فى جمع شىء من 
تكنسضق فى الغتالي دين العمشحوية 
والثلاثين عاما؛ وهم شوافع متعصبون 
مغالون تستهويهم الخرافات ويعتقدون 
فى الأرواح التى تسكن الأماكن المدفونة 
فيها الكنوز. ولا يستطيع النصارى ولا 
اليهود أن يقيموا ولى إلى حين فى 


حضرموت. ويسميها أهلها (بلد العلم 
والدين)؛ أما نساءهم فيجهلن على وجه 
عام القراءة والكتابة (حتى نساء السادة 
أيضا) ولكنهن أوفر حظا من أترابهن 
فى سائر جهات بلاد العرب. فالطلاق 
نادر جدا ولا يعرف هؤلاء البدى تعداد 
الزوجات. وقد زار أدولف قفردة 


(1:46.؛ نام[ه40) حضرموت أول مرة 


استكشاف جزء من الأرضء فقد عرف 
أنه أوربى وهو فى مدينة صيف ولم 
ينج من الموت الذى كان يتهدده إلا 
بإسراعه بالفرار؛ وقد زار البلاد بعد 
خمسين عام ليوهرش والسيد بنت 
وزوجه .قناة لسة .811 ممه عدت معآ 
11 ولكنهم لم يستطيعواأن 
يكشفوا البلاد كلها. 

المصادر: 

)1( الهمدائى: الجزيرة. ص ١805‏ - 
1ى ؟:. الا 56 كلء 55ل 148 - 
5 /لا/اقى, /وى, حخمى 5.١7 "5 _ "١‏ 


0 ياقوت: المعجم, جد ص آنقىزظ؟ظ> 
84 ؟. 
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(؟) المقريزى: .م .4ه) 'موظ ءللهكء2 
(2رراساماده/! المع لله1] :«ثاه8 سنة 
ككخ3 ا 

(5) عطداءخ]0.2: رمم عابباطءمر[عوء8 
تتعاطه 4 ص 5875 - 5895 

)( همعالداا. 77>  :11.‏ وأء سيل كابله :8 
ألاهاائلا 110/17 اط د'علءء !7171 مط [وآمالى 
*الالىم١ا.‏ 

)0 عخل18: علمسطلةك جب 1375 
ص 58٠ 51١8‏ ص 35834 - "وك 
ص 5١05‏ 155. 

)١/(‏ 4اعتمعبوعد ةا .1 ون وبعاتإناى عط 
هل 03711 34 ص 1١535‏ و857١‏ وغغ١‏ 
وه6١‏ ولا8١.‏ 

(8) تمعمءدمك.طة: عتتاصهجومء6 ءاأه عاط 
كاءأطهلى ص _ 35 - الى ١5١‏ لاكل 
,15٠١-‏ 1560 ل/ا19 5١ال,‏ كؤأ”ى, 
وك لاا ٠.6‏ /ا؟, 

(1) الجريدة العربية الجوائب 
(الآستانة) بتاريخ ١14‏ ربيع الأول عام 
86 (- 4 فبرير سنة )١895‏ 
وتشمل بحثاً عن حضرموت. 

)٠١(‏ ءزءه0 ع11.0!: اسرهامههه8 فى 
هادم لهاعلا عاملرجماهء عنانت 10 جحلب ل 


.178-1١١ ص‎ ,)1843( 
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2 [#اناوكه لتدن 


)١١(‏ عء8 دعل هه[ اك ااممل ه11 ءآ 
-171 أعصااك مك "] كتتمك دعطهنه دع ثر«مامه دع[ 
بتاقيا 8485 .١1‏ 
)١١(‏ متت معآ: -عياى ام بعكم 
14 تمل 1127 14هلا ‏ 4ترهاع<1[ه 14‏ .ترعتطه هل 
ليدن: /ا861١.‏ 
)١9(‏ غمء8 .ط1.وملة لسة أمعظ.ط1: 
»ص 47١‏ 
لضفه 
).5 0 عمتامعلة7 .11 ./7ا: باط برع 11024 
0015 12771140071 لندت .١15١٠١‏ 
خورشيد [شليفر 5011525 .[]. 
+حضرموت: يطلق اسم حضرموت 
بأدق معانيه على الوادى السحيق الذى 
يحاذى الساحل الجنويى لجزيرة العرب 
على خط طول 54 5٠‏ شرق) تقريبا. 
بينخائطين يوتقعان تحتى: يبلغا محسية 
الجول التى تفن الوادى: فى :الحتوب 
عن السهل الساحلى الضيقء كما تفصله 
فى الشمال عن صقع قاحل يندمج فى 
صحراء الريع الخالى بجزيرة العرب. 
ويسمى الطرف الشرقى من هذا الوادى 
الذى ينعطف شرقا إلى البحر وادى 
مسيلة. وهى بصحيح العبارة ليس جزءاً 
من وادى حضرموت. وعلى أية حال,» 
فإن اسم حضرموت بمعناه الاعم كان 


ءءء 


يطلق دائما على مساحة أكبر تدخل فيها 
المناطق الشمالية والجنوبية من وادى 
حضرموت الأصلى إلى جانب منطقة 
غربية لم تكن تشمل النجود التى تزود 
وادى حضرموت بالمصادر الرئيسية 
للمياه فحسبء بل تضم أيضا عددا من 
شبكات الصرف فيما وراء تلك النجود 
من الشمال الغربى؛ فى رملة السبأتين 
(بقعة خارجة من الصحراء الرملية 
معزولة عن الجزء الرئيسى من الربع 
الخالي) وتصب فى البحر ناحية 
الجنوب. اما الحد الشرقى لإقليم 
حضرموت فيمكن القول بأنه يقوم على 
خط طول 5 شرقا. 

والرسم العبرى لاسم حضرموت,» 
وهى حَظَرموْتء مصاغ فى بعضه على 
الرسم العربى الفصيع., ولكنه متأثر 
دون شك باشتقاق شعبى يذهب إلى أن 
ثمة علاقة بين اسم حضرموت وفكرة 
«حضور الموت» (التى يرجح أيضا أنها 
قد أثرت إلى حد ما فى التركيب العربى 
الفصيح لهذا الاسم) وهجاؤه فى 
النتقوش الحضرمية الاصليةح ض ر 
مت على نقيض هجائه فى السبئية 


م6 


حضر موتء ومنشأ هذا التشابه كله هو 
الججذن كن وم (انظر يجن شرام 
الحربية ائ الحرارة الحرقة) التى زيدت 
بلاحقة مؤنثة ‏ واو وتاء - وبسابقة 
مساوية لها (كما يقول 5جءطاه02.31) 


. بالإضافة إلى أداة التعريف فى لهجات 


جنوب شرقى جزيرة العرب المستعملة 
والياء السام 
١‏ - العصر الجاهلى: 

إن شواهد التاريخ القديم لهذه 
العرفة كنانة ف الندرة هناك تيت 
المراكز الحضارية الرئيسية لهجرات 
فى أقصى الغربء, ومن ثم تَرِكَتَ مراكز 
أطلالاًً مهجورة. فزودتنا بمادة أثرية 


وافرة وكتابات منقوشة مفيدة. كما أن 


المركزين الرئيسين بوادى حضرموت 
وهما شبام وتريمء وإن كان قد مضى 
على تأسيسهما ما يزيد على ألف عام 
ويرجح أنهما لا يزالان بكامل هيكتهماء 
إلا أن مثل هذا الشاهد الأثرى الذى كان 
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قائما هناك. يحتمل أن الاحتلال المتوالى 
قد دمره, أو أنه دفن تحت المدن القائمة 
فى الوقت الحالى. بحيث لا يمكن 
استعادة الهيكل القديم له. ولريما انطبق 
هذا القول نفسه على أماكن أخرى فى 
واذق حفنوسوت: .والكات الوحين الذى 
اكتشف فى المنطقة كلها على أاساس 
غلم هو :مدفان» الذى كان منخلة 
قديمة فى الجانب المقابل لوادى عمد 
الذى يرج من طريقبة الجديقة 
واكتشفه كاتون وثمبسون فيما بين 
عامى 15117 -1578./ وقدأجريت 
بعض التنقيبات على سطح الآرض فى 
شبوة قصبة حضرموت القديمة. ومن 
المواقع الهامة الأخرى التى سجلت 
السور الرائع فى ميفعت (على مسيرة 
مم شمالى المركز الإدارى الحالى فى 
ميفعت بسلطنة الواحدى)؛ كما يمكن 
اقتفاء أثر الخطة الأرضية لمحلة كبيرة 
عق اللكوةة القدرية الكدة كانه (غرين 
بير على الحديثة) المجاورة لقلعة مويت 
الجبلية (حصن الغراب الحديثة). وهى 
سور منيع يقوم عند لبَنّة. وتعتترض 
واديا على مسيرة ١٠٠كم‏ تقريبا شمالى 
بير على الحديثة؛ كما تعترض بلدة ذات 


. أسوار فى بَربّرة بوادى جردان جنوبى 
شبوة. بيد أن هذه الأماكن كلها وإن 
كانت قد زواكنا يتفوشن: تاريافسية أقيمة 
إلا أنها لم تكتشف على الوجه الصحيح 
يق بوكعن :يحهن المتواقم للتتائرة التى 
تم اكتشافهاء وأمدتنا بقليل من النقوش 
غير المتكاملة الأجزاء. كل مصادرنا 
الأولية عن حضرموت القديمة. ويجب 
ألا يفوتنا ذكر مكان المعبد الذى وصفه 
و.ف آلبرايت ‏ اطعءطلف.7.5 وهى يقوم 
عند منطقة خور رورى بساحل ظفار 
على مسيرة تقرب من ٠٠‏ كم شرقى 
سلالة التى يبدو أنها كانت محلة 
دختزيرة قريب 

أما مصادرنا الثانوية فتتمثل فى 
البيانات التى تدور حول المنطقة التى 
أسماها كتاب الإغريق واللاتين 
ختراموتيتاى 1م/ةامجه5ه01 (استخر 43 
هذه البيانات وأوجزها على نحى مفيد 
هأو0.00211-0) فى مؤلقه الموسوم 
حاص كالعءه فاجع مأطهجه ولطاماجماعع نت 
مومع 2 سنة ١1595١)؛‏ كماورد 
ذكر حضرموت فى نصوص من أقصى 
الغرب. سبثية الأصل. 


:.ء١‎ 


وتعد الأخبار التاريخية لحضرموت 
القديمة مشكلة أصعب من مشكة أخبار 
تلك المناطق القائمة أبعد من ذلك غربا. 
وقد زودتنا كل من المصادر الأولية 
والكتنانونة بمنفلة اسحفحناة الوك 
حفسرفوة: ولكن ترقين هده الأسهاء 
وفقا للأزمان التاريخية لم يتم على 
نحو مرض بعد. وغاية ما يمكن أن يقال 
فى الوقت الحالى هو أن أقدم النصوص 
الحضرمية ظهرت بعد ذلك بقليل فى 
النصوص السبئية الوافرة. وعلى ما 
يبدو أن مملكة حضرموت المستقلة قد 
انتهت فى أواخر القرن الثالث الميلادى 
تقريباً. وفى فترة لاحقة تلقب ملوك 
سبأ وذى ريدان بألقاب يرزعمون فيها 
أن حضرموت جزء من ممت لكاتهم. 
وكان أول حاكم فعل ذلك هى 
شتهرئيوعق الى تذكرة المضسادن 
الإسلامية باسم شمريّرَعش (الطبرى, 
جاء ص .)1١١‏ على أنه يظهر أن 
: سكان المنطقة كانوا يضمون فى تاريخ 
أقدم من ذلك جيوبا سبئية» ونستنبط 
هذا الحكم من بعض النقوش المتناثرة 
المكتوبة باللهجة السبئية القديمة. ومن 
أن أحد ملوك سبأ (زعم مممععام بأنه 


الع 


(:7ملا7هء 71141زعى 


ج؛.ء ص 177). 


واشتركت حضرموت أيام استقلالها 
فى صور مختتلفة من الحروب 
والأحلاف مع الدول الأخرى بجنوب 
جزيرة العرب: ويوجد الشاهد الجوهرى 
عليها فى نصوص باللهجة السبكية. 
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' والحدثان الرئيسيان اللذان ورد ذكرهما. 


فى نصوص أهل حضرموت هما 
تحصين لبنة لصد عادية قبيلة حمير 
(وتشير البحوث الجغرافية على أن هذا 
يدل دون شك على بطن من حمير كان 
يحتل الشريط الساحلى غربى المكلاً. 
وفق السؤهء الذئ يستعوطنونه الآن/: 
بالإضافة إلى تحصين قلعة مويت 
(حصن الغراب) فى فترة الاضطراب 
التى أعقبت موت ذى نواس فى مطلع 
القرن السادس الميلادى. 

ويعد موقع قصبة حضرموت (كما 


يقول إراتوس ثنيس) عند شبوه موقعا 


. ممتاز؟ لقيامها بالجزء الشمالى الغربى 
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يصب مياهه فى رملة سبآتين. ومن 
الواضح أن اهمية هذه القصبة ترجع 
إلى عوامل تجارية. ذلك أنها كانت 
مركز؟ً لتجارة البخور. وكان اللبان الذى 
تنتجه بلدة مَهِرّة شرقى حضرموت 
يسلم للقوافل التى تولت نقله عبر 
الساحل الغربى إلى جزيرة العرب, 
وإلى أسواق البحر المتوسطء وبلاد ما 
بين النهرين. ولريما أسهمت صناعات 
الملح فى المناطق المجاورة فى القيمة 
التجارية لقصبة حضرموت على حد 
قول فيلبى (5©)زولاعة 5'ه(ع:351 ص 
١‏ وهذه الصناعات هى اليوم 
الصون الاعتصيادى الركمنى أن الوكين 

ومما يرتبط ارتباطا وثيقا بالعامل 
التجارى أهمية القصبة شبوة التى 
كانت مركزا دينيا. ويدل وصف بليناس 
للوسائل التى كانت متبعة فى تبادل 
البخور فيها على أن هذا التبادل كانت 
تحكمه قود دينية صارمة: وعلى أن 
شبوة ظلت حرما مقدسا ومركزا 
يقصهه الحجاج حتى آخر عهدها 
بالحضارة العربية الجاهلية فى جنوب 


كزين النكوي» ويكتيده على ذلك رسنم 
موجود هناك يرجع إلى القرن الخامس 
الميلادى وله ارتباط بمذهب توحيد 
الرحمان. وفى فثرة الشرك المتقدمة, 
بد و'فيكل الآلية الحقسرهية الجعدنة 
قريب الشبه بتلك الهياكل التى كانت 
قنائنة فى التاطق الأخترئ بجنون 


جزيرة العربء. وكان يحكمها الثالوث 


الفلكى: القمر والشمس وكوكب الزهرة. 
إلا أن القمر المعبود فى حضرموت كان 
لة اسع وميد قوسن الذي اقتضن هن 
الديانة البابليةء ويشار إليه عادة باسم 
(سن الإلم) ويظن بعض الباحثين أن 
عسيبانة سن الال فى امه السدينة 
الرئيسى لهذا المعيود. 

وتتفق المصادر الإسلامية على أن 
حضرموت: كانت الموطن الأصلى لقبيلة 
كنّدة ولكن يجب أن نضع فى تقديرنا 
أن هذه القبيلة كانت من البدو الرحل, 
وأن سكان جنوب جزيرة العرب من 
البدى الرحل كانوا حتى بداية العصر 


' المسيحى متميزين كل التميز من الناحية 


الشقافية عن المستوطنين الذين كانت 
ثقافتهم هى الثقافة التى تُعَدُ ال“تابات 


او 


المنقوشة شاهدا عليهاء بالنسبة للفترات 
المتقدمة. ولا علاقة لها بثشقافة البدو 
بوجه من الوجوه. وفى القرون القليلة 
السابقة على الإسلام وحسب بدا يظهر 
الاندماج والاختلاط المتبادل بين ثقافة 
البدى الرحل وثقافة اللمستوطنين. ومن 
كم تحد العاتب الإسلامئ التقدم محند 
ابن حبيب لا يزال يتحدث عن كندة 
واحشزموت عننا و كابعا سلالكيخ 
لكين تال تصورفوة التقافة 
القديمة المستقرة) على الرغم من أن كلتا 
الثقافتين تستوطنان المنطقة الجغرافية 
الخشرية. 

ولغة النقوش الحضرمية الجاهلية 
شديدة الشبه بلغة النقوش السبئية 
والمعينية والقتبانية التى تستوى جميعا 
فى أنها لهجات لغة واحدة (للنقوش 
المكتوبة بجنوب جزيرة العرب)ء وفى 
أنها هى واللغتين المعينية والقتبانية 
مجموعة واحدة تستخدم حرفا صغيراً 
فى السابقة الفعلية السيبية. وفى 
اللواحق الضميرية مقابل حرف الهاء 
السبثى الذى يؤدى هذه الوظائف. 
ولكن ثمة استثناءات مميزة منها 
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استخدامهما حرف الجر الهاء مرادفا 
لكل من حرفى الجر إلى وعن (وفى 
السبئية والقتبانية حرف اللام» وفى 
المعينية حرف الكاف)؛ كما أن حرفا 
التاء والسين قد اندمجا حقاً فى صوت 
واحد هجاؤه هجاء وسط بين الحرفين, 


والمؤنثة اللاحقة الضميرية لا نجده فى 
اللهجتين الأخريين على الرغم من أنهما 
مترادفان فى اللهجة الساهورية الحديثة 
(انظر دماقعء8 فى ومع عدا آاورا 12650 
1721ل الاياهك عجره جوامع كره /"؟: 0 : 


المصادر: 

)١(‏ ععقءه .14 نمه ممسكدواللا م8.70: 
كل ء أأورعجمعع نتعللء كأ «مادارآ علاة عنمو جااءظ 
1ط ملعلاى ان نأعدة داعام فيسبادن 
سنة 1567. 

(؟) عمعععاط ..1: -ن كعك عاباره وهام 
ك5 501011015 بروكسل سنة 19601. 

6( .طنط .8 .1 .8].50: 5”مطعطءى 
برط ك«مةاماءكاا ‏ 0711 عافاتعمصرم 4‏ كرع ار [عولاهل 
60 ./.آ.4.1: لندن سنة 1951595. 

( 9 ..آ.”1.ث 320 1.5101/13. 177 : 


هنطاط ه51 70771 0115 1اجرا تكاج 071 كع علااورال 93 


دائرة المعارف الإسلامية 
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فى مجلة الجنفية الماك الآسيوية بسنة 
ص "5غ -؟17. 

)5( «ماوعء8 .آ.*1.ه: 001164 50 116 
للنعاجه عل ه]] زه عاماءه/8 فى مجلة كمع:0 
عدد © (سنة ,)١56‏ ص 52-1١1‏ 

)1( 503 .02600). 0: 0:14 1077115 
ملفاء +1 [ه عأم::ء1 2310011 أكسفورد سنة 
5 . 

2( أطعتسطلف 5 7ل7: عاأ نم18 116 
© السلسلة الجديدة. عدد ؟؟ سنة 
,)١1555(‏ ص 585 -/ا38؟. 

0( طتطة نطككا/ 11.701: هجهجه 41-8 فى 
مجلة 345601 16 السلسلة 
الجديدة. عدد 5لا (سنة ؟1517١)2.‏ ص 
/ا/ا١١ .5١95-‏ 

)3( 6 1-1465 751 فى مجلة 
621 ء1 السلسلة الجديدةء العدد 606 
(سنة ).ص .١1518-١١١‏ 


بده «م:كة 4ه عاص 1 فى مجلة -اماات 071 


حسن شكرى [أ.ف. بيستون 4.1.8665]08]. 


٠‏ إميب 


حخصره 
الاتساع فى معناها مرادفة لكلمة 


(حضور) أى المثول فى حضرة الله. 


والمقابل لهذا الاصطلاح هو كلمة «غيبة» 
بصفة خاصة إلى نيكلسون (1508وطء201: 


المعرفة هل حال الحضرة أفضل فى 


العلاقة بالل أم حال «الغيبة»», وما هى 
الأكمل من هذين الحالين. 

وابن عربى وهو بسبيل وضع 
مذهبه القائم على وحدة الوجودء 
يستعمل كلمة «حضرة» فى معنى أكثر 
اتساعا). وذلك حين يتحدث عن 
اواك الكنفتن الإلهية وير ذلك 
درجات أو مراتب الوجود أو الموجودات 
فى سلسلة الوجود ب المذهب 
الأفلاطونى الجديد. 

ونجد عرض قصيراً لهذه الحضرات 
فى التعريفات للجرجانى (ص 1, طبعة 
القاهرة ١؟:5١ه)‏ الذى ترجمه هورتن 


دما:ه1] فى #بهادة كعك ءأهماه776 (ص 
6 وما بعدها) وهى يورد قى هذا 
الموضع كما يورد فى صفحة ١١١‏ 
استعمالات اخرى لهذا المصطلح أقل 
شيوعا (انظر أيضا «ممونودة24: كتاب 


.6 


و و 


الطواسين.ء ص ١875‏ وما جاء فيه من 
إشارة إلى فصوص الحكم لابن عريى 
5عطعنا]: «تعاءا زه .ءا ص )١179‏ ومن 
ثم عرف المسلمون المذهب الأفلاطونى 
فى الفيض الديناميكى [أى فيض كل 
موجود عن الموجود الأكمل منه الذى 
يسبقه مباشرة فى سلسلة الوجود] 
بمذهب الحضرات (ابن خلدون المقدمة, 
طبعة كاترمير. ج؟. ص 15؛ طبعه ده 
سلانء: ”", ص .)١٠١١‏ 


ويطلق الدراويش على الحفلات 
الدينية التى يحيونها بانتظام كل يوم 
عن ايام الجمفة اسع السضراة: أننا 
فيما يختص باستعمال كلمة حضرة 
على أنها تعبير يدل على التشريف 
والإجلال (فى التوجه لله والأولياء 
والانسسناة وا اشخص :سكقف] اورطع 
إلى معاجم اللغة. أما استعمال حضرة 
(حضرة. وبالتركية حضرت) لقبا يدل 
على الاحترام فانظر حسن الباشا: 
الألقاب الإسلامية, طبعة القاهرة. سنة 
/ا6. ص 5٠١‏ - 515 . 


محمد يوسف موسى [ماكدونالد 10.8.1/136008810]. 


.ع 


حضور 

(حضور بنى شعيب) جبل فى 
جنوب بلاد العرب من جبال السراة من 
سلسلة جبال ألهان إلى الغرب من 
صنعاء بين وادى سهام ووادى سردود 
قرب سلسلة جبال حرانء وكان يفصله 
عنها فى زمن الهمدانى بلد الأخروج 
(الآن حيمة) وكان يسكنها الصيلحيون 
وهم بطن من الهمدانيين؛ وحضور 
نسبة إلى حضور بن على بن مالك جد 
من جدود النبى شعيب بن مَهدم [:957] 
الذى ورد ذكره فى القرآن (انظر سورة 
الأعراف, الآية 4664 وما بعدها؛ وسورة 
هودء الآية /41 وما بعدها) بعثه الله إلى 
قومه على جبل حضور يهديهم 
ويحذرهم فقتلوه. 

ويبلغ ارتفاع الجبل نحى 51٠٠‏ 
قدمء وفى رواية عربية أن حضور 
شعيب كان أعلى الجبال الثلاثة 
(والجبلان الآخران هما جبل شهارة 


بفتحا لشين أو ضمها وكتّن فى 


الطوفان؛ وأعلى رؤٌوس حضور هو 
جبل قاهر ويسمى أيضا جيل بيت 
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خولان وعليه قبر النبى شعيب [322] 
المشهور (وفيه مسجد) ويزوره الناس 
دائماً (وخاصة صغرر النساء ممن 
يسعين إليه للتداوى من العقم): وتقام 
فيه أعياد عظيمة فى اليوم الأخير من 
رمضان ويوم عرفاتء ويرى الواقف 
فى شرفة المسجد منظراً رائعاً لليمن 
جميع). وعلى بعد ١٠١‏ ياردة إلى 
الغرب من الشمال الغربى من جبل 
قاهر جبل عرّان وإلى جنوبه جبال 
ضبّمٌ ومنصورة وضبيان (وفيه القرية 
التى تحمل نفس الاسم وأطلال قديمة) 
ويقوم جبل زاعلة إلى جنوبى القاهر. 
وإلى شرق حضور قاعة سَهمان هى 
وقرى متنة (2406:626 فى نيبور) وقد 
سماها الترك خان سنان (وتعلى عن 
البحر 6٠١‏ قدم وفيها «مسمسرهه» أى 
ملجأ يقال إن سنان باشا بناهء وهو 
مفتوح الأبواب لكل رحالة ينزل فيه من 
غير أن يدفع فى ذلك أجراً) وسهمان 
(وتسمى أيضا مريح) وبيت مَهدّم 
وبيت ردم وداعر ومسيب بكسر السين 
أى فتحها وبيت قاهن وهى الآن من 
أعمال البلاد المسماة يبلاد البستان. 
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حضور 


حضور ما يأتى: القرية وركب يسكون 


: الكاف أى فتحها (شمالى القرية) وجعلل 


(شمال غربى حضور) وقرية سادة (أو 
هجرة) ظهار أوضهار فى الجنوبء 
وتتخلل هذه الجبال عدة أودية (منها 
وادى داؤد ووادى جازلء وكثيراً ما 
ورد ذكر وادى جازل فى نقوش جنوب 
وديان هذه السلسلة من الجبال كروم 
طيبة وأشجار فاكهة شتىء ويزرع من 
الحيوت وخاطة ف الأجذاء العسيقة تنخ 
حضور الأذرة والشعيرة والير (وهى 
نوع من أنواع القمح أى الحنطة). 

وتمطر السماء جليدا كل شتاء تقريباً 


. على حضور شعيبء ويظل الجليد أياما, 


على الأهالى مغادرة بيوتهم. 

وكان مخلاف حضور يشمل زمن 
[كذلك فى موللر؛ الجزيرة, وقد جاءت 
يقول إنها عين «ولعم» الواردة فى 
تقؤش بلأد الحرب الجنوبية وذلك يدلا 


٠ /ا‎ 


حضور - حطين 


من جعلل الواردة فى جلازر وتشمل 
واضع وحقل سهمان والمعلل نفسها 
(الجملل) وماذن (وتشمل «جِنّتى 
اليمن» وضهر وضلع وريعان أو 
ررعان) وشم (قسمها الاسفل) 0 
وصابح والأغيوم ويريش ومسيّب 


والصجيد وكان شهد حضور الجامد ‏ 


مشهور؟ فى بلاد العرب حتى أن أمرقٌ 
القيسن تكرة :فى قصنيدة مق قتصاتدة: 
وقد ذكر الهمدانى أن أهل حضور كانوا 
اللغة الحميرية). 

ويختلف حضور بنى أزد المسمى 
حضور الشيخ عن حضور شعيبء 
وحضور الشيخ هو أكبر جبال مجموعة 
المصانع (المصانعة) من سلسلة جبال 
السراة, ويبلغ ارتفاعه نحى 56٠١‏ قدم. 

وقد زار المستكشف إدوارد جلازر 
فى العتصدز الحذيك ضور شفيب 
وحضور بتى أزد وجابهما مستكشفا. 
المصادر: 
)١(‏ ياقوت: المعجم.ء ج؟, ص 186!؛ 
ج؟ء ص *الا, 7 47٠١‏ جغئ: ص /ا7]. 
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(؟) همدانى: الجزيرة؛ ص 18 س ١1‏ 
وله هن الأ سن امنولا نكن 
"6م س١‏ وغ -6, ص ٠١1١‏ س6 - ؟”", 
صلا١١٠‏ س١٠  ١١‏ و6١51-١١‏ ص 
13 عن كن 178 بن اا 4 وو 
ص ١١1١‏ س؛ و4١‏ ص ١١50‏ س ١٠.ءص‏ 
١19”‏ س'٠ا.ءاص‏ 98اس :١‏ -55؛ 

09 تطناطاء1>.111: 1/02 وسماطاء راءدء8 
1 كويتهاغن: ؟/الاا,ء ص ؟733737. 

(؟) تعاالظ .1: عمسطلة8؛ جااء 
ص١"لا.‏ 

(0) تممه[ .: و'رجم5 بإعهم هاا 1104 1/01 
فسسى 61هائلاأا 11/1 126167771071715 جمد ١‏ 1 
1,؛: ص 13 65, واللوحة رقم .١‏ 


خورشيد [شليفر 65كأء لطن50 .[]. 
حطين 

أى حطين. وفى التلمود كفر حطية 
قرية فوق بحيرة طبرية وإلى الغرب 
منهاء فى سهل خصيب يقوم فى حده 
الجنوبى قرن جبلى وعر من حجر 

الجير. وفى كل من الطرف الغربى 
والشرقى للقرن قنة أكثر منه ارتفاعاً 
تعرف بقرون حطين. وشمت رواية 
عرفت فى القرن الثانى عشرءوإن كان 
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أصلها غير ثابت. تقول إن قبر النبى 
شعيب [6] فى هذه القرية. وتقع 
القبة التى أعيد بناؤها حديثا والتى 
يزورها الدروز كل عام فوق مرتفع فى 
واد صخرى عند القنة الغربية. وقد 
نشبت فى الهضبة الحزون التى إلى 
الجنوب النوقى من الغرن الصتخرى 
وقعة شتتت شمل الصليبيينء ذلك أن 
صلاح الدين انتتصر فى هذا الموضع 
الاتشبار! عتحمراا عدن التصارفى: ف 
التتخاسين :من وولفتحة ة 147 
وتفصيل الأمر أن جيوش الفرنجة برح 
بهم الحر والظمأ ثم قتل بعضهم وفر 
البعض الآخر وارتدت بقيتهم إلى القنة 
الشرقية حيث كان صلاح الدين قد 
طوح بعدد كبير منهم على سفحها 
الجنوبى الوعر. وأراد هذا السلطان 
المطفن أن امتخلك:ذكن ذلك الانتصان فى 
المصادر: 

)1( ياقوت: المعجم, طبعة قستنفلد 
ج". ض 55١‏ وما يعدها. 

(؟) الدمشقى: ع:1:مه:0057:08) طيعة 
ليد هن 1 1 


(؟') للممسامهآآ.]: ارنالمة له اناهلة ص /1. 
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حطين - الحطيثة 


(١‏ عع هناد عنآ بإدت: «عمملا عارزاوء[يوم 
15 11:,. ص ٠‏ 55 وما بعدها. 

)2( ابن الأثير: التاريخ, طيعة 
تورنبرغ, جالةء ص ؟ه” ‏ هه 

0 مععطللة/7:-جيء 1 067 مابإعقاعدء 0 
6وعلج ج؟,ء ص ؟, 7١1/5‏ وما بعدها. 

(/) «معمنطمظ: عم«زدهاه2 ج 25 ص 
/ا4"؟, ج”ء ص ١5؟,‏ 37 35. 

(8) هنند0: 16ناه0, جداء ص 
.١15 7‏ 

(9) 86: -لمم اعوط .4 .اعكنامة 
كداء! جدذة: ص ”5 ١‏ وما بعدها. 

خورشيد [بول لطناظ .15 ]. 

لقب أطلق فى الأصل تحقيراً للشاعر 
العربى جرول بن أوسء وهى من 
اللخضرمين وكان فى نسبه ضعة فبعثه 
ذلك على أن يصل حبله بقبيلة عبس 
حينا وبقبيلة ذُهل حينا آخر. وقد بكرت 


الروايات الأدبية التأريخ الذى بدأ فيه 


يقرض الشعر إلى حد لا يقبله العقل. 


وأغلب الظن أنه كان معاصراً لعروة 
ابن الورد أحدث منه سنا. ودخل 


ا 


الحطيئة فى الإسلام. ولكن عقيدته 
الدينية لم تكن متمكنه من نفسه. فقد 
شارك فى حروب الردة أيام أبى بكر. 
وكانت سيرته مشينة فى نظر الذين 
وصفوه. وأهم خصيصتين فى حياته 
الأدبية هما شدة بخله وتهالكه على بيع 
شعره بأبخس الاثمان. وتنقل الحطيئة 
بين قبائل العرب يتغنى بشعره متكسبا 
نكيل المدجم لأى مشر من سسراة مكة: 
وينذر بالهجاء الذين لا يجزلون له 
العطاء منهم. وسجن فى عهد عمر 
لهجائه الزبرقان بن بدرء ولسنا نعرف 
على التحقيق تاريخ وفاته. فالروايات 
العربية تذهب إلى أنه أدرك عهد معاوية 
ابن أبى سفيان بل إن أبا الفدا (تاريخ, 
جاء ص 10؟) يجعل وفاته عام 
8ه (538م) وهو أمر يصعب 
تصديقه. وأرجح الأقوال أنه توفى 
قرابة عام ٠٠١‏ ه (100م.: بروكلمان 
خدااء هن 1 


ويقدر الأدب موهبته الشعرية 
وخاصة فى فنى المديح والهجاء. ويعده 
الشعراء المتأخرون من فحول السلف 
(كه0 لامع 11 باءعانء3 .أءععلاء2 جه 1غ 
ص ١؛؛‏ الكميت: طبعة هورفيتنز-:110 


071 رقم .2 جه ؟, بهاء الدين زهير 
طبعة بالمر 6#تملةط ص ,5"١7‏ 3) ونشط 
اللغويون فى القسرنين الثانى والثشالث 
الهجريين إلى جمع أشعاره. وكان قد 


أفسدها الحشى منذ أمد طويل وخاصة 


على يد حماد الرواية. ولديوان الحطيئة 
نسختانء بقيت منهما بنصها الكامل 
النسخة التى تسامح فيها أبىي عمرو 
الشيبانى واين العريى فضمناها أشعارا 
يك فى تسمقها إلتّة اما النسكفة 
الثانية. نسخة أبى حاكم السجستانى, 

تبق منها إلا قطع متفرقة. وكان أيو 
حاكم أدق من الشيبانى وابن العريى 
فحرص فيها على رفض الأشعار 
المشكوك فى نسبيتها إليه. أما 
المخطوطات الباقية من هذا الديوان 
والطبعات المعتمدة عليها فمنقولة جميعا 
هن النسخة الأولى. وقد شر كاتب هذه 
المادة ديوان الحطيثة وقدم له وعلق 


٠‏ عليه بشروح (فى الجزء 51: ا؛ من 


-ع © انرعع 1[107‏ .العكاياء 17 .4 .كال ص]امء2 
«اعكلاء5 وأعيد طبعه فى لييسك )١857‏ 
ونشره بعدئذ أحمد الشنقيطى وضمته 
شرح السكرى وحواشى كولدتسيهر 
(القاهرة: مطبعة التقدم) ويضاف إلى 
المخطوطات المذكورة فى الطبعة الأولى 
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(يشرح السكرى) مخطوط فى 
إستانبول بمكتبة الفاتح تحت رقم 
5 ومنها نسخة فى كمبردج (انظر 
ع0 الثبت رقم 5854, وجزء منه 
فى فهرس عاطف أفندى تحت رقم 
/الا/ا" فى قول ريشر عءطءدء8) 
وَقة ورد :ذكل تامن'يلقبون بالحطينة 
فى العهود المتأخرةء فقد ذكر السبكى 
(طبقات الشافعية جدءً: ص 2 
رجلا اسمه أبى العباس ين الحطيئة 
السابق ص 715؟) وكلاهما عاش فى 
القرن السادس الهجرى. 
يونس [كولدتسيهر 001021565 .1]. 
حفاش 
جبل شاهق فى جنوب بلاد العرب 
من جبال المصانع من خط السراة. على 
وادى سردد قرب حران؛ و كثيرا ما 
ذكره الهمدانى فى كتايبه (صفة جزيرة 
العرب) هو والجبل الكبير المجاور له 
ملحان (نسبة إلى ملحان بن عوف بن 
ريشان. ويقول الهمدانى أنه كان فيه ما 
لايقل عن تسع وتسعين عيناء وإنه كان 
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الحطيثة - حفاش 


فى رأس جيل ملحان؛ مسجد شاهرء 
وشاهر قرن فى رأس جبل ملحان 
ويقول الهمدانى أيضا أن العامة كانوا 


' يعتقدون بوجود كنز على مقربة من 


ملحان» وكان كثير من العرب يهمون به 
فيحول بينهم وبينه تنين مثل الجبل 
العظيم فلا يجدون إليه سبيلا؛ وكانت 
حفاش فى عهد نيبور ناحية قائمة 
برأسها يتبعها أيضا جبل ملحان؛ 
ويذكر نيبور من الأماكن التى لها بعض 
الأهمية فى حفاش سفكين وهى مدينة 
صشيزن "سور د وكانت هدكو الدؤلة: 
وقريتى بيت النشيلى وبيت الشمة. 

المصادر: 

)١(‏ الهمدانى: صفة جزيرة العرب؛ 
هن تي ها هن اانا 1 


اسن لاس أت قا اهن #الدس ات 


ا طن 308 سوه طى اس ادام 
١‏ ولا١ا‏ ص ل س ”5 و12؟. 


0 تطتاطائء1.11: رمم واساطاء«زء5 8 
1 ص 55 ؟. 


0 اا كرون 
(1845) اللوح الأول. 
خورشيد [شليفر 1ء51614.[] 


ء.ه١‎ 


حفص بن سليمان 


«حفص بن سليمان» بن المغيرة» أبو 
عمرابن أبى داود الأسدى الكوفى 
الفاخرى البزّار: راوى قراءة عاصم . 
ولك حوالى سنة ١٠ه‏ (5١/ام)‏ 
وأصبح يتاجر فى البرّ ومن ثم لقبه. 
وإنما ترجع شهرته إلى المعرفة التى 
اكتسبها من قراءة شيخ الكوفة, ذلك أنه 
كان زوج ابتته. فلما توفى عاصم 
وشيدت بغداد أقام فيها حيث تتلمذ 
عليه الكثيرونء ثم شخص إلى مكة 
ينشر قراءة حميه فيها. وكان شعبة بن 
عيّاش المتوفى سنة 1554١ه‏ (095١8م)‏ 
معنيا أيض] بنشر قراءة عاصمء ولكن 
حفصا أوثق منه رواية» وكان نهجه 
الذى انتقل بفضل جهوده هو الذئ اتخذ 
فى تقرير نص القرآن الذى نشر فى 
القاهرة سنة؟5؟١١ه‏ (1555م) 
برعاية الملك فؤادء وهو االذى يحور 


الامتشكراف ويك الشننكنة الجديكة 


المعتمدة. وقد نوه بهذا بلا شير (.5 
1226 : 


بأريس /ا52١,‏ ص غ١‏ اخ )/, وهو 
يقول أيض) أن الجماعة الإسلامية 


١ 7711700111107 1ه‎ 00 


2.07 


سوف لا تعترف فى المستقبل إلا بقراءة 
الجزرى أن ابن عياش يختلف عن 
حفص فى 57١‏ موضعا. بيد أن حقصا 


. يسلم بقراءة عاصم كلها إلا كلمة 


وردت فى الآية 017 من سورة الروم 
فهو يقرا الكلمة ضعفء فى حين يقرأها 
شيخه ضَعف (وهذا هى النطق الذى 
أخذ به مصحف القاهرة). 
("كلام). 
المصادر: 

)١(‏ ابن الجزرىء القراءء. جداء 


.١ 0 صغ‎ 


مواضع أخرى. 


(#) عبد الغنى النابلسى: صرف 
العنان إلى قراءة حفص بن سليمان» 
نشره, خليفة فى مجلة المشرقء» سنة 
55, ص 1:9" - 9668" 65:٠‏ - 
89 (إأرجوزة فى 52١‏ بيتامع 


شروح). 
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)5( ابن حجر: تهذيب التهذيب» هذه 
المادة. 

(1) الذهبى: ميزان الاعتدالء هذه 
المادة. 

(1) ياقوت: معجم الأدباء. ج١٠2‏ 
ص 56 -1١5؟.‏ 


)0( ععاءل1ع1! : ه007 كول عالاء ]ن(ده 0 
ج", الجداول. 


خورشيد [هيئة التحرير] 


حفص بنو 

اسمن البرين فى لانتالى [فزيقية 
حكمت «إفريقية» نيفاً وثلاثة قرون 
(441-57ه - ١١184‏ - الادام), 
حقص عمر رأس الهنتاتة ومن أوائل 
مريدى ابن تومرتء وأحد ضباط عبد 
القن الكلسين وقد بل من تقظهم 
والمغرب وإفريقية هم وأولاد عبد المؤمن 


حفص بن سليمان - حفصء بنو 


0ه (17١17م)‏ أبا محمد بن أبى 
حفص حاكما على إفريقيةء فانتتصر 
اتقصحازاك غبلتمة غبلن ابن غنافية 
واحتفظ بسلطانه إلى أن توقى 
سنة 8١تكه-١؟١١‏ / 1ام)/, 
فاستخلف رؤساء الموحدين فى تونس 
ابنه أبا زيدء ولكنه استخلف مرة اخرى 
كما أقام الخليفة العادل ولدين آخرين 
من أولاده هما أبى محمد عبد الله وأبو 
زكرياء فأقام الأول على إفريقية والثانى 


على قابسء وبقى الحفصيون تحت 


سلطان الموحدين إلى ذلك الحين» ولكن 
أبا زكريا خرج على طاعتهم وأقام 
أسرة مستقلة بأمر نفسهاء وقد عينه 
المأمون جاكما على إفريقية بدلا من 
أخيه الذى رفض أن يعترف بهذا 
الخليفة::زاقام فى قؤنس شبنة 1514م 
ولكنه سرعان ما تذرع بقسوة الخليفة 
وبدعه الخارجة على الدين فحذف أسمه 
من الخطبة ولقب نفسه بالأميرء ثم 
حعئل الكطلية ناسيفة كن الاضسن:وذلك 
عام 1ه (17117-1753م) وأنفذ 
هده خسيلات تاكس يكوك يها علن 
قسنطينة وبجاية والجزائر كما قسا فى 


معاقبة الهوارة الذين انتقضوا عليه 


7ع 


واستولى على تلمسان سنة 79"ه 
الجرية له. ودان المرينيون وأهل 
مكناسة أيضا بالولاء لأمير تونس 
فامتد ملكه من طرابلس إلى سبتة 
وطنجة, ومن البحر المتوسط إلى الزاب 
وسجلماسة., وهدد النصارى مدن 
بلنسية ومرسية وإشبيلية وشريش 
به ودانوا لحكمه ثم مات فى مدينة بونة 
سنة 57417ه (1789م) وكان بحق 
أقوى حاكم فى إفريقية المسلمة. 

ولم يكن عصر ابنه وخليفته أبى عبد 
الله المستنصر بالك (5417 - 3176 - 
84 -1779١م)‏ أقل من عصر أبيه 
'دهاراً. فما كاد يخرج ظافراً من تلك 
الفتنة التى أثارها عليه بن عمه اللحيانى 
بواسطة عرب رياح والدواودة وغيرهم 
حتى اتجه إلى التميكن للحفصين فى 
أيضا فى القضاء على الحملة التى 
وجهها على تونس القديس لويس 
وشارل صاحب أنجوء وذاعت شهرته 
فى الآفاق واجتمع فى بلاطه رسل 


ع6 


المرينيين وسفراء ملك كانم وأمراء 


' المسيحيين الذين لجأوا إليه وساهموا 


مع زعماء المسلمين. فى الحملات التى 
وجهوها على بلاد المغرب. ولم يقنع 
المستنصر بلقب الأمير الذى قنع به أبو 
زكريا فلقب نفسه (بالخليفة و أمير 
المؤمنين) ونجح فى الحصول على 
وثيقة من شريف أشراف مكة تجعله 
وريثا للخلفاء العباسيين بعد أن قضى 
التتار على ملك هؤلاء واستولوا على 
بغداد. 

ولقد حقق قيام إمبراطورية 
الحفصيين لإفريقية تقدم] عظيما فجعل 


. السياسى والثقافى للقطر بأسره ايض 


(انظر مادة تونس) وشيد الحاكمان 
ومساجد وزوايا ومكتبات وقناطر 
معلقة) واجتذيا إلى البلاد الشعراء 
والعلماء من جميع بقاع العالم 
الإسلامى لاسيما الأندلس» وكانت 
العلاقات الودية بيتهما وبين المستسيين 
حافز على رواج التجارة بين أوريا 
وإفريقية. فعقدت معاهدات مع فردريك 
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الثاني ملك صقلية (١7؟١)‏ ومع 
مارسيليا وبيزة (75؟١)‏ والبندقية, 
وجددت هذه المعاهدات جميعاً فى عهد 
المستنصر. 2 

وأعقيت هذه الفترة المزدهرة فترة 
ساد فيها الاضطراب والاختلال. ذلك 
أن الوافق خلق الستتطسر فى الحكم: 
على أنه عزل على يد عمه أبى إسحق 
عام 4لاكه (35ا؟١ام).‏ بيدأن بن 
مان اغتصب ملك أبى إسحق وطرده 
من قصبة بلاده ثم قتله بالقرب من 
بجاية سنة 741ه .)١1797(‏ وسرعان 
ما انقسمت إمبراطورية الحفصيين إلى 
مملكتين: مملكة تونس وقد حكمها أبو 
حفص,ء ومملكة بجاية وحكمها أبو 
زكريا (7487 - 1784م), وشبت حرب 
ضروس اشتبكت فيها القبائل العربية 
فى إفريقية والمغرب الأوسط وقبائل 
عبد الواد التلمسانيين ودامت هذه 
الحرب ثلاثة وعشرين عاما ثم استتب 
السلام وعقد صلح بين أبى عصيدة 
محمد بن الوائق ملك تونس وأبى البقاء 
سلطان بجاية قضى بأن تؤول 
الإمبراطورية بأسرها إلى أحدهما بعد 
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وفاة الآخر. وهكذا استطاع أبى البقاء أن 
يعيد للإمبراطورية الحفصية وحدتها 
ولكن إلى حينء ذلك أن الأمير الحفصى 
أبا زكريا اللحيانى استولى على تونس 
عام ١١١‏ وقتل أبا البقاء بينما قام 
مغتصب آذر يدعى أبا يحيا فأقام نفسه 


. حاكما على بجاية. على أن أبا يحيا نجح 


عام 14لاه )١1١114(‏ فى حكم تونس 
ووحد إفريقية والمغرب الأوسط تحت 
سلطانه. ومع ذلك فقد ظل مركزه 
مزعزعا محفوفابالمكاره. ذلك أنه 
اضطر إلى قتال الكعموب وغيرها من 
قبائل سليمانى التى تحالفت مع بنى 
عبد الواد وقتال أبى ضربه سلطان 
توافين التنابق وطزة ابو مهفب اهن 
عاصمة ملكه فى أربع مناسباتء وتغلب 
أخير) على أعدائه بمعاونة المرينيين 
الذين عقد معهم حلفا وثيقا. وتزوجت 
أميرة من بنى حفص بأبى الحسن بن 
سعد سلطان فاس ونجح أبو يحيا فى 


. أواخر حكمه فى إعادة الأمن إلى 


إفريقية وفى إخضاع مدن الجريد التى 


(اتكتيؤت:فترضة التقوشيى 'الثن كانت 


سائدة فجعلت من أنفسها إمارات 
مستقلة. وقد خرجت طرابلس من 
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قبضتهلإلا أنه نجح على الأقل فى 
انتعفانة :هوية الكن كان الاستسيون'قن 
استولوا عليها فى نهاية القرن السابق. 
وعادت الفوضى إلى إفريقية مرة 
أخرى عند وفاة أبى يحيا عام /ا ]لاه 
(1745م) فاغت صب أبو حفص 
السلطان من الوريث الشرعى أبى 
العباس بعد أن ذبح أمراء بنى حفص. 
ولقد أثار هذا العمل المرينيين ودفعهم 
إلى التدخلء فتقدم السلطان الحسن إلى 
إفريقية واحتل قسنطينة وبجاية ودخل 
تونس التى هجرها أبى حفص عام 
4ه (1877١م)‏ ولكنه هزم فى 
السنة التالية بالقرب من القيروان على 
يد بعض العرب الثائرين واستدعى إلى 
وطنه بسبب الثورة التى قام بها ابنه 
أبى عنان. وبذلك لم ييمستطع هذا 
السلطان المرينى أن يحتفظ بفتوحاته. 
ولقد استطاع من بقى من أمراء بنى 
حفص أن يؤسسوا ملكهم من جديد فى 
بجاية وبونة وقسنطينة., بل نجح 
أحدهم وهى الفضل فى دخول تونس 
ثانية. ولكنه وقع فريسة لمؤامرة ديرها 
له وزيره ابن تافراجين, واستطاع 


1م.غع 


المرينيون أن يغزوا مملكة الحفصيين من 
علدئ يختحاية ف نبينة: 3968 وعلى 
قسنطينة وبونة وتونس فى سنة 
51ح (8دلاه)., ولكنه عندما حاول 
أن فكنم جباح العرت الاين ليوو فى 
هذه الحروب إلا وسيلة للتخريب 
والطلك ككل فته خدرش ةما إخيطوه 
إلى ترك إفريقية. وانتهز أبى إسحق 
الكانى أحد أمراء بتى حفص هذه 
القرضبة فشكل توقسن كاننة: 

كن سفالة مركن لها والكشوت الفرهس 
فى كن وبوعها وحكهها قلات امزاءقن 
تونس وأبى عبد الله فى بجاية: وأبو 
العباس فى قسنطينة ثم انتهى الأمر 
65م .). وقد حاول فى مدة حكمه أن 
جماح العرب وأرغم مشايخ الجريد 
وققصة وقايس على الخضوع له. 


دائرة المعارف الإسلامية 


استعادوها قائمة طوال عهد ابنه فارس 
عزيز (95/- 1ه - ١١975‏ 
5 الذى حافظ على توازن القوى 
فى المغربء واستطاع بذلك أن يتدخل 
فى شكون تلمسان فظاهر أولا أبا عبد 
الله المطالب بالعرش على السلطان عبد 
الملك ثم انقلب إلى تعضيد عبد الملك 
نفسه, واستولى على تلمسان بعد وفاة 
هذا الملك ووضع على عرشها أميرا من 
بنى زيان اعترف بسيادة تونس 
(181١م).‏ وقد أحيا أبى العباس سنن 
أجداده فى العناية بالادب والفنون. 
ويذكر القيروانى بيانا طويلاً بشتى 
البانى :الى اقنيمت يرعنايقة كالتساجد 
والزوانا والدازش والكة ينات 
والسنتشفيات, :وقد كان خكلفافة ابو عم 
عثمان (855-4855ه - ١2‏ 
م وأبى زكريا يحيا (49575- 
١188-86‏ -1554م) وأبى عيد 


الله محمد (1"9-45 ذه د ١+‏ .-. 


1مم) حماة للأدب والفن» ولكن 
كانت تعوزهم القوة مما أدى إلى 
انحلال سلطان الحفصيين من جديد فما 
حلت نهاية القرن الخامس عشر حتى 
كانت قسنطينة وبجاية وبونة قد 


النتحاوت اشكعلذليةاء وجعلت طرابلس 
وقابس ومدن الجريد من نفسههها 
جمهوريات. ولم تخلص قبائل العرب 


فى الداخل لسلاطين تونس. 


وكات سعاية العام الحتصسيين 
ند الاستكتين :فلن هوه الفتر ةا كساسة 
أسلافهم, إن جددت فى القرن الرابع 
عشر المعاهدات التجارية التى عقدت فى 
القرن الثالث عشر مع جنوه وبيره, 
وأبرمت معاهدات جديدة مع أراغون 
وميورقة ومنتيلييه والبندقية 
وفلورنسة. وقد كان فى تونس وبونة 
وبجاية وصفاقس وجربة فنادق يخزن 
فيها التجار المسيحيون بضائعهم. على 
أنه كان من الصعب الإبقاء على هذه 
الصداقة نظراً لما قام به اللمسيحيون من 


وهجومهم على المهدية.. وغير ذلك, 
واشتداد القرصنة على الساحل 
الوقريقن مند اواك القون الرادم تعض 
وقد كاتف مواكن مجك المقصيية اجا 
دول التتوصاق نا هل درفي 
لغزوات الأسبانيين الذين فكروا فى 
كبيك اقتداميع فى التقظ الوامة علن 


/اه.ء 


حفص» بنق 


الساحل الإفريقى انتقاما من هؤلاء 
القرصان. على أن الأتراك سبقوهم إلى 
هذه الفكرة. ففى سنة ١١784‏ استولى 
خير الدين على تونس عندما استنجد به 
الأمير الحقصى الذى نجا من المذبحة 
التى أنزلها بإخوته مولاى حسن خليفة 
أبى عيد الله محمدء وقفى سنة ١١676‏ 
استولى شارل الخ.اء..ى على تونس 
واستطاع مولاى حسن بمعاونته أن 
يسترد مملكته على أن يدفع الجزية 
لأسبانيا. وفضلا عن هذا فقد كان 
عاجزاً عن الاحتفاظ بمركزه فى 
عاصمته لى لم تعاونه الحامية الاسبانية 
بالقلعة. وقد خرجت بلاد تونس من 
كفنت إذا التسكتينا شقة مسق ون 
الأرض بين تونس وبنزرت. ثم عزله 
عن العتركن اآخس الأفن اكنوه اححة 
سلطان (؟154١م)‏ بعد أن سمل عينية. 
وقبض هذا الحاكم على زمام السلطة 
حتى سنة ١5759‏ عندما استولى على 
تونس اولوج على ليمنع الآسبانيين من 
استعمال المدينة قاعدة أعمالهم الحربية 
الموجهة على الأتراك. وقد استطاع 
الحفصيون أن يستعيدوا عرشهم لآخر 


مرة فى سنة ١١17/7‏ بفضل الحملة 
الظافرة التى قام بها دون جوان 
النمسوىء ولكن سنان باشا استولى 
فى السنة التالية على تونس والقلعة 
(941ه - 04ا16١م)‏ وأخ ذ مولاى 
مد-ك آخر أمراء الحقفصيين أسيراً إلى 
الآستانة فمكن الأتراك لأنفسهم فى 
بلاد تونس تمكيناً. 


١‏ المصادر: 


1( ابن خلدون: اليريرء ترجمة ع0 
وعدا : الجزءان الثانى والثالث. 


الوحدية والخشتصسة تزضن اكراافه 


الترجمة الفرنسية بقلم مدمعة7 : -مم0 


كعلاعره 8 دعل اه دعله[متماك4 د45 علاوةات 
قسنطينة عام 1856. 

5( القيرواتى (ابن أبى ديتار): 
المؤنس فى أخبار إفريقية 
وتونسء تونس ,١787‏ الترجمة 
الفرنسية بقلم أةكننص86 أء ءءئ زأوولااء2 : 


-اعى عنقم أ عل علامو[ اعد 07211001 اصدط 


5 ”5 أ 11510711165 1065© جملا 


ياأريس مه . 
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فرنسية يقلم بلاعككد8 هله فى امل 
عمواعاعف 1١817‏ - 1875 . 


)5( ابن قنغوض: -:201 014 ,177651446 
كل فاء8 دعل عتاكه دق ها ع0 لارعددعء 16ت 
نشره وترجمه لموع2نا0طعط0 قى [14تنامل 
ع4 1850١‏ أغسطس - سبتمير 
86 . 


0 5 : عارك اط كه [2 قم 
(الجزائر 41) الفترة الأولى. 

0 عأعامهآ كد14 66 : اه كرمناهاءآ1 
0211101121 عدوت طرف "| ع0 عع رع تددم 
(باريس 45ما) فى مواضع مختلفة. 


() أءدوذقا-عسة" : عونت '! عل وجاماكطل1 
-ألاكلا1!! 00771121411011 6[ كلاهى 01216 ا اارع اوعد 
6 (باريس ‏ بدون تاريخ), الفصل 
)3 1/1 : عدواؤرم4.آ عل عءراماكذلة 
141 جأ, الفصل الحادى 
جل الفصول الأول والثالث والسايع؛ 


وانظر كذلك المصادر الواردة فى مواد 
الجزائر وبجاية وقسنطينة ومدينة 
تونس وبلاد تونس. 
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+ حفصء بذوء ويقال بنوق 
الحفصيون: دولة ببلاد البربر الشرقية 
(47-779كه - ١1191‏ إلادام) 
جدها الأعلى صاحب مشهور للمهدى 
بن تومرت هى الشيخ أبو حفص عمر 
بن يحيا الهنتاتى من أوائل بناة مجد 
الموحدين. وقد حكم إفريقية ابنه الشيخ 
أبى محمد عبد الواحد بن أبى حفص من 
سنة 507 إلى سنة 514ه -17١07(‏ 


اله بن عيد الواحد حاكما عليها سنة 
7ه (531؟1م) وتخلص منه أحد 
إخوته «أبى زكريا يحياء سنة 1ه 
(1274١م).‏ وتذرع هذا الحاكم الجديد 
بحجة الدفاع عن التراث الخالص 
للموحدين وتطهيره من البدع فأسقط 
اسم الخليفة من بنى عبد المؤمن من 
الخطبة (بداية سنة /551ه - توفمير - 
ديسمبر 25؟؟١م)‏ واستقل بينفسه 
وتلقب بالأمير وتوطد سلطانه تماما . 


.ع 


سنة6"ا5ه (45١١777-1١ام)‏ 
وجعل الخطبة باسمه. 


ووحد الموحدون المغرب إلى حين, 
وقى القرن السابع: الجرى (القالت 
عتشن البلادئ): القسم لفرت يدر 
ثانيةء. ولم تكن هى الأخيرة: إلى ثلاث 
دول: إمبراطورية بنى مرين فى فاس, 
ومملكة عبد الواد فى تلمسانء ومملكة 
بنى حفص فى تونس. 

3ت الافينالق وكتريا ينا 55ت 
/اغكه -١1758-‏ 6ام))/, وقد نال 
الاستقلال فراح يجمع شتات ما صار 
يطلق عليه فى ذاك الوقت إقليم 
الحفصيين؛ أى إفريقية كلهاء باستيلائه 
على ساي وبف نة مية ااه 
(1720١م)‏ وتخليصه طرابلس والريف 
حنزين: فتسشظلية أبن اندي اللحشسفمن 
العنيد بن غانية سنة 7ه (74١1م)‏ 
وف الشيقة القالية كنم الجمزائن ف 
أخضع وادى شلفء وشجع أبى زكريا 
توسع بنى سليّم (كُعوب مرداس) حين 
ردوا بنى رياح (الدواودة) عنوة إلى 
تلدع تحاط يهنة والزاب وف كنة 
3ه (1158م) أخضع الهوارة 


ع 


الذين زستكوطتوخ انلصوو لجنو اتزرة 
التونسية. وأحبط موؤّامرة خطيرة سنة 
تلمسان التى كان قد استولى عليها 
أوائل سنة 1ه (يوليىو ”58١م),‏ 
وأعادها إلى عيد الواد مقابل خضوعه 
لحكم بنى حقص. وفى أثناء عودته 
تارق لزؤوس:تباكل يد انين عن 
حكمه لأراضيهم: ويذلك أقاء فى المفرب 
الأوسط عددا من الدويلات الموالية له 
مما يكفل له الأمن. وامتد سلطان أبى 
زكريا منذ سنة ه517ه (1758م) 
أبو 'أكزنا راقن :امده شلطانة إلى شهالى 
مراككن يأكتيله ودانع بذى تضين ومنق 
مرين له بالولاء. 

وقد استمسك بتقاليد الموحدين فى 
مباشرته الشكون المدنية والحربية. 
وأضاف إلى تونس حاضرة ملكه كثيرا 
من المنافع: المصلى, والسوق» وا 5و لقصية. 
والمدرسة (أقدم المدارس العامة فى بلاد 
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المتصوفة الذى اقترن باسم الدهمانى 
(المولود سنة ١17ه‏ - 1555م) وعبد 
العزيز المهدوى» وسيدى أبى سعيد 
(الملتوفى سنة 57748ه > ١17171م)‏ 
والشاذلى (المتوفى 1557ه /595١م)؛‏ 
أى عائشة المنوبية (المتوفاه سنة 5776ه 
- 1771م وقد أعقب السلام والأمن 
فن التتصيادع نسرية وزان المتيادل 
التتجارى مع بروفانسء. ولنجدوك 
والجمهوريات الإيطالية. وعقدت 
المعاهدات معها. ومن ستة 1ه 
(99؟1م) زادت العلاقات مع صقلية 
توطيدا حينما بدا الحاكم الحقصى فى 
أداء جزية سنوية لها مقابل السماح له 
بحق التجارة البحرية, وحرية استيراد 
القمح الصقلى. وفى هذا الوقت نفسه 
تقريباء توطدت علاقات الصداقة بين 
مملكتى تونس وأراغون. واستقرت 
جماعات التجار المسيحيين (الأسبان, 
والبروفنساليينء والإيطاليين) فى 
موانىء مملكة بنى حفصء وبخاصة 
ميناء تونسء وكان لهم فنادقهم 
الخاصة بهم وقناصلهم. وفى مطلع 
القرن السابع الهجرى (الثالث عشر 
الميلادى) هاجر كثير من مسلمى 
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حفصء بتو 


أسبانيا بما فيهم عدد من الصناع 
والأدباء وغير هؤلاء إلى إفريقية 
الحفصية. وقبل أن يمر وقت طويلء» 
كانت قد تكونت جالية أندلسية قوية 
إلى جانب طائفة الموحدين بالعاصمة 


. تونس (انظر مادة الأندلس الملحق). 


#ادالكلئفة اسمس 31ت 


اكه - 1١١431‏ /الا5ام). 


هو أبو عبد الله محمدء خلف أباه 
بصفته الوريث المنتظر دون أى صعوية. 
وأرخى العنان لحبه للمباهاة. واتخذ 
لعي لشت الافنة مك سفة افك 
هلم وتلقب بالساة ا ضسو اناه 
يفكت سيانية التقدة على الخقة 
بالنفس انتصارات دبلوماسية هامة فى 
مراكش والأندلسء بل فى الحجاز 
ومصر. ولم يتعرض حكمه إلا لخطر 
قلة من المؤمرات والانتقاضات التى كان 


يبدؤها العرب أو يساندونها فى كثير 


منالاحصحطوال. وفى سنة 165/8 ه 
(1710م) أعدم حاجبه الأديب 
الأندلسى ابن الآبّار . ومجمل القول أن 
العلاقات مع الممالك المسيحية كانت 
مستقرة مثلما كانت فى حكم أبى زكريا 


حفصء ينو 


على الرغم من انتكاسها بعض الشىء 
حين اتجهت الحملة الصليبية للقديس 
لويس (توفى بقرطاجة فى الخامس 
والعشرين من أغسطس سنة ١11717م)‏ 
إلى إفريقية. وغادرها الصليبيون فى 
أقل من شهر واحد تنفيذا لشروط 
معاهدة أبرمها المستنصر معهم. وبدات 
نوات المشتتتصسس فكدرة طويلة حتافلة 
بالاضطراب والانفصال (من 570 - 
لاه -/11١١18-1١15ام).‏ 

“" - حكم الواثق بن الملستنصر 
(515 - 4لاتاه > /1لا١١ 1‏ 3لااام) 
كان طيبا فى بدايته. ولم تعكر صفوه 
إلا مكيدة ديرها صفيه الأندلسى ابن 
الحبير. ونشوب فتنة فى بجاية آخر 
/ا/1“ه (إبريل 789١م)‏ تعضيدا لأبى 
أسحاق أحد أشقاء المستنصر. وفى 
أوائل سنة ١761ه‏ (1757م) قاد أبو 
إسحاق هذا فتنة الدواودة العربء. ولج 
إلى بلاط بنى نصر بغرناطة, واستقبله 
بحفاوة بالغة عبد الواد التلمسانى 
وهنالك توفى المستنصر. وأجبر الوائق 
آخر الآمر على النزول عن العرش لعمه 


أبى إسحاق الذى دخل تونس سيدا لها . 


.ع 


كبير ما زوده به من معونة حربية 
حريصا على أن يضمن ولاء دولة 
أنجو. 

- اب إسحاق (1417-5718ه - 
المرموقة. وعهد بحكم ولاية بجاية إلى 
أخيه أبى فارس,2 وآذنت شمس صقلية 
بسيطرة دولة أنجو على ص قليةء فأعلن 


. ابن الوزير والى قستطينة استقلاله, 


كان بطرس الثالث ملك أراغون قد وعده 
بالمساعدة, ولكن أبا فارس دحخرةه قيل 
أن تتمكن قوات بطرس من النزول إلى 
اليابسة. وأبحر بطرس متجها إلى 
ترايانى 1:هصه:1. 

وابقن ان إنتتساق على التلاقناة 
المألوفة مع إيطالياء وزوج إحدى بناته 
من وريث تلمسان المنتظر. ولكن ابن 
أبئ عمازة:امقتامرء استتكسولى على 
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جنوبى تونس كله بمساعدة العرب, 
ونادى بنفسه خليفة سنة ١1/1اه‏ 
(1781م), ونجح نجاحا جعل أبا 
إسحاق يهرب إلى بجاية ليلحق بابنه 
أبى فارس. وقد أجبره ابنه على النزول 
لفغن العسوش فى القنسن بدن 54ت 
لسع من ام وقازى مين 
ابن أبى عمارة (سنة 2-74١‏ 1ه - 
+1984-1م) بنفسه خليفة: وشاع 
أبا فارس وقتله فى (؟ ربيع أول > أول 
يونيى 1747١م)‏ وقتل الخليفة السابق 
أبا إسحاق. ولكن انتصاره لم يدم 
طويلاً. فقد ]ثارت انحرافاته وسخافاته 
الواضحة فى معاملته للعرب بوجه 
خاصء حفيظتهم, فعاوتوا أبا حفص 
عمر شقيق المستنصرء وأبا إسحاق على 
خلعه. 

ه-أبى حقص (155-7417ه - 
44--1190م) نجح فى استعادة 
سالان بنى حفص. ودفعه ورعه وحيه 
للسلم إلى بناء كثير من العمائر الديثئية. 
وأصبح حلف آراغون - صقلية عدوا له, 
وقامت هاتان الدولتان بالاستيلاء على 
جربة سنة 347ه (1784١م)‏ وطالبتا 


تونس بأداء الجزية المنصوص عليها فى 

معاهدة سنة 7414ه (5850؟1١م).,‏ وكانت 
تؤديها من قبل إلى أمراء أيجو 
الصقليين» وعقدت الدولتان حلفا مع 
المرينيين معاديا لأبى حفص (37585 - 
7ه - 1١١43‏ -15817م) وشنتا 


. غارات لنهب سواحل إفريقية؛ وجاءتا 


بدعى ليطالب بعرش أبى حفص وهو 
ابن اأبى ديوس سئة (ا8؟١‏ - 
14ام), وهو أمير موحدى كان قد 
لجاإلى أراغون. وحدثت بعض 
الاتصالات إلا أن حاكم أراغفون ‏ 
4ه (1585م) فرض أبى زكرياء 
الجزء الفربى بأكمله من الأراضى 
الحفصية يما فى ذلك يجاية وقسنطينة. 
وفى السنة التالية سار إلى تونس ورد 


نحو بجاية. التى كانت تهددها غارات 
واحدامن آل'عيد الؤال يتحريض من آبئ 
حفصء وكان لا يرال يفرض سيطرته 
على مستاطان لمتسسبا ف :وبي القت 


د 


نفسهء. نشأت دويلات مستقلة فى أرض 
الجريدء وفى توزرء وفى قابسء وفى 
هده الآثناء أظهر عدرن تمنو نى طرارلش 
العداء لآأبى حفص. ومن ناحية أخرى, 
اكتسب بنئى حفص لأول مرة فى 
تاريخهم ولاء عرب المناطق الوسطى 
والشرقية. ومنحوهم إقطاعات من 
الأراضي وضن المواود. و فى المحتوات 
الأخيرة من عهده ضم أمير بجاية إقليم 
الذات الى حكسة وك د 11 
(1298م) تخلى أبى زكريا عن سيطرته 
على جنوبى قسنطينة كله. وفى السنة 
نفسها اعترف أمير قايس أيضا بسيادة 
أبى زكريا. ويبدأ من هنا اضمحلال 
نفوذ بنى حفص,. كما تذكرنا معارضة 
بجاية لتونس بمعارضة بنى حماد لبنى 
زيرى. 

- ها/ل١8-5914( -أبى عصيدة‎ ١ 
ولد بعد وقفاة أبيه‎ .)م١١١؟9‎ 6 
الواثقء وعين الشيخ الموحدى العظيم‎ 
ابن اللحيانى كبير وزرائه. وحاول أن‎ 
ينتقص من مملكة بجاية التى كانت‎ 
,)م١793( تسودها البلبلة سنة 156ه‎ 
وسرعان ما ظهر الخطر من الغرب‎ 


6 


أيضاء لأن إقليم الجزائر كان قد خضع 
لبنى مرين» وحين سيطر هؤلاء على 
متيجة فرضوا الحصار على بجاية سنة 
8ه( ١17م)‏ وتوفى أبى زكريا 
سنة ٠٠/اه‏ (١١15١م).‏ وبذل ابنه 
وخلفه أبى اليقاء كل ما فى وسعه 
للتوصل إلى صلح مع أبى عصيدة, 
فأبرما آخر الأمر معاهدة سنة /ا٠/اه‏ 
(8-101١17م)‏ كان هدفها إعادة 
توحيد الفرعين الحفصيين» وقضت هذه 
المماهدة بأن تؤول الإمبراطورية 


الحفصية بأسرها إلى أحدهما بعد وفاة 


- 


الآخر. 

وفى السنوات الثلاث الأخيرة من 
حكية شقاضة الشخريك سيالك اتن 
عصيدة اضطراباً خطيرا بفعل قبائل 
كُعوب العربية. ونحن نعلم أنه أبرم 
يعاهدات تسدينا مم العالم اللسيعى: 
ولكن الجزية التى فرضوها على تونس 
واتعكلالهمخرزبة دفعاه إلى التسسك 
يمعارضته لفردريك الصقلى. 

٠‏ - أبى يحيا أبى بكر الشهيد 
(09ل/اه - 9١7١م).‏ ابن عم آخر لأبى 
عصيدة؛ نصبه مشايخ الموحدين بتونس 
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الذين عارضوا التدابير التى ستؤول 
بجلتحنانا صبراطررية بدن حتصن كلها 
إلى أبى البقاء. ولكن أبا البقاء تخلص 
منه بعد سبعة عشر يوما من ولايته 
فحسب», وفرض على دولتى بنى حفص 
الاتحاد من جديد. 

4 أب البقاء (4١1-١الاه‏ - 
8----١١5ام)‏ وقد عجز من كل 
الوجوه عن منع ردة جديدة لإقليم 
أبى بكرء وكان أبى يحيا قد فرض 
سيادته على بجاية أيضا سنة ؟ الاه 
الموحدى العجوز الشيخ ابن اللحيانى قد 
الدتولل على فوش توننة يعن أن أحن 
أبا البقاء على النزول عنه. 

ابن اللحيانى (١١11-لاالاه‏ ع 
١-0١8١م)).‏ وقديداأاعهده 
وقاوم غارات بتى ع ب دالواأد 
التلمسانيين (١/ا-_مالاه‏ > ا 
يحيا أبو بكرء تونس (60١11-1/اه‏ ع 
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حفص» بنقو 


172-6م), واضطر ابن 
اللحيانى إلى تسليمها. 
٠‏ -أبىو ضربة 8-1/١1/(‏ الام - 


/1 -1578م). هوابن اللحيانى., 


أقامه التونسيون أميرا عليهم: ولكنه لم 
يقاوم هجمات أبى يحيا أبى بكر سوى 
تسعة أشهر وحسبء وعادت الوحدة 
الكقصسية هوة أخرف: 

3ن سسكا ]نوكن ونا 
لاكلاه - 1514 -1443م) وقد 
واجه مهمة صعبة فى إخماد 
الانتقاضات الخطيرة فيما بين السنوات 
4/اهط (1214ام) ااا 
(17377١م)‏ التى أثارها أبىو ضربه؛ أو 
أحد أصهار ابن اللحيانى وهو ابن أبى 
عمران» ونفذها العربء وبنى عبد الواد. 


. وتعرضت مملكة الحفصيين لهجوم 


متصل ناجح فى كثير من الأحوال على. 
يد سلطان تلمسان خلال السنوات 
(19ط1- ٠_“الاه‏ ت ١5١5‏ 15ام) 
ولقن الأمقا بابك خرن يعسن 
هذا التهديد آخر الأمر بدخوله فى حلف 
مع أمير فاس المرينى الذى تزوج وريثه 
المنتظر إحدى بنات أبى يحيا. وقد أدت 


مكاع 


المصاعب التى اكتنفت الأريع عشرة 
سنة الأولى من حكمه إلى حدوث بلبلة 
فى عدد من المقاطعات المحلية الجنوبية, 
وإلى إضطرابات قبلية. 

من ثم حاول أبى يحيا منذ سنة 
٠ه‏ (١17م)‏ الحفاظ على وحدة 
أراضيه:. فعهد بقدر استطاعته بإدارة 
الأقاليم إلى ابنه. تنفيذا لنصائح رؤساء 
بلاطه. وامتاز النصف الثانى من خلافة 
أبى يحيا أبى بكر (7/ا ‏ /ا5لاه - 
1757-07م) بان الشيخ ابن 
تفراكين الموحدى قد شغل أقوى منصب 
(وهى الحاجب مما قلل الاضطراب 
بقمعه العنيد لشغب البدى وغضبه من 
سخطهم وبتحرير جربة من نير 
الصقليين, وبتقليل تبعية بجاية لتونس 
بتشجيع خاص من الشيخ ابن تفراكين 
وبخضوع أبى يحيا أبى بكر بالتدريج 
لزوج ابنته وجاره الوثيق أبى الحسن 
المرينىء مما دفع أبا بكر المرينى إلى 
ضم تلمسان ومملكة عيد الواد إلى 
حكمه. 

97 أبى العباس أحمد. وقد كفل له 
والده الأمير الراحل مساعدة المرينى 
أبى الحسن ليخلفه على العرشء ولكنه 


الع 


سرعان ما لقى حتفه على يد واحد من 
إخوته. هو أبىو حفصء وكان هذا 
الاغتيال هى السبب الذى تذرع به أبو 
الحسن لفتح إفريقية دون عناء. 

ولم يلق احتلال المرينيين (54/ا - 
٠واه‏ - ١١58‏ - ١1550م)‏ إلا تأييدا 
ضئيلاًء وأشعل إلغاء الإتاوات التى كان 
يجمعها البدى من السكان المستوطنين 


- فتنه عربية أسفرت عن هزيمة نكراء 


عجز بعدها عن استعادة ما كان له من 
الأعظم من بلاد البربر ولقى المزيد من 
عداوة إفريقية» واضطر إلى الهرب بحرا 

٠١‏ -_الفضل بن أبى يحيا أبى يكر 
حاكم بونةوقد بويع فى تونسء ولكن 
١ولاهف‏ (116م) وأقام مقامه واحدا 


يحيى أبى بكر. 


1١‏ -أبى إسحاق (6ط- لاه 
01 8 16ام). وكان هذا الأمير 
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الجديد من صغر السن بحيث أصبيح 
ابن تفرا كين الداهية أربع عشرة سنة 
جباحن السلطاة الحقيقن زرا عباكن 
العرش. وتزايدت الاضطرابات وحركات 
الاستقلال الذاتى من كل الجوانب» 
فاستولى بنو مَكّى على الجنوب 
الشرقى, وبنى حفص على قسنطينة 
وهنالك قدر على أبى إسحاق أن يتحمل 


كخيرا هن الوجمات الثى كان يعخنها . 


شديداً خلال السنوات من 67 - 
/ادلاه ١١5١(‏ -1561ام). 


أما المرينتى حاكم فاسء أيبى عنان 
أبيه فى مغامرات البطولة التى كان 
يخوضها, فاستولى على تلمسان. 

اتن 

والجزائر وعلى مدية. وقد سهلت 
العداوة ١‏ لمشتركة القائمة بين فروع بنى 
حفص الثلاثة الحاكمة فى بجاية 
وقسنطينة وتونس» مهمة هذا الغازى 
الذى كان يتمتع إلى ذلك بمسانئدة بتى 
مزنى أمراء إقليم الزاب» وبنى مكى 
أمراء قابس. 

أما الفتح المرينى الثانى لإفريقية 
72659 - وؤملاه - ١١١7‏ -8غ5ام) 


1 بجاية سنة 7 ولاه (؟1555م) ثم ركن 


إلى الهدوء فترة من الزمن؛ وفى سنة 
(590/ - هلاه - 1١1701‏ /اه15ام) 
حقق أهدافه بالاستيلاء على قسنطينة 
وبونة وتونسء. وبإخضاع بلاد الجريد 
وقابس. على أن انهيار أبى الحسن 
حدث فى وقت أسرع مما كان متوقعاً 
نتيجة لفعل قليل البصرء وهى رفض 
السماح للدواودة بجمع ضرائب بعينها 
عق الأهاان المستةوطين: وان هدري 
قواته. واضطر أب عنان قسارس إلى 
الأتستكات إلى فناس نفنتة واف 
(1701م). وعاد أبى إسحاق وابن 


تفزاكين إلى تونش. خلال يتضعة |شهن 


بن وكتانا قد طردا فكدها. وات 
المرينى سنة هلاه (1558١م)‏ دون أن 
يفلح فى التمكين لسلطانه ببلاد البرير 
الشرقية. 1 

وبينما كان عبد الواد يعمل على 
استعادة ما فقده فى تلمسانء عادت 
الأمور فى المشرق إلى الحال التى كانت 
سائدة فيها حين بدأ أبى إسحاق حكمه 
لكل من: بجاية وقسنطينة وتونس التى 


.ع 


كان يذكيعينا كلؤكة سكام مه قلي 
مختلفين من بنى حفص؛ وبقى الجنوب 
كله والجنوب الشرقىء وجزء من 
الساحل محتفظة بالاستقلال عن بنى 
حفص التونسيين. ولما توفى ابن 
تفراكين سنه 7 الاه (154١١م)‏ 
استطاع أبى إسحاق أن يحكم بشخصه. 
ولكن لم يكن لحكمه أثر يذكر. على أننا 
نجد أبا العباس أمير قسنطنية من بنى 
حفص قد استخلص بجاية من ابن عمه 
أبى عبد اللهء ونجح فى توحيد إقليم 
قسنطنية كله سنة /51لاه (1177١م).‏ 

أبو البقاء خالد (١/ا-‏ 
#الالاه - ١5‏ 0٠117م).‏ وقد ساء 
الوق سرع ”عاذ بكم هذا الافنين 
الذى كان صغير السن عندما خلف أباه, 
مما أدى إلى توحيد إفريقية للمرة الثالثة 
على يد أمير من بنى حفص خرج من 
قسنطنية وبجاية؛ وهو أبو العياس. 

7 أب العباس (13-1/17/7/اه - 
144م). وقد أعاد هذا الأمير 
بفضل كفاياته العقلية والوجدانية 
وحزمه الرفيقء هيبة الآسرة الحاكمة 
التى كان واحد من أعظم أفرادها شأنا. 
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ومن صلبه اتنحدر جميع أمراء بنى 
حفص من بعده. وما إن كبح جماح 
البدو الرحل سنة "لالاه (171١1م)‏ 
وخفف سيطرتهم على الأهالى المقيمين 
حتى استرد شيئا فشيئا ما فقده 
أسلافه من الأراضى فى الجنوب, 


. والجنوب الغربى وتم له ذلك فى 


السنوات من 1/1/7 - ١41لاه -١171(‏ 
١م‏ ) بل استرد إقليم الزاب نقسه. 
وانشغل أبو العباس منذ سنة 47لاه 
(١15م)‏ بتعزيز ما حققه. وكبح أى 
محاولة لإحياء حركات الاستقلال فى 
الذاخل وحم إكسعانما فى الجتوب. 
وانخرط بنى عبد الواد فى المعارك 
الداخلية؛ واشتعلت المنافسة الشديدة 
بين بنى عبد الواد وبنى مرين» ومن ثم 
لم يجد أبى العباس ما يخشاه من ناحية 
الغرب. وساءت العلاقات بين بلاد 
البربر والممالك الممسيحية نتيجة أعمال 
الفرضيفة القن شام نبا نت فص 


. واشتد جبروت هذه الأعمال حين أوقف 


اتلك جسللة الرزنشينا وحله لوقه 
على المهدية سنة 7ؤلاه (1590م). 
وعقد صلح بعد ذلك مع الجمهوريات 
الإيطالية. 
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- أبى فارس (117-1953/ه‎ - ١ 
1454-86م). وقد نهض بمهمة‎ 
أبيه وأكملها بذكاء. فاقتلع الدول المحلية‎ 
1 ف لشوخطيننة وساي ينه‎ 
(1855م) ؤفى طرالس وقفمية,‎ 
-4١( وتورزء وبسكرة فى الفترة من‎ 
ه) (91؟١ -1107م) وأقام‎ 40 
مقام أمرائها عمالاً من عبيده المحررين‎ 
المختارين. وقاد حملة جريئة على‎ 
أوراس سنة ١٠8ه (11948م) وعلى‎ 
حدود بلاد طرايلس الصحراوية سنة‎ 
وقضى‎ .)م1107-1١105(‎ 
على أزمة خطيرة أثارت الخواطر فى‎ 
قسنطينةء. والجنوب الشرقى فى الفترة‎ 
)م110:8-١509(‎ ه41١١-4٠١ من‎ 
واحتواها باستيلائه على الجزائر سنة‎ 
5ه (١٠5١1-١151١م) وتلا ذلك‎ 
فترة هدوء طويلة قطعها بشن عدة‎ 
هجمات فى الغرب حيث سيطر أبو‎ 
فارس على بثى عبد الواد التلمسانيين‎ 
١474( فى الفترة من /ا 41 4 41/ه‎ 
وكذلك تدخل فى أمور‎ .)م187١‎ 
مراكش والأندلس. وكانت علاقاته مع‎ 
الدول المسيحية علاقات ودية فى بعض‎ 
الأحيان» وطيدة فى جميع الأوقات,‎ 
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واستمر النشاط الذبلوماسى المكثف مع 
هزه الممالك طوال فترة حكمه. 

وكان للحالة الموفقة التى ترك والد 
أبى فارس المملكة عليهاء ولقوته 
الحربية: بحقل الاقم فى كاه 
الخارق, كما استفاد بالإضافة إلى ذلك 
من السدلمية القى انها قدي 
إمكشاننهبالحدل: وسيانشةة الدينية 
السئيّة التى تجلت فى أمور كشيرة: فقد 
أسبغ النعم على أهل الورع. وعلى 
العلماء والأشرافء. واحتفل بالموك 


5 النيوى الشريف, وعمل على مسائدة 


المذهب السنى فى جربة. وشيد العمائر 
الدكئة والدينينة والفى الخيرائق الف لا 
تقرها الشريعة. وعد التوسع فى تسيير 
السْفْق الخاضة القى :تحازي التعيى :نوع) 
من الخبهاد: واه التيسك يخرفية 
المذهب المالكى بفعل سلطان الفقيه 
المشهور ابن عرفة (5١051/ه‏ ع- 
37---١١15١م)ويرجع‏ إليه معظم 
السبب فى إبعاد ابن خلدون إلى القاهرة 
حيث توفى سنة 4808ه (1505م). 
ويستدل من ذكر قصر باردى لآول مرة . 


سنة 7ه (١157١م)‏ على مبلغ 


ةالغ 


تغلغل الأشر الأندلسى فى بربر بنى 
حفص. وكان أبى فارس يحكم دولة 
زاهرة. كما كان كريما مع رعيته؛ 
فاكسي بذلك شيدزة عطيمة فى الغالم 
الأستلام بيع نظزة وسماكته الؤاعنة. 
وهذا الأمير الذى تجاور السبعين وهزم 
الفنوقتى الفامسن ملك ازاغنون عند 
جربة قبل ذلك بعامين قد ختم حياته 
فى أورسنيسء وهو سائر على رأس 
جملة لإأخضماع: كستان شيئة لامك 
(55غ ام). 


١ المنتتصر (81550ه ع‎ ١ 
حفيد أبى فارسء وقد كتب‎ .)م١870-‎ 
على هذا الأمير أن يدخل فى منازعات‎ 
مع أقاربه المنتقضين عليه وحلفائهم‎ 
العرب. وشيد نافورةء كما شيد المدرسة‎ 
المنتتصرية التى خلّدت أسمه.‎ 

6 عثمان (89175-855ه ع 
1588-0م). شقيق المنتتصر 
المتقدم ذكرهء وقد وأصل ما فعله جده 
العظيم أبى فارس. وكان عثمان ورعا 
عادلاًء وبدأ فى إقامة منشئات مائية 
كثيرة. وبنى عدداً كبير؟ من الزوايا. 
وشمل برعايتة صاحب الكرامات 


ا.ة 


التونسى سيدى ابن عروس المتوفى 
سنة 474ه (1577١م)‏ وقدر عليه أن 
يدخل مع أقاربه فى نراع طوال سيعة 


٠‏ عشر عام من سنة 455 إلى 55/ه 


(555١15505-1١م)‏ وبخاصة مع عمه 
أبى الحسن على. وكان ابن أبى فارس 
هذا قدطرد من حكم بجاية سنة 
8ه (155١ام/,‏ وظل يعدها مدة 
طوياتةاجذا هفنا الحنون السلتطان. فى 
إقليم قسنطينة, كما قام عثمان بأعمال 
حربية فى الجنوب فى الفترة من 849 
إلى 456ه (551١1-١1550١م)‏ وواقع 
الأمرء أنه ما إن انتهت المرحلة الأولى 
من مغامرة أبى الحسن حوالى سنة 
7ه (55١1م)‏ حتى كان السلام قد 
ساد الجزء الأعظم من البلاد. وكانت 
الولايات تحكم بالطريقة نفسها التى 


- اند نتهجت فى أيام أبى فارس ‏ أى 


بعمال من العبيد المحررين المختارين 
الذين كان يطلق على الواحد منهم لقب 
قائد. وقد واجه واحد منهم يسمى نبيل» 
مانا إذ اذعى أنه:يسخان يسلطة 
عظيمة فى البلاطء فسجن نبيل هذا سنة 
1ه (1557م). وتليّد الجى فى . 
الجزء الثانى من حكمه ولاح شبح 
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المجاعة والطاعون,. وعودة الاضطرابات 
القبيلة التى بلغت مبلغ الإزعاج بوجه 
خاص سنة 45717ه (477١م)‏ وأخمدت 
هذه الاضطرابات بقسوة:. بيد أنها لم 
تكبح تماما. وقام عثمان فى مناسبات 
عدة بحملات تأديبية فى الجنوب», 
والجنوب الغربى فى الفترة ما بين سنة 
8ه (1558م) وسنة ٠/المه‏ 
(1516١م)‏ وفى هذه الأثناء استولى 
واحد من بنى عبد الواد على تلمسان. 
وأخضع مرة سنة 45757ه (4717١م)‏ 
إلا أن الأمر استلزم إخضاعه مرة أخرى 
سنة ١لا/ه‏ (1511١م).‏ أما سنوات 
حكم عثمان الأخيرة (416 - 51/ه - 
-1188م) فغامضة تماما 
غموض تلك السنوات الأخيرة من حكم 
بنى حفص. وقد مال عثمان ميلا شديداً 
إلى إقامة أقاربه ولاة على الأقاليم. 
ويبدو أنه شدد قبضته على تلمسان. 
وفى سنة /الا4ه (14177١م)‏ اعترف 
والى فاس الجديد.ء ومؤسس أسرة بنى 
ولاس بسيادته. 

-4947( -أبى زكريا يحيا‎ ٠ 
-1584م). نجح فى‎ ١588 - كه‎ 


حفصء بنو 


أن يخلف جده عثمانا وعامل أقاربه 
الذين تحدو حكمه بلا شفقة. واغتاله 
آخر الأمر ابن عمه الشقيق عبد المؤمن 
ابن إبراهيم. 

/514( عبد المؤمن بن إبراهيم‎ - ١ 
خلعه‎ .)ما15٠‎ ١589 - 8860ه‎ 
فق السورض اعد ايكاه ستلفة وعدوه في‎ 
أيام معدودة من ولايته.‎ 

1" أبى يحيا زكريا بن يحيا (415 
8ه 850١15954-1١م).‏ 

ريما كانت دولة بنى حفص خليقة 
بأن تستعيد قوتها فى أيام حكمه. لولا 
أنه مات بالطاعون» وهو بعد شاب. 

-449( أبى عبد الله محمد‎  »”': 
ابن عم‎ .)) 1١١1-١155 - ااذه‎ 
شقيق لسلفه. وقد استسلم للملدّات,‎ 
وعجل باضمحلال أسرة بنى حفص.‎ 
وقد كبح أبى يحيا جماح القبائل العربية‎ 
المنتتقضة بصعوبة. واستخلص منه‎ 
الأندلسيون بجاية وطرابلس سنة‎ 
.مك٠‎ 

> - الحسن (5650-59575ه - 
])-10435م). ابن الأمير السابق, 


ا/ا.ع 


حفصء بنو 


طرده من تونس فى صفر سنة "اه 
(أغسطس 78١1١م).‏ باشا الجزائر خير 
الدين بريروسه. فلما احتل شارل 
الخامس حلق الوادى أعاده إلى قصبة 
ملكه فى المحرم سنة 447ه (يوليو 
ام). وحارب أتراك القيروان سنة 
06 -16751م, ثم حارب سيدى 
عرفة -1540١م)‏ شيخ دولة المرابطين 
الخاضحة الت استشكهبا فئ القتيروان 
قبيلة الشابية. وخلعه ابنه الأكبر أحمد. 

06أحمد(:-5-55!ا9ه - 
-1559م). وقد واأصل هو 
الآخر الصراع مع قبيلة الشابيّة التى 
تحالف شيخها الجديد محمد بن أبى 
الطيب مع الأسبان» ومع محمد الوريث 
الشرعى للأمير الحفصى الراحل. وفى 
الوقت نفسه كان القرصان طور غور 
المتحالف مع الأتراك ومع أحمد يحاول 
التمكين لنفسه فى إقليم الساحل. وفى 
سنة 959ه (75١5١15م)‏ هزم أحمد 
قبيلة الشابيّة. وجلا الأسبان عن المهدية 
سنة 15584١م,‏ وعد من إستانيول 
حاملاً لقب باشا طرابلس»: واستولى 
على ققصة فى ديسمبر ١551‏ وعلى 


2 


القيرون فى (ديسمبر !ا55١).‏ وفى 

سنة /ااأه (16519م) استولى باشا 

الجزائر على تونسء وسار أحمد حتى 

قد استولى عليها فى السنة السابقة, 

وصارت المدينة بمكابة حاضرة لإحدى 

الولايات العثمانية. 
المصادر: 

)1( عااأععصسظ .15 : 86616 هآ 
مداع ده دعل دءلأكئره1آ دء| كلاهى 07121216 
6ع عبد يدك #«ثر 14 2 جد ١‏ - 5, باريس 

سنة ١95٠‏ -لا1528. 

0( المؤلف الأساسى -تطعه54 .0 
0 * !هلاه :1غ رك ءكأهاتهلاه :11 5ء4لاائط 
مأططمة) دء| 1ه (1592 « 50) توئس 

سنة 19555. 


5( معنتان1 .4 ط0 : ع4 ءجأم)كال]1 
8 اك ءناو 1427 ء باريس سنة ,١5657‏ 
جح 3 الفصلان الرابع والسادس. 

6 ءأكذا1 ها هن :110ه 7111 باريس 


سنة ا 
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)( ءارق ع الل ”!1 ها 6 «مزاهة:77 ياريس 
سنة لاه15. 
6 قتدونة]/! .© : -أنسسم عزرمطنء8 هآ 


6ل 1ع نزه!! ننه +1( 1”*071 !© 714116 بأريس 
سنة "155. 


(/0) وانظن عنتد#تاناكيةج ءسءعء افلم '] 
اارعماءع0 *4 » باريس سنة 15608. 


حسن شكرى [ف ل. أدريس ‏ 10,15 نا 
حفص الفرد 


أبى عمرو أو أبى يحيى: يقول 
صاحب الفهرست (ص 18) إنه فقيه 
عربى من أهل مصر خرج إلى يغداد 
حيث درس على الفقيه المعتزلى أبى 
هذيل » وفى رواية أخرى (المرتضى: 
اتحاف السادة ج؟, ص 51) أنه درس 
من قبل على القاضى أبى يوسف ثم 
لحق بالملعتزلة؛ وكانت له مناظرات 
كثيرة مع الإمام الشافعى الذى لم يكن 
يذكره أو يذكر (كلامه) بخير؛ بل لقبه 
بالمنفرد بدلا من القفرد (انظر 6عده8 : 
أامتما© أه علنهنوه2 ء21 ؛ ص )١5١‏ 
ويقال إنه رجع إلى مذهب أهل السنة 
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حفص الفرد - حفصة 


وتبعه الأشعرىء وإنه قال بخلق 
الأفعالة وقد نسيه صاحب الفهرست 
والشهر ستانى أيضا) هو والنجار إلى 
المجبرة؛ وذكر له ستة مصنفات هاجم 
فى واحد منها المعتزلة وفى آخر 
النصارى (انظر أيضا معا.,ه11 : -نام 21 
ال ع0 171:01 علعجرد :ع4 716زء]كنزى 105 ص 55 غ5, 
والمصادر المذكورة فى هذا المؤلف). 
خورشيد [باور 6عناة8 .11] 


٠‏ يني 


حقصهء 


بنت الخليفة عمر وزوج النبى[يَك], 
وكان خنيس بن حذافة القرشى قد بنى 
بها قبله, ثم مات فى المدينة بعيد غزوة 
بدر دون أن يعقب منها؛ وتزوجها النيى 
بعد يوم أحد رغية منه فى اكتساب 
معونة عمر(١),‏ ولااشك فى أنها كانت 
وقتئذ فى العشرين من عمرها؛ وهجرها 
هر ةالاسيايا سجهولة هم عاذ إليها بوحى 
كريم لما تحلت به من فضائل الإسلام, 


)1( ادعاء كاتب المادة أن زواج رسول الله ِل بحفصة 


7 كان عن رغبة فى اكتساب معوتة عمرء ثم ادعاؤه أن 


رسول الل [يَكِ] عاد إليها بعد هجرها خشية أن ييعد 
ذلك بينه وبين عمر ‏ ادعاء لا دليل عليه من التاريخ 


وم 


فقد كانت منصرفة إلى الصلاة 
والصوم. والواقع أن النبى[45] خشى 
أن يباعد ذلك ما بينه وبين عمر؛ وكانت 
حفصة فى بيت النبى [ككل] تظاهر 
عائشة على زوجاته الأخريات. وقد 
وضعت كل مالها من سلطان فى 
خدمة وكوي القلاكة وهو الحوت 
الذى كان يسعى إلى استخلاف أبى بكر 
وعمر بعد محمد [وَلِة] وقد تلقت 
نصيبها فى غنائم خيبر شأنها شان 
سائر زوجات النبى [35]؛ ولما مات 
محمد رصد لها فى الديوان دخل يقدر 
بنحى ٠١٠٠١‏ درهم سنوياً. وصفوة 
القول أنه لم يكن لها شأن كبير حتى 
فى خلافة أبيهاء وهى فى ذلك على 
طرفى نقيض من عائشة التى كان لها 
شأن خطير فى كثير من النواحى. 


الصحيح: بل هى من الغمزات التى اعتادها هذا الكاتب. 
فإن عمر كان أشد رإخلاصا لرسول الله [كو]ْ وحبا له 
من أن يتأثر ما بينهما بزواج امرأة أى طلاقها. وكان 
عمر حين هجر رسول الله 5 نساءه كلهن ‏ لا حخفصة 


فى الحديث الصحيح الذى رواه الامام أحمد بن حنبل 
فى مسنده (يرقم »1"">” بشرحنا وتحقيقنا) ورواه أيضا 


وقد حخرظدت خائصنة أخاها عيد الله 
وكان رجلاً ضثيل الشأن(١).‏ على 
المطالبة بالخلافة عندما جرى التحكيم 
فى أذرح واجتمع القول على أنها ماتت 
عام 5٠4ه‏ فى عهد مروان بن الحكم 
وقد بلغت الستين أو نحوهاء ولم تعقب 
من النبى [ك33]. 
المصادر : 

)0 ابن سعد: الطبقات (طبعة 
اقناءة5) ؛ جدااء ص 5865 - 45801 جلا 


00 
(5) ابن حجر: الإصابة» ج؛ء 
ص7/ا؟ - 775 ٠‏ 


09 ك6 تتتهمآ .11 : ,جله8 ناطك 21 جاناة7لتاها ملآ 
0202 ناش اأء +0 (رمستخرج من 

غ01 .ألءه[ .!14ل بيروت؛ ج”, 
ص 9 1 ١‏ 1 

6 ابن هشام: السيرة (طبعة سوع/17 
لكممامع) ص١””, .٠٠١١‏ 
)١(‏ ما كان عبد اله بن عمر رجلا ضثيل الشأن, ولكن 
عصره. وله فى هذا رأيه, وليس لاحد أن يجعل من ذلك 


أحمد محمد شاكر 


البخارى ومسلم فى الصحيحين وغيرهما من دواوين مغمزا فيه. 
الحديث الصحاح. 
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6 5 عطتهمآ .1آ : عل دمااةط دعا أت هااه 1 

م 11 صه 5 أو 87م كم م 

)1( اين حنيل: المسند؛ ج21 ص 87" 
خم ؟. 


(/1) تعوهموة : فمسمشااطا عمل ععا خوط 
ج", ص 5 / ومابعدها. 


خورشيد [لامنس 5مءسسم]آ .11] 


+حفصة. بنت عمر بن الخطاب» 
زوج النبى ع[5]. ويقال إنها ولدت 
قبل البعثة النبوية بخمس سنين حينما 
كانت قريش تعيد بناء الكعبة. وأمها 
زينب بنت مظعون أخت عثمان بن 
مظعون المشهور تزوجت حفصة أول 
الأمن حخمسن ين خذافة السسهمى 
القريشىء وترملت وهى بعد صبية لم 
تعقب (زوجها ممن شهدوا بدر وتوفى 


. بالمديئة بعد رجوعه من هذه الغزوة)؛ ‏ 


وعرضها أبوها على أبى بكر فسكت. 
وعلى عثمان بن عفان فأوضح عدم 
رغبته فى الزواج وقتتئذء أما أبى بكر 
فاعتذر لعمر بعد ذلك بأنه عرف أن 
النبى عليه السلام قد نوى الزواج من 
حقفصة. وواقع الأمر ان محمد عرض 
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على عمر أن يتزوج حفصة فقيل عمر 
لبي التحال فن بحاس .ومن مرجي 
أن النبى[4ةِ] سعى إلى عقد هذا الزواج 
لأسياب سياسة(١)‏ هى دعم الروابط 
الى تربطه بشخصيه مثل عمر النصير 
القوى. ومما يؤيد ذلك إلى حد كبير أن 
النبى [ك] كان قد طلب من أبى بكر 
قبل ذلك بقليل الزواج من ابنته عائشة. 
ووه ان اسسفيحة أفن الحادن 
مقترنا بالحوادث التالية: الهجرة: 
هاجرت حفصة مع أبيها إلى المدينة. 
الزواج: تقول معظم المصادر أن 


النبىيككة تزوج حفصة فى شهر شعبان 


الموافق " فيراير سنة 1715م بعد زواجه 
من عائشة وقبل غزوة أحدء ومن ثم 
كانت رابع زوجة للنيى عليه السلام. 
الحوادث الخاصة بنساء النبى [46] 
تومىءالآيات التى فى صدر سورة 
التجريم (السورة )١1١7‏ إلى حادثة أو 
حوادث هى بلا شك من الإمور الزوجية 
يقول الله تعالى: (يا أيها النبى لم تحرم 
ما أحل ال لك) الآية. ع تابا له [يَك] 
000 


صدر هذه المادة. 


قفد 


بتحريمه على نفسه ما أحل الله له ابتغاء 
مرضةة أزواجه؛, وأن إحداهن أفشت 
حديث أسره إليها؛ وتشير آيات فى هذه 
السورة أيضا إلى أن اثنتين من زوجات 
النبى [كَلْ] قد تظاهرتا عليه وتختتم 
الآيات بتهديدهما بالطلاق. ويشرح 
المفسرون» ومؤلفى كتب أسباب النزول» 
وكُتّاب السيرة النبوية» والْمحَدّثُون هذه 
الآيات على هذا النحى: أن الرسول عليه 
السلام خلا بمارية القبطية فى بيت 
حفصة وفى غيبتهاء ورجعت حفصة 
وعلمت بذلك واشتد غضبها فقال لها: 
اكتمى على وقد حرمت مارية على 
نفسى استرضاء لها. ولكن حفصة 
أفشت الحديث لصديقتها عائشة. 
وتغيظ النبى[55] فطلق حفصة:. فأنزل 
الله تعالى: (يا أيها النبى إذا طلقتم 
النساء فطلقوهن لعدتهن) فقيل له: 
«راجعهاء فإنها صوامة قوامة, وهى من 
أزواجك ونسائك فى الجنة» (اين سعد. 
جك. ص08 ) أضف إلى ذلك أن عمر 
حزن على ما أصاب ابنته حزناً شديدا 
(من المرجح أن جزع عمر كان السيب 
فى مراجعة النبى [46] لحفصة). 
وتحلل النبى[ ككل من يمينه بتحريم 


كلا.ع 


مارية بالكفارة وهجر أزواجه تسعا 
وعشرين ليلة. ويرجع نولدكه تاريح 
هذا الحادث إلى سنة لاه (778 - 


(557-770م). ومن الواضح أن 
بعض رواة الأحاديث لم يرضى عن هذه 
القصة فقد رأوا فيها ما يمس 
النبى[ئ]: ويؤكدون أن الحديث الذى 
أسره النبى [كَلِ] إلى حفصة وأفشته 
لعائشة, هو أنه أخبرها بأن الخلافة 
بعده تكون فى أبى بكر وعمسر 
(البلاذرى اتساب الأشراب: ج١ء‏ ص 
1*8 إلخ...) 

أما عن الآية الأولى من سسورة 
التحريم فتزودنا المصادر بأسباب نزول 
أخرى, ولكنها تقر التفسير المتقدم لما 
يليهامن آياتء وهذه الأسباب هى أن 


٠‏ النبى [ك] زار إحدى زواجاته؛ ويقال 


بصفة عامة إنها أم سلمة؛ ويقال أحيانا 
إنها حفصة (أبن سعدء ج8. صذه 
إلخ.... وفى هذه الحالة تتغير الأسماء 
كما سيأتى) فاحتبس أكثر ما كان 
يحتبس» حيث قدمت له شرابا من عسل 
كان يحبه. فتواطات عائشة وحقصة. 
وبعض زوجات النبى [5] الأخريات 
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حتى لا يصبح ذلك عادة: فقالت له 
إحداهن تلو الأخرى حين دنا منها: ما 
هذه الريح التى أجد منك: أكلت مغافير 
(لبانة شامية حلوة من شجرة العرفط) 
ولكن النبى [يَل] لم يكن أكل من هذا 
النبات. ومن ثم فإن هذه الريح لا يمكن 
أن تأتى إلا مما شربه من قبل عند أم 
سلمة: وأن السبب هو أن العرفط قد 
جرسه النحل. وكان من نتيجة ذلك أن 
حرم النبى[ؤ3ة] على نقفسه شرب 
العسلء وقد حلله الله. وفى حديث من 
الأحاديث (البخارى. ج؟. ص7508, 
ج؛. ص77 ومابعدها) نجد أن السر 
الذى أسره النبى[يكل] إلى إحدى 
زوجاته. والقسم الذى يشير إليه القرآن 
يتعلقان بتحريم النبى[8] شرب 
العسل على نفسه (وليس بحادث مارية 
القبطية). ومن ثم نجد بعض رواة 
الحديث المتقدمين يؤكدون وجود قاعدة 
أخلاقية مختلفة عن تلك القاعدة التى 
سادت فى وسط النبى[45]. محاولين 
بقدر. الإمكان تعديل الروايات التى نقلها 
رواة آخرون. وهذا الاتجاه الذئ يرفى 
إلى فرض ستار من التحفظ الحكيم 
على حياة النبى [5] الزوجية تؤكده 
التفاسير الحديثة. وخاصة تلك النسخة 


من القرآن وترجمته التى نشرها مولانا 
محمد على برعاية الطائفة الأحمدية. 
وثم حادثة أخرى لم يشر القرآن 
إليهاء توضح لنا مرة أخرى كيف 
حاولت عائشة وحفصة الكيد لسيدة 
نبيلة الأرومة هى أسماء بنت النعمان 
الجونيةالتى أرسل النبى[يَك] إلى 
قبيلتها طالب] الزواج منها. إن أنهما بعد 
أن قاما بتزينيها للدخول بالنبى[كَية] 
نصحتاها حين يقربها أن تقول (إنى 
أعوذ بالل منك) وأخبرتاها بأن هذه 
العبارة تسره إذا فاهت بها امرأة فى 
مثل هذه الظروف. وكان من نتيجة هذه 
النصيحة أن النبى [36] غطى وجهه 
بكم عباءته, وقال ثلاث مرات (أنا الذى 
أعوذ بالل منك) وتركها وسرعان ما 
ليخفف عنها حزنهاء ولم تتزوج 
المسكينة مرة أخرى» وماتت كمدا. وعن 
حفصة وهى واحدة من زوجات النبى 
[كل] الأربع اللاتى كن أحب نسائه إليه 
يقول القرآن فى سورة الاحزاب الآية 
١‏ (ترجى من تشاء منهن وتؤى إليك 
من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا 
جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا 


وحن 


يحزنٌ ويرضين بما ءاتيتهن كلهن والله 
يعلم ما فى قلوبكم وكان الله عليما 
خليصا): وتبيق هذه الآية أن اله زخضن 
للنبى[95] أن يؤخر أو يقدم ما يشاء 
من زوجاته ولا حرج عليه فى ذلك. 
وكانت أحب زوجاته إليه عائشة وزينب 
وأم سلمة. ولكن البلاذرى (أانساب 
الأشرافء جداء ص6 4. 4737) 
واليعقوبى (ج؟. ص”17) يضيفان 
حفصة إليهن. وفى مرض النبى [كك] 
الأخير تذكر الأحاديث المحاولات التى 
بذلتها عائشة وحفصة لتدبير أن يقع 
حديث خاص بين النبى [ك] وبين 
أبويهما قبل وفاته مع استبعاد صحابته 
الآخرينء وعلى بخاصة. وهذا أمر 
محتمل بالتأكيد رغم أن هذه الأحاديث 
تناقضها أحاديث أخرى فيما يتعلق 
بالأاشخاص الذين دعاهم النبى[وَلِ] 
ليكونوا بجواره. ويستحيل علينا القول 
اعفةه الأستانية أقري إلى الصنمة: 
وتذكر بعض الأاحاديث أن النبى [255] 
أرسل حفصة إلى أبى بكر ليؤّم الناس 
' فى الصلاة فى أثناء مرضه. ويقال إن 
اسقضحة النقر نت علس التدى بذاء عل 
نصيحة عائشة (أو نصيحة [وَكة] أبى 
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' بكر عن طريق عائشة) أن يكلف عمر 


بهذ الأمر بدلاً من أبى بكر نظرة 
لضعف صحته الشديدء وأن صوته قد 
تخنقه العبرات» ويبدى غريباً أن تصدر 
هذه النصيحة من عائشة؛ على أنه قد 
أشير إلى أن من اختير لإمامة الناس 
فى الصلاة. لابد أن يحس بالضر أكثر 
من إحساسه بما يصيبه من فضل 
بخلافة النبى عليه السلام فى وقت لم 
يكن فيه لهذه المهمة أى مغزى سياسى 
بعد. وفى هذا الشأن أيضا رويت بعض 
الأحاديث المختلفة كل الاختلاف.. 

لحفصة مثل سائر زوجات النبى راتب 


. سنوى» وحظيت باحترام المسلمين, 


ولكنها لم تقم بأى دور سياسى حتى 
روى عنها خلال هذه الفترة بأمور غير 
ذات فال ققد ستالها تعفن الصيحاية أن 
من بيت المال راتبا أسخى؛ ولكن عمر لم 
يكن بالذى يقتنع بذلك: لانه انتهج نهج 
النبى [45] وعاش عيشة غاية فى 
الاقتصاد فى مطعمه وملبسهء كان يأكل 
القليل ويلبس الخشن من الثياب. على 
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أن حفصة حضته على أن يوسع على 
نفسه دون جدوى وغلبها الغضب لما 
قتل أب لؤّلوّة والدها فكانت من بين من 
حرضوا عبيد الله بن عمر على الثأر من 
الهرمزان. حتى أن أخاها عبد اله ضاق 
بهذا التدخل فصاح «رحم الله حفصة» 
(ابن سعد ج73 .,١‏ ص5595). وعندما 
انتقضت عائشة وطلحة والزبير على 
علىء أرادت حفصة الانضمام إلى هذه 
الجماعة, ولكن أخاها عبد الله الح عليها 
آلا تتورط فى هذا الأمر. ولما جرى 
التحكيم على الخلافة فى «أذرح» حثت 
حفصة عبد الله على أن يشترك فيه 
ليحول دون انقسام المجتمع الإسلامى. 
ويبرهن هذان الحادثان وحدهما على 
أنها لم تشترك فى الأحداث التى وقعت 
فى أثناء الفتنة الكبرى. 

وفاة حفصة: تقول أغلب المصادر أن 
حفصة توفيت بالمدينة فى شهر شعبان 
سنة 6ه ر(أكتوبر ‏ نوقمير 116م) 
أى خلافة معاوية. وتذكر بعض 
المصادر أن وفاتها كانت سنة ١ه‏ 
(5117-5771م) عقب تولى معاوية 
الخلافة مباشرة؛ ويقول ابن الأثير 


لاه (151 -158م) (!) وإن مروان 
ابن الحكم الذى كان واليا على المدينة 
وقتذاك سار فى جنازتها وصلى عليها. 


نص القرآن فى حوزة حفصة: كانت 


: أول مجموعة من نصوص القرآن التى 


جمعها زيد بن ثابت بأمر من أبى بكر 
فق منطعات. سفسينة القافسية: وطلت:. 
هذه االجموعة فى حوزة أبى بكر, 
وانتقلت بعد وفاته إلى أيدى عمر ثم 
إلى حفصة (211ء210616-5 جل؟ 
عكه6: ص .)١5‏ وقد أفادت الجماعة 
التى عهد إليها عثمان بجمع أول نسخة 
رسمية من.القرآن بهذه الصحف, 
وأعادتها إلى حفصة بعد أن انتهت هذه 
المهمة. فلما ماتت حفصة انتقلت إلى 
مروان ابن الحكم الذى أعدمها 
(البلاذرى:ء ج١ء‏ ص77 8). 

شخصية حفصة. لم تكن لحفصة 
شخصية بارزة: ذلك أنها لم تتصف بما 
اتصفت به عائشة من نشاط وذكاء 
وجناذيئة ولا اتصفت بالمضافة 
والضانة والنتكوة مكل آم سلفة ولم 
تظهر شخصيتها ظهوراً بين من خلال 


لاع 


الروايات التى تحدثت عنها بالرغم من 
أن بعض الأحاديث تؤكد أنها أشبهت 
أباهما مثا ذلكء اين حنيلء: ج5, 
ص١5١/‏ 17> ومابعدها) ومن العسير 
أن نجد أى وجه للتشابه بينهماء وريما 
تشير هذه الأحاديث إلى السهولة التى 


تستسلم بها إلى عاطفتهاء أو إلى 
قدرتها على السير فى حياتها على 


طريقتها الخاصة. ولم تكن بالتأكيد من 
أوسم النساء أو أكثرهن خضوعا. 
وحين هدد رسول الله بتطليق زوجاته 
كلهن (البلاذرىء أنساب الأشرافء ج١2‏ 
ص5": ومابعدها الخ..) قال عمر 
لحفصة لا تلحفى فى سؤالك ولا 
تراجعى رسو الله. ولا تسأليه شيثا 
وسلينى من مالى مابدا لك: ولا يغرنك 
أن كانت جارتك هى أوسم وأحب إلى 
رسول الل [كه] منك. يريد عائشة. 
ومن المؤكد أن حفصة لم تكن تغار من 
بنت أبى بكرء بل على العكس, فقد كانتا 
ضند تين وتذكان كفيس من الأحادمك 
أنهما كانتا تتتاولان الطعام مع) 
وتصومان معا.ء وتعين كل منهما 
الأخرى للحفاظ على مكانهما بين نساء 
النبى[كَي]. وريما سعتا إلى رفع شأن 


ءءء 


والديهما. على أننا يجب أن نذكر أنه فى 
سئوات زواجهما الآولى كانتت حخقفضة 
هى المهيمنة على عائشة التى كانت لا 
تزال صبية؛ ولكن سرعان ما انتقلت 
هذه الهيمنة إلى عائشة فسيطرت على 
جماعة من جماعتين من زوجات 
النبى[يَة] (عائشة. حفصة:. سودة, 
صفية). وإذا كان لحفصة أى تأثير على 
النبى ثم على أبيهاء فلايد أنها مارست 
هذا التأثير عليهما فى حصافة بالغة 
حتى أن المصادر لم تذكر ذلك. ولم 


تعرف حفصة القراءة والكتابة. بينما 


كانت بعض زوجات النبى عليه السلام 
يقرأن ولا يكتبن وبعضهن أميات كل 


الأمية. 

المصادر: 

ادبياتات فق التراحه: 

1( أين سعد: الطبقات. جل" - 3, 
ص5١‏ 777 509 5243: جسل, 
صاهة مه كلا ١1١‏ ومايعدهاء 
عن "ويا ب اديه ين ااا 

69 اين حبدب: المحدن: طيعة حيدر 
آباده سنة ١115ه‏ (1947م). ص4 ه, 


لالى, 15 35, 356 55. 
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2( ابن قتيية: المعارف, طبعة 
و ستنكلد, ص١ .١‏ 
طيعة حميد أللهء» جا القاهرة سنة 
69 , ص "١:‏ ات > به الي 
4غ /ا66, 85همه_لامه. 
ص ؟/4. 
ج؟, ص47, 787 ومابعدها. 
الالال ١١٠مل ١‏ كذؤل ١1خ؟ك"2‏ "كلل 
/ا”, . لخر .١‏ حرم ل خرف جك 
(8) ابن حنبل: المسندء طبعة القاهرة 
جك”, ص "١‏ جام ص8 /:: حجن 
صهلا. ١15,./الالا‏ ومايعدهاء 
ص؟5؟, 547 -584. 


(9) البخارى: طبعة كرهل اهل 
سبيت اوضر أ سسا ا ا 
ولتاما هناها نحا هن تك 
ومايعدهاء ص505؟, ١1م‏ ومايعدهاء 
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ص"؛ 4. 
: 06 مسلم: الصحيح, طبعة بولاق 
)11) النساكى: السنن طبعة القاهرة 
سنة ؟7١؟اه‏ جد ص ه /ا, /7/. 
طبعة حيدن آيان سنة لخر 2 
)١١(‏ ابن الأثير: أسد الغابة, جه, 
صه 5 ؟ ومايعدها. ا 
ص١3‏ غ5 5975 حصطصكك, ص "”/, 
١74‏ . 
كلكته سنة -1١865‏ 1897 ج؛: 
ص ١٠ه‏ رفك (رقم 5)/, صل/ غ: ه, 
)١1(‏ ابن تغرى بردى: طبعة ليدن 
سنة ١186١‏ _/ادماقى, جاء ص8١١,‏ 


ءءى١‎ 


(طبعة القاهرة) سنة ؟0١ه‏ ج١,‏ 
ص ١ه 7١"‏ 21186 


(14) الحلبى: السيرة الحلبية. طبعة 
الإني تاو بسنفة عم ااه دا 
صه :١؛؛‏ جل" ص/ 17 - 017 
(تفصيلات عن طلاق حفصة). 


ب - مصادر الكتاب الغربيين: 


1( نهماءن هآ : زامجمة أخبار سنة 
١ه‏ فصل .:١١‏ رقم ؛ أخبار سنة 
''ه؛ فصل ١٠؛‏ أخبار سنة لاه فصل 
"؛؛ أخيار سنة 14ه. فصل ”9"؛ أخبار 
سنة ١١اهه‏ فصل 6", حاشية 2,١‏ 
فصل .,""١‏ حاشية :١‏ فصل 7١١55‏ رقم 
0553764 935"؛ أخبار سنة الهف 
فصل ٠٠١‏ والكشافات. أخبار سنة 
اله فصل ,"١‏ وأخبار سنة اهف 
فصل 7؟. 

)0( ل ل 
2 40 أء 07127 ر[86 402 فى 
-اء8 عل و6أعتداء 071 16أناءه "1 هط ع دعع 1ه |1146 
لا جدءًء ص ١139 ,١7١‏ وما بعدها. 


(") المؤلف نفسه كم!!: كما اه مم18 


ءءء 


5غ 01هء, ك4 


(؟) خامطط ١1.‏ :: لعدماءة 116 بأعراكق4 
4 الطيعة الثانية» شيكاغو سنة 
14 »: ص ,6١ ١7١ - ١‏ ومابعدهاء 
ص غ5 :: 6٠١‏ 5ه "الى لال 35 738ق, 
6" 


)6( معاد .0 : «ربدأك] براجمء نا ععوعة جرع اال 
حادث زواج مارية القبطية وطلاق 


١ .‏ 
(1) ابن سعد.ء جك. ص ؤه. ١١١‏ 
69 البملاذرى, جلا ص 132 
ككاع, /ا5غ. 
)0( الديار يكرى,» جل ص .١ ١6‏ 
حادث شرب العسل. 


1 ومابعدها. 


: 0 الي لاذرى» جل ص غ: ”ع 
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ه١ ابن حثيلء جاص ص‎ )1١) 
22١ 

فده اليخارى. جل صلى ه ؟, 
”ع ومابعدهال جئءاً: ص "17/١‏ 


15 التسجناكئن» جد ضن 111 


ومابعدها. مصادر عن بعض التفاسير,. 


وكتاب أسباب النزول ‏ المشروح فيها 
التتحريم)الايات من ١ه‏ حول 


)١5(‏ الطبرىء التفسيرء طبعة 
القاهرة. سنة ١؟:١1١اه‏ ج58 ص 
.46-٠‏ 

)١5(‏ الزمخشرىء طبعة كلكته سنة 
,١1805 - 51‏ ج-ل؟, ص ١5535‏ - 
.٠6١١‏ 


(11) الييضاوى. طبعة #عطعئاءا!ك, 


جل ص * 3 ومابعدها. 


ش فنه6 مولوى محمد على راه1] 11:6 
117-01 0: الطبيعة الشانية, لاهور سئة 
,ص ١99-٠١45‏ 1., 
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النزول. طبعة القاهرة سنة 6١١؟1ا١اه‏ 
ص 0 ”73 - 71217 مكيدة ديرت لأسماء 
بنت التعمان: 
(19) ابن سكل حلملل ص ٠‏ 
0( البلاذرى» جكها ص/اه غ. 
(؟2) ابن حجيبن جحدء: ص ”7 2,5 
ء6ءع. ماكان فى حوزة حفصة من 
(8؟) ابن الأثيره ج؟ ص856. 
(15؟) السيوطىء الإتقان. طبعة 
كلكته سنة ,١851/‏ ص77١‏ ومابعدها. 
(1؟) والة سطع م7010 : عمل عالعنلءوه 0 
00001 جك" صهة "١ 89 ١‏ 17" 57 
"4 177,48" والكشافات. 
الآيات من ١-ه,‏ وشرح المفسرين: 
وانظر جا ص7 .5١‏ 
اليية 81 .1 : برع ”0 ©[ 10 «مألعنتل م طارل 
إدنبرة, سنة 16 , ص " 5 :, 65, ل/اة., 


حسن شكرى (فتشيا فالييرى [عذاهة/! دنممءلامآ] 


التعليق على مادة حفصة: 

لق عفان الذككؤن مهمد حسين 
هيكل الرد على ما أثاره كاتب هذه المادة 
من شبهات. وذلك فى كتايه القيم: 
«حياة محمد»: قال: 

وحدث أن كانت حفصة يوما قد 
ش ذهبت إلى أبيها فتحدثت عنده. وجاءت 
مارية إلى النبى [وَل] وهو فى دار 
حفصة وأقامت بها زمناً معه. وعادت 
حفصة فوجدتها فى بيتهاء فجعلت 
تنتظر خروجها وهى أشد ما تكون 
غيزة: وجطلة كلما طالعينا الانتطار 
تزداد الغيرة بها شدة. فلما خرجت 
مارية ودخلت حفصة غلى النبى[85] » 


لقد سببتفى. وما كنت لتصنعها لولا 
هوانى عليك». وأدرك محمد [َيَكة] أن 
الغيرة قد تدفع حفصة إلى إذاعة ما 
رأت والتحدث به إلى عائشة أو إلى 
غيرها من أزواجه. فأراد إرضاءها بأن 
حلف لها أن مارية عليه حرام إذا هى لم 
تذكر مما رأت شيئكاء ووعدته حفصة أن 
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تفعل. لكن الغيرة أكلت صدرها فلم 
تطق كتمان ما به. فأسرته إلى عائشة. 
وأومآت هذه إلى النبى [ك] بما رأى 


منه أن حفصة لم تصن سره. ولعل 


الأمر لم يقف عند حفصة وعائشة من 


أزواج النبى[يَلِة] . ولعلهن جميعا وقد 
رأين مارفع من مكانة مارية قد تابعن 
خافقنة وحقضرة خرن كلا هوه علن القن 
[ك] على أثر قصة مارية هذهء وإن 
تكن لذاتها قصة لا شىء فيها أكثر مما 
يقع بين رجل وزوجه. أى بين رجل وما 
مات ميلم امنا هن سكل هونا :ل 
موضع فيه لهذه الضجة التى أثارتها 
ابنتا أبى بكر وعمر محاولتين أن تقتصا 
لذاتيهما من ميل النبى[يل] لمارية. وقد 
رأينا أن شيئا من الجفوة وقع بين 


بسبب النفقة؛ أى بسبب عسل زينبء أو 
نقيْن ذلك من الأسيات التى قدل على أن 
أزواج النبى[5] كن يجدن عليه أن 


يكون لعائشة أحبء أو أن يكون لمارية 


أهوى. 
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وبلغ من أمرهن أن أوفدن إليه يوم 


تصارحه بأنه لا يعدل بين نسائه, وأنه 
لحبه لعائشة يظلمهن. ألم يجعل لكل 
امرأة يوم] وليلة! ثم رأت سودة 
انصراف النبى[ل]) عنها وعدم 
بشاشته لهاء فوهبت يومها وليلتها 
لعائشة إرضاء للرسول[] » ولم 
تقف زينب من سفارتها عند الكلام فى 
ميل النبى عن العدل بين نسائه, بل 
نالت من عائشة وهى جالسة يما جعل 
عائشة تتحفز للرد عليها لولا إشارات 
من النبى [يَك] كانت تهدىء من حدتها. 
غير أن زينب اندفعت ولج بها الاندفاع 
وبالغت فى النيل من عائشة. حتى لم 
يبق للنبى [يَل] بد من أن يدع 
لحميرائه أن تدافع عن نفسها. وتكلمت 
عائشة بما أفحم زينب وسَر النبى[كلخ] 
ودعاه إلى الأعجاب بابنة أبى بكر. 
وبلغت منازعات أمهات المؤمنين فى 
بعض الأحايين» بسبب إيثاره يعضهن 
بالمحبة على بعضوينء حدا هم 
النبى [يَكِ] معه أن يطلق بعضهم لولا 
أنهن جعلنه فى حل أن يؤثر من يشاء 


منهن على من يشاء. فلما ولدت مارية 
إبراهيم لجت بهن الغيرة أعظم لجاج. 
وكانت بعائشة ألج. ومدٌّ لهن فى لجاج 
الفيرة بهن هذا الرفق الذى كان 
محمدريل] يعاملهن به. وهذه المكانة 
التى رفعهنٌ إليها. ومحمد[كك] ليس 
خليًا فيشغل وقته بهذا اللجاج ويدع 
نفسه لعبث نسائه. فلابد من درس فيه 


حزم وقفيه صرامه يرد الأمور بين 


. أزواجه إلى نصابهاء ويدع له طمأنينة 


التفكير فيما فرض الله عليه من الدعوة 
إلى رسالته. وليكن هذا الدرس هجرهن 
والكسيجكين بوتا تشوق. فنإن: قبن إلئن 
رشادهن فذاكء وإلا متعهن وسرحهن 
سراح جميلاً. 

وانقطع النبى[ كيه ] عن نسائه شهراً 
يجرق أحد أن يفاتحه فى حديثهن. وفى 
خلال هذا الشهر اتجه بتفكيره إلى ما 
يجب عليه وعلى المسلمين للدعوة إلى 
الإسلام, ولمد سلطانه إلى ما وراء شيه 
الجزيرة. على أن أبا بكر وعمر وأصهار 


. النبى[ي] جميع) كانوا فى قلق أشد 


لمءء 


المؤمنين» وما يتعرضن له من غضب 
رسول الل [كي] . وما يجر إليه غضب 
الرسول من غضب الله وغضب ملاككته, 
بل لقد قيل: إن النبى [يَك] طلق 
حفصة بنت عمرء بعد الذى كان من 
إفشائها ما وعدت أن تكتمه. وقد سرى 
الهمس بين المسلمين أن النبى[يَلة] 
مطلق أزواجه. وأزواجه خلال ذلك 
مضطريات نادمات أن دفعتهن الغيرة 
إلى إيذاء هذا الزوج الرفيق بهن هو 
منهن الأخ والآب والآأبن وكل ما فى 
الحياة وما وراء الحية. وجعل 
محمد [ك] يقضى أكشر وقته فى 
خزانة له ذات مشربة, يجلس غلامة 
رباح على أسكفتها (عتبتها) ما أقام هو 
بألخزانة» ويرقى هو إليها على جذع من 
نخل هو الخشونة كل الخشونة. 
وإنه لفى خزانته يوم أى فى الشهر 
الذى نذر فيه هجر نسائه على التمام, 
وقد أقام المسلمون بالمسجد مطرقين 
ينكتون الحصى ويقولون: طلق رسول 
الله [ 2 ] نساءه. ويأسون لذلك أسى 
. يبدو على وجوههم واضحاً عميقاء إذ 
قام عمر من بينهم فقصد إلى مقام 


كفرع 2 


النبى[46]) بخزانته. ونادى غلامه 
رباحا كى يستاذن له على رسول 
اله [كي] . ونظر إلى رباح يروم 


. الجواب» فإذا رباح لا يقول شيئا علامة 


أن النبئ لم يأذن. فكرر عمر النداء» ولم 
يجب رباح مرة أخرى. فرفع عمر 
صوته قائلا: (يارباح استأذن لى عندك 
على رسول الل [كل] فإنى أظنه ظن 
أنى جثت من أجل حفصة. «والله لئن 
أمرنى بضرب عنقها لأضربن عنقهاء. 
وأذن النبى[يكة] » فدخل عمر فجلس ثم 
أجال بصره فيما حوله ويكى. قال 
محمد: ما يبكيك يا بن الخطاب؟ وكان 
الذى أبكاه هذا الحصير الذى رأى 
النبى[6] مضطجع) عليه وقد أكَرٌ فى 
جنبه, والخزانة لا شىء فيها إلا قبضة 
من شعير ومثلها من قرظ وأفيق (جلد) 
معلق. فلما ذكر عمر ما يبكيه علمه 
محمد من وجوب الإعراض عن الدنيا 
ماردٌ إليه طمأنينته. ثم قال عمر: 
يارسسول الله ما يشق عليك من أمر 
النساء؟ إن كنت طلقتهن فإن الله معك 
وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو 
بكر والمؤمنون معك. ثم انعكف يحدث 


النبى[86] حتى تحسر الغضب عن 
وجهه وحتى ضحك فلما رأى عمر ذلك 
فكة دوكر اله اسن التسلفين المتتين ونا 
يذكرون من طلاقه نساءه. فلما ذكر 
النبى[] أنه لم يطلقهن استاذنه فى 
أن يفضى بالأمر إلى أولتك المقيمين 
بالمسجد ينتظرون. ونزل إلى المسجد. 
فنادى بأعلى صوته: لم يطلق رسول 


ألله [كي] نساءه. وفى هذه القصة 2 


نزلت الآية الكريمة: 


او 


«يأيهَا النبى لم تحَرّمٌ ما آحلّ ال لك 
َبْتّغَى مرضات أزواجك وألله حور 
رحن . قد فرض الله لكم تَحلّة أيَمانكم 
وأئله مولاكم وهو العليم الحكيتم. وذ 
أسَرٌ النّبى إلى بَخْض أزواجه حديثا فلمًا 


لي له لس مس الل 


كاك نسي واطيرة اله عليه عرف تسن 
وأعرض عر بَععض لما نَبْأها به قَالَت 
من أنبأك هذا قَال اتن العليم ل 
إن تتو با إلى الله فَقَدُ صقت قلوبكما وإن 
تظاهر) علَيْه فَإِنْ الله هو مُولآه وجبريل 
وَصالحٌ المؤمنينَ والملائكة بَعْدَ ذلك 
ظهين. عسى رب إن طفن أن يبْدلَه 


-_-6 ماهس 


أروَاجًا خيرا مذكن مسلمات مُوْمنّات 
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قَانتات تائيات عابدات سائحات كَيْبَات 
00 
وبذلك انتهى الحادث. وثاب إلى نساء 
النبى[5] رشادهنء ورجع هو إليهن 
تائيات عابدات موؤّمنات. وعادت إلى 
حياته البيئّية السكينة التى يحتاج إليها 
كل إنسان لأداء ما فرض عليه أداؤه. 
ماقصصد ‏ الآن,. عن هجر 
مهس د [كك] اناده وتخييرة إيافن 
ومقدمات هذا الهجر ونتائجه والوقائع 
التى سبقته وأدت إليهء هو فى رأيى 
الرواية الصحيحة لتاريخ هذا الحادث. 
وهى رواية يتضافر على تأييدها ما جاء 
فى كتب التفسير وفى كتب الحديث, 
وما جاء متفرقا عن أخبار محمد [يكلك] 
ونُسائه فى كتب السيرة المختلفة. بيد 
أنه لم تكن واحدة من هذه السير تَقص 
الحوادث أو تضع المقدمات والنتائج 
بالصورة التى سردناها هاهنا. وأكثر 
السير تمر بهذا الحادث مرا دون أن 
تقق علدةة وكناتما تجده خشن اللمس 
فتخشى أن تقربه. وبعضها يقف عند 
رواية العسل والمغافير» ولا يشير بكلمة 
إلى مسألة حفصة ومارية. فأما 


.0-١ سور التحريم. الآيات من‎ )١( 


/امم.ء 


المستشرقون فيجعلون مسألة حفصة 
ومارية وإفضاء حفصة إلى عائشة بما 
الذى وقع؛ ليحاولوا بذلك أن يضيفوا 
جديدا لما يلقون فى روع قرائهم عن 
النبى [يَك] العربى من أنه كان رجلا 
محبا للنساء حبا معيبا., وعتدى أن 
المؤرخين المسلمين لا عذر لهم فى إغفال 
هذه الوقائع ولها مغزاها الدقيق الذى 
سقنا شيئاً من أمرهء وأن المستشرقين 
يتخطون الدقة التاريخية متأثرين فى 
النزيه يأبى كل الإباء على أى إنسان, 
بكه عظيم كمحمد[يَي] . أن يجعل من 
زوجها فى بيتها مع مولاة له هى ملك 
يمينه. فهى بذلك حل له. سببا لهجر 
محمد نئساءه ديا شهراً كاملاً, 
وتهديده إياهن جميعا بأن يطلقهن. 
والنقد التاريخى النزيه يابى كذلك أن 
والتهديد. فإذا كان الرجل عظيماء رفيق) 
الأناة متتصف] يما لمحمد من ساششر 
الصفات التى يقر له بها مؤرخوه على 


ءءء 


السواء. كان اعتبار أئ الحادثين لذاته 
سببا لهذا الهجر والتهديد بالطلاق مما 
يدْوَرَ عند النقد التاريخى وينأى عنه 
بجنائسة أشن الثاى: وإننا يطمكن هذا 
النقد ويستقيم منطق التاريخ إذا سيقت 
الحوادث المساق الذى لا مفر معه من أن 
تؤدى إلى نتائجها المحتومة, فتصبح 
بذلك أمورا طبيعية يسيفها العقل 
ويرضاها العلم. وما فعلنا نحن هى فى 
تظركا السناق الطبيحى للحوادت:. وهو 
الذى يتفق مع حكمة محمد [ئهة] 
وعظمته وحزمه وبعد نظره. 

ويتحدث بعض المستشرقين عما نزل 
من الآيات فى مستهل سورة التحريم 
مما نقلنا هناء ويذكر أن كتب الشرق 
المقدسة جميعا لم تشر إلى مثل هذا 
الحادث المنزلى على هذه الصورة. وما 
أحسبنا فى حاجة إلى أن نذكر ما ورد 
بالكتب المقدسة جميعا والقرآن من 
بينهاء عن قوم لوط ونقيصتهم. وما 
كان من مجادلتهم الملكين ضِيْفَى لوط 
ولا ما ورد فى هذه الكتب عن إمرأته 
وأنها كانت من الغابرين. بل إن التوراة 
لتسدن :تنا انك لوط :د هنا اهنا 
حتى ثمل ليلتين متتاليتين ليمس كل 
واحدة منهما ليلة كيما يخصبها فتلد, 
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مخافة فناء آل لوط بعد أن أنزل الله بهم 
من الجزاء ما أنزل. ذلك بأن الكتب 
المقدسة جميعا جعلت من قصص 
الرسل وسيرهم وما صنعوا وما 
أصابهم عبرة للناس. وقد جاء فى 
القرآن كثير من ذلكء. قص الله فيه على 
رسوله[وكة] احسن القصص. والقرآن 
لم ينزل لمحمد [يَة] وحدهء وإنما نزل 
للناس كافة. ومحمد[كيكة] نبى ورسول 
خلت من قبله الرسل الذين قص القرآن 
أخبارهم. فاذا قص القرآن من أخبار 
محمد [يَك] وتناول من سيرته ليكون 
للمسلمين مثلأًء وليكون للمسلمين فيه 
أبنو حبيفة: واشان اقن كيف في 
تصرفاته, فلا شىء من ذلك يخرج عما 
أوردت سائر الكتب المقدسة وما أورد 
القرآن من سير الأنبياء. فإذا ذكرت أن 
هجر محمد [وكة] نساءه لم يكن لسبب 
منفرد من الأسباب التى رويت فى 
شأنه. ولم يكن لأن حفصة أفضت إلى 
عائشة بما فعل محمد ر[و] مع مارية 
مما يحق لكل رجل مع أزواجه وما 
ملكت تمحينة و رانةرفئ هذه التلاسظة 
التى يبديها بعض المستشرقين مالا 
يثبت أمام النقد التاريخى؛ ولا يتفق مع 
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حفصة / حفصة بنت الحاج 


الأنبياء وحياتهم وأخبارهم. 
محمد حسين هيكل, حياة محمد, الطبعة الرابعة 


عشرة: القاهرة سنة /الا5١1,‏ ص١5‏ 466. 


حفصة بنت الحاج 
الركونيّة بضم الراء أى فتحها: 


شاعرة غرناطية ولدت بعد عام ٠١‏ هه 
(11م) وتوفيت عام 58495ه 
(1141-3140م) ويم تدح ابن 
الخطيب (الإحاطة فى أخبار غرناطة, 
جا ص 15؟) وغيره من الكتاب 
جمالهاء وامتيازهاء وثقافتها الآدبية, 
وذكاءهاء ومواهبها الشعرية» وتذكرها 
الأجيال اللاحقة قبل كل شىء بقصة 


حبها الشاعر أبا جعفر بن سعيد من 


. أسرة بنى سعيد. وكان أبو جعفر 


مصدر إلهامها فى معظم ما بقى لنا من 
شعرها. ولما بلغ أبى سعيد عثمان بن 
عبد المؤمن الموحدى غرناطة راحت 
شاعرتنا تغشى بلاطه وتورطت معه 
فى مكيدة فى الحب (ولى أنها لم تهجر 
أبا جعفر), بل هى قد بعثت فى وفد إلى 
عبد المؤمن فى الرباط. ويقال فى هذه 


د 


المناسبة إن عبد المؤمن منحها قرية أو 
ضيعة تسمى الركونة بالقرب من 
غرناطة. إليها نسبت وإن كانت هذه 
القرية لا تعرف إلا بذلك الحادث. 
وكاتت القنوة عتصيرا فن سوقف أن 
جعفر السياسى وفى عداء أبى سعيد 
له:واتتيى الأمن مان ادن انو سكين 
بقتل غريمه وصلب أبى جعفر سنة 
٠ه‏ (10١1١م).,‏ ورثت حفصة 
حبيبها الفقيد بقصيدة تجيش بالحزن 
الدئن مخرك الأشحان: ولنست السواذ 
مخاطرة بما قد ينزل بها من اضطهاد,ء 
ثم هجرت الشعر رويدا رويداء وهيات 
ها للشريس :و كتف يناتا ف 
مراكش حيث عهد إليها السلطان يعقوب 
المنصور يتأديب الأميرات الموحديات. 


ولم يبق من٠.شعرها‏ الذى غلب عليه 
الجو الرومانتيكى الذى كان لا يزال 
يسود الأندلس إلا ١‏ بيت تشهد ببراعة 
الصنعة الواعية,. ولى أنه يظهر فيها 
٠‏ لمسات ذاتية من المشاعر الأصيلة 
صيغت فى كثير من الأحيان بأسلوب 
برىء كل البراءة من الخطابيات 
المصنوعة. 


6 


المصادر: 


6 ياقوت: إرشاد الأريب» جاع 


ص١١‏ 2 ؟ ١”‏ (- معجم الأدباء, 
ج١٠,‏ ص9١377-7).‏ 


(؟) اين الخطيب: الإحاطة فى أخبار 
غرناطة. القاهرة 5١؟١ها‏ جاء 
م 


(') المقرى: نفح الطيب ع كماءء!ه«لى 
.جا ص8 ١٠١,ء‏ صلا ١‏ - 055. 


١ك(‏ ب.. يموتث: شاعرات العرب فى 
ص6١7‏ - 515. 


(0) ماما .كله : عنطهجة4 - مردم211 
بفةمم بلتيمور سنة 1555. 


(1) مممعةذ0 81 هآ : عددماقمم عرلا 
رهط : كع 2ه :[و لله دعل كجردءا تل عكلاه|ه14:ه 
٠.‏ علااسعلد1 - جه ز[ز116 - له ااناط هى فى مجلة 
.مو جح 5؟ -١ء.‏ سنة 2.1511 صة - 


١٠‏ (وهى رسالة وافية شاملة تضم 


تسيدة كر ون ذلك لناة): 


خورشيد [بلاً :113ء5 .كه ] 


دائرة المعارف الإسلامية © 


نبب ائق 

جمع حقيقة, وهو مصطلح يدل على 
والجماعات المنتسبة لها. وبهذا المعنى 
الاصطلاحى يستعمل الطيبية يخاصة 
كلمة حقائق. 

وفى عهود أئمة الشريعة. أى فى 
وقت «الستر». فإن الحقائق هى ما 
يطوى «الباطن» وهو الحقيقة الباطنية 
وراء التنزيل والشريعة. على حين تتغير 
الشريعة مع كل فكرة جديدة من النبوة 
فإن حقيقة الحقائق خالدة. وهذه 
الحقرفة هن نخاصنة مدن خواضين الإنام 
الذى يهتدى بهدى الله وطيقات الأئمة 
الذين يقيمهم الإمام. ولا يمكن أن تنزل 
الحقيقة على أى شخص إلا بالتقليد 
الممترف يه. و(القائم) يبطل كل 
الشريعة الإمامية ويظهر للملا الحقيقة 
المستورة وفى عهذه تعرف الحقائق 
مغرف قاملة خالية من عل رمق ولا 
يحتاج بعد لطبقات الأثمة بل يبطل 
اللجوء إليهم. 


الحقائق هما: تفسير التاريخ من حيث 
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حقائق 


هو الصراع الدائم والانتصار الأخير 
للطبقات التى عندها الحقيقة الباطنة 
على أعدائها؛ ثم رأى فى خلق الكون 
يقسم العالم إلى مملكة للروح: ومملكة 
للكواكب ومملكة للمادة. والقائلون 
بالحقائق ينظرون إلى التاريخ على 
اعتبار أنه تسلسل للدورات تتخللها 
نماذج متكررة ومواقف تؤدى إلى 
اكتمالها فى نظر «القائم» الذى سيحكم 
العالم ويقضى فيه. وجذور هذا 
التفسير للتاريخ شيعية, وهى تتجلى 
بسماتها الجوهرية بالفعل فى كتب 


' الإسماعيلية فى القرن الثالث الهجرى 


(التاسع الميلادى). وأساس رأيهم فى 
خلق الكون. مقتبس على الأقل منذ 
أوائل القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) من الأفلاطونية الجديدة. فقد 
استحدث هذا المذهب الأفلاطونى الجديد 
فى خلق الكون الداعى الفارسى النسفى 
المتوفى سنة ؟لالاه (947 -114م). 
وقد نقد مذهبهء. فى بعض مواضعةه., 


معاصره أبى يعقوب السجزى وأقتبس 


ع.ل١‎ 


الإسماعيلية الفاطميون هذا المذهب فى 
خلق الكون فى الظاهر فحسب على عهد 
الخليفة المعز وقد حكم من "4١‏ 
هكلاه - 10537 د /عاوم) وقد تقدم 
بمذهب جديد فى ذلك حميد الدين 
الكرمانى المتوفى حوالى سنة ١١4ه‏ 
(7١٠م).‏ ولكنه لم يحظ باهتمام كبير 
نن يد الفاطتكين: والبتلع الكلبة 
فى اليمن مذهب) جديدا يوفق بين الآراء 
ويس تحدث عناصر أسطوريةء. وكان 
ذلك على يد إبراهيم الحامدى المتوفى 
سنة لاه هده (15١١م).‏ وظل كتايه 
اتناس مدهت الكفافق عن الطسيفة. 
وأكدذا مام التذازية يمسوف نينة6 
فشيثا عن الحقائق ويركز اكثر وأكثر 
على حقيقة الإمام على اعتبار أنه 
فعكعت: كثالدة حطلفة تسفو 
التاريخ وعلى العالم. 

المصادر: 

)١(‏ زاهد على: همارى إسماعيلى 
مذهب كى حقيقت أو راس كانظام, 
حيدرآياد الدكن سنة .,١908‏ ص“8ل!0. 

خورشيد [مادلنج 38ناآء520 ./[ا] 


فكد 


ه» 


حق 


فى اللغة العربية, ولكنه يرجع للأصل 
المقايل له فى العبرية ومعناه «نقش 


1 على» أو فى شىء مأء ومن ثم قررء 


إآئ 
٠‏ 


ثبت عيّن (-26 دوولمظ - مووزط - مدمرظ 
1 57610 ص5 5 وما بيعدها) 
ويجب إذن أن نبداأً فى العربية من 
الخ الأول «فيسؤه لامن النش 
وملا كةو ان وعدا فنك » الذى هو في 
واقع الأمر معنى ثانوى ابتدعه أهل 
المعانى (الجرجانى: التعريفات: ص١1‏ 
نا عدهاء طنفة المتتافرة 
١6ه)‏ ومما يدعى إلى الأسف أننا 
نجد غير قليل من اللبس والاضطراب 
فى هذا الصدد فى لين (عمماء مادة 
حقء ص5 ٠١‏ ومابعدها) الذى يستقى 


. من بعض المعاجم العربية. 


والحقء إذن: هو المتين الثابت الدائم 
الحقيقى؛ ومن ثم نجده فى تفاسير 
فالنيسسارى مكلا يسن (الحق) بوضقه 
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سورة يونس, الآية 77؛ البيضاوى. 
طبعة فليشر #6عطءواء!5. جد١اء‏ صغ ١‏ , 
س8) ويفسره أحيانا أخرى بالشابت 
إلهيته فى مقابل الألوهية الباطلة للآلهة 
الأخرى (القرآن. سورة لقمانء الآية١؟؛‏ 
البيضاوى. جه" ص8١ ,١١‏ س ٠١‏ 
ومابعدها) وجاء فى سورة طه. الآية 
4 , إنه الملك الحقء أى الثابت فى ذاته 
وصفاته (البيضاوىء. ج١ء‏ ص 2٠١‏ 
س0). ثم إن البيضاوى يفسر الآية 
السادسة من سورة الحج «ذلك بأن الله 
هو الحق»... أى بسبب أنه الثابت فى 
نفسه الذى به تتحقق الأشياء. ويفسر 
الرازى (مفاتيح الغيب. ج”. صغ 2,١8‏ 
س”7”, طبع 48١١١ه)‏ الآية التى سبق 
ذكرها بقولهإنه «الموجود الثابت» 
ويكتفى الصحاح (انظر كلمة «حق») 
بتعريف الحق بأنه ضد الباطلء ويقول 
بأن هذا هو الاستعمال الجارى دائماً 
فى القرآن وفى غير القرآن أيضا. 
واستعمال المصطلح «باطل» معروف 
فى العصر الجاهلى فى شعر لبيد «آلا 
كل شىء ما خلا الله باطل» (:6ادة؟ : -2 
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هنمآ 65ل نهد ١‏ 5, بيت 9) وهى يرتبط 
فى مناحى تفكير الساميين بالأنظار 
العبرية: عدمء لغو. عدم التحقق فى 
مقابل ما هو ثابت. محققء مؤكد. وهكذا 
تقابل كلمة باطل فى العربية كلمة حق. 
والحق اسم مناسب جدا لإطلاقه على 
الله. الحقيقى الموجود بإطلاقء مثله مثل 
صفة نثيمان التى تطلق على يهوه 
(المؤمن فى القرآن. سورة الحشرء الآية 
؟"؟). فالله هو الثابت فى نفسه الواجب 
لذاته (البييضاوى فى تفسير الآية 77 
من سورة الحجء جداء ص178, 
س١١)‏ بينما كل الكائنات الأخرى تابعة 
له فى تحققها ووجودها (البيضاوى 
تفسير الآية 5 من سورة الحج). 

ومن ثم فإن أدق وأفضل ترجمة 
لكلمة حق هى لهء5 أو لإانلهء5 إذا ما 
استعملت اسما من أسماء الله الحسنى. 
أما ترجمتها بكلمة تان1 وهى الترجمة 
الغالبة. فخاطكة. 

ويفرق الثقات العرب فى عناية بين 
«حق» و«صدق» واللفظ المقايل لصدق 
وهو «كذب». ولا يجعلون لكلمة «حق» 


نفس معنى كلمة «صدق» إلا حينما 
تكون الأمسن امو وحكم نذا حرق 
واقعة بالفعل استعملت كلمة حق؛ ولكن 
الحكم أى التتقرير عن هذه الواقعة 
يوصف بأنه صدقء ولى أنه يمكن 
اتفال كلنة كدق فى هذه الحالة 
أيضا. 

وتفقه الكلفة نا عكمنارها افبيتا عن 
أسماء الله يكون معثاها غالبا «خالق» 
وإن كان السند الوحيد لهذا التفسير هو 
ملازمتها ومقابلتها لكلمة «خلق». (انظر 
مثلا. إتحاف السادة. ج١٠١‏ ص 5ه 0, 
س :7١‏ السنة الخلق أقلام الحق). ومع 
هذا فيمكن الرجوع إلى تفسير آخر 
ذهب إليه ماسينيون (كتاب الطواسين, 
ص 5 .)١7‏ 

وترد كلمة حق بمعنى ما هو لى وما 
يجب على (حق لى وحق على) أى 
عفش الحق والواحت هذا شجلا ع 
المعانى المختلفة التى سبق إيرادها لكلمة 
حو سسواة وتسف نيا الك وخحده أن 
اشتقت للدلالة على خلقه. ويلاحظ أن 
هذين المعنيين يرجعان كال معانى السابقة 


.ع 


إلى معنى الثبوت والتعيين. ومن هنا 
التعبير «حق الله» (فى مقايل حق 
الآدمى أو حق الناس) فيمايتصل 
بالعقاب على ما يقترف من سيئات فى 
جانب الله وحدهء أى السيئات التى لا 
تثال :شيقا ها من حقوق أى إنستان 
(5011هلإنال :ف ع1 «ع 4‏ تأعبطل 8 
كلمة حق مثل كلمة حقيقة يراد بها 
يمكن أن يصل إليها الصوفى يعد إن 
يجاوز المعرفة. ومن ثم «حق اليقين» 


" هو الطمأنينة الحقة التى ينالها المخلوق 


بفنائه فى الحقيقة المطلقة بعد ما سبق 
له من «عين اليقين» وهعلم اليقين» 
(انظر فيما يختص بذلك «مهوامطء1ة : 
شق الههويفزةة ومائيدها! 
القشيرى: الرسالة بشروح المروسى 
وزكرياء ج"؟, ص15 ومابعدهاء؛ 
الخرجائن: الصدن تقض وقد استديت 
هذه العبارة من سورة الواقعة. الأية 
65) وحقوق النفس عند الصوفية ما 
يتوقف عليه حيويتها وبقاؤها وما زاد 
فهى حظوظ (انظر كشاف اصطلاحات 
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,]١1/ ,لا٠‎ 809٠١ ١١ص الفنون.‎ 
ومابعدها).‎ ٠١ س‎ 

المصادر: 

)١(‏ كشاف اصطلةا حات الفنون, 
ص 5١5‏ ومابعدها. 


(؟) ممكاوط:ة: كشف المحجوبء 


انظر الفهرس. 

)١(‏ «مموتدكة31 كتاب الطواسين, 
الفهرس. 

(:) الراغب : المفردات . ص؛ ١١‏ 
و ما بعدها. 

)5( 1101 : :ه١1‏ دعل ع16ع11:010 


ص" ١١‏ ومايعدها؛ 556 ومايعدهقا؛ 

وانظر أيضا المصادر المذكورة آنفاً. 
محمد يوسف موسى [ماكدونالد -8120 .8 .10 
الي 


حمو قي 
جمع حق وهى الحقوق الشرعية., 
وما يتصل بهامن التزامات فى 
الشريعة الإسلامية. ويفرق المرء بين 
«حقوق ألله» أى الحد و«ح قوق 


حق - حقوق 


الأدميين», وهى الحقوق الخاصة. وهى 
ف جسوهورها حتقوق مدكية. وإذًا 
استعملت للأشياء فهى المستلزمات التى 
تتعلق بها بالضرورة مثل مستلزمات 


المطبخ والخدمات بصفة عامة. والحقوق 


شائعة فى الشروط الشرعية . وفى 
على القانون بالمعنى الحديث للمصطلح, 
ومن ثم يقال «كلية الحقوق». 
الصحوفية دل على:الطالب الجنوهرية 
أخرى إضافية تسمى «حظوظ». 

المصادر: 

(1) ميخائيل عيد البستانى: مرجع 
الطلزنء نضرؤت نفنة 15115 سن 15 ب 


.غ١‎ 


0 اللأعجطء5 ال ٠‏ -ى1 م1 برمقاء نال 1:10 


«دمآ 127:16 الفهرسء مادة حق آدمى,» 


: وحق ألله. 


(؟) التهانوى: كشاف اصطلاحات 
الفنون هاذة حقوة التفس: 
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يمكن أن تنقل هذه الكلمة إلى اللغات 
الأجنبية بترجمات شتى تقريبية كما 
سيظهر بعد. ومن معانيها 
السائد”21197:” أى الجوهر المحسوس 
للكاكق الوستدوف ان وطسسة»الوجون 
أو «الحسيقة الضؤارنةة لذلك لوكو 
وكلمة حقيقة ليست مصطلحا قرانيا 
على خلاف مصطلح دحق» عطا ,لهعء عط) 
#نه الذى هى اسم من أأسماء الله 
الحسنى؛ ولابد أن نفرق بينه وبين 
المصطلح «حقيقة» (انظر ما يأتى). وكما 
يبين الجرجانى (التعريفات, طبعة 
لييسك سنة ,١8145‏ ص 45). فإن كلمة 
حقيقة مشتقة من (حق س ) حقيق, 
والكلمة الأخيرة تصبح بإضافة تاء 
مريوطة اسع سعتى: وإذا شكنا أن 
نعرف الفروق الدقيقة لظلال المعانى 
المنطوية على هذا المصطلح, فإنه يجب 
علينا أن نرجع إلى مفردات النحق 
والققييفة و التصدوف: 

١‏ فى البلاغة : (والتفسير) 
الحقيقة هى المعنى الأساسى لكلمة أو 
مصطلح ماء وتختلف عن (!) المجاز 


ةع 


والاستعارة والبيان والمجاز المركب (ب) 
الكيفية فى المعنى العام للقياس التمثيلى 
وقد لف ابن تيمية (مخطوطة: 
مجموعة رشيد رضا القاهرة) رسالة 
باسم «الحقيقة والمجاز». على أن المجاز 
إذا تكرر استعماله كثيراً حتى يصبح 
ترف تداق ككسي العتو الآستات: 
ويكون قد دَلَّ على الحقيقة العرفية 
(انظس : معمطءكلة .له : 8/1071 ص 71١‏ 
فيما نقله عنه ماكدونلد فى صدر هذه 
المادة). كما ينقل لويس ماسينيون (كننامآ 
50 [116114 0:01 205510 » طبعة 
ا رةه 
مخطوطة للحلاج عنوانها «الكيفية 
والحمسيقة»"والققية عن تساف عق 
المجاز اختلافا بينا (انظر المرجع نفسه., 
حيث يستشهد ماسينيون بكتاب آخر 
غتوانة: الكيفية وَالْجَان اكالوفين عند 
الحلاج والأشعرى).؛ ومن ثُم, يصبح 
لكلمة حقيقة المعنى الأساسى الإلهى 
الجازم (انظر المرجع نفسه.ء تعليق ؟). 
؟" ‏ فى الفلسفة : (فى استعمال 
معنيين: المعنى الوجودى. والمعنى 


لطي نسي !او جو هه 
(حقيقة الشىء): لكل شىء حقيقة يكون 
بوتامن هذا ما اسمسيتاة والوهيون 
القسناضوت له كعني أذ فل علق 
الوجود «الإثباتى»... ومن الواضح أن 
لكل شىء حقيقة هى «الماهية» (ابن 
سينا؛ الشفاء والإلهيات. طبعة القاهرة 
سنة 1780ه - 1950م ص١"‏ 
وانظر ص5 4؛). ثم نقول بعبارة أخرى: 
الحقيقة هئ حاهيية الويهون اللاذنة 
لكل مويخود (التجاة» طيعة القاهزة سن 
7ه - 1958م 144). وتوجد 
هذه الفكرة نفسها فى كتاب الإشارات 
(طبعة نأهمعءوآ, ليدنء سنة 857/١1؛‏ 
ص١١١),‏ حيث يذكر أن حقيقة المثلث 
تقوم على سببين: صورى ومادى, 
ولاتقوم على أسباب كافية قاطعة. وقد 
سار الجرجانى على نهج ابن سينا 
نفسه فى تعريف حقيقة الشىء بقوله : 
«حقيقة الشىء مايه هوهو»؛ 
(التعريفات. ص 15) ومن ثمء لابد أن 
تقنهم الحقيفة: ليس على انها الشىء 
الموجودء بل على أنها جوهر الشىء 
بقدر ما هو موجود؛ أى الطبيعة الحقة 
فى وضوح الشئ المطلق. كما أن 
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التصور الذى يدل على الحقيقة يستقيم 
مع الجوهرء ولكنه يتمشى فى جميع 
الأحوال مع فطرية الحقيقة سواء كانت 
فى داخل العقل أو خارجه (انظر, 
اللثشفاءء ص ”"). ونحن ندرك أن 
نصوصا بعينها تطابق بين الحقيقة 
وبين «الماهية» أو «الذات»؛ وعلى كلء» 
يجب ألا نحسب هذه الكلمات مجرد 
مترادفات. ويبدو أن أفضل ترجمة 
لكلمة «حقيقة» يجب أن تكون بحسب 
الطظروف إما ”11:6:ةه", وإما كما تقول 
الآنسة كواشون (02طأه6 .2116: -ممام1 
21 5 0100]103؛ طيعة باريس سنة 


551 ص /ا/ا) ‏ لمعم 


ع5 . 
ويجب أن نقر بوجود مجموعات 
مزدوجة من الفروق: 

و ) «الهوية؛ ددعم اء5 «للشىء 
المادى»؛ و ١‏ الماهية» 001001 وهى 
التتعريف الجوهرىئ؛ و «الذات» وهى 
الجوهر بمعناه الصحيح؛ و «الحقيقة» 
أى الحقيقة الجوهرية. و «التحقق», هو 
التشبت مما هو كائن؛ و «الحق» 1621 أو 
عناآ' /إأ20178ء22056)؛ و « الحقيقة» عير 


لاثلة أو طانم لقأمعلمععفصقه. 


/اة.ء 


(ب) وى «الحقيقة العقلية» وهى 
التصور الدقيق للشىء كما يتقرر فى 
العقل (دمطءذه0 .781 .له : ها عل عوندما 
4 از[ *4 عناو1«(مكه87:1!1 علاع:1م1 باريس 
سنة .,١1738‏ ص 85). ومن ثم, نخلص 
من هذا الاتجاه العقلى إلى القول بأن 
الحق هو الحكم المطابق للواقع (انظر 
الجرجانىء المصدر المذكور. ص 15) . 

 "‏ فى التصوف : ولمعنى 
الفلسفى للمصطلح يستبطن فى تجربة 
عقلية مرهفة الذوق (معرفة). والحقيقة 
هى الحقيقة الباطنة التى لا يفتح 
الطريق لها إلا الاتحاد بالله ويترجمها 
نيكلسون 111015077 : بعيارة [1114نءدوظ 
كاك 2زا جوز أمدرمكرعط إن موءل1 17:6" مءل1: 
طبعة كميردج سنة 157577, ص 09:؛ 
وانظر الأنصارى: كتاب المنازل: العشرة 
التعدو لوال كته القويع تنروق 
«الحقائق». وثمة اتجافهان لمذاهمب 
التصوف: ش 

(أ) صوفية «وحدة الشهود» ومثال 
ذلك أن (الحلاج) يحتفظ للحقيقة بمعنى 
' الوضوح المطلق للأشياء ليتفهمها 
الصوفى بروحهء وهى تؤدى إلى الحق» 


اكة.ء 


ولكنها ليست فى ذاتها هى الحق. 
ويقول الحلاج إن حقيقة الشىء هى 
دون الحق (انظر. لويس ماسينيون. 
وملوكةط, ص 1848 0). 


(ب) الصوفية المتأخرون إبتداء من 
ابن عربىء ويرون بصفة عامة أن 
الحقيقة هى الحقيقة المطلقة للحق نفسه 
مائلة فى «وحدة الوجود»», ومن ثم 
فإن حقيقة الكون هى اللّه متجليا فى 
مات (انطي الوسالة الرفوبية بهن 
وعلى ذلك تكون تجربة الوحدة أو 
الصوفية هذا المعنى الثانى (الجرجانى, 
الملصدر تنفسه., ص 6 حقيقة 
الحقائق, وتنسمى أيضا «حضرة 
الجمع», و «حضرة الوجود», و حقائق 
الأسماء: أى حقائق أسماء اللّه, وهى 
تعينات «الذات» وصلتها بعالم الظاهر, 
أى الصفات التى يتميز يها إنسان عن 
إنسان. والحقيقة المحمدية, هى الذات 
مع التعين الأول وهى «الاسم الأعظم». 


؟طوكنة استعهالات الخرى يفكن 
أن نستعرضها. وفى وسعنا أن نسوق 
بعض الشواهد على سبيل التمثيل 
لاستغمال القزالق الذى ينزي اكد 
وهى واقف على الحد الفاصل بين 
مفردات الفلسفة والتصوف (قبل أن 
يشرح شرحا وافياً وحدة الوجود): 
والحقيقة هى الحقيقة الباطنة وجوهر 
الموجودات. والثمرة التى تكتشف تحت 
القشرة. ويتردد كثيرا التعبير القائل: 
حقائق الأمور (انظر مثلاء المنقذ من 
الضلال. ص6) وتكاد كلمة حقائق هنا 
أن تكون مرادفة لكلمة (أسرار)؛ وكذلك 
حقيقة الحق (انظر مثلاء إلجام العوام, 
ص05 ) التى تحيل «الإيمان» فى لمح 
البصر إلى «يقين». 

كو كتعزك: وعق يعني والح 3 
وفقا لمقابلين متبادلين يساعدان فى 
كثير من الأحيان على شرحها. 

(] ) الحقيقة من حيث هى مختلفة 
عن حق. والتحليلات المتقدم ذكرها هى 
الخطوة الأولى فى هذا السعيل؛ ويمكن 
أن نفرق بين الحقيقة والحق فنقول: 
المجرد والمادى ‏ أى الألوهمية واللّه - 
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على حد قول لويس ماسينيون 
الي ص 014 ). وبعد فإنه «إذا 
كانت الحقيقة فى جانب الحق (انظر ما 
تقدم) «فكل شىء حق له حقيقته» كما 
تعليق١)‏ ثم هل أسماء الله (السلمى, 
وانظر 113551282098 5وأنامآ : عطعع) عنوتع] 
25111139 عناوتالا1 16 06 عناوته: طيعة 
باريس سنة 6,. ص ْم 5 من 
حيث إدراكنا هى اسم وأحند؛ ومن 
وجهة نظر الحق (الحق - اللّه), هى 
«الحقيقة»؟ وإذا حددت كلمة حق بأداة 
التعريف فقيل «الحق» فإنها تكون 
الاسم نفس ه الذى يدل فى أغلب 
الأحوال على الله فى استعمال 
الصتوفية» ومن ثم لايمكن أن ملشسن 
التعريف «حق» يمكن أن تتخد معثى 
(انظرء طبعة لويس ماسينيونء لكتاب 
تدل على حالة مستبطنة فاعلة تدرك 
المرء فى بحثه عن اللّه وتثبت قلبه على 
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هذه الحال بتنزيه فكره عن الصفة 
الإلهية (انظر : الهجويرى: كشف 


الموسون الخرهية الإتفليحزية. 


نيكلسونء ليدن ‏ لندن سنة ,١5١١‏ 
ص .)١584‏ وفى هذا المعنىء يمكن أن 
تدل كلمة حق فيما يتصل باللّه على 
«الذات التى لم تتجل» وأن تكون كلمة 
حقيقة هى الصفات التى لاريب فى أنها 
هى الوجود الباطن للأشياء (انظر, 
#نتشجات إمكالاً خحاة النففؤن ض 
وما بعدها). ويحب صوفية «وحدة 
الوهوية اق مسيوا اتمسديم اهل 
الحقيقة» ولكن اهل الشتة والحضاعة: 
يتخذون لقب «أهل الحق» (انظر 
اقتامقآ .1[ : 0ط[ “ل أه1 عل اكتووه/امم ها 
64+ طبعة دمشق سنة 2١50/8‏ 
ص177., تعليق ؟). 

(ب) الحقيقة متباينة عن الشريعة. 
وهذاوا حجن من الوشحوعحات الم 
يتناولها كتاب كشف المحجوب 
للهجويرى. وحقيقة هنا لها معنى قريب 
كل القرب من استعمال الغزالىء فهى 
الحقيقة الباطنة التى تظل ثابتة «من 
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عهد آدم حتى تقوم الساعة» مثل معرفة 
اللّه. أو أداء الشعائر التى لا تصح إلا 
بما وقر فى القلب. والشريعة هى 
الحقيقة التى يجوز عليها النسخ 
والتغيير شأنها فى ذلك شأن الفرائض 
والأوامر. وثمة خطاان يجب التحرز 
منهما: خطأ الفقهاء الخلص الذين 
يرفضون التفرقة بين الحقيقة الباطنة 
وأحكام الشريعة؛ وخطأ الباطنية وغلاة 
الشيعة (مثل القرامطة) الذين يرون أن 
الشريعة قد تنسخ حين تدرك الحقيقة 
الباطنة. وواقع الأمر هى أن الشريعة: 
كما يقول الهجويرى: لا يمكن أن تقوم 
إلا بوجود الحقيقة, ولا تقوم الحقيقة إلا 
إذا اتبعت الشريعة (كشف المحجوب, 
الترجمة الإنجليزية. ص؟587). ذلك أن 
كلا منهما يقوم على ثلاث دعائم: 
فالحقيقة معرفة لها ثلاثة أوجه : 

(]) المعرفة بذات اللّه ووحدانيته. 

(ب) المعرفة بصفاته. 

(ج) المعرفة بأفعاله وحكمته؛ 
والمعرفة الثلاثية بالشريعة هى : 


(1) معرفة القرآن. 
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(ب) معرفة السنة. 


(ج) معرفة الإجماع. (المرجع 
نفسه. ص4 .)١‏ ومجمل القولء أنه 
يمكن مقارنة العلاقة المتبادلة بين 
(الشريعة والحقيقة) بالعلاقة بين 
الجسد والروح (المرجع نفسه. 
ص 3817). 

وعلى ذلكء, فإن كلمة حقيقة سواء 
قصد بها الحقيقة الباطنة أو الحقيقة 
الذاتية أو الحقيقة الصورية قد جرى 
استعمالها الحديث فى أكثر المناجم 
اختلافا (الحنبلى البربهارى: الطبقات, 
ج". ص9", الذى يقول: إن حقيقة 
الإيمان إنما تقوم على مراعاة جميع 
الفرائض والأحكام الدينية؛ (انظرء .لا 
0151 ا: المرجع نقساه. ص2/85 
تعليق١).‏ وقد قَدْرَ للفلسفة أن تجعل 
الحقيقة مصطلح] دقيق) لعلم الوجود 
والمنطق,» وقد استعمله التصوف على 
نحو مختلف عن ذلك كل الإختلاف» 
معتمداً على مسألتين: هل التجربة 
الباطنة المحددة داخلة فى نطاق نظرة 


تزه المكاواك را لاق لا بحب ب :بخ 7 !ا7<7<باااااا ار 


موحدة لعلاقات الله والعالم أم غير 
داخلة؟. 


المصادر : 


بالإضافة إلى المصادر المذكورة فى 
ملف اناده : 


6 الراغب : المفردات. ص 5؟ .١‏ 
5( ع22آ : لمعألاعآ ص .1٠١5‏ 


0 مرو .21 : -15 5ع عزعم1مع1' 


.١1675 ١١” ضولء ص‎ 


(95) عطقل .8 : علستتعن عل ممنامم مآ 
032811 دمواء5 باريس سنة 1508, 
الفهرسء هذه المادة. 

(1) الأنصارى الهروى: كتاب 
المنازل, المتن» والترجمة الفرنسية بقلم: 
[أعناءة ”ناقء8 عل نأأعناة.آ عل 5 القاهرة 
نه انه عن الما و ااه 
.١ 8‏ 


حسن شكرى [ل. كارديه :13:06 سآ] 


حكاية 

لهذه الكلمة تاريخ يتفاوت خطره - 
لا من الناحية اللغوية وحدها ولكن من 
قاحية تظون الآذي التعروى أيضا: وينا 
يؤسف له أن هذا التاريخ جاء مضطريا 
فيما كتبه لين «#6صآء (ص 118 وما 
بعدها). والعجيب أننا إذا راجعنا معاجم 
اللغة كاللسان مشلا (ج1418١٠7‏ وما 
بعدها) فإنا نجد أن المعانى التى 
أوردتها لهذه الكلمة تخالف كل المخالفة 
ما اصطلح عليه كتاب العربية فى 
المشسون الأخير ةوف :تدك أنذا 
تحكانة “معني وقتكفة» أ #حدويث»: 
ولست تجد هذا المصدر مستعملا فى 
القرآن بهذا المعنى كذلك. وإنما يرد فيه 
كثيرا «الحديث» إسماء «وقص» «ونبأ», 
فعلا (انظر ما كتبه شبرنكر 66عمهرم؟ 
عن أشتاطيين الكرن فن :شاب جد 
ص١556؟‏ وما بعدها). وفى الحديث 
وردت «حكأية» بمعنى «محاكاة الفعل», 
وأكثر استعمالها فى القبيح من المحاكاة 
(انظر اللسان: المصدر نفسه). 


2١٠. 


مما تقدم يتبين أن كلمة «حكاية» 
تطابق الكلمة اليونانية «مميسيس». ومن 
ثم جاءت جميع معانيهاء فهى أولا تأتى 
بمعنى «المحاكاة» رغبة فى التسرية» و 
«الحاكية» المحترف هو الذى يقلد أيضاء 
ثم ترد بمعنى رواية فتقول «حكيت عنه 
الكنويك شكانة ف وه كول علن مره 
المشابهة. كما لى كان شئ يحاكى آخر 
لشبه بينهما(') وظلت معانى الكلمة على 
هذا النحو خلال القرون الأربعة الأولى 
على الأقل. واستمرت زماناً أطول فى 
اصطلاح رجال الدين. ويقول أبى البقاء 
فى «الكليات» (ويرجع تاريخها إلى 
القرن السابع عشر الميلادى وعنها نقل 
متحيظ المحيظ هج ض 81 4) إنه ولا 
يقال «حكى» الله كذا إذ ليس لكلامه 
مثل» (راجع ما ذكره البيضاوى فى 
تفسيره للقرآن سورة ص وابن 
عوشناة افناكهة القلفاء: طبعة 
فريتاغ عالاء1 ص :,٠١8‏ س3550). 

أما كتاب الفهرست,ء ويرجع تاريخه 
إلى الجزء الأأآخير من القرن الرابع, 


)١(‏ المحاكاة المشابهة تقول فلان يحكى الشمس حسنا 
ويحاكيها بمعنى ‏ انظر لسان العرب مادة «حكى». 
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فيستعمل «الأخبار» واحيانا «الأحاديث: 
بمعنى الحكايات.» ويستعمل «أسمار» و 
«خرافات» و «أحاديث» يمعنى القصص 
المقصون منه التسلية: ولكتة الا يستعمل 
كلمة «حكايات» فى هذا المعنى أبدا 
(انظر مثلا قوله المشهور عن أصل ألف 
ليلة وليلة. ص: ٠١‏ ومابعدها 
وص”7١3).‏ وقد تطلق «أسمار» على 
الأخبار الصحيحة (انظر الأسمار 
المجيجة :طن 6 + س :)اما كلهة 
«حديث» فتستهمل دائما للدلالة على 
الخبر فى أوسع معانى الكلمة. ولا 
تعنى كلمة «حكاية» فى كتاب الفهرست 
إلا رواية القول أو نقل الخط. فمثلا جاء 
فى ص 5”, س ”١‏ قوله: «حكاية من 
خطاده وق شن 81 ستوكه جنا ذه 
حكايته, أى ما هذا قوله. 
“وسو ايان السو ان نذا 
المعنى نفسه عند حمزة الإصفهانى 
المتوفى فى مستهل القرن الرابع (انظر 
هنلا ادس اهن اسن[ ص30 
س١١؛‏ ص ٠ ١‏ ", س 8ء طبعة 0005:3106) 
وفى كتاب الأغانى لأبى الفرج 


الإصفهانى ترد «قصة» وى «حديث» و 
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«خبر» مستعملة جميعا من غير تفرقة 
بمعنى الأحاديث. أما «حكاية» فترد فى 
شق العض اللأئ شيلاء فى '#تجتان 
الفهرست وعند حمزة الأصفهانى 
(طبعة بولاق ج١ء‏ ص؛؛س 3١‏ انظر 
قولة هذا'ما سنك من انق يكن يشكاية 
واللفظ يزيد وينقص»..) وفى الأغانى 
ورد الفعل «حكى» بمعنى «حدث» أيضاً 
(اتظلق ناريط يللا 01 سد 
أورد الفعل والمصدر معا مستعملا 
المصدر بمعنى المحاكاة. 


ويظهر أن الاسم احتفظ بالمعنى 
الأصلى زمناً أطول. ففى مروج الذهب 
للمسعودى المتوفى سنة 5505 7 
7ه عبارة مشهورة عن أصل ألف 
ليلة وليلة استعمل فيها كلمة «خرافات» 
فى كلامه على مثل هذه الحكايات. ولا 
ترد عنده «حكاية» بمعنى «قصة». وإنما 
وردت بمعنى المحاكاة (جثا. ص" ١؛‏ 
انظر ج؛. ص89 وما بعدها) وقد 
أورد ده ساسى فى رسالته عن ألف 
ليلة وليلة هذه العبارة فى أربع 
روايات. ويمكن القول بوجه عام أن 
الترجمات القديمة لهذه الكلمة كانت 
خاطكة (انظر «معتدعء5ه؟! : عل يءتطبد8 
001 لمقصء81) . 
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وعندما نبلغ الحريرى المتوفى سنة 
73 للهجرة نجد فى أوائل المقامات 
«حكى» و«دحدث» و «أخبر» و «روى» 
كلها مستعملة بمعنى «قص» من غير 
تفرقة بينهاء ولكنه يستعمل أيضاً 
«حكى» (طبعة ده ساسى ج, 
ص ١7؛)‏ بمدلولها القديم بمعنى 
«شابه». ويظهر أن هذا المعنى قد بطل 
استعماله فيما بعد إلى حد أن الشراح 
اضطروا إلى تفسيره. وقد بلغ تطور 
معنى هذه الكلمة نهايته عند الحريرى. 

على أننا إذا رجعنا إلى أقدم 
مخطوطات ألف ليلة (مخطوط 00دالة0 
ومخطوط سول وشمول فى توبنكن 
هععهناعنا1, ويرجع تاريخهما إلى صدر 
القرن الرابع عشر الميلادى - بعد سنة 
٠‏ للهجرة )فإنا نجد «حكاية, 
تستعمل باطراد بمعنى «قصة» تروى 
للتسلية (انظر 10هطلاء5: هه؟ عاداء انوع © 
611 .لا آلاى ص ١14‏ وما كتبته عن ©2/ 
أانازأل 116 مضه المطترعر[ىا*1 16[ا [0 نم51 فى 
مواضع مختلفة؛ عماعلاءه]! : اهاوه 1) 


ومن بين الأسماء المستعملة فى 
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على مثل هذه الحكايات كلمة «أسمار» 
وقد عاد إليها معناها الأصلى الذى يدل 
بصفة خاصة على الأحاديث والقصص 
الف جتيسون نهنا الاين الما فى تطيناة 
الصحراء. أما «خرافات» فقد تطور 
مدلولها فأص بح لا يدل إلا على . 
الأساطير المستحيلة إذا قوبلت بغيرها 
من الحكايات التى يقبلها العقل؛ وإن 
كانت من نسيج الخيال (انظر الدميرى: 
كواة العوا نه ا سو كو ار 
طبعة القاهرة سنة ١١5١ه,‏ خرافات 
الرياضة وحج”ء ص ٠١١‏ س 0” 
«خرافات العرب»). 

ويظهر أن كلمة خرافة مازالت 
بس تحمل بود حكاينة فن ظرابلنين 
وبلاد الجزاشر (انظن عصستحسسس5: «عطعمماة 
عذاومة:1 كبن ). 

وينتهى بنا المطاف الآن إلى سؤالين: 

أيمكن أن نتبع تغير معنى كلمة 
«حكاية» بطريقة ما وأن نفسره؟ وكيف 
كانت طبيعة الحكايات الأولى بالمعنى 
الجديد لهذا اللفظ؟ لقد وجدت دأئما فى 
اللغة العربية أخبار وأحاديث تجد 
بداياتها الأولى فيما ورد فى القرآن 
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وفيما نقله عن الفارسية نضر بن 
الحارث (انظر ابن هشام ص١5١)‏ 
وتجد خواتيمها فى «الحدوتة» تحكى 
باللغة العامية ولا يكتبها أو يطبعها 


المصريين والسوريين الذين شذوا عن 
العرف المألوف. 

وتعدد الأسماء التى تطلق على 
الأنواع المختلفة من الحكايات يبين بذاته 
مقدار الاهتمام بها وكيف أن العرب 
عنوا عناية فائقة بالتمييز بين أنواعها. 
وقد ذكرنا فيما سيق طائفة من هذه 
الأسماءء ونذكر الآن غيرهاء فمثلا 


دوؤائة #كنان سدلو ليينا: فى ول لأسن 


إعادة الحديث أو إنشاد الشعر على 
لسان «راو» فأصبحت الآن فى معناها 
العادى تطلق على الخبر والملهاة 
والمأساة تقرن أحيانا بكلمة تمثيلية 
وأحيانا تذكر مجردة. 

ومن الأسماء أيضا «المثل» والجمع 
تأمكال» فالحفانة هنا فكل أن تصحوين 
بعض المواقف أو الأحكام والمبادىء مثل 
ما اشتملت عليه الحكايات التى ذكرت 
على ألسنة الحيوان فى كليلة ودمنة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومن الأسماء كذلك «سيرة» والجمع 
«سير» أى ترجمة حياة شخص. ومنها 
أيضا «نوادر» وهى حكايات متفرقة, 
ومنها «قصة» والجمع «قصص» وهى 
تطلق على الخبر أيا كان نوعه., ولكنها 
كصمبت: فى القوان توعند أهل: العو هن 
القصاص للدلالة على أساطير الأولين 
وقصص الأنبياء (انظر 601023566 : 
41 14:01 ج؟ء ص ١7١‏ ومابعدها). 

وهذه المعانى الأخيرة فيها تضاد تام 
لع «المكارات» فقن ضنورةة الأول 
فإنه لم يكن يطلق على قصص الغابرين 
بل كان يطلق للدلالة على صور 
الحاضر. وقد وضح هذا كل الوضوح 
فى المثل الوحيد الذى طبع إلى يومنا 
هذاء وهو حكاية أبى القاسم البغدادى 
التى نثشرها 2ه351 متدلة بعنوان 
(فاتطمعذى ‏ «علمفهعط اه تمملاباطم) 
ومؤلفها محمد أبو المطهر الأزدى يقول 
فى مقدمتها إنه ينشئ نوعاً من الأدب 
جديداء لا هو بالمقامة ولا هى بالرسالة 
(ولابد أن يكون قد عرف مقامات 
الهمذانى), وإنما هو صورة واقعية 
تيون حال التخدادين واسمارت 


تمثلت فى رجل هو فى رأينا صورة 
سيئة وإن كان المؤلف يعده ذا مشاركة 
أدبية ممتازة . ولسنا نجد فى هذا 
الكتاب أثرا للقصة. وإنما هى يتناول 
وصف يوم اينقت فيه مأدبة. ويسرد 
ادع م الفسعن وقطه] من اتشو 
المرصع المصنوع فى الصور البلاغية 
الألقة في عضرو يكتشي لا قسن 
شوق الس تحجن د 
لغوية وإنما لإخراج صورة حية من 
صميم الحياة ويدافع المؤلف عن قصر 
حواره على شخص واحد يصور أحوال 
المدينة وآراء أهلها بعبارة طويلة نقلها 
عن الجاحظ (البيان» طبعة القاهرة, 
طن لاسن 684-15 :وهن على ماءيظهن 
أول من رضيت نفسه عن تصوير 
طبقات الناس. 

وقصة الأزدى فى جوهرها تطبيق 
للواقعية التى ميزت الشعر البدوى 
القديم على حضارة المدن» وقد تجلى 
فى هذا التطبيق كل ما فى اللغة والآراء 
من بداوة وغلظة تميز بين الصحراء 
والمدينة وتفرق بين القديم والجديد. 


كراءع 


ولسنا نجد فى القصة أثرا للحكاية 
البدوية التى ذكر المؤلف أنه ألحقها 
بقصته للمقابلة بين القصتين. 

ذوحاكية» فيما كتبه المافظ معناها 
والشتخض الدع .ميخباكى» ولسن مفتاها 
الأديب الذى ينشئّ القصص الأدبية. 

إن التطور الذى خلق هذا النوع 
الفريد من الأدب عند أبى المطهر يحتاج 
إلى تفسيرء أرذه أنا إلى أثر مذهب 
أرسطو عن القصة فى الأدب 
(«مميسيس» وعناعن5 ١‏ ع ( والجاحظ 
توفى 177 للهجرة:ء وكتب أبو المطهر 
لوجر (١‏ تقل 
2. ص )١١‏ ولكن من الواضح أن 
كتاب الشعر لأرسطو لم يجد من ينقله 
إلى العربية ويعنى بدراسته إلا فى 
عصر متأخر عن ذلك. نعم, إن له 
مختصراً صنفه الكندى المتوفى سنة 
41 ه (انطر الفهرست ص ,"5١‏ 
س 5. ص/751. س1 ) ولكنه لم يترجم 
بتمامه حتى نقله متى بن يونس المتوفى 
سنة 758 للهجرة ( انظر الفهرست ص 
,سس 4, ص 377 السطر الأخير ) 
وكتب تلميذه يحيى بن عدى المتوفى 


سنة 565 للهجرة تفسيرا له ( انظر 
الفهرست ص ."56١٠‏ س؛2. ص 7١184‏ س 
١7‏ ) وفى هذه الترجمة استعملت كلمة 
« حكاية » ترجمة للكلمة اليونانية 
مميسيس ( انظر انناو 1امع,ة8 : 


أاأماسء 0 ماعء 4101 ( 


وتص وير الفن الأدبى على أنه 
مجساكاة لللكيناة عندما يتكقن إل الئقة 
العربية يمكن أن ينشأ عنه ذلك النوع 
من الأدبء أدب أبى المطهر. وقد حدث 
بعد هذا تطور آخر فى معنى « حكاية » 
تأففيم ندل على القمنة: .ولايد أن هذا 
التطور وقع سريعا لأننا نجد الحريرى 
لوف سذة 035 الوحت فته شين 
تماما الاستعمالات الأولى لهذه الكلمة؛ 
بل نسى كذلك أنه كان فى مقدوره أن 
يطاق وسكارة» حنمن :على احيتان كالت 
جاءت فى «كليلة ودمنة» على ألسنة 
الحيدوان: (انظن ده يناسن :د الا 
م1 الطينية الغانية): 

وعندما يقرر الحريرى فى الفقرة 
نفسهنا أن.مقاماته حكايات يكون اكثر 
قربا من المعنى الحقيقى لهذا اللفظ. ذلك 
أن القانات تفطينا هن كين شك هيودا 
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حكابة 


للحياة فى عصره. وإن كان قد عرضها 
فى صورة من البلاغة المصنوعة, 
وقصد منها إلى إبراز مقدرته اللغوية لا 
عدن::ومن'هذة الناكية انق أن الثافات 
هى أصدق ما عرفه الأدب العريى 
تصويرا لهذا النوع من حياة الصعلكة 
والاعتفان في العمةن :عل قوة القريحة: 
وتلك صفات تتميز بها الروايات التى 
تتتكوية عق عاكا مراع السمعالنك. 

وقد أخذت الفكرة نفسهاء ثم بسطت 
بلغة العامة فى حكايات طويلة مثل 
حكايات على الزئبق التى تصور حياة 
الصعلكة تصويراً صادقا. واشتمل 
كتاب ألف ليلة وليلة على مختصر لها. 
وطبعت المجموعة المطولة على حدة فى 
بيروت والقاهرة. 

ولم يكن من الممكن أن تستعمل كلمة 
«حكاية» بمعنى القصة من أى نوع إلا 
بعد أن تكون القصة قد مرت بمرحلة 
كانت تدل فيها على القصة الخيالية 
التى لا تتعلق بحوادث عجيبة وقعت فى 
قصن سالف” اورفئ ملآن تعييدة أن 
تتتهؤت عن حاوف الحن والسكيرة: 
ولكنها' تتضمن صورا من صميم الحياة 


٠و‎ 


التى عرفها القنراء أنفسهم,. نضرب 
لذلك مثلا حكاية الأحدب التى وردت 
فى ألف ليلة وليلة وحكاية على بن بكار 
وشمس النهار وهى من نوع آخر. 
وعلى هذا النحى دخل فى الأدب العربى 
لون معين جديد لا نجد له أثراً فى 
كتاب القهفرست كفا لا تجذ فيه أثرا 
للمقامة فى بدايتها الأولى: تلك المقامة 
التى بلغت أوجها بعد ذلك عند .الهمذانى 
والحريرى. 

وفى ككتاب عرستت ثبت 
بالمضحكين والندماء (ص١١0١-50١5١)‏ 
وبالحكايات العجيبة» وأخبار الفساق, 
وحكايات الجن (ص؛ ٠١‏ وما بعدها). 
وكذلك لا نجد فى هذا الكتاب شيئًا 
يمكن أن يقال عنه إنه يتصل بهذا النوع 
المعين من الأدبء وهو فن المقامات. وقد 
نسب ابن خلكان فى النص الذى نشره 
فستنفلد (رقم 15١‏ ) إلى أبى الفرج 
الإصفهانى صاحب الأغانى كتاباً سماه 
«كتاب الحكايات» ولكنا نجده مذكوراً 
فى مصدر آخر ياسم كتاب الحانات 
(انظر 00 277006716171 فى 
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طبعته للأغانى ص5١‏ وكذلك )اع788 : 
نم0751 ص/81. س١١.‏ من 
المخطوط .)١56‏ 

مما تقدم يتبين أن نوعين جديدين 
من الحكايات قد بدأ فى وقت واحد 
تقريبا ما بين القرن الرابع والقرن 
الخامس للهجرة. وكانا فى أول أمرهما 
متقاربين جداء ولكن سرعان ما افترقا 
إلى نوعين متمايزين كل التمايز. 
فالمقامة كانت فى أول أمرها « حكاية » 
بالمعنى الأصلى لهذا اللفظء وحكاية أبى 
المطظهر هى فى الواقع كالمقام: وإن: 
كانت لا يلقيها رجل وهى واقف. كما 
هى الحال فى المقامة, ولكن أبا المطهر 
يعتبر قصته نوعا جديدا يتميز عن 
المقامة وأنه أقرب إلى أن يكون تطورا 
للحكانة بمعتى المضاكاة. وهدف كل من 


' هذين النوعين يختلف عن الآخر. وقد 


عبرت عن هذا الاختلاف الأسماء التى 
سمى بها المؤلفون ما صنفوه منها. 
والمقامة نوع من القول البليةء ولهذا 
دخلت فى فنون البلاغة. أما الحكاية 
نون مجاكناة:وليهذا اتقئلت: بالجحوكة , 
والحياة. 
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والتغير الأخير فى معنى كلمة حكاية 
قد يسره من غير شك التطور الذى 
دخل سريعا على الفعل «حكى» بمعنى 
«قص» ولهذا نجد اسم «حكواتى» الآن 
متاق القصسامن الذي نقكن الحكادات 
على الجمهور. وأصبحت كلمة «حكاية» 
تطلق على أى نوع من أنواع القصة وإن 
كان لأ يال فى الآنكان اس كهمالهنا 
بمعناها الأصلى حتى فى لفة العوام 
(انظر 0؛ .طناء ,لإنةه) 

ولا نزال نحس فى اسم «حكواتى» 
:يرقا :الحاكاة: فإق القنضاض 
الشرقى يمثل دائما الحكايات التى 
يقصهاء على أننا فى بعض الأحوال نجد 
الأسماء تطلق على غير مسمياتها 
الصحيحة: نجد مثلا فى «نزهة الأيصار 
والأسماع فى أخبار ذوات القناع» 
وتاريخها غير معصروفء قصة واقعية 
فصتوة فى :ذم التمداء ستمتدوا الوق 
مقامة (ص”44-87, طبعة القاهرة, 
6ه) 

بقى الآن أمر واحد: هو أن التطور 
فى معنى «حكاية» كان محدوداً مقيداً 
بعامل ثابت. فإن المتأدب فى العالم 
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الإسلامى العربى على الأقل كان دائما 
لا يقدر القصة قدرها اللهم إلا فى بعض 
الحالات الفردية الشاذة. وهى لم يرض 
أبدا عن رواية وقائع وحوادث خيالية 
تروى لذاتها لا غير. ومثل هذه 
الروايات كان يعدها من شأن المسامرين 
والفمتحكين والهفناء بؤحة عام ولد 
يكن المتأدب العربى بعد يعد من الأدب 
المهذب إلا الحكايات التى كانت ترمى 
إلى أهداف أدبية كالأمثال التى جاءت 
فى «كليلة ودمئة» وى «فاكهة الخلقاء» و 
«سلوان المطاع» وأمثالها؛ أو كالحكايات 
التى أريد بها أن تكون عرض للشعر 
الجيد والنثر البليغ مثل «لوعة الشاكى؛ 
وأنواع المقامات كلهاء أو كالأخبار التى 
اشتملت على حوادث تاريخية وأدبية 
مثل «إعلام الناس» و «الفرج بعد 
القمدةونى ممحضدوع المسانق» ان 
“القممطن الكن حيوف :إل غاناك خلقية 
أى صوفية مثل «سلامان وأبسال» و 
«حى بن يقظان» لابن سينا و 
«المخيلات» لعلى عزيز الكريتى. 

وقد عرف الكتاب المسلمؤن منذ زمن 


إليهم من غير العربء فقذ نقلوا إلى 
العربية حكايات عن اليونانية والفارسية 
والهندية (انظر الفهرستء. صه 7١‏ 
ومايعدها؛ حمزة الإصفهانى, ص 6١‏ 
ومابعدها). 
يصنف كتبا فى الحكايات. وهى يذكر 
(ص3 7٠١‏ سه وما بعده) أسححتفناء 
كثيرين من هؤلاء المؤلفين. ويروى 
كيف إن الجيتشيارى: وهو من كيان 
المؤلفين؛ شغل نفسه بتصنيف حكايات 
كحكايات ألف ليلة وليلة. وكيف أن أخا 
للشافعى اشتغل بنسخ هذه الحكايات. 
وفى زمن العباسيين كثرت 
الوراقون إلى وضعها مما أدى إلى 
انحطاط قيمتها الأدبية (ص ا ,.٠١‏ س4 
بعدهاء وبخاصة أخبار ابن أبى العباس 
الذى كان منجماً ونديما للمتوكل 
و مصنفا لكتب الياه ص١3165,‏ بس 5737 
وما يعده). وكانت هذه الحكايات فى 


.لاء 


وحكايات جحا وحكايات «الياأة» 
(ص”١”‏ ومابعدها) وخير مثل على 
هذه الحكايات هو كتاب ألف ليلة وليلة, 
فتقنه اسجيالن علي مكنا ناف يل فين 
وضعها من المهارة الفنية ما يفوق 
يمراحل مهارة القصاص, ولو أنه لا 
يعرف مؤلفها أو أن واضعيها لم 
يجرءوا على التصريح بنسبتها إليهم. 
نضرب لذلك مثلا حكاية «قمر الزمان 
وبدور» وحكاية «سيدات بقداد» 
«والتفاحات الثلاث». والقصص الواقعية 
وقصص البطولة باعتبارها من السيرء 
وتواريخ الرجال تحتاج إلى سند 
يؤيدها وذلك بذكر أسماء مؤلفيها ولهذا 
ذكرت أسماء رجال نسبت إليهم هذه . 
القصص ولكنا نرجح أن هذه الأسماء لا 
أصل لها 

إن ما ذكرناه فيما سلف يضدق على 
الأقطار الإسلامية التى تتكلم اللغة 
العربية. أما تركيا وبلاد الفرس فقد 
ظفرت فيهما الحكايات بتقدير أدبى 
أكبرء وبذلت جهود فى صقل أسلوبها 
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وإن كانت مجسهولة التنسسب فى هذه 
البلاد أيضا. وفضلا عن ذلك فإن كلمة 
«مداح» التركية تطابق «الحاكية» إلى 
حم كمعن وهر ناش الادي الشركى فى 
تطوره الأخير بحكايات المداحين» وظهر 
هذا الأثر واضحا فى الروايات الواقعية, 
وكثير منها يشبه حكاية أبى المطهر إلى 
حد كبيرء (انظر 12200 .66018 : -ع/1 
6#ا(امذاط8 566 فى مواضع مختلفة, 
وأنظن عن الوكسوع ياست متقدسة 
المجلد١.‏ ص" وما بعدها؛ من1] : .0ر06 
6 1/671 .ك4 ص ١١‏ وما يبعدها) 

المصادر: 

)١(‏ ذكرت المصادر فى صلب المادة 
ولكن أول مصدر ينبغى أن يرجع إليه 
دائما هو المقدمة ولةء8::1 الحى كتيها 
12 لكتابه كم ]ااط4. 


عباس محمود [ماكدونلد 812008210 .2.8] 


+ حكاية: مصدر حكىء؛ وحكى 
فلأنا وحاكاة ائ قعل مكن فعلة ولكن 
هذا الفعل ابيع نشييجة لتطون فى 
المعنى: وؤاضحا للأفهام لأول وهلة, 
ويدل على: يقصء يروىء. وكذلك فإن 
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الاسم «حكاية» بداية من معنى 
«المشابهة» أصبح يدل بخاصة على 
الحاكاة ان القلبي: وانكون ]أل شعت 
والسقان وواكوواءة «الكسجصيسية 
والأسطورة وف العريبنةالتضهي دل 
عةة القاعاية شاك على ا«اتكاكاة 
وق اطع التمروية اسم الفاعل 
«حاك» ترجمة لكلمة «جراموفون». 
والجذر حكى أو حكو لم يرد فى 
السران: كه ووه فى 'الكسدحف بعتا 
الأصلى أى فعل المثل أى الحاكى (لسان 
العرب «مادة حكى») وهو معنىء يعبر 
ويحتفظ حتى الآن بالوزن الثالث 
حاكى('). وهذا هو المعنى الوحيد الذى 
تؤزدة لشاكن العام القديمة ولسنان 
العرب الذى لا يورد معنى قص للفعل؛ 
وقصة للاسم.ء يقول إن الوزن الأول 
والوزن الشالث لهما ظل من المعنى 
القبيح بعض القبح. فيقال: «حكاه 
وحاكاه» ومن ثم فإن المشكلة تنحصر 
هن فشان كف التعسدك حكن 
وحكاية المعنى الذى يجرى عليه 


. (١)ليس‏ حاكى هو الوزن الثالثء وإنما هو الوزن 


الرابع؛ لآن الوزن الثالث هو المجرد حكى. 


لحل 


الاستعمال الآن١(١).‏ ولذلك2. فإننا 
سنحاول أن نقيم تصنيفا ونقرر الموقف 
الذى عليه تلك القصص التى تسمى 
الآن حكاية فى القصة العربية أو أدب 
الترويح. 

١‏ - ويزودنا الجاحظ مرة أخرى 
بنقطة بداية مناسبة. ففى فقرة 
مشهورة من كتابه البيان والتبيين 
(طبعة هارونء جاء ص19-١7)‏ 
يكشف عن أنه كان ثمة مقلدون 
«حاكيّة». ولم يكن هؤلاء. فيما يقول, 
قادرين فحسب على تقديم صورة طبق 
الأضل من الأسمااتين السطيحة: 
والإيماءات والصوت وعادات الكلام عند 
الجماعات العرقية المختلفة التى تكون 


منها سكان الإمبراطورية الإسلامية 


عامة. وسكان قصبة هذه الإمبراطورية 
خاضة» يل كانوا قناذويق ايكننا غلن 
الكتقليق الصحائق: كل الصبدى لسلوك 
أنماط مختلفة من الناس وهيئتهم مثل 
العميان» ثم هو يقول آخرا إنهم كانوا 
قتادرين على تقل أصضحوات العربوانات 


)١(‏ استعملت كلمة حكى فى القرنين الثانى والشالث 
الهجريين بمعنى روى أو قص فقيل حكى عن فلان. 


؟ ا 


النقرستة والالفقة تويفيف لماحم ان 
هؤلاء المقلدين أوجدوا أنماطا حقيقية 
أسبغوا عليها جميع السمات المميزة 
للجماعات التى كانوا يحاكونها. وهذه 
الموهبة فى التقليد التى تحتاج إلى قوة 
مللاحظة غير عادية. قد استغلها فى 
الوق غنة امه طويل أزماك لسر 
محترفين وهواة (انظ. 2[:110709102 
تترء 0 1( ترع دم أب[ «رع جع ىزجاعء )271‏ 1ع "اناري 
طبعة برلين سنة ,)١١١5‏ كما نجد مثلا 
فى كفيان لقاع التعدون للعابتطا 
(ترجمة :2لاءم ص6 : )١‏ نادرة مفادها 
أن رجلا من رجال الحاشية أراد أن 
موتعو خط جلو عنمن عارك 
الفرس بخدعة تقوم على محاكاة 
أصوات حيوانات مختلفة. وقد لاحظ 
آدم ميتكزن من قبل (-وهط ات ,اناكم /اباط4 
400-14 طبعة هيدلبرغ سنة 
* 0 ؛ ج5١-1١)‏ أن تكاثر المحاكين, 
واصطناع لون من ألوان السمر محبب 
إلى تشوين الاوك قو ششهم تعليية يلا 
ريب وجود لهجات عربية يختلف 
تحهحها عن عدي احكلاينا كيرا 
والمحاولات المتفاوتة النجاح التى بذلها 
السكان من غير العرب للتحدث بلغة 


الفاتحين. ونجد فى كثير من الأحيان 
محاكين بين أرباب السمر والمهرجين 
الذين كان يسمح لهم بالمثول بين يدى 
الستلاطدين ذاكما أو فى :عفن الأحيانة: 
والممسس ع ودى (مروج الذهبء 
ج8.ص1717١‏ وما بعدها؛ وانظر آدم 
ميتنء 16101550166, ص18 7 - 7/8 1, 
الترجمة الإنجليزية. ص ١8‏ 4) يؤكد 
هذا بروايته عن نجاح واحد من هؤلاء 
الملشاكيق فى ملاط المفنتخضس :وهو ادق 
المغازلى الذى قلد (يحكىء. يحاكى. 
حكاية) جميع صنوف الناسء وكان 
يقرن تقليدة بسلسلة متصلة من النوادر 
المضحكة. والحق أن الحكاية لم تستطع 
أن تكون محاكاة صامتة: ولم يجد 
المحاكى بدا من تأليف مقطوعة صغيرة 
تكلوها آى التجامن قصة كزين مم اكاته 
حرارة. ومن ثم فلابد أن يكون المرء 
على خبرة واسعة حتى يتحاشى ترجمة 
كلمة «حكاية» فى حالات من هذا القبيل 
بكسن وقصنة» :ولق أن الرء يمكن أن 
يدرك أن هذا المصطلح قد طبق أصلا 
على التقليد وحدهء وشمل بعد الإيماءات 
والالفداظ:واشوسر) الالفاط وحدفا 


وخاصة حين بدأ المؤلفون يدونون 
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الألفال العن.تخاوها الحاكنيون: ثم إن 
هذا التطور قد شجع عليه بعد إهمال 
الكتان فى" الاستممال الذقنيق للكلمات: 
فحجب هذا إلى حد كبير الحقيقة التى 
تبين أن المحاكين استمر وجودهم؛ بيد 
أن البرهان على ذلك ريما نجده طوال 
الخضيون الموسطن اده متي 
(16031553266, ص 595531؛ الترجمة 
الأسبانية. صه ٠‏ 5؛ والترجمة 
الأتكليزنة عى؟29:غاية نهنا هده 
النقطة) يذكر حكاية واحدة سنة 
6ه (558١٠م),‏ ومما هو جدير 
بالملاحظة أن الأداء موضع المناقشة قد 
استتبع أيضا وجود روايات خيال الظل. 
ومع أن المسرح الحديث يستمد أصوله 
من بلاد أجنبية إلا أن مؤرخيه لم يغب 
عنهم أن يجدوا سوايق له فى 
«الحكاية». وفى «الخيال» إذا شكئنا 
التدقيق (انظر 0201همآ .ل فى 1 0165لااى 
4 01 1160176 على قفيلاديلفيا 
سنة .,١154‏ ص ١‏ وما يعدها)؛ وقد 
أغراهم أيضا على وضع ذلك فى 
الحسهان نامحد ف فركيا انتم 
«مداح» أو «مَقَلّدء مما يرادف تمام) 
«الحاكية» الذى كان يروى النوادر فى 


ارحداية 


أثناء قيامه بالتقليد المُسلّى والمحاكاة 
المعبرة:؛ بل يرتدى لوازم ترمز إلى 
الشخصيات التى كان يرغب فى 
تقلينها: وميد أن فده اليئة اشتمخلت 
فى تركيا كما اضمحلت فى البلاد 
الإسلامية الأخرى: وتخاصة فى 'مضين: 
حيث ألف شخص يدعى أحمد فهيم 
الفار فى بداية هذا القرن فرقة قدمت 
فى القاهرة تمثيليات لاقت رواج كبيراً 
بفضل مهارته فى تقليد صراخ 
الحبوانات وفى إخراج مشاهد مختلفة 
(انظر 81 .1, المرجع السايقء, 
والتضدادن القن اش ةشوه عونا ول 
مكنم إن :تفل هنا القدول مر اشر 
بأن الحكاية مشتقة من الجذر ح.ك.ى 
أو ح.ك.وء ومنها حكاواتى المستعمل فى 
الشرق مرادف) لراوى الحكايات الذى 
ترتبط محاكاته ارتباطا وثيق) بالمعنى 
المتقدم لكلمة «حاكية». ظ 

ومنذ القرن الرايع الهجرى (العاشر 
الميلادى) نجد عناصر المحاكاة (انظر .ل 
2 المصدر المذكور. ص ١‏ "-7؟) 
تظهر فى أسلوب المقامة على أن هذا 
الضرب من الأدب استقل بفضل 


ىآ 


النشاط الأدبى لبديع الزمان وخلفائه 
فى «الحكاية» بمفهومها الصحيح. ومن 
ناحية أخرى ظهر فى الحقبة نفسهاء أى 
فى بداية القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) عمل فريد فى 
الأدب العربىء يعيد إلى الأذهان المقامة, 
إلا أنه يختلف عنها فى الأسلوب الفنى 
إختلافا واضحا كل الوضوح: هو حكاية 
آبئ القاسم النتسذادي لأبى اللطهنر 
الأزدى (طبعة آدم ميتنء #«تامماسط4). 
ويعد هذا العمل علامة على فترة جديدة 
وإن كانت قصيرة فى تطور معنى 
المطااع وننكاية 4 ويتعين الولف فى 
مقدمته الفقرة نفسها للجاحظ التى 
سيق بيانهاء وهذه الإشارة. تبرر فى 
رأيه ابتداع نمط جديد من الكتابة ريما 
يفده تتكس مفردة على السرح تمان 
عتقلية كان قفمية اللختلافة» ويقد 
أبوالمطهر فى مقدمته أيضا بكتابة 
«حكاية بدوية» وهى تصور السلوك 
البدوىء: ولم يقدر لهذه الحكاية البقاء. 
وفى النص الذى وصل إلينا نجد أن 
بكزاد فت مستوع يزاوت الحكاية: الت 
تجرى فى وسط برجوازىء وأن البطل 
أبا القاسم ليس إلا ضربا من العيارين 
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الذين تسلون هذا تشع مطلميلة مق 
النكات والتعليقات الساخرة المجنحة؛ 
وبعد وجبة العشاء يروح المعربدون فى 
غيبوية من السكرء فلا يوقظهم إلا 
صوت المؤذن, وهنالك يعظهم أبوالقاسم 
ويؤنبهم على فسوقهم (انظر ناءاءطه0 .5 
فى مجلة فله07161 أفبااى ب[وء0 ماكادض8؛ 
كه 11 1ن 489]ومسيي لنا 
الشاهد المنقول عن الجاحظ أن ندرك 
المعنى الذى أراد المؤلف أن يبثه فى هذه 
الحكاية» التى هى تمثيل واقعى للسلوك 
المأثور فى بغداد.ء وصورة منتزعة من 
حياة الواقع. وهذا هى السبب فى أن آدم 


ميتز قد ترجم عنوان هذه التمثيلية يما . 


يأتى : 1[4طء!ذى 467ه4وهط باء. إن كان من 
المستحيل كل الاستحالة أن تترجم 
«حكاية» يكلمة «قصة». كما نجد أبا 
المطهر فى محاولته أن يستحدث «نمطاء» 
قد أظهر شيئا من التفوق على الجاحظ 
الذئ اقستصضس فى دراشساته لأاشاط 
السلوك. وبخاصة فى كتابه البخلاء, 
على وضع النوادر بعضها إلى جانب 
بعض دون أن يبلغ مبلغ التوفيق أو 
التنسيق بيتها. 
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ومع ذلك؛ فإن حكاية أبى المطهر هذد 
التى لم يقلدها فيما يظهر أحد تثير عدة 
بشكلات: فمن تاححة ته إل :صلاقها 
بالمقامة غير واضحة. مع التسليم بأن 
المؤلف. وتفصيلات حياته غير معروفة. 
متأخر بلاشك عن بديع الزمان؛ وأنه 
بلا ريب قد أراد إبتداع أسلوب مميز. 
ومن ناحية أخرىء نجد أن ماكدونالد 
3-04 (فى صدر هذه المادة) 
تزع أن السيت فى الفظون الذئ انتهى 
بالحكاية. يجب أن يلتمس فى تأثير 
المذهب الأرسطى المعسروف ياسم 
«ميميسس» فى الفن (فن الشعر -6مم 
5ة, ج١-])؛‏ والحق إن متى بن يونسن 
فى ترجمته لكتاب فن الشعر (تحقيق 
عبدالرحمن بدوىء فى فن الشعرء طبعة 
التعتاهنة 56 عن 40 ويكميا 
بعدها) يستعمل كلمة حكاية ليترجم 
الكلمة اليونانية ميميسس (فى حين 
يستعمل عبدالرحمن فى ترجمته 
الجديدة الوزن محاكاة)؛ ومن الممكن 
بلاشك أن فكرة الفن الادبى على اعتبار 
أنه محاكاة للحياة ريما تكون هى التى 
احففى التمط القى مكلة بو لظو و لعن 
الإشارة إلى الجاحظ تكفى إلى خد كبير . 


دلت 


فى تفسير هذا الإبداع الذى كان على 
]حال سنويو الحواة جسفن 
مرحلة جديدة من تطور الشكل القديم 
للحكاية. 

وعلى مدى القرون التالية نجد 
أحيانا أن فعل «حكى» يرد بمعنى 
«يشبه», أو «يقلد» ولكنه كان مهجورا 
إلى حد أن الشراح لم يجدوا بدا من 
كترسة: حون نين بدجاهية فى نقافات 
الحريرى (تحقيق ده ساسى 500 06؛ 
الطبفة الشائينة جنا كن :20 )بوالدى 
تستكدطة الحردوى فى ددانة القاماف 
هى «حدّث»», و«أخبر»؛ و«روى» بمعنى 
«يحكى»», و«يقص». واستعمال «حكى» 
مع حرف الجر «عن» مرادقا لفعل 
«روى» كان من الاستعمالات الشائعة 
فدزة طلويلة (مكان ذلكة اتكساحظه فى 
رسالة التربيع والتدويرء الفصل ص 
07) وكتاب الأغانى (ج8,. ص177١),‏ 
الى بلغديه الأشن أن ساق شناهن] واحذا 
على استعمال «حكى» بمعنى «روى» 
ونستخلص من هذا أن تطور معنى 
الفعل كان أسرع من تطور الاسم 
تحكاية» الذى يرك هع هذا فى الحصضرى 
(جمع الجواهمرء. ص؛ ) بمعنى «نادرة 


الللدلك 


مروية» كما يرد مرة واحدة على الأقل 
عدن التويرى (ذه بحاش التلفيعسية 
الثانية. ج١ا.ء‏ ص١١)‏ ليدل على 
لمان كاله اوزومنة. موتسا بالط 
الولف فى المقرة مكنا أن مفاسناته 
ليست سوى حكاياتء أى أنها صورة 
جديدة للحياة المعاصرة له. ومن ثم, 
فإنه حين ترد كلمة حكاية بعد لتدل 
بالتحكية على الفنضلة إن الالستكو ره 
فإنها تناقض معناها الأصلى كل 
التناكفن» وضاداع ذلك قل اتنطيق بلا 
انسككاء على اهعسو ولم يدل طن 
تقليد للماضىء فإنه لا مناص لنا من ثم 


أن نذهب إلى أن الحكاية قبل أن 


تستعمل للدلالة على جميع أنواع 
القصص قد مرت بمرحلة دلت فيها على 
القصية الفزعة: وزذ كانت سدع من 
حياة الواقع؛ أو قل إنها كانت على الأقل 
تعبيراً صادقا عن الحياة: وليس بين 
أيدينا دليل على هذاء ولكن حكاية أبى 
المطهر تزودنا بحلقة متينة من حلقات 
السلسلة. وسوف نرى فى مراكش أن 
الحكاية احتفظت بمعنى القصة التى 
يقاوت مايا من الصدة ماد امك عون 
بعيدة الاحتمال. 
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ويجب ألا ننسى أن المصطلح حكاية 
ينتمى أيضا إلى مصطلحات علوم 
الحديثء وأن القول: حكيت عنه الحديث 
حكاية يدل على الاسبتشنهاد أو النقل 
بالحرف؛ وفى قواعد اللفة تعنى 
«حكاية» الرواية باللفظ لما يمكن أن 
يكون مستعملا فى الزمن الذى وقعت 
فنية اللكان: انك تووىئ؟ والككبجز 
«حكاية صوت» يحتفظ بالمعنى البدائى 
للمصطلح؛ و «حكاية إعراب» أو 
«حكاية فحسب»: تعنى الترديد الدقيق 
لكلقة استخدمها المتحدث فى إعراب لم 
يعد متفقا مع وظيفتها فى النص 
الجديد. مثال ذلك « رأيت زيداً ‏ «من 
زيدا»؟ (بدلا من زيد) ولكن هذه 
الحكاية غير جائزة حين يكون الاسم 
متبوعا بنعت (انظر اعناطءة8 :نآك .م1 
6 06 كعلاوتاسال 16 كمارع! سلتمواعلراجم كه 
.05 40110416 توئنس سنة 1508, 
كن /71]: ٠‏ 

وتظهر الكلمة مرة أخرى على سبيل 
المثال كتاب الفهرست (طبعة القاهرة, 
ص”57, 5795:, 5غ8: الخ..) لتدل على 
صورة طبق الأصل من النص أو بيان 
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بالحقائق. وهى ترادف هنا كلمة رواية. 
كما توجد هذه المعانى نفسها عند حمزة 
الإصفهاتى (طبعة 04 ص 2,١7١‏ 
)3٠١1١.565 ,8‏ وفى الأغانى (وخاصة 
جباء ص ؟). على الرغم من أن 
«حكاية» فى هذه الفقرة الأذيرة 
تستعمل فى رواية الكلمات المسموعة, 


دون الزعم بنقلها كلمة كلمة ومن ناحية 


يستعملون. حكاية بمغنى «اللغة» التى 
يعدونها بمثابة التقليد أو التمثيل» وهذا 
يفسر السبب فى أن اللهجات السورية 
واللبنانية تستعمل الفعل «حكى» عادة 
مرادفا ل «تحدثء». وفى الأندلس, 
يلاحظ دوزى أن حكاية أيض]ا تأتى فى 
معنى «أنموذج» ولكنه يرى أنها بالفعل 
أقصة» فى المقاع الأول: 

ومن ثم يبدو أنه منذ القرن الثامن 
الهجرى (الرابع عشر الميلادى) 
تعوايواة كنات كلنة وحكانة الث به" 
معناها الأول مهجورا فى الوقت 
الحالى. قد اكتسبت المعنى العام لكلمة 


«نادرة, قصة: رواية, أسطورة»؛ وهشى 


1/ 


شائعة فى كتاب ألف ليلة وليلة» وتظهر 
فى عنوان «كتاب الحكايات العجيية, 
والأأخبار الغريبة» الذى نشره وير 
تط 1 دمشق - فيسبادن, سنة 
1 :؛: عن مخطوطة ترجع إلى بداية 
القرن الثامن الهجرى (الرابيع عشر 
الميلادى). وعلى أية حال فإننا نجد فى 
هذه المجموعة الأخيرة أن كل قصة 
مستقلة ظلت تعرف بالحديثء والحديث 
هو أحد المصطلحات العامة التى يميل 
معناها الفنى إلى إغماض استعمالاتها 
الأخرى. وعلى ذلك ؛ نكون قد جمعنا 
هنا بقصد بين ثلاث كلمات, من 
الواضح أن كلا منها يمكن أن توضع 
موضع الأخرى, وهى: حكاية؛ وخبر 
وحديث أيضاًء ولعل من المفيد أن نردها 
إلى مجموعة الكلمات المستعملة فى 
اللغة العربية مرادفة لكلمة «قصة.. 
ويشمل القرآن الكريم عددا من 
القنصين: ذات الصطفة الديية :تيدف 
تهذيب المؤمنين؛ وفى الكتاب الكريم 
وردت الألفاظ قصء؛ حَدَث, ونبًأ. وهى 
ثلاثة مصطلحات جنحت بعد إلى أن 
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تكون كلمات مخصصة أصبحت هى 
ومشتقاتها وغيرها من مشتقات الجذور 
الأخرى مجموعة من المادة اللفوية 
الجديرة بالبحث. وواقع الأمر, أن تنوع 
الكلمات المستعملة فى القرون الأولى 
للإسلام ربما يبدو أنها تدل على أن 
الحكايات والأساطير والقصص بجميع 
أنواعها كانت شائعة. وكان يفرق بينها 
فى دقه شديدة؛ ومن ناحية أخرىء فقد 
تعرض كل منها على مدار القرون 
لتطور متميز يستأهل أن نفرد له مادة 
خاصة:. ومن ثم , فلن نحتاج هنا إلى 
مناقشة تاريخ الأدب القصصى كله: 
« القصة» والقصة تستعمل للدلالة على 
جميع أنواع القصص.ء ولكن هذه 
الكلمات أطلقت بوجه خاص من خلال 
استعمال الفعل قص, والاسم قصص 
فى القرآن» وكذلك القّصّاص المحترفين 
على قصص التهذيب وقصص الأنبياء. 
وعلى أية حالء فإن من الملاحظ فى ' 
أيامنا هذه أنها قد اصطنعت للدلالة على 
الزوانة وكتذلك ابوتعولت بوه 
التصغير أقصوصة للدلالة على القصة 
القديزة: 
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«الأسطورة» وقد وردت هذه الكلمة 
فى القرآن فى عبارة «أساطير الأولين» 
(انظر سورة الأنعام, الآية 6؟'؛ سورة 
الأنفال الاية 4١‏ سورة النحلء الآية 
4؛ سورة المؤمنون, الآية 45؛ سورة 
الفرقان, الآية ه؛ سورة النمل الاية 
,. سورة الأحقافء, الآية /ا١؛‏ سورة 
المطففين, الآية ,)١“‏ وهى تنم عن 
السخرية حين يستعملها المشركون 
الذين جنحوا إلى مقارنة وحى السماء 
بالأساطير وبحكايات عجائز الزوجات 
التى يجب ألا تصدق. وتشبت الصعوبة 
التى يواجهها فقهاء اللغة فى التماس 
المفرد من أساطيرء أن هذا المصطلح ريما 
يكون مشتقا من الكلمة اليونانية 
«يوستوريا» أو من الكلمة اللاتينية -ئغ1/ 
وأنه قد ساعد على صياغة الجمع 
الدالة على السخرية التى يبدو أن 
مفردها المرادف قد طواه النسيانء أو 
أنه لم يوجد ألبتة. وفى أيامنا هذه 
استقر المصطلح من جديد فى صيغة 
المفرد «أسطورة» بالمعتى الخاص 
للأسطورة أو الخرافة. 
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«ثيأ» وله فى القرآن معنى «الخبر»». 
و «الإعلان» وقد احتفظ بهذا المعنى 
حتى الآنء وورد هذا اللفظ فى بعض 
الآيات القرآنية (انظرء سورة الأنعام, 
الآية /ا7؛ سورة صء الآية 71؛ سورة 
الحجرات, الآية7 الخ). كما يوجد فى 
القرآن أيضا بمعنى الحكاية التهذيبية أى 
قصة نبى من الأنبياء (انظر سورة 
التوبة. الآية ١/؛‏ سورة المائدة, الآية 
لا"ء سورة الأنعام., الآية 4" الخ..), 
وبهذا المعنى تكون كلمة نبأ قد حلت 
محلها تماماً كلمة قصصء وقصة. 

«خبر» , وهى كلمة قرآنية أيضاً 
يمائل معناها معنى نبأ: أى «إعلان أو 
بيان عن شئ ما », وقد قدر لهذه الكلمة 
أن تنتشر انتشارا عظيماء وأن تطلق 
على الرواية التاريخية أو الرواية التى 
تتعلق بالتراجم. ومع أن كلمة «خبر» لا 
تحتاج بالضرورة إلى أن تكون لها 
حجية فى نظر النقاد فإنها من حيث 
المبدأ لا يمكن إطلاقها على قصة تنزع 
إلى الخيال. وعلى أية حالء فإنها تظهر 
مرادفةلمعنى «الحكايات» فى عنوان 
المجموعة المتقدم ذكرها التى حققها وير 


راع 11.17 


ادلم 


«السيرة» وتوجد فى القرآن بمعنى 
واحد وحسب هوق: «المنؤلة» أو «المظهر», 
ولكنها فى الأدب تدل أيضا على 


«السلوك» و «أسلوب الحياة» و: 


زكلة]). وهى المصطلح المستعمل فى 


فى العصور القديمة أو فى العصر : 


الإششلاس. 


«الحديث» ويمكن أن تترجم كما 


ولكنها تعنى أيضا القصة التهذيبية 
(مثال ذلك قصة موسىء, سورة طه. 
الآية4؛ سورة النازعاتء الآية65١),‏ ومن 
ناحية أخرى, نجد كلمة أحاديث (جمع 
أحدوثة أقرب من أن تكون جمع حديث) 
وتستعمل فى الحكايات الأسطورية 
(انظر سورة: «المؤمنون», الآية؛ 2,4 
سورة سبأ.ء الآية )١9‏ وتعنى بوجه عام 
الحديث الكاذب. وبغض النظر عن 
معناها الاصطلاحى فى علم الحديث 
فإن كلمة حديث تستعمل عامة بمعنى 
قصة,و حكاية, أى رواية. وقد 
استعملت بهذه المعانى فى كتاب 
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«الأغانى»», وفى «الققفهرست» وفى 
القصص التى نشرها وير +طه/11.5 وفى 

«المثل» وهذه الكلمة فى القرآن 
لا تدل فحسب على الصورة أو المشابهة 
بل تدل أيضا على المثال (انظر 
سورة الكهف الآية 04. سورة 
الفرقان: الآية 6" إلخ..). بل تدل 
فى واقعالأمر على ضرب المثل 
(انظرء سورة الكهفء الآية 49) , 
مذهبا ما أو لتفسر ظرفاً من ظروف 
الهداة واب كنا اسحتعمل كن مدن 
الحكايات ذات المفزى الواردة بكتاب 
كليلة ودمنة وتستعمل يوجه عام 
الفةة التمو و قات 

وفى خارج نطاق القرآن» نجد فى 
الأدب ما يلى: 

«الرواية» وتعنى النقل الشفوى 
لحديثء. أو قصيدة أو قصة:. وقد احتفظ 


النقدء وكان مرادفاً فى بعض الأحيان 
لكلمة «حكاية» بمعنى نقل الحقائق 
ووصقها. وقد اصطنعت فى العربية 
الحديثة للدلالة على القصة: أو الرواية 
بمعناها القصصى. أو المسرحية أو 
الفيلم. 

«الخادرة» وقد استعملت هذه الكلمة 
النحة إن للدي وتسنوهنا للح 
الفكاهية. والنادرة لها من الخصائص 
النمطية ما يبرر أن نفرد لها مادة 
بذاتها. 

«السمر». والجمع أسمارء وتعنى 
فى المقام الأول المحادثة, بل المنادمة 
بالليل. لأنها تشتق من حجذر معناه 
«يتجانزب أطراف الحديث فى الليل» 
الطيعة الثانية, بيروت سنة 505 
صن 1335 )نامقؤله بإنها القحيضن القن 
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لا يمكن أن تحكى؛ من حيث المبدا.ء إلا 
فى الليل (انظر ما يأتى ). ويبدو أن 
ةرشع تنك تعمل إسانها لثون على 
(القطنين الشارقة الطجيعة كما :تدل 
على الأخبارء ذلك أن ابن النديم يشير 
فى بعض الأحيان إلى السير والأسمار 
الصحيحة (الفهرستء طبعة القاهرة, 
ص ”5). ولما استعملت كلمة حكاية 
بمعنى عام؛ استردت كلمة سمر معناها 
المتقدم. أى تجاذب الحديث فى جمع 
ابل 

«الخرافة»,. وأخيراً يقال إن هذه 
الكلمة اسم واحد من العذريين طوحت 
به الشياطينء ولما عاد روى مغامراته 
فلم يصدقه أحدء وقد اكتسبت عبارة 
«حديث خرافة» معنى «الحديث الزائف 
كل الزيف». ومعنى «الدجل», وعلى أية 
حال فإن النبى نفسه يؤكد على وجود 
شخصية من هذا القبيل وعلى صدق 
أخبارها (انظر الجاحظ. حياة الحيوان: 
عدا و1 ححا و 
الميدانى. مادة «حديث خرافة»). وإذا 
أسقطنا الكلمة الأولى من العبارة 
تاها بالطصر حا رن رمسمياء 


فد 


«يهذى بكلام ليس له معنى» فإن الكلمة 
تضت اشيم طتاننا يظلق علن القتضة 
مشهورة عن أصل ألف ليلة وليلة, 
وذلك فى ترجمة كلمة أفسانه الفارسية, 
خرافة استفادة عظيمة. يبدو أنه يقابل 
مشي علدينا سنمنة امدق فى الشهال. 
ولقد ظل هذا المصطلح شائعا حتى 
اليوم بمعنى «الخزعيلة, 6 «حكاية 
الحن» )8 «الأسطورة». ومن الطريف أن 
اللهجات المراكشية تدل بوجه عام على 
العجائب. وكلمة قصة تعنى وصفا 
تاريخيا (انظر غ0تنااسآ: 4705 16165 
و1 كل جل”"ء. ص15 ,)١15-١‏ 
كتدجكة]/ا. لا : 10170040 عل ء:أهووده!)؛ هذه 
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المادة) أن كلمة خرافة تدل على «حديث 
لا أساس له» وخرايفى تعنى «المتفاخر» 
والنضاب والعتتاشس: فى حين ان كلمة 
خوافه ماؤالت :قل على زاوى القصهن 
فى بلاد أخرى (انظر كاره6.8 : +ونوم] 
1070218 دعل .نان 07 70116 ناك باريس سنة 
والخرافة قصة. والحكاية 
رواية قصيرة أو نادرة. 

” - لعل من الاندفاع أن نزعم أن 
العرب القدماء قد شغلوا أنقفسهم 
بالشعر والبلاغة وحدهماء ولم يلقوا 
بالا إلى حكايات العجائب والأساطير 
التى هى التراث المألوف للإنسان 
البدائي: كما أن الدراسة الموجزة لتطور 
المعانى التى قدمناها فى هذه المادة لا 
تشبت أنهم اهتموا بحكايات العجائب 
والأنياطين افكمامةا هرا و الحقان 
الجمع أساطير من المحتمل أن يكون قد 
أخذ من لغة أجنبية. وقد ثبت فى 
القرآن. أضف إلى ذلكء أن الأساطير 
الفارسية التى كانت تعرف فى الحيرة 
هى التى رَّدَ بها النضر بن الحارث 
على ما ورد بالقرآن من قصصء وعدها 
من «أساطير الأولين» (انظرء ابن 
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هشامء السيرة النبوية؛ طبعة القاهرة 
سنة ه!ا1اه-900١م,‏ جا,ء 
ص )٠٠١‏ وكانت, هذه الأساطير؛ فيما 
يقالء. هى السبب فى أن تشير إليه 
شخصيا بعض آيات القرآن (وبخاصة 
سورة القلمء الآية )١١‏ وواقع الأمرء أن 
هذه القصص التهذيبية الواردة فى 
القرآن الكريم؛ تدل فيما يظهر على أن العرب 
الأوليق كنناتواةقتق الفنوا القضصض 
والأساطيرء ولكن من المحتمل أن يكون 
تقديس الأخبار القرآنية التى أخذت على 
أنها حقائق تاريخية. وبخاصة فيما 
يتعلق بالأقوام البائدة مثل قوم عاد 
وثمود الخ.. قد أسفر عن سوء ظن 
بالأدب الروائىء أو على الأقلء: بذلك 
الجزء منه. الذى يتيسر تحويله مباشرة 
إلى قصص إسلامى يوضح ما جاء 
بالقرآن الكريم؛ ويهذب المؤمن. 

ومن اللو كدوضيقة عامنة آنه حيقيا 
يكون العصر الجاهلى هو المقصودء 
فإن عالم الأسطورة لا يفرق بينه وبين 
عالم التاريخ: كما أن مؤرخى القرون 
الأولى لم يترددوا فى أن ينقلوا الأفكار 
المتناصلة فى الماثورات الشعيية نفلا 
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يكاد يخلو من النقد.ء ودخلت هذه 
الأفكار فى تاريخ العالمء وعلى أية 
حالة, فإن البحث فى المفردات القرآنية 
يكشف عن خط فاصل بين ما يعد فى 
أية حالة أمرا وثيقا ذا فضل فى تهذيب 
اللجلسين كفل التحدية والتسيهن: رأن 
القصة).؛ والخبرء والنبأء والمثل ويبين ما 
يعد قصة خيالية. لا فائدة منهاء بل 
خطية وه فى بحسي الأحوال جنا ا 
يليق بالمؤمن. ونعنى بها الأساطير 
ومرادفاتيا: الأسمار: والزافات» الكل 
أصبح مفهومها من بعد يندرج تحت 
باب الحكايات. 

والهلاسن أ دز دق التناذة التق 
يتألف منها الأدبء قد ترجع كتابته إلى 
أوائل القرن الأول الهجرى (السابع 
الميلادى)؛ وأن أسماء مثل: عبيد أو عبيد 
بن شريةء. ووهب بن منبه » وكتاب 
التيجانء تقفز إلى الخاطر لتوها. ومما 
له شأن أن هذه كانت أساطير جنويبى 
جزيرة العربء ومن الممكن أن يكون 
الإتسلاخ.قن:اصطفهها بالطريقة تفتسها 
التى اصطنع بها قصص ععب الأحبار . 
وثمة معلومات دنيوية قد اكتسيت 


رو 


الذاق الاتجتلاسى الارعاطهينا باناين 
مشهورين كانوا فوق الريب مثل عبد 
الثادون اسن الذي تضم إأبيه مكيلا 
أسطورة العنقاء. وتفير الموقف منذ 
القرن الثانى الهجرى (الثامن الميلادى) 
بمعنى أن الباحثين قد دفعهم فرط 


الحساشة والتطلع إلى معرفة جمع أي . 


شئ وقع فى أيديهمء فلم يعودوا 
يميزون بين الأآفكار التى لها.قيمة دينية 
أى علمية حقيقية وبين ماهو مجرد أدب 
دنيوى. ويبدو أنه قد تم فى هذا الوقت 
جمع القصص الغرامية الثى أفرد لها 
كمان الفتهؤسيت :فناقية كاملة: تداك 
الحكايات الملقصود بها شرح الأمثال 
والوؤانات التازيهية وقصعن الخيراق 
والأساطير التى تتعلق بالعلل (انظر 
مادة «حيوان») والنوادر ومن المحتمل 
أيضا أن يشمل ذلك قصص الخوارق, 
ذلك أن تعتضحها يود فى الحموعات 
المتأخرة. ولا ريب فى أن أصلها عربى. 
ونجد فى الوقت نفسه أن قلب: العالم 
الإسلامى كان يغمره فيض من الترجمة 
عق الفتارسحةة زود" ذلك الملمماء 
بيعناصر مستقاة من بلاد قارس والهند 
فى حين زودتهم الترجمة من اليونانية 
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يفجن تحني من الداذة الأسطوو:: 
ومن ثم ففى القرن الثالث الهجرى 
(التاسع الميلادى) كان متيسرا للجمهور 
أدب قصصى غنى كل الغنى» وازداد 
هذا الآدب كزاء فى القزون القالية يفل 
أنماط مختلفة من قصص المغامرات التى 
قد يكون من المبالغة أن ننعتها بالملاحم. 

وموسى سليمان فى دراسته للأدب 
القتجتكى :القن :اشع رنيدنا نيا فيما 
تقدم: وديواته (يحكى عن العسرت: 
الفانتحيك : الكتافيمة مكبووك هيده 
01-06 :,, فى ملجلدين) الذى 
يصور هذا الأدب. ويشمل مجالا أفسح 
من المجال الذى أوجزناه فى هذه المادة, 
قد أتى بتصنيف يستحق الذكر. وفى 
رأيه أن الادب القصصى ينقسم إلى 
صنفين كبيرين: الأول» القصص 
المققوسة التى تمثلها أساسا آلف ليلة 
وليلة. وكليلة ودمنة. والثانى القصص 
العربية الأصيلة التى يمكن تقسيمها 
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والقصص الغرامية, والروايات الخاصة 
بالفخر والهجاء الخ..): والقصص 
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البطولية: (قصة عنترةء. وبكر وتغلب » 
والبراقء الخ..): وقصص دينية 
(قصص الاأتبياء, الخ..) وقصص لغوية: 
(اللقامات)؛ وقصص فلسفية: (التوابع 
والزوابع لابن شهيدء ورسالة الغفران 
للمعرىء وحى بن يقظان لابن طفيلء 
«السبادح الماع يال الهسار 1 
ويتضح من هذا التتصنيف أن الكاتب 
موسى سليمان لم يضع فى حسيانه؛ 
لأمر ماء جميع الأدب الذى يتصل بهذا 
الموضوع.ء كما نجد أن بعض تفسيراته 
مشوبة بالخطأ (بالنسبة لابن شهيد 
بخاصة). وأخيراء فإنه ينكر أن العرب 
كان عندهم أى قصص مبكتكر عن 
الخوارق. ولذلك فإن من الأفضل أن 
نشين إلى الضس الاسناستى للمعلوفات 
الخاصة بهذا الأدب فى القرون الأولى 
للإسلام. فكتاب الفهرست لابن النديم 
يتحدث عن الفن الأول من مقالته الثامنة 
تحت عنوان: أخنرر الممسامرين 
واللكوهيق واسقاء الكقي المضففة فن 
الأسمار والخرافات (ويستخدم الناسخ 
فى هذا الصدد بالذات عبارة «حكاية 
كل لمحا الستين إلى أنه مني 
كلمة كلمة)؛ ويضع أول الأمر قوائم 


خاضة :اسان وانعراقات يتناو 
فيهاعلى حدة مترجمات المتون 
الفارسية والهندية واليونانية الأأصل؛ 
ويدخل فى هذا الفن روايات عن بابل» 
وعن الأشكانيين؛ ثم يتتبع ذلك 
بالحكايات الغرامية. وقصص الخوارق 
التى يظهر فيها الجن الذين لهم علاقات 
غرامية بالإنس » وينتهى بأوصاف عن 
عجائب البحر. ويقرر ابن النديم أن أول 
من صنف مجموعات فى الخرافات هم 
فرس الحقبة الأولى أى الكيانيين, 
ويضيف أن هذه المادة استمرت فى 
النمو حتى أيام الساسانيين: وقد 
ترحجمت هذه الحكايات بعد إلى العربية, 
وأضاف العرب إليها قصصا من 
عندهم. وهنا يتحدث ابن النديم عن 
هزار أفسانه التى كانت نواة ألف ليلة 
وليلة وعن محاولة الجهشيارى جمع 
ألف حكاية (سمر) ‏ عربية فارسية 
ويونانية الخ برجوعه إلى 
«المسامرين» والاستفادة بالمجموعات 
المكتوبة. ولكنه لم يبق إلا على تلك 
الحكايات التى تبدو له أكثرها أهمية. 
ولقد حاول م.ف.غازى نطعهة0 .30.5 : 


يال عطمننه ته «رمالمتتعو هد ”ل 1ك :11116 هآ 


موت 


عاعقاى عانعلا ينه [[الا112؛ فى علاطمونلى 
جدءٌ -"” سنة /5561, ص )١78-١14‏ 
الاستفادة من الصفحات التى أفردها 
كتاب الفهرست لهذا الموضوع. ولكن 
عمله لا يخلى من أخطاء. كما جاءت 
النتيجة التى انتهى إليها مخيبة للرجاء 
إلى حد ماء لأن قوائم العناوين التى 
ساقها ابن النديم لم تثبت ثيوت اليقين, 
ويك أخ "تكن سرقبية لك سيراك 
مخطئة. ومن الواضح أن الأغلبية 
العظمى من المجموعات التى ذكرها لم 
يقدر لها البقاءء إما لأنها قد استوعبت 
فى كتاب ألف ليلة وليلة. وإما لأنها قد 
ارتدت إلى الروايات الشفوية حيث 
أصبحت تدخل على تفاوت فى 
المأثورات الشهعبية للبلاد المختلفة 
المتحدتة بالعربية. ونجدها فى هذا 
الود شنيكا غدريبا يعن الغزابة. فقن 
النصف الأول من القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) قال حمزة 
الإصفهانى (طبسعة 05244ه6, 
ص١57-5)‏ بصريح اللفظ أن ما يقرب 
من التيددين ككابا ين كت المنيامرات 
كان القراء يقبلون عليها إقبالا عظيم) 
فى عصره.ء وبعد عدة عقود من السنين, 
552 


افده 


الكش مؤكنذا أن الأسبمتان والدرافاك 
كانت شائعة كل الشيوع فى العصر 
العباسى بعامة. وفى خلافة المقتدر 
يخاصة: مما شجع النساخ الوراقين 
على إعادة نسخهاء وربها قاموا هم 


أنف.هم بجمع حكايات جديدة. ويعزو 


آدم ميتز ( 06ةوونهوع8, ص 27-3717 7, 
الترجمة الإنجليزية. ص07؟؛ الترجمة 
الأسبانية. ص١١7-5١؟)‏ لهذا الافتتان 
لاني الاتشتهس» وبالقتصص الت 
يعدها ناقد محنك واسع المعرفة مثل ابن 
الندهم اقضكنا ضنعيفة مفقودة الحيون: 
إلى كتهون الذوق العرس الكالههر إن 
الشغف السائد بما هو أجنبى؛ ويازدياد 
هذا التدهو و معق كنا أن تشوقم الفجاح 
الكمواضل لبحذا الستف من الأدان 
اسهد ويح فإ كي الالدن بابي 
على أن تشمل فيما تحتويه نوادر 
قصيرة,ء وظل الأدباء المغمورون يؤلفون 
عددا كبيرا من كتب السمر إلا أن 
الاحتقار التام للحكايات الخرافية تجلى 
وظهر ونحن نعلم ما حدث لألف ليلة 
وليلله الخ لتورين العلسياء الفسيرن 
الدارسون أنها جديرة بأدنى قدر من 
التقدير. وعدوها مجرد لهو تافه لا 


دائرة المعارف الإسلامية 


يتمشى مع الأذواق التى يجب على 
المؤمن الصادق أن يسلم بها . ونستطيع 
أن نقول بعبارة أخرى إن هذه الرائعة 
من روائع الأدب العالمى التى كشفها 
المستشرقون للعرب أنفسهم ظلت غريبة 
عن الأدب العربى, ومع أنها كانت فى 
الوقت نفسه من أصل أجنبىء بيد أنها 
تحوى عناصر عراقية ومصرية أصيلة 
( انظر ؟اءةددذاظآ.[! : دعل 11011/5 1 177065 
5 ]ألا 116لا 1, 141116 بيروت سنة ,1١559‏ 
ص47 وما بعدها ) . والاحتقار الذى 
.شعرت به الطبقات المشقفة شعورا قويا 
حيال القصصء يفسر بأجلى بيان كيف 
أن الماكورات الشمعيية العدويية قد 
تطورث على تح متكلف كل الاختلاف 
عن تطورها فى الأجزاء الأخرى من 
العالم, ويفسر أيضا السبب فى أن 
انتقالها مكتوبة فى العصر الذهبى 
للشفافتة العربية, تبن«طحة.ودة إلى 
الروايات الشفوية دون سواها على 
الرغم من أن كتيبات القصص الشعبية 
كانت قد غم رت الأسواق. واستمر 
انتشارها على المستويات الشعبية. ومما 
يلفت النظر أيضا. أن الخرافات 
والأساطير لم تلهم الكتاب العرب قط, 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى الوقت الذى نجد فيه الفردوسى 
بالروايات الأضدلة كشن متهم قد تجع 
هذا إلى أكن الفسنسن الننربية' فى الغرب: 
وحسينا أن نتذكر أن عددا من 
المستشرقين قلدوا كالان لمدقالة© 
وجمعوا بدورهم قصصا مستمدة بوجه 
عام من الآثار الأدبيئة أى من مؤلفات 
شعبية يتردد فيها صدى هذه القصص 
ومنهم على سبيل المثال: يتى ده لاكروا 
0011 12 عل ذ5لاةط2 ومجموعته المسماة 


5 :نا © 841116, باريس ستة ,١8٠١‏ 


وكودفرى دمومبين -لإه]ء0ناة 6 
65 ومجموعته المسماه دملا 


كانلاه 1:16 1© 6611 باريس سنة ,١51١١‏ 
ونخص بالذكر إمام هؤّلاء جميعا رينيه 
باسيه :2.835566 الكاتب الفولكلورى 
النايه الذى عقد فى مؤلفه الموسوم 
5لمعع 6سا أهء ألءة: ذعادمء لتنا أء م11لل8 
685+ باريس سنة .,.١555‏ صاء 
مقارنات عملية مفيدة من هذا القبيل. 


/ 


حكاية 


" - ومراعاة للإنصاف. فإن الأمر 
يقتضينا القول بأن بعض الكتاب العرب 
المحدثين يحاولون فى تردد إحياء 
الموضوعات القديمة ليجعلا منها آكار) 
أدبية بحقء ولكنه من المؤكد كل التأكيد 
أن الكافورات:التسعيبية نضفة عانة ذا 
كان كليم المتكان اتحندكين الذية 
يهتمون اهتماما كبيرا بتقليد الغرب. 
ممدلنة ذلك هذه« اكادة امورو كه ,ولويما 
لا يكون الاختيار فى الحقيقة يسيراء 
لآن عالم اليوم أكثر انجذابا إلى الحكاية 
بمفهوم أبى المطهر الأزدى من انجذابه 
إلى تكزافاة الأقد ميو بل 1 اللرع نه 
يخرج بانطباع هو أن وقتهم يزادد 
انشغالا يوما عن يوم حتى ليضيق عن 
الاستماع إلى القصص التى أبهجت 
نفوس أسلافهمء وهم يحسون بهذا 
على أقل تقدير حين لا يرون أن 
افتعنا مهم يحدة الكهيمن يوط 
52 

ومن لاظة الكتروت الجانية ان 
الحديثة فى شمالى إفريقية» وفى بلاد 
أخرىء نخرج بفكرة عما يحتمل أن 
يكون قد حدث من قبل فى البلاد 
العربية. وقد بسط بلاشير 66اء2.818: 


14 


(فى 18 جحجسداأا. سنة 1560515, 
ص81-87) النظرية القائلة بأن 
المصطلح القرآنى «أساطير» قد طبق 
على ما كان الرجال يروونه من 
القتصصء على حين تشير الخرافات إلى 
ما كان يحفظه النساء من قصص. وهذا 
انو عمل كل الامتمال: ولكن بهذين 
المجالين ليسا متميزين تميزا واضحا فى 
جميع الأماكن إذا أخذنا بملاحظات 
باسيه (أعدكة 11.8 : ءاله 11/67[ 2[ لاك الوك 
65 4:6 0, الجزائر سنة 2,١97١‏ وفى 
مراجع أخرى) التى أوحت لبلاشير -819 
ع6 بفرض هام قد يؤدى بنا إلى 
تصديقه. وعلى الرغم من أن الكبار من 
الذكون :يصظتعون يعامة الاجتكار 
لخكاياك. محصائق الزويفنات: إلا انهم 
مستعدون فى كثير من الأحيان إلى أن 
يستخرجوا من أعماق ذاكراتهم قصصا 
سمعوها فى صباهم وتعمدوا نسيانها. 
وثمة أنافن لا ايرفضون الاس تلام 
لإصرار الباحثين ويروون» حتى فى 
أكذاء التهارء يعسن الجكانات الخزافية أو 
الحكايات التى تتسم بتهاويل الخيال؛ 
ومن ثم استطاع كاتب هذه المادة أن 
يجمع فى شمالى إفريقية وفى الشرق 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأوشط تمانع لذلك من" وواة وتطك 
وين وبيتهم أواضين الصتداقة: وكتان 
مؤلاء تك زدوم 3اكتر اكيم فى تحطن 
الأحيان. ولكن هذا البحث لا يستعيد 
اروف الالرفة ومن كم يمكن السون 
بأئكا اتمو ووو مجع لين لوي 
جكايات الخوازق: زالأسمان التديمة 
التى تطابق الحكايات الألمانية المعروفة 
باسم: 57:87768لاه81 والتى تحكيها 
النساءء وخصوصا العجائز منهن: على 
حين أن قصص البطولة والأساطير 
التاريخية؛ كانت هى ميدان الرجال. 
وكتاقت السمياء التسوفصرات يووانة 
القصص يستأجرون قبل الميعاد المحدد 
بفترة طويلة؛ ويلف حولهن بعد العشاء, 
نن الكيرة او قو درل «الشهددن: 
جمهور المستمعين من النساء والأطفال 
بخاصة؛ وكان الشتاء هو الوقت المفضل 
لكل هذه المتحتافل» ولكن فى نعغض 
المتاطق الشتارة كانت الحتافل اذى من 
هذا النوع لايخابديهنا بيتوي ليثالق 
الصيف الطويلة الرطيبة. 

وكان التقليد الجارى يمنع رواية 
القصص فى أثناء النهارء ولعل ذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


يرجع إلى أن كل فرد كان لديه عمل 
يؤديه. على أن السيب الأول لذلك هو 
أن رواية قصة من القصص كانت 
تشوبها شية من السحرء وفى الاعتقاد 
الشعبى أن أى خرق لهذا المنع يكون 
وار تعقانا كشوي :مكلف طييدةة من 
مكان إلى آخر؛ ففى بلد من البلاد نجد 
أن اكراة الف كروي القتضصن فى أثناء 
النهار سوف تلد قزما أو مسخا؛ وفى 
بلد آخر يكون من المحتمل أن تقتل 
ذريتها الوحوش المفترسة:؛ أو تكون 
مدذة ناضانة أطفالينا رضن القوناء 


الحلقية:, إلا إذا واتت الصدفة كما كان 


القوم ب يعتقدون فى فاس,2 واستطاع المرء 
الحجرة. ولقد قامت عدة طرق للإفلات 
من العقاب: ولكن كان المنع فى معظم 
كانت تشعر أنها تقدم على عمل خطير. 
انفلم كدف انراد المجتمعية ولكن 
يبدو أن هذه الصيغة كانت فى جوهرها 
لطلب الرحمة. ومازالت عيارة «كان ما 
كان» التى يستعملها رواة القصص 


ادل 


ذكورا وإناثا فى الشرق ٠‏ باقية مع 
كافك مح فظة بتهاتها الوكتفنة إلى 
أوردها م. الفاسى ودرمتجم الفعقيا 
لتعطع مع تدك (آ .خا اء أكه"1 فى دأكه! 65م 
ص١ )١‏ هى: «كان حتى كان, حتى كان 
اللّه فى مكانء ما تخلو منه لا أرض ولا 
حجر النبى عليه الصلاة والسلام حتى 
انتهاء القصة صيفغة تطرد الأرواح 
الشريرة إذا احتاج الأمر مثل الصيغة 
المتبعة فى بلاد القبائلء فتجعل الأرواح 
تنفذ فى جسد الحيوان. وتميل كل هذه 
شيئا أبدا من سمتها الوقائية؛ وفى بلاد 
اليريرء يقول الراوى على الأقل: «انتهت 


حكايتناء. ولكن الحنطة والشعير لم 
مختصرة مثل: «نوته نوته خلصت 
الحدوته» تسمع فى سورية: ولها مذاق 
التق 


أما بالنسبة للرجال . فقد لاحظ 
تورئو لناتداة1 8:16 (فاس, 
ص 051-5550) أن رواة القصصء. 
ويسمون فى فاس فداوىء والجمع 
فداوية أى فداوة, يرتلون على نقرات 
الدف المربع فعال العرب فى سالف 
الأيام» وأن أغلبية المستمعين (حوالى 
خمسية هنا فى الشتاء :وها يفون 
من مائتين فى الصيف) كانوا من قبل 
على معرفة بالقصصء ويؤّنبون الراوى 
أو يستحثونه إذا أتفق وخانته الذاكرة, 
على أنهم كانوا بيستمتعون كل 
الاستمتاع حين يستمعون للمرة المائة 
قصص الرحلات والمبارزات بين الأفراد 
وفعال الخيانة والإقدام, ولا يستنكفون 
من أن ترتاح مشاعرهم أو تهتز 
بالتكرار الذى لا ينتهى لصيغ جامدة لا 
تتغير. ويقول الكاتب نفسه «إن إسكافيا 


اشتهر بموهبته فى رواية القصة كان 


مككع نك ناريين دوت المسمتد 
والمغربء ويتلو يوما بعد يوم قصة 
طويلة. استطاع أن يجعلها جياشة 
بالحياة ومثيرة للمشاعر أحيانا. وعلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أية حال» فإن برنامجه كان يحتوى على 
ثلاث قصص فحسب وهى : قصة 
عنترة واسستمرت عاما؛ وقصة 
الإسماعلية (أى: الفاطمين) واستمرت 
ستة أشهر؛ وسيرة سيف ذى اليزل 
(كذاديرن) واستهرت اربعة أشهن: 
وفى نهاية الجلسة كان يقوم واحد من 
المستمعين يجمع مبلغ من المال يسلمه 
للراوى». 

وَلَيِش من الممكن فى قطاق:هذة المادة 
الموجزة أن ندرس الحكايات الشعبية 
المجموعة إجمالا فى كتاب ألف ليلة 
وليلة من ناحية. وقصص الفروسية 
العظيمة من ناحية أخرى. ومن المطلوب 
أن تخضع القصص التى تم جمعها 
حتى الآن» والقصص التى سوف تجمع 
بعد لبحث بعيد المدى يمائل على الأقل 
البحث الذى أفرده باسيه 11.825566 فى 
نطاق بلاد البربرء ولاشك أن هذه 
الدراسة سوف تخرج إلى النور مصادر 
جديدة» وربما أدت إلى حلول لكشير من 
المشكلات التى لا نجد لها إجابة شافية. 
ويجدر بنا أن نذكر بالبحث الحديث 


كرهارت (التةطع1.0 12]/!: -10ى ]0 به :17 
0 1[16 /[0 «منااى تججوعء1]] ه ,ع7ألأء1 لتم 


كاناع ف 016 414 ليدن سنة .)١9511‏ 
المصادر: 
وردت المصادر الأساسية فى صلب 
المادة. وانظر أيضا 
)1( تله عل وق : عل كرياعكيرءط ومآ 


7200110 جلا باريس سنة ١55١‏ 2 


)5( لالانتهطن). /ا: دعل ع1جمبوم1اط81 
كعطه م عسنه كل كأ" ناه 27085 دعوم ايام 


له عه : الكعم؟"” ا تاق 


الملحق, 7759 "7ه 

(١‏ لأناعة/ .اعلطهة عط : /ه رمناتصيد 4م 
-ى] عرملوءط :درم 1 عأاطععم برا ععنالم رع ]| تورماى 
سازع© ااانععاع 1د معطا ك0 114016 1116 ما تبه[ 
:عا فى 014716717 .151 . العدد الأول 
(سنة 5 )/, ص ١١١-٠١‏ 

)0( المؤلف نفسه:نء/ ره إءندى 4 
تنه عططنه مم عمل عتطمعة4 :أ لعكن كاردعمز 


51011 المصدر نفسه, ص ه55١‏ 5 


تفرد 


)0 انا 18 أرط كارهل علادمه مآ 


1 1 باريس سنة 1١957١‏ 


(/ا)عرعطاعةا8 الآ هآ '«لاى ك0 رمع16 
ماع56 ع1 لاق 2006 اع ,71047701176 عالت 16 
(5.1.0 ع1711) ء«نو16'آ 46 فى 3611116 
جد (سنة 05 ,/)١١‏ صو/ا ويشمل 
بعض الأفكار الأساسية التى انتفع بها 
فى هذه المادة ‏ والممصادر التى ذكرها 
أ©8355 .16 فى ..011125 11لا 1© 1841116 وهى 
تشمل قائمة طويلة بالمؤلفات العربية 
التى تحوى كثيرا من القصص - أما عن 
مجال اللهجات العربية., فانظر مادة 
«عربية» فى هذه الدائكرة. وأضف إلى 
ذلك على وجه الخصوص 22508 «ناتى : 
نال 721166 هع[ عل 15أل6ا دع «أماناومط 01165 


2000 باريس سنة كك ا 


: )0( اانا .8 : عتأطمك 4‏ برعل هل[ 
65 جه .١‏ المتن الغوين: ليدن سنة 
1١89٠86 .‏ 


)1 مطعمعطعمعء 8 .5 : -[0':4 دع1ه00) كصهآ 


29267 وهران سنة 1١1585‏ 


)٠١(‏ زموعاآ عدوعءءطا : -/اه1 46 أمووط 


١5951755 سنئة‎ 1006 2 


ا[فردك 


(١ 1‏ لصدطء:ة0.51 : [ء 2001000 


71040 يدك 5ء7864: الرياط سنة ١9575‏ 

5 0 ع دام لاء م1 .8 أء أك ةساط .11: 
5اىه” 00165: باريس سنة ,١1551‏ 
وانظر أيضا. 

(؟١)‏ المؤلفان تنفسيهما: تمءنه/8 
255 001165 باريس سنة 578١؛‏ وانظر 
أيضا. 

ل 06 و66 .1[ : أمعناءء 1ه 1ل 102056 
-لمسه عتأصمدومظلطا8 روعأ تمعد أنه برعام ةع 1ه 
200004 الجزائر سنة 157:5 الفهرس,2 
مادة 001165 

(5١)المصادر‏ التى ذكرها يعاء515./ا: 
ل كأ طن هلاء1/ رع ع 11 |81 06171011517211 1216 
6 . لاهاى سنة 15509. وتكاد 
لقصص فى اللهجات العربية. التى تم 
نشرها. 

)1١1(‏ أما بالنسبة لمجال البريرء 
فانظر مادة (يرير). 

حسن شكرى [بيلا 26112 .11©] 

7 الأدب الفارسى: 

ويشير مصطلح حكاية هنا من حيث 


دائرة المعارف الإسلامية 


النثرية القصيرة التى لا يمكن القول 
بأنها تقوم على أسلوب أدبى بحق فى 
التراث الفارسىء ذلك أن الحكايات 
تدخل فى كثير من الأنماط الأخرى فى 
الإنشاء الأدبى (التاريخ, الكتابات 
الصوفية:, الهجاء الخ..) بالإضافة إلى 
ومن ثم. فإن للحكاية أنماطا مختلفة 
بحسب الأثار الأدبية المختلفة التى 
تستخدم فيها: ومن هنا تكون لدينا 
الخرافة الخيالية, والحكاية الأخلاقية 
الرمزية, والنادرة شيه الواقفعية, 
والمقطوعات الصوفية الخ... وقد يكون 
وتاريخ مختلف. 

ومن أشماط الشكاية التى لهنا أفسية 
خاصة الخرافة التى من أصل هندى. 
وليس ثمة شك إطلاقا فى أن هذه هى 
بالترجمة العربية التى قام بها ابن 
15ه-05لام) من النسخة البهلوية 
التى ترجع إلى أصل هندى. وظهرت 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجديدة نظم] ونثراً. وفى وقت متقدم 
بالفعل حلت محل جميع هذه الترجمات 
الترجمة التى قام بها أبى المعالى نصر 
الله ين عيبيد الح ميد 
(15-554١55-1١1م).,‏ فى أسلوب 
أقرب إلى التنميقء وازداد حظ هذا 
التنمسيق فى النسخة المتأخرة التى 
صنفها حسين واعظ كاشفى (توفى 
٠ه-:١١6١-5١١16م)‏ يعتوان 
«أنوارى سهيلى» (أنوار سهيل). على 
أننا نجد تقليدا آخر لكليلة ودمنة هى 
الكداق المحسق #موزياة ناه للا مين 
مرزبان بن رسم بن شهريار الذى كتب 
أصلا فى القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) بلهجة طبر 
ستان» وأعيدت كتابته باللغة الفارسية 
الجديدة فى أسلوب منمق فى كتاب 
مدرزيان ثامنة لسع الدون الووامنيتئ 
(57ه - 17760م) وفى كلتاب 
«روضة العقول» لمحمد بن غازى الملطى 
(نهاية القرن السابع الهجرى - الثالث 
عشر الميلادى): 

وثمة مجموعات أخرى من الخرافات 
الشعبية لها أصول هندية ضاربة فى 


لدت 


القذى: حتفتفت لتطوزات ممناظة ا 
مسق عق لكلل ودمفة وها رمه 
أبرزها «سندباد نامه» (كتاب السندباد 
الذم حكى الا شخليط ننة ومن اقنضينة 
السندباد الملاح الواردة فى ألف ليلة 
ولقلة :وهو القصيحة فى الإاطان لقضدة 
الأربعين وزيرا أو الوزراء السبعة)؛ و 
«بختيار نامه» وهو كتاب يشبه السابق 
أى (كتاب الوزراء العشرة)؛ و «طوطى 
نامه» أى (كتاب البَبّغاء) وكلها مؤلفات 
للكتسيق :اللو دكلة وني تفلف لطن 
جهار درويش» أى قصص الدراويش 
الأربعة) قصصا خيالية بحت. ولقد 
أعاد كتاب مختلفون كتابة جميع هذه 
المتون مرات عدة نثراً ونظما. 

وأصبح الأسلوب المنمق الذى يختلف 
فن.هذه القضصن تاختلاف مكيامتها: 
رياضة جمالية خالصة فى صنف من 
صنوف الأدب يمكن أن يدخل فى 
كتينفيفالككانة ترهى:«المقناعة 2 واول 
المقامات فى اللغة الفارسية هى مقامات 
حميد الدين (توفى 055959ه-14١١م)‏ 
التى ليست سوى ترجمة من العربية 


نالف 


لمقامات بديع الزمان الهمذانى» وكان هو 
نفسه على آية بحال فاسى المولد. 

ولقد تمت مهمة جمع أكثر ما يمكن 
جمعه من الحكايات وتصنيفها تحت 
عداوية مكظففة «اللتموحة الحلكمة الث 
جمعها محمد عوفى بعئوان «جوامع 
الحكايات ولوامع الروايات»» وضمت 
هذه الجموعة ما يزيد على ٠٠٠؟‏ قصة 
ونادرة (النصف الأول من القرن 
السابع الهجرى - الثالث عشر 
الميلادى)؛ واستلهمت مؤلفات عربية 
مثل «الفرج بعد الشدة» للتنوخى (توفى 
4ه -115م) وأعاد كتابتها 
بالفارسية عوفى نفسه وآخرون. 

وقد قام بجمع النوادر الفكاهية 
أيضا عبيد زاكانى (القرن الثامن 
الهجرى - الرابع عشر الميلادى) الذى 
يعد كتايه المسمى «رسالة دلكشا» 
مجرد مجموعة من الحكايات تتسم 
بالفحش فى كثير من الأحيان» وقد 
كتبت بالعربية والفارسية على حد 
وا 

ومن أساتذة الحكاية الذين لا نظير 
لهم سعدى فى كتابه كلستان ( 161 


دائرة المعارف الإسلامية 


فك از ااام ) الدئ) بهن اسحانت) 
مجموعة من الحكابات الأخلاقية 
الخفيفة المصوغة فى قالب نثرى تتخلله 
مقطوعات من الشعرء وهو مقسم وفقاً 
للموضوع., وقد قلد كتاب كلستان أكثر 
من مرة وأفضل تقليد له هو كتاب« 
بهارستان » للشاعر جامى ( توفى 
4ه - 1155م ) وكتاب بريشان 
للقا آنى (توفى ١717١‏ هع 18015م). 


وهذه الإلمامة الموجزة تستثنى 
«الزؤاية 6 . الق لا يمكن أن عدن 
حكاية» وإن كان فيها بعض خصائصها. 
فالرواية بمعناها الحديث لاتكاد توجد 
فى الأدب.الكلاسيكى.: وتحتل مكانها 
القصص الخرافية الطويلة ( داستان؛ 
ولم يفكر فيها موّرخوالأدب 
الكلاسيكى بصفة عامة تفكيراً يستحق 
الذكر ), وأقدم مثال لها الكتاب المسمى 
« سمك عيار»( 586ه-185١1م)‏ 
الذنى كتبه صدقة ابن أبى القاسم 
شيرازى؛ وهو زاخر بمغامرات الفرسان 
الخيالية الذين هفت نفوسهم إلى طلب 
يد الأميرة إبنة إمبراطور الصين. ولقد 
أعقب هذه القصة الخيالية البطولية كثير 


دائرة المعارف الإسلامية 


من القصص الأخرى التى يقف بعضها 
فى منتصف الطريق بين الأدب الرفيع 
والادب الشعبى: وهى تروى أحذاث 
المغامرات الخارقة لأبطال كثيرين (مثال 
ذلك. قصة الأمير حمزة؛ عم النبى صلى 
الله عليه وسلم) التى راجت فى الهند 
بوجه خاص. 

ومن الممكن أن يعد من مجموعات 
الحكايات أيضا كتاب «تذكرة الأولياء» 
أى اليسسر الأسطورية لأولياء اللّهه ومن 
أشهرها فى بلاد فارس كتاب قفريد 
الدين العطار (القرن السادس 
الهجرى-الثانى عشر الميلادى). 

والعنصر المشترك فى كل هذه المادة 
المتباينة هى الأسلوب فى المقام الأول: 
فالأسلوي. الزواضش للحكانة القصيرة 
يظهر بصفة عامة فى شكلين أساسيين 
هما: الأسلوب الخالى من الزخرف, 
ولأسلوب المنمق. وفى الحالة الأولى 
تمضى رواية الحكاية بطريقة تنصب 
على الأسلوب وقواعد النحوء ونادراً ما 
تستخدم فيها الجمل التابعة, وقد لا 
تستخدم هذه الجمل إطلاقا» ويجرى 
ذلك فى سلسلة خن الحمل الخسييرية 
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التعديرة تككات ملا ربط وف رذنت 
نضاولآت لتجفل. مكل هذا السرن المفكك 
أكشر ترابطاء واصطنعت هذه المحاولات 
التوسع فى التنميق والزخرف, 

على أنه إذا حذفت المحسنات اللفظية 
اوحدوها الأسلوي الأملن توبك نيه 
لاعوج فيه ولا يكون التطوير 
بالضرورة هو ترك الأسلوب الخالى من 
الزخرف إلى الأسلوب المنمقء ولريما 
وجد الأسلوبان معا فى مؤلفات الفترة 
نفسهاء ويكون ذلك أحيانا عند كاتب 
واحد. 

ومن ثم. ففى مشارف العصر 
الحوية :كن القن التحمس الفار مين 
نفسه وضع غير موات إلى حد ما حين 
واجه الأثر الأوربى القوى للروايات 
والقفنحن التتتضيوة الكو كاقيغ سفن 
فى الغرب إلى تاريخ طويل: ومن أكثر 
. المهام صعوبة ومتعة للكتاب الفرس 
المحدثين مسألة إبداع واقعية مركبة 
تفوق الواقعية المتقدمة فى الزمن التى 
حاولها الكاتب فى الحكايات. وأسلوب 
في الروانة متك "استمماز' تسسات 
اللفظية اللعقدة ويحقق البسشاظة القن 


قرو 


تسمى على أن تكون جرد رواية 
القصة فى أسلوب مستقيم خال من 
الزخرف اللفظى؛ ولقد حقق هؤلاء 
الكتاب المحدثون أحياناً بعض النتائج 
المشهودة فى هذا الاتجاه (مثال ذلك: 
حال ؤاذ وهانة هدايت: وعنادق 
جوبك» الخ...). 

المصادر: 

)١(‏ مامر.1 : عاعتطعععع مم عائنآ اعكتمممل؛ 
لييسك سنة ١565‏ (ويضم مراجع عن 
الطيهدات الأسانتة للتقون اسهد 
بها علاوة على مصادر أخرى). 

حسن شكرى [أ. باى سانى تمدكناة8 .ى] 

* -الأساليب الروائية للأدب 
التركى والأدب الشعبى. 

واكلمة كار الل لوقف نهنا 
بصيغة حكايات (< فى العربية: حكاية) 
فى النصوص العثمانية. حين تستعمل 
مع الفعل المساعد (إت ©) < بمعنى 
«يحكى»»؛ أو يقص». وهى تدل على 
القصة إذا إقترنت بأفعال بسيطة أو 
مركبة مثل «ده». وى «سويله» أى: 
«يقول»». و «نقلت» أى: «يحكى». ولم 


. دائرة المعارف الإسلامية 


يكن لكلمة حكاية من حيث هى مصطلح 
يدل على الجنس فى اللغة التركية التى 
يتحدث بها فى تركيا أى معنا خاص» 
ولكنها كانت تدل على كل صنف من 
القهجة كفا قل كلى نوف القنسينة 
جميعا؛ فثمة: المسل (بالعربية: المثل)؛ 
ومنقبه أو أفسانه يمعنى الأسطورة؛ 
ولشيفة أو افكزء ا 'التادرة: والقصة: 
والرواية» والقصة البطولية. ولم 
تكتسب كلمة حكاية مرتبة المصطلح 
الفنى الدقيق إلا فى المصطلحات العلمية 
الحديثة. وأصبحت تدل بوضوح على 


ثلاثة صنوف محددة: فهى فى الرواية 


الشفوية قصة طويلة بالنثر يتبادل النثر 


فيها بمقطوعات شعرية (حكاية العاشق, 
انظر ما يأتى) أو قصة تمثلية بالنثر 
يؤديها رواة محترفون (د«حكاية 
المداحين»؛ وفى الأدب الحديث المكتوب, 
وهى الرواية أى القصة الطويلة (انظر 
ما يأتى). 

وفى اللغة التركية التى يتحدث بها 
فى تركيا تستعمل كلمة إفسانه 
(< بالفارسية: أفسانه) مصطاحا يدل 
على الأسطورة؛ ولكنهافى اللفة 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


الحازيةشواء ف الخاضئ اق الضازع: 
يمكن أن يكون لها إذا إقترنت ب 
«مسل» (« بالعربية مثل) وب «هرافه» 
(«بالعربية: خرافة) معنى التحقير أى: 
بالقسكة الفطة فى كواودل تحال 
الللفقة: أى الخرافية». 

ويجب أن نذكر أيضا الاستعمالات. 
المهجورة فى أيامنا هذه لبعض 
المصطلحات الأخرى: وأولها الكلمات 
التى يدخل فى تركيبها المقطع «نامه» 
(بالفارسية: نامه) الذى يضاف لاسم 
البطل أو للكلمة الدالة على الموضوع 
الاننتاشت: للإشتبحارة إلى الكندن 
القصصية الكبيرة الثى جرت الحال يان 
تكتب بالشعر كما تكتب بالنثر أحيانا 
مثل: اسكندر - نامه (قصة الإسكندر) 
وحمزة ‏ نامه (مغامرة حمزة)2 
وغزوات - نامه (قصص الغزوات)» 
وفتح - نامه (قصص الفتح): وولايت - 
نامه (سير الأولياءء وأوغوز ‏ نامه 
(قصص عن الأوغف وز) إلخ... 
وللمصطلح الأخير فى كتاب دده 
قووقود فى السيتكة الك معدت كنا منه: 
والذى يرجح أنه صنف فى القرن 


يفدة 


التتاسيع اليستحنزيئ' (الخناشن مشدو 
اللملادى؛ انظرء 807289 .2.21 : دده 
قورقود حكاية لرنده كى تاريخى 
أولايلر وكتابك تأليف تاريخى فى: 
4,؛ ص١17-7)‏ «معنى الحدث 
الملحمى الذى ألف وأنشد فى تكريم 
البطل الأكتيى للمتشام راف الت تروئ»: 
ويوجد فى الكتاب نفسه أيضا 
مصطلحان همأ: «بوى», و «سوى» 
ويستعملان معا مع الأفعال المشتقة 
منهما: بوى بويله ‏ وسوى سويله؛ 
وللفعل الأول معنى «يحكى بالأسلوب 
التحمئ: وقضة تضق الفعان المشهودة 
ليطل عزن الأنطال»: والتفمعل فتاه 
«يخطب (يغنى أو ينشد) المقطوعات 
الكتشررة تمن اللي القتضصهحتة: 
ويستعمل مصطلح بوىء بالإضافة إلى 
ذلك,. فى عناوين الأحداث الإثنى عشر 
القن استجتنمايت فى فتقطوط هن 
المخطوطين (مخطوط درسدن «عل5ع:8, 
وهق أقزب ما يكون الدن: الأاصل المفقؤد 
لكتاب دده قورقوردء ويحمل اسم 
البطل؛ ويعنى ببساطة «الحدث»: يمسى 
بايرق بوىء أى: حدث بمسى بايرق؛ 
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باشات ديه كوزى أو لدوردوغى بوى» 
أى الحدث (الذى يحكى كيف) قتل 
باشات ديه كوزء الخ... وبوى وسوى 
مترادفان يدلان على التحقيق على 
(الفتحطلة» بن« المشتير ةر التضاطة: 
والزاحم انهما استتعملا إصلة لبدلا على 
القصص والأغانى التى تروى الفعال 
الشنيتؤدة لعشدرة من المشناكن انظ 
المطلاح توي سي وتان 
زومتانية ون سحخفد ات« لوقاف 
واستعملا أيضا للدلالة على «أغنية 
الزفاف». وانظر ب.ن. بورتراو: خلق 
حكاية لرى وخلق حكاية جيليغىء أنقره 
سنة .١551‏ ص" ه., 598215١ ١١‏ 
-/ا55 وفى معنى «حدث» حلت محل 
كلمة بوى فى القصص الملحمى 
للأناضول الشرقية كلمة قول («ذزاع»: 
رامنا لقو انيلس وه دل على 
حدث من الأحداث فى اللجموعة 
الفسنفية القريوة القن كتين خنار اه 
اللص النبيل قور أوغلى: دمير جيوغلى 
قؤلي؛ آفراظ قولى العر. وف الخطوط 
الثائق الدى :اصطية بالشبيفة العقياقية 
أكثر من غيره (أى مخطوط الفاتيكان) 
المسمى «كتاب دده قورقود.ء تجد 
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العنكلك دو ى تكن كل تسسخلة فن 
العناوين كلمة حكايات: بمسى بايرق 
اليل أن عتواق الككناب: ركمقات دده 
قورقود فى مخطوط «5:65060) قد ورد 
فى مخطوط الفاتيكان على النحو الآتى: 
. حكاية أى غوز نامه قازان بك وغيره». 
وما تحعكواه مم داف هه 
(والجمع قصص) ومناقب (والمفرد 
منقبه) بالمعنى نفسه فى الكلمات التي 
تدخل في تركيبهاه«نامه» ولكنها 
تعمل فى أككض الاختان فى الكمن 
القن عقاول لعجو ساف افيه 
اللأخمرة»:ويشدق من العثنة الأولى كلمة 
قسص حصران المزازقة للكلية المترسة 
قضاض: واتزادفه فى الأستعمان كلمة 
شامن: ان ,العازعى ١‏ التشهيسن لض 
تدور حول أنبياء ما قبل الإسلام, أو 
كول انطال الإسلذم ان السعصياك 
الصوفية العظيمة أى: قصص أنبياء 
ومناقب غزوات سيد بطّال؛ ومناقب 
جهن بكقاش القت والسين (والشردت 
سيرت؛ وبالعربية سيرةء والجمع سير) 
هى المصطلح الذى خصت به قصص 
حيأة القن منود كك ولا يو فنا ان 


نتكنس ون الأبكتةة نن: السطيحيات 
اللمكة وول لفون مسحي بن الانات 
القصصى مصطاحا آخر أيضا هوق 
مصطلح «مقتل» الذى يدل فى دوائر 
الشيعة على قصة مقتل الحسين رضى 
الله عنه فى كربلاء. 

ومنذ بداية القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى) تقريباء انتشر 
فى أرجاء الإمبراطورية العثمانية كافة 
تراث الشعر الشعبى, أى شعن العشاق. 
ونان نه اتسشجعراء :اقفو "الذي 
جروا مجرى شعراء التروبادو الغربيين 
فتن الكمتسعيوين الوسطني أن ليا 
المنشدين المعروفين باسم «أوزان» 
(المذاحون) لتراث الأوغوز الشعبى. وقد 
القوا الشعو للم ولكنهم هضوا في 
الستمل على تيع القواة اللتحيحى اكدا 
ايك كالك اللحمة المطولة على مدقم 
صخهًا كديا استووة :جه بز واهتفنات 
الدكانة قله معتاسكن تنيتها من القراك 
القديم من حيث الشكل والموضوع, 
ولكنها أثريت إما بالاقتباس من الآداب 
الاختتحيتة أو بإرداعناف اتق مك هه 
الأحوال الإجتماعية الجديدة. وقد بقى 


اخردة 


وهازال ممه ووّاة القصة التشدون فى 
أقاليم قارصء وأرتوين» وأرضروم فى 
الزهوهات:الطزلية مق بجكانات 
مجموعة قور أوغلىء وحكايات كرم, 
' الأشنلوب والشكل المائورة3وفمها الشرة 
بالنثر؛ والأحاديث الفردية والحوار 
الختاقن العاطفئ بالقس يشقال السرن 
تسمى «السان» (آلة تشبه المزهر) راوى 
قصة العاشق نفسه. وثمة عدد من هذه 
تروى سير العاشقين الحقيقيين» ولكن 
حتى فى هذه الحالة. نجد أنه قد أدخل 
العرافية والاسطورية ومع ذلك فانه 
قصة بطّال) وبسير أولياء الله 
الصالحين: نجد أن الحكاية نفصح عن 
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«العاشقين» نجد أن الأشعار التى تقحم 
علفهاا تكون مو :نظم سناحب الشمرة 
نفسه, وتستعاد على تنحقى تحفاوت فيه 
الأمانة. أما الحكايات التى لا تنتمى إلى 
هزه الفئة من السير الخيالية العاطفية, 
فهى بقسميها من النثر والشعر من آثار 
فاب العطضقه الذدن بعشك ولوكها 


بموضوعات مستمدة من مصادر 


و 
غ2 


شفوية أو مكتوبة؛ بل يستقونها فى 
بعض الأحيان من حدث ما يقع فى 
محيطهم المباشرء ويطورونها على 
وتحفت الشسواضه وماكون التقاليتن 
ويدخلون فيها أشعاراً من نظمهم فى 
مراف هن لمشو القتصصي تبندز 
تكاسكئة كل المثانيسية. أنا الأعمال 
المختلفة والمراحل المتعاقبة لهذا الإنتاج 
فيرتجل بعضها فى أثناء الإنشادء وقد 
لواحا زلا بو وك كان العا في 
(-مصئْف) فى الوقت الحاضر (انظر 
بدن توزاتاو السيدان المتحانق» 
1م وستبححاضتةة 
ص58 .)137-١‏ 


وثمة عدد من الحكايات فى سجل 
الأناضول مألوفة. عند الشعوب الأخرى. 
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التى تتكلم بالتركية؛ وحسبنا أن نذكر 
أمثلة قليلة: فقد ذاعت قصة حياة بايرق 
الواردة فى كتاب دده قورقود فيما 
وراء إقليم الأوغوز بين القره قلبق, 
. والأزابكه والقزخ, والآلتاى؛ كما توجد 
أحداث مختلفة مستقاة من مجموعة 
قور أوغلى فى نسخ بالآذريب جانى 
وبالتركمانية:, وبالأوزبكية. وبالتترية 
التويولينة ربل فى فتمخ عقيس القرك:: 
كالأرمنية والكرجية والكردية 
والكامتكية )اما السين الرونانة كي 
للعاشقين مثل سيرة كرم وغريبء. فهى 
معروفة فى آذريبجان وتركمانستان, 
أيضا فى هذين الإقليمينء وفى 
أوزبكستان (انظر الماه1ه5.81.8 : -م6'.آ1 
عمعاء 1 عمأاوماوانطط “عرق |" و[ أه ع6جره 
64+ ج1:. فيسيادن سنة 
كا ضن11ب24). 

وقد تختلف الحكايات فى الطول. 
مجموعة عريضة تروى كل مرحلة منها 
(قول) على حدة وهى بصفة عامة تبلغ 
من الطول مبلغ الحكاية الكاملة. وحين 
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ينشد راو بارع حكاية طويلة. فإنه 
يشنف بها آذان مستمعيه عدة ليال 
ثلاث ساعات أو أربع فى كل ليلة. وإذا 
عالق الزاوى إقبالا من اعضو 
الحتكين: فإته ايجدا ذريعة لط علاوده 
بقدر ما يستطعء ويزيد فيها على نحو 
مصطنع زيادات غير قصصية: كاللوازم 
الملوسيقية (تعزف على الآلات أو تؤدى 
بالأصوات) تضاف إلى بداية القصة 
ووسطها عند وقفات المنشد. كما يتم 
إقحام النوادر والحكايات القصيرة 
(-قره ولى) عشوائيا الخ... وقد تطول 
الجلسات أيضا حين يقوم بعض 
المكففين اللوهؤنين ]شان قخيض 
بخارجة عن الوطتوع: والتمكايات 
الأكفدن (تونحمن سناع إلى اشامدية) 
وتعرف باسم سركوشته (د سر 
كورشت) أو قصيدة. 

وثمة بعض الروايات المنقحة المكتوية 
لحكايات العاشقينء وتوجد منها 
مخطوطات ترجع إلى القرن التاسع 
عشر (انظر 2.81 المرجع نفسه, 
طن +4595 :وفئ القون الكناسع 
معدن ايا :صدرة كس الطرعنات 


املف 


الحجرية» وأغلب الظن أنها استندت إلى 
مخطوطات؛ وعلى أية حالء. فإن 
الطبعات القائمة على الروايات الشفوية 
تعد أمرا محتملاء بدون تداخل النسخ 
المتداولة للمخطوط. وثمةٍ طبيغات 
معروفة حديثة جدا (بالحروف 
اللاتينية. ومن ثم بدأت طباعتها منذ 
عام 155 سورت على هذا التفسق 
(انظر 1817 االمرجع ئنفسه 
ص؟9١75١5).‏ | 

ويقتضينا الأمر أيضا أن نذكر 
الموضوعات الكلاسيكية مثل ليلى 
والمجنون» وفرهاد وشيرين الخ... وهى 
موضوعات لم تستوعبها الحكايات كل 
الاستيعابء وخاصة فى فصولها 
الشعرية»: على أنها أصبحت جزء من 
قائمة الحكايات الشعبية التى تنشر 
هيكة كتب يبيعها فى الشوارع باعة 
متجولونء: وكانت مطبوعة على الحجر 
أول الأمرء ثم طبعت بالمطبعة الحديثة. 

وقد وجدت مؤلفات كلاسيكية للنثر 
القفيص الغرون الفازسسى مكل كليلة 
ودمنة. وطوطى نامهء وألف ليلة وليلة 
منذ بداية الأدب التركى الإسلامى فى 
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نسخ مكتوبة ومسجلة فى كثير من 
المناطق التى تتكم التركية. وقد بلغ هذا 
الأدت ارؤتة فى المنظفة العتضانية فى 
نهاية القرن الثامن عشرء متمثلا فى 
المجموعة الشهيرة المسماة (مخيلات 


لدن إلهى) لعزيز أفندى (انظر 2ا136.هْ : 


فى مجلة 1_(, جا سنة 054 
الشعبية الحقيقية التى نقلت فى 
الصورة المكتوية: ومن الممكن أن نذكر 
فى هذا الصدد قصة «داستانى أحمد 
الدولى الذى صنفه مهةمصسمط]-عدمدة). 
وهى قصة لمؤلف مجهولء يرجح أنه 
يرجع إلى القرن الثامن الهجرى (الرابع 
عشر الميلادى)؛ كما نذكر حكاية شعرية 
قصكرة: كن ها عاشق ناسنا فى القرن 
1١ 51‏ فى الفهرس الدولى؛ ومجموعة 
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. حديث إلى حد لا بأس به ويرجح أنه 
يرجع إلى القرن التاسع عشر. ومن 
".ناهد اشر تكد الأدت السسهيي 
الفكاهى الذى يبدو أنه قد استمد جزءا 
كبيرا من موضوعه من التراث المتواتر 
شفوياء وقد ظهر وشاع أكثر من ذلك 
فى نسخ مكتوبة. كما أن مجموعة 
التؤادي المسلية القن ,صحفها ناس الدكن 
خوجه بدأت من القرن العاشر الهجرى 
(المسادس عشر الميلادى) لتكمل 
المجموعات الأخرى بسبب شعبيتها. 
والنوادر الأأحدث من ذلك مثل نوادر 
بكرى مصطفى أو إنجيلى جاوش, 
وكلاهما شخص حقيقى من القرن 
الحادى عشر الهجرى. (السابع عشر 
الميلادى) قد نقلت بالتواتر الشفوى أول 
الأمرء ثم ظهرت أيضا فى الطبعات 
الحديثة يبيعها باعة الكتب المتجولون 
فى الشوارع. والنوادر الخاصة بأنصار 
القوق الخ تدقة مكل فترفة الكف كحي 
وفرقة القزلباش). وكذلك قصص 
التتنمييز العنصرى التى ترويها 
مجتمعات عنصرية وإقليمية أو دينية, 
تتواتر شفويا وبلا استثناء. حتى وقت 
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قريب بعض القرب. ومع ذلك؛ نجد فى 
القرنين الحادى عشر الهجرى (السابع 
عشر الميلادى) والثانى عشر الهجرى 
(الثامن عشر الميلادى) مخظوطات 
فكاهات عن الرافضة الذين ظهروا مرة 
أخرى من بعد منتسبين إلى البكتاشية. 
ولق ئذات:الزؤؤانة الحديفة والقضة 
القصيرة فى تركيا بمثابة إنكار للتقليد 
القتخيهى السو التقسنم' والعيضوئ 
على حد سواء. ومع ذلكء فإن من الحق 
أن نقول إن الروايات والقصص الأولى 
كانت متأثرة تأثرا عمية) بهذا التقليد 
بشقيه الفصيح والشعبى. صحيح أنها 
تحط ف استجهان ويم القاطز 
المخالفة للعقل والخرافية: إلا أنها من 
حيث الأسلوب وأشكال التتعبينر ‏ 
والتركيبء قد بقيت فيها اللأصول الفنية 
القديمة للرواية التى التزمها كتاب 
القتصص من قبل فى أدبهم المنطوى 
على العلم وكذلك المداحين» وظلت هذه 
الوق ناتكلة عروة كاك ةجعن لكك 
فترة الرواية الواقعية الطبيعية فى أوائل 
القرن العشرين. ومثال ذلك آثار 
الروائى العظيم حسين رحمى 
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(كوربيكار؛ 1954-1474 ), الذى نهج 
فى هذا المقام نهج أستاذه أحمد مدحت 
(1915-1844) أبى الرواية الحديثة 
فى تركينا: والعناويق تفسسيها للزوانات 
المتشتوينة فى الذمق الح طهيورت فى 
الوقت نفسه مثل آثار أحمد مدحت لها 
دلالة فى هذا الصدد: «مسامرات نامه» 
)141/5-1١41/5(‏ لأمين ثهاد؛ «وسير 
سرونازه» (181/4-14375) بقلم ت. 
عبدى. وكانت الآثار التى من هذا النمط 
تسمى “حرم )١("‏ أو (حكاية) أيضاء 
وكما يتبين من عنوان رواية مجهولة 
الكاتب هى «حكاية فرنانه خانم» 
(147/5-14175). ومن ثم؛ فإن كلمة 
«حكاية» اكتسبت معنى جديداً. وقد 
اقتمحر اتتعنالها من يمن علي القطة 
فى الأدب الرفيع المكتوب. ولا يشير 
اللضطلع المركب:«كوجك حكانة::(قصة 
قصيرة) إلا إلى طول القصة وحسب. 

المصادر: 

بالإضافة إلى المصادر المذكورة فى 
سيلب الاذة انظر 


)١(‏ كلمة فرنسية تدل على الرواية تعتمد على سرد 
المفامرات أو دراسة الأخلاق والطبائع أو تحليل 
العواطف أو الشاعر. 
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06 كويريللى زاده محمد فؤّاد: تور 
كلرده خلق حكاية جليفينه عائد بعض 
ماده لرء فى تركيت مجموعه سى؛ ج١‏ 

(؟) دعام0.5 : اع كل 171/1671 
««ع1إععناطا ع ]اوه لييسك سئة .١9159‏ 

(؟) مصطفى نهد أو زون: 
1١15136‏ 

5( 2 طقطآآ : 1اهم 7‏ د11 
كأء 7117151 إن 5عنا1| الامطه 4510165 فى مجلة 
المأثورات الشعبية الأمريكية, العدد 3160 
(سنة 5)/, ص 355-775١‏ . 


(0)0مقطمعمظ. ازا : 1701 دء[ها أء او قار 
لإ© 1171 4516771 11و بي ركلى ‏ لوس 
أنجلوس سنة ,١15560‏ والملصطادر 
المذكورة فى المصادر التى ذكرناهاء 
وفى “ات 6 هنزم 
60 +- بج ". فيسبادن سنة 
6) والبحث الأخير يزودنا 
بأوصاف فى الفقرات المناسية 
للأسلوب القضصى فى آداب جميع 
البلاد التى تتكلم التركية. وهو مذيل 
معانو مسهي ‏ وبالسية الحكارات 


ع 1 
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التركية انظر الفهرس الذى وضعه 
لمقطععطا .مقا ,خهغخدصم8.اط.ط ١‏ لترعيم برع و1 
1516-1 فُيسبادن سنة 


١0 
|]. 8 حسن شكرى [برتو ناظى بوراتاى‎ 


؛ - فى الأردية: 

تطور النثر فى اللغة الأردية بعد ذلك 
بمدة طويلة أكثر مما تطور النظم فيها. 
ولذلك لم تعش الحكاية النثرية فى اللغة 
الأردية طويلا» وافسحت اللحال لأشكال 
الرواية ذات الطابع الغربى في آواخر 
القن التاسع .عشي .والقصة القصيرة 
فى أوائل القرن العشرين ويقوم معظم 
أن الشكاية فى اللنهة الآردية على 
الترجمة من الفارسية؛ ولكن لهذه 
المترجمات فى كثير من الأحوال قيمة 
أدبية وقيمة تاريخية بالتأكيد. تفقر 
إليهما الأصول التى استقيت منها. 

ولقد ظهرت الحكاية أول ما ظهرت 
فى المثنويات التى كتبها فى بلاطى 
بجايورء وكلكندة بالدكنء ثم أعيدت 
كتابتها من بعد بالنثر حينما تطورت 
فى الشمال فى أوائل القرن التاسع 
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عشر. والآثر الرائع الذى كتبه فى الدكن 
بسلا وججوي شن فذا الطار ان دو 
والسيراواك؛ (طيعة غيل 'الحق: |ورتتك 
ناف بعدةة 1508 1 اد ارهق كنهمة رجزية 
اقتبست من كتاب محمد بن سيبك 
فتاحى ني شابورى (توفى 
7ه-15154م) المسمى «دستور 
عشاق» (طبعة كلاءتطدمء5.5.0:6, برلين 
سنة .)١1171‏ وموضوعه هو البحث عن 
أكسير الحياة, ويتتضمن بعض 
المتشابهات غير المشروحة التى تتصل 
بالفكرة الرئيسية لرواية الوردة. 
وموضوع هذا البحث متشابك النسج 
في قط رونلا لشعالية: الشف الألوفة 
ف الشعي الإسلامن و تسفل اوكا فى 
قضبة بض الأمين «دل» (قلن) للأصيره 
«حسن» (جمال) مع تشخيص جميع 
سعفات الزرشيه كن البح انا ون 
المكنوة :فى الحسوون وف قن الشهة 
الرمزية بعض العناصر السحرية التى 
مَزنطلها والكن التسمص وداسقات: الدع 
انتقل إلى اللغة الأردية فى أوائل القرن 
القايجم مدن وهنا تستست: القضة فن 
تين مكو تفط افيه القؤالفة الأديرة 
تعاض الذكق 


غ2 


وفى الهند الإسلامية؛, كانت القصة 
الرمزية «داستان» قالبا يكتب بالنثرء 
وينشد شفاهة أيضا. وكان يروى ال 
«داستان» رواة محترفون فى بيوت 
الخبلاء "فى محافل كاهنة فى «دليي: 
ولكهنىء وبنارسء وحيدر آباد. وقد ظل 
الف :الى ووانس ةا كوس م ا 
فى الحديث والكتابة فترة طويلة حتى 
الثلاثينات من القرن التاسع عشر يد 
ميرزا باقر على. 

وكانت المادة الأساسية لأدب القصة 
الرمزية هى مجموعة «أمير حمزة» التى 
كتبت وأنشدت فى معظم البلاد 
الإسلامية من تركيا حتى إندونيسيا. 
وشخصيات القصة الرمزية هم بصفة 
عامة ثلاث فكات: البطل. والبطلة, 
وأصدقاؤهما من أرباب الفروسية؛ 
وكذلك العيارون الذين يساندونهم 
ويقومون ببعض الفكاهيات للترويح عن 
الاين فى لاوا "الستحيينة: 
والمشعوذون أو السحرة «جادو كر» 
الذين يمثلون دور أعدائهم. 

وكان للقصة الرمزية نمط تتردد فيه 
الواقف الذي كادامن طران و اشحن 


211 


ويساعد «العيارون» فيها الأبطال 
ويتحدون المشعوذين فى جو سحرى 
يشبه التيه فى رتابته التى تتداعى 
فتمعن فى الإسهاب. 

وتأليف مجموعة قصص الأمير 
حمزة الرمزية- منحول لأمير شعراء 
أكبر فيضى: وقد نقلت المجموعة إلى 
الأردية من الفارسية تحت إشراف كلية 
فورت ويليام ءع116ه0 سدنلاة/18 80 سنة 
11م لتقم الشقضية 
الرمزية كلها سبعة عشر مجلدا مقسمة 
إلى عسدد من المسلسلات. وأول هذه 
المسلسلات هى «نوشروان نامه». 
وأعظمها رواج كتاب يقع فى سبعة 
مجلدات هو «طلسم هو شربا» وقد 
ترجم الأربعة مجلدات الأولى منه عن 
الأصل الفارسىء مير محمد حسن جاه؛ 
تون ناكل اتكلداته الكبلافة احسد 

مغ طلس السبرعة افبضيضن الأمينا 
عندزة الريوية نش اهفرع اماه 
«بستان خيال». وهذه المجموعة قصة 
رمزية فى أربعة آلاف صفحة ألفها 


بالفارسية مير تقى خان برعاية 


ذائرة المغارف الإتئلاضية 


الإمبراطور المفلى محمد شاه 
(١5١١1هدوالاام١1١١هحم:/7١‏ 
م). وقد ترجمها إلى الأردية خواجه 
أمان دهلوى, وميرزا محمد عسكرى» 
وآخرون. ومن ناحية الأسلوب. نجد 
مجموعة «بستان خيال» دون مجموعة 
حهمرزة على الرغم فسن أن كلتا 
اللغوى. والجمل الموزونة. والتعبيرات 
المنمقة. 

أما رفساته عجائب» (سنة غ:065) 
فمجموعة صنفها ميرزا رجب على بيك 
متموى رايط ميا ,ومو رض الكاخبية 
الموضوعية وليدة القصص الرمزية 
«داستان» وتدخل فيها العناصر 
زتن تاك متمدو شحان زا وم 


ومن رواياته التى تعكس هى الأخرى . 


' دائرة المعارف الإسلامية 


أثر القصص الرمزى «داستان» فى 
مشاهد الغرام وبعض المواقف التقليدية. 

«جهار درويش». وهى أصلاً 
مجموعة من القصص بالفارسية يربط 
بينها رابط ماء وقد نسبت خطأ إلى 
أمير خسرو . والراجح أنها صنفت فى 
خلال القرن الحادى عشر الهجرى 
(السابع عشر الميلادى): ونقلت إلى 
اللغة الأردية بروايتين حرفيتين على 
قدر كبير من الأهمية. إحداهما ترجمة 
حسين عطا خان وعنوانها «نوطرز 
ننوضم» وتيك الكرهية انة أر 1 
بأسلوب متشبع بالفارسية كل التشبع. 
ونقلها بالنشر الأردى الأكثر بساطة. 
الى يزاعن تافل الحتدوة سير امنات 
دهلوى فى كلية فورت ويليام -8/11آ :10 
عءالة «دندئا سنة 180١‏ بعنوان «باغ 
بهار». وهذان الأثران علامة على تطور 
النثر الأردى. وثمة «نوطرز مرصع» 
أخرى أدنى مرتبة أدبية صنفها فى كلية 
فورت ويليام عوء لاد سهنالة/8 عرو 
زرين سنة ١180١م.‏ 

«سيف الملك وبديع الجمال». وهى / 
قصة من ألف ليلة وليلة. نقلها أول 
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الأمر فى ثوب المثنوى» شاعر الدكن 
فواضري بقن 288 ذه 1143م 
وصاغها قصة نثرية عاطفية منصور 
على ف أوائل:القون الاسم عش 
وتتمل الستادع الألفرى المشدوورة 
لآدب الحكاية فى أوائل القرن التاسع 
عشر قصة «حياة القلوب» لولى محمد 
بن حافظ ميران, المنقولة من مؤلف 
ياقر مجلسى عن قصص الأنبياء؛ و 
«سير عشرتء جامع الحكايات» 
176 السوخ مدال محبد: تمان 
وهى تقليد لكتاب «كلستان» لسعدى؛ و 
«هفت كلشن», وهى مجموعة لناصر 
على خان واسطىء ترجسمت من 
الفارسية إلى الأردية على يد ميرزا 
لطف على ولا؛ و «جاركلشن» لبنى 
نراين» التى ترجمت من الفرسية سنة 
١ه‏ وثمة مجموعتان من الحكايات 
النثرية هما: «مورينخى». و «رشك 
فرعي الشتهيا )عه هلق حسوالق كه 
0ه (18708م). وقد كتب أيضا 
اشع متر جه اسان أمض شد قضة 
عاطفية هى «كلزار جين) سنة 
6ه (14:4م). وينتمى كتاب 
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حيدر بخش حيدرى (المتوفى سنة 
المسمى «عرائش محفلء, مثل 
كثير من الحكايات التى كتبت فى أوائل 
القرن التاسع عشرء إلى مجموعة 
قصص حاتم الطائى. وحيدرى هو 
أيضا مؤلف «ليلى مجنون»., و «كلزار 
دانش» التى هى ترجمة لكتاب شيخ 
عنايت الله «بهار دانش» الذى يضم 
قصصا عن مكائد النساء وخياناتهن. 
ومن أشهر آثار حيدرى قصة «تد 

#نياكن» "القن تسمتكفات من ااه 
الموافقة ١١6١م‏ فى كلية فورت ويليام 
018 7/1113 »ره وتنتمى إلى 
مجموعة أخرى من أدب الحكاية. وهى 
التى من أصل هندى. وقصة ضياء 
الذين تفحشجين يظيوطظى :تامة: 
(١الاه-١155م)‏ ليست إلا ترجمة 
فارسية لمجموعة باللغة السنسكريتية 
تضم سبعين قصة «شكاسيتنى» 
ومحور العقدة الرئيسية التى تدور 
حولها هذه الف فى تضنة بيفاء 
صادقة تحرس زوجة خاثنة من الوقوع . 
فى إثم الزناء حين كان زوجها مسافراً 
فى صقع بعيدء فتحكى لها الببقاء ‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


نولييلة م لتقت هن لقح ليا انوا 
وتجنبها السوء. وثمة نسخة مبسطة 
موجنزة قللت عدد هذه القصص إلى 
خمس وثلاثين قصة. صنفها بالفارسية 
سنة 89١٠ه‏ (155١م)‏ محمد قادرى. 
أما المثتوى الذى لفه الشاعر غوَاصى 
«طوطى نامه» (549١1م-1755م)‏ 
فيقوم على ترجمة نخشبىء فى حين 
تقوم قصة حيدرى النثرية «تتاكهانى» 
على مختصر كتاب قادرى. 

وقد صنفت قصص أخرى هندية 
الأصل فى كلية فورت ويليام -177/11 1:0 
6 تانةنا ومنها قصص «سنغاسن 
بتيسى» لكاظم على جوان. ولَلُو لال؛ و 
«بيتال يجيسى» وقد ترجمها إلى 
الأودنة للف على :ولا بسن اعدة الأولول. 
وقد ترجم ولا أيضا قصة عاطفية 
هندية يعنوان «مادهومال». 

وقصة إنشا (1/63١-18117م)‏ 
الممسماة «كهانى رانى كيتكى أوركنور 
أديهان كى» )١18١(‏ وهى من أصل 
هتدى: له ممتعمل فده كمة واحدة فك 
العربية أى الفارسية. 


وثمة مجموعة هندية مشهورة تدور 
حول البحث عن زهرة نادرة «يكاولى» 
وهى اسم لا مرأة أيضا. وقد ترجمها 
إلى الفارسية سنة 4؟5١١ه‏ (5١7١ام)‏ 
عزت اللّه ينكالى» وترجمها إلى الأردية 
عن هذه النسخة نهال حند لاشورى 
(طبعتى كلكتة سنة ,١8١١5‏ وسنة 
317 ؛ وقد نشر الموجز الفرنسى الذى 
أعده (550ة1 عل تلعنة0 فى المجلة 
الآسيوية سنة .)١18757‏ وكانت النسخ 
المتقدمة فى الزمن لهذه القصة العاطفية 
مكتوبة شعرا بلغة الدكن سنة 
٠ه‏ (1550م)ءو ١ه‏ 
(1758م). وأشهر ترجمة أردية للقصة 
العاطفية «يكاولى» هى المثنوى الذى 
نظمه دياشنكر نسيم وعنوانه «كلزار 
نسيم» وتمت ترجمته سنة 15514١اه‏ 
(1454م). 

المصادر: 

0 لادكة1' عل مأعتهةت): >1 06 1815101 


عتانفاكناه 1110‏ أه ‏ عقلام 181:0 عطلاله ماشلل 


(؟) دمعملة8.5.: بجنا تزه معاطم 4 


ء«ينوعء:1 .7 الله آياد سئة .١595٠‏ 


ان 


إفنة محمد صادق: » ره صماكم] م 
1 لال :لا لندن سنة ١95386‏ . 
دستانكوثى» يدون تاريخ. 

(4) لإعلتة8ظ عسفطةر0: ره بوممعقم 4 
ع6 اللا كلكته سئة ١51329‏ . 

)3 إعجانز حسين: مختصر تاريخ 
أدب أردوء كراتشى سنة 1505 . 

0 لممكنة 18ح : نه ءااعل ‏ عرماي 


اطهط اعل ء«لناه16 ميلان سنة ١505/‏ 
4 وقار عظيم: همارى دستانن,» 

لاهور سنة 1١95537‏ . 

.١9585/ سنة‎ 


مين أردوء, حيدر آباد سنة 1576 ٠.‏ 


)1١١(‏ شسمس الله قادرى: أردو 
وقديم, لكهنؤٌ. سنة 1١5٠‏ 2 


(؟١١)‏ سيد على عباس حسينى: 
ناول كى تاريخ أور تنقيدء لهنؤء بدون 
تاريخ. 


-56ء 


)١(‏ مولوى عبد الحق: باغ ويهار, 
بالأردية, 1١‏ (سنة 5)/, 


حسن شكرى [عزيز أحمد 20تداطاى 4212 ] 


هه - فى لغة الملايو 

عل قلمة حكاية فقن :لغة اللأيو كما 
هى الحال فى العربية, على «القصة.: 
00 0 ل 
التتاريخية». وهى تظهر فى عناوين 
كزين من الأقان السو متطوية فى داه 
القرى الشامته انعرف ,الخافسن مشر 
نمدهط هزه هزه8): وتاريخ إسكندر ذى 
استقاه واعظ إسلامى من مصدر 
فترة متأخرة فى الزمن قليلاء وفى 
الخامس عشر تسمى «ملقلى» أن نمت 
ترجمة تاريخ بيرنكك يندوه جايا (أو 
بهاراتا يودها), وتاريخ سنغ يوما (أو 
بهو مكويا) وعدد من الحكايات التى 
قامت على مجموعة تمثيلية خيال الظل 
الحاوية (حوالى سنة ٠‏ و/ام_ت 


ذاكرة المغارف الأسلامية 


م) لحكايات ينجى. وينتمى إلى 
الفترهعة اللازية للرامتايانا. ولك 
الخولحات 'اكلاوية (الفزتان: الخيامشس 
عشن - السناوس شين" الدلاديان) مول 
ألم كسان عسد اللاوييق شاريغ 
منقول من الفارسية., ثم تاريخ يوسف. 

كما أن حكايات النبىء التى يرجع 
تاريقهنا ايها إلى الوحطلة الؤندية 
القتارشية: الحتشعية الشفافة اللأوية 
ومثال ذلك حكايات الثور الصوفى أى 
نور محمد وانشقاق القمر بأمره عليه 
الصلاة والسلامء وعن حف شاريه 
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وموبه. 
وينطبق الاسم على ترجمات 
لمجموعات شهيرة من الحكايات 
المستمدة من مصادر إسلامية. وقد 
ترجمت الحكاية الفارسية «طوطى 
نامه» تحت أسماء تاريخ خوجه ميمون 
(حكاية التاجر المحظوظ): وكان فى ملقا 
ظ أيام القرن الخامس عشر إمرأة تسمى 


سبرية (صبرية؛: من الصبر) نسبة إلى 
صفة من صفاتها. وثمة ترجمتان 
لتاريخ الوزراء السبعة(تاريخ بختيار), 
وتاريخ غلام (أوى تاريخ راجا أيبخ) من 
اللغة العربية. وترجمة كاملة لكتاب 
كليلة ودمنة. ويرجع تاريخها جميعا 
إلى القرن الحادى عشر الهجرى 
(السابع عشر الميلادى). وأحدث نسخة 
لكتاب كليلة ودمنة؛ ترجمت حوالى سنة 
6 من اللغة التاميلية, وقد قام بهذه 
الترجمة كاتب لرافلز :»8477 اسمه 
منشى عبدالله. وسميت تاريخ ينجه 
تندرام. كما سمى هذا المترجم نفسه 
سنيرته الذاثية: تاريخ عبف:الله: 

وقد ظلت الملايى المسلمة. حتى 
النصف الأول من القرن التاسع عشر 
تستمتع بكثير من الحكايات المترجمة 
عن مصادر هندية. حيث ينتصر الأمراء 
والأمترات دوت الأهبل التدس هلان قن 
مكيدة يكيدهن بها الشيطان» وعلى 
المارد والإنسانء بقوس «أرجونا» أو 
بسيف «يافث».: ويفكون رموز الأحاجى 
بمساعدة الأرواح والجنء والحكماء من 
اليخر فوا ليت على يكذ سوا وقد : 
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نهد طوون الإسلام الأشاطيش الحن 
اصطبفت بالصيغة الهندية نقلا عن 
الهند الملسلمة, وانقلبت إلى حكايات 
مرصعة بذكريات من الحكايات 
الفارسية. وبإشارات إلى أبطال 
القناهنانة مكل قاة:وححسيد: وبيزاء: 
وإلى الشيداث من ولشمة الأسكدر 
وبتلميحات إلى بفداد. والمدينة 
المنورة.ومصر ويوزنطة (كما هى الحال 
فى تاريخ شاه مردان) إلى تفسيرات 
للعلم الروحانى الصوفى. وكان تاريخ 
بوستامان من الحكايات الأخيرة. 

وَلقد اتاو اللارى ابتقليه القصنة 
الخيالية التاريخية العاطفية الجاوية, 
وعلى الرغم من أن أحد علماء الملايو 
يعزو تباين التواريخ من القصة الخيالية 
إلى أن قامت (إدارة التعليم البريطانية) 
بطبع «كتاب تواريخ ملايو» (طبعته 
الثانية سنة .)157١‏ فإن المؤرخين 
الملآاوييين يفضلون فى كثير من 
الأخوال: غلى ككلمة خكاية لماك مكل: 
شجرة (حوليات)؛ وسلسلة (شجرة 
الأنساب) أو أسماء مثل: بستان 


ع٠‎ 


السلاطين أو تحفة النفيس عناوين 
لمؤلفاتهم. 

وتضم الفهارس ما يزيد على مائة 
وخمسين مؤلفا من المؤلفات الملاوية 
الكلاسيكية تحت اسم حكاية. 


المصادر: 

4 العامة .1.0: -كماء زه بو«ماكنة‎ )١( 
هآآآ بإ لهل أوءذك (وبه مصادر) فى‎ 
تتنعرماه1] 176 زه أمتتيامل‎ 8:27 0/ 


5 العدد سن سنة .١9060/‏ 


)"١‏ كممعالزهه0.]1 : عملا بز "فم ءانا 


حأء ف ىم 01 2د اء1 كروننكن وجاكرتا 
سسترة - 545/676 266007 كو الالمبور 
سنة 1١19571‏ . 

فل [الدكللة8آ. ر : 70لاأاناة 3 2[آناى 7016 


ع712165 مءأكدهاءت “نهنزم غ1“ هااء2 فى 
8110131 السلسلة الجديدة. العدد 
؟“ل(سنة ,/)١9١1‏ ص١7١١-؟5١ا‏ 


(والمصادر المستشهد بها فيها). 


حسن شكرى [ر.ى.ونستت مم11 2.0) 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحكم الأول 

ابن هشام: الأمير الأموى الثالث من 
أمراء قرطبة (عام 0٠48١-5١٠ه‏ - 
875-757م) وقد شن حروباً 
مستمرة دامت نحوا من العشرين عام 
على دعاوى الفقهاء وعلى من حرضهم 
هؤلاء على الفتنة وبخاصة كبيرهم 
يحيى بن يحيى؛ وأخمد الحكم الفتنة 
الأولى بعيد قيامها فى قرطبة عام 
8ه (800م) وماردة عام ١5١ه‏ 
(4801م) واستولى آخر الأمر على 
طليطلة بخدعة حربية وبفضل خيانة 
حاكمها عمروس, وكانت قد حصنت 
تحصينا قوياء كما كانت تجاهد فى 
سبيل نيل استقلالها؛ إلا أنه قامت فى 
قرطبة فتنة عامة أخرى أشد خطراً من 
الأولى فى شهر رمضان عام 194ه 
(مايو عام 4١4م)‏ فى رواية ابن 
عذارى. وعام ”١ه‏ (ا41م) فى 
رواية ابن خلدون (انظرنج20 : -اباديا! 
5 جاء ص 757 ومابعدها) وقد 
انتهت هذه الفتنة بتدمير الحكم للربض 
الجنوبى للمدينة (ومن هنا لُكب 
بالريضى). وإعماله السيف فى جل 
سكانها وطرد من بقى منهم من 
الأندلس (حوالى )٠١٠٠١‏ وقد نزل 


الحكم الأول 


المنفيون فى مصر ثم فى إقريطش أو 
فاس ثم قامت فتنة أخيرة فى طليطلة 
أخمدها الحكم على نحو ما أخمد ما 
سبقها من فتنء ذلك أنه دمر ربع المدينة 
عام 155ه (خريف عام 415م). وقد 
ساعدت كل هذه الاضطرايات الداخلية 
بطبيعة الحال على تقدم أعداء الحكم فى 
الخارج فأخذ الأذفنش الثانى صاحب 
أشتورية وجليقية فى توسيع رقعة 
مملكته جنوباً وشرقا, وفقد الحكم 
برشلونة عام 185١ه‏ (١480م)‏ فقد 
انتتزعها منه القديس لويس حليف 
الأذفنش,» وكان وقتئذ واليا على 
أكويتانيا. 

المصادر: 

)١(‏ ابن عذارى: البيان المغرب؛ 
ج"اء ص١٠‏ - ”487 (ترجمة مومعة, 
ج".ء ص .)١1١١ - 1١٠١16‏ 

() المقرى؛ جداء ص5١5‏ -57237, 
انظر الفهرست والمقدمة. ص5 7. 

(*) ابن خلدون: العير (طبعة 
بولاق)؛ ج؛. ص١١‏ ومابعدها. 

6 مدمعة2 .8 : ابن الأثير كء47::21 
16 عل اه جع و1144 ة؟ جاه 
ص١١‏ - 8" .١‏ 
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الحكم الأول . 


1 15نه 11 تأناكنا ألا[ 


جك ص8ه - 81 /اة. 


(9) «إدمط : 


(1) المؤلف نفسه: 5ء8261676؛ جا 
ص716١-551١,‏ ص١؟7١7.‏ 


(/ا) ععااعسالة : ««داءاء ج",ء ص١1‏ 
ونا معد هاه و 6 


خورشيد [شميتز تانصطء5 .34] 


+ الحكم الأول : ابن هشام أبو 
الغناصى أخالت أمزاء قرطية: الأمسويين: 
وهو الابن الثانى لأبيه الذى توفى 
مبكراً. فخلفه الحكم فى الثالث من صفر 
سنة ١8١ه ١١(‏ أبريل سنة 093) 
وهو فى السادسة والعشرين. ولما 
نودى به أمير كانت الهدنة فى الداخل 
قد نقضت,ء ونازعه عماه. سليمان وعبد 
اله اينا عبد الرحمن الأول السلطان 
وعبرا من بلاد البربر إلى الأندلس» 
وشخص عبدالله إلى الحد الشمالى: 
ولكنه وجد الظشروف غير مواتية هناك 
فمضى هو وابناه عبدالله وعبد الملك إلى 
شارلمان فى إكس لاشاييل وعرضوا 
عليه أن يعينوه فى حملة تشن على 
برشلونة وعلى دال نهر إبره. وفى 


6غ 


اليقة:الكالنة: رسا شلففاق انض على ين 
القارة وأعد العدة لمهاجمة قرطبة, ولكنه 
هزم وانسحب إلى ماردة حيث أسر 
وقتلء واغتفر لعبد الله لأنه لم يخرج من 


وانصرف عهد الحكم كله أو يكاد 
إلى قمع الفتن المتكررة التى تنشب بلا 
انقطاع غلئ: حندون:طليطلة وس نقتسلة 
وماردة. وقامت فتئة فى طليطلة التى 
كان أغلب سكانها من المولّدِين فى 
السنة التالية لخلافة الحكم الأول وأنفذ 
الرجل الأمين عمروس لإخماد هذه 
الفتنة وأفنى سكانها فى «وقعة 
الحفرة». وعلى الثغر الأعلى أثار بنى 
قنش "فقا اقاكمة يذاخينا تانيز ديا 
عمووس هذا الع كنان قد نفل أتذاك 
إل سو ةفحظة وحمل فيه كماد هده 
ال واذت جفروسى ايض الرلنين فق 
وشقة وأنشأ حصن تليطلة ليمكن 
لنفسه فيها. وعلى الثغر الأدنى كانت 
فباعزة السلسية لصون والرين قن 
ساودة ولح قستتسله ميازدة الأ شنة 
/ا5ه (17لام). وقد اقترنت فتنتان 
كبيرتان فى القصبة قرطبة بهذه الفتن 


دائرة المعارف الإسلامية 


التى قامت على الحدود. وفى جمادى 
الأرلق سك :اه رطايو سنة 28 
كتفت تؤامرة لخم الحكم الأول 
واستخلاف ابن عمه محمد بن القاسم, 
وصلب ”7 قرطيبا وشهرا على الجسر 
الذس ومباير الكتقدة اليمتى لثهن الؤادضئ 
الكبير. وبعد ذلك بثلاثة عشر عاماء أى 
فى سنة :١ه‏ (8١41م)‏ قامت الفتنة 
التشعبية المشهورة فى الربض 
رالتشساهية )ارك يو حن اوملن 
ثلاثمائة من أعيانها ونقى سائر 
سكانهاء فهاجر بعضهم إلى فاسء» 
وانضم البعض الآخر إلى قراصنة 
الثشرقء. وقادهم تجوالهم إلى 
الاسكندرية وجزيرة كريت حيث بقوا 
قرنا ونصف قرن من الزمان. وحالت 
الفتن الداخلية بين الحكم الأول وبين 
شن هجوم فعال على مملكة 
أشتورياس. وأغار سنة ١8١ه‏ 
(43/ام) على القلاع واخترقها 
ليستولى على قلهرة ويبلغ الساحل عند 
سنتاندرء ولكن برشلونة سقطت فى يد 
تحوتينة شبتار لان سق فا 
(601م)واستطاع بذلك لويس الصالح 
أن ينظ 'التفنور الإتئاشية.:وفى السحة 
نفسها هزمت جنود الحكم الأول فى 


الحكم الأول 


درب أرغنزون وأثارت كرات 
الاشتورياسيين هجوما جديدا أدى إلى 
هزيمتهم فى وادى أرون (وإنا لنجزم 
أنه هى: أرون بالقرب من مرندة أبره). 

وقد اقترن عهد الحكم الأول بالرغم 
القسوة الوحسة والفج الخصيلة 
يفخوة ني التكتهرى فى الأكد لس كانت 
اركاضنا كذ المتطلاف اله عبد الوحين 
الثانى. بظهور عهد غلب فيه النفوذ 
انامس النشادم مسن التضوق روازادت 
فسنظلرة السلشيين المنرى على الجكه 
المدنى والقيادة الحربية. وفى أواخر 
حياة الحكم الأول فقد ما تميزت به 
شخصيته من صلابه لتدهور صحته. 
واعتزل فى قصره تحت وصاية جنوده 
المرتزقة الأجانب. وفى غضون 
أسبوعين من العهد لابنه عبد الرحمن 
الثانى أدركت المنية الحكم الأول فى 5" 
فى الحتحة ه2103 مائد سنة 
7 تاركا لابنه مملكة موطأة الأكناف 
خاضعة لسلطان الأمير. 


المصادر: 


: مط‎ )١( 
.5١/ "580 الطبعة الثانية. ج١ا.ء ص‎ 


6 1111أغاك !1 .1151 


جب يي يو ا ب بر 172727 7 21:00 


الحكم الأول الحكم الثانى 


0 511011 : 1402047065 و0| 06 .11:51 


ص8 ؟؟ .5١5-‏ 


0 معلطانا - دسصحظ : -سيلزكه عاسبرهنوم]1 


.١15 - ١ 5 ص/‎ »# 


6 كمع أع02) 125 عل. : دءطه:هج0:: ومآ 
جا ص١١6١١1-١10.‏ 

(5) وانظر بصفة خاصة - ناما .8 
06521 جداء ص 189-1١١١‏ حيث 
أفاد من جميع المصادر المعروفة ويشمل 
ذلك كتاب المقتيس لابن حيان الذى لم 
يطبع بعد. وهى مخطوط فى فاس. 


خورشيد [هويثى ميراندا 1 أءأنا1؟ .4 ] 


الحكم الثانى 
ابن عبد الرحمن الثالث الملقب 
التاسع وأمير قرطبة الثانى (١55؟ ‏ 
1ه خا أكذاع كاذغ) وقد كارت 
غرسيه ملك نبارة 12/207272 ونجح فى 
إجبارهما على عقد صلح دائم عام 30> 


كماع 


أسطوله فى رد غغزوة للنورمانديين 
(المجوس) على ريو شلبء وكان هؤلاء 
قد قضوا تقريبا على جيش المسلمين 
فى بلد قرب لشبونة؛ وخاب الوالى 
الفاطمى بلكين فى الهجوم على سبتة 
فاتشهت العريمع المغز الفناطض 
وأخلافه آدارسة طئجة يفكح عبد الله بن 
رياحين أمير البحر فى عهد الحكم هذه 
المذكتة كم ماسيدن الفاح عنالبية ابن محف 
الرحمن. وهو من عمال الحكم 
الأدارسة. وبسوقهم أسرى إلى قرطبة 
عام 5ه (914م)؛ وكان اهتمام 
الحكع الشاض يحجات السله كشن من 
اهتمامه بأسلاب الحرب. وكان نصيراً 
غيورا للعلوم والفنون والمعارف 
يظاهرها فى غير تحفظء ولعله كان فى 
الواقع أعلم ولاة الإسلام. وقد غدت 
جامعة قرطبة أكبر منار للتعليم فى 
العالم الاسلامى الغربى, ذلك أن الحكم 
أقام فيها مكتبة جامعة (تضم نحواً من 
2٠٠.٠٠٠‏ مجلد)؛ وازدهر من العلوم 
فى هذه الجامعة على وجه خاص 
الزياضيات والفلك والطن؛ وقكن احذ 
سلطان الأمويين بالأندلس فى التقلص 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

(١)ابن‏ عذارى: البيان المغرب؛ ج-١,‏ 
لجن ت ا ضية ا 
ص :7/4" - 7171 (ترجمة لطع جل 


صن 1 خافن 14214 2: 
ض/2401 )1 


صغ : ١‏ ومايعدها الفييييكك و6 .١5أ17؛‏ 


ترجمة 06ةا5 46 جل7ء ص ة؛ ١‏ - 


١61‏ جل ص ه١”‏ ومابعدها). 
انظر الفهرست والمقدمة, ص7 7. 


5( إ1002 : 
جاكا, ص ه1١1‏ - ١*٠‏ ص88 .١1‏ 


رع مط ' ل 4115 ألاكنا ألا 


)5( المؤلف نفسه 8626©7(065؛ جل5أ, 
ص586؟ - 5955 ص غ؛ "3غ - 731 4. 

)1( «عالنالا : :«نهاءا1؛ جداء ص8 1١‏ 
. ص١2717‏ ومابعددفاء؛ ج؟. ص8" ه 
ش ومابعدهاء صغ:”ه -60531, ص٠١:0‏ - 


71 ». ص/ : © ومابعدها. 


خورشيد [شميتن عاناتطء5 .24] 


وائدة المعادف الاسلامية سسسب سم 


الحكم الثانى 


+ الحكم الثانى, المستنصر بالله: 
الخليفة الأموى الثانى فى الأندلس» 
وهو ابن عبد الرحمن الثالث. وكان 
عهده من أكثر العهود سلاما وثمرة 
للأسرة الحاكمة فى قرطبة. وبلغت فيه 
قرطبة. من حيث هى قاعدة للحياة 
العقلية. من التألق ما لم تبلغه فى عهد 
عبد الرحمن الثالث. وقد عهد للحكم 
الثانى بالخلافة فى ريق شبابه» فإنه لم 
يتسنم مقاليد السلطان إلا عند ما بلغ 
السادسة والأربعين من عمره (فى " أو 
“" رمضان سنة ١1- 705١‏ أكتوير 
سنة ,)435١‏ وقد تمرس طويلاً بالخبرة 
الملباشرة فى الشكون العامة؛ وأبدى 
وهو رجل من رجال الدولة أنه لا يقل 
شأنا عن أبيه الذائع الصيت. وقد عم 
السلام حكمه الذى دام خمس عشرة 
سنة. ولم يعكر صفى هذه السنين 
إلا غارة شنها المجوس الدانمركيين 
(الأردمانيين فى الكتب العربية) الذين 
نزلوا على البر عند الكاسر دوسال 
|53 00 413086 شم ردّوا فى مسسهل 
لشبونة سنة ١٠1اه‏ (الاخم). وقد 
استطاع جنود الخلفاء بتفوقهم البين أن 


سوا 


الحكم الثانى 


يؤمنوا كل التأمين الشغور منذ بداية 
حك السك لكات ديل فترخيوا اليد 
على سافنا التسنتهنة :وف خلال ذلك 
كانت السفارات تصل إلى قرطبة 
باستمرر من سنة 551 إلى سنة 
6ه (433 - 370م). وهنالك نقض 
غرثية فرنانديز صاحب قشتالة السلام 
بمساعدة جليقية ونيرة», وهزم عند 
إستبان ده غورمان 282مه0 عل صدمء )و2 
ثم عند لانجة على نهر دويره 
إستركويل اعنءمعاة بالقرب تطليلة. 
وظهر نشاظ الحكم فى مراكشء إذ كان 
الفاطميون قد انتقلوا إلى مصرء 
وانصرفت همته. منذ ظهور سلطان 
المنصور بن أبى عامر السياسى 
والمشكرئ: إلن “إقالة الأمؤاء الاداوسة- 
وفى غضون سنوات عشر استطاع 
اللحكم يفول الواشرات:وتقس اذم 
والتدخل العسكرى أن يعمل على أن 
يُخضع خير قواده مولى غالب الحسّن 
بن كنون الإدريسىء وأن يحمله هو 
وأقربائه إلى قرطبة. وهذا الانتصار 
الصغين كم الاحتفال به فى أبهة وعظمة 


مها 


بوصفه الحل الحاسم للمشكلة الكبرى 
فى سياسة الحكم الخارجية: وارتفع 
صيته المجيد باهتمامه وذوقه الرفيع 
الذى هيأ له توسيع مسجد قرطبة 
الرائع وتجميله. وبدا أن نزعاته الأدبية 
والفنية كانت تنبىء بعهد مديد مثمرء 
ولكن صحته التى كانت دائما رقيقة؛ قد . 
انقلبت انقلابا إلى أسوأ نتيجة لنازلة 
أدركته سنتين قبل هذه الحوادث: ووقع 
تدبير شئون الدولة بحكم الواقع فى يد 
وزيره جعفر بن اللصحقفى. وحرص 
الحكم الثانى على أن يضمن اس تخلاف 
ابنه الوحيد المراهق هشاما الثانى, 
فأبدى رغبته فى أن يبايع بالولاء فى 
حفل ضخم فى قصر قرطبة:؛ ولكن 
المنية أدركته فى “" صفر سنة ١757‏ 
(أكتوبر سنة 917) وتمت البيعة لهشام 
الثانى فى اليوم التالى. وأظهر الحكم 
الثانى شدة تقواه قيل أن يدهمه الملرض 
على العكس من سلوك أبيه. وكان 
يسعى فى حماسة إلى صحبة الفقهاء 
وعلماء الكلام, وكذلك أهل الأدب 
والعلفاء: 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

(١)ابن‏ عذارى. ج", ص؟7؟71 - 
5», /17ه0” - 551 (الترجمة ص 5785 
55/618 - 55). 


(؟) ابن سعيد: المغرب. ص5 ,١١‏ 
/ا61٠١.‏ 

(؟) ابن الخطيب: الأعمالء الطبعة 
الأولى ص52 - 58. 

(4/ ابن كتيون الشيحي: جيلة 
ص ؛١ .١57-‏ 

(5) ابن الأبار: الحلة السيراء 
ص١ .٠ ١6١-٠١‏ 

(1) اللّقرى: نفح الطيب- 5عاء7316:ة, 
ان ه717 الأول وفئ بخواضع 
دوق انغلل الفورض: 

6 لإدمط : .صكظ .كمه .815, الطبعة 
الثانية. ج؟,. ص7١‏ - .١199‏ 

0( ه000 : .وده ك كلت .اك جال 
15 

)3 وانظر يخاصة [(8؟2:0761 601.] : 


11 ,852 .8151 جل ص 1١5105‏ -51١:؛‏ 


الحكم الثانى ‏ الحكم بن سعد 


جا ص7 5غ ل ”5 وقدأفاد من 
نص كتاب المقتبس لابن حيان الذى 
أعده غرثيه غومز. 


خورشيد [!. هويثى ميراندا هل:جهجذا! - ابا .4] 


الحكم بن سعد 

العشيرة: قبيلة فى جنوبى بلاد 
العرب كانت تنزل تهامة فى ناحية أبى 
أريشء: وتجاور حاشد (حجور) 
وخولان . وكانت أرضهم بلد حكم 
وطولها خمسة أيام؛ ومن قراهم: 
الساعد والسقيقتان (أو السقيقتين انظر 
ياقوت: المعجمء ج؟. ص ؛ .٠١‏ وقد 
وردت فيه «سقيفتان» ولعله خطأ فى 
الطبع) والخصوف (وثلاثتها جميعاً 
على ادع كلب مقعم لخاد أو كسرها) 
والعداية والهجر ومجموعة قرى 
المخاوف (ويرويها واديا زائرة وشاية) 
وثمة أودية أخرى غير ما ذكرنا وهى 
حرقن: وعيران وجدلآن وجح فحنان 
وضمد بفتخ الميم أو كسرها وجازان 
والحيد وتعشر وليّة وصبياء وأغلبها 


26/0 


الحكم بن سعد الحكم بن عبدل 


يأخذ من أراضى حاشد وخولان؛ 
وكانت الخصوف قصبة الحكم 
(وتسمى عادة مدينة حكم) وكانت 
الشرجة ساخل الحكم فى عهد 
الهمدانى. ويقول شبرنكر إن حكم هى 
حكم الممييولس التى ذكرها بطلميوس؛ 
وقد انحدر زعماء القبيلة من عبد الجد 
بفتح الجيم أى ضمها أو كسرهاء وإليه 
ينسبون فيقال آل (أو بنو) عبد الجد 
بفتح الجيم أى كسرها. 


المصادر: 
1 الهمدائن ::الجؤيرة: الفورمن: 
2( الممجم؛ جك ص ٠‏ مع؛ جا 


صغ ٠١‏ و7/5ا48. 
فه ء1معاوعن 77 ."1 : -امطول اوعرع 6 
7 الجدول /. س ١٠١‏ و "اذو 210 
ص5 .١‏ 


6 3577671867 .4 : -هرومء0) ء]آن وز[ 
1165م ص؛؛ - 55 (الففقرة 5 4), 
ش ص172؟ (الفقرة ,)١79‏ ص ؛ 5" 
(الفقرة 585). 


خون شيد [شليفر . 66/ذهاط»5 .1] 


دا 


الحكم بن عبدل 


ابن جبلة الأسدى: شاعر عربى 
هجاء من أعيان القرن الأول الهجرى 
(السابع الميلادى)»: وكان بطبيعته من 
المعوقين, ذلك أنه كان أحدب أعرج, 
يحقد بعض الحقد على الناس ويتبدى 
حقده فى أهاجيه. ولكنه كان متوقد 
الذكاء: سزيعع الادزة والفافة "فيه 
وهاه سكيرة العاضدرة الت ناتس 
إليها. 

ولد الحكم فى الكوفة. وعاش فيها 
حتى طرد عبد الله بن الزبير أولياء الأمر 
الأمويين فيها سنة 4ه (5844م) 
فصحبهم إلى دمشق حيث تقرب إلى 
غبد اللك تين موؤان واكتس صداقدة 
ثم قفل راجعا إلى الكوفة واتصل 
اتصالا وثيقا ببشر ابن مروان وصحبه 
إلى البصرة حين أقيم بشر واليا عليها 
سكلة 4لاه (339ك 3154) وركاها عد 
موكه .قن كهانة “هذه العننة::.وكاة ايض 
على ود حميم بعبد الملك بن بشرء 
ويتردد على منتدى الحجاجء الذى أجزل 
له العطاء مرة. 
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معاش الحكمء. وكان بعيد] عن المدائح 
الفخمة التى تقال فى العظماء. واكتفى 
أرباب نعمته يفزع إلى كرمهمء وكان 
يكفل له النجاح بعامة الخوف من 
أهاجيه. ويصف الجاحظ (كتاب الييان 
والتبيين. ج", ص ا) وغيره من 
الكتاب بعده كيف استتبت شهرته 
بالهجاء المخيف مرة.ء وكان حسب 
الحكم أن ييعث بعكازه إلى أصحاب 
السلطان الذين يريد هو أن يلجأ إليهم, 
ويكتب على العكاز مطلوبه. وقلما كان 
يقابل بالرفض. وتقوم بعض شهرته 
فى الحق على 5 1 ة أهداها إلى 
مود عطي لحي كدر اسان قل 
إذا استثار هذا العامل العنيد شكواه 
(نض القصيدة فى كتاب الحيوان 
للجاحظ, جا ص ١‏ غ ” 0 ؟3). وما 
وصل إلينا من شذرات شعره تدلنا على 
أن الحكم بن عبدل كان فاجرا خفيف 
ذاكنا لقول ابياكا قليلة ذكنة يكتسسب بها 
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٠‏ الحكم بن عبدل 


عطاء أو يهرب بها من عقوبة. وأهاجيه 
لا يتورع فيها عن اس تعمال لغة تميل 
إلى الغلظة والخشونة ولكنها ليست مع 
ذلك دنيكة:. والأبيات القليلة التى قالها 
فى الحب وبقيت لنا أقرب إلى الفجاجة, 
ومن أعجب الأمور أن نجد ياسمه 
قصيدة كتبت فى بساطة شديدة عن 
سوء اعمال جرة وفاكدة القط (الحيوان: 
جه, ص/791 - .)3٠١‏ ولا نعلم تاريخ 
وقاة الحكم 

المصادر: 

)١١(‏ تجد المراجع فى ممنلاه!! : -ء/اف1 
2 »ص 55 ١‏ (الترجمة الفرنسية), 
ص8 7١‏ - 779؟. 

(؟) الجاحظ: البخلاء. طبعة 
الخاحو وج لا 

(') ف. البستانى: دائرة المعارفء 
حا من 816 واتجو كشن الشغاره كفن 
الجاحظ: البيان والتبين؛ والحيوان» 
اكظلن الفهرسين. 

(5) القالى: الأمالى. طبعة سنة 
1544ه--159755, جلا ص 171١‏ - 
531. 


خورشيد زبلا ع2 ]| 


اا 


حكومة 

هى فى العربية الحديثة الهيئة التى 
تحولى الحكم فى بلاد أو إقليم. ويبدو 
أن الكلمة استعيلت الأول مزة بتعنانا 
الحديث فى القرن التاسع عشر بتركياء 
مثلها فى ذلك مثل الألفاظ السياسية 
الجديدة فى لغات البلاد الإسلامية ثم 
انتقلت من التركية إلى العربية ثم إلى 
اللفات الأخرئ يتشد كلم حكومة: 
من اللضدن الغزمى (خك.م) الذئ يعتى 
يحكم أى يقضىء وهى يتصل بنفس 
الحتى السساكه فى العتبوية والقات 
السامية الأخرى وهو الحكفة. وفى 
الاستعمال القديم. يعنى الاسم الفعلى 
كوه شعل القكياة اق متضن 
القضاء أو إقامة العدل عن طريق ملك أو 
قاض أو محكمٌ كما فى تعداد الوظائف 
الرئيسية القرشية فى مكة (ويسجل 
فهرس بيت المقدس وقائع وردت فى 
تاج العروس جدة: ص18, س5:؛ 
ولشان اللغري» حب اهن قبا ب 
خحجياة رضن اك اسن با 
ا الت" 
ص ١‏ 5, س7١؛‏ الأغانى, الطبعة الثالثة, 


اق 


تسنتيد ا اهن او ضر مو ١‏ 
من تح اهن نوتس 
مراجع أدلى بها الدكتور م.ج. كستر 
11516 .84.7) ويتضح المثال الأخير 
بوجه خاص فى عبارة «فإنك قاض 
بالحكومة عالم». ولابن قتيبة أمثلة 
أخرى (عيون الأخبارء طبعة القاهرة, 
جداء ص/51, س١١)‏ وكذلك الجاحظ 
(التربيع) والحديث المنسوب للرسول 
[85] كثيرا ما يستشهد به وهى «عدل 
ساعة خير من عبادة ستين عاما» (ابن 
عبدربه: العقد الفريد. ج١ء‏ طبسعة 
القاهرة سنة ,.١١5”‏ ص5 ) ويمرور 
الوقت. أصبح الجذر «حكم» يتواتر 
باستعماله بمعنى سلطة سياسية أو 
قضائية. وأصبح المصطلح «حكومة» 
يستعمل فى حكم السلاجقة ومن أتوا 
بعدهم (وهى فى الفارسية والتركية 
حكومت) ويدل على منصب أو وظيفة 
وال إقليمى أو محلى فى الغالبء أما فى 
العطنير'المشمائى فعادة ها تستعمل 
الكلمة للدلالة على قيام الوالى على 
منصب أو توليه هذا المنصب بالإضافة 
إلى معناها القضائى. كما يظهر 
استعمال خاص للكلمة فى الأراضى 
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الكردية إن نجد عددا من الأقاليم يطلق 
عليها (حكوعك) وفن سورج سين 
أجزاء من إيالات عثمانية بعينها. وتلك 
هئ مساجو الورائية قد حم 
الرؤساء الأكراد. وكانت تتمتع بقدر 
كبدوين الاسعقلال النيياسى ؤاثالئ 
(غين على قوآنين ان عكما نه إستا نبول 
سنة ١٠8؟١هه‏ ص 9؟, ,"١‏ معسصوةط: 
48 بجأ ص 5 5 7 717ال, 
4 507 80/6 ج-ب1١/ 2١‏ ص 
لقا يلك ). 

ويبدو أن الكلمة اكتسبت فى نهاية 
القرق الثانى مانس الهبجرئ (الفتون 
الثامن عشر الميلادى) المعنى الأكشر 
عموم) للحكم أو ممارسة السلطة؛ وهكذا 
يصف مينى فى خطابه إلى الديوان فى 
القاهرة المؤرخ ١١5‏ شعبان ١١١56‏ 
واكؤافق :امن يكاين سكة انان 
قائد الجيوش الفرنسية (دولت جمهور) 
كن ارق وممكللكلكلتهنا في فصر 
(طافر كر جكيا الحبدرف مظك»: 
' التقدييس طبعة القاهرة من غير تاريخ, 
انض )وف الفرحية التركنة 
'لكتاب بوتا «تاريخ إيطاليأ» 80108 : -0/ى 
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حكومة 


64 + (أى بونابرت تاريخى, 
القاهرة سنة 555١اه-‏ 1855ام, 
وأعيد طبعه فى استانيول سنة 
5ه ع2 الامام, ص ؛: 1 5 ١‏ 
يععنايئة الولؤلة ساق بسنا الحكم 
والسلطة اللسياسيةة, وأحياناً نظام 
السكي ولها نفس الكت شن الخد جينة 
العربية للجزء الأول من كتاب ويليام 
روبرنمسون «تاريخ حكم تشارلز 
4ه - 1815م؛ الشيال: تاريخ 
الترجمة:. القاهرة سنة 156١‏ ١؟؟)‏ 
اللغة العربية. وفى الترجمة العربية التى 
لم تنشر لكتاب ميكا فيللى «الأمير» عام 
148750-14 مازالت تستخدم كلمتا 
«سيادة, وأميرية» وحتى الشيخ رفاعة 
الطهطاورى فى ترجمته للدستور 
الفرنسى يترجم ”001:677111611” اب 
وتدسيل المطلكة (تكليضن الإجوية: الطددة 
الكائية بنذ 1016 هن 117: 


ا 


حكومة 


واكتسبت الكلمة فى بداية القرن 
التاسع عشر معنى جديدا أخذ عن أوربا 
إذ تدل الحكومة فيه على مجموعة من 
الرجال يمارسون السلطة فى الدولة. 
ويستعمل صادق رفعت فى كتاباته 
السياسية كثيرا كلمة حكومة بمعنى 
نظام الحكم:.وفى مقالة له كتيت حوالى 
عنام /1851+ يسستطدرن ويتكلم عن 
حكومات دول أوربا أى دول أوروبا 
حكومتلرى (أوروبا نكث أحوالنه دائر 
رساله. ص٠‏ فى منتخيات آثار رفاعة 
باشاء إستانبول «بدون تاريخ«. وهكذا 
تحافظ اللغتان العربية» والتركية. متبعة 
فى ذلك العرف الأوروبىء على التفرقة 
بين الدولة (دولتء دولة) والحكومة 
(حكومت). وفى الوقت نفسه تستمر 
فى استهيال كلمة حكوية للتعيون عن 
المعنى المجرد العام لنظام الحكم (انظر 
جودك: ثاريم الظعة الخاضة ١‏ إنيكانيول 
35 شا هن /ا “49 سنن 
الموضنفن :الكلم :الشمنان» القتاهرة سنة 
4ه ص 7٠١‏ - 7350). أما الفارسية, 
فلم تقر هذه التفرقة. ولا تزال كلمة 
«دولت» تستعمل لكل من الدولة 
والحكومة. فى حين تحمل كلمة 
«حكومت» المعنى الأكثر عمومية للدلالة 
على السطلة السياسية. 
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وقد تناولنا بالدرس الحكومة فى 
الدول الإسلامية قبل القرن التاسع 
يشير قتي الوا رالكتلافةة والسلطان 
والوزير» وتعنى المواد التتالية 
باستحداث وتطور جهاز الحكومة 
الأتروة فن الفوسية ا التاسع مسن 
والعشرين. 


١.الامبراطورية‏ العثمانية 


بدأ استحداث الشكل الأوروبى 
الإسم نيك اتخييتا نا اعقو ىفن 
الاتبراطوو السخيتائية فى شك 
) : فقد اعتلى العرش فى فترة 
أخوجة للعابة من الكارية العشاتى كافك 
فيها بلئلة الشكرية اركزية كاد كرون 
يتزونة: وكناق للأعان السشاظة اتعلنا 
الولانات المهيوة ون قنساعية 
الإنكشارية فى إرهابها لقصبة البلاد. 
ومن ثم كانت مهمة محمود الأولى 
إسترجاع السلطة المركزية» وكان موفقاً 
ف هذا إلى حد كين فى النحفك الأول 
من كيه فيد قمع غناء 195 
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الإنكشارية الذين كانوا العائق الأول فى 
طريق اللإصلاح العسكرى وغيره من 
الأصبتلا امات حين كارواعان إقافتقه 
لحيش هلى نظام ححديكة :واد القكناء 
عليهم بنهاية حقبة عسكرية خالصة فى 
تاريخ استحداث نظم جديدة فى تركيا. 
وأصبح محمود قادراً على المضى فى 
إصلاح المؤسساتء وحل السر عسكر 
محل أغا الإنكشارية وقام بمهام القائد 
الأعلى وزير الحربية. وما حلت نهاية 
القرن التاسع عشر حتى أصيح منصب 
السر عسكر مدنيا نين الحين والآخر 
(انظر تعقم الاتجلام جنال الدين: 
خاطرات سياسية: القاهرة سنة ,١51١1/‏ 
ص )١١- ٠١‏ لكن منصب السر عسكر 
لم يتحول إلى وزارة حربية إلا بعد 
1 ,زتكولت الو مضنة «الدوقة 
إلى ديوان» ووضعت تحت رقابة 
السلطان تماماء ودل على ذلك تكوين 
مكتب رسمى لشيخ الإسلام يعرف 
باسم «باب مشيخت» أو «فتوى خانه». 
وأنهى محمود الاستقلال المالى 
للمؤسسة الدينية بإنشاء هيئة تفتيشية 


للأوقاف. أصبحت وزارة قيما يعد. ولم 
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يعد شيخ الإسلام أكشر من موظف 
مدنى ذى مهام استشارية. وبعد إدخال 
التظاء الوزارى أضيم عضوا ه :إلا انه 
تمتع بميزة هى تعيينه من قبل السلطان 
وليس من قبل الصدر الأعظم. 

وفى عام 50؟8١,‏ وجه مجمورد 
انتباهه إلى الباب العالى الذى كان طوال 
القرنين الماضيين قلب الحكومة 
العثمانية تتركز فيه جميع الأمور. 
وأصبحت وظيفة (الكاخيا) القديمة 
وزارة للشئون المدنية (ملكيه) أولاء ثم 
أصبحت فيما بعد وزارة الداخلية 
(داخلية نظارتى)و فى حين أصبحت 
وظيفة رئيس الكتاب وزارة الشئون 
الخارجية (خارجية نظارتى)» وفى سنة 
لاا ا سكن هنا مين :مول «الد فق 
ذارلق الن ؤزارة اكالنة. وبحصلت هذه 
الوؤاراك على عكر 'منق الامستازات الث 
عاق متفقع يها هاوه السدر الاعظي ولع 
يكن إلغاء لقبه أكثر من انعكاس 
لاضمحلال منصيه. وفى ٠١‏ مارس 
ل كم اللقى الحسويث وركس 
الوزراء» أى «باشوكيل» على الصدر 
الأعظم؛ وأص بح الوزير الأول فى 


مكاع 
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مجلس الوزراء. لكن اللقب الجديد ألغى 
فى السنة التالية بالرغم من تكرار 
ظهوره مددا قصيرة فى الفترة ما بين 
1887-4 . إلا أن استخدامه لم 
يصبح دائما إلا يعد انهيار 
الإمبراطورية. حين أصبح فى بعض 
الأحيان متخذا صيغة «باشبكان». 

ولم تكن إصلاحات محمود 
وتجديداته فى الحكومة بهدف التدريب 
على أعمال الحكومة الغربية بل كان 
هدفها الأول المركزية وتدعيم السلطة 
التى انهارت نتيجة لانهيار النظام 
التقليدى. ولما نمت الحكومة المركزية 
وأصبحت أكثر قوة وثقة, اتسع نطاق 
نشاطها. فقد أنشئت وزارة الأشغال 
العفؤومنة سنة 1485 وبال خلض 
المستمر من سلطان الدين على الحكومة 
طبقا للمرسومين الإمبراطوريين لعامى 
8 10 وإعلان دستور سنة 
71 بسطت الحكومة سيطرتها على 
دوائر كانت داخلة فى السلطة الدينية: 
وأنشتت وزارة التعليم عام ا865١,2‏ 
ووزارة العدل عام .١41795‏ وكانت 
واجبات الشرطة قد انتزعت من السر 


ككلقع 


فشكن به وكا اوت با 
أسست وزارة الشرطة وأطلق على 
السر عسكرية اسم وزارة الحربية عام 
م وك سسرعان امهنا اعفن ذلك 
بدافع الحرص على التقاليد» ولم يستعد 
إلا على يد عبدالحميد فى "5 يوليو 
تنازلاً من جانبه لرجال 
الدستور. وتكونت نواة الحكومة على 
الطزاة!الأوروقى حانفباء هده الضاله: 
وكات هداة إسافات ف من يقد مكل 
وزارة التجارة والزراعة ووزارة البريد 
والتلغراف ووزارة البحرية ووزارة 
الغذاء سنة 1514. ولكن استحداث 
تكاج :الووراء والوواراكسالالتحات 
الأوروبية لم يؤد فى الحال إلى ممارسة 
ماجرت عليه الحكومة الغربية 
بمسئوليتها الوزارية. وكما انبثقت هذه 
الوزارات من نمو مركزية السلطة 
وتزايد سلطة السلطان» فإن المسكولية 
الوزارية كانت ثمرة ضعف مركز 
السلطان وقيام صفوة من البيروقراطية 
الجديدة: التى هى نفسها وليدة 
الوكتونة وامدهة هذ المبوة عدن 
المشاركة فى الحكومة. 
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كانت المشورة تعد دائما مبدأً 
أساسيا فى الحكومة الإسلامية لكن 
دورها فى الدولة العثذمانية كان يعتمد 
على القوة النسبية للسلطان ووزرائه, 
وهكذا كان المجلس المخصوص (مجلس 
خاص) تحت حكم محمود يجاوز قليلأً 
إرادة السلطان» فقد كان يعين وزرائه 
أى يصرفهم عن مناصبهم. ولكن إدخال 
النظم الحديثة تدريجيا إلى الحكومة 
وزيادة التتعقيد فى الإدارة, أدى إلى 
تشكيل هيئات متخصصة مثل: مجلس 
العدل ومجلس الإصلاح ومجلس 
الشئون العسكرية. وأدى كل هذا إلى 
تزايد أهمية الوزارات وهيئاتها. 
واستقلالها. وبمرور الوقت. أصبحت 
الوزارات مثل وزارة فؤاد باشا وعالى 
باشا قادرة على تحدى سلطة السلطان. 

وكان دستور ١871‏ هو الذى منح 
لأول مرة الاعتراف الشرعى بمجلس 
الوزراء الذى يرأسسه الصدر الأعظم 
ويختص «بكل أمور الدولة الهامة 
الداخلية والخارجية». وأصبيح هناك 
للمرة الأولى مجلس وزراء ولكن بدون 
مسكولية. فقد استمر السلطان يعين 
الفندن الأحظم وشيح الإأستلا م وررقتم 
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الوزراء الآخرين «بإرادة» إميراطورية 
(مادة /1"). وكان جميع الوزراء 
مسئولين أمامه شخصيا(مادة 5 ). 
وهكذا ترسخ مبدأ الوزارة ولكن كان 
عملي وكات الفنولان قليل الكميرة 
ومنقسما على تفسه, واحتفظ السلطان 
لتقنسية بالسلطة الكائلة: إن أعلن 
الوجشوو :اراك عمسف عن 
تحكمه الشديد عام ١1/7‏ بتعطيل 
البوكاق وايقنافة السصوو'فن الخلاكين 
عاما التالية. ويعد ثورة يولية 5١4‏ 
كان المرسوم الامبراطورى (خط 
الاتراك. فقد خول البند العاشر من هذا 
جميع الوزراء ما عدا وزيرى الحربية 
والجحرفة اللذين متندينما الستظاة: كنا 
ولكن أعضاء حزب «تركيا الفتاة» لم ١‏ 
على التنازل عن امتيازه بتعيين الوزراء 
الآخرين ماعدا الصدر الأعظم وشيخ 
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الدستورية لعام 1105 الصدر الأعظم 
مسكئولاً عن تشكيل الوزارة (المادة /ا”, 
والتعديلات التى دخلت على دستور 
41 وقد وردت فى أ. س. 
كوزوبويوك وصوناكيلى. تورك آنايسه 
متينلرى. أنقرة سنة لا:960١,.‏ ص 7٠١‏ - 
""/ا, ولأول مرة أرسى مبداً المسكولية 
الجماعية للوزراء عن السياسة 
الحكومتية فى كل الأمون (مسارة + 8): 
وأصبحت سلطة السلطان صورية: إن 
انتقلت إلى أيدى الوزراء والبرلمان. 
وكبنلال المتحوة فن عقي اا 
مياشرة: جاهد أعضاء حزب تركيا 
الفثاة لتحديد الصلة الشرعية بين 
الوزارة والسلطان والبرلمان. 
ووسااكنان اه ]كا الالقس «النطاه 
الحكومى الحديث هو إقامة مرافق 
مدنية جديدة ونمو طبقة بيروقراطية. 
وكان من السهل تشكيل وزارة على 
النفظ الأوووس: :ولكن المشكلة الحقيفي: 
كانت تنحصر فى تزويدها بموظفين 
ذوى نظرة حديثة. وحينما استبدلت 
مؤسسة حديثة بأخرى تقليدية. ظهرت 
الحاجة إلى رجال ذوى تعليم حديث. 


خمكاغ 


وكان محمود قد أنشأ من قبل دارا 
رسمية للترجمة (ترجمة أوده سى) 
حيث تعلم الاتراك اللغات الأوروبية 
وحلوا محل التراجمة اليونانيين 
التقليديين. وبنفس الطريقة. كان 
لامناص من البحث عن محصلين للدخل 
مداريليق ليحلا سكل «اللتزي القديم: 
ومديرى مديريات ليحكموا بدل الأعيان 
والدره بكوات. وأنشكت مدرسة للخدمة 
المدنية «مكتب ملّكيه» ولكن ظلت 
مشكلة التجتيد حادة حتى القرن 
الحالى. 

وما وافت الخمسينات من القرن 
التاسع عشر حتى أصبحت الخدمة 
المدنية تنقسم إلى طبقات. وكان التجنيد 
بالرعاية والملماررسة. جاعلا 
لبجو تر اطيةنيا )معنا وعرها ا 
أصبحت تقليدية النظرة من عدة وجوه. 
حتى أن دواوين تركيا فى الوقت 
الحاضر تبدى وكأنها ورثت بعضا من 
هوم النغارة التقكيد :2 ولكن فى السك 
الأخير من القرن التاسع عشر وحتى 
سقوط الإمبراطورية. حل الموظف 
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الحديث محل الجندى رأس حربة فى 
إدخال النظم الحديثة إلى الإمبراطورية 
العثمانية. 
المصادر : 


علاوة على ما ورد فى صلب المادة 
انظر : 

)١(‏ عبدالرحمن شرف: تأريخ دولت 
كما كرفي اممكلوية: إسكايول شكة 
8آاهه وفى مواضع أخرى. 
مصاحبلرى» إستانيول سئة ١55٠‏ 
والثانى سلسلة من المقالات عن 
عشر وأوائل العشرين. 

)2( أحمد لطفى: تاريخ لطفى. فى 
كماشة مجلدات) إستاشيول سكة :1د 
4ه (ولم أره). 
الوقوعات, فى أربعة مجلداتء إستانبول 
سنة .1١ 571 -1١١984‏ 
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(5) أحمد جودت باشا: تذاكرء طبعة 
جاويد بايصونء أنقرة سنة .١11607‏ 

(1) الكاتب نفسه: معروضات فى 
تاريخ عثمانى أنجمنى مجموعه سى, 
ص 8/ - 57. 

وشو انت هراض تاريكن 
حديت اللمندة من سنة 1723 ا ١‏ 
هو : أنور ضياقارال: عثمانلى تاريخى. 
حنه ان اتقترة نه 1551521 
وفى هذا الكتاب استعانة كاملة بالمراجع 
الغربية والتركية. والمجلد الذى أفرد 
للتنظيمات يشمل مجموعة من المقالات 
نوت بجنة :0 ل فى اتكدورى العنسيد 
المئئوى لصدور أول مرسوم فى 
الإصلاح. وهى مقالات قيمة بخاصة. 

0( أتقطاععمظ .ظ : ع[ اء عننا 11 هآ 
4 فى مجلدينء. باريس سنة 
1881-0 وهو كتاب عمدة فى 
هذا الموضوع. 

(9) أما عن التطورات الدستورية فى 
هذه الحقية فانظر مادة «دستور» التى 
كتبهالويس 15«ا.1 .8 وهى تسوق 
مضادر شاملة. 
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)٠١(‏ وعلاوة على ال مراجع المذكورة 
كن :صل اكانة انض :وان باهموكين 
ودفتر دار ومادة بالا فى هذه الدائرة, 
ومواد باب عالى وباشوكيل ودفتر دار 
نن ((انذوقو) تورك اجيلك بيد ياست 
وكل هذه المواد تزودنا بمراجع أخرى. 

(١١)أماعن‏ المدة التالية لثورة 
فانظر لقسسطة ممع" : -مم© +116 
أك تلا انا كدء توه ممه ««متملا 0 1116م 
08-3 :مءناذادم (رسالة جامعية لم 


تنشر قدمت لجامعة لندن سنة .)١1537‏ 


59 و]ختيرا هناك دراستاك عامة” 


ومفصلة مثل ذذجاعآ .8 : معارععورء ارط 136 
114716 :140677 /0. نسخة منقحة سنة 


.١151 


5١‏ 0 1 .1.11 : 116 ارا امور 
1856-6 1171217 0110171011 يبرنستون 
سنة .1١155317‏ 


)١ 5(‏ وععاء8 .11 : تمعاموماءدع« 176 
1147161 :11 3601414715171 /0. مونتريال سنة 
غ55١‏ 


نجلاء عيدالرازق [ف. أحمد 451020 .5] 


ْ سضاءع 


؟ - فارس 

اتبعت حكومة الأسرة القاجارية, 
التى تسلمت السلطة فى ١015‏ وخلع 
آخر حكامها سنة 1576, النظام العام 
للحكم الفارسى فى العصور الوسطى 
حتى الثورة الدستورية التى حدثت فى 
5--15905, هذا بالرغم من إدخال 
تغييرات خاصة فى الشكل خلال 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر. 

وكان رئيس الوزراء يعرف ياسم 
«المصدر الأعظم» وكان فى العصر 
السالف يحمل لقب «اعتماد الدولة» 
الذى أطلق على رئيس الوزراء فى 
عصر الصفويين. وكان المسئول المالى 
الأول هو «مستوفى الممالك» ورئيس 
الديوان الشاهانى هو «منشىء الممالك». 
واتجه عدد الوزراء إلى الزيادة منذ 
عصر فتح على شاه (/91/ا١ ‏ 18755). 
وكا اشام مسكة دا كول داه 
ويذلهم وفق رغبته, يدعو مجلس الدولة 
المكون من الوزراء وأعضاء قياديين من 
القبيلة القاجارية وآخرين من حين لآخر 
لمناقشة الأمور الهامة والخضوع لإرادة 
الشاى وكانت مهيسة المكلسن إستشارية 
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كان يقوم على مناقشة موضوع بعينه. 
فمثلا دعى هذا المجلس حين فكر محمد 
شاه )١1818-1١855(‏ السير بنفسه 
للهجوم على هراة, ونئصح بألا يفعل» 
04 مأاكدء 10 وانألهاء< ععنرءلنمووء 00 
1 وفى رسائل من مستر 
آليس إلى الفيكونت بالمرستون. لندن 
سنة ,١8755‏ رقم 55, تبريزء >" يونية 
الدين هيئة استشارية أطلق عليها 
«مصلحت خانةه» برئاسة عيسى حان 
«إعتماد الدولة» والعمضو البارز فى 
عضويتها وزراء (مستوفيه) وعدة 
وكانت نية إقامة مجالس من هذا القبيل 
فى الولايات واضحة, ولكن بيدو أن 
زندكى من» طهران سنة ,١5548‏ جدلق, 

وكانت العقبتان الكبيرتان فى وجه 
الإصلاح هما: خوف الملوك المتعاقبين 
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من تقلص سلطاتهم. وميل الوزراء 
لتقبل الوضع القائم مدفوعين بعدة 
قرون مضت تولت فيها الحكومات 
المستهترة المستبدة. فقد تدخل الشاه فى 
أدق تفاصيل الإدارة. وإذا نجح الصدر 
الأعظم, كما نجح البعض بالفعلء فى 
اكنتسان يعض القؤة: فإن: ملك القوة 
تصبح كقوة الشاه تماما فى الاستيداد 
والطفيان. وكلما زادت أثارت شكوك 
الشاه ومعارضة الموظفين والآخرين, 
وجنحت أكثر من ذلك إلى الفساد. فقد 
مارس «حاجى ميرزا آقاسى» الصدر 
الأعظم لمحمد شاه منذ البداية نفون) 
كبيراً على مولاه حتى أنه أخضعه 
لسيطرته الكاملة. إن تقلد مناصب: وزير 
الشئون الخارجية:. ووزير المالية, 
وين الداشليية .وقاكن الوفتححيية: 
وؤفاستة السكياكنة وذان المحتافة: 
ومنصب «نائب التولية» لمقام الإمام 
رضا فى «مشهدء. هذا بالإضافة إلى 
منصب الصدر الأعظم. وما إن انتهى 
حكم محمد شاه حتى أصبحت حكومة 
حاجى لا تحظى بأية شعبية. وسقط 
هذا الصدر الأعظم يموت محمد شاءه. 
وكان ناصر الدين شاه. خليفة محمد 


الااع 
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شاه. صغير السن تنقصه الخيرة, 
فجمع «ميرزا تقى خان» أول صدر 
اعظم له “كل مقاليد السلطة فى هدي إذ 
رأىء حين كان مندوب فارس فى لجنة 
الحووة الشركة التفارسية: إدكتال 
«التنظيمات» فى الإمبراطورية العثمانية, 
وكان من قبل قد زار روسيا مع بعثة 
وخدن ومنيوة ا التى ازمطلت إلن: هناك 
عقب مقتل الملبعوث الروسى 
«جريبويدوف» فلما أصبح صدرا أعظم: 
كانت الفوضى تسود كل مجال من 
مجالات الإدارة الحكومية تقريباء وبذل 
الرجل مجهودات فعالة للقضاء على 
المفاسد. وبخاصة فى الإدارة المالية. 
وهو يعد بوجه عام فى فارس رائد 
حركة الإصلاح الإدارى؛ ولكنه لم يدع 
إن اتانتهياد استشاري ال سكو 
يتولاها مجلس وزراء - وساعد النجاح 
الفبمنى لهنوودة على ليون القاركة 
والقاسة اللذنئ ساف فسا الشناة: اقطرة 
ميرزا تقى وقتل سنة .١1860١‏ وتكتلت 
جهود خليفته «ميرزا آقاخان نورى» 
للقضاء على مكائد منافسيه الكثيرين 
ومنازعة الشاه فى الانفراد بالحكم. 


وفى سنة ,١1854‏ هدد بالاستقالة لآن ‏ 


يفنفق 


الكناة:كناقكن مع السك الووسنية فى 
الكتكون الفاعة ون غلمه, ونظرا 
لايك كتج احنافة اللكنة بعك له الكيناة 
برسالة يخبره فيها أنه سوف يتبع فى 
المستقبل سياسة وزيره. وبمضى الوقت 
تضافي البق والقمتاد فى خكومة 
ميرزا آقاخان. وقد نجا من عدة مكائد 
لكلملةزواكة مقن كن الجن نه 
164. 

وهنا إن خل ذلك الوقت حتت هذا 
يسود اعتقاد مبهم بأن تخلف بلاد 
فارس وضعفها بالمقارنة بروسيا 
وبريطانياء ريما كان يرجع إلى نظام 


. حكومتهاء ومن ثم قرر ناصر الدين أن 


يلغى منصب الصدر الأعظم ويعين ستة 
وؤواء الك إكليئة السكيون: الخاوه : 
الحربية المالية, العدلء الأوقاف) 
للنهوض بأعباء حكم البلاد. وقد ذكر 
الإعلان عن هذا القرار فى الصحيفة 
الرسمية فى ١1‏ سبيتمير سنة 2١8084‏ 
أن المهام المختلفة التى أعفى منها الصدر 
الأعظم سوف يضطلع بها مجلس 
الوزراء. ويكون كل وزير منه مسئولاً 
مباشرة أمام الشاهء وسوف يضاف 
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عدد آخر من الوزراء للبلاط والتعليم 
والتجارة. وفى ظل النظام الجديدء ظل 
الوزراء لا يلتزمون بأى مسئولية فردية 
أو جماعية. ففى كثير من الأحيان» كانت 
الشكون العامة ينجزها الشاه تحت 
سمعهم وبصرهم. وقد شعر بالفعل 
وزير الداخلية أمين الدولة سنة 2,١185048‏ 
أنه مجير على الاحتجاج لدى الشاه فى 
هذا الشأن. 


لندن الصحيفقة الفارسية «١‏ القانون » 


ويكق.ساسلة يق القالات السنماسىة: 


دعا فيها إلى الإصلاح. 

وفى مقال له بعنوان ٠‏ كتأيجه غيبى 
يا دفتر تنظيمات » كتب فى الفترة ما 
بين 1410-1404, راح يحث على 
انفصال السلطتين التشريعية 
والشفينة::واشان إلن أن إقامة مول 
للوؤراة بسن تشقوط ترز كسان 
نورى. أحدث اختلافاً طفيفا نتيجة 
لفقل القتصئل دين فاعين السباطحين: 
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واقترح إنشاء مجلس من ثمانية وزراء 
يرأسه الشاه: ويدفع هذا بالتشريع إلى 
قيام مجلس يسمى « مجلس تنظيمات » 
آثار ملكم, طيعة محعمد محيط 
طبباطبائيء طهران سنة .)1554-١954‏ 
وبعث ملكم خان بهذه المقالة إلى ميرزا 
صدر) أعظم سنة .١1417/١‏ وفى مقالة 
الوق يقتوان ذفتن قانوج م دكن ملك 
خان أن الخطأ الأساسى لنظام الحكومة 
التشريعية عن السلطة التنفيذية. وجاء 
فى معالة بيعتوان #قنطيم للشكن ومجلنين 
إدارة يا انتظام لشكر ومجلس 
تنظيمات» أن ما حققته الأسرة 
القاجارية هو إنشاء الوزارات المختلفة. 
ولكن هذا لم يكن كافيا إذ كانت هناك 
بخاجة أنكن) إلى كلد الماك داقن 
مقالة «ندايى عدالت» نية إلى الحاجة 
إلى المسئولية الجماعية للوزراء . 

وفى سنة ١/الما,ء‏ أذ شنا مجلسا 
للدولة أطلق عليه «دار الشورايى كبرى» 


[فحف 
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بأمر من ناصر الدين لينهض بشئون 
الحكوفة وفك قالفت وق 1 نشوا 
وقن © ١‏ :هين ا لشفل انا 
حسين خان مشير الدولة منصب 
الضون الاعطن معد أن فلن هذا الخضصت 
شاغراً حوالى ١7‏ عاماء وكان من قبل 
وزيرا للحرب برتبة سياه سالار أعظم, 
وبدأ إصلاح شاملاً للإدارة الحكومية. 
وفى "5 نوفمبر ,١/1/5‏ صدر مرسوم 
تاساك ين لظم تدلكن ‏ الوولة: 
الذى أصيح يطلق عليه «دريار أعظم» 
برضو عودةة إلن الانت :الأول فيعيا بحد: 
ويقسم شئون المملكة بين تسع وزارات: 
الداخلية والشئون الخارجية والحربية 
اخالينة والعذل والتعليم والأشيفال 
العمومية والتجارة والزراعة والبلاط, 
بركابحة الصتتدن الأفظع الذى أعفت 
رئيساً للحكومة. أى «الشخص الأول 
فى الدولة» و «الدربار الأعظم». 
وأصبح تعيين وإقالة الوزراء بأمر 
من الشاه بناء على توصية الصدر 
الأعظم. وكما أصبح هناك مجلس 
للوزراء. ذكر المرسوم أن الأوروبيين 
يطلقون عليه هذا الاسم, ويرأسسه 


ا 


الصدر الأعظم ولكل وزير السيطرة 
الكاملة على وزارته ولا يتتدخل فى 
شكون الوزارات الأخرى. ويجتمع 
الوزراء بانتظام للتشاور فى كل الأمور 
التى تخص الحكومة؛ وهم مسكولون 
جماعيا عن شئون الحكومة: وعليهم 
إبلاغ الشاه بتقاريرهم عن طريق 
الصدر الأعظم الذى أصبح مسئولا أمام 
الشحاة توق حكاة قي11 وها 
بعدها). وافتتح مجلس الوزراء فى ” 
ومعشو وف 41 

وفى الحقيقة. لم يكن مجلس الدولة 
ولا مجلس الوزراء يشبهان كثيراً 
نظيريهما فى أوروبا الغربية» وريما كان 
مجلس الدولة يشبه إلى حد كبير 
مجلس روسيا الملكى: ولعله أنشىء 
أيضا على طرازه. إذ كان جهانزا 
استشاريا بحت ينعقد فى بعض الأحيان 
تقزم التصتم ينين لشاف أن القاقشة 
تكقق أزاشر القنام كنا حزم الفرف: 
بعد إصدارها بالفعلء إذ استمر الشاه 
هو المنفذ الأوحد. 

وفى 2,١87‏ أقيل حسين خان 
وأثبتت إصلاحاته فشلها الذريع. وفى 
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سنة ١8484‏ - 1840ء بلغ عدد أعضاء 
نادراً ما يجتمع فى السنوات الأخيرة 
مظفر الدين )11017-1١497(‏ اختلف 
عدد الوزراء ووزراء الدولة. وفى عام 
١8٠‏ كان هناك وزراء للشئكون 
الخارجية والحرب والمالية والبلاط 
والبسرق والبريد والزراعة والأراضى 
الشاهانية والأشغال العمومية والأوقاف 
والمعاشات والمطبوعات ومنشآت التاج 
ومجلس الشاه (وزير خلوت) والتعدين 


والصناعة والسكة وشئون الجيش ودار 


الصناعة. وكانت الوزارتان الأخيرتان 
تتبعان وزير الحربية. وشغل الصدر 
الأعظم وزارتى الداخلية. والخزانة 
موجودة بالاسم فحسب والبعمض الآخر 
نادراً ما يستشار. 

ومن الحملات التى شتت للوصلاح 
الحكومى فى السنوات الأولى من القرن 
التاسع عشر 0 لانحد ْ فقيما يظهر إلا 
إهتماما قليلا بسلطات الحكومة 


حكومة 


ومهامها. وفى اجتماع لمجلس «انجمن 
ميكفيء: قسن لامنارش شه 1 
صيغ طلب لتقنين التشريع بحيث يدرج 
تحت كل مجموعة تصور لواجبات 
الوزراء وتحديد سلطات الولاة (ناظم 
الإأسلام: تاريخ بيدارى إيرانيان» 
طهرانء من غير تاريخ ص”87١‏ - 
67 ). ولم يطرأ تغيير جذرى على 
مهمة مجسس الوزراء إلا بعد إصدار 
الدستور على يد مظفر الدين فى ٠١‏ 
ديسمبر .١1907‏ وبالرغم من أن الوزراء 
لو جكونوا امسصضنهاء فى الخلس 
الاستشارى القومىء إلا أنهم أصبحوا 
مسئولين أمامه. وخولوا الحق فى 
حضور جلساته والإدلاء بآرائهم 
(القوانين الأساسية, المواد 9؟, ,5١‏ 
؟) ووضعت «القوانين الأساسية 
التكميلية» فى / أكتوبر ١901‏ قاعدة 
جديدة هى أنه لايرتقى إلى منصب 
الوزير إلا من كان مسلم الديانة فارسى 
المولد وأحد رعايا فارس (المادة 04), 
وأبعد عن منصب الوزراء أمراء الدرجة 
الأولى: أى أولاد وأخوة وأعمام الشاه 
الحاكم (مادة 09). 


ملااع 


حكومة 


وأصبح الوزراء مسئولين شخصيا 
عو الشتجكدين :الفتهيلة وار اتوي 
وجماعيًا عن أعمال بعضهم البعضء 
وغير ذلك من شئون أخرى أعم أمام 
المجلس الإستشارى القومى ومجلس 
الشفي وخ االمواد ,3١ 3١‏ 18). 
ووضعت المادة /ا11 قاعدة هى أنه أظهر 
المجلس الإستشارى القومى أو مجلس 
الشووخ بعالت مطاف عدم الرهنا عن 
مجلس الوزراء أى عن وزير بعينه. فإن 
المجلس أو الوزير يجب أن يستقيل من 
مهامه الوزارية. ولايستطيع الوزراء 
تجريد أنفسهم من مسئوليتهم بصدور 
أمر كتابى أو شفوى لهم من الشاه 
(مادة 16). 
وهكذا آذن الدستور ببداية عهد 
جديد فى حكومة فارس حيث لم يعد 
الؤزراء مبجرن عمال الشاه ولكدهغ 
مسئولين فرديًا وجماعيًا أمام مجلس 


المصادر: 


)١(‏ فريدون آدميت: فكر آزادى 
1 ومقدمه نهضت مشروطيت, طهران 


سنة 5 شمسية. 


كلااع 


(") ميرزا على خان أمين الدولة: 
خاطرات سياسىء طيعة حافظ فرمان 
فرمائيان» طهران سنة 15317. 

(؟) محمود فرهاد معتمد: تاريخ 
سياسى دوره صدارت ميرزا حسين 
خان مشير الدولة سياه سالار أعظم, 
طهران سنة لا1558-195. 


(؟) 8ه20نان: 7714, لتندن سنة 
851 

)2( 0 5 آذ : دوذاءز500 أعع56 
0 إل اكررء 1[16 0714 فى [471]011 .ال 
كع مه رقم 6: كرأن[لة اكد 1410016 
رقم ,١‏ لندن سئة .1١156/‏ 

)1( 8070 .1.)0: -نعغ[ ابمأكرعط 1116 
9 - 1905 /ه 1107:[ه. كامبردج سنة 
وا 0 
الطبعة السادسة., طهران سنة مك ل ب 
15645 

(8)علمنظنءآ: -مماعنء0 أمء فاوط رمن[ 
«اءاء50 والأعاتمكء © 17 716111 بركلى 


والوتن التحلسوة به تق 


نجلاء عبدالرازق [لامبتون 00اطصه] .>1.ى] 
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 '"“‏ فى مصر وقى بلاد الهلال 
الخصيب (سوريا ولبنان والأردن 
والمراق) ظهر اتسساع نظام الإدارة 
ونطاق الحكومة ومهامها (أى السلطة 
الزمنية للدولة بصفة عامة) فى عصر 
المماليك والعثمانيين. وكان التفكك 
السناشى :والسستعرَى للبملكة فل صني 
حقيقة قبل سقوط الإمبراطورية 
الإسلامية وتخريب بغداد على يد المغول 
سنة 151ه (58١١م)‏ بوقت طويل. 
وهكذا لم يجرد الخليفة. وإمام الجماعة, 
من سلطته الدنيوية فحسبء بل انتقص 
أيضا من سلطته الروحية حتى تقلصت 
فى الحق تمامًا. فقد أرسى ولاة الأقاليم 
فى مصر وسوريا على سبيل المثالء 
دعائم حكوماتهم المستقلة إستقلالاً 
ذاكاء واقاموا مرا جافية فن كثين هن 
الأحيان وأصبكحت الحكومة فى 
الأراضى الإسلامية ملكية بسيطة, 
الكلمة العليا فيها للحاكم القوى. وكانت 
الجكوية خالا فيك ة خادية د وكا فين 
كل مكان الحكام الذين يستطيعون أن 
يسبغوا الشرعية على حكمهم بالقوة 
الغاشمة. وفى الهلال الخصيبء أدت 
الاختلافات الطائفية التقليدية العرقية 
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والقبلية إلى أن تقوم مرة أخرى الأسس 
القيقية 'للحكومة والسياسة: 

ويرتبط قيام الحكومة الدنيوية 
الكديكة رادار فى تس سكم مكحية 
على الكبير ,1804 - 1845). فقد 
أسس دولة حديثة مستقلة استقلالاً 
دانيا هو وورثته من بعده. فبالإضافة 
إلى تكوين جيش قوى حديث على 
الظراز الأؤزوين؛ أقام محمد على إذارة 
مركزية تحكمت وراقبت عن كثب 
شنون' الدولة : واستعتان متحمه عل من 
أوروبا فكرتين أساسيتين جديدتينء 
وبالنسبة لمصر طبق أفكارا مبتكرة هى: 
أصول الإدارة الدنيوية الرشيدة ومهام 
الحكودة الاسكة وتلطانيا التنطيمية: 
وقد امتدت هذه السلطات لتشمل كل 
مظهر من مظاهر الحياة العامة: الزراعة 
والتتجارة والداخلية والخارجية 
والضنافة والتتعليم: وتركت الاحتوال 
الستقوحية قمشس لحم الشويعة 
والمحاكم الشرعية. وحتى هذا المجال من 
مجالات الحياة كان يخضع لرقابة 
حكومية مباشرة فى ظل سياسة محمد 
على المركزية. وهكذا كانت هناك بعد 


ففحك 
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بيروقراطية مقصودة للعلماء. وإصلاح 
تدريجى فى إدارة الأزهر ومعاهدهم, 
وسيطرة مالية تفرضها الحكومة آخر 
الأمر على الأوقاف والممتلكات الأخرى 
للمؤسسات الديثية. 

وفى باكورة حكمه؛ أنشأ محمد على 
فحنا حكوية فق «الديز ان العائن: 
لمساعدته فى جميع شئون الحكومة 
والإدارة» ويرأس هذا المجلس نائيه 
وكتت كبرايك الذئ كنانت له مسلطاك 
وانخة كن طفق اموس لكوم رودم 
هذا المجلس المحمهدلمجلس الوزراء 
الحديث لأنه كان حتى ١4178‏ يعرف 
بالذيوان الكوودوى او وان الملعاوقة 
وفى نفس الوقت شكل محمد على 
مجالس قائمة بذاتها لكل فرع من فروع 
الحكومة مثل: الجهادية والبحرية 
والتجارة والشتغليم والاشتفال العسومنة 
والكتتكتون النقا رجمنية وتات هده 
المجالس مقام الوكالات التنفيذية أو 
المصالح التابعة لمجلس الدولة الحكومى. 


وأدى اتساع المهام الحكومية إلى تكوين' 


مجلس أعلى حديد للدولة سنة ١8575‏ 


كنف 


بذاتها. وضم إلى عضويته العلماء 
وكبار التجار وأعيان المديريات. أما 
«مجلس المشورة» الذى أنشىء مبكراً 
مقه 1055 افلم تكن له نوي ونام 
إستشارية, أسسه محمد على بنية ضم 
اكمن عتدة وز التععكاء الوط كسية 
والمحليين والقبليين إلى نظام حكمه. 
وتفتكييي تاتون الس عفان او 
القانون النظامى أكثر الأشياء دلالة على 
فاسيس المكويةة النطيةة والاذارة 
المنهجية. بالإضافة إلى نجاح الحاكم 
كن فرهن النظام التحاح رفي الاقم 
كنان :هذا إحجزاء) اشن لأعشاد» تنظيع 
المكوتة عد تطاميونا ومحسال 
مسئوليتها ومهام كل مصلحة. فقد أعيد 
تنظيم الحكومة فى سبع مجالس أو 
مصالح أو وزارات أوليةء ويسيطر 
«الديواك الحال » النلض ضيدم «الديوان 
الخديوى» فيما بعدء على السلطة 
لضفه ويقباضة متهن الحرات القن 
تققهى حفظ النظام :العام والآمن فى 
القاهرة, بالإضافة إلى مسئوليته عن 
السياسة الداخلية العامة. وكانت هناك 
ون اسل قشيير ف عن الكل مز 
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المديريات فى مصر وكريت والسودان 
والأراضى الأجنبية الأخرى. كما كانت 
مسئولة عن دخل المكوس ولها السلطة 
فى تعيين مفتشى الأقاليم وغيرهم. 
وبالإضافة إلى مصالح الحربية 
والبحرية. أشرف ديوان المدارس على 
نظاءالمدارس الجديد فى الدولة ومظيعة 
الدولة فى بولاق وما يتصل بذلك من 
نشاطات. وكانت مصلحة شكون 
الفرنجة هى البداية لوزارة العلاقات 
الأحنية والكجاية الكخاركلة: والكن) 
أنشئت مصلحة المصانع التى عنيت 
بمشازيم الدولة الضتتاعية. 

ومع إعادة التنظيم الشاملة تلك أنشأ 
كيد على «الذيؤان انكام » للنظن قن 
النسلاكل السياستية العامة رخدت 
التشريعات. وإصدار التوجيهات لكل 
متاك تكو ” كنا كان ناك ككلنين 
خاهن :فى مضتلحة اكالية -والكل: للك 


فى مسائل السياسة المالية. وكانت 


إعادة تنظيم الحكومة وإصلاحها على 
بد محمد علىء هى أول إدارة حديثة 
استحدثت فى البلاد. وكان لجميع 
مصالح الحكومة ومجالسها مهام 


تتقيدية صازفة: كنا كانت مسنكولة 
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“ا مديريات و 5 محافظات عين لها أول 
زوين للأنالتع بولقو اي باعكيا رهم 
موظفين عموميين للحكومة المركزية. . 
كما نظم قوة شرطة حديثة يرأسها 
ضياط ينتشرون فى أرجاء اليلاد كافة. 
على الكدية. قبالوهم مق رن :هذا ايدان 
ظل إلى بعد كتسر موقيام التؤفيساك 
قبل سنة-103 هدم لطا فقيافة 
0 1 
إستحدثت هيئة جديدة هى «الجمعية 
الحسقانية دالت كافك إرهاهفا قينا 
تطلس إوارا النرو نه مكو يد بعلظة 
مشاكنة كبان مو ظفى الدولةة والتكلن فى 
اتقالفات الإذارية :القن :ككيلها اعليهنا 
مصالح الحكومة على اختلافها. كما 
أسس «مجلس التجارة» ليقضى فى 
المنازعات التجارية بين أهل اليلاد 
بعضهم البعض وبينهم وبين الأجانئب. 
ومهتذا هذات ستلظة الشكوية العلمافية 


اده 
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سجالات نلطة العذولة: كا حكن "ول 
الوقت مدخراً للشريعة. 

والتعليم مجال آخر تقلصت فيه 
السلطة التقليدية إِذ خرجت مدارس 
الدولة العلمانية والكليات الجديدة 
ومكدائس: التوفارة والكتعلجم القن 
والبعثات الدراسية إلى أورباء مجموعة 
من الإداريين المصريين الوطنيين 
والفنيين للعمل بالدولة. فساعدوا على 
ؤياذة تطون الإدارة العلماتية والدكوئة 
اللحزيكة فى مصير. 

وفعت الرجلة الكبسرة الثانية فئ 
تطور الحكومة الحديثة بمصرء فى حكم 
الخديوى إسماعيل (141795-14717) 
وفى هذه الفترة تدفق الأوروبيون تدفقاً 
على البلاد. وكان برنامج إسماعيل فى 
التنمية فى جميع المجالات طموحا) للغاية 
وسريعا بالنسبة لموارد الدولة. وأدى 
هذا إلى مديونيته للدائنين الأوروبيين» 
وإلى إفلاسه فى النهاية وفرض الرقابة 
المالية والسياسية الأوروبية على 
المعويحة العنيرنة 5ل الاجسخلال 
البريطانى فى النهاية سنة .١8417‏ ومع 
ذلك: فإن هذه العوامل جميعا) أدت إلى 
تغييرات فى النظام الإدارى: وكان 


الف 


أكثرها دلالة إنشاء «مجلس النظار» فى 
أغسطس سنة 18178 ليكون مسكولا 
عن إدارة البلاد. ودل هذا على أن حاكماً 
مستبدا مثل إسماعيل كان مضطر) تحت 
الضغط إلى أن يستحدث صورة معدلة 
للنظام الأوروبى الذى يقوم على حكم 
وزارى. وكان أعضاء هذا المجلس أو 
الوزراء مسئولين عن سياسة 
مصالحهم التى يرأسونها أو إدارتهاء 
كما كانت لهم السلطة على جميع 
الموظفين العموميين أو العاملين المدنيين 
فى تلك المصالح. وكان للمجلس رئيس 
أى وزير أكبرء أصبح فى ذلك الوقت 
مسئولا عن اختيار الوزراء الآخرين. 
وحتى ذلك الوقت.ء ساعد المجلس 
المخصوص حاكم مصر فى إدارة 
البلاد. وكان أعضاوؤه. بالإضافة إلى 
رؤساء المصالح المتعددة بالحكومة, 


موظفين لدى الحاكم ولا تقع عليهم أى 


مسئولية خاصة. وأصبحت الدواوين 
الجديدة وزارات فعلية. وحل مجلس 
الوذراءافتكل #الفكس الكسحوص: 
القديم باعتباره الجهاز الشرعى 
اقرف بها الحكومة صن 
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وأعاد إسماعيل تنظيم الإدارة فى 
مصر فقسمها إلى ١١‏ مديرية و4 
محافظات وهى التقسيم الذى لايزال 
قائماً دون تغيير تقريبا حتى اليوم. 

وظهرت التغيرات البعيدة الأثر فى 
مجالات التشريع والقضاءء. فى حين 
ظلت الأحوال الشخصية داخل نطاق 
القضاء الشرعى والمحاكم الدينية. 
وطغت القوانين الوضعية وسادت فى 
جميع المجالات الأخرى. وأعدت 
وصدرت مجموعة القوانين التجارية 
والمدنية والجزائية وقوانين العقوبات 
على .الطراز الأوروبى» وأصبحت هذه 
القوانين فى الثمانينات من القرن 
التاسع عشر أساس القضاء الوطنى. 
وتحت حكم إسماعيلء: تشكلت محاكم 
القضاة ومحاكم الدرجة الأولى فى 
جميع أرجاء البلاد. وبدأ العمل لإقامة 
المحاكم الوطنية فى عهد إسماعيل؛ وتم 
فى عهد توفيق باشا سنة ”1887. 
وأسست المحاكم المختلطة للقضاء بين 
أهل البلاد والأجانب سنة 1415. 
وأصبحت وزارة العدل الجديدة مسئولة 
عن المحاكم الوطنية الجديدة وكل 
درجات القضاء فى البلاد. 
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وبإنشاء المراقبة الثنائية على مالية 
مصر سنة 14177. بلغ النفوذ الأوروبى 
امماشر الحكومة والإدارة المصرية. 
واضعكتمزافية الميزائية وإذارة الدين 
والكفاية الإدارية أهم مجالات الإصلاح 
الحكومى لفترة الثلاثين عام) التالية, 
وخاصة فى أثناء الاحتلال البريطانى. 
وأصبح نظام المستشارين الأوروبيين» 
والإنجليز فيما بعد للوزارات الحيوية. 
ومديرى المرافق العامة والأشغال 
والمواصلات والمفتشين: دعامة هامة فى 
الإدارة المصرية خاصة تحت حكم 
كرومر. 

ومنذ الاستقلال سنة ١977‏ وحتى 
الإطاحة بنظام الحكم القديم فى يولية 
سنة 1567., كان الجهاز الإدارى فى 
مصر فى جوهره. هى الجهانز الذى 
طوره أولا محمد على وإسماعيل ثم 
أصلح تحت الوصاية البريطانية. ودعت 
الزيادة السريعة فى السكانء وقيام 
صناعة قومية صغيرة ومعها قوة 
عمالية صغيرة أيضاء إلى اتساع مهام 
الحكومة والسلطات التنظيمية. وكان 
أكثرها دلالة إنشاء وزارة الشكون 
الإجتماعية سنة ١545٠ - ١9179‏ تضم 


ليف 
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مصلحة للفلاح ‏ وتنظر هذه الوزارة 
فى شئون العمل والأمن والرفاهية 
الإجتماغيين» على المستوى القومى فيما 
هو مفروض. وزادت القوة العمالية 
العامة خلال الحرب العالمية الثانية حتى 
أصبح إنشاء وزارة للعمل أمر حتميا. 
كما تمخضت الحرب عن وزارة للتموين 
أيضا. 

ولعل الاقتصاد المصرى الذى ظل 
فى جوهره زراعيا حتى وقت قريب 
يعتمد على التوزيع العادل لمياه النيل 
وحسن استخدامهاء هو السبب فى أن 
أوجب واجبات الحكومة هو ما تقوم به 
وزارة الأشغال العمومية والرى منذ 
هين حمق على وككنان الموقف 
السياسى بعد الحرب حريا يخلق هوة 
وافة بين الللستفات المتاكية مم 
السياسيين. أي كانت مذاهبهم 
السياسية:؛ وبين الشعب. وقد خلقت 
مشاق الحربء وما تبعها من بطالة, 
مشاكل جديدة دعت إلى التدخل 
الحكومى. وسرعان ما انتشرت بعد 
الحرب فكرة مؤداها أن المهمة الرئيسية 
للدولة والحكومة هى توفير الخدمات 


اماع 


الاجتماعية وأسباب الرفاهية على نطاق 
واسع. زد على هذاء أن الناس أصيحوا 
ينظرون إلى الدولة والحكومات على 
اعتبار أنها أدوات للتغيير والتنمية. وفى 
هذه الأثناء. كانت الحكومات المصرية 
مشغولة كل الانشفال بالمنازعات 
الشخضنية الك تخورط فيها الأحزاتن 
السياسية والملك. بالإضافة إلى السعى 
إلى طرد القوات البريطانية من منطقة 
السؤيس: وقئ الفكرة نين 51525 
؛ دعمت الحكومة قوات الشرطة 
والأمنء وهى من أجهزة الحكومة التى 
تشكلت وتطورت إلى حد كبير خلال 
العَسِسَِين سئة البايقة بسناعدة 
البريطانيين. وكانت الحكومة تستخدم 
أجهزة الآمن وشتى إدارات الشرطة 
بأقصى قدراتها بدافع من المضايقة من 
قبل بعض الجماعات. مثل الإإخوان 
المسلمين. وكانت هذه المعارضة تعمد 
إلى العنف أحيانا. ظ 

وعندما انهار النظام البرلمانى» وأطاح 
الضباط الأحرار بالملكية فى يوليو 
والشهور التالية» استولى هؤلاء 
الضباط على مقاليد الحكم القائمة 
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ووضعوها تحت الإشراف العسكرى. 
وبعد إلغاء الملكية فى يونية سنة 
7:», أعلنت الجمهورية وأقيمت 
الحكومة على النظام الرئاسى سنة 
17 . واتسدمت الحكومة منذ ذلك 
الوقت بالسلطة التنفيزية القوية 
والمركزية الشديدة. وبدافع من التركيز 
والعناية بالتنمية الاقتصادية والعدالة 
الاجتماعية وسياسات الرفاهية: قام 
النظام الحاكم الجديد بتغييرات جذرية 
فى الإدارة» إذ توسعت فى مهامها إلى 
حد كبير. وانبثق عدد من الوزارات 
الجديدة من تلقاء نفسها نتيجة لانهماك 


الحكومة فى التخطيط القوى للاقتصاد. 


والنشأة السريعة للصناعة والتعبكة 
السياسية للجماهيرء وكانت وزارة 
الصناعة قد نشأت من قبل سنة ,١5607‏ 
أما وزارة الثقافة والإرشاد القومى 
مثلاً. فكانت جديدة. 

والتأميم الشامل للمشروعات 
الاقتصادية والتجارية سنة 2,١95531١‏ 
وهو الذى استحدث سياسة إشتراكية, 
أدى إلى تغيير آخر لمهام الحكومة 
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لتشمل بالفعل كل مجال من مجالات 
العمل القومى والخاص. واتسع نشاط 
الحكومة فى هذه المجالات أكشر نظرا 
لاتباع سياسة الإصلاح الزراعى 
واستص لاح الأراضى وإعادة توزيع 
الأراضى على الفلاحين مع ما تبعه من 
تكوين الجمعيات التعاونية للزراعيين 
والمستهلكين. 

وبالرغم من أن الدولة التزمت 
بالتعليم المجانى والإجبارى لكل 
المصريين منذ ,١190١ - 1١96-٠‏ إلا أن 
نشاط الحكومة فى هذا المجال إتسع 
حديثا إلى درجة كبيرة خاصة فى 
المستويات العليا للتدريب الفنى 
والجامعى. 

وتأميم الصحافة سنة ١95١‏ 
واستنلاء الحكوعة علن دون النشنق: 
جعل من هذه المؤسسات والوظائف 
أيضا أجهزة للدولة وحكومتها. كما 
ظهرت الهيئات الحكومية والخاصة فى 
ظل النظام الحاكم الحالى وأبرزها هيكة 
قناة السويس. وكان مشروع سد 
أسوانء الذى بدأ فى سنة ٠95١ء‏ من 
الضخامة بحيث تطلب وزارة خاصة له. 


كما 
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وفى سنة ١97173‏ أصبحت الوزارة 
فى مصر إدارة تنفيذية بمعنى الكلمة, 
والرئيس هو ونائبه أو نوابه الذين 
يختارهم يضعون سياسة حكومية 
قومية. وفى ظل الدستور المؤّقت لمارس 
سنة ,١536‏ أصبتحت الوزارة وزارة 
رئكاسية. أى ليس لها فى الحق مركز 
شرعى مستقل. ويتولى وزراء الوزارات 
شئون الحكومة بإرشاد وتعاون من 
وزاراتهم فيقترحون التشريعات 
وتقديمها للرئيس للنظر. ولكن الرئيس 
يرسم السياسة العامة للدولة بمشاورة 
حكومته (نواب الرئيس ووزارء 
الوزارة) فهى يصدر جميع قوانين 
ولوائح الأمن ويشرف على تنفيذها. 
ومنذ 9577١ء‏ شكلت الدولة تنظيما 
شعبيا سياسيا لتشجيع الشعب على 
المشاركة فى البرامج القومية. ويقال إن 


الاتحاد الاشتراكى العربى ضم., فى : 


عام ,١9577‏ ستة ملايين عضوء ونظم 
على اللمستويات المحلية والإقليمية 
والقومية ويرأس الرئيس اللجنة 
التنفيذية العليا له ويعين هو أعضاءها. 
ومن ناحية أخرىء مازالت ترتيبات 
. الحكومة المحلية تتبع أساسا النظام 


6ىمء 


الذى نيع من الماضى. ويخضع ضباط 
الحكومة وكبار الموظفين العموميين 
لوزارة الداخلية. وما زالت هيئة القضاء 
تتبع النظام القديم لمحكمة النقضء التى 
تعمل فى ظلها 1١‏ محاكم إستئناف وعدة 
محاكم ابتدائية (أى محاكم الدرجة 
الأولى)؛ والكثير من المحاكم المستعجلة. 
وأدخل النظام الحاكم الجديد تغيراً 
جذرياً واحداً وهو إلغاء المحاكم 
الشرعية سنئة 1١926026‏ 5ه .١15‏ 

وكان حكم العراق بالنسبة 
للعثمانيين. قبل عام 2.١5١5‏ صعبا 
ومكلفا. ومع أن البلاد كانت فى ذلك 
الوقت منظمة فى 5 وحدات إدارية 
رئيسية هى ولايات الموصل» وبغداد, 
والبصرة ومتصرفية دير الزورء إلا أن 
سلطة ورقابة شتى الولاة الذين كانت 
تعينهم استانبول سلطة أقرب إلى 
الاسم من الفعل. وكان يصعب إخضاع 
العراق لسلطة مركزية أى ممثلين لها فى 
بغداد. إن كان يسكنها مجتمع متفرق 
الأجناس والأديان من الأكراد ْ 
والتركمان والأشوريين والشيعة 
واليزيدية وسكان البطائح والقبائل 


الأخرى. 


ومن الماحتمل أن تطوير بعض 
وسائل المواصلات والخدمات البريدية 
فى القرن التاسع عشر قد أدى بلا شك 
إلى جنوحها إلى السلم وإخضاعها 
لسلطان مركزى. 

وقد استغرقت قوات الاحتلال 
البريطانى عامين (1970-19514) 
لفرض بعض النظام والأمن المظهريين 
فى أرجاء البلاد. وأسس المفوض 
المدنىء. تحت حكم القائد الأعلى 
البريطانىء نواة إدارة لحكم العراق 
بتكوين مصالح جديدة وحديثة فى 
حكومة بغدادء كان أهمها تلك التى 
اضطلعت بالنظام والأمن العام, خاصة 
وأن عدة أقاليم فى البلاد كانت تجاهر 
بتحديها للسلطات فى بغداد. وكذلك تلك 
الملصالح التى تختص بالزراعة 
والأشغال العمومية والرى والصحة 
والنظافة. ناهيك عن المالية. ومورست 
السلطة الإدارية لمصالح الحكومة 
الجديدة فى طول البلاد وعرضها عن 
طريق تنظيم المديريات. وكان هذا 
بالنضطط هو نفس نظام الوحدات 


الإدارية الذى كان موجودا قيل الحرب. 


العالمية الأولى» وكان عددها وقتكذ 1 
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وحدة. أما اليوم فهى أربع عشرة وحدة 


إدارية. 


وعندما انتهى الحكم العسكرى فى 
اكتوير سنة 19454 تشكل مجلس 
الدولة العراقى باعتباره جهاز! للدولة 
مسكولاً عن الإدارة» لكنه يستمع 
لنصيحة موظفين بريطانيين. واستمر 
الحكم بوزارة عراقية. مع بعض 
الوصاية البريطانية على جميع فروعه 
فى ظل الملكية من سنة ١9177‏ 
4 , وهنالك حصلت العراق على 
استقلالها واشتركت فى عصبة الأمم. 
ثم انتهى الانتداب البريطانى رسميا 
وحلت محله معاهدة إنجليزية عراقية. 

وكان تكوين جيش قوى بعض 
الشىء وقوة طيران وقوة شرطة فى 
العراقء ضروريا لحكم البلادء وبحلول 
عام 1553, كانت الشعب الثلاث 
التنفيذية للحكومة قد تقدمت إلى حد 
كبير بالمقارنة بمثيلاتها فى دول الهلال 
الخصيب الأخرى. ولا يقل عن ذلك 
أهمية؛ تطور القضاء بالنظر إلى تفرق 
البلاد بين طوائف دينية وقبلية 
ومبطظلة وخالزكم فى :اند ناه لتر كرت 


ققاة , 
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للسلطة فى بغداد. ظلت محاكم التحكيم 
الخاص والإجراءات الإدارية للقبائل كما 
هى. 

وأصبحت تنمية الموارد القومية منذ 
وقت مبكر مسئولية الحكومة فى العراق 
وخاصة فى مجال الرى والزراعة. 
وشجعت البلديات» ومدت بالمال لتطوير 
مواقعها (قانون البلدية العام سنة 
5) وبتحسن المواصلات تقدمت 
الإدارة الحكومية المباشرة لبغداد على 
حساب القوى الأخرى خاصة شيوخ 
القبائل. 

ويمائل نظام محاكم الدرجة الأولى 
للمديريات نظيره فى مصر. ومع ذلك, 
ظل «القانون المدنى العثمانى» مطبقاً فى 
العراق حتى سنة 1١956١‏ -19675, 
وهثالك مكلت كله قوافية اخرى وين 
"فق :سهدي تتككم وزارة الداخلينة قفن 
العاصمة فى إدارة المديريات. حتى أن 
المبادرات المحلية ظلت محدودة. ويعد 
هذا شيثا بالغ الأهمية فى العراق حيث 
تميل الجماعات إلى تحدى السلطة 
المركزية للحكومة. ومع هذاء تشكل 


.. بمرور السنوات جهاز دائم من الموظفين 


الماع 


المدنيين تزايد عدد أفراده. كما هى 
الختال:فى التدون القوبية الالخورى: 
خاضنة متدايداة الاتقلايات المسكرية 
فى يؤلنة سكة 7 اوسن الاتفلايات 
التى أدت إلى أن تتوسع الحكومة فى 
الخدمة العامة .واشتكمزت هفات القدءة 
العامة في اننشيعاب العراقيين الكعلميق. 
ونهض القانون الصادر عام ١9651/‏ 
بإحترآذات الشخدينة ركيد اشنا 
تحكلضن اتقوية العامة :و نهنا فى 
مصرء أصبحت إدارة العمل والأمن 
الاجتماعى مسئولية الدولة سنة: ١9179‏ 
ج351 وتوسع افييها د 3505 
كنا ضيغ من أكدن سوام الحكرية كد 
7 : ترشيد استخدام موارد رسوم 
البترول لمشاريع التنمية الرئيسية. كما 
امميخ اكليم الاسياردى سيت له" الذولة 
وتديري اللحكوي ة ركه 3141 ولعية 
عه الاستشوان التساسئ) الدئ يتفكين 
نعضة' ف القورط الداكم اليش :فى 
المسيا:«زالقك 'التيلب» الكفددة, 
والصراع الدائم بين الحكومة والأكراد, 
أثر بطريقة عكسية على سير الأجهزة 
الإدارية فى عملها برفق ويسر. كما 
تكناءلت عنقاءة الشكوى مت اقستطين 
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سنة ,١95/‏ حين أدى «القانون ضد 
التآمر» إلى أعمال التطهير وقيام 
التلهات الدرلاسة في هنورة أشواكت 
سياسية ومليشيات شعبية وغير ذلك. 
وعنة الانقلاب السحتج اسن ده 
: أصبح هناك اتجاه فى الجيش 
للسيطرة على الدولة والحكومة. 
وتمخض عن هذا فوضى فى الإجراءات 
الحكومية. وأدخل الدستور الجديد لمايو 
سنة ١474‏ قوى تنفيذية كبيرة فى 
نظام رئاسى للحكومة. تفوق مثيلاتها 
فى ظل الملكية. ويعين الرئيس وزراء 
الوزارة ويعفيهم من مناصبهم, ويحكم 
بمعاونة مجلس الدفاع القومى. وحدث 
فى المتراق ما نوك :فى سهبيسر: 
فأصبحت هيئة حكومية قومية واحدة 
هى التى أعلن عنهاء ونعنى بها «الاتحاد 
الاكستراكن السزيى العراقى»: زد على 
ذلك أنه قد صرح بأن الدولة مسئولة 
عن التتخطيظ الذئ توجية الالتكتهصساد 
القومى ويتوسع فى المنهج التعاونى, 
واتخذت حديثا سلسلة من التأميم 
للمشتووعات. شْ 


و 


وفى سوريا ولبنان» أعساقت 
الانتسامات السياسية والاجتماعية 
والسلالية التمكوينة فى جميع الأوقاتة: 
وريما كان ذلك أوسع مدى مما حدث 


تطحيق متحصونة ”مق حمتون الأدارة هذا 
تقوم على تقسيم البلاد إلى مديريات: 
ومع هذا. استطاع الحكام العثمانيون أن 
يحكموا حكما مباشراً دمشق والمدن 
الكبرى الأخرى فحسبء وتم لهم ذلك 
حتى جاء الغزو والاحتلال المصرى 
سنة ١1877-147.أمافى‏ سائر 
المناطق. فقد حكمها شيوخ القبائل 
والزعماء المحليين لايزعجهم فى ذلك 
مزعج. وقد حاولت السلطة المصرية فى 
تلك الفترة القصيرة من حكمها إقامة 
حكومة مركزية قوية, وفرض ضرائب 
متتقجة الواسيحة كلك الاتحسافات 
الانفصالية المحلية. وعمدت السلطات 
العثمانية إلى الأخذ ببعض الإصلاح 
الذى تفرع من نظام «التنظيمات»». 
فقامت بإجراء فى الإصلاح الإدارى 
يهدف إلى دفع مرتبات منتظمة للعاملين 
المحليين» وتوسيع التسهيلات التعليمية. 
وسرعان ما دخل النفوذ الأورؤبى 


لاما 


حكومة 


والأمريكى بعد ذلك إلى المنطقة فى 
صورة بعثات دينية وتعليمية. واقترن 
هذا يتنسن الواعسلات فن البلاد. 


وظلت البناق» آي الجوة السيلى فننها 


على الأقلء حتى منتصف القرن التاسع . 


عشرء تحكمها عائلتان قويتان على 
اعتبار أنها إمارة وقضى على العائلة 
الثانية: وهى عاظة الشهابيين سنة 
وقسم المُثنافيون الولاية إلى 
ناحيتين: ناحية درزية وناحية مارونية, 
لكل منها مدير ومجلس إدارى يمثل 
الجماعات الدينية. وكان هذا بمثابة 
اعتراف غير رسمى بالأساس الطائفى 
للحكومة والإدارة فى لبنان» ولكنه أدى 
أيضاً إلى مشكلة خطيرة فى الفترة ما 
بين 1810-١405‏ تفاقمت فى صورة 
مذابح طائفية وتدخلت فيها الدول. 
وعلى هذا صدر قانون أساسى فى 
1454-4513 تحعل ليناق ستتحجفن: 
مستقلة استقلالاً ذاتيا يحكمها وال 
مسيحى غير لبنانى يعينه السلطان 
وتوافق عليه الدول. 

وأدار هذا الوالى البلاد بمساعدة 


مداع 


الكلش سو الامفحنة فين الحكويتة 
والإدارة. 

وأقام الانتداب الفرنسى سنة ١97١‏ 
دذولة البناق الكوي» بإعينافة الناطلق 
الساحلية: طرايلس وصيدا وصور 
وبعلبك والبقاع وبيروت إلى السنجقية 
الأصلية لجبل لبنان. وكذلك أقر 
الروسية كوي الفمادر شن كه 555 
الأضاين العاكني [الجكومة وتنا يكدل 
رئيس الجمهورية اللبنانى مسئولاً عن 
الإذارة اماج التدوب السنامئ الفر كس 
وخنتلال الفتشرة عن 15 
اضطلعت حكومة لبنانية قومية بالمهام 
الإدارية ولكن تحت الوصاية الفرنسية. 
فقد عين المندوب السامى الفرتسى 
العاملين بالحكومة فى الدول الأربع 
التى قسمت إليها سوريا أولا سنة 
57 (اللين هما ياض)كوهم ذلك: 
أدارت السلطات الفرنسية المرافق مثل: 
الجمارك والبريد والبرق مياشرة 
وبالتعاون فى كل من لبنان وسوريا. 

ومنذث عام 85 8,, أصبح رئيس 
لبنان مارونياء طبق] للعرف المعمول به 
ورئيس الوزراء سنيًا مسلما. وكان 


دائرة المعارف الإسلامية 


قيوطت بالفينة افتقيتيه اقتوية فلي 
الحكومة تتمثل فى الرئيس ويقوم بها 
مجلس للوزراء. ويستطيع الرئيس أو 
المجلس أن يسنا التتشريعات ويصدرا 
القوانين بالفعل. وامتد عمل جهاز 
الحكومة المركزية إلى المديريات» إن 
يشرف وزير الداخلية ويسيطر على 
الإدارة المحلية والإقليمية. وهناك خمس 
مديريات هى: بيروت ولبنان الشمالية 
وجبل لبنان ولبنان الجنوبية والبقاع. 
وتتركز الإدارة الحكومية بصورة 
شديدة حتى أن مديرى المديريات ليسوا 
إلا ممثلين للسلطة المركزية:؛ وليس 
للمجالس المحلية إلا مهام تنحصر فى 
تقديم النصح. ومنذ عام +١556‏ ظهرت 
محاولة للتخفيف من حدة مركزية 
الإدارة إلى حد ما. 

نتف الألساد التذاكفي السيد 
للسياسة والحكومة اللبنانية. ظهر اتجاه 
شعبى ينظر للوزراء ومديرى المصالح 
الحكومية نظرته إلى ممثلين للمصالح 
الطائفية أكثر من تمثيلهم للنشاط 
الخاص بالوزارات التى يتولونها. وظل 


دائرة المعارف الإسلامية 


حكومة 


مناصب الوزراء. خاضعا للموازنة بين 
المصالح الطائفية. وتحت ضغط الأفكار 
للإصلاح الإدارى سنة ١8 5-5 ١54‏ 
ووفق على قانون للعاملين سنة 1599 . 
وأنشىء بمقتضهه أيضاً مجلس 
للخدمات العامة, وكان هدف هذا 
التشريع الجديد إقامة مستويات عامة 
محايدة ومعابير للتعيينات فى الخدمة 
العامة وعلى معظم المستويات. 

وتحكم الدولة فى لبنان من عدة 
وجوه عن طريق التوفيق بين مصالح 
الطوائف الدينية المختلفة, أكثر من 
حكمها بتدبير الحلول التى تفرض على 
الناس الأخذ بأحكامها الفعالة. والدولة 
تدير أيضاً المرافق. ومن ثم؛ فإن كثيراً 
من أعمال الحكومة يقضى بمعرفة 
الحاشية التى تحيط بالرئيس سواء 
كانت رئيس وزراء أى وزير فى 
الوزارة. وكما يمارس الرئيس سلطة 
كبيرة, فإن مجلس النوابء وهى هيئة 
تشريعية وحيدةء يجنح إلى الخضوع 
للهيئة التنفيذية. 
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حكومة 


وفى مجال إقامة العدل. حلت قوانين 
مدينة وقوانين عقوبات جديدة محل 
القوانين العثمانية فى وقت مبكر يرجع 
إلى سنة ,1955--1975١‏ وأصيح 
لوزير العدل مع ذلك مهام تنفيذية 
بحتة. ويقيم العدل «٠‏ المجلس الأعلى 
للعدل» الذى يهيمن على القضاة. 
ونظمت المحاكم آخذة فى الكثير بالنظام 
المتتبع فى سوريا والعراقء أى أنه 
أصبحت هناك محاكم درجة أولى 
ومحاكم استئناف فى كل قاعدة من 
قواعد المديريات الكبرى ومحاكم نقض 
فى العاصمة. كما كان هناك أيضاً 
مجلس للدولة لتطبيق العدالة الإدارية. 
وعلى خلاف الموقف فى مصرء ظلت 
المحاكم الشرعية والدينية تمارس 
مهامها قى مسائل الأحوال الشخصية. 


وراكان لساري التوبانين لتسورنا 
منذ الانتداب الفرنسى وفى أثنائه شديد 
الاضطراب. فإن الجهاز الإدارى 
للحكومة فيها سار على منوال لبنان 
بالرغم من افتقاد سوريا للأساس 
الطائفى الذى نشأً فى لبنان وفهم 
ضمناً. وبعد تقسيم ما يعرف الآن 


ىآ 


بالجمهورية السورية إلى أربع دول: 
اللاذقية للعلوييينء. وحلب ودمشق 
وجبل الدروزء وحد الفرنسيون كل هذه 
مديريات» بالإضافة إلى مدينة دمشق,» 
يديرها مديرون معينون تعاونهم 
مجالس محلية. وأنشاأً دستكور سنة 
١4‏ وزارة مسئولة أمام مجلس 
كان الاتجاه فى سوريا أيضا إلى إقامة 
سلطة تنفيذية أوسع. وأخذت الحكومة 
على عاتقها مسئولية أكبر لتنظيم 
حدث فى البلاد الأخرى. 

مع مصر من ,١1911١-١9558‏ كان 
يحكم سوريا مجلس تنفيذى إقليمى 
قائم بذاته يخحص الإقليم الشماالى 
) سوريا) من الجمهورية العربية 
المتحدة. وحاولت السلطات المركزية فى 
القاهرة شيئاً فشيئاً جعل الحكم أكثر 


انسيابا فى إقليمى الجمهورية العربية 
المتحدة. ويذلت الجهود لفرض سيطرة 
أكبر على الاقتصاد السورى. 

ولقيت السلطات فى مصر بعض 
الخوائق السياسية: والغت القاهرة 
بالفعل الوزارة الإقليمية سنة 2,١951١‏ 
وأصبح يحكم سوريا حاكم إدارى 
مسئول أمام رئيس الجمهورية العربية 
المتحدة أى نائبه فى سوريا. 

ويشبه تنظيم القضاء فى سوريا 
شبها قويا نظيره فى لبنان والعراق إلى 
حد كبير بالرغم من وجود محاكم 
إدارية قائمة بذاتها فى سوريا ومجلس 
للدولة. وأدخل دستور سنة ١965٠‏ 
الشكنة العلنا لسسكوكق عن طتلاتمية 
القواتدن: والتشتريفات. 

وبالنظر للفورات السياسية المتعددة 
فى سورياء فمن الإنصاف القول بأن 
القن في التوقت السام مهن 
( سنة 1977 ) يتحكم فى إدارة الدولة. 

وتضع الأردن من حيث هى ملكية 
دستوريةء. مسئولية الحكم والإدارة على 
عاتق وزارة يكون أعضاؤها مسئولين 
أمام الجمعية الوطنية منذ سنة 2,١9657‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


حكومة 


حين حل دستور ١51507”‏ محل دستور 
1 . وخولت الجمعية مجلس الوزراء 
سلطة أكير سنة ,١550‏ وخاصة فى 
مسألة التصويت على الثقة فى الحكومة 
واستقالتها فى حالة حل الجمعية 
الوطنية. 

وتحت الانتداب البريطانى 191377 
71 : حكم الملك الأردن» وكانت وقتها 
تسن إمنارة شرقن الأردن» بمسناغدة 
مجلس تشريعى أنشئ سنة ١97:59‏ 
بمقتضى القانون الأساسى لسنة ١9578‏ 
ومجلس تنفيذى. 

وباستقلال الأردن عام ١9551‏ 
وإعلان الملكيةء أصبح المجلس التنفيذى 
مجلسًا للوزراء . وكان فى شرق 
الأردن مستشارون بريطانيون كما 
كانت الحال فى العراقء وكان الممثلون 
للمندوب السامى البريطانى فى 
فلسطينء المقيم فى عمانء يشيرون على 
حكومة شرق الأردن فى جميع المسائل 
السياسية الهامة. والحق أن جميع 
القرارات المتتعلقة بالدفاع والمالية 
والعلاقات الخارجية لابد أن تحظى 
بموافقته. وكانت قوات الأمن العامة 


25١ 


حكومة 


والجيش بخاصة تنظم وتدرب على يد 
الضباط البريطانيين» وتزودها الحكومة 
البريطانية بالمال وتدعمها بالقروض 
حق 59:05 

وحتى سنة 1507, كانت للملك 
سلطات واسعة للحكم يتولاها بمساعدة 
قوأكة الخناصة بالامن وأحفعط القضاء 
الوتخه كحيو بالطابغ المتكياتى 
مَسْتَخَيمًا القوافن العمافيية التحارية 
والمدنية وقوانين العقوبات ححتى سنة 
. ومنذ ذلك الوقت. أعلنت 
واستخدمت قوانين جديدة. وأصبحت 
هناك محاكم مدنية ودينية ومحاكم 
خاضة بالإضافة إلى الديؤان الخاض 
الى ففناسن لق الس 

وف بهدين دول السكون اده 
لعهاء: 3555ل اسلطات اكتيدى للوزارة 
والهيئة التشريعية.ء تقلصت سلطات 
الكعرقق: تنقنها من إدمناة فلتسيطين 
الوسطى فى المملكة؛ إزدياد المركزية فى 
الشئون الإدارية وتزايد سريع فى عدد 
الموظفين بالخدمة العامة. ويرجع هذا 
إلى العدد الكبير من السكان اللاجئين 
الذى انتقل إلى البلاد مع هذا الإدماج 
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والاجتماعية, كما زاد وزراء الوزارة 
بتطور المهام الحكومية. وأدت الحاجة 
إلى التتشريع الاجتماعى والتخطيط 
الاقتتصادى للتنمية إلى تشكيل أجهزة 
رسمية مثل «هيئة التنمية» و«هيكة 
خليج العصقية» وينك التنمية وبنك 
الكعمين. 

ويتضمن التقسيم الإدارى لليلاد 
الآن )١977(‏ ثمانية ألوية. كل لواء 
يديزه مدير تعينه الحكومة المركزية. ثم 
تنقسم هذه الألوية إلى نواح يحكمها 
ومجالس بلدية؛ وللنواحى مجالس 
للإدارة. ْ 

وقد اتسم الحكم فى مصر ويلاد 
الهلال الخصيب بسمة أساسية هى 
تركيز الإدارة وسرعة التطور والتوسع 
الحاجة المتزايدة لخدمات الإصلاح 
والخدمات العامة. 


الموازنة الدقيقة بين المصالح الطائفية, 
أما الحكومة فى مصر والعراق وسوريا 
بل الأردن فإنها تقوم على المركزية 
الشديدة ويسيطر عليها الجيش سيطرة 
مطلقة. وفى حين نلاحظ فى لبنان أن 
الشعب يفضل قيام حكومة صغيرة 
بقدر الإمكان» وهذا لا يصدق على سائر 
يلاد الهلال الخصيب ومصر» ففى هذه 
البلاد. تعد الحكومة على تفاوت فى 
المقدار. جهازا للتغيير والتنمية لابد أن 
فإن الحكومة فى :مضي والعراق تهنح 
إلى التحكم الفردى المتسلط. وعلى هذاء 
لا تعكس الأحكام الد سكورية فى هذه 
البلاد بدقة أسلوب الحكومة والإدارة. 
ويبدى أن السلطة التنفيذية تهيمن على 
الجالسن التفريعيية يننا وجدت وابنها 
حلت. وحدث أذ خيرا فى ا لمحجالس 
الوعى إلى التمثيل المشترك أو المهنى. 
حياة الوزارة أو الحكومة (وخاصة 
البوء كت النظام الركاسى) ون حناة 
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هيئات التشريع فى تلك البلاد. وبعبارة 
أخرئ كليا قزم الننلطة السفيدية 
بحدود الجهاز التشريعى المنتخب ما 
دامت هذه السلطة تحظى بتأييد الجيش. 

ولم تستطع الحكومة فى سوريا أو 
العراق. وإلى حد طفيف فحسب فى 
لبنان» تفويض الولاء للطائفة والقبيلة 
والأبرشية تفويضا تاما. ولعلنا اذا 
استتثنينا لبنان» استطعنا أن نقول إن 
الحكومات فى هذه اليلاد استمرت 
تعتمد على القسر والإجبار أكثر من 
اعتمادها على الإقناع فيما تؤديه من 
مهام. وإنا لندخل فى هذه البلاد الأردن 
وإن كان السبب فيها مختلفا ألا وهو 
القضية الفلسطينية. 

وربما يتمثل الدور الرئيسى الذى 
تلعبه الحكومة بالقوة فى هذه البلاد 
أيضا فى حكم الجيش للدولة. فإن لم 
يكن ذلك هى الشأنء: كان هى السبب فى 
اختلاط العناصر العسكرية والمدنية فى 
حكمها. 

ونظراً للتركيب الاجتماعىء والتباين 


رلحة 


حكومة 


للحكومة فى العراق والأردن ظلت 
سنوات عدة تقوم على فرض النظام 
والأمن العام, أى بعبارة أخرى, فإن 
المهمة الأساسية للحكومة المركزية كانت 
هى التأكد من أن سلطتها تحظى 
بالاعتراف والقبول العام من جانب كل 
الجماعات التى تضمها الدولة. وكان 
هذا كرون ايقن المحجيل القدرائي 
على نحو أكثر تنظيما وتوفير الدخل 
الكافى للتنمية الزراعية وتنفيذ الأشغال 
العمومية. 

وفى سوريا والعراق خاصة: أدت 
الأضطرانات: السنناسنة: الحرية عنما 
تتبين فى الانقلابات والانقلابات 
المضادة والتطهيرات,. إلى المعاناة 
الشديدة التى تلاقيها هيئات العاملين 
الإداريين الدائمة فى النهوض بأعمالها. 
وأسوأ من هذا عدم ثقة الشعب فى 
جميع نواحى الإدارة والشك فيها مما 
يجعل عمل أى حكومة أكثر صعوبة. 

وقد خبرت جميع البلاد التى 
تناولناها هنا لون من الوصاية من قبل 
الاحتلال الإنجليزى أو الفرنسى. وأثر 
ذلك على بنائها الحكومى وإجراءاتهاء 
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كاف فى مجال القضاء والإدارة 
الإقتيمية وإدارة التعليم العام. 
والاستقلال الحقيقى حديث جداً 
بالنسبة لهذه البلاد. حتى يمكن للمرء 
أن يقول إنها تمر بفترة انتقالية. ومع 
هذا فالفرق بين الحكومة فى هذه اليلاد 
الآن وفى الماضىء علاوة على المحافظة 
على القانون والنظامء. هو أنها اضطلعت 
بمهام جديدة واسعة فى التخطيطء. كما 
عالجت فى بعض الأحيان الاقتصاد 
القومى» ووفرت خدمات بعيدة المدى 
للجمهور. 

ويبدو أن تنمية أحدث فى بعض هذه 
البلاد قد قدر لها أن تؤدى إلى تزايد 
المركزية» ومن ثم سيطرة وتنظيم إدارى 
اتتنوى .ود ظاهرة فجي الدؤل:ذات 
الحيوّت الؤاكد كالاتضاد الاشراكن 
الغرس فى بصيو و الاهان الاشتر امل 
العربى العراقى فى العراق. وهكذا لا 
تمارس السيطرة على الدولة عن طريق 
الشكئيسة و الأوارة محجسي ديل ا رسن 
أيضا عن طريق تنظيم سياسى شعبى . 
ليس له منافسونء؛ فقد حرمهم القانون 
حتى من حق الوجود العام. 
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المصادر : 

عامة : 

)١(‏ [قممتأجسعنه1 أه عاساتاكم1 لدترمم 
لمصة لمعن نامم 2 : أكدظ 8110016 ع1 : كرن يوم 


لإ نامهاى 260101711 الطبيعة الثالثة. لندن 


.١1560/ سئة‎ 


0 1602010511 .0 فى طبعة طأن] 
للعطاكمظ .لل ,رعندرمه) ‏ - لآرمللا ٠‏ اممط- نالا 
10171077010 4114 10007 ,(إه7651670. نيويورك 
سنة ١9551‏ ص .١ 7375-١1١8‏ 

5( 501 .ى 1١.‏ فى (طبعة) ,(.00ع) 
-01م 176 : سقصحطع201) .5 .1 00ة لمان ىم 0 
5 71# 0م04 116 07 11105 يبر نستون 


سنة ,١970‏ ص 759 - 05غ. 


(6) تتقمهاآ .8 : -امم هسه غممسعم 0 


2451 14:4416 16 رن ىع:1: اتجلوود كليفس,2 
سئة ؟155317١1.‏ 


)6( تطمتقطك .11 : مه عع عنام 
1171 1نعناا 16[ 11آ اعمط 410416[ ©[ كإزه 0111م 


6114 نيويورك ستة 19375. 


)01 تعطاذا*1 .]لآ .5 : ع[ اا بوبم فز[ ألا 116 
014 راءأاء50 :ا كتج أطمرط (.لء) امم ء[للثللا 


4 كولمبوسء أوهيو 1956. 
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مصر لل 0101 010آ ١‏ «درء 1/400 

0 ااء 00 .11 : “ره «ء10نلامر ‏ 1116 
أملزع5 ممءعل0ء كميردج سنة 1573131. 

0 0 مآ : -1«م«0) م511 أورنرع 2 
22 فى مجلدينء لندن .1١157385 - 1١9355:‏ 


1]. ع4 رماي أوجة‎ ٠: 11. عطده01‎ (١ 
ما«نزرع1'5 باريس سنة‎ 1924 - 0 
لمك اندم‎ 


(0 )1تاأنامعم] .5 ا .1 د حصقنا مذ املاوظ 
20001 باريس سنة 505ل 

1 تععقء8 .18/1 : -50 4اره «إعمعنامء لا 
اناوط 1/1007 1 جاءه برنستون .1١56/‏ 

0 كنام لله / .1 .2 : ببمزامررعو 8‏ 176 


كه )ذامم ا «:7ه: يلومنكتون,ء إندياناء 
سئة .١1531١‏ 


اله عأءاةستاعلنام ١م‏ : 6اماءمى 6اصرروير 


20012 باريس سنة ١561‏ 


العراق : 0 و5021 .1 عل عع عدم.آ: 
8 لندن سنة /1560. 


)0( كنل لقط1 .8/0 : وه7! نع 0م110 
الطبعة الثانية. لندن سنة .1535٠١‏ 


2 
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سورية ولينان )١(:‏ أمهنه1 .ىم : 
71 للاره وأ#نزىء لندن سنة 195851. 
0 1000 : -أمم ‏ كدم نبا أاكدة ‏ كعهل 
1 لال 1110165 » لندن سنة .١950:1/‏ 


5( أطتلة5 .>1 لضة عاعنامروكه02 هلك : 4 
01م كاله عدعتمطمط ‏ لزه أمناتيمات 


بيروت سنة 2ه56 ١‏ 


)( وععلة5)0 .1 ع ومعارع0مآ .11 .5 : 
طعمء 1 116 «عملا (متبعاع1 240 همرك 


6 لندن سنة 15058. 


)5( تطئله5 .كا : ره «رمائ81 بررعل0 4 


1 لندن سنة 1936. 


0 علدع 5 .© : وذرنوى عمل ءأعووناماد 2176 

6 تعلطل8 هآ : ١‏ ا(مانعطعا ارا ىع 1 زامم 
(64) تيويووك .ستة 1535 

الأردن : )١(‏ نملدم .15 : #«مكوي1 1116 
1 /0: برنستون سنة 15990/8. 


فيه الولو خطء5 .18 : عأهادى 4ه ,هل دمل 


1 نيويورك سنة 196059. 


هه تلتطط ع : أمء لام ه ,بعلمل 
1949-7 .إكلااى لندن سنة 1516. 


كوا 


(١‏ وتام كلانه لا .[ .ط: علا مده ىع امم 


2 :1 ه7::1!1: لندن سنة /1511. 


نجلاء عبدالرازق [فاتيكيوتس 1/2)1110]15 .3 .2] 
؛ - شمالى إفريقية . 


يبدى أن استخدام كلمة «حكومة» فى 
المغرب بمعناها المعروف لم يحدث إلا 
فى وقت حديث جداءً وفى بحث لم 
ينشر للأب دمير سمانء ولم تظهر 
الكلمة فى آثار الكتاب التونسيين حتى 
النصف الثاتى من القرن التشاسع عشر: 
ثم ظهرت على نحو نادر فحسب 
بالمعنى الضيق وهو حكومة غير 
مستقلة أو ولاية مستقلة استقلالاً ذاتيا 
فى دولة كبيرة. ولم يكتسب هذا 
الحلطته النقى الحنرن السكوينة إلا 
تحت النفوذ الأوربى. وعلى هذا فهى 
مثال للمصطلحات العربية الصرف التى 
استوعيت الأفكار الغربية. 

وقيل أن تخضع الدول الثلاث فى 
المغرب للسيطرة الأوربية قام الحكام 
المحليون بعدة محاولات لإدخال بعض 
النظم الحديثة إلى الإدارة. 
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ولنبدأ بالجزائر. حيث حاول الأمير 
عبدالقادر أن يقوم بتنظيم دولة مسلمة 
تواجه السلطة الفرنسية: وأن يزودها 
خاضنة يكوه سشسكزنة كافينة مهدا إذا 
كتخنت الشدرورة من أن تتفائل الققوات 
الفرنسية. ولكن الظروف أجبرت 
عبدالقادر على توجيه اهتمامه الأكبر 
للحرب. ومنذ سنة ,.١185٠‏ اضطرته 
حركة «بوجو» إلى أن يكتفى بحكومة 
بدوية ألزمتها الضرورة أن تتحاشى كل 
الأفكار الحديثة. ش 

وفى تونسء كانت الأمارات الأولى 
لإدخال النظم الحديثة ترجع إلى النفوذ 
الف فسئ الذق ادقن فى الجؤاتنه: 
وظلهوك خلال هكم اكع باع 11/1 
)١18565‏ وبدأت الإصلاحات العسكرية 
أيضا هناك مع تجنيد جيش وأسطول 
فى «ثغر الحديد». ولكن سرعان ما 
تفاقمت الصعات: اكالية واكجة احمذوياض 
للإصلاح المالى. 

وكان محمد ياى (1455-- ,)١855‏ 
خليفة أحمد باى. مضطراً بحكم 
الكلنووك وشمقط معشن القنامل 
الأوربيين إلى إدخال إصلاحات أكثر 
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حكومة 


شمولاً. فأنشأ المحكمة الشرعية للنظر 
فى مسائل قانون الوراثة وملكية 


الأراضى سنة 21867 ثم أصدر رسميا 
فى ٠١‏ سبتمبر ١851‏ مرسوما يطلق 
علي بالغربية يمسي الأكنان» 
وبالفرنسية جلة ]7ر6 متق لمر 2016 وفى 
السنوات الكالينة: اقتيمت فى توس 
حكومة محلية من أعيان المواطنين. 

كاف كلرنة مخسفو ماي أكاة مهدا 
الصدوق الذى أعلن فى 7١1‏ أبريل 
0١‏ سلسلة من الإجراءات التشريعية 
التى يمكن اعتبارها دستوراء واستشار 
فى ذلق:تابليتون الشالف بالسزافن فى 
العام السابق. وظلت أحكامه فيما 
يختص بخلافة العرش لا تتغير حتى 
سَتة /5561: واقيقت وؤازة عمسكولة 
أمام الباى. وهى مجلس أعلى من 1١‏ 
عضوا يعينهم الباى. وشاركت الحكومة 
فى السكولية التى شرهى إلى تطويز 
الحتهناز القاتوتي والتتصسيويت على 
ميزانية الدولة. وأعلن استقلال القضاء. 
ولكن هذه الإصلاحات أدخلت قيل أن 
يتأهب لها الرأى العام فى تونس يل 
الطبقات الحاكمة. ومنذ أن أدى الموقف 


ينطق 
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المالى علاوة على ذلك. إلى فرض 
الضرائبء قام قطاع من الشعب بالثورة 
سنة 1834. ثم عطل الدستور سنة 
0١‏ عمليا وليس قانوناً. وكان آخر 
من أدخل إصلاحات من التونسيين قبل 
قيام الحماية الفرنسية هو القائد خير 
الدين الذى تقلد منصب الوزير عدة 
مرات وأصبح بخاصة رئيسا للوزراء 
من 1١417‏ -1417/7. ولم يكن الاعتقاد 
فى الحاجة إلى الإصلاح وليد الظروف. 
بل كان عقيدة عنده يثبتها كتابه: «أقوم 
الممسالك فى معرفة أحوال الممالك» 
(تونس1877١).‏ فلما تقلد السلطة بذل 
حهوك] كبيترة لاكال: يزقامجة الخاضن 
بصبغ البلاد بالصبغة الحديكة على 
المناهج الأوربية ولكن فى إطار إسلامى 
بحت. وبعد ؛: سنواتء. أحاطته 
المؤامرات المتشابكة. وعجزالرأى العام 
عن فهم أهدافه مما دفعه إلى التخلى عن 
جهوده. وحدث بعد ذلك أن تفاقمت 
الأزمة نتيجة للانهيار المالى للبلاد 
والمؤامرات الأوروبية وعدم كفاية 
الحكام التونسيين الجدد أو الشك فى 
نزاهتهمء وانتهى الأمر بقيام الحماية 
الفرنسية. 


حذاء 


ونهج التطور فى مراكش نهجا 
مماثلاًء ولكن ذلك حدث فى تاريخ 
متأخر. إذ لم تتصل مراكش بأوروبا 
فق كن الأااقيع تفصق القون الفاشم 
عشر من خلال حربها القصيرة مع 
فرنسا فى أغسطس 1645/ والاتفاقية 
التجارية لعام ١851‏ مع بريطائنيا 
العظمى, والحرب المراكشية الأسبانية 
سئة .1/85٠١-1١/869‏ 


وأدرك السلطان محمد بن عبدالرحمن 
)١1875-51859(‏ الذى كان قائما 
بالحكم عام ١870‏ أن دولة مراكش لن 
تستطيع البقاء يعد كما هى وقد حاول 
الرجل من قبلء فى حياة أبيه» إدخال 
يعض الإصلاحات فى الجيش 
المراكشى. فلما أصبح سلطاناًء حاول أن 
يقود البلاد إلى اقتصاد حديث وأن 
يكبح جماح الفساد الذى لحق ببعض 
الموظفين بأن يدفع لهم مرتبات. ولكن 
الصعوبات الجمة واجهت تلك المهمة 
نظراً للمؤامرات الأوروبية وفشل 
مراكش فى فهم أهدافه. وأخيراً أجبرته 
الأزمة الزراعية التى وقعت سنة ١851‏ 


1875, على أن يعدل عن محاولاته. 
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14) أيضا بالحاجة لتطوير الدولة 
المراكشية فقرر عند ولايته العرش أن 
والعسكرية» وكان هو الذى استقدم إلى 
مراكش معلمين أوروبيين لجيشه. 
وكانت إصلاحاته محدودة المدى تعوقها 
دائما المنافسات الأوروبية وتضعفها 


الأزمة المالية التى بدأت فى الظهور. 


نجحت فى إثارة الرأى العام المراكشى, 
لين فى المذن فحسب بل بين القبائل 
المنشقة أيضا. وظلت الحال كما هى 
عليه إلا من بعض التحصينات القليلة 
على الساحل والقليل من سريات 
مدفعيات الميدان, والكثير من المشاعر 

وحين اعتلى ابنه عبدالعزيز العرش 
)١1١8-54896(‏ لم يكن الوقت 
تتدهور أكثر من أن تتقدم. وظل 
عبدالعزيز حتى موت وزيره وناصحه 
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نادراء وإذا به يجد نفسه وحيدا فى 
مايى .15٠١‏ لكنه رغب فى أن يدخل 
إهتلاخات: “وله يكن الذئ تاه إلى :ذلك 
الموقف فى مراكش فحسبء بل دفعته 
أيضا نظرته إلى التجديد. وقد جلب من 
أوروبا جملة من الآلات والمعدات بنية 
إقامة سكة حديدية تمتد إلى فاسء ثم 
تصور بخاصة أن يقيم إصلاحا فى 
المالية المراككشية عن طريق إصدار 
مرسوم يقضى بأن يتساوى ممولق 
الستحراتك :فى اداءشعوسينة لاهن 
وأدت ردود الفعل العنيفة للقبائل 
الراعشية: والتافسة الشؤيسسة لعفن 
الدول الأوروبية إلى إغراق مراكش فى 
إضطرابات أجبرت عبدالعزيز سنة 
على النزول عن العرش دون أن 
تثمر محاولاته للإصلاح أية ثمرة. 

وقبل أن يعتزل عبدالعزيز السلطة, 
نودى بأخيه الأكير عبدالحافظ سلطاناً 
على مراكش .)1917-١6017(‏ ليواجه 
الإنتهاكات الأوروبية». ثم اعتلى العرش 
أخيراً سنة ١5١08‏ ولكنه ووجه بأزمة 
فالمنة :وجاك غاصية عل اسععداذ 
للإنتقاضء ودول أوربية لها أطماع 


الح 
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كبورة افق رعشن وتوف عدد ا حاف 
كأسلافه بالحاجة إلى الإصلاح الذى 
حتت فلية شون مه الراشيون: لذو 
رأوا فى الإصلاح الطريقة الوحيدة 
للخلاص من قبضة الدول الأوروبية. 
وقدنبلة من أن إحدى هذه الكماغات 
التى أسست فى طنجة وعززها 
السوريون المطرودون من تونس, إلى 
وضع مشروع دستور فى ١١‏ أكتوبر 
مك ره أن ايشتورقه صف لان ريه 
بطنجة هى «صوت المغرب » (نشر 
الترجمة الفرنسية :1.1006 فى -140 هآ 
0 5 
*") ولكن الحكومة المراكشية لم 
كالشن هذا اليتون كما ادف فشن 
الخطط الختطية بالإاصلاع: إلى تو قنيم 
السلطان والمسيق ريثق ااناناة16803 ممثل 
قوسا جمتاهدة الحيانة فين + مازسن 
يبيقاس. 

وهكذا يتبين أن محاولات الحكام فى 
القرن التاسع عشر لإدخال النظم 
الحديثة إلى الحكومة فى بلادهم, كانت 
بلا جدوى. إذ أن الرأى العام لم يكن 
مَسدً) الى إعدان لهنذا:التقيين: فقن ظن 


الرأى العام (ليس بدون مبرر) أن هذه 
النظم هى ثمرة للنفوذ الفرنسى الذى 
كانت ترتاب فيه البلادء ثم إنه لم يكن 
ثمة حاكم قوى يمتد عهده مدة طويلة 
تسمح له بفرض نظام جديد للحكومة. . 

وقد نجم عن الاحتلال الأوروبى» 
وخاضنة الاحكلذن القرقبي: لشتمالى 
إفريقية تغييرات كبيرة فى تنظيم 
الحكومات هناك. 

وفى الجزائر. مرت البلاد بمدة 
طويلة من التجربة والخطأء ثم قسمت 
حكومة الجمهورية البلاد بمقتتضى 
مرسوم صدر فى ١‏ ديسمبر سنة 
4 إلى قطاعات تحت إمرة مدير» 
كما هى الحال فى فرنسا. وقبل ذلك 
منح المواطنون الفرنسيون المقيمون فى 
الجزائر الحق فى أن يرسلوا نوابا عنهم 
إلى الجمعية الوطنية. ويمكن القول بأنه 
إعتباراً من سنة ,.١1854‏ اعترف. 


. بالتمثيل الإدارى حقيقة واقعة بالرغم 


من تقلبات شتى ليس لها شأن كبير. 
وكذلك يتساوى الأمر, ذلك ن حكم 

السكان الوطنيين كانت له مشاكله. ومن 

ثم استحدث نظام خاص جديد للحكم 
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فى بلاد الجزائر. ففى البداية, أقيمت 
حكومة حقيقية للجزائر فى وقت مبكرء 
تتألف من حاكم عامء تكون المرافق 
العامة التى أقيمت محلياً مسئولة أمامه 
معظم الوقت, وألغى منصب الحاكم 
العام وحل محله. ابتداء من 4" يونية 
وحتى ديسمبر سنة 2181١‏ وزير 
للجزائر مقره باريس. ثم جغلت حكومة 
الجمهورية الثالثة جميع المواطنين 
العاملين فى الجزائر مسئولين مباشرة 
أمام وزاراتهم فى باريسء: فى الوقت 
الذى استرجعت فيه وظيفة الحاكم 
العام واستمرت هذه التجربة حتى 5١‏ 
دسحسكو نتكة 5357م ولكنيا أثبيتت 
فشلهاء فاستعيد النظام القديم. وظهر 
واضحا فى تلك الحالتينء أن المركزية 
الشديدة لم تسفر عن نتائج حسنة وأن 
الجزائر لابد وأن تحكم من داخلها تحت 
تناكل الشكويية السرسدية وتسيطرة 
البركاى الفرتسى: 

وفى الواقع, لقد تبين منذ السنين 
الأولى للغزو أن الإدارة الفرنسية لا 
يمكن أن تطبق دون تعديلء ذلك أن 
العادات وردود الأفعال والعمقائد 
المتأصلة فى شعوب المسلمين تختلف 


حكومة 


اختلافاً كبيراً عن تلك الموجودة فى 
فرنسا. ومن ثمء بقى فى جميع الأحوال 
نظامان للحكومة بالرغم من وجود 
الحكام والقوانين والنظم وجميع 
المؤسسات الفرنسية التى زرعت زرعاً 
فى الجزائر, لأن ذلك البلد الواحد ضم 
شعبين مختلفين تماما لا يجمع بينهما 
شبَهٌ كاف للتفكير فى إقامة وحدة. وبدأ 
هذا النظام بالمكاتب العربية وهى 
منظمة عسكرية مسئولة عن حكم 
السكان المسلمينء وانتهى بقانون 5١‏ , 
سيتمبر سنة ١147‏ الذى أنشأ فى 
الجزائر هيئتين منتخبتين. واحدة 
للأوروبيين والأخرى للمسلمينء بالرغم . 
من تفاوتهما فى العدد والتركيب» وذلك 
أن نساء المسلمين لم يعطين حق 
التصويت حتى عام .١505/8‏ 

وكانت هيئة مكتب الحاكم العام 
والمصالح الإدارية التابعة لها تتألف 
عادة من الفرنسيينء. ولم يشغل 
الكذا قر يون امون :تلاقف -مسكؤلة 
نميا إل بن الحرن العالينة الثانيحة. 
وهكذا كان حكم الجزائر فى أثناء العهد 


ءة”'.١‎ 


حكومة 


الفرنسى المقيم فى بلده والفرنسى 
المقيم فى الجزائر دور غالباء فى حين 
نزل الجزائريون إلى مرتبة ثانوية دنيا 
بالرغم من مطالبتهم بحقوقهم. وخاصة 
منذ سنة ١977‏ وما بعدها. 

وفى تونس, أقامت إتفاقية قصر 
سعيد المعروفة باسم «باردو» والمبرمة 
فى مايو ١8/6١‏ إحتلالاً فرنسيا مؤقتاء 
إنقلب بعد ذلك إلى حماية فرنسية 
بمقتضى إتفاقية المرسى فى 4 يونية 
سنة .١187‏ وظلت الحكومة التونسية 
وإدارتها قائمتينء لكن القائد الفرنسى 
المقيم وهيئته كان لهما السلطة للسيطرة 
عليهماء ولإنشاء مصالح إدارية فنية 
حديثة بجانبهما للمالية والأشغال 
العمومية والتعليم والصحة العامة. إلخ 
من أجل إدخال الإصلاحات التى 
تصورتها إتفاقية المرسى فى تونس. 

وهكذا وجدت إدارتان جنب] إلى 
55 حتى إبرام إتفاقيات ” يونيى سنة 
65 التى أنشأت فى تونس نظام 
حاكما مستقلاً فى الداخل استقلالا 
ذاتياً يقوم على إدارة تونسية تعمل 
تحت سلطة الباى ويديرها وزراء 


5. 


تونسيون كانوا هم أنفسهم تحت 
سيطرة موظفين فرنسيين:ء ونظام 
إدارى حديث يعمل نظرياً تحت سلطة 
الباىء ولكنه فى الواقع يعمل تحت 
سلطة المقيم والسكرتير العام لحكومة 
تونس» وكان فرنسيا فى جميع 
الإعوان, ولك سكي الكو مز اللو يديه 
استقلالها إلا فى " يونيه سنة .١1596005‏ 
ويجب أن نضيف إلى ما قلنا أن 
اللضالح"الإدارية الفضة كانت فى اليدانة 
تعج بالفرنسيينء إذ كان القليلون من 
الكوتسيون هم الذية حار ا" بالليه 
الدية وى أظطيرو] فلل واشسه) 
للبقاء متفرنسيين تحت الإدارة 
الفرنسية وأن يطبقوا المقاييس الفرنسية 
وَيَعَتَرَقوا'تسلطة القاكد المقيم والحكؤومة 
الفرئسية فحسبء وكانت النتيجة أن 
الحامية الفرنسية قد انقلبت إلى إدارة 
مباشرة بالرغم من التصريحات 


الرسمية. 


وكان فى مراكش عاملان على الأقل 
شجعا على التطبيق المحكم لروح 
الحضانة: الؤدف الداكان وخ مف 
ليوتى. ولم تنجح فرنسا بالفعل فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


. دائرة المعارف الإسلامية 


التمكين لحاميتها بمراكش بقبول 
رهونات دولية خطيرة والاتفاق على أن 
جزءا من الأراضى التونسية ينبغى أن 
يظل تحت الحماية الأسبانية. ولم يكن 
غالبينة الوقمين على اقاق الجيزيرة 
الجمعشراء ففئ ١1‏ أبزيل 'سنة ١‏ 
يميلون إلى السماح للسلطة الحامية أن 
تنتهك أى حق من الحقوق التى اعترف 
.بها هذ المؤتمر الدولى. صحيح أن 
الحرب العالمية الأولى تسببت فى 
الخجكفاء يكن هذه الول كل الثانيا 
وَالتَمَتِسِنَا والشنوايوله ستكين الأحمسان 
السوفيتى فى دعاواه الإمبراطورية فى 
تلك المسألة. ولكن ظل عدد من الموقعين 
على جانب كبير من اليقظة يؤكدون أن 
فرنسا تشعر بأنها هى نفسها ملتزمة 
بتلك الاتفاقية, ليس أمامهم فحسبء بل 
أمام مراكش أيضا . أما ليوتىء فكان 
يؤمن إيمانا راسخا بصيغة الحماية. 
فقد درسها فى أراض أخرى من قبل 
ووجدها أكثر مرونة وبساطة من نظام 
المستعمرات. كما أنه لم يكن لمراكش 
احتراما وتقديرً عاليا وتمنى أن يحيى 
البلاد لا أن يخربها 


إذن فقد تركت إتفاقية الحماية فى 
ا ل 11 له لكات ١‏ 
الحكومى والإدارى: من حيث المبدأء فى 
مراكش كما هو وإن كانت وضعته تحت 
سيطرة سلطات الحماية وقد أثيت 
الاحترام الذى لم يدخر وسعا فى إبدائه 
للسلطان وحاشيته المراكشية مبلغ 
الإخلاص فى تطبيق هذا النظام . ومع 
ذلك فإن الطبقات الحاكمة المراكشية 
كانت أقل استعداداً لقبول الأفكار 
الغربية الحديثة إلى حد لعله يفوق فى 
ذلك استعداد التونسيين. فقد اضطر 
الفرنسيون إلى البدء فى إقامة مصالح 
فنية تتكون بالضرورة من الفرنسيين 
ومن ثم فإن هذا العمل نفسه الذى 
لاحظناه فى تونسء؛ قد تكرر بنصه 
وفصه فى مراكشء حيث نما فيها 
تدريجيا نوع من الإدارة الفرنئسية 
(نظام إقطاعى) إلى جانب الموظفين 
المراكشيين ومن حكموهم. وفى خطتهم 
للإص لاح سنة ,.١1555‏ طالب 
«المراكشيون الوطنيون». وكانت 
حركتهم وقتذاك حركة صغيرة, 
بالتحاق المراكشيين بالمصالح الإدارية 
الفنية. والحد فى صرامة من عدد 


ركرض 


كود 


الفرنسيين الذين يجب أن يتخلوا عن أى 
فكرة للإدارة المباشرة وأن ينحصر 
دورهم فى مراقبة الأجهزة المراكشية 
وأناء الواهنات القكرة وسواقية الأحيدة 

المراكشية وأداء الواجبات الفنية ومراقية 
الأجهزة المراكشية وأداء الواجبات الفنية 
الصرف. وفشلت هذه المطالبة, وظلت 
الإدارة الماشرة موضوعا من 
الموضوعات الكبرى التى استغلتها فى 
الدعاية للحركة المراكشية الوطنية. وظل 
المؤقف ثابتا لا يتغير حتى وقع 
التصريح الفرنسى - المراكشى فى 
لاسال سان كلود فى 1 توفمير سنة 
65 ,» واعلن قيام المفاوضات لجعل 
مراكش دولة مستقلة متحدة مع فرنسا 
بروابط دائمة للمصلحة المشتركة 
المحددة والمتفق عليها اتفاقاً حرا محددا. 
وأغلن الاشسكجتلال فى «استارس سنة 
6ك . 


71)/, طبقا لدستور "٠‏ يولية سنة 
05 اميقم فى لمحوو رن لون ان 
قري كايح دوا تسكن الشميي 
بورقيبة رئيس فى نوفمبر 1159., ثم 


"0 


أعيد انتخابه فى شبه إجماع لفترة 
رئاسة أخرى فى 8 نوفمبر سنة 
14 :؛ وعين بمقتضى مرسوم ١١‏ 
نوفمبر سنة ,١535‏ أعضاء حكومته 
الكوقتة ون 115 زور ولاه وكجلاء 
وزارة ومديرين: أحدهما للخدمة 
الإذاعية والآخر للوزارة الركاسية» وهم 
جميعاً مسئولون أمامه. وظل موظفى 
هذه الوزارة ومهامها بلا تغيير فيما عدا 
وَؤيوَ الشنكون الداخلنة اذى أنرعقةه 
المنية واستبدل به غيره. 

وتعاقبت على مراكش ست وزارات 
فى الفتىة ما رين 4د موت نهو سفة 
5 واإعلان الدستتون فى سيدق 
ل له 
الأختيزتين الملك محمد الخامس (+؟ 
فايو نظ 155 والللك الحسمل القاتق 
(؟ يونيو سنة .)١11١‏ ولما أنشئت 
الكستحاك الذيجت و ون عسي اللك 
الحسن الثانى السيد أحمد بحنينى 
رئيس للوزراء وشكل الوزارة من ١5‏ 
وزيراً وخمسة وكلاء وزارة. وأعيد 
كتيج الشاسبت الوزارة فى + 
أغسطس سنة ١135‏ ثم تشكلت 
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جكوينة املس فى نوو نس سين ١1316‏ 
برئاسة الملك ثم عدل تشكيلها تعديلاً 
بسيط فى ٠١‏ يولية. وقد اتخذت هذه 
الترتيبات بعد أن قرر الملك فى " يونيو 
إعلان حالة الطوارىء بتطبيق المادة 75 
ةو سف 1531017 

وتتكون الحكومة الحالية (ديسمبر 
سنة )١1937‏ من عشرين وزيراء وثلاثة 
مديرين للوزارة الملكية ووكيلين 
للوزارة. وأصبحت الحكومة مسئكولة 
أمام الملك قفحسب. إن أوقف البرلمان 

وفى الجزائر قرر المجلس المتخب فى 
ا اسسقمكين رشنة 4195 تكليف السجد 
أحمد بن بلا بتتشكيل الحكومة 
الجزائرية وتقلد منصب رئيس دولة 
الجزائر حتى يتم إعداد دستور وإعلانه». 
وشملت تلك الحكومة نائب رئيس و7١‏ 
وزيرا. 

ولما تم التتصويت على الدستور 
الجزائرى فى 4" أغسطس 1557”7, ثم 
الموافقة عليه فى استفتاء / سبتمبرء 
انتهى الأمر بانتخاب السيد أحمد بن بلا 
و6 سكاو :وكيد للدولة وتسكات 


حكومة 


فوراً حكومة شرعية على يد الرئيس فى 
سبتمبر وبالإضافة إلى رئيس 
الجمهورية الذى تقلد أيضا منصب 
رئيس مجلس الوزراء تكونت الحكومة 
من ثلاثة نواب للرئيس أحدهم وزير بلا 
وزارة و ؟١‏ وزيرا. وأعيد تنظيم 
الوكانة قلستي م 11 
وجعل عدد نواب رئيس الوزراء إثنين 
فحسب أحدهما وزير دولة؛ وراد عدد 
الوزراء من ١5‏ إلى ١١‏ وزيرا, 
بالإضافة إلى وكيل وزارة. وفى أعقاب 
الإنقلاب العسكرى فى ١5‏ يونيى سنة 
6 الذى عزل فيه أحمد ابن بلاً من 
منصبه وأقيم بدله العميد هوارى 
بومدينء شكل هوارى فى ١5‏ يوليو 
حكومة برئاسته تتكون من ١5‏ وزيرا. 
ونص المرسوم الدستورى على أن 
رئيس الحكومة ورئيس المجلس يتولى 
بالإضافة إلى ذلك منصب وزير الدفاع 
القومىء وتقوم الحكومة بمهامها تحت 
ساني تاتس الكعونة لخدف كام 


بالاتقلاب العمسكرى فى:5١‏ يونيى: 


ويشارك هذا المجلس كلي] أو جزئياً فى 
إعادة تنظيم الوزارة بأمر من المجلس. 


ه.غؤ 


حكومة 


وقضى بأن أعضاء الوزارة مسئولون 
كل بشخصه أمام رئيس الحكومة 
وجماعيا أمام مجلس الثورة . ويعملون 
بالسطلطة اللخولة لبو من تيل هذا 
المكلفن:. والشمكر )'مطلة كل التمدو اذا 
الحكومية فى صورة أمر أو مرسوم. 
وأعيد تنظيم هذه الحكومة من بعض 
الخو اح تقرححة لله اله إن عول عدة 
من الوزراء. 
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[له تورئى ناء0كناه1 عنآ .15] 

ه ‏ ياكستان 

كانت المنطقة التى تعرف الآن 
بباكستان الشرقية جزء من ولاية 
البنغال قبل الاستقلال: وكانت هذه أول 
الأراضى الهندية فى الخضوع للحكم 
البريطانى: ثم قسمت إلى مقاطعات 
إدارية شاسعة المساحة؛ مثال ذلك أن 
عدد سكان مقاطعة (ميمنس نغ) يفوق 
عدد سكان سويسراء وكان جابى 
الضرائب فى المقاطعة هو العامل 
الرئيسى المسئول عن النظام العام: 
وتحصيل الضرائب. ورأس قاضى 
المقاطعة هيئة الفضاءء وبعيداً عن رئاسة 
المقاطعة. كان ممثلو الحكومة الوحيدون 
هم ضباط الشرطة. 

وقد ساعد حاكم البنغال مجلس 
الوزراء منذ سنة ١57١‏ للنهوض بمهام 
المصالح فى الحكومة الإقليمية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


حكومة 


ولم تكن للمنطقة المعروفة حاليا 
بتاكتستان الفزبية قله الإدارة اللوخدة 
التى وصفت من قبل. 

وكانت هناك ثلاث ولايات هى: 
اليككحان والتسكخ زالفهوة: المكبالقة 
الغربية2. قسمت إلى مقاطعات إدارية 
أضيق نطاقاً من مثيلاتها فى 
الحعان و كاقت هده الو الأداس لخن متنا 
انضم للهند البريطانيةء ولذلك كان لها 
إدارة تحمل سمات إدارات الحدود» وفى 
البداية كانت جميع المهام الحكومية فى 
العاطنة كينا كنها السهاء: يكوه هما 
مأمور إنجليزى واحدء هى نائب المندوب 
البريطانى: وبالرغم من أنه قد عين فيما 
بعد اتهناة الجفالفنة فأكسون يتاقيم 
وعاون نائب المندوب جهاز قوى من 
المآأمير يقيمون فى المراكز الأقل أهمية 
فى المقاطفة: ونع :هذا كان تمتقك متقاقة 
باكسكان/الفريينة الجالنة عشم وهده 
للإدارة البريطانية المباشرة.ء كما كان 
هناك عدد من دول الإمارات أكبرها: بها 
وليور وكلات ثم آمبء وشيترال» ودير» 
وسوات وقد اعترف بالاستقلال 
الذاخلى التذاكئ تهنا وكانت كصلات 


27/ 


حكومة 


مقسمة إلى مشيخات تابعة لها من بينها 
(كران) الف كانم شنة ةن 
على ذلك أن جزء) كبير) من ولاية 
الحدود العجهالن القوينة وجرة كسيرا 
من ولاية الحدود الشمالية الغربية 
وجزءً كبيرا من بلوجستان التى تقوم 
فوا علات كانه كا مللان مكابلة 
الأراقمي: غين التحكوسة الك لانسؤوها 
القاتوة السريظاف :فقي كاك القداقل 
فيها تجرى على عاداتها القديمة. 

وكان على قمة هذا النظام, الحاكم 
العام الذى يرأس الهند البريطانية كلها 
ويمارس الوصاية على الأمراء. وكان 
ل 06 
تنفيذى يرأس كل واحد من أعضائه 
واخدة او أكذن من فاع الحكرية 

وقد كان المسلمون قيل الحكم 
البريطانى غالبين على الجهاز الإدارى؛ 
اتدل البريطانيون شيئا نينا 
الإنجليزية بالفارسية: لغة للإدارة 
العلياة نيقجا تلت اللساف العامة 


كالتفالية تشتحل الفاوسنة والاروية نك 


الممستويات الدنيا. وزاد الاعتماد فى 
التعيين أيضا على التنافس فى اختبار 


2.4 


مفتوح تفضل فيه موضوعات العلوم 
الغربية على الموضوعات الشرقية 
القدئمة “وتتتحة لذلك: ونحدذت العاقلاتك 
الإدازية الشفية التقليية تفسديتافين 
كسارة مستتسرف ركان تكسا رديه 
للوظائف الإدارية والقضائية أكثر 
وضوحا فى البنغال. وكان الممسملون 
فى ولاية البنغال الكبيرة القديمة التى 
شملت بها وأورسّه والبنغال عينهاء 
يضمون '5”/ من مجموع السكان» 
ولكنهم لم يتقلدوا بحلول سنة ١84٠‏ 
إلا ورم فحسب فن المناصب 
التنفيزذية. وعلى العكس من ذلك فى 
البنجاب. حيث كان عدد المسلمين فيها 
ب الس كان تقد 9 زميق 
التاصهو م :ذلك نحت السستكون :نين 
الك غختاط عن مكا تنوم قحي يعفن 
الولايات. ففى الولايات الشمالية 
الغربية وفى أوده (تسمى الآن أوتار 
براديش) فى الإتحاد الهندى. شكل 
المسلمون “٠١‏ من السكان ولكنهم 
تقلدوا 55/ من المناصب التنفيذية. وفى 
جميع أرجاء الهند شغلوا /١‏ من 
المناصب التنفيذية؛ ولايقل هذا كثيراً عن 
نسبتهم فى عدد السكان هناك, وكان 
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يك كيان تاقيم الشاملية 
الهقون اتسين .كان هذا الضهاة 
إنجليزيا بالكامل حتى ١8517‏ حين فتح 
فيه همال التقافنن يشووط شود 
وقد حصل مرشح من الطائفة 
الهندية الإصلاحية على منصب سنة 
18 », وبعد ذلك بدأ تيار صغيرء لكنه 
ثابت. من الهندوس فى إقتحام 
الوظائف. ولم يعين أى مسلم فى جهاز 
الخدمة الهندية إلا سنة 1446::ؤما 
وافى عام .١1١5‏ حتى كان عدد 
موظفى هذا الجهاز قد بلغ ١91/١‏ 
موظفا: ١١٠١‏ من البريطانيين ١‏ من 
الأوروبيين الآأسيويين: و١4‏ من 
الهندوسء. و1 من الزرادششتيين 
الوتودويز لا من اليثوه السسمععينة يه 
من المسلمين. ومع ذلكء, نجح المسلمون 
فى القن العخوية ميلئة لاخر من 
الحكم البريطانى فى الاستيلاء على 
أماكن أكثر فى جهاز الخدمة الهندية 
المدنية. ووقت الاستقلالء كان فى هذا 
الحوان تحوالى عافة عضي امن الستلفية: 
لقي عن السجات»والنناقى حن الناطق 
القن اسنحهة: فينما معد الإكحاد اليقدى: 
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ولم يكن من بينهم أحد ينتمى إلى 
البنجاب الشرقية: إن كان مستوى 

ود على :ذلك أن التشلمن هناو 
لأنفسهم على نصيب أكثر عدلاً فى 
التخظيمات العليا الأخرى للخدمة العامة, 
واتسحين حيناة اكنييية الحاضة 
للباكستان بجهاز الخدمة العامة الهندى 
وَحَاضتة فى إدازة الحنانات والراحدة: 
وكنان من يدن العساملين هذه الإدارة 
(جودهرى محمد على) الذى أصبح 
رئيس وزراء.ء وشخص آخر هو (غلام 
محمن) الجاكه العام لباكسكات ومقد 
15135 مسيم الينوة فتاجلينق 
للترشيح لقطاع الضباط فى الجيش 
الهندى, كما حصل المسلمون على نسية 
من التعيينات والترقيات تتناسب 
ومجموع عددهم. وغلب فى هذا 
الكتهان ايان من اليتماب وال 
الحدود الشمالية الغربية. 

وبعد الاستقلل الذى تم سنة 
3 كلت السقكو 6 هين الك مدل 
على الوظائف المدنية العليا. وحل جهاز 
الكدمة الناستمفان محل هيات الكدقة 


00 
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المدنية الهندى. وأصبح التعيين يتم 
بأسلوب جديد فى التنافس. وشغلت 
' الوظائف العلياء وتبلغ نسبتها -/ من 
مجبوع الوظاكف العليناء وتبلع 'نسبتها 
0“/ من مجموع الوظائفء بالكفاية فى 
الإمتحانات المفتوحة؛ أما نسبة ال +74 
الباقية فتوزع بالتساوى بين باكستان 
الشرقية وباكستان الغربية. وماوافت 
سخ 1331 حكن أصتيه العاملون فن 
حَيَاك الخدمة الدضة"الناكسقاض 217 * 
عاملا منهم 58 مازالوا تحت التمرين. 
واستمر هذا فى إمداد الغالبية العظمى 
من عاملى المقاطعات والعاملين الرؤساء 
فى المصالح والوزارات. 

وكانت المهمة الرئيسية للحكومة فى 
دولة الباكستان الحديثة هى ضم 
جناحى الدولة معاء وكان يفصلهما 
مايزيد على ألف ميل من الأراضى 
الهندية؛ والموازنة المعقولة بين باكستان 
الشرقية والغربية. ولكن الاختلاف 
الإدارى فى باكستان الغربية عقد 
المشكلة. على أنه قد حدث تدريج) إدماج 
الغخاضن الفظلفة كم عتصيسن بوانخنه ]اذ 
حرم أمراء (بهاوليور) وكلات من 


لضف 


سلطانهم. وفى سنة 2.١555‏ أقام 
وحدة واحدة, أو ولاية واحدة للجناح 
الفدرين لتاكستتاق قاعدحيا لاقون: 
الغر بد بية هى ودويلات آمبء وديرء 
وجترال» وسوات من هيمنة باكستان 
الغنوينة وكتتلك عسزاتفي القن كانت 
العاصمة. وظلت جميع هذه المناطق 
تنك مسعيطزة الحكريدة الب ووه 
نباشزة. 

دستور لباكستان. وفى التسع سنوات 
بمقتضى القانون الهندى لسنة ١9575‏ 
القانون حاكما عام على قمة النظام مع 
سلطات وا سعة فى بده. وكانت 
التحقيقية كان يمنارسها الحاكم الفاح إلى 
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محمد من العافلين السابقين: ثم خلفة 
عامل آخر أكبر هو إسكندر ميرزا). 
وتحت إمرة هذين الرجلين» كان يتولى 
الإدارة الفعلية فى الباكستان الإداريون 
وضنباظ الشرظة: 

واستحدث دستور سنة ١9505‏ عدداً 
5 الفحييتوة فلي رقيو انول الذف 
أصبح وقتذاك رئيس معيناً. ولكن 
الإضطراب السياسى استمرء وفى عام 
اأأعلن الرئيس حالة الطوارىء, 
وألغى الدستور. وعزز خليفة إسكندر 
ميرزاء وهو المشير أيوب خان (أصبح 
بعد مشيراً). مركز الرئيس» وفى ظل 
دحوو نينة 153 جاده 6 
تمركزت السلطة التنفيذية فى رئيس 
الجمهورية ومن أجل تأمين القوات 
المسلحة: يقضئئى الدستون (مادة 8+0 
بأن يكون وزير الدفاع حاصلا على 
رتبة لواء أو مايوازيها فى البحرية أو 
القوات الجوية. ويختار الرئيس مجلس 
الوزراء دون أى قيد خارجى وقد 
يشارك الوزراء فى أعمال الجمعية 
الوطنية ولكنهم مسئولون أمام الرئيس. 

وكحافة: الكو التعو عن شد 
فنئقلت العاصمة بعد ذلك بقليل 
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من كراتشى إلى «راولبندى» وكانت 
توجد إحدى عشرة وزارة هى: المالية 
والتجارة والشئون الداخلية وكشمير 
والصناعة والمصادر الطببيعية 
والمواصلات والتعليم والإعلام والعدل 
وشئون البرلمان والزراعة والأشغال 
والضبحة. والقمل والرخاء الاحكتمام:. 
صمل الأجيزة الهسامة, اتخاغئمة 
للرئيس مباشرة. مجلس التخطيط 


. القومى ومكتب التعمين القومى: ؤيطلق 


على الموظف الدائم الذى يراس الجهاز 
«سكرتير الحكومة» وتتكون طبقة 
الرؤساء من سكرتيرين» وسكرتيرين 
مشاركين ونواب سكرتيرين 
وسكرتيرين مساعدين. وفى عام 
1 »: كان ينتمى إلى الجناح الغربى 
لباكستان ١9‏ سكرتيراً ومعهم 77 من 
١؛‏ سكرتيراً مشتركا و ١77”‏ من ١١7‏ 
من نواب السكرتيرين. 

وتسيب الاستياء من السيطرة 
المزعومة للجناح الغربى فى إثارة 
الخواطر دائما فى باكستان الشرقية 
التى كانت تطالب لنفسها باستقلال 
أوسع. وقدمت لها عدة تنازلات 


5١١ 


58 


وتكوّلت «السكك الحديزية: من السلطة 
المركزية إلى السلطة الإقليمية. ويحكم 
الولايتين حاكمان يعينهما الرئيس. وقد 
يكون الحكام موظفين مدنيين أى ضباط 
جيش أو زعماء سياسيينء ولكل ولاية 
سكرتارية تتكون من المصالح التى تقع 
فقن العيكنة الاقليفية مكل الشتعلنم 
والصنهتة الفافة وال راعنف فسنم 
الولايات إلى مناطق إدارية كبيرة تسمى 
وحدات تحت إمرة وكلاء. وهى أربع 
وحدات فى الشرق و؟١١‏ وحدة فى 
الغرب. وتظل المنطقة الإدارية الرئيسية 
هى المقاطعة التى يديرها نائب الوكيل 
أى جابى الضرائبء ويوجد ١7‏ مقاطعة 
فى الشرق و 5١‏ مقاطعة ووكالة 
سياسية فى الغرب. 

وقد جاء الرئيس أيوب خان ببدعه., 
فقدأقام جهازاً استشاريا للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
قاعدته الشعب. وينتخب الشعب 
المكالس الغتروفة باست 'الديمقراطنات 
الأساسية على مستوى القرى وأحياء 
للدة ةتسل هذه الال الاتسادية 


بأعضاء إلى مجالس فروع المقاطعات 


0 _ 


(أى مجلس التحصيل) وهذه بدورها 


. تشارك فى مجالس المقاطعات وعلى 


المستويات الدنياء يغلب ممثلو الشعب 
(أى الديمقراطيون الأساسيون) فإن 
إلتحام الإداريين بالأجهزة الفنية يصبح 
اكز توق "مؤلاء:#الخالين الججركية 
والإقليمية» وثلث أعضائها من 
الديمقراطيين الأساسيين. 

من أن القوات الجوية كانت حديثة 
وقوية. وقد حدث كثيراً أن الجيش كان 
يصبح الجيش مسكئولا عن تدبير 
الخللاص فى حالة الكوارث العامة مثل 
الأعاضين التى :تجتاع باكشتان الشترقية 
لإدارة برنامج الديمقراطيات الأساسية, 
فى حين أن الجيش منح الحق قى 
ترشيح /٠١‏ من المرشحين لشغل 
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التاكبتاتى::وإن كائث الشنبة فى ككين. ‏ 


من الأحيان تزيد على ذلك فى الحقيقة. 
وفى ظل هذه الظروفء. كان بن امهم أن 
يتم تجنيد أغلبية القوات المسلحة للجناح 
الغربى» وخاصة من البنجابء من ولاية 
الححدون الشمدالية القوبية وف من 
65 ؛ كان من بين ال 1٠٠‏ ضابط 
برتية المقدم فما فوقها ١4‏ فحسب من 


مسائظ فى القسرات المنوية 20 ين 

وليس من المنتظر أن يتتغير هذا 
الحال من التوازن عدة سنوات أخرى, 
وهى السيب الأكبر فى قيام الحركة 
التى تدعو إلى التوسع فى الاستقلال 
الإقليمى الذاتى والتى تؤرق الباكستان 
طيحن وكنيا انتودق يان تان 


)١(‏ كان ذلك التنبؤ وقت كتابة المادة. هذا وقد دارت 
الحرب بين باكستان الغرببية والشرقية من مارس 
حنى ديسمبر ,١1571١‏ واستقلت باكستان الشرقية 
بعد سميت جمهورية بنجلاديش الشعبية. 


حكومة 


وحكومة تعتمد على شطرى دولة 


[زه. تنكر يععلهة81.1 ]| 
5 إندوئيسيا 


منذ نشأة شركة الهند الشرقية 
المتحدة فى مستهل القرن السابع عشرء, 
تولى السلطة فيها حاكم عام يساعده 
مجلس للهند الشرقية عنلما هه 5220, 
عع سلطات ريعي وتقودية سظلية 
ولكن السلطة المطلقة كان يمارسها 
كاملة مجلس إدارة الشركة وهو 
«السادة السبيعة عشر «عتامءماء2 معرع1[» 
فى هولندا. وحينما تحمل التاج 
مسئولية الشركة سنة .١8٠١‏ ظل 
الجهاز الحكومى فى جزائر الهند 
الشروفنية إى حل كدي لا يكنقين كنا 
ظلت أحوال البلاد كما هى حتى عندما 
انتزع البرلمان الهولندى الامتياز الملكى 
فى الهيمنة على شتئون المستعمرات 
(القانون الحكومى لجزر الهند الشرقية 
سنة ,١855‏ وقائون المساءلة المالية 


سنة .)١8174‏ وبالرغم من أنه حدث من 


وقتها أن وقعت المسئولية عن حكومة 


المستعمرات وميزانيتها على عاتق وزير 


زنفة 
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البوسسمواك هق مشكول اماع المملين 
البتكات الغاخنء شقنت الؤقابة البزلانية 
نفسها أنها زادت مركزية فى تناول 
الشئون الإندونيسية أكثر من سلطة 
ذلك أو الشرفة فى الاهدى بوفى : الوقت 
الحديث. أصبحت أيضا أكثر فاعلية 
بفضل النهوض بالمواصلات بين 
الأرض الأم والمستعمرة. 

وفى بداية القرن العشرين» حين 
امنكدت السلطة الهولندية إلى تفع 
أجزاء الأرخبيل. ضمت جززر الهند 
الشرقية الهولندية مجتمعات وطنية 
متباينة غاية التباين تحكمها إجراءات 
دستورية وإدارية شتى. وكانت 
اللحمظة الجكوافية المتكزاروة كدي 
مباشرة جزيرة جاوة قلب المستعمرات 
الكشفة السكات: مقي عبكل غرة متاطق 
هامة فى الجزائر الأخرى (أى الأراضى 
الخارجية) وأخصها بالذكر أجزاء من 
سومطرة. 

أما فى غير ذلك من البقاع؛ فقد حكم 
الهولنديون بطريقة غير مباشرة من 
خلال زعماء ورؤساء من الأهلين. وكان 
هذا الخلاف يرجع فى بعضه إلى 


1 


الجوالة الثاريكنة ومتطلنات الاقتضياد 
العربى. وبعضه الآخر إلى الممستويات 
المختلفة للتطور السياسى للشعوب 
والعوكباف الجلمة كن الستهيرة 
وكانت النظرية الدستورية الهولندية. 
علاوة على ذلك. تتمسك بالمبداً 
الامنائمين للستلطنة الفستة: معني انها 
تترك أهل البلاد يحكمونها كلما أمكن 
فلل نومع الكهيونون السيرية 
الهولنديين رسمياً فى الجزء الأكبر من 
التحذاكن السارجتية على القصع للذمزاء 
والسلاطين المرتبطين بالأراضى 
التكقهية واتفاعات. كعافودية أو:مفون. 
وحتى فى جاوة التى كان الحكم فيها 
مباشرا. فقد كان فيها طبقات 
بيروقراطية مزدوجة: واحدة هولندية 
والأخرى جاوية. وهذا الإزدواج كان له 
تلكو فن متجتوعة الشوانين العامة 
بذاتها وفى الإجراءات وقى المحاكم 
الخاصة بالمجتمعات العرقية المختلفة فى 
جز اليه الشركة 

انان حميث الؤاقة: فقه شكلت” 
المستعمرات وحدة إدارية مركزية 
صرفء قوامها بيروقراطية خاضعة, 
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بكتركيييها جنا دو دن كرفا 
جاوة. قاعدة حكومة المستعمرات. 
وعلاوة على الحاكم العام ومجلس 
الجزر الهندية. تكونت حكومة 
اللممستعمرات من عدة مصالح تزايد 
مسئولين أمام الحاكم العام ولكنها لم 
تشكل مجتمعة الجهاز الوزارى الجامع 
الموازى لذلك الجهان المحكم لشركة 
الجزر الهولندية وكانت مصلحة الإدارة 
الداخلية (#ناغوع 8 5 وجهاز 
الرسمى الدائم لنائب الملك فى غرب 
جاوة (الذى يسمى بوغور) هما أرفع 
المؤوسسات الحكومية بعد الحاكم مكانة. 
وفى كلتا الإدارتين المركزية والإقليمية, 
احتل الموظفون الهولنديون الوظائف 
السياسية الهامة, وكلها خاضعة بطبيعة 
الحال للمراقبة الشديدة فى تفصيلات 
المسائل المالية لوزارة المستعمرات فى 
لاهاى. 

وبفشل الجهود المتفرقة للتقليل من 
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وفى نفس الوقت لهت قليل الاحتكار 
النيوؤقراظى لزماح حكومة الستسمرات: 
إستمر الانقسام بين الديمقراطية فى 
هولندة والحكم المطلق فى الجزر الهندية 
حتى منعطف القرن العشرين:ء وبدأت 
البلديات وبخاصة من وقتها تتمتع 
بالنذن الحعسدين مق البتكه الداى الع 
أفاد مع ذلك الأوروبيين أكثر من أهل 
اليلاد. وقد استغرق إدخال إصلاحات 
جديدة بعيدة الأثر قرابة خمسة عشر 
عاماء وبدأ بتأسيس هيئة إستشارية 
(0115:220) فى ياتاقفيا (جاكرتا) 
افتتحت فى سنة ١151148‏ وبعد ذلك 
بقلئل» كينت الحكومة الوولتدية اذه 
بتوصيات الهيئة التى عينها الحاكم 
العام سنة ١١1١6‏ تشريعاً بعيد الأثر 
التحتجيد من الركندزي :يضح الاين 
الإدارية والسياسية للمجلس الشعبى 
المركزى الذى نشأ سريعاً. وفى نفس 
الوقة+ مهكد القائوق الاسباسى الجدين 
لكؤن السهنه عام :5916 الطبويق لت 
استقلال ذاتى أكبر للمستعمرات فى 
مواجهة برلمان العاصمة خاصة فيما 
يختص بمساألة الميزانية. وكان الحد من 
الوكنزية فى حرن الهثد متقصبور) على 


لاع 


حكومة 


جاوة حتى منتصف الثلاثينات. وكان 
هدفه تحرير الأجهزة الإدارية الوطنية, 
التى كان معظم موظفيها من الطبقة 
الأرستقراطية من السيطرة الدقيقة 
لكبار الموظفين الأوروبيين فى الإدارة 
الداخلية وأنشكت وحدات إقليمية 
حماعية جديدة. وهى الإمارات 
والسلطنات: للقيام بمهمة تحويل هذه 
الأجهزة وكذلك لإقامة الأجهزة الدينية 
الأقل مستوىء وهى المجالس الأقليمية 
والقائمقاميات, وشغلت بعض وظائف 
هذه المئؤسسات بالتعيينء ومعظمها 
بالاختيار القائم على تصويت ضيق 
النطاق. وقامت المجالس القائمقامية 
الستون العارضة بدور مجمعات 
انتخابية للمجالس الاقليمية الثلاثة 
بالجزيرة: وهذةه الجالسن اذت الخدمة 

وسرعان ما ارتبطت هذه الوسيلة 
الشبيهة بالديمقراطية بل المعوقة بنظام 
الدولة البيروقراطية الذى استفرق 
تدعيمه :٠‏ عاما قبل الاحتلال اليابانى 
للجزر الأندونيسية. ولم يكن نجاحه فى 
تلك الفترة القصيرة منتظماء وإن كان 


اللفرف 


قد بلغ أقصى النجاح فى المركز حيث 
يقوم مجلس الشعب الذى وفر نوعا من 
الختذرمت عن الإستراءات المسياوكية 
الحتديفة تالوقم من التحؤفات الكثيرة 
القطيرة وفنهنا "مقاطمة عدة بمساعات 
وطنية له. وفى آخر العشرينات من 
القرن العشرينء اكتسب غالبية 
إندونيسية أو كاد.ء وأسبغت عليه 
سلطات تشريغنة: مشتركة هافة خاضة 
بالنسبة للميزانية السنوية. ولكن 
الخلدت للقؤاين التحنياة السناسية 
الإندونيسية زاد من شأنه الثورات 
المسلحة سنة 1١975‏ -1577., وماتلا 
ذلك من تقوية الجهاز البيروقراطى» 
وقد قلل ذلك كثيراً من فائدة مجلس 
الشعب. كما أعقب الإجراءات الجائحة 
التى اتخذت للقضاء على المركزية 
إنبعاث لسلطان البيروقراطية. فأعاق 
ذلك أيضا العمل السليم للمجالس 
الك المنقوى ولا|نقدت اللاتركزية 
إلى الأراضى الخارجية فى نهاية 
الثلاغينات من هذا القرن» كادت أن تخلو 
تماما من التجربّة السياسية التى حدثت 
فى جاوة. وهكذا أورث الحكم الهولندى 
لإندونيسيا نظام مركزيا فى جوهره. 


البدائية الضعيفة للحكم الذاتى 
الايمقراطن. 

وكاق الوطويةالياباقي :فى افدوتنننا 
قصير الأمد ١545(‏ 0 ه:0) إلا أنه 
أحدث تغييرات بعيدة الأثر فى النظام 
الهولندى. فإذا استبعدنا تمام) تقسد 
الأرخبيل (كانت الجزر المختلفة تدار 
البامانجون الوظنين البدبولت وين اهارا 
اليابانيين والإندونسيين محلهم, 
محدودة للغاية محل النمط الغربى 
للأجهزة التشاورية شبه الديمقراطية 
. وظهرت التغيرات الأساسية فى مجال 
السياسة القائمة على إثارة المشاعر 
مصحوبة بالتجديدات التنظيمية اليابانية 
الجيل الجديد الأصغرء ووقف هذا 


التحرك السريع للحياة السياسية: 


الإندونيسية والذى زاد من حدته 
التتصدع الفكرى وظهور التفوق 
السياسى للقوات العسكرية؛ فى تناقض 


دائرة المعارف الإسلامية 


حكومة 


واضح مع مبدا المحافظة الثشابت فى 
جوهره للأجهزة الإدارية البيروقراطية 
التى كانت تنطبع فى إطراد بالطابع 
الإندويستتى وكذلك الم تحاقن السيطرة 
الحكوميبة بالتتفين فى الستييانة 
الاستعمارية ولو فى الأسلوب التحكمى 
الذى لا يرحم. 

اناهن إهتماء الدشيع الإند وكيس 
إهتماما جادا بالسياسة:, والاستقلال 
الإتدونتسئ الدع اعنلق :فق اعتسطلين 
مه , وما تبيعه من سنوات الكفاح 
الأربع للمحاولات الهولندية العسكرية 
لعودة استعمارها لإندونيسيا. ودفع 
الدستور المؤقت للجمهورية الإندونيسية 
الذى أعلن بعد ثلاثة أسابيع فحسب من 
الاستسلام اليابانى والذى كان متائرا 
بالوصاية اليابانية إلى قيام حكومة على 
النظاخ الركاسي: ووضع تمسور الجلس 
تشريعى منتخب طبقا للدستورء ولكن: 
الثورة والصراع المسلح الدائم مع . 
الهولنديينء لم يسمح بإجراء 
الانتخابات إلا فى سنة 900١..وفى‏ 
تلك الأثناء قامت لجنة قومية إندونيسية 


'مركزية معينة بعمل السلطة التشريعية 


فحضه" 


حكومة 


وقوى سلطانها كثيراً حين نقلت إليها 
مسئولية الوزارة فى أواخر عام 2,١555‏ 
وتضاعف عدد أعضائهاء ثم سرعان ما 
تأثرت بقيام تنظيمات سياسية أبرزها 
حزب «مسجومى المسلم الوطنى 
والأحزاب الاشتراكية. ولم تفعل 
الأجهزة الجمهؤرية للحكومة ما فعلها 
إلا فى بعض أجزاء إندونيسياء وأخصها 

بالذكر جاوة وسومطرة, أما فى باقى 
ْ الأنحاء. فقدأدت عودة القوات 
العسكرية والإداريين الهولنديين إلى 
قيام عدة مجموعات شتى من دويلات 
شيه مستقلة استقلالاً ذاتياً تحت 
الرعاية الهولندية: ثم انتهت فى أواخر 
سنة 1984٠‏ إلى ١1‏ وحدة سياسية 
متميزة بما فى ذلك الجمهورية وغير 
الهولنديون السيادة إلى جمهورية 
الولايات المتحدة الإندونيسية الاتحادية 
ذات مجلسين فى عام 21559 وفى أقل 
من سنة أفسح الميثاق الفيدرالى الطريق 
لدستور أندونيسيا المؤقت الثالث سنة 
وظل هذا الدستور قائما مدة 
تقل عن عشر سنواتء فأسس نظام] 
برلمانياً موحداء وقامت الوزارات على 


214 


الشلاثة الكبرى التى كان لها الصدارة 
(الوطنى ومسجومى ونهضته العلما 
وهو حزب العلماء المسلمين) قبل 
الانتخابات العامة سنة .,١1505‏ وخاصة 
بعد هذه الانتخابات. وظل الحزب الرابع: 
الهام وهى الحزب الشيوعى خارج 
اتتلاف الحكومة بالرغم من أثره المتزايد 
فى المركز. وخاصة بين الناخبين, 
وخلال الفترة الأولى. عمل النظام 
الديمقراطى الليبرالى فى يسر لا بأس 
به بالرغم من أن جذوره لم تكن 
تأصلت فى الثقافةالسياسية 
الأندونيسية وبدا هذا العمل 
باللامركزية بمفهوم الكلمة السليم. 
وقامت الحكومة الإقليمية والمحلية على 
المجالس الانتتخابية, ولكن نمو 
الاستقطاب الفكرى بين الجماعات 
الإسلامية والعلمانية الذى تجلى 
خاضة كن الداف الكتاسجسئ الذي 


انتتخب على هذا النحئ سنة ١9680‏ 


وتكاثر الأحزاب مع الافتقار إلى نظام 
الأحزاب الداخلى وعدم الاستقرار فى 
الوزارات مع الإحباطات الدولية 
المكيارة نين :ان كاذ :قولتدا 
الأراضى الغربية لغينيا الجديدة 


دائرة المعارف الإسلامية 


والتدهور الاقتصادى المقكرن بسخط 


الأقاليم والتدخل العسكرى المتزايد فى 


السياسة: كل هذه العوامل المعاكسة 
أدت إلى عدم الثقة بالحكومة الدستورية 
من جانب وبين صفوة المجتمع 
وقطاعات واسعة من الجمهور 
السياسى من جانب آخر. 

وفى اعقاب الثورة المسلحة الواسعة 
النطاق والتهديد بانفصال الأراضى 
الكاو جنب :توحة السنلطلات العسكرة 
المركزية والتنفيذية الرئيسية نهجا 
متسلطا يتزايد فى شدته. وألغى 


الرئيس المجلس التأسيسى الذى كان . 


فى شسالنة اثو قف عامل و ته على 
بعض الأحزاب وخاصة الحزب 
السياسى المسلم, منذ عام ١1017/‏ أخذ 
يقيم نظاما سياسيا جديداً هو 
«الديمقراطية الموجهة» وأقر أول دستور 
مؤقت للجمهورية عام 1565, وهو 
الذى أعيد إقراره بمرسوم الرئاسة فى 
يوليو سنة 1505, الأساس الشرعى 
لاد امك النحويى ومكنذا:اشطرت 
الحكومة البرلمانية إلى الخضوع لنظام 


دائرة المعارف الإسلامية 


حكومة 


مركزى لا يختلف فى مادته كثيراً عن 
الأشكال القديمة. 

وسرعان ما طفت الذرائع التى 
تذرعت بها الديمقراطية الموجهة والتى . 
قامك مل اوور ة ترق لو كسم 
بحال بتناسق واضح. على البرلمان الذى 
كان ينعكس عليه التدهور الشديد 
للأحزاب. وأعيد تشكيله فى الواقع 
باعتباره تشريعاً يقوم على «المساعدة 
امعحرعة»كوكون امفكاوه بالتسيية: 
واتسعت عضويته بانضمام عدة 
جماعات من العاملين وخاصة من 
الجيش. وسرعان ما أضيفت إليه أجهزة 
جديدة كانت فى كثير من الأحيان 
أض كم من أن تحكم كما كانت 
متعارضة الإختصاصات .وكان ذلك يتم 
بإيعاز من الرئيس وباختياره بما فى. 


“ذلك «المطلنس الاسكشارى الأغلى» ' 


ومنهارى' الفتعن الاسسشارى المؤقك 
(وكلاهما فى الحقيقة قد نص عليه فئ 
أحكام ميثاق )١1545‏ بالإضافة إلى 
وحلي التتخطظط القوسيه تفي 
لذلك فنك ؤزازة ركاسنية مو نه 


وزيرا. وكان المجلس الاستشارى: 


افد 


حكومة 


ولشن: الولات واعضافةة تقرس جه 
عضواء هو الذى قام يعملا لجهان 
' الشرعى الأعلى وله حق إنتخاب المتفذ 
الأول والذى كان بدوره مسئو لا أمامه. 
ومع هذاء لم يعتمد السير الرفيق 
للديمسقراطنة الؤجهنة فير على 
عليها الافتقار إلى التناسق. وسحبت 
القوة السيا سية ألة لفعلية من الأحزاب 


السياسية العشرة التى سمح لها بعد ' 


بالبقاءء. باستثناء جزئى للحزب 
الشيوعى الذى شكل تنظيمه الضخم 
بؤرة من البؤر المقيقية للقوة 
السياسية. وكان يوازيه ويقف أمامه 
الجيش الذى كان يزداد تنظيمه تنظيما 
جددا تمدق متتساركتكه واطران في 
المسائل السياسية والإدارية نتيجة 
للإضطراب الداخلى والمواجهات 
الأجنبية مع هولندة أولا ثم مع إتحاد 
هالدز يا 

وكان الجيش أيضا هو المستفيد 
الأول من تأميم المشروعات الأجنبية 
وتجريد الأحزاب السياسية من قوتها 
: بالاجهزةٍ اللا مركزية للحكم المحلى 


لرفود 


والإقليمى. وكان الرئيس على قمة 
«الديمقراطية الموجهة» الذى أسسها هو 
وصاحب الفكر الأول فيهاء وقد خولت 
له سلطات تنفيذية عدي الحياة فى 
جلسة المجلس الاستشارى الأول. 

وما وافت الستينات من هذا القرن, 
حتى تحول نظام الحكم فى إندونيسيا 
إلى الأنظمة الحكومية الممعنة فى التحكم 
والتى تعتمد اعتمادا كبيرا على 
الأشخاص. ومع أن الرئيس كانت له 
سلطات شرعية وفوق شرعية واسعة 
فى الحق جداء فإن نطاقها لم يتحدد 
بالوسدئيات: يران نا كافت موده 
عوامل قوى أخرى 

وقامت ثورة سياسية كبرى بدأت 
فى أكتوبر سنة ١5710‏ وظلت أسبايبها 
ونتائجها غامضة إلى وقت كتابة هذه 
السطور (اواسط .١5377‏ وقد يتوقع 
المرء أن يكون لها آثار بعيدة المدى على 
الحكومة الأندونيسية حتى لى بقى إلى 
حين الهيكل الدستورى الهش لنظام 


«الديمقراطية الموجهة». وقد كان من 


النتائج الأساسية لهذه الأحداث الهامة 
تقوض الحزب الشيوعى إن لم يكن 


دائرة المعارف الإسلامية : 


دماره الفعلى على يد الجماعات 
الإسلامية المنامضة له. وثمة نتيجة 
أخرى أقل من هذه وضوحا) بكثير هى 
سايدا'مق اتتقاضن لسقطات الركيس 
جرده من التمتع بها مدى الحياة مجلس 
الشعب الاستشارى المؤقت؛ وفى 


المسستفي دالأول من إعادة البناء 
السياسىء على أن جميع المظاهر تدل 
على أنه أخذ فى ممارسة السلطة فى 
صورة أقل تحكما وتمركزا عما كان 
عليه فى نظام الحكم السابق لذلك 
مباشرة وسوف يظل التساؤل قائما: 
هل .كنا فى إفكان اللويم قراطية 
السياسية:. أو هل هى تقدر مرة أخرى 
على تطعيم هذه الشجرة القديمة 
الحديثة, أى هل هى نستطيع مرة ثالثة 
أن تضرب فى الشجرة بجذور أقوى؟ 

المصادر 0 

)١(‏ فلمعظ .1] ؛ مط فسه نموم ع:11 
-4ل 1116 1067لا 1511 071أ5 17100116 :اللاي وارأوز 
1942-1943 ارماتدصيععءه مك عرازم لاهاى 


وباندونج ستة ه9١‏ . 


دائرة المعارف الإسلامية 
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)0 طاع11 .11 : حرم كه عمتاءء0 16 
7604 1ط[ 0671001007 أعنرم الى 


إيتاكاء نيويورك سنة ١9537‏ . 


(:) المؤلف نفسه: -لنب© زه كءننتمسبرط 
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(؟) المؤلف نفسه: 100006518 فى 
لمعل :1 عالل, .© (لع) ١‏ أمتره أدع سمرع نوه 
اذك ادهع ااه 1 5ع 11[دم, الطبعة الثانية, 
إيتاكاء نيويورك, سنة ١5315‏ ص ١5‏ ؟ 
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ونيويورك سنة ١9545‏ 
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)0( د ور ويدف 
-950[ هأد016ل0 ترآ وز (0(1«مايات أهترمزوء” 0110 
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.1١15609 سنة‎ 


نجلاء عبدالرازق [بندا 82008 .ز.11] 


حكيم 


(واتشتمح جككناء) الأسم العسرين 
لاأطمدئ: زأضدل: معنا الحاقل الخادق 
الاهو قلق تلوق من هذا الع كلمسة 
حاكم وحكيم وهى موضوع بحثنا 


ع 


(قارن الكلمة الفرنسية ©210اء]-5386 
بمعنى حكيمة وكلمة 538-1010126 بمعنى 
ندشمة) :وعلن هذا الى ايهما يكون 
معنى الكلمة العربية الأخرى طبيب 
(والجمع أطباء) هى الطب بمعنى الحاذق 
بالأمور العارف بها. وتطور هذا الأأصل 
بوجه خاص فى اللغة الإثيوبية. وكانت 
كلمة طبيب فى الزمن القديم أكثر 
شيوعا من كلمة حكيم وخاصة فى 
اللغنة القعشدي. انا فى 'الزمن امكاح 
فقد غلبت كلمة حكيم: وخاصة فى اللغة 
العامية. وقد مين بين الكلمتين أحيانا 
تمييزا دقيقاً فاستعملت كلمة حكيم 
للدلالة على من يزاول مهنة الطب وكلمة 
لحري ان ررس لطن وفيت اتاد 
أخرى للإخصائيين عدا اللفظ العام 
كم فحفان الحراح والكتفال: زوهى 
للحت الحيون | وق بجو العدر فى 
اللغة الحديثة على استعمال لفظ الحكيم 
مركبة للدلالة على الاخصائيين كحكيم 
العيون وحكيم الأسنان؛ وقد وضعت 
عزة ملصكفات فى قفاري الطب سفواق 
تاركة التكباء اسهترها تاب ابن 
القفطى الذى نشره ليير (ننءمماآ ل 
بلنيسك عاله 14 


خورشيد [متقو خ اع هسنلة .8] 


زاكر انارت الإشلاسة 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الإيداع بدار الكتب 557لا 1997 


15811 977- 01- 4895 - 4 


الحلاج.الخالدى: 


الطبعة الأولى 
4ه-1598م 


. جى. بريل ١‏ 
| حاكرةٌ المعارف الام لامية 
ظ تحرير 


ه8. ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 


الأجزاء الأولى 
17 أ) إلى (ع) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء باشراف 
إبراهيم زكي خورشيد 
أحمد الشتتناوى 
د. عبدا لهحميد يونس 
' الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى)' 
ترجمة تخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طيعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور . 


صأكوة المعارف الأسلامية 


الحلاج 


(أى حلأج الصوف). أبو المفيث 1 


الحسين بن منصور بن محمى 
البوشاوئ: متمنوف مق غلماء الكلام 
المتحدثين بالعربية  "44(‏ 5١7ه‏ - 
1 -177م)/ تلقى حياته وتعاليمه 
ووفاته الضوء على فترة حرجة فى 
تاريخ الثقافة الإسلامية. وتعد رياضته 
الباطنة نقطة تحول فى تاريخ التصوف 
(وتشمل هذه المادة, بالإضافة إلى ما 
وردقى صدرها من هذه الدائرة 
إضافات مسهبة منقولة من أحدث 
مؤلفات ماسينيون 0082ع551ة31 سآ). 

١‏ تفصيلات سيرته: 

أصله: ولد الحلاج حوالى سنة 
4ه (ل!ا408-4865م) فى بلدة 
الطور. شمالى درق البيتضاه ببثلاد 
فارس. وكانت الطور تتحدث بلهجة 
إيرانية؛ والبيضاء بلدة مستعربة ولد 
بها سيبويه. ويقال إن الحلاج حفيد 
رجل يدعى «جير» كما كان من سلالة 
أب أنوت احد ا صبحارة التبى 2346 :عاد 
أبوهء الذى كان فيما يرجح حلاجا 
للفنوق نلدة الطون إلى مكطقة ضتاعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحلاج 


النسيج التى امتدت من تستر إلى 
واسط (على نهر دجلة). وهى مدينة 
صغيرة أسسها العربء ومعظم سكانها 
من السنيين الحنابلة (كان بضواحيها 
الريفية أقلية من غلاة الشيعة). وكانت 
مركزا لمدرسة شهيرة لقراء القرآن 
الكريم. وفى واسطء فقد الحسين 
القدرة على الكلام بالفارسية. وقبل أن 
يبلغ الثانية عشرة من عمره. كان قد 
حفظ القرآن كله. وأصبح حافظا. 
وحاول فى مرحلة مبكرة جدا أن 
يكتشف بعض المعانى الباطنة فى سور 
التتبوان: انكل فئ التسضوف على 


شدوستة مكيل الس 


فى البصرة: وعندما بلغ الحلاج 
العشرين من عمره ترك التستخرى 
وقمسن النصبرة :وتاك 'تلقى تاكن 
التصوف على يد عمر المكى» وتزوج أم 
الحسين بنت أبى يعقوب الأقطع؛ ولم 
يبن بأخريات وظل هو وزوجته على 
وفاق طوال حياتهماء وأنجبا مالا يقل 
عن ثلاثة أبناء وبنت واحدة. وقد جلب 
عليه زواجه هذا معارضة عمر المكى 
وغيرته. وكان الحلاج حينما يغيب عن 


2555 


الحلاج 


بيته يعهد برعاية أسرته إلى شقيق 
زوجته. واسمه الكرنبائى. وعن طريق 
صهره هذاء وجد الحلاج نفسه على 
صلة بعشيرة كانت تؤيد انتتقاض 
الزيديين من الزنج الذين ك انوا 
متشبعين على تفاوت بمبادىء غلاة 
الشيعة؛ ولعل هذا هو السبب فى 
الشهرة التى لزمته من غير أساس بأنه 
داعية شيعيى. وإلى هذه الفترة يرجع 
احتفناظه بتعبيرات عجيبة تظهرعليها 
اكآ:الشيعة: :بيد أنه ؤاصل: فى "البصرة 
حياة النسك الشديدء وظل مؤمناً أعمق 
الإيمان بمذهب أهل السنة. وشخص 
الحلاج إلى بغداد لمشاورة الجنيد 
المتتصوف الذائع الصيت وقد ضاق 
بالصراع الذى نشأ بين والد زوجته 
الأقطع؛ وبين عمر المكى, ولم يستمع 
إلى الستديعة المت فرحل يعن اعفاد 
فتنة الزنج مباشرة. 

الحجة الأولى: وفى مكة أدى 
فريضة الحج الأولىء» ونذر البقاء عاماً 
معتمرا بساحة البيت الحرام. ملازماً 
الصياء والصضعت لآ وتفول: وكنان 
يارس :فى هذا رياضته الشخصية 
للاتكاك نات ذف ذف مدنا فقت 


رقف 


الكتسان الدع داتع كه الشف نينا 
فى الإعلان عن طريقته. وهنالك قطع 
عمرو المكى علاقته به. بيد أن الحلاج 
أخذ يجتذب المريدين. 

خوزستان وخراسان, والرحيل 
من تستر: 

وهاد التحلات إلى دوو سان ولع 
حوقة المجونية: واكك لمان عايه 
القاين كله القباءه بو هدو ع لال امتسينا 
الجند) حتى يستطيع أن يتكلم ويعظ 
بحرية أكثر. وهذه هى بداية دعوته 
التى كان هدفها الأساسى تمكين كل 
إنسان من أن يجد الله فى قلبه. مما 
أكسبه لقب «حلاج الأسرار»» وعرضه 
للوؤيةوالكزاهينة وإلىامتضاع امبر 
الصوفية وأصبح من مريديه بعض 
السنيين الذين كانوا من قيل 
نصارى. وصار منهم وزراء فى بغداد 
من بعد. ولكن بعضا من المعتزلة 
والتفيمة لايخ كاخ] يشعلوى "اص 
قاقة ف بيت امال انتيوه بالقديية 
ومزافقه اللتحهة اف وأفانى ]لبت 
الدفناة: فوع إلى كبراسييان لتواضين 
بحسوةة يبن اليناف الموضة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بشرقى إيران» ومكث فيها خمس 
سكؤات تخظا فى الدن: كنفا مقن غومن 
قليل فى الرباطات على الحدود.ء التى 
كانت ملجأ للمتطوعين فى «الجهاد» ثم 
عاد إلى إقليم تسترء واستطاع بمساعدة 
الوزير حمد قنائى أن يوفر لأسرته 
الإقامة فى بغداد. 

الحجة الثانية, والأسفار البعيدة, 
والحجة الثالثة: 

حج الحلاج حجته الثانية بمكة, ومعه 
أربعمائة من مريديه؛ وهناك اتهمه بعض 
أصدقائه السابقين والصوفية بالسحر 
والعرافة ومخاواة الجن. وبعد حجته 
الشافية هله بوعل رخلة طريلة فين يلاد 
الهند (الهندوكية) وفى تركستان 
(المانوية والبوذية) فيما وراء حدود دار 
الإسلام. «متوجها إلى ما يجاوز المجتمع 
الإبلافي: إلى التشرية بجمعاء يويد :أن 
يكشف لها الشوق الحبيب إلى الله فى 
صبر وصفاء مما اتصف به الحلاج منذ 
ذاك...» («ممعاكعداة 1( وحوالى سنة 
٠ه‏ (5١1م)‏ عاد الحلاج إلى مكة 
ليؤدى حجته الثالثة والأخيرةء أجل عاد 
إلى مكة مرتديا المرقعة والفوطة حول 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحلاج 


وسطه. وكان يدعو الله بعرفات أن ينزل . 
به إلى مرتبة العدم ليكون محتقرا 
متجوداوكن كم فاك وحده فى لذ 
يفى على ا فقامة كجانى يق "مق خلال 
قلب عبده وشفتيه. 

الموعظة الأخيرة فى بغداد: عاد 
الحلاج إلى بغداد. وأقام فى بيته 
أنموذجا للكعبة المشرفة, وظل يقوم 
الليل بجوار المقابر» ويعلن بالنهار فى 
الطرقات والأسواق عن حبه المتوقد لله 
وعن رغبته فى أن يموت مغضوبا عليه 
فق اكيت يوك جاده باه وكان 
يقتول: «انها الناسى قوق عن انق 
«اعلمتوا أن 'اث:تعالى اجاح لكم دمئ: 
سكن وو قله انار كفده السضوة 
مشاعر الجمهورء وأشاعت القلق بين 
الطبقات المثقفة. وغضب محمد ين داود 
الطاشؤ من ادضاء الصلاع جائهاتحد 
حيو قيانياهه وسفعاء إلى القهناء: 
وطالب بالحكم عليه بالقتلء ولكن 
القناضى الشافعى الذمن أن شرع 
قال إن الإلهام الصوفى خارج عن ولاية 
المضاكم..وفى: هذه الفترة: وخيال المؤقف 
الفتذاقى لتكاة الفضرة قتاء السدلاة. , 
بالرد على الشبلىء فى جامع المنصور 


اكع 


الحلاج 


بالشطحة الشهيرة: أنا الحقء والحق له 
حق لابس ذاته. فما ثم فرق». 
القيض عليه: كان ثمة حركة 
لصلاح المجتمع أخلاقيا وسياسيا., 
أخذت تتبلور فى يغداد. مستلهمة 
مواعظ الحلاجء, وما دعا إليه أولئك 
المخلصون المهتمون بأن يروا فيه قطب 
الزمان المستتر فى عصره. وقد أهدى 
الحلاج لابن حمدان وأبن عيسى بعض 
الرسائل عن واجبات الوزراء. وفى سنة 
7ه (8١4م)‏ قام بعض المصلحين 
من أهل السنة (تحت تأثير الحنابلة 
أتباع البربهارىء انظر :اناهدهآ .11 : هآ 
8 ه10 ”0 101 عل موأووء)2:0 دمشق سنة 
»© فى مواضع مختلفة) بمحاولة 
فاشلة للاستيلاء على السلطة: ولمبايعة 
ابن المعتز بالخلافة. ولكنهم أخفقواء 
وأعيد الخليفة الصبى المقتدرء وكان 
وزيره ابن الفرات المدير للمال. وكان 
الحلاج متورطا فيما تلا ذلك من حركة 
القفم النافكية للجتائلة وتسم كلت 
فى الفرار إلى السوس من أعمال 
الأهواز.ء وهى بلدة حنبلية:؛ على الرغم 


من أن أربعة من مريديه قد تم القبض 


يروس 


غليهع تعن قلات بينتوات: القى القشيشن 
على الحلاج نفسه؛ وحمل إلى بغداد 
ضحية لكراهية حامد السنى» ومكث فى 
السجن تسع سنوات. 

سجنه: فى سنة 5١1١‏ (515م) 
وضع الوزير ابن عيسىء وهو ابن عم 
واحد مريدى الحلاجء: حدا للمحنة (انظر 
فتوى ابن سريج) وأطلق سراح 
المححوسيق هن أنضان الخلاع واد 
مسقا اأعداكة دون ركنن الشترئلة 


. الذى كان عدوا للوزير ابن عيسىء إلى 


وضع الحلاج فى «الصليبة» ثلاثة أيام, 
وكتب فوقه عبارة «عميل قرمطى». 
وحبس بعد ذلك فى القصرء حيث 
اسمقطاغ امعط الس حمتاء من الحتااتة 
وفى سنة 0ه (115م) شفى: 
العلاخ الخليفة من لصم «وفى ستة 
فو ا اد الك النحدا ةو قتا ول 
فونه الخليفة: وفضخ العتفؤلة 
«شعوذته». وفى سنة 5312-7084١٠٠اه‏ 
صرف الوزير ابن عيسى الذى كان من 
المحابين للحلاج: وحل مخله ابن الفرات 
المعادى للحلاج. ولكن نفوذ أم الخليفة 
منع ابن الفرات من إعادة المحاكمة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويظهر أن اثنين من أهم.مؤلفات الحلاج 
يرجع تاريخها إلى هذه الفترة. هما: 
طآسين الأزل: وهو تأمل فى حالة 
إبليس «الموحد العاصى» والرسالة 
المختصرة عن «معراج» محمد عليه 
الصلاة والسلام.: الذى وقف قاب 
قوسين وو أدنى من جوهر الذات 
الإلهية. 

وقد أدانت هذه التأملات رفض 
إبليس طاعة الله وذهبت إلى أن اتحاد 
المحبة بين الله والإنسان أمر ممكن 
خارج عن تجربة النبى على السلام. 
وبيدوقو أن هذه التأملات إهما كانت ردا 
على رجل من غمغلاة الشيعة هو 
الشلمفانى: الذى ذهب إلى أن الإيمان 
والإلحاد. والفضيلة والرذيلة, 
والإصطفاء واللعنة ليست جميعاً سوى 
«مقابلات» ترضى أله على حد سواء. 
وكان للشلغمانى نفوذ كبير فى بلاط 
بغدادء بل حتى فى مجرى محاكمة 
الحلاج. 

الحكم : أعيدت المحاكمة. وأثيرت 
القضية سنة الييين 0 هماع ألاة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحلاج 


المالية التى عارضها ابن عيسى دون 
جدوى. وأراد حامد القضاء على نفوذ 
ابن عيسىء فدبر إعادة محاكمة الحلاج. 
وساعده على ذلك ابن مجاهد الشيخ 
الوقور لجماعة قراء القرآن» وصديق 
الصوفيين ابن سالم والشبلى ولكنه . 
كان من المعارضين للحلاج. وتظاهر 
الحنايلة بتحريض ابن عطاءء: وهى نفسه 


.حنبلى متصوفء وصلوا «للدعاء» على 


حامد: منكرين سياسته لمالية . 
ومستهدفين إنقاذ الحلاج. بل هم قد 
تظاهروا أيضا على الطبرى الذى أدان 
اعمال الشغب. وقد هيات هذه 
الاختطراناة القدرهبة اللوزين كناحده 
ليدخل ابن عطاء فى المحاكمة. ولكن ابن 
عطاء رفض أن يشهد على الحلاجء» 
وقرر أن الوزير لا يملك حق الحكم على 
سلوك «الأولياء». وأفانه آحد الحراس 
فى جلسة المحاكمة. ومات متأثراً بما 
لحق به من جراء ذلك. ١‏ 

وقد أعد الحكم سلفاً كل من حامدء 
والقاضى المالكى أبو عمر بن يوسفء 
الذى كان دائم التأييد لمن فى يدهم 
السلطة وقتذاك. وكان الحكم يدين 


زفق 


الحلاج 


الحلاج. وقد قال الحلاج ما معناه: إن 
أهم الأمور أن يطوف قلب الإنسان 
حول الكعية سبع مرات: ولذلك اتهموه 
بأنه ثائر قرمطىء أراد أن يهدم الكعبة. 
ولم يحضر المحاكمة أى واحد من 
الشافعية. وامتنع القاضى الحنفى عن 
إصدار حكم: ولكن مساعده وافق على 
تأييد أبى عمرء ونجح وكيل الشهود 
المحترفين فى تقديم أربعة وثمانين 
موقعا على عريضة الاتهام. وفى أثناء 
الجلسة؛ نطق أبى عمرء بتحريض حامد.ء 
بهدة السارة: «الشرع محل إغذار ملت 

تنفيذ الحكم: وظل كبير الحجاب 
نصرء وأم الخليفة يومين يتشفعان 
للحلاج عند الخليفة الذى داهفمته 
التسمي نالفي تفنييسة السك ولي 
دسائس الوزير انتصرت على تردد 
المقتدر الذى وقع الأمر بقتل الحلاج فى 
أكقاة مكانرتة ولنة كير وف الكالئة 
والعشرين من ذى القعدة: أعلنت 


أصوات الطيول قرب 2 د تتقفنذد الحكم. ش 


استعداد] للاستشهادء وتنياً بيعئه 


ارق 


المجيد. وقد دونت هذه الأدعية والمواعظ 

وفى الرايبع والعش رين من ذى 
حشد هائل» ضرب الحلاج وعلى رأسه 
ميتء. ثم صلب وهو بعد حيى على 
«صليب». وفى هذه الأثناء., أتشعل 
الأصدقاء والأعداء يسألونه, وهو 
مصلوبء وتحكى الروايات بعض 
إجاياته عن هذه الأسكلة. ولم يصل أمر 
الخليفة بضرب عنق الحلاج حتى حل 
الليلء وواقع الأمرء أن التنفيت النهائى 
أثناء الليل» ذاعت أخبار عن وقوع 
أحداث عجيية خارقة, ولما أصبيح 
الضياح اتجمع فى قول الور أؤلك 
دع دمهةه يسيل فوق رؤوسنا. وسقط 
رأس الحلاج» ورش جسهه بالزيت 
وأحرقء وألقى رماد رفاته فى نهر 
دخلة امن قنة مند كه فى 1 ماريق بكة 
كم. 
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وروى شهود تنفيذ الحكم فى 
الحلاج أن آخر كلمات هذا الإنسان 
المكروب معناها: أن كل ما يعنى صاحب 
الوجد أن الواحد الأحد قد يتقله إلى 


الوحدة مردد؟ الدعوة إلى التوحيد الحق ' 


الذى يلقيه الله فى قلب أحبابه, ثم قرأ 
الآية رقم ١4‏ من سورة الشورى من 
القرآن الكريم. 

؟- آثاره الكبرى (المنشورة) 

)١(‏ سيع وعشرون رواية جمعها 
مريدوه سنة ١٠74ه‏ (75١1م)‏ تقريباً 
فى صورة أحاديث قدسية والنص 
العربى منشور بالطبعة الثالثة من 
كتان أخيان الخلاج (الشريجدة الفرنسية 
«مصطتذدكة]/7 ؛ ع[أه< زه'4 :«م:كدومء ياريس 
سنة 219177 ص4617/, ص 4 .)1١‏ 


(؟) كتاب الطواسينء وهو سلسلة 
من [جدى المكترة وشالة (يما فييينا 
طآسين الأزل), النص العربى وترجمة 
فارسية للبقلىء تحقيق 1135518008 سآ 
بارس مننة" 5535 (الترئوية الفر سي 
0 .آ : 031 لمزلوكة2 ص 87١ ١‏ - 
7 6/؛ بعض الأشعار المجموعة (انظرء 
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الحلاج 


كتاب التعرف لمذهب أهل التتصوف 
للكلاباذى) فى ديوان الحلاج:ء النص 
العربى» والترجمة الفرنسية -5518ة24 ..آ 
0, باريس سنة ,١15753١‏ وله ترجمة 
فرنسية جديدة, باريس سنة 515/8١؛‏ 
بعض تعاليمه وخاصة آخر أقواله فى 
القيلة الاحموة:حمتك ا فى كشاب لخباز 
الحلاج. تحقيق 2425518008 ..آ. (ياريس 
سنة 5١5١؛‏ والطبعة الثانية باريس 
سنة ,١53731‏ والطبعة الثالثة ياريس 
سنة /ا61 ١١‏ ). 


وعن الكتابات الأخرى للحلاج وعن 
بحث حجيتها انظر #نمع 813551 ..آ2» كتاب 
الطواسينء المقدمة. ص١‏ 5؛ 5مأوةوو2 
[113113 0*1 ص 8١‏ - 448775 دريوان 
الحلاج. طبعة سنة .,١55١‏ ص١‏ - 14؛ 
8 61 بيروت سنة ,١5175‏ 


جدك”, ص ٠غ‏ 560 .)١51١‏ 


ا التهم الأساسية: 

حدثت محاكمة الحلاج على أساس 
من المكائد الدينية والسياسية: وتلك 
انق تعلق بالنياسة المالهة: واقلقت 
بلاط بغداد والمقتدر الذى كان يعد 
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الحلاج 


كاسير ا رق فقت يه السماكنة 
وضع الأسرة العباسية الحاكمة فى 
بداية القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) والدور الذى قام به الوزراء 
الذين جمعت بينهم المصالح المشتركة. 
وكان العدوان اللدودان للحلاج هما 
الوزير الشيعى ابن الفراتء والوزير 
السنى حامد. وقد استهدفت جميع 
مواعظ الحلاج فى أسواق بغداد 
التطبيق الصارم لقيم الإيمان على 
الحياة الباطنة, وإعلان وحدة الحب بين 
النفس والله: وكلها تدخل فى إطار 
عقيدة تؤكد تمسكه بمذهب أهل السنة 
عن بصيرة. ولكن مواعظ الحلاج لم 
تلق آذاناً صاغية:. ليس فى الدوائر 
السياسية لبلاط الخلافة فحسبء بل 
فى عالم الفقهاء التقليديين أيضاء 
ومعظمهم من المالكية والحنفية. الذين 
التفوا بهم. ومما يثير الدهشة أن أقوى 
مؤيدى الحلاج كانوا من الحنابلة الذين 
كان لتقواهم وقتذاك أثر كبير بين عامة 
. الناس: وكانت مطالب الحلاج بالإصلاح 


الروحى وأثره فى الناس» مصدر إزعاج ش 


لكثير ممن كانوا قى السلطة. وقد أقاموا 
اتهامهم له على أدعائين: 


للق 


)١(‏ الادعاء الدينى: أقوال الحلاج 
غير المتزنة التى أثارت مسألة البصيرة 
الباطنة ومبدا الكتمان الذى أصبح 
القاعدة فى دوائر المتصوفة منذ 
افنتدس :تؤزى ومريد فيه للمساءلة ]مذ 
القضاء عن تعاليمهم فى حب الله. 
وكانت إحدى نتائج هذا أن الصوفية من 
أمثال عمر المكى والجنيد اللذين كانا من 
أصدقاء الحلاج لاماه على التحدث علنا 
عن رياضته الشخصية وتعبيره عنها 

2 ت؛ زد على ذلك أن بعضهم قد 
جنحوا إلى إنكار النزعات الصوفية, 
وتلك التى كانت تتعلق «بالحب العذرى» 
خاصة. وشعروا أن من واجبهم إدانة 
البحث عن الواحد من خلال الحب المراد 
وأسلوب مجاهدة النفس. ولريما كان 
هذا هو السبب الجوهرى فى أن أصبح 
ابن داود الظاهرى عدوا للحلاجء ونزع 
إلى هلاكه. وبعد هذا اتهم الحلاج 
بالتجديف وادعاء الحلول. وحرص 
على أن يجعل للشعائر مدلولاً باطتد. 
(الطواف بالقلب حول الكعية سبع 
مرات») وعد ذلك منة بمثابة رغية فى 


إبطال الشعائر نفسها. 
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(ب) الادعاء السياسى: والراجح أن 
هذا الادعاء كان أعظم الادعاءات مغزى 
وأشدهما حسما. فقد ربط زواج الحلاج 
بينه وبين الزنج الزيدية؛ وجعلته 
أسقاره البعيدة يبدو للأعين كما لو كان 
داعية قرمطيا؛ كما أن اللفة التى 
استعملها بل موضوعات تأملاته, 
استعارت عدداً من العناصر الشيعية, 
على الرغم من أن إجاباته عن الأسثلة 
فى هذا الموضوع ظلت تفصح عن 
استلهام عميق للمذهب السنىء ومن ثم 
قرر متهموه الذين خافوا تأثيره على 
الناس,. وعلى قضاة المحكمة., تقديمه 
للمحاكمة على أنه مهيج للخواطر وثائر 
يهدد نظام المجتمع. ومن التأويلات 
الحفية الزائفة لبعض أقواله (انظر ما 
تقدم) مااتهم به من الرغبة مثل 
القرامطة فى هدم الكعبة المشرفة. ومن 
ثم أصبح «إهدار دمه حلالا شرعاأاء 

وواقع الأمر أن الحلاج فى السنوات 
الأخروة من حناتة “قد حلب على نفسة 
قيما يظهر العذاب والهلاك وإن كان ذلك 
لأسباب مختلفة كل الاختلاف. فقد 


الحلاج 


اعترف بأن الطريق الذى يجب أن يتبعه 
من خلال الحبء ومجاهدة النفس أمر 
يسمو على الإطار الشرعى للمجتمع, ٠‏ 
وقدم نفسه ضحية للمجتمع بالخضوع 
لقوانينه عن طيب خاطر. 


- مغزى الرياضة والشهادة: 

وفى تاريخ التصوفء يحتل الحلاج 
مكانة ممتازة بين القائلين يوحدة 
الشهود. وقد قيل فى بعض الأحيان أن 
هذه العبارة يجب أن تكون «وحدة 
الرؤية» أو النظرة (إشارة إلى معنى 
الوزن الثالث للجذر ش. ه .د)؛ 
وأفضل من ذلك إلى حد بعيد أن تكون 
«وحدة الحضور». ولكن كلمة شهود 
تعنى حقاً حضور شىء أى شهوده؛ 
ونحن نرى من الأصوب الاحتفاظ 
بمعنى «وحدة الشهود» ( أى شهادة 
الوحدانية, مدع أدكه]/! هآ : -(ء16 وما 
6 11105110116 12 06 110116 باريس 
تسنة 31602 من 8١1)ووتححددة‏ 
الشهود ليست «البصرء أو «النظرة» 
وحسبء بل هى وجود فعلى: هى شهود 
كلى: شهود الله لذاته فى قلب عيده. 
ويؤدى هذا الجمع بالله إلى «اتحاد» 


سقف 


الحلاج 


1 ليس هوق اتحاد المادة, ولكنه: عشق 


ومحبة يرحبان فى فراغ نفس الإنسان 
بالزائر المحبوب (ت الله) أى «الجوهر 
الذى جوهره الحب» كما عبر الحلاج 
عنه. 

والرياضة التى فهمت على هذا النحو 
تعرضت لنقد لاذع من الفرع الصوفى 
الأساسى الآخر أى القائلين بمذهب 
وحدة الوجود (انظر 0 المرجع 
نفسه)ء الذى كان سائدا منذ القرنين - 
السادس والسابع الهجريين (الثانى 
عشر والثالث عشر الميلاديين)؛ وقد 
واجهت هذه الرياضة اعتراضاً مزدوجا.. 

)١(‏ اعتراض على فكرة الحلول 
ودخل هذا الاعتراض فى التهم التى 
حوكم من أجلها: 

قال الحلاج: 


(جبلت روحك فى روحى كما 


يجبل العنبر فى المسك الفتق) 


(ديوان الحلاج, م.- ).ثم قوله 
قوق ذلك دكحن زوحنان حللتا يدنه 


للأشعار والكتابات يوضح أن الحلول 


انلقف 


هناة لم يكن اليسقلهم بالمعدن الذى شاع 
بعد أى «التجسيد» أو اتحان المادة. 
يفهم على أنه اتحاد كامل مراد (فى 
الحب) يعمل فيه عقل العبد إرادته وكل 
نا ايمكته فى واف الأمر من أن يفول 
«ناء يهل الله ومن كم فسنان. عبنارة 
«نحن روحان حللنا بدناً» يجب أن 
القديس دموحنا الصليبى: «طبيعتان» إله 
وإنسان فى روح واحدء وحب الله». 
(؟) ومن هذه نشأ الاعتراض الثانى 
وقوله بوحدة الوجود. وهو قول كان 
يجب أن يعبر عنه فى رأى ابن عربى, 
اتوي بالجبغ .والاتعاد رشتوية). 
ووحدانية «وحدة الموجود» بقصد بها 
يعمل حق) من خلال الحلول؛ ولكن من 
خلال بديل كامل لأنا الإلهية بأنا القائمة 
على الرياضة. فالاتحاد بالله هو أن 
تحقق اللاهوت الذى فاض من الله على 
ركع الإنسان (فاضء ولم سبوحد من 
اللدئية: [«روح الإنسان من أمر الله» ]. 
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وهذه التهمة «بالثنوية» التى استهدفت 
«وحدة الشهود» تكشف الفرق فى 


الغرض بين الطريقتين: الاتحاد بالإيمان 


والحب ومن خلالهما «الشهادة العظمى» 
من أجل وحدة الشهودء وإعادة 
استيعاب أفعال الموجود فى أول فعل 
مارسه فى الوجود (تفهم هنا على أنه 
فاض من الوجود الإلهى) من أجل 
وحدة الوجود. 

ه ‏ المفردات و «المصطلحات»: 

كتابات الحلاج الأساسية إما تأملات 
فى موضوعات ترمز إلى تقدم الصوفى 
فى بحكه عن الله. وإما تعبيرات 
(شعرية) مباشرة عن هذا التقدم 
الفعلى. وكان الحلاج يحرص دائما على 
أن يجعل مفرداته أكثر إحكاماء وقد 
احتمعث له :معرفة عمييقة لمستظطلعات 
الفقه وعلم الكلام. والفلسفة التى كانت 
فى دور التكوين فزودته بزاد من 
المعانى أهله على نحو عجيب لتحليل 
الأخنوال عند السدوففة» وقد ساون 
الحلاج الذى كان من أرباب الجدل 
وأصحاب المواجد (انظر -5ءلع586 دناتااندآ 
8) أن يوفق بين العقيدة وبين 
الفلنيفة اليتوتانية على الاين هن 


الحلاج 


الرياضة الصوفية؛ وكان رائدا للغزالى 
فى هذا المجال (هممعادكة81.آ). 

وفى الفصل الأخير من كتاب 
التغرف لمذفى أفل التضوف: أفرد 
الكلاباذنى عدة فصول للمصطلحات 
الصوفية. وتقوم تعريفات هذه 
الفا تساف تقكوزة واس علن 
الحلاج: ومن ثم نجد مصطلح «وجد». 
و «سكر» و «جمع»», الخ. وبخاصة تلك 
المقابلات مثل التجريد والتفريد, 
والتجلى والاستتارء وفناء ويقاء الخ.. 
وكان لا مناص من أن يكون لهذه 
المصطلحات معنى دقيق كل الدقة فى 
وحدة الشهود عند مدرسة الحلاج» وقد 
اكتسبت معنى آخر فى المستقيل هوي 


وحدة الوجود؛ وفى كل حالة, وكان 


لابد لفهمها من الإشارة مباشرة إلى 
الرياضة التى وصفت وإلى تصور 
العالم الذين ينطوى عليه صياغتهما 
ومع ذلك فإن أول تعريف لهما وضعه 
الحلاج. كان له أهمية كبرى فى تطور 
علم التتصوف. وقد نشأ عن ذلك فى 
كثير من الأحيان اختلافات» وحتى بين 
مريدى الحلاج أنفسهم: كاستعمال 


مصططلح عشق باتفاق الآراء, مع 


اخرقف 
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تفضيله كثير على المصطلح محبة؛ لحب 
الله وحب الإنسان. وكان مصطلح 
العشق جزءا من مفردات الصوفية 
الأولين (انظرء الحسن البصرى)؛ ولكن 
معنى «الرغبة» الذى كان أحد مدلولاته 
المألوفة. كان يذكر خوفاً من أن ينسب 
إلى الله عدم الثبات أو السلبية. وقد 
أوضح ماسينيون «ممواكعة1/ة سآء أن 
محققى نصوص الحلاج:ء ومن بينهم 
البقلى الشيعىء لم يترددوا فى استبدال 
مصطلح محبة: بمصطلح عشق فى هذه 
النصوصء ومن ثم خففوا نظرية 
الحلاج بأن المصطلح عشق من صفات 
الذات الإالهمية (انظر عل ممناه1! 
أعناهءووء”.1) فى ماسينيون -14100 دجءم0 
8 بيروت سنة ,١5175‏ ج 5 ص 
01 57 5). 

5 - مدرسة الحلاجية وقرقها: 

يبدو أن مريدى الحلاج أنشأوا سنة 
ه("95 م) طريقة. وقد لجاأوا 
بعد قتل شيخهم إلى الاختفاء والتشتت, 
بل انشقوا على أنقسهم. وفى واقع 
الأمر, أن الاضطهاد الشرعى قد استمرء 
وفى سئة ١5-15١١‏ 1ه (974- 
65 م) ضريت أعناق الكثيرين من 
أتباع الحلاج فى بغداد. 


رق 


وقد هرب عدد من مريدى الحلاج 
إلى خراسان حيث شارك كثير منهم 
فى حركة الإصلاح الحنفية ‏ الماتريدية. 
فابن بشر بعامة وفارس بن عيسى 
بخاصة (مؤسس الحلاجية الحلولية) 
اعتنق تعاليم الحلاج فى الدوائر 
الصوفية بخراسان ونشرهاء وقد انبثق 
ككان التعرف لذن أهل القصوف 
للكلاباذى من هذه المدرسة. وفى القرن 
الشاهى اليتكسرى الضاذى عيفر 
الميتلادى):يقول السكمى والخطيب أنه 
كان لايزال فى نيسابور بعض غلاة 
الحلاجية» ولريما كان من بينهم ابن أبى 
الخير (وهو موضوع دراسة 
للمستشرق نيكلسون «هكامط21) 
والفارمذى الذى كان شيخا للغزالى - 
ومن هنا كان حكم الغزالى فى صالح 
الحلاج. 

وثمة مريدون آخرون للحلاج مثل 
ابن خفيف (الذى كان صديقا للحلاج 
فى أواخر حياته, أكثر منه مريدا له) 
وأدخل بعض العناصر السالمية فى 
حركة الإصلاح التى قام بها الأشعرى. 

وفى الأهواز والبصرة:ء يقال إنه كان 
ثمة طائفة عابرة من الحلاجية (لا 


تعرق إلا من خلال حملات أعدائها 
عليها وحسبء وبخاصة التنوخى) 
وكانت تذهب مذاهب متطرفة. وكان 
ممثلها الأكبر: الهاشمىء ويقال إنه نادى 
بنفسه نبيا توحى إليه الروح التى 
اتحلكات: بالطلاج كم حلت فن واد من 
زبنائه. وقد استترت عن الجميع (وهذه 
مؤثرات إسماعيلية). 

وفى يغداد ادعت طائفة حلاجية 
أخرى, ذكر العطار أنها من أهل السنة, 
ولكن بمعنى متحرر كل التحررء ورأت 
أن ثمة علاقة بين أنا الحق التى قال بها 
شيخها الحلاج: وكلمة الله التى خوطب 
بها موسى حين رأى نار (سورة طه. 
الاية .)١4‏ وهتاك ابن عقيل الحنبلى 
النابه الشأن (الذى قام بدراسته جورج 
مقدسى). فقد دافع عن الحلاج أول 
الآمزد كه اخطو إلى الترالحة. 

وفى كتاب الفرق للبغدادى؛ تذكر 
الحلاجية بين الفرق التى يجب أن 
تعامل شرعيا على اعتبار أنها فرقة 
متزندقة. وخلال القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى). كان 
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الحلاج 


ثمة جدل نشطء ويبدو أن النقاط 
الأساسية التى دار حولها هذا الجدل 
هىن: 00 

(]) فى الفقه: كانت التكاليف 
الشخصية الخمس (الفرائض) قابلة 
للاستبدالء بما فيها الحج (- إسقاط 
الوسائط). 

(ب) فى علم الكلام: تنزيه الله تعالى 
عن صفات المخلوقين (طول. عرض)؛ 
ووجود «روح ناطقة» تتحد فى روح 
الزاهد المخلوقة (حلول اللاهوت فى 
الناسوت) ويصبح «الولى» هو الشاهد 
الحى الشخصى لله (هو هو) ومن ثم 
التفينر الانجدابى :وأا الكق»: 

(ج) فى التصوف: الاتحاد التام 
بالإرادة الإلهية (عين الجمع) من خلال 
الحاهدة القبولة والرعونة. والذعن الذى 
ينسبه الشيخ السنوسى إلى الحلاجية, 
قول حديث. 

وفى دوائر الشيعة الإمامية, كان 
أول أثر لإدانة الحلاجية وتكفيرها. هو 
أنهم غلاة زنادقة. ونجد من بعد تلميذاً | 


2١ 


الحلاج 


لابن سيناء هو نصير الدين الطوسى 
(القرن السابع الهجرى- الثالث عشر 
الميلادى) كما نجد صر الدين 
الشيرازى (القرن الحادى عشر الهجرى 
- السابع عشر الميلادى يصرحان بأن 
الحلاج ولىء: على الرغم من أنهما فى 
واقع الأمر2ء قد فسرا طريقه للاتحاد 
حستن أفكارهمنا الفلسقية الخاصة: 
وعلى هذا النحى استمر الاعتقاد فى 
الحلاج موجودا فى بعض الدوائر 
الإيرانية ولكن حركات أخرى هاجمته 
هجوما عنيفا. وعند أهل السنة لم يعد 
مصطلح الحلاجية يعنى بعد الأخوة 
الومقية «ولكق سفاك تجن الأصبولنية, 
وعلماء الكلام. والصوفية من اقتنعوا 
اقتناعا شخصيا فى ولاية الحلاج (انظر 
فيما تقدم مواقف ابن عقيل والغزالى 
وغيرهما...) على أن ابْن تيمية استنكر 
هذا الاتحداه يشيذة ولم يحي اتسين 
المتمسكين بالحلاجية بدا من أن 
يندمجوا فى طريقة القادرية ولا نجد 
الجوع هذا مدن أهل السنة يمسق دن 
. الحلاج» ويعذر كثير منهم الحلاج عملا 


7 جلاع 


بالقاعدة الشافعية الفقهية. ولكنهم 
نإق التؤبفل وافكلا ور امسفين ويا وال 
الحجاج يفدون من القرى البعيدة 
لزيارة قبره. 
”7, - أحكام مفعاصرنه., ومن أتى 
بعدهم عليه: ش 
لم يدرس فى الإسلام مثلما درس 
المنلا ع سور اهتين الاقكهامن: 
الخكماء: وعافة الثان: ونقدم هنا آزاء 
الحكماء الذين شاركوا فى النقاش 


(أ) تردد (إدانة) وينقسم إلى رد 


.(رفض هين) وتكفير (حرمان) 


(رد)؛ (ب) ترحم (تمجيد) أو ولاية 
(إقرار بالولاية) وينقسم إلى اعتذار 
(تبرير وصفح) وقبول (قبول تام) 
وسنضع أمام أصحاب هذا الرأىئ كلمة 
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(ولاية)؛ (ج) توقف (تعليق الحكم, 
وامتناع) تهج اساء استسان» هذا 
الرأى كلمة (توقف). 

(]) فقهاء: ظاهرية: ابن داودء وابن 
حزم (رد). إمامية: ابن بابويه» وأبو 
جعقفي الطوستئ: والحلى (زد): 
والثشوسترىء والعاملى (ولاية)؛ 
مالكية: الطرطوشىء. وعياضء وابن 
خلدون (رد)»؛ العبدرى. الدلنجاوى 
(ولاية)؛ حنابلة: ابن تيمية (رد) وابن 
عقيل (الذى تراجع عن رأيه)» والطوفى 
(ولاية)» حنفية: ابن بهلول (توقف) 
والنابلسى (ولاية)؛ شافعية: ابن 
سريجء وابن حجرء والسيوطىء 
وعرضى (توقف). والجوينىء والذهبى 
(رد) والمقدسىء واليافعىء. والشعراوى» 
والهيثمى: وابن عقيلة. وسيد مرتضى 
(ولاية). . 

(ب) علماء الكلام: المعتزلة: الجبائى 
والقزوينى (رد) » ونصير الدين 
الطوسىء والميبذى. وأمير دامان 


(ولاية)؛ سالمية: جمهورهم (ولاية)؛ 
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الحلاج 


أشعرية: الباقلانى (رد). وابن خفيف» ‏ 
والغزالى» وفخر الدين الرازى (ولاية)؛ 
الماتريدية: ابن كمال باشا (رد)؛ 
والقارى (ولاية). 

(ج) الفلاسفة: (فلاسفة وحكماء): 
ابن طفيلء والسهروردى (شيخ 
الإشراق). وصدر الدين الشيرازى 
(ولاية). ظ 

د 

(د) المتصوفة :“مرو المكى, وأغلبية 
الشيوغ التقدمين. (ود): بالنشكناء ابن 
عطاء. والشبلى, وفارسء والكلاباذى» 
كتحي نادي والسلمىن زولاية: 
الحصرى. والدقاق. والقكشيرى 
تققك) ويدف المتحيولاتن: 
والحمجويرىء وابن أبى الخير, 
والأنصارىء والفارمذىء وعبدالقادر 
الجيلانىء والبقلىء والعطارء وابن 
عربى» وجلال الدين الرومى» وأغلبية 
المحدثين: (ولاية). ويجب أن نذكر 
توقف أحمد الرفاعىء وعبدالكريم 
الجيلى. ويمكن القول بأنه على الرغم 
من أن الحلاج كان خليقاً بإنكار أقوالهم 


رحقة 


الحلاج 


الباطنة المتيصرة, إلا أن المتتصوقة عامة 
قد جعلوه شهيدهم الأول. وللوقوف 
فلن حتزيوابيو القفئيلات والتموك 
والتحليلات انظر مآ [ه[له1-11ه'0,«مزووهط 
5 1 6111لاء4 :14255197107 القفصل 2,5 
ص 5٠٠١‏ -555. 
| ولقد استحال الحلاج بعد موته 
أسطوة على نحو علمى أحياناً فى 
(العربية, والفارسية, والتركية. 
والهتدوستاتية, والملاوية. والجاوية) 
وعند عامة الشعب أحيانا (انظر 
8+ المرجع تنقفسه., القفصل 
العهاشر.ء ص 25٠١ -:5١‏ والمؤلف 
تفسهكء اء 112251115 عع82[1|!2 ع0 علمعع16 2آ 
55 2[5م فى 11110158 00658: جح 5 ص 
؟7355-51١.‏ 

وفى الغربء كان ثمة اختلاف كبير 
فى الرأى عن الحلاجء. وكانت آراء 
الكتاب المتقدمين آراء سطحية. ومن ثم 
ذهب ميلر ودريلو أعلاعن38 الى ,:ماعطءه2”11 
إلى أن الحلاج كان فى سريرة نفسه 
تصرانياء واتهمه ريسكه 66لواء8 بالكفر, 


ء25ظ 


ووصفه ث5ولوك عاعءنااه1بأنه شخصية 
متناقضة الأحوالء ورأى كريمر ععمرءع2؟1 
أنه موحدء وقال كازانسكى 511مة122 
أنه مريض بالعصابء وقال 820856 إنه 
«شخصية خطيرة بارعة فى تدبير 
المكائد» الخ.. ولكن البحوث الدقيقة 
المتميزة التى أجراها . 
أعادت هذه الشخصية الفذة إلى مكانها 
الصحيح فى بيثئتها وفى تطور الفكر 
الإسلامى. وبعدء فإننا قلما نجد كتايا 
عن ثقافة البلاد الإسلامية يغفل ذكر 
الحلاج؛ فى حين أننا نجد تأكيدا متصلاً 
لقيمة واضالة متهجة الصنوفى ولغتهانة 
حياته ومماته. وبالإضافة إلى كتابات 
مؤلاء اللتخصصينء يمكننا القول بأن 
شهرة الحلاج قد أصبحت جزءا لا 
يجا .سن الشقافة العالمية (اقطن مغلا 
مقالات 21طع213:6 .5 التى كتيها فى أوائل 
سنة 1577, والمؤلف الحديث (سنة 
18) للمستشرق معللمسهى .8. 
المصادر: 


3 41 آل 


أضف إلى مؤلفات 1/124551871111.آ1 
المذكورة فى صلب المادة: 
إل للمؤلف نفسه: عل [أعنعء826 : 


جا عل :ع«زواماط'.آ تمددعءء :رمه كانمدا دوعاده1 
صداذ11 "0 كلدم مه عنمو5:[ ياريس سنة 
65 ص لاه - .7٠١‏ 


ف ) المؤلف نفسلهة: 8رومن! درءم0 
بيروت سنة 1535., ج 7 ص 1١١‏ 
"5" وثمة قائمة مسهبة بالمصادر عن 
الحلاج (حتى سنة )١195”5‏ قى 
صممعنككة]1..آ: مط ,زد1اقط 01 دمزدكهم هآ 
متقاةة 'آ عل عناوناوزم 2 2 الفصل 
الكاسى شن (الفورس]: 

)5( وحتى سنة ١51548‏ للمؤلف 
نفسه. قائمة مصادر حلاجية جديدة 
فى 23 66 حل ؟. ص -١51‏ 
.”٠‏ ويجب أن تض يف إلى هذه 
المصادر الكثيرة الأحدث عهدا التى 
تشمل: 

)1( أعلنة0) سآ : 7 كمع بره ]6جيدط 
11011 167765 271 5علاو 11 يار يس 
سنفة5609١,‏ ص ١١١-١51١,/ص‏ 
؟ا/١ا. ٠‏ 

0 لتتاعطعظ .[.ط: -وء: كانه :رمأنماءدع» 
1 +1 501 لندن وتنيويور ك سنة 
/ا52 5 ص 75959 - 5١‏ ص ٠١‏ - 
3١48‏ 


الحلاج 


( غ006 عآ: -كنزاد كماندء! أ 17167165 
5عناو: بأريس سنة ١5508‏ ص 2,١15‏ 
ص .1١50- 1١755‏ 

0 ( هانإب]! كحدط : -مرهغ1 عل 4قط46 :را 
©. بيروت سنة .١1531١‏ 

(5) 0206 لآ وتلةدمم .0-0 
و117376ناكناقة عنال]74[5, بأاريس ستئة 
5 ص ه”# د 40 25-35١1‏ 
/ا ٠‏ ال 8١خ‏ كالكلل كلا 
,١ 77‏ وفى مواضع مختلقة. . 

0 أكتلعلة1! .):- «كوه] هأ أه اننوك :أ 
-16لى 6الا عله أعمارم ذا لههما «بدأعارآ ع0 ععنرمع 
“» دمشق سنة .١937‏ 

66 2ط .1 : -وأأء< ها ءل زه 18211 
2 باريس سنة .١19316‏ 

اله عتطءه1.0]: -معمائطمع هآ عل ءنزوادا2 
16 11م باريس سنة 2١516‏ ص 
-77/4. وثمة طبعة منقحة لكتاب 


زداله1-11ه”4 دهزوكدم علء ومزيدة بزيادات 


خلفها وممواكعمد..آ. يقوم بإعدادها 
6.١.١1‏ 


[ماسينيون,. ل كارديه ممع ندكة لاسا | 


حسن شكرى 


0000 


٠‏ الحلم 


الحلم 


والحلم كلمة عربية تفيد فكرة مركبة 
من لطائف الأفهام تشمل عددا من 
الصفات الشخصية والمواقف الخلقية 
تتراوح بين العدل الرصين والاعتدال» 
وبين التحمل والترفق المقترنين بالتحكم 
. فى الذات والصبر الكريم الذى يتوسط 
بين هذين النقيضين. وهذا المصطلح 
الذى يرتبط أحيانا بالعلم ارتباطاً أقرب 
إلى اعتبارات الأسلوب وتذوق الجناس 
منه إلى أية ارتباطات تتعلق بالتصور, 
هو فى أساسه نقيض الجهل والسفه 
أو السفاهة. وثمة اشتقاق من الجذر 
الأخير يظهر فى عبارة «سفه الأحلام». 
ولم تزودنا المعاجم العربية إلا 
بتعريفات جزثئية؛ فقد جاء فى لسان 
العرب أن الحلم هو «الأناة والعقل» على 
حين يقال للحليم الصابر. وجاء فى تاج 
العروس أن الحلم هو «ضبط النفس 
والطبع عن هيجان الغضبء» وقد عرفه 
المحيط فقال: «الحلم الطمأنينة عند ثورة 
الغضب»ء (انظر أيضا ابن أبى الحديد: 
شرح نهج البلاغة, ج؛. ص ,15١‏ 


وفى مواضع أخرى) ويتبين من 


خارف 


هذه التعريفات أن فقهاء اللغة يرون أن 
الأساس فى الحلم هو ضبيط النفس 
والعزة والترفع (ولى أن هذا الترفع لا 
يبلغ مبلغ البراءة من الهوى عند اليونان 
كما ذهب إلى ذلك إزوتسى 60)نا712 فى 
كتايه :نأ كتتتدعا أهء 1لا 6[ زه لاعلا 7اى 171:6 
7 © //, طوكيو سنة 2,١9509‏ ص1 7ع 
الطبعة المنقحة يعنوأن 5نمأعتاء: .معنط)8 
16) 102 5أم000266, مونتريال سنة 
7 ,؛: ص ,)11.5١‏ ولم يشيروا أية 
إشارة إلى غفران الذنوب» فى حين أن 
الكلمة فى العصر الحديث (منذ عدة 
قرون فيما يرجح) تدل بعامة على 
الصفات التى تقترن بالصبر والترفق 
والتفهم (انظر عطءا .1: «اعنطاعكنعمللا, 
مادة الحلم). وثمة مصدر حديث (.5.51 
2 -كلمل: ع نا !06:هها :51©11<اى [1124© 11/16 
ال 11:6 تويتكن سنئة 31569 ص 7) : 
يقتصر على القول بأن معنى الكلمة هو 
«السلوك الحسن» فحسب. 

والمشاكل التى تثيرها هذه الكلمة 
ليست بسيطة بحال. ذلك أن 
كولدتسيهر (001021562 .1: .50 .طناك8 


جا ص١١"‏ وما بعدها ) عند دراسته 


لفكرة الجاهلية فى التحليل الذى بسطه 
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يبوسكق يه (80050060 .0.11 فى مجلة 
68 جلاء عدد؟, ص11 5195-7) 
قد أصاب كبد الحقيقة بقوله إن الحلم 
خحد العول) ويكهدسق ذلك تفكرة 
الصلابة الطبيعية ومن ثم الاستقامة 
الخلقية والتماسك والفكر المطمئن البعيد 
عن الهوى واللطف فى التعامل مع 
الناس . والحليم هى الرجل المتمذن 
بخلاف الجاهل وهو الهجمى. ويضيف 
كولدتسيهر «المروة» ويجوز أن يجدها 
المرء فى الحالات التى يجوز فيها 
الركون إلى الجهلء أى فى الحالات التى 
يسمح المرء لنفسه أن يضله ضرب من 
العفوية غير المصقولة؛ ذلك أن الحلم 
يمكن أن يكون دليلا على الضعف 
(انظر الميدانى. ج١,‏ ص :77١‏ «الحليم 


مطية الجهول») 

وبعد فإن بشر فارس (فى كتابه؛ 
قلس '! أمدللة وعطورخ وع1 عله 1ناكت1101111 هآ 
باريس سنة 190373:”5, ص١”)‏ الذى لم 
: يرجعاإلا إلى المجلد الثانى من 
(60102365: 4ن56 .دلة) يجعل الحلم من 


0 


والنهى والشجاعة (المصدر المذكور, 
ص28 ) وإذ يذكر (المصدر تنفمسه. 
ص 06) أن الحلم يقوم على «عسدم 
الاسستحلام القضي» :إن هذا الكانن 
يدرك أن الحلم يتجاوز أحيانا الاعتدال 
البسيط فيصبح مطابقا للاحتمال» وفى 
هذه الحالة «فإن الرئيس يعانى ‏ 
باختياره الإهانات ويمسك عن ردها 
بالانتقام, ومن عجب فيما يبدو أنه لا 
يبالى بشرفه هو». وفى هذا الموقف 
الذى يختلف كل الاختلاف مع تشدد 
العرب القدماء يرى بشر فارس تفسيرا 
لذلك فى را :العناى التكم 
فمَارشَة الخلم يزكى شيبة الجماعة 
ويتحاشى طغيان الرئيس». والحق أن 
هذا الضرب من الحلم وهو النظر إلى 
الإهانات باحتقارء ينطوى على قوة 
خلقية كبيرة, ذلك أن أهمال الإهانات 
يمكن إذا اتصف المرء بنبل فى خلقه أن 
يحصل عبرة أكبر ثمرة من عقوبة بدنية 
يوقعها بالمذنب. على أن هذه الفضيلة 


إنما هى من شيمة الأشرافء ولاشك أن 


الروايات تحكى نوادر عدة يمكن أن 
ترى فيها أحلام الناس يتغاضون عن 


لاغ ”ع 


الحلم 


الكتاب يقولون فى مثل هذه الحالات 
إنها لى وقعت لعامة الناس لخرجوا عن 
وعيهم وامتشقوا الحسام. ويربط أبو 
العتاهية (الديوان ص587- 5417", 
البيت الثالث وما يعده) بين الحلم 
والصمت فيقول: 

(والصمت للمرء الحليم وقاية ينفى 
بها عن عرضه ما يكره) 

ومن ثم فإن الحلم قبل الإسلام كان 
فيما يبدو يقوم على مزيج من' 
الخصائص تضفى على أصحابها الذين ' 
كانوا من السادة سلطانا أدبيا: 
لاينازعهم فيه أحد. 


فلما جاء الإسلام لم يكن بد من أن 
تتغير طبيعة الحلم تغيرا كاملا من حيث 
المبداً على الأقل إذا حكمنا بالتفسيرات 
التى وردت عنه. والكلمة ذاتها لم ترد 
فى القرآنء أما الصفة الحليم التى 
يوصف بها الله. وإيراهيم (رسورة 
التوبة, الآية :١١5‏ سورة هودء الآية 
/ وإسماعيل (سورة الصافات الآية 
)٠١‏ وشعيب سورة هودء الآية 
/41)فإنها تفسر بعامة بأنها الطويل 
المعاناة الصابرء الذى رزق التسامحء 
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والمتريث فى العقاب. ثم هذه الصفة هى 
الاسم الثشالث والثلاثين من أسماء الله 
الحسنى. ولكن لما كان من المسلم به أن 
الإسلام هى نقيض الجاهلية وأن الجهل 
هو الصفة الأساسية لذلك العنصر 
الجاهلىء فإن المنطق الذى لا يحيد 
بلمتكمع أن.كون الحلع هق :السعة 
الأساسية للإسلام. وهذا هو المنطق 
الذى اتبعه كولدتسهير (كتابه المذكور) 
فيما ارتآه من أن الدين الجديد «رغب 
فى أن يسود حلم أرفع من الحلم الذى 
عرفه العرب فى وثنيتهم». وهذا الرأى 
المبتكر قد أحياه وبسطه حديثا إيسو 
تزو (كتابه المذكور آنفاء ص 5؟) إن 
ذهب إلى أن «سعى محمد [كَ3]» كله 
فى جانبه الخلقى يمكن أن يمصور فى 
اطمكنان بأنه محاولة جريكة لمحاربة 
روح الجاهلية حتى آخر نفسء والقضاء 
عليها قضاء مبرماء وأن تحل محلها 
حتى النهاية «روح الحلم» على أنه 
ينبعث من بعض الآيات وأخصها على 


التحقيق الآية 75 من سورة الفرقان: 


الآرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاماء. والحق أنه للخلاص من 
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نزعات العرب فإنه كان من المناسب أن 


تحل الحضارة محل «همجية» الجاهلية, 
وأن يتحول العرب إلى أناس متحضرين 
قادرين على أن يكبحوا جماح غرائزهم 
والعفو عن الإهانات. وصفوة القول أن 
المراد كان أن تنشر فضيلة الحلم خارج 
محيط الصفوة التى كان الحلم 
مقصورا عليهم؛ وهذا الإصلاح فى 
الأخلاق كان يدعمه الاعتقاد فى يوم 
الحساب الذى يفرض نظاما للحياة على 
الارضء وفى الله الذى يجمع فى ذاته 
جميع عناصر الحلم والمسؤولية التى 
تتتقم مرخ الكامن يتطيين الذفن: 

وهذا التحليل للأخلاق عند المسلمين 
الذى ارتآه كولدتسيهر وردده إيسوتزو 
ترديدا أكثر منهجية لا يثير أية معارضة 
كبيرة؛ يطابق تعريف هذه الفضيلة 
المركبة. ثم إننا نجد فى الحياة العملية 
أن المسلم الحق حليم بالضرورة وإن 
كان ثمة بقاء فكرة الحلم الجاهلية نجده 
فى المقام الأول فى الحقائق التى سيقت 
لتفسير الأصل فى القول الماثور «أحلم 
من الأحنف» (الميداني» ج١ء‏ ص 95؟5). 
وها التميِمن التبيل المتؤفى تن لالاهد 
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الحلم 


(141-143م؛ انظر مادة «الأحنف») 
لابذال ينكل المسمع الام افن امغر 
الجاهلى؛ والحلم الذى جعله مضرب 
لمثل يشمل العناصر الآتية: ضبط 
النفسء. والترفق بالأعداء. وكبح جماح 
الشكي ب واليل إلن العند و الكرفكرن: 
وكراهية الاتهام. ومن بعد الأحنف يعد 
معاوية أكثر الناس حلماء على أن هذا 
الكائد من ناح متشي إلى اسرد نم 
تهدر جميع صفاتها البدوية» ومن ناحية 
أخرى فإن تحليل حلمه يدل على أنه قد 
جعل منه مبدأ سياسياء وقد نجح بلينه 
فى تجريد بعض أعدائه من سلاحهم 
وبتسامحه من تحقيق الخضوع من 
حاتت الآخرين قاعلا إن الحدرب ا نوعط 
ثمنا من الكرم. ومثل هذا الحلم لا يعد 
بحال فضيلة إسلامية (انظر -0:هآ .581 
5 ع[أأهه يال ©7676 6[ «لاى ‏ 0©5لاا1 
علهر:ه::0) والجاحظ الذى بذل 
دون سائر الكتاب القدماء أقصى الجهد 
فى تحليل مشاعر الأشخاص وخلائقهم 
لم يجدصعوبة (فضل هاشم على عبد 
شمس فى الرسائلء طبعة السندوبى» 
ص؛ )٠١‏ فى القضاء على أسطورة حلم 
الأحنف ومعاوية.ء فقد لاحظ أن الرجلين 


لمارف 


الحلم 


لم يحققا شروط الحلم الصحيح الذى 
يقتضى الجمع بين صفات عدّدَها 
وخاصة فى فقرة جيدة عن «كتمان 
السر» (طبعةمراوس والحاجرى, 
ص١‏ 5) وقد ذكر كتاب الأدب من بعد 
أسماء عدة أشخاص آخرين اشتهروا 
بالحلم ونخص بالذكر منهم المأمون 
(انظر الأبشيهى: المستطرف, طبعة 
التتاهرة بنقون نارح ع لاضن 37 
ولكن هؤلاء الكتاب اعتمدوا بعامة وفى 
المقام الأول على الروايات الجاهلية 
وروايات القرون الأولى للإسلام (انظر 
بصفة خاصة ابن قتيبة: عيون الأخبار, 
فى مواضع شتى؛ وابن عبد ربه: العقد 
الامجيون مسي افر فاه 
1ه-15978م, ج1, ص )75١‏ بل 
إننا نجد فى الجاحظ فى الفقرة التى 
وكوكا ها منتعيهر) حدزنرا متخخظرا سن 
كاتب معتزلى وهو أن العقل بالضرورة 
الذى يكبح جماح الأهواء. ومسكويه فى 
كتابه «تهذيب الأخلاق» (ص5١)‏ يدخل 
الحلم ضمن صفات أخرىء ويقول 
(ص؟1؟) إن الحلم هو «استشارة 
العقل». أما الغزالى فى كتابه الإحياء 


3”. 


(الكتاب 5؟) فيجمع بين الغفضب 
والكراهية والحسد. ولكنه يربط بين 
الحله واليتهتب :يتف التعلم يانه 
سمو العقل والتحكم فى النفس 
وإخضاع الأهواء للعقلء وأما ابن سينا 
فبإنة يدخل الح فى تييع القلسشفة 
الإغريقية. وأما الهروى (كتاب التذكرة 
الهروية فى الحيل الحربية. حققه 
وترجمه عتددهط1 اعلتناه5 .1 فى .0 .8/71 
جلا ١,ء‏ سنة ١9717-195373‏ ص7؟5, 
1) فيرى أن الحلم بعد القدرة من 
صفات الحاكم. ونجد صاحب موسوعة 
شعبية مش الإبشهى فى الفصل 
السادس والثلاثين من كتايه الجامع 
المنتقطر فد خم يون السقو والحلم 
والووافسة ركد حا النتضن: 
ويستشهد بعدد من الأقوال المأثورة 
التى ترجع إلى القرون الأولى للإسلام: 
وختم قوله بأنه يجب على كل امري أن 
نتفي إلى اكفينات هذا الضنفات وتقلين 
الرسول يي الذى كان أحلم الناس. 
ونتبين من هذا أن الحلم كان يعد من 
الحتفات الحمودة: :زالرائ العام الذق 
يقصر الحلم عموما على ضبط النفس 
ومغفرة الإهانات. فإن الحلم فى هذا 
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الرأى صفة تتحول آثارها إلى الظاهر. 
على أن المفكرين ورجال الاخلاق 
يجنحون إلى القول بأن هذه الصفة هى 
ضرب من التحكم الباطنى والسيطرة 
على الأهواء بفضل الرجوع إلى العاقل 
الذى يجب أن يحكم السلوك الذى يتبعه 
الم خيال طرف خاض؛ 


المصادر: وردت فى متن المادة. 
| خورشيد [يلا. 1غ26/13 .1!ا] 
ابن عمارة بن إسماعيل أبو ععممارة 
التيمى الكوفى الزيات: أحد «القراء 
السبعة. للقرآن الكريم. وهو مولى 
أسرة عكرمة بن ربيع التيمى, ولد فى 
حلوان سئة 8١‏ ه (155م) وصار 
تاجرًا؛ وقد جاء لقبه «الزيات» من أنه 
كان ينقل الزيت من الكوفة إلى حلوان 
ومنها كان يجلب الجبن والنقل. واستقر 
بالكوفة واهتم بالحديث والفرائض. 
وخلف فى هذا الشأن «كتاب الفرائض» 
الذنى جمعه على الأرجح تللاميذه 
(الفهرست. ص 5؛). ومع ذلك فإن 
شهرته تقوم على «قراءته» بوجه 
خاص. وهو فى هذا الميدان تلميذ 
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حمزة بن حبيب 


للاعمش ولحمران بن أعينء وقد اتبع 
كلاهما قراءة ابن مسعود عن عاصم 
وابن ابئ ليلى الذئ اشتتد فى قزاءته 
إلى على. وأقام حمزة منهجًا مستقلاً 
وجمعه فى «كتاب قراءة حمزة» 
(الفهرست؛ ص :)؛ وإن كان قد 
انتقده بوجه خاص كل من ابن حنبل, 
وابن عياش. وكان من أبرز تلاميذ 
حمزة الكثذيرين سفيان الثورى» 
والكسائى. ولكن من نقلوا «قراءته» هم 
تلاميذه الملناشرونء ومنهم خلف بن 
هشغلامإ(سنة ١6١-55اه‏ ع 
/417-01م) فى ١ااه‏ (150مه) 
فى الكوفة. وتوفى حمزة فى حلوان 
سنة 57١ه‏ (؟/الام). وكانت قراءته 
قدانتشرت فى أرجاء المغرب. إلا أن 
قراءة نافع حلت محلها بفضل عالم من 
القيروان اسمه الخيرون المتوفى سنة 
1ه (1148م). ويعزى انتشار هذه 
القراءة إلى أن الإمام مالك أخذ بهاء 
ومن ثم فقد كان انتشارها تابعًا 
لانتشار المذهب المالكى. ومع ذلك فإن 
قراءة حمزة لم تزل قائمة فى بعضص 
أنحاء المغفربء. حيث نجد النسبة 
«حمزاوى» شائفة. 
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حمزة بن حبيب - حمزة الحراني 


المصادر: 

)1( ابن و في : قتبية., المعارف,», تحقيق 
شروت عكاشة. ص 06 . 

(1) الفهرست. ص 44. 

5( ابن خلكان: طبعة القاهرة سنة 
٠ه‏ جاء ص 1317. 

١ 3-3 ابن العماد: الشذرات,‎ (١ 


)( ابن الجززى: القراء. ج١2‏ ص 
اكلا, 5354", رقم .١١5١‏ 


(1) المؤلف نفسه: النشرء ج١.‏ 


|6 الدانى» التيسيرء ص 1 - 54 
ص 1., وما بعدها. 


الو ابن حجر: تهذيب التهذيب» هذه 
المادة. 


(4) الذهبىء الميزان هذه المادة. 


: 06 ياقوت: معجم, الأدياء. ج١36‏ 
ص .557-1١85‏ 


حسن شكرى [يلآ 58113 .68] 
فى دمشق أسرة وجيهة من نسل 
العلويين ظل أفرادها قرونًا طويلة يلون 


"دع 


ومن هنا يكتفى فى بعض الأاحيان 
(ج”, ص 8 )٠١‏ نسب هذا البيت كاملاً 
حتى القرن الحادى عشر للهجرة 
(القرن السابع عشر الميلادى). وكان 
أحد رجال هذا البيت. وهى إسماعيل بن 
حسين النتيف نقيبًا فى تاريخ. مبكر 
١م)‏ ثم ظل هذا المنصب مقصورا 
على الاسرة يتوارثه الابن عن الآب إلى 
يومنا هذا. وقد عرف عدد من أفراد هذا 
البيت بالعلم والتبريز فى الأدب كما 
٠١٠١6‏ وما بهدها؛ جه ص ١١1‏ وما 
بعدها)؛ ومن أشهر رجال هذه الاسرة 
فى العصر المتآخر محمود حمزة المولود 
ولى منصب الإفتاء فى الشام وكان 
سلوكه فى ألناء ال مذابح التى حدثت فى 
مسقط رأسه عام ٠147م‏ باعتا على 
رضى النصارى. وقد كتب محمود 
سلسلة من الرساش الرائعة بلغ عددها 


خمسا وثلاثين رسالة معظمها فى 
المسائل الفقهية الشرعية, وقد طبع 
بعضها؛ وكان أيضا خطاطاً مبدعا 
شفف بأن يقضى أوقات فراغه فى 
كتابة الفاتحة على حبة من الأرز أو 
كتابة أسماء من استشهدوا فى غزوة 
بدر على فص خاتم التوقيع. ومات 
محمود حمزة عام 6٠١١١ه‏ (1441م). 


المصادر: 


)١(‏ جورجى زيدان: مشاهمير 
الشرق؛ حك ص ١10‏ وما بعدها. 


)١(‏ هذا السستشرق ه«لامنس» عجيب فى آرائه 
واستنباطاته! والعصبية تطغى على بصره. والحقد 
على الإسلام يطمس بصيرته. يريد تكذيب 
الأحاديث والروايات الإسلامية بكل وجه وحيلة 
فيندفع حتى يأتى بما لا يخطر على بال بشر! 
حمزة بن عبد المطلب: سيد الشهداءء. وعم رسول 
اللّه [ي] وفضله يعرفه كل مسلم, أما أن يجهله 
الاب لامنس فلا يقدم فى ذلك ولا يؤخرء بل إنه 
يعرفه وينكره. وقد وصف الله فى القرآن أقواما 
مثله. كانوا من قبله. وكانوا فى عصر رسول الله 
[لك]؛ يرونه ويجالسونه. فيقو الله فيهم 
(وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا) 
فحاذا يزيد فى فضل حمزة أن يكون أخا لرسول 
اللّهِ فى الرضاع., وماذا ينقص من فضله أن لا 
يكون أخاه من الرضاع. وأفضل الصحابة - على 
الإطلاق ‏ أبو بكر وعمر وعثمان وعلىء ومع ذلك 
لم يكذب المسلمون ‏ فى زعم الأب لامنس - فيدعوا 
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حمرة بن عبدالمطلب 


0 لمقوراعع85:0 : ,طمعلق 0 (عوء0 
انظ؛ جلء ص557. 


حمزة بن عبدالمطلب 


عم الئبى [5]. وتزيد الروايات أنه 
أخوه فى الرضاعة سعيا منها إلى 
تمجيد هذا البطل من أبطال الإسلام فى 
عهده الأول(), ولا نعرف عن حمزة 
فيا كنا: ذلك إل القليل: ومذكن ما دتحوة 
أيضا أنه اشترك فى حرب الفجار ولكن 


أن واحدا من هؤلاء كان أخا لرسول اللّه فى 
الرضاع! 
ثم هذا الخبر فى أن حمزة أخو رسول الله [ي] 
فى الرضاع. هل جاء فى أثناء ذكر مناقب حمزة, 
فى سياق الرواية؟ كلا. كلا آنه إنما جاء عرضاء 
حين عرض على بن أبى طالب على رسول الله 
[346] أن يتزوج بنت حمزة: فأجابه: «إنها ابنة أخى 
من الرضاعة. وأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
النسبء. فقد جاء هذا فى سياق تقرير حكم شرعى 
يتعلق بالحل والحرمة: يعلمهم رسول اللّه [يكة] 
جعل الرضاع بمنزلة النسبء وحرم فيه من النكاح 
ما حرم من النسبء لم يذكر قط فى سياق مدح 
حمزة أو ذكر مناقيه. 
ويتضح من ذلك - أن الأب لامنس لم يستطع فهم 
معنى الحديثء فى أخوة حمزة من الرضاعء على 
معناه الدقيق الواضح الذى يعرقه كل مسلمء من 
عالم وجاهل. فظن أن هذا الخبر إنما يراد به إثبات 
صفة جديدة بقصد التمجيدء فكتب ما كتب. 

أحمد محمد شاكر 


وفيض 


: حمزة بن عبدالمطلب 


الأغانى. 

وفى أول الأمر وقف حمزة من 
الدين الجديد موقف العداء شأنه فى 
ذلك شأن سائر بنى هاشم على أن 
لماع اب جيل فى خصوية الندن كله ] 
استثارهء ومن ثم يقال إنه دخل فى 
الإسلام بعد نزول الوحى على محمد 
[46] بسنتينء أى بست فى روايات 
وصف حمزة فيما عدا ذلك بأنه جندى 
باسل؛ وأكسبته هذه الصفة لقب أسد الله 
ورسوله. وانتقل هذا اللقب إلى الشعر. 

واستعان محمد [يَك] بعمه حمزة 
فأنفذه على رأس سرية ليقف فى سبيل 
قكافلة قوش ومن لايق حيقة 
فحنا عن] اسسر سين نن حشتاز 
عشيرة بنى قينقاع اليهودية فى المدينة. 
ولقى مصرعه فى غزوة أحد بعد أن 
أبدى فيها كثيراً من ضروب الشجاعة 
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يزل ينبض وسلمه إلى هند أم معاوية 
فلاكته بأسنانها: هذا على الأقل هى ما 
ترويه رواية واحدة ضعيفة السند 
مناهضة للأمويين. وقيل إن حمزة مات 
وهى بين السابعة والخمسين والتاسعة 
والخمسين من عمره. على أنه إذا صح 
رأينا الذى يحتم إسقاط عشر سنين من 
عمر النبى [ة] وهى يتراوح بين 
الشكتيقة والخامننة والسكتين على جد 
القول الشائع(') فإنه ينيغى إسقاط 
عشر سنين أخرى من عمر حمزة. هذ 
ولم يعقب أحد من أولاد حمزة. 


المصادر: 

(١)‏ أبن سعد: الطبقات (طبعة 
سخاو لاقراءة5) ج”ء ص” 0 .1١‏ 
المصرية), جل ١‏ ص 7م" - ١‏ 

0( 5 ص 1[آ: دوااثل دءآ 61 2117126 1 
71 ول؛؟ ص 7١7‏ و0” و١7‏ وه5 
وكة و8؟١ا.‏ 


)١(‏ لماذا كان رأى لامنس أنه يجب اسقاط عشر سنين 
من عمر رسول الله [كل]؟ لا أدرى» ولكنه لا غرظ. 

له الا أن يفترى على المسلمين ويرميهم بالكذب. 
أحمد محمد شاكر 


ذاقرة اللعارف الإسسلامية 


(؟) ابن هشام: السيرة (طيعة 
)4 ص 15ااوى ١١٠١‏ و487١‏ 
و""5” و8ة"” و95١5‏ و"“"”: و6595 
و86م/: و1١هو"57أه‏ ولا160 . 
(6) ابن قيس الرقيات: الديوان 
(طبعة ه2201 رقم لخر سس * 3 
)1 الأغانى؛ جاع ص ه ": جءة١‏ 
صه ١‏ و""”, جا 335 ص١8‏ - ”8م . 
(80') ععومعممة: -10/! دعل «عطمة عمط 
11001111 صصطلك؟”, ص 5389 و١م‏ و 44 
ج؟”,2 ص ٠١٠٠‏ و١٠١١‏ و؟/ا١‏ و١٠8١‏ 8 
اله 5 عطتللمآ .11: .اتبياهق) 06 عع8.آ1 
4 ع0 عأعو1010م7ل ه! أه أع1:م:1447 (101ك45 
© المجلة الآسيوية. سنة ,١9١١‏ 
ص4١‏ شال 6). 
خورشيد [لامنس 022605همآ .11] 
+ «حمزة سن عيد المطلب»: عم النبى 
[كك]؛ وهو ابن عبد المطلب وهالة بنت 
وهيبء وقد شارك فى التحدث مع خويلد 
بن أسد والد السيدة خديجة رضى الله 
دخوله فى الإسلام أعظم أبطال الإسلام 
شجاعة. مع أنه كان قبل ذلك خصماً 
للدين الجديد. دافع حمزة عن النبى [3ة] 


حمزة بن عبدالمطلب 


ودفع عنه إهانات أبى جهلء واشترك فى 
المعركة التى دارت مع عشيرة بنى قينقاع 
اليهودية, وقاد حملة إلى ساحل البحر 
عند العيس فى ثلاثين من المهاجرين. 
ولقوا أنصار أبى جهل فى الطريقء ولم 
يدر بينهما قتال» ويرجع الفضل فى هذا 
إلى تدخل مجدى ابن عَمّر الجهنى. وقاتل 
حمزة بشجاعة عظيمة فى وقعة بدر سنة 
” ه (174م). وأبلى البلاء الحسن 
بدخوله فى مبارزات فردية مع كثير من 
المشزكينء ولكنه قتل فى السنة التالية, 
وهو يقاتل ببطولة فى وقعة أحد على يد 
العبد الحبشى «وحشى» الذى أعتق من 
أجل ذلك. ولما سقط حمزة مثل بجثته 
تمثيلاً وحشياً ومضفغت كبده. ومن 
الواضح أن هذا العمل كان إحياء لمذهب 
حيوية المادة. 

المصادر: 

,١1٠١ ,515 ابن هشام ص‎ )١( 
"“”غ,‎ ,21١95 غ4“ "9ك" "1""”, غ:5"”,‎ 
4غ ١ه اكه لاكه, كلم‎ 
. ٠6١ / 

() أبن سمه عن ناا هن 11 

() ابن حجرء الإصابة (طبعة 
القاهرة). ج ١‏ ص 7١7‏ - 7054 . 


ه28 


احمزة بن عيدالمطلب 


١‏ مآ .1آ: +ع:01ه1/4 06 عوه.آ 
جز هآ 46 أهه[م«ه7© ها 64 فى المجلة 
الآسوؤية: ستة :32151953 75ب 
56 . 

)0( تعع 1 5: -110 065 1656 1045 
0 جدلاء ص 55 381١‏ 4/4/8 جااء 
ص 36١8‏ ١5ل‏ الال .18. 

)1 5 لآ 1آ: 1111 د16 أه 0 اه ]1 
:110/017 06 ص 17ل و١"‏ ,ه60 ١غ‏ 
١74‏ 
(تحقيق 225 2 رقم 595, 
ص ٠١‏ . 

(8) الأغانى» ج؛. ص 5"؛ جغ 2١‏ 
ص 1١‏ 7!؛ ج 15 ص 47-4١‏ . 


حسن شكرى [ج.م مرديث أويتز ‏ 07605 _ طانلاع,ء]9 ./6.0] 


حمزة فنصورى 


والأشعار باللغة الملاوية. وهى من بلدة. 


ينصورء أى يبروس الواماة| على الساحل 
القبوين لسو حار 8 عاض كيل حمسن 


1ع 


قبل أن يصبح مذهب الفيض على سبع 
درجات مذهبا مألوفا فى إندونيسيا 
بتأثير كتاب محمد بن فضل الله (توفى 
سنة )١15١‏ المسمى «التحفة المرسلة» 
ولريما كانت حياته واقعة فى النصف 
الشانى من القرن العاشر الهجرى 
(اللنادض قسن البلادى )د ويفقكي إل 
مدرسة الصوفية المتجسدة فى ابن 
العريىء. والعراقى. كتبيهة: أسرار 
العارفين. وشراب العاشقين: ورباعيات 
بالشعر (تحقيق 5 ”56 : -865 126 
رموووط لمعه8 انه 2771161 ستنة 
5 , وكثير من القصائد غير المحققة 
عن الواضح اننا اتحسة سن ايعاد 
حمزة؛ انظر 5عب«ء:, /7171.1 العدد "لا 
ص١75).‏ وكتاب المنتهى (غير مطبوع, 
وانظر ءاع7700:50 : -دمع عكناءاه1/4 166 
671/167 ص .)35١‏ مذهيه: (عمرعة:؟! .11: 
ابوط 7ط عالعدارعميول 86١‏ سنة ١اول,‏ 
ص؛؟ - 44: فى 24:4 جة: ص 1" 
وما يعددهااء؛ قصطه1.ث. فى 481555 . 
العدد ١  ”>8‏ سنة 1550, ص5ل. 


حسن شكرى [ب وور هوق عبعهطترمهلا .2] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحمس 


الحمس: هو الاسم الذى جرى 
العرف بإطلاقه على أهل الحرم بمكة 
أيام ظهسور النبى [4] من حيث أنه 
كانت لهم مناسك خاصة إبان الإحرام 
يتميزون بها عن القبائل الآأخرى التى 
كانت تعرف جميعا باسم الحلة. 

ويقال إن الحمس كانوا إذا نسكوا لم 
يسلئوا أو يأكلوا سمنا ولم يدخروا لبن 
ولم يحولوا بين مرضعة ورضاعها 
حتى تعافه. ولم يأكلوا اللبن الخثر 
(الأقط) أو اللحم ولم يدهنوا ولم 
يسو الطنت ولا النفساء ولع يجزوًا 
شعرا ولا ظفراً. ويلبسون فى حجهم 
جديداً ولا يلبسون وبر ولا صوفا ولا 
شعرا. ويروى عنهم أيضا أنهم لا 
يخرجون إلى عرفات ويلزمون المزدلفة 
أو نمرة فى رواية أخرى (-تناقآ عأعنامم5 
ع8:0: المصدر المذكور بعد.2. ص ١١١‏ 
وما بعدها) ومنها يبدءون الإفاضة 
(ويقال إن القرآن نهى عن ذلك, سورة 
البقرة: الآية 94١؛‏ الطبرى: التفسيرء 
ج7. ص 177 وما يعدها) وأنهم إنما 
يسكنون فى حال نسكهم قباب الأدم؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 


يع م6 


ويطوفون بالبيت فى نعالهم, ولا 
يدخلون البيوت من أبوابها (ولكنهم 
والنهى الذى ورد فى الآأية ١486‏ من 
سورة اليقرة موجه إلى هذه العادة. 
(انظر الطبيرى: التفسير» جا ص 6 ١ ٠‏ 
يسلك الأوس والخزرج فى زمرة 
الحمس. 

ويروى أيضا أن ملابس الحلة تبقى 
ذلك أنها تلقى حول الكعبة بوصفها لقى 
(وقد يصيح الرداء لقى فى أحوال 
وما بعده) حتى تبلى بتأثير الجو. ومن 
أراد الاحتفاظ بردائه خلفه على بال 
الكعبة وطاف بالبيت عاريا أى فى ثوب 
اليك هازع ط100 : -16 1716 011 16111765 
115 1116 0/6 11101 ص ١ه‏ ). وبقال 
أيضا إن الحلة الذين كانوا يفدون للحج 
أو العمرة لم يكن يباح لهم أكل الطعام 
الذى يجليوته معهم من الحلء وإنما 


/اه”؟ع 


الحمس حمطن 


يأكلون مايشترونه من أهل الحرم أو ما 
يزودهم به هؤلاء. وتشير الآيتان /ا”, 
من سورة الاع راف إلى هذين 
المشتكين اقيم تقال (الطيتزى: التفسينه 
ج .ص 5 .,٠١‏ ص ١5‏ وما بعده. ص 
١١-٠4‏ ). 

ويكتنف الغموض معنى كلمة حمس 
(ومفردها أحمس أو أحمسى) ويذهب 
قلهوزن إلى أن المقابلة بين كلمة حمس 
وكلمة حلة تفيد معنى المقدّس. أما 
تولدكتة:فقيد اظون فى ويسالة حاضية 
ميلا إلى الشك فى حقيقة هذه المقابلة 
وقال إن الحمس كالأحامس (الحماسة, 
ص 1407 126) قن اتقي فتن المتحمنين 
من حيث صلتها بأصل الكلمة التى نحن 
بصددها. وقد استعمال الأزرقى 
(ص7؟١,‏ س )11٠١‏ الفعل المضعف 
حمس فى الحديث عن أم نذرت ابنها 
ليكون أحمس. 

المصادر: 

(1) أبن هشام. طبعة فستتفلد: ان 
1 وما يعدها. 

(؟) اليعقويئ: طبعة وتسماء جداء 
من اك سن 1 أ وها حمده: 


24 


5( الأزرقى فى :5441 467 ه07 
مذاء11 جلا ص 14 - 55 ١١٠١ ,.١‏ وما 
بعدها. 

60 ع(1118200آ عالعناممذ: -اء4! 261 
ادءء 7 7:076ههة ص "١‏ وما يعدهاء /الا 
ومايعدهاء ١١‏ ومايعدهاء ١‏ 

0١‏ )معدنتقطااء17: 1 1 1 1 م1 
5 ص ه: وما يعدهاء ص 2٠١١‏ 
؟؟ ١‏ وما بعدهاء هع" ومابعدها 5 

(1) تمماعن): وماك[ '[اءل ناعممة جداء 
فقرة 21١11١‏ "؟1١ا.‏ 

الشنتناوى [أرندنك علدهلمعتة مه؟ .0 ] 


حمص 


ميل من نهر العاصى وعلى قناة متصلة 
الأرثوذكس؛ وهى قصبة لواء ويشرف 
عليها قائمقام. وتتبع ولاية دمشق(). 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة هذه المادة. 


. دائرة المعارف الإسلامية 


ويصلها خط حديدى بطرابلس وحماة 
وعلن: كنها صل شق عن طرية 
الرياق. 

وليست حمص (ويطلق عليمها 
اليونان والرومان 85:02658. انظر حول 
صيغها المختلفة مادة 8:25 فى "إاناة2 
558 -:861001) من المدن التى 
أنشأها السلوقيون 05عناءاء5, وبليناس 
(52ناطاع:4) المجاورة لها مقر دولة عربية 
(انظر التمدوعدا! : -عمماى علءكفجعم 
ع 71لا ]ص دعلا جا ص 1 وحمصضص 
هى مسقط رأس الإمبراطور إلاكابالوس 
نال الذى جدد فيها بناء معيد إله 
بعض المزايا فزاد ذلك فى ازدهارها من 
البوزنطيين مدينة زاهرة ومقر أسقفية. 
فى ذلك العهد. 
الثالث [الهمجرى] صلحا مع العرب 


تعهدوا فيه بأن يدفعوا قدرا من المال 
تأمينا لتجارتهم. 

واستطاعوا فى بداية العام الرابع 
عشر أن يصدوا غارة عربية على المدينة 
بمعاونة حامية من الروم لكنها سقطت 
فى يد العرب فى نهاية هذا العام بعد 
حصار دام شهرين. والظاهر أن العرب 
جلوا عن المدينة ثانية فى العام التالى, 
وأقل ها تقال في هذا الصددن ها زوى 
مراراً من أنها قد استسلمت لأبى عبيدة 
فى العام السادس عشر ومئحت عهد 
الأمان. وعند تقسيم بلاد الشام إلى 
مناطق عسكرية. أصبحت حمص قصبة 
اجنده وقد شقت عهنا الطاعة فى هد 
الخليفة مروان بن محمد فاجتاحها 
بجندهء وأنزل بها العقاب الصارم. 
وجرت العادة أن يدير جند حمص 
وحلب عامل واحد. ولدينا بعض الأخبار 
عن دخل حمص فى عهود مختلفة, وإذا 
أعوزتنا الأرقام فيما أورده جراح الدولة 
والمقدسى. فحسبنا الأرقام التى ذكرها 
اليعقوبى والإصفهانى. وكان ما تؤديه 
حمص من الضرائب (انظر ءعهداة مآ: 


انارو 


151705 116 11067 201651116 ص غ5 أ - 


(]) فى حكم هارون الرشيد ١7١(‏ 
-؟195اه) وفقالفقرةأوردها 
الجمشيارى فى كتابه الوزراء: 
٠ر750‏ دينارء ٠٠٠١‏ حمل بعد 
من الزبيب (وكانت كروم حمص 
مشهورة ولم تتلف إلا إبان الحروب 
الصليبية). 

(ب) فى عام ٠١4‏ ه (قدامة: كتاب 
الخراج): ٠٠ءركم١ا‏ دينار (أورد ابن 
خرداذبة عن الإصفهانى الرقم نفسه). 

(ج) فى عام 5 هد للك دن 
ديكاو كنا يناه فى أبق بكروافقة 

(د) فى عام 518 هد ١٠2ثر١55‏ 
حوالى ذلك العهد). 

والسيب قى انخفاض الأرقام التى 
ا أوردها قدامة والإصفهانى واليعقوبى 

راجع إلى اتباع:طريقة مخالفة فى 


لت 


حسابهم مرتبات العمال أى غيرها من 
نفقات الإدارة. 

كلت مين اناف يسيك الدولة 
الخمداقى :في رحكم موك يطلب وكعقي) 
ما اتطعنوها بحن الأمزاء) تذكر متهم 
الشاعر المشهور أبا فراس على ابن عم 
سيف الدولة. وقد اغتصيها منه سعد 
الدولة. فمنحها عام 571 ه قائده 
بكجور وهو الذى أثنى الناس على 
جكسنة غناء عاط وإلنه تشهن مقنةة 
لها قيمتها فى فن العمارة. وعليها 
نقوش بالخط الكوفى. وابتليت حمص 
ف :ذلك العنين بغارات الروم التخالية: 
وفى عام 41/65:ه كانت حمص فى يد 
الأندن البدوى؛ كلق رن لاعت (اتظان 
اك .1/1: .أوط بأعكاياء 1 4 ع 21151 
جل 1لء ص 44 -13) الذى 
اعترق مؤلاكة اأخليفة القاطمى فاعهبب 
ذلك السلطان السلمموقن وتسجوكت 
تفسمة لشكاوئ الأهلين من جور ذلك 
الآفدن “قامس مداكن القام أن مزع ننه 
فى السجنء. فحوصر عام 447 هف 
وأشن وسيل قم إلى كيهان 
واقطعت شمن نجه :ذلك إلى -السلطاة 


رائرة 
نتش وعنه ورثها ابنه رضوان. ووهبها 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


رضوان عام 55١‏ زوج أمه جناح 
الدولة وهو الذى قثله الإسماعيلية فى 
العام تقس وتجدايعت 3لقا على خمصض 
أمير؟ً يدعى قراجا (ولعله القيل صاحب 
خران أخد مماليّك ملكشاه) ويموته عام 
3+5 بك خلفه عليينا ابن شرخان الذق 
توفى عام 77 50ه. ولاقى أبناؤه - 
وكانوا لا يزالون أحدان ‏ عناء كبير) 
من جراء الجهود التى بذلها زنكى ليفتح 
حمصء وظلوا على هذا الحال حتى 
أعظاها التوسىئ علمية عتان 81م 
شهاب الدين محمود صاحب دمشق» 
وأخذ بدلا منها تدمر والرحبة» وأقطعها 
شهاب الدين أول الأمر إلى وزيره 
أونور ثم نزل عنها بعد مفاوضات 
طويلة إلى زوج أمه زنكى عام ؟57 ه 
(وقد أخذ أونور مدنا أخرى فى مقابل 
حمص) وعنه ورثها ابنه نور الدين 
فإسماعيل بن نور الدين ثم أخذها 
ضلاح الدين عام 01ت وخضب عليها 
بعد أربعة أعوام اين عمه محمد بن 
شيركوه. وظل أبناؤه يحكمون حمص 
إلن عام كته مع اسجقشاء قكرة 
واكدة (فقن نشول عليه الذافسن 
القائن ممناحت حلب بام 1187 فت 


وأذعنت له ولكن يلوح أنها ظلت فى 
حوزته أمدا قصيرا) وهم الذين فتحوا 
أبوابها مختارين لخان المغول هولاكو. 
ولبث على حكمها منذ عام 371١‏ ه 
نواب من قبل حماة حيناً ودمشق حينتا 
أشر..وحكمها إبآنالقشرن الشابع عشين 
اسن أسرة وطنية تقلا فين الناقنا 
التركى والى دمشق.. وانتقلت فى القرن 
التاسع عشر إلى الحكم المصرى 
(1840-14871م) مثلها فى ذلك مثل 
مدينة حلب فعانت كثيراً من تعسف 
العمال وأدى ذلك إلى نشوب ثورة لم 


تقمع إلا بعد جهد. 

ولم يبق من سور المدينة وأبوابها إلا 
أطلال لاقيمة لها فى حين بقى من 
القلعة التى خربها إبراهيم باشا برج 
عليه نقش لابن عم صلاح الدين محمد 
بن شيركوه يرجع إلى عام 8وهه 
وأعيد حديث) بناء ضريح القائد العظيم 
خالد بن الوليد وزوجه فضة (وقد تم 
نقل النقوش النفيسة من قبل ع8 ةما 
متعطء وى «أعطمعمم0 اتمعطتعظ ى -011.50 
ماع طممعط) وفى زمام حمص عدد من 


طواحين نهر العاصى ترجع إحداها كما 


اكع 


تدل النقوش العربية إلى عام 4754ه. 
وترجع أخرى عليها نقوش تركية إلى 
عام 91/5 ه (يلاحظ أن هذه النقوش 
التركية هى الوحيدة عن هذا العهد فى 
بلاد الشام). وأهم أبنية حمص المسجد 
الجامع ويقال إن نصف الكتدرائية أدمج 
فى بداية الحكم الإسلامى. وقد كتب 
عنه هرزفلد 11514 البيان الآتى: 
اللسجد الجامع فى وسط السوق 
والدخول إليه من جنوبه. ويؤدى المدخل 
الرئيسىء» وهى فى الجانب الغربىء إلى 
الصحن عن طريق ممر معقود, كما 
يؤدى مدخل جانبى ناحية الشرق إلى 
الحزى مباشيرة والحرم سناحة فستط ا 
لها صحنان لكل منهما ثلاثة عشر قبوا 
متقاطعا. وللمسجد قبة صغيرة فوق 
المدخل أمام المحراب الساذج. وناحية 
الغفرب محراب أقدم من هذا عليه 
فسيفساء مذهبة, والظاهر أنه يرجع إلى 
العهد الإسلامى القديم. وتدل وجهة 
صحن الحرم على أن خطة الجامع قد 
طرأ عليها تعديلات كثيرة. ومن 
الواضح أن هذا الحائط كان فى الأصل 
فاصلا بين الصحن الرئيسى والصحن 
الجانبى لكنيسة بازيكيلية من طراز 
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مألوف. فهو عبارة عن أربعة عقود 
كبيرة يتعاقبها ثلاثة أقسام ذات طابقين 
لكل منها خمسة عقود صغيرة. 
والأعمدة وتيجان الأعمدة. وكثير منها 
فى صحن المسجد., هى بقايا المبنى 
القديم. وهذا الصحن مستطيل يحيط به 
أروقة ضيقة غير مزخرفة على الإطلاق 
تكاد تملؤها منصة بها حوض ومحرابء 
وإلىبكانسها ناخرة العكرب يكن تله 
قبة تعتمد على ستة أعمدة أثرية. 

المصادر: 

1157 متعطءتء 8 7 ع أرق 06 كاده أاح‎ (١) 


القاهرة /ا49١,‏ ص 04 - 05 . 


)ع( مسمتعطمعمم0 اتعطءخظ :1‏ بعال أع س1 
616 عالق كته ص 5 - ١71‏ . 


يونس [ سوبرتهيم تداع 1دمء506 .34] 


+ حمص (باللاتينية ل 
وبالفرنسية والإنكليزية 5ص.ه1, 
وبالتركية حمّص): مدينة فى سورية 
على خط عرض 58 شرقاء وخط طول 
#لأى 5٠‏ شمالاء وترتفع عن سطح 
البحر ٠5٠٠‏ مترء وتقوم على الضفة 
الشرقية لنهر العاصىء وتتوسط سهلا 


دائرة المعارف الإسلامية 


مترامى الاطراف صالحا للزراعة يحده 
من الشرق الصحراء ومن الغرب جبال 
بركانية. وهى تقوم أيضا فى مدخل 
منخفض بين جبال لبنان وجبل 
أنصاريّة فتفيد من المؤثرات الجوية 
النخن التى تتكلل هذه القتحة: -وتتعم 
بجو أقل قارية من سائر أنحاء سورية. 
ودرجة حرارتها السنوية فى المتوسط 
5أدرجة مثوية, ويجودها أكثر 
الأفظان عوازة فهو ينا فقن الخوستط 
السنوى ٠٠١‏ ممء على حين أن مدينة 
عاة القخريية متهي يبا مستوسط نا 
يسقط عليها من أمطار: 6٠‏ 7مم. 
وتربتها متنوعة تكونت من رسوب 
الغرين وجداول البازلت المتحللة. ومن 
ثم فهى صالحة للزراعة والرعى بفضل 
مواردها المائية الوافرة2. وقد سيق 
المصريون فأقاموا فى الألف الثانية قيل 
الميلاد سدودا على نهر العاصىء ولعلهم 
كانوا أول من رتب نظام الرى الذى 
اكتمل بمرور الزمن. وكان ثمة قناة فى 
القرون الوسطى تحمل ماء سلمية 
ليروى الأرض المزروعة فى شرقى 
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المدينة. وأقيم نظام حديث للرى سنة 
أسفل البحيرة. وتخرج قناة من 


السد وتتفرغ فى عدة قنوات فرعية 


تتيح الرى بين نهر العاصى وحمص. 

وحمص فى مفترق طرق هامء فهى 
تقوم على رفرف يعرف بثغرة حمص,» 
وهو أيسر ممر من الخليج الفارسى إلى 
البحر المتوسط عن طريق تدمرء وكان 
هذا الخن مقذا مهن كبارت فئ القدام 
معبرا لمنتجات ما وراء النهرء وهو اليوم 
ييسر أن تحمل خطوط الأنابيب البترول 
من كركوك إلى طرابلس وبانياس. 
وتقوم حمص أيضا فى منتصف 
الطريق الذى يربط حلب بدمشق. 
وكانت الرحلة إلى دمشق تقطع على 
متن الخيل فى خمسة أيام قبل إنشاء 
النكنة الحويزينة! والخظ الفترن من 
السكة الحديدية التى أنشكت سنة 
يحقق الاتصال ببيروت عن 
طريق ريك. وكان لهذه السكة الحديدية 
قن فيص الدووقة العستبائعة مان 
افق راتيج كما نين سنة 1911 ]3 
أقيم رصيف بحمص له أهمية عسكرية 
عظدمة. 
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تاريخها 

استقرار الإنسان فى هذا الموقع ظل 
فيه يعود إلى أزمان ضاربة فى القدم. 
وكانت حمص فى الألف الثانية قيل 
الميلاد لايزال شأنها ضثئيلاء ذلك أن 
المدن الكبرى فى هذا الإقليم كانت هى 
قادش التى احتلها الحيثشيون أيام الملك 
رمسيس الثانى» وقتنة التى هى مشرفة 
حاليا. ويذكر ياقوت أن نسبة المديئة 
ترجع إلى حمص بن المهر بن هاف بن 
الأغريق القدماء الذين زرعوا فيها 
الزيتون الفلسطينى. وما من ريب فى 
لوق نيكاتون اوقل إنها من الدع الى 
سماها هو بأسماء إغريقية, ولكن هذه 
ودخلت حمص فى فلك الإميراطورية 
الرومانية حين جعل يوميى سورية 
ولاية رومانية. ولا شك فى أن فن 
تخطيط المدن عند الرومان قد ترك آثاره 
على حمص,» ذلك أن المرء يستطيع بعد 
أن يتتبع آثار مدينة شيدت على خطة 


تكسف 


مربعة تقوم قلعة فى ركنها الجنوبى 
القربى:ولكن يدر أن تتستطيع أن تيز 
فى شبكة طرقاتها بوابات المعسكرات 
الرومانية والمفارق. وقد نرزل عرب 
لوول واكك انايو تك ايع 
و47ام أسرة محلية حكمت حمص, 
ساميسيجراموس الذى آثر أن يقيم فى 
رستان (5وناطا4:6) ومنها تحكم فى 
الطرق القائمة على نهر العاصى. 
الأمير فى حمص سنة 4لام تخرب سنة 
البازلت الأسود ينافس بعلبك فى 
العصور القديمة. 

ونهمضت حمص» مفترق طرق 
الإمبراطورياتء من غمرتها فى أيام 
دوميتيان وحملت أسم إيمساء وبدأات 
تضرب السكة فى القرن الثانى للميلاد 
أيام انطونينوس بيوسء ولكنها لم 
الشرق الرومائنية حتى جاءت سنة 
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7١م.‏ ونادى جنود الكاهن الأكبر 
للشمس هليى جابالوس إمبراطورا. 
وحكم هذا الإمبراطور باسم مرقس 
أوريليوس أنطونينوسء وكان له وريث 
للعرش مواطن آخر من حمص هو ابن 
عمة إسكندر سقروس الذى قاتل 
التعا ساس سيت طخط' علة 
"اام هزيمة زنوبيا ملكة تدمر على يد 
الكتائب الرومانية. 

واقك ونسشة اقنؤام السمية فى 
حمص منذ بداية القرن الخامسء وكان 
فيها مقر أبرشية فى الولاية اللبنانية 
الكنسية فينيقيا التى كانت تتبع دمشق 
كن اكنسر راس القديون نويدنا العمدان 
بالقرب من حمص (سنة 55:) 
فأصبحت المدينة بذلك مقر مطرانية. 
وكان بنى تنوخ من القبائل العربية التى 
نزلت آنئذ بهذا الإقليم. 

وفى أيام الفتح العربى جاءت عدة 
قبائل عربية شبه متبدية من الجنوب 
لقتؤل هذه التطلقة نوين كم ايحت 
تمدن مر 0 يمنا فاما وذكات نن 


أرض بنى كلب الذين كانوا مهرة فى 
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تربية الخيل. وهجر الإمبراطور هرقل 
حمص بعد وقعة اليرموك. ولما ظهر 
جيش المسلمين بقيادة أبى عبيدة بن 
الجراح وفى صحبته خالد بن الوليد 
أمام أسوار حمضء طلب أهلها الآمان 
ورضوا بأن يؤدوا فدية قدرها 
٠٠٠رال‏ دينار. ودخل اللسلمون 
تدوز إذاقة الدماء سح 15ت 
(اذلأم) وجطلوا كنيسة القدايس يؤجنا 
التى كانت من أكبر الكنائس فى الشام,: 
مسجدا.ء ويروى أن خمسمائة صحابى 
تقريبا قدموا للعيش فى المدينة المفتوحة 
حديثا وكان واليها فى عهد الخليفة عمر 
سعيد ين عامر. وفى سنة 1ه 
(151) استولى معاوية على حمص 
وقنسرين وأدخلهما فى ولايات الشام. 
ولما قسمت هذه الولايات خمسة أجناد 
أصبحت حمص قصبة واحد من هذه 
الأجناد. وفى هذه الفترة من أيام حكم 
المسلمين أصبح هذا الجند يشمل الإقليم 
الذى إلى الشمال من حمص حيث تقوم 
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'وأقام الخليفة واليا عليه الأمير 
شرحبيلء وبدأ هذا الأمير يوزع البيوت 
فاحتل المسلمون الأحياء والمساكن التى 
هجرها التنصارى. وفى وقعة صفين 
إلى علىء وظل المذهب الشيعى مدة 
طويلة هو المذهب السائد فى هذه 
المنطقة. 
عهد يزيد بن معاوية انتقص من جند 
حمص إقليمه الشمالى لإقامة جند جديد 
والظاهر أن الحدود بين الجندين كانت 
خطأ يمر ببانياس» وطرطوس وحجسر 
الشغر ومعرة النعمان, وأفامية, 
وشيزرء» وحماة, ورستان» وسلمية, 
وقريتين» وتدمر. 

ويقال إنه لما مات يزيد آل جند 
حماس إلى التعمان .بن بشين المتوفى 
سنة 765ه (584م)./ على أن كثيراً من 
الكتاب يقولون إنها كانت من نصيب 
اينه خالد بن يزيد الذى كان قد بنى 
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كلح و مذ سيا نئقة 1717 هد 
(4هلام) وفر إلى حمص ومنها إلى 
الكوفة. وثيتت حمص مدة لمروان 
هذه المدينة. وأراد مروان هذا أن يحول 
يبلغ عشرين ألفا من اليمنيين» قاعدة 
عسكرية للكلبية فهدم أسوارها. وفى 
حمص ٠.‏ 

الشام عبد الله بن على العياسى الذى 
لسيطرة العراق. وفى سنئة 7 اه 
(45لام) ولى الخليفة العباسى أمر 
حلب وقنسرين وحمص صالحا بن على 
ابن عبد الله بن العباسء وكان عصر 
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حمص. فقد انتقض أهلهاء ومعظمهم من 
أصل يمنىء على القيسية واستدعى ذلك 
إنفان عدة حملات تأديبية عليهم منذ 
أيام هارون الرشيد (١197-17ه‏ - 
804-7م) وكانت حمص فى تلك 
الأيام تنعم بالرخاءء ذلك أن خراجها 
بلغ فى قول الجهشيارى ٠٠٠ر١٠5‏ 
دينار وحمل ألف جمل من العنبء» 
وكانت آخر حملة تأديبية شنت عليها 
فئ عهد المستعين. ذلك أنه عمد سنة 
6ه (414م) إلى وضع حلب 
وقنسرين وحمص فى ولاية وال واحد. 

فلما ضعفت الخلافة العباسية مد 
أحمد بن طولون وإلى مصر سلطانه 
إلى الشام سنة 774ه (478م) وظل 
سلطان الطولونيين يمكن لنفسه حتى 
سنة ”14ه (445م) وفى سنة 
6ه (487م) أقام أحمد نائبا له 
الأمير لؤلوا ففرض لؤْلوُ سلطان مولاه 
على حصمص وحلب وقنس رين وديار 
نكن وظلهن القترافطة :فى هده الأناع 
وبذروا بذور الفتنة فى أرجاء هذا 
الإقليم وبلغ زعيمهم حسين الملقب 
نمشاحب الشاف:ة حتوضن سن ةم 


(5١كم)‏ قادماً من دمشق, وأراد أهل 
والابتزاز فقبلوا أن تكون الخطبة باسم 
السيد الجديدء واستولى هذا السيد على 
حماة ومستلمعة :معز التعطا ف قل أن 
الآزوظعانة بالحسدانية امبيكاب يكن 
تحاشيا لوقوعها فى سلطان 
57 ه (144م) انتصر الحمدانيون 
وظلت فى حكم أسرة الحمدانيين حتى 
مة 5 553 لم )وف سئة 
هذا الشاعر الفحل أن يشعل فتنة على 
سعد الدولة ولكنه هزم وأسر وقتل فى 
الثانى من جمادى الأولى سنة وا 
(4؛ أبريل سنة 139). 
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وفى السنة التالية احتل نقفور 
فوكاش تمض “فى عملته الظافرة :غلئن 
الشام. وجعل المسجد الجامع كنيسة 
وأقام القداس فيها ثم أشعل فيها النار. 
وفى سنة 7717ه (4177م) رحل نقفور 
وعاد الحمدانيون إلى حكم المدينة. وفى 
رجب من سنة 754 (مارس - أبريل 
سنة 910) نجح القائد البوزنطى يوحنا 
تزيمسكس فى احتلال جزء كبير من 
انان عل اوج زر عن عير 
ودمشقء وبيروت وبعلبك. وهنالك ظهر 
أمير تركى هو أليتكين بكجور الذى 
اتشفضن فى يض على العموانننة 
اسه ا جلي كان فالفن شقن 
الإمدادات البوزنطية التى كان يعول 
علدا قاجبدن على الآتستهحات: و يعد ذلك 
بكلات سمتوات اقطفة سعيه الذزلة 
حمطن :وقه خله ذكى.هذا الأمون نتقشن 
بالخط الكوفىء وهو الأثر الباقى الوحيد 
لقارة خحرنة شك لاأحذلة روطللت 


والروم» وأشعل الإغريق فيها النار فى 


ربيع الثانى سنة تفخ ١‏ بد سييمير سنة 
14). 


مع 
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وفى سنة 5850ه (1908م) مكّن 
الإمبراطور بازيل الثانى لسلطانه على 
حلب وشيزر وحمص. ولم تؤخذ هذه 
المدينة إلا بعد مقاومة عنيدة. وأعملت 
فيها يد التخريب ثم وضعت فى حكم 
دوق أنطاكية البوزنطى. وفى سنة 
0ه (119م) أحرقت بأمر من 
باسليوس. 

وفى سنة ٠ه‏ (7١١٠م)‏ ولى 
سلطان الحمدانيينء ووقعت حلب فى 
قبضة المرداسيين وبعد ذلك بعشر 
سنوات كانت حمص فى حكم صالح بن 
مرداس أمير بنى كلابء: ثم حدث سنة 
1ه (59١٠م)أن‏ صارت حمص 
فى حكم شبل الدولة نصر بن مرداس. 

ومنذ منتصف القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) مد 
الفاطميون سلطانهم إلى الشام ولم 
تفلت حمص من أيديهم وكان الأمر فى 
حمص سنة 65/ا5ه (875١٠١م)‏ لأمير 
واقحد أكان هذا الافنى :كسقيي] عن 
الاشنظواب بتقطعيه انظرق وختارات 
السلب والنهب التى كان يشنها. وفى 
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سنة 5487 ه (0١9١٠م)‏ قدمت فى حقه 
شكوى من الأمراء والقادة السلاجقة 
فى الشامء فاستجاب لها السلطان ملك 
شاة وكتب إليهم يأمرهم بمهاجمته 
والتخلص منه. وأخذت حمص بعد 
حصار وقبض على خلف وحمل إلى 
إصفهان. وولى على حمص تاج الدولة 
تتشء ثم انتقلت سنة 5417 (95١٠م)‏ 
إلى يد اينه رضونن والى حلب. 
وتكينادن الأمدين هناخ الوولة' حسيية 
أتابك رضوان مع حراسه فالتجأ إلى 
خجهن: و استعلان زافدهانستة 14 وك 
(91١1م)‏ فلما قدم الفرنجة من بعد لم 
نكي ف الالكهناى إلى ماق 
ريو 

واستولى الصليبيون على انطاكية 
سنة 49١‏ ه (98١٠م)‏ فاتجهوا فى 
هجمتهم الأولى صوب الجنوبء ونهبوا 
معرة النعمان. وحاصروا حمص بلا 
طذاكل.«وكان يحكم المدينة وقتذاك الأمير 
قنريهنة الذح كدان بال 1 كسام 
بوصفه ناتباً لجناح الدولة, وأمر حمص 
كان سكالف) 'للأسطورة "الت اعد ديا 


دربلو 561106:ع0”*516 ثم بوكوك عاءمءمم 
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وله سترانج 530886 عا من بعدهء ذلك 
أن الفرنجة فشلوا فى الاستيلاء على 
عنصن الكى أطلة وا فليها اننم +«الناقة»» 
وكل ما استطاعوه أنهم عزلوا ثغر 
فاو ريني فطقت ب 1د 
(مايو سنة )١٠١١7‏ اغتيل جناح الدولة 
على يد ثلاثة من الإسماعيلية فى 
المسجد الجامع بحمص. واتخذ أمير 
ينين جراناك سورج لبا قار 
ذنذ ليما الفوتكة الاسككسازل هذا الو قف 
بمهاجمة حمص فوضع حمص تحت 
ولاية دمشق. أما رواية ابن الأثير التى 
تجعل مقتل جناح الدولة سابقا بسنة 
لحمو التؤارت الكو عد ديا الصا 
الأخرىء ومن ثم يحدد تاريخها 
بالتفطة الى كان فعبها جفاع الدزلة 
يتأهب لمهاجمة رايموند ده سانت جيل» 
ويقرن ذلك بالهجوم المباشر لرايموند 
على حمصء. فرواية يجوز لنا أن 
تكرها: :وفى :السنة العالية قوفي :دفاق 
وخلفه ظهير الدين طغتكين وترك قرجه 
واليا على حمص. ومن هذا الوقت 
أصبحت حمص معسكر؟ ضخما ينامض 
الفرنجة. ومجمعا للجنودء ودار صناعة, 
ومخزناً لأدوات الحصار الثقيلة ثم إنها 


اكد 


فوق ذلك كانت تمد جهاز الحرب بعدد 
كبير من المقاتلين. 

وفى سنة 507 ه (7١١1م)‏ خلف 
كيركان (قزاخان) آياه فى الؤلاية عل 
إيلغارى خارج حمصء ولكن خيرخان 
(يناير سنة 116) 

وفى سنة؟١ه‏ ه(18١1١١م)‏ 
استولى ظهير الدين بن بورى على 
حمص وفرض سلطانه على خيرخان. 
ويعد ذلك بخمس سنوات هاجم أتابك 
دمشق حمص مرة أخرى, ولكنه أجبر 
قد تلقى مددا. 

وفى ربيع الثشانى من سنة ٠ه‏ 
(مايو سنة )١١77‏ غزا الفرنجة منطقة 
حمص وخريوهاء ولكن عز الدين 
وخلّص المدينة. وكان زنكى قد جعل فى 
“هه (559١١م).,‏ ولكنه طرده وقبيض 
عليه وحاصر حمص وطلب من أهل 


0006 


حمص أن يستسلموا. وأراد أن 
يشلجعهم على التسليم يعد إذ 


أحاصرهم., فقسا أشد القسوة فى 


كطايت اعازرهم خيدر كان اماع أعيتهما 
ولكن المدينة لم تستسلم. وبعد ذلك 
بسنوات قلائل حدث أن كان الأمير 
خُمَّرتاش يحكم حمص نائب) عن أبناء 
خيرخان. فقدم زنكى مرة أخرى 
لحصار المدينة التى كانت من خير المدن 
تحصينا كما كانت قلعتها لا تنال. 
وهنالك استنجد خمرتاش بأمير دمشق 
شهاب الدين محمود. وتفاوض أبناء 
خيرخان لتسليم المدينة إلى أمير دمشق 
فى ربيع الأول سنة 07١‏ (ديسمبر 
سنة )١١575‏ فما كان من هذا الأمير إلا 
أن منح ولايتها للحاجب يوسف بن 
فيروز. 

وفى كان ستة 05١‏ (مايقاستة 
)٠/‏ عاد زنكى إلى صف جنده 
خارج حمص فقاومه أنر مقاومة شديدة 
وحدث بعد ذلك بأشهر قلائل إبان 
حصار آخر لحمص دام ثلاثة أشهرء أن 
تبادل الرسائل زنكى وشهاب الدين 


محمولد وانتتهت بحلف يقوم على 
المصاهرة. فقد تزوج أمير دمشق ابنة 
زنكى وتزوج زنكى صفوت ال لك الملكة 
الأم لأمير دمشق فأهدته حمص صداقا 
لها. وتلقى والى هذه المدينة معين الدين 
أنر بارين ولكمة وحصن الشرقى على 
سبيل التعويض. وتوفى زنكى بعد ذلك 
بسنتين فبادر أثر إلى التمكين لسلطانه 
على والى حمص.ء وكانت الرحبة على 
ومجمعا لجنود المسلمين تحميها من 
الوجمات المباغتة الضفة اليمتى لنهر 
الحرب تتوسط خط يسير من الشمال 
إلى الجنوب. من حلب ماراً بشيزر 
وحماة إلى دمشق ويصرى وصلخد. 


دمشق على يد الفرتجة فى الحرب 


تتجمع فيه جنود نور الدين وسيف 
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وقد وصف الإدريسى الجغرافى 
المعاصر لتلك الأيام حمص فقال إنها 
مدينة عامرة الأسواق طرقاتها مبلطة, 
ولاحظ أنه يقوم فيها أكبر مسجد 
جامع. ويذكر بصفة خاصة القنوات 
الكثيرة التى تروى البساتين والحدائق. 
وفى سنة 5144ه (517١1م)‏ عسكر 
نور الدين فى حمص ومنع المؤن من أن 
تحمل إلى دمشق آملا أن تستسلم هذه 
المدينة. ونجح نور الدين بعد أشهر 
قلائل فى الاستيلاء على دمشق فى ٠١‏ 
صفر سنة 5049ه (5” أبريل سنة 
4» فمنح مجير الدين أبق الأمير 
المهوزوم حمص تعويضا له عن دمشق,» 
إلا أن مجير الدين لم يحتفظ بها إلا مدة 
قصيرة. 

وابتليت حمص وغيرها من مدن 
شمالى الشام بلاء شديدا بالزلازل 
الملتصلة التى وقعت سنة 507 ه 
(151١1١م)‏ فلما جاءت هزة سنة 15 5ه 
(70١1م)‏ أصابت حصونها التى قد 
وهنت بفعل الزلازل الأولى بأضرار 


فادحة. 


 عاالا‎ 


وبعد وقوع الحملة الأولى للجنود 
الشآمية على مصر سنة 9ه0هه 
554قع) افطع شو الدين الأ عدن 
إسفهسلار أسد الدين شيركوه حمص 
هى والرحبة وتدمرء وكان ذلك هو 
منقتا الانسرة الأسنوية الشاكينة في 
حمص. وتوفى شيركوه سنة 5514 ه 
1155م واسشوجه :نون الدين الذي 
من ابنه ناصر الدين محمد ومنحها 
أمدزا انق 

وفى منتصف سنة ١7٠5ه‏ (أوائل 
سنة 16١1م)‏ استولى صلاح الدين 
على حمص وحماة. وأعاد صلاح الدين 
تنظيم شمالى الشام بعد ذلك بآربع 
سنين فرد حمص لابن عمه ناصر الدين 
محمد بن شيركوه. وبعودة الأسرة 
الأسدية إلى حكم حمص أخذت على 
عاتقها رد فرنجة طرابلس الذين كانوا 
يزيدون من غاراتهم على الإقليم الغنى 
بالمزارع حول حمص حيث كانوا يفرون 
إليه بجيادهم. ولاحظ ابن جبير الذى 
مر بحمص سنة ١58ه‏ (1860١1م)‏ أن 
الأسوان: المحيطلة حسمن كانت فى خالة 


جيدة. 


زففة 


وفى سنة ١5/8ه‏ (87١1م)‏ خلف 
الملك المجاهد أسد الدين شيركوه الثانى 
أباه فى حمص. وفى سنة ”0ه 
(٠٠1م)‏ قاتل هذا الملك المجاهد 
الاسبتارية فرسان حصن الأكراد وفى 
سنة ١5‏ 3ه (١12١م)‏ لم يجد بدا من 
الاستنجاد بأمير حلب الأيوبى الملك 
الظاهر غازى . وفى السنة التالية تولّى 
الملك المنصور إبراهيم القيادة فى 
حمصء. فاضطر عدة مرات إلى رد 
البروفنساليين أصحاب طرابلس 
واسبتارية حصن الأكرادء وأراد أن 
يزيد دفاعه تمكينا فأشرف على دعم 
أسوار المدينة ورمم الباب المسدود. 

وفى سنة55اه (157575م) 
شاركت حمص فى الصراع الذى دار 
بين الأمراء الأيوبيينء. فكان إبراهيم 
حليفا للملك الأشرف صاحب حلب. 
وهوجمت المدينة على يد المعظم عيسى 
أمير دمشق. 

وفى سنة 4٠‏ ه (585١م)‏ 
استعان إبراهيم بجنود من حمص 
للتغلب على الخوارزمية الذين قدموا من 
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العترق: وادركقه المقية فق دمشق ستة 
1ه وحملت رفاته إلى حمص 
وخلفه ابنه الأشرف موسى فى الولاية 
عليها. وفى سنة 545ه (548؟1١م)‏ 
انتتولن "للك الناضدن الأيوبتى مانن 
حلب على حمص وقطع إلى حين سيادة 
الأسرة الأشدية لديا وف سف سيقة 
4 (فبراير سنة )١١0‏ استولى 
المغول عليهاء واستعاد موسى أملاكه 
وحارب فى صفوف هولاكو فى وقعة 
عين جالوت وبعد هزيمته فى 59 
رمضان سنة 1508 (؟ سبتمبر سنة 
منحه قطن الأمان وعاد إلى 
موقعه فى حمص. وبعد ذلك بمدة 
قصيرة أطيح بجيش مغولى بالقرب من 
حمص فقد أنزل به أميرها بمعاونة أمير 
حماة هزيمة منكرة. واستولى بيبرس 
على متقالبه الحكم فى الشاهرة سحة 
8ه (1511م) وأصلح القلعة فى 
حمص وزودها بالمئثونة حتى تستطيع 
رد أى هجمة للمغول إذا عاودوا الهجوم 
فجأة. وتوفى الأشرف موسى سنة 
0١‏ ه (15١1١م)‏ ودالت بموته دولة 
الأتنوة الأسعدية الف سنكي حمصن 
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قرابة قِرن من الزمان. وفقدت المدينة 
استقلالها. فقد حكمها من يومها نائب 
أمير فكانت تتبع حينا أمير حماة وتتبع . 
حينا أمير دمشق. 

وفى سنة 40 ه (114875١م)‏ شهدت 
حمص انتصار قلاوون على حلف من 
الأآرمن والمغولء ومنذ عهد محمد بن 
قلاوون لم يصبح لحمص أى شأن 
سياسى آخر. فقد كان يحكمها أمير 
ألفء. ثم عهد بالقيادة إلى أمير 
الطبلتفاتنة: وما من :واحه عن هؤلاء 
الحكام ترك أثرا فى تاريخ المدينة. وكان 
النائب على القلعة مملوكا من مماليك 
سلطان القاهرة. وفى تلك الأيام أقيمت 
دار رسمية للحمام فى حمص لتحقيق 
الاتصال بين قرا فى الجنوب وحماة فى 
الشمال. وفى ربيع الأول سنة 19595 
(ديسمبير سنة 99؟1١)‏ حطم غازان 
المماليك فى حمص ولكنه لم يبق فى 
الإقليم. ويروى الجغرافى الدمشقى أن 
حمص كانت فى ذلك الوقت أصغر 
ولاية فى الشام وشملت شمسين 
وليه فشن وسلمية:. والحقت نياية ش 


تفنة 


حمص بنيابة دمشق. والظاهر أن 
الفوضى التى سادت الشام فى القرن 
اناس المتسيورئ: (الكنافس عتشسن 
التللادى) الم اتوقف النحياة الاقتتضادية 
فى حمص إذا أخذنا بالمرسومين 
المملوكيين اللذين صدرا سنة /ا١51/ه‏ 
(151١م)‏ وسئة :44ه (:١::١م)‏ 
ذلك أنهما يدلان على الشأن الهام 
للنساجين فى حمص حيث ظلوا قرونا 
ينسجون الصوف عامة والحرير خاصة 
منافسين الإسكندرية فى قيمة 
منسوجاتهم وجمالها. وعمد تيمورلنك 
فك اننع لاكة على حلي بون 7 رك 
(٠11١م)‏ إلى الاستيلاء على حماة 
وحمص قبل أن يحتل دمشق . وفى 
القرن التالى لم يقع حادث له شأن فى 
لاسنو وج كيت متكي لعا زاك 
السلب والنهب يشنها البدى. وفى سنة 
7ه (١٠10م)‏ وقعت حمص تحت 
تهديد قبيلة آل فضل بن نُعَيْر القوية 
الشوكة. وانقذت من هذا التهديد بمعونة 
سيباى أمير دمشقء واغتنم سيباى هذه 
الفرصة وغنم غنائم وافرة من الجمال 
والأغنام وأخضع السلطان سليم 


نفقفق 


المكتماتي التسساع سية ةف 
(1613م) فاضبحت حمص لواء من 
الألومة الفتمسية (للحقة بطر نلدن: 
وشو نمسم ا اف 
(88لع):قتادى جناتمن د القزالى 
أمير دمشق بنفسه أميراً مستقلا 
واستولى على طرابلس وحمص وحماة. 
ومنح منصب والى حمص للمقدم ابن 
حرفوش. وبين أيدينا صورة لحمص 
فى القرن العاشر الهجرى (السادس 
عشر الميلادى) دبجها قلم بيير بلون 
دماء8 عسوام, إن قال فى وصفها إنها 
مدينة جيدة الأسوار من الحجر المنحوت 
وقلعة بناها الرومان فى قوله. 
والأسوار المحيطة بها بقيت كما هى لم 
قفتن أما ناكل الأسسوان فاق المديئة قن 
رواية هذا الرحالة الفرنسى «ليس فيها 
شع يسؤييول ناهين إلا الميسوق 
والبزستان اللذين شيدا على الطراز 
التتركى. وحدث فى عهدى سليمان 
الأول وسليم الثانى أن توفرت عدة 
مساحات للأراضىء وإحصاءات لعدد 
الذكور البالغين من السكان وخراج 
المكوس والرسوم التى جبيت من 
مدق الشناع وولاياته» :(اتظن عن حمسين: 
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وذسع[ .8: 4 كه كعطاء7ه جعامه!01 17:6 
تنمآ طهج زه بجرماىة( 1116 «0/ 6ع7ئزهى فى 
مجلة الجمعية الملكية الآسيوية؛ سنة 
05 , ص .)16١7-١١75‏ ونستطيع 
أن نستخلص من اللوائح المالية 
العثمانية معلومات عن النشاط 
الاقتصادى فى حمص لذلك العهد, 
وأصبح اليوغورت الذى جلبه التركمان 
إلى حمص يصدر حتى بلغ دمشق 
وكانت الطواحين المائية التى تطحن 
الحنطة والسمسم كثيرة, كما كانت 
عصارات الزيت ناشطة كل النشاط. 
وظلت الأعناب من أهم موارد حمص 
وكان يتوفر لها محصولات جيدة من 
الأآرز تضاف إلى محصولات البطائح 
المزروعة لتوفير الغذاء للمدينة وكانت 
الصناعة الأولى هى النسيج. وكانت 
حمص من أهم المراكز التى يصنع فيها 
الحريرء ذلك أن أشجار التوت التى 
تقوم فى جوارها كانت تغذى ديدان 
القنء وكان ينسج فى حمص 
المنسوجات المرقشة تتخللها خيوط 
الذهب وتصدر حتى بلغت استانبول 
وكانت تتجمع فى حمص الإبل والماشية 
العابرة من دمشق إلى حلبء فتلقى 


قطعان الأغنام والماعز القادمة من حلب 
وحماة إلى دمشق. 

ودمر العثمانيون خلال القرون 
الآخرء مما حمل فولنى (26اه77 على 


وصف حمص سنة ه/الما قائلا إنها: 


. «مدينة كانت من قبل منيعة عامرة 


بالسكان ولم تعد بعد إلا قرية خربة 
واسعة بعض الاتساع لا يسكنها أكثر 
من ألفى نفس بعضهم من الإغريق 
وبعضهم من المسلمين. وفى البلدة يقيم 
أغا يلى من باطن باشا دمشق جميع 
أراضى الريف حتى تدمر. 

وكان إيجار المزارع يعطى للباشا 
وقدره 5٠٠‏ كيس أو ٠ر000‏ ليرةء 
ولكنها كانت تدر أربعة أضعاف ذلك» 
(انظر لزعماه: طبعة سنة ١857‏ جدذا,ء 
ص .)١19 - ١8‏ وكان الأغا ينتسب إلى 
أسرة من أهل حمص. 

وفى سنة45؟١ه‏ (١147م)‏ 
وقعت حمص فى يد المغامرينء ثم 
خضعت لسلطان إبراهيم باشا الذى ظل 
حتى سنة ١757‏ ه (1810م) ممثلا 
لسلطان محمد على فى الشام. وفى تلك 


ا 


الأيام قامت فى المدينة فتنة خطيرة 
بنوع خاص حتى أن الجنود المصريين 
آثار هزه الفتنة تدمير القلعة كلها 
تقريبا. وبعد سنة 181٠‏ عادت المدينة 
فخضعت للحكم العثماتى. 

وحمص مركز زراعى هام ومدينة 
حنتاخية 'ناشظة ونه خارسة حدرسة: 
وهى قصية محافظة وقد بلغ عدد 
سكانها سنة 351 :,١‏ نان نسمة, 
زادوا على ٠٠٠ر١١١‏ نسمة سنة 
هؤلاء من الأروام الأرئوذدكس. وسهل 
حمص ينتج الحبوب وخاصة الشعير 
فى شرقيه. وتحيط بحمص من جميع 
النواحى آثار عدة لقنوات تتضشهد 
بالجهود التى بذلها الإنسان قرونا 
لإستغلال الأرض وأقيمت بتشجيع 
الدولة عدة قرى جديدة على محلات 
حمص ملكية الفلاحينء ذلك أن المزارع 
هى مالك الأرض التى يعمل فيها. زد 


كلالاع 


على ذلك أن أصول الاقتصاد الزراعى 
تبلغ شأواً عظيما من الكمال. فتجد 
هناك علاوة على الشعير والحنطة 
الآأذرة (وهى تنحدر منذ سنة )١55٠‏ 
والعدس والقطن (تشجع زراعته منذ 
سنة )١195٠‏ وكذلك سكر البنجر الذى 
زرع منذ سنة 1444 . أما الأشجار 
التى تنمو فهى الجوز والزيزفون 
والسرو. وأشجار الفاكهة كالمشمش 
والرمان والكمثرى والتفاح والبرقوق. 
وقد ظلت الأعناب تنمو شرقى حمص 
فيما وراء البطيحة وفى منطقة وأر 
البازلتية على الضفة اليسرى لنهر 
العتاضي من اهو واو الناذة مت 
القدم. وقد امتدح خمرها الأخطل أيام 
الأمويين» وهو محصول اقتصادى على 
أعلى درجة. ذلك أن الكروم لاتعالج 
بسلفات النحاس أو تخمرء وهى لا 
ترفع مستندة إلى حوامل بل إن الفروع 
تنمى مفترشة الأرض وتباع الأعناب 
طازجة أو مجففة أو محولة إلى دبس. 
وتمتد حول حمص البطائح وبساتين 
التسويق شاغلة مساحة تقرب من 
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٠‏ هكتارء وهى أكبر رقعة خضراء 
فى وادى العاصىء وأكبر جزء فى 
منطقة الوادى المروية تكشفت فيه 
الزراعة إلى أقصى حد.ء وهذه البساتين 
عمادها الآن ملكيات صغيرة (صيفية) 
عله مسناحة كل :ننها فى الاوسشل. > 
دونما ومعظمها تملكه أسرة واحدة, 
وهى ثمرة من ثمار إنسان دؤوب 
استفرغ الجهد فى عمل دام قرونا. 
وحمص سوق هامة. ولاتربط أهلها 
بالهضبة الغربية إلا صلات قليلة. فهم 
يؤثرون الاتجار مع القبائل البدوية» إذ 
لاتوجد عوائق تفصلهم عن الصحراء 
ففى الصيف يقبل البدوى مصعدين إلى 
نهر العاصى يشترون من الأسواق» 
على حين يتلقى أهل حمص منهم 
منتجات الألبان ويعهدون إلى هؤلاء 
البدو رعى قطعانهم. وحمص مركز هام 
للاستهلاك تأخذ المحصولات الزراعية 
وتعطى البلاد الملابس والأمتعة 
الضتوعة:: وقد ظلت الستاعة نهنا 
قرونا. فالحنطة والشعير تعالجان 
ليستخرج منهما النشا اللازم لصقل 


التسوحات وقيها صتاعة عبيزة للديش: 
وبقيت حتى تاريخ حديث ست عشرة 
معضزة لوكا فل طن سلة 125 
متها ةالقم وا كراء 
السراج آى الطحينة. على أن النسيج ظل 
أهم صناعاتها وعماد تجارتها. ذلك أن 
أقمشة حمص وحرائرها اشتهرت منذ 
أوائل القرون الوسطى فى أسواق العالم 
وقتمل بن 1531 ككان فى تيص 
ادن اقول تس ادر عافل: 
والمدينة تصدر اليوم منسوجاتها من 
القطن والحرير إلى مصر والعراق. 
وأقيمت مصانع حديثة فى حمص 
ومنطقتهاء وهناك مطحنتان للدقيق 
(1474) ومعصرة. ومصانع للنشاء 
ومصنع للدبس؛ ومصنع للسكرء 
ومصنع للزيت النباتى يستخرجه من 
بذرة القطن وعباد الشمس .)١150١(‏ ثم 
نذكر أخير) أن المرء يستطيع أن يرى 
على مسافة بعيدة خزانات البترول 
تتألق فى الشمسء على حين تفصح 
المداخن الطويلة عن وجود معمل هام 
لتكرير الزيت وينقل الزيت فى خط من 


يففف 


الانابيب من كركوك إلى طرابلس أو 
بانياس» على أن بعضه يكرر فى حمص 
سداً لحاجات البلاد. 


وتقوم حمص فى مفترق طرق هامة 
ثم هى إلى ذلك مركز زراعى وصناعى, 
ومن ثم فإن لها شانا رائدا فى 
الاقتصاد السورى. 

آثارها 


أوشك السور القديم القائّم الزوايا 
أن يختفى سنة ١8565‏ حين مر قان 
يرشم بحمص سنة 18960 أما أبوابه 
فلم يبق إلا اسمها وبعض الحجارة لم 
تزل تدل على بعض الأبواب. وحول 
المدينة امتدادا من الشمال الشرقى: باب 
تدمر حيث يبرز من المدينة منحدر يضم 
آثارا هلينية وإلى الجثوب :خندق ؤاسم 
عميق يساير السور الدفاعى الذى دعم 
بأبراج مدورة ومربعة لاتزال أطلالها 
ظاهرة للعيان؛ وباب الدريد ولم يبق 
منه إلا الاسم المسمى به الحى القائم 
فى الركن الجنوبى الشرقى من المدينة, 
وتقوم فى الجنوب كتل ضخمة من 


2 


الحجر تدل على موقع باب السباع. 
واعلى مشافة انون مدينة من فاه لكك 
باب التركمان. ثم الباب المسدود على 
الجانب الغربى» وقد رمم عدة مرات فى 
القرون الوسطىء وهو لايزال فى 
مظهره يدل عن أثر جيد التتحصين فيه 
بقايا من قواعد عمد. ويكتنف هذا الباب 
من ناحيتيه برج مربع والطريق الذى 
يرتد فى اتجاه شمالى يسمى شارع 
الكندق: هنا يذككن بالخندق الذى ادقن 
وثمة باب آخر هو باب هود ينفتح على 
السور قبل أن يبلغ المرء الركن الشمالى 
الغربى الذى تحدد ملامحه ثلاثة أبراج 
مدورة لاتزال قائمة. ونجد أخيراً بابا 
ينفتح فى الواجهة الشمالية بالقرب من 
المسجد الجامع وهى باب السوقء وقد 
اندثر الآن. 

القلعة: وفى الركن الجنوبى 
الشرقى من المدينة تقوم القلعة المشرفة 
على المدينة التى تبدى منها كالظلء إذ 
ترتفع أكمة قطرها 770 متراً. والمظنون 
أن هذا التل الذى يبدو صناعياء من 
أضيل تدعق أذ ازام رشيف القلعة 
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رحالة متعددون حتى بداية القرن 
التاسيع عفن وقد دمن إبرافيم بناقنا 
القلعة سنة )١184٠. 1417١(‏ ولم يترك 
بداخلها إلا جامع السلطان الذى لم يبق 
له أثر الآن. وكل ما بقى فى واجهته 
الشمالءة هزه مق معزي 'له أفعزة بخاصة 
إذ رسم سنة ,١157”‏ وعليه نقشان 
يرجعان إلى سنة 94هه (194١1م)‏ 
وسنة 519 ه (5١٠1١م)‏ باسم الملك 
المجاهد شيركوه الأسدى. ولم يبق من 
القلعة الأيوبية المملوكية إلا قليل من 
الحجارة. والأحدور.» وصهريج ضكم,: 
وقطع ممتدة من الأسوار وأبراج مربعة 
نال منها الخراب تشرف على الخندق. 
المساجد: ومعظم المساجد القديمة 
فى حمص وخاصة المسجد الجامع 
ومسجد أبى لبادة ومسجد الفضائل. 
ومسجد العمرى. ومسجد السراجء 
تعسترك :فى كلاف خصاكضن:الشزنة 
وزواة اشحلا والتضشط ب والسانة 
مربعة يبلغ طولها نحواً من عشرين 
متراً. وفى قاعدتها أسس من حجارة 
شنشة وقواغة عم وسعارة مستهلة 
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بعضها عليه قطع من نقوش إغريقية, 
وإذا ارتففتا عن ذلك :وجدنا أساسات 
من البازلت أقل ضخامة. وعلى قمة كل 
واجهة تنفتح فسحة مزدوجة عالية 
تعلوها اسطوائة مقينة الشكل تحمل 
هى نفسها قبة مطلية بالجير. أما رواق 
الصلاة المسقوف بيسلسلة من العقود 
ذوات الرواففد وقد زود بمرافق 
للوضوءء فينفتح بأبواب ضخمة على 
صحن المسجدء وتقوم إلى الشمال من 
الصحن مصطبة تظلل بعضها كرمة., 
وهى تستخدم للصلاة فى العراء. 
مسجد نور الدين الجامع: وهو 
يقوم فى شمالى المدينة وسط الاسواق. 
وامتداد موقع المحاريب يحملنا على 
الذفان تان هذا السحد اقم :على موقم 
معبد الشمس وكاتدرائية القديس يوحنا 
التى كان صحنها الأمامى يشغله فيما 
يقال المسجد الأصلى. ومسجد نور 
اليق مار منقيية فافنة الزوانا 
محورها الأساسى يتجه اتجاهاً شرقيا 
غربيا. وللمسجد بابان» الباب الغريبى 
ويؤدى من الطريق إلى الصحنء والباب 


الحفةق 


الجنوبى ينفتح على حى باب السوق 
ويؤدى بدهليز معقود إلى رواق 
الصلاة. وهذا الرواق طوله 99 مترا 
وعرضه ١7‏ متراء وله باحتان طويلتان 
تغطى كلا منهما عقود ذات روافد. وكل 
محراب من المحاريب الثلاثة التى فى 
الجدار الجنوبى يكتنفه عمودان من 
الرفحسن الامهن» ولانزال اتحسواك 
الأوسط تحمل محارته فسيفساء مذهبة 
يمكن أن تكون أقدم من القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى). وإلى 
الشمال من هذا المحراب باب ينفتح على 
حجرة مربعة يضيكها مصباح وهى 
مخصصة للنقشنبدية وينفتح رواق 
الصلاة على صحن المسجد من خلال 
أحد عشر باب واسعا. وهذا الرواق 
المستطيل له مصطبة مرصوفة بالمرمر 
الأسود والآأبيض وقد زود بحوض 
صغير للوضوء. وثمة حجر على النمط 
القوطى قوس بحدة وثقب حتى 
مكلت متكرا نا وإلن السمان مت 


ظلة ذات عمد انفتحت سبع حجراتء فى 
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حين زود الجزء الغربى من هذا الرواق 
بصنابير لزوم الوضوء. 

وبالقرب من المسجد الجامعء: فى 
السوق التى إلى الغرب. كانت تقوم قبة 
تعلوها دوارة للريح فى صورة تمثال 
صغير من النحاس يقف فوق سمكة. 
وكانت هذه القبة تعد طلسما يقى من 
العقارب. 

ويقوم فى الوقت الحالى نحو من 
تحسة عشن حدماما لاتزال تستعمل, 
وأزوكنها حماء كتنتاءء وحتاح لسرا 
والخماء”العشماق: ويقوع :هنذا الجماد 
فى سوق الصباغة:. وهو وقف على 
المسجد. ويستبين من خطته أنه فيما 
يظهز أقدح حماء فى حمض: 

وبقى فى حمص من أيام القواقل 
حوالى عشرين خاناء اتخذ بعضها 
حظائر للحافلات. صحيح أن خان 
السبيل حيث نزل الرحالة ابن جبير 
اشدكن الااكة سيقن كان اسن ناشام . 
وخان الحرير الذى هى فى حقيقة الأمر 
قيسارية ظل الحرير يباع فيها قروتا. 
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أما الأسواق التى كانت مبلطة فى 
القرون الوسطى فقد رصفت الآن 
بالقرميدء ولم يقتصر الرواج الشديد 
على سوق المنسوجات بل تعدى ذلك 
إلى سوق الصاغة وجيرانهم صناع 
الصناديق. ويقوم سوق دكاكين الفطائر 
فى الوسطء فى حين تقوم أسواق 
الخضر ومنتجات الألبان فى طرف 
المنطقة التجارية هى وصناع الصناديق 
والسروجية وصناع المعادن والحدادين. 

المزارات: المزارات متعددة خارج 
المدينة القديمة (الهروى: الزيارات. ص 
4 - 4). وأكثرها إقبالا من الناس جامع 
خالد بن الوليد القائم فى الضاحية 
الشمالية. وترجع شهرته إلى العصر 
الأيوبى على الأقل» وقد احتفظ بهذه 
الشهرة فى أيام المماليك. ويقال إن خالد 
ابن الوليد الذى توفى فى المديئة دفن 
فيه هى وزوجته فضى. ويعجب ياقوت 
من ذلك متسائلا ألا يكون من الأقرب 
أن لكون هذا المسية هتريما لخالدسين 
يزيد بن معاوية الذى شيد القصر الذى 


بجواره أو لخالد بن عياض بن غنم 
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القرشى الذى فتح الجزيرة. وكان 
الضريح الأصلى يقوم بجوار الممسجد. 
وقد غير من ذلك صلاح الدين ثم 
السلطان بببرس سنة 115 ها 
(15165م). وقد قام الملك الأشرف خالد 
بن سيف الدين قلاوون بعمارات هناك 
سئة ١9اه‏ (؟155م). وفى سنة 
كله وأعيد بناؤه بالطراز العثمانى على 
عبد الحميد ٠٠٠را‏ دينار لعمارة به 
تمت سنة ١”177اه‏ (7١15م).‏ فقد 
علت رواق الصللةة الذى يكاد يكون 
مربعا (>“” فى ٠"متراً)‏ سبع قبابء 
ترتفع القبة الرئيسية التى يبلغ قطرها 
١‏ متراء نا مترا, وتقوم على أربعة 
عمد متينة. وأقيم متنزه عام حديثاً من 
المقيرة الواسعة التى تحيط بهذا المسجد. 
وبعض القبور تعود إلى أيام الرومان» 
شين يذلك الشريح الذى ود مناكت: 
ونذكر من المزارات خارج باب دريد: 
مقام كعب الأحبار, وهو مسحجد فى 


لكت 


الطابق الأعى :زاف القيبرة الجناورة 
بناء مربع متسع بعض الشىء فوقه 
قبه, وهى مقام جعفرء ويقوم على 
مبعدة منه وسط مقابر من البازلت 
طليت بالجير عقد كبير الحجم يدل على 
مقاء عبد العؤيد. 

ويقوم فى حمص أيضا قبران 
لأميرين أيوبيين هما مسجد الخضر إلى 
الجنوب من المدينة حيث دفن الملك 
المنصور إبراهيم المتوفى سنة 155ه 
(45؟1م فى دمشق)., وتقوم داخل 
الجدران تربة الملك المجاهد أسد الدين 
شيركوه الثانىء وهى بناء مكعب نالت 
منه يد التتخريب كثير) تحيط به 
أسطوانة قائمة الزوايا لها قبة من 
الآجر. 

وقد تطلبت مقتضيات التخطيط 
الحديث للمدن اختفاء تكية الدراويش 
المولوية سنة ,١١15٠١‏ وكانت من قبل 
تقوم غربى المدينة بالقرب من دار 
الحكومة الحالى. وكانت هذه التكية 
ترجع إلى سنة ٠448ه .)٠١80(‏ 


وأخيرا نذكر دارين واسعتين خربتين 


ديق 


قائمتينء هما بيت الزهراوى وبيت 
الملاح: من آثار العز القديم. 

أما الكنائس العشر القائمة فى 
تصن اتليس الوا كد بكرا افيس 
البية كنصرة وتع بوذا عا كيين 
مار إليان للأروام الأرثوذكسء وعلى 
الكرسن اليجتابق للميطرق البتحرياتن 
الكاتوليكل وكى بها كنيينة ام لزنا 
ذلك أن الكنيستين كلتيهما من العمائر 
الويف 

وخارج الاسوازتقوغ.عدة طواحين 
مائية تطحن الحبوب على نهر العاصى, 
أقدمها طاحونة السبعة التى يدل نقشها 
علق انيح رهم الوسسفة »اهمه 
(١1847م)‏ وطاحون الخصوبة التى 
ترجع إلى سنة 516ه (15717م) كما 
يدل النقش التركى الذى عليهاهء 
وطاحون الميماسء وليس عليها نقش 
يدل على تاريخها. 

المصادر: 

جغرافيتها : )١(‏ موصداد مآ .6: 
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)5( 0هدة5نا .1: 14 46 16زم 1020870 
0 باريس سنة 17 6 ,١‏ ص '' .٠١‏ 
)5( هآ .طل: 1ر3 1ه ع[ه«لة: 16 هل 


1 لاه !© بيروت سنة 1١51753‏ . 


10707116 علا أنك 577 .[: 46 ع4لااة‎ (١ 
.ا١518٠ ©نباه!7, تور سئة‎ 

)5( 110351 .11: ينمء*[] 6 عير اطمعط مآ 
6/رو :6 ليون سنة ١56١‏ ص ”737 - 
/اغ؟:. 

© لتقطتمة 1 .ط: ,181075 46 كإزهحم مآ 
-ها"ز 6012011116 ”0 أ 2176 7ع 761716 06 06لااة 
46 (رسالة مكتوية بالآلة الكاتية سنة 
.)56١‏ 

6 طعوعء1آ .[ ع اونظ .[: -1464 هآ 


1771 انعنزه]] ء1 مه 116770166 جممك, 


باريس سنة .١15651‏ الفهرس . 


تاريخها القديم: )١(‏ -5ز/لا - برانهم 
8 ج 0: ص 9501غ8 ١‏ , 


)3 امسطهن) : -ء0) عءزوم[م76ء47 1211 
©أع لاط 1© 1167116 باريس سنة 2,015371١‏ 


ج 6 ” مادة عمفوفصظ (وعنواءما) . 
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: طعمعطمء 2 هذا 2 تتعطنة‎ (١ 
1101. 8151016 61 2 عط 116أصهه:و60ع‎ 
العدد‎ ,١1531١ بباريس سنة‎ 5 
. 2٠٠١ _ "9/١ مادة عوقسظ. ص‎ ,6 

النصوص العربية )١(‏ ابن العديم: 
تاريخ حلب. ج١.‏ ج؟,. تحقيق 
الدهان. دمشق سنة .١9585 1١906١‏ 

() ابن جبيرء الرحلة. التترجمة 
الفرنسية بقلم 065 :زد هتدع[ - رماع ليه 
باريس سنة .١96053‏ ج؟7, ص 75849 - 
الترجمة الإنجليزية بقلم 6تناط8:020, 
ص 3617 -35358 . 

(؟) الهروى: الزيارات تحقيق - .1 
126 1:061ناه50: دمشق سنة 2,١960517‏ 


عل ا 
(4) ماكوة ارهن زينفن 
عن الهروى) . 


)0( اين بطوطة., جا ص 8٠‏ 
ترجمة كب» كمبردج سنة 665ل جا 
ص 86 8 
تعفن 'السلاة الشائية؟ ومسشق سندة 
+5 . 


لذي 


(/ا) سليم عادل عبد الحق: بحث 
موجوز فى تأريخ مدينة حمص وآثارها 
فى كهاكنم جه 6 سنة 515, ص 0 
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تاريخها وآثارها )١(‏ أوليا جلبى: 
,ص 317 . 


ف لاعصاه لا: ار اء عأونزوط 2ه عوهبم/1 
#رنزىء تحقيق #عنصسانة0, لاهفاى سئة 
١ 9 6 6‏ ص . ون 8 


9( تعماع سكا ه0؟ .خط : لسلا جرع 1«تزداء 1/111 


كاه قينا سنة ١867‏ ص 5١5‏ . 


6 سعطءعء8 مهة؟ .1/1: -كا عطعواطع 4 
ا فى 1'200 .18 عن التعطعقء8 هل ."1: 
56 ره عوهنزم1, القاهرة سنة 5 .١9١‏ 

)5( لننة55 10 .+1: 06 14 ناك علاع 41 هآ 
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خورشيد [إاليسيف /ععووذاظ ./2] 


+ «حمضص» معركة: أول امتحان 
كبير بين المماليك والمفول وقع فى 
معركة عين جالوت بأكثر من عشرين 
قلاوونء ولكن المخطط الحقيقى لها كان 


دائرة المعارف الإسلامية 


(5-04لااه > ١1751-/0لا؟١)‏ عذدة 
حربية أثبتت أنها بلغت من القدرة ما 
استطاعت به أن تحطم أقوى الجيوش 
طرا التى قذف بها المغول الإيلخانية فى 
ميدان القتال ولى أن هذه العدة 
اضمحلت بعد أربع سنوات من وفاة 
بيبرس. 

وكان المماليك فى وقعة عين جالوت 
عدوا جديدا لم يكن للمغول به عهد. ومن 
ثم نالت منهم المفاجأة. على أنه ما إن 
وقعت وقعة حمص حتى كان المغول قد 
خيروا كل الخبرة جيش المماليك إذ كانوا 
نازلوه فى سلسلة طويلة من المعارك . 
ومن ثم أقبلوا على حمص وقد اكتملت 
عدتهم وتجهزوا لها أكمل تجهيز. 
وشاهد ذلك ما لاحظه بيبرس المنصورى 
بحق بأنه لم يحدث من المغول قط أن 
ساروا إلى الشام بمثل هذه الجيوش 
الجرارة. ومن ثم فإن انتصار حمص 
كان انتصارا مشهودا يفوق كل نصر 
سبقه (ورقة رقم 1١١أ,‏ س؟17١7-1١).‏ 

وقد وقعت المعركة فى وطاء من 
أرض حمص قرب مشهد خالد بن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوليئف وكاتت عن اليش الفولن 
مقاتل. خمسين ألفا منهم 
مغول فى رواية, وأربعة وأربعين ألفا 
فى رواية أخرى أما البقية فكانوا من 
الكرج والروم والأرمن والفرتجة. 
وتقدم الجحيش المغولى حتى جناح 
ميمنته حماة وبلغت ميسرتة سلمية. أما 
قلبه وقوامه 55,٠0٠٠‏ مقاتل فكان 
يقتصر على المغول. وقد استقر عزمهم 
على شن هجوم كثيف على قلب جيش 
المماليك. وكانت ميمنة المغول بالفة 
القوة (وعشية المعركة زود آبق من 
المغول المماليك بمعلومات قيمة عن قوة 
الجيش المغولى.وقبل هذا زود آبق من 
المماليك المغول بمثل ذلك من المعلومات 
عن قوة جيش المماليك). ولم تذكر 
الصادن عة حش الماليك: وقد قث 
هذا الجيش ميمنة. وميسرة: وقلب, 
وجناحين وجاليش. وكانت الميمنة تضم 
أمير حماة الأيوبى وعددا من أمراء 
الثالتك مميوشتيم الخاضنة: ووظم قن 
مقدمة الميمنة بدو الشام بقيادة عيسى 
بن مهنّى. وقد دعمت الميسرة وفقا 


ممع 


للتحذيرات التى قدمها الآبق المغولى, 
وكانت تتألف من ظاهرية بيبرس 
بقيادة سنقر الأشقرء وعدد من أمراء 
المماليك بجيوشهم الخاصة: وكان فى 
مقدمة الميسرة التركمان وجنود حصن 
الأكراد. أما الجاليش الذى هو طليعة 
القلب فكان يتألف من نائب السلطنة 
وغيره من الأمراء بجيوشهم الخاصة 
وعدد لم يحدد من مماليك قلاوون. 
وكان السلطان قلاوون فى القلب فى 
ظل الأعلام السلطانية وفى صحبته 
٠٠‏ جندى من نخبة جنود الحلقة 
و١٠86‏ جندى من المماليك السلطانية 
وعدد غير محدد من مماليك. ولم تذكر 
المصادر مم تألف الجناحان. وقبيل 
المعركة اختار السلطان ٠١٠١‏ من مماليكه 
الخاصة, وترك لواءه ومضى معهم إلى 
قمة تل يشرف على المعركة وكان أى 


«طُّلّب» يتمزق يزود بمدد بناء على 
كر 


وسددت ميسرة التتر ضرية ثقيلة 
إلى ميمنة المسلمين ولكن هذه الضرية 
لم تمزقها. وفى الجانب بادرت ميمنة 


احرف 


المصريين بكرّة اكتسحت ميسرة التتر. 
وفى الجانب الآخر من ميدان المعركة 
نجحت ميمنة التتر فى إلحاق هزيمة 
ثقيلة بميسرة المصريين. وبذلك ألحقت 
هزيمة منكرة بجناح القلب الأيسر. ولم 
يكن الجناح المهزوم من المماليك ولا 
الجناح المظفر من التتر لديهما أية فكرة 
عما يدور فى الطرف الآخر من ميدان 
المفركنة وتابعا القران والمطاردة. ويلغ 
جزء من ميسرة المماليك المهوزومين 
هزيمة نكراء صفادء وبلغ جزء آخر 
دمشقء وبلغ جزء ثالث بعيدا حتى بلغ 
غزة. وتوقف التتر الذين يطاردوتهم 
بعد لحظة:. وترجلوا منتظرين أن يلحق 
بهم بقية الجيش المغولىء ولم يظهر 
الباقون من زملائهم فاستقر عزمهم 
على الرجوع إلى ميدان المعركة. وهنالك 
مضى المسلمون فى انتصاراتهم» ولكن 
قواهم كانت قد وهنت. على أن الحظ 
كان حليف المسلمينء ذلك أن القائد 
المغولى مذكو تيمور وهم بأن الجيش 
الذى يواجهه لم يزل قويا بالغ القوة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


والحق أن قلاوون ترك وليس معه إلا 
٠‏ من الفرسان (فى رواية) و١٠٠٠‏ 
فارس (فى رواية أخرى) وبهذه القوة 
الصغيرة هاجم قلاوون التتر وهزمهم. 
وقى هده الأشتاء عادت مسرة التق إلى 
ميدان المعركة. وأراد قلاوون أن يخفى 
فنا جنوي التحشتة هن القنشن العتافاية: 
فأمر طبوله بالسكوت وطويت اللواءات 
السلطانية ونجحت خدعته؛ ذلك أن التتر 
مروا به دون أن يلاحظوا شيئا. وما 
آذازوا له كتيمسوركة متي ماهم 
مؤخرتهم وألحق بهم هزيمة منكرة. 
وزاد عدد قتلى التتر فى تقهقرهم 
كثيرا عما فقدوه من القتلى فى المعركة. 


المصادر: 


)١(‏ بيبرس المنصورى: زبدة الفكرة, 
التحف البريطات: القطوطات الإشافية 
7" 856, الأوراق من ١١7‏ ب إلى 
١1اب.‏ 
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خورشيد [آيالون 438108 .2] 


/امة 


حماد: بثق 


حماد بعو 


أسرة حاكمة بالمغرب الأوسط (سنة 
ه.5لا:ؤهه -- 6٠١ء٠‏ ١65١1م)‏ 
تعادل أسرة بنى زيرى فى بلاد البربر 
الشرقية: وقد نسبت إلى مؤسسها 
حماد بن بلكين بن زيرى بن مناد. 

وحدث أن كانت لأمراء صتهاجة 
وبنى زيرى ونواب الفاطميين وأقيالهم 
فى المغربء أطماح إفريقية فأدى ذلك 
إلى الفرقة بين المغرب الأوسط وإفريقية 
عينها. وفى أيام الخليفة الثانى من 
خلفاء بنى زيرىء المنصور بن بلكين 
حاول عمه أبو البهار بن زيرى» أن يقيم 
لعة :تن الفسسرب الأوشط [سيفة 
8ه - 1175-9384م). ولكن 
مهاو لقة ادف" بالستسة بزهتالك كنت 
على :دفن خليقة التطيون أن ننواحةه 
فورة عاتية لقبيلة زناتة انطلقت من 
تاهرت إلى طرابلس منذ سنة 1ه 
(497م) واكتسحته آخر الأمر سنة 
0ه (١١٠٠م).,‏ ومعظم الفضل فى 
ذلك يرجع إلى عمه حماد بن بلكين. 
وفى سنة ه95"_ه ٠5(‏ توه ام) 


44 


عهد إلى حماد بتهدئة الغرب الجامح, 
ولم يقم قط باستدعائه أو بالتنازل له 
عن آشيرء والمغرب الأوسطهء أو أية بلدة 
كان قادرا على فتحها. وبلغ من نجاح 
كستتتصيياقٌ أنه أشن عنفة اهب 
9 ١٠-8١٠٠م)‏ مدينة جديدة إلى 
الشمال الشرقى من مسيلة؛ متطلعا أن 
تكون حاضرة للكه. وهى القلعة 
الشهيرة (قلعة حماد/ قلعة بنى حماد/ 
القلعة. ولم يمتثل حماد لأمر باديس 
بتسليم جزء من أراضى قسنطينة إلى 
ولى عهده. وانتقض عليه هى وأخوه 
إبراهيم سنة 5٠5ه‏ (5١١٠م).‏ 

506 حماد بن بلكين (سنة‎ ١ 
6ه - 535-6١٠م). قطع حماد‎ 
علاقته بالفاطميين فى القاهرة؛ وأعلن‎ 
ولاءه للعباسيين فى بغداد؛ ومن ثم‎ 
خرجت مملكة بنى حماد إلى حيز‎ 
الوجود. وحاصر باديس القلعة؛ ويعد‎ 
وك القصوو ينذى انتضانا كناشها ينه‎ 
1ه (١١١٠م)؛ ولكن المنية أدركته,‎ 
حينما كان فيما يظهر على وشك أن‎ 
يجبر عمه على الطاعة فى أواخر سنة‎ 


1ه (مايق سنة 15 ١1ام).‏ وقد وحجة 


دائرة المعارف الإسلامية 


خلفة الس يق ناديين إلى هذا الماتوفن 
ضربة ساحقة سنة 474ه (17١١٠م)‏ 
حملته على التماس العفو وطلب الأمان. 
وتوطد هذا السلام يعهود تمت 
بالمصاهرة فحققت له السيادة الكاملة 
على المغرب الأوسط بأسره.ء وظل هذا 
السلام مرعيا على يد حماد حتى وفاته 
سنة 5415ه (78١1م).‏ ومن المحتمل 
أنه عاد إلى الولاء للفاطميين. 

؟ ‏ القائد بن حماد (سنة 4١9‏ - 
1ه - ١١58‏ -غ5١5١٠م).‏ صد القائد 
بنجاح مغامرة فراوى أمير فاس, 
وجعله يقسم يمين الولاء له سنة 
4ه (8١759-3١٠1م).‏ وفى سنة 
5ه (50١٠-41١٠1م)‏ أنهى الحلف 
الذى عقده أبوه مع المعز بن باديس, 
قيتارالكة إلية ولساهى القلت عامدة: 
وى 'تونانة هده المؤةاثم الصاح بدن 
أبغاء المتحين خدوالدن بيك 6 هه 
(45١575-3١٠م).‏ وثمة بعض الشكوك 
حول تازيخ خروج القاق على الولاء 
للفاطميين وصص رف ولاثه إلى 
العباسيينء ولكن هذا التازيخ؛ لابد أن 
يكون قريبا من عصر المعز (الذى كان 


دائرة المعارف الإسلامية 


حماد: بثو 


خروجه على القاهرة حقيقة واقعة, 
بحلول سنة 8479ه - 87 ١٠م)‏ ذلك 
أنه بعث إليه بجماعة من الفرسبان 
اشتركوا فى معركة حيدران المشهورة 
سنة 5؟55ه (؟١5١٠م).‏ وأغلب الظن 
أنها وقعت بعد هذا النصر الهلالى الذى 
وضع حدا لثقافة القيروان: مما دفعه 
إلى الاعتراف بسيادة الفاطميين مرة 
أخرى؛ ومن ثم حصل على لقب 
التشريفء وهو شرف الدولة الذى ناله 
ابن عمه من قبل. 

- 447 المحسن بن القائد (سنة‎ ٠“ 
/لاء؛#ه -ح 58١١-800١٠مل). ولم‎ 
عقوت اللقينة متصيفيكة انيه قن‎ 
التعامل مع أعمامه بحذر. فقد غلب عليه‎ 
جنوحه إلى العنف والطفيان مما انتهى‎ 
باغتياله بعد تسعة أشهر من توليه‎ 
الحكم, على يد واححد من أبناء عمه.‎ 
إرتقى العرش بعد اغتياله.‎ 

: - يلكدين بن محمد بن حماد 
(سسنةلا:: ‏ 55:ه -خ ١١5١56١‏ 
١٠م‏ ). وازداد التتحالف بين بنى 
حماد وأثبح الهلالى توثقا ومن ثم 
ازداد اعتماد بنى زيرى على قبيلتى 


ليق 


حماد, بنقو 


رياح وزغبةء وهنالك طردته قبيلة رياح 
من إفريقية فجاء دور قبيلة زغبة فى 
وضع نفسها تحت تصرف بثى حماد. 
وفى سنة ٠5:ه‏ (58١٠١-59١٠م)‏ 
أجبر بلكين شيوخ بسكرة على 
الاعقراف تشتادتة: وعائل قملة ذكاتة 
معاملة قاسية. واستولى المرابطون على 
سلجماسة احدى الطرق الرئيسية 
للذهب وكانت أهميتها قد زادت بالغزو 
الهلالى» فهاجم بلكين قبيلة زناتة 
المراكشية. واستولى على فاس سنة 
5ه (57١٠م).‏ وانقضت يعد ذلك 
قكرة وتعردة نكم أغثالة فى مويق عود نه 
ابن عمه الناصر بن علناسء: ودخل 
القلعة. 

ه ‏ الناصر (سنة 554-١441ه‏ - 
5---84١٠م)‏ وطد الناصر سلطاته 
شيئًا فشيئاء وجذب إليه حلفاء لهم 
شأنهم: ودان له بالولاء ملك صفاقس 
الصغيرء حَمو بن مَيّلء ومقدم 
قسطيلية. وطلب منه وفد من شيوخ 
التتونسيين أن يقيم واليا. فكان هذا 
الوالى هو عبد الحق بن عبد العزيز بن 
خراسانء أول أمير خراسانى يحكم 


فت 


تونس هو ومجلس من الشيوخ. وغزا 
الناصر إفريقية على رأس حلف جليل 
الشأن ضم الأثبج. ولكن قبيلتى تميم 
ورياح أبليا فى الدفاع بلاء تسبب فى 
أن تلحق به عند سبيبة (بين القيروان 
وتبسه) هزيمة لا تقل فداحة عن تلك 
التى منى بها المعز بن باديس فى 
حيدران. وانتشرت الفوضى والدمار 
فى المغرب الأوسط من أقصاههه إلى 
اقضناة: فذاق -وقتزاك من الشترون ما 
لقيته إفريقية سنوات. وانتهت الهزيمة 
الساحقة لقبيلة صنهاجة فى سبيبة 
سنة لا55ه (15١٠م)‏ بتولى الهلالية 
الحكو قن حميع اتماء تلان الجرير 
الشرقية. فى حين بقى سلطان قبيلة 
رياح فى إفريقيةء وسلطان الأثبج فى 
المغرب الأوسط. وكما اضطر بنويرى 
إلى تسليم القيروان» والتقهقرإلى 
الهديةفكذلك: فقدريدق كمان يسيظركهم 
على القلعة وتقهقروا إلى بجايةء وسموا 
الناصرية باسم مؤسسها الناصرى 
الذى مكن لنفسه فيها بعد فترة وجيزة 
شن ششة 1 إن ادك لم 
واشحة يعطن التجعؤاهن على لفاس 


دائرة المعارف الإسلامية 


سلطان بنى زيرى وبنى رياح حين 
استوليا على تونس الخراسانية سنة 
1ه (717١٠م),‏ وأراد إخباط 
ذه التماولة فنص الأخم للودكوم على 
إفريقية سنة 4ه (51١١-78١٠1م),‏ 
فاستولى على لربة؛ ثم على القيروان 
(على الرغم من أنه اضطر إلى تسليمها) 
يعاد إل القلفة :ركان الناصسن. على 
وجه التأكيد بعض الشأن فى بيع 
القيروان على يد قبيلة زغبة حوالى سنة 
5ه (لا1١١٠8١٠م),‏ وهى السنة 
التى عقد فيها حلف بين بنى زيرى وبنى 
حماده ولق أن هذا العادف الخاص بالبيع 
يحيط به الغموضء وتزوج الناصر إبنة 
تميم, واسمها بلارة. وقدر لهذا السلام 
أن يبقى حستى نهاية حكم تميم سنة 
١١وه‏ (8١٠١م)‏ وهو يعد ذروة ما 
بلغه ينو حماد من سلطان على أبناء 
عمومهم الباديسية. الذين قهرهم الغزو 
الهلالى. وقاد الناصر عددا من الحملات 
إلى الغرب. وعقد أحلافا مع شيوخ 
لقبيلة زناتية ذات شأنء وهم بنو 
ماخوخ. واضطر فى مناسبات كثيرة إلى 
أخذ قييلة زناتة بالشدة حين انضمت 
إلى العرب فى غارات لقطع الطريق. 
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حماد» يدق 


5 - المنصور (سنة ١458-44ه‏ - 
4١١11م).‏ رغم حداثة سنه فإن 
ابن الناصر وبلآرة هذا اتبع خطوات 
أبيه بحزمء وكان موضع مدح ابن 
حمديس. واجتاح العرب هذا الإقليم؛ بيد 
أن المنصور بقى فى القلعة حتى غادرها 
إلى بجهجلاية سنة ”1ه 
(9-0١١-١51١1م)).‏ ويرى ابن خلدون 
أنه كان الأول من أمراء دولته فى 
إمندان سكة: وكمان فو الذئ: (مدن) 
مملكة بثى حمادء التى كانت حتى ذلك 
الحين شبه بدوية؛ تفتقر إلى ما بلغه 
بنى باديس أصحاب القيروان من تمدين 
وتهذيب. ولما تولى المنصور العرش أمر 
أبى: تكنن بالكتكلمن. من ال اسمافية 
اميس تامتظيكة علياره بوكتاناء علي “ذلك 
بإقامته واليا على هذه المدينة. وعلى 
بتوئة ؤشى ننة لاقت دام 
انتقض عليه أبى يكنى» وحاول أن يعقد 
حلفا واسع النطاق مع أعداء المنصور- 
تميم ( الذى عرض عليه ولاية بونة )», 
والعرب والمرابطين. واسترد المنصور 
بونة وقسنطينة ولجأ أبى يكنى إلى 
جبال أوراسء. ثم قتل من بعد. وقدر 


نض 


حماد: بدو 


للمنصور أن يتدخل فى الغرب أيضاء 
الذى كان سلطان المرايطين يوسف ين 
تاشفين قد اجتاحه حتى بلغ الجزائر 
(سنة؟ل7؛- هملائهم- ١٠١8١6‏ 
7١٠م).‏ وكان المرابطون يهاجمون 
أراضى صنهاجة من تلمسان بتستر من 
قبيلة زناتة, التى حرضها بنى ماخوخ, 
على الرغم من مصاهرتهم للمنصور. 
وعاقب المنصور بنى ماخوخ فأحدق 
وسكاذ هما هذا سوستف ين تاشنفية 
إلى السعى للسلام. وما لبث المرابطون 
أن خرجوا على هذا السلامء. وأجبروا 
مرة أخرى على الانسحاب. ولكن 
المنصور منى من بعد بالهزيمة (يعد 
سنة 484ه- ٠١5١‏ م ) على يد قبيلة 
زناتة. وبنى ماخ وخ. واضطر إلى 
التتقهقر إلى بجاية. ولم يقنع بقتل 
زوجته أخت ماخوخ. بل أنزل بهم أيضا 
انتتقاما آخرء إذ نهب تلمسان سنة 
51ئه ا (9١1١١م).‏ وشهدت السنة 
التالية نهاية العداوة بين بنى حماد 
والمرابطين فقد أبرموا فيما بينهم 
معاهدة سلام. وأتاحت هذه المعاهدة 
للمنصور أن ينصرف إلى قمع قبيلة 
وَكَاتة شباهية الغرت الأوسط: 


: اولع‎ ٠ 


/ا ‏ باديس (سنة4:54ه - 
6م ) كان ابن المنصور هذا قاسياء 
ومن حسن الحظ أن طفيانه الدموى لم 
يستمر سوى أقل من سنة واحدة. 

4-العزين (سنة 418ه - 
6 همإلى ١56٠ههأو‏ 8١هه‏ - 
١55-1١كامأو‏ :؟١١250-1١١م).‏ 
لم يكن مثل أخيه باديسء فقد نعم بفترة 
طويلة سادها السلام. وكان يسره أن 
يستمتع بصحبة رجال القانون. وقد 
أبرم العزيز معاهدة سلام مع قبيلة 
زناتة» وتزوج إحدى بنات ماخوخ. ومع 
ذلك2 فقد أخضع أسطوله جرية (فى 
تاريخ غير مؤكد) وفرض الحصار سنة 
6ه (١7١١1-١7١1١م)‏ على تونس, 
وأجبر الخراسانى أحمد بن عبد العزيز 
على تقديم فروض الطاعة له. وفى هذا 
الوقت تقريبا ألقى على ابنه تبعة 
استرداد القلعة من الهلاليين. 

4 - يحيا (سنة ١١5هم -1١١7١-‏ 
مأو 184ده 2 4١١1107-11ام‏ 
إلى /اؤ05ه - ؟9١١1م).‏ طرد يحيا 
الككواساتن الضكد ين عدين السردة عن 
تونسء ونفاه إلى بجاية وفيها توفى 
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ككس الأمنو:.وأقناء علئها واهدامن 
أعمامه سنة 77 5ه (78١١م).‏ وبقيت 
تونس فى يد بنى حماد حتى سنة 
7ه (58١53-1١1م).‏ واستولى 
جيش حمادى على قلعة توزر (التاريخ 
غير مؤكد) التى كان قائدها المنتقض 
مسجونا فى الجزائر. وفى السجن 
انتهت حياته. وقد شن يحيا هجوما 
كبيرا من البحر والبر على المهدية سنة 
8ه (55١١1١م)‏ نزولا على رغية 
بعض العشائر العربية. والسكان الذين 
كانوا يتميزون من الغيظ؛ لأن أميرهم 
الحسن. آخر أمراء بنى زيرىء قد سلّم 
ببعض طلبات روجر الثانى ملك صقلية. 
وياءت :هده المتبائرة «الفنتشل: لأن 
الحسن تمكن من الاستعانة بمجندين من 
العرب وبالأسطول الصقلى. وحوالى 
سنة 4575ه (811١(-845١1م)‏ بذل 
يحيا قصارى جهده لتحقيق الوفاق مع 
الحافط الفتاظمى_ولعنه اععورف قن 
النهاية بسيادة المياسيين؛ ذلك أنه 
فتبحيون لمك سد ايه 
(11845-1154م) فى الناصرية 
«بجاية» باسم الخليفة المكتفى»ء وحوالى 
سنة /ا6501ه (57١١م)‏ أصبحت أطماع 


حمأد, بيئق 


النورمان فى إفريقية واضحة الخطر, إذ 
شنوا غارة على ججلَى سنة 519ه 
(145-1154١1م).‏ وجاء دور بلدة 
برجك بين تشرشل وتنس فى التعرض 
لهجمات الأسطول الصقلى. وطردوا 
الحسن الكسن: ابن .غم يحيا :وآخن أمزاء 
بنى زيرى من عاصمته المهدية سنة 
4ه (1448١1م)‏ على يد أمير يحار 
الملك روجر الثانى. جورج حاكم 
أنطاكية. وأجبر على الحياة فى ظل 
العبودية بالجزائرء لأن يحيا انتايه القلق 
خشية أن يعمد هذا الطريد إلى الاتصال 
تحن الؤسن الوي الدض كان نقوده 
الآخذ فى الازدياد مثيرا لهذا القلق 
وفى سنة":هده (58١١-55١١م)‏ 
جمع يحيا فى بجاية ما ادخره من 
كنوز فى القلعة. وهنالك حل الفزو 
الخاطف الفغرب الأوسط سنة /051هفت 
(57١1١م).‏ فقد استولى عبد المؤمن على 
تلمسان ثم مليانة ثم الجزائر (حيث 
اخضع الحسن آخر أمراء بنى زيرى» 
وأمير الأثبج), ثم ختم ببجاية. وفى 
جمادى الأولى سنة 41 5ه (اغسطس 
لم) وهرب يحيا إلى بونة؛. ومنها 


لاا سح بج بح 9ق 


كمان: بذنو 


١-حماد‏ بن بلكين بن زيرى 
(سنة 6غ _ 5١اغشهمد‏ ع 6---58١٠م)‏ 


محمد علناس  "‏ القائد 
لكين 
58 س5 (سنة 8415 -4831ه-58١١-4١6١٠م)‏ 
(سنة 5*7-غ5108هعءع 06---15١٠م)‏ 
؟" ‏ محسن 


(سنة 5ع /اغ#غ#هشع 4٠-66٠١٠ام)‏ 
© التاصر 


(سنة ١845-4غ]ه-ع‏ 46١٠-_١6٠٠ام)‏ 


5 الضون 


)م11٠١6‎ ١١85 -458ه-‎ 44١ (سنة‎ 


ا - باديس 


4 العؤية 
(سنة 4 -١١ه5هأو‏ 18١اهدهع-‏ 6م-١؟١١‏ 55١١م‏ أو غ5١١‏ 56١1م)‏ 
و <يحيا 5 


(سنة 6 هأو 5١8‏ إلى /اغ 0ه - ١١7١١‏ -5اامأق 14م-١56١1م‏ حتى ؟17١٠١1ام)‏ 
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حاففق 


إلى قسطنطينة. واستولى عبد الله بن 
عبد المؤمن على القلعة. وأنفذ جنوده 
ككينا إلى التسطتطينة بزوارة ركه 
نشوزة اتكنيف :ناتشهبان الوالعسي: 
و الستملة الكل إسراء يتن بحماد» نفدل 
إلى بجاية. حيث عامله الخليفة 
عبدالمؤمن معاملة طيبة هو وأسرته, 
وحملوا آخر الأمر إلى مراكش حيث 
أجرى عليهم معاش طيبء وتوفر ليحيا 
من الفراغ ما أنققه فى الصيدء الذى 
كان هوايته المفضلة. وتبع عبد المؤمن 
إلى شالة سنة 5448ه -1١١55(‏ 
4 م). وقضى آخر أيام حياته فيها, 
وتوفى سنةلاههه 1١١1١(‏ 
5م). 


وعلى أية حالء فإن تاريخ بنى حماد 
أقل وضوحا من تاريخ بنى زيرى الذى 
يتداخل فيه تداخلاً وثيقا فى المصادر 
التى قوامها كتب تتسم بالهوى كما تتسم 
نأكيا تصدادى كائؤية امنا حياة كن بحناد 
اليومية. ومعاهدهمء» فهى دون شكء أقل 
تمدنا وأبسط صورة: منها فى إفريقية 
بنى زيرى» ثم إنها تكاد تكون مجهولة 
لدينا تماما. 
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حماد. ينو حماد الراوية 


المصادر: 

(١)‏ ومكل1 .1 .11 -ده 01 عأرمط2ء8 هآ 
5صآ كلاهك 1416 فى معسسجلدين: 

2( وانظر يوجه خاص أعمال -001 
وذ وأبحائه فى عنانه8 دعك ه'أه0 هاة 


4 باريس سنة 1516. 


حسن شكرى [ه ر. إدريس 1065 .1 .11] 
حماد الراويةه 


أى راوية أشعار العرب وبخاصة 
القدماء. ولد بالكوفة عام هلاه (144 
156م) وفى رواية ابن خلكان عام 
5ه. واختلف الرواة فى اسم أبيه 
فقال بعضهم إنه هرمزء وقال آخرون 
إنه ميسرة؛ وقال غيرهم إنه سايورء 
وكنيته أبو ليلى» وكان من سبى الديلم» 
وقد كشف حماد نفسه عن أصله فى 
حديث من أحاديئه. 

وذاع صيته لعلمه الواسع بأشعار 
العرب ما نُظم منها فى الجاهلية أو فى 
الإسلام. وبأيام العرب ولغاتهم. وقيل 


ما”5ءع 


كماد الراوية 


عنه إنه ييستطيع أن ينشد على كل 
حرف من حروف المعجم قصائد طوالاً 
من شعر الجاهلية:. وأنه يستطيع أن 
نسحن فبورة .يق التقيم:والخنف من 
الشعر. وكان لحكمه على اللشعر 
والشعراء قيمة كبيرة. وكان فى 
مقدوره فى جميع الأحوال تقريبا أن 
يكشف عن السرقاك والاستعارات 
الشعرية؛ على أنه لم يكن أمينا كل 
الأماثة'فن :زؤاية الشعره فقن انتكين 
مواهبه فى نسبة بعض شعره إلى 
الشعراء الأقدمين وهو أمر أخذه عليه 
المفضل الضبى وسأله عنه المهدى 
(الأغانى: جُِة. ص72 ,١‏ س1١‏ وما 
بعده). 

وقال نولدكه إن مأثرة حماد الكبرى 
هى جمعه المعلقات. 

وككان اف كلانة يقتال لهم 
«الحمادون» وهم حماد الراوية وحماد 
عجرد وحماد ابن الزيرقان. وكان 
الشاعران مطيع بن إياس ويحيى بن 
زيادة من أصحابه أيضا. 


5ع 


وكان الخليفة يزيد الثانى يعطف 
عليه. ولكن حماداً كان يخشى هشاما. 
ومع ذلك فقد قيل إن هشاما استزاره 
مرة وأجزل عطاءه؛ ولكن هذه الرواية 
موضع شك نظراً لخطأ فى تسلسل 
التواريخ ولتشابه سمات هذه الرواية 
يستعتات:ؤوانة قنلت عن الؤلنت الكاتى: 
وكان هذا الخليفة ييستمتع خاصة 
بإنشاد حماد للشعر؛ إلا أن حمادا لم 
يكن ينتظر أن يصيبه خير كثير على يد 
العباسيين: فقد كان أحد الشعراء الذين 
رحلوا عن يغداد فى عهد المنصور «طلياً 
للعيش» ثم قصد الكوفة, ومع ذلك يُقال 


إن اله خليفة استدعاه من اليصرة إلى 


بغداده ولكن جعفر) ابن الخليفة أساء 
معاملة حماد عندما أنشد فى حضرته 
شعراً لا يواكم ما يعتقده من خزعبلات. 
وكان مطيع صديق حماد هو الذى ألح 
عليه فى الذهاب إلى جعفر. 

وقد اختلفت الروايات فى تاريخ 
وفاة حماد فقال ابن خلكان إن وفاته 
كانت عام ١58‏ أو ما بعدهء بل ذكر 
صاحب الأغانى (ج؟,. ص 286١‏ 
الحاشية) أنه أدرك عهد الرشيد. 
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المصادر: 
فستنفلد)؛ ص ١١15‏ و5148؛ كتاب الشعر 
والشعراء (طبعة ده خويه) ص57١2‏ 

0 الفهرست؛ ص 5١‏ وما يعدها. 

لفن الأغانى؛ جة, ص؟17١,‏ ه/ا ١‏ 
وفى مواضع أخرى منه. 

60 اين عبدريه: العقد (طبعة 
القاهرة, 5ك١اه)؛‏ ص”. ص١‏ 3. 

ل ل ينا (طبعة له 

3( ابن خلكان (طبعة قستنفلد) 
رقم؛ ٠١‏ (ترجمة له سلان؛ جقء 

0( عاعل1ع10! : -لصرع1 «لاج عع12ز86 
«عطهن4 برعالة «ءل «وعوط «06 ك5ز؛ ص ٠ ١‏ 

(9) :8,1 .اعنوج8 جم8اء ص؟١1١11‏ 
(ب). 

0 06 ممقساعاء8:0 : عل 0657 
انآ .طه4؛ جا ص8١‏ ىي١١ا.‏ 


خورشيد [قان أرندتك علمهلمععءة مدلا .©] 


حماد الراوية 


+ حَمّاد الراوية, ابن أبى ليلى؛ جامع 
للأشعار العربية. وبخاصة المعلقات. 
ولد فى الكوفة سنة 5/اه الموافقة سنة 
1104م (وتاريخ سنة 15 لبس 
فى القراءة) إنحدر من سلالة إيرانية, 
وكان أبوه من سبى الديلمء ومن ثم 
سمى سابور أو هرمز أى ميسرة. وقد 
انتمى حماد مثل سمييه ونديمى مرحه 
حماد عجرد وحماد بن الزبرقان إلى 
ملاكفنة من الكار قاد خدوزا على معافرة 
الخمر. وإنشاد الشعر فى اجتماعاتهم 
المرحة. وكان الأتقياء ينظرون إليهم 
نظرة الشك ويرمونهم بالزندقة. وكان 
حماد ولوعا بالشعر؛ وتظهره كثير من 
النوادر فى حوار مع الطرماح (الأغانى, 
الطبعة الثالثة. ج. ص 10).: والكميت 
(الأغانى, الطبعة الأولى. ج؟ ,١‏ 
ص )١١‏ وعمر بن أبى ربيعة (الأغانى» 
الطبعة الأولى» ج١.‏ ص50 )؛ وكُثير 
(الأغانى: الطبعة الأولى. جا. ص7١١‏ 
وما بعدها). ومع الفرزدق (الأغانى, 
الليعة الكالقة :بخن هن )حرس 
(الأغانى: الطبعة الثالثة. ج8. ص١"‏ ), 
وذى الرمة (المرزبانى: الموشح., 
ص77١)‏ ومع غيرهم من الشعراء. وقد 


5ع 


حماد الراوية 


أكسبته معرفته الوثيقة بالشعر 
والأنساب وتاريخ البدو ومأثورهم, 
يكانة إغيوة فبك الاكلفاء ونقاهة 
الوليد ب. رزيد. وعند الأعيان الذين يلوذ 
دبهم. ولا نعرف على وجه اليقين هل 
دعاه يزيد بن عبدالملك إلى بلاطه؛ ذلك 
أن القصة التى رواها (الأغانىء الطبعة 
الكتالقة جحة هن 73 وما بعحدفا) 
متناقضة تاريخياء ذلك أن يوسف بن 
عمر لم يؤمُر على المشرق إلا سنة 
١ه‏ (8"لام). وآلله سقوط دولة 
بنى أمية أشد الألم. ويبدو أنه قد قصد 
المنصور (الأغانى, الطبعة الثالثة. ج, 
ص١6)‏ ولكنه أحس بإهماله (الأغانى, 
الطبعة القالكة ما صن رونا بعدها: 
جة, ص”557 وما بعدها) فرجع إلى 
الكوفة حيث وافته المنية سنة 50٠1ه‏ - 
."الام (ياقوت) أو سنة 3١1ه‏ - 

"لالم (الفهرست) والتواريخ المتأخرة 
عن ذلك ليست وثيقة. وقد نعاه محمد 
بن كناسة:, بمرثية (الفهرست. الخ...). 
وكان من تلاميذه راويته الهيثم بن 
عدئ (الأغانى, الطبعة الثالثة. ج5, 


ص ١‏ ل/ى, ص١‏ 7), و< خلف الأحطمر 
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(ياقوت, ج؛؛. ص175١).,‏ والأصمعى 
الذى كانت جل قصائد امرئ القيس قد 

ولم يكن حمادد عالماء بل هاويا. 
استمتع بالشعرء وعده من طيبات 
الحياة. ولم يهتم كثيرا بالتأليف وتوثيق 
أخباره. ولم يعن أية عناية بدراسات 
النحو التى كانت تحرز تقدماً سريعاً 
فى سنى حياته المتأخرة. زد على ذلك 
أنه كانت قد قامت منافسة بين مدرسى 
البصرة والكوفة. وقد أكبره أبوعمر بن 
العلاء مسؤؤسس مدرسة البصرة 
(الأغانى, الطبعة الثالثة. ج”. ص©8), 
ولكن الجيل التالى: انكرة: ويقول يونس 
بن حبيب البصرى إن حمادا لم يكن 
على علم بشىء من النحوء والعروضء» 
وصحيع الكلام (الأغانىء الطبعة 
الخثالثة. جام ص؟587:؛ والجمحىء 
ص؛١)‏ فى حين لم ينكر مناقسه 
الكرفى المتشل هن محمد الخمة: 
معرفته الواسعة:, بيد أنه اتهمه بإفساد 
المأثور. من شعر البدو برواياته الزائفة 
البارعة إفسادا يتعذر إصلاحه (الأغانى, 
الطبعة الثالثة ج". ص 85). 
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وقد جمع حماد.ء فى قول النحاس 
الملتتوفى سنة 7717ه الموافقة  915/‏ 
م (ابن الأنبارى نزهة الألباء. 
ص8 :) القصائد السبع الطوالء التى 
ذاع صيتها باسم «المعلقات» ويستشهد 
أبوحاتم السجستانى بقصائد للخطيئة 
نقلاً من كتاب حماد الراوية؛ لا لشىء 
إلا لومه على إدخاله فى كتابه أشعاراً 
زائفة منحوله (ابن الشجرى: المختارات, 
ص17 73531117 1؛ وانظير 
كولدتسيهر «عط6010215 فى «2ك «ءئ/اع2 
0 1 ا 1200 
العدد 57. ص8: وما يعدها) وفى 
ديوان عامر بن الطفيل نجد مقطوعة 
(رقم51, تحقيق المستشرق ليال 1للارآ) 
تطابق أبياتاً نسخهاابن الكلبى من 
مخطوطة عنوانها أيضا «كتاب حماد 
الراوية». أما ما عدا ذلك فإن آثار نشاط 
حماد الراوية الأولى فنادرة. 

المصادر: 

.١ الجمحى: طبقات الشعراءء ص5‎ )١( 

)0( ابن قتيبية: المعارف. ص6/١1؟.‏ 

(؟) الأغانى: الطبعة الثالثة. جا. 
ص 0-7٠١‏ 5. 


دائرة المعارف الإسلامية 


حماد الراوية 


.5١ - 5١ص الفهرست.‎ )4( 


(5) المرتضى: الأمالىء ج١ء‏ ص١4‏ 
.61١-‏ 


(1) ابن الأنبارى: نزهة الألباءء, 
ص”3: ىت هر 


606 ياقوت: معجم الأدياء, جدءً 
ص/7 .15٠0 - ١7‏ 


غ53 
ع 
غ١(‏ السيوطى. المزهرء الطبعة 
القاكية خخ هن 959 ش 
)1 86 ا 
المقطوعة رقم ؟٠,ء‏ والمقطوعة رقم "٠‏ 
وما بعدها. 
)5 0 تتاعطارظ : 0065 «رعباء3 1716. 
5 51261 .2: فى 1114 العدد 
(1),. ص١7 ٠ .1١5‏ 


حسن شكرى إى وء فوك. علععنا7 /1ا.1]. 
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حماد عجرد 


حماد عجرد 


(فى الحقيقة الثابتة): شاعر عربى 
هجاءء. لا يعرف نسبه على وجه 
التحديد؛ وكنيته: أبوع مر قد تبرر قولنا 
الآتى: وهى أنه حماد بن عمر بن يونس 
(وهذا أصح من قولنا ابن يحيا أو 
يونس بن عمر) بن كليب الكوفى. ولد 
على أكثر تقدير فى مستهل القرن 
الثانى الهجرى (الثامن الميلادى)» ومن 
الراجح أنه مولى عشيرة من عشائر 
عامر بن صعصعاة: وقد لقب بعجرد 
لقول قاله بدوى. ويتفق كُتَّاب سيرته 
فى بيان أنه أحرز شهرت أيام 
العباسيين وحسبء ومع ذلك فلم تفهم 
الإشارة إلى أن الوليد الثانى بن يزيد 
الثانى (50١175-1ه‏ - 45 
5/م) قد دعاه إلى بلاطه هو وعدد 
من الشعراء الآخرينء وأنه عاد لموطنه 
الأصلى بعد موت هذا الخليفة الأموى 
(على أن ع6طعفا8 .8 : -به كمومماقلة1 
[17١‏ ص ,٠٠١‏ لم 
يستشهد بهذا القول). وعلى أية حال 
فإن هذه هى المعلومات التاريخية عن 
حياته التى كانت فيما يبيدى حافلة 


اعرد 


بالأحداث. والجهشيارى ودحده 
(الوزراء. ص )١5١‏ هو الذى يقول إنه 
فى الموصلء وعقبة بن سلم بن قتيبة 
فى البحرينء ولعل عمله هذا يرجع إلى 
ما قيل سنة ١ه‏ (8دلام). ويبدق 
مؤدبا لمحمد بن أبى العباس بن الخليفة, 
وفى أيام المنصور اتصل بوزيره الربيع 
بن يونسء ويقال إن الخليفة نفسه قد 
قدرٌ حماسته فى الهجاء. وجاء فى 
رواية من الروايات. أن الخليفة نفسه. 
أغراه هو وغيره بصحبية محمد بن أبى 
العباس إلى البصرة حين أقيم واليا 
عليها سنة لا8١ه‏ (55لا ‏ 55لام), 
لأن المنصور أراد أن يشوه صورة ابن 
أخيه. ويجعله غير أهل للخلافة. وكان 
هذا الأمتون هق الك عدن الوتكين الدع 
بقى حماد عجرد على وفاق معه, ونظم 
القصائد فى مدحه. على الرغم من أن 


أبى العمباس أهى مدح أم هجاء؟؛ وقد 
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وكاة ين مدوتة شنة قاف الات 
م ونظم حماد له عدة قصائد 
غزلية فى أميرة عباسية. هى زينب» 
وظل أخوها محمد بن سليمان من 
وقتها يسعى إلى الانتقام منه. ولهذا 
السببء غادر الشاعر البصرة لاجثا إلى 
المنصور الذى حماه بالفعلء بل كلفه 
بهجاء عدوه. ويصف بعض كُتَابِ السير 
إقامته فى بغداد. مع مجموعة أخرى 
على شاكلته. فى عهد المهدى (سنة 
4-٠-1155اهسهم‏ :ح هدلنا# ب 6م 
ولكن الروايات حول وفاته تختلف إلى 
حد كبير. فيقول بعضها إن محمد بن 
فتليسان الى اقيم والم) غلن النتضن: 
ثلاث مرات (انظر:12اء2 .0: :]241 ص 
»,١‏ قد عمد إلى اغتياله بالأهواز, 
حيث ثيت وجوده بالفعلء وتقول 
روايات أخرىء إنه مات متأثراً بمرضه 
بين الأهواز والبصرة. ولكن تاريخ هذا 
الحادث يختلف فى المراجع اختلافا 
كبيرا. إن تجعله سنة ٠9١١و ١51١‏ 
و/71١,‏ أو سنة 34١ه.‏ والظاهر أن 
سنة ١1١ه‏ هى التاريخ الأرجح., ذلك 
أنه من ناحية مات قبل بشار (توفى 


ذَائرة العازق الإسشلاسة 


حماد عجرد 


سنة /151١ه‏ أو سنة 1374ه- 84 - 
6م ). ومن ناحية أخرىء: نجد 
أسطورة أخرى تقول إن بشاراًء من 
سخرية الأقدارء قد دفن بجواره. 
والجزء الأكبر من أشعار حماد 
الباقية. ليس إلا تشهيرا ببشارء ويحفل 
كتاب الأغانى بنوادر عما ثار بين 
الرجلين من عداوات. ومع أن الشاعر 
الأعمى يعترف بيموهبة خصمه. وأن 
بعض أشعاره أصابته بضربات أليمة 
(الأغانى. طبعة بيرونء ج4١2‏ 
ص8؟!؛ والجاحظ: البيان والتبيين, 
جاء ص ١"؛‏ والمؤلف نفسه. الحيوان, 
ج؛. ص6535). إلا أن النقاد يجتمعون 
على أنه لا وجه للمقارنة بين الشاعرين. 
وفى كتاب الأغانى (ج؛١ء‏ ص77؟) 
أن علماء اليصرة لم يجدوا سوى 
أربعين بيت من الشعر لها قيمة فى 
حكم حَماد. فى حين وجدوا ما يربو 
على مائة من الحكم فى شعر بَشمار؛ 
ويرى الجاحظ؛ وهو يزن عرضا موهبة 
حمان انكلو الحيوان:#حداة ,رض 
ص١*”‏ -1517) يحكم عليه بأنه أدنى 
مرتبة بكثير من خصمه. بل هو يرى أن . 


البون شاسع بينه وبين أبان اللاحقى. 


١ 
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وكان حماد بارعا فى الوقيعة بين 
الأصدقاء. وعاجزا عن احترام صداقاته 
الشخصية:؛ ومن ثم هاجم هؤلاء بشدة, 
ولم يسلم من هذا مطيع بن إياس» 
وكانت:لذغناتة تلك حافلة فى عقن هن 
الأخؤال بالكلمات المقذعة: وقد اسكفل 
هذه البراعة فى ممارسة الابتزان الدنئ 
وغل نفسه بجلب العار على ضحاياه 
دقن الخة تنتقض رمه قووهة اهن تنساد :ونا 
من داع يدعو إلى العجب من أن من أتوا 
بعده منذ نهاية القرن الثانى الهجرى 
(الثامن المرلادى) لم يجدوا مناص) من 
اتهامه بالمانوية. وهى تهمة ليس هو 
جديراً بأن تلحق بهء فقد كان فيما يبدو 
عاجزاً عن الشعور بأى إحساس دينى. 
وترجع زندقته فى حقيقة الأمر إلى 
شعوره العميق باللامبالاة فى الدين 
وإباحيته ووقاحته التى كان يشاركه 
فيها على تفاوت أصحابه المألوفين, 
ومنهم سميه حَمّاد الراوية» وسميه 
عالم النحى حماد بن الزبرقان (وانظر 
عةسوكه خاض عكان الحيراة نهد 
صه : 5. ل 8؛ الأغائىء. الفهرس؛ 
العهسقلائى: لسان الميزان» ج؟, 
صن/51؟): :ولا يتكسرة: اين الخديم 


كرد 


الزنادقة؛ وقد تناول فاجدا ”52 .0 
يبشكل حاسم, الاتهامات بالمانوية التى 
وجهت لأهل المجون الذين أدخل هو فى 
عدادهم (انظر -0'15 وبروط اه 5و21:1:41 وصة 
1 فى أأملااء 071 أللةا 3‏ 1أوعءل ‏ انان[ 
6)). 

ولم يبق من قصائد حماد التى كانت 
وافرة بالتأكيد, سوى أبيات ركيكة 
يعض الركاكة. معظمها من شعر 
الهجاء. على أن ثمة بعض القصائد 
وبعض قصائد شهوانية فيها من 
العذوبة ما يجعلها فيما يبدى خليقة بأن 
تل ل 

4 
المصادر: 
توجد الملاحظات والأشعار فى: 


)١(‏ الجاحظ: البيان والتبيين, 
والحيوان, الفهرس. 

(؟) ابن قتيبة؛ الشعر والشعراء. 
صغ: 0لا - 01/, والفهرس. 

(؟) المؤلف نفسه. عيون الأخبارء 
الفهرس. 


ص ؟١/7.‏ 


(5) ابن المعتزء الطبقات. ص١7‏ - 
5 


)1 الأافانى. جل ص ٠١‏ 2 154 
(طبعة بيروتء ج؛١,‏ صغ؛ 7١‏ - 
؟311). 

0 الصولىء ص" - م ص * 2 

4 الخطيب البغدادى: تاريخ بغدادء 
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لل ياقوت, معجم الأدياء, حجح* ١‏ 
ص 1:؟ - 5014. 


0ق تاق كلكا نوها سن 010 

.١50!/ص الآمدى: المؤتلف.ء‎ )١١( 

(1) العسقلات: لان امداق 
جك ص75 - 56 

)١14(‏ ابن الجوزى: المنتظم. 

)6 طه حسين: حديث الأريعاء, 
جداء ص/9١ .5١17-‏ 


حسن شكرى [يلا :3اا56 .51©] 
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حماد عجرد ‏ الحمال 


الحمال 


(من حمل) وهو حامل الرسائل أو 
السلم؛ والحمال لا غنى عنه فى حمل 
مكلت افوا 7البخنافع فى البلآد القن 
كانت أو لازالت طرقاتها أو وسائل 
القن نجنا عقن القطرة واسعلاها 
ولتكتعجلنة التحمال هن الأقؤات حببل 
سميك بعض السمك يلفه حول ما يريد 
حمله وبذلك يثبته على ظهره. إلا أن 
الحمالين فى البلاد التى يؤلقون فيها 
قاناف كما فى 'السسطنطت محطون 
على ظهورهم سرجا على هيئة وسادة 
(سمر) مغطى بالجلد. ويستند السرج 
إلى قطعة من الجلد مثبته على الظهر 
(أرقاليق) ويرتكز على هذا السرج عبء 
الحملء وهو يقوم مقام قفص الحمال. 
فإذا كان الحمل من الثقل بحيث ينوء به 
رجل واحد تعاون عدة حمالين على 
حمله فيمسك كل اثنين فيما بينهما 
عصا طويلة (صيريق) تتدلى منها 
الحقيبة أو الحزمة (البالة) المربوطة فى 
العصاة بالحبال؛ أما إذا سار الحمالون 
رافعين أحمالهم فى زحمة فإنهم 


نقد 


الحمال 


يدفعون الناس إلى جوانب الطريق وهم 
يصرخون بالعبربية «إوع رأسك أو 
ظهدركة أو بالتركية ودوقى تماسين. 
بمعنى حذارء أو يصرخون قائلين 
«ورده» (وتقابلها فى الإيطالية كلمة 
( هلمقنع). 


وتحمل النساء الأوربيات فى بيرة 
فى شودج يسمى سديه (56018) وهو 
يشبه ضريبه الذى كان يستعمل فى 
أوربا فى القرن الثامن عشر؛ ويضطلع 
الحمالون بهذا العمل أيضاً. 


+ الحمال: واستخدام الحمالين فى 
الزمن القديم بالدروب الملتوية الضيقة 
كان أمراً لا غنى عنه فى نقل الخزم 
والصناديق والأثاث وما إلى ذلك وهو 
ما كانت تقوم به فى أماكن أخرى دواب 
الحمل والعربات. ثم السيارات الآلية فى 
وقتنا الحالى. وكانت الآدوات الأولية 
للحمال هى حبل بسيط سميك بعض 
السمك يلقه أول الأمر حول ما يراد 
حمله ثم يعقده على جبينه. وعلى هذا 
النحى يحمله الحمال على ظهره ويضع 
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يديه الاثنتين عليه ليحكم حركته 
التداتبينة :وافى يهن" الحالات كما في 
استانيولء تكون عدة الحمال أكثر من 
ذلك إحكاماً. فهى يحمل على ظهره 
ميدعة صغيرة من الجلد (أرقاليق) 
وسرجا مبطنا (سمر) يستند إليه ثقل 
الخمل الذئ يحمله: فإذًا كان الحمل 
فوق طاقة حمال واحد عامة:؛ أى من 
الغسود علي اخ يخاولة خاضنة: أمسك 
جنالاة أو كن قاتن] لوزلا ايه 
«سرك بالتركية» يتدلى منه بحبال 
الصندوق أو حزمة البضائع. وتضفى 
صيحات الحمالين وهم يفسحون 
لاتلتسوم الطويق ووناء وبحسدنا عر 
الطرقات فى المشرق (وهذه الصيحات 
هى: بالك فى المغرب. وراسك أو ظهرك 
أى جنبك فى المشرق العربى؛ ودقو 
نماسينء ووردهء أو ورده دستور فى 
تركيا). 

وقلما تعنى كتب الحسبة بالحمالين 
اللهم إلا حين تحذر عليهم إعاقة سير 
المرور أو حمل أثقال أكثر من طاقتهم 
مما يعود بالخطر عليهم أو على المارة 


(انظر قتتظه .1 فى 107406 - 5أ6جده8, 
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جا 2 سنتة ,1٠‏ ص .)3١٠١‏ 
(لقعمء امعط - نامآ 
«قفين» وهو ما يساوى ١١1‏ لترا تقرييا 
من الطعام الجاف. 

١‏ لحيو ب»ء فى حين أن «الزرزاية» لهم 
نها]يكت) تتطلم بخاص وو لأشك أن هذا 


771276ألاكلتا[ ء][زر6ةى 


الاسم منس وب إلى قرى زرزاية 
(بالبربرية أزرزاى: والجمع أزرزاين, 
ومنها اشتق المفرد زرزاى فى العربية) 
ويقال فى رواية محلية إن الحمالين 
منحوا مزايا خاص]ا منذ عهد متقدم 
يرجع إلى حكم إدريس الثقانىء ومن 
حيث العمل نجد أن البربر الوطنيين من 
القبيلة نفسها هم الذين تتألف منهم 
النقابة حتى الآن (انظر :علطلمآ ./3: 5م1 
262675 عطهاء071] لاه 1267204771 فى -1165 
ونم جدة :١‏ سنة 1974, ص57١‏ - 
4) ويفصل ليو الإفريقى الكلام 


دائرة المعارف الإسلامية ‏ 


الحمال 
عنهم (ترجمة [تدادام85 جاء ص7١١‏ - 
فيقرل إن اشيديع يمخار كل 
أسبوع الحمالين الذين يعملون ويظلون 
تحت أمر الجمهور هذه المدة. وتوضع 
أجورهم فى رصيد يشتركون فيه 
جمعياً. ويوزع ما يرصد فيه فى نهاية 
الأسبنوع. وهم يدعمون وحدتهم 
المستمرة ويتمتعون بمزية الإعفاء من 
الضرائب ويخبزون رغيف عيشهم 
مجانا. 
وقد درس له تورنى بآخرة ( 85.1 
ل :82701610721 6[ 20711 165 
الدار البيضاء سنة ,١559‏ الفهرس 
مادة +نتأة,مص) تنظيمهم الذى يكاد لم 
يصبه تعديل منذ ذلك الوقت. فهم 
ينقسمون إلى عدة جماعات تنتخب 
أمينها كل ستة أشهرء وهؤلاء الأمناء 
ينتخبون بدورهم كل سنة واحدة الأمير 
الأكبر الذى تعترف به الحكومة رئيس 
لنقابتهم. وعددهم يمائثل إلى حد كبير 
عددهم أيام ليى الإفريقى (حوالى ٠٠١‏ 
عضو) وأعضاء النقابة يتغيرون كثيرا 
فيحل محلهم غيرهم, وهى السبب فى 
قصر مدة عمل الأمناء. وكلهم يلبسون 


0 


الحمال ‏ الحمام 


لباسا واحدا ويزودون بحبل وغرارة 
وهم يقفون معا جماعات فى أماكن 
الطلب المختلفة حسيث يبحث عنهم 
الزبائن. ولا تحكم أجورهم تعريفة وهم 
بصفة عامة يرضون فيما يظهر بما 
يعطيه لهم الزبائن. زد على ذلك أن 
أمانتهم يضرب بها المثل» وأى تقصير 
منهم يكون محل عقاب شديد من 
الأمين. وظلوا إلى وقت قريب ينامون 
جنمافآاكت فى الأسواق والفازت 
والفنادق» ويقومون بجولاتهم لمنع 
الجرقاف والإنداز فى هالة ترون 
حريق. 


خورشيد [إيوار ويلا :12!ء2 .0 يه انهداة8 .1©] 
الحمام 


أى حمام البخار. وما يؤال فى كثير 
من الأحيان يعرف يبب «الحمام التركى» 
(وفى الفرنسية «الحمام المغريى»): بناء 
قدم الحمصر الأموى, علاوة على وجود 
ما يشير إليه فى بعض النصوص التى 
تذكر بناء حمامات فى المدن الأولى التى 


ارد 


نشكت بعد الفتوحات: حمام عمرو 
بالفسطاط,. ذكره ابن دقماق (جدا, 
ص )٠١‏ والحمامات الثلاثة الأولى 
بالسمبرة اذكسريا السلادوى: فى 
«الفتوح», (ص57١)‏ وحيث استمر بناء 
هذه الحمامات حتى يومنا هذا يحتل 
أفسئة كبيرة يقن بها الكتاب السرب 
أنفقسهم (فهم - على سبيل المثال - 
يذكرون الحمامات ضمن المفاخر التى 
توجب المكانة الرفيعة لأى مدينة قديمة, 
ويضعون لها قوائم مفصلة ومعاصرة, 
علاوة على قوائم تسجيل الآثار). 
واستعمال الحمام فى الشعائر 
الدينية لأداء التطهر الأكبر (الاغتسال) 
يفسر لنا لم كان الحمام يعد دائماً 
إحدى مرافق الحياة ومتعها فى المدينة 
الإسلامية, التى استوعبته شيئا فشيئا 
ليصبح «ملحق للمسجده (كما يقول 
مارسيه 212:35 ./9) فى الوقت الذى 
أضحت فيه حياة الحى بأسره تدور 
حول الحمام. وهكذا نسى المسلمون 
شيك قعرا نما شاط وف ساد ءالمز 
من أهواء تزعم أنه من العناصر 
المسكفانة من حكتارة اجتبية (فحتن 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقت متأخر كالقرن الرابع الهجرى 
الموافق العاشر الميلادى ظلت الإشارة 
إلى الحمام بعبارة «حمامات رومية») 
علاوة على أن زخرفته اقتبستء على 
مدى حقبة طويلةء من تقاليد عرفت قبل 
الأسلاف ركان الناين مقتصدوكه ط 
للراحنة: والاتنكعر شاد كيبا كاتا 
تعسوت ايستقناء؟ لفنوافو الشسحة 
والتظافة إى إقامة هافن :ديشة: وكاقت 
الحمامات العامة كثيرة فى كل مدينة 
وتخص فى أيام بعينها أى أوقات بعينها 
للرجال وفى أيام وأوقات أخرى للنساء. 
وكانت مصدر دخل كبير لمن ينشؤنها 
من الأفراد أو السلطات. وقدأدى 
شيوع استعمال الحمام أيضا إلى إقامة 
حمامات خاصة داخل حدود القصور أو 
داخل المنازل الكبرى بالمدن. 

وشكن العاوى عق الصسادان المتقدقة 
فى الزمن على معلومات بشأن عدد 
الحمامات التى كانت موجودة فى 
السؤافنن: الاسلاسكة ف الحصدكوز 
الوسطى. حين وضعت التقديرات 
الحديثة لعدد سكان المدن فى ذلك العهد 
وفقا لهذه المعلومات. والحقيقة أن قيمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


َس 


الحمام 


التتفصيلات التى تتوافر لنا على هذا 
النحو تتفاوت بدرجة كبيرة طبقا 
للمصدر الذى تم استقاؤها منه: هل هو 
قواكم تسجيلية دقيقة للآثار أم مجرد 
تقديرات الإخباريين؟ 

فمما يندرج تحت الفئة الأولى. على 
سبيل المثال. ما قدمه ابن عساكر من 
معلومات عن دمشق فى القرن السادس 
الهجرى الموافق الثانى عشر الميلادى 
51 هماما داخليا: تاريخ دمشق» 
تحقيق صلاح المنجد. المجلد الثشانى, 
الجزء الأول. دمشقء سنة 2,١958085‏ 
ص154-177١)‏ ثم ما قدمه ابن شداد 
بعد ذلك بقرن من الزمان عن حمامات 
حلب 86١(‏ حماما داخليا و44 حماماً 
خارجيا. علاوة على "7١‏ حماما خاص) 
فيكون مجموعها ١50‏ : :بمناورة 12650 
6 تحقيق: 50101106 .(1: دمشق» 
5 ة, ص١١7--158),‏ وكذلك عن 
حمامات دمشق (850 حماما داخليا و١"‏ 
حماما خارجيا. أى ١١7‏ حماماً على 
وجه الإجمال: كمسبهط2 عل ««منامةءدوء2: 
تحقيق :شسامئ :الدفان» تسق 1555 
ص )٠١7- 75١‏ وهى معلومات تبدى 


يكرد 


- 


الحمام 


معقولة حيئما تأخذ بعين الاعتبار أنه 
كان بدمشق منذ ٠١‏ عام ستون حماماً 
تعود إلى تواريخ مختلفة وأن 6١‏ 
حماما منها كانت ما تزال قيد 
الاستعمال فى ذلك الحين. 

أما البيانات المتناقضة التى ساقها 
كاتب مثل هلال الصابى عن يفداد, 
فتقل درجة الثقة فيها والتعويل عليها 
كثيراً عن البيانات السابق ذكرها: فإن 
الرقم الذى ذكره عن عدد الحمامات فى 
هذه المدينة فى حقبة زمنية تمتد من 
القرن الثالث الهجرى الموافق التاسع 
الميلادى إلى القرن الرابع الهجرى 
الموافق العاشر الميلادى يترواح بين 0 
ألفا وألف وخمسماتثة. وبالمثل نجد 
الأرقام المذكورة عن قرطبة فى نهاية 
القرن الرابع الهجرى الموافق العاشر 
الميلادى تتراوح ما بين ٠٠١‏ حمام فى 
عهد عبدالرحمن الثالث (ابن عذارى: 
البيان» ج". تحقيق دوزى. ص27 ”؛ 
والترجمة الفرنسية بقلم مدمعد5 
ص3875) و١٠٠1‏ فى عصر المنصور بن 
أبى عامر (المقرى : نقح الطصيب 
و6 الجسزء الأول.» ص ه )2 
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وتبدو المعلومات التى ذكرها ليو 
الإفريقى عن فاس فى القرن العاشسر 
الهجرى الموافق السادس عشر 
الميلادى) أجدر بالتعويل عليها (حيث 
أورد قائمة بمائة حمامء فى حين لم 
يوجد منها سنة ١147‏ سوى ثلاثين): 
وكذلك المعلومات التى ذكرها أوليا 
جلبى عن استانيول فى القرن الحادى 
عشر الهجرى الموافق السابع عشر 
الميلادى 5١(‏ حماما داخليا و١5‏ حماماً 
خارجيا. علاوة على حمامات خاصة 
أخرىء مما يجعل إجمالى عددها نحو 
١6١‏ حماما) وهى تفصيلات يصعب 
وصفها بالمبالغة. على أننا سقنا هذه 
الإحصائيات القليلة على سبيل المثال 
فحسب؛ لنبين المدى الذى تذهب إليه 
الوثائق المتتاحة. مما يقتضى عقد 
مقارنات متأنية بين مصادر المعلومات 
الممتمائثلة (مع اللجوء إلى المحفوظات 
كلما أمكن ذلك) فى سبيل إصدار 
إضافة يعول عليها فى مجال التاريخ 
الاجتماعى والاقتصادى. 

ومن جهة أخرى لابد من ذكر 
الأوصاف الحية للحمامات الإسلامية, 
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التى تبرن فى كتابات الرحالة الغربيين, 
الملتتقدمين منهم والمتأخرينء بدءا] من 
شاردان مندلتقصك أو لابولاى له جوز 4.آ 
72 ع1 علا8010113, على سبيل المثال (عن 
الوصف الذى كتبه لايولاى مما يعد أقل 
شهرة: انظر 10:15/هنمءدط0 أء ت5عوع:زملآ, 
باريسء ,١151/‏ ص٠‏ - ”47) حتى 
إدوارد وليم لين (عهمآ .الا.8: كرعممماط 
11115 711006771 ©1116 07 10715كلات ‏ 1ه 
فصل ١١؛‏ وانظر كذلك النص الذى كتيه 
ن. دياز دى إسكوفار -و8 عل مقط .آز 
83 0187: 671 647110 اقلا 10غا011517© ع3 207710 106 
507 5م 46 مونمءة: الذى استشهد يه 
ليقى بروقنسال 22078931 .1601 .8): من 
غنيس إن نوكا ذكتر الخانة :الفقية من 
الرسوم والصور التى ترفرها لنا بعض 
المنمنمات الفارسية أو التركية. مثال 
ذلك صورة أحد الحمامات أبدعها فنان 
ينتمى إلى مدرسة بهزاد (انظر 'إ2:© .8: 


.)١15111١ جنيفء‎ 26751011 8 


على أن بالإمكان الحصول على 
معلومات أعظم نفعا بالرجوع إلى الكتب 
الفقهية وكتب الحسبة التى توفر لنا 
تفصيلات أكثر عن الرقابة التى كان 


- 


الحمّام 


المحتسب يمارسها على نظافة المبانى 
وعلى السلوك اللائق لرواد الحمام 
وللقائمين بالخدم فيه. 

ومما يؤسف له أنه لم تظهر حتى 
الآن دراسة وافية التفصيلات عن عدد 
الحمامات واستعمالهاء تلك الحمامات 
التى ما تزال تقوم بدورها فى الأحياء 
القديمة من مدن إسلامية مختلفة, 
وتكون هذه الدراسة على مثال الدراسة 
التى سبق القيام بها عن دمشقء وتم 
فيها منذ وقت قريب جدا استكمال 
قائمة تسجيلية أثرية بدأت فى عام 
١‏ للمبانى التى تندرج تحت هذا 
النوع. وقد استكمل هذا الحصر 
بإضافة بعض الملاحظات الجديدة. 
والحق إن وجود هذه الحمامات يعد 
برهانا على حيوية العادات (على الأقل 
بين العوام) التى تأصلت فى تراث 
المجتمع الإسلامى على مدى فترة 
طويلة؛ والتى يحتاج الكثير من جوانبها 
لإلقاء الضوء عليه عن طريق إجراء 
الدراسات الاجتماعية واللفوية., 
وبالأاخص الاختلافات المحلية فى 
الاستعدادات والمصطلحات. 


' 2.9 


- 


الحمّام 


وهناك يمكن أن نقارن التفصيلات 
الى كتجمم ,عل :هذا النحق. مقارتة «مفينة 
بالتتفصيلات الأخرى التى تضيفها 
التصيوطن الفقيية أو الادبية: ومن ذلك: 
على سبيل المثالء الأسماء التى اصطلح 
على إطلاقها على مختلف العاملين 
المنوط بهم تشغيل الحمامء والتى تنجدها 
عند كاك سال بلول الضاين فى القزن 
الرابع الهجرى الموافق العاشر الميلادى 
(رسوم دار الخلافة: بقداد سنة 1934, 
ص .)١١‏ وبخصوص هذا الموضوع 
الأخير مثلاً. فقد كشف بحث مختصر 
أن اكنين هن لاقم العاملين باخام 
وهما «الوقاد» و«الزبال» (وهى الذى 
يشرف على إمداد الحمام بالوفود الذى 
هو عبارة عن الروث» لإيقاد التنور) ما 
يزالان يعرفان بهذين اللقبين فى دمشق 
(أمافى فاس فيطلق على الأول 
«السخان» وعلى الثانى «الغبّار»)» فى 
حين قد تبين أنه لم يعد يستخدم اليوم 
مط وهنناكن: المكد وى ادل 
على المشرف على غرفة تغيير الملابس 
(يسمى «الجلأس» فى فاس ويرتبط فى 
دمشق ب«المعلم» أى صاحب الحمام) 
كنا ل ينل لقص ممسلت ادلم 
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للدلالة على مستأجر الحمام. أما وظيفتا 
«المْرِيْنْ» و«الحجام», التى ذكرهما هلال 
أيضاًء فييدو أنهما فقدا أهميتهما وحل 
محلهما وظيفة «المكيس» أو «الكياس» ش 
(أى المدلّك الذى يستخدم الكيس ببراعة, 
وهو كيس من ألياف الكتان يستخدم 
لتدليك الزبون) ومن الراجح أن وظيفة 
«الكباسة مرتيطة يوظيفة «الحكاك» 
التى ثبت وجودها فى قرطبة فى القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
وبوظيفة الدلآك» ‏ التى تدل على 
المعنى نفسه وذكرها أوليا حلبى فيما 
يختص باستانيول. 

وهكذا وجب علينا أن نتناول جملة 
مقوذات بالق الكراء وكشيرة التفين: مما 
الافنظطلاحنة الت عيرة باعل عنطقة 
وكل حقية وؤمثيلة على تدم معنا تسفظلة 
الؤاكو: الأمكال والشكانات: والأساطين 
الشعبية, ذلك التراث الذى يبدو دائكماً 
وقدأحاط بالحمام باعتياره مرتعاً 
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وباععانء ذلك خاسة الكاة اللقضين 
لسكنى الجن وانظر على سبيل المثال 
«نادرة الحمام» المضحكة التى نشرها .1 
521155 وهى: 1 جلاعلا ع 1272 ع عع جو 116[ 


5 06 07056 01616616 فى 0 8# جلاء 
8 سنة ,15538-1١551/‏ صه -37). 
على أن جانب العمارة من الحمام 
الإسلامى هو أجدر الجواتب بالدراسة. 
وكثيراً ما كانت المبانى من هذا النمط 
تتحكم فيها عوامل اختيار الموقع 
تحكمها الضرورات العمملية التى 
يفرضها حل المشاكل العسيرة والتى 
كثيراً ما تكون على شىء من الطرافة. 
إن الحمامات التى يمكن التعرف على 
هويتها والتى هى متاحة للدراسة 
تطورت فيها المدن التى تنتمى إليها. من 
واقع الحقب المتطاولة التى شغلت فيها 
لنا أجزاؤها الأكشر قدما أوصافا هامة 
لتطوّق الحنكاء والأاقواق القنامكة وزاء 
الوخارفه» والقتدرات الفنية لنتائن) 
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- 


الحمام 


الأوائل» وهى تقدم ذلك فى تكوينات 
تثفين فى كشين من الأحيان بالأصالة 
سواء فى الخطة أى فى الشكل. 

وهذا ما يجعل معرفة مراحل تطور 
هذه المبانى أمراً نافع بصفة خاصة, 
وهى المراحل التى لم يتتبعها أحد حتى 
الآن بالدقة والعناية الواجبتين» ومرجع 
ذلك فى المقام الأول إلى الافتقار إلى 
الأعداد الكافية من الرسائل المتخصصة 
التمهيدية فى الموضوع - أما الخطوط 
العريضة لها فنحن على الأقل نستطيع 
بذل الجهد لتتبع أثرها. وهذا التطور 
يغلب عليه فى الحقيقة ‏ منذ أول ظهور 
الخمامات فى القعصين الأمؤوى حتى 
انتشارها إلى أقاصى الأقاليم - وجود 
إخراءات ضناوطة “تو :فى التفمسيرات 
الأكثر اختلافاً وتنوعا كالتى كانت 
متأثرة أو مشروطة بطبيعة العمليات 
التى تؤدى فى الحمامات الإسلامية. 

وقد ظل الترتيب الذى تؤدى به هذه 
العمليات هى هى فى كل مكان. فزبائن 
الحمام الذين خلعوا ملابسهم وارتدوا 
مكزراً بسيطا من عدة فوط معقودة معاء 
يعودون أنفسهم شيئاً فشيثا على جو 


احنضرفق 


- 


الحمام 


تتزايد حرارته ورطوبته كلما تقدموا 
نحى وسط المبنى» حيث تؤدى الفترة” 
التى يقضونها فى غرفة العرق إلى 
إفراز غزير من العرق. فيمضون إلى 
أيدى طاقم من العمال المدربين تدريباً 
خاصاء من الذكور بالنسبة للرجال, 
ومن الإناث يالنسية للنساءء. حيث 
يتولى هؤلاء تنظيفهم برغوة الصابون, 
ويحكون أبدانهم بقوة, ويدلكونهم, 
وينزعون شعر أجسامهم ويحلقونهم. 
ثم يتقدمون بعد ذلك إما للإستحمام فى 
أناء الذاقوء وزنا يكيس انلسدوم في 
مماسات من اناء الدافيء أن الستالفن: 
وأخيرا تأتى فترة قصيرة من 
الاسترخاء فى حجرة للاستراحة يقصد 
نوا" المشكزةاندفافة اللحسشاء لق 
أنهكتها هذه المعالجة العنيفة. 

ومن أجل أن يتم هذا البرنامج» فإن 
الحمام يتكون بصفة أساسية من عدد 
بعينه من الغرف كل منها لها وظيفة 
خاصة: ففى البداية غرفة لخلع الملابس 
والراحة, تعرف عادة ب«المشلّم» أو 
«المشلّح» فى الشرقء وب«المَسلّخ» فى 
مصر ومراكشء و«المحرّس» فى بلاد 


حضف 


تونس» حيث تتصل هذه الغفرفة 
بالمراحيض وقد توصل بالقسم الأوسط 
من الحمام بممرات متعرجة يتفاوت 
طولهاء ثم غرفة انتقالية خالية من أى 
وسيلة للتدسخين ولكن جوها مع ذلك 
سق اتذفكتا رقرمها نل القنسم الساكن 
وهى تستعمل فى الشتاء لخلع الملايس» 
وقد تعرف ياسم «البرّانى» كما فى 
فاسء أو «بيت أول» كما فى القاهرة: أو 


ربما اطلق عليها اسم آخر أكثر دقة مثل 


«الوفتطانى الدرات كما فى دسق اق 
«بيت البارد» كما فى تونس (وهو 
يلاصق قسما يسمى «بيت البدل»)؛ ثم 
أؤل !غوف شاكنة أن ؤافكة: عوك سرطلق 
عليها فى دمشق اسم «الوسطانى 
الجوانى» وفى قاس «الوسطىء وفى ' 
تونس تعرف عادة ب«بيت السخون», 
وأخيرا غرفة ساخنة أخرى وهى الغرفة 
الساخنة الرئيسبية أو حمام البخار 
(وتسمى «التحميم أو «عراقة» أو 
«زقاق» فى تونس) ويمكن أن تسمى 
بيساطة «حرارة» كما فى القاهرة أو 
على نحو أكبر صدقا فى التعبير 
«جوانى» فى دمشق ودداخلى» فى 
قل وعنؤفة البقان هده مرؤودة عليه 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعدد بعينه من الفجوات (تسمى فى 
دمشق ب«المقصورات») حيث توجد إما 
«مصاطبء من الحجر أو الطوب 
تستعمل لأوجه الرعاية التى يقوم بها 
امم العدا كل المي ني اق 
انافاه تقال موا رهق اكاك الساكة 
أى الباردء أى أحواض حجرية تقوم 
بدور حمامات سباحة صغيرة 
مقاطو عله دفانها لاه الإشاكق أن 
البارد. 


وبالرغم من أن الضوء والهواء 
يتوفران فى بعض الحالات عن طريق 
فتحات زات أغطية يمكن تحريكها 
(للفتح والإغلاق) إلا أنه لا النوافذ ولا 
فتحات التهوية تتوفر فى القسم 
الأوسطء حيث تعمل الجدران السميكة 
كفانة ككيزة على كنات الاستفناظ 
بالحرارة والبخارء وهذه الجدران 
. تعلوها أقبية أو قباب صغيرة متساوية 
السمك ولها بطانات حافظة لليخار من 
الرخام أو الجص المصقول على أديم 
الأرض الممهدة؛ كما أنها مزودة بقنوات 
سنكنرة لتقل اننا للخاوج: :ولا يشرب 
الضوء إلا من خلال قطع كثيفة من 


دائرة المعارف الإسلامية 


- 


الحمّام 


الزجاج. شبيهة بأغطية الزجاجات 
مرصعة بالقباب. حيث تشكل فى معظم 
الأحيان موضوعات زخرفية بسيطة. 
ولا يوجد أثاث إلا فى غغرفة تغيير 
الملابس والراحة, التى هى أفخم الغرف 
ترتيبا وتنسيق) بما تحويه من مصاطب 
خشبية مغطاة بوسائد مورّعة فى 
العادة حول حوض ماء به نافورة (فى 
تونس: «خصة)») وأما المدخل نفسه 
الذى يدلف منه زبائن الحمام فلا ينظر 
إليه إلا نادرا نظرة موضوع معمارى 
لتجميل واجهة ذات أهمية. وهو الفتحة 
الوحيدة التى يتصل من خلالها هذا 
البناء المحكم الإغلاق بالعالم الخارجى. 
ومجموعة الفرف سواء تلك المتاجة 
للجمهور فى الحمامات العامة أو التى 
يستعملها من يملك حماما خاصا (حيث 
لا يختلف طراز البناء فى أحدهما عن 
الآخر إلا فى حجم البناء ومبلغ ثراء 
الزخارف) تتصل بها ملاحق لا يمكن 
الاستغناء عنهاء تحوى نظام التسخين 
وخدماته, ولا يصلها بالخمام نفسه أى 
كبر وتنا لبن سكي هجون اتسام إلى 


ردخرة 


- 


الحمام 


لاستقبال الزاد من الوقود. وغرفة 
التتوق التى تسمى فى دمشق «الخزانة» 
(أى خزانة الحرارة والبخار) وفى 
توئس «الفرناق», للا يفصلها عن الغرفة 
الساخنة إلا حاجز رقيق تخترقه ثقوب 
يمر منها الهواء المشبع بالبخار: وفيها 
حفط التنون الذعن حتفي إحبواة 
نمسنط درجحة حزان الراجل زف 
توئس: «النحاسة») التى تحكتوى على 
الماء المغلى. ومن هذه المراجل يتوزع 
وبيس تكما ذلك بتورزيع الماع اليارد عن 
طريق نظام التهوية من الموقد وعن 
طويق الذاقوه القن تتم حفن كا 
المتخلف, ويتم تسيير هذا كله عادة فى 
أنابيب فخارية مطمورة فى الجدران» أو 
تحت أديم الأرض. وأخيراً يتوفر إمداد 
المياه من الخارج على نحي مضمون إما 
عن طريق أنابيب تنقله من مرقق إمداد 
الماء بالمدينة ‏ إن وجد ‏ أو بالاستعانة 
بآلة رفع (ساقية) يديرها حيوان من 

ثم ظهرت فى وقت متأخر صور من 


التطوير ترتكن على هذا الترتيب 


1 


التقليدى المتكامل. كتب النجاح لبعضها 
ولم يكتب للبعض الآخرء فأحياناً تأخذ 
صور التطوير هذه صورة إجراءات لا 
تختلف إلا اختلافاً طفيفاً (كوضع 
المرجل فى وسط غرفة البخار بدلاً من 
وضعه فى غرفة مجاورة يقصلها 
تيسيرات تنطوى فى أكثر الأحيان على 
إزالة غرفة أو عدة غرف من تلك التى 
تهيىء السبيل لارتفاع تدريجى فى 
درجة الحرارة. وتتلاقى مختلف هذه 
المؤقتة الى ما يؤال:من العسين:التحقق 
منع ا على نحو واف فى ضوء وثائق 
البحث بصورتها الحالية. 

ومع ذلك فمن أنواع الحمامات التى 
يتوفن مشاتها اكنن:كدن- من المعلومات 
الحمامات الأموية التى خلفت الحمامات 
العامة للإغريق والرومان فى العصور 
القديمة واقتبست منها على ما يبدوء مما 
يفسر ظهورها الفجائى فى القرن الثانى 
الهمجرى (الثامن الميلادى) فى صورة 
مكتملة النمو ‏ ولكن هذا الاقتباس لم 


دائرة المعارف الإسلامية 


يتم بدون إجراء تعديلات تبلغ من 
العمق هاا يجعلا تصيرق عن الأذفان 
تماما الظن بأن الأمر كان مجرد محاكاة 
مملاة لنماذجهاء وليس علينا إلا أن 
نقارن أهم بقايا الحمامات من هذا 
العصر بالمبانى السابقة عليها لكى 
نتحقق من أصالة الخطة التى نجد أنه 
لم يعد فيها على سبيل المثال أثر للتتابع 
التقليدق للأقسنام ارج للعزق وهنا 
الأتويعة سينو (الاتمتسترايمة) 
والفريج يديوم (الغرفة الباردة) 
والكتيتيتدين يوم (الفوفة الدافقة) ثم 
الكالديريوم (الغرفة الساخنة) ولا 
للتناسب بينها بالرغم من أوجه التشابه 
الشديدة الوضوح فى طرق البناء 
(استعمال التتدفتة المركزية وأناييب 
التسخين داخل الجدران على سبيل 
المثال). 
والحق أن أول مصطلح من هذه 
السطلهات الخاضنة قرف الححاء 
يمكن أن يسرى على غرفة تغيير 
“اللانين والراحة "فى الكفاء الأيوع: 
.. حيث احتفظت على تفاوت يبوظائف 


ومظهر «الأبوديتريوم» لدرجة تضمين 


دائرة المعارف الإسلامية 


"” 


الحمام 


زخارفها تماثيل ولوحات جصية 
بأشكال مقلدة من أعمال هيللينية (أى 
على الطراز الإغريقى القديم) ولكن 
الغرفة المجاورة غير الساخنة لم يعد بها 
أى اكز و طلمع سسشهرك يكم يينيا 
وبين «الفريجيديريوم» (وذلك على 
الرقع من أن الأستعمال الشائع لإسم 
والغرفة النازوة: قدانف إلى دن من 
الخلط فى هذا الموضوع) ولم يبق من 
«الفريجيديريوم» أبعاده الشاسعة ولا 
بقى منه ‏ وهو الأهم.. مايه من 
تجهرزات الأروقة وحمامات السباحة 
وقاعات الرياضة البدنية». وهى التى 
جعلت هذه الغرفة العنصر الأساسى 
فن امات العطسون القديمة ومركز 
التشاط الاجتناعن والرياضبئ الذئ كان 
الحنام ساحة له وأخير] فإن الكرفتين 
الساخنتين تختلفان كذلك عن غرفتى 
«التيبيديريوم» و«الكاليديريوم» 
العتيقتين (وتسمى الأخيرة أيضا 
«السموداتيريوم») قى أنها قصد بهما ‏ 
بالنسبة لباقى أقسام الحمام ‏ شغل 
مكان هام تدل أهميته على حدوث 
تحول عن التقاليد المتبعة فى أواخر 
الفصيون التي 


ولفيف 


ا 


الحمام 


وقد كان د. شلوميركر -تانباااء5 .2 
:ع8 هو أول من أوضح هذه الحقيقة 
حين نشر نتائج بحوثه الأولية عن 
حمام خاص صغير من العصر الأموى, 
وهى حمام قلعة «قَصر الحبر الغربى» 
بالقرب من تدمر. على أن هذا التعديل 
تقش للتقطة القدينة دواجية متتظليات 
جديدة:؛ بطمس «الفريجيديريوم» 
وأجزاء من السمات المعصارية التى لم 
يعد لها ثمة نفع هذا التعديل لإنزال 
نشهده فى خرائب كثير من المواقع 
الأموية. وأول تعريف بطبيعتها 
الحقيقية ظهر فى بحوث ج. سوقاجيه 
أ86 73 .1 والواقع أن هذا لا يتضح 
نمسي :قن العنمامناف الوسر فى 
«قُصر عمرة» و«محمام الصرخ». 
والحمامات المذكورة أولاً تدين بشهرتها 
للزخرف الفنى من اللوحاتء على حين 
أن بكليهما نماذج من الزخرفة البديعة 
لغرفة الراحة, والمعدلة فى هذه الحالة 
لتوائم وظيفة غرفة الاستقبال لعلية 
القومء ولكن هذا التعديل: علاوة على 
ذلك: يلقى الضوء على المبانى الأقل 
شهرة والتى تعود إلى تاريخ هو فى 
بعض الأحيان موضع ريبء والتى ما 


لخر 


يزال بمقدورنا رؤية بقاياها فى 
السهوب الشآمية الأردنية (فى جبل 
سيس وخربة البيضا وعبدة والرحيبة, 
والحسوب) والتى تظهر فيها بانتظام - 
بالإضافة إلى مجموعة الغرف الثلاث 
(الباردة والدافكة والساخنة) غرفة 
مخصصة للراحة أو لخلع الثياب وغرفة 
أخرى ‏ كانت فيما سبق تحتوى على 
المرجل» محاطة من جانب بغرفة البخار 
ومن الجانب الآخر بفتاء الخدمات 
الأساسنة. 

والاستتكقاء الو كتنيدم هذا الطراك 
الموحد هو الحمام الرائع فى «خربة 
الكجوع لذ الشف كيرا فنمقزل 
أخوئ بالوادئ الأزدتن: ذلك آنه خليق 
بذكره فى هذا الصدد ذكراً خاصا. فقد 
كانت قن فتاه الداخليقان الصشعيرقان 
المزودتان بالبخار عن طريق فتحة فى 
وان غوفة الخوى التاشمة: وكتذلك 
غرفتاه الوسيطتان اللتان لهما نفس 
أبعاد ما سيقهما من الغرف ‏ كانت كلها 
مقرونة بقاعة مربعة كبيرة المساحة 
تزيد فى طولها على ثلاثين متراء ولها 
أعمدة داخلية وسطح من القياب 


الصغيرةء وملحق بها مراحيض متقنة 
البناء مليئة بالزخارف, وغرفة صغيرة 
بها ظلة لها مقاعد مزينة بعناية خاصة, 
وفكة الشوفة الرهمية الساسية 
بالاستراحة كان الوصول إليها يخترق 
رواقاً ضخما مرفوعا سقفه على تمثال 
رائع فخمء. وكان هذا الرواق نفسه يقوم 
مقام غرفة الانتظار أو الاستراحة التى 
تؤدى إلى الفرفة ذات الظلة 8:لع»ء, 
حيث كان يجلس صاحب الحمام على 
الراجع. وكناتت عرفة التراحة 
«الأبوديتيريوم» مزودة بزخارف رائعة 
كالبلاط الفسيفسائى ومطلية ومنحوتة 
بالجص فى كل أجزائها العليا. كما أن 
وجود حمام للسباحة كبير يشغل 
مساحة تمتد على طول الجدار الجنوبى 
من الغرفة يكشف عن تعديل متعمد 
للغرفة الباردة «الفريجيديريوم» التى 
تنتمى إلى العصور القديمة. وهذا 
الإجراء هو من قبيل الاستثناء تماماً من 
جمام إسلامى. :ؤقد سيقت الترهنة على 
أ كتؤاءه مع اذواق الفخامة والرفافية 
الى كان يتسم بها منتشتكى هذه القلعة: 
وينبغى النظر لهذا الموقع الذى كان 
ثمرة للخيال المحلق الذى يكلف ثمتا 


دائرة المعارف الإسلامية 


- 


الحمام 


باهظ) لكى ندرك لم لَمَ يستلهم هذا 
الكنام يده ذلك فى زكاة أ حمام آخر: 
كما يظهر لنا. 

والشدق الى منازث علية متا مالغ 
التجعوو الوسيظ اللانحفة ب يهنا 
يمكن الحكم علرهنا من الضاده المغائرة 
الاح لنا اله يسدن نر اودكا يضيدةة 
أخرى مع مزيد من التبسيط من 
النموذج الأصلى لحمام من الحمامات 
الأموية: أربع غرف تتكون من غرفة 
لخلع الثياب وغرفتين وسيطتين وغرفة 
للبخار ملاصقة للقسم الذى يتضمن 
هيهاز التسفين وهةة في الشظة التن 
تلتزم بها على وجه الخصوص حمامات 
المحوديين انوي يد كانت هذه 
الحتماناك مومنوعا لاواسنات أكرية 
ممتهللة قتصيلة خاضاء وق كيدا 
الحجت اذ كتو فا هذا مصميو و اي 
تالوقم من اق إن مكو لقن لوه الك 
معلومات معمارية عن فجوة القرون 
الأربعة التى تفصلها عن المبانى الأموية, 
أو معلومات عن الحمامات الإيرانية فى 
الحنهنا المنلتجو فى أن امهو اسايق 
التى ريما كشفت لنا عن بعض ملامحها 


1 


و 


الحمام 


(وفى هذا الصدد فإن الملاحظات 
المختصرة التى قام بهاأ. شرودر .58 
فى كتاب مم20 .11 .له وهو 
+07 11 أكلء إن بإونمعا3 4 أوكسفورد سنة 
8+, ص598., حول وجود حمام 
قديم فى نيكرء فى الجنوب من كرمان - 
هذه الملاحظات يشويها النقص بدرجة 
كبيرة). 

وفى دمشق فى القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى) نلحظ 
لأول وهلة الإستعاضة عن نظام التدفئة 
المركزية باسلوب أكثر بساطة يتمثل فى 
إمرار مدخنة الموقد تحت الأرضيات 
الممهدة المقرر تسخينها. وهكذا يتم 
تخطيظ غرف القتسم الأوسط من 
الحمام طبقا لمحور هذه الأنبوبة التى 
نقذ هثها الهواء الساخن: ويعد ذلك 
نين بمآ كنا للتراق القنديم من اث 
غلن انظوق السحمسارية: ظومسي فى 
الاستعمال الذى يتسم بالبذخ للمحارات 
وللقباب الصغيرة ذات الروافد. ثم لابد 
فى الختام أن نذكر الغلبة الواضحة من 
ترتيب الحمام كله للغرفة الوسطى أو 
الدافكة التى قد تكون ذات شكل ثمانى 


يفره 


معقّد الزخارف والتى تكون عندئذ نقطة 
الركز مق خطة اليتاء: 

أما التعديلات التى أتت بها العصور 
التالية وأدخلتها فى هذا النسق فقد 
تضمنت أولاً فى القرن التاسع الهجرى 
(الخامس عشر الميلادى) اختفاء الغرفة 
الوسطى غير الساخنة؛ ثم الاتساع 
المستمر للغرفة الساخنة التى تزايدت 
وتعاظم حجمها بفضل الإكثار من 
اللقصورات المحيطة بهاء إلى أن حل 
القرن الثانى عشر الهجرى (الثامن 
عشر الميلادى) فطفت هذه الغرفة على 
كل الغرف الأخرى وأصيحت - حتى 
فى أبنية أحدث زمناً ‏ هى الغرفة 
الوحيدة. وقبل أن نبرز هذا الترتيب 
إبراز؟ يتجاوز به أهميته المحلية, لابد لنا 
من التأكد من حدوث تطور فى باقى 
المدن الشامية؛ وعلى الأخص فى حلب 
(حيث ينبغى ربط هذا التطوير بتغيير 
سابق عليه فى عادات الذين يستخدمون 
الحمام). وسيكون من النافع كذلك أن 
نعرف هل ظهر فى إقليم مجاور مثل 


مصر وبالذات فى القاهرة, حيث أن 


مدكن. ساسا قينا القديسة زات لقو 
المتميزة بالانتشار فى كل الاتجاهات 
والتى يعود منشأ معظمها إلى العصر 
المملوكنء لم تدرس :يعد الدراسة الاكزية 
ذات التفاصيل الشافية. 

أما فى الأندلس والمغرب فيبدو أن 
أنذية الحماماتتتشمى لكراه + حتلف 
قن متفجا الى ان امسو ومكذا 
تكشق انا يعن التمااع النتى ترج 
إلى تاريخ قديم ومنها حمامات من 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) والسادس الهجرى (الثانى 
عشر الميلادى) بغرناطة وتلمسان عن 
قدر عظيم من البساطة فى التصور 
والتنفيذ دون بذل محاولة للزخرفة 
التعتازية فى 'اى مكان :ها كلذ عرق 
تغيير الثياب. ثم يظهر فى القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى) والثامن 
الهجرى (الرابع عشر الميلادى) نوع 
بعينه من الزخرفة المعقدة لأبنية 
الحمامات يسبب اتخاذ أنماط الغرف 


الباردة والدافكة والساخنة (مع طغيان ‏ 


ىئ 


الحمام 


محورية ومستطيلة - كتلك التى وجدت 
فى الحمامات الأيوبية فى الشرق. على 
أ العتلاقة "القن اجمشل وها بده 
الحنينافاق الزيكيية ذانفة الضحية 
ونماذجها الشرقية التى تتباعد عنها 
على نحو يتفاوت مقداره هى مسألة لم 
اوسن يكذ وال سك دعترف ب الفتانة 
التى يستحقها هذا الافتراض. 

وتكون الحمامات التى بنيت بعد 
الغزو السلجوقى لإيران وحمامات 
تركيا فصلا له أهمية خاصة فى تاريخ 
الحمام. وتلاحظ هذه الأهمية بالذات فى 
انتشار الأبنية من هذا الطراز على نحو 
مهش :فى الأتاعسيول :زاتية الول 
والتمافات الخركية تنتاذ بيتاء اكش 
مكانة من الافات الضفوية الثى نفنقن 
- فى كل الأحوال ‏ إلى درااسات 
وبحوث عنها (ويوجد لها نموذج واحد 
نادر هى حمام كاشان الذى نشر 
كوست 0056 .2 خطته فى كتاب -:1/40 
>5 16 46 77:00677165 7161115 يباريسء» 
17 لوحة رقم 45) والحمامات 
التركية لها هذه الميؤة: فقذا تزاتز ذكرا 


تدرف 


- 


الحمام 


فى معرض الاستشهاد بأعمال تمتار 
بالكتال الفذى التذئ يلغ الذرة وهى 
فى ذلك تتطابق مع النسق الإسلامى 
من ناحية العادات والتقاليد. وترث فى 
الوكت تفتية اللخيرّة :القن اكقسبها اليناة 
البوزنطيون من قبل فى هذا المضمار. 
وقد شهد العصر العثمانى ‏ فوق هذا 
كله - تشييد كثير من الأبنية المرتبة 
ترتيبا منسجما تم فيه التخلى عن مبدأ 
كثرة الغرف فى سبيل التركيز على 
تغيير الثياب غرفة البخارء التى كانت 
تبنى فى أكثر الأحيان فى شكل قاعات 
نقيئئة منتاة بالروعة والتخنامة: كانت 
هذه الحمامات فى معظم الأحيان تتألف 
من مجموعتين متمائلتين من المبانى 
تخصص إحداهما للرجال والأخرى 
السسناء ولكنينا كتاكا سر اقيق 
بالملاحق نفسها المشتملة على الخدمات, 
على مكتال الماش 'الكظفة المأثوزة عن 
المهندس سنان (والحمام الخاصفى فى 
ةا يول 

المصادر: 

سبقت الإشارة إلى المصادر العربية 
فى صلب المادةء وانظر أيضا: 


عيرق 


)١(‏ الهمذانى الذى يقدم فى «المقامة 
الحلوانية» وصفا فكاهي) لسلوك 
القائمين بالخدمة فى أحد الحمامات. 
وعن دور الحمامات فى المجتمع 
الإسلامى» وخصوص) فى بعض المدن 
الكبيرة» انظر: ٌْ 


0 2 .حل : 507126 61:05 1. 


(؟) 6165 .1آ: فت عكناماه فت 10651 هل 
#لاوأودهات 56ع2ه. باريسء ,١5717‏ 
س7 117 


215١  ظكو.‎ :8. ألامآ‎ 2:0٠ لوعمةء‎ (١ 
.55١- 57٠١ كلاب الجزء الثالث. ص‎ 


)0( 61 ع[ .1: 16 0711ناك 165 
61 الدار الييضاء. 2,١555‏ 
ص/7؛غ>” -555. 


6 لإأنة 5 .13 : ناك  101117:147115‏ ك5ه1 
ء«زه. القاهرة. ١953”‏ (فى 20/1140 
المجلد .)١5‏ 

6 سمكاصة/! .ح1: -عءد ]ا كبعل للاطايهاك1 
ماءةى ءأأدلا عالق 7101116 0706, بأريس» 


,١ 515‏ ص7 .6١00 65٠١٠‏ وعن تصميم 
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إدارة الحمام لأغراضه المختلفة. من 
نماذج دمشق مع أوصاف فنية 
ومعمارية بالغة الاستفاضة ومسهبة 
التفاصيل فإن المصدر الأساسى هو. 
(4) لمقطعمءظ .34 عه مم0 ع1 .تان: 
. 10417 46 641115 5مآ مجلدان. يبييروت 
(0ام), 2547 -1947؛ وانظر أيضا. 
(9) العرض الذى قدمه غ)ءع2ان52 .1 
فى المجلة الأسيويةء العدد 2,557 سنة 
١15560-55‏ ص57" 73177 


:[. كعفارة1 عل وملوون842 عل‎ )٠١١ 
8. 8). ع4 115أهط 5عآ لاك 3/016 فى‎ 145 
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وجهة النظر المعمارية الخالصة انظر.‎ 

)1 0 1أءبنوعء0 .0) .ذه .>1: -عاالا راجوط 
اا الج ,نون الأول» 
أوكسفورفدء ,١977”‏ ص7 75 - ١8؟‏ 
(قُصير عَمْره وحمام الصرخ). 

)١5(‏ تمقأ طمسطلتا5 .8 : دءااتيه دما 
أطبع(-اء «زه8 .أه «يه0 46 15175 
8, فى «سورية», رقم ,5٠١‏ 15198, 
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- 


الحمام 


)١7(‏ اعع2 تدك .1: -لإلزمامته كلام دصل 
55 أاأوطءز8 4ك 64065 فى «سورية» 
رقم ,١1979 7١‏ وخصوصا ص715 - 
/ا2” 5505,. 

)١5(‏ المؤلف نفسه عند دعلاوجهمء]1 
01 15 166 الجحيرء 
الأول: 371:6 46 سصله:ه0. فى المجلة 
الأسيوية ل. العدد ١"؟". ,1١517595‏ 


ص ١١‏ - 3 رقم 3 ص١7‏ 35 3 
07 


)6 لمالتسدة .آلا .]آ: أه ‏ تاوطىق1] 
197[27ل أوكسفوردء 89 ص ه 5 2 
٠6‏ . 

)١1(‏ أمعه ةذ .[: -مه منهط رن 


6ك ©1111[ لاك :11لن45: فى «سورية», 
الجزء الحادى عشرء, 8 غ5 ص 717٠١‏ ب 
ما 

)١١/(‏ لتقطعمعظ .1/1:-نره كداعم كزه:1 
5 هل دعل أطلاه فى 0 000 21 
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)١8(‏ دتهوتدال! .0): سند ع بانع فصا 


006101 عانهآيىه باريسء. 2,1١55060‏ 


تفرد 


- 


الحمّام 
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(19) عذكودء ١‏ .1آ: -16: دانلمط 5م17 
عمجهل! ناك 1:15 فى .0177 كءو:رهاء/1 
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(*") مقطلةظ كعكة] مآ عبه معقرمت 
2 فى 00ث .31, الجزء السايعء 
,ص ,50٠١-7٠١‏ (جبل طارق) 
الجزء التاسعء. .١555‏ ص ه5 لاغ /ا45, 
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ومواضع أخرى فى الشرق). ص77 ] 
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١ )‏ ( التمطع متك  :1.‏ عطعئنء ع1 


:8846 اشتوتجارتء /ا57١.‏ 
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معتز محمود [سوردل تومين عملته1 إء0تداه5 .[] 


فيد 


والحمام فى المغرب ‏ علاوة على 
كونه مكاناً مقصودا به التطهر الأكبر 
(أى الاغتسال) للمؤمن والحفاظ على 
مستحقي اللميشعافية يد نكن كا 
للالتقاء ومركز) للحياة الاجتماعية. فإن 
مدخله القريب من المسجد ‏ والذى يقوم 
الحمام تقريبا مقام الغرفة المؤدية إليه - 
وموقعه الذى يتوسط السوق فى بعض 
الأحيان. يجعلان الحمام فى المدينة 
الخرشة بقنطاع كدو الوك الالجتماعي: 
والحمام فى معظم الأحيان عتيق 
يتطاول تاريخه إلى عدة قرون خلت, 
ويكشف متباهيا عن شجرة نسبه 
الأختعيل::وامانابة “ذو الدخلين المطلى 
بالظلاء الأكشر والاحمن فشغلؤة فى 
بعض الأحيان لوحة رخامية عليها 
نقوش تشهد على بنائه فى عهد قديم. 

والحمامات التركية فى تونس 
العاصمة يبلغ عددها فعلاً أربعين 
حجان ال تميق 3للةب وات كتاف :من كف 
الحجم وألوان الرفاهية التى توفرها 
لرواذها: إلا آنه ليس كمة تفاوت يذكن 
فى الخطة العامة لمبتى الحمام :والطريقة 
التى يعمل بها. 
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والساحة المخنصصة لمستعملى 
الحمام تتألف من قسمين متمايزين عن 
بعضهما البعض تماماً: القسم الخاص 
بارتداء الثياب والراحة ثم الحمام نفسه 
الذى يشتمل على غرف دافئة وساخنة 
يصل عددها جميعا إلى ثلاثة بصفة 
عامة. كل واحدة تفضى إلى الأخرى. 

وصاحب الحمام «الحمامجى» 
والعاملون به كانوا فى العهود السابقة 
يخرجون من بين المزابيين من جنوبى 
الجزائرء الذين سبق لهم أن استقروا 
فى تونس العاصمة, وأقاموا لهم نقابة. 
فعلاوة على المدير. يتكون طاقم 
العاملين من عامل يتولى غرفة ارتداء 
الثياب «حارس المحرص» يعاونه فريق 
من المساعدين يقيمون فى غرفة 
الاستراحة. ويسمى كل منهم «حارس 
المقصورة»., وعامل يتولى شئون الثياب 
«حارس البدل» يعاونه عدد من مضيقى 
وخدم اللواوين الذين يغسلون المآزر» 
والمدلكين «الطيابين» الذين يقدمون 
خدماتهم عند الطلب. وعامل يتولى 
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التسخين «فرانقى» ومعه مساعد أو 
مساعدان. 

ولقب «رئيس الحمام» وهو الذى 
كثيراً ما يطلق على من يتولى رئاسته 
نو إشازة واشسحنة إلى امضة بوأجراتة: 
وفى الزمن السابق كان رئيس التنور 
ومعاونوه جميعهم من مواطنى ورجلا 
(جنوبى الجزائر) وكانوا كذلك ينتمون 
إلى نقابة خاصة بهمء وكان يتم 
توظيفهم من غير عقد ويتقاضون من 
صاحب الحمام (المالك) كل عام مبلغاً 
من المال دفعة واحدة. ولا يعد الحلاق 
ونادل القهوة اللذان يوجدان تحت طلب 
الزبائن» من طاقم العاملين» بل مجرد 
مستأجرين للحمام. 

وطاقم العاملين بحمامات النساء 
كلهم من النساء: المديرة وناتبتها 
يساعدهما عدد من العاملات «حارزهة» 
على أنه ليس ثمة مدلكات محترفات. 

ويقدم الزبون نفسه للمدير الذى 
يقوم أيضا بدور أمين الصندوق» 
وحينما يدلف إلى غرفة الثياب يتولى 


تفرد 


- 


الحمّام 


رجف امن الحوهن: أو الشرف 
غلى «القتقسونة» الذئ يناوله قور 
عبارة عن «فوطة» ومنشفة للحمام 
«بشكير» وزوجا من «القباقيب». كما 
يناوله فوطة ثانية ليصر فيها ثيابه. ثم 
يذهب بعد ذلك إلى «البيت البارد» وعند 
كخروع لمكم بن هذه الفرقة «الباردة: 
يناول رداء الاستحمام الطويل إلى 
«حارز البدل» المكلف بحفظ الثيابء 
ويساق وليس عليه من الثياب سوى 
المئزر إلى الغرفة الثانية «بيت السخون». 
وما إن يتعود تعود؟ كافياً على الحرارة 
حتى يمضى إلى الغرفة الثالثة حيث 
تفظن ]إلى أن كيرا جسنية ف راد 
العرق. وبعد أن يتصبب عرقه بغزارة 
يفغادر «العراقة» ويعود أدراجه إلى 
الغرفة الثانية لحك جسمه بقفارز خاص 
اليه ريذن قوق لخر ليك 3 
«التمسيد» إذا هو رغب فى ذلك. وقفان 
الحك يصنع من خليط من الخيوط 
الصوفية والخيوط المغزولة من شعر 


الماعز بعد نسجها معا وإعدادها بحيث. 


فى 


يتألف منها سطح خشن غليظ. وهذا 
الحك العنيف يجعل الطبقة التى تعلو 
الجلد ومعها القذارة «الوساخة» المتراكمة 
فى السام تخرج بالحك فى صورة 
دوائر تضرب إلى اللون الرمادى. 

وبعد انتهاء الحك والدعك والتدليك 
يتوجه المستحم إلى الليوان لإتمام عملية 
التطهير وضروب العناية اللازمة 
للصحة العامة. فإذا ما طلب منه خادم 
الليوان أن يدس مئّزرة من تحت الباب 
فعل ذلك, وأخذ «البشكيرين» اللذين 
يمررهما له الخادم فيتدثر بهما ويذهب 
إلى «بيت البدل» حيث يجففه «حارس 
البدل» ويلفه فى مناشف جافة جديدة 
ويغطى رأسه بقماش إسفنجى على 
صورة عمامة. 

وهنالك يستقبله المشرف على غرفة 
الثياب أو غرفة الاستراحة إما فى ردهة 
المدخل أو فى إحدى غرف الاستراحة 
الصغيرة الملاصقة لهاء ويتمنى له تمام 
الصحة والعافية. ويعد له مكانا 
ليستلقى فيه. ويحضر إليه نادل القهوة 
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ليعرض عليه المرطبات. وهذا هى وقت 
الاسترخاء بعد كل ضروب الرعاية 
والخدمة التى تلقاها المستحمء ويستمر 
ذلك حتى موعد الغذاء الذى يدعو 
الزبائن للتخلى عن أماكنهم لمستحمين 
جدد 

وغالبية الحمامات تقوم بخدمة 
الرجال والنماء فى أوقات مختلفة» وإن 
كان بعضها مخصصا على نحو صارم 
لجنس بعينه من الجنسين. وفى كثير 
من اللأحيان يستخدم خمار معلق 
بالعرض على واجهة ردهة المدخل يدل 
على أن هذا هو دور النساء. وعندما 
يستحم النساء تحل مديرة وطاقم من 
العائلات فحل تظراكين من الرحال:»: 

وفيما مضى كانت السيدة التونسية 
تذهب إلى الحمام فى كشير من مظاهر 
الاحتفال ترافقها حاشية من اثنتين أو 
ثلاث من الخادمات. واحدة تحمل 
الثياب النظيفة ملفوفة فى وشاح من 
الحرير «صرة». وأخرى تحمل الدلو 
الفضى أو النحاسى (سَطُول الحمام 
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و 


الحمام 


جمع سطل) حيث توضع الحاجيات 
التقليدية وهى: وعاء نحاسى له مقيض 
طويل لغرف الماء به «طاسة»,ء وصندوق 
تراب القصار(١)‏ «طفالة». والمشط خشن 
الأسنان «الخلاص». والمشط ناعم 
الأسنان المصنوع من عظم ظهر 
السلحفاة «الفلأية», والمشط المستدير 
الصغير «المحَاكّة أو الحكّاكة» المصنوع 
00 خوط من الصوف الغليظ أو نسالة 
القنب تركب على قرص من الفلين. أما 
الصلصال «الطفل» فيكون قد سبق 
شراؤه قبل ذلك بفترة طويلة من 
السوق وتم تعطيره بماء الورد أو بروح 
العثر الوردى أو بماء زهرة البرتقال. 
وفى معظم منازل المدينة كل ما 
تحتاجه المرأة لزينتها الخاصة والعناية 
بجسمهاء إلا أن المرأة التونسية ما ترال 
ترتاد الحمام. وفى أيامنا هذه حل 
الكثير من أدوات التجميل الحديثة محل 
التركيبات السائلة التقليدية (الغسول) 


)١(‏ تراب القصار: يستعمل لتبيض الانسجة الصوفية 
أو إزالة البقع الدهنية منها. 


ردرق 


و 


الحمام 


القن كانت تصيطشيها المراءة هن والكيان 
النظيفة فى الحقيبة إلى الحمام. ولكن 
بعض الطقوس ما تزال تتكرر 
وتتوارثها النساء جيلاً بعد جيل: فبعد 
غسل الجسم وحكه يأتى دهن الشعر 
ب«الطفل» ونزع شعر الجسم إلى 
آخره. وقد يطول بهن المكوث فى الحمام 
ما لم تطلق رئيسة التسخين نفثة عنيفة 
من البخار تسمى «القمأُوس» لتذكر 
المستحمات أنه قدحان الوقت لكى 
يتدثرن بالمناشف التى يناولنها لهن 
العاملاف كر يدهن للايسحراحة ف 
التدونة: 

واكك نهف الزيارات العسافية الحماء 
الكتوامنة اع سبدواة "في لون أن القرم كك 
للعروس الشابة أن تستعرض نفسها 
أمام صديقاتها وعليها مختلف بنود 
جهازها. وتضفى الأغانى «يويو» 
والأحاديث الطويلة أو القيل والقال 
. البهجة والحيوية على إجراءات 

الاحتفال. كما تهتبل النساء فرصة 
ْ اجتماعهن بالحمام لكى يجملن 


ادرف 


وجوههين بالمساحيق ويرتدين أجمل 
ثيابهن وحليهن وأفخرها. 
للتطهر باعتباره شعيرة دينية, فإنه يعد 
طبيباً صامتا أو كما تقول العبارة 
الشائعة «الطييب اليبكورش» القادر بجوه 
الدافئْ وبما يحدثه أيضاً من عرف غزير 
وكل المناسيات ١‏ ظد لعخليمة الشأن فى 
الحياة يصاحبها اغتسال فى الحمام. 
فالمرأة الحامل تذهب إلى الحمام لكى 
تحضر مرة أخرى للاغتسال والتطهر 
بعد انقضاء أربعين يوما على الولادة. 
كما يحمل الصبى الصغير إلى الحمام 
ككرل تتعات فاون السدروين الشيانة 
الممام ثلاث مرات خلال فترة 
احتفالات الزواج - «حمام الأوساخ» 
وهو اتكفنال للنتنافة قن الؤنافت 
بسيعة أيام و«حمام الدباغ» وهو حمام 
لوضع الحنة فى اليوم الثالث من 
الاحتفالات, و«دحمام التشليل» وهقى 


دائرة المعارف الإسلامية 


حمام الشطف أو الغسل الرفيق فى ليلة 
النقاء كينا اوداك خلة»: امنا الخرئس 
فيدعى أصدقاءه ليصحبوه إلى الحمام 
فى مستهل احتفالات الزواج» ويعود 
بعد وضع الحنة, ثم يذهب مرة أخرى 
قجل دخولة بيك الزويجية بساعات 
قلائلء ويذهب أيضا فى اليوم التالى 
لليلة الزفاف. 


تحتو كواا فق :ذلك الاسكتر خا اللديةة 


للجسم الذى يصرف عن النفس كل 
ذكريات المعاناة والقلقء وأن يتحدثوا 
عن الحخرارة الفنينزة النتى تقد إلن 
الراحة والاسترخاء وعن الجو الذى لا 
سبيل إلى وصفه من الرفاهمية 
والفموشن :الذي مويه الممافاض: 
ولذلك قالوا عن الحمام إنه: «ماء الشتاء 
وحرارة الصيف وحلاوة الخريف 
وابتسامة الربيع». 


المصادر: 


عن الحمامات التركية: أولا: 


(تونس): 


دائرة المعارف الإسلامية 


و 


الحمام 


لل تقد لمآ .ط©: -يره دعى ]© كنا 1 
12011011 باريس,2 نننئة خخ ص 80 عت 
/ا 3 


0 أممخ1ا"1 عامده0) : -كلط ‏ كمع روه]1 
عل 72©2ءعع16 4| "الاى 5101151191146 1© 101916 
41 (14859) فى كتتامعقطءعه73/10 .ط0: 
عله أء أورع !]1 ,تاعددط/! عل 1:15 كدده11هاء1 
كمون باريس. ,١575‏ ص”87 (قوائم 
خاصة بتونس: ١‏ حماما للرجال و؛ 
للنساء). 

0( ا .[ : علاو 72م ه00 
أماءءاه1ك عذه:4'0: تونسء .,١505/‏ جل" 
ص؛ ؛١ ١:5-‏ (وصف لحمام تركى 
والمصطلحات المستعملة). 

(؟) تقلط .0: -له كءاقواه ؛تعنوائ 
15 ث6 10861165 فى 1814 » الحصنزء 
العاشرء 558١ا‏ ص 7775-5:58, 
بخصوص طاقم العمال المرزابيين. 

(0) المدرسون بكلية - ءؤندامآ ءق116ه0) 
©1111 1626 فى تو نس /ا0 114771111477115 165 
5© 171417 21115 فى أ 60110110116 1(ألء فاق 
11516 14 46 أمأعءمى, رقم 531 يناير 


566٠‏ ص ٠١-17١‏ ل/, ورقم / 7 قيراير 


يفيف 


- 


الحمّام 


؛:, ص 66١‏ "ا (وصف للحمام 
وطقوسه وزبائتنه ومزاياه وما يدور 
حتولدين ابساظر ونا كل هيه بن 

(1) واتلطدو8 .له: -ترمء «تممبجيمرا مآ 
س1 | عل عدرأمه عردم ع1ننا 6 كارماغغاط اجا 


فى مجلة 5 © 065 11115111116 علاندء 1 
كءانءه الجزء الأول.ء .,.١55314‏ صه ‏ 


4 (وهى يحلل على وجه الخصوص 
الطبيعة المزدوجة «لطقوس» الحمام: 


6 71 اكلا كارا ,ع الاأألاء] :ع0 - 111516لا 1 
,الج ز الأول» 
ص5؛ 5501-4 )١(‏ النورى: لولا القفّة, 
فى مجلة «الفكر». العدد الثامن, ٠‏ 
أفرفل 41537 15-2119 كاتيهاء 
(الجزائر): 


1( لوآه5 - معطه© © عامعطعدومء810: 


1) 


© علاع11ه] ها 0 كاعلاكه 846015 الجزائر, 
/51,: ص”7١١-118١.‏ 


0 أعمهمدء12 .[: -انز ‏ ك7216لا 71001 


0 كما فارز كع 5ع© 6001 اه 015 ]الا ]اك 
1 الجزائرء ,.١15١*‏ الجزء الأول» 
ص7١ ,5١-‏ الجزء الكانن: ص ١‏ ه-١1,‏ 


4 


,١181١5131 0٠١5-٠‏ (الترجمة من 
العربية إلى الفرنسية قام بها -5ه8 .0 
65 .11] ,اعنال, الجزائر. :,١9755‏ ص 750 
د لت 0 رن يد رده 
/71”. 


(؟) امماائ8 ولأءطنامت : وسرعمى كعم 0 
أت طلاء|2 ,141165 7اآلاكلة::: » باريس , 2,١955115‏ 
ص ؛ ه 5-5 8 كالثا « المغرب): 

60 لإء8عآ عووء<آ : 10111076 46 ١نودودط‏ 


1 باريسء .,١195531‏ ص؟ ١‏ , 
غ8 575-غ:ق, .١١5-1١١175‏ 


0( أع 561 .8 : و1 6 1101111101115 دمل 
قى 11470 نلك 6:غأودز0'11 اكت[ '] 4 .آألاظ ؛ 
العدد الثانى . 5 .١515‏ ص ١6/الا.‏ 


2( 280 ب18: وه[ سلاى عأطسععده *4 عنرلا 
غهأهذ3-امطه1 46 كاتنه11ه/ فى 4 2,1 
الحجزء 838 1١555‏ ,ا صسص” 753-7١‏ ؟, 
*”» شكلا (النظام المعمارىء التأثير 
التاريخى والطقوس فى الحمامات). 

(؟) تنمتةاء5 .كه : -2م 6 50616 هآ 
5»!!ز»«إ(زيارة للحمام). 


معتز محمود [لويس كلام 4 


دائرة المعارف الإسلامية 


حمام الصرخ 


حمام خربء خرائيه فى ساحة قائمة 
بذاتها لها سون على متسيرة كحو :ستة 
عشر ميلاً شرق الزرقاء فى البلقاء., 
وثلاثة أميال جنوبى شرق قصر 
الحلايات. وزار هذه الخرائب ورسم 
خطتها لأول مرة بتلر 8100065 .781.0 , سنة 
مه.٠لل .١15١05‏ ولكن أحدث رسوم 
لهذا البناء كانت على يد قنسنت .5.51 
عع وكرزويل اعءللوه:0 .0 الى ا: 
عع الع 4 انالا :ه81 دا 
ص 1" 737/5). وقد عانت الخرائب 
كثيرا من الزلزال ولصوص الأحجار 
اللتر عله لهانيا فحنا صو كنك من 
سنة ١577‏ تظهر جدراناً وقناطر قائمة 
سليمة. وليس لها وجود فى الوقت 
الحالى. ومن ثم فإننا نصف فى هذا 
هذا الحمام: 

بركة مريعة مرصوفة بالحجر 
على الماء. أما الحمام فقد بنى بالحجر 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقنطر فى ج-يع أرجائه بمواد جلبت 
من محاجر محلية. وأقيمت معظم 
الجدران بالحجر الجيرى المربع؛ وأما 
القناطر فشيد بعضها بالحجر المربع, 
ولكن معظمها أقيمت بقطع من الحجر 
المصفح بالصخر أو من خليط من 
الرماد البركانى الخفيفء والأقبية 
والقناطر فى جميع أرجائه حادة الطرف 
قليلاً. وتعلو الحجرات المربعة أقبية 
برميلية الشكل تقوم على أقبية 
مستطيلة وأقبية متقاطعة. وقد وجد كل 
من بتر :8:01 وموزل 840511 على 
الجدران سنة 1409 آثكار رسومات 
كاكطنة مزئنة تالضون: آنا الأسقف فق 
خليت ملافا نيدن كمه الا كنا 
مكدو القفان: 

ويشبه البناء شبها وثيقا قصير 
عمرة فى خطته كما يشبه من بعض 
الوجوه حمام خربة المَفجَر وهى يتألف 
من جزكين متمايزين تمايزاً واضحا: 
دهليز واسع له رواق عميق على أحد 
المحاور تكتنفه حجرتان منعزلتان. 
وسلسلة من الغرف الصغيرة. وكان 
الدهليز بلا شك يستخدم استراحة 


<3 29 


وحجرة استقبالء أما الغرف الصغديرة 
فكانت تستخدم للاستحمام. 

وكان الدهليز مربعا تقريبا (8.5 “ 
8 مترا) تتجه أركانه فى اتجاه 
البوصلة؛ وكان الجدار الأقصر الجنوبى 
الغربى يشمل مدخلا تخرب الآن تماماء 
وفى منتصف الجانب الجنوبى الشرقى 
رواق عميقء أو إيوان» ومنه يوصل 
بابان إلى الحجرتين المكتنفتين له, وقد 
أنارت كل غرفة منهما ثلاثة نوافذ 
بالطول؛ زودت بمشكاة مربعة تقوم فى 
ركن خلفى. وتنير الدهليز الرئيسى 
ثلاث نوافذ فتحت على ارتفاع فى 
الجدار المقابل للرواق. وسقف الرواق 
بثلاثة أقبية برميلية الشكل تستند إلى 
قنطرتين متقاطعتين ترتفعان من 
دعامتين واطئتين ملحقتين بالجدران 
الطويلة. والقبوة الوسطى تنفذ إلى 
الرواق» وثمة أقبية من هذا القبيل تغطى 
الغرف المكتنفة. 2 

وهناك باب فى الجدار الشمالى 
الشرقى يؤدى إلى الحمامات عينهاء 
التى هى أصغر إلى حد عجيب من 
الدهليز. وتقوم ثلاث حجرات أو أربع 


وفرفق 


متصلة هى سلسلة متعاقبة تزداد 
سخونتها واحدة بعد أخرى. ولا يوجد 
تنور ظاهرء. ولكن الذى يظهر مداخن 
عمودية فى جدران الحجرتين الثانية 
والثالثة مما يشبت أنهما كانتا تحميان: 
فالأولى للتدفئة والثانية للسخونة: أما 
الغفرفة الأولى فكانت باردة. وكان 
الأفقتام العمارح سخصينشناهنة على 
القترفة النسائفنة-وهى درف مريفنة 
مقببة ذات زوايا قبوية شبه مدورة فى 
جدارين متقابلين. وفى هذه الغرفة أربع 
حنانا فى التساكطا تتسول جد لمات عق 
الحجر المربع تستند إليها قبة مشيدة 
بكسر من الطفل المصفح تنحشر بين 
وافدكين ياززثين خفصف قطريين 
مشيدتين من أطوال على هيتة الأوتاد 
من الطفل المصفح. وكانت ثمانى نوافذ 
مدورة تضىء القية. أما القياوات فشبه 
نقحة كل ققرة امن فقرات الحقة فيها قد 
وضعت فى مجار على هيئة الأوتاد 
تتشعب من كتلة هلالية فى وسط 
خضو المكنه وق زواف اله كافك كدورة 
الرأس. 

وف عنقا ليان التسندرة السنناهة 
هن مقواسيل اشناعه عيلة الهنهنة 
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نفسهاء وهى يؤدى إلى غرفة مستطيلة 
تخربت الآن تماما. وثمة ترتيبات من 
هذا القبيل احتفظت بحالها جيداً فى 
خربة المفجرء تثبت أن هذا الممر كان 
. يضم غلاية كانت بلا شك تحمى بتنور 
تحتها وتزود بالبخار الغرفة الساخنة. 
وخطة حمام الصرخ تكاد تطابق 
خطة قصير عمرة:ء وهزذه المطابقة هى 
والغجون الفاكظية هن مح سانا علن 
الذهاب بأن عقلاً واحدا هو الذى خطط 
الحمامين بهدف واحد هو أن يهيىء 
على الفور مكانا يسترخى فيه أمير 
أموى ويستقبل استقبالاً رسميا. وما 
من مأوى فى كلتا الحالتين يقوم 
بالقرب من الحمامين. وكان فى كل 
حمام منهما رواق مستطيل هو المحراب 
الأميرى. يواجه مباشرة محور دهليز 
يجتمع فيه الزبائن ويستريحون. وهذا 
يدل على احتفال أبسط من غرفة 
الاستقبال القائمة بنفسها المحكمة التى 
كنافت قنافطة فى شترعة الهو والتق 
تنسب عمارتها إلى الوليد بن يزيد. 
ومن ثم يجوز لنا أن ننسب حمام 


الصرخ إلى ما قبل ذلك ببضع سنين أو 
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حمام الصرخ - الحمة 


بعقود من السنينء ولعله يرجع إلى 
خلافة الوليد بن عبدالملك. إذا كان 
قصير عمرة وحمام آخر يشبهه شبها 
سيس يرنه جه" 3 ص١‏ ” - 551) 


المصادر: 


لل 81 .0 .11 ١‏ عاق[ هم 1611م 
12 1 16لا القسسيم ١‏ متررى [الامق 
ص ١/ا‏ - م والملحق, 50-516 
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خورشيد [هاملتون 10092نتم دآ .2.1/7 ]| 
الحمة 


الحمة أو الحامة؛ دسقطاة.ء والحامة 
أشهرها: 

لل الحمة إلى الجنوب الغربى 
لغرناطة عند السفح الشمالى لجبال 
الحمة وعلى نهر الحمة. وفى عام 
باغتها فررديناند الكاثوليكئ 


تفرد 


الحمة 


صاحب أرغون واستولى عليهاء وكان 
ذلك تمهيدا للاستيلاء على غرناطة عام 
7ع (انظر الأغنية اللشعبية 
المشهورة)(١)‏ وفى 9" ديسمبر سنة 
6 دهم تها الزلازل وكادت تأتى 
عليها. 

(؟) الحمة على وادى شلون الأعلى 
إلى الجنوب الغربى من سرقسطة, 
وهى أكواى بلبلتناى القديمة -811 عتناوه 
عهممالااط . 

(؟) الحمة:. وهى بين مرسية 
ولورقة. 


+ الحّمة, وبالأسيانية 114114آ41: 
اسم يطلق عامة على الينابيع الساخنة 
فى .كلك النوانحن فن اسيانيا القن ابحطها 
المسلمون أمدا طويلاً. وقد حل هذا 
الاسم محل الاسمين, الرومانيين 
القديمين كالداسن 021035 (-تلهء كدندوف 
35) وبانيوس (5م63126) 155هة8. على 
أن هذا الاسم نفسه يطلق على نهرين 
لوذا :يتقان بالمتتعونة راض سدلول: 


)١(‏ أغنية شعبية تغنى فيها الأسبان بهذا الانتصار. 


دسق 


أحدهما ينبع من مقاطعة سورية وهو 
يعد الضفة الغربية لنهر إبرهء والآخر 
جدول صغير ينيع من المنحدر الشمالى 
لجبال الظج 767208 51658 ثم يصب 
مياهه فى نهر فاردس. وأشهر الحمات 
بتاريخها وحماماتها أربع: حمة المرية 
التى يقول كتاب الروض المعطار إن فيها 
خير مياه طبية فى شبه جزيرة أيبريا؛ 
وحمة أراجون التى عرقها الرومان 
الأسبان باسم 36صة)ذ!1أ8116 4003؛ وحمة 
مرسية:, وهى رومانية أيضاً استردها 
جيمس الأول صاحب أراجون ونزل 
عنها لقشتالة, ثم نذكر أخيراً أشهر 
الماك وذ كر وناظة وكا كن بعنة 
مشت جاكيا الذاقتهة الصفوت ككف 
حصونها الطبيعية والصناعية وقد 
اقَحَدَهًا ملوك غرتاطة مصبيفا لهو: وهنى 
تقوم على مسيرة 55 ميلاً تقريبا من 
القصبة وظلت فى حوزة المسلمين حتى 
سنة 4410ه (15485١م)‏ وفى هذه 
السنة استولى عليها عنوة بعد مقاومة 
عنيدة دييجو بونثه ده مرلو مركيز 
قادس ودييجى هرنانديز يوركوكاريرو 
الى الأندلس: وقد حاول السلطان ابو 
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وبذل فى سبيل ذلك جهداً دؤوبا وأراق 
دماء كثيرة, ولكن الملوك الكاثوليك كانوا 
كن عقوو العوم غلى السيطرة طلنينا 
ومنها يستطيعون السيطرة على مملكة 
تحصيتها وأمدوها بجنود كثيرة مما 
محاولته. وهناك قصص مشهورة مثل 
ممستقطلف نام عل إىم» تتغتى يهذه 
وق تكلن :زكدر هذا البجوم اللحسن فن 
نقش بارز رائع بكاتدرائية طليطلة. 


المصادر: 


0 2 9608707120 - 16710710ءء101 


عدموظ 46: هذه المادة. 

ف 3 111026016 جدةءا؛ 
ص .11١ 0-533١‏ 

("') عرزعا8 ولمدوه : -815 *4 امتماة 
604 046 107104 جد ا ص غ 1. 


6 8 منأاتوودظ 06 271510 


1 0 


[ شق يثى ميراندا قلسدعنة8 أعندآ1 4 


الحمة ‏ حمود (بنو) 


حمود (بنو) 


هم خلفاء ابنى سليل النبى حمود بن 
ميمون أحمد بن على بن عبيد الله بن 
عمر بن إدريس بن عبد الله بن الحسن 
انق علن'ين إبى ظالت:,ويتصلوق: تصيلة 
القنمنن باذا وسح مو اقفن 1 
وهلالاه - 848لا 1486ام) من ناحية 
إدريس بن عيدالله مؤسس هذه الدولة؛ 
واقد.ولى الآخ الأكبيين القنناسم: على 
الجؤيزة القضراء فن أكتاء الاشطراب 
الذى حخدث من حراء الفتنة التى سيقت 
سقوط الدولة الاموية فى قرطبة, كما 
ولى أخوه الأصغرء علىء وكان رجلاً 
طموحا. طنجة وسبتة: فلما فتحت ملقأ 
8 خلع على الخليفة الأموى 
الضعيف سليمان المستعين (/1* 5ه <: 
5م ونادى بنفسه خليفة على 
قرطية: ولما قتل حذا آخوه القاسم حذوه 
(404ه -8١١1م)./‏ وفى سنة 5١17‏ - 
4ه (51١59-3١١1م)‏ خلمه ابن 
أخيه يحيى بن على إلا أنه استرد عرشه 
سنة5١:5-5١:#ه(55١١-‏ 
”١٠م)‏ وحكم فى الوقت نفسه ملقا 
فى السنوات من ٠١١8‏ إلى ٠١5١‏ 


انضرضرة 


حمود (بدو) 


ومن ٠١75‏ إلى :٠١70‏ وقد بقى أحفاد 
إلى سنة ٠١01‏ ثم انتقلت هذه 
الدينة إكن الأمر الؤيرع البجويرق 
السيؤدوة الكظبنواء شتا فنع لسلطان 
4ه الموافقة 9"ا١٠‏ -48١٠م)‏ 
وسيطة القاسم الوائق (**54 - ]6ه 
-48١٠-58١٠م)‏ ثم استولى عليها 
بنى عباد أصحاب إشبيلية؛ وقد حكم 
/ا”ةه (565١55-1١٠م)‏ وخلفه 
إدريس الأول بن المتنأيد (ا؟ 5‏ 
١ه‏ - ه9١٠١‏ 595١٠م)‏ ثم حسن 
المستنصر (١5غ:-2:55ه‏ - ١١55‏ 
-558ه -585١١51-1١٠م)‏ فمحمد 
الأول المهدى (478 - 444ه - ٠١85‏ 
هام سلانريين الكتائية اللوقق 
(:4::-هغ4غ4ه - 1١١١5‏ #١٠١٠ام)‏ 
فإدريس الثانى (تولى الحكم مرة أخرى 
عام هه - "١١٠١م)‏ فمحمد الثالث 
المستعلى (445-4457ه - ١١١8‏ 


/اه ٠‏ ام). 


ع 


وكما أن بذ.. حمود الأوائل الذين 
أصبحوا أشبه بالبرير قد ساهموا فى 
مجد أسبغته عليهم الخلافة فى قرطبة 
وكات مؤدتة يذؤاله: فكذلك حلت يعن 
قرن من الزمان أن بدد علم الشريف 
الأدويسى الغدلام الى احدت تبرني 
فيه هذه الدولة. وكان الشريف 
الإدريسى جغرافيا فى بلاط نورمان 
روجر الثانى صاحب صقلية فى بلرموء 
وهو حفيد إدريس الثانى صاحب ملقا 
الذى عرف بدماثة الخلق وإن كان قد 
وستفب القع 

المصادر: 


)1( 10021: كاتمد7اناكسا1 د45 11151016 
46 ج"؟,. ص "١‏ وما بعدهقاء 
جء: ص5١5.‏ 

)5 ( 1015 معلاآئد0 : -ايمساطة مووماهاة 
2 ملقا (-1848)ء ص8 ه .1١1١-‏ 

(؟) ابن الأثير؛ طبعة تور نبرغ؛ 


ص ؟ ١١‏ هه١‏ (وقد تقل عنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


اليستانى فى دائرة المعارف, جلاء 
ص ١؟؟‏ وما بعدها). 

)5( عيد الواحد المراكشى: -71]:5 17:6 
5 06116 :1:0 ص ٠‏ ءٌ وما بعدها. 

(1) وععل0 : مالم تسم ع0 م4ه1ه1 
6م - مواطه:2؟ مدريد ,)١81/5(‏ 
ص" .١., 35١-5١‏ 

(١ 6200 606‏ ه130 13 <1: معه141ه0) 


5 470180 1410:1245 06؟: مدريد 


(1855), ص؛/ - 8/. 


0( 5 8 1711765 1اماهظ: -18140 
0-0و 0701 كهااكمارال كما 06 كملاء:؛ 
مدريد 855 ,)١1‏ ص868 ١‏ -/ا١٠.‏ 

)5غ اعمناا! : -كتامسعتره ‏ «عل ‏ وامله0 


1 0/16 برلين:» ج؟, ف ١٠‏ 1 
ص56 - 487. 


٠ )‏ 006 : عل دمعالان دماملاو 

-5© كل :ا(مأعع0016)) - عأامايهودء 02 071اكا[ 
6 كء لبه 822 .301 - ١/1.‏ ,كعطمرعه دماللاا 
© كهلنله107:1 كهاء 21011‏ ,05 7أء96]آ4 [١‏ هع 14612 
(11/1104201:1 4 
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دائرة المعارف الإسلامية 


حمود (بنو) 


+ حمودء بئو: دولة حكمت عدة 
بون فى الاندلس .هن ماع 2317 إلى 
5ه (5١١58-3١٠م)؛‏ ولما تولى 
سليمان المستعين مقاليد الخلافة للمرة 
الشانية فى شوال سنة ٠7‏ 4ه (مايو 
سنة .)٠١١7‏ لم يجد بدا من توزيع 
إقطاعات واسعة بين البربر الذين 
اقاموه غلى-غرش 'الخلافة؛-فاقطع علدا 
ابن حموي ولاينة سبتة كما اقظع لخاد 
القاسع السؤوينرة اتخقتراء :وطن 
وأرزيلة. وكان هذان الأميران إدريسيين 
حميمين فقد كان جدهما الأكبر حمود 
ابنا لحفيد إدريس الثانى. وزعم على أنه 
وريث هشاءم الثانى فأعلن استقلاله 
بأمر نفسه., وتذرع بتخليص هشام 
(ظن أنه لا يزال بقيد الحياة) فاستقر 
عزمه على أن يصبح سيدا لقرطبة. ولم 
يبذل سليمان المستعين مقاومة تذكر 
فهزم وأسر فى المحرم من سنة /٠ا٠6‏ 
(يولية سنة .)٠١17‏ وأمر على صاحب 
الأططاء مشقن جفمان 'مشاح الغناقى: 
فلما ثبت له أنه قتل, عاهد نفسه على أن 
يقتل سليمان بيده انتقاماً من قتله لأبيه, 
وحمل الناس على مبايعته بالخلافة 
مبايعة رسمية فى احتفال وتكريم. ومن 


ا 


حمود (بنو) 


ثم أصبح أول خليفة من غير المروانيين 
يلى عرش الخلافة القرطبية منذ عودة 
الأمويين إلى إمارة الأندلس. وفى 
الأشهر الثمانية الأولى من حكمة حاز 
على عدم الخضوع. على أنه لم يلبث أن 
رأى أن القرطبيين بدءوا يتذمرون منه 
ويعدونه مغتصبا أجنبيا للخلافة 
وراحوا يبدون تعاطقهم مع المرتضى 
المطالب الأموى بالعرشء. فنسى ما 
حتى اغتاله ثلاثة ص قالبة من مماليك 
قصرة. ودعا أنصاره الزناتة أخاه 
القاسم الذى كان يتولى أمر إشبيليه, 
عبدالررحمن الثالث. فنودى بهذا المطالب 
خليفة فى ٠١‏ زى الحجة سنة 6٠8‏ 
(9؟ أبريل )٠١١١48‏ على يد الفتى 
“المتقلى خيراق مساح المزنة والقدز 
هاجم غرناطة تمهيدا للسير إلى قرطبة, 


اشرضرة 


اختفى عن الأنظار وقتل. وهنالك 
استطاع أهل قرطبة أن ينعموا بسلام لم 
يكونوا يتوقعونه ثلاث سنوات بفضل 
اعتدال القاسم الذى استطاع بحرسه 
أن ينتصر على زعماء الصقالبة الذين 
كانوا يساندون المرتضى. ولم يكن هذا 
النظام السمح فى الحكم ليستطيع أن 
يدوم. فقد أحس بربر القصبة أنهم 
أهينوا فدعوا يحيى الابن الأكبر لعلى 
ابن حمود إلى العبور من مراكش إلى 
مالقة والسير إلى قرطبة. وانصرف 
عمه المسن القاسم عن النضال والتجاً 
إلى إشبيلية. ونودى بيحيى خليفة 
بقصر قرطبة فى الثانى والعشرين من 
ربيع الآخر سنة 5١7‏ (0 أغسطس 
.)٠١ ١‏ واستطاع أن يدعم عرشه سنة 
واحدة ونصف السنة: ذلك أن فظاظته 
التى باعدت بينه وبين عطف أولئك 
البربر أنفسهم الذين ولوه الخلافة 
فولى هاريا إلى مالقة. وعاد عمه من 
إشبيلية ليتولى بنفسه الخلافة مرة 
أخرى فى القصبة. ومضت ستة أشهر 
ضاق أهل قرطبة بالإفريقيين فانقضوا 
عليه فى 7١‏ جمادى الآخرة سنة 6١5‏ 


١‏ سبتمبر )٠١05*‏ وأجبروه على 


الفرار. وأبى الإشبيئيون أن يلقوه 
فمضى ليستقر فى شريش فسار ابن 
أخيه يحيى من مالقة ليضرب عليه 
الحصار. فاستسلم وسجن هو وابناه 
ثم قتل فى السجن بعد سنوات قلائل. 
وحكم يحيى فى مالقة سنة /ا5:ه 
(7١٠م).‏ وتولى الحكم بعده خلفاؤه 
فى عالق حك :بيذ 6غ أت زلا + الما 
ومكالك ديدي انيس يتاع 
الثزمزع: وأقال ضحية الكاكى الستتطى 
آخر بنى حمود. وحكم محمد المهدى بن 
اقانيم فى الحؤيرة"الكقيراء من سندة 
29١‏ إلى غ؛:ه(955١58-3١٠)‏ 
كه مدع :انه «الكاسه الرائق نوا بشنة 
إلى 6٠‏ ه (8:١١٠-8ه5١٠م)‏ 
وق فا النسفة سكو نحن علتو مالقة يلق 
عباد أصحاب إشبيلية. 

المصادر: 

)3( (إ1202 : .وك .كنال :815 الطبسعة 
الخاشة: جنا هن اانا ا حم 
صه -/37 584. 

(5) لمومعجمءط أنضآ : .سسالا .وك مامنق1 
حا عو ان ا 


دائترة المعارف الإسلامية 


حمود (بنو) 


(؟) ابن ذارى: ألبيانء جذاء . 
ص ه .١١‏ 

(4) ابن حيان قى ابن بسام: 
الذخيرة ج ١ا.‏ ص8/ - ؟487. 

)5( المقرئ: نقح الطيب - -هبة 
65 جدلء ص ١١95‏ -515. 

)0 المراكشى: المعجب.» ص5١‏ - /5 
(الترجمة ص" : -53). 

6 ابن الأثير» جة. ص188١.‏ 

(6) النويرى تحقيق ممنصع؟ مدمكة0 
ص .77١‏ 

)غ0 ابن الخطيب: الأعمال» ص" 5 .١‏ 

0( المؤلف نفسه : الإحاطة, 
مكار قن الإتكور ان كاده علي 
حمود. 

: 1202 ابن الأيار: الحلة فى‎ )1١) 
(تحقيق‎ اآ١كذ١‎ 0-1١1١ م ص‎ 
حسين مؤنسء الفهرس).‎ 

)١ 5)‏ وعل00: 46 دمعللات ‏ دماملااكط 
-أفلااكء عل .1أه0) ,هوامتدودء-ءع474 014 ك1 
5 :055.: جدلاء ص 1١7١37 - ٠١١‏ (ينوق 
حمود أصحاب مالقة والجزيرة 
الخضراء نقلاً عن ابن حزم). 


خورشيد [هو يثى ميراندا قلصةءأ88 أعننة] 4] 


يضف 


حمى 


(كلمة عربية هى: لغة ما حم.ٍ. من 
شىء. ومنها الأرض الحمى): رقعة 
ممتدة من الأرض فيها بعض الزرع 
يفل الذي اتقتكلنا جلكينا سواء كاتا 
فردا أو أكثر أنه ممنوع دخولها أو 
استغلالها. وهذا النظام الذى يرجع إلى 
أيام العرب الجاهلية له أصل دنيوى 
فيما يظهر. ذلك أن شيوخ البدى الأقوياء 
أرادوا أن يحموا قطعانهم من مضار 
الجفاف واحتفظوا لأنفسهم بحقوق 
اللرعى والرى فى بعض لمراعى 
الخصلةة كت هيه ذانعة السدوت عه 
كليب بن ربيعة المشهور مفادها أنه 
ااستحوذ على بعض المراعى وحدد 
حدود حماه بمسمع نباح كلب. وأقبلت 
ذاكدة سوس رفو قن نيط دكا 
فرماها بسهم جرحها جرحا مميتا. 
وانتقم جساس منه فقتله. ويقال إن هذا 
كان منشاً الحرب المشهورة بحرب 
التسدوينه 

وكان الحمى فى كثير من الأحيان 
يوضع تحت حماية رب قبلى» ومن ثم 


ورور 


يشبه بالحرم الذى كان له الامتيازات 
نفسها. فقد منع حيوانه ونباته. كما 
كان من حقه أن يلتجأ إليه. وقد 
اشتهرت منعة حمى صنمين هما فلس 
وجِلْسّدء وكانت الأنعام الملخصصة له 
تّرى آمنة لا يجبسر أحد على أن يقتلها 
أو يسرقها. والحيوان الضال الذى 
يتجاوز حدود الحمى يصبح ملكا 
لصاحب الحمىء ذلك أنه يدخل بذلك فى 
رعاية إله الحمى. 

والقرآن الذى لا يعترف إلا بالحرم 
(سورة القصص,ء الأية لاه؛ سورة 
العنكبوت, الآية /181) قد أشار مع ذلك 
إشارة حكيمة إلى الحمى حين أثار 
قصة النبى صالح «ويا قوم هذه ناقة 
الله لكم آية فذروها تأكل فى أرض الله, 
ولا تمسّوها بسوء فيأخذكم عذاب 
وفن: (سورة هود, الآية 16؛ سورة 
الأعرافء الآية /ا). وواضح أن الآية 
تشير إلى حيوان موقوف على العيش 
آمنا فى أرض الله. على أن الإسلام الذى 
أصبح معترضا على وسم الحيوانات 
وتكريسها للآلهة (سورة المائدة: الآية 
١٠؛‏ سورة الأنعام, الآية )١54‏ كان 


قد استقر على وضع حد لهذه الشعائر 
الوثنية» ومن ثم فإن الأرض الوحيدة 
التى غدت حرماً محرما كانت هى مكة 
التى قضى الله سبحانه بمنعتها (سورة 
الإسراءء. الآية ١4(٠)؛‏ العينى: العمدة, 
جه.,. ص 86,: 97) وتوسع فى ذلك 
بحكم ظروف اتخذ فيها النبى [215] 
تصرفا خاص) فأصبحت المدينة من ثم 
تتمتع بالامتيازات الدينية على أن نظام 
الحمى لم يحظر لهذاء ذلك أن الإسلام 
رده بيساطة إلى التطبيقات الدنيوية 
ومن ثم فقد لجأ إليه النبى [كة] 
والخلفاء الراشدون فى حفظ عدة 
الجيوش الإسلامية سواء الجمال التى 
حصل عليها بيت المال والقطعان 
الصغيرة الخاصة بفقراء المسلمين 
والانتفاع ببعض المراعى واحتلالها (فى 
أماكن تعرف بالنقيع. والربدة, 
والشرف). 

ويتجادل الفقهاء حول الإجراءات 
التى اتخذها خلفاء النبى [كَلِ]. ذلك أنه 
(1) لاجد فى هلد اآية شيك يتيس إلى له وجاء 


فى سورة المائدة الآية لا «جعل الله الكعبة البيت 
الحرام قياما للناس...». 


جاء فى حديث مشهور «لا حمى إلا لله 


ورسوله». 


المصادر: 
قبكة 5814 أنه حال كن /1 1 

)2( ياقوت,2 طبعة ييروت سنة 
505, جا ص١١‏ جاك, ص غ: 7 
6 ارخا /اه غ» حستغ: ص 587 
جد ة, ص١‏ 1 

6 المينى: عمذدة القارىء. هذه 
المادة. 

(5) الآلوسى: بلوغ الأرب فى 

3 الماوردى: الأحكام السلطانية, 
ص78١‏ وما بعدها. (الفصل ؟7١)‏ 

0 95 : -15'[] 06 انوءء567 6[ 


./١ - 1٠١ ص‎ 


خورشيد [تشيلهود 061500 .3] 


احرقرف 


حميد الأرقط 


شاعر عربى من العصر الأموى 
الأوسطء لا نعلم عن حياته إلا القليل» 
اللهة اننا عله من قصب كده: وفمكة 
تحديد تاريخ حياته على وجه التقريب 
من قصائده فى مدح الحجاج. ولا شك 
أن قصيدة منها (البكرى: سمط اللالىء. 
4) يهجو فيها عبدالله بن الزبير قد 
نظمت أيام حصار مكة سنة "لاه 
(١195-551م).‏ وترجع قصيدة أخرى 
(الطبرى. ج”". ص772١١)‏ إلى وقت 
الحرب التى شنها الحجاج على ابن 
الأشعث. ومن ثم فهى قد نظمت فيما 
بين سنتى 8١‏ و80 للهجرة (انظر أيضاً 
6 هأنان ه27 جب" ص177). 
وينسب إلى حميد قصيدة هجاء فى 
الحجاج (البيهقى : المحاسن. ص4 5؟) 
ولكنها فيما يبدو أمر غير محتمل. 

وقد جمع أشعار حميد الأصمعى 
أبوعمرو الشيبانى, وابن السكيت 
والطوسى (انظر فهرست ص8١5٠١).‏ 
وكان ديوانه لايزال بين يدى ابن 


المستوفى (الخزانة. الطبعة الأولى: 


0 


ج"؟. ص7507) واشتهر حميد ببراعته 
فى الزجل. وعذه النقاد فى زمرة 
شعراء الرجز (البيهقى: المحاسن: /55, 
٠٠‏ ) كما كان سابقاً للعجاج ورؤبة. 
ولعاتكن اانه فيضن الشناطن: ذلك 
أنها كانت منظومة فى رؤية وتتناول 
نمي المواضتيع اكائورة عن الشسن 
العربى. فهو يصف على سبيل المثال 
جواندا (الميبرد: الكامل.» ص 5550), 
ومشهد صيد (الحماسة. 16") وحماراً 
وحشيا (ابن السكّيت: المنطق.» ص١5؟)‏ 
وشكوى محب (المصدر تقفسهه 
ص35 5:). وثمة بعض أشعار تشير إلى 
سورة الفيل وقصته. ولكنها تنسب 
أيضا إلى رؤّبة (رقم /الا غلمةع«اطه). 
ونظم حميد أيضا قصائد من أوزان 
أخرى غير الرجز (ولو أن بعضها 
ينسب إلى حميد بن ثور؛ انظر عممآء 
جداء ص117١25),‏ ومنها قصيدتان 
يلوم فيها ضيف جشع (الميدانى جداء 
ض/477؛ الفينى: ج؟: ض87). وهذه 
الصفة التى تخالف جميع ما تواضع 
عليه كرم البدوى أدت إلى إدخال حميد 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى عداد أبخل البخلاء (الأغانى الطبعة 
الثالثة. ج”. ص177١)‏ ويخلط أحيانا 
بينه وبين سميه حميد بن ثور. 
المصادر: 
ذكرت فى صلب المادة. 


خورشيد [فوك لعمد5 .77 .3] 
حميد بن ثور 


الهلالى: شاعر عربى من أعيان 
القرن الأول الهجرى (السابع الميلادى). 
ويقول الأصمعى (ابن عساكر: تاريخ 
دمشقء. ج؛. ص07 5) إنه شاعر من 
شعراء صدر الإسلام. لغته سليمة, 
ولكنه لا يعده من البلغاء الفصحاء. 
ويرى المرزبانى (الموشحء. ص١8)‏ 
والجمحى (الطبقات. ص5١١)»‏ وابن 
قتيبة (الشعرء ص )١١١‏ أنه شاعر 
«إسلامى». ومن قصائده قصيدة فى 
رئاء عثمان (ابن عساكر.ء ص8 ه :) 
وأشعار مدح بها الخليفة مروان. على 
أن المصادر المتأخرة فى الزمن تذكر أنه 
كان من صحابة الرسول [] وتوفى 
فى عهد عثمان. 


دائرة المعارف الى لامية 


و مه 
حميد الأرقط - حميد بن ثور 


وقد جمع شعره الأصمعىء 
وأبوعمرء والشيبانى, وابن السكيت, 
والطوسىء. والسكرى (الفهرستء» 
ص8 ,١ ١‏ س"؛ وانظر أيضا القالى, 
جداء ص 5548.177 3507). وكان 
شعره لا يزال بين يدى البطليوسى 
(الاقتتضاب ص5 4.: س١)‏ وابن خير 
(فهرسته. ص590, س9١)‏ بل 
عبدالقادر (الخزانة. ج١اء‏ ص1). ولم 
يبق لنا من هذا الشعر إلا قطعا مثل 
أوصافه المشهورة للذئب (ابن قتيبة: 
اللتشعرء ص١””؛‏ مرتضىء: ج-(3, 
ص١>7١‏ مع تعليق للشنقيطى؛ ابن 
الشجرى: الحماسة. ص7 )3١‏ والقطا 
(الاغانىء الطبعة الأولى. ج/ء 
ص9١١-‏ الطبعة الثالثة, جا 
ص0١17؛‏ العينى: جا ص78١)‏ 
واليمامة (ياقوت: رامد «ع060: جدك؟ء 
ص5١٠٠).‏ 

المصادر: 

وردت فى صلب المادة. وقد نشر 
ديوانه عبدالعزيز الميمنى. القاهرة سنة 
.١5١‏ 


خورشيد [فوك عاععنا1 .177 .1] 


خارف 


بحى الرصافة ثم نزح إلى ميورقة 
ليعيش فيها. وفيها ولد الحميدى قبل 
عا 295 هك (194+اع | امتع يف 
ودرس فى الأندلس بإرشاد أبى عمر 
تبحس إلى القحرق عبناء :44 ف 
(51١1م).‏ ودرس فى خلال رحلاته 
الوسَالة ومخخصسر اموي على مؤلفهننا 
الفقيه ابن أبى ريد. وزار القاهرة ومكة 
والمدينة والشام والعراق, واستقر 
ببغداد حيث توفى فى ليلة الثلاثاء ١17‏ 
ذى الحجة سنة 1848 ١8 - 1١7(‏ 
ديسمبر 5.5١١م)‏ ودفن بمقبرة باب 
أبرزء ولكن رفاته نقلت فى صفر عام 
5ه ر(يناير ١٠١94‏ م) إلى مقبرة باب 


)١(‏ ورد بهذا الاسم فى ابن خلكان: الوفيات. طبعة 
القاهرة سنة ١٠55اه‏ جلا ص 580. 


حرق 


حرب ووريت ألتراب بالقرب من قبر 
نشق الحافن: 
تلاميذه يوسف ين أيوب النهرانى 
ومحمد بن طرخان وشيخه أبا بكر 
ومؤرخا وأديباً» ويعده معاصروه أوحد 
زماته لعلمه ودماثة خلقه. وكان 
ظاهرياء ومن ثم عاش عيشة بسيطة 
ولم يكن له مطمع فى الحياة إلا العلم. 
ولم يبق لنا من المؤلفات التى نسبها 
له كتاب سيرته إلا «جوهرة المقتبس فى ٠:‏ 
ذكر ولاة الأندلس وأسماء رواة الحديث 
وأهل الفقه والأدب وذوى النياهة 
واللشعر» وهو مخطوط فى مكتبة 
بودليان (الفهرس: جه طن 41/): 
المصادر: 


)1( ابن بشكوال؛ الصلة. صل ١‏ 5 
رقم .1١١4‏ 
رقم /551. 
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(*) ابن خلكان: الوفياتء القاهرة 
٠ه‏ جاء. ص 286غ. 
آباد, طيعة مجهولة التاريخ, جد 
ص/7١.‏ 
فستنفلد جة ١‏ ص 316. 

(1) ابن تغرى بردى: النجوم 
الزاهرة, طبعة بوير عمم20 36 جك 
ص7 .73١‏ 

0 المقرى: نفح ١‏ لطيب» القاهرة 
٠ه‏ جاء ص 76 .١‏ 

0( ابن الأثير: الكامل,. طبعة القاهرة 
,١ ١1‏ ج :.١٠ ١‏ ص488. 

(5) أبوالفدا: التاريخ, الآستانة 
اماه جكاء ص8١‏ ؟. 

: 06 تتلكة0) : .مكقط .طعجه ‏ .طاهخ[81 
7لا كلل ص 2,١١‏ د ١‏ 

)1 0 1ع معاكنا 1717 : -كاطءأطعده 0 1216 
4567 06 «عط1ء 7ل ص "7لا رقم .5١59‏ 

)5 06 وعنج 501 كهو7 : -10[طغط 0(إهكارظ 
0 ص 2011 رقم 150 


الحميدى 


(؟١)‏ مده : البيان المغرب. المقدمة 
وا 

)١ 5(‏ عطنملاه0 : «ءاةماقة 216 ص 
.١ 7‏ 

)١ 5)‏ سممساءعاعهع8 : .طعة يك .عدم © 


خورشيد [محمد بن شنب] 


+ الحميدىء أبى عبدالله بن محمد بن 
أبى نصر بن فتوح بن عبدالله فتوح بن 
عربىء. تنتسب أسرته إلى قبيلة أزد 
الي : ليمنية. ولد أبوه فى الرصافة من 
ميورقة حيث ولد ابنه هذا فى حدود 


ايدان إلى وراسة بعلن العلذمه 


والحديثء والفقه على عدة شيوخء» وكان 
بخاصة من أتباع المذهب الظاهرى 
يهتدى بأشد أنصار ابن حزم فى 
معتزله بنبلة. ثم هاجر أبى عبدالل إلى 
المشرق واستطاع بلين عريكته وورعه 
وواسع علمه فى قيامه بالتدريس فى 


رخارق 


بغداد (حيث توفى سنة 488 الموافق 
6م) أن ينجو من الاضطهاد 
والكوة اللذيق أكار كتهسا شوعة بادرة 
شيخه. وأصبح من أعظم علماء عصره 
استحقاقا للإعجاب والثناء. 

ويمتدح كاتب سيرته الضبى ثم 
متممها الذهبى وكذلك المقرى فى 
أسلوب حار أبا عبدالله ويشيدون به 
أصوليا ومحدثا ومؤرخا وشاعراً. على 
أنه لم يبق لنا من كتبه فيما نعلم إلا 
وحذازة المحسى فنئ :ذكن ولاة الأتدذلمن 
وأسحماة رؤاة"الحويث. وامل الفتفة 
والأدب وذوى النباهة والشعر» (تحقيق 
محمد بن تاويت الطتجىء القاهرة سنة 
)١51‏ ويدل هذا الكتاب على أن أبا 
عبدالل كان أعلم بالمصدثين منه 
بالمؤرخينء ذلك أنه يفسح فراغاً كبيراً 
اجلمام سكوولية كانوا :كلاه كم عر 
مر الكرام على مؤرخين ذوى شأن مثل 
عيسى الرازى وغريب بن سعدء وقد 
كنا نتوقع من شهرته التى نالها فى 
التدريس أن يكون كتابه أحسن من 
ذلك, ولكنه كتبه ليرضى معجبيه فى 


ارق 


بغداد الذيز: كانوا يريدون أن يعرفوا 
ححالة الأدئ فى الأنولس :8 امتسفي:.. 
بالاعتماد على ذاكرته دون أن تتاح له 
الصناذن القن كاتت خليقة ان تكينه' فئ 
كتابة مصنفه. ومن ثم فإنه ما من 
عجب أن يضم بين دفتيه كثيراً من 
الوقائع التى تفتقر إلى الدقة أما فى 
تأريخه للحوادث فقد اكتفى بالتقريب 
مما أدى إلى وققوعه فى بعض 
الاضطرات بل اتذيي الام نه إلى انخطاء 
فاخشة فى بعهن الأحوال. اما تعدا ذلك: 
فالأمر فيه كما يقول دوزى فى نقده 
الصارم.ء أننا قد نصفه بالبعد عن الهوى 
لأنه كان رجلا أميناء ولا نزيد» ذلك أن 
عنقلة كان لا متم غلى عقل اوتسساط 
الثاس. 

المصادر: 

)١(‏ ابن بشكوالء ص08 5, رقم 
.١ ١‏ 


(؟) الضبىء ص7١١,‏ رقم 701. 
(9) ابن خلكان: جاص 286. 

(4) الذهبى: كنز الحفاظ, ج؛:, 
عن 
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و تحقيق 5 فقستتفلد رقم ك 1 ص .١1‏ 

(1) ابن تغغرى بردى: جل؟, 
وعم 

(7) اللسزئ: تفع اللين: الباهرة 


ص 7/6 .١‏ 
و 


(4) ابن الأثير: الكاملء القاهرة سنة 
."اه ع 6امء ج١3‏ ص88 . 
سنة 85؟1ه (1455م) ج", 
ص1 


0: 0 تتاكة © : .لتكت .ركلط .هه .أط:8 
حال ص5 ؟١١,‏ 51 ١‏ 


)١١(‏ 0اعلمعاعنالكا : “كفده 0 ءز2 
67طهج4 جع 7ءطاء7ه, ص ؛ لاء رقم 5١5؟.‏ 

(؟١)‏ دعنواه8 كصدط ص 011-١15‏ 
رقم1؟١.‏ 

.١ج البيان» المقدمة.‎ : 1029 )١*( 
. ص17‎ 


5 06 601 : عطق2 :1 
ص؟ 7 .١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحميدى ‏ حميدى 


)٠6(‏ مق 801 جا ص18 
رقم ١‏ ص6//8. 


خورشيد [هويثى ميراندا 2لهدعنا! كندةآ] 


حميدى 


وهو حميد الدين أبوبكر عمر بن 
محمود البلخى. صاحب مقامات فارسى 
توفى عام 8ه (14١١م),‏ وكتب 
مكاماته بزتخضتها يجن من قبيل 
المناظرات. عام ١55ه‏ (51١1١م)‏ على 
نسق مقامات سلفيه العربيين» الهمذانى 
والحريرى. ويبلغ عدد مقاماته 51 أو 
4 مقامة طبعت بكاونيور عام ١514‏ 
(1865م) ولكنهو عام 86١١م‏ 
وطهران عام ”/181م. 

المصادر: 

لل مطل فى نهآ[ 067 كعاجهاصم 0 
11 جد" ص8؟7. 


)2( 707/1 : إن م171 جمرعان1آ 4 
جاك؟ ص5 5؟ وما بعدها. 


5( نم81 : 116 11 .ككلل! .كلوط 06م .081 
كلالا :[871:5؛ ص ١غ‏ ل/ا. 


خورشيد 


نارق 


حمير 


اسم شعب قديم فى بلاد اليمن. 
وتوحى الصيغفة هوميريتاى عمقانعهه1] 
التى ذكرها الممصنفون الأقدمون 
بأنها صيغة تصغير؛ ولا توجد الصيغة 
العربية الممستعملة الآن إلا عند 
تيودورس أناغنوس طس 5م.ئه600” 
65 النذى عاش فى القرن 
السادس الميلادى (ج". فصل 58؛ 
انظر 5ماقتاله0) 5م:مطامءء11! : دوماءع» 6ئ71] 
جا ١ء‏ فصل 17) بصيغة إمريس أو 
إمرينوى. وقد استعمل نونُوزوس -م70 
95 الذى ذهب إلى أكسوم وبلاد 
اليمن موفدا من قبل يوس تينانوس 
الصيغة إمريتاى وتبعه فى ذلك ملالاس 
85 وهذه الصيغة ترجع إلى حمير 
الإثيوبية: أما المسيغة الموجودة 
على النقوش فهى حميرم بالتمويم, 
والجمع إحمرن ولعلها تنطق أحموران 
(> الأحمور). 

وتقول المصادر العربية إن حمير 
التى تنقسم إلى قبائل صغيرة كانت 
تعيش حول لحج بناحية ظفار ورداع 
وكذلك ناحية الشرق فى سر وحمير 


الدارة 


ونجد حمير. وذكرت الهوميرتاى 
©6183 لأول مرة فى وصف إيليوس 
جالوس دتدالاء0 وناثاءم4 لحملته على 
جنوبى بلاد العرب عام 5" ق.م. وقد 
حفظ بليناس (لإهناط : .]2 .)ول جاء 
ص١١١)‏ هذا الوصف وعلق عليه بأن 
هؤلاء القوم أوفر القبائل عدداً 
(©6556 47111605551115 ويلذهب 
استرابون (ج١‏ ١ء‏ فصل 4: باب ١؟)‏ 
إلى أن مريابا 24682602 أو مأربء 
حاضرة سباء كانت أيام الفتح 
الرومانى تابعة ل «إلا زاروس» 11353205 
الذى كان يحكم الرهمنيين 65)أهةتسسفقط5 
وتشير هذه الرواية فيما يرجح إلى 
إيليشرح يحضب ملك سبأ وذوريدان» 
أو بعبيارة أخرى ملك سبأ وحمير 
المحعروف فى النقوش. وعندما ألف كتاب 
أعه ”لاوط كذتولة عبداعةء7 الذى لا يعلم 
مؤلفه (حوالى عام -/ام) كان 
الحميريون يحكمون الجزء الأكبر من 
نواحى جنوبى بلاد العرب: أعنى ساحل 
البحر الأحمر والمحيط الهندى إلى 
حضرموت مع ما يتصل بها من البلاد 
الداخلية التابعة لأهل سبا؛ كما كانوا 
يحتلون جانبا من الساحل الإفريقى 
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الشرقى (هتصمعم) وقد اتخذ منكهم 
شربئيل ‏ وهو الحاكم الشرعى 
للحميريين وأهل سبأ ‏ مقره فى ظفار 
(ظ - ف - رء فى النقوش؛ علاوة على 
المبميقة الك عورد قوها: حرفت الناء قزان: 
ترادون: تاراراء وتفورا وتفره 128طم12 - 
كما وردت أيضا الصيغة التى فيها 
حرف السين: 57 تقطمم53, فى بليناس 
وبطلميوسء, والصيغة الإثيوبية صفار؛ 
وينبغى ألا يخلط بينها وبين الثغر الذى 
يحمل الاسم نفسه على المحيط الهندى) 
وقللك ظفار ]هم جلاك: السمن رخق :لفقم 
الفارسى. وكان هذا الحاكم على صلة 
ودية بالرومانء ويظن أنه هى نفس 
كر بقل وار لعا امل هيا وردنا 
الذى ذكر فى النقوش؛ وقد عرفت كذلك 
السكة الخاصة به المضروبة فى ريدان. 
وانتقلت زعامة جنوبى بلاد العرب من 
أهل سبأ الحميريين حوالى نهاية القرن 
الثانى قبل الميلاد. ولعل بعض السبب 
فى ذلك راجع إلى الكشف عن الطريق 
المشزي إل لهند على يد اكز ام النحن 
البطلميين مما أفقد سبا أهميتها 
باعتبارها مركز التجارة البرية فى 
جنويى بلاد العرب. ولم يذكر أى 
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مصدر من المصادر اليونانية والرومانية 
شيئا عن تاريخ الحميريين حتى القرن 
الرائء؛ وتؤودنا"التقوش الك كتسنفت 
إلى الآن بمجموعة من أسما الملوك 
دون أن تذكر تواريخ محققة. وفى عهد 
الإمتراطوى #سطنطلن التقاكن 10ت 
١‏ م) دخلت المسيحية إلى هذه البلاد 
على يد ثيوفيلوس الهندى دهم1تطممعط1' 
وهى من أهل ديو؛ وقد شيد هذا الرجل 
الكنائس فى عدن وظفار وغيرهما من 
البلدان. وكانت هناك حتى فى ذلك 
الوقت جاليات يهودية كبيرة العدد 
(كناتق ماده اتطط ل # لكككتتن 
فصل؛) وثمة إشارة أخرى أوردها 
تيودورس أناغنوسطس تقول إن دخول 
الحميريين فى المسيحية لم يحدث حتى 
عهد أناستاسيوس كنااقة)8225 (51غ] ‏ 
4م ونجد حوالى منتصف القرن 
الرابع الميلادى أن الأحباش (الأحبشن 
المذكورين فى النقوش).؛ أو بعبارة 
أخرى حكام أكسوم.ء قد وطدوا أقدامهم 
فى بلاد اليمنء ومن الألقاب التى 
اتخذها أيزناس 8622035 ملك أكسوم 
فى تفوش وهو عاض للإمتبراطور 
قسطنطين الثانى, لقب «ملك الحميريين 


يفار 


وأهل ريدان» ويظهر أن الغزوة 
المتددية تبي إلنر انون التالك 
الميلادى. ويصف مرقيانوس كناقهةك1137 
(فى:بداية القتوق الرابع) التفيرتين 
بأنهم شعب إثيوبى ويتردد هذا 
الوصف دائماً عند المصنفين البوزنطيين 
القدماء. وكان أباطرة الرومان على 
أتصال منظم بهم (انظر .4 .2615(1 
«أعدااءد© 0‏ لتعع :140 أعكواا 2‏ جد ا ل 
طن 1/8 تنقيا لمعتال التجاز حي 
وتأييدا لنفوذهم ضد الساسانيين الذين 
كانوا يحاولون التسلل إلى بلاد اليمن 
عن طريق عمان. وقام الأمراء الوطنيون 
حوالى عام ١507م‏ بزعامة ذو نواس 
(1031113205 1011235 ,1151205 وهى الصيع 
الواردة فى المصادر اليونانية) بثورة 
عنيفة على الفاتحين الأحباش. ويقال إن 
ذا نواس تهود وقام على اضطهاد 
[لللسينكيون: فى لجار »وق العتهريك 
نجران باستشهاد القديس أرتاس 56 
65 الذى مات عام 551 فى قتال 
«كلب إل أصبحه» ملك أكسوم., وهكذا 
دخلت البلاد فى حكم أسرة حبشية 
اسبلتم و ينها «إل ابرقة» بالامن قن 


3 


أكسوم بعد أعوام من انسحاب «كلب إل 


07 


أصبحه». وندينا مصدر موئوق به عن 
تاريخه وصلاته ببوزتطة وفارس 
ولاك العيهة وعلافاته بالك ساية 
وغيرهم من أمراء العربء: وهى نقش 
مأرب الكبير الذى يرجع إلى عام 
0م وفيه يصف قيامه بترميم السد 
الحميريين» وغيرها من المصنفات 
غريجنتيوس 016860005 56 أسقف ظفار 
أيام إل أبرهة وخلفه (عمهنال! : .1ه؛ «صه 
عمعه67©, مجلد 81, جات 517 - *4/) 
ودعا أمراء الجحميريين فى عهد 
الإإميبراطور يبوسكن الثانى 11[ ماأكنال 
بلادهم, وسقط مسروق - آخر الحكام 
من أسرة إل أبرهة (وقد حرف إلى -5311 
وناغ فى كنانامة2ئا8 دنامةعامم116) فى 
قتاله الفرس الذين أخضعوا البلاد 
القطفة (مخلافاتهنا) تحت حكم امزاء 
من الوطنيين. وكان مرازبة الفرس 
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عفئ عليها الؤمن متذ أهد طويل فدخل 
فى الدين الجديد بلا مقاومة تذكر أمراء 
حمير وسلالة الفرس الذين يدعون 
والأيناء»: 

وترجع النقوش التى عثر عليها إلى 
الآن فى جنوبى بلاد العربء والمكتوبة 
بالأبجدية المحلية وهى التى نطلق عليها 
عادة النقوش الحميرية» إلى عصور جد 
إلى 55٠‏ ق.م تقريبا) وقليل منها أصله 
مجموعتين أساسيتين: النقوش السبئية 
والنقوش المعينية. وتنتسب النصوص 
الحميرية إلى المجموعة الأولى فى حين 
نجد أن السكة التى كشفت إلى الآن, 
وجلّها من الفضة؛. تنسب فى مجموعها 
فى عهود قديمة. والأبجدية (ويطلق 
فى النقوش بالكتابه فقط) عبارة عن 
مجموعة متنوعة من الحروف الفينيقية 
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بإضافة حرف صفير مغاير للسين. 
ولغة حمير السبئية لهجة عربية تنماز 
عن عربية الشمال بخصائص نحوية 
معينة (التمويم بدلا من التنوين 
واستبدال آن بأداة التتعريف وهفعل 
بأفعل فى الفعل الرباعى) وتنماز منها 
كذلك فى المفردات. أما قول اللغويين من 
العرب إن لهجات اليمن المتأخرة بل 
لهجتى مهرة وقارة هى فروع من لغة 
حمير القديمة فقد ثبت بطلانه» وإن 
احتفظوا فى مفرداتهم بمصادر وكلمات 
كثيرة, لا تعرفها عربية الشمال ولى أنها 
وجدت فى النقوش. 

وقبل أن تكشف هذه النقوش كانت 
روايات العرب مضافا إليها الإشارات 
العمفتيلة الكن أوودها التصشفعون 
الأقدمون والبيزنطيون مصدرنا الوحيد 
عن تاريخ اليمن القديم. وقد ذكر القرآن 
الكريم من قبل تبابعة اليمنء ومن ثم 
عرف ملوك حمير بهذا الاسم. ونحن 
نعلم الآن من النقوش أن ملوك سبأ 
وحمير كانوا يلقبون أنفسهم دائما ب «الملك» 
وأن «تبع» تحريف لاسم الأسرة القوية 
«بتّع» من قبيلة همدانء وتعلمنا النقوش 


الحاو 


تفسينديا ]ن الأخهارز الؤازدة فى كت 
الأدب عن «قيل» و«أذوى» حمير (أى 
الملوك وأمراء الإقطاع) قامت فى جملتها 
على خلط. ولا تزال قوائم الملوك التى 
وصلت إلينا بهذه الطريقة. والأعمال 
التى قام بها التبابعة منفردين أكثر 
تعرض] للشك. ونجد فى القرآن الكريم 
إشارات إلى قصة العهد القديم عن ملكة 
سبا (انظر -210 .«اععلبهط «عك اععزامة 
[#عم جه .,١‏ ص 1١١‏ ومابعدها) وعن 
حملة أحد التبابعة على مكة. وفى عهد 
كد تددم ينا مفسروى القران الكريم 
والقصاص فى بلاط الخلفاء الأول 
يهتمون بالتاريخ القديم لتلك البلاد (ابن 
عباسء كعب الأحبارء وهب بن مثيه 
عبيد بن شريه) وهم وإن كان كثير 
منهم من أهل اليمنء فإنهم لم يعنوا 
كثيراً بالروايات الصحيحة الشائعة 
عنايتهم بالأساطير الدخيلة مثل قصة 
الإسكندر والإسرائيليات. كما أضافوا 
مادة أخرى من مخيلهم. 

والآثار الأخيرة لهذا الضرب من 
البحث التاريخى عبارة عن كتب شائعة 


لايزال يشغف بها الشعراء مثل قصة 
0 


بلقيس وذى القرنين وسيرة سيف بن 
ذى يزن إلخ. على أن ثمة كتبا ثلاثة 
ألفها كتّاب يمنيون هى: التيجان فى 
وان سحن لآين فنشاء :كانتي اللمحيرة 
النبوية المشهورء والإكليل» وصفة 
جزيرة العرب للهمدانىء وهذه الكتب 
أرصن من سابقتهاء أضف إلى ذلك 
القصيدة الحميرية بما عليها من شرح 
لغوى وتعليق عنوانه «شمس العلوم» 
لنشوان (المتوفى سنة الا ده) فقد قرأ 
قل كتكاياث: اكه القدمة» ولق أي 
لغتها لم تكن بعد مفهومه لهم تماما, 
وآفتادوا نهنا فى اتشاعيم الخافعة 
بالانساب والتاريخ؛ أما مدى ما أفادوه 
فق الزوانات العلية القكريية :فتلا يزال 
قيد البحث. ومهما يكن من شىء فقد 
انقو كزافنيم هن العلسحاء الاين 
ذكرناهم, ولا يمكن الاعتماد فى كتابة 
الشاريغ الصسيع :إلا على اللعتارك 
المتصلة بالقرن الأخير قبل الإسلام. 


المصادر: 
تجد د 5 خاصا بالمصادر وبخاصة 
عن قراءة النقوش القديمة إلى ١8917‏ فى: 


)1( اعسصه1آ 1  :1‏ عمعتطم ماعياى 


6 ص 1١‏ ومايعدها؛ كما 
تجد تتمتها إلى عام ٠‏ فى: 

0 تعء 177 .0 : «ملعناكى لاي نع هلاي 
1 جحسد؟, ص ١لا‏ - ٠١١‏ 
وانظر فيما يختص بتاريخ حمير القديم 
مقالات: 

5( نان .0 وغيره فى 067 26115027 
ده© ‏ .ل«طا:ه 14‏ .ع2 جحل ث7 
ص : 16 ل 2117/9 جطلغة”, ص ه ه ه - 
5 558, ص 0755 0 557: جلبب17؟, 
ص ه955؟ بر رد ج١7"‏ ص ٠١‏ ب 
», جد ١ا؟,‏ ص١ 86‏ 5لا. 

1016 ععع معام 5 : 16[أه70ومعع عالت‎ (١ 
وانظر فيما‎ 41١81٠١ كع نط4 عام‎ 
يختص بالغزوة الحبشية:‎ 

)5( عع 001 : 177126110 ا(تلامه461[11 126 
اءذاء" ونطه4 :: طبعة يرلين عام ؟الىا. 

)1( ممقط11 1 .م8 : عم عاك «وطءنا 
كع [عاع 1 111151211 :ناتف 065 7/2686 طبعة 


يرلين عام 141/9. 


0 000001111111110 
عا ا ال 
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الطبعة ذاتها عام 318/١‏ اعونءء8 
11 لاج مانلا ج066 كعك 011[1 :ه07 لاى 
116[ 1 1أعع د06 فى -311 «رع :18671 


:1257لا عام جأذ. 


0( 1ع" ,17/7 : امناو [7/0متارء 077151 1216 
-1[اع2 .تأعكة هزاط 016 هاجلا 1ط 7ه0علا3 11١‏ 
-عل] «عنلءىأاتأووءطه تأعهد عوء11 1 ت[عكاوره 
والقااء/667!1 فى ١اأعكاناء(1‏ .2611/1674 
0 .آنه ع340 ج 5 ؟, ص ١‏ - 5لا 
وكذلك المصدر السابق ص” 157‏ ١٠١٠لا.‏ 

0 نلنن© .[ : عدمء 32 أل مرعزاء! هآ 


72071171 1 5071704 475714771 .861[1 [ك معمعدعر 
:1 طبعة رومة عام .١18/8١‏ 

) 0 06 ععهة1© .8 : -010) 771271111 1 وى 
611 عام أماصلا عاطم جم انا «عتتتاكوعط4 ول 


منرم عام 6 . 


)١١(‏ تمتددم8 مم0 وامممن : -عمك مر 
61 716110 7710[ى 22 ]ىأ ن) ‏ ألاى ‏ 71©1110لا 
طبعة رومة عام .191١١‏ وأخيراً نجد 
نقوش أكسوم الملكية. وأحدثها فى 

)5 0 جا من: - .ااتلاما4 عتأعكاناء10 
20011101 عام ١‏ ويضاف إلى ما 
نشر من النقوش التى ذكرها اعصدده1] 


ام”,ءع 


6 كمة فى المصدر المذكور آنقفاً وإلى 
المقالات الكثيرة التى صدرت منذ ذاك 
فى المجلات العلمية تكملة باريس بصفة 

05 -111111 5 +(لنارمةاواءكدرا ‏ كلام0) 
1 ش 

ل 0 1 [11ناعة]11 : -1514 126 
0711 م15 مجلد  :"‏ عالعكاطه:4 1216 
-أمعسراء :4 «ع0 عتإعلاكء 17 برأعدراه ]711 :عو ]1 
5 0816 طيعة يرلين عام ١56‏ 

)2 0 عععمءطتاساطء5 : عل «12650 هآ 
2 طبعة باريس عام .١188٠‏ 

(11) ع . 7" بجواعموظ : وم ستل 
*؟ صس”7 1027 ١‏ 

آنه 1111 .10.11 : -عءللك 4‏ ,تملعلار 
 110[/71010-‏ 1[:15107152[1©11كايا1 1771 «عا7علا[1 
7 طبعة قينا عام 86 . ص10 - 

الهلة 5 ] ناحاء5 .لط : :2م11 111510714 


1[ ز ز ز ‏ ل 11 عام 


.١ كلل‎ 


زدارة: 


(19) لهاعع2ه26 عل «أؤوننة0 فى -211 


4101-6 47065 065 40176 أنظر 
كذلك الفقرات المتصلة بالموضوع فى. 

)٠١(‏ ابن إسحق 

)1 0 ابن قتيبة 

(59) الطبرى 

(:59) حمزة الإصفهانى 

)١4(‏ المسعودى 

(ل9) انو خلدوت.وانظن قيما تيل 
بنشوان والهمدانى: 

(51) تعمسعسا .7" ١‏ معد ج1811 1216 
:55147 طبعة لييسك عام .١1816‏ 

أفقهة © عاأعكاطه:ملعلاك5 أل «عطاء0] 
طبعة لييسك .١1811‏ 

(1؟) دعن عنطعتفء 0‏ معاطم بمنا4 
1 01 17011550486 416 طبعة لييسك 
/81 . 


(59) عع1ان/18 .11 .[آ : .150(7.4ع2 
65 .للنءع 8407‏ .تأعكاناء2 المجلد.ء 55 
ص .١ 38-51٠١‏ 

)'١(‏ #عنفداى عناعدنطه7علعياىق طبعة 
قينا لا/لا4١.‏ 
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١ )‏ 3( - 35116 “6 35/110255 10لا ازع ع 8107 1216 
و« 1ط جداء: ؟طبعة قينا 141/9 - 
١امع‏ 


(5") ملحق فى 7167علالتءاأ4 طه7ملءلات3. 
الخ ص١8‏ 15. 

25 مج220 .1 ./لا متمامد0 : 176 
77115 111 /و نرم طبعة سيهور عام 
1 . وأهم مصدر عن الجفغرافية 
التاريخية هى : 

(4") الهمدانى: صفة جزيرة العرب» 
نشره ميلرء ليدن عام 14415 -14531. 
انظر كذلك الفقرات المنقولة عن ايبن 
المجاور فى: 

9١‏ ') مع معام5 : -لنامرعدلء؟1 4اتلا .اقوط 
5 065 67 طبعة لييسك عام ١8515‏ 
وانظر فيما يتصل بلهجة اليمن: 

(1؟') سدم : -ملط |1٠65‏ «لاى تعلاط 
عخطه: 4 '[ عل دعاعع]؟ علعدمفك :142 و<:ء1:0:شآ 
المجلد .,١‏ ”؟" طبعة ليدن عام ١5١١‏ 
ومابعدها ومصنقات .11 .(آ رهط[ .هم 
نا عن -3010115 714 .171[ء14 1016 
6 فى 


مين ب التكتابلة 


(970؟) اعد مععاطع ملعي الخ 
المجلد ", ع طبعة قينا عام ,.١15٠‏ 


يونس [ج. ه. مورتمان 81010151388 .11 .1] 
الحنابلة 

جمع «حنبلى»: هم أتباع المذهب 
الدينى والفقهى والأخلاقى الذى نشأ 
من تعاليم أحمد بن حنبل (المتوفى سنة 
١ه‏ - 4605م) الذى بدىء العمل 
فى تقنين كتابيه البارزين «المسند» 
و«المسائل» فى حياة صاحبهما نفسه. 
والمذهب الحنبلى. على عدائه من حيث 
المبدأ نفسه لعلم الكلام وللصوفية 
الباطنية (صوفية الحلول والمعرفة 
والإباحة) ‏ فإنه لم يتطور يمعزل تام 
عنهما. فقد كان عدد كبير من مؤلفى 
الحنابلة هم أنفسهم من المتكلمين أو 
المتصوفة المتشددينء بل إن الصلابة 
الصارمة التى يتميز بها فى كثير من 
الأحيان ذلك الموقف المتشدد للمذهب 
الحنبلى من حيث عدم الاعتراف بأى 
مصدر آخر خلاف القرآن والسنة لم 


تعجز على غير المنتظر عن أن تؤثر 


وفود 


الحنابلة 


تأثيراً راس خا فى باقى المذاهب 
الإسلامية فى صميم تكوينها. 

١4١ المذهب الحنيلى من سنة‎ ١ 
إلى :8ه (55م - 1415م).‎ 

كانت الحقبة الممتدة من عودة 
اللتوكل إلى مذهب أهل السنة (77” - 
4ه - 8417 -411م) حتى ظهور 
البويهيين سنة 754ه (5450م) هى 
التى شهدت قيام الحنبلية من حيث هى 
مذهب بالمعنى الصحيح. وليس ثمة شك 
فى أن المجموعات الكبيرة من «المسائل» 
التى خرجت إلى النور وقتذاك بفضل 
غيرة عدد لا يستهان به من علماء الدين 


الذين قدموا من شتى بقاع العالم 


الإسلامى لشاهدة على الجهد المشترك 
فى سبيل البحث فى وحدة العقيدة. 
على أننا - إذا جاز لنا أن تصدر حكم] 
على ضوء ما بقى من الرسائل ‏ فإن 
هناك الكثير من الأسباب التى تجعلنا 
نذهب إلى أن هذه الرسائل كانت إلى 
حد كبير مجموعات ينصب التركيز فيها 
على أفكار بعينها لابن حذيل أو جوانب 
بعينها من مذهبه. وذلك حسب 
شخصيات الرواة أو اهتماماتهم. ولم 


2 


تكن قط رسائل بسيطة من الفكر أو 
التأمل النظرى المحضء بل كانت بمثابة 
الاستجابة للحاجة إلى التوجيه الدينى 
والخلقى. وما أكثر ما كانت تتم فى 
وقت واحد مع نشرمسائل لشيوخ 
آخرين» وفى مقدمتهم شيوخ مدرسة 
الحجاز أو مدرسة خراسان مثل مالك 
ابن أنس أو الفضيل بن عياض أو عبد 
الله بن المبارك أى إسحاق بن راهويه. 
تنشد اشدويوا' في استكقوان الذشن 
الحنبلى فى مرحلة مبكرة جد دون أن 
يخلصوا من ذلك إلى منهج محدد كل 
التحدين :تاركين الفرضة ب فئ الؤقت 
ذاته ‏ لقيام خلافات عن فكر صاحب 
المذهب تستمر من بعده. 

وقد كان لاثنين من أبناء ابن حنبل 
شأن فى إذاعة مذهبه ‏ أكبرهما صالح 
الملتوفى سنة 7ه (9ا4 - 880م) 
وقد عمل فى عهد الخلافة العباسية 
قاضياً فى طرسوس وأصفهان؛ أما 
الأصغفر عبد الله المتوفى سنة 6ه 
(605م) فقد رتب بصفة خاصة مادة 
كتاب «المسند» وضم إليه عدداً معينا من 
الإشكسافافةه وحناة مده أبو كو 
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القطيعى المولود سنة 714ه (5174 - 
الأخيرة. وإضافات القطيعى مثار نزاع 


الحذبلية ذاتها. 

وثمة عدة محدكين آخرين من 
المحدثين البارزين رووا «الممسائل» 
ولعلهم يعدون بحق تلاميذ لابن حنبل. 
فقد ألف أبى داود السجستانى المتوفى 
سنة هلالاه (485-4484م) «دكتاب 
الى وعد نؤلفة يوكتكان الشيائل» 
(المنشور بالقاهرة سنة 57١١ه‏ ع 
4م هو المجموعة الوحيدة من 
المسائل المتوفرة فى يومنا هذا. أما أبو 
حاتم الرازى المتوفى سنة /الالاه 
(440-١49م)‏ الذى يقرن فى بعض 
الأحيان فى صعيد واحد مع البخارى 
وأبى زرعة الرازىء فقد اتبع تعاليم ابن 
حنبل وجمع عدداً كبيرا من المسائل . 
وهو يدافع فى كتابه «العقيدة» عن 
الأفكار الأمساسية لمذهب ابن حنيل, 
مستندا إلى طبيعة الإيمان وإلى القرآن 
ومعتمدا كذلك بالدرجة نفسها على ذم 
علم الكلام. 
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ومن أبرز الأسماء فى تاريخ المذهب 
الحنبلى فى ذلك العصر أبى بكر الخلأل ' ٠‏ 
المتتوفى سنة ١١5ه‏ -(575-9377م) 
الذنى تتلمذ على أبى بكر المروزى 
وعرف الشيخ عبدالل وقام بالتدريس 
فى بغداد فى مسجد المهدى. وفى كتابه ٠‏ 
«الجامع» جمع وصنف «مسائل» ابن 
حنبل التى كانت من قبل موضع تنقيح 
يقوم به أفراد. وهذه المادة الضخمة 
التى جمعت أفاد منها أيضا فى القرن 
الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلادى) 
ابن تيمية وابن القيم. وما تزال هناك 
آثار أخرى منسوبة لأبى بكر الخلألء 
الخصوص ١«كتاب‏ الإيمان» و«كتاب 
السنة» و«دكتاب فى العلم» ودكتاب 
العلل». وعلاوة على ذلك فقد وضع أبو 
بكر الخلآل أول تاريخ نعرفه للمذهب 
الحنبلى ثم أتم عمله هذا عبد العزيز بن 7 
جعفر المتوفى سنة 1ه (75/ا5 - 
م المعروف بغلام الخلآل. 

وثمة اسمان آخران يرتبطان كذلك 
ارتباطا وثيقا بتاريخ المذهب الحنبلى 
فى ختام القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى) وبداية القرن الرابع الهجرى 


, 0 


(العاشر الميلادى). أما أولهما فهو أبو 
نكن المعستاتى التوفن :سينك 51ت 
(74م) وهو ابن المحدث أبى داود. 
ومفا ايقن لكاامن مسؤلفياتة وكات 
المصاحف» (حققه ا.جيفرى (لعلاء1 .م 
طبعة ليدن سنة )١971‏ ورسالة 
قصيرة فى العقيدة وضعها شعراً. وهى 
من خير ما أثر عن ابن حنبل. وثمة عدة 
كتب أخرى فى التفسير والحديث 
نسبت له. وأما الثانى فهو أبو محمد 
الرازى المتوفى سنة 7ه (578 - 
6م) الذى حظيت آثاره بشهرة 
واسعة. ويعد مصنفه «كتاب الجرح 


والتعديل» من أهم ما كتب فى هذا 


الفرع. أما تفسيره للقرآن الكريم فهو 
فى رأى ابن كشير أعظم كتب التفسير 
التقليدية ويفوق فى قيمته المذهبية 
تفسير الطبرى. ومصنفه «كتاب العلل» 
فى عيوب وعلل الحديث يبين ميله 
لاتباع طريقة أبواب الفقه. وينسب لأبى 
بكر الرازى كذلك رد على الجهمية 
وترجمة لحياة أحمد بن حنبل يثنى فيها 
عليه. 


الحنبلى شأن أى شأن فى تاريخ 


اللدارف 


الخلافة الدينى والسياسى مما يتجلى 
فى الهمة التى أبداها البربهارى المتوفى 
سنة 1159ه (5140-١14م)‏ المحدث 
والفقيه. تلميذ أبى بكر المروزى وسهل 
المسترى. وهو واعظ عالى الهمة ناضل 
مبتغداً إصلاح الخلافة السنية. غير أن 
حماسته المفرطة دفعت الخليفة الراضى 

أما معاصره أبو القاسم الخرقى 
المتوفى سنة :5ه (ه141-154:5م) 
البويهيون ولجأ إلى دمشق. فهو 
صاحب أول رسالة فى الفقه الحنبلى, 
ونعنى بها «المختصر» الذى شرحه ابن 
حامد المتوفى سنة 7١4ه -5٠١١192(‏ 
١١٠م)‏ ثم القاضى أبو يعلى المتوفى 
سنة 558ه (11١٠م)‏ ثم الشيخ 
موفق الدين بن قدامة المتوفى سنة 
1ه (1777م). وهذا المختصر الذى 
رواية يوسف بن عبد الهادى المتوفى 
سنة 0ه (59١١6١-54١16م)‏ 
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مايزال حتى اليوم مدخلا ممتازا 
للمذهب الحنبلى فى مجال الفروع. 

1-المذهب الحنبلى فى ظل 
البويهيين: (7*5" -/547ه » 4165 
١ك١لم).‏ 

منذ اللحظة التى اعتئلى فيها 
اليويهيون دست الحكم فى بقغداد 
والمذهب الحنيلى مدرسة يقمرها 
النشاط وتمتاز بالقوة لكشرة أتباعهاء 
ولها من التراث المذهبى ما يقف على 
قدم المساواة مع التراث الذى استطاعت 
المذاهب الأخرى أن تقدمه. ثم كان من 
أثر تقدم كل من الشيعة الإمامية التى 
شجعها البويهيون, والإسماعيلية بعد 
فتح الفاطميين لمصر سنة 548اه 
(519م) ؤإنشائهم مدينة القاهرة, أن 
وقع صدام بين هذه المذاهب وبين علماء 
الدين الحنابلة ودعاتها الذين كان لهم 
نفوذ حاسم فى بدايات حركة العودة 
إلى السنة التى بدأت تفرض نفسها من 
عهد القادر (47175-741ه- ١95ة‏ 
1١1١م).‏ ثم قام المذهب الحنبلى بعد 
ذلك بدور حزب المعارضة السياسىي 
والدينىء وكان فى الطليعة من المذاهب 
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الحنابلة 


؛تفكرية التى نمت أو تأسست دفاعا عن 
الخلافة والمذهب السنى. . 

ومن بين أولتك النفر الكثيرين الذين 
يمثلون المذهب الحنبلى وحفظت 
أسماءهم لنا كتب الطبقات سنكتفى فيما ‏ 
يلى بذكر قلة قليلة منهم هم أولئك 
المعلمون الذين نرى فيهم لما خلفوه 
من آثار وكتب وما عرف من نشاطهم 
كذلك - من مثل حيوية هذا المذهب وما 
امتاز به من تنوع فى داخله : 

أبو بكر النجاد المتوفى سنة 154ه 
(459 - 150م) : عقد حلقات لدعوة 
الناس فى مس جد المنصور ببغداد. 
وجمع «مسند» ابن حنبل وألف «كتاب 
السنن». وأما فى الفقه. ففضلا عن 
تصنيفه رسالة فى الفقه. فقد ألف 
«كتاب اختلاف الفقهاء». ا 


أبى بكر الآجرَى المتوفى سنة 
7ه (111م): تلقى العلم فى بغداد 
وبعدئذ عاش حياة من العزلة فى مكة, 
ويدعى كل من الحنابلة والشافعية فى 
الوقت نفسه انتسابه لمذهبهما. ومصنقه 
«كتاب الشريعة:» (المنشور بالقاهرة 


وذارة 


تشتابة وات مم كشن العتقيدة ذا 
الأسلوب الحنبلى؛ ويمكننا أن نرى فيه 
كما ييدو واحدا من أولتك المعلمين 
الشافعيين الذين دفعهم رفضهم للأخذ 
بأى شئْ من علم الكلام أو المذهب 
الأشعرى. إلى أن يكونوا حنابلة فى 
الأصول وشافعية فى الفروع. 

أبَى الاسم الطبزاتى المتوفى ستة 
ه (11م) صاحب ثلاثة معاجم 
شهيرة وكتاب السنة وكتاب مكارم 
الأخلاق ... (الطبقات. ج". ص 9غ - 
.)6١‏ 

أبى الحسن بن سمعون المتوفى سنة 
/141ه (لالاكم) : وهوء بحكم ممارسته 
للمذهب الحنبلى وميله إلى الصوفية. 
واحد من أولئك العلماء الذين يصعب 
تصنيفهم بأى قدر من اليقين فى حدود 
مزفى واعددة والقاقبى انق اللمسية 
(الطبقات. ج؟. ص ١١5‏ - ؟117١)‏ وابن 
عساكر (تبيين المفترى» ص ٠١١‏ 
)١1‏ كلاهما يدعى أنه من مذهبه. وقد 
شرح ابن سمعون «مختصر» الخرقى 
وعقد حلقات للوعظ الدينى والخلقى 


يتفدان كارت شهوة غريشة: 
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أما معاصره اين يطة العكيرى 
المتوفى سنة ١41/‏ هل (/اووم) فتلقى 
تعليمه ببغداد. ثم عاد إلى مسقط رأسه 
فى سن يناهز الأربعين بعد أن كان قد 
منها كتابا يتبرأ فيه من الحيل الفقهية 
التى كان يلجا إليها البعضء وكتابين 
فى العقيدة صارت لهما فيما بعد منزلة 
المرجع الواسع الانتتشار وهما «الإبانة 
الكبيرة». و «الإبانة الصغيرة»., وكتاب 
«الإبانة الصغيرة» (انظر غ05ا30.] .8 : 
42 إرطآ'ك 01[ 06 برمتووة/مرط, 16/8 0 
قصد به فى المقام الأول أن يكون كتابا 
عاما فى العقيدة يخاطب النشء الصغير 
وغير العرب على وجه الخصوصء وهو 
يرمى إلى العودة بكل أولئك الذين كانوا 
يميلون إلى التذبذب فى عقيدتهم بسبب 
اقتفاء 'سنة النبى [2]. 
.١ 3” 1١5)‏ ١م؛‏ الطليمقات جك 
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للخليفة القادرء وكان فى المقام الأول 
معلما وفقيها وأشهر آثاره «كتاب 
الجامع فى اختلاف الفقهاءء الذى 
أصبح كثيراً من بعد مرجعا فى المذهب 
الحنبلى. وعلاوة على ذلك تنسب إليه 
رتسالعاق قن الأعمول فكيراءن 
يستشهد بهما أيضاء وهما : «كتاب فى 
أصول الدين» و «كتاب فى أصول 
الفقه». وقد أسهم ابن حامد. سواء عن 
طريق تدريسه أو عن طريق كتبه 
المؤلفة. فى تعليم عدد كثير من الحنابلة 
من أبناء بغداد أو من أولئك الذين 
اجتذبتهم قصبة الخلافة العباسية بما 
لها من شهرة فى مجال العلم. 

ومن تلاميذه القاضى أبو يعلى بن 
الفراء المتتوفى سنة 44/8ه (353١٠م)‏ 
وقد عمل ببغداد فى خدمة الخليفة 
القائم. ومؤلفات القاضى أبى يعلى - 
التى فقدت كلها تقريب) - معروفة لنا عن 
طريق كتابه «الأحكام السلطانية» 
(المنشور بالقاهرة سنة 551١١ه‏ 
4م ويظهر أنه نسخ نسخا حرفي 
عق :وتستحنالنة الماويدض: المتسوفي بففة 
7ه (514١1م)‏ فى أحكام الشريعة 
العامة: ما لم يكن الكتابان قد استقيا 
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الحنايلة 


من معين واحد؛ أما أكثر مؤلفاته التى 
كان يرجع إليها كثيرا فهى حاشيته على 
الخرقى. ورسالة فى أصول الفقه هى 
كتاب «المجرد» ورسالة أخرى فى الآراء 
المتفاوتة لعلماء الشريعة هى «كتاب 
الاختلاف» وأخيراً رسالة مهمة فى 
أصول الدين وهى «كتاب المعتمد», الذى 
بقيت لنا نسخة مختصرة (مخطوط فى 
المكتبة الظاهرية. بدمشق). وكتاب 
«المعتمد» الذى ألف على غرار الرسائل 
المعاصرة له فى علم الكلامء يفرد فراغاً 
كبيراً للكلام عن نظرية الخلافة. وقد 
كان القاضى أبو يعلى الذى حضر سنة 
"لاه (١:8١٠١-45١٠ام)‏ وسنئة 
6ه -٠١50(‏ 5١5١٠م)‏ قرءة 
القادرية رسميا - مرتبطا ارتباطا وثيقا 
بسياسة العودة إلى السنة فى عهد 
القائم من خلال واجباته الرسمية ومن 
خلال أستاذيته وتدريسه سواء يسواء. 

٠“‏ المذهب الحنبلى خلال القرنين 
الأخيرين من الخلافة فى بغداد (/4141 
-5هكهد ٠١5١‏ -4ه15ام). 

احتل طغرل بك بغداد سنة /ا45:ه 
(1١1١٠م)‏ وأنهى حكم أسرة البويهيين 
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الشيعية. وتميزت محاولة البساسيرى 
سنة ١401ه‏ (04١٠م)‏ لإعادة المذهب 
الشيعى إلى بغداد بكل ما تتميز به 
الأعمال الياشئسة سريعة الزوال. وفى 
سنة 5454ه (71١٠١م)‏ افتتحت 
المدرسة النظامية فى بغداد لتدريس 
الفقه الشافعى. وتبع ذلك غزو المذهب 
السنى من جديد لأواسط الشام 
وجنوبيه. ثم أعاد الأمير أتسز سنة 
1ه ٠١74(‏ - 16 ١1م)‏ الخطبة 
للعباسيين فى دمشق. وقد بدأ أول 
تمزق سياسى فى الإمبراطورية 
السلجوقية الكبرى سنة 486:ه 
(97١٠م)‏ بموت ملك شاه. وعقيب ذلك. 
ظهر الصليبيون فى الشام وفلسطين 
واحتلوا أنطاكية سنة ١41ه‏ 
(44١٠م)‏ والقدس سنة 457هه 
وطزابلس سكة +*+فف (15ات 
٠م‏ )إلا أن القوة الدافعة لحركة 
العودة إلى المذهب السنى استمرت 
بإحياء الخلافة, التى بدأت بالخليفة 
المككتفى (١606068-57ه-75١١-‏ 
٠لم)‏ وبتأسيس أسرة بنى زنكى 
وأسرة الأيوبيين الحاكمتين فى الشام. 
وكانت هذه الحقبة التى دامت قرنين 


اع 


هى العصر الذهبى للمذهب الحنبلى 
الذى بدا أيضاً من خلال شخصيات 
أكابر دعاته فى صورة حركة تنطوى 
على خلافات فى الرأى بالرغم من 
التزامه الكبير بالتقاليد التى تقوم عليها 
العقيدة الحنبلية. 

الشريف أبى جعفر الهاشمى المتوقفى 
سنة 4ه (ا1١178-3١1٠م)‏ وهو 
يعد فى الجوهر خليفة للبربهارى وابن 
بطة, إلا أنه امتاز على وجه الخصوص 
بالجهود النشطة التى بذلها لتأييد 
العقيدة الحنبلية واستعادة سلطان 
الخلافة العباسية. فنراه وقتذاك فى 
بغداد متزعم) لسلسلة من الانتفاضات 
الشعبية ضد مذهب المعتزلة والتصوف؛ 
وفى سنة ١45ه ٠18(‏ ١م)‏ نامض 
تقرسنى فتتفت المكتؤلة بالدرنية ‏ 
النظامية؛ وفى سنة ١41ه‏ ناهض ابن 
عقيل الذى أدين لتعاطفه مع فكر 
المعتزلة أو الحلاج؛ وفى سنة 8545714ه 
شن حملة على شتى صور الفساد؛ 
وفى سنة 475ه عاد إلى مناهضة ابن 
عقيل الذى أجبر على أن يعلن على الملأ 
رجوعه عن. معتقداته السابقة؛ و أخيرا 
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ناهض سنة 5359ه ابن القشيرى الذى 


عاد مرة أخرى فى محاضراته بالمدرسة . 


النظامية إلى الهجوم على المذهب 
الحنبلى متهما إياه بتلك التهمة القديمة, 
وهى «التشبيه». 

أما أبو الخطاب الكلوذانى المتوفى 
سنة ٠هه(1١١١‏ 7١١1ام)‏ فكان 
متبحراً فى الفقه عاش بمنأى عن أى 
جل" ص08 ؟) وقد أسدى إلى المذهب 
الحنبلى صنيع) بتأليفه رسالة «الهداية» 
وهى مرجع مختصر ظل ردحا من 
الزمن عمدة فى موضوعه. أما مصنفه 
«كتاب التمهيد فى أصول الفقه»»., 
الكتب الخليقة بالتحقيق. وثمة آثار 
أخرى كثيرة له يستشهد بها فى تراث 
هذه المدرسة, ومن ذلك رسالتان فى 
ولاية الخلافة. وإن كانت هذه الرسالة 
فى العقيدة, وهى المعروفة «بالدالية» 
والتى ظلت تحفظ عن ظهر قلب فى 
القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى). 


أبو الوفاء بن عقيل المتوفى سنة 
5ه (١١١١1-١١1م):‏ وليس 
أبو الوفاء واحد) من أعاظم علماء 
الحنابلة فحسب بل هو أيضا واحد من 
أشهر الكتاب العرب فى النثر. وكان 
كثير من شيوخه من الحنفية أو 
الشافعية. وكان فى شبابه مهتما 
بمذهب المعتزلة وعقيدة الحلاج. وقد 
أشرنا فيما سبق إلى المعركتين (سنة 
١0ه2‏ 89١٠م)و10:ه‏ - 
77١٠م)‏ اللتين كان يعارضه فيهما 
الشزيق أبو تعفن ]لل ان اخنطرة هذا 
إلى إعلان توبته عما كان يعتنقه من 
أفكار. وقد شن سنة 10غه -3٠١87(‏ 
7٠م)‏ هجوم) علميا عنيفا على ٠‏ 
مذهب الاشعرية. وحدث سنة 444ه 
(91١97-7١٠م)»أى‏ وقت قدوم ملك 
شاه ونظام الملك إلى بغداد, أن تم 
استدعازه ليشرح لنظام الملك معنى 
المذهب الحنبلى وأهميته. وقد حظى 
بسمعة حميدة وثناء عظيم لدى 
الخليفتين المقتدى (451 - 4417ه -. 
44١1م)‏ والمستظهر (4417 - 
هت ٠١94‏ -14١1م)‏ وكثر 
تدخله فى الحياة السياسية. 


لمع 


كان ابن عقيل مؤلفاً غزير الإنتاج 
خصب القريحة على نحو خاص (الذيل» 
جاء ص158١)ومؤّلفه‏ الضخم «كتاب 
الفنون». الذى لم يبق لنا منه سسوى 
مجلد واحدء هو رسالة فى الأدب كان 
ابن الجوزى يرجع إليها كثير. على أن 
كتنه الاأكرى الأكار «تخضض) رعق ان 
تغيب عن ذاكرتنا : وهى «كتاب 
الفصولء المعروف كذلك باسم «كفاية 
الفتكى»:ق.دكتات الإرشنان فى انول 
الدين وهو رسالته الكبرى فى هذا 
الباب. و «كتاب الواضح فى أصول 
الفقه». وأخيراً «كتاب الانتصار لأهل 
الحذيثة» الذئ يدل عمئواتة.دلالة ها 
بعدها من مزيد على ال مكانة التى رفع 
إليها هذا المؤلف دراسة الحديث -1ة31 .0 
كت : «بماى1'! عل معد وسلدعة: ها اك أعلظ :15) 
عاكااعاده هه مقاط .)١1511‏ 

وفى القرن الذى سبق س قوط 
الخلافة سطعت فى تاريخ المذهمب 
الجنبل كلاكة اسسماء. أولهم الوزين ابن 
هبيرة المتوفى سنة 16٠١‏ 5ه (15١١ام)‏ 
الذى تجول وهو بعد فى ريعان الشيباب 
فى أسواق بغداد مع داع من دعاة 


؟اع 


الصوفية لحث أهلها على اتباع أحكام 
القرآن الكريم والسنة فى حياتهم. وكان 
للخليفة المقتفى الفضل فيما شغل ابن 
هبيرة من مناصبء فقد أقامه وزيراً له. 
وثبته المستتجد (55ه5 11 هه - 
-١7١1م)‏ فى منصبه وإن 
كان هذا الأمر لم يمر دون صعاب. وقد 
أسس ابن هبيرة سنة /ا6هه فى حى 
باب البصرة مدرسة خصصت لتدريس 
الحديث والفقه على المذهب الحنبلى 
ووقف عليها مكتبته الخاصة ذات القيمة 
النظممة وقد قنام ودام :ابن هبيزة 
السعينانبي على فوقيدن الش" فنا 
استعادة مكانة السنة واستعادة سلطان 
الخلافة. وأراد أن يوفق فى بغيته هذه., 
فسعى من ناحية إلى تحرير الخلافة 
من السيطرة السلجوقية وحث نور الدين 
على فتح مصر الفاطمية. كما جاهد 
من الذاحية الأخترى لجمع كل أسير 
المذهب السنى حول العقيدة الحنبلية 
ومناهمضة فكر الشيعة. وقد حوى 
مؤلفه «كتاب الإأفصاح» بين دفتيه 
شرح لصحيحى البخارى ومسلم كما 
ضمنه رسالة فى الاختلاف (نشرت فى 
حلب سنة 15978). والظاهر أن هذا 


الكتاب الذى كان يقرأ ويشرح فى 
المساجد حسب رغبة الوزير نال رواج 
كبيراً وحظى بشهرة لا بأس بها فى 
حياة مؤلفه على الأقل (الذيل» ج١,‏ 
ص 170١‏ -585). 


الشيخ عبدالقادر الجيلى المتوفى 
ستة :253 هب (1135م): فى سوسس 
أول طريقة صوفية كبيرة, وهى 
الطريقة القادرية. غير ان موقفة الذهبى 
يصعب التشبت منه نظرا لما تعرضت له 
شخصيته وأفكاره من تحريف وتشويه 
على يد مترجم حياته الرئيسى 
الشطانوفى المتوفى سنة 7١لاه‏ 
١1١‏ 0 16م) وكذلك الأساطير 
التى رواها عنه مريدوه. ولم يكن 
الشيخ عبدالقادر ينتمى إلى المذهب 
الحنبلى عن طريق الدراسة فحسبء بل 
بحكم طبيعة مؤلفاته نفسها. فمؤّلفه 
«كتاب الغنية» الذى حقق غير مرة هو 
رسالته الكبرى فى أصول الدين 
والأخلاق. .وهنا نوف تجذه قد اجمع 
فى صعيد واحد بين كلام فى العقيدة 
ورسالة فى الآداب الشرعية وتلخيص 
لاحكاء اللقة الأسناسة ومناديء لخر 
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- وكل ذلك مكتوب على منهج المذهب 
الحنيلى الذى يتسم بالورع والجهاد. 
أبى الفرج بن الجوزى المتوفى سنة 
7ه (١٠١١١م)‏ وهى فقيه ومحدث 
ومؤرخ. وفوق ذلك كله واعظ. كان 
وطيد الصلة بالحياة السياسية فى 
عصره. وقد تتلمذ على شيوخ من 
الحنابلة كان كثير منهم من المشهورين. 
ويرجع الفضل فى نجاحه أولا إلى 
المناصب التى شغلها بفضل الوزير ابن 
هييرة فى خلافة المقتفى والمس تنجد. 
فأما الفترة البارزة فى نشاطه من حيث 
قيامه بالدعوة الرسمية فقد بدأت فى 
خلافة الممستضئ (سنة 5315 5/ا65ه 
١١171 -‏ -79١1م)‏ ولم يضع ارتقاء 
الناصر (هلاه -5177ه > ١١1/9‏ - 
06م ) للخلافة حدا لنشاط ابن 
الجوزى على الفور ولكنه كان بمثابة 
بداية لانحدار مكانته وتدهور شأنه 
شيثا فشيثا. وقد اعتقل سنة ٠09ه‏ 
(94١1م)‏ وحبس خمس سنوات فى 
أحد المتاذل كواسظة وهنا لبك أن قمعي 
نحبه بعد إطلاق سراحه بقليل. 


ونستطيع القول بأن مجموعة مصنفاته 


اااع 


الحنابلة 


الضخمة (انظر الذيل» ج١,ء‏ ص 4١7‏ - 
٠غ)‏ تضم بين طياتها كل ضروب 
المؤلفات الإسلامية وألوانها. فهو مؤرخ 
الخلافة فى كتابه «المنتظم» ومؤرخ 
الصوفية فى كتابه «صفة الصفوة» وقد 
تأثر فيهما غاية التأثر بابن عقيل وأبى 
نعيم الإصفهانى. كما أن كتابه «تلبيس 
إبليس» الذى شن فيه هجوما على البدع 
التى استحدثت فى الإسلام؛ وهو كتاب 
يسير على النهج الحنبلى فى مهاجمة 
الخصوم. على أن أفضل ما صنف هو 
كتبه المسماة «بالمناقب» التى خصصها 
لخرجمة حياة الشخصيات الدينية 
والسياسية فى قرون الإسلام الأولى. 
ولما كان ابن الجوزى ناقدا لا يعرف 
المهادنة فقد وضع كذلك ردود] يفند 
فيها آراء الحلاج وعبدالقادر الجيلى 
والقليفة الناضن: 

وقد بقى للمذهب الحنبلى فى 
السنين الخمسين التالية عدة من 
الرجال البارزين يمثلونه فى بغداد, 
منهم ابن المارس تانية المتوفى سنة 
6ه (7١٠١م)‏ وكان هذاالفقيه 
مشغوفا) بالعلوم الموروثة عن عصور 


ةا" 


الإغريق الغابرة. كما صنف تاريخا 
لبغداد. وقد نافح بحماسة عظيمة عن 
سياسة ابن هبيرة فى الرسالة التى 
خصصها لترجمة حياته والإشادة به 
(الذيلء ج١ء‏ ص”47 5 -457)؛ ومحمد 
ابن عبد الل السامرى المتوفى سنة 
1ه (9١1١-١٠1737م)‏ وكان 
قاضياً فى سامراء ومحتسبا فى بغداد 
وانخرط فى الخدمة بديوان الخلافة, 
وقد خلف رسالتين فى الفقه لهما شأن 
عظيم هما: «كتاب المستوعب» و«كتاب 


الفروق» (الذيل. ج7 ص١7١‏ - 


,؛ وإسحاق بن أحمد العلثى 
المتوفى سنة 3774ه (75؟١1-‏ 
7 م) وهو صوفى وأخو جدل 
لايلين. اشتهر بحاسة شديدة للإصلاح 
بلغت به حد انتقاد الخليفة الناصر فى 
السياسة التى انتهجهاء وابن الجوزى 
لتسامحه فى موضوع التأويل (الذيل 
ج". ص5 .)35١11١ - 7٠١‏ ومحيى الدين 
ابن الجوزى المتوفى سنة 56517ه 
(70١م)‏ وهو ابن الواعظ الشهير أبى 
الفرج بن الجوزى. وقد اش تغل إسحاق 
فى خدمة الناصر والظاهر والمستنصر. 


وقيل مقتله هو وأبناؤٌه الثلائة عدد 
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استيلاء التتار على بغداد خلف رسالة 
يدافع فيها عن المذهب الحنبلى. وأقام 
فى أثناء رحلته الرسمية مدرسة فى 
دمشق هى «الجوزية» التى أصبحت 
محكمة للقاضى الحنبلى. وقى الأقاليم 
كذلك كان للمذهب الحنبلى ظهور مبكر 
جدا. ففى أصفهان كثيراً ما يذكر أبو 
عبدالل بن منده المتوفى فى سنة 
6ه ٠٠١54(‏ -١5١٠٠م)‏ واأبنه أبو 
القاسم المتوفى سنة ١٠437ه -51١77(‏ 
4١٠م)‏ باعتيارهما من الكتاب ذوى 
المكانة (الاختصارء ص 735 -35531). 
وفى هراة خلّف الانصارى المتوفى 
سنة ١441ه‏ (848١85-3١1م)‏ أشهر 
رسالة صوفية فى تاريخ المذهب 
الحتبلى وهن «كتاب. منازل السائرين»: 
وفى دمشق كان من أوائل شيوخ 
المذهب الشيخ أبو صالح مفلح المتوفى 
سنة ”ااه (547-9541م) وقد 
أسس مسجداً يحمل اسمه خارج الباب 
الشرقى (البداية. ج١١,.‏ ص؛ 7٠١‏ - 
1 على أن المذهب الحنبلى أصبح 
راسخ القدم فى فلسطين والشام على 
يد أبى الفرج الشيرازى المتوفى سنة 
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7ه (97١1م)‏ بوجه خاص 
(الطبقات. ج؟, ص48؟ - 141 
الذيل. ج١,‏ ص58 - 77). بل إن ابنه 
فصق الوهتان:الشوقنى ند 15 هن 
(11895-1141١م)‏ الذى كان هى نفسه 
واعظا وموّلفا لكتاب فى الرد على 
المذهب الاشعرى, قد أسس بدمشق أول 
مدرسة حنبلية عظيمة الشان (الذيل, 
جداء ص21 .)5٠١١- ١‏ 

ومن علماء الحنابلة الآخرين علا 
نجم أسرتين بدمشق أيام حكم بنى 
زنكى والأيوبيين وهما بنى منجى ثم 
بنى قدامة على وجه الخصوص وهم 


. من أبناء فلسطين (اكنامهآ .11 : عل كاعء,م 


مسمفا 0ط[ اهبك فى 7[ط, )١56 ٠‏ 
ولهذه الأسرة الأخيرة ينتمى الشيخ 
عبد الغنى المتوفى سنة "15 ه ١١55(‏ 
66١1م)‏ وهو محدث ذو ميول 
صسوفيئة مناؤة للاشتمرية: وعدلك 
الشيخ موفق الدين بن قدامة المتوفى 


اسنة 370ه (1775م) الذى ندين له 


برسالة فى الفقه الحنبلى هى «المغنى» 
,/)١5‏ وكانت هذه الرسالة ومازالت 


كع 


الحنابلة 


عظيمة الشهرة. ومن ناحية أخرى, 
كانت مدينة حران من عهد قديم جد 
مركز؟ لنشاط المذهب الحنبلى: أما أشهر 
شيوخ المدرسة فكان مجد الدين بن 
تيمية المتوفى سنة 767ه (504؟١1-‏ 
6م الذى ندين له بمصنفيه 
«المنتقى» (القاهرة سنة )١97”‏ 
و«المحرر» (القاهرة سنة .)١55٠‏ 

؛ -المذهب الحنيلى فى ظل 
المماليك والعثمانيين: 

ظل المذهب الحنبلى على نشاطه 
الواسع بالشام وفلسطين فى ظل 
المماليك البحرية. وفى هذا العصر كان 
أحمد بن تيمية المتوفى سنة 74لاهف 
(1172م) هو أشهر من يمثل المذهب؛ 
وكانت أسرته قد احتمت بدمشق سنة 
5ه (777١-1538م)‏ تهيبا من 
الغزو التترى الوشيك. وقد تلقى ابن 
تيمية تعليمه بدمشق ولم يشغف 
بالتراث الحنبلى فحسب بل بكل المذاهب 
الإسلامية أيضا يستوى فى ذلك شغفه 
وإقباله على الفقه وعلم الكلام 
والفلسفة. ولما كان ابن تيمية منهمكا 
ومشاركا عن قرب فى الحياة الدينية 


اكد 


والسياسية فى عشيرة: فاته سرهان نا 
وجد نفسه, بسبب حماسته فى الجدل, 
مصطدما بكثير من خصومه مما عرضه 
لمحن كثيرة. ولما حمل إلى القاهرة سنة 
6ه (60١١١1-1١11م)‏ سجن مرة 
حوالى ثمانية عشر شهراً حتى سنة 
/ا0٠لاه‏ (50" سبتمبر !١١1١م).‏ وبعد 
أن نفى إلى الإسكندرية سبعة أشهر 
أطلق سراحه الملك الناصر وأعاده إلى 
القاهرة بعد سقوط بيبرس الجاشنكير. 
وعدا إلى دمشق سنة 7الاه 
(١17١م).‏ وسجن مرة أخرى سنة 
٠ه‏ (1720١م)‏ بالقلعة قرابة خمسة 
شهور لاعتناقه رأبا فى مسألة الطلاق 
عد من الزندقة. ثم سجن من جديد سنة 
7ه (1771١م)‏ لآرائه فى زيارة 
القبوّر حيث أنكر زيارة القيبور وعدها 
بدعة. وكانت وفاته فى السجن بقلعة 
دمشق فى العشرين من ذى القعدة سنة 
4ه (7”1 سبتمبر سنة 1574م). 
وسواء نظرنا إلى مصنفات أحمد بن 
تيمية فى المذهب أو إلى دروسه التى 
ألقاها أو إلى نشاطه الشخصىء فإنه 
فى كل هذه المجالات ترك بصمة 
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واضحة وأثرًا عميقا على تاريخ المذهب 
الحنبلى. 

وأهم تلاميذ ابن تيمية هو ابن قيم 
الجوزية المتوفى سنة ١هلاه -1١5650(‏ 
هم الذيل» ج". ص47 - 517 4) 
وقد شاركه بعضا من محنه الأخيرة. 
وكان واعظا أكثر منه متكلما وله 
حاشية على كتاب «المنازل» للأنصارى 
5 مجلدات. القاهرة. سنة )١51١1‏ كما 
بقى لنا من مؤلفاته رسالة ذات أهمية 
فى أصول الفقه. وكتاب «إعلام 
الموقعين» ٠(‏ مجلدات, القاهرة سنة 
6) ورسالة فى الفقه العام أدارها 
حول نظرية فى الأدلة وهى رسالة 


«الطرق الحكمية:» (القاهرة, سنة 


7ه والطبعات التالية)؛ ثم منظومة 
كلامه فيها بصفة خاصة إلى الهجوم 


على الجهمية ومذهب الاتحاد (صدرت 


منها طيعات 


ثيرة بالقاهرة منذ سنة 


عبد الرحمن بن رجب المتوفى سنة 
نشأتها فى بغداد ولكن المقام استقر بها 


فى دمشق. وقد تتلمذ على ابن القيم. 
ولما كان فقيه] أصوليا ومحدث فقد 
اكتسب لنفسه بمصنفه «الذيل» صفة 
المؤرخ الشبت الدقيق للمذهب الحنبلى. 
ومؤلفه الفقهى الضخم «القواعبء 
(القاهرة, *167) حرئ بأن يكون 
رسالة تتناول موضوعا واحدا. ولابن 
رجب أيضا عدة رسائل يسعى فيها 
لتوطيد دعائم موقف السلفء على 
أساس من العقيدة مع الاستمساك 
بشىء من الصلابة فى الرأى. 

وفى ظل حكم المماليك الجراكسة 
(177-18 كه - ١١41‏ - 17١دام)‏ 
قنقن المذفي الحتبلى تعفن هتاله هن 
مكانة فى الشام وفلسطين لأسباب من 
العسير التأكد منهاء على أنه ليس ثمة 
ريب فى أن من بين ما يعين على جلاء 


الأمر وتعليل هذا الاضمخلال النسبى 


عداء المذهب الحنبلى لمدرسة ابن عربى 
ومذهب الاتحاد اللذين كان أثرهما فى 
نمو وازدياد. ومع مااعتور المذهب 
الحنبلى من ضعف كبيرء فإنه لم يغب 
عن الساحة غيابا كاملا. فقد كانت تمثله 
أسر عظيمة من الفقهاء الذين احتكروا 


بع 


التدريس كما احكروا الوظائف 
الرسمية, كما تميز هذا المذهب بكثيرين 
من علماء الأصول الذين تستوجب 
مكانتهم منا أن نعمل على إبرازها. وثمة 
قائمة باسمائهم فى كتاب «مختصر 
طبقات الحنابلة» الذى ألفه المفتى الجليل 
للحنابلة فى دمشق الشيخ محمد جميل 
الشطى (نشر فى دمشق سنة ١٠1177ه‏ 
- 1971م) وهو يعتمد على كتاب 
«المنهج الأحمد» ‏ الذى لم ينشر حتى 
الآن ‏ لمجير الدين العليمى المتوفى سنة 
7ه (١75١1م)‏ مؤرخ القدس 
والخليل. 

قاضى القضاةة برهان الدين بن 
المفلح المتوفى سنة 4484ه ١4175(‏ - 
٠م‏ ) وهو سليل أسرة أمدت المذهب 
الحنبلى بعلماء آخرين كثيرين 
يضارعونه فى الشهرة وذيوع الصيت» 
وقد صنف فيما صنف تاريخ للمذهب 
الحنبلى؛ لم يقم أحد بتحقيقه حتى الآن. 

علاء الدين المرداوى المتوفى سنة 
6ه (-518١-١158١م)‏ معروف 
على وجه الخصوص فى تراث المذهب 
بمرجعه الضخم فى الفروع وهى «كتاب 
الإنصاف» وبرسالة فى أصول الفقه 


رق 


هى «كتاب التحرير فى أصول الفقه». 
وقد بدا أثره واضحا جليا على كثيرين 
من علماء مصر فى هذا العصر 
(المختصرء ص ؟19١)‏ وأتم كتابه شهاب 
الدين العسكرى المتوفى سنة 7١151هم‏ 


١‏ (5١ه١‏ 1١6١م‏ المصدر السايبق, 


ص8/ - 76). 


وبعد فتح الشام ومصر (١١6١م)‏ 
لم يكن نظام الحكم العثمانى موافق) 
للمذهب الحنبلى؛ إلى حد أنه جعل 
الصذازة المةهب العتقئ إو الاتزيدى: 
على أن كثير؟ً من العلماء فى الشام 
وفلسطين ومصر خليقون بأن نذكرهم 
هنا: 

شرف الدين موسى الحجاوى 
المتوفى سنة 5485ه -١650(‏ 
١0م‏ من أبناء القدس وقد كان 
موضع ثقة عظيمة فى هذه البلاد 
الشلاثة. ومايعنينا فى المقام الأول أنه 
مؤلف «كتاب الإقناع» (نشر بالقاهرة) 
الذى ظل على مدى زمن طويل من 
الرسائل الأساسية فى الفقه الحنبلى, 
ومايزال يرجع إليه بصفة مستمرة 


(المختصر. ص85). 
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منصور البهوتى المتوفى سنة | 


١ه‏ (١14١م)‏ وقد قام بالتدريس 
تاف الازهن: وخقلف اشنا نه 
رسائل ذات قيمة. 

ابن العماد المتوفى سنة 45١٠3ه‏ 
(17176م) ولد بدمشق وتلقى العلم 
بالقاهرة وتوفى بمكة. وهو فى المقام 
الأولء وفى عيون الأجيال التى تلته - 
مؤلف «شذرات الذهب» (المختصرء 
م 

على البرادعى المتوفى سنة ١٠١١ه‏ 
771 -1758م) كان واعظا رسميا 
بمسجد سنان باشا بدمشق وتولى أمر 
المدرسة العمرية. وقد أثر عنه أنه كان 
واعظا عظيما (المختصرء ص77١).‏ 

الشيخ عبد الرحمن البَعلى المتوفى 
سنة 97١١ه‏ (71/8١م)‏ وقد أنجبت 
أسرته أيضا علماء مبرزين آخرين فى 
العلوم الإسلامية. وانخرط عبد الرحمن 
فى صوفية .ابن عربى وابن الفارض 
بإرشاد الشيخ عبد الغنى النابلسى 
(اللختصرء ص”7١1١)‏ - الأمر الذى لا 
يعد ظاهرة قائمة بنفسهاء إذ إن المذهب 


الحنابلة 


الحنبلى لم يعدم من الحنابلة من سعوا 
إلى الجمع فى ذكاء بين الشريعة 
والحقيقة جنباً إلى جنب. 

وأبرز حقيقة فى تاريخ المذهب 
الحنبلى فى ظل حكم العثمانيين هى 
ظهور المذهب الوهابى على يد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 
7ه (147١م؛‏ انظر #ناممة .11 : 
010 اط[ علاى [2كككل ص1 6١‏ - 
.)0٠‏ ولد محمد بن عبد الوهاب 
بالكيّينْة حوالى سنة ١١١1اه‏ 
(١17م)‏ ولكنه تلقى القدر الاكبر من 
علومه فى مكة ولمدينة. ونجح فى 
استمالة الأمير محمد بن سعود أمير 
الدرعية إلى دعوته بعد عدة محاولات 
لم يكتب لها النجاح. وهكذا ولدت الدولة 
السسعودية سنة ا6١١ه )١744(‏ 
واستطاعت بعد تقلبات شتى أن تبقى. 
ومايزال محمد بن عبد الوهاب عبر هذا 
التاريخ الطويل: هو مَنَّظّر هذه الحركة 
الأول المشهود له بالقدح المعلى فى ذلك. 
وعلاوة على كتب أخرى كثيرة فى 
العقيدة ألفها محمد بن عبد الوهاب. فإن 
أخطر مؤّلفاته شانا هو «كتاب التوحيد» 


كرد 


(طبعت منه طبعات كثيرة). ويمكن 


العثور على المؤلفات التى تحمل سمة. 


الحركة فى «مجموعة التوحيد النجدية» 
(القاهرة سنة 51١ه)‏ و«مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية» (القاهرة 
7ه : مجلدات). 

واستفاد محمد بن عيد الوهاب 
وتلاميذه استفادةٌ عظيمة من مؤلفات 
أحمد بن تيميةء ولا سيما «الواسطية» 
و«السياسة الشرعية» و«منهاج السنة» 
وسائر رسائل ابن تيمية التى حمل فيها 
على تقديس الأولياء وعلى صور بعينها 
الاتحاد. ويأتى بعد ابن تيمية» ابن القيم 
الذى يستشهد بمؤلفاته كثيرا هو الآخر, 
وإن كان هناك مؤلفون آخرون من 
المتقدمين أو المتأخرين. مثل القاضى 
أبى يعلى أو الحجاوى اللذين رجع 
إليهم أيضا الكتاب الوهابيون. 

على أن الوهابية لم تكتسب داخل 
المذهب الحنبلى تأييدا مطلقا أو مجمعا 
عليه. فقد كان من المؤلفين الحنابلة من لم 
يتبع الوهابية بل ناصبها العداء أيض): 
ومن أمثال هؤلاء ابن حميد المكى المتوفى 


ورد 


سنئة 17960 اه (414ام؛ سسقمماءعاع 810 
قسم ”. ص17١481)‏ وهو صاحب مجموعة 
هامة من التراجم الحنبلية وهى «السحب 
الوابلة». وتحقيق هذا الكتاب من شأنه أن 
يسهم إسهاما عظيما فى فهم أفضل 
للإسلام فى الزمن الحديث والمعاصر. 

إن الوهابية التى ناقشها التاس 
بحماسة وانفعال إبان ظهورها وفى 
أوقات أخرى من تاريفها كان لها 
خصوم ألداء فى الامبراطورية العثمانية 
وفارس وبلدان عربية مختلفة, 
واستطاعت أن تخلف أثراً باقيا وعميقا 
- وإن تفاوت مقدار بقائه وعمقه ‏ فى 
بلاد المغرب العربى والهند وشفنيه 
جزيرة العرب. وقد اتضح أثرها على 
الحركة الشامية المصرية للإصلاح 
الإسلامى؛ وعلى الأخص فى شخص 
رشيد رضا المتوفى سنة 1916م فى 
الحقبة التى أعقبت الحرب العالمية 
الأولى. وقد كان هناك سعى فى بعض 
الأحيان للتأثير عن طريق المذهب 
الحنبلى فى مولد حركة الإخوان 
المسلمين (راجع عمصناط - طرملالزء11 .1 : 
م700 اا كفا امعتنتامط هبه ونام 


سروت ص7١).‏ أما فيما عدا ذلك, فما 
يزال الفقه الحنبلى يفعل فعله إلى حد 
كبير فى المملكة العربية السعودية. كما 
صدر الكثير من كتب الحنابلة فى 
غضون القرن الماضىء لا فى شبه 
الجزيرة العربية فحسب., بل فى الهند 
والشام ومصر أيضا. 

المصادر: 

)1( )015 ة.آ .11 : 1[ كلامئ 1::6كىأأوطاجهط! 16 
- 856 - 656 - 241) همفطعه8 عل أماجنامه 
(1258 فى 8181, سنة ,١509‏ ص/7” - 
.١ 8‏ 

(")المؤلف نفسه: كيام ععنلهطسمط ءا 
7011745 عأداملاصعملة 65 فى 8181 سنة 
هن اتام كنما يكن ان 
تشون-هتا إلى المضادر الآشة المتشورة. 

() أبى الحسين (المتوفى سنة 

7ه -2١١1١م):‏ طبقات الحتابلة, 

تحقيق: محمد حاهد الفقى: مفجلدان. 
القاهرة, ١/11١1ه‏ -156179م. 

5( ابن رجب (المتوفى سنة 40/اه 
- 1597م): ذيل على طبقات الحنابلة, 
تحقيق جزء منه قام به لاوست 
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الحنابلة ‏ الحناطة 


والدهان, 5150 سنة ,3556١‏ وتحقيق 
مجلدان» القاهرة. "1ه 15657م. 
):( النابلسى (المتوفى سنة لاالاه 
-5 06ام): كتاب الاختصارء تحقيق: 
أحمد عبيدء دمشقء سنة ١٠16اه-‏ 
ام 
6 اين العهماد (المقوفى سنة 
8٠ه‏ ع 4 ام): شذرات الذهب, 
1 مجلدات. القاهر ١551١ه )١15975295(‏ 
608 جميل الشطى: مختصر طبقات 
الحنابلة. دمشق. 95؟؟1١اها‏ ١1575م.‏ 
(4) ابن بدران: مدخل إلى مذهب 
الإهمام أحمد بن حنبل. دمشقء بدون 
تاريخ. 
معتز محمود [هنرى لاوست 6لناممآ] .11] 
الحناطة 
هى التطييب ٠‏ وجذر الكلمة مألوف 


فى اللغات السامية, ويعنى أولا «تغير 
اللون» ويخاصة فى الثمرة الناضجة 


لففد 


الحناطة 


(ومن هنا حنطة - «قمحح)) ومن ثم 
الأثر الذنى تخلفه الزيوت العطرية 
إلخ .. والمعنيان موجودان فى العربية 
والعبرية . وتفسر كلمة حَنّاط (العربية) 
فيقال:إنه الشخص الذى يحرف 
الحناطة ؛ ويشرح السمعانى كلاً من 
كلمة «حنّاطء و «حنّاطى» فيقول إنهما 
يطلقان على بائع الحنطة . ويبدو أن 
النغنة الآرافية وحذشا هن التى تعدئ 
يكللمة ومتاطاء المتط: والختتوط هق 
طيب . أومرهم ذو رائحة زكية:. ولكنه 
يرتبط بالموت على الدوام ؛ وكان العرب 
حين يستعدون للحرب يضمُخون 
أنفسهم بالحنوط, ليكونوا أقوياء فى 
مجابهة الموت (عبيد بن الإبرص() , 
سنة 1417ء ص؟17١).‏ وثابت بن قيس 
الذئ حول زانة الأتعنان عدنة تسيية: 
وارتدى كفنه واحتفر حفرة غطس فيها 
حتى ظنابيب ساقيه . وحارب منها 
حتى قتل. وترد هذه العادة إلى ثمود . 
ذلك أنهم : لما استيقنوا بالعذاب تكفنوا 
بالانطاع . وتحنطوا بالصبر لثلا يجيفوا 
وينتنوا . ولم يكن هذا التقليد مقصوراً 
على المحاربين. لأن ثمة شاعراً يقول: 
«وكل ذى عمر يوما سيحتنظهء؛ ولم 


االالاع 


يكن هدفه المنفعة بالتأكيد لأن الإنسان 
وهو على شفا الموت , يجب أن يتطيب 
«تشريفا للملائكة» . ولم يحنط 
الشهداءء بما فيهم الحاج الذى هلك 
بسقوطه عن جمله. ويروى الإنجيل 
عبارة مماثلة هى «فطيبت جسدى سالفاً 
للدفن(")». وكانت الأفاوية تحمل إلى 
القبر. 

وكان الحنوط أنواعً مختلفة؛ 
وعبارة «أفضل حنوط هو الكافور» 
تناقض عبارة «كافور وحنوط» وعبارة 
«ضعوا الحنوط على راسى ولحيتى » 
والكافور على مواضع سجودى». أى 
أجزاء الجسم التى تلمس الأرض فى 
أثناء الصلاة . ومقدمة الرأس (الجبين 
والانف) ٠‏ وأطراف اليدين ٠‏ والركبتين , 
واضابع اومن :رضت الحدرط من 


)١(‏ ورد فى ديوان عبيد بن الأبرص بيت من الشعر 
وكل مجتمع لابد مفترق 
وكل ذى عمر يوما سيحتنط 
(ديوان عبيد بن الابرص ٠‏ تحقيق سير تشارلس ليال» 
دار المعارف , القاهرة . بدون تاريخ » ص72). 
المترجم 
(1) إنجيل مرقس . 
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ذريرة من نبات الأسل الحلو , أو من 
خليط من المسك والعنبر (والراجح من 
الزعفران) ع. أى من كافور أو قصب 
هندىء أو من خشب الصندل المسحوق. 
وقد أصر البعض على الكافور الجاف. 
ومنع آخرون استعمال الزعفران حنوطا 
للذكور. وبالنسبة لحنوط الميت. يعد 
المسك ألطف من الكافورء والكافور 
أفضل لتجفيف الجسدء وحفظه باردا , 
وزيادته صلابة2» وفى إبغاد الحشرات 
عنه . ويجب ألا يوضع الكافور فى الماء 
الذى غسل به الجسد ء بل يوضع فوق 
الجسد بعد أن يجف . وقال بعضهم إن 
الحنوط لابد أن يوضع فوق الجسد, 
وقال آخرون ٠‏ إنه ينبغى أن يوضع بين 
الأكفان .ء وألا يوضع فوقهاء وقد 
سمهت جماعة كالقة توضح خوط 
على الأكفان وعلى النعش . فكيف كان 
يستعمل الحنوط إذن؟ جميع العبارات 
المستعملة يشوبها الغموض , ولكن ثمة 
عبازات كشيزة جد ليس قمة شك فئ 
مدلولها. كان الحنوط يوضع على 
الفيون: والأئف والآذثين واليظن: 
وتحت الذقن والإبطين» وفوق السرة, 
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وبين الفخذين, وخلف الركبتين» وعلى 
كعبى القدمين. 

وق فننطة الندفن كتوات العم 
بالقطن . ويضعه بعضهم فى فتحة 
الشرج . ويضيف أحد الكتاب بأن 
الغرض من ذلك هى إبعاد الديدان . وقد 
منع واحد من أهل النظر , الإسراف فى 
استعمال القطن . لان الجثة يجب أن 
كو ينض منود والجددن م ولعن مدقل 
السومة ..ويجب الاايؤشسع القطن فى 
الأنف. والحنجرة أو فى فتحة الشرج . 
وكان ثمة عادة تقتضى وضع سكين أو 
ثقل فوق البطن خشية أن ينتفخ القلب 
أو ينفجر البطن قبل الدفن. ولم تصل 
هده العتتانات إلى هنا ينهي الآن 
بالتحنيط. فقد قتل رجل فى البصرة فى 
أثناء فتنة الزنج سنة 1ه (471م), 
ولم يعثر على جسده إلا بعد عامين ؛ 
ولم يصبه أى تغير (لم يتحلل جسده) 
ولكن الجلد كان ملتصقا بالعظامء؛ ولم 
يكن بطنه مبقورا. وثمة تفسير محتمل 
للعبارة الأخيرة , هو أن العرب كانوا 
يعرفون [حينكذ] نزع أحشاء الموتى. . 
وقد حكم البعض بأن إخراج الجثة من 


زفيرف 


القبر ء لم يكن أمرً مشروعا. ولكن 
إعادة الدفن كان أمر) شائعا كل الشيوع 
مناايس دعن الالقتفات. والأرجم ان 
تؤخذ عبارة «أخرجت عظامه. وأعيد 
دفنهاء بمعناها الحرفى. ٠‏ وفي رمن 
لاحق. نجد كلمة صّبرء من صسبر, 
وقد عمتنارات نكات السنين آذ 
عصارات بعض النباتات المرة الاخرى, 
كاقت مستتسهملة "مزارقة للحقطة . وويدو 
أن عضارات الصير:ذكرفا بعض الكتاب 
العرب فى قصة ثمود وحسب؛ بيد أنها 
لم ترد فى غير ذلك إلا فى معجم 
شعووائى .«وافتاك كشي من القتممن 
افترضت وجود التحنيط. فقفى سنة 
4ه (14١1م)‏ مات رجل فى 
الموصل وحمل جسده إلى بقدادء 
والحلة. والكوفة:. وارتحل به رحلات 
قصيرة إلى كربلاء. والنجف , ثم إلى 
مكة. وعرفات . حيث عومل معاملة 
الحجاج؛. وحمل آخر الأمر إلى المدينة 
ليدفن فى الرباط الذى سبق أن أقامه. 
وفنن: فْننَة 156ب (14* اع اتؤفتى 
أمير دمشق؛ وظل أمر موته سراء 
وحنط جسدهء ووضع فى محفة؛ ومعه 


عبد يقوم بالتهوية عليه؛ ثم حمل إلى 


شارف 


ل مشق. وفى سنة .هده (1651م) 
مات رجل فى بغداد. وحمل جسده مع 
الما أكناء:السوكة إلى وطكين لهذا 
تركت جثته لدى بعض البدو حتى العام 
الكتالى: وتوكى القتواهد .يان 'الدتحقيط 
كان له أثرء وأنه منع تحلل الجسد. ومن 
دابحية أخرى كيه ابن لوطه لخي 
عن 91 تنيت كن 1ه ا 
حنط ووضع فى تابوت ٠‏ ودفن فى 
تفبوح الواكحة اللتكثة :وقد مدت ذلك 
كما يبدو سنة ١"الاه‏ (١739ام).‏ 
وحين مات سيف الدولة سنة 
عدة مرات ٠‏ وبأنواع كثيرة من الطيب, 
ودهن بالمر والكافور ؛ ووضع ٠‏ 
وعينيه وأنفه وقذاله . وكان ثمن 
الاكفان ٠٠٠١‏ دينار ؛ ووضع جسده 
مات ابن كلس سنة ١18ه‏ (150م) 
وهب له الخليفة الاكفان . وكانت ٠٠‏ 
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درجا من الكتان الديبقى » يزن كل درج 
دين + مكتقالا ذا امات عليه من 
خيوط الذهب. وكان حنوطه صندوقا 
من الكافورء وقارورتين من المسك , 
وحمل خمسون رجلا ماء الورد » 
وبلغت جملة تكاليفه ٠٠٠٠١‏ دينار 
(اللقريزى ء الخطط سنة ١117١اهء‏ 
حك هن وقنى كلمت الخدرط هنا 
اسوجم للعظور): 

ولعل الأجساد التى تحمل للدفن 
فى كربلاء والنجف , كانت توضع فى 
توابية غليظلة + آى تلقف الخصس: 
وكان الشختيط على أى شقل'بدائيا : 
ذلك أن الرائحة المنتنة كانت مريعة. 
وكؤو3ا النكتكالهم التسويكة معدن 
«يحنط». ولكن لسان العربء يقول: 
«أحنط الرمث. ابيض وأدرك»؛ وفى 
تونس الآنء قد يكون الحنوط من المادة 
الصمغية للفستق ء والقرنفل » وبراعم 
الورد. 

المصادر : 

2» لسان العرب . وتاج العروس‎ )١( 
وهذه المادة.‎ 


0 ده : الملحقء ومادة «صير». 
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الحناطة ‏ حنظلة بن صفوان 


(")البخارى . صحيح (كتاب 
الجنائز) , الشروح . 

غ) كتب الفقه السنية. 
١‏ جد؟ , ص/717/15-7717. 


0 2 : :زنهأ؟1 065 1501ماع 1 


ص ١/ا7.‏ 


حسن شكرى [أ.س. تريتون 1716098 .5.لل] 


حنظلة بن صفوان 

7٠١‏ - ١"الام)‏ من قبل الخليفة يزيد 
الثانى» فحل بذلك محل أخيه بشر بن 
صفوان الذى أنفذ إلى إفريقية. وقد دمر 
حنظلة الصور والتماثيل بأمر من يزيد 
وحكم زهاء ثلاثة أعوام (شوال سنة 
٠ه‏ - شوال سنة 6١١٠ه)‏ إلى أن 
أقاله هشام. 

وقداضطر هشام بعد ذلك إلى أن 
يعيده إلى مصر عندما تبين أن خلفه 
عبدالرحمن بن خالد كان من العجز 
بحيث عرض البلاد لغزو البوزنطيين 


ذرة 


نظلة بن ٠‏ ان 


(0 من شعبان سنة ٠١ - ١١48‏ من 
اغسكلس سنة: 5الاج): واسكفوت ولاية 
حنظلة خمس سنوات وثمانية أشهر إلى 
أن تزعزع سلطان العرب فى المغرب 
بقيام دولة البربر» وهم من الخوارج, 
فأفنوا جيش) عربيا على شطوط وادى 
سبو وقتلوا الوالى كلثوم. 

وكان مجىء حنظلة فى الوقت 
المناسب لرد البربر الذين غزوا إفريقية 
وزحفوا صوب القيروان فأنزل الهزيمة 
بجيش كان يقوده عكاشة عند القرن,» 
وأسر عكاشة ثم قتله. كما مثل بجيش 
آخر عند الأصنام يقوده عبدالواحد بن 
نويد الذئ سكل ايلا فى السركة 
(جمادى الآخر عام 174١ه‏ - أبريل - 
مايى عام 7 5/ام). 

وكان الاضطراب الذى نشأ عن 
شقوط يدن إففة اللا أثوه المحستوين: قل 
المغرب كذلك. فإن عبدالرحمن بن 
حبيبء وهو من سلالة عقبة بن نافع» 
عاد من الأندلس وقوى عضده حتى 
طرى يشفظلة وقم يفا وفتئة نظ 
لاعتبارات دينية,. ولكنه غادر القيروان 
فى جمادى الأولى سنة 71١ه‏ (فبراير 


احرف 


مارس سنة 6ام) وعاد إلى المشرق 
وهو يلعن إفريقية» وفى رواية أخرى أن 
فبراير سنة ا4/ام). 

المصادر: 

)١(‏ ابن عذارى: تاريخ إفريقية, 
جا صه :5 548: وما بعدها. 

() ابن عبدالحكم: تاريخ فتح 
الأندلس طبعة 20265 كوتنكن ,١898‏ 
ص١7‏ - 714. 

(1) الطبرى. جا ص١417١.‏ 
ناض 

(5) ابن الأثير: الكامل طبعة القاهرة 
188 جاه هن ا طن/ 2 1: 

(1) ابن خلدون: تاريخ إفريقسية 
١‏ منالمتن. وصخ78 - :١‏ من 
الترجمة. 
ص١١ .١‏ 
ترجمة عققاذ عل جداء١ءص/7١؟5-7١51.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


(9) النويرى على هامش الجزء 
الأول من تاريخ البرير ص؟73760-7737. 

(١ 0‏ ابن دينار: المؤنس» طبسعة 
2 717775, 


عباس محمود [رينيه باسيه ؛مدكةدظ 6معا] 
حنظلة بن صفوان 

من أهل «الفترة», وقيل إنه نبى 
أصحاب الرس الذين أساءوا إليه وقتلوه 
قبل أن يهلكوا هم أنفسهم. والظاهر أن 
هذه القصة نشأت فى القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى؛ انظر 
الجاحظ: التربيع تحقيق يلاء الفهرس), 
على أن ابن قتيبة لم يذكر حنظلة ضمن 
أنبياء «الفترة» واكتفى الملسعودى 
(الروجء: ج١١‏ ص١750١؛‏ جلبلب"7, 
ص55؟1١)‏ بالحديث عنه فى سطور 
قليلة. ثم حدث من بعد أن بعض 
مفسرى القرآن الكريم لم يجدوا 
مندوحة من أن يلتمسوا تفسيرا للعبارة 
القرآنية «أصحاب الرس» (سورة 
الفرقانء الآيات 74 ٠‏ 5) فتوسعوا فى 
القصة توسعا ذاع أمرهء. وانتهى بهم 


ذخلا 4 بن . أن 


ذلك إلى أن نسبوا إلى حنظلة الشأن 
الذى كان لخالد بن سنان من أنه هو 
الذى طرد أو قضى على الطائر الخرافى 
«العنقاءء التى كانت تنزل الدمار 
باصحاب الرس (القزوينى: عجائب 
المخلوقات, طبعة قفستنفلد. ص5717): 
وكان لهؤلاء قرب عدن بثر تمدهم بالماء 
الوفير وملك يحكمهم بالعدل ويكفل لهم 
السعادة. فلما مات هذا الملك حذطه 
شعبه حتى يبقوا على صورته وتسلل 
الشتيطان إلى جسد الملك الميت وأعلن أنه 
لم يمت فحثهم بذلك على عبادة هذا 
الصنم بعد إن أمر بان يختفى خلف 
قناع. وقيل بأنه أرسل إلى هؤلاء الناس 
حنظلة بن صفوان العبسى, ليكشف لهم 
خدعة الشيطان ويردهم إلى عبادة الله 
ولكن أصحاب الرس لم يصدقوا كلامه 
وقتلوه ورموه فى البئر. ولم يلبث 
عقاب الله أن نزل بهم فقضى عليهم. 
المصادر: 
علاوة على ما ذكر فى صلب المادة: 
)١(‏ الشعلبى: قصص الأنبياء. 
القاهرة سنة 75517اه ص95؟١‏ -؟77١.‏ 
(؟) الدميرى: كتاب الحيوان مادة 
العنقاء. ظ 


فض 


نظلة بن . ان - نظلة بن مالك 


6 اموس اف اهن 
المتن وص ١١8‏ من الترجمة. 

(5) اموقد8 .1 عام ,كعلم0: جال, 
ض 5 84:,وهى هنا يستشهد يفقرة 
من ابن كثير: البداية, ج" متبعا -سدةة 
6 كوتكلام 207181165 سانت بطرسبرغ 
سنة ١807‏ ص ,17-١١‏ 41, ويقرن 
قوله بدراسة مقارنة للقصة والشيطان 
الذى يتخذ هيئة الميت. 


خورشيد [بلا 13اء2 .0] 


حنظلة بن مالك 

قبيلة عربية من بنى معد.ء نسبها 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم. 
ومن بطونها الهامة البراجم وإليها 
ينتسب الفرزدق الشاعر؛ ودارم 
ويربوع. ويرفع الشاعر علقمة بن عبادة 
نسبه إلى حنظلة. 

وكانت حنظلة تسكن جراد والمبروؤت 
وهما تلان من الرمال بالقرب من حمى 
ضريّة باليمامة. ومن بلادهم الصّمّان 
وفيها كثير من الآبار وطرق 
الرىء والرقمتان. ومن وديانهم 


لضف 


الغمتين ووادى العرق. ومن بحيراتهم 
«خبىء وتذكر خطأ باسم جبى 
(انظر لأءكمعاعنا/لا: اراع8, ص" 3١‏ ) 
واللواحظ؛ وبها أيضاً جبال كرفة. 

تاريخها: كان لحنظلة شأن كبير فى 
أيام العرب. ففى يوم أوارة الثانى الذى 
حدث فى الدهناء بالقرب من البحرين 
أمر الملك اللخمى عمرو بن هند بأن 
بدفن مائة دارمى من حنظلة أحياء؛ لآأن 
أخا له كان فى جوار زرارة بن عدس 
شيخ قبيلة دارم قتله سويد بن ربيعة 
زوج ابنة زرارة. ومن ثم لقب عمرو 
بالمحرق. 

فلك اكول عاض عات 
الأخوص أخى خالد بن جعفر الحرب 
على حنظلة لآن حاجب بن زرارة أجار 
حارث بن ظالم بعد أن قتل خالد بن 
جعفر رئيس قبيلة عامر بن صعصعة. 
فسطوا على قافلة لهم عند «رحرحان» 
وستيوا تماءهم: واشروا سعدا اننا 
حاجب واستولوا على إبله. وكان ذلك 
سبب الوقعة التى نشبت بين عامر 


ونميم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى الحرب التى نشبت بين بكر بن 
وائل وبين تغلب بزعامة شرحبيل 
وسلمة ابنى الحارث بن عمرو المقصور 
شيخ قبيلة كندة فى يوم كلاب الآول 
الذى وقع فى الدهناء. كانت حنظلة 
تقاتل فى صفوف قبيلة بكر بن وائل - 
ثم تركتها بعد ذلك فى المعمعة ولاذت 
بالفرار. فانتقمت اللواحظ ‏ وهى بطن 
من بطون بكر بن وائل - من قبيلة 
حتظلة: واتهنم إلى اللواحظ أقاربهم من 
بنى ذهل وبنى عجل فأغاروا على 
حنظلة وأسروا منهم أسرى كثيرين, 
واستولوا على أسلاب وغنائم كثيرة, 
وكان ذلك فى وسيط بناحية تمان من 
أعمال الدهناء. وفى يوم كلاب الثشانى 
الذى نشبت الحرب فيه بين بلحارث 
وهمدان وقضاعة وغيرهم من ناحية, 
وبين تميم من ناحية أخرىء قاتلت 
حنظلة فى صفوف تميم. 

وادعت سجاح النبوة. وكانت قد 
نشأت فى قبيلة تغلب بأرض الجزيرة: 
وكثر أتباعها من التغالبة ومن إياد 
وقضاعة إبان خلافة أبى بكر. فانحاز 
إليها كثير من الحناظلة نخص منهم 
بالذكر بنى يربوع؛ فجرد عليهم أبوبكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


حنظلة بن مالك 


جيشا بقيادة خالد بن الوليد فأخضعهم 
وأدوا الجزية. 

المصادر : 

)١(‏ الهمدانى: الجزيرة (طبعة 

عااءن81) ص .,١78‏ س 2١5-١٠١‏ ص 

8 :, س3., ,١١‏ ص7١١,.‏ س8١,‏ ص 

6 , س5 ,١‏ ص .,١7٠١‏ س .,١8‏ ص 
9 , س1., ص87١‏ س .١8‏ 

09 ياقوت: المعجم: طبعة -معاوعن77 
4 جل ص 551 73183 801 
١‏ جلل", صسص85١,‏ 584 /1١اغ,‏ 
"١‏ دقل 818 جطة ص ,351٠١‏ 
غ6/,. 

(5) الأاغانىء. ج١٠١‏ ١ء‏ ص 16, 
جة١.,.‏ ص©0, وص ١١١-١55‏ وانظر 
الفهرس أيضا. 

(؟) لمبعوعم عل متففديقه): عياى تمفكظ 
6 1ن0الت 470865 065 .111151 ج ل 

ص 155-1١١٠١‏ 3558-5571 6غ 
لاع ٠8ه95-6ه‏ 7 610, جل 
ص غ ”7 73538 73101. 

(0) فاءكمعنهنا/!؟ .1 -اءطه 1‏ .امعد 6 

1ل جد" #عاكأوء!! هانه .>1 6اه1 : ص .7٠١ ١"‏ 


عباس محمود [شليفر 501611615 .[] 


2/ 


هم أولئك المسلمون من أهل السنة 
الذين اتبعوا مذهب أبى حذيفة (المتوفى 
عام ١6١ه‏ - 87لام؛) الذى جمعه 
تلاميذه وضمنوه تواليفهم الصحاح 
التى تتفاوت فى إسهابها. وأبو يوسف 
والشيبانى هما بخاصة تلميذا أبى 
حنيفة المباشران اللذان توسعا فى فقه 
أستاذهما مهتدين بهديهء وأقاما المذهب 
الحنفى على قواعد راسخة. وثمت 
مذاهب أخرى نافست هذا المذهب,2 فقد 
نشأ من بعده مباشرة مذهب مالك ثم 
تلا ذلك مذهب الشافعىء: وتشيعت لهما 
بعض أقطار العالم الإسلامى أكثر مما 
تشيعت للحنفية. على أن هذا المذهب 
استطاع دائما أن يمكن لنفسه فى 
الأقطار الشرقية للخلافة الإسلامية ثم 
انتهى الأمر بغلبته على جميع المذاهب 
فى الإمبراطورية العثمانية. أضف إلى 
ذلك أن معظم أهل السنة فى آمسية 


الوسطى وفى الهند البريطانية من 
أتباعه. ش 


ولسنا نسل ل كتابة مدخل لتاريخ 
المذهب الحنقى؛ ومن ثم فإننا لن نحاول 


رق 


فى هذا المقام تحديد الصلة بين هذا 
المذهب وغيره من المذاهب. ذلك أن 
القواعد التى يقوم عليها تماثل القواعد 
التى تستند إليها المذاهب الأخرى. 

هذا وقد اكتفى العرب بأن يجمعوا 
المواد الخاصة بالتراجم والكتب فيما 
يعرف بالطبقات. ومن خير هذه 
الطبقات الموجز الذى ألفه ابن قطلوبغا 
ونشره فلوكل اءععناا1 بعنوان -كها! 121:6 
«م اوطاع ع عنباءء !1 ««عداءى ةا إعديه171 467 567 فى 
عمل علامده 6 عدا ممك-هم1 مك فتصلاظه 
عسعععةة1 المجلد الثامن لييسك ١187١م.‏ 
وحسبنا أن نذكر هنا عددا قليلاآً من أهم 
المختصرات الفقهية التى تعد حجة بين 
أتباع هذا المذهب ومن هذه المختصرات 
كتاب الخراج لأبى يوسفء والجامع 
الصغير للشيباني. ومختصر القدورى. 
والهداية للمرغنانى» وشروحها وخاصة 
الوقاية لبرهان الدين محمولدء 
والفرائض للسجاوندى. وكتاب مجمع 
البحرين لابن الساعاتى. وكنز الدقائق 
للنسفىء وملتقى الأبحر للحلبى. 


خورشيد 


دائرة المعارف الإسلامية 


+ الحنفية. المذهب الحنقى نسبة 
إلى أبى حنيفة النعمان بن ثابت» وقد 
نما هذا المذهب من صلب مدرسة الكوفة 
القتديمة: 'واسذوعت متدريتة النصرة 
القديمة أيضا. ونحن نجد فى زمن 
متقدم يرجع إلى الجيل الذى تلا أبا 
حنيفة المتوفى سنة 47١ه‏ (350لام) أن 
أبا يوسف أشار إليه بقوله «الإمام 
الأعظم» (كتاب الخراج» ج؟): ويتحدث 
الشيبانى المتوفى سنة 4889١اه‏ 
(605م؛) عن أتباع أبى حنيفة. ويردد 
التشافعى المتوفى سنة 84١٠ه‏ 
(-85م؛) القول بأن أتباع أبى حنيفة 
جماعة متجانسة (اختلاف الحديث على 
هامش كتاب الأم, ج/اء ص77١1,‏ 7117 
وغير ذلك من المواضع). وقد تحول 
معظم مادة مدرسة الكوفة القديمة إلى 
المذهب الحنفى بفضل النشاط الواسع 
لأبى يوسف فى التأليف عامة,» وبفضل 
أمهات الكتب التى ألفها الشيبانى خاصة 


شفيق شحاته القاهرة سنة )١504‏ 
وكتاب «الجامع الكبير» (بتحقيق أبى 
وكتاب «الجامع الصغير» (بولاق سنة 


٠٠ لآ‎ 


7ه على هامش كتاب الخراج 
لأبى يوسف), وأصبحت هذه الكتب 
عمدة المذهب الحنفىء. وأصبح 
أبى يوسف والشيبانى يعدان الصاحبين 
الأكبرين لأبى حنيفة. وغدا ثلاثتهما 
أوثق مراجع هذا المذهمبء ولو أن 
أصحابا آخرين له مثل زفر بن الهذيل 
والحسن بن زياد اللؤلؤى لا يقلون 
عنهما شانا فى ذلك الزمان. وهم 
يختلفون فيما بينهم كثيرا. على أن 
مقة الوحية فين الذفي الفكنن اقل 
وضوحا بكثير من المذاهب الأخرى 
(والخلافات فى الرأى بين هؤلاء 
الأثبات الثلاثة سجلها ابو الليث 
السمرقندى فى كتابه «مختلف 
الرواية»). وقد أصبح أبوحنيفة ومذهبه 
لأسباب عارضة: الهدف الرئيسى لأهل 
الحديث فى إنكارهم للأخذ بالرأى فى 
مسائل الفقه. 

ونشأ المذهب الحنفى فى العراق 
ومن كم أيده الخلفاء الفياسيون 
الأولون. وقد عرض دائما العرض 
الحسن فى موطنه وفى الشام. وانتشر 
مبكراً فى المشرقء فامتد إلى خراسان. 


اماع 


الحنفشة 


وما وراء النهر. وأفغانستان (حيث 
يعترف الدستور بالمذهب الحنفى), 
وشبه القارة الهندية. وكذلك امتد إلى 
آسية الوسطى التركية والصين. وثمة 
أعلام مشاهير كثيرون لهذا المذهب 
قديوا نش ختراسحاق وها وراء الدوين, 
وَمْتَدَ القرن اللقافس الوهرئ :(الجادي 
عشر الميلادى) حتى دخل عصر المغول 
استطاع بنو مازة أن يمارسوا السلطان 
السياسى فى بخارى بوصقهم الرؤساء 
الوراثيين للحنفية فى هذه المدينة 
وتلقبوا بلقب «الصدر». وسن الحنفية 
فى خراسان منذ القرن الثالث الهجرى 
(والتاسع الميلادى) تشريعا خاص) 
بالرى يناسب شبكة القنوات هناك: 
(انظر الكرديزى زين الأخبارء ص8) 
وكان للمذهب الحنقى أيضا أتباع فى 
المغرب إلى جانب المالكية أيام القرون 
القليلة الأولى للإسلام. وخاصة فى 
إفريقية أيام الأغالبة. بل لقد ساد 
الأحناف فى ص قلية (انظر المقدسى, 
ص١7‏ وما بعدها) وأخيراً. نجد أن 
المذهب الحنفى أصبح المذهب الأثير لدى 


درف 


السلاطين السلاجقة الأتراك والأتراك 
العثمانيين. وحاز هذا المذهب الرضا 
التحتمن لدئ هذه الأشحزة الجنتاكفة: 
وأصبح هو المذهب الرسمى الوحيد فى 
جميع أرجاء الإمبراطورية العثمانية. 
واحتفظ المذهب الحنفى: من حيث تراث 
الحكم العثمانى الأولىء بمكانته الرسمية 
فى تلك الولايات العثمانية السابقة ما 
بقى الشرع الإسلامى سائدا فيهاء بل 
فى تلك الولايات التى كان معظم أهلها 
المسلمين يتبعون مذهبا آخر مثل مصر 
والسودان والأردن» وفلسطينء ولبنان» 
وسورية. 

ونذكر من أعلام المذهب الحنفى فى 
العصر السالف ممن بقيت لنا من 
تاليفهم كتب يتفاوت حظها من الشأن: 
الخصاف المتوفى سنة 1ه وكان 
فقيه) لبلاط الخليفة المهتدى» وقد كتب 
رسالة فى «الوقف» أصبحت عمدة, 
ورسالة فى واجبات «القاضى», وكتابا . 
فى «الحيل»؛ الطهاوى المتوفى سنة 
١ه‏ (172م)., وهو حنفى كان من 
أتباع مذهب الشافعى؛ والحاكم الشهيد 


دائرة المعارف الإسلامية 


المتوفى سنة 114ه (140م) الذى 
اختصر محتويات الكتب الأمهات 
للشييانى وضمنها كتاباً له هو 
«الكافى»؛ وأبا الليث السمرقندى المتوفى 
سنة 6ه (185م) وهى كاتب غزير 
المادة فى الفقه وغيره من فروع العلوم 
الدينية؛ والقدورى المتوفى سنة 143748ه 
(7١٠م)‏ الذى اقتبست الكتب المتأخرة 
الكثير من كتابه «المختصر». وفى أثناء 
هذه القتكرة عه :شاغت: فى المذهب 
الحنفى سنة قوية تهدف إلى تأليف 
كتب فى تطبيق الشريعة الإسلامية. 
فالسوط لشم الأعمة السوحتسن 
المتوفى سنة 587ه (١5١٠م),‏ وهو 
شرح على «الكافى» للحاكم الشهيد, يعد 
نقطة التحول إلى ترتيب المادة فى كل 
فصل ترتيبا أكثر تمشيا مع المنطق 
وأقرب إلى المنهجية. ثم أعقب ذلك كتاب 
«بدائع الصنائع» للكاسانى المتوفى سنة 
1ه (1151م) الذى التزم فى 
ترتيبه بالمنهجية التزاما دقيقاً. على أن 
هذه الكتب القديمة أجملتها رسائل 
أحدث هى وشروحهاء وهو أمر مآلوف 
فى جميع مذاهب الفقه الإسلامى. ومن 
أهم هذه الرسائل: «الهداية» للمرغينانى 


المتوفى سنة 957ه (947١١م؛‏ الترجمة 
الإنكليزية بقلم دماانصية1آ وعامه0 لندن 
سنة ١79١؛‏ وأعيد طبعها فى لاهور 
سنة .)١1157‏ وكتبت عدة شروح على 
الهداية. وكتب مختصر لها برهان 
الدين محمود المحبوبى من أعيان القرن 
السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى) 
وسماه «وقاية الرواية». ومن هذا النوع 
من التأليف المستقى من الهداية: «جامع 
الرموز» للقهستانى المتوفى سنة 
٠ه )١١475(‏ وكانت له حجية 
كبيرة فى ماوراء النهر. والكتاب التالى 
لذلك فى الأهمية هو «كنز الدقائق» لأبى 
البركات النسفى المتوفى سنة ١٠/اه‏ 
(١17١م)‏ وله أيضا عدة شروح مثل 
«تبيين الحقائق» للزيلعى المتوفى سنة 
اه (1753817م). ويخاصة «البحر 
الرائق» لابن نجيم المتوفى سنة ١/51ه‏ 
(77١1١م).‏ وقد كتب ابن نجيم هذا 
«كتاب الأشباه والنظائر» وهو رسالة 
فى الكيان المنهجى للفقه الوضعى. أما 
فى اللإمبراطورية العثمانية فإن كتاب 
«درر الحكّام» لملاخسرو المتوفى سنة 
5ه (-1518م) وهو شرح على 
كتابه «غرر الأحكام». قد اكتسب حجية 


مع 


الحنفئة 


خاصة. واعتمد إبراهيم الحلبى المتوفى 
سنبة5ه4ه (1548م) على 
وللقح سمو لنشته ورم ووالمشكان 
للبِلْدَجى الملتوفى سنة 5147ه 
(1744م) و«كنز الدقائق»» و«وقاية 
الرواية» فكتب رسالته «ملتقى الأبحر» 
وسرعان ما أصبحت هذه الرسالة عمدة 
المذهب الحنفى فى الإأمبراطورية 
العثمانية. وأشهر شرحين عليها هما 
«مجمع الأنهر, للشيخ زاده المتوفى سنة 
4٠ه(1777م).‏ ودرر «المنتقى» 
للححسكفى المتوفى سنة 84١٠ه‏ 
(17171م). وهذا الحسكفى نفسه هو 
صاحب كتاب «درر المختار» الذى كتب 
عليه ابن عابدين المتوفى سنة 57١11ه‏ 
(1853م) شرحا سماه «ردٌ المحتار» 
وهو شرح نال تقديرا كبير)ً ويعنى 
عناية خاصة بمشاكل عالمنا اليوم. 
وأحدث عرض كبير للمذهب الحنفي 
بالأسلوب التقليدى هو كتاب «حقوق 
إسلامية وإصلاحات فقهيه قاموسىء» 
لعمر نصوحى بيلمن مفتى إستانبول 
(فى ستة مجلدات. الطبعة الأولى. 
إستانبول سنة ,15678-51١956٠‏ 
مطبوعات جامعة إستانبولء رقم ١٠”‏ 5, 


رق 


كلية الحقوقء. رقم .)5١‏ وأوثق رسالة 
فى المذهب الحنفى التقليدى بالهند بعد 
كتاب «الهداية» هو الكتاب الذى يعرف 
باسم «الفتاوى العالمكيرية» وليس هذا 
الكتاب مجموعة من الفتاوىء وإنما هو 
مختارات ضخمة من الكتب العمدة فى 
المذهب. صنفت بأمر من الإمبراطور 
المغلى أورنكزيب عالمكير -3٠١317(‏ 
خ1114ه --م4ه1١‏ 07 ١1ام)‏ وقد 
ترجمت أجزاء من هذه المختارات إلى 
الإنكليزية بقلمى: (هطأ طه1انا لعصتمطة81 
عتلانةه8 .21.8.5 رقمدة .5). 

ومن أهم مجموعات الفتاوى الحنفية 
مجموعة برهان الدين ابن مازة المتوفى 
حوالى سنة ١٠هده‏ (174١1١م)‏ المسماة 
«ذخيرة الفتاوى»؛ ومجموعة قاضى 
خان المتوفى سنة 5537ه (93١1١م)؛‏ 
ومجموعة سراج الدين السجاوندى من 
أعيان القرن السادس الهجرى (القرن 
الثانى عشر الميلادى). وهو أيضا 
صاحب رسالة ذائعة الصيت فى علم 
الوراثة؛ ومجموعة البِرّازى الكردرى 
المتوفى سنة /اا4ها(1574١م),‏ 
ومجموعة أبى السعود المتوفى سنة 


دائرة المعارف الإسلامية . 


"مذه (4ا١1م)‏ ومجموعة الأنقروى 
المتوفى سنة 94١٠١ه‏ (14817١م).‏ 

ومن كتب الحنقية المشهورة فى 
الأصول: «كنز الوصول» للبزدوى 
المتوفى سنة ”54ه (89١1م)؛‏ 
و«دكتاب الأصول» لشمس الأئمة 
السرخسى؛ ومنار الأنوار لأبى البركات 
النسفى و«التوضيح لعبيد الله بن 
مسعود المحبوبى الملقب بصدر الشريعة 
الثانى المتوفى سنة /ا :لاه (51١1١م)‏ 
وقد كتب عليه الكاتب الشاقفعى 
التتفتززانئى المتوفى سنة ”لاه 
(94؟1م) شرحا سما «التلويح» 
وكتاب «التحرير» لابن الهمام المتوفى 
سنة ١41ه‏ (151١م)‏ مع شرحه 
«التقرير» لابن أمير الحاج المتوفى 
سنة 9لالمه (181751١م)؛‏ و«دمرقاة 
الوضعول» [الاخسددور الوقن بننة 
6ه (1180م؛ وانظر عن كتاب 
البزدوى 8 اناتاءكصنم8 .1 : -6دمع 1760716 
-716 دع تممه دعا «عتك 6اأعهجيمعه ها عل ١216‏ 
عتلتهذا 416 فى © 1210115 كعك .771ءغار1 عيانات 18 
11 ج ؟؛ سنة ,١15195‏ ص/ ١١‏ 
0.١/5‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


أما كتب الحنفية فى الطبقات فهى: 
«الجواهر المضيئة:» لعبد القادر بن 
محمد المتوفى سنة ©/الاه يفي ام)؛ 
و«تاج التراجم» لابن قطلوبغا المتوفى 
سنة 4819 ه ( 4154١م؛‏ تحقيق 
اعوعسا1 .0 : -ومطعدوعطعة «ءل عانه17 116 
عو ساطاء07, لييسك سنة 6م ا)؛ 
و«طبقات المجتهدين» لكمال باشا زاده 
المتوفى سنة ٠1أه‏ (74١1م)‏ وقد 
لخصه انعونء11.) فى «46 5©7كه1) 116 
ع اتأعاء ع كانلعء !1 ا(عل[ء 8172/1115 فى .تلاك 


55 ع0 .ئ366 جا: لييسك سنة 
, ص 315 - 3548)؛ و«الشقائق 
النعمانية» لطاشكيرى زاده المتوفى سنة 
4ه (١155م؛‏ انظر الترجمة 
الألمانية له بقلم ©طهوء8 .0 الآستانة - 
غلطة. سنة 93717١)؛‏ و«الفوائد البهية» 
و«التعليقات السنية» لمحمد عبدالحى 
اللكنوى المتتوفى سنة 85١١١اه‏ 
(كقمخام). 

أما فى الهند البريطانية') فإن 
الشريعة الإسلامية كما كانت تطيق 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المادة 


8 


الحنفة 


محليا قد تأثرت بالفكر الانكليزى 
القانونى منذ سنة "/ا/ا١,‏ وقام نظام 
قانونى مستقل يختلف اختلافا جوهري) 
عن الشريعة الإسلامية وفق) للمذهب 
الحنفى (أما عن الأقلية الشيعية فكانت 
تتبع الفقه الشيعى). وقد سمى ذلك 
النظام بالتشريع الإنكليزى الإسلامى. 
وثمة رسائل عديدة فى الشرع 
الإنكليزى الإسلامى أكثرها بساطة 
وأقربها إلى الدقة العلمية: -نرة8 .4.ه4.ه 
ع2 : ماتصا 47017160006 [داألا  0[‏ 0411765 
الطبعة الثالثة, لندن سنة /:١538‏ وقد 
أتم هذه الرسالة. فى كتايه 16م 5هىه© 
مدعلو لنانه عأم«[ كإن مها اتممماتيةبمطناالاء 
أوكسفورد سنة 19506. 
أماالإمبراطورية العثمانية فقد 
وصف دوسون النظام الشرعى القائم 
وإأقامةالعدل فى نهايةالقرن 
الثامن عشر ( 264و4ه”«لاه/1.8: يهءاطه1 
010 ع اجا« شآ عل أه67ترقع :1مدى[0'0 
باريس سنة  ١41/‏ ١2؟٠8١,‏ فى ثلاثة 
مجلدات. ١48755 - ١784‏ فى سبعة 
مجلدات). ثم إن تركيا العثمانية سنت 


:سنة 141/17 مجموعة من قوانين العقود 


الوكرفى 


والالتزامات والإجراءات المدنية طبقاً 
للمذهب الحنفى وهى التى سميت باسم 
«المجلة» وتأثرت فى ذلك بالأفكار 
الأوربية. وليست هذه القوانين إسلامية 
بقدر ماهى وضعية؛ على أن المحامين 
مخفو قب يكؤنوق لتر فا إلى كير 
من الاحيان على اعتبار أنها نصوص 
عمدة للمذهب الحنفى. ثم إن المجلة 
الإسلامى الدقيق.. ومعظم هذه 


التعديلات كانت بالإسقاط. على أن 


الهيكل الحنفى للشريعة قد أثر من 
خلال المجلة على القانون المدنى فى بلاد 
شتى من الشرق الأدنى. ذلك أنه حدث 
فى مصر حوالى هذا الوقت أن صاغ 
قدرئ اشنا الذهب الحتفى عن الآمئرة 
والوراثة والملكية والوقف فى مجموعة 
قوانين: ولكن هذه الجهود قد شملت 
بالوعانة الرسعرة يما يتن بالأبنرة . 
فحسبء ولكنها لم تطبق من حيث هى 
قوانين. 

والكتب الغربية الوحيدة عن المذهب 
الحنفى الدقيق فى الشريعة الإسلامية 
هى أققا8 هآ : -أناعلاة:: 7]140اك أل 1511!4210101 


060 مديئة كاسية أو سةة غ51 


دائرة المعارف الإسلامية 


1 .0 : -2أ1ن[ دعل عوعلجعلاجلا: 0 
واناءع ع 11516 تحقيق شاختء: وقد حل 
محله الآن: اطاعقحك5: -ماك] م1 «مأاعلك 1110 
م1 الطبعة الثانية أوكسفورد سنة 


دنه 
المصادر: 
)١(‏ إسلام أنسيكلوبيدياسىء مادة 


)0( الاعقطء5 .1 : -نالا إه كضاع07 1716 
1ل 1471160071 جا فصل" 
(عن ظهور المذهب الحنفى), ج", 
فصل : (عن الأدلة العقلية للشقات 
الأولين من الحنفية). 


2( المؤلف نفسه: 0/ «ه110ع ه1110 1نلل. 
هآ 1514116, الفصل 4 (عن ت 4 1 


المذفب الحثقى). الققصل ١١‏ (عن 
المذهب الحنفى فى الإمبراطورية 
العثمانية), فصل 764 (عن المذهب 
الحنفى فى الهند المحلية وعن التشريع 
الإنكليزى الإسلامى, فصل ١١‏ (عن أثر 
المذهب الحنفى فى القوانين المدنية فى 
الشرق الأدنى). 


2 .. | 


وانظر عن انتشار المذهب الحنفى: 

)1( 2ط : -5[ دعل ©166هكئةهاء ]1 1216 
0771 هيدلبرغ سنة ؟”:؟357:5, ص" ٠١‏ _ 
.)"١ 0‏ 
تأريخية فى حدوث المذاهب الأريعة, 
بعدها. 

وانظر عن الكتب الحنفية العمدة: 

(١)‏ دعلتمطعة .ط.1!  :‏ تملع دجام نالا 
زوه «ومتاطاط »ه :ألاند ,عع ممما “زه 111071165 
نيويورك سنة ١/7١ ,١15١ص ,١9١5‏ 
وما بعدهاء /ا/ ١‏ وما بعدها (وأعيد 

0( وماعدتيهآ1 .1.11 : «مصن ‏ 15:م2 1 
بنمط ‏ اتمتاناكبا إن 144116711165ه 4176 فى 
ع[ إن جازم أاعهكايه17 0ه دعل رمعدء ]1 ناأهاك4 
ه81 ا 4ء1نال اعد وواعمى جد ١‏ كلكته 
سنة .١18١8‏ ص ه!: -؟١ه0‏ (فى 
الكتب الحنفية المستعملة فى الهند). 


خورشيد [هفننك وشاخت )تأعةاءة - قانمعلاء11] 


فذكرق 


حنيف 

(والجمع حنقاء): تكرر ورود هذا 
اللفظ فى القرآن الكريم للدلالة على أهل 
الدين الحق الصحيح.ء مثال ذلك ما ورد 
فى سورة يونس الآية .٠١١‏ وسورة 
الحج الآية ,)١(57‏ وسورة الروم الآية 
6848)., وسورة البينة الآية 95') الخ. 
وهى ينطبق على إبراهيم [عليه السلام] 
خاصة فى عيادة الله الخالصة. وقد 
جرى القرآن على المقابلة بين إبراهيم 
والمشركين كما جاء فى سورة آل 
عمرانء الآية 0484؟)2 وسورة الأنعام 
الآيتين 5 )*0١7‏ وسورة يونس 
الآية ٠١١6‏ وسورة النحل الآيتين 2,١7١‏ 
)٠‏ وسورة الحج الآية 77("). على 
أنه يصفه فى الوقت نفسه فى آية أو 
آيتين بأنه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا 
كمافى سورة البقرة الآية :)4(١79‏ 


ل ا 


«وَقَانُوا (أى أهل الكتاب) كُونُوا هودًا أو 


.؟١ رقم الآية فى المصدف العثمانى‎ )١( 
.7١ (؟) رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ 
. ٠ رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )1( 
.569 (؛) رقمها‎ 

.١15١ رقمها‎ )5( 

(1) رقمهما ١71؟١ا.‏ 


تَصّاري تَهِنَّدَوا قل بل ملَّة إبراهيم 
حَنيفًا وَمَا كَانَ من المُشركين» وفى 
سورة آل عمران الآية 100) مما كَآنَ 
إبراهيم يَهوديًا ولآ نَصرائيًا ولكن كَان 
لل يلما وما كَانَ من ) المُشر كين». 
وهذا المع الحستيط نين كستن 
«حنيف» و «مسلم» فى هذه الآية يكفى 
للدلالة على أن «حنيف» لم تكن عند 
النبى [يلِ] علما على جماعة دينية 
بعينها. والأمر أوضح من ذلك فى 
عبارة «حنفاء لل» الواردة فى سورة 
الحج (الآية .))١١(85‏ أما الآية )١١(59‏ 
من سورة الروم فهى من الأهمية بمكان 
فى فهم المدلول القرآنى للكلمة. قال 
[تعالى] «فاقم وجهك للدين حنيقًا (أى) 
فطرَت الله التي قطر النَّسَ عَلَيّهَا لآ 
تَبْدِيلَ لخلق الك..» (وانظر أيضا سورة 
ااء 491 ار مور ل ا 
وهنا معناها: الدين الأول الفطرى 


. 5١ رقمها‎ )( 
. ١8 رقمها‎ )4( 
. 51 (؟) رقمها‎ 
.؟١اهمقر‎ )٠١( 
.7١ رقمها‎ )١١( 


هله نم م ل يبلس إأثرة المعارف الإسلامية 


القديم أما فيما يختص بوقت نزول 
هذه الآيات فإننا نستطيع أن نقطع 
بنسبتها فى الغالب إلى العهد المدنى 
اللهم إلا الآيات 9/ا من سورة الأنعام 
و١١٠٠‏ من سورة يونس و5() من 
سورة البينة. فإن نسبتها إلى هذا العهد 
محل شك ولكن يجب أن ندخل فى 
حسابنا هنا أيض]ا أن من الجائز أن 
تكون قد صيفغت فيما بعد بصيفغة 


أخرى("). 


)١(‏ رقمها ه. 

(1) هذه عبارة مبهمة تشير التشكك فى صحة القرآن 
الكريم, والمعروف أن الناسخ والمنسوخ من الآيات 
كلاهما مذكور بنصه الاصلى فى القرآن الكريم. 

(؟) حدثت عن سلمان الفارسى أنه قال لرسول الله 
[كل] حين أخبره خبره أن صاحب عمورية قال له 
ايت كذا وكذا من أرض الشام فإن بها رجلاً بين 
الغيضة مستجيرا يعترضه ذوو الأسقام فلا يدعو 
لأحد منهم إلا شفىء فسله عن هذا الدين الذى 
تبتغى فهو يخبرك عنه. قال سلمان: فخرجت حتى 
جِت حيث وصف لى فوجدت الناس قد اجتمعوا 
بمرضاهم هناك حتى خرج لهم تلك الليلة مستجيز؟ 
من إحدى الفيضتين إلى الاخرى ففشيه الناس 
بمرضاهم لا يدعو لمريض إلا شفيء وغلبونى عليه 
فلم أخلص إليه حتى دخل الغفيضة التى يريد أن 
يدخل إلا منكبة, قال فتناولته فقال من هذا والتفت 
إلى قال قلت يرحمك الله. أخبرنى عن الحنيفية دين 
إبراهيم. قال إنك لتسال عن شىء ما يساآل عنه 
الناس اليوم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


كلمة «حنيف» قياس] على معناها 
القرآنى. والحنيفية (وقلما يقال 
الحنفية) معناها دين إبراهيم [عليه 
17 , س 4(6), 48117, س١0*))‏ ولما كان 
محمد [يَكِِ] قد بعث دين إبراهيم الحق 
فإن لفظ «حنيف» كثيرا ما يستعمل 
بمعنى «مسلم» كما ورد فى ابن هشام 

(ص87.: س48١(١),‏ 8956, س١01).‏ / 
وانظر أيضا ص ١4لا,‏ س09*) إشارة 


(4) «... وكان زيد بن عمرو قد أجمع الخروج من مكة 
ليضرب فى الأرض يطلب الحنيفية دين إبراهيم..» 
(5) قال ابن هشام حدثنى بعض أهل العلم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم دخل البيت يوم الفتح 
فرأى فيه صور الملائكة وغيرهم فرأى إبراهيم 
[عليه السلام] مصور فى يده الازلام يستقسم 
بهاء فقال قاتلهم الك جعلوا شيخنا يستقسم 
بالازلام ما شان إبراهيم والازلام, ما كان إبراهيم 
يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلم] وما 
كان من المشركين. ثم أمر بتلك الصور كلها 
فطمست. 
)١1(‏ من قصيدة لابن أنيس . 
وقلت له خذها بضربة ماجد حنيف على دين النبى محمد 
(1) من أبيات لامامة المزيرية: 
حباك حنيف آخر الليل طعنة أباعفك خذها على كبر السن 
(4) من قصيدة لكعب بن مالك حين أجمع رسول الله 
[394] السير إلى الطائف بعد غزوة حثين: | 
لامر الله والإسلام حتى يقوم الدين معتدلاً حنيفا 
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إلى الدين ذاته أى الدين الخالص 
القويم. وكذلك فى بيت الفرزدق 
(النقائض ج١.‏ ص1()57/8) حيث 
يؤدى الخلاف فى رسم اللفظ إلى قراءة 
أخرى. 

ويصف النبى [ك] فى أحاديث 
مختلفة الدين الذى يدعو إليه بأنه 
«الحنيفية السمحة». تمييز] له عن 
النزعات الرهبانية (ابن سعد. جا,ء 
ص258(),. ج؟. ص07787)) وكان 
الفعل:(الضندس) «تكلف يرد احياة 
يمعنى خلوص العبادة فى المصر 
الجاهلى (معكنهطاكء177 : -170 هام مم31 
1 ج غ4 : ص7١١)‏ وأحيانا 
أخرى مرادفا بالفعل للدخول فى 


)١(‏ إذا غاب نصرانيه فى حنيقها 
أهلت بحج فوق ظهر العجارم. 
(؟) قال رسول الله [وَك] «بعثت بالحنيفية السمحة». 
(؟) قال النبى [وَيهِ] «يا عثمان إن الله لم يبعثنى 
بالرهبانية ‏ مرتين أو ثلاثا - وإن خير الدين عند 
الله الحنيفية السمحة..». 
(5) إن الفرزدق إذ تحنف كارها. 
أضحى لتغلب والصليب خدينا. 
(5) «... والحنيف الصحيح الميل إلى الإسلام والثابت 
عليه...». 


كذ 


الإسلام (الكامل, ص١؟‏ 5: فى بيت 
لجرير؛) لسان العرب ج١٠2‏ 
مه 
الفعل (الصدر) «تحنتث». ويرى 
هرشغفيد 864طه111::5 وليال 311رآ 
ومن قبلهما دويتش طعناناء2 .8 أنه 
مشتق من اللفظ العبرى «تحنّوث» ولعل 
الأرجح أنه مشتق من تخت (نولدكه 
ععاعل1اع110 : .)برعي «لاج ‏ 86117886 علاء ل 
#إمناءمءى 115 اعهبمى ص" )١‏ ذلك لأن 
(ص؟9١١(1)‏ ج ١‏ ص 55 )(١‏ 
ب«التبرر»» وإن كان من معانيه أيضاً 
الدخول فى الإسلام (الطبرى جا 
ص/4(3851)). 


«... والدين الحنيف الإسلام, والحنيفية ملة الإسلام وفى 
الحديث أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة.. ». 

(1) كان رسول ا [ي] يجاور فى حرا من كل سنة شهرا 
وكان ذلك مما تحنث به قريش فى الجاهلية. والتحنث 
التبرر. 
الحنيفية فيبدلون الفا مكان الثاء كما يقولون جدث 
وجدف يريدون القبر. 

(8) .. وفيهاءأى سنة 14هه تزوج عثمان ناظة ابنة 
القراة ة وكانت ن انية فت فى (أى د 9-1 


فأسلمت) قبل أن يدخل بها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


والمعنى الذى جاءت به الآية المذكورة 
آنفا (سورة الرومء الآية )١(594‏ وهو أن 
كلمة حنيف معناها الدين الفطرى يتردد 
الكامل (ص2744)) «.. ما حنيف على 
الفطرة..؟» أو الديار يكرى جك" 
واكتتضل مونذاة :وان اشنابة كمتديل 
«حنيف» لا للدلالة على الدين الفطرى 
الأديان الملتتأخرة القائمة بذاتها. 
ويستعمل المسعودى بخاصة فى كتابه 
«التنبيه والإشراف» لفظ «الحنفاء» 
مرادفا للصابئين من الفرس والرومان 
قبل اعتناقهم المجوسية فالنصرانية(؟) 
وقق تند :هذا الطون'مق أطوان الوق 


)1( رقمها فى المصحف العثمانى ل 
)١(‏ من قصيدة لعمرو بن زعبل يعترض فيها على أبى 
عيينة: 
إنى أحاجيك ما حنيف على ال غطرة باع الرباح بالغبين 
2( المسعودى: التنبيه والإشراف طبعة ليدن 234851١‏ 
1 ص"5. س؛ «.. وملوك الروم على طبقاتهم من 
الحنفاء وهم الصابئون والمتنصرة..» 


الدينى بالحنيفية الأولى(؛) ليفرق بينه 
وبين الدين الحنيف. ويقرر فى الوقت 
نفسه أن هذه الكلمة «حنيف» صيغة 
معربة من السريانية «حنيفوا(”')» ويجب 
أن نذكر فى هذا المقام أن الكلمة 
السريانية «حنف» إنما تستعمل للدلالة 
على الصابئين بالذات (ابن العبرى: 
التاريخغ ص175١).‏ 

وإذا أردنا الآن أن نحقق أصل كلمة 
«حنيف» وتاريخها الأقدم فإن أول ما 
ينبغى أن نعمله هى البحث عن عبارات 
قد ترد فيها الكلمة بمدلول مستقل عن 
الاستعمال القرآنى. ومما يستوجب 
الأسف أن معظم هذه العبارات تكتنفها 
الصعاب الشديدة: إما للشك فى صحتها 
وَإما لانها من التداخل والالتباسن بحيث 
تتعرض لكثير من التأويلات. ومن ثم 
انتهى العلماء إلى نتائج مختلفة, 


(١‏ المسعودى: ص6١17,‏ س6١:‏ 3,.. فهذه الطبقة 
الاولى من ملوك الروم الذين كانوا على دين 

)2( المسعودى: ص١‏ تت ١ا5أه5.‏ وكانوا قيل ذلك على 
رأى الحتقاء وهم الصابئون» وهو المذهب الذى أتى 
يه يوذاسب إلى طهاورثء وهذه كلمة سريانية 
عربت وإنما هى (حنيفوا) قيل جىء بحرف بين 
الباء والفاء وإنه للسريانيين فاء. 


وأئدة المعادف الإسلامة سس باس ا 


فقلهوزن 0568ة1اء/77 مثلاً يخرج من 
هذه العبارات بأن «حنيف» كانت تدل 
فى الأستل غلى'الرافني التسسبرات. 
بينما يرى مرجوليوث طانامتادععة11 .5 .2 
أن «حنيف» معناها فى كل ما وردت 
فيه «المسلم». ولا مشاحة فى أن هذا 
المدلول الأخير يطابق كل المطابقة بيت 
من شعر القرن الأول الهجرى كثيراً ما 
يستشهد به (ياقوتء. ج”, ص١‏ 0؛ 
كتاب الأغانى ج1١ .١‏ صه : الخ..) 
وفيه ينمار الحنيف من القس النصرانى 
والحبر اليهودى(') ونجد من ناحية 
أخرى أن من المشكوك فيه أن يكون هذا 
المعنى هو الذى يستخلص من قصة 
مصرع بسطام البكرى النصرانىء وقد 
جعلوا مسرح هذه القصة فى الشمالى 
الشرقى من جزيرة العرب (الكامل, 


)١(‏ وصهباء جرجانية لم يطف بها 
حنيف ولم تنفر بها ساعة قدر. 
ولم يشهد القس المهينم نارها 
طروقا ولا صلى على طنجها حبر. 
(؟) النقافض جا عن 5114 0.. فاسرعديينة بسعلانا 
قال ونادى القوم بجادا أخا بسطام بن قيس: كر 
على أخيك وهم يرجون إذا أبى أن يكر فيأسروه. 


تحرف 


طن 411 التقاققن, طلاعة يتقان حدم 
ص4١١)‏ فقد صاح بسطام بأخيه 
عندما أراد أن يرجع إليه: «إن كررت 
يابجاد فأنا حنيف(")». ومهما يكن من 
شىء فإن المبرد يبين بتعليقه على ذلك 
أن النبى يك كان قد بعث آنكذء وأنه 
أن السرد تنه عرف 1ن الكت فقن 
المسلم("). بيد أن المعنى يكون أسواأً 
تأثيراً إذا فسرنا الحنيف هنا ب«الكافر» 
(نولدكه عاء510614) أو المشرك. أما بيت 
صخر (هذيل معتتدع1056 ج83١‏ 
ص١١)‏ الذى يرد فيه ذكر نفر من 
سكارى النصارى يصخبون حول 
«حنيف» من الحنفاء. فإن أحد الشراح 
يفسر الحنيف هنا بأنه المسلم, ولكن 
العبارة يمكن أن تدل أيضا على راهب 
يرغب عن الخمر. ويصدق هذا أيضاً 


فنادى بسطام أخاه إن كررت يا بجاد فأنا حنيف 
وكان نصرانيا قال نلحق بجاد بقومه..» 

(") الكامل ص١7١‏ «.. وكان بسطام نصرانياء وكان 
مقتله بعد مبعث النبى صلى الله عليه وسلم فاراد 
أخوه الرجوع إلى القوم فصا به بسطام أنا 
حنيف إن رجعت..» 


دائرة المعارف الإسلامية 


1 دائرة المعارف الإسلامية 


على بيت الشاعر ذى الرمة (لسان 
العرب ج”١.‏ ص7١١(1)‏ الذى يتجه 
فى صلاته ناحية الغربء وهى غير 
وجهة النصارئ. أما بيت الهذلى7؟) 
سكاف العوت حدة بعد ١‏ الذي شين 
إلى مقام الحنيف للعبادة فلا غناء فيه, 
على أننا قد نعلق أهمية أكبر على بعض 
أبيات ورد فيها لفظ «تحنف» بمعنى 
إقامة الشعائرء وهو المعنى الذى ذكرناه 
آنفاء وأحد هذه الأبيات لشاعر جاهلى 
هى جران العود من بنى نمير من قبيلة 
هوازن بنجد (لسان العرب ج١٠2‏ 
ض 420764 وانظر:كزاتة الأدن جدة: 
صن ة205):وفية يذكن والفاين الكحتت» 
الذى يقيم صلاته. وهو لا يقصد بذلك 
إلا الناسك الحبرمن: ولا شك أن خريرا 


(1) إذا حول الظل العشى رأيته 
حنيفا وفى قرن الضحى يتنصر 
والمعنى يقول إذا حول الظل العشى وذلك عند ميل 
الشمس إلى جهة المغرب صار متوجها للقبلة فهو 
حنيف. فإذا كان فى أول النهار فهو متوجه للشرق لان 
الشمس تكون فى جهة المشرق فيصير متنصر) لان 
النصارى تتوجه فى صلاتها إلى جهة المشرق. 
(") وهو أبو ذؤيب الهذلى قال: 
أقامت به كمقام الحنيف 
1 شهرى جمادى وشهرى صفقر 
(؟) وأدركن إعجازً من الليل بعدما 
أقام الصلاة العابد التحئف 


(النقائض ج؟, ص 555”*)) كان يفكر 
فى رجل مثل هذا عندما تحدث عن 
إحدى القبائل بأن أهلها تحالفوا على 
الخزى والعار كما تحالف النصارى مع 
دين من يتحنف. وقد تدفعنا القصائد 
المنسوبة إلى بعض معاصرى النبى 
[كلة] خطوة جوهرية إلى الأمام إذا 
كانت صحتها ثابتة ولى بعض الشىء» 
ولكن الواقع يخالف ذلك للأسف. 
ويصدق هذا بصفة خاصة على الأبيات 
المنحولة لقيس بن الأسلت, وهو خصم 
للنبى [كَل] من الأوسء وفيها يدعو إلى 
«دين حنيف» (ابن هشام. ص ))3(١8١0‏ 
ويوازن بين هذه الديانة الفطرية وبين 
النصرانية واليهودية (المصدر السابق, 
ص27257")). أما قصيدة أمية بن أبى 


(4) عن التعريف بالشاعر: وجران العود لقب شاعر جاهلى 
من بنى صعصعة بن نمير بن عامر بن صعصعة. 
(5) وحالفتم للؤم يا آل درهم 
حلاف النصارى دين من يتحنف 
)1١(‏ أقيموا لنا دين حنيفا فانتم 
لنا غاية قد يهتدى بالذوائب 
(0) فلولا ربنا كنايهودا 
ومادين اليهود بذى شكول 
ولولا ربنا كنا نصارى 
مع الرفبان فى جيل الجليل 
ولكن خلقنا إذ خلة: 
حنيفاديننا عن كل جيل 


يفره 


الضلك القى يتهدت 'افنينها عن دين 
الحتيفية على أنه الدين الحق الثائ 
سيبقى بعد البعث (انظر ذذءطااناطء5 : 
#أومام عط م2 عومهما8 جحل ", 
ص75 )١179‏ , على أننا إذا طرحنا هذه 
القصائد جانباء فإن الأبيات المذكورة 
آنفا تكفى لتبيان ما ينبغى أن نسلم به 
وهو أن محمد صلى الله عليه وسلم إنما 
كان فى استعماله لهذه الكلمة متبعا 
استعمالاً مقرراً؛ ويمكن أن نرجح أن 
كلمة حنيف كانت حتى قبل عهده تدل 
على القوم الذين رفضوا النصرانية 
واليهودية» وإن تأثروا بالأولىء التماس 
لديق اسيل وانائن إلى القطرة جود أن 
القطور التساريك الكل هده الشركة 
يكققفة فورض الا يمكن كشفه 
بالمعلومات التى بين أيدينا الآن. ومن 
الحختمل أن تكون الكلمة متصلة 
بالحركات الدينية التى نشأت فى بلاد 
اليمن. كما يذهب إلى ذلك بعض العلماء 
المحدثين: ولكن ذلك غير مقطوع بهء لآن 
أكثر ما يروى من أبيات الشعر الموثوق 
بها إنما ينسب لعرب الشمال. 


أما كلمة «حنيف» من حيث 


ا 


الاشتقاقء فإن المسعودى نفسه ‏ كما 
ذكوفا آتفا ادرئ: فنيها كلمة آزامية 
دخيلة, ولرأيه مؤيدون فى العصر 
الحديث. يجعلونها مشتقة من الكلمة 
الكنعانية الآرامية «حنف». 

ومهما يكن من شىء فقحسبنا هذا 
الاشتقاق من الآرامية,. ذلك لأن الكلمة 
الإثيوبية الموافقة لها التى يفترض قنكلر 
71 أنها قد اشتقت منهاء إنما هى 
كلمة دخيلة لا توجد إلا فى المؤلفات. 
وقد أشار شولتس وىعطةاناتاه5 بحق إلى 
أن الكلمة الآرامية «حنف» أو «حنفاء لا 
يمكن أن تصير إلى «حنيف» العربية: 
وقد لا نستطيع أن نخرج من هذا إلا 
بأمر واحد يقتضينا أن نفرض صيغة 
وسطا تؤيد الصيغة التى وجدت عند 
الماندويين [الصائبة] (انظر اسم المعنى 
السريانى «حنيفوه الذى ذكره 
المسعودى). أضف إلى ذلك أننا 
نستطيع, إذا لم نجد سبيلاً آخرء أن 
نستخلص معنى «المنشق» من الكلمة 
الغويية محقك :الى :| كنس او شق الذن 
قد تشير إلى تطور مماثل فى المعنى. 
وينبغى أن لا نطرح من حسابنا أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


اصوصن اليطية الجديدة قن لقن 
بعض الضوء على الكلمة وتاريخها. 

المصادر: 

)١(‏ لسان العرب. جب .٠١‏ ص” ٠‏ ع 
.5١٠68‏ 

0( اليعقوبى: التاريخ طبعة -نناه1] 
8 جساء ص 0١‏ وما بعدها. 

(؟) المسعودى: المكتبة الجغرافية 
العربية. طبعة ده خويه ج8, ص١. 6١‏ 
ومابعدهاء ”؟١‏ ومابعدها ١١1‏ 

60 كع8 لاع01 5 : كلء71نادنمأنلال1 «رعطع1 
جاء ص3 غ] وما بعدها. 

)5( اعلاءنك1: مه كررمنع ناآ أهده ةنول 
كلو 1 أهكىدء 0 (محاضرات 
هيبرت) 81666,. 184857, ص5١‏ وما 
بعدها. 

(1) معدتفطلك/1 : غ886 طمبه عاومم 
25 ص18 ؟ وما بعدها. 

3( ععاءل1ع110: .تإعكلياء 1 .كل .ننلءكااع2 


لأعدااءدوه 0 .1نءع1840 جح ١‏ ؛: ص ١‏ "الاء 
-كال10[16م 3‏ .3670111 2 86117066 عناولز 
كعك ص .١ ١‏ 


0( لاءكطاعدض1آ: ملو دعءروعومم بعل[ 
-00 ©1116 0 كأدعوعته لاله :ه11 أدومماجمء معطا 
20111 ص ١‏ 11 

اله ععماعه 77 .1آ: طعكاات«ء5 .لععتطورم 
لع كذأه 01 ص 5ل!ا. 

)٠١(‏ عسسفن .1]: فءاسمعاملة جكل 
ص7١:‏ جدك”ء ص ١ه‏ وما بعدها. 

)1 0 طانا تامع ندا/اآ .5 1١.‏ : زه امتالامل 
506 .كعم بإرومظ8 6 ١5١1‏ ص/!١اغ ‏ 
97غ. 

. ١ /الا-لام‎ ١ ص‎ 


١5‏ وكعطالسطء 5 : مءنلينى ‏ عمءنم0 


(ماءعهاء0!! الأننلءدادء1) جام - 8ق -86 


ملا2 170686 جم ص 7١‏ 6. 


بطن هام من بطون القبيلة العربية 
العظيمة بكر بن وائل التى نزلت شمالى 


بلاد العرب وربطتها بقبيلة عجل أواصر 


2,56 


الدم. وكان بعض حنيفة فى الجاهلية 
وثنيا وبعضها نصرانيا. وكان الوثنيون 
منهم يعظمون صنما مصنوعا من الزبد 
والمسل على هيئة كعكة. وقد جروا 
على أكله إذا جد بهم الجدب. 

واستقر المقام بحنيفة فى اليمامة 
حيث أنشأت فيها مدينة حجر الحصينة:, 
واتخذوها قصبة لهم فيما بعد. ونذكر 
من منازلهم فيما عدا وادى العرض: 
العوقّة (وتنزل بها عشيرة عدى) 
وفيشان (وتقطنها عامر) والكررس وهى 
فى وادى العرض الأدنى وتقطنها 
(عدى) :والخصومة وفى متديتة كبيرة 
تتبعها قرى عدة (تسكنها سحيم وعامر 
مع قبيلة عجل) وقٌّرَّان (وهى لقبيلة 
مسيم والتسق:(ممدئنة سسينة 
تسكنها عامر). وتلعة اين عطاء 
زوشككينا عافن والكشيا مكنذا فئ 
كذدات الهونات: عحفة حدزيرة الخرى: 
طن 14 :لين وورق في التتمهات: 
ص77١,‏ س70 اسم النقب؛ والظاهر 
أن الأسفين لمي واشد آل اله خا 
مطبعى أو تحريف وقع فى المخطوط ‏ 
(وتسكنها عدى)., وتوم (ويسكنها كل 


كرف 


من الأزد وعبد القيس)؛ وأباضء وقد 
منوقة عندها :وقمة كاله عق الوليتد 
ومسيلمة؛ وأثال. وكانت حنيفة تنزل 
أيضا فى إيصان وهى منزل نمير بن 
عن 

تاريخها: انفصلت حنيفة فى 
عن بكر وانضمت إلى خصومهم تغلب 
حنيفة مثل تغلب تقر بالسيادة للخميين 
فى الحيرة:, وهم أقيال الساسانيين. 
والتزمت حنيفة الحياد فى وقعة ذى 
والفرس وكان هودة بن على زعيم 
العراق إلى اليمن ليحميها من مخاوف 
الطريق. وقد أغارت عليه نميم بالدهناء 
فى رحلة من هذه الرحلات. ولم تكن 
هذه هى الوقعة الوحيدة التى اضطرت 
فيها حنيفة إلى قتال تميمء ذلك أن قبيلة 
عمرى هاجرت من اليمامة إلى حنيفة 
عقب وقعة هباءة التى نشبت بينها وبين 


ذبيان» ثم خاسحت زعيم حنيفة قتادة 


ابن مسلمة. فشخصت إلى سعد بن زيد 
مناة التتميمية واستجاروا بهم. وقد 
حدث فى وقعة الستار أن قتل قيس بن 
عناضه القممين فشان ونة كو مق 
الؤقاعم الأخرى الك تشنيت بيق ختيفة 
وتميم وقعة الخشيبة بالقرب من اليمامة 
وواقعة الفلون: 

وف الفتوو من القناء الستحادسسن 
للهجرة (1258 ميلادية) كان زعيم 
حنيفة ثمامة بن أثال فى طريقه إلى 
العمرة فباغته ثلاثون رجلاً من 
المسلمين وأسروهء فدخل فى الإسلام 
فأخلوا مجديلة واتتطا ع قامة يفل 
سلطاته على تطنيقة ويدافم مق نداتتة 
للنبى [وَكةِ] أن يحول دون وصول 
الميرة من اليمامة إلى قريش فى مكة., 
وكانت قريش تلتمسها من اليمامة. وفى 
عام الوفود (5ه -١17م)‏ مثلت حنيفة 
أمام النبى [كَكْة] وعلى رأسها هرون بن 
حبيب المعروف بمسيلمة. وهو الذى 
ادعى النبوة فيما بعد وزعم أنه صاحب 
النبى [كه] وخليفته. وظهر مسيلمة 
الكذاب ‏ كما كان يسميه النبى [كَلّة] - 
على مس رح الحوادث عام ١١اه‏ 


(17م) فى الوقت الذى ادعى النبوة 
فيه الأسود العنسى وطليحة ‏ فتبعه 
قسم كبير من حنيفة بإيعاز زعيمهم 
الرجال بن عنفوةء فقد أذاع رجال بين 
الناشن أنه مع التبن [85] فى الدينة 
يقول إن مسيلمة صاحبه وخليفته. وقد 
ظلت كثرة حنيفة موالية له حتى فى 
عهد الخليفة أبى بكر. وحلت الهزيمة 
بعكرمة بن أبى جهل الذى خرج لمقاتلة 
مسيلمة. وصدت حنيفة أيضا هجوماً 
شنه عليها شرحبيل بن حسنة:» ومن ثم 
حشد مسيلمة جموعه عند عقرباء. وهو 
موضع بالقرب من حجرء وهناك حدثت 
وقعة مشهورة بينه وبين المسلمين 
بقيادة خالد بن الوليد انتهت بهزيمة 
حنيفة واستكصال شافتهم. وقد هلك 
قن هذة :لوقه المحكم بخ طفديل 
والرجال بن عنفوة قائدا حنيفة: وأخذ 
مسيلمة الكذاب فقتلء ويقال إن حنيفة 
تنوكا هلم الوقيفة ما فين عقدرة 
آلاف وعشرين ألف رجلء وتقدم خالد 
أبن الوكية 'لخصان حجن فاسسلمت 
حنيفة بتدخل مجاعة:. وقبلت أن تدخل 
فى الإسلام ون تصللع كل منالهنا'من 


فذكرة 


المسلمين. 
المصادر: 


)١(‏ الهمدانى: صفة جزيرة العرب, 
طبعة مولر أع1اءعن388 .2.11 ص 795 ,١‏ 
س0 - 8. س١١ ١ 5١ص ,١17-‏ س7 
5 6١ء‏ ص١5 ,١‏ سس 7, ص17 ,١‏ 
س١.,‏ 5 7 - 6ة., 735-7565 ص77١,‏ 


بقن 4 


(9) ياقوك: العجم: حاة 115 
44 اجأ ١١7‏ 4517 06ل؛ 
ج؟ء ص 087 317 07/؛ جسةء 
ص39 7ىلا. 


0 تاريخ الطبرى,. طبعة ده خويه, 
جلساء ص ه١٠١‏ /171/ا١_‏ 1/595اق, 
#89--1507١,ء‏ وانظر الفهرس. ' 
قُستنفلد. ص ه55 -5557. 

)6( الأغانى, جاع ص ه؟١7١:؛‏ 


فح انض اناا لأا جتحا 


اورف 


١1ج عدنط .1 : مفسلةة‎ )١( 
.1037 49ل /ا4؟,‎ ٠١ص‎ 


)/١‏ لاءكمعهن/17 .1 : ملعكذومامءمء0© 
]111 ناتلا 3107117716 ,طوجه «عل0 نرء]]104 
جدول ب1١.‏ 

(6) المؤلف نفسه: 15و72 صغ .7١‏ 

غ0 لواعجرء2 ع0 ملتؤدتية0) : «ياى 01ككى2 
اج -هاكة'] لتبعنه دعطه م دع 3:6زم)ى1:1*] 
21116 ص >" 9 2.١‏ جا" ص 78 2,١‏ 576 
الال ملالا ع ٠غ‏ _لىء١‏ 6 ., ذهغ6. "'/اضه, 
جطصلك, ص "١ 5 889 ,١6 37 2,1١١6١7١‏ 5-3 
حلضري امد ا لض لاير 

: 0 عتدا/! . 777 : اعدردمد[ه4! زه 11/2 17:6 
ص 2,77١‏ جك ص١ .٠١‏ (التعليق) 
ج"؟ء جا ص7 75١‏ 5501 -/587. 

)١ 1)‏ المؤلف نفسهة: © زه داعابابكلم 
عاهنأوأأه 0 رانهه ص81١‏ - 1 غ. 

(؟1) ساعد .هآ عامتعممط: ‏ امدقم 
اماك '!آء0 جحت 733565 _ /33731, ا5غ 7 


7ه 6 116 155 5395م _ ؟أالا. 


الشنتناوى [شليفر 126أع1طء5 .[] 


دائرة المعارف الإسلامية 


حنيسن 
(لعئه الشرائع فى الوقت الحالى): 

وأد عميق غير منتظم به أحراج من 
شجر النخيلء وهو على مسيرة يوم من 
مكة على طريق من الطرق الممتدة إلى 
الطائف. وقد شهد هذا الوادى الوقعة 
الشهيرة التى حدتت بعد فتح مكة وهى 
ثانى وقعة تذكر بالاسم فى القرآن 
(سورة التوبة الآية ,)3١6- 7٠‏ ذلك أن 
قبائل هوازن المتحالقة لم تشأ التمهل 
انتظار؟ لما يسفر عنه هذا النضال الأخير 
قحشدت جميع مالديها من الجند. 
وعمسكرت فى الدروب المشرفة على 
سهل حنين. وعمد مالك بن عوف 
قائدهم إلى جلب أسر للحاربين 
وقطعانهم إلى هناك اعتقادا منه بأن 
ذلك يشبت من أقدام جنده فلا يمكن 
شهرهم 

ويوحى لتا القرآن بجملة ملاحظات 
عن سير هذه الوقعة. قهو ينبتنا بأن 
المسلمين هزموا فى أول المعركة على 
الرغم من كثرة عددهم. ولم يسلم جيش 
النبى [كَيَ] إلا يعد أن أنزل الله جنودا 
من عنده لم ترها العين. وقد خرج كل 


المرحلتين من مراحل المعركة ولم يفته 
أن بشيد بشجاعة أفراد قبيلته أو 
أشخاص كان لهم شأن خاص فى 
الروايات تقضارب ويسودها 
الاضطرابء وهى تدلنا على أن كتاب 
السيرة النبوية فى طورها المتقدم قد 
لاقوا صعابا كثيرة فى استعادة تطور 
ويدخل الطريق بعد أن يغادر واحة 
حنين الضيقة فى ثنيات متعرجة 
صالحة لأآن تكون مكامن ومخابىء. 
ومن ثم كمن مالك بن عوف قى هذه 
الدر وب انتظاراً لمقدم المسلمين. وأقبل 
هؤلاء فى غير نظام دون أن يتوقعوا 
مياغتة العدذو لهم قدهمنتهم خيالة اليدو 
من كل ناحية فولى جنود النبى 2 


عقر ور لشن رذ عوك 26 


كر رمم م 22> م لع اا 
ل بص # برو ل قوعم 4 دج 

الأرض بمَا رحبت كُمْ وينم مدبرين» 

(تلنؤرة الكوية. الآية بيه وتركوا التي 


[كل]ِ وحده فترة من الزمن فأحاط به 


ككة 


خطر داهم. وتجد كتب السيرة غضاضة 
فى التعليق على هذا التخلى عن النبى 
[بكل] وهى تلقى تبعة ذلك على البدو 
المتحالفين من قبيلة سليم وعلى الطلقاء 
من أهل مكة الذين كان الإسلام لم 
يتغلفل فى قلوبهم. وتختلف الروايات 
فى وصف المعركة باختلاف أسانيدهاء 
فالقرشية تنسب الفضل فى ثبات من 
ثبت من المسلمين إلى المهاجرينء أما 
الأفضنازئة 'فتتمتن :هذا إلى الأتضبان. 
وكذلك لم تكن الروايات المتأثرة ببلاط 
الخليفة فى بغداد أقل تحمس من الأولى 
للهاشميين. وقد حاول بعض المؤلفين 
المساس بسمعة أبى بكر وعمر اللذين 
وليا الخلافة بعد ذلك. 

وقد كان النصر حليف المسلمين آخر 
الأمرء. وشاهد ذلك ما جاء فى القرآن 
وما كان من أمر تقدم النبى [كَله] 
لمحاصرة الطائفء ذلك أن الطريق إلى 
هذه المدينة كان قد عبدء ولكن كيف تم 
لجند المسلمين الغلبة والنصر؟ ذلك ما 
يحدثنا عنه القرآن: «ثم أنرّل الله سكيئته 
على رسّوله وعلى المؤمنين وأنزل 


ام فا 


جنوو) لاتزوَما عدب الذيق كفروا 


ع 


وذلك جزاء الكافرين». سورة التوبة 
الآيه (77) وقد كان خالد ابن الوليد ' 
قائ الفرسان من المسلمين القلائل 
الذين جرحوا فى ذلك اليوم, ولا شك 
أنه كان يخاطر بحياته, ومن ثم يدعونا 
واجب الإنصاف إلى أن ننسب إليه 
الفضل فى اتتضان المسلمين:-وكذلك 
ينسب الرواة من أهل المدينة هذا الفضل 
إلى الأنصار. ولم تكن حنين معركة 
بالمعنى الحقيقى للكلمة بل كانت 
هزيمتين منتكرتين أصابت الأولى 
المسلمين ونزلت الثانية بالبدى من 
هوازن, وهذا يفسر لنا السبب فى كثرة 
الأسرى. فقد جاء. فى الروايات أن عدد 
الأسرى بلغ نحواً من ستة آلاف امرأة 
وطفل. علاوة على خسائر المسلمين 
التى لا يؤبه لها والتى بلغت نحى اثنى 
عشر قتيلاً. أما الغنائم التى غنمها 
المسلمون فهائلة. فهى تربى على 55 
ألف جمل. وقد اعتصم البدو الهاريون 
وراء أشواان الطاكف: 

المصادر: 

)١(‏ معجم ياقوتء الطبعة المصرية, 


جاآاء 4 


دائرة المعارف الإسلامية 


(؟) البكرى: المعجم, طبعة فستنفلد, 


ص71417. 
حا طن 51 


1 11 ل1١ حال ص‎ 55١ 


لجأ ص١٠‏ ل ءلم ١٠1ل‏ ككل 
,١١ 1‏ ج؟ء ص ١١51ل‏ 55ل3نى, 156 
ص١ 5١‏ 686 حجحجطلا”, /ا6١, 5٠‏ 
0/9" ,جا ص8 6 ١م"‏ 56 
56١‏ 

08 تفسير الطبرى, جح" ١‏ ص١1‏ 
؟”ال 15. 
فستنفلد, ص /48, هم 8 -65ق. 

(9) تاريخ الطيرى طبعة ده خويه, 
ال ار ا 

١‏ 6 ابن الأشير: أسد الغابة. جغ: 
ص ١‏ ه. 


.45٠ النووى: التهذيب. ص‎ )١١( 


حنين ‏ حنين بن إسحاق العبادى 


ف 0 تهماعة0 : ه44 ج ؟؛: ص7١ .١‏ 


الشنتناوى [لامنس 85002625آ .11] 
حنين بن إسحاق العبادى 


أهم معرب للعلم الإغريقى القديم, 
وكان لترجماته الوثيقة البينة لبقراط 
وجالينوس الفضل الأكبر فى أن أصبح 
الأطباء العرب فى القرون الوسطى 
جديرين بأن يكونوا خلفاء للإغريق. 

حياته: ولد حنين سنة 1517ه 
(404م) فى الحيرة حيث كان أبوه 
حسين صيدلانيًا. وتدل نسبته إلى أنه 
كان سليل العباد وهم قبيلة عربية 
اعتنقت مرة النصرانية وظلت بعد ظهور 
الإسلام أمينة للكنيسة السريانية 
النسطورية. وأبت أن تدخل فى الدين 
الجديد. ويمكن أن نذهب إلى أن حنين 
كان منذ شبابه يتكلم بلسانين» ذلك أن 
العربية كانت لغة مسقط رأسه أما 
السريانية فكانت لغة الطقوس الدينية 
النصرانية ولغة الدراسة المسيحية 
العالية: واستقر حنين فى بغداد فى 
مرحلة تالية من حياته وفيها ترجم كتبا 
إلى السريانية أكثر بكثير مما ترجم إلى 


6.١ 
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العربية مستجيبا فى ذلك لرغبة 
الزبائن. وأبدى هو نفسه نزوع) إلى 
اللغة السريانية على حساب العربية, 
فقد نعى عليها الافتقار إلى الأسماء 
العلمية المناسبة إذا قورنت بالسريانية 
أى الإغريقية أو الفارسية (انظر قطعة 
من مؤلفه «كتاب التقطء نشرها شيخو 
فى مجلة المشرق: ج١7:‏ سنة ؟15377١,‏ 
ص7775). على أنه هو وأفراد مدرسته 
تحاسؤا قدن الامتطاعة أن نتقلوا 
الأستعاء جالحزكويذلك: ساعد وا عن 
نحت مصطلاحات عربية علمية. وكان 
حنين إلى ذلك يشق عليه أن يكتسب 
معرفة سليمة بالنحو العربىء بل يقال 
إنه درسه فى البصرة وأنه استحضر 
منها كتانب العين للخلنل ين احم آنا 
أنه قند تهنيات له الفورضةة للقناء هذا 
النحوى المشهور شخصيا كما أشار إلى 
ذلك ابن جِلّجل وغيره فأمر مستحيل 
لأسباب تتعلق بالتسلسل الزمنى (انظر 
5 .714 فى 2550,. جل ١؟,‏ سنة 
7 , صغ 74 وما بعدها) ويجمع 
افجحات الات من الشرن على أن 
حنين كان «فصيحاء». 


وأخبرنا شاهد عيان كيف تأتى 
لحنين أن يحصل هذه المعرفة العجيبة 
باللغة الإغريقية, وهذا الشاهد يدعى 
يوسف بن إبراهيم (انظر ابن أبى 
أصيبعة. طبعة أن 1اءنلال جداء 
ص :.)١1850‏ ويبدو أن هذه الرواية وثيقة 
كل الثقة حقاء فهى تقول إن حنين بدأ 
دراسة الطب فى بغداد على يوحنا بن 
ماسويه طبيب البلاط المشهور ورئيس 
«بيت الحكمة.. وجرى حنين على 
الإكثار من الأسئلة العويصة فأتثار 
غضب شيخه وانتهى الأمر بأن أمره 
الشيخ بترك مدرسته. وهنالك اختفى 
حنين من قصبة الخلافة نيف وسنتين 
يسكسك التواوف محر تكن تنلات 
وإن كانت بعض المراجع تناقض 
ذلك فت قو إنه شخص إلى 
الإسكندرية. وبعضها تذهب إلى أنه 
كان يقيم فى «بلاد الروم». فلما عاد 
كان قد تضلع فى اللغة الإغريقية حتى 
بلغ به الأمر أنه كان يستطيع أن يتلق 
شواهد من هوميروس. ثم اصطلح مع 
ماسو للدي محم لدي 
على الترجمة من الإغريقية (انظر 
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نه «مععهلة. تحقيق طنها5 .2, القاهرة 
سنة ,١578‏ ص3 37). 

وفى عهد الخليفة المتوكل أقيم حنين 
المحن الشداد من جراء تقلبات هذا 
الخليفة. ففى يوم من الأيام وقع حنين 
فريسة لمكيدة ديرها زملاوٌه النصارى. 
فأغروه بأن يبصق على أيقونه فى 
حضرة أناسء وأثار ذلك غضب 
الجائليق النصرانى بل غضب الخليفة 
نفسه. فجلد وحبس وحرم من ضيعته 
كلها بما فى ذلك مكتبته (وانظر عن 
نصيب هذه الرواية من التاريخ 
86 1لعتتمموع 11 .8 فى آلا فاك دعاع4 
8020714 كعملااكط ”4 .1/14 0018 اجا 
بلفراد سئة .١53585‏ ص/815-517 
وقاءنقسطمهاذ .© فى 6ل28 جاه - 6ه 
سنة ,١97565‏ ص7550ه5 -0177). وأطلق 
سراحه يعد ستة شهور ورد إلى 
منصبه وظل متوليا له حتى وفاته سنة 
٠ه‏ (4875م). وخلف حنين ابنين 
داود وإسحاقء وأصبح الاثنان طبيبين 
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ركز على ترجمة الكتب الفلسفية. 

ترجماته: نسب إلى حنين ترجمة 
عدد ضخم من الكتب. من طبية إلى 
فلسفية إلى شلعبة إلى كندب في 
ترحفتها التتيهينية هن افضل الترجنات 
(انظر المسعودى: التنبيه2. ص١١ .)١‏ 
وبقدر ما بقى من ترجماته فإن ذلك 
الذى بقى يمكن أن يساعد على إقرار 
النص الإغريقىء ذلك أن حنين كانت 
بين يديه مخطوطات إغريقية أقدم مما 
بين أيدينا بعدة قرون. ثم إن هذه 
الترجمات تعد بديلاً قيما لبعض الكتب 
التى فقدت. 

وبفضل التحقيق الهام لكتاب حنين 
«رسالة ... إلى على بن يحيى فى ذكر 
ما ترجمه من كتب جالينوس بعلمه 
وبعض مالم يترجم» الذى قام به 
بركسنرأسر .8618305865565 .0 : 1114014171 
-كاطه ك4 هائلا 1(ع1[ءى ]نر 16ل <عطعغا 151100 :157 
ال واللاجاءى”عطها .06/671 :616: لييسك سنة 
60 11 45/1 جلا ١‏ - 2) توفر 
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لنا ثيت مفصل بالترجمات المختلفة 
لجالنيوس التى كانت ميسورة فى زمن 
حنين. وهناك نسخ مختلفة من هذه 
الرسالة عثر عليها بعد ذلك (-م86 .0 
اعتكع هناك : التماساقطة عت «عأمارعءنملة منءعل8 
عناوم عمناطة8 تعلهت ك'بوعدكآة بطل ليبيسك 
سنة ١5707‏ 380 كل يافل جذ١ا‏ - .)١‏ 


ويذكر حتين ١١55‏ عنواأنا من الكتب 
السرياتية والعربية أو إلى كلتا اللغتين. 
وليس هذا الثبت شاملا مع ذلكء لآن 
لم يذكره حنين ولا جالنيوس فى 
فهرستهه» (انظر الفهرستء جلا 
ص 5١ ٠١‏ وانظر كدهككا .ط: -86 عل عسلفمط 
اللا باريس ستة 15531, رقم حححة 
ويجب ألا يفيب عنا أن حنين كتب 
رسالته بعد ضياع مكتبته بأكملها وهو 
ورق  ,١5‏ 5-١٠ءرقم‏ 65,. انظر 
الرقمين 57 و8١1١).‏ وفى رسالته كما 
فى مقال آخر هو «قى ذكر الكتب التى 
لم يذكرها جالينوس فى فهرست كتبه» 


ع 


(تحقيق تعدقع 2 تاوخ 821 فى -141671/! عناء// 
71 ص 85 - 18) يدلى بأقوال عن 
عدة كتابات نسبت زور إلى جالنيوس,. 
ومما هو جدير بالتنويه أن نلحظ 
مبلغ اتقاق هذه الأقوال مع النتائج 
التى توصل لها البحث أخير؟ (انظر 
أمطعوء1! .اط : فى -01آ[ط .الآ عله .اقا3 
8 كعكلا سقة .2 15. صسصااأه -مقغ:؛ 
معتلله! .1 فى «ساععسالا دعل كتماء لل 
ع ل 1ت 15550 ون 6 
2)6/, وإنما مسألة شرح قسم أبقراط 
هى ألتى بقيت موضع شك. ويروى 
حتين أن هذا الشرح صحيح. والذى 
لامناص من أن نعتمد عليه الآن هو 
قطع عربية قليلة منه (جمعها -معده8 .1 
لمانا فى -تلءاطة زه «رمكىةط عا زه لاع اانا 
عل جل ء لاء ستة ,3١51051‏ ص53 - 
/81) على حين أن حنين كان بين يديه 
النص كاملا 

ويورد حنين أيضا فى الرسالة 
بعض ملاحظات عارضة عن متافجه 
فى فقه اللغة. وهى لاتختلف عما لديناء 
ققد جرى على أن يجمع أكبر عدد ممكن 
من اللخطوطات ويقارن بعضها ببعض . 
حتى يخرج بأساس من النص سليم 
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يترجم منه. وكان يرحل فى طلب 
المخطوطات إلى الشام وفلسطين بل إلى 
مصر. على أن المبادىء التى التزم بها 
فى فقه اللغة تختلف من وجه واحد عن 
مبادئنا. فقد أحس شأنه شأن غيره من 
المترجمين النصارى أن الواجب يقتضيه 
أن يُسقط كل شيات الوثنية من كتب 
الأقدمين. وشاهد ذلك أنه كان يستبدل 
بالآلهة الوثنية الإله الواحد وملائكته 
وما إلى ذلك. ولم يكن هذا فى معظم 
الأحوال ينقص من القيمة العلمية 
لترجماته, وإن كان يجور على المادة 
الأسسطورث الفنية الوؤارنة فى كنشات 
الحلم لارتميدورس (انظر أءنةهندامما5 .© 
فى تطتعنك .1 © سأعطالطة : بأ «ءطه47 1216 


1 بماك :46: جدة: برلين وما 


ومسْمل الرسالة ايش معلومات 
قيمة عن ترجمات جالينوس سواء 
صنعها حنين أو معاصروه. ولم يعفهم 
ترجماتهم إلى السريانية أو العربية. 
0010 
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خدمة لزملائه النصارى أو إلى العربية 
خدمة لرعاته. ومما يس تلفت النظر أنه 
لم يتحدث بكلمة عن «بيت الحكمة», 
والظاهر أن النشاطاط الكامل فى هذا 
الميدان كان يعتمد على ضرب من 
الجهود الشخصية: واستخدم حنين 
شخصين من أفراد عائلته: ابنه إسحاق, 
وابن أخته حبيش بن الحسن الأعصم, 
وتلميذا آخر اسمه عيسى بن يحيى 
الذى اشترك أيضا فى ترجمة 
جالينوس. ولم يكن حبيش ولا عيسى 
يحسنان فهم الإغريقية جيداء ومن ثم 
كانا يترجمان إلى السريانية ما ترجمه 
حنين إلى العربية (رقم 51, 2,7 
وكانا فى أكثر الأحوال يترجمان 
إلى العربية ما ترجمه حنين إلى 
السريانية. وكان هذا يؤدى إلى بعض 
الفساد فى نقل النصوص (انظر :©اه© 
كنم ها أ1110 :1م00 تحقيق .8 
كناك و #عتالة7 .25, لندن سنة ,5١5651١‏ 
ص>7” - 14) إذا لم يجد حنين أو 
إبسحاق فرصة لمقارنة الترجمات 
المختلفة الجديدة بالاصل الإغريقى 
(الأرقام 53١‏ 49 4736 1١ل‏ 
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257 وجرت الحال بأن تذكر البيانات 
التى:فى اخن مغطوطات هده الترجهات 
الجديدة غير المنقولة عن اللغة الأصلية 
اسم حنين على اعتبار أنه المترجم 
الوحيدء وهو أمر ذكره بالفعل كتاب 
الففهرست (جداء ص58 ١‏ 589) 
والسنبي قن ذلك ليين انه . ولئله 
يرجع إلى تواضع المترجمين أنفسهم أو 
أنهم أرادوا أن يخفوا ترجمتهم عن غير 
اللغة الأصلية كما يفطن إلى ذلك ذو 
التبى هن التطصين إذ يدرككون فيدر 
باع المترجمين. 

ومن سوء الحظ أنه لم يتوفر لنا 
رسالة أخرى من هذا القبيل تذكر ما لم 
يصنعه جالينوسء وبقى علينا أن نثبت 
بالتحليل اللغوى وبما قد يقع من أخطاء 
ناشكة من غموض الكلمات السريانية 
هل الترجمات العربية الحالية من صنع 
حنين نقلها مباشرة عن الإغريقية أو 
هى من صنع مترجم آخر نقلها عن 
التترجمة السريانية؟ على أن جل هذه 
الترجمات السريانية مفقود فى الوقت 
الحالى (انظر عن إمكان نسبة بعض 
القطع من الترجمات إلى حنين: هد5 .0 


1غ 


نهدا فى كت جل؟, سنة 1555, ص58؟: 
ءأأعلطه5 .[ فى 250. جه .١18‏ سنة 
5 ص84 .)١‏ 

مؤلفات حثين: ألف حنين علاوة 
على ترجماته عدة كتب معظمها فى 
الطبء وبعضها فى الفلسفة وعلم طبيعة 
الأرضء وعلم الأرصاد.ء وعلم الحيوان,: 
وفقه اللغة والمسائل الدينية. بل إنه 
اينيك إلكه قارو العالم :مق ادم إلى 
عهد المتوكل. ورسائله الطبية معظمها 
ملخصات لمعارف القدماء وترتيب 
موادها ترتيبا جديداً. وكثير منها كتب 
فى صورة السؤال والجوابء وهذا 
اللون من التأليف شائع جد أيضا فى 
تفامتيينالعفيسنة التسطاوورة فى :ذلك 
الزمن للكتاب المقدس (انظر .0 .85 
ععاتقان): ه5116[ [0 5ذن10أدعلانبي 5612120 1716 
لناءنهنندء 2 116 01 :3/4 ليدن سنة ,١9537‏ 
ص )١١ - ٠١‏ وكتابه الأساسى فى ذلك 
هو «المسائل فى الطب (ومنه مخطوطات 
كشيزة) وقد ترم بعد إلى النجرة 
واللاتينية. وبقى له أيضا ما يعرف 
بعنوأن -271 ابوندبوط هه 11اأانائهاأه70 1508086 


0161 4 (ومنه كثير من المخطوطات 
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الالاقشنة ومكون عط نوع يخ قومة 
فى الؤضين): ويعول ششاتشتيدز 
(ععلأءصطعكماء5 10110110111001ظ2ظ12 
1 ضف ص )١١١‏ إن هذا الكتاب 
مق تسخة الخري "من السائل فن الطب 
وعناوين الرسائل التالية تفصح عن 
اهتمام حنين بطب العيون خاصة: 
«العشر مقالات فى العين» (تحقيق كدق 
أهطى تزع1/! .1/[: -كوانوء 1١‏ «رعا 1[] لإه0 2001 1116 
1 1111716111 10 1564©كةت 66 1116 011 65 
+774 القاهرة سنة .)١١4‏ وهذه 
الرسالة ظهرت فى ترجمتين لاتينيتين 
هما ننمء 4 هئ 00) كأآلا0ه دعل «ءعطهآ 
و ,مقماء ع1 كه «عطأ]ا كثللاءه ع4 :داه 0 
كلاله | 271 17 (انظر 1158 .[ فى .382 
17 للك سنة ,١59١”‏ ص ١٠١8-0‏ 
4 ). وكتب حنين لابنيه داأود 
وإسحاق «المسائل فى العين» (تحقيق قدو 
أمطاتع ترع1/1 .الآ عت طنهاذ : -دعلابو 5ع مآ ما 
6 اطأا اتلهادملط1 عل [آأع '[] لال 11015 
القاهرة سنة /؟975١,‏ 4118ل ص١3).‏ وله 
مقالة صغيرة فى حقيقة الضوء هى 
«الضوء وحقيقته» يظهر فيها أنه جعل 
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(تحقيق فدة لا شيط ف وله لشت 
جا" سنة 6 صه 31١ 1*- ١١١‏ 
مع ترجمة فرنسية لها فى أعمال مؤدَ 
/ا5, القسم الثالثء باريس سنة 
89 ص ه١١ ١5*15‏ ومع ترجمة 
ألمانية بقلم #عتعنم2 .© و 6وطعنزء34 .24 
فى مجلة 0000 جك" نتكة 551١5١‏ 
ص١١ ١١-١‏ ). 

أما مصنفه «نوادر الفلاسفة» الذى 
يستشهد به كثيراً فموجود فى 
ترجمة عبرية لها صنعت فى القرون 
الوسطى حققها لوينتال (-معباءمآ .م 
لهما: وسفر موسرى هابيلوسوقفيم» 
برلين سنة 1847): أما النسخة العربية 
فلا تزال تنتظر من يحققها (انظر 
اماك1/1 .1: -ماقاط «عل عتلعءعلا جد نازع 11اى 10216 
-ر10] «رمب ”ولاكة امل أت طقلة طعاعا " ازع 1[جزهكى 
دعل وسسافاعط رمرءطء[] «عك4 ا يعمأكطآ ة ازع ١‏ 
ال#كسف-له أله ١رطز‏ 7160 بمطنتاال لييسك 
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سنة ١5؟59١؛‏ بمعمووعاط .7 فى خلنطة1, 
جدة؟.2. سنة ,١5500 ١5604‏ ص 5١‏ 
15/5 ورقة؛ ت#عتممعهظ .1 فى 
كااععة© لدعو مالا لاأعبعط «عل جناءم م2 
جا ,٠١‏ سنة ,١1905‏ ص؟ 55 
؟ "١‏ ). والكتاب فى جوهره مجموعة 
من القصص والرسائل والأقوال 
المنسوية إلى الفلاسفة الإغريق القدماء 
مختلطة بأفكار حنين نفسه؛, وهى تعتمد 
على ديوان من مختارات بوزنطية من 
هذا القبيل وتشتمل على مادة عتيقة 
(انظر 76216تطامع5 .0 فى 7267765 عدد 
6 سنة )١1177‏ ويتناول الجزء الثالث 
وفاة الإسكندر الأكبر. أما صلته بقصة 
الإسكندر فلا تزال تفتقر إلى التحقيق. 
وثمة مقال صغير يقوم على التبرير هو 
فى كيفية إدراك حقيقة الديانة. وهو 
محفوظ فى صيفته المختصرة (تحقيق 
وطلطاعط) .هآ فى .1ت [عدادء 1-ماعفاءه/1: 
حك كشن ته 5 ارظن اراد 
و لللهدا5 .ط فى -دماننام كهاله اوايالاآ 
5ع سا1 02/111164 القاهرة سنة 
6 2, ص١18‏ - 14865) ويمكن أن 
تفهم بعض النقاط فى هذا المقال على 


4 


اعتبار أنها مناظرة ذكية حذرة تحمل 
وبقيت لنا أيضً رسالة صغيرة إلى 
راعيه سلمويه بن بونان على اعتبار أنها 
المعصروف باسم كناطنهةلااعلا::0© 126 
(الترجمة الأآلمانية بقلم “ه76 .1 : عنامدم0 
404711 الملحق:. جد 
ص١‏ 5). 

المصادر: 

علاوة على ما ذكر فى صلب المادة: 

0 الفهرست,. ج .١‏ ص 5”. 

2( ابن جلجل: طبقات الأطياء 
والحكماء, تحقيق ف. سريك» القاهرة 
سنة .١5600‏ ص18 - "لا. 

5( ابن صاعد الأندلسى: كتاب 
طبقات الأمم, طبعة لويس شيخوء 
باريس سنة ه52 ص .8١‏ 

(4) على بن زيد البيهقى: تدمة 
صوان الحكمة, تحقيق م. شفيع, لاهور 
سنة ,١95756‏ جداء ص37. 
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(5) ابن القفطى: تاريخ الحكماء, 
تحقيق 2/عمم11 .1 لييسك سنة ,١5١3”‏ 
ص .١7/87/- ١/١‏ 

(1) ابن أبى أصيبعة: عيون الأنياء فى 
طبقات الأطباء تحقيق 6علاءند]3 .ل, القاهرة 
سنة 1847, ج ١؛‏ ص144١‏ - .5٠١‏ 


(0) ابن خلكان» رقم .5١48‏ 


(8) ابن العبرى: -ماءءه ببمءسممرك 
1 تحقيق1005ع6طه .8 .1 ق.11.1 
لمآ لوقفان سنة لاما 1١81ل‏ 
ج". ص/191 .5٠١‏ 

)5غ المؤلف نفسه: -مأرء ««معناده:1) 
تحقيق هذزل86 .1 باريس سنة 
ص17 ,١‏ الترجمة اللاتينية بقلم 
عونا .0 ومدق .2.1 وء لييسك سنة 
8 , جد ا ص77 .١‏ 

)٠١(‏ المؤلف نفسه: تاريخ مختصر 
الدول؛: تحقيق أ. صالحانىء: بيروت سنة 
,ص 76١‏ 2 730037, 

)١١(‏ كتامممعككم .5 .1: معءامناطة8 
7115 ج ؟/ ١‏ رومة سنة ,١7/765‏ 


هن 1 


حنين بن إسحاق العبادى 


© .ل ءلمعاوعد77 .8 علبلء نموم‎ )١5( 
06 «عاء عه /تاله!! ماملا عاج ع4 برع بأعكاطت 7ه‎ 
(وأعيد طبعه فى‎ 184٠ كوتنكن سنة‎ 
.355 - 7١ص‎ ,)١1953115 هلدسهايم, سنة‎ 

11616 عتعاععمآا سآ : هآ عل‎ ١7١ 
#طهجه 71641316 جاء باريس سنة‎ 
رواعيم طيغ فى بوره من‎ 140/5 
(طبعة‎ ١٠١7 - ١١9١ غير تاريخ)», ص‎ 
غير نقدية).‎ 

(غ )١‏ علعمطكمعاة5 .74 : -8 ءام 
-لماعااثالا دعل عع اساماءئومءطءل1 زعاأء615هط 
5 . يرلين سنة ١897‏ (وأعيد طبعه فى 
كراتز سنة ٠١55 ,١1507‏ (الفهرس). 

216 المؤلف نفسه: 6لءدغطهه‎ )١5( 
1/6151 ل كفطع 01 46171 كلاق عع انلاح‎ 
١897 فى 21/6 2, العدد 50., سنة‎ 
2,095١ (أعيد نشره فى كراتز سنة‎ 
الفهر س).‎ ,55 ٠١ ص‎ 


.77 - 7١ص معانقء‎ )١11( 


)١١/(‏ وعطستا؟ .1 : عل علعفععىه6© 
1 جد 1 د آل لييسك سنة 
ه٠١‏ صغ ١‏ 1 


ه.غ: 


حنين بن إسحاق العبادى 


)١8(‏ ععلتعمطدماعا5 .71 : -مسه ءا 
-0 4 :عل كلته انع ع املتجاء ىزع طء 1 0[16(1 720615 
20110 فى .اأكقط .اقلم ,«ءخ]/1آ .3841 
سنة .19٠١٠6‏ (أعيد طبعة فى كراترز سنة 
,١‏ ص58., الفهرس). 


(19) 265561 تاوع 81 .0 : 1ط[ الأماسال] 
#اناالءى 56176 4ائلا 15149 ليدن سنة 
7 و(ولا يزال محتفظا بأهميته) 
ليدن سنة .15١7‏ 


0 0 عاتقاك ما 8 لم : «ع4 عإانلء 1ءثو 0 
ماله 11467 ا(عنأءكجىء بون سنة 57:9ل, 
ص١‏ ” ؟ ننه 3 1 5 


)5١(‏ تأعضطه© ‏ .0 :ط 1‏ آنزماننا/2 
4: فى 1515 جاء.ء سئة 1555, 


ص؟787 -557. 


١5؟)‏ ؛مطعرعة! .101 : ره ؛أوذا سولق 
امم كنلا هانه 60 1ك[ 6[ اأمصسالة فى كاكلا 
جم سنة ,١9755‏ ص 185 - 8 7لا. 


(") المؤلف تقفسه: -نك 5< دصل 
1616 كالدع6 025 5عط0:0 61 71001165 
فى 21221011011 جا سنة كلاول, 


فوا 1 


غ٠‎ 


)5 (/ مانة؟ .0  :‏ 1116 10 1011اء 171170011 
ععنرء نع إن بوره)ئ71, جدا١ء‏ بالتيمورء: سنة 
/1؟ 5 , (وأعيد طبعه سنة )١15٠‏ 
ص١١561-؟١1٠1.‏ 

)5 0 طععنهعا1' ٠:‏ -106 عاعكاطمجه ء121 
وء[زماى م وعل عاززع20 «عل ‏ واتلاجاءى عط 


يكنا كيدا سيف نايا يصن ات 1 


(51) مععلة7 اع عمال .11 : -44 
م 0 
ماع طام:!81 «عاناطجماى +1 16 فى .3817 
اغا عكلم انتم 87[ 4 سنة 5/اول, 
ص 8٠١‏ 411,. 

آففه0 ذل*523 .11 أكاسآ : -تطصجموه اطاط 4م 
07 لات 1ه فى -41ه و10-ك1 1 21011 
زه بررماكطط 1116 “زه عاساناكم1 116 [0 162401 
1+ جد ".ء سنة 0195754 ص ١غ‏ ' 
-1اغ6غ. 

الفية اللقططاء !8:0 حاء صغ 77 


.5359 ١1١1١ص‎ ,١مسق‎ 57/2 


(59) لمطامعده1 .1 : عتأءعداطه:ه 1216 
عننامه+وماطمالاةق فى مءغأطه47 2 عاللااق 


حةاكة ا خسن ا كا 
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(") المؤلق تقسه: «عله0 زه مصاوع 
6176716116 716412 071 تحقيق ععجلة77 1 


ص ١5١‏ 
ضيه ال موف تقفسه: مموناء: 116 
راءاك مأملاع3 ««تآعيساط [0 بلعم مججرحيه هام 
ةا له .© : ع«عل . علاعتاعوء 
الالةاعاقا اعالعكأطهنه اعناعئض[اى > جلاء 
مدينة الفاتيكان ستة /5 ١9‏ تنوماء زليوو 
؟07١)/,‏ ص ١58 1١7١‏ (وشو مصدر 
هام). 
جديدة عن تاريخ الطب عند العرب فى 
11015115 ك آل[ 1265 غلائأاكء1'آة عل عنححآ1 
0ش حدة, شبحنةه 6, ص 7575 57 


74 
(4؟) إيراهيم شبيوح: قهرس 
اللخطوطات المصورةء جد" -ك75 الطب. 

القاهرة سنة .١1555‏ 

الترجمات: أرتميدورس: 

لل ععقطصظ عل عبملتععايق : عجرخا مآ 
عو ©0706 ته ععجع فاك لقنالفه1 كمع :مع كعل 


حنين بن إسحاق العبادى 


هملعا ١.‏ :#رمنه28,. تحفيق ت: فهدء دمشق 
سنة 531584١؛‏ جالتيوس. 

)5( التقسواعح 8 ٠.‏ : -لاتماطة كرعاع) 
علا أوعيهه «عل ككهل ‏ عطعتصمل عاسسا 
ككل« انأءى «أومعماة[ظ وععى قى -لءاجاعولاز 
#اععالأااع0) اط العسدعدكة؟؟ 0 .ملك عل ارا 
1ع[ اكقذا-آلاأ؟ي سنة 155760, رقم١.‏ 

6 معلدت : -الء:م “ره كنتمم 176 07 
الا 7621711611 011 ,كعكلتق عاأكعلمء 07 عاك 
- 1116 16لا :1141م 06012416 11 كوكدء كلك عالاعه 
07166: (تحقيق: 310 
5و لآ : ,الاشارمء )2726‏ 1الندامء ال 7:16 كلاج01) 
4 اوولاىء ح؟ء. يرلين). 

(؟) ععلمة ١‏ -مملعتطعع” عفل «عطونا 
عاأأع71عم7ع10 :ع :مام مط عل اأعدلء 
تحقيق اعتقصطامما5 .0 : -ءفلء1! كنامده2) 
اا 0 .أ7زلا3 جاالن37860171) 20714771 ادا ١‏ 

أبقراط : 


(0) كعامعمممة11ة إه كمد ة«ماصه 11:6 
-5آ فاع التهدهئ8 لط عأطمجمل ونا معام[ كامه 1 
غمطل» تحقيق ©#عتاز1 .1 كلكتة سنة 
ا 


للح 


حنين بن إسحاق العبادى ‏ حوارى 


0 «مءزلدوممعه27 فى للامتسقل1 .34 : 
ع أءكتاء 271 كلاه ©وعلاعكلا 4‏ 16ل «عتاعلا 
21ب '3 لت نعط :7ء5©[:71715111 فى 20.11.0 
جء غ:: سنة 18485 ص >" 51131. 

وانظر عن المقارنات الجديدة: 

6 ومدمعء0مةرءله .8 : -مجاممماط 10216 
1م0111 ع 270 5111/1 11:6 كوتبوغ سنة 
.١ 7/75 -1١١53ص‎ ,١ 555‏ 

0( كلانه كأط7167 171 6اعما ‏ 126 
تحقيق و لآ .0 .1/1 كمبردج سنة 
955١ل‏ . 

يروقلوس: |6 قطعة من الشرح 
على طيماوس فى -اافنااءلاة:0ه 1(6 01601 
كماطة: تحقيق كلوط ."1ت عااناسدء5 .14 .20 
لييسكء, برلين سنة ١55١‏ -م6, عيام07) 
بأصصن 3‏ باسناصمء 0706 #مءأك جل؟) 
ص هه - 35١‏ (الترجمة الالمانية). 

خورشيد [ شتروهماير وفيت 0 
حوارى 


عماءل1اع10! : -(عه؟م3 عد لله 188611696 


1 


نكا»ا ص8 4) ولا صحة للاشتقاقات 
التى تقول إن الكلمة مأخونة من 
العربية بمعنى «من يرتدى الكياب 
البيض». وكان لقب الزبير بن العوام 
«الحوازئ»: 

ونحن نجد فى الوقت نفسه أن 
صيغة الجمع «الحواريون» تطلق على 
اثنى عشر شخصا). روى أن محمدا 
[يَكلِ] فى بيعة العقبة الثانية (أو شهود 
هذه البيعة) أقامهم نقباء على أهل 
المدينة قائلاً لهم «أنتم على قومكم بما 
فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى 
ابن مريم وأنا كفيل على قومى»». وقد 
تواتر القول بان مجموع من شهدها بلغ 
سبعين أو اثنين وسبعين شخصا. 

وكان من الحواريين الاثنى عشر 
تندضة عن لكرج واكلاف من إلا سن 
وهم: سعد بن عبادةء وأسعد بن زُرارة» 
وسعد بن الربيع» وسعد بن أبى خيثمة, 
والمنذر بن عمروء وعبدالله بن رواحة. 
والبراء بن معرورء وأبو الهيكم بن 


التيهان» وأسيد بن حضيرء وعبدالله بن 
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عمرو» وعيادة بن الصلت, ورافع بن 
مالك. 


على أن رواية أخرى تذهب إلى أن 
الحواريين كلهم من قبيلة قريش وهم: 
أبوبكرء وعمرء وعثمان» وعلى» وحمزة, 
وجعفرء وأبى عبيدة بن الجراح» وعثمان 
ابن مظعونء وعبدالرحمن بن عوف, 
وسعد بن أبى وقاصء وطلحة بن 
عبيدالل., والزبير بن العوامء (انظر 
التعالبى: قصص الأنبياء. طبعة القاهرة, 
, ص4 71). 


وريما أول البعض الحديث الخاص 
يهؤلاء الحواريين المسلمين الاثنى عشر 
تأويلا لآية من آيات القرآن. ففى سورة 
آل عمران الآية )١(56‏ وسورة الصف 
الآية ,١4‏ قال عيسى «... من أنصارى 
إلى الله قال الحواريون نحن أنصار 
ا 

وثمة أقوال لبعض المصنفين 
المسلمين تتعلق بتلاميذ المسيح عليه 
السلام يعود أغلبها إلى آيات فى 
الأناجيل. 


يونس [قنستك علءمساكدء/7 .1 .4م] 
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حوارى - الحور 


التحور 


جمع حوراءء والمذكر أحور. ومعناها 
لعنة وَالقَمَاء الميقن» الى" العسذازئ فى 
الجنة. ويتميزن بسواد إنسان العين مع 
تدا د جاضصيا وتغرف الواهذة مكو 
وناقائهنا معدنهم فى الفارسية باسم 
حورى (حورى بهشتى أيضا) 
وبالعربية حورية. وتفسر الكتب العربية 
هذه الكلمة بقولها إن الحور هن اللواتى 
يحار الناظر إليهنء ولاشك أن هذا 
التفسير خاطئء بل إن اللغويين العرب 
الآخرين يرفضونه. وقد وصف القرآن 
فى آيات مختلفة حور الجنة بأنهن 
«أزواج مطهرة» (سورة البقرة, الآية 
؟07(")؛ سورة آل عمران, الآية 1١23)؛‏ 
سورة النساءء الآية )9)6١‏ ويقول 
المفسرون فى معنى ذلك أن الحور 
مطهرات أيضا من أدران الجسد 
ونقائص الخلق. وجاء فى سورة 


.07 رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )١( 
76, رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )7١( 
.١٠١ (؟) رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ 
رقم الآية فى المصحف العثمانى /ا0.‎ )4( 
مهدى علام‎ 


حدق 


الحور 


الرحمن أنهن قاصرات الطرف إلا على 
أزواجهن: «فيهنٌ قاصراث الطرف لم 
يُطمثهن إِنْسُ قبلهم ولا جَانٌ» (الآية 
01 زهاء فى تفسير هذه الآية أن 
الحور على صنفين أناسى وجن. 
والحور كما جاء فى القرآن (سورة 
الرحمن, الآية 1لا) مقصورات فى 
الخيام. وقد شبهوا بالياقوت والمرجان 
(سورة الرحمنء الآية /5). 

وقد اسبنتطاعت الكتب العربية فيما 
بعد أن تفيض فى وصف جمال خلق 
الحور. فذكرت أنهن خلقن من 
الزعفرانء والمسك والعنبر والكافورء 
وأنهن على ألوان أربعة: بيض وخضر 
وصفر وحمرء وأنهن من الشفوف 
بحيث يظهر نخاع عظامهن من خلال 
سبعين رداء من الحرير. وإذا تنخمن 
فإن نخامتهن على الأرض تنعقد مسكا. 
ومكتوب على صدورهن اسمان: أسم 
من أسماء الله واسم زوجهن. وهن 
يتقلدن جواهر وحليا كثيرة.. إلخ. 
وتسكن الحور القصور الجميلة تحيط 
بهن الجوارى وتحف بهن مظاهر 
الكرقف ا الك 


ا 


وعندما يدخل المؤمن الجنة ترحب به 
حورية من هؤلاء الحور. ولكل مؤمن 
عدد كبير منهن رهن مشيكته؛. وهو 
صامها من رمضان ويعدد الحسنات 
التى أداها. وهن مع ذلك عذارى كلما 
أتاهن أزواجهن (سورة الواقعة, الآية, 
أزواجهن (سورة الواقعة, الآية 5()55) 
أى أن الواحدة منهن فى سن الثالثة 
والثلاثين (البيضاوى). 

وهذه الأوصاف إلى جانيها أوصاف 
أخرى من طبيعة مغايرة. فالبيضاوى 
يتساءل عند تفسيره لكلمة أزواج 
المضاجعة فى الجنة من حيث أن 
الغرض منها فى الحياة الدنيا هى التوالد 
وحفظ النوع. وهى يقول فى تفسير 
هذه المعضلة أنه وإن كانت المساكن 
العالم العلوى تشارك نظائرها وتسمى 
بأسمائها فإنما يكون ذلك «على سبيل 
)١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى .77١‏ 
(1) رقم الآية فى المصحف العثمانى 17؟. 


(") رقم الآية فى المصحف العثمانى 55. 
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تمام حقيقتها حتى تستلزم جميع ما 
يلزمها وتفيد عين فائدتهاء». 


ويلاحظ البيضاوى فى آية أخرى 
(سورة الدخان. الآية غ6) أنه اختلف 
فى أن الحور نساء الدنيا أو غيرها. 

ويذهب سيل عله5 (:ه507 776 لندن 
ما ٠‏ 6كللام 1015 معط ةانم ص غ ١1١‏ ) 
إلى أن النبى محمد يَلِيِهِ استقى فكرة 
حور الجنة من المجوس ؤنوتة, ولكن 
دوزى (/1202: :51ر1 /86 هارلم سنة 
»,ص١ ,٠١‏ التعليق) يرفض هذا 
الرأى, ويلاحظ أن المصدر المجوسى 
الذى يقول به سيل أحدث عهدا بكشير 


المصادر: 


)١(‏ انظر تفاسير القرآن للآيات 
الواردة فى هذه المادة. 


0 اليخارى: صحيح, كتاب بدع 
الخلق. باب فى صفات الجنة. 


(؟) الغزالى: إحياء علوم الدين, 
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المور ‏ حوران 


وولف 17711 ص ١١١‏ وما يعدهاء 
(5) وانظر المؤلفات الأوربية التى 
كتبت عن الإسلام. 


الشنتناوى [قنسنك عكءداودء7 .1 .4] 


حوران 


وهى بالعبرية حورن الواردة فى 
الكتاب المقدسء وحوارنو المذكورة فى 
القخابنات السسارية. وانزائن كيس 
باليونانية التى ذكرها يوسفوس (1056 
دناام.. إلخ: إقليم على الجانب الآخر من 
نهر الأردن ليس له حدود معينة 
واضحة المعالم. وحوران ذاتها هى جبل 
حوران وسهل النقرة. أما حوران 
بمعناها الواسع فتشمل الأراضى الممتدة 
إلى إقليم جيدور ونهر العلان أحد 
روافد اليرموك ووادى الشلاألة. وتمتد 
جنوباً حتى البلقاء وسهوب الحماد. 
ومع ذلك فإن متصرفية حوران التركية 
تضم أيضا إقليم جيدور وجولان 
(نانهةآننة0) وعجلون 611620 والبلقاء. 
ويقيم الحاكم (المتصرف) فى الشيخ 


ملاغء 


حوران 


والسويداء والقنيطرة ودرعات (أععل8) 
وإربد والسلط وهى تابعة له. وكان هذا 
ناس القيلية: وتان الوالن ايقتيم فى 
درعات. وكانت بيبصرى ق قصبة هذا 
الإقليم فى عهد متقدم على ذلك. 
وتتكون أرض حوران بأكملها من 
وسهل النقرة هو بمثابة أهراء الشام. 
على أن منطقة اللجاء المجاورة له عبارة 
عن صحراء موحشة. وجيل حوران 
(يعرف باسم 452103005 عند القدماء) 
ويسمى عادة باسم الدروز نسية إلى 
سكانه الحاليين هو أعلى جبل فى إقليم 


تاويقنها لسوزان شان كمي دن 
الأحداث ترجع إلى عصور موغلة فى 
القدم أو إلى العهود الرومانية 
والبوزنطية فلسنا بحاجة إلى التحدث 


ادق 


عنها فى هذا المقام. فقد كان يقوم فى 
هذه البقعة حتى فى العهد السابق على 
الفتح العربى مملكة عربية تحت حماية 
البوزنطيين (الروم)» وكانت العاصمة 
بصرى أول مدينة فتحها العرب (عام 
م) وكانت حوران وفقا لنظام 
الجند تابعة لجند دمشقء وظل هذا 
شأنها منذ ذلك. وإن كان هذا التقسيم 
الحربى قد بطل استعماله من بعدء 
وظهر الاسم ولاية «دمشق» بعد 
اصطناع التقسيم الإدارى. وعلى هذا 
فإن تاريخ حوران يندمج فئ تاريخ 
الشام. بل إن تاريخ حوران كان له» فى 
فترة من الزمنء شأن أهم من ذلك إبان 
الحروب الصليبية عندما أخرج 
المسلمون من فلسطين وهاجروا إلى هذا 
الإقليم وانس7تطاهوا المعو امام 
النصارى هناك. وعاد هؤلاء المهاجرون 
إلى أوطانهم الأولى بعد سقوط بيت 
المقدس, ولم يتخلف بحوران سوى 
أشتات من القبائل العربية ينتظمون 
تحت ذلك الاسم العام ألا وهى «عربان 
الحدل»: 
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وأخذت حوران فى العمران فى 
القرن الثامن عشر فسكنها دروز لبنان» 
ذلك أن العهها نين امكتهمروا عدن 
خصومهم اليمنيين عام ١1١١‏ ثم 
هاجروا إليهاء وكان على رأسهم أسرة 
حمدان التى استقرت فى السويداء. وقد 
تكررت هذه الهجرات فى القرن التاسع 
عشر عندما أخذت أحوال لبنان تزداد 
سوءا بالنسبة للدروز. وكان الدروز من 
ناحية يعيشون فى حوران عيشة 
مستقلة لا يؤدون الضرائب. وسرعان 
ما عمهم الرخاء لخصوبة أرض هذه 
البلاد. وانقرضت أسرة حمدان التى 
كانت حتى ذلك الحين فى طليعة الأسرة 
الدرزية البارزة فحلت محلهم أسرة 
الأطرش. ثم إن الباب العالى قرر عام 
إنفاذ حملة لإخضاع الدرون 
ولكن هذه الحملة سحبت ثانيا عند 
نشوب حرب القريم. وقد رأى مدحت 
باشا أن يتفق وديا مع الدروز فاختار 
واحداً من شيوخهم قائمقاماً على 
حوران وجعل مقره السويداء. وأفلح 
هذا القائمقام فى إدارة هذا الإقليم على 
النمط التركىء وقد رضى الشيوخ عن 
ذلك رضاءً تاما لأن الحكومة التركية 


حوران 


حنقوا أشد الحنق وانتفضوا على 
الحكومة فعادت الفوضى وعمت أرجاء 
حوران سريعا بل أفلح الدروز عام 
86 فى محاضرة السكان المسلمين 
فى قرية الحراك من أعمال النقرة. وكان 
هؤلاء قد احتموا بالمسجد وأجبروهم 
على التسليم :وهدموا اللسجد. واقنطر 
الباب العالى مرة أخرى إلى التدخلء 
وحدثت حروب دموية لم تؤد إلى 
استقرار السلام فى ربوع البلادء 
وأخيراً تمكن عبدالله باشا بما اتخذه من 
إجراءات حاسمة من كسر شوكة 
الدروز وأقام الأمور فى مجراها 
اله 
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[الشنتناوى] 


حوران إقليم فى جنوبى سورياء 
تتاخمه من الشرق الكتلة البركانية لجبل 
الدروزء ومن الشمال هضبة اللجاء 
وسهل دمشقء ومن الغرب الجولان 
ومن الجنوب اليرموكء وهو إقليم 


حداف 


يطابق تقريبا المنطقة الإدارية» أو اللواء 
الذى يحمل الاسم نفسه. ويمتد حوالى 
٠‏ كيلو متر من الشمال إلى الجنوب, 
و6/ كيلو متر من الشرق إلى الغرب» 
وكان قد أطلق اسم حوران فيما سبق 
على الإقليم البازلتى الذى يفصل 
سوريا عن الأردن. ومن ثم كان يشتمل 
على جبل الدروز واللجاء. والهمضبة 
المنخفضة (متوسط ارتفاعها 7٠٠‏ متر 
فوق مستوى البحر). التى هى «قلب 
حوران (المعروفة باسم النقرة) وسفوح 
الحتل يهنن بمطاة تارشن عنالهة 
للزراعة, نشات من تحلل الصخرة 
البركانية, والماء المستمد من الينابيع 
العديدة التى تنبجس على جانب الكتلة 
الضخمة. هى ومياه الأمطار التى تسقط 
تر شدي سمغ بوؤزاعة الحيدت: 
وقد كانت حوران آهلة بالسكان منذ 
تاريخ قديم جداً. وورد ذكر مدنها 
الصفيرة وقراها فى رسائل تل 
العمارنة وفى سفر التثنية (الإصحاح 
الثالث. الآية 5 و0). ولكن الإقليم, 
وككتانر كالخ ضيف عام معروفا ناسم 
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بشان. واحتله العبرانيون فى منتصف 
الآلف الثانى قبل الميلاد. وتنازعت على 
ملكيته مملكتا إسرائيل ودمشقء وأخيرا 
اجتاحه وغزاه الأشوريون الذين ظلت 
لهم السيادة عليه طوال قرن من الزمان 
77١-777(‏ ق.م). وفى القرون التالية 
حققت سيطرة الأكمينيين لحوران فترة 
طويلة عم فيها السلام, وازدهرت فى 
خلالها المدن واصطبغت البلاد بالصبغة 
الآرامية على نطاق واسع. وكان 
العمران اليؤتاتى التاخسن والرومائى 
أقل استقرارا. ولمااضم حلت 
الإمبراطورية السلوقية نما عدد من 
الدويلات الأهلية حول حوران 
وأصبحت من بعد مسرحا للمعارك التى 
نشبت بينها. وكان النبطء وهم من أصل 
عربى, هم فى الغالب الذين تسللوا إلى 
حوران واستقروا بصفة دائمة فى 
الجنوب فى بصرى وصلخد.ء على حين 
عهد الرومان إلى الإيدوميين بحفظ 
النظام فى مناطق تراخونيتس (لجاء) 
وأورانيتيس (جبل حوران) وباتانيا 
(سهل حوران) وفى عام ١1١٠م‏ ضم 
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حوران 


الرومان حورانء التى أصبح جنوبها 
جزءًا من الولاية الجديدة للجزيرة 
العربية» على حين أن الباقى الذى الحق 
أولاً بولاية سورياء أصبح شيئا فشيتا 
ملحقا بالجزيرة العربية أيضا. 


وقد اتسم العصر الرومانى بتطور 
مدن وقرى كبيرةء يسكنها فى الغالب 
آراميون ويهودء. وازدادت عمراناً 
بالتسلل المتزايد لعناصر عربية» ونبطية 
وصفاوية. واستمر هذا التسلل فى 
اران فل السهبان لتحتو نط عنوفنيا 
نفذت جماعات جديدة, من جنوبى 
الجزيرة العربية أحيانا إلى حوران 
والسهب المجاورةء. لتكسب السيطرة 
عدن اظراف الضعزائ والتحق النعضص 
بخدمة البوزنطيين. وحلوا أى هؤلاء 
الفسواتفةة :معن بدي صكال يو الى 
القرن الخامس الميلادى. وكانوا شبه 
بدوء نصبوا فى حوران مخيمات دائمة, 
أشهزما نكيم الجابية كم اأضيع الإقليخ 
مستعربا مستغرقا فى عروبته على 
حين انتشرت النصرانية فى الوقت 
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حوران 


وفتح المسلمون آخر الأمسر حوران» 
فى رجب سنة ١ه‏ (سبتمبر سنة 
5 م) بعد وقعة اليرموكء التى أوقفت 
الهجوم المضاد للروم (البوزنطيين) 
ويبدؤ أن سكانها قد أيدوا الأمويين, 
وبعد سقوطهم فى أيديهم قامواء 
بزعامة من يدعى حبيب بن موسى, 
بفتنة قمعها عبدالله بن على عم الخليفة 
العباسى. 


حوران. بصفة خاصة, من غارات 
عصابات القرامطة ثم كانت حوران» فى 
عصر الحروب الصليبية. مسرحا 
لممارك وغارات عديدة قام بها 
الصليبيون الذين كانوا يجيئثون من آن 
لآخر لنهب المنطقة, محاولين الاستيلاء 
على حصونها الرئيسية:, أو كانوا 
يعبرون بها فى طريقهم لمهاجمة 
دمشق. على أن حوران عانت أيضا من 
فعال زنكىء عندما كان يحاول 
الاستيلاء على دمشق. وفى عام 
5ه (7١17م)‏ ظهر الصليبيون آخر 


مرة فى حوران. وبعد ذلك بقليلء أى 


1 


فى عام”555ه (515١م)‏ نهب 
الخوارزميون الذين كان الحكام 
الأيوبيون قد استدعوهم. شمال 
حوران. ثم ظهر المغول هناك عام 
4ه (١171م)‏ قبل هزيمتهم على 
يد المماليك فى عين جالوت. . 

وفى القرن السادس ‏ السابع 
الهجرى (القرن الثانى عشر - الثالث 
عشر لميلادى) قسمت حوران 
مقاطعتين. هما حوران بعينهاء التى 
تناظر أورانيتيس فى الأآزمنة القديمة, 
والبثنية. التى تناظر بتانياء وكلاهما 
يتبعان ولاية دمشق. وكانت وقتذاك 
إقليما ينعم بالرخاء. فيه قرى عديدة, 
وله إنتاج كبير من الحبوب» وفريق من 
سكانه نصارى. 

وكان الإقليم فى عصر المماليك, 
يتكون من ولايتين هما حوران 
وعاصمتها بصرىء والبثنية. وعاصمتها 
أذرعة, هما ونيابة صلخد.ء التى كان الآمر 
فى حصنها المنيع أمير رتبته رفيعة وضم 
إليهاء على الأرجحء منطقة تناظر اللجاء. 
بعاصمتها فى زرع. وفى هذا الوقت كان 


يمر بالإقليم طريق البريد من دمشق إلى 
غزة. على حين كانت قوافل الحجاج 
تنطلق من بصرى. ولكن الإقليم عانى فى 
القرن الثامن الهجرى (العاشر الميلادى) 
من تسلل جماعات بدوية, تنتسب إلى 
بنى ربيعة الذين استقروا بالتدريج هناك. 
وشهد العصر العثمانى تسللا 
لجماعة بدوية أخرى تنتسب إلى بنى 
ربيعة هى جماعة عنزة, التى ساقت 
تجاه الغرب البدو الذين وصلوا فى 
وقت سابقء وتغلغلوا فى المدطقة 
المستقرة. ونشروا أسياب الاضطراب 
وتعكير الأمن. وأكره سكان القرى على 
أداء «وضريبة أخوة». وهناك نشيت بين 
الجماعات المتنافسة, وبخاصة فى بداية 
القرن التاسع عشرء معارك لم يجد 
باشا دمشق مناصا من أن يوقفها. وفى 
القرن الثانى عشر الهجرى (الثامن 
عشر الميلادى) انتقل طريق الحج إلى 
أبعد من ذلك غرباء ولم يعد الحجاج 
يتجمعون فى بصرىء بل فى الْمزَيِربء 
حيث تقام سوق سنوية منذ ذاك. 
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حوران 


وشهد القرنان الثامن عشر والتاسع 
عشر أيضا توطن الدروزء الذين كانوا 
فى الأصل يقطنون جنوبى لبنان» فى 
جبل حوران. وفى القرن الثامن عشر,ء 
طرد هؤلاء القوم الجبليون السكان 
الأصليين إلى السهل: فأصبح وجودهم 
عنصر؟ جديدا من عناصر القلق. وعلى 
حين ظهرتء. حوالى عام 1845: قبيلة 
الروالة فى حوران» واشتبكت فى 
صراع مع عنزة.ء فإن الدروز الذين 
كانوا قد ظلوا فى لبنان وتورطوا فى 
مذابح عام ,١187١‏ فروا أيض]ا إلى جبل 
حوران وطردوا آخر الباقين من السكان 
غير الدروز. وفى السنوات الأخيرة من 
القرن التاسع عشرء أدمج العثمانيون 
حوران فى ولاية أكبرء. شملت علاوة 
على جبل حوران ونقرة. جيدورء 
والجولان. وعجلون والبلقاء. وهذه 
الولاية الجديدة كانت بمثابة قاعدة 
للحملات التى قصد بها إخضاع 
الدروزء وفى هذا الوقت أدخلت فى 
الإقليم مستعمرات الشراكسة. وعجز 
العثمانيون عن أن يجعلوا السلام التام 


لفق 


حوران 


يسيطر على الإقليم. ومع ذلك فإنهم 
أعادوا الآمن للسهلء الذى كف فيه 
البدى عن طلب دفع ضريبة الأخوة من 
نف انقرىئ: ولا اتشكت السكة 
الحديدية للحجاز عام ١605‏ وضع ذلك 
حدا لتجمع الحجاج فى المزيرب 
وللسوق السنوية التى كانت تقام هناك. 
وكان لهذه السكة الحديدية شأن 
اتمخراتتهى فى حوب ااا ةا 
وبخاصة فى أثناء إنسحاب الجيش 
الشركن قي تمقبدل سقفة 2 141 
واحتل جنود الأمير فيصل حوران 
عامين تقريبا. وثارت حوران فى يوليو 
عام ,1570١‏ عندما دخل الجنود 
الفرنسيون دمشق. وقمع تمرد آخر قام 
به الدروز عام ١517٠0‏ بمشقة أكبر. ومع 
ذلك فإن الدروزر وإقليم حوران شهد 
أيام الانتداب الفرنسى فترة ساد فيها 
الاأمن وانتشر الرخاء بعض الانتشارء 
ولقى فيها السكان المستوطنون الحماية 
ف ناب كزان البني 
وأعيدت حوران قى دولة سوريا إلى 
حدودها العادية مكونة لواء. عاصمته 


فحة 


أذرعة. ويتألف. من قضاءين - أذرعة 
وأزرغ: وكان سكانينا عنام 353 
١٠٠‏ نسمة:, منهم ١٠٠و‏ نسمة 
يقطنون فى ٠١١‏ قريةء. بعضها مثل 
أذرعة, ونوى» وبصرى وأزرعء: مدن 
صغيرة فى الواقع. والسكان مختلفق 
الجنس: ويوجد هناك مع الدروزء الذين 
يعيشون فى الغالب على سفح الجبلء 
والفلاحين الحورانيين المسلمين 
السنيينء شراكسة وبدى فى سبيلهم 
إلى أن يصبحوا مستوطنينء» وبعض 
النصارى من الأرثوذكس والكاثوليك 
يتجمعون بصفة عامة على حافة الجبل. 
وحوران إقليم يعج بالحركة: وينعم 
بالرخاء. وهو يعتبر «مخزن الحبوب 
لسوريا» ويشقه طريق وسكة حديدية 
يربطان دمشق والأآردن؛ ويطرقه البدو 
الذين يأتون هناك بعد الحصاد 
ليستبدلوا بالصوف والزبد السلع 
المختلفة التى يحتاجون إليها. 

المصادر: 

(١)‏ اعلكده5 .(آ: ابعاهل1ظ ياه د5ءأآكك وملا 
>1أه:70 عناومية”.1 6 بأريس ستة 
2.56 المقدمة. 


(') لتتقككتاطا .15: دعك :رمائه 786146 هآ 
1 ونه وبري نه وعطععف4 بار حمق 


نسة 1966. 


5( م ا . [: وعطمجى3 كرعاجةط دوهآ 
101*ؤ0ظظ هال باريس نفنئقةه 56 ص 
16-١‏ 


(؟) لسمككدط .: -معئط عنناصيه7ومم10 


ص .4١‏ 
)5( اعطه .11 .: هآ ع4 عناصم جوه1 © 
20100111110102 جا باريس سنة 5548 , 


ض 1 


)0 عق هماد ع[ .0: «علايها عارتاوء !ه12 


ع1 ص 1١0-73١‏ 


٠ معمامتمماعطا متأعلده0 .14: هآ‎ )/١( 


كمللا1/1:::!0 065 1:6إ0ج6 ”.1 © 50716 باريس 
سنة9!7١,‏ ص 19-66., 7/4 ,١‏ 
.١15-1-165١‏ 


)0( 010155 .+1: -زمع0) وعل عرزماده 111 
م0 باريس سنئة غ5١١‏ 56 ١‏ 
الفهرستء انظر 5228نا112. 
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حوران 


)3 اععة اناة5 .[: -6لل لله 20516 سآ 
كعلناماعنجعل8ة ‏ دعل 715176 شآ 02715 تلاهنا 
باريس سنة .,١55١‏ ص186. 


)١ :‏ عقعة1 .1: «عامجد عوماتء2761 هآ 
«ماء1'آ 46 كعالهك 65 يحتنه: باريس 
سنة .١93737‏ 


١١” البلاذرى: فتوح. ص‎ )١١( 
.١ و70‎ 
اليعقوبى: البلدان» ص 771؟.‎ )١7 
ابن خرداذبة. ص /ل.‎ )١5( 
.١؟5١ ابن حوقل: ص‎ )١4( 
) 


حلم ياقوت: جك" ص مه جد 
31 


)1١(‏ ابن شداد: الأعلاق الخطيرة, 
جه" - 7: لبنان والأردن وفلسطين, 
تحقيق س. الدهان, دمشق سنة 1951, 


.١1-6 ص‎ 


(+1) الطبرى: ج؟, ص 07 


(14) المسعودى: التنبيه, ص ؟١7١.‏ 


آدم [د. سوردل [ع0كناه5 .(5] 


رفقفق 


وهى الحوض الذى يلقى عنده محمد 
[يَكِ] أمته يوم القيامة. ولا وجود لهذه 
الفكرة فى القرآن. ولكنها توجد فى 
الحديث, فهو يزودنا بتفاصيل كثيرة 
منوعة أهمها ما يأتى: 

يسمى محمد [ككلِ] قَرّط أمته (أى 
الشهيد عليها) وأول من يلقاه من أمته 
يوم القيامة عند الحوض هم الفقراء 
الذين لم يعرفوا نعيم الدنيا.(البخارى : 
كثات الجناكذ نان. 8# + كتاب المساقاة 
باب ٠١‏ ؛ كتاب الرقاقء باب ”57؛ أحمد 
بن حنبل ج", ص 177؛ الطي السى 
رقم 156). 

وتشير أوصاف الحوض مسائل 
تتصل بصفة الكون: فإن بعده كما بين 
جرياء وأذرح (وفى أقوال أخرى كما 
بين أيلة وصنعاء من اليمن أو كما بين 
عدن وعمان أو كما بين المدينة 
وصنعاء.. إلخ) وفيه من الأباريق كعدد 
نجوم السماء. وماؤه أشد بياضاً من 
اللبن وأحلى من العسلء ومن شرب من 
مائه لا يظماً أبداء ويملؤّه صنبوران 


8”'غ 


من الجنة أحدهما من الذهب والآخر من 
الفضة. وتصل بعض الأحاديث الحوض 
بنهر الجنة الكوثر. والقول بأن منبر 
محمد يك فوق الحوض إنما هى جزء 
من صفة الجنة (جنة فردوس). 

ومن المتعذر تعيين موضع بعينه 
للحوض بين مشاهد القيامة؛ فقد ورد 
فى حديث صحيح (الترمذى : كتاب 
القيامة,. باب 95؛ أحمد بن حنبل ج5؟ , 
ص )١718‏ أن محمد [يكلهِ] قال إنه إذا 
لم يكن بالقرب من الصراطء فإنه يكون 
إلى جانب الميزان أو الحوض. وفى 
المجموعة المعروفة بالفقه الأكبر الثانى » 
يأتى الحوض بعد الميزان مباشرة (مادة 
)١‏ ولم يذكره الغزالى فى مصنفه 
الدرة الفاخرة. ولا صاحب كتاب أحوال 
القيامة. 

أما فى كتاب الإحياء فقد وضعه 
(الغزالى) بين باب الشفاعة وصفة 
الجنة والنار. 

المصادر: 

)١(‏ الأقوال المتصلة بالأحاديث فى 
علعستكدة 177:-172 .لاط جاجمط “زه عإموطل ه18 


21 مادة حوض. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(") الطبرى : التفسير . ج .٠١‏ ص 


() مواد الحديث فى عاعمنومء7آا: :17 
64 :#:زأعسااا. والفهرسء مادة حوض . 

(5) الغزالى : الإحياء. طبعة القاهرة 
10هاجك", ص 8/غ. 


يونس [ قنسنتك علءصاكدء/17 .4.1] 


الحوطة 


أسم عيدن من المدن فى الجزيرة 


العربية» نذكر هنا أهمها. وتضم المدن 
القائمة فى الجزء الجنوبى من شبه 
الحزيرة أضرحة أولناء زاتدى الصيت:: 

وحوطة القطن تقوم أسفل الجدار 
الجنوبى لوادى حضرموت على بعد 
حوالى ٠١‏ كم غربى شبام » وهى 
تنتمى إلى ساطنة الشغحر والكلا 
الكُعيطيّة. وهى الدولة التى كانت تحتل 
المكانة الأولى فى المحمية البريطانية 
الشرقية بجنوبى الجزيرة العربية, 
والقصر القائم هناك هو مقر إقامة 
الحاكم الكميطى لإقليم شيام. وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحوضن تالحوطة 


وصف بنت :865 البناء بقوله إنه « مثل 
قصر للجن فى حكايات ألف ليلة وليلة, 
انض مفل فكع الؤقاف تيه مبعاقل 
وأبراج عديدة. ونوافذه مدهونة بطلاء 
أحمر .. وخلفه ترتفع الصخور الوعرة 
الحمراء للجبال المحيطة به» وبعض 
سكان المدينة ينتمون لقبيلة يافع وهى 
قبيلة السلطان الكعيطى. 

ومدينة الحوطة تقوم فى الحوض 
الأعلى لوادى ميفعة. وهى أيضا فى 
المحمية الشرقية. وليست فى الشمال 
الأقصى من عزان. عاصمة سلطنة بل 
حاف الواحدية:؛ التى تقوم المدينة داخل 
أراضيها. وفى سلطنة عولقى الدنياء 
وهى دولة فى المحمية الغربيةء تقؤم 
قرية الحوطة على الساحل قرب مصب 
وادى أحور . وبلدة أحور فى داخل 
التلآد: وهئ عاضمة السلطنة: وفاعدة 
سلطان لحج العبدلى , أول رئيس فى 
الملحمية الغربية, هى بلده الحوطة 
الجفارية الكبيرة التى نسبت إلى ضريح 
الولى مراحم بلجفارء الذى يحتفل 
بزيارته فى شهر رجب. 


مواق 


الحوطة 


وقد نشأت قبيلة تميم فى نجد 
الوسطى منذ عصر الجاملية. وأحد 
مراكزها هو الوادى الذى أطلق عليه 
الهمدانى (القرن الرابع الهمجرى ‏ 
العاشر الميلادى) اسم بطن الققى؛ وهو 
يغرك الآن ماسم واددى سدرن ٠.‏ عتفالي 
غرب الرياض. ويجرى الوادى أسفل 
المنحعدر الشرقى لطويقء ويصب فى 
العتك. ويدخل الهمدانى فى منازل تميم 
هناك. «الحائط»: والراجح إنه هى عين 
الحوطة الحديثة (حوطة سدير) فى 
الممو الأوشط متك 'الواناي + مين 
الروضة والجنوبية. ومهما يكن من أمر 
فإن سكان الحوطة لا ينتسبون إلى 
تميم وحدهاء وذلك أن فيهم عناصر من 
بنى زيد وبنى خالد ... ولقبيلة نميم 
مركز آخر جنوب الرياض فى إقليم 
عْلَيّة حيث يجرى أيض) وادى الحوطة 
أسفل المنحدر الشرقى لطويق. ويضارع 
وادى الحوطة تقريب) وادى برك الذى 
يقع جنوبه تماما. 1 

وفى الجصزء الأوسط من وادى 
الحوطة: يقوم الحريق أو حريق نعام 
(نعام هو الاسم الذى أطلقه الهمدانى 


فحت 


على الوادى). وأبعد من ذلكء ينثنى 
الوادى انثناءٌ حاد ويجرى تجاه الشمال 
متخذا اسم وادى السوط (الذى ذكره 
الهمدانى). ليصب فى وادى الصهباء. 
وقبل هذه الثنية مباشرة تقوم الحوطة 
نفسهاء وتسمى أيضا حوطة بنى تميم؛ 
وهى مجموعة من الواحاتء وأهمها 
الحلة والحلوة. وهناك عرب آخرون 
يعيشون جنبا إلى جنب مع تميم, 
وتربط علاقات وثيقة بين تميم فى 
الحوطتين. ٠‏ 

وما من شاهد واحد يدل على 
ضريح فى أية حوطة من حوطات نجد. 
ورجال تميم فى هذه الأجزاء مشهورون 


. بإخلاصهم إلى حد التعصب لتعاليم 


محمد بن عيد الوهاب وهو نفسه قرد 
من هذه القبيلة, هاجم بقوة الممتقد 
الدينى فى الأولياء وتبجيل العامة 
للأضرحة. 

المصادر: 

1( الهمدانى. 

(؟) صلاح البكرى : فى جنوب 


ه - 5غ154م. 
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(؟) أحمد فضل العبدلى : هدية 
القاهرة سنة ١١١١‏ ه. 
تأريخ آل ماضى القاهرة سنة ااه 

)5( غصع8 .11 له .[ : لمعم جرع انامر 
2 » لندن سنة ٠ل‏ 

6 م .11 لننهة دعانه54 ععل قهة7 .12 


1م13 :1180707114144 + ليدن سنة 
؟5١.‏ 


08 قحتنةعع هآ .15 77ا: 16 مه ماطه4 
5 لندن سنة ؟:195607. 

(8) عتعالهما عل .©: مءاطمبكق جده 
ليدن سنة .١18548‏ 

60 المؤلف نفسه : كدعضلداك. جل" : 

4 الأميرالية -44 /ه عاممطفممة‎ )٠١( 
1١91١53 الطبعة الثانية . لندن سنة‎ 
-لا.‎ 

١)‏ 06 الأميرالية :هبه ماطهع4 «مرعروعتآا 
2 14 116 لندن سنة .1١15851‏ 


آدم 1 ج. رنتئز 160 60 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخوطةاء حواة 


حواء 

زوج آدم . خللقت فى الجنة من 
مودة كل رجل لزوجه (الثعالبى ص 
4؛ الكسائى ص .)١١‏ ولما كانت قد 
خلقت من كائن حى فقد أسماها «حواء» 
حل الل ابن الأثير جدا ص 7 وانظر 
وعلى حواء (سورة الأعراف ؛» آية ةا 
معظم الوزر فى الخطيئة الأولى )١(‏ فقد 
)١(‏ من البديهى أن الكاتب يحمل القرآن الكريم هنا 
معنى ليس فيه. فالآية التى يعتمد عليها فى أن «على 
حواء معظم الوزر فى الخطيئة الأولى: فقد أغواها 
إبليس فآكلت من شجرة الشر» لا تشير إلى شىء من 
ذلك البتة. وهذا هو نصها ونص ما قبلها وما بعدها من 
الآيات المتصلة بالموضوع : «ويا آدم أسكن أنت وزوجك 
الجنة, فكلا من حيث شئتما, ولا تقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالمين. (15) فوسوس لهما الشيطان 
ليبدى لهما ما وورى عنهما من سوءاتهماء وقال ما 
نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو 
تكونا من الخالدين . )٠١(‏ وقاسمهما إنى لكما لمن - 


إيفقف 


حواء 


اغواها إبليتن فأكلت مخ كبجرة الشن.: 
وتذهب رواية إلى أن حواء قددمت 
لزوجها الخمر الأولى فضلا عن الفاكهة 
الشر كله . وتقول رواية أخرى إن هذه 
الأكلة غغمرت الإنسانية كلها فى ألم 

تتذكر بنات حواء جريرة أمهن 
بالعقوبات العشن التى متها الحيض 
والحمل والمخاض» وأخذت حواء عهداً 
وشوق عنها وهر أن كل اسرأة كفي .درة 
من آلام المخاض القاتئة . فإذا ماتت إبان 
الولادة سلكت مع الشهداء وضمت إلى 
زوجها فى الجنة. 


> الناصحين. (١؟)‏ فدلاهما بغرور . فلما ذاقا الشجرة 
بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
الجنة. وناداهما ربهما : ألم أنهكما عن تلكما الشجرة 
وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين (؟١)‏ قالا ربنا 
ظلمنا انفسناء. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوئن من 
الخاسرين. (77)» وهذه الآيات صريحة فى أن 
وسوسة الشيطان كانت لهما ء وأنهما ذاقا الشجرة, 
وأن الله تعالى ناداهما بقوله : «ألم أنهكما عن تلكما 
الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين». 

وآيات سورة البقرة (5” -77) تسير على نفس النسق 


8غ 


وتكاد تتفق المصادر اليهودية 
والعربية اتفاقاً حرفيا فى رواية زواج 
آدم وحواء الذى شهده الله وجبريل 
وغيره من لملائكة (.8.هطه8 ,دى 28 
وطس 1ك 5 ع0 1ك ١١7‏ .1 انما 
,٠٠‏ منءاءعنام 8,: الكسائى ص .)١5‏ 

وقد حج آدم وحواء إلى مكة بعد أن 
خرجا من الجنة وأقاماً بعض المناسك, 
وحاضت حواء للمرة الأولى» فنكت آدم 
الأآرض فتفجرت عين زمزم وتطهرت 
بمائها. وماتت حواء لسنتين خلتا بعد 
موت آدم ودفنت إلى جواره. 

المصادر : 

(١)الصطبرى.‏ تاريخ . جا ,2 
ص ٠١‏ وما بعدها. 


وتحمل كلا من آدم وحواء مسئولية الأكل من الشجرة. 


على أن آيات سورة طه صريحة فى عكس ما ذهب إليه 
كاتب المقالة. فإن يكن فيها إفراد أحدهما بالمسئولية 
فهو آدم: «إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى )١١4(‏ وأنك 
لا تظموًا فيها ولا تضحى )١١5(‏ فوسوس إليه 
الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا 
يبلى )17١(‏ فاكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا 
يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه 
ففوى. (١؟١)».‏ 

د. مهدى علام 


لغغمبببغ فائرة المعارف الإسلامية 


51 
() التعلبى : قصص الأنبياء. طبعة 
القاهرة 51١7‏ اها ص ١18‏ . -55. 
(١‏ الكسائى قصص الأنبياء ص 
٠١‏ لدللا. ٠‏ 
)5( لم016 86117086 ص 11 
)3 ا عاء عممترعوم1 .8151 ص 


.,5١ -1١ا/‎ 


يونس [ إيزنبرغ ع8ا)ءطموواظ .[1] 


الحويزة 
والصيغة القديمة الحويرّة (وهى 
متسحفين السوزة)امؤينة فى الحون 
الأعظم شرقى دجلة موقعها غير صحى 
: إلى حد بعيدء وللمدينة وأهلها من النبط 
شهرة سيئة حتى بين العرب كما يتضح 
من كلمات أبى الوفاء بن خودكام التى 
أوردها ياقوت2 فهو يرسم لها صورة 
منفرة فى عبارة يتأثر بها أسلوب 
القرآن. ولم يذكر جغرافيو العرب 
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حواء ‏ الحويزة - حيدر 


كما يقول ياقوتء هو أن دبيس ابن 
عفيف الأسدى المتوفى عام 787 ه 
(993م) كان أول من شيد بها مسكنًا؛ 
المدينة إلى سابور ذى الأاكتافء. ويقول 
الثامن الهجرى إنها كانت من أزهر مدن 
خوزستان. ولا تزال الحويزة مركدًا 
للمنداويين (الصابكة) كقه1/132026 
(انظر ج ,١‏ ص 578 ! فى أعلاها). 


المصادر: 


وما يعدها 6 ع[ ١16:‏ إه كل7صآ 11:6 
051671 عوقة 5 ص 5١‏ ”7. 
حجبادر 
من أسماء الأسد فى العربية, سمى 
به لغلظ عنقه وقوة سباعديه (لسان 2 
على أول الأمر ابنها بهذا الاسم نسبة 
لأبيهاء ذلك أنها كانت تعرف بفاطمة 


ك2 


حيدر - الحيرة 


بنت أسد؛ فلما آب أبو طالب من رحلته 
سمه علياء وقد سمى على نفسه 
«حيدرة» فى بعض الأشعار المنسوبة 
إليه. ولكن ابن مكرم يذهب إلى أن 
القافية هى التى استلزمت استعمال 
هذه الصيفة . ومع ذلك فإن ثمت 
شاهد؟ على هذه التسمية ورد فى بيت 
لابن أبى مياس المرادى قاله عند مقتل 
علىء والمرادى هذا ينتمى إلى قبيلة 
القاتل (الطبرى؛ ج١‏ . ص254577. س 
1). 


خورشيد [إيوار 28113316 .01)] 


الحيرة 


تمده اللوك اللفسمية» وكانة غلن 
ثلاثة أميال جنوبى الكوفة وعلى مسيرة 
ساعة إلى الجنوب الشرقى من النجف 
(مشهد على) وعلى بحيرة النجف التى 
جفت أو كادت عند تخوم الصحراء. 
وهذا الاسم آرامى (وهى يطابق الاسم 
السرياتنى حرتا والعبرى حاصير) 
ومعناها لغة «المخيم» ثم أصبحت علما 
على المخيم الثابت لأمراء اللخميين تحت 
سيادة الفرسء ومنه تطورت المدينة على 


ر 0 


الأيام . والعرب يجعلون تاريخ تخطيط 
المدينة فى عهد بختنصرء ولا سبيل إلى 
تحديده؛ فقد ورد ذكر أحبار الحيرة فى 
المجامع الدينية منذ بداية القرن 
الشامضن الدلادى: :(واتظن فيما تخقض 
بما يعثر عليه الآن من النقوش -7107:1 
عناوم 406 ابلااع ص 585 , 511 وما 
بعدها). 

أما موقع الحيرة فكان مناسباء لأن 
الشقة بين النجف والفرات تقطعها 
القنوات. وتغزر فيها حقول القمح 
وأحراج النخيل : كما يمتدح هواؤها 
لملاءمته للصحة. وكان بين أهلها ‏ كما 
يدل على ذلك ذكن الأصيان د عدد عن 
النصارى يعتنقون النسطوريةء. ومنهم 
آل شاعر الحيرة عدى بن زيد. وقد 
تنصر أمراء اللخميين أنفسهم آخر الأمر 
وأقامت هند أم الملك عمرو (حكم بعد 
عام ٠56حم)‏ ديرا بالحيرة. وبالقرب من 
الحضوة مفاقل .متها الأبلق الذئ يتاه 
أحد أكاسرة الفرسء. وقصر ابن بكيلة 
وقصر العدسيينء وهم من كلب. ويرد 
ذكر عدة الخيل من بين منتجات الحيرة 
بخاصة, وذلك فى أشعار القدماء (امرق 


دائرة المعارف الإسلامية 


القيس ص 4: بيت 89 النابغة ص 6, 
س9”) وبلغت الحيرة مرحلة من 
ملوكها. وتقص الروايات أيضا أن 
ومنها انتشرت فى ربوع جزيرة العرب. 
ولما مات الملك النعمان الثالث (50:5م) 
المدينة عمالاً من الفرسء يدين لهم أمراء 
العرب بالولاء. وظل الحال على هذا 
المنوال إلى عام 5177م عندما هاجم خالد 
الحيرة على رأس جيش المسلمين 
فاستسلمت المدينة بلا قتال» وقبلت أن 
تؤدى جزية لابأس بهاء ومن ثم زالت 
أهميتها وإن بقيت أمدا طويلاً بعد ذلك. 
اضمحلالها.ومع هذا فقد ألم بها الخليفة 
هارون الرشيد فترة وشيد فيها المبانى» 
إلى تركهنا و عرشي في رعهه القتوز 
(4:-955-5),. كفغيرهانن ربوع 
السواد.ء لغارات البدو فاضطرت 
الحكومة إلى إنفاذ الجند إليها. وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحيرة 


وصقت فى الصف الثناتن :هن الفرن 
العاشر الميلادى بأنها متسعة الجنبات 
قليلة السكان. واضمحلت باضمحلال 
الإقليم بأاسره حتى أصبحت أثرا بعد 
عين . وفى موضعها مراع ليس فيها ما 
يذكر بماضيها إلا تلال وأكوام من 
الأنقاض. 

المصادر: 

)١(‏ الطبرى , التاريخ . طبعة ده 
خويه, ج١ءص١487‏ وما بعدهاء 601/, 
15 ومابعددها؛ ج؟. ص 5150 
(انظر أيض) الفهرس). 

(؟) البلاذرى . طبعة ده خويه. 
ص 74١‏ وما يعدها. 

(؟) الدينورى. طبعة جير جاس ,2 
ص77 .١‏ 

6 ابن الأثير . طبعة تور نبرغ, 
اهن 108 عدا ا 

(5) ياقوتء. طبعة قستنفلد, 
جار هلام - ولا؟. 

(1) المكتبة الجغرافية العربية. ج-١,‏ 
هن 4# احا على 15 كيح ةل 
ص؟5 1 09 5. 


ضرق 


الحيرة 


096 ععاءل1اع710!: -كمد «ع 4‏ عنطءترعءوء 0 
61 ص 556 رغ 7 

4( ستعامطاه1: لمآ «ع0 عتاقمهر2آ 101:6 
200 ص" اس 21 4 ١‏ 

51 لاعسنتقطاء177: -عطروملا لاه ااعجج‎ (١ 
جا ص 4" وما بعدهاء 74 وما‎ 20 
بعدها.‎ 

31 0 تعمؤداعا/!1: :أعمده «مآرطه 8‏ «رمر 
17711 انلا 176[ 0771 141/671 0671 


0711 اتعنأءكاناء 12‏ «ع 0‏ انعطاء17[ء كلما 5) 
[.عااعوه© , .١5 ١١‏ 


+ الحيرة: اسم حاضرة اللخمين . 
ويقارن هذا الاسم بالكلمة السريانية 
حرنًا «المخيم» وقد أطلق الاسم على 
موقع الحيرة دون شكء لأنه كان أول 
الأمر معسكر)؛ وكفة عدة اساظير حول 
فغنأة التسدرة اوحزها ناقوت الجموة 
فى كتابه معجم البلدان» بما يفيد أن هذا 
كان شأنها. ولايوجد هذا المعنى للكلمة 
فى اللغة الغربية القفصحىء ولكنه يوجد 
فى نقش مكتوب بجنوبى الجزيرة 


نقردة 


الغربينة 690ةا درت د كوت (اتظلل 
دماقعء8 ..آ.آ.ه فى 30540 ء1 العدد /ا١١,‏ 
السلسلة الحجدديدة. سنة ,١5608‏ 
ون الاك 61 على سين اهل 
المعاجم الفصيحة معانى مشابهة لذلك 

الفعل تحير ( أقام) والاسم هو «حير». 
حسن شكرى [2665600 ..آ.4.1] 
وحقائق الجغرافيا _أى الهواء النافع 
للكيهة والتتلةة الحاررة التهسدة: 
والقرب من نهر الفرات - تفسر تفسيراً 
ملائما اختيار الموقع للاستيطان إذ إنه 
كان فى جنوبى شرق مدينة النجف 
القائمة بالعراق حالياً. ولكن كان ثمة 
عامل سياسى هو الذى جعل الحيرة 
تصبح من محلّة مغمورة بعض الشىء 
إلى أهم مدينة عربية بالهلال الخصيب 
خلال القرون الثلاثة الأولى السابقة 
لظهور الإسلام؛ أعنى ظهور الاسرة 
اللخمية الحاكمة القوية التى اتخذت 
الكئزة حافسرة فيا :وانقت بها إلى 
درجة من السيادة تجلت أكثر مع 
اضمحلال هنرة والرها وتدمر فى 
القرن الثالث الميلادى. وصارت الحيرة 
مدينة لخمية لحما ودما حتى سميت 


ابش لتساك نسدة زلتى اسل ملواك 
الأكميية وقد زية هؤلاء مدينة الخيزة 
وضواحيها بالقلاع والقصور التى من 
أشهرها: الخورنق والسديرء كما شيدت 
الأميرات النصرانيات من الأسرة الملكية, 
بعض الأديرة الشهيرة مثل: دير هند. 
وبلغت مدينة الحيرة أوج عظمتها أيام 
حكم الملك المنذر الثالث ذائع الصيت 
(سنة 507 - 555م) حينما صارت 
مركراللانشطة السياسية 
والدبلوماسية والشريية: القن ختعا رك 
فيها كل من فارس وبوزنطة وشيبه 
جَويرَة العو ومع ذلك ظلت السصير 
بالنسبة للساسانيين بمثابة قلعة لحماية 
بلاد مابين النهرين من غارات البدى 
الرحل. ومدينة للقوافل ذات أهمية 
حيوية للتجارة العابرة بين بلاد فارس 


وشبه جزيرة العرب. 


وصارت١‏ لحيرة بحكم موقعها 
الجغرافى ملتقى ثلاثة تيارات ثقافية 
متفاعلة: تيار الثقافة الفارسية., وتيار 
الثقافة العربية الوثنية الفطرية, وتيار 
الثقافة البوزنطية. التى مثلتها اساسا 
النصرانية النسطوريةء ومن هنا كان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحيرة 


شأنها المتزايد ثبات ودواماء والراجح 
كل الرجحان أن الخط العربى تطور 
أول ما تطورء فى الحيرة. وكانت 
الحيرة مقر أسقف من أساقفة 


. النساطرة: ومن ثم انتقلت النصرانية 


منها إلى شبه جزيرة العرب. واجتذبت 
من .حيت فى عاسيمة الختسيين: شتعراء 
العرب من شبه الجزيرة مثل: عبيدء 
وطرفة؛ والنابغة. ومن ثمء كانت حافرا 
لتهذيب شعر المديح العربى واكتماله. 
وقد أنجبت الحيرة أيض]ا شاعراً جاهليا 
فحلاً هو عدى بن زيد الذى انتمى الى 
جاليته النصرانية الشهيرة العبادء 
ويصور شعر هذا الشاعر جوانب كثيرة 
من الثقافة الحضرية لمدينة الحيرة. 

ومع أن الغساسنة استولوا على 
الحيرة وخربوها مرتينء بيد أنها بدأت 
تفقد أهميتها ومكانتها مع تدهور 
اللخميين وسقوط مملكتهم إلى غير 
واجطة سق :وفاة النعيطاق الخالك سنة 
؟ ٠١‏ ميلادية. واستقبلت حاكما فارسي) 
سنة 1#( 34م) واسكتشالعت 
لحيس الاش لاعن كسارة خاله بن 
الوليدء وتعهدت بأداء الجزية. ثم إن 


ررق 


الحيرة - حيص بيص 


العالم الجاهلى الذى انتمت الحيرة إليه, 
حانت نهايته. فقد عاشت الحيرة 
بذكرياتها وآثارها النصرانية حياة 
تنطوى على المفارقة التاريخية» وقدر 
لها أن تشهد الأحداث التى أثرت فيها 
إبان حكم هارون الرشيد ( ١57 - ١١١‏ 
-١٠1ه‏ -555-9:8م). وقد 
تفوقت مدينة الكوفة الجديدة التى 
أسسها المسلمون تفوقا عظيما على 
الكيرة وكستفن قمشسهاء: واحتقت 
احور تكن الأسن عن ظهدق: الأركن: 
ولكنها ظلت عند الشاعر العربى مثلاً 
العخلفة الداريتنة ا .وعقوان للقخن حت 
أنها فى زمن متاخر يرجع الى القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
ألهمت الشاعر العباسى ذائع الصيت, 
الشريف الرضىء نظم مرثيتين. 
المصادر : 

)1( الطبرى. جم ا.ء ص ١5م‏ 
ومانتدفاء'ضى 1844 صن :2:55 ونا 
بعدهاء ص ٠١78‏ ومابعدهاء جأ؟, 
م-1432 والفهزس عن 5 

.77/9 - 317/5 ياقوت. ج؟,‎ )١( 


ف للأعامطام8. [: 067 عأاعم2ة 1216 


فارقق 


له «ذ «ع10ثامة؛ء برلين سنة 
68,, وبخاصة الصفحات ؟١‏ - 5١٠‏ . 

6 اتعدا/ا.ه : ,5ع1ه صلا 1414216 11:6 
واءأع50 لمعننامهومء1 4771617 نيويورك 
سنة /ا97١,‏ ص ١١48-59‏ ص 5875 
اع١5.‏ 

5( ععنظ غمط[ه1 ١.‏ : -مه إ4«ويد0 17:6 
8 غ0 كارملولمء فى معأتداك1 كتلض 
ج١/١ء‏ ا ص ذه- "9ل7. 

ل لتطقطذ سمام]آ : -أطمجه - م«طانيهعد8 
4 ,(طيكى ,هاتنه1 إن ء2::ع071/7© 1716 ,60 
فى 231/185 العدد ”" - "ا, ص 1١١6‏ - 
.١ 3١‏ 


حسن شكرى [عر فان شهيد لتطقط5 سذكءا] 


خيص بيص 


لقب الشاعر العربى شهاب الدين أبو 
الفوارس سعد بن محمد بن سعد بن 
الصيفى التميمى: وقد زعم هذا الشاعر 
أنه من نسل أكثم بن صيفى (انظر أسد 
الغابة. القاهرة. ١5857‏ هه جاء 
ص7١١‏ وما بعدها)؛ وإنما قيل له 


حيص بيص لأنه رأى الناس يوم فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


حركة مزعجة وأمر شديد فقال ما 
للناس فى حيص بيص فبقى عليه هذا 
اللقب (انظر اللسانء. جة. ص 724 ", 
ك6 وما بع دهان اتعمعنر0 فى -16 
كعكدىع7ع2من) أورء071) 1/711 كعك تزعو :دنا أهكابه 1 
قيناء 8484 ,١‏ مم56 .ه35 ص ٠١”‏ وما 
بعدها) والظاهر أنه لم يكن يعرف 
تاريخ مولده. وجاء فى خريدة العصر 
(الورقفة 7١‏ زا ( "') أنه كان فى 
ريعان عمره عام 55١‏ ه (١51١١م)‏ 
وقد تفقه بالرّى على القاضى الشافعى 
محمد بن عبد الكريم الوزان (انظر 
السبكى : طبقات الشافعية؛ جة:, 
صئلالا وما بعدها) ولكن غلب عليه 
الأدب وذاع صيته فى الشعر والكتاية 
لرشاقة أسلوبه؛ وكان حيص بيص من 
أخبر الناس باشعار العرب ولفاتهم, 
وكان لا يخاطب أحدا إلا باللسان 
العربى القطتيع: كنا اغرم بليس زئ 
العرب مما دعا بعض خصومه إلى 
هجائه. وكانت له مع ابن القطان 
الشاعر الهجاء المعروف جولات كثيرة 
(وقد عاش ابن القطان ما بين سنتى 
/الاء [8/ا:] و 58 ه٠ه)‏ ويقال إن ابن 
القطان هذا هوى الذى لقبه بحيص بيص. 
ونخص ‏ بالذكر من أولياء نعمته الوزير 


شرف الدين على بن طراد الزينبى (فى 
عهد الخليفتين المسترشد والمقتفى)؛ وقد 
تضمنت خريدة العصر لعماد الدين 
الإصبهانى متفرقات كثيرة من أشعاره 
وهى تشمل إلى جانب أشعاره فى 
الوصف طائفة كبيرة من القصائد التى 
نظمها فى مدح الخليفتين المسترشد 
(عام؟١ه-555ه -1١١١8-‏ 
م ) والمستضيء (537 - دلاده 
- ١٠1١1--80١1م)‏ وسلاطين 
السلاجقة مثل محمود بن محمد بن 
ملكشاه 505-051١١(‏ ده - ١١0‏ 
١م)‏ ومسعود بن محمد بن 
ملكشاه (لالاه - !8ه م -١١795-‏ 
7م والوزراء. وبخاصة الوزير 
الزينبى الذى ذكرناه آنفا من أعيان 
عصره؛ وقد اشتمل كتاب الإصبهانى 
أيضا على مقطوعات من مراثئيه 


وشواهد من رسائله. 


واث تمل مخطوط برلين )م47 
اند كارع عاضر قم /1 81 ّ(/ على 
سبع رسائل وجيزة توسل فيها الشاعر 
بالخليفة ورد الخليفة عليه. 

وتوفى حخيص بيص ببغداد فى 
يناير ١1/8‏ ام). 


5 


المصادر - 

)١(‏ ابن خلكان (طبعة لاءتمعاوعن؟)؛ 
رقم /اه" و:"الاو ٠8لا‏ و 7١م‏ 
(ترجمة 56ها5ء0؛ جا . ص ٠55‏ وما 
يعدهاء؛ جل ص١7‏ 2,77 ؟لممه وما 
بعدهما؛ ج؛. ص ١.8‏ وما بعدها). 

)( الكتبى : فوات الوفيات؛ (طبعة 
يولاق» )١58‏ جك" ص رون وما 
بعدها. 

0 عماد الدين الإصبهانى: حريدة 
المصر؛ مخطوط بليدن, 5" 0( [01ي 
ر .00044 004 جد؟ ,» ص "١8‏ وما 
بعدها) الورقة ه؛ ب وهلا (ص /ا/طا - 
١ 7548‏ . 

) 3 ( 0 : -أهاء< دوعابرء 1 06 اأعلاعء1 
كع فلاعلاه 54 دعل 6(أم)1115 :1 4 كلا ج " ,2 
ص 768 .5١1١ ١‏ 
#عااءعن8) ؛“جداءص 35875 وما يعدها. 

(1) ابن الأثير (طبعة تورنبرغ)؛ 
جال ص 1١‏ 2 الاك ١‏ م4١51"‏ غ5 ا 

0 اين الطقطقى (طبعة الم عاطم) 
ص 6 

خورشيد [فان أرندنك 416000816 .7321 .0)] 


حرق 


حيفا 

مرفأ فى سفح جبل كرمل ؛ لم يذكر 
فى التوراة وإنما ذكر أولاً فى يوزبيوس 
(5ناأطءعذتاظ) باسم «إيفا» ثم فى التلمود 
باسم «حيفاء. ولم يكن لحيفا شأن 
يذكر بعد فتح العرب لفلسطينء فقد 
كانت عكا تبزهاء وظلت حيفاً خاملة 
الذكر إلى أن وصفها ناصر خسرو 
وصفا موجزرا فى منتصف القرن 
الحادى عشر الهجرى. فتحدث عن 
أحراج النخيل الكثيرة التى فيها وعن 
السفن التى يبنيها أهلها. واستولى 
الصليبيون على المدينة عام ٠١٠١‏ ه 
فارتفع شأنها نوعا ما تحت حكم 
الفرنجة كماهىو واضح من وصف 
الإدريسى لهاء ذلك أنها أصبحت ثفغر 
طبرية ومرسى حستا؛ وماوافت سنة 
7ه حتى كان صلاح الدين قد 
أاشستكعاتها وردها لحك التلسية: 
وارتفع شأن حيفا فى العهد الحديث 
على حساب عكاء فقد عدت مرسى 
للبواخر وبها خط للسكك الحديدية؛ ولا 
تشغل المدينة الحديثة موقع حيفا 
القديمة وإنما تقوم إلى الشرق منه* 
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المصادر : 

)1( وتاأطاءكناآ: -سط) 50:4 مهء1اكهدرم0 
(746هو؛ ص 731١/١‏ قى١37؟.‏ 

0 تعننةطنء11: -1ه1 ناك عتاصره وهم 0 
4نن؛ ص .١ 51١‏ 

(") المكتبة الجغرافية العربية. طبع 
ده خويه. جلا . ص5؟77. 

(4؟) ياقوت. طبعة قس تنفلد » ج ",2 
ص .78١‏ 

(6) الإدريسى فى كعك .7اءعلاعة 
ك1 - ١6|‏ :(عاأء5اناء4 جلا ص .١ ١95‏ 


6 ع8 لةكاك 16 لإنان): (علاللا ‏ 716أاو 201 


كاأكلناا 116 “ ص 53١‏ غ. 
)٠/(‏ «معصنطه :1و1و2 ج؟. 


(1) «عو مكمه .عاطاط ع«عيءاة؛ ص 
6 . 

)4 6+ ج ١‏ ص 0١‏ ”7 
وما بعدها. 

)٠١(‏ -6/ .امعط عع عقنامة دعل .اأعكلاعة 
كاعم ج7١‏ ص 5ل/ا١‏ ومايعددهاء 
ج١",‏ ص5 ١‏ وما بعدها. 


خورشيد [بول لطنا8 .56] 
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+ حيفا: وحيفا الحديثة ميناء فى 
سفح جبل الكرمل لم يرد اسمها فى 
الكتاب المقدسء ولكنه يرد مراراً فى 
القموة :والمضاوز النهودية المتاخرة :فى 
الزمن» ويذكره يوزبيوس باسم «إيفا». 
وقد أفل نجم حيفا فى القرون 
الإسلامية الاولى بازدهار عكاء وناصر 
خسرو هو أول من وصفهاء. حيث كان 
بها سنة 5174ه (537١٠١م).‏ ويذكر فى 
وطحفةة اشوا الخشين والأستمان 
الكثيرة لهذه القرية (ده) والرمال 
الحاوزة لها مز النوع الذئ استسطله 
الضاغة القرس: وستموها الزمال المكية: 
كما وجد فيها نجارى السفن الذين 
يقول عنهم إنهم يصنعون السفن 
الكبيرة التى تمخر البحرء وتسمى 
«جودى» (سفر نامة. حققه وترجمه 
إلى الفرنسية 508668 .58, باريس سنة 
ارا القمى صن والتوحنة هن 
طبعة نهة:138, يرلين س 2١١5*٠١٠‏ ص 
+ والنسخة الإنكليزية فى 515م, 


ك1 


وقد مر الصليبيون بحيفا لأول مرة 
وهم فى طريقهم إلى الجنوب. وما لبث 


يفقةق 


انتباههم أن تحول إلى هذا الميناء المفيد 
الذى كان لا يرال يضم فيما يحتمل 
حوضا للسفن؛ وفى شهر شوال سنة 
6ه (أغسطس )١٠١١١٠١‏ تقريباء وبعد 
حصار دام قرابة شهرء استولوا على 
حيفا بمساعدة أسطول البندقية. ويقول 
ألبرت ده ايكس نه 6ه 6زءطآى (جل/اء 
ص 7١0 - 7١١‏ فى ,880,000 اجداء 
ص١‏ 70 ومابعدها) إن الأهالى كانوا 
يهوداء سكنوا هذا المكان الذى وهبه لهم 
الخليفة الفاطمى نظير أداء الجزية, 
ودافعوا عنه بالسلاح بمساعدة الجيوش 
الإسلامية. ولما استولى الصليبيون على 
حيفاء قاموا بجمع الحاميات اليهودية 
والإسلامية والسكان» بغض النظر عن 
القلة التى لاذت بالفرار وأعملوا فيهم 
الذبح. ٠‏ 

واكتسبت حيفا أيام الفرنجة قدرا 
من الأهمية. وكثيرا ما كانت مثار نزاع 
بين باروناتهم. ويصفها الإدريسى, 
الذى يرجع وصفه إلى هذه الفترة, 
بأنها مرفأ ممتازء من حيث هى ميناء 
لبحيرة طبرية (تحقيق 6عاأعمء010: فى 
-علمااكماه 2‏ ««عطاعكاياء 12 دعل 26115[:1[1 


4 


كا العدد 8 سنة 18865., الملحق). 
وفى أثناء الحروب بين الصليبيين 
والمسلمينء: ارتبط مصير حيفا مثل 
غيرها من الموانىء القائمة على ساحل 
فلسطين بمصير عكا. وفى سنة 05/7 هم 
(/1141ام)ء حدث بعد سقوط عكاء 
وحيفا وغيرهما من المواقع ٠‏ أن احتلتها 
جدورش مبتلاخ الدين (بهناء الددن .بدت 
شداد؛ النوادر السلطانية. تحقيق جمال 
الدين الشيالء القاهرة سنة 21554 
ص ١9‏ ؛ أبو شامة: الروضتين ؛ الطبعة 
الأولى. ج” . ص88. محمد الحموى, 
التأريخ المنصورى ء تحقيق -058 .5.8 
10 موسكوق سئة ١535١ء‏ ورقة 
5 ب؛ ابن واصل : مفرج الكروب» 
تحقيئ جمال الدين الشتبال ج11 
القلاهرة سنةل!ا965١.‏ ص )٠١©‏ 
وتتتكيل من الشنؤاد :القن ذككرتيا 
المصادر الإسلامية على أن رواية بعض 
المصادر الفرنجية التى يرددها أكثر 
المؤرخين الغربيين المحدثين عن 
العروت الملكدية يان الاسشولاء. على 
عيفا قداكم قبل سقوظ عكا لاد من .زتها 
(انظر «مكمءبعاة .7/.8: و«عممسم) 116 
م 116 1 كمبردج سنة 
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7 ؛, ص .)55١١‏ وفى سنة /1ا/5 هم 
(١91١1م)‏ حدث أن توقع صلاح الدين 
نية الفرنجة لاسترداد عكاء قهدم أسوار 
حيفا وتحطسيتاتها قبل ان :يخليها لهم 
وهناك بقيت حيفا فى أيدى الفرنجة, 
وأعاد تحصينها لويس التاسع ملك 
فرنسا حوالى سنة ٠65؟١١‏ -١55١م.‏ 
وفى سنة 37717 ه (5150١م)‏ أخلاها 
سكانها قبل تقدم بيبرس الذى سوى 
تحصيناتها بالأرض . ثم استعادها 
الفرنجة بعدء. وأعاد فتحها السلطان 
المملوكى الأشرف كليل سنة 15١‏ ه 
(١1591١م)‏ ء بعد إعادة فتح عكا. 

وقد تأثرت حيقا أيام المماليك 
بالسياسة العامة التى استهدفت الإبقاء 
على ساحل فلس طين فى حالة دمار 
وهى احتياط دمو )كتشيية عوية 
الصليبيين. ويذكر القلقشندى هذا 
الساحل على اعتبار أنه مجرد خرائب 
وحسب (صبح الأعشى , ج؛ , 
ص ه 6 ١‏ - 5ع تالإطتامتجء12 إ50اء09110: هآ 
كتألاه!7:16ه1/1 065 6200116 '1 64 32716 باريس 
سنة ,١57571‏ ص 5؟١١).‏ ولا تذكرأول 
سجلات المسح العثمانى للفتح حيفا بين 


الأماكن المأهولة . وفى الوقت نفسه 
تقريبا لا يذكر بيرى رئيس فى وصفه 
لساحل فلسطين سوى قلعة خربة (.ل1آ 
لزع آناكممء عذ؛ زه «ملاواءدعل أك لل 1 4 
لقاع ا[لنععلناى رأقوه ١16‏ جنا عتأاوعاوط /[0 
فى 157, جح : ؛6. مسنة ,١5601‏ 
ص5١5,‏ ص ,7"١١‏ ص .)51١ - 5١١‏ 
وعلى أية حالء فإنه بحلول سنة ٠١١9‏ 
ه (١١11م)2‏ نجد وثيقة تركية 
تتحدث عن تجار الفرنجة الذين 
«اعتادوا المجىء» إلى ميناء (إسكله) 
حيفا. وتوقفوا عن المجىء إلى هذا الميناء 
نتيجة لما يتعرضون له من تحرش » 
كان يجب من ثم أن يتوقف (4إ116 .لآ: 
-1552 عتاوء!و8 جه لزع تتلاع مل تتصاجره011 
5 أكسفورد سنة ,١937١‏ ص؟559١).‏ 
ويبدو أن حيفا فى هذه الفترة كانت 
جزءا من ممتلكات أسرة طرباى وفى 
سنة :7 ١٠اه‏ (9؟11م) حاصرها 
فخر الدين الثانى معن , الذى عرض 
رفع الحصار عنها إذا تعهد أحمد بن 
طرباى ألا يهاجم منطقة صفد. على أن 
ابن طرباى فضل أن يدمر حيفا على 
المخاطرة بسقوطها فى أيدى عدوه ( أ. 
بن زفى: إرش يسرائيل ويشوواه بيمه 


الى 


ها شلطون ها عثمانى , القدس سنة 
606 , مستشهد] بما ذكره كل من 
:عع 0 .1 ,501:01 16776 هل يباريس سنة 
1 , ص ١‏ /ا-/ا/اءالومم0.ط: -اه عللهر] 
7 ج ١ء‏ رومة سنة 1971, النسخة 
الإيطالية رقم ١‏ . العربية رقم 4؛ 
أحمد الخالدى : لبنان فى عهد الأمير 
فخرالدين .... تحقيق أ.ج. رستم ,2 
بيحدروتة ا 15375 ادن بأؤلااث 
). والشواهد الوافرة التى يرددها 
الرحالة تؤكد الفائدة المتزايدة لحيفا 
فتلال القرنيق السابع شن والقامن 
عشرء على الرغم من أن عدد سكانها 
ظل ضئيلا فيما يظن . وفى أواخر 
الأربعينات أو مطالع الخمسينات من 
القرن الثامن عشر وقعت حيفا وما 
وليااقتى فيهنة اشر لاهين الدمن : 
وفى شوال سنة 15١١ه‏ (مايو سنة 
اكلام ازسل عكمان بامسا وال 
دمشق العثمانى الذى خول له السلطان 
حنم حيفا وأرياخبها إلى ولايتة: كلاكين 
جنديا على سفينة فرنسية من بيروت 
إلى حيفاء ومعهم أوامر بالاستيلاء على 
القركة والمصية مش هجوم فاك 
والبنطاغ اللتدوح طامن يسعطين من 


غ6 


عيونه أن يطرد هذه السفينة بنيران 
المدافع. وبعد هذا الحادث, دمر القرية 
القائمة, وبنى قرية جديدة تبعد ” كم 
تقريبا من الشمال الشرقىء ونقل 
السكان إليها. وسمى هذه القرية 
«العمارة الجديدة». ولكنها أصبحت 
تعرف باسم «حيفا الجديدة» . وكان 
الدفاع عنها يتم بأسوار ذات أبراج 
مستديرة تقوم على الأجناب الثلاثة 
للبرء وقلعة مستطيلة من طابقين مزودة 
بالمدافع. تشرف على القرية والميناء. 
ويذكر ميخائيل صباغ أن هذا الحصن 
بنى بغرض الدفاع ضد الكفار 
(المالطيين؟) القراصنة:, والواقع أنه بنى 
لصنق الينهنهاف الشكملة الآكية من 
نابلس» وسمى برج أبى سالم أى برج 
السلام. وبقيت بعض الخرائب فوق 
التل الذى ما زال يسمى ال «برج» (.10آ 
4 [ ثم سمى هيط بالعبرية]ء داهر 
العمر (فى العبرية). القدس سنة 
,ص 759 7١-‏ ,ا ص 739 - 1١‏ , 
ص؛؟ مستشهدا] بما ذكره نعمان 
قسطلى: ملخص تاريخ الزيادنة, فى 
مجلة الجنان. سنة /ال41١,‏ ص 860١‏ ؛ 
وعبود الصباغ : الروض الزاهر فى 
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تاريخ ضاهر . مخطوطة بمكتبة الجامعة 
الأمريكية. بيروت , ورقة 1 أءب؛ 
وميخائيل نيقولا الصباغ: تأريخ الشيخ 
ظاهر العمر الزيدانى 7160115 كلااء1:1لا 120 
أمهء:701710 فاك 111510176 شآ 4 «أنحء5 بام 


116 جد : تحقيق. ب. 
قطقطي اها حريضا يدوق تارزيع 
(190؟5١؟),‏ ضظّ 81-6). 

وكانت القرية الجديدة التى بناها 
الشمخ:ظافن فى كواة حدقا الحترية. 
وبعد سقوط الشيخ ظاهر آل حكمها إلى 
جزار أحمد باشا . واستولى الفرنسيون 
عليها سنة 1745, ثم أخلوها . على أية 
حالء بعد فشلهم فى الاستيلاء على 
عكاء وفن سنة 3417 اسدولى علددي 
إبراهيم باشا المصرى. وفى سنة 
145 خاق الدمان يحيقااؤعكا حون 
قامت السفن التركية والبريطانية 
والنمساوية بضرب الميناءين بالقنابل. 

ونتج عن امتلاء ميناء عكا شيئًا 
فشيئا بالغرينء أن تحولت التجارة إلى 
حيفا وأخذت فى النمى حجما وأهمية. 
وزاد السكان اليهود بالوافدين الجدد 
من مراكش وتركيا. ثم من أوريا . 
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وكان ثمة عنصر جديد هو فرسان 
الداوية.وهم جماعة من الألمان 
البروتستانت من ويرتنبورغء استقرت 
فى حيفا سنة 1414. ومع أن غرضهم 
من المجىء إلى حيفاء كان مدفوع] 
بالورع. بيد أنتهم بدأوا بالتطور 
الأقختصادق الحدية لدينة خيفا: فنقد 
مهدوا الطرق. وأدخلوا المركيات ذات 
العجلات الأريبع. ووفروا خدمات 
منتظمة للمسافرين إلى عكا والناصرة. 
ومن الانشطلة الالشرى الك قاميوا ننها: 
أقهم إقاكوا الطاحوة البعارنة بوؤرعرا 
بساتين الكروم, وأدخلوا وسائل 
الزؤاعة الحدريةة كلها اسخوطن قفا 
بعض أتباع بهاء الله الذى مات بالمنفى 
كرون فكا سنزة 445 وتوسد مكرة 
سلفه الباب وابنه عبد البهاء. المعروف 
باسم عباس أفندىء. فى ضريح يقوم 
على منحدرات جبل الكرمل؛ وحيفا هى 
المركز الإدارى للديانة البهائية. 

وفى سنة 1885, بدأ العمل فى 
طريق حكومى للعربات من حيفا إلى 
طيترزية وجحين وق سن 150 
ويمناسبة زيارة إمبراطور وإمبراطورة 


لقف 


ألمانياء أقيم جسر ومهد طريق للعربات 
من حيفا حتى يافا. ولكن عدد السكان 
ظل ضئفيلاً على الرغم من هذه 
التطورات. وقرب نهاية القرن التاسع 
عشر نيك الإعضنانات الشتركية أن 
عددهم كان ٠٠٠١‏ نسمة معظمهم من 
السلعسين: وباندلاع العينرب سسنة 
زان :عددهم إلن انين 


0٠‏ و١٠٠٠‏ نز ة. كان 


نصفهم من المسلمين, وبقيتهم من 
المسيحيين الكاثوليك والأرتوذكس ,2 
وبضع مثات من اليهود, وفرسان 
الداوية الالمان (للعرفة أذ نطباع الأتراك 
عن المستوطنين الألمان واليهود 
حقى: ياد ماضىء إستانيول سنة 
المتأخرة كانت حيفا دار القضاء فى 
سنجق عكا بولاية بيروت. 

وفى الثالث والعشرين من سبتمبر 
سنة 4١15١ء‏ احتلت القوات البريطانية 
حيفاء بوصف أنها كانت جزءًا من أرض 
فلسطين الواقعة تحت الانتداب» ومن ثم 


"ءءء 


دخلت حيفا مرحلة من مراحل النمو 
والتطور الكبير. وبدأ عهد جديد للحياة 
الاقتصادية لمدينة حيفا بالفعل سنة 
65 بافتتاح فرع من درعة إلى حيفا 
من سكة حديد الحجاز .وقد ساعد هذا 
الفرع الذى ربط حيفا بدمشق وحوران 
وجزيرة العربء على قيام حافز عظيم 
لتطوير حيفا من حيث هى ميناء. كما 
وفرت لها تكاليف الشحن المنخفضة: 
بفضل المنحة العظيمة لسكة حديد 
الحجاز. ميزة مباشرة على كل من يافا 
وبيروت . وفى سنة 2١1514‏ ربط خط 
حديدى جديد حيفا بجنوبى فلسطين 
ومكشن وق كعشين الميناء كه 411 
وجرى فيه توسع كبير سنة 2.1177 
ساعد على تضاعف وزن البضائع 
الواردة إلى ميناء حيفا أربع مرات فى 
عشر سنوات. وكان لإتمام مد أنابيب 
البترول من العراق سنة ,١917‏ ومعمل 
التكرير سنة ,١1555‏ فضل عظيم فى 
النمو الاقتصادى للمدينة. وساعد على 
هده التطورات: وشائدها مجنرة العزت 
الكبيرة إلى مدينة حيفا فى الثلاثينات 
والأربعينات بخاصة. وهجرة أعداد 
كبيرة من اليهود الوافدين من أوربا 
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'رسطئ والغربية اساسا. وتبين 
إحصاءات السكان التى أجريت فى فترة 
الانتتداب أعداد السكان على النحو 
؟اكمرم مسيحى» 5و1 يهودى, 
أخرى. ويانتهاء الانتداب سنة ,١554‏ 
قدر عددر سكان حيفا ب ٠٠٠ر١٠١١‏ 
تنسمة, ثلثين من اليهود, والباقى من 
الغزئ: 

وفى أبريل سنة ,1١155/‏ أخير القائد 
العام للقوات البريطانية فى حيفاء زعماء 
العرب واليهودء بأنه سيركز قواته فى 
منطقة الميناء. والطرق المؤدية إليه., 
وسيسحبها من باقى المدينة. وقد أعقب 
هذا التصريح صراع سريع: د تمخض عن 
ترك المدينة فى أيدى اليهود بعد 
مفاوضات فاشلة استهدفت ١‏ ستسلام 
الجزء الأعظم من السكان العرب 
وترحيلهم بحرا إلى عكا ولبنان؛ أو برا 
إلى الناصرة . وقد ظلت ظروف ترحيل 
السكان العرب هذه غامضة وقايلة 


للجدل المعرفة الروايات المختلفة, انظر , 


عارف العارف: النكبة . ج١‏ » بيروت 


سنة .,١56015‏ ص 5١15‏ -9؟؟ 828 
لإقططاةت): -ببع ل -طه رم ع1[ 0 وملااى أوء اوم 4م 
0/1121 كذ جنيف ‏ بأريس سنة ,١5659‏ 
ص 55 ١٠‏ 150 ؛عطعممسنا .ا .ل 801 
81 © #ه دء4اى؛ لندن سنة ,5535٠١‏ 
ص ,١١1-١١١‏ ص 1١55 - ١١8‏ 
عاتتكا. 0 ,1945-1950 أاكمط 141001 211:6 
لندن سنة 1١565‏ .ص 56١‏ 2 55317؛ 
وليد خالدىء. تإنه1آ زه 1آه7 217:6 فى -1141:4 
056161 416. ديسمبر سنة 2,05609 
ص 77 -77؛ محمد ثمر الخطيب: من 
أثر النكبة. غير مطبوع (دمشق؟) سنة 
اعم[ .5.آل8, عط  0/‏ 6و2 176 
4 لندن . نيويورك سنة ,١53١‏ 
ص /اة - ١١٠؛‏ تعطعو1.5آآ:-وه زا ,أعه :15 
1 6 /0 517716111 أآطه:: لندن سنة 1967, 
ص ١غ؟‏ - 5565؛ ههولة77 .ط.ل]آ: يرملرم0) 
الع7ه5 414 الدرشوت سنة 2.١559‏ ص 
١١17‏ وما بعدها.2ء ص .)١5١‏ 


وفى الوقت الحاضر (سنة )١1536‏ 
يوجد فى حيفا سكان من العرب يبلغ 


عددهم حوالى ٠٠٠ر١٠‏ نسمة. من 


وقد 


حيفا - حيوان 


المسلمين. والدروزء والبهائيين, 
والمسيحيين. ويعيش معظم المسلمين 
فى حى وادى نسناس على منحدرات 
جبل الكرمل. وقد أعيد ترميم المسجد 
الجامع أو جامع جرينة؛ الذى دمر فى 
أثناء معارك سنة ١544‏ وأقيمت فيه 
الشعائر مرة أخرى فى يونيه .١549‏ 
كما يسكن قرية كبابير بجبل الكرمل 
جماعة الأحمدية وتدخل الآن فى حدود 

المصادر : 

بالإضافة إلى ما ذكر فى صلب 
المادة. 

1( ععهقناة عما:عمناوعلة 2‏ ص 511 5. 


6 أزلتقصسصة .5.خ:-دج60ع دعاك 1 
عصناوة1ة2 123 “ناة 358665 5عناوتلام, بأريس 
سنة ١ه90١اء.ص‏ 6©88. 

5 )لاع لرععلساط [ © ه112 الل آاء3ه50 
-وآ ص معستلاتسنط دنامتوناءء ستامت81 لومتعمكظط 
[»ة:. القدس سنة ,١56٠‏ ص59-٠:‏ 
من النص الإنجليزى . ص ١1-7550‏ من 
الخنص العربى. 

6 مد ممندءماي:8 عمتامعلدط: لإعكناك: 


عتمصةءك! ,عم نامعلدط دعاق 38 أ0. 


ءءء 


(ه ( ممم .1 :-أوط هآ ع0 «مغامة 12650 
هك ,61716 جد؟: باريس 
سنة 5لا8١اء‏ ص ١ه"‏ -5505. نامو 
66] جاء يباريس سنة مما ص 
.668١٠ 8‏ 

0 اعطح .1.1:-اهم ها عل عثناصهجوه6 0 
6 ج 3 باريس سنة .١5178‏ 

6 عدأ ابصو٠©ط‏ .8.1 ه/ته8 كزه #رملاه) 21116 
فى 0578#(سنة ,)١51١5‏ ص 14817 - 
5١‏ . 

اله احتقحام تآ0 .آ:-0مة د« 1[/2] 07 ,7141/9 
#«زادعايم :7ه6.: لندن سنة /1841. 

له لاتاععطاه 1 .[.17/2:1ه8 0 «ده)كى 18 
زعا أللاه «بوابومم ) 007:61 344 0:4 حيقا 
سنة 195598. 


حسن شكرى [هيئة التحرير] 


حيوان 

أى المملكة الحيوانية » كلمة مشتقة 
من أصل سامى (انظر الكلمة العبرية ح 
ى ه) ينطوى على فكرة الحياة. وقد 
وردت فى القرآن مرة واحدة (سورة 
العنكبوت . الآية 2)74. وفيه تعنى 


دائرة المعارف الإسلامية 


«الحياة الحقة» , وتستخدم للدلالة على 
الدار الآخرة. وتذكر المعاجم أن عينا فى 
التبنة سس نطب يهنذا الأفتم:-رلكن 
المعنى المألوف الأكثر شيوع) لكلمة 
مكتوان: الستكوية عفدنا ان نينا 
هو حيوان أو حيوانات. بصفة عامة, 
ويشمل الإنسان الذى يسمى على وجه 
أكثر دقة «الحيوان الناطق». 

١‏ - الحيوان لغة : تناولت مادة 
«جزيرة العرب رقم 5» حيوانات شيه 
الجويئنة الحربية: ولراك ااذه 
الحيوانات لم تتغير أو كادت منذ 
العصر الجاهلىء إذا استثنينا اختفاء 
الأسد منذ عهد بعيد واختفاء النعامة فى 
عهد أحدث من ذلكء بل إن المصطلحات 
اللغوية القديمة فى شبه الجزيرة, 
بحسب ما وردت فى المعاجم اللغوية 
العمدة, لم يقدر لها البقاء دائما؛ وعلاوة 
على ذلك فإن الحيوانات. سواء كانت 
مستوطنة فى شبه الجزيرة العربية أو 
مجلوبة من خارجهاء فإنها مع اتسامها 
بالكهنائمن الشدركة لحيؤاناف النعمن 
المتوسط إلا أن مسمياتها لا تتفق كل 
الاتفاق مع اللمسميات فى الجزيرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


حيوان 


العربية القديمة؛ لأن المسميات اللهجية 
قد صنعت أو استعيرت من لغات محلية 
(انظرء مكلا اتعامهك/! . 74:77ه :لمك يلك عتننه”1 
1 باريس سنة ,)١515١‏ وعلاوة 
على ذلك فإن الكلمة نفسها يمكن أن 
تطلق على حيوانات مختلفة فى مناطق 
مختلفة. ومهما يكن من أمرء فإننا 
نستطيع أن نقول بصفة عامة إن 
المسميات التى تطلق عبان الحموانات 
التفشقفة المالوفة احكن من غيرهاء 
متشابهة كل التشابه فى جميع أرجاء 
البلاد الناطقة باللغة العربية. 

وقد اتخذت هذه المفردات فى العصر 
القديم منذ القرن الثانى إلى القرن 
الثالث الهجريين (الشامن ‏ التاسع 
التكلانى) دوعن لسنسلة من 
الرتسنائل تتاو مسف ة كتاعسية 
الحيوانات المستانسة (الحصان. الجمل 
وغيرهما) وسجلت معاجم اللغة العربية 
فى عناية هذه المفردات . ونجد من ثم 
عمسا مال والتهيهن» لان مسد 
يفرد للحيوانات فراغا يتناسب وأهميتها 
فى حياة العرب (حا . ص0؟7١؛‏ حلا 
ص185). والحق أن ثراء اللغة العربية 


نقاشك 


حيوان 


فى المفردات التى تصف أنواعا معينة 
من الحيوانات أمر معترف به منذ أمد 
عند هذا اله اف مرجم تعنشية إلى أن 
المحققين جمعوا ألفاظا لها صلة بلغات 
قديمة مختلفة, كما يرجع بعضه الآخر 
إلى تعدد الاستعارات التى استخدمها 
الشعراء. وهى يرجع أخيرا إلى تفرقة 
بين الحيوانات عظيمة الخطر من الدقة, 
من حيث السنء والجنسء والإخصاب» 
ولون الفرء أو الريش . وتكوين 
الأعضاء والشفاه إلخ؛ ومن ثم فإن 
ف.هوميل (اعصسصدهآ] .11 فى «عدته[ة 821 
ملعك الام كعفلاى مك امعط 676 7[11ءع11ه35 «06 
6 لديسك سنة 41) يسجل ما 
ينوف على ١٠١٠١‏ اسما للحصان وأكثر 
من ١7١‏ اسما للجمل . مهما يكن من 
أمر فإن عدد المسميات الخاصة بحق 
يختلف باختلاف عوامل مختلفة عددها 
ما بين واحد وأربعة. 

() معظم الحيوانات المتوحشة يدل 
عليها لفظ واحد, إذا ما استبعدنا الألفاظ 
المرادفة له أى أسماء الضروب المختلفة, 
التى من الصعب التعرف عليها (عقاب , 
مؤنث. وطاووس مذكر ء الخ). 


ادق 


ب لفظان يستخدمان للدلالة على : 

)١(‏ الحيوانات المتوحشة التى تعيش 
قطعانا: اسم جمع واسم مفرد يستخدم 
لكلا الجنسين (نمل - نملة). ولكن اسم 
الجنسء الذى يتسم فى هذه الحالة 
بنفس الكاسعة مثل المؤنثء يميل بنا إلى 
أن نستشير بأنه مؤنث (حمام / 
حمامة) (أنثى حمام). 

(؟) حيوانات متوحشة أو 
مستأنسة, يميز فيها بين الجنسين : 
وصيغة المذكر تقتصر على النوع حين 
تشتق صيغة المؤنث من نفس الأصل 
(كلب : كلبة): وفى حالة العكسء فإن 
اللفظ للمؤنثء وإن كان مؤنثا حرفيا. 
تكون له صيغة مذكرء وكثيرا ما يدل 
على المؤنث وعلى النوع معا [ضبع 
(انثى): ذيخ (ضبع ذكر)]. 
(ج)تستخدم ثلاثة ألفاظ للدلالة 
على عدد معين من النوع : اسم جمع» 
واسم جنس يستخدم بغض النظر عن 
الجنسء ولفظ للدلالة على ذكر حيوانات 
معينة تعيش قطعانا [نعام/ نعامة لكلا 
الجنسين : ظليم (ذكر النعام) ] وفى 
حالات مثل حمار/ وحمارة وأتان (أنثى 
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الحمار) ويبدى أن حمارة موّنث ثانوى 
وليس اسم وحدة لأى واحد من 
الجنسين (انظر كلمتى حمور/ أتون 
العبريتين) . 

(د) بالننسبة لبعض الانواع 
المستأنسة التى تعيش قريب جد من 
البدىء يمكن أن توجد أربعة ألفاظ : 
أحدها للنوعء والثانى للفرد بغض النظر 
عن الجنسء والثالث للأنثىء والرابع 
للذكر [إبل/ بعير (حيوان من القطيع) / 
ناقة (أنثى الجمل)/ جمل (ذكر 
الجمال)] . وفى هذه الطائفة يكون اسم 
النوع, بصفة عامة؛ مذكرا فى الصياغة, 
ولكنه يعامل نحويا معاملة المؤنث (مثل 
إبل وغنمء إلخ) بسبب رجحان كفة 
الإناث على الذكور. 

ويتبين من دراسة عدد معين من 
أسماء الحيوانات أن اسم الأنثى مستقل 
عن اسم الذكر وأن صيفغة المؤنث 
بإضافة الكاسعة أى تاء التأنيث/ 
والألف الممدودة هنا علامة تأنيث 
ثانوية؛ وهذه الكاسعة «المخصصة, 
تفيد أمساساً فى صياغة أسماء الجنس 
المستخدمة للدلالة على كلا الجنسين 
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حيوان 


(بغلة تعنى ذكر البغلء وكذلك أنثى 
البغل), ولكن نظراً لأن الإناث داكما 
أكثر عددا من الذكور بين الحيوانات 
التى تعيش قطعانا, فإن اسم الجنس 
أصبح يخلط بينه وبين اسم الأنثى 
(فمثلا دجاجة إحدى طيور الدواجن/ 
دجاج؛ وبالنئسبة لهذه المسألة : انظر 
غهالاء28 .طن : -قنيه "ل 1101115 كعلاوأءلا9 ياي 
عناوأككهاء 67096 :© حلنه: فى 01.505 
5 مايق .)١9531١‏ 


ومن العدد الكبير من الأسماء 
الواردة بالمعاجم والمصنفات عن 
مجَازية مضلاغة فك الكنينة أو المغرفة 
(الحرباء. وابن آوى إلخ) وهذه الصيغ 
الاستعارية: الثى استخدمت على تطاق 
واسع خلال القرون الماضية. وبخاصة 
فى اللهجات العربية (نا102 : ,ادصناى 
مواد ابن, وأبو, وأم ( كانت تنتهى 
أحيانا بأن تحل محل اللفظ المناظر 
الخاص, ولكن هذا لا يمكن أن يعد 
البحث, لآن عددا من النباتات تحمل 


/اء غ5 


حيوان 


بمثابة توريات مستخدمة لغرض وقائى 
أى كضرب من أسماء التدليل» وبخاصة 
عندما تطلق على مخلوق جذابء 
كالعصفور مثلا القاب «أبى محرز» 
و«أبى يٌعقوب»؛ إلخ. ْ 

"١‏ حيوانات بين ظهرانى العرب 
قبل الإسلام . 

ومع ذلك فإن البدوى: شأنه فى هذا 
شأن أناس آخرينء نسب إلى الحيوانات 
صفات البشر وزلاتهم. كما ثبت من 
عدد من الأمثالء التى ترجعء بلا شكء, 
إلى عصر ما قبل الإسلام. وهذه الأمثال 
تكاد تبدى فى صورة مديح يعقبه اسم 
حيوان؛ ومن ثم فإن الكرم ينسب إلى 
الديك (أأس خى من لافظة)., والغدر 
للعظاية (أخدَّع من ضب)؛ والغباء 
للحبارى (أحمق من حبارى). والجرأة 
للأسد (أجرا من ليث)؛ إلخ (انظر 
مجموعات الأمثال وبخاصة فهرست 
الأمشال فى كتاب الحيوان للجاحظ) . 
وقد لوحظء علاوة على ذلك: أن عددا 
معينا من قبائل الجزيرة العربية القديمة 
تحمل أسماء حيوانات : أسد «ليث» 
وقريش (قرش) إلخ. وثمة مذهب يقول 
إنها قد تكون لهادلالة طوطمية؛ 


مغ 


وفيما يتعلق بهذا الموضوع جمع 
سميث ( لاتسرك فى 010 جر ك1 


مأطع 4 براجمه «ذ مع6 7271 لندن ستة 
0٠7‏ بعض التفاصيل الواقعية عن 
الآثار الباقية لعبادة الحيوان» وتحريم 
أطعمة معينة. وجمع شواهد أخرى 
واستنتج منها وجود نظام طوطمى بين 
العرب الأوائل؛ ومهما يكن من أمر فإن 
نظريته فى جملتها لم يقبلها علماء 
السلالات. ويمكن أن تكون الأهمية التى 
يعلقها البدو. للضرورة: على الحيوانات 
من كل نوع. لا تنبع على الإطلاق من 
الطوطمية:. بل هى مجرد صورة من 
عقيدة حيوية المادة (انظر 6ء8متهصء11آ .ل 
(تحقيق) تاعمطة0 .1:-مط لاء 501 211124 1 
#م«نية » رومة سنة ,١19605‏ ص 8560 - 
والمراجع الواردة فيه) ولعل من 
الجدير بنا أن نذكر فى هذا المقام أن 
العرب الأوائل صوروا أرواح الراحلين 
فى صورة طائر (هامة) , وهو فى 
المألوف ضرب من البوم؛ يحوم بعض 
الوقت حول القبرء ويصرخ بين الفينة 
والفينة مطالب] بالانتقام (انظر -06014 ,1 
تعطك: فى عاطم 6©,: ج 487؛ سنة 3 2,15١‏ 
ص ” وما بعدها تحليل )عناوكنا820 .11 .20 
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فى هء51ه47 سنة ,١515--1١91١‏ ص 
/ا5” - .)51١‏ وعلى الرغم من أن 
النبى [كَلِْةِ] أنكر هذه العقيدة (لا عدوى 
ولا هامة ولا صفر). فإنها عاشت فى 
الإسلام بصور متعددة. 

ويندد القرآن (سورة المائدة . الآية 
و 4٠١”‏ سورة الأنعام , الآية 
8 و )١1١9‏ بأفعال الجاهلية, التى 
تشمل تخصيص حيوانات معينة لآلهة 
معينة أى تحريم إبل وأغنام وحيوانات 
أخرى من القطعان. 

وكانت عقيدة أن الإنسان حيوان 
ليست له صفات روحية؛ فى العصر 
القديم, تشمل هى والبلية أيضاء قرابين 
مختلفة.وفيما يتعلق بها يكفى الإشارة 
إلى الكتاب الجامع لشيلهود(-01 .1 
ط:دوء 40 دء1 20762 5271/26 عش باريس 
سنة 4١506‏ ومهما يكن من أمر فإن 
عددا منها قد استبقى فى الإسلام) ولا 
يزال المسلمون اليوم يقدمون أضاحى 
فى مناسبات عديدة (انظر ,. مثلا :.هم 
51 [:06 كنههح فاك 472825 5ع 7165لااها0) 
لهه/3 ص 7777 - 50717). وكانت 
الحيوانات ولا تزال مرتبطة يممارسة 


حيوان 


سحر تعاطفى مثل الاستمطار؛ بل إن 
علماء الحيوان فى عصر قريب يحبون 
أن يطتببوا فى طريقنة تيس رؤية 
حيوان أو آخر فى حلم كما يحبون 
أيض) الإطناب فى الخواصض السحرية 
للأعشياء الشهفة الثى يستهدميا 
السصرة الن اكه كنيو ركان كية 
سنوؤاناكخرافية يكن السجصراء 
وكثيرا ما كان الجن يواجهون الناس 
فى صورة حيوان. ويرى البعض أن 
حيوانات مثل الإبل والخيل والبقر 
والغنم وكلاب الصيد والقطط والنحل 
فيها بركة ولكن الكلاب والقطط 
وغيرها لها عين شريرة (بشأن كل 
هذه الملسائثل اتنظر ملتعاوء1 .8 
عآ 9082 :ا7مل7712ةتتم[ه1/1 ذا كأوطاطيلاى «جمعو20 
1 لندن سنة 157”5. فى 
مواضع متحلفة): 

 "“‏ خلق الحيوانات : علاوة على 
الأمشال التى سبق ذكرهاء فإن التراث 
الشعبى للجزيرة العربية قديماء فى 
الصورة التى بلغتناءلا يكاد يحتوى على 
أى فكهن للحتنوان زأنطن ميا يلى) 
ونحن نجد فى الغالب أساطير تفسر 
خلق حيوانات معينة أو تحوير لها. ومن 


ةغغء 


حيوان 


ثم فإن الفأرة كانت زوجة طحان أو 
يهودية مسخت؛ وبالمثل فإن عظايا 
معينة كانت فيما سبق جباة ضرائب 
إلخ (انظر الجاحظ: التربيع . ص ١517‏ 
والإشارات الواردة فيه). 

ومسألة مسخ الحيوان تحتفظ 
بأهمية خاصة. حتى فى عهد الإسلام, 
على شين كيين أن الشبران: حل افج 
الميالة 'لآنة يقترن صرارا أن الله خلق 
الحيوانات (سورة البقرة . الآية 5١؛‏ 
سورة لقمانء الآية ١٠؛‏ سورة الشورى 
آية 9؟؛ سورة الزخرف ., الآية 7١؛‏ 
سورة الجاثية, الآية 4), : «وما أنزل 
لله من السمناء:.سورة التقزة: الآية 
6 » قال تعالى «ومن كل شىء خلقنا 
زوجين...» (سورة الذاريات, الآية 59). 

وكلمة «دابة» (والجمع دواب) 
المسدكفومة هناتي هل هو كلمة لوحيو ا 
وهى تشير بصفة خاصة إلى حيوانات 
الركوب: والحيؤاتات الستنانسة: يقابليا 
فى الآيات المقصود بها تأكيد العناية 
الإلهية:, اللفظ «أنعامء, التى أنزل الله 
منها «ثمانية أزواج» (سورة الزمرء 


6غ 


الآية1؛ انظر أيضا سورة الفرقانء الآية 
9 وسورة يسء الآية ١/ا)»‏ وتستحق 
الإبل أن ينوه بها تنويها خاصا لأن الله 
تعالى يقول : «والأنعام خلقها لكم» 
(سورة النحل ٠‏ الآية 5). 

ومهما يكن من أمر ء, فإن المعتقدات 
الأولى الخاصة بالمسخ الموقوت أو 
الدائم لبعض البشر حيواناتء تؤكدها 
آيات مثل «قل هل أنبئتكم بشر من ذلك 
مثوية عند الله من لعنه الله وغضب 
عليه. وجعل منهم القردة والخنازير ...» 


(سورة المائدة , الآية )1١‏ أو الآية : 


«ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى 
السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين» 
(سورة البقرة , الآية 16؛ وانظر أيضا 
سورة الأعراف » الآية .)١77‏ وكان ثمة 
مسألتان واجهتا المفسرين : أولاهما 
معرفة الأحداث التى ذكرتها الآيات 
المشار إليها فيما سبق , والثانية تقصى 
المصير المدخر لهذه المخلوقات التى 
مسخت. وغنى عن القول أن الإجابات 
على المسألة الأولى متعددةء فالكسائى 
فى (قصص الأنبياء . ص 174") مثلاء 
رأى أن القردة ناس من بنى إسرائيل ' 
تعرضوا للمسخ فى عهد داود لأنهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


صادوا سمكا وطهوه يوم السبت» وأن 
الخنازير (المرجع السابقء ص 7١؟)‏ 
أناس معاصرون لعيسى لم يؤمنوا به. 
ويرى الكسائى نفسه. منتهجا بذلك 
نهج كتاب آخرين ؛ أن الحيوانات التى 
أسفر عنها المسخ المذكور , تكاثرت » 
بينما يرى آخرون عكس ذلكء ويقولون 
إنها ماتت دون أن تعقبء أى أن الله 
خلقء أنواع الحيوانات موضوع البحث 
خلق) مستقلا عن خلق الأخرى (انظر 
الجاحطا : كتتناب الحيوان: جه :هن 
4). والاعتقاد فى خلق حيروانات 
بعينها بالمسخ أو التتعديل لا يزال 
متدولا (انظر. مثلاء -وة]8 .11 
26 5ع اتلاالا 0 آ© 070165 ه20 
بازيلين. نتدكة 1864 جد م ضن ١86:‏ 
وما بعدها). والمسخ مرتبط ارتباطاً 
وثيقا بمسألة التقمص, على الأقل؛ عند 
الفرق التى لا تتمسك بمذاهب السلف 
وعلماء الكلام الذين يسلمون بتتقمص 
الأرواح فى أجساد الحيوانات. ولابد 
من أن نذكرء فى سياق الحديثء أن 
البهيمة مرتبطة. فى فلسفة الأخرويات 
لدى المسلمينء باليوم الآخرء وأن آية 
قرآنية (سورة الأنعام, آية 4؟) تقول: 


دائرة المعارف الإسلامية 


حيوان 


#ؤهنا ميخ ذابة قن الارغن ولا :طافر 
يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا 
فى الكتاب من شىء ثم إلى ربهم 
يحشرون» تسمح للمفسرين بأن يروا 
أن الحيوانات أيضا تبعث وتحشر يوم 
القيامة. وعلاوة على ذلك فؤإن القرآن 
الذى يذكر نحو اثنى عشر نوعا مختلقا 
منها يحتوى على خمس سور مسماة 
بالسنعكاء حبيواتات: البنقيرة .والذل: 
والنمل؛ والعنكبوتء والفيل - وبهذا فإن 
أكبر المخلوقات وأصغرها مذكورة فيه. 
: -الحيوان فى الشريعة 
الإسلامية: يهتم الإسلام بالحيوانات 
فى مسائل عديدة أخرى تتصل بهاء ولا 
يكاد يكون هناك باب فى الشريعة 
الإسلامية لا يتناولها بالحديث, 
فالحيوانات الأليفة تخضع للزكاة: وبيع 
الحيوانات مقيد بقيود. فيما يرتبط 
بجواز أكل لحمها شرعا (فمثلا بيع: 
الخنازير محرم, ولكن بيع ديدان العلق ' 
مباحء وإن كان أكلها محرما؛ وعن 
هسبالة مها ميدي يكددواناك اخرى: 
(انظر اطعهكء5 .[: عبذوة:0, ص8 ٠١‏ ) أو 
إبرام عقد لتسليمها مع الدفع سلف) 


لا 0 


حيوان 


موضع جدل أيضا. وشهائر الأضاحى 
تخضع لحدود دقيقة. كما فى ذبح 
الحيوانات المزمع أكلها ويرتبط بهذا 
باب الصيد والقنصء وفى المقام الثانى 
باب القزاء؛ والمحظورات المفروضة على 
الحجاج فى حالة الإحرام مسألة 
شرعية أخرىء على حين تثير بعض 
أحاديث النبى[ كك ] مسألة: هل يجوز 
فى غير حالة الإحرام ذبح حيوانات 
بعينهاء وأكل لحمها فى مناسبة من 
المفاسينات. وشن كمفإثنا قف عند 
المسألة الجوهرية التى تتعلق بالطعام, 
من جهة:. وباستخدام جزء أو آخر من 
حيوان محرم على الناسء فى أغراض 
أخرىء, من جهة ثانية. وسنقتصر فيما 
بعد على الاهتمام بحكم الأنواع المختلفة 
من الحيوانات. 

ويعدد القرآن فى عدة مناسيات 
حالات التحريم الخاصة بأكل لحم 
الحيوان الذى لم يذبح وفق الشريعة 
الإسلامية. فيما يتصل بالدم المراق. 
والخنزير (سورة المائدة, الآية”؟, ؛ 
وانظر أيض] سورة البقرة الآية 2,١4‏ 
7٠؛‏ سورة الأنعام. الآية 565١و55١؛‏ 


مع 


سورة النحلء الآية ١١65‏ و7١١).‏ ولكن 
القرآن فى الآية ١١5‏ ينص على رفع 
التتحريم فى حالة الضرورة المطلقة 
(فيما يختص بمسألة الخنزير وبالنسية 
للدم المراق» فإننا نذكر أن العرب 
الأوائل. عندما كانوا يشرفون على 
الموت عطشا. فى الصحراء. كانوا 
يسلمون أحيانا بذبح جمل وشرب دمه 
[مجدوح. انظر ه47051:2سنة ١95656‏ 
عدد7, ص7١١]).‏ 


وأحاديث النبى [] والشرع 
الإسلامى يسلمان بهذه الضرورة:, 
ولكنيتها بضنفة عبان اشن صزافة: 
والحق أن المذاهب الفقهية وضعت قوائم 
بالحيوانات: التى يكون أكلها حلالاء أو 
حراماء أى مكروهاء دون التوصل إلى 
اتفاق تام فى هذا الأمر (وكتاب حياة 
الحيوان للدميرى الذى يجب أن نتناوله 
فى حذر هو خير رسالة ينتفع بها فى 
هذا الميدان. لآن المؤلف يبين التتصتيف 
الشرعى لكل نوعء ب المذاهب 
المختلفة). والانتهاء إلى حكم فى هذا 
السبيل اتخذت جميع المذاهب عدة 
تعاس غنافة تمقسة علن الكران 
والحديث. ومن ثم فإنه بنص الآية 65 


من سورة المائدة « أحل لكم صيد البحر 
وطعامه» يعد جميع السمك حلالاء 
ويمكن أكل لحمه. ومهما يكن من أمرء 
فإن بعض الحيوانات البحرية أو المائية 
قد صرح بأنها حرام أو مكروهة أو لا 
تزال محل جدلء لأنها تدخل فى النطاق» 
الذى يؤخذ فيه بمعايير أخرى؛ ومن ثم 
فإن الضفدع , الذى كان يمكن أن يكون 
فى المألوف حلالاً يعد حراماء لأن النبى 
[يل] نهى عن ذبحه. وعلاوة على ذلك 
فإن بعض الفقهاء المتزمتين» فى بحثهم 
المستفيض المتحذلق يستنكرون أكل تلك 
الحيوانات المائية» التى لها أسماء تشبه 
أسماء الحيوانات البرية المحرمة («كلب 
البحر» و«خنزير البحرء و«دحمار 
البحر») » وتؤدى بهم غيرتهم الدينية 
إلن'تفيوروم مدوان: له الاسم تقس 
الذى يطلق على حيوان محرمء؛ حتى لو 
كان بلغة غير العربية. كما هو الحال 
بالنسبة للحمارء الذى يطلق عليه فى 
غرب إفريقيا نفس الاسم الذى يطلق 
على الخنزير (انظر لالانننه©.ى: بماك1 ا 
مكاأمعتتمر عامندعلنقء 0‏ علاواطة ”1 كانمل» 
باريس سنة ,١5905”‏ ص )5١5‏ أو 
تحريم حيوانات على هذه الصورة 
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نفسها (وبخاصة ثعبان السمك الذى 
على هيئة الثعبان). وهم يذه بون إلى 
حد التصريح بأن جميع المخلوقات 
البحرية التى ليست على هيئة السمك 
حرام (الحنفية). ويفسرون ذلك بأن 
النص القرآنى يرخص بصيد البحرء 
ولكنه لا يجيز بالضرورة أكل كل شىء 
يصيهه الناس (المرغنانى: الهداية , 
ممتخطوظك وار فى افد 11516 ورفة 
4م وثمة حالات خاضة فى 
السمك الآكل للبرازء وهو سمك وجد 
فيان سيك لقي تامدك والستية 
دالتافن» آى: السعك الت :يظفو قوق 
الماء. وهو حلال عند المالكية والشافعية 
فحسب.ء وإن كان الحنفية يجيزون 
«الطافى» إذا كان قد قتل بفعل حادث, 
ولم يمت ميتة طبيعية, وهذا يؤدى إلى 
إثارة جدل حول مسألة: هل إذا كان 
اللو من لعن إى ارد يفنيو عابيو 
(المرغنانى : المرجع السابق: ورقة 49؟, 
5) . والقشرياتء فى كثير من الأحيان, 
بخوام ا ومكنروفة كسا فى لحان 
بالنسبة لجميع أنواع الحيوانات ذات 


الأصداف. 


؟مغغع 


حيوان 


وتقضى الآية 4 والآية © من سورة 
المائدة: «قل أحل لكم الطيبات ...» 
و«اليوم أحل لكم الطيبات...». ويشمل 
باب ما هى من حلال. تلك الحيوانات 
التى يحظى لحمها بالتقدير لطيب طعمه 
(الدجاج والغنم إلخ)؛ وعلى العكس من 
ذلك نجد أن الطاووس وحيوانات أخرى 
قد صرح بأنها حرام لرداءة لحمها. 
ومن هذا القبيل «الاستقذار» أو 
«الاستخباثء, أى أكل الطعام المنفر, 
فإن الحيوانات التى يتصف لحمها بهذه 
اللسئفة:قتش كل قن نان المحرمات مكل 
الخنافس. 

ويحيط بهذا الحكم قدر من التأرجح 
وشىء كثير من البعد عن الفطنةء, ذلك 
أن طائر اللقلق. الذى كان يمكن أن 
يكون حلالاء يعد حراما. لأنه ياكل 
الحياتء وأكلها يدخل طائر اللقلق فى 
زمرة اللواحم. والحق أن من أحاديث 
النبى[يَكةِ] التى تثار فى هذا الصدد 
حديث (انظر (أبى داود) » حا ؟, 
ص" )١‏ وزيد بن على :كاجلة كلام07), رقم 
يصلح أيضا أساسا لتقسيم 
الحيوانات إلى بهائم وسباع (انظر ما 


مع 


يلى). ويمقتضاه تكون جميع اللواحم 
محرمة. سواء كانت حيوانات ثديية من 
ذوات الناب أو طيور؟ من ذوات المخالب, 
بيد أن هذا غير مقبول بصفة عامة. 
والمالكية (انظر القيروانى: الرسالة , 
تحقيق وترجمة 86,6 , الجزائر , 
الطبعة الثالثة سنة .,١459‏ ص 99؟) 
يجيزون أكل لحم الطيور الجارحة, 
بينما الاوزاعية (انظر الدميرى. تحت 
كلمة «بازى») يرون أنه ليس ثمة طائر 
حرام. وكل الفقهاء يرون أن القط 
والكلب والذئب والتمساح إلخ.. حرام : 
ويروى الرحالة فى تقزز أية حالات 
رأوا فيها أناسا يأكلون لحم الكلاب 
(انظر مثلا المقدسى :42 «مناراءدء2 
1ه 1”00146711, الجحزائر سنة 
,ص ,1١‏ تعليق 177١)؛‏ ويعد 
أكل التعلب . بصفة عامة؛ حلالاء أما ابن 
كوو القط انحوي حسطكل فسلاف: 
والضبع حلال إلا عند المالكية الذين 
يصرحون بأنه مكروه (ويقال إن النبى 
[كَكه] عندما سئل هل الضبع حلال رد 
بقوله : «ولكن ما يأكل الضبع؟»؛ انظر 


الدميرى فى مادة «أرنب»؛ وابن ماجه: 


معني ب جح بس 7 جوت حيتت .و أثوة الغازت الانبلاطة 


ج86 58,. ص١‏ ١؛‏ والترمذى . ج77 7, 
صغ]). أما الفيل فموضع جدل .ء لأنه 
على الرغم من أنه حيوان آكل للعشب 
فإن لديه وسائل للدفاع اصطلح على 
تسميتها بالأنياب فى اللغة العربية. 
وفى حديث آخر يقال إن النبى [كَل3َ] 
قد حرم قتل النحل (لأن الله أوحى بها 
إليه) والنمل [للسبب نفسه]» والضفادع 
(لأنها كانت قريبة من الله. عندما 
استوى العرش على الماء. ولأن نقيقها 
تسبيح لله), والهداهد (بسبب الشأن 
الذى كان لهدهد منها مع سليمان), 
وآخير؟ الصرد (غراب الزاغ): الذى كان 
أول من صام؛ ويترتب على ذلك أن أكل 
لحم هذه الحيوانات محرم أيضاء على 
الرغم من أن الآراء لا تتفق كلها فى هذا 
الشأن. وطيور الخطاف والوطاويط 
تخضع للتحريم نفسه لآن النبى [كَل] 
نهى عن أكلها لأسباب من هذا القبيل, 
ولكن الفقهاء بعيدون عن الاتفاق على 
صحة الأحاديث التى رويت بشانها. 
وبالعكس نجد أن بعض الحيوانات 
حرامء لأن النبى [وَل] أمر بقتلها 
لفسوقها؛ وهذه الفواسق هى الحدأة, 
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والغراب الأبقع. والعقرب.ء والفأر 
والكلب العقور؛ والحدأة والكلب داخلان 
بالفعل فى قائمة تحريم آخر؛ والأنواع 
اللأخرى من الغربان حلال على حين 
يمتد التحريم المتعلق بالفأر إلى كل 
الحيوانات القاضمة:, ما عدا اليربوع, 
الذى يدرج أحيانا. على أية حال؛ فى 
قائمة الحشرات, التى تعد حراما). إلا 
عند المالكية. 

ومن ثم فإن العقرب سبق القول 
بتحريمه فى باب الحشرات, ولكن فكرة 
الحشرات تغلب عليها البلبلة» لآن من 
بينها العظاية (وهى حلال) والقنفذ 
(حلال عند الشافعية)؛ ومن جهة أخرى 
فنإق النجران:الذى :هق غنذاء كاخوئ لدى 
البدوىء ليس محرما فى أى مذهبء 
حتى لو وجد ميتا (وهذا مع السمك: هو 
إحدى الميتتين اللتين يعدان حلالا فى 
حديث شريف): ولكن البعض يصرون 
على أنه يجب أن يذبح عن نية وتقطع 
رءوسه. (ومع ذلك فإنه يمكن أن نذكر 
ما يناقض هذا عن علىء فقد جاء أنه 
قال: «كله كله»ء حين كشف له عن كوم 
من الجراد بعضه ميت فعلا؛ (المرغنانى: 


6غغغ8 


حيوان 


المرجع السابق. ورقة 745”. 60). وتعد 
الزواحف . بصفة عامة,. حرام أو 
مكروهة, إلا عند المالكية الذين يأخذون 
بمعيار الضرر فحسب.ء ويرخصون 
بأكل الشعابين السامة نفسهاء إذا ما 
اقتطع الجزء السام.. ومهما يكن من أمر 
فإن من المسلم به فى كثير من الأحيان 
أن الضب حلالء عملا ببعض الأحاديث 
التى نذكر منها أن النبى [يَك], أمسك 
عنها فحسبء بسبب نفور شخصىء بيد 
أن بعض الآخرين يقولون إن هذا النوع 
يمثل قبيلة من بنى إسرائيل» كانت قد 
مسخت. وهذا يؤدى إلى تحريمها 
(البخارى : جذاء ص 4182٠١‏ 
أبو داودء جا”, صضص77؛ والدارمىء 
جلاء ص١8/؛‏ ابن مسعد. جد١ا-؟5,‏ 
ص١١١‏ وما بع دها إلخ..؛ وانظر 
الغفزالى: إحياء علوم الدين» ج؟, 
ص478). والحيوانات التى تعد بلا دم 
سائلء هى جلال بصفة عامة إذ إن الدم 
هو الذى يسبب نحاسة الحيوانات التى 
لم تذبح على مقتضى الشرع (الغزالى : 
إحياء علوم الدين. ج", ص87). 
ومهما يكن من أمر فإن العديد منها 


محرم (إلا عند المالكية) بسيب 
الاشمئزاز الذى يشعر به الناس حيالهاء 
ويجعلها تدرج فى قائمة الخبائث التى 
يحرمها القرآن (سورة الأعراف آية 
) وهذه الدائرة المفرغة, من حيث 
المنطق. تطبق. فضلا عن ذلكء على 
أطعمة أخرىء وتبيح تقنين كل حالات 
التحريم. ويصدق هذا بصفة خاصة. 
على حشرات الأرض (أحيانا خشاش) 
وهو مصطلح يشمل على نحو متغير 
بعيد عن المتطق؛ الحيوانات الصغيرة 
التى تعيش على ظهر الأرضء والتى 
هى + يصيفة غامة محترفة اق مكروهة, 
على الرغم من وجود حديث بشأنها 
(أبى داود. ج77, ص55 ١؛‏ وانظر 
الدميرى). وهى تشمل العقارب» وجميع 
أنواع الحشرات,ء والديدان. وفيما 
يختص بالحشرات الأخيرة فإن هناك 
خلاف) شديدا بشأنهاء لآن من الصعب 
أن نتحاشى أكلها عرضا مع أطعمة 
اخترى: واقبدل شقن الذاهت هدو 
للتمييز بين الحشرات التى تولدت من 
الطعام نفسه وبين تلك التى لم تتولد 
منه, وبين الحشرات الحية والحشرات 
الميتة. وتلك التى فيها روح والتى ليس 
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فيها روح (انظر البحث الذى كتبه 
الجزيرى» فى كتاب الفقه ج". ص "2 
تعليق ؟). 

وعلى وجه العموم فإن الطيور التى 
ليست لها مخالب مباحة. ولكن بعضها 
محل جدلء وهى تتناول فى تصنيفات 
مختلفة. حسب أآراء المذاهب؛ وهذه هى 
الحال.ء وبصفة خاصة: بالنسبة للبيغاء 
والنومة. 

وغنى عن القول أن عددا معينا من 
الحيوانات لم تتناول بأى تصنيفء لأنه 
لم يحدث أن أكل لحمها . ويصدق هذا 
بالمثل على نوع نادر جد إذ لم يتيسر 
حل المشكل بشأنه لأنه لم ينشأ؛ ومن 
ثم فإن الدميرى يذكر أن أحدا لم يهتم 
بالخرتيتء, الذى يعده هو نفسه بالنظرة 
الأولى حلالا؛ وحالة الزرافة محل جدل؛ 
وأخيراً فإن القرد يعتبر حرام) إلا عند 
المالكية؛ وهنا توجد اعتراضات ٠‏ كما فى 
حالة النسناس (انظر ابن الأخوة : 
معالم القربة. تحقيق 09م1آ.8, لندن أسنة 
4 ص .٠1١5‏ الترجمة ص غ4 ؟) 
والفكرة الجديدة عن وجود تشابه بين 
الحيوانات وأبناء آدم» وهى فكرة تمنع 
الناس» بضرب من القانون الطبيعى» من 


حيوان 


أكل هذه المخلوقات. دون أن يستوجب 
كتبه؛ الدميرىء: حيث يوجد علاوة على 


ذلك حديث يستنكر أكل القردة). 


وعلى حين لا يثير الجمل والثور 
والغنم إلخ.. من الحيوانات الأليفة أية 
مشكلة. فإن فصيلة الخيل تثير 
خلافات؛ والحصان حلال لدى الشافعية 
والحنابلة. أما المذاهب الأخرى فهى 
مكزؤة عندهاة:والحمال الأليقف حرام إلا 
عند الحنابلة الذين يرون أنه مكروه:ء أما 
حمار الوحش فحلال عتد الذافب جميء) 
إلا الحنفية. والبغل الذى ينشأ من 
تهجين نوعين مختلفين فى التصنيف 
محرم. إلا أنه. على الأقل؛ عند من يرون 
الحصان حلالاً يعد من حيث هو نسل 
حصان وحمارة وحش مباحا. 

وعلى النقيض من المذاهب الأأخرى 
فإن الظاهرية. وبخاصة ابن حزم 
يعتمدون بعد على معيارهم الأصولىء 
ويعولون أساس] على القرآن» سورة 
الأنعام, آية 114: «وما لكم ألا تأكلوا 
مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما 
حرم عليكم» فينكرون حالات التحريم 
التى لم ينص عليها فى القرآن. 


/سعه ع 


حيوان 


توك فى سعضن الكنف ا ممدل: إل أحيع 
يقيمون أحكامهم على معايير واحدة. 
ومن كم فا القاهنن التمعان (كتان 
الاقتصار. تحقيق محمد وحيد ميرزاء 
دمشق 0 سنة 7/5 اهمع /1561اممء 
أكل العظاية والقنفذ والحشرات 
والثعايين وجميع الزواحف الصغيرة أو 
خشاش مكروهة؛ ولا يباح إلا الجراد 
الذى يمسك به حيا وهو يطير. ومهما 
كن نأض فزج انيم يد كلون فين 
لحم طبور عنديدَة بالذات (الققيرة إلغ). 
ولحم فصيلتين جديدتين: طيور تحوم 
أكثر مما تطيرء وطيور ينقصها قونصة 


وجوارح أخرى (1أعنال):-اناعل اا[ 127014 


مم 


7 جدلء ص 777 وما يعدها). ولا 
يرخص الإسماعيلية أكل لحم الحصان 
إلا فى الحالة التى يكون فيها الحيوان 
لا نفع منه فى أى عمل . وهم يحرمون 
على وجه الإطلاق لحم البغال والحمير 
الأليفة. وحرم أيضا لحم الحيوانات 
التى جرت على أكل الروث (الجلالة), 
مالم تكن قد أطعمت عشباء حينا من 
الزمن. وحرام أيضا الاغتذاء بلبن 
الحيوانات المحرمة أو بيضها.ء ولكن 
الإمساك عن أكل أجزاء معينة من 
الحيوانات المباح أكل لحمها ‏ الفدد 
والطحال والأعضاء التناسلية إلخ - 
ممدوح أيضا. ومالا قشر لهاءأى 
(الفلوس) من الحيوانات المائية (انظر 
سقر اللاوييين» الإصحاحء ص 56.: سفر 
التثنية. الإصحاح ؛؟١.‏ الآية 9) أكلها 
حرامء مثل الحيوانات التى لا تكون على 
قيد الحياة عند صيدها. ومهما يكن من 
أمر فإن كل هذه التحريمات تترك فى 
حالات الضرورة. 

وتترك هذه الاعتبارات العامة 
الطريق مفتوحا للجدل. وبخاصة فى 
حالة الحيوانات التى يصعب تصنيفها؛ 


القط (انظر اأكذاممآ.11: 01[ عل «مذدىء/م»م 
602 41 ص ١١ ٠ ١171‏ ). 

وتظهر الاختلافات فى الآراء كذلك 
بين فرق الشيعة؛ ومن ثم فإن ابن 
بطوطة (جأ5, ص 7" ترجمة 010 
جك ص18 :) يروى عن سكان 
سنوب الأحناف أن خير طريقة عندهم 
للاطمئنان إلى أن المسافر ورفاقه 
يقدموا لهم أرنياء لأن الوافضة لا 
الإسماعيلية يأكلونه). 

ويضاف إلى مسألة جرواز أكل 
حيوانات بعينها شرعاء نهى الحجاج فى 
تنشأ مشكلة كيف يتعامل امرقٌ مع 
إحدى الهوام؛ ويثور السوال أيضا فيما 
يرتيط بالصلاة. 


وعلى صعيد آخر ينشأ السؤال عن 
الأسلوب الذى ينظر به إلى الحيوانات 
لسكلا سجوة ذبح الندرك» ولقن النين 
نهى عن لعنه لآنه يقوم بالوظيفة الدينية 
الخاصة بإيقاظ المؤمنين فى وقت 
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حيوان 


الصلاة؛ والقاعدة نفسها على البراغيث 
«التى أيقظت نبياء . وينصح المسلمون , 
بيصفة عامة. معاملة الحيوانات, 
وبخاصة مطاياهم . معاملة حسنة, 
لأنهم سوف يحاسبون فى الآخرة عن 
أية قسوة أنزلوها بها (فى شأن معاملة 
الحيوانات انظر اعنود5ده8 .0.[11:-ننره و12 
-لال ع] (مأعى 14 71ء21 :1 لاك | 46 1© عدجلا ه111 
1 © 41115116ه]115[) أ, ,06151116 فى .ال 
اا جدة: سنة ,١5904‏ ص١‏ -8غ]؛ 
تعاانآ .11[:ءاء56 «ء4 «ع746 205 , ليدن سنة 
06, الفصل .)١3"‏ 

والمشكلة التى يثيرها استعمال أجزاء 
الحيوانات التى يحرم أكلها مشكلة 
منقدة لمكن ا اتتنا انو[ هنا بالف 
المستفيض الذى تستحقه (يسرد 
الدميرى تفاصيل دقيقة فى هذا 
الملوضوع). فعند المالكية (القيروان : 
المرجع المذكورء ص91؟) على سبيل 
المثال : لا يمكن للمسلم الذى تدعوه 
الضرورة إلى أن يأكل لحم حيوان لم 
ينيع على مقتطبئ: الشرع الإسلاهي أن 
يتخذ من جلده سجادة للصلاة:ء ولا أن 
بنيعةه وبالمئل إن الا" يمك اتخان جاود 


عع 


حيوان 


السباع سجاجيد للصلاة. وعلى الرغم 
من أن الخنازير محرمة بنص القرآن 
فإن المالكية يبيحون استعمال شعر 
الخنازير الشائك. 

ولا يكاد يكون فى الإمكان. فى 
نطاق هذه المادة. التتوسع فى موضوع 
جواز الانتفاع شرعا بالحيوانات لأن 
المذامب توس عت فى الأحكام التى 
أوجزت فى صدر هذا الباب من هذه 
المادة فأخذت بمعايير مختلفة (وهم 
ليسوا دائما على اتفاق بالإجماع 
بشأنها) ومن ثم فإن تناول هذا 
الموضوع المتشابك كل التشابك يقتضى 
تدوين قائمة بجميع الحيوانات وبيان 
الحكم الذى اتخذه كل مذهب من 
المذاهب المختلفة بالنسبة لكل واحد منها. 
ومن المفيد أيض) مقارنة هذه التصنيفات 
بالأحكام الواردة فى التوراة؛ والإنجيل؛ 
(سفر «اللاويون», الإأصحاح ,١١‏ 
الآيات ١-/47؛‏ سفر التثنية الإصحاح 
غ, الآيات 54-١"5؛‏ وانظر أيضاً سفر 
أشعياء. الإصحاح 15 الآية 4, 
الإصحاح 17, الآية “او7١)‏ وبالمعايير 
المقررة فإن أكل الحيوانات المجترة من 


5٠ 


ذوات الأربع التى لها أظلاف حلال 
(وهنا يستتتى الحضنآن وَالصمار 
والجمل والأرنب والخزر والخنزير) 
وكذلك الحيوانات المائية ذوات الزعانف 
والحراشف؛ والطيور التى تستكره 
وتعافها النفسء والزواحف التى هى 
حلالء تدرج فى قائمة منفصلة على 
حدة. وحالات التحريم المبينة فى العهد 
القديم تعد فى القرآن (سورة النساءء 
آية )11٠‏ عقابا نزل باليهود لظلمهم 
وعصيانهم أوامر الله. وليس فى القرآن 
الكريم نص يدعو المسلمين إلى التدمسك 
بهذه الأحكام الصارمة. وهكذا فإن 
«الرئية نوكه عام وقد لاا رهن 
النقتيض من حكم الكتاب المقدسء ولكنه 
موضوع تحريم يقوم على العادة. بين 
البدىو المصريين مثلا (انظر -,ن38 .0.97 
(1: آععاج :1 ره 50:5 لندن, سنة ,١95176‏ 
ص .)٠١‏ أو بين الجماعات المستوطنة 
لجنوبى الجزيرة العربية (انظر نهآ 
تماطه47 له كعنمع امعطانامدى ©[ لتقام 
طبعة بنكوين «نناعةء2 لندن, سنة 
65 ».ص ١37١‏ وما بعدها). 
ه- الحيوانات فى الأدب : تشغل 
أنواع عديدة من الحيوان مكانا ملحوظا 
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فى الشعر العربى الجاهلىء وإذا شئنا 
أن نكون فكرة عن هذا المكان فى المجلد 
الأول من كتاب المجانى الحديثة 
للبستانى. (بيروت سنة )١1555‏ الذى 


فإننا نجده يورد بأسماء مختلفة حوالى 
٠‏ حيوانا منها إبل وجياد ونعام 
وأسود تتردد أكثر من غيرها (درس 
ماماك. النويهى هذه المسألة فى رسالة 
القديم [مع استبعاد الجواد والجمل]؟ 
الإسلام», قام بها أ.ك. زكريا). 


ومن التلنقئ اث :سمواثات المسحزاء 
فى الشعر العربى فى العصر الإسلامى 
تميل إلى أن تشغل حيزا أقل أهمية, 
حتى بين الكتاب الكلاسيين والكلاسيين 
الج دد. على الرغم من أن هؤلاء 
يواصلون وصف إبلهم ويفاخرون 
برحلاتهم التى يقطعون فيها الأماكن 
المقفرة. وعلى الرغم من وفرة مصادر 
الإلهام الجديدة فإن «المجددين» لم 
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حيوان 


يترددوا فى استعراض معرفتهم اللغوية 
فى أظردياظ :+ تحتو فيها فكينة غنية 
كل الغنى عن المفردات اللغوية.ءونظم 
بعضهم قصائد خلابة عن حيوانات 
مدللة. وبخاصة محمد بن يسير 
(انظر)26119 .08: محمد بن يسير 
الرياشى وأشعارهء فى مجلة المشرق» 
سنةه0ه9١,ء‏ ص544؟ -558,أو 
القاسم بن يوسف بن القاسم؛ انظر 
اعل1نا0ك 0 : 
الفهرست). الذى نظم قصائد رثاء 
لماعز وقطط وطيور (انظر ونعة5 :سا 


عزج كوب ماس عمط -بجهواء مع 485514 


17 ص اخ 0 


كاعام«امه 1 65164 فى نج ة", سنة 
, ص751- .)77٠١‏ ويحتفظ 
الغراب والأسدء خلال القرون التالية 
لذلك. بمكانتهما فى الأدب (لأنهما 
يرمزان على التعاقب للأسى على الفراق 
والقوة والجرأة). على حين تظهر أنواع 
جديدة: مثل الفيل والزرافة. وتغرى 
أوصاف الطبيعة بتقديم موضوعات 
جديدة ورموز أصيلة. ويصف الشعراء 
أقبح الحيوانات وكذلك الطفهاء 
وتستخدم الحهامة والبلبل والطاووس 
رموز) لا فى الأدب العربى فحسبء بل 


هت 


حيوان 


فى الادبين الفارسى والتركى أيض). 
واهتم شعراء المغرب الإسلامى كشيرا 
بالحيوانات المدللة, وتجاهلوا الجمل 
الذى لا يكادون يعرفونه (انظرة26:6 .11: 
ععلاهاعمفهة 2 206:1 . ص 27-3515 3). 
والموقف. فى مجال النثرء مختلف تماما. 
فلا توجد قصص عن الحيوانات أيام 
الجاهلية فى الجزيرة العربية التى لم 
كن لذديناء نصفة عنافة اثزاث عي 
متطور كل التطورء والخرافات المنسوبة 
إلى لقمان ترجعء فى معظمها , إلى ما 
بعد صدر الإسلام. ومن ثم فإن ترجمة 
كليلة ودمنة كانت ضربا من الإلهام, 
ولكنها ظلت رائعة تحاكى من حين إلى 
حين ولم يبزها أثر آخر أبدا. وينيغى 
أولا ذكر القصيدة التى تعيد ترديد هذه 
الخرافات من نظم أبان اللاحقى ثم 
القصيدة التى نظمها ابن الهبارية 
المعروفة باسم «نتائج الفطنة فى نظم 
كليلة ودمنة»؛ ثم الآثار المقلدة لسهل بن 
هارون فى مصنفه كتاب ثعلا وعفراء 
وكتاب النمر والثشعلب (مخطوط تم 
التتحقق منه فى تونس؛ انظر ع. 
. المهيرىء فى حوليات الجامعة التونسية, 

ج١ء‏ سنة ,١1934‏ ص9١-١])‏ لابن 


كالغ 


عدوان الأتباع» وكذلك كتاب «الصادح 
والباغم» لابن الهبارية, و«فاكهة الخلفاء 


لابن عربشاه» ويبدوى أنه ليس هناك أثر 


من هذه الآثار نال من النجاح ما نال 
كتاب كليلة ودمنة. ويمكن أن يقال إن 
الأدب العربى لا يزال فى انتظار شاعره 
الذى يناظر لافونتين. ونلاحظ أيضا أن 
عددا بعينه من الحيوانات يدخل فى ألف 
ليلة وليلة وأنه يرد فيها موضوع المسخ 
على نطاق واسع (انظرهناظ ١1.‏ 
أأعقد :عسل اه عطآغالط 065 7110115 أ 171167165 
واءا:, بيروت سنة .١1559‏ ص؟17, 
154-1, 1473 وفى مرواضع 
مختلفة ؛النةتانء0 .1/1.1:-:مماكى /[0 071 1716 
و«ذااءاء ليدن سنة ,١9711‏ ص 3١0‏ وما 
بعدها). 

وإلى جانب الجن والغيلان يوجد 
أيضاً عدد معين من الحيوانات 
الخرافية» وبخاصة الطيور. 

وحكايات الحيوانء فى التراث 
الشعبى لبعض أقاليم العالم الإسلامى, 
متعددة جدا؛ ففى شمالى إفريقية, 
بصفة خاصة. نجدها عنصراً هاما فى 


أدب البربر الشعبى» وتفصح عن وجود 
أوجه تشابه كثيرة مع الحكايات الغربية 
المناظرة لها؛ ونجد هنا أن ابن آوى: 
وهو بين الذئب والثعلبء: يعد الشخصية 
المحورية فى هذا التراث (انظر -5ه8 .11 
أع5:دء 867867 دعل 2/4176 116]] هآ طلاى 15541 
الكنؤائن سخة: 1158 هن ”وما 
بعدها). وفى اللهجة العربية بشمالى 
إفريقية يضاف تأثير البربر الملحوظ فى 
الاتنتفغنارات الشوقة المستوة اسان 
من كليلة ودمنة؛ وإلى جانب ابن آوى 
فإن معظم التشخصيات المألوفة 
حيوانات معروفة كل المعرفة: وهى 
الحمار والثور والكبش والجدى 
والدجاجة والكلب والقطء. وكذلك الثعلب 
والغزال والضبع والأسد. وتردد معظم 
الرسائل ومجموعات النصوص باللهجة 
المحلية بعض هذه القصص. 

آدم [ ش بلا غ2لاء2 .ط0] 


5- الحيوانات فى الفن: لا تحتل 
صور الحيوانات إلا حير محدودا فى 
نن الأقظطتان الاتعتلافيتة تمتددة 
الاتجاهات التى تفرض عدم تمثيل 
الآشياه والتورب الوقرفى الذى يضقن 
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حيوان 


على هذا الفن طراز؟ خاصاءوهو » وإن. 
كان يختلف فى نموه إلى حد كبير من 
إقليم إلى آخر ومن عصر إلى آخرء فإنه 
يسهم إسهاماً كبير) فى أصالة 
الحضارة الإسلامية. ذلك لأن القيود 
الدينية هى التى أدت أولا إلى تحريم 
كل تصوير للأحياءء. وتعلل عدم وجود 
هذه الصور إطلاق) فى العمائر العامة, 
مثل المساجد . ومهما يكن من أمرء فإن. 
هذه القيود »لم كقف بحال حائلا دون 
أن تستلهم التكوينات المصورة أو 
المتحوتة ذات الطايم النشيوي» وبخاصة 
من الحيوانات التى تعيش فى موطن 
معين. حتى عندما تحاشت رسم صورة 
دقيقة جدا للشكل الطبيعىء أو تجنبت 
أن تبرز كشيزراء فى نطاق الشقافة 
الإسلامينة انها ناضبية فى اتناء 
التقاليد العتيقة أى إحيائها. 

ولم يضطلع أحد بعد بوضع قائمة 
جرد منهجية بالأشكال الحيوانية 
المبكتخوفة على تخ منادكرنا وطروها 
الأساسية العديدة. والحق أن تنوع 
المجالات المختلفة التى كانت خليقة بأن 


اع 


حيوان 


معمارى إلى رسوم إيضاحية 
للمخطوطات وتشمل كل أدوات الترف 
التى يبدعها الصناع المهرة. بكفى للدلالة 
على أهمية ذلك. ولكن ليس من شك فى 
أن النتائج المحصلة سوف تختلف 
اختلافا كبيراً باختلاف طبيعة الأشياء 
موضوع البحث ومادتها. وسوف 
تكشف أيضا عن اختلاف أساليب 
التناول لكل نوع من الحيراناتء تلك 
الأساليب التى تعتمد على أفكار 
مستمدة من الأدب أو من المشاهدة 
اليومية. كما تكشف عن الاهمية الرمزية 
والسحرية. وقد ألقى الضوء على هذه 
المسألة فى جميع الدراسات النادرة 
جداء التى تتصف بشىء من العمق 
وتعتمد على موضوعات بعينها تمثل 
الصور الحيوانية كوحيد القرن أو 
الوعل وهو يلتهم ثعبان) مشلا (انظر 
للع تلطع متناطا. !1 : -عومارمع1 ««أاكي ام[ 171 4165لااى 
امه ج١‏ .» «مءنمن 2/7736 واشنطون 
سنة ١96٠‏ و”.وماد وارأاهء-علمم5ى" 17:6 
رأقاط 1711116 فى 4165لااى [هد7616 انه عأهآ 
ال هدء71[ كمنطتهلل!آ أرءعط41 زه «ناماتم ١رة‏ 
بيرنستون س تثتة .١9١66©‏ ص 
1-51 584). 


5 


أخرى من هذا النوع. يمكن أن نذكر أن 
بَعَفَن الأشكال الحسيؤائية السة حدمة 
بكثرة من أجل صفاتها الزخرفية. 


والمفهومات المختلفة التى يمكن أن 


تحملها والمرتبطة فى كثير من الأحيان 
بسلطان الملوك. قد ظهرت فى الفن 
الإسلامى فى بواكير العصر الأموى. 
ومن ثم فإن بعض العناصر فى 
مجموعة حكايات الحيوان تجسدت فى 
أعمال النحت المنقوشة على الصور 
نصف البارزة فوق واجهة قصر مشتة 
على حين رسمت موضوعات من الطراز 


'نفسه. وإن كانت أكثر شيوعا. على عقد 


الحمام فى قصير عمرة , والفسيفساء 
الكبرى لقلعة خربة المفجر قد رسمت 
عليها صورة موضوعها غزالان 
متقابلان وجها لوجه وهما يرعيان 
وأسد يهاجم أحدهماء على كل جانب 
من جانبى شجرة عظيمة. ولا مناص 
من ذكرالتصوير الواقعى لجواد ينهب 
الأرض ركضا وأيل جريح فى صورة 
جصية جدارية بقصر الحير الغربى, 
لأننا نستطيع أن نرى فى هذه التجارب 
أول شاهد للذوق الذى ظل من بعد 


قائما فى العالم الإسلامى. والحق أن 
أخذت زمنا طويلا تلتمس ذخيرة كاملة 
من موضوعات حيوانية تتراوح فى 
الوونافي الماكن 'فن المشوق وار قيطت 
هذه الذنخيرة بعد بحياة الترف 
الجدد الذين تسلموا الملكية. 

وتفسر هذه الأسباب نفسها تواتر 
هذه الموضوعات على قطع الاثاث 
المرتبطة بالحياة اليومية الرتيية للأمراء 
وهل كانت المصنوعات الخزفية أو 
الغانية جل التسو جات القفيدة + تلم 
كلها على السواء بالحاجة إلى تاكيد 
مجد الرعاة الذين أمروا يصنعها 
وسعادتهم وطالعهم ١‏ لمشرق. ولهذا 
السبب ظهر إيثار خاص لتصوير تلك 
الحيوانات التى استفيد بها زمنا طويلاً 
رموزا للسلطان الملكى (الأسد والطير 
الجارح» الخ), ذلك أنها يمكن أن تثير 
ذكرى الأيام الخالية للسلطان (مشاهد 
الصيد) أى أنها يمكن أن تتصف ببعض 
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حيوان 


الخواص الكريمة لأصل طلسمى 
وتنجيمى (صور البروج) . وأمدت هذه 
القسجوو السفاء الودرة ب العا سس 
الجوهرية للزخارف الخطية (مصورة, 
أى محفورة أو مرسومة على سطح 
مستو) التى تجمع. بصفة عامة: بين 
الأشكال النباتية والهندسية موشجة 
بق واننا مكيف يتحووي لصوا ناقدهة 
ذَوَاك الأو آل الطيية بواكذلك أوبسية 
مزخرفة بأشكال تتكرر بدقة تامة أو 
تقايل اكندها الآخر احينان فى :تناسق: 
وهى أيضا تبرز موضوع أعمال النحت 
النادرة بالنقش البارزء التى تحاكى 
العجون الكلافة تعجر اناك ممكووفنة: 
وبخاصة الجرار والمباخر. 

وتظل التمتاذج من هذا التوع نادرة 
بعض الشىء إبان القرون الأولى 
للإسلام. ولا نستطيع أن نذكر من هذا 
العصنر إلا اعمال الترونز الشاكرة 
بالتقليد الساسانىء مثل المجموعة التى 
ينتمى إليها ما يسمى بإبريق مروان 
الثانى. ولكن عددها ازداد زيادة مطردة 
بنمى الحضارة العباسية. وتقبلها 
المتزايد لعادات أجنبية» وبعضها مشوب 


د 


حيوان 


بالمروق. وهناك دليل هام على هذا 
تقدمه المشفغولات الذهبية للصاغة 
البويهيين أو المنسوجات التى روعيت 
فيها القواعد الجمالية للاستنماط 
والتكرار فزينت بحيوانات مثل 
السنانير والوعول والفيلة والنسور 
والطواويس بل بطيور العنقاء المغربة 
ز(هناك تحليلات لهذه الموضوعات فى 
1لا .0 : :وعارهكىء وع501671, القاهرة 
سنة91417١).‏ بيد أننا نستطيع أيض) أن 
نضرب مثلا بالعلب العاجية التى 
صنعت فى الأندلس فى القرن الرابع 
المهجرى (العاشر الميلادى) والمنحوتات 
المصرية القاطمية من البلور أو العاج 
أى الخشب ) انظر يصفة خاصة 
5ع .0©:)3 1© 011011171165 كع 1لاع 1 ك5هل1 
علاوممة ' كل ك6أصأآناءى كقمط دآ كترمك 6165 
لاك ©ط60نه ©6كلاأل! عله ك6 نارعك1م) ‏ 16أطاق ل 
© فى [11 1445060 5©ع14610:1 و سنة 
5١ -“‏ , ص 751- /3517)., دون أن 
تغفل ذكر الأطباق والأقداح من 
القاشانى المزخرفة بزخرفة براقة 
صنعت فى تلك الحقبة فى أرجاء 
مختلفة من العالم الإسلامى. 


اع 


ومن هذه الأآمثلة المختلفة. التى تتخذ 
ذينهالتخيرية الخوو انيه مكنا رارزا 
يستخدم البعض سلسلة من الأشكال 
على طراز «الرنوك». ونجد هذه الأمثلة 
بصورة أخص فى العراق أو إيران» 
ويمكن التعرف بلا صعوية على 
أصولها الساسانية: وتظهر تفسيرات 
متشيلة الوذه الوشتوعات الركيضنة جد 
فى أكثر الأنماط شيوعاً من الخزف 
المزخرف (انظر على سبيل المثالء من 
القرن الخامس الهجرى الموافق الحادى 
عشر الميلادى. قطعاء وجدت فى 
بست, ودرست فى كتاب خهة0 .0 .1 
هتل:كء !انهاه دمط ,11 84227 -أنم عل أكصل 
ص 54-55::, الفهرست): وتكشف 
أشكال أخرى عن ظهور لمسات من 
واقعية لطيفة, تجددء بصدق تفاصيلها 
أو بالوعى بالحركة, أسلوب التناول 
لهاك كثلا سكي وفبدى كر 
راسخة فى الوضع الذى تتخذه 
الحيوانات المحمفورة على اللوحات 
المصريةء أى المصورة بضربات سريعة 
على الخزف تنتمى إلى الأصل نفسه 
(انظر ملاحظات مععسهدهمنمظ :راسم 
انك هات 11 :7ك أأهء27 فى -017167112) 1للنا3 
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2 أنامطا ماع10 آل ©76م070 ا« أعلاكةا 
عا دا وي نكدة 5م11 هن 
778). ولكن آثار هذه الواقعية 
تتجلى بصورة غالبة: أولا وقبل كل 
شىءء فى الفن السلجوقى أو فى الفن 
الأكثر تأخرا الذى يرجع إلى القرن 
الفناسن المفحوي السادى نمز 
الميلادى) والقرن السادس الهجرى 
(الثانى عشر الميلادى) وبداية من 
التاريخ الذى مهدت فيه الإمبراطوريات 
التركية الجديدة السبيل فى الشرق 
الأدنى لقيام مؤثرات إيرانية وآسيوية 
مطردة. 

واقى ذلك النوقف” تل هشه عسشفثت 
التحف المعدنية ذات الأشكال الحيوانية 
الأخاذة المعروفة فى الفن الإسلامى. 
وهى تحف أمكنء. بفضل المعارض 
المتعاقبة المخصصة الفن الإيرانى فى 
السنين الأخيدزة: المع بينها ومقارنة 
بعضها ببعض. وفى نفس الحقبة 
ظهرت فى العمائر العامة ببلاد الجزيرة 
العليا والأناضول صور عديدة 
لضرواناق: فتك عل حكن او عل 
ملاط الجبس وقصد بها أولا أن تكون 


حيوان 


بمثابة طلاسمء وكانت أحيانا تستلهم 
الرمز بالنجوم ثم انتشرت على نطاق 
واسع جدا (موضوع حيوانات التنين 
المعقدة. وصور مختارة من منطقة 
البروج؛ انظر «تعطءىء8 مه .11:ه104«لى 
هيد لبرغ سنة ,١5٠١‏ ص8/ وما 
بعدها؛ ععنا .5. :ه81 أمند 1401 فى 
كونلها3 اهنام/ه:ة8: جل" سنة 2,1956037 
ص 115-15) ويمكننا أن نقارن هذه 
بضروب العملة المعاصرة لها وبخاصة 
الأرتقية والدانشمندية: التى تزودتا 
بعموضوعنات مفاثلة --وفئ العضور 
الأولى لم تكن هناك إلا شارة واحدة 
للخليفة العباسى المتوكل على وجهها 
الآخر صورة نجيبة ( انظر 014معكة .1: 
151 اا ع861:1111: أوكسفورد سنة 
4 لوحة 05د) على حين نجد 
صدى متأخراً عن ذلك ماثلا فى أسود 
بيبرسء التى كانت بشبهها بالرنوك 
فشكل المقشات الكبرئ لهتذا السلطان 
المملوكى. 

وفى الحقية نفسها استخدمت 
أشكال حيوانية فى زخرفة خطية 
لتزيين جدران المبانى العامة؛ أو لتزيين 


/ااغع 


حيوان 


تماذج من التحف (انظر تحليلات 
الزخارف من هذا الضربء مع رسوم 
راكعهة. فى دراسات ععنظ .5 .2 , 
القصضة لطاع من اشقال'العدن 
الإسلامية المكفتة بالفضة ). والروائع 
التى تدين بنسبة كبيرة من أهميتها 
لهذ المظاهر. تنتمى لإيران أو 
الأناضول فى ع هد السلاجقة بقدر ما 
تنتمى إلى الشام ومصر (أولا فى عهد 
الأيوبيين» ثم فى عهد المماليك) ولا 
يفوتنا أن نذكر إقليم الموصل (بالنسبة 
للورش الخاصة بالعاملين فى أشغال 
البرونز). ولكن لامناص من أن نلاحظ 
أن ولايات خراسان فحسب فى التى 
شهدت تطور هذه الضروب العجيبة من 
النقوش الحيوانية المقصورة على تحف 
من المعدنء والتى اجتذبت حديثا جد 
الأنظار. واستخدمت الصور الظلية 
كس القوثوانات, التتصديه كلانه 
الشخصيات الحقيقية أو «لتبعث الحياة» 
فيها برسمها.ءاخل أوراق النبات 
الملتشابكة؛, التى تشكل الخلفية (انظر 
ععنط .5ط لمعنه ع[ عا ون عفهللا 11:6 


+271 /0 +اناءكلالة 12:14 باريس سنة 
كك ا ا" ص١32-5).‏ وليس من شك 


اع 


فى أن هذا يقتضينا أن نعده أكمل 
أنموذج لتطويع الحيوانات الأهلية 
لمقتضيات الفن الزخرفى العربى الذى 
نجده ماثلا فى الضروب المثالية للفن 
القديم فى الإسلام. 

وفضلا عن ذلك فإن الميل إلى 
استخدام موضوعات حيوانية فى 
الفنون الإيرانية أى الهندسية الإيرانية» 
خلال العصور المتأخرة. ظل يتخذ 
وسيلة لأنماط زخرفية حافلة بالنضارة, 
على حين تخلى الفنانون عنها شيئا 
فشيثا فى مناطق أخرى من العالم 
الإسلامى. 

ومن ثم فإن منسوجات الديياج 
والسجاجيد فى عهد الصفويينء تزودنا 
حتى عهد قريبء بشاهد على موارد هذه 
الذخيرة الأنيقة والتقليدية فى آن واحد, 
والتى وفق فى إحيائها البحث فى عصر 
المغول» وإن كان قد قدر لها فيما بعد أن 
تظل مجهولة لدى الصناع المسلمين, 
الذين كانوا يعملون فى قطر آخر غير 
فارس. 

وجنبا إلى جنب هذه العناصر 
الحيوانية فى الزخرفة الإسلامية. يجب 
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أيضا ألا نغففل تصاوير حيرانات 
تكاثئرت. وإن كانت قد اهتدت بروح 
مختلفة كل الاختلاف على يد مصورين 
أى رسامى منمنمات مسلمين: كانوا 
كثيرا ما يتخذون نماذجهم من عالم 
الحيوان. ونجحوا فى تمثيل ذلك 
بصورة زخرفية جلية. ومع ذلك فإن 
هذا التمثيل لا يخلو أحيانا من الدقة بل 
الواقعية. 

والحق أنه فى العصر القديم نفسه., 
وفى إبان نهضة رؤى حديثا أنه يجب 
أن نطلق عليها اسم «التصوير العربى» 
(انظر لاعكتتقاع متناك 1‏ .+1:ع سوط على 
جنيف . سنة ,)١9717‏ وهى شاهد أدق 
على ازدهار ألم بالثقافة فيما بعد العهد 
السلجوقى العراقى الجزرى أو الثقافة 
السورية - المصرية (من نهاية القرن 
السادس الهجرى الموافق الثانى عشر 
الميلادى إلى القرن الثامن الهجرى 
الموافق الرابع عشر الميلادى) كانت 
الصفة الطبيعية الفعلية للآثار المصورة. 
أى كتب الآدب الثئ تشمل مجموغات 
من الخرافات أو الرسالات الفنية المؤثرة 
فى علم الحيوان» تشجع أيضا على ذلك 


حيوان 


الرواج المتفرد الذى لقيته فى ذلك الوقت 
التتصاوير الحيوانية؛ ويكفى 6 على 
سيل الخال الإشازة إلى ها بق نين 
أندينا من التشسخ التحلاة بالضوى لكتان 
باريس, المكتبة الأهلية. فن رقم 5510 
و5471 ميونخ, المكتبة القومية, القسم 
أوكسفوردء مكتية يود ليانا عاعمعوط 
الى :تشع من شاب 
منافع الحيوانء تحقيق ابن بختيشوع 
(بالفارسية؛ نيويوركء مكتبة مورجان, 
مخطوط 162و واسخطنة مجالة 
عرض فرير 7666 رقم /5-51) وابن 
الدريهم الموصلى (مكتبة الإسكوريال 
فن 454) دون إغفال كتاب البيطرة 
الشالث رقم 5١١5؟)‏ أو كشف الأسرار 
سليمانية, لذلا إسماعيل, رقم 016) 
معاع :- لاسا[ انه 0 7087:16:15[ 471717051071 
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لغ 


حيوان 


,041 له /ه أويسالا - لييسك سنة 
.)١ 45‏ 

على أننا ونحن بصدد هذه الآثار 
المختلفة, التى يمكن أن يضاف إليها 
«المشاهد الخاصة بنوع معين» المحلاة 
بالحيوانات المألوفة التى نجدها من 
حين إلى حين فى مخطوطات مصورة 
أخرى ترجع إلى العصر نفسه (انظر 
على سبيل المثالء المشاهد المعروفة 
باسم «قطيع الإبل» أى «رحيل القافلة» 
أى «حديث قرب قرية» فى مخطوط 
لمقامات الحريرى: باريس المكتتبة 
الأهلية. فن رقم 0847). نرى أنه من 
الأهمية يمكان أن ننوه بوجود تواصل 
نمطى يتيح لنا أن نتتحدث عن أسلوب 
فى يكام ادن تقل الميدوانات: بالف 
التتصويرىء على نحو ما نراه ماثلا 
فنينيكا ويدكن موي هذا الاتلوب 
أفنات] مان ومتزيع من الأدزاكالحسئى 
العاقك لحتسفنات: الحيتوان الشناصضة 
وأسلوب طبيعى فى تصويرهاء (-ا8 .5 
ش ماع كلاق تأعسناءودتدئه طمبة » ص .)١1١1‏ 
والحق أننا نستطيع أن نرى بسهولة 


يق 


ودمنةء. ترجع إلى بداية القرن السابع 
الهجرى الموافق الثالث عشر الميلادى؛ 
(مخطوط ؛ باريس , المكتبة الأهلية» فن 
رقم 5475)., مبلغ ما بذل من عناية فى 
إفتسفاء التحناة وطفةق لديز بعلن 
أشكال الحيوان, وذلك بالتخلص شين 
فشيئا من النزعة التقليدية الفطرية فى 
الأسلوب المأثور الإيرانى, الذى ينعكس 
أحيانا فى نسب الموازنة بكل صورة 
وأخيراً تتمثل الذروة التى بلغتها هذه 
النزعة فى أثر نموذجى لما يسمى 
مدرسة بغداد مثل مخطوط الحريرى 
الذى حققه شيفر وسبقت الإشارة إليه. 
وهو يحمل توقيع كاتب يدعى 
الواسطى عام 5ه (17؟7١م).‏ 
ويمكن أن نرى أن هذه النزعة اختفت 
إلى غير رجعة بعلو شأن المذهب 
الشكلى الذى اتسم به التتصوير 
المملوكى, على حين قدر لهذه النزعة أن 
تبعث بصورة جديدة فى مدارس 
التصوسن القارنينية القالقية “الف قد 
لها أن تتخذ شكلها بعد التصدع الذى 
حدث بفعل الغزو المغولى. وكان من 
تكسي :هةة الدارس حقا إن محانطا على 
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الإحساس بحركة الحيوان» حتى حين 
استبدلت بالمحاولات الأولى للواقعية 
العودة إلى تصور أكثر زخرفا 
للموضوعات المختلفة التى تتناول. 
وحين تبلورت روائعهم باستلهام 
مشاعر جمالية مختلفة أشد الاختلاف 
(علاوة على الآثار الكلاسيكية عن 
الموضوع, انظر البحث الأخير للأستاذ 
ب. جراى «9ه01 .8: وارأتراوط ابمأعروط, 
جنيف. سنة 1531). 

ومن ثم يمكننا أن نضفى على 
رسامى المنمنمات المسلمينء باعتبارهم 
وحدة كاملة. لقب «أستاذة مصورى 
الحيوان», وهو لقب يبدو من الصعب 
أن نوفق بينه وبين الاحكام المقيدة 
لحرية الخيال المبدع فى تلك المدينة, 
وإن كان مع ذلك يؤكد بحق مظهراً من 
المظاهر الخلابة فى الفن الإسلامى. 


المصادر: 
ليست هناك دراسسة شغاملة 


دراسات فردية مختلفة أشرنا إليها فى . 


صلب المادة. ومن شاء الاطلاع على 
نؤاسة الخرى لكنعقن المطناض التى 


حيوان 


تناولها الحديث فيما سبق؛ فإنه يجدر 
به الرجوع إلى الءبووعءن . ).ىه .1:-:8151 4 
مالك 4115 ,© تلااء 47/1116 ©1716  0[‏ إتأصه 7و0 
71 0 076/15 لندن سنة ,١513١‏ ويمكن 
أن يضاف إليهعطنه0 .1 .8:-م م 11:66 
نا ألا درم أمممجاء أ 1116 :ذا 114كلا 1 11تمجر 5 هاا 
71ل [0 :561477 فى 07 475 جدة 119 0 
ص 85 , ه ذو 0062 .5[:عنامهار 1‏ -1:06 
6 [0 رباع قل المر جع نفسه.ء ص 
1-1 ”7 
آدم [ سوردل-تومين عمتنتمط1' -اعل2:ناه5] 
-١/‏ علم الحيوان عند المسلمين: 
على الصعيد العلمى قد يظن المرء أن 
الكتب المخصصة للحيوانات التى كتيها 
أرسطو مؤسس علم الحيوان المطابق 
للعقلء وربما تكون قد أتاحت لأولئك 
العلماء من العرب الراغبين فى الإفادة 
من نتائج الدراسات الإغريقية: فى 
إحراز تقدم عظيم فى معرفة مملكة 
الحيوان وإدخال علم الحيوان فى 
المناهج العلمية التى وضعها المسلمون, 
على سجر الجنياقنا الليية: إن 
الرياضيات, أو الطب. مثلا. ولكن على 
الرغم من ترجمة يحيى بن البطريق 


الاغءع 


حيوان 


لكتاب أرسطوطاليس «تاريخ الحيوان» 
اهمه 8151016 ( فى القرنين الثانى 
والثالث الهجريين > الثامن والتاسع 
الميلاديين) فإن مما له دلالة أن علم 
الحيوان لم يكن قط من فروع المعرفة 
التى تروج كل الرواج بين الجمهورء 
كما أن مكانته كانت محدودة على نحو 
متزايد بين التصنيفات النظرية المختلفة 
للعلوم وهى فى تصنيف أرسطوطاليس 
جره الا يكهيزا من والفيزيات مرحظ ملم 
النفس» ولا يزال يوجد مع النفس ضمن 
العلم الطبيعى فى كتاب إحصاء العلوم 
للفارابى (تحقيق عثمان أمين:ء القاهرة 
سنة 9559١,ء‏ ص99؛ انظر أيضا .1/1.11 
أ06ة0) ع[ اأء كلو تهمطه! 4 111100111011 
كا 16ع1716010. ص 4٠١5‏ وهو يظاهر 
علما مستقلا بذاته عند إخوان الصفاء 
(2 هترك -03106, ص و٠‏ 06 ويدرج 
بين العلوم الدخيلة فى كتاب مفاتيح 
العلوم للخوارزمى (20قسط -اعلنة06, 
ص١ .)١١‏ ولكنه لم يعد يوجد فى كتاب 
إحياء علوم الدين للغزالى (-اءلنة0 
ةدوف ص )١١ ١‏ أو فى كتاب المقدمة 
لابن خلدون (ناة توس -أإءلنة0, ص 
.)١١8 -١7‏ ويبدو أنه لم يثر أيضاً 


الا 


اهتمام القلقشندىء الذى لم يذكر أى 
كتاب فى علم الحيوان بمفهومه 
الصحيح فى كتاب فاك د5عناوادكداء 5م1 
وزع 6 يكن لنافيا .0, فى .151 .96, 
جم .١1‏ ص ٠ه‏ -573) وهذا الإهفمال 
المطرد الذى أبداه المفكرون والكتاب 
العرب. من الصعب أن نجد تفسيراً له 
حين نرى الاهتمام الذى تحظى به 
الحيوانات فى الشريعة الإسلامية, 
ولكن لعل هذا يرجع فى معظمه إلى 
عدم وجود بحث منظم وكلتب 
متخصصة ذات طابع علمى حقاء على 
الرغم من وجود حدائق للحيوان (حير 
الوحش). جمعت فيها اندر 
أنواع الحيوانات وأشدها ضراوة 
وأنفقت فيها مبالغ طائلة ( انظر 
2 .ل : معانهك5ز8104, ص 387؛ الترجمة 
الإنكليزية. ص؛ 5٠5 - * ٠‏ حيث يرد 
أيضا ذكر وقائع نزال منظمة) وكان 
ذلك خليقا بان يشير قضول علماء 
ويشجعهم على الاضطلاع بدراسات 
عميقة. ولكن علم الحيوان لدى المسلمين 
ظل على المستوى الأدبىء أو ريما يمكن 
القول على المستوى الدينى؛ بل لا يمكن 
أن يقال إنه ظل على المستوى الوصفى 
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فى كتب المؤلفين الذين بذلوا جهودا 
لإضفاء شىء من الترتيب على حقائق 
سبق اكتشافها واصطناع قوائم 
بالترتيب الأبجدى . والراجح أن السبب 
البسيط لهذا القصور هو الجاحظ , 
مكاحي ككان الحيوان الشحف فى 
سبعة مجلدات. وكان الغرض الصريح 
من تأليفه ليس الدراسة العلمية لأنواع 
الحيوان» وإنما كان الغرض إثبات وجود 
الخالق بالدليل عن طريق مشاهدة خلقه 
(جن :صن 1*5 وما بعدفااج؟: طن 
5+ وما معدها): وتنجيت حكية اللة: 
الذى لم يخلق شيثا عبثا أو مؤذيا كل 
الإيذاء: فالحيوانات الخطرة أو المؤذية 
التى يباح قتلها هى فى الواقع محنة 
ينتلى بها الله الناس جا هن 0١١‏ 
والحتن خطا علتى هلم حاميها كتبالة 
ارستطوطالسن .واحنانا بتهدء زيخلا 
جا. ص١1١)‏ وينقل منه على سبيل 
الاستشهاد فقرات كثيرا جداً (انظر ط . 
الصطاجرى: تخريج نصوص 
أرسطوطالية من كتاب الحيوان 
للجاحظء فى مجلة كلية الآداب 
بالإسكندرية. سنة ١1517‏ وما بعدها), 
ولكنه مقتنع بأنه ليس فى حاجة إلى 
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الالتجاء للأفكار الإغريقية» نظرا لأن كل 
مايرد فى مصنفات الفلاسفة فى علم 
الحيوان معروف بالفعل للبدو (ج", 
ص328)؛ وهكذا فإنه رغم أنه معجب 
بصاحب المنطق فإنه يتجاهل عمدا 
مبادىء أرسطوطاليس فى التصنيف 
التى من المسلم به أنها أدنى إلى السلبية 
ومن الصعب فهمها (انظر-ثمه 5مك دمةنروم 
داعت ترجمة 81080 ع1,84.1, باريس سنة 
5 جد صن ]امنا ناوعا التحاخط 
إلى أن يتمسك بمذهب تجريبى أولى. 
وبعد أن ذكر الجاحظ (ج١.ءص١؟)‏ 
أن المخلوقات تنقسم إلى ثلاث طبقات: 
متفق ومختلف ومتضاد. فإنه بعد شىء 
من التردد حول المرتبة التى يضع فيها 
النجوم. والعناصر الأربعة إلخ: يفرق 
بين الجمادء من جهة. وبين النامى. من 
جهة أخرى. ثم يقسم النوع النامى إلى 
«مملكتين»: حيوان ونبات. وتنقسم 
مملكة الحيوانء بدورهاء إلى أربعة 
فروع. حسب الطريقة التى يتحرك بها 
الحيوان: ما يمشىءوما يطير » وما 
سس وهنا كيتا دتو هذ التسيديت 
الذى يقوم على مجرد المشاهدة الجارية ‏ 


ا[وحف 


حيوان 


هو التتصنيف نفسه الذى يتفق مع 
التقسيم الوارد فى الكتاب المقدس (سفر 
الملوك الأول؛ الإصحاح الرابع؛ آية *'؟: 
ترك اسلنات القنا جياه وظي) 
وزواحف وسمكاء)., ويطابق معيار؟ من 
المداتئو الأ ف اطوش ةنق التحسينة: 
وانطلاقا من هذه «الطبقات» يكايد 
الجاحظ شيئا من الحيرة: ذلك أنه لا 
يسلم بأن تقسيمه ليس مطابقاً للعقل 
فحسب من حيث أنه اضطر إلى 
امقداة النعاة من وطيقة» الطليور» فى 
حين أنه أدرج فيها الخفاشء بل إنه يجد 
لزاما عليه أن يتخلى عن محاولة اختيار 
تقسيمات صارمة جداً. بسبب العجز 
عن الانتقال من الخاص إلى العام فى 
تحديد الصفات الأساسية للأنواع 
والأجناس. وأخير؟ فإنه يخلط بين 
المعايير الوظيفية وعادات الحياة لتحديد 
الأنواع» وبالرغم من أنه كانت لديه 
فكرة غامضة عما ينبغفى أن يكون 
اقحال» وووفسافله بن اجتاساءافئن 
التصنيف المنهجى الحديثء فإنه. بصفة 
عامة, يتمسك بالأنواع؛ التى قسمها إلى 
أربع طبقاتء, السابق ذكرها: 


ةق 


أت حيواتات ضشى: الثاسن: والبهاتم 
(أى حيوانات من ذوات الأربع ليست 
كله نعم ستو كنات اليفة او قرة 
و«السباع» (حيوانات مفترسة. أى آكلة 
للحم؛ أليفة أو برية) وحشرات بلا 
أحتحة. 

م شوو قاف لئسو »وك هزه 
الحيوانات ليس ثمة إلا ثلاث «قبائل» : 
(أ) سباع الطيرء وهى بدورها تنقسم إلى 
أحرار (أى طيور جارحة كبيرة مثل 
العقاب والنسر إلخ) . وبغاث (وهى أقل 
تجهيزا بوسائل الدفاع) » وطيور صغيرة 
تقنات بحشرات ؛ (ب) طيور هى بهائم 
أى آكلة حبوب تحمى نفسها بالفرار؛ 
(ج) الهمج. وهى حشرات مجنحة. 

وهى فى مجريات كتابه يميز الكثير 
من الأنواع المختلفة للزواحف, ولكنه لا 
يعرض أى تصنيف لها. وكذلك لا 
يجسر على تصنيف السمك (الذى يدرج 
معه عمد ثدييات مثل الحوت)» وهو 
على أية حال يقول إنه لم يجد فى 
الشعر القديم دليلا كافياً يعتمد عليه 
وروايات الملاحين غير موثوق بها 
(جا.ص١١).‏ 
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وكتاب الحيوان» وهو مصنف فى 
الأدب له طابع دينىء وليس كتابا فى 
العلم الطبيعىء يتسم بأكبر قدر من 
التشويش. ومصادره متنوعة:. ولكن 
أهمها المعلومات الأدبية التى جمعها 
الباحثون فى القرنين الثانى والثالث 
الهجريين (الثامن والتاسع الميلاديين) 
وأثرتها الروايات الشفوية. والمعلومات 
التى تحصلت من الأحاديث والمشاهدة 
السباكزة ومن التجنارت الكتسرة التق 
مويها الؤلق نفيسه أو اسند كاوه هخ 
الملعمقيزلة: وهن الشى :تعلق باقن 
المشروبات الروحية على الجيوانات 
(ج؟, ص374-778؟) أو بحوثه عن 
التولد الذاتى (ج5, 4/8؟) وهو لذلك 
نصير عن اقتناع (ج”.ء.ص37:2)/؛ 
جم :صن 1810/1 'الغ). يشالف لن 
ينكرونه. ويزعمون أن الحيوان لا 
يمكن أن يلده إلا حيون (جه, 
ض 44 ؟):اويهدت اللجامط امكساب) 
كاهن) بالعيوانات المولدة التوتهيه: 
ويخصص للبغل رسالة. تذيل كتاب 
الحدنوان > والحاحظ على منتعين :اخ 
ينتهج نهج أرسطوطاليسء الذى يربط 
علم الحيوان بدراسة النفسء وينثرء فى 
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ثنايا مصنفه., ملاحظات سديدة عن 
نفسية الحيوانات (مثل ما ورد فى 
جلا ص15" وما بعدهاء عن الاعتزان 
بالنفس) ثم إن الجاحظ إذ يرى أن 
تأثير البيثة بالغ الأهمية, فإنه يلم فى 
امال بنظزية في الختون لا فغلى سن 
شأن. 

على الهنملة:فإنه: قم ممه تالاه 
مايقرب من 5050٠‏ حيوانا على نحو 
منهج. إذا أراد المرء أن يجد ثمرة لذلك 
فإن الأمر يقكتضيه أن يرجع إلى 
عبد السلام هارون. ومن ثم يمكن سبر 
عتيو ها عنورله المحرب الأوائل .عن 
الحيوانات, وتحصيل فكرة عن الآراء 
التى يتخذونها عن بعض أنواع 
الحنيوان والجاخط متيتعزلى: هق 
يخضع كل شىء لمعيار العقل, ولذلك 
فهى يبذل جهدا فى مضيه إلى تقويض 
ص ,.)١‏ ويخلط الروايات التى يرويها 
بأفكار من صنعه. كانت كفيلة, لى لم 
يعبر عنها بطريقة مشوشة:. بأن تكسبه 


نفقق 


حيوان 


مكانة مشرفة بين أرسطو طاليس 
وييفون(١)‏ وعلى حين يسير كتابه 
«البيان» على منهج بعض الشىءء 
ويعرضه العسكرى فى صورة أكثر 
تنظيما فى مصنفه «كتاب الصناعتين» 
فإن كتاب الحيوان وعلم الحيوان بصفة 
عامة لا يكادان يلهمان الكتاب 
المتأخرين. وفى الوقت الذى ازدهر فيه 
الأدب فإن ابن قتيبة فى كتابه «عيون 
الأخبار» ( ترجمة 6مهك! سآ : اهمه 77 
دماكة! إلخ.. باريس وليدنء. سنة 
48) وأبا حيان التوحيدى , بعد ذلك 
بقليل» فى كتابه الإمتاع والمؤائنسة 
(ثتر حمة إمهك! سآ فى1ى0, ج31 2,0١‏ 
سنة ١95557‏ ص 371-150 5), خصصا 
بعض الفراغ للحيوانات. ولكن دون أن 
يعنيا بالتتصنيف العلمى. وثمة تناول 
للموض وع من هذا القبيل فى 
الموسوعات العامة. وخير مثال لها هو 
المستطرف (فصل17) للإبشيهى. ومن 
جهة أخرى عرض إخوان الصفاء 
بوضوح فى نهاية الجزء الثانى من 


)١(‏ الكونت جورج لوى لكلير دى بيفون عالم فرنسى 
فى الطبيعات. 


لاع 


كتابهم «الرسائل» طبقات المخلوقات 
شاملة فى ترتيب تصاعدى: المعادن 
والنياتات والحيوانات والإنسان 
والأجرام السماوية. وفى كل طبقة من 
هذه الطبقات نجد أعلاها رتبة قريبة من 
أدناها فى الطبقة التالية؛ وهكذا فإن 
النخلة. التى تنتمى إلى أعلى رتبة بين 
النباتات. تزحزح قليلا عن الحلزون» 
الذى لا يتصف إلا بحاسة اللمسء ذلك 
أن الحكمة الإلهية لا تهب للحيوان 
أعضاءء. ليس فى حاجة إليها. ويحتل 
القسره الذئ يتارت الإنسان غنيق 
الملتتحضر أعلى رتبة بين الحيوانات, 
ويوضع فى أدنى درجة فى الفرع 
التالى من التقسيم. ويكون الإنسان 
طبقة قائمة بذاتهاء لانه يتصف دون 
سواة :تج مني المزاياة التن الا توهت 
للحيوانات إلا على حدة. 

وظلت الحال على هذا المنوال حتى 
جاء القزوينى (المتوفى سنة 5741ه - 
47م فاصطنع بطريقة منهجية 
أفكار؟ أقدم عهدا. وأدخل فى كتابه 
«عجائب المخلوقات» رسالة عن علم 
الحيوان؛ وهو يقسم الكائنات الحية 
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ثلاث «ممالك» ويضع الحيوانات فى 
أعلى رتبة, ويعلق أهمية كبرى على 
طرقها فى الدفاع, ويتخذ هذه الطرق 
معيار؟ لتصنيقها: 

١‏ حيوانات تصد أعداءها بقوتها 
مثل الأسد والفيل. 

" - تلك الحيوانات التى تحمى 
نفسها بالفرارء مثل الغزال والأرنب 
والطيور. 

" - تلك الحيوانات المزودة يوسائل 
خاصة للدفاع مثل القنفذ. 

؛ - تلك التى تعيش فى حصن مثل 
الفئران أو الحيات. ولكنه يقسم بعد 
ذلك الحيوانات إلى سبع فصائل : 

١‏ -الإنسان. 

لاح الحن: 

- الدواب (الحصان , البغل, والحمار). 

:- الحيوانات الأليفة (النعم). 

- الحيوانات المفترسة. 

1- الطيور. 

/ا- الحشرات والزواحف الخ. وفى 


دائرة المعارف الإسلامية 


حيوان 


بحسب الحروف الهجائية. وفيها بعض 
الملاحظات العامة البعيدة كل البعد عن 
العلم, تليها الخواص السحرية أو الطبية 
لأعضاء الحيوان المختلفة. وهذا بالمقارنة 
إلى الساحظ فوط فى القتصقيت 
واضح., ويمكن أن يصدق الشىء تنفسه, 
كتاب «حياة الحيوان الكبرى» للدميرى 
المتوفى عام 48 مم - 6م الذى للا 
يأتى بتصنيف جديدء بل يقتصر على 
الجاحظ, بيد أنه يجمع بطريقة مفيدة, 
الهجائية., ملاحظ لغوية, وروايات 
مختلفقة: والوكق الشسرعن الخناض 
المذاهب المختلفة) والأمثال التى كانت 
وأخيرا تفسير الأحلام التى تظهر فيها 
هذه الحيوانات. 

وكان هناك أ طبياء أى علماء فى 
الطبيعيات مثل ابن بختيشوع (كتاب 


يفخف 


حيوان 


داقع السيوان: "انظل نفنا سبق قعل 
أو ابن البيطار أو الأنطاكى يهتمون 
أحياناً بالحيوانات أيضاء ولكن الفروع 
الوحيدة لعلم الحيوان التى كانت حقا 
موضع دراسات متعمقة ومنهجية هى 
علم الخيل والبيطرة وكذلك علم الطيور 
فى تطبيقه على الصيد بالصقور. 
وخارج نطاق المجال العربى بالمعنى 
الدقيق. فلا يوجد فيما يعلم كاتب هذه 
المادة. كتاب يتسم بأصالة. ولا يذكر أ. 
عفان [ذنوان (عشاتلى صر رده غلم 
إستانبيول سنة .١55”‏ ص١٠١,2‏ 
5 إ إلا ترجمة تركية واحدة لكتاب 
دنا السو ان فح يعقن الأشافتات: 
كتبها محمد بن سليمان» وهو معاصر 
للدميرى (مخطوط طوب قايى سراى, 
زؤان كتوشكن سنة 1556)::و«تحفة 
الزمان وخريدة الأوان» للموسوعى 
التركى مصطفى بن على الموقتء الذى 
يشتمل على منهج فى علم الحيوان 
يقوم على كتابى الدميرى والقزوينى, 
وأخيرا ترجمة فارسية لكتاب حياة 


الحيوانء قام بها حكيم شاه قلزوينى 


يقس 


لسليم الأول. وننهى حديثنا فى ذلك 
بكتاب فى علم الحيوان» وهى خواص 
الحيوان. جمعه وصنفه. فى القرن 
الثاني عشر الهجرى (الشامن عشر 
الميلادى), الكاتب الفارسى حزين. 

المصادر : 

علاوة على المصادر المذكورة فى 
صلب المادة: 

(١)نملة84‏ ذناءنلك .امم .طه47 
القاهرة سنة ,١577‏ وهى كتاب مقفيد 
فى تحقيق أسماء الحيوانات. 

. (؟) شروح عن الحيوان فى بلاد 
بعينها فى 113206631 .لذ و مكناماع] .ىم 
اناعد :و ءاترطم! كعافيام كه © ء1]طه»1 هل 
باريس سنة ,١8597‏ جداء ص8 ١٠وما‏ 
بعدها. 

له عمدوصةط .8 [: ياك ك77107717:11/6765 165 
470 طنحة سنة 1١9651‏ ص ١9١‏ 
وما بعدها. 

(غ) اتعادما8! .7: متعامى يك عاهم 
1 باريس سنة ١1960١‏ . وانظر 
نف 
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(0) 2062 .ذ: ععسمعنممء5 هذه المادة, 
ل 27 
الاكليزية:وفئ مواشع معدرفة 

(1) فسقلتلتامةك .لآ: نارمنجيمنيى1 رومة, 
من غير تاريخ.»الفهرست, ج", 
و 

(/ا) متاحتظ .1 : مسبم« جاعوء 0 
كها] 11 1110 كلاااءتة القدس سنة .١97”78‏ 


اله تحتة /كد]/1: «مغاياط11رم» - ك*71ته|كى1 
11107 712114701 4ه «إهمادمة 16 فى 10 
ج © ,.١‏ سنة 15738 ص 39582 - 337 
وبالنسبة لقطعة من كتاب غير معروف 
بعد فى علم الحيوان انظر: 

لل 6111اتث.[ة فى 3145. سنئنة 
517,؛ ص ١8غ:‏ -48732غ4. وبالنئسبة 
لمايسمى تقويم «الاثنى عشر حيواناء» 
انظر: 

: 0 التق .هآ : 1015 دعا "#لاى 65لاو 19677107 
7167 عله فال "تتماصلاته 120/26“ 5هل ميا 
501 ©286كها'| 4715ل فى كلاقة]/1! .11[ دعو ابمائاطا 
طهران سنة ١19577‏ ص ١>؟‏ - .7١6‏ 


آدم [ش.يلا شسآراع8 .ل2] 


حيوان 


حكايات الحيوان فى الأدب الفارسى 

عند البحث عن أصل حكاية الحيوان 
فى الأدب الفارسى يعترضنا عدم 
وجود كتب دنيوية بالفعل ترجع إلى ما 
قبل القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى). وأقدم المصادر الأدبية الباقية 
التى ترد فيها حكايات للحيوان (إذا ما 
استثنينا القطع الباقية من كتابى 
رودكى المتوفى عام 95؟7ه- 
٠-١18م.,‏ «كليلة ودمنة» و«سندياد 
نامه») هى ترجمة أبى المعالى تنصر الله 
للكتاب الأولء التى قام بها عام 
55-4 همهم- 5853١١-85١ام,‏ 
ورواية ظهيرى سمرقندى للكتاب 
الثانى المؤلف عام 5ه05-اه0ه6ه- 
١11١1م.‏ وقى حين نجد أن 
كتاب كليلة ودمنة صدر من الهند على 
وجه اليقين. فإن ب.ا. بيرى :مء5 .8.58 
أثبت بالدليل المقنع أن كتاب سندياد 
من أصل فارسى (11 إه تتذعة07 176 
4 0 غ500 برلين سنة ,/)١5٠‏ 
وإن كان فيما يرجح لا يرجع تاريخ 
تأليفه إلى ما قبل القرن الثانى الهجرى 
(الكامن البلادى) ويمكن شيم ناريح 
كتاب هزار أفسانه. الذى يظن أنه 
الاصل الفارسى لألف ليلة وليلة, إلى 


أححفق 


حيوان 


العصر نفسه تقريباً. ومن جهة أخرى 
إن التترجخفة البهليي؟ كناب 
(البانجاتنتر ١‏ السنسكريتى يمكن أن 
نرجعها دون أن نخشى الزلل بحال إلى 
القرن الخامس الميلادى », بل إن تحعريب 
ابن المقفع لهذا الكتاب حدث فى تاريخ 
أن نتساءل: متى وأين دخلت حكاية 
الحيوان فى الأدب الفارسى؟ يقول ابن 
النديم صاحب كتاب الفهرست (حوالى 
عام ٠٠ه8١٠٠م)‏ «أول من صنف 
الخرافات, وجعل لها كتباء وأودعها 
ترجمة د.ب. ماكدونالد -ههلع142 .12.8 
اط 1176 ك“زه «رتماكنط «7]16ه6 1716 

11 فى 4 سنة 5 5, 
الأخيرة فى هذا النص إلى أول أسرتين 
مالكتين فارسيتين, وهذه الفقرة, على 
أبة حال شاهد على أن الرأى فى القرن 
خوامن يان ووابية:حعانات عن 
الحيوانات كانت راسخة كل الرسوخ 
فى التراث الفارسى. وأدلى تيودور 
بنفى /إمء8 1560004 (البانجاتنتراء 


م 


مجلد١ءص .1١‏ لييسك سنة ,)١1809‏ 
بالنظرية التى تقول إن الخرافات التى 
تقوم فيها حيوانات بدور البشر هى من 
أصل هندى. على حين أن الخرافات 
التى تقوم فيها الحيوانات بدور 
الحيوانات هى إيسوبية(), أى من- 
الشرق الأدنى. 

واتشتمنرقة سفارة نيوان قن 
الأدب الفارسى القديم أساس) لإيضاح 
أمور أخلاقية أى صوفية, ومن الشواهد 
المشهورة على ذلك : «حديقة الحقيقة» 
لسنائى (المتوفى سنة 50708ه - 
٠٠٠حم)‏ وتفسير أبى الفتوح راذى 
(الملتوفى سنة 518ده 87١1م)‏ 
و «السران: تافتةلا:ى وإذقي قامة» اللعطان 
(التوفى حوالى عام 717ه - 
4م) وقبل ذلك كله ياأتى المثنوى 
لجلال الدين الرومى (المتوفى سنة 
1ه 1175-1175م) وقى 
تراث أقدم مجموعات من حكايات 
الحيوان تأتى بصورة مباشرة أكثر من 
ذلك مجموعة «مرزبان نامه» للوراوينى 
(17هت 1770م), و«طوطى ثامه» 


)1( نسبة إلى ايسوب لو؟كق.م) وههو كاتب 
أغريقى وضع عددا من الحكايات على لسان الحيوان. 
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لنخنش بى (١!لاه-١175١م),‏ 
و«الحديقة» الثتامنة من كتاب 
«بهارستان» لجامى (4517ه-1407١ام)‏ 


وى «أنوار سهيلى» لحسين واعظ كاشفى 
(القتوفى نة ١٠فأهع‏ 


غ١-١5١10م).‏ ويلى هذه المجموعات 
كتاب «لطائف الطوائف» لفخر الدين 
علن محتافى (التتوسى سنة أ عقمه 
688-1099م) ووجامع التسفيقل: 
لمحمد جبلرودى (54١٠ه-‏ 1544م) 
ومجموعات أخرى من هذا القبيل ليس 
فيها أى مضمون أخلاقى خاص . وإلى 
جانب هذا كله فلا نزال نجد بعد مادة 
جديدة كثيرة:, لابد من استنقاذها من 
الادب الشفوى الحالى. 

ويمكنناء على سبيل التجربة: أن 
نضدقف حكايات العيوؤان: فى الاب 
الفارسى المكتوب والشفوى على النحو 
التالى: 

-١‏ حكايات أخلاقية. وفيها تفعل 
الحيوانات فعل البشرء وتتخذ أنماطا. 

* - حكايات, تشترك فيها الحيوانات 
والبشر جميعا بأدوارء وكثيراً ما تبدى 
الحيوانات فيها خصائص لا نجدها إلا 
فى البشر مثل النطق. 


حيوان 


“”" - حكايات مغفامرات وقصص 
خيالية عاطفية. فيها يقوم البشر 
بالادوار الأولىء: فى حين تظهفر 
الحيوانات عاملاً مساعد]ً أى معاديا, 
ويكون لها فى المألوف قوى سحرية. 

4- قصص تتضمن حيوانات . 
علوي 

وفى الادب الشفوى. فى مقابل 
الادب المدون. نجد أن الطائفتين 
الأخيرتين هما الأكثر شيوعا. والشواهد 
على ذلك. حاتم الطائى ورستم وحسين 
كرد. وحلقات شيرويه. | ٠‏ 

وقائمة الحيوانات التى تظهر 
صورتها فى الحكايات تفيضة, 
وكثير منها يتحقق بسمات خاصة. 
فالاسد رمز المهابة. وهو طاغية وكريم؛ 
والدب غبى وأنانى وشفيقء والذئب 
ساذج وشفيقء والثعلب ماكرء وابن 
آوى داهية. والطاووس والهدهد 
متعاجبان مختالان. والببقغاء حكيم 
بأمور الدنياء والفيل أرعن وغر ساذج. 
ومهما يكن من أمر فإن حيوانات نجسه 


مثل الكلب والخنزير يمكن أن نراها 


تقوم بأدوار تستثير الغطف. 


اع 


حيوان 


المصادر: 
إليها من حيث هى شواهد على حكايات 
أمثال» إصفهان: سنة .١15856©‏ 

ف لطاع اك أ كطان) .حل : دعابهىرعع 01:15 
ك6 نام كعلاع 121 © كويتهاغن سنة 
١514‏ . 
أفسانه روستائى.» طهران سنة 6" . 

(١‏ 101 .8.0 عق. آنآ[ :يمتكورمم 
م1016 لندن سلتة .١195١55‏ 


(4) صبحى مهتدى: أفسانهايى 
كهن . طهران سنة 1559. 

وانظر أيضا: 

)١١(‏ تكدلا .11 : -,ءم كرهأى67 دمل 
/4*07117:101 0071165 465 2567165 فى 7116 نآ 
1ه 24 باريس سنة .,١55١‏ ص ١١7‏ 
-ةغ. 


آدم [إلو يل ستن همنانا5 اأع لاط .ل 


مغ 


الحدوانات فى الماثورات التركية 

إن الصيغ التركية للكلمة العربية 
حيوان (حيوانء وأيوان» وأيبان» إلخ) 
فى اللغات التركية المختلفة تشير إلى 
أنواع الحيوان: مع استبعاد الإنسان, 
والكلمة القرغيزية «جانبر» بالمدلول 
نفسه مركبة من لفظ فارسى هو جان 
(روح) ولفظ تركى هو بر (بمعنى فيه 
أوله)؛ وكلمة جانورء فى تركية تركيا 
(من الكلمة الفارسية جانورء أى له 
«روح») لها معنى خاص آخر هو: ذئبء 
خنزير برى» حيوان مفترسء حيوان 
برى» وحش؛ والكلمات جانلى وجاندق 
إلخ. المشتقة من الكلمات الفارسية 
جانء وترك ودرىء وتنلغ, إلخ وهى 
مشتقة من أصول تركية. تستخدم 
للدلالة على جميع الكائنات الحية. ومنها 
الإنسان. 

وكشير من القبائل التركية تتسمى 
باسماء الجيواتات: .ؤقية قبائل اخرئ 
مثل العشائر الأربعة والعشرين التى 
تنحدر من صلب الأوغوز والقاغان., 
تتخذ كل منها شعار طائر؛ وكثير من 
أسماء الأشخاص التركية مشتقة من 
أسماء الحيوانات؛ وفضلا عن ذلك فإن 
عددا كتبير) من الممكتقدات والشنعائن: 
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كانت من العناصر الهامة فى ديانات 
الأتراك قبل أن يدخلوا فى دين الإسلام. 
وللدض مكانة أهامئة بفيفة خاضة فى 
هذه الديانات : وفى رواية تحققت فى 
مرجع صينى يعود إلى القرن السابع 
الميلادى أن التوكئى انحدروا من زواج 
ذثبة برجل (انظر إركنيكون) ولا تزال 
تكان ميان قربي الذك تتيدل فن 
التراث الشعبى الأناضولى (انظر على 
رضا: أناضولى ده بوزقورتء فى خلق 
بلكيسى خيرلرى [-1 118] » جداء 
بنقة +1158 هن 73 وها بعدها: جا 
نه هن ؟#اومنا ددن 
والدب أيضا هو الموضوع الأكبر 
لقصص عديدة. تروى اليوم (فى تركيا 
على الأقل) على اعتبار أنها مغامرات 
بحقء ولكنها مع ذلك هى البقايا التى لا 
كان تطيكر فى الأساطيي القسديية 
(انظ ير حقاةءه8 .1ل ط:نرء كيده '4 ع6 17أ10ئ1ل1 
عذامنه4. فى 570, رقم /,١657‏ هلسنكى 
سنة .)١11550‏ وفى هذه الطائفة 
نفسها من بقايا عبادة الحيوان يمكن أن 
ندخل قصص الأبطال الذين أطلقت 
أسماؤهم على أجداد شعوب معينة, 
وربتهم لبؤة(انظر كتاب دده قورقود,ء 
تحقيق وترجمة 2805588 .8, الفاتيكان 


دائرة المعارف الإسلامية 


حيوان 


سنة ,١567‏ ص57١؛‏ وكتاب أبى بكر 
ابن عبد الله بن أيبك: كنز الدرر, 
إستانبول؛ طوب قابى. مخطوط أحمد 
الثالث رقم 59177؟. مجلد ا ص7١‏ 
وما بعدها). 


ومن الروايات الواردة فى التتراث 
الشفوى الخاص بالحيوانات (هناك 
صئهن كقروانات من طدراة الشرافة 
وقصص عجائب أبطالها حيوانات) عدد 
من الطراز الذى تكون فيه للحيوانات 
جوارح تحس بهاء وهذا جزء من 
الذخيرة العالمية؛ ومنها عدد من 
القصكن الثى هئ سدزه هن حلفنات 
الطوفان» وأخرى تدور حول هدهد 
تاتمان: ولأاشك أن تهكون هده 
التتسهو هنا روك الكوزاة :وها رواء 
القرآن (التفاسير والأسفار المنحولة) . 
ولكن عددا كبيراً من الأساطير التى 
تتعلق بجوارح الحس هى ,. على 
التحقيق. إبداع من التزاث الشفين 
التركىء أو صياغة جديدة أصيلة 
وهو عات ستتفازة من الماقوراع الث 
تنتمى لبلاد احتلها الاتراك. ويحتل 
الجواد المرتبة الأولىء بالنظر إلى أهميته 


مع 


حيوان 


فى الأب القصصى؛ وهناك أساطير 
كرود حول أعنولة الخارفة: جنض من 
الجياد يقال إنه انحدر فن صلب جواد 
كان يقطن أعماق المياه, أى جنس آخر 
من. جياد أصيلة مجنحة؛ أو جنس من 
جياد استؤنس جده على يد بطل 
نسبت إليه أمة, ويطلق عليه اسم 
«الحصان النارى» (عن هذاء الجنس 
الأخين انظ كثاب أنى نكل: امسر 
السابق. جلاء ص ١18١0‏ وما بعدها). 
وفى الملاحم وحكايات البطولة الأخرى 
يصور الحصان تصوير الرفيق المخلص 
للبطل؛ وقد وهب النطق ويس تطيع أن 
يتحادث مع سيدة ليبذل له المشورة 
ويحذره من الأخطار. ويبدو أن تبجيل 
المصان أضفى عليه؛ فى بعض 
الظروفء هالة من القداسة. فأصبح قبر 
جواد السلطان عثمان الثانى فى إسكدار 
مزارا يحج إليه وكان معروفا باسم آت 
أوليا سى ( «ولى الجياد» ),. وكانت 
الجياد المريضة يؤتى بها إليه (انظر 
إستانيول انسيكلوبيدياسىء مادة آت 
مزارى ). ْ 


والخزعبلات الشعبية. من وجهة 


0 م 


نظر أخرى أعم, تنسب إلى بعض 
الحيوانات قوى سحرية لأنها تعد قادرة 
على تجسيد أرواح شريرة. ومسخ 
أناس فى صورة حيرانات وهو الأعم, 
وحيوانات فى صورة أناسى وهو 
الأقلء وينتمى إلى باب كرامات الأولياء. 
تساف النر فى كتيوه الحكايات 
الحافلة بتهاويل الخيال. 

ويمكن تتبع آثار معظم الخزعبلات 
والأساطير والشعائر المرتبطة بهذه 
الكائنات الخارقة إلى طقوس تتصل 
بالصيد والمعتقدات المرتبطة بها. وكانت 
الروح الحارسة فى الأصل هى الحيوان 
نفسه. وهذا يفسر تسمية أنواع 
الحيوان» عند القرغيز مثلاء باسم الولى 
الحامى: أو يسول آتا (أويس القرانى) 
الولى الحامى للجمال و«النياق» أيضا) 
وقمبر آتاء الولى الحامى للجياد 
و «الأفراس». إلخ. وفى تركيا لا يزال 
الغزال الأحمر يعد مقدساء ويعتقد أن 
الولى الحامى للغزلان الحمراء (امرأة 
احديات) افتري السيتادين الذين 
يطاردونها. (انظر ى.ز.د ميرجيوغلى: 
بوروقلروقويلولرده حكاية لر مسالر . 
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إستانبول سنة ١65784‏ ص ١١١‏ وما 
بعدهاء و١٠١١‏ وما بعدها). وهناك أيضاً 
أساطير تتحدث عن أولياء مسخوا فى 
صورة غُمزلان حمراء أو يمتطون 
صهوتها (انظر أسطورة أبدال موسى, 
فى كتاب س.ن. إركون: تورك صائر 
لرى؛ إستانبولء بدون تاريخ جاء 
ص١١‏ - 159, وأسطورة كبيكلى 
بابا. فى كتاب أ. كولبكارلى: يونس 
اموه وتطيوت: إل خا نشول لتقام 
ص١٠١-١1).‏ 

وللأولياء أيضا القدرة على سحر 
الحيوانات. وتشمل الحيوانات 
المتوحشة والحيوانات الخرافية مثل 
حسواتات التفيق. .وهناك زخيرة من 
الأنماط يكن تسحوق أتدكلة على 
التهذيب تتمثل فى شفقتهم بالحيوانات 
الأليفة والمتوحشة. والثور يستخدم فى 
الحرث ولذلك نجده قد اكتسبء على 
الأخص فى أقاليم البكتاشية العلويين 
الريفية. احتراماً خاصاء وعدد عديد من 
أحداث السيرة الذاتية الأسطورية 
لحاجى بكتاش هى قصص مستوحاة 
من هذه الفكرة (ولايتنامه حاجى 
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حيوان 


بكتاش. تحقيق كولبكارلى ص"55 وما 
بعدها. ص87. وترجمة 02055 .8. 
ليبسك سنة ,١53717‏ ص١5‏ و9517 وولا 
يتنامه خادم سلطانء تحقيق01نطه15 .خاو 
م10 .©. برلين سنة:8١5,‏ 
ض77,78) . ويعد رعاة الأغنام من 
الذين أوتوا بعض القوى الخارقة: التى 
تفسر بصفة عامة بأنها شواهد على 
القتداسة وتوكن قتضصض: عدديدة فن 
التراث الشعبى على التفاهم الوثيق 
بينهم وبين حيواناتهم» وينسب جزء 
من قواهم السحرية بجلاء إلى 
الحيوانات. 

وقد كان الفن التتركى. حتى فى 
العصر الإسلامى حافلا إلى حد لا بأاس 
به بموضوعات عن الحيوان. ففى 
النسيج والتطريز وأشغال الإبرة ثبت 
عدد من الأشكال جمدت على نمط واحد 
فى صور حيوانات. والعنصر الزخرفى 
الوحيدء البادى على نوع من سجاجيد 
الصلاة. وهو أقدم طراز على هذه الأداة 
من أدوات الشعائر # مستنسخ من 
جلود الحيوان: خروف أو غزال أحمر 


أو جدى أو دب.. وييدق أن هذا 


مع 


حيوان 


الضرب من الزخرف يمثل المرحلة 
الانتقالية بين استخدام جلد فعلى 
لحيوان. واستخدام سجادة صلاة 
عليها أشكال زخرفية ذات طابع 
دنيوى (انظر يوسف درول: توركمان 
يوروك؛ أفشار حالى وكليم موتيفلرى 
أوررينده برأارشترماه فى تورك 
اتنوجرافيا دركيسى ج", سنة ١5651‏ 
ص 11-16, لوحة ٠‏ 8و١4).‏ 

وفى صور الآثار الشعبية لفنانين 
مجهولين وفى آثار الفنانين المعروفين 
(من رسوم ولوحات زيتية ومنمنمات) 
. تصور الحيوانات فى معظم الأحوال 
بموضوعات نمطية حتى ليغلب عليها 
التجريد.. كما تصور تصوير؟ ممعناً فى 
الواقعية فى صلب مشاهد الحياة 
' اليومية: مثل مشاهد الصيدء وتربية 
الماشية, والتدريب إلخ. (انظر -مآ .34.5 
ناعمطنصاظ .5 غء نتاعممنو:يسلق بط م" 7 لاي 
14 إستانيول » سنة .)١151١‏ 
مالله آكسل: أناضولى خلق رسملرى ؛ 
إستانبول سنة 1570. 

المصادر: 
. علاوة على الملصادر المذكورة فى 
صلب المادة انظر: 


امع 


)3( تنما .©.1: ,107 هآ 1© 2116/ .هآ 
تملايتمئله 5016165 دعا كعك رسالة 
دكتورأه. 

(؟) أحد و. بيكول: طوب قايى 
سراينده هاس آخرء فى كوزل صنعتلرء 
ج]. سنة 1١59669‏ ص8١١-١3١١.‏ 

(") أقطاى أصلائيه كامه اعناملال 
إستانبول بدون تاريخ؛. 

(4:) هنز. قوصاى: حيوان جيليك, 
فى تورك اتنوجرافيا دركيسى,: ج؟, 
سنة .,١5050/‏ ص 55-0؛ وبالنسية 
للأساطير والمعتقدات والشعائر المتعلقة 
بعالم الحيوان انظر سلسلة العروض 
الواردة فى الدورية التركية. تورك 
فولكلور أرشترمالرى ٠‏ بقلم -80:8 .2.21 
اقاء فى 01615, ج١١‏ سنة ١9501/‏ وما 
بعدهاء والمصادر التى ذكرها المؤلف 
نفسه فى ختام الفصول المقصورة على 
#رصلئا ها كك ع#جموةنتو-4آ ها أه 0016م هآ 


ملدععة فى 1.7.2 
صغ78-:351 7-117[ .١‏ 


عاط جل" « 


آدم [بتروناظى بوراتاو اماهه806 للنة1] بأعارء2 
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حي 


كليئة ا عتريية فتاه البطن ا 
المجتمع الأول فى الحياة البدوية. وهى 
التى وصفها نولدكه وصفاً جيدا فقال 
إنها تدل على واحد من المحاربين 
يعسكرون ليلة فى العراء بمعسكر واحد 
ويتنقلون فيما حولهم سويا. والرابطة 
التى تربط أفراد الحى بعضهم ببعض 
تعد من قبيل رابطة الرحم, وتقتتضى 
مسؤوليتهم الجماعية عن أى جريمة 
قتل يرتكبها واحد منهم, كما تستلزم 
واجبا محتوما) هو الاخذ بالثار. والحلف 


بين حيين تدعم روابطه طقوس سحرية 


عقسيدية 'تفتتهدى امتكزاج الدع والكنتسم 
باليمين بغمس اليد فى الدم المتتحصل 
من إقامة طشن :من هذا القييل: وهذه 
الحقائق التى نبه إليها روبيرتسون 
سميث 58 10061500 فى كتابه 
المشهور مبكرا فى تاريخ يرجع إلى 
سنة 1480 وعنوانه «صلة الدم 
. والزواج فى بلاد العرب القديمةة», 
لاتزال محتفظة كل الاحتفاظ بصدقهاء 
إلا أن تفسيره القائل بأن النظم السامية 
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الاجتماعية هى الطوطمية قد سبق أن 
فنده نولدكه ١847‏ فى بحثه الذى نقد 
فيه هذا الكتاب. صحيح أن نظرية 
الطوطمية فقدت اليوم فيما يبدو 
جاذبيتهاء إلا أن القول بأن ثمة فترة من 
سيادة الأم سبقت قيام النظام الأبوى 
يستند إلى حجج متعددة, ذلك أن 
المصطلحات الخاصة بأقسام القبائل 
تتضمن أسماء لأجزاء من الجسم مثل 
«البطن» و«الفخذء وغير ذلك من 
الأسماء التى فسرهاروبرتسون 
سميث تفسيراً ليس بعيدا عن الاحتمال 
بقوله إنها كناية تشير فى الاصل إلى 
صلة الرحمء ثم حدث بعد. تغير النظام 
الأموى إلى النظام الأبوى أن أصبحت 
جوارح الذكر هى الكناية مثل الركب 
والكلاوى والأفخاذ. وثمة سمات 
مشابهة لذلك فى المفردات الجرمانية 
والهندية الأوربية . بل إن المصطلح 
الذى يدل على النسب فى البطن يدل 
بوشتوح كاف على انمد اسن كان 
من قبل بلا شك يدل على رابطة الأم 
لآن الرحم ليس إلا عض د الرأة 


المع 


حى - حى بن يقظان 


أن الجذر «حى» الذى يتمثل بوضوح 
فى «حيوان» وفى الهجاء القرآنى 
«حير(و)اة» أى الحياة إنما اتخذ هذا 
المعنى المجرد وهو «الخجل والاحتشام» 
ومع ذلك فإن الجذر العيرى المرادف 
وهو «حيأة» لا يدل إلا على معنى واحد 
هى «يحياء. ولكن أسم «حواء» أم اليشر 
وهو «حوأة» الذى يفسره سفر التكوين 
(الإصحاح الثالث» الاية م( بصيغة 
قال يها بيل اعنط تدل على «وأاهب 
الخباة: نكن إن:قق البداية الحسوسة 
لهذا الاشتقاق المعنوى نفسه. 

وتدل كلمة حى فى بعض اللهجات 
الحديثة على حى فى مدينة أو محلة, 
كما تدل بصفة أدق على حى يسكنه 
أناس من عنصر عرقى أو قبلى 
واحد. 

المصادر: 

6 طاتصاد وممااع10: 0ايه ون إعاال 


#أطه دك 1:روأع01ه :1أ ©ه71867714, ستة 18/826ا. 


مغ 


(؟) عاعداءه30: استعراض لما سيق 
قى مجلة دعاددء0 اموجه( «عل .مءعنام 2 
عدن ٠‏ 5: سنة كخالم١ا,‏ ص ١/6‏ . 


فيه عع تاتصدعء1آ .[: يك عدنامم:م مآ 
- 4176لا 327765 470863 دعا ج16[ 7716كلتررقاما 
5عالء 76167 ع4 كانه 15ع 1/17 فى أعمال 
المؤتمر الدولى السادس للاجتماع وعلم 
614 ج ل ص .5١5- ١١‏ 

أ( المؤلف نفسه -0:؟ هآ 5021614 مء:/47:1 :1 
عممعءهة عمتنمل06 عاءك فى عارن4ء6 (جامعة 
رومة, الدراسات السامية), رومة سنة 
68 »ص 17-19. 

(0) نم01 عاك 81516 باريس -50 
عنان تاطن8 تمانكت,. سنة ١ 066 ,155١‏ 
ص غ5: تعليق ف. 

خورشيد [له سرف 004م1.[] 
حى بن يقظان 
رمزيتين فلسفيتين إحداهما لابن سينا 
وشى «حى ين يقظان», والأاخرى لابن 
طفيل وهى «رسالة حى بن يقظان فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أسرار الحكمة المشرقية» «بضم الميم» 
(حسب نطق كوتييه #عنطادنه0 .سآ؛ ويرى 
حورانى نهددده86 أنها المشرقية بفتح 
الميم). وحتى نهاية القرن التاسع عشرء 
كانت قصة ابن طفيل أكثر شهرة بكثير 
من قصة ابن سينا الموجزة التى لم تكن 
محتوياتها معروفة بله عنوانهاء وقد 
أدى تشابه العنوانين إلى القول بأن 
بينهما صلة وثيقة فى الفكر. وقيل 
أحيانا إن إحداهما كانت ترجمة 
للأخرى. ويترجم مهرن (-5نا” 65انه7 
معسطء1ة ‏ :موا جب ١ء‏ ص 7١‏ - 8) 
العنوان الذى أطلق سنة ١١99‏ هم 
(485خام) على الرسالة المطيوعة فى 
إستائيو ل :12 تلاك انقة 200[ 1اعط «جره11 1:11 
لامطة مم1 'آ عيبو ,عاعنمعته عتباومعماتام 
عونلاه 465 1176 ه أأء[مة1 عط جهإوزط 
1 فلل عامطق ع7لألهاج فابمبع يلك سعاء 76م 
”2:4 وورد بالصفحة الأخيرة تعليق: 
ينسب فيه ابن خلكان هذه الرسالة إلى 
ابن سينا؛ «ولعله كتبها بالفارسية, 
ولذلك قد يكون بين أيدينا ترجمة عربية 


لهاء قام بها ابن طفيل». 
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حى بن يقظان 


وكان ده خويه ءزعه0 2,26 فى ليدن,2 
أول من لاحظ حين بحث مخطوطة 
للرسالة, أن رسالة ابن سينا كانت فى 
الحق مكتوبة بالعربية» وأن العنوان هو 
كل ما تشترك فيه مع الرسالة الأخرى . 
وليس ثمة شك الآن فى أصالتها. وهى 
تظهر فى جميع قوائم الكتب, ولكن 
متنها لم يثبت وينشر إلا بعد قرنين من 
نشر رسالة ابن طفيل. 


٠١‏ قصة حى بن يقظان لابن 
سيناء كتبها وهو سجين بقلعة فردجان 
سنة 4١5‏ ه (75١٠م)‏ فيما يرجح 
لآن سجنه ريما يكون قد حدث فيما بين 
سنة 4١7”‏ ه الموافقة لسنة ٠١7‏ 
م (حين خلف الأمير البويهى 
شمس الدولة أباه فى الحكم وكان ابن 
سينا عند وفاته مازال يعمل طبيبا له), 
وسنة 5:١5‏ هالموافقة”5 ٠١٠١‏ 
14١٠م‏ (حين استولى علاء الدولة على 
مدينة همدان. وكان ابن سينا وزيره). 
ويذكر الجوزجانى قصة حى بن يقظان 
فى ترجمته لنفسه ولغيرهء تلك الترجمة 
التى يتردد ذكرها فى جميع الإشارات 
الْعْربِيةوكانت قصفة ابن سينا ميضدر 


م 


حى بن يقظان 


إلهام للقصة الشعرية الرمزية المسماة 
«حى بن مقيص» للكاتب الاسبانى 
١١17-٠١‏ ). 


١‏ - سععطعالاآ: دعنواور” 165نه7 جلا 
سنة 8459١ء‏ وقد صدر المتن بما يشبه 
أن يكون ملقص) بالنغر::ولا يعد ترجمة 
له. ودخلت فيه مختارات من الشرح 

الذى كتقينة بالعزبية ابن زيله) أنغنن 
ظ تلاميذ ابن سينا. 

؟" ‏ ضأطه©, سنة ,١507‏ وترجمته 
لاظقوم بالشص السريى كل الالصَرَام: 
وتضبغ فى حسباته) الترجمة الفارسية: 
بل الشرح الفارسى نفسه. وتصاحب 
النص هذه الترجمة الفارسية والشرح 
الفارسىء. وهما مطبوعان بالكامل؛ وقد 
كتبا تلبية لرغبة الأمير غلاء الدولة فى 
السنوات الخمس التالية لوفاة ابن سينا 
كتبها كاتب مجهول يحتمل أن يكون 
الجوزجانى (صنطتهن» -ع4, مآ أ عابارععاام 
1ك 214 جل 2 ص .)١50١‏ وقد 


للرسالة فصولا قدرا عظيم) من 


ع1 


الوضوح على النص الذى هى فى ذاته 
عدي السعرية ول اشاول الترحية 
الفرنسية أن تنقل النص نقلا أمينا أو 
كاملاً؛ زد على ذلك أن التعليقات 
المستفيضة المصضاحبة لهاء والدراسة 
الخاصة بآثار ابن سينا (-لإء غ1 عند علناظ 
كنع نصوع ه301 قاه86 وعل ءأه) تقرر أن 
شرحها يقوم على تبسيطها كلها تقريباً 
بالاعتماد على ماثورات إيرانية 
وغنوصية؛ كما يقوم فى حالات كثيرة 
على مأثورات ترجع إلى تاريخ متأخر 
كثيراً عن زمن ابن سينا. وعلى أية حال 
فقد كتب السهروردى أنه لم ير أية 
إشارات إلى هذه المأثورات فى رسالة 
حى بن يقظان. وأن ابن سينا لم تكن له 
أية دراية بالمصادر الفارسية القديمة 
(منطوه0: -ونعصصعط ".1 )ء ممنادنائمز '0 )16 عم[ 
هقعآ هه عدة فى اعباط 7:أه[ ومايه7ظء العددر 
.١١/‏ ص :"١و‏ ص ١:99‏ يانه1]4 دعل ماعن 
611615 216 ص 4غ -9]). 

ومن الواضح أن مهرن «تتماء34 لم 
بأنها مكتوبة فى «أسلوب غامضء لغة 
بيانية معقدة»,. وبها «مصطلحات ممعنة 


فى الصوفية» يفيب فيها المعنى, 
والواقع أن الشرح يكاد لا يحمل أى 
معنى». ولا يسوق أية إشارة إلى 
المصادر التى تتكشف للقارىء اللبيب. 
وكان افتقار مهرن إلى الدراية بالمذهمب 
المشروح فى آثار ابن سينا العمدة عقبة 
لا يمكنه هو نفسه التغلب عليها. 

وعلى أية حالء فإن قصة حى بن 
يقظانء تزود القارىء الذى ألف ابن 
سيناء بذخيرة لأصداء موضوعات تم 
بحثها بالفعل إلى حد أن الترجمة 
الفرنسية التى نشرتها الآئسة أ.م. 
كواشون 00108 .4.14 سنة 15659, قد 
زودت بشرح متصل منقول عن هذه 
الكتب نفسها التى كتبت فى الفلسفة 
والطبء ولذلك فإنها تأخذ بنصيحة 
الشارح الفارسى. والحق أن الشارح 
الفارسى اختتم شرحه بهذه الكلمات: 
«لا مناص من أن ندرك أن بياناً بسيطأ 
قد أدلى به هنا عن كل مساألة من 


المسائل المبحوثة فى هذه الرسالة. 


ويمكن أن نجد لهذه المسائل عرضا 
كاملاً فى الكتب العمدة. والرئيس ابن 
سينا قد تناولها هو نفسه..» (متبعة 
ترجمة مناهمح). 


دائرة المعارف الإسلامية 


حى بن يقظان 


بالقص التوق قناع هده التدرجفة 
الجديدة قد ضيطت بمقارنة جميع 
الأفكار الواردة فى النصء عبارة عبارة 
بل كلمة كلمة فى كثير من الأحوال, 
بالفقرات التى تضمنتها الكتب العمدة 
لابخ ابليناا:ممااخطى متها بالبال. ويتيع 


. ابن يقظان بتقدير كامل من حيث الحكم 


العام. ومن حيث التفصيلات. وقد نظر 
إليها حينذاك نظرة تقوم على أنها قصة ‏ 
شعرية تنسب من حيث القالب إلى 
قصيدة آبن سينا الشهيرة فى 'النقس: 
وأنها قامت كذلك على مذهب فلسفى, 
ويبقى وراء الخيال البديعى المجلوة فيه 


فكر محكم غاية الإحكام. 


وهذا المعنى الفلسفى أكده البحث فئ 
المصادر التى نتبينها فى آثار أرسطو, 
وأفلاطون. وفر فريوسء وجالينوسء. 
وبطليموس.ء والفارابى» وفى القرآن 
السامية والإيرانية. وعند الجغرافيين 
العرب. ولكن فصولا بعينها يظهر فيها 
بخاصة أثر ابن سيناء وبالتحديد أكثر 
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حى بن يقظان 


ثلاثة فصول حسنا وهى التى تختتم 
بها قصة حى بن يقظان. 


ويمكن من ثم استيعاب وحدة. 


القصة: إنها هى نظرية الصور التى قال 
بها ابن سينا. وكذلك هى ثمرة العقل 
الفعال الذى هو منتهى العقول 
الخالصة. والصور المادية هى قوام 
العالم الأرضىء أما الصور العقلية فهى 
يها نفس الإنسان الناطقة, وبها يستطيع 
أن ينفذ إلى ماوراء ما تحصله 
للأجرام السماوية. وصور العقول 
الخالصة تسمو فوق العقل الفعال» 
والعالم الدنيوىء. فإنه من المستطاع 
معرفتها. ومن ثم فقد وجدنا أن الغاية 
من قصة حى بن يقظان هى أن تحمل 
فى طياتها نظرية ابن سينا فى المعرفة 
فى أسمى درجاتهاء أى معرفة العلة 
الأولى وواجب الوجود. 

ومن ثم, يسهل تبين مرمى الاسم 
الذى أطلق على القصة. ذلك أن حى بن 
يقظان اسم علم للعقل الفعال «حى»؛ 


لحهشف 


ولما كان ابن سينا يضع كمال الحياة 
فى العقل والفعل فقال: «ابن يقظان» 
لان اليقظة تنبعث من العقل الخالص 
الذى لا يعرف النوم أو الغفلة. ويرتبط 
هذا الاسم ارتباطا وثيقا بنظرية الفيض 
الخلاقة التى قال بها الفارابى وابن 
سينا. والعقل الفعال هو أيضا الذى 
يتوسل بالمعرفة التى تسمى فوق العالم 
المحسوس, إلى هداية النفس إلى العلة 
الأولى والخالق الذى يشرق بنوره على 
جميع الكائنات. | 

وفيما يأتى نص القصة!(١)‏ : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وما توفيقى إلا باالله وإليه أنيب, 
وبعد فإن إصراركم معشر إخوانى على 
اقتضاء شرح قصة حى بن يقظان هزم 
لجاجى فى الامتناع وحل عقد عزمى 
فى المماطلة والدفاع فانقدت لمساعدتكم 
وبالله التوفيق. 


)١(‏ آثرنا أن ننقل قصة حى بن يقظان بنصها من كتاب 
«حى بن يقظان» لابن سينا.ء وابن طفيل, 
والسهروردى. تحقيق وتعليق أحمد أمين: لجنة 
التاليف والترجمة والنشرء القاهرة سنة .١504‏ 
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إذة#فكن تسدوت ”الى حي نامر (1) 
ببلادى (برزة). برفقائى إلى بعض 
المتنزهات(') المكتنفة لتلك البقعة, فبينا 
أوغل فى السن وأخنت عليه السنون 
وهو فى طراءة العز(") لم يهن منه عظم 
ولا تضعضع له ركن وما عليه من 
المشيب إلا رواء من يشيب - فنزعت إلى 
مخاطبته وانبيعثت من ذات نفسى 
لداخلته ومجاورته(؛). فملت!”*) برفقائى 
إليه فلما دنونا منه بدأنا هو بالتحية 
والسلام وافتر عن لهجة مقبولة, 
وتنازعنا الحديث حتى أفضى بنا إلى 
مساءلته عن كنه أحواله واستعلامه 


سنه وصناعته بل أسمه وئسبه وبلده 


(١)حين‏ مقامى بتلك البقعة: أى وقت إقامتى؛ ويلاده 
هى بدنه وأعضاؤه التى هى محل قواه ويريد 
ببرزه النهضة والتيقظ إلى أن وراء حياة البدن 
والأعضاء حياة روحية أخرى. 

)١(‏ المتنزهات: هى الأمور البعيدة عن الاحوال التى كان 
فيها من قبلء ويريد بها المعقولات. 

(" ) أى لم يفيره الزمن بل حاله ثابت دائم لا يتغير 
كنا يتغير الجسي 

(8) يلاحظ القارى أن تعبيراته تعبيرات أعجمية 
غامضة لا كما هو الشأن عند ابن طفيلء ومقاصد 
أى بواعث. 

(5) أى عرفت المناسبة التى بين العقل وبين الغرائز. 


فقال أما اسمى ونسبى فحى بن يقظان, 
وأما بلدى فمدينة بيت المقدس, وأما 
حرفتى فالسياحة فى أقطار العوالم 
حتى أحطت بها خبر؟ ووجهى إلى أبى 
وهو حىء وقد عطوت منه مفاتيح 
العلوم كلها فهدانى الطريق السالكة إلى 
تواحى العالم حتى زويت بسياحتى 
آفاق الأقاليم, فما زلنا نطارحه المسائل 
فى العلوم ونستفهمه غوامضها حتى 
تخلصنا إلى علم الفراسة, فرأيت من 
إأنسابتة فتية ما قعنيت'له:آخو العصب: 
وذلك أنه ابتداء لما انتهينا إلى خبرها 
فقال: «إن علم الفراسة لمن العلوم التى 
تنقد عائدتها نقدا فيعلن ما يسره كل 
من سجيته فيكون تبسطك إليه 
وتقلصك عنه بحسبه. وأن الفراسة 
لتدل منك على عفو من الخلائق 
ومنت قش من الطين وموات من 
الطبائع(') وإذا مستك() يد الإصلاح 


(1) إشار بذلك إلى ما يحصل للإنسان بقوة علم 
الفراسة الذى يريد به علم المنطق من تمييز بين 
الصدق والكذب والحق والباطل. وإلى ما جيل عليه 

(7) «وإذا مستك يد إلخ» أشار به إلى أنه مع ذلك 
مستعد للرنائل وأنه يصير إلى الفضائل أو الرذائل 
بمقتضى الدواعى من العادات والافعال. 
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أتقنتك, وإن خرطك العار فى سلك الذلة 
انخرطت وحوك هؤلاء الذين لا 
يبرحون عنك!(١)‏ إنهم لرفقة سوء ولن 
تكاد تسلم عنهم وسيفتنونك أو تكتنفك 
عصمة وافرة. وأما هذا الذى أمامك 
فباهت مهذار يلفق(') الباطل تلفيقا 
ويختلق الزور اختلاقاً ويأتيك بأنباء ما 
لم تزوده قد درن7") حقها بالباطل 
وضرب صدقها بالكذبء على أنه هو 
عينك وطليعك ومن سبيله أن يأتيك 
بخبر ما غرب عن جنابك وعزب من 
مقامك وأنك لمبتلى بانتقاد حق ذلك من 
ناظلنه والخقاط مسد ةع ؤوره 
واستخلاص صوابه من غواشى خطثه. 
إن لابد لك منه فريما أخذ التوفيق بيدك 
ورفعك عن محيط الضلالة وربما أوقفك 
التحيرء وريما غرك شاهد الزورء وهذا 


)١(‏ أشار به إلى القوى البدائية التى لا تفارق القوة 
العقلية. 

(؟) أشار به إلى قوة التخيلء وأشار بقوله «يلفق 
الباطل» إلى أن من طبيعة هذه القوى أنها دائما 
تحاول أن تشبه الشئ بالشئ من دون أن تكون 


علاقة قوية بينهم. 
(؟) لعلها دراً. 


١2 8غ‎ 


الذى عن يمينك(0؛) أهوج., إذا انزعج 
هائجه لم يقمعه النصح ولم يطأطئه 
الرفق كأنه نار فى حطبء أو سيل فى 
صبب أو قرم مغتلم أى سبع ثائرء وهذا 
الذى عن يسارك فقذر”*) شره قرم 
شبق لا يملأ بطنه إلا التراب؛ ولا يسد 
غرثه إلا الرغام, لعقة لحسة طمعة 
حرصة كأنه خنزير أجيع ثم أرسل فى 
الجلة ولس الصعف جام كن يد لم 
إلصاقاً لا يبريك عنهم إلا غربة تاخذك 
إلى بلاد لم يطأها أمشالهم(') وإذ لات 
حين تلك الغربة ولا محيص لك عنهم 
فلتطلهم يدك وليغلبهم سلطانكء. وإياك 
أن تقبضهم زمامك أو تسهل لهم قيادك 
بل استظهر عليهم بحسن الإبالة 
وسمهم سوم الاعتدال فإنك إن متنت 
لهم سخرتهم ولم يسخروكء وركبتهم 
ولم يركبوك, ومن توافق حيلك فيهم أن 
نتسلط بهذا الشكس الزعر على هذا 


(؛) إشارة إلى القوة الغضبية وأنها أقوى من القوة 
الشهوانية التى وصفها بأنها على اليسار. 1 

(5) الفاء زائدة لسوء التعبير. 

(1) أراد بذلك ما عليه قوته للعقلية من ملازمة هذه 
القوى الأخرى لهاء وضرورة مجاورتها إياها ولا 
مقلض للعقل ولا انذين: ماداع مع البدن: 
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بخلابة هذا الأرعن الملق فتخفضه 
خفضاء وأما هذا المموه(١)‏ المتحرص فلا 
تحتج إليه أو يؤتيك موثقا من الله 
غليظاء فهنالك صدقه تصديقا ولا تحجم 
عن إصاخة إليه لما ينهيه إليكء وإن خلط 
فإنك لن تعدم من أنبائه ما هو جدير 
باستثباته وتحققه به. فلما وصف لى 
هؤلاء الرفقة وجدت قبولى مبادرا إلى 
تصديق ما قرفهم به فلما استأنفت فى 
منهم الخبر عنهم., وأنا فى مزاولتهم 
ومقاساتهم فتارة لى اليد عليها وتارة 
لها على, والله تعالى المستعان على 
حسن مجاورته هذه الرفقة إلى حين 
الفرقة ‏ ثم إنى استهديت(”) هذا الشيخ 
سبيل السياحة استهداء حريص عليها 
مشوق إليهاء فقال إنك وسن هى بسبيلك 
)١(‏ أشار به إلى الطريق الذى يجب أن يسلك فى تدبير 
القوة المتخيلة للوصول إلى السلامة. وذلك كان لا 
يثق بها كل الثقة. ويميز صدقها من كذبهاء وباطلها 
من حقها. 
(؟) استهديت. أى لما وجدت العقل على هذا الكمال. 
وأنه متنبع العلوم والمعارف. حرصت على سلوك 


سبيله, واقتياس العلم منه. ففزعت إليه ليهدينى 
السبيل السوى. 


. دائرة المعارف الإسلامية 
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من مثل سياحتى لمصدود وسبيله عليك 
وغلية السدود9؟) أو يسعدك التفردء :ؤلة 
موعد مضروب لن تسبقه فاقنع 
بسياحة مدخولة بإقامة تسيح حينا 
وتخالط هؤّلاء حيناً» فمتى تجردت 
للسياحة بكنه نشاطك وافقتك وقطعتهم, 
وإذا حننت نحوهم انقلبت إليهم 
وقطعمتنى حتى يأتى لك أن تتولى 
براءتك منهم. فرجع بنا الحديث إلى 
مساءلته عن إقليم إقليم مما أحاط بعلمه 
ووقف عليه خبرهء فقال لى إن حدود 
الأرض ثلاثة ‏ حد يحده الخافقان(؛) 
وقد أدرك كنهه وترامت به الأخبار 
الجلية المتواترة والغريبة يجل ما 
يحتوى عليه, وحدان0*') غريبان - حد 
المغرب وحد قبل المشرقء ولكل واحد 
منهما صقع قد ضرب بينهما وبين عالم 
البشر حد محجوز لن يعدوه(') إلا 


0( أراد استحالة التعقل الخالص من شوب التخيل " 
والحسء ولا يزال هذا دأبه وديدنه إلى أن يدركه 
الموت وتفارق النفس البدن 

(١‏ «حد يحده الخافقان» هو عالم المركبات المحسوسة 
فى عالمى الأرض والسماء. وهى التى يحيط بها 
الخافقان. 

(5) الحدان هما الهيولى والصورة: فالتى وراء المغرب 
الهيولى, والتى من قبل المشرق الصورة. 

(1) أى لكل من الهميولى والصورة كنه وحقيقة قد' 
ضرب بينهما وبين عالم البشر يسور. 
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حى بن يقظان 


الخواص منهم المكتسبون منه لم يتأت 
للبشر بالفطرة(١)‏ ومما يفيدها الاغتسال 

فى عين خرارة فى جوار عين الحيوان 
الراكدة إذا هدى إليها السايح فتطهر بها 
وشرب من فراتها سرت فى جوارحه 
منة مبتدعة يقوى بها على قعلع تلك 
المهام ولم يترسب فى البحر المحيط ولم 
يكأده جبل قاف ولم تدهدهه الزبانية 
هدهة إلى الهاوية. فاستزدناه شرح هذه 
العين فقال سيكون قد بلفكم حال 
الظلمات المقيمة بناحية القطب فلا 
يستطيع عليها الشارق فى كل سنة إلى 
أجل مسمىء إنه من خاضها ولم يحجم 
عنها أفضى إلى فضاء غير محدود قد 
شحن نور فيعرض له أول شئْ عين 
خرارة تمد نهر على البرزخ(') من 
اغتسل منها خف على الماء فلم يرجحن 
إلى الغرق وتقمم تلك الشواهق غير 
منصب حتى تتخلص(') إلى أحد 
الحدين المنقطع عنهماء فاستخبرناه عن 
الحد الغربى لمصاقبة بلادنا إياه فقال 


)١(‏ يريد علم المنطق. 
(1) أى يصير مددا للعقل الهيولانى المستعد للمعارف. 


0 (*) أى بلغ علم المنطق درجة بحيث يطلع على الحقائق 


من غير تعب ولا نصب. 


اكوعع 


إن بأقصى المغرب بحر؟ كبيرا حامثا قد 
سمى فى الكتاب الإلهى عينا حامئة(؛) 
وإن الشمس تغرب من تلقائها وممد هذا 
البحر من إقليم غامر فات التحديد رحبه 
لاعمار له إلا غرباء يطرؤون عليه 
والظلمة معتكفة على أديمه0*) وإنما 
ينمحل المهاجرون إليه لمعة(١)‏ نور مهما 
جنحت الشمس للوجوبء وأرضه 
سبخة كلما أهلت بعمار نبت لهم فابتنى 
بها آخرونء, يعمرون فينهار ويبنون 
فينهالء وقد أقام الشجار بين أهله بل 
القتال فأينما طائفة عزت استولت على 
عقر ديار الآخرين وفرضت عليهم 
الجلاء تبتغى قرارا. فلا يستخلص إلا 
خساراا') وهذا ديدنهم") لا يفترون. 


(4) أشار بها إلى الهيولى. وغروب الشمس فيها 
نصيب الصورة منها وملايستها إياها. 

(6) أى إنه من إقليم اسع مش تمل على أصناف من 
الكائنات من العناصر. والصورة طارئة عليها من 
الهيولى أن تكون بلا صورة. فهناك تكون الظلمة 

مستولية, والصورة نور من واهبهاء وبواسطتها 
تزول الظلمة عن الهيولى المجردة. 

(1) لمعة, أى أن الكائنات الفاسدة استحدث نورها من 
صورها المستفادة عند أفول الصورة فى هيولاها. 

(1) أى إن هذه الأحوال طبيعية فى هذه الكائنات 
الفاسدة. 


(4) أى أغراض تلزمها السبب الهيولى. 


وقد تطوق هذا الإقليم كل حيوان ونبات 
لكنها إذا استقرت به ورعته وشربت 
من مائه غشيته غواش غريبة من 
صورها(') فترى الإنسان فيها قد جلله 
مسك بهيمة ونبت عليه أثيث من 
الفنون: وكتذلك حبال كل هن اكد 
فهذا إقليم خراب سبخ مشحون بالفتن 
والهيج والخصام والهرج يستعير 
البهجة من مكان بعيد. وبين هذا الإقليم 
وإقليمكم أقاليم أخرى(') لكن وراء هذا 
الإقليم مما يلى محط أركان السماء 
إقليم شبيه به فى أمور(") منها أنه 
صفصف غير آهل إلا من غرباء واغلين, 
ومنها أنه يسترق النور من شعب غريب 
وإن كان أقرب إلى كوة النور من 
المذكور قبلهه ومن ذلك أنه مسرسى 
قواعد السماويات كما أن الذى قبله 


مرسى قواعد هذه الأرض ومستقر لهاء 


)١(‏ أى أن الصورة الإنسانية إذا حصلت فى المادة 
اقترنت بها أعراض غريية؛ ولا تختص بشكل دون 
شكلء ولا قدر دون قدرء, ولا وضمع دون وضمع. 

()يريد بالاقاليم الأخرى الأنواع المعدنية والنباتية 
والحيوانية. وباقليمكم النوع الإنسانى. 


(؟) أراد بها الاجرام السماوية التى أقربها إلينا فلك . 


القمر, وهو أولها. وآخرها الفلك التاسمع. وفوقه 
إقليم آخر وهو علة العللء وهو الله تعالى. وطبيعته 
مباينة لطبيعة الكون والفساد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


حى بن يقظان 


لكن العمارة فى هذا الإقليم مستقرة لا 
مغاصبة بين ورادها للمحاطء ولكل أمة 
صقع محدود لا يظهر عليهم غيرهم!') 
غلابا فأقرب معامره منا بقعة سكانها 
أمة صغار الجثث حثات الحركات 
ومدنها ثمان7”) مدن ويتلوها مملكة 
أهلها أاصغر جثثا من هؤلاء وأثقل 
حركات يلهجون بالكتابة والنجوم 
والتتوتجات:والطلسبات: ‏ والمناكم 
الدقيقة والأعمال العميقة, مدنها(') تسع 
ويتلوها وراءها مملكة أهلها متمتعون 
بالصباحة مولعون بالقصف والطرب 
مبرأون من الغموم لطاف لتعاطى 
المزاهمر مستكثرون من ألوانها تقوم 
عليه اعنرأة كذ طيمو] علق الاحسناة 
والخير فإذا ذكر الشر اشمازوا عنه 
ومدنها ثمانى مدن(" ويتلوها مملكة قد 


(4) أى صورها صور لا تفارقها ولا تتبدل بأضدادهاء 


وهذا شان عالم الكون والفساد. 

(5) أشار بذلك إلى فلك القمر. وعنى بسكاتها 
القمرنفسه. ووصفه بصغر الجثة, إذ كان حجمه 
أصفر من حجم الأرض. 

)١(‏ يشير به إلى فلك عطاردء ووصفه بالكتابة والنجوم 
والطلمسات إلخ على مذهب أصحاب النجوم. 
واعتقادهم دلالة عطارد على هذه الأمور. 

(7) أشار به إلى فلك الزهرى. ووصفه بهذه الأوصاف 
على مذهب أصحاب النجوم. 


5غ 


حى بن يقظان 


زيد لسكانها بسطة فى الجسم وروعة 
فى الحسن. .ومن خصالهم أن مفارقتهم 
من بعيد عزيزة الجدوى ومقاربتهم 
مؤذية ومدنها خمس مدن(٠).‏ ويتلوها 
مملكة تأوى إليها أمة يفسدون فى 
الأرض حبب إليهم الفتك والسفك 
والاغتيبال والمثل مع طرب ولهو يملكهم 
أشقر مغرى بالنكب والقتل والضرب 
وقد فتن كما يزعم رواة أخبارها بالملكة 
الحسنى المذكور أمرها قد شففته حبا. 
ومدنها سبع مدن() ويتلوها مملكة 
عظيمة أهلها غالون فى العقة والعدالة 
والحكمة والتقوى وتجهيز جهاز الخير 
إليى كل قطر واعتقاد الشفقة على كل 
من دنا وبعد وبذل علم وجهل وقد 
جسم حظهم من الجمال والبهاء ومدنها 
سبع مدن(') ويتلوها مملكة كبيرة 
يسكنها أمة غامضة الفكر مولعة بالشر 
فإن جنحت للإصلاح أتت نهاية التأكيد 


(١)يشير‏ به إلى فلك الشمسء ووصف الشمس بأنها 
أوتيت بسطة فى الجسم لانها عظيمة المقدار دون 
غيرها. 

(؟) ذلك فلك المريخ. وهذه الصفات صفاته كما يزعم 
المنجمون. 

(؟) وذلك فلك المشترى 


4غ 


وإذا وقعت بطائفة لم تطرقها طروق 
متهور بل توختها بسيرة الداهى المذكر 
لا تعجل فيما تعمل ولا تعتمد غير الأناة 
فيما تأتى وتذر ومدنها سبع مدن (؟) 
ويتلوها مملكة كبيرة منتزحة الأقطار(') 
كشيرة العمان نقعة لا يتمدتون إننا 
عشر حدا فيها ثمانية وعشرون محطأ 
لا تعرج طبقة منهم إلى محط طبقة إلا 
إلى خلافها!) وإن أمم الممالك التى 
قبلها لتسافر إليها وتتردد فيهاء ويليها 
مملكة لم يدرك أفقها إلى هذا الزمان لا 
مدن فيها ولا كور ولا يأوى إليها من 
يدركه البصر(") وعمارها الروحانيون 


(4) وذلك فلك زحل . 

(5) أى فضاء واحد مستي غير منقبسم إلى بقاع 

0( أشار بهذا إلى منطقة هذا الفلك التى تسمى فلك 
البروج وقد قسموه إلى اثنى عشر قسما سمى كل 
قسم متها باسمء. وهى الحمل والثور. والجوزاء 
والسرطان, والاسد والسنبلة, والميزان والعقربء 
والقوس والجدى. والدلو والحوت. وجعلها محطأ 
إذ كان مقدار سير كل منها بقدر لايتعداهء وأبعاد 
ما بينها ثابتة لا تتغير «لا الشمس ينبغى لها أن 
تدرك القمر ولا الليل سايق النهار». 

(1) أشار به إلى الفلك التاسع. ويقولون إنه لا يعرف 
مقداره. لخلوه من الكواكب. 


من الملائكة لا ينزلها البشر ومنها ينزل 
على من يليها الأمر والقدرء وليس 
وراءها من الأآأرض معمورء فهذان 
الإقليمان بهما يتصل الأرضون 
والسماوات ذات اليسار من العالم التى 
هى المغربء. فإذا توجهت منها تلقاء 
المشرق رفع لك إقليم لا يعمره بشر بل 
ولا نجم ولا شجر ولا حجرء إنما هو بر 
رحب ويم غمرا(') ورياح محبوسة ونار 
مشبوبة. وتجوره إلى إقليم تلقاءك فيه 
جبال راسية وأنهار ورياح مرسلة 
وغيوم هاطلة. وتجد فيها العقبان 
واللجين والجواهر الثمينة والوضيعة 
أجناسها وأنواعهاء إلا أنه لا نابت فيه, 
ويؤديك عبوره إلى إقليم مشحون بما 
خلا ذكره إلى ما فيه من أصناف النبات 
نجمة وشجرة مثمرة وغير مثمرة 
محبة ومبرزة لا تجد فيه من يضىء 
ويقفز من الحيوان» وتتعداه إلى إقليم 
تجتمم لناضا سلف :ذكره إلى أنزاع 


)١(‏ يشير إلى الفلك العاشر الذى هو علة العلل وهو 
الذى له الأمر المطلق. وقدره ينزل إلى سائر 
الموجودات. ويشير بما ياتى إلى فناء الاجسام عنده 
لإخلاء ولإملاءء بل عنده تنقطع الأجسام, وسطحه 
ينتهى إلى لا شئ. وهذا النظام هو الذى كانت تجرى 
عليه فلسفة اليونان وفلسفة العصور الوسطى كلها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحيوانات العجم سابحها وزاحفها 
ودارجها ومدومها ومتولداتهاء إلا أنه لا 
أنيس فيه وتخلص عنه إلى عالمكم هذا. 
وقد دللتم على ما يشتمله عيانا وسماعا 
فإذا قطعت سسمت المشرق وجدت 
الشمس تطلع بين قرنى الشيطانء: فإن 
لالشيطان قرنين قرن يطير وقرن 
يسير١')‏ والأمة السيارة منها قبيلتان 
قبيلة فى خلق السباع وقبيلة فى خلق 
البهائم(") وبينهما شجار قائم, وهما 
جميعا ذات. اليسار من المشرقء وأما 
الشياطين التى تطير فإن نواحيها ذات 
اليمين من المشرق!؛) لا تنحصر فى 
جنس من الخلق بل يكاد يختص كل 
شخص منها بصيغة نادرة؛ فمنها خلق 
لمس فى خلقين أو ثلاثة أو أربعة 
كإنسان يطير وأفعوان له رأس خنزير, 
ومنهحا خلق هو خداج من خلق مثل 


شخص هو نصف إنسان, وشخص هو 


(7) أراد بالقرن الذى يطير القوى المدركة فى الإنسان 
والقرن الذى يسير القوى المحركة له. وشبه 
الإدراك بالطيران لشدة حركته والوصول بها إلى 
الأشياء البعيدة. وشبه المحركة بالسير لبطئهاء 
والوصول بها إلى الأشياء القريبة. 

(") يشير بهما إلى القوة الغضبية والقوة الشهوانية. 

(4) هذه هى القوة المتخيلة. 
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حى بن يقظان 


تترنابوجل إنسآاق: وشتخص. هن قف 
إنسان أو غير ذلك من الحيوان. ولا 
يبعد أن يكون التماثيل المختلطة التى 
يرقمها المصورون منقولة من ذلك 
الإقليم, والذى يغلب!١)‏ على أمر هذا 
الإقليم قد رتب سككا خمسا للبريد(”) 
جعلها ايض مسالح لمملكته. فهناك 
يختطف من يستهوى من سكان هذا 
العالم ويستثبت الأخبار المنتهية منه. 
ويسلم من يستهوى إلى قيم على 
الأنياء فى كتاب مطوى مختوم لا يطلع 
عليه القيم إنما له وعليه أن يوصل 
جميعه إلى خازن يعرضه على الملك(؟) 
وأما الأسرى د فيتكلفهم هذا الخارن: 
وأما آلاتها فيستحفظها خازنا(؛) آخر 
الناس والحيوان وغيره تناسلوا على 
صورهم مزاج) منها وإخراجا إيافا. 


(١)‏ أراد به النفس الإنسانية. 

(؟) هى الحواس الخمس. 

2( أراد بالملك النفس الإنسانية. وعنى بقوله 
«ويستثبت الأخبار» معرفة المعانى غغير 
المحسوسة.وأراد بالقيم الحس المشترك. 

(4) الصواب خازن: ويشير بالخازن الآخر إلى القوة 
الوهمية. وأراد بقوله «وكلما استائثروا من عالمكم» 


ومن هذين القرنين من يسافر إلى 
إقليمكم هذا فيغشى الناس فى الأنفاس 
حتى تخلص إلى السويداء من القلوب. 
فأما القرن الذى فى صورة السباع من 
القرنين السيارين فإنه يتربص 
بالإنسان طروا أذى معتبا عليه فيسفره 
ويزين له سوء العمل من القتل والمثل 
والإيحاش والإيذاء فيربى الجور فى 
النفس ويبعث على الظلم والغشم"©) 
وأما القرن الآخر منهما فلا يزال يناجى 
بال الإنسان بتحسين الفحشاء من 
الفعل والمنكر من العمل والفجور إليه 
وتشويقه إليه وتحريضه عليه. قد ركب 
ظهر اللجاج واعتمد على الإلحاح حتى 
يجره إليه جر02). وأما القرن الطيار 
فإنما يسول له التكذيب بما لا يرى» 
ويصور لديه حسن العبادة للمطبوع 
والمصتوع ويساود شر الإنسان أن لا 
نشاةة أخرى ولا عاقبةللسوى 
والحسنى ولا قيوم على الملكوت() وإن 
من القرنين لطوائف تصاقب حدود 


(5) يشير به إلى القوة الغضبية التى فى خلق السباع. 
(1) أى أن القوة الشهوانية تستولى على النقس. 


المحاكاة والتركيب والتفصيل على حسب ما كان وتبعثها على العمل الشهوانى. 
معروف) فى القديم من علم النفس. (1) يشير بهذا إلى القوة المتخيلة. 
دائرة المعارف الإسلامية 


5٠٠ 


إقليم وراء إقليمكم تعمره الملائكة 
الأرضية تهدى بهدى الملائكة قد نزعت 
عن غواية المردة وتقيدت سير الطيبين 
من الروحانيين. فأولتك إذا خالطوا 
الناس لم يعبثوا بهم ولا يضلوهم 
ويحسن مظاهرتهم على تطهيرهم وهى 
جن وجن() ومن حصل وراء هذا 
الإقليم وغل فى أقاليم الملائكة فالمتصل 
منها بالارض إقليم سكنته الملائكة 
الأرضيون وإذا هم طبقتان طبقة ذات 
التعتة: فى غتلافة امارة: وطبقنة 
تحاذيها ذات الممسرة وهى مؤتمرة 
عمالة, والطبقتان تهبطان إلى أقاليم 
الجن والإنس هويا وتمعنان فى السماء 
رقياء ويقال إن الحفظة الكرام والكاتبين 
منهما(") وإن القاعد مرصد اليمين من 
الإمارة وإليه الإملاء() والقاعد مرصد 
اليسار من العمالة .وإليه الكتاب(؛) ومن 


)١(‏ أراد بالجن القوة المتعقلة من الحواس. 
(1) أراد به النفوس الناطقة الإنسانية. أى إذا تجاوزت 


بنظرك رتبة هذه القوى البدنية انتهيت فى النظر ٠‏ 


إلى رؤية الملائكة. 

(؟) أراد بالحفظة والكرام الكاتبين قوة العقل من قوله 
تعالى دوإن عليكم لحافظين كرام) كاتبين يعلمون 
ما تفعلون» وذلك لان العقل هو الذى يحفظ 
الإنسان ويدبر أمره. 


(4) فى الإنسان قوتان, قوة علمية وقوة عملية. وقد . 


جعل العلمية ذات اليمين لشرفهاء وفض لها على 
الأخرى العملية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


حى بن يقظان 


وجد له إلى عبور هذا الإقليم سبيل 
خلص إلى ما وراء السماء خلوصا.ء 
فلمح ذرية الخلق الأاقدم ولهم ملك 
واحد مطاعء: فأول حدوده معمور بخدم 
لملكهم الأعظم عاكفين على العمل المقرب 
إليه زلفى') وهم أمة بررة لا تجيب 
داعية نهم أو قرم أو غلمة أو ظلم أو 
حسد أو كسل قد وكلوا بعمارة ربض 
هذه المملكة ووقفوا عليه وهم حاضرة 
متمدنون يأوون إلى قصور مشيدة 
وأبنية سرية تنوف فى عجن طينتها 
حتى انعجن مالا يشاكل طينة 
إقليمكم!') وإنه لأجلد من الزجاج 
والياقوت وسائر ما يستبطأ أمد بلائه, 
وقد أملى لهم فى أعمارهم وأنسئ فى 
آجالهم فلا يحرمون دون أبعد الآماد 
ووتيرتهم عمارة الربض طائعين. وبعد 
هؤلاء آمة أشد اختلاطا بملكهم مصرون 


(0) أشار به إلى النفوس الفلكية. فإنها تشرف بالقرب 
من الله فى الاستكمال. وكانوا يعتقدون ذلك. وأنهم 
أمة بررة منزهة عن القوى الارضية والفضبية 
والشهوانية. 1 

)١(‏ أى ليست هى مجردة عن المادة كل التجريد, بل 
ملابسون لها على نوع من الملابسة.. وقوله يأوون 
إلى قصور. هى صور الأفلاك التى شيهها فى 
علوها وارتفاع محلها بالقصور المشيدة. 


حى بن يقظان 


على خدمة المجلس بالمثول وقد صكئنوا 
فلم يتبدلوا بالاعتمال(١)‏ واستخلصوا 
للقربى ومكنوا من رموق المجلس الأعلى 
والحفوق حوله. ومتعوا بالنظر إلى 
وجه الملك وصالاً لا فصال فيهء وحلوا 
تحلية اللطف فى الشمائل والحسن 
والثقافة فى الأذهان والنهاية فى 
الإإشارات والرواء الباهر والحسن 
الرائع والهيئة البالغة. وضرب لكل 
واحد منهم حد محدود ومقام معلوم 
ودرجة مفروضة لا ينازع فيها ولا 
يشاركء فكل من عداه يرتفع عنه أو 
يسمح نفسا بالقصور دونهء وأدناهم 
منزلة من الملك واحد هو أبوهم وهم 
أولاده وحفدته(”) وعنه يصدر إليهم 
خطاب الملك ومرسومه. ومن غرائب 
أحوالهم أن طبائعهم لا تستعجل بهم 
إلى الشيب والهرم. وأن الوالد منهم 
وإن كان قد أقدم مدة فهى أسبغ منه 
وأشب بهجة. وكلهم مسخرون قد كفوا 
الاكتفاء. والملك أبعدهم فى ذلك مذهباء 
(1) أشار به إلى العقول الفعالة المفارقة للمادة أصلا. 

)١(‏ يريد به العقل الفعال الآول وهو المبدا الأول وسماه 


أبا لهم إذ كان وجود ما سوآأه منه. 
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ومن عزاه إلى عرق فقد زل0) ومن 
ضمن الوفاء بمدحه فقد هذى قد فات 
قدر الوصاف عن وصفه وحادت عن 
سبيله الأمثال فلا يستطيع ضاربها إلا 
بتباين أعضاء بل كله لحسنه وجه 
ولجوده يد(؛) يعفى حسنه آثار كل 
حسن ويحقر كرمه نفاسة كل كرم. 
ومتى هم بتأمله أحد من الحافين حول 
بساطه غض الدهش طرفه فآب حسيرا 
يكاد بصره يختطف قبل النظر إليه, 
وكان حسنه حجاب حسنه.وكان 
ظهوره سبب بطونه؛ وكان تجليه سبب 
خفائه كالشمس لو انتقبت يسيرا 
لاستعلنت كثيراً. فلما أمعنت فى التجلى 
احتجبت وكان نورها حجاب نورهاء 
وإن هذا الملك لمطلع على ذويه بهاءه لا 
يضن عليهم بلقائه وإنما يوتون من دنو 
قواهم دون ملاحظته. وإنه لسمح 
فياض واسع البر غمر النائل رحب 
الفناء عام العطاء من شاهد أثرا من 
جماله وقف عليه لحظة ولا يلفته عنه 
() يشير بذلك إلى أن من انتسب إلى أصل من مادة أو 
صورة أو فاعل أو غاية فقد زاغ عن الحق. 


(4) أى أنه لا يتقسم على وجه من الوجوه لا معنى ولا 
مقدار). لأنه واحد من كل جهة. 


- دائرة المعارف الإسلامية 


غمزةء ولربما هاجر إليه أفراد من الناس 
فيتلقاهم من فواضله ما ينوبهم 
ويشعرهم احتقار متاع إقليمكم هذاء 
فإذا انقلبوا من عنده انقلبوا وهم 
مكرهون. ش 

قال الشيخ حى بن يقظان لولا 
تعزبى إليه بمخاطبتك منبها إياك لكان 
لى به شاغل عنك وإن شثت اتبعتنى 
إليه والسلام. 

تمت رسالة حى بن يقظان 

بحمد الله ومنه 

والصلاة على محمد خير خلقه 

وعلى آله وأصحايه. 

؟" ‏ رسالة حى بن يقظان فى 
أسرار الفلسفة المشرقية. للفيلسوف 
الأندلسى والطبيب ابن طفيل المدافع عن 
ابن رشد.ء كتبها فيما يرجح بين سنة 
6 ه (796١1م).‏ وما قبل سنة 
١ه‏ (1808١1م)‏ ببضع سنواتء وهى 
السنة التى توفى فيها. وتعد رسالة حى 
ابن يقظان أفضل ما نعرف من آتثاره: 
بل هى الآثر الوحيد من بين هذه الآثار 
الذى بقى إلى اليوم سليما لم يمس؛ 


دائرة المغارف الإسلامية 


وفيمايأتى قائمة تشمل مخطوطات 
الرسالة ومن قاموا بتحقيقها: 

كوتيبيه كأعنطادة0 بمقطلوه ١‏ معط بإنا112 
الطبعة الثانية. الفصل "١"‏ 7 وهى 
تكملة للقائمة الموجزة التى اشتملت 
عليها طبعة سنة .١15٠١٠‏ وقد طبعت 
رسالة حى بن يقظان أول مرة سنة 
31١‏ مصهوية بترجمة لاتينية 
للمستشرق بوكوك 05م 158020 فى 
أكسفورد (أعيد طبعها سنة ,)١7٠١١‏ 
وتلتها مباشرة ترجمتان إنجليزيتان» 
وترجمة هولندية عن :اللاتيتية:.وتزحيمة 
ألمانية أيضا تاريخها سنة ١١57‏ عن 
النص العربى: ترجمة عبرية. لكاتب 
مجهول مصحوبة بتعليقات عبرية بقلم 
موسى التربونى سنة 559١؛‏ ثم 
ترجمات من النص الذى حققه بوكوك 
8001: ترجمة إنجليزية للمستشرق 
أوكلى «ءلناء0, لندن سنة ,١ 7١8‏ 
وسنة ١77١؛‏ وترجمة ألمانية 
للمستشرق آيخهورن «هطاه:8: برلين 
سنة 787 ١؛‏ وترجمة قشتالية 
للمستشرق بون بواجس وعدعذه80 ومدهط, 
سرقسطة سنة |١6٠١‏ (أعيد طبعها فى 


”.دع 


حى بن يقظان 


القاهرة سنة .)١6١6‏ ومن المحتمل أن 
رواية روبنسون كروزو التى ألف ديفو 
ع2 الجزء الأول منئها سنة 2,١ 71١9‏ 
تدين ببعض الفضل لترجمة أوكلى -ماء0 
ها لابن طفيل. وثمة ترجمة إنكليزية 
أخرى للمستشرق نهمعه:8 .مه ظهرت 
فى لندن سنة ١5١5‏ (نقحها -ان1 .4.5 
8 سنة 1979). .وقد طبع نص 
الرسالة فى القاهرة وحدها ثلاث 
طبعات سنة ,١8487”‏ وسنة ,١57١‏ 
وطبعتين فى الاستانة. وطبعة فى 
بيروت (سنة .)١1171‏ هناك طبعات 
معققة مصهوية يترجبة فوتسدية: 
كجوتييه 031016 , الجزائر سنة ,١9٠٠‏ 
وتلتها طبعة جديدة للنصء ازدادت 
جودة بالاستفادة من مخطوطات 
جديدة. وصحبتها ترجمة جديدة, 
الجتؤائن شكة 555 تزخفة روسية 
للم شنو ق كوزمين منصددك,ء سان 
بطرس يرغ سنة ١٠5٠؛‏ وترجمة 
أسبانية للمستشرق كونزالز بالنثيا 
8 000124162, مدريد سنة 05378, 
عن النص الذى حققه كوتييه ععنطانتة0 


.غ8 


وليس ثمة أدنى شك فى أن أبن 
طفيل قد استعار عنوان رسالته من ابن 
سيناء ولكن الغريب كل الغرابة أنه 
استحدث رسالة فلسفية على طرفى 
نقيض من رسالة ابن سينا. ولقد رأينا 
فيما تقدم أن اسم حى بن يقظان نفسه 
وشانه كانا هناما من نظرية 
الفيض التى ترى أن العقل الفعال هو 
منتهى العقول القائمة بذاتها. وإذ نسب 
ابن سينا إلى العقل الفعال نعمة 
معقولات النفس البشرية فإنه يكون قد 
جرد النفس البشرية من أسمى وظيفة 
عقلية لها , أعنى تجريد المعقولات. 
ونقول بالنثا قءدعلةط 2ع1ة2هه0 إن ابن 
طفيل فى مقدمته (ص”” - ؟539), 
يعلمنا أن الإنسان لا يمكنه أن يطبق 
مقولاتنا عن الفكر أى طرق تفكيرنا عن 
الجواهر المفردة. وأثار بذلك مسألة 
وحدة العقل البشرى. وفى رأيناء أن ابن 
طفيل قد نزيدء ذلك أنه يعود إلى الاسم 
الذى يدل على العقل الفعال ناسيًا إياه 
للإنسان. وهذا الإنسانء وهو 
الفيلسوف المعلم نفسه -م)ناة كتاتأممده1تطط 
كنناء لفل كما أسماه عاءهء20 فى عنوان 
ترجمته. نجح نجاحا دقيقا فى أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


يكشف وله وليس معه إنسان ماء 
يتم عن طريق التجريد. أى أنه يظهر فى 
صورة «تجسد العقل الفاعل فى 
الإنسان» «على حد قول كوتييه 0" 
(11ه[130 عفنيه © . ص 85). وأفضل 
من ذلك بعد أن نقول إنه: «تشخص 
العقل البشرى الفعال فى الإنسان» ومن 
ثم, فإن وظيفته الحقة ترد إلى عقل 
الذى تقدم وصفه متمثلا فى صورة 
كشابة تقوم على التشهال: وبلخص هذا 
استمرت قرنين من الزمان؛ لأنه 
سنة. وهفى تذهب إلى أن كمال 
الطبيعة البشرية يقتضى ألا يكون 
العقل الفعفال خارجا عن الإنسان 
( لمع ممن) متاق عل اطق عااعاماكة 4 ابل 
(107114011» الفصلان خرف” 7). 

ويشير استهلال الرسالة بصراحة 
إلى اين سينا قديما يتلق باختيان هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


حى بن يقظان 


يردان فى ثنايا القصة كما يشير فى 
نقاط معينة إلى مذهب ابن سيناء 
ومذهب الغزالى الذى يدرس ويقارن 
«آراء قيلت فى وقتنا هذاء من حيث إنها 
كلمات جعلت استخلاص الحقيقة أمزا 
ممكناً (طبعة سنة ,١975‏ ص5 - 7). 
وثمة أربعة شواهد مسهبة من متن 
كتاب الإشارات (تحقيق 750:8 ص 
,7١58 - 6‏ الترجمة الفرنسية. ص 
97 -9]) لا تدع أى مجال للشك 
فى أن ابن طفيل سلم بما عرضه ابن 
سينا فى أحوال الصوفية وزهدهم, 
وإرهاصات الوجد, والراجح أيضا أنه 
سلم بنهاية قصته حى بن يقظان التى 
لم يستشهد بها على أية حال كلمة 
بكلمة. ويعد هذا التوافق فى الآراء أكبر 
دليل على أن الحرية التى يتناول بها 
مصدره هى كذلك أكشر ظهوراً. ويتمثل 
هذا أيضا فى أن عدم ارتياحه إلى ما 
يثيره فى نفسه الفارابى وكتاب الشفاء 
لايقل عمايثيره فيهاالعلماء 
الأندلسيون (الترجمة. ص ١١-5٠١‏ 
وما بعدها). وليس فى رسالة ابن 
الطفيل أية إشارة إلى نزعة باطنية من 
نزعات ابن سينا. 


حى بن يقظان 


وقد لخصت قصة ابن طفيل عدة 
مراتء. منها ملخص كاراده قو مل وصمد> 
130, كما لخصها كوتبيه فعتطانة0 
نفسه تلخيصا موجزاً (17:4/11 :طلا ص 
175-5) على النحو الآتى: 

فى جزيرة مقفرة من جزائر الهند 
. تقوم على خط الاستواء. وفى ظروف 
ملائمة كل الملاءمة لتخمر طين البيئة 
المحيطة؛ ولد طفل لا أب له ولا أم. وفى 
رواية أخرىء: يخبرنا المؤلفء أن التيار 
حمله إلى الجزيرة فى صندوق كبير من 
الخشب. اضطرت الأم. وهى أميرة 
مضطهدة. تسكن بجزيرة مجاورة: إلى 
إلقائه فى اليم لتنقذ حياة وليدهاء. وكان 
هذا الطفلء هو حى بن يقظان. وتولت 
رضاعته ظبية. صارت مكان أمه. وحين 
شب الطفل أخذ يلاحظ ويتأمل. كان ذا 
عقل ألمعى مكنه من أن يوفر كل ما 
يحتاج إليه ببراعة, بل هو قد استطاع 
أيضا بالملاحظة والتعقل أن يكشف 
بنفسه سريعا أسمى حقائق الطبيعة 
. وما وراء الطبيعة. وأدى به المنهج 


الفلاسفة بطبيعة الحالء إلى محاولة أن 


.مغ 


يلقى فى الوجد الصوفى اتحادا وثيقا 

بالله الذى يجد عنده على الفور وفرة 
المعرفة والجلالء والنعيم الدائم الأبدى. 
فقصد كهفا. واستطاع أن يصوم 
أربعين يوما سوياء ودرب نفسه على 
أن يستخلص عقله من العالم الخارجى 
ومن جسده بالانشغال بالله دون سواه 
وبذلك يتحد به تعالى وأفلح فى هذا 
آخر الأمر. وهنالك لقى أسالء وهو 
رجل ورعء وفد من الجزيرة المجاورة, 
ليسلم نفسه فى سلام لحياة الزفد على 
أرض هذه الجزيرة الصغيرة التى ظن 
اننا غير أفلة بالسكان. ويعلم أسسال 
صاحبة اللغة على اعتبار أنه وحيد لم 
يكن يتوقع وجوده؛: ودهش إذ وجد فى 
المذهب الفلسفى الذى اكتشفه حى ابن 
يقظان تفسيراً ساميا للدين الذى كان 
وتكلقله هق تقنسة: لكين الكانات 
المنزلة. ويأخذه أسال إلى الجزيرة 
المجاورة التى يحكمها ملك ورع هو 
سلمانء ويعهد إليه بنشر الحقائق 
السامية التى اكتشفها ولكن تصاب هذه 
الخطة بالفشل. وكتب على هذين 
الفيلسوفين أن يدركا بأن الحقيقة © 
الخالصة, لا تناسب بحال العوام الذين 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


تستعبدهم الحواس كما أنها لا تنفذ إلى 
تلك العقول المادية, ولا تؤثر فى تلك 
الإرادات المتمردة» وأن الضرورة تحتم 
أن تلبس ثوب الرموز التى تقوم عليها 
الديانات المنزلة, ولذلك نبذ الفيلسوفان 
أولثك التتعساء إلى غير رجعة 
وأوصياهم فى إخلاص أن يتبعوا دين 
آبائهم؛ وعادا من بعد إلى الجزيرة 
المقفرة. ليعيشا حياتهما السامية 
القدسية الخالصة التى خص بها 
الأقلون» (انهامط1 وطلء ص "1 117؛ 
ثمة ملخص آخر أكثر تفصيلاء ص 
.)١١15١‏ ويمثل حى ثم أسالء ثم 
الملك الطيب سلمان,ء الفلسفة والتوحيدء 
والإيمان الفطرى (1!2«780004ء ص .)٠١‏ 

ويمكن أيضا تقسيم كتاب ابن طفيل 
بصورة أكثر منهجية وهو ما تقصاه 
حورانى (نسدعده]آ .*0.1: لمصام مجم 171:6 
أء_زطيد... » ص ١‏ 5]) على النحو الآتى: 

١‏ مقدمة المؤلف؛ مصادر المعرفة 
فى الفلسفة الصوفية, ‏ ": حى يرتقى 
وحده بلا عون من المعرفة فى بداياتها 
الأولى إلى أسمى أحوال الصوفية ” - 
توافق فلسفة حى مع الدين الذى يزعم 


دائرة المعارف الإسلامية 


حى بن يقظان 


أسال أنه دين منزل؛ -. انجذاب معظم 
الناس لوجوه الدين الظاهرة © .خاتمة 
المؤلف. 

ويقول كوتييه ؟ءنطااة0. إن المقصد 
الأكبر للرسالة هو إيضاح «التوافق بين 
الدين» وبخاصة دين الإسلامء وبين 
فلسفة الفلاسفة» (انهزه17 15 ص 85, 
تكررت العبارة نفسها فى ابن رشد بط 
هه ص .)3١‏ ويبدو أن كل قاري 
فسر الكتاب بطريقته الخاصة: فمونك 
عاقناةة: يرى أنه رسالة مبسطة فى 
الفلسفة الطبيعية» ويرى بوكوك عاءهءمم 
: أنه تاريخ الفيلسوف المعلم نفسه. 
الذى ترتقى حياته سلم الرقى الممكن 
للعقل البشرى حتى منتهاه؛ ويرى 
رينان 0هم8: أنه باطنية صوفية 
(انظر!:ه/77:0 ل ص 15 -11)؛ ويرى 
مهرن #عتاء86: أنه يدلل على أن الحدس 
يمكن ان تيقود الإنسان إلى التطؤر 
نفسه الذى تقوده إليه الحضارة الخ. 

وقد عارض كومين 06262 وعتعة0 .2,8 
تفسير كوتييه #عنتاناة© الذى اكتشف 
قصة شعبية فيها جوانب تشبه رسالة 


ابن طفيلء. وزعم أنه يجد فيها دليلا 


5 


حى بن يقظان 


على أنه كان ثمة مصدر مشترك لكل 
من ابن طفيل وكارسيان شقاععة0 .8 
الذى كتب فى القرن السابع عشر رواية 
رمزية يرى فيها كوتييه عنطسه© 
تقليد؟ لابن طفيل. وربيما تغير الآراء 
التى عبر عنها كومن 2عمهة0 منعقة0 
منظور الرواية كله ولكن هذا الفرض لا 
يفسر الإشارات إلى الفلاسفة الذين 
ذكرهم ابن طفيل بوضوح.ء كما أنه لا 
يفسر إلا بدرجة أقل تلك الفقرات 
الكثيرة المستوحاة من آثارهم ومن اثار 
الأطباءء التى لا تشير إلى مصدرهاء 
وإن كان فى استطاعتنا بعد التعرف 
عليه. 


يكن آنا تدعط :نا ذهب :اليه 
كوتييه #عنطاناة0) على أساس أكثر التزاما 
بهذا بالرجوع إلى حورانى نشقكناه0.1.11, 
الذى يشير إلى 0 اع ء إطلاى أوماع ادم 21116 
ص ؟:) أن مقدمة ابن طفيل التى تتأثر 
ابن سينا تبين أنها تصف الحالة 
الصوفية التى تم تناولها حقا فى القسم 
الثانىء أى ترقى حىء الذى قدم فى 
نهاية الرسالة على أنه الغاية من جميع 
رخات لأقنة فين الناس عت يعنود 
إليها. 


ولا شك أن قصد الرسالة فى نظر ' 
القاري هو تبيان قدرة العقل البشرى» 
فهو ليس قادرة على اكتشاف العلوم 
ووجود النفس وحسب.ء بل وهى قادر 
أيضا على الإحساس بوجود الله؛ فيما 
وراء العالم القابل للفسادء وأن يصل 
نفسه بالله وحده حين يجده وتحتم 
وصف رحلة حى بلغة المعرفة العلمية, 
ثم بالفلسفة التى فهمت آنكذء ثم إن 
الرحلة فى الوقت نفسه تجيب عن 
الشغل الشاغل للفلاسفة بتأكيد التوافق 
بين الفلسفة والدين. وهذا نوع من 
خلاصة التجربة التى حصلها حى بن 
يقظان, بيد أنه من الصعب بمكان القول 
بأن حيا قد تصور أنه يسوق دليلا 
عليها. وعلى أية حال» فإنه حين تم 
التوصل إلى النتيجة. فقد وجب على 
كوتبيه #عنطاناة 0 وعلى حورانى 1101321 
أن يقوما بمقارنتها بنظرية فلسفية أكثر 
تفرد لهذا التوافق بين الفلسفة والدين, 
كما فينوةانن زقدن خاسة فى كتانه 
«فصل المقال» 

المصادر: 


١‏ ابن سينا: مخطوطات نوه بها 
خاصة بمعرفة الأب قنواتى» 0 :5:0 


دائرة المعارف الإسلامية 


٠‏ 0101 هم 1زأهه:عومزآطاة سنة 
ورقم ."١1‏ والمهدوى, -مناط81 
هابا ااطأ'ك عتراههجع: سنة 315685, رقم 
 ."6‏ مععطءاط!. [ لخ : د5عناهيةات :+ 11165 
الكراسة رقم .١‏ ليدن سنة ,١184485‏ ؛ 
2 80 عناهاائ<” ‏ 101160716 
مسبوقة بمقال بالعنوان نفسه فى -+/ 
71 سنة  .1١4481‏ رسالة حى بن 
يقظان ص ١١7-54١‏ فى مجموعة 
جامع البدائع. القاهرة سنة ا١5١,‏ 
وإستانيبول سنة 2١977‏ ص 5١‏ - 
5 فى كتاب أحمد أمين حى بن 
يقظان لابن سينا وابن طفيل 
والسهروردى. القاهرة سنة ؟”5650١؛‏ 
ولكن الكتاب الموجز إيجازا شديدا 
والمنشور بهذا الاسم والمنسوب 
للسهروردى هو فى الحقيقة «قصة 
الغريبة الغربية» الذى كتب استكمالا لما 
كان فى رأيه ثغرة فى رسالة حى بن 
يقظان لابن سيناء وهى رسالة لم يرد 
بها أى ذكر لجبل سيتاء العظيم بالمعنى 
الباطنى. - نصوص محققة. ترجمة 
فارسية2. شرح فارسىء ترجمة فرنسية 
بقلم ستطده11.0: -وهآا :مث ججملط عل أأء76 هآ 
تو المجلد الأول عن ع6 ء1 أه عاباعء :4 
6 طهران سنة .١159507”‏ وتلاه 


حى بن يقظان 


المجلد الشانى؛ -ع76 5ع ماعنه ءا «لاى عهلاائة 
كا 111 كلذ سنة ١568‏ .14م 
«مطعتمت: تيوه :«طا «رره8 ع4 أأء76 مهلا 
عانازءع ]4 ' كه 5ع0عد1 ك5ع 4‏ مع 071111167116 
باريس سنة ,١16059‏ وترجمة فرنسية 
مصحوبة بتعليقات تفسيرية منقولة من 
كتب أخرى لابن سيناء وحواش؛ 
المؤلفة نفسها عنرردة: 5016 :7761 مآ 
امطة بإجملط عل لأع16 ع| كايمكل عتبدرعء ]4*4 
1 محاضرة ألقيت فى مؤتمر 
المستشرقين الرابع والعشرين ميونخ 
سنة /5651١ء‏ ونشرت كاملة فى -<01:6 
1 أل 41 سئة 2١55095‏ ص 
48 -055. المؤلفة نفسهاء 17160716 هآ 
ع4 6 10765 5ء0 فى أع4 لكل 
20 111677142101416 6550 0187© 1ط 
العدد 5ة. ص ١١١‏ -5358١؛‏ المؤلفة 
نفسها : كاتمل ,#لاعمء 46 1417716/آ نآ 577 مهل 
-كأهانة(0 6آ ع0 عانارء 1 ابااععاطه عابتجراءعمك4 4[ 
#عاتدى فى اأدمله8 ابعل دعوانهاة834 براغ 
سنة 195306. 

؟ ‏ ابن طفيل: انظر عن الطبعات 
والترجمات نص هذه المادة. وبروكلمان, 


القسم الأول,» ص 61٠‏ والقسم الثانى» 


.ع2 


حى بن يقظان 


ص ,/١5‏ والقسم الأول ص .487١‏ 
وانظر أيضا طبعة سنة ١9657”‏ تحقيق 
أحمد أمين المتقدم ذكرهاء وترجمة 
فرنسية للمستشرق 014176716 فى 
مخطوطة فى اءاه:ةاطاطادامه51؟ ميونخ؛ 
65 ,16 هد ,أنه/110 «لطة «ع1طاناه 0 انمه 
665 باريس سنة ,١5١5‏ المؤلف 
تنفسه -رءم4) لعاعنغ1 :1 'ل 1[160116 هآ 
عل اه :امأو أاء” 14 ع0 715محطه< دء] "الاى (7065 
فنامه:ه]:!م 1#:ء باريس سنة ,١5١05‏ 
وخاصة ص ,١78 - ١18‏ تشابه الفكر 


غ٠‎ 


(وعوجرء:ا4) مداءه1 15 بأريس سنة /5 ١5‏ : 
عااعبث ,عطه07 ملعك :107 002 وأعقة 1.0 


القاعه:ع 06 ( آنه 45140 46 0111© فى -1)6 


ومععننه باجوءء 811:01 ,ووطاداء:4 ع4 ماكانا 


سنة ١97‏ ؛ زجبمجباملط.,”[عع001:-71171 1116 
1 روهط د 'أنوهل1 :لطا إن اءءزطلاى أهمه 
1 فى 317185 العدد ١6‏ (سنة 
) ص 5٠‏ -1: المؤلف نفسه, 
60 0/6 17711011[ ©1116 011 5ع0 عنام 


وأومءه7:1م8 7:4 لندن سنة .١151١‏ 


حسن شكرى [أ. م. كواشون 00160 .4,11 ]| 


خادم الحرمين 

أى مكة والمدينة: لقب تلقب به عدد 
من سلاطين المسلمين واتخذه السلطان 
سليم الأول العثمانى بعد غزو مصر 
سنة 4177 ه (1517 م) كما اتخذه 
بعض خلفائه. وعد هذا اللقب فى الأيام 
الملتاخرة للعثشمانئيين لقبا من القابب 
الخليفة, ويقال إن سليم) الأول انتحله 
من الخليفة العباسى فى القاهرة وهذا 
القول لا يتفق مع الشواهد ويبدو أنه 
جو هن اتباطير الختلافة العتفائية: 
وبقدر ما نستطيع أن نتشبت من الأمر 
فإن اللقب لم يتخذه الخلفاء العباسيون 
فى العراق أى فى مصر. ومهما يكن من 
شىء فإن عدة سلاطين من المماليك 
اصطنذعوهء. ومن سلاطين مصرء وليس 
من خلفائهاء اصطنع العثمانيون هذا 
اللقب هو وغيره من ممتلكات السلطنة 


خادم الحر مين 


ومستلزماتها. والقلقشندى واضح كل 
الوضوح (صبح الأعشىء ج 1١‏ ص 
1؛) إن ذكر هذا اللقب ضمن ألقاب 
السلاطين. والظاهر أن أول من اتخذه 
هو صلاح الدين. وأقدم ذكر لذلك ورد 
فى ترميم نقش بقبة يوسف فى بيت 
الملقدس يرجع إلى سنة /المه ه 
الموافقة لسنة ١١9١‏ م (#علعسع1 4لن, 
ج ", رقم 2084-1١6١‏ ج 3: رقم 
7 8"). والراجح أن استحداث هذا 
اللقب الجديد كان خطوة من خطوات 
المنافسة بين صلاح الدين والخليفة 
الناصر حول إمارة الحج وما يتصل بها 
من مسائل تتعلق بالأماكن المقدسة فى 
الحجاز أنظر عن هذه المنافسة ههة7اة.8: 
«اعهال-له وإأله عا ات اتفماهث فى 6أطاء5ى 
4 جل 737 سنة لاوا 
ص ١716‏ وما بعدها. وخاصة ص 
وما بعدها). 
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وفى نقش بيت المقدس المؤرخ سنة 
/41 ه (1151 م) جاء بعد عبارة 
«خادم الحرمين» عبارة «وهذا البيت 
المقدس» أى بيت المقدس. وهذه الصيغة 
تتردد بدون «الحرمين» فى نقش بيت 
المقدس تاريخه سنة 089 ه الموافقة 
سنة 7 («عامعسع1 014 ج ١‏ رقم 
7ت 0ج 4, رقم 14714). 

وكان لقب «خادم الحرمين» أو 
صيغة منه مختلفة بعض الخلاف (مثل 
خادم حرمى الله وررسوله؛ انظر 
قايتباى. القاهرة سنة 4846 ه - 
م١‏ م؛ امروظ 014 ج ١‏ رقم م 
لا يتخذه سلاطين المماليك إلا بين الحين 
والحينء ويبدو أنه لم يكن يدخل فى 
ألقابهم المعهودة. 

وثمة رسالة غير مؤرخة يظهر أنها 
أرسلت من تيمور إلى بايزيد الأول 
يشكى فيها من أن السلطان المملوكى 
يتخذ لقب «سلطان (كذا!) الحرمين», 
ويرى الكاتب أن ذلك من باب الخيلاء 
والادعاء. وحسب السلطان أن يكون 
خادما للحرمين (فريدون: منشآت. 
جداء ص 78١؛‏ وانظر لامصسهُ ./7:7: 
اهنأمذاه 776 أوكسفورد سنة 15784, 
وأعيد طبعه فى لندن سنة ,١97165‏ ص 


مغ 


١‏ ). ويروى إخبارى تركى أن 
العثمانيين جروا على مخاطبة سلاطين 
مصر بلقب «سلطان حرمين بابام» أى 
أبى سلطان الحرمينء: ولكن محمداً 
الشانى استبدل بهذا اللقب لقب] أقل 
اختفاء وفى خادم :الحرمين بل لقب 
«قارنداشم مصر سلطان» أى أخى 
سلطان مصر (عاشق باشا زاده: تاريخ 
آل عثمان. استانبول سنة ,١772‏ تحت 
سنة ”81. ص ,5١5‏ ووردت هذه 
الفقرة فى الحاشية المجهولة الكاتب على 
تاريخ عاشق باشاء وانظر صلاح الدين 
تاتسل : عثمائتي ابن قلركدو كورة نا 
تح سلطان محمد سياسى وعسكرى 
فعاليك انقرة شنة ,هن 9 - 
36). 
وحلء فى الصنادق القرجية ااسلية) 
الأول فى أثناء غزوه الشام ومصر 
حياه الوعاظ فى مساجد حلب ثم بعد 
ذلك فى مساجد القاهرة (-:01 4:04 
“مام ص ,١5١ 1١1١‏ ص ١46‏ 
وهو يستشهد بابن إياس: تاريخ مصرء 
ج ”,. ص 58 وقطب الدين: عان«ه077 
2 اهماى 467 جحل 73 ص 1١1/8‏ - 
9, وإنظر ععسصسيدة1 م70 : ء«زمئئز7ة 


جةً , ص ٠‏ و 8غغ) وتعلق 


المصادر العثمانية بعض الأهمية على 
هذا الاعتراف من قبل شريف مكة , 
وبذلك تؤكد سلطانه على الحرمين دون 
أن تشير إلى اللقبء وهذا أمر له مغزاه 
(انظر مثلا سعد الدين: تاج التواريخ: 
جد”.ء ص "37١‏ - 737775؛ صولاق زاده: 
تاريخ ص :8١‏ , وعن بعض الوثائق 
انظر: صلاح الدين تانسل: باور سلطان 
سليم: أنقرة سنة ,١979‏ ص 7١١‏ - 
)١7‏ وجاء فى رسالة بعث بها 
السلطان سليمان إلى شريف مكة يعلن 
فيها السلطان ولايته للعرشء إشارة إلى 
أبيه السلطان سليم ملقبا أياه بلقب 
«خادم بيت الله والحرم فاتح ممالك 
العرب والعجم» (فريدون. ج .١‏ ص 
4 ,؛ وانظر 4:2014. ص .)١6١١5١‏ على 
أن هذا يعد من السلطان سليمان وصفاً 
تشريفيا أكثر منه لقباء وفى وثائق هذا 
السلطان التى يدخل فيها مكة والمدينة 
فى أملاكه لم يستخدم فيما يبدى لقب 
خادم. على أن هذا اللقب يظهر على 
سكة سليمان التى ضربت فى بقداد 
سنة 557 ه 1١51-1١5755(‏ م؛ انظر 
انتزاع بغداد من الفرس) وفى سنة 
66 ه (١١5١5١م)‏ وسنة 11١‏ ه 
١061‏ م؛ انظر خليل أدهم: مسكوكات 
عشمائئنة: إستاتسول نتن 11 هب 


دائرة المعارف الإسلامية 


خادم الحرمين 


ص 765١‏ - 567), واستمرت الحال 
على هذا المنوال أحيانا فى عهد 
السلاطين اللتأخرين ولكنها لم تكن 
مطردة الحدوث. ومن ثم فإن اللقب 
ظهر فى ديباجة المعاهدة مع بولندة 
ضمن ألقاب السلطان الأخرى 
(7اننائه11: 2115101:6» ص ١‏ 5 مستشهدا 
بدستور الإنشاء لصارى عبدالله). 
وكذلك ظهر فى توقيع السلطان محمود 
الأول (ا.ح أوزون جارصيلى: عثمائلى 
دولتنكك سراى تشكيلاتى» أنقرة سنة 
66 ص 557 -59193). وعا إلى 
الظهور فى بعض الوثائق الأخرى التى 
ترجع إلى القرن الثانى عشر الهجرى 
(الشثامن عشر الميلادى) فى صيغفة 
مختلفة بعض الاختلاف: «خادم وحاكم 
مكة والمدينة وبيت المقدس» ل2.5066: 
عاتمالياى اتعراعكل|«ع 1 «عل 507176161 1016 
أأع2 عل اننا عع 106111 :16ل 5ى]دكلاء7« 416 مانلا 
4 هعنط 1721 :هنا فى 31505 ج ١١‏ / 
؟. سنة 1957١‏ ص 5١‏ 355 37 7595, 
كلك ول لال 7( وثمة صيفة 
مشابهة لهذه استعملت فى وثائق 
السلطان سليم الخالث-م:310 همتره+ومءاهم 
دااع 50نات) .1/1 هانم051) .لاء ها 01710110]. 


بوخارست سنة لآو ص .)٠‏ 


خورشيد [لويس امآ .8] 


مغ 


الخازنى 


الخازنى 


الخازنى (الخازن) الذى ذاع صيته 
حوالى عام ٠٠١‏ للهجرة (آخر القرن 
الحادى عشر وبداية القرن الثانى عشر 
الميلادى). وقد أورد البيهقى فى كتايه 
التفصيل» كما وردت إشارات متفرقة 
وفى مصتفه «كتاب ميزان الحكمة» . 
وكان الخازنى عبد رومياً شب فى 
خدمة على الخازن المروزى بمروى وتلقى 
دروسا فى علوم الهندسة والفلسفة 
الخازنى بعد ذلك سلطان خراسان معز 
الدين أبا حارث سنجر بن ملكشاه بن 
ألب أرسلان (١١575-051ه‏ ه- ١١١7‏ 
١١617 -‏ م) وكان من قبل قد ولى على 
خراسان مدة عشرين عاماء من 9١‏ 
الحظوة عند هذا الوالى وبطانته من 
الأشرافء بينما ظل أسلويه فى الحياة 
غاية فى البساطة والتواضع شأنه شأن 
البيرونى. 


كك 


وقد بقى لنا من مؤلفاته كتابان: 

١‏ الزيج المعتبر السنجرى. وهو 
يذكر فى هذا اليج مواقع الثوابت فى 
عام 505 ه (١5١١١1-1١١١1م)‏ 
والمطالع المائلة والمعادلات الزمنية لخط 
عرض مرو (7] 4٠‏ ) التى كانت فى 
مملكة سنجر. وقد أفاد نالليئنو من هذا 
المصنف فى كتابه كلام0 انمءاله8 .1ه 
لك 

٠"‏ كتاب ميزان الحكمة. وقد انتهى 
من تأليفه عام 5٠ه‏ ه (١5؟١١1‏ 
م) ويقول البيهقى إنه هو الذى 
كشف عن هذا الكتاب. وقد ذكرت فقرة 
من هذا الكتاب فى مخطوط محفوظ 
سكتلة توران: الهت: 

المصادر : 

)١(‏ ظاهر الدين زيد البيهقى: تأريخ 
حكماء الإسلام (مخطوط يبرلين» 
آلوارت التةنداطط :عياوماهاه0) رقم 
٠٠5‏ )وفيه ترجمة لحياة الخازني 
(همددوعلء 7/1 .15 فى -81 عوناناطا .2006 .86117 
أأماله8 زه اعم ع 1(وه7ع6ه رقم ٠١:‏ 
فى .8:18 .31.5 .5.8.8 سنة 2,١151٠١١‏ جه 
".مص ؟"77). 

0 تعانا؟ .كآ: هسنا «م امام عطامالة مثط 
عطمبة ‏ «عل ‏ :مك4 رقم 55179 2 
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والملحق رقم 3535" وقد نشر ‏ -158 .]8 
؟أه كانه جزءا كبيرا من كتاب ميزان 
الحكمة يعنوان زه كاعه7انظ 0214 دزوبنزاه:4 
ونه #دملئخ/!! إه ععانعاعءظ ١186‏ إه 8001 116 
فى .5 سنة 2١805‏ جه 2,1 
ص١ .١7578-‏ وقد قام كاتب هذه المادة 
بنشر أجزاء أخرى من هذا الكتاب فى 
م2 مك وان نااك 8 «عطء ]1 1017 .زء6ازء8 
1 1 011 018له12 5071161150 فى 
.8719 .5.8.8.11.5 سنة ١5١8‏ ج 4٠١‏ 
ص .١ 79-5٠١١‏ 


له عرامطآ ءلل ‏ «عطءلا ‏ ,1.1/1 8611 
عل دلا عجأءكعوأءعطء 88 016 ,7177161 ]لاا/ 356 
لاطأ بملاائه027 065 101517411107 سئة 
4 ج 5٠١‏ ص ١5١9 - ١١13‏ وقد 
نوقشت هنا أيض الأقسام التى نشرت 
حتى يومنا 

ل )-71 511/710 عزل «عطء نا ,[71)1)1/1 .86117 
04 ,086 سنة ١951١5‏ جح 5غ5: ص 7" 
58 

(465:)0 معوه!1!! عل «عطءلا ,[الآنالا قاء8 
ل ا 
أأطا ,تصي!8 أه عم 1ع02071]01ام ازع انما 76 


سكة 2-5535 4ض 16-3 


53 ( 1 -اسبدعغ1 ءزل «عطاءلا 


«عل أعاطء) «رعل إلات ©17716[كلأآ 467 ©7155 
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الخازنى ‏ خالدء بنى 


01000 انلا ع[ املاع 1/1 فى 167 11أ47 
عله برع ارماعكدته .كسواسصيتها! «عل عاناعاتاعوء 0 


2 المؤلف تنفسه: )رءس بعل «ءطءل] : 

1ك :عل أءط اع باءاكاء80ظ 10 فى 

.اا سنة ١9١١‏ جدااء ص 5355 ل 
4 


الشنتناوى (قيدمان 1:.7/16461710/11) 
خالدك بنو 


خالد. بنو؛ قبيلة عربية تسكن الجزء 
الأوسط من الولايات الشرقية للمملكة 
العربية السعودية؛ وهى الإقليم المساير 
لساحل الخليج الذى عرف منذ الأزمان 
القديمة بالأحساء أو الحسا وتشخل 
القبيلة الآن المنطقة الممتدة بين المقطع 
فى الشمال والبياض فى الجنوب 
وقصبتها الحسا. وظلت زعامة هذه 
القبيلة خلال القرنين الأأخيرين فى يد 
أسدوة عر يعر. ٠‏ 

وبدأت القبيلة تظهر فى المصادر 
التاريخية منذ القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى) مما يدل على 
نمو شأنها. وفى سنة 9495ه )١581١(‏ 


مغ 


خالد: بنو 


حارب أبناء القبيلة جنود الشريف التى 
كانت تريد أن تحتل الحسا من البحرء 
ولكنهم لم يستطيعوا بعد ذلك بقليل أن 
يمنعوا العثمانيين من احتلال الإقليم 
بمعاونة قبيلة المنتفق التى كانت تقطن 
العراق الأدنى, وأحتفظ العثمانيون بها 
حتى سنة 487١٠١ه‏ (1770م), وهنالك 
قتل براك بن عريعر آل حامد من أبناء 
قبيلة ذات شأن من بنى خالد. رشيدا 
بن مغامس آل شبيب من قبيلة المنتفق 
وطرد الأتراك من مدينة الهفهوف أو 
الهفوف وبذلك قضى على الاحتلال 
التركى الأول لهذه الولاية. وبرّاك هذا 
هو الذى أقام مصيفا فى الكويت يسمى 
على نهج الهفهوف: كوت (ومن ثم 
صيغة التصغير كويت المأخوذة من هذا 
اللفظ الهندى)؛ ونهب أيضا مدينة 
الدرعبة حوالى سنة ١9١٠ه‏ 
(1740م) ولم تلبث المنية أن أدركته 
وخلفه أخوه محمد فى شياخة القبيلة. 
وداب محمد.ء حتى وفاته. على شن 
الغارات على اليمامة والخرج وسدير 
من أعمال نجد. وخلفه سعدون بن 
محمد بن حسين بن عثمان الذى كان 
حليف براك حين طرد الأتراك» وقى 
عهد سعدون بلغت الرقعة التى شغلها 


لم 


بنو خالد أقصى اتساعهاء فامتدت من 
الكويت شمالا إلى قطر جنوبًا. ودبر 
نجدء وكان الشريف الإدريسى إدريس 
بن وطبان الذى كان يسيطر فى هذه 
الأثناء على الدرعية قد قتل سنة 
6ه (1181١م)‏ على يد رجل يدعى 
سلطان بن حامد القيسى الذى كان فيما 
سلطان وأخوه عبدالله يحوزونها نحو 
استمرت الغارات من قبل الحسا.ذلك أن 
سعدون يغير على عقربا وعمارية 
وينهيهما مرة أخرى سنة 77١اها‏ 
(1الالاع) ثيل أن يلقن مصدرهة فر 
القتال سنة 18١1ه‏ (1777م). 

المميتة فى الأسرة انتهت بفوز سعدون 
أخوه سليمان. وفى عهده بدأ محمد بن 


.عبدالوهاب دعوته فى تجدء وكانت 


فعار حب يت كال ليذه النضوة من 
هؤلاء وبين آل سعودء وهو قتال بدأ 
بطو وجوه بو ندا لزقان 0 صن 
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على يد عثمان بن أحمد آل معمر بقيادة 
سليمان بن محمد.ء ومن يعدها استقر 


واستمر النزاع الداخلى بعد بين بنى' 


خالد فأدى إلى طرد سليمان من الحسا 
سنة 516١اه‏ (7505١م)‏ ووجد 
سليمان ملاذا فى الخرجء ولكنه توفى 
هناك فى السنة نفسها. وهنالك تدخل 
آل سعود فى الحسا بدعوة من الأفراد 
المناختطيق فن الآسرة الحاعية: فلنا 
هزم سعدون من بنى خالد فى جدعة 
على يد الثوار الذين كان يعينهم ثوينى 
شيخ المنتفق2» استطاع أن يلجأ إلى 
الدرعية عند غريمه عبدالعزيز بن محمد 
ابن سعود ولم يلبث أن توفى فيها. 
وهناك أصبح زعيما المنتقضين دويحس 
ومحمد بن عريعر هماوعمهما 
عدالصدن زعناء نكن كال فى الحنا 
حنست سنة فت (141/5م/ قم 
خلفهم يعيد ذلك زيد بن عريعر وبراك 
بن عو دالمحستن: وفى:سية 7017 افك 
(179م) أحس عبدالعزيز أنه بلغ من 
القوة ما يمكنه من غزو الحساء وأنزل 
بعد سنتين هزيمة ساحقة ببراك. 
وتسنم السلطة رجل يدعى ناجمًا من 
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عالق متاق 


أسرة مغمورة فى الحسا وأصبح قيلا 
أى واليا من قبل آل سعود. 

وانتهج سعود بن عبد العزيز سياسة 
توسحفية: فسان وافئ يغام ااا 
(8١18م)‏ حتى سيطر على الحجاز 
وعسير والحسا والبحرين وكذلك نجدء 
فأثار ذلك فزع الباب العالى العثمانى 
فأنفذ إليه من مصر جيشا بقيادة 
إبراهيم باشا فدك الدرعية حتى سواها 
بالأرض سنة 774-1597 1ه 
(1815-1414م) وأتاح ذلك الفرصة ‏ 2 
لبنى خالد حتى يستعيدوا السيطرة على . 
الحسا فبادر أخوان من عريعر هما ماجد 
ومحمد بأن يستوليا على الهفهوف 
وقطيف قبل قائد إبراهيم محمد 
الكاشفء وظهرا هناك. على أن ماجدًا 
يحكم الحسا حتى سنة 17465اه 
.)١1870(‏ وهنالك قتل فى معركة عقلى 
مع آل سعود الذين كانوا قد جددوا 


السيطرة السعودية بالرغم من أن 
الأتراك والمصريين كانوا قد فرضوا 
سيطرتهم على نجد إلى حين سنة 
وظل هذا شأنهم حتى أتاح 
النزاع الداخلى بين آل سسعود سنئة ٠.‏ 
إلى عودة العثمانيين إلى التمكين . 


الى 


خالد, بنى ‏ خالد بن سعيد 


السو ف سوه معان لبوق راقن 
اليقهو ف وق السئة الشالية انتسهيت 
الجنود التركية وأقام الأتراك متصرمًا 
محليًا هناك من أنصارهم الأولين بنى 
خالد وهى بازع بن عريعرء على أن موقفه 
ظل مزعزعاء فلما هاجمه عبدالرحمن بن 
فيصل السسعودى وحاصره فى قلعة 
الكوت بالهفهوف لم يجد الجنود الأتراك 
بدا من العودة لطرد السعوديين. 

وفى سف 151 وفعت ممطلف: 
امسا باسترقا فن هد ةده : 
السعودية العربية الحديثة عبدالعزيز 
الثاتى, واتكهع هذا العاهل سياسة وصل 
بنى خالد بأسسرته عن طريق المصاهرة, 
ومن ثم نجد كثيرًا من أمراء السعودية 
قد ساطت دماءهم دماء من بنى خالد. 
. المصادر 


)١١‏ بإطلتطط .8 .)3 .11 تمأطمجم اليثه3 


(؟) منير العجلانى: تاريخ البسلاد 


العربية السعودية؛ بيروت من غير 


تاريخ . 
2( سمو الأمير سعود بن عدلول: 


11515 


07 


(:) ابن بشر: عنوان المجد فى 
تأريخ نجد. بيروت سنة 1935. 

(0) ععلمفظ .ظكا: ع( برا ه«طمرم اليم3 
بصسللءهء 1[1نرء 71616 لندن سنة 1536. 

,3 أحمد أبو حاكمة: /ه مكنع 
0 .1750 هأطه4 5805176 بيروت سنة 
اده 

(1) محمد بن إبراهيم الحكيل: كنز 
الأنساب ومجمع الآدابء. الرياض سنة 
.١ 53/1‏ 


خورشيد [دى مكليو 10اعع31 أ2.] 
خالد بن سعبيد 

ابن العاص بن أمية بن عبدالشمس 
بن عبد مناف بن قصى بن كلاب ابن 
مرة بن كعب بن لؤىء المتوفى سنة ١7‏ 
ه (550 م): هو فى قول بعض 
المحدثين رابع صحابة النبى [يَلهِ] أو 
على الأقل واحد من الثلاثة الذين يأتون 
بعدهم. على أن ابن إسحق يجعل ( 
إسلامه فى تاريخ متأخر عن ذلك 
كثيراء وبذلك يحرمه الفضل من أن 
يكون واحد] من الثمانية السايقين أى . 
المتقدمين. 
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كان خالد رجلا موسر من العشيرة 
الأموية. كان على حظ من التعليم» 
ويحتمل أنه كان الكاتب الثالث 
للنبى [5] بعد عثمان وعلى؛ فقد حل 
فى ذلك محل علىء وكان إلى ذلك 
مسؤولاً عن قواعد الرسميات حين كان 
النبى [ككِ,] يلقى قبيلة شقيف ذات 
الشأن وحلفاءها سنة 4 للهجرة. 

وقبل هذا كان خالد من مهاجرى 
الحبشة. وتزوج النبى [كةِ,] امرأة من 
عشيرته هى أم حبيبة بنت أبى سفيان 
بعد وفاة زوجها الذى كان هو نفسه 
من المهاجرين. ووقعت المسؤولية على 
خالد حيث كان وليا أو وكيلا للزوجة. 
ولو أن رواية من الروايات أوقعت هذه 
المسؤولية على عثمان. 

وبدأت حياة خالد السياسة سنة ٠١‏ 
ه. حين ارجع النبى [وَيِ] فروة بن 
مسيك الذى كان قد أقبل وشيكا عليه 
يعلن دخوله فى الإسلام إلى قبيلته فى 
اليمن» وهنالك أمر النبى [ِوَكِْد] خالدا بأن 
يصحبه وأن يجمع الصدقة. وعمد النبى 
[يلِ.] فى أول سنة ١١‏ ه وقبل وفاته 
فباشرة إلن إقامة سبعة ولآة على اليمن 


دائرة المعارف الإسلامية 


خالد. بنو ‏ خالد بن سعيد 


وعمان ومنهم خالد ولاه ما بين نجران 
ورمح وزبيد. وفى أيام فتنة الأسود قدم 
هؤلاء الولاة والتفوا حول طاهر بن أبى 
هالة الذى كان يلى تهامة واليمنء إلا أن 
خالدا بن سعيد وعمر) بن حزم والى 
نجران» تركا ولايتهما وعادا إلى المدينة 
بعد وفاة النبى [ وَل ] بشهر أى فى ربيع 
الثانى الموافق شهر يولية سنة 117 م. 

وفى أوائل سنة ١١‏ للهجرة كان أبو 
بكر يتهيأ للحملة على الشام فعهد فى 
حديث لعمر بن شبة (الطبرى» ج 2.١‏ 
ص )23١175‏ لخالد بن سعيد بقيادة 
الجيش الأول ولكنه عدل عن ذلك قبل 
أن يخرج الجيش للقتال. 

وفى النهاية عهد أبى بكر إلى خالد 
الدفاع عن تيماء حتى وصلت الجيوش 
من الجنوب وانجز هذه المهمة بنجاح 
أول الأمر وانضم إليه الكثير من قبائلها 
واستطاع أن يرد الروم على أعقابهم. 

المصادر: 

)١(‏ ابن هشام: السيرة 

(") ابن حجر: الإصابة 

(؟) ابن عبد البر: الاستيعاب. 


خورشيد [ لوسلآء©10مآ] .11 ا 


أفة 


خالد بن سنان 


خالد بن سنان 


ابن عيث العبسى (انظر نسبه فى 
ابن الكلبى: الجمهرة: النسب رقم 
377 ): من أعلام الفترة بين المسيح 
والإسلامء قيل إنه نبى» ويقال إنه تنبأ 
بمجىء محمد [ككةَ]. كما يقال إن النبى 
يله حيا ابنة خالد إذ قدمت عليه فقال: 
. «هذه ابنة نبى ضيعه قومه». ويذهب 
الاعتقاد الشائع إلى حد بعيد فينسب 
إليه العلم بسورة الإخلاص (ثمار 
القلوبء ص5 5؛). ويذكر خالد فيما 
يتصل بالنار التى تعرف باسم «نار 
الحرتين» (الجاحظ: الحيوان:» جأ: 
ص47؛ القلقشندى صبح الأعشى, 
جداء ص ه )]٠١ - : ١‏ فقد ألقى بنقسه 
فيها ثم أطفأها ليظهر سخف الاعتقاد 
بالنار الذى شاع بين العرب (ثمار 
القلوب و ص 555) كما ذكر فيما 
يتصل بالعنقاء التى قضى الله على 
قبيلها استجابة لصلاة أداها خالد .8 
ا ا ا ل" #لكت00 
ص7 .)7١5 - 7١‏ ونحن نجد فى 
الجاحظ بالفعل رواية تروى أن خالدا 
فيما يقال قد طلب من شعبه أن يخرجوا 


زففة 


جثته من القبر بعد مماته حتى يستطيع 
أن يكشف أسرار الآخرةء وهذه الرواية 
تتواتر كثيرا من بعد (ابن قتيبة: كتاب 
المعارف. ص”17؛ الممسعودى: مروج 
النتذفتني. جمد ضن 01 - الات 
الفصلين5:5١١ 4١١٠١‏ الهروى: 
الزيارات. ص١1: :١717/‏ إلخ). 

وقد أنكر الجاحظ هذه الأساطير كما 
أنكر نبوة خالد (الحيوان» جغ: 
ص8/:) ومن ثم فلا يمكن أن يكون 
خالد نبي (وهو قياس أخذ به خاصة 
فى كتاب ثمار القلوب. ص5ه 5). 

المصادر: 

علاوة على ما ذكر فى صلب المادة: 

)١(‏ الجاحظ: التربيع؛ الفهرس. 

(؟) الدميرى: حياة الحيوان. 

(؟) المسعودى: مروج الذهب, 


الفهرس. 
( ابن حجر: الإصابة, رقم 
نايفس 


):( المقدسى: الخلق «مننله»0» ج؟, 
صلاء .١ 783 ١178 1٠٠١‏ 


خورشيد [بلاً 4هلآء2 .©] 
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خالد بن صفوان 

ابن عبد الله بن عمرى بن الأهتم 
(ومن ثم كان يكنى أحيانا بابن الأهتم) 
التميمى المنقرى أبى سفيانء وموطنه 
البصرة (توفى سنة 5*١ه‏ الموافق 
"ا ةلام), وهو صاحب عمر بن 
كان أيضاً صاحب أبى العباس السفاح: 
راو للروايات التاريخية والشعر 
والخطب المشهورة, ولكنه اشتهر خاصة 
بالفصاحة. ذلك أنه كان يقوم بشأن 
مواز لشأن الشعراءء وذلك أنه كان 
قادر على ارتجال الموعظة أو الوصف 
بالاعتماد الكثير على الشعر المنثورء كما 
أن أقواله كانت تنتشر انتشار الأبيات 
المشهورة مع فارق هو أنه لم يجرق أحد 
البيان» ج١,‏ ص7١؟, .)3١4‏ ش 

ثم إنه إلى ذلك ينتمى إلى أسرة بنى 


منقار التى أنجبت عددا كبيراً من 
مشاهير الخطباء. (عددهم كتاب البيان 


والتتبيين. ج١.‏ ص )١١50‏ ونخص 
بالذكر منهم شبيب بن شيبة. الذى 
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يتردد ذكره كثيراً تردد ذكر خالد. وبلغ 
من شهرة خالد أن أفردت له رسالتان, 
إحداهما كتبها المدائنى (الفهرست. طبعة 
القافرة. ص١١ :١‏ كتاب خالد بن 
صفوان) والأخرى كتبها عبدالعزيز بن 
يحيئ الجلودى (الفهرست.ء ص6١ :١‏ 
كتاب أخبار خالد بن صفوان). صحيح 
أن خالدا زعم أنه ما انفرد بخليفة إلا 
وذكره بالله. على أنه كان أحياناً يبذل 
نصائح من طراز آخر. وخاصة للسفاح, 
فيدافع فى حضرته دفاعا فصيحا عن 
موطنه. ومن ثم أثار خالد معارضة أم 
سكمننة مما اضطزه إلى التراجم 
(المسعودى: مروج الذهب. الفقرات 
5 د ءللالا؛ محمد بن هلال 
الصابئ: الهفوات النادرة. تحقيق ص. 
الأاشتر. دمشق سنة /741١ه‏ الموافقة 
17م صض١ 4٠١5-1١‏ ابن 
الجوزى: كتاب الأذكياء. بيروت من غير 
تاريخ» ص١١‏ -118). وكانت 
فصاحة خالد تقوم على التلاعب 
بالألفاظ. وتتابعها والإجابات الذكية, 
وكانت بعض أمثاله تتسم بالصدق 
عامة. ولم يكن خالد يتميز بالصفات 
المحمودة فحسبء. فقد كان عليه 


مع 


خالد بن صفوان ‏ خالدة أديب 


مأخذان. تخليطه فى اللغة وعدم تدبره 
فيما يقول فى كثير من الأحيانء أما 
المأخذ الآخر فإنه قد رمى بالبخل (انظر 
الجاحظ: البخلاء. الفهرس) وفقد خالد 
بصره فى أخريات حياته (الصفدى: 
العمدة. ص8؛١‏ - .)١155‏ 

المصادر: 

)١(‏ ابن الكلبى: الجمهرة. تحقيق 
كاسكل اعطامدت الا, ج؟,ء ص١3‏ 2 7. 

(؟) الجاحظ: البيان والتبيين, 
والحيوان, انظر فهارس الكتابين. 

(') ابن قتيبة: عيون الأخبار, 

القفهرس . 


(:) المؤلف نفسهة المعمارقء. 
الفهرس. 


(5) ابن عساكر تاريخ دمشقء 
جد ة. ص١‏ 5 -11. 

(1) الهروى: الزيارات. ص87. 

(0) ابن عبد ربه: العقد الفريد.ء 
الفهرس . 

(8) المبرد: الكامل. 
(9) ياقوت:الأدباء. ج١١,‏ ص4" 

.56 


مع 


70 ١ص دائرة المعارف ج”",ء‎ )٠١( 
ول‎ 


6 (ويجب ألا يخلط بينه وبين 
القناص,» قسم ١‏ ص١1).‏ 


خورشيد [باا )2119 .©] 


خالدة أديب 


(فى التركية الحديثة -0ه طندظ عففلة11 
»ة): روائية تركية بارزة. وكاتبة 
ووطنية (15374-1484815١م).‏ ولدت فى 
بشيكطاش غير بعيد من قصور يلدز 
حيث كان أبوها كاتب السر الأول 
للجيب السلطائى الخاص (جيب 
همايون سر كاتبى). وكان أديب ابن 
بالتبنى للشيخ محمود السلانيكى: وقد 
نشأه هذا الشيخ ثم بعث إلى إستانبول 
ليستكمل تعليمه (خالدة أديب: -1/6 
5 نيويورك سنة ,)3٠١ ١ص ١93757‏ 
ثم أصبح فى وقت متأخر من حياته 
مدير لإدارة الطباق فى يانينا 
وبورصة. وكانت بدر فم أم خالدة أديب 
ابنة على أغا من بلدة كماح (فى الشمال 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشرقى للأناضول) الذى كان من قبل 
رئيس القهوجيه (قهوجى باشى) فى 
قصر الأمير رشاد (محمد الخامس). 
وتزوجت بدرفم فى سن الخامسة 
عشرة على شامل بك (باشا من بعد, 


هوما١‏ -4١15ام),‏ على أن هذا الزواج 1 


لم يدم. وكان محمد أديب هو زوجها 
الثانى. وتوفيت بدرفم بالسل بعد ذلك 


بسنين قلائلء وبادر أديب بك إلى, 


الذواع قترة اخرى :وكشت كاد 
بالحاجة إلى عطف الأآم فوجدته عند 
جدتها وأختها غير الشقيقة مخمورة 
وغيرهما من آفران النيتيخ: 

وأطلعتها نساء العامة والخدم على 
الأسلوب الإسلامى والتركى التقليدى 
فى الحياة وأطلعوها على الحكايات 
التحفنبية وقصص: اللاعم من الأنت 
الشعبىء وعلمها إمام من أهل البلد 
القراءة والكتابة وتلاوة القرآن الكريم. 
قلما بلغت الحادية عشرة ارسفهنا هدة 
سنة إلى الكلية الأمريكية حيث تعلمت 
الإنكليزية ودرست ‏ على سبيل 
المعرفة ‏ الكتاب المقدس فأثارت فزع 
أهل المنزل. ثم أصبح لها بعد مربية 
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خالدة أديب : 


إنكليزية وعدة مؤدبين من المشاهيرء 
وخاصة رضا توفيق رائد الشعر 
الشعبى الملهم (رستم أشرف: 
دبورازكل: إسستتانبول سنة 1114 
ص7١١‏ - 7754 .)١78‏ وفى سنئة 
8م عادت إلى الالتحاق بالكلية 
الأمريكية فى القسم الداخلى. وكانت 


سنة م نقطة تحول فى حياتهاء 
ذلك أن العالم بالرياضيات صالح ذكى 


. بك أصبح مؤدبا لها (انظر ] |. كوصة: 


تورك مشهور لرى انسيكلوبيدياسى, 
استانبول سنة )١1444‏ وتزوجته خالدة 
فى سنة تخرجها )11١١(‏ وأعقبت منه 
ابنين. وفى السنوات من 15١0١‏ إلى 
شرنة 154 أدمتت قراف اسكسبين 
وزولا والإخباريين الأتراك. وفى يولية 
سنة ١108‏ أعيد الدستور فأصبيحت 
خالدة كاتبة طول الليل تحث على القيام 
بإصلاحات عاجلة فى التعليم والحياة 
الاجتماعية. ونشرت مقالاتها بصفة 
خاسة فئ المنشيفة اليومية «طتين: 
لسان حال جمعية الاتحاد والترقى, 
وكان قد أسس هذه الصحيفة فى 
أغسطس سنة ١6048‏ حسين جاهد 


ل هلامع 


خالدة أديب 


وتوفيق فكرت ووجدت خالدة استجابة 
طفن سَويفة ليذه الكثالاك: وكاقانك 
المحاولة المناهضة للثورة فى ١7‏ أبريل 
سنة 145 ظلتت خالده أن حياتها فئ 
إلى إنكلترة حيث تأثرت بحديث الوطنى 
الإيرلندى جون ديلون 1102ئ2 هطه1 فكان 
ذلك «من الأسباب العاطفية التى 
المذكور, ص7 35). وعادت إلى تركيا 
فى أكتوير سنة 8 , وكتبت أول 
رواياتها الهامة «سويه طالب» (نشرت 
دنه > 153) :وعلى حون ليد تكقن 
مقالاتها فى المسائل التعليمية فإنها 
انضمت إلى زمرة المعلمات فى كلية 
بمبعاونة المعلمة الشهورة نقنية بخائم 
(نقية إلكون ١4417‏ - 1510) أن تصلح 
تركت بيت الزوجية من فورها حين 
أنيأها بزواجه من امرأة ثانية .)١15٠١(‏ 
الجديدة (توركجولوق) فكتبت روايتها 
«يكى طوران» )١911١(‏ واشتركت فى 


امع 


نشاط «البيت التركى» (تورك أوجاغى) 
فعملت مع ضيا كوك آلب ورفقائه. 
واستقالت من مد منصيها فى التدريس 
لخلاف على المبدا مع وزير التعليم العام 
شكرع مك (انظر كوفينة الصنعوو 
المذكور) فوليت منصب المفتش العام 
لمدارس الأوقاف التى قام الوزير (شيخ 
أفندى) بتجديدها. وأتاح لها هذا فرصة 
زيارة أحياء إستانبول البعيدة وأفقر 
هذه الأحياء ودراسة ناسها فأصبيح 
ذلك على غير اتفاق معينا لها على كتابة 
رواياتهاء كما شاركت مع نقية (إلكون) 
فى نشساط تادى السنيتدات (تهالىء 
وفى خريف عام 71 دعاها جمال 
باشا قائد الجيش فى الشام إلى القيام 
بجوله فى جميمع معاهد التعليم الهامة 
هيه :قيلت ثم عنانت إلى بسنا نبول 
وقدمت تقريرها. ثم مضت تزاول 
نشاطها فى التعليم هناك فنظمت 
الكبيرء وتزوجت بالوكالة فى هذه 
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الأثناء الدكتور عدنان (أديوار) من 
أعكحاة حففية الاتحاد والتتوقن 
البارزين( ؟؟ أبريل سنة .)١1511‏ 
وأتمت مهمتها فى التعليم, فعادت إلى 
إستانبول فى باكورة شهر مارس سنة 
ووفى الخريف من السنة نفسها 
انتهت الحرب العالمية الأولى» وعقدت 
هدنة مدروس فى 7١‏ أكتوبرء وفر من 
البلاد الثلاثى المتولى رئاسة جمعية 
الاتحاد والترقى وأعضاء الجمعية 
البارزين ودخلت أساطيل الحلفاء 
إستانبول وحل البرلمان واحتلت الجنود 
الإيطالية أنطالية:, ونزل اليونانيون 
بمعاونة الحلفاء فى إزمير يوم ١١‏ مايو 
سنة ١119‏ وراحوا يتقدمون صوب 
الداخل.وبدأت المقاومة المتفرقة وحرب 
العصابات تناوشهم فى الأناضول, 
واشتركت خالدة فى الاحتجاج والدعوة 
إل اشم المتشوف واقشرن السنينها 
خاصة بالاجتماع التاريخى الهائل الذى 
عقد يوم “>7 مايى فى ميدان السلطان 
حكن :لفك شن خطارا متختيرا ليت 
المشاعرء ويقوم تمثال لها اليوم هناك 
تخليداً لهذه المناسبة الفريدة (ع12110] 
طنلتآ: ه070 :711151 171:6 نيويورك سنة 
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حالدة أديب 


4 ص77 -117) وفى الأسبوع 
التالى نفى البريطانيون 5 شخص) من 
المفكرين إلى مالطة. وفى هذه الأثناء 
تولى مصطفى كمال أتاتورك قيادة 
حركة المقاومة فى الاناضول. وفى ٠١‏ 
أغسطس من السنة نفسها كتبت خالدة 
أديب رسالة مشهورة تجادله فيها 
مؤيدة قيام انتداب أمريكى على تركيا 
(غازى مصطفى كمال: نطقء أنقرة سنة 
٠_7‏ ص5 ه - 55؛ #عءءءوكى, الطبعة 
الثانية, إستانبول سنة 19717 صا 
00 وكانت خالدة تمثل فريقا من 
الرأى العام رأى فى صيف عام ١515‏ 
أنه يمكن العدول عن المقاومة المسلحة 
وانقسام البلاد إلى سؤال الدول الكبرى 
أن تتولى حكم تركيا بالانتداب 
(لنة11.01.110: -وزيجد00) 716ه07) .141718 1116 
«اى بيروت سنة 1937, الفهرس؛ 
صباح الدين سلك: أناضولى احتلالى 
الطبعة الثانية. إستانبول سنة 2١15314‏ 
ص7 - ص77/8؛ نيازى بركس: 
توركيه ده جغدا شلشمه. أنقره سنة 
,ص5١‏ 4 - )17١‏ وباقتراح من 
خالدة بعث تشارلس د. كرين ١١-54(‏ 
سبتمبر) الرئيس المشارك لوكالة كنج 


يقفف 


خالدة أديب 


كرين الأمريكية ممثلا من قبله 
لأمريكا فى مؤتمر سيواس ليلقى 
تصطفدى ووسستقيضىئ مسسالة الانتداب 
الأمريكى. (نطق. ص17,. ممعم5, 
الطبعة الثانية. ص86 - 45/؛ تومدك1: 
42414671 ص 88 ١؛‏ لجة8109: اللصدر 
المذكورء ص785 -510). ونوقفشت 
الفكرة ورفكنهًا الؤقل برقدظ) خاشنا: 
(على فؤاد جبه صوى: ملى مجادلة 
خناطوه لزى: السخافحول مده 15 
ص7/0١ .)١177-‏ وفى أشهر الشتاء 
من عام 157١-١419‏ ظلت خالدة 
على اتصال وثيق بالوطنيين وأنصارهم 
فى استانبول وتحدثت مراراً مع عدد 
من الموظفين الأمريكيين والبريطانيين, 
ولكن الاحتلال البريطانى عززر فى 
إستنابول ١17(‏ مارس سنة )157١‏ 
وأعقبته غارة على البرمان وزيادة فى 
إجراءات القبض والنفى مما حمل 
البرلان المنتتخب حديثا من غلاة 
الوطنيين والذى أقر الميثاق الوطنى 
(ميشاق ملى) على أن يؤجل فى ١8‏ 
مارس اجتماعاته (انظر قذوعآ.8: رع« 
6+ الطبعة الثانية. ص ١‏ 50 ؟). 
وأرادت خالدة أديب وزوجها الدكتور 


4 


عدنان أن يتحاشيا أسباب الاعتقال 
والنفى (انظر لعف:0, ص5 - 18؛ 4.5 
#قسلةلا: كوردوقلرم وكجيرديكلرم: 
ج ". إستانبول سنة 7١‏ 1أ1ص55)., 
فاختبآ فى تكية للدراويش (أوزبكلرتكيه 
سى) فى أسكدار ثم شخصا سراً 
إلى أنقرةء وبلغاها فى أول أبريل سنة 
(وتبعهما بعيد ذلك العميد 
عصعمت إينونى) وفوزى جاقماق باشا 
(علاعمهة 0 -مى| أاأكعه هد كعلآناة تننظ :[11/67 
اكازمام: أنقرة ١91١‏ صاة ,)٠١١-‏ 
وبدات خالدة من فورها تعممل فى 
والمدرشة اللؤراعية: فاعدة الوطنيين” 
حيث أشرقت على الصحافة الأجنبية 
وأاخذت تجمع الأخبار للوكالة 
الأناضولية وتترجم أو تكتب مسودات 
الرسائل الإنكليزية والفرنسية, وتسهم 
بين الحين والحين فى تحرير الصحيفة 
اليومية «حاكميت مليه» لسان حال 
الوطنيين. وسرعان ما أصبحت عضوة 
فى «دائرتهم الداخلية», وحكم عليها 
بالإعدام هى ومصطفى كمال باشا 


. وخمسة من زعماء الوطنيين فى ١١‏ 


مان بامسرامن حكرية البجلكان فى 
إستانبول. وأحرز الجيش النظامى 
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الوطتنى أول انتتصار له فى وسط ' 


الأناضول على يد عصمت اينونى ٠١(‏ 
يناير سنة )١1971١‏ بعد أن انضم قائد 
العصابات جركس أدهم إلى اليونانيين 
بعد أيام قلائل. وانهمكت خالدة فى 
العمل تستثير همة نساء المدينة وتعيد 
تنظيم الصليب الأحمر وأعمال 
الإسعاف. ومضت إلى إسكيشهر قبل 
الهجوم اليونانى فى يولية واشتغلت 
ممرضة فى مستشفى الصليب الأحمر 
حتى سقطت هذه المدينة. وفى ه 
أغسطس انتخب مصطفى كمال قائدا 
عاما (باش قومندان). ولم تلبث خالدة 
أن تطوعت للعمل فى الجبهة الغربية 
بقيادة عصمت باشا. وعملت فى 
الأسابيع الحرجة التى سبقت معركة 
سقاريا وفى خضمها بين 7١‏ أغسطس 
و١١‏ سبتمبر فى مقر القيادة العامة 


(لقعل0, ص 584 )7١١-‏ ورقيت إلى , 


رتبة أومباشىء وأصبح الاسم «خالدة 
أومباشى» رمز على النساء التركيات 
اللائى أسهمن فى النضال الوطنى. 
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خالدة أديب 


انتقلت خالدة إلى آقشهر (بين أفيون 
وقونية) التى أصبحت المقر الجديد 
للقيادة. وقضت خير أوقات الأشهر 
الثمانية الأولى من عام ١917”‏ مع 
الجيش الذى كان يتأهب للهجوم العام. 
وفى 74 أغسطس استدعيت إلى الجبهة 
قبيل أن يبدا الهجوم. وبدأ الجيش 
اليونانى فى التقهقر بعد معركة دوملو 
بيكار الحاسمة. محرقا المدن والقرى 
مذبحا السكان المدنيين فى أعقاب 
ارتدادة (وعمتمتككا ل0عماآ: #«عقه:4: لخدن 
سنة ,١917١‏ ص8١7).‏ وأمضت خالدة 


أسبوعا مع القادة فى إزمير التى 


استردوهاء ثم تركتها هى وجماعة من 


الصحفيين بعد أن أصبحت فى رتبة 
نقيب أول, لتدرس المنطقة التى تخربت 
بين أزمير وبورصة وتقدم تقرير عن 
مشاهداتها (نشر التقرير فى إزمير دن 
بور صايا بالاشتراك مع يعقوب قدرى 
وفالح رفقى, إستانبول. سنة )١977‏ 
وألغيت السلطنة بعد هدنه مدانية. ١١(‏ 
أكتوبر) التى عززت انتصار الوطنيين, 
بقرار من المجلس الوطنى الكبير برئكاسة 


افد 


خالدة أديب 


الدكتور عدنان (أول نوفمبر) واستقرت 
خالدة فى إستانبولء ذلك أن زوجها 
عين ممثلا لوزارة أنقرة للشكون 
الخارجية (خارجية مرخصيى) فى 
إستانيول. 

وقامت خلافات إيديولوجية بين 
نتمطلفن كفسال:الذئ كان متطرف 
المبادىء لا تلين له عريكة وبين معظم 
هتاه الفريين: إنما ويم ختالدة 
وعدنان) محافظين وأحرارً: وسرعان 
ما تطورت هذه الخلافات إلى فرقة 
انتهت بتأليف حزب الترقى الجمهورى 
(ترقى يرور جمهوريت فرقه سى) فى 
١‏ نوفمبر سنة 14174. ولم يلبث هذا 
الحزب أن صودر فى " يونية سنة 
65 عقب الثورة التى قامت ضد 
الثورة يقودها بخاصة الشيوخ الكرد 
فى الشوق عفدت خالدة والدكسون 


عدنان إلى أوربا قبل اكتشاف المؤامرة " 


على حياة مصطفى كمال فى ١١‏ يونية 
ميته 14931 الف بديوها مكلاف جماعة 
من حزب الاتحاد السابقين. وقبض على 
جميع الأعضاء البارزين لحزب الترقى 
السابق. فقد اشتبه فى أن يكونوا 


2*0 


ضالعين مع المتآمرين وحوكم الدكتور 
عدنان غيابيا وأدين إدانة تامة. ومع 
ذلك فقد عاش هو وخالدة أديب فى 
أوربا فى نفى فرض عليهما أربع عشرة 

وكتبت خالدة فى أثناء إقامتها 
بانكلتره أربع سنواتء من سنة 1574 
إلى سنة 19174 مذكراتها ومضت 
تؤلف الروايات التى نشرت تباعا فى 
الصحف اليومية التركية (انظر ن. .١‏ 
بان ] وغلى فى لقائه بخالدة أديب الذى 
نشر فى يديكون عدد 78 ماي سنة 
6. وعاشت خالدة معظم الوقت 
ف باركس بقن نكن او ووعة؟ 
حيث شغل رزوجها منصب محاضر فى 
اللغة التركية بمدرسة اللغات الشرقية 
الحية. وكانت خالدة فى الولايات 
المتحدة الأمريكية سنة ١575‏ وقامت 
وهى فيها برحلة تلقى المحاضرات فى 
شتى الجامعات الأمريكية. وكانت 
أستاذا زائر؟ فى جامعة كولومبيا فى 
السنة الدراسية ١191١‏ 1977. وفى 
سنة ١19706‏ مضت إلى الهند تلقى 
مماختراثك فى 'شكون الضياة الدياسية 
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والثقافية فى تركيا والمشاكل التى 
تعانيها تركيا الحديثة بجامعة مليه 
إسلامية فى دلهى. وتركتها فى جولة 
من المحاضرات بالجامعات الكبرى فى 
شبه الجزيرة الهندية. ثم عادت إلى 
باريس فكتبت روايات أخرىء وخاصة 
روايتها الوحيدة بالإنكليزية ««ها0 176 
6/أولاعك كثط 5:14 وأعادت كتابة هذه 
الرواية من بعد بالتتركية بعنوان 
«سينكلى بقال». وزارت إستانيول 
مان قضيرة فى الغسنطين. تنننة ١١8‏ 
وعادت إلى تركيا فى الخامس من 
مارس سنة ١975‏ لتستقر فيها إلى 
غير رجعة بعد وفاة أتاتورك بأربعة 
أشهر ٠١(‏ نوقمبر سنة .)١1574‏ 
وأقيمت خالدة فى ديسمير سنة ١979‏ 
رئيسة لقسم اللغة الإنكليزية فى جامعة 
إستانبولء وكان قد أقيم حديثاء حيث 
تخرج عليها فى عشر سنوات جملة من 
الدارسين الشبات تفاوتت معنهم على 
ترجمة شيكسبير ترجمة جديدة. 
وانتخبت خالدة عضواً مستقلاً فى 
البرلمان عن دائرة إزمير فى الانتخابات 
الشاتة الثن اريف فى 'ختايوا سنة 
واعتزلت الحياة السياسية فى 
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يناير سنة 1155. وتوفى زوجها 
الدكتور عدنان فى يولية سنة 2,١560‏ 
وبدات صحتها فى الانحدار وأدركتها 
أللنية يبيشها المتؤاضع فى ,بايزيد يوم + 
يناير سنة /١1974‏ وقد بلغت من العمر 
ثمانين عاما. 


كانت خالدة أديب امرأة قلّة. ولكنها 
كانت عارمة الحيوية والنشاط. وتعد 
خالدة فى المقام الأول روائية» ولكنها 
كانت كاتبة متفننة كل التفنن فى نواحى 
كثيرة. غزيرة الإنتاج فى فروع جمة., 
ويمتد إنتاجها الضخم نحو ستين عام 
ويشمل ميدانا واسعا من روايات إلى 
قصص قصيرة ومقالات ونقد 
وموضوعات فى الشكون الاجتماعية 
والتعليمية والسياسية؛ والمسرحيات 
واللاكرات والقرجمات واليحوث. وقد 
ظهرت كثير من مقالاتها وغميرها فى 
صحف يومية ودوريات شتى حيث 
نشرت معظم رواياتها مسلسلة أيضا. 
وبدات خنالدة حياتها الشحفية في 
صحيفة طنين اليومية وكانت توقع 
امهيا خالده حب الغ سدق ظلقت ين 
حالم تكن نسنة قا اخ اده 


فر 
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تسهم فى الكتابة بخاصة فى الصحف 
اليومية أقشام ووقت وجمهوريت ويكى 
إستانيول والدوريات تورك يوردوء 
وبويوك مجموعه:. ودركاهء ويديكون, 
وحيات وغيرها (انظر ثبت مفصلا 
بالتواريخ فى مقدمة ديوان إينجى 
انكينون لخالدة أديب أديوار. إستانبول 
سنة 6/ا5١).‏ 


أما رواياتها العشرون فيمكن 
تقسيمها ثلاث فثات: )١(‏ روايات 
محورها الأول الحب والعاطفة وبطلاتها 
التتى تسيطر على هذه الروايات 
تتناولهن 37 حلدل نفسى مستفيض» 
وشاهد ذلك بعض رواياتها الأولى مثل 
5 ويه طالب» )١11٠١(‏ و«خندان» 
)١91(‏ وصيوين أثرى (نشرت 
6 ا سلة سنة ,51١*‏ وطبعت سنة 
8) و«موعود حكمء )١19119(‏ 
والروايتان اللتان كتبتهمافى 
العشرينات: «قلب أغرسى» (54؟57١)‏ 
وتكملتها «زينونون أوغلى» )١577(‏ 
وتشمل هذه الروايات جميعاً عناصر 
من الترجمة الذاتية وبطلات عاطفيات 
مستقلات قويات الإرادة تبدين ما 


امع 


تسموإليه الكاتية من مكال للمرأة 
التركية المتحررة. وظل محيط رواياتها 
سنة ,١1571١‏ هو محيط أسر الطبقات 
العليا الآخذة بالحياة الغربية الموسرة 
متاثرة تأثرا بلا وعى فيما يحتمل 
بتقاليد مدرسة «ثروت فنون» السابقة, 
مما حدا بكوك آلب أن ينقدها نقداً 
شديد؟ (تتامسعكةة, ص5١؟)‏ وينتقل 
محطط الروايتين الأخيرتين من 
إستانبول وأوربا إلى ريف الاناضول. 
(؟) روايات تتناول حوادث حرب 
التحرير: «آتشدن كوملك» (نشرت 
مسلسلة فى صحيفة وإقدام» من 


يونية إلن ١١‏ اغتسطس.سلنة 1557 


وطبعت سنة ١977‏ وترجمت إلى 
الإنكليزية بمعرفة ى. خان باسم 776 
2 0 «1167/ع :261 لاهفور سنئة 
)2 و «وورون قحبية») أى إضرب 
العاهرة؛ نشرت مسلسلة فى صحيفة 
«أقشام» وطبعت سنة .)١977‏ وهاتان 
الرواياتان تعتمدان على التجربة 
شأن م عظم قصصها القصيرة التى 
كتبت فى هذا الوقت (انظر «داغة جكان 
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قورتء إستانبول سنة ,١477‏ وتوسع 
قن لفيا النوابيفة كه 15357 
وتعدان آثارا رائدة عن هذه الفترة. وقد 
راجتا رواجا كبيرا وكانتا موضوعاً 
لعدة أفلام سينمائية (انظر آيتكين 
ياكار: تورك رومانينده ملى مجادله., 
أنققرة سنة 19177). (؟)روايات 
مرحلية, ذلك أن خالدة أديب كتبت بعد 
سن الممسن سلسلة من الروانات زات 
اضف نويا التواس الشظفة 
للمجتمع التركى. وبدأتها بأشهر 
رواياتها «سينكلى بقال» (كتبت أصلا 
بالإنكليزية بعنوان كنط انه ««امان 176 
ناه لندن سنة )١9755‏ ونشرت 
نسائلة فى الصعيفة الإتتاتيولية 
الدومية (كسيو) سنة: 156 وطيكت 
سنة 14177 ونالت جائزة حزب الشعب 
الجمهورى بوصفها خير رواية ظهرت 
سنة 1447, وأصبحت على الدوام أكثر 
روايات الآأدب التركى مبيعا (ظهرت 
الطبعة الثالشة والثلاثون منها سنة 
7 وكانت موضوع فيلم سينمائى 
فى نسنة:1534: وى تصق يضحكفة 
المختلفة فى منعطف القرن أيام حكم 
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عبد الحميد الثانى . وموضوعها مهرج 
«قراكوزهء وابنته ذات الصوت العذب 
يعيشان فى طريق خلفى بإستانبول 
«فى حى بقالين عامر بالذباب» وهما 
الشخصيتان البارزتان فى الرواية 
يساعدهما عدد كبير من الأآبطال 
الثانويين ومن بينهم الباشا الحميدى 
الذى لا غنى عنه وأتراك من تركيا 
الفتاة (ملخص الرواية فى «لائه1:©7نهآ 
: انظر المصادر). وهذه الرواية 
الشعبية رسمت فيما يظن لتسلى 
المشاهدين من الأجانب الذين يلتمسون 
تفصيلات العجائب التى تشرح لهم جو 
الرواية وعقدتها التى ينكرها العقل. 
وكتبت خالدة بعد هذه الرواية «تاتار 
جيكء (أى التترى الصغير) سنة 
:,؛ وهى أيضا وصف غير واقعى 
لجيل من الشباب نشا فى السنوات 
التى كانت قد نفيت فيها خالده (انظر 
ملخص هذه الرواية فى المصدر المذكورء 
وفى مظفر أويكونز: خالدة أديب 
أديوارء إستانبول سنة ١574‏ ص؟11). 
وبعد أربعة عشر عام استقر النوى 
مرة أخرى بخالدة فى حى قديم من 
أحياء إستانبول لم تلبث فيه أن اجتذبت 


انر 2 
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دائرة واسعة من الأصدقاء, ولم تكتف 
بذلك بل هى قد اكتشفت أيضا عالاً 
الرينف الصفر الذين انتقلوا إلى 
إستانبول. وتنطوى معظم رواياتها التى 
كتبت بعد هاتين الروايتين» وخاصة 
رواية «سونسوز باناير» (أى السوق 
الدائمة سنة 55) و «دوئر آينه» 
(المراية الدائرة. سنة )١1404‏ وى «عقيلة 
4)) على تناول واقعى لتجاريها 
التركى فى أواخر الأربعينيات وفى 
الخمسينيات, ووصف قوى للمشاهد 
المتتالية لأنماط مختلفة من الشخصيات 


والمشاكل الخاصة بمجتمع يأاخذ 


بالملتغيرات السياسية والاجتماعية 
السريعة التى أعقبت سنوات الحرب 
العالمية الثانية. 

وروايتها «يكى طوران» (نشرت 
وطبعت فى هذه السنة نفسهاء 
وترجمت إلى الالمانية بمعرفة .م 
مل هتاه5: انه1 ملاع كعظل سن )١915‏ 


ع 


نسيج وحدها من حيث هى ثمرة 
توددها القصير العمر لحركة الجامعة 
الطورانية أو الجامعة التركية التى 
أيدتها فى ذلك الوقت جمعية الاتحاد 
والترقى (ملخص هذه الرواية فى ,1 
7 رم .«لاله167: أنظر المصادر) ولق أن 
خالده تنكرت لهذه الحركة من بعد من 
حيث هى عقيدة سياسية (خالدة أديب 
توركيه ده شرق» غرب وأمريكان تسير 
لرى: إسكاشول سنة 11495 عن 25 
)١‏ على أن هذه الرواية تنبض 
بالروع الؤيلئنة الدوية الثن تتميسزديها 
معظم كتاباتها. ثم إن ما منيت به هذه 
الحركة من نكسات واضحة بعد الفترة 
التى أعقبت سنة ١1١08‏ قوت أيضا من 
وعيهالوطتى (:نم34,. ص ١١‏ ؟, 
)١3١11- 6‏ ثم إن وطنية خالدة 
الغارمة فق سكوات: مصحنتها :مق 15315 
إلى 19377., قد ازدادت إرهافاً وثراء بما 
كابدته من تجارب فى منفاها. 

وجمعت بعض قصصها القصيرة 
فى ثلاثة كتب وهى «داغه جبيكان 
قورت التى أسلفنا بيانهاء و«خراب 
معبدلر» (1511, والطبعة الرابعة سنة 
) وتضمان أقدم آثارهاء وما 
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شتى: «قبه ده كالان حوش ساده» 
(إستانبول سنة .)١91/4‏ 

وكتبت خالدة ذكرياتها فى مجلدين 
باللغة الإنكليزية فى السنوات التى 
قضتها منفية فى إنكلترة (]0 8467:0175 
أه 070 1113151 سنة 04)) وهذان 
المجلدان لهما قيمتهما الآدبية الجوهرية, 
حيث هما وثائق عن سيرتها حتى سنة 
١5‏ وأساس لكثير من حوادث 
التاريخ التركى بين سنتى ١5٠٠‏ 
و:1977. وقد تحرت فيهما منتهى 
الصدق والنزاهة فى تسجيل كل شيء 
عن حياتها الشخصية كما أنهما يتميزان 
من الناس والشكم عليهم.:ومن كم فقدد 
كانت كريمة فى الثناء على كثير من 
الزعماء البارزين أمثال طلعت باشا 
وجمال ياشا وعصمت باشا. ولكنها 
تفقد روح الاتزان والإنصاف كثيراً 
تنوه بتفوقه الذى لا ينازع, ونشاطه 
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الذى يكاد يفوق نشاط البشر وقدراته 
على القيادة. ولكنها تنوه أيضا بعناده, 
وذلك يجعلها تتراوح بين الثناء واللوم. 
بل لقد بلغ بها البعد عن الإنصاف ما 
حملها على أن تغضى عن أمر واضح 
جلى فتسقط اسمه وهو بطل غالييولى 
حين تشير إلى هذه الحملة (::مء/1, 
ص 784), وتشتكى فى غير ذلك من 
المواضع من أن «الشعب التركى هو فى 
جميع الأحوال ضحية عبادة الأبطال, 
وخاصة فى الأمور العسكرية» 
(”اممعلة,ء ص ١غ .)3١‏ ولا شك أن ذلك 
جاه متها .نظبيفة :الخال تتيجة لزاع 
الجتوهوى بين اراكهنا المرة ونذعة 
التطرف عند مصطفى كمال. ونشرت 
بخالدة رؤانات متختصسيرة فن جوهره) 
معدلة لذكرياتها: «مورسالكيملى أو» 
(نشرت مسلسلة على مراحل متقطعة 
فى يكى إستانبول ما بين سنتى ١151١‏ 
١966‏ وطلبعت سنة 9؟555١)‏ 
و«توركون آتشله امتحانى» (نشرت 
مسلسلة فى المجلة الأسبوعية«حيات» 
وان على :مجتادلة:شاطلرء لرع, ببنية 
48--1450, وطبعت سنة 195337) 


وقد حذفت منها أو خففت الكثير من 


عل ولاوع 
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تكن خالدة اديب تتحرى الدقة دائم فى 
التواريخ: ومن ثم لا مناص من وضع 
مغلوجاتها التاريهنة موشع التقف 
ونشرت خالدة أديب» علاوة على 
روايتها الإنكليزية السابق ذكرهاء ثلاثة 
كتب بالإنكليزية وهى خارج البلاد. 
محاضراتها فى أمريكا والهندء وهما 
اونا 1665 م11:71 ”"نيوهاقن سنة 
4١9437 ٠١‏ س1 يرز عو ع/17 ننه امم “زه 00111 
جع1» لافور سنة ١56٠‏ . أما الكتاب 
الثالث وعنوانه 2 ع4 ع1 لندن سنة 
١5 317/‏ فيشمل انطباعاتها وأفكارها عن 
وفى الهند لقيت المهاتما غاندى وسائر 
الزعماء الوطنيين البارزين فى شبه 
التركية: «هند ستانه داير» مسلسلة فى 
«يكى صباح سنة ٠خ98١5--١158,‏ 
ولكنها لم تنشر فى صورة كتاب. 
وكانت خالدة تهتم اهتماما شديداً 


.بالمسرح ولكنها لم تكتب إلا مسرحيتين 


60 


لم تلقيا نجاحا وهما: اللسرحية 
التجريبية «كنعان جوبانلرى» (أخرجت 
فى الشام سنة ,١41١7‏ وطبعت سنة 
4 ؛ و «ماسكه وروح» (نشرت 
مسلسلة فى «يديكون» سنة ١911‏ ب 
4؛: وطبعت سنة 1540, والنسخة 
الإنكليزية بعنوان «كالامى 4انه دأعدالط» 
سن ,)١1107‏ وأشرفت على ترجمة 
أريع مسرحيات لشيكسبير فى قسم 
اللغة الإنكليزية بجامعة إستانبول وهى: 
هاملت (سنة )١144١‏ , وكما تحب 
(سنة .)١547‏ وأنطونيى وكليى باتره 
(سنة ,.)١1147‏ وكوريى لانوس (سنة 
65 وترجمت بنفسها كتاب جورج 
أورويل 77#ه7 4:17:01 حيوان حجفتليغى, 
التى نشرت مسلسلة فى «جمهوريت» 
سنة .١95”‏ وطبعت سنة 19605؛ 
وتشمل بحوث خالدة فى معظمها 
تاريخ للأدب الانكليزى من أصوله 
حتى نهاية القرن السابع عشر فى ثلاثة 
مجلدات «إنكليز أدبياتى تاريخى» 
(إستانبول سنة 1١54٠‏ 1545). 


وكانت لغة خالدة أديب موضع تقد 
شديد من زملائها الكتاب ومن النقاد 


دائرة المعارف الإسلامية 


(روشن أشرف: كتابه المذكورء فى 
مواضع مختلفة؛ جودت قدرت: تورك 
أدبيا تئده حكايه ورومان» ج", أنقره 
سئة ,١57٠١‏ ص1" -117). صحيح أن 
لغتهافى كثير من الأحيان غليظة لا 
به حق من حرارة وذاتية مسرفة يجعل 
له سحزً عجيبا وأثرا مباشرا على 
القارىء. كانت معجبة إعجابا كبيرا 
بالادب الشعبى ومن ثم كرهت على 
الدوام اللغة المفتعلة المتأنقة المأثورة عن 
معطي عبن اعبريهنا وكنية مق رفيق 
خَاك زلغة تركية بسيطة 'ميستقيمة: حت 
وأصدقاؤه فى سلانيك: باللغة الجديدة 
(يكى لسان). وهذا هو السبب فى أنها 
ما زالت أكثر كُتاب جيلها رواج) بين 
القراء. 

المصادر: 

علاوة على ما ذكر فى صلب المادة: 

)1( إسماعيل حييب (سووق): 
تورك تجدد أدبياتى تاريخىء إستانبول 
سنة 1575ااص 6758 - .17١‏ 


خالدة أديب 


0( المؤلف نفسه: تنظيما تانبرى: 
إستانبول سنة 1514١‏ 94ا5 0 15453. 

(') كنعان آقيون: عتنائه©نانآ هآ 
عأناو 117 عل 7006716 فى 7117م جداء 
فيسبادن سنة .١934‏ ص 0587 - 
9/. 

(؟) ا«معلدما ‏ شام عهنة كالمل 
زيورخ. السنوات 9536١5-5/ا319,‏ 
الملحق. سنة :١91/5‏ الفهرس. 

(5) بهاء دوردر: خالدة أديب 
وصنعتىء إستانبول سنة ,..155٠‏ 

(1) خ. و. بارلاس: خالدة أديب 
أديوارء إستانيول سنة ؟1937. 

2( عام 5 .0: مطععا معدا 771607716 1216 
علائه ءانا فى علأاكالعنارءا0 "عل «إعلاطف ه11 
ج ه:؛ ليدن سنة ,١95377‏ ص ؟17١531‏ ب 
1 [ 

(4) حلمى يوجباش: بوطون 
جفلريله خالدة أديب: إستانبول سنة 
0 

(9) تورك ديلى: رو مان أوزل 
ساييسى: أنقرة سنة .١15384‏ 


يشدف 


خالدة اديب - خالد ين الوليد 


)٠١(‏ آيليق ببليوغرافيا. بكى 

)١١(‏ نازان كونتوركون: خالدة 
أديب إبله أديم أديم, إستانيول سنة 
.١ 6‏ 

)١(‏ عشر رسائل غير منشورة عن 
خالدة أديب محفوظة فى ف مكتبة جامعة 
أنقرة: دل وتاريخ - جغرافيا فاكولته 
«تزلر». 


خورشيد [فاخر عن 12 عنطة5] 


خالد بن الوليد 

ابن المغفيرة المخزومى: صحابى 
وقائد إسسلامئ: كان خالد على ميمنة 
الجيش المكى فى غزوة أحدء وكان 
تدخله فى الوقت المناسب هو السبب فى 
انتصار قريش. وأظهر فى هذه الواقعة 
كفاية ممتازة فى القيادة الحربية. حاز 
الإسلام بفضلها كثيرا من انتصاراته 
فيما بعد. وكان دخول خالد فى الإسلام 
: هو وعمرو بن العاص فى مستهل 
العام الثامن من الهجرة (775م) وقد 


امع 


شارك فى الواقعة التى شنت على 
الروم. فى مؤتة وأفلح خالد بذكائه 
وشئ من الجهد فى العودة يمن معه 
الارتداد إلى المدينة. فكافآأه النبى عليه 
السلام على ذلك بأن خلع عليه لقب 
«سيف الله». واشترك فى العام نفسه 
مع المسلمين فى فتح مكة. ويروى أنه 
استجاب لأمر النبى [85] فهدم بيت 
السو من اهبتاء المتسركين ثم ويد 
بعيد ذلك إلى بنى جذيمة وحمل فى 
رجب من العام التالى (أكتوبر - نوفمير 
٠‏ على أكيدر النصرانى صاحب 
دومة الجندل وأنفذه النبى كَلهٌ فى 
مستهل السنة العاشرة لهجرته (صيف 
عام )15١‏ إلى نجران ليدعى بنى 
الحارث بن كعب إلى الإسلام فتم.له 
ذلك دون قتال. وفى العام الذى يليه 
أرسله أبو بكر لقتال طلحة بن خويلد 
فهزمه عند بزاخة ثم وجه همه إلى بنى 
تميم وكانوا ينزلون فيما جاور ذلك, 
وكان مالك بن نويرة يتزعم بطنا من 
بطونها فى قتال البطون الأخرى وما 
دانت هذه البطون لخالد استسلم مالك 
أيضا. بيد أنه أسر وقتلء وبنى خالد 


دائرة المعارف الإسلامية 


بأرملته. فشكا الناس إلى الخليفة فعل 
خالد. ويروى أن خالدا اعتذر عن قتل 
مالك وسسبائر الأسرى بأنه كان نتيجة 
خملا فن: الفهغ: فقدا امن ده أن دلوا 
لأسراهم من اللباس ما يستدفئون به 
قائلا «أدفثوا أسراكم» ففهم الأعراب أن 
القصود بها «اقتلوا أسراكم»(١)‏ ومهما 
يكن من شئ فقد قنع أبى بكر بلومه 
وأبقاء فى عنصي على الرهم عن خية 
اعتراض عمرء وسرعان ما خرج خالد 
بعد ذلك لقتال مسيلمة الكذابء فلحق به 
عند عقرباء على تخوم اليمامة وأوقع به 
الهزيمة وقتله وأتباعه. وكان ذلك فى 
مستهل السنة الثانية عشرة للهجرة 
(بداية 17 م) ثم أنفذ بعد ذلك لقتال 


)١(‏ جاءت هذه الرواية فى كتاب «الصديق أبو بكر» 
لهيكل باشا: تجسرى رواية بأنه (أى خالد) أمر 
بحبس مالك وأصحابه حتى ينظر فى أمرهم. 
وحبسوا فى ليلة باردة جعملت تزداد بتقدم الليل 
برداء وأخذت خالدا الشفقة بالقوم فآمر فنادى: 
«أدفثوا أسراكم» وكانت هذه العبارة فى لفة كنانة 
معناها القتلء وكان الحراس من بنى كنانة. فما لبثوا 
حين سمعوها أن ظنوا أن خالدا أراد قتلهم فقتلوهم. 
وسمع خالد الضجة فخرج وقد فرغوا منهم فقال: 
أراد الله أمرا أصابه. 

مهدى علام 


دائرة المعارف الإسلامية 


خالد بن الوليد 


الفرس ففتح الحيرة فى ربيع الأول من 
عام 7١ه‏ (مايى ‏ يونية 177) أو بعد 
ذلك باشتيرة كم احكل الفزات بأنبة. 
ويقال إن الروم عبروا الفرات آخر الأمر 
ولكنهم منوا بالهزيمة عند الفراض فى 
ذى القعدة من عام ؟١ه‏ (يتاير 
4م) ولم يخرج خالد لفتح الشام إلا 
فى الحرم من العام الثالن :(متارسنت 
أبريل 2174م) أو ربيع الآخر (يونية) 
فى قول روايات أخرى. وقد هزم الروم 
شر هزيمة فى أجنادين فارتدوا إلى 
دمشقء وكان ذلك فى جمادى الأولى أو 
الآخرة (رصيف 154) ثم دحرهم مرة 
أخرى وأحدق بهم وحاصرهم حتى 
سقطت دمشق فى يده فى شهر رجب 
غاع اف (اصسظس - بتكن 308 : 
وقد غزل خاكد حوالى هذا الوقث عن 
قيادة الجيش وأقيم مكانه أبى عبيدة بن 
الجتراخ ولكته كاين على فت الشام, 
فكان على رأس الفرسان فى وقعة 
اليرموك ١7(‏ رجب عام١١ه‏ - ٠١‏ 
أغسطس عام 517م) وإليه يرجع معظم 
الفضل فئ انتصار المسلمين» ويعد ذلك 
بقليل استعاد حمص ثم توجه إلى 
قنسرين وهزم جيشا من الروم يقوده 


07 


خالد بن الوليد 


ميناس فما لبثت هذه المدينة أن سقطت 
فى يده وجعلها مقره حينذاك. وولى 
خالد على جزء من الشام فترة من 
الزمن» ثم صرف عن ولايته بعد ذلك. 
وتوفى خالد بن الوليد فى حمصء أو 
فى المدينة, لإحدى وعشرين سنة خلت 
من الهجرة (١1495-74م).‏ وقد 
وصفه ميلر 341166 .4 وصفا رائعاً فى 
كتابه #بعاءة 26 (جاء ص0 ") فقال 
«لقد كان أحد الذين استغرقت عبقريتهم 
الحربية كل حياتهم العقلية, مثله فى 
ذلك مثل نابليون لا يصرفه شئ عن 
الحرب ولا يحب أن يعرف شيثا 
غيرها»... 

المصادر: 

)١(‏ ابن هشام. طبعة فستنفلد ص 
17/1" ومابعدها. 

)١(‏ المغازى للواقدى. طبعة -ااء/ا 


2856 ص ١١‏ ومايعدها. 


0 
فمُستنفلد ص١7١.‏ 
464 


)ع( البلاذرى» طبعة له خويه, 


ص78 ومابعدها. 
(1) اليعقوبى طبعة هوتسماء ج" 
ص8 وير 14ا. 


7( الطبرى: جاء فى مواضع 
مختلفة, الحاشية ص .74١‏ 
باريس جا ص1 572292-5١‏ جا 
ص١١3.‏ 

() الاغانى: الفهرس. 

)٠١(‏ ابن الأثير: الكامل» طبعة 
تورنبرغ ج” فى مواضع مختلفة.. 

)1 06 أس د الغابة ج"أ, 
ص١١٠١٠-58١٠.‏ 

0 ابن حجر: الإصابة جا رقم 
5. 

)5 0 اك /لا: برع/زلام) 2 .2ك .أعدء0 

(١ 5‏ ءءالن!/!: ت«عع 1/10 جز :7هاك1 126 
0110و 021 جلا ص 2,١١‏ ه6١‏ 
١‏ ومابعدهاء وكل, /ا/ا ١‏ ومابعدهاء 
6كلاما ‏ /الا”", ٠.١‏ هع؟"_لاه5؟. 


دائرة المعارف الإسلامية 


)١ 9(‏ عندطط: معنا كلة ,عملم 1736 
آأة* انه عاء»2 ص ١١١‏ ومابعدها. 

)١51(‏ معمتهطلك؟: «ملءعنطمجه ‏ ع1ئ80 
15 ص ١١‏ ومابعدهقا. 

)١0(‏ المؤلف نفسه: -1 ماس «عمدناى 
1 جا,. ص1 ومايعدها 7" 
-66. 

(14) تمقاعم): «بماى 1‏ [اعل ‏ العبدم4م 
ج١١‏ -: وانظر الفهرس. 

)١9(‏ اتمدطآ: وعطهعم ‏ دمل عرزمئز1] 


جلا ص ٠١‏ ومابعدها. 


يونس [تسترشتين اع6ا55 260 7٠7.‏ .16] 


الخالدى 


روحى: باحث ودبلوم اسى 
من الباحثين ترفع نسبها إلى خالد بن 
الوليد وتلقى الخالدى تعليما دينيا 
وطرابلس وبيروتء ودرس الفلسفة 
والقانون وعلم السياسة فى الكلية 
السلطانية بالآستاتنة. واستمر فى 


الخالدى 


دراسته للاقتصاد السياسى والفلسفة 
والعلوم الإسلامية والشرقية فى 
السوربونء ثم درس بعد العربية فى 
817 .. وفى عام ١854‏ أقيم القنصل 
العثمانى العام فى بوردو حيث شارك 
نتشناط فى الحبياة التوويلوماسية 
والعلمية. 

وعاد إلى بيت المقدس بعد إعلان 
الدستور العثمانى سنة 4م١15‏ وانتخب 
ثلاث دورات نائبا عن بلده فى البرلمان 
العثمانئ. وتوفى فى الآستانة سنة 
.١ 951‏ 

ويعد كتابه «تاريخ علم الأدب عند 
الإفرنج والعرب وفكتر هوكو (فيكتور 
الأدبية المقارنة فى الأدب العربى 
الحديث. وهو يتناول فيه أوجه الشبه 
وأوجه الخلاف بين الأدب الأوريى 
والأدب العربى (وخاصة الأدب 
الفرنسى) وتطورات كل منهما وأثر 
الأدب العربى فى الأدب الأوربى وشأن 


غ١‎ 


الخالدى 


أول ما نشر فى مجلة الهلال سنة 
14030 ثم نشر فى صورة 
كتاب سنة ١4١04‏ باسم المقدسى. ولم 
يذكر عليه اسم الكاتب إلا فى طبعات 
سنة 1911 و1979 19717. 


أما آثار الخالدى الأخرى فمعظمها 
سياسى وعلمى مثل: «الانقلاب 
العثمانى وتركيا الفتاة» وقد طبع على 
الحجر فى أكتوبر سنة ,:14١04‏ ولعل 
طبعه كان بخط يد الكاتب» ثم نشر فى 
الهلال (عدد ,١7‏ سنة )١1104‏ ثم طبع 
فى القاهرة سنة ١5١5‏ بعنوان 
«الانقلاب السياسى العثمانى». وكتب 
الخالدى أيضا: «المقدمة فى المسألة 
الشرقية منذ نشأتها الأولى إلى الربع 
الشانى من القرن الثامن عشر» (بيت 
المقدس سنة 9750١؟)؛‏ و«الكيمياء عند 
العربء (القاهرة سنة 1557١)؛‏ 
و«رسالة فى سرعة انتشر الدين 
المحمدى فى أقسام العالم الإسلامى» 
(طرابلس سنة 4١7١ه‏ الموافقة 
7م)؛ وحقق كتيب لسعد الدين 


017 


الخالدى الملقب بابن الديرى عنوانه 


0 » وثمة كتب أخرى له ما تزال 


خوط 

المصادر: 

(1) ج.ا. داغر: مصادر الدراسة 
الأدبية. ج": :١‏ الراحلون ١8٠١(‏ - 
6 )) بيروت سنة كهولق_, ص 777 نك 
ا 

(9) الزركلى: الأعلام. الطبعة 
الثانية. ج؟؟ء ص54. 
النهران .4١5 - 4١7‏ 
بيروت سنة571١,2‏ ص 6 

(00) الخالدى: المقدمة فى المسألة 
الشرقية, ص١‏ هب 


خورشيد [س. مور و لأع1ه140 5 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الإبداع بدار الكتب ١995/5815‏ 
7- 4949 - 01 -977 للضظدا 


وك 3 
ارا 


خالد بن يزيد_الدجال 
الطبعة الأولى 


6ه 1998م 


مركز 
الشارقة 
للابداع 
الفكري 


أ. جى. بريل | 
حاكوة المع اوف الأملامية 


تخسرير ا 

م. ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 
ر. باسيت» ر. هارتمان 
الأجزاء الأولى 
7 (أ) إلى دع) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
إبراهيم زكي خورشيد 
. أحمدالشتتناوى 
د. عبدا لحميد يونس 
الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى ) 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طيعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 


صأاكرة المعارف الإملامية - 


دائرة المعارف الإسلامية 


خالد بن يزيد 


ابن معاوية أبو هاشم: من أيبناء 
هاشم ابن عتبة بن ربيعة, ولم يسجل 
تاريخ مولدهء والراجح أنه ولد حوالى 
سنة 8غه (118ام) وتوفى أخوه 
معاوية الثانى سنة اه (185ام) 
دون أن يعهد لأحد بالخلافة فتنازع 
يبايع لأنه كان حديث السن كل الحداثة, 
وبويع العالى السن مروان بن الحكم 
شريطة أن يخلفه خالد بن يزيد ثم 
عمرى بن سعيد بن العاص الأشدق ثم 
إن مروان تعهد بالزواج من فاطمة 
فاكتسب بذلك أنصار خالد. 
فاستوثق بالعهد إلى ابنه عبدالملك ولعله 
فعل ذلك لأنه كان يرى أن خالد لم يكن 
له فى السياسة أى شأن. وذكّره خالد 
بوعده فأهانه مروان على الملاء وهنالك 
انتقم منه فقتلته فاختة فى رواية 
مروان سنة 5ه الموافقة 06م قد 
تكون لسبب خلاف ذلك). 

وبويع عبد الملك, ولم يعد أحد يذكر 


خالد بن يزيد 


خالداً. ولا هى طالب بحقه فى الخلافة, 
بل إن أواصر الصداقة توطدت بين 
الاثنين» وتزوج خالد إبنة عبدلملك 
عائشة (البلاذرى: الاأنسابء, ج-١‏ 1, : 
تحقيق الوارت إلنةناطم ص١١ ,١٠‏ 
سطر١١)‏ وراح يبذل لعبد الملك 
المشورةء وانضم إليه بقرقيسياء صيف 
سنة١7-الاه‏ (54317م) فى حملته على 
زفر بن الحارث الكلابى. أما بعد ذلك 
فإن خالداً قصر نشاطه فيما يظهر على 
إدارة شئون إمارته بحمص. 

وتزوج خالد على عائشة بنت 
عبدلملك بن مروان أم كلثوم بنت 
عبدالله بن جعفر بن أبى طالب وآمنة 
بنت سعيد بن العاص بن أمية. ورملة 
بنت الزبير بن العوام. وتواتر عن حبه 
لرملة قصص حافلة بالعاطفة والخيال. 
والراجح أن خالدا توفى سنة 465ه 
(4١/م)‏ فى خلافة عبدالملك. وتقول 
متضادن اخوى إن وؤانهة كافك سه 
له (5لام). 

وفى علم الرجال يدخل خالد فى 
زمرة علماء الحديث, على أن شأنه من 
حيث هو محدث كان فى الحق لا وزن 
له. أما فى الشعر فلا يعدو أن يكون من 


هواته. 


١#‏ سس سح همععء 


خالد بن يزيد 


وقد جعلت الحكايات المتأخرة خالدا 
من أصحاب الكيمياءء إذ يقال إنه أمر 
الباحثين المصريين أن يترجموا إلى 
العربية الكتب اليونانية والقبطية فى 
الكيمياء والطب والفلكء وأنه أخذ 
الكيمياء على راهب رومى (بوزنطى) 
يدعى مريانوس (ويقال أيضا 
إسطفانوس). وهذا كله لا سند له من 
التاريخ. وترد هذه الحكايات إلى نادرة 
تزعم أن خالدا كان موضوعا للسخرية 
والاستهزاء لأن الخلافة سرقت منه 
ومن ثم راح يزجى فراغه ب «طلب ما لا 
يقدر عليه (البلاذرى: أنساب 
الأشراف. ص 2/١‏ س0) وفسرت هذه 
العبارة من بعد فقيل إن المقصود بها 
الكيمياء وأصبح هذا التفسير جزءا من 
الندرة (انظر على سبيل المثال: الأغانى, 
الطلتى شعينة الأوللئء تهنا امن 5 
س/ادح/١‏ من الطبعة الثالئة, 
صه5؟, س١1١)‏ فارتبط اسم خالد 
كا قامة ف الكيمياء مكل وكتات 
فردوس الحكمة» وهى ديوان من 
فنا فى الكسفياء:كييقئ الإرشساد 
والهداية. وعدة رسائل أخرى مثل قصة 
مريانوسء: ووصيته الأخيرة لابنه, 
وراجت فى القرون اللاتينية كتب نسبت 
إلى امنعهل عسطاترفذاعن. 


المصادر : 

)1( ابن سلقغقخلى» ج -6, ص8 ", 
64ل 5١17‏ 

)٠(‏ الجاحظ: البيان والتبيين» تحقيق 
عبدالسلام هارون» جا ص86" .١‏ 
ج داب ص 1060 1600-3 /ا” > ١‏ جة, 
ص8١١‏ م ١ل‏ وغع ل عوك /اهء 
جا ١‏ (تحقيق ةلطم ) ص”7ه ١‏ 
5 

(5) أبى حنيفة الدينورى: الأخبار 
الطوال» تحقيق كندومنن0, ص5 2,77١‏ 


774 
(1) اليعقوبى: التاريخ» ج", 
ص١١ .70١07-‏ 


0 الممرد: الكامل» تحقيق رايت 


.6٠١ 5 ل/الاه,‎ 


)3 ابن عبدريه: العقد الفريدء 
تحقيق أمين, الفهرس. 

)غ3( المسعودى: التنبيه والإشراف» 
ص//١٠؛‏ المروج: جا: ص76 .١‏ 


دائرة المعارف 


)1 06 الأغانى, الطيمعة الأولى, 
جاه ص/75-817 9ح الطبعة الثالثة, 
ص١‏ غ7 -.ول, 

76 
ص .١٠١‏ 
بدران, ج 6 ص 175١-1١١1‏ 

)6( ياقوت: معجم الأدياء, جدءً 
ن 5 ش 
#15 بام طن 15 

)١90(‏ ابن خلدون المتقومتة نح 
ص 157 ترجطمة لمطامع05 ج١١‏ 


هن 3 


)14 5 .[: -كتورعء1م ع عوطم 4 
اله نالل[ 7ط1 30214 «ورطز لأ[ه© [ ورمع 
هيدلير 3 سنة 15755. 


(19) 9 .2 .11 فى 1515 2 عدل 
5١‏ سنة ,.١ 71- ١8ص ,١197531‏ 


(*") مأع2ه5 جغ؛: ص 70-1١١١‏ 1. 


خالد بن يزيد 


1 0 تتطهم[1نا .1/1: دنا .سنقه[ة 1216 
0[[1|ظظ1 01 611501041671 177:55 06(16) فى ,110 
4.2 :5 ليدن سنة 1917/7, ص57١‏ 
196. 

(؟5) المؤلف تنفسه -ممه ,ع2 وماماه1 
467 1ا أ نالع دمنبمط امع نامجع |41 تمإعواط 


اها انهء8 0716516 جداء فيسيادن 


خورشيد [أولمان مصقصم !انا ,36] 


+ «كالد سن بزيد» الكاتب التميمى 
خراسائى: كان كاتب الجيش فى وزارة 
الفضل بن مروان (18١57-١177ه-‏ 
فَؤاوة انق الؤنات وهتالك اطاط عق 
فى ظروف ظلت غامضة (ياقوت, معجم 
الأدياع, جالقل ص8:). ومن وقتها 
راح يتجول فى طرقات بغداد وقد 
تعرى أو كاد يلاحقه جمع من الصغار 
ص غ : ”؛ الصابى: الوزراء. ص ١١1١‏ - 
,)١‏ وأدركته المننة حوالى سنة 
4ه (45لم). 


الإسلامية + _ سسسب 888 


خالد بن يزيد 


كان خالد نديما لعلى بن هاشم ثم 
. للفضل بن مروان وكان يباح له الدخول 
على صحبة المعتصم., كما كان مقربا 
للشاعر على بن الجهم ومعاونا لعازف 
الطنبور المشهور أحمد ابن صدقة 
(الأغانيء ج7؟, ص١5‏ 5117/5117 
-018). ولكن أشعاره هى التى أبقت 
عليه من النسيانء» وقد وصف نفسه 
قائلا: «أنا غلام أقول فى شجون نفسى 
لا أكاد أمدح ولا أهجوء (الشابشتى: 
الديارات. ص١‏ - 7١؛‏ تاريخ بغدادء 
جكة. ص١1١7).‏ وهو من حيث العمل 
صاحب أبيات قصارء لا تتعدى الأربعة 
أبيات. وحين تجاوز ذلك إلى نظم 
قصائد طويلة أشاد فيها بانتصارات 
المعتتصم (يشتمل ديوانه على خمسة 
مدائح) نقده دعبل لتعرضه لموضوعات 
لا ترقى إليها قدراته الشعرية. وموهبة 
خالد تنحصر فى الرثاء الذى يصف فيه 
عذابات المحب وقسوة ماهو فيه من 
وحدة. وكانت ذكرى المحبوبة تلازمه 
ويشقيه أن الهوى مكتوب لا نجاة منه. 
وقد خاطب بأشعاره المرأة والغلمان؛ 
فخصهما بقصائد كثيرة. كما نظم 
بعض الأاشعار المؤثرة حين اختلط عقله, 
وشكا فى تلك الأيام من فقد أشعاره 


6ع 


وقال فى يأس إن الناس لم يحفظوها 
وأنه هو نفسه قد نسيها (الأغانىء 
ص 0211 

والصفة التى لصقت به عند أصحاب 
الدواوين فى تناولهم أشعاره هى 
«الرقة». وهنا نجد فنا شعريا رقيقا 
يعبر فى لغة رشيقة عن الأحوال المتقلبة 
تطرا على فؤاد حساس صادق. ولا 
مناص من أن نلاحظ ما كان يعوله من 
شأن على جرس الألفاظء فكثيرا ما كان 
يستعمل فى البيت الشعرى جذراً واحدا 
مرتين أو ثلاثاء وهذا النمط فى 
الأسلوب يعبر عن حس مرهف بتداعى 
المعانى. 

المصادر: 

(1) الإصفهانئى: الأغانى» طبعة 
بيروت, ج١7,‏ ص4 77 -559/ وفى 
مواضع مختلفة. 

(؟) الشابشتىئ: الديارات: بغداد 
سنة ,١57373‏ ص١١‏ - ١؟‏ مع إشارات 
إلى مخطوط الديوان. 

(*) الكتبى: فوات الوفيات القاهرة 
ف 1551 حا اس كتواك لاو 


.١1١9 رقم‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(4) النويرى نهاية الأزبء القاهرة 
سنة غ ,, جح ة, ص١7‏ -_- 001 

(0) ابن المعتز: الطبقات, القاهرة 
سئة كه 5 1, ص 0-5٠50‏ 5٠١غ.‏ 

6 الخطيب البغدادى: تاريخ يغداد, 
القاهرة سنة ,157١‏ ج/, ص8١٠7‏ - 
51 

. (2) ابن خلكان: الوفيات. طبعة 

بيروت سنة 1١9548‏ _9لاول جك" 
ص”17” - /الا7, رقم 515. 


اله ياقوت: معجم الأدياء, جا ١‏ 
ص7 4, 57. 

(1) الحصرى: زهر الآدابء القاهرة 
سنة ردك ١‏ الفهرس. 

)٠١(‏ انظر أيضا طااعطعمعه: ومآ 

01 416 0:65لاء رسالة جامعية لم 

تطبعع, باريس سنة الاوقل جا 
ص ١7١‏ ومايعدها. 


خورشيد [بن شيخ طللأعطعمع8 .8 .[] 


الخالديان 


الاسم الذى عرف به عامة شاعران 


خالد بن يزيد الخالديان 


متلازمان لا يفترقان» وهما أبو عثمان 
سعد (أو سعيد) المتوفى عام ٠٠6اه‏ 
(١511م)‏ وأبى بكر محمد المتوفى عام 
ه-190م) ابنا هاشم بن سعيد 
ابن وعلة. خرجا من قرية فى إقليم 
الموصل تعرف بالخالدية (ياقوت» ج", 
ص 750) وربما عاشا فى البصرة حينا 
من الزمن (ياقوت: معجمالأدباء, 
ج١١ء‏ ص8 ,"5١‏ وهو يؤكد ذلك ويلقب 
أبا عثمان بالبصرى). على أنهما اشتهرا 
من بعد بتوليهما أمانة مكتبة سيف 
الدولة. وقد خصاه بشعرههما الذى كانا 
يقرضانه بين الحين والحين» وجذب 
الخالدان الالتفات بمنافستهما الرقاء 
الذى رماهما بالسرقة بالاعتماد على 
ذاكرتهما العجيبة. ويتعجب ابن النديم 
من هذه الموهبة ويعلل ذلك على لسان 
أبى بكر قائلا إنه كان يحفظ ألف سفر 
كل سفر من مائة صفحة. وقد جمع 
شعرهماالذى نقراً مختارات منه فى 
الثعالبى (اليتيمة. ج١.‏ ص,/ 5٠‏ - 
0)أوى عثمان فى ديوان لم يصل 
إلينا فيما يظهر. وبقى لنا من آثارهما 
ديوانان: «حماسة شعر المحدثين» (أو 
«الأاشبهه والنظائر») و«الهدايا 


1 من حاشيه سيف الدولة أخوان والتتحف» (انظر بروكلمان, جا ص 


دائرة المعارف الإسلامية توريبب 333 و 1 


الخالديان 


1 قسم١,‏ ص١‏ 4, 7317), وينسب 
لهما أيضا «مختار من شعر بشار» 
عرفناه عن طريق مختار لأبى طاهر 
إسنقاغتل التحدى والقين تعنوان #متمتان 
المختار من شعر بشار» على يد محمد 
بدر الدين العلوى فى القاهرة سنة 
اه ١554(‏ ه576١؛انظر:‏ 
ديوان بشار تحقيق محمد الطاهر بن 
عاشورء القاهرة سنة 779١ه‏ الموافقة 
جداء ص١5).‏ وأخيرا فإن 
أصحاب الطبقات يذكرون من آثارهما: 
«كتاب فى أخبار أبى تمام ومحاسن 
شعره» و«كتاب اختيار شعر البحتري» 
و «كتاب فى أخبار شعر ابن الرومي» و 
«كتاب اختيار شعر مسلمة بن الوليد» 
(انظر سامى الدهان: شرح ديوان 
: سريع الغنوىء القاهرة من غير تاريخ» 
ص58 ,74٠‏ فى رواية الصفدى: 
الفيثء القاهرة سنة 6١٠١هه‏ 
ص17 .١‏ /41١ا)‏ ص؟717؛ ]0 'وماكلط لم 
تإطم فرع 10مأقتط شا رايا 
صه ٠‏ . رقم؟) و «الديارات». 
المصادر: 


علاوة على ما ذكر فى صلب المادة: 


6غ 


)1( الفهرستء ص ١19‏ طبعة 
القاهرة. ص٠‏ 75-١841؟.‏ 

69 الكتبى: فوات الوفياتء الرقمان 
56١‏ لاه؛. 
جا ص .٠١‏ 

6 لمومة"© ‏ .11: مانهط ‏ 1ه إزه3ء 
الجزائر سنة ,١975‏ ص5917 - 556. 


5( 1و1 ه5: الترجمة 


الإنكليزية. ص5١1”‏ - 515. 


)1( فطاع : أإططمجهامالآ. ص؟١7١2‏ 
؟8١.‏ 


خورشيد (يلاً 12اء .8©] 


خباب بن الأرت 

أبو عبدالله أو أبو يحيى أو أبو محمد 
أو عبد ربه: صحابىء وليس بين 
الروايات إجماع على أصله. فبعضها 
يقول إن أباه أسر فى غارة شنتها 
ربيغة فى الفستواد وتحمل إلى مكة وجيغ 
لسباع بن عبدالعرَّى الخزاعى حليف 
بنى زهرة» وسباع أهداه إلى ابنته أم 
أنمار فأعتقته. وسباع هذا هو الذى. قتله 


دائرة المعارف الإسلامية 


حمرة من بعد فى غزوة أحد, وفى 
رواية نسبت لعلى أنه قال إنه أول النبط 
الذنين دخلوا فى الإسلامء, وتزعم 
روايات أخرى أن أم خباب كانت امرأة 
تحترف الختن وأنها ولدت سيباعاء ومن 
ثم فإن حمزة وهو يقتل سباعا صاح به 
«يا ابن مقطعة البظور», وبحكم هذه 
الصلة زعم خباب أنه حليف زهرة بمكة, 
وتقول بعض الروايات أن أباه هذا خرج 
من كسكر أو من جوار الكوفة. وثمة 
رواية مختلفة عن هذه كل الاختلاف 
تروى أن الأرت تميمى من بنى سعد 
أسر فى غارة وبيع فى مكة لأم أنمار 
الخزامية وأعتقته. وهذه الرواية التى 
أخذ بها حفدته تجعل نسبيه كما يأتى: 
خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن 
خزيمة بن كعب بن سعد من تميم» وثمة 
رواية أخرى تقول إنه كان مولى ثابت 
بن أم أنمار, وتزعم هذه اللصادر أن 
ثابتا هذا كان مولى للأخنس بن شريق 
الثقفى الذى كان بدوره حليفا لزهرة, 
وهذه الروايات المتناقضة لا تساعد على 
تحقيق أصله بالضبط ومكانه فى مكة, 
على أنه كان بلا شك ذا مكانة متواضعة 
جدا ذلك أنه كان مولى مرتين. مولى 
أسرة كانت بدورها من موالى قبيلة 
زهرة. وكان خباب نفسه حدادا وهى 
حرفة تعد وضيعة فى مكة خاصة وفى 


خباب بن الأرت 


شبه الجزيرة العربية عامة, والظاهر أن 
الرواية التى تقول إنه من اللسواد هى 
المفضلة بحكم أن لغة أبيه العربية كانت 
غير سليمة يشهد بذلك لقبه «الأرت» 
ويدل هذا فيما يبدو على أن العربية لم 
تكن لسانه الأصلىء والراجح أنه كان 
يتحدث بالنبطية أى بالآرامية الحديثة, 
وقد اكتسب خبابء فيما يظهرء بعض 
النفوذ فى أسرة سيده الخزاعية بالرغم 
من أنه كان من الموالى» وهو الذى أيد 
الرأى القائل بأن أسرة سباع يجب أن . 
تلحق بعوف بن عبد عوف الزهرى 
(أسرة عبد الرحمن بن عوف) حلقاء له, 
ولاشك أنه نجح فى تحقيق هذا الرأى. 
وكان خباب من السابقين إلى 
الإسلامء وهو يذكر على الأغلب بأنه 
السادس أو السابع فيمن دخلوا فى 
الإسلامء, وثمة رواية فريدة تجعل له 
مكانة فى الإسلام رفيعة كل الرفعة؛ إن 
تقول إنه أول رجل اعتنق الإسلام. 
ويذكر أن خباب كان من 
المستضعفين فى مكة لا يمنعه أحدء وقد 
تعرض للاضطهاد والتعذيب الشديدء, 
وكان القرشيون وشيوخ القبائل يدأبون 
على السخرية بالنبى عليه الصلاة 
السلام حين يرونه اصطحب معه 


1:6 


خبابا وغيره من المستضعفينء وقد 
نزلت بعض الآيات من القرآن على النبى 
[كله] فى هذا الخصوص: ويقال إن 
خبابا كان مقربا من النبى [ك] وسمع 
من فمه عليه السلام سورا من القرآن» 
وشهد إسلام عمر حين كان حاضرا 
فى بيت أخت عمر وهى تتلو سورا من 
القرآن. وترك خباب مكة مهاجرا وسكن 
المدينة فى بيت كلثوم بن هدم. فلما 
توفى كلثوم انتقل إلى بيت سعد بن 
عبادة. وتدخله بعض المصادر فى زمرة 
أصحاب الصفة. 

وآخى النبى عليه السلام بينه وبين 
جبر بن عتيقء وشهد خباب بدرا وعهد 
إليه توزيع الغنائم, وتضيف الروايات 
فى الغالب أنه شهد سائر غزوات النبى 
ومع ذلك فإنه لم يذكر فى ثبت المقاتلين 
فى خبر هذه الغزوات. 

وليس بين أيدينا تنفصيلات عن 
تقلبات حياته فى خلافتى أبى بكر 
وعمرء ومنحه عثمان ملك صعنبى أو 
إستينيا فى جوار الكوفة واستقر فى 
هزه المدينة. وتزعم رواية شيعية أنه 
شهد وقعة صفين والنهروان» وتذكر 
بعض المصادر الشيعية أنه وقع وثيقة 


التحكيم فى صفين. 


وتوفى خباب سنة /ااه (أو9؟) 
فى سن الثالثة والستين (أى )فى 
بحبوحة من العيش, فقد خلف حوالى 
٠0٠٠‏ دينار نقداء وأسف قبل موته 
لأنه جمع هذه الثروة. فقد خشى أن 
يكون قد ضيع جزاءه فى الآخرة بنوال 
جزائه فى الدنياء وأمر خباب بأن يدفن 
خارج الكوفة مخالفا بذلك سنة دفن 
الموتى فى بيوتهمء, ويقال إن عليا صلى 
عليه حين رجع من يوم صفين2» وروى 
خباب 77 حديثا للرسول [5] سجلت 
فى كتب الحديث الصحاءح. كما روت 
ابنته بعض الأحاديث عن الرسول [كَك] 
وقتل الخوارج ابنا له أشنع قتلة. 

المصادر: 

(1) ابن هشام: السيرة النبوية طبعة 
القاهرة سنة ه5١اه‏ (كلاكام) ج 
١ص‏ الا 317١-54‏ 547 جد 
”,ص /7 7 

)( ابن سعد: الطبقات, بيروت سنة 
1ه (506ام) جاء ص -١15‏ 
17, ج ده ص 755 

(؟) الواقدى: المغازي» تحقيق .11 
وع5ه1» لندن سنة 15355,. جاء ص 


١ةهه,ى٠‎ 


غ5 ال لسن سك هم ببببااببممييابابباباببد به 0 دائرة المعارف الإاسلامية 


(؟) البلاذرى: أنساب الأشراف 
«تحقيق محمد حميد الله» القاهفرة سنة 
6 >؛, ج١١‏ الفهرس 

(1) الطبرى: التاريخ, الفهرس 

(7") الكاتب نفسه. المنتخب من كتاب 
ذيل المذيل. القاهرة سنة اه 
(197م), ص لاه 

(6) خليفة بن خياط: الطبقات, 
تحقيق أكرم ضياء العمري» بغداد سنة 
7ه (1977م) الفهرس 

)٠١(‏ محمدبن حببي المنمق» 
تحقيق خ: 2,١‏ فارق حيدر آباد سنة 
4ه (1934), ص 794 6و" 

- الكاتب نفسه: المحبر «تحقيق‎ )١١( 
!نآ حيدر آياد سنة‎ 1 


١ه‏ (1545م) ص ١18‏ 


(؟١١1)‏ المنقرى: وقعة صفين, القاهرة 


سنة “اهشاص 60١05‏ 0 


خباب بن الآرت 


05( اين قتيبة: المعارف. تحقيق 
الصاوىء وأعيد طبعه فى بيروت سنة 
ه(١15!7م)‏ ص ١١8‏ 

)١:+(‏ عبد الله بن المبارك: كتاب 
الزهد والرقائق. تحقيق عبد الرحمن 
الأعظمى. مالجاون سنة8650١١اه‏ 
(1533م) ص 184-1487 

)١5(‏ الطوالسى؟ مسد عبيون انان 
سنة ١17اهاص ١65-١4١‏ 

)١1(‏ مقاتل: التتفسير.ء مخطوط 
طوب قابى سرايه أحمد الثالث» 4/, 
ج "والأوراق 47بء 56١ب,‏ 74لاب 

)١0(‏ الواحدى: أسباب النزول» 
القاهرة سنة 84؟١ه‏ (1574م), ص 
1غ اه" 

(13) الكماكم التي سنابوزى: 
اللممستدرك«ه حيدر آباد سنة 7817اه 
ص 54١‏ - 49ى؟. 

)١19(‏ المسعودى: التنبيه والإشراف, 
تحقيق الصاوىء القاهرة سنة /اه6 1ه 
(1574م) ص 119 (وقد استشهد به 
مغلطاى: الزهد الباسم. مخطوط فى 
ليدن» المخطوطات الشرقية رقم ١/ا"؟,‏ 
ورقة .)5١١4‏ 


دائرة المعارف الإسلامية ل ا 


خباب بن الآرت 


الأولياءء القاهرة سنة /اماهم 
(9؟) ابن عبد البر: الاستيعابء 
541 - 059, رقم 174. 

(؟5) ابن سيد الناس: عيون الأثر 
القاهمرة سنة 5ه اجا ص ١7/7”‏ 
تحقيق عباس وناصر الأسد وشاكرء 
القاهرة من غير تاريخ» الفهرس 

)١5(‏ ابن كثير: البداية والنهاية, 
ص 588. 
الرسولء القاهرة سنة 47١١ه‏ 


(1971م) ص 504. 


(0؟) البيهقى: دلائل النبوة» المدينة 


0 جلاء ص /617. 


لمهمهع 


|اليكية إبراهيم بن محمد البيهقى: 
المحاسن والمساوى, القاهرة سنة ١١78٠‏ 
ه(١1531مة)‏ ج "؟ بيروت سنة 
1 , جدةء ص 558 - 599 


(59) مجمع الزوائد بيروت /لا6 ١5‏ 
جدةء ص794 - 599. 

م( الماوردى: أعلام الننوة, 
القاهرة سنة 9١151١اه‏ ا ص “الا 
ص .١ 77-١71١‏ 
بكامبردج» المخطوطات الشرقية رقم 
84137 ورقة 1 
7 
كل/ا١ا‏ 

)6( الكازرونى: السيرة النيوية. 
مخطوط فى المتحف البريطانى الملاحق 
رقم 14555., ورقة ٠١7‏ 


(91) ابن حجر: تهذيب التهذيب, 
حيدر آياد سنة 6آهه ص د 
, رقم 04" 
ص١١٠,‏ رقم 77١5‏ 

(8؟) الفاسى: العقد الثمين, القاهرة 
ص ,7١7-7٠١‏ رقم ١١1١9‏ 
الكبرى: القاهرة سنة 785١1ه‏ 
(16531م) ج71 ص 7م 

(50) على بن برهان الدين: السيرة 
7م جد ١اء‏ ص 6م 

)5١(‏ ابن عبد ربه: العقد الفريدء, 

(9؛4) المتقى الهندى: كنز العمال, 

(7) المجلسى: بحار الأنوارء طهران 
سنة ١11١اهه‏ جغ, ص /؟7/ 


خباب بن الآأرت - خبر 


(غ5) النابملسى: ذخائر المواريث» 
القاهرة سنة 5ه (:195م)جاء 
ص 2 آم الأرقام من 41 
١18‏ 
4ه (1514م) ج؟.ء ص 7" 

(51) ابن بابويه القمى: كتاب الخصالء» 

(307غ) ياقوت: معجم اليلدان» مادة 

(84 ( ألة 7/7 الجاع متدمع 1/10 . 7( - مضا 
8 7:00 أوكسفورد سنة 19617, 
الفهرس 

خورشيد (كستر 5]167ك15 )0 


«٠ 


حبر 


والسمع اليبانا مين أن 
تستعمل الكلمة استعمالاً خاصا فى 
القرآن. وقد وردت فى الأحاديث التى 
تصف كيف أن الجن (والشياطين) 
يسترقون خبر السماء وكيف أنهم 
برجسون «الشهي احرف للمنياراة 


بي ير تر ل ا اير 0100 069 


خباب بن الآرت - خبر 


بينهم وبين ذلك (البخارى: كتاب الأذانء 
باب5١٠,‏ مسلمء باب الصلاة: الحديث 
68,الترمذى. حديث رقم ١‏ فى 
تفسير سورة الجن). 

وفى البخارى باب عنوانه أخبار 
الآحاد يدور حول صحة الأحاديث 
المتصلة بالأذان والصلاة والصيام 
والإرث والمعاملات والتى لم ترو إلا عن 
شخص واحد. ويسمى الغزالى 
الأحاديث التى ترقى إلى النبى باسم 
الأخبار» وهى يطلق على أقوال الصحابة 
لفظة آثار تمييزا لها عن أحاديث النبى 
[له] (أنظر الإحياء فى مواضع 
مختلفة) ويرجع عن هذه الألفاظ وعن 
التفرقة بين المصطلحات المشابهة إلى 
وهم ]آ: «معننامة وإلى كشاف اصطلاحات 
الفنون طبعة شبرنجر وليز نهدعةا! 
كعما). 

وكثيرا ما ترد كلمة أخبار فى أسماء 
الكتب التاريخية (أنظر مصهتماءع!820 : 
لان .4 .6561© فهرس 3). 

صاحب الخير: هو اللقب الذى كان 
يطلق على أحد عمال السلطان فى 


كمع 


حواضر الأقاليم. وكانت مهمته إبلاغ 
السلطان جميع الأحداثك الجديدة وأخبار 
من يصل من الأجانب ونحوى ذلكء وكان 
يسند هذا المنصب إلى صاحب البريد 
فى كثير من الأحيان (انظر (202: 
اددى تحت مادة. 1 وانظر أيضا 
المراجع المذكورة فيه: 


يونس [فنسنك عاءسماكصء77 .1 .ل ]. 
الخبر 


يشير فى النحو العربى إلى تركيب 
الجملة الاسمية مثل «زيد كريم» فزيد 
هنا مبتدأ وكريم خبرء ويرادف ذلك فى 
الجملة الفعلية الفاعل والفعل: ونحويو 
العرب. كما تبين من قبلء يميزون بين 
ضربين من الجمل فى لغتهم, وهما 
الجملة الاسمية, والجملة الفعلية. وهم 
يميزون أيضا ضرورة «العقد» الذى 
يربط بين هاتين الجملتين ويسمونه 
«الإسناد» بين «المسند إليه» و«المسند», 
على أن «المسند إليه» و«المسند» ظلا 
مصطلحين فى منطق النحو يستعملان 
لتحليل العقد بين هذين النمطين من 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارق | 


الجملة: مبتدأ وخبرء وفاعل وفعلء وهما 
المصطلحان الوحيدان اللذان نتبينهما فى 
تكوين الجملة الاسمية فى الأولى 
والجملة الفعلية فى الثانية» وقد درس 
كل ضرب من الجملتين لذاته. وظلت 
فكرة «الفاعل» غريبة على نحويى 
العرب (انظرطءدوك1]: طعي ء1 «ياى دءعهلا8 
5 فى 71 :111047 جه "7 2 
ص .)٠١6١ ١٠١”‏ 

و«الخبر» مرفوع أى فى حالة رفع 
مثل المبتدأء وكان ينبغى فى نظر النحو 
العربى تعيين «العامل» الذى يسمى فى 
هذا المقام «الرافع» وكذلك الخبر والمبتداًء 
ذلك أن المسألة مترابطة, وكان هذا مثار 
جدل كبير بين نحويى الكوفة والبصرة, 
بل بين البصريين أنفسهم (انظر المسألة 
الخامسة التى نوقشت عند ابن الأنبارى: 
كتاب الإنصاف تحقيق قايل 7/1 .6, 
ص 5١‏ -51, وملخصها ورد فيا ابن 
يعيش فى شرحه على المفصل 
للزمخشرى. تحقيق يان , 6,1080 ص 
١‏ سس ,)56-١١‏ 

وفى الأفعال المعلقة التى تخرج عن 
القاعدة المقيسة من قبيل «زيد ذهب 


الخير 


أبوه»ء فإن تنحويى العرب يرون أن 
الجملةج التى أتت بعد زيد هى «خبر» 
(الزمخشرى: المفصلء الطبعة الثانية 
تحقيق بروخ 8:05 باب 31). 

وخبر إن وأخواتها (أن: لكنء: ليت» 
لعل.كان) مرفوع. وقد تنازع 
البصريون والكوفيون حول تحديد 
«العامل» أى حول «الراقع» الذى جعل 
الخبن فى محل رفع (انظر المساألة 
الثانية والعشرين التى نوقشت فى 
كتسكتان الاتشرح انطو ل ا 
والمفصلء الباب الثالث؛ وابن يعيشء. 
من :© رديت #الاتى اما الور 17 


أما بخصوص «خبر كان» وأخواتها 
مثل أصبح وأمسى فإن النحويين العرب 
قل اسطلهوا بتتسسين فنطني اشير 


وضربوا مثلا لذلك كان حكيماء وحلوا 


هذه المسألة بالرجوع إلى قياس الفاعل 
ابن يعيش2. ص ”38)/ ويمكن فى الحق 
تفسير هذا المنصوب بأنه حالء كما قال 
بذلك من قبل الكوفيون معارضين 
البصريين (كتاب الإنصاف فى المسألة 


لإسلامية ل  __‏ __ت ىس ييه 


الكَيند الخير 


التى نتناولهاء ص 758 - ,155١‏ انظر 
أيضاءوء!7 : -5 عناوادمهان عطه7ه'1 
عياب ااكتناع الآ ©جلااعلا 317‏ 716لا “كه ©6ككاام 
الطبعة الثانية. ص ,)١184١‏ والنصب 
يأتى بعد النص بما (وأقل من ذلك بعد 
النص بلا) حين تكون ما فى مقام ليس 
(المفصلء باب 8 أبن يعيش2ء ص ص 
- 4؟5١1١).‏ وهذا يثير مسألة «ما 
الحجازية» (كتاب الإنصاف. ص 2١5‏ 
وانظر هذه المسألة التى نناقشها فى ابن 
يعيش, ص .,١7١7‏ س 54 -59). 

وانظر عن موقع الخبر المسألة التى 
نناقشها: كتاب الإنصافء رقم 4, 
ص :” -75, رقم /ا١ء‏ ص 7٠١‏ - "ل, 
ورقم 2.١48‏ ص 7 -71) وانظر عن 
المفصل بين الخبر والنعت المسألة رقم 
0 

المصادر: 

علاوة على ما ذكر فى صلب المادة: 

إل سيبويه: الكتابء باريس» 
الفصل الثالث ص -١١١ 15 - ١,7‏ 
ا" 


كمع 


(5) المبرد: كتاب المقتضبء إشارات 
إلى الفهارس (القاهرة سنة 44١١اه‏ 
الموافق ١1974‏ -15395). 

(') الزجاجى: الجمل» ص 58 - 5٠‏ 
مم 56“ .١135١-1١١95‏ 

(4) رضى الدين الأستراباذى: 
شرح الكافية, إستانبول سنة 10١1ه‏ 
(1405-1854م), ص 11 - .١١١‏ 

(0) ابن مالك: الألفية, 1107 .١11‏ 

(1) شرح ابن عقيلء القاهرة سنة 
0ه (19601م), جا ءا ص ١17‏ 
ك7 .١‏ ْ 

09 شرح الأشمونىء القاهرة سنة 
هاه (15550م) جاء. ص 88 - 
١54‏ . 

)4( أبو حيان الأندلسى: المنهج 
السالك,. تحقيق كليزر :01326. ص 051 - 


/ا1. 


خورشيد [فليش طعداع1 .11] 
الخبر 


بلدة على ساحل السعودية العربية 
للخليج الفارسى, زوفل خط طول 


دائرة المعارف الإسلامية 


/31 شمالا وخط عرض 403175٠0‏ 
شرقاهء وأغلب الظن أن هذا الاسم هى 
الجمع العامى من خبراء ومعتاها 
الوشل يحدثه المطر. 

وأول من استقر فى هذه البقعة قبيلة 
الدواسر الذين نزلوا إلى البر فيها سنة 
كفت (لاكؤام) يد |5 اهريوا مخ 
جزيرة البحرين خشية انتقام 
البريطانيين مما وقع بينهم وبين 
العناصر الشيعية من مصادمات, ويعد 
عيسى بن أحمد الدواسرى أول من نزل 
الخبرء وثمة أفراد آخرون من القبائل 
نزلوا إلى البر فى الدمام القريبة منها 
قبل عيسى بأسابيع قليلة ثم انتقلوا من 
بعد إلى الخبرء ومن أبرز الذين سكنوها 
من السابقين محمد بن رشيد وأخوه 
عيسىء» وحسن بو سريح.ء وخالد بن 
ميبر وأخوه ناصرء وسعد بن محمد, 
وصالح بن جمعة (والد كاتب المادة), 
وأقام النازلون أكواخا من سعف النخيل 
بطول الساحلء واعتمدت القرية عشرين 
سنة على صيد اللؤلق على نطاق صغيرء 
وعاش أهلها على صيد السمكء وكان 
يخرج من القرية إلى صيد اللؤٌلقٌ مالا 


دائرة المعارف الإسلامية 


وه 


الخيز 


يزيد على عشرين قاربا فى موسم 
صيدهء وكان بعض صياديه من أهل 
القرية ومعظمهم من الواحات القريبة. 
وفى أوائل الثلاثينات من هذا القرن, 
عاد عيسى ابن أحمد إلى البحرين ومعه 
جماعة من القرويين معظمهم ملاحون 
فى مراكب صيد اللؤُلوٌ. 

وظلت الخبر قرية صغيرة تعيش 
على صيد السمك واللؤلق بلغت 
مساحتها حتى سنة ١976‏ أقل من 
خمس الكليومتر المربع. وهناك أقامت 
شركة كاليفورنيا ستاندارد الأمريكية 
العربية. رصيفا فى الخبر لدعم حفر 
آبار البترول فى الظهران القريبة» وفى 
سنة ا5١١ه‏ (1978) أقيمت فى 
الخبر محطة نهائية للتخزين والشحن 
تخرج منها السفن حاملة البترول 
البحرينى (بايكو)» وقل شأن ثغر الخير 
منذ سنة 519١ه )190١0(‏ حين بدأ 
الرصيف العميق المياة يعمل فى الدمام, 
وأصبح ما يقدمه ثغر الخبر من 
التسهيلات لا يوائم إلا سفن الصيد 
والمراكب الساحلية. على أن البلدة 
نفسها لا تشغل إلا رقعة مساحتها 


مع 


الخُبّر ‏ خير الواحد 


ثمانية كيلو مترات مربعة2. وهى تزدهر 
بحكم أنها من أنشط المراكز التجارية 
على ساحل الخليج السعودى بعد 
الدمام. وثمة مشروعات تجارية يحفزها 
حافز أصيل مستمد من صناعة البترول 
التى تزدهر الآن ازدهارا ذاتيا مدعمما 
بقطاعى الاقتصاد العام والخاص, 
وتجتذب الخبر إليها جماعات الأجانب 
من جميع الجنسيات. بفضل المبانى 
الرسمية الحديثة وأجنحة السكن 
والمحلات تعرض البضائع المستوردة 
من جميع أنحاء العالمه وفرص العمل 
الكبيرة المتاحة. 


خورشيد [عبد الله س. جمعة لة“3تناة .5 .4] 


خبر الواحد 


لغة: حديث أو رواية ترتفع إلى سند 
واحد. ومرادفات الخبر الواحد هى: 
«خير الآحاد» و«خير الانفراد» و«خبر 
الخاصة». والتعريف المسلم به عامة 
هوى: الخبر الواحد رواية هى دون 
«المتواتر». ويقرر بعض العلماء إنه ما 
دون المشهورء أنظر مادة «مشهور») 
من حيث إنه ليس لها إلا راى واحد أو 


اع 


قلة من الرواة (من اثنين إلى خمسة) 
فى كل طبقة من إسنادهاء وأول عالم 
فن العلماء السابقين كتب عن خير 
الواحد هى فى قول النووى (انظر شرح 
صحيح مسلم, القاهرة 519؟١اهه‏ جاء 
ص١17١)‏ الشافعى المتوفى سنة 
١ه‏ (١47م)‏ وهى يفرد فى كتابه 
«الرسالة» فصلين لهذه المسألة. ويدلل 
على أن خبر الواحد «حجة:» إذا كان فى 
كل طبقة من الإسناد راو ثقة وثقته 
تقوم على الشروط الستة الآتية: 

)١(‏ يجب أن يكون قوى الإيمان. 

(؟) يجب أن يكون معروفا بتحرى 
الصدق فى رواية الأحاديث. 

(؟) يجب أن يكون قادر على إدراك 
معنى ما يرويه. 

(4) يجب أن يعنى باللفظ الدقيق 

(5) يجب أن يروى من الذاكرة. 

(1) يجب أن يكون بريئا من 
التدليس. 20 

وخير الواحد «أصلء» وهو لا يمكن 
مقارنته بالشهادات إلا فى جزء منه؛, ولا 
يمكن نقضه إلا برواية أو أكشر تسوق 


دائرة المعارف الإسلامية 


10 اسسقاانة ويجر وى كينا فى ارقت 
نفسه أسنان الثقة تور ) :سلليما. 

ومعظم علماء المسلمين يتفقون على 
أن خبر الواحد يمكن أن يعد«ظئاء وليس 
«علما» ولو أن محدثين مختلفين يرون 
أن الأحاديث التى رواها البخارى 
بالعلم دون غيرها. ومعظم العلماء من 
الواحد ينطوى فى الأقل على احتمال 
الحمدى نان كن مسرل قدي يه وديمت 

وممن ينكر الخبر الواحد ولا يرى 
به: القدرية والرافضة وبعض أفراد من 
الظاهرية ولو أن ابن حزم يوليهم كامل 
الأحكام. تحقيق شاكرء القاهرة, سنة 
17140-56اهه جساء ص8 )١٠١‏ 
والمعتزلة. 

المصادر: 

)١(‏ التهانوى: كشاف اصطلاحات 


دائرة المعارف الإسلامية 


كين الواحد 


(؟) النووى: شرح صحيح مسلم, 
القاهرة سنة 7:89١اه‏ جاء. ص ١١٠٠١‏ 
ومايعدها. 

)١(‏ الشافعى: الرسالة. تحقيق أحمد 
محمد شاكرء القاهرة سنة ,1١55٠‏ 
ص 7315 - الاغ. 

6 الاعدماء5 .[: -سالا “ره كماع 071 17116 
4 أو كسقورد 
سنة ,١965-٠‏ ص٠:‏ ومابعدهاء 6٠‏ 
ومايعدها. 

:5( ابن أبى حاتم الرازى: كتاب 
الجرح والتعديل. حيدر آباد سنة ١907‏ 
15675., جا -اءا ص7 7. 

(1) صبحى الصالح: علوم الحديث 
ومصطلحه., دمشق سنة ,١5509‏ 
ص؟١6٠١.‏ 

ين [: -أها مجر 15ده]1 101 
تأمهار فى 510165 عنانتسيعة 06 21اطتامل 
عدد 5, سنة ,١9538‏ ص7 ؟” .,78٠١-‏ 

(8) اامطموسة عط .1 ماءنمعنسه 116 
1 01115 1ككلا 015 ,ع الله تعالنآ هه 1116 [0 


املاع :840467 ليدن سنة 2,1553595 
الفهرس مادة أحاد. 


سس سسسب ببببحبييييييييييييحيحييييبببب 4ح ب ع 


500 بن عدى الأنصارى 


خبيب بن عدى الانصارى 


من أوائل الشهداء فى الإسلام, 
وتتفق جميع الروايات فى ذكر أهم ما 
تميزت به قصته على الوجه الآتى: 
كشف المشركون أمر سرية بعث بها 
النبى # بعد وقعة أحد (انظر التواريخ 
الخاصة بذلك فيما يلى) تتألف من 
مية قلا مه منوانته تاهناط ريا 
مائة (أى مائتا) لحيانى من قبيلة هذيل 
فيما بين مكة وعسفانء؛ وكان على رأس 
ذه السوية الف تفسيق كليها التاق 
عاصم بن ثابت الأنصارى (ويقول 
النكوكن يل كناق فلن راستها الرنه) 
فرفض التسليم بشمم وإباء. وقتل هو 
وستة من جماعته. فاستسلم خييب 
وزيد بن الدثنة ورجل ثالث: وقد لقى 
هذا الدحل حنقفنة مق جراء غتادة' اما 
خبيب وزيد فاقتيدا إلى مكة وبيعا فيها. 
ووقع خبيب فى أيدى بنى الحارث بن 
عامر بن نوفل بن عبد منافء وما إن 
انقضت الأشهر الحرم حتى خرجوا 
بخبيب من الحرم إلى التنعيم فرفعوه 
على خشبة وقتلوه (صبرًا) بالحراب 
ليثأروا للحارث الذى قتله خبيب فى 


وقعة بدر. وقد طلب خبيب قبل أن يوثق 


ككوع 


على خشبته أن يذروه يصلى ركعتين» 
وهى سنة من قتل صبراء ويروى أنه 
أنشد وهى مشدود بيتين من الشعر فى 
أن المسلم الشهيد لا يبالى ما يُصنع 
بجسده. فإن الله إن يشأ يبارك أوصال 
شلوه الممزع(١).‏ ولقد وصل إلينا قنوته 
علاوة على ما تلاه من آى القرآن» وفيه 
يدعو الله أن يثار له من أعدائه(؟) ويقال 
إن الذين شهدوا قتله أخذتهم الرجفة 
من دعائه على عدوه. ويروى أن أبا 
سفيان ألقى بابنه الصغير معاوية إلى 
الأرض ليقيه شر دعوة خبيب. وكان 


كلما خطر ذلك المشهد على قلبه. 


اس لسسساسسسسسسسسبس-يِيِ سمه 


وذلك فى ذات الإله وإن يثشأ 
يبسارك على أوصال شلو ممزع 
ووالله ما أرجو إذا مت مسلما 
على أى جنب كان لله مسضجعى 
وتختلف الروايات فى ترتيب البيتين ولكنها تكاد 
تجمع على صورة البيت الأول. أما البيت الثانى 
فتختلف عباراته باختلاف الرواة والمعنى واحد. 
من ذلك عن الإصابة ج ؟ ص7١٠:‏ 
ولشسنت اثالن بحن اقبي سينا 
على أى جنب كان فى الله مسصرعى 
والشطر الاخير عند الطبرى ج 7, ص ١5757‏ : 
على أى شق كان لله مصرعى 
)0( وهذه هى عبارة الدعاء عن ابن هشام ص 14١‏ 
«اللهم أحصهم عدداء واقتلهم بدداء ولاتغادر منهم 


5 
أحدل». 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهناك تباين واختلاف يبدوان عند 
موازنة الروايات بعضها ببعض؛ كما أن 
هذه الووانات: فيها جحتهة من التيف: 
فقد دعا عاصم ربه عند مقتله أن يخبر 
نبيه [ِكَللِةِ] فى مكة نبأ هذا الحادث 
فاستجاب الله له. وأحاطت الدَّيْر(١)‏ 
بجسده ومنعته عن عدوه ثم جاء 
الوادى فذهب به. ويذكر الواقدى (ص 
6 )أن النبى [يَكْةِ] أخبر بهذا الحادث 
مع قصة بئر معونة. ويقول ابن هشام 
(ص )١154١‏ إن خبييًا لا عاصمًا هو 
الذى دعا الله أن يخبر النبى [كل] بخبر 
هذا الحادث. ويذهمب الزهرى وعروة 
(انظر رواية عروة المقتضبة فى 
الواقدى. ص )١١١‏ إلى أن الرجال 
العشرة إنما خرجوا فى سرية عيئًا على 
أهل مكة, ويذهب ابن هشام (ص 178) 
والواقدى (ص )١91‏ وابن سعد (ج ؟, 
القسو الأول اهن :6 وجا يعتهاا ب 2 
القسم الثانى. ص 77 وما بعدها) إلى 
أنهم عشرة فقهاء كانوا متوجهين إلى 
إحدى القبائل يبصرون أفرادها بأمور 


)١(‏ الديور (والباء غير مشددة): والدبر : الزنابير من 
النحل. ويسمى عاصم رضى الله عنه لذلك (حمى 
الدبر) 


دائرة المعارف الإسلامية 


و 
خبيب بن عدى الأنصارى 


الدين فغرر بهم أدلاؤهم وتركوهم 
لعدوهم. وهذه القصة عظيمة الشبه 
بالقصة التى حيكت حول مأساة بثر 
مكوكة الع و تكة فج هذا الوقه 'كقست: 
ويدكنالواقدى فى كيان الماح السادش 
الهجرى أن خبيبًا لم يكن وقتذاك أسيرًا 
فى يد أهل مكة (ص 377). والرواية 
التاريخية الوحيدة المعول عليها هى التى 
تاهب إلى إن الحادف وق عم زوه 
أحد,ء وذلك لأن عاصما كان ممن 
هته ونا :وقد كني هذا التضادت فن 
سيرة ابن هشام تحت عنوان قصة يوم 
الرجيع فى سئنة ثلاث للهمجرة. أما 
الواقدى فقد أورده فى حوادث السنة 
الزابيفة: 

وكانت شخصية هذا المثال الأول من 
امل الشنيواء مسوعاة للحت ذلك ان 
ابنة الحارث (وفى رواية أخرى ماويّة 
مولاة حجير ابن أبى إهاب) وهى التى 
حبس خبيب فى بيتهاء طلعت عليه يومًا 
وفى يده قطف من عنب يأكله. مع أن 
هده الفاكينة لم يكن 'لها وجو فن مكة. 
وطلب حين حضره القتل موسى يتطهر 
نينا زوهى العادة الرضية فى سكل هده 


امع 


. خُبيب بن عدى الأنصارى - ختم 


الأحوال) فأعطت ماوية الموسى لغلام 
صغير ثم خشيت أن يصيب ثأره بقتل 
. الغلام. فأذهمب خبيب روعها وأكد لها 
أن الغدر ليس من شأن مثله. وقد زيد 
فى البيتين اللذين قيل إن خبيباً 
أنشدهما وهى موثق إلى خشيته. حتى 
أصبحا فى سيرة ابن هشام قصيدة 
بأكملها. وأورد ابن هشام كذلك (ص 
4 وما بعدها) المراثى التى قيلت فيه. 
ويرجع إلى الطبرى (ج .١‏ ص ١87:‏ 
وما بعدهاء الإصابة ج .١‏ ص 857) 
لمعرفة كيفية منع جسده على قريش 
(وكأنما ابتلعته الأرض). 
المصادر: 


)١(‏ حديث الزهرى أو أبى هريرة 
فى مسند أحمد بن حنبل ج ”2 ص 
4 وما تعذها #1 "وما بعدهاء وقئ 
البخارى كتاب الجهاد باب .١7١‏ 

(8) اين اسدق :هن 51 ونا ادها 
ويرجع إلى عاصم بن عمر بن قتادة. 


0 الواقدى ترحمة «ءدنوطااء/7 ص 
7 وما بعدها وفيها تلخيص للقصة 
بأ كملها من مصادر ةا فة. 


خماكمع 


(١‏ ابن سغد: كتاب الطبقاتء طبعة 
1012 ج 5, القسم الأول ص 575 
وما بعدهاء طبعة 5303 ج 5, القسم 
الثانى. ص 77 وما بعدها. 

):( الديار بكرى: تأريخ الخميس, 
القاهرة 7 اه ج ١ء‏ ص 555 وما 
بعدها. 


اويا نتدها: 


0( أمواعة© : اره1ء1 2 لعل أأه1د4 
حوادث عام 12 /اى, م4 حوادث عام ١‏ 


51 

© الطيرى» طيعة ده حويه, كح ١‏ 
ص ١7١‏ وما بعدها وووهق يورل 
الروايتين الرئيسيتين. 


يونس (فنسنك كاعم أكدع77 .4.1) 


9 
أو خَثّمة: كلمة عربية. معناها 
اصطلاح) قراءة القرآن من أوله إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


آخره. وهى مصدر ختمء وقد اشتقت 
٠‏ بمعناها «بلغ آخر الشيء أى عاقبته من 
الكلمة الدخيلة «خاتم» ومعناها الطابع 
أو الحلقة المركب فيها خاتم -2/80 :016 
32125861١ | 06 1‏ اما 


01 وأطوءعرم مز ص )١5"”‏ لأن الخاتم 


في نهاية الوثيقة. وختم القرآن عمل له 


ثوابه (ابن سعدء ج؟, القسم الثاني, 
ص .١‏ س 17؟؛ وأنظر أيضا ما قيل عن 
عشمان: المصدر السابقء ج؟, القسم 
الأول ص 57,. س©). وقد روى عن 
سليمان الأعمش (في 306ا: هزه المادة) 
أنه ختم القرآن فى وقت قصير علي 
مصحف عثمان كما ختمه أيضًَا في 
وقت قصير على مصحف أبن مسعود. 
ويطلب إلى القراء تلاوة الختمات على 
روح المتوفى (انظر الشاهد علي ذلك في 
كتاب ألف ليلة وليلة في قصة التاجر 


دائرة المعارف الإسلامية 


أيوب وابنه) والختمة فى مصر حفل 
يستقبل الضيفان فيه. ويحتفل في مكة 
الحديثة بختم الصبى للقرآن» ويسمي 
ذلك عندهم «إقلابة» (والحفل الذي يقام 
إذا أتم الصبى نصف القرآن أو ثلثه 
يسمي عندهم «إصرافة»). أما فى اليمن 
فيقدم خاتم لكل من يختم القرآن للمرة 
الأولي. 

المصادر: 

)١(‏ عطممعوعاط طعدممك يهلرءر 


الى ا 


(؟) 350569 :48613 جه ص 


(؟) عمها :دوغطوثلة موأ420 جا 


هن الا 


(؟) 60/0216: فى/60/5١5١,‏ 


يونس [بول االا8 .0] 


اليف 


حديجة 


خديجة 


أولى زوجات النبى.[ككة] وهى ابنة 
خويلد بن عبد العزى القرشى. وقد 
أجمع الثقات على أنها كانت فى الوقت 
الذى عرفت فيه محمدا [كه] وعمل فى 
تجارتها ‏ أرملة تاجر ميسور الحال 
تقوم بنفسها على شئون تجارتها. وقد 


)١(‏ أبى هالة زوج خديجة قبل رسول الله 
]| لم يذكره أحد من الذين ألفوا فى 
تراجم الصحابة. ممن وصلت إلينا كتبهم, 
إلا الحافظ ابن حجرء فإنه ذكره فى 
الإصابة (ج 1. ص ١7؟)‏ باسم (نياش 
بن زرارة التميمى) فى القسم الرابع من 
باب النون» وهى القسم الذى خصه فى كل 
حرف من الحروف بتراجم من ذكره 
مترجمو الصحابة «على سبيل الوهم 
والغلط» كما صرح بذلك فى مقدمة الإصابة 
(ج .١‏ ص 6) بل صرح بأنه لا يذكر فى 
هذا القسم «إلا ماكان الوهم فيه بيناء وأما 
مع عدم احتمال الوهم فلا». ولذلك قال فى 
الترجمة التى ذكرها لابى هالة ما نصه: 
«زوج خديجة قبل النبى صلى الله عليه 
وسلمء ووالد هند. وخال الحسن بن على 
ذكره المستغفرىء وتبعه أبو موسى فى 
الذيل» وهو غلط». فمن عجب بعد هذا كله 
أن يذكره كاتب المادة بطريقة تدل على أن 
له أصتلا ان صسةوبيحن علية الحتبالا. وجا 
هذا شأن المحقق المنصف. وإنما يريد الكاتب 
وأمثاله الغمز فقط. شأنهم ودينهم! ثم ماذا 
فى ذلك إذا صح؟ فيه فى نظره أن تكون 
خديحة امرأة مطلقة! ومانا:يكون؟ العرب 


. لامع 


تزوجت قبل النبى[كَلة] مرتين» وأعقبت 
فيهما ذرية؛ فأما زوجها الأول فهو 
رجل من مخزوم. وأما الآخر فهو أبو 
مالة التتمحس الذي اشستلف الزواة فن 
اندي الحقيقى بز كم فهدنهم يقن 
صحابة النبى[خ] وإذا صحت هاتان 
الروايتان فإن خديجة تكون امرأة 
مطلقة .)١(‏ وقد كشفت خديجة فى وكيل 


يرون جواز الطلاق» ولا يرون فيه شيئا 
يعيب الرجل أو المرأة. وجاء الإسلام فنظم 
الطلاق فى التتشريعء. وجعل له حدودا 
وقواعد دقيقة, ولم يجعل عيبا فى الرجل 
أن يطلق ولا أن يتزوج امرأة مطلقة:؛ ولم 
يجعل عيبا فى المرأة أن تكون مطلقة ولا أن 
تتزوج رجلا آخر بعد الطلاق. ورسول الله 
صلى الله عليه وسالم تزوج زيئب بنت 
جحش أم المؤمنين» وهى بنت عمتهء بعد أن 
طلقها مولاه وعتيقه زيد بن حارثة؛ ثابت 
ذلك بنص القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
المتواترة. بل الطلاق مباح فى كل الأديان» 
وإنما حرمه البابوات وشددوا فى تحريمه. 
ثم صار فى نظر أولئكك القوم عاراً عندهم, 
وغلوا فى ذلك غلواً شديداء ولكن أيكون 
غلوهم هذا حكما يمضونه على غيرهم من 
الأمم. وعلى دين وشريعة لا يؤمنون بهما. 
ثم الذى لا شك فيه بعد هذا كله. أن أبا هالة 
مات فى الجاهلية قبل زواج رسول الهو 
خديجة. وأن خديجة لم تكن - حين تزوجها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ امراة 
مطلقة. 

أحمد محمد شاكر 
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تجارتها الشاب ما يتصف به من محامد 
فعرضت عليه الزواج كما تذهب إلى 
ذلك الرواية السائدة. ولم يكن أبوها 
على قيد الحياة فى حين تقول روايات 
أخرى إنه كان حي وقد عارض فى ذلك 
الزواج ولم تستطع حمله على قبوله إلا 
بعد أن أسكرته, وهذا من الدوافع 
المقبولة فى الروايات الخيالية )١(‏ 
وتذهب أكتثر المصسادن إلى إن مشت) 


)١(‏ هذا افتراء عجيب على المسلمينء فما كان 
المسلمون قط ليروا الإسكار من الدوافع 
اللقبولة, ولا فى الروايات الخيالية, 
والرواية القائلة بأن والد خديجة كان حيا 
سكرهء رواية باطلة, بطلانها ابت فى 
النصوص التى أشار إليها كاتب المقال 
نفسه. فإنه أشار إلى ماذكره ابن سعد فى 
الطبقات (ج 2,١‏ ص 85 وما بعدها)؛ (ج 2,8 
ص )١١-7‏ وابن سعد نفسه قال فى 
الموضع الأولء بعد حكاية شئٌ من هذاء ما 
نصه: «قال محمد بن عمر: فهذا كله عندنا 
غلط ووهم. والثبت عندنا المحفوظ عن أهل 
العلم أن أباها خويلد بن أسد مات قيل 
الفجار» وأن عمرى بن أسد (يعنى عمها), 
زوجها رسول [ككي]. وقال فى الموضع 
الثانى مائنصه: «فإن أباها مات يوم 
الفجار. قال محمد يبن عمر: وهذا هى 
المجمع عليه عند أصحابناء ليس بينهم فيه 
اختلاف». فماذا بعد ذلك من دلالة لرجل 
منصف إذا أراد أن يقول الحق وحده؟ 
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حديجة 


[5] كان وقتذاك فى الخامسة 
والعشرينء أما خديجة فكانت فى 
الأربعين. على أن مانعرفه من أن نساء 
العرب يهرمن بسرعة وأن خديجة قد 
أنجبت له خمسة أطفال على الأقل يجعل 
هذا القول بعيد الاحتمال (") على الرغم 
مما نسب إلى نساء قريش بعد ذلك من 
صفات فى هذا الشأن لا قبل بها 
لغيرهن من نساء العرب (انظر الجاحظ 


بل نزيد كاتب المقال مصدرا آخر لهذه 
الرواية الضعيفة:, لم يره ولم يشر إليه. 
وهو حديث روأه الإمام أحمد بن حنيل فى 
مسنده بإسنادين, برقم 8١‏ 5”وم؟" 
من طيعتنا للمسندء وقد بينت فى شرحى 
للمسند ضعف هذين الإسنادين وما كان 
بالشبهات ويدع الحقائق. 

أحمد محمد شاكر 


(؟) وهذا لون آخر من ألوان المغالطة والتهافت 
تغيير الواقع المشاهد. فإن الواقع المشاهد 
لنا ولغيرناء فى عصرنا هذا وقيل عصرناء 
أن نساء العرب لا يهرمن بسرعة. بل 
الأجناس الأخرى المتهالكة. يظهر ذلك لمن 
يرى بعينى رأسه. لا بعين هواه. وليس 
فيما قاله كاتب المقال من بأس إذا كان 
صحيحا ولكنه باطل يخالف المشاهد 

الواضح. 
أحمد محمد شاكر 


0-122 [ [ # خ#[# #  /  /‏ خآ 0ع 


خديجه 


© 7:14 طبعة قفان قلوتن ص 
4 أما فيما عدا ذلك فليس ثمة ما 
يدعونا إلى الشك فى دقة هذه الرواية 
لان تغير ظروف محمد [وة] لها سند 
من القرآن (سورة الضحىء الآية 1 وما 
بعدها) ولم يتزوج [35] سوى خديجة., 
طوال حياتهاء التى عرف عنها علو 
المكانة فى المجتمعء وقد استعان النبى 
كل] بمال خديجة فى جهاده؛ (وكانت 
وفاتها قبل الهجرة بثلاث سنين) على 
أن شخصية خديجة كانت فيما يظهر 
ذات أثر عميق فى حياة زوجها. 

ومهمايكن من شئ فإن الرواية 
ترسم صورة جذابة جدا للمعونة 
الأدبية التى أسدتها للنبى [كلِلِ] عندما 
اعتراه القلق والحيرة أول نزول الوحى. 
ولا مشاحة فى أن ابن عمها ورقة بن 
نوفل كانت له يد فى استمالتها إلى 
الدعوة التى يهدف إليها النبى [35]. 

المصادر: 

)1( ابن سهدء طبعة تاقطاعة5 ج / 
ص 7 - ,١١‏ ج ١ء‏ ص 45 وما بعدهاء 
١١‏ 


ل ممم 


)5( ابن هشام: طبعة فستنفلد ص 

5"! 5ه‎ ١5,59 1149 
. ١٠٠١٠١١ /الاا,‎ 

١ الطبرى: طبعة ده غوى ج‎ (١ 

ص ١١65165 ,قا1١- 1١١17‏ 
ومابعدهاء 148 55١ال,‏ 155١١ء‏ 
ككلا١‏ . 
شيرنجر ج ؟, ص ١١6‏ . 

)2( الأزرقى, طبعة فستتنفلد, ص 
537 . 

)0 يعومعمم5: ده 2 ..1656 2 105 
1 جح ١‏ ص غ5١‏ وما بعدهأ 

|6 تسماعة©: ««رهاءة 'لآءل أأم4 جا 

551١ "لاا‎ ١5524 ١4 ص‎ 
/11؟‎ 

0( طائم؟د «مماتعطه!1: لابه «ااأكااكظ 
مأطه جل جاجهه جا مومهم ص 1/7 ومأ 
بعدها 

)3( 5 501174 ص ١١‏ ومأ 


بعدها. 


يونس [بو ل لطسسظ .1] 
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خديو 

بفتح الخاء وكسرها: كلمة فارسية 
معنتاها «سيد» وهى من الألقاب التى 
يلقب بها أحيانا الحكام المسلمون منذ 
العصور الوسطى (انظر كتاب كنه 
الأخبار للمؤرخ التركى عالى الذى عاش 
فى القرن السادس عشر الميلادى» طبعة 
الآستانة, جه. ص7١)‏ ومن ثم منح 
السلطان عبد العزيز سلطان آل عثمان 
إسماعيل باشا والى مصر هذا اللقب فى 
عام .١7717‏ وذلك أن إسماعيل كان 
برقن في أن بيضات إلى: اشعة لق يدل 
على أنه أرفع منزلة من سائر الحكام 
العثمانيين الذين يحملون لقب «باشاء, 
وراثياً فى أسرة محمد على. وعرضص 
إسماعيل فى المفاوضات التمهيدية 
الخاصة بهذا الموضوع أن يلقب بالعزيز 
(وقد ورد هذا اللقب فى الآية الثشلاثين 
من سورة يوسف) لكن أسباباً عدة 
السلطان نفسه) رجحت اختيار لقب 
«خديو» (ويذكر هذا اللقب فى الوئائق 
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الرسمية خديى مصرء وكثيراً ما يرد فى 
ضجوزة والخرينة) ركان همه على 
نفسه قد لقب بهذا اللقب من قبل (انظر 
ما جاء فى القسم الثانى من هذا المقال, 
وانظر أيضا ما قاله ديسى لزءه1© فى 
كتابه ع ملع[ 11:6 07 يدرماى 1116 
ص58 ) كما كان جميع أفراد الأسرة 
الشاكتمة الذن اسيجها محبفه على فن 
مصر يلقبون به من عهد مؤسسها إلى 
وقت إعلان الحماية الإنكليزية فى عام 
١6‏ وفى هذه السنة سمى الحاكم 
الجديد سلطانا. ثم استبدل بهذا اللقب 
لقب ملك بعد أن ألغيت الحماية فى 8/” 
فبراير سنة ؟15377. على أن لقب نائب 
الملك زهيعهة/ الذى يطلقه الكتاب 
الأوربيون كثيرا على خديو مصر كان 
مستعملا بالفعل فى عهد محمد على 
نفسه. 

وإلى القارىء أسماء أعضاء الأسرة 
الخديوية الذين حكموا مصر تحت 
سيادة سلطان تركيا. 

محمد على .1١848-1١4806‏ 


إبراهيم 1444 (من يونيه إلى 
نوفمبر). 


الل سس )بج سس 6019/9 له 


عباس الأول ١8655 - ١8548‏ السلطان أحمد فؤاد ١937:1911‏ 
سعيد  ١819-١488‏ 


إسماعيل 1851 - ١417/5‏ ثم أصبح لملك فؤاد الأول من 


توفيق هام - ١55 ١86575‏ )131 مارس) 
عباس حلمى الثانى 6م _ 5١و9١‏ 
ثم خلفهم السلطان حسين كامل وهاك أسماء أهم أعضاء أسرة محمد 


5 (19 ديسمير) 11117 (1 أكتوبر). علق وهم ككيوون(*). 


١859 - ١159 محمد على‎ 


بإب[ | -سسم[] 


ابراهيم ويس اسماعيل عن عبد الحليم 
١140(‏ -1444) (1143 -1415) 4ةلا١‏ 51ما) (415-143ا) (1450- غكذا) 
0 زم مكدام (دلامام) لما #مولم 000 
توفيق (1845-1451) تحَسن كامل (أحمد فؤاد الأول) 
عباس حلمى الثانى (1414 -1146) 6م١ا_لااؤو١ا‏ ولد فى ١4717‏ 


[6 كان آخر من تولوا الملك فاروق الأول وانتهى حكمه بقيام ثورة 717 يوليى ١155‏ 


العرش فجعلها للأكبر ثم الأكبر من 
أسرة محمد على ثم | ستبدل فرمان 
سنة 18171 بالنظام السابق نظام آخر 
جعل الورائة لأكبر أبناء إسماعيل ثم 
أبريل من عام ١55‏ صدر مرسوم 
ينظم وراثة ملك مصر تنظيما جديدا. 


وأسرة محمد على من أصل البانى, 
ولكن الخديويين كانوا يعدون فى مصر 
على الدوام أتراكا. وليس يسعنا أن نعد 
هذه الأسرة أسرة مصرية بالمعنى 
الصحيح(). وقد قيل إن كل فرد من 
أفرادها يختلف فى أخلاقه عن سائر 
الأفراد (انظر أءبعاعمعمدآآ: منزعنيلومن 
65 ص )١159‏ وكان الخمسة 
الأولون منهم يحكمون البلاد حكما 
مطلقا على نمط حكام الشرقء ولكنهم 
بعد الاحتلال البريطانى لم تتح لهم 
الفرص لأن يحكموا البلاد الحكم الذى 


)١(‏ هذا ما يقوله الكاتب. ولكن محمد على 
وأسرته والمصريين على بكرة أبيهم 
يعدون أفراد هذه الأسرة على أنهم 
مصريون منذ أيامهم الأولى على أنهم 
مصريون فى كل شئ فى عواطقهم 
وآمالهم وصلاتهم بسائر المصريين . 


يشاءون. وظلت الروابط التى تربط هذه 
الأسرة بتركيا قوية إلى حد استطاع 
معه أحد أفرادهاء وهو الأمير المصرى 
سحعية حلم باشاء أن نيم سعد 
أعظم فى الآستانة عقب الانقلاب 
التركى الذى حدث فى عام 1505. 
وأخذت منضرافى عدق القديؤسة 
تصطبغ بالصبغة الأوربية شيئًا فشيتا 
فأدخلت فيها كثير من النظم الأوربية 
الفنية والقضائية والاقتصادية 
والاجتماعية. وحدث هذا بعينه فى أثناء 
تلك الفترة نفسها.فى غير مصر من 
البلاد الإسلامية. وكانت المثل التى 
احتذتها مصر ومعظم البلاد الإسلامية 
نظما فرنسية؛ لكن الصبغة الأوربية 
التى اختصت بها مصر دون سائر 
البلاد الإسلامية - وهى نهضتها تحت 
شكم أسدرة عام تكو سس فق 
بشكئونهاء وما حدث فى مرافقها 
الاقتصادية من نمو مدهش سريع؛ وما 
انتابها من ضعف شدي أدى إلى 
سيطرة إحدى الدول الأوربية عليها - 
كانت تختلف كل الاختلاف عن مثلها 
فى تركيا وفى بلاد الجزائر وغيرهما 
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من البلاد الإسلامية. وظلت مصر فى 
الوقت نفسه قصبة العالم الإسلامى 
والحضارة الإسلامية, وأخذ سكانها 
يزدادون زيادة مطردة سريعة حتى 
بلغوا الآن نصف سكان الأقطار التى 
تتكلم اللغة العربية (انظر 151 فى 
344 ©. جدلاة.ء ص 6لا وما يبعدها) 
وسيكون أهم ما نعنى به فى الصفحات 
التالية عند الكلام على أحوال مصر منذ 
بداية القرن التاسع عشر هو الطريقة 
التى استجاب بها هذا البلد الإسلامى 
لعملية صبغه بالصبغة الأوربية؛ وما 
كان لهذا العمل فيه من آثار. 
١‏ تاريخ مصر السياسى 

وفى وسعنا أن نقسم تاريخ مصر 
من أوائل القرن التاسع عشر حتى 
حرب عام 1515 إلى أربعة عهود 
متمايزة: 

١‏ - من الحملة الفرنسية إلى أن 
استتب الأمر نهائيا لمحمد على ١1!5/(‏ 
.)١1805‏ 

؟ ‏ من بداية حكم محمد على إلى 
نهاية العهد الذى كانت فيه مصر إحدى 
الدول الكبرى 1456 .١185١-‏ 


من ذلك الوقت إلى بداية 
الاحتلال الإنجليزى .)1887-1١4851(‏ 

؛ ‏ عهد الاحتلال الإتكليزى حتى 
إعلان الحماية الإنكليزية (14845- 
غ١9١‏ ). 

وكان من أهم أسباب الحملة 
الفرنسية على مصر رغبة فرنسا فى أن 
تمنع إنكلترة من أن تقوم هى نفسها 
بمثل هذا العمل. ذلك أن مصالح فرنسا 
التجارية فى مصر كانت خلال القرن 
الشامن عشر أعظم شأنا من مصالح 
إنكلترة فيهاء فلما عقدت إنكلترة معاهدة 
تجارية مع على بك الكبير الذى اغتصب 
ملك مصر لنفسه وسمح لها بمقتضاها 
أن ترسل سفنها إلى مياه البحر الأحمر 
لتنقل المتاجر بين الهند ومصرء أصبح 
تدخل إنكلترة فى شئون مصر خطرا 
سياسيا عظيما. وكان موقع مصر 
الجفرافى مما جعلها مركزا تلتقى فيه 
المصالح الأوربية السياسية منذ الساعة 
التى ثبتت فيها دعائم الاستعمار فى 
الهند. وأصبح الطريق البحرى وحده لا 
يفى بمطالب الاستعمار الأوربى. فكان 
الاستيلاء على مصر موضع البحث فى 
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فرنسا طوال القرن الثامن عشر. لكن 
العلاقة التقليدية الطيبة التى كانت قائمة 
بين فرنسا وتركيا حالت دون تنفيذ 


هذه النية, وأخيرا وافقت حكومة 


«الإدارة الفرئسية» عنتاماءة1ط فى ه 
فنازس ستة 1/44 على إرستال هذه 
العمملة بإيعاة من ايوق موتابرت 
ومعاضدة تاليران لصهءزه1211. 

وتدل الإجراءات الفعالة غير المألوفة 
التى اتخفذها الباب العالى فى عام 
4 ضد على بك على أن تركيا 
نفسها كانت تتوجس خيفة من هذه 
الحوادث المقيلة. أما فى مصر نفسها 
فلم يكن ثمة ما يدل على أن البلاد 
تخشى أن تفزوها دولة أوربية. وفى 
اليوم الثانى من شهر يولية سنة ١754‏ 
القى الاسطول الفتوتضى رسا تيان 
الشواطئ المصرية دون عناء. وكان هذا 
الأسطول مؤلفا من نحى +٠٠‏ سفينة, 
ويُقل قوة برية يبلغ عددها ٠‏ 
رجل بقيادة بونايرت نفسه. ثم زحف 
الفرنسيون من قسورهم على القاهرة 
ونظم إبراهيم بك ومراد بك زعيما 
المماليك قواتهما بالقرب من امبابة على 


5 المعارف الإسلامية 


نهر النيل لصد الفرنسيينء ولكن 
سرعان مايدد هوّلاء شملها فى واقعة 
الأهرام: وأعقب ذلك اسسكلال مندئنة 
القاهرة قصبة الديار المصرية فى الرابع 
والعشرين من شهر يولية. وفر مراد 
بك إلى الصعيد كما فر إبراهيم بك إلى 
- البخرى؛ وسسكن:الذعن الذى 
نتشر فى العاصمة بعد قليل من الوقت, 
5 بونايرت ما لبث أن اضطر إلى 
اتخاذ إجراءات شديدة حاسمة شرقية 
فى .ضبختها لإكمان كورات الأهلين: وم 
يمض على نزول الفرنسيين إلا شهر 
واحد حتى دمر الأسطول الفرنسى فى 
خليج أبى قير على يد نلسون فى أول 
يوم من أغسطسء وبذلك تبدلت صبغة 
الحملة الفرنسية عما كانت عليه فى 
مبدا] الأمر. وكان هذا العمل أول 
الضربات التى كالتها إنكلترة لهذه 
الخسفلة الك اتكهث ناسحا نهنا هن 
مصر نهائيا. ثم أعلن الباب العالى على 
كره منه الحرب على فرنسا فى سبتمبر 
من تلك السنة. ولكن الجنود التركية لم 
تصل إلى مصر إلا فى منتصف العام 
التالى .)١1745(‏ وكان الفرنسيون فى 
هذه الأثناء قد اشنشكوا فن:مصر إدارة 


فففف 


منظمة, أما المصريون أنفسهم فكان 
موقفهم من الفرنسيين موقف الساخر 
منهم, المستهزىء بأعمالهمء ولم يغن 
ع الفرتستنين ”ما اظهزوة هن احترام 
لشعائر البلاد الدينية وما قام به العلماء 
الذين جاءوا مع الحملة العسكرية من 
بحوث علمية. ولم يلبثوا إلا قليلةا حتى 
خاب ظنهم فى الفرنسيينء إن رأوا أنهم 
“به انعا يطالييزة بإداد الفبر اقب 
العقارية. وغضبت أكثرية أهل البلاد 
المسلمون حين رأوا الفرنسيين الأجانب 
يستعينون بالمسيحيين من المصريين 
(الأقباط والأروام والسوريين) فى 
المناصب الحكومية الصغرىء. فشبت فى 
القاهرة فى الحادى عشر من شهر 
أكتوبر سنة ١79/4‏ ثورة على جانب من 
الخطر لم تسكن إلا بعد أن أطلقت 
القنابل على الجامع الأزهر فى اليوم 
التالى. وأراد بونائرت أن يحول دون 
مقدم الجيش التركى لنجدة مصر فسير 
حملته الشهيرة على الشام فى فبراير 
من عام 68,» فلما عجز عن الاستيلاء 
على عكا وكان يدافع عنها الجزار باشا 
اضطر إلى الارتداد عنها فى مايو من 
تلك السنة. وبعد شهرين من عودته إلى 


قلس 


مصر نزل أول فوج من الجنود التركية 
فى أبى قير ١5(‏ يوليه سنة )١1799‏ 
تقلهم سفن إنكليزية, وكان من بينهم 
محمد على برتبة ضابط فى الفرقة 
الألبانية. لكن بونايرت هزمهم شر 
هزيمة وأخرجهم من آخر ملجأ 
اعتصموا به وهو قلعة أبى قير فى 
اليوم الشانى من شهر أغسطس. وبقى 
الفرنسيون فى مصر عامين آخرين بعد 
أن غادرها بونايرت فى الثانى 
والعشرين من أغسطس. وكانوا فى 
خلالها تحت قيادة كليبر (وقد اغتيل 
فى يونية من عام )١18٠١‏ ثم مينو. 
وقضى الإنكليز والترك على ما كان 
باقيا لديهم من قدرة على المقاومة فى 
عام ,.160١‏ فاضطروا فى تلك السنة 
إلى مغادرة البلاد. وإذا غضضنا النظر 
عن النتائج السياسية المباشرة للحملة 
الفرنئسية, وهى القضاء على قوة 
المماليك.ء وعودة مصر إلى سلطان 
تركياء رأينا أن النتائج العلمية التى 
أسفرت عنها هذه الحملة والتى نشرت 
فى المجلدات الثمانية من كتاب وصف 
مصر واترزعي'.آ عل :1101« 7ى0 1265 (انظر 
المصادر الواردة فى آخر هذه المادة) 
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تركزت هذه الأعمال العلمية فى المعهد 
العلمى المصرى نامرع عمانئكدة الذى 
أنشاه بونايرت فى القاهرة فى "١‏ 
تعقط : 1900 - 1798 ع4 عأاواع لآ ص 150 - 
١‏ ). 

وكان ما قامت به هذه البعثة من 
الأوربيون عن مصر الحديثة (ومن 
أمثلة ذلك البحوث الوافية التى قام بها 
ليير 1626156 عن إمكان شق قناة تصل 
الفترة, فى تطور مصر الثقافى يكاد 
يكون معدوما. ذلك أن الفوارق العظيمة 
بين الحضارة الشرقية والحضارة: 
الغربية كانت أكبر من أن تجعل لهذا 
اليلاد الثقافى. كما يتبين المرء ذلك 
بوضوح عندما يقرأ وصف الجبرتى 

ولما غادر الجيش الفرنسى البلاد 
تجدد النزاع القديم بين الولاة الأتراك 
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خديو 


والبكوات المماليك الذين أرادوا بمساعدة 
الإنكليز أن يستردوا ما كان لهم فى 
زعمائهم. أما الأتراك فكانوا بطبيعة 
الحال يرغبون فى أن يغتنموا هذه 
الفرصة السانحة ليمكنوا لأنفسهم فى 
البلاد. لكن طرائق الحكم التى كانوا 
يسيرون عليهاء وعجز الولاة الذين 
تعاقبوا عن أن يكبحوا جماح جنودهم 
لقلة مالديهم من المالء كل ذلك أفاد 
البرديسى وشيعته إلى حين. وكان 
شهر مارس من عام ,.186١”‏ ولكن 
معمة بعلن ويجنورة الاسبانيئن عانوا من 
أكبر أنصاره. وقد استطاع البرديسى 
والشيخ المعمر إبراهيم بك بفضل هذه 
المعونة أن يوطدا أقدامهما فى القاهرة, 
فلم يكن لولاة الباب العالى سلطان إلا 
فى بعض أجزاء الوجه البحرى. على أن 
خورشيد باشاء استطاع أن يقيم فى 
قلعة القاهرة بعض الوقت حتى أخرجه 
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منها محمد على آخر الأمر بفضل ما 
كان له من نفوذ أخذ فى الازدياد. 

ولما انقضت خمس السنين الأولى 
ذات النتائج السلبية استهل القسم 
الثانى من أقسام التاريخ المصرى فى 
القرن التاسع عشرء وهى من أعظم 
العهود خطرةً فى مصائر البلاد. وكان 
أهم النتائج السياسية التى أسفر عنها 
حكم محمد على أنه أقام فى مصر 
أسرة حاكمة. نعم إن الأعمال التى قام 
بها لخير مصر لم تكن إلا وسائل 
لتحقيق مطامعه, ولكن هذه الأعمال قد 
كان لها مع ذلك أعظم الأثر فى تاريخ 
البلاد(') فقد أطلق محمد على القوى 
التى شكلت مصير البلاد كما قرر 
بنفسه مصير أسرتها الحاكمة. وفى 
وسعنا أن نلخص أعماله فى مصر فى 
نقطتين : 


(1) من أغرب الآمور آن يحكم النكاتب على 
نيات محمد على كأنما كان مطلعا على ما 
فى نفسه فعرف منها البواعث الخفية التى 
كانت تدفعه إلى هذه الأعمال التى يقر هى 
اسه نان :مص جنك مكهاا الخير الكنين. 

69 ذلك فى رأينا ما لا يؤيده الدليل. فقد بدأ - 
الثقافة الغربية تنتشر فى مصر على يد 


.مهمع 


أولاهما: تعبثة القوى الوطنية 
للمصريين أنفسهم. 

وثانيتهما: الاستعانة بالمعلمين 
الأوربيين والأساليب الأوربية. 

ونستطيع أن نقول إن مصر من 
بداية حكم محمد على إلى عهد الاحتلال 
البريطانى كانت أكثر تعرض) لنفوذ 
الأتراك منها فى جميع العهود 
السابقة(') ومهما يكن ما فى نظام 
الحكم الذى أقامه الوالى من التأثر 
بشخصيته ومن مظاهر استقلاله فإن 
أساليبه الإدارية وذوقه الشخصى 
وذوق بطانته كانت كلها متأثرة بتقاليد 
الدولة العثمانية (وإنا لنذكر على سبيل 
المشال المسجد المسمى بمسجد المرمر 
الذى شيده محمد على فى قلعة القاهرة 
على طراز مساجد الاستانة). وكان 
اتساع أملاك محمد على بين عامى 


> الأساتذة الأوربيين الذين استقدمهم 
محمد على من أوربا وعلى يد الطلاب 
الذين أوفدهم محما أى لتس.م فى 
المدارس الأوربية» وعلى يد رجال الأعمال 
الأوربيين الذين عهد إليهم محمد على 
بمشروعاته العمرانية الكثيرة. ويخيل إلينا 
أن الكاتب نفسه فى هذه الفقرة يناقض 
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877 و١184‏ إحدى النتائج التاريخية 
من مرة عظمت فيهاهذه القوة إلا 
وضمت مصر إليها بلاد الشام. ولم 
ترمى إلى تقوية سلطانه بالتى تهم 
أنفع لها وأفيد لمستقبلها. ثم طرأ على 
مركرٌ مصر الدولى تغيير ذو شأن فى 
عام 184١‏ أى فى آخر سنى ذلك 
العهد الذى اختتم بالفرمان الشاهانى 
17 (5؟ مايى سنة )١144١‏ فقد كان 
يبدو فى الظاهر أن مصر قد عادت كما 
كانت من قبل ولاية تابعة لتركيا؛ أما 
الحقيقة فهى أن تدخل أربع دول أوربية 
كبرى (ليس منهن فرشسا) فى شئونها 
كان بداية عهد اعتمدت فيه هذه البلاد 
على دول أوربا بوجه عام وعلى إنكلترة 
بوجه خاص. وكان احتلال البريطانيين 
على طوال عهده يعلم هذا الأمر حق 
العلم (انظسر #عصمن : ؛منروظ :18104677 


جاء ص١ )١‏ وقد ظل هو نفسه 
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صديقاً صدوق] لفرنسا وإن كانت هذه 
الصداقة لم تجده نفع). على أنه قد 
استطاع مدة حكمه أن يحول دون كل 
تدخل خارجى فى شثون مصر 
الداخلية, ومن أجل هذا كان يعارض 
على الدوام فى حفر قناة فى برزخ 
السب يس: 

أما السنوات الأخيرة من حكمه 
وكذلك حكم إبراهيم القصير الأمد 
فيدخلان هما وحكم عباس وسعيد 
وإسماعيل ( فى القسم اللأآخير من 
تاريخ مصر فى القرن التاسع عشر. 
وفيه أخذت مصر تنفصل شيئاً فشيئا 
عن الدولة العثمانية» وتقترب شيكئا 
فشيثا من دائرة السياسة الأوربية 
والاقتصاد الأوربى. وفى هذا العهد لم 
تتسع رقعة أملاكها إلا فى الجنوب 


والاستيلاء على سواكن ومصوع من 


الباب العالى سنة .)١14876‏ وكانت 
علاقتها بتركيا فى ذلك العهد ذات 
صبغة شخصية بحتة توجهها رغبة 
الخديويين فى الحصول على امتيازات 
لهم من سلاطين آل عثمان نظير زيادة 


المدأغ 


الجزية السنوية التى يؤدونها لهم؛ 
وكلما حاولت الحكومة: التشفانية أن 
تفرض سلطانها الفعلى على الشئون 
المصرية تبين لها أنها كانت مخدوعة 
فى اعتقادها بوجود سلطان لها على 
الإطلاق (كما حدث فى عهد عباس) 
حتى لقد كان من السهل على إسماعيل 
أن يتجاهل أمر السلطان بأن لا تعقد 
مصر القروض إلا برضاه. يضاف إلى 
هذا أن الجيش المصرى لم يكن قسم) 
من الجيش العثمانى إلا من الوجهة 
النظرية (وإن كانت الجنود المصرية قد 
اشتركت مع الجنود الترك فى حرب 
الروسيا) وكانت ظروف خاصة هى 
التى أتاحت للسلطان الفرصة لأن يخلع 
إسماعيل فى عام 141/5. وكان الولاة 
فى مصر نفسها ذوى سلطان مطلق 
على النمط الشرقى المألوفء. وكانوا 
كلهم يشجعون دخول الفنون والعلوم 
والنظم الأوربية فى بلاد مصر ما عدا 
عباس الأولء فقد أظهر هذا الوالى عداءه 
للحضارة الأوربية بوجه عام 
وللحضارة الفرنسية بوجه خاص. 
وكان من أثر هذا الاتجاه العام أن 
اصطيغت مصر فى زمن قصير 


امومع 


هذه الأعمال لم تزد فى رخاء البلاد بل 
أوقعتها فى مهواة الخراب المالى. ولم 
كن هنش) هذا التجرات كا اتن عن 
إسماعيل من تبذير بالغ الناس كثير؟ فى 
وطسفه: بل فى الناريقة الثى لوجت 
بها إصلاحاته إلى حيز الوجود. فقد 
نايت هده الفاريقفة لي الانستتاليت 
الإدارية الشرقية التى يسودها الإهمال 
وعدم العناية» وضاعف من عواقبها 
الوخيمة ما كان يظهره الأوربيون من 
استعداد لتقديم المال اللازم لهذه 
الإصلاحات. يضاف إلى هذا أن كثيرين 
من السماسرة الأوربيين لم يكونوا أكثر 
من رجال أفاقين مغامرين لا ذمة لهم 
ولا ضميرء همهم الوحيد أن يحصلوا 
على تعويض عما يزعمونه من نقض 
اللنعوية الصيؤئة لا انوفة معي من 
عقود. فأدت هذه الصعاب وأمثالها إلى 
بقاء كثير من الأعمال العامة ناقصا. 
وكانت النتيجة الأولى لهذه السياسة أن 
تورطت البلاد فى دين سائر مطرد 
الزيادة (وقد أوضح فون كريمر مها 
وده فى الجزء الثانى من كتابه 


ص8" بداية هذا التطور المثشئوم 
همعن إنضاع) جد أن اهم لفان 
التى تمخضت عنها هذه السياسة قد 
نشأت من القروض المختلفة التى 
أعوام 3855 86514ل, كتلرل متدلء 
"/م١)‏ وزادت هذه القروض زيادة 
الكثرة الغالبة من حملة أسهم الدين 
المصرى من الفرنسيين وقلتهم من 
البريطانيين. ومن أجل هذا تولت 
إنكلترة وفرنساء اللتان كانتا من قديم 
شديدتى التنافس على النفوذ فى مصر, 
زعامة التدخل الأجنبى فى تلك اليلاد. 
«المراقبة الثنائية» التى فرضت على 
إيرادات مصر ومصروفاتها من عام 
71, ولم ترفع عنها إلا فى الفترة 
التى كان فيها فى الوزارة المصرية 
وزيران أحدهما إنكليزى والآخر 
فرنسى (وهى الفترة الواقعة بين 
سنة )١479‏ ومامن شك فى أن 
مصالح فرنسااالمالية كانت ترجح 


مصالح إنكلترة. ولكن إنكلترة نفسها 
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كانت قد أصبحت فى ذلك الوقت أعظم 
من فرنسا نفوذا بفضل تجارتها 
الؤاشيفةة ومركةها اتسعابي المتاة 
وزاد مركزها هذا قوة على قوته 
احتلالّها جزيرتى يريم فى عام ١801‏ 
وقبرص فى عام 141/8. ومع هذا كله 
نقد ظلت عتلاقة حصو :الوسعية م 
البلاد الأخرى من ذلك العهد إلى عهد 
الاحتلال البريطانى علاقة الدولة 
المسثقلة أو القربية منها ولا تقيد هذا 
الاستقلال إلا الامتيازات الأجنبية 
والمحاكم المختلطة بعد إنشائها فى عام 
57 ط(انظر القسم الشانى من المقال). 
وكان فى وسع الخديقى من عام ١/1/5‏ 
أن يعقد المعاهدات مع الدول الأجنبية 
(ماعدا المعاهدات السياسية المحضة) 
ولا احتف إشفافيل تانكام قناة 
السويس كان ملوك أوربا الذين جاءوا 
ليشهدوا هذا الاحتفال يعاملونه معاملة 
الكن للخ.ييه أن تقفوة قتاصل فرنننا 
وإنكلترة فى مصر أخذ يزداد زيادة 

دة تبعا لزيادة الموظفين الأوربيين 
فى الإدارة المصرية. 

وكانت أحوال مصر عند بداية القتسم 
الثالث من تاريخها فى القرن التاسع 


سس صب يبص سلس سثسل7آتب ا سس ممع 


عشر قد أصبحت أحسن مما كانت عليه 
من قبل وبخاصة بعد أن ألغفيت 
الاحتكارات الحكومية. ولكن الفلاحين 
لم يستفيدوا إلا قليلا من هذه الظروف 
الاقتصادية الملائمة. وبخاصة بعد عام 
وهى السنة التى بده فيها فرض 
الضرائب الباهظة القاتلة التى لم تجد 
الحكومة مندوحة عنها لأداء ما عليها 
من الالتزامات؛ فحل بالفلاحين من ذلك 
الوقت عهد من البؤس لم ينقض إلا 
حوالى عام .145١0‏ وكانت هذه 
الظروف السيئة سببا من أسباب 
الحركة الوطنية الأولى. وقد قامت هذه 
الحركة فى أول الأمر بين الطبقة 
الوسطى من أهل البلاد الاصليين؛ وهى 
الطبقة التى نشأت فى عهد محمد على 
وتأثرت بالنفوذ الأوربى والشرقى معا 
(جمال الدين الافغانى) فأصبحت عاملا 
خطيرا من عوامل الحياة الاجتماعية فى 
مصر وإن ظلت الدوائر الدينية 
المستمسكة بعقائدها بمنأى عنها فى أول 
نشأتهاء لان ما كان يعتنقه القاثمون بها 
من أفكار جديدة وما كان لهم من صلة 
بالماسونية لم يكن مما يرتضيه رجال 
الدين. وأخذ الوطنيون ينقدؤن سياسة 


كلق 


إسماعيل المالية وتحيزه الظاهر إلى 
العناصر الأوربية فى البلادء ومحاباته 
لطبقة الاتراك الجراكسة وتفضيلها على 
أهل البلاد. وكانت المعاملة التى يلقاها 
المصريون فى الجيش بنوع خاص قد 
أثارت غضبهم (فقد كان الجنود الذين 
أرسلوا إلى السودان والحبشة سنة 
ه41 كلهم من أبناء الفلاحين) وبدأ 
الرأى العام يظهر بجلاء فى عام 
411 ففى هذا العام أصدر الوطنيون 
صحفا مصرية (منها جريدة مصر 
والوطن) وارتفعت لأول مرة صيحة 
مصر للمصريين. ولم يفد ما اتخذ 
وقتئذ من إجراءات شديدة لمنع الجرائد 
الوطنية من أن توجه قوارص النقد إلى 
أعمال الحكومة, وبخاصة إلى اشتراك 
الجنود المصريين فى الحرب التركية 
الروسية. وكانت أولى النتائج الموضحة 
لأعمال الوطنيين المصريين هى الانقلاب 
السياسى المفاجئ الذى وقع فى أبريل 
سنة 1475 وأدى إلى سقوط وزارة 
نوبار باشا المشتملة على وزيرين 
أوربيين (ولعل الوطنيين أنفسهم قد 
ساعدوا على خلع إسماعيلء انظر كتاب 


محمد صيرى عن 0/1456 هة ص )١١1١‏ 
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وثمة نتيجة أشد خطر؟ من هذه. وهى 
الفرعة التقن سرت قن التسسكن فسن 
الضباط الأتراك الجراكسة وتطورت إلى 
ثورة علنية انتهت باحتلال الإنكليز 
للبلاد. 

ويبدأ العهد الرابع من تاريخ مصر 
المَديك هذه الحركة الحرعة العزوفة 
بالقورة العزانينة: :وذلتك أن الشديو 
الجديد توفيق باشا قد حاول هو 
ووزراؤه فى السنتين السابقتين لهذه 
الثورة أن يسيروا فى حكم البلاد على 
نهج وطنى متفاوت الدرججات. فلما أن 
تقدم عرابى بمطالبه» وأصر على إصلاح 
الجيشء ودعوة البرلمان إلى الاجتماع, 
اوسن نظام دستورى لحكم البلادء أخذ 
الخديو ووزراؤه يتطلعون إلى التدخل 
الأجنبى» ويعدونه الوسيلة الوحيدة 
للنجاة من هذا المأزق. وكان عدم وجود 
سلطة قوية بحق قادرة على تسيير دفة 
الأمور (لأآن العرابيين كانوا ضعافاً من 
هذه الناحية لقلة خبرتهم وعدم 
كفايتهم) مما مكن إنكلترة من التدخل 
فى شكون مصر. وكان أهم الأسباب 
التى بعثت فيها الرغبة فى أن توطد 


أقدامها فى القطر المصرى. موقع هذا 
القطر الجغرافى فى طريقها إلى الهند. 
وقويت هذه الرغبة لديها بعد استيلاء 
فرنسا على بلاد الجزائر وتونس وبعد 
شق قناة السويسء وذلك أنه كان من 
صالح إنجلترا أن تبقى هذه القناة بعيدة 
عن نفوذ أية دولة أجنبية قوية» وأعانها 
على الوصول إلى غرضها تطور الأمور 
فى مصر نفسهاء إن أتاح لها الحجة 
التى تذرعت بها لتدخلها المسلح بعد أن 
أحجمت فرنسا فى آخر لحظة عن تحمل 
تبعة هذا التدخل. لأن مصالحها لم 
تتأثر بالحركة الوطنية تأثر المصالح 
الإنكليزية. ويدل تاريخ مصر بعد عام 
5 على الخطة التى اختطتها إنكلترة 
لتحمل هذه التبعة. 

وبقى مركز مصر الدولى من 
الوجهة النظرية بعد الاحتلال البريطانى 
كما كان قبله لم يطرأ عليه تغيير. أما 
من الوجهة العملية فقد أصبحت من 
ذلك الوقت خاضعة لسلطان دولتين: 
ولوصاية مالية. ولسلطة قضائية 
ثلاثية. ولاحتلال عسكرى أجنبىء كما 
أصبحت مسرحا تصطدم فيه مدنيتان 


مره ع 


مختلفتان. وكانت أولى الصعاب التى 
اضطرت السياسة البريطانية لمواجهتها 
هى التى يسميهالورد كرومر 
«الارتباكات الدولية» وهو يقصد بهذا 
الاسم تدخل الدول الأجنبية الأخرى 
وبخاصة فرنسا فى شكئون مصر 
الإدارية معتمدة على ما كان بينها وبين 
هذه البلاد من اتفاقات سابقة لعهد 
الاحتلال. ولم تطلق يد إنكلترة فى 
محنن آل كان إلا فى .سنة 14 حين 
عقد الاتفاق الودى بين إنكلترة وفرنسا. 
وكان الرجل الذى تم على يديه تثبيت 
مركز الإنكليز فى وادى النيل هى لورد 
كرومر قنصل بريطانيا العام فى مصر 
من 148487 إلى ,.15١07‏ وهوالذى 
أصبح رغم منصبه الرسمى المتواضع 
نسبي]أقوى رجل فى البلاد. وكانت 
السياسة التى سار عليها هى أن «يحكم 
حكام مصرهء وكان أكبر معاونيه هم 
المستشارين الإنكليز فى النظارات 
المختلفة. وما من شك فى أن مصر قد 
أفادت كثيراً من اتفاق مصالحها 
ومصالح إنكلترة إلى مدى بعيد فى تلك 
السنين. من ذلك أن إنكلترة أفلحت 
بالقرض الذى عقدته بضمانة الدول 


اردغ 


الكبرى ويما اتخذته فى مصر نفسها 
من إجراءات حاسمة فى أن تضع مالية 
الجلان علن إساش سباع جتن سد 
أمكنها فى عام ١1١4‏ أن تحد كثير؟ من 
اختصاصات «صندوق الدين» وتعيد 
إلى مصر حريتها فى الأمور المالية. نعم 
إن الدين العام لم يكن فى سنة ١5١5‏ 
أقل كثيراً منه فى عام 1887, ولكن 
رخاء البلاد الاقتصادى زاد كشيرا عن 
ذى قبل. (انظر القسم رقم ٠"‏ من هذا 
المقال) أما تركيا فقد أخذ نفوذها فى 
الشئون المصرية يضعف على مر الأيام. 
ولم يكن لتعيين الغازى مختار باشا 
مندوبً ساميا تركيا فى مصر أثر 
سياسى على الإطلاق» وإن كانت 
الدعاية غير الرسمية التى قام بها 
الباشا لحركة الجامعة الإسلامية ظلت 
فى أثناء وجوده قوية. ولما حاول 
السلطان فى عام 1857: وفى عام 
1 أن يؤيد حقوقه فى جزيرة 
سيناء أخفق فى ذلك إخفاقا كاملا. ولما 
شبت الحرب بين إيطاليا وتركيا لم 
تسمح إنكلترة لمصر أن ترسل جنودا 
منها إلى طرابلسء أما تركيا نفسها فلم 
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يكن يسعها أن تعطف على الوطنيين 
المصريينء بل إن حزب تركيا الفتاة 
(وكان كثير من أعضائه قد لجئوا إلى 
مصر فى عهد السلطان عبد الحميد) 
كان بعد عام ١5١4‏ أقل عطفاً عليهم من 
عبد الحميد نفسه. لكن معارضة فرنسا 
للاحتلال البريطانى كان لها من الأثر 
أكثر مما كان لمعارضة الأتراك, وذلك لما 
كانت تتمتع به من عطف قوى فى 
البلاد وانتعش نفوذ فرنسا الثقافى بعد 
تولية عباس حلمى الثانى» حتى رأى 
الإنكليز أحيانا أن يتخذوا من الإجراءات 
مايحد من هذا النفوذ (ومنها إسقاط 
وزارة نوبار باشا سنة )١1854‏ وكانت 
فرنساهى الدولة التى ظل الوطنيون 
المصريون يرجون منها العون حتى عام 
اما الخديو فلم يكن مركزه ذا 
شأن سياسى كبير. ولم يوفق عباس 
حلمى فى مواقفه الوطنية فى بداية 
حكمه أكثر مما وفق فى أواخره حين 
أخذ يتقرب من الآستانة ويحسن علاقته 
بها. 

أما السودان الذى يؤثر امتلاكه فى 
رخاء مصر وفى مركزها الدولى أعظم 


تأثير فقد كان هو أيضا من الوجهة 
النظرية ولاية عثمانية لا يختلف عن 
مصر من هذه الناحية. فقد خول فرمان 
سنة 164١‏ لمحمد على أن يحكم ذلك 
القطر «دون أن يكون له حق توريثه» 
أبناءه من بعده. وفى عهد إسماعيل كان 
حاكمان من الإنكليز (بيكر وغردون) 
يحكمان السودان باسم مصرء فلما ثار 
محمد أحمد المهدى واستولى على 
الخرطوم (فى 7١‏ يناير سنة )١880‏ 
وزالت السيادة المصرية عن السودان 
إلى حين أصبحت السياسة البريطانية 
وحدها فى تلك الفترة هى المتصرفة فى 
شئون السودان. كما كانت أيضا 
المهيمنة على استرجاعه. ذلك أن الخديو 
كان هو القائد الأعلى للجيش اسميا. 
ولكن الرتب الرئيسية كلها أصبحت, 
بعد تنظيم هذا الجيش من جديد فى عام 
67 ء يشغلها ضباط إنكليز: ولما 
استرجع السودان فى عام 1858 لم 
تسمح السياسة الإنكليزية أن يعود ذلك 
القطر إلى مصرء ووضعت له معاهدة 
8 نظاما من الحكم الثنائى تشترك 
فيه مصر وإنكلترةء وأغفلت فيه حقوق 
الباب العالى. وتصرف الخديو حين 


/المهع 


عقدها تصرف الحاكم المستقلء وإن 
كان من الوجهة الرسمية تابعا 
للسلطان. أما إنكلترة فإن توطد أقدامها 
فى السودان قد قوى سلطانها على 
وادى النيل. 

وقضت هزيمة عرابى على الحركة 
الوطنية إلى حين. فلم تكن حتى آخر 
أيام لورد كرومر عاملا سياسيا عظيم 
الخطر فى مصرء ونشأ فى خلال تلك 
الأيام جيل جديد من المصريين وجد فى 
الشاب مصطفى كامل باشا زعيما له, 
(مات مصطفى كامل فى ٠١‏ فبراير 
سنة 1104 فى الرابعة والثلاثين من 
عمره) فأصدر فى سنة ١4919‏ صحيفة 
اللواء. وأصبح عام 1101 أول رئيس 
للحزب الوطنى. وكان هذا الجيل الجديد 
من الوطنيين متاثرا كالجيل السابق 
بنفون فرنسا الثقافى. ولكنه كان أكثر 
منه عدة. ولما بدءوا حملتهم الجديدة 
وأخذوا ينادون بأن تكون «مصر 
للمصريين» أظهروا الشئ الكثير من 
الاعتدال وابتعدوا عن الأفكار الثورية. 
ولما حل سير ألدن غورست محل لورد 
كرومر )١191١-1501(‏ أصبح موقف 


مره 


بريطانيا من الحركة الوطنية مشكلة من 
مشكلاتها السياسية. وأظهرت حادثة 
دنشواى التى وقعت فى عام ١1١7‏ أن 
شعور الكراهية لإنكلترة لايرال عظيم 
الانتتشار بين الملصريين. ومع أن 
المذنبين قد عوقبوا أقسى عقاب فإن 
العميد الجديد اختط لنفسه خطة 
سياسية قائمة على استرضاء الشعور 
الوطنى. غير أن هذه السياسة الجديدة 

تؤد إلى النتيجة المرغوبة. فقيدت 
حرية الصحافة من جديد فى عام 
, وأغلق الجامع الأزهر فترة من 
الزمن بسيب المظاهرات التى قام بها 


ش طلابه ضد الإذ نكليز. وحدث فى ٠١‏ 


النظار القبطى بطرس باشا غالى (وكان 
سعد باشا رُغلول وقتكذ أحد هؤلاء 
هذه الحادثة الشقاق بين عنصرى 
الحزب الوطنى المسلمين والأقباطء وكاد 
هذا الث لشنقاق يؤدى إلى اضطرابات 
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الإنكليزية. بعد اعتزال السير الدن 
غورست, ومجئْ لورد كتشنر فى عام 
١‏ : نهجا فى الحكم قويا دام حتى 
أعلنت الحماية الإنكليزية على مصر فى 
ديسمبر سنة 1914. وفى اليوم 
التالى أعلن الإنكليز خلع عباس حلمى 
وتولية عمه حسين كامل مكانه, وتلقيبه 
بسلطان مصر. وأصدر شيخ الإسلام 
فى الآستانة وقتكذ فتوى دينية يعلن 
فيها أن الحاكم الجديد خائن لقضية 
الإسلام وأنه يستحق القتل وتجب 
محاربته (انظر نص الفتوى فى كتاب, 
جامعة[ : «عطنا تربعو صيادهء !1/0 «تاط بإعنتطك]ا :11 
46 0511141115016 045 ج أ طبيعة 
برلين ١517‏ ص5]). 

ولم تكن مصر فى أثناء الحرب 
الأوربية الماضية [الأولى] إلا حلقة فى 
سلستلة الخطل الحعووبيتة"القفيحة 
للامبراطورية البريطانية. وأصبحت من 
١‏ نوفمبر سنة 1914 فى حالة حرب 
مع تركياء ولكن إنكلتره هى التى تولت 
الدفاع عن الأراضى المصرية. وأجلت 
جلسات الجمعية التشريعية؛ وأعلنت فى 
البلاد الأحكام العرفية وكانت نتيجة 
هذه الحرب بالنسبة لمصر انفصام 
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الرابطة السياسية بينها وبين تركيا 
انفصاما نهائياً بمقتضى معاهدة لوزان 
(5؟ مايى سنة 1977) التى لم تشترك 
مصر فى توقيعها. لكن هذه الحرب كان 
لهافى مصرأئثر أعظم من الأثر 
الساية الاوهو اتشهائن الحصركعة 
الوطنية من جديد. فقد تجمعت فى 
البلاد أسباب عددة أدت إلى إثارة 
المعارضة للحماية البريطانية. منها 
المطالب الباهظة التى فرضت على 
اللمترييق فى أككاء الخرب: .وكين 
ازدياد عدد الموظفين البريطانيين» ومنها 
أن مبادىء الرئيس ولسن شجعت 
المصريين على المطالبة باستقلالهم 
السياسىء وكان الوطنيون فى هذه المرة 
تؤيدهم طائفة من الأهالى أكبر عدداً 
ممن كانوا يؤيدونهم من قبلء فقد عاد 
الآقباط مرة أخرى إلى صفوف 
الوطنيينء بل إن الدوائر الأزهرية 
نفسها أخذت تشجع الدعاية الوطنية, 
وتزعم هذه الحركة سعد زغلول باشاء 
وكان قبل الحرب ناظرا للحقانية 
ومعروفا باعتدال آرائه السياسية. غير 
أن ما لاقته المطالب الوطنية فى لندن من 
عدم الاكتراث حمل المصريين على أن 


الك 


يخرجوا عن جادة الاعتدال» وقام بينهم 
وبين الإنكليز نزاع دام ثلاث سنين لجأ 
المصريون فيه إلى وسائل العنف 
(كتقطيع السكك الحديدية زالهياج على 
الأوربيين)(١)‏ وإلى المقاومة السلبية 
(كالإضراب ومقاطعة لجنة ملنر) وإلى 
التشهير بمساوىء الإدارة البريطانية. 
واستخدم البريطانيون القوات 
العسكرية لإخماد هذه الحركة (وكانت 
. الأحكام العرفية لا تزال قائمة) ونفوا 
زعماءها (وقد نفى زغلول مرتين) 
وانتهز المهيجون البلاشفة وأنصار 
عودة الخديو السابق عياس حلمى هذه 
الفرصة فأخزذوا هم أيضا يعملون 
للوصول إلى أغراضهم. وأخيراً عدلت 
الحكومة البريطانية. موقفها فأعلنت 
إلغاء الحماية البريطانية, واعترفت 
بمصر دولة مستقلة ذات سيادة (58 
فبراير سنة )١1977‏ لكنها احتفظت 
ببعض النقط الهامة لتسوى فيما بعد 


)١(‏ من الثابت أن الحركة المصرية فى ذلك 
العيف لم حجة اتكافا عاقيا للأورييين: 
وإنما كانت حركة وطنية محددة الأهداف, 
وهى الجلاء واستقلال البلاد. 

مهدى علام 


5:04. 


(كالدفاع عن مصر وكمسألة السودان) 
ولاح من هذا الموقف الذى وقفته 
الحكومة الإنكليزية أن الصعاب التى 
تكتنف المسألة المصرية قد ذللتء ولكن 
الوطنيين المصريين لم يروا هذا الرأى. 
فقد دلت الحوادث التى وقعت بعد شهر 
فبراير عام ١4177‏ على أن الكفاح القائم 
بين طلب الاستقلال التام والتدخل 
البريطانى فى شكون مصر لم تضعف 
حدته قطء ولم يمصبح أقل خطراً على 
تقدم البلاد السلمى مما كان من قبل. 


” - نظام الحكم والإدارة 

أكمل عدد البكوات المماليك يعد 
خروج الفرئسيين من مصر إلى أربعة 
وعشرين كما كان قبل مجيئهم: ولكن 
الخضربة الكل أضنابت نظامهم الحكؤوفى 
على أثر الاحتلال الفرنسى أعجزتهم 
عن مقاومة إرادة محمد على القوية؛ 
كذلك لم ميق الاتشكتلال الفوقنس فى 
مصر ما يكفى من الزمن لوضع تقاليد 
جديدة لحكم البلاد.ء فقد اضطر 
الفرنسيون فى جمع الضرائب إلى 
أسةت ستخدام النظم التى كانت قائمة فيها 
وقت قدومهم. وكان أهم ما ابتكروه هو 


«الديوان» الذى أقاموه فى القاهرة, 


الفرنسيون على ألا يكون من بينهم أحد ‏ 


من طبقة المماليك) لينظروا فى أمور 
الحكم. وأقام بونايرت إلى جانبه 
«كتخداء (ويسميه المصريون «كخياء) 
كما كان يفعل الباشوات الأتراك من 
قبل. 

وها لبك نظام التحكع الذي اكه 
محمد على أن أصبح نظاما مركزاً فى 
يده شديد التركيزء وهى ما كان يحدث 
فى مصر على الدوام إذا ما أتيح لها 
حاكم قوى. فألفيت كل السلطات 
الإقطاعية (مذبحة المماليك) ولم يبق فى 
البلاد حاكم عظيم إلا الباشا نفسه 
يحكم باسم السلطان. وكانت أساليب 
حكمه فى بداية/الأمر هى الأساليب 
الشرقية التركية الخالصة:. ولكن 
الطريقة التى انهار بها هذا النظام 
الحكومى المطلق لم تكن هى الطريقة 
الشرقية., ذلك أن مصر لم تعد يعد 
انهياره إلى الوقوع فى أيدى طائفة من 
الأمراء الإقطاعيين لأن المصالح الأوربية 
كانت أخذت تتغلغل فيها تدريجاء, 
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وانتهى الأمر بأن صار حكم البلاد 
صورة من النظام الملكى الدستورى وإن 
أبقى هذا الحكم على الأسرة الخديوية. 
على أن القيود التى فرضت على هذا 
الحكم المطلق لم تقم بها هيكة ممثلة 
للشعب بل قام بها ممثل لحكومة 
أوربية. 

ولم تكن العلاقة القائمة بين الباب 
العالى وتابعه فى مصر لتقيد يد الولاة 
من التتصرف فى الشكون الإدارية 
الداخلية حتى بعد صدور فرمان ”١‏ 
قاين 1211 وهو التومنان الذئ 
ظلت نصوصه من وقت صدوره إلى 
عام ١915‏ أساسا لمركز مصر القانونى 
من الوجهة الدولية (انظر نص هذا 
الفرمان فى كتاب «تاريخ دولت عليه 
عثمانية» لمؤلفه أحمد لطفى طبعة 
الآسستانة سنة :1 ١7اه‏ جا 
ص50١7).‏ ولم ينص هذا الفرمان فيما 
يتعلق بإدارة البلاد الداخلية إلا على 
وجوب تطبيق ال «خط شريف 
الكلخانى» الصادر فى عام ١859‏ 
وعلى دفع الجزية من إيرادات مصر 
(وقد حدد مقدارها بثمانين ألف كيس 
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فى فزمان خاص صدر فى ذلك التاريخ 
نفسه ثم زيد قى عام 1831 إلى 
٠٠‏ كيس أى 560٠0٠٠‏ جنيه 
وأن ينقص عدد الجيش المصرى إلى 
رجل (وقد رفع هذا القيد فى 
عام 1817/7 وأبيح للوالى أن يمنح الرتب 
خاص ولم تعدل الفرمانات التى 
قليلاء ثم أعادها فرمان سنة ١41/1‏ إلى 
ما كانت عليه من قبل. واحتوى 
الفرمانان الصادران بتولية توفيق 
وعباس حلمى على هذه القيود نقفسها 
أى ما يقرب جد منها. 

على فى حكم البلاد يقوم على طائفة 
من الدواوين والمجالس (يعين أعضاءها 
دتقفيه) (وماكرن منهاا بصبيع) كوم 
البلاد المركزية؛ وكان أعظمها شأنا 
قلعة القاهرة ويرأسه «الكخيا», وكان 
هذا الديوان فى الوقث تفنسه محكفة 


"ومع 


قضائية عليا (انظر كتاب لين 26تآ 
ج١,‏ ص١٠٠17١)‏ يقوم إلى جانبه مجلس 
المشورة ومجلس الجهادية ومجلس 
الترسخانة وديوان التجار وغيرها من 
المجالس والدواوين. وكانت كلها تقوم 
فى بعض الأحيان بأعمال قضائية 
وتنفيذية. وكان يشرف على القضاء 
الشرعى قاض حنفى يرسل فى كل عام 
من الآستانة ويتخذ مجلسه فى محكمة 
العاصمة. وكان هناك أيضاً مجلس من 
العلماء. ولكن هذه الهيئة القومية التى 
كانت تفوق غيرها من الهيئات فى هذه 
الصفة:, والتى كانت عظيمة الأثر فى 
أيام الااحتلال الفرنسى لم تلبث أن 
فقدت نفوذها فى أيام محمد على. على 
أن عدد الدواوين المختلفة وأسماءها 
واختصاصات كل منها لم تكن ثابتة 
على الدوام (انظر: حرجى زيدان: 
مشاهير الشرق ج١‏ ص”5) وحول 
سعيد باشا ثلاثة منها إلى وزارات على 
رأس كل منها وزير وهى: الخارجية 
والمالية والجهادية. واستيدل بمنصب 
الكخيا ديواناً آخر يعرف بديوان 
والفسينة» ولع كن المعفل: فى هذه 
الدواوين وفق نظام محكم دقيق (انظر, 
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ما وصفها به فون كريمر ج" ص6 وما 
بعدها) وأنشأ إسماعيل فيما بعد 
نظارات الداخلية والبحرية والمصارف 
العمومية (وكان يرأس هذه الأخيرة 
على باشا مبارك) والأشغال العمومية 
والتجارة (1477) وعهد بالإدارة 
المركزية إلى «المجلس الخصوصىء أما 
إدارة الأوقاف فلم تكن فى هذا الوقت 
قد تحولت إلى نظارة مستفلة: وانتطاع 
هذا الخديو فى أول حكمه أن يسيطر 
على دولاب الحكومة, ولكن نفوذ النظار 
أخذ يظهر بالتدريج. وبخاصة فى 
أواخر حكمه حين أصبح ناظران من 
الأوربيبين عضوين فى وزارة نوبار 
باشا. وكان عدد من كبار الموظفين 
الأوربيين فى خدمة الحكومة المصرية 
يشغل فى الوقت نفسه مناصب كبيرة 
فى المصالح الحكومية المختلفة. وكان 
الخديى قد أنشأ فى سنة ١877‏ هيئة 
نيابية (مجلسا نيابيا افتتح فى الخامس 
والعشرين من نوفمبر سنة )١4811‏ 
تختار أعضاءه الهيثات النيابية المحلية, 
ولكن هذه الهيئة التى كانت بداية للحياة 
النيابية فى مصر لم تكن تجتمع إلا مرة 
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واحدة فى كل عامء ولذلك لم يكن لها 
ساق نسيل فن فسن اعسنال الحكومة: 
ولح تشنيع بولانا باللددن التافطاع ذيه 
«حزب معارض» للحكومة إلا بعد عام 
41/6 . 

على أن الحكم النيابى الذى أقامه 
إسماعيل فى عام ١474‏ حين أعلن أنه 
من ذلك التاريخ سيحكم البلاد على يد 
وزارة مسئولة لم يدم طويلا وكان 
دجن به كلم إن بلقاي الخفيق 
توفيق - وقد منح البلاد دستور؟ فى ؛ 
فبراير سنة ١847‏ - العمل بالاتفاق مع 
البرلمان الذى أنشأه وقتكذء ولكن الثورة 
العرابية بددت هذه الآمالء. وتدخلت 
إنكلترة فى أعمال الحكومة بعد أن 
احتلت البلاد. فأرسلت اللورد دفرين 
على رأس بعثة لوضع نظام حكومتهاء 
وقدمت هذه البعثة تقريرها فى شهر 
فبراير من عام 1887. وأعقب ذلك 
صدور قانون نظامى جديد فى شهر 
مايو من السنة نفسهاء وقد أعاد هذا 
القانون السلطة التشريعية بأكملها الى 
الخديوى, وأنشأ مجلسا تشريعيا من 
ثلاثين عضوا ‏ مجلس شورى القوانين 


لليف 


- وجمعية عمومية كانت صورة مكبرة 
من المجلس السابق ولكنها محدودة 
السلطة جداء وظل هذا النظام قائما 
ثلاثين عاما كاملة مكن الانكليز فى 
خلالها من أن يسيروا شئون الحكم فى 
كمون :وزستناطظة «المنتشارين» الدين 
عينوا فى النظارات المختلفة. وفى عام 
تكونت من الهيئكتين السالفتى 
الذكر جمعية تشريعية واحدة ذات 
تلاك استتكنارية و تالت تن النطار: 
ومن ستة وستين عضوا منتخبا وسبعة 
عشر عضوا معيناء إلا أنها عطلت بعد 
إعلان الأحكام العرفية فى عام 2١5١5‏ 
وظلت معطلة الى أن أعلن استقلال 
مصر فى 58> فبراير سنة 1977, فعهد 
إلى لجنة مكونة من ثلاثين عضوا 
بوضع دستور جديد أعلنه الملك فى ١9‏ 
أبريل سنة 19171. وقدأقام هذا 
الدستور فى مصر حكومة ملكية نيابية 
برلمانية. وبدا فى ظاهر الأمور أن كل ما 
يوحى بأن مصر قد كان لها فى يوم 
من الأيام تقاليد غير أوربية قد انمحى 
من البلاد أى كاد. 


غةغ 


ولننتقل الآن الى نظام الحكم فى 
الأقاليم, فنقول إن النظام الذى وضعه 
محمد على لتصريف شكونها بدأ فى 
عام ؟١١14,‏ وقد قضى هذا النظام 
بإنقاص عدد المديريات وإنشاء إدارة لها 
مركزة أشد التركيز. وكان عدد هذه 
المديريات فى عام 184٠‏ لايزيد على 
سبع فى الوجه البحرى هى البحيرة 
والمنوفية والدقهلية والشرقية (يضاف 
إليبها محافظتا القاهرة والاسكندرية) 
وعلى ثلاث فى مصر الوسطى والعليا 
وهى مديريات بنى سويف (وتشمل 
الفيوم) والمنيا وإسناء وكان على رأس 
كل واحدة منها مديرء وكانت المديرية 
نفسها تنقسم الى مراكز يحكم كلا منها 
مأمورء وكل مركز ينقسم الى أقسام 
على رأس كل منها ناظرء وكل قسم الى 
نواح على رأس كل منها رئيس يلقب 
بشيخ البلد (وقد أخذ هذا اللقب كما 
أخذت الختصاضاته من الغهد: السايق) 
وكان يوجد فى كل ناحية موظف يلقب 
بالخولى يشرف على الأعمال الزراعية, 
وهراف تكفع الشيراقن: وساف او 
ماذون ينوب عن القاضى. وكان 
المديرون على الدوام «أتراكاء أما 


«الخولة» و «الصيارفة» فكانوا كلهم من 
الأقباطء وكان معظم من عداهم من 
المصريين المسلمين. ولما ضعفت السلطة 
المركزية فى عهد الواليين اللذين خلفا 
محمد على بدأ الفساد يدب فى الإدارة 
الإقليمية. وجاء إسماعيل فقسم البلاد 
من جديد ثلاثة أقسام كبرى: القسم 
«البحرى» ويشمل مديريات البحيرة 
والجيزة والقليوبية والشرقية والمنوفية 
والغفربية والدقهلية. والقسم 
«الوسطاني» ويضم مديريات بنى 
سويف والفيوم والمنيا؛ و «الصعيد» 
(انظر فيما بعد) ويضم مديريات 
أسيوط وجرجا وقنا وإسناء هذا عدا 
المحافظات2. وهى القاهرة والإسكندرية 
ودمياط ورشيد والعريش وبور سعيد 
والسويس وسواكن. وبقيت الأقسام 
الصغرى كماهى. إلا أنه وضع على 
رأس كل ناحية «عمدة» يساعده فى 
القيام بأعماله «شيخ البلد» وكلاهما 
يختاره الأهالى. وألغى فى الوقت نفسه 
منصب الخولى على أثر ما منح للهيئات 
التمثيلية الاقليمية من استقلال بشئونها 
الزراعية (انظر القسم " من هذا المقال) 
وأنشئت فى كل مركز وفى كل مديرية 
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هيئكة من هذه «الهيئات النيابية» تتألف 
من الأعيان. وعلى نمط هذه الهيئات 
أنشىء المجلس النيابى السالف الذكر 
فى مدينة القاهرة. وكان من التغييرات 
التى لا تقل عن هذا التتقسيم خطرا 
اختيار المديرين من أبناء البلاد بدل 
اختيارهم من الأتراك. وكان لابد من أن 
يمضى بعض الوقت حتى يعتاد 
المصريون إطاعة كبار الموظفين الذين 
اختيروا من بينهمء ولا تزال المعالم 
الرئيسية فى هذا النظام الإدارى 
السالف الذكر قائمة فى البلاد الى وقتنا 
الجافين: 

وكان النظام الإدارى فى الوقت الذى 
نتحدث عنه كما كان فى العهود السابقة 
وثيق الارتباط بنظام امتلاك الأراضى 
الزراعية. فقد ألغى محمد على الملكية 
الزراعية الكاملة إلغاء تام تقريبا, ثم 
قسم جميع الأراضى الصالحة للزراعة 
يِيْن القلاحان يوشاطلة مضلادة الرزتافة 
(فأعطى كلا منهم ما بين ثلاثة أفدنة 
وخمسة) وكل ما كان لهم من الحقوق 
على هذه الأرض هى حق الانتفاع بها 
دون التصرف فيها بحال من الأحوال, 
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وكان عليهم أن يؤدوا عنها «الخراج» 
ولذلك سميت هذه الأراضى بالاراضى 
«الخراجية» وكان يجمعه موظفون 
(سبق الكلام عليهم) وألغى نظام 
الالتزامء. وعوض الملتزمون السابقون 
عما أصابهم بهذا الإلغاء بأن سمح لهم 
أن يحتفظوا «بالوساياء وهى الأراضى 
المعفاة من الخراج التى كانت لهم فى 
عهد المماليك,. ينتفعون بغلتها دون أن 
يكون لهم حق التصرف فيهاء وقد 
عادت هذه الأراضى على مر الأيام الى 
أملاك الدولة فأصبحت كالاراضى 
الخراجية أو أصبحت ملكا حراً. كذلك 
عادت أنواع أخرى من الملك الاستثنائى 
الخاص (الرزقة) فضمت شيئاً فشيئا 
إلى الأراضى الخراجية. وظهر فى عهد 
محمد على نوع 'جديد من الأراضى 
الزراعية يعرف «بالأبعديات» وقوامه 
أرض غير منزرعة أقطعها الأعيان 
وكبار الموظفين ليقوموا بزراعتها . 
وكانت معفاة من الضرائب ولا يجوز 
التتصرف فيها بالبيع. وكان هذان 
الشرطان نفسهما ينطبقان على الضياع 
الواسعة المعروفة بالشفالك التى منحها 
محمد على لأعضاء الأسرة الحاكمة 
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ولبعض كبر الموظفينء وهى التى 
سميت بآراضى الدائرة السنية فى أيام 
اسماعيل. وقد أصبحت هذه الأقسام 
كلها على مر الزمن أملاكا حرة خالصة 
كما ألفيت جميع القيود التى كانت 
مفروضة من قبل على ملاك الأراضى 
الخراجية. وصدرت بهذا الإلغاء عدة 
قوانين نخص منها بالذكر قانون المقابلة 
(انظر فيما بعد) وهكذا تطور نظام 
الملكية الزراعية فى مصر من الحالة 
التى لم يكن لأحد فيها متك على 
الإطلاق الى النظام الحاضر الذى 
أصبحت فيه الملكية الخاصة هى القاعدة 
المتبعة. أما الأجانب فلم يسمح لهم من 
الزجنية الرسصية بامجلاك الاراضئ 
الزراعية إلا بعد صدور القانون التركى 
المؤرخ ٠١‏ يونيه سنة ١48717‏ وإن كان 
محمد على قد منح بعض الأجاتب 
أبعديات قبل صدور ذلك القانون . على 
أن مساحة الأراضى الزراعية التى 
يمتلكها الأجانب فى مصر لا تزال مع 
ذلك قليلة. ويوجد قانون الملكية المصرية , 
فى الوقت الحاضر ضمن القانون المدنى 
الأهلى والمختلط. بقى أن نقول أن محمد 
على صادر جزءا كبيراً من أراضى 
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الأوقاف السابقة لعهده. وإن هذا الجزء 
المصادر أصبح الآن من الأملاك 
الخاصة. 

فإذا انتقلنا بعد ذلك للإدارة المالية 
فى مصر وجدنا أننا نعرف عن هذه 
الإدارة أكثر مما نعرفه عن أى فرع آخر 
من فروع الحكومة وذلك بفضل 
البحوث الواسعة المستفيضة التى قام 
بها الخبراء الأوربيون وفى طليعتها 
تقرير المستركيف 02876 .34 الصادر فى 
سنة ,١4871‏ ولقد كانت جباية أهم 
الضرائب فى مصر وهى ضريبة 
الأراضى الزراعية (انظر القسم ٠”‏ من 
هذا المقال) مصحوبة على الدوام 
بضروب كثيرة من الفساد. وبخاصة 
فى عهد إسماعيل حين كانت هذه 
الضرائب تجبى مقدما) للوفاء بمطالب 
الدين العام الملحة. وكان من أغرب 
النظم المالية فى ذلك العهد قانون المقابلة 
الصادر فى سنة 1417١‏ والذى عدل 
مرار؟ قبل أن يلغى إلغاء تاماً فى سنة 
٠‏ فقد أعفى هذا القبانون ملاك 
الأراضى الذين يؤدون لخزانة الدولة 
سنة أمثال الضريبة السنوية إعفاء دائما 
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أراضيهم. وكانت العواك الجمركية. 
وهى مصدر أآخكر من أهم مصادر 
الإيرادء لا تزال فى بداية القرن التاسع 
عشر يعهد بجبايتها إلى الملتزمين. وقد 
المختلفة بعد أن عين فى الإدارة المالية 
موظفون من الأوربيين» ومن الأنظمة 
لمالية الجديرة بالذكر فى عهد إسماعيل 
الدائرة السنية) إلى أملاك الحكومة. 

أما النظام القضائى فى مصر فكان 
أول حافز على إعادة النظر فيه إنشاء 
المحاكم| للختلطة فى عام 1/ا8١:‏ وتم 
إنشاؤها على يدى نوبار باشا بعد 
مفاوضات شاقة مع الدول الأوريية. 
ذلك أن إصلاح النظام القضائى أصبح 
من الضرورات الملحة بعد أن ازدادت 
الحقوق القضائية التى تمارسها 
القنصليات الأجنبية وتخطت الحدود 
التى يخولها إياها نظام الامتيازات, 
وذلك لما كان عليه النظام القضائى 
الكهياف الختلظ اشععرت حقتوق 


/اذهءع 


' القناصل القضائية على المنازعات التى 
تقوم بين الأجانب المنتمين إلى جنسية 
واحدة وعلى الجرائم التى يرتكبيها 
رعايا دولة القنصل نقفسه. وكان قانون 
يعد قضاتها موظفين تابعين للحكومة 
أشيه بسلطة أجنبية مستقلة فى داخل 
الحكومة اللضوية: لأتهم كانوا من زغاءا 
الحكومات الغربية المتمتعين بالامتيازات 
الأجنبية ولأنه كان من حق هذه المحاكم 
أن تمبيدن الاذكام علان التفووت» 
المصرية نفسها. وكان وجودهم بهذه 
العجورة رلتلا واشمما عن الضنيفة 
لابد من الت 5 لتغلب على معارضة البياب 
العالى القوية فى إنشاء هذه المحاكم, 
ذلك أن تركيا لم تكن ترغب فى أن ترى 
هذه الهيئة القضائية المستقلة قائمة فى 
السلطان وافق آخر الأمر على إنشائها 
نرادوغيان جك ص١‏ :5), وبعد سيع 
سنين من إنشائها أنشتت أيضاً محاكم 
أفليئة جذيدة على القيظ حقسلية وفسيد 
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إليها بالحقوق القضائية التى كان 
يمارسها ولاة الأمور الإداريون 
ودواوينهم. ولا يكاد يوجد فى الوقت 
الحاضر فرق بين القوانين التى تطبقها 
هاتان الهيئتان القضائيتان» ومعظمها 
مشتمد هن القانون الفزنسشى: ,وقد تشتز 
القانون الأهلى الجديد فى عام ١841‏ 
(كما نشر قانون العقوبات وقانون 
المرافعات الجنائى من جديد فى عام 
4 » ويمكن الاطلاع على قانون 
العقوبات الذى كان متبعا فى أيام سعيد 
باشا وما كان فيه من الاضطراب فى 
المنتشتكات من 8 ]لي من الحده 
الثانى من كتاب فون كرامر. واحتفظت 
المحاكم الشرعية التى تحكم على أساس 
المذهب الحنفى بحقها فى الفصل فى 
قضايا الأحوال الشخصية الخاصة 
بالملمية: وقد تطيك هذه المضاكم 
تنظيما جديدا بمقتضى الأمر العالى 
الصادر فى عام 1814 (وأعيد تنظيمها 
مرة أخرى فى سنتى 15-09 .)19٠١‏ 
وقنو سنت انق :التسك وين تداق 
بالزواج والوصاية على القصر وعديمى 
الأهلية والوراثة حسب أصول المذهب 
الحنفى فى صورة مواد ليستعين بها 


دائرة المعارف الإسلامية 


قضة المحاكم المختلطة. وأضيفت 
الترجمة الفرنسية لهذه المواد البالغ 
عددها /ا1: مادة إلى الطبعة التى 
صدرت حديثا من كتاب «بدأامزوط 116" 
”تاها ع 0005© تأليف .1 ,مماصتمظ8 .6 .]1 
61 (طبع فى بروك سل عام 
)٠‏ ونشر النص العربى لهذه المواد 
فى القاهرة عام .١15١1١/‏ وكان قدرى 
باشا أحد نظار الحقانية السايقين قد 
جمع هو أيضعً قواعد المذهب الحنقفى 
الخاصة بالملكية والالتزامات (صدرت 
الطبعة العربية بالقاهرة )١6١5‏ ولكن 
الجاكة التوعنة المدونة عبن ميد 
بهذ القواقين .وحندها على عكين الترع 
فى حالة القوانين التركية (المجلة). 

وتخضع الطوائف المسيحية المختلفة 
لقوانينها الخاصة فى قضايا الأحوال 
الشخصية. ٠‏ 


 “‏ التطور الاقتصادى 

أهم أعمال محمد على الاقتصادية 
فى مصر عملان : أولهما إدخال زراعة 
القطن وثانيهما نظام الاحتكار» وبفضل 
هذين العملين اللذين كانا يستندان إلى 
نظام الحكم المركزى الشديد التركيز 


دائرة المعارف الإسلامية 


استطاع أن ينفذ مشروعاته السياسية 
الواسعة. ولقد كان نظامه الاقتصادى 
فى واقع الأمر نظام شرقياً محضاء 
ولكنه مم ذلك احكم الصطلة بيننه ودين 
أوربا من طريقين.ء أولاهما أن الوالى 
أراد أن يستخدم طرائق العمل الآوربية 
فاستقدم إلى :فص الخيراء الأور كين 
وكاثينهها انه كان يديم تايل 
الزراعية إلى أوربا فنشأت من ذلك 
بينهما علاقات تجارية كان لها أعظم 
الأثر فى البلاد بعد إلغاء نظام الاحتكار 
فنعغهد هاس الأول فقن فيث فقن ذلك 
الوقت صلات تجارية حرة بين 
المشترين الأوربيين والزراع المصريين 
وكان الوسطاء فى هذه الأعصال التجار 
فى جميع الأحوال تقريباً من عناصر 
غير مصرية. إلا أن هذا التطور صحيته 
ف اذلة: ظروف عناقى إلى يسن كين 
عم اناده تكسن السليى جديا أن 
الأفكار الأوربية الخاصة بنظام الإئتمان 
المالى قد أدخلت إلى بلد لم يكن يعرف 
من أعمال الائثتمان المالى إلا الشيء 
القليل. وأخذ التجار الأوربيون 
ووكلاؤهم يقدمون للزراع الملصريين 
الأموال الطائلة ثمنا للمحصولات 


اميق 


الزراعية قبل حصادها. وكانت النتيجة 
المحتومة لهذا العمل أن تورط الزراع 
فى الدين» وأن خسر التجار أموالهم. 
ولم تكن هذه إلا صورة مصغرة من 
النظام الذى حمل الحكومة نفسها ديناً 
باهظا أثقل كاهلهاء وكان منشؤه المغالاة 
فى الثقة برخاء البلاد الاقتصادى. وما 
من شك فى أن الملصريين لم يكونوا 
يعرفون كيف ينتفعون بالأموال 
المقترضة. لأن تقاليدهم الاقتصادية لم 


تجعلهم على علم بطرائق جمع رءوس ‏ 


الأموال. يضاف إلى هذا أن الاستيراد 
من أوربا قد جاء إلى مصر بسلع لم 
يكن المصريون فى حاجة ماسة إليها 
من الوجهة الاقتصادية, ولكنهم مع ذلك 
استوردوا منها كميات كبيرة نذكر منها 
المنسوجات القطنية التى كان معظمها 
يرد من إنكلترة. وكانت نتيجة هذا كله 
أن زيادة الإنتاج لن تعد على مصر 
بالثراءء وقد بقى الأهالى بوجه عام 
فقراء مثقلين بالدين شأنهم فى ذلك 
شاك تكنؤانة الدولة ضؤاء بشواء لكن 
الروابط الاقتصادية والمالية التى نشأت 
بين مصر وأوربا بوجه عام وبينها 
وبين إنكلترة بوجه خاص كانت روابط 
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قوية لا تنفصم عراها حسبنا أن نلقى 
نظرة واحدة على جدول الوارد 
والصادر حوالئ عام ١860‏ كما 
أوردها كريمر لنعرف ما كان لإنكلترة 
فى ذلك الوقت من مصالح تجارية فى 
ضر وندرك السيب الذئ هذا بها إلى 
التدخل فى شئون البلاد تدخلا قويا 
نشيطا حين تأزمت أحوالها الاقتصادية 
والمالية. وكيف أدى تدخلها هذا إلى 
احتلال البلاد عسكريا. وأصيحت فصر 
بعد عام 1847 أكثر مما كانت من قبل 
اعتمادا على إنكلترة فى شكونها 
الاقتصادية يسبب توسعها فى زراعة 
القطن وإن كانت السيطرة الإنكليزية قد 
حالت بينها وبين الوقوع مرة أخرى فى 
مخالب الإجداب. وهكذا نرى كيف هيا 
محمد على للبلاد موارد من الثروة لم 
يجن ثمارها أهل مصر أنفسهمء وقد 
حدث ذلك بعينه فى كثير من البلاد 
الإسلامية الأخرى. 

ولم تظهر بعد فى عالم التأليف 
بحوث شاملة للطريقة التى صبغت بها 
أحوال مصر الاقتصادية بالصيغة 
الأوربية كالكتاب .الذى كتبه عن شثون 


التركستان رينولد ينج (عق از ل[مطملع2: 
-07171 واملازءأكاامممناط «عل بورءإاوءط كو©رزة 
ع4 اتنا اأأعاكع ع نهلك الإمطاعءكام]//ا1 «عراءئةاما 
01 اإهاأءكى!7أساماج50 ع0 اعدكلم اق [دء/آ 
,1551501-11 قيمار 51) 
وبسبب هذا النقص سنكتفى بالإشارة 
إلى بعض مظاهر هذا التطور البارزة, 
ونورد بعض الإحصاءات الدالة عليه. 

لقد بقيت مصر بلدا زراعيا يكاد 
يعتمد كل الاعتماد على الزراعة. وليس 
هذا هو كل شئ بل إنها سارت فى هذا 
التخصص الزراعى شوطأ بعيدا فاق كل 
ماكان مقدرا لها من قبل. ولم تكن 
مصر فى عهد المماليك تنتج من القمح 
ما يكفى ساكنيهاء فلما جاء محمد على 
وأنشاً فى البلاد نظام المركزية الذى 
امتاز به عهده أعاد إلى البلاد ما كان 
لها فى الزمان السابق من قدرة عظيمة 
على الإنتاج. 

وكان أهم ما عنى به الوالى للوصول 
إلى هذا الغفسرض إصلاح نظام الرى 
الذى أصابه الإهمال الشديد فى الأزمان 
السابقة. ولم يجد الفرنسيون من الوقت 
إلأاما يكفى لدراسة حال قتوات الرئ 
التى كانت فى البلاد وقت مجيئهم. فلما 


حكم محمد على البلاد عنى بهذه المسألة 
عناية جدية؛ وبذل فيها كثيرا من 
النشاط. وقد كلفه إصلاح حال القنوات 
القديمة وحفر قنوات جديدة آلافا من 
الأرواح. وأشهر هذه القنوات كلها قناة 
المحمودية التى تجرى من الإسكندرية 
إلى فرع رشيد. ولم تكن نتديجة ما قام 
به من الأعمال لإصلاح نظام الرى هى 
ذيادة محسياخةة الأرافمي التارعة 
فحسب بل إنه فضلا عن هذا قد مكن 
مصر لأول مرة فى التاريخ من أن 
تروى أراضيها ريا دائما من قنوات 
تحرف هيا الاذ على مطدان السينة: .وقد 
عهد بالإشراف على أعمال الرى وعلى 
توزيع الماء إلى موظفين مختصين 
(الخوّلة؛ انظر القسم ”؟ من هذا المقال) . 
ولم يترك للفلاحين أنفسهم حرية 
التهسرف فى هذه الشكون: وواضل 
إسماعيل أعمال حفر قنوات الرى 
(فحفر قناة الإبراهيمية فى الصعيد 
وقناة الإسماعيلية التى تزبط النيل . 
بقناة السويس). وفى عهده أصبح 
الإشراف على شئون الرى من 
اختصاص مجالس المديريات والمجالس 
المحلية بعد أن كان هذا الإشراف من 


اختصاص الإدارة المركزية. وكانت هذه 
المجالس تقوم بهذا الواجب بإشراف 
مهندسى الحكومة. ولكن الفساد اخذ 
من ذلك الوقت يدب فى شكون توزيع 
المياه على يد ولاة الأمور فى الأقاليم. 
ولم تنصلح هذه الحال إلا بعد عام 
5 حين عهد بهذا الإشراف إلى 
موظفين من الإنكليز. وقد أصبحت 
العناية بأعمال الرى من أهم القواعد 
التى تقوم عليها الإدارة الإنكليزية فى 
مصر. مثال ذلك أن هذه الأعمال 
خصص لها من قرض عام ١18485‏ مبلغ 
مليون جنيه. فى حين أن المصروفات 
الأخرى أنقصت كلها لقلة المال. وكان 
لهذه السياسة ثمرتها المرجوة. وقد أتم 
المهندسون الإنكليز أيضا تشييد قناطر 
طمن على افون الكسيزة (1) تال نذا 
العمل فيها المهندسون الفرنسيون فى 
زمن محمد على. ثم أنشئ بعد ذلك سد 
أسوان الشهير (الذى تم بناؤه فى عام 
, وععلَيَ فى عام )(1١917‏ الذى 


)١(‏ يقصد القناطر الخيرية.. 

(5) بدأت أعمال التعلية الثانية لهذا السد فى 
عام 1979 وتمت فى 1977. ثم أنشىء 
السد العالى بعد شورة ١507‏ وتم اليدء 
فيه فى يناير , ١951١‏ 


ركاه 


يقتصر نفعه على رى الأراضى 
المنزآرعة فحسب بل إنه جعل فى 
الإمكان خرن الماء الذى يكفى إلى حد ما 
لإرواء الأراضى الواقعة إلى شماله. 
ويصدق هذا القول نفسه إلى حد أكثر 
مما سبق على مشروعى السدين 
العظيمين اللذين بدي بإنشائهما بعد 
الحرب العالمية )١9١18- ١5١5(‏ 
أحدهما على النيل الأزرق والثانى على 
النيل الأبييض جنوبى الخرطوم (وقد 
افتتح أولهما فى عام )١11757‏ (') وقد 
أصبحت سيطرة إنكلترة على مياه النيل 
وسيلة من أقوى وسائل الإرغام فى 
نزاعها مع الوطنيين المصريين فى أثناء 
الاضطرابات التى تلت الحرب الأوربية. 


وقد عادت السيطرة على شئون الرى 


فى مصر نفسها فى الوقت الحاضر إلى 
أيدى الموظفين المصريين. وإذا استثنينا 
الطرق المتخذة فى مصر لوقاية الجسور 
والسدود رأينا الفلاحين أنفسهم لا 
يزالون فى معظم الأحوال يستخدمون 
(”) وقد وضع الحجر الأساسى فى بناء السد 

الثانىء سد جبل الأولياء فى ٠١‏ نوقمير 


١ولك وتم اليناء فى أغسطس سنه‎ ١5 


دائرة المعارف الاسلامية 


والشواديفء ورأينا أن الآلات الحديثشة 
لا تستخدم إلا فى الضياع الكبرى. 

العناية بوسائل الرى بل إن النظام الذى 
وضعه للإشراف على الأراضى قد زاد 
مساخة اللروغ هكها زيادة كبيرة (انظر 
القسم ” من هذا المقال) يضاف إلى هذا 
من توجيه التطور الزراعى الوجهة التى 
يريدها. فقد استطاع به أن يركز الإنتاج 
ولم يكن الفلاحون فى عهده إلا عمالا 
الحكومة بأثمان محددة, ويؤدون ما 
تفرحمة غليديهع من الشراكنغينا هذا 
النظام قد حرمهم هو ونظام السخرة 
والتجنيد الإجبارى من القدرة على 
الابتكار؛ ولكنه على الرغم من ذلك مكّن 
الوالى من أن يرغم الأهالى على أن 
ينتجوا مقادير كبيرة من المحصولات 
الزراعية فيزيد بذلك ما يتبقى من 
اللحصول لتصديره إلى الخارج. وكان 


المحصولات الزراعية المصرية. ثم أدخل 
محمد على زراعة القطن فى مصر عام 
1 واضنطن :وقنتكن إلتى الاستهباتة 
بالقوة للتغلب على مقاومة الفلاحين 
السلبية. وكان أول ما زرع منه نوع 
برى ينبت طبيعيا فى البلاد. ويعرف 
بالماكوه ثم جىء ببذور قطن سى أيلند 
14 563 فى عام ,١878‏ وما لبثت 
زراعة القطن أن انتشرت انتشارا واسعا 
فى طوال البلاد وعرضهاء و أخذت 
مساحة الأراضى المنزرعة قطنا تزداد 
بنسبة أكبر من ازدياد مساحة أراضى 
القمح. وكان الفرق بين المحصولين أن 
الجزء الأكبر من محصول القطن يصدر 
إلى الخارج فى حين أن الحبوب - وهى 
القمح والشعير والذرة والأرن (فى 
الوجه البحرى) ‏ كانت تستهلك فى 
ذاخل الجلاه. وطن هذا القطوى :الؤواهئ 
يسير فى مجراه بعد إلغاء نظام 
الاحتكار, ولما احتل الإنكليز البلاد - 
وكانوا قد أصبحوا قبل ذلك الاحتلال 
بزمن طويل أكبر المشترين للقطن 
المصرى - توسعوا فى زراعته توسعا 
أكتقر من هذا الكتوسع الذى :وصتفتاة: 
فظنا فده بيخ عام 0 2 31 


المساحة المنزرعة قطنا (زادت من 
6066م فدان ١,580٠0٠٠‏ فدان 
وأصبحت أكبر من المساحة المنزرعة 
حبوبا. ثم بدأ عهد من الركود. ولما 
قامت الحرب العالمية الأولى قضت 
الضرورة بتشجيع الزراع على زراعة 
الحبوب () (فقد كانت الأراضى 
المنزرعة قطنا فى عام ١451١9‏ هى 
فقدان والمنزرعة قمحا 
فدان) بل إنه قد حرم على 
الزراع فى وقت ما أن يزرعوا القطن 
فى أكثر من ثلث الزمام. 

ومن الحاصلات الأخرى التى أدخلها 
محمد على فى مصر «القنب» وقد أدخل 
زراعته فى مصر ليتخذ منه حبالا 
لسفن أسطوله البحرى. وأدخلت زراعة 
القصب فى عهد إسماعيل وزرع لأول 
مرة فى أملاكه بالوجه القبلى عام 
7 غير أن هذا المحصول لم يكن له 
من النتائج الهامة ما كان لزراعة القطن. 
ومن الزراعات القديمة التى اضمحل 
شأنها الكتان. ومنها أيضا زراعة 
الدخان التى كانت من قبل نامية 


)١(‏ وحدث نفس هذا فى الحرب العالمية الثانية. 
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مزدهرة. ولكنها حرمت أخيرا فى عام 
وأجريت بعد الحرب العالمية 
الأولى تجارب لإعادة زراعته من جديد. 

وليست فائدة الزراعة مقصورة على 
ما تنتجه البلاد من غلاتء بل إنها أيضا 
مورد هام لخزانة الدولة بما تجبيه على 
الأرض الزراعية من ضرائب كانت على 
الدوام أهم مصادر إيراد الحكومة:؛ كما 
كانت أيض] عبئا ثقيلا على كاهل 
الفلاحين. وكان محمد على يأخذها 
عينا. ومن عجز عن أدائها أكثر من 
ثلاث سنين انتزعت منه أرضه. ثم 
صارت الضريبة بعد ذلك تؤدى نقداء 
وكثيرا ما كان الفلاحون فى عهد 
إسماعيل يلجأون إلى المرابين 
يقترضون منهم النقود لأدائهاء بل إن 
الحكومة نفسها كانت تستعين أحياناً 
بالمرابين ليقرضوا الفلاحين ما عليهم 
من الضرائب (كما حدث فى عام 
4 انظر كتاب لورد كرومر ج ١‏ 
ص 7؟). وكان يقوم بهذا العمل فيما 
بعد البنك الزراعى. وكثيرا ما أدت هذه 
السياسة إلى بيع الأراضى يأمر 
الحكومة. ولم تنصلح الحالة إلا قليلا ‏ 


بعد صدور قانون «خمسة الأفدنة» فى 


عام 1١95١‏ وهو القانون الذى يحرم 
رهن الأراضى التى تقل مساحتها عن 
خمسة أفدنة أو بيعها وفاء لدين. 

أما الصناعة فقد بقيت قليلة الشأن 
فى مصر كما كانت فى الأزمان 
السابقة. وكانت الصناعات الأهلية 
الصغيرة (كصناعة الغزل وصناعة 
النسيج على الأنوال اليدوية وصناعة 
الفخار وصناعة المعادن) لاتزال فى 
بداية نشأتها فى العصور الوسطى. 
فلما جاء محمد على ضم هذه 
الصناعات هى الأخرى إلى نظام 
الاحتكار. وفرض أشد العقوبات على 
من يشتغلون بها لحسابهم الخاص 
(انظر لين عتقآجا١.ء‏ ص )١55‏ 
وكان نظام «الطوائف» القديم لا يزال 
قائما فى ذلك الوقت وإن كان اضمحل 
شأنه كثيرا بعد الفتح التركى. (انظر 
8 :671 1[أوذاط81 عع كج ١5‏ 
ص )٠١‏ وزاد هذا الضعف بتأثير 
منافسة السلع المستوردة من أوروبا 
حتى إذا كان عام 18/8٠‏ ألفيت هذه 
الطوائف رسميا. وفى وسعنا أن نذكر 
من الصناعات الجديدة وقتئذ صناعة 
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عصير القصب فى مصانع الوجه 
القبلى» وصناعة السجاير المنتشرة 
كثيرا فى الإسكندرية (منذ عام )١417/‏ 
والتى لايس تخدم فيها الآن إلا الدخان 
المستورد من الخارج أما القطن فكان لا 
ينسج منه فى مصر نفسها إلا القليل, 
وإن كان قد أنشئت مصانع لغزله 
(شركة الغزل الأهلية المصرية عتبه1:12 
عاملاوظ ع'ل مآ 1[هدهة/7) والصناعات 
الجديدة كلها تقرييا فى أيدى 
الأوروبيين (') (وفيها تقطير الخمور, 
وعمل الصابونء والحلوى» وضرب 
الآرز). وكان أصحاب المصانع 
يستخدمون فى أول الأمر عمالا من . 
الأوربيين ثم استبدلوا بهم تدريجا 
عمالا مصريين. وقد تعلم هؤلاء نظام 
النقابات الأوروبية. 
وسايرت طرق الاتصال فى مصر 
نمى البلاد الاقتصادى. وقد أضيفت الآن 
قنوات الرى الكبرى إلى الطريق المائى 
القديم وهى نهر النيل وفرعاهء فاتسعت 
)١(‏ لقد تغيرت هذه الحال كثيرا ويكفى أن نذكر 
منها شركات بنك مصر وغيرها ثم مصرت 
تماما فى ظل الجمهورية وأصبحت الغالبية 
العظمى من الصناعات بأيدى المصريين. 
المحرر 


6 


بذلك طرق الملاحة المائية الداخلية. أما 
قناة السويس فلم يكد يكون لها شأن 
فى التجارة المصرية ولكن لها أهميتها 
فى التجارة الدولية؛ والعمال المصريون 
هم الذين قاموا بحفرها -١409(‏ 
8) وقدم الوالى سعيد باشا نصف 
زان عال الشترعة القن المعقدزتهيا: 
فأوجد بذلك لأسرته على الأقل مصدرا 
كان يمكن أن يعود عليها بربح كبير فى 
المستقبل. فلما اضطر إسماعيل إلى بيع 
أسهمه للحكومة الإنكليزية فى عام 
71 ,لم تعد مصر تجنى شيئا من 
أرباح القناة الطائلة. 

ولما كانت القناة ستعود إلى مصر 
بعد عام )*9١95548‏ فإن المصريين 
رفكسواافن عام 153 أن كبوا حل 
امتيازها بعد تلك السنة. وقد فرضت 
القناة فضلا عن ذلك التزامات دولية 
أخرى على مصرء فقد أعلنت المعاهدة 
الخاصة بقناة السويس والمبرمة فى 9؟ 
أكتوبر سنة ١1888‏ (والتى صادقت 
عليها إنكلترة فى عام )١1١5‏ حرية 
الملاحة فيها فى أوقات السلم والحرب 


(*) تم تأميم القناة عام 1107 . 


|] 


لجيمع السفن على اختلاف أنواعهاء 
وناطت بتنفيذ هذا الاتفاق ممثلى الدول 
الموقعة على هذه المعاهدة فى القاهرة. 
ولكن إنكلترة بوصفها الدولة المحتلة 
للصر اتخذت فى جميع الأحوال 
الإجراءات اللازمة للدفاع عنها ويخاصة 
فى أيام الحرب العالمية الأولى حين 
أخذت قوة تركية ألمانية تهدد بالزحف 
على القناة من الضفة الشرقية. وظل 
أمر الدفاع عن القناة من أسباب النزاع 
بين إنكلترة ومصر بعد أن أعلن 
استقلال البلاد. أما النقل البرى فكان 
وسائله كلها السكك الحديدية؛ لأن 
قنوات الرى لاتجعل الحاجة ماسة إلى 
الطرق البرية الأخرى. وبدأ مد السكك 
الحديدية فى أيام عباس باشا الأول عام 
07 وفى أيام إسماعيل مدت معظم 
الخطوط الحديدية التى فى الوجه 
البحرىء. ومد فى الوجه القبلى الخط 
الواصل من القاهرة إلى أسيوطء ولم 
يمد هذا الخط الأخير إلى أسوان إلا فى 
عهد الاحتلال. ولم يكن هناك اتصال 
بالسكك الحديدية بين أسوان وحلفا 
حيث تبدا الخطوط الحديدية السودانية 
الواسعة. ومد فى أثناء الحرب خط 


حديدى إلى القنطرة(١)‏ على شاطئ 
القناة يتصل بالخط الجديد الآخر الممتد 
من حيفا. وقد ظلت السكك الحديدية 
المصرية حتى عام ١1١54‏ تحت إشراف 
إدارة دولية خاصة: وذلك ببسيب 
الصعاب المالية التى نشأت فى مصر. 
ويدير مصلحة السكك الحديدية منذ 
عهد إسماعيل موظفون ومهندسون من 
المصريين. 

ونقول أخيرا إنه إذا كان ثمة شىء 
يدل بوضوح على الاتجاه الجديد لمركز 
مصر الاقتصادى ‏ ومن ثم لمركزها 
الثقافى - فهو تجارتها الخارجية: فقد 
كان كل ما ظل باقيًا لمصر من علاقات 
تجارية فى أوائل القرن التاسع عشر 
هى بقايا التجارة العظيمة العابرة من 
الحاصلات الهندية التى كانت رائجة 
أيما رواج فى العصور الوسطى والتى 
كانت مقصورة فى هذا العهد القريب 
على غلات السودان وجنوب بلاد 
العرب. فلما أنشاً محمد على نظام 
التجارة الحكومية أو نظام الاحتكار 


)١(‏ يقصد الخط الممتد فى شبه جزيرة سيناء 
من القنطرة. 
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التجارى عادت مصر لأول مرة منذ 
تاريخها القديم تنتج للتصدير. على أن 
هذا النظام أغضب المسلمين لأن الوالى 
لم يكن يعاملهم كما يعامل التجار 
الأجانب. كما أغضب أيضا هؤلاء التجار 
أنفسهم. وبلغ هذا الاستياء حدا حمل 
إنكلترة على أن تعقد مع تركيا معاهدة 
تجارية موجهة ضد سياسة محمد على 
التجارية. وكان الصادر من الحبوب فى 
أيام سعيد باشا لايزال أكثر من القطن, 
ثم أصبح للقطن المكان الأول فى عهد 
خلفه. وكانت الحرب الأهلية الأمريكية 
هى العامل الأكبر فى زيادة الصادر من 
القطن زيادة كبيرة. وقد أصبحت 
إنكلترة منذ منتصف القرن الماضى 
تشترى الجزء الأكبر من القطن المصرى 
المصدر إلى الخارجء فكانت من أجل ذلك 
البلد الذى يهمه أكثر من غيره الاحتفاظ 
بزراعته. وأصبحت مصر بعد ما طرأ 
على أحوالها الزراعية من تطورات بعد 
عام 1887 أهم البلاد المنتجة للقطن فى 
العالم بعد أمريكا والهند. وفى وسع من 
يشاء أن يطلع على أرقام الصادرات فى 
الكتب والنشرات الخاصة بهذا 
الموضوع. وتعتمد الإحصاءات الواردة 


اع 


فيها على ما تصدره البيوت التجارية 
فى الإسكندرية. لكننا أقل من ذلك علما 
بالطريقة التى كاتت عليها التجارة 
المصرية بعد إلغاء نظام الاحتكارء وأكبر 
الظن أن المشترين الأجانب قد استعانوا 
إلى حد كبير بوسطاء من السوريين 
والأقباطء ولعلهم اتبعوا فى ذلك طرقا 
.كان لها أسواأ الأثر فى نمو التجارة, 
نخص بالذكر منها تقديم ا مال للفلاحين 
على محصولاتهم, أو شراء هذه 
المحصولات قبل نضجهاء وهى نوع من 
المعاملات ينطوى على مجازفة شديدة, 
ويعرض البائع والمشترى على السواء 
للخسائر الفادحة. 
ولم تكن صادرات الحبوب ثابتة 
ثبات الصادر من القطن. (وكانت نسبة 
الأولى إلى الثانية بين عام ,15٠١‏ 
إلى 9) وحدث فى بعض 
السنين (فى أثناء الحرب مثلا) أن 
اضطرت مصر إلى استيراد كميات من 
القمح. أما المصنوعات فأهم ما يصدر 
متها السك والسجاير. 
وكان أهم الواردات فى الماضىء 
البضائع القطنية والمنسوجات من 
المصانع الإنكليزية. والفحم النباتى (من 


4ع 


تركيا) والحديد والدخان والآلات. 
وكانت أهم البلاد التى تستورد منها 
مصر حاجاتها قبل الحرب العالمية 
الأولى بعد إنكلترة هى تركيا وفرنسا 
والنمسا (الملابس الجاهزة والطرابيش). 
وسرعان ما أصبحت هذه البضائع 
الستوردة من الضرورات التى لا 
يستغنى عنها أهل مصرء وإن أصبح لها 


أثر كبير فى صبغ البلاد بالصبغة 


الأوروبية. 

ولا جدال فى أن حظ إتكلترة من 
تجارة مصر الخارجية بعد أن أخذت 
هذه التجارة فى النماء قد فاق حظ أية 
دولة أخرى. فقد كان نصيب إنكلترة 
منها قبل الحرب الماضية 117/ ثم زاد 
فى سنة 1515 إلى ما يقرب من /6١‏ 
وكان ميزان التجارة الخارجية على 


الدوام ‏ عدا بعض سنين شاذة قليلة - 


فى صالح مصر. وليس من السهل أن 
نعرف كيف استفادت البلاد من هذا 
الظرف. وما من شك فى أن جزءًا كبيرًا 
من زيادة الصادر ذهب للوقاء 
بالتزامات الدين العام. ومهما يكن من 
شىء فإن الثروة التى دخلت البلاد . 


بهذه الطريقة قد قسمت فيها تقسيما 
هو أبنعد ما يكون عن المساواة. 
فالفلاحون لايزالون فقراء مثقلين 
بالدين. أما الطبقات فأولها طبقة الملاك 
(وبخاصة طبقة الباشوات الأتراك - 
المصريين؛ انظر القسم رقم 5 من هذا 
المقال) ويليها طبقة الأجانب الأوربيين» 
وهم أحسن حالا من أهل اليلادء لأن 
. الامتيازات تعفيهم من جميع 
الضرائي(١)‏ وكانت فضلا عن ذلك لا 
تسمح بزيادة الضريبة الجمركية على 
الواردات إلى أكثر من 8 37("). 
وكانت التجارة الداخلية هى الأخرى 


يلزم الفلاحين بأن يشتروا منه بأثمان ١‏ 


مرتفعة المحصولات التى كان يبتاعها 


)١(‏ عدا ضريبة الأطيان والعقارات والضرائب 
الجمركية وقد انقضى عهد الامتيازات بعد 
عام /1511. 

)١(‏ لم يكن سيب هذا التحديد هو الامتيازات 
الأجنبية بل كان سببه المعاهدات التى 
ارتبطت بها مصر مع الدول وقد انتهت 
كلها فى عام ١47١‏ وأطلقت يد مصر فى 
فرض الضرائب الجمركية بما يتفق 
ومصالحها. 
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منهم بأثمان تقل عن الأشمان التى 
يشترونها بها . وقد وصفها فى عصر 
سعيد باشا قون كريمر وصفا مسهبا 
(ج ”ا ص 7١7‏ وما بعدها). وكانت 
لا تزال هذه التجارة محتقفظة بكثير من 
مظاهرها القديمة بالرغم مما تأثرت بيه 
من أساليب التجارة الأوربية. ونخص 
بالذكر من هذه المظاهر القديمة نظام 
الأسواق التى لا تزال الحركة التجارية 
فيها منتعشة نشيطة (ومن أمظة هذه 
الأسواق سوق خان الخليلى فى 
القاهرة) وإن كانت مظاهر الحياة فيها 
لم يبق لها ما كان لها فى الماضى من 
روعة وجمال كما أن السلع التى فيها 
كانت قد انحطت عما كانت غليه من 
4 - السكان . 


يدل الازدياد السريع فى عدد سكان 
مصر منذ بداية القرن التاسع عشر 
دلالة واضحة على أن أحوال المعيشة 
فيها قد تحسنت كثيراً عما كانت عليه 
من قبل. فقد تضاعف عددهم تقريباً فى 
الفترة المحصورة بين الاحتلال 
الفرنسى وحكم سعيد (زاد هذا العدد 


الع 


من ”,850,0٠٠0‏ إلى 5,277,55٠‏ 
نسمة) وبلغ مقدارهم فى عام :١851/‏ 
ثم نقص هذا العدد قليلا 
بعد هذا العام. ثم عاد فارتفع إلى 
8 فى عام 15١7‏ وإلى 
4 فى عام 1(1911). ويما 
أن مساحة الأراضى الصالحة للزراعة 
فى مصر قليلة بالنسبة لعدد السكان 
فإن كثافةالسكان فى مصر تعد 
مشيجة: ووختالف: العتصسر الوطنى 
الأصيل المتجانس الذى يتكلم اللسان 
العربى وقتكذ من ”97/ من هذا العدد. 
وهو يشمل طبقة الزراع (الفلاحين) 
والوطنيين من سكان المدن. ومن 
السكان ”97/: مسلمون والباقون هم 
الأقباط المسيحيون (وقد كان عددهم 
فى تعداد 7١19)أما‏ 
العناصر غير الأصيلة فتتالف من 
الأتراك والمسيحيين واليهود من أبناء 
الشرق ومن الأوربيين. ويقابل :اختلاف 
الدين والجنس فى مصر كما يقابلهما 
فى غيرها من البلاد الإسلامية اختلاف 

مثله فى الوظائف الاجتماعية. 


)١(‏ وقد بلغ ١7‏ مليونا فى عام 1471 بينما 


ع٠‎ 


ويسكن الفلاحونء وهم العنصر 
الوطنى من أهل البلادء فى قرى قائمة 
على ضفتى النيل وعلى ضفاف قنوات 
الرى» وكانوا لا يزالون يعيشون 
بطريقة لا تختلف إلا قليلا عن الطريقة 
التى كانوا يعيشون بها فى القرون 
الماضية. وقد أفقرتهم أشد الفقر 
الوسائل الاقتصادية التى اتبعها محمد 
على. وكثيرا ما كانوا من عهد إسماعيل 
موضع الأسى من الكتاب الأوربيين لما 
يرزحون تحته من الضرائب الباهظة 
ولما يعانونه من الوسائل الوحشية 
الفاسدة التى كان يتبعها جامعو 
الضرائب. إلا أن الزيادة المطردة فى 
عدد السكان فى هذه الفترة لا تترك 
مجالا للشك فى أن ظروف الحياة مهما 
يكن فيها من بؤس وشقاء هى الآن خير 
هنا كانت عغليه فى القتضدون الشسايقة: 
وجدير بالذكر أن الفلاح المصرى كان 
فى كل العصور يظهر كراهية تقليدية 
لأداء الضرائب المفروضة عليه. إلا إذا 
أرغم على ذلك. أضف إلى هذا أن عجز 
الفلاحين عن ادخار رءوس الأموال قد 
جعل مستوى حياتهم بوجه عام أقل من 
غيرهم. ولما أراد محمد على أن يؤلف 
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منهم فرق] فى جيشه كان كرههم 
للخدمة العسكرية يدفعهم فى كثير من 
الأحيان إلى أن يحاولوا الفرار منها 
قادرون كما حدث فى حروب السودان 
فى عام .١151/‏ 

وكان السكان الطاعنون فى أجزاء 
من .مصر لا يزالون فى أثناء القرن 
الطبقات من الزراع أملاك مطلقاًء وأفراد 
هذه الطبقة يعملون أجراء فى الضياع 
الكبرى. وتلى هذه الطيقة طبقة صغار 
الملاك (وهم الذين يملك الواحد مثنهم 
أقل من ٠٠‏ فدانا) وأرقى هذه الطبقات 
كلها طبقة مشايخ القرى وهم الذين 
يسميهم لورد كرومر (طبقة السادة 
الملاك وطعتمععنيو5). 


ولقد كان عهد الخديويين من أهم 
الأصيلء. فقد استطاع هذا العنصر فى 
ذلك العهد أن يكون له نصيب موفون 
فى حياة البلاد العامة وفى إدارتها. لقد 
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خديو 


كان علماء الأزهر فى القرون السابقة 
لحكم محمد على يخرجون من هذه ( 
الطبقنة وحدها إلا فيما ندر. ومنذ من 
محمد على - الذى لم يكن يسمح لير 
«الأتراك» بأن يتولوا المناصب الكبرى - 
اخذت طبقة وسطى تظهن فى البلاد: 
وكان سعيد الذى اشتهر بأنه صديق 
الفلاح ‏ يشجع هذه الطبقة على 
الوصول إلى المناصب الكبيرة فى 
السمش زوفي الآدارة: الدفنةوكويدة 
الطريقة نشأ فى عصر إسماعيل ما 
يمكن أن نسميه بالرأى العام (وكان فى 
الغالب معاديا للأتراك ‏ (انظر القسم 
رقم ١‏ من هذا المقال) ومن أبرز الممثلين 
لهذه الطبقة المصرية الأصيلة المتعلمة 
على باشا مبارك والعالم الرياضى 
محمون ناش القلكن: ومن التغيكيرات 
الى جوكت :اهز كمناء هذا لغتسن 
العمرئ الأعميل استعدال 7اللقة 'العوسة 
باللغة التركية فى دواوين الحكومة فى 
عهد سعيد ياشا. على أن العامل الأكبر 
فى وجود هذه البداية الأولية للنزعة 
القومية هى تأثير الأوربيين وقتئذ. ولم 
كن هذه الدؤعةه سامبلة فى وق 
الجمامير من المصريينء ويلوح أن 

كلك 


الشعور القومى الذى بعث فى القرن 
العشرين هو وحده الذى كانت تفهمه 
جماهير المصريين. على أن الفلاحين قد 
ظلوا بمنأى عن هذه الدعاية الوطنية, 
فلم تصل قط إلى نفوسهم اللهم إلا من 
كان يعيش منهم قريب من المدن الكبيرة. 

والمذاهب الأربعة السنية معترف بها 
فى مصر رسميا. ولكن أوسعها انتشارا 
هو المذهب الشافعى. ويتبع بعض أهل 
الصعيد مذهب الإمام مالك. ولما كان 
القضاء فى مصر منذ الفتح العثمانى 
يسير على الدوام حسب أصول المذهب 
الحنفى فقد أصبح هذا المذهب الآن هو 
الملتبع فى الشكون الدينية ماعدا 
العبادات الخالصة. وكان متوسط عدد 
من أدوا فريضة الحج من المصريين فى 
ذلك الوقت حوالى ١1,٠٠٠‏ حاج. 
ويحتفل فى مصر بالأعياد السنية 
الرسمية فضلا عن الاحتفال بطائفة من 
الأعياد المصرية الخالصة المعينة فى 
التقويم القبطى القديمء وهو إلى الآن 
التقويم الذى يسير عليه الفلاحون. 
وكانت أيام هذه الأعياد تتفق منذ أقدم 
الأزمنة مع وقوع حوادث طبيعية معينة 
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أجدرها بالذكر ارتفاع مياه النيل. ولهذا 
عاق عية هين اللي عن شوتر 
الأعياد المصرية منذ أقدم العصورء وهو 
يقع فى شهر أغسطس من كل عام. 
وهناك أعياد أخرى تتصل بموالد 
الأولياء المسلمين يحتفل بها فى كل عام 
(منها مولد سيدى أحمد البدوى(١)‏ فى 
طنطا ومولد البيومى فى القاهرة) وعدد 
هوه الوالة لاسستن :له وكنكون من 
الأولياء الذين تقام لهم لا تعرف 
أسماوؤهم. وما من شك فى أن بعض 
الأماكن التى يزارون فيها من المواضع 
التى كانت مقدسة قبل الإسلام. 

تكله لقا رم ومن مامز 
للعقاكد والعادات المصرية الشعبية فى 
الخطط الجديدة لعلى باشا مبارك 
(وبخاصة فى الأجزاء من 8 إلى 7”, 
انظر أيضا جولدس هين غ2هط001021© فى 
+ جح 4.ء ص )7١0١‏ وقد ذكر 
هذا المرجع أوسع الطرق الصوفية 
انتتشارا (ج ”. ص ١79‏ وكذلك فى 
4 بج 517, ص )١717‏ وشليخ 
مشايخ الطرق الصوفية من عام ١65١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ينتسب إلى البكرى» وقد أصبح فوق 
ذلك نقيبا للأشراف منذ عام .١184١١‏ 


أما العنصر التركى من أهل مصر 
فق ظل طوال نهد الأسسرة الحفدية 
العلوية صاحب المكان الأول فى البلاد, 
وإن كان عدد أفراده أقل كثيراً من 
أفران العتضسن الأمسيل وكات هذه 
الأسرة نفسها أكبر من يمثل هذا 
العنصرء كما كان يمثله أيضا كبار 
الوظقحي قن الجسين وفك الإداوة 
المدنية. وكان أفراده هم الحاملين للواء 
التقاليد التركية السياسية والثقافية. أما 
من حيث أصولهم فقد كانوا يتألفون 
من جميع العناصر غير العربية فى 
الدولة العثمانية. وكان المنحدرون من 
أذ جر كدي ,متدهما كبري العوك ان 
البلاد من أيام المماليك وما بعدها. وكان 
عدد الأسر «التركية» إلى عهد الاحتلال 
الإنكليزى يشمل أحياناً أسرا نزحت من 
أجزاء أخرى من بلاد الترك. وكان 
الباشوات الأتراك هم الطبقة الحاكمة 
فى البلادء وكاتوا فضلا عن ذلك 
كزترن: ةعبان اللا يفطل 


الرعاية التى كان يحوطهم بها الولاة 
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(انظر القسم رقم ؟) على أن معظم 
هؤلاء «الأتراك» قد تمصروا فيما بعد 
(ويسميهم لورد كرومر الأتراك 
المصريين) وأظهروا عطفهم على الحركة 
القومية. ومن الممثلين لهذه الطبقة ناظر 
النظار شريف باشا ورياض باشا 
اللذان توليا رياسة الوزارة فى أيام 
الحركة العرابية والأيام التالية لها 
مباشرة. وقد ظل كبار «الأتراك» نحى 
جيلين أو ثلاثة أجيال أكثر المصريين 
اصطباغا بالصبغة الأوربية, ويلوح أن 
معظمهم ممن لا يتقيدون بقواعد الدين. 


عددهم فى الربع الأول من القرن ‏ 
العشرين بلغ حوالى فث.امة 21 وهم 


من العرب الخلص ويعيشون فى شيه 
جزيرة سيناء وفى الوجهين البحرى 
والقبلى. وقد استعربت قبائل البربر 
ال تسكن الستحراء الفرحفة إذا 
استثنينا منها سكان واحة سيوة. ومن 
أقدم القبائل التى عاشت فى مصر 
الكيافة:- ووالمجة»: 


تدكس 


وقد كان الاسترقاق من الأنظمة 
الاجتماعية المعترف بها فى مصر 
حتى عام /1ا141. وفى هذه السنة 
حرمت تجارة الرقيق فى البلاد 
المصرية بمقتضى اتفاق بين إنكلترة 
وتو اوفى عام :35458 :وقع اتفاق 
آخر فى هذا الشأن نص فيه على أن 
التدخل فى الحرية الشخصية جريمة. 
وتنص المادة الثالثة من دستور عام 
على أن الحرية الشخصية 
مكفولة لجميع الرعايا المصريين. أما 
من الناحية العملية فقد بقى 
الاسترقاق إلى ما بعد عقد الاتفاق 
الإنكليزى المصرىء على أن الإجراءات 
الصارمة التى اتخذت ضد تجارة 
الرقيق قد جعلت استيراد العبيد الجدد 
مستحيلا أى فى حكم المستحيل. وكان 
معظم الرقيق من النساءء وكان 
الباقون من الخصيان. وكان للدم 
الزنجى أثر فى خواص بعض 
المصريين الجسمية فى خلال القرن 
التتاسع عشر. وقد كان الرقيق 


الأبيض لايزال يستورد من بلاد 


0 


القوقاز والحبشة(١)‏ فى النصف الأول 
من القرن التاسع عشر. 
المصرية فى مصر مجاورىر الأزهر, 
وبلاد الشام. وقد يندمج بعضهم أحيانا 
فى طائفة العلماء المصريين. ولا يوجد 
من الشيعة إلا جالية إيرانية صغيرة 
وقد قامت الدعوة لتحرير المرأة 
التاسع عشر ونادى بها فى ذلك الوقت 
قاسم أمين (توفى فى عام )١104‏ وهو 
مصرى من أصل كردى نشر فى عام 
بعد بضع سنين كتابه الآخر «المرأة 
الجديدة» (وقد أهداه إلى سعد زغلول). 
وأثار هذان الكتابان معارضة قوية فى 
بعض الأوساطء وعطفاً لا يقل عنها قوة 
فى البعض الآخر. وعضدت النساء 
أنفسين هذه الحركة. وكان من 
)١(‏ قد لا يكون من الخطأ أن يعد الأحباش من 
الجنس الأبيض قفهم مزيج من البيض 
والسود. 


تعنيباقها 'السحهوة كلك حنين ‏ تاضيق 
(ولدت فى عام 1 وكتيت عددا من 
النسائيات وقعتها باسم مستعار هو 
باحثة البادية). وانضمت إليها كذلك 
ذوات الكفاية الممتازة (انظر مجلة 
110 ج 5: رقم )١١‏ وكان 
المقال» وكذلك ما كتبه مارتن هارتمان 
ل تكة] داتلتة1/آ فى 2711ا5] :11 ياك 177 1016 
هال» سنة 8 9 8 .)١‏ 

ويؤلف الأقياط فى مصر عدا الذين 
يعيشون منهم فى الوجه القبلى طبقة 
وسطى دنياء ويشتغل معظمهم بالحرف 
وا لصتاعات اليدوية فى المدن, وتأخذ 
منهم الحكو مة صغالر الموذ : ظفين 
الإداريين(') وقد قدرهم «لين» بمائة 
أنهم يزيدون بنسبة 0-0 من نسية 
ازدياد المسلمين. و يبشترك المسلمون 
مع الأقباط ‏ الي فى بعض 


)١(‏ إن صغار الموظفين الإداريين لا يؤخذون الآن 
من الأقباط وحدهم بل يؤخذون منهم ومن 
المسلمين على السواء. 
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الستن والتقاليد كعادة الختان وتحجب 
النساء. ولم يبق للعادة القديمة. عادة 
السوداء أثر إلا عند رجال الدين الأقباط. 
الفنيين فى الإدارة الإقليمية أيام محمد 
على (انظر القسم رقم ”) وكان لأعيان 
الأقباط فى أيامه نفون كبير فى البلاد لا 
يقل عما كان لهم فى عصر المماليك. 
ومن رجالاتهم فى ذلك العهد المعلم 
جرجس الجوهرى (المتوفى فى عام 
)١‏ ولمعلم غالى (المتوفى فى عام 
١)وكان‏ كلاهما رئيس] للكتاب فى 
أيامه. إلا أتهما تعرضا أحياتا للأذى 
علي تن الوالي دوق تركم ليما سوه 
الكتوياتة كنك معدو مك تنه 
رومانيل؟ وكان بطرس باشا غالى أول 
وزير قبطى (ولد فى عام ١4151‏ وتوفى 
فى عام .)١9١١‏ فلما قتل قضى مقتله 
والمسكمين فى الحركة. الوطنية(؟) :انظ 
(؟) لقد انضم الأقباط إلى الحركة الوطنية منذ 
المتتليوة سواه سوا 


مااع 


القسم رقم )١‏ وكان مركز الحركة 
الثقافية القبطية فى تلك الأيام مدينة 
الوط 
ويؤلف الأرمن فى مصر جالية قليلة 
العدن منخظلم افرانها من اصتسحات 
الحوانيت. وقد شغل بعض كبار رجالها 
مراكز سامية فى الحكومة فى القرن 
التاسع عشر. ومن أشهر هؤلاء 
بوغوص بكء وكان فى أول الأمر من 
ملتزمى الضرائبء ثم أصبح بعدئذ من 
مسكشاري متميه هلن (انظر كتانب 
ومسا فيتي الشدرق حح لطن 5 
ومنهم أيضا نوبار باشا الذى تولى 
رياسة”الوؤازة عدة غرات قبل الاحتلال 
البريطانى وبعده. وكان هؤلاء الآرمن 
المثتقفون عاملا قويا فى نشر الثقافة 
الفرنسية فى مصر. 
واستوطن المسيحيون المارونيون 
السوريون (الشوام) مصر فى عهد 
المماليك وأصبحوا فى أيام إسماعيل من 
'. أنفع العناصر فى التنظيم الإدارى 
/الجديد لعلمهم باللغات الأجنبية: ولما 
طبعوا عليه من استعداد لمسايرة طرائق 
الأوربيين (انظر كتاب لورد كرومر 
ج”. ص .)35١7‏ لكننا لا نكاد نجد 


الك 


الكبرى فى البلاد. وهاجر إلى مصر 
غيرهم من السوريين ليثروا من طريق 
التجارة. ومنهم من افتقر بعد غناه 
بسبب المشاكل الاقتصادية التى حدثت 
فى ذلك العهد. ومن'أمثلة هؤلاء أمين 
شميل ١18917-14748(‏ وتجد ترجمة 
حياته فى ج >" من كتاب مشاهير 
الشرق ص )١15‏ وكان من المهاجرين 
السوريين وممن جمعوا ثروة طائلة من 


تجارة القطن ثم خسرهاء وختم حياته 


كاتبا كثير الإنتاج وناشرا ذا قدرة 
والسوريون منتتش رون - فى ذلك 
الوقت ‏ فى جميع أنحاء القطر المصرى 
يبثون الحياة العقلية الحديثة فى بلاد 
الصحف والمجلات. ومنهم من كانوا 
طلائع الدعاية الوطنية (مثل سليم 
نقاش انظر مصادر هذا المقال) غير أن 
لهم من الصفات ما يجعلهم طائفة غير 


محبوبة من المسلمين. 


المصريين والأوربيين وأثرهم فى مصر 
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تجارياً عظيما.ويرى الإنسان الطبقات 
الدكيا متهم امتقشرة فى كل قاحية هو 
نواحى القطر المصرى يتجرون فى 
البقالة ويعملون فى بعض الأحيان 
فق يلاد الدولة الشركهية القنيفة 
يحتفظون «بطابعهم الخاص» فى 
. المدنية الغربية. 


الوطنيين والأجانبء وكانت عدتهم فى 
ل ا 
وكلهم تقريبا يعيشون فى القاهرة 
والإسكندرية:, ويشتغل معظمهم 
بالأعمال المصرفية. وقد كان لهم كما 
الوطنية الأولى التى قامت سنة /141/1, 
ومن هؤلاء جيمس سنوا 53805 731265 
الذى سمى نفسه «أبى نظارة» وأنشأ 
أول مسرح عربى فى القاهرة. ثم أصدر 
فى عام لا/41١‏ صحيفة باللغة العربية 
الدارجة انتقد فيها أعمال الخديو. ثم 
صبرى عه 068656 هآ ص )١١17‏ 
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لليهود أنث نشئثت أولاها سنة 8 .١‏ 


ولم تكن الزيادة المطردة فى عدد 
الأوربيين فى مصر سببا من أسباب 
اصطباغها بالصبغة الأوربية بل كانت 
نتيجة من نتاكجها. وفى مصر طائفة 
من الأوربيين لا يعدون أجانب إلا 
بجوازات سفرهم وحدهاء وهؤلاء من 
بفضل الحصانة التى يتمتعون بها 
بسبب الامتيازات الأجنبية. أما 
الأوربيون الذين عملوا فى الحكومة 
المصرية لتنفيذ الإصلاحات والأعمال 
الفنية فينتمون إلى أمم مختلفة؛ فمنهم 
الفرنسيون (ده سيق أو سليمان باشا 
الذى أنشأ جيش محمد على النظامى, 
وفردتئد ذه لسيس وغيرهم) ومنهم 
أبناء سويسرا (أمثال دوربك نإء0:ه12 
وميزنجحِر عم أ صس31) ومنهم 
النمساويون (أمثال سلاطين ياشا فى 
السودان. وبلوم باشا المستشار المالى 
ف ههه إبعاعيل) وتقوم الاتجلييز 


/اااع 


(أمثال بيكر وغردون حاكمى 
السودان) ومن الأجانب ذوى النفوذ 
الكبير طائفة تعد من الوجهة النظرية 
من الموظفين المصريين شغلت فى 
الماضى مناصب فى بعض الهيكات 
كالحاكم المختلطة, وصندوق الدين, 
ونخص بالذكر من هذه الطبقة كبار 
الموظفين البريطانيين فى الوزارات 
والمصالح الحكومية المختلفة (بعد 
الاحتلال). وليس فى وسعنا أن نقول 
إن الإنكليز كان لهم فى البلاد أثر ثقافى 
عظيم بل إن اللغة الانجليزية نفسها أقل 
انتشارا فى مصر من اللغة الفرنسية. 
ومنشأ ذلك ما كان للحضارة الأوربية 
ذات الصبغة الفرنسية من تفوق قديم 
العهد فى البلاد. وجدير بنا أن نذكر فى 
الخد مذ القدكوة كلاق الأو كين 
الأفاقين المفامرين الذين جاءوا إلى 
مصر فى عهد سعيد وإسماعيل, 
وحاولوا ن يبتزوا نقود الواليين 
الفرطين فى التتسامح بما كانوا 


يعرضون عليهما من مشروعات تجارية 


ه ‏ التربية والعلوم والآداب 

ظل التعليم طوال القرن التاسع عشر 
يسير على الطريقة الإسلامية القديمة, 
ثم جاء محمد على فأدخل فى البلاد 
نظم التعليم الأوربية. غير أنه لم يتيسر 
آنتذ مزج الطريقتين إحداهما بالأخرى 
وإخراج نظام واحد منهما ولذلك ظلت 
الكتاتيب القديمة منتشرة فى جميع 
أنحاء البلاد إلى هذا اليومء ولم يكن 
للحكومة عليها رقابة ما (اللهم ما تعينها 
به من أموال الأوقاف التى تشرف عليها ) 
قبل صدور قانون ١18177‏ الذى أدخل 
فيها تعليم الحساب. وكان عماد التعليم 
الدينى الإسلامى خلاف هذه الكتاتيب 
هى الجامع الأزهر وهى المعهد الذى 
أهمله محمد علىء ثم أصبح من بعده 
موضع رعاية الخديويين المتأخرين. 
وكان عدد طلاب الأزهر فى عام 
غ0 منهم 9,868 من 
المصريين (نقلا عن المحاضرة التى 
ألقاها محمد أبى بكر إبراهيم عن 
الجامعة الأزهرية نشرت فى القاهرة) 
ومن المعاهد الأخرى التى نظمت على 
غرار الحجامعة الأزهرية معاهد 
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الإسكندرية وطنطا ودسوق ودمياط(١).‏ 
ويوجد عدا ذلك فى القامرة مدرسة 
خاصة لتخريج القضاة الشرعيين(). 
وقد اتخذت الحكومة فى عام 5؟5١‏ 
بعض الإجراءات التى ترمى إلى 
المساواة بين الدرجات التى يمنحها 
الأزهر والتى تمنحها المدارس الحكومية 
(انظر 140470 0716016 السنة الخامسة, 
العدد الثانى). 

وللطوائف المسيحية وأهمها الأقباط 


مدارس ابتدائية وثانوية فى البلاد. 


ولما أدخل محمد على نظام التعليم 
الأوربى إلى مصر كان غرضه الأول 
من إدخاله أن يتزود ضباط جيشه 
وموظفى مصانعه بالمعلومات الفنية التى 
تتطلبها أعمالهم. وكان من الوسائل 
التى استعان بها على بلوغ هذا الغرض 
إرسال البعوث العلمية إلى باريس. 
وكانت أول بعثة أرسلها فى عام ١875‏ 


)١(‏ واسيوط وشبين الكوم وغيرها فى 
حواضر القظر الخلفة: 

(؟) أصبحت من أقسام التخصص التابعة 
لجامعة الأزهر. 


+٠‏ شابا مصرياء ثم وقف إرسال هذه 
البعوث فى عام .1687٠١‏ ولم تحقق 
البعوث العلمية كل الأغراض التى كانت 
ترجى منها. 

وكان من أهم أسباب إخفاقها النظام 
العمسكرى الذى فرض على الطلاب 
والذى لم يغرس فى نفوسهم مبادىء 
الاستقلال الفردى والاجتماعى. لكن 
عددا من المصريين النابهين مدينون لها 
يما حصلوه من العلوم. وأنشأ محمد 
على فضلا عن المدارس الحربية المحضة 
فى القاهرة والإسكندرية (التى لم يكن 
يسمح لأبناء البلاد بدخولها) مدرسة 
الطب فى عام ١875‏ تحت إشراف 
كلوت بك. 

وفى عام 18537 أنشا مجلس 
المعارفء وكانت الثقافة الفرنسية هى 
الغالبة عليه. ثم أنشئت فى الوقت عينه 
نحو خمس وأربعين مدرسة ابتدائية 
وثانوية فى أكهاء البثلان القظلفة 
(وكانت المدارس الثانوية على غرار 
الليسيه الفرنسية). وكان الغرض الذى 
أنشكت من أجله هذه المدارس بنوع 
خاص هى تعليم أبناء الصريين 
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خديو 


أنفسهم, وكانت لغة التعليم فيها هى 
اللغة العربية. وكانت الحكومة تلجأ 
أحيانا إلى إجراءات ضارمة الإرغام 
الأهالى على إرسال أبنائهم إليها. 
ويقول «دور» +20 إن عباس باشا أغلق 
هزه المدارس كلهاء إلا أن عمله هذا لم 
يكن ناشثا عن نزعة رجعية بل كان 
يرمى إلى إعادة تنظيمها وفتحها. 
وفتحت مدرسة الطب من جديد فى أيام 
سعيد باشا بإشراف كلوت بك» 
وأنشئت فى عهد إسماعيل مدارس عليا 
ومؤسسات علمية جديدة كان معظمها 
فى القاهرة (ومن أشهرها كلها دار 
العلوم) وكان زعيم هذه النهضة العلمية 
على باشا مبارك ناظر المعارف 
العمومية فى ذلك الوقت, وهى واضع 
قانون 4 نوفمير سنة ١871‏ الذى سبق 
الكلام عليه. والذى قسم المدارس إلى 
ابتدائية تجهيزية وعليا. وكان الأساس 
الذى بنى عليه عمله هو توحيد نظام 
التعليم العام فى مصر. ومع أن هذا 
النشاط التعليمى قد أفاد فى نشر 
المعارف الفنية فى البلاد فإن إدخال 
العلوم الغربية فيها لم يؤثر إلا فى أقلية 
ضثئيلة من أهلها.ء يضاف إلى هذا أن 


طرائق التعليم لم تكن تشجع على نمو 
التشخصيات الفردية الحرةء وأن قلة 
المال ‏ التى أدت إلى إغلاق كثير من 
المدارس فى آخر عهد إسماعيل - كانت 
سبباً فى ضالة مرتبات المدرسين» فكان 
من أثر هذا كله أن اتسعت الهوة التى 
تفصل جمهرة السكان الأميين عن 
الطبقات المتعلمة التركية المصريةء 
والمصرية الخالصة. ويمكن أن يعد هذا 
العامل سببا من أسباب فشل الحركة 
القومية الأولى. وكانت الجهود التى 
بذلت لنشر التعليم فى أوائل عهد 
الاحتلال جهودا ضكيلة (وانظر ايضا 
ملاحظات فولرز الانتقادية فى -15/ 
عه ,.١1505‏ خلا وما 
بعدها) وافتتحت مدرستان لتعليم 
البنات فى عام ,١1415‏ ولكن النهضة 
الحقيقية فى تعليم البنات لم تبدأ إلا فى 
أواخر القرن الماضى. 

وأنشئت الجامعة المصرية بالقاهرة 
فى عام ١1١8‏ من تبرعات كبيرة 
وهبات, وبدأت حياتها برياسة الأمير 
أحمد فواد باشا الذى أصبح ملك مصر 
فيما بعد. ولم يكن يلقى فيها فى بداية 


ل ضممسش_سشسسئءئسيهسهسيسسيسل دائرة المعارف الإسلامية 


عهدها إلا محاضرات فى موضوعات 
أدبية وتاريخية من أساتذة مصريين 
وأوربيين ومن يعض المستشرقين 
الاوريدين كانوا يوعوق خاضة ذا 
الغرض (وقد طبعت هذه المحاضرات 
فى القاهرة) وأرسلت هذه الجامعة فى 
السنيق الاولى عن بجياتها جماعات :من 
الشبان المصريين إلى الجامعات 
الأوربية المختلفة لإعدادهم لأن يكونوا 
أساتذة فيها بعد عودتهم. ومنذ عام 
4 وضعت الجامعة تحت إشراف 
الحكومة. ثم وضعت عدة مشروعات 
لدعم نظامها وزيادة نشاطها (انظر 
مجلة 1400670 071616 السنة الخامسة 
العمدد 2.١١٠١‏ ص ) ولا جدال فى 
أنها حققت ما كان يعلق عليها من آمال 
فى تشجيع البحث العلمىء ولكن هذه 
البحوث العلمية قلما عارضت الروح 
الإسلامية السائدة معارضة جدية. 
ويوجد فى مسصر فضلا عن 
المؤوسسات العلمية السالفة الذكر عدد 
كبير من المدارس الأجنبية من بينها 
مدارس تابعة لإرساليات التبشيرء 
ومنها إرسالية التبشير الأمريكية فى 
القاهرة والإسكندرية؛ وقد أنشأت أول 
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مدرسة لها فى القاهرة فى عام 2,١850‏ 
وكانت الحكومة المصرية فى بعض 
الأحيان تعين هذه المدارس بالمال (كما 
حدث فى عهد سعيد باشا) وكان لها 
من الأثر فى الحياة العقلية للطبقات 
العليكنا ف متسر هنا لا يقل عن أذ 
اكدارشس الضدرنة: 

وكان إدخال الطباعة فى مصر وثيق 
الاتصال بنظام التعليم الذى وضعه 
محمد علىء ذلك أن المطبعة التى جاء 
بها الفبرتسيوة لالمزاضهم الخاضة لم. 
يكن لها أثر فى اليلادء فلما أسست أول 
دار للطباعة فى بولاق حوالى عام 
١‏ بدأت أعمالها بطبع الكتب 
لوي والفوكية الكسو ييا حاكدة 
المدارس الحكومية الجديدة. ثم بدأت فى 
هذه الفترة عينها نشاطها العظيم فى 
طبع الكتب الأدبية القديمة العربية 
والتركية وقليل من الكتب الفارسية. 
وريما كان من أوائل الكتب التى قامت 
بطبعها كتاب الأجرومية (طبع فى عام 
ه الموافق ١875‏ م. انظر 
كأأهادء 071 مع816110116 #عادعة جل 31 
الطبوع فى لييسك عنام 1443 صن 
4) الذى كان يدرس فى الأزهر (انظر 


اكلا 


6 7708 ج 7 ص 7860) وأاخذ 
هذا النشاط العظيم فى طبع الكتب 
يتجلى بأعظم مظافرة خوالى عام 
:, وكان لأوربا بعض الفضل فى 
تشجيعه على أن التطور العلمى 
والأدبى فى مصر نفسها لم يفد من هذا 
النشاط العظيم الذى تشهد به كثير من 
فهارس دار الكتب الأوربية بقدر ما 
أفادت منه الدراسات الشرقية فى أوربا 
(مممساءاهه8: :ص ١الا]).‏ ولا 
يقل عن المطبعة شأنا إنشاء دار الكتب 
الخديوية على يد على باشا مبارك فى 
عام .141٠١‏ وتتصل نشأة الطباعة فى 
مصر كذلك بنشأة الصحافة فيهاء فقد 
بدىء فى عام ١1478‏ بطبع الجريدة 
الرسمية المسماة «الوقائع المصرية» فى 
مطبعة أخرى فى القلعة. غير أن مطبعة 
بولاق الأميرية ظلت إلى حوالى عام 
(وكانت هى ومصانع الورق فى 
بولاق ملكا للدائرة السنية) أعظم دور 
الطباعة فى مصرء وإن كان عدد قليل 
من مطابم الحسروف ومطايع الحتجن 
الخاصة قد أنشئ أيضا فى القاهرة 
والإسكندرية. ثم عظم شأن الطباعة فى 
مصر بعد عام 7 على أثر ما أدته 
من الخدمات الجليلة للصحافة العربية 


يفده 


التى شرعت تزدهر فى ذلك الوقت» 
ويرجع معظم الفضل فى هذا الازدهار 
إلى إقدام السوريين ونشاطهم وإلى 
الحركة القومية الأولى. 

وإذا اراد القارىء المزيد من العلم 
بالصحافة العربية. وهى التى كانت 
أعظم شأنا فى الحركة العقلية من الكتب 
المطبوعة, فليطلع على مادة «الجريدة» 
فى هذه الدائرة (وبخاصة على الحركة 
الصحفية فى عام ١4148‏ وعلى كتاب 
محمد صبرى 660656 عآ ص )١()١1717‏ 
وفى عام 6 توقفت الصحيفة 
السياسية الإسلامية «المؤيد» عن 
الظهورء. فى حين استمرت المقطم 
والجرائد الوطنية الى حين.(24.71 .5 
ص5؟7١)(").‏ 


)١(‏ قد ظهرت منذ كتابة هذه المقالة عدة كتب عربية 
فى تاريخ الصحافة العربية نذكر منها: 
ابراهيم عبده: أعلام الصحافة العربية» نفس 
الكاتب: تطور الصحافة المصرية؛ عبد الله 
حسين: الصحافة والصحف؛ فيليب دى 
طرازى: تاريخ الصحافة العربية وغيرهم. 

(؟) ليست كل الجرائد الوطنية التى تصدر الآأن هى 
الجرائد التى كانت تصصدر فى عام ١111١١5‏ فقد 
اختفت معظم تلك الجرائد ونشأت بدلها جرائد 
أخرى. 

مهدى علام 
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أما الآثار العربية الدينية الإسلامية 
فإن ما كان منها حلقة فى سلسلة 
السنن الدينية القديمة التى ظهرت فى 
القرون الماضية لم يشتهر منه إلا عدد 
قليل جدا من الكتاب عاشوا كلهم فى 
النصف الأول من القرن التاسع عشرء 
وأشهر هؤلاء وأوسعهم شهرة الشيخ 
الباجورى (المتوفى سنة ,)١81١‏ على 
أن ثمت فرعا من الآثار الإسلامية له 
شأن عظيم هو كتابات الشيخ محمد 
عيده ومدرسته. فقد أوجد بكتاباته 
حركة تجديد دينية فى الإسلام. نعم إنه 
هى وأتباعه كانوا يسيرون فى بحثهم 
على نمط البحث العلمى الإسلامى فى 
الزمن القديم, ولكنهم مع ذلك كانوا 
يفسرون النصوص الدينية تفسيرا حرا 
مستقلاء ويحاولون أن يكبتوا أن 
الإسحلام لاايزال دننا عسائيا حيا د 
يتعارض فى شئء مع المدنية الحديثة, 
وقد نشر عدد كبير من مقالات الشيخ 
محمد عبده فى مجلة المنار (التى بدأ 
السيد رشيد رضا ‏ وهو رجل سورى 
الأصل ‏ فى إصدارها فى عام 1851). 
ولا جدال فى أن هذه الآراء الجديدة - 
التى يسميها جولدسيهر -اا 


51/115] ]1401116 - قد نشأت بتأثير 
الحضارة الحديثة, ولكننا لا يسعنا مع 
ذلك أن كول إتها عى نفنتها حشتعت 
لسلطان التفكير الغريى. وقد لقيت 
مقاومة شديدة من دوائر الأزهر 
المحافظة التى كانت تعير عنها صحيفة 
«الأفلاك». 

ولم تتحول لغة الشعر (بوصفه 
صورة من الآدب) عن اللغة العربيية 
الفصحى. وقد ذاعت شهرة بعض 
الشعرء فى أثناء حياتهم (ومنهم 
الشيخ محمد شهاب الدين الذى عاش 
بين عامى .,١7817/‏ 18548, انظر ج 2,35 
من كتاب قون كرامر ص )١94‏ فإن 
مصسو الحديكة على'مَا يهلم فرج 
شاعرا عظيما تعترف له بهذه العظمة 
جميع الأقطار العربية(١).‏ 

أما الفروع الأخرى من الأدب فقد 


)١(‏ قد حدث أنه فى سنة 19717 أن اعترفت 
جميع الأقطار العربية بزعامة المرحوم أحمد 
شوقى وبايعه شعراؤها فى حفل عظيم فى 
القاهرة. 

مهدى علام 


زفية 


النطء عن الاماظ القذديمة والأسلوب 
القديم واستبدات بها الاتماط 
والأساليب الأدبية الغربية التى يسرتها 
ذيا حركة: الترجمة الواستفة التشطظة: 
وكان أول ما ترجم من المؤلفات الكتب 
الملعينة" انقو هاي لسن بهينا حة المداار سق 
التى أنشأها محمد على. وترجمت منذ 
أيام سعيد باشا كتب أوربية كثيرة فى 
العلوم والآداب. نذكر منها الكتب 
الفرنسية فى التاريخ والجغرافية التى 
ترجمها رفاعة بك الطهطاوى ١4801١(‏ - 
.)١41/‏ 

وكان لهذه الكتب المترجمة أثر كبير 
فى نشر الأساليب الأدبية الأوربية. 
وقلما استخدم النثر فى كتابة الروايات 
والمسرحيات كما يستخدمه الأوربيون, 
لكن المطابع المصرية أخرجت طائفة 
كندرة "من المظبوعات: شيه العلمية التى 
تبحث فى المسائل السياسية 
والاجتماعية نذكر منها كتابات مصطفى 
كامل وغيرها من الكتابات الأدبية فى 
الحركة القومية والحركة النسوية» وقد 
أشرنا إلى هذه الحركة الأخيرة فى 
القسم الرابع من هذا المقال. 
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وكانت حفن هاه الوشوعات تتفل 
ف اتشححك والجمبلات السو 
وبعضها ينشر فى صورة كتب. وكان 
للسوريين واليهود فيها جميعا نصيب 
موقور. 

ويعد كتاب الجبرتى من أمهات 
الكتب فى التاريخ المعاصر وقد كتبه 
المؤلف بأسلوب الكتب التاريخية 
القديمة. أما الكتب الأحدث منه فى 
التاريخ المصرى ككتاب فريد بك عن 
محمد علىء وكتاب إلياس الأيوبى فى 
تاريخ مصر فى عهد إسماعيل (انظر 
المصادر فى آخر هذا المقال) فتسير على 
النهج الأوربى فى كتابة التاريخ, 
وتدمه على الصنادن الاوريية :يدق 
هذا القول نفسه على كتب جرجى 
زيدان السورى» وهى كتب عظيمة 
القتان فى الحاريخ والسين: 

وليست الخطط الجديدة لعلى باشا 
مبارك إلا حلقة من سلسلة كتب 
«الخطط» المصرية القديمة, ولا شك فى 
أن مؤلفها:نفبسه قن ]رادها كذلك:وتعد 
بعد كتاب لين 1.336 عن المصريين 
المحدثين كابهاامزوظ 1402 من أهم 
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الطنادى الكن يمكن أن كستكمى هنين 
معلوماتنا عن مصر وأهلها فى القرن 
التاسع عشر. وفى وسعنا أن نضم إلى 
هذا النوع من الكتب كتب الرحلات 
الوصفية المتنوعة. وبخاصة ما يصف 
منها الحج إلى مكة ككتاب البتانونى 
(انظر عدعمتستمآ فى .85.14.14 العدد 
الشامن والشلاشين) ووصف الرحلات 
الحجازية فى السنين المختلفة ١(‏ 2,150 
لا٠5١,‏ 5٠6ل‏ 4 للواء إبراهميم 
رفعت باشا فى كتابه مرآة الحرمين 
(وقد طبع فى مجلدين بالقاهرة فى عام 
.)١ 8 "0 / ١1‏ 

ويجدر بنا قبل أن نختم هذا البحث 
أن نذكر ما كان باقيا طوال القرن 
التاسع عشر من كتابات شعبية كثيرة 
باللغة العامية منظومة كانت كالمواويل 
والأزجالء أو منثورة كالأغانى والسير 
التى تصف أفعال أبطال العرب القدماء. 
وقد مصرت هذه السير تمصيرا مختلقف 
الدرجاتء ومن هؤلاء أبى زيد وعنترة 
ؤغيرهما. وقد حاول محمد بن عثمان 
جلالء أن يمستخدم اللغة المصرية 
العامية فى الكتابة الأدبية فترجم بين 
عامى ١89٠ .,١8/8٠‏ عددا من مؤّلفات 
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راسين عتداعة8 وموليين 7401186 إلى 
اللغة المصرية العامية. لكن الجمهور 
المتعلم لم يرض عن هذه الخطة. ثم قام 
أحد الأمريكيين فى عام ١8973‏ يدعوق 
إلى استخدام الحروف الهجائية 
اللاتينية(') لكتابة أدب شعبى جديد 
بإحدى اللهجات العامية المصرية. ولكنه 
لم يفلح فى دعوتهء وإن اعتقد بعض 
المستشرقين أنفسهم فى ذلك الوقت 
(مثل م. هارتمان ممدسعدآ] .14) أن هذه 
الدعوة قد تنجح (انظر: .24 21854 
ص //” وما بعدها)22). 


)١(‏ وقد تجددت هذه الدعوة فيما بعد على يد 
عبد العزيز باشا فهمى الذى تقدم إلى 
المجمع اللفوى بمشروع يرمى إلى هذا 
الغرض 

(؟) إن أخطر ما نتعرض له إذا نحن سمحنا 
بتدوين أدب باللهجات العامية هو 
استقلال كل لهجة عن الأخرى استقلالا 
يجعل الفوارق بينهاء على مر السنين, 
كبيرة بحيث تصبح لفات مستقلة: كما 
حدث عندما انشعيت اللغة اللاتينية فكتب 
أهل إيطاليا بلهجتهم الخاصة. وكتب أهل 
فرئسا بلهجتهم كذلكء. وفعل مثل ذلك 
أهل أسبانياء وأهل البرتغالء وأهل 
رومانيا؛ فكانت النتيجة لغات مستقلة لا 
يتفاهم أهلها بعضهم مع بعض. 

مهدى علام 


نرق 


وقد درس يريقر ,601 وكاله علطا 
لعبة خيال الظل الشرقية التى ظلت 
باقية فى مصر فى القرن التاسع عشرء 
ولككهت] كانت نيائرة بالتسدريع إلى 
الزوال. ثم جاء رجل من أبناء الجزائر 
يدعى حسن القشقاش وأعاد إليها شيئا 
من الحياة فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشرء وبقيت على صورتها من 
ذلك الوقت إلى هذه الأيام (انظر مادة 
خيال الظل) وورد كذلك ذكر لعبة 
القركوز التركية فى كتاب لين ءانصا 
(جكاء ص ؟7١١).‏ 

المصادر: 

لل6 لإلسائط صتطةءط1 ععملوط : -انآ 1116 
71 1/16 2014 اتناو 07 6761116 فى 
مجلدينء لندن 18/751. 

0 أله ]/! .1 : -درمءة مت[ديهبوه:8111 
عاصبزو 1 '[ عل علداء30 أء ,عنان 1 02 ]لال ,0111116 
(1798-1916) 6تء700 . القاهرة 11م 

أوصاف عامة: 

3( مع يزه بعاوبرع1'1 06 متاوامعدء12 
كعلاء«ععء” كعك أهء كازه اوناع و0 دعل آآعلات 
ديه *[ 114(11(عج7 أمرزو1 لاه كعالهل 616 0111 آلا0 


مو« مء اأطياع وكتمعابه ل عمصه'[| عل :0 اقلعم 


فذقت 


71111 00 نال 107076 فى ثمانية 
مجلدات (جة - ١‏ ممرعلدهل1 غماظ ) 
باريس 18758-1١481١48‏ (والحق به ١١‏ 
سحلت عل لويسانت وخر اق ) والطيية 
الثانية فى ١5‏ مجلداء باريس ١485١‏ 
م . 

6 عممآ .177 .8 : عطا إه اامنامعع4 انللى 
116 0 01715اكلات) ‏ 417:10 1107111615 
كه اصرزعو5. فى مجلدينء لندن .١18571‏ 

)5( ع8 0106 : «لاى لممفضع ناوءعد4 
6 يبروكسل .185٠‏ 

6 لامعاو ]1 ععاعاعن! : لعتبعطء 11 ك4 
عناء دناك4 شتوتجارت 1855. 

0 ع1 مه170.ه : ارعاونزع>4: فى 
مجلدينء: لييسك 1817. 

0( ععلانانآ .1/1 : غأع2 علاعا كارع اصنزوعء لل 
ليبسك ؟/181. 

© ه00 712 .0) .[ : كأ ]1 5ه اولزإوئل 
لندن» باريسء نيويورك .١81/‏ 

2 86 5 06018 : 1زءا1ملإع»4 2 فى 
عادو خوك رك ولك 31101 

1 06 علا .8 1/1 .177 : امبرو ررءادمكاط1 
171 1 011111 2:14 ثيويورك 
. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ف 06 ضع أع نمع ]1 مة7ا .© : اه أاونزج ”.1 
16 هلال 0016111 1ثلا 747 ,6 207لاكط'] فى 
مجلدينء ليدن ١8/857‏ - 1885. 

)١*(‏ على باشا مبارك: الخطط 
التوفيقية (انظر القسهم الكتامس: من 
المقال) فى عشرين مجلداء بولاق ١١١5‏ 
.)١1845/148484(‏ 

١ 5‏ ) عدوت 0همآ : امبروظ بردملل 
فى مجلدين » لندن .15٠/‏ 

5 06 المآ لإعملاد : -أكابه1 ا اأوبزوط 
7 لندن 15315. | 

(11) 5ل .77 : -منرو 116 “زه أمراو 1 
كدمهة: لندن .15١١6‏ 

0ه طاتد ساك بخطاء5: بعترعاء راع ط تنا [غا م 
1 +1 17/6861, برلين ١15737‏ تاريخ 
مصر السياسى. المراجع. 

(164) لقخطم 1001 .181 .0 : -م7 
'*[] ع0 01411 1له١تجاء1711‏ 5ماع 0*4 [أأعلكت 
71 # فى أريعة مجلدداتء باريس 
.15١5-4‏ 


1] كمعامداط: ع2 02 اأعلاءء‎ )١9( 
ولست أستطيع أن أورد فى هذا‎ 65 
المقام ثبت كاملا بالمؤلفات الخاصة بهذا‎ 
الموضوع مما لاحصر له. ومن ثم فانى‎ 
أكتفى بأن أورد بياناً بأهم هذه المؤلفات‎ 


مرتبة بحسب أزمانها. وقد انصرفت 

نصلقة عامة يعلاقات عضبر الدؤة: 
الب الجبرتى: عجائب الآثار, جداكاء 
0م أحمد جودت باشا: تأريخ, 


المجلدات /ا ‏ ؟١‏ (حتى عام 1855م) 


الآستانة ١لا١1-١8060(101١1-‏ 
مم١‏ ). 

(5؟) معكتع كلمل : -ده كك عالعاناعوه 0 
انا كعلء1ء 1‏ نعل كطامام جحل 
جلاء طبعة غوتا 18516. 

(55) معدعءك3 ."1 : عامرزوظ '! 06 1811510176 
714+ 06 001416771171111 ©] كلا0ى 
دة4..ء فى مجلدينء باريس 7؟185. 

( ") عمةلالهلدت عل .80: عل ع«ررماك 2 
عإرم2 ن] ءطلزرمه [أل 467167164[ 06 ملاع 14 
(1831-1933) 16به:0107 باريس 1 .١187‏ 

)0 012 .146:5 عل 87151016 فى 
خمسة مجددات :41 :7676, ياريس 
184١-!ه86١ا.‏ 

(1؟) سمتمعال!ة .2 : حدم امورو هآ 
ماعط 4نه5 :الى أعتجرةر[ة1[ 06 16771207016 


باريس /180. 


21 


00١ 
.١١١5 الحديث, القاهرة‎ 
١76 للمصرين, جدء - القاهرة‎ 
فى تاريخ موؤّسس العائلة الخديوية,‎ 
. ١ 7١4 بولاق‎ 

(9") ععملتلط: امروظ ‏ :1 4اتماواتا 
لندن 1856. 
أخبار الأول فيمن تصرف فى مصر من 

)5١(‏ ميخائيل شاروييم بك: الكافى 
١ 314‏ . 

فق مك5 عنسما: 1798 ع4 +مرزو8 :1 
10 باريس 5 6٠‏ 

5 لإععلططآ .عل: عا هم «وره51ى 17:6 
1ل لندن ١7‏ 15. 

(غ:؟) أعسماع وعم عل .0 : 1نماادء 0 هآ 
ءاصرزع4”:5: باريس .١15١6‏ 


(5؟) متعأعطا0 1 .6 : وني د امرروط 
لندن .15٠١‏ 


8 


13) المع /8.8.5.17.ه: زه ه1711 
1798-4 أونرو8 «1 #15علاظ إدئنيره 
16. 

إففة عبد العزيز جاويش: ع:مناو4 
وءن! «عك 4اياء برلين .١151١6‏ 

(8؟) نط .11 ١.‏ : وسملء1 عذط 
كه 1صربرع4,: برلين .15١6‏ 

(55) 001 ل10مآ : 11 موطقطف لندن 
151. 

: ع ) «عاءاعمعكداآ عه : عنءننعدوء 6 
ال سنا 7هل نر كنع إصبروء4 ؛. هال .١53١١/‏ 

1 6 امعتط© .[7ا: -زممط ببمنزامزوط 1716 
«عا, لندن ١7؟15.‏ 

5١‏ 00 ستاءطصسمآ ععع180 : أ عاونزوطآ 
عع نواعم !. باريس ؟:؟57١.‏ 

5 00 لطاطة5 .1/1 : -ككة'[ عل عءد6اة 0 هلا 
 )1563-1882(‏ أنءأاصروظ ‏ أعدمانه/! ‏ اآدص 
باريس 585؟19١1.‏ 

(؟؛) إلياس الأيوبى: تاريخ مصر فى 
عهد إسماعيل باشاء فى مجلدين: القاهرة 
١١‏ (؟؟15) الحكم والإدارة. 

1 كلاع #ساءمك كما كلاها ع4 اأعنعء‎ ) 60١ 
مع نام و8 لارعامع1 ءام لاك كأ16ء01[1»‎ 
.15 ١5 1١41/5 القاهرة‎ 


(551) 1 .1717 : -منتاموه0 أمععع ]1 


اماق هذ امعمممماء1067 00021 كميردج 
1. 


(17) عاخئط/7 ممستطةءط] : ءااءننه/ة1 هآ 
عامررع1 ”1ط ع4 001511144101 باريس 
6ه 65.,. 

(4:) 86 تاتلط : -رم 1616مه27 هلآ 
عامرروظ ده ء«6تء, القاهرة 18/7. 

(59) /25نا 3740‏ أعصوك1 لعصسصسغطه84: 
71616م70جم 46 7011ل ناكل 161611116 126 
#اصرروك: باريس .15١5‏ 

: 6 85 لال 2ه261155 .0: -16 سل 
-01) عناورةاكا نآ كصمل كارمانهانااامم) دعل 716راع 


. ج ١‏ وهو خاص بيمصر باريس 
.١ 515‏ 


التطور الاقتصادى: 
)1م نط1 06 علاع[اسمأاعاد ‏ عمأماسض4 


مإوبزوظ , 15148. 


(5ه) طعدهل2 5 5: هبو 4 عاباأعوسدط 
(عامررع 46 ١‏ ازعطء! اساعممقله!7 , 1:10 


عككلتل كا «زع1[عدأأعاء 6 11ئلا 011 4لا3 1771 ارلا 


05 ( لتقطعمة81 0: -رمعة ,ل كلام 6 


دع “الاى 42276110126 ععمت) 11 علابي 1 زاوط م زرررم 
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(عامع1*8 46 كةاأمهاياء ةوق باريس 
.5١ 7‏ 

)6 و) دامعدال! ."1 : عاناءد ‏ اءامرزوء4 
مسن عع و فصل ترعاء]! زم دجاس ]املا 
1/1١1‏ ربراءى توينكس .151١1١‏ 

)0 ه) تافولاط: عع غ ةرم ءاسي ]اهء عم 
1 تلا ازع أجنزع 46 1ر1 106112( ادع اناك[ انط 
عامتضعماما) عفاي تعطاءدى أ أونزوعه-تلءدتاودكء 


(52/56 انهم ,نءعع1:1ك457 برلين 


؟3511١.‏ 
)05) غأماعام. 0‏ :عام لازآ 
(تتهعابع ل سم ”1 :173 .١195‏ 
ص١‏ 3؛). 


010 تعطءغع11 لسة معلده : عأممطارء 1 
عتلائآلء ع :نوأ اونزوظ /ه» فى مجلدين., 
القاهرة .15١٠١ 5١95-8‏ 

انين 05 .[ : 61 كازه!1ه2 171 5علآ 
#امنروك؛ باريس 5 .١195٠‏ 

(059) نا .19 .0 ,18 : يلك 110(1ء770414 هآ 
ماأمنزعظ 2ع 0101ء: باريس .١15١8‏ 

5 © غدعطة 8‏ ذلك : 1ه 0215 دع[1 
46 ا(المعهد المصرى سنة .)١5٠١‏ 

)1 © نكن آء ذلث دأءد5دنةآ : -0165 سل 
عامرروط ده هجوت 110:1؛ باريس .١151١5‏ 

(15) «سعملءطا .خآ : مز اماسلءيا5 122 


ل لال 


اله 


(15) ستامدال! .0 : بك معط دما 
470 716115 كاناءم 15 1© 004176 بأريس 
.15٠‏ 

السكان: 

(18) غنوطة ‏ لممصلظ : ملعلا مل 
باريس .١8195‏ ش 

0١‏ © لاع قناطمعطعه 7لا .11 : عه بوملا 
انعطء[هلاء 1 ,انانعالا :تعد ةامنزو» برلين 
الام ا. 
الشرقء القاهمرة ١953٠١‏ 

(17) اأعمدع1 لط : نءء أاأكلاز ‏ نم80 
01 1716 047710118 01715 اكلان) ‏ 4710 كبحن[ 
1 كمبردج 1579. 

(4) 771071 أناكنا أ[ 107:06[ نال 411111616 
لل ر ا 0 
ص > -595. 

(39) تعلعءعآ .هط .5 : /ه كترهى «درعله1/1 
5 11 لندن» نيويوركء تورنتوى 
.١154‏ 

0 3:7( العطعتالط! : -من ‏ أبمنامررووء4 4:1 
1246 لندن .11٠٠‏ التربية والعلوم 
والآداب. 


د 


١١/ا)‏ 1201 .1 : 6لاو اطلام :1111517111101 
#إرزع”ة ::ه: يروكسل 81/5 .١‏ 

(2/) متايظ طنامعدز  :‏ مناعب ك1 ا 
عامنزع ده علاوأاطلاي القاهرة 1/6/5. 

قف ,11110011( أء كاك شط 471171011 2 
لله كع 1 أكورعطلالا 25[ كانهل عأنا و[ أ© 6:«أ1ء 006 
عاجنزعظ '4 41165 :رالاوباريس 7 .١5 ١‏ 

(5لا) محمد بن إبراهيم الأحمدى 
الظواهرى: العلم والعلماء ونظام 
التعليم, طنطا 5 .١5-١‏ 

)5 4ه مسقصماءكاء8:20 
لا و 15 


.ل : سآا.ك.0 


(كلا) معطتعل001 .1 : موقصمء11 216 
عاللاع 101011151 :161ل 77115هأكا 467 ليدن 
, ص 3”50١‏ - 77 

"سبلي دق طرازى كارية 
الصحافة العربية. بيروت .1١15١7‏ 

(/) نعط : مك3 دماأءعتهتهاكا ارائة 
أءنوكدهء:: إرلائكن 051 15. 

)0/4) أحمد زكى باشا : نه 56دهم ع1 
6ر1 1ه 71011تألاكلاة؟ة ‏ كلل "| عل «تترعنان*] 
(070112 0011161112 #مررع5 1 جة: القاهرة 
).0 


بدران [كرامرنز 120655 .11 .1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخراج 


كلمة عربية. استعارها العرب من 
مصطلحات الروم الإدارية. ولعلها 
مأخونة من الكلمة اليونانية 70050744 
(انظنر ممعوتطء5 .© رمد #إسامء71 ءاط1 
8 اععاطهجه فى #بداكآ ع2 ١511‏ 
ج 1. ص 17 وما بعدها) وكان معناها 
بضلة عام الكيريية الت فرضية على 
غير المسلمين فى دار الإسلام (وهى فى 
هذا تمائل الجزية سواء بسواء) وظلت 
كلمة خراج تدل على هذا المعنى العام 
نفسه فى كتب الفقه المتأخرة. ولعل 
كلمة خراج قد اعتبرت عربية الأصل 
بمعنى «خراج الأرض». ومن ثم فإنه ما 
إن اهل القزن الأول التمجرئ) حاف 
أصبحت تدل بخاصة على الضريبة 
الغ تويسرى بطل الأرفى الساوكنة في 
مقابل الجزية التى لا تستعمل الآن إلا 
بمعنى «خراج الرأس». 

وفى أيام الفتوحات الإسلامية 
الكبرىء ترك سكان البلاد المفتوحة 
وشأنهم فى الأراضى التى يملكونهاء 
فتقررأن تخضعالأرض لنظام 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخراج 


الضرائب. ومن ثم كان على الأهلين أن 
يدفعوا نصاباً محددا من خراج أرضهم 
جزية لبيت المال. 

وقد جرت العادة قنبل ذلك يان 
يدفعوا ضريبة من هذا القبيل فى تلك 
الربوع أيام خضوعها لحكم الروم 
والفرس. واحتفظ العرب بكثير من 
تفناصيل. النظام القديغ فن جبايتهناء 
فجبيت مقادير محددة من اليبر وغيره 
من مواد الغذاء من القرى بل ومن 
الأقاليم فى بعض الأحيان. وحول عمال 
المسلمين هذه المقادير نقداًء فحصل بيت 
الال غلن منواول كبعرة يهذه الوشسعلة 
وبخاصة فى القرن الأول للهجرة. 

ونحن نجد فى أوائل العصر 
العياسى أن عددا من العلماء (مثل أبى 
يوسف والخصاف ويحيى بن آدم) 
كانوا لا يزالون يحاولون جمع 
الأحاديث والأحكام الشرعية عن الخراج 
وتصنيفها فى فصول خاصة بها فى 
تآليفهم وظلت الأحكام الخاصة بجباية 
الخراج فى تلك الأيام موضوع) على 
جانب كبير من الأهمية. فلما دخل أهل 
الخلآف الفتوحة فى الأشلام ضرق عابة 


اع 


الخراج - خراسانء بتى 


شرعوا فى الانصراف عن دفع الخراج 
تدريجاء ورؤى أن دفع العشر من 
خراج الآأرض يكفىء ثم بطل استعمال 
الخراج فى نهاية الأمر. ولذلك فنحن لا 
نجد فى كتب الفقه المتأخرة, إلا الأحكام 
المفصلة الخاصة بخراج الرأس» على 
حين لم ترد الأحكام الخاصة بالخراج 
إلا مقتضية: أو قل إنهم أغفلوها إطلاقا 
على أننا نلاحظ أن كتاب الماوردى 
الخاص بالأحكام السلطانية هفو وحده 
الذى ظل يذكر الأحكام الخاصة 
بالفراج فى كن من التفقصين: 

المصادر: 

علاوة على المصادر الواردة انظر: 

)١(‏ معمسعسا 1701 ذ: -اين 
كا 5و4 عل 01 و1786 جاء ص ١/6‏ 
ومايعدهاء 5/ا١‏ وما يعدها 

(") معطععءظ8 سه ./!: 6اة روهط هآ 
#لاى عهلااكة ,(ء1ء71مكر 11701 '] لع 01216 11ر1 


ع م1 يلك أفمجمن*] لييسك لمم ١ا‏ 


5( نعكنتقطلء بلا .[: عب[ءوزطهه كه12 
الى انأءى 4لا تأءأ76, يرلين ,١5١”‏ 


زفنف 


(١‏ ع5 .11 .0 هن عمعوةز86 
06501116115 جل 7. ص 481 وما 


بعدهاء ١١55‏ وما بعدها 

)5( المؤلف نفسه: عاناا[1:1151 1016 
11 1 انها - و1272 مانن «ت[كلا ازمر 
فى ذط .ضف غ٠5١‏ / ه٠1١1‏ جداذا١ا‏ ص 
5١5-3١‏ 

60 المؤلف نفسه:- ؛اماءى أ«زصهط 
ع1 ج ١‏ هيدليرج كأعكثل, 

7( 20م 852: أبو يوسف 
يعقوب «عأع0/ الص«اآ عك ع«دخ] ء] 
باريس ١؟975١.‏ 


يونس جوينيل [1[وطمنزناة .787 .15] 


المثوة لوكس لسرت فى تفن 
نتيجة للغزوة الهلالية. وذلك أن أهل 
الزيرى المعز لم يعمل على حمايتهم من 
أغمال السلت التى يتعرضوق لها قطليوا 
من الوالى الحمادى على القلعة أن يبعث 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد الحق بن عبد العزيز بن خراسان 
لولاية هذا المنصبء وهى رجل تقول 
بعض الروايات إنه خرج من تونس» 
وإن كان ابن خلدون يقول إنه ينتتسب 
إلى قبيلة صنهاجية. واستمال عبد الحق 
الأهالى بحسن إدارته لأمورهم, وأفلح 
فى القضاء على أعمال السلب التى يقوم 
بها العرب بأن عقد معهم حلفاء ولكنه 
اضطر إلى محاربة بنى زيرى الذين 
أرادوا استرجاع تونس. وقد حاصره 
تميم بن المعز فاضطر إلى الاعتراف به 
شلطات::واتتقلك السبلطة عند :وفاة عين 
الحق (184 ه - 560١٠م)‏ إلى ابنه 
عبد العزيز ثم إلى حفيده أحمد. وكان 
هذا الأمير كنا يقول ابن خلدوة اشدهز 
من مثَّل أهل بيته, فقد قتل عمه 
إسماعيل وتخلص من مجلس الشيوخ 
الذى كان يشركه عبد الحق فى الحكم, 
كم حكم البلاف حكم):افظلف): وأخناط 
تونس بأسوار محصنة:؛ وأبرم معاهدة 
مع العرب ليضمن تموين المدينة وحماية 
المسافرين» وابتنى لنفسه قصراً. وجمع 
حوله رجال الأدب. على أن بنى زيرى 
لم يلقوا السلاحء ذلك أنهم شدوا من 


: ائرة المعارف الإسلامية 


خراسانء بنو 


أزر محرز بن زياد زعيم العرب الذين 
استقروا فى خرائب قرطاجنة وكان 
أحمد قد هاجمها وأجبر والى تونس 
على أن يخضع لمطالبهم 5٠١(‏ ه - 
77١١1م).‏ وبعد ذلك بأريعة 
أعوام أقبل بنى حماد بدورهم لحصار 
تونس مدفوعين إلى ذلك بنفورهم من 
انتتقاص سلطانهم لصالح بنى زيرى 
واضطر أحمد إلى الاعتراف بسيادة 
سلطان بجاية؛ وبقى بالرغم من ذلك 
فى الحكم حتى عام 577 ه (78١١م)‏ 
وجرد حينذاك من سلطانه وسجن فى 
بجاية وولى مكانه عامل حمادى. وبعد 
ذلك بعشرين سنة كان التونسيون قد 
طردوا واليهم فاستعاد بنى خراسان 
سلطائهم. واختير عيد الله ين عبد 
العزيز أميراً عليهم (547 ه - ١١58‏ 
55١1١م)‏ وتوفى عبد الله عام ؟5ه 
ه (57١1١م)‏ على حين كان الموحدون 
يحاصرون المدينة. وقد ولى مكانه اين 
أخيه على بن أحمد.ء ولكنه اضطر إلى 
التسليم بعد خمسة أشهر وخضع لعبد 
المؤمن فأرسل هى وأفراد أسرته إلى 
مراكش وتوفى وهى فى الطريق إليها. 


اع 


خراسانء بنى ‏ الخرطوم 


المصادر: 
طيعة دوزى» جدكاء ص غ 7١‏ وما بعدها؛ 
ترجمة فانيان, جاء ص غ /اء وما 
بعدها . 
طبعة ده سلان. ج 2١‏ ص 0ه ,5٠‏ 
"١ : ,589 ,57‏ 2 ؟ 51١‏ الترجمة, 
جك ص الا ها ا 55 ١315‏ ., 
)2( كتة؟عكة] : 2ه دءطمنرك4 دمعآ 
ماع غ5 17117 بره *[][ ياك 865616 قسنطينة - 
باريين سنة +151 الفصل الثافى, 


الشنتناوى [إيقر .2 .0] 
الخرطوم 


أى خرطوم الفيل لأن الشقة 
الضيقة من الأرض التى تشغلها هذه 
المدينة بين النهرين تشبه خرطومه؛ 
اسم العاصمة ومقر الحكومة والمركز 
التجارى لخمسة عشر إقليما من أقاليم 
السودان. والخرطوم على الضفة 
اليسري أي الجنوينة للنيل الآزوق الذى 
يتصل بالنيل الابيض على نحو ميل إلى 


تارئ 


التقوية ود ى شد على انيل يلين 
قدما. وهى على خط عرض ١١0‏ 
5 شمالا وخط طول 55 77 شرقاء 
وتبعد عن بور سودان على البحر 
تبعد عن القاهرة بالسكة الحديدية 
والنيل ١74‏ ميلا. 

والخرطوم الشمالية على التهرء 
ويبلغ اتساعه هناك ٠‏ بيباردة. وعدد 
ميلين تقريبا إلى الجنوبء على الضفة 
اليسرى لنهر النيلء ويبلغ عدد سكانها 
ستين ألف نسمة. 

وكانت الخرطوم ةق قبل فتح 
والى مصر قرية وطنية صغيرة بعيدة 
عن الظاريق الرككسسن من الشتمسال إلى 
سنار. ويتجه هذا الطريق مباشرة:؛ بعد 
كافة تسيل شكالى الكسوظوم إلى رية 
قبن صخرا ثم رجه تاسلية «الكنوب 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


على طول الضفة اليمنى أى الشرقية 
للنيل الأزرق. 
الخرطوم قاعدة لهم لوقوعها عند ملتقى 
الطريقين المائيين الرئيسيين» وأصبحت 
عاصمة للبلاد عام 7؟187١,‏ ولكن لم يبدأ 
تشييد مبانيها بالآجر إلا عام ١1879‏ . 
والخرطوم مقر الحكومة ومركز النشاط 
التجارى» ومن ثم أصبحت أيض مركزا 
لتجارة الرقيق. 

وغادر السير صمويل بيكر مدينة 
النيل» ثم فى عام 14170 صوب الجنوب 
للقضاء على تجارة الرقيق بدافع من 
ضغط الدول الأوربية على مصر فى 
هذا الشأنء ولفتح الأقاليم التى فى 
الجنوب ووصل الجنرال غغوردون إلى 
الخرطوم أيضا فى فبراير عام ١81/5‏ 
عند ما اختير حاكما عام للأقاليم 
الاستوائية, ولكنه تخلى عن هذا 
للسودان,» ولكنه استقال من منصبه فى 


الخرطوم 


ديسمير عام ١414‏ بعد أن يئس من 
إدخال أى إصلاح فى إدارة البلاد. ولما 
شبت ثورة المهدى عاد غوردون مرة 
ثانية فى فبراير عام ١8684‏ ليشغل 
منصب الحاكم العام» واشترك اشتراكا 
فعالا فى الدفاع عن الخرطوم ضد 
الدراويش. وقد لقى حتفه فى ذلك 
القتال على سلالم قصره فى السادس 
والعشرين من يناير سنة 84865١؛‏ ولم 
تصل النجدة البريطانية إلا بعد ذلك 
بيومين فلم يستعن بها فى شئ. وتخلى 
الدراويش عن الخرطوم ليستطيعوا 
الإحكفاظ عا دزمان تاس يتنا 
الجيوش البريطانية والمصرية بقيادة 
الأؤرد كنتشين يهن انهنزام الدراوشن. 
وقد بدىء فى الحال بإعادة تشييد 
مدينة الخرطوم عقب إعادة فتح 
السودان» فأنشئْ قصر جديد من ثلاث 
طبقات على أسس القصر القديم 
ولاتزال فى الحدائق الفسيحة القائمة 
هنالك شجرة ورد مزدهرة تعرف باسم 
شجرة ورد غوردون نسبة إلى 
غارسها. وأعيد بناء مذينة الخرطوم 
وفق الخطة التى وضعها اللورد كتشنر 
وراعى فيها تقدم المدينة ونموها فى 


ع 


الخرطوم 


المستقبل وما تتطلبه الضرورات الحربية 
فأنشئ بها على فترات سلسلة من 
الثكنات للجنود الوطنيين علاوة على 
المنشآت المشيدة من اللبن التى استعملت 
إبان الحصار. وأقيمت ثكنات الحامية 
البريطانية عند الطرف الشرقى من 
المدينة قبال النيل الأزرق وإلى الغرب 
من الجسر الممتد عليه خط السكة 
المنديزية الواضل.من القعسال إلئ 
الخرطوم. ويمتد هذا الخط الحديدى 
ناحية الجنوب على طوال النيل الأزرق 
مسافة ١١‏ ميلاء ثم يتجه غربا عبر 
النيل الأبيض مخترقا حدائق الصمغ 
إلى كردفان. 

ويمتد النهر قبال الخرطوم نحو 
ميلينء. وتزين شاطئيه أحراج النخيل 
المشهورة. وقد خصصت قطعة من 
الأآرض واضحة المعالم فى المنطقة 
المستوية الخالية من الأشجار لتشيد 
عليها المبانى الحكومية وقصور الحكامء 
ولم يترك فى هذه الأرض فراغ خال 


من المبانى. وأقيم حاجز على طول جزء . 


كبير من النهر لحماية الشاطئ من 
طغيان مياهه التى ترتفع نحى ثلاثين 
قدما خلال الفيضان العالى ويشتد 


ارك 


جريانها. ويمتد بمحاذاة هذا الحاجز 
طريق عام تظلله الأاشجار من أوله إلى 
آخره. وتحف به من الداخل حدائق عنى 
بها عناية كبيرة. ويقوم وراء هذا 
الطريق المصارف ومراكن الشركات 
التجارية والحوانيت والسوق الوطنى 
والبيوت. وقد يسرت شروط إقامة 
المبائى فين داخل الدينة ليتمكن 
الأوربيون وميسورى الحال من الأهلين 
من السكنى فى بيوت أقل كلفة من 
غيرها وتسكن الطبقات الفقيرة من 
الأهالى فى قرى خارج الخط الذى 
يكتنف ثكنات الجنود وإلى الجنوب منه. 
وقد افتتح الخديى السابق عباس حلمى 
فى ديسمير عام مسجدا] جميلا 
شيد من الحجر المستخرج من هناك 
وأقيم بأموال المصريين وفى يناير سنة 
دشن أسقف لندن الكاتدرائية 
الكاثوليكية التى أقيمت فى المدينة. 
وهناك كنيسة يونانيةوأخرى قبطية 
وثالثة رومية كاثوليكية فى البعثة 
الأمريكية. وفى المدينة أماكن أخرى 
للعبادة وتزود كلية غوردون التى 
أنشأها كتشنرء وجمع الأموال اللازمة 
لها أهالى السودانء الطلاب بدراسات 
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عليا فى الشنريعة الإسلامية؛ وبها 
مدرسة لتخريج نظار المدارس. كما أن 
بها مصانع لتدريب الصنًاع. وهناك 
مدرسة أولية حكومية ومدارس أخرى 
متحددة تانعة يتيوت ليقي 
المختلفة(١).‏ وبالخرطوم مستشفى مدنى 
من الطبقة الأولى يقوم بعلاج المرضى 
من جميع أنحاء السودان, ولهذه 
المستشفى شهرة فائقة بين الأهالى. 
وبالمدينة أيضا حديقة صغيرة للحيوان. 
واستعمل النور الكهربائى فى الخرطوم 
أؤل'موة عاع :14:5 . وقافت مجموعة 
من الشركات الإنكليزية (عام )١978‏ 
بإنشاء الترام والمعديات التجارية. كما 
أنها قامت ببناء جبسر يصل الخرطوم 
بأم درمان("). 

وسكان الخرطوم وعددهم حوالى 
3" ألف نسمة خليط من عدة أجناس. 


)١(‏ فى يناير ١5415‏ أنشات وزارة المعارف المصرية 
مدرسة ثانوية بالخرطوم.ء وكان بها (سنة ) نحوق 
2 طالب. وكذلك انشات الوزارة مدرسة أولية 
بالشسرة بالقرب مق الخرطوم! ومدرسة أيققاغية بعبل 
الأولياء وأخرى فى ملكال. وفى الخرطوم وعطبرة 
ويورسودان مدارس حرة (أهلية) تسير وفق الخطة 
المصرية, والتعليم فيها بالمجان كما هو الحال فى جميع 
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الخرطوم 


والإنكليز واليونانيون هم أكبر الجاليات 
الأوربية. وقد هاجر السوريون 
والمصريون إلى الخرطوم من ناحية 
الشمالء غير أن الفالبية العظمى من 
السكان تتألف من أهالى السودان 
والعرب النازحين من الأقاليم الشمالية 
والسود من الجنوب. 

المصادر: 

1716 : معطءاء01 لمدسل8 لمآ‎ (١) 


فاق :نهأاوزو 5 - 10ع4:1 لندن 5 ١9٠‏ . 


(؟) عقلس8 ونالوللا له8: 116 
هات 11611 ج ؟: الفصل 5 2,.1١1959 ,.١‏ 
لندن /ا١-9١.‏ 


(؟) عمم الم «عفيرى 77:6: الخرطوم 


. ١91:56 سنئة‎ 


الشنتناوى [فيبس كممنط2 .2.2] 


المدارس بعصر. ومعذدد تلاميذ هذه المدارس الثلاث 
16٠‏ تلميد. وتنفق وزارة المعارف المصرية على هذه 
لمساعدتها على استكمال معداتها ومبانيها. 

مهدى علام 
(1) كان ذلك وقت كتابة هذا المقال وقد تطور كثيرا بعدئذ. 


اللجنة 


اع 


الخرقة 
4 

كلمة عربية معناها القطعة أو 
المزقة من الثوب. ومن ثم فقد أصبحت 
تدل على خرقة الصوفى الخشنة لأنها 
كانت تتألف فى الأصل من مزق 
مرقعة. وهى الخرقة الباطنة التى تجعل 
الصوفى صوفي) على حد قول 
الهجويرىء وليس الشعر الدينى 
. «الخرقة». وكان هذا الرداء هو المظهر 
الخارجى للفقر الذى ينذر له الصوفى 
نفسه. وكانت الخرقة فى الأصل ذات 
لون أزرق فى العادةء. وهى لون الحداد. 
ومع ذلك فلم ير بعض الصوفية ارتداء 
لباس بعينه قائلين إن اتخاذ شعار من 
هذا النوع لله لا جدوى له لأن الله أعلم 
به. أما إذا كان للناس فإن ذلك لايعد 
خروجا من هذا المأزق. فإما أن يكون 
الدرويش صادقا فى دعوته. فتكون 
القوقة تذلك مظهسن مدق وما انها 
مظهر كاذب فتكون رياء. ومهما يكن 
من شئ فقد اتخذت شعاراً خاصا 
بصفة عامة. ولا يحصل عليه المريد 
حتى تنتهى السنوات الثلاث لصحبته 


24 


شيخه. وإلباس المريد الخرقة على يد 
شيخه (شيخ بير) له مراسم تصطبغ 
بصبغة الشعائر. ويقول السهروردى 
فى كتابه: عوارف المعارف: «فيكون 
لبس الخرقة علامة التفويض والتسليم 
ودخوله (أى المريد) فى حكم الشيخ 
دخوله فى حكم الله؛: 

والتشوفة توعان شرق الإزادة 
وهى التى يطلبها المريد من الشيخ وهو 
عالم كل العلم بالواجبات التى تفرضها 
عليه هذه الخرقة وأنها تسلبه إرادته 
عند قبوله. وخرقة التبركء ويعطيها 
الشيخ لأشخاص يظن أن من المفيد 
دعوتهم إلى الدخول فى طريق الصوفية 
دون أن يدركوا تمام الإدراك دلالة هذا 
الشعار. وطبيعى أن تكون الخرقة 
الأولى أرفع مرتبة من الثانية كما أنها 
تميز الصوفية بحق من أولتك الذين 
يتشبهون بهم فى المظهر الخارجى 
قفحسب (عدءه[8 .8: «لد كمف لا 
انهةاتأناكلا ا[ 050167157716 1١‏ فى 181156011 جل 


١3١9٠‏ ص ١78‏ وما بعدها). 


المصادر: 
ترجمة نيكلسون ص 5 وما بعدها . . 


0 .1آ: درت عو راأء8 


كازع 1155 6(ء77 5|211[ 5ع ,ددكاتضوعع1 
(المكتية التركية اخ 0 الفهرس» 
(') لإعدة عل .5: بأممه - ممعم ص 


.8.]ال ج7١‏ ص ٠١6‏ 


(١‏ تق لآ .01: دعل ع1]]1ألآ ها بمنضمعا 


5 00115 ص غ١7‏ . 


يونس [إيوار غنةن11 .2[1©] 


هو الاسم الذى يطلق على بردة 


النبى [يل]؛ وهى تعظم باعتبارها أثر) 
بيوم زيارتها (وهى اليوم الخامس عشر 
من رمضان فى كل عام) وقد وضعت 
أول الأمر فى غرفة خاصة بالسراى, 
لف بقطاء من المخمل الأخضر ولة إظار 
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زيارتها على الوجه الآتى: يدعى فى 
المشاء السنابق لليوم الصدى: الوززاء 
والعلماء وقواد الإنكشارية وغيرهم من 
فرق الجيشء فترسل إليهم كتب يحملها. 
الجواش فيجتمعون قبل صلاة الظهر 
أماع ,ناب السعادة: كانى ايؤاب السراف: 
ويجلس الوزراء والعلماء إلى اليمين, 
ورجال الجيش إلى اليسار انتظارا 
لقدوم الصدر الأعظم, الذى ما إن يبلغه 
نبأ وصول شيخ الإسلام إلى أياصوفيا 
فى رفقة رئيس الكتابء حتى يخف إلى 
فاك ومعة موطفيى الياب المالي: 
ويؤدون جميعا فريضة الظهر ثم 
يتوجهون إلى السراى السلطانى. 

وبعد أن يمروا ب «عرض أو 
طه سى» ويؤذن لهم بالسير يدخل 
الموكب إلى الغرفة الخاصة بالخرقة 
الشريفة. ويجلس إماما السلطانء الأول 
والشانى, أمام الصندوقء ويأخذ كل 
منهما فى تلاوة عشر من القرآن. ويفتح 
السلطان بنفسه الصندوق ويأذن لمن 
معه أن يمسوا الخرقة بجباههم 
(يوزسورماك) فيبداً بذلك الصدر 
الأعظم فشيخ الإسلام فبقية الأعيان, 


2 


وكلما فرغ واحد عاد إلى مكانه حيث 
يظل واقفا؛ ثم يقفف مشايخ الطرق 
الصوفية أمام الصندوق ويتوجهون 
بالدعاء. ويمسون الخرقة يحبافهم 
. ويعود الجميع بالموكب نفسهء, ويمتطون 
جيادهم خارج الباب الأوسط (أورته 
د ) وتريوع مشامية هذا الحد 
الحلوى المعروفة بالبقلاوة على 
الإنكشارية وغيرهم من فرق الجيش. 

والخرقة بردة ذات أكمام كبيرة 
من وبر الجمل الأبيض الخشن. وبعد 
انتهاء الاستقبال يمسح الصدر الأعظم 
وقائد السلحدار الخرقة مبقطعة من 
الحرير (دولبند) ثم يعطيانها أتباعهما. 
ويغسلون الموضع الذى مسته الجياه 
فى طاس من الذهب ويجففان البلل 
ببخور الند والعنير. 

وفى عام ١١550‏ ه (1845) 
نقلت البردة إلى مسجد شيدته 
خصيضا لها السلطانة الوالدة أم 
الساطات يكن الحوق: ويسسفن هذا 
المسجد «خرقة شريف جامعى» وهو 
مقام فى اسطنبول بحى يكى باغجه 


00 


غربى جامع الفاتح وعلى السفح 
الجنوبى للتل الخامس. وهى يتوسط 
حديقة متسعة يحيط بها سور من 
الحديد. وطراز بنائه فريد فى 
إستانيول. وهو يدل على جنوح إلى 
محاكاة الطرز الأوربية:ء لأنه يصطنع 
أعمال الحديد فى إقامة المبانى الدينية. 
وهذا المسجد بناء مثمن متناسق تعلوه ' 
قبة وعلى جوانبه جواسق مقببة تد 
بهاأفنية من الزجاج:ء وعلى طول 
السقف حاجز جميل من الحديد,. وله 
مئذنة مجوفة ترتكز عليها شرفة خفيفة 
من الحديد المطروق. 

المصادر: 
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يونس [إيوار ةنا .1© ] 


وءع 
خزاعة بن عمرو 


اسم قبيلة من عرب الجنوب. وهى 
فرع من قبيلة الأزد الكبيرة والنسابة 
يجمعون: باستثناء قليل منهم, على رد 
نسب هذه القبيلة إلى عمرى الملقب بلُحى 
ابن ربيعة بن حارثة بن مزيقياء. وهم 
يتفقون فوق ذلك على أن خزاعة تركت 
مع غيرها من بطون الأزدء اليمن فى 
عهد سحيق واتجهوا جميعا صوب 
الشمال. فلما بلغوا ربوع مكة تابع 
أغلبهم الرحلة. فذهب بنى غسان إلى 
الشام» وأزد شنوءه إلى عمان,ء بيد أن 
لحيا بقى مع عشيرته بالقرب من مكة 
وبذلك انخزعوا (أى انفصلوا) عن بقية 
القبيلة. وكانت مكة والأرض المقدسة إن 
ذاك فى يد قبيلة جرهم. ونحن نحدد 
ذلك الوقت بأنه القرن الخامس الميلادى 
على وجه التقريبء وإن كان العلماء 
بالتاريخ القديم من العرب يجعلون هذا 
النزوح إلى مكة أسبق من ذلك بعدة 
قرون» وذلك بإطالة أعمار بعض أمراء 
القبيلة. ويذهب هؤلاء العلماء أنفسهم 
إلى أن جرهما أفقدت الأرض المقدسة 
الكثير من ازدهارها. كما أن تعرض 
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خزاعة بن عمرو 


الحصجاج للسلب أدى بالناس إلى 
الأفعصراك عن الحن وطلن كقلبية بن 
عمرو أمير الأزد إلى جرهم أن تسمح 
له بالبقاء فى الأرض المقدسة إلى أن 
يجد رواده الكل فى غيرهاء بيد أن 
جرهما لم تكن لتجيبه إلى سؤله. وأصر 
تعلبة على أن يبقى» سمحوا له أو لم 
يسمحواء فأدى ذلك إلى اشتجار حرب 
ضروس استمرت أياماء وانتهت بهزيمة 
جرهم المنكرة. ولم يؤذن لغير مضاض 
ابن عمرو الجرهمى الذى ترقّع عن 
القتال بمغادرة القرية فى سلام, وأنشا 
مع بنيه وأتباعه منزلا جديدا عند قَتَان 
وحلى؛ وكان بنوه مازالوا هنالك حتى 
القرن الثالث الهجرىء وأصبح بنى 
خزاعة هم السادة المسيطرين على مكة 
وما جاورها من ربوع. فسمحوا لبنى 
إسماعيل أن يعيشوا بينهم. وكان 
عددهم قليلاء كما أنهم لم يشتركوا فى 
القتال. ونشر فى السنة التالية لغلبتهم 
الوباء بين الأهلين. ويرى بعض 
المؤرخين أن بطون الأزد الأخرى لم 
تكن قد رحلت طلبا للمرعى حتى ذلك 
الوقت. وأراد ربيعة بن حارثة بن عمرو 
أن يكسب لنفسه حقا مشروعا فى 


لحك 
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سدانة الكعبة فتزوج فهيِرَة بنت عامر 
ابن عمرى بن الحارث بن مضاض وكان 
أبوها آخر حكام مكة, فأصبح ربيعة 
بذلك أغنى أهل القرية جميعا. ويؤخذ 
من هزه الرواية الأخيرة أن الراجح أن 
القبيلتين قد عاشتا معا فى مكة زماناء 
وأن انتقاض خزاعة كان أقل عنقا مما 
يفهم بصفة عامة من الرواية الأولى. 
وليس ثمة شك فى أنه قد حدث فى هذا 
الموضع نفس التطور الذى يحدث دائما 
وهو أن القبائل خارج القرية يصبحون 
هم السادة الغالبين بضغطهم المتواصل 
على أهلها وهم أودع جانبا وأبسط 
رزقاء ثم يتعرضون للمصير نفسه فى 
أجيال مقبلة. وينسب إلى ربيعة أنه هو 
الذى أحيا مواسم الحجء ذلك أنه كان 
بصفة خاصة يعنى بشئون الكثيرين 
الذين كانوا يفدون إلى الكعبة؛ بيد أنه 
ينسب إليه كذلك أنه أول من وضع 
الأصنام حول الكعبة وبخاصة لأنه 
استحضر صنم هبل من هيت بأرض 
< الجزيرة. وقد ظل مع غيره من الأصنام 
إلى أن جاء النبى [كلةِ] وظل ربيعة 
وبنوه سدنة الكعبة أمدا طويلا (ويذكر 
مؤّرخو العرب أنهم ظلوا ٠٠١‏ أو 6٠٠‏ 


عام ولابد أن تكون هذه الأرقام مبالغا 
فيها كثيرا). وكان آخر حكامهم هليل 
ابن حبشية بن سلول بن كعب بن 
عمروء وهو الذى زوج ابنته حيئ من 
قصَىّ أمير العشيرة الصغيرة قريش, 
وهى بطن من قبيلة كنانة. حتى إذا 
شاخ هليل سن سنة إعطاء ابنته أو 
زوجها مفاتيح الكعبة ليقوم بالشعائر 
التى ينمان بها سادن البيت الحرام فلما 
مات هليل ترك السدانة لابنته وزوجها 
وأراد قصىّ أن يتخذ هذا الحق لنفسه 
فلقى معارضة شديدة من جميع بنى 
خزاعة الذين اغتصبوا مفاتيح الكعبة 
من حيى. وكان لقصى كثير من 
الأنصار فى كنانة. وكانوا يعيشون 
بجوار الأرض المقدسة وفى قضاعة, 
فاتفق مع أنصاره عند نهاية موسم 
الحج والفراغ من مناسكه على أن 
يعلنوها حربا سافرة على خزاعة, 
وانتهى الأمر بقتال شديد هلك فيه 
كثيرون, واتفق الفريقان حسما للنزاع 
على أن يحتكما إلى يَعْمّر بن عوف 
الكلابى. ودغى الفريقان إلى الاجتماع 
عند أبواب الكعبة فلما استوثق يعمر أن 
قتلى خزاعة أكثر من قتلى أنصار 
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قصىء حكم لصالح قصىء فتولى سدانة 
البيت ومعها حكم مكة؛ فى حين سمح 
لخزاعة أن تعيش مع قريش بجوار 
البيتء وبذلك كانت نهاية حكم خزاعة 
بداية لحكم قريش وهناك رواية أقل من 
هذه احتفالا بالبطولة. وهى تخبرنا بأن 
قصيا ابتاع سدانة البيت من أبى غيشان 
آخر الحكام من قبيلة خزاعة. وهى نفس 
الرواية التى أوردها ابن الكلبى فى 
مصبتفه وكتان: الكالب» وتهن تمد عند 
يتن الإسلام اسعاءء عد من الزجان 
ينتسبون إلى قبيلة خزاعة. وتم فتح 
مصر وبلاد المغرب فى الحقيقة على يد 
جند من بلاد العرب الغربية؛ ومن ثم 
فليس بعجيب أن نجد نفرا من خزاعة 
يصيبون النفوذ فى هذه البلاد المفتوحة 
حديثاً وبخاصة فى الأندلس. 

أما أن أنساب هذه القبيلة يشيع 
فيها كثير من الاضطراب فأمر يتضح 
من أن بنى خزاعة لم يكونوا ينسبون 
إلى قبائل الجنوب مطلقا. ومن ثم فإن 
القاضى عياضا ‏ مثلا - يروى نسبهم: 
خزاعة بن لحى بن قمعة بن إلياس ابن 
مض ر. وهو النسب الذى يحاول 
السهيلى تفسيره فى شرحه للسيرة 
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خزاعة بن عمرو 


بقوله إن حارثه بن ثعلبة تزوج أرملة . 
أبيه قمعة, وهى التى كانت فى الوقت 
نفسه أم لحىء, وفى كلتا الحالتين 
يصبح النسب صحيحا بانتهائه إلى 
قبائل الشمال أو الجنوب. وثمة خلاف 
كبير فيما يتصل ببطون خزاعة, فبعض 
النسابة يذكرون بطون كعب ومليّح 
وسعد وسلول فى حين لا يعرف 
غيرهم إلا عديا وعوفا وسعدا. 

والأسماء الكثيرة المتعددة للرجال 
الذين ينتسبون إلى هذه القبيلة تجعلنا 
نعتقد أنهم كانوا أوفر عددا مما 
نستخلص من الأسماء القليلة نسبيا 
للرجال الذين ذكروا بين صحابة النبى 
[ كل ولعل مرد ذلك إلى أن قريشاء 
كانوا أقوى شكيمة. قد أجلوهم شيثا 
فشيئا إلى الربوع المجاورة خارج مكة 
نفسها عند ظهور الإسلام. 

المصادر: 
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الخزرج 


اسم قبيلة كانت تنزل هى 
والأوسء التى انحدرت معها من أصل 
واحد إقليم المدينة, ثم اتسعت منازلها 
شمالا فى مستهل الإسلام حتى بلغت 
خيبر وتيماء. وتعرف هاتان القبيلتان 
بالأنصار تشريفا وتكريما لما كان لهما 
من شأن هام فى قيام الإسلام. ويجمع 
نسّابة العرب وإخباريوهم على أن 
الخزرج والأوس وغساسنة الشام 
هاجروا من جنوب بلاد العرب فى عهد 
جد قديم, وأن السبب فى هجرتهم هو 
تصدع سد مأرب فى تاريخ غير معلوم 
على وجه الدقة, ويمكن تحديد هذا 
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التاريخ على وجه التقريب فى القرن 
الخامس للميلادء وشجرة النسب لفروع 
هذه القبيلة ثابتة بِينّة إلى حد كبير» لأن 
عشائرها قد سجلت فى الديوان الذى 
أنشأه الخليفة الثانى عمر بن الخطابُ 
لنصرتهم للإسلام, ووضعوا فى المنزلة 
الشانية ممن فرض لهم العطاء. ولكن 
الشك يحيط بأقدم الأسماء الواردة فى 
سلسلة نسبهم. وهى الخزرج بن عمرو 
ابن ثعلية بن عمرومَرَيقيَاءء وهى 
الأسماء التى يشتركون فيها مع الأوس. 
ولما وصل الأوس والخغزرج فى 
هجرتهم إلى يشرب - التى عرفت فيما 
بعد باسم مدينة النبى[356](*) - وجدوا 
هناك عددا من القبائل اليهودية منها بنو 
قينقاع. وقريظة؛, والنضرء وتنحو 
عشرين عشيرة أخرى عرفت أسماؤهاء 
وكان لهذه القبائل والعشائر فى يثرب 
وأرياضها أكثر من سبعين حصنا 
تعرف بالآطام (المفرد أطم) وهذه 
الآطام من الظواهر المميزة لتلك المدينة, 
التى كانت تبعث فى نفوس ساكنيها 
طمأنينة لم تعهد فى غيرها من مدن 


ع( المدينة المنورة ٠.‏ 
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بلاد العرب. وقيل إن بعض هذه العمائر 
من إنشاء اليهود فى كتاب أخبار العرب 
أو أنها بنيت على غرار المنشآت المماثلة 
لها فى اليمنء وقد أدخلها المهاجرون 
إلى يثرب. واستقر الخزرج بادىء الأمر 
على تخوم المدينة شأنهم شان الأوس, 
ولكن سرعان ما وطدوا سلطانهم 
وتحكموا فى بعض هذه الآطام لتكاثر 
عددهم بسرعة بالقياس إلى اليهود 
الذين كانوا مستقرين فى هذه المدينة. 
وتذكر الروايات أن السبب المباشر فى 
نشوب أول حرب بين الخزرج واليهود 
هى أن أميراً من أسرة زهرة اليهودية 
يدعى القيطن عقد العزم على أن يتزوج 
قهرا امرأة من قبيلة الأوسء فكان من 
أمره أن قتله أخو العروسء ومن 
الواضح أن اسم القيطن مختلقء وما 
هو إلا الاسم اليونانمى 200100٠7‏ 
وكانت عاقبة ذلك أن استنجدت 
القبائل المتحالفة بالغساسنة فى الشام 
وباليمنيين فى جنوبى بلاد العربء كما 
أنها قتلت كثيرا من أبرز رجالات 
اليهود؛ وما إن استولت هذه القبائل 
على الجزء الأكبر من المدينة حتى شب 
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الخزرج 


الخصام بينها. فقد كانت السمات 
المميزة لتكوين هذه المدينة ‏ وهى تتألف 
من عدد من المنازل القائمة برأسها تقوم 
بيئها الحصون ‏ تحول دون استمرار 
الحروب داخل حدود هذه المدينة أمداً 
طويلاً. ولم يكن عدد الأوس أو الخزرج 
كبيراً. ومن ثم تحالفت كل بدورها مع 
القبائل الرحل النازلة فى البلاد المحيطة 
بيشرب. وكانت الخزرج أكثر عدداً من 
الأوسء, ولذلك رأت الأوس أن تتكاتف 
مع الخزرج فكانت تتحالف فى أوقات 
مختلفة مع قبيلة سليم: كما كانت تلقى 
العون بوجه عام من قبل اليهود. ولم 
يحدث التوازن أو التعادل بين 
القوى المختلقة فى يثرب إلا بعد 
وقعة بعاث التى منيت فيها الخزرج 
بهزيمة ماحقة. ومهما يكن من الأمر 
فإن الحروب المتقطعة بين هاتين 
القبيلتين وما كان يعقبها من وقائع 
الأخذ بالثار ظلت موصولة لا يخمد لها 
أوار. وحدث التغير الشامل نتيجة 
لهجرة النبى محمد [يَكْد] من مكة إلى 
يثربء فقد بلغ ضاحية قباء فى الثانى 
عشر من ربيع الأول (الثلاثاء 74 يونية 


ملآع 


الخزرج 


سنة 177) وهناك تعاهد مع القبائل 
التى كانت إلى ذلك الحين دائبة على 
مناهضة الدعوة الإسلامية:. على 
معاونته فى قتال عشيرته من أهل مكة. 
ويمكننا أن نقدر عدد المحاربين فى كل 
قبيلة من هاتين القبيلتين تقديرا 
صحيها من جرائد المحاربين الذين 
اشتركوا فى وقعة بدر. فقد أورد ابن 
سعد فى طبقاته (ج", القسم الثانى) 
أسماء ثلاثة وستين مقاتلاً من قبيلة 
الأوس ومائة وخمسة وسبعين محاربا 
من الخزرج. وسرعان ما فقد العنصر 
اليهودى فى يثرب أهميته بعد أن دخل 
هذا المجتمع بأسره فى الإسلام كما 
انقرضت فى واقع الأمر عشائر قريظة 
والنضر. ولقد كان السابقون إلى 
الإسلام من أهل مكة موضع تقدير 
الناس وتبجيلهم على الدوام, إلا أن 
الأنصار ظلوا بقية حية النبى 
[#]دعامة قوية, ومن ثم لم يكن من 
المستغرب أن يشعر الخزرج عقب وفاة 
النبى [يَكلةِ] دون أن يس تخلف بأنهم 
وارثو الدولة التى أنشاها لكثرة 
قبيلتهم. ولم يحل دون اختيار سعد بن 


كقاع 


عبادة رئيس) لهذه الدولة إلا تدخل عمر 
تدخلاً جاء فى حينه. 

وكانت الخزرج لعهد النبى[كك] 
منقسمة عشائر غغير متكافكة فى العدد, 
وكان أكثرها عددا بنى النجار ثم يليهم 
العشائر التالية: الحارث. فجشمم. 
فعوفء. فكعب. وقد خرج أيضا من بين 
الخزرج شعراء النبى[8] حسان بن 
ثابت » وكعب بن مالك. وعبدالله بن 
رواحة. وقد ظل سلالة السابقين 
الأوائل إلى الإسلام فى عهد الدولة 
الأموية يشغلون مناصب هامة فى 
الدولة. كما أن كثير؟ً منهم كان دعامة 
قوية للأمويين اللهم إلا إذا استثنينا 
النعمان بن بشير الذى كان واليا على 
حمص,ء فقد انحاز بلا طائل إلى عبدالله 
ابن الزبير فلقى بذلك حتفه. ونجد أيضا 
بين النازحين الأوائل إلى مصرعدداً من 
الخزرج. كما أن سلالة عبدالله بن 
رواحة ظلت قرونا لها شأن يذكر فى 
الأندلس: وقد استقرت بصفة خاصة 
فى سرقسطة من مدن الشمال. وإذا 
تديرنا العدد الوفير من المهاجرين الذين 
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بلاد العربء. فإنا لا نعدى الحق إذا قلنا 
إن لغة الخزرج قد أثرت أيضا فى 
اللهجة العربية فى مصر لنشوئهم فى 
جنوبى بلاد العرب. فقد كانوا ينطقون 
الجيم معطشة على خلاف أهل المشرق. ' 

المصادر : 

)١(‏ طبقات ابن سعد. طبعة 
سخاوء. ج؟, القسم الثانى. 

(9) السمجهووى اخلاهنة الوفاء: 
مكة سنة ١715‏ ,. ص 7/ا ومابعدها 
(وهذا المؤلف مفيد من حيث أنه يعين 
بالتفصنيل عتاذل الخزرع القدييفة "فى 
يثرب). 

(؟) عاعستقم/17 .1ه :يه 4ع عناملا 


04 م1 100611 46 ليدن سنة .١9/8٠١‏ 


(؟) فلكلهبههع؟! : ومطة نم1 دعل بفسقط 
١» 1-01‏ المقدمة. 

(9) كتاعسسمآ .11 : ها ة عمنلفقلا 
01 4 6116 بيروتء وانظر أيضا 
معظم الكتب التى تتحدث عن النبى 
[يك] وعن تاريخ صدر الإسلام. 
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الخزرج ‏ الخزرجى 


)1( عاكنا /7ا: 10 1101 
اعاكاع1 . 

بغداد سنة ؟:79 ١‏ . 

. 37١7/- "١١ ص‎ 


الشنتناوى [كرنكوقف «معلدع1 .5] 


الخزرجى 


ضياء الدين أبى الحسن على بن 
الساعدىء وينتسب إلى قبيلة أصلها من 


: غرناطة وقد ولد فى بيغة عل موءنءط) 


(0:0058© حو الى عام هه الموافق 
كاف و اسفن فى الأبستدونة حي 
كان يلتقى كشيرا بابن رشيد (الذى 
ذكره فى رحلته). وفيها توفى عام 
7ه (8؟١11519-1م)‏ أو عام 
/11 ه. وفى رواية أخرى أنه عاش 
إلى عام 56١‏ ه (09؟١-507ام)‏ 
وروى أحد شراحه. وهو الزمورىء أنه 
ولد فى فاسء ورحل إلى المشرق 
وتوفى فى سبتة عام 1٠١١‏ ه. ويعود 


/ا1ء 


الخزرجى 


هذا الخطا الذى وقع فيه الزمورى إلى 
أنه خلط بين هذا الخزرجى وبين سمى 
له أورد ابن القاضى ترجمته فى 
مصنفه الموسوم ب «جذوة الاقتباس» 
ص ,594 ويضم كتاب الخزرجى [الذى 
نترجم له] وعنوانه: «الرامزة الشافية 
فى العروض والقافية» منظومة فى ستة 
وتسعين بيت من بحرالطويلء يناقش 
فيهاالأوزان والتفاعيل وأسبابها 
وأوتادهاء ثم يورد وصفا يعالج فيه 
المصاريع وما يدخل عليها من تغير فى 
بدايتها ونهايتها وما يجوز فيها ومالا 
يجون. ويسرد بعد ذلك مختلف 
الأعاريض حتى ينتهى إلى القافية 
وحروفها وما يتورط فيه الشعراء من 
الخطا فى هذا الباب. وهذا المصنف, 
كجميع الرسائل التى على شاكلته, لا 
يمكن أن يفيد منه الدارس بلا شرح 
مفصل وبخاصة فى الأبيات الكثيرة 
الصطلحات: 8 ”57.1531 -55, 
736-07 . ونذكر من شراح هذه 
الأرجوزة أبا القاسم الفتوح الزمورى 
(عاش حوالى عام .)76١‏ وقد طبع 


شرحه طبعة حجرية فى فاس؛ وأبا 
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بالشريف الغرناطى. المتوفى فى شعبان 
عام 7٠١‏ ه (يونية ‏ يولية 11505)؛ 
وبدر الدين محمد المعروف بالدمامينى 
اللتوفى فى كَلْبرجه فى شعبان عام 
7317 ه (يونية - يولية 575١م)‏ لا فى 
عام 1ه كما ذهب إلى ذلك قريتاغ 
وونزه5, وطبع شرحه فى القاهرة 
ام ومحمد بن مرزوق الحفيد 
التلمسانى المتوفى فى 4" شعبان عام 
5ه (؟ فبراير 559١م)‏ وعلى بن 
محمد اليّستى الملقب بالقالصاوى 
المتوفى فى باجة (82) بناحية تونس 
فى ذى الحجة عام 557 ه -١515(‏ 
٠م‏ وقد طبع شرحه طبعة حجرية 
فى الإسكندرية سنة 1584م وفى 
القاهرة عام 7ه وأحمد بن على 
البلوى المتوفى عام 35174 ه -1١517١(‏ 
١‏ م) وأول طبعة لهذه الأرجوزة 
هى التى نشرها كوادانيولى ذآهه13038ا0 
فى مصنقه مميءع دا ممعاطممه دعنه 8 
لكا رومة ,١7587‏ ص 581 - 
8 وطبعت بعد ذلك فى مجموعات 


عدة, وقد نشرت طبعة لهذه الأرجوزة 
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مع ترجمة فرنسية ومقدمة تاريخية 
وشرح عنوانها الهنزازفله جما هآ 
الجزائر "5 ١-19م.‏ 

المصادر: 

)١(‏ المقرى فى ماءء4:61 ج20 
جااص .09١0‏ 

0 8قالاء؟*1: نه «عكل ‏ واسبرااعاكه 2 
اكايلك - دعلا ص 3:39 337 , 

(؟) ممقصاءاعم8: .0.46.1 جا 
ص ؟7١737.‏ 


يونس [ريئيه باسيه )عدكة8 6م26] 
الخزرف 


ليس ينبغى أن يُبحث عن أصل 
الخددف الاستلايى قن جدزيزة العترت: 
وإنما يبحث عنه فيما أثر عن البلاد التى 
فتحها العرب أولاء وهى البلاد التى 
حدث فيها التحول الاجتماعى 
والسياسى: أى فى مصر وبلاد الشام 
وأرض الجزيرة وإيران وفن الخزف 
الفرثى الذى كان متاثرا بالفن القديم 
المتأآخر حينا. وخاضعا لسلطان الشرق 
القدكم هنا تشين: وكامني] لسلطاك 
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الخزرجى - الخزف 


الشرق القديم حينا آخر. وبخاصة فن 
الخزف الساسانى الذى كان بمثابة 
الحافز الأكبر الذى أثار همم الفنانين 
امسلمين من حيث دقائق صنعته 
وتركيبه وتصويره؛ وأحدث التطورات 
الأولى التى أصابت هذا الفن فى أرض 
الجزيرة وإيران فى عهد الخلافة 
العباسية. وقد ازدهر فن الخزف فى 
القرون التالية فى البلاد التى لم يواجه 
فيها الفتح الإسلامى حضارات عظيمة 
لها مثل هذه الفنون» من أواسط آسية 
إلى شمالى إفريقية والأندلس. 

الفخار غير المزجج: (اللوحة 
الأولى. ٠‏ - 8) كانت الأدوات الفخارية 
المألوفة فى العالم الإسلامى بأسره منذ 
عصور ما قبل التاريخ جرارا كبارا 
وصغارا بيضية أو أسطوانية قصيرة 
الأعناق» وزمزميات طبلية الشكل, 
وصحافا ومصابيح زيت صغار الحجم, 
بلغت أوج الكمال فى أرض الجزيرة 
وبخاصة فى ناحية الموصل أيام 
السلاجقة (بين القرنين الحادى عشر 
والثالث عشر الميلاديين). وكانت طرائق 
زخرفتها جد متنوعة, فقد أقحمت 


ل 


الكرف 


الحوافى فى الصلصال الرطب بالإبهام» 
وزينت بقوالب صلصالية. ونقشت 
عليه شكال حت باشقان مسط وفاة. 
ورسوم مخرقة. ومصبوبات بارزة على 
هيئكة نسور وطيور متقابلات وحيوان» 
وفى نهايتها نقش بارز منخفض طبع 
ف قوالت حكوية ال سوس اندو 
(وهى المسمى بالصناعة البربوتينية 
عازه عسنامطنة8(١)‏ (لوحة ,.١‏ شكله) 
ووجد الشغف بالإبداع الفنى تعبيرا 
خاصا فى ضرب من المرشحات 
(6ء1نامع:83) كان يثبت على جانب 
الإبريق تحت شفته. وكانت تصنع إلى 
جانب جرار الماء الكبار. صنابير 
النافورات من الفخار المحروقء على 
هيكة رءوس الحيوان. وفى العصور 
الوسطى المتأخرة كانت القنابل اليدؤية 
تصنع من الفخار كذلك. 

الفخار المزجج: أما الفخار المزجج 
فى صدر القرون الوسطى فقد كشفت 
عنه البحسوث الأثرية التى أشرف عليها 


يطلق على عجينة الصلصال التى تستعمل فى النقوش 
البارزة على الفخار الغفل. 


1غ 


ف. سار عهد5 .1 وهر زفلد 1162610 .ا 
فى سامراء (على دجلة شمالى بغداد) 
التى كانت مقر الخليفة من عام 76خ - 
لم. والأدوات الإسلامية التى كشف 
عنها هناك مقصورة على تلك الحقبة., 
ولذلك يمكن تأريخهاء فقد وجدت فى 
تلك البقعة صحاف زوات أرجلء كل 
صفحة قطعة واحدة: ويذكرنا زخرفها 
بضياغة القهنة: وهى مماظة نقويها 
معان الزجاج ببريق الذهب (لوحة ,١‏ 
شكل1) فقد حرم الدين الإسلامى 
حيانزة هذه الأوانى والزهريات 


المصوغة أو المفشاة بالذهب أحيانا, 
وهى التى كانت على طراز الفن 
الساسانى فى الصياغة, وكان لا يزال 
وقتذاك حياء وربما كان تعليل وجودهذا 
عاقيا اليناستاضون من لفن عند 
حوق كيت فى الخزف. وسرعان ما 
انقرض هذا الضرب من الخزف وحل 
غيره محله. فعدل عن المواد المصنوعة 
يجمال الشكل ‏ وهو ما أنكره المسلمون 
واصطنعت الألوان التى نقشت على 
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مهاد أبيض من الرصاص المزجج. 
بأكاسيد معدنية حمراء وصفراء 
وخضراء وسمراء عرفت بالطلاء (لوحة 
١‏ شكل ؟١)‏ وهذا الطراز من الطلاء 
بلمعته المعدنية تشهد عليه القطع التى 
عثر عليهافى سامراءء وقد اكتمل بأرض 
الجزيرة فى القرون الأآولى للإسلام. 
وهو ابتكار إسلامى ريما كانت أهم 
مصانعه فى بغداد حيث كان يصدر 
منها إلى فارس (السوس) والهند 
(برهمن آباد) ومصر (الفسطاط) 
وشمالى إفريقية (القيروان) والأندلس 
(مدينة الزهرة) وتدل على ذلك الآثار 
الخزفية التى عثر عليها بتلك البلاد 
وكان فيها علاوة على أدوات الترف 
هذه. ضرب من الخزف دهن بأزرق 
الكوبالت على رصاص مزجج أبيض 
مائل إلى الصفرة:؛ وهو أول نوع من 
القاشانى دهن بالأزرق على مهاد أبيض 
(لوحة ١‏ شكل )٠١‏ . 

وتشهد أنواع خزفية, من سامراء 
بتأثير النقش الصينى على الحجر الذى 
يعود إلى العهد التعنجى» وقد وجدت 
نماذجي مستوردة. منه» ووجد كذلك 
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الخزف 


حزف صينى وسلادونى «مل016 
©نة() وآثر الخزاق المسلمون أن 
بِقلَدوَا القتدور الملاحهة والسحاف 
والآطباق ذوات التزجيج المنثور بألوان 
شتى من أصفر وأسمر وأغبر (وفيها 
زخارف مصوغة ومنقورة أحيانا) أبدى 
هؤلاء الخزاف المسلمون حذقا بالغا 
فاكتسبوا بذلك الطابع المحلى الخاص 
بهم (لوحة ,١‏ شكل .)١١‏ 

فارس: وهى التى أخرجت 
المعماريين والرسامين والنحاتين الذين 
نهضوا بمنشات الخلفاء الأوائل؛ وكان 
لها نصيب كبير فى تقدم الفنون 
الإسلامية بعامة (النسيج وصياغة 
المعادن) والخزف بخاصة (انظر 
الأدوات المزججة بالنحاس الأخضر 
التى صيغت فى العهد الساسانى 
للاستعمال اليومى [لوحة ١‏ شكل 5] 
والخزف المصنوع فى السوس) وأقدم . 
خزف فارسىء وهو المعروف ب ال 
«كبرىء والمزين بالزخارف المنقورة 


فرنئسى مأخوذ عن السترة التى كان يرتديها الممثل 
الفرنسى فى القرن الثامن عشر الميلادى عند قيامه 
بتمثيل دور سلادون. 


6غ 


الخذزف 


والتزجيج المنقور بألوان شتى (أخضر 
النحاس وأزرق الكوبالت والمنجنيز) 
يقطع بالأثر الجلى للأفكار الفارسية, 
ففيه موضوع الصيد المشهور فى الفن 
الساسانى فى صورة الصياد والكلبء 
والتنين والسباع والعنقاء (لوحة ؟, 
شكل 7). واتخذت جميعها طرازا خاص) 
بهاء وذلك بتأثير الاتجاه الإسلامى 
والدينى الذى كان يعارض التصوير 
الحى والرمزء ولم يأخذ الفرس به إلا 
بعد لأى. ومن ثم نجد أصداء ديانة 
زرادشت كمعابد النار والديكة (لوحة 
,١‏ شكل ؟١؛‏ لوحة 7, شكل :.)١‏ وكان 
لها شأنها بوصفها بشائر بزوغ فجر 
هذا الفن. أما كلمة كبرى فقد كانت فى 
الأصل اصطلاحا على عبد الثار 
ولعلها نقلت بفضل أولئك الخزاف الذين 
أظهروا تشبثهم بعقيدتهم القديمة فى 

وقد ألقت الآثار التى عثر عليها فى 
الرى (865ة88) بالقرب من طهران قدر؟ 
كبيرا من الضوء على الخزف الفارسى 
فى العصور الوسطى. فإن الصحاف 
والزهريات والقدور والأقداح من ازرق 
الكوبالت وأخضر الفيروز تمائل من 


دا 


نواح كشيرة صياغة المعادن» كما أنها 
فيما يبدو توافق تمام الموافقة صناعة 
الخزفء ذلك بأن مواد التزجيج الغروى 
كانت تستعمل استعمالا عظيم الجدوى. 
وهذا النوع, وهى خير ما يشهد بعمل 
النحات يزخرف عادة فى نقش بارز جد 
منخفض (لوحة ؟. شكل 7, 5). 
وتوجد صناعة خزفية جميلة بنوع 
خاص فى الصحاف والأقداح والتزجيج 
الأبيض المائل إلى الصفرةء وهى فى 
أصلها عبارة عن محاكاة للخزف 
الصينى. وقد بلغت صناعة الطلاء فى 
الرى أوجها فغذيت أحيانا بتزجيج 


: أزرق الكوبالت (لوحة ؟ شكل 7256). 


وتدلنا المواد المصنوعة على تنوع عظيم 
فى الشكل والزخرفء إذ توجد منها 
ضروب جد منوعة من الصحاف 
العميقة والمفلطحة. والصحون والجفان 
والزهمريات الأسطوانية:, والقدور 
والأباريق الصغيرة ذوات الصنيورء 
والقنانى ذوات الأجسام الكروية 
والأعناق الضيقة, والأباريق التى على 
هيئة الحيوان (لوحة ؟, شكل ؛). 
واتخذ فن الزخرف العربى (أرابسك) 
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وشكن الكحور الستمد مز الأمساطير 
الفارسية. أشكالهما التقليدية. وليس 
خزف المينا بأقل شاأنا من صناعة 
الطلاء فى تنوع الشكل وموضوع 
الزخرف (لوحة ". شكل )١‏ كما نرى 
فى مشاهد حرب الفرسان وفى 
العروش وأسطورة بهرام كور إلخ.. 
وهى عمل أدنى إلى الترف تظهر فيه 
الفلاقة ننه وميق تفنويد التمتساة 
الفارسية. وهى تنماز بالأجسام أو 
الأشكال المدهونة بألوان كثيرة أو 
المغشاة بقشرة من الذهب (وهذه 
الأاشكال مهادها مصوغة فى أكثر 
الأحيان) على تزجيج من أبيض 
الرصاص أو من فير وز أو فى أحيان 
نادرة على أزرق الكوبالت. ويوجد فيما 
خلا الرىء أى فى الشمال الشرقى من 
آمل وفى سمرقند بخاصة. خزف صنع 
جانب هام منه للاستعمال المنزلى (انظر 
الصحاف والجرار ذوات الزينة التى 
تحاكى الكتابة). 


وظل بعض من خزف فارس 
الوسطى باقيا بعد الفتح المغلى: وان 
كانت الرى نفسها قد دمرت (717١1١م)‏ 
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الخذزف 


وفى هذا العهد عدل عن طلاء الخزف 
الزخرف عليه ثم كسى بدوره بتزجيج 
رصاص شفاف ملون أو غير ملون. 
فى الحرفية والطرازء وإن دخل فى 
وزهر اللوتس الصينى وغصن 
كانت فى «سلطانية» وهى القصية التى 
اختطها المغول وقد سميت بخزف 
سلطان آباد نسبة إلى مدينة فى هذا 
الخزاف فى العهد المغولى الثانى الطلاء 
الأزرق على مهاد أبيض تحت تزجيج 
هنا ملحوظا كما كان فى محاكاة النحت 
السلادونى. وازدهر دهان الطلاء فى 
للمرة الأخيزة (الصتحاف: الزهريات, 
والقنانى ذوات التتزجيج الأزرق أو 


؟اماع 


الخزف 


أشبه بالصينى بيضاء التزجيج مطلية 
باللونين الأزرق والأسود؛ وارتقت هذه 
الأدوات بتاثير الخزف الصينى: وقد 
جمع خزف آسية الشرقية فى بلاط 
الأمراء لذلك العهد وصنعت خزائن 
خاصة لعرضه كما هى الحال تماما فى 
القصور الباروكيه الأوربية(!) (عبومعده) 
وكان آخر ما عرف من الخفزف 
الفارسى هو ذلك الذى ظهر بالقرب من 
قباجة فى داغستانء ولم يكن مفقود 
الصلة بفن الخَرَّاف التركى الذى يتألف 
من تصوير الأجسام والأزهار على 
دهان مغرى خفيفء أصفر وأحمر 
ومعالمه سود. 

وكانت لبلاد الشام فى بواكير 
العصور الوسطى آثار خزفية هامة فى 
الرقة على الفرات(فقد وجدت هناك 
قمائن وقطع من الفخار)ء وأول ماظهر 
منها مصابيح الزيت والقدور 
والزهريات المزججة بالرصاص الكثيف 


)1( كلمة 3700116 مأخوذة عن الكلمة البرتغالية 
83:00 ومعناها الجوهرة غير المنتظمة الشكل, وتدل 
فى الاصطلاح الفنى على طراز خاص شديد الزخرف 
شاع فى أوربا بين عامى ١95١-1١٠١‏ أ ١171‏ 
والكلمة من أصل عربى هو لفظ «براق». 


هماع 


الأخضر. وبلغ هذا الخزف كماله الفنى 
بالطلاء تحت التتزجيج. وهو الذى 
ازدهر فى هذا الموضع فى فترة تسبق 
ازدهاره فى أى بلد إسلامى آخر (من 
القرن الحادى عشر إلى الثالث عشر 
الميلاديين) واستعمل الحيوان والنبات 
وحدات زخرفية تدهن بفرجون عريض 
على مهاد أبيض وتغطى بتزجيج 
رصاصى كثيف يتحدر نقطا كبيرة غير 
ذات لون أو بلون أخضّر فيروزى أو 
أزرق (لوحة ”,. شكل 5) ونجد كذلك 
ضربا آخر دهن على قصدير مزجج 
أبيض (لوحة ”". شكل )١‏ فى طراز 
يشبه فن «المينا» الفارسى. ونخص 
بالذكر علاوة على الأنواع المختلفة من 
الصحاف وأوعية القاشانىء الأوعية 
الأاسطوائية المعروفة باسم «البارللو»7؟) 
واأعتةطاة. وهى التى صنعت فى 
الأندلس أيضا فى أشكال ممائلة. 


)١(‏ هلاعسدطلة نوع من الجرار الماجوليكا أسطوانية 
الشكل على تفاوت فى ذلكء ولكن جوانبها 


وغير ذلك. 
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وأوحت أعمال الماجوليكا )١(‏ وعنامزة14 
الإيطالية بفكرة جرار العطار (لوحة ؟, 
شكل ©0). 

أما فى مصر حيث أوجد المستورد 
من خزف سامراء (قطع من الفخار 
وقمائن فى الفسطاط) ضربا وطنيا من 
الخزف المطلى الذى ازدهر فى العمعصر 
الفاطمى بخاصة (لوحة "١‏ شكل 8) كما 
فى العمصور الوسطى المتآخرة. ويجب أن 
نذكر إلى جانب الخزف ذى التزجيج 
المنتثر (لوحة ", شكل ) هذا الضرب ذا 
الزخرف المعروف باسم جرافياتو 
0 ا لمتاأثر بفن بوزنطة, وهو 
الذى ازدهر وعظم تنوعه فى العصر 
المملوكى (أغمدة الأسلحة والشارات). 

ورقى الخزاف الوطنيون فى 
الأندلس بقفنهم. وبخاصة فى مالقة 


)١(‏ الماجوليكا هعناوزه34: ضرب من الخزف الإيطالى 
يطلى بالقصدير ويزخرف بالرصاص.ء ويطلق هذا 
الاصطلاح الآن على كل خزف يحاكيه. 


)١(‏ كلمة جرافياتو 221]1060عة, 12)0اكدعع '0 الدع 
وكلها بمعنى: اصطلاح إيطالىء يطلق على ضرب من 
حرفة الخزاف تبدى الصورة فيه بالنقر فوق التزجيج 
لإظهار مهاد بلون آخر. 


الخزف 


(أيام بناء الحمراء فى غرناطة) وتدل 
صفحة مطلية عليها كلمة «مالقة» (لوحة 
شكل 1) على أن ما يسمى بزهريات 
الحمراء. وهى أوعية كبيرة للزينة لها 
مقابض (لوحة ؟, شكل 8) مطلية 
وملونة بالأزرق» قد جلبت من مالقة, 
وجلى أن جودة هذا الخزف المطلى 
تعود إلى تأثير الخزافين الفرس الذين 
كانوا يقيمون فى الأندلس؛ كما أشار 
إلى ذلك ابن بطوطة (صدر إلى إيطاليا 
ما يسمى بالفخار الباسينى نه6ة8 الذى 
وجد على جدران الكنائس وأبراجها فى 
بيزاوسان بييرو وجرادو 01800 وراقنا 
68 إلخ..) فأثروا فى الصناعة 
الوطنية. 

وازدهرت صناعة الخزف فى 
الربوع التى استعادها النصارى 
وبخاصة فى ناحية بلنسية نعمعلة؟ 
(وفى 5عونهة34: خزف مطلى وأدوات 
مائدة وزهريات كبيرة المقابض مزينة 
بأوراق أعناب مطلية وملونة بأزرق 
مطلى ولمعة نحاس (لوحة . شكل ؟) 


وفى ياترنه ومع وم خزف مطلى 


2 


الخزف 


بأخضر نحاس وأسمر منجنيز على 
هيثة الحيوان [لوحة ". شكل 4]). 

ولم نعرف صناعة الخزف فى 
تركيا إلا منذ القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر الميلاديين. ذلك أن فيها 
مجنوغة من الصستحاف والجران مدفونة 
بزخرف بسيط أزرق هندسى وملولب. 
وتدل الصحاف الكبار وقناديل المساجد 
المدهونة بالأزرق أو بظلال شتى من 
الأزرق والأخضرء على كيفية اجتماع 
الخط العربى وعناصر الفنين العربى 
والصينى فى وحدة زخرفية (لوحة ؟ 
شكل 8). أما خزف إزنيق فقد عظم 
ولعه بالألوان. ومما يدل على خصائص 
موضوعات الزهر التركى (السوسن,» 
الزنبق, براعم الورد) الذى كان قد بلغ 
حد الكمالء تلك الظلال المختلفة من 
الأزرق: والأخضرء والأحمر الذى فى 
لون الطماطم ‏ وهى ما يتسم به هذا 
الفن - ذوات الحوافى السود المحزوزة 
فى مهاد أبيض أو أزرق أو أخضر أو 
أحمر. وكانت فى بعض الأحيان تزود 
بنقش بارز خفيف. ويضاف إلى 
الأطباق والصحاف والجفان والقدور, 


ضرب خاص من الأوانى على شكل 
الزهريات الأسطوانية ذوات المقبض, 
ويوجد مثال منها فى ألمانيا (متحف 
هول) وعليها كتابة تقول إنها صنعت 
فى نيقية 21568. وازدهر الخزف فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر 
الميلاديين فى كوتاهية من أعمال 
الأناضولء وقد تأثر هذا الخزف 
بالقاشانى الفارسى وكذلك بالركوكو 
الأوربى مءمءه28 .)١(‏ 

الخزف فى العمارة: عثر فى 
سامراء على آجر قاشانى مدهون 
بألوان طلاء أعدت لكساء الجدران 
(لوحة 4, شكل )١‏ ويوجد فى مسجد 
سيدى عقبة بالقيروان جدار محراب 
بآجر مطلى ممائل لذلك مستورد من 
بغداد. وقد بلغت صناعة القرميد فى 
فارس أوج كمالهاء وكان هذا القرميد 
على هيئة الصليب والنجمة دهن بطلاء 


منجنيز أسمر (لوحة ؛. شكل ") 


)1( وعمعه2: مأخوذة عن الكلمة الفرنسية غاانةع0؟ 
ومعناها الحصاة على شكل الصدفة. وهى اصطلاح فى 
الفنون الزخرفية يطلق على زخرف يتالف من الاصداف 
والاحجار وقد شاع منذ عام عند اختام الطراز 
الباروكى. 
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وتوجد نماذج كثيرة منه مؤرخة أو على 
.شكل قطع مستطيلة أو غير مستطيلة 
أحيانا. مدهونة بأزرق الكوبالت 
والطلاء.ء وقد خصصت لمحاريب 
المساجدء وأشهرها المحراب الذى كان 
فى مسجد الميدان بقاشان (عام 
م (لوحة ؛. شكل 1) وآخر من 
قم (عام 1774١م)‏ (وكلاهما فى برلين, 
11ه510) ولأولهما أهمية خاصة, 
ذلك لآن مصانع آجر هذا المحراب كانت 
فى قاشان (كش ومعناه القرميد فى 
الفارسية) وهناك أيضا آجر مختلف 
ألوانه أى مكسى بقشرة ذهب على 
رصاص مزجج أبيض أو فيروزى أو 
أزرق (لوحة 6. شكل ؟) (بالمينا). أما 
فى العصر المغولى فنجد قرميداً ذا نقش 
بارز مزجج على نسق واحد بأخضر 
فيروز أو أزرق كوبالتء وعليه عادة 
حيوان صينى خرافىء إلى جائب 
القرميد المطلى الذى زود وقتذاك بنقش 
بارز منخفض كان يدهن عادة بالأزرق 
إلى جانب الطلاء. وازدهر الخزف فى 
العضوى الوط الشاكرة فى رقن 
وبخارى حيث صنعت قطع كبيرة على 
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العف 


نمط منقور غائرء بتزجيج كثيف منثور» 
فيروزى أو أزرق أو أخضرء وقد 
خصص هذا الخزف للأضرحة 
والمساجد والقصور. وهناك طرار من 
القرميد على جانب من الأهمية يحاكى 
فسسيفاء القاشاق الشتيورة فى 
التركستان بخاصة. وهو المعروف 
بصناعة «أزرق المسحوق»ء!(١)‏ وفيه 
يبسط الطلاء وينكر على السطح على 
هيئة غبار. وفى القرئين السادس عشر 
والسابع عشر الميلاديين صورت 
مشاهد الصيد ومناظر البلاط وتواليف 
من الحيوان والنبات على قوالب آجر 
مربعة أو مستطيلة كبيرة. وذلك فى 
الغرف الداخلية للقصورء وكانت ذات 
ألوان شتى (متاثرة التصوير المنمنم) 
(الوحة 4, شكل 7). 

وحظنا من معرفة صناعة الآجر 
الخزفى الهندى فى العصر المغولى أقل 
من ذلك. وقد كانت فى جوهرها 
)١(‏ (عنااط ع2050): لون يطلق على ما يسمى فى 
مصر باللون اللبنى» وهو لون أزرق خفيف الزرقة 


مشوب ببياض. 
مهدى علام 


وا 


الخزف 


تتأثر بفارسء وإن اتسمت بسمات 
خاضة ييا 


ويضاف إلى قرميد العصر 
النلجحوق الاول الجدران فى فبارس: 
فقد كانت تكسى بفسيفساء من قطع 
من الملاط صغيرة مستطيلة مزججة 
وغير مزججة من المغرة الصفراء 
والمنجنيز الأسمر والأزرق (انظر أبراج 
الأضرحة فى جرجان وردكن ودامغان 
والرع وتقتحداق)! وقد اندع هذا الفخ 
فى العصور الوسطى أروع نوع من 
خزف العمارة أى فسيفساء القاشانى 
(لوحة ؛: شكل )١١ ٠١‏ وكانت 
الخطط المفردة التى يقوم عليها هذا 
المنهج تتكون عادة من تواليف كثيرة 
المفردات على هيئة رصيعة أو زخرف 
عربى يشبه رسوم السجاد. وكانت 
تقتطع من الفخاركسراً صغيرة, 
وتتداخل الواحدة منها فى الأخرى من 
اتسدل:ق تصق فن صلاط الجتدار اق 
عقدة, ولم يكن يرصع الجدار بالرسوم 
فحسبء بل كان يرصع أيضا بمهاد من 
أزرق الكوبالت بين الرسوم الصفراء 
واكواك والسكمرواء والسحوداة 
والبيضاء. حتى ليكسى الجدار كله 


4غ 


بالقاشانىء ووجدت البنى ذوات 
الفسيفساء القاشانية فى فارس 
والتركستان منذ العصر المغلى الثانى 
فحسب (مشهد: إمام رضا وجوهر سد 
وسمرقند: طريق القرافة شاه سنده) 
ونجد من ناحية أخرى أن خزاف 
الفرس الطوسيين أدكخلوا الفسيفساء 
القاشانية التى كانت تزين مسجد 
سرجلى إلى قونية فى وقت 
متقدم, وذلك مند القرن الثالث عشر 
الميلادى. وبلغ هذا الضرب فى فارس 
أوج كماله فى بنى تبريز وأردبيل 
وإصفهان. 

وبينما نجد قطعا من الفخار على 
بنى فى أرض الجزيرة فى العصور 
الوسطى المتآخرة: إذآ بتا تجد فى الشام 
نماذج متفرقة من القرميد عظيمة الحظ 
من الإتقان (انظر: قرميدا قُرّحيًا من 
درج عليه خط نسخ من عهد نور الدين» 
والكتابة فى أصلها بيضاء على مهاد 
أزرق داكن (لوحة :. شكل ؛) 
وقرميدين مربعينء عليهما رسوم 
حيوان. مدهوئين بطلاء أسمر: متحف 


فرليق الرسعى): 
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كذلك نصادف هنا وهناك فى 
مصر فسيفساء قاشانية تتأثر بالفن 
الفارسى وقرميدا وطنيا بسيطاء جنباً 
إلى جنب مع قرميد تركى وأندلسى 
مستورد من الخارج. 

وكان أول ظهور خزف العمارة 
فى البلاد التركية فى قونية حيث 
ظهرت فيها الفسيفساء القاشانية, وذلك 
بتأثير خزاف الفرس فى عصر متقدم 
يرجع إلى القرن الثالث عشر لميلادى 
(لوحة 4, شكل 1) ولكنه يمتاز على أى 
حال بخصائص فى اللون والزخرف 
(الأزرق الفاتح ورسوم من أمسمر 
المنجنيز أو أسوده على مهاد من طلاء 
أحمر أو أسود أو أبيضء ورسم من 
أسمر المنجنيز وأزرق الكوبالت على 
نواد نوق فبروذع فاق ): ومجاكاة 
الفسيفساء القاشانية من الأهمية بمكان, 
ذلك أن الهانتيتكش اسان على قوالت 
كبيرة من الآجر المزجج بلون واحد 
لتثبيت الزخرفء أي يوضع القرطاس 
الذى عليه خطء المزجج بلون واحد أو 
عدة الؤان على القزميد: كنا فى الحال 
كن بروسة ذلك كال تسيانة يحوات 


الخّف 


مصعتة (فى صفوف من قوالب الآجر 
لا تغلب على التزجيج) وكانت فى قونية 
كذلك ضروب منوعة من القرميد ويدل 
أزرق الكوبالت فى القرميد الأخضر 
المدهون بالطلاء أو المذهبء على الأثر 
الفارسىء مثله فى ذلك مثل القرميد 
النجمى الشكل المدهون بضرب من 
الميناء الأحمر والأزرق والأخضر على 
مهاد أبيضء وإن كان هذا الدهان تحت 
التزجيج. ولكن هذا الضرب الأخيرء هو 
الذى أخذت عنه صناعة القرميد 
العثمانية الغنية. وكان هذا القرميد قطعا 
مربعة أى مستطيلة على نسق الآلوان 
التى كانت عليها الزهريات والجرار. 
وكان زخرف النبات التركى يملا 
المحاريب تارة والرصائع تارة أخرى 
بنماذج مستوحاة من الفن الصينى 
تستعمل فى الخزف كما هو الشأن فى 
الديباج التركى (انظر المساجد والقصور 
فى إستانيول). 

أما خزف العمارة فى الأندلس فلم 
يبق منه إلا النزر اليسيرء إذا استثنينا 
الفسيفساء القاشانية التى تتألف عادة 
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ع مدحجرة يجيج أخضرء ساسانية ه. سد جرة دن تفخار عير المرجحج 5 3-2 جرة غير ء' جة: عقإض 6أرض 
القر نين ا[سادس 2 السايم الميلاديبن» برلبن و ني ةالصئمة, اأير نين الماشر_المادى الحزيرةء اإفر اين الثالى عشر الثانتك 


المتحف الزرمى * مر البلاديين » امتدف'لرسمى ببرلين عشر الميلادين + براين متيف الرممى 


و - طبق هن الخزف علية خرف وسامراء 
الفر نالتاسع البلادى بن لين ».المتحف الرسم 


مد طق مد هون بالأزرق 0 أو حفلة لجيج متئؤر- » 0 طق مطلى هن صناعة سايراء 
سامراء » القرن الحادىعشر » سامراء » الفرن التاسم. برلين ». القرن التاسم الميلادى » برليك » 
طهران ء المتهف الوطنى المتدف الركى الاهف الرسمى 

د 


دائرة المعارف الإسلامية 


لوحة رقم (؟) 


وب صفة بزخرف جرافيةو وترجيج 00 ع ل أبريق بعزجيج أزرق 

0 متثوروفارسء افر نين العاشر ب الحادى السكوبالت » الرى » القرن 

١ح‏ إبريق سسرجيح!بدض» عقر المملاديينء بر لين » المتحف الرسمى الثاقى عشر المسلادى » برلين 
فارسء الفزن الماثرا يلادى المتدف الرمى 


برلين:؛ المتجف الركمى 


ع ل إبريق على عيئة ه ‏ طق مطلى » الرى ؛ الفرنث 5 - قنيئة روعى فعا 
أسد بتزجيج أزرق الثاتى عشر الملادى » مجموعة مايسمى يسناعة المينا 6الفرن 
السكويالت وطلاء»الرىي أءورفويواس 0 نهم 0116 لللناك1 الثالى عشر الممبلادى» مجموعة 
:القرنالثاتي عشراليلادى : لمدن كلكيان:: نيويورك 

1 برلين المتدف الركى‎ ٠ 


زهرية بطلاء واكوبالت. 


( الالمة الأم غشنزروت) الرى وس طبه من الأزف لجيج 
لفرن .الثاتى عشر الملادى . أخضر فيروزء الرى » ألفرن 


يدن ١‏ ّ بك الثالث عشر الملادى » جموعة 
؛* المتحف الرمى . مس قنديل مسجد » تركيا » 3 2 رم اي 


دائرة المعارف الإسلامية 6١‏ 


لوحة رقم (؟) 


لئق من الحزف » الام , ٠القرن‏ 
الثالك عع شمر اليلادى برلين . التدف: 
الر>مى 


س- خرف البارلاو بزخرف 


طلاء ‏ العام القر نينالا أثعشر ش عقر ١‏ بلادى 0 1 2 اليين المي 
الرايم عيراليلادين» فرالكفورت 


ماع ف”الفئون الصا عية 


ب م نالفاشاىاازجج»عصر» الفرن ه ح زه ررةمطلة ؛ مهر 
الرايم عمر اليلادى » برلين » الت<ف الرسمى الفرن الحادى عشير الميلادى 


الفاهرة 3 دار الآنار العربية 


0 5 0 03 التفحف ٠‏ الس 


+ ل طبق من الكزف 6 إسمى «مالقه > 
ا الئرن الرابم دشر » براين ٠‏ المتحف الر“مى 


ا 
الفرن الرأ؛ مر اللافف 5 0 86 ا ا القرن الحامس : عشر 1 يلاد : 
ال 37 4 1 3 ال ملي - ل + ةا و“ :يها : بولونيا متف الوطى 


الفرن الاخم 3 ع 1 لاد أنزلت 0 


ككاع 


دائرة المعارف الإسلامية 


» - قرميد مطلى. » فارن »©. القرد 
الثالى عر » براين : متف الرعكى 


0 #رديك روعىقهستاعة امنا 3 فارس» 
ألفرن الثالكعشر » #موعة ياراةيتشبنى 


ع سند قرميد + زقى 3 الغام» 
ّ القرن. ااثالك عشر الي لادئ 


بر لين ء/ التحف الركى 


ال الع ل 0م 
أله برلين ألع«دت الرىكى 


زن: الخاس. عشر اايلادى: 
لين ه المتحقت الزسى ' 


٠-قرميد‏ خزفى » ١قرفيد‏ حرق 
فأرس » الفرن ١‏ 0 3 اانرن 
ٍ الناضين عم الشيايم مدير 
م4 - سرتلد 2 طريق 4 5 ١‏ الميلادى » برلين ‏ ” 20 3 
الفرافة ؛ شاه سندة . واس قواية آره طائم مدرسة التحف الرمكى تعدف الرمعى 
دائرة المعارف الإسلامية 0 


الخزف 


نشاهده فى قصر الحمراء فى غرناطة 
(لوحة 4 شكل 5) ويدل بعض القرميد 
الكبير الحجم المدهون بالطلاء. على أن 
هذا الأسلوب الفنى كان يصطنع أيضا 
فى البناء. وييدوى عمل الدرج أو 
الزخرف على القرميد المزجج على نسق 
واحد رتيب» وذلك بنقر التزجيج على 
مهاد من الفكاز» رفك اسطلته حنها 
أيضا أسلوب الحواف المصمتة 08عنح) 
(5602. وتنوع القرميد المستطيل 
المعروف بالزليج 05زع421 ذى الرسوم 
الإسلاهية من الحيسوان :في الوان 
صارخة عاد من غير صناعة المغاربة, 
وهو شاهد على أثر حرفة الخزاف فى 
الغرب المستمدة من الخزف الإسلامى. 

وهناك مجموعات قيمة من الفن 
الإسلامى فى برلينء فى التحف 
الرسمى «ععكن14 عطءنانهم)5؛ وفى لاهاى, 
متحف جمينت 06106606 ,عناع 113 ع1" 
15 وفى القاهرة. دار الآثار 
“العربية؛ وفى لندنء المتحف البريطانى 
ومتحف فيكتوريا وألبرت» وفى مدريد. 
متهف أوزما 05108 ناعؤنا)!؛ وفى 
نيويوركء متحف المترويوليتان؛ وفى 
بالرمسو؛ وفى باريسء بمتحف اللوقر 


2 


للفنون الزخرفية؛ وفى طهران بمتحف 
كلستان, 

المصادر : 

عام: )١(‏ ,طبان) كامل عمال رماع تاجياه 
4انه 207519 إه 71ر1 116 [0 أنمالاط 1س[ 
امم «ءجرمء77 186 لندن ١9٠١8‏ . 

09 .1/1.5: بلاط نظ جعمآ 
اعمط «عجمء77 116 كه 471 عندوبمر 0 0 
نيويورك .١975١‏ 

)"١(‏ عاله. 0.97: مانامزه/8 برلين 
/ا6٠١.‏ 

4 و«موطه1آ.آ.!1: 116 16 ءا‎ (١ 
أكما «هء17 16[ إن صرء1ؤ20 7512711 المتحف‎ 
١9575 البريطانى, لندن‎ 

)5( سدناعاء؟آ. >آ.12: ممناءاءغ 2 176 
كلامع 471610 مجه «واكجءط زه «بملاعء|01»© 
5 يبأاريس .١95٠١‏ 

00 دنكك لم مللطععه1 .1: 
ع6كداأما ,عناوتاجه:06) ها: «نهمار1'!| ع4 1671 
4715 دعل ١51738‏ . 

72( 2ت ١‏ .1/1: ملاو تممه 2 هآ 
01165 كود © 7نهأاىآ "| 46 علاوتماء:6: 


٠ ١97١ باريس‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(8) لطماوءنه .14 .5 بإكامعط ‏ 7116 
مع رتم111 2 إه ‏ 107اء6 0011 «مكنهثلآ 
وء :0116 لندن ؟153737١.‏ 

)3 ع6 ان .1آ: عيو :ه06 2 هآ 
71 071 '[ 40715, باريس ١515‏ . 

)١ 0‏ عمدة.1: انمه 821 فى 
«معلرء سبع ادأء 1/1‏ مط عوابا ]أءادكيا 4‏ 1016 
1/1 1 أكمدكا ‏ «ع عدأ اتملع:تتاجتمأه11 
7 جزيرة العرب, أرض الجزيرة: 
الشام. 

)١١(‏ تععوه8 .160 .11 مبءنناعدمن 
:م6 برلين. ١575795‏ وما 
بعدها. جع . 

216 عصدكظ: مد انيم‎ )١0( 
.١95؟6 ببرلين‎ 2 

فنة المؤلف نفسه: نم5 ءزدآ 
امأطععدا و11 4هاهها +71هأأويظ زا برلين 
؟55. 

216 المؤلف نفسه: انسبمء‎ )١8( 
0اقلاء‎  07106«6  11ءأملكسلع كينهت‎  8وماطمأب‎ 
.١9176 برلين‎ 


:14. نقاطوسط) طداآت400م‎ )١0( 


001 ,500114770 مل 171165 60 (اأكدا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخذف 


عالط إنوءامساءك لاهور ١97"‏ 
58 1 

(153) /(83 ادع لة8 .لذ انامكة1/1 .*1: هآ 
مارنزع* ”نآ 06 ©1076« ألاكلل» 6لا 6672711 
القاهرة .157١‏ 

فنه6 جع 18ل : بورعنامط ‏ 711هاكل 


لندن 1537357. 


)14) أعناوده1 .ط: 4 #رماغلاط 07111 
ضما 0 مناوأاجورقء ‏ 12 06 عاضا 
القاهرة .1١15١٠١‏ 

)1 06 ونة؟جعة]/ .0: 4 د5ه172162 دصل 
ارملام لم1 )م طه نام يال كعلابأ لهات كاء 7/1 


باريس 193717 . 


0( ل عطمعك بن 'آ ع0 عفكلتالطا 
6 رازه أام(ع© ‏ ©علاو ©6707711‏ ه1 ,2176 


| معلاج50 1 بازل ١95337‏ . 


)5١(‏ 0 .0 6771615 61لاء 7‏ كملا 

ك1 0 010101711 كن 00715 65/ 06707711 

امبرو '[آ ع0 كانهاسأكنهة ‏ فى .21/1.1.1.4.0 
17 الهند. 


أففة اععه7 بططبط .[: ععتعدملال8 1116 


كع 


الخزف 


5 6 1وطلمهآ عل 4ه كلك“تة 1١57٠١‏ هه 
فارس. 
5 0 تلتللطععهكا .] :دوعلاو ه06 دومآ 


عانالامط نال 66 كلا أ[ لات عكلا3 06 11101165]غاك 111 


فى .3414.4 ج ١5‏ باريس .١151/8‏ 


(غ؟) عومط.تاءط: مادة منجبمرع0». 


قى +47 انهأى7ء2 إن لإونياىء أكسفورد. 
0١‏ ؟) اعصطناك1 م 11210100106116 
«عل أعلاطتط[ه1 11 ,ا(عع671ز2 1 6[أءوزودهم 
امسكا برمعاءدواروزكئف ١5158‏ . 
(51) المؤلف نفسه: 6«مرعء01 مء2, 
8 . 
إففه عم اورسع ١51710‏ _ لاوا 
اله ؟ ( 50 1 
اكالاءأئاه8 «ملأءئاىء2, يرلين ١5-١48‏ . 


ءا 16 


(59) كتللة/11 .آ1: بمممدمي0 2 176 
اماع00 471 عتتبمعع0 ابواوء2, لندن 
6 6 7الأندلس. 

) ١٠؟')‏ كفده خطعاه1 .لا: ‏ معناملم 
40 01 067077114 14[ 509:6, بر شلونة 
١5171‏ . 

110161 مس‎ 85.  ركنطمعا‎ )5١( 


111 1-11[ 5707115 467 مالع أءد 0 


الاغع 


11 فى 1111 «06 #أعباط :[ول 
عومسيير 1516 . 
(؟؟) غناط عل هدلا .ذه :6رممةخ1]1 


ناسعن 1517[ عا زه عمجملا عبنودء 1/0 
لندن .19٠6‏ 

2 كع نااك بربعانرعاننءاوولاىء لخدن 
١51‏ . 

6( عموة. "1 : !ملعك اهار أءكاجممد علط 
ماهم جنا وم ااعاسء1] ع[ هالا ««ععدرع ره عاكلا 
فى 01 ع اللالةالااتماكاتلة| عاكتوعيةع 27 «عل ,أتلمل 
ُ 9 3 5 كياء. 

)56( اهدي .0: از اكاسقايه8 1216 
اوصم«ننه1كا:ه: يرلين ١51١7‏ . 

(1؟) عع .0 'مدلذاكلهك .ىه :ها 


6ل ]6 عريا6 1117 عأكش'ل ‏ علانوأاتبه6 0 


عأصدم 1ه :0ن باريس 735395 19. 


آفقه 0 عذ: ‏ علعمق 41111 


00 10 10 ع1 
أمه:1 :ه011 ميوتخ :51 . 
(4؟) عصدة 0.ط: 000 


أله .ع0] أكاهطناه8 267515016 


يونس [ج. ه. شمت 4ل21دء5 .1.51 


خسرو بك 


ويعرف أيضا باسم غازى خسرو: 
أحد ولاة العثمانيين على البوسنة. 

كان خسرو ولد نصوح بك والى 
سكوتارى (البانيا) وقد تزوج من ابنة 
بايزيد الثانى عام :8ه الموافق 
نام (انظر اعا”تز ”ماق اته«دم1]لم 1216 
طبعة 01656, برسلاق عام 
51 , ص؟١١17,‏ س 26 العمود الأول؛ 
وانظر أيضكا معصسدة] .ل :.0.0.1 
جل ص و وك سجل عثمانى» حال 
ص ه5 05 مادة نصوح بك) ومن ثم أطلق 
عليه أحياناً اسم سلطان زاده. وقد أقيم 
حسرق بك, بفضل صلاته برجال 
الدولة. واليا على البوسنة فى سن 
واليا على سكوتارى (ألبانيا) عام 
مدة من الزمن» وطرد من منصيه ولكنه 


عاد إليه ثانية. وعاش فى سراييفو 


دائرة المعارف الإسلامية 


خسرو بك 


حيث توفى عام 515148 ه -١6١51١(‏ 
5لم) ودفن فى المسجد الذى ابتناه 
عام 9ه (١١١16م).‏ وكان أحد 
أولاد خسرو يسمى محمودا. 

واشتهر غازى خسرو بغزواته 
المتعددة للبلاد القى على حدود تركيا 
وخاصة البوسنة. وقد غزا أيضاً بعض 
البلاد المجرية هو وأتباعه من رجال 
السلب (انظر #عتتاصةآ] «ه؟: ..6.0.1 ج 
184) ذلك أنه نهب البلاد التى حول 
إسزك 85266 ويوزكه 2ع2026 واحتلها. ٠‏ 
وذكر أوليا جلبى أن عدد غزوات 
خسرو بلغت مائة وسبعين غزوة؛ وهو 
عدد فيه بلا شك مبالغة مألوفة فى مثل 
هذه الأحوال. ويشتهر غازى خسرو 
فوق ذلك بهباته السخية. وقد زعم أوليا 
جلبى أنها بلغت ٠٠١‏ هبة. وهذا القول 
أقل مبالغة من روايته السالفة,. وشاهد 
ذلك أن منشآاته الخيرية فى سراييفى 
وحدها وافرة كثيرة. وقد ابتنى علاوة 
على السكه: الذض يفي نتاسف مدرسة 
مقابلة له. كما شيد حمامات للرجال 
والنساء وبزستان به تسعون حانوتا 
مسقوفة و «طاشلى خان» به ستون 


ينقى 


مخزنا مسقوفا وقد فصلت هذه 
المنشآت فى وثيقة الوقف «وقفئامه: 
بتاريخ عام 174 ه (١1617م)‏ وترك 
خسرو أملاكا كثيرة ينفق من ريعها 
على منشاته وعلى المطابخ العامة: وقد 
بلغ ما تركه من نقود وآنية ذمبية 
وفضية وجواهر مازنته ثلاثة ملايين 
درهمء. وهو مبلغ هائل فى تلك الأيام. 
وكانت هذه الأملاك تدر دخلا سنويا 
قدره 50٠١‏ جنيه منذ عشرات قليلة من 
السنين على الرغم من أنها قد نقصت 
على مر الزمن إلى أقل من ربع ما كانت 
عليه من قبل. ومازالت الضياع 
والعقارات التى وهبها باقية إلى الآن. 
ومن ثم خلف خسرو بك فى قلوب أهل 
البوسنة ذكرى خالدة. فأهلها يعترفون 
بفضله وهم جميعا يبجلونه ويعدونه 
وليا ومحسنا عظيما. 

المصادر: 

)١(‏ أوليا: سياحتنامه. ج 5. ص 
الاق 

١1١1 (0)‏ م1 ارم عع دكنلا 


1 كلاكت ج :2١‏ قينا سنة 2,1١83917‏ 
ص ؟١٠ه6‏ وما بعدها. 


خمتاغ 


(') عمعهط! .77 .0 : - :مم01 عذط 
1 7011 514111141167 01507167 جد ك, 
ص 5:” وما بعدها معتمداً على ماجاء 
فى سالنامة البوسنة عن عام 96؟١‏ 
ذاكرا أن خسرو ظل فى منصبه من عام 
4 إلى لاذه دومن958 إلى واه 
ه وأن خلفه هو حسن أو مخالزاده 
محمد. ويرجع تاريخ الخطاب النفيس 
(مقرر نامه) الذى ألقاه السلطان عثمان 
الثانى بمناسبة تجديد منشآت غازى 
خسرو إلى ذى القعدة عام /!5 ٠١‏ ه 
(1115-1114م) وقد ورد فى 
عأء اونا نطدءلانشآا ورأء5كة :15027 قفنى 
درريسدن (انظر ©##طوواعاط1 .11.0: 
+07 .ككاة 040 كناوه1ه1ه) لييسك 21/871١‏ 
ص !/ :: رقم )3١١ ,52١‏ ولا يزال هذا 
الخطاب فى انتظار من يطبعه وينشره 


(:) رفعت: دوحة المشائخ, 


استانبول فى تاريخ غير معلوم. ص / 


الشنتناوى [بابنجر/ءعمتطةظ8 عصةءط] 


دائرة المعارف الإسلامية 


فقيه عثمانى مشهور واسمه 
الحقيقى محمد بن فرامرز بن على. 
وجاء فى رواية أن ملا خسرو من أصل 
تركمانى (قبيلة وارسق) وأنه ولد فى 
قرية قرغن (فى منتصف الطريق بين 
سيواس وتوقات). وجاء فى روايات 
أخرى أنه من أصل فرنجىء وأنه ابن 
نبيل فرنسى دخل فى الإسلام. وذكر 
سعد الدين أن أباه كان من أصل رومى. 
ودرس خسرو على برهان الدين حيدر 
الهروى تلميذ التفتازانى المشهور (انظر 
ج١١‏ ص ١1؛‏ سعد الدين؛ تاج 
التواريخ. ج ”. ص ):7١‏ وحصل 
على منصب مدرس فى مدرسة شاه 
ملك فى أدرنة. وأصبح فى عام /85/ه 
(454م) قاضى أدرنة؛ ثم قاضى 
عسكر الرومللى. وخلف خضر بك 
قاضى قضاة الآستانة بعد وفاته» وكان 
فى الوقت نفسه مدرس) فى أياصوفياء 
وذهب إلى بروسة عام /اكم ه 
(1511١م)‏ وأنشأ مدرسة هناكء ذلك أنه 
استاء لما تقدم عليه فى الترقية 


حسرو ملا 


ملاكورانى وعاد خس رو إلى استانيول 
يبأمر من السلطان فى عام ع/ام هف 
(1519١م)‏ وأصبح شيخا للإسلام, 
وتوفى فيها عام 4886 ه (580١م).‏ 
وحمل جثمانه إلى بروسه؛. ودفن فى 
قناء المسجد الذى أنشأه فى هذه المدينة. 
وأنشأ خسرو أيضاً مسجدا] بالآستانة 
وتوف تاسمه (العلين حافظ مني 
حديقة الجوامع» ج١,‏ ص ١١؟؛‏ .1.700 
0.0.1 جب 5: ص 241١‏ رقم 
0م26 ْ 

وكان ملا خسرو فقيها عظيماء وقد 
كرون ككتير | تمدن لامي ويد د نات 
كما نان شهرة واسعة فى التاليق: وقد 
شرح أهم كتابين من كتبه مرارا وهما: 
رن الحكاع فى شرع غون الأحكاب 
وهو فى أصول العيادات. كتبه عام 
1م - 487 ه الموافق ١505‏ 
17م (طبع بالقاهرة عام ١١54‏ 
وعام )١١١١5‏ وكتاب «مرقاة الوصول 
فى علم الاصولء (طبع بالقاهرة عام 
إستانبول عام .)١7١4‏ وانظر 
عن مؤلفاته الأخرى 762ناصةآ1 مه0: 
.02.0.8 جه ”7 ص 585 وما يبعدهاء 
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خسرو ملا - الخشبية 


م 0.4.1 حل ",ا ص 71" 

المصادر : 

1( طاشكيرى زاأده - مجدى: 
الشقائق النعمانية. ج 2.١‏ ص ١7١0‏ - 
١‏ 1 

ص 5١7"‏ 516. 
تسد ج 5, القسم الأولء ص7”. 

0( أوليا: سيا حتنامه حجان ص 3 
5ه طبعة :7161116 ج"؟, القسم الأول» 
ص 7 3. 

(١‏ السسيد إسماعيل بليغ 
بروسوى: كلدسته رياض عرفان, 
بروسة عام ١7‏ ص مه" وما 
بعدها. 

)2( سجل عثمانى, كح 3 ص 

"١‏ وما بعدها 
| ستانبول سنة ,١75958‏ ا ص 78 وما 
بعدها (مع شواهد من كتابه) 


2 


(0) بروسه لى محمد طاهر: 
. عثمانلى مؤلفلرى. إستانيول سنة 
,ص 357 وما بعدها (مع نماذج 

من خطوط المؤلفين) 
0( للقنلء ز810 : .0.4.1 جا ص 

6 527/2 
الشنتناوى [بابنكر عع صنطة8 عمد ] 
الخشبية 

أى «أصحاب الخشب». وكان هذا 
الاسم فى الأصل هجاء يطلق على 
موالى الكوفة, الذين كانوا يتسلحون 
بالخشب ويؤلفون الجانب الأكبر من 
أتباع المختار ويحاربون تحت إمرة قواد 
كإبراهيم بن مالك الأشتر (أبن قتيبة: 
كتاب المعارف. طبعة قستنفلد ص ١٠٠٠؛‏ 
ابن رستة: الأعلاق النفيسة. المكتية 
الجغرافية العربية جلا ص :5١8‏ 
الطبرى : تأريخ » طبعة ده غوى ج” ,2 
ص 3185 س7 .,١!548 ,١‏ س6 وما 
بعده؛ المسعودى : مروج الذهبء طبعة 
ناوي 851 اورم 0 
س8 وما بعده. ص7 ”. س/ ومايعدة؛ 
المؤلف نفسه: التنبيه, المكتبة الجغرافية 


دائرة المعارف الإسلامية 


العربية جم ض؟١.‏ س5 ؤما بعدة؛ 
المطهر بن طاهر المقدسى: البدء 
والتاريخ: طبعة هيوار جه . ص77١,‏ 
س ١١-؟١؛‏ ابن الأثير: الكاملء طبعة 
تورنبرج ج؛,. ص١7‏ س ١١؛‏ مجد 
الدين بن الاثير: النهاية فى غريب 
الحديث. طبعة القاهرة ,١5١١‏ ج(١,‏ 
طن 4 84 اسفل الضصحيفة؛ لسان العرن: 
جداء ص١٠‏ 74, س١٠‏ وما بعده؛ تاج 
العووش تتا طن 1 انق 0 وينا 
بعده). 

ويعرف بالخشبية, الجند الذين 
ساروا إلى مكة بأمر المختار وخلصوا 
محمد بين الحنفية وكان قد حيسه 
عبدالله بن الزبير (انظر الطبرى: 
الميدى التذكوره جد هن 5 ين 4 
وما بعده؛ ابن سعد: طبقات . طبعة 
سخاو ج ه5.: ص لا س6١‏ وما بعده, 
وانظر أيضاً ص 77ء س 6 ١؛‏ ابن الأثير: 
الكامل ج؛ . ص7 7١‏ وما بعدها) 
وواضح أن الخشبية أنفسهم كانوا 
يطلقون على سلاحهم «كافر كوبات» 
(من الكلمة الفارسية «جوبء ومعناها 
خشب أو خشبة) أى «الخشب للكفار» 


دائرة المعارف الإسلامية 


مواضع أخرى متفرقة] (وقد وزع هذا 
الستلاح من المقي عه ذلك ايشا بين 
الطوال, طيعة روزن ص ١ه‏ ؟, س ١٠١‏ 
وما يعذة ؛ الأغانى جءً ص ”6 
س ١5؛‏ انظر 5غأ10/ا هة7 .0: 41 1 .[دع/آ 
1 .. قء1اء1 .هق ,اكنة جلا 
رقم 7 + ,: ص17 ) كما وزع فى 
الفتنة التى نشبت فى بغداد عام١‏ 6ه 
(415م) على العيارين (الطبرى: 
المصدر المزذكور جل ص1 2,١58‏ 
س”؟١,‏ /المه١,‏ س5, ,١585‏ س١؛‏ ابن 
الأثير: المصدر المذكور جلا ص 15, 
س 0) وأورد الجاحظ فى مصدفه «ثلاث 
رسائل» (طبعة قان قلوتن «,عاها/! «هلآء ده 
غرى ص١١.,‏ س1) أن الكافر كويات من 
أسلحة الترك. 

أما قول ابن الأثير فى تاريخه 
(الصدر المذكور جذاءاً ص/ ٠‏ 3 
س١١)‏ إن الذين أرادوا إنقاذ ابن 
الحنفية [دخلوا مكة] وبأيديهم الخشب 


الااع 


الخشبية 


كراهة إشهار السيوف فى الحرم؛ فبعيد 
الاحتمالء مله فى ذلك مثل التفسير 
الذى يربط اسم الخشبية بالحطب الذى 
جمعه ابن الزبير بجانب محبس بن 
الحنفية تهديدا منه بتحريق ابن الحنفية 
وأتباعه. 

وفى حديث عبد الله بن عمر أنه كان 
يصلى خلف الخشبية:. وقد فسر هذا 
بان الخشبية أسم يطلق على الذين 
عمدوا خاشعين إلى حفظ الخشبة التى 
صلب عليها زيد بن على: بيد أن هذا 
التفسير فى رأى مجد الدين بن الأثير 
(المصدر المذكور) لا يتفق مع التسلسل 
التاريخى للحوادث. 

وق غبارة لايخ حدم (الفيسل فى 
الملل والأهواء والنحل. مخطوطء ليدن 
ب ورقة ١78‏ ب أسفل الصفحة؛ 
انظر «عل0هقالمء111 .1 :د5ءع1دمل0ء/ء81 176 
61 151 10 02070118 ك3111116 ©1716 0 
نيوهافن ١-09‏ ج١‏ ص”1. تعليقة١)‏ 
أن الخشبية حرموا سلاح الحديد إلى 


أن يظهر المهدى المنتظر. 
وكان الثأر للحسين هو الصيحة 


المدوية للخشيية «يا لثارات الحسين» 


لاع 


(الطبرى: المصدر المذكور , ج؟, 
ص4 19, س؛ )١‏ فأدى ذلك إلى التخلى 
عن اسم الخشبية وإحلال «الحسينية» 
محله. وهذا الاسم لا يختلف عنه فى 
رسم الحروف إلا قليلا. وقد احتفظ 
بالاسم الأخير فى مواضع من مصنفات 
أمثال ابن عبد ربه (العقد الفريدء طبعة 
القاهرة ,١7١1/‏ جد ١ء‏ ص ,١5١‏ س7 ١‏ 
وما بعده) وابن بدرون (شرح قصيدة 
ابن عبدون؛ طبعة دوزىء ص87١2‏ 
س5١-8١).‏ 

ومن ثم فقد كان الخشبية اسم آخر 
للكيسانية ثم أطلق على أنصار التحل 
التى كانت شائعة بين الكيسانية مثل 
الرجعة والتناسخ . وكثيّر هو الشاعر 
الممئل لهذه الأهواءء ويعرف بالخشيى: 
ويقال إن الذى حوله إلى الخشبية هو 
الشاعر خندف الأسدى (الأغانى : جا, 
ل كينا 
اناك اسن ا ابسن وينييا 


سام 


,١ ١س‎ 


بعده؛ وفى هذا الموضع صحف خندف 
إلى خندق). 
ويذهب محمد بن أحمد الخوارزمى 


(مفاتيح العلوم. طبعة قان قلوتن 


دائرة المعارف الإسلامية 


ص ,"”١‏ س ه. وما بعده) إلى أن الخشيية 
اسم يطلق على فرقة من الزيذية تعرف 


ب «الصرخابية» نسبة إلى رجل يدعى ‏ 


صرخاب الطبرىء ولا يعلم عنه شىء 
فيما يظهرء وريما جاز لنا أن نفترض 
وجود رجل يدعى صرخابء كان له 
شأن فى طبرستان أيام حسن بن يزيد 
.ابن اسفنديارء الترجمة الإنجليزية التى قام 
بها بروان 87016 .8.0 : مجموعة 
كب التتذكارية ج”". ليدن - لندن 
5 , الفهرس) ويجب ألا نقطع برأى 
فى أن الخشبية نسبوا إلى سلاحهم أو 
إلى مذاهب الكيسانية التى تأصلت 
فيهم. ونحن نجد الإشارة نفسها 
عند أيى المعالى: (بيان الأديان فى 
6 11071417116 طبعة شفر جا 
.8.8.1.0 المجموعة الثانية جم : 
باريس ]١875‏ ص ,١١5!‏ س8١‏ وما 
بعده. ويجب أن تصحح صرحات إلى 
صرخاب). 
ويؤخذ من عبارة نسبت إلى الليث 
(وواضح أنه ابن المظفر) أن الخشبية 
كانت أيضاً اسما على قوم من الجهمية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 
صلب المقال : 
كب التذكارية ج ,”5١‏ ليدن - لندن 
١‏ ورقة 599اب. 

)0( الطيرى تأريخ , طبعة ده غوى, 
تعليق, مادة - ش - بء ك ‏ ف د ر. 

(5) المكتبة الجغرافية العربية تعليق 
ص 378". 

(غ) ععلاء0 سه .ا .11:ء ‏ عناملا 
61 015016 بحث ؛ ليدن ١88/8‏ 
ص ١/ا‏ - "لا. 

)5( ناء5تتقطلاء 177: -امم ‏ كةقأوناء 7‏ 816 
-5[ ونع 11ك 177 دعأ 11015271 أوممم0 «رع 1[ 11150 


71 ل 7 .اك اكقط .ألم الآ .0 .أطةق4 رز قم؟, 


)01 8 .11آ نأه وبطاا :تنه ]ناز 


0 بحث إرلاتكن ١١095‏ ص ١‏ ؛. 


اريك 


الخشبية ‏ خشقدم 


0 تع لسقللمعة1 .«15:-مرء1ء 8‏ 116 


10 ع71أل7مععه دء ]3511 1716 0 دوأومكل ‏ * 


١1‏ .5 ...ل جملا" 0 ج؟ 
ص17 -46. 


يونس [قان أرندنك لدم ممق .ضهنا 6 
شهدم 
الملك الشظاهر سيفالدين 


الناأصرى. نسية إلى مولاه الأول: 


6 إلى عام 47/7 ه 0-1١5351(‏ 


817١م).‏ وهى أول سلطان يفد من 
سلطنة الروم بآسية الصغرى. وهذا 
القول يصدق أيضا فى رأى كثيرين 
على بيبرس الثانى والسلطان لاجن 
| اللا 1548 ه- ١555‏ -15548ام) 
اشتراه السلطان شيخ وألحق بفرقة 
الجمدار ثم انخرط فى سلك الحرس 
الخاص «خاصكى» فى عهد أحمد ولد 
شيخ الذى لم يحكم سوى أشهر قليلة؛ 
ولم يصبح أمير لعشرة مماليك ورأس 
نوبة إلا فى عهد السلطان جَقْمَّقَ عام 
5 ه(15185م). وغدا فى عام 
6ه (157١م)‏ قائد ألف من المماليك 


تفلف 


بدمشقء ثم حاجب الحجاب بالقاهرة 
عام 85:4 ه ثم وزيرا للحرب فى عهد 
السلطان إينال بعد ذلك بكلاث سنوات 
أى فى عام 870 ه (1551١م)‏ وخرج 
على راس جملة لقتال امسن القرزمان: 
فخرب بلاده فى غير شفقة أو رحمة 
دون أن يشتبك مع جنوده. وعينه أحمد 
ولد إينال أتابكا. وقد سخط الأشرفية 
(مماليك السلطان أشرف إينال) على 
السلطان أحمد فتآمروا عليه وعرضوا 
العرش على جانم والى دمشق. على أن 


. الظاهرية (مماليك السلطان الظاهر 


جقمق) كانوا يؤثرون خشقدمء ومن ثم 
سلطانا قبل وصول جانم. وقبضوا على 
أحمد وأرسلوه إلى الأسكندرية. فلما 
القاهرة لم يكن فى طاقته إلا الاعتراف 
بخشقدم والرجوع إلى دمشقء غير أنه 
لم يكن ليأمن على حياته طويلاء فالتجأ 
إلى حسن الطويل سلطان تركمان 
أمراء الظاهرية أصحاب النفونء وهو 
جانى بك والى جدة مع أن السلطان 


دائرة المعارف الإسلامية 


كان يدين له بكل شئ وبذلك حرم فرق 
المماليك من قوادهاء واستطاع أن 


شأن المماليك أيض] بسبب الحملات التى ' 


وجهت إلى قبرس نتيجة للسياسة التى 
رسمها إينال. ذلك أن إينال نصر الملك 
جيمس على أخته شارلوت التى كانت 

ترجو أن يساعدها فرسان القديس 
يوحنا فى رودس. وقد عهد إينال فى 
أواخر عهده إلى والى طرابلس بالقيام 
بحملة على الملكة. ولكنه لم يفرغ لهذه 
الحملة إلا أمدا قصيراً بسبب التغيرات 
التى طرأت على عرش مصر. وسرعان 
ما عاد الأمراء الذين أنفذوا إلى قبرس 
جيمس بسبب القلاقل التى شبت عقب 
مقتل جانى بك؛ ولم يبق بقبرس إلا 
أمير واحد على رأس كتيبة صغيرة من 
الجند. وسقطت فماكستا ما دتوفقسة؟ 
عاصمة الجزيرة فى يد جيمس الذى 
كان قد غدا بالفعل صاحب الكلمة العليا 
: فى الجزيرة كلهاء وعاد فى غير حاجة 
إلى معونة المصريين الذين عاملوه 


دائرة المعارف الإسلامية 


 مدقشخ‎ 


بصلف وغلظة. وعمد إلى التخلص منهم 
فحرض أهل فماكستا على مهاجمتهم 
مق الخلف :قم انق لهم يتفي 
وأظهر للسلطان أن تلك المذيحة حدثت 
نتيجة لفتنة شبت بين رعاياه ولم يكن 
له ضلع فيها إطلاقاء غير أن شارلوت 
كشفت الحقيقة لخشقدم اكتسابا 
لعنوتتة كما حازت رضاء بافتدافها 
سفينة كانت قد وقعت فى أيدى فرسان 
رودس. بيد أن السلطان كان قد رغب 
فى العيش فى سلام مادام جيمس 
يؤدى له الجزية بانتظام, كما أنه كان 
متحالفاً تحالفا وثيقا مع تابعه حسن 
الطويل سلطان القطيع الأبيض الذى 
كان مضطرا إلى الاعتماد على معونة 
تلطا جهن فى قثاله الستكسوامغ 
سلطان القطيع الأسود. وولاة أبلستين 
مقت قاع الغادق. : 

وظل حسن مخلص) لخشقدم فى 
جمَيع الدسااس والحروب التى' وقعت» 
ذلك أن علاقاته بالسلطان محمد الثانى 
العثمانى لم تكن صافية تمام الصفاء. 
فقن تفع مهد الثاني على [مفراطور 
أطرابز ندة البوزنطى أحد أقرباء حسن, 


ا 


خشقدمت الحضر علي السلام 


فما كان من حسن وخشقدم إلا أن مدا 
يد المعونة إلى إسحاق والى قرمان الذى 
كما عاونا أميرى أبلستين بداغ ورستم 
فى تنافسهما على الولاية مع شاه 
سوار الذى كان هواه مع العثمانيين 
ولم ينشب القتال بين السلطانين قطء 
وإن كانت العداوة قد تأصلت فى 
نفسيهما. وقد استطاع خشقدم أن يكبح 
جماح مماليك أسلافه من السلاطين, إلا 
أن مماليكه ساموا الشعب الخسف مرارًا 
وتكرارا. وكانت حالة السلطان المالية 
مرتبكة على الدوام. ومن ثم حاول أن 
يحصل على المال متوسلا ببيع المناصب 
وزيارة أفراد شعبه. ومرض السلطان 
عام 4177 ه )١5717(‏ وتوقى بعد 
حشقدم لم يكن حاكما عظيماء ولكنه 
ونجت مصر فى عهده من شر الأوبئة. 
بالعادات القديمة على خلاف قايتياى 
الذى كان متمردا لا يستقر له قرار. 


الماع 


المصادر : 


جه" ص 7 975. 


0س( لك 177 عام «عل منناء نعو 0 


جاه ص 73١6-155٠‏ . 


فيه تتداا: عنما ع0 عأبناء مم1 1116 


اوناع زه مه ص ١١ - ١1119‏ 


الشنتناوى [سوبرنهيم «اءطمء:506 .34] 
الخضر 


الخّضر (الخضر) اسم شخص 
معروف مشهور له شأن كبير فى 
الأساطير والقصص. واسم الخضر 
وتتتصل الروايات والقصص 
الملتعلقة بالخضر أولا وقبل كل شئء 
بالقصة التى وردت فى القرآن (سورة 
الكهفء الآيات 59 )1()8١‏ «وإذ قال 
موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع 

47-75 رقم الآيات فى المصحف العثماني:‎ )١( 
(علام)‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الببحرين أو أمضى حقبا 60 فَلَما بلا 
مجم هما نّسيا حوتهما فَانُْدَ سبيله 
فى البحر سربا 69 فَلَما جاورا قَال لفتاه 
آتنا غداءنًا قد لَقينا من سفرنا هذا نصبا 
© قال أرأيت, إذ أوينآ إلى المخرة 
فَإنى نسيت الحوت وما أَنسّانيه إلا 
ايان أن أذكره وانّحَدَ مَبِيلَهُ فى 
البحر عجبا 69 قَال ذلك ما كنا نبغ 
فارتدا على آثارهما قصصا 69 فوجدا 
عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنًا 
وَعَلَمنَاهُ من لَدنَ علْما 69 قال له 
موسئ هل بعك علّئ أن تعلَمٍ مما 

عَلَمْتَ رشدا 69 قَال إن أن تستطيع 
معى صَبرا 59 وكيف تصبر على ما لم 
تحط به خبرا 62 قال ستجدنى إن شاء 
الله صابرا ولا أعغصى لَك مرا 9 © قال 
فإن اتبعتتى فلا تسألنى عن شىء حتى 
أحدث لك منه ذكرا 69 . ٠‏ ثم انطلقا 
حتى إذا قام عبد الله ببعض الأمور غير 
المألوفة فى ظاهرها عيل صير موسى 
ولم ير بدا من السؤال فأجايه عبدالله: 
«.. ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبراء 


الخضر عليه السلام 


بتأويل فنعاله وأبان له عن وجاهة 
الأسباب التى دعت إليها. 

ويطلق جمهور المفسرين للقرآن 
الكريم على هذا العبد اسم الخضرء أما 
غيرهم فيجعلونه فتى موسى. 

وقد جمع المفسرون والمحدثون 
والمؤرخون حشدا من الأقوال حول قصة 
القرآن الكريم ش 

وأول مسألة دارت حولها المناقشة 
هفل التتميية الأساتية هنا 
شخصية موسى بن عمران أى شخصية 
موسى بن ميشا (- منسة) بن يوسف 
ابن يعقوبء أو بعبارة أخرى واحد من 
نسل الأب الأول يعقوب (الرازى: مفاتيح 
الكون: حدة عن 90#؛ السهشسرى: 
كشاف تفسير الآية )١()09‏ ويكاد 
المفسرون يجمعون على الرأى الأول 
[موسى بن عمران] وهم يبنون رأيهم 
هذا على الرواية الآتية التى وصلت إليهم 
فى صيغ شتى: وهى أن موسى النبى 
المشهور قام فى بنى إسرائيل خطيباًء 
فقيل أى الناس أعلم فقال أناء فقال 
اللدديل عبه لى. | الخفس | تغند مسجسنع 
البحرين» فعزم على أن يلتقى بهذا 
الحصكيم وهذهالرواية 


)١(‏ الصواب: الآية ٠١‏ (م.ع). 


الخضر عليه السلام 


موجودة فى كثير من المصادر العربية 
(البخارى: علم, باب ,١5‏ 15, 45؛ 
الأنبياء. باب /ا؟؛ التفسير: سورة 
الكهف, باب  '"‏ 5؛ مسلم: الفضائل, 
حديث ١7٠١‏ - 754١؛‏ الترمذى: تفسير 
سورة الكهفء باب ١؛‏ الطبرى: طبعة ده 
غوى ج ,١‏ ص 7١4؛‏ تفسير ج ١١‏ 
ضن: 118 وما جعتدهاء: فكسن الذيخ الاي : 
المصدر المذكور ج؛: ص ؟7١3).‏ 


أما الحوت (المملوح) فيستعان به 
هاديا إلى الطريقء والموضع الذى فقد 
فيه أو عادت إليه الحياة فيه هى نهر 
الحياة حيث كان يعيش الخضر 
(الطبرى ج .١‏ ص ١7‏ 4) وثمة إشارة 
أخرى إلى نهر الحياة هى أن أماراته 
الصخرة لأنه يقوم عند سفحها 
(الطبرى: تفسير ج .١٠5‏ ص 17 ١؛‏ 
البخارى: تفسير سورة الكهفء باب 5) 
وجعلت الصخرة أيضا أمام نهر الزيت 
أى نهر الذئب (البيضاوى والزمخشرى 
فى سورة الكهفء الآية 5١‏ (١)/؛‏ 


٠ صواب الرقم 75 (م.ع)‎ )١( 


1 


الطبرى: تفسير ج .١٠5‏ ص )١15‏ 
وليس من المستبعد أن تكون هناك 
علاقة بين نهر الزيت ونهر الحياة. ذلك 
أن ثمة روايات تذهب إلى أن الزيت 
صفة من صفات أنهار الجنة. ومن ثم 
فإن كلمة الذئب تكون تصحيفا لكلمة 
الزيتء وهو أمر سهل الوقوع؛ ويعد 
قولرز 70116:5 نهر الذئب صحيحاء فهو 
يرى أن نهر الذئب ترجمة لاسم 
لوكوس 05انامآ وليس هذا الاسم قليل 
الشيوع بين أسماء الأنهار فى المصادر 
القديمة. وإذا صم هذا الفرضء فإن المرء 
قد يتبادر إلى ذهنه لوكس كدمغاسا 
فى مراكش أو ليكوس ودهلنآة على 
ساحل الشام. وهما موضعان تقترن 
بهما فكرة أقصى المفرب كما سنرى 
دللا معن 

وقد فسر «مجمع البحرين» 
تفسيرات شتىء فيعده البعض «الموضع 
الذى يلتقى فيه البحر الفارسى ببحر 
الروم إلى الشرق» البيضاوى: سورة 


السويسء وهو صدى للفكرة التى 
تذهب إلى أن ساحل الشام كان هو أقصى 
المغرب (انظر: عاءماكمة/7 لهم :4ز8 
لز كاوطسررى امعتومام عدم كه 766 لفارت 
416 01 قلى 471151670071 .4.1 1ر176 
ص ١١‏ وما بعدها) ويقول بعضهم إنه 
التقاء بحر الروم بالمحيط (طنجة, 
إفريقية؛ الطبرى: تفسير. ج .١١5‏ ص 
؛ الزمخشرى., على الآية نفسها) 
ويتصل هذا الرأى بفكرة متأخرة فى 
علم نظام الكون» تعد مضيق جبل طارق 
هو أقصى المغرب. وثمة تفسير مجازى 
هو أن مجمع البحرين يعنى اجتماع 
موسى بالخضرء وهما بحرا الحكمة 
(الدميرى: حياة الحيوان ج .١‏ ص 
014 


وَعَتدمًا راع موسى اشير اول 


مرة وجده مسجى بثوبه كما ورد فى : 


القرآن(١)‏ «لأنه كان ناثماء كما يقول 
الطمرى (طبع ةده غوى جا, 


)١(‏ لم يرد فى القرآن أن موسى وجد الخضر مسجى 
بثويه, ولعل الكاتب أخذ هذه العبارة من التفاسير. 
(") صواب الرقم: ٠١‏ (م.ع). 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخضر عليه السلام 


ص 418) وعند ما رأى عصفورا ينقر فى 
إثاه قتا لوستن :«متانتقضن عدلمن وضامك 
من علم الله إلا مقدار ما نقر أو نقد هذا 
العصفور من البحرء (الطبرى: طبعة ده 
لسو كد اس ا 1 "الدفسارق: 
تفسير سورة الكهفء باب "؛ الرازى: 


مفاتيح الفيب ج :,١4‏ ص 777 وما 


دهان كاذ الحسين رعية قن ود 
(الطبرى. طبعة ده غوى جا. ص 477)/ 
أوعلي طنفسة سصراء على كي البتهر 
(البخارى: تفسير سورة الكهفء باب ؟). 


وروى المفسرون حكاية اختبار 


الصبر زاخرة بالتفاصيلء ولا يتسع 


القام للخوض فيها (انظر تفأسير 
سورة الكهفء آية 59(') وما بعدها 
ومصنفات التاريخ والحديث المذكورة 
فى المصادر). 

ويؤكد فرع آخر من الرواية, 
العلاقة بين الخضر وبحث الإسكندر 
عن نهر الحياة بخاصة:. ويتجاوز 
فريد لاندر :علمقامء:15 القتصدء:2 


اهكف 


168614 _ «فالقمملاه ص ٠١8‏ وما بعدها) 
بقوله: «أما شأن الخضر بالفتى المحير 
الوارد.ذكره فى الآية 14 فهى يندرج 
فى حلقة أخرى من القصص مختلفة 
تمام الاختلافء ولكنه يتصل بفتى 
موسى (الإسكندر) الذى كان الحوت 
معه كما ورد فى الآية 08 وما بعدها 
- أو بعبارة أخرى: هذا الفتى هو عين 
طاهى الإسكندر الذى نعرفه جيداً من 
كاليستينيز المزعوم 5©«©«ائذ[امامهداهوط 
والعظة السريانية. لأن الخضر كما 
رأينا وكما سوف نرى بعدء يتصل ب 
«اتنبشتم» اتصاله برفيق الإسكندر. 


وليست هناك ترجمة معروفة 


(3328ز7/6, أنظر المصادر) فى حين 
توجد أجزاء غغير محققة من قصة 
الإسكندر التى بحثها فريد لاندر. ونحن 
نجاوز القصد كثيرا إذا خضنا فيما بين 
هذه النسخ من خلاف, لأن هذه 
المصادر تبدى مستقلة عن القرآن الكريم,: لا 
. لأنها تجعل الخضر رفيق ذى القرنين 


ما 


فحسبء بل لعدم وجود إشارة ما إلى 


الخضر فيها عادة على مقدمة جيش 
الإسكندر فى مسيره إلى نهر الحياة, 
ويسمى فى رواية الصورى وزير الملك, 
كما غدا الشخصية الأساسية التى 
أخملت الملك نفسه. أما رواية عمارة 
فتذهب إلى أنه ابن عم الإسكندرء ولد 
ونشأ معه فى ظروف واحدة وفى وقت 
واحدء وتجعل الرواية الشائعة للرحلة 
إلى نهر الحياة. الخضر والإسكندر وقد 
ذهب كل منهما فى طريق. وياخذ 
الإسكندر الحوت معه فى رواية أخرى 
ويكشف عن العين العجيبة التى يعود حوته 
إلى الحياة فيها عندما يمس الماء؛ 
فى حين نجد قصصا أخرى لا يرد فيها 
4 التحوت: :زإننا يعرف اهن النهن. 
بأمارات أخرى. وتروى قصص غير 
هزه وتلك أنه يغطس فيه وهى لا يعلم 


وثمة رواية واحدة لنظامى تقول إن 


الخضر لا يرافق الإسكندرء ولكنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


يرافق إيليا إلى النهر وهناك يشربان 

السمة الوصفية العامة لاسم 
الفسن واستعة كل الوضوح هن معتاة 
حتى أن الرواية إنما استطاعت أن تعطى 
البطل اسمه الحقيقى وأن تضع له نسبا 
وتاريخا. فنحن نجده كثيراً ما يسمى 
بليا بن ملكان. وروى المسسعودى 
(مروج. ج ”. ص 55 )١‏ أن هذا الاسم 
تسهل لة.مكاق فى انشسان اليتمى يهنا 
المندرج كذلك بين بطارقة اليمن. ورد 
فالغ وعابر (انظر الطبرىء طبعة ده 
غوى. ج١؛:‏ ص١‏ ١4:؛‏ المسعودى. مروج 
الذهب ج 2.١‏ ص ”57:؛ النووى: صحيح 
مسلم, ج 5. ص )١1١5‏ وريما لا يكون 
اسه يليا تصتاشيف] الاسم .يليا الذئ هو 
عين الاسم السريانى إيليا ونجد أن إيليا 
تند وول مث كاحنة اغوي لدت 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإسلامية إلياس علما على الخضر 
وعلما على اليسع وأورميا (انظر 
الإصابة ص 487) وخض رون 
(الطبرىء طبعة ده غوى جاء ص 5١4؛‏ 
الديار بكرى: تاريخ الخميس 


جطلاء ص 2,٠١١‏ #علصةللعمط: 


#فاعو16« املق ص 337333 ). 


ويورد ابن حجر أيضا الأانساب 
الآتية (الإصابة ص 887 وما بعدها): 
)١(‏ أنه ابن آدم (بإسناد ضعيف) 
وتتصل بهذه القصة (الإحياء ص 4417 
وما بعدها؛ أبى حاتم السجستانى: كتاب 
المعمرين ص )١‏ التى تروى أن الخضر 


عنى بجسد آدم ثم تولى دفنه يعد 


. الطوفان. (؟) أنه ابن قابيل الملقب 


بخضرون )١(‏ أنه (المعمر) ابن مالك بن 
عبدالله بن تصرالأزد. (5) أنه ابن 
عمائيل بن النور بن العيص بن إسحاق 
(5) أنه ابن بنت فرع ون )١(‏ أنه 
فارسى أو كان أبوه فارسيا وأمه 
رومية أو كان أبوه روميا وأمه فارسية. 


ويقال أيضا إنه ولد فى مغارة ورضع 


املاع 


الخضر عليه السلام 


لبن الضوارى ثم دخل آخر الأمر فى 
خدمة ملك من الملوك (الدميرى. ج 2.١‏ 
ص 8١"؛‏ ابن حجر؛ ص 85١‏ وما 
بعدها) وانظر أيضا اجتماعه فى «سوق 
بنى إسرائيل» بالرجل الذى سأله 
الصدقة بوجه اللّه (الإصابة ص 854 
وما بعدها). 


ولااتضيط هذه الأقؤال يجمع 
الروايات عن اسمه ونسبهء. وحسبنا أن 
نذكر هنا الفقرة الآتية من ماراتشى 
(ءعدكة/[: :270470 على سورة الكهف, 
الآية لاه)(١).‏ 


11051711 «271117أغاطهل ‏ 91/6771 ,كلا 4111207 


تمجه ه171 املا 1ق[ ممع تلاط عه ,وككقال 7ع لاميات . 


01 26 0111114 كلازلان) ‏ :627011 4 [اغاقر 


1214771 71 مادط ‏ أأنه وتات 1(أوماعومم 


)١(‏ لا يمكن أن يكون هذا الرقم صحيحاً فهذه الآية لا 
تشير إلى الخضر وإنما تبدأ الآيات المتصلة بهذه القصة 
من آية ,”6٠١‏ 
مهدى علام 
(؟) الخضر الذى فى أساطير المسلمين هو فنياس بن 
إليعازر بن هارون الذى حلت روحه بالتناسخ فى إيليا 
ثم فى القديس غريغورى الذى وقره المسلمون جميعاً 
لهذا السبب توقيرا عظيما. 
ش مهدى علام 


الراء 


1 ,اللا 07ع076) .3 17١‏ لاط عده ء0تراء0 
10 0111165 71612011ل :ه11 وعرءاصمر 


1147 اناج ك0 عبمويوم (5) , 


ولعل المطابقة الآخيرة ترجع إلى 
خلط بينه وبين القديس جرجيس الذى 
مال (السصدويق وجوه نديد أن 
فى هذا الشأن 0ه6ههة0 - 01650084 فى 
عاو ج7610 علانء8 جه ١:‏ وما بعدن, 
م661 كتابه المذكور ص 75”) 
وَيشن كانو يد ذلك إلى الجلاقة بين 
حرف خ - ض - ر والحروف السامية 
الس ليلا عاسو واد وطن كن 
الاسم تصحيفا ل «خسسترة (لعهلإنا0: 
8 ج١ء‏ ص 544 ومابعدها) أو يتصل 
ب «اأهسويروس» 8010506105 اليهودى 
التائه (51ئه020نآ فى ال .24 جل/اء ص 
.)١ 1١1‏ 

قاش اتؤارية جه تكفا ونه نهذ 
الذى وجد الكضر فيه فتقال اجانا اذا 
معاصر لإبراهيم الذى هاجر معه من 
ارش ابن دوك طن دوو 
جداء ص ١5١‏ 4) ويوضع أحيانا فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


عهد أفريدون أو يجعل أحيانا أخرى 
معاصرا للإسكندرء وأنه عمر إلى زمان 
موسى (ابن حجر: الإصابة ص 8816) 
ويذهب آخرون إلى أنه ولد فى عهد 
ناشية بن آموصء أو بعبارة أخرى 
أشعياء بن آموص (الطبرى: المصدر 
الملذكور ص :4١5‏ وما بعدها) ويرجع 
الخلاف فى هذه الأقوال من بعض 
الوجوه إلى خلوده (انظر بعد) 

وأهم من هذا شروح الاسم التى 
أوردتها المصادر الشرقية:؛ من ذلك ما 
يروى أنه أخضر لتدليه فى عين الحياة 
وسمى لذلك الخضر (الصيغة الإثيوبية 
لقصحة الإسكتدنء انظر فسريد لأثدو, 
المضدن'المذكوئ هن 6 نوها بعدها) 
وكان يعيش كما ذكرنا آنفا على جزيرة 
من الجزائر (الدميرى: المصدر المذكور 
ص 7١؟)‏ كما يقال إنه يعبد اللّه فى 
الجزائر (الصورىء انظر فريد لاندر: 
لفون الذكون شن 1ن التفلي من /1ا: 
وقد يشير هذا إلى أن الخضر كان فى 
. الأصل كائنا بحعصرياء وتؤيد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخضر عليه السلام 


الملابسات الآتية هذا الاتجاه: فهو كثيرا 
مايوصف بأنه راعى الضاربين فى 
البحر (تاريخ الخميس جداء ص7 )١٠١‏ 

ويقال إن البحارة عند شاطىء 
الشام يدعونه إذا عصفت العاصفة 
وأصبح فى الهند يعرف باسم خواجه 
خضر وهو عندهم إله نهرى ويمثل 
جالسا على حوت,ء ويغلب على كانو 
وفريد لاندر هذا الاتجاه فى بحثهما عن 
صل "هوه الشسيههنة : واسقتن الاو 
إلى افتراض أن أسطورة كلوكوس 
69 اليونانية قد وصلت إلى 
المسلمين عن طريق وسيط سريانى 
(المصدر المذكور. ص ٠١7‏ وما بعدها) 
ولكنا إذا لم ندخل فى حسابنا أثنا لا 
نعرف شيثا عن هذا الوسيط فإن 
العلاقة بين الخضر وكلوكوس لا 
تفسر إلا جانبا واحدا من جوانب الاسم 
الأول. كما أن هذه العلاقة لا تنبثنا 
بشيء عن اضل :هذه الشخصية: والحق 
أن المرء ليشك فى صواب البحث عن 
التتصنية كه مكقنة: كتنر الحضن 


اماع 


الخضر عليه السلام 


الذى له خصائص مشتركة مع أتنبشتم 
وطاهى الإسكندر وغيرهما. 

ويجب أن ندخل فى حسابنا أشياء 
أخرى. ففى الشروح العربية للاسم لا 
يعد الخضر متصلا بالبحرء ولكنه يعد 
متصلا بالمملكة النباتية: «إنه جلس على 
فروة بيضاء فإذا هى تهتز تحته 
خضراءء (النووى على صحيح مسلم 
ج ه. ص 25١؛‏ انظرالطبرى: تفسير 
ج ه. ص )١18‏ ويضيف النووى 
«الفروة هى الأرض اليابسة». أما الديار 
بكرى (ج ١‏ ص /)٠١7‏ فهى أكثر 


تحديدا إن يقول «الفروة وجه الأرض إذا ' 


أنبتت واخضرت بعد أن كانت جرداء» 


ويقول عمارة إن الخضر خوطب عند ' 


نهر الحياة: أنت الخضر وكلما مست 


قدماك الأرض اخضرت (فريد لاندر:. 


المصدر المذكور ص )١55‏ وهو كلما 
وقف أو صلى تخضر الأرض (النووى: 
"الكو الكور الراذئمتفاتيع: الغنت 
من 100 

وتذكرنا هذه الاقوال (وبخاصة 
الأخيرة منها) بقول للرب فى العهد 


هلام . 


القديم: «هى ذا الرجل الغقصن اسمه., 
ومن مكانه ينبت..» (لسفر تكنويا 
إصحاح .١‏ آية )١7‏ والحق أن الخضر 
يتعلق بشخصيتين مسيحيتين: أولاهما 
إيليا والثانية المسيح. ويؤلف هؤلاء 
الثلاثة مع إدريس الأربعة الذين لم 
يذوقوا طعم الموت (تاريخ الخميس جاح» 
ص .)٠١7‏ 

ويعود سبب الخلاف فى صفة 
الخضر إلى الآراء المختلفة حول طبيعته, 
فإن عد نبيا (انظر الإصابة. ص 8845 
وما بعدها) بقى الخلاف فى اعتباره من 


الرسل (النووى: المصدر المذكور.ء ص5١١)‏ 


37 كان إلى هذا كله إنسيا ملكيا 
أرضيا سماويا (الطبرى طبعه ده غوى؛ 
ج ١‏ ص 045 48/) ويسلكه 
الأتقياء والمتتصوفة فى عداد الأولياء 
وثمة قول صوفى: أن لكل عصر 
خضره. كما يعد الخضر اليوم نقيب 
الأولياء ويدعوه الناس بصفته ولي 
ثلاث مرات فيحميهم من السرق 
والحرق والغرق والسلطان والشيطان 


دائرة المعارف الإسلامية 


والحية والعقرب (تاريخ الخميس ج١,‏ 
ص/١٠,‏ الإصط ابة ص 107) 
وتطيعه السماء والبحر وبقاع الأرض» 
وهى خليفة الله فى البحر ووكيله على 
الأآأرضء ويحتجب عن الأبصار متى 
شاء (عمارة فريد لاندر: المصدر المذكور 
ص )١55‏ وهو يطير فى الهواء. ويلقى 
إلياس عند سد الإسكندر ويحج معه 


إلى مكة كل سنة (انظر الإصابة ص 1١84‏ ش 
وما بعدها) ويشرب كل يوم 


جمعة من زمزم ومن جب سليمان 
ويفتسل من عين سلوان (تاريخ 
الخميس ج .,١‏ ص 7١٠؛‏ فريد لاندر: 
المصدر المذكور. ص 8غ ١‏ وما بعدهقاء 
)١‏ ويستطيع أن يجد الماء تحت 
الآأرض ويتكلم لغة الناس قاطبة 


(الصورى فى فريد لاندر ص .)١185‏ 


ويؤكد خلوده بخاصة (انظر قصيدة 
روكيدرت خعاءلا ١‏ "ران" 


عمارة فى فريد لاندر: المصدر المذكورء 
ص 55١؛‏ أبى حاتم السجستانى: كتاب 
المعمرين ص ١!؛‏ الإصابة ص 887 وما 
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الخضر عليه السلام 


بعدهاء 4847, 8515) وقد منحه. كما 
ورد فى الإصابة (ص 487) بعد حديث 
ثه وادئق 'محدئقة الك :ووفاكين لقن 
عبادة اللّه الحقة على الأرض ويحافظ 
عليها. ويصف ابن حجر اجتماعا بين 
الخضر ومحمد [وكة] فى روايات شتى 
(الإصابة ص 245 وما بعدها؛ انظر 
المؤلف نفسه فيما يتعلق باجتماعه 
بأشخاص آخرين ص 1508 وما بعدها) 
وانظر كذلك المصدر نفسه عن المائدة 
التى نزلت عليه من السماء (ص )5١5‏ 
وانظر مروج الذهب فيما يختص 
بشهوده وقعة القادسية (ج؛. ص" ١؟).‏ 


ويعيش الخضر فى بيت المقدس 
والمدينة والقدس وقباء وعلى جيل 
الزيتون وطعامه الكمأة والكرفس 
(تاريخ الخميس ج١؛‏ الإصابة ص 844 
زيجاته قصة قديمة (انظر ابن ماجه: 
كتاب الزهد باب 7١؟)‏ وردت أيضا فى 


ا 


(الكعلبى: القصص ص ١57”‏ وما 
بعدها). 


المصادر : 


.)١(8١ 4‏ سورة البقرة الآية 531(؟)؛ 


سورة هود الآية 5(781)؛ والمصادر الخاصة ٠‏ 


'بالحديث والتاريخ المذكورة آنفا. 


)1( الشعلبى: قصص الأنبياء,. 


القاهرة 9, ص 6 ٠و١‏ وما 
بعدها . 
القاهرة 1١‏ جه 2 ص 15 وما 
بعدها . 

(') ابن حجر: الإصابة. كلكتة... 
ص 887 وما يعدها . 


. 27-5 صواب ترقيم الآيات هو:‎ )١( 


(1) الآية التى يشير إلييها هى: «أو كالذى مر على 


قرية». ورقمها 06 
(؟) الآية المشار إليها رقم 80 . 
مهدى علام 


لماع 


(١‏ الدميرى: حياة الحيوان 
القاهرة /ا ١"‏ جه ١‏ ص /االاوما 
بعدها. 1 


و1101 07 ج 78 ص ١‏ . 


(7) المسعودى: مروج الذهب طبعة 


باريس ج ؛. ص 3١1١‏ . 


0( الفردوسى: الشاهنامه, طبعة 
مول ج © ص "١١‏ وما بعدها؛ طبعة 
ما كان جه ”.2 ص ”33> . 
القصيدة الخاصة بالاسكندر وبحثه عن 
ماء الحياة 1 

)٠١( 1‏ عقا : ااه وبلة عر لمعا قر 


لامو ك5هطء! فى كك .نزد8 .5.8 عام 
الاماءاص 7غ7- 5١06‏ ., 
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(١ ١)‏ ل - 00101ق016): أء عنر1]810 


لءذأء7 - كهط امد ك65جمه *ل دععو7مء0) لافهل 


انماما ناك 116014 فى ال جه *ل عنانه18 
ع6 ج١7‏ - أ 


ف )١‏ وكنام .5.1 نممزوذاء!1 انموكرلا 
01 ألا16| .4 ::ءطاءاى 1/011 :#ة. ليبسك 
؟* 8 8 ١‏ 0 مادة خضر. 


:)١7(‏ كأملاطط: «الأفمقل غثا 117 فى 


ال.24 1497 ج لاء ص 5١9‏ -/377 . 


)١5(‏ ععلصةالمعم 1.2 : عيبن 
م عل 06501116 قلى 
الظ.ه ١5٠١‏ ج ١١‏ ص 1١‏ وما 


بعدها. 


)١5(‏ المؤلف نفسه: وينة 75ء0:تمدء|4 
-لهنلء 1ل :ها اأعناوداعطعطآ :مك [716 
ع1 فى ال .8ه ج 2١١‏ ص 
1 ومايعدها. 

)1١(‏ المؤلف نفسه : -07040 ء:ز2 
1160106-10 467 ناتلا 706(عع |11 
لييسك ؟١9١.‏ 
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الخضر عليه السلام 


010 فاسوطمةنة .30: ع معلا 
0 )1 فى ال .م2 ؟86١.ج‏ لا ص 
-15, 


ليله ععاء11310: -وع0) كلاج عوقنااء8 


ْ مم ل ةءء له كعل عأطعتط (.كلى .كلدءدآ 


معلا ج 358 رقم 0). 

(19) كه .1: «عللمق فى ال 
١15١5848.2‏ ج 115ل ص 5:39" - 588 . 

)"١١‏ اعمط .0: عومد مز «عافق0 
26171617751 - عاملا]5037:1711 - 121[1!11718 . 0لا 
(ءعوة1/07 ,وداه رقم 58٠١‏ وليس هذا 
المؤلف فى متناول يدى)؛ 

(١؟)‏ للسقطالزء 17/7 عتاعكامم::11ه 1216 
05(" واتلاجاء5<ءطلئآ ‏ ©علءكئاط 076‏ لاهلا 
65 كرشهاين .١95١‏ 

(1؟) اعوط .1: خط مطذ كنهذ نوسزد 
مدحة[ هانوقر ١974‏ الفهرسء تعليقة ١‏ . 

(9؟) وبع 0.181 : عترم 
0*5 00715017 ليدن, ديسمير 
6, ص 5ه وما بعدهاء ١565‏ وما 


يعدها. 


يونس [ فنسنك علءمذقدء77 .4.7] 


/القيااة 


القطابية 


الخطابية 

فرقة من غلاة الشيعة. نسبت إلى 
الأسدى الأجدع.ء وكان له أتباع فى 
الكوفة. وفيها هاجمه عيسى بن موسى 
الذنى استعمل عليها أعوامًا (إلى عام 
ه174 50الام) فقتل من 
أنصاره سبعون رجلا وقبض عليه فى 
على السفود وأحرقت حثته. وحمل 
رأسه إلى بغداد. ولم تقض هذه المحنة 
على الفرقة. ويذهب بعض أفرادها إلى 
بألة 0 ل ولكن شيه لأعدائهم. وقد 
احنَ أعلم المصنفين يهذه الفرقة عدد 
أفرادها عام ٠٠١‏ ه فقال إنهم مائة 
ألف من الأنفس يسكنون سواد الكوفة 
واليمن ولا حول لهم ولا طول. وثمة 
إشارة مجملة إلى مذهبهم فى كتاب 
المعارف لابن قتيبة, وهو أسيق من 
غيره فى الحديث عنهم,. وفى كتاب 
المطهر بن الطاهر الذى ظهر بعده 
لم يفعلوا شيئا ذا غناء يلفت إلى هذه 


مما 


الفرقة أنظار المؤرخين. ويروى أنه لما 


الصادق. فأصبحوا بذلك من 
الإسماعيلية. 


والأخبار التى ذكرت عن مذاهبهم 
بخاصة نادرة. ويجب أن تؤخذ فى 
حذر وحيطة. وتؤكد الروايات أنهم 
يقولون إن النبى [5] نقل النبوة إلى 
على يوم الخندقء ويجوز أن يكون أبو 
الخطاب قد جهر بانتقال مماثل للإمامة 
من جعفر إليه. ويقرر الملصنفون من 
أهل الشيعة والسنة على السواءء. أن 
جعفرا أنكر المزاعم التى أوردها أبو 
الخطاب على لسانه. وكانت صلته به 
كصلة المختار بن أبى عبيد بابن 
الحنفية. 


أماأقوواله الأخرى فأدناها إلى 
الصحة دعوته إلى الشدة المطلقة فى 
معاملة خصومه. ومقالته فى ذلك هى 
عين مقالة الأزارقة. وهى يرى الشهادة 
بالزور على من خالفه. ويذهب المطهر 
إلى أن الفقهاء لم يجيزوا شهادة 
الخطابية نتيجة لذلك. 
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ويعرف المصنفون المتأخرونء فى 
الملل والنحل,» عن الخطابية أكثر مما 
عرف لجا تون لوم« السريية عند 
المطهر فرقة قائمة برأسهاء فى حين 
يجعلهم الشهرستانئى فرعا من 
الكطائجة: كنا أن هذا لصتف مهل 
لهم فرعا آخر هى العميرية الذين يعدهم 
عبدالقاهر فى مصنفه فرعا من 
الجناحية؛ ويرى الشهرستانى أيضا أن 
المعمرية فرع من الخطابية» أما ابن حزم 
فيقطع بأنهم مستقلون عنهم. وقد بلغت 
فروع الخطابية أيام المقريزى خمسين 
فرعا. وذكرت كنية أبى الخطاب بصي 
شتى مثل أبى ثور وأبى يزيد ولعل 
ذلك يرجع إلى 5 يف اسم زيئب. 
ويتهم الخطابية بأنهم ينكرون عدة 
قواعد أخلاقية وكذلك إنكارهم لعدة 
شعائر إسلامية. 

ويذكر الحلول من بين المعتقدات 
المنسوبة لهم. ومن العسير أن نتحقق 
من صحة هذه الأقوال: لأن الفرقة لم 
كخلف: فينا لين دؤلقات خاصنة نيا 

المصادر: 


النوبختى: كتاب فيه مذاهب فرق أهل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخطابية ‏ الخطبة 


الإمامة (مخطوطة فى حيازة 51115 .60.له 
و85 ). 

0 ععلصة لل 1.2: 
1165 16[ إن .3.4.0.5 تنام جحخ 5" 51 


-معع زه 87 1/6 


«ماءنا :ه80 جما ص 5١1‏ . 

(١‏ عبدالقاهر البغدادى: الفرق بين 
كتاب لا يوثق فيه). 
70 

() عضد الدين الأيجى: المواقف 
طبعة «معودععة5 ص 3855 . 


يونس [مارجوليوث 3لانا113:80110 .2.5] 


الخطبة 
الخُطّبة (كلمة عربية) وهى الخطاب 
يجاهر به الخطيب ولها مكانها المحدد 
من شعائر الإسلام, وتعتى بذلك 


الخطبة 


الخطب التى تلقى فى صلاة الجمعة 
وفى العيدين وعند الكسوف وانقطاع 
المطر. والخطبة فى الجمعة تسبق 
الكتسلاة ولك الصكلاة تسسيفتهنا فى 
غيرها. ونحن نورد فى هذا المقام 
خلاصة الشروط التى يجب توافرها فى 
خطبة الجمعة كما أوردها الشيرازى 
(انظر: التنبيه. طبعة جوينبل ص ٠‏ 1) 
وهى من علماء الشافعية المتقدمين: 

( 1 ) مما يجب أن يتوافر فى صلاة 
الجمعة لكى تصح أن تسبقها خطبتان 
نشقرط المستحدينا الطيارة: و السكارة: 
والقيام والقعود بينهماء والعدد الذى 
تتعقد به الجمعة. 

ويجب فيها: أن يحمد [ أى الخطيب] 
الله تعالى ويصلى على النبى [كَلي] 
ويوصى بتقوى الله فى الخطبتين 
والدعاء للمؤمنين الكريم. ويقرأ فى 
الأولى شيثا من القرآن. وقيل تجب 
القراءة فيهماء وسنتهما أن يكون على 
منبر أى موضع عالء وأن يسلم على 
الناس إذا أقبل عليهمء وأن يجلس إلى 


1ع 


أوسيف أو عصاء وآن بقصد قصد 
٠. , .‏ - 
وجهه؛ وأن يدعو للمسلمين؛ وأن يقصر الخطبة. 


(ب) ويقول المؤلف نفسه (ص"]) 
عن الخطبة فى العيدين, إنهما خطبتان 
كخطبتى الجمعة:, إلا أنهما تختلفان 
عنهما فى النقاط الآتية: أن الخطيب 
يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية 
بسبع تكبيرات ويعلمهم [ أى الناس] 
فى الفطر زكاة الفطرء وفى الأضحى 
الأضحية., ويجوز أن يخطب من قعود. 


ويذكر الشيرازى (ص 55) فى 
خطبة 'صلاة الكسوف أن الإمام يخوف 
النايى يا والتن لتك الس سقاء 
يستغفر الإمام اله فى افتتاح الأولى 
تسعا وفى الثانية سبعاء ويكثر فيهما 
من الصلاة على رسول الله [ك] ومن 
الاستففار ويقر] الآية التاسعة من 
سورة الملك ويرفع يديه ويدعى بدعاء 
النبى [كفِ] (ويورده الشيرازى كاملا) 
ويستقبل القبلة أثناء الخطبة الثانية, 
وتسبول وداه دن ركه ان اتسنا 
ومن شماله إلى يمينه ويجعل أعلاه 
أسفله ويتركه. 
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وتثير هذه الشعائر الملاحظات الآتية: 
كان بكر #علاء86 .0.51 أول من أشار إلى 
العلاقة بين المتبن الإسلامى ومقعد 
القاضى فى الجاهلية ('), وهذا يفسر 
السبب فى توكثه على عصا أى سيف أو 
قوس,ء ذلك لأن هذه الأدوات كانت من 
لوازم القاضى العربى فى الجاهلية. 
ولس ف المسدر تاشوك لازا اميق 
الخطبة صلاة الجمعة فى حين تسبق 
الصلاة فى العيدين وغيرهما الخطبة2'). 
وينيئنا الحديث بأن مروان بن الحكم 
كان أول من غير هذا النظام بأن خطب 
الناس قيل الصلاة فى العيدين (انظر 
البخارىء كتاب العيدين» باب 1؛ وانظر 
خاصة الضورة المحركة للنفس الؤاردة 


)١(‏ هذا غير صحيح. فإن الثابت فى الأحاديث التى 
لاشك فى صحتها أن رسول الله [يك]ْ كان يخطب قائما 
بين الناس, ثم أشار عليه يعض أصحايه باتخاذ المنبر, 
فصنم له من ثلاث درجاتء. وكان يخطب عليه إلى آخر 
حياته. وليس هناك ما يشير إلى تقليد هذا لمقعد 
القاضى فى الجاهلية. ثم لو كان لم يكن به بأس, وما 
ندرى ما علاقة هذا بأحكام الخطبة؟ وانظر بعض ما 
ورد فى ذلك فى مسند الإمام أحمد بن حنبل (بتحقيق 
أحمد محمد شاكر) فى الحديث رقم 77773 2 وفى 
البخارى وشرحه فتح البارى (ج”. ص 775 - 7715 
طبعة بولاق) وتاريخ ابن كثير: البداية والنهاية ج57 ص 
.)١3- ١6‏ 
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الخطبة 


حديث 1). 


وقد روى أيضا أن مروان كان أول 
من خطب الناس فى العيدين على منبر, 
وأن السنة القديمة كانت تقضى 
بالصلاة بلا منير ولا أذان. وتذهب 
مصادر أخرى (مسلم: كتاب الإيمان» 
الحديثان 8/ . 9ل/ا؛ وشرح النووى 
عليهما) إلى أن الخطبة قبل الصلاة 
تعود إلى عثمان بل إلى عمر ("). ورأى 
جمهور المحدثين أن ذلك بدعة,. سببها 
نزوع الأمويين إلى العمل لصالح 
دولتهم أكثر من العمل على صالح 
الدين. وإذا صح هذا الرأى. فإن هذه 


0( ليس لهذا سيب يدركه كاتب المادة أو غيره» لأن هذه 
عبادة أمر الله بها رسوله [يَلِ]ء وأمره أن يبلقها للناس 
ويعلمهم إياهاء وعليهم القبول والطاعة. 

(؟) سوق الكلام على هذا النحى يوهم أن الرواية التى تذكر 
أن عثمان فعل ذلك وأن عمر فعله أيضا ‏ روأها مسلم فى 
صحيحه! وهو غير صحيح. فإن مسلما لم يرى هذا قط فى 
صحيحه. بل ذكره النووى فى شرحه. وعقب عليه بأنه 
اليش ومتشع انان شرج عسل النووئ (جة سن 211/1 
7 طبعة محمود توفيق بمصر) وهو الموضع الذى يشير 
إليه كاتب المادة. وقد فصل القول فى ذلك الحافظ ابن حجر 
العسقلانى فى فتح البارى (ج”" ص 1" طبعة بولاق). 


أقاع 


الخطبة 


البدعة والاستماع إلى الخطبة من قعود, 
يمكن أن ينظر إليهما على أنهما محاولة 
للعودة إلى مراسم القضاء فى الجاهلية 
المتصلة بالمنبر والخطبة(). 

ويجب أن يلاحظ فى دعاء المؤمنين 
أن العادة جرت بأن يذكر السلطان فيه 
قبل صلاة الجمعة. وتاريخ الإسلام 
زاخر بالشواهد الدالة على الأهمية التى 
أسبغت على هذه العادةء وبخاصة أيام 
الفتن السياسية, فإن الاسم الذى يذكر 
السياسى أو مكانته. وإذا كانت الشريعة 
لم تفرض على الخطيب أن يذكر اسم 
الإمام. فإن إغفال الخطيب اسمه 
يعرضه لمظنة السوء عنده. أما فى البلاد 
التى يعيش المسلمون فيها تحت إمرة 
غير المسلمينء فإن الدعاء بتوفيق 


)١(‏ لا أزال فى عجب من محاولة كاتب المادة إرجاع ما 
يتعلق بالخطبة إلى مراسم القضاء فى الجاهلية. دون 
أن يأتى بدليل أو شبه دليل! ويكفى فى هذا العجب أن 
يجعل الاستماع إلى الخطبة من قعود مؤيدًا لما يقول! 
أفكان الناس فى أمة من الأمم مطلقًا يسمعون الخطباء 
واقفين. وانفرد العرب بسماعها وهم جلوس؟ 

أحمد محمد شاكر 
(؟) أما الدعاء فى الخطبة باسم خليفة معين بشخصه 
فإنه بدعة, لا تجوز شرعاء وإن فعلها أكثر المسلمين فى 


كس 


الأنلطان كين التبتلم "من الدتياء يرهن 
الخطيب لمظنة السوء عند إخواته 
المسلمين(؟) (انظر عزدمع د11 عاعدامم5 : -15 
أصه:ع21:010 14ت :ها ص ١١‏ وما بعدها؛ 
«تأعده0 ,وكا - جد" ض 7٠١‏ : وما 


بعدهاء المؤلف نفسه: دعل م77 .1.1.7.0 


8 : -مل ‏ 761 2 [إنهلا - عارلرع/عمء6 


أرأع 6< ع1أء كانه هم :101:11 فى ك614 .114 جا 


١‏ ص 86١59‏ وما يعددها - دعن «رعما 


1 جا ص 5١5‏ وما بعدها) وقد 
وردت سنة ذكر اسم السلطان فى 
الصلاة فى عصر متقدم يرجع إلى 
القرن الخامس ق. م فى البردى الآرامى 
الذنى عثر عليه فى فيلة9) (ورقة ,١‏ 
سطر 556؛ انظر أيضا عاعدمعدآآ: «مذدعفاة 
كااتلالاء اك0[11) كعل واتلالاء :كلك 14 جلا 


ص 587). 


للسلطان غير المسلم فإنه خروج عن الإسلام.: بل إن 
() هذا الشىء الذى يذكره كاتب المادة عن القرن 
علمى أو تاريخى فى مثل هذا الموضوع الإسلامى 
الضرف. 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويرد فى الحديث كثير من خصائص 
الخطبة التى اشترطها علماء الفقه. 
وكانت خطبة النبى [كَلِ] تبدأ عادة 
بقوله «أما بعد» (البخارى: كتاب 
الجمعة, باب 59؟). وتقترن «الحمدلة» 
(مسلم: كتاب الجمعة. حديث 5: . 55) 
بالشهادة (أحمد بن حنبل ج". ص 
157: «الخطبة التى ليس فيها 
شهادة كاليد الجذماء») وروى فى كثير 
من الأحاديث أن النبى [] اعتاد أن 
يقرأ آيات من القرآن (مثال ذلك: مسلم, 
كتاب الجمعة. حديث 59 55؛ أحمد 
بن حذبل جه. ص 81 ومابعدها. ص 
وما بعدهاء 7 الخ..) ويشترط فى 
الخطبة أن تكون قصيرة متفقة مع قول 
النبى [يَلةِ]: «أطيلوا الصلاة وأقصروا 
الخطبة» (مسلم: كتاب الجمعة. حديث 
!؛) كما يشترط فيهاأن تكون 
كالصلاة قصدًا(') (مسلم:كتاب الجمعة, 
حديث ١‏ 4) والإنصات فى الجمعة واجب 
«وإذا قال [أحدهم] لصاحبه أنصت فقد 


)١(‏ هذا ليس بشرطء بل هو الأفضل فقط. 

أحمد محمد شاكر 
(؟) هذا غير صحيع.: فإن الآية )١١(‏ من سورة الجمعة: 
(وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها وتركوك قائما) إنما 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخطبة 


لغاء (البخارى: كتاب الجمعة؛ باب .)١57‏ 
ووقوف الإمام فى الخطبتين وقعوده 
بينهما سنة عن النبى [كَة] (البخارى: 
كتاب الجمعة, باب /1؟؛ مسلم: كتاب 
الجمعة. حديث ”77 - 50؛ أحمد يبن 
حنبل ج؟,. ص 75 , ,5١‏ 18). وكان 
النبى [85]) يجلس على المنبر أثناء 
الأذانء ثم تقام الصلاة عند نزوله عنه 
(وذلك لكى يخطب قائما) وقد سار على 
هذه السنة أبى بكر وعمر (أحمد بن 
حنبلء: جلاء ص 59: أس قل 
الصحيفة). 

ولم يرد لفظ خطبة ولا فعل خطب 
بمعناهماالاصطلاحى فى القرآن 
[الكريم] بل إن الآية التى تحض على 
عدم ترك الجمعة من أجل البيع لم تذكر 
إلا الصلاة فقط(") (سورة الجمعة ٠‏ آية 
)١١ -8‏ ومن الخطأ أن نستخلص من 
هذا الإغفال أن الخطبة لم تكن قد 
أصبحت جزءا أساسيا فى العبادات أيام 
نزلت فى شآن خطبة الجمعة حين ققدمت تجارة إلى المدينة 
والنبى [ِ] يخطب فخرج أناس كثيرون من المسجد. كما ثبت 
ذلك فى الأحاديث الصحيحة. فى البخارى ومسلم وغيرهما. 
انظر تفسير ابن كثير (ج4 ص 17١‏ طبعة المنار) وفتح البارى 


(ج5 ص" 2 طبعة بولاق. 
أحمد محمد شاكر 


1 


الخطبة 


النبى [ر] » وليس من المحتمل كذلك أن 
الصلوات على اختلافها كانت قد 
تحددت تحديدًا دقيقا منذ البداية(١),‏ 
ذلك أن الحديث قد احتفظ بأوصاف 
تبين أن خطبة النبى [كلة] لم تكن لها 
علاقة كبيرة بالخطبة المنظمة فى 
العصور التاليةء فقد أورد أبى داود 
(كتاب الدياتء باب )١7‏ «أن النبى 
[يك] بعث أباجهم بن حذيفة [إلى بنى 
الليث] مصدّق)() فلاجه0) رجل فى 
صدقته, فضربه أبو جهم فشجه. فأتوا 
النبى [كَكة] فقالوا القود يا رسول الله 
فقال النبى [5] لكم كذا وكذا فلم 
يرضواء فقال لكم كذا وكذا فلم يرضواء 
فقال لكم كذا وكذا فرضوا. فقال النبى 
[ككة] إنى خاطب العشية على الناس 
ومخبرهم برضاكم., فقالوا نعم. فخطب 


)١(‏ قد حددت الصلاة تحديدا واضحا منذ الإسراء 
والمعراجء لم يزد عليها شىء ولم ينقص. والمشال الذى 
سيذكره مستدلا به على ما يريد. ليس فى خطبة الصلاة, 
بل كان رسول الله [يَكِِ] يخطب الناس فى الأحداث 
والمسائل العامة, وعند المناسبات دائماء ولم يكن لهذا علاقة 
بالصلوات, يل هى خطب للفصل بين الناس ولتعليمهم 
وإبلاغهم الوحى» بوصفه رسولا وبوصفه حاكما وقاضيا 
ورئيس دولةء كما هو بديهى عند كل خبير بشئون المجتمع 
الإسلامى يِنتذ. 


2 


رسو الله [كلة] فقا إن هؤلاء 
الليثيين أتونى يريدون القود فعرضت 
عليهم كذا وكذا فرضواء أرضيتم, قالوا 
لاء فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول 
الله [ك] أن يكفوا عنهم قكفوا, ثم 
دعاهم فزادهم فقال أرضيتم فقالوا نعم 
فقال إنى خاطب على الناس ومخبرهم 
برضاكم. فقالوا نعم. فخطب رسول الله 
[كة] فقال أرضيتم, قالوا نعم». ومن 
الواضح أن مثل هذه الخطبة يعد 
نموذجا لخطب أمراء العرب الأولين فى 
رعاياهمء, ويتعذر القول بأن لها صلة 
بالخطبة الدينية. أضف إلى ذلك أنه 
ليس من اليسير التفريق بين أنواع 
الخطب كما قد يتضح ذلك من الأحاديث 
الآتية/ )2 ففى حديث عن أبى سعيد 
الخدرى «أن النبى [55] كان يبدأ يوم 


)1١(‏ المصدقء بضم الميم وفتح الصاد وكسر الدال 
المشددة: هو عامل الزكاة الذى يستوقيها من الناسء. أى 
جايى الصدقة. 

(؟") لاجه. بتشديد الجيم: أى نازعه وخاصمه من 
اللجاج. 

(4) إن كان كاتب المقال يريد بالخطبة الدينية خطبة 
الصلاة, فنعم. ليس لهذه الخطبة علاقة بهاء وإن كان يريد 
المعنى الأعم,. فلا. ومن الخطأ أن يظن الناس أن الدين 
الإسلامى لا علاقة له بالمعاملات ولا بغيرها من شؤون - 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفطر ويوم الأضحى بالصلاة قبل 
الخطبة ثم يخطب فتكون خطبته بالبعث 
والسرية» ونجد حديثا مشابها لذلك 
رواه مسلم وهو (كتاب العيدين» حديث 
9): «أن رسول الله [6] كان يخرج 


- الدولة والحكم, وعن هذا كان خطأ كاتب المقال فيما 
المقال. والامظة التى سيذكرها الكاتب تؤيد ما قلنا 
وتوضمه يل إن يعشسهاء ومقة شير فن الملنة 
الصحيحة ‏ يدل على أن الخطبة مطلقاء سواء أكانت 
وإرشاد وتنظيم؛ فى كل شؤون المسلمين من عبادة. ومن 
خلق, ومن نظم للحكم. ومن فصل القضاء فى وقائمع 
فردية, ومن تحريض على الجهاد. وتنظيم للجيوش 
والسراياء وتعليم للأفراد. وإجابة سائل مس تفيدء فهى 
تشمل كل هذا وغيره. وما ضعف المسلمون واضطرب 
السامية الدقيقة التى رسمها لهم رسول الله [كَ]؛ وإنما 
تركوها لآن أكثرهم فقدوا الشرط الأول والأساسى فى 
الأمام (أى الخليفة) والحاكم والوالى والقاضى, وهو 
معرفة الدين والعلم به إلى درجة الاجتهاد. فإذا فقدوا هذه 
فقد فقدوا أكبر مقوم لهذه المناصب الجليلة العظيمة. 

أحمد محمد شاكر 
الركوع والسجود. وما تختم به «التحيات» وطريقة ضم 
اليدين إلى الصدر أو إرسالهما في الوقوف ألخ. أما 
الأركان الأساسية للصلاة فقد نشأت وتمت فى عهد 
النبى []. 
مهدى علام. 


الخطبة 


بالصلاة. فإذا صلى صلاته وسلم قام 


فأقبل على الناأس وهم جلوس فى 


مصلاهم.ء فإن كان له حاجة ببعث ذكره 
للناس: أو كانت له حاجة بغير ذلك 
أمرهم بهاء وكان يقول: تصدقوا 
يدوا اسسو قو ا كم تسرك اقلم 
يؤل كذلك حك كان هروان.. لذ وهذا 
وصف بسيط جدا للصلاة: وفيه تأييد 
كبير للرأى القائل بأن الصلاة ذات 
النظام المحددء إنما نشأت بعد زمن النبى 
[ل] بوقت طويل("). ويجب ألا ننسى 
أن هذا الوصف يكشف عن الميل إلى 
المقابلة بين صلاة النبى [5] على 
بساطتهاء وبين تلك الصلاة ذات الطابع 
الرسمى العريق التى أدخلها مروان؛ وهو 
لم يكتف بها بل أمر ببناء منبر على 
المصلى("), ويشدير الشاهد الآتى إلى 


(") كاتب المقال يظلم مروان: فالرجل لم يخترع صلاة 
(ذات طابع رسمى عريق!) بل كان يصلى صلاة الوالى 
الصحيح. أو الإمام الأعظم. وإن أخطأ فى شىء مما 
فعل. كتقديم الخطبتين على الصلاة فى العيدين. فإنما 
خطؤه على نفسه وأما بناؤه منيرًا فى المصلى, 
فلاشىء فيه. ولا يدل على شىء مما وهم فيه كاتب 
المقال. فإن الأصل فى صلاة العيدين أن تكون فى 
الصحراء لا فى المساجد. فإذا بنى مروان منبرًا فى 
المصلى (وهو الصحراء) فما كان ذلك بضاره شيثا. 


ملاع . 


الخطبة 


خطرة المتمعلة وافو وقال أنق وفاعة: 
انتهيت إلى النبى [كك] وهى يخطب 
قال فقلت يا رسول الله رجل غريب 
جاء يسأل عن دينه, قال فأقبل على 
رسول الله [كَكهِ] وترك خطبته حتى 
انتهى إلى فاتى بكرسى حسبت قوائمه 
حديداء قال فقعد عليه رسول الله [يَكلك] 
وجعل يعلمنى مما علمه الله ثم أتى 
خطبته فأتم آخرهاء (مسلم: كتاب 
الجمعة. حديث )1١‏ وهذا الحديث على 
ماله من الاهمية يؤكد عدم وجود 
المنبر(') وتعطينا أحاديث أخرى من 
ها القتيل: ضدونة يسيظة سناظة العلا 
الجمعة, كتلك التى أوردها مسلم (كتاب 


)١(‏ هذا الحديث لا يدل على شىء مما يرمى إليه كاتب 
المقال. فلا هى يدل على عدم وجود المنبرء لآن الراوى لم 
يذكر ذلك. بل اقتصر على المهم من قصته. وهو أن 
النبى [] ترك الخطبة وأقبل عليه يعلمه ما أراد أن 
يعلم من دينه, ثم عاد إلى خطبته. وهذا وذاك من عمل 
الرسول المعلم المبلغ عن ربه, ومن عمل الإمام الأعظم, 
ومن عمل الوالى النائب عنه. فلا شىء منه ينافى ما 
شرعت من أجله الخطبة فى الجمعة والعيدين وغيرها. 
ثم لو كان يؤخذ من هذا الحديث عدم وجود المنبر لم 
يكن بذلك بأسء لآن المنبر لم يصنع للنبى [إَك] من اول 
دخوله دار الهجرةء بل صنع يعد ذلك بدهر. 


الك 


الجمعة. أحاديث :5ه -55) وهى 
تصف النبى [ك] عندما يدخل عليه 
المسجد رجل وهو يخطب فيسأله النيبى 
[كل] : أركعت الركعتين؟ ومن الجلى 
أن الغرض من ذلك إنما هو الإبانة عن 
أن النبى [35]) يهتم كثيرا بركعتى 
السنة [وهما تحية المسجد](). 


ومهما يكن من أمر نعتقد أن النظام 
المحدد للصلاة يوم الجمعة والعيدين 
إنما نشأ بعد وفاة النبى [06]("). 

وحسبنا أن نورد هنا ملاحظ قليلة 
بدلا من إيراد تاريخ للخطبة الدينية 
الإسلامية. فإن خطبتى النبى [45] 


(؟) شأن الركعتين عظيم, وهماتحية المسجد ولكن 
المعنى فيما فعل رسول الله [كَكِ] فى سؤاله هذا الرجل 
وأمره بهماء فهو كما قلنا من قبلء أن الخطبة جعلت 
للتعليم والتبليغ والوعظ وما إلى ذلك مما بينا. 

(") هذا غير صحيح. كما أوضحنا من قبل وإنما يدور 
كاتب المقال حول شىء واحد. يدور حوله معظم 
المستشرقين: وهو أن شمائر الإسلام وشرائعه كلها 
مقتبسة من عادات قديمة ومن ديانات سابقة. وقد 
رددنا على ذلك فى أكثر من تعليق على هذه الدائرة وأما 
بعد ذلك. فمناقشة كاتب المقال فيما سيذكر من (المثل 
المستقاة من اليهود والنصارى) فلا جدوى منها لانها 


فروض لم يسق عليها أى دليل. 
أحمد محمد شاكر 
دائرة المعارف الإسلامية 


الأولى والثانية فى المدينة قد وردتا فى 
كتاب ابن إسحق (طبعة قستنفلد, 
ص ٠‏ 1؟) وسنورد أولاهما بعد, لأنها 
نموذج يقاس عليه: «إن رسول الله 
[ك]ٍ حمد الله وأثنى عليه بما هى له 
أهل ثم قال: أما بعد أيها الناس فقدموا 
لأنفسكم. تَعلّمُنُ. والله ليَصعقِنْ أحدكم 
ثم لَدَعَنَ غنمنه ليس لها راع ثم 
ليقولن له ربه ليس له ترجمان ولا 
حاجب يحجبه دونه ألم يأتك رسولى 
فبلّغك, وأتيتك مالا وأفضلت عليك فما 
كَدَمْتَ لتفتسك: فلنتظوة هنذا وشماك 
فلا يرى شيثا ثم لينظرن قدامه فلا 
يرى غير جهنم فمن استطاع أن يقى 
وجهه من النار ولو بشقة من تمرة 
فليفعل ومن لم يجد فبكلمة طيبة. فإن 
بها تجزى الحسنة عشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف. والسلام عليكم 
ورحمة اشاويركاتة»: 

ووردت خطبة الوداع فى صحيح 
البخارى (كتاب الجمعة, باب 59) كما 
ورد وصف لمشاعر النبى [36] وهو 
يخطب فى صحيح مسلم (كتاب 
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الخطبة 


الجمعة, حديث 7؛) وذكر لين وصفا 
دقيقا لصلاة الجمعة مع ترجمة 
لخطبتين من الخطب التى قيلت فيها 
(عهمآ : ع«ماسست) فنمه 216711675 بيسلى 
ولندن .١4856‏ ص 15 وما بعدها). 

وتوجد مجموعة من الخطب 
المنسوبة إلى على فى المكتبة الملكية 
(سابقا) ببرلين وبينها خطبة ليس فيها 
حرف «الألت:: 

وقد أصبيح منصب الخطيب عملا 
منتظما ومن ثم صارت الخطبة للخطيب 
كالوثيقة الخطية للناسخ: يبرز أحدهما 
فنه بتزويق الحروف الأولى ويبرزه 
الآخر بالنثر المسجوع. وترتب الخطب 
على التقويم الهجرى عادة: أربع خطب 
لكل شهرء وأخرى للعيدين ومولد النبى 
[كل] وإسرائه ؛ (انظر غلمة«اطه: 
وول طمجه ‏ «عل كنم 1621 جحلب ص 
/631). 

وجرى العرف بأن تكون الخطبة 
بالعربية» وكثيرا ما خولفت هذه القاعدة 
فى تركيا. 


ينكس 


الخطنة خط فعاووة 


المصادر: 

6 لامطاولإن[: عل 101 ع41غء01له21 
177 .ولا عل مهلا عنممء ليدن 35555 
ص الا وما بعدهاء ١١‏ وما بعدها. 
كلكته ١/8574‏ وما بعدهاء جلقء ص ه١٠‏ وما 
بعدهاء 5١١‏ ومابعدهاء 5١5‏ وما يعدها. 

5( أيو القاسم الحلى: كتاب شرائع 
الإسلام, كلكته 857/١.جاء‏ ص ؛ 5: 8غ6. 

6 تععاعء 8 .11 .0 : عاط امة أعجابهع1 
1 11[ 065 كلا ااا فى -كادء 1 مزع ]ةلز 
/#داء طبعة #عددء01 1 ,١5١‏ ص "9١‏ وما 
يعدها. 

(0) المؤلف نفسه 5ع عن نعوع0 ريلد 
عاط 1ع ن[ءئى] :دهان فى 11 جل؟, ص 
ا" وما بعدها؛ 

6 طاعه تاتالا .18 : دع اطع 1ك11 1 21/7 


لك لل اك ل 


ناس فى ,117 كلق سط بلطف لكل 


رقم؟ . 
(/ا) ممقصساعاءم:8: 6.4.1 جس١ء‏ ص 
؟'ا. 
يونس [قنستك عاعساومء/178 .ل.هم] 
لمكاغ 


خط همايون 


«أى المرسوم السلطائى» قانون 
يعرض للإصلاح فى نظم الدولة 
العثمائية يصدره السلاطين. والأاصل 
فى عبارة «دخط همايون» أنها كانت 
تطلق على أمر السلطان يكتيه بنفسه 
على رأس المرسوم؛ فلما نيطت الطغراء 
بموظف عرف ب«نشانجى» حدث خطأ 
فى التوسع فى مدلول العبارة حتى 
شملت المرسوم كله. وخط همايون 
مرادف ل «خط شريف». بيد أن 
الاستعمال فى القانون الإدارى العثمانى 
قصر الأخير على خط شريف 
«كلخانه». وهو قانون دستورى منحه 
السلطان عبدالمجيد (فى شعبان من عام 
6ه 23 7 نوفمير عام 14859م) 
وقصر الأول على خط همايون الذى 
صدرفى الثلث الأول من شهر جمادى 
الآخرة عام ١68( ١١15‏ نوفمبر 
171 وأنفذ إلى الصدر الأعظم 
محمد أمين على ياشاء وكان صدوره 
ثمرة الجهد المشترك الذى بذله 
السياسيون الفرنسيون والأنكليز عندما 
انتهت حرب القريم. وقد اعترف 
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السلطان فى هذه الوثيقة بأن رعاياه 
تجمع بينهم الأخوة فى الوطن 
(وطنداشىء وهو تعبير استعمل فى هذا 
المقام لأول مرة, ولكنه لم يستمر) 
وصرح فيها بأنه سيحافظ على 
الضمانات التى وعد بها قانون كلخانة 
تأمينا للأرواح والأموال بلا تفريق فى 
المراكز أو الدين, علاوة على الامتيازات 
والههانات الكن يستعمعة نهنا تغردر 
المسلمين: كما تعهد فيها بإصلاح 
الكنائس وغيرفا من العمائر الخاصة 
بمخكف الطوائف وأانطل اسكتففال 
العبارات المهينة فى الوثائق الإدارية 
(مثال ذلك إصطلاح «رعاياء الذى يطلق 
على أهل الذمة) وصرح بأن رعاياه 
جميعا أهل للخدمة فى المناصب العامة. 
وأنشا محاكم مخظطة تتالف من 
المسلمين وغير المسلمين؛ وأعلن العزم 
على إصدار القانونين الجنائى 
والتتجارى وتحسين إدارة الشرطة 
وتجنيد غير المسلمين مع منح كل فرد 
مثهم حَق الأغفاء من الخدمة العسكرية 
بالبدل المالى» وإعادة تنظيم المجالس 
المحلية وتقرير حق الأجانب فى تملك 
الأآأرض؛ وإصلاح جباية الضرائب 


دائرة المعارف الإسلامية 


خط همايون ‏ خطيب 


وإنشاء المصارف المالية ومد الطرق 
به إلى أن صدر دستور مدحت باشا 
فى عام ١81/1‏ . 

المصادر: 

)1( تطاعصةا8. 1.2 : -يز ام 
"نامع )١1861(‏ فى تهاية ال بامعتمام/ة 


ا 20001 


يونس [إيوار غتقدة1 .01] 


(كلمة عربية) والجمع خطباء . 
والخطيب عند العرب فى الجاهلية هو 
المتحدث عن القبيلة, ولذلك فقد كان 
يذكر مع الشاعر جنب) إلى جنب (ابن 
مشنام: السشيرة + طيعة اسستتفك هن 
الاأكوس ار عن اسسفل: نافتوت: طبعة 
تتفل حدف حكن 181ءس 11 وهنا 
بعده) وهو أمير من أمراء القبيلة 
كالكاهن والسيد. ويشرح الجاحظ 
(كتاب البيان والتبيين. طبعة القاهرة 
5 , ج ١-3؟)‏ بعبارة جلية طبيعة 
عمل الخطيب ومكانته. والتفريق بين 
الشاعر والخطيب غير محدد ولا قاطع . 
بيد أن الشاعر من الناحية العملية 


عطق 


يتوسل بالقالب الشعرىء: فى حين يعبر 
الخطيب عن نفسه بالنثرء وكثيرا ما 
استعمل الأسجاع (انظر الجاحظ: 
المصدر السابق ج١١‏ . ص59١)‏ وتبدأ 
خطبته بعبارة «أما بعد» (الحريرى» 
لتتعسة ذه ستاتدئ ١465‏ طن 1) 
ويقول الجاحظ إن من الخطباء من 
يكون شاعراً (ج١‏ . ص2") ويروى 
أن الشاعر فى الجاهلية كان يقدم على 
الخطيبء فلما كثر الشعراء واتخذوا 
الشعر مكسبة ورحلوا إلى السوقة 
صار الخطيب عندهم فوق الشاعر 
(جاءا ص77 ١؛‏ جل؟, ص177) 
ويقرن الخطيب مع القاصء: وأصحاب 
الأخبار والآثار أيضا (الجاحظ 2 ج١‏ 
ص ١17‏ وما بعدها وفى مواضع 
أخرى) وكانت الخطابة وراثة فى البيت 
الواحد آحيانا. ولم يؤلف الخطباء فيما 
بينهم نقابة أى طبقة, ولكنهم كانوا 
الرجال ذوى الاقتدار على التحدث عن 
الجماعة, لا يترأسون الوفود عن 
قبائلهم فحسب, كما ندرك ذلك من 
السيرة (انظرءععط00102:ة .افسعاط4 


آمان!5 .طعجه جداء ص )3١‏ ولكنهم كانوا , 


ع 


أيض) أمراء المفاخرة . شأنهم فى ذلك 
قاد الشعرام ومشترط فى الحظين أن 
يكون مقتدرا على الإشادة بمفاخر 
قبيلته ومحامدها فى لغة صحيحة: وأن 
يكون مقتدرا]ً فى الوقت نفسه على 
تبيان مثالب عدوهء ومن ثم وجب عليه 
أن يكون لسناء يعرف كيف يستخدم 
البلاغة ليقهر بها عدوه ر(انظر 
المفضليات طبعة ليال, .4١‏ ص 7١‏ وما 
بعدهاء 97,. ص 4.القطامى: طبعة بارت 
ج؛١.,.‏ ص ١25؛‏ ابن قيس الرقياتء 
رودوكاناكسء 1:2 6ه .58 4١1507‏ 
ع ص95 ١؛‏ الكامل » طبعة رايت , ,٠١‏ 
م16 :مها بعد وكوودنا الأفاجن 
قات الخطيي:الشعيئ: كان إذا تكلم 
يتمطق )١(‏ ويتلفت عن يمين وعن شمال 
ويتلجلج ويتنحنح ويمس لحيته ويفتل 
إصبعه. وهذه كلها من علائم الجبن 
(الحماسة؛. طبعة فريتاج. ص 1١١‏ 
بيت5؛ الكامل, طبعة رايت ص 2,٠١‏ 
س/4,7 وما بعده) ويسلك الخطيب مع 
الفرسان والأشرافء وهذا يساير 


)١(‏ التمطق: تذوق الشيء بضم إحدى الشفتين على 


الأخرى مع صوت بيثهما. 
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طبيعته فى الجاهلية (القطامى: الكتاب 
الذكورة الشاحط ها ضن ١6‏ سم 
وما بعده. ص17١ء‏ س١١):‏ والواقع أن 
لفظ «خطيب» يدل فى ذاته على الفارس 
الشجاع (الجاحظ جداء ص159١)‏ 
وكانت علامته إذا برز للناس, القناة 
والعصا والقوس (المخاصر).؛ مثله مثل 
المقسم يحمل شارات كرم محتده يخد 
وجه الأرض بها (انظر القطامى, 
قصيدة /ا؟, بيت 1؛ لبيد: الديوان , 
طبعة الخالدى. قصيدة ل, بيت ١6‏ 
[ص" ؟], 4. بيت 5 [صه :]؛ 
الساحتاة تل هن 1510 وهنا عدها: 
بخن هنأ ونا معندهاة ضولة وهنا 
بعدها). 

واحتفظ الخطيب بكثير من سماته 
القديمة فى صدر الإسلام «فإن 
الرسول [ك] قام ... خطيبا» بعد فتح 
مكة (ابن هشام . طبعة فستنفلد ص 
77 س "من أسفل) وتحدث إلى 
الناس فى احتفال وسلطان,. ولكن 
الخطبة أصبحت الآن مقصورة على 
حديث يذاع فى المسلمين , وليست بعد 
جزءا من جهاد العدوء كما أن المفاخرة 


ليست بعد جزءا من عمل الخطيب. بيد 
أنها ظلت مع ذلك مسايرة لما كانت عليه 
فى صدر الإسلام مسايرتها لطبيعة 
الخطيب العربى, فكان الإمام نفسه هو 
المتحدث عن الجماعة, لا يقوم فى الناس 
خطيبا ليسمعهم من فوق المنبر الخطب 
التى تهديهم إلى الصراط المستقيم 
فحسب, بل كان إلى ذلك يصدر الأوامر 
والأحكام ويعلن آراءه فى شنئكون 
السياسة عامة وما يتصل منها بالنفع 
العام خاصة. وظل الحال على هذا 
المنوال أيام الراشدين وخلفاء بنى أمية 
(الجاحظء ج١,.‏ ص١15١)‏ فكان ولاتهم 
من الخطباء (انظر اليعقوبى , طبعة 
فوكسما ء جح فن 21 هن أسقل ؛ 
الحاحظ هافن 114 وسظ المحميفة 
الخ..) كما كان عمال النواحى الذين 
يستعملهم هؤلاء الولاة, إنما يولون على 
الأتتن والتلاة (الكلسزى د 
ص575. س١١‏ وما بعده). ومنافرة 
العدو واستنهاض الهمم جزء من 
خطبهم المنبرية بين حين وآخر 
(الجاحظء ج١.‏ ص15١)‏ ومن ثم بقى 
الكطليتث منرادفا ك والأفنيزه وزليك ها 
قاله فى هذا المقام شاعر من الخوارج : 


الع 


ولا صلح ما دامت منابر أرضنا 
يقوم عليها من ثقيف خطيب 
(الجاحظ . ج؟. ص5١١)‏ وورث 
الخطيب الإسلامى عن الخطيب الجاهلى 
العصا أو القناة يمسكها بيمينه وهو 
يخطبء مما أثار استهزاء الفرس 
(الحماحظ : ج؟, ص١0؟١1)‏ إلا أن 
العلاقة الوثيقة بين الخطبة والصلاة 
اشيقة عن القطري الإتتلامن مسحة 
دينية» فلما انتهت فتوح الأجيال الأولى 
اشكدت غلية السهة الديكنة .فقن عد 
العباسيين» منذ هارون الرشيدء نجد أن 
الخليفة قد ترك للقضاة أمر الخطبة فى 
الصلاة, واكتفى هى بالإنصات إليها 
(الجافظ جا صن١1)‏ إن كسان 
الرأى الشائع من الناحية النظرية أن 
أئمة الممساجد الكبرى إنما يمثلون 
الخليفة (انظر ابن خلدون : المقدمة, 

طبعة القاهرة ,١777‏ ص175١).‏ 
وكان الفاطميون فى مصر لا يرالون 
يدعون لأنفسهم أحيانا (من وراء ستر) 
ثلاث مرات فى رمضان والعيدين 
بخاصة (ابن تغرى بردى» طبعة 
جوينيل ج”, ص 0-447 147؛ طبعة 


وكف 


بير ص 77١‏ وما بعدها؛ المقريزى : 
الخططء القاهرة ١١74‏ ح؟, ص77 7, 
1 19؟) ويقف فى هذه المناسبة 
أكابر رجال دولتهم على درجات المثبر 
(الصدر السابقء ص/71؟, 179؟) على 
حين نجد أن رئيس الناحية من النواحى 
يقف عادة على المنبر عند ما يلقى ‏ 
الخطيب خطبته. وهى سنة تشهد بما 
كان عليه الخطيب فى الأصل من علق 
المنزلة؛. ولكن الملتتشددين فى الآداب 
رفضوها بعد ذلك (ابن الحاج: كتاب 
المدخل القاهرة 2.١57١‏ ج". ص 4 7) 
وعيّن فى كل موضع خطباء مختصونء 
منهم ثلاثة فى القاهرة إبان العصر 
الفاطمى الأول ( انظر المقريزى: الخطط 
ج"؟, ص5:8؟, س1 مساجد عمروق 
وابن طولون والأزهر.). والظاهر أن من 
تناط الخطبة به يكون عادة فى رتبة 
القاضى الشريفة (المصدر السابق. 
ص7 7. س8 من أعلى الصحيفة) 
ويلقى خطيب خاص فى عيد الغدير 
الخطبة على منبر ذى تسع درجات فى 
المشهد الحسينى بالقاهرة؛ والإمامة فى 
الصلاة لقاضى القضاة, ويعطى 
الخطيب فى هذه المناسبة حلة حرير 


يخطب فيها وثلاثون أو خمسون ديناراً 
(المقريزى الخطط, جا ص 774 وما 
بعدها) كما تخلع على الخطيب الخلع 
السنية فى مناسبات أخرى (المصدر 
السابقء ج؟. ص87؟) والعادة أن 
يكون الخطيب هو الإمام فى صلاة 
الجمعة التى يقوم بالخطبة فيها. ويذهب 
أبى حنيفة ومالك إلى إيجاب الإمامة 
على الشيطبب انمق عصوو بومتخق 
الإمامة فى الضلوات الخنمس عادة آئمة 
آخ رين ؛ (الماوردى : الأحكام 
السلطانية. طبعة إنجر. ص١8١,.‏ س" 
من أسفل) ويرى الشافعى ومالك أن 
ضلاة الشمضة والخطنة, إنما تمحان 
فى موضع واحد من كل بلدء إلا إذا 
اسحعه: ر قعدينا واستسال ذلك عل 
الناس, ولم يشترط أبى حنيفة هذا 
الشرطء ومن ثم كانت الخطبة تلقى فى 
الذاهرة اوقتلا جيعد تينانة العجبسس 
الفاطمى فى الجافع الكتاكى وحده: 
لأآن صلاح الدين قلد قاضيا للقضاة من 
الفنافعية: وحاء برس فغين هذه السنة 
عند منا قلد فاه للقضاة سن التحنفية 
(القريزى : الخطط ج؛. ص78 ه) 
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ويرى أبى حنيفة أن الجمعة تختص 
بالاأمصار بحضور السلطان أوى من 
يستنيبه فيها. والمذاهب الأخرى فى هذه 
المسألة أقل تشدىدا وإن كان الإمام 
العليى ندل الجسعسة وي الفاحفية 
النظرية» نائباً عن الإمام الأعظم فى قول 
المذاهب الأخرى. وربما انتخب أكثر من 
إمام عند الضرورة مع تحديد وظائفهم 
بالضبط. ويذهب الماوردى (رص"7١)‏ 
إلى أن السلطان هى الذى ينتدب أئمة 
المساجد السلطانية تمشيا مع القول 
بتمثيلهم إياه. ولكن القلقشندى (صبح 
الأعشى القاهرة ج؛. ص9؟) يروى 
أنه كان لكل مسجد فى أيام المماليك 
خطيب ولا يتعلق منها بولاية السلطان 
إلا للساجد الكبرى. وكان منصب 
الخطيب فى المساجد الهامة ممتازاء حتى 
إننا نجد أن عبد الظاهر يذكر أن قاضى 
قضاة الشافعية كان هو الخطيب فى 
مسجد القلعة الكبير بالقاهرة (انظر .8 
©2855 زبيدة كشف الممسالك, ١/565‏ 
ص15) كما عد شرفا عظيما يتنافس 
عليه عند ما اختار صلاح الدين القاضى 


لحف 


محيى الدين أبا المعالى ليكون الخطيب 
الأول للمس_جد الأقصى بعد فتحه بيت 
المقدس (شهاب الدين: كتاب الروضتين 
فى أخبار الدولتين » القاهرة ,١784‏ 
دض ١4‏ وها مسندها) وككان 
توليته أيام المماليك شاهد آخر على علو 
منزلة الخطيب القلقشندى: المصدر 
المذكورء جدلاء ص 777 - 76؟؛ 
العمرى: كتاب التعريف بالمصطلح 
الشريفء القاهرة ١5١7‏ ص6؟١‏ وما 
بعدها) فقد كان المرجع الطبيعى الذى 
يتلقى الكافر ويس مع منه النطق 
بالإسلام (ابن الحاج:كتاب المدخل, 
ص87) ويمس الناس رداءه للتبرك إلخ 
)١(‏ .. (الشعرانى: كتاب الميزان» ج١,‏ 
89) ويستحسن الماوردى (ص80١)‏ 
لبس السواد للخطيب. أما الغزالى فيرى 
البياضء. ويذهب إلى أن الأول بدعة 
(إحياء .. القاهرة ,١517‏ ص١؟١,‏ 
س ٠١‏ وما بعده) وشارته «العودان» أى 
المكتننوالحهننا أن اليك الحشين 
يقبض عليهما بيده عند الخطبة, كما 
تذهب إلى ذلك كتب الفقه. وفى قانون 


(1) وهذه عادة لا تمت إلى التعاليم الإسلامية بصلة. 


ع 


3 


وام الخاص بالأزهرء المادة 259 أن 
كل من ينجح فى القسم الثانى من 
الأقسام الثلاثة للمعهد يمكنه أن يصبح 
خطيبا ') وبينما نجد للأزهر نفسه 
خطيبا واحدا (الزياتى: تأريخ الأزهر, 
القامرة,. ,١77١‏ ص7 )3١‏ إن نجد أنه 
كان فى مسجد الرسول [ككةِ] بالمدينة 
عام 1509م 57 خطيبا وفى مكة ١١7‏ 
خطيبا غير نوابهم؛ ووقفت عليهم بعض 
الأوقاف. والخطبة [فى مكة] ورائية 
غالب) (البتنونى: الرحلة الحجازية, 
الطبعة الثانية:, القاهرة 2١5159‏ 


.)١1517 ٠١١ دص‎ 


ويقوم الواعظ إلى جانب الخطيب 
2 : كربق 'دادة دعل ععانهككامدء !1 1216 

المصادر : 

)1( طنج 01 :-آه دعل أء8 0115 106 
7 سوم 4 دم ١1857‏ جدا' 
ص/ا1-١؟‏ 5 ١‏ 


)3( قد تفغير هذا القانون وأصبحت هذه الوظيفة 


0 ءزهممع 111 .عاعناممك :مسد بماك[ 
«أصه جو منرمناط (ضء 6 +80 عن 35٠٠ ٠١‏ 
جل؟١.‏ ص١ 2٠١ - 5١‏ ءلاءمروكرملا] 
١973751‏ جل" ص31" : وما 
بعدها). 

)ععماءء8 .0.11 :ليما جا اعتمم وذ 
-ع6اء 1/810‏ ,اتنهاك 1‏ انع 1ه 465 كلا 
عاك اج اص ١-339١ ١‏ 0ه 'اع وز رررواو[ 
١5755‏ جا ص٠‏ هع- الاغ. 

5( المؤلف نفسه::-:! .01:.4و06 211 
1 فى [ث ,١11١7‏ جلل"؟” 
ص غ: /١؟‏ - 5959 - اعاليزى واوا جدا 
ص ؟/ا:-0١0ه.,‏ 


(9) اامطملانة .87/7 .1" بوعل باعبطفمهل2 
نالعو ]تاريماك ,١5٠١‏ صلام - 
8 . 


)1( عممآ .18.77: -كين) 4ه ك«عتربولة 
كمع 1/1007 1116 0 كاجرم1 ) علاط 
صهمطنآ وثمعلة) ص 2.44 


(1) كتب الفقه فى صلاة الجمعة. 


القاهرة ,١7759‏ جا ص 71-1514 .١‏ 


(9) ابن عبد ربه: العقد الفريدء 
القافرة اه جنا هن أ وهنا 


دائرة المعارف الإسلامية 


خُطين ب الخطيب البقدادئ 


و'عطعواظ1 ذط: كدرملاءء ]ام لدعتاصه + ومعاجء] 


يونس [بيدرسن 6ع75ع0ع2 .1015] 
الخطيب البغدادى 


أبى بكر أحمد بن على بن ثابت 
المعروف بالخطيب البغدادى. ولد فى 
الرابع والعشرين من جمادى الآخرة 
غام 5947 (7١٠٠م)‏ فى درذجان وهى 
قرية كبيرة على الضفة الغربية لدجلة. 
أسفل بغداد. وبدأ دراساته مبكرًا جذًا 
لأنه كان ابن أحد الخطباء. وقضى 
شبابه فى الرحلة طلبًا للحديث. فزار 
البصرة ونيسابور وإصفهان وهمدان 
ودمشق . واستقر به النوى فى بغداد 
وشغل فيها منصب الخطيب ومن ثم 
لقب بالخطيب البغدادى وهو اللقب الذى 
عرف به من بعد. وقد أكسبته درايته 
الؤاشعة بالحريف تين فائفة ونكانة 
علمية كبيرة فى مستقره الجديد. ويقول 
أحد كتاب سيرته إن الخطباء وفقهاء 
الحديث جروا على أن يعرضوا عليه ما 
جمعوه من أحاديث ليحكم عليها بثاقب 
رأيه قبل أن يضمنوها خطبّهم 


يفف 


ودروسهم. على أن الخطيب البغدادى 
كان فيما يظهر يعانى من عداء الحنابلة 
له. وكان عددهم فى بغداد كثيرًا إذ ذاك 
ونفوذهم قويًا. وقد اعتنق الخطيب 
مذهب الشافعية بعد أن كان فى أول 
أمره من الحنابلة, ودان بآراء فى الدين 
متشددة فى أشعريتها فجر عليه ذلك 
سخط أتباع الإمام أحمد الذين كانوا 
يناهضون جميع الآراء الفقهية الجريئة 
ونجح الخطيب بالرغم من معارضة 
الحنابلة فى إملاء دروس فى الحديث 
بجامع المنصور بفضل الحماية التى 
أظله بها الخليفة القائم والوزير ابن 


المسلمة. والظاهر أن الخطيب قد انطوت . 


نفسه على الحقد المرير مما لاقاه من 
عداوة الحنابلة فكان لا يدع فرصة تمر 
دون أن يعرض بأحمد بن حنبل وأتباعه 
فى دروسه وكتاباته تعريضا لاذعا بل 
كان يهاجمهم صراحة. ومن ثم اتهمته 
الأجيال المتأخرة بالتعصصبء ووجدت 
طائفة من الكتب الجدلية تنال منه (انظر 
حاجى خليفة. ج",. ص 177). وفر 
الخطيب إلى دمشق عندما أدت فتنة 
البساسيرى الناجحة إلى القضاء على 
ابن المسلمة, وهناك قبض عليه الوالى 


احرف 


الأنفسن: ذلك أنه فر إلى صو كم إلى 
حلب. وعاد إلى بغداد بعد أن أعاد 
السلاجقة النظام إلى هذه المدينة. 
وتوفى الخطيب «حافظ الشرق» فيها 
السام عن ذل العنجة عنام 17 
(11١1م)‏ فى السنة التى مات فيها ابن 
قدلك الير «حافظط الغرب». ودفن الخطيب 
فى حضرة جمع كبير من القوم إلى 
جانب مقبرة بشر الحافى الطيب الذكر. 

وللخطيب البغدادى مؤلفات كثيرة 
يقول كتاب سيرته إنها بلغت نحى ماثة 
رسالة. وأشهرها كتاب تأريخ بغداد, 
وهو سجل للمحدثين الذين عاشوا فى 
بغداد ولهذا الكتاب مقدمة فى الجغرافية 
والتاريخ تسبيق ترجمته لهؤلاء 
0501 وترجم جزءًا منها إلى 
الفرئسية ونشره. وقد استغل هذا 
الجزء ءقههنا5 مآ فى بحثه -ا /ء0672 4 
7 :1 مماعه8 60 بروكهط (المنشو ر بالمجلة 
الأسيوية عام /ا 86 , ص 36ل 6 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


من تواليفه «الكفاية فى معرفة أصول 
علم الرواية» و«تقييد العلم» ويرجع عن 
هذا الكتاب إلى البحث التحليلى الذى 
نشره العةناطذ فى «ع4 دكن لءاءعرعلا 


عأ ءاه أاط81 . عقا «عل بعالا ءكلجه8ظ طم جه 
8 يتجطسدكلء ص 55 ١٠١376 , ٠١‏ 


وهناك ثبت بمؤلفات ابن الخطيب 
الأخرى ذكره سالمون (ص 8 )٠١‏ 
نقلا عن كتاب «مرةة الزمان» لابن 
الجوزى. ويمكن الإفادة من هذا الثبت 
بعد إدخال التصحيحات الآتية عليه: 
رقم ”: الجامع لأخلاق الراوى والسامع 
(يدلا من «لأخلاف»)؛ رقم :: المتفق 
والمفترق (بدلا من و«المعترف»)؛ رقم 
٠:الفقيه‏ والمتفقه (بدلا من 
و«المتفقهة»)؛ رقم 7٠١‏ : من حدث فنسى 
(بدلا من فَتَسَى)؛ رقم 1؟: التفصيل 
لمبهم المراسيم (بدلا من «التفضيل» وهو 
كتاب فى الحديث المرسل)؛ رقم ""5؛ 
الإجازة للمعدوم والمجهول (بدلا من 
«الإجادة وهى كتاب فى إجازة الشخص 
غير المسمى أو الذى لم يولد بعد)؛ رقم 
*"*: البخلاء (بدلا من «البخلا» انظر 
دعتآ: زه عناعملهاه) 16 16 ااعتترء|وصلاكت 


0 :تناع كلأ[ :8711151 116 171 .ككل1[ .ه47 


الخطيب البغدادى 


2) والاسماء المتؤاطئة (وهى نقيض 
الأسماء المشككة فى المنطق) رقم١]:‏ 
اللوضح: والقنؤت: وهما كنتابان 
منفصلان (بدلا من «الموضح والقنوت» 
على اعتبار أنهما كتاب واحد). 


المصادر: 
6 11 0.4.1 جه ١‏ ص 
اخضة ' 


2( 1 --10 70 - 
[لملع20 06 ع«أماكتط "| ه علاو1 ه087« 
مم1 له أأطه11 طخ ه411 نله8 نامط4 :0 
:47 - اه باريس 5 ١5١‏ . 

ف عاج كاه ©: نء اهلاي آلالة ‏ جح ؟ 
صءع .1١85 187 ١6‏ 

(١‏ وذكر ابن خلكان سيرة الخطيب 

(1) وهناك أخبار مفصلة عنه فى 
كتكاب مرآة الزمان لابين الجرزى 
(مخطوط فى بأريس» تآ 6 ص١35١1,‏ 
انا .)١‏ 


الشنتناوى [مارسيه 5نهوعة/9/.3ا] 
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بطن من قبيلة هوازن عقيلء وقد 
احتفظ هؤلاء البدو بقوتهم مدة أطول 
من معظم القبائل الأخرى التى 
استوطنت الجزيرة العربية فى فجر 
الإسلام. ويربط النسابة بينهم وبين 


العشائر التى تتصل بهم بصلة الرحم ‏ 


فيقولون: خفاجة بن عمرو بن عقيل . 
وتنقسم خفاجة إلى أحد عشر فرعا: 


معاوية ذو القرح, وكعب زو التويرة, 


والأقرع. وكعب الأصغرء وعامر, 
ومالك. والهيثم, والوازع. وعمروق 2 
وحزنء وخالد. وكانت منازلهم فى 
الجاهلية إلى الجنوب الشرقى من 
المدينة. وكان لهم عدد من القرى يذكر 
من بينها سرولبن وشرائن. ونحن 
نجدهم بعد ذلك بقرن قد أوغلوا أكثر 
من ذلك ناحية الشرق فى قتالهم مع 
قبيلة حنيفة باليمامة (الأغانى . ج/, 
ص77١)‏ . ولعل فتنة القرامطة باليمامة 
فى النصف الأول من القسرن الرابع 
الهجرى قد زحزحتهم إلى الشمال 
صنوب حَدْودَ الكواقء :ذلك اتنا تجذهم 
قد مكنوا لأنفسهم هناك حوالى نهاية 


4. /اعء 


القرن الرابع»وأصبحوا سادة الكوفة فى 
ظل أميرهم ثمال وأبنائه. وريما كانوا 
فى بادىء الأمر أحلافا لبنى عمومتهم 
بنى يزيد (بضم الياء وليس بوزيد كما 
ذكر فستنفلد فى كتابه 60ااءة7 أو يزيد 
بفتح الياء كما فى روايات أخرى) الذين 
استتب لهم حكم الموصل والبقاع 
المجاورة لها. وكانوا فى الواقع إلى 
معارضتهم أقرب متهم إلى مصافاتهم » 
ففى عام ١59ه‏ (١٠٠٠م)‏ باغتهم 
قرواش فى الكوفة فاضطروا إلى 
صوب الشام.ء ولم يمكثوا فيها إلا إلى 
القائد العباسى أبى جعفر الحجاج لشد 
وقد أدى بهم ذلك إلى العودة إلى 
بغداد قد زودتهم بالأسلحة فاستغلوها 


آبار المماه عند واقسة إلى الجنوب 


فى داخل الصحراءء ومنعوا الحجاج من 


ورود هذه الآبار. ثم انقضوا عليهم 
وأعملوا فيهم القتل وأسروا من نجا 
منهم من الموت. وقد شجعهم ذلك على 
المطالبة بالأراضى التى إلى اليمين من 
نهر الفرات. وكانت فى أيدى العقيليين, 
وساروا تحت زعامة سلطان وعلوان 
ورجب أبناء ثمال نحو الأنيار مخربين 
كافة البقاع المجاورة لها ثم حاصروا 
المدينة. وأنفذت بغداد جيشا لمحاربتهم, 
وتمكن هذا الجيش بمعاونة العقيليين من 
إجلائهم عن البلاد وأسر سلطانء ثم 
استش فعله أبى الحسن بن مزيد 
الأسدى فأطلق سراحه . وما إن تخلص 
من الأسر حتى وصلت الأخبار فى 
العام التالى (” ٠‏ 5) إلى بغداد منبئة بأن 
بنى خفاجة ينهبون البلاد المحيطة 
بالكوفة تحت زعامة سلطان. فأنفذ 
جيش لقتالهم بمعاونة أبى الحسن بن 
مزيد وباغتهم هذا الجيش عند نهر 
الرمنات فنقى سلطاف: والكن خا حيرا 
وقع فى الأسر .ء وكان من آثار هذه 
الهزيمة أن أطلق سراح عدد كبير من 
الحجاج الذين كانوا قد أسروا فى عام 
42 كم روجع افؤلاء المستجساج إلى 
بغداد. وكان الظن أنهم لاقوا حتفهم. 


وقد حدث فى ذلك الوقت أن أاسر الآمير 
ترواش الكقيلى ثم اطلق ستراحة فاكد 
يسعى إلى التحالف مع خفاجة. وحاول 
أن ينضم إلى سلطان بن ثمال فلما تم 
له ذلك هاجمهما الجنود الذين أنفذوا 
من بغداد واستأصلوا شأفتهماء ثم 
طلب الأميران العفوء والعجيب أنهما 
أجيبا إلى طلبهما عن طيب خاطرء فأدى 
ذلك إلى استتباب السلام بعض الشىء 
سنوات قلائلء. ولكن دبيس بن على بن 
مزيد الأسدىء وأبا الفتيان منيع بن 
حسان الذى كان فى ذلك الوقت زعيم 
خفاجة, شنا فى عام /411ه (73١٠م)‏ 
غارة سلب ونهب على البلاد التى كانت 
فزن »يوخ ف قرواضن :فى النيتؤان #ونقصة 
أزرهما جند من بغداد. والتقيا وفر 
قرواش بالقرب من الكوفة:. وكان قد 
أقام نفسه سيدا عليهاء وقرواش ناحية 
الشمال فتفقيجته يلكا اسه وحفاجة 
المتحالفتانء وكانتا قد استولتا على 
الأنبار فعلاء ولكنهما تفرقتا بعد هذا 
النجاح إلى الأحياء التى يطيب فيها 
المرعى:» ثم خرج منيع بن حسان هو 
وأتباعه إلى الجامعين» وهو موضع بين 
بغداد والكوفة كان فى حوزة دبيس بن 


الف 


صدقة بن مزيدء وأعملوا السلب والنهب 
قى البلاد التى حوله. فلما طاردهم 
دبيس عادوا إلى الشمال وهاجموا 
الأنبار. وقد دافع أهلها عن أنفسهم مدة 
من الزمن. ولكن خفاجة تمكنت من 
دخول المدينة لأنه لم تكن تحيط بها 
أسوار تحميهاء وأعملوا فيها السلب 
والتحريق. وغادر بنى خفاجة المدينة 
عندما بلغهم أن قرواش قادم لإخراجهم 
منها يعاونه جند من بغدادء ولكنهم 
سرعان ما عادوا ونهبوها مرة أخرى, 
وتمكن قرواش من طردهم آخر الأمر 
من المدينة وأمضى فيها فصل الشتاء. 
وأمر ببناء أسوار تحميها مما قد يقع 
عليها من هجمات مباغتة. وفى ذلك 
الوقت أقسم منيع يمين الولاء لأبى 
كاليجار الوالى البويهى ثم سار ناحية 
الجنوب إلى الكوفة وجعل الخطبة فيها 
لأبى كاليجار فكافأه بولاية سقى 
الفرات ومن ثم خرج دبيس عن ولائه 
لأبى كاليجار عام ٠١‏ ؛“خوفاً من غارات 
خفاجة. 

وكانت خفاجة فى السنوات التالية 
تنحاز حيناً إلى فريق وحينا إلى آخر, 


٠.‏ آفة: 


فلما تشاجر دبيس مع أخيه ثابت 
انحصازت إلى دبيس سنة 845”60ه 
(7*١٠م)‏ . على أن النزاع نشب أيضا 
بين زعماء خفاجة وقتل فيه على بن 
ثمال» فأصبح ابن عمه الحسن بن أبى 
البركات زعيما لهذه القبيلة. وانتقض 
الحاجب بارس طفغان فى بقغداد عام 
4ه (56١٠م)‏ فاستعان 
البساسيرى قائد جند الخليفة بقبيلة 
خفاجة فيما استعان به من قبائل 
للقضاء على هذه الفتنة التى انتهت بقتل 
بارس طغان. وانقطعت عنا أخبار 
حنانة لضع وات لم اصن عزوم 
الكثيرء ولكنهم أغاروا مرة أخرى على 
الجامعين عام 555ه (5١5١٠م)‏ 
ونهبوهاء وكانت تابعة لدبيس» فهب 
التاسيريى لمساعده فارق يق خفاحة 
إلى الصحراء وتعقبيهم المتعقبون إلى 
معقلهم خفان وحاصروه ودمروه 
تناميرا ماغذا القلكة) كانت نكاد خضري 
مشيدا بالحجر. وانقض البساسيرى 
فت التخليفة. فى الغاء كفنه وانكتوان 
على الأنبار بعد حصار طويلء وكان من 
بين الأسرى الذين وقعوا فى يده مائة 
رجل من قبيلة خفاجة. وأعقب ذلك فترة 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


دائرة المعارف الإسلامية 


ساد السلام فيها إلى حد ماء ولكن 
حدث فى عام 14860ه (95١1م)‏ أن 
هاجمت قبيلة خفاجة حجاجا من بغداد 
بعد أن جاوزوا مدينة الكوفة. وبلغت 
الأخبار بغداد فأنفذت إليهم جندا قتلوا 
منهم خلقا كثيراء فذهب عنهم بأسهم 
وأصبحوا من بعد أعجز من أن يصيبوا 
أحدا بأذى كبيرء ثم انقضت سنوات 
قلائل ونشب نزاع بين خفاجة وقبيلة 
عبادة الطيثية عام 455ه (5١١1م)‏ 
على عض الإبل المسرؤقة: واستطاعت 
عبادة أن تجند لخمسمائة محاربء أمأ 
خفاجة فلم يستطيعوا أن يحشدوا مثل 
هذا العد ولكنهم استعانوا بصدقة بن 
منصور زعيم أسد فخرجوا من القتال 
منتصرين. ولم يطل أمد هذا الانتصار 
فقد استأصلت عبادة, يشد أزرها بدران 
ولد صدقة. شأفة بنى خفاجة الذين 
اضطروا إلى ترك مراعيهم وهاموا على 
وجوههم شمالا صوب الشام. على 
حين احتلت عبادة فيما يعد اليلاد 
المجاورة للسواد. ثم نسمع ببنى خفاجة 
ثانية عام 5151ه ذلك أنهم أغاروا على 
العراقء ولكن الجنود الذين أنفذوا 
لقتالهم استطاعوا إجلاءهم فى يسر بعد 


أن قتلوا منهم مقتلة عظيمة. ونستدل 
على مدى الضعف الذى أصاب بنى 
خفاجة من أنهم قد اجتمعوا فى عام 
7ه (177١1م)‏ فى أرباض الحلة 
والكوفة سائلين إسعافهم بالطعام 
والتمر. والظاهر أنهم كانوا قد وعدوا 
بذلك. غير أن والى هاتين المدينتين 
رفضا إجابة سؤلهم وأنفذ قيصر والى 
الحلة مائتين ولخمسين جنديا لطردهم 
كما أنفذ إليهم والى الكوفة مثل هذا 
العدد. واقتفى الجند أثر بنى لحفاجة 
الذين ركنوا إلى الفرار على طول ذنهر 
الفرات حتى رحبة الشام حيث توقفواء 
ولع يستشليهوا الأسمان فى الارقاده 
ونشب قتال بين الفريقين قتل فيه والى 
الحلة فى حين احتمى أرغش والى 
الكوفة بوالى رحبة. فالتمس بنى خفاجة 
العفو معتذرين بأنهم أرغموا على القتال 
إرغاماً. فقد شدد عليهم النكير فلم 
يجدوا عن القتال بدا. وقد صادف 
اعتذارهم آذانا صاغية لأن الوزير ابن 
هبيرة الذى كان قد خرج لقتالهم رأى 
أنه من الحماقة أن يتعقبهم فى جوف 
الصحراء. وكان عام 544ه (57١١م)‏ 


أحفف 


خفاجة ‏ الخفاجى 


هى آخر سنة نسمع فيها شيئا عن 
أخبار بنى خفاجة: ذلك أنهم هبوا فى 
هذاه السة لتحدة مديثة الصضرة عتدما 
كانت تهددها قبيلة عامر. 

ونحن نجدهم فيما عدا ذلك من 
الروايات التى رويت عنهم من بين 
القبائل العربية التى استعين بها أثناء 
حصار طبرية عام /6501ه (17١1م)‏ 
عندما احتمى بلدوين بهذه المدينة بعد 
خيبته فى الغارة على حلب. 

ويقول القلقشندى إن بطنا من بطون 
هذه القبيلة استقر فى مصر السفلى. 
ومن شعراء خفاجة القدماء توبة بن 
الحميّر الذى اشتهر بحبه لليلى الأخيلية 
وبالمراثى التى رثته بها عند مقتله فى 
غزوة من الغزوات. 

المصادر : 

)١(‏ النويرى: نهاية الآرب. طبعة 
القاهرة شتة *5 16 جد ص ٠‏ 4. 


(؟) القلقشندى : بغداد سنة ؟5151١,‏ 


ص ١ا١7.‏ 


(') 0امكمعاكد/ة : -وه! همه بوذاءطه1 


ج151 


يحفف 


(4) ابن الأثير: الكاملء فى مواضع 
)5( هلال الصابىء طبعة 2417560:025 
ليدن سنة ١15١4‏ فى مواضع مختلفة. 
(1) ابن خلدون: العبرء طبعة 
القاهرة. وخاصة الجزء الرابع وانظر 
أيضا جميع مؤرخى القرن الخامس 
اليهزى. 
الشنتناوى [ كرنكوف «ملدع1 .5] 
الخفاجى 
أحمد بن محمد بن عمر الخفاجى» 
المعروف بشهاب الدين المصرى الحنفى: 
ولد بالقرب من القاهرة حوالى عام 
6ه (١151١م)‏ وتلقى أول دروسه 
على خاله أبى بكر الشذوانى الذى لقب 
نفسه بسيبويه عصره.ء وأخذ عليه الفقه 
الحنفى والفقه الشافعى. وقرأ سيرة 
النبى[ككل] الممسومة ب «الشفاء» 
للقاضى عياض على إبراهيم العلقمى 
كما درس الطب على داود البصير. ثم 
أدى فريضة الحج فى صحية والدهء 
وأتكهز هه الفرضة وحهين على علماء: 
مكة والمدينة. وبعد عودته من الحج 


دائرة المعارف الإسلامية 


خترع فى :وخلتة الاونئ إلن الأسكانة 
فلقى فيها عدة علماء من ذوى الفضل 
ذكر منهم ابن عبد الغنى ومصطفى بن 
عربى والرّبى داود اليهودى الذى درس 
عليه الرياضيات وكتب إقليدس. أما 
أستانه الأول فكان سع دالدين بن 
حسنء فلما مات وتوفى من بعده 
شيوخه الآخرون. خلت الآستانة من 
الغلماء: وعرف فصل الكفاجى :فن :ذلك 
الوقت, فعين قاضيًا للرومللى: ثم ترقى 
فأصيح قاضى أسكوب فى عهد 
النتلطاق مراك كم فته هذا السلطان 
آخر الأمر قاضيًا لسالونيك. وقد درت 
علحنة هذه الثاضب الكتراء الوفين ثم 
بعث فى النهاية قاضى عسكر لمصر. 
على أنه لم يتول هذا المنصب مدة طويلة 
إذ صرف عنه نتيجة للدسائس التى 
جيكت لهأف الآستاتة::فعقد عزمة على 
زيارة هذه المدينة مرة أخرى ومر فى 
رحلته بدمشق وحلب, واحتفى به 
العلماء فى هاتين المدينتين. ولم تتحقق 
آمال الخفاجى من رحلته إلى الآستانة 
فنفس عن موجدته بتلك الفورة الأدبية 
التى أثمرت مؤلفه المعروف باسم 
«المقامات الرومنة». ولم يعض الكفاجن 
إلى تيسير الطريق فى وجهه بل جر 


دائرة المعارف الإسلامية 


كقاجة ب الكفاجن 


على نفسه حئق المفتى يحيى بن زكريا 
فأمر بمغادرة الآستانة من فوره. وعين 
من بعد قاضيًا من قضة القاهرة 
اعترافا بعلمه. والظاهر أنه قد كرس 
بقية عمره للدرس والتأليف. وتوفى 
الخفاجى بالقاهرة فى يوم الثلاثاء 
الواقق ١7‏ :#رمضتان عاق ٠١١5‏ 
(”؟يونية .)١159‏ وقد أحصى الخفاجى 
معظم مؤلفاته فى سيرته التى كتبها 
بنفسه. وكثير منها كبير الحجمء ويذكر 
الخفاجى نفسه أن كثيرا من رسائله لم 
تجمع قط فى كتاب. وأكبر مؤلفاته 
شرح على تفسير البيضاوى عنوانه 
«عناية القاضى» وقد طبع هذا الشرح 
بالقاهرة فى أربعة مجلدات كبار. ونهج 
فى هذا الشرح المنهج الشاق الذى يقوم 
على تفسير كل كلمة تقريبًا. 


وقد أورد روايات عدد كبير من 


0 المؤلفين الآخرين الذين تناولوا نفس 


الملوضوع عند عرض الأحاديث 
والتفاسير. واتبع هذا النهج أيضًا فى 
وضع مؤلفه الكبير الثانى» وهو شرح 
على «الشفاء» للقاضى عياضء الذى 
درسه على إبراهيم العلقمى كما ذكرنا 
من قبل. وقد سماه «نسيم الرياض» ١‏ 


آذ ##الم ا 


الحفاحي 


واستشهد فى هذا الشرح بكل ما أمكنه 
الحصول عليه من سير النبى [95] مع 
ذكر الأسانيد المختلفة للأحاديث نفسها. 
ولم يأت الخفاجى بشىء مبتكر فى هذه 
المؤلفات. لأن الموضوع لم يكن يستدعى 
الإتيان فيه بجديد. وكل ما يمكن أن 
يطلب من المؤلف هو أن يجمع من الكتب 
التى تيسرت له كل التفاصيل الخاصة 
بموضوعه. وقد طبع هذا الكتاب أيضا 
فى الآستانة عام ١771/‏ ه فى أربعة 
مجلدات. وللخفاجى كتابان آخران من 
كتب السير يختلفان اختلافًا تامًا عن 
المصنفين السابقينء وهما «خبايا الزوايا 
فيما فى الرجال من البقايا» والثانى 
«ريحانة الألبا ونزهة الحياة الدنياء(١)‏ 
ويوحى اسما هذين الكتابين بالأسلوب 
الذى كتبا به ويتجلى فيهما الأثر السىء 
الذى كان لكتاب «اليتيمة» للثعالبى 


)١(‏ هذا الكتاب معروف فى فهارس دار الكتب بالقاهرة 
باسم «ريحانة الألبا» وزهرة الحياة الدنياء وله عدة 
نسخ مخطوطة بهاء كما أنه طبع فى بولاق سنة ١171/7‏ 
ه. وقد تناوله العلماء بالتعليق والتذييل والاختصار؛ 
وفى كل حالة من هذه الحالات ترد فى الاسم كلمة 
وزهرة». 
(انظر فهرس دار الكتب ج ” أدب س ١78‏ /ا/ا١‏ 
طبعة .)١911/‏ 

مهدى علام 


فق 


ووالكسردة» تناه الاين فى :ثفن 
المؤلف. والحق أن هذين الكتابين لا نجد 
ديعا سد وإننا هما جاخ بالشى 
ولغو القول وخليا من المعلومات القيمة 
بحيث لا نستطيع أن نستخلص منهما 
فى كثير من الحالات إلا أن الأشخاص 
الملترجم لهم قد عاصروا الخفاجى أو 
عاشوا قبله بزمن قليل. على أن ترجمته 
للأعيان بحسب البلاد تزودنا بمعلومات 
عن البلاد التى عاشوا فيها. 

أما قيمة الكتابين من حيث التفاصيل 
الخاصة بحياة المترجم لهم فمعدومة. 
على أنهما يمداننا بمجموعة طيبة من 
الأشعار تعيننا على الحكم على مدى 
انحطاط فن الشعر فى ذلك العهد 
والكتاب الأول لا يزال مخطوطا. أما 
كتاب الريحانة فقد طبع فى القاهرة 
ثلاث مرات (9/ا؟١,‏ 1594 )١1١١5‏ 
مما يدل على أن لهذا الكتاب قيمة 
خاصة فى مصر. وأهم قسم فيه هق 
سكدؤة اشاح الكن ككنها بكفسية 
وأغفل فيها ذكر تاريخ مولده والبلد 
لذ كزع مئة.كم النامات التوومية 
التى هاجم فيها علماء الآستانة. وقد 
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١‏ .لووقا شنيوكة الك عفيها ابتفسة جالمادة 


التى أوردناها عن حياته فى صدر المقال 
وبالمادة التى فى كتاب المحبى. وأهم من 
ذلك كتاباه «طراز المجالس» و«شفاء 
العليل». والأول من طراز كتب الأمالى 
وبه خمسون مجلسء وهو يذكر فى 
مقدمة هذا الكتاب أنه لو قدر لابن 
الشجرى وابن الحاجب والقالى بل 
وَكعلن أن يطلعؤاعنى هذا الكتاب 
لأسانوا مفشظلة: واترسم اجيعة هذا 
الكفان إلى اله سقط اتنا فمشراك من 
مصنفات أقدم منه عهدًا تعد الآن فى 
حكم المفقودة أو قل إنه لم يكشف عنها 
بعد. على أن ثمت شيئًا له شأنه وهو أن 
الخفاجى يورد مقتطفات من كتاب 
المعانى للأشناندانى (طبع فى دمشق 
عام )١4 ٠‏ والملل لابن حزم والفهرست 
لابن النديم والأنساب للزبير بن بكارء 
وها أندن التخطوطات النافية من هذه 
الكتب. 

وكتاب «طراز المجالس» هو فى 


العجيية استقاها من شتى المصادر. 


الخفاجى 


والظاهر أن هناك طبعتين لهذا الكتاب 
الأولى طبعت بالقاهرة عام 44؟1١ه(')‏ 
والثانية طبعت بطنطا من غير تاريخ؛ 
وكتاب «شفاء العليل فيما فى كلام 
العرب من الدخيل» يبحث كما يتبين من 
عنوانه فى الكلمات الدخيلة فى اللغة 
العربية. وقد استغل الخفاجى فى تأليفه 
كتاب المعحرب للجواليقى وما شابهه من 
الكتب. على أنه لم يقنع بذكر هذه 
الكلمات أو تفسيرهاء وإنما هو يذكر 
أمثلة عدة للأخطاء الشائعة فى لغة 


الكلام الفصيحة. 
ويشبه هذا الكتاب شبها كبيرًا 


وقع فيه الحريرى من أخطاء ويزيد 
معلومات مقيذلة. ولعل هذا الكتاب 
وككان الطراقة: هما احم توالقه: :وقد 
ذكرا لمحبى ديوان الخفاجى, ولهذا 
)1( الذى فى فهرس دار الكتب بالقاهرة هى أن الكتاب 
طبع فى المطبعة الوهبية بمصر سنة ١787‏ ه انظر 


فهرس دار الكتب ج ' ص 4 4" طبعة سنة ,١5351‏ 
مهدى علام 


2*1 


الخفاجى ‏ خلعة 


الديوان مخطوط فى كوبنهاكن, ولا 
تعدو معرفتى بشعره ما استشهد به 
الحبى أن شنا ذكره الكفاجئ :تفنسه من 
أشعاره فى كتبه. ولا يعد ديوان 
الخفاجى من الدواوين الجيدة: بيد أن 
مصنفاته جميعا تتسم بطابع عصره. 


وتزودنا بصورة واضحة لما قد نتوقعه 


من معاصريه. ٠‏ 

المصادر: 

)١(‏ المحبئ: خلاصة الأثر. ج١‏ ص 
788-6١‏ . 


68 لمقمماءعاء8:0: .0.4.1 جك 


ص 580 . 


الشنتناوى [كرنكوف «ملهع»5.1] 


خلعة 


كلمة عربية مشتقة من خلع أى خلع 
لياسه. والخلعة حلة من حلل السلطان 
يكف عن لبسها ويخلعها على من يريد 
تكريمه (والتكريم مرادف لكلمة 
تشريف والجمع تشاريف؛ انظر ابن 
خلكان. الترجمة ج4: ص 2١١7‏ تاريخ 
أبى الفداءء جده. ص ١8؛‏ خطط 


كالاع 


المقريزى وقد نقل عنه كتاب السلوكء, 
ج؛. ,٠١‏ تعليق رقم 4.١‏ شهاب 
الدين: مسالك الأبصار فى .11.8آج؟ 2,١‏ 
ص 18؟). وهذه الحلة تكون بطبيعة 
الحال ثمينة فاخرة عظيمة القدر. وهى 
تخلع أيضا على العامل من عمال الدولة 
إشعارًا بتوليه منصبه. ويستعاض عنها 
أحيانًا بقدر من المال. ومن ثم أطلقت 
عبارة «خلعت ‏ بهاء أى ثمن حلة 
التشريف فى تركيا على ذلك القدر من 
المال الذى يوزع على ضباط الإنكشارية 
عند اعتلاء السلطان العرش (انظر -طنه8 
11 عل ععذة: عمط مك21 جا 
ص )7١5‏ وجرى ملوك فارس على أن 
يبعثوا حلة مع رسول خاص إلى ولاة 
الأقاليم الذين يرغبون فى تشريفهم, 
ويرتدى فؤلاء هذه الحلة فى المناسبات 
الخاصة. ويكرمون الرسول اعترافا 
بهذا الفضل ويغدقون عليه الهدايا. 
وكانت الخلع فى آسية الوسطى تصنع 
من خيوط الذهب المنسوج فى جزائر 
الهند ومن شيلان الكشمير ومن الحرير 
المختلف الألوان. وكان المنعم عليه 
يكساء من هذه الكسى يلبس الخلعة 
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(خلعت بالفارسية والتركية) فوق 
الملايس التى يرتديها. ش 

وكانت كسوة التشريف فى مصضر 
على عهد المماليك منازل أو مراتب 
بحسب رتبة الأشخاص المنعم عليهم 
بها. وكان هؤلاء ثلاث طبقات )١(‏ 
رجال السيف )١(‏ رجال القلم أى عمال 
الحكومة (5") العلماء. 

وان يذياف إلى خلمة التسريف 
سيف محلى بالذهب يؤخذ من دار 
الصنعة (سلاحخانه). وجواد كامل 
العدة عليه كنبوش (بالفارسية كونيوش 
أى غطاء) من الذهب يؤّخذ من 
الاصطبلات الملكية (ركاب خانة), 
وهناك تفاصيل أو فى من ذلك وردت 
فى كتاب مسالك الأيصار الذى نقل عنه 
كاترمير 6م002 8 ك6 1151016 سآ 
101415 جد؛:. ص "لا وما بعدها 
وفى 6ط زه ضرع 2[ إ0300610): 5716 هآ 
.411 5ع عننوممء”1 6 باريس 2,1515353 
ص 89 وما بعدها. 


شارات الحكم إلى نمماعالطة: نمه نماء41 


0111 .فى .0 جسد؟, ستة 
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٠‏ ,», ص ”7ه ومايعهديهاء 
تعلاعس8ظ. 7/7 1:ما أوانكاآ زه دء151271:2 ونال 
مااي أموعنعومامء1712 كزه امامل عاأطا8 116 
ووذلنجلل”5؟ ؟”, سسلنة 1555, 
ص57 ١‏ ومابعدها. 

ويرجع عنها فى بلاد الهند وخاصة 
فى لكنهؤٌ إلى مير حسن على: -منمءىة0 


02 [0 كانه 77أناكلاالآ 116 :01 11015 سئة 
24/67 الطيعة الثانية سنة ١911/‏ 2. ص 
1ك ١؛‏ ععاءاعسظ. 1.177: ورمع أمء11أامط 116 
اناالا اتمال17 1116 0 فى 0 110115 2كاره 1 
جاءاءع30 أمء :مادا ابره 116 10 ستة 
5 ؛ ص 83١‏ ومايعدها. 

المصادر: 

00 سوؤك 0 *0 .11: ععرزمظ *[ 6ك أماكا 
1 جه ما ؟. ص ١55‏ . 

(؟) كصدا8 نل اعدنامة كا .ط عآ: ع نماك 
26 ه! ص ١61١‏ . 

لفن معلمة1 عوط مسعلة 2 مكف 
جد" . 

5( 5و1 .1آ: سمه وام "1 مسونامرة 4 


ءاه ص //. 


الشنتناوى [إيوار هدة1 .1©] 


/االاع 


لضا 


يما 


لقب رأس الجماعة الإسلامية. وهو 
الإمام بوصفه (خليفة رسو الله 
[55]). 1 

١‏ ترد هذه الكلمة كثيراً فى القرآن 
بصيغتى المفرد والجمع (خلائف 
وخلفاء) وهى فى صيغة الجمع تشير 
إلى الذين يخلفون آباءهم فى نعيم الله 
ورضوانه (سورة الأنعام؛ الآية 4١56‏ 
ستكئزة النتوى الآية 4١335‏ سبنورة 
النملء الآية 77 (')؛ وهى فى هذه 
الآيات بمعنى عباد الله الصالحين, 
وهى تشير فى سورة الأعراف الآيتين 
17 09/7) إلى قيائل عاد وثمود 
الوثنية) وتشير كلمة خليفة فى صيغة 
المفرد إلى آدم (سورة البقرة. الآية 
) (سواء أكان خليفة للملائكة الذين 
كانوا يعيشون فى الأرض من قبله أم 
خليفة لله؛ وداود (بسورة ص 


)١(‏ رقم الآية فى الملصحف العثمانى هو ٠50‏ ولم ترد 
فيها الكلمة بصيغة الجمع, بل لم ترد فيها بصيغة 
الاسمء وإنما وردت بصيغة الفعل: «وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما 
استخلف الذين من قيلهم..». 


مااع 


الآية7)75) (يا داود إنا جعلناك خليفة 
فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا 
تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن 
الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب 
شديد يما نسوا يوم الحساب). 

وليس فى هذه الآيات كلها دليل 
واضح على أن المقصود بهذه الكلمة أن 
تكون لقبّالمن يخلف محميا [ك]. 
ويقرر المؤرخون المسلمون بصفة عامة 
أن أبا بكر هو أول من استعمل هذه 
الكلمة فى هذا المعنىء ومع ذلك يشك 
فى أن أبا بكر قد اتخذها فى أى وقت 
من الأوقات لقيًا له (تمفاعمة): مسيم 
تهداة1 '1ا6 حوادث عام ١١‏ من الهجرة, 
فقرة15". تعليق رقم )١‏ ولكنها 
أصبحت منذ عهد عمر اللقب الشائع 
لأمير المؤمنين. وفى اللقب «خليفة 
رسول الله» ما ينبىء بادعاء القيام بما 
كان يقوم به النبى [كلِ]» وممارسة 
حقوقه فيما عدا النبوة التى انتهت 


(؟) رقم الآية فى المصحف العثمانى هو 57" 
("') رقم الآيتين فى المصحف العثمانى هو 55,. ,5/ 
(8) رقم الآية فى المصحف العثمانى هو 7٠١‏ . 
(©) رقم الآية فى المصحف العثمانى هو 5١‏ . 
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بموته. أما التتسمية «خليفة الله» ففيها 
ادعاء أكثر جرأة, ويقال إنها أثارت 
عام 05 للهجرة فى رثاء حسان بن 
ثابت للخليفة عثمان (طبعة للء/طءد:]1]1 
2,) وأصبحت شائعة جدًا فى 
عية الكخاس قن ون ات بع م نت 
الأمراء (تعطتهلاه0: عللعع املع سمشلا 


1 جد 5 ص .)١١‏ 


على أن هذا اللقب لم يقتصر مدلوله 
خلال التاريخ الإسلامى على هذا المركز 
الجليلء فقد استعمل منذ القرن الأول 
للهجرة فى أوراق البردى المعروفة 
باسم أفروديتى تلامةط مغنلهامى للدلالة 
على ال ©0720:0101/4000 أى الوكيل 
المقيم فى العاصمة والذى يقدم إليه 
عامل بيت المال فيها ما يجمع من 
ضرائب (انظر -8711 عدل زه روهط عأء 07 
1لا لكا جدغة: ص ١6‏ جمكاءه8 .11.©: 
1 بج .١‏ ص )7١017‏ وقد 
اتستكتعمل هذا اللتفكل كتكهرًا انمتا 
لاأشخاص (انظر فهرس الطبرى 


وغيره). 
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والخليفة فى الطرق الدينية» وخاصة 
بين القادرية, هو نائب شيخ الطريقة 
وله بحن بنإطان الشحيع وتيظة فى 
البلاد التى تبعد عن الزاوية الكبرى 
للطريقة. والخليفة عند التجانية هو الذى 
تحل فيه بركة مؤسس الطريقة؛ وهو 
وحده الذى يلقب بالشيخ (هء :همومء1.12 
تمداممم0© )7: دعدلاءاع ذا 6077615 دهل 
6 ص 1١55‏ - 155, الجزائر 
سنة /7ا85م١؛‏ مسنتكل.آ: ,© 
ص 8لا سنة .)١1888‏ 

والخليفة فى الحركة المهدية هو 
خليفة المهدى». ومن ثم كان مير دلاور 
خليفة للسيد محمد المهدى (المتوفى عام 
٠ه)‏ مؤسس الطريقة المهدوية 
وكان عبدالله خليفة محمد أحمد المهدى 
بالسودان؛ ثم إن ولد غلام أحمد 
قاديائى وخلقه يعرف اليوم بين اتباعه 
بالخليفة. وقد أطلق هذا اللقب أيضا على 
أشخاص أقل شأناء فمن ذلك أنه كان 
يطلق على ال مرأة التى تشرف على 
الجوارى فى بلاط الإمبراطور بابر (كل 
بدن بيكم همايوننامه ترجمة 
5ش ص 1١١‏ ). أمافى 


71012 


الأزمنة الأحدث عهدا من ذلك فإن هذا 


افيف 


النقن يطلق يضف سافن تركيا غلن 
أى كاتب صغير فى مكتب عام (نامءا0ه1 
الله علأوارظا '| 6ل 1ه:6:6ع لمؤلقفه 
0.11.10 جلاء ص )”7/١‏ وهو لا 
َل القبا من القاب التشريف يطلق: على 
المدرس المساعد فى مدرسة من 
المدارس. والخليفة فى مراكش هى نائب 
والى المدينة (متلهدعا!.8: اعترممالط 11:6 
6ص ص 321) ويطلق فى بلاد الهند 
الحديثة حتى على أشخاص قليلى 
الخطر كالحائك والحلاق ورب اللعب 
بالسيف والطاهى (5م1.ظ.كآ: ربعودما0 
أمتصاط ©1[1 0 كعاك5م) 4تنه 116 11716 /0 
ج”". ص ,:65١‏ لاهور سنة )١51١١‏ 
وتدل كلمة ألفا (وهى مساوية لكلمة 
خليفة) فى :توكو نوما كاورها مق يلاد 
[فريقية النقربية على المعلم امسقم :يل 
على المسلمين بوجه عام (5ءل :اء/171 ءذم 
5 جد ص .)٠٠١‏ 
المصادر: 


تذكر علاوة على المصادر التى 
كرت من فين ْ 
)0( تعطذ00102: دعل 6م70م كنرءى عاط 


-عل «ينه2 باء1(1 عل 6رط )0‏ 0715 ]ددع رده 


لاع 


ع1 .8!) اجماد1'ا كدمك كلع دء] «عاروقد 
(1897 27 . 


0( 46 كإ0 561156 1116 1[الاه 1 أمع 10.5.1410 
ا زا ااا 
1 0 0 10 265671160 0 5م16 
ص77 - 20 

؟ ‏ يمكن التفريق بين تاريخ الخلافة 
أى النظام السياسى الذى يقوم الخليفة 
على رأسه وبين النظريات الخاصة 
بالخلافة؛ ولما كان النظام السياسى 
مسابقا قن الزمن على قيام (التظزيات: 
فإنا نفضل أن نبدأ فى هذا المقام بتاريخ 
الخلافة: 

1( تاريخها: لقد كان من شأن 
الثروة الطائلة والسلطان العظيم اللذين 
اكتسبهما خلفاء النبى [يَكةِ] الأولين 
بفتحهم أقاليم من الإمبراطورية 
الرومانية مثل الشام ومصر علاوة على 
ما فتحوه من بلاد فارسء أن بلغ الخلفاء 
مركزا وجاها أكسبا ذلك اللقب المتواضع 
الذى لقبوا به مدلولا جديدًا. فقد غدا 
الكلفنة .حت كيل أن تسل النفوحات 
الإسلامية إلى غايتهاء من أقوى ملوك 
العالم وأغناهم. فكان بوصفه أميرا 
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للمؤمنين قائدًا لهذه الجيوش الغازية. 
وقد وصف نفسه بهذا الوصف على 
السكة التى ضربها. وكان بصفته إماما 
على رأس الناس فى الصلاة العامة, وهو 
الذى كان يلقى الخطبة فى المسجد, 
وكان بوصفه خليفة ينتظر من رعاياه 
المسلمين أن يؤدوا له آيات التتبجيل 
والاحترام التى كانوا يؤدونها لصاحب 
الرسالة المحمدية(١).‏ وقد أفضت الفتن 
التى نشبت بين المسلمين أنفسهم فى 
عهد على بن أبى طالب إلى وضع أسس 
تلك النظريات عن الصفات الواجب 


)1( لبس ثمة ما يؤيد هذا الرأى. وهذه خطب أبى بكر 
وعمر عقب البيعة لهماء وفى أثناء خلافتهماء إن نطقت 
. بشىء فإنما تنطق بتواضعهماء وبتاكيد مساواتهما مع 
الناس. ففى خطبة البيعة يقول أبى بكر: «أيها الناس, 
إنى قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن رأيتمونى على 
حق فأعينونى؛ وإن رأيتمونى على باطل فسددونى. 
أطيعونى ما أطعت الله فيكم, فإذا عصيته فلا طاعة لى 
عليكم, آلا إن أقواكم عندى الضعيف حتى آخذ الحق له. 
وأضعفكم عندى القوى حتى آخذ الحق منه ‏ أقول هذا 
وأستغفر الله لى ولكم.» (عيون الأخبار للدينورىء المجلد 
الثانى ص374) وفى خطبة أخرى يقول: «أيها الناس, 
إنما أنا مثلكم.. وإنما أنا متبع. ولست بمبتدع. فإن 
استقمت فتابعونى. وإن زغت فقومونى» (شرح نهج 
البلاغة لابن أبى الحديد ج4؛ ص77١).‏ وإذا كان عمر لم 
ير نفسه أهلا لمكانة أبى بكر فهل يعقل أن يرى نفسه 
أهلا لآيات التتبجيل والاحترام التى كان يؤديها 
المسلمون لصاحبي الرسالة المحمدية؟ فقد روى اين 


توفرها فى الخليفة, تلك النظريات التى 
تحددت فى المذاهب السياسية ومذاهب 
أهل الفرق. ففى عهد بنى أمية لم تكن 
الواجبات الدينية المقترنة بمنصب 
الخلافة مرعية تماما (ولى أن كثيرًا من 
الخلفاء الأمويين كانوا يؤمون المسلمين 
فى الصلاة) ذلك أنهم لم يكونوا فيما 
يظهر يتشددون كثيرا فى أمر دينهم 
اللهم إلا إذا استثنينا الخليفة عمر بن 
عبدالعزيز (ثم إن أسس العقيدة 
الإسلامية وتنظيم الشريعة المحمدية قد 
تم مسعظمه فى المدينة) ولم يشجع 


قتيبة (عيون الأخبار ج١‏ ص؛4؟؟١)‏ أى لما ولى عمر 
صعد المنير فقال: دما كان الله ليرانى أرى نفسى أهلا 
مجلس أبى بكر. ثم نزل عن مجلسه مرقاة. فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال... ألا وإنى أنزلت نفسى من مال الله 
بمنزلة والى اليتيم: إن استغنيت عففت, وإن افتقرت 
أكلت بالمعروف. تقرم البهمة الأعرابية.. القضم لا 
الخضم.» وفى خطبة أخرى له يقول: «فإن عمر أصبح 
لا يثق بقوة ولا حيلة إن لم يتداركه الله - عز وجل - 
برحمته وعونه وتأييده.. وإنى امرؤٌ مسلم وعبد 
ضعيف إلا ما أعان الله عزوجل - ولن يغير الذى 
وليت من خلافتكم من خلقى شيئا إن شاء الله إنما 
العظمة لله عز وجلء: وليس للعباد منها شىءء فلا 
يقواسن أحد منكم: إن عمر تغير منذ ولىء أعقل الحق 
من نفسىء وأتقدم وأبين لكم أمرى . فأيما رجل كانت 
له حاجة. أو ظلم مظلمة. أو عتب علينا فى خلق 
فليؤذنىء فإنما أنا رجل منكم... (شرح نهج البلاغة 
لابن أبى الحديد ج؟ ص4؟١).‏ 

مهدى علام 


ففد 


الخليفة فى دمشق ذلك إلا قليلا. 
وتجلّت مطالبة سلالة على بأحقيتهم فى 
زعامة المسلمين فى قيام فرقة الشيعة 
ولكن جهودهم لم تصب نجاحا سياسيًا 
بضعة قرون. ويرجع معظم الفضل فى 
غلبة العباسيين إلى ادعائهم مؤّازرة 
العلويين فى مطالبهم وإلى دعوتهم 
المحة التقخيطلة: نمس أنكة القليقة 
لنفسه فى بغداد صفة جديدة: إن أصبح 
راعيًا كريمًا للعلماء. كما أظهر غيرة 
على القيام بواجبه فى الذود عن حياض 
القدق الإسلات: قل حلت مكذاد يشفيل 
رعايته وعنايته محل المدينة بصفتها 
مركن القشاظ الديكن» واستقرت الذافن 
الفقهية الكبرى فى صورتها الواضحة. 
وأصبح الخليفة ليس مجرد ملك دنيوى 
كما كان كثير من خلفاء الأمويين فى 
نظر أهل التقى والورع. وزاد من هيبة 
الكلحفة فى تعان الناسن كلك الاسم 
العقوة الت اققذت :فن بلاطة.وفى 
الكحافل التى كان تقيمهاء لقذ كان خلفاء 
الأمويين فى أوائل عهدهم قريبين إلى 
رعاياهمء فمعاوية قد احتفظ بقدر كبير 
من صراحة زعماء العرب فى الجاهلية 
وخلالهم المألوفة. فكان ينتقل بين غيره 


وفةة 


من زعماء العرب تنقل الزعيم بين 
أتياعه ومبوط «عدز عجارم أما فى 
العاصمة الجديدة فقد يرزت تقاليد الملك 
الفارسية؛ فكان الخليفة العباسى يجلس 
على الفحرش فى ابهة: وجاذل يضيط به 
حرسه وإلى جانبه السياف شاهرًا 
سيفه. وكان إلى ذلك يبرز فى الوقت 
نفسه الفتفة الدينة اللتصنفه بازكزاقة 
بردة النبى[ية]. كما كانت صلة القرابة 
ا 2 
الوفائق الرسسية وفى متذاكم المادحيث 
والمتزلفين من رجال البلاط. 

وضعفت رقابة الخليقة المباشرة على 
إدارة ملكه منذ القرن التاسع [الميلادى] 
بنجبب الدزافالسلطة المترجنة للورين 
وتقده دواويق الكوية ف الكفانة 
والذكة والخندك:ستلظة التخليفة الؤامتنة 
متسكل حوالن ذلك الو فك يجين تلان 
الإمبراطورية الإسلامية وقيام إمارات 
فى شسكئ'الولاياك تفي نان يطلطان 
الحليفة لذ يجنا وز أرباس مدفتة مقاد. 
وافقون هذا الاخيم خلال الذى أهبات 
لبة الكليية لكي بأزدياذ فن 
الشعور بخطر منصبه الدينى بوصفه 
الإمام وحامى الإسلام. كما ازداد فى 


ذائرة المعارف الإسلامية 


الوقت نفسه اضطها الزنادقة ومن 
يدينون بغير الإسلامء وما وافى عام 
1 حتى تسربت كل سلطة فعلية من 
بين يدى الخليفة. ورأينا فى بغداد ثلاثة 
أشخاص ولوا من قيل هذا المنصب 
الجليل؛ ثم خلعوا آنكذ من مناصبهم 
وسملت أعينهم واعتمدوا فى معاشهم 
على الصدقة. وأصبح الخليفة من ذلك 
الوقت إلى عام ٠١55‏ ألعوبة إلى حين 
فى أيدى البويهيين ثم السلاجقة. ولم 
مسكهطع الناس أن يتتاشحوا المكانة 
العظيمة التى كان يشغلها الخلفاء 
الأولون على الرغم من أن الخليفة كان 
قد فقد آنئذ ساطانه الإدارى كله. وظل 
الفقهاء يعدون الخليفة الضعيف مصدر 
السلطات والنفوذ فى العالم الإسلامى, 
ومن ثم كان هناك حكام مستقلون 
دنشدون:مته الآلقاب: ويراءاث الشعيين: 
نذكر منهم على سبيل المثال محمودا 
الغزنوى الذى تلقى من الخليفة اعتراقًا 
باستقلاله وبلقبيه «يمين الدولة» 
:و«أمين الملة» بعد أن خرج عن ولائه 
للأمين الشاماتى عتام لاقة . وخلم 
الخليفة المقتدى على يوسف بن تاشفين 
رأس المرابطين فى الأندلس لقب أمسير 


دائرة المعارف الإسلامية 


المسلمين بعد ذلك بقرن من الزمان 
تقريبًا. وفى عام ١١1/5‏ ادعى صلاح 
الدين ملك مصر والشامء فثبته الخليفة 
المستضىء فى ملكه وبعث إليه بيراءة 
التولية وكساوى التشريف. 

وكذلك سأل نور الدين عمر رأس 
الأسرة الرسولية باليمن الخليفة أن 


عنة اسل اللسحتصنن فى عام ١0:‏ 
رسولا خاصا يحمل إليه هذه البراءة, 
كنا استجاب المسنتتطس فى عام ١‏ 
لسؤل التتمش الوالى التركى على 
شمال الهند. فمنحه لقب سلطان وثبته 
فى ولايته. وظل ملوك دلهى المتعاقبون 
يكتبون اسم المستعصم. آخر خلفاء 
بغداد على سكتهم أكثر من ثلاثين عامًا 
بعد مقتل هذا الخليفة التعس على يد 
المغل. 

ونحن نجد ما يناقض هذا الاعتراف 
بخليفة يغداد مصدر السلطة الشرعية 
فى قيام خلافتين متنافستين. ففى عام 
8 اتخذ عبدالرحمن الثالث بالأندلس 
لنفسه لقب خليفة. وظلت سلالته تحمل 
هذا اللقب من بعده. وكان هؤلاء 
الامويون بالأندلس على المذهب السنى 


؟الاع 


شأنهم شأن أسلافهم فى دمشقء أما 
الفاطميون فى مصرء الذين نادى 
زعيمهم بنفسه خليفة أول الأمر فى 
المهدية عام 405, فكانوا من الشيعة. 
وظل الفاطميون ينافسون العباسيين 
فى بغداد منافسة مرّة إلى أن قضى 
صلاح الدين على دولتهم عام /ا١1١ا.‏ 
واستولى هولاكو على بغداد عام 
4 وقتل الخليفة المعتصم الذى لم 
يعقب ولدًا. وكانت هذه النكبة فريدة فى 
تازيخ الإسلام :ذلك أن المسلمين الشوا 
أنفسهم لأول مرة ولا زعيم لهم من 
الوجهة النظرية يذكرون اسمه فى 
خطبة الجمعة. وقد نجا اثنان من البيت 
العباسى من مذبحة بغداد. واحتمى كل 
منهما بعد الآخر بسلطان المماليك فى 
مصر. فقد دعا بيبرس أولهماء وكان عم 
الخليفة المستعصم., إلى مصر ونادى به 
خليفة عام ١١١1١‏ فى حفل تجلت فيه 
مظاهر العظمة والأبهة. ويقال إن 
بيبرس طافت برأسه فكرة إعادة البيت 
العباسى إلى بغداد. ومن ثم غادر 
القاهرة على رأس جيش كبيرء فلما بلغ 
دمشق زود الخليفة بفرقة صغيرة من 
الجيش هزمهاالمغل وهى تجتاز 


“لاع 


الصحراءء وعدنا لا نسمع شيئًا قط عن 
هذا الخليفة. 

وبلغ الثانى القاهرة عام ١577‏ 
وفيها نصب هو أيضا خليفة: على أنه 
لم تبذل فى هذه المرة تلك المحاولة 
الطائشة ألا وهى استعادة يغداد. وظل 
هذا الخليفة فى واقع الأمر بمثابة 
سجين فى القاهرة وإن أحيط بمظاهر 
الاحترام. وظل سلالته يتعاقبون على 
هذا المنصب الوهمى فى القاهرة أكثر 
من قرنين ونصف قرن من الزمان 
معتمدين على كرم سلاطين المماليك 
الذين كانوا يرون أن وجود الخليفة فى 
فقد كان الخليفة ينصب كل سلطان 
جديد باحتفال وأبهة ويقدم السلطان 
بدوره ولاءه للخليفة. على أنه لم يكن 
لأحد من هؤّلاء الخلفاء أية مشاركة فى 
الحكم أو أى نفوذ سياسىء, اللهم إلا إذا 
استثنينا الخليفة المستعين الذى اتخذته 
الأحزاب السياسية المتنافسة ألعوبة فى 
أيديهم عام ١5١7‏ ونودى به سلطانًا 
مدة ستة أشهر. وقد وصف المقريزى 
الخليفة فقال إنه كان ينفق وقته بين 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأشراف وعمال الحكوهفة ويزورهم 
شاكرًا لهم دعوتهم له إلى المآدب 
والولاكم (انظر عاونروظ '4 6زه:/8 طبعة 
ص )7١‏ وأنكر سائر العالم 
الإستلامى خارج فصر وجود هذا 
الخليفة العباسى فى القاهرة, فقد كان 
ثمة خليفة سنى فى ال مغرب منذ القرن 
الثالث. عشرء وكان عدة أمراء فى البلاد 
الشرقية من العالم الإسلامى يتخذون 
لقب خليفة كالسلاجقة والتيمورية 
والتركمان والأزابكة والعثمانيين. 
على أن عددًا قليلا من الأمراء 
المستقلين كانوا يلتمسون من الخليفة 
الاعتراف بهم ومنحهم الألقاب. رغبة 
منهم فى أن يكتسبوا الصفة الشرعية 
التى تلزم رعاياهم بطاعتهم» ونذكر من 
فؤلاء ]ول اميوين من اسراء النينيت 
المطخفرى فى جنوب فارس 1١١١5(‏ 
4) ومحمد بن تغلق  ١١55(‏ 
)١‏ وخليفته على عرش دلهى 
فيروز شاه ١760١(‏ - 1588)؛ بل يقال 
إن بايزيد الأول طلب من الخليفة 
العباسى فى القاهرة عام ١595‏ أن 
يمنحه رسميا لقب سلطان (انظر -1120 


أعما: ممالءأء1 م0 .4 .اأعده0 جا 
ص1595١)‏ ولكن الشك يحيط بهذه 
الرواية» ذلك أن مراد الأولء والد بايزيد 
الأول كان يلقب بخليفة الله المختار 
(انظر فريدون» ج١.‏ ص١1‏ القسم"؟) 
منذ منتصف القرن الرابع عشر أى بعد 
فتح أدرنة وفيليبويولس تادمدم 1نم 
وغيرهما من البلادء ومن ثم درج 
سلاطين آل عثمان وغيرهم من أمراء 
المسلمين المعاصرين على اتخاذ لقب 
الخلافة. واعترف بذلك رعاياهم. 
ومبعوثوهم فى البلاد الأخرى. وتجاهل 
أهل ذلك الزمان القول بأن الخليفة 
يختار من قريشء والتمسوا ما يؤيد 
دعواهم فى آيات من القرآن الكريم مثل 
الآية 78 )١(‏ من سورة ص«ياداود إنا. 
جعلناك خليفة فى الأرض..» وكثيرا ما 
استشهد بهذه الآية وغيرها من الآيات 
فى الرسائل السياسية لذلك العصر مثل 
الآية ١165‏ من سورة الأنعام. ومن ثم 
فإن السلطان سليما عندما دخل مدينة 


القاهرة دخول الظافئنر فى شهر يناير 
)١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى هى 51 (م.ع). 
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سنة ,١0١١/‏ وقضى على الخلافة 
العباسية بنقل الخليفة المتوكل إلى 
الآستانة, كان قد ألف هذا اللقب الذى 
لقب هى به كما لقب به أجداده قرنا 
ونصف قرن من الزنمان. وكان 
قنسطنطين مورادجيا دوسون -,00 
015 ©626ع 814011700 :اهاي هو أول 
من نشر عام تلك الأسطورة 
التى تذهب إلى أن المتوكل قد خلع لقبه 
على السلطان سليم (02 ه67 6ع ننهءاطه1 
11[[ 7 1 لحاس 515 717١‏ 
باريس )١1855 - ١88‏ ولم يذكر أحد 
من المعاصرين الذين أرخوا الفتح 
التركى لمصر شيئًا من هذا القبيل» زد 
على ذلك أن المتوكل سمح له بالعودة 
رجهي ع فاه اللمتلطلان سلس 
وظل مقيما بها حاملا لهذا اللقب إلى أن 
اخترمته المنية عام ١6١5:‏ . 

أما فى القرنين التاليين فلم يظهر 
فيهما من حكام المسلمين إلا حاكمان 
اتسعت أملاكهما وسلطائهما اتساعا 
جعلهما أهلا للتلقب بلقب الخليفة (على 
خلاف أولتك الأمراء القليلى الشأن 
الذين اتخذوا لأنفسهم هذا اللقب من 
غير تفرقة) وهما سلطان آل عثمان 


وى 


وعاهل المغل فى الهند. ولما دالت دولة 
المغل فى القرن الثشامن عشر أصبح 
العاهل العثمانى أكبر شخصية فى 
العالم الإسلامى. على أن سلطان هذا 
العاهل نفسه كان يتهدده عدوان جارته 
من الشمالء ذلك أنه اضطر عقب الحرب 
التى نشبت بين تركيا وروسيا بين 
عامى )١715 - ١774(‏ إلى النزول عن 
أملاك له على الشاطئء الشمالى للبحر 
الأسود والاعتراف باستقلال تتر 
القريم. وقد ادعت كاترين الثانية الحق 
فى حماية المسيحيين التابعين للكنيسة 
الأرثوذكسية القاطنين فى البلاد 
العثمانية. فاستغل المبعوثون العثمانيون 
الذين أبرموا معاهمدة كوجوك قينارجه 
عام ١1774‏ لقب خليفة. وادعوا للخلفية 
مثل هذا الحق. فعملوا على أن تتضمن 
هذه المعاهدة نصًا يقرر سلطانه الدينى 
على التتر الذين كان ولاؤهم لسلطته 
الزمنية قد بطل من قبل. 

وقد فشت فى أوروبا اللسيحية من 
ذلك الوقت فكرة خاطكة جعلت أهلها 
يعدون الخليفة الزعيم الروحى 
للمسلمين كافة. شأنه فى ذلك شأن 


ذائزة العارق الإسلانة 


البابا بالنسبة للكاثوليك أجمعينء وأن 
سلطانه الروحى يمتّد إلى إخوانه فى 
الدين وإن كانوا لا يدينون له بالسيادة 
المدنية بصفته سلطان تركيا. ولدينا ما 
يكملا على الأعنك قاد يان هد ا انكنا 
الذى شاع فى أوربا المسيحية كان له 
أك :فى آراء الناس فى تركنا: نفسها 
ففقى عهد السلطان عبدالحميد بوجه 
كنض (1810/1دلة 14 جور مشركن 
السلطان» بوصفه خليفة. فقد نص فى 
الدستور الذى صدر فى بداية حكمه 
على «أن عظمة السلطان بصفته خليفة, 
شو جنانن الذ الاسلامئع::والظاس إن 
السلطان أرسل بعوثا إلى شتى بلاد 
العناله الاسلامن ليهتملوا الناس علن 
تتكيل ذاته كليفة السلفين: :وصنارقت 
حوووة لي هذا التمسول اسعتحانة ال 
فريق من الناسء: لأن مفكرى المسلمين» 
ونخاضحة اؤلفك الذين اقلق بالهم ازدياد 
هيمنة الدول الأوربية على شئون العالم 
الإسلامى. أدركوا أنه لم تبق ثمة دولة 
إسلامية مستقلة لها بعض الشأن فى 
العالم المتمدين إلا تركيا على أن الطابع 
الذى اتسم به حكم عبدالحميد وقسوته 
فى القضاء على كافة الحركات الحرة 


وكافة المجهودات التى بذلت للإصلاح 
الدستورىء قد حول عنه قلوب الطبيقات 
المستنيرة من رعاياه. فلما خلع هذا 
السلطان عن العرش عام ١5١5‏ انتقلت 
مقاليد الأمور فى تركيا إلى طائفة من 
الناس لم يحفلوا إلا قليلا بالروح 
الإسلامية ثم إنهم فطنوا إلى استحالة 
التوفيق بين حكومة استبدادية تدعى 
أنها تستند إلى وحى إلهى وبين طرائق 
الحكم الدستورى الحديثة. وقد أصبحت 
تركيا جمهورية فى نوفمير سنة ١5557‏ 
» وألغيت السلطنة. وجردت الخلافة من 
كل سلطة زمنية. ولكن مهام هذا 
الخليفة الجديد لم تكن قد اتضحت بعد 
حتى ألغى منصب الخلافة إلغاء تامًا فى 
ارسق 16 

وقد اقتصر اهتمامنا فيما ذكرنا من 
تاريخ الخلافة على الخلافة السنية التى 
كان لها الشأن الأكبر فى التاريخ 
الإبسلامن: انا الخلا فتان الستيقان 
الأخريان, وهما خلافة الأندلس وخلافة 
المغربء فلم يكن لهما شأن إلا فى هذين 
القطرين فحسبء ولم يستثيرا الولاء 
لهما فى أى قطر آخر من أقطار العالم 


اع 


الشتلامى: وكتذلك اككمة عضن امدراء 
جاوة لأنفسهم لقب خليفة: ولكن لم 
يعترف بهذه الخلافة إلا رعاياهم. وقام 
الشيعة فى الحين بعد الحين بمحاولات 
كاف إلى إقابة يدكزية شرن بسحف 
للعلويين: بيد أن هذه الحاولات لم 
تصادف نجاحا يذكر. وكان الفاطميون 
فى ميسن يجقون الغلافنة الشيدي 
الوحيدة التى كان لها بعض الشأن. أما 
فى فارس فلم يفلح قيام البيت الصفوى 
عام ١٠٠١7‏ فى جعل المذمب الشيعى 
مذهب الدولة الرسمى إلا بعد أن أصبح 
الاعتقاد فى الإمام المستتر ركنا أساسيًا 
فى المذهب الشيعى فى تلك البلاد بزمن 
ظويل: 

المصادر: 

إذا عددنا مصادر تاريخ الخلافة فإن 
ذلك يشتفل اللحؤه الأكيي هق كش 
الكسارية الخاضة بالعكه الإتنلافس: 
ويمكن الرجوع فيما يختص بالمصادر 
العربية إلى: 

0 1 7 -عه 0 1216 
117 مس «#عطه: 4‏ عل «تعطاع 7ع كا رتل0 
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زفق 


(؟)مممساءاعمء8 0 : معلل عاج ناعوء0 


1114| ااعتلءداطه 41 ش 

ونذكر من أهم المصادر ما يلى: 

)١(‏ تاريخ الطبرى. 

(؟) تاريخ ابن الأثير. 

(:) المقريزى: السلوك لمعرفة دول 
الملوك (وقد ترجم كاترمير 62656مقن0 
جزء! منه فى -#تدالط كتبمنالاى دعل ء«ذم:ئز1 


كاآياها) 
(6) اللقرئ توم الملين: 
6 ملاء1/! :1له51 «ع 1م017 طبعة ‏ . 
3 10 : 
372( رشيد الدين: جامع التواريخ 
السلاطين 
النكير على منكر النعمة من الدين 
والخلافة والأمة, بيروت عام ١5»‏ 


ونذكر من الكتاب الأوربيين: 


دائرة المعارف الإسلامية 


)1( تسماعه©: إربماءة ‏ '[لاعل ‏ العددىف 
ميلانى ١1١5‏ وما بعدها 

(5) لنهالا.6: «و/تلميك «عك عنناءاععء 0 
خمسة مجلدات 1١8551(‏ -855) 

5( كع آنآ ذل : ترعع7407 171 1512771 «1226 
عط 0ن( 06 4 و1847١)‏ 

) ( عتدكلا. /7ا: عامرامأاع0) :171 


,5( تعتسصية1! ه70١.1:‏ دمك ‏ عنءاتاعوء 0 
وعباعنء !1 05171011151611 

3 نط0 12 عل .ذل : -ترء '[ ع أكقلط 
0 ام طبعة باريس سنة؛] ١51١‏ 

6 0 07161116 رومة سنة 
١‏ ومابعدها 

)0( مسنالة1[.ذ.): -اءك أوم» أعل 1:16 هما 
مجبم7ه 011 ملت رزاع 16 (20ء 1404 م0 

60 مامه 11 +1: كعك 1106 .نا . (عدء7/آ 
.:7س0لييسك ١5375‏ . 

0 06 تعاانطا.1آ: دعل وانلازه:اءعدط4 116 

كات لع (اعده 6 لس عامط ]ر .تأع للم 

جدكاء ص ١١‏ وما بعدهاء برلين 
١١‏ ). 


" - النظرية السياسية: 

لقد كانت نظرية الخلافة كما أسلفنا 
البيان ثمرة نبتت إلى حد كبير بفضل 
الأحوال السياسية فى صدر الإسلام. 
على أن النظر العقلى بسط بسطا محكما 
وجوها كثيرة لهذه النظرية عجزت عن 


. أن تجد لها تعبيرا فى الوقائع التاريخية 


التى حدثت فعلا. ويقول الشهرستانى 
(طبعة كيورتن, ص ؟17١)‏ أن ليس ثمة 
مسألة من مسائل الدين وأثارت من 
النزاع فى كل عهود التاريخ الإسلامى 
ما أثارت الخلافة. 

(]) فقد وجداهل السنة فى 
الحديث أول معبر عن آرائهم: فهو يبرد 
فى جلاء صفتين أساسيتين من صفات 
الخليفة أولاهما أنه يجب أن يكون من 
قريش (كنز العمال. ج"؟, رقم 5547, 
ص 5١‏ رقم 75457 )١575‏ وثانيتهما 
أن بطيعه الناس حق الطاعة لأن من 
يعصيه يعصى الله تعالى (المصدر 
السابق. ج5؟؟, رقم 5580 25555 
)٠٠١‏ ومما أكد التزام المؤمنين بطاعة 
سلطان الخليفة المطلق بوصفه من 
الواجبات الدينية اللقبان اللذان كانا 
يطلقان على الخليفة منذ عهد متقدم 


احفةق 


وهما خليفة الله. وظل الله على الارضء. 
ونجد فى كتاب الماوردى (الأحكام 
السلطانية؛ طببسعة 6ه6ود8, بون عام 
*86 القاهرة سنة ١١948‏ وسنة 
7 , وترجمة فانيان لهذا الكتاب, 
الجزرائر سنة )١9١١5‏ أول عرض 
منهجى لنظرية الخلافة التى سلم بها 
الناس بصفة عامة. فالماوردى قد نص 
على الشروط الواجب توافرها فى 
الخليفة. وهى أن يكون من قريش وأن 
يكون ذكراء بالقّاء عالما متصقًا بسلامة 
الحواس والأعضاء وبالرأى المفضى إلى 
سياسة الرعية وتدبير المصالح, 
وبالشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية 
البيضة وجهاد العدو. 

ويقرر الماوردى أن الخلافة كانت 
بالانتخاب على الرغم من أن هذا 
المنصب أصبح ورائيًا فى بنى أمية ثم 
فى بنى العباسء وأجهد نفسه فى 
التوفيق بين نظرية الانتتخاب وبين 
حقائق التاريخ التى تثبت أن كل خليفة 
تقريبا منذ عهد معاوية (7731- 
16اه) كان يعين خلفه. وظلت 
أسطورة الانتخاب ماثلة فى سنة البيعة 
وكانت تؤخذ بادىء الأمر من الأمراء 


ف يلآظا الكليفة كع من البمضاعة القن 
ينادى بالخليفة الجديد فى حضرتهاء 
وقد حدد الماوردى مهام الخليفة كما 
يلوه وحفظ الدين على اصولة المسنتدرة 
وهنا شوغ طليه سلف الآمة وعتفية 
الأجكام مين التشاجرين رو فلم الحساء 
بين المتنازعين وحماية البييضة والذّب 
عن الحردم وإ كامة الحدون لكصباق 
كارع ااه وعسفيين الشفون ,نالسية 
الائفة والقوة الداقسة.. وهات من عاتن 
الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو 
يدخل فى الذمة. وجباية الفىء 
والصدقات على ما أوجبه الشرع نص' 
واجتهاداء وتقدير العطايا وما يستحق 
فى ميت الخال واستتكفاء الأمناء وتقليد 
التصكاة فيا مفقوضة إلنهم من الاغمال 
ويكله إليهم من الأموال. وأخيرا أن 
يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح 
الأحوال» 

وتناول ابن خلدون بعد ذلك بثلاثة 
قرون تقريبًا موضوع الخلافة تناولا 
يغلب عليه النقد وناقش نظامها فى 
مقدمته (الفصول 5 - 58) التى كتبها 
فيما بين عامى ١1/0‏ وى ١1/4‏ . ولقد 
جابه ابن خلدون الحقائق التاريخية 
واعترف بأنه لم يبق من الخلافة بعد 


.م الس ساباب :ةل لس سي يي سح طأثّرة المعارف الإسلامية 


زوال سلطان العرب إلا اسمها. وتتفق 
رواية ابن خلدون عن أصل الخلافة 
والعركن من هذا التظام مع هيا ذكرة 
الماوردى. فالخليفة هى نائب النبى 
وحامى الشريعة وعليه حفظ الدين 
وحكومة الدنيا. ويجب أن يكون من 
قريش وأن يكون متصفقا بالشروط 
الأخرى التى ذكرها الماوردى. على أن 
كمنة ققسياء كقؤين زاحيوا المفيفة 
بصراحة وهى أن القوة حلت محل 
النظر العقلى فى العالم الإسلامىء ثم 
خرجت نظرية دستورية تبعا لذلك. 
وخير من يمثل هؤلاء بدر الدين بن 
جماعة المتوفى عام لاه (17717م) 
فهى يقرر فى كتابه «تحرير الأحكام فى 
تدبير ملة الإسلامء (.ا0زمط1 فيناء 
55 أن الإمام يلى متضسيه إسا 
بالانتتخاب وإما بالقوة. وفى الحالة 
الثانية يجب أن تؤدى الطاعة للإمام 
الذميضمل إلى العامة بهد الشكدت: 
ويبرر هذا الاغتصاب الصالح العام 
ووخذة الجماعة الإبتلامنة الث تتحقق 
على :هذا التحى أن :409):...وثمة افكة 
الكو عن التفقتيناء أممكذا كل هده 


دائرة المعارف الإسلامية 


المحاولات التى قصد بها إلى تبرير ما 
توالى على التاريخ الإسلامى من 
أحداث. وأقاموا مذهبهم على ما جاء فى 
الحديث من أن الخلافة ثلاكون عاما 
فقط. أى أنها انتهت بوفاة على (انظر 
كنز العمالء. ج", رقم )5١١57‏ وتلك 
هى عقيدة النسفى المتوفى عام :55 ه 
الموافق 57١١م‏ (انظر العقائد النسفية, 
طبسعة «منهع:د0 لندن ١847‏ . ص ) 
وهى العقيدة التى أخذ بها الفقيه التركى 
العظيم إبراهيم جلبى المتوفى عام 
8 والذى أصبح كتابه «ملتقى 
الأمضوه المكدن التحسعين المشهريم 
النات: 

(ب) ويجعل فقهاء الشيعة الإمامة 
من أصول العقيدة, فهم يؤّكدون 
شرعيتها ولا يحصرونها فى قريش 
فحسبء بل يحددونها فى آل على. 
والشيعة ما عدا الزيدية لايقرون مبدأ 
الأكتيان وستهدئة إن الت تقس قن 
أقام عليًّا خليقة له. وأن صفات على قد . 
ورثها عنه ذريته الذين اختصهم الله من 
قبل بولاية هذا المنصب الجليل. ويقال 


أفروق 


إن النبى أفضى لعلى بعلم لدنى أسره 
على لولدهء وانتقل على هذا النحى من 
جيل إلى جيل. ولكل إمام صفات تفوق 
صفات البشر ترفعه فوق مستواهم, 
وهى يهدى المؤمنين بحكمة معصومة 
من الخطأء وأحكامه مطلقة لا مرد لها. 
ويعزى البعض ارتفاع على على سائر 
البشر إلى اختلاف جوهره, ذلك أن الله 
منذ أن خلق آدم انتقل قبس من النور 
الإلهى وأخذ يحل فى شخص مختار 
يظهر فى كل جيلء وهذا القبس حل فى 
على ثم هو يحل فى كل إمام يخلقه. 
وقد تفن ماس القدييلة قفها بين 
انكلن الشهوسكاتى: كتانب اللل والفخل: 
ص ٠١8‏ وما يع ددها؛ ابن خلدونء 
المقدمة. جاء ص 5٠١‏ وما بعدها) 
(ج) أما الخوارج فهم على نقيض 
الشيعة لا يحصرون الخلافة أو الإمامة 
فى قبيلة أى بيت بعينه, بل يقولون إن 
كل مسلم أهل للخلافة وإن كان أعجميًا 
أى عبذا. وهم إلى ذلك يختلفون عن 
سائر المسلمين بقولهم إن قيام الإمام 
ليس من الفروض الدينية» وإن الجماعة 


باع 


الإسلامية تستطيع فى أى وقت من 
الأوقات أن تقوم بجميع الفروض 
الدينية وأن تكون لها حكومة مدنية 
مستكملة لجميع الصفات الشرعية من 
غير أن يقوم فيها إمام على الإطلاق. 
فإذاها زات هذه الحتمافة فى طروك 
خاصة أن من المستحب أن يكون لها 
إمام أى أوجبت الضرورة ذلك فلها أن 
تكتان .من يكن هذا المتصنيء فإذا يقت 
أنه ليس أهلا لهذا المنصب على أى وجه 
من الوجوه فلها أن تعزله أى تقتله 
(انظن الشتهر سكاف أكتتانه الذكؤن 
جاء ص 850 وما بعدها). 

وقد تجلت كل هذه النظريات التى 
من صور النظم السياسية التى قامت 
فعلاء على أن ثمة مذاهب أخرى عن 
الكلافة لم حفر قلعن حية المتفكيز 
النظرى. وخاصة تلك المذاهب التى قال 
بها أئمة المعتزلة كقولهم إن منصب 
الخلافة يجب أن يترك شاغرًا إبان الفتن 
ولا يشغل إلا فى عهود السلامء أو 
كقولهم إن الإمام لا يكون إلاباتفاق أهل 


الملة الإسلامية جميعًا (انظر 
الشهرستانىء كتابه المذكور. ص١‏ 5؛ 
لع طة0102): ننه زبات ككل ا «علاء أاكوننءلا281 
01 71011/615) علدا ة!جه؛ فى مجلة 
مانا جا . ص ١”‏ - ١/الا).‏ 


المصادر: 


فى كفان السيوظل! متهن العمال: طباة 
حيدر آباد ١١١54 -1١11١1‏ .أماكتب 


المسلمين فى هذا الموضوع فهى: 
)١(‏ الماوردى: انظر ما سبق . 


(؟)عضد الدين الأيجى: المواقف فى 
علم الكلامء الآستانة عام ١7179‏ . 


(؟) ابن حزم: كتاب الفصل فى الملل 


والأهواء والتحل جء. ص /ام/ وما ١‏ 


بعدهاء طبعة القاهرة عام ١7٠١‏ . 


والنحل.ء طبعة «منء:نت, لندن ١/8537‏ 
و845١.‏ 


(5) ابن خلدون: المقدمةء طبعة -تهد© 


دائرة المعارف الإسلامية 


16 باريس 858١؛‏ ترجمة ده 


سلان. باريس ١8548-1١485717‏ . 


(1) عبدالعزيز جاويش: الخلافة 
الإسلامية, برلين سنة ١151١6‏ . 


(0) ميرزاجواد خان كسى -اه! 5ه2 
الع علعماى برع ءكتجماعا اعهد غه/ة( علط 
كدرهاء1ة كعك ::اءلااآجه , ص ١865‏ 


ومابعدها سنة .)١1514‏ 


0( أبو الكلام: خلافت وجزيرة 
عربء كلكتة سنة ١9‏ : 


(9) محمد رشيد رضا: الخلافة, 


)٠١(‏ على عبدالرازق: الإسلام 
وأصول الحكم, القاهرة سنة متسل . 

أماكت الأوروبيين فى هذا 

لل 0000# 0 هلل : 06 عادلءةر[عىه 0 
كماع 465 ع1 برعل نعتاء ك1 ليبيسك 
ككلم ا و كعنص م0 دعل عا اطعدع ع علالآنان 


701 يول عناز قينا ولام ١‏ - 
/ا/ا8 ث5 . 


انشرفة 


6 عكنامطلع !1 7لا [: “ره 10نم :هترانلكل 
” بأصتاه 0" كزه 1116 ك5*تعلاناى مم01 116 
-711ا 071 ٠7211,‏ ,راأوناانايه 1116 عارأسام 1د 
6عبماوءعع أونعء لندن لالا4١‏ . 

له مة 1 .1/1 : 6ع كأ ننداكة 1216 
وال أوسدء 17 لاجلا 18لا 1/67/0055 يكنا 216 


)11 علا اأعاطم .11 [له1 جه سطوعوء0 «06 


) 3 ( ءز10181700] عاعسممة. 0: علنء«مكرعلاآ 
1 ج17 1 . 

(0) مماءء11.8: وافام داعلج ١‏ . 

6 تعطتهل01 ©.1: علءئ]تبملء سسسعناا 
1 جح ”.2 ص 050 وما بعدها. 

7 لعطامدظ. /لا: ببعااياى 1 87211 فى 
0 «الالجاء: ص ٠١7”‏ ومابعدهاء 
سانت بطرس برغ سنة ,١9١*‏ وقد 
ترجم جزء منه فى :15147 جا ص 
0 وما يعدها سنة 6١951١ا.‏ 


0( لاعلمعءة0. [: أمنم« 1‏ مسا أه/ااها 
المأعكنه - دس اسكنباءء!! علنرعاعاعءم «نال عالقا 


#ع | اإمناءصا«أسعلاه!! 4ه جا ١‏ سنة ١91١١6‏ 


)5 ) اأوطملاتاط. الآبط1: -كز دعل اعبط فديه21 


م إإعنلء7:15ه! ليدن سنة .١55١١‏ 


تارق 


: 06 دمتللد ا ط.0): -مدم عاألاى تاصامصمك4 
وبيروع:ط إيرى ه ع«عترعع ور "ملع )راهن أءل وجياذ 


0 0011710 رومة سنة ١951١1/‏ . 


171100110: : .سآ‎ 13551 0 ( ١5١ ١ 
كعلاي !نهاك كددمالمء101ءله< 065 عقلااء * 01ت‎ 


فى 01ج 7 ص ١‏ وما بعدها. 


١ 5)‏ ( ععاعامطء8.5: )16 أرهملا كأكان 126 
عامل (1و0مم مع ع2 كل 50 55 


5 06 3 نامة5 ©2: -م أل ملاءء 1نم ]ل[ 
-زل ‏ 6 هانانه«اوى ‏ 1ك © منه ل 
مذ (1/100677:0 رع 01 010ه71/أناكلاة: جع » 


(ئ١)‏ أءزدمتعمن]ظ1 عاعناممة: 4انه ‏ :مك1 


1 071 2[0160ظ1 


ك1 1 ( يق 
ترج 21 رقم ١‏ ص 53١‏ وما بعدها 


شيؤيورك سّفة ١5927‏ ). 


ان 06 6ن 0711 كا :7121101 2[ «لاى 065لاائا 
6 هه فى 1 جه سنة 


. ١51ه‎ 


الشنتناوى[أرنولد 141وصنة./.1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخليل 

هى حبرون القديمة. وقد سميت 
بالخليل نسبة إلى خليل الله +71:بومع6 
إبراهيم عليه السلام: مدينة فى جنوب 
فلسطينء وتعرف أيضا باسم حبرون 
وحبرى ومسجد إبراهيم, وتقوم فى 
واد به مرتفعات جبل نصرة (قراءة غير 
محققة) يشتهر بوفرة فاكهته خاصة. 
وثمة رواية شائعة تذهب إلى أن النبى 
محمدا [يكِ] أقطع تميم بن أوس الدارى 
بائع الزيت والمصابيح وأحد الذين 
دخلوا فى الإسلام ثم ذريته من بعده 
النواحى الأربع: حبرون والمرطوم 
(هكذا وردت فى ياقوت ج". ص 2١8‏ 
أما فى ناصر خسرو: سفر نامة طبعة 
كوينى :هاه سنة 15177 ,ا ص 51 ,2 
س ,١5‏ فقد وردت مطلون ثم مرطلون 
ومرطون وهما روايتان فى مطلون, 
ووردت فى صبح الأعشى للقلقشندى» 
طبعة القاهرة. ج١١‏ ص ١٠١‏ , س 5: 
الرطوم) وبيت عينون «ل41 (إتجيل 
يوحنا: الإصحاح الثالث الآية ٠1‏ 
وغيرهاء خربت بين عينون) وبيت 
إبراهيم وقد نسبت إلى تميم الدارى 


الخليل 


سنة إيقاد القناديل فى المسجحد على 
الدوام (انظر المممع 01 : : - أعجه'ل م16 
رع 01 جطلكلاء ص املح )2 ولا 
ومع ذلك فما من شك فى أن الكتاب 
الذى يقال إن النبى[كَكة] كتبه إلى نعيم 
المتأخرون لتدعيم حقوق التميميين 
(انظر أسقاعد: بماد '[اعل العمعذفضج؟ىت 
الفقرة رقم 1). 

للهجرة مستمد من مصادر إفرنجية 
قليلة غير وافية, وأهمها التقرير المسهب 
الخاص بنتيجة اليحوث التى قام بها 
الرهبان النصارى فى مغاور الدفن فى 
سنة 9١1١١اى ١١‏ (نشر هذا التقرير 
أمدلظ فى لوذه دعل اكوا دعل اأأعلعء 1 
4 ك1 جد دة: ص 10:5 4 .)١1١1‏ 
وجاء فى هذا التقرير أن اليهود دلوا 
الفاتحين العرب على مدخل المعيد الذى 


ن[3: 


الخليل 


بالعيش آمنين بمدينة الخليل وأن 
يشيدوا فيها معبدًا لهم أمام مدخل معبد 
إبراهيم . ولا نستطيع أن 
نعرف على التحقيق متى تم تحويل 
الكنيسة الرؤمية إلى مسجد إبراهيم. 
وأول ما ذكر عن المسجد ورد فى 
كتاب. الإصطخرى وكتاب ابن حوقل فى 
القرن العاشر وليس فى القرن الثامن 
كحمهحا دكككن عق طقتاة عآ (عاطادءاهم 
ص )٠١‏ وقنسنت نمععمةلا («مرطء20 
ص .)١11١٠١‏ ويقول المقدسىء وهو أول 
من أسهب فى وصف الخليلء: إن قبر 
إبراهيم عليه السلام كانت تعلوه قبة 
بنيت فى العهد الإسلامى. ويقول مجير 
الدين (فى ترجمة كتابه التى قام بها 
6تثةلاناة5 ص١١)‏ إنها شيدت فى عهد 
الأمويين. وكان قبر إسحاق مغطى 
بعضه وقبر يعقوب قباله. وكان 
المقدسى أول من ذكر تلك الهبات الثمينة 
التى قدمها الأمراء الورعون من أقاصى 


البلاد إلى هذا الضريم. وذلك , 


الاستقبال الكريم الذى كان يلقاه 
الحجاج من جانب التميميين وتلك 
المقادير من الزيت والعدس التى كان 


أقرفف 


الحجاج يتلقونها فى تكايا التميميين, 
ويفضل هذا الكاتب الإمساك عن ذلك 
الزاد لأسباب دينية محضة:, وأنكر بعد ٠‏ 
ذلك الفقية التي الفاسى التوافى عام 
/الالاه (11م) أكل هذا العسدس, 
وكان يعرف «بالعدس الخليلى» وحذر 
الناس من الصلاة داخل المسجد يدلا 
من الصلاة أمامه. لأن موضع قير 
إبراهيم لم يكن معروفا على التحقيق. 
واشتد فى ذم الرقص الذى يصاحب 
الموكب الموسيقى الذى كان يقام للخليل, 
ومن ثم اشتق اسم الخليلية» وهى يطلق 
على فرقة من الموسيقى خاصة بهذا 
الموكب. وهذا الموكب يشاهده المرء كل 
يوم فى الضريح (انظر عهطخ60102: 
8817 ستة #كغزاء هن عن ا 
١٠1١ء‏ وانظر أيضا 66ماء51 فى .2.20 
© ج” 5؛ ص © وما بعدها) 

وزار ناصر خسرو هذه المدينة قبل 
نشوب الحروب الصليبية بنصف قرن 
41 ١٠)وكانت‏ فى ذلك الوقت على 
الجافي الشعالى م الحكوم فحسب: 
وهى يذكر فى يومياته وصفا دقيقا لهذا 
الضريح.ء يقول إن الخليقة المهدى 
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الفاطمى (5314ه) شيد أول الأمر باب 
فى منتصف السور الشمالى الشرقى 
للضريح.ء ولم يكن من الميسور قبل ذلك 
الوصول إلى الحرم. أما الملقصورة 
فتضم قبور البطارقة وهى غنية 
يزخارفها وبها محاريب كثيرة. 

ولأ استولى الصليبيون على الخليل 
أعطاها كودفرى بويون عل (00066 
مه اانه ظعام 1١٠٠‏ إلى جيرار دافيسن 
وعمدء8 0 063:0 المتوفى عام ١٠١١١‏ ثم 
وليها من بعده. هيكوده ربيك ع0 80نائ] 
و66 شم روهاردوس كنالئة10 ثم 
كلتريوس محمد 76380526 دلالمء)031 ثم 
وليها آخر الأمر بلدوين» وفى عهده 
وكان بلدوين وخلفاؤه فيما يظهر ولاة 
على حبيرون فحسب» وكانوا بادىء 
مدينة حبرون أسقفية عام 134 ١ا.‏ 

ويقول على الهروى الذى زار بيت 
المقدس والخليل عام /0551ه -1١١1/١(‏ 
7م )إنه تعرف بفارس نصراتنى 
فى بيت لحم كان قد زار وهى قى 
صحبة أبيه عندما كان صبيا فى الثالثة 
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عشرة من عمره. المغفاور التى دفن فيها 
البطارقة. وقد ذكر هذا الفارس أن هذه 
المغاور جددها فارس يدعى جفرى بن 
حرج بأمر من الملك بردويل (بلدوين 
الشانى). ولعل هذا الملك هو الذى دعا 
إلى إقامة المبانى التى تقوم حول الحرم, 
وفيها استعيض عن سقف المقصورة 
المستوى بعقود عليها سقوف منحدرة 
(انظر امععطألا: «مجطء8 ص )١ 11١‏ 
وانتقلت الخليل مرة أخرى إلى حوزة 
العرب بعد وقعة حطين. ويذهب مجير 
الدين (طبعة بولاق.» ص 51 من أسفل,» 
ترجمة عتنهةاناد5 ص1 )١‏ إلى قول يمكن 
أن يكون صحيحا (انظر 6مععمذلا: -طء71 
7 كتابه المذكورء ص 5575 ١5؟)‏ 
وهو أن المنير الذى يقوم إلى جانب 
المحراب بالحرم كان فى الأصل هبة 
تومي الدليفة العاطابي المستتصون غام 
4ه (١5١١595-1١٠مم)‏ لمشهد 
الحسين بن على رضى الله عنه 
بعسقلان كما جاء فى إحدى الكتابات 
الكوفية الباقية إلى اليوم؛ وأن صلاح 
الدين أمر بنقله إلى الخليل ووضعه في 
الحرم. والظاهر أن ذلك كان عام: 
4ه (11579م) بعد إزالة أسوار 


فضفف 


الخليل 


عسقلان (انظر ممعطءء8 فى غ/اءدادء8 
071 نع لنكاأء 5 :2ك يرلين ,١51١6‏ 

ص 5548 - "٠١‏ امععمالا: «مرطء78,. ص 
.)350١6‏ وانتقلت مدينة الخليل 
بعد وفاة صلاح الدين إلى يدى الناصر 
داود صاحب الكركء والواقع أن جيوش 
السلطان الصالح أيوب ققد انتزعت هذه 
المدينة من الناصر هى وغيرها من المدن 
عام 5 ,.١55‏ ولكنه استعادها فى العام 
التالى بمساعدة الخوارزمية. 


مفصلان للحرم: أحدهما لاأبى القداء 
إسحاق الخليل كتبه عام ١0؟١‏ ونقله 
الدين عام ,.١1557‏ والثانى لابن بطوطة 
الذى زار الخليل عام ١556‏ . ويؤيد 
ابن بطوطة صحة موقع مقابر البطارقة 
فى حين يشك آخرون فى ذلك مثل 
مواطنه العبدرى (انظرما أسلفنا بيانه). 
ابن بكران الخطيب (١7؟ه‏ - 1177م) 
وذكر مراحل إسنادها وقد رويت هذه 


لفق 


القصة التى ذكرها الحبرونى من قبل 
بروايات أقصر من ذلك فى كتاب على 
الهروى. وقد جاء فيها على لسان أبى 
بكر الإسكافىء الذى كانت له أفضال 
على هذا الضريح.: كيف تيسر له 
الوصول إلى مغارة الدفن نزولا على 
رغبته, وأن الهبوط إليها اقتضاه نزول 
ثنتين وسبعين درجة. ومع ذلك فإن 
من الجلى أن تفاصيل هذه القصة 
مختلقة. ومحمد بن بكران هذا هو 
مصدر تلك الترجمة الخيالية التى قام 
بها أحد فقهاء حلب لكتابة يونانية 
لاتزال باقية (انظر 112067: -ه8 .ااعاماءناه 
ص ١١١‏ تعليق رقم "؟ ؛ -صذلا 
غمعه: 87# ص ١1٠١‏ ومايعدها). 
واستولى المغل على مدينة الخليل 
عام ,١5١‏ ولكن بيبرس أخرجهم منها 
فى هذا العام تفسة: :وزان بيبرسن هذه 
الدينة اق غارى مكنة 1355 ”عندها ولن 
السلطنة المصرية, وكان محرما على 
اليهود والنصارى فى ذلك الوقت دخول 
الحرم (اطعتمطق: -6ل جهنهمكا .باعوه© 
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وأمر بيبرس بإعادة بناء المسجد عام 
,١"11/‏ وإعادة بناء المدينة عام ١١514‏ 
(المقريزى ترجمة :01126726 ج؟ 2 ص 
.)0١‏ ولا يمكن أن تشير هذه 
الرواية إلا إلى بعض التعديلات 
المعمارية اليسيرة التى أدخلت على 
الحرم (لمءءهة: كتابه المذكور ص 
)١9‏ وأدخل السلطان قلاوون أيضا 
)١1210-718(‏ شيئا من الزخرفة 
كما طلى الأسوار فى أجزاء مختلفة من 


الحرم. نستدل على ذلك من النقوش 


التى تركها فى الخليل. 
ويذكر لنا مجير الدين أيضا بعض 
المعلومات الأخرى عن أعمال التجميل 
والتعديلات المعمارية التى أدخلت على 
بناء الضريح على يد تنكز نائب الشام 
وأحد معاصرى أبى الفداء. فقد غطى 
الواجهات الأربع الداخلية للمسجد 
بالمرمر عام ”لاه الموافق ١717١‏ - 
1١م‏ (انظر سعطءء8: ,22.5.1 سنة 
7 , ج9١,‏ ص ١١١‏ وما بعدها) 
وأحدث السلطان برقوق أيضا تغييرات 
كبيرة فى الحرم بإيحاء شهاب الدين 
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الخليل 


أحمد اليغمورى والى بيت المقدس 
والخليل وحارس الضريحين. ففى عام 
7ه (1544م) لم يكتف برقوق 
بإقامة محراب جديد للمالكية فى مسجد 
النساء بل أقام أيضًا بابًا جديدا فى 
الجانب الغربى للكنيسة الرومية القديمة 
خلف قبر إبراهيم مباشرة:ء كما شيد 
بايا آخر فى السور الغربى للحرم فيما 
يعرف بحائط سليمانء وهذا الباب 
قريب من مقام يوسف. وقد قام 
السلتطان التاضحين سق (/1 11د 
١‏ ببناء هذا المقام علاوة على 
التقبحة لق سيقت ف السعصعوز 
الوسطىء وأصبحت فيما بعد مدرسة. 
ويقع مدخلها قبالة عين الطواشى. وأمر 
اليغمورى ببناء قبة فوق المقام شبيهة 
بالقباب التى فوق القبور التى فى داخل 
الحرم. وفى عهد السلطان محمد 


الناصر ١791(‏ -١781١م)‏ شيد الأمير 


سنجر الجاولى عام 8١لا‏ ١٠لاه‏ 
(1770-714م), فى الجوائب 
الصخرية من حجبل جعابرة المسجد الذى 
يقوم قبالة السور الشمالى الشرقى 


2 


الخليل 


للحرمء والذى سمى باسم الجاولية 
نسية إليه. وكان للسلطان الملك 
الأشرفء والسلطان إينال (65519ه- 
6م) والسلطان الظاهر خش قدم 
(471ه -1837-1437م) وهم من 
سلاطين العاليكه آنان متهناء على 
الحرم ومسجد الجاولية. 

ولا نعرف شيئا أكثر من ذلك عن 
تاريخ الخليل وعن عمارة الحرم بعد 
عام ١9451ه‏ (1557١م)‏ وهو العام الذى 
كتب فيه مجير الدين كتابه. ومن 
التحفيل أن تكون عهارة العوم قدرقنت 
حوالى ذلك الوقت. وليس لدينا من عهد 
الحكم التركن: وضدته أزبقنائة عنام 
)١19172-515511(‏ علاوة على الإشارات 
التى ذكرها الرحالة الغربيون. سوى 
كتابات قليلة ترجع إلى السنوات من 
4ه (699١1-١٠11م)‏ إلى 
7ه (14843-14905م) من عهد 
عبدالحميد (1106850: كتابه المذكور. ص 
1 صورة رقم 74). 

وتتكون مدينة الخليل الحديثة من 
الأحياء السبعة: حارة الشيخ (أى 
الشيخ على بكا) وحارة باب الزاوية, 


ءءء 


وخنازة القكؤازية: وخسارة العقناض: 
وحارة الحرمء: وحارة الممشاركة, وحارة 
القيُطون. وتقع المدينة فى وادى الخليل, 
بين تلال الرميدة التى تقوم عليها 
المدينة القديمة ونهر (أبى الرمان) فى 
الجنوب الغربى. وجبل جعابرة فى 
الشمال الشرقى. 

وبلغ عدد سكان الخليل عام :1917١‏ 
١١‏ ألف نسمة منهم ١٠٠١‏ من اليهود. 
والحرم هو أهم عمائر الخليل. ولم 
يتيسر لفنسنت 56ع©52ز/آ والكايتن ماكاى 
/إةا3 التوسع فى التنقيب عن آثارها 
والشتتف عن حظة عسماكرها إل فن 
الأسبوع من 56 يناير إلى " فبراير 
سنة ١97١0‏ بعد أن قام الميجور -طء11 
4 ريش موند عالم الآثار الفرنسى 
بالأعمال التمهيدية لذلك. 

ويقال إن قبور البطارقة واقعة تحت 
الحرم كما جاء فى رواية قديمة, هذا 
ولم يكشف بعد عن هذه القبور. 

المصادر: 

, المكتبة الجغرافية العربية‎ )١( 
جداء ص لا5؛ جل" ,ا ص ١1١١؛ جدذل,‎ 
317 ل‎ 
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شيفر عجعلع506, ص 67 0/8 وطبعة 
كوبائى + كن 45-35 يزلين 1598# 
2( الإدريسى فى 21.2.7 جق 
(النص) ص 8 الترجمة, ص ١١7١‏ . 
() على الهروى. ترجمة شيفر فى 
انلها 1'07111 ع4 كعناراء47 جا ص 
ع 4 . 
)0( الطيرى, طيعة ده غوى, جا 
ص ”7:7 ,755 30/1 . 
تور نبرغ, ج١٠‏ ص م4 5 
ا طن 54 
0( صفى الدين: مرأاصد الاطلاع, 
طيعة اأواولزنال جداء ص 588 . 
جاء ص ١.‏ ومأ يبعدها. 
الخليلى) فى +5578 16: مجلة الجمعية 
الأسيوية اللكن الجفوعة الجكددة: 
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الخليل 


 فشك خليل الظاهرى: زبدة‎ )١١( 
5 الممالك, طيعة عككلة اقل ص‎ 
ومأ‎ 3١ الترجمة بقلم «انقاهاءة8.11 ص‎ 
. بعدها‎ 

(؟١1)‏ القلقشندى, صبح الأعشىء 
جدءةً ص ١:7‏ ١ا.‏ 

5( 601165 - [031106160: 142 
ا ص17 ٠.‏ 
الجليل بتاريخ القدس والخليلء بولاق, 
سنة 57؟١ء‏ ترجمة عتنهلاناة5 يعنوان 


#«معطء ”ل اه :رء[ودبديء3ق عل 215107 


باريس ١817/5‏ . 
١ 5)‏ ( عع هةكا3 عآ: ع[ «عل1هل عانذاكء لوط 


. 771/5١5 ص‎ 1 


|الدلة 16 0): كانهاألاى 065 1/151٠.‏ 
015 ج .١‏ القسم الثانى ص 95١7؟‏ 
0:5؟:. 


)١١0/(‏ معوعةدظ: بتدءطره! ءا اه «مراة21 
1 171 لال باريس ١18537‏ . 


4 اهلكا فى -لمآ ره '| عل كعنطي‎ )1١4( 
وتجد فى ص ؟١: ثيبتا يأسماء‎ ١ 


أحفيق 


الخليل بن أحمد 


مم . 

)9 0 0006 فى -علها3 برارعايم:0 
1ط مط ره ندعم 4481اء ص /ا5١‏ - 
غ١"‏ . 7 

53 (/ المؤلف نفسه قى /ه بإءنصيرى 
1/7105 عترةاد ه2261 ««رعاءء17ا جه ١‏ ص 


نضض > امنا 


١ 0‏ 6 عع1130: -اعه8 1001111 
.1 /]] فى طلا الفا اهلا .تأع5ء0) علج 161 4لااق 
5 06 جثمء: القسم © / أ. سنة 
66 », ص ,.1531-1١٠١‏ والملص در 
الحجة هو كتاب له امععمة.1] 
لإمعاعدالآ.11. [.1: - أه اجعنه8ظ 1 ,ارمرطء18 
كعلاء نو أجلوط كع ءعلااايادوة5 ,57111 يأاريس 
575 ويه مجموعة من الصور ١‏ 
. 


الشنتناوى [هونيكمان 158.110218120228] 
6 
الخليل بن أحمد 
ابن عمرو بن تميم الفراهيدى 
الأزدى: نحوى عربى وفقيه لغوى من 


أهل غيشاة: كوافن «الحتصيوة مين عنام 


شيف 


٠و‏ ه7١‏ ه (45لاى ١كلام)‏ بالغاً 
من العمر خمسا وسيعين سنة. 

درس الخليل الحديث وفقه اللفة 
على أيوب السختيانى وعاصم الأحول 
والعوام بن حوشب وغيرهم. وقد تخلى 
الخليل عن المذهب الإباضى واعتنق 
مذهب أهل السنة عملا بنصيحة 
أسكاذة نوب وكا التخليل رجلا شدي 
الورع عاش فقيرا. ونذكر من تلاميذه: 
سيبويه والأصمعى والنضر بن شميل 
والليث بن المظفر بن نصر وغيرهم. 
ويتفق كتاب السير جميعا على أن 
الخليل هى واضع علم العسروض 
وقواعده فى العربية. ولاتزال طريقته 
هى السائدة اليوم على الرغم من 
المحاولات الكثيرة الأخرى التى بذلت 
لوضع طريقة غيرها. على أنه لم يصل 
إلينا من مؤلفاته فى هذا الملوضوع 
سوى شواهد من أبياته وردت فى 
فل ل 

وكان الخليل أيضا أول من صنف 
معجما عربيًا هى كتاب العين. والظاهر 
أنه رتبه على حروف الهجاء عند نحاة 
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السنسكريتيةء وهى التى تبدأ بحروف 
الحلق حتى تصل إلى حروف الشفة: 
عين. حاء هاء. خاءء غين. قافء كاف, 
جيم, شينء: صاد. ضادء. سين راءء 
طاء. دال: تاءء ظاء ذال ثاءء زاىء لام, 
ميم ء فاءء نونء واوء ألف (همزة), )١(‏ 
ياء. وثمة قول يقرر أن الخليل ليس هو 
مؤلف كتاب العين وإنما الذى ألفه هو 
تلميذه الليث؛ وقول آخر يذهب إلى أن 
النضر صنف هذا المعجم على الأساس 
الذى وضعه أستانذه أو أنه هى الذى 
أتمه. وقد يحق لنا أن نعتقد أن هذين 
القولين ما هما إلا محاولة للتقليل من 
شهرة الخليل. ومهما يكن من شىء 
فإنه لم يصل إلينا من هذا المعجم سوى 
المختصر الذى قام به أبوبكر الزبيدى 
الفقيه اللغوى الأندلسى (برلين 2ع/, 
رقم ٠1909-155؛‏ مدريد المكتبة 


)١(‏ هنا بعض الاختلاف مع ترتيب الخليل كما رواه 
ابن منظور (ص لا مقدمة «لسان العرب») إذ يقول 
«وترتيبه العين والحاء والهاء والخاء والغين والقاف 
والكاف والجيم والشين والضاد والصاد والسين والزاى 
والطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء والراء واللام 
والنون والفاء والباء والميم والياء والواو والالف. 

مهدى علام 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأهلية. رقم © ؛ هلال سآ 46 .!815 رقم 
, 66؛ الآستانة مكتبة كويرللى » رقم 
ع لاه ١‏ ؛ عل دوعطهنه وعطهجه ك1أ 7:10:15 دعملا 
ا#اسهحظ'! درنبورغ: الأرقام 5195, /ا0, 
الاه). 

وثمة مصنفات أخرى تنسب للخليل 
وصلت إلينا ولكنا نشك فى صحتها أو 
نشك على الأقل فى صحة الصورة التى 
وصلت بها إلينا» وهى: 

)١(‏ كتاب فى معنى الحروف (م0 
476 . 6604© جداء ص ١ 3١‏ برلينء رقم 
1١6‏ لا ام 

(؟) كتاب شرح صرف الخليل 
وتوجد فقرة منه فى برلين» رقم 1604 . 

(5) كتاب فيه جملة آلات الإعراب. 
آيا صوفياء رقم 8557 . 

(+) فقرة عن تصريف الفعلء 
بودلياناء ج؟. رقم /ا11 203١١‏ 4. 


المصادر: 
17 


ريق 


الخليل بن أحمد ‏ خليل بن إسحاق 


(؟) ابن خلكان: الوفياتء القاهرة 
,: ورقة رقم 4٠١‏ 

:0( النووى: تهذيب الأسماء, طيعة 
5 مُستتفلد.ء ص رض 
حيدر آياد سنة ١3”.‏ جل رقم ١”‏ 

(1) السيوطى: بغية الوعاةء القاهرة 
,ص 17 

(4) المؤلف نقفسه المزهرء بولاق 


ببنة 484 جا ض 7 


(9) الخزرجى: خلاصة تهذيب 
الكاملء القاهرة ,١777‏ ص 1١‏ 
سنة ١754‏ ص 5ه 

)١١(‏ الدلجى: الفلاكه والمفلوكون, 
05 سلان» جذ؟.ء ص 1١‏ 


لقفف 


الزاهرة. انظر الفهرس 

)0 06 عمالاء:1 : ,طمن4 .4 واملنااءاثته 12 
111 بون سنة 3187١‏ ص ١7‏ ,2 
نض © دض 

)05 6 اععذ1"! : ««عاشاء 3‏ نامجع 1216 
ه47 «46 لييسك سنة ١8517‏ ص 77 
وما بعدها 


|الجلة تعطنج 0010 : ,طمسمح 2 .التتعططقل 


#زعماه!:#*ليدن سنة ١891‏ ج ١‏ ص 
١‏ 


| ف0 ممممطاءعاعم8 : عل أعدء 0 


الآ ,طه#عجداء ص ٠١٠١‏ 
ليله 11 : #طه47 ,انظ ص ١18‏ . 


الشنتناوى [محمد بن شنب] 


خليل بن إسحاق 
ابن موسى بن شعيب أبو المودة 
ضياء الدين» ويكنى بابن الجندى ٠‏ 
ويعرف فى الجزائر عادة باسم سيدى 
خليل: فقيه مالكى عظيم من فقهاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


)أو فى عام /اث/ أى 19 فى 
رواية أخرى. 

درس خليل على ابن عبد الهادى 
والرثبيدىء وعلى عبد الله المنوفى 
خاصة. وكان أبوه على المذهب الحنفى,» 
ولكن خليلا اعتنق المذهب المالكى نزولا 
على رغبة شيخه المنوفى. فلما توفى 
المنوقى عام ٠5لاه‏ (58١١م)‏ كرس 
خليل حياته للتعليم, ودرّس فى المدرسة 

والتحق خليل أيضاً بخدمة الحرس 
المظثفر فأسهم بذلك فى انتزاع 
الإسكندرية من أيدى النصارى عام 
/اتلاه 1١535(‏ -15211م). واعتزل 
للدرس والعيادة. وقد حج إلى مكة 
وأقام ردحا من الزمن فى المدينة. 

والخليل من حيث هو فقيه يشبه 
إمامه ابن الحاجب . فهو يمثل المدرسة 
الفقهية التى لم تتأثر بالشافعية إلا 
امتزاج الآراء المصرية بالآراء المغربية 


خليل بن إسحاق 


فى الفقهالمالكى. وما زال كتابه 
المختصر أكثر الكتب الفقهية تداولا فى 
الجزائر على الرغم من إيجازه الذى 
يصل إلى حد الإيهام. وقد طبع هذا 
الكتاب فى باريس عام 855١ء‏ وتعددت 
طبعاته حتى عام 18487. وفى عام 
٠‏ أخرج دلفين هناماء2 .© طبعة 
جديدة من هذا الكتاب. ونشر فانيان .5 
سحمعة1 كتاب أاعنناتمم نلك دععضمعل 0:6 
#ذه:ك ينك بالجزائر عام ١849‏ معتمداً 
على طبعة عام .١18/7‏ 


وأصدر الدكتور يبيرون 2همء< .10 
ترجمة هامة لهذا المختصر جعل فيها 
النص متمشيا مع الشرح وسماها 2,6 
عل دواع اط 014 .ا اتأفاكلاا:ة .(جرك ا علال 46 كله 
عززر عا «ماعى .وزاء« ا عاامء .#تاناكناه7 .أداعء] 
6 (باريس 18054-4). وقد 
ظهرت منذ ذلك الوقت عدة تقول ليعض 


أجزاء من هذا المختصر هى: © 531:)2[58 


للقع مو وطرعط): دعل آه :267507171 3121101 لآل 
31 بأريس ١81/75‏ - 41875 
عع معاء5: عاذ إأله 11 جمم انما لياكلنة:: 006) 
اعم غمطها35 -7:616116 القسطنطينية 
4/ام ١‏ مقمعهة1: ء««رعي) ياه 12/1044 ملا 


6ظؤ آأ'آ2 


خليل بن إسحق 


6 الجزائر 8١5١؛‏ المؤلف نفسه: 
-0111 © ©4126 .0ه 17 ,11011 أهلادرء7 أ عع 71106110 
الجزائر عام .15١5‏ 

ونذكر من مؤلفات خليل الأخرى: 

)١(‏ التتوضيح. وهو شرح على 
مختصر ابن الحاجبء الجزائرء المكتية 
الأهلية. رقم لال ٠١85 ٠١‏ (5) كتاب 
المناسكء. المتحف البريطانىء القهرس,» 
رقم 759,. ج", المكتبة الخديوية(, 
الفهرس. ج"؟. ص 185. (؟) مناسك 
الشيخ عبد الله المنوفى» وهو سيرة 
لأستاذهء المكتبة الخديوية('), جه. ص 
٠6‏ (5) ضبط الموجهات وتعريفهاء 
المكتبة الخديوية('), الفهرس, ج/ا. ص 
. 

المصادر: 


لل السيوطى: حسن المحاضرة., 


(؟) المقرىئى: مءءاممف ج5”. ص 
2:١“‏ 


51 


)١(‏ وهى التى تسمى الآن دار الكتب والوثائق 
القومية بالقاهرة. 


احفيق 


(١‏ أحمد بابا: نيل الابتهاج. فاس 
سنة ,١5١7‏ ص 10 (وقد ورد هذا 
الكتاب  !‏ فى بداية الطبعة الفرنسية 
كتاب المختصر وترجمه إلى الفرنسية 
مدمعد؟ فى بداية كتابه -6اء ءعأعامعاة 
01 ب - فى كتاب ابن مريم: 
البستان: الجزائر عام 05؟5١١,‏ ص 311, 
وترجمة 281م»:25:0 الجزائر سنة 
٠٠4؛,‏ ص ٠١8‏ اج ترجمة الععمللا 
فى ,.771اناكلاة:7 101 16 «لاى 81/065 باريس 
,ص ١غ]).‏ 

)2( أحمد بايا: الكفاية. مخطوط 
نفدرسة الجراق ووقة رقي 22 

(1) لمفعمالط: -له .اكيم 47616 مل 
دوماع :071 كه3 ( 716116 2116) ,6ع الجزائر 
؟1511١.‏ 

0 تممصساعء8:0: .طعنه ‏ مع .[عدوء 0 
الآ جداك؟ء ص .47١‏ 

0( +11031: .طهجه أأشلء ص .١ 5١‏ 

)3 محمد ين شتب: وم «لاى 45 لاك[ 
لطم لاأتعطء فال معهدك:'! ك5دءط .أدعاط .كرعم 
اكه 1-7 «01ه1-0© باريس ,.١11١/‏ رقم 
5917 


دائرة المعارف الإسلامية 


خليل افندى زاده 

أحمد سعيد أفندى: من العلماء الذين 
ظهروا فى عهد السلطان محمود الأول 
27709 -1105). وهو ابن بركلى 
خليل أفندى» ولى منصب قاضى عسكر 
الأناضول مرتين. ودرس خليل على 
أبيه ثم تلقى الدروس المألوفة فى 
المدرسة: وبدأ حياته ملا فى يكى شهر 
عام ١66‏ ها تففن 5 شفنة ثم 
أخذ يرتقى مراتب العلماء حتى بلغ 
أسماها. واختير خليل شيخا للإسلام 
عام 177١1ه‏ (1783م) ولكنه صرف 
عن منصبه عام ,١75١‏ بعد أن ظل فيه 
عشرة أشهرء لصلابته وعناده, ونفى 
إلى بروسه حيث توفى بها عام 
6ه ل(54١7١  )١7505‏ ودفن 
بالقرب من أمير سلطان. 

وكان خليل فى نظر الناس عللماً من 
أصحاب الأقلام مؤهلاً تمام التأهل لكل 
ونا متطلحة تسيا وخلف نا خرن 
علاوة على شرحه لتاريخ عينى المتوفى 
عاج اذاه ترحكمة: تزكية لتحرم مخ :ذلك 
الكتاب. واشتهر كثير من أبنائه 
وانتقادم القفكة اتن اللاي 


دائرة المعارف الإسلامية 


كليل افقدي :زاذورن كماروية 


المصادر: 

)١(‏ رفعت أفندى: دوحة المشايخ, 
طبعة حجرية بالآستانة فى تاريخ 
مجهول. 

(؟) سامى: قاموس الأعلام., 
الآستانة عام 4١١١ك‏ ج”؟ء ص55 .5١‏ 

(') ثريا: سجل عثمانى, الآستانة 
سنة ,١7١١‏ جلء ج؟ء ص758. 


الشنتناوى [منزل /ع11652 .111 ] 


خمارويه 


0 20 (415م) وأقامه أبوه احممكن 
نائيا له على مصر منذ عام 7519ه 
(485م) وعين أحمد ولده خمارويه 
خليفة له نزولا على رغبة قواده عندما 
كان:فى جملة له فى امال القناء: 
وكان ذلك قبيل وفاته بقليل إذ حضرته 
)2. 

أما أخوه الأكبر عباس فكان قد خرج 
لايعول عليه. وأظهر أحمد وهو على 


يُخقف 


خمارويه 


فراش الموت ميلاً إلى مصالحه الموفق 
أخى الخليفة المعتمد. وكان على جانب 
عظيم من القوة والنفون. وكان المعتمد 
قدأخذ ينظر عن طيب خاطر فيما 
اقترحه أحمدء غير أن المفاوضات لم تتم 
لوفاة أحمد. ذلك أن نفوذه العظيم إنما 
هو الذى دفع أعداءه إلى النظر فى 
مفاوضات الصلح على أساس تعيينه 
حاكما على مصر والشام. ولما توقفت 
هذه المفاوضات ذهب اثثان من أتباع 
الخليفة وهما ابن كنداجء وكان قد أقيم 
من قبل واليا على دمشقء وأبى الساج 
والى الجزء الشمالى من أرض الجزيرة» 
على رأس جيوشهما إلى الشام طلبا 
لمعونة الموفق, فوعد بهاء وانضم إليهما 
والى دمشق ونزل عن أنطاكية وحلب 
وحمص لابن كنداج. وعندئذ أنفذ 
خمارويه جيشه إلى الشام فأخمد الفتنة 
فى دمشق ثم تقدم الجيش فى سيره 
حتى بلغ شيزر على نهر العاصى. وقد 
اضطر الفريقان إلى الالتجاء إلى 
مشتيهما يسبب حلول الشتاء. وفى ذلك 
الؤقت مدع احمددين الموفق الام على 
رأس جيش الخليفة واقتحم أحمد هو 
وابن كنداج معاقل الجيش المصرى 


1و 


وألحقا به هزيمة منكرة وفر الجيش إلى 
دمشقء قلما طرد منها لجأ إلى الرملة, 
غير أن أحمد تشاحن مع قائدى الخليفة 
فتخليا عنه. ولم يبق معه سوى أربعة 
آلاف رجل. وكان خماروية فى الوقت 
ذاته قد وصل من مصر إلى الرملة على 
رأس جيش كبير تبلغ عدته سبعين ألف 
رجل على ما يقال. وتقابل الجيشان فى 
1 شوال عام 1١‏ (17 ابريل عام 
5م) وحدثت بينهما وقعة الطواحين 
المشهورة إلى الشمال من يافا. ولم يكن 
خمارويه قد اشترك فى قتال من قبل. 
لذلك لم يستطع المقاومة طويلاً وفر 
راجعا إلى مصر ومعه الجزء الأكبر من 
جيشه. وعندئذ انقضت جيوش أحمد 
على معسكر المصريين وأخذوا فى نهبه 
فتصدت لها كتيبة من الجنود المصريين 
كانت قد بقيت هناك للاستعانة بها عند 
الحاجة. فظن أحمد أن خمارويه عاد هو 
وجنده. ففر على عجل إلى دمشق» 
ولكن والى هذه المدينة قفل أبوابها فى 
وجه جنده فذهبوا إلى طرسوس فى 
جنوب آسية الصغرى. وقد وقع جزء 
كبير من هذا الجيش فى الأسرء ونقل 
إلى مصر؛ وهنا أظهر خمارويه حبه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأسرى بين العودة إلى العراق دون أن 
يؤدوا الفدية أو المكوث فى دولته. وعاد 
أحمد إلى أرض الجزيرة. 

وانتقض على خمارويه أحد قواده. 
خمارويه آنثذ فى مقاوضة الموفق» وفى 
واليا على مسصر والشام وتخوم آسية 
نظير جزية ضئيلة يؤديها. ونشب 
القتال مرة أخرى عام ؟ا/ا؟ ‏ /الالاه 
(845 ثُْ م) بين خمارويه والولاة 
بخمارويه سيدا على أرض الجزيرة 
أيضا. وفى رجب عام 1179ه (أكتوبر 
51) ثوقي الخليفة العحقن وخلفة 
أحمد بن الموفق وتلقب بالمعتضد., وقد 
فعرض عليه ابنته لتكون زوجا لولده. 


دائرة المعارف الإسلامية 


خمارويه 


غير أن الخليفة اختارها لنفسه 
وتزوجهاء وقد ضحى خمارويه بأموال 
وفيرة لبلوغ إربه هذاء ويقال إن مهر 
الأميرة يقدر بخمسين ألفا من 
الجنيهات الانكليزية:, وكان التباين بين 
ثراء والى أحد الأقاليم وفقر الحكومة 
المركزية التى يمثلها الخليفة عجيباً فى 
هذه المناسبةء ذلك أنه كان من المستحيل 
على الخليفة أن يجبى الأموال من 
الأقاليم لأن ولاتها المستقلين قد 
احقفظوا لأ نفسهم يكل الدكل وَلم 
يقدموا إليه إلا جزية متواضعةء. ويروى 
أن الأمدرة عندنا عات إلى وكا سمه 
الخليفة ورئيس خصيانه عن شمعدانات 
لاستقبالها الاستقبال اللائق بهاء ولكن 
صاحب الرواية يقول إن الخليفة لم 
يستطع أن يجمع أكثر من خمسة 
شمعدانات مموقة بالذهب والفقنة: كم 
سمغ أن الأميرة حاءك فتن اصبحة أماكة 
وخمسين خادمًا يحمل كل منهم 
كمعنان مها بالافت والققية و عتدكد 
قال لكبير الخصيان: هلم ودعنا نختفى 
فخ العجوى حكن لا راذا الثائن فى هذا 
الفقر. وقد اشتهرت الأميرة قطر الندى 
بذكائها وجمالهاء ولابد أنها سيطرت 


شيف 


خمارويه 


على الخليفة كما نستبين من القصص 
والروايات» فقد قالت ذات مرة عندما 
دخل الخليفة غرفتها واحسرتاه لقد 
مات أبى. فلما سألها كيف عرفت ذلك 
أجابته؛ إنك كنت حين تقدم على تجثو 
على ركبتيك وتعفر جبينك بتراب 
الأرض تحية لىء أما الآن فلا تقول إلا 
ات ويك 


ومن الطبيعى أن يكون إسراف 
خمارويه فى حياته اليومية وفى زواج 
ابنته قد أضر كثيرا بمالية البلاد التى 
يحكمهاء ومن الشواهد على إسرافه 
الشديد على بلاطه وفى تشييد العمائر 
الغالية, أنه أقام فى فناء قصره بركة 
مق الأ قيق فرك على عمق لتقف عنة 
نا دلاقية مق سهان فد كان يرقه قوق 
نجهم الرقدق على وسمبا ف اسلو 
بالوواء مفدودة إلى الحموة وكانت هذه 
الوسائد تؤرجح برفق فينام على 
حركتها فوق الزئبق» وإنه لمن سوء 
طالع مصر بصفة خاصة أن خمارويه 
مقط فرفينة واس بحي كان ل يذال 
شابا. فقد بلغه أن زوجته المحبوبة كانت 
كدوك مع ]لحن خدمة: وآراد هذا لخادم 
أن ينجى من العقاب فصمم على قتل 


اع 


مولاه فانقض عليه هو ونفر من 
المتآمرين وقتلوه. 

وصفوة القول أن خمارويه قد أفاء 
على بلاده عهد؟ من الأمن والسلام 
فنجت مصر من شر الحروب فى عهده., 
إلا انه أضيانها شن ككس من الفسر 
نتيجة لإسرافه حتى أن أولاده الذين 
خافوه فقدوا سلطائهم باطرادء وسقطت 
الأسسرة الطولوتبيسة عنام قلات 
(59غ).: 

المصادر: 


)1( انظر مادة أحمد بن طولون 
حيث ذكر بها أهم المصادر كما 
ورد فيها يصفة خاصة نظرات 
نقدية معتمدة اعتمادا كبيراً على : 
تععاعء 8 لأء ع اكنا/ 171‏ (5121114116): فى 
كتاب 0.11‏ علاعتاعده0) لاج 8611086 
اج " ص ١55‏ - 5 035., كما 
1١9515‏ 


(؟) ابن الأثير: الكامل؛ ج ٠‏ وفى 
مواضع مختلفة منه. انظر الفهرس 


لفن ا م ا ف 
جداك؟ءا ص 553:9 855, 258, امع 


دائرة المعارف الإسلامية 


١غ(‏ 0016 :-60ع8 116101 
6 الاك 111510110165  ©1‏ 65لاو 1:[م0(ع8 
بأريس ,١8١١‏ ج5؟, ص 5175 "/اع 
(ترجمة فصل القطائع من كتاب خطط 


المقريزى. حيث نجد تفاصيل وافية عن 


)2( اين خلكان, ترجمة ده سلان, 


جا ص 54 -0١٠0٠ه‏ 


الشنتناوى [سوبر نهيم أعطهء505 .284] 
الخندق 


كلمة فارسية وعربية ومعتاها 
الحفير (وانظر عن اشتقاق الكلمة, 
كذ : برعطعداكرءط ءال «عطنا 31401611 
لأعكاطه 4 ترعت[ءكادكها 1 +« ]ءرة بارع 1 
جوتنجن .,١151١95‏ ص723) استعارها فى 
عهد متقدم أهل شمالى بلاد الجزيرة 
الذيق كانوا يكتجدكون بالسدريانية. ذلك 
أنها ترد بالفعل بصيغة خندق فى 
كتاب بنى حمير (النصف الأول من 
القرن السادس الميلادى. طبعة موبرغ 
ع ص ١‏ ". فصل ؟5١)‏ 
ونستخلص من ذلك أن الكلمة قد تكون 


دائرة المعارف الإسلامية 


كارو كدق 


آرامينة استعيرت فى الغربية. على أن 
الروايات تذكر أن أول من استعملها فى 
العربية هو سلمان الفارسى الذى أشاو 
على النبى [45ةِ] بأن يحفر حول المدينة 
خندقا يحميها من شر محاصريها سنة 
ست للهجرةء وهى وسيلة من وسائل 
الدفاع لم يكن العرب قد عرفوها بعد, 
وكانت شائعة بين الفرس. 

أما حادثة حص المدينة فى هذه 
السنة فقد ارتبطت منذ ذلك بكلمة خندق 
أو بكلمة الأحزابء وتمدنا السسيرة 
وغيرها من كتب التاريخ بروايات شتى 
عن مقدار امتداد الخندق2. وعن ذلك 
الجزء من المدينة الذى حفر الخندق 
لحمايته. ويجوز لنا أن نرجح أن 
الخندق كان يبدأ من السوق ومن التل 
المعروف ب (سلع), ويمتد إلى الشمال 
والشمال الشرقى خاصة كما يتجه جزء 
منه إلى الجنوب. 

ويتردد ذكر حفر الخندق فى 
الحديث. ذلك أن النبى [عة] نفسه قد 
اشترك فيه (البخارى: الجهادء الأبواب 
3184 مسلم: الجهيان 
الأحاديث ١7٠١ ١١5‏ وغيرها) وقد 


حدم 


الكضرة”: المتساء 


ضرب صخرة كبيرة فصدعها وبرق 
منها برقة أضاءت ما حولها (ابن سعد 
ج 4/١ء‏ ص9٠‏ وما بعدها) ورويت 
أبيات من الرجز قالها النبى [يكِ] أو 
بعض صحابته أثناء العمل فى الخندق,2 
ومنها الدعاء المشهور الذى قيل فى 
الهناجتوية والأتممان بويلق الحندق 
أيضا على عدد من الأماكن (انظر 
البلاذرى: فتوح البلدان» طبعة دى 
غوى. ص 685 /؛ ياقوت: المعجمء. مادة 
خندق) . 

المصادر: 

(١)‏ ]86 ه571 : علل ‏ غاتناة ااعطعطة كه 
14 5م عنناعآء جد ل ص 17 ,٠١‏ 
وما بعدها 

(") عسات : لء:«ببعناه/!, فونستر 
خم شا اط 15 ونا عدن 

3( للتقاعد) : :15127 [آ06 47211 سنة 


6شفل ص 0 


(١‏ عاأعستحمة الا .[ .ل : ره 60 :رماوا 
60 م1 100611 46: ليدن ١5١8‏ ص 


خورشيد [فنسنك >2512©[1ع'/378 .86 


اع 


الخنساء 


اشتهرت بآأنها أعظم شواغر العرب. 
واسمها تماضرء وهى ابنة عمرى بن 
الشريد من قبيلة سليّم التى نشأ فيها 
زهير بن أبى سلمى الشاعر المشهور 
وغيره. ولاشك فى أن أباها كان من 
ذوى الجاه والشراء. ذلك أن المرزوقى 
أورد فى كتابه الأزمنة (طبعة حيدر 
آباد. ج”,. ص ١1718‏ ومابعدها) رواية 
تقول 1ن ابأها ذهب إلى توق عاط مع 
ولديه صخر ومعاوية فى سنة خمس 
وثلاثين من عام الفيل ومنحه معمر بن 
الكارتة: تنه حمعل الشاعين ارهنااله 
بالوحيدة من مخلاف يشربء وقال 
الأضصمعى إن ككان هذه الشحة ل عدن 
ولده وذلك فى أيام الرشيد(') ونحن إذا 
فرضنا أن الوثيقة صحيحة (وأنا أشك 
فى ذلك) فإن أخوى الخنساء كانا؛ قبل 
الهجرة بخمس عشرة سنة: أى فى عام 


)١(‏ لم يقل الأصمعى ذلك بالضبط وإنما قال: 
فهى باقية (اى الارض) إلى الآن يفضى 
على ولده دخلها وذلك فى أيام الرشيد 
(كتاب الأزمنة؛ الموضع المذكور). 
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لهما بمشاركة أبيهما فى أعماله. ولكن 
زيما كان غام الغيل امسيق كتيسن من 
التاريخ الذى يحدده له مصنقى العرب 
عادة. 

آنا اتتدم لحادكة فحنا الكتساء 
ذكرها الترجهون لها فون تخطابيقينا 
لدريد بن الصمة ‏ بعد أن أسن ‏ وهو 
لأخيها معاوية., وتعاهدا أن يرثئى 
أحدهما الآخر إذا مات قبله. والخنساء 
نستخلص من خطيبتها هذه من أخيها أن 
أباها كان قد مات(١)‏ ومما له دلالته أن 
الفتاة كان يؤذن لها فى الحكم على من 
يخظلحينا فى خلك العوهون: 'فلسنا راث 


)١(‏ اكتفى الكاتب بهذه الرواية واعتمد عليها 
فى استنتاجه وأغفل رواية أخرى تشير 
إلى خطبتها من أبيهاء وتحن نوردها 
للمقابيلة واستكمالا للبحث. فقد ذكر 
صاحب الأغانى: كانت الخنساء فى أوج 
قوتهالما رآها دريد بن الصمة وهى شيخ 
فغدا على أبيها فخطبها إليه... (جة. ص 


الكساء دريدا رفضشةه: يل قالت ابباتاً 
فى هجائه سخرت فيها منه ومن قبيلته» 
وذكرت عرضا فى بيت منها أنه قد 
سبق لها وأن رفضت خطبة رجل آخر 
من بدر لا نتعرف عنه غير ذلك9", 
وزوجت بعد ذلك من رجل من قبيلتها 
سليم اسمه عبدالعزى (ويذهب ابن 
قتيبة إلى أن اسمه رواحة بن 
عبدالعزى) فأولدها أبا شجرة عبدالله 
الذى كان له شأن كبير فى الردة التى 
وقعت بعد وفاة النبى [356]؛ ولم يعد 
إلى المدينة إلا فى خلافقة عمر. ولعل 
عبدالعزى هذا مات مبكراء فتزوجت 
الخنساء من رجل آخر من قبيلتها هو 
رداق رن اتن عامدوع فنا زاوها علذكة 
بنين هم زيد ومعاوية وعمروء وجاءت 
منه كذلك بابنتها عمرة وهى أصغر 
ولدها. 


(1) نص البيت: 
أتكرهنى؛ هبلت على دريد 
وقد أصفحت سيد آل بدر 
الأغاتى الموضع السابق؛ الديوان طبعه شيخو, 
ص .)1١٠١‏ 


ماع 


الخنساء 


ونحن نجد مشقة كبيرة فى التوفيق 
بين التتواريخ وتحديد تاريخ مولد 
الخنساء على وجه التقريبء ولكننا إذا 
ذكرنا أن ابنها أبا شجرة كان له شأن 
كبير فى الردة عام ١١‏ ه وأنه ريما 
كان فى الثلاثين من عمره إذ ذاك على 
الأرجحء. فإنه يجوز لنا بحق أن نفترض 
أن اللكستاء نادت ين الأ وعييدة 
والخمسينء بل لعلها كانت أسن من 
ذلك. ومن االحقق أن العباس بن 
مرادسء وهو من شعراء النبى [85], 
لم يكن ابنهاء وإنما كان ولد مرداس من 
زوجة أخرى تزوجها قبلها. وقد حاول 
مرداسء وكان صاحب جد وعملء أن 
يفلح هو وصاحبان من أصحابه قصباء 
بالقرب من عين ماءء فأرادت الجن التى 
تسكن هذا الموضع أن تثأر منه بقتله 
قتلاً بطيئاء أو قل إنه قد أصابته حمى 
فى هذا المكان الويئْ إذا شتنا أن نكون 
أقرب إلى الواقع. 

ونقطة التحول فى حياة الخنساء هى 
فجيعتها المزدوجة بفقد أخويها معاوية 
وصخر.. فإن معاوية خرج على عادة 
العرب ومعه ثمانية.عشر رجلا من 
أصحابه للإغارة على قبيلة مرة, 


هلا 


قاحلل تن علق ككاطامع كل من 
هذه القيد لقبيلة اسمه هاشم بن حرملة, 
وحاول أن يغير على أرض بنى مرة 
فخاب سعيه وقتله دريد أخو هاشم. 
له. فاستطاع أول أمره أن يقتل دريدًا 
الذى قتل أخاه معاوية. وكان آنكذ 
يقماتل إلى السسفاء في مظء من أكن 
المبارزة('). وقتل سلمى آخر هاشما أخا 
دريدء ولم يقتنع صخر بهذا الثأر 
المزدوج لأخيه فتابع غاراته على مرة 
حتى أصيب بجرح قتال على يد رجل 
من فقعسء وهى بطن من أسد كانت 
متحالفة مع قبيلة مُرة فلزم داره أمدّاء 
وكانت هذه الأحداث كلها فى الجاهلية, 
ولكن الخنساء عمرت إلى أن أدركت 
نضيل الإستلام الحبين: 

ويروى أن الخليفة عمر وعائشة 
نهياها عن بكائها الذى كانت تواصله 
على أخويهاء. وبخاصة على صخر. 
)١(‏ فى رواية الاغائى أن الذى كان مريض) 

اثر الطعنة التى طعنه إياها معاوية إنما هو 


هاشم وليس بدريد. 
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من مرائيهاء واستطعنا بفضل شيخو 
وجهده الذى لا يفترء. أن نحصل على 
نسخة كاملة غير منقوصة من أشعارها 
جميعا. ومن الطبيعى أن نجد بين 
الشعر المدون فى هذه النسخة قصائد 
كثيرة نحلت للخنساء لاستفاضة 
شهرتها بإجادة الرثاء. ومع ذلك فلسنا 
نشك فى أصالة قصائد كثيرة أخرى, 
صحة نسيتها إليها رويت عن رجال من 
قبيلتها وجمعت منهم فى رمن جد 
مبكر. ومما له دلالته أننا نجد فى هذه 
المشاعر الصادقة للجاهلية, فلم يذكر 
فيها شىء عن الآخرة, وإنما ورد فيها 
أن دم القتيل لا يفتأ يطالب بثأره كما 
تردد فيهاالأسى على الراحل الذى لا 
يمكن أن يعوضء وعددت فضالئله 
وأشيد بسجاياه. 


وقد عرض شيكو وجبريلى أاعءطة0 
ورود وكناكس 85000120215 لسيرتها 
ومزايا شعرها بالنقد والبحث المستفيض 
حتى أصبح من اليسير علينا أن نحصل 
من هؤلاء الدارسين على تقدير أدنى 
إلى الكمال لحياتها وأدبها. ومن العسير 
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الخنساء 


أن نقطع برأى فدما إذا كانت الخنساء قد 
أضافت سمات إلى المرثية أو لم تضفء» 
ولى أننا تكاد نقطع بأن قصائدها ألهمت 
عددًا كبيرًا من شعراء المراثى المتأخرين 
ومنهم ابنتها عمرة. أما إذا وازنا بين 
شعرها وشعر غيرها من أصحاب 
المزاق من سحاد حو ان سكين د 
أذكر منهم متمما وأبا ذؤيب ‏ فقد حق 
لنا أن نعترف بأن قصائدها يعوزها ما 
عندهم من الجمال الشعرئ؛ ولكذا نجد 
فيها على قصرها بالنسبة لقصائدهم 
حزنًا أبلغ صدقاء وإن كنا نجد فيها 
تكرارًا لنفس الأفكار والأنظار يبعث 
السآمة فى النفس. 

المصادر: 

ععاءل1131! : عل كتطصدع 1 «لاج 16611786 
عندوءه2 .طمجعناه. هانوقر ١/8515‏ 

[9) الديواةة كاسن يدوه نيزر 
69 . 

(؟) شرح الديوأن «لاى 0077:1141 
1 'ل :ره 7 16 طبعة شيخى, 


بيروت ه8١‏ 8 


6 تأععطة: ورهن [ة عماأند ها .تمع 1 


موكس 1 -أه 2 وروردءزم80 2 واأااعل - 2011166 
فلور نسة .١/6955‏ 
2/6 


الخنساء ‏ الخوارج 


)5( كفلقطم اهل 0ط]. [!: 4ج عهكربملة -أه 
411 .3.8 ,اعلء1[معلنم 7 عرزز ع .1١95 ٠‏ 


)1 تعأمم00: -أه ‏ "4 إبعماط ‏ مل 
46 تر جطمة اءأووم) 06 مره« 


بيروت كلما . 


(1) الجمحى: الطبقات. ص 5١,58‏ . 

(48) كتاب الأغانى. ج؟١‏ ؛ ص7١‏ 
وما بعدها. 

(4) الطبيرف: عا بحن 4 ونا 
بعدها . 

)أبن #تكوية: كنهان اللشسر 
والشكراء: طنعة ده قوري كن 317 زها 
يعدها ‏ تضاف إلى ذلك أتشعار 
للخنساء وأخبار عنها موجودة فى 
جميع المصنفات التى تعالج الشعر 
السريى القديع كرجمانمق المماسة 
وكتاب الأغانى إلى المصنفات التى 
صنفت يعدهما كما توجد قصائد 
مفردات لها مترجمة فى عدة دواوين 
أوربية للشعر الشرقى وذلك قبل ظهور 
طبعة شيخو لديوانها. 


بوئس زكر تكوف ملاوع .]| 


ع 


الخوارج 


(كلمة عربية. مفردها خارجى) هم 
أتباع أقدم الفرق الإسلامية, وترجع 
أهمية الخوارج بنوع خاصء إلى أقوالهم 
فى نظرية الخلافة: وفى الإسلام 
الصحيح وهل يكون بالإيمان أو بالعمل. 
هذا من ناحية تطور الاعتقاد. أما من 
ناحية تطور التاريخ السياسى فإن 
الدور الذى نهضوا به قد عكر السلام 
فى الجزء الشرقى من الإمبراطورية 
الإسلامية فى السنتين الأخيرتين من 
خلافة على وفى عهد الدولة الأموية, 
ويسر السبيل عن غير قصد منهم إلى 
فوز معاوية على على ثم إلى فوز 
العباسيين على الأمويين من بعد. ذلك 
أنهم أثاروا فتن متصلة انتهت فى كثير 
من الأحيان بغلبتهم على ولايات 
بأسرها إلى حين. 

١‏ أصول حركة الخوارج: تفرقت 
كلمة المسلمين باقتراح معاوية على على 
إيان وقعة صفين (صفر عام 1ه - 
يولية عام ا16م) أن يحتكما إلى 
حكمين يعتمدان فى حكمهما على 
القرآن» ليحسما الخلاف الذى نشا عن 
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مقتل عثمان وأدى إلى اقتتالهما؛ فبادر 
أكثر جند على إلى قبول هذا الاقتراح. 
بيد أن فريقاً واحدا من المحاربين» 
معظمهم من قبيلة تميم, عارضوا بعنف 
بالاحتجاج قائلين: «لا حكم إلا لله». ثم 
تركوا الجيش وانسحبوا إلى قرية 
حَرُوراء غير بعيد من الكوفة, وأمروا 
عليهم رجلا من الجند مغموراء هو 
الخوارج الأوائل بالحروريّة أو المحكمة 
(أى الذين يقولون «لاحكم إلا بالله» 
انظر 7 0” حال ص ١‏ /ا/, تعليق١).‏ 
وقد توسع فى مدلول هذا اللفظ فى 
كثير من الأحيان فأطلق على الخوارج 
الملتأخرين أيضا. وأخذت هذه الطائفة 
القليلة من الناس تتزايد وبخاصة لأن 
التحكيم قد انتهى إلى حكم يناقض كل 
المناقضة ما توقعه القراء (ولعل ذلك 
١/‏ همع فبراير أق مارس من عام 
م وخرج فى هذه المناسبة سر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجيش قد شخص إليها أثناء الهدنة) 
كثيرون من أتباع على» بينهم عدد من 
القراء لينضموا إلى عسكر ابن وهبء» 
وكان قد ذهب إلى كورة جَوَحَى على 
الضفة اليسرى لنهر دجلة وتخير منها 
موضعا يشرف على مخارج الطرق من 
فارس ورأس الجسرء وهى موضع 
كانت تقوم عليه بليدة بغداد التى 
أصبحت فيما بعد حاضرة الخلافة. 
وكان عسكر العصاة على طول ترعة 
نهروان. وخروجهم هذا من الكوفة هو 
السبب فى تسميتهم بالخوارج (أى 
الذين خرجوا) وهو أرجح من القول 
بآن التسمية ماخوذة من صفة عامة 
تسمهم بأنهم الذين خرجوا على 
الجماعة. وهو التفسير الذى فسر به 
الاسم فيما بعد فى عصر جد متقدم 
(انظر اسم الفرقة اليهودية الفريسية 
التى يشتق اسمها وها : وسدصد«نا 
كسطاه!كة 01 كعل 411/6186 4 جدا؟ء ص 
47 - 584, من حادثة انفصال 
أتباعها عن أتباع يهوذا مقابيوس 5دندة 
15 فى عام ١17‏ ق.م. وهى 


لاه لاع 


الخوارج 


الحادثة التى أوردها تأييدا لتفسيره 
اسم الخوارج). وقد أطلق على هؤلاء 
الخوارج الأوائل اسم آخر (وقد توسع 
فى معناه كذلك حتى انسحب على 
خلفهم, ويظهر أنه الاسم الذى أطلقوه 
على الفتسوم افع القراة رم ع 
شار) أى الذين يشرون أنفسهم ابتغاء 
مرضاة الك. 

وسرعان ما ظهرت مغالاة الخوارج 
فى التتعصب فى سلسلة من الأقوال 
المتطرفة والأعمال الإرهابية: فقد قالوا 
بعدم أحقية على للخلافة, كما طعنوا فى 
منسطلاك عسك ووو الكنان لتقف يل 
تجاوزوا ذلك فوصموا بالكفر والارتداد 
عن الدين من لا يجاريهم فى التبرقٌ من 
على وعثمانء» ثم اقترفوا بعد ذلك كثيراً 
من جرائم القتل ولم يبقوا فى ذلك على 
النساء. وقويت شوكة الجيش الخارجى 
قنيكا فشو يتزان العتاضين المتسددة 
المشاغبة. ومن بينها عدد من غير العرب 
اجتذبهم مبدأ المساواة بين الشعوب فى 
الاعقان:-وهو البةا النذف قال:نه 
الخوارج وتمهل على حتى ذلك الوقت 


مه/ا 5 


عن مواجهة العصاة تجنبا لنشوب 
القتال فى ساقتهء إن كان عليه أن يواجه 
جيش معاوية. ثم اضطر بعد الصدع 
الذى أحدثته مقدمات الصلح إلى أن 
تكد نوق المع نا على (العطن 
المستشرىء. فهاجم الخوارج فى 
معسكرهم., وألحق بهم هزيمة منكرة 
قتل فيها اين وهب وأكثر أتباعه (وقعة 
النهروان فى ؟ صفر عام 4ه - ١7‏ 
يوليه 554م) ولكن النصر أبهظ عليا, 
ذلك أنه لم يقض على الفتنة القضاء 
النري: تغاو ؤت فن/سلسلة من الف 
المحلية عامى 579, ٠‏ 5ه بل كانت سيباً 
فى استشهاده؛ فقد قتل بسيف خارجى 
يدعى عبدالرحمن بن ملجم المرادى وهو 
زوج امرأة فقدت معظم أهلها يوم 
النهروان. ويكاد يكون من المحقق أن 
الرواية التى تذهب إلى أن الخوارج 
تآمروا على قتل على ومعاوية وعمرو 
إبن العاص والى مصر رواية منحولة. 
ويجب أن نلاحظ أن روايات 
مؤرخى العرب عن أصل حركة 
الخوارج مضطربة ومتناقضة. ويظهر 


أنها لم تفطن إلى العلاقة الحقيقية بين 
هده الشركة وبين التحكيم: فحن تج 
من فاحية آخرى أن.طبيعة هذا التحكيم 
وتاريخه غير محققينء والتصحيح الذى 
ورد آنفاً هى رأى كاتب هذه المادة» وهو 
يخالف به رأى قلهاوزن معء2سهطلاء/لآ 
(اتيعه فى هذا الرأى لامانس 3:2:0605آ 
وكايتانى نهمدع) الذى ظن أن فتنة 
الخوارج والتحكيم ينفصل أحدهما عن 
الآخرء بل إنه يؤرخ وقعة النهروان قبل 
حكم الحكمين. 
” - حروب الخوارج 
فى العصر الأموى 

وأعقيت إدارة معاوية الحكيمة 
النشيطة إدارة على . فمنعت ثورة 
الخوارج من الاندلاع ولكنها عجزت عن 
إخمادها عجزها عن كبع مشاعر الشيعة 
وأطماحهم. وتذكر مصادرنا عدة فتن 
شبت فى الكوفة والبصرة إبان 
السكواك المشتريق الك اسككلف فمها 
فعاوية لات عاك« و ححكم) 
ولكنها سرعان ما أخمدت,ء ولم يكن لها 
من ثمرة إلا مضاعفة عدد الشهداء 


الخوارج 


الذين أصبح تقديسهم والثكأر لهم من 
سمات حركة الخوارج. وكانت البصرة 
بخاصة إبان ولاية زياد بن أبيه وابنه 
عييدالله مسرح أكثر الفتن وإخمادها. 
وكانت هذه الفتن - وأشدها هولا تلك 
التى قام بها مرداس بن أديّة التميمى 
أبوبلال ‏ هى التى قررت خطط 
الخوارج فى القتال. وكانت غاراتهم إلى 
ذلك العهد بحرب العصابات أشبه. 
ويرجع معظم الفضل فى انتصاراتهم 
إلى سرعة فرسانهمء وهى السرعة التى 
اأصبحت بعد قليل أسطورة من 
الأساطير (وقد حفظت أسماء بعض 
خيلهم فى المصنفات العربية عن الخيل) 
وكانوا يتحركون فجأة لا يتوقعهم أحد. 
ويكتسحون البلادء ويباغتون المدن غير 
الحصينة. ثم ينسحبون مسرعين 
تخلص]ا من مطاردة جيش الدولة لهم. 
وكانت المواضع التى يتجمع فيها 
الخوارج هى البطائح حول البصرة 
وحول جَوَحَى على الضفة اليسرى لنهر 
دجلة حيث نشأت حركتهم. ومنها 
يستطيعون إذا هزموا الاستيلاء تو على 
النجاد الإيرانية. 


ا 


الخوارج 


ولم تتسع حركة الخوارج اتساعا 
خطير) إلا فى إبان الاضطراب الشامل 
الذى نشأ من الفتنة الكبرى التى أعقبت 
وفاة يزيد بن معاويةء وكانت هذه 
الحركة أهم العوامل التى أوهنت من 
قبضة عبدالله بن الزبير المطالب 
بالخلافة على الربوع التى استطاع أن 
يخضعها لسلطانه أول الأمرء قلما 
قضى على عبدالله بن الزبير اضطر 
عمال بنى أمية إلى خوض غمار صراع 
عنيف جع هؤلاء:العصيناة العتاة الدين 
كانوا أعداء لعبدالله بن الزبير 
وللأمويين على حد سواء. ومن ذلك 
الوقت أخذنا نميز بين الخوارج شعباً 
أشبه بالشعب السياسية وشعبا أشبه 
بالشعب الدينية» وليس أصلها واضحاً 
على الإطلاق. ولعل الرواية التى 
تجعلهم يظهرون فجأة بالبصرة عند 
ؤقاة يزيد 'قن.عندوت السناق (الحمقيقي 
للحوادث. ومهما يكن من شئ فنحن 
نجد الخوارج منذ ذاك يقومون فى 
الجانب الشرقى بأسره من الدولة 
الإسلامية (وكانت بلاد الشام بنجوة 


ع١‎ 


منهم دائما ولم تعرفهم إفريقية إلا فى 
عهد العباسيين) بفتن خطيرة ويعقدون 
اللواء فى كل فتنة منها لأفراد نسب 
إليهم: الأزارقة والأباضية؛ والأفضل أن 
تنطق إباضية, والصيفوة وكانت أخطر 
هذه الفتن على وحدة الدولة الإسلامية 
وأهولهاء لما اتسمت به من وحشية لا 
تهون ولا تلين هى من غير شك تلك 
الفتنة التى حمل لواءها نافع بن الأزرق 


والتى مكنت الخوارج من السيطرة إلى 


حين على كرمان وفارس وغيرهما من 
الولايات الشرقية:, وبذلك أصيحوا 
عدون خطر :ناكم ,على الضيزة وهنا 
حولها. ولم يتغلب على هذه الفتنة إلا 
المهلب بن أبى صفرة أولاً, والحجاج بن 
يوسف ثانيا ‏ فى عام 8/ أو ولاه 
(554 آي 5155م) ‏ بعد جهد دام 
سنوات طوالاًء وانتهى بهزيمة آخر قواد 
الأزارقة وأعظمهم شأنا وهو قطرى بن 
الفجاءة المقدام وموته. وثمة فتنة كانت 
أقل من هذه خطراً وأضيق رقعة» وإن 
كانت قد بلغت فى استعصاتئها ميلغ 
نسم الأزازقة هن كناك الفععة الكن 


دائرة المعارف الإسلامية 


نسبت إلى شبيب بن يزيد الشيبانى 
(3/ا لالاهف - 3643 -51ام) ولم 
يكن هى البادىء بهاء ولكنه كان أبرز 
قوادها. بدأت هذه الفتنة فى نجاد دجلة 
بين ماردين ونصيبينء وكان هدفها 
فتح الكوفة وتخريبها. ونشر أتباع 
شبيب الفزع فى العراق بأسرهء وكانوا 
يتقدمون فى فرق صغيرة من مثات 
الفرسانء ويلتف بهم فى كثير من 
الأحيان زمر من الساخطينء. فأوقعوا 
الهزيمة بجنود الحجاج مراتء ولم 
يقض عليهم إلا بمدد من كتائب مختارة 
استدعيت من الشام. ولقى شبيب 
حتفه. وغرق فى دجيل وهى يحاول 
بلوغ كرمان. وكان خلفاؤه مصدر قلق 
لعمال يزيد بن الوليد وهشامء ولكنهم 
لم يكونوا من بعد قط خطراً داهماً يهدد 
الدولة: 

وكانت جزيرة العرب مسرحا لجهود 
الخوارج؛ ففى عهد ابن الزبيرء أى بين 
عامى 16ه (186/184م) و"لاه 
(157/191م) استولى قوادهم 
أبوطالوت وتَجِبَّة بن عامر وأبوفديك 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخوارج 


على اليمامة ثم على حضرموت ثم على 
اليمن ومدينة الطائف. ولم يمنعهم من 
الاستيلاء على مكة والمدينة إلا خوقهم 
من إثارة الريب فى دينهم: وإنما قُضى 
عليهم بعد تدخل الحجاجء وإن خلفوا 
وراءهم بذور الحركات التى قامت بعد 
ذلك وبخاصة فى الجانب الشرقى من 
الحؤيرة: 

وقد استطاع الحجاج بقدرته أن 
يكسر شوكة الخوارجء فبدا أن مذهبهم 
قد قضى عليه القضاء المبرم. وثمة 
عامل آخر شارك كثيرا فى القضاء على 
هذا المذهب ألا وهى تعصب الثوار وعدم 
تسامحهم, فقد انتهت خلافاتهم الدينية 
بتصدع كيانهمء: وكانت هذه الخلافات 
تفضى فى بعض الأحيان إلى إقصاء 
أقدر قوادهم بحجة أنه عجز فى مناسبة 
من المناسبات عن اتباع مبادئهم 
المناؤية الى كافوا لا يدوو عنتا 


قيد أنملة. وهناك سيب ثالث من أسباب 


ضعفهم يمكن أن نلاحظه فى المنازعات 
والموالى» فكانت لها نتائج وخيمة 


اكلا 


الخوارج 


وخاصة على فلول الأزارقة بعد موت 
قطرى بن الفجاءة. ولكن الخوارج عادوا 
فرفعوا رءوسهم مرة أخرى عندما 
تصدعت الحكومة المركزية تصدعا لا 
يرجى رأبه فى عهد أواخر خلفاء بنى 
أمية. وتابعوا غاراتهم, ولم يكونوا فى 
هذه المرة فرقاً صغيرة, وإنما كانوا 
كتائب كبيرة. وأشد فتن هذا العهد هما 
الفتنتان اللتان قام بإحداهما الضحاك 
ابن قيس الشيبانى فى الجزيرة 
والعراق. وقام بالأخرى عبدالله بن 
يحيى الملقب بطالب الحق, وأبوحمزة., 
فى جزيرة العرب (وفى خ للها احتلت 
المدينة ذاتها) وانتهت كلتاهما بالهزيمة, 
بيد أنه من الحق أن نقول إن ما نشرتاه 
من الفوضى قوض أركان الجانب 
العباستدين على التسلل :فى بسر إلن 
قلب الدولة. 

ويمكن أن يقال إن حركة الخوارج 
أيام الخلافة العباسية كانت قد 
انقرضت فعلاً من العراق وما جاوره. 
اللهم إلا فتنا محلية قليلة سرعان ما 


تالاع 


أخمدتء وعاد مذهب الخوارج غير ذى 
خطر جدى. فقد غدا مجرد فرقة من 
الفرق الدينية ليس لها نشاط حيوى 
ملكو إن الكتكتا راسي ولكقا تكد 
فى الجانب الشرقى من جزيرة العرب 
وفى شمالى إفريقية:, ثم فى الساحل 
الشرقى لإفريقية من بعد فرعا من 
الفروع الأساسية للخوارج: ألا وهو 
الإياضية (أباضية). وكان للإؤباضية 
شان هام فى السداسة! بيد أن جكاككيه 
الدينية بقيت حتى بعد انتهاء شأنهم 
السياسىء وهم يعيشون إلى يومنا 
بعقائدهم وشعائرهم وشرائعهم 
الخاصة بهم. 

 '“‏ مذاهب الخوارج السياسية 

والدينية 

لم تكن للخوارج قط كما رأينا - 
أية وحدة حقيقية فى أعمالهم السياسية 
أى العسكرية:. ولم تكن لهم كذلك 
مشوعة نشسقة مق التادعة وقظلون نذا 
مذافيهم وكاآنها آزاء خاصة تقول بها 
فروع من الخوارج قائمة برأسها 
(وتذكر كتب الملل عشرين شعبة على 


الأقل من الخوارج بينها فرق وفروع) 
يمثل عضها مذاهمب دينية وحركات 
سياسية ذات طابع جماعى فى آن 
واحدء ويعبر بعضها الآخر عن خلاف 
نقر من علمائهم فى الرأى فحسب. 
ولكنهم يجمعون على مبدأ واحد: هو 
الذع يعالج.تسالة القلافة: وه 
المنتآلة 'التى يرذا اندها تعب يحمي 
الفرق فى الإسلام. وفى هذه المسألة 
يعارض الخوارج الشيعة فى قصر 
الإمامة على أبناء على: كما يعارضون 
المرجئة فى توقفهم عن الحكم فيها. 
وهم يقولون من ناحية بما أسماه 
قلهاوزن بحق «الخروج على السلطان 
لإانصسمكهمعهمم» أى بعبارة أخرى إن على 
المؤمنين أن يخرجوا على الإمام إذا غير 
السيرة وعدل عن الحق ويخلعوه (بهذا 
يبررون تركهم عليا بعد قبوله التحكيم) 
ويصرحون من ناحية أخرى بأن كل 
مؤمن غير متهم فى دينه أى خلقه 
يستطيع ببيعة الجماعة أن ييلغ الإمانة 
الكبرى «ولى كان عبدا» ونتج عن ذلك 
أن نادوا بكل زعيم من زعمائهم «أميرا 
للمؤمنين»: وإن افتقروا جميعا إلى 
النسب القرشى افتقارهم إلى غيره من 
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الخوارج 


شروط الإمامة. ولم يقروا بالخلافة 
لغير أمرائهم إلا لأبى بكر وعمر 
وعشمان., فى السنوات الست الأولى من 
خلافته. وعلى حتى وقعة صفين. 
وللخوارج فى الاعتقاد أصل آخرء 
هو الإنكار المطلق للإيمان بلا عمل؛ وهم 
يغالون فى تشددهم فى الدين إلى حد 
تكفير صاحب الكبيرة» ويعدونه مرتدا. 
ويقول غلاتهم - ويمثلهم الأزارقة ‏ إن 
كل مرتد على هذا النحو لا يقبل إسلامه 
من بعد قطء ويجب قتله هى وأزواجه 
وأولاده. وكان من الطبيعى أن يحكم 
الخوارج على غيرهم من المسلمين 
بالارتداد عن الدين» وهو مذهب 
الاش عترزاكن الذص طيق نة كاسن 
الخوارج وقبل أن يتخذ صيغته الفقهية. 
وكان أبلغ تطبيق له فى حرب الأزارقة. 
وهذا المذهب الوحشى يناقضه إلى حد 
عجيبء وإن لم يخرج عن حدود المنطق» 
ما أظهره الخوارج نحو غير المسلمين 
من تسامح بالغت بعض فرقهم فيه إلى 
حد التسوية فى كل شئ بين المسلمين 
واليهود والنصارى إذا عدّلوا الشهادة 
وقالوا: «.. إن محمد رسول الله إلى 


و 


الخوارج 


العرب لا إليناه وتوسع فقيه من فقهاء 
الخوارج هو يزيد بن أبى أنيسة 
(ملسس المزيدية) كن الكسسوية بين 
العرب ولموالى (وهذا المذدهب كان 
بالفعل ثمرة موقفهم من مسألة 
الإمامة). 

وتمتد الطهرية المأثورة عن الخوارج 
فى تصورهم للدولة وفى فكرتهم عن 
الإيمان» إلى مبادىء الأخلاق: فلا تصح 
العبادات عندهم إلا بطهارة القلب التى 
تستتبع بالضرورة طهارة البدن. 

وإ ركنا المسادئة العافنة ركفن 
الملابسات الخاصة فإننا لا نعرف فقه 
الخوارج وعقائدهم فى مجموعها إلا 
عند الإياضية؛ فقد حافظ بقاؤهم إلى 
يومنا هذا على عرفهم الدينى صحيحاً 
سليماء فهم من ناحية والصفرية من 
ناحية أخرى أصحاب مذهب معتدل 
بالقياس إلى مذاهب غيرهم من 
الخوارج. وتأثرت آراؤهم الحالية بعض 
الشئ فى الإيمان والفقه على السواءء 
المذاهب الإسلامية الأخرى. وقد لاحظ 
الدارسون حديثاً (نللينى ممنالداة .ه .0: 


تلشف 


50 جلاء ص 55050 - 431) العلاقة 
الوثيقة بين عقائد الإباضية وعقائد 
المعتزلة. ويمكن أن نقول أيضا إن 
المعتزلة استوحوا الخوارج فى بعض 
المسائل. ولاشك فى صحة ما قاله 
قفلهاوزن من أن مذهب الخوارج كان له 
شأن خطير فى تطور علم الكلام بطريق 
مباشرء أى بتشجيعه على إمعان النظر 
فى مسائل الاعتقاد. 

ومذهب الخوارج فيما يبدو لنا حركة 
شعبية فى أصولهاء ولكننا يجب أن 
نلزم جانب الحرص فلا يذهب بنا الظن 
إلى أنه يفتقر إلى النظر العقلى. بل إن 
الأمر على عنكين ذلكه إت لاشك فى أن 
تمكحو وها الدشي الذودييائم سحل 
التطرف قد اجتذب كثيرين من ذوى 
العتوق الكيزة: مظة فى ذلك مكل عتيزه 
من المذاهب فى عصور أخرى وبلاد 
أخرى. فقد قيل إن بعض العلماء 
والأدباء. فى أيام العباسيين الأولين 
يناسن قنذ اعنشفوا ]ءالكو اوه 
متأثرين بشقافة هذا العهد المتشككة 
ومعارضين لها فى آن واحدء ولم 


دائرة المعارف الإسلامية' 


يمنعهم ذلك من مخالطة علية القوم أو 
يحرمهم من عطف الخليفة. وأشهر 
هؤلاء اللستسرين لمذهب الخوارج هو 
الفيلسوف المعروف أبوعبيدة معمر بن 
المثنى. فقد روى ابن خلكان حكاية 
لاذعة تدل على تعصبه فى القول على 
الأقل (ج ١,ء‏ ص 7١٠ء‏ طبعة ١٠١5١ء‏ 
ويجب أن يصحح الشاهد الشعرى الذى 
أورده على أمالى المرتضى ج”؟. ص 
)٠(٠85-64‏ وللخوارج شعرم 


)١(‏ يشير الكاتب إلى مارواه السيد المرتضى 
فى أماليه « .. أخبرنا أبى حاتم قال: كان 
أبى عبيدة معمر بن المثنى صفرياء وكان 
يكتم ذلك .. وقال الشورى: كنت إذا أردت 
أن أبسط أبا عبيدة ذكرته بأخبار الخوارج 
فأبعج منه ثبج بحر فجثته يوما وهى 
مطرق ينكث فى الأرض فى صحن المسجد 
بردء فتمثلت: 
وما للمرء خير فى حياة 

إذا ما عد من سقط المتاع 
والبيت لقطرى بن الفجاءة. فنظر إلى ثم 
قال: ويحك أتدرى من يقوله؟ قلت: قطرى. 
قال: اسكت فض الله فاك. فإلا قلت أمير 
المؤمنين أبى نعامة. ثم انتيه فقال اكتمها 
على ياثورى. فقلت: هى ابنة الأرض..) 
(مهدى علام) 
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الخوارج 


وفصاحة. لأن أكثر قوادهم ‏ 
وخصوصا] فى عهدهم الأول كانوا 
ينتسبون إلى البدى من جند الكوفة 
والبصرة. وقد جمعت الخطب التى قالها 
زعماؤهم. يزودنا ما بقى منها يصورة 
بارعة عن أقوالهم كما يزودنا بفكرة 
طيبة عن ملكتهم فى الخطابة. وبين 
أيدينا عدة شواهد من شعرهم 
بعامة(وقد جمعت أيضا فى دواوين 
خاصة) وشعر عمران بن حطان 
بخاصة (وهو الذى يعد فى الوقت 
لسسع د وستسمى نف الحوار) 
وقد أورد الجاحظ (البيان والتبيين, 
اام عت عو ااه 
.ص 173 -177) ثبتاطويلا 
بخطباء الخوارج وشعرائهم وفقهائهم. 
وسجلت حروب الخوارج منذ بداية 
التأريخ العربى فى مصنفات عدة لم 
تصل إلينا بنصها الكاملء ولكننا نعرف 
مادة أهمها ‏ ومن بينها مصنفات لأبى 
مخنف وأبى عبيدة والمدائتى ‏ من 
الفقرات التى ذكرت فى المصادر 


التاريخية التى نوردها بعد. 


ملاع 


الخوارج 


المصادر: 

القسمان ١ء‏ ؟: )١(‏ المبرد: الكامل, 
طبعة رايت فى مؤاضع متقرقة (والمادة 
مبعثرة فى هذا المصدر دون سياق أو 
نظام. وهى تضيف مراجع أدبية 
وتاريخية كثيرة إلى الموضوع؛ وقد 
ترجم هذه المادة بعطءوعظ .0 : -مل! ءوزم2 
انظ +رعك ‏ كينه أعلامملدعء ة ءكل »0 


(؟) الطبرى؛ طبعة ده غوى. ج١2‏ 
ص١4؟”‏ ومابعدها؛ ج". فى مواضع 
متفرقة. 

(؟) البلاذرى : أنساب الأشرافء. .1 
5.0 جدة. ص5:88 -/491 (خلاصة 
ون ناماع التسنو من الكاهنة 
بخلافة على :اتطن الكديوسيات فى 
المصدر السابق ص ه., 9). 

(4) المصدر السابقء طبعة أهلوارت 
ص8لا -55, 11765- 151 (فيما يتعلق 
بخلافة عبدالملك). 

(5) المسعودى: مروج الذهبء طبعة 
باربييه ده مينار. ج1-5 فى مواضع 
متفرقة. 

© تسماعهة0) هآ: مك1 *[اأعل الأعددم 


طسق ص ١غ‏ ه 6ه 60, ححد ١‏ 


ا الاع 


ص6/ا-١6١1,‏ 1945-1348 وقلى 
مواضع متفرقة أخرى (ترجمة كاتب 
هذه المقالة للنصوص التاريخية الخاصة 
مختلافة على وعسيني ذلك مق المواك 
القاضة بالخوارج عن كتف الحذيت 
وغيرها. 

(0) المؤلف نفسه: -5آ مناصه و0170 
جد ١‏ . 

(8) لاومستاظ .8 .2 : -ملمضمك علط 
0102/0 معاد معل ععادنا معأتطك, ليدن 
5 . 

لله ع7 .1: -وقة نوناءء عند[ 
117 ازأع!و«كده1اآكممم 0 :تتعتاء115 1 امج 
ع :ه61 121 .1 .71نهأك1آ (ااة 0 .777 .0 .لطم 
المجموعة الجديدة ,١6١١‏ جده ص؟"). 

: 0 5 .11آ: عل أ4نزدأأهه ع[ 
عع[ 12 د10 (أعيد طبعها نقلا عن .14.1 
.8 )اص .15١- 1١١١6‏ 

)1 06 2 115لء12 الاع[ .0: .0 .5 لكل 
١511‏ جا. صة لا - /58. 

القسم ؟ يوجه خاص: 

لل الشهرستانى: الملل والنحلء» 
طبعة كيرتن ص 860- ٠١”‏ (ترجمة 
كععاعتاططنههة11: لاط 10تها ترعلء071جركادمأع 1611 


لماالء 615 1أررهكده! ص58 .)١ ١5-١‏ 
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0 ابن حزم: الفصل فى الملل» 
القاهرة ١٠٠7١ه,‏ ج ؛. ص -١١8‏ 
.١5 1‏ 

(") عبد القاهر البغدادى: الفرق بين 
ناقصة جدا ص عه -5ة, 51175 - 
علإاعء5 .طل) : .كاءء3 0714 5115715 110516771 
المجموعة الشرقية التى أصدرتها جامعة 
كولوميياء المجلد .١65‏ نيويورك ,١5١5‏ 
جاءص 78 - .١1١6١‏ 

(؟) ععطتة0010 .1 ؛ معطلا ترعع سبروعاءملا 
7 061 هيدلبرغ 56 ,ص -1١5١‏ 
اللدلا (الطبعة الأولى ص 5١8‏ - م5 
ترجمها إلى الفرنسية «تركىُ .1 ص ١١5‏ 
.)١1 3‏ 

11١ 8 (1)‏ .1/1 : «عنان 51710 126 
021-4571471 101 1512771 ع4 دزأ مهتجرعو 120 امل 
ليدن 6/ا8١.‏ 

0 ععط1.601021 : ععطنا ممع سصتاوعام7؟ 


0 مء0: هيدلبرغ ,15٠١‏ الفهرس. 


يونس [ليقى دلاقيدا 7/102 دلاءط نامآ .6] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخوارج 


تعليق على مادة 
الخوارج 

نورد هذا التناول للكاتب أحمد أمين 
تعليقا من كتابه (فجر الإسلام). 

لما كانت وقعة صفين بين على 
ومعاوية. وطلب معاوية تحكيم كتاب 
الله اختلفت أصحاب على: أيقبلون هذا 
التحكيم لأنهم يحاريون لإعلاء كلمة الله 
وقد دعوا إليهاء أم لا يقبلون لأنها خدعة 
حربية لجأ إليها معاوية وصحبه لما 
أحسوا بالهزيمة؟ وبعد جدال وتردد 
قبل على التحكيم» واختار معاوية عمرو 
ابن العاص ليمثله, واختار أصحاب على 
أبا موسى الأشعرى؛ إن ذاك ظهر قوم 
من جند على أكثرهم من قبيلة تميم, 
نفروا من أن يحكم أحد فى كتاب الله 
ورأوا أن التحكيم خطأء لأن حكم الله 
فى الأمر واضح جلىء والتحكيم 
يتضمن شك كل فريق من المحاربين 
أيهما المحق. وليس يصح هذا الشكء: 
لأنهم وقتلاهم إنما حاربوا وهم 
مؤمنون - بلا شك - أن الحق فى 
جانبهم. هذه المعانى المختلجة فى 


لاللاع 


الخوارج 


الآتية: «لآ حكّم إلا لله», فسّرت الجملة 
نين الجوق إلى مق يعيقدق :هذا الراي: 
وتجاوبتها الأنحاء. وأصبحت شعار 


هذه الطائفة. 


طلبوا من على أن يقر على نفسه 
بالخطأ بل بالكفرء لقبوله التحكيم, 
ويرجع عما أبرم مع معاوية من 
شروطء فإن فعل عادوا وقاتلوا معه. 
فأبى على. وكان موقفه فى منتهى 
الكة كرف رحس تفن التاق انهاه 
والدين يأمر بالوفاء بالعهود. ولى رجع 
لتفرق عنه أكثر أصحابه. وكيف يقر 
على نفسه بالكفرء ولم يشرك بالله 
شيثا منذ آمن» فضايقوه بالإكثار من 
لا حكم ]إل لله :قإذا قطي "فين للحن 
قاطعوه يقتولهم + «لا حكم إلا لله» 
فتجاوبت بها أنحاء المسجدء ورآه 
أحدهم فتلا: #ولقد أوحى إليك وإلى 
الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن 
عملك ولتكونن من الخاسرين» يعرض 
به. وزاد بعض الناس ميلا إلى رأيهم 


فشل الحكمين فى حكمهماء وخيبة | 


الآملين فى أن التتحكيم يحقن الدماء 
ويعيد المسلمين إلى الوئام» حتى انضم 


كا 


إليهم بعض القراء - من جيش على - 
فلما يئست هذه الجماعة من رجوع على 
إلى رأيهم اجتمعوا فى منزل أحدهم, 
وخطب خطيبهم يقول : «أما بعد فوالله 
ماينبغى لقوم يؤمنون بالرحمن, 
وينيبون إلى حكم القرآنء أن تكون هذه 
الدنيا.. أثر عندهم من الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء. والقول بالحقء وإن 
من وضر .فإنه من يمَنَ ويض فى 
هذه الدنيا فإن ثوابه يوم القيامة 
رضوان الله عن وجل والخلود فى 
جناته. فاخرجوا بنا إخوانناء من هذه 
القرية الظالم أهلها إلى بعض كور 
الحجبالء أو إلى بعض هذه المدائن 
منكرين لهذه البدع المضلة». ثم خرجوا 
لحر ونع وسموا حينذاك بالْحرورية 
نسبة إلى هذه القرية» وبالمحكّمة - أى 
الذين يقولون لا حكم إلا لله - وهما 
اسمان كثيرا ما يطلقان على الخوارج» 
وأمروا عليهم رجلا منهم اسمه عبد الله 
كان منهم من يشتق اسم الخوارج من 
الخروج فى سبيل الله أخذا من قوله 
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تعالى : #ومن يخرج من بيته مهاجراً 
إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد 
وقع أجره على الله#. وسموا أيضا 
«الشّراة» أى الذين باعوا أنفسهم لله من 
قوله تعالى: #ومن الناس من يشرى 
نفسه ابتغاء مرضاة الله». وقد حاربهم 
عل فى الوكتعة الفدونيرة ورقيفة 
النهروانء وهزمهم وقتل منهم كثيرا. 
ولكنه لم يبدهم ولم يبد فكرتهم, 
وزادت هذه الهزيمة فى إمعان الخوارج 
فى كره شل لحت دورو الامكياة مت 
فقتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجى» 
وقد كان زوجا لامرأة قتلّ كثير من 
أفراد أسرتها فى وقعة النهروان. 

وظلت الخوارج شوكة فى جنب 
الدولة الأموية يهددونها ويحاربوتها 
حربا تكاد تكون متواصلة فى شدة 
وشجاعة نادرة. وأشرفوا فى بعض 
مواقفهم على القضاء على الدولة. وظل 
المهلب بن أبى صفرَة يجالدهم ويعانى 
فى قتالهم الشدائد والأهوال السنين 
الطوال: مما لا محل لذكره هنا(١)؛‏ غير 
)١(‏ قد الف الأقدمون كثيراً من الكتب فى أخبار الخوارج 
خاصة كالمدائنى ولكنها لم تصل إليناء وقد جمع ابن أبى 
الحديد فى الجزء الأول من شرح نهج البلاغة أخبارهم 


مطولة فى موضعين من كتابه وللمزيد يمكن الرجوع إليه. 
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الخوارج 


أنا نشير إلى أنهم كانوا فرعين: فرعا 
بالعراق وما حولهاء وكان أهم مركز 
لهم «البطائح» بالقرب من البصرة؛ وقد 
استولوا على كرمّان وبلاد فارس 
وهددوا البصرة:ء وهؤلاء الذين حاربهم 
المهلب. واشتهبر من رجالهم نافع بن 
الأزرق: وقَطّرى بن الفجاءة. 

وفرعا بجزيرة العرب : استولوا على 
العامة ويحضسرنوت والمق والظافك: 
ومن أشهر أمرائهم فيها: أبى طالوت, 
ونجدة بن عامرء وأبى فديك. 

ولم يتغلب الأمويون على هذين 
الفرعين إلا بعد حروب طويلة شديدة 
استمرت طول عهد الدول الأموية. 

ثم كانوا كذلك فى الدولة العباسية, 
ولكن لم يكن لهم من القوة ما كان لهم 
فى عهد الأمويين» فقد ضعف شأنهم, 
وانحط قوادهم. 

تعاليمهم: ابتدأ الخوارج كلامهم فى 
أمور تتعلق بالخلافة. فقالوا بصحة 
خلاقة ان دكن وع لسمة اكحابهما: 
وبصحة خلافة عثمان فى سنيه الأولى, 
فلما غير وبدل» ولم يسر سيرة أبى بكر 
وعمرء وأتى بما أتى من أحداث وجب 


اهف 


الخوارج 


عزله, وأقروا بصحة خلافة على ولكنهم 
قالوا إنه أخطأ فى التحكيم وحكموا 
بكفره لما حكّم. وطعنوا فى أصحاب 
الحمل: طلتحة :.والؤسين: وفائشة كمسا 
حكموا بكفر أبى موسى الأشعرى 
وعمرو بن العاصء «وقد قُبض على 
احدفع ركسم إن انان ابن ايه يانه 
زياد عن أبى بكر وعمرء فقال فيهما 
خيرا؛ وسأله عن عثمان فقال: كنت 
أتولى عثمان - على أحواله - فى 
خلافته ست سنينء ثم تبرأت منه بعد 
ذلك. وشهد عليه بالكفر؛ فسأله عن 
أمير المؤمنين على فقال: أتولاهء إلى أن 
حكّم, ثم أتبرأ منه بعد ذلك» وشهد عليه 
بالكفر؛ فسأله عن معاوية فسبه سبّا 
كبيسا وله الى دوي ذا ان 
كلامهم كان يدور حول تشريح أعمال 
الخلفاء وأنصارهم., والبحث فيمن 
يستحق أن يكون خليفة ومن لا 
يستدقء ومن يكون مؤمنا ومن لا 
يكون. 

وقد وضعوا نظرية للخلافة وهى : 
أن الخلافة يجب أن تكون باختيار حر 


.١17١: ١ الشهرستانى‎ )١( 


كريد 


من المسلمينء وإذا اختير فليس يصح 
أن يتنازل أى يحكّم, وليس بضرورى 
أن يكون الخليفة قرشياء. بل يصح أن 
يكون من قريش ومن غيرهم ولى كان 
عمد سيقي وإذام الأختان كيان 
رئيس المسلمينء ويجب أن يخضع 
حضون ناهأ نامو اللقدو ل وك 
غعدلة: 

ولهذا أمروا عليهم من اختاروه 
منهم,. «وسموا عبد الله بن وهب 
الراسبى أمير المؤمنين ولم يكن قرشيا 
وإنعااهى من وراسي» حى من الأزده 
وكذلك أمراذهع :م بعد ره خالقوا 
بهذا نظرية الشيعة القائلة بانحصار 
الخلافة فى بيت النبى: على وآله. وأهل 
السنة القائلين بأن الخلافة فى قريش؛ 
وهذه النظرية هى التى دعتهم إلى 
الخروج على خلفاء بنى أمية ثم 
العباسيين لاعتقادهم أنهم جائرون غير 
عادلينء لم تنطبق عليهم شروط 
الخلافة فى نظرهم. 

نرى الخوارج فى أول أمرهم كانت 
صبغتهم سياسية محضة. ثم نراهم فى 
عهد عبد الملك بن مروان قد مزجوا 
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تعاليمهم السياسية بأبحاث لاهوتية, 
وأكبر من كان له أثر فى ذلك الأزارقة, 
أتباع نافع بن الأزرق. وأهم ما قرره 
الخوارج فى ذلك أن العمل بأوامر الدين 
- من صلاة وصيام وصدق وعدل - 
جزء من الإيمان. وليس الإيمان الاعتقاد 
وحدهء فمن اعتقد أن لا اله الا الله وأن 
محمداً رول الله كم لغ يعمل يقرو ضن 
الدين وارتكب الكبائر فهى كافر. 
والخوارج لم يكونوا وحدة ولم 
يكونوا كتلة واحدة. وإنما كان واضحاء 
أنهم سرعان ما يختلفون» وينضمون 
تحت ألوية مختلفة يضرب بعضها 
متهن الصسطورة غخلى الدولة الأمسوية. 
لذلك لا نستطيع أن نذكر ما هو من 
تعاليمهم مشترك بين جميعهم إلا 
النظريتين السابقتين: نظرية الخلافة, 
ونظرية أن العمل جزء من الإيمان. حتى 
هاتان النظريتان ليستا من اعتقاد 
جميعهم إلا بقليل من التسامح؛ فمنهم 
من يرى أن لا حاجة للأمة إلى الإمام, 
وإنما على الناس أن يعملوا بكتاب الله 
من أنقفسهم, ويظهر أن هذه الفكرة هى 
التى كان يفهمها بعضهم من جملتهم 
المشهورة: دلا حكم إلا لله» ولكن قيل: 


الخوارج 


«كلمة حق يراد بها باطلء نعم إنه لا 
حكم إلا لله! ولكن هؤلاء يقولون: لا 
إمْرَّة إلا لله. وإنه لابد للناس من أمير 
بر أو فاجرء يعمل فى إمرته المؤمنء 
ويستمتع فيها الكافرء ويبلغ الله فيها 
الأجل. ويجمع به الفىء. ويقاتل به 
العدوء وتأمن به السبلء ويؤخذ به 
للضعيف من القوى حتى يستراح بر 
ويستراح من فاجر»؛ وقد قال ابن أبى 
الحديد: «إن الخوارج كانوا فى بذء 
أمرهم يقولون ذلكء, ويذهبون إلى أنه لا 
جناحة إلى الإمناء: ثم ارجعوا عن ذلك 
القول لما أمروا عليهم عبد الله بن وهب 
الزاسجن(): 

على كل حال قد اتفق جمهور 
التقدو ار علي اللنطار كي 'السد لفكي 
وتفرقوا إلى فرق بلغت فى العدد نحو 
العشرينء كل فرقة تخالف الأخرى فى 
ممق تعنا بمارت )نولا نس هذا لصو 
ذكر جميعها("): غير أنا نذكر هنا أن من 
أشهر فرقهم الأزارقة أتباع نافع بن 
الأزرق» وكان من أكبر فقهائهم وقد كفر 


)١(‏ جزء لمعك لفت 

2( ارجع إلى ذلك فى الملل والنحل للشهرس تانى, 
والمقالات الإسلامية للأشعرى» والفرق بين الفرق 
للبغدادى. 


الخوارج 


جميع المسلمين ما عداهم, وقال: إنه 
الاتحل لأشتكاية الؤستية أن تحهوا كا 
من غيرهم إلى الصلاة إذا دعاهم إليها, 
ولا أن يأكلوا من ذبائحهم. ولا أن 
يتزوجوا منهمء ولا يتوارث الخارجى 


وغيرهء وهم مثل كفار العرب وعبدة 


الأوثان» لا يقبل منهم إلا الإسلام أو 
. السيفء ودارهم دار حربء ويحل قتل 
أطفالهم ونسائهمء ولا تحل التقيّة(١»‏ لأن 
الله يقول: «إذا فريق منهم يخشون 
الناس كخشية الله أو أشد خشية», 
واشتحكل لفون ممق كالفه وكسن القفرة, 
أى الذين يقعدون عن القتال مع قدرتهم 
غليه.ولوكان مؤلاء القهدة على هق 

ومن فرقهم النجداتء أتباع نجدة 
عامتو اقم قعالم القن الفدر نوها أن 
المخطىء بعد أن يجتهد معذورء وأن 
الددق أمنراةه مهدر فنة الله معي ره 
زسولةكوها هداء ذلك فالتاني عه ووو 
بجهله الى أن تقوم عليهم الحجة. ومن 
أداه اجتهاده إلى استحلال حرام أو 
تحريم حلال فهو معذورء وعظم جريمة 
الكذن على الزقا :ورت الحفني ولتاقم 


)١(‏ انظر معناها عند الكلام على الشيعة. 


شف 


مع نجدة بن عامر مناقشات طويلة 
ممتعة حول هذه المبادىء("). 

كذلك من أشهر فرقهم «الإياضية» 
نسبة إلى رئيسهم عبد الله بن إياض 
وغيره إلى اليومء وهم لم يفالوا فى 
قالوا: يحل التزوج منهمء. ويتوارث 
الخارجى وغيرهء ونزعتهم أميل إلى 
المسسالة: فنقالوا: لا يحل قفكال غير 
الخوارج وسبيهم فى السر غيلّة, ولا 
يجوز قتالهم إلا بعد الدعوة وإقامة 
الحجة وإعلان القتال إلخ: وقد ظهر 
عبدالله بن إباض فى النصف الثانى من 
القرن الأول للهجرةء وعاش أتباعه فى 
أكثر احوالهم مسالميق للخليفة. 

وفرقة أخرى من فرقهم «الصفرية» 
أتباع زياد بن الأصفرء وهم لا يختلفون 
كثيرا فى تعاليمهم عن الأزارقة. 

وهذه الفرق الأربع: الأزارقة والنجدات 
والإباضية والصفرية هى أشهر فرق 
الخوارج وأكثرها دوراناً فى الكتب. 
(1) انظر: الجزء الثانى من الكامل للمبرد؛ وفى ص 
4" من الجزء الأول من ابن أن الحديد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


والخوارج يقولون إن ممن اعتنق 
مذهبهم عكرمة مولى ابن عباس وأنس 
ابن مالك الصحابى. وكان الحسن 
البصرى يوافق الخوارج فى رأيهم بأن 
عليا أخطأ فى التحكيم ولكن لا يعتنق 
محدفبهم: ذوكان إذا جلسن فتيكن فى 
مجلسه ذكر عثمان فترحم عليه ثلاثا, 
ولعن قتلته ثلاث ويقول: لى لم نلعنهم 
للّعناه ثم يذكر عليا فيقول: لم يزل أمير 
المؤمنين على رحمه الله يعرف النصر 
ويساعده الظفر حتى حكّم؛ فلم تحكم 
والحق معك؟ ألا تمضى قدم) - لا أبالك 
-.وانت غلى الخواء(١):‏ 

وكان مما حاربهم به المهلب بن أبى 
صفرة اختلاق الأحاديث عليهم. فقد 
كان يضع الحديث ليشد به أزر قومه 
ووضعقف نه امن آم الخوارج ما اشتد: 
ويقول: إن الحرب خدعة. وكان حى من 
الأزد إذا رأوا المهلب خارجا قالوا: «راح 
يكذب!» وفيه يقول رجل منهم: 
نت الفتى كل الفتى 

لو كنت تصدق ماتقول!(”") 

ولعل هذا وأمثاله هى السر فيما ترى 
مق احتادوة كقوز ة املق دينا كس 
التاريخ والأدب فى ذم الخوارج. 


.151- ١ الكامل‎ )١( 
.7857 : ١ (؟) الحكاية فى ابن أبى الحديد‎ 


الخوارج 


كان أكثر من اعتنق مبدا الخوارج 
عرباً بدواً. وقد انضم إليهم بعض 
الموالى إعجابا برأيهم الديمقراطى فى 
الخلافة. فليس بضرورى أن يكون من 
قريش ولا من العرب. فهم فى نظرهم 
إلى الخلافة شعوبيونء ولكن مع هذا لم 
ينضم إليهم من الموالى إلا قليل» لأنهم 
وأكثرهم بدو شديدو العصبية لجنسهم, 
يحتقرون الموالى ويزدرونهمء. روى ابن 
أبى الحديد أن رجلا من الموالى خطب 
امرأة خارجية فقالوا لها: «فضحتنا», 
ولولا هذه العصبية: الغربية الجافة 
لتبعهم من الموالى كثير. 

والناظر فى تاريخهم يتبين فيهم 
سمات واضحة منها: التشدد فى العبادة 
والانهماك فيهاء يصفهم الشهرستانى 
بأنهم أهل صوم وصلاة. ويصفهم 
المبرد «بأنهم فى جميع أصنافهم 
يبرأون من الكاذب ومن ذى المعمصية 
الظاهرة», وقد قتل أحدهم ناد ثم دعا 
مولاه فاستوصفه أمره؛ فقال: «ما أتيته 
بطعام بنهار قطء ولا فرشت له فراش 
بليل قط!». 

00 
لأهل النَّهِرَوَان من الخوارج «رأى منهم 


زفدف 


الخوارج 


جباها قرحة لطول السجود وأيديا 
ككّفّات الآبل؛ عليهم قُمصّ مرحضة 
وهم مشمرون». ولعل خير ما قيل فيهم 
ما قاله أبو حمزة الخارجى فى وصف 
أصحايبه: «شباب والله مكتهلون فى 
شبابهم؛ غضضة عن الشر أعينهم, 
ثقيلة عن الباطل أرجلهم, أنضاء عبادة, 
وأطلاح سهرء فنظر الله إليهم فى جوف 
القرآنء. كلما مر أحدهم بآية من ذكر 
الجنة بكى شوقا إليهاء وإذا مر بآية من 
ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم 
بين أذنيه.ء موصول كلالهم بكلالهم, 
كلال الليل يكلال النهارء قد أكلت 
الأرض ركبهم وأيديهم وأنوفهم 
حتى إذا رأوا السهام قد فوّقت, والرماح 
قد أشرعت, والسيوف قد انتضيت. 
ورعدت الكتيية بصواعق الموت وبرقت, 
ومضى الشاب منهم قدما حتى اختلفت 
رجلاه على عنق فرسه وتد : بت 
السماءء فكم من عين فى منقار طيرء 
طالما يكى صاحبها فى جوف الله من 


ع 


تعضتميا: :طانا اعكمفعليهاً ضاحيها ف 
جوف الليل بالسجود لله!» وقد غلوا فى 
أنظارهم حتى عدوا مرتكب الكبيرة - 
وأحيانا الصغيرة - كافراً. وخرجوا 
على أئمتهم للهفوة الصغيرة يرتكبونهاء 
وتشدد كثير منهم فى النظر إلى غيرهم 
من المسلمين فعدوهم كفاراً. بل كانوا 
يعاملونهم أشد من معاملة الكفار. 
ويحكون أن واصل بن عطاء - رأس 
المعتزلة - وقع فى أيديهم فادعى أنه 
(مشرك مستجير) ورأى أن هذا ينجيه 
أكثر مما تنجيه دعواه أنه مسلم مخالقف 
لهم. وكذلك كان؛ واشتدوا فى معاملة 
مخالفيهم من المسلمينء حتى كان كثير 
منهم لا يرحم المرأة ولا الطفل الرضيع 
ولا الشيخ الفانىء, بل لم يرضوا من 
مخالفيهم أن يقولوا: إن علي أخطأ فى 
التحكيم. وعثمان أخطأ فيما أحدثء, بل 
لابد أن يقر بكفرهما وكفر من 
ناصرهماء وطلبوا من عبد الله بن 
الزبير أن يتبرأ من أبيهء ولم يكتفوا من 
عمر بن عبد العزيز بعدله وجمال 
سيرته. بل طلبوا منه كذلك أن يتيرأ مما 
تبرأوا هم منه. وأن يلعن أسلافه من 
بنى أمية؛ ولعل هذا التشدد وإقدامهم 
على سفك دماء معارضيهم هو أكبر ما 
شوه حركتهم. 


الخوارزمى 
أبو عبداله محمد بن أحمد بن 
يوسف (وجرى المقريزى على تلقيبه 
بالبلخى فى كتابه الخططء بولاق 
ها ج ١,ء‏ ص 7308). وقد عاش 
أبوعبدالله فى النصف الثانى من القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى). وهو 
أقدم كاتب مسلم آلف كتايا موسوعيا 
هى «مفاتيح العلوم» (نشره قان قلوتن 
معاهالا ههلا.6: ليدن 1855م ): أهداه إلى 
أبق النسن عجية الل بق افى العكيئن 
الذى كان وزيرًا من وزراء نوح الثانى 
السامائى (573 -1417ه - 941/78 - 
م) وكان أبى عبد الله يعيش فى 
بالاعلة يمنا بور ولعل الكددوا روسن قد 
ولد فى بلخ. ويستدل من كتابه أنه كان 
بلي منسيًا إداركا .وكان يحم قات 
فى خراسان خبيرًا بالأحوال السائدة 
فى المشرق خاصة. ويعد كتابه, الذى 
كان العرب ينزلونه منزلة كبيرة؛ عظيم 
النفع فى إظهارنا على معارف فى 
مواضيع جد متباينة» وقد تناولها 
الخوارزمى فى دقة وإحكام. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخوارزمى أبى عبدالله 


ويقال أن الخوارزمى قد أفاد فى 
ميدان الرياضيات مما نقل عن اليونانية 
من موّلفات علماء من أمثال إقليدس 
ونيقوماخوس وهيرو وفيلون وغيرهم. 

وكتابه مفاتيح العلوم مقالتان, المقالة 
الأولى تتناول الشريعة والعلوم المتصلة 
بها كالفقه. والكلام, والعروض, 
والتاريخ؛ وتتناول المقالة الثانية 
الفلشقة: والقطق: والطلت: والهساب»: 
والهندسة, والفلك, والموسيقىء والحيل: 
والكيمياء. 
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اخحبريب 


خورشيد [قيدمان ممقصعلء8.1181] 


التخوارزمسى 
محمد بن موسىء وجرى الطيرى 
(طبعة ده غوى: ج”؟. ص 1117) على 
تلقييه بالمجوسىء والقطربلى أى الذى 


دائرة المعارف الإسلامية 


عاش أو خرج من قطربلء» وهى ناحية 
غربى دجلة بالقرب من بغداد. 

والأخبار عن حياته قليلة جد وغير 
موثوق بها لأننا فى كثير من الأحيان لا 
موسى بن شاكر (تعانا5 .11 : عو ةمءأعهلل 
موع” ”تمعز إمم ع اهل 016" اله فى -48 
أعومعونى !17 اطنواطز «علك ببآأعده 0 «للة ./10:10» 
١8٠.‏ م. ج 5١ء‏ تعليق رقم ه١1‏ ص 
0 ونحن لا نعلم تاريخ مولده. كما 
أن تاريخ وفاته غير محققء ويقول 
سوتر 6 9 إنه توفى ما بين عامى 
”959 هل (4855م) و 5 هل (85م), 
أما نلينى 8121110 فيجعل تاريخ وفاته 
وكان أحد منجميه, ولعله اشترك فى 
حساب ميل الشمس فى عهده. وجرى 
المأمون للدرس. ويقول الطبرى 
(الموضع المذكور) إنه كان من المنجمين 
الأخير لينبكوه بما يكون من أمرهدء 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخوارزمى أبو عبداك ‏ الخوارزمى محمد بن موسى 


فبشروه بالعمر الطويلء ولكن المنية 
أدركته بعد ذلك بقليل. وقد انصرف 
الخوارزمى إلى دراسة الرياضيات 
والجغرافية والفلك والتاريخ. وألف 
«كتاب التاريخ» الذى ذكره الممسعودى 
من بين مصادرهء ولعل الطبرى نقل 
عنه الفقرة التى تتناول حادثا وقع فى 
عهدالمأمون سنة 5٠١‏ ه (450 / 
4157م؛ انظر ممتللةاطهت: نم1 لم 
ص ؟١).‏ ونستدل من كتب 
الخوارزمى التى كان بعضها هامًا 
مبتكراً على أنه كان عظيم الموهبة. 

وقد ألف الخوارزمى كتبه قبل 
العصر الذى ازدهر فيه النقل عن 
اليونانية. ولى أنه عاصر الحجاج فترة 
من حياته. ويقال أن الخوارزمى اعتمد 
فيما بلغ إليه من شأو فى الجبر على 
الهندوس والفرس ومدرسة جنديسابور 
بصفة خاصة. أما المصادر اليونانية 
فكانت بالنسبة إليه فى المرتبة الثانية. 
والغالب أن ذلك لم يكن شأنه فى الفلك 
والجغرافية. وثمة قائمة بكتبه فى 
الفهرست ليعقوب النديم (ص0ه7؟) 


يففة 


واأبق القفكى :(صي ).اتن كد 
ابن على فى الفهرست بعد الخوارزمى 
مباشرة. ولعل كارينسكى (كتابه 
الذكوق شن اماد قد اسان فيها 
ذهب إليه من أن الكتب الموسومة 
ب«الحهساب الهندى» و«الجمع 
والتفريق» و«الجبر والمقابلة» والتى 
نسبت لسند ليست له. وإنما هى الواقع 
من تأليف الخوارزمى. 

وأهم كتبه الرياضية هو الكتاب 
المعروف بالجبر «حساب الجير 
والمقابلة» (وهى فى رأى رسكا 2آ5نا!1.1 
«عمليات فى حساب التفاضل 
والتكامل»): وليس هذا الكتاب فى الجير 
كنا تفيمه رإقنا فى عقوم فى الحسات 
الخملى القاقم .على عندة مسائل متلولة: 
وسافة الكقات :ف الوقت تسن ته 
متباينة. فهى يحوى ( أ ) عمليات فى 
التفاضل والتكامل فى أبسط صورها 
(ل)الشاجة والأخطاء فيها (ه) 
قواعن ف تقنسيم المواربية فى الوسعة, 
وقد نقل الكتاب إلى اللاتينية ج. 
القرمونى ور. الشسترى وغيرهم (6.04 


كفةق 


تعاقع 0 1.04 ,016132023 أنظر المصادرء 
وما يتعلق منها ب لاقدامية؟1 » معوه1). 
وقد نشأ عن تحريف اسم الخوارزمى 
تمه فى اللغات الأوروبية ومعناها 
أية طريقة متواترة فى الحساب غدت 
قاعدة من القواعد. 

وثمة إشارات إلى شروح عربية على 
هذا الكتاب كتبها سنان بن فتح (سوتر, 
رقم )١59‏ وعبدالل ين السيدنانى 
(سوتر, رقم )٠6‏ وأبو الوفاء 
(سوترء رقم .)١11‏ ويزيد روزن -505 
561 (الملصدر المذكورء ص 0 شرحا 
أكر لوجل يدعي المزيفنفي» وكان آكر 
أبوكامل شجاع بن أسلم (سوتر رقم 
)١‏ وتتردد الأمثلة التى استخدمها 
فى.مؤلفات تان .من قنبيل آبئ الكامل 
والكركئ :وهس اكرام كنا ههه كتان 
من التصارئ كاعروا بالسواوزمى:مكال 
ذلك ليوناردو البيزى. 


دأئرة المعارف الإسلامية 


داكرة اللعارق الآشلامية 


وبقى من كتب الخوارزمى أيضا نقل 
لاتينى لكتاب له فى الرياضة معنون 
بعتوان نامآ متعصسلظ ع4 418014 
فشر ه تمعدمدنمعم80 .8310 فى 1721/4/1 
وس .8.8 هل . أططنام ‏ معتاء !4*0 
/661لم. رقم )١‏ وقد بين رسكا أن هذا 
النقل يطابق كتاب الجمع والتفريق 
(ولعل من الواجب أن نزيد على هذا 
العنوان «يحساب الهند»؛ انظر 8![كن8؟آ.[2 
المصدر المذكور. ص .)١8‏ 


وقد نقل محمد بن إبراهيم الفزارى 
كتاب «السدهانتا» إلى اللغة العربية, 
وعرف ياسم «السند هند الكبير» 
(ولانعلم أهذه الترجمة تطابق السدهانتا 
الذى نحن بصدده؟ .:عانا5 .11 : -كم ءاط 
عاك ارأء[ه1 :1470:10:15 ص )1١:‏ وقد 
أعد الخوارزمى نسختين من السند هندء 
ولعله أعد من قبل موجرًا لها. وسمى 
كتاب الجداول المتحصل من ذلك كما 
جاء فى رواية ابن يونس «فى زيج» 
(انظر ممالداطة.0 : عيام0 أصسد8 الى 
جاء ص .)١١!/‏ وهذا الكتاب شأن 
كتب الزيج جميعًا لا يشمل جداول 


الخوارزمى محمد بن موسى 


قحسي بل يشل يفنا متقوية افلكية 
طويلة بعض الشىءء وهى أشبه بعلم 
الفلك النظرى. 

وقام مسلمة المجريطى بتنقيح هذا 
الكتاب الجيد فى الجداول وأعاد نشره 
كما ذكرابن أبى أضيبعة (جا, 
ص9١).‏ وكانت هذه النسخة فيما 
يرجح أساس الترجمات اللاتينية لهذا 
الكتاب. ونحن نجد فيه جداول تعتمد 
على حساب المثلثشاتء. وترد فيه كلمة 
«جيب» بمعنى 5176 دائمًاء فى حين أن 
ثابت بن قرة الماخن عن الخوار زمى لا 
يذكر هذه الكلمة إلا لمامًا ( © مععس8 .51 
لطع .© : «رمطئ علرء17! كاأطه11 مطادرمز8 ا4:6 
عامكداهكهن - كه17 :هل فى .افصعناطة 
-لم1/// لال .اإعكترع دوك اسدلااه/1 «ع0 .تإعدء 0 طلا 
«ناء ,١1975‏ جلا . ص 5) ومن ثم 
فمن الممكن أن تكون هذه الكلمة قد 
أفكلها مسلتةشن كتايا الكو اززمن 
(ممناتدلم ن: كلام0 أمه1نه8 أىق جا ١:‏ 
ص .)١١4‏ ولعل الخوارزمى قد تناول 
ظهور القمر الجديد فى كتاب آخر 
(0دنالها.4., كتابه المذكورء جاء 


الغحفف 


ص 514) ويذكر ياقوت (المعجم. ج١‏ 
ص .,١1١‏ س )١‏ محمد بن موسى 
الخوارزمى على أنه صاحب الزيج 
وذلك فى سياق رواية له عن حجم 
الأرضء ولكن هذه الرواية لم تذكر فى 
الزيج. 

وقد ألف الخوارزمى كتابين فى 
الاسطرلاب: «كتاب العمل بالاسطرلاب» 
و«كتاب عمل الاسطرلاب». على أنهما 
لم يصلا إلينا لا بالعربية ولا باللاتينية. 
وفى كتاب الفرغانى «فى صفة 
الأسطرلاب بالهندسة» (مسخطوط 
بيرلين. الفهرس رقم )/٠‏ عدة 
مسال فلكية حلت بالاستعانة 
بالاسطرلاب. ويبدا هذا الباب من 
الكتاب بالعبارة الآتية: «يقول محمد بن 
موسى الخوارر زمى..» (عامة: .3: 216 
- لكل [عمد كطمام«اك4م دعل عنرلالءسحع/] 
فاده دسلا فى .«أعدع2) «يلة اععاننا| فاته [ط4 
ا لاملا .ككاسصيعهاة «06: كام 
ج”", ص١‏ -5"؛ وانظر أيضا 
110 المصدر المذكور. جا ص 
ةع ). 


ليف 


ونحن لا نعرف شيئا عن كتابه فى 
«الرخامة: أكثر من أنه ألف كتابا من 
هذا القييل. 

وتناول الخوارزمى إلى ذلك مسائل 
فى التنجيم من الناحية العملية. مثال 
ذلك مارواه أبو ‏ معشرمن أن 
الكوا وق ابضة إلى ا جدرنينا إتقران 
الكواكب عند مولد محمد [بَك] برسالته 
(حمزة الأصفهانى: تاريخ, طبعة -,ه6© 
4 الكتاب السابعء القفصل ؟ 
(النص) ص ١5١7”‏ وما يعدها؛ الترجمة, 
صن 197). 

وأعد الخوارزمى أيضا مجموعة من 
صور السماوات والعالم نزولا على 
إشارة المأمون, والراجح أن علماء غيره 
اشتركوا معه فى ذلك. ومن هذه الصور 
«كتاب صورة الأرض» وهو مخطوط 
محفوظ فى ستراسبورغ: ويسمى أبو 
الفداء هذا الكتاب باسم كتاب«الريع 
المعمور». وقد سبق أن بين نللينى أن 
هذا الكتاب هو النص الذى كان يصاحب 
الصور. وقد تم إعداد هذه المجموعة فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


نسختيها بالاستعانة بجغرافية 
بطلميوسء ولكنها نشسرت وتوسع فيها 
من غير استعانة به تقريبا. 

وقد نشر نللينى هذا الكتاب فى 
ترجمته اللاتينية. وبيحث مادته 
الجغرافية بحثا مستفيضا بمقارنتها 
بمعلومات بطلميوس. ثم تناول قفون 
مزيك عانط242 ده11.0 هذا الكتاب بالدرس 
الشامل ونشره وترجمه وعلق على 
الجزء الخاص بإفريقية (10:.4.116 
77 مذ باععااععه 0 بومعق 6١5١م‏ 
جكة؟ .ا ص ١١”‏ وما بعدها؛ .«اءى/مء12 
1 .ومافن!ط ,11 على 1917م جئ 2.0 
رقم 5) وأعد إلى ذلك صورة تعتمد على 
ماذكره الخوار زمى (هاكنظ].1: عيءلق 
اعلا سأطعدم4 «عك عاططعننزعوء2) طلرة 016 ]أكلاه 1 
عناومه:ع65ء6© فى .«7اأءكالاصة .066087 2 
اام جة ١‏ .ص /ا/ط - .)4١‏ 


المصادر :5 
)1 ( أعانا5. 1[آ: مم ءالمع طاهل1 :10 


100 رجز مسر «عطه جم عل ترعوجرماتم راكلىل 


رقم ١9‏ فى االمرء هالا «فال .711 أعدلاعة 


الخوارزمى محمد بن موسى 


وباط هيه ٠١‏ ٠كام‏ ج١٠‏ . رقم 2١9‏ 
والذيل بصفة خاصة. الموضع نقفسه. 
"ام جة١اءا/ص8ه١1-١٠١١.‏ 

6 وواصة .1/1 -وء2) «ببية ترعع تلاكء 701[ 
بمتامسعطنهل! عمل ملناعت: /ا ١‏ 1 ام جا 
ص 7٠٠١‏ وما بعدها وغير ذلك من 
المؤلفات فى تاريخ الرياضيات. 

ف ( ترعط 0ع تاه 1/0 زه ه«طاءع41 11:6 
معدا طبعه ونشره م2056 .12 1 1/ام, 
ج 7 ,.١‏ الترجمة ص ,5١8‏ النص ص 
١1‏ . 

ع( واه 17 ترائصة د 'رعادوء:07) زه ارعطه 8 
بج سوسمل]ة -لة إه ع«طعواة عذا إه ««متلها . 
نشضره فاكستومهءاآ .طن عسآ: “ره اتكمء مدنا 
وم 51 عاك تسممصلاظ ‏ ,دءأ4فلااك ‏ دواد اال 
نيويورك 1915م, ج؟ . 

)5( اكدجآ. [: بمعطععتطهجه اتعادع !]4 علط 
اماسططدء .ها ه7طعع41 فى كل4 .3.8 
,١51١1 64‏ رقم ؟, ص ه55١‏ 2 


وعرض هذا الموضوع بقلم #مقتصلء1/1ا.1 


فى لنطءكعدء ه177 عاعكاوماماقطط «ء«فامء8 
6ام جدة؟, ص 8غ - 57 . 


املاع 


© تعاتاك.11: انعداء 451077101011145 ءز2 
- ألم مكنا تنعط 77164تهد[ هل[ 5ع :راع ء/12 
1 711071111 كوينهاغن 1١5‏ ام 
فى 312117 ع أداء3 عأكدرءع1714 عأكدرهط8 .او1 
السلسلة السابعة كترمدماتر وه ائذه؛::# 
6/0 حا . 

(0) أما جداول حساب المثلثات,فقد 
طبعها وطهرهزظ. .ظ: ك'تابن أجهس0 -41 
عأده 1 عأدلاء171807110:1 فى [1أ . الناتأكادء ”1 


.١95٠١09 كوبنهاغن‎ 8.0. 


0( ]71 ملاى ‏ ]1 © 1اتج أ مس1 -4/1 
0 أل ماله تومعع مأاعك مانرع اعم فى 
أأه:840! عدعاء5 1ل عدكهان0) وطاعل ء ]منج ءالا 


عم 315855 ج؟/ ١‏ م. 


اله وقد أورد نلينو معلومات كثيرة 
عن الخوارزمى فى نشره لكتاب 
البتانى. 


خورشيد [قيدمان #امقدهلء781 .58] 


خواندمم 
غياث الدين. وهو ابن خواجه 
همام الدين بن خواجه جلال الدين بن 


ملاع 


أما جده لأمه فهىو المؤرخ ميرخواند 
وخاله نظام الدين سلطان أحمد صدر. 
وقد وزر أبوه سنين طويلة للسلطان 
محمود السمرقندى عم السلطان بابر. 
ولابد أن يكون خواندمير قد ولد حوالى 
عام ,١1815‏ ولعل ولادته كانت فى 
هراة حيث كان يعيش جده لأمه. على 
أن «هفت إقليم» يسلكه ضمن مواليد 
إقليم بخارى. والظاهر أن جده 
ميرخواند كان فى الأصل من أهل بلخ. 
وقد التحق خواندمير بخدمة بديع 
الزمان أكبر أولاد السلطان حسين. 
وكان فى صحبته فى بل جراغ عام 
٠”‏ :؛: وسمعه يقص أخبار مغامراته 
بعد هزيمته هنالك على يد أبيه قبل ذلك 
بخسمس سنوات أو ست. وكان 
خواندمير صحبة بديع الزمان عند مرّل 
فى شمال فارس بعد وفاة السلطان 
حسين فى مايق عام 1 ١٠١‏ . وفى ربيع 
شاع 105219 عاق الرائ سحتجها إلى 
مقاومة شيبانى فى تقدمه, فأشار بديع 
الزمان» وأخوه وشريكه فى الملك مظفرء 
على خواندمير بالذهاب إلى قندهار 
وإغراة ناه بك ارعون على الاتتمام 


إليهما. وقد وصل خواندمير فى مسيره 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلى هراة. ولكنه توقف لوفاة جوجك 
بيكم ابذةا يديع الزمان واقتران شجياني: 
ولم يشخص إلى قندهار. وذهب مرة 
ل كندر ولكن متماوسه لمنكة إلى 
شىء. ويذلت محاولة ضعيفة عند مرل 
للوقوف فى وجه شيبانى. إلا أن 
الأميرين ركنا إلى الفرار وذبح ذو 
السير إلى هراة فى مارس سنة 2,16١1/‏ 
أخيه عثمان الذى كان يشغل منصب 
ممحمكيسي اللديكة العانالة شسحانن كن 
التسليم. وقد ذهب عثمان فى هذه 
المهمة وأفلح فى مقابلة شيبانى وإن 
كان الحو اديب اف الطرييق جنوك هن 
شنابه. 


وظل خواندمير فى هراة بعد 
سقوطهاء وزودنا بأخبار مقبولة عما 
لاقاه هو وأصدقاوه من عنت الأزابكة. 
وكا حيو تمق نهنا رفو فداه غقدهنا 
فوع القنياة إسماعفيل شيياقى وقنط: 
واستولى على المدينة فى عام ١6٠١‏ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


خواندمير 


وفى عام ١95ه‏ (54١١5١م)‏ اعتزل 
خواندمير الناس» واستقر فى قرية 
يشت أو بشت فى غرجستان من أعمال 
شمالى فارس وليس فى الكرج كما 
ذهب إلى ذلك إليوت 81106 واشتغل 
هناك بتأليف كتبه (انظر 5509 46 عن 
غرجستان فى 1*07114 عل 84165 جلا 
ص .)75١‏ ثم التحق خواندمير بمحمد 
مان التافه الشأنء وهو أكبر أيناء 
مولاه السابق» وربط مصيره بمصيره 
مدة من الزمن فى بلخ وغيرها. فلما 
عزم محمد زمان على السير إلى قندهار 
استأذنه خواندمير فى العودة إلى 
بشت. ولاشك فى أنه استقر فى هراة 
بعد ذلك لأنه كان بها فى يوليه عام 
17 عندما غادرها إلى قندهار. ولم 
يمكث خواندمير طويلا فى أفغانستان, 
فقد ذهب إلى الهند فى مارس عام 
ووصل إلى آكره ومثل بين يدى 
بابر فى سبتمبرء ثم صحبه فى عام 
5 إلى البنفال. وكان معه عند 
تريموهينى 1انا7100 وهى ملتقى نهر 
سرجو بنهر الكنج (انظر حبيب السير 
طبعة حجرية. ج". ص 45: نهاية 
الجزء الرابع من المجلد الثانى) وتوفى 


املاع 


خواندمير 


بابر فى نهاية عام ١61٠١‏ فالتحق 
خواندمير بخدمة ولده همايون وقال فيه 
مديحا نقش على منشآت همايون 
وعمائره وأسماه «قانون همايونى» أو 
همايوننامه (وتوجد نسخة خطية منه 
فى المتحف البريطانى) وذكر إليوت -51 
؛10!ا فى كتابه تاريخ الهند -م[ زه بو«ه:ئ211 
6 (جده. ص )١١1‏ شيكا عن هذا 
القانون وأورد فقرات منه. والشائع أن 
خوائدميز توقى عاع :421 هب (4 189ب 
0م م أثناء حملة همايون على 
كجراتء ولكنا نستدل من رواية فرشته 
على أن خواندمير توفى بداء الزحار 
(الدوسنطاريا) فى عودته من كجرات. 
وعادت الحملة فى عام 447. وكان 
خواندمير على قيد الحياة فى هذاالعام. 
وقتن كف جيازة تتظعت نار وفاة 
صديقه وزميله فى الترحال شهاب الدين 
صانع الغرابيل (انظر البداؤونىء. ترجمة 
#سكلاصة2 , جا , ص ٠‏ 55). والراجح أن 
خواندمير توفى عام 157 أو 557 ه 
(15177-1575م). وقد دفن فى دهلى 
تلبية لرغبته بالقرب من مقبرتى نظام 
الدين أوليا وأمير خسروء ولعله كان قد 


بلغ آنئذ حوالى الستين عاما. 


َئ|[2 


وكان خواندمير كاتبا مكثراء وأول 
تواليفه هى كتاب خلاصة الأخبار, كتيه 
عام 6ه -١5959(‏ ١٠١15م)‏ وأهداه 
إلى على شيرء وكان قد استعان بمكتبته 
فى جمع المادة اللازمة لهذا الكتاب. 
وخلاصة الأخبار أثر من آثار شباب 
هذا الكاتبء ومن ثم لم يرد فيه من 
معارف المؤلف الشخصية إلا القليل. 
فهى فى الواقع مجمل وتمهيد لكتابه 
حبيب السيرء ولكنه أكثر استيفاء فى 
بعض المواضع من كتاب حبيب السيرء 
مثال ذلك أن ما جاء فيه من أخبار عن 
حقو نادكان حم ووفاقة لاقن هما 
جاء فى كتاب حبيب السير. وأثمن كتب 
خواندمير هو كتابه «حبيب السير» وهو 
الكتاب الوحيد المطبوع من بين مؤلفاته, 
وقد بدأ فيه عام ١57١‏ وانتهى منه عام 
١١55 - ٠١‏ وإن كان قد أضاف 
إليه بعض الإضافات بعد زيارته للهند. 
وكتاب حبيب السيرء الذى أطلق عليه 
المؤلق هذا العنوان قيئمتا اشع منولاه 
لاض كين اللةبعاري كنا من اقدم 
الأزمنة إلى ما يقرب من نهاية حياة 
إسماعيل الصفوى الأول. ومن الطبيعى 
أن يكون هذا الكتاب عظيم النفع بصفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ناض فيينَا يتتضل«الاحنداثت الثئ 
وقعت فى زمن المؤلف. وأحسن أجزاء 
الكتاب ما يتصل بحياة حسينء, سلطان 
هراة. وحياة إسماعيل الأول. وقد اتفق 
أن توسع خواندمير فى ذكر المعلومات 
الخاصة بشيبانى وبابرء ويعد كلامه 
عن بابر أحسن ما لدينا من المصادر عن 
الفترتين الطويلتين اللتين لم يذكر 
عنهما بابر شيئًا فى مذكراته. 
وكواكدفيز كناك متصف بحس الصمير: 
فقد كتب مؤلقه «حنيب السين» ثلاث 
مرات كما أنه كان يتحرى الدقة فى 
كتابته. وهى فى كثير من الأحيان 
يستمد مادته من معلوماته الشخصية, 
وعيبه الاكبر هو أسلوبه فى الكتابة, 
فهى أسلوب طنان بليغ يمائل الأسلوب 
الذى كتب به معاصره حسين واعظ 
كتابه «أنوار سهيلى» وهو يستشهد فى 
كتابته بأبيات من الشعرء ويكيل 
خواندمير لمدح للسلطان حسين 
وإسماعيل الصفوىء وهو أحيانًا يطيل 
الكلام إلى حد الإملالء وشاهد ذلك إنه 
فصل الكلام تفصيلا عن مغامرات 
محمد زمان. وقد طبع كتاب «حبيب 
السير» طبعة حجرية فى كل من طهران 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويمباى وكتب خواندمير أيضًا المجلد 
السابع من كتاب «روضة الصقاء». 
المصادر: 

64 10 101 ره بوده!81 جد 6. 


)0( قمع .1آ: برأاعدودوه8 «بمنالاى ع4 ءثلا 
«رزووةفدمطة ع4 عاألاقه17 ,8611670 باريس 


. 854 


5( ععلضء 8 .وراآلا: “ره «مأأسأكاجه 1 


كرأمادء أ[ و ولاه 8. 
5( ورهااءءعكذاا ءألوأامكج ا . 


)5( لإمممقطء.8 .1: -ممعة'! ع0 .ارة اللا 
وملامطكرء 261 لتاله 3‏ 46 أعامقماما ‏ عأامرة 


المجموعة السادسة:, جل 48 . 


)3 161): -ه 3‏ 065 07101 نامل 


5ه سئة ١857‏ 2 ص ك358 - 351 . 


0 دمعن: ككالة ماعط هم . 641 


الشنتناوى [بقردج ء11.86076808] 


خوجه افندىق 
سعد الدين ين حسن جان بن حافظ 


مع 


خوجه أفندى 


الإصفهانى. ويعرف عادة باسم خوجه 
(سعد الدين) أفندى. مؤرخ عثمانى 
شهير وشيخ من شيوخ الإسلام 
النابهينء ولد عام '55ه 1١551(‏ 
لفقم حفى سفانيو ل "وهو ابن وهل 
نص مصين حجان فاكيرين فارين 
والتحق بخدمة السلطان سليم الأول 
حاجبا له خلال السنوات السبع الأخيرة 
من سنوات حكمه. ولقد قص حسن 
جان على ولده جميع القصص والأخبار 
التى تتصل بحياة السلطان: فما كان من 
سعد الدين إلا أن ألف منها كتابا سماه 
«سليم نامه» وجعله ذيلا لتاريخه 
المشهور (ج". ص ١١ - 5١5١‏ 4؛ انظر 
اععاء: بثا 8‏ .85 117 ص ,"١‏ 
رقم 51١1‏ أععناا: مز ..دد8 ..ء21 
7ج لب5؟ ‏ 66٠ص 5١٠١‏ رقم /ا3م ة: 
1.17: ...0.0 ج- 5 ص1١ ٠١‏ 
ج؟ء ص :17 جاةء ص” ٠١‏ , 559 
وكذلك كتابه أاعلدء0:1 .دك أباى 1676ام1 
فى 1[12212ه!1 هع816!101:6 جه 5 ] (سنة 
14151) وقد ترجم ديين 11.:8162 كتاب 
«سليم نامه» إلى الألمانية. ماعدا المقدمة, 
بعئوان اءاكة كنبه برءاأعماع 1ك لم122 
جدا.ء ص 50505 - ,7١75‏ من الترجمة., 


الويف 


برلين 05 » وقد درس س هدالدين : 
اه 1١6656(‏ / 1 مأصيح 
سعد الدين ملازما للفقيه المشهور أبى 
مو سفت 1 /6) مدرسا 
(خوجه وهو اسمه المشهور الذى لايزال 
يعرف به إلى الآن بوجه عام) لمراد ولى 
الفهه: وكان فى ذلك الوقت:واليا غلى 
مغنيسية. وظل خوجه أفندى مشير 
مراد الثالث الأمين بعد اعتلائه العرش 
فى ديسمبر سنة ع لاه ١‏ واحتفظ برتية 
«خوجة سلطانى» أى مدرس السلطان 
فى عهد مخمد الكالك خليبفة السلطان 
فى شعبان عام 5١٠٠ه -١994(‏ 
مكو ذلك تعانين بعدي اميا نيول دي 
الثانى عشر من ربيع الأول عام ٠٠١‏ 
١١‏ أكتوبر )١599‏ عندما كان يعد 
العدة للاحتفال بمولد النبى [وَة] فى 
مسجد أياصوفيا. وقد حمل أربعة من 
أبنانه امن تسكن انيكهم إلى اموت 
كيك د فق فى اللدوسة :القاضة بتتحذيظ 


دائرة المعارف الإسلامية 


متاصب رفيعة فقد بلغ ولداه محمد 
0001 وما بيعدها) متصب الإفتاء., 
ص .5" وما بعدها) منصب قاضى 
عسكرء أما ولده مسعود فقد مات 
صغيرًاء وكان حاجيًا (المصدر السايق» 
جاءً ص ونا وما بعدها) 

وَسعيذ الدين هق ؤلق القتازيخ 
العثمانى المشهور المعروف باسم «تاج 
الكوازئنة» ولائزال هذا الكا رمح يعد 
العثمانىء ولو أن سعدالدين لم يؤلفه 
بأمر السلطان (لم يكد سعدالدين حاملاً 
للقكب مؤرخ السلطان «وقعه نويس» 
انظر أيضا .05 ميج .1411 جداء ظ 
الخاصة بآل عثمان وهى المعروفة ياسم 
«تواريخ آل عثمان» بل إنه جعلها د 
تافها زريا (انظر حاجى خليفة: كشف 


دائرة المعارف الإسلامية 


اللتون: حت عق 1لا رتم 14 
11م 1 فى مجلة 151 جا ,2 
ص )١١١‏ ويتناول هذا التاريخ الكلام 
عن البيت العثمانى من وقت إنشائه 
حتى وقاة السلطان سليم الأول المتوفى 
ف اتسين بيدة :1057 بواشسى 
هذا التاريخ مادته من كتب المؤرخحين 
المتقدمينء وهو مكتوب بأسلوب يغلب 
عليه الإطناب والطنطنة. وتم هذا الكتاب 
فى عهد السلطان سليم الثانى (1 ١595‏ 
15175م) وكان الملقصود منه على 
ونه التحديد إن يكن 'زيلا كنات 
الفارسى «مرآة الأدوار ومرقاة الأخبار» 
لمصلح الدين محمد اللارى المتوفى عام 
4ه )١١/١(‏ ونقل سعدالدين هذا 
الكتاب إلى التركية (مخطوط بقينا انظر 
, اءقنناآ. جد" صب 3١٠‏ » رقم 48:404)وقد 
ذاع هذا الكتاب. وأصبح الناس يقرءونه 
فى عدة مخطوطات إلى أن أصبح فى 
متناول الأيدى بوجه عام عندما طبع 
عام 6ه )١181١(‏ فى مجلدين 
كبيرين (547 371913 صفحة انظر 
المجلةالأسسيوية سنة 21١8175‏ 
ج"».ءص29175). وكثيرا ما كانت تنسخ 
مخطوطات جميلة من هذا الكتاب 


الملا 


خوجه أفندى 


(كالمخطوط الذى فى الشاتيكان) وهى 
منتشرة فى المكتبات الأوربية. ونذكر 
فيمايلى أهم وأنفع هذه المخطوطات 
التى تفيد فى إخراج طبعة منقحة من 
هذا الكتاب: برلين. رقم ؟١5؟؛‏ درسدن, 
رقم 25 امدق الفتهرسن: عنصن 
/3"؛ لندنء ناعن1: ,.كدال! .10/71 .001 ص 
١‏ وما بعدها؛ ميلان» 6ه1ده47157 رقم 
4 ميونخ رقم 441-177 أكسفورد 
:نا » الفهرس رقم ١.5؛‏ باريس رقم 
-/؛ سانت بطرس برغ المكتبة 
الأهلية, رقم ١2م/”؛‏ فلهرس 708 
ومعدم7 .7ع لهضة تلقضقطت0.521 ص 5١‏ 
رومة. القاتيكان» وبها مخطوط فاخر 
كانت تملكه فيما قبل كرستيانا ملكة 
السويد (انظر #عتصعسد1]. 1.7 فى .8:51 
.ها جطت”5ة. ص 50؟, 1١6‏ قن 20ه1].ط 
فى ,212.381.0 ج١0‏ سنة 21891 ص 
5 وما بعدها). أيسالا رقم 555؛ قينا 
1 702 .اذا8ة رقم ,66 / 
١76 5‏ ؛ قينا ممماء7 هاا ه/3 .8151 المكتبة 
الأهلية. فلوكل ج”. ص 5 5 5://د!.ة: 


0ك .كك ...181 بعتتمعءله 41 - ««هاناك1 ك1 


.»فرقم 377 . 


ما 


ولقد عرف هذا الكتاب منذث عهد 
قوع فى الحرية وككيرا هنا تروحمت 
أجزاء منه: انظر سدحسدء5. /لا: «عاءغ1 116 
مم07 «مانى /#والندن 41١16”‏ 
نم8 7 -مرط م مبرزوةه 'ااعل مء1ه 01 
7040 10710114 0506© 06]12 876551016 
م1 م«أ#نه5ى 46 ج ١‏ » فيئا ,١155‏ 
جا, مدريد 11607 (انظر ,18:1 جلاء 
سنة .١9١9‏ ص ١٠١772031/:ج؟١‏ ,2 
سنة ,١977‏ ص 8؟1؟ وما بعدها) 5004 
71 لأا[ 0 علاوكلا أعأ 1117 471014165 11:11 -ل6 
اام 1 فحن عسائصة نه ممأع7107 7 فينا 
60,, ص 7 751. التعليق !اج ل 
سنة ١919‏ ص ١١75١‏ وما يعدها وقام 
كارسن ده تاسى ددكه1 عل ماع00 
بترجمة أجزاء من هذا الكتاب فى المجلة 
الأسيوية ج؛. ص 117؟؛ ج/. ص 
5" 4950 حال ص ١:‏ ١؛‏ -مه0) 176 
عاممص نوددهم كإن 1176 طبعة ططذت. /15.[.77, 
مع سيرة سعدالدين» لندن سنة .١181/5‏ 

وأعد أنطوان كالان -لة0 عمنتماصف 
4 ترجمة فرنسية مخطوطة لكتاب 
تاج التواريخ فى عام ٠‏ ويظهر أن 
المجلد الأول من هذا المخطوط قد فقد, 


أما الباقى فمحفوظ فى المكتبة الأهلية 
بياريس. 

سعد الدين قد أتم التاريخ الذى كتبه 
أبوه (انظر بروسه لى محمد طاهر: 
عثمانئلى مؤلفلرى» جد" ص "'"وما 

المصادر: 

)1( نعيما: تأريخ, جلا ص ١8و6١‏ 5 
سئة كخم ل جا ص 1١‏ . 

5( عطائى: ذيل الشقائق,2 إستانيول 
سنة ,١774‏ ص 475 وما بعدها. 

(0) قنالى زاده حسن ج لبى: تذكرة 
الشعراء. مخطوط فى قينا رقم -١171748‏ 
١6و11‏ ج". ص ,١87‏ انظر ...2.0.11 
ج31 سنة ٠كخمل,‏ ص 3 وما 
بعدها (انظر !71386 . كتابه السابق, 
ج”,ء ص 7488 4 ومابعدها) . 


دائرة المعارف الإسلامية 


خوجه أفندى 


)1 محمد ثريا: سجل عثمانى., 

[0 اعمسمصةةآ. 7": وم «رعل ‏ مالل اجعوه 0 
اكالخااا[ 216 .تهات جد ص 113 . 

0( المؤلف نفسه: ,00 جدعاًء ص 
كك 

(1) المجلة الأسيوية, المجموعة 
السادسة. ج",؟.ء ص 5175 515 . 

)غ3( حاجى خليفة: كشف الظنون: 
جا ص ١‏ : ه رقم لوبتوف جطك”, 
ص١١١,‏ رقم لمه١؟‏ ٌ جل" 0 ص 
16ى رقم . 

ليله علمية سالنامه سى (بها 
سيرة المفتى) إستانيول سنة 7756 ,١‏ 
الكتابة وبنجه سعد الدين. 

قله ما كتب عن ولديه محمد 
ومحمد أسفعد فى الكتاب السابق, 

قله مقدمة طبيعة كتاب تاج 
التواريخ. 

ل 06 مام أ): عمط ببمجره 01 /[0 «ررماى11] 
7 جا ص 6ك هك ٠6‏ د-لم١.؟‏ 


اليف 


خوجه أفندى ‏ خولان 


وكتابه الآخر -0087 تزه ء«نامه» 176 
6م11 لندن :.١181/9‏ المقدمة. 


الشنتناوى [بابنكر ,ع108طزطة8 2لنة"1] 


خولان 

«خولان» :)١(‏ اسم قبيلة من قبائل 
العرب. وهذه القبيلة قديمة قدم الكتابات 
التى كشفها كليززر هناك (/عكة01 
صضص7ا١٠,.‏ ص8١‏ وما يعده لإ453[169؛ 
ص 86١‏ ه س١١‏ ومايعده ) 6 وثمة 
إشارة إلى منازلها ( - 6 ) فى 
الاسم صغ] ,٠١‏ س ”*) وتبرز كل هذه 
الفقرات القول بأن قبيلة خولان كانت 
قداستقرت فعلا فى هذا الإقليم فى 
الألف الأولى 3 قبل الميلادء ومازالت 


ومأرب والتى أطلق عليها الهمدانى ‏ 


«خولان العالية» وكانت أرض القبيلة 
هى وقبيلة ذى جرّة من أعظم البلاد 
التى تزرع الغلال فى اليمن فقد كانت 
الأذرة والشعير عامة والقمح بخاصة 
تجود فيها. وخولان تابعة الآن لقبيلة 


ع 


بكيل الكبرى التى تستطيع أن تجند 
6م مقاق. وقن ارتاد الرحالة 
كليزر 013566 .85 منازل هذه القبيلة عام 
6 وويروى نسابة العرب 
أن جدها هى خولان بن عمرو بن مالك 
ابن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن 
عمرو بن غارب بن زيد بن كهلان بن 
سباأ. ويروى آخرون إنه خولان بن 
عمرو بن الحاف بن قضاعة: ومن ثم 
كانت نسبتهم خولان قضاعة. على أن 
التفريق بين خولان العالية وخولان 
قضاعة لا يقوم على النسبء وإنما يقوم 
على الوطن. ذلك أن خولان العالية هم 
أيضاً من قضاعة فى قول نشوان على 
الأقل. والسبب فى هذا التفريق هو أن 
قبيلة خولان بأسرها كانت قد استقرت 
أول الأمر فى مأرب وصرواح. على أن 
فريقا هاجروا إلى الهضاب التى قى 
شرق صنعاء فسموا بخولان العالية فى 
حين أقام سائرهم فى مأربء ولم 
تحدث بينهم هجرة أخرى إلى ناحية 
صعدة إلا فى عهد متأخر عن ذلكء وما 
تزال صعدة أهم مدينة فى منازل 
خولان الشمالية. وكان ثمة 
حيان لهذه القبيلة فى رمن متقدم 


دائرة المعارف الإسلامية 


قدم نيبور كان يحكمهما كما هى الحال 


الثانى منهما فى قول نيبور على مسيرة 
أربعة أيام من ميناء حلّى فى منت صةؤ 

الطريق بين صنعاء ومكة. ويمتد فى 
قول كليزر غربى صعدة وشمالى 
غربهاه وهذا الحى هو حى زيدى. 
ورواية الهمدانى جديرة بالذكرء فهى 
تقول إن أهل الهضاب هم الذين كانواء, 
دون سواهم.ء يتحدثون بلسان عربى 
فصيح. أما فى الوادى والقَدٌ فكان يغلب 
على لغتهم ضرب من الرطانة. ولا يزال 
اسم خولان فى هذه الناحية بخاصة 
يقترن بسمتين أخريينء هما قمة خولان 
(عر خولان) وهى قمة جبل يمكن 
رؤيتها من جبل تُخلى؛ وبيت خولان 
وهو الاسم الذى أطلق على قمة جبل 
حضور. ولا يذكر نيبور فى خولان 
صعدة إلا القرى الآتية وهى عَقّبَّة 
المسلم, وحيدان ودهرء وسوق الجمعة. 
ولعل منجم الذهب فى القٌَّفَاعّة الذى 
يملكه بنى معمّر بن زرارة بن خولان قد 
حمل هو وغيره من الاعتبارات شيرنكر 
على القول بأن خولان لها صلة 
ب«حويلة» التى وردت فى الكتاب 


دائرة المعارف الإسلامية 


وان 


المقدسء وقد ذهب نيبور أيضا هذا 
الملذهب. ويذكر نيبور فى خولان صنعاء 
قرى: بيت راجح, وتنعيم, وبيت الكبيسى» 
ا 2 7 92 3 
وبيت النوم. وسيانء وزراجة:. وبراش. 
وفى شعبان من السنة العاشرة للهجرة 
(نوفمبر سنة 15١‏ م) مثل وفد خولان 
أمام النبى [كَلِ] فى المدينة وأعلنوا 
دخول قبيلتهم فى الإسلام ووعدوا 
بتحطيم صنمهم عم أنس» فمنحوا 
تشريفا لهم اثنتى عشرة أوقية من 
الفضة ثم عادوا إلى أوطانهم. وارتدت 


خولان أول الأمر بعد وفاة النبى [يَلِك]: 


إلا أن يعلى بن منية الذى أنفذه أبى بكر 
إليهم على راأس حملة نجح فى إرجاعهم 
١ه‏ (152م). وكان بنى خولان من 
الناحية السياسية أوثق صلة بحكومة 
المدينة من سائر قبائل اليمنء ولعل 
السبب فى ذلك يرجع إلى قيام علاقات 
بينهم وبين ولاة الفرس فى صنمعاء. 
وقيروز اللذين طردا من صنعاء إثر 
الفتنة التى قام بها العرب بقيادة قيس 
بن عبديغوث بن مكشوه. ونصروهما 
إلى أن أقبل المدد من المدينة. 


اداع 


خولان 


ودانت منازل خولان للإسلام بعد 
إخضاع اليمن فى سنة ؟١‏ أو ١54‏ 
للهجرة: فكان لبنى خولان شأن كبير 
بين قبائل عرب الجنوب الذين أسهموا 
فى فتح مصر واستقروا فيها. وكثيراً 
ما نجد أفرادا من بنى خولان يلُون 
مناصب جليلة فى مصر. وقد نسبوا 
إلى أنفسهم حيا من أحياء القاهرة 
القديمة (الفسطاط) ويتردد اسم خولان 
فى أوراق البردى وعلى شواهد قبور 
العرب فى مصر. 

(؟) اسم قرية بالقرب من دمشق, 
دفن فيها صحابى من أبرز صحابة 
النبى [3] ألا وهو عبد الرحمن بن 
مشكم أبى مسلم الخولانى. 

المصادر: 

)١(‏ ابن حوقل: المكتبة الجغرافية 
العربية. ج؟. ص١3‏ 7 .١‏ 

(؟) اليعقوبى: كتاب البلدان المكتبة 
الحغزافية العويية | كا هن 

2( الهمدانى: صفة جزيرة العرب, 
عه مولن للد ات 

ا ل اد ا 
؟5١.‏ 


لهف 


004 «عمه01 اه86:. 7 ؟, ص " 

(5) ياقوت: المعجم. طبعة قستنفلد, 
ليدن 86؛, جاء ص 76 7. 

60 عظيم الدين أحمد: /10ه 10116 
زعو[ عطموعوصم «عتعئةاونتوءط (عأطه 7ملغاى 

5 .14 .0 ,اناالا 'أت كتتتهة[د 2 0715ل 

ج315 ليدن 1111م ص ه١‏ ”2,7 0١‏ 
ةا 

اليه عطنطءض!! .© : برمدا ‏ واصقاطء7:[ء865 
كوبهاغنء. ؟ل/الاام, ص85١1,‏ 
ا .٠م‏ ومابعدها. 

)3( ععا !1 .© : -أكم برمط لم1 1216 
61 جة/١.‏ برلين امم ص؟١ل/,‏ 
869 ”857. 

0 6 «معانء 7م55 .4 : -مه 0 416 1016 
كترءواطه4 نومع يرن 6/ا48١:‏ ص١0,‏ 
َه ومايبيعهددها لمم 555 1م؟ 
ومابعدها. 

)1 6 المؤلف نفسه: نا ءعطمآ 15 
4 5ع 1676 416 بر لين 186 
ج"”". صل/اه وما بعدها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


)١5(‏ ععدات .8 : تأعصيك عكاءل عتاعلة 
بلاط و '«دمصرعاءط بلتء 8125 هسنا طه[ ىل 
4م ج١7‏ ص ١7/1١‏ . 

)١5(‏ المؤلف نقسه : ء«نسمم معطلا 
ع0 “ومء06) بك .1االألآ ,لاعأطه47 :أ (عىزء 1 
17 دز /4841امء ج ١‏ 0ص .3١‏ 

لق 06 المؤلف نفسه : -ىه0 «46 3/1226 
كدءأطه ل عتناصه:وم© 14لا 16تأءكى1ء. يرلين 
6ام. جك ص/ا7. ؟الا, .1٠١ ١‏ 

)5 06 المؤلف نفسه : -82 ع1/ا ]507:11 
«ء5ه01 4«0لا. جدد١ا.‏ عكاه1 ك*«ءوكه| 0 .1 
76:1 :أعه. طلبسعة عاأنااة ٠١‏ .80 .1 .عي 
كله 1ه2.700. فينا 1911ام, ص١١١‏ 
١.6‏ تعليق .١‏ 

(11) للتقصسقط .11 : عاعئ ه151 «126 
الع ع اللااك 1705 هالا 861/116 ,0716711 جد . 
واءواطه:4 ع2:6. ليبسك 41-8 امء 
ص ه55 31٠١‏ -73115. 


/١١)عاءء8‏ .011 : -مرره4م عوقمماء8 


1 07 7116لا 16115 ست رايبورغء 
لاد 6م جك ص١7‏ 1 .١1‏ 


|اليلة تمداع0 ..آ : ورمأكآ "أأعل اأأعسدصضل 
ميلان ٠7‏ 6م, جد" ص 7٠٠١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


خولان - خويلد 


ومابعدهاء صء ٠ك‏ 119 تعليق 
ص * 4 تعليق م/. 
)19) عأءععقطمعة 1 .7.[ : -وره 0‏ لاه 


علالتأك 41171 «عتاآءئخ[هاء جحدهة 5.8.41 
اا 6ام ج78 5/١‏ صغٌ: 
تعليق١.‏ 

المصادر (): 

)1( ياقوت: المعجم, طيعة فستنفلد, 
ج"؟. ص5 65. 
جل ص 7/6 7. 

5( عظيم الدين: :اءاطه:عهناى إبنه 1216 
كترره؟ دز ى”توسدعع77 «عطوع 41 عع ئأ|وتتوعط 


41-071 ص /. 


خورشيد [كرومان 070 40014] 


الهذلى: 
شاعر من قبيلة هذيلء وهى من 
شعراء قييلته وعصره. ولم يرد أسمه 


النفة 


خويلد - الخياط 


فيما بقى لنا من أشعار الهذليين. إلا أن 
ديوانه قد انتقل إلينا فى مخطوطات لم 
تطبع بعد للأسف. وهى مخطوط 
لاندبرغ الذى ذكره بروكلمان 
(مممساءءه8: انآ .طعجم.4 .ب(عده © جد ١‏ 
ص”4) ومخطوط الآستانة. المكتبة 
العامة رقم 55548., ومن هذا المخطوط 
نسخة فى مكتبة فينا الإمبراطورية 
استنسخها رودوكاناكيسء الملحق رقم 
5. 

ولا نعرف السنة التى ولد فيها 
الهذلى ولكن من المحقق أنه دخل فى 
الإسلام فى أخريات حياته. وشخص 
إلى إفريقية عام 771ه (151م) تحت 
قيادة عبدالله بن سعد بن أبى السرح, 
وأسهم فى فتحها. وأوقده عبدالله فى 
متحية الشان عبداللة :من التونين إلن 
الخليفة عثمان. فأدركته المنية وهى فى 
الطريق ولما يبرح حدود مصرء والراجح 
أن وفاته كانت سنة 4ه (155م). 

المصادر: 

065 0011 )مممساءاءم8:‎ ١١ 


اأالآء جا ص ١‏ وما يعدها 


ا 


(1) ابن قتيبة: كتاب الشعرء طبعة 
لو قوطي ع ا 1 
خورشيد [هافنر 5©6اكة11.ه] 
الخياط 
«الخياط» يحيى بن غالب أبى على. 
منجم عربىء وهو تلميذ ماشا الله؛ وقد 
ذكن كسان التمجارئ فن المطدوو 
الوسطى الخياط فى كثير من الأحيان 
باسم البوهلى 4150011 ولا نعرف على 
التحقيق تاريخ مولده أى وفاته ولكننا 
نستطيع أن نقول شئ من اليقين إنه 
توفى فيما بين عامى 5٠١‏ و١55اه‏ 
(870 - 855) وقد بقى لنا من مؤلفاته 
مايلى: ١‏ كتاب سر العملء وهو يبحث 
بصفة خاصة فى تكوين المسائل 
التنجيمية وما إلى ذلك (محفوظ فى 
برلين) 
- كتاب المواليد (فى أكسفورد 
والقاهرة؟). وقد ترجم هذا الكتاب إلى 
اللاتينية أفلاطون التيقولى -67ه مقاط 
ناه (151١1ام)‏ ثم ترجمه بعد ذلك 
يوحنا هسيبالنس وتومعلدم5ن8 مطه1 عام 


دآئرة المعارف الإسلامية 


١١673‏ وقد طبعت هذه الترجمة الأخيرة 
عه 71119/15511711 أومأمتاقه كأطه:4 [اأمزمط 
ع1 11711 1] 7111 كلاءأهلا 6 7711أككاطها»ء 
مأعء!أ زم اقلان) .كلال أل 71011 0711/14 كلااتلا 
0 511011620 10071711 .2. ويذكر أسم 
منها عمل ولك نأعطوطل4 أتمطعا4 نأهمطآ4 
وغيرها بدلا من الصيفة 
اليسيطة أأعطمط |4 

المصادر : 

0 467 أ 1نتأءكتاراء351 فى -14! ,الامذاط81 
سنة 1890 المجموعة الثانية, 
جء. ص 15 ٠١‏ 

(؟) لاءأمعاكن!7 : مءوسبعاءسمعطنا ءز2 


1 أأعد ت(أاعامط دمل زا ماده ]11 م[ و 1طن 1ه 


7 71 11 ص ١غ‏ - 5غ. 


6 اعاناد .11 : بعك .بأعدوء0 ع .1م461 
1/5515 .144171171 فى ج١١‏ ص1١‏ - 
٠٠١‏ 


الشنتناوى [سوتر #عانا5 .11] 


الخياط ‏ خيال الظل 


خيال ظل 

ويسمى أيضا «ظل خيال» يجمع 
مسرح خيال الظل بين فن التشخيص 
بالإشارات وبين الموسيقى والتصوير 
والشعر. وشخوصه الشفافة من الأدم 
الملون تُظهر على شاشة الكتان المضاءة 
من الخلف تخييلاء وهى عند الشرقى 
المتأمل شىء أقوم من مسرحنا الواقعى 
الذى يميل إلى الخشونة. وجاء خيال 
الظل فيما نعلم إلى الغرب من الصين 
ومن المحقق أنه لم ينشأ فى تاريخ 
اليونان والرومان القديم. 

وتشير أقدم ما نعرف عن خيال 
الظل من أخبار إلى الهند التى عاد لا 
وجود له فيها. ولكن «الوتنكك» الجاوى 
الذى يغلب عليه اصطناع المواد الهندية 
يدل على وجوده السباق فى الهند. 

والظاهر أن الترك أخذوا خيال الظل 
من أهل الصين عن طريق المغل. ومهما 
يكن من شىء فإن من الممكن أن نكبت 
وجود صلات بين خيال الظل الصينى 
والعالم الاسلامى. 

ويمتد الطريق من الصين والهند إلى 
العالم الإسلامى عبر فارس. ونحن نجد 


مو/اع 


خيال الظل 


بين شعراء الفرس كثيرا من الفقرات 
التى تشير إلى خيال الظلء ولكنها لا 
تعطينا عن التمثيلية إلا معلومات ثابتة 
جد قليلة. ولايزال خيال الظل باقيًا فى 
فارس الحديثة باسم «كجل يهلوان». 

وقد ارتقى خيال الظل مبكرا جدًا فى 
مجال الثقافة العربية. وبخاصة فى 
مصر. ولم يبق من الشعر التمثيلى 
العربى فى القرون الوسطى على 
الإطلاق إلا تمثيليات الطبيب محمد بن 
دانيال (المتوفى عام ١1١5١م).‏ 

وبلغ خيال الظل حظًا كبيرًا من 
الرقى والذيوع عند الترك. ولا يمكن 
القول على وجه اليقين بأن الترك 
استعاروا تمثيليات خيال الظل من 
المصريين على الرغم من وجوه الشيه 
الكثيرة بين الفريقينء ذلك لأن الترك 
أطلقوا على خيال الظل منذ القرن الثالث 
مكبر الناضع على الأقل. اسمناهن 
عندهم هى «قبر جق» هذا إذا صح ما 
ذهب إليه هوتسما من أن هذا الاسم 
معناه «دمية خيال الظل الصينى» -أناه1] 
8 قى 7ودده01 كعطعداطه4 - بأعد 1111 


ليدن ١455‏ ص ”5 و 87 ) بيد أن هذا 


”قلاع 


المعنى يحيط به شك كثيرء لأن الاسمين 
اللذين مازالا باقيين فى اللغة التركية 
الشرقية وهما «قورجق» و«قغرجق» 
لاصلة لهما بخيال الظل على الإطلاق. 

أما خيال الظل فى التركستان 
وغيرهاء فيظهر أنه انقرض إذا كان قد 
وجد فى تلك الربوع بالفعل ‏ وحل 
محله مسرح الدمى المعروف باسم «قل 
قرجق» و«جدير خيال». 

ويسمى خيال الظل عند التشرك 
العثمانيين «القراكوز» ولم يكن أروج 
مسلاة فى رمضان للنساء والدهماء 
فحسبء بل اجتذب إليه أيضا الطبقات 
العليا والمثقفة بل عددا كبيرا من 
السلاطين؛ وقد ظل هذا شأنه إلى العهد 
الحديث الذى أخذت فيه الصور 
المتحركة (السينما) تنافسه منافسة 
مرة. ويوجد خيال الظل حيث يكثر 
الترك الذين يضمنون لمحترفه شيئا من 
الرزق. 

وانتشر خيال الظل من تركية إلى 
غيرها من البلاد غير التركية ويظهر أنه 
نال حظًا خاصا من الاستقرار عند 
اليونان.» وظل كذلك إلى عهد جد قريب 


دائرة المعارف الإسلامية 


(وبخاصة فى أثينا وييريه وسلانيك) 
وأحرز فى رومانيا هذا الرواج العظيم 
نفسه بين مختلف الطبقات. 

المصادر: 

1( امعة[.6): -لمرء3 كعل ‏ ماع اعد 6 
5 هانوقر ,١575‏ حيث توجد 
فيه جميع المصنفات التى يحتاج إليها 
دارس الموضوع . 

(") انظر اءدعدم1نآ: ياه عيمزومه 
كعغل4 «ء«طده '4 16816 ا أثينا 
١555‏ . 

0( كاة>ا. [: اءع:1001 م0 1161 
جه ١‏ موسعءمط وموزه'1! فلترقردن 19177. 

(غ) عأ«مازمسهة5.ط: ممه زأمزاماسكا 
6 فى -اظ ‏ ,أوعلاا! ,ادك 
أع010 زنأوءء 7087/1 بتروغراد ؟35379, 
رقم١.‏ 

يو ب [منزل اأعدمعكة8 .11] 


. 


حجبيبر 
واحة على الطريق ما بين المدينة 
والشامء على مسيرة مائة ميل من 
المدينة وقد وصف دوتى “طوداه2 الذى 


دائرة المعارف الإسلامية 


خيال الظل - خيبر 


مكث فى خيبر من نوفمبر سنة /ا/41١‏ 
إلى مارس ١878‏ هذه الواحة بقوله 
إنها مجموعة من الوديان الفسيحة 
الكثيرة المياه مجتمعة على هيئة جريدة 
النخل على حافة الحرةء وتسين جميعا 
بحيث تلتكثم فى واد كبير واحد. وهذه 
الوديان أغوار فى منطقة الحرة تحتها 
طبقة من الحجر الرملى وحيثما برزت 
هذه الطبقة أصبح لها لون حائل لها 
لين الْشنيء المكتوو ىق والواحنة علي 
ارتفاع 74٠١‏ قدم فرق سطح البحرء 
ويقدر دوتى «اطعناه120 عدد سكانها 
يالقك-تسمة تقريينا. وكمظن الحلفاء 
قيعان الوديان وينابيعها فيها شىء من 
طحم الكسؤوت. ووحيط :نهنا طيقات حن 
الملح. والنخيل كثير فى هذه الواحة, 
ومع ذلك فمنظرها لا ترتاح إليه النفس 
كماأن مساحات واسعة من أرضها 
خالية من الزرع. والحصن السابق 
المهيمن عليها (وقد رسمه دوتى فى 
كتابه. ص )١ ١‏ صخرة عظيمة من 
البازلت ترتفع فى وادى الزيدية كأنها 
كلة فين الصتكن شنتاردة) كنا شندت 
المحلة الحديثة على الجانب الجنوبى 
لهذه الصخرة ويبلغ طول المصطبة 


فنشف 


المسورة للحصن مائتى خطوة وعرضها 
تسعين خطوة:. أما أرضها فطبقة من 
الطين سميكةء ولعل بعضها تكون من 
المنشآت الصلصالية القديمة التى تبددت 
وك الحسقل الوظره,والتتقنب فى ذه 
الآرقن نظطهرتا عدن قط من الخزف 
وكسر من الزجاج وقشور البيض 
وروث الخيل. وهناك هرمان قديمان 
مشيان من الآجر يكسى الحجر 
الخواءهما السسفلي”: وهمسا يكتتفتان يكرا 
قديمة مغطاة كانت تزود جنود الحامية 
بالمياه. 


ويقول ياقوت إن لفظ خيبر هو 
تحصن لسنان الخيدرة القدخ كتاتوا 
يعيشون هناك. ويقول سهل بن محمد 
الكاتب إن هذه الواحة اشتقت اسمها من 
خيبر بن كانيه بن مهلائيل أول من 
استقر فيها. وخيبر القديمة فى قول 
جغرافى العرب القدماء فى ولاية كثيرة 
الحمص كنية ينخيلها وحكزل يها 
حصن نعيم, وحصن. أبى الحقيق. 
وحصن الشق,» وحصن النطاة وحصن 
السلالم, وحصن الوطيح, وحخصن 
الكتيية. وأضاف اليكعرى حصن وجدة: 
وكان به نخيل وأشجار أخرى. وقد 


2 


أصبح فيما بعد ملكا للمسلمين. أما معقل 
كين الاعظع اسمن حصن الميض 
فهو الحصن الذى فتحه على بن أبى 
طالب وقد أصبح خليفة فيما بعد وقد 
شغل القسم الأسقل من هذا الحصن 
مسجد النبى [يَك] (ويعرف أيضا باسم 
المنزلة) الذى بناه عيسى بن موسى بعد 
فتح خيبرء وكانت العين التى فى حصن 
الشق تعرف باسم الحمة. وأطلق عليها 
النبى [6] اسم «قسمة الملائكة». 
وكانت موضع الإعجاب لما اتصف به 
ماؤها من خصائص عجيبة. ويتسرب 
ثلثا مائها فى مجرى ويتسرب الثلث 
الباقى فى مجرى آخر. والمجريان 
تسكيراة قن اتكناة واحدء وإذاامًا الت 
فى العين بثلاث قطع من الخشب أو 
بثلاث بلحات فإن اثنتين منها تذهبان 
إلى المجرى الذى يسير فيه ثلثا المياه, 
والشالثة تذهب إلى المجرى الآخر. 
ولايستطيع أحد أن يأخذ من هذا المجرى 
أكثر من ثلث ماء النبع: وإذا وقف أحد 
فى المجرى الذى يفيض فيه ثلثا ماء 
العين ليزيد من الماء الذى يجرى إلى 
المجرى الأصغر فإن المياه تغمره 
وتتجاوزه فلا يرتد منها شىء إلى 
المجرى الثانى بما يزيد فى مائه. 
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وأقدم الكتابات التى ذكرت حصن 
751 
تنتمى إلى حران فى اللجة. وقد ذكر لنا 
ليتمان مهد)نآ التفسير الصحيح لهذه 
الكتابة فى 21024اتعكا عالباى أدمزعمندءوو0 
4 فك 11477016 :4 المنشور فى ..7.5.0 
سثة ١191-؟١151.,‏ ج4غ, ص ١57‏ 
وما بعدها. ويستدل من هذه الكتابة أن 
ناروتسها عا 21 راق مق د ود 
بصرى) أى بعد عام من حملة خيبر. 
ويقول ابن قتيبة فى كتاب المعارف 
(طبعة فستنفلد ص )5١7”‏ إن هذه 
الحملة كانت بقيادة الملك الحارث بن 
أبى شمر (الحارث بن جبلة) الذى حكم 
من عام 558 إلى عام 579 ١1م‏ 
وهنا تذكر الكتابة أن التاريخ الدقيق 
لهذا الحادث هو عام 517م. وكان 
لغزوة النبى محمد (كَلِ] أثر بالغ فى 
تاريخ خيبر وسكانها من اليهود. فقد 
خرج النبى [355] لغزوها فى مستهل 
العام السابع من الهجرة (158م) على 
واس يفتكن عدكة سي 0 ذ كال 
والجلى أن يهود خيبر تأهبوا لملاقاة 
النبى [15]. ولكنهم كانوا متنابذين, 
ذلك أنهم لم يكونوا هيكة متماسكة 
يعيشون مجتمعين فى بقعة واحدة بل 
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كانوا متفرقين فى الأودية المجاورة 
حيث كانت كل جماعة صغيرة تحتل 
تعفن الساول السسكة ونسطا مزاج 
النخيل وحقول القمح الغنية. وكان لكل 
متؤل :من .هذه التاذل اسنمتة الخاضن: 
وَككَان الواني مكسنهم] :قلات اقشساء: 
النطاة والشق والكتيبة. وكانت هذه 
المنازل من الناحية الحربية غير مواتية 
لليهود . وزاد مركز أهل خيبر حرجا 
عندما تخلى عنهم أحلافهم من غطفان 
غادر جندهم وعددهم أربعة آلاف مقاتل 
خيبر عائدين إلى منازلهم. ومن ثم خلا 
لليدان أمام النبى [] فتقدم نحوهم 
ليلاء وما إن أصبح الصياح حتى رأى 
أهل خيير حجن السلمين امامهم وكانو) 
كو سسكر وا خلف الجرة علي عنافة 
المشدر امو عرق الشدى: كلق يق 
أسابيع فى فتح إقليم خيبر بأجمعه فقد 
اضطر أن يحاصر كل منزل ومعقل 
حتى يفتحه عنوة بعد قتال عنيف فى 
كثير من الأحيان. وانصب الهجوم أولا 
على حسطيق ‏ الخطاة الذي حي القنالن 
أسبوعًا واحذا. ثم اقتحم حصن الشق. 
وأضعفت انتصارات المسلمين من 
فويفة الدافسوق وسنقط سنضيق الحلا 
كما اانا حصن تيه اكد تي 


اها 


من غير قتال تقريبًا. وحكم على اليهود 
بالتخلى عن جميع أملاكهم وسمح لهم 
هم وزوجاتهم وأولادهم بحرث الأآأرض 
التى كانوا يملكونها من قبل وفرض 
عليهم أن يقدموا نصف غلتها للنبى 
يكلم وظل هذا مفروضا عليهم إلى أن 
أخرج الخليفة عمر بن الخطاب اليهود 
من بلاد العرب. على أن بعض اليهود 
عادوا بعد ذلك إلى خيبر. يقول بنيامين 
التطيلى ل ,4ه سمتسدزدء85 إنه كان 
يعيش فى خيبر عام 17١١م‏ جالية 
يهودية قوامها ١١١٠١‏ رجل وما بنا من 
حاجة إلى أن نعلق أهمية كبيرة على 
تلك الرواية. ويذكر بيركهارت -اعءتناظ 
الئةط! الذى زار خيبر فى بداية القرن 
التاسع عشر أن الجالية اليهودية التى 
كانت مستقرة فى خيبر فى وقت ما قد 
اختفت تماما. 

المصادر: 

)١(‏ الإصطخرى: المكتبة الجغرافية 
العووة: عا عن 1 

(؟) ابن حوقل: المكتبة الجغرافية 
القرسة خد باقن لا 

(5) المقدسئ: المكتبة الجغرافية 
العرضة عا اصن ا 


00000 


(١‏ الهمدانى: صفة جزيرة العرب؛ 
طبعة ع116ن4ة؛ ليدن 1١451١-14‏ ص 
ع؟١ ١73٠١‏ . 

] 2( البكرى: المعجم؛ طبعة قستنقفلد؛ 
جاءاص "9١‏ 3373175 , 

32 معجم ياقوت؛ طبعة فستنفلد؛ 
ج"؛ ص 65٠06-650٠3575‏ 1 

)3غ( مراصد الإطلاع؛ طبعة 11وطهلانال؛ 
ليدن سنة ؟”1867١:؛‏ جا ص اللذنا وما 
بعدها. 

0( ومععءاوء2 اع !10‏ : أءاطه47 ا 
ل يتنك 
وأكل رك ءاول ءطجة ) ص لالا١‏ -180. 

60 جوع معدم 5ط : ءابه :و06 2116 1(16 
كدء ه47 برن سنة ه41١4‏ ص ”١5١؛‏ 
65 . 

(١ 9‏ تسماعد: «بماك 1‏ اأعكل 2 أاأعادصق 
1 القسم ١‏ ؛ ص 737-48 َ 

)1 06 طاعتهط: متطمجة ‏ ا كاءنه1 
1 جح ؟؛ لندن سنة 1957575؛ ص 

مب ١١4١١١9‏ :ه١٠١‏ 1 9وؤا؛ 
١؛‏ وتوجد صور خيبر فى الكتاب 
نفسه ص ه68 . ١‏ 0 


الشنتناوى [كر ومان للتقصئطه© 40014] 
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خير الله أفندى 

مؤرخ تركى نابه الذكرء ولد فى 
الآأستانة من أسرة ظلت تخدم 
السلاطين دون اتقطاع أكشر من ١7١‏ 
عامًا. وأبوه عبدالحق أفندى المشهور 
(توفى عام ١07١اه- 1١865‏ 
4 6م ). وكان من رجال الدين والطب 
وقد بلغ مرتبة «سر أطباء» ثلاث مرات 
ثم خلع عليه لقب التشريف «رئيس 
العلماء» منذ عام ١5119‏ . بدا خير الله 
حناقة مقتفيا أكز ابن فنشا تشاة دئفة 
وكان أول منصب تولاه هو منصب ملا 
أزمير عام 554١ه‏ (18517١م)‏ ثم أتجه 
نحى العلوم والطب والتربية. وأصبح 
سنة ١716‏ عضوا فى مجلس التعليم 
ومجلس الزراعة ورئيسا ثانيا لمجمع 
العلوم (انجمن ‏ دانشى) ورئيسا لعدة 
هيثات علمية. وشغل مناصب رفيعة فى 
وزارة المعارف التى ألفت تأليفا جديدًاء 
وظل مدة طويلة ناظرًا لمدرسة الطب إلى 
أن اختير سفيرا فى طهران عام 
0ه (14854)حيث توفى فجأة 
عام ١ه‏ (413ام). 


عبدالحق حامد أشهر شاعر وكاتب 


خير الله أفندى 


مسرحى فى تركيا الحديثة» وعبدالخالق 
تمجولكى :وكلذهما افصكل بالشفارة 
لتركيا فى الخارج. 

ولخير الله عدد من التواليف فى 
التاريخ والجغرافية والطب والعلوم 
والزراعة. ومعظم كتبه فى الزراعة 
مترجمة عن اللغات الأجنبية.وقد طبعت 
بعض تواليفه. مثل كتاب «مسائل 
حكمت؛: وبيت دهقانىءورحلته إلى 
أوروبا السماة أوروبا سياحت نامه 
سى. وتعود شهرته إلى تواليفه فى 
التاريخ: فله إلى جانب كتابه «وقائع 
مصرية» تاريخ مفصل للدولة العثمانية 
قتو انه ووو لت ملينة كانس كا رمق 
بدأ صدوره تقريبا فى نفس الوقت 
الذى كلجل قييه الكتاريخ (القنيم: الذى 
أصدره أحمد جودت مؤّرخ 
الإمبراطورية فى اثنى عشر مجلداء 
وهى يشمل تاريخ الدولة العثمانية فيما 
بين عامى ١1/14‏ ىو 1877م. 

وكان هم خيرالله أفندى أن يكتب 
التاريخ التركى يأجمعه فى مصتف 
واحد متصل الحلقات. وهو أول مؤرخ 
تركى حاول أن يتناول التاريخ التركى 
من ناحية مكانته بالنسبة لتاريخ العالم» 


.مع 


١ ١ 


وذلك على عكس الطريقة التى كانت 
مألوفة إلى ذلك الوقت عند أصحاب 
الحوليات من الترك الذين لم يخرجوا 
فى تأليفهم عن المصادر والشئون 
التركية دون غيرها. وقد كان خيرالل 
فى الواقع أول كاتب نجح إلى حد ما 


“فى كتابة تاريخ شامل للعالم «تاريخ 


عمومى». وكان معظم اعتماده على 


القادعكناط تعصتسد] مه7: دعل معنب زرزعوء 0 
كعءنء 1 «رعرلء دف مده ويتبين لنا ذلك مما 
عمد إليه .من كتابة الأعلام الأجنبية 
بحسب نصطقها الفرنسى وقد كان فى 
الوقت نفسه يعتمد على المصادر التركية 
التى لم تكن بعد قد استقلت نماما. 

وقد احص .مدا ادن غنتاية بالتدمة 
وبالتاريخ المتقدم للدولة العثمانية وهو 
العهد السابق على حكم عثمان الأول. 
ووضعت خطة الكتاب بحيث يستغرق 
عهد كل سلطان من سلاطين آل عثمان 
مجلدا من مجلداته. وقد عرض فى 
الوق تشفستنبه للتكنام انين 
والنصارى المعاصرين ثم هو يتناول 
بعد ذلك مادة الكتاب متوخيا الفائدة من 


300 


غير اعتبار لسرد الأخبار. ولغة خيرالله 
بسيطة واضحة سهلة الفهم إذا قسناها 
بلغة المؤرخين المتقدمين الطنانة» ويمتاز 
تاريخه أيضا على تواريخ من تقدموه 
بيعده عن المحاباة والبغض الأعمى 
للثقافة غير الاسلامية ولكل ما يخرج 
عن نطاق الإسلام. 

وقد ظهر من هذا التاريخ خمسة 
عشر مجلدا فقط (1ا7١-141١ه-‏ 
67 1815م) وهى تبدأ بعهد 
عثمان الأول وتنتهى بعهد أحمد الأول 
(17377-1705م)ءثم توفى المؤرخ بعد 
ذلك. فحاول على شوكت المفتش فى 
«ديوان أحكام عدلية:» أن يتم الكتاب 
الذى لم يستطع خير الله أن ينجز إلا 
بعضه بعد مشقة. ولم يظهر بعد ذلك 
إلا ثلاثة مجلدات أخرىء من المجلد 
السادس عشر إلى الثامن عشر 
(59535-1549١1ه)‏ - ؟“/اى١-310/5ام)‏ 
وصلت بهذا التاريخ إلى عهد السلطان 
إبراهيم (17818-1779م), 

المصادر: 

)١(‏ تاريخ خير الله ذاته. جاء 


ص ”,2 جا1هء ص١.‏ 
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2( أحمد رفعت: الروضة العزيزية., 
طبعة حجرية. القسطنطينية سنة 
58 ص١18١, "٠6‏ 

() جمال الدين: عثمانلى تاريخ 
ومؤرخلرى,. القسطنطينية, سنة غ1١‏ 
ص 50 .١١‏ 
ص :771. 

)5( ثريا: سجل عثمانى, جك 
1 


)1( الماذععناظ -تعمتمدكآ: «عطه أطأءاءء8 


كد عأع 1011‏ 171 أءم0: نماكم ماد 016 ١‏ 


05171011511 كعل ‏ عننأءتاعدوء 0 ع0 ماعلل 
أمدعاطا لعلانا نه :رمه 65ء1861 فى .5.8 
عكعماءا ‏ أكط-اتام ,م111 6ه جانل 
ص١07.‏ 

60 لتطعدة17 -قغطعءلطء5 مه0.70: -كىي4 
أعجما -تدماكمء! :ا عأل «عطن نل 821 -ا طقال 
ععلدء 71717 وعلاءكنأه 0711 «عترعارء]:[6750 فى 
ع1 طلم 58.0 جلس: .١‏ ص ا/الاء 
رقم551: جلا١.‏ ص 196 2,١‏ رقم ارد 
ج١5‏ ص١1‏ ,2 رقمة١5؛‏ جا ”, 
صغ 5" رقم 1-1 
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خير الدين 

«خير الدين» مهندس معمارى تركى 
مشهور من عهد السلطان ولى بايزيد 
الثانى ١441‏ -1517١م).‏ وأخبار خير 
الدين ونشاطه محوطة بالإيهام 
والغموض وذلك أن المؤرخين الترك 
درجوا على الإشارة بكل صاحب آثار 
دينية أو كاتب عبارات تاريخية أو 
خطاطء ولكنهم قلما يذكرون أصحاب 
الآيات الفنية فى العمارة أى يذكرون 
شيئا عن سيرتهم, وليس من شك فى 
أن خير الدين من الثشلخصيات 
التاريخية. ويقال إنه ابن مهندس 
معمارى يدعى أستاذ مراد. وتحفته 
الفنية هى جامع بايزيد بالآستانة. وقد 


1 بنى ما بين عامى ١6١١‏ ولا١16١م‏ وهوق | 


آية من آيات العمارة تمتاز بقوته الفنية, 
ويمكن الرجوع فيما يختص بهذا 
المسجد إلى (أوليا: سياحت نامه, 
إستانيول سنة ,١75١6‏ جاء ص" : ١؛‏ 
سعد الدين: تاج التواريخ: إستانبول 
4 ,, جذكء ص ١١‏ ؟7؛ مسد مهملا : 
8055005 «ع4 دأأمعه:11:ه 01151 يست 


سنة .١187”١‏ جاء ص 5١‏ 05ز12عهعاد 


م 


خير الدين ‏ خير الدين بربروسة 


ووناة 8 : كأاممه:111به10:11: أثينا سنة 
5 64 جاء ص١"‏ ). 


ويفظن :إلية الترك بوجة ها كان انه 
امسن الحقيق لفن الفهازة العثمائن 
لذ دماكلة اح من تقتدموة:(الياسن على 
وحم الجاوة تمض و درق )ول 
ممن أعقبوه حتى. عهد سنان أمثال 
مهتدس معمارى عثماتى ومن أعظم 
العماريية فى العالم دوه ذلك امم 
بايزيد أعظم آثاره القنية: 
الرئيسية بنصفى قبة قد نقلت عن أيا 
صوفيا ولكنها اصطبغت بروح آخر 
وزيد عليها كثيراً. وقد حيكت حول هذا 
السو جيل المتاطين: ديفية. 
مقنوة الفصى الأعظع بان ماها عق 
يارمق قيسى ويواجه قبر خير الدين 
هذه المقيرة, 

المصادر: 
إشتاتبول ضسثة 1941 اا ص17 

ْ 0 


26 


(؟) محمد ثريا: سجل عثمانى» ج” 
ص .35١‏ 

69 اساع: فذكل البتيان. :إستائيوق 
سنة ١1١١١0‏ ص ©6. 

(؟) خناسة : لصم اكمبعابيه 8‏ 16ل 
واء م1110 برلين سنة ١51١7‏ ص 216 
كلا. 

)5( 12 .8 : -15 «عكل أكضك1 1016 
جعااة17 «ماوحنسها برلين 6١اكء‏ 
ص77 .١‏ 


6 عع منتطة8 : -ى 0‏ عيج ‏ ءااء:0 


بأإعناط «طمل و ل العنطء دع عع 1ك اسلا كل 11107115/1611 
كينا عناءعااواكة +246 لييسك غ5 , 
ص 3 ؟ . 


الشنتناوى [منزل أعتدءة8ة .11] 


خير الدين 

بريروسه: القرصان التركى 
الفدديوزر ووتريك الجزاشن واحيو 
أوروج. وهو الرجل الذى يشار إليه 
باللقب بربروسه ايثوباريوس -826 
5نا 80 5310554 فى رسائل البلاط 
الفرنسى الديلوماسية على الرغم مما 
ذكره هايدى 113600 خلاقفا لذلك. ولد 
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خير الدين فى متلين هنلاءا346 حوالى 
عام 4884ه (1587١م)‏ وكان فى أول 
أمره قرصانا تحت إمرة أخيه: اكتسب 
شهرة فائقة لمهارته وشجاعته. وقد 
ولاه أخوه أوروج على الجزائر عندما 
خرج فى حملته على تلمسان وكان قد 
استولى على الجزائر قبيل ذلك ولما 
بلغت خير الدين الأخبار بوفاة أخيه 
أوروج اختاره أتباعه بالإجماع خلقا له. 
وسرعان ما شعر خير الدين بأن 
مركزه شديد الحرج فقد ثار أهل 
شرشال وتنس, وتخلى عنه رجال 
قيائل ابن القاضى ملك كوكوء وأغار أبو 
حمو ملك تلمسان على وادى شلف» 
وكان أهل الجزائر متربصين لخلع نير 
الترك بعد أن ضاقوا بقسوتهم. لهذا 
شعر خير الدين بعجزه عن منازلة 
خصومه جميعا بتلك القوات التى كانت 
تحت إمرته فطلب عون سليم سلطان 
الآستانة. وقدم له فروض الولاء باسم 
اليلاد التى فتحها أخوه. ووعده بدفع 
الجزية. وكان السلطان آنكذ قد فرغ 
وشيكا من فتح مصر (1١165١م)‏ فاهتيل 
هذه الفرصة التى تتيح له وضع القسم 
الغربى من شواطئ البحر المتوسط 
تحت سلطانه. وتلقى السلطان ولاء 
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خير الدين بربروسة 


خيرالدين بالقبول ومنحه لقب باشا 
ورتبة البيلربك وأرسل السلطان فى 
الوقت ذاته ألفى رجل بمدافعهم إلى 
الجزائر كما صرح بتجنيد المتطوعين 
ومنحهم حقوق رجال الإنكشارية 
بامتيازاتهم, وبذلك أصبح تحت إمرة 
بربروسه أربعة آلاف من الترك أى من 
أهل الشرقء وهؤلاء الجنود هم الذين 
تكون منهم «الأوجاق» أو قوة 
الجزائرالحربية. 

وتمكن خير الدين بفضل هذا الإمداد : 
من مؤاحسينة الاخطان الحى تهددة: 
فقضى على مؤامرة الجزائريين الذين 
اتفقوا مع أهل القبائل على إحراق 
الأسطول وذبح التركء وعلق رؤؤوس 
عسائهم على يوان قصره كسا ضد 
قوة أسيانية يقيادة أوكوده مونكاد معلآ 
20 م0 ذلك أن النصارى كانوا قد 
نزلوا إلى البر عند مصب الحراش 
واختاروا مراكزهم عشد مرتفعات كدية 
الصابون» وأخذوا فى ضرب المدينة 
بالمدافع. وقد أفلح بريروسسه فى 
إخراجهم من خنادقهم بهجومه على 
سفنهم المصفوفة على الشاطئ” 
وأجبرهم على الرحيل .)١515(‏ أما فى 


066 
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الشرق فقد كان بربروسه أقل توفيقا 
منه فى الغرب» فقد تقدم جيش تونس 
نحو اللجؤاكن: فخرج خين الدين لملاقاته: 
والتقى به فى أرض القبائل فى فلست 
يملليل» وتخلى عنه سلطان كوكى فى 
إبان المعركة وحارب التركء وكان 
السلطان مسي قن المكاله مندرا: 
ونزلت بالترك هزيمة منكرة. واضطر 
بربروسه إلى الالتجاء إلى جيجل بعد 
أن سد الطريق أمامه إلى الجزائر. وفى 
خلال هذه الدة خرب أهل الشبائل: متيية 
لقتعاو جاتن فى سحي شارك 
شرشال وتنس مرة أخرى عام .١157١‏ 
وأخذ خير الدين وهو فى ملجثته 
جيجل يعيد تنظيم جيشه ويجمع 
الأمداد. واستأنف مهنته القديمة وهى 
القرصنة. وسلب الشواطئ الغربية 
للبحر المتوسط فيما بين عامى ١١٠١‏ و 
6 وجمع أسلابا هائلة. كما التف 
حوله عدد كبير من المغامرين» وسرعان 
بمافك امن القموة يحي اقلا 
الاستيلاء على كللى 0110© عام١”5٠١,‏ 
وعلن هون فا 817اأبر اس تطينة. 
كما ضم إلى جانيه أهل القبائل 
الصغرى بتحالفه مع عبد العزيز زعيم 


يدن مواق :ومدافسن سلطان كوكو. 
فاستطاع فى عام ١5١”5‏ العودة إلى 
منازلة ابن القاضىء وأوقع به الهزيمة 
عند وادى بقدورة ثم عند ممر بنى 
عائشة. وقتل ابن القاضى بيد جنوده. 
وان القولن فاختلن مشيحة والحزاكن 
وقتلوا زعماء الثوار فى تنس وشرشالء 
وعاقيوا أفل قسطتطيئة عقابا شديدا 
لأنهم طردوا قائدهم عام ١571‏ وقتلوا 
الحامية التركية. وأخيرا قدم حسين 
خليفة ابن القاضى ولاءه لهم واتفق 
على دفع جزية سنوية للترك .)١974(‏ 

والتبقولى كين الدين علق ينون 
2 وهو معقل أسبانى بنى على 
جزيرة صغيرة على مرمى قذيفة مدفع 
من الجشؤاكرة.ويذلك استشغاد الكرك 
سلطانهم على تلك الجهات. ففى بداية 
شهر مايى من عام ١5١74‏ بدأ بربروسه 
فى ضرب هذا المعقل بالمدافع. وكانت 
حاميته الإسيانية قد أهملت تحصينه., 
قسقط الحصن عنوة فى /ا؟ مايى بعد 
أن جرح جل رجالهء ولم يسلم منهم 
سوى 55 رجلا. وأمر خير الدين بقتل 
حاكم هذا الحصن دون مارتن ده قار 
كاس 35ع:2/ عل 110ئ11 20 كما أمر 


دائرة ا معارف الإسلامية ‏ 


بهدم أسوار بنون عن آخرهاء 
واستخدمت الأنقاض فى بناء رصيف 
يقل بيده السوير انار شن القارة وقد 
كنى هذا الرضيف المرسى :هن الزياخ 
الغربية, ومكن القراصنة من ترك 
شفيح'فن؟مافق: وكافوا قبل ذلك 
وصور إلى سحميها إلى السناطي 
عندما يسوء الجوء وقد أصبحت 
الجزائر نتيجة لذلك مرفاً تلجأ إليه 
سفن القراصنة وتتخذه قاعدة لغاراتها. 
وقد انزعج الأسبان لهذا النصر الجديد 
الدى] خعوؤة كدي الذية: فتارانوا 
الاستيلاء على شرشال ليتخذوا منها 
مهبطا لهم على الشاطئ. ولكن الحملة 
التى وج هت إلى هذه المدينة بقيادة 
أندريا دوريا 2088 5ةءعنءلدة باءت 
بالخيبة عام ١51١‏ . 

وعندئذ توطدت أقدام بربروسه 
نهائينا فى الجزائر: وأراد أن يزيد فى 
قوته العسكرية فأقام إلى جانب 
الإنكشارية, الذين أصبحوا خطر) عليه 
لعنادهم وتمردهم. فرقا من الجند 
عوالنة لى قوق لاهسا هو كشيساة 
من المرتدين عن دينهم من الأسبان . 
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خير الدين بربروسة 


وجمغ ماابين سبكة الاقف وكمائية الاق 
من اليونانيين والألبانيين ورجال 
القبائل المجندين» وأمّر على هذه القوة 
الجديدة وعلى مدفعيته « رئيس» زميله 
القدك :القن كين الذين اتقنية يدل 
هده الكبوانين انرا على المشدين فق 
تونس؛ وكان قد دخل مع أهلها فى 
مفاوضات سرية منذ أمد طويل. ولما . 
استولى على هذه المدينة أراد أن يحتاط 
من الأمسبان وأن يضمن لنفسه 
الإشراف على الشاطىء الشرقى 
لإفريقية بأكمله. وقد فوض السلطان 
كيو الديق فى [تشاذا ما يكرادي لة كد 
أن أطلعه على خططه كما زوده 
بأمدادات أخرى من الجندء ودخل 
بربروسه بلاد تونس بعد أن جعل على 
الجزائر خليفته حسن أغاء واستولى 
على حلق الوادى عناءانه6 عآ( ١1‏ 
أغبغطى سنذة 5 18) كن :تقهم متها 
نحو تونس. وحاول مولاى حسن 
الوقوف أمام بربروسه. ولكنه هزم فى 
وقعة بالقرب من باب الجزيرة. واضطر 
إلى الفرار ١8(‏ أغسطس ) ودخل 
الترك مدينة تونس ونهبوها . وخضعت 
باقى بلاد تونس دون أن تبدى مقاومة. 


.م 
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على أن انتتصار بربروسه لم يطل 
أمده. ذلك أن شارك الخامس ظهر أمام 
شاطىء تونس فى شهر يونيه من عام 
6 واستولى الأسبان على مدينة 
حلق الوادى فى ١5‏ يوليهء وفى ”١‏ 
مله أصيسحوا امنحابي'الكلحة العليا فى 
تونس. وقد حطم العبيد النصارى الذين 
أبى خير الدين بربروسه قتلهم قيودهم 
وانضموا إلى الملهاجمين. وخشى 
. البيلربك أن يطوقه العدى فارتد إلى بونة 
وهنالك وجد أسطوله. وكان قد أرسله 
إلى هناك عندما بلغته أخبار استعداد 
الأسبان للقيام بحملتهم, ثم أبحر إلى 
جزائر البليار ونهب ما هون وعاد إلى 
الجزائر ومعه سكة الاق ]سير وأسلاب 
هائلة. 

وذهب خير الدين بعد ذلك بقليل إلى 
الآستانة تلبية لأمر السلطان: فعينه فى 
عام «١ 1١77‏ قبودان باشا» وعهد إليه 
بإدارة الحملة البحرية التى وجهها 
لقاتلة شارل الخامس وأحلافه. ولم 
يكن ثمة ما يضطره إلى الذهاب إلى 
الجزائرفقد كانت الأمور هناك فى يد 
خليفته يديرها باسمه. وانصرف 


معماة 


بريروسه فى الآستانة إلى القيام بأعباء 
منصبه الجديدء فاعاد تنظيم الأسطول 
الشركى وزاد فيه, وكان له شخصيا 
تمدين فعال فى اكفاك الت كاهجها 
هذا الأسطول. فقفى عام ١51517‏ سلب 
شواطىء أبوليا ةنانامخ4وحاول الاستيلاء 
على برنديزى بغتة. ولكنه خاب فى 
ذلك كما اشترك فى حضاو كورفىي إن 
أنه عجز عن الاستيلاء عليهاء فوجه همه 
إلى ممتلكات البندقية فى بحر إيجه. 
واستولى على جزائر الدوديكانيز. وقفى 
العام التالى استولى على سكياتوس 
695 وسكيروس 501053 وكرياتوس 
95 فأتم بذلك فتح جزر 
الأرخجيل كم نزل فى جسزيرة ريت 
فأحرق فيها مدينتين وثمانين قرية. 
ونال فى البحر الايونى انتصارين على 
أندريا دوريا عند بريقفيزا 2نمعرعط 
وستنانت مسؤرا ‏ وفى عاء ١84‏ 
امسستطاع بمعاونة قائديه حسن 
كرسووطرغوت استعادة كاستلنووقو 
01 فى خليج كتارو 0تقانة) 
وملقازيا 342172515 ونويليا هنامة/1 فى 
المورة. واضطر البنادقة إزاء هذا إلى 
مهادنة الباب العالى . 


دائرة المعارف الإسلامية 


وق نتسطلت هزه الاك دهسيازات 
بربروسه صاحب النفوذ الغالب فى 
الآستانة. فقد حظى بصداقة السلطان 
سليمان فأغراه باستثناف حروبه فى 
غرب البحر المتوسطء وكذلك كان 
فودز سه اذ كلسي" اتشنان الكشالف 
مع الفرنسيينء وكانت بينه وبين 
فرنسواالأول مراسلات منذ عام 
27 . وكان بربروسه بعد الانتهاء 
من معاهدة بغدا المؤتمن: على سر 
سفراء ملك فرنسا أكثر الملوك تعلقا 
بالنصرانيةء. كما كان زعيم الحزب 
الفسونست فتن تلاط السلطان: واران 
شارل الخامس أن يستميل إليه 
بربروسه. فعرض عليه سر أن يعترف 
به صاحب السلطان على شمال إفريقية 
كله نظير دفع جزية صغيرة. وتظاهر 
بربروسه بممالأة خطط الإمبراطورء 
ولكنه كشف عنها من فوره للسلطان. 
وممازاد كثيرا فى نفوذ بريروسه 
هزيمته المنكرة لحملة شارل الخامس 
على الجزائر عام :١55١‏ وإن كان هو 
نفسه لم يشترك فى الدفاع عن هذه 
المدينة . 
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وعنان اللتتساء :مزة كائية بيخ 
فرنس وا الأول وشارل الخامس 
)٠6641١(‏ وكان ققد حمد منذ هدنة نيس 
عام 1578م. وولى خير الدين 
بربروسه قيادة الأسطول الذى تأهب 
للقتال فى صف الفرنسيين. وفى عام 
كان نشاط بربروسة أمام 
الشواطىء الإيطالية فاستولى على 
ريجيى 0نعع80 ونهب. شواطىء كلابريا 
ثم حاضل مديتة نيس :بعد أضمامةه إلى 
قوات الدوق دانفين «اءطع4”80 عند 
جويجناننا. ودزل الشرك إلى موقن 
فيلفرانش ءعطاءهة5ء7/111 واستولوا على 
هذه اللاحتة وكويوها: :وسقطت كيس إلا 
أن قلعتها امتنعت على المغيرين» على أن 
وصول أسطول دوريا وجيش المركيز 
دل قاستو 750 اع أجبر الترك على 
الارتدادء وأمضى قسم من الأسطول 
التركى الشتاء فى طولونء أما باقى 
الأسطول فأبحر على طول شاطىء 
قطالونياء وسلب بالوموس 5م0مرهلةآ1 
وروزاس 80235 . وانتهت الحرب بصلح 
كرسيى بإموع0 عام ,؛: وعاد خير 
الدين إلى الثشرق ونهب جزائر 
توسكانيا وشواطئها ومملكة نابلى. 
وعاد بريروسه بعد هذه الحملة إلى 


2 


خير الدين بربروسة 


الآستانة. وكانت له فيها ثروة هائلة من 
بينها عدة قصور على البوسفور. 
وتوفى خير الدين بربروسه فى 6 
يولية عام ١551‏ بالغا من العمر ثلاثة 
وستعين غاماء ودافن فى السجد الذئ 
ابتناه فى بيوك دوره . وأمر فى وصيته 
بتحرير جميع العبيد الذين كانت سنهم 
دون الخامسة عشرة:, وترك الباقى 
وعددهم ثمائمائة للسلطانء كما ترك له 
ثلاثين سفينة مسلحة. وقسمت ثروته 
الياقية بين ابن عمه وولده حسن, 
وكانت امه امراة من عون المقوي: واقد 
ولى حسن هذا على الجزائر فى ثلاث 
مناسبات مختلفة ولم يكن بربروسه 
قرصانا ناجحا وجنديا ماهرا فحسب. 
بل كناف له جعفن فاه الريل 
السياسىء فقد كان عزمه لا يلين: 
وبذلك اسستطاع أن يتخطى أعظم 
الصعاب التى صادفته. كانت له حاسة 
دقيقة جدا عرف بها الظروف التى 
يعتمد عليها فى إقامة دولة فى بلاد 
الحرين وظيدة الآركان: فتقى ادرك أن 
الحكم التركى مقصور على الشاطىء. 
ومن ثم فهى خليق بطبيعة الحال أن 
يكون مقلقلا غير ثابت؛ لذلك حاول أن 


لفك 


يجعل نفسه صاحب الكلمة العليا داخل 
البلاد . 

وكان بربروسه يطمح إلى جمع 
شمال إفريقية كله فى دولة واحدة 
يكون هو صاحب الأمر فيها. وإذا كانت 
النشروف لم تتح له أن يحقق هذا 
الغرض فإنه قد استطاع على أقل تقدير 
أن يتم العمل الذى بدأه عروج. ويمكننا 
أن نعد بربروسه. إلى جانب ذلك, 
المئؤسس الحقيقى لولاية الجزائر . 
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-ع5نه8 عدا له رآ عل «عنياء1”0 اأ-اوهء 
200167 طبع فى 101 «لاى عناماء !1/11 عام 
؟الالمما. 

(؟١)‏ المؤلف تنفسه: 441967 .27151 
46 040111111011011 14 كلاهى باريس 
كلما. 


05 عمتلء0.11: 06 01 11 
هأ اء علتععة| هآ ,كأنملط1 م 1دل0) ك6 1141 


6 فى ع انال اك ااناا1 .له8 ج١1 .١‏ 

للق 06 28001-عممآ .5: بضصوطبنه 8‏ 176 
5 لندن ١185٠‏ اص "١‏ وما 
بعدها؛ وانظر أيضا المصادر الواردة فى 
مادتى مدينة الجزائر وبلاد الجزائر 
وتونس وبلاد تونس. 


الشنتناوى [إيفر #عنلا.©] 


تللقيك 


دابق 


كورة شمالى الشام بناحية عرّاز 
(ياقوت. ج”. ص 517) على الطريق 
بين مشج وأنطاكية (الطبرى ج؟. ص 
)٠٠١‏ وعلى نهر قويق فوق حلب 
انيتا [هط .طعلياء 2 كعك اإتتراءكااع2 
جلاء ص 15) وتكفى هذه الروايات 
لإثبات أن موضعها هو عين موضع 
قرية دابق الحالية (وبالقرب منها 
دويبقء وبالتركية طايبق). وكانت دابق 
مركز القيادة وقاعدة المروانيين 
والعباسيين فى حملتهم على الروم. 
وقد أمضى الخليفة سليمان بن 
عبد الملك بصفة خاصة وقتا غير قليل 
. فيها. وتوفى فى صفر من عام 15ه 
الموافق سبتمبر من عام 7 ١لام,‏ ودفن 


دائرة المعارف الإسلامية 


فيها. فعقد رجاء بن حيوة, وهو رجل 
صالح., البيعة فى مسجد دابق لمن 
أوصى سليمان بأن يكون ولى عهده, 
ولما فرغ من ذلك أحضرت وثيقة تعين 
عمر بن عبد العزيز خليفة لسليمان 
(انظر «عسنتمطلاء/7: ءزء1 طه47 ص 
6 وما بعدها) ولما تم الأممر 
للعباسيين خربوا قبر سليمان 
(المسعودى: مروج الذهب ج؛2. ص 
.)١ 7/1‏ 

على أن هذا الموضع اشتهر بالوقعة 
الفاصلة التى نشبت بين السلطان سليم 
الأول العشمانى وقاتصوه الغورى 
سلطان المماليك لكمسن وعَشرَينَ خلت 
من رجب عام 377ه الموافق 54 
أغسطس عام ١5١7‏ فى مرج دابق غير 


دولمء 


دابق داية 


بعيد من قبر النبى داود الذى لا يزال 
الناس يعظمونه إلى يومنا هذا (ياقوت, 
جة. ص5727؛ اللشرق ج7١.‏ ص 
47 رقم0) وفيها خر سلطان المماليك 
صريعا وقضى على المملكة المصرية 
(تعسسفط.: دمعاء1 .7و0 وهل .اعوم0 
جح" ص 571: وما يعذها عع :ن[: 
«0650/1-46 جك سس 7735 [زع/ا: 
اهن «ءل .065:04 ج أ ص ©١غ).‏ 

وثمة أسطورة شعبية تقول إن وقعة 
فاصلة ستنشب مرة أخرى فى 
مرج دابق المخضب بالدماء يقتتل فيها 
الترك والفرنجة طلبا للنصر. 

المصادر: 

)1( 552118 16 .©): «ع0اننا ‏ عارأاوعاهم 
1 1716 سس ,.60١ 5 855 ١‏ 

(؟) تمفساية11 .170 فى «6ك .نءئاام2 
0 نال .065 جب 55 ص 4/8/4 
05١,65١ .4 148‏ وقى 065 .ع2 
أكااه/ عفار ماع جداء ص ٠١”‏ ). 


الشنتناوى [هارتمان 1121110321 .16] 


كلمع 


دايةه 


٠ 


الدابة كل حيوان يسير أو يدب أو 
يرخف غلى الآرض: «والة. خلق كل دابة 
من ماء فمنهم من يمشى على بطنه 
ومنهم من يمشى على رجلين ومنهم 
من يمشى على أربع..» (سورة النورء 
آية 0)14('). واللفظ هنايدل على 
المخلوقات الحقيقية والخرافية جميعا. 
نيحد انه تند اسطلل يلفط ؤاية عي 
«الحيوان الخاص بالركوب» وبخاصة 
الخيل والبغال والحميرء وهو يدل على 
الذكر والانثى معا. 

ودابة الأرض من أكير أشراط 
الساعة. ويروى أن طولها سبعون 
ذراعاء وهى مختلفة الخلقة تشيه عدة 
من الحيوانات. فرأسها رأس ثورء 
وأذناها أذنا فيل» وأقدامها أقدام بعير.. 
إلخ» وتظهر فى تهامة أو بين الصفا 
والمروة فتضع على وجه الكافر علامة 
سوداء. وعلى وجه المؤمن علامة 


.40 رقم الآية فى المصحف العثمانى هو‎ )١( 


دائرة المعارف الإسلامية 


بيضاءء. وتنتشر هذه العلامات حتى 
تشمل الوجه كله. وهكذا ينماز المؤمن 
من الكافرء ويقال إن الدابة ستجلب 
معها عصا موسى وخاتم سليمان 
فتضرب المؤمن بالعصاء وتكتب فى 
وجهه مؤمنء وتطبع الكافر بالخاتم 
وتكتب فى وجهه كافر. 

وقد نشأت هذه القصص من تأويل 
سورة النملء آية88(١)‏ وقد ورد فيها: 
«وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة 
من الأآرض»2(') وقد ذكرت الآية 911) 
من سورة سبا(؛) دابة الأرض. 

المصادر: 

الدميرى: حياة الحيوان. 


الشنتناوى [فولتن 108نا5.1.ه] 


.87 رقم الآية فى المصحف العثمانى هو‎ )١( 

(1) يعتمد الكاتب طبعا فى وصف «الدابة» الواردة فى 
هذه الآية على ما جاء فى جمهرة كتب التفنسير. 
انظر مثلا الطبرى ج .٠١‏ ص 5 - ١١‏ (بولاق)؛ 
والنيسابورى ج ٠١‏ ص ١7-1١١‏ (بولاق). ومن 
الآراء الجديرة بالاعتبار فى تفسير هذه الدابة رأى 
العلامة محمد على فى تعليقه على هذه الآية بأن 
المقصود بدابة الأارض التى تكلم أى تجرح الناس 
حين يصدون عن سبيل الله فيقع عليهم القول. هو 


دابة ‏ الدار البيضاء 


الدار البيضاء 


وتعرف عند الأوربيين ب«كارابلانكا 
8 مدينة على ساحل مراكش 
المطل على المحيط الأطلسىء على مسيرة 
مائة ميل جنوبى شرقى طنجة؛ وعلى 
مثلها شمالى غربى موجادرء وهى على 
خط عرض 57 /ا7 شمالاء وخط طول 
!١١‏ غربى نهرينتش . ويقطنها 
0ر٠٠٠‏ نسمة ()منهم عدد من 
اليهود يتراوح ما بين 5٠٠٠‏ وى ,60٠٠١‏ 
وعدد من الأوربيين يتراوح بين 5٠٠‏ 
و-50(أسبان وفرنسيين وإنكليز 
وألمان وبرتغال). وتحيط بالمدينة أسوار 
تتوجها أبراج. ويخترقها أربعة أبواب. 


وتنقفسم ثلائة أحياء: المدينة ودورها 


العذاب والمحن التى تصيبهم من حروب ومجاعات 
وأوبئة. (انظر أله 0عمتستقططة: -017 راه11 17:6 
نه ص 60لا حلاشغية رقم 1١8457‏ 

(؟) رقم الآية فى المصحف العثمانى هى .١5‏ 

(4) نص الآية: «فلما قضينا عليه الموت مادلهم على 
موته إلا دابة الأآرض تأكل منسأته فلما خر تبينت 
الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب مالبثوا فى العذاب 
المهين». 

(5) كان ذلك وقت كتابة المقال. 

(مهدى علام) 


/اامع 


الدار البيضاء 


مبنية بالحجر على الطراز المغربى» وإن 
كاتة تزانندها قف إلى الخباري, 
وتخترقها طرق متسعة غير منتظمة؛ 
والملاح أى حى اليهود؛ والتناكر وهى 
حى دوره أكواخ من الطين والقصب. 

ومسلمى الدار البيضاء يجلّون إجلالا 
خنامضناسيدى أبى الليوت (تلنوت] 
ويعدونه ولى المدينة. والظاهر أن طريقة 
هذا الولى قد انتشرت بصفة خاصة فى 
النصف الأخير من القرن التاسع عشرء 
ويقال إنه كان يستطيع الظهور فى كل 
مكان وإخضاع الوحوشء ويذهب دوتيه 
(6كاناوط فى كتابهطءهكلة,ء34 ص ١١‏ ,2 
باريس )١11١5‏ إلى أن اسمه تحريفف 
للاسم العربى أبى الليوث. ويوصف 
الماء الذى يسقط فى قبته بأنه يرغم كل 
من يغادر الدار البيضاء إلى العودة 
إليها. 

وتقوم الدار البيضاء فى مكان «أنفاء 
وهى إنافة التى ذكرها مادمول 
ادتلة. وكان هذا المكان موضعا زاهراً 
فى القرون الوسطى. وقد ذكره 


14م 


الإدريسىء: فقال إنه ميناء تقصد إليه 
التجارة للتزود بالقمح والشعير 
(الإدريسىء طبعة ده غوى . ص85) 
ويذهب الحسن بن محمد الوزان 
الزياتى كناهةه63ى مم1 إلى أن «أنفاء 
كانت مدينة غنية عامرةء مبانيها جميلة. 
وكانت بعض آثارها باقية فى أيامه 
حيث كان يلقى فيها العلم ويبجله أهلها 
تبجيلاً. وفى القرن الخامس عشر 
اردع وانقاة اصيوال:تتى مودق سهان 
«فاس» وسلاطين مراكشء ولكن يظهر 
أنها استطاعت الاحتفاظ باستقلالها. 
وكان من شأن غارات القراصنة من 
سكانها على سواحل الأسبان والبرتغال 
أن هب النصارى يثأرون لأنفسهم, 
فتعرضت المدينة لهجماتهم. ذلك أن 
التزتفال انفذوا إل «أنقاء اطول تعدقه 
6 سفينة عام .١45/‏ فلما اقترب هذا 
الاسطول دق اموية شسححو سكانينا 
بعجزهم عن ملاقاته . فهجروهاء. 
فدخلها المسيحيون بلا عناء وخربوها 
عن آخرها. ش 


دائرة المعارف الإسلامية 


وظل مكان «أنفاء مهجوراً حتى 
أسس البرتغال عام ١١١١‏ محلة باسم 
كازابلانكا ولكنهم سرعان ما أجلوا 
عنها وظل هذا شأنها حتى القرن الثامن 
عش غندنا آراة النلطان مولا شع 
أن ينهض بالتجارة المراكشية فأعاد بناء 
المدينة, وأطلق عليها اسم الدار البيضاء. 
ولم كن اندار البيضاء فى القرن 
التاسع عشر إلا بليدة فقيرةء مع أنها 
أغطت الأسينان حق احتكاز تجارة 
الححسزب عنام 11/45 :واسحتطاعة 
الرنوك ف وح غارة امارحيها سكان 
الناطق المصنيطة نوا هسام +115 
وتقندمت :اكدينة لتقدمنا ملحوطا انام 
مولاى عبد الرحمن وخلفائه. ولم يأت 
كح القرى التاسع نهر حص أعبيفت 
أهم مراكز التجارة فى الدولة كلها. 
وأضحى توسيع الميناء أمرا واجباً وقد 
تقند قتفلا واد فل يعض العفان 
الفوسسين الشتكدية'فى اليكاء فى 
٠‏ يوليه عام 101 إلى تدخل فرنسا 
المسلح. فاحتلت المدينة فصيلة من الجند 
وأعادت الأمن إلى نصابه فى ناحية 


الدار البيضاء - دار الحرب 


الشاوية. وكانت قد قامت بفتنة,» وأدى 2 
الاحتلال الفرنسى إلى تغير المدينة 
شير جوهريا وزاد عدن الفرتسسيية 
المقيمين فيها زيادة واضحة. 

المصادر: 

)١(‏ الحسن بن محمد الوزان 
الزياتى: طبعة شيقر ج”. ص1. 

0 مععلدء71 أاأاععلداظ تزه ك0مطة 176 


ش 776140675 جاة: ص١7 .١‏ 


0 تعطارعع ذاء 177 : -م6 0 1 
110470 هآ «لاى ‏ 2/19065ه87 فى -060 
#بزمهجع: ١6‏ يونيه سنة .15٠ ٠‏ 


يونس [ إيفر 66/الا .0] 


دار الحرب 


تقسم الشريعة الإسلامية العالم إلى 
دان نوب وذاز إشلاء: تدان الإمملام 
فى )لشن توافت للا ملام ذودان التحزب» 
فى الت لم قن له وإق كاتف فى 
الواقع ‏ أو يمكن أن تكون ‏ دار حرب 
للمسلمين حتى تصير بالفتح «دار 
إسلام» ومن ثم فإن رد دار الحرب إلى 
دار إسلام هو غاية الجهاد. والدولة 


ك2 


دار الحرب 


الإسلامية من الناحية النظرية إذن قى 
حالة حرب دائمة مع العالم غير 
الإسلامى ١‏ ولكن هذا الأمر مستحيل 
اليوم من حيث الواقعء وليس الحال 
يسمح بمحاربة العالم حربا لا تنقطع. 
ثم إن ثمة بقاعا كانت فى يوم من الأيام 
تحت الحكم الإسلامى تنتقل الآن 
تدريجا إلى حكم غيرهم. ومن هنا لم 
يكن بد من أن يتغير الوضع القديم 
المنطقى لمسايرة هذا الموقف. ولا تصبح 
الدار التى كانت فى يوم من الأيام دار 


)١(‏ ينبيغى الاحتياط فى فهم هذه العبارة: إذ ليس 
المقصود أن يكون بين المسلمين وغير المسلمين «حالة 
الحرب على الحالات التى يعتدى فيها غير المسلمين: 
«وقاطلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم, ولا تعتدواء إن الله 
لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم؛ وأخرجوهم 
من حيث آخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم 
عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فإن قاتلوكم 
فاقتلوهم, كذلك جزاء الكافرين» (البقرة 15 .)١151١-‏ بل 
إن سماحة الإسلام تؤكد نفسها فى قوله تعالى: «عسى 
الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة: والله 
يقاتلوكم فى الدين؛ ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا إليهمء إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله 
عن الذين قاتلوكم فى الدين» وأخرج وكم من دياركم, 
وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم., ومن يتولهم منكم 
. قأولثك هم الظالمون» (الممتحنة /1- 4) 
(مهدى علام) 


روك 


الحالة الأولى أن تقام فيها شرائع 
والثانية الاتصال بدار الحرب بحيث لا 
تكون بينهما بلدة من بلاد الإسلام. 
من اككام الإسلام قاكما ومثبعا فى يلد 
من البلاد فإنها لا يمكن أن تكون دار 
الفنون (ص15]) بالموقف فى الهند 
فقال: «هذه البلاد دار الإسلام 
والمسلمين». والواقع بطبيعة الحال أن 
الفتنة فى مثل هذه الظروف لا تكون 
شرعية إلا إذا كانت مأمولة النجاح يقود 
لواءتها مستطاق مسلم 

المصادر: 

لل [[حططلاناآ: «عتء 1ه ك1 065 188:0 


. 735١٠ ص‎ 5 


(؟) عزدمتوسط ‏ طعسممد: ‏ عيوةنامص 
ده لتواععلء/7 ع206ه 8011 هآ 06 776مترا كنال 


1 06 ص 3 . 


ذائرة المعارق 'الإسلامية 


0 وعطاع د1آ: «7مأ؟1 ره جرعده1111 ص 

6 تعاصدآآ .77 7/7: كبمماعبالا :به 1ك11؛ 
والمصدران اللأخيران عن الموقف فى 
الهند. 


الشنتناوى [مكدونالد 5436002310 .8 .(1] 
دار السلام 


هى أولا الجنة التتى ذكرها القرآن 
(سورة الأنعام. آية /ا١١؛‏ سورة 
يونسء الآية 5؟) لأنها فى قول 
البيضاوى )١(‏ دار السلامة من المكاره. 
أو دار السلامة من التقضى والآفة» أو 
دار يسلم الله والملائكة فيها على من 
يدخلها. 


خورشيد [فير 5اء/ا. 1.11] 


دار السلام 


«دآأن السلام» قصية إفريقية 
الشرقية الالمانية: وقد خطّت دار 
السلام. على خط عرض 5 55 جنوباء 


)١(‏ فى تعليقه على آية سورة «يونس» 


دان السلام 


وخط طول 55 17 شرقى غرينتش, 
على هيئة نصف دائرة حول لسان 
بحرى مياهه بعيدة الغور يكوّن فى هذا 
الملوضع مرفاأً بديعاء ومن ثم كان 
ايعهًاء وهق احتحضان للديكدن الستلاء» 
كما يسميها المذقفون من أبنائها إلى 
اليوم. ويردٌ اسمها «دار السلام» إلى 
اشتقاق شائع ابتدعه الأورييون» 
ومدينة دار السلام جد حديثة على 
الرغم من طيب موقعها. وقد كانت 
ذقلوة» اهم محدق هذه الناهضية إبان 
القرون الوسطىء وهى أبعد من دار 
السلام ناحية الجنوب. وقد عرفت فيما 
بعد بير الزنج (زنجبار) ولم يكن 
محط القوافل فى دار السلام: وإنما كان 
فى بكمويو المجاورة لها. وقد أصبح 
لقرى السماكين هناك بعض الأهمية 
لأول مرة عندما شيد السيد ماجد 
سلطان زنجبار قصرا فيهاء وكان ذلك 
ختاء 1411 ونشييب إلى اهذا :الهس 
طريقها الرئيسى «بررسته» وهى الذى 
يسمى اليوم «عنتهاة معل :ءامنا كما 
تنسب إليه الداران العظيمتان اللتان 


دار السلام 


بنيت حولهما فيما بعد فيسمان -:18/15 
#م. ولم يبدا ازدهار المدينة إلا عندما 
احتلها الألمان. وكانت دار السلام بالفعل 
محطة من محطات الأراضى الساحلية 
لأتزال خا مط مهيا لمتكم سلطان 
زتجبارء وقد سلم حكم هذه المدينة 
وإدارتها ومكوسها إلى هذه الشركة فى 
أبريل سنة 1884. وأدى هذا إلى 
قيام الفتنة العربية الكبرى (من عام 
4 إلى عام )164١‏ وهى الفتنة 
القن :لع اسيستظطع التشوكنة خخلانينا 1 
تحتفظ بمحطة من محطاتها اللهم إلا دار 
السلام وبكمويوء فلما أخمدت الفتنة 
وضع البساعل تادر فكت الشناءة 
الالمانية (أول يناير عام )١85١‏ 
وأصبيحت دار السلام مقر الحاكم 
الإمبراطورى. 

وكانت المدينة فى أول عهدها مدينة 
هادكة وإن كانت رائعة يسكنها 
موظفونء» وطرقها متسعة وفيها بنايات 
حكومية شتى. وقد أصبحت مركزا من 


مراكز التجارة فى شرق إفريقية. 


"المع 


ويصلها بداخل البلاد خط حديدى. وقد 
بلغ الخط مدينة تابورة (ويتراوح طوله 
من الشاطئ ما بين 5٠٠‏ و١١٠٠‏ ميل) 
وسيمد إلى بحيرة تنجانيقاء وقد نقلت 
مصانع أوربية كثيرة إدارتها الرئيسية 
من زنجبار إلي دار السلام التى تخالف 
الأولى فى كونها مدينة غربية على 
أرض شرقية. 

وقد آثر الإسلام فى دار السلام 
تأثيرا بالغا كما هى الحال على طول 
الساحلء. والسواحليون:, أى أهل 
الساحلء الذين يتكلمون لهجة البنتى 
مسلمون على مذهب الشافعى. ويقال إن 
الذين أدخلوهم فى الإسلام عرب من 
حضرموت, وكان ذلك فى القرن السابع 
إن لم يكن قبله. وقد كان فى قلوة عدد 
من الشواقع عندما زارها أبن بطوطة. 
ويتبغ :السننة والذهي الشنافعى الذئ اذ 
به الأملون العرب الوافدون من 
حضرموت الذين كثر مقامهم على طول 
التاحل: وهم فى العبالت جد ح«فقتراف 
ويسمون عادة الشحريين نسبة إلى أهم 
ثغور بلادهم. وأحسن منهم من حيث 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرتبة الاجتماعية عرب مسقط سادة 
زنجبار الذين كانوا أصحاب الأرض 
فيهاء وهم من الإباضية. والهنودء وإن 
لم تكن لهم مكانة رفيعة جداء أغنى 
السكان من غير الأوربيين إلى الآنء 
وثلثاهم على التقريب من المسلمين. وقد 
وفدوا من ساحل كجرات وجاءوا 
بنحلهم العديدة إلى إفريقية الشرقية 
وأهم هذه الجماعات جماعة التجار. وهم 
الخوجه والبوهرا والميمنية. والميمنية من 
الحنفية, أما الخوجه والبوهرا فمن 
الشعب الإسماعيلية. والخوجه من 
النزارية (الذين يتزعمهم أغا خان فى 
بمباى) والبوهرا من أنصار المستعلى, 
ويسمون كذلك الداؤدية وزعيمهم هو 
مولاى فى سورات. وقد تحول كثير من 
الخوجه إلى مذهب الاثنى عشرية 
(ويعرفون عند السواحلية بالسنشرية) 
كما تحول عدد من البوهرا إلى 
مذاهب أهل السنة. وفى دار السلام 
مساجد. لفرقتى الخوجه. ولشعبتى 
البوهرا المتخاصمتين: وللإياضية. ولأهل 


دائرة المعارف الإسلامية 


دار السلام دأر الصلح 


المصادر : 
)1 ( دز عأمأطعوج 51 1ع 1أءكالا10 1016 


مط بومرطول .اندم ععكلناى «عل 10لا ماترق 


ورامتدماماأعطاءاء !1 :077لا .و كلاه 1127 712[116. 


ف ( تعرزء1/! د5صه1آ:-م1 #عداياء1 15 
ءاء+اه1ج10؛ ليبيسك .١15١5‏ 

5( +05 علطا فى #اعداءء75ءط11 15 
4 بج" . شتوتكارت .١1531١‏ 

60 وقد ذكرت المصادر العربية 
واعتمد عليها فى كتاب ععاء86 .0.4 : 
ما بهاك1آ دعل كتستصضع ءا عله برع لماع ه11 
مانجره01 -بلوالاء2 جد" ص١‏ وما 
بعدها؛ وانظر كذلك المصدر الأحدث. 

)2( طامخصسةك!: (عكاياء12 ة :7هأ؟1 +126 
مره (برلين ١51١1‏ ). 


الشنتناوى [بكرة 8601 .0.11)] 


دار الصلح 


تقرر بعض المذاهب الفقهية وجود دار 
ثالثة علاوة على دار الحرب ودار , 
الإسلام هى «دار الصلح» أو دار العهد, 
وهى الدار التى ليست فى حكم الإسلام 


م 


دار الصلح 


وإنما تدفع الجزية له. ويجمع الفقهاء 
على أن الدار التى تفتح صلحا تقابل 
الدار التى تفتح عنوة. والمثلان 
التاريخيان لهاتين الحالتين والدالان على 
نشأة الاصطلاحين هما نجران وبلاد 
النوبة. وقد عقد النبى [ك] صلحًا مع 
نصارى نجران أمنهم فيه على حياتهم, 
وفرض عليهم ما رآه بعض الفقهاء فيما 
بعد خراجا وبعضهم الآخر جزية 
وتفصيل هذه الرواية فى كتاب البلاذرى 
(طبعه ده غوى. ص 17 ومابعدها 
0181 140/10417111005 ,16671 جح[ رص 
50 ومابعدها) وكانت هذه الحماية 
المضروبة على أهل نجران قليلة الجدوى 
فى مجرى الحوادث بفضل وجودهم 
داخل السؤيوة العزيقة آنا يلان الثوية 
فكان أمرها مختلفا بعض الشىء:. فإن 
براعة أهلها فى رمى السهام جعلتهم 
يقفون فى وجه الفتح الإسلامى, 
ويحتفظون باستقلالهم قرونًا حتى إن 
عبدالله بن سعد عقد معهم عهدًا لم يطلب 
منهم فيه الجزية. واكتفى بقليل من 
العبيد. على أن بعضهم قد كره أن تكون 
هناك أرض ليست فى واقع أمرها دار 


م 


إسلام أو دار حرب مما يجعلها خارج 
نطاق الفتح الإسلامى:ء فقالوا إن ذلك لم 
يكن صلحًا أو عهذاء وإنما كان هدنة 
يتبادل فيها الفريقان السلع (البلاذرى: 
فتوح., طبعه ده غوى ص "5١1‏ وما 
بعدها؛ [ذء/7! ,اع/[61:[© .4 .6650© جداء ص 
وما بعدها؛ 20016 6هه.آ «وقد أتبع 
المقريزى» ص "١‏ وما بعدها؛ إعمه' 
مترجما عن ابن الحكم .567 .8151 ءاملا 
465 آقص "١١‏ وما بعدها) ولعل هذه 
النطزة فى صدورة من هورها التائفة 
بعض الشىء كانت هى الأساس الذى 
جعل التعاهد مع الدول النصرانية أمرًا 
مسلما بإمكانه. ومن ثم تعد الهدايا 
الزشلة حكن هذه الدول كراهنا وقد 
وضع الماوردى طبقا لذلك أساس الحكم 
الفقهى فى هذه المسألة من الناحية 
الشكلية فقال: كل الديار تنقسم ثلاثة 
أقسام: الأول الديار الملفتوحة عنوة, 
لكان الفكتويكة يلا تيال بعد فبران 
أهلهاء والثالث المفتوحة صلحا. وينقسم 
هذا النوع أيضًا قسمين حسب تسمية 
الأرض «اأ» الأآرض الموقوفة على 
النالتمحين انه التدى كفل مع أمتلهنا 


دائرة المعارف الإسلامية 


السابقين. ويظل أهل الأرض الأولون 
عليها فى واقع الأمر. ويصبحون بذلك 
ذميين ويدفعون الخراج أو الجزية 
وتصبع الدار دار إسلام أما فى الحالة 
الثانية, دب» فإن الصلح ينص على 
احتفاظ أهل الأرض بأرضهم على أن 
يدفعوا من غلتها الخراجء وأن هذا الخراج 
يسمى الجزية: وأنهم يعفون منه إذا 
دخلوا فى الإسلامء وأن بلادهم ليست 
دار إسلام ولا دار حرب وإنما تسمى دار 
صلح. أو تسمى دار العهدء وأن أرضهم 
ملك لهم يبيعونها أو يرهنونها فإذا 
انتقلت إلى مسلم لا يؤخذ الخراج منه. 
وهذا الشرط يبقى للمالكين ما احترموا 
شروط التماه: :ولا تخد الجزية متهم 
ماداموا ليسوا فى دار إسلام؛ ويرى 
أبى حنيفة مع هذا أن ديارهم قد أصبحت 
دار إسلامء: وأنهم ذميون فرضت عليهم 
الجحؤية: وهناك ختلاف بين أمسهاب 
المذاقن :فى هالة حتف كور :السلسيق 
بالعهد بعد أن قطعوه على أنفسهم. 
ويذهب الشافعى إلى أن هذه الدار إذا 
فتحت فإنها تدخل فى الباب الأول: أى 
المفتوحة عنوة. وإلا فهى دار حرب. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دار الصلح 


ويرى أبى حنيفة أنه إذا كان فى دارهم 
مسلم أو كان بينهم وبين دار الحرب بلد 
للمسلمين قهى دار إسلام على أهلها 
حكم البغاة, فإذا لم يتوافر لها أحد هذين 
الشرطين فهى دار حرب. ويقول بعض 
الفقهاء إنها دار حرب على الحالين 
(الاحكام السلطانية طبعة القاهرة عام 
4 فاص ١7١‏ ومابعدها) وواضح 
أن هذا الموقف شاذ يشوبه الغموض» 
فإن الماوردى نفسه وهو يعدد بلاد 
الإسلام قد جعل منها دار الصلح هذه 
(ص١٠١‏ و55١)‏ ولم يذكر البلاذرى 
هذه التفرقة وهو يورد أحكام الخراج. 

المصادر 

وقد وردت المراجع فى صلب المقال ٠‏ 
ولم يعرض العلماء الغربيون لهذا 
الموضوع اللهم إلا القليل منهم 

0 ا الل 


25 ص 75١‏ 35/8 . 
والمصادر المذكورة فيه صغ ؛ ,١‏ م6١‏ 
طبعة جوينبول ص 5" وما بعدها. 


يونس [مكدونالد 10.8.8/1360028310] 


ابرغ 


دار الصناعة 


دار الصناعة 


ويقال لها أيضا دار الصناعة أو دار 
الصنعة. ومعناها اصطلاحا المسفن. أما 
معناها لفة فعام لا ينس حب على 
المسفن. وإنما ينس حب على المصنع 
أيضا (كدار الصياغة مثلا انظر 502: 
4 ببيد أن عبارة «دار صناعة 
البحر» هى أشيع العبارات إلى الآن, 
وقد انتقلت إلى اللغات الرومانسية من 
العربية شأن كثير من المصطلحات 
التجارية واليحرية. فقد وهزت فن 


الإيطالية دارسنا 2375688 وأرستنالى ' 


16 وفى الأسيبانية بصيغة آرسنال 
ع4 ومنها انتقلت إلى جميع اللغات 
الأوروبية تقريبًا (ممفساععوم5 لمة دم : 
© كأه7ومهمكظ 2 كزه184 دعل ع«تأهودها 0 
6 '[ 06 65دا1م46 5أنع207111: ص 6 ١‏ ؟ 
ومابعدها). وكانت دور الصناعة فى 
أول أمرها أحواضًا خاصة بالأسطول. 
ويظهر أنه لم تكن هناك دور للصناعة 
أول أيام الخلافة إلا فى مصر 
(البلاذرى» فتوح. ص )١١7‏ وبنى 
معاوية عام 5 ه (555م) دارًا 
للصناعة فى عكا. وقد نقلها خلفاء بنى 
أميةالمتأخرون إلى صورء بل إن 


2/1 


الخليفة عبدالملك كان يبنى السفن 
الحصربية فى تونس (لمه 102 
33 الموضع المذكور) ونحن 
نستمد خير معارفنا عن دور الصناعة 
فى مصر من المقريزى الذى خص بها 
فصلا شاملا من كتابيه الخطط (ج”ء 
ص ١484‏ ومابعدها)؛ وتزودنا أوراق 
البردى الأقروديتية بمعارف قيمة عن 
دور الصناعة فى صمصر (الء1.1.8, 
فهرس أوراق اليردى فى المتتحف 
البريطانى ج؛.؛ الأوراق الأفروديتية 
ص ©" "!؛ :عماء86 فى .لادكلل «قال 2611516 
جدء37 ص :م4 وما بعدها) 

وقد قامت بعد ذلك دور للصناعة 
فى جميع المواضع | لمهمة من الساحل» 
وكان المشرف على دارا لصناعة يسمى 
«متولى الصتاعة». ود يعطينا ابن مماتى 
فى مصنفه قوانين الدواوين بعض 
الأخبار عما كان يصنع فى دأر من دور 
الصناعة الحكومية هذه؛ (وانظر عن 
كلمة إمجعى4 التى أخذتها اللغات 
الأوروبية عن الكلمة العربية دار 
الصنعة. عموججمعءات . مادة . 27ه2آ 
8 ,اتتتقل اعع حظا: كاماد 465 01055016 


:ع6 قآم#ومدصءهء ص © ٠١‏ وما بعدها) 


يونس [بكر 6عكاء0.11.86] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدار قطنى 


أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن 
مهدى,» إمام من أئمة الحديث, و«أمير 
المؤمنين فى الحديث». ولد عام 6ه 
حيا من أحياء بغداد. وقد حرى 
الدارقطنى على مألوف عصر ذ » فارتحل 
لأخَذ الحديث عن اشهن الحدثين فى 
وواسط والشام ومصر. وأخذ قراءة 
القرآن عن ابن مجاهد المتوفى عام 7١7‏ 
غيرهما (ابن خلكان) وأخذ الفقه عن 
سعيد الإصطخرئ المتوفى عام 4/الاه 
(579- 545م). وكان الدارقطنى إلى 
ذلك من الدارسين للأدب, حفظ ديوان 
سنة 6ه (5١١١1-١65١٠م/‏ 
وأبوحامد الإسفرايينى المتوفى عام 
1ه (0١١-15١٠م).‏ والقاضى 
(54١٠م)ء,‏ وأبو نعيم الأصفهاتى 


الدارقطنى 


الملتوفى عام ١47ه -١8(‏ 
8٠م)‏ صاحب حلية الأولياء. وتوفى 
الدارقطنى ببغداد فى سن الثمانين يوم 
الأربعاء 4 ذى القعدة سنة 580ه (4 
ديسمبر سنة 115) ودفن بمقبرة باب 
الدير بالقرب من معروف الكرخى, 
وأبنه تلميذه الإسفرايينى. 

وقد كان الدارقطنى من أولئك 
الرجال الذين فعلوا الكثير فى سبيل . 
الرقى بدراسة الأحاديث دراسة نقدية, 
ومن ثم فإن كتبه. ولم تصل إلينا كلهاء 
تتناول أولا وقبل كل شىء علوم 
الحديث. 

اك الاق واليس سافن 
وقد جرى فى هذا الكتاب على ذكر 
الأحاديث على اختلاف إسنادها 
وروايتهاء وهو يختلف عن كتب 
الصحاح فى أنه يقتصرعلى أبواب الفقه 
المهمة. ويصدق على السنن قول 
الخطيب البغدادى (ص 5؟, س؟): «لأنه 
لأ يقدر على جم ها تقنفن هذا الكتاب 
إلا من تقدمت معرفته بالاختلاف فى 
الأحكام» ويقال أيضًا إن الدارقطنى 


لامع 


الدار قطن 


على تأليف مسند. وأنفق عليه ابن 
حنزابة نفقة واسعة (ابن خلكان؛ 
ياقوت: إرشاد الأريب. ج؟. ص 
على أن اليافعى يشك فى هذه 
الرواية شكا كثيرًاء ويذهب ياقوت 
((إرشاد الأريب. ج”. ص 25٠ ١‏ س 
)١‏ إلى أن هذا المسند هى فيما يظهر 
أثر من آثار الدارقطنى ألفه لابن 
حنزابة. 

5 كتاب علل الحديث. أملاه 
الدارقطنى من حفظه. وأعده ونشره 
تلميذه البرقانى على هيكة مسند 
(الخطيب. ص 7”. س4١‏ وما بعده) 
وقد بقى من هذا الممسند المجلدات الثانى 
والثالث والخامس (ء«مصمفلمه8 ملاع 001210 
الأرقام من ١١7إلى .)7١7‏ وقد امتدحه 
النووى للدارسين فى كتاب التقريب 
(ترجمة مارسيه فى المجلة الأسيوية, 
المجموعة التاسعة, ج8١‏ ١50١م:‏ 
حن- 44): 

"- إلزامات على الصحيحين. 
وهى مجموعة من الأحاديث التى تنطبق 
عليها الشروط التى وضعها البخارى 
ومسلم وإن لم ترد فى صحيحيهما 
(حاجى خليفة, رقم *؟١1١)‏ , 


4م 


؛ - كتاب الاستدراكات والتتبع. 
زهوبيان بماتتى. حتديث :من الاخاديت 
الضعيفة وردت فى البخارى ومسلم 
(حاجى خليقة., جك ص ه, رقم 
1 6)). 

0 كتاب الأريعدين (حاجى خليفة, 
رقم .)8١5١‏ 
خليفة. رقم 4 4417) . 

- كتاب الأمالى (السيوطى). 

- كتاب المستجاد (حاجى خليفة, 

4 كتاب الرؤياء فى خمسة أجزاء 
(حاجى خليفة: رقم .)٠١١6‏ 

٠‏ - كتاب التصحيف فى الأخطاء 
كتايه المذكور, ص ١6١١١:؛‏ حاجى خليفة., 


رقم 191/6). 


١‏ - كتاب المديح وهى فى 
الأحاديث التى خلط بينها المأحاصرون 
(ابن حجر العسقلانى: نخبة الفكر, 
طبعة 5عمآ ناقةكة71 . ص 5١‏ , س١١؛‏ 
والمديج هى القراءة الصحيحة للقراءات 


الخاطئة التى وردت فى أقوال ياقوت: 
إرشان. جه" . ص ٠5‏ (مذيح) 
والذهبى (مدلج) والسيوطى (مديج). 

7 نغغحريب الحديث (حاجى 
خليفة, رقم .)4815١‏ 

١‏ - كتاب المختلف والمؤتلف فى 
أسماء الرحال (ابن خلكان؛ حاجى 
خليفة, رقم ٠8‏ /3). 

كتاب الضعفاء (النووى: 
كتابه المذكورء ص )١57‏ وهى مخطوط 
محفوظ فى إستنابول» (قعام5: +6عو78ذ»8 
عا[ء 311 عع117ن 12167 1عالءكاط ه47 "لاج ص 
.)٠6‏ 

٠6‏ كتاب القراءات (الفهرست, 
ص5" ؛ حاجى خليقة. رقم )٠١7541/‏ 
وهى كتاب مختصر موجز جمع أصول 
القراءات فى أبواب عقدهافى أول 
الكتاب (الخطيب, ص ”7 س١35).‏ 

ونسب له حاجى خليفة (رقم 
)5:1١*‏ كتاب «معرفة مذاهب الفقهاء» 
وهذه النسية خطأ وقع فيه حاجى 
خليفة كما تبين بجلاء مما ورد فى 
كتاب الخطيب (ص 6 سس ”) 
ونساحه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدارقطنى 


المصادر: 

)1( الخطيب اليغدادى: تاريخ يغداد, 
القاهرة ,١57١‏ ج7١‏ ,ا ص 765 -40. 
كب التذكارية, ج١””,‏ ورقة /7 "51١‏ 
(ومصدره الخطيب) 

(') ياقوت: 'المعجم, طبعة قستنفك, 
جك ص ”١ه‏ 8 

(5) ابن خلكان: الوفياتء القاهرة 
ا د ا ع ا 

(5) الذهبى: تذكرة الحفاظ. حيدر 
آباد, طيعة غير مؤرخة: جلا ص ١١5‏ 
د 80 وجل اسارة عل التقطلين : 

(1) السبكى: طبقات الشافعية 
5١" "٠‏ (ومصدره الذهيى). 

(1) اليافعى: مرآة الجنان» حيدر آباد 
هاج ص 174 - 551 
(وهى يعتمد على الخطيب وابن خلكان). 

04( السسيوطى: #لاادعها0 «عطارآء 
طئفة لقان عر 1 
الذهبى) 


1ع 


الدارقطنى ‏ الدارمى 


60 لاءأمعاهنا/!؟: نتزملء5-اء فم[ 1267 
كونتكن ١45٠١‏ رقم عكر 0 
: 0 065 150716 


ا 


1 0 201 470 .0 .لدع 0 
161 لآل جلا ص ١١10‏ 5 


خوشيد [هفننغ 08أمعلاء1؟] 


الدارمى 


هو أبى محمد عبدالله بن عبدالرحمن 
ابن الفضل بن بهرام بن عبدالصمد 
التتوسيمي؟ ولد تفاهت هارن 
/اؤ/ا _ "5١‏ فيراير 014 فى سمر قندء 
وبها توفى لسبع أو ثمان خلون من ذى 
الحجة عام ١٠68‏ ه (18أو ١5‏ نوفمير 
عام 819م). وقد رحل طلبا للحديث فى 
خراسان وبلاد الشام والعراق ومصر 
والحجازء ودرس على الحكم أبى اليمان 
ابن نافع ويحيى بن حسنء ومحمد بن 
عبدالل الرقاشىء ومحمد بن المبارك 
وحبان بن هلالء وزيد بن يحيى بن 
عبيد الدمشقىء ووهب بن جرير 
وغيرهم. ومن تلاميذه: مسلمء وأبو 


0 


داودء والترمذىء: والنسائى وعبدالله بن 
أحمد بن حنبلء وعيسى بن عمر 
السمرقندى وغيرهم. 

وأقيم قاضيا على سمرقند فحكم فى 
قضية واحدة: ثم اعتزل القضاء وكان 
تقيا ورعا غيورا على دينه حاد الذكاء 

١‏ «المسند» ‏ وهو مجموعة من 
الأحاديث صنفها لينتفع الناس بها فى 
معاشهم وقد رتب فيها الأحاديث على 
فصول الفقه. وطبع هذا الكتاب على 
الحجر فى كونيور عام ١797‏ . 

 ”‏ «التفسير». 

"٠‏ «كتاب الجامع» ويعد مفقودا. 

المصادر: 

)١(‏ الذهبى: تذكرة الحفاظء طبعة 
حيدر آباد, وهى غير مؤرخة:, جد" ص 
١6‏ . 
كتابى أبى نصر الكلاباذى وأبى بكر 
الإصبهانى (حيدر اباد 11551اه) جداء 


. 77٠١ ص‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(") ابن الأثير: الكاملء طبعة القاهرة 
1١‏ هف جلا ص 7 . 

(5) الديار بكرىء. تأريخ الخميس, 
طبيعة القاهرة ال 7 جك" ص 
7 . 

(5) أبو الفدا: التأريخ (طبعة 
إستنابول :,١7851‏ ج"”,: ص 2:5 . 
مالل 1نأعوءع0 
#لاله ءاش #اعنأءعاطه47 طبعة قيمار عام 
4م ج ١,ء‏ ص 1١10,‏ 


60 لتق تراء 8:01 : 067 


0 اعمعط) سعظ8: وها «لاى ‏ عملاا 
عل معمرك[ '! كانهعل 771671110:17:65 ومع 1710مكئرع6 م 
رمه" -له اهم -آه 464 :3514 (طبعة 
ياريس عام 517 رقم .)١6١‏ 


)0( قن [1: عطمعخك عجبالج 1116 (طبعة 


يونس [ محمد بن شنب] 
دار الندوة 


هى الاسم الذى كان يطلق على مكان 


الدارمى - دان الندوة 


بالمدينة والدين وغيرها من الأمور 
العنافة بيك أن الأيدم متطلق بضفة 
خاصة على البيت الحرام فى مكة, وهذا 
البناء القائم فى الجنوب الغربى من 
الكعبة مشرفا على الطواف الشريف 
كان فى الأصل دار قُصىء وقد أحالها 
فصوا عام 84م: وتنفى مدان القاوة 
لآن قريشا كانت تجتمع فيها للمشاورة 
فى أمورها. وكان لا يشترك فى 
الاجتماع إلا من كانت سنه فوق 
الأربعين, وكان يعقد فى هذه الدار 
النكاح. وفيها تلبس الجوارى اللائى 
يبلغن الشباب الدرع لأول مرةء وفيها 
يعقد قصى اللواء لأمير الجند. وقد ظل 
الخفل الذئ تفقن فيه البزائة النيتضاء 
على الرمح متبعا إلى أواخر أيام الدولة 
الإسلامية. ويعرف بعقد اللواء (ابن 
هشامءص 88١‏ ) وقد أعطى قصى ابنه 
غبدالدان الحجابة والسقانة والرفادة 
واللواء والندوة. قلما هلك عبدالدار 
حاول بنى أخيه عبدمناف أن تكون لهم 
هذه الامون لشرفهم فى تومه وسعة 
مالهم. وانقسمت لذلك قريش فريقين, 
وانتهى الأمر بأن أخذ بنى عبدمناف 
السقاية والرفادة, واحتفظ بنى عبدالدار 


أفرنيكق 


دار الندوة ‏ الداعى 


بالحعمنانة واللواء: والتزو ةكم نهلك 
الرفادة والسقاية إلى عبدالمطلب. 
ووزعت الثلاثة الأخرى على أفراد 
مختلفين من عبدالمطلب أقل شأنا من 
هؤلاء. وفى دار الندوة اجتمعت قريش 
لترى رأيها فى محمد وحضر هذا 
الاجتماع إبليس: وكان ذلك قبل الهجرة 
مباشرة (ابن هشامء ص ”2") وظل 
هذا الينام أغلئ اله كما كان آنا قضدن: 
وأمام الندوة وقفت قريش كذلك ترقب 
محمدا وصحابته وهم يطوقون بالكعبة 
فى العام السابع للهجرة كما جاء فى 
حديث عن العباس (المصدر السابق» 


.)١85 ص‎ 

المصادر: 

(١)‏ لواععمء2 ع0 5أوكنة0: أودكظ جداء 
ص 776 . 
كذلك. 

2( 5م : علاب أ أطلامء ]1 7 


1 .آأناهة علاوء846 1 46 ©7164(12:106 
انعط المجموعة الخامسة. جءً 2 ص 
1ت 6( 


تقر 


6 1 ننامة ]1 .أكدآ/ا: لال [أهى0 
عمل ود4: «مءئزاء2 ج/ا؟ وما بعدها 
ويرى أن دار الندوة كانت معيدا لقصى. 


يونس [قير مأء/1.11.78] 


الداعى 


بالذاع ف وبومعناء القن الدع ندعو 
أى الذى يدعو إلى الدين الحق: وهو 
كثير الورود فى تاريخ الإسماعيلية 
والقرامطة والدروز. 

والذاعى هدى العتسالس فى يلسا 
الائمة الإسماعيلية. وإلى جانب هؤلاء 
الحجة أو النقيب ومهمته نشر مذاهيهم. 
والمراتب الخمس فى الإسماعيلية تتفق 
وخمسة مبادي ميتافيزيقية. فمرتبة 
الداعى تمثل الزمان» ومرتبة الحجة تمثل 
المكان. 

أما فى عقيدة الدروزء كما وضعها 
حمزة فليس الدعاة من الأئمة الخمسة 
الكبار» كما أنهم ليسوا فى طبقتهم من 
حيث إنه تتمثل أو تتشخص فيهم 
المبادئٌ الروحية. والدعاة على رأس 
الأئمة الذين دون ذلك,. وتحت إشرافهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


المأذون والمكاسرء وهما يساعدانهم فى 
عملهم. ويستمد الدعاة سلطانهم من 
الإمام الخامس الملقب بالتالى. ويلقب 
الداعى أحيانا ب«الجذء لأنه جَدَّ فى 
تحصيل العقيدة الحقة كما يلقب كذلك 
بدداعى الإجلال» لأنه يُعتقد أن المسيح 
الدجال سيكون له أيضا دعاة يلقبون 
ب«ددعاة الدجال». 

وقد أوصى «مقتنىء وهو الذى 
أصبح صاحب الكلمة النافذة فى الدروز 
بعد اعتكاف حمزة, بأنه يجب أن ينصب 
اثنا عشر داعيا وستة مأذونين بأسرع 
مايستطاع لكل منطقة. ويتسلم كبار 
الدعاة الرسائل من أئمة الفرقة, وهى 
الرسائل المقرر أن تقر على المؤمنين. 

ويستعمل لفظ داعى أيضا للدلالة 
على رجال من طبقات مختلفة يتبع 
أحدهم الآخرء ونحن نجد لقب داعى 
الدعاة أو الداعى الأكبر فى أخبار 
القرامطة والقفاطميينء, قلما تنودى بعييد 
الله مهدي وجاء إلى رقادة عام /اىلاهف 
عقد أحد الأشراف يحيط به الدعاة 
مجمعا هاما فكان بذلك الداعى الأكبر 
له. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الداعى 


وقد عرفنا من المقريزى والنويرى 
كيف كان هؤلاء الدعاة يقومون بعملهم, 
فقد كانوا يتحدثون إلى الناس على قدر 
عقولهم وعلمهم,. ويشرحون لهم مناهج 
الفلسفة القديمة. ويختمون تعاليمهم 
هذه بالقول بأن شعائر الدين إنما هى 
رمونء فإذا قبل المرء أقوالهم طلبوا إليه 
أن يسلم نفسه إلى الإمام ثم يصبح من 
أبناء الفرقة. ولم يستكمل أغلب الدعاة 
عند الإسماعيلية مراسم تعيينهم. 
وللحفل الخاص بالتعيين سبع درجات 
الدعاة يقفون عتد الدرجة السادسة. 

ويجب علينا أن نحتاط فلا نظن 
أولتك الدعاة من رجال الدين فحسب. 
فقد كانوا و يصحيون الغزوات. وكان 
كثير منهم من القادة المبرزين فى 
القتال. 

وأشهر الدعاة هم: عبدان وحمدان 
قرمطء وهما الداعيان الإسماعيليان 
اللذان أنشآ الفرقة الإسماعيلية. وكان 
حمدان أول داع للدرعاة فى العراق, 
وزكرويه داعى العراق الغربى وهو 
الذى استطاع بفضل ما كان معه من 


تقنيف 


الداعى 


الدعاة أن يجمع القوة اللازمة التى 
اكتسح بها المدن التى على حدود الشام 
والعراقء ولكنه هزم آخر الأمر وقتل 
عام 594؟؛ وأبى سعيد الجنابى الذى 
ظهر على جند الخليفة الشكضه وفتع 
جميع بلاد البحرينء: وقوض أركان 
الخلافة,. ومات عام ١٠٠ه؛‏ وأبى 
عبيدالك وكان من أصغر الدعاة مرتبة, 
كم اسكطاع يفتكتل فوافية البربية 
الأصيلة أن يتأمّر على قبيلة كتامة 
القوية. وفتح شمال إفريقية بأسره 
لعبيد الله. وهو الذى جعل الناس ينادون 
بعبيد الله المهدىء وهكذا أسس الدولة 
الفاطمية عام 47؟ه. ونفس عليه عبيد 
اله فقتله بعد عام من ولايته (194ه)., 

المصادر: 

)١(‏ لعدنزت0 كداتكصماة : -اء دلتعاررهه] 


كأاه مم[ دعل ©6«اجاعم0 1 4 كله ص١ ١‏ - 
.١‏ 


068 53 عل : «منوناء< 14 عل 56م0مدط 
و 465 ض ١6 :,.١ ١‏ ومابعدهاء ٠٠١‏ 
ومابعدها. 

5( جدا.ء المقدمة ص7١‏ من الكتاب 
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6 ءزهه© عل : -ه© دم[ «لاى 16أم 116 


ول سمتلت ده[ أء «رأع 80/1 لال 7161[165. 


):( !141 : «بهاء1 جداء ص 6085 


يونس [كارا ديقو ««ده7 عل هيقن .8] 


تعليق 

«الداعى» لغة اسم فاعل من الفعل 
الثلاثى دعا يدعو. وقد ورد أصل الكلمة 
وما يشتق منه فى القرآن الكريم فى 
آنات كنكخسزة تفل ا وا 1 
40135 الع وضع التبى فى 
القرآن داعيا [سورة الأحزاب آية ١غ]‏ 
وكذلك نقول عن جميع الأنبياء المرسلين 
فهم دعاة إلى سبيل الله تعالى. 

ولما ظهر التشيع على مسرح الحياة 
الإسلامية قام أفراد يدعون إلى الرضا 
من أهل البيت وعرفوا بالدعاة, ولم 
يسيع .هذا اللفظ من الصبطلكات التى 
لها مدلولها الخاص إلا بعد ظهور فرقة 
العامة عقي وقاء عمقل الضادق 
نه اهدق عل الاسعاعيلة 
نظام) "خاعنا لقنس دعوتهم الك كانت 
سريةء. وبفضل هذا النظام وجهود 


زاكرة العارف الاسلامية 


الدعاة تم تأسيس الدولة السياسية التى 
عرفت فى التاريخ بالدولة الفاطمية 
[15-551كه] ودرجات الدعاة عند 
الاسماعيلية هى: 

)١(‏ الباب ‏ وهذه أعلى درجات 
الدعاة ولم يصل إليها إلا أفراد قلائل 
كما أنهم أحاطوا من يشغل هذه الدرجة 
بسرية تامة حتى فى عصر الظهورء 
وقد وصف أحد دعاة الإسماعيلية هذه 
الدرجة بقوله «وحد الباب الذى هو من 
الحدود الصفوة واللباب هو حد 
العصمة ولم يبق فوقة إلا حد الإمام 
[وَاجمَ ومتالة النيان لا وحن من ممرقة 
الصلاة فى نصف رجبء مخطوط رقم 
٠‏ بمكتبة مدرسة اللغات الشرقية 
بليدن]. 

(؟) الحجة أو داعى الدعاة. ويكون 
بجانب الإمام وله الإشراف على كل 
شئ يختص بالدعوة. ويعقد مجالس 
الحكمة. 

(1) داعى البلاغ وله رتبة الاحتجاج 
وتعريف المعاد. 


(4) الداغى المطلق ولهرتية تعزيف 
التأويل الباطن. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الداعى 


(5) الداعى المحدودء وله التتعريف 
بالعبادات الظاهرة. 

(1) الداعى المأذون وله أخذ العهد 
والميثاق. 

(7) الداعى المكالب أو المكاسرء وهى 
الذى يشكك الناس فى ع قائدهم 
ويستميلهم إلى مذهب الإسماعيلية 
[راجع كتاب راحة العقل ص ]١78‏ 
وبناء على ذلك نجد أن ماذهب إليه 
الأستاذ كارا دى قو من أن الداعى هو 
الخامس من سلسلة الأئمة الإسماعيلية 
غير صحيح, فمرتبة الإمامة غير مرتبة 
الدعاة. لأن الدعاة يبيبشرون للأئمة. 
وليس بصحيح أيضا ماقاله من أن 
المراتب الخمس عند الإسماعيلية تتفق 
وخمسة مبادي ميتافيزيقية» وأن مرتبة 
الداعى تمثل الزمان ومرتبة الحجة تمثل 
المكان فالحجة أحد الدعاة الكبار. 

وجعل الإسماعيلية نظاما دقيقا 
للدعاة أخذ من دورة الفلك وتقسيم 
السنة إلى شهور والشهس إلى أيام: 
واليوم إلى ساعاتء فقسم الإسماعيلية 
العالم إلى اثنتى عشرة جزيرة (قسما) 
وجعلوا على كل قسم حجة جزيرة هو 
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الداعى 


كبير دعاتهاء ولكل حجة ثلاثون داعيا. 
ولكل داع أربعة وعشرون داعيا منهم 
اثنا عشر مأذونا واثنا عشر مكالبا. 
ويختار الإمام من شيعته واحدا لمرتبة 
الحجة (أو داعى الدعاة) وقد يختار آخر 
ليكون الباب (ويسمى أيضا باب 
الأبواب) ويعين الإمام جميع الدعاة على 
اختلاف مراتبهم خلاف ماذهب إليه 
صاحب المقال من أن أغلب الدعاة 
أنفسهم بين الإسماعيلية من غير 
المعينين, فقد جعلوا شروطا خاصة لابد 
أن تتحقق فى الداعى نلخصها فى )١(‏ 
العلم (؟) التقوى (”) حسن السياسة 
نحو نفسه ونحو أتباعه [ راجع كتاب 
الأزهار لحسين بن نوح» ج " ص 75 
نسخة خطية] مع وجوب أن يكون 
الداعى نسيبا فى قومه [راجع ما كتبه 
الداعى اليمنى حاتم بن إبراهيم 
الحامدى فى تحفة القلوب وفرجة 
المكروب]. وأول الإسماعيلية الملائكة 
بأنهم الدعاة. وفى ذلك يقول المؤيد فى 
الذكن ذاغى النعحاة اللكسنوفى سحنة 
هه 


ا الم مم0 


أنا آدمى فى الرداء حقيقتى 
ملك تبين ذاك للمسترشد 

كما قالوا إن الحدود الروحانية 
وهى: السايق والتالى والجد والفتح 
والخيال هى ممثولات للنبى والوصى 
والإمام والحجة والداعى(راجع نظرية 
المثل والمثول لمحمد كامل حسين) ولست 
أدرى كيف فسر كارا دى فو (أن 
الداعى يلقب أحيانا بالجد لأنه جد فى 
تمتطتيل التقعيدة) إذ الحن :فى 
اكلا هات الام فاعسلية ومن لحنه 
علوى هى عند بعض الكتاب ميكائيل 
[سرائر النطقاء لجعفر بن منصور] 
وعند بعضهم الآخر إسرافيل [كتاب 
الأنوار اللطيفة وكتاب المجالس المؤيدية] 
على حين أن الدعاة من الحدود السفلية, 
وهم مثل للحدود العلوية. 

أما فى مذهب الدروز فلم نسمع عن 
دعاة لهم بعد دور هؤلاء الذين أسسوا 
المذهب. مثال حسن بن حيدرة الفرغانى 
المعروف بالأحزم الذى قتله المصريون 
سنة 5٠48‏ هو محمد بن إسماعيل 


الدرزى الذى هرب إلى سورية واستتر 


وحمزة بن على بن أحمد الزوزنى 
صخاحن الوسناكل والؤسنن التسعقن 
التميمى الذى لقيه حمزة بسفير القدرة, 
ذلك أن حمزة اكتفى بمن اعتنق مذاهيه 
ولم يشأ أن يتوسع فى دعوته بل طلب 
من أتباعه الستر والتقية. 

ومن دعأة القرامطة عيدان وحمدان 
قرمط وسعيد الجنابى وزكرويه., 
ونلاحظ خطأ ماذهب إليه كارا ده قو إن 
ادعى أن عيدان وحمدان قرمط هما 
اللذان أنشآ فرقة الإسماعيلية. فإن 
الإسماعيلية أقدم عهداً منهماء ولكنهما 
كلية الآداب بعدد ديسمبر سنة .]١9177‏ 

وشيوخ دعاة الإسماعيلية الذين لهم 
أثر قوى هم : الحسين بن حوشب بن 
زادان الكوفى المعروف بمنصور اليمن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الداعى 


قبل أن يظهر عبيد الله الشيعى؛ وهو 
الذى أرسل الشيعى للدعوة بالمغرب 
ومهد لظهور الدولة الفاطمية: والداعى 
النخشبى صاحب كتاب المحصولء: وهو 
الذنى استجاب له نصر بن نوح 
السامانى, والداعى اللغوى العالم أب 
حاتم الرازى أحمد بن حمدان صاحب 
كتاب الزينة فى اللغة وتلميذ المبرد 
وثعلبء وأبى يعقوب السجزى استاذ 
شيخ الدعوة الأكبر أحمد حميد الدين 
ابن عبد الله الكرمانى المتوفى سنة 
7ه الذى على يديه نمت فلسفة 
المذهب. وكان حجة جزيرة فارس 
والعراق» وهو الذى أدحض دعوة تأليه 
الحكم (راجع الرسالة الواعظة ورسالة 
مباسم البشارات من مجموعة رسائل 
الكرمانى). ونذكر الداعى هبة اللّه بن 
موسى الشيرازى المعروف بالمؤيد فى 
الدين داعى الدعاة مناظر أبى العلاء 
المعرى. والذى دبر مؤامرة البساسيرى 
فدعا للفاطميين فى بغداد سنة ٠8465ه‏ 
(راجع سيرة المؤيد فى الدين). 

ووعكة: )ف الأمون الفاطسى فتنة 
6ه دخلت الدعوة الإسماعيلية 


للم 


الداعى ‏ الدانى 


الغربية فى الستر وعرفت بالدعوة 
الطيبية؛ وأصبح رئيس الدعوة هو 
الداعى المطلق وهذه الدعوة هى التى 
تعرف الآن بالبهرة ورئيسها الداعى 
المطلق طاهر سيف الدين: ويعد الداعى 
الحادى والخكمسين من دعاة هذه 
الفرقة. 

المراجع: 

)1( المؤيد فى الدين داعى الدعاة: 
المجالس المؤيدية (مخطوط) 

(؟) جعفر بن منصور اليمنى: كتاب 
أسرار النطقاء 35 كتاب الكشف (نسخ 
خطية) 
حيون: تأويل دعائم الإسلام (مخطوط) 

(١‏ أحمد حميد الدين الكرمانى: 
راحة ا لعقل رسائل الكرمانى (ذ نسخة 
٠.‏ لية) 
الأنوار اللطيفة (مخطوط). 

(1) الحسن بن نوح: كتاب الأزهار 
(مخطوط) 


2/8 


09 محمد كامل حسين: ديوان 
المؤيد فى الدين داعى الدعاة (ص 5١‏ - 
0ه 


محمد كامل حسين 
الدانى 


أبوعمرو عثمان بن سعيد بن عمر 
الأموى: ولد بمدينة قرطبة عام 4١اه‏ 
(١54875-54م)‏ وغلب عليه اسم أبى 
عمرو الدانى نسبة إلى مدينة 
(دانية)لأنه عاش طويلا فى مدينة دانية 
بناحية بلنسيه. وقد حدث عن نفسه 
قائلا: بدأت أتلقى العلم سنة 865اه 
(وفى روايات أخرى 5831-7585 أو 
/41ه) فى الرابعة عشرة من عمرى, 
ورحلت إلى المشرق فى يوم الأحد 
الثانى من المحرم عام 51اه (9؟ 
سبتمبر عام 1١٠١٠م)‏ وأنفقت فى 
مدينة القيروان أربعة أشهرء ودخلت 
مذيفة القافزة فن:شوال همق السئة 
نفسهاء ورحلت من مصر عام /15ه 
(١٠٠م)‏ إلى مكة والمدينة للقيام 
بفريضة الحج. وقد أمضيت الجانب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأكبر من هاتين السنتين فى الدرس 
والتحصيلء ثم عدت إلى قرطبة فى ذى 
القعدة من عام 599ه (أغسطس عام 
)2). 

وأراد الدانى أن يخلص من الفتنة 
التى نشبت فى تلك المدينة فانتقل إلى 
المرية ثم إلى دانية» وأقام فيها إلى أن 
مات فى الرابع عشر من شوال عام 
عه (4فيراير عام 7١٠م)‏ ودفن 
فى مشهد عظيم سار الأمير نفسه فى 


مقدمتهة. 

وكان من الشيوخ الذين تخرج 
عليهم فى قرطبة واستجة وبجانة 
والمدينة: أبو المطرف عبدالرحمن بن 
عثمان القشيرىء وأبى بكر حاتم بن 
القزازء والقاضى يونس بن عبدالل, وأبو 
زمنين, وأبو م٠بحس‏ فد بن النحاس, 
القبيسى, وغيرهم. أما تلاميذه فهم 
أبوداود بن نجاح مصتف كتاب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدانى 


«التنزيل فى الرسمء وخلف بن إبراهيم 
الطليطلى وغيرهما. وكان أبىي عمرو 
الدانى فقيها مالكيا اشتهر فى كل مكان 
شهرة واسعة بامتلاكه ناصية جميع 
العلوم المتصلة بالقرآن والحديث. 
وكانت سيرته خالية من كل شائبة 
وتعليمه موضع الإكبار والثناء. ويقول 
الذين ترجموا له إنه كان إلى ذلك ذا 
حافظة عجيبة ليس لها ضريب بين أحد 
من معاصريه. وكانت له فى مدينة 
دانية صحبة بالأمير مجاهد المعروف 
باسم 5نمء848 عند الإإخباريين 
المسيحيين الأولين. وكان هذا الأمير 
مشغوفا بالعلوم التى حصلها أبو عمرو 
الدانى. وقد أحصى الدانى ما ينيف على 
مائة تصنيف له فى أرجوزة من نظمه., 
ولم يصل إلينا من هذه الكتب غير ما 
يأتى: 

١‏ «التيسير فى القراءات السبع» 
وهو رسالة فى القراءات السبع التى 
أجيزت فى الصلة (برلين 
رقم089-574, كوتا رقم ٠05؛‏ المتحف 
البريطانى رقم 4"؛ الجزائر رقم 751 
و4" ؟). 
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الدانى 


؟"- «جامع البيان فى القراءات 
السبع المشهورة. وهو رسالة فى 
الموضوع نفسه (دار الكتب المصرية, 
الفهرس ج١‏ . ص١5]).‏ 

#اتروخطان المقكع فى موف رةه 
(وفى رواية خط) مصاحف الأمصار» 
وهى رسالة فى رسم المصاحف (برلين 
رقم 419؛ فينا رقم 4١7174‏ باريس 
3ه عتلتذق الهف الوححترطائئ 
رقم88). 

 :‏ «كتاب الإيجاز والبيان» (وفى 
رواية إيجاز البيان) عن أصول قراءة 
ورش عن نافع. وهى رسالة فى أصول 
قراءة نافع بن عبد الرحمن عن تلميذه 
ورش بن سعيد (وتوجد قطعة منه فى 
مكتبة ماريس: 8:55 

«كتاب التهذيب فى القراءة» (أيا 
صوفيا رقم 51). 

يدككان الخغزيف فى القبراءات 
الشكزاةة ومؤئوينالة فى يضف 
القراءات التى افترق فيها تلاميذ نافع: 
إسحق بن محمدء وإسماعيل بن جعفرء 


وعيسى بن موسىء وعثمان بن سعيد 


2 


املعروف بورش (الجزائرء رقم 
/511,؟). 

ا «مفردات القراء السيعة» وهى 
الكتب المصرية. ج ١‏ 2 ص ١١‏ ). 

4 «كتاب المكتفى فى الوقف 
والمبتدا» وهى رسالة فى قواعد الوقف. 

كك «كتاب الإدغام» وهو رسالة فى 
إدغام الحركة 0 

المصادر: 

)١(‏ الضبئ: بغية الملتمس فى تأريخ 
رجال الأندلس» طبعة كودرا مدريد رقم 
ه4١‏ 

(0) ابن بشكوال: كتاب الصلة, 
طبعة كودراء مدريد 2,١1١8487‏ رقم و 

(*) ابن خير: فهرسة.طبعة كودرا 
ووئييراء سشرقسيطة:14516.. 

١ (١‏ لقر ئىئ: نفح ١‏ لطيبء ليدن.» 
جداء ص٠‏ 55؛ طبعة القاهرة ١١١”‏ 
)1( نضيف إلى ذلك أيضا كتاب «الموضح لذاهب القراء 


فى الفتح والإمالة» مخطوط بالمكتبة الازهرية. 
مهدى علام 


دائرة المعارف الإسلامية 


[6)بالتؤة :هم البلداق: طفن 
فستنفلد جا ص 9 ءًّ كت # 

(1) ابن فرحون: الديباج المذهب فى 
الال ص .١15١‏ 
دانية . 
حيدرآبادء طبعة غير مؤرخة. ج؟, ص 
65ؤألا. 

60 السيوطى: طبقات الحفاظ طبعة 
ص ©6. 

0 6 ع «عطاء عش نط6 مذ« 
ععلرء 17 «6 1( 11176 لاملا 47067 067 كو تنكن, 
مام ص .١97/‏ 


)1 6 00 هل مال 061 
6117 ال انع اأءواطه47 قيمار ١895/8‏ 


جاء ص ١/‏ :2 . 


5 6 65 8015: -طأط مغآط 0نإوكار1 
م>أمه7ع:! مدريد 2,١185957‏ رقم .5١‏ 


5 86 مقن 11 .01: عطم 4م 61176 انآ 
باريس” ٠‏ 6 صلك ه ”, 508 ٠.‏ 


يونس [محمد بن شنب] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدانى ‏ دانيال 


دانيال 


وهو النبى دانيالء ولم يذكر هذا 
النبى كثيرًا فى التواليف الإسلامية. 
وقد جاء فى تاريخ الطبرى (انظر 
الفهرس) أنه كان ممن أسرهم بختنصر 
فى بيت المقدسء ولكن هذا الملك عرف 
له عقلة: فجعلة كاتب:سرة (سفن 
دانيال: الإصحاح الأول الآيات من ١‏ 
-1) ثم هدى دانيال كورش بعد ذلك 
(الإأصحاح ,١5‏ آية 17) ويقال إن 
كورش استوزرهء واستاآذن دانيال هذا 
الملك فى السماح لبنى إسرائيل بالعودة 
إلى بيت المقدسء. ليعمروا لمدينة 
والهيكلء فأجاب الملك طلبة الناس, 
ولكنه استبقى النبى دانيال إلى جانبه, 
ولم يُسمح له بالعودة إلى مسقط رأسه 
إلا عند موت الملك. وتذهب رواية أخرى 
أن الملك رده إلى وطنه على رأس بنى 
إسرائيل. 

أماقصة غار الأسد والبشارة 
(السفر نفسه. الإصحاح١١)‏ فقد وردت 
أيضا فى تاريخ الطبرىء ولكن بخلاف 
كتحو ل 
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دانيال - داود 


وقد أنبثشنا علاوة على ذلك بأن 
دانيال بعث إلى الحياة ألف رجل ماتوا 
ألف سنة ‏ وهى قصة يظهر أنها تقوم 
على خطأ فى تفسير الإصحاح الثانى 
عشر من سفر دانيال. 

ويفرق المسعودى فى كتابه «مروج 
الذست» رح اسن بين الشكن 
يحملان اسم دائيال: قأما أصغرهما فقد 
عاش أيام التيه. فى حين ظهر الآخر فى 
زمن قديم بين عهدى نوح وإبراهيم 
وتنسب إلى أكبرهما البشارة بملك 
العالم, ويقال أيضًا إنه ألف كتابًا فى 
السودات فو كان بالسفره وقول 
الغودئ (الصعدن تفليه: ص12 
إنه كانت هناك بكر بجوار مدينة بابل 
تنسب إلى النبى دانيال يزورها 
النصارى واليهود فى مواسم بعينها. 
ويردد البيرونى ذكر قصة تذهب إلى 
أن هذا النبى استمد حكمته من غمار 
الكنز. وهو غار أخفى فيه آدم أسرار 
الحكمة (البيرونى: الآثار الباقية» طبعة 
سخاوء ص ,"٠٠‏ انظر فيما يختص 
بهذه الفكرة 51412616 8216 طبعة 
وترجمة بزولد 862014 لييسك عام 
1888-7) ويذكر المؤلف نقسه 


يحنت 


نبأ خلاف نشب بين اليهود والنصارى 
حول تفسير الآيتين الحادية عشرة 
والثانية عشرة من الإصحاح الثانى 
عشر من سفر دانيال. 

وانظن فيما يختض يقبن داثيال فى 
مدينة السوس أو تستر: 06 . «(ءئ/اع26 


[061ع 1/107 اأءكالا 2 جد" 4 ص 208 ومأ 
بعدها؛ 06016صوماعك::ا (15امء1 جدءةً: ص 
5٠‏ وكتاب العرب المذكورين فيها. 
وانظر أيضا قصص الأنبياء للثعليى 
(طبعة القاهرة عام 9؟١١١,‏ ص 5١١‏ 


يونس [كارادى قو غ<1اة/ا ©0آ 2كتةت. 8] 
داود 


وقد ورد ذكره فى التوراة. وفى 
القرآن عدة آيات تشير إلى قصة الملك 
النبى داودء خليفة الله (سورة ص, الآية 
0(06)). وقد حرفت هذه القصة شأن 
غيرهامن قصص الأنبياء بعض 
التحريفء ويظهر فيها أثر من مذهب 
الربانيين» أو قل إنه يبدو فيهاائر 


. 7١ رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )١( 


دائرة المعارف الإسلامية 


السعى إلى تفسير بعض آيات من 
التوراة لم تعرف على وجهها الصحيح. 
فقد كان محمد ][يكية] يعلم أن داود قتل 
جالوت (القرآن. سورة البقرة, الآية 
00 ومابعدها) () وأن الله آتأه 
الزبور. والزبور سفر من الأسفار 
الأربعة التى عرفها محمدإكية] من 
التوراأة. وقد آتى الله داود وسليمان 
الحكمة (سورة البقرة, الآية 5٠7‏ () 
سورة النملء الآية6١()),‏ وقد حكم 
النبيان؛ فى قضية واحدة حكما مأثورًا 
فى شأن الضرر الذى ألحقته غنم 
بحرث. ويقول المفسرون إن سليمان 
أظهر حكمته فى هذه القضية على الرغم 
من أن سنه كانت إن ذاك لا تتجاوز 
الحادية عشرة: ذلك أنه أصلح الحكم 
الذى حكم به أبوه. وقد وردت فى آية 
أخرى قضية خصمين دخلا على داود 
متظاهرين بأنهما يسالانه أن يحكم 
بينهما بالحقء والواقع أنهما جاءا 
ليعرضا بخطيئته (سورة صء الآيات 
)١‏ الآيات التى تشير إلى الموضوع ه- 747 730١‏ . 
") رقم الآية فى المصحف العثمانى 50١‏ . 


) 

) 

(؟) تذكر هذه الآية أن الله آتاهما «علما». 

(4) رقم الآيات فى المصحف المثمانى ١‏ 31 . 


دائرة المعارف الإسلامية 


داود 


)*١15 وقد جاء فى الآية‎ .)7 )590-٠ 
من سورة ص ذكر توبة دأود. ويعد‎ 
هذا النبى الملك مبدع الدروع: وكانت من‎ 
قبل صفائح. والظاهر أن الحديد قد لان‎ 
4 بين بده (سورة الأنبياء, الآية‎ 
سورة سيأ الآية 6( وقد أوتى داود‎ 
نعمة الصوت الطيب: فكانت الجبال‎ 
والطير يسيحن معه (سورة الأنيياء,‎ 
؛ سورة‎ ٠ الآية 9 سورة سبأ الآية‎ 
ومن الواضح‎ .)( )١4 ١1 صء الآيتان‎ 
أن ذلك ليس إلا تفسيرا حرفيا لآيات‎ 
التوراة التى يدعو فيها صاحب المزامير‎ 
الجبال ووحش الفلاة إلى تسبيح الرب‎ 
451 الآية 5م [فية من سورة المائدة والآية‎ 
الخارجين على سنن بنى إسرائيل يوم‎ 

وقد توسع المفسرون كثيرًا فى 
الإشارات القصيرة التى وردت فى 


القرآن عن داود. وتتفق هذه الإشارات' 


(6) رقم الآية فى المصحف العثمانى /ا١‏ . 
(1)رقم الآيات فى المصحف العثمانى .١5- ١4‏ 
(10) رقم الآية فى المصحف العثمانى8/ . 

(4) رقم الآية فى المصحف العثمانى 16 . 


ردك 


داود 


فى صميمها مع التوراة. وهاك أهم ما 
ورد فى الطبرى عن ذلك: هاجم 
جالوت. الذى انحدر من عاد وثمود, 
طالوت؛ فقتل داود جالوت بمقلاعه. 
وتزوج داود ابنة طالوت وناصفه 
حكمه. ووجد طالوت فى نفسه على 
داودء وحاول قتله. فقر داود منه. وأوى 
إلى غار فنسجت العتكبوت بيتا على 
بابه. فحمى الكهف داود من طالوت. 
ويذكر الطبرى نسب داود ويروى قصة 
سابغ بنت شائع امرأة أورياءء وتوبة 
ذاو وخئلة بناء الفيك :دنم يخبيلك اتن 
ذل قصكيا اخرئ قليلة, 

وق عرق السسودي اهران الا 
بناه هذا الملك فى بيت المقدسء وكان هذا 
المحراب لايزال قاثما فى عهد هذا 
المئؤرخ. وهى يقول إنه أعلى بناء فى هذه 
المدينة» وإن المرء يستطيع أن يرى منه 
البحر الميت والاردن. ومن الواضح. أن 
هذا|لتحران هو يعسن داو أو فوجةة. 
وكتان المستفسؤدى على غلم قليل 
بالمزامير. 

وظل المسلمون إلى القرن الرابع 
عشر (الميلادى) مثل المسيحيين من 


َعئم 


قبلهم يجعلون قبر داود فى بيت لحمء 
ولى أنهم كانوا على علم بالروايات 
الأخرى فى هذا الصدد. وقد وجد فى 
أيام الحروب الصليبية قبر قائم على 
التل الجنوبى الشرقى فى بيت المقدس, 
وقيل إن هذا القبر هو قبر داود. 
واستولى المسلمون عليه فى القرن 
الخامس عشرء ذلك أنهم كانوا لايزالون 
يعتقدون بقداسته (المشرق. ج”١.‏ ص 
59١" _ 864‏ ؛ عأاطدكا: -جزمل -مداادئناوم 
علاط جدلاء ص 7/54 87). 

ولداود مقام خاص عند الصوفية. 
وقد ذكره جلال الدين الرومى مرارا. 
ويبالغ كتاب «كشف المحجوب».؛ وهو 
من أقدم كتب التصوفء مبالغة تكاد 
تخرج به عن الصواب فى القصص 
الخاصة بحلاوة صوت داود. فهى يقول 
(الكتاب المذكور. ص”7١‏ 5 - ١7”‏ 5): إن 
الوحوش كانت تترك مرابضها 
للاستماع إليه. وكذلك كان الماء يقف 
عن الجريان وينزل الطير من السماء. 
وكان الناس يتبعونه إلى الفلوات ذاهلين 
عن مأكلهم ومشربهم أياما. كما كان 
كثير من المستمعين إليه يموتون وهم 


على هذه الحالة من الوجد. وقد مات 
فى متامئينة من :هَدة التاسنينات: + 
عسدراء :لا رخن وذكبر هذا 
الكتاب بعضا من شمائه الحلوة مثال 
ذلك ما جاء فى صفحة ١197‏ : «اكره 
نفسك لأن حبى لك يتوقف على 
كراهيتك لهاء. 

وما زالت فى كردستان فرقة قليلة 
العدد من أتباع داود (الداودية)» وهم 
شوق فى قاعية كرت الجيلية بالقزب 
من خائقين: وفق 'متذلة كسمالى بقداد. 
ويعد داود فى رأيهم أعظم الأنبياء شأنا 
(الآب أنستاس: كمءنفابصط عل عاءء3 هآ 
فى المشرق: :15م العدد رقم © :صن 
-117). 

المصادر: 


علاوة على القرآن والكتب التى 
تتناول قصص الأنبياء: 

1( المسعودى: مروج الذهب, طبعة 
وترجمة لتندطزء151 عل موأطنة8 , جا ص 
١١". 3١5‏ . 


0 الطبرى : مأء1ه17© بماورءم 
تر جمة ع:عطاناعام2. 


دائرة المعارف الإسلامية 


داود 


(*) الجلابى: كشف الحجوبء 
ترجمة نيكلسون فى سلسلة جب 
التذكارية ١191١م.‏ 

(؛) الشعلبى: قصص الأنبيام . 
القاهرة 776١م,‏ ص ١7١‏ -180. 

)5( [771: «عل ‏ «علدعومآ ‏ علءكخاطة8 
"712167 ل كنا امل 


© مستتحطمل: 2 مع 8618‏ علاء7/ 
116 3567711115016 ص ١485‏ وما 
بعدها. 
خورشيد [كارادى قو كناة7؟ 06 8.)03258] 
تعليق 
القرآن جاء لتقرير العقائد الدينية, 
ولبيان التشتريعات التى لايد منهنا 
لسعادة الفرد والمجتمع والأمة 
والإنسانية كلهاء جاء فيه ذكر كثير من 
أحوال الأمم الماضية وقصص الرسل 
والأنبياء السايقين. وكان اشتماله على 
هذه الأنباء والأحوال والقصص أمرا 
لازماء تعريفا للرسول والأمة بما كان 
من أحوال من اصطفاهم الله من رسله 
بين أممهمء وبيانا لمعاقبة المكذبين بتلك 
الرسالات السماوية. وتسلية لخاتم 


هعءمء2 


داود 


الرسل عما قد يصيبه من أذى وعنت 
من قومه فى سبيل تحقيق رسالته 
وإذاعتها. 
ومصدر الوحى فى القرآن» وغيره 
من الكتب السماوية التى سبقته, واحد, 
وهو الله جل وعلا؛ هذه الكتب التى جاء 
كل منها مناسبا للبشرية فى عهده, 
حتى جاء محمد [ك] فكان خاتم 
الرسلء وكان القرآن خاتم هذه الكتب. 
من الطبيعىء الذى يتفق مع طبائع 
الأمور إذاء أن يكون فى القرآن بعض 
ما فى تلك الكتب والرسالات السماوية 
من أنباء وقصصء وإن كان بعضها 
على نحو أبسط أو أوجز. هذا لا عجب 
فيهء ولو كان الأمر على غير هذا لكان 
هو العجب! 
المستشرقين خطأ كبيرا فى المنهج» حين 
يتعرضون لشىء مما حوى القرآن من 
تلك الأنياء وذلك القصصء. متخذين 
التوراة وحدها المقياس للحقيقة 
والمصدر لكل شىء من أخبار الماضين, 
متناسين أن كلا من التوراة والقرآن من 
عند الله الذى أودع فى كل من الكتابين 


كعم 


فااكساء هن العقاكد: و قضهن الماخسن: 
على النحو الذى شاء من البسط أو 
الإيجاز. 

لا معنى إذا للقول بأن القرآن أخذ 
هذه القصة أو تلك عن التوراة: وأنه 
حرف كثيرًا أو قليلا ما أخذ عنها. ولا 
معنى كذلك لما يذهب إليه بعض أولئك 
المستشرقين. تفسيرًا لوجود قصص2 . 
الأنبياء وأممهم فى القرآنء من أن 
الرسول كان يعرف التوراة واخذ عتها. 
هذا وذاك لا ضرورة لافنتراضه. ولا 
معنى لالتزامه مادام كل من الكتابين 
من عند الل؛ وبخاصة أنه قد تعارف 
الناس جميعا وثبت للعالم كله أن محمدا 
عليه الصلاة والسلام كان أميًا لا يقرأ 
ولا يكتبء. وفى هذا يقول القرآن 
(العنكبوت 55 :148): «وما كنت تتلوا 
من قبله من كتاب ولا تخُطّه بيمينك» 
ثم, كيف يفسر هؤلاء المتعنتون اشتمال 
القرآن على قصص أنباء لم تجئ فى 
التوراة. بل لم تشر إليهاء إن كانت هى 
المصدر الذى أخذ منه الرسول ما أخذ 
فى هذه الناحية! 

وبعدء فداودء كما نعلم وكما جاء فى 
كتاب قصص الأنبياء للمرحوم الأستاذ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشيخ عبدالوهاب النجار وهى حجة 
فيما كتب, هى داود بن يسىء وينتهى 
نسبه إلى يهوذا بن إسحق بن إبراهيم 
عليه السلام. وقد ورد ذكره فى ستة 
الطاب والتبحتحؤة واللك فى بنئ 
إسرائيل. 

لقد طلب بنى إسرائيل من قاضيهم 
ونبيهم صمويل أن يولى عليهم ملكا 
منهم يقاتلون تحت إمرته وتوجيهه 
أعداءهم الذين أذلوهم دهرا طويلاء 
شاول) ملكا عليهم, وقد جاء ذكر قصة 
شاول هذا فى سفر صمويلء الإصحاح 
الجنود لقتال الفلسطينيين, الذين كان 
يقودهم شجاعهم وعظيمهم جالوت أو 
جليات عند العبرانيين» وكان من قصته 
وقتله على يد داود ما نعرفهء, ثم كان 
أيضا ما نعلم من تغير قلب طالوت أو 
شاول على داودء بعد أن زوجه ابنته 
وعظمت منزلته لديه. حتى حاول قتله 


دائرة المعارف الإسلامية 


داود 


محدؤات؛ ولقو ناه كلهت :وسيل 
الفلسطينيون طالوت بعد أن هزموه 
هزيمة منكرة, وانتهى الأمر بدواد أن 
صار ملك بنى إسرائيل جميعا. 


وقد أنعم الله على داود بنعم تزيد 
فيهاالقصاص وأكثرواء ولكن من 
الثابت منها بنص القرآن: تسخير 
الجبال له (سبأ وص).ء وتسبيح الطير 
معه (سبأ وص أيضا) وتعليمه منطق 
الطير (النمل), وإلانة الحديد يعمل منه 
دروعا سابغات (سبأ والأنيياء), 
وإيتاؤه الزبور (النساء والإسراء). 

هذاك رركو فنك الذاونين لقص راو 
أمزاق؛ حكمه "فى مسالة النحت«ومسالة 
الفتنة. وكلا الأمرين ذكره القرآن. 


الأول أن غنما لبعض الناس نزلت ليلا 
فتحاكم أهله وأصحاب الغنم إلى داود 
فحكم بأن تعطى الغنم لأصحاب الحرث 
عوضا عنه؛ لكن ابنه سليمان رأى أن 
هذا حكم ديد 'فحدكم د .وكان حكسه 
الحق كماتجاء فى القرقن - بان تعطى 
الغذه لأمسكان الصو نيعون عزنا 


لام 


داود 


حتى يعود الحرث إلى ما كان عليه 
بقيام أصحاب الغنم عليه. ويعد هذا 
يعود كل ملك من الغنم والحرث - 
لأهله. 

 "‏ والأمر الآخر هو ماقصه الله فى 
آيات من سورة «ص» خاصا بتحاكم 

خصمين إليه فى أن أحدهما وله تسع 
اتسعوة فجن آزاد أخة التمجة 
الواحدة التى يملكها خصمه. فحكم فور 
سماعه القصة بظلم الأولء ثم تبين له 
أن هذه القصة جعلها الله تنبيها له على 
خطأ وقع منه. وهنا يذكر المفسرون من 
الأقوال الصحيحة أن خطأ داود وذنيه 
الذى قارفه هو أن عجل بالحكم قبل 
سماع كلام الخصم المدعى عليه ونرى 
أن هذا معنى حسن وتحتمله الآيات. 
وفى رأى آخر أن الأمر يتعلق حقا 
بامرأة هى زوجة لأحد جند داودء وقد 
تمنى داود أن تكون لهء فنبهه الله إلى أن 
من الواجب أن يقنع يما عنده من 
النساءء وحينكذ عرف أن اث ايتلاه 
فاستغفره وأناب إليه. هذا المعنى أو ذاك 
هو مايجب أن نفسر به ما جاء فى 
القرآن عن القصة (راجع مثلا تفسير 
البيضاوى). 
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ومن الافتراء على الله أن نصدق ما 
يرويه القصاص, تابعين فيما يروونه 
للتوراة التى بأيديناء من أن داود أرسل 
هذا الجندى للحربء وعمل على أن يقتل 
فيهاء ولما قتل تزوج امرأته؛ هذا افتراء 
وبهتان عظيم يستحق صاحبه الذى 
يرويه الحد مضاعفاء ولهذا قال على 
رضى الله عنه: «من حدث بحديث داود 
على ما يرويه القصاصء جلدته مائة 
وستين»؛ لأنه قذف. وقذف لنبى 
بالباطل. وما كان لنبى آتاه الله الحكمة 
وفصل الخطابء وأعد له عنده زلفى 
وحسن مابء أن يكون فاسقا قاتلا! 
ولعلنا لا نبعد عن الحق إن أخذنا من 
رواية التوراة التى بأيدينا لهذه الناحية 
من أمر داود على هذا الوجه الظالم, 
دئيلة كر على ها اصنابها من تعريف: 

وأخيراء نذكر آية البقرة وآية المائدة 
اللتين يشير كاتب المادة إليهما لبيان أن 
الله عاقب الخارجين على سنن بنى 
إسرائيل بمسخهم قردة. هما: «لُعن 
الذين كفروا من بنى إسرائيل على 
لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون» (المائدة 04), 


وقوله «ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم 
فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة 
خاسئين» (البقرة 16). 


الدكتور محمد يوسف موسى 
داود ياشا 


اسم طائفة من كبار عمال الدولة 
العثمانيين. 

١‏ داود ياشا: الصدر الأعظم فى 
عهد بايزيد الثانىء, وهو ألبانى المولد, 
السلطانى وبدأ حياته العملية فى عهد 
محمد الثانى» وحارب بصفته بككثر بك 
ضد أوزون حسن (سعدالدين, جا 
ص 031 /, واشترك فى حصار 
الصدارة العظمى فى عهد بايزيد الثانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


داود ‏ داود باشا 


وجاء فى التقرير البندقى الوارد فى 
كتاب ععصسممةآ1! هه" وعل منرمننعوه 6 
1 0114115161 جد ص ١١9‏ 
وما بعدها أن ذلك كان فى " مارس). 
ويعزى السبب فى إقالته إلى أنه مهد 
لفرار ميرزا أحمد إلى فأرسء وهو 
حفيد من أحفاد أوزون حسن تزوج 
إحدى بنات بايزيد الثانى (كنافل/اةا5ناع.آ: 
15 ص 155 وما بعدها). وأرسل 
داود باشا مغضوبا عليه إلى ديموتيقة 
حسيث توفى فى الرابع من ربيع الأول 
عام 1١5‏ المواقق ٠١‏ أكتوير عام ١5594‏ 
(سعدالدين, كتابه المذكور). ولم يشترك 
داود باشا فى الحرب إبان توليه 
منصب الصدارة العظمى إلا مرتين. 
ففى عام 457ه (1547١م)‏ أخضع 
الورسك وقبائل ترغود فى قره مان 
(سعدالدين, ج". ص 57 وما بعدها) 
وقفى عام 451 ه )١5517(‏ صحب 
السلطان فى حملته على آلبانيا (المصدر 
نفسه ج7, ص .)١7‏ ومسجده الكبير 
الذى شيده فى الأستانة عام 4665ه 
(155١م)‏ مشهور معروفء وقد سمى 
باسم هذا اللمسجد باب من الأبواب 
القائمة فى الأسوار المطلة على بحر . 


شاك 


داود باشا 


مرمرة (حديقة الجوامعء. جاء ص 
٠١:‏ ومابعدها). 

وقد خلد اسمه أيضا بإطلاقه على 
سهل داود باشا أمام أسوار الآستانة 
حيث احتشد الجيش عند مغادرته هذه 
المدينة إلى الرومللى. وشيد داود باشا 
هناك قصرا له (حديقة الجوامع. جا١,‏ 
ص 558. وانظر «تمعاصة!: دعك .أعوء0 
ومع .057 ص 8 ؟ غ4 5ع70لطةط 1‏ ./أ: 
ع7 .0571 4655 .[0656: جد" ص 
5, وهذا الكتاب ملىء بالأغلاط فى 
هذا الموضع). 

؟" قره داود باشا من أهل 
البوسنة وقد نشأ فى القصر السلطانى,2 
وفى عام ١1١١٠ه‏ (4١17م)‏ عهد إليه 
السلطان أحمد الأول بعدة حملات 
حربية فى آسية الصغرى بصفته بكلر 
بك الرومللىء واشترك فى الحملة على 
إريوان عام ١1١5‏ وولى متنصب 
قيودان باشا بضعة أيام فى العهد الأول 
لحكم السلطان مصطفى الأول 
,)١11117(‏ وفى عهد السلطان عثتمان 
الثانى اشترك فى حملة جوكم «راءعه0) 
ال وقغت عام 151: ول اتشقهن 


مع 


الناس على عثمان الثانى (مايى )١7717‏ 
اختاره الإنكشارية صدر) أعظم باقتراح 
وليده سلطان. أم مصطفى الأول وكان 
داود باشا قد تزوج من أختهاء وقام 
بتنفيذ حكم الإعدام على السلطان 
المخلوع 50 مايى عام .)١111‏ وقد عم 
السخط عليه بسبب هذا الفعل الذى 
ينطوى على القسوة وصرف عن 
منصبه بعد أسابيع قليلة فى الثالث من 
شعبان (؟١‏ يونية) ثم حوكم بعد ذلك 
وقضى عليه بالإعدام فى السابع من 
ربيع الأول عام ٠١77‏ (4 يناير عام 
وقبره قائم فى مسجد مراد 
باشا فى حى أق سراى (حديقة 
الجوامع. ج١ء‏ ص 5 ١٠؛‏ وانظر حاجى 
خليفة: فذلكة؛ نعيما ,112506 08!: 
وميلء 7 .057 465 66504©. جد ؛ع10 : 


ماله امع 77) :. 


[مو رتمان 50322ال110 .1.11] 


>" دادود ياشا: آخبر ولاة 
العثمانيين على بغداد من فرع المماليك, 
وهو مملوك من أهل الكرج ولد حوالى 


يغداد وهو فى سن الحادية عشرة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


فاشتراه سليمان باشا. ولما بلغ السابعة 
والعشرين اختير خازندارا للوالى. 
دتو دارم باشااعن اعد مم بك 
ولد سليمانء فاختاره سليمان مديرًا 
شكونه (775١ه‏ - 5١184م)‏ ولكنه 
صصرف عن هذا المنصب يعد ذلك 
مباشرة تقريبا. ولم يرض داود باشا 
عن ذلكء قجمع عددًا قليلا من المماليك 
واعتصم بالسليمانية 177١(‏ ه 
-14813م) وطالب بعنصب الوالى فكان 
له ما أراد. وقد ولى هذا المنصب دون 
قتال (0 ربيع الأول عام 777١-؟,‏ 
فبراير عام 1411) وعمل على اغتيال 
سلفه. وأعاد داود الأمن إلى البلاد 
خلال السنوات الخمس عشرة التى دام 
فيها سططانه وذلك بالتوفيق بين 
اليزيدية والعنيزية (54١7١اه‏ 
-14818م) وحال دون تقدم الجيش 
الفارسىء واشترك فى إخضاع 
الإنكشارية. وقام بكثير من الأعمال 
العامة (حفر الترع. وإصلاح المساجد 
وتشييدها) وأنشأً مصانع للنسيج 
وصنع المدافع. واستخدم ضايطا 
فرنسيا يدعى دقو «ناه2676 أخذه من 
خدمة الفرس ليدرب فرقة أنشأها عدتها 
عشرة آلاف ج.ندى نظامى (14554), 


دائرة المعارف الإسلامية 


داود باشا 


وقد اعتزمت الحكومة التركية وضع حد 
للاستقلال الفعلى الذى كانت تتمتع به 
ولاية بغداد لما أنسته من تباط داود 
باشا فى إرسال الإمدادات التى طلبها 
الباب العالى فى أواخر الحرب بين 
تركيا وروسياء وكان نصيب صادق 
أفندى الذى عهد إليه القيام بهذا الأمر 
القتل على يد رسل داود الموثوق بهم 
وحاول داود القتالء ولكن الهزيمة 
لحقت به. وهى ترجع إلى الفيضانات 
والأوبئة أكثر مما ترجع إلى الأعمال 
الحربية التى وجهت إليه (/41١1ه‏ 
-14871م), وحمل داود إلى الآستانة, 
بيد أن السلطان مسحمود الثانى 
والسلطان عبد الجين أحشنا معاملته. 
وعين فى عام ٠ه‏ 6 16م) 
واليًا على قبر الرسول[يكي] فى المدينة 
حيث توفى عام 11؟5١ه‏ (١1851م)‏ 
ودفن قبال قبر الخليفة عثمان. وقد 
تغتى الشاعر العزيق عبدالفقان الأكرسن 
بمديحه. 


المصادر: 


)١(‏ أمين بن حسن الحلوانى: مطالع 
السعود (يومياى :6م) 1 


لل سس سي ع 


داود باشا ‏ داود بن خلف 


06 شانى زاده:» جك ص كلل 
73 . 

0 أحمد عرزت الفاروقى: الطراز 
الأنفسء الآستانة 1١١١5‏ ص 785 . 

6 ثابت أفندى: بغداد كيلمن 

)5( ب810 ععاعسظ: -ترم/! عل كاره1)هاء ]1 

1 نه تعودج :١‏ ص 7755 ومأ 
بعدها. 

)3 +ته د11 .1©: ممفلعه8 +4 1016ك 1 
ص ١076 ,.١358‏ . 


[إيوار حقنااط .1©] 


داود باشا: أول وال (متصرف) 
لإقليم لبنان )14748-1١4571(‏ وكان 
ذاه أوهها عاكز كينا نولة فى الاينتانة 
عام 1417 ء وبدا حياته العملية ملحقا 
بالسفارة التركية فى برلينء ثم أصبح 
قنصلا فى فينا. وعين فى عام ١414‏ 
وزدرًا لأشفال العمومية, ولكنه فشل 
فى محاولته عقد قرض فى أوروبا. 
وأاخذت صحته فى الوقت نفسه 


دم 


وتوفى داود عام امام ١‏ فى بيارتز 
ص .)١١١١‏ 


[الشنتناوى] 
داود بن خلف 

الإصفهانى أبى سليمان: صاحب 
المدرسة الظاهرية فى الفقه الإسلامى, 
وهى المدرسة التى لا تأخذ فى القرآن 
والحديث إلا بظاهر اللفظ. ولد داود 
بالكوفة حوالى عام لين ه (١١4م)‏ 
ولكنه نشآ فى بغدادء ثم تلقى العلم فى 
البصرة ونيسابور مع إسحاق بن 
راحويه, ثم عاد إلى بغداد حيث توفى 
عام 3٠١‏ ه (487م), وكان أبوه على 
المذهب الحنفىء أما هو فقد انتسب إلى 
الشافعية, ولكنه كان أكثر منهم تعصياء 
ذلك أنه لم ينكر الرأى فحسب بل أنكر 
أيضًا القياس: ومن ثم أنكر فى الحقيقة 
التقليد. أعنى الأخذ بتعاليم الإمام دون 
قيد ولا شرطء وهو ما يعده فقهاء 
السنة أمرًا مباحا. وإنما أقر داود 
الإجماع بالاسم دون الفعلء لأنه وقفه 
على صحابة النبى [كَكِ] وقد أطنب الناس 


دَمرَة المعارق الإسلامية 


فى مدح ورعه وزهده., أما كتبه فكانت 
أقل من ذلك قدراً فى أعينهم, ولذلك لم 
يبق منها شىء., وإن كان قد ألف منها 
الكثير . وقد التف حوله كشير من 
التلاميذ. ووجدت تعاليمه بعد ذلك فى 
شخص ابن حزم داعيا موهوبا متعصبا 
لها. 

المصادر: 

)١(‏ الفهرست. جاء ص 7١5‏ وما 
بعدها. 

(؟) ابن خلكان» طبعة قستنفلد» رقم 
فف : 

(؟) السبكى: طبقات الشافعية, 
ج؟. ص5 : وما بعدها. 


(غ ) 0اءأمعاكنا/لا: 514[7 - آه ونقما معط 


رقم 41 . 

)0( عن 00102: 241171164 216 فى 
مواضع مختلفة. 

)3 المؤلف نفسه فى 1125]1085: 


تعاطاطط ماته «رمأوأاء! “زه 10لع0جماء مرك 
جءً. ص .15١٠060‏ 

(/ا) مممساءعاعممم: عل 
بلاط .طه47 جا ص 18١‏ وما بعدها. 


مااع اع دوع 


الشنتناوى 


داود بن خلف - الدجال 


الدجال 

خش طنيئة توردت فى علم الساعة 
عند المسلمين ويسمى أيضا المسيح 
الكذاب. 

وتقول القصص العربية إنه يسكن 
جزيرة من جزائر إمبراطورية المهاراج 
أو الزابج (جاوة). ويزعم البحريون من 
أهل سيراف وعمان أنهم يسمعون وهم 
يمرون بهذه الجزيرة أصواتا مطربة 
صادرة من العهيدان والسرنايات 
والطبول وسائر أنواع الآلات المطربة 
مصحوبة بالرقص والتصفيق. وهذه 
القصة واسعة الانتشارء نجدها فى ابن 
خررداذيبة والبيرونى والقزوينى 
والدمشقى والجرجانى وابن إياس, 
وفى كتاب المسعودى: مروج الذهب 
(طبعة عااأعمدهن عل اء لبولزء34 جا 
هن 44 واف كدان الفتيني» والاشراق 
(5561116111 ]علاط "1 ع نالا ترجطمة 
كارادى قو. ص 17) وفى كتاب عجائب 
الهند وغير ذلك من الكتب. وهى تظهر 
أيضًا فى قاصة السندياد البحرى. 
ويسمى ابن خلرداذبة (ص 05748 48) 


دائرة المعارف الإسلامية لس 


الدجال 


وق لع كانس ورا قل »ونه 
وردت فى مختصر العجائب (4 41666 
وعااءس 11 ص 58 , /01) بهذا الاسم, 
وجاء فيه أيضًا أن القرنفل يباع فى هذه 
الجزيرة. وتجرى التجارة فيها دون أن 
يرى التتجار أهلهاء وذلك أن أهلها 
يضعون بضاعتهم على ساحلها فيأخذ 
التجار منها ما يشاءون ويتركون مقابلا 
لما يأخذونء ويروى صاحب هذا المؤلف 
أيضا (ص )١1١١‏ أن الدجال مربوط إلى 
صخرة فى هذه الجزيرة القائمة فى 
البحرء ويجلب الجن له طعامه. ويقال 
إن تميما الدارى معاصر النبى[كة]ء قد 
زار الدجال هناك (مروج الذهبء. ج؛, 
ص8١‏ ). 

وتجمع الأقوال على أن الدجال 
مسيخ. ولكنها تختلف فى صفته 
وهريته ونان لوثوره فى [خرة الؤمان: 
ففى قول إنه رجل يهودى عاصر 
النبى [يَك] ويدعى صائف بن سعيد 
راق التوووف ف 4117 14) دوف 


قوله أنه ابن الساحر «شق» وهو أول 


20 


من تسمى بذلك (ىءاانمصعلة عل ءوغ 17ل 
الموضع المذكور). ويجعله الطبرى فى 
تاريخه (اعنهه:0 أ265 .(طبعة 
زوتنبرغ. جداء ص 17 وما بعدها) 
رجلا كذى القرنين» جبارًاء وملكا من 
ملوك إسرائيل سيحكم العالم كله, 
ويطبق عليه نبوءات بنى إسرائيل عن 
المسيح. فهو سيظهر ممتطيا حمارًا فى 
مثل حجمه عندما ينفذ يأجوج ومأجوج 
من السد. ولن يدوم حكمه إلا أربعين 
يوماء ومع ذلك فإن وقته سيتسع 
بحيث يجوب العالم من الشرق إلى 
الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. 
وسيذهب بأسه ويتلاشى جسمه الجبار 
أمام الممسيح والمهدى. وأن المهدى 
سيقتله. وتذهب رواية الطبرى إلى أن 
اسمه الحقيقى هو عبدالش الصياتيد. 

وسيكون ظهوره فى خراسان أو فى 
الكوفة أو فى حئى اليهود بإصفهان 
زان التوردى: المتصيدو الذكتحسور» 
البيرونىء الآثار الباقية2. ص ١55‏ - 
5). 


خورشيد[كارا دى قو <ائنة7 عل وصقت .8] 


دائرة المعارف الإسلامية 


مطابع الهينة المصرية العامة للكتاب 


رقم الإيداع بدار الكتب ا 6ة/ ١597‏ 
لقو لف ا ا 0ك 
5 - 4950 - 977-01 لز8دا 


الدجال_رفيع الدين 
الطبعة الأولى 


6ه14948م 


أ. جى. بريل 
ع ة ٠‏ 14 
صاكرة المعارف الإأملامية 
نحرير 
م. ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 
من ) أ ( إلى 0ع ( 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
أحمد الشتتناوى 
د. عبدا لحميد يونس 
الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى ) 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 


صاكرة المعارف الم لامية 


الدجال 


أى الممسيح الدجال (وقلما يقال 
الكذاب: البخارى: الفتن. باب 851؛ 
والمسيح الضلال!') فى الطيالسىء رقم 
؟"9"): هى المسيح الدجال عند 
المسلمين. ولم ترد هذه الكلمة فى 
القرآن الكريمء؛ ولعلها استعيرت من 
الآرامية. وهى ترد فى السريانية 
لقبّاله (مثال ذلك ما ورد فى إنجيل 
متىء الاصحاح الرابع والعشرين. 
الآية 4”", حيث ترجم ال «يشته: كلمة 
ل كك «مسيحى دجالى») 
ونحن نجد فى السريانية أيضًا العبارة 
«نبيا دجالا» أى المسيح الكذابء و«شاهدا 
دجالا» أى شاهد الزور وغير ذلك. على 
أنه يشك فى وجود فعل «دجل» فى 
العربية بمعنى «غش وخدعء وهى الفعل 
الذى أوردته معاجم اللغة من غير إشارة 
إلى شواهد أخرى. ولا يوجد هذا الفعل 
فى القرآن ولا فى الحديث. 

ويمكن أن نذهب مذهب بورسيه 


1801055 فنقول إن شخصية المسيح 


)١(‏ فى الطيالسى مسيح الضلالة لا المسيح الضلال. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدجال 


الكذاب فى المؤلفات النصرانية الأولى' 
ترد إلى عناصر شتى أهمهاء وهو قول 
يتفق وتصور المسلمين (", هى (!): أنه 
الشيطان بوصفه عدو الله فى علم الساعة 
(ب) أنه الملك الذى سيظهر فى آخر 
الزمان فيوحد الأمم جميعًا على بنى 
إسرائيل (ج) أنه الطاغية الذى سيخرج 
من قبيلة دان فيجد ملكا له فى بيت 
المقدس ويقضى عليه المسيح هى وجنوده. 

وهذه الصفات ترد مرة أخرى فى 
اللأحاديث الصحاح فى صورة يكثر فيها 
التحريف: (! ) ونحن نجد العلاقة بين 
الدجال والشيطانء بل القول بأنهما 
شخص واحدء فى حديث من الأحاديث 
المشهورة: يفتح المسلمون القسطنطينية, 
وبينما هم يقتسمون الغنائم إن صاح 
فيهم الشيطان كذيًا بأن الدجال قد عدا 
على أهليهم فى غيابهم فيرتدون حتى 
إذا بلغوا الشام ظهر عدو الله فيلقاه 


(1) لا يتفق هذا فى جملته وما يعتقده المسلمون فى 
الدجال. فهو عندهم رجل يظهر فى آخر الزمان. يدعى 
الألوهية ويحمل الناس على الإيمان به يصحبه الكفار 
والمنافقون واليهود وأكثر ما يتبعه النساء. فمن آمن به 
فهو كافر ومن عصاه فهو مؤمن. 


#7 ااا سس [أ# ميج 


الدجال 


عيسى بن مريم فيذوب كما يذوب 
الملح(') (مسلم. الفتن» حديث 55؛ ابن 
ماجه. الفتن حديث ؟) ‏ ثم يأتى فى 
المقام الثانى أن الصلة بين الدجال 
والشيطان تتجلى فى وصف ظهور 
الدجال. 

فالدجال أحمر (البخارى: الرؤياء 
باب 7؟) جعد قَطّط (البخارى: اللباس, 
باب 148) جسيم (البخارى: اللباس» باب 
*'؟) (') عريض النحر (الطيالسىء رقم 
7) أعور (البخارىء الأنبياءء باب 
"'؛ الرؤياء باب )١١‏ أجلى الجبهة 
(الطيالسى رقم 57”7؟) كأن عينه عنبة 
طافية (البخارى: المغازىء باب 7ا) 
ومكتوب بين عينيه كافر (البخارى: 
الحجء باب ١؛‏ الأنبياء. باب 8) وإحدى 


«حدثنى زهير بن حربء حدثنا معلى بن منصورء حدثنا 
سليمان بن بلال, حدثنا سهيل عن أبيه عن أبى هريرة 
أن رسول الله يكِ قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم 
بالاعماق أو بدابق» فيخرج إليهم جيش من المدينة من 
خيار أهل الأرض يومئذ. فإذا تصافوا قالت الروم خلوا 
بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم؛ فيقول المسلمون لا 
والله لا نخلى بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم فينهزم 
ثلث لا يتوب الله عليهم أبداء ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء 
عند الله. ويفتتح الثلث لا يفتنون أبداء فيفتتحون 
قسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا 


عينيه كأنها زجاجة خضراء (الطيالسى 
رقم 544) وباليمنى ظقّرة غليظة 
(الطيالسىء رقم 1١١1‏ ). أما آله 
فار توفت فون باميطرابم الخلن 
(الطيالسى,» رقم 46166). 

(ب) والدجال أيضًا شرط من 
أشراط الساعة يلحق بلملاحم (ابن 
ماجه. باب 0؟) وهو مثل الطاغية 
الوارد فى التوراة فى وصف قيام 
الساعة: سيخرج من يلاد ستسيقكة 
ليست فى الشمالء وإنما هى قطر من 
أقطار المشرق (ابن ماجه: الفتن» باب 
"), سيخرج من خراسان (ابن حنبلء 
ج .١‏ ص 4: 7) أى إصبهان (ابن 
حنبل ج؟, ص 4774 ج 3 ص 76) 


وسيسبق ظهوره جهد شديد (ابن 


سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان أن المسيح قد 
خلفكم فى أهليكم فيخرجون وذلك باطل» فإذا جاءوا 
الشام خرج فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف 
إن أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم عليه السلام 
فامهم فإذا رآه عدى الله ذاب كما يذوب الملح فى الماء, 
فلو تركه لانذاب حتى يهلكء ولكن يقتله الله بيده فيريهم 
دمه فى حربته». 

(؟) ورد هذا الوصف فى كتاب التعبير باب 77 لا 
كتاب اللباس. 


حثيل. ج 3. ص 5750؟١.,‏ اه: وما 
بعدها) ويوصف هذا الجهد وصفاً 
مسهبيا (مسلم: الفتن. حديث ,١٠١١‏ 
ويتناول هذا الحديث أيضا صلة الدجال 
بيأجوج ومأجوج.ء وهم أولئك القوم من 
أهل الشمال الذين ذكرتهم التوراة 
والذين سيظهرون فى آخر الزمان: 
الأحاديث ١١١7-1١١؛‏ أبو داودء, 
الملاحم, ياب : الترمذى: الفتن: ياب 
/ا5 - 5ه وما بعده). 

(ج) أنه هو المضل الاكبر الذى 
تظهره مقارنته بالمسيح (أى أنه عدو 
المسيح بمعنى أنه مقابل له., انظر القول 
بأنه يركب حماراء وهى صفة من 
قات اسبح (آيْن حفيل: هد 1#.هن 
57) وأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه, 
(الطيالسىء رقم 615) وأتباع الدجال 
الكفار والمنافقون (انظر ابن حنبل» ج 
"', ص 378) والنساء (ابن حنبل» ج 
”,ص 117) واليهود (مسلم. الفتنء 
حديث 155. وابن ماجه. الفتنء ياب 
5 امن تسل حت هن 0 
ج 3, ص 720). وقد حذر كل 
نبى قومه من هذا الكذاب (البخارى: 
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الدجال 


التتوحيد, باب ؟١؛‏ أبى داود: الملاحم, 
بانق 55 بدن حفول بح هن 130 
ديشن #0 انج ا طخلل لد 
*"/ا١١‏ وما بعدها) وكل من الحديث 
والإنجيل (إنجيل متىء الإصحاح 5؟, 
ايه 61 ]تجبيل :مرش الإشنفاء 3 
آية "") يؤكد أن ثمة عدداً كبيراً من 
الدجاجلة (البخارى. الفتن. باب 5؟؛ 
مسلم, الفتن, الأحاديث 58 -08). 

(د) وسيظهر المسيح مزودا بطعام 
وماة وكاق مسي الفتو: الأكادية 
,٠١8-‏ ابن ماجه الفتن, باب 5 
وما بعده) ويغزو الأرض جميعا ما عدا 
مكة والمدينة» ويكون هلاكه فى الشام 
أى فلسطين على يد عيسى أو المهدى 
(انظر مسلم: الحج» حديث 487: ابن 
ماجه: الفتن. باب 7١!؛‏ أبن حنيل: ج ؟, 
ص 5517 -558؟, لا١٠: :٠:8-‏ وما 
بعدها) بعد أن يحكم أربعين يوما أو 
أربعين عاما (أبى داود: الملاحم؛ باب 
15 ابن ماجه. الفتن. باب ؟5؛ اين 
كندل أذ كر كة كاد امل جنا 
وكا بعدها): 


الدجال ‏ دجلة 


المصادر: 

)1( ما ورد فى الحديث. وخاصة 
قصة تميم الدارى عن الدجال بوصقه 
من جن البحر مذكور فى عاءداوهء/آ: 
و1 زل ع1 .بيدالا جاجوظا إن عامو172:00: مادة 
الدجال. 


خورشيد [فنستك عأء0أكدء/77 .4.1] 
٠»‏ 
دجلة 
٠‏ 


«دجلة» (من غير أداة التعريف): هى 
الصيغة العربية للاسم الإفرنجى لنهر 
دجلة وهو المعروف فى البالية باسم 
(!) دكنت أو (1) دكلت وبالعبرية 
7وبالسريانية'[عكده 

ويذكر جغرافيو العرب أن أول 
مخرج دجلة من شمال ميارقين (تكرانو 
كرتا قارع عو صممع 11 ) عند هلور س» وهو 
فيه على الأرمنى عام 6ه الموافق 
7م (انظر عأعطاء101138' : 1تفكلات 
ص 3) من كهف مظلم تحت حصن 
ذى القرنين» وهى الكهف الذى عند 
المنبع (وفقالما ذكره ماء8 فى -16 


نفك 


ووم انارق جيك عت لجع جع اع واتلالف تملا 
#زوماء سنة ,١5٠١‏ ص405). ويبلغ 
طول المجرى الجوفى لدجلة نحو ميل 
تقريبا بالقرب من إلجة (هلورس - 
إلليرسس - إلكردة - إلجة: انظر: -(م1 
اوه «د: كتابه المذكورء ص52 5؛ 
4 فى 1167:1101 جداء ص7 )١1١‏ 
وتقوم عند مدخله أطلال القلعة الكلدانية 
التى لايزال اسم ذى القرنين يطلق على 
الجهات المجاورة لها. 

ويعد ابن سرابيون والمقدسى 
وياقوت أهم مصادرنا عن المجرى 
الأعلى لنهر دجلة وروافدهء وقد خلفوا 
لنا معلومات غزيرة لا يتفق بعضها مع 
بعض اتفاقا تاماء كما أنه لا يسهل دائما 
التتحقق منها. والظاهر أن ياقوت قد 
استمد معلوماته من أدق المصادرء فهو 
يذكر لنا أن نهر الكلاب هو أول رافد 
لدجلة. ولعل هذا النهر هو عين نهر 
الذئب الذى ذكره المقدسى. ويصف 
ياقوت نهر الكلاب بقوله إنه يخرج من 
فوق كورة شمشاطء ويتضح لنا من 
هذا الوصف أنه يشير إلى نهر أرغانه 
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صو (أنظر الإصطخرىء. ص ٠١!؛‏ -608 
تقتاكة : ا[مطءكىرع1] طعرم «رعايري اعورم جرورم 
ص ” /؛ 7 فى 221 1لاأمابم د17 
47111708 117 065 .861 «06 سنة ٠٠ح‏ 
ص؟ة؛١).,‏ ثم ينصب.فى دجلة تحت 
دياربكر وادى صلب (- الرمس الذى 
ذكره المقدسى؟ ولعله نهر أمبرجاى 
الحديث) ووادى ساتيدما وهو بتمن 
صو على جاى الحديث) ووادى 
ساتيدما وهو بتمن صوعلى على وجه 
التحقيق, ولعله المسوليات الذى ذكره 
المقدسى؛ انظر غنةدومدا/! : «لمنوممب 
ص١5 ١‏ ومايعدهاء )ثم ذلك وادى 
السربط (ويسميه ابن سرابيون نهر 
الذثب) ونهر أرزن وتتثنى دجلة ثم 
توافى تل فافان (وهو تل الحديث 
المعمروف باسم تله عند الأشوريين, 
انظر 21/101 177147171-11(عرآ جد ا ص ١١‏ ؟ 
ومابعدها) فينصب إليها وادى الزرم 
المعروف أيضا باسم بهتان صو أو 
دجلة الشرقىء وهو مجرى كبير تغزر 
مياهه بفعل انصباب نهر بدليس جاى 
فيه وهى يلتقى بصنوه الغربى من 
ناحية دياريكر. 


دجلة 


ويجب أن يكون اسم الرافد التالى 
لدجلة الذى يطلق عليه ياقوت اسم نهر 
يرنى هو نهر بزنى كما ذكر أندرياس 
(فى ممقمسامقط : «مان[ه8. ص )١7١١‏ 
ومن ثم نستطيع أن نقول إن هذا الاسم 
مشتق من اسم قبيلة بؤنوى إحدى 
القبائل الكردية. 

ولا نعرف على وجه التحقيق المجرى 
الحديث الذى ينطبق على هذا النهر, 
ويصدق هذا أيضا على نهر باعيناثا 
الذى يذكره ياقوت بعد ذلك وليس 
ذكرهء ص١273 ١77‏ ومابعدها) وليس 
من المحقق أن يكون هذا النهر الأخير 
هو عين نهر باسانفا الذى ذكره ابن 
سرابيون (مجلة الجمعية الأسيوية 
المللكية سنة ,١8960‏ ص ؟5”, 797 
ومابعدها) وخصوصا أن رواية هذا 
المؤلف بها أخطاء واضحة. على أن من 
المرحج أن يكون نهر باسانفا هى عين 
الرافد الغربى لدجلة الذى يطلق عليه 
المسعودى فى كتابه التنبيه (ص4ه, . 
س5١)‏ اسم سقان كما هو شأن هذين 
الاسمين بالنسبة إلى اسم سافة 6(مرهى 
الذى ذكره بطلميوس وغير ذلك من 


دجلة 


الأسماء (انظر 1 .131 ص ١٠١ ١‏ 
تعليق رقم١,‏ ص99 ومابعدهاء ؟7١١).‏ 
ولسنا نعرف شيئا يقينا عن الرافد 
التالى الذى ذكره ياقوت باسم بويارء 
فى حين أن من الواضح أن اسم وادى 
دوشا قد بقى ممثلا فى النهر الحالى 
المعروف باسم دوش ونردوش وغير 
ذلك من الصيغ ( مسد كتابه : 
المذكور. ص55 .)١551‏ 

ولم يكن لدى جغرافى العرب شئ 
كثير يروونه لنا عن خابور الحسنية 
الذى يخرج من موضع يعرف باسم 
الزوزان ويلتقى بدجلة إلى الشمال 
من فيشابور مكونا الحد الجنوبى 
لبهتان. على أنه يصح لننا أن 
نذكر قنطرة سنجة ذات الشهرة العالمية» 
بح اق فتكول القسدمص رحن 1 
10) تقوم فوق نهر الحسنية (- 
زاخو؟ انظر 1813:0385 كتابه المذكورء 
ص 9؟, 7٠١‏ ومابعدها؛ وانظر عن 
القنطرة الحديثة ااء8.آ.0 81155 
ميق ص١5817,‏ 585 والرسم رقم 
ما عويعمط : ورملة «عاقاريم اا 80/0 .716:07 


*” ومابعدها). 
ص"؟ ومابعدها) 


ويشين ياقنوت إشارة مقخضية إلى 
أبو ماريا دوق أن يذكر اسمه؛ وهو 
المجرى الذى يصب فى دجلة من ناحية 
الغرب عند بل (- إسكى موصل؛ انظر 
للع طتاعم م0 و0 جل" ص ,١55‏ ؟1١)‏ 
ثم يتابع كلامه. من غير أن يشير فى 
هذه الفقرة أية إشارة:, إلى الموصل 
فيذكر مباشرة الزاب الأعظم وهو الزاب 
الأعلى. وهذا النهر يخرج من إقليم 
موش تكهر ويخترق بلاد حفتون مارا 
(انظر سمط ه11 : عع ئ 3 كلاه ءع211كلاك4 
رسع «ملءعسقلة 4111 ص "71١‏ 
ومايعدهاء "3 ومابعدها). ثم تكون 
ممازجته بدجلة فوق مدينة الحديثة التى 
درست اليوم. ولا تحجد ذكرا فى 
مصوراتنا الجغرافية لمدينة السن (انظر 
61 فى 1 تج :١‏ ص 2 )7١17‏ 
الواقعة عند ملتقى الزاب الأسفل أو 
الصغير (انظر ابة المذكور 
ص ه4” ومابعدها) الذى يخرج من 
أرض شهر زور. 

ويشق نهر دجلة آخر الأمر طريقه 
خلال جيل حمرين بعد أن يعظم بمياه 
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الزاب الأسفلء وقد حول هذا الجبل منذ 
أمد طويل مجرى دجلة إلى اليمين. 
ويقال إن الثرثار الكمنشعب من نهر 
الهرماس.ء وهو النهر يخرج من 
نصيبين, قد بلغ دجلة عن طريق 
الحضر فوق تكريت (انظر 712564 فى 
7 بج اء ص78 ومايعدها). 
وقبيل زمن ياقوت لم يكن هذا المجرى 
المائى الذى اختفى اليوم فى الفيافى 
يجرى طوال أيام السنة. ويمكننا أن 
نقول إنه من المشكوك فيه أن القناة التى 
ربطت فيما سبق بين الفرات ودجلة 
كانت صالحة للملاحة فعلا كما يقول 
ياقوت (المعجم, ج١‏ ص١17).‏ 

والواقع أن شبكة القنوات الكبرى 
فى بابل تبدأ عند سر من رأى قصبة 
ملك المعتصر. ذلك أن شبكة عظيمة من 
المجارى المائية تتفرغ من دجلة والفرات 
فتحمل مياه الفرات إلى دجلة فى القسم 
الأعلى» ومياه دجلة إلى الفرات فى 
القسم الأسفلء وقد كانت هذه الشبكة 
التى يرجع عهدها إلى أقدم الأزمنة 
عرضة لتقلبيات كبيرة على مدى الزمن, 
ولم تحدث هذه التغيرات بسبب حركات 


دجلة 


السكان على ضفاف هذه القنوات 
وإهمالهم فحسب بل كانت أيضا نتيجة 
لفعل المياه ذاتها. وقد ناقش شترك 
5:60 هذه المسائل فى كتابه مناه مز 
1 17145114788 مناقشئشة 
مستفيضة. ولا يتيسر قط حل كثير من 
هذه المسائل حلا كاملاء وخاصة على 
سرابيون. ونذكر فيما يلى إلمامة موجزة 
للصورة صورها لنا العرب استنادا على 
النتائج التى وصل إليها شترك. 

يتفرع نهر الإسحاقى ناحية الغرب 
من نهر دجلة أسفل تكريت بقليل؛ ثم 
يتحد به ثأنية أسفل سر من رأى يعد 
أن يروى إقليم صيرحان. ونجد تحت 
التقائهما مباشرة, على هذا الجانب 
نفسه من دحلة, جهن 3 جيل الهام الذى 
يروى الاقليم المعروف باسمه على 
الجانبي الأيسر لدجلة. والظاهر أن مياه 
تمتزج به قبل أن تعود إلى المجرى 
الرئيسى جنوبى عكبرة. حيث تفيض 
مغربة. وتجرى فى المجرى المعروف 
الآن باسم شطيط (انظر عاء5]:6, كتايه 


حخحصس سس سسسسببببببب بسب بستحا /اتمع 


المذكورء ص ؟١,‏ 7؟, 7٠١‏ ومابعدهاء 
1 ومابعدها). ويلوح لنا أن التغيرات 
التى طرأت على مجرى دجلة؛ وهى 
التى نجد آثارا لها منذ القرن العاشر, 
قد انتهت إلى وضع معين منذ عهد 
الممستنصر ١773(‏ 417؟1١م)‏ وهذه 
التغيرات تجعل فهمنا للروايات القديمة 
متعذرا إلى حد غير مألوف (انظر -1162 
10 فى 2 جد ١‏ ص 5 ١17‏ 
ومابعدها). ويتفرع من دجلة ناحية 
الشرقء غير بعيذ من مخرج نهر إسحق 
عند دورء قناة قطول ‏ تامرا - نهروان 
التى تجرى مسافة طويلة محاذية 
لدجلة. وتنصب فيها مياه نهرى الأضيم 
وديالى من الجبال التى إلى الشرق 
حتى تعود ثانية إلى النهر عند 
جورجراياء ولعل ذلك لا يحدث الا عند 
ماذرايا (انظر 5664 كتابه المذكور, 
صلمة؟, 1١١ ,"٠١‏ ومابعدها). 

وتنصب فى دجلة فيما بين ذلك من 
ناحية الغرب أربع قنوات كبيرة آتية من 
الفرات وهى: نهر عيسى (المعروف 
حديثا باسم نهر صقلاوية) أسفل 


بغداد» ونهر صرصار (أبى غريب) فوق 


المدائن» ونهر الملك (رضوانية: انظر 
4م11 فى 34607 ج ١ء‏ ص 15 )١١‏ 
أسفل المدائن» ثم نهر كوثى (نهر 
إبراهيم) الذى يبلغ نهايته على بعد 
عشرة أميال أسفل المدائن. وهنا أيضا 
يصعب تعيين مواضع هذه القنوات على 
وجه الدقة بسبب ما طرأ على مجرى 


الغرب منذ سنة ٠٠٠١‏ أو ١٠٠١م‏ 


(انظر 511 كتايه المذكور, ص 55). 


ويذهب ابن سرابيون إلى أن القناة 
المعروفة باسم قناة الهندية هى المهد 
الرئيسى للفرات» فى حين أن نهر سورا 
(وينطبق على جزء من المجرى الرئيسى 
الحالى) يحمل :كما فى رواية ابن 
تكواننت و مانا القيراة الكتمرة حت 
مدينة النيل, وعندها يعرف باسم نهر 
النيل (انظر شط النيل الحديث) وأخيرا 
يفيض فى دجلة باسم نهر سابس (- 
قناة الزاب الأاسفل: انظر 5:60 ص 
))١‏ عند قرية بهذا الاسم عن طريق 
النعمانية حيث يتصل بدجلة عن طريق 
قناة الزاب الأعلى (انظر غ006 86 فى 
روه © ابرع ع4107/ ب#عكاكناء 7م ,4 لع 2615 


ج6ة"؟, ص 8). وعن طريق نهر سايس 
نصل إلى شط الحىء وهو دجلة 
الحقيقية فى نظر العرب فى العصور 
الوسطىء أما دجلة الحديثة التى تنفصل 
عنه عند ماذرايا (كوت العمارة على 
وجه التقرب) فلم يكن لها أهمية 


حقيفقية. 


(انظر عن موقع هذه المدينة عبدعة11.6 
فى ,أكل .اكذ .اقباط ,نامجع ةببزعول! «مع 11م 
وتتفرع عنه سلسلة من القنوات ثم 
التى كانت تربط بين بحيراتها قنوات 
بنهر دجلة العوراء (انظر 5161 ص 
١‏ 1 جه ١‏ ص )١1١5‏ الذى 
ينطبق فيما يظهر على المجرى الأدنى 
جرت العادة فى وقت من الأوقات أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


دجلة 


خيزرانيةء. وقد يكون ذلك عن طريق 
قناة فم الصلح (- فامية 6عتتدمه على 
سلاس 135اء5, وفم هى اختصار مألوف 
لفامية بالقرب من واسط؛ أنظر رواية 
ياقوات. ج ”2 ص ]١5١‏ مقرونة 
بالفقرة المأخوذة من ستيفانوس التى 
ذكرها 116:264: كتابه المذكور ص 
60 ثم تستمر حتى يتعذر عليها 
السين فى هذا الطريق يسيب الأتهيارات 
من جسور النهرء ولا يبقى أمامها إلا 
المجرى الغربى الذى يخترق البطائح. 
ويتفرع ثانية من الجزء الأخير من 
مجرى النهر المعروف ياسم دجلة 
العوراء (- شط العرب) قنوات لا عدد 
لها. وحسبنا أن نذكر من القنوات 
التسع الرئيسية التى تتفرع من الضفة 
الغربية اثنتين فقط تريطان البصرة 


«بالنهرء وهما نهر المعقل ونهر الأبلّة. 


وأهم القنوات التى على الضفة الشرقية 
نهر بَيان» وهو قناة صالحة للملاحة 
تربط دجلة السفلى بدجيل الأهواز 
المعروف الآن باسم كارون وتقوم 


ل ل لس م مج 


دجلة. 


عبادان عند مدخل هذا النهرء وكان 
عندها منارات تنار ليلا لإرشاد السفن. 

والظاهر أن هذه المدينة قد فقدت منذ 
القرن الرابع عشر أهميتها تماما بصفتها 
ثغرا من الثغور بسبب امتداد الشاطئ. 
ومن الطبيعى أن يكون مجمل وصف 
مجرى دجلة. وفقا لروايات جغرافى 
العرب فى العصور الوسطىء مجرد 
ذكر للحقائق الرئيسية. وقد وردت 
إشارات عدة إلى التغيرات غير المشكوك 
فيها التى طرأت على مجرى النهر وإلى 
التواريخ التى يظن أنها أحدثت فيها. 
وليس من المستطاع ذكر تفاصيل هذه 
التغيرات على التحقيق. 


ومازال التاريخ الذى اتجه فيه. 


المجرى الرئيسى لدجلة ناحية الشرق 
بعد بلوغه كوت العمارة من المسائل 
المطروحة للبحث. ويعتقد شترك 560 
(كتابه المذكور.ء ص )"١7”‏ أن بداية ذلك 
كانت لامحالة فى آخر عهد الخلافة 
العباسية. ونحن لانعرف أيضا إلا النزر 
اليسير من تفاصيل نمو دلتا شط 
العرب. وهى التى يقوم أمام مصبها 


20062 


عند فآو شط غرينى يعرقل حركة 
الملاحة. 

ومن الواضح أن دجلة كانت منذ 
أقدم الأزمنة على جانب كبير من 
الأهمية بصفتها طريقا للتجارة وموردا 
تستقى منه سهول بابل. ولاتزال حركة 
الملاحة جارية فى النهر أسفل دياربكر 
بواسطة تلك الرموس العجيبة المأثورة 
تدعمها قرب منفوخة نجد رسوما لها 
محفورة على الآثار الأشورية. 

وكانت البواخر الإنجليزية والبواخر 
التركية منذ عهد مدحت باشا تتردد بين 
بغداد والبصرة التى أصبحت من القرن 
الثالث عشر [الميلادى] (؟) على شط 
العرب مباشرة وكانت بمثابة الحد الذى 
تنتهى عنده الملاحة البحرية؛ وكثيرا ما 
وضعت فى القرن الماضى المقترحات 
لإعادة شبكة الرى القديمة التى تخربت 
الآن تماماء وقد تعدت هذه المقترحات 
الآن مراحلها التمهيدية بفضل نشاط 
ويلكوكش الذى لا يكل غير أن تنفيذ 
هذا المشروع الضخم تعترضه على ما 
يظهر صعاب لايمكن التغلب عليها؟ 


دائرة المعارف الإسلامية 


1 


المصادر: 

(1) المكتبة الجغرافية العربية, طبعة 
ذه غوى. جلا ص 7١‏ - /الاء 44 
جك ص 54 ا ص 5 , 
15 ستكمنحت ااطل ا 
ومايعدها. 

(6) ال شزانيو ال فعلة السنية 
الأسيوية الملكية. سنة ,١8460‏ ص ١‏ - 
كلا مهمع _ الى 

إفه المسعودى: مروج الذهبء. طبعة 
م1 عل غ825 جل 01 151١‏ - 
56 


مواضع مختلقة وخاصة جك ص ١‏ هه 


1 ,)5( أبو الفداء. طيعة 1ك ص ١‏ ه 


0 الدمشقى, طبعة 610 ص ه 1١‏ 
-358. 

09 القزوينى» طبعة قستنفلد ج١,‏ 
ص78 .١‏ 


دجلة 


(1) عوصدهاة عنآ : 16 /ه كلصا +11 
1 177ص >" - 1١5‏ . 

)3 عاععها5 .1/1 : أرهمءك05جمة ءاأه 16[ 
1 وخاصة ص>"؟ - 7غ. 

6 كعك بأعوعء0 .نا .7وم6‎ : 11010112 06 :١ 
598 - "7117 ص‎ 11 5 


)1 0 1522 .8 فى 14670 جا 
ص 6م -_- 3115 /ا١؟‏ -م؟؟., 


)5 0 تعاانكا : 14و80 جدة - 1١١‏ 


0 لا0653 : 1176 07 2764 17116 
11875 0214 .أصلاض1 كع غ1 1116 0/6 تزع تحريري 


جا ص؟”7 ١‏ -3372. 

)١ 5)‏ ماع10 فى -8071 116 “زه 5م16 
6/61 001 (5 ح ؟ ؛: سنة لادهم١ا‏ 

(١ 0١‏ لع طمعمم0 7+0 .731 : -لا1 وجرملا 
 601[‏ ام اأءععتكمء2 يله 16171667 جك 
ص” ١5‏ م 5 1*5 ه", ومابعدهاء 5م 
.5١5-‏ 


0 06 للهجاعة5 : 5أ7ع 11 .لا 1ه 7[صلاظط تررك 


: 3840116» امسعمرط اه كتدمصسزك‎ )١0/( 
'. انهأك ةل س1 16 ,1616م *".ر‎ 61 16 106- 


6 تلص ١‏ 313357 د كقارة. 


دجلة - دحلان 


(14) +مردة1آ-ممقسطعآ : معتمعسمقم 


ىا 


(19) 16 .نا عتنة5 : .امفء:4 


الطء)- كشرع 11 لاله «إصلاظ :جا مك86 جا . 


0 0 جع 771110 : 0 :1125101101 1716 
وتع 11 عرز وره ععلدم77! ورمنلمع أ[ نتءاءن4 16 
القاهرة .١15٠١١‏ 

"١ 0‏ المؤلف نفسه: زه :107190110 17:6 
2 القاهرة .15١6‏ 


الشنتناوى [هار: تمان 113111122811 .1] 


دحلان 

أحمد بن زينى: ولد فى مكة حوالى 
بداية القرن التاسع عشرء وتولى فى 
عام ١141م‏ منصبى مفتى الشافعية 
وشيخ العلماء فيها ولما هاجر 
الشريف الأكبر عون الرفيق عام 
3885 إلى المدينة لمناهضة عثمان 
باشا إياهء صحبه دحلان؛ بيد أن 
وشقات اأركلة كانف متمق لمعت 
فمات فى المدينة قبل أن يحول عليه 


"لامع 


الحول فيهاء ولم يكن المترجم له مكثرا 
فى تأليف المصنفات الخاصة بعلوم 
الساميتق القديمة سكس ديل استفل 
أيضا بتاريخ عصره. وأصدر الفتاوى 
فى مشكلات زمانه. وقد نشرت معظم 
مصنفاته فى القاهرة فى أواخر القرن 
الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر 
الهجريين  ١410(‏ 18456م) وإن 
كان دحلان قد فرغ من تأليف بعضها 
قل كلكا ناهد عرو قصبين: قال ذلك 
رسالة فى المنطق كتبت فى المدينة عام 
4 اه (14855م) وطبعت فى 
القاهرة مع رسالتين أخريين عام 
59 أاه. 

وأهم تواليفه فى التاريخ هى: 
«الدول الإسلامية بالجداول المرضية» 
(القاهرة. 7 ١٠ه)‏ ولم يتبع فيه 
الترتيب التاريخى المعتاد بل كان 
يتناول الدولة بعد الدولة. مبتدثا 
بالنبى [#5] فالخلفاء السنيين 
والعسيفييق إلى 'زمائهء شع إشحازات 


خاصة إلى جزيرة العرب ومصير؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 


و«خلاصة الكلام» وهى تاريخ الحجاز 
من عهد النبى [ك] إلى آخر القرن 
الغالة نامرع وقنه لبقن 
القاهرة عام 5١7١هه‏ وفى مكة عام 
قت وحاتث منه فختصين لثارية 
الحجاز للسنجارى الذى كتيه عام 
6ه (17184م) ولكن مصنف 
دحلان أصيل فيما يتعلق بالقرنين 
الأخيرين» وهو خير المصنفات المعروفة 
عن هذه الفترة, ويكمل أخبار مكة 
لمستتنفلد ( انظي وزدممعمن]] عاعنامم5 : 
)1 ج١ء‏ 11)؛ و«السيرة النبوية», 
وقدكتبهافى مكة عام 8//١١اهم‏ 
وطبعت فى القاهرة عام 557؟اهه 
واشتهرت بالسيرة الدحلانية تمييزا لها 
عن السيرة الحلبية التى طبعت على 
هامشها؛ و«الفتوحات الإسلامية», وهو 
تاريخ سياسى للإسلامء طبع فى مكة 
قبل وفاة المصنف بعام؛ و«الفتح المبين», 
وقد طبع فى القاهرة عام '١٠١اه.‏ 
وهى خير مختصر لتاريخ القرن الأول 
الهجرىء وبخاصة فيما يتعلق بحكم 
الخلفاء الراشدين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دحلان. 


ولدحلان مصنفات أخرى هى: 
«الدرر السنية» وهى رد على الوهابية 
طبع فى القاهرة عام 919؟١١ه؛‏ ورسالة 
فى الرد على سليمان أفندىء. وهو 
متصوف من الشرق الأقصى كان 
يعيش فى مكة ( *ءزدممعسآ ع5101101: 
جر . ص 1١11١‏ وما بعدها) 
و«دصيغ صلوات». وهى صلوات على 
النبى [ككل] قام بها عبد القادر وغيره, 
وطبعت فى بولاق عام ”5957١اه؛‏ 
و«تنبيه الغافلين» وهو مختصر منهاج 
العابدين للغزالىء طبع فى القاهرة عام 
4ه و«شرح الآجرومية», وغير 
ذلك من الررسساتل فى العقائد, 
والميتافيزيقاء والدين. 

المصادر: 

)1( 1118260 عاعناممد: 7م276 21١‏ 
الى مسدلا عتاءعجمملل[ء1! «06. 


810. ٠ 4. -ام1 بع-همها-امه1‎ )"١ 
عط «علء/7 تمد علسطدء# حجحاك”‎ 
(وقهقد وردت فى‎ ٠5ه‎ 2 54 
6 بروكلمان. .لاط .طهن4 .ك عاناعتراءدء‎ 
.) 595 ج"؟.ء ص‎ 


زفدة 


دحلان ََ دحية 


(؟) عاعنؤط مهلا: اكتفاء القنوع بما هو 
مطبوع., القاهرة 1857م انظر الفهرس. 
يونس [قاير ماعلا .1.11] 


يي 


مياه 


دحية أو دَحيّة بن خليفة الكلبى, 
وقد أصبح من صحابة النبى [يخ] بعد 
غتووة أن كنما تذهت إل ذلك عفن 
الروايات الإسلامية. أى بعد غزوة 
الخندق. كما تذهب المصادر المعتمدة. 
واختلفت الأقوال فى بقية نسبه؛ ولا 
يمكن التحقق منه مثله فى ذلك مثل كل 
فاتشوفةغية هده الشخصحية الك 
كنقها الغصرس وكان دجي تادر 
غنيا جميلا حسن الصورة: وكان من 
أصحاب النبى [55]؛ ويظهر أنه كان 
شريكا له فى التجارة. وشبهه النيى 
[55] بجبريل[عليه السلام]» وأيد 
الخبر بأن جبريل [عليه السلام] كان 
ذأكنه هجا 5 "علي دوو ة"ونطنة الكلدن. 
وكان إذا قدم بتجارته إلى المدينة» هرع 
أهلوها جميعا للقائه وتركوا النبى [كة] 
قائما وحده. ولعل بعض آيات القرآن 


عاسم 


تشير إلى ذلك (سورة الجمعة الآيات 9 
ٍَ 20001 


وأتاح له أصله الكلبى أن يكون على 
معرفة بالربوع التى تتاخم إقليم الشام, 
كما سمح له اشتغاله بالتجارة أن يكون 
حرا فى تجواله هنا وهناك. دون أن 
يثير مظنة ماء ومن ثم كان رسولا 
للنبى [كَةِ] فى السرء فقد روت السيرة 
أن النبى [45ِ] أوفده إلى هرقل ليدعوه 
إلى الإسلام. وليس من سبب يدعونا 
إلى تصديق هذه الرواية» لأنها وشيت 
بتفصيلات قصصية ولكن دحية 
استطاع خلال رحلاته طلبا للتجارة» أن 
يفاوض واحدا من نسل الأمراء 
الجفنيين أو القدماء أى شيوخ بادية 
الشام. حتى أننا سرعان ما نجد عرب 
هذه النواحى يمصبحون على علاقات 
طيبة بالمدينة. 


)١(‏ نص الآية :١١‏ «وإذا رأوا تجارة أولهوا انفضوا 
إليها وتركوك قائماء قل ما عند الله خير من اللهى ومن 
التجارة والله خير الرازقين»؛ والذى يدل عليه ما جاء فى 
تفسير الطبرى (ج 4>؟ ص 157 - 18) أن ذلك حدث مرة 
واحدة, لا على سبيل التكرار كما تدل عليه عبارة الكاتب, 
وأن الذين انفضوا إلى التجارة لم يكونوا جميع المصلين, 
فقد بقى منهم مع النبى [كَكلةِ] اثنا عشر رجلا وامرأة. 

د. مهدى علام 


داثرة المعارقف الإسلامية 


وقان ذحنة عنددا قليلا من العخافب 
فى وقعة اليرموك. وظل له شأن فى 
فتوح الشام. وإن كان هذا الشأن 
ثانويا. وقيل إنه وكل إليه فتح تدمرء 
ومن ثم تدخل سيرته فى الفموض 
الذى يشوب الجانب الأول منهاء ولعله 
ذهب إلى معسر: كما تقول يذل رؤاية 
فؤدة يرهق العسنيي أكنا ئلا فحن له شان 
إيجابيا أو قل ذكراً ما فى عهد معاوية, 
نصير الكلبيين ومقرب رجال 
السياسة.ويقال إنه توفى عام 5٠‏ ف 
(١17م)‏ أى حوالى منتصف عهد هذا 
الخليفة ‏ وتحديد هذا التاريخ على هذا 
النحى فيه تعسف كبير ‏ وأنه دفن فى 
المزة بالقرب من دمشق. 

ولسنا نعرف هل أعقب دحية أو لم 
تعلقف» وأغلنن اللق اثهالم يكرك اذرية. 
وقد وضع مصنففو السيرة دحية مع 
ابن الحضرمى وعمرى بن العاص 
وغيرهماء مكلا للسفراء الذين استعملهم 
النبى [ككة] لتأييد سياسته فى الجزيرة 
العربية كلها وفى الربوع المتاخمة لها. 
ولما تعرضت تجارة دحية للخطرء أو 


انتتهبهاالأع راب بادر النبى [كل] 


دائرة المعارف الإسلامية 


لاحدةه 


بإعذَاد سرية: تثقدة وتحدث الغنيمة التق 
فى التازيخ الأسلامى. 

المصادر: 

)١(‏ ابن سعد: الطبقات ج5؟. ص 
0/7(؛ جغء ص 184 - 4١80‏ جل 4 
ص .١1١١ 31١55‏ 

(؟) ابن عبد البر: الاستيعابء طبعة 

(؟) الصطبرى: تأريخ ج-١ا.ء‏ ص 
وه/ا١‏ وما يعدهاء ١/١‏ ؟9و١0”ى,‏ 
5 عمد هن 
9 . 

6 الأغانى» جحاء ص كن ٠.‏ 

)6( اليلاذرى: أنساب الأشراف, فى 
مخطوطة باريس» ص ٠.‏ 
مخطوطة باريس2» ص 850 . 
51 ج"”, ص ١٠١7‏ 5 


0( اين حجر 3 الإصابة, جلقء رقم 
57 . 


هلامع 


دحية - الدردنيل 


(9) النووى: التهذيب. ص 995؟ . 


)٠١٠١(‏ «المسطءة ‏ - عللءل801: ومن 


000 065 1016 جل ١‏ ص١7‏ -ه 
غ181 . 


١١/8 تعطعلام0: م«عرنزمة ص‎ )١١( 
.ا١ 5لا‎ 


1١ 11-5 ( ١ 5)‏ لاي ك0 ناا 
أعاماته مل[ 07:02 ء/1[ه) ياك 16276 ص 
755. 


لمهملا , الأاة, 6لا . 
0 0 


يونس [لامنس 11.1-31313615] 


الدردنيل 


ويعرف بالتركية باسم قلعة 
سلطانية بوغازى. وكان يعرف قديمًا 
ياسم هلسيوتت 781611650006: مجان 
يصل بحر الأرخبيل ببحر مرمرة 


(5ناهمم2:0) ويفصل أوريا عن آسية. 


اهنك 


ويبلغ طوله 55 ميلا ويكراوح عرضه 
بين ميل وخمسة أميال. وتغشى 
شواطئه الحصون التى تحمى الطريق 
إلى القسطنطينية. وهى مسلحة بمدافع 
كرود ذئاف الطيان العالن».وكالف 
حامية هذه الشواطئ من فرقتين من 
المنفعية الراجلة وفرقة من 
المهندسين(١)‏ والحصون والبطاريات 
التى على الجانب الأسيوى هى: قلعة 
سلطانية وقوم قلعه. وحميدية (وهى 
حصن حديث). ومجيدية (وكانت 
تعرف سابقا باسم كوسه برنو)» 
ونغفره (أبيدوس). أما التى على 
الجانب الأوريى قفهى: سد اليجر, 
وحوضلرء .مجيدية (وهى حصن 
حديث).؛ ونمارية. وكليد بحرء ودكر 
من برنوء وجام برنوء وميدوس,» 
وبوقالى قلعه. وكليا نيه (سستوس) 
وقد أعيد بناء هذه الحصون فى عام 
668 تحت إشراف الصدر الأعظم 


محمد كوبريللى وكانت مدينة 
)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المقال. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدردنيل (قلعه سلطانية وقد اشتهرت 
باسم جناق قلعه. أى القلعة التى عند 
مصانع الفخار) قصبة سنجق بيغاء 
وهى تابع للباب العألى وليس ملحقا 
بولاية من الولايات. وكانت إلى عام 
1 عاصمة إقليم جزائر بحر 
الأرخبيلء وقد ألحقت عام ١848١‏ 
بولاية قرسي إذ ألغى هذا الإقليم. 
وكان بمدينة الدردنيل إثنا عشر 
مصنعا للفخار لا يرجع واحد منها 
إلى ما قبل عام ,١75٠‏ وكانت هذه 
المصانعء الآخذة الآن فى الاضم حلالء 
تنتج أوانى الفخار العادية والزهريات 
ذات الأشكال الغربية (ونخص منها ما 
كان على هيئة الخيل زذوات الأربع التى 
تمثل عادة حصان طرواده) المصبوغة 
بالألوان الزامية والمذهبة فى بعض 
أجزائها وقد بنى الحى الإفرنجى 
الملاصق للشاطئ عام ١81١‏ بعد حريق 
شب فيه.ء وأعيد بناء الأحياء الأخرى 
عام 1875 لنفس هذا السببء ويبلغ 
عقر سكا ف عه الف 4 قم 


منهم "551١‏ من المسلمين ول/ا/ا5" من 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدردنيل 


اليونان الأرثوذكس(١)‏ ومعظم الأرمن 
شاك من أصل فارسئ: وقد.وفدوا إلى 
هذه المدينة فى عهد السلطان سليمان 
.)١5:2(‏ أما اليهود فهم لاجئون طردوا 
من إسبانيا عام 497١م:‏ وهناك شواهد 
تدل على وجودهم فى تلك المدينة منذ 
عام ,١15١‏ ويبلغ عدد سكان القضاء 
كله ١5955965‏ نسمة منهم 1١59‏ من 
المسسلمينء. 550١‏ من اليوتنان 
الأرثوذكس و ١8١5‏ من اليهود 
و77١”‏ من الأجانب الذين لا يقطنون إلا 
المدينة نفسهاء وهناك كثير من الغابات 
الجميلة فى هذا الاقليم كما توجد مناجم 
الذهب فى أستيرة وعثمانلر. 

المصادر: 

)١(‏ على جواد: جغرافيا لغاتى» ص 
13 

(5) عمننه 17١‏ مامه 4 عنبوم1ة جد 
؟", ص 5864 وما بعدها. 


الشنتناوى [ ايوار 06قناآ .1©] 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة هذا المقال. 


كفذة 


الدرعية 


الدرعية 

(ققأطة:0آ ,ع زتةنصدةنة) دمتنإد0آ1 ,طعنزءداآ: 
دافن تاخنة العاررض باقليم نجه تلد 
العربء على ظريق القوافل الذى يمقد 
من البحر الأحمر إلى الخليج الفارسى. 
وكانت بيوتها جميلة البناء مشيدة 
بالجتجن وكايت الدوعية تقوم عند في 
تلال مرتفعة فى واد ضيقء. وكان 
يخترقها واد صغير ( وادى جنيفة) 
تحك.فى الصيك: عادة ركان يها فحجد 
جامع وعدد من المساجد الصغيرة 
علاوة على عدة مندارس . وكانت 
أرباضها موفورة الخصبء ويحيط 
بالبلدحقول متراسية من الققم والشعين 
والدكن وكضهها ايها ماين داهرة: 
وأحراج نخل ممتدة؛ وأشجار خوخ 
نقق: روكانت تزرى:قليها شلال عويدة 
جيدة من الخيل اشتهرت فى جميع 
أنحاء بلاد العرب. 

وكان يسكن الدرعية عدد من القبائل 
من بينها قبيلة ععنزة الكبيرة. وقد بلغت 
الدرعية أوج ازدهارها عندما أصيحت 
فقن اولفس القون الكامن عفن واوا 
التاسع عشر قصبة المملكة الوهابية فى 


2/0 


ظل الحكام المستقلين سعود وعبدالعزيز 
وعبد الله. وفى عام ١4١4‏ فتحت عنوة 
على يد القائد المصرى إبراهيم باشا بعد 
أن قاومت الحصار الذى ضريه عليها 
عقاو اللشتديت خمسحة كمون كاذ 
وسويهنا بإلارن: بشهل الفكران القن 
عليه عليها وايسكمال: معطم السناضة 
العتافرة وأسواع التفدين الحيظة يهنا 
رماداً وانصرف الوهابيون عن تعميرهاء 
وكفلوا ماخر فيم إلى النرباضن: علي 
مسيرة سبعة أميال أى نحوها. 

وبلغ سكان الدرغية فى أوج 
عزها[آنئذ] عدداً يتراوح بين "7,٠٠٠‏ 
و 40,00 تنسمة (بلغت حسوالى 
٠‏ نسمة فى قول كثيرين) أما 
الآن فيسكنهانتحو ١,٠٠١‏ نفس 
ينتكرون فى بقاع هذه الناحدية وخاصة 
كو موس كهتاد الل 


ورينى 2610300 هى الأوربى الوحيد 
الذى زار الدرعية فى إبان مجدهاء وهى 
رجل إنجليزى قام بزيارة الحاكم عبد 
العزيز فى أبريل سنة ١0‏ مبعوتا 
سياسيا من قبل مانستى 71306509 المقيم 
الإنجليزى فى كران على الشاطئ. وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


رآها الكابتن سادلير 5011 يعيد 
تخريبها. ذلك أن الحكومة الهندية 
أوفدته ليقدم احترامها إلى القائد المظفر 
إنزاهيم. ينا افى :ممسكره ماله رعية. 
وزارها الرحالة بالكريف 8218:806 فى 
تاريخ أحدث من هذا. 

المصادر: 

60 تطدع 1]آ: -هب4 :تمل عاملاطزء 8650/17 


كوبنهاغن 7/ا/ا١,‏ ص 87 7, 750 
/اع”. 


فه6 002 وأطمطعم!77! دعل عرزماء :87 
باأريس ٠‏ ص ١/6‏ - كلا .١‏ 


فيه تعتللة5 .6.1 : -تنامل ه كزه ااتلامعءع 4 
00 اما اتوأاكىءط ©1176 1زه كاه[ :كر 7161 
1/1 /[0 170715110715 ع3 10 111 011 071180 ل 
بروطره8 ره .500 .انط ج 73, لندن 7 7/ام, 
ص الاغ. 


ل( 1 80106 جح 35 

ص 5958.١55‏ 5595 لاكه - 15ه, 
45ه؛ جل 0173 449 506غ د 
كمع 658 5”9م., 


)0( عموععلدط .177.0: -40م 11 كأون 1 
عنة لندن 18517. 


خورشيد [شليفر 50216165 .[] 


الدرعية ‏ درقاوى 


درقاوى 


اسم جمع يطلق على أبناء الطريقة 
التى تنتظم أنصار مولاى العربى 
الدرقاوى: ويمتد سلطانهم على الشمال 
الغربى لإفريقية, وعلى الجزائر 
ومراكش بنوع خاص؛ ويُعرف الواحد 
منهم بالدرقاوىء. وطريقتهم فرع من 
الطريقة الشاذلية الأقدم منها عهدا 
بكثيرء والتى أسسها الصوفى المغربى 
أو الحنتن على الشاذلئ: 

أصل الدرقاوى: كان أول من دعا 
إلى مذهب الدرقاوية الشريف إدريس 
من جماعة العمرانيينء» ومنازلهم فى 
البقعة الشمالية الغربية من فاس التى 
يحتلها بنى حسنء, وكان هذا الشريف 
يدعى على بن عبد الرحمن الجملء» وقد 
انخرط وهو شاب فى خدمة «المخزن», 
وذلف إنان العيت التدى استالقة الفو تي 
والفتن عقب موت السلطان مولاى 
إسماعيل؛ وقد غرر على بالأشراف» 
وهم ابناء قبيلته. وجعلهم ينصرون 
مولاى محمد بن مولاى إسماعيل. فلما 
سقط هذا الأمير عام ١١١١اه‏ 


حك 


درقاوى 


(17م) لم يجد بدا من الفرار إلى 
المغرب. ولجأ إلى تونسء وفيها تخرج 
على عدد من الشيوخ, وقد أقنعوه بعد 
عامين بالعودة إلى مسقط رأسه., 
وأوصوا به مولاى الطيب شيخ زاوية 
وزان» فبلغها عام 57١١ه‏ (1150م) 
وبعثه مولاى الطيب إلى فاسء. فأقام 
فيها حيث درس التصوف على أبى 
عبدالله جسوسء ثم انضم إلى طريقة 
أبى المحامد سيدى العربى بن أحمد ين 
عبدالله بن معن الأندلسىء وكان يدعو 
إلى مذهب الشاذلىء وظل على من 
أتساعه تنفا وشت عشرة سنة: قلنا) 
مات سيدى العربى خلفه على وشيد 
زاوية فى فاس فى الموضع المعروف 
باسم «همت الرميلة» وكانت سنه عندما 
أدركته الوفاة عام 197١ه‏ الخامسة 
بعد المائة فى قول البعض. ويقول 
آخرون إنه مات عام 94١١اهه‏ فى 
حين يذهب غيرهم إلى أنه مات عام 
(1719 - 17/80م) ودفن بزاويته. وقد 
اجتمع حوله تلاميذ كثيرون أشهرهم 
بولاى العرن السوزقاوي الذس عددفت 
الطريقة باسمه. 


)١(‏ هكذا فى الأاصل وصحتها الدرقة وهى الترس من جلود. 


.مااع 


آنا أب كاف كزلاى العوب رين الحدد 
ابن الحسين بن محمد بن يوسف بن 
أحمد, فكان شريفا إدريسيا من أشراف 
الدرقاوى الذين أقاموا بين بنى زرول 
المراكشيينء وقد نسب هؤلاء الأشراف 
إلى جدهم يوسف بن جنون الذى يكنى 
ب «أبى درقى('2» (أى صاحب الترس 
من جلود) وقد ولد مولاى العربى بعد 
عام ١65١1ه‏ (11١م)‏ وتوفى عام 
6ه (1853م) بين بنى زرول فى 
زاويته «بوبريح». 

وقد دعاه شيخه على بن عبدالرحمن 
الجمل إلى الزهادة فى متاع الدنيا 
واحتقار الغنى والسلطانء والإقبال على 
ماوق التضيو ك7 الصسافرة جعافة وده 
الفتانلن مخاصة :وتتضل شبجرة اليه 
بالشاذلى عن طريق: 

اسمن السربوي امسو 
عبدالله بن معن الأندلسى. 

5 - سيدى العربى بن أحمد بن 
عبدالش, وهو أبو المتقدم ذكره. 

 '"‏ سيدى أحمد اليمنى. 

أت مسد قاسم الخصيوين: 

6 أبى المحاسن يوسف الفاسى 


وغيرهم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتوفى هئٌلاء الشيوخ الخمسة فى 
فاس خلال الفتركين الحاده عقير 
والخاتى “قشر اليجريين: وهذة المتشياة 
الشابقة على أنى الحاسن الذي ين 
بمثابة محيى التصوف فى فاس أشهر 
الملحاسن ونخص بالذكر من هذه 
التراجم «مرآة المحاسن» (طبعة فاس 
الدرقاوى (طبعة فاس .)15١8‏ 

وقد أظهر مولاى العربى الدرقاوى 
يعكى:«الأ ويا العارفتين باه :فقه القى 
وجد يحيط به جمع من الناس يخاطبهم 
الدوقاوي إل جاسينة,فسو عن الولى 
العارف باللهء وأمسك به وعانئقه وقال 
متنبئا «إنى أعطيك السلطان على الشرق 
والفرب» وذهب مولاى العربى لحال 
سبيله. ولم ينقض يومان حتى مات 
الولى العارف بالله. وقد أحياهذا 
الضرب من أخذ العهد بعد ذلك بعض 


دائرة المعارف الإسلامية 


درقاوى 


جماعات الدرقاوى (وبخاصة الهبرية) 
وزعيم فتنة مرغريت غاالتعناوعة11 . 


وما إن تزعم مولاى العربى على 
طريقته حتى بادر إلى تنظيمه على 
أسس راس خة., وزاد كثيرا فى عدد 
أتباعه. وزودهم فى رسائله بقواعد 
مناسبة للسلوك. وهى ضرب من 
الشريعة يوحد مذهب الإخوان» وكانوا 
يعرفون منذ ذاك بالدرقاوى (أى أتباع 
الدرقاوى) وأخذ عددهم يتضاعف فى 
جميع الأنحاء. وهم ينمازون من غيرهم 
بالعصا التى يتوكئون عليهاء تشبها 
بالنبى موسى [عليه السلام]؛ أى بالعقد 
ذى الحبات الهشبيية الكبيرة: مليسؤتة 
تقليدا للصحابى أبى هريرة: وباللحية 
الطويلة يرسلونها.ء وبأرديتهم من 
الخرق (يلبسها المتشددون منهم) تقليدا 
لأبى بكر وعمر بن الخطابء, مما جعل 
الواحد منهم يكنى ب «أبى دربالة»(١)‏ 
(أى لابس الخرق) ووضع بعضهم 
وخاصة فى جنوب مراكشء على رأسه 
عمامة خضراءءكما أوصاهم شيخهم أن 
يذكروا الله بالتمايل(') وأن ينفردوا 
)١(‏ الدربالة فى المغرب هى الشوب الخلق المرقع - 

إطفيش. (م. ع:) 


(؟) كانت فى الأصل «الرقصء المقصوب طبعًا التمايل فى 
«الذكر» المخرر 


امد 


درقاوى 


بصلاتهم, أى يقوموا بها فى الصحراء. 
وأ يووا حمفاة أو تفلي تفال 
بسيطة. وأن يصبروا على الجوع, 
ويكبحوا شهواتهم مرارا وتكرارا 
بالصوم., وأن يرغبوا عن أصحاب 
السلطان وينصرفوا إلى أهل التّقى 
والورع دون سواهم. وشعائرهم فى 
أذ العهد علاوة على هذه الرياضات 
المنطوية على الزهد جد بسيطة؛ فإن 
الشيخ يمسك المريد من يده اليمنى 
ويتلو هذه الآية «سورة النحلء الآية 
رقم :5١‏ «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 
ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد 
جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما 
تفعلون» ثم يطلب إليه الشيخ أن يقرأ 
«الاستغفار» مائة مرة فى الصباح 
ومثلها فى المساء وهى «أشهد أن لا إله 
إلا الله. وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمدء وهو على كل شىء قدير» وعلى 
المريد أن يختم دعاءه بقوله مائة مرة 
«أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد 
رول اشيه .وهنا فق «الذكن» الخامن 
بالطريقية زالذع الا مقاض من آداته: 
وبعد الفراغ من شعائر الدخول فى 
الطريقة. يلتئم الإخوان الموجودون فى 


الماع 


الحضرة للاحتفال بالدرقاوى الجديد, 
وهو اجتماع ديئنى يتخلله غناء 
ورقص(). وهما ضرب من النشيد 
التؤشيعي: 

شانهم السياسى: وقد شجع 
سلطان مراكش صنيع مولاى العربى 
تشجيعا كبيراء ذلك أن هذا السلطان, 
مولاى سليمان. سار على سياسة 
تتلاءم مع الجماعات الدينية والأشراف. 
واتصل السلطان بشيخ الطريقة 
الجديدة اتصالاً مباشراء حتى أصبحت 
السنة المرعية فى البلاط المراكشى أن 
يكون بينه وبين الطريقة الجديدة صلة. 
وانتتشر أتباع هذه الطريقة فى طول 
مراكش وعرضهاء كما انتشرت شعبها 
فى بلاد المغرب وإمارة الجزائر, 
شيعت :زلا هنا بحمو مسوادة 
سلاطين مراكش. وترجع الرواية 
المحلية المنازعات الأولى بين الترك 
والدرقاوى فى ولاية وهرانء إلى 
الخلاف الذى نشب بين الدرقاوى 
المرابط محمد بن على من عين الحوت 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالقرب من تلمسان. والبك التركى 
حاجن خليل :ول تكقة هذه الناذهات إل 
بوفاة حاجى خليل (55١١ه‏ - 
م ) أما المؤرخون فلم يذكروا 
نشوب خلاف ما قبل بداية القرن 
التاسع عقن 

وأيد ترك الإمارة الجزائرية ثوار 
الريف. فيسمح مولاى سليمان سلطان 
مراكش من ثم للمرابطين الذين 
اككتشكبييوا عدن القرك: +الالتحاء اليه 
فثارت فجأة: عام 000 القبائل 
الجزائرية تحت لواء زعيمها «زبوشى» 
بدعوة من الشريف الدرقاوى الحاج 
محمد بن الأعرج وكنيته «يودلى». 
وأصاب الثوار حظا من النصر فتهوروا 
وهاحكموا خصن اقسنطية التركى الملبع 
فهزموا واضطر بودلى المثخن بالجراح 
إلى الفرارء ولكن الثوار ما لبثوا أن 
باغتوا فى العام التالى عثمان بك قائد 
حامية قسنطينة فى خوانق وادى رمل 
الأدنى. وأعملوا فيهم السيف وبينهم 
البك. فاضطر الترك إلى إنفان مدد جديد 
اإلناقسخطكة فحت إمرة البلن ين اشادق 
إسماعيلء فانتصر عبدالل فى يناير عام 


درقاوى 


65 على بودلله وحلفائه» وصد قوات 
الدرقاوى بمساعدة المقرانى أمراء مجانة 
وخلفناء العوكد في التكرى علي التهاد 
جنوبى بلاد القبائل الكبرى» وحدث هذا 
الترك أيضا أن يخمدوا فتنا أخرى فى 
هذه الربوعء, فقد ثارت قبيلة أولاد نايل 
وضيقوا الخناق على المدية بعد أن وثبوا 
على «صور الغزلان», وشو حصن 
تركى يعرف الآن ياسم «أومال». 
وأخذ بودلل يكتسح شرق إمارة 
الجزائر بالسيف والنارء فى حين بادر 
رجل يدعى عبد القادر بن شريف المقدم 
الأكنمق مولا الفدزين الوؤكتاوى :إلى 
احكتيان تاسية تان كلكا قن كن 
مكان أن الترك على وشك أن يطردوا 
من ربوع إفريقية الشمالية» وما جاءت 
من شف إلى التشوع المزاكششية: قند 
اشتعلت فيها نيران الثورة. وبوغت 
كن عين درطا فلم يحت متامنا دن 
الفرار والاحتماء وراء أسوار وهران 
ون أن انوا كبا تعاس الدوقا وف قن 


درقاوى 


الوقت نفسه ترك تلمسان فى معقلهم 
المعروف باسم مشوارء وكنوا على 
تفاهم مع برير هذه المدينة, 
والمشكح لوهم ينيق الولاة كلا 
سليمان مراكش. 

وما لبثت هذه الفتنة التى أشعلت 
الدرقاية خارها أن استفتكلت فاستوعى 
«داعى»() (داى) الجزائر الباى 
مصطفى واستخلف على البلاد من بعده 
محمد المقلش وكان رجلا عالى الهمة. 
فأخذ محمد من فوره فى مهاجمة 
الثائرين» وقطعت قبائل مختلفة الطريق 
على ابن شريف وطردته ناحية الشرق 
وامتطاتة بسك مراتقة أن منكعيه 
مدينة بسكرة للباى محمدء وكان بين 
أسراه آل غريمه. وقد ارتد غريمه هذا 
هو وأنصاره إلى زاوية محمد بن عودة 
وفيها منى بهزيمة منكرة وقطعت 
رءوس أتباعه. 

ويروى الإخبارى المحلى أن هذه 


الرءوس يعثرت عند قدمى الباى بعثرة 


)١(‏ الداى هو الحاكم العام للجزائر من قيل الترك 
وليس بداعى واستعمال هذا خطأ. 
[إطفيش] 


ىم 


البصل الكثيرء وكان ذلك عام .١1801/‏ 
وأحرز الباى نصرا آخر عند سوق 
الأحد فى أرض بنى عامر حيث سقط 
نيف وستمائة درقاوىء مما دفعه إلى 
العمل على تخليص مدينة تلمسان 
والضرب على أيدى العصاة وإعادة 
المدينة إلى سلطان الترك؛ وبينما كانت 
الجنود الجزائرية مشغولة فى شرق 
الامارة الجزائرية ووسطها وغربهاء غزا 
مولاى سليمان فيجيج عام 218:06 
وقورارة وإتوات عام 14604. وانتزع. 
من الترك جميع بقاع الجنوب الشرقى 
من إقليم وهران. ونفس ديوان الجزائر 
على الباى محمد المقلش المكانة التى 
بلغها بفضل انتصاراته فقبض عليه 
فجأة بحجة عجيبة ثم زج به فى 
السجن وقتل. فحل محله مصطفى باى 
وهران السابقء ولكنه عجز هذه المرة 
أيضا عن أن يثبت أمام الدرقاوى. 
فاضطر داى الجزائر بعد ذلك بعام إلى 
إحلال الباى أبى كبوس للدرقاوى أن 
يغمضوا جفونهمء, كما أجلى عبدالقادر 
ابن شريف الذى كان قد شرع يعود إلى 
مناوشة الوالى التركى جنوبا نحو عين 
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ماضى على يد الباى الجديدء وحاول أن 
يجد لنفسه ملجاأ هناك. ولما لم يستطع 
بلوغها رجع سرا من حيث أتىء ولجأ 
إلى بنى سنسنء وهناك استنفر أهل 
الحدود الوهرانية المراكشية بمعونة 
زوج ابنته بوترفاس» وبخاصة قبيلة 
تررهء فسار الباى لملاقاتهم وهزمهم, 
وفى عودته عرقل الجليد سير جنده فلم 
يجد بدا من الميادرة إلى الانسحاب 
بجيشه وقد شاع الاضطراب فيه. ثم 
استدىعى إلى وهران وصرف عن 
منصيه وأعدم. 

وعندئذ ثارت الربوع الشمالية من 
إقليم وهران بأسرهاء واعتكف قائد 
مجد يعمل مع الترك اسمه على 
قره وغلى فى مزونة وثبت للثائرين, 
على حين سار عمر أغا رسول الداى 
كاين حعاعة تدروية علن الحذىه. 
وعين قره بغلى بايا وسار القائدان 
يجيوشهما فى أنحاء تلمسان وترره 
لإرهاب السكان وإخضاعهم لسلطائهما. 

واستتب الأمن بعض الوقت فى 
غرب الإمارة,. على أنه حدث فى عام 
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درقاوى 


73 أثناء ضرب الإنجليز الجزائر 
بالقنابل» أن ظهر عبد القادر بن شريف 
الحدود وسار لملاقاة الترك, ففرق الياى 
جنوده وانئنس حب ابن شريف إلى 
ولع كط سللطان ”مراك سوست 
العريى الدرقاوى وأتباعه, فقد اشتيه 
فيه أو اتهمه بتحريض الثوار فى مملكته 
وألقاه فى السجن؛ واستعاد مولاى 
يصبح للدرقاوى الشأن الأول فى 
الستواشحة المشكرية هبيه القزة وقد 
كن لهم أن يدوا انهم فيه عند 
آنا الوجودالقرشصس: 
الدرقاوى أولاد نايل وقادهم فى جهاد 
ضد النصارى وا حتل مدية» ولكنه هزم 
سنة ١18755‏ على بد الأمير عبد القادر 
الذي كان وبي عوشي نان فلك ختافل 
ظهر مرة أخرى إيان فتنة «زاتشة» 


وفيها قتل. 


ملاع 


درقاوى 


وما انقضت عشرة أعوام حتى 
حاول سى عبد الرحمن التواتى 
الزرشناوى عون شين عن أشناعة 
وكلهم من قبيلة بنى عامرء أن يفاجىء 
حصن «سيدى بلعباس» بيد أن حاميته 
السسعيرة المكسلف فى الدفاع عن 
نفسهاء وثبتت للمهاجمين الذين هلكوا 

ويسجل هذا المجد العسكرى ختام 
عهد البطولة بالنسبة للدرقاوى فى 
إقليم الجزائر على الأقل, وقد أثبتت 
زواياهم صلابة عقيدتهم وغلوهاء 
وهكذا برروا وجودهم فى أعين قوم من 
المتعصبين. ما كادت تتوطد أقدام هذه 
العقيدة وتدين بها الجموعء, وتنتشر 
فروعها فى طول البلاد وعرضهاء حتى 
قصروا همهم على مضاعفة مواردهم 
لتمد زاويتهم الكبرى؛ وقد خضعوا 
لأصحاب السلطان فى الظاهر على 
الأقل. وهذا ضرب من القانون لا يفر 
من العمل به مسلم من الإخوان. ولم 
يجهر شيخ من شيوخهم إبان الثورات 
التى نشبت فى جنوب وهران عام 
4 وعام 1848١‏ بالانتقاض على 


اماع 


الفرنسيين؛ ثم إنه لما نشبت ثورة 
مرغريت عام /189., التى أشعلها مريد 
درقاوى فى مليانة؛ لم يسع شيخ 
الدرقاوى فى الاقليم, سى غلام اش. إلا 
أن يستعمل نفوذه ويهدىء النفوس 
الشائرة. وقد أخلص الحاج أحمد ولد 
مبخوتء مقدم الطريقة بين هميان 
الهضاب على حدود الجزائر الغربية, 
هو وخلفاوؤه. فى اتيباع إرشادات 
الفرنسيين. وقصر مقدم الدرقاوى فى 


وهران ينه عن امضوو السريفة 


للسلطات الفرنسية. 


ونحن نجد درقاوى مراكش على 
لعي هن إخنوانوم ف الحؤاض فد 
شئوا حربا متصلة على السلطات 
الترئشنة مقن ع كاذل الأراستى 
المراكشية الجزائرية المناوحة للساحل 
عام /1501م, وجعلهم احتلال عين 
الصفرة عام ١144١‏ على اتصال مباشر 
بالفرنسيين. وقد أعلن الشرف 
سى محمد الهاشمى بن العربىء ورأس 
زاوية كوز فى إقليم مدغرةء وهى أهم 


زاوية فى مراكش بعد بوبريح., الجهاد 
على النصارى؛ ولكن شيخوخته (وكان 
قد نيف على الثمانين) لم تكن لتسمع 
له بالاشتراك فى الجهاد اشتراكا فعليا. 
وحدث مثل ذلك أيضا عند احتلال جنان 
ابن رزق. وفى عام /ا اتجهت 
كراهيته إلى الحكومة المراكشية, متهمين 
إياها بالاتفاق مع النصارى. ولما مات 
شيخهم فى فبراير عام ١6557‏ فشا 
الاضطراب فى الطريقة الدرقاوية فى 
شيخ زاوية فركلة الذى وقف جهوده 
على خير الإخوانء بيد أن أبناءه اختلفوا 
فى ذلكء فقد أنشأوا زوايا تنافس زاوية 
خليفة أبيهم: على نين حاول بعض 
درقاوية أخرى أن يحصلوا لأنفسهم 
ونزعة البربر الاستقلالية إلى التوهين 
من عداوة جماعات الدرقاوى للتقدم 
الجماعات المتنافسة. ثم نظم رجل يدعى 
عليا ولد حدىء وهى من قبيلة إيت أنّه 
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درقاوى 


البربرية؛ الهجوم على الفرنسيين فى 
مترفة وتيممون؛ كما شاعت الفوضى 
فى تافيلالت. وكون عدد من درقاوى 
الإقليم طائفة أو فرقة عرفت باسم 
«طائفة الحراق» (نسبة إلى منشثها) 
وهى تمثل أكثر المذامب عنفا فى 
نغارضة التطاح القاكر: 

وأراد شيوخ المقدمين أن يواجهوا 
هذا الأخطراب زجعا الأخطان 
الناجمة من خطط فرنسا فى الشرقء2 
وأن يتخلصوا من حالة القلق التى 
ألفوها تجثم على صدورهم وينتهوا إلى 
خطة موحدة للعملء فاتفقت كلمتهم على 
تعيين شيخ يكون له التوجيه الأعلى 
على الإخوانء وانتخبت الجمعية المؤلفة 
من مندوبى الرواياء محمد بن أحمد عام 
١م.‏ شيخا لزاوية سفروء وقابل 
الجمهور هذا الاختيار بقبول حسن, 
ولكن سى العربى بن الهوارى رفض أن 
يعترف به. فى حين أسرع أبناء سى 
فيخمه الواشم ل العويسي الوب سد ره 
بالموافقة على هذا الاختيار؛ وهكذا زاد 
القلق فى الجنوب الشرقى من مراكش 
منذ ذلك الحين. وأعان عليه عدن لا 


/الماءع 


درقاوى 


يحصى من الاأشراف الذين تتفاوت 
قرابتهم من سلطان مراكش والذين 
يعيشون فى تافيلالت وما جاورها من 
ربوعء ويستنكرون أشد الاستنكار بدع 
شلطاتيع: 

وفى الشمال الشرقى من مراكش 
أهم طائفة للدرقاوىء يترأس عليها 
ختساء الجاع متحهد اللمبرئ» متؤيسن 
زاوية دروة» بين بنى سنسن بالقرب 
عو كد ره التحواكرب وقد اضمم تكناطيم 
ملحوظا فى كل ناحية منذ عام .185٠‏ 
والشيخ الهبرى مثال للدرويش 
القسضت عه عدحن الشاسين ولا 
يعترف بسلطان لغير أشياخه فى الدين. 
وقد وجد أتباعا كثيرين شمال غربى 
وهران» بل إن جهود نوابه ‏ حتى قبل 
فتنة مرغريت - قد ظهرت آثارها فى 
إقليم الجزائر للمقدم على زاوية أولاد 
الأكراد المنافسة لهم بالقرب من تيارت 
(وإن كانت تتبع نفس الطريقة) وقد بدا 
لقبائل البربر أن اتفاقيتى عام ١5-١١‏ 
و” ١6١‏ بين فرنسا ومراكش تتهددان 
استقلالهاء فقلقت خواطرهم مرة أخرى 


(وشاهد ذلك فتن ركوى بوعمارة 


مراع 


وبوعمامة وغيرهما) واشتدت ثورة 
الدرقاوى باحتلال بركوانت عام 
غ0 ؛ وإنشاء سوق وجدة عام 
7. وكان واحد من مقدمى الهبرية, 
ونعنى به شيخ زاوية رَكزلء هو الذى 
أشعل فتنة بنى سنسن على الفرنسيين 
عام 1507 فأدى ذلك بهؤلاء إلى 
احتلال أراضى أولتك الجبليين احتلالا 
تاما. 

وكذلك أدى مشروع التجنيد بين 
أهل الجزائر إلى إثارة حفيظة الدرقاوى 
على السلطات الجزائرية. وقد عجز 
مقدم من الهبرية فى تلمسان» اسمه 
الحاج محمد بن إلس؛ أن يحرض أبناء 
قبيلته على الجهر بالثورة وأخذ يدعو 
إخوانه إلى الخروج إلى أرض المسلمين» 
وبخاصة تركياء ونجح فى خلق حركة 
خاصة تسير فى هذا الاتجاه. وهاجر 
مئات من أسر تلمسان وما جاورها إلى 
طرابلس أو إلى بلاد الشامء بين عام 
8 وصيف 191١‏ . بيد أن الحرب 
بين إيطاليا وتركيا وقفت فى وجه هذه 
الحركة بعض الشىء.ء ثم إن المقدم ابن 
إلس“وجد الخطر يتهدده فعمد إلى 
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الفرار فى سبتمير عام ١141١١‏ والتجا 
إلى الشرق. وعاد مائتان من المهاجرين 
المشردين إلى تلمسان؛ ويلوح أن حركة 
الهجرة توقفت,. لأن الحكومة كانت 
جادة فى قمعها. 

وهذا هو مجمل ما كان للدرقاوى 
من شأن فى سياسة الجزائر ومراكش 
نيفا وقرنا من الزمان. 

الحالة الحاضرة: لهذه الطريقة عدد 
كبير من الزواياء وهى من أهم الطرق 
فى مراكشء إن لم تكن أهمها جميعاء 
وأكبر هذه الزوايا هى الزاوية الأصلية 
التى أنشاها مولاى العربى الدرقاوى 
فى قبيلته., بنى زرولء فى الموضع 
المعمروف باسم بوبريح, وهى المقر 
المفضل البعيد عن سلطة الحكومة المدينة 
تماماء والذى كان يعيش فيه المنشىء 
العظيم للطريقة: ولا يزال خلفاؤه 
يقيمون فيها. ولهذه الزاوية سلطان 
إدارى ومعنوى على سائر الزوايا وقد 
جرت الحال بأن تخضع لها جميع 
الزواياء وترسل كل الجماعات بلا 
استثناء إلى هذه الزاوية هباتء, وليس 
لسلطانهم منازع بين بنى زرولء ولها 
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درقاوى 


السيادة على بنى تمسمن وبنى عمارة 


وقبائل الريف. 

وهذه الطريقة خاضعة لسلطان 
القبائل الكبيرة التى أخذت بعهدهاء 
وهى تنقسم إلى عدد معلوم من الفروع 
نذكر منها فى مراكش: 

-١‏ فرع زاوية كوز فى مدغرة. 
وكانت هذه الزاوية قبل ذلك مكانا ينفى 
فيه أقارب السلطان وحلفاوّه الذين 
يطالبون بالعرش. (وهو عمل من أعمال 
التتحوط يقوم به أولى الأمر فى 
مراكش). وقد أصبحت مباءة للعداوة 
ضد المخزن الذى يمالىء النصارى. 

ونفوذ هذه الزاوية هو الغالب أو 
يكاد على تافيلالت وعلى بربر مراكش 
فى أطلس الكبرى وأطلس الشرقية 
الوسطى, وفى وادى ملوية الأعلى. 

5- فرع زاوية دروة. ويشمل 
نفوذها أرض بنى سنسن وشمال 
وهران الغربى. 

والفروع الهامة فى الجزائر هى: 

١‏ فرع أولاد مبخوت فى مشرية, 
ويشمل نفوذها الهميان وبعض بنى 
كوبل على الحدود الجزائرية المراكشية. 


| ير | | ب سس سس كر 


درقاوى 


5 فرع قدور بن سليمان 
المستغانمى ويغلب نفوذه على تل 
وهران. 

“" - فرع أولاد الأكراد بالقرب من 
تيارت ونفوذه غالب على وادى شلف 
وجبال ورسنيس وبسكرة. 

وهناك زوايا قليلة الشأن فى بلاد 
توسن:وطدرايلس:وفى الشسرق: ومن 
ثمرات الدرقاوى طرق أخرى ظهرت 
بمراكش فى صور معدلةء وهى أكثر من 
الدرقاوية تشدداء وهذه الطرق هى 
الكتانية (من تلاميذ سيدى محمد 
الكتانى مؤلف كتاب «صلوات 
الأنفاس») والحراقية. وهم من الخوارج 
(تلاميذ سيدى محمد الحراق الخليفة 
الثالث لمولاى العربى الدرقاوى) الخ... 
وقلما يتعدى نفوذ هذه الطرق فاس وما 
جاورهاء وقد سبق أن رأينا السلطان 
الذى لجماعة من الحراقية فى تافيلالت. 

المصادر: ا 

)1( أ0مة 8 .1 و16 على مراع مع اءء 1 
ك/ 41-4 املاهاة5 ها عل كعععلامى» الجزائر 


6 ص ١‏ وما بعذها. 


مختلفة. ا 
بعدها. 

وبخاصة جا ص كول /11”", مه 7 . 

)01 نه .ه: رك دعل أنء71ء كك أأطمائط 


06 ول دءناوهة:, باريس 1505م 


60 تمداممم0© )ء غوموء[: -0م0) كملا 
معناو بعالا و1 ل الجزائر 2,١85‏ 
ص 6.١7‏ وما بعدها. 

)6( 06 .8: 1900 ره #هأكآشل 
الجزائر ١9-1١ء‏ فى مواضع مختلفة. 

)1 ( لم6" !: أاامع1© 2 06 
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: 06 لتنا لتقطة 0 ع©: رعوالم'ل اكذقل 


(١ 1)‏ “أمعها: 1116 * هامم]ء وم[ 
غلا[ 0410/74 :© الجزائر ٠١”‏ 15. 

ف )١‏ اعادمالا: اه أدعدةىط سنآ عمج 
ع (انتعناق"] 46 بأريس ,١5١٠١‏ 
ص 41 8 ما بعدها. 

(؟١)‏ المؤلف نفسه: 0615© ومآ1 
1/0 1 4 كعكناءاع 7211 ص ١١‏ 


وما بعدها فى مجلة 5مل ؛5ئز1'! عل منارعر 
كع |12 1١5037‏ جد ةغ. ْ 


)١ 5)‏ اتلطعا؟: مؤيامم2 هط «يى ععناملز 
اء:وء2 46 الجزائر .1١55٠١‏ 


)0 06 ممنطا: بمنامجع] أ كالامطه ملل 


11) نلقء5كنا10: عأتانزء8 يال عنتوترم رز 
010 ”ل الجزائر ,, فى مواضع 
٠.‏ 1 .هه . 


)١١0/(‏ طععواءط: عوأرمكنلة ‏ 6اربومر 
4] 06 علامه 1221 065 تارعتررعد ةق اياه؟ و[ يرو 
61 270101166 فى مجلة ترم عباناعر] 


6 ج8١‏ ص 55 وما بعدها. 


يونس (كور 00105 .لل]. 


درقاوى ‏ درويش 


0 
درويس 

تفسير هذا اللفظ عادة إنه مشتق من 
الفارسيسة (كتءااءالا:«مءندماء ج ١ء‏ 
ص 8١5‏ ,. 66م ب؟ ه١1‏ .ل «لصيدن 
ابام مجلد - مك ١‏ ين 51, 3-1 3 
ص "5, 55) والظاهر أن الاشتقاق 

الحقيقى لكلمة درويش مجهول. 
ويمكن أن نقول بصفة عامة إن هذه 
الكلمة استعملت فى تاريخ الإسلام 


للدلالة على العضو فى طريقة من 


الطرق الصوفية:, على أن معناها فى 
الفارسية والتركية أضيق من ذلك» فهى 
قدل على الشحاة اتحنو فى الذئ يعرف 
فى العربية بالفقير. والكلمة الغالبة على 
الدراويش بصفة عامة فى مراكش 
والجزائر هى الإخوانء: وينطق بها 
«خُوان» وهذه الطرق هى التعبير المنظم 
عن الصوفية فى الإسلام. وقد ظلت. 
الصوفية قرونًا تقوم على الأشخاص. 
فإذا صرفنا النظر عن سعى النفس إلى 
النجاة بالزهادة والتقشف أو بالتفكر 
فقد جرت الأحوال بقيام شيخ تلوذ به 
طائفة من المريدين» وقد تبقى مثل هذه 


دائرة المعارف الإسلامية _________سس سس 84 : 


درويش 


الطائفة جيلا أو جيلين بعد وفاة الشيخ 
يتزعمها تلميذ نابه من تلاميذه. وظلت 
الحال تجرى على هذا المنوال زمتا 
طويلاء فلم يكن ثمة هيكئة لها طبيعة 
الهيثات الدائمة تحتفظ بنظام خاص 
وعنادات .خاضة يجمعها اسم مغروف 
معلوم. ولم تقم الطرق التى لها هذه 
الصفات إلا فى القرن السادس 
الهجرىء أى فى الحقبة المضطربة 
التى تمزقت فيهاأوصا الدولة 
السلجوقية. والظاهر أن القادرية التى 
أنشأها عبدالقادر الجيلانى المتوفى 
سنة 57١‏ ه هى أول طريقة باقية لها 
أصل تاريخى معلوم. ثم ظهرت طرق 
أخرى بكثرة تحير العقول. وبعض هذه 
الطرى انشاها أولماء قاكسون براسهم: 
وبعضها انشعبت من طرق أخرى أقدم 
منها عهدا. على أن هذه الأصول 
التاريخية يجب أن نفرق تفرقة تامة 
بينها وبين الروايات التى ترويها كل 
طريقة عن أصل شعائرها الخاصة 
وأذكارها. وكما أن الصوفية ترد أصلها 
إلى النبى [6] نفسه بل إلى الله 
وجبريل والنبى [886] فتحمى بذلك 
شرعيتها من التجريح , فكذلك ترد 


47م 


هذه الطرق أصولها إلى طبقة من 
الأولياء المشهورين حتى تصل بها إلى 
منشثها الأول. ويعرف ذلك بسلسلة 
الطريقة. وثمة سلسلة أخرى مشابهة 
لهذه تبداأ بمنشئ الطريقة وتنتهى 
بشيخها الحالى. ويجب على كل 
درويش أن يعرف السلسلة التى تربطه 
بالله ذاته. وأن يؤمن بأن العقيدة التى 
تقول بها طريقته هى روح الإسلام وأن 
فنك فا سيك منحة المحاذة: 
والشيخ (شيخ؛ مرشد. أستاذء ببر) 
الذى يدخل المريد على يديه فى الطريقة 
هو الصلة بينه وبين السلسلة. ويتم هذا 
الدخول بآخذه «العهد» عليه؛ وهذا العهد 
إجازات وعوائد(') صوفية تختلف 
باختلاف الطرق. وكان المريد من قبل 
يمر يمراحل طويلة أو قصيرة فى 
دخوله فى الطريقة. ويتضح من بعض 
ور هذة اللراعل أن امريد ينكون 
مسلوب الإرادة حيال الشيخ ويكون 
بينه وبينه وفاق. 

واعريفة اندر اوتا وى ذاقنا شرت 
من الصوفية تتفاوت باختلاف الطرق 


٠. العوائد ما يقدمه المريد للشيخ بين حين وحين‎ )١( 


من سكينة الزهادة إلى القول بأن ٠‏ 


الإيمان إنما يكون بالقلب وذلك تمشيا 
مع مذهب وحدة الوجود. ويغالى فى 
هذا القول إلى حد أن الدراويش فى 
فارس ينقسمون فريقين: فريق مع 
الشرع (باشرع) أى يتبعون الشريعة 
الإسلامية» وفريق بلا شرع (بى شرع) 
أى ينكرون شعائر الدين وما جاء به 
من قانون خلقى. ويمكن أن نقول بصفة 
عامة إن بعض طرق الفرس والترك قد 
انحرفت عن الإسلام أكثر من السوريين 
أى العرب أو الإفريقيين كما أن الطريقة 
الواحدة فى أمة قد.,تختلف صورها 
باختلاف البلاد. وتعنى شعائر الطرق 
دائما بالحياة الوجدانية الدينية, وتجنح 
إلى استحداث ظواهن من الاستدراج(١)‏ 
(الذاتى أو غير الذاتى) وحالات من 
الوجد. وتتميز طريقة من هذه الطرق, 
هى الخلوتية بأنها تتطلب من جميع 
أتباعها أن يقضوا فترة من كل سنة 
فى خلوة ممسكين عن الطعام إلى 
أقصى ما يسعهم الجهد مرددين 


)1( الاستعانة بوسائل سيكولوجية كالاستهواء. 


درويش 


الأذكار ترديدا لا ينقطع. ويؤثر هذا 
فى جهازهم العصبى ومخيلتهم تأثيرا 
واضحا بينا. وتعرف العبادة الشائعة . 
بين أرباب الطرق جميعا بالذكر أى ذكر 
الله (القرآن» سورة الأحزابء الآية 2,4١‏ 
وهذه الآية هى عمدة أرباب الطرق), 
والغرض من الذكر هو تذكير العابد 
بعالم الغيب وأن اعتماده عليه. ومن 
الواضح أن الذكر يصحبه ضرب من 
السمو بالشعور الدينى وإاحساس 
بالسعادة. على أن الاستدراج يصحيه 
أيضا حالات جسمانية معينة وظواهر 
تثيره أى تعقبه؛, ويتواجد أرباب طريقة 
المولوية التى أنشاأها ج لال الدين 
الرومى المتوفى فى قونية سنة 717/7 اه 
بالرقص الدوار. أما السعدية فقد جروا 
على اصطناع ما يعرف بالدوسة 
ومازالوا يلجشون فى تكاياهم إلى قرع 
الطبول الصغيرة المعروفة باسم «باز» 
وقد حرم استخدام هذه الطبول الآن فى 
المساجد المصرية وعد بدعة من البدع 
(انظر تاريخ محمد عيده ج ". 
ص 1 :١14‏ وما بعدها) ولكل طريقة من 


دائرة المعارف الإسلامية سس سس هيم 


درويشس 


طرق السعدية والرفاعية والأحمدية 
فعال خاصة قوامها أكل الجمرات 
والثعابين الحية أو العقارب والزجاج 
وإنفاذ الإبر فى أجسامهم وإدخال 
المسامير فى عيونهم. وإلى جانب هذه 
الفعال والتى قد يكون بعضها قائماً 
على الحيل وبعضها قد تيسر بحالة من 
حالات الاستدراجء فإنه تبدى بين 
الدراويش ظواهر ذاتية من محاضرة 
ومكاشفة بل تصعيد فى الهواء. وهذه 
الظواهر جديرة بأن تلقى من عنايتنا 
واهتمامنا أكثر مما لقيت حتى الآن على 
أنهالا تظهر إلا على الأولياء دون 
سواهم وهم يعرفوتها بالكرامات 
( تا 10) يفيئها !لله عليهم. على أنه 
يوجد علاوة على هذا العدد الصغير 
من شيوخ الطرق الذين يقيمون فى 
التكايا (خانقاه أو رباط أى زاوية أى 
تكيّة) أو يطوفون طواف فقراء الرهبان 
(والقلندرية طريقة مأخوذة من 
البكتاشية. وهى تفرض على أربابها 
مداومة الطواف) عدد آخر كبير من 
الأتباع غير العارفين وهم يشبهون 


15ؤظ 


الطبقة الثالشة من رهبان طائفة 
الفرنشسكان والدومينيكان» يعيشون 
مع سائر الناسء ولا يفرض عليهم إلا 
أداء عبادات يومية معلومة. وحضور 
حلقات الذكر فى التكايا من حين إلى 
حين. ولا شك فى أن عدد الدراويش 
كان فى وقت من الأوقات أكثر بكثير 
مما هو الآن» وخاصة فى مصر أيام 
المماليك. فقد كانت تكاياهم كثيرة جدا 
والأوقاف المحبوسة عليها كبيرة. وكان 
مقامهم فى تلك الأيام أرفع كشير) مما 
هى عليه الآن فالفقهاء والعلماء ينظرون 
إليهم فى الوقت الحاضر بازدراء فى 
النزاع الجوهرى بين أهل الباطن من 
ناحية وأهل الحديث وأهل الرأى من 
ناحية أخرى . ويخرج معظم الدراويش 
فى الوقت الحاضر من بين الطبقات 
الدنيا فى المجتمعء والزاوية فى نظرهم 
بمثابة مسجد ومنتدى. وصلتهم بها 
أخص من صلتهم بالمسجدء ومن ثم 
أصبحت الطرق تعادل فى مكانتها 
وشأنها الهيئات الكنسية القائمة بذاتها 
عند المسيحيين البروتستانت. وهذا هو 
السبب الذى حدا بالحكومات فى عصر 
متأخر إلى الإشراف عليها بعض 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإشراف غير المباشر. وكان يقوم بهذا 
الإشراف فى مصر الشيخ البكرى()» 
فهو شيخ مشايخ الطرق جميعا (كتاب 
بيت الصديقء ص 774 وما بعدها). أما 
فى غير مصر فإن ثمة شيخ للدراويش 
فى كل مدينة. ولم يتحلل من هذا 
الإشراف إلا السنوسية وحدهم بحكم 
اعتكافهم فى صحراوات بلاد العرب 
وشمال إفريقية بخاصة واحتفاظهم 
بطريقتهم فى قلب الصحراء عزيزة 
بعيدة المنال بعامة. ثم إن أتباع هذه 
الطريقة ينتمون إلى طبقة من طبقات 
المجتمع أرفع من طبقة أتباع الطرق 
الأخرى. والنساء فى الإسلام 
متساويات بالرجال دينا وإن لم 
كساونن صو اشوا( رولك كان 


)1( كان ذلك وقت كتاية هذا المقالءثم انتقلت مشيخة 
الطرق الصوفية فى مسصر. من بيت البكرى إلى 
الطرق الصوفية منذ عام .١15181/‏ 
التى تختلف فيها المرأة عن الرجل لظروف خاصة 
بهاء كعدم جواز صومها أو صلاتها فى حالات 
الحيض والنفاس وكذلك جعل شهادة امراتين 
مساوية لشهادة رجل واحد إلخ. 

مهدى علام 


درويش 


منهن دراويش وهن يتلقين العهد على 
شيخ من الشيوخ. على أن إرشادهن 
إلى سلوك الطريقة يتم فى كثشير من 
بأذكارهن فى الغالب الأعم بمعزل عن 
الرجال. وكان الدراويش من النساء فى 
فى كثير من الأحيان فى التكاياء وقد 
خصصت لهن دور وتكايا تشرف عليها 
نساء من جنسهن. أما الآن فمعظم 
هؤّلاء النساء فيما يظهر من عامة 
الأتباع ولسن من مشايخ أرباب الطرق. 
على الطرق التى ذكرناها آنفاً فى هذا 
المقال: العروسيةء الأشرفية:, البدوية(), 
البيومية؛ البكرية. بكتاشء. جلوتى, 
كلشنى» عيساوة, خلوتى, نفكشبتدى, 
الشاذلية., سهروردى» السنيلية, 
التيجانية. 


(؟) تنسب طريقة أحمد البدوى والطرق التى تشعبت 
منها إلى أحمد لا إلى بدوى فيقال الطريقة الأحمدية لا 
الطريقة البدوية. 


دائرة المعارف الإسلامية لسلس يح يق 


درويش 


المصادر: 
إن مصادر هذه المادة كثيرة جدا 
ونكتفى هنا بذكر مختارات منها: 
)1 ( 0107 دما أاعامومم أ 1تمجء12 
كانم ك7 كوكلاءزعأ!:, الجزائر ١851/‏ . 


1 ف0 ممناعنهط0 ععآ فادهأ م0:76 ها 


ع نل ناك 1167165 ااناكلاات. باريس ١/8/1‏ 


5( تعطئجل :601‏ #عموسادءاملاء ص ١1/48‏ 
وما بعدهاء 6وما بعدها . 

(؟) عههآ 
الفصول ل عل 1١6‏ 


):( ع8 ,1.2 07 ,5ع دأسمء12 1716 


كدرهااصزوط ‏ «رءعل0//. 


لامها تجو5 امنده 0 لندن .١1854‏ 

0 معطعسكآ: «بماك! “ره جعدملء121 
مادة فقير . 

(/2)1ه5سط1("0: 6 امفاقع ‏ ننمءاطه1 
1 أو '1 . جل 5" باريس 
. 


)0( اع .8 .11 ععامقط عذذ دز جع/17 


ووره:ك. لندن .15٠٠‏ 


الححكف 


)1 )ع8 .0 .8 116 0710118 607[ 4 
ع«واكسعم. لندن .١18517‏ 

) . 06 مز 77 .11 1 مععمجمارا إه ددل]أعناف 
إدنيره 5 .19٠‏ 

)1١(‏ دتعلةء/1! .8: 5م840 7736, لندن 
,١650 7‏ الفصل ١9‏ 

(١ 5‏ بمفطسسية7 .11 -دمن ا كأءنده 1 
#زعة 6 . لندن ,١874‏ وجميع كتب 
قامبرى فى الرحلات والتاريخ. 

5 0 تعد لعنهة 0 .11.1 /لا: نه إن روملا 176 
عأنكزالا معلء::تعداه1/! فى مجلة «رءاده14 
024 عدد أبريل 151١7‏ وما بعده. 

)١5(‏ المقال الذى كتبه كاتب هذه 
المادة فى مءنه!871 مللعهمماء وال 
مادة #نسء2 الطبعة الحادية عشرة: 
ويمكن تصحيح ما ورد فى هذه المادة 
على المادة الواردة هنا 

1 -للل كلامزوااء‎ : ١.5. (١ 0) 


1ع انا عإنآ فده ءعهلاة؛ نيويورك .١51١١‏ 


خورشيد [مكدو نالد 1426002210 .10.8] 


دائرة المعارف الإسلامية 


درويش باشا 
أسم عدد من ولاة الترك وساستهم. 
(!) درويش باشا: من أهل مسكر, 
وقد أصبح واليا على البموسنة عام 
غ8٠٠‏ ه (550١15م)‏ . ونشر غزله فى 


جسر مسنر فى .11611 فلم! .[اره تعد رمدئ زلا 
1 1 01517 قينا عام , ج ١‏ ص 


31 . 
(ب) درويش باشا: كان قيودان 
باشاعام ٠١١4‏ هه (08١17م)‏ 
وصدرا أعظم فى عهد محمد الثالث عام 
65 ه ( ١٠١‏ م) ولكنه أعدم فى 

ذلك العام نفسه. 

(ج) درويش باشا: الصدر الأعظم 
فى عهد السلطان عبدالحميد الأول» وقد 
غضب عليه السلطان فى عام ١١5١‏ هم 
(777 م) بعد أن ظل فى منصيه 
الرفيع ثمانية عشر شهراًء وتوفى بعد 
ذلك فى خيوس. 

(د) درويش باشا: قائد تركى. كانت 
له القيادة فى حملة عام 1871م على 
الجبل الأسود. وعين حاكما وقائا أعلى 
فى البوسنة والهرسكء غير أنه فقد هذا 


دائرة 


درويش باشا ‏ درويش محمد باشا 


النصب عندما منى بالخيبة فى ثورة 
عام 05م . وولى عام /ا14817م قيادة 
الجند المرابطين فى باطوم؛ فاستطاع أن 
يوقف تقدم الروس. فلما وضعت هذه 
الحرب أوزارها أنفذ لمقاتلة الألبان. وفى 
عام 885هم بعث فى مهمة إلى مصرء, 
ولكنه لم ينجح فيهاء وتوفى درويش 
باشا عام 1897م . 

المصادر: 

 ,مالعألا سامى بك: قاموس‎ )١( 
ص1 وما بعدف‎ 

(") تعمسممقط .لا: -و0 كعك مبرزعنزعوع © 
5 .701 أنظر الفهرس. 

الشنتناوى 
درويش محمد باشا 

اسم اثنين من الصدور الأعظمين: 
وقد ولى أولهما هذا المنصب فى مستهل 
عهد محمد الرابع بعد أن كان والي) على 
جهات مختلفة وشاغلا لمنصب قيودان 
باشا. وصرف عن منصبه عام 159١م‏ 
وأعدم واستصفيت ثروته الهائلة. 

وولى الشانى منصب الصدارة فى 
عهد محمد الثانى ١818‏ ١٠181م,‏ 


المعارف الإسلامية ب ب _ ص سس لق 


درويش باشا ‏ درهم 


وتوفى عام /ا1١١‏ ه (18717م) فى 
ينبع فى طريق حجه إلى المدينة, 
المصادر: 
سامى بك: قاموس الأعلام, ج ",2 
ص .5١١8‏ 


درهم 

)١(‏ وحدة من وحدات العملة 
الفضية فى نظام السكة عند 
العرب. وقد كان هذا الاسم (باليونانية 

وبالفار.سية درم) 
مستعملا منذ القدم. فى حين استعار 
العرب العملة التى عرفت به من الفرس. 
واستعارة الوزن القانونى للدرهم أعسر 
من ات شجعازة وزن الدينان: ذلك أن 
الدراهم لم تكن تراعى الدقة التامة فى 
ضربها. وقد اختلف المؤرخون اختلافا 
عظيما فى تحديد الدرهم القانونى؛ 
ولكنهم أجمعوا على أن نسبة وزن 
الدرهم إلى وزن المثقال هى / : ٠١‏ ولما 
كان المثقال يدل على عدة معانء فإن 
هذه المعادلة لا تصح إلا إذا كان المثقال 
يساوى الدينار القانونىء أى المثقال 
الملكى الذى يبلغ وزنه 5,55 من 
الجرامات. ونخلص من هذا إلى أن 


أقرب أوزان الدرهم إلى الاحتمال هو 
17 من.,الجرامات: وهذا الوزن يتفق 
على شين وجِنه مع السكة الباقية 
والأوزان الزجاجية كما يتفق مع أوزان 
السكة التى ضربت فى عهد المقتدر 
(596- 1هل--55-950:8كم) 
وكشف عنها روجرز 108665 5.1 فى 
الفيوم. وقد اتخذ سوفير 6:نة5307 الرقم 
,” أساسا لجميع حسباناته,» وهو 
الرقم الذى استقرت عليه اللجنة 
المصرية التى عقدت عام 5 185١مء:‏ ومن 
ثم ظهر بطلان النتائج التى وصل إليها 
أول الأمرء وقد استقر دكوردمانش -16آ 
عاءمةمءلتتاه» الذى بين خطأ سوقير 
عند الرقم 87,؟ مستعينا فى بلوغ هذا 
الرقم بحسبانات بارعة؛ ولكن هذا الرقم 
لا يتفق مع النسبة التى تقضى بأن 
يكون الدرهم 7 : ٠‏ من المثقال. 

وربما كان الخليفة عمر هو أول من 
قرر أن الوزن القانونى للدرهم هو 
17 من الجرامات. وقد أمر عبد الملك 
بأن يكون الدرهم من هذا الوزن هو 
دون سواه السكة الفضية الصحيحة. 
وليس ثمة شك فى أن الدرهم العريى 


ببردمسرمه طيسب هائرة المعارف الإسلامية 


مأخوذ من درهم الساسانيين» وقد 
أدخل أردرشير الأول (557 -581م) 
هذا الدرهم على أساس الدراخمة 
الأتيكية الجديدة التى بلغ وزنها 6,”١‏ 
من الجرامات وظل هذا الدرهم ثابتا 
يكاد لا يتتغير حتى سقوط الدولة 
الساسانية (بلغ وزن الدراخمات التى 
ضربها سنة 774 أردشير الثالث 4,٠١‏ 
من الجرامات). وقد احتفظ ولاة العرب 
فى فارس بهذا الأنسوذج الساسانى, 
ولكنهم خفضوا وزنه فجعلوه 5,5٠‏ 
من الجرامات. وكان كثير من العملة 
التى ضربوها يزن 5,5١‏ من الجرامات 


على وجه التقريب» ومن ثم فهى تتفق ' 


مع الدرهم القانوني. ' 

وترجع أقدم الدراهم الإسلامية 
الخالصة مع استثناء النماذج المشكوك 
فيها والنماذج القائمة برأسها إلى عام 
كلا ه (155م). وبعد هذا التاريخ 
ض ربت سكة من طراز جديد فى 
الولايات كافة. على الرغم من أن 
الدراخمات العربية الساسانية ظلت 
تضرب فى فارس إلى ما بعد هذا 
التاريخ بأمد (ظلت تضرب فى 
طبرستان إلى حوالى سنة ١١‏ ه - 
اكلام). 


دائرة المعارف الإسلامية 


درهم 


أما الدراهم النحاسية التى ضربها 
فى القرنين السادس والسابع الهجريين 
بنى أرتق وبنى زنكى وغيرهما من 
الأسن التتركية التتى يكت ادنة 
الصغرى ففريدة فى بابهاء فهى قطع 
نحاسية كبيرة عليها كتابة ويبلغ وزنها 
قى المتوسط ؟١‏ جراماء والراجع أنها 
ضربت بصفة خاصة لاستعمالها فى 
الثاجزة مع التصارى: 
وكان للدرهم شأن هام فى شمالى 
أوربا وشرقيها. ذلك أنه كان السكة 
الوحيدة فى هذه الأنحاء ما بين عامى 
١٠٠٠م‏ 

وكان من النادر أن نجد قطعا من 
العملة أكبر قيمة من الدينار أو أصغر 
منه فى القرون الأولى للهجرة. وكان 
أعم كسور الدرهم هو سدسه أى الدائق 
(أبلوس) وأشيعها نصف الدرهم. وقد 
اختفى الدرهم من الوجود حوالى نفس 
الوقت الذى اختفى فيه الدينار. وكانت 
نسبة الذهب إلى الفضة فى أوائل عهد 
الإسلام هى ٠٠(١:1١5‏ درهم - ١‏ 
دينار). 


بيب يي صصح إفي# امع 


درهم - دريد 


(؟) والدرهم هو أيضا اسم وزن 
من الأوزان (درهم كيل) يبلغ 5,١85‏ 
من الجرامات. وهو يختلف اختلافا بينا 
عن السكة المعروفة بهذا الاسم. وقد 
بق هذا العملة ,ون اعطاق يفن مله الي 
بلدء حتى العصور الحديثة. يستعمله 
الصيدلى والصائغ. وقد وجدته الحملة 
الفرنسية مستعملا فى القاهرة عام 
8م بالفا وزنه 5,0884؟ من 
الجرامات, وحددته اللجنة التى انعقدت 
عام 1855م ب 8948,"من الجرامات. 
ويبلغ وزنه القانونى فى إستانبول 
اليوم 7,701 من الجرامات. 

المصادر: 

)1( امعدطوعة؟! 1‏ .[: - عطملة ‏ معان 


و1 له ترمج نلا س كله ءالآ عن1ءك] :ره 717:6 


دعر[ 27-070/ فى «رباءئناع2 «مالا «عترء لا 
8ام. 


)5 ( ونادط م2 .8ض عتلعكأاماسء :0 
هوهلا 051 مد - 1/074 وا :84141267 فى -10/ 


17/1 عه لز مامه :55-03 


[فة عناءمتقطء ادوع .8 [:-116 عللااكا 


و[ «يرى ٠‏ علاوألهاكتاضلد © علاواع 17010 ٠‏ 


ععطه:4 وبورعج[ءره(ةآ 1© 21/2 م١15١ ٠:‏ 


(؛) الكتاب المذكورون فى مادة 
دينار. 


خورشيد [زامباور #ناةطدصة2 .8:17] 


دريد 
ابن الصمّة الجشمىء من سلالة 
جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن 
واسمه الحقيقى معاوية, واسم أبيه 
الحارث. وكان دريد من أشجع فرسان 
العرب وأحسن شعرائهم. وكانوا 


حرب الفجارء وتوفى بعد ذلك بقليل فى 
وقعة أخرى. وبعد زمن من انتهاء تلك 
وسليّم تعاونها جشم: وكان من سوء 
طالع دريد أن أسرته فراسء وهى بطن 
من كنانة. ولكن أطلق سراحه لأنه كان 
قو اهدق فو متايينية من التابسيات 
رمحه إلى رجل من كنانةء ولم يحارب 
قط بعد ذلك فى صفهم.ء وإن كان يقال 
إنه قام بمائة غارة كان التوفيق حليقه 
فى كل منها. وقد رغب دريد فى أواخر 
حياته الزواج من الخنساء الشاعرة: 


ب دن ءرظسملطمشهغشهههِسسسسسلب دائرة المعارف الإسلامية 


وهى من قبيلة سليم من بنى عمومة 
قبيلة هوازن» وكان لدريد أريعة أشقاء 
قتلوا جميعا فى الحرب قبله, أشهرهم 
عبد الله الذى هلك فى غارة على 
غطفان. وهى الغارة التى نجا منها 
دريد بشق الأنفسء. وقد أسر قراب 
جواد عبد الله اللشهور فى اليوم 
الذى قتل فيه صاحبه (مقامات 
الحريرىء المقامة ©50؛ عمالزاء:: ,طهم 
دم ج ”2 ص .)١( )2١١‏ ومن المهام 
الأخيرة التى قام بها دريد توسطه فى 
النزاع الذى قام حول زعامة قبيلة سليم 
بعد وفاة معاوية وصخر أخوى 
الخنساء. وقتل دريد فى وقعة حنين 
عام 8 للمهجرة دون أن يدخل فى 
الإسلام, وقضى السنوات الأخيرة من 
حياته فى فقر مدقع بسبب إفراطه فى 
الجودء وكان يطلق عليه اسم «أخى 


)١(‏ الذى جاء فى مقامات الحريرى هو المثل: «الفرار 
بقراب أكيسء». وقسال بعض شراح المقامات إن قراب (يضم 
القاف) اسم فرس لعبد الله أخى دريد بن الصمة. ولكن لسان 
العرب يذكر أن «قراباءمكسور القاف, من القربء ويفسر المثل 
بأن الاكيس أن يضر المرء بحيث يطمع فى السلامة من قرب. 
ومهما يكن الأمر فلابد أن يكون قصد كاتب المقالة أن يشير 
إلى شرح المقامات لا إلى المقامات نقسها. فليس فيها إشارة 
إلى أسر فرس أو قتل صاحيه. 

مهدى علام 


دائرة المعارف الإسلامية 


دريد ‏ الدسوقى 


حيث يستشهد على ببيت من شعره. 
ص 75378) . 
المصادر: 


)1( المطيرى,. 6 ١‏ ص 1١56060‏ 
/ 3151 لمتكا 

(؟) لمإعوعط عل مأوكسهت: زمدوي جل 
ص 055 وما بعدهاء 515 وما يعدها. 

فه0 كتاب الأغانى, جداة ص > - 
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الشنتناوى [فاير 78/6 .15.11 ] 


الدسوقى 

أو الدّسوقى: أو الدسوقى إبراهيم 
ابن أبى المجد عبد العزيز (أو عبد المجيد) 
دك كك لقن > افق 5 
٠1/‏ -78؟1م) من أمل درسوقء 
وهى بلد من أعمال مديرية الغربية 
بالوجه البحرى يمصر. وهو مؤسس 
الطريقة الدسوقية, ويذكر شارح حزيه 
(حسن شمه: مسرة العينين بشرح 
حزب أبى العينين القاهرة فى تاريخ 
غير معلوم) أن أباه جاء من قرية 


ألوعا 


الدسو فى 


مرقس على الضفة الأخرى للنيل وكان 
هى نفسه من الأولياء. وكانت أمه ابنة 
ولى آخر هو أبى الفتح الواسطى. ويقال 
إن الدسوقى درس الفقه الشافعى قبل 
أن يسلك طريق الصوفية. وأنه اعتكف 
عشر سنوات فى خلوة بدسوق وألف 
كثيرا من الكتب وقد استقيت تفصيلات 
كناف تر نه ون يمف أنه الكت 
(وتسمى الحقاثئق أو الجواهر أو 
الجوهرة) وذكرت هذه التتفصيلات 
وافية شافية فى «طبقات الشيخ أحمد 
الشرنوبى» لمحمود البلقينى (القاهرة 
عام ١8؟١ه)‏ غير أنها حفلت بتهاويل 
نكاد لا نجد لها مشيلا وخاصة أنها 
تقترن فى بعض حلقاتها بمرحلة طفولته 
ويمسألة صلته بالملائكة والجن.. إلى 
غير ذلك. ْ 

ويقرر الدسوقئ فى قصيدة له 
مجفوظة بالمتحف البريطانى (مخطوط 
55 رقم 797) أن سلطان مصر قد 
عدا عليه هى وجيوشه. فأتى لنجدته 
أولياء كثيرون. وأنه غدا [فى الاعتقاد] 
سلطانا على ممصر والعراق. وذكر 


الشعرانى فى كتابه «لواقح الأنوار» 
(القاهرة سنة ,١799‏ ج ,١‏ ص 77١‏ 
755 وهى السيرة الوحيدة التى 
اعتمد عليها على باشا مبارك فى كتابه 
«الخطط الجديدة التوفيقية: بولاق سنة 
ج ١١‏ ص )١‏ بعض ادعاءات 
الدسوقى واعتذاره عنهاء مثال ذلك أنه 
أمر بأن يُلبس جميع الأولياء الخرقة, 
وتناول صالح بن المهدى هذه الادعاءات 
بشئ أكشر من الحزم فى كتابه «العلم 
الشامخ, (القاهرة سنة 2١174‏ ص 
1) والظاهر أن شهرة الدسوقى قد 
ذاعت فى طول البلاد وعرضها. ذلك أن 
صاحب كتاب تاج العروس يسميه أحد 
الأقطاب الأربعة (والثلاثة الآخرون هم 
عبد القادر الجيلانى: والرفاعى» وأحمد 
البدوى) ويذكر أنه رار قبره مرتين. 
ويعرف الدسوقى فى مخطوط ليدن 
الذنى يشتمل على بعض مواعظه باسم 
«يرهان الملة والدين» (.00181 ج 26. ص 
7). ويذكر حسن شمه مولدين 
يقامان فى دسوق احتفالا بذكراه. 
ويذكر على باشا مبارك ثلاثة موالد 
تقام فى الأشهر القبطية برمودة وطوبة 


ب _مممششهشمهههسسبسب هائرةالمعارف الإسلامية 


هذه الموالد ثمانية أيام, وتقام بمناسبته 
سوق تكتظ بالخلق تباع فيها السلع من 
جميع الأنواع. وتحديد موعد إقامة هذه 
الموالد فى الأشهر القيطية يوحى لنا بأن 
إبراهيم الدسوقى قد نسب إلى نفسه 
آيات من التيجيل اختصت بها عقيدة 
قديمة أى بعض العبادات السابقة له فى 
الزمن. )١(‏ 

ويقدم لنا شاتلييه ه0261 16 .م 
فى كتايه لاك 100:65 #تاناكاالا وهارغ 2077© وصه1 
تزه (باريس ,١8417‏ ص )11١‏ وإن 
كان يخطئ فى تعيين زمانه بمدة قرن 
من الزذمان. فهو يكرر القول فى 
استشهاداته التى نقلها عن الشعرانى أن 
الدسوقى من أهل القرن السابع. والمادة 


)١(‏ لعل الاأصوب أن اتخاذ الاأشهر القبطية (أى 
المصرية القديمة) راجع إلى رغبة الناس فى أن تقع هذه 
التواريخ فى فصل معين من السنة دائما مما لا يتحقق 
إذا اتخذ التاريخ الهجرى. وبديهى أن هذه التواريخ لا 
نتصل بالتاريخ الحقيقى للمولد, إذ لا يمكن أن يكون قد 
ولد ثلاث مرات وإنما هى أسواق ومجتمعات يختار لها 
الناس الموسم الذى بلائمهم. 

د. مهدى علام 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدسوقى 


الوعظية فى هذه الاستشهادات تحث 
عد الأست مساك الشدين: يقواعد 
الأأخلاق والأخذ بمذهب أهل السنة. 
وحزبه الذى ذكرناه يتسم فى بعض 
أجزائه بطابع السحر. ولما كان 
الدسوقى يعتقد أنه قد سيطر على 
طلاسم السورء فالراجح أن شهرته 
ترجع إلى الخوارق التى قام بها. وهى 
يقرر أنه رأى النبى محمد [كَل] وكان 
أخوه عبد القادر الجيلانى يقف خلفه 
والرفاعى وراءه. وقد تكون طريقته 
قائمة على طريقتى هذين الشيخين وإن 
كان الدسوقى يعتقد أنه يسمو على 
جميع الأولياء الآخرين بل على 
عبد القادر بصفة خاصة, ويذهب 
الدسوقى فى بعض هذه الآراء أحيانا 
إلى حد الشطحات على حسبما يعتقد 
بعض الصوفية. إلى أكثر مما ذهب إليه 
الحلاج فهو يقول إنه عين الله فى حين 
أن الحلاج قد سمى نفسه «الحق» 
المصادر: 
ذكرت فى صلب المقال. 


الشنتناوى [مرجوليوث طاناه11مع:143 .2.5] 
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الدسوقى 


الدسوقى 

إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن: 
صوفى عربى ولد عام 417 ه 
(1559م), وتوفى فى التتاسع من 
شعبان عام 8ه ١١(‏ أكتوبر سنة 
7 ه) بدمشق وقد جمع الدسوقى 
طائفة من الدعوات المستعمالة فى 
الصلاة. وقد حفظت فى مخطوط 
ببرلين (إلمةاطة: 261/15 رقم 
انظر النعمائى: كتاب الروض 
العاطرء 1162 600 ج ؟ ص 585؛ 
المة اطق : 1762 رقم 15 ورقة 
رقم .)١7‏ 


الشنتناوى [يروكلمان 0هقدماءءاء8:0 .©] 


الدسوقى 

السيد إبراهيم بن إبراهيم (عيد 
الغفار) من سلالة موسى أخى الصوفى 
إبراهيم الدسوقى. ولد الدسوقى عام 
ه - ١181م‏ فى أسرة رقيقة 
الحال تدين با مذهب المالكى. وأتم 
دراسته الأولى فى مسقط رأسه 
دسوقء ثم حضر على مشاهير الشيوخ 


25 


مفى الأزهرء ومن بينهم الشيخ محمد 
عليش المالكى الشهير المتوفى عام 
8 ه - 1887م. وقد اشتغل هو 
نفسه بالتدريس- فى الأزهر مدة من 
الزمن» ثم التحق بخدمة الحكومة عام 
ه(1875م) حيث اشتغل 
مصححا للكتب التى تدرس فى المعاهد 
العليا يسيب دقة معرفته بفقه اللغة 
العربية ثم اختير آخر الأمر 
«ياشمصححاء» فى المطبعة الأميرية 
ببولاق فى عهد الخديى إسماعيل باشا. 
واشتغل أيضا فترة من الزمن مساعدا 
لرئيس تحرير الوقائع المصرية. وتوفى 
عام ٠‏ ه (1889م). والفضل فى 
قيامه بهذا العمل يرجع إلى أنه قد 
اشتغلء بتوصية من فرستل اعلروع]1 
عدة سنوات مع لين عههآ ./ا.8 
(منصور أفندى) خلال الفترة الثانية 
التى أقام فيها لين فى القاهرة. ذلك أنه 
عاونه معاونة صادقة فى إعداد وجمع 
المواد اللازمة لمعجم لين العربى - 
الإنجليزى 1اماعدمآ ااوذاع8 - عذطه47 وقد 
أشاد لين فى مقدمة معجمه بمجهودات 
الدسوقى. واستمر الدسوقى بعد عودة 
لين إلى إنجلترا فى مساعدته بتقديم 


دائرة المعارف الإسلامية 


مختارات من المصنفات العربية (المقدمة, 
ا 

ولدينا مذكرة مستفيضة مسجوعة 
بقلم الدسوقى أعدها للمصنف الجامع 
الذى كتبه على مبارك الوزير المصرى 
الأسيق,2 وقد وصف فيها مقابلته 
وحديثه مع لين والأثر الذى تركته 
د ية لين فى ذة 4 وشكونه 
المنزلية وطريقة حياته فى القاهرة 
ومقابلته للمسلمين بها (ومن بينهم 
مقدمة كتايه 72 إن ك:اماكنان) نه 4101111275 
كونامزو8 :11006) وسيطرته الفريدة 
على اللغه العريية «وكأنه عدنانى أو 
قحطانى» وتعاونهما فى دراسة كتب 
فقه اللغة العربية وعملهما فى استغلال 
هذه المواد فى المعجم «مءأ«ماء وسخاء 
لين فى معاملة معاونيه العرب وغير 
ذلك من الأمور. وتعد هذه المذكرة وثيقة 
هامة فى تاريخ حياة هذا الاتحجليزى 

المصادر: 

)1( على مبارك: الخطط الجديدة 
لمصر والقاهرة ومدنها وبلادها القديمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدسوقى ‏ الدعاء 


والشهيرة: بولاق سنة ,١75١06‏ جه ١‏ 
ص ١١-95‏ 
)2( م20 .عتهآ .5: انما ./لآ.ط /0 2ط 


ص ١١7‏ وما بعدها. 


الشنتناوى [كولدتسيهر 6010215 .[] 
الدعاء 


ومعناه مماثل لمعنى الكلمة العبرية 
بركه. ومن ثم انتهى إلى الدلالة على 
اللعنة. ويجب أن لا نخلط بينه وبين 
الصلاة )١(‏ 

والسورة الأولى من القرآن هى دعاء 
المسلمين المألوفء ولذلك غلب عليها 
اسم 50 الدعاء» وهناك يطبيعة 
الحال عدد آخر كبير من صيغ الدعاء 
يتلى فى مناسبات مختلفة, ونجد هذه 
الصيغ فى الفهارس تحت مادة دعاء أو 


)١(‏ هذا الاحتراس لا لزوم له فى العربية لاستقلال 
كلمة «الدعاءء عن كلمة «الصلاة: فى ال معنى 
الاصطلاحى؛ ولكن الكلمة بالإنكليزية التى تعبر عن 
المعنيين بكلمة واحدة هى: ”5معلزة:” يحتاج لهذه 
التفرقة 

مهدى علام 


.ةك 


الدعاء - دعيل 


فهو مشهور كثير الذيوع هو ودعاء 
المؤوكي,:والاعتفان يقوة الدعاء منالواك 


ندا مون الكاس:. 


دعبل 


لاعت الاسم والسافة اللسنة 
الورعة6/: الأس السقعان: لشناعن عوين 
مشهور من العهد العباسىء واسمه 
السقيةى فى زوانةمينادي كان 
الأقائي نهو محععد: :في يصون تكن 
مصادر أخرى أن اسمه الحسن أو عبد 
الرحمن» وكنيته أبو على أو أبو جعفر. 
وكان جده رزين مولى لعبد الله بن 
خلف الخزاعى كاتب الخليفة عمر بن 
الخطات: 

ولد.دعبل عام 548١ه‏ (15لام) ولا 
نعرف مكان ولادته وقد استقرت 
أسرته فى بغداد. ولكنها كانت فى 
الأصل يمن هل الكوفسة: .ولو ان النحن 
يقول إنها من واه (دأكععماك) . 
والمؤكد أن هذا الشاعر قضى شبابه فى 
الكوفة. وقد زل دعبل فى ساعة طيش 


الحا 


زلة جلبت عليه الشقاء فاضطر إلى 
الاختفاء عن الأعين مدة طويلة يهيم 
على وجهه فى البلاد فى صحبة 
الأفاقين والأشرار على اختلافهم. 
والظاهر أنه استقر بعد ذلك فى بغداد, 
وتعرف فيها بالشاعر مسلم بن الوليد 
الذى شجعه على قول الشعرء وقد أدت 
به إحدى المناسبات السعيدة إلى بلاط 
هارون الرشيد. 

ونحن نعرف على وجه التحديد 
الحقائق التالية عن حياة دعبل يعد ذلك 
فى بلاط هارونء ثم فى بلاط الأمين. 
لقد كان دعبل فى بادىء الأمر واليا 
على مدينة سمنجان من أعمال 
طكارستان“وهى تالهنية من خراسان: 
ويذكر ياقوت (المعجم مادة سمنجان) 
أنه ولى سمتجان للعباس بن جعفر 
ومحمد بن الأشعث والراجح أن هذين 
الشخضنين هضاقى الحقيقة شخض 
واحدء ونعنى به العباس بن جعفر ابن (!) 
محعة بن الأشعت الذى ذككرة الطيرى 
(ج”, ص 505 117), وكان هذا 
الرجل (والظاهر أنه كان من نفس قبيلة 
دعبل) واليا على خراسان من عام ١11‏ 


إلى عام 5/ا١ه‏ (85/ا ‏ ”7فلام) فى 
عهد هارون الرشيد,ء ولابد أن تكون 
ولاية دعبل قد وقعت فى هذه الفترة 
نفسها على أرجح الأقوال» وقد أدى 
دعبل فريضة الحج قبيل عام ٠٠١‏ 

(4171-41م) شم ش خص إلى 
مصرقاصد المطلب بن عيد الله أحد 
أفراد قبيلته. وكان واليا على مصر من 
عام 158 حت رمهتنان عن عنام 
٠ه 43١5(‏ إلى أبريل - مايق سنة 
7م وقد نظم القصائد فى مدحه., 
فأجزل له العطاء وولاه على أسوان.2 
غير أنه فقد رضاء مولاه الذى أحسن 
الكة؟ شور هاج وخا سول عن سه 
بسبب هجائه له. والراجح أن هذا 
الهجاء قد نظم فى عهد أقدم من ذلك. 


والظاهر أن دعبل أسرع بالعودة إلى 


العراق. وشاهد ذلك أنه لما استخلف بن 
العباس ومواليهم ببغداد (550 ذى 
اتخجة هام 54-79 بولمة عكام 
)١/‏ عم المأمون, إبراهيم بن المهدى 
المغنى وراعى الفنون والآداب فى غيبة 
الخليفة فى خراسانء هجاه دعبل هو 
والعباسيين عامة هجاء مراء ومن قوله 
فى ذلك:؟ ْ 


ئزة المعارف الإسلامية 


دعيل 


إن كان إبراهيم مضطلعا بها 
فلتصلحن من بعده لمخارق 

ولتصلحن من بعد ذاك لزلزل 
ولتصلحن من بعده للمارق 

أنى يكون وليس ذاك بكائن 
يرث الخلافة فاسق عن فاسق 
وكان من الطبيعى أن يشتد غضب 
إبراهيم بن المهدى لإدخاله فى زمرة 
«الفاسة سقين». فلما عاد إلى الخضوع 
معاقبة دعبل أشد عقوية, غير أن هذه 
الأبيات 1 فعمت قلب الخليفة بالسرور» 
بل شفت ما فى نفسه من موجدةء وهو 
أمر من اليسير أن نتوقعه منه. فغفر 
يتفاخر فيه دعبل بأنه من أبناء القبيلة 
التى خرج منها قاتل أخيه ونعنى به 

بغداد. 

وهذه القصة لا يستبعد وقوعها 
بحال, بيد أن انتقاض العباسيين فى 
بغداد والمناداة بإبراهيم خليفة يرجع 


.ةع 


دعيل 


أصلها فى الواقع إلى أن المأمون قد 
اختار فى أثناء غيبته فى خراسان على 
ابن الرضا الإمام الشيعى الثامن خليفة 
له وكان دعبل طوال بحيياقة معنا 
مخلصاء فقد نظم القصائد فى مدح على 
الرضا فخلع عليه خلعة من ثيابه احتفظ 
بها احتفاظة :يكن شويف:..ويقال أيضا 
إنه تلقى عشرة آلاف درهم من الدراهم 
المضروبة باسمه (الأغانى. ج8, ص6 
وما بعدها). ولعل تظاهر المأمون 
بصداقة العلويين قد دفعت دعبل إلى 
مسالمة هذا الخليفة..ومهما يكن من 
شىء فإن دعبل نظم فى الفترة التى 
أعقبت ذلك القصائد فى مدح 
العبناسيين: ويقال إن عنبدائله بن طاهن 
قد تلى إحداها على الخليفة. 

وقد احتفظ دعبل برضاء الخليفة 
مدة طويلة؛ ولعل الخايفة رأى فيه أداة 
ناقينة: كم إن بعببلا لم يئله 'أذى هن 
عداوة إبراهيم بن المهدى الذى رجع إلى 
مصافاة الخليفة ولا من أحمد بن أبى 
دؤاد القاضى المعتزلى: فى حين أن 
الخليفة كان يجد لذة فى هجاء دعبل 

اللاذع لكاتبه أبى عباد. وتوفى على 


3.4 


والعشرين من ذى القعدة عام "٠1٠‏ 
- 4757م) فى ذلك العهد يمكن أن يكون 
دعيل قد عاد فيه إلى منوأة 
العباسيين. وقد يكون دعبل نظم فى هذا 
التاريخ أو بعذه يقليل تلك القصيدة التى 
يصف فيها هارون الرشيد بأنه شر 
الرجال وبأن العباسيين بوجه عام 
ليسوا أهلا للخلافة بل أقل استحقاقاً 
لها من الأمويين. 

وقبيل انقفصام هذه الصلات الودية ‏ 
نين دغل والبلاظ العجاص بذا نفتال: 
المجتمع البغدادى سنوات بل عشرات 
السنين: ألا وهو نضال دعيل مع 
(النزاريين) وينتقص من عرب الجنوب 
(القحطائيين) فى حين كان هوى دعبل 
غلن خلاف ذلك فبيتما تجد آن آبا تسعد 


دائرة المعارف الإسلامية 


يلزم جادة الاعتدال أمدا طويلا فى 
هجائه من غير أن يخرج عن الصور 
المألوفة للقصائد البدوية القديمة إذا 
بدعبل يقذع فى هجائه له ويصطنع لغة 
السفلة من الناس. وقد نشأ من ذلك أن 
العلماء هم وحدهم الذين عنوا بأشعار 
أبى سعدء فى حين كانت أشعار غريمه 
يتغنى بها شباب بغداد فى الطرقات. 
وكان دعبل نفسه يسهم فى هذا التغنى 
تنيت واقكين هذا الختصام بح 
عهد المعتصم خليفة المأمون. وبقيت لنا 
قصيدة من قصائد أبى سعد حاول فى 
آخر بيت منها أن يستدرج المعتصم 
ويشركه فى النزاع القائم بينه وبين 
دعبل. وقد ابتلى المعتصم نفسه ثامن 
الخلفاء العباسيين يهجاء دعيل المر عند 
اعتلائه عرش الخلافة وعند وفاته. إن 
يقال إن دعبلا قال هذا البيت : 
خليفة مات لم يحزن له أحد 
وآخر قام لم يفرح يه أحد 
ول اقم وير محيد .ين متجالك 
الزيات مرثية عند وفاة المعتصم قما 
كان من دعبل إلا أن رد عليه بهجاء لا 
مثيل له دعا فيه على الخليفة بقوله : 


دائرة المعارف الإسلامية 


دعبل 


خلتك إلا من الشياطين 


وأخيرا هجا دعبل المتوكل» وهى آخر 
خليفة حضر دعبل عهدهء ومن الطبيعى 
أن وزراء الخليفة وعماله لم يسلموا من 
هجائه ولم يكونوا أحسن حالا. 

وكانت نهاية دعبل متفقة ومسلكه 
طوال حياته فقد عاقيه إسحاق بن 
العباسى والى البصرة وقتذاك عقابا 
عنازنا ليضاقه عون القهال: ونا اطلق 
سراحه فر إلى الأهواز. ويقال إنه قتل 
غيلة فيها بقرية الطيب عام 1 5ه 
)81١--48-(‏ بتحريض رجل يدعى 
مال هن ظوق: وكان قد أكازه ميجاء 
قارس. على أن تفاصيل هذه القصة 
التى تروى خبر مقتله مشكوك فيها إلى 
حد كبير على ما يظهر. وأصوب من 
ذلك أن نذهب إلى أنه توفى متأثرا 
بالمعاملة السيئة التى لقيها فى البصرة, 
وكان قد بلغ من العمر ثمانية وتسعين 

ومن الدلائل البينة على ما كان 
لأشعار دعبل من شأن أن والى البصرة 


ات 


دعيل 


السابق ذكره عهد إلى شاعر من عرب 
الشمال هو أبو الدلفاء بالرد على هجاء 
دعبل وابن أبى عيينة بقصيدة نشرها 
بعنوان «القصيدة الدامغة». وكان من 


الللنيعى آن يسفن رجال: قبيلة دخيل 


«بنى خزاعة» بشاعرهم. 

وذ تون إلى الشستفان دل انه 
نقدية فإننا لا نجد فيها إلا القليل من 
الشعر الذى يسمو إلى مرتية الشعر 
الجيد. كما أننا لا نجد له من الشعر 
الذى يمتاز بجلال مرضوعه إلا بضع 
قصائد مفردة. (مثال ذلك وداعه مسلم 
ابن الوليدء ورثاؤه ابن عمه: الأغانى 
ج18١‏ ص47, 78) وبعض قصائده 
معابثات مسلية قليلة الغناء (ونذكر 
منها تضرف خاهصسة ها الوذه انض ققية 
فى كات العسن واللشنهراة: مف دي 
غوى ص١55؛‏ وقد يدخل هذا الشعر 
أيضا فى مجون أبى نواس). أما أغلبٍ 
قصائده فهجاء مفحش وأغانى مبتذلة 
تغنى الناس بها فى: الطرقات. وعلى 
ذلك فإن هذه الأشعار تهمثا بصفة 
خناضةة لوقترة انين مق إشسارات 


غ٠‎ 


تاريخية تهدينا فى كثير من الأحوال 
إلى تاريخ القصيدة التى وردت بها هذه 
الإشارات, وهذا الأمر غير مألوف بحال 
فى الشعر العربى, كما أنها تزودنا بكل ' 
التقاصيل عن الشخضيات الثاريقية 
الذكورة فى هذه الاشسعان: ورينا لا 
يكون ثمة سبب يدعونا إلى القول بأنه 
ينيغى لنا أن لا نصدق كل ما قاله دعبل 
عن خصومه وديوان دعبل لم يصل 
إلينا يتمامه. ذلك أن شهرته 
العظيمة.ونعنى بذلك شهرته بين العامة 
قد منعت فيمايظهر فقهاء اللفة 
المحققين من دراسة هذا الشاعر دراسة 
وافية شاملة. 

المصادر : 

,١18ج الأغانى, الطبعة الأولى‎ )١( 
1 ضن ة# تا +4 نف ام ضن‎ 

(؟) ابن قتيبة: كتاب الشعر 
والشعراء. طبعة دى غوى ص ”5957 ل 
١‏ . 

(؟) ابن خلكان, طبعة قستنفلدء رقم 
كآالا, ترحجطمة دى سلان: جقى 
ص/٠ 5 ,0٠١‏ وانظر أيضا سير 


إبراهميم بن المههدى, وطاهفر وولده 
عبدالله, الترجمة., جدكل ص/١ا١‏ ب 65 
848 100؛ ج"5؟, ضص 59‏ 00. 

(؟) ابن الأثير. طبعة تورنبرغ, 
حلا ص 0 1 

0 لتمصطاءءاء8:0 : ,طعه4 ,ل .اعدع 0 
:67 جداء ص 8/ وما بعدها. 

6 تعطتج0010 : عع كأتمكلء1 ره سل 
51 ج١ء‏ ص 87 .١051‏ 


الشنتناوى [شاده 52306 ه] 


٠ 


دف 


دذف: (دّفء وهو النطق الحديث. 
ويمكن أن نرجعه إلى أبى عبيده المتوفى 
حوالى عنام 56م): اشيم تحن يطلق 
على أية آلة موسيقية من فصيلة 
«الطار». وإن كان يطلق أحياناً على نوع 
منها بعينهء وتذهب الرواية الإسلامية 
إلى أن تُبّل بن لمك هو الذى ابتكر الدف 
(اللمسعودى: مروج الذهب. ج 28. ص 
) فى حين يتردد فى أحاديث الناس 


دائرة المعارف الإسلامية 


دعيل - دف 


أن الدف قد نقر عليه لأول مرة فى 
زفاف بلقيس على سليمان (أوليا جلبى 
ج /١‏ ”.ص 5291). ويقول المفضل 
ابن سلمة المتوفى عام ١7٠1م‏ إن الدف 
من أصل عربى (ورقة رقم .)3١‏ ويذكر 
ابن إياس المتوفى حوالى عام ١١75‏ فى 
كتابه «بدائع الزهور» إن الدف هو الآلة 
التى كان يعزف عليها الإسرائيليون 
أمام العجل الذهبى» ومن المؤكد أن 
الاسم دف يمكن أن نجعله مرادفا 
للكلمة العبرية تّف (مه؛ ولعله مرادف 
للكلمة الأشورية أديه 3م203. وقد ترجم 
سعديا اليهودى المتوفى عام 4754 كلمة 
تك يكلنةاذف: وتسن تشاهن :فى الفن 
السامى القديم كلا الدفين المستدير 
والمريع (2مكماا سما -مماط تمعبع عفر 
0165 ج ١‏ ص 407990 -ل0 - أمرروط 
2عام: 1ه 8151061 ج؟ء ص 0١‏ 5؛ -ناء1آ 
(ا26: 41111165 1711111165 صورة رقم 1أ2 
ص ؛) كما نشاهده فى الفن المصرى 
القديم (ممكم نط[ ةالا: -عبن مه كمع ملز 


15 ]ع1 411111 111 [0 107715 جب 2١‏ ص 


ورم رسم رقم 53). 


القع 


ويمكن تقسسيم دف الشعوب 
الإسلامية إلى سبعة أنواع متميزة: 

١‏ النوع المربع ” - النوع المستدير 
البسيط  ”‏ النوع المستدير ذو الأوتار 
4 - النوع المستدير ذو الصنوج الرنانة 
5ه النوع المستدير ذو الجلاجل الرنانة 
١‏ النوع المستدير ذو الأجراس 
المسعيوة لاد القوغ السكوين 5 
الأوتار والادوات الرنانة. 

١‏ ودف الأزمنة الحديثة المربع له 
رأسان أو جلدتان وأوتار تشد بطول 
الرأس أو الرأسين من الداخل. ونعلم 
مما ذكره الُْطَرّزى (المتوفى عام 1٠١‏ 
ه -171١م)‏ أن اسم الدف أطلق على 
كلا الطارين المربع والمستدير. وقد جاء 
ذكر الدف فى أشعار الشاعر جابر بن 
حيّى منذ عهد متقدم يرجع إلى القرن 
السادس الميلادى. و الراجح أنه كان 
الاك الكريع: يسول هناحي كحاب 
«كشف الهمومء إن الطار الجاهلى كان 
وتقتتلقت معو الذف الضعوى المستكنوون 
المعروف فى زمانه (ورقة رقم )١197‏ 
وكان طويسء أول مغن عربى كبير فى 


دقف 


ولقد كان طويس من المخنثين: ولعل 
وإباحة الدف اللستدين (المطرزى) وفى 
هذا الوقت نفسه كان صفوة أهل المدينة 
فى القرن الأول الهجرى يؤثرون الدف 
)١‏ ونحن نعلم أيضا أن السريان 
كانوا يستعملون هذا النوع المربع: 
اسم ربهيعة (فى الترجمة السريانية 
للتوراة (سفر الخروج: الإصحاح ١6‏ 
الآية وى يهوديت 06 الإصحاح 
الثالثء الآية ). وقد بطل اليوم 
مستعملا فى بلاد المغرب. وتوجد صور 
هذا التوع فى ترسك انول رض / 
لؤكنة رقم 9 1) حك يطلق عليه تم 
دف وفى هوست :11016 (ص ,5١"‏ 
لوحة )١١ 8١‏ حيث يطلق عليه اسم 


بندير. وتوجد نماذج منه فى يروكسل,2 


رقم 9 32:٠‏ (ده1انطد/18 جب ١‏ ص 


٠0,597 وفى نيويوركك رقم‎ )5٠٠ 


1 (عناوملة02 ج 5”, ص 4475 جل 
اسن 6 

" - النوع المستدير البسيط. وكان 
يعرف أيض) باسم الدف (المطرزى) 
ويقال إن هذا النوع الخلى من الصنوج 
الرنانة أى الأجراس كان يعد النوع 
«المباح شرعاء (أوليا جلبى .”/١‏ ص 
71) ولعل هذا النوع هو الَْذّهّر أو 
المزْهَر الذى كان معروف) فى الجاهلية 
وصدن الانتخلام :سم أن اسان 
المعاجم العربية يقبولون إن المزهر هو 
العود..وهى تعريف جرى عليه العرب 
الذين كتبوا فى الموسيقى (العقد الفريد, 
حب #انتكن 5ك اللتختل ين لفن 
ورقة رقم 1؟؛ كتاب الامتاع والانتفاع, 
ورقة رقم ؟١؛‏ المسعودى: مروج 
الذهبء. ج 8, ص 97) ولكن من 
المشكوك فيه كثيرا أن يكون المزهر 
بكسر الميم وفتحها هو العود. ولعل هذا 
الخطا منشؤه أن أحد أصحاب المعاجم 
المتقدمين قال إن المزهر آلة موسيقية 


مثل العود (انظر المصباح المنير 
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جاء فى #تلءاطعه :4 - وانالها لأ تعدوها © 
أن المزمر (ص ”25) أو المزهر(ص 
0 ) يعادل ال «تتفانوم» «منة/71 (- 
تيمبانوم 1#[1[0101071 أى الطبلة), ولا 
يزال هذا النوع معروفاً بهذا الاسم فى 


'تركيا (ممم«واناصاء ص )3٠١ 323١‏ وفى 


قلسنطين 3 25817 جد اس 31 
لوحة رقم 8). والمزهمر المصرى له 
جلاجل رنانة معلقة به. 

 '"‏ النوع المستدير ذو الأوتار: هذا 
النوع شبيه بالنوع السابق مع زيادة 
أوتار تشد بطول الرأس من الداخل؛ ولا 
نستطيع التأكد من اسمه فى صدر 
الإسلام. غير أن من المحتمل أنهم كانوا 
يطلقون عليه أسم «الغربال» وقد سمى 
بهذا الاسم لأنه كان مستديرا كالغربال, 
ويقول الصغانى (المتوفى حوالى عام 
١0--1175م)‏ إن هذا هو الدف 
الذى عناه التبى محمد (صلى الله عليه 
وسلم) عندما قال «أعلنوا هذا النكاح 
واضربوا عليه بالغربال ()», وهناك 


)١(‏ رواه ابن ماجه ج .١‏ ص 7١١‏ وإسناده ضعيف. 


؟اقع 


روايات آخرى لهذا الحديث سميت فيها 
هذه الآلة ياسم الدف. ويعرف هذا 
النوع من الآلات الموسيقية ببلاد 
الجزائر فى العصر الحديث باسم 
البَنْدَيْر أو البَنُدير» وهى اسم مشتق فيما 
يظهر من الكلمة القوطية بنديرو -”هم 
0 وهى إحدى الآلات التى كانت 
مستعملة فى إسبانيا قبل الفتح العربى, 
وقد ذكرها إيزيدور الإشبيلىء والبندير 
أكبر بوجه عام من الأنواع الأخرى 
كجالوق والزفين والظار زان كسان 
صاحب كتاب كشف الهموم قد ذكر أن 
الدفوف تصنع من أحجام مختلفة من 
الطار الكبير إلى الغربال الدقيق» ويرجع 
فيما يختص بالدف المصرى إلى قيوتو 
1/1111 (ص ليليلة ويالدف الجزائرى 
إلى كرستيانوفتش (اءئ)201ةاولدك 
(ص ١؟,‏ لوحة رقم 4)؛ وإلى ,مان 
متطماء10 (ص /1؟) وإلى ,ع1503لاة.آ (ص 
١59؟).‏ 


وكان يطلق على هذه الآلة فى 
مراكش فى قول هوست 11086 (ص 
١أ,لوحة‏ رقم ,5١‏ ص 1) اسم 
ضيف. وتوجد نماذج منها فى بروكسل 
رقم 4١؟, 5١5‏ (ممااتطولة جحت ١ه‏ 


ص؛ 7357 - )5٠١‏ ونيويورك رقم 
*' ةع (مساوماعاهن ج ”.ص 608 ). 


- النوع اللممستدير ذو الصنوج 
الرنانة: هذا النوع شبيه بالنوع الثانى 
مع زيادة عدة أزواج من الصنوج تثبت 
فى هيكل الآلة أو جسمها. وهذا النوع 
هى الطار. ويزعم صاحب كتاب كشف 
الهموم أن هذا الاسم أقدم عهدا من 
الدفء إلا أنه ليس لدينا دليل قوى على 
ذلك. وكان الطار معروفا فى اليمن فى 
القرن الثانى عشر الميلادى (لاةكا: -16 
ص 5 0): وفى القرن الثالث عشر 
ذكر الطارفى أ ها كاانتطوعم! («سنانمجرن«1 1) 
مءزط»ه:ه ووصف كايمفر مدع الآلة 
الفارسية تحت اسم دف (ص ١1/ء‏ 
رسم 7). ويبرز لنا نيبور غ#طناطءالا 
أنموذجا عربياء ويطلق عليه اسم'الدف 
(ج ١‏ لوحة رقم 51), ويزودنا 
هوست 110516 (ص 1١‏ لوحة ١؟")‏ 
برسم للآلة المراكشية فى القرن الثامن 
عشر ويسميها ترّء وتعرف هذه الآلة فى 
الجزائر باسم الطار («ياتن اه ::ننأواء2 ص 
؟؛, تذكرة النسيانء: ص ”337 -هة . 
وبع ص 5 7385) وأورد كرسيتانوفتس 
رسما لها (لوحة رقم )٠١‏ : 


وو لللللسسشسلشششسسطسس ب هائرة المعارف الإسلامية 


وقد وصف الطار المصرى ورسمه 
كل من قفيوتق 0ة111016/ا (ج 2١‏ ص 
4) ولين 56هآ (الفصل )١18‏ فى حين 
توجد نماذج حقيقية له فى بروكسل 
رقم 5١6 - 5١1‏ (هواائطة/8 ج ١.ء‏ ص 
190-414) ونيويورك رقم 408, 
١١59 9‏ (علوماه1ه0 جل ؟. ص 
١‏ ). وتعرف الأنواع الصغيرة منه فى 
مصر باسم رق (ناه6)و!!ال/ا ج ١‏ ص 
5) ولا يعد هذا الاسم بأية حال من 
الأسماء الحديثة (كشف الهموم, ورقة 
رقم ؟19١)‏ وهناك نماذج له فى 
بروكسلء رقم ,5١7‏ 111 (مماانطدالا 
ج .١‏ ص 150 ). ْ 

وت التوع الستعدين'ذق السلا جل 
الرنانة: وهذا النوع ممائل للسابقء غير 
أن به جلاجل رنانة مثبتة فى هيكله أو 
جسمه بدلا من الصنوج الرنانة. وكان 
يعرف بمصر فى عهد فيوتق ناه0]6!ا1/ا 
(ج .١‏ ص 188) باسم المزمر. غير 
أنه كان يعرف فى قفارس قيل ذلك 
باسم «الدائرة» على سد قول كايمفر 
(ص .)7١4١‏ 
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الصغيرة: هو نفس الآلة السابقة من 
مسافات بل تعلق بداخل الهيكل أو 
الجسم. وهذه الأجراس تكون كروية 
الشكل فى كثير من الأحيان مثل 
أجراس التنبيهء. وهى تربط أحيانا إلى 
بطول الرأس من الداخل. 

باسم الدائرة. وقد بين لنا كايمفر آلة 
منها كانت مستعملة فى القرن السابع 
عشر (17). ويرجع إلى كتاب لاقنيال 
12181 (173١٠؟)‏ فيما يختص بالآلة 
الحديتة. والواضح أن كلا من الدائرة 
والدف قد أصيحا اسم جنس يطلق على 
الأول قد خص بالنوع المستدير. 
والأدوات الرنانة: وتعرف هذه الآلة 
فى المغرب باسم الشكشاك (,متاماءط 
8أنان) ص 8/؟, 16 120183286 ص 1739 591, 


8) غير أن هذا النوع يعرف فى 
بعض الأنحاء باسم الطبلة,. وهى يعرف 
فى مصر بالبندير على حد قول فيوتو 
نم1110 

وإذا كان صوت الطبل يؤذن بالحرب 
فى الإسلام كما قال دوتى بإأطاقناه12 


ذات مرة فإن صوت الدف يؤذن يبحادث ' 


من الحوادث الاجتماعية. والحق أن 
الدف فى الجاهلية كان فى أيدى 
المحصنات والقينات أثناء الحرب. وكان 
يصحبه المزمار فى بعض الأحيان.كما 
هى الحال عند القبائل اليهودية (الأغانى 
ج .١‏ ص )١77‏ وقد كان الدف أيضا 
الآلة البارزة فى الحياة الاجتماعية 
(السيوطى: المزهر. ج ”7. ص 7757) 
كما تشهد بذلك كثير من الأحاديث. 
وكان الدف فى الموسيقى الراقية ولا 
يزال أهم آلة لضبط الإيقاع (إيقاعات: 
أصولء ضروب). 

وأصبح الدف يدل على ما يعرف فى 
الفارسية باسم دف أى دَب وبالكردية 
دك وبالالباتية والنوسفية دف 
وبالإسبانية والبرتغالية أدُفه. كما 


م6- ..ه 


أصيحت الدائرة تعرف فى القوقازية 


ادش 


باسم دهرهء وفى الصربية والألبانية 
ديره2» وفى الهندية دارا. وبيقى اسم 
الطار فى اللغة البولندية بصيغة تُر, 
وفى اللغة السواحلية بصيغة أترى. وقد 
أشاع عرب الأندلس استعمال الدف فى 
أورباء وظل يعرف أمدا طويلا باسم 
طميور الباسك عناو5ة8 عل عنامطسة؛ وكان 
هذا الإقليم أحد المنافذ التى تسربت منها 
الحضارة العربية. وبطل استعمال الدف 
فى أوربا حوالى القرن الخامس عشرء 
ولكنه عاد إلى الظهور فى القرن الثامن 
عشر عندما عدته أوريا جزءا من 
الموسيقى التركية أو موسيقى 
الإنكشارية المدروشة. 

المصادر: 

1( معحصسة1: نالا «ماطه47 لزه مك111 
باتع 7171 1186 ما ءأى سنة ١937595‏ 

0 المؤلف نفسه: امندء071 1 كءاللااق 
6 11ننا7 11151 أوءأكنلة سنة ١5171١‏ 


5 ( واعة5: -عاال رمعل برمائدء|امء 1 
ماوع" - باراىاراأزى سنة ”* ١51١‏ 
) ( وناة 1 -يد هأ عل أو جقتقع ع1017ك211 


6 سنة 4855١1-١1/ا8/١‏ 
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(60) طعكاالاممهتاكامط): -كنط ‏ عككتبوكط 
© 01164 51لا1؟! 4[ 06 10110116 سنة ١8517‏ 

0 لانان) #2 ملتطماءطآ: م[ «يى كعرولق 
00715 01065 علالأكلا111 16 61 وأوضمط 
1 طء١1أوهلة‏ سنة ١48/457‏ 

)/١‏ عالعاكلط: 5ه[ 2عاء علاواكبهة هآ 
ذ3ذ 01 2650115 سئة ١/8/2060‏ 

0( أدة1آ: -ه1/1[ امم عنعنم - بزعولز 


2ع 0105140110 سنة /ام/ا ١‏ 


لله اك أمتاع2؟1: -امعده ‏ 1/11 ك! 4/1011 


71 سئة ١72115‏ . 
(١٠)المفضل‏ بن سلمة: كتاب 
الملاهى, مخطوط بالقاهرة. ورقة رقم 

ج79 20. 

[13) ست يمومع مسار 
بالقاهرة. ورقة رقم ج ١‏ 

(؟١١)‏ كتاب الأغانى, طبعة بولاق 

5 06 وملاتطها/!: -اما يل ..عناوماماه 
أمنرمغ! ءأمتمصعك :م0 يلك أماارء ناكار[ 566 
6 1 الطبعة الثانية ش 

© سوعط «طدم,0 ع[ زه علاوماهاه‎ )١ 6١ 


5+ طللتأأكناااا ‏ إه ‏ امزاءء !اه 


نيويورك . 
)15) أو ليا جلبى: -نتهم1 زه ههلا 
1/6104 هنو اهاناط برط ...دوا سنة ١/455‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


)١11(‏ ابن عبد ربه: العقد الفريد,ء 
القاهرة سنة ١88/8 - 1١4/41/‏ 

)١1(‏ كتاب الامتاع والانتفاع,. 
مخطوط بمدريد رقم 7107 

)١4(‏ نمتعله1: جز 
#عدءق سنة /7/481ا١:‏ 


0 أظ2 


)١9(‏ عمموتاهها: هآ عل ءنلفمماعط 
46 ج 0 سنة ١977‏ 

0 0 نندء:171110 فى '| عل :«ملاونس 12650 
جد كا 

(١؟)‏ #«سعاطعم - ممتلمة ساتععومان 
طبعة سيبولد 

إفقه تلطع ذلآ: ءنطم م يه عومبرممآ! 
ستة كل/ا/ا١ا‏ 

)”:١‏ خمعلاا: أعمملاكب علأدعمافكا عانطعنا 
طشقند سنة ١9517‏ 

(؟ ") امممعتالط: علباظ #ابمورء1 وعم 
:]1 :707 طشقند سنة ١937١‏ 

(59) معتماءظ : لون 1/1 
4 57111161111 ملوسكق ستة 
١7‏ 

(51) كامل الخلعى: كتاب الموسيقى 
الشرقى سنة 7؟157. 

الشنتناوى [فارمر- #©22ة2 .11.0] 


ا 


دلدل - دمشق 


دلدل 

اسم بغلة النبى [6] الشهباء التى 
كان يركبها فى غزواته. وقد عاشت هذه 
البغلة بعد وفاته. وكانوا يطعمونها الير 
فى فمها عندما هرمت وسقطت أسنانها. 
ويقال إنها عاشت إلى عهد معاوية, 
وأنها ماتت فى ينبع. وتذهب رواية 
شيعية إلى أنها احتفظت بقواها طوال 
المدة التى كان فيها على قادرا على 
ركوبها فى غزواته للخوارج. وكانت 
دلدل هى والحمار عفير من الهدايا التى 
أهداها المقوقس إلى النبى محمد [يله]: 
وكانت هذه المناسبة أول مرة يرى فيها 
اللسلمون بغلة. وتذهب رواية أخرى 
تخلط بين دلدل وبين أتانة أخرى تدعى 
فضة, إلى أن النبى [ككِْة] قد تلقى هذه 
البغلة من فروة بن عمرى الجذامى, 
ومعنى دلدل الحقيقى القنفذ (تاج 
الفروس: خكلة من 154 لسان العرت: 
ج؟١,ء‏ ص )١()535‏ على أن هذا الاسم 
لا يصح إطلاقه على بغلة, ومن ثم فإن 
من المرجح أنه إنما أطلق عليها لسرعتها. 


)١(‏ الصواب ص 7515 ا 
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المصادر: 

6 النووى: «ته«اء81 لمعن أصهوهظ1ط 
ص ١‏ 6. 
778 . 

5( الطيرى. جا ص 787 .١‏ 
ص 5 


الشنتناوى [إدوار ,أتعنا!ة .0121] 


دمشق 
ش 11 أق شق أن دمشدق الشام» 
ويقال لها أيضا الشام فقط شأنها فى 
ذلك شأن سورية: أكبر مدن سورية 
على خنظ طول:5 13 حرق 
جرينتش؛: وخط عرض 55 5١‏ شمالاء 
وترتفع عن سطح البحر 5١٠١‏ قدماء 
وهى على حافة الصحراء العربية 
الشآمية فى ظهر الحاجز المزودج 
المكون من جبال لبنان وجبال لبنان 
الشرقية هى وجبل حرمون: وتحمى 
شعب هذه الجبال (وأقربها جبل 
قاسيون) سهل دمشق من الشمال ومن 
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الجنوب. ويحمى الجبل الأسود وجبل 
المانع المدينة من الجنوب بعض الحماية, 
ولكنها مكشوفة من الشرق. (وتسود 
دمشق الرياح الشرقية وإن كانت تهب 
عليها أيضا رياح غربية تجلب الثلج 
والمطرء كما تهب عليها فى الربيع رياح 
الخماسين من وقت إلى آخرء وتتفاوت 
فيها درجة الحرارة بين 3 مئوية فى 
منتصف يناير و57 مثوية فى منتصف 
يوليه) ولكنه فى مجموعه خير من مناخ 
المنطقة المجاورة لها من الشرق. 

وموقع دمشق مهم لأن نهر بردى 
قد أنشأ فيه واحة متسعة هى الغوطة 
المشهورة التى تنفرج من جبال لبنان 
الشرقية إلى إقليم قليل المطر (ويقدر 
متوسط ما يسقط سنويا من المطر 
بأربع عشرة بوصة) قبل أن تغيض 
مياهها أبعد من ذلك غرباء فى بطائح 
عقيئَة: وهذه الواحة الرائفة تعد بحق 
روضة من الرياض». وقد كونت من 
الناحية الطبيعية مركزا حضريا للأآرض 
الواسعة المناوحة للساحل الشبيهة 
بالفيافى. واستطاعت دمشق أن تجتذب 
تجارة شمال سوريا والعراق وأرض 


6. 


الجزيرة وبلاد العرب وبابل من ناحية, 
والبحر المتوسط ومصر من ناحية 
أخرى, بفضل الطرق الطبيعية الممتدة 
كسافات عند فى فاليا كوف 
جنوبهاء وأن تصبح مركز هذه التجارة, 
ذلك لأن المناطق المحيطة بها لا مثيل لها 
فى خصب تربتها ولأن المدينة نفسها 
تقع على الطريق الممتد من الشمال إلى 
الجنوب مخترقا الأراضى الداخلية 
لسورية. 

وقد أصبحت دمشق بفضل هذا 
الموقع مركزا ثقافيا من الطراز الأول 
فند التو الستصسون سل أن اسع 
المدينة يرجع إلى ما قبل العهد 
الإشلامن روود فى قاكمة كشحسن: 
تمسقو.ء وفى الأشورية: دمشقى 
وتمشكىء وفى العبرية: ©5073 ثم 
وردت بعد ذلك بفك الحطرفين 
المدغمين تج كما فى السريانية). 
ويظهر الاسم فى العهد القديم بالفعل 
متصلا بقصة إبراهيم (سفر التكوين, 
الإصحاح ١5‏ آية .)١6‏ وقد توسعت 
اتروامات فى هل السلة يل ]إن 
المسلمين لا يزالون إلى اليوم يمجدون 


2١ 


- 


'مسجد إبراهيم فى برزة شمالى دمشق 

(الذى أورده 
يوسفيوس) ويجعلونه المكان الذى ولد 
فيه إبراهيم. كما أننا نجد بعد القرن 
العاشر قبل الميلاد مملكة آرامية فى 
دمشق ذكرت فى العهد القديم وفى 
النصوص الاشورية. وقد دمرها 
الأشوريون عام ”"الاق.م. ونحن نحيل 
الفتاوئه'إذا ران ناراستة شازيخ هذه 
المملكة والأحداث المتآخرة التى حاقت 
بدمشق فى ظل الحكام الأشوريين 
البابليين» والفرسء واليونان» والرومان 
إلى مقالة #»مومنته8 .1 فى 
ووه الا بإناوط: م 1621-1 جه 
4. ص 7١548 - 7١47‏ وإلى المصادر 
المذكورة فيها. وحسبنا هنا أن نتحدث 
عن دمشق فى صلتها بالعرب» وقد 
انتقلت المدينة لأول مرة إلى حكم النبط 
حوالى عام 45ق.م. (أرتياس الثالث 
نصير اليونان) ويعود الفضل فى 
احتلال النبط مدينة دمشق للمرة الثانية 
إلى رومية (بين عامى ا؟ و5 0م فى 
عهد أرتياس الرابع فيلوياتور انظر 


اه 


كه 111:ز07© 5660714 ج-1 1١‏ 17) وظهر 
الأثر العربى منذ عهد قديم جدا 
قويا واض حا على المدينة التى 
كانت شديدة التعرض للصحراء 
(يوستن ( 
ولم تصبح مدينة دمشق قط قصبة 
ولاية من الولايات أيام الرومان» ولعل 
من أسباب ذلك انجذابها نحى الصحراءء. 
وقد الحقت فى التقسيم الإدارى 
الرومانى الذى تم من بعد بليبانيزيا 
الفينيقية فزوءهةطنآ عانهه2 التى كانت 
قصبتهاالسياسية حمص. ونجد 
دمشقء وهى المدينة الشديدة التأثر 
بالثقافة اليونانية. لم تخضع مباشرة 
لمشايخ العربان الذين كانوا يحكمون 
المناطق المجاورة: بل لم تتخضع 
للغساسنة, ومع ذلك فقد كان هؤلاء 
الفساسنة يحكمون المناطق الملاصقة 
لدمشق ( انظر عاعذات!!: بمععه:© 
تسل ص 51) وكان هناك دائما 
اتصال قوى بين البدى وسوقهم 
الكبيرة. وكانوا يعرفون دمشق ويرونها 
مثالا للأبهة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وليس لدينا وصف دقيق لدمشق 
العتيقة» بل إن يوليان الذى امتدح موقع 
المدينة وعماراتها فى عبارات تنم عن 
الدهشة لم يذكر لنا شيئا مفصلا عنها. 
ونكاد لا نعدى الحقيقة إذا قلنا إن خطة 
المدينة العامة ظلت قرونا على الحال 
التى لقيها عليها الفتح العربى: وقد 
مرت قبيل ذلك بمحن وشدائد نزلت بها 
من جراء الفتح الفارسيء ولكن هذا لم 
يحدث تغييرا جوهريا فى شكلها. 
والحق أن أسور المدينة ومبعالمها 
الأساسية لم تتدبدل منذ الفتح 
الأتلاكى: ودام لمحي فى هده 
الظاهرة العجيبة راجع إلى موقع دمشق 
الطبيعىء ذلك أنها تقع عند مفرق 
الطريق الذى يخترق قلب سورية من 
الشمال إلى الجنوب» ويعبر نهر بردى 
الذى يجرى من الشرق إلى الغفرب» 
ومن ثم انتظمت على هذا النحو طرقات 
المدينة وقد أبرزهذه السمة المعبد 
الضخم المعقد الرباعى ( معبد 
الشمس؟) الذى شيد فيه تيودوسيوس 
أو أركاديوس كنيسة القديس يوحنا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


- 


دمسشسق 


ويجب أن ننظر إلى المدينة على أنها 
ظلت منذ العهد الرومانى على صورتها 
الوافكة مستعتارلا وكا على كسفة ررد 
اليمنى ( جنوبا ) يقطع معظم طوله 
طريق لا يرال يعرفه الأجانب ياسم 
الطريق المستقيم ( تأويلا للآية ١١‏ من 
الإصحمات الكاسع مق سفوا مال 
الرسل) وفى الشمال المعبد الكبير الذى 
يعد سرة المدينة بحق . وقد يرجع إلى 
الغسون القديمة أيضا تاسيس 'القلدة 
التى فى ركنها الشمالى الغربىء ولسنا 


نعرف أين كانت مخازن الأسلحة التى 


شيدها دقلديانوسء بل إن أبواب المدينة, 
وكانت موجودة قبل الفتح العربى لا 
تزال باقية إلى الآن. ويذكر البلاذرى 
(عن الواقدى ) فى حديثه عن حصار 
دمشق هذه الأبواب مبتدتا باليباب 
الشرقىء وهى على الطرف الشرقى 
للطريق الكبيرء ثم باب توما وباب 
الفراديس على الجانب الشمالى. ثم باب 
الجابية فى الغرب عند نهاية الطريق 
الممتد طولاء والباب الصغير وباب 
كيسان فى الجنوب . 


لفك 


. 


دمسشسقى 


فتح المسلمين لدمشق 


تقدمت جموع العرب بعد وقعتى 
بيسان وفحل فى ذى القعدة عام ١ه‏ 
( يناير 75”م) صوب دمشق على طول 
طريق جولان: ولم يلقوا مقاومة حتى 
بلقوا مرج الصفن شمالى 'الصتمين. 
ونجح الروم أول الأمر فى مباغتة 
مقوئة الحش الإستلامئ: ولكنهم 
أرغموا آخر الأمر على التراجع نحو 
دمشق ( محرم عام ١4‏ ه الموافق 
فبراير عام 5175م). ولم تمض أربعة 
عشر يوما حتى كان العرب أمام 
دمشق. وجعل خَالد بن الوليَد قنائذ 
المسلمين مقر قيادته شمال المدينة أو 
شمالها الشرقى عند دير صليبا أى دير 
خالد. ( انظر ابن شداد الذى نقل عنه 
دى غوى فى كتابه المذكورء ص 15؛ 
والرواية الغالبة أنه أقام معكسره فى 
وقت متقدم على هذا التاريخ أبعد من 
ذلك ناحية الشرق عند قبر الشيخ 
أرسلان,؛ انظر 20:62 ج ١‏ ص 55 
والمجلة الأسيوية؛ السلسلة التاسعة» ج 


يفلش 


5, ص 6 ج 5, ص 55: ) وكان 
هم العرب أن يحولوا بكل وسيلة بين 
الجند الروم الذين أجبروهم على 
الارتداد نحو دمشق وبين النجدة التى 
قد تأتيهم من الشمال: وقد حقق العرب 
بغيتهم. وكانت النتيجة أن فتح أهل 
دمشق فى رجب عام ١4‏ ه الموافق 
تشيقمين طاء :48م يان المبزيتة الشترقى 
سر) لخاد وجنده ( ولعل ذلك كان 
بوساطة الأسقف كما يقول البلاذرى» 
أو بوساطة المنصور جد يوحنا 
الدمشقى كما يقول يوتيخيوس 
انط راد8) فارتدت الحامية الرومية 
ناحية الشمالء ووقعت المدينة فى قبضة 
المسلمين. 

وثمة روايات كثيرة تدور حول فتح 
المدينة يناقض بعضها بعضاء وحسينا 
أن نذكر هنا أهمها. والرأى الشائع الذى 
نشره فى الشرق ابن عساكر وفى 
الغرب فون كريمر 1565368 4.702 هو أن 
خالد بن الوليد فتح الجانب الشرقى 
للمدينة عنوة من الباب الشرقىء فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


حين استسلم جانب باب الجابية لأبى 
عبيدة, والتقى القائدان عند كنيسة 
القديس يوحنا العتيقة, وهكذا احتل 
المسلمون الجانب الشرقى من الكنيسة 
هى والجانب الشرقى من المدينة. أما 
الجانب الغربى منها فقد ظل فى أيدى 
النصارى. وقد سلم الناس منذ عهد 
طويل بتهافت هذه الرواية المتأخرة التى 
تناقض كل الروايات الموثوق بهها 
السابقة عليها فى الزمن. ويظهر أن 
رواية البلاذرى أدنى إلى الصحة؛ وهى 
تذهب إلى أن أبا عبيدة احتل باب 
الجابية ولقيه خالدء. وكان قد دخل 
المدينة من الباب الشرقىء ولعله أخذه 
عنوة أى بخيانة أهلهاء وكان ذلك عند 
كنيسة مَفُسلات. (انظر المجلة الأسيوية, 
جا. السلسلة التاسغة؛ ص +/ا؟, 
١4 ١‏ 4, عند القناطر الثلاث, 
كك : 6أاأو7020876 جب ص 5: 
تحت القناطر) فى البريص (دى غوى - 
:861 ولعله الطريق المستقيم). 

ونحن ندين بالفضل لكيتانى لأنه 
بين لنا بصفة قاطعة فى دراسته 


دائرة المعارف الإسلامية 


المستفيضة لهذه المسألة أن أبا عبيدة لم 
تطأ قدماه قط أرض الشام عام 6١اهه‏ 
وأن خسالدا هق الذن الج كس لنت :له 
المدينة. ومن شم تسقط رواية التقاء 
القائدين فى وسط المدينة التى تتردد 
كثيرا فى الروايات اللهم إلا إذا اتجهنا 
وجهة جديدة فى فهم ماذهب إليه 
لامانس (5ة#عتتسمآ: ها عل دموابعاقالا 
ماعن 01 قأنع هل بيروت ج", ص 
04 ) واستبدلنا بأبى عبيدة يزيد بن 
أبى سفيان الذى دخل المدينة من الباب 
الصغير فيما تقول الرواية الشائعة. 
وبهذا لا يكون ثمة مجال للقول بتهافت 
قصة تقسيم المدينة بعامة وكنيسة 
القديس يوحنا بخاصة. وقد سمح 
للنصارى بالاحتفاظ بأملاكهم وديارهم 
وكنائسهم.ء ولم يفرض عليهم إلا أداء 

وشتى العرب فى دمشقء ولكنهم 
اضطروا إلى الجلاء عنها عند تقدم 
جيش هرقل الجرار فى ربيع عام 


15م. وكان على العرب أن يضربوا 


حول المديثة حضار) كانن) بعد وقعة 


اع 


.- 


الموافق ديسميسر سنة 111ام. وقد عقد 
اللواء فيها لأبى عبيدة. ومن ثم يسلك 
عند باب الجابية فى هذه المرحلة الثانية. 
ومهما يكن من شىء فقد استسلمت 
الديئة للمزة الكاقة فى ذا القنعدة من 
فى ظروف ريما كانت أشد وأقسى من 
المرة الأولى: ولعل الكنائس التى تركت 
للنصارى بهذه المناسية كانت خمس 
عشرة كنيسة. 

وكان لسقوط د مشق» جنة الأرض,» 
1 : هميبة لا تقو صف. وسكن المسلمون 
الديار التى أخلاها الروم. وكانت 
الأأحوال فى هذه البقعة مواتية أكش 
منها فى أى بقعة أخرى لأن يمضم 
العرب الثقافة اليونانية فى هذه القصبة 
اإمشازية العطلينة الحن كان :كد استهز 
فى أرباضها عدد كبير من العرب. وكان 
النسواة ان يسصيل: علييدا رخل من 


2" 


كل شىء على أن تنقل الحضارة إلى 
أبى سفيان الأموى. 


دمشق فى عهد الأمويين 

ومات يزيد عام 4١ه‏ فى طاعون 
عمواسء وخلفه أخوه معاوية فوحد 
الشام بأسرها تحت حكمه عام ١١ه.‏ 
ومكن لنفسه تمكينا فى ولايته حتى 
استطاع بعد مقتل عثمان أن يحارب 
الخليفة علي ليثأر لعثمان» وهى الحرب 
التى انتصر فيها آخر الأمر عام ١4/ه‏ 
الموافق ١171م‏ بعد مقتل على وتنازل 
ولده الحسن عن حقه فى الخلافة. 
وامسيقية شق قشيية الدولة 
الجديدة.وبلغت شأوا عظيما فى تاريخ 
العالم لم تبلغه من قبل ولا من بعد. 
ومن العسير أن نقدر مدى ما أفادته 
المدينة من هذه المكانة بعد ذلك. ويظهر 
أن معاوية لم يبذل جهدا كبيرا فى 
عبان الدئفة عت تظاق و اسم توكلاات 
المنطقة المحيطة بكنيسة القديس يوحنا 
التى أصبحت فيما بعد المسجد الأموى 
الكبير سرة المدينة كما هى شأنها اليوم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويقوم فى هذه المنطقة جنبا إلى جنب 
الممسجد القديم وكنيسة القديس يوحنا 
وقصر معاوية الجديد «الخضراء». 
وليس لدينا وصف معاصر للمدينة فى 
هذا العهد إلا ما كتبه الأسقف الغالى 
أركلف كاناعتق. 

ونخلص منها إلى أن المسجد كان 
منفصلا تمام الانفصال عن الكنيسةن٠'‏ 
وواضح من الروايات العربية التى 
تصف الحوادث التى وقعت يعد ذلك أن 
المسجد والكنيسة كانا متجاورين وأن 
قصر الخضراء كان ملاصقا لهماء ومن 
ثم كان معاوية ينفذ منه إلى المسجد 
مياشرة:ء كما أن الكنيسة كانت قريبة 
منه إلى حد أن ناقوسها كان يقلق 


منامه وهى فى شيخوخته (ابن قتيبة: . 


عيون الأخبار.ء ص 378). ويروى ابن 
جبير (طبعة دى غوى. ص 519) أن 
القصر كان إلى يسار الخارج من 
الممسجد الأموى من باب الزيادة (انظر 
الخطة الواردة فى 0 2) فى الموقع 
الذى قام عليه سوق النحاسين من بعد 
وهو سوق الصاغة فى العصر الحديث 


طظ . 


(انظر أيضا كتاب الأغانى. جا. ص 
5, س 7 وما بعده). ' 

ولم يوجه يزيد بن معاوية وخليفته 
عناية خاصة بالمدينة, ومع هذا فقد 
أسدى إلى النواحى المجاورة لدمشق 
جميلا وذلك بشقه قناة يزيد أو مدها 
(انظر المجلة الأسيوية:. السلسلة 
التاسعة, 043 ص 5٠‏ ومايعدها). 
4ه الموافق 147م) لم يكن هناك من ٠‏ 
الفوع السفياتي الأمنوئ من لاخو 
واضح فى الخلافة» فتنازعتها الأحزاب, 
ونشيت فى دمشق فتنة أثناء الصضلاة 


ويعدها كان للضحاك بن قيس فيها 


شأن مزدوجء فقد تعارك أنصاره مع 
أنصار الأمويين وعلى رأسهم حسان 
أوقفبالك عه مسبدول: وويد ترفك هذه 
الفتنة بيوم جيرون. ويروى ياقوت . 
(ج؟. ص )١175‏ أن جيرون سقيفة 
مستطيلة ذات عمد من أيام الجاهلية 
نسب إليها الباب الشرقى للشسييد 


الكبير فقيل باب جيرون, وهذا البناء 


المشهور إلى الشرق من المسجد الحديث 


ناي 


م 


قد بقى إلى عام 505ه الموافق 
14مم حتى أتت النار عليه. ويقول 
المسعودى (مروج الذهبء ج؟. ص 
١إ‏ إن قطعا منه استعملت فى بناء 
الك 

وبعيد عن الشك أن الأبهاء ذوات 
العمد كانت جزءا من عمارة المعبد 
القديم, ولم تكن كنيسة القديس يوحنا 
تشغل إلا جانبا منه. وقد أخذت من هذه 
الأبهاء الأعمدة المنفصلة أو المجتمعة 
التى لا تزال قائمة إلى يومنا هذا فى 
بنايات أخرى (انظر عن جيرون أيضا 
تإدة5 26 فى ترجمته لعبد اللطيف. ص 
467 وما بعدها) وإذا ذكرنا أن اليوم 
الذى اشتهر بجيرون وقع فى المسجد 
قنتسوم حا كن لاكتوينا 
بعدها) رجح عندنا أن جيرون هو 
المسجد القديم ذاته. ومن ثم وجب أن 
نبحث عن موقع هذا المسجد إلى الشرق 
من المسجد الأموئى الحالى كما تقول 
الرؤايات. .ولا تشتطيع أن نتتكبت على 
وجه اليقين من موضع المسجد من 
كنيسة القديسس تويحنا: 


اهلف 


ولعل تعيين موقع الكنيسة أشق من 
تعيين موقع المسجد القديم (انظر الرأى 
الجديد الذى قال به تيرش طعئمءنط1: 
ومره5, ص 5 )٠١‏ وهذه المسألة على 
الرغم من بساطتها البادية فى كتتاب 
كايتانئى تصفاعهة0: داكا 'لاءعل فأمحمم 
ج"؟, ص 55١‏ وما بعدها (وإن كان 
ينبغى ألا يفوتك أن تنظر المؤلف نفسه 
ص 55 ” و «عماء»8 فى :15/47 ج "2 ص 
1) ليست بحال سهلة إلى هذا الحد. 


وانتهت الحروب التى بدأت بيوم 
جيرون بوقعة مرج راهط الدامية التى 
حفظك الخلاقة الفرع المرواتى:من:بِيت 
بنى أمية. وزاد الشعور رويداً رويد 
بالماجة إلى التظاهر بمجد الدولة 
وعظمتهالما ضعفت مكانة الخلفاء 
السستفينة وول ستلظاقيم ف الفصرة 
التالية. ومن ثم كانت هذه الفترة أزهى 
الفترات فى تاريخ الخلافة وفى تاريخ 
دمشقء ولو أن عوامل الانحلال كانت 
قد بدأت تعمل فيهما خفية. ويرجع 
الفضل الأكبر فى شهرة المدينة إلى 
المسجد الأموى الذى شيده الخليفة 
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الوليد بن عبد الملك. وهى أعظم من اهتم 
بالعمارة فى العصر الأموى. 

أما المسجد القديم فلم يستعمل إلا 
بصفة مؤقتةء وهكذا أصبح للحاضرة 
بيت للعبادة جدير بمكانتها. وقد سبق 
أن بينا الموقع الذى اختير لإقامة المسجد 
عليه. وظلت سرة المدينة كما كانت فى 
العهد الجاهلى والمسيحى فيما جاور 
المعبد الكبير» وكان هم المسلمين الأول 
هى بناء مسجد جديد فى موضع 
المسجد القديم بالمواد التى كانت لا تزال 
باقية فى أطلال المبانى القديمة الفخمة, 
وتم لهم ما أرادوا. وفى عام 5/ه 
الموافق 5٠١2م‏ هدم جزء من الكنيسة 
شيد على أطلاله البناء الجديد. وهو 
الذى عده الناس فيما بعد ثالث عجيبة 
من عجائب الدنيا. وجرى الناس على 
القول بأن بناء الكنيسة لم يتغير فى 
جوهره. وأن كل ما عمله الوليد هو 
القيام بزخرفته. على أنه قد وجهت إلى 
هذا الرأى حديث اعتراضات لها قيمتها 
ووزنها (انظر بصفة خاصة طءدمةنط1: 


05 ص ٠١‏ ١؟).‏ وأثلبت 


0ه 


والمحصراب بصفة خاصة لا يمكن أن 
يرجعا إلى ما قبل الإسلام (86ء1: 
1/6 07 514161716111 «(ل 01/0716 
174 م/م رماصظ؛ /1451ام:ء ص 1١148‏ - 
67 وكانت النفقات التى أنفقها 
الوليد على هذا البناء باهظة. فقد 
استحضر له من القسطنطينية حشوداً 
من العمال لصنع الفسيفساء يخاصة. 
وقد ثبت من أوراق البردى التى عثشر 
عليها حديثا أنه استقدم من مصر مهرة 
العمال وجلب منها مواد البناء. (انظر 
سحاو جد”؟ء ص 5/ا5, 31374). 

ولعله لم يبق إلا على أركان الجدران 
القديمة. وإذا صح رأى تيرش فإن هذه 
الأركان لم تكن بالضرورة جدران 
الكنيسة نفسهاء كما أبقى على أبراج 
الكنيسة الغربية والشرقية واتخذها 
مآذن. والذى يقرأ المصادر العربية 
يرجح أن المسجد القديم برمته قد دخل 
فى بناء السجد الجديد. إلا أن هذا 
القول مشكوك فيه إلى حد كبير. 

وتفصيلات الأمر جديرة بأن تتجلى 
بأجلى بيان إذا عاود الخبراء دراسة هذا 
الموقع عن كثب وتناولوا الروايات 


الخاصة بذلك تناولا حكيما يقوم على 
' الإنصاف. 

ومهما يكن من شىء فمن الثابت أن 
الوليد قد جعل مجموعة المبانى الباقية 
إلى الآن مسجدا واحداء وشيد المئذنة 
الشمالية المعمروفة بمئذنة العروس التى 
استخدمت برجا للمراقبة كما يتضح من 
أقوال الكتاب المتأخرين, وأقام المصلى 
بفسيفسائها الجميلة فى صورة لا 
تختلف فى الجوهر عن الصورة التى 
تبدو عليها الآن» فهى معبد له ثلاثة 
صحجون ومحرابء وتعلوه القبة 
المشهورة المعروفة بقبة النصر. (انظز 
عن هذا الاسم نتعاعكنباء2 «عك 1[ا«اء5/اع2 
6 1م4107 اج ص 715 ١7‏ /! 
جلا ص ١17؛‏ أما عن القيمة الفنية 
للمسجد فانظر أيضا «نههاه5 .8: 
1 4'471 !107:16 جد ا ص 86١‏ 
- لام؛ تأوسموجم5 عه :مم8 هلا 
2 ص 213" وما بعدها). 

ولم يفعل الخلقاء المتأخرون شيئا 
كثيرا لدمشقء ونقل بعض المروانيين 
حاضرة الخلافة إلى مكان آخرء فى 


لييدف 


حين كان ينفق غيرهم شطرا كبيرا من 
السنة فى قصورهم بالبادية, أما قصور 
دمشق العظيمة التى كانت خليقة 
بإظهار مجد الأمويين لى كتب لها البقاء 
فقد ذهبت طعمة للثورة التى انتابت 
العباسيين فى سعيهم إلى محو آثار 
أسلافهم. وقام بالمدينة فى عصر متأخر 
سجن فى موضع الخضراء. وحسبنا أن 
نذكر قصراً أمويا واحدا آخر هو قصر 
الحجاج نسبة إلى الحجاج بن عبدالملك 
ابن مروانء ذلك أن الطريق الكبير 
المؤدى إلى الربض الجنوبى الغربى 
المعمروف بربض الميدان لا يال يحمل 
اسمه إلى وقتنا هذاء وكان هذا القصر 
خارج الباب الصغير وياب الجابية 
(ياقوت,. جة. ص ٠٠١‏ ومن ثم 
يتضح لنا أن قول فون كريمر هه 


566 فى كتانبه نمه جوامه7 جا 


ص؛ ١‏ غير مقنعء انظر المجلة الأسيوية, 
السلسلة التاسعة. جلاء ص 3795؟). 
وقد رسم فون كريمر (ج١2‏ ص 
١١‏ عا نفناءععع نان ) صورة شائقة 
جدا للحياة فى حاضرة الخلافة» ومن 
سوء الحظ أننا لا نتعهرف إلا النزر 
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اليسير عن وقت إسلام هذه المدينة 
ومدى ما بلغه الإسلام منها. ولكن من 
. الجلى أن عدد المسلمين الذين أقاموا 
فيها بعد الفتح مباشرة زادوا بلاشك 
زيادة كبيرة بالهجرة إليها. ولم يكن 
الدين فى عهد الخلفاء الأمويين الأول 
على الأقل حاجزا منيعا بين المسلمين 
وغيرهم.ء فنحن نجد النصارى على 
صلات وثيقة بالخلفاء يشغلون أرفع 
المناصبء. ونخص بالذكر الأسرة 
الرومية من جباة الخراج التى كان لها 
شأن فى إخضاءع المدينة والتى ينتمى 
إليها يوحنا الدمشقى (نسقاعده, ج؟, 
ص 77١‏ 15 -هماآ: 14 06 كع و :اقالطا 
76 جااء ص 75/8 وما بعدها) 
وكانت الأحوال فى المدينة وقتذاك 
تتطلب إحكام العلاقة بين الديانتين, 
ومن الواضح أيضا أن كتابات يوحنا 


كانت من بعض الوجوه ثمرة للمناظرات . 


بين النصارى والمسلمين (انظر عاع26: 
فى 7:010816بود4م 47 .221150717 جدلاء ص 


وجر دوال العهد الأموى. وما 
صحبه من فان. الويلات على المدينة. 
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له . 


دمسق 


فقد أشعل العراقيون المشاغبون النار 
فيهامراراً فى غضون سنة 17١اه‏ 
(:5لام) ودمروا عددا من أحيائها 
(الطيرى. ج”؟. ص 5 ١8/١؛‏ 5ءمقطمومعم]1 
طيعة دى بور :800 06, ص ؟١8)‏ 
ونجح يزيد بن الوليد عام ١ه‏ فى 
استعادة القصبة والخلافة بانقلاب قام 
به بغتة:, والظاهر أن هذا الانقلاب تم 
من غير إراقة دماء. ولما مات يزيد احتل 
مروان بن محمد عام /51١ه‏ (8484م) 
دمشق من غير مقاومة,. وعمد خصمه 
سليمان بن هشام إلى الفرار. ولكن 
الخليفة الجديد نقل حاضرة دولته من 
دمشق إلى حران فانتقض عليه أهل 
الشام. وأخمدت الفتنة. وعوقب 
المنتقضون بهدم أسوار دمشق كما 
يقول تيوفان. وقد قامت دمشق 
بواجبها بوصفها حاضرة الخلافة 
الإسلامية. 


دمشق من سنة ٠هلام‏ ١6١ام.‏ 

وبدا أن مروان قد مكن لدولته, على 
أنه لم ينقض على ذلك سنتان حتى 
سقطت الدولة الأموية أمام ضريات 
العباسيين. وفتح دمشق «عبدالله بن 
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على», أحد أعمام الخليفة الجديدء بعد 
حصار قصير فى غرة رمضان عام 
١ه‏ الموافق 84> أبريل عام 6١‏ لام. 
ويقول مؤرخو العرب إن أسوار دمشق 
القديمة هدمت فى ذلك الوقت. واستقر 
الخلفاء الجدد فى العراقء وانكمشت 
دمشق فأصبحت قصبة ولاية فحسب. 
وكان الخلفاء فى كشير من الأحيان 
يستعملون على الولايات الغربية أحد 
الأمراء المقربين لهم فى بغدادء فيكتفى 
هذا الأمير أيضا بإنفان نائب عنه يلى 
أمرهاء ولم يكن ذلك فى مصلحة هذه 
الولايات. 

ولم تذكر دمشق فى العهد التالى إلا 
قليلاًء وواضح أن الخلاف الذى أخذ 
أمره يستفحطل أيام المروانيين» بين 
القيسية واليمنية فى الشام؛ استمر فى 
عهد العباسيين (ففى عام 175١ه‏ أنفذ 
موسى البرمكى إلى دمشقء وفى عام 
٠ه‏ أنفذن أخوه جعفر) وطبيعى أن 
زيارات الخليفة لدمشق من وقت إلى 
آخر لم تعد إلى هذه المدينة عزها القديم 
حين كانت قصبة الدولة الأموية. 
وانصرف المتوكل عن فكرته فى إعادة 


قصبة الخلافة إلى دمشق (عام 145"ه 
الموافق 8054م) بعد إقامته القصيرة 

وكانت الدولة تسير بخطى سريعة 
نحو الانهيار. ففى عام 505ه 
(454م) تولى أحمد بن طولون القوى 
المقتدر أمر مصرء فلم تلبث هذه الولاية 
أن أصبحت مستقلة بالفعل عن الخلافة, 
وفى عام 775ه (418م) وقعت يلاد 
الشاءابنا قنهًا دمتسق فى اقيضبة أحمد. 
ولم تُعمّر السيادة الطولونية عليها إلا 
حوالى ربع قرن. وكانت الفترة الأولى 
من هذا العهد فترة ازدهرت فيها مصر 
ازدهار). ولا ينطبق هذا القول تماما على 
بلاد الشام, لأنها كانت أكشر من مصر 
تعرضا لهجمات الأعداء. وإن كنا قد 
قرأنا عن قصر شيده خمارويه لنفسه 
بالقرب من دمشق أسفل دير مران على 
نهر توراء وهى القصر الذى اغتيل فيه 
فى ذى الحجة عام 1/7ه. أما الفترة 
الثانية فقد أفل فيها نجم الطولونيين» 
واقترنت بغارات مخربة شنها القرامطة 
الذين كانوا دائبين على الظهور عند 
أبواب دمشق منذ عام 8ه 5 . هم 
حتى قضى جند الخليفة عليهم, ثم 


قضى هؤلاء الجند على الحكم 
الطولونى بعد ذلك. 

وولى طغج بن جف حكم دمشق 
أيام خمارويه. وكان طفج سليل 
الإخشيدى فيما وراء النهر وجنديا 
للطولونيين من شأن. فقد كانت الشام 
دائما ولاية تحف بها المخاطر لا يستتب 
أمرها لمن يملكها. وانهار الإخشيديون 
تناضل فى سبيل الحصول على اللقب 
الدينى الذى كان يحمله الخليفة المجرد 
الفاطميين الشيعية كانت منذ أمد طويل 
(145م) وعلى دمشق فى العام نفسه. 
ولكن دمشق خرجت عن طاعته بعد ذلك 
مباشرة. فأخذها القرامطة أولاء فلما 
وأحرق كثير من أحيائها. وحكم 
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الفاطميون دمشق بعد ذلك قرنا لم تكن 
فيه أسعد حالا. فنحن نقرأ كثيراً عن 
تبديل الولاة وعن قيام فتن لا يمكن أن 
ترد أسبابها إلى مافطر عليه أهلها من 
شغب فحسب. وقد أدت إحدى هذه 
الفتن إلى إحراق المسجد الأموى عام 
2ه (18 ٠١‏ م). 

وفى عام 578 ه (81١٠م)‏ 
استولى القسائد السلجوقى أتسز على 
دمشقء وبذلك خسر الفاطميون المدينة 
إلى الأبد . وخطب باسم الخليفة 
العمباسى مرة أخرى على متايرها. 
ويقال إن أتسز هو الذى شيد القلعة 
(المجلة الأسيوية, السلسلة التاسعة. ج 
“اص ©5090 ) ولكن من المح قق أن 
أساسها قد أقيم قيل عهده. ولم يدم 
حكم أتسز إلا أعواما قليلة واضطر إلى 
إخلاء المدينة عام الاع ه (ؤ/ا١٠م)‏ 
للأمير السلجوقى تتش. ( انظر كتاياته 
فى لتعطعتوظ8 ههلا: وتررق عل وعطم م رعورز 
ص١١‏ وما بعدهاء 6٠‏ ومابيعدهاء وفى 
المجلد السايع, ج .١‏ ص )١85‏ ولما 
توفى, حكم طغتكين البلاد باسم ابنه 
دقاقء وإليه ينسب بيمارستان من 
بيمارستاناتها ( المجلة الأسيوية, 


سس يبي بح [الإفع 


ب -. 


السلسلة التاسعة. ج ". ص )١187”‏ 
وخانقاه من خانقاهاتها ( المصدر 
السابق. جه : ص 787 ) ويقال إن 
أقدم مدرسة فى المدينة ترجع إلى عهده 
(الصدر السابق: ج؛؛ء ص 517) 
وتوفى دقاق سنة 559 ه (5١٠1١م)‏ 
ثم توفى ابنه بعده بقليل.» فاستقل 
طغتكين بأمر دمشق فعلاء وأسس بذلك 
الدولة البورية التى حكمت دمشق 
نصف قرن من الزمان . 

ولم تنشط العمارة فى المدينة على 
نطاق واسع فى تلك الفترة العاصفة 
التى أغار فيها الفرنجة على الشام(ومع 
ذلك فإنا نحيل القارىء إلى مجموعة 
النقوش الخاصة بهذه الدولة التى 
أوردها معطى8 صهلا: عل سضوء11ه1 
64 اص 4 : 47) وأنقذ طفتكين ما 
يعرف بمصحف عثمان الأصلى فى 
طبرية التى كان يهددها الصليبيون عام 
ه (994١1م)‏ فزد بذلك فى 
جلال المدينة الدينى . وأثبت خلفاؤه 
شيئاً فشيئا أنهم عاجزون عن مواجهة 
الأخطار التى كانت محدقة بهم. فقد 
كان الفرنجة يهاجمون دمشق حينا 


ناش 


(مثال ذلك فى عام 577 ه الموافق 
48م وفى عام 557 ه الموافق 
4١آم)‏ وكان البوريون يستنجدون 
بالفرنجة حينا آخر على زنكى (051554ه 
المواقق 79١١م)‏ وابنه نور الدين (1 55 
ه الموافق ١51١١م)‏ صاحبى حلب. 
واستطاع نور الدين فى النهاية أن 
يستولى على المدينة فى عام 0545 ه 
الموافق 585١١م.‏ 


دمشق فى عهدى نور الدين 
وصلاح الدين 

كان حكم نور الدين لدمشق فاتحة 
وكان عهده وحهد صلاح الدين أزهر 
أيامهاء ويختلف مجدها هذا عته أيام 
أولا وقبل كل شىء بتحصين المدينة 
والثهوض بعلوم الدين ومع ذلك لم 
هذا العهد ابن عشاكر مؤرخ دمشق 
العظيم, ثم اقتصر شيئاً فشيثا على 
الذى اناغ أباغ الحترويب:السلوبية 
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نصيب كبير فى ازدياد نعرة التتعصب 
الدينى فى دمشقء فأصبحت بذلك أعظم 
حصون الإسلام. 

واقترن اسم دمشق فى العهود 
المتأخرة باسم صلاح الدين» بل إن 
شعراء الغرب المعاصرين أنفسهم قد 
أشادوا بمجدها يبوصفها مقاماً له. ومع 
ذلك قفإن سلفه ثور الدين هو الذى 
أسبغ على المدينة فى الحقيقة طابعها 
الذى عرفت به. فقد زاد فى تحصينها 
بتجديد أسوارها بأبراجها وأبوابهاء 
وشيد مسجدا فى شمال قلعتهاء وفتح 
فى هذه الناحية منها بايا جديدا هى باب 
الفرجء وبنى بالقرب منه دار العدل أو 
دار السعادة ( انظر المجلة الأسيوية, 
السلسلة الكتاتفة ع راصن 15 
حاجى خليفة, جهاننما ص ؟/اه) 
والراجح أن هذه الدار كانت قائمة كما 
يستدل من قول كريمر (:26هعم1 هملا: 
6 جه ١ء‏ اص 4١5‏ حل أل 
ص١١)‏ فى موقع سراى الحربية 
الحالية وظلت مستعملة حتى العصر 
التركى قصرا للحاكم. ولكن أشهر هذه 
الأبنية هى التى أقامها للبر والتقوى, 


ولااتستظيم هنا أن تذكين إلا اهمها أى 
المدرسة الخاصة بالحديث: وهى أقدم 
مدرسة من نوعها . وقد درس فيها ابن 
عساكر (تعطتهل1ه6: ت6غ4ينا3 .باز 
ان ات ال 206 
الحسمارتسفان الشدويوة الخز وق 
بمارستان نور الدينء ولا يزال قبره 
قائما فى المدرسة النورية التى نسبت 
إليه. يبجله الناس ويحترمونه. 
وقحكاف تور الاسن سق ققد 
(1174م) فوقع جل مملكته. بما فيه 
دمشقء فى يد صلاح الدين بن أيوب» 
وكان صلاح الدين قد استقل بأمر 
مصر بالفعل. وقد أكسبت انتصاراته 
دمشق عزا لم تحلم به من قبل . 
والسق أن الفقيساط الذي سداد 
تؤزالدية فى إقامة العمائن لم يخسة إلا 
أن العرنوي التعطلة القن بخان قنانها 
صلاع الذي لم تشرك له فسلهة موجه 
همه فيها إلى توطيد دعائم السلام. 
وتوفى صلاح الدين بعد عقد الصلح 
مع رتشارد الأول ( قلب الأسد ) بستة 
أشهر لسبعة وعشرين يوم خلت من 
صفر عام 585ه ( ؛ مارس517١1م)‏ 


. 


ودفن أول الأمر فى القلعة, شم نقلت 
رفاته إلى المدرسة العزيزية. 

وحوصرت المدينة مرات إبان القتال 
العنشِف الذى استعر بين ولدى 
ماح انين الأقعسل والسره براحي 
العادل قاضان: هذا الخضنار الديثة بشن 
كبير» ولم تستعد دمشق هدوءها وأمنها 
فى عهد العادل إلا بموت العزيزنء 
والقضاء المبرم على الأفضل (وفى هذا 
العهد وسعت القلعة. وشيد مسجد 
العيدين انظر المجلة الأسيوية. السلسلة 


وهدد الفرنجة دمشق أيام ولده 
وخليفته المعظم عيسىء ولكن خطرهم 
زال عنهاء وبعد أعوام نشب الخلاف 
بين أمراء البيت الأيوبى: وانتهى هذا 
النضال بتحالف الصالح إسماعيل 
صاحب دمشق مع النصارى على 
الصالح أيوب عزير مصرء وهو 
التحالف الذى أسخط العالم الإسلامى 
أشد السخط. وقد استطاع الصالح 
أيوب بمساعدة الخوارزميين أن يهزم 
الحليفين فى غزة عام ”157ه 


الله 


(554١1١م)‏ وأن يعيد دمشق إلى حورزة 
مصر. ولما مات المعظم توران شاه بن 
الصالح أيوب عام 4ه (١5١1١م)‏ 
استولى الناصر يبوسف صاحب حلب 
على قصبة الشام الجنوبية. وكان بذلك 
آخر من استولى عليها من الأيوبية. 

ولم تتأكر العمارة التى بدأها نور 
الدين بالفتن التى سادت هذا العهد. فقد 
تنافس أمراء البيت الأيوبى وأميراته 
وسائر أشراف المملكة فى إنشاء المبانى 
الخيرية. وأصبحت دمشق بذلك مدينة 
المدارسء, وزار ابن جبير المدينة أيام 
صلاح الدين» وأحخصى فيها نحو 
عشرين مدرسة, ولكن هذا العدد زاد 
بعن ذلك أضعافا. على أن شأن هذه 
العمائر فى تاريخ العلوم الإسلامية, 
وبالأحرى فى أعمال البر والتقوىء أهم 
من شأنها فى تاريخ المدينة ذاتها. ومن 
ثم نحيل القارىء إلى ترجمات سوقير 
فى المجلة الأسيوية؛ السلسلة التاسعة 
ج", /ا؛ ويمكن أن نقارن ما كتبه 
سوقير بما ورد فى "26 .26115017 
ع 1/107 جد 4 ص 1١51‏ - 
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عهد المماليك 


قضت غزوة هولاكو المغولية على 
اللفكر الأبودى فى تعشق حعن عتتيت 
الميلادى). وفتحت المدينة. وقد خلت من 
الجندء أبوابها للفزاة فى ربيع الأول 
هؤلاء إلا مقاومة فى قلعة دمشق لم 
بانتتصارهم فى عين جالوت سادة 
الجزاء الوفاق على حسن استقبالهم 
للمغول بهدم كنيسة مريم المشهورة 
(انظر أبى شامة .0 ,كام2) ,81150 .1860 جل 
6 ص م5١).‏ 
قصبة أهم ولايات المماليك فى الشام, 
ألا وهى مملكة دمشق, التى كانت تضم 
فى الؤاقع سكوننة المت بي الها 
من حدود مصر جنوبا إلى بيروت 
وحمص وتدمر والرحبة على الفرات 
شمالا (ثم انتقلت القصبة إلى حلب فيما 
بعد) معا ستتناء دويلات الكرك وصفد 
(ومع استثتاء غزة وحمص أيضا اللتين 
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.ه- 


دمسق 


ظلتا فترة من الزمن بعيدتين عن قبضة 
المماليك). 
وقد عادت مدينة دمشق إلى سابق 
ازدهارها فى عهد الظاهر بيبرس 
نثلىء دولة المماليك العظيم. وكان 
هذا السلطان الذى لم تكن تفتر له 
عزيمة, كثيرا ما يعقد ديوانه فى مدينة . 
دمشق. 
ولم يكتف بيبرس بإعادة يناء أسوار 
المدينة المتخربة والقلعة فحسبء بل شيد 
لنفسه أيضا قصراً جديدا فى الميدان 
الأخضر على ثهر بردى: وهو القصر 
الآبلق المشهور. ويقال إن السلطان 
الناصر قلاوون اتخذه مثالا شيد على 
صورته القصر المعروف بالاسم نفسه 
فى القاهرة فى موضع التكية الحديثة 
(انظر 0025651656 فى ترجمته لكتاب 
السلوك للمقريزى. ج١؛‏ القسم الثانى, 
ص 45: المجلة الأمسيوية: السلسلة 
التاسعة. ج /ا. ص 807؛ ابن شاكر: 
فوات الوفيات. ج١2‏ ص )١٠١5‏ وتوفى 
السلطان بيبرس فى مدينة دمشق عام 
7ه (777ام) ودفن بالمدريسة 
الظاهرية التى أمر ابنه السلطان السعيد 


انل 


. 


عائله كن مسقق عنو اديت اسن 
ببنائها فى الناحية الشمالية الغربية من 
الجامع الأموى. (المقريزى: السلوك, 
جاء القسم الثانى,. ص ”1١؛‏ المجلة 
الأسيوية. السلسلة التاسعة. ج"؟. ص 
٠‏ وما بعدها). 


وكان حكم بيبرس جديرا بأن يعد 
امتدادا للازدهار الذى أصاب المدينة منذ 
عهد تور الدين؛ وكانت العلوم تنشر 
فيه بإطرانه وحشينا | ن تكد اختافذا 
واحدا على ذلك هو اسم «النووى». 
ولكن المدينة أصابها شىء من 
الاضمحلال فى عهد سلاطين المماليك 
الملتأخرينء وظلت المدينة الثانية فى 
الدولة بلا منازع» وكان من الطبيعى آلا 
نذا قل :هده البولائة الك كانت اهم 
الولايات جميعا إلا أبرز المماليك 
وأعظمهم. ولكن سرعان ما نشأ عن 
ذلك تنافس بين السلطان فى مصر 
بعانسئن ونهدف ركان اللسلطان 
رفوك لهذا التقافى ينين يتضةه امسن 
القلعة مستقلا عن سلطة الوالى» وأدى 
هذا بطبيعة الحال إلى توتر دائم فى 
العلاقات بين هذين العاملين. وما إن 


الرلف 


خلع السعيد بن بيبرس وتولى قلاوون 
السلطة حتى ثار سنقر الأشقر عام 
4ه (177/4م) مؤيدا بفتوى من 
قاضى القضاة ابن خلكانء ولكن هذه 
الثورة أخمدت فى العام التالى. وحدث 
أثناء الاضطراب الذى أعقب اغتيال 
الأشرف خليلء أن أحاطت بالسلطان 
«كتيُغاء كتائب من الجند تابعة للاجين 
فى قلعة دمشقء وأرغم كتبغا على 
التسليم عام 1ه (/551١ام).‏ ويقال 
إن نائبا آبقا من دمشق يدعى «قيجاق»», 
فق الذع قشيب فى استتقدام شهلة 
غازان المغولية عام 599ه (١٠١1١م)‏ 
وقد لقيت دمشق من جرائها شر الدمار 
خلال المعارك التى نشبت بين المغول 
الذين كانوا يحتلون المسجد.ء وبين 
المماليك الذين كانوا يستميتون فى 
الدفاع عن أنفسهم بالقلعة, على حين 
خربت أرباض المدينة مثل الصالحية 
تخريبا تاما. وسوى جند حامية القلعة 
الأماكن المجاورة كلها بالأرضء من باب 
النصر إلى باب الفرجء أما المغول فقد 
اشرقو] اقساما كببرة من المدئنة» مهيا 
دار الحديث التى شيدها نور الدين. 
وسرعان ماارتد المغول. وخضع 
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«قيجاق» للسلطان الناصرء وكان قد 
استعمله غازان واليا من قبله. ونجت 
دمشق من غزوة المغول عام 07١/اه‏ 
(١1م)‏ ولم يصبها من جراء ذلك إلا 
دعن انكان أهلها: ودين الاحظ قينا 
يتصل بالحياة العقلية للمدينة فى ذلك 
العهد نشاط ابن تيمية الذى انتهت به 
آراؤه الحنبلية إلى الاصظدام بالحكومة. 

وفى الفترة الثالثة من حكم الناصر, 
ظل تنكز والى دمشق الذى كان يتبعه 
نواب الشام جميعاء أميرا على الشام 
ربع قرن (؟١1-‏ ١كلاه‏ - 1١17‏ 
5م) وكان سلطانه فى الواقع 
مطلقا. وقد أسس عام /االاه مسجد 
التنكزية فى موضع دور الحربية 
الحالية وخلف سراى الحربية (المجلة 
الأسيوية:السلاللة الكخاشيعة هن 
51" وما بعدها) “كماأسس عام 
فالا :مواوية لريين 11ل افسعيير 
والحديث (المجلة الأسيوية؛ السلسلة 
التاسعة, ج ”, ص 184) وأصلح 
الجدار الجنوبى الغربى المتهدم من 
الجامع الأموىء ويقال أيضا إنه وسع 
الطرقء» وبينما كان مشغولا بترميم ما 


ع هه 


أجتدفلة التسران فى المذيشة من ظف 
غضب عليه السلطان فقتل شر قتلة 
وهو سجين فى الإسكندرية. 

وأعقب عهدى الناصر وتنكز اللذين 
كانت ترفرف فيهما ألوية السلام على 
دمشق حكم سادته الفوضى والتنازع؛ 
واقتتل فيه الأمراء على السيادة. وعادت 
دمشق فى السنوات ”هلا 15الا, 
اه مسرحا لهذه الحروب. ونشبت 
عام ١ذلاه‏ (589١1م)‏ أمام أبواب 
المذيئة :الوقعنة الساسية بيخ سمتطاسة 
الوزير المطلق النفوذ وبرقوق السلطان 
المخلوع, وهى الوقعة التى استعاد بها 
هذا السلطان ملكه. وكان لابد لابنه فرج 
أن يسترجع المدينة عالم ١80ه‏ 
(199١م)‏ وعاد التنافس بين الأمراء 


٠مرة‏ أخرى فى عهد السلطان الفتى, 


ومن ثم وقعت بلاد الشام لقمة سائغة 
فى فم تيمور. وعسكرت جنده فى 
جمادى الأولى عام ؟7١مهم‏ (ديسمبر 
٠1طم)أمام‏ دمشق. وتقرر مصير 
الحملة:, لما ترك فرج عسكره لفتنة 


فاستسلمت المدينة وإن ظلت القلعة 


يشئه 


»« 


تدافع عن نفسها دفاع المستيئس أمدا 
طويلاة وات اللحقه فنن لذن كيدها 
وسلبا مخالفين فى ذلك شروط 
التسليم. واشعلوا فنيوا ثارا أقث على 
الجانب الأكبر منها وذهبت بأرواح لا 
تحصى من أهلها. وقد روى يوحنا 
شلتبرجر الباقارى الذى كان مملوكا فى 
جيش تيمور زماناً طويلا أن ثلاثين ألفا 
من النساء والرجال والأطفال حبسوا 
فى المسجد الكبيز ثم أشعلت الثار فيه, 
ومت المحقق أن غارة تيمور هذه كانت 
على أقل تقدير أشد نازلة أصابت 
دمشق لعدة قرونء وهى المدينة التى 
تقلبت عليها النوائب. 

ومرة أخرى غلبت على الفترة الثانية 
من حكم فرج الفوضى التى تسبب فيها 
الأمسيراء الفاكوون النذيق اتحصجرت 
وقائعهم بصفة خاصة حول دمشق 
المنكودة. وكانت هذه المنازعات تتكرر 
باستمرار فى القرن الأخير بأسره من 
حكم المماليك. وكان تغير السلطان فى 
القاهرة يعد عادة دليلا على انتقاض 
والى دمشقء ومن ثم فليس بعجيب أن 
. المدينة لم تفق بسرعة من الويلات التى 


اولتق 


جرتها عليها غارة تيمور. ويقسول 
قله كتكون المتعوقق عا رف 
(1514١م)‏ إنه لم يعمر فى زمائه سوى 
حائب مدوم و النشهن ورقرث مشائن 
أجزاء الوخة إنقاهنا (ضوة'العسع: هن 
47 ومهما يكن من شىء فقد كانت 
تبنى باستمرار مدارس جديدة 
ومساجد. وشاعت أسماء السلاطين فى 
نقوش كثيرة تدل على تشييد مبان 
جديدة وتعمير أخرى خربة خاصة 
بأعمال البر ومظاهر الملك. وإلى هذا 
العهد تدين دمشق بمبان كثيرة مثل 
الصابونية الجميلة فى طريق الميدان 
(المجلة الأسيوية, السلسلة التاسعة, 
ج؟. ص 515), ومسجد يلبغا ناحية 
الشحفيان القوم :من القلعة (اللمسدن 
تق عن 211774 نوما تعدها) كنا 
يعون تاريخ الشذنة الغرسة فى اسح 
الأموى فى صورتها الحالية إلى عهد 
قايتباىء لآن ذلك الجزء منه قد أحرق 
عام 4484ه على أن أمراء المماليك 
أنفسهم الذين كانوا أعلى من ذلك همة 
عادوا لا يستطيعون أن يردوا المدينة 
إلى عو داكة.مق الوخاء والازدهار: 
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العهد التركى 

وما انقضت بضعة أسابيع على 
فزيئة الممتاليك فق ذايق لكتسيستة 
وعشرين يوما خلت من رجب عام 
5ه (1” أغسطس 58١١1١م)‏ حتى 
فتحت دمشق أبوابها للعثمانيين. وكانت 
المدينة فيما مضى من العهد المملوكى 
قصبة ولاية من الولايات فحسبء ولم 
تصبح تلك البقاع منذ ذلك الوقت 
يكنهدا" لكهداك :تاريكية علوي :و لس 
حقا خالصا ما يقال من أن اضمحلال 
المدينة إنما يرجع إلى سوء الحكم 
التركىء ذلك لآن منواردها كانت قد 
استنفدتها حروب القرون الماضية. 
والعهد التركى جدير بأن يفاخر بما 
أسداه لتاريخ العمارة فى دمشقء لأن 
عددا من أبدع آثار المدينة الحديثة يعود 
تاريخه إليه. 

وكان الطراز المأصرى قد أصبح هو 
الغالب فى عهد المماليك؛ ولكن الأثر 
التركى غدا آنئذ واضحا ملموسا. وشيد 
السلطان سليمان الأول عام 4577ه 
(55:4١1١م)‏ تكية أمام أبواب المدينة 
العتويئة "معان لفن الأداق القدوده 
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وبأنقاضه؛ وقد بنى هذا البناء الجميل 
فى موضعه البديع على نهر بردى على 
الطراز التركى (انظر المجلة الأسيوية., 
السلسلة التاسعة. جلا2ء ص ”557 وما 
يع ذدها 15ل5212: عمط ع أعءناترملز 
1 بج .١‏ ص 5/) وحسبنا أن 
تذك اهنا اهدي من الشنهو مساج 
دمشق أنشأهما الباشوات الأتراك؛, 
وكلاهما على طريق الميدان» وأولهما 
الدرويشية وقد بدأ بناءه درويش باشا 
عام 11/5ه الموافق ١/ا15١م‏ (المجلة 
الأسيوية. السلسلة التاسعة: جلاء 
)٠‏ والثانى السنانية». وله شهرة 
فائقة للقاشانى الذى فيه, وقد شيده 
سنان باشا عام 96955ه (5850١م)‏ فى 
موضع مسجد البصل القديم (المجلة 
الأسيوية. السلسلة التاسعة. جلا2ء. ص 
) ويذهب فون كريمر (8/080آ 
جه :١‏ ص 8]) إلى 
أنه أجمل مبانى دمشق بعد المسجد 
الأموى. والواقع أن العمارة فى دمشق 

تتوقف قط وإن كانت المصادر التى 
بأيدينا عن تاريخها فى القرون الأخيرة 
جد قليلة. وقد اقترنت نهضة الشرق 


أله 
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وكانت مدينة دمشق من عام ١477‏ 
إلن قاء 4غ جد حك الصتروين: 
وقد شمر إبراهيم باشا عن ساعد الجد 
وأخذ يعيد الأمن والنظام إلى الربوع 
الخربة. وبدأت التجارة والصناعة. فى 
الأزدمار: وشعيوف النناكق لاخر اهن 
الإدارية. والعسكرية بنوع خاصء ومما 
وسقت له و ركدارات لقنن يح لدم 
تحقيقا لهذا الغرض فى كثير من 
الأحيان. وهكذا حولت التنكزية إلى 
مدرسة حربية وشيدت سراى الحربية 
علق آتفناهن دان العفدل الى ينها 
نورالدين. وأدت العداوة بين الدرون 
والموارنة فى لبنان التى أخذ أمرها 
يستفحل إبان الحروب المصرية التركية 
أيام يشير الشهابى إلى مذبحة هائلة 
أصابت المسيحيين فى دمشق عام 
م وفى أثنائها وضع عبد القادى, 
وكان قد نفى من الجزائر. معظم 
التعسازى :قن :كنف ويستحطية الرة لق 
يذكن فى الأعواء الأخيزة العهى القصيز 
الذى حكم فيه المصلح مدحت باشا عام 
م فقد تحسن التعليم» ولو أن 
بعض منهاجه قد عاد إلى الانهيار 
سريعاء ومن إصلاحاته الباقية استبداله 
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الشوارع بأزقة السوق القديمة الضيقة. 
وقد تأثر تقدم المدينة فى العهد القريب 
بشبوب الحرائق العظيمة كما حدث 
مرارا يخطئها الحصر فى القرون 
السايقة. فى عنام 15 الحشرق ‏ 
الجامع الأموى حتى جدرانه؛ وأتت 
النيران فى أبريل عام ؟١19م‏ على 
أجزاء كبيرة من الأسواق الجديدة. 
وكاكزة الفكارة أكارة بوسفى كاخذا 
بالغا بحفر قناة السويس وقد وصلت 
التيكك الحسةيوية المذنيكة "من سننة 
هيوارن التقفة للعتدى كنا 
وصلتها ببيروت من عام 1856م., 
وبحيفا من عام ,.١5١65‏ فعوضها ذلك 
بعض التفويض عما خسرت فى. حين 
يؤثر خط الحجاز الرئيسى على ما 
يظهر أى أثر كبير فى رقيها 
الأقتمتادي:.:وشقم الاسستهرارافى 
مد الخطوط الحديدية فى الشام بمرور 
الذكق تفاء ونا عزن بخركة القواقل: 
وليس من شك فى أن الأراضى الضيقة 
الرقفة الشاهعية الساحل يعمد 
تقدماً كبيرا قد يحقق للمدينة رخاء 
دائما إن لم يعد إليها سيادتها السابقة. 
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وقد بلغ مجموع تجارة دمشق وفقا 
لتقارير القنصليات الإنكليزية عامى 
:1515 ماقتييتة احوالى مليون 
جنيه إتكليزى للصادرات والواردات. 

ودمشق قصبة ولاية من ولايات 
سورية تضم أربعة سناجق: دمشق 
وحماه وحوران والكرك,. وهى مقر وال 
وقيادة أركان حربء وقد قدر بدكر 
0 عدد سكانها سنة 5١15م‏ 
بثلاثماثة ألف نسمة (ولايدخل فى ذلك 
عدد رجال الحامية ويتراوح عددهم بين 
و: 1٠:٠‏ جندى) ولعل هذا 
التقدير مبالغ فيه. 


صورة المديكة الحديثة 

ولم تتغير الخطة الأساسية لسرة 
اكديكة تير ملجوهاا: كما اشحزنا عن 
قبلء فى أى مظهر من مظاهرها 
الجوهرية على الرغم من كثرة ما تداول 
على المدينة من حرائق وحروب منذ 
العهد الأموى. ومن ثم فإن الإلمام بخطة 
المدينة الحديثة يتبع استعراض تاريخها. 
وقد يرجع السبب قى أن الجزء الشرقى 
من المدينة لم يتعد فى الواقع حدود 
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امه » 


دمسق 


أسوارها إلى قيام الأحياء النصرانية 
والبهودية فيه.ء ولكننا إذا عكسنا الآية 
كان ذلك أقرب إلى الاحتمالء فإن هذه 
الأحياء قامت فى موضعها ذاكء, لأن 
المسلمين الحاكمين آثروا الأحياء القريبة 
من المدينة لأنها كانت مشرفة على 
الطرق المؤدية إلى البقاع السورية 
الأشتصين نون غشوها: وتحوعان كنا 
تجاوزت المدينة حدودها القديمةء. وكنا 
نقرأ منذ عهد جد متقدم عن ربض 
العقيُبة ناحية الشمال الغربى من 
دمشق. وقد نشأت أيام نور الدين, 
عندما أشرق عهد جديد من عهود 
الازدهار على المدينة» أرباض جديدة 
أمام باب الحبانية: وأخذت هذه 
الأرباض تمتد غربا نحو الميدان الأخضر 
(كوك ميدان) وميدان الحصى (وهو 
يشير إلى ربض الميدان الجديد) ناحية 
الجنوب الغربى (وهذا الميدان هى نفس 
ضاحية الميدان الحديثة) وغدت حدود 
المدينة الغربية القديمة شيئًا فشيثا 
المركز العسكرى والإدارى» فى حين ظل 
نشاط الأهلين التجارى يتركز كما كانت 


ع١‎ 


الحال قبل ذلك حول الجامع الأموى, 
. وأخذ هذا التطور يسير حثيثا وإن يكن 
فى بطء منذ عهد نور الدين إلى أيامنا 
هذه. وينتهى الطريق الذى يسمى 
بالمستقيم؛ الممتد من الشرق إلى الغرب 
شرقى المدينة. عند الباب الشرقى 
القديم. ويمتد سور المدينة من هذه 
المتقعة: والانوال سمسخفنا بسك 
بمحاقاة مسويم الشية ارتبلا (انظز 
النظلة الأسعوية النملسلة التاسعة جنة 
ص 5 )5١٠‏ شمالا حتى يبلغ نهر بردى 
عند باب توماء ثم يتبع الفرع الجنوبى 
من فرعى النهر اللذين يضمان فى هذا 
الموضع جزيرة من الجزائر حتى يبلغ 
بان السلاة (الشلامة) وقد قنام نين 
هذين البابين الأخيرين فى يوم من 
الأيام كما يقول ابن شاكر (انظر المجلة 
الأفنيوة النلميلة الساسيفة» تالا هن 
5" وما بعدها) باب هى باب الجينيق 
الذى نسب إلى حى معروف بالاسم 
نفسه. وهذا الاسم يدفع المرء دفعا إلى 
تذعنن الات المتعري القنديم شق 
وهى جلّق. ولازلنا نستطيع أن نقص أثر 


قاف 


سورين آخرينء وإن كانت المبانى قد 
غطتهما فى كثير من المواضعء يتجهان 
من باب السلام ناحية الغرب» ويسير 
بينهما طريق «بين السورين» إلى «باب 
الفراديس» ولهذا الباب. كما يقول 
يورتر (:206 جداء ص 07) باب آخر 
انمد مه إن الدلكل ديات الفنحارة: 
فى كارع عب برد :وقد اخ هذا 
الباب اسمه من ريض العمارة الذى يبدأ 
من باب السلام؛ ويتسع تدريجيا 
بانضمام أحياء كانت فى الأصل قائمة 
بنفسها مثل العقيبة غير بعيد من مقبرة 
الدحداح (المجلة الأسيوية؛ السلسلة 
الكايكة هالا كن 201 ) والتههية 
وغيرهما. وتخرج منه الآن طريق عامة 
تتجه شمالا بغرب إلى الصالحية (انظر 
اتدل الانتيدورة 7الس نسل لكا سنمفة 
مركن #/ا لاما وها الت قاس 
عند سفح جبل قايسون قبل عام 
٠1م)‏ ولا شك فى أن 
سور المدينة كان متصلا بالقلعة فى 


6ه (ه: 


التغيرات المتعددة التى يشهد على 
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إحداها تشييد نور الدين لباب الفرج 
(فى مؤشنع بات الغمازة القنديم: انظن 
المحلة الآسيوية: السلسلة التاسعة جدلاء 
ص )7١4‏ إلى الرغبة فى حماية الأحياء 
التى كانت تنمو على الأآيام وتتصل 
بالديخة. ولعن الريقة #تافف سه 
باستمرار فتجاوز الحدود المضروبة 
حولها؛ ولم يوفق «يورتر» ولا «فون 
كريمر» فى تحديد مجرى الأسوار 
القديمة فى هذا الجزء من المدينة تحديداً 
دسقا: وقنا الحق كنات اكد بالققعة 
أثناء التغيرات التى أحدثها «العادل» 
فيهاء على حين نقل الاسم القديم إلى 
البيات لذن كنات شعون تنا قن لخدن 
«يباب النصر» والذى كان قائما أبعد من 
ذلك بقليل صوب الجنوبء ولا يزال 
هذا الباب باقيا إلى اليوم. ثم يأخذ 
السور فى السير بقرب الجانب الشرقى 
لطريق الميدان ويمحاذاته حتى يبلغ باب 
الجابية الذى يطابق الآن الطرف الغربى 
للطريق الكبير الذى يساير طول المدينة. 

ويستمر السور من غير شك مسافة 
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قد اختفى كل أثر له هناء ويتبع سوق 
السنانية حتى ينعطف شرقا عند الباب 
الصغير ويمتد فى الوقت الحالى ربض 
الميدان بمساجده الكثيرة الجميلة ميلا أو 
ميلين ناحية الجنوب فى هذا الجانب 
سح مطل تيزاية الله :فى بدا طريق 
الحجيجء غير بعيد من مسجد القدم» 
وهى المسجد الذى تحاول الروايات أن 
تجعل ضريح موسى قائما فيه, كما أنها 
تشير إلى آثار أقدامه هناك (انظر ابن 
جبيرء طبعة دى غوىء ص 58١‏ وما 
بعدها أنة بطوطة» عد ا سق وها 
بعدها). وقد قيل من بعد إن هذه آثار 
أقدام محمد [يكْةِ] (انظر فون كريمر 
1511 011 17: 1020870«[116: جحسد؟ء ص 
ا ا راد رارف ات” 
وز جلاء ص 7584). وليس من 
المحقق تماما فيما يظهرء وإن رجح ذلك 
من ياقوت (ج”. ص )١1531‏ أن الباب 
الصغير القديم هو نفس باب الشاغور 
الحديث. وفيه بابان يقدمان دليلا آخر 
على أنه كنان كمة فى الماضى. حنلقة 


مزدوجة من الأسوار. وقد بطل الآن 


؟'غةغ 


إطلاق اسم الباب الصغير على هذا 
«البابء إلا أن هذا الاسم لا يزال يطلق 
على أشهر مقبرة فى دمشقء وهى 
مقبرة الباب الصغير حيث دفن جماعة 
من الصحابة ومن زوجات النبى[كَلةِ] 
وابنته فاطمة. وقد عقّى الزمان على كل 
أثر لقبر معاوية الذى كان يقوم فى هذا 
الموضع فى وقت من الأوقات. ويقوم 
بالقرب من جامع الجراح القبر المننسوب 
إلى يزيد بن معاوية, وهذا القبر محل 
لعنة الناس واستنكارهمء ولعل بعضهم 
قد التبس عليه الأمر فذهب إلى أنه قبر 
أبى عبيدة (تعمعهسا! 700؟: عأدامه7ومم10: 
جح "ءا ص "١‏ انظر  46«‏ «501زع26 
6م3107 .أدالاع جدة ١‏ ص 
55): ولاايؤال الشون.من :هذا الوضع 
إلى باب كيسان المغلق الآن - حيث تعين 
الابتطووة تستهل هسوانف سف عفان 
الرسل (الإصحاح التاسع آية 0؟) ثم 
من باب كيسان إلى الباب الشرقى ‏ 
باقيا فى حالة لا بأس بها هى وأبراجه 
الكخيرة: ولكنة أضية كنا وانحتذا من 
خطؤط الدفاع: ولى أنه كان فيما يبدو 


ئغ 


مزدوجا فى هذا الموضع (انظر 
أ0اء11697: اماعط 46 لاك ء1أناى 6ع26م/1آ1 
ياريس ,١777‏ ص 55 وما بعدها). 
ويقوم فى البساتين جنوبى المدينة القبر 
المنسوب إلى بلال بن رباح وقبر 
نصرانى للقديس جورج . 

وقد سبق أن ذكرنا أجل آثار العمارة 
فى دمشقء ونكتفى هنا بأن نسوق 
بعض الملاحظات العامة عن قلب المدينة. 
ففى دمشق كمافى سائر المدن 
الشرقية, الأزقة الخاصة بحى السكنى 
الهادكة يشنؤاكطها اللرققعة الككيية الت 
تضم فى كثير من الأحيان قصوراء 
وهى تقابل مقابلة عجيبة طرق الأسواق 
الدائبة الحركة الجياشة بألوان الحياة 
بخاناتها الضخمة ومكاتب التجار 
الشرقيين ومستودعات بضائعهم. 
ولهذه المدينة مزية واحدة على سواها 
ألا وهى مواردها التى لا تنفد من الماء 
يمدها به نهر بردى. فلا عجب إذن أن 
يكون لحمامات دمشق صيت بعيد, 
وهى مزينة فى كثير من الأحيان 
بالقاشانى البديع. وقد أعطانا فتزشتاين 
0 صورة بهيجة للمناظر البديعة 
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فى أسسواق اكدينة جوالن مكتكتميك 
القرن الماضى (.أعكنلء2 "ع0 «نلءعاام2 
ادع 0 ,1نم و3407 جه ١١.ءا‏ ص وملاغ - 
6) وإذا كانت المدينة قد فقدت بعض 
صبغتها الشرقية الخالصة فإنها ظلت 
على كل حال أنقى وأخلص من حواضر 
الشرق العظيمة الأخرى التى خضعت 
أكثر من دمشق لتأثير العالمية الأوربية. 
وأخذت صناعات دمشق القديمة العريقة 
تضمحل اضمحلالا كبيرا على الأيام, 
ذلك أن صناعة الأسلحة التى يمكن 
تتبعها إلى أيام دقلديانوس قد انقرضت 
منذ أخذ تيمور صناعها. والحق أن 
أنوال الحرير (انظر الإدريسىء. كتابه 
المذكور) التى كان لها شهرة عالمية فى 
يوم من الأيام لم تختف بعد. ولكنها 
فقدت ما كان لهامن شأن. أما فى 
الوقت الحاضر فإن السلع المصنوعة 
(وبخاصة القطنية منها) لها الصدارة 
بين صادرات دمشق ونحن نجد من 
ناحية أخرى أن كثيرين من أصحاب 
المرف لا يزالون يمدون الأهلين 
بمصنوعاتهم الجيدة المتقنة. ولصناعة 
الجلود بنوع خاص شهرة ذائعة. ولا 
يزال الصاغة يصنعون مصوغات 
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ط هه 


مخرمة بديعة» فى حين تجد مصنوعات 
الخشب والمعدن (التحاس الأحمر 
والأصفر) إقبالا فى أسواق البلاد 
الأجنبية. والمدينة وإن خسرت خسارة 
لاتموكن محا كان لهننا من شان فن :يرع 
من الأيام باعتبارها حاضرة دولة 
عظيمة ومركوا للتجازة العالية+افاتها 
تعيش على ماضيها المجيد وحدهء ومع 
ذلك فإنه يصح لنا أن نؤيد ما ذهب إليه 
فون أو بنهيم «تأعطهءمم0 م1.70 من «أن 
عهدا جديدا من الازدهار أخذ يشرق 
عليها إشراقاء». 

المصادر: 

)١(‏ البلاذرى: فتوح البلدان. طبعة 
اع غوع و ااا ار 

(؟) المكتبة الجغرافية العربية طبعة 
دى غوىء. جداء ص 0١-55‏ جدكل, 
ص 4٠5١-١١‏ جل" ص ١6١53‏ 
٠٠؛‏ جه, ص ٠١5‏ ومابعددهاء 
جلاء ص 50؟؟ وما بعدها. 

(؟) الإدريسى: ,لعاناء1 .0 «نعئام2 
20115 جا ص ١١‏ وما يعدها؛ 
٠‏ وما بعدها. 
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(5) ابن جبير: طبعة دى غوى؛» ص 
55 5548. 

)5( باقوت: معجم اليلدان, جك 
ص /امه-_8؟6. 

00 ابن بطوطة: طبعة (اء بماعمزةتاء12 
تناع سناعهة5) جاء ص ١4817‏ 350508. 

(/1) حاجى خليفة: جهاننما طبعة 
الآستانة سنة ه55:١1١ه‏ ص ١الاه‏ وما 
بعدها. 
ش 0( عع 5 ع[ 0 : «عمه 6«أاو ه1801 
١‏ 176 ص 3١6‏ 1/17؟. 


60 52107 .1آ: 06 
0خ فى المجلة الأسيوية, السلسلة 


ورم ا م1065 


التاسعة. ج” -/ا وثمة مصادر أخرى 
خطية كثيرة., قد عرضت لدمشق 
التخصيص: 

)٠١(‏ ابن عساكرء ولم يطبع للأسف 
الشديد إلى الآنء: بل إن المصادر 
الموجودة لم تستغل بطريقة منظمة. 
والحق أن خطة مدينة دمشق الحديثة لم 
تدرس بعد دراسة دقيقة, وسيمدنا طبع 


النقوش الخاصة بدمشق التى أعلن 798 


2 


0 أنه سيقوم بنشرها بأسس 
جديدة للبحث. 

)1 06 معمدء1 ٠7.‏ .ه: 16زمه7ع1050 
ويا كوم نمه جدالا جب "؟: .تعىئا1 
بإعسعوى/17 بل لعلف عأ «ع0!.0 .اكت ط-اتلام عل 
وزع جح 6 ك2 عام 64 ,؛: وهى كتاب 
قديم به أخطاء فى كثير من المواضع 
وإن كنا لا نستطيع أن نستغنى عنه. 

(؟1) السلوك طبعة عت6طرع002, 
ج؟, القسم الأول ص 1571- /758. 

لق 6 معسعن!1 «ه7 عذ: و اررداء اا ال1 
كواععموط 4ه قينا عام 1 .١185‏ 

أما فيما يتصل بفتح العرب مدينة 
دمشق فانظر: 

06 وزعه6 ء<آ: ها «لاى ‏ ء7أءعة 11 
5176 0066 ص 15م - .١ 1١1‏ 

)6( تسماعة©: «بماكة ‏ 'لاعل 2 لامانص4 
ج؟, ص 775 -4717. وقد درس 
الرحالة القدامى. 

الدلة 50106 جدلا١اء‏ ص 
.١178‏ وانظر أيضا بصفة 


خاصة: 


دائرة المعارف الإسلامية 


)١1/(‏ ممم مآ .[:ضاة كرموعن1 عبر 


ج ا ص ]؟ دمغ .١‏ 


(14) التقممعاء7 .11: غد 01 ترز برعوزعر 
جا ص 6غ -188. 

(19) أعاامآ: اباط *لبمز4 :4 5716 هلآ 
ص /اكه 6 ما بعدها. 

)"١(‏ مستعطمعمم 0‏ عملا )يش رما 
[أ0 .كع :تال 1411161671667 جداء ص 
4-/الا. 


)5١(‏ كععلء8360: 5:14 انه عارتتوعاوم 
عام 7 ,ص 7175-5958 


يوئس [هارتمان 1132520812123 .16]. 


الدمشقى 

أبى عبد الله محمد بن أبى طالب 
الأنصارى الصوفى شمس الدين: عالم 
حون من “البانحكين :فى اللذلقء توف 
وهو إمام ربوة بالشام عام /ا"لاه 
(1771م) وقد نشر مؤلفه المعروف 
باسم «كتاب نخبة الدهر فى عجائب 
الير والبحرء بعنوان عل 716جه7و ,وهم 
#طهجم مده 1 ,اناو اكتجططعك ل[ بطق بق بيك 


0 


دمشق 2 الدمشقى 


207 0171711611266 :01 1اقهط '[ ك6 جره *ل 6 1أأطيام 
“آ بط «7محم .ككام ده[ 65 توه 'ل أه :1ن 1 .1/0 
سائت بطرسبرغ عام 185153. 
وقد ترجمه مهرن أيضا بعنوان: أعناابهاة 
ععشرء<140 يالك 116[م0ه 060571687 2 10 06 
كوبنهاغن عام 1414. 

وكتب الدمشقى أيضا «كتاب 
السياسة فى علم الرياسة». وثئمة 
مخطوط آخر من هذا الكتاب غير 
المخطوطات التى ذكرها بروكلمان فى 
مؤلقه الوارد قى المصادرء وهذا 
المخطوط فى ليبسك (انظر 12.9/01165: 
467 .كك80 .للا.ك.نا ‏ .1514771 «ع 4‏ عم[هام 1 


.أاط-كنه انك ء زرلا رقم /ا865,: جا ). 

المصادر: 

لل لتتهماع] : ملعلانامط4 "0 ءنتزمه+و 660 
الترجمة ج ؛., .١6١‏ 

0 0 3550016 216 جساك, 
سن 57 رقم 4417 

,( مععداء1/آ فى .707 07 4716167 


01 سئة /اه8١,‏ ص غم 


زقم 78 


دائرة المعارف الإسلامية ص 8ع 


الدميرى 


60 ستهطقطء7 .1آ: «01للء5ء 53 014 
-وم ماأتظرف عل كننآرهومعع ألاوطاءكمام 21-121 
+أعلاط 1 711111771 باريس .١837/‏ 

)2( مصقمناءاء810: ,8ه4 «06 .إعوء 0 


آنا جك" ص ١17 ,١‏ . 


الشنتناوى [بروكلمان «هقدماءع81001] 


الدميرق 


محمد بن موسى بن عيسى كمال 
الدين: وله اتنشترئ بالقافرة عام 
6ه الموافق 45١١م‏ (على أن هذا 
التاريخ مشكوك فيه). وتوفى بها عام 
6ه (5١15١م),‏ وهى ينتسب إلى 
دميرة البحرية لا إلى دميرة القبلية, 
وهما بلدتان بالقرب من سمنود فى 
الدلتا (الخطط الجديدة. ج١١.‏ ص 
4). وكان الدميرى شافعى المذهب, 
تتلمذ على بهاء الدين السبكى المتوفى 
عاام "الالاف (ممقساءاء8:0 جدا, 
ص١١)‏ وكان تابعه, كما تتلمذ على 
جمال الدين الإسناوى المتوفى عام 


لالاه (ممقتماءاعمع8 ج”.2ء ص )1١‏ 


54 


واشتغل الدميرى بادىء الأمر خياطا 
ليقوم بأود نفسه., ثم أصبح فقيها 
منتستكوف]:.وتال تجايدرة فى قوسن 
التفسير والحديث والفقه والفلسفة 
والأدب بالقاهرة فى حى الأزهرء وفى 
جامع الظاهرء وفى الحسينية وغيرها. 
وكان يعقد حلقة لتدريس الدين (ميعاد) 
فى مدرسة ابن البقرى داخل باب 
النضوه وقد اكتارة لنذلك مؤسسن. هذه 
الدرسة (خطط المقريزئ. الطبسعة 
الأولى. ج”, ص "5١‏ - الطبعة 
الثانية. ج؛. ص 777). وعهد إليه 
أيضا بإلقاء درس فى الحديث عقد فى 
قبة خانقاه بيبرس الجاشنكير 
(المقريزىء: الطبعة الأولى» ج"؟. ص 
5 الطيمة اللكائية: كع هن بل 
ابن شهية: الطبقات فى ل161معادنا/؟: 
6 ور ص ,.)١7‏ وقد أدى الدميرى 
فندن تس الف عبد ةا سرات: كه 
بالدريس' فتن مكةوذكن اضف تلاميدة 
أنه استمع إليه داخل الكعبة. واشتهر 
الدميرى بزهده ومواعظه بصفته أحد 


صوفية الخانقاه بدار. سعيد السعدا 


دائرة المعارف الإسلامية - 


(خطط المقدريزى: الطبعة الأول جد 
ص 5٠؛‏ - الطبعة الثانية, ج؛؛ ص 
"2" وما بعدها). ويذكر لنا المقريزى 
الذى كان معاصرا له وإن كان يصغره 
فى السنء فى كتابه «العقودء أنه اغتاد 
أن يذهب للاستماع إليه معجبا به. وظل 
يتردد عليه سنوات. وتنسب إلى 
الدميرى بعض الكرامات. فقد كان فى 
شبابه نهما ثم أصبح مقيما على 
الصيام لا يكاد ينقطع عنه. والغالبية 
العظمى من مؤلفاته شروح جرت على 
النهج المألوفء وملخصات ومتنوعات. 
والظاهر أن معظمها فقد. فقد كتب 
الدميرى شرحا على منهاج النووى, 
استقاه من السبكى (ممتصاءئءه:8, 
جاء ص 718) وضمنه إشارة إلى أن 
بعضهم يعتقد أن المقامات(مقامات 
الحريرى على ما يظهر) وكتاب كليلة 
ودمنة هى رموز كيميائية. وخلف 
الدميرى أيضا خُطبا ورسائل فى الفقه 
كتبها بالرجزن. وكل هذه المصنفات 
تتصل بوظيفته, أما كتابه الكبير «حياة 
الحيوان» الذى عرف به فى الشرق 


الدميرى 


والغرب فمن الواضح أنه كتدبه بدافع 
فق تفسة على الرغ من إن إن فين 
مقدمة الكتاب أن تكون له قريحة لمثل 
هذا العمل. وهذا الكتاب معجم فى 
الحيوان إلا أن مادته فى هذه الناخية 
مختصرة, وقد وردت فيه أسماء 
الحيوانات مرتبة على أحرف الهجاء, 
كما أن جميع مواده المطولة موزعة على 
شيك 'أقساءء (1)اضواد الغوية مستسدة 
من ابن سيده والجوهرىء ومن الجاحظ 
الذى سبق الدميرى إلى تصنيف كتاب 
عن «حياة الحيوان» (؟) وصف 
الحيوان وطباعه (؟) حوادث جاء فيها 
ذكر الحيوان (4) بيان الحلال والحرام 
بالنسية للحيوان طبقا لمذاهب الفقه 
التعظفة [5) امثانقدوى حول الكوان: 
وقد اعتمد فى ذلك على كتاب الميدانى 
اعتمادا كبيرا (1) الخصائص الطبية 
لأجزاء الحيوان المختلفة (7) تفسير 
زوية الحيؤان فى المتاح وقد كانتا كموة 
لق كتسرهت سي تسافا ماه 
بالاسخطرادات كان يسدر على لزه 


ةع 


الدميرى دنيا 


قراءته قراءة متصلة. ومع ذلك فهى 
ذخيرة لا تقدر من الأدب الشعبى 
والحديث وطب العوام ومرآة لنفسية 


وكثيرا ما يبدى لنا الدميرى جاهلا 
كل الجهل بالحيوانات التى يكتب عنهاء 
ولكنه كان على علم واسع بكل ما قيل 
عنها. وقد جمع كل هذه المعلومات فى 
عناية ودقة, ولكنه رتبها ترتيبا تحار 
فيه العقولء ويوجد هذا الكتاب فى 
غلا شم د مظؤولة وستتصسة: 
ومتوسطة. ومن حسن الحظ أن الذى 
طبع هو الشسخة المطولة, وقد طبعت 
على الأقل فى بولاق والقاهرة؛ وهناك 


فارسية له وأخرى تركية:؛ ويمكن 
الرجوع فى شأنه إلى هممقصساءاءه:8 
(ج ؟ ص )١1١8‏ وقد يسر الكولونيل 
للأوربيين بترجمته إلى الإنكليزية (لندن 
ويمياى سنة 5.56ل, سنة 4) 
ويعادل ذلك ثلاثة أرباع الكتاب. 


مع 


المصادر: 

تنذكر علاوة على المصادر الواردة 

لل علمعاكنا/ا: 462/6 رقم 516. 

)5 ( عتماععآ: وطمجة عناءل11 جحمدكت 
ص 77,8. 

)5( كمقدمة الترجمة التى قام يها 
1 لهذا الكتاب. 

60 وءنادرجه !81 ونع وماءه8 الطبعة 


الحادية عشرة. 


الشنتناوى [مكدونالد 212002210 .8 .2] 


دنيا 
هى عالم الأرض أو هذه الدنيا 
السفلىء والظاهر أنها اشتقت من 
دنىء. وقد استعملت فى القرآن الكريم 
وفى الشريعة الإسلامية بمعنى ينم عن 
التتحقير للدلالة على هذه الدنيا التى 
تقابل الآخرة. «أولئك الذين اشتروا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم 
العذاب ولا هم ينصرون» (سورة 
البقرة. الآية )()8١‏ وجاء فى القرآن 
الكريم أيضا (سورة الأعلى الآيات من 
)00١8-57‏ «بل تؤثرون الحياة الدنيا 
والآخرة خير وأبقى إن هذا لفى 
الصخحف الأولى صحف إبراهيم 
وموسى». ونحن نستدل من هذه الآيات 
أن محمدا [كَ] لم يدع أنه أتى بجديد 
فى هذا الشأن وهو يتلى هذا الآيات . 


ويروى الإمام الأشعرى عبارة 
فيقول: أحذركم من الدنيا فهى مرج 
براق خداع يخدع ساكنيه كما جاء فى 


,.416 رقم الاية فى المصحف العثمانى هو‎ )١( 

(١؟)‏ ينبغى أن تكون الأرقام .١5 - 1١5‏ 

مهدى علام. 

(") رقم الآية فى المصحف العثمانى هو 55. 

(8) رقم الآية فى المصحف العثمانى هو 51. 

(6) أورد كاتب الماده هذا النص ولم يذكر المصدر الذى 
استقاه منه؛ وقد بحثنا عنه فى كل المظان التى يحتمل 
وروده فيها فلم نجده؛ ومن ثم لم نجد بدا من ترجمته. 
الذى يرمى إليه الإسلام فى التحقير من شأن الدنيا هو 
العكوف عليها والانصراف عن الآخرة إليها. أما 
الاعتدال فى العيشء, والتمتع بما أحل الله فى الدنيا من 


الدميرى 


القرآن «واضرب لهم مثل الحياة الدنيا 
كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نيات 
الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح 
وكان الله على كل شىء مقتدرا» (سورة 
الكهفء الآية 0.)56) «كل من عليها 
فان» (سورة الوسسن الآية 5؟)(4) 
فلتراعوا إذن فى أعمالكم الآخرة 
والحياة الباقية!*). 

ويورد الغزالى فى رسالته «الدرة 
الفاخرة» أن الله تعالى يقول عند قيام 
الساعة حين لا يبقى فى العالم كائن 
حى «يا دنياء يا دنية أين أربابكء: أين 
أصحابكء فتنتهم ببهجتك وشغلتهم عن 
آخرتهم بزهرتك» شم إن الغزالى يصف 


غير إسراف فهو سياسة دعا إليها الإسلام من غير 
تردد. تدبر مثلا قوله تعالى: «يا بنى آدم خذوا زينتكم 
عند كل مسجد., وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا 
يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده, 
والطيبات من الرزقء قل هى للذين آمنوا فى الحياة 
الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك فصل الآيات لقوم 
يعلمون» (الأعراف .)57-15١‏ 1 
راجع فى هذا الموضوع «نظرية الوسط فى الفضيلة بين 
فلاسفة اليونان وفلاسفة المسلمين» لمهدى علام فى 
«صحيفة دار العلوم» العدد الثالث. السنة الثانية, يناير 


كلا9ل, 


اد 


الدنيا بعد البعث فيقول «كذلك تأتى 
الدنيا فى صورة عجوز شمطاء أقبح ما 
يكون. فيقال للناس أتعرفون هذه؟ 
فيقولون نعوذ بالله من هذهء فيقال لهم: 
هذه الدنيا التى كنتم تتحاسدون عليها 
وتتباغضون فيهاء. 

المصادر: 

)١(‏ معمطعم ده -له الل مك11 انبططم 
ىق مقتطف من المجلد الثانى من 
سبال دوقن الستهر فين الدولن فى 
دور انعقاده الثالث. © ؟ صفحة. 

0 عنانة © «عاعدآ: -76م ء1رء هآ 
11 06 وكلاه, جنيف 2١41/8‏ ص 


خورشيد [كارا دى قو 2«نده/ عل دمت .8] 


تعليق 
اشتقاق كلمة «دنيا» من الدنى وهو 
القربء أو من الدنىء وهو الساقط 
الضعيف, كما جاء فى القاموس. على 
أن مقابلتها بالآخرة, يجعلنا نميل إلى أن 
المعنى الأول الملاحظ فيها هو القرب لا 


راهش 


الدناءة» فإن الأول أقرب زمنا من الآخر 
دائما. 

والإسلام وإن كان نظره إلى الدنيا 
نظرة أفضل من نظرة المسيحية لهاء 
فإنه لم يعلق دخول ملكوت السماء على 
نبذ الدنيا تماماء يرى أنها لا شىء حين 
تقابل بالدار الآخرة الخالدة بنعيمها 
وعذابهاء والتى فيها من ذلك ما لا عين 
رأت أو أذن سمعت أو خطر على قلب 
بشرء والتى يسود العدل المطلق فيها فلا 
يظلم أحد مثقال ذرة. 

ومنذ أول الزمان حتى الآن يوجد من 
يؤثر الدنياء لأنه يعيش فيها ويلمسها 
ويراهاء على الآخرة التى لا يؤمن بهاء 
كما يوجد من يؤثر الآخرة على الأولى 
إذ عرفوا حقيقة كل من الدارين» ومن 
أجل ذلك. ليس عجبا أن يقول القرآن 
الكريم: «إن هذا لفى الصحف الأولى 
صحف إبراهيم وموسى», وشهىق يريد 
بهذا ما أرسل للعالم من رسالات 
سماوية سابقة:, من إبراهيم إلى عيسى 
الذى يعتير التوراة كتابه الأول بلا ريب. 
وإذا فليس صحيحا ما يقوله كاتب المادة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بقى أن نقول بأن تصوير 
الأشعرى -إن صح ما نقله الكاتب 
عنه ‏ للدنياء وكذلك ما روى عن الغزالى, 
ليس بعيدا عما نعرف من نظرة الإسلام 
للدنيا وتصويره لها فى مقابل الآخر. 


الدكتور محمد يوسف موسى. 


دواسر 
دواسر أو دواسر شقة من الأرض إلى 
الجنوب الغربى من نجد يبلاد العرب 
بين خطى عرض "١‏ و4 شمالا 
وخطى طول 55 ي53 شرقاء وهى 
ناحية من نواحى مملكة الرياض. 
وأقصى حد لهذه المملكة تجاه الجنوي 
الغربى هو وادى سليل الذى يفصل 
وادى دواسر عن إقليم عسير باليمن. 
ويظهر أن وادى دواسر نفسه هوق 
اعشداه لوادي قرية ؤوادى عشي فى 
اتجاه شمالى شرقىء كما أن وادى 
الأفلاج تكملة له. وتقع دواسر التى 
نسبت إلى إحدى القبائل العربية شمالى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ش دنيا ‏ دواسر 


المنحرام'الحنويية المتزامية الأطراف آل 
الوهداء محجاشيرة ولق وسقت نه 
الصحراء بأنها قاحلة بلقع. وتنتشر فى 
طول أرض دواسر المنخفضة الذى يربى 
على مائتى ميل عرض أو مسيرة عشرة 
أيام قرى من أكواخ مشيدة من جذوع 
النخيل. وأهل هذه القرى يعيشون 
حيثما تيسر لهم(*) على السلبء ويقال 
إنهم أكثر الوهابيين تعصبا . ويذكر 
بلجريف 218806 أن المتنبى قد عرض 
بهم؛ وهم لا يزالون «أكثر العرب 
حقارة وأشدهم مهانة». ويقول دوتى 
لاأتأعناه2 إن دليلا قال له إن المرء قد 
برك العمل اتلاكة انام :قاطها وادن 
دواسر فلا تغيب عن نظره قط أحراج 
النخيلء على أن القول الشائع هو ما 
ذكرناه آنفاء وقد قيل أيضا إن دواسر 
حجاقلة بالقجرى الخحستة: 'وقند سي 
بعضها دوتىء, وقيل أيضا إن المسافة 
من الأفلاج إلى وادى بيشة تقطعها 
الذلول فى اثنى عشر يوما. ويروى أن 
الثور الوحشى قد وجد فى هذا الإقليم. 


(*) كان ذلك فيما مضى وهو ما تغير كثيرا 
بعد تطور المملكة العربية السعودية. 


دوأسر ال الدوانى 


المصادر : 
١)‏ ( عتمععولة!: أكمظ ‏ هه أمطدعن 


جدك”, ص "الا, 5/ا وما بعدها. 


)0( اتاج 01 1: و1رءده8 مأطه4 جك 
ص 3”8, 733795, /591. 


لق ,06087.47 .4/116 فقرة 
ري ار را 


الشنتناوى [قاير اها .1.11]. 


الدوانى 

محدة قفن ابتعن لال الذين صباحت 
تواليف باللغتين العربية والفارسية ولد 
عام 470 ه (15717م) فى دوان من 
أعمال كازرونء وكان أبوه يلى منصب 
القضاء فيها. ويزعم الدوانى أنه من 
سلالة الخليفة أبى بكرء ومن ثم نسبته 
الصديقىء وقد أصبح آخر الأمر قاضى 
فارس ومدرسا بمدرسة الأيكتام فى 
شيرازء وتوفى عام /ا١1‏ ه (١١15م)‏ 
أو فى عام 48١6م‏ فى روايات أخرى, 
بالقرب من كازرونء وللدوانى علاوة 
على شروحه المتعددة على كثير من 
الكتب المشهورة فى الفلسفة والتصوف, 


مله سق الرساكل المسحيرة فى 
العقاك والتصوف والفلسفة كتيها 
باللغة العربية. وقد طبع من هذه 
الرسائل شرحه على العقائد العضدية 
للإيجى (المتوفى عام 1ه ه - 
6 إستانبول سنة ١8١1‏ 
وسانت بطرس برغ سنة 21١١19‏ 
وشرحه على تهذيب المنطق والكلام 
للكفتازانى (المتوفى عام ١95/ا‏ ه - 
١‏ 6 لكهنى عام ع5 ١١517”‏ 
(مع حواش لميرزاهد) ورسالته المسماة 
درسالة الؤوراء» وهى زسالة فى كتين 
من المسائل الفلسفية والصوفية أتمها 
عام ٠٠م‏ ه - 515١م‏ (القاهرة سنة 
7 مع تعليقات) وقد واتته فكرة 
هزه الرسالة قى مكان لايبعد عن دجلة 
يعرف أيضا باسم الزوراء عقب رؤيا 
شاهد فيها على [بن أبى طالب]. وأشهر 
كتبه الفارسية نشره لكتاب ناصر الدين 
الطوسى (المتوقى عام 115 ه - 
17١م)‏ المسمى «أخلاق ناصرى» 
وهذا الكتاب هى ترجمة لكتاب الطهارة 
لابن مسكويه (المتوفى عام 55١‏ ه - 
م المعنون «لوامع الإشراق فى 
مكارم الأخلاق» أى «أخلاق جلالى» 


سس مشششسسطسسس سي ب هائرةالمعارف الإسلامية 


,5١ .‏ ونقفلكشور سنة خا 
وترجمة إلى الإنكليزية طومسن 
317 يعتواآن ‏ أمءعناعممطم 
عأصمء 2 هنا مظان[ عط كزه ترراموماترام 
لندن سنة ١/4759‏ 
المصادر: 

يومياى سنتة ل/اهلم١ا‏ جد ص 2 
١١١‏ 


0 تاعتككا: بمماكرعط ع( كه عياوماه م0 
ا(تلاء كلا الال  871115[1‏ 1716 171 كأجرات دلا و1 
جا 5ك ص 515 , 

(؟؟) ممقساعاءم8: طمجيم عل .موعن 
امآ 3-5 5 ص /ا١؟.‏ 


الشنتناوى [بر وكلمان «مةحماءء!1ء80] 


الدوسة 
الدوبيية أ الد وس سانا لق 
الوطء بالأقدام: قد كانت الدوسة 
احتفالا يقيمه فى القاهرة شيخ طريقة 
الدراويش السعدية فى الموالد. كمولد 
النبى [كَكِ] ومولد الشافعى؛ ومولد 
السلطان الحنقفى (وهو ولى قاهرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدوانى ‏ الدوسة 


توفى سنة /ا5/ه الخطط الجديدة, 
ج"؟, ص 57, ج؛: ص )٠١١‏ ومولد 
الشيخ الدرشطوطى (أو الطشطوطى 
وهو ولى آخر؛ انظر عههآ: 71/007 
15 مرو الفصل 5”", الخطط الجديدة, 
جا ص 7/, 4177 جساكء ص )11١‏ 
ومولد الشيخ يونس (انظر ما يلى). 
وكانت هذه الاحتفالات تقام نهارا. 
وكان الشيخ البكرى يقيم احتفالا من 
هذا القبيل فى مولد الدرشطوطىء ولكنه 
كان يقيمه ليلا. وقد وصف لين (كتابه 
المذكور) هذا الاحتفال وصفا مفصلاء 
ونحن نجمل وصفه هنا فنقول إن قرابة 
تلثغمائة درويش من دراويش هذه 
الطريقة كانوا ينبطحون على وجوههم 
فوق الأآرض ويدوسهم الشيخ ممتطيا 
جواده. فلا يصيب أحدا منهم بضر قطء 
وهذه كرامة من كرامات الطريقة؛ ويهذه 
الوسيلة المادية تنتقل بركة الشيخ إلى 
أتباعه. ويقام هذا الاحتفال فى غير ذلك 
من البلاد» فقد شاهدته الليدى برتون 
0 12019 فى برزة بالقرب من 
دمشق (4::لا3 /0 ع[هآ 77267, القفصل 
العاشر) ويشير دوزى فى هذا الصدد 
(ا1002: ماعن اوصيرى: مادة دوسة) أيضا 


77س لل ب سسس©+آ+ب؟بب؟7ب عم 


الدوسة 


إلى كتاب 01:40 ننه 1/0686 ترجمة 
»,ص .7٠١‏ وفى بعض الطرق 
الأخرى أيضا تحل البركة بالتمسح 
يكم الفخ بل بالقتراب الذي وفك 
أقدامه. ولاشك فى أن اصطناع السعدية 
للجواد يتصل برتبة صاحب طريقتهم 
سيق بجلالة: لقن كلل وأصلل 
دوسة القاهرة غامضء ولكن الرواية 
تقول (ثه مها مضق العنمخ: ووس ين 
سعد الدين الجباوى رأس الطريقة 
السعدية إلى القاهرة سأله دراويش هذه 
الطريقة فى القاهرة أن يسن لهم بدعة 
حدحة أكون كراية الولايته ومعصدزا 
البجا لكا هديع تنا حار ديم بان 
بتر على لاوط محف فنا ين اران 
عناص معدن فر كي تجوانه 
ووطىء هذه الأوانى فلم تنكسر. وعجر 
خليفته عن الإتيان بذلك فاستبدل 
بالأوانى القابلة للكسر دراويش» 
انبطحوا على وجوههم (02نتاه6 فى 
5م .لأصعو 7101‏ .العكللاءط .0 .11أعىااء2 
جة؟, ص 147 وما بعدها؛ تاريخ 
فحفة غيدةه القافوة: 994 اهن حدم 
ص 147 وما بعدها). ويقول البعض 
(كرلنسكهن تكل) إن الببن ووقن دفن 


كدلع 


فى باب النصرء ويقول غيرهم إنه دفن 
خارج هذا الباب فى طريق العباسية 
(الخطط الجديدة. ج؟. ص ؟17) وهذه 
التواريخ غير مضبوطة قطء والظاهر أن 
مرجع ذلك إلى الخلاف الدائر حول 
امن السمونة والوفاعة: وويما كان 
مورسيه أيفسا إل الخلظ نين الشفيخ 
يونس وبين المجذوب الشيخ يونس 
الشيبانى (المقريزى: الخططء الطبعة 
جك ص غ5 وما بعدها) صاحب 
ملعا دمن عن :يهان (الستس الكاتى لمن 
توفيق سنة 1841م استنادا إلى فتوى 
ادرف في الدننان لسري ققد 
رؤى أنها بدعة قبيحة فيها زراية 
يسمح لهم بإقامة الدوسة فى مولد 
الشيخ يونس على الأقل» ولكن طلبهم 


تعتاع قطن : دع:م ايكيا 


2) 


1 ص 


المصادر: 

يضاف إلى المصادر المذكورة فى 
صلب المقال: 

)١(‏ الخطط الجديدة. ج غ.: 
ص ؟١١١1.‏ 

0 تسهاممم00) أء عغدممء12: وعترق 06077 
71111717165 ص 95959" ومأ 
بعدها. ظ 


خورشيد [مكدونالد 1120082310 .10.8] 


الدهر 

ومعناه عند الفلاسفة «الأبد» بخلاف 
الزمان. فالزمان شئ يمر وينقضىء أما 
الآبد فدائم, والزمان محل ما يتغير أو 
كيدل ويفجابى شرك الكراكي 
السماوية. فالأشياء التى لا تتحرك ولا 
تفنى لااتحل فى الؤفسان هل فى الأبد 
كَمثْل أفلاطون. ويقول الفلاسفة إن هذه 
الأشياء هى على وجه من الوجوه 
أساس الزمان أو كما يقال «باطن 
الزمان» (انظر كتابى عسضمعءنوم 
ص .)١158‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدوسة ‏ الدهر ‏ دهلك 


وقد عرف صاحب التعريفات الدهر 
بقوله «هو الآن الدائم الذى هو امتداد 
الحضرة الإلهية. وهو باطن الزمان ويه 
يتحد الأزل والأيد». 


خورشيد [كارا دى قو غئنةه7/ 06 22نهة0 .8] 


دهلك 

اسم الجزيرة الرئيسية فى مجموعة 
الجزائر المعروفة بهذا الاسم ذاته 
الواقعة فى البحر الأحمر قبال مصوع. 
ولا نعرف على وجه التحقيق أصل هذه 
الكلمة. ويكاد يستحيل علينا أن نقول 
إنها مشتقة من إليا معدا8 ( :ه138 ): 
وهو اسم هذه المجموعة التى ذكرها 
أرتميدورس كما ذكرت فى كنناوةمم 
11/176 5ذ7ه4: أو من الاسم إليايو 
41136 الذى ذكره يليناس الأكبر 
(الكتاب السادسء 754, .)١‏ وسكان هذه 
الجزيرة من أصل تكرى وهم يتحدثون 
بهذه اللغة. وقد دخل الإسلام إلى 
جزيرة دهلك فى عهد متقدم جدا. 
وكانت تتخذ منفى فى عهد الأمويين, 
فقد نفى إليها الشاعر اللأحوص, والأراك 
فقيهالمدينة. وظلت مستعملة لهذا 


روصب سببيبيبيببيببي) ”“ن 11313393 2 ا 1 


دهلك 


الغرض فى فترة من عهد العباسيين. 
غير أن دهلك قد ضاعت من خلفاء 
العباسيين وسقطت فى أيدى أمراء بنى 
زبيد فنزل بها من الأحداث ما نزل بهم. 
وأثرى هذا الشغر بفضل تجارته مع 
الحبشة. ذلك أننا نجد فى دهلك يعد 
القرن الحادى عشر الميلادى كتابات 
عربية» وهى الكتابات التى قام بجمع 
جزء منها فقط قلنتيا 13162018 وسولت 
1, ورويل اءممئ8 ومالموزى 51ناج7لد/ا 
واتقلت هذه الحزايرة :قن "عون الشكام 
الذين يلقبهم المقريزى بلقب الملك. وقد 
رحب هؤلاء الملوك بعقد صلات مع 
سلاطين المماليك: والراجح أنهم فعلوا 
ذلك ليكونوا أقدر على الوقوف فى وجه 
دعاوى اليمنء ومع ذلك ققد خضعت 
دهلك مرة أخرى لسلطان اليمن عندما 
وصل إليها الفونسى ألبوكيرك 41660505 
عاو لاطا *0 والبيرتغاليون عام 
١م‏ وقد تظاهر أحمد أمير الجزيرة 
فى ذلك الوقت بالترحيب بهم ولكنه 
كان فى الحقيقة يدير لهم المكائد. وقد 
عرفنا اسم هذا الأمير من شاهد قبر. 
وخريت هذه الجزيرة عقابا لها عام 


2304 


م ولكن سكانها كانوا قد 
عادو و اسل أو السلام عسات يوفرقك 
عليها "كائية: ققد سسمك' الشوخ كمه 
بامتلاك الجزيرة مرة أخرى على 
شريطة أن يدفع الجزية للبرتغاليين 
الفين لمكمتعيوه من ان يدل شكيلة 
بأحمد كران عندما أصبح كران سيد 
مناكة الصسيتسة" و ضرفا بو لين موباة 
الحكم فى دحوتو (أركيكو). وسار 
خلفه على منواله. غير أنه فر هو 
وجميع سكان الجزيرة عندما اقترب 
منينا اسطولرتفالن بشيادة دون 
استيقام دا جاما 0322 هل صتقنرعءاو8 هآ 
عام ١154١م.‏ ولا نعرف شيئا عن 
تاريخ هذه الجزيرة من بعد. حتى قام 
يفخم الفمق الناشا ردقن على راس 
حملة. وقد شاركت هذه الجزيرة اليمن 
ضرفا أمنا كاري هلك فن الشترة 
التى تلت ذلك فهى تاريخ مصوع. فقد 
انتقلت إلى السيادة المصرية؛ ثم ألحقت 
آخر الأمر بإيطاليا الى حين الاستقلال. 
ويقدر عدد سكان هذه الجزيرة [آنئذ] 
يقالن" وعيكيا نة مين وق هري 
تقريبا مصائد اللؤلق فيها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 
)1( اء155: 0كى105 «مكل1[ 61 ونأووونلاآ, 
ميلاند سنة .١845‏ ص 7/١‏ - 5٠م‏ 


(5) اعككق8ظ .1: 46 كرمناوا ك1 وصآ 
1:1 46 1616 ياريس سنة ١/8517‏ 
0 المؤّلف نفسه: -«م» هآ ع0 121151016 
أأوه 1 طه4 ' ,00 ,عتاراددتزطم '1آ عل منقلتو 
داواتحسن: سفنة انل لاو عن 18 
وما حدما تلفق رقم ا حية ترج 
مصادر أخرى. 


الشنتناوى [رينيه باسيه ]©8355 19676] 


الدهلوى 

ولى الله واسسمه الحقيقى 
قطب الدين أحمد بن عبد الرحيم: أشهر 
محدثى الهند وفقهائها فى زمانه. 
ونستدل من ترجمته لحياته المعروفة 
باسم «الجزء اللطيف فى ترجمة العبد 
الضعيفه أنه ولد عام ١١١54‏ ه 
(١17١م)‏ وأنه انضم إلى الطائفة 
النقشبندية وهو فى الخامسة عشرة من 
عمرهء وكان أبوه المرشد الروحى لهذه 
الطائفة. وخلف الدهلوى أباه فى هذا 


دهلك ‏ الدهلوى ‏ الدهناء 


المنصب بعد ذلك بسنتين وحج إلى مكة 
وهى فى الثالثة والأربعين من عمره. 
ومكث فيها عامين أكب فيهما على 
فى الحديث وفى غير ذلك من فروع 
المصادر: 
النيلاء ص 648 وأبحجد العلوم, 
1 
500005 
(؟) عبد الأول الجونيورى: مفيد 
انكر عن با 
0 لمقساء 80 .0 6 نط و06 


4/17 11167 .472 جح ؟: ص 18 5. 


الشنتناوى 


الدهناء 


لحمرة أديمهاء أكبر صحراوات يلاد 


0ك 


الدهناء 55 ديار بكر 


العربء. وقد عرفها الجغرافيون 
بالرّبع الخالى. وهى تمتد جنوبا 
ا ل 
وحضرموت. كما تمتد شرقا من 
وادى دواسر إلى عمانء وتبِلغْ مساحة 
كم الس حيرا + وجول شحوية 
تقريباً. وأرضها بلقع مملحة تظهر 
فنا هلي ايسان ساشةة تجمنوعات 
صغيرة من الشجيرات وبعض النخيل 
القمىء. وتخط أديم هذه الصحراء من 
الشمال إلى الجنوب جبال من الرمسال 
تعترضها وتقطعها على زوايا قائمة, 
اللي دويق الؤراء اللصبر فصي 
السائدة. وجيال أصغر منها وأضأل. 
ويقال إن هذه الصحراء تتعرض بالنهار 
وبالليل لحرارة شديدة جدا بحكم 
و روعاف النطلقة الحازة واتفاض 
أرضها. ولا يستطيع احد أن يجتان هذه 
الصحراء كلها بل يتعذر ذلك على البدو 
أنفسهم. 

المصادر: 

)١(‏ ياقوت: المعجم؛ طبعة فستنفلد. 

0 لإاطعنداه0<آ: وأطمن 4‏ ذا كأءناه17 


. 51 


6 


( عبومعله2: رامل ك'«هه1 2 4 


م مسمعامدظ لصن أمعادرءن0) أعلاه177. 


خورشيد [فولتن 1:05نا7 ١]4.5.‏ 


ديار بكر 

وينطقها الترك ديار بكر: اسم كورة 
كنف دو حؤدة :قينا سر ما" الآ في 
اسم يطلق على مدينة آمد (أمدة 
القديمة) ويعرفها الترك بقره آمد لسواد 
أسوارها ومبانيها المشيدة يبحجر 
البازلت. وهى قصبة الكورة المعروفة 
بهذا الاسم؛ وتقع على الضفة اليسرى 
لدجلة على ارتفاع ٠١1١‏ قدما فوق 
بتاع لحر يسو كين كله الجا 
للملاحة فيما يليهاء ذلك أن الرموث 
المصنوعة من الجلد المنفوخ (كلك) تسير 
فيه هابطة حتى تبلغ بغداد. ويبلغ عدد 
يكانيا معد امي لني 01 
من المسلمين (ويدخل فى هذا العدد 
ا #صرنيا) و15 سن 
النصارى(). وأسوارها على هيئة دائرة 
غير منتظمة يكتنفها 71 برج] ما بين 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المقال. 


دائرة المعارف الإسلامية 


مستدير ومربع ومثمن, بما فى ذلك 
قلعتها (إيج قلعة). وقد شيد قسطنطين 
هذه الأبراج ورممها يوستنيان. ولهذه 
الأسوار أربعة أبواب: باب الروم أو 
باب حلب فى الغربء وباب ماردين فى 
الجنوبء وباب داغ قيو (أى باب الجبل) 
أى باب خريوت فى الشمالء والباب 
الجديد فى الشرق. وبالمدينة /؟ 
مسجدا جامعاو؟١‏ كنيسة .م 
سبيلا. وتصنع فيها الجلود المراكشية 
والمنسوجات الحريرية والقطنية 
والادوات النصاسية والزجاجية 
والفخارية. كما يصنع فيها شراب 
مشهور جدا يعرف باسم «شربت 
خيريه». وعلى مسيرة ميلين من منبع 
التهن جسر له احد عشن عقدا: 

وسلمت هذه المدينة لعياض بن غنم 
الفسهرى هن شين مسقا رمه بم انث 
(:14م) إبان فتوح العراق (البلاذرى. 
ص )١1١7‏ على عهد الخليفة عمر 
وغزاها العثكمانيون سنة 91ةهف 
(15١16١م)‏ بعد وقعة جالدران. واسترد 
الروم آمد عام 1ه (508م) أى بين 
فانيح التفزوقين ودانك الدينة جعنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


ديار بكر 


انقضاء عهد تتش السلجوقىء لأسرة 
حاكمة انحدرت من صلب إينال 
التركماني؛ :وكان وؤراة إيتال هذا أحفاذ 
أبى على بن نيسان. وفتحها صلاح 
الدين فى المحرم سنة 9لا هده (مايى 
87١١م)‏ ونزل عنها لحليفه نور الدين 
محمد الأرتقى» وقد قوى خلفاء نور 
الدين حصونهاء وأخذها تيمور بالحيلة. 
ثم ظلت فى حوزة قره يوسف وبيت 
الأآق قيونلق إلى أن غزاها الشاه 
إسماعيل الصقفوى عام 8١5ه‏ 
(؟١15١م)‏ وولى عليها أستاجلى أوغلى. 
وانتفض الأكراد وغيرهم من قبائل ديار 
بكر على الفرس فاضطر سكانها إلى 
الجهر بالولاء للسلطان سليم الأول, 
وحاصرهم قره خان أخو أستاجلو 
أوغلى عاما وبعض عام ثم رفع بيقلى 
محمد عنهم الحصار واستولى على 
المدينة باسم هذا السلطان. , 

واقفق اشواو الأويكة متحمةا قط يا 
بحق. وشاهد ذلك أن عليها كتايات 
للخليفة العباسى المقتدر (191ه 
ةع #ؤولم) وكسحايات عنس 
الأرتقى (641/4ه - 87١1١م)‏ واينه ملك 


سس سبي ببح افع 


ديار بكر 


صالح محجحمود (5نته - 1١١١8‏ 


ويروى هذه المدينة نهيران. 
هَمْرَوثء ويخرج من قره داغ جنوبى 
الدينة: 
ينبت فيها البطيخ. وريحان باغى أى 
حديقة الريحان: أجمل هذه البساتين 
وبالمدينة قبران يجلهما الناسى: قبر 
الشهيد ابن خالد بن الوليد فى مسجد 
الدين) الذى ولد فى لارء واعتكف فى 
رباط للدراويش ودفن بالقرب من شيح 
رومى (أوليا: سياحتنامه, جد 


ص ©" 0, 66). 
المصادر: 


)1١(‏ حاجى خليفة: جهاننماء ص 
”3ع لإمستتقطت: بلعم عرة 01 , المجلد 
الأؤل. جداء ص ١58١‏ وما بعدهاء 665١‏ 
وما بعدها. 


ف تطداطء1[!: وأطه: 4‏ 611 
ا 


2206 


(١‏ [لع11 عل عمتدصتدده8: مع عوهنرمما 


جدلء ص 11 5. 


ل ( معللد0: مأمطواط “زه «نمناصة 10650 
فى 50 مم06 أونره1 6( [ه :0117ل جب 
/ا”, مام ص ؟”185. 


)5( سعطءءء 85 مه" ع«هكة: علععاطه :4 
ع / 156/17 ج21 11--16/177121111: ١م‏ 1/0111 


فى طم 6111126 0: ص "١١‏ 


)0 المؤلف نفسه: ندملا مع غ/! 111501 
11[ درم0 #ود جا ومعترللء 1115 على 


ص الا 9١‏ وما بعدها. 


8 ( ع ا 02 الل 11 


إعلوسهه ونج 317 .ل: 4711100 


0( اك كاه .1 فى 06 «زأءااناة 
موا و06 ,4664 '1: اجتماع ١5‏ يونيه 
لا .١15‏ 


)4 0ع 527 170-477110١‏ 
(فالء47 ,01111 جد ١ء‏ ص ©5) وبه 


صور شمسية. 


- 


خورشيد: [إبوار مقن .0.1 ] 


الل سسسسههسهههبيبب وائرة المعارف الإسلامية 


الديار بكرى 

حسين بن محمد الحسنء ولد بديار 
بكرء ثم استقر به المقام فى مكة وتولى 
منصب القضاء فيهاء وتوفى بعد عام 
8655ه (غلادام). 

كان الديار بكرى حنبلي) أو مالكيا. 
ويقول حاجى خليفة ويتبعه فستنفلد إن 
الديار بكرى الذى أتم مؤلفه «تاريخ 
الخميس» فى الثامن من شعبان سنة 
1ه (5" فبراير سنة 1614١م)‏ قد 
توفى سنة 577ه (1505١م).‏ وقد جاء 
فى النسخ المتعددة التى بقيت لثا من 
هذا الكتاب ذكر اعتلاء مراد الثالث 
عوشن الشتلطنة العشمافية :ونحن تعرق 
أن هذا السلطان لم يكن قد اعتلى 
العرش حتى عام 51487ه (15174م) 
ونخلص من ذلك إلى أن الديار بكرى لا 
يمكن أن يكون قد توفى قبل هذه السنة 
اللهم إلا إذا كان ذيل هذا الكتاب قد كتبه 


وقد كتب الديار بكرى المؤلفين 


أنفس نفيس» (وفى رواية بروكلمان: 


دائرة المعارف الإسلامية 


الديار بكرى 


نفس نفيس؛ وفى رواية حاجى خليفة 
وإيوار: النفس النفيس). وهذا التاريخ 
سيرة للنبى [5] أسهب فيها المؤلف 
إسهاباء ولكنه حاول أن يزن مختلف 
الروايات ويميز الخبيث منها من الطيب. 
ثم أردف السيرة بتاريخ موجز للخلفاء 
حتى اعتلاء مراد الثالث عرش السلطنة 
العثمانية. 


ويشمل تاريخ الديار بكرى () 
مقدمة فى تجلى نور النبى [6] (ب) 
ثلاثة أركانء الأول يتضمن الحوادث 
التى وقعت بين مولد النبى [كَلِة] 
والبعثة النبوية. والثانى يتتضمن 
الحوادث من البعثة النبوية إلى الهجرة. 
والثالث من الهجرة إلى وفاة النبى[ةٍ] 
(ج) الخاتمة. وهى تتناول الكلام على 
الخلقاء الأربعة الراشدين ثم على 
الأمويين ثم العباسيين ثم الدول 
الأخرى حتى اعتلاء السلطان مراد 
الشالث. وقد طبع تاريخ الديار بكرى 
فى القاهرة سنة ”78١ه‏ وسنة 
؟ هد 

وقد نشر أوتوى فون يلاتن ١00‏ 010 
معاداط (برلين 1817م) مقتطفا من 
تاريخ الخميس وترجمة لهذا المقتطف 


لص لش ع 


الديار بكرى ‏ ديار ربيعة ديار مضر 


بالألمانية ومقدمة وجيزة بعنوان 
رع و0 ورم /ز[اوط©) دمل وصلائفة1 «عل عانلء 05 
٠‏ وهذا المقتطف يتناول الكلام عن مقتل 
الخليفة الثانى عمر بن الخطاب. 

وقد أورد يترمان #ضةهمعاء2 فى 
مؤلفه معم ه07 طه:4 .عاش (الطبعة 
الثانية ص 3 مقتطفا موجزا من هذا 
التاريخ يتعلق بالخليفة عمر الذى أمر 
بجلد ابنه عبد الرحمن حتى مات لشربه 

)2( وصف دقيق للكعبة والمسجد 
الحرام, وقد بقى من هذا الوصف 
مخطوطان أحدهما فى برلين تحت رقم 
868 والثانى فى دار الكتب المصرية, 
ج"”, ص 07 من الفهر س(١).‏ 


المصادر: 
0 لامع كنا /17 .*1: اطعنطاءدء 0 ء 121 


مم17 مررلز لمن «عطه4 عل «عطاء7[ءى 


كوتنكن 18/17١م,‏ رقم 0171. 


)1( ليس فى هذه الصفحة من الجزء الثالث لفهرس دار 
الكتب المصرية أية إشارة إلى هذا المخطوط. 
(مهدى علام) 


5 ( مممصطاءعاعه:8: سم عمل ماوع ف [عده 0 
«بنوعء اانا انءاأءكاطه بر لين ١5٠١‏ م 
حاء ض 3 


(١‏ مو .1©: ءطه م4 ع لازغ اانا 


نازيس 145 هن 1 


ديار ربيعة 

تمتد منازل ربيعة فى أرض الجزيرة 
على طول دجلة من تل فافان إلى 
تكريت قصبة الموصلء وهى تشمل 
وديان خابور وخرماس وثرثار على 
الضفة اليمنى لدجلة: والمجرى الأسفل 
لخابور الصغير والمجريين الأعلى 
والأسفل للزاب على الضفة اليسرى 
لدجلة (انظر عع هناك ع.آ .0: [0 45::هآ1 1/6 
عامامناهن «رعاوهظ 1716 ص /ا4 وما 
بعدها). 


خورشيد 


ديار مصر 
أى منازل مضر فى الجزيرة» وهى 
عانة ‏ وقصبة هذه البلاد الرّقة 


للق اسل سسسسسس ب دائرةالمعارف الإسلامية 


والأراضى التى على نهر بليخ (انظر .© 
8 عدآ: اارعاكمطظ 116 0 كل1رمطآ 171:6 
6 ص 81 وما يعدهاء ١٠١١‏ 
م4١٠١‏ ). 


الديباج 


تسيع :من الحوير. مكلف الأحناين: 
والديباج فارسى معرب من ديبا أو 
ديباهء ومعناه نسيج ملون لحمته وسداه 
من الحرير (أبريشمء وبالعربية 
أبريسم). والأرجح أن كلمة ديباج دخلت 
اللغة العربية أولا عن الآرامية. ومهما 
يكن من شىء فإنها كانت معروفة 
بالفعل فى عهد محمد [وَلِةِ]. لأنها 
وردت فى شعر حسان بن ثابت (كتاب 
الأغاتن: جدة: نض اذا سن ١‏ طهناتنا 
ذكره اعلمعةء: عار سهجه 1 .مف ص 
.)١‏ ولا شك فى أن اشتقاق ديباج من 
ديوبف بمعنى «نساجة الجن» (تاج 
العروس) اشتقاق شائع. 

وقداستعمل الديياج كثيرا فى 
العصور الوسطى فى المشرق لباس] 
للرجال على الرغم من تحريم لبس 


دائرة المعارف الإسلامية 


. ديار مضر - الديباج 


الحرير عليهم. وكانت تصنع منه بصفة 
خاصة كسى التشريف. وكان فى بلاط 
الفاطميين فى القاهرة دار للديباج قائكمة 
بذاتها (المقريزى: الخطط,؛ جداء 
ص 5١51؛‏ عاععدطمعيد؟1: -7/0 رعرمص وزر[* 


515011051110 +4176 ص 1 


وكان المظنون أن هذه الدار تصنع 
الديباج» ولكن الأرجح أنها كانت تجهزه 
قط آنا التسيع كقسة وامنبة ققد تكلا 
من فارس. ويوصف الديباج فى كثير 
من الأحوال بالخسروانىء ويغلب على 
الظن أن هذه الصفة لم تطلق عليه 
للتحلية وإنما هى تشير إشارة مباشرة 
إلى أصله. وكان الديباج بطبيعة الحال 
سلعة راككة 'يمتديحهنا النانس كيزا فقد 
جاء فى «كتاب الإشارة فى محاسن 
التجارة» لأبى الفضل جعفر بن على 
الدمشقى (القاهرة /711١م,‏ ص 55): 
«وهى أجناسء: فمثه ما يحتاج إليه 
للباسء ومنه ما يحتاج إليه للتعليق 
والفرش. أفضله ما حسن صيبغه 
وانتظمت نقوشه ودق حريره وصفق 
نسجه وأشرق لونه وثقل وزنه وسلم 
من النار فى جندرته. وأدونه ما كان 
بخلاف هذه الصفاتء. وجيد ما يصلح 


ناه 


الديباج ‏ ديك الجن 


للتفصيل أن يكون مائة وعشرين 
شبراء وما كان للفرش والتعليق أن 
يكون الشوب مائتى شبرء وقد يكون 
كفس من هذا أو أقل: فإذا تقض ما هئ 
برسم الكسوة عن هذا فإنه من أكبر 
العيوبء إذ لا يفصلء وعوده متعذرء 
. وإن وجد ثوب يشاكله لم تسمح النفس 
أن تقطع بسببه خرقة» ويمكن أن نقول 
إن كثيرا من القطع الحريرية المحفوظة 
فى متاحنها عنمن الداع 

ولما كان الديباج جميل المنظر واسع 
الشهرة فقد استعيرت كلمة ديباج أو 
كماع واظلقكت على نما هس 
شتىء ففاتحة القصيدة أو الكتاب تعرف 
بالديباجة لأسلوبها الموشى المنمق. وهى 
تطلق أيضا على عروق نوع من الخشب 
أو التشجس (خاشيية الإدريسى) د وانظن 
معانى الكلمة الأخرى فى معاجم اللغة. 
وقد أصبحت كلمة ديباج هى والكلمات 
المتتصلة بها تدل فى بعض مواضع 
الكلام على الجميل أو المثشرق أو 
الرشيق. وقد استعمل ابن مسعود 
عبارة ديباج القرآن على السورء من 
السؤوقة كال حواميم: وال اكيت 


الى 


هذه السور(. 


خورشيد [بكر 1©7ع0.11.86)] 


ديك الجن 

اسم شاعر عربى من الشآميين 
يعرف بعبد السلام بن رغبان السلام 
وكان جده تميم ممن أسلم من أهل مؤتة 
على يد حبيب بن مسلمة الفهرى الذى 
أصبح واليا على قنسرين بالقرب من 
حلب فى عهد أبى عبيدة سنة ١١‏ ه 
73 -717م). ولد ديك الجن عام 
١ه‏ (لالا/ا -8/الام), وقضى 
معظم حياته فى حمصء وتوفى سنة 
56“ ه (5غ 84‏ 0١45م)‏ أى سنة 571 
فاقن خلافة المشوكل: وقد وصفه ابن 
أخيه أبو وهب (الأغانى. ج ١١‏ ,2 
45 قائلا «كان عمى خليها ماجنا 
منعكفا على القصف واللهى متلافا لم 


ورث عن آبائه». وتكسب يشعره من 


(*) السور التى تبدأ ب «حم» هى غافرء فصلت , 
الشورى ٠‏ الزخرف , الدخان , الجائية , 
الأحقاف , وقد أشير فى الأصل إلى سورة 
المؤمنون وهى لا تبدأ ب «حم». 

د. خلف الميرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أحمد وجعفر بن على الهاشميينء: وله 
مذافه ككيرة فكيماء وله ايشب] تسسات 
قليلة فى الهجاء. ومراث فى الحسين 
ابن على بن أبى طالب. وكان ديك الجن 
يتشيع تشيعاً معتدلاء وقد نظم قصائد 
خليعة مسايرة لأذواق الذين عرفوا 
بالاتقطاط م اقل بخصوة و خافن ذلك 
قصيبدته التى تتاولت موضو عن شافنا 
من موضوعات زمانه وحفظها لنا 
صاحب الأغانى (ج7١,‏ ص )١57‏ 
وفى هذه القصيدة مزاج عجيب جمع 
بين غلظة العرب الشآميين والرذيلة 
التى عرفت عن الفرس. وهى أبيات 
قيلت فى غلام جميل تودد إليه ديك 
الجن فتمنع وتصون ثم بطش به أناس 
آخرون وفسقوا به» ومنها هذا البيت: 
«وكنت تفزع من لمس ومن قبل 

فقد ذللت لإسراج وإلجام» 


وجاء فى الروايات العربية التى 
تحدثت عنه أنه كان يحس يقصوره عن 
يناف الشعواء مق متعاضصوية كاش 
أبى نواسء وتساق القصة الآتية شاهدا 
على ذلك : لما مر أبى نواس بحمص 
قاصداً مصر لامتداح الخصيب سمع 
ديك الجن بوصوله فاستخفى أول الأمر 


ديك الجن 


قامن بالتفيكة ليه 

وللشذرات القليلة التى وصلتنا من 
قصائد ديك الجن شأن هام مرجعه إلى 
أنه كان ينادى بالمساواة بين أهل 
بعض الأحيان يندد بالتنافس بين عرب 
نواحى الشام ولا وفد إلى العراق ولا 
غيره منتجعاً بشعره ولا متصديا لأحدء 
إلى إحساسه بقصر باعه فى الشعر. 

المصادر: 

.159- 157 ص‎ ,١7 الأغاني ج‎ )١( 

(؟) ابن خلكانء» طبعة قستنفلدء رقم 
55 ترجمة دى سلانء. ج ”,2 
ص .١7١1١‏ 

2( تعطخج0010): -مراى عع دتملء ١:‏ 7ناه يالا 


1١61 ص‎ ١ لحب‎ 1 


خورشيد [ شاده 501183806 .ل4] 


دائرة المعارف الإسلامية ا 


دينار 


دينار 

من الكلمة اليونانية اللاتينية 
ديناريوسونائة1267 (05ا41016) أسم وحدة 
نك وكات الفبلة الذهنية التى كانت 
نحزاولة فى الإشسلاع: ولا تستطيم أن 
نتبين بجلاء من الكتابات اليونانية أو 
اللاتينية والمصادر الأدبية السبب الذى 
حدا بالعرب إلى إطلاق كلمة دينار على 
العملة الذهبية, فقد أطلق بليناس (التاريخ 
الي العيقاي القالث والستحرون: 
فصل )١١‏ مر ة لفظ أوريوس على 
ديناريوس. كما أننا نجد العبارة 
ديناريوس أوريوس أو 916015/ :109)0إد 
مستعملة بكثرة فى المشرق هى والمعادلة 
حت تاولا الما لادثل 

على أن الاسم العربى السريانى دينار 
يشير فيما يظهر إلى أن العملة الذهبية قد 
غلب عليها فى الشام الاسم ان 6 
فحسب (أى بعد إصلاح العملة على يد 
قسطنطين الأول من سنة 7١9‏ إلى .)5١5‏ 

شرن العوى هذه العملة الذفبية 
الزومافة واممتتسلوها قبل الإشسلام 
(القر آنء سورة آل عمرانء الآية14)(١).‏ 


. 5 رقم الآية فى المصحف العثمانى هو‎ )١( 


د. مهدى علام 


مقع 


وقد أجسع اللطدكؤق على أن الإضلاع 
الذى أدخله الخليفة عبد الملك على العملة 
سنة لالاه (113م) لم يمس معيار 
العملة الذهبية. ويمكن أن نتثبت على 
الفور من الوزن المضبوط لهذه العملة 
من الدقة المتناهية التى روعيت فى 
ضري أكدم الندتاتسن التى كتاولينا 
الإصلاح. ومن ثم نجد أن الدينار يرن 
6 من الجرامات (17حبة). وينطبق 
هذا انطباقا تاما على الوزن الفعلى 
للصولديوس البوزنطى الذى كان 
من ااعتدرا لق الذسةق والدس سكة. 
البوزنطيون على أساس الدراخمة 
الأتيكية المتأخرة التى كانت تزن 4,74 
من الجرامات. ويمكننا التحقق من ذلك 
بالاستعانة بالموازين المصرية الزجاجية. 
وكان المعول عليه فى الشرق دائما فيما 
يختص بالعملة الذهمبية هو وزنها 
لا قيمتها الاسمية. ومن ثم اختلف وزن 
الدينار الختلافا كبيرا عن وزنه الرسمى 
وهو 4.75 من الجرامات (أما ما جاء 
فى المقدسى, طبعة دى غوى2» ص 287١‏ 
من توكيد يخالف ذلك فصحيح على 
غير قياس). 


للشهبهسهيبببب ذائرة المعارف الإسلامية 


وأقدم دينار مؤرخ فيما نعلم يرجع 
إلى سنة /ا5ه (150م). وكان هذا 
الدينار لا يزال يحمل الطابع البوزنطى 
(صورة الخليفة) وثمة دينار آخر 
مشابه له يرجع تاريخه إلى عام 
لالاه. وفى السنة نفسها ظهرت 
الدنانير التى تناولها إصلاح عبد الملك. 
وكانت هذه الدنانير على خلاف الدراهم 
لا تحمل اسم المكان الذى ضربت فيه. 
ويكاد يكون من المحقق أن الأمويين لم 
يضربوا العملة الذهبهية إلا فى دمشق 
والقاهرة, ثم فى قرطبة بعد عام ٠٠١‏ 
ه(8الام). وبعد سقوط الأمويين 
ظلت دمشق مدة من الزمن أهم مكان 
لضرب العملة الذهبية فيما يظهر. ثم 
انتقل هذا المكان عام 57١ه‏ (57لام) 
إلى بغداد التى كانت قد أنشئت حديثا. 
وفى عهد المأمون تفرقت أماكن ضرب 
العملة الذهبية؛ وتقرر ضرب طراز 
جديد منهاعلى غرر الدرهم. 
وأصبحت العملة الذهبية بعد عام 
7ه (857م) تضرب فى أهم 
حواضر الولايات الإسلامية. ولم تدخل 
الدويالات الصغيرة أى تعديل على 
الدينارء اللهم إلا فى جنوب بلاد العرب, 
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ديثار 


فقد كان له هناك معيار آخر قدره /ا9,” 
من الجرامات (51 حبة). 

وقد ضرب آخر دينار فى بغداد بعيد 
سقوط الدولة العباسية. واختفت كلمة 
دينار حوالى عام ١11ه‏ (1515م) 
وعادت لا تطلق على هذه العملة 
الذهبية. أما فى مصر فإن آخر دنانيرها 
ضرب فى عهد سيف الدين حاجى سنة 
/ائ/اه (1557م). وضربت سكة 
ذهبية جديدة فى عهد متقدم لعله يرجع 
إلى أيام الأشرف شعبان  15(‏ 
4لالاه - ١١11‏ -31107ام) والأرجح 
أن ذلك لم يحدث قيل أيام الأشرف 
برسباى (855 -4847ه - 1١57١‏ 
مم ). وهذه السكة هى «الأشرفى» 
(7,41 من الجرامات > 55,8 حبة) 
الذى حل محل الدينار فى جميع أنحاء 
اسوي التنؤقبينة: واللفق أن الدينان لم 
يكن له قط مقام ثابت فى هذه الأنحاء, 
فقد الختفى من الهند فى عهد ناصر 
الدين محهمود (115-155ه ع 
1577-7١م)‏ الذى أدخل فى تلك 
البلاد العملة الذهبية الوطنية المعروفة 
باب تكو ومتلها :اليل ارس 


1 


دينار 


وظلت الدنانير تضرب فى المغرب حتى 
نهاية القرن الخامس الهجرىء ولكن 
الحسيان: «الديتان استكمن متعمولة يه إن 
عهد متأخر عن ذلك كشيرا. 

وكات :مشناعقات الديتان وكسوره 
مستعملة فى جميع العهود. وشاهد ذلك 
أن عبد الملك أدخل فيما يظهر الثلث 
ووزنه ١,4٠‏ من الجرامات (؟١7‏ حبة) 
كما يتضح من القطعة الذهبية التى 
تخدل كه اأهتب وكبان ريع الدينان 
١(‏ جرام تقريبا - ١٠١,5‏ من الحبات) 
عملة شائعة. وقد اقتصر على ضرب 
هذه العملة دون سواها تقريبا فى 
سقلية"واستمبرك إلى العهنق الحديث 
باسم «0”00 1351 ». 

وكان معيار الدينار مرتفها جدا 
دائماء وكان يراعى أن يكون الذهب 
كالصناانن الكسواكئ. ها اسقطاعة 
العمليات الفنية إلى ذلك سبيلا. 

وكان للدينار شأن هام فى تاريخ 
التخارة'فن المح القوسط: وقد قلده 
كثير من الحكام النصارى وسموه -86 


.221 55120 


فدىة 


وما زال الشرع ينص على أن الدينار 
الرسمى يكون وزنه 5,55 من 
الجرامات (113حبية)ونحن إذ نلتمس 
تقويم قيمة الدينار الذى ذكره كتاب 
العرب لتقتضينا الحال دائما أن نعده 
قطعة من الذهب الخالص وزنها 9؟رءٌ 
من الجرامات (11 حبة) إلا إذا نص 
صراحة على أن قيمته تخالف ذلك 

المصادر: 

)1( المقريزى: كتاب شدود العقود, 
الطبعة الأولى التى قام عليها -1 .0.0 
لاعاء. 

)52 ( تمهتاعتاكة© ..0: عطعكين عاعدرما/ 
مما المعدكلنالا .3.8 '[[46: ج 1١‏ ومأ 
بعدها. 

5 ( عله الطممة1آ1: دعل ملاع 02110 
عننوة :[إامذاط81 ها عل كعنبه ا «تآناكبأبا 5ء 1:01 0ل/1 
اعدمةنهلل جةا المقدمة. 

1216 710711 للتقطرععء8 .لدظ: عله‎ (١ 
باأأعا!-اعلطم4 معلأله 0 دعل رمع :لاا 67ل‎ 
فى ل عله كنمكغا .ل .01 كط .آأدام .ع8 .2اأى‎ 
577 - 789 ص‎ ,1417١ قينا‎ 0 


)5( 05 لاله 5 ١13.‏ معد «لامح عحياه 14161 


6 أء علاوأله كنتلا( هآ عل ء1«ماكا! ”1 قل عام 
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715 أعاوماه1161 12 فى .0771ل 
كف 1١41/5‏ /441ام. 
© المؤّلف نفسه: «إع 1167010 .طهء«لى 


خمس مقالات فى .م30 .كم 6[ .اتلامل 
/ا/ا4١ا ‏ 8484 1. 


66 اعلا 1.0.50[ -40] بم طاعناطها ه12 


ع باعل اهنا ألا 
كت 5م جك مام. 


م جد ١ه‏ 


(4) معسسقطمععع" . الا: دعل دعءتمسمملط 
ه0711 11/5 7ك, بالروسية. 

(؟) وععهظ .طاظ: -اط عل جره ءءنامل8 
لراكه لزلا 40510 11 [0 71075 فى .ا7لامل 
30 .ىم 2 6لام١ا.‏ 

وانظر المؤلفات الكثيرة التى كتبت 
فى السكة الإسلامية. 

)٠١(‏ مصدوء0, مادة دينار. 

)1 0 5 10623105 فى 1(0088[1210: 
© عأمء مأسمندماج 21 جك ١111‏ . 

١؟1)‏ طءةاآنة8 مادة دينار. 

5 06 6115 فى 171155084 -لإآنوط: 
-آلىك ننءتاءدآددمان) «عل ع1لنمماءعن :1 نا-ادوء 1 


أ1( 1551115 لج 6 ص ؟ 7١‏ 
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دينار - دينار ملك - الدينورى 


دينار ملك 
كرينَان: عق سقوط البيت البتسلجوقن 
هذه الولاية فى قبضته إلى أن أدركته 
المنية عام ١590ه‏ (50١1١م).‏ 
المصادر 


)1( وزو[ *] ل كزنهاء< دمتعا 06 اأعلاء 18 
0 065 10176ء جداء ص ١1١٠١‏ وما 
يعدها. 

0 أعكالاء12612: .انرمع 1/40 «تأعدااع26 
.065 جداة7, ص 7١937‏ ومابعدها. 

خورشيد 
الدينورى 

الى حك تعدو نارف فقن لذو 
عربى وعالمء ولد فيما يرجح فى العقد 
الأول من القرن الثالث الهجرى بمدينة 
فيدوودفق أعمالالشراق الع وطقي 
دروسه فى فقه اللغة على والد النحوى 
الكوفىء ابن السكيتء وعلى ابن 
السكيت نفسه. وأقام عام 6ه 
إشفهان اركمه العراكي دحل 
نتيجة أرصاده فى مؤّلفه «كتاب 
الرصدء». والظاهر أنه قضى بعد ذلك 


الاوع 


الدينورى 


معظم أيامه فى مسقط رأسه حيث ظل 
مرصده يشار إليه فيها عدة قرون من 
بعد. أما تاريخ وفاته فيختلف الرواة 
فيه. ولعل أوثق الروايات هى التى تقول 
إنه توفى فى السادس والعشرين من 
جمادى الأولى سنة 787ه (55 يوليه 
0م وكان إنتاجه الأدبى. مثل 
الجاحظ الذى كان يقرن به فى كثير من 
الأحيان» يجمع بين التسلية والتثقيف. 
ولم يصل إلينا من مؤلفاته بنصه 
الكامل إلا «كتاب الأخبار الطوال» وهو 
يتخير فيه تلك الفترات من تاريخ العالم 
التى زودنا الحديث عنها بمادة نصلح 
للبحث المستفيض. وهو يوجه أيضا 
عناية خاصة إلى المسائل التى يهتم بها 
الفرس اهتماما شديدا. ومن ثم فهو 
يمدنا بأخبار مفصلة عن تاريخ 
الإستكندرء وذولة السناسائيين وفتم 
العراق على يد العرب. ويسهب فى 
وصضقف معركة القادسية: والمعارك التى 
وقعت بين على ومعاوية؛. ويتحدث عن 
الخوارج. ومقتل الحسينء وفان 
الأزارقة. وفتنة االختار. وسقوط 
الأمويين». ومكائد العلويين وخاصة فى 
خراسان فى أثناء تناوله بإيجاز تاريخ 
الخلفاء (طبعة دكدع :نان ./لاء ليدن 


الاوع 


4؛:؛ وقد قدم له بمقدمة أخرى وعمل 
له فهرسا كراتشكوفسكى سنة 
1ام). 

أما مؤلفه الآخر «كتاب النبات» الذى 
فقدت نسخته الأصلية وبقيت منه 
مقتطفات عدة فى كتب فقهاء اللغة 
وخاصة ابن سيده.؛ وكذلك فى ابن 
البيطارء فهو أهم بكثدر من الناحية 
العلمية. وهذا الكت.ابء كالكتب التى تقل 
عنه كشيرا فى الشمول والتى تشترك 
معه فى الاسم ككتاب أبى زيد وكتاب 
الأصمعىء يعد ثمرة لدراسة الشعراء 
الأقدمين دراسة لغوية. والفرض من 
تأليفه هو شرح النباتات الكثيرة التى 
ذكرها هؤلاء الشعراء. ومن ثم فقد 
اقتصر على نباتات بلاد العربء ولكنه 
شمل أيضا النباتات الأجنبية التى 
تأقلمت فيها. ولم يعتمد الدينورى على 
ملاحظاته الخاصة فى أوصافه 
الواضحة العظيمة الإسهاب التى يمكن 
أن يقال إنه يدين بها بعض الدين 
لمؤلفات من سيقوه من القدماءء ولكنه 
جمع تلك الملاحظات من المعلومات التى 
استقاها ينفسه أو جمعها أسلافه من 
عرب الصحراء. فقد كان هؤّلاء العرب 


أقوياء الملاحظة بصيرين بكل ما يحيط 
بهم. كما انهم رزقوا القدرة على 
الوصف الدقيق ما أتاح لهم مصطلحات 
فى النبات وأجزائه بلغت حد الدقة 
العلمية أو كادت. وفى هذا الكتاب الذى 
كان لا يزال فى متناول صاحب خزانة 
الآنتسحلداتة السكة المجكفة: 
أوصاف للنبات هى ‏ دون سواها ‏ 
التى بقى معظمهاء وفيه علاوة على ذلك 
شواهد من شعر الشعراء ذات مغزى, 
على أنه كان يشتمل بلا شك على 
مباحث لغوية وتاريخية عن هذه 
الشؤاهد. وييذ) الكتاب يوضك تفتضيلى 
لأنواع تربة بلاد العرب وتركيبها, 
ومناخهاء وتوزيع مائها والأحوال 
العامة اللازمة لنمو النباتات. ثم يتناول 
تصنيف النباتات بصفة عامة, وتركيب 
كل نبات على حدة. ويعالج الجزء الأكبر 
من الكتاب كل نبات على حدة مقسما 
النباتات إلى ثلاثة أنواع: نباتات تزرع 
ليقتات الناس بهاءونياتات برية, 
ونباتات تشمر ما يؤكل. وهو يتناول 
النوع الثانى من النباتات بحسب أماكن 
وجودها ثم بحسب طبيعتها ثم بحسب 
قيمتها الاقتصادية إلى حد ما. وقد 
أصبح هذا المؤلف عمدة فقهاء اللغة 
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الدينورى 


المتأخرين فى أسماء النباتات2» وقد كتب 
على بن حمزة البصرى عنه نقدا ضثيل 
الشأن اقتصر على تناول المسائل 
اللغوية فيه وضمنه قسما من مؤلفه 
المعروقة باسيم #كتابي: والتتبيسهات غلى 
أغلاط الرواة». 

المصادر: 

)١(‏ ياقوت: إرشد الأريب إلى 
معرفة الأديب. طبعة مرغوليوث. 2.١‏ 
ص 179 -177. 

0( السيوطى: بغية الوعاةء. القاهرة 
اف ص1 

)5( عبد القادر البغدادى: خزانة 
الأدبءيولاق 17959١اه‏ جداء ص 50. 

6 لإعة5 عل .5: مامبرو شآ عل ««مألهاء 1 


ص 6 6, //. 

)2( علأعصطءكمأعء5 فى .0 .(ءكلاع2 
ع الدره و00 ااانا اجلسة أ 
ص 377 . 


)03 ععبوعل! .8:  80/‏ «عل ‏ عاطءاطعوء 0 
111 1 كونتكسبرغ 186551م, جكآ, 
ص ١١7”‏ وما يعدها. 

(0) اوشم ١‏ بلع اتمسسيم 6 علط 
«ءطعجم ع0 «عانااءى: ليبسك 1817م 
ص ١1١‏ وما بعدها. 


تفلطا 


الدينورى - ديى ‏ ديوان 


)0( عتءاععآ: عاراءء460! | عل :187516 
56 باريس ,١18١!‏ جداء ص 558. 

له لاعكدع كنا نلا: -كارزءنزء0 2 وم 0 وز[ 
7067م عل «عطاء 17( رقم 5/ا. 

0 0 0 -40 «عل ,رإعوه) 


© 562 جا ص 1١01١17١‏ 


1 0 ع 171 0 قلى -110/66 
قر 10577 از الرموم ١8517‏ 7 مايق .١‏ 


2205  27/10471- 81. 08 0 5) 

04-10 .4.8.1 .8 ياطه 065 اعباطرهج فى 

خا 2615017 اجطعلسة 31ل 

ص 5١5‏ 515 (وهذا المؤلف قد نشر 

بوصفه رسالة قدمت لجامعة برسلاو 
سنة ١٠15١م)‏ ج6٠١‏ ص "١9‏ - 488. 


خورشيد [بروكلمان 221321[ع810[1 .0]. 


ديو(دويبه) 

كدعسا مكنا كبس وسارروة 
ميلا مربعاء وهى واقعة فى الطرف 
الجنوبى من شبه جزيرة كتهياور 
بكجرات من أعمال الهندء وقد انتزعها 
المسلمون من أيدى الراجيوت الكاقدة 
عام 1١‏ للميلاد. وكانت فى عهد 
السلطان محمود بيكره صاحب كجرات 
1114م مرا إسلاميا 


الع 


مزدهراء واستولى عليها البرتغاليون 
بعد ذلك بقليل. وظلت فى حوزتهم منذ 
القرنين الرايع عشر والسادس عشر 
مخابرات للسفن التى تبحر بين الهند 
والخليج الفارسى والبحر الأحمر. 
المصادر: 
0 -وء 87 ترمط:80 176 “زه عع 1اءج 0 


و06 جح 43 


الشنتناوى [فانشو 1120512176 .11.00]. 


ديوان 

(مشتقة من كلمة إيرانية افترض 
وجودها وهى ديوان» وتمت هذه الكلمة 
بسيب ل «دبير» أى الكاتب» ويقول 
أندرياس 24.650:635 إن لها صلة بكلمة 
دب الأشتتورية) :#سسجكلات الحسسات 
العامة. وكانت تكتب باليونانية فى 
الشام ومصر.ء وبالقفهلوية فى بلاد 
فارس فى السنين الأولى من الفتح 
العربىء ثم نقلت إلى العربية. وظلت 
تكتب بهذه اللغة من هذا الوقت (١1/ه‏ 
١-‏ ٠لام؛‏ البلاذرى: فتوح البلدان, 
ض 487-85 المتاوزدئ: الأحسكام 
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السلطانية ص 575). وأطلق الاسم بعد 
ذلك على مكاتب بيت المال» ومن ثم 
توسع فى مدلوله فعرفت به حكومة 
الخلفاء العباسيين, بل أطلق فى عهد 
صلاح الدين على الخليفة نفسه (ابن 
خلكان» ترجمة دى سلان: ج؟, 
الفهرس). وديوان الزمام هو الديوان 
الكى فشك في ستحاذث الكل والكرم: 
وديوان التوقيع هى ديوان المحاسية 
الذنى كان يقوم رئيسه بمراجعة 
حساب الولاة (تع0اعك1./ا.لى: 516 
486 به ١.؛.‏ ص /1 .)١‏ وديوان 
البر الذى أنشأه على بن عيسى وزير 
الخليفة العباسى المقتدر هى الديوان 
الذى كان يتنظر على بعض الضياع 
التى جعلها هذا الوزير من الأوقاف 
(الفخرى. ص .)5١5‏ أما ديوان الخاتم 
الذى أنشاه معاوية فقد ظل إلى 


والفارسية والتركية على مجموعة 
قصائد شاعر من الشعراء, ويرتب مثل 
هذا الديوان عادة ترتيبا أبجديا بحسب 
القنافنة “يذل الدووان أيخسنا على عتاء 
كبير تجبى فيه المكوسء وينزل به 
التجار الأغراب. ويست عمل أيضا مخزنا 


دائرة المعارف الإسلامية 


ديوان 0 الدية 


للبضائع ودارا للمقاصة., ومن ثم فإن 
هذه الكلمة ترادف فى الواقع كلمة خان 


أو خاروان سراى. وهى تستعمل بهذا 
المعنى خاصة فى المغرب (/ا1202: أوطلاىء 
المصادر: 


6 متعطعت 8 حنة 7" عند ]/!: 616 1“زوره7ط هنل 
«وزعمه1 أؤمام['! آه 1677110126ءو ص 255 
تعليق ؟. 

)5 1 1:17 جصطساثاء ص "5غ 
5 تعليق 06 ص 70/9 . 

خورشيد [إيوار 6ندد15 .1©]. 
الدية 

أو ا لعقل: الغرامة أو التعويض يدفعه 
من قتل رجلا أو جرح آخر. ويقال إن 
دية القتل كانت فى الجاهلية عشر نوق. 
وقد افتدى عيد المطلب ولده عيد الله 
بتضحية عشر نوقء وكان عليه أن يكرر 
التتضحية عشر مراتء ومن ثم عدت 


تنفذ إلى مخه أى يطنه, وذ نصفه لمن يفقد 


نفنش 


عينا أو يدا أو قدماء وخمس ناقات لمن 
عظما. وقد قوم عمر المائة الناقة بألف 
دينار يدفعها الذين يتعاملون بالذهب 
دهم يدفعتها الذيق تعاملوق بالقتقلة 
(أهل العراق). ولم تكن دية النوق تقبل 
يكن بقل .هن الذين يتف طون بالتدية: 
ولا القاة من الذين تساملون بالذهن: 
أما سكان الخيام فلم يكن يقبل منهم 
ويجب أن تكون هذه النوق من سن 
خمس وعشرون ناقة عمرها سنة, 
وخمس وعشرون عمرها أريع سنوات» 
وذلك دية للقتل العمد. أما القتل الخطأً 
وعشرين ناقة عمرها سنتان» وعشرين 
ناقة عمرها آريع سنوات: 

وتتساوى المرأة والرجل فى الدية 
إلى حد الثلاثين الناقة. فإذا زادت الدية 
عن التتلاقة اخدد ناك ا نضايا 
تأكدة الوبجل» ونهذا فتن سدهك نالك أن 


لماوع 


فى مذهب الشافعى فهى توادى بنصف 
نا يواض يه الرجل فى تكن الخالات: 
مثال ذلك أنها توادى بخمس نوق بدلا 
من عشس إذا فقوت سنا والقتاضن 
والمعتوه غير مسئولين شخصيا عن 
دفع الدية فى الحالات العادية. والدولة 
تقوم عنهما بأدائها. فإذا اشترك قاصر 
ومكلك فى فكل برحل سطل عدا فيل 
المكلف ودفع القاصر نصف الدية. 
وكذلك إذا اشترك عبد وحر فى قتل عبد 
عمدا قتل الحر ودفع العبد نصف ثمن 
العبد المقتول. 

وتقدر دية العبد يجرح جرحا 
يكشف عن عظمه بواحد من عشرين من 
ثمنه فإذا نفذ الجرح إلى مخه أو بطنه 
قدرت ديته بثلث ثمنه. وتزيد هذه 
النسبة أى تنقص بمقدار ما يفقد العبد 
من ثمنه فى سوق العبيد. ويطبق قانون 
الية نف العيين كنا نطيق ينن الأحران. 
وإذا قتل عبد عبدا آخر حق لمالك المقتول 
أن يطالب بدم القاتلء أى بثمن القتيل؛ أو 
أن يسلم مالك العبد القاتلء عبده إلى 
مالك العبد القتيل دية له. وإذا قتل عبد 
مسلم يهوديا أو نصرانيا حق على 
مالكه أن يدفع دية للقتيل حتى لو أدى 
به ذلك إلى بيع عبدهء ولكن الشرع لا 


دائرة المعارف الإسلامية 


يبيح له أن يسلم عبده لأهل اليهودى أو 
الخمبر اق 

وإذا قتل نصرانى أو يهودى كانت 
ديته نصف دية المسلم الحر. ولا يقتل 
المسلم بدم المشرك إلا إذا قتله غدرا. 
وتقدر دية المجوسى بثمانمائة درهم. 
أما الدية التى تفرض على النصرانى أو 
اليقودى :او الحوستى إذا أضات تننيننا 
بضر غير كبير فتقدر بالنسية نفسها. 

وتحق الدية فى حالة القتل الخطأ أو 
الجرح الحطا على الفاغل: ذون سوا 
فإذا عجز عن أدائها ظلت الدية دينا 
عليه. ولأهله أن يؤدوها عنه إذا شاءوا 
إبقاء على السلام» وهى تحق فى هذه 
الحالة على أقرب أقربائه. وهم إخوته 
من ناحية الآب. ثم على جميع الذكور 
المنحدرين من صلب أبيه وهكذا. 

وقاتل النفس لا يرث دية من قتله 
ولا ملكه خشية أن يكون ذلك هو الذى 
دفعه إلى قتله. 

والدية نوع ان: دية العمد,ء ودية 
الكظا:والذية معماميننا لا ودى عن 
أزهاق تقمن افتصسدن» يل تؤد | يخا عن 
إتلاف شفتين أى عين أعورء أى لسان, 
أو إتلاف أذنين بما يلحق ضررا 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالسمع: فإذا أتلفت عين واحدة كانت 
دنكهنا مساك دنار ودر ند و لتر 
العميق يصيب الوجه على الجرح 
العميق يصيب جزءا آخر من الرأس. 

ولا تحق الدية على النساء ولا على 
الأطفال» فإذا تشاجر فريقان من الناس 
فإن القكلي أق لابين فق لهم ظللب 
الدية من الفريق الآخر. والملاك 
مسئولون عن ماشيتهم وما تسببه من 
أخيواناللحسى: وقية اخيران كير ةل 
يقدر لها دية. ويجب إحالة مثل هذه 
الحالات على المجتهدين. 

المصادر: 

)١(‏ موطأ مالك بن أنس: كتاب 
العقول. 

(؟) البخارى: كتاب الديات (وهو 
مكريم إلى الفر سد تسرف هودانن 
ومارسيه). 

(5) المرغينانى: الهداية, الترجمة 
الإنجليزية التى قام بها هاملتون .© 
00 لندن ,.181٠١‏ الكتاب آ. 

(؟) المطمرسة ./آا .]: دعل اعبطمممع 
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1 الماع 


ذاتى 

من أعظم الشعراء العثمانيين شان 
فى عهد التطور الكلاسيكى. واسمه 
الحقيقى عوز أو بخشى أو يخشى (فى 
رواية لطيفى). ولد عام 15 هب 
(١18795-141١م)‏ فى باليكسرى من 
أعمال قره سىء واحترف صناعة 
الأحذية شأن أبيه, ولم ينل حظا من 
التعليم. وقد ظهرت موهبته الشعرية 
مبكرة على الرغم من كل العقبات التى 
صادفته. ذلك أنه ولد شاعرا. ووفد 
ذاتى على الآستانة» وكان يرمى فى أول 
الآمر إلى تولى منصب القضاء بعد أن 
يتلقى بعض التعليم الذى يؤهله لذلك. 
ولكن خاب أمله لصممه. وقد حالت هذه 
العاهة أيضا بينه وبين تسنم أى 


منصب حكومىء ومن ثم عاش عيشة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشاعدن الخالى هن القنوك:يكسن من 
الهبات التى كان يجود يها عليه 
السلطان وأعيان البلاد. وقد أهدى 
قصائد من قصائده لثلاثة سلاطين 
كتب فى عهدهم, وهم بايزيد. وسليم 
الأولء وسليمان القانونىء فخلعوا عليه 
الخلع بل أقطعوه أرض] أخذت منه بعد 
ذلك لأنه لم يؤد الخدمة العسكرية. 


وقد أاكسبته موهبته الشعرية عددا 
كبيرا من الاصدقاء (كالصدر الأعظم 
على باشاء وقاضى العسكر مؤيد زاده, 
والنشانجى زاده جعفر جلبىء والدفتر 
دار يبرى باشا الذى أصبح صدرا أعظم 
فيما بعد وقدرى أفندى وغيرهم). على 
أن هؤلاء جميعا فقدوا مناصبهم أو 


قتلوا وتركوه خالى الوفاضء فاحترف 


الموع 


مهنة ضرب الرمل (رَمّال) وكتابة 
الأحجبة. واتخذ مقامه أولا فى صحن 
هه رايزية. قم اتتقل إلى جخوان 
حمامات قوجه إبراهيم باشا. وقد جرى 
صفوة أهل الآستانة على الالتقاء هنالك, 
ومنهم الشعراء خيالى ويحيى وباقى 
وغيرهم. وكان ذاتى فى يوم من الأيام 
إمامهم وأستاذهم يعترفون له 
بالأسبقية والفضل وعاش فى فقر 
مدقم فضلا عن معاقرته للشراب»2 
واشتهر بسرعة البديهة؛. وكان رفيقا 
محيويا على الوم من دمامتة. 'وتوفئ 
فى رمضان غام 5057ه (توفمير 
7م ودفن خارج باب أدرنة. 
وكان ذاتى شاعرا مكثرا غزير 
الآنقام مهن السسني فى ذالنة ايع 
إلى فقرة الذى كان يضظره إلى كرض 
الشعر. ويروى لطيفى أن ذاتى نظم 
٠٠‏ قصيدة فى الغزل و ©0٠١٠‏ قصيدة 
أخرى, ى ٠٠٠١‏ منظومة ما بين رباعية 
وقطعة. على أن ذاتى نفسه يقول إن له 
5 فمكحيدة فى الفول ىو + 
قصيدة فى أغراض أخرى (نقلا عن 


الماع 


قنالى زاده). أما ديوانه الذى جمعة 
بيرى حلبى فيحتوى على ٠٠١‏ قصيدة 
فى الغزل و 8١‏ قصيدة فى أغراض 
أخرى. 

وقد نظم ذاتى مثنويين: «شمع 
ويروانه (هزج)» و «أحمد ومحمود». 
مدنا فلل وسو كعية الأب نوق 
و«فرخنامه» و«فال قرآن»», و «سيرنبى» 
و «مولد» و «لغفزلره (وهى قى 
الأحاجى) و «مج مع اللطائف» 
ومجموعة من الحكايات عن معاصريه 
ولم يطبع من مؤلفاته شىء. وديوانه 
نادر جداء ومنه نس خة فى مكتبة 
حميدية بالآستانة. 

ومواهب ذاتى الشعرية العظيمة 
تحير الألباب لأنه لم ينل حظا من 
التعليم والثقافة, ذلك أن شعره جياش 
بالحياة ولغته قوية التعبير غزيرة 
المعانى وخاصة فى خير مراحل حياته. 

غير أن لغته ضعفت بعد ذلك 
وامنتبكك مكلف كه أكه امد يكن 
نفسه. ويُعد هى وأحمد باشا ونجاتى 
من أكمة المستعملين للأمثال: كما أن 
كثيرا من أقواله غدا مضرب المثل. 
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وذاتى إمام أولكك الشعراء الذين 
العلاسكن الكافل الذي مايه اتن 
أسلافه فى قوة اللغة والخيال الشعرى 
ويجدر بنا أن ننوه برسوخ عقيدته 
الدينية الذى يتجلى فى شعره. وكان 
ذاتى من أتباع الطريقة الوفائية. 


المصادر: 
)١(‏ لطيفى: تذكرة:, الآستانة 2١5١5‏ 
ص ١5١-1١١5‏ 


0 سهى: هشت بهشت (تذكرة) 
336 هادص 7 ٠١8-1٠١‏ 

(؟) ضياء باشا: خرابات؛ ١١937‏ 
ها ج أ" ص غ” ل" 

(:) معلم ناجى: أسامى: ١١١8‏ هه 
ا 

(©) نفس المؤلف: مجموعة معلم, 
رقم ,١5‏ ص ١١١5-1١١١‏ 
5١‏ 
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قن 


5 
أدبيات عثمانيه. ١١74‏ هء ص 9ه - 
56 
ل كويريللى زأده محمد فوؤاد 
وشهاب الدين سليمان: عثمانلى تاريخ 
أدبياتى, ١737‏ هما ص 7555 -م/ه؟ 
١‏ ف. رشاد: تاريخ أدبييات 
عثمانيه, ١754‏ ها ص 177 - 6غ" 
فى خزانة فنون» ج ؟”. ص ”0-5377 58 
عثمائلى مؤلقلرى. جح ”. ص ١/58‏ - 
/ا/ا ١‏ 
درسلرى.» ١574‏ هف حك 3 ص 0ق 
يف 
.6 0 ألهأذع نا - لعاتتططتة1آ: دعل ,اعدء 0 
12000 05711 جح ؟ ص ١‏ دلم/ة >" 
)١9(‏ مقازلممحدظ: -كط 'ز *تلاى أمككط 
لاب ثلا! 11116781016 14 06 101:6 الآأستانة 


551 هن احاوء 


خورشيد [منزل 15/162261 .112 ] 


ال لالت تا 1013 


ذاتى سليمان ‏ ذبيان 


ذاتى سليمان 


شاعر صوفى عثمانى من أهل 
غاليبولى وليس من أهل بروسه كما 
ذكر فى كثير من الأحيان» وهو خليفة 
شيخ إسماعيل حقى. وقد توفى ذاتى 
سنة ١١5١‏ ه (58١1١م)‏ وهى «يوست 
نشين» التكية الخلوتية فى كشان. 
وخلّف ددوانا من الشعر الصوفى 
ورسالة منظومة هى «سوانح النوادر 
فى معرفة العناصر» وقد طبعت هى 
والديوان معاً. وله أيضا مؤلفان بالنثر 
هما ١«؟”‏ أسئلة متصوفانيه جواب 
تامهم و #اتفقاح المسائل»: 


المصادر: 
1١‏ بروسلى تحمد. طناهر؛ عثمائلئ 
قار حت الو ا ا 


(؟) ثريا: سجل عثمانى ج ؟. ص 
1 
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خورشيد [منزل 5465261 .11] 


آلموءع 


ذبيان 
هو ابن بُغيض بن ريث بن غطّفان 
ابن سعد بن قيس عَيْلانء وهى أخو 
عبس وأنمار وبو فزارة وسعد وهاربة 
البقاع.» وكانت مراعى ذبيان شرقى 
المدينة.ء وفيها منازلهم مع سائر بنى 
غطفان بين الحجاز وأجأ وسلمى, 
ويفصل ذبيان عن بنى طى وادى 
الرّحبة:؛ وبطنا ذبيان الكبيران هما 
أشجع وبغيضء وأهم ديار بغيض هى 
الشربّة والرَبَدّة على مسيرة مائة 
وثلاثين ميلا عربيا شمالى المدينة 
(وانظر فيما يختص بالاشتقاقات 
المنحولة على الاسم «لسان العرب»). 
تاريخها: اقترن ظهور قبائل ذبيان 
يحون ذانفئىروالخيزل التشوونة عندنا 
أصبح قيس بن زهير أميرا على بنى 
عبسء فمال ذبيان إلى حذيفة بن بدر 
الفزارى» وكان أعظم غطفان جميعاء 
فأدى ذلك إلى قيام حرب داحس 
والسيراة شين الكندلك سر ودافت هده 
الحوب زيفين سكة وتشعيت بامنتدان 
الخلاف إلى قبيلتى تميم وعامر بن 
صعصعة فقد استضافت عامر عيسا 


دائرة المعارف الإسلامية 


فانحازت ذبيان إلى تميم مع أسد 
وكانوا أحلاف ذبيان: أما ضبة ورباب 
فكانا أحلاف تميم. و انف ضت هذه 
الأحلاف يوم جبلة الذى يؤرخه كوسان 
ده يى سفال فى عام 501/5م. ثم اختلفت 
عبس مع أحلافهم بنى عامر وأرادوا 
العودة إلى أرض غطفان مرة أخرى 
فتدارك الأمر الحارث بن عوف وهرم 
(أو خارجة) بن سنان وأعادا السلم إلى 
نصابه وأصبحت شّريّة أهم منازل 
عبس (انظر معلقة زهير). 

وبعد أن انتهت الحرب بين عبس 
وذبيان ثار الخلاف بين غطفان التى 
كانت قد اتحدت كلمتها وبين خصفة, 
وشهد مواقعه من غطفان, أشجع وعيد 
الله ابناه. وشهدها من خصفة: بنى 
جشم وبنى نصر وبنى عامرء وهم من 
بطون هوازنء وبنى سليم إخوة هوازن, 
واستمر القتال حوالى ستة أعوام, 
وانتتهى عندما بدأ سلطان النبى 
محمد [كلة] فى الظهور. 

ودعا النبى يَلهٍ فى السنة القامنة 
للهجرة ذبيان إلى الإسلام فقتلوا 
رسوله. ولكن الحارث بن عوف دفع 


دائرة 


ذبيان 


ديته ثم دخلت القبيلة فى الإسلام بعيد 
ذلك 'وقى الفتنة الت نشسيت بعد موث 
النبى [ككِ] انضمت فزارة وغيرها من 
بطون ذبيان إلى أميرهم عيينة بن 
حصن. ولما هجم الأعراب على المدينة 
اشتركت فى الغارة غطفان كلها إلا 
أشجع؛ وقد اجتمعوا فى أبرق بناحية 
الربذة. وهى من ديار ذبييان. إلا أن 
غارتهم باءت بالخيبة وطردوا على يد 
أبى بكر. ولما عاد أسامة من الشام تم 
إجلاؤهم,. وضمت الربذة إلى المدينة, 
فانقضوا على طليحة الذى ارتد بدوره 
إلى بزاخة تتبعه غطفان» واحتمل بنو 
غطفان؛ وفزارة بخاصة. عبء القتال فى 
الحرب التى أعقبت ذلك؛ ولكنهم دحروا 
على يد خالك بن الؤليد وخضعت غطفان 
مرة أخرى للإسلام. فأمن هؤلاء على 
حياتهم كما أمن أبى بكر عيينة إلا نفرا 
منهم قتلوا من أسلم من أبناء القبيلة, 
وروى أن ذبيان اشتركت فى يوم مرج 
راهط عام 6ه بين أنصار مروان 
الأموى وأنصار ابن الزبير (الطبرى, 
ج"., ص 580) ويذكر داوتى إغطوناه1 


المعارف الإسلامية ل ل لل ري 


ذبيان - ذراع - الذرة 


قبيلة صغيرة اسمها ذبيان (زْبيان) 

المصادر: 

)١(‏ الطبرى: جاء ص 18177 وما 
بعدها. 

(1) ابن عبد ربه: العقد الفريدء طبعة 
القاهرة 6٠١١هه‏ جاء ص 49 وما 
بعدها. 

0 
8 وما بعدها. 

(:) الهمذانى: صفة جزيرة العرب» 
ظنفة طاولر سن #5 ادن اونا بهد 
وانظر أيضا مادة غطفان. 


ذراع 

الذراع فى الأصل هى جزء اليد 
الممتد من المرفق إلى نهاية الإصبع 
الأوسطء ومن ثم المقياس المعروف. 
والمقياس الذى يتألف من ست قبضات 
يسمى ذراع العامة أما الذى يتألف من 
سبع قبضات فيسمى ذراع الملك نسبة 
إلى ذراع أحد ملوك الفرس الذى كان 


المرةع 


من سيع قبضات. والذراع أيضا تلك 
الأداة من الخشب أو الحديد التى يقاس 
بها طول الذراع. 
وتطلق الذراع على القوائم الأمامية 
للبقر والأغنام والماعنء أى الجزء الذى 
فوق الكراع. وعلى قوائم الجمال 
والخيل والبغال والحميرء أى الجزء 
الذى فوق الوظيف. ويطلق أيضا على 
الوشم يدق فوق هذا الجزء من القوائم 
اسم الذراع. ويقال إن بنى ثعلبة وبنى 
مالك بن سعد كانوا يستعملون هذا 
الوشم. ثم إن الذراع يطلق على كوكب 
من كوكبة الجوزاء. 
الشنتناوى [فولتن 451 ] 
الذرة 
شىء صغير جدا كالنملة أو دقيقة 
الغبارء وقد استعملت هذه الكلمة فى 
القرآن للدلالة على كمال عدة صفات من 
صفات اللء مثال ذلك كمال عدله «إن الله 
لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة 
يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما» 
(سورة النساءء الآية ع5؛(١)‏ سورة 


.5 رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )١( 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزلزلة, الآية لا 8), وكمال علمه 
«...وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة 
فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب 
مبين»(سورة يونس,ء الآية 17(') سورة 
سبا. الآية ا؛ سورة الأنعام, الآية 9ه 
(') وعظمة قدرته «قل ادعوا الذين 
زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال 
ذرة فى السسموات ولا فى الأرض 
ومالهم فيهما من شرك وماله منهم من 
ظهير» (سورة سبا.ء الآية )29.)٠١‏ 

وجاء فى شرح الزمخشرى على 
سورة النساء الآية ::٠‏ أن الذرة هى 
نملة صغيرة. وقد وردت فى هذه الفقرة 
كلمة نملة بدلا من كلمة ذرة. 

ويقول ابن عباس إن الذرة هى ما 
يحصل عليه المرء إذا غمس يده فى 
التراب ثم نفخ فيها. ٠‏ 

وكلمة 201 هى أحسن ترجمة 
لكلمة ذرة العربية. غير أن كُتَّابِ العرب 


.5١ رقم الآية فى المصحف العثمانى هو‎ )١( 
(؟) ليس فى سورة الأنعام آية فيها كلمة «ذرة» بل‎ 
ليس فى القرآن آية فيها هذه الكلمة سوى الآيات‎ 
الست التى ذكرها الكاتب قبل هذه الآية وبعدها.‎ 
ولكن فحوى يشتمل على المعنى المراد‎ 
.77 (؟) رقم الآية‎ 
مهدى علام‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذرة ‏ الذكر 


لم يستعملوا ذرة بالمعنى الفلسفى بل 
استعملوا كلمة جزء. 


الشنتناوى [كارادى قو عنده/؟ عل دسمهة8.0] 


الذكر 

بالقلب. ومعناه إحضار الشىء فى 
الذهن. والذكر باللسان ومعناه التلفظ 
بالشىء. وتنطق هذه الكلمة فى 
الاصطلاح الدينى (ذكر)(:) وهى تمجيد 
ا سبحائة مهال وقدارات متحودة 
معينة تردد بحسب ترتيب الشعائر, 
ويكون ترديدها جهرة أو سرا . والذكر 
فى الجهر ذكر جلىء وفى السر ذكر 
خفى. وثمة خلاف كبير حول أفضلية 
أحدهما على الآخر. والذكر بهذا المعنى 
يعتمد اعتمادا كليا على القرآن الكريم ‏ 
(سورة الأحزاب, الآية )4١‏ «يأيها 
الذين آمنوا اذكروا اله ذكرا كثيراء 
وكثيرا ما يستشهد فى ذلك بحديث عن 
النبى [كك]: «لا تجلس جماعة تذكر الله 
إلا وتحيط بهم الملائكة, وتشملهم رحمة 
الله. والله تعالى يذكرهم مع من معه 


(5) أورد كاتب المقال هذه الكلمة بالزاىء والظاهر أنه 
أخذ فى ذلك بالنطق العامى. 


الماع 


الذكر 


(انظر فيما يختص بالتطور القديم 
لممارسة الأفراد أو الجماعات للذكر: 
11 فى مر ئناع2 171616 لج 1ه 
ص 75 وما بعدها). ولما قامت جماعات 
المتصوفة المتأخرين وتحددت شعائرهم 
أصيح الذكر ركنا من أركان كل طريقة, 
وهى ترديد للعبارات الآتية وأمثالها 
مرات كثيرة جدا: وهى: «لا إله إلا الله, 
سبحان الله, الحمدشء الل أكبرء أستغفر 
اش» وكذلك أسماء الله الحسنى. وريما 
بهي الذكر إغان :صدؤفيية © كما 
يصحبه الرقص والنقر على شتى أنواع 
الدفوف والنفخ فى النايات. أما الذكر 
فى الحضرة التى تعقد بانتظام فى 
الزاوية أى التكية يوم الجمعة والتى 
يتعين على الدراويش جميعا أن يؤموها 
فقوامه شهادة ألا إله إلا الله ويسمى 
ذكر الجلالة: وذكر الحزب أو النضيب 
فى مصطلح أصحاب الطريقء وهو 
يتألف من مختارات مطولة من القرآن 
الكريم والأدعية الأخرى. وثمة ذكر 
أبسط من هذا هو ذكر الأوقات, وهى 
عيارات مصطلح عليها يرددها أصحاب 
الطريقة عقب كل صلاة أى مرتين فى 
اليوم على الأقل. وهناك اصطلاح آخر 
يستعمل فى هذا المقام هو الورد. 


مداع 


ومعناه عند الصوفية الوصولء ويطلق 
على دعوة قصيرة يصوغها أحد 
مؤسسى الطريقة,. وتعد تلاوتها الآن 
عملا من أعمال التقوىء والحزب والورد 
.يدلان من ناحية أخرى على أجزاء من 
القرآن أو الصلاة تتلى فى أوقات بعينها 
(0قمآ: 71 . تحت مادتى حزب 
وورد) ولكل طريقة ذكر خاص بها 
أنشأه مؤسسها وفرضه على أتباعه, 
ولكن هذا الذكر يجوز أن يعدله الشيخ 
أو المقدم بحسب ما يتراءى له.(انظر 
فيما يختص بمعانى كلمة ذكر الشمانية 
عشرة التى استنيطها الفقهاء من القرآن 
ومدلولاتها الأخرى وشأنها عند 
السالكين: كشاف اصطلاحات الفنون 
للتهانوى. ج١ء‏ ص 5017؛ وانظر عن 
الأذزكالر عهمآ: كه ةاصروظ :140077 
ويمكنك أن تستعين فى ذلك بفهرس 
هذا الكتابء وانظر عن تخليص الذكر 
من شوائب الخرافة, كتاب التعليم 
والإرشاد.ء ص ”17 وما بعدهاء وهو 
كتاب لمشايخ الطرق الصوفية ومريديهم 
ألف بتوجيه البكرى الشيخ الحالى7")). 


(1) كان ذلك وقت كتابة هذا المقال. والمقصود هو السيد 
عبد الحميد البكرى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر : 
1( عتاعتقطنت) علط: دعاق 260:7 وم[ 
7 هفاك 7167165 اك بأريس .١8/81/‏ 


(؟) تمقامممهت ه غوممءط: -مم0 دم[ 
0111 11011ظ1ض1 يت" 
الجزائرلا189. 

ف 0021 ا وانلاو ه1671 قلى 
الفهرسء تحت مادة ذكر. 

(؟) 8:90 .1.2 07 كمامتسءط 116 
1 0711101 لندن 858 .١1‏ 


م0 


(9) تعطعدآا: «مماء1 ره 000 
مادة ذكر. 

© 1 .8.آ: للم كيامزوناء18 
1 17 111 2:14 11146 شيكاغو 5 لحل 
فى الفهرس, تحت مادتى درويش 
وذكر. ش 


يونس [مكدونالد 2186002310 .1(.8]. 


ذمار 
دمار أو ذمار أو دمار وهى -:-ح 
فى نقوش سبأ) وهى مخلاف ومدينة 
فى اليمن إلى الجنوب من صنعاء. وكان 
مخلاف ذمار خصباً جدا به حقول 
القمح الغناء والبساتين الفيحاء والقلاع 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذكر ‏ ذمار 


والقصور القديمة, وقد سمى لخصب 
تربته مصر اليمن. واشتهرت خيل ذمار 
فى طول اليمن وعرضها بأنها الخيل 
العتاق. 

ومن المواضع التى قيل إنها تدخل 
فى مخلاف ذمار: أضرعة, وبلد عنس, 
وبَرَّدُونء والدربء ودلان» ودُموران 
(ويقال إنه ليس فى أرض اليمن أحسن 
وجوها من نساء دلان وذموران) وذو 
جرّبء والتلبع, والتدّن وثمّرء ورخّمة 
(عند الهمدانى رجمة) والسمعانية, 
وسنَبّان» وشوكانء والعجلة, والعّشة, 
والقطائط. وقّعرة, وقنبة, ومخدرة, 
واللة العليا والملة السفلى؛ وتَهرآن. 
واليفاع. ومن أوديتها: بَنَاه وخبان, 
وسربة أى سربة (وهى واد كبير حافل 
طؤاهين الاء) وشران ومتاوة. ومن 
جبالها إسبيل (وبالقرب منه على أكمة 
أسى السوداء نبع حار يقال له حمام 
سليمان(') والناس يستشفون به من 
الأوصاب والجرب) وصيد (وهى جبل 


)١(‏ هكذا فى الأصل وهو عند الهمدانى. صفة. ص 
4 ولكن وردت فى ياقوت جا ص 5؟7ر.. 
وبين إسبيل وذمار أكمة سوداء بها جمة يقال لها 
جمام سليمان». 


ا 


ذمار 


عال جدا فى رأسه قلعة يقال 
لها سُمارة) ومن حصونها برع, 
وحيّاوه. ودَكّر. والرّبّعة وعَوادن, 
وعيّانة. والكوبّة» وهران وبينون 
وهكرة. 1 

وكان الاعتقاد السائد أن آثار عرش 
بلقيس كانت غير بعيدة من ذمارء وهى 
عمد متعددة دونها مياه كثيرة جارية, 
ولا يقدر أحد على خوض تلك المياه» وما 
خاضها أحد إلا عدم. ولم يعثر الرائد 
نيبور #طناطء701 الذى زار ذمار على أثر 
لذلك العرش. 

وجرت العادة بأن تكون مدينة ذمار 
قصبة الفرقة الزيدية. وكانت فيها 
مدرسة مشهورة يؤمها خمسمائة تلميذ 
منهم علماء جد مشاهير. وكان بين 
سكانها كثير من اليهود والبانيين. ولما 
سقطت مملكة الأئمة الزيدية فى صنعاء, 
فقدت ذمار مكانتهاء وهى الآن بلد 
خامل ضثيل الشأن. 


المصادر: 


طيعة مولر.ء ص 2,650 س 26 ص ٠‏ س 


د 


606١5".ص‏ 5 ٠١ - ١س ,٠١‏ ص 
/ سن 7: طن ١76‏ اس 
)2( ياقوت: معجم البلدان طبعة 
فُستنفلد جا ص 5:99, 5065 601, 
88١ 4855 44‏ 5705., جلب1, ص 
ام على حقه, كله ١اكلا,‏ الالاء 
ال ا ورا الل ود 
0١‏ :1:ل/؛ جللل؛, ص77١, 2,١50‏ 
ااا م 5ق أت ٠١‏ ؟كلى دلال 


4 479 انظر الفهرس. 

(") المكتية الجغرافية العربية طبعة 
دى غوى جل" ص «للا, 15 .١١‏ 

(؛) المكتبة الجغرافية العربية طبعة 
دى غوى جك ص 2,1158 اكرام *1 ١5‏ 


_ 5( تطتاطء 711 .>1: «مبد ‏ ولاطاء8650(1 
516 كوبنهاغن "/ا/ا١١‏ ص .35١90‏ 


)1 تعانه .12: 8701006 ج ؟ ا ص 
لالش ادر اي رف ل 5 
616. 


0 مععمع:م5 .ذ: -مء06 4/16 ء11 
عء همل أأر[وهبع ص 'لاء فقرة "7 
66. 


دائرة المعارف الإسلامية 


0( لمجال .17آ1: زعم 6ع 
252*111 برنشغفقيك الامام, ص 
8 


يونس [شليفر عاء51 .[]. 


ذو الرمة 

شاعر عربى من قبيلة بنى عدى, 
اسمه غيلان بن عقبة بن مسعود (أو 
بهيش) وأمه تدعى ظبية» وهى من بنى 
اددع و كناو نذن الودة: مفا مير كريد 
والفرزدقء وقد انحاز إلى جانب 
الفرزدق فى نقائض هذين الشاعرين 
دون أن يبرز فيها. وهجا أيضا قبيلة 
امرىء القيس التى وجدت نصيرها فى 
الشاعر هشام. وكان هشام لا يجيد غير 
الرجز الذى لم يكن يستطيع به أن 
يكاقفن ذا الرمة بفعرة الجين الفساسة: 
فلم يجد الفرؤدق بدا من تصرة هشناغ: 
ولكنه انحاز بعد ذلك إلى جانب ذى 
الزرة: وعدم تنو بالرينة بلالا ين أن 
بردة حفيد أبى موسى الأشعرىء وكان 
لأبى موسى فى أذرحء كما هى معروف 
مشهورء موقف لا يشرف صاحبه 


دائرة المعارف الإسلامية 


ماين اذى الرمة 


بحالء ولكن هذا لم يحل بين الشاعر 
وبين إظهار صنيع ممدوحه فى أذرح 
بأنه فخر لذريته. وقد تغزل ذو الرمة 
أول الأمر فى بدوية اسمها «ميّة». وكان 
من أشهر عشاق العربء وقد روى أنها 
أبث عليه فى غلظة أن يتغزل فيهاء وذلك 
بأمر بعلهاء فتوجه بغزله إلى امرأة 
أخرى تدعى «خرقاء», ولكنه مات يعد 
ذلك بالجدرىء. كما تذهب إلى ذلك 
يففن الواهتع: تاريخ وؤفماتة عسمز 
محققء فابن خلكان يقول إنه مات عام 
7ه (50؟ - الام), ويقول غيره 
إنه توفى عام ٠ه(6١اا-‏ ٠'لام)‏ 
ويذكر كتاب الأغانى فى رواية أنه 
توفى أيام الخليفة عبد الملك. ولم يكن 
ذلك بعد عام 81 (5٠/ام)‏ بطبيعة 
الحال: ولكننا إذا علمنا أن بلالا الذى 
ورد ذكره على أنه من ممدوحى ذى 
الرمة كما يروى الطبرىء قد نصب 
كبيرا للشرطة فى البصسزة عام 15 
وقاضيا عام 1١١‏ ونائبا لعاملها عام 
١14‏ (وقد ظل فى هذا المنصب إلى عام 
٠٠ه)‏ فإنه يتضح لنا أن ذلك التاريخ 
المبكر لوفاة الشاعر واضح البطلان, 


41 


ذى ألرمة 


ولعل الأمر يقتضينا أن نحل فى كتاب 
الأغانى اسم هشام بن عبد الملك محل 
عبد الملكء كما يجب أن نفعل ذلك فى 
موضع آخر. وإذا صح هذا الاحتمال 
بقى عام 7١1ه‏ الذى يتفق تمام 
الاتفاق مع علاقة ذى الرمة ببلال. 
وتجمع المصادر كلها على أنه توفى فى 
عنفوان حياته (أى فى الأربعين من 
عمره) وأنه دفن فى الصحراء غير بعيد 
من اليصرة. 

ولعل قصة دفنه فى الصجحراء 
خرافة. ولكن من المحقق أنها تتفق كل 
الاتفاق وخلق الشاعر. فقد كان ذى 
الرمة بدويا قحا فى مظهره وعاداته 
ومكُلهء وهذه البداوة ظاهرة فى أسلوب 
شعره ظهورا لا يقل عن ذلك وإنما 
تنحصر قدرته كما يذهب إلى ذلك النقاد 
العرب فى براعته فى التشبيه؛ ويعده 
حماد الراوية كامريٌ القيس فى هذا 
المضمارء وقد كان بارعا بنوع خاص 
فى وصف «الرمال والرمضاء والبادية 
والصحراء وقمل الناقة والحيات» (ابن 
قتيبة) وتُصور أوصافه للطبيعة دائما 
بأنها أخاذة. ويقول أبى عمرو إن ذا 
الرمة كان آخر الشعراء (أصحاب 


مقع 


القصائد) كما أن رؤبة كان آخر 
أصحاب الأراجيزء ولكنه قصر فى نظم 
المديح الجيد والهجاء اللاذع؛ وأضر ذلك 
به من ناحيتين» فإن أدباء العرب أنكروا 
عليه الفحولة بل أنكروا أن يكون شاعرا 
مفلقا بوجه عام (حكم الأصمعى) كما 
أنه قضى حياته فقيرا ‏ ولعل ذلك كان 
أسوأ بالنسبة له وإن كان محتالا 
سيىء السمعة. وكان يخالط أهل المدرء 
ويذهب إلى الكوفة والبصرة ليأخذ 
بنصيبه فى ولائم العرسء (الاغانى). 
ويجب أن نضيف اس كتكمالا لوصف 
أخلاقه أنه سطا على شعر من سبقوه 
بل من عاصروه أشنع سطيو. وشكا 
رؤبة بنوع خاص من انتهابه لشعره» 
ويقال إنه اغتصب قصائد برمتها نظمها 
إخوته. إلا أن من الإنصاف له أن نشير 
إلى أن الفرزدق سرق من ذى الرمة 
أبياتا بعينها دوكانت أجدر به» ولعل 
العرب كانوا وقتذاك أكثر تسامحا فى 
نسبة الآثار الأدبية لأصحابها مما هم 
عليه الآن. 

وخلاصة القول إن ذا الرمة كان 
أدنى إلى الناظم والمصنف منه إلى 
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الشاعرء وإنه لم يولد شاعرا. وقد 
اعترف بذلك كما تقول المصادر العربية. 
وقد نيئنا أيضا أنه كان يستطيع الكتابة. 
ويروى أنه أخفى هذه الحقيقة فى واقع 
الأمر لأنها كانت تعد منقصة فى نظر 
البدى (أى لعلها كانت كذلك بين الشعراء 
القدامى). وكان إلى جانب هذا كله على 
علم كبير بالشعر القديم واللغة. كما 
أظهر ذلك أكثر من مرة, وكان من عادته 
أن يميز بين جيد الشعر ورديئه؛ وأن 
يبين معنى الغريب من الكلمات إلخ.. 
وكان له شأن كبير عند الغربيين لأنه 
كان حجة فى لهجات البدو» ويذكره 
ياقوت مرارا فى «معجم بلدانه» لورود 
أسماء كثير من المواضع فى شعره. 

المصادر: 

)١(‏ كتاب الأغانى (الطبعة الأولى) 
جه., ص 7١‏ ١؛‏ جسلاء ص 375-5١‏ 


ج6١‏ ص 1533176؛ جللة1, 
ص ,١507-‏ جلا١,‏ ص .1١7‏ 


كا ١غ‏ الما الى 
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دق الرمة 


(؟) الطبرى: (طبعة دى غوى) انظر 
بلال بن أبى بردة. 

6 ابن خلكان (طبعة فستنفكد) 
رقم 602 (ترجمة ذه سلان) جى ص 
/ا65. 

)5( ياقوت: المعجم (طبعة فستنفلد) 
جاء ص ١87‏ إلخ. 

)1 40 20614 710اجنمه 18 "زيزوجر هر 


.5-١ ص‎ )١81/5 كك‎ :80282( 


0 لتةراءعاء81:0: .زمم ‏ .0 .أعوم6 
7 جلا ص ممه وما يعدها. (وقد 
ورد فيه عام /ا١٠ ١‏ على أنه عام وفاته, 
وهو خطأا مطبعى صحته .)١ ٠ ١‏ 

(1) ععطتملاه6: عم ببس بع علق بعراطم 


2 جاء ص ”87, 15 ومايعدهاء 
التعليق. ١١؟‏ وما بعدها. 


(9) المؤلف نفسه: 6عءكنمماءمتمضياة 


9 جد ١ء.‏ ص ؟١١.‏ 


يونس [شاده علققطه5.ى]. 


آ | لس اا 


ذو الفقار ‏ ذو قار 


ذو الفقار 


اسم السيف المشهور الذى غنمه 
النبى كَكَةِ فى غزوة بدرء وكان يملك هذا 
السيف رجل من الكفار يدعى مَنَبُهِ بن 
الحجاجء وللسيف ذى الفقار صلة 
بعبارة «سيف مَقَقَّرء وقد ذكر فى عدة 
أحاديث جمعها محدثون أمثال ابن سعد 
(ج؟. ص ؟ فى آخر الصفحة تقريبا) 
فى الشمائل فى الباب الخاص بسيوف 
النبى [كلةِ] وجاء فى حديث من هذه 
الأحاديث أن السيف عليه كتابة تشير 
إلى دية القتل تنتهى بعبارة «لا يقتل 
مسلم بكافر». وكانت جودة هذا السيف 
مضرب المثل فى الحجاز حتى قيل 
«لاسيف إلا ذو الفقار» وهذه الكلمات 
شائعة جداء وهى تنقش إلى يومنا هذا 
فى جميع أنحاء العالم الإسلامى على 
سيوف القرون الوسطى المزينة 
بالنقوش الجميلة. وانتقل السيف من 
النبى [يل] إلى على ثم آل بعد ذلك 
للخلفاء العباسيين. ولا شك فى أنه كان 
ذا حدين شأن السيوف العربية القديمة 
جميعاء فلما غلب على الناس فى 


العصور المتأخرة اتخاذ السيوف ذوات 
الحد الواحد توهموا أن ذا الفقار كانت 
له ذؤابتان. ومن ثم فهى يبدو كثيرا 
بهذا الشكل فى الحلى التى تتخذ فى 
الفن . 

وأخيرا أصبح ذو الفقار اسما يطلق 
على الرجالء وخاصة بين الشيعة. 


المصادر: 
ومن بطل 5 .177 .1: «عك «عزره177 1016 
روطج:4 :21 لييسك ٠475‏ ص 75 .١16١‏ 


خورشيد [متقفوخ طعه 141 .8 ]. 

ذو قار 
اسم مجرى من الماء فى منازل بكر 
ابن وائل بين واسط والكوفة. وقد نسب 
إليه يوم من أيام العرب وقع بين هذه 
القبيلة والفرسء وكانت الغلبة فيه لبكر. 
وهو يعد من أشهر ايام العرب 
فى اليوم الذى ولد فيه النبى [355]. 
على أن أغلبها يذكر أنه لم يقع إلا بعد 


غزوة بدر. 
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ويروى أن محمد ككةِ قال فى ذلك 
«اليوم أول يوم انتصفت فيه العرب من 
العجم وبى نصرواء». ويفرق كثير من 
الأخبار بين وقعتين عرفتا بهذا الاسم, 
ثم إن يوم ذى قار ينسب أحيانا إلى 
أماكن أخرى بالقرب من ذى قار حدث 
فيها قتال. وقد توسع توسعا كبيرا فى 
الروايات القديمة عن هذا اليوم 
فأضيفت إليها مادة جديدة. وهذا هو 
عين ما حدث بالنسبة للأيام التى كانت 
بين بكر وتغلب. ومن ثم نشأت القصة 
الشعبية المعروفة بكتاب حرب بنى 
شيبان مع كسرى أنو شروان (طبعة 
بومياى 5١١١ه).‏ 

المصادر: 

)١(‏ الطب رك: تاريخ جا.ء ص 
د لا ا ل يي 060 

(؟) ابن عبد ربه: العقد الفريد. 
بولاق ١٠١١“‏ ها ج".اص -1١١١6‏ 
.١ 84‏ 

(؟) اليكرى: .اعمط عامة/لا رومء6», 
طبعة لل16مع نالا .50 كوتنكن ,١8/41/‏ 
جاا ض لبان ولا 

() الميدانى: مجمع الأمثال, القاهرة 
744, جلاء ص 870. 
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ذى قار ذى القرنين 


(9) عقالاء:1 .آل .0: -مرط ‏ ارباطه 4 
10111 بون 5857 حك ص /17 6 6. 

© ياقوت: المعجم, طبعة قُستنفلد, 
جءً ص ٠‏ 0 

0 ططءعه0 1179 [/!: -ومط راطم 4م وتاعمرح 
...7 (رسالة قدمت لجامعة برلين 


خورشيد [متفوخ 101108001 .5]. 


دو الفرنين 

اسم يطلق دائما على الأشخاص 
الوارد ذكرهم فيما بعد, وخاصة على 
الشخص الثالث. ويرجع هذان القرنان 
إلى فكرة أسطورية قديمة. فنجد مثلا 
أن نارام سن 070711-71 يصور على 
شكل الإله أداد(') ويجعل له قرنان (فى 
لوحة السوس؛ انظر عكلاى 4 دء1افياهم1 
ج١ء‏ لوحة رقم .)٠١‏ وقرنا جوبيتر 
ذو القرنين الذى لم يكن معناه الحقيقى 
معروفا للعربء فقد اختلفوا فى تفسيره 


)١(‏ أداد إله الريح والعاطفة عند البابليين. 


سس لبي سسسسسبسسسس هع 


ذى القرنين 


تفسيرا عجيباء وهى يطلق على 
الأشخاص المذكورين بعد: 

١_المنذر‏ الأكبر ابن ماء السماء جد 
النغمان بن المنذرء ويقال إنه لبس 
ذؤابتين طويلتين معقوصتين من الشعر 
على جبينه. ومن ثم عرف باسم ذى 
القرنين. وجاء فى تفسير ابن دريد أنه 
هو ذى القرنين المشار إليه فى البيت 
رقم .١‏ ص " من ديوان امرىء القيس 
(لمدسلط4: ووبودخط عذىء ص .)١58‏ 
أصد نشاص ذى القرنين حتى 

تولى عارض الملك الهمام 
ويرى فنكلر عأعلاءه:/لا فى ذى 
القرنين هذا أنه إله الرعد. 

؟ - تُبّع الأقرن, أى ذو القرنين» أحد 
ملوك بلاد العرب الجنوبية. وهى فى 
تفسير بلاد العرب الجنوبية ذو القرنين 
الذى ذكر فى القرآن (انظر رقم ؟). 

٠‏ الإسكندر الأكبرء وهو إلى الآن 
أكثر الشخصيات التى تعرف بذى 
القرنين, بل هى قد ذكر فى القرآن بهذا 
الاسم (سورة الكهف الآية 485) وما 


)١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى فى 47 . ش 


بعدها) أخذا بصورته الاصلية الواردة 

فى الاسطورة السريانية التى ظهرت - 
فى القرن السادس للميلاد, والتى 
جاء فيها أن الإسكندر خاطب الله 
سبحانه وتعالى قائلا: «إنى أعلم أنك 
جعلت قرنين ينموان فوق رأسى حتى 
استطيع بهما القضاء على ممالك العالم» 
وقد بين نولدكه أن الأسطورة 
السريانية هى أصل عبارة «ذى 
القرئين» الواردة فى القرآن. وإنى 
لأذكر فيما يلى بعض التفسيرات التى 
قال بها العرب بصدد إطلاق اسم ذى 
القرنين على الإسكندر: كان للإسكندر 
زائدتان من لحم فى جبينه. كما كانت 
له ذؤابتان جميلتان (قرن - ذؤابة) 


وقد انحدر من أبوين شريفين. وقيل 


ش لأنه كان انقرض فى وقته قرنان من 


الناس وهو حىء وقيل لآنه أعطى علم 
الظاهر والباطن؛ وقيل لأنه دخل النور 
والظلمة. 

- على بن أبى طالبء وقلما يطلق 
عليه اسم ذى القرنين. 0 


للسضمشششسضس هببسب وائرةالمعارف الإسلامية 


المصادر: 
١‏ لسان العرب: ج ماق ص 51 


١ )‏ ( 34101 ك1 دع 5- زعو زطن 4 


اأءك امنا 07 ( 1/07 467 ارععناتاء ااال[ 
.ه065 :16أنكفلواكه:46 سنة 6 2,١5١‏ ص 

0 21ع1ظ .7ع اط: ءزل 2" «وزلآ 
6 عالءداطه7ه3114 ليبسك ,١833‏ ص 
07 قو ما بعدها. 

0 ععاء11510: -ىم 0‏ «ياج ‏ عوة نم8 
-كم[11 106 ,1067701110785ئمدء41 065 وإباعزياء 
-ىا/طا "ع4 ععلصلم .كنمع1[ «عك برعاراسله 
,0غ .38 ككها! .اك ظ-اتباط) بعالو ء كود 
١. 4/1‏ 1890 11716) ص 7317 7337 

ا لسان العرب, جلاق, ص 51 
القاهرة سنة ١5٠١‏ ص 5955, 

0 المسعودى, مروج الذهب جك 
ص 58 -55. 

2 القاموس, مادة قرن. 


الشنتناوى [متقوخ «ءه«10ن51 .8]. 


ذو القرنين ‏ ذو الكفل 


ذو الكفل 


شخص ذكره القرآن (سورة الأنبياء 
الآية 5/؛ سورة صء الآية /4) فى 
كلامه عن طائفة من الأنبياء يحيط 
بحقيقة أشخاصهم غموض وشك(). 
وليس لدى مفسرى المسلمين عن ذى 
الكفل إلا فكرة مبهمة أشد الإبهام, 
ومعظم الأاشخاص الذين قالوا إنهم 
ذوالكفل نفسه ورد ذكرهم فى التوراة 
مثل يوشع وأليسع وزكريا أو حزقيل. 
وذى_الكقدل السم القبى الذي مهن 
باسمين مثله فى ذلك مثل أربعة أنبياء 
آخرين هم يعقوبء ويقال له إسرائيل؛ 
ويونس ويقال له ذو النون» وعيسى 
ويقال له المسيح؛ ومحمد [كفْ] ويقال 
له أحمد, وقد توسع فى هذه الفكرة 
توسعا واضحا (انظر الطبرى: تاريخ, 
خداو صن 54 سجين الديق: الأنين 
الجليلء ص )١8‏ فروى أن ذا الكفل لقب 


)١(‏ ليس ثمة غموض أو شك فى غير ذى الكفل؛ ومع 
ذلك فقد ذكر كثير من المفسرين أن ذا الكفل هو حزقيل, 
وقد ذكر نيبور الرحالة أن العرب تسمى حزقيل كفل 
(انظر ذأرواء7220 :كناطناء801) 

د. مهدى علام 


9 
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ذو الكفل 


لبشر (وتقول بعض المصادر مثل تاج 
العروس: بشير) ابن أيوب الذى اختاره 
الله نبيا يهدى قومه الكفار (أى الملك 
كنعان) فى الشام حيث قضى معظم 
حياته وتوفى فى سن الخامسة 
والسبيعين. أما القصة التى رواها ابن 
إياس والتى تقول إن أبناء أيوب شنؤا 
الغارة على الملك الوثنى لام بن دعام, 
وكانوا قد رفضوا أن يزوجوه أختهم, 
وإن بشرا قد أسر فقصة فريدة قائمة 
بذاتها. وقد أبى هؤلاء الإخوة أن 
يفتدوا بشراًء فرماه الملك فى المحرقة, 
ولكن الله وقاه شر الموت حرقا على 
النحى الذى وقى به إبراهيم من النار 
التى هدده يها نمرونء وعندئذ ارتد لام 
وقومه جميعا عن دينهم ودخلوا فى 
دين بشر. 

على أن كتب الأحاديث الصحاح لم 
ترد فيها أية إشارة إلى ذى الكفلء وهذا 
يدل على أن نقدة الحديث لم يحفلوا فى 
قليل أى كثير بالقصص الكثيرة التى 
تروى عنه. ومن هنا نشط القصّاص 
إلى تلمس أسباب تسمية ذى الكفل, 
وذلك باختراع اشتقداقات تتصل كلها 


مداع 


بالمعانى المختلفة لكلمة كفل وبأصل 
الفعل كفل. وبدءوا بأول هذه المعانى 
وهى «العهد» أو «الضمان» فقيل إن ذا 
الكفل تعهد لأليسع (وفى رواية بعض 
المصادر كالبيضاوى أنه كان ابن عمه) 
بأن يخلفه على بنى إسرائيل على أن 
يتكفل له بثلاث: يصوم النهارء ويقوم 
الليلءولا يغضبء وقد وفى ذو الكفل 
بعهده بالرغم من إغواء الشيطان له. 
وجاء فى قصص بشير أنه أعطى الملك 
الوثنى كنعان عهدا مكتوبا بدخول الجنة 
إذا هو اهتدىء أو أن هذا العهد كان 
ضمانا بدفع فدية لام, وثمة قصص 
أخرى تتصل بمعنى «كقل» أى 
«ضكفء. ذلك أن ذا الكفل قد نعم بما 
أفاءه ابل عليه من مضاعفة جزائه لأنه 
لامك من سيل السوانها كد كزان 
الاسم يتصل ب«تَكَفله فى قصة تقول 
إن حامل هذا الاسم قد تكفل بسبعين أو 
مائة من بنى إسرائيل أو من الأنبياء 
أضطهدهم ملك جبار. وقد رأى كيكر 
(مععءة0 عه سبل وك عبن مك3 نعط عمللا 
7 04671 الطبعة الثانية, 
ليبسك .,١5١7”‏ ص )١197‏ أن هذه 
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القصة., صدى لقصة عبديا (سفر الملوك 
الأول» الإأصحاح 1 آية غ). والكفل 
أيضا اسم جلة (وله صلة بمعنى 
ضاعف) فهى عياءة سمكها مضاعف. 
وقد كان النبى[يك] أيرتدى عباءة من 
هذا القبيل» وقد اجتهد بعضهم فى أن 
يربط بينها وبين ما جاء فى سفر الملوك 
الشانىء الإصحاح الثاني, الآية م 
(الياسع ويجلوحم؛ -بااا برط 
115 اك ا[ء 121 167( 7115م ل7716تتمل بقلم 
محمد مسعوندء طيعة 0:635:ة.7.0, 
يوتسدام .)١5٠‏ 

زد على ذلك أن ذا الكفل ولى آخر 
يحمل الاسم نفسه ذكره ابن الأثير 
الهو ليفة سيمعجولن هن 1 
السطر الرابع من أسفل الصفحة وما 
بعده) على أن الثعلبى قد ربط قصته 
يالنيبى ذى الكفل. كان هذا الولى فى 
أول أمره من الخاطئين. فقد استغل 
حاجة امرأة فاضلة وأغراها بالإثم, غير 
أنه استعصم بالرغم من تسليمها فى 
الظاهر له. وعاد إلى العفة والصلاحء 
فضاعف الله له أجره أستنادا إلى المذهمب 
القائل بأن «التائب عند الك أحسن من 
العايد» (التلمود البايلى: براخوث, 
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ذو الكفل 


؛""ب,. سفر متىء الإصحاح 18, الآية 
سفر لوقا؛ الإصحاح ,١5‏ الآية 7). 
وهذا الطراز من الرجال يتردد فى كثير 
من الأحيان بهذه الصورة الأخلاقية فى 
قصص المشرق التى قصد بها إلى 
التهذيب والإرشاد (مثل القصة اليهودية 
ثاتان ده صوصيثاء والقصة الإسلامية 
«تزيين الأسواق بتفصيل أشواق 
العشاق» لداود الأنطاكى (طبعت على 
الحجر فى القاهرة سنة 111/8ه) ص 
6 6”؟؛ وهذا الطراز ممثل أيضا 
بعض التمثيل فى «سندبان» التى 
نشضرها نهعع8362008 فى .4 لاءئماع2 
لأعدااعدء 0‏ .لاع ع1101.إعكاياء 2 جحد وام 
ص 387). 

ويتضح من القصص التى ذكرناها 
أن المسلمين اختلفوا فى *؟ شخصية ذى 
الكفل فقالوا إنه نبى,» وقالوا إنه ليس 
إلا عبدا صالحا. وإنما يستند أصحاب 
الرأى الأول على ما جاء فى سورة 
الأنبياء عن ذى الكفل. 

وقد عينت الروايات الإسلامية 
المحلية قبوراً وأضرحة لذى الكفل فى 
شتى البقاع الإسلامية الملحصورة بين 


فوع 


ذى الكفل 


فلسطين وبلخ (انظر الإشارات إلى هذه 
البقاع فى أءدعة8 .1: دء/ ا بأممره2/607 
5ه , باريس ,١590١‏ والحواشى 
التى كتبها صاحب هذا المقال فى ءلانه/ 
عدمنوذاء 1 د46 76زه15 1 46 جدوق 
امم ص )5١9‏ على أن ثمة مكانين 
بالذات من هذه الأمكنة تربطهما 
الروايات الإسلامية بذى الكفل ربطا فيه 
شىء كثير من الترجيح. أحدهما نسى 
الآن ما قيل من اتصاله بذى الكفل 
استنادا إلى ماجاء فى بحث )ا«مصدعءعكت 
681 لالبحوث الأثرية فى فلسطين, 
ج؟.ء ص 708) وهذا المكان هو قبة 
النبى ذى الكفل فى كفل حارس (وهو 
واخؤة عن كشو كارت: :وق ذكر هذا 
الاسم أيضا بصيغته القديمة فى مجير 
الدين: الأنس الجليلء ص 8لا.ء س/اء 
وفى تاج العروسء ج8. ص 215 س 
4 بالقرب من نابلس فى الناحية التى 
عردت فيها قور كيو .مق الأتبياء: [انظار 
رم17 رأوط طعكاياء7 .ل .150(1ا726: جد" ص 
6 ويبرز فى هذا الصدد القول بأن ذا 
اكدل عو تشكواين ابوت النطويويعا 
أسلفنا بيانه) وينسب السامريون هذه 
القئة اكالب مساعيت يوشت بن و3 


وثمة قبر آخر أعظم من هذاء وقد ظل 
شأنه باقيا إلى العصور الحديثة. وهو 
قبرذى الكفل فى كفل (ويؤشسر 
ماسينيون النطق به كيفل) التى عرفت 
قبل ذلك ببر (بير) الملاحة على الضفة 
اليسرى لقناة الهندية جنوبى الحلة فى 
العراق ( من أعمال ولاية بغدادء لواء 
كربلاء. فى قضاء الهندية) ويشار فى 
هذه النواحى إلى قبور كثير من الأولياء 
يجلهم الناسء: وكان اليهود بلا شك أول 
من قدستدهم (ياقوت: نح ؟, صن 51؟1): 
وما من ريب أن أحد هذه القبور هى قبر 
حزقيل الذى يزوره الناس ويقدسونه 
منذ القدم (انظر عن مكانة هذا القبر عند 
اليهود المصادر الواردة فى -:,ظا (كاسعل 
4 جه شة: ص ,71١1‏ ومنها 
وصف الرحالة الريجنسيرجى بتاخياه 
(القرن الثانى عشر) فهو يزودنا 
بوصف طريف لآيات التبجيل التى 
يطووها السلجؤن تكن هذا القيين 
(لالمصمةت.8: ومو هنزه7! ياه 710:06 يدك لام 1 
مسروطئننه 1‏ عل وتاعماةط ‏ ««خططه] 1‏ لال 
باريس ١147م‏ ص 550 وما بعدها) 
وقد أدخل المسلمون أيضا هذا المكان 
المقدس عند اليهود فى نطاق حرماتهم 
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ووصلوه بشخص ذى الكفل : وحدث 
فى عهد ألجايتى خداينده (١٠/اه‏ - 
اليهود من زيارة هذا الحرم الذى 
شيدوهء وأخرجه من نطاق سيادتهم 
وقد اتخذ منافسه الوزير رشيد الدين 
ذلك ذويفة إلى نإنبقاطط سروه دوالسيين 
فى قتله (01121161265: ها[ وعل ءززماكال1 
عر | ع0 كامع: باريس .,١8751‏ ص 5 ” 
وما يعدها). 

المصادر: 

) أ ( القصة: 

تفاسير الآيات القرآنية المشار إليها 
آنفا ويخاصة: 
؟5-60ه6. 

0( الزمخشرئ: الكشافء القاهرة 
و ١ه‏ جا ص 637 

وه فخر الدين الرازى: مفاتيح 
١186‏ . 


ذو الكفل 


75 

)( الكعلبى: العرائسء القاهرة, 
الميمنة ؟5١!١اه‏ ص .100-١١85‏ 

(1) ابن إياس: بدائع الزهور فى 
وقائم الدهور, القاهرة, 6أآهم ص 
اك 
مادة كفل. 

(4) مطهر بن طاهر الملقدسى 
(المنحول على البلخى) وقد جمع شنى 
الأقوال فى ذى الكفل فى مؤّلفه كتاب 
المعانى (-1*1115 6 أ 0 11هة 0 هأ[ 06 ءانآ 
20002 طبعة إدوارء جل ص ,6٠‏ 

(ب) القبر: 

)1( تطتاطء 181 
عا ءأطه47 عه كوينتهاجن 4/الاام, 
داص اا كم 


101 


)0( لكدلزاهآ ‏ : :رماناطه 8‏ ع اعقراتل 
لندن ١867‏ ص .080١-65٠٠‏ 

)5( عاقع مم0 كعانا1: -دءاء3 1226011107 
6 0 1/7016 جد ١ء‏ باريس 


ذى الكفل ‏ ذو النون 


6 الأب أنستاس الكرملى فى مجلة 
المشرق,» جك ص .11١1-1‏ 

)5( 50 هآ: -كقل/[ اده :011إادكفالا 
6 ج ١ء‏ (القاهرة 1/6-:15٠١‏ 
تللم ]| 46 17071415 1لآ11اك«1'[| 46 ...71017 


1 وأو6010 0 جا ؟) ص ؟7ه. 


0 ععاء118310 اللل: دعاراه ‏ عدونارطء 181 
دتلاء !6567 (1 1171157121 فى ”لا 861170886 
5 .ل 1117:1115 طبمسعة عطاه:0 .كل 
جلا,ء ص ”5 505. (وفيه صورة 
شمسية لكفل) 

صور للقبر فى عصور شتى: أقدمها 
فى أورى بن سيمون البيلى )١57175(‏ 
بيخوس ها _ آبوث (البندقية )١1509‏ 
نقلا عن نقش صنعه فنان مجهول سنة 
1 (ويعين موضع هنا على 
شاطىء دجلة). وقد نقل هذه 
الصورة :ء110178 .30 فى -827 أمم1© 
1ه هيدلبرغ .١115‏ على صفحة 
7 لاأمصصهن .8آ: عدرء 1 ها 06 دع ه1116[ 


0 يروككسل /ا85, ص امك .: 


كلامآ ': عامط م معررعلة1دوء ]1 710ه كأعددن 1 


464 14 064: لندن .,١865/‏ وقلدل 


؟..ه 


نقلت الصورة الواردة فى هذا العتاب 
ووضعت فى 014عممماءناط «اسماسعل 
جه. ص 50١١5؛‏ وقد وردت أحدث 
صورة للقبر فى إسماعيل حقى بك 
بايان زاده: 842044 4 ابلاط::ته!35 826 فى 
./أماكلاأل! ‏ 18101146 عاك ملاو ١١51١ام‏ 
جدهة ص ”37 55, /501. 


خورشيد [كولدتسيهر 0601021265 ] 
ذو النون 


أبى الفيض بن إبراهيم المصرىء, أحد 
مشاهير الزهاد فى أول عهد التصوف, 
توبيين» واأسمه الحقيقى توبان: ولكنه 
عاك فى ومضدره ونون :بالسيزة سننة 
ومن الأولياء المستورين (عياران) ويتبع 
اسمه بذكر الدعاء «قدس الله سره» 
(انظر هذه الصيغة فى عنوان لإحدى 
الرومى). ويقال إنه كان منكراً فى 
جتناته وإن والايقة الثم تين الا عند 
وفاته. ويروى أن سبعين رجلا رأوا فى 


المنام ليلة وفاة ذى النون أنهم سمعوا 
محمدا [كلة] يقول: «قد لقيت ذا النون 
خليل الله». 

على أنه ينبغى أن يفهم أن هذا 
الإنكار إنما يعنى أن ولايته كانت 
موضع أخذ ورد لا أنه كان يحيا حياة 
مستخفية, إذ نحن نتبين من حياة 
الصوفية أنه كان له تلاميذ من 
معاصريه. ويذكر المترجمون له أنه كان 
ذا تأثير قوى على أهل مصرء إلى الحد 
الذى جعل حساده ينظرون إليه على أنه 
زنديق» ويمسعون به لدى الخليفة 
المتوكل. فاستحضره الخليفة إلى يغداد, 
وأودعه السجن لساعته؛ ولكئه سرعان 
ما ملك عليه نفسه يصيره وأفحجمه 
ببيائه. فإذا هو يرده إلى مصر مكرماء 
وتظهرنا هذه الوقعة على ما أثاره 
التتصوف فى عهوده الأولى من شك 
حوله. وقد كان ذو النون ‏ كما ورد فى 
كتاب نفحات الأنس - أول من تعاطى 
علانية التعاليم الصوفية. وفى الكتاب 
الثانى من مثنوى جلال الدين الرومى 
قصة طويلة تشير إلى هذه الشكوكء أو 
إلى هذه الحيرة التى ولدها مذهب ذى 
النون. فأصحابه ينظرون إليه على أنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


كدق :الحوق 


مجنون ومقيد: «وعندما يكون السلطان 
إلى الفساق فلابد من أن يودع ذو 
النون السجن» على حد قول الشاعر. 
وهنا يكون الزامد علما على المعرفة 
الذوقية التى يزدريها العامى الذى لا 

وينسب إلى ذى النون كثير من 
الأقوال: فمن ذلك مثلا قوله: «إن 
العارف يزداد فى كل يوم تواضعا لأنه 
يزداد فى كل لحظة قربا من مولاه», 
وقوله: «المعرفة هى ما يفيضه الله من 
نوره على قلوبنا». 

والكنية «ذو النون» ومعناها 
«صاحب الحوت» قد أطلقت على النبى 
يونس (عليه السلام) فى القرآن الكريم 
(سورة الأنبياءء, آية /41). 

المصادر: 


)١(‏ الهجويرى: كشف المحجوب 
(ترجمة نيكلسون) فى مجموعة كب 
التذكارية. ص ٠١7-5٠٠١‏ 

(؟) جلال الدين الرومىء المثنوى 
(ترجمة س. أ. ولسونء لندن )١1٠١‏ 
حاااض انا 


..ه0 


ذى النون 


(*) وارجع أيضا إلى المصنفات التى 
تكناول كاودة الهدوفرة» كنقهات: الأقين 
لجامىء وتذكرة الأولياء لفريد الدين 
العطار. 


محمد مصطفى حلمى. [كارا دى فو غنات ع0 فيد م 


تعليق 
ذو النون المصرى 

سيرته وحياته الروحية ومذهبه الصوفى 

عرض كثير من المؤرخين وكُتَاب 
الكزامة والطيقداك لحسيناة ذئ النون 
السو مر إلنا حيقيق العافة والنخاضة: 
وذكروا له طائفة من الأقوال التى 
تصور حياته الروحية وما عرض له 
فيها من أحوالء وما روى عنه من 
كرامات. وتعبر عما كان ينزع إليه من 
ذمن نن الصةوفى العرفة: وعفنا 
ينطوى عليه هذا المذهب من عناصر 
نظرية لها قيمتها الفلسفية,. وعناصر 
عمَلية لها خطرها من الثااخية الأخلاقية 
على أن هذا كله إنما يذكر متفرقا فتا 
وفتاك :قن كف القراهم والطيقات: 
ويكاد يوجد فى أكثرها مكررا بحرفيته 
دون أن يكون له رابط أو ضابط. ولكن 


نواشنة هذه القلونات. :قرا علمنة 
محققة, وإخضاعها للمنهج المقارن, 
ومقابلة بعضها ببعضء واستخخللاص 
الحقائق من بعضها على ضوء ما 
يشتمل عليه بعضها الآخرء كل أولئك 
من شأنه أن يعيننا على تأليف صورة - 
إن لم تكن تامة من كل الوجوه.ء فلا أقل 
من أن تكون مقاربة من أكثرها ‏ لحياة 
ذلك الصوفى المصرى المسلم ومذهيه. 
ولما عسى أن يكون له من آثار باقية 
ونقفحات صادقة سواء فى الحياة 
الروحية الإسلامية بصفة عامة؛ أى فى 
الحياة الروحية المصرية بصفة خاصة. 
-1- 
سيرة ذى النون 

أجمع الذين ترجموا لذى النون على 
أن انمه هى آبق' الفنيكن قُوبان (بقجع 
الثاء المشلثة. وسكون الواوء وفتح الباء 
الموحدة. وبعد الألف نون) ابن إبراهيم, 
وقيل الفيض بن إبراهيم؛ المعروف بذى 
النون المصرىء وأكبر الظن أن تكون 
تسميته بذى النون راجعة إلى كرامة 
من كراماته التى تروى عنهء وذلك أنه 


قال إن امرأة جاءته وقالت إن أبنها 
أخذه التمساح؛ فلما رأى حرقتها على 
ولدها أتى النيل وقال: اللهم أظهر 
التمساح,. فخرج إليه التمساح,» فشق عن 
جوفه وأخرج ابنها حيا صحيحا("). 
وإذا كان النون هو الحوت العظيم, 
وكان يونس النبى عليه السلام قد 
سمى بذى النون لقصته المعروفة مع 
الحوت. كما يدل على ذلك قوله تعالى: 
«وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن 
تقد نّ هليه فنادئ فى الظلمات أن لا إله 
إلا أنت سسبحانك إنى كنت من 
الظالمين!")». وكان لثوبان بن إبراهيم 
الصوفى الهترى قضة مغ التمتسات 
فقضة نوكن بع السوت: ]ذا كان ذلك 
كذلك فقد تبين إذن لم سمى الصوفى 
المصرى بذى النون. ولعل كل ما هناك 
من فرق بين ثوبان بن إبراهيم المصرى 
وبين يونس النبى فى هذه التسمية, هو 
أن يونس النبى عليه السلام قد سمى 
بذى النون لأن النون الذى هو الحوت 
كان قد التقمهء. على حين أن ثوبان بن 


)1( الشعرانى: الطبقات الكبرىء بولاق 851؟اهه 
جاء ص 8ل. 
(١‏ سورة الأنبياء, آية /ا4. 
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ذى النون 


إبراهيم المصرى قد سمى بذى النون 
لأن له كرامة مع التمساح الذى أشرنا 
إليه فى القصة المروية آنفا. 


فلا يكاد يذكر أحد من المؤرخين 
والمترجمين الذين وقفنا على كتبهم 
شيئا عن التاريخ الذى كان فيه مولد 
ذلك القثر فى العظنم » وإقيع' ليتكسنون 
أيضا حول الموطن الذى كان فيه مولده؛ 
وترد إليه نشأته الأولى: فسواد 
بعضهم يرى أن مولد ذى النون كان 
بإخميم من صعيد مصر(", وبعضهم 
الآخر يذهب إلى أنه من أصل نوبى ثم 
على كل خبال مصحرى المؤلد والتشناة: 
والعناصر التى تتألف منها حياته 


ثقافته لانته, الأحداث ١‏ ت, »وقعت 
و وق 2 د و و 


(؟) السيوطى: حسن المحاضرة:, القاهرة 7117١هه‏ 
جاء ص 5148. 

() المناوى: الكواكب الدرية, القاهرة ااه 
1578م ص 777. 


ذى النون 


له. والأقوال التى أثرت عنه؛, كل أولئك 
وغيره مما سنفصله بعد سيظهرنا من 
غير شك على أن الطابع الذى غلب عليه 
كان مصرياء وعلى أنه قد استمد تلك 
العناصر من صميم الحياة المصرية, 
وأنه وإن كان واحدا من أثمة صوفية 
المسلمينء الذين ظهروا فى تاريخ 
التصنوق الإستلام فإنمعان الا وقيل 
كل شىء إماما لمن ظهر من الصوفية 
السلميخ فن تاريخ التضوف الصرئ: 
والمؤرخون والمترجمون الذين 
ترجموا لذى النون: وأغفلوا ذكر تاريخ 
مولده. واختلفوا حول موطنه الذى كان 
فيه مولده. متفقون على التاريخ الذى 
كانت فيه وفاته: فكلهم مجمع على أن 
وفاة ذى النون كانت فى ذى القتعدة 
سنة 7465ه(') واتفق معهم فى ذلك 
ابن خلكانء ولكنه زاد على ذلك ما قيل 
من أن هذه الوفاة كانت سنة 1453؟ه أو 
سنة 558 ه (') فإذا أخذنا سنة 64غ؟ ه 


على إنها هى أضبط تاريخ لوفاة ذى 


)0( القشيرى: الرسالة, القاهرة اف ص 4 
المناوى: الكواكب الدرية. ج-١.‏ ص .75١‏ 
الشعرانى: الطبقات الكبرى»: ج .١‏ ص /الا. 


ك.ءيهة 


النون» وذلك بحكم اتفاق السواد الأعظم 
من المؤرخين والمترجمين عليهاء وإذا 
عرفنا أن السيوطى فى ترجمته لحياة 
ذى النون قد ذكر أن عمره عند وفاته 
نستخلص تاريخ مولده بحيث يكون 
ذلك حوالى سنة 56١ه.‏ وذو النون 
الذى يرجع أصله إلى بلاد النوبة» ويقع 
مولدة فى لان القوية إن اق إاختميمة لم 
يقض حياته كلها فى هذه أو فى تلك؛ 
بين البلذاة محا كعداافى الستيتال 
والوديان: فهو قد رحل عن إخميم إلى 
مصرء وله فى ذلك الرحيل قصة تروى 
على اندها وام لها يها كنان سما بحملة 
على :هذا الوكتيلوكنها تطبو ةا ]الى 
عجان ذلك على تاحية من توانتي الحياة 
ينبغى أن تقوم عليه هذه الحياة 
عدن الداتساة وذلنك أن 5إ التصوى بشمه 
(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيانء القاهرة 11 ١١ه-‏ 
4م جداء ص 7587. 


ف السيوطى: حسن المحاضرة. جا ص .35١8‏ 
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وك مز ممق نام إقافنة يكسم ضيوت 
نون وذنافه فقان1 جابهةا؟ فيل غرين: 
ثم سمع بجانبه بكاء وصياحاء فقال: ما 
هذا؟ قيل: فلان مات؛ قال: أعطى هؤلاء 
فما"غيكروا وانتلى هؤلاء فما صنرواء 
لله على إن بت بهذا البلد. فخرج فورا 
إلى مصر فقطنها('). وهى قد رحل عن 
مصر إلى غيرها من البلدان» وله فى 
أماكن عدة منها ومن غيرها من البلدان 
أسفار وسياحاتء. وتروى عنه فى هذه 
الأسفار والسياحات طائفة من الخوارق 
والكرامات سنعرض لها فى موضعها 
من الحديث عن حياته الروحية. 
وحسبنا هنا أن نذكر الأماكن التى تنقل 
بينها فى مصرء والتى ارتحل إليها 
وساح فيها فى غير مصر: فجبل المقطم 
وشاطىئ النيل وبرابى الصعيد 
والكسطلاظل ومدف | ليت وقد انوك 
وبوادى الحجاز والشام وتيه بنى 
إسرائيل وجبل لبنان وجبل أنطاكية 
وجبل الكام ووادى كنعان وجبال 
نيسان: كل أولتك أماكن شهدها ذو 


."77 المناوى: الكواكب الدرية. ج١ء ص‎ )١( 
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ذق النون 


النون وشهدت هى من أحواله وسجلت 
من أقواله الشىء الكثير("). 

وقد ظل ذو النون على هذه الحال 
من الإقامة والرحلة: يتلقى العلم حيناء 
ويلقن الحية حينا تكترء'ويفظ الناس 
ويرش دهم ويبص رهم بالحقائق 
ويوقفهم على الدقائق على الوجه الذى 
سنبينه بعدء حتى كانت وفاته فى ذى 
القعدة سنة ه4”ه - 8603م وقد 
قارب وقتكذ التسعين من عمرهء وذلك 
هو التاريخ الذى اتفق معظم المؤرخين 
والمترجمين على أن وفاة الصوفى 
اشرق انك فيه إذا انتعكتينا ابن 
خلكان فإنه متفق معهم من ناحية, 
ويزيد من ناحية أخرى ما قيل عليه من 
أن ونا اذى النقوى كسان فص شسنة 
5ه وما :قصل اننا فن اكهنا كانت 
فى سنة 4ه ('). 


ويكتفى بعض المترجمين بأن يذكر 


أن وفاة ذى النون كانت بمصر دون أن 


2( أبو تعيم الأصيهاتى: حلية الأولياء., القاهرة 
1ه -1978م, ج 5, ٠١‏ ومواضع متفرقة؛ 
الكواكب الدرية, جدلطاء ص 1" - 5 


ذى النون 


يعين أى بلد من بلدان مصر كانت فيها 
الوفاة و ةلله على قن شا ففل اده 
خلكان!'). على حين يذكر البعض الآخر 
أن تلك الوفاة كانت بالجيزة على نحو 
ما فعل الشعرانى إذ يقول: «لما توفى 
ذى النون بالجيزة حمل فى قارب مخافة 
أن ينقطع الجسر من كثرة الناس مع 
جنازته..»(") ويروى الهجويرى أنه فى 
ليلة وفاة ذى النون رأى سبعون رجلا 
الرسول فى النوم وهو يقول: «جئت 
لألقى ذا النون خليل الله». وأنه بعد أن 
فاضت روحه وجد مكتوبا على جبينه: 
فو حتصعي: ال الذي مات قن ين 
الله(") . ومن الكرامات التى يرددها 
كتاب الطبقات لذى النون والكثير غيره 
من الصوفية ما يذكرونه من أنه لما مات 
ذى التو الل الظيس التككسن: جناذقه 
ترقرف عليه إلى أن وصل إلى قبره. 
ولما دفن غابت» وعندما رأى أهل مصر 
ذلك 'تدسوا على :ها فترط تدهم فى يهن 
ذلك الولى» واستغفروا مما أنكروه عليه 


. وفيات الأعيان : ج١ , صْ787‎ )١( 
ص,/ا/ا‎ ٠ ١ج‎ . (؟) الطبقات الكبرى‎ 


من ولايته, وما ألحقوه به من الأذى فى 
حياته. وأجلوه بعد ذلك واحترموا قبره. 

أما أين دفن ذو النون المصرىء فقد 
ذكسو ابن خلكنان انهدقن بال راق 
السخرعي وان فلن قدي سه هوا ميقا 
وأن فى المشهد أيضا قبور جماعة من 
الصالحين(). وذكر المناوى أن ذا النون 
قد دفن بالقرافة» وأن قبره بها ظاهر 
مقصود بالزيارة وعليه أنس ومهابة, 
وأن هذا القبر بالقرب من قبر عقبة بن 
غامين الجنيقى السههناني رزانة يقال إن 
ذا النون وعقبة وعمرو بن العاص فى 
قير واحد 0 

2 
حياة ذى النون الروحية 

على 1ن 5| لشن العيدرى كنا 
صوفيا من أصحاب الرياضات 
والمجاهدات. ووليا من أرباب الأذواق 
والمشاهدات؛ وقد كان له بحكم هذا كله 
حياة روحية تأتلف فيها العناصر 
العلمية والعملية التى يتألف منها مذهبه 


(؟) كشف المحجوب (الترجمة الإنكليزية لنيكلسون), 
ص .٠٠١‏ 
(؛) وفيات الأعيان» جا.ء ص .5841-54٠‏ 


٠.4‏ سس سسحححييبحيحيييييحبييييححبب ةك دائرة المعارف الإسلامية 


الصوفى. ولهذا كان لابد لنا من أن 
نعرض لتلك العناصر العلمية والعملية 
حتى نتبين من خلالها أية حياة روحية 
كان يحياها الرجل فيما بينه وبين ربه, 
وفيما بينه وبين نفسهء وفيما بينه وبين 
أشباهه من بنى جنسه. وبحيث نقف 
على صسوؤة واشكة با مما ذلك 
الصوفى من علم وما أخذ به نفسه من 
عمل وما لقيه فى حياته وفى مذهبه 
وعقيدته من نعى الناعين وإرجاف 
المرجفينء. وما انتهى إليه أمره من 
انجلاء غمرة الشك عنه فإذا هو يتجلى 
على حقيقته فى حياته وبعد مماته ولي 
من أولياء الله ومحبًا أفنى حياته فى 
حب الله. وعارفاً سلك سبيل الحق 
المؤدية إلى معرفة الله حتى أن الذين 
سعوا به وشنعوا عليه لدى الخليفة 
المكتوكل اولة.غادوا فعدرقوا له قدرة: 
وأكبروا شأنه., وأقروا بولايته, 
واحترموا قبره بعد وفاته. 

ولعل فيما كتبه أصحاب التراجم 
والطبقات عن ذى النون معرفين به 
ومكبرين من شأنه مايعطينا صورة 
عامة لما كانت تشتمل عليه الحياة 
الروحية لذلك الصوفى المصرى العظيم: 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذى النون 


فقد استهل أبى نعيم الأصبهانى ترجمته 
له بقوله : « العلم المضىء والحكم 
المرضىء الناطق بالحقائق, الفاتق 
للطرائق. له العبارات الوثيقة, 
والإشارات الدقيقة. نظر فعبرء وذكر 
فازدجرء أبى الفيض ذو النون بن 
إبراهيم المصرى رحمه الله تعالى(١),‏ 
وذكر المناوى بعض ما ذكره الأصبهانى 
من الخصائص الروحية لحياة ذى 
النون» وزاد عليه أشياء لم يذكره 
الأصبهانىء ولها قيمتها فى الإبانة عن 
بعض الخصائص الروحية الأخرى, 
فضلا عما تبينه من منزلة ذى النون 
ف كاري التحنوفه الصعري وافلسلتةه 
الروحية:. وفى هذا يقول المناوى:« .. 
ذى العبارات الوثيقة:. والإشارات 
الدقيقة, والصفات الكاملة, والنفس 
العالمة العاملة. والهمم الجلية؛ والطريقة 
المرضية. والمحاسن الجزيلة المتبعة, 
والأفعال والأقوال التى لاتخشى منها 
تبعة. زهت به مصر وديارهاء وأشرق 
بنوره ليلها ونهارهاء(") وأبان 
القشيرى عن مكانة ذى النون العلمية 
والتصوفية فى عضرة: فقال عنه: وفاكق 
)١(‏ حلية الأولياء. جة. ص "2١‏ -377؟. 

(7) الكواكب الدية. ج١ء‏ ص ؟57. 


ة..ءهة 


ذى النون 


هذا الشأنء: وأوحد وقته علماً وورعاً 
وحالا دا 

فإذا فصلنا ما أجملته, وأشارت إليه 
أقوال المتقدمين هذه. قلنا إن ذا النون 
المصرى قد كانت له ثقاقتان : إحداهما 
كقافة علمعة ديت والأخوى كقانة 
علمية دنيويةء وإن لهاتين الثقافتين 
أثرهما فى تكوين حياته الروحية 
الخالصة. 

أما ثقافته العلمية الدينية فتتبين إذا 
عرفنا أنه تلقى علوم الشريعة والحقيقة 
عن بعض الأساتذة حيئًاء وعن طريق 
الرواية حيئًا آخر. على أننا لانعرف من 
أساتذته إلا اثنين: أحدهما يعرف بأسم 
إسرافيلء والآخر يعرف باسم شقران 
العنابد: وقن:ذكتن السسراج الطوسي 
إسرافيل هذا بما يبين أنه كان أستاذا 
لذهو لقوق تقال تجتاتسه متهت 
الوجيهى يقول : سمعت الطيالسى 
الرازى يقول : دخلت على إسرافيل 
أستاذ ذى النون رحمهما الله وهو 


.8 الرسالة القشيرية. ص‎ )١( 
.588 ص‎ ,15١5 (؟) اللمع فى التصوف. ليدن‎ 


6.٠ 


جالس ينكت بأصبعه على الأآرض» 
ويترنم مع نفسه بشىء, فلما رآنى قال : 
أتحسن تقول شيثاًء قلت : لا» قال: أنت 
بلا قلب!')». وقد ذكر جامى إسرافيل 
هذا باسم إسرافيل المغربى أستاذ ذى 
النون . أما شقران العابد فقد كان 
شيمًا لذى النون فى الطريقة(). 

وقد عاش ذو النون فى عصر حفل 
بكثرة من ظهر فيه من أئمة الفقه 
وعلساء الحدية ومتشاخ المدواففة: 
فاتصل بأولتئك وهؤلاء. وتأثر بهم, 
وأخذ عنهم. وكان لهذا كله ثمراته 
اليانعة ونفحاته الرائعة فى حياته 
الروحية : فهى قد اتصل بالإمام أحمد 
ابن حنبل واجتمع به. كما اجتمع به 
غيره من مشايخ الصوفية الذين كان 
منهم بشر الحافى والسرى السقطى 
ومعروف الكرخى/؛)؛ وهى ‏ كما يقول 
عنه الذهبى فى تاريخه الكبير ‏ قد 
روى عن مالك والليث وابن لههيعة 
والفضيل بن عياض وابن عيينة ومسلم 


(؟) وفيات الأعيان» ج١.‏ ص 541. 
(4) كشف المحجوب؛ ص ١17‏ 
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الخواص وغيرهم. وروى عنه الحسن 
ابن مصعب النخعى وأحمد بن صبح 
الفيومى والطائى وغيرهه(')؛ وهى يعد 
فوق هذا كله فى جملة من روى الموطأ 
عن الإمام مالك(" فكل أولتكك كان خليقا 
أن يجعل من ذى النون عالماً عاملا 
سواء من الناحيتين الشرعية 
والتصوفية. أى مفتيا فى العلوم على 
حد قول مسلمة بن قاسم(). على أن 
الأحاديث التى رواها ذى النون لم تكن 
دائما موضع ثقة الذين أشاروا إليه أو 
تحدثوا عنه: فمن ذلك ماقاله الجوزقانى 
من أن ذا النون كان زاهدا عالما ضعيف 
الحديث. وما قاله الدارقطنى من أنه 
روى عن مالك أحاديث فيها نظر(") . 
على أن ذا النون» وإن كان عالما 
بالحديث وراويا له. فهو لم يشتغل به 
إلى الحد الذى جعل منه شغله الشاغل؛ 
بل لم يلبث أن انص رف عنه إلى 
الاشتغال بنفسه. وليس أدل على ذلك 


. ص؟؟73‎ .١ الكواكب الدرية جب‎ )١( 
. 78١0 وفيات الأعيان » ج١ ,» ص‎ )١( 
. 777 ص‎ .١ الكواكب الدرية. ج‎ )١( 
. 777 ص‎ .١ الكواكب الدرية. ج‎ )5( 


دائرة 


ذى النون 


من أنه سثل لم لا يشتغل بالحديث, 
فأجاب بقوله:«للحديث رجالء وشغلى 
بنفسى استغرق وقتى0». 

ولذى النون رأى فى الحديث وأهله, 
وفى الفقه وأربابه: فهو يرى أن الحديث 
طق ركان دون واه لول تقس هل 
على أهل الحديث والفقه لكانوا أفضل 
الناس فى زمانهم: فهم عنده قد بذلوا 
علمهم لأهل الدنيا ييستجلبون به 
دنياهم.ء فحجبوهم واستكيروا عليهم, 
وافتتنوا بالدنيا لما رأوا حرص أهل 
العلم والمتتفقهين عليهاء فخانوا الله 
ورسوله. وصار إثم كل من تبعهم فى 
عنقهم جعلوا العلم فخا للدنياء وسلاحا 
يكسبونها به. بعد أن كان سراجا للدين 
يستضاء به0'). وأعجب ما كان يعجب 
له ذو النون هو من هؤلاء العلماء إذ 
يخضعون للمخلوقين دون الخالق» وهم 
يدعون أنهم أعلى درجة من جميع 
الخلائق("). وأكبر الظن أن يكون ما رآه 
ذى النون فى أهل الحديث والفقه وما 
(5) الطبقات الكبرى. ج١ء‏ ص 9. 


6 الطبقات الكبرى. جل ص 0/8 


المعارف الإسلامية لس للللللللسشسشس م لسلس مهدلب لسلس يب لحمب لألأ.ة 


ذى النون 


نسبه إليهم هنا سببا من الأسباب التى 
أحنقت هذا الفريق من العلماء عليه 
فجعلوا يشنعون عليه ويسعون به لدى 
يمتحن ويؤذىء ويتهم فى عقيدته. 
وكما كان العصر الذى عاش فيه ذو 
النون حافلاً بأرباب العلم من الفقهاء 
والمحدثين الذين أخذ عنهم. فقد كان 
الزويحنة معرها :يكير :من الشتفضات 
الصوفية التى طبعت روح العصر 
بطابعهاء والتى كان من بين أصحابها 
أبى يزيد طيفور بن عيسى البسطامى 
“ااه أو 5ه وقد لقى ذا النون 
وقد قص عن ذى النون قصة روى فيها 
أنه سمع ذا النون وفى يده الغل وفى 
رجليه القيدء وهى يساق إلى المطبق» 


.هه 


والناس يبكون من حولهء وهى يقول: 
هذا من مواهب الله تعالى» ومن عطاياه, 
وكل فعاله عذب حسن طيبء ثم أنشد 
من الخفيف: 
لك من قلبى المكان المصون 

كل لوم على فيك يهون 
لك عزم بأن أكون قتيلا 

فيك والصبر عنك ما لا يكون(") 

وأبى يعقوب يوسف بن الحسين 

]وله و كتقو ترف كانوا من كدان 
واتصلوا به ألوانا مختلفة من الاتصال, 
وكان لهم فى حياته وفى مذهبه آثار 
لها قيمتها العلمية والعملية, كما كان له 
من الناحية الروحية: وليس أدل على 
هزه المكانة وتلك المنزلة مما يروى عن 


ببلدنسهسطمببب أئرة المعارف الإسلامية 


يتكلم؛ فلما كان ذات يوم بكى واستند 
وتكلم؛ وبالغ فى إبراز المعانى العجيبة 
والإشارات الغريبة, فلما سئل فى ذلك 
أجاب بقوله: كان ذى النون بمصر حيا, 
فما تكلمت ولا استندت إجلالا له. والآن 
قد مات» فقيل لى: تكلم فقد أذنت(1١).‏ 
فإذا تركنا العناصر العلمية الشزعية 
والعلمية التصوفية التى يمكن أن يكون 
قد أفادها ذو النون ممن عاصرهم من 
أصحاب الشريعة وأرباب الحقيقة, 
ووقفنا عند العناصر العملية التى كان 
يأخذ هو بها نفسه. وكانت تعمل هى 
عملها فى نقسه. وكان لها أثر فى 
تصفية قلبه من شوائب حسه ألفينا 
حياتة الرويحية الخاصية حدافلة بن 
يظهرنا على أنه لم يكن عالما فحسب, 
ولا اذا اللعلم عن يوه فحسيه وإنما 
كان فوق ذلك عاملا على أن يحيا حياة 
روحية قوامها التوبة إلى الله والزهد فى 
الدنيا والصبر على المحنة والرضا بكل 
ما تقضى به مشيكة الله والتوكل على 
الله والتسليم له والإقبال عليه, وما إلى 
ذلك من مقومات الحياة الروحية الحقة 


ص 57. 
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ذو النون 


التى ينبغى أن يحياها الصوفى المتحقق» 
والتى سنتبينها معه فى موضعها من 
الحديث: عن تصنيفه للمقامات 
والأحوال». وكشفه عن حقيقة المثل 
الأعلى الذى يجب أن يحققه الصوفى 
المتحقق فى القول والفعل سواء فيما 
بينه وبين ربه أى فيما بينه وبين نفسه 
أى فيما بينه وبين أشباهه. وحسبنا هنا 
أن نتبين كيف اتجه ذو النون فى حياته 
إلى هذه الوجهة الروحية, وما هى 
بعض مظاهر تلك الحياة عنده: فقد 
روى المترجمون وأصحاب الطبقات على 
لسان ذى النون نفسه قصة لعلها 
تظهرنا من خلالها على أنه كان يحيا 
أول الأمر حياة إنسانية كتلك التى 
يحياها الناس جميعاء يخضعون فيها 
لسلطان نفوسهم, وتفتن فيها الشهوات 
والملذات والمنافع المادية العاجلة 
نفسوسهم, ولكنه ما لبث أن عرض له 
عارض وبدا له باد فإذا هى يتوب, 
وقصارى :هذه القشطنة أن 5 النوخ سكل 
عن سبب توبته, فأجاب بقوله: خرجت 
من مصر إلى بعض القرىء فنمت فى 
الطريق فى بعض الصحارىء. ففتحت 
عينى, فإذا أنا يقنيرة عمياء سقطت من 


.هم 


ذى النون 


وكرها على الأرضء فانشقت الأرض» 
فخرجت منها سكرجتان: إحداهما ذهب, 
والأخرى فضة:؛ وقفى إحداهما سمسم 
وفى الأخرى ماءء فجعلت تأكل من هذا 
وتشرب من هذا فقلت: حسبىء قد تبت» 
ولزمت الباب إلى أن قبلنى(). 

والمتأمل فى قوله: «حسبىء قد تبت, 
ولزمت الباب إلى أن قبلنى»: يلاحظ أنه 
قد تان وآكذ تفسه بالزياضنة والمجاهدة 
والوقوف على باب المحبوب الحقيقى 
مجتازا كل العقبات ومتنقلا بين جميع 
الكنامباك حيق كلقن نوس الميكوب 
المكتيق عقه وافسوله لكي :والذئ يعدينا 
هو أن نلاحظ أن ذا النون ما فتئْ على 
هذه الحال من رياضة نفسه ومجاهدتها 
حيناء ومن اتصاله بالناس وإقباله على 
نفوسهم حينا آخرء. يبصرهم بما فيهم 
من عيوبء ويدعوهم إلى التوبة عما 
اقترقوا من ذنوب: سواء أكان ذلك فى 
الحلقات التى كان يقيمها ويتحدث فيها 
عن علم الباطن وسلوك طريق الله؛ أم 
فى أى مكان فى أى بلد مما حل به من 
البلدان. 


3( وفيات الأعيان» جلا ص 8ك . 


0.3 


وليس من شك فى أن حياة 
ذى النون على هذا الوجه قد جعلت منه 
إنسانا كملت فيه الإنسانية بحيث لم 
يكن يؤثر بعلمه وخيره أحدا من دون 
أت :وإها المسلمون كلهم الذية واي لا 
يصدر فى سلوكه معهم إلا عن حب 
عميق لهمء. وعطف وثيق عليهم. وهو 
فى هذا إنما كان على حد قول 
الهجويرى - متشبها برسول الله [ه] 
إن على الرغم من إيذاء الكفار له لم يكن 
يفتر عن دعائه قائلا: «اللهم اهد قومى 
فإنهم لا يعلمون»97؟) 

ولذى النون كرامات كثيرة عددتها 
وأفاضت فيها كتب الطبقاتء: وكلها 
يجعل منه وليا من أولياء الله الذى 
أجرى على يديه الخوارق العجيبة. 
ولسنا هنا بصدد ذكر هذه الكرامات أو 
تفصيل القول فيهاء ويكفى أن نشير إلى 
أن كلا من أبى نعيم الإصبهاتى فى 
حلية الأولياء. والهجويرى فى كشف 
العهوي: والشتسزاتى فى الطبفنات 
الكبرىء والمناوى فى الكواكب الدرية, 
وفريد الدين العطار فى تذكرة الأولياء. 


(؟) كشف المحجوب. ص .١١١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكثير غيرهم من المؤرخين والمترجمين 
قد أفاض فى بيان تلك الكرامات إفاضة 
لعلها تجعلها أقرب ما تكون فى بعض 
الأحيان إلى الأساطير الخيالية منها إلى 
الحقائق الواقعية التى يمكن اخضاعها 
لقوانين العلم وتفسير العقل. 

الكرامات التى تنسب إلى ذى النون 
بذكر ما كان يقال من أن روحه 
تستطيع أن تدبر أجساما متعددة. ولعل 
فيما فسر به ابن عربىء وهى الصوفى 
المتفلسف أو الفيلسوف المتصوف, تدبير 
الروح الواحدة للأجسام المتعددرة ما 
فهما إن لم يكن علميا من كل الوجوه 
فهى على الأقل مقارب له من بعضهاء أو 
مقرب لفهمها فهما علميا: فقد ذهب ابن 
عربى إلى أن الروح الواحد يدير 
أجساما متعددة إذا كان له الاقتدار على 
ذلك وأن ذلك إنما يكون فى الدنيا 
للولى بخرق العادةء وأن نشأة الإنسان 
تعطى ذلك فى الآخرة, وقد قال ابن 
عربى عن ذى النون المصرى وقضيب 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذى النون 


البان إنهما ممن لهما هذه القوة يدبران 
بها الأجسام المتعددة, كما يدبر الروح 
الواخنه سافن اعمهساء اليدن من بد 
ورجل وسمع وبصرء وكما تؤاخذ 
النفس بأفعال الجوارح على ما وقع 
منها فأى شىء وقع من هذه الأجساد 
التى تدبرها روح واحدةء فإنما ييسأل 
عنه ذلك الروح الواحدء وإن كان عين ما 
يقع من هذا الجسم غير ما يقع من 
الآخر(١)‏ 

على أن فى حياة ذى النون الروحية 
جانبا آخر يختلف كل الاختلاف عن 
جانبها العلمى والعملى بالمعنى الدينى 
الذى وقفنا عليه حتى الآن» وأعنى بهذا 
الجانب الآخر ما يظهرنا عليه بعض 
الذين ترجموا له وتحدثوا عنه وعن 
علمه. فإذا هى عندهم من العلماء 
الواتعيدى هلين بوضقافة الكرمفاء 
كاوق ومن الخساذقين للقنة السوفافة: 
يقرؤها ويترجم عنهاء ويقرأ ويترجم 
غيرها من النقوش التى كانت توجد 
فى بعض برابى مصر فى زمانه تارة 
أخرى: فالمسعودى الذى توفى بعد 


.774 - 7١7 الكواكب الدرية: ج١. ص‎ )١( 


6.ه 


ذى النون 


كفن الحو نوراق اندكة ا سنو كنا يانه حم 
معلوماته من أهل إخميم عندما زار هذا 
البلد. وهو يروى عنهم أن أبا الفيض ذا 
النون المصرى الإخميمى الزاهد كان 
تكييا] نلك واريقة] كاهنا واستحة فن 
الدين سدنة خاسنة رو كان :من العنسية 
بحل رموز البرابى فى إخميم؛ كثير 
التطواف بهاء وأنه وفق إلى حل كثير 
من الصور والنقوش المرسومة عليها؛ 
ثم يذكر المسعودى ترجمة لطائفة من 
هذه التقبوقن الثى اذغبئ' ذو الدون أنة 
قرأها وحلها(). 

وابن النديم يحدثنا عن ذى النون 
فيقول إنه كان متصوفا؛ وله أثر فى 
اللعاشفحة رركتي متف ومن كن 
كتاب الركن الأكبر. وكتاب الثقة فى 
الصنعة("). ويتحدث القفطى وهو 
المترجم لحياة العلماء والحكماء والأطباء 
والفلاسفة عن ذى النون حديثا نتبين 
منه أن ذا النون كان من طبقة جابر بن 


.5 ١ مروج الذهب, طبعة باربية دى مينار, جك ص‎ )١( 
.688 5٠” الفهرست لابن النديم. الرحمانية. ص‎ )"1( 
إخبار العلماء بأخيار الحكماء. القاهرة 771اف ص‎ (5 
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حيان فى انتحال صناعة ١‏ ب لكيمياء, وتقلد 
علم الباطن. والإشراف على كثير من 
علوم الفلسفة, وأنه كان كثير الملازمة 
لوا بل لهي فإ نهنا بيك من عدوت 
الحكمة القديمة, وفيها التصاوير 
١‏ مئاق لعحدية, والمثالات الغريية, التى تزيد 
المؤمن إيمانا والكافر طفياناء ويقال إنه 
فتح عليه علم ما فيها بطريق الولاية, 
وكانت له كرامات7'). ومن هذا القبيل ما 
يذكره كل من أبى نعيم الإصبهانى!؟) 
وعبد الرؤوف المناوى7*) من أن ذا: 
النون قد روى عن نفسه أنه قرأ فى 
تدبره فإذا فيه: «يقدر المقدرون 
والقضاء يذ دضحك». وقد حاول الأستاذد 
نيكلسون'(') أن يعلل ما يقال فى هذا 
الجانب من جوانب حياة ذى النون 
الروحية من كثرة عكوف هذا الصوفى 
التيوزوفى على دراسة النقوش المصرية 
العدرتة الككؤية عدي التعانده ؤحل 


(4) حلية الأولياء. جة. ص 559. 


(5) الكواكب الدرية ج١اء‏ ص .517١0‏ 
(1) نظرة تاريخية فى أصل التصوف وتطوره (الترجمة 
العربية للدكتور أبو العلا عفيفى: فى التصوف الإسلامى 
وتاريخه. القاهرة ,١9141/‏ ص .)١5-51١‏ 


وه سس سس ذأئرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


رموزهاء تعليلا له قيمته من الناحيتين 
التاريخية والعلمية, ولاسيما من ناحية 
إظهار الصلة التى توجد بين التصوف 
باعتباره علما للباطن وبين غيره من 
العلوم الخفية كالكيمياء والسحر 
والطلسمات وما إليها مما كان له شان 
عظيم فى تاريخ الحضارة المصرية عنذ 
أقدم العصور وعلى تعاقبها. 

ومهما يكن من أمر اشتغال ذى 
النون بتلك العلوم الخفية» فإن أخص ما 
كانت تمتاز به حياته الروحية من 
خصائص هو أنه كان صوفيا متحققا 
اشتغل أكثر ما اشتغل بنفسه وبما فتح 
عليه فيها من أبواب العلوم اللدنية 
والمعارف الإلهامية؛, وما أشرقت به 
جوانبها من أنوار المحبة الإلهية والمعرفة 
القدسية, وهذا هو الذى جعل له مكانة 
موقادة فى كاري السصيو ف" امد 
فضلا عن تاريخ التصوف الإسلامى: 
فقد قال عنه جامى إنه رأس طائفة 
الصوفية» وإن الكل قد أخذ عنه وانتسب 
إليه» وأن المشايخ كانوا قبله. ولكنه كان 
أول من فسر إشارات الصوفية؛ وتكلم 


)1( نفحات الأنس.., ص 15" وما بعدها. 
69 النجوم الزاهرة. جا ص ؟67. 


ذى النون 


فى هذا الطريق!'). وقال عنه أبو 
المحاسن إنه كان أول من تكلم فى مصر 
فى الأحوال ومقامات أهل الولاية9'). 
ويلوح مما يذكره بعض المؤرخين أن 
أهل صر فى زمان ذى النون لم يكن 
لهم بمثل ما اشتغل به من علوم 
الصوفية سابق عهد, أو أنهم كانوا على 
أقل تقدير عند أول عهدهم بمثله, الأمر 
الذى ترتب عليه أن ثاروا به وحنقوا 
عليه ونسبوه إلى الزندقة. 

فمن الشواهد على ذلك ما يرويه 
صاحب الكواكب الدرية عن ابن يونس 
من أن هذا الأخير قال عن ذى النون إنه 
امتحن وأوذى لكونه أتاهم بعلم لم 
يعهدوهء وإنه كان أول من تكلم بمصر 
فى ترتيب الأحوال. وفى مقامات 
الأولياء فحول الرجالء فقال جهلة 
المتفقهة هى زنديق7). ومنها ما يذكره 
السيوطى من أن أهل مصرقد أنكروا 
على ذى النون. وقالوا إنه أحدث علما 
لم تتكلم فيه الصحابة. وسعوا به إلى 
الخليفة المتوكلء. ورموه عنده 


ظ بالزندقة!)؛ ومنها ما يورده المناوى من 


)١(‏ الكواكب الدرية, ج١,‏ ص ؟؟5. 


جسسلم بد ا نه 


ذى النون 


أن أحد تلاميذ ذى النون وهى يوسف 
ابن الحسين الرازى خرج ذات يوم من 
لدن أستاذه فوجد فقهاء إخميم تعصبوا 
ونزلوا إلى زورق ذاهبين إلى سلطان 
مضر ليشهدوا بكفره فانقلب الزورق 
والناس ينظرون(١):‏ فاشتغال ذى النون 
بهذا العلم الباطنى الذى كان جديدا 
وقتكذ على أهل مصر بصفة عامة 
وفقهائها بصفة خاصة وفقهاء إخميم 
بصفة أخصء مضافا إليه ما سبق أن 
أشرنا إليه آنفا من رأى ذى النون فى 
أهل الحديث والفقه. ونعيه عليهم, وما 
نسيه إليهم من النقص الذى دخل 
عليهم, ومن الفتنة بالدنياء واتخاذهم 
من العلم فخا للدنياء وسلاحا يكسبونها 
به. وكل أولتك كان دافعا لهم إلى أن 
يشنعوا عليه. ويرجفوا به. ويغروا 
السلطان باضطهاده وإيذائه, بل بقتله. 
وإذا كان ذلك كذلك. فقد استدعى 
الخليفة المتوكل ذا النون من مصر إلى 
بغداد. قحمل إليه فى جماعة مغلولا 
مقيدا تمهيدا لقتله, ولكنه لم يكد يمثل 


.117 - 1١7 الكواكب الدرية: جاء ص‎ )١( 
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بين يدى الخليفة حتى تكلم واعظاء ولم 
يكد يتكلم ويعظ حتى أعجب به الخليفة 
فإذا هى يبكى ويطلقه ورفقته؛ ويرده 
مكرما إلى مصرء ويقول: «إن كان 
هؤلاء زنادقة فما على وجه الأرض 
مسلم» وذلك على حد رواية المناوى(") 
أو يقول: «إذا ذكر أهل الورع فحيهلا 
بذى النون», وذلك على حد رواية ابن 

أما كيف وقع ذى النون من نفس 
المتوكل هذا الموقع الحسنء وأى كلام 
تكلمه ذو النون فملك به على المتوكل 
نفسه. فذلك ما يحدثنا عنه أبى نعيم 
الإصبهانى(؛) حديثا مفصلا يعطينا 
صورة لخلق ذى النون فى سلوكه 
ومحافظته على كرامته مع أصحاب 
السلطان من ناحية. ويعطينا صورة 
أخرى لما يراه ذو النون فى الزهاد 
والصوفية من «أن أبدانهم دنيوية. 
وقلوبهم سماوية:؛ وأنهم هم الذين قد 
سكنت لهم النفوسء. ورضوا بالفقر 
والبؤسء واطمأنت جوارحهم على 


(6) وفيات الأعيان , ج١ء‏ ص 141-041 . 
(4) حلية الأولياء ؛ جة؛ء ص41717-1/171 . 


سسسب ب سمت دائرة المعارف الإسلامية . 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدؤوب على طاعة لله عز وجل 
بالحركات» وظعنت أنقسهم عن المطامع 
والشهوات, فتوالهوا بالفكرة, واعتقدوا 
بالصبرء وأخذوا بالرضاء ولهوا عن 
الدنياء وأقروا بالعبودية للملك الديان»... 
إذا عوملوا فإخوان حياءء. وإذا كلموا 
فحكماءء. وإذا سثلوا فعلماء. وإذا جهل 
عليهم فحلماء. فلو قد رأيتهم لقلت 
عذارى فى الخدورء وقد تحركت لهم 
المحبة فى الصدورء بحسن تلك الصور 
التى قد علاها النور... إخوان صدق 
وأصحاب حياء ووفاء وتقى وورع 
وإيمان ومعرفة ودين...»(١)‏ 

وأما كيف انتهى أمر ذى النون مع 
الخليفة المتوكل إلى التبرئة بعد الاتهام, 


وإلى زدة إلى مصر مكرما يعدا لقى ' 


من أذى واضطهاد. فذلك ما يقفصله 
الشعرانى فى قصة طويلة يكفى أن 
نقف منها عند ما يرويه الشعرانى على 
٠‏ لسان ذى النون نفسه مبينا ما دار بينه 
وبين الخليفة من حوار كتبت له 
السلامة فى خاتمته: فقد قال ذو النون 
«... فلما دخلت على المتوكل سلمت عليه 


.798 حليةالأولياء. جة. ص‎ )١( 
.ال١ [فه0 الطبقات الكبرى, جا ص‎ 


ذو النون 


بالخلافة. فقال لى: ما تقول فيما قيل 
فيك من الكفر والزندقة؟ فسكت. فقال 
وزيره: هى حقيق عندى بما قيل فيه» ثم 
قال لى: لم لا تتكلم؟ فقلت: يا أمير 
المؤمنينء إن قلت لا كذبت المسلمين, 
وإن قلت نعم؛ كذبت على نفسى بشىء 
لا يعلمه الله تعالى عنىء فافعل أنت ما 
ترى» فإنى غير منتصر لنفسىء فقال 
المتوكل: هو رجل برىء مما قيل 


فيه...»(5) 


اتيت 
مذهب ذى النون التصوفى 

ليس بين أيدينا كتب أو رسائل لذى 
النون أودعها وصف أحواله. وجعل 
منها سجلا لأقواله التى يمكن أن يتبين 
منها مذهبه التتصوفىء وما كان ينزع 
إليه فى هذا المذهب من منازع روحية, 
ومعارف ذوقيةء ولكن الأستاذ لويس 
ماسنيون يذكر لذى النون. كتابا يعرف 
باسم كتاب العجايبء: كما يذكر أنه 
وقفك على اسع 'هذا:الكشاب من القنيت 
الذى أورده بروكلمان7) ولعل كل ما 
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يمكن أن يقال عنه أنه من آثار ذى 
النون المكتتوبة هى طائفة من الأقوال 
المأشورة والحكم والمواعظ المنظومة 
والمنثورة وما جرى على لسانه من 
أمثالء وما جرى بينه وبين غيره من 
حوار حول التعاليم الصوفية وما إليها 
من معرفة ذوقية ومحبة إلهية: فقد 
وقف المحاسبى وعلى بن الموفق 
ويوسف بن الحسين الرازى بصفة 
كاعزينة عن كذامفة مها :شركيه نئالدون 
من تلك الآثارء وكلهم كان معاصرا له, 
كما أن يوسف بن الحسين الرازى 
المتوفى سنة ١١٠ه‏ كان تلميذا لذى 
النون» اتصل بهء واستمع إليه. وأخذ 
عنه. 

على أن كتب التراجم والطبقات التى 
عرضت لحياة ذى النون» قد حفلت 
بكثير من أقواله وأدعيته التى تصور لنا 
كثيرا من آرائه فى مختلف المسائل 
الصوفية: فالرسالة للقشيرىء والطبقات 
للشعرانىء والكواكب الدرية للمناوى؛ 
نكف الأولياة لاقن فق الاستكوانى: 
وغيرها من كتب التصوف الأخرى التى 
تجمع بين التراجم من ناحية وبين 


. .هم 


مسائل التصوف وموضوعاته 
ومصطلحاته من ناحية أخرى, 
ك «التعرف لمذهب أهل التصوف» 
للكلاباذى: و«اللمع» للسراج الطوسى, 
و«كشف المحجوب» للهجويرى: كل 
أولئك قد عرض لدذى النون وعرض 
علينا بعضا من أقواله التى تختلف من 
حيث الكم والتنوع باختلاف المؤّلفين. 
ولعل أبا نعيم الإصبهانى فيما أورد فى 
حلية الأولياء من آثار ذى النون. كان 
أغزر هؤلاء المؤلفين جميعا مادة, 
وأوفرهم تنويعاء وأكثرهم إيرادا لأسماء 
الأشخاص الذين يتألف منهم السند 
الذى يرد فى نهايته هذا القول أى ذاك 
إلى ذى النون. وليس من شك فى أن ما 
أثبته أبى نعيم فى هذا الباب يعد ثروة 
علمية لها خطرها من الناحيتين 
التاريخية والمذهبية لحياة ذى النون 
الصوفى المصرىء ولما يتألف منه مذهيه 
من عناصر روحية لها قيمتها التصوفية 
والفلسفية: فالنفس الإنسانية وتحليل 
خطراتها وشهواتها وأخلاقها. ووصف 
أحوالها ومقاماتهاء وتصنيف هذه 
الأحوال والمقامات وترتيبهاء وبيان ما 
يستلزمه كل منهاء وتحليل الأخلاق 


والكشف عما يتصل بها من بعض 
صلتها بالجبر والاختيار من ناحية 
أخرى, والسماع وعلاقته بالوجدء 
والحج ومناسكه وتأويل هذه المناسك 
تأويلا يبين ما تنطوى عليه من المعانى 
الروحية والفلسفيةء والطاعة المغرضة 
والطاعة المنزهة عن الغرض,2 والأخوة 
الباطن وحقيقته؛ والمعرفة وسبيل 
الوصول إليهاء ومعرفة الله ووحدانيته 
وعلاقته بالمخلوقاتء وأن أخص 
العبد لا معرفة يكتسيها العبدء. والجنة 
والنار والمحبة وتعريفها وتقسيمها 


ودرجاتها والمحبة الإلهية المتبادلة بين 


الرب والعبدء وعلاقة المحبة بالمعرفة. كل 
أولئك وكثير غيره رؤوس لمسائل 
عرضت لها وعبرت عنها صراحة أو 
ضمنا أقوال ذى النون التى أثبتها أبو 
نعيم الإصبهانى فى حلية الأولياء. 
وكلها يظهرنا من غير شك على أنه وإن 
لم يكن لذى النون كتاب جامع لأشتات 
آراكه-فن:مخطف التساط على الوه 
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ذو النون 


الذى يجعل منها مذهبا مؤتلف العناصر 
متسق الأجزاءء فإن أبا نعيم قد كفانا 
مؤونة هذا الكتاب بما قدم بين أيدينا من 
نصوص ذى النونء وأننا بدراستنا لهذه 
النصوص وتحقيقها والفحص عما 
تشتمل عليه من المعانى وما تنزع إليه 
من المنازع وما تقوم عليه من الأسس 
النفسية والأخلاقية إلى جانب دعائمها 
الذيدية::يقهيا كنا إن تقف مح على ميللة 
ما تركه ذو النون فى الحياة الروحية 
الإسلامية من آثار باقية. وما كان له 
فى هذه الحياة الروحية من مذهبء وما 
كان يتسم به هذا المذهب من سمات 
تيوزوفية ظهرت على يدى هذا الصوفى 
المصرى لأول مرة فى تاريخ الحياة 
الروحدية الإستلامبينة: كم اخنذت تدق 
وتتضح على أيدى من جاء بعده من 
الصسوفية الذي الخو غنه وتااروا: نه 
وزادوا عليه فكان من تراثئهم جميعا ما 
يعرف باسم التصوف التيوزوفى. 

ولكى يتبين لنا هذا كله, ويتبين معه 
افع العنامن القى .يكن أن يج الف متها 
لذى النون مذهبء وأبرز الخصائص 
التيوزوفية التى يمكن أن يمتاز بها هذا 


ه."١‎ 


ذى النون 


المذهب. فإنه يجمل بنا أن نقف عند 
مسائل ثلاث هى فى رأينا جماع مذهبه 
وملتقى خصائصه. ونعنى بهذه المسائل 
الثلاث: الطريق إلى الله وتحليله إلى 
عناصره العملية والروحية. والمعرفة, 
والمحبة:ء ولن نقف فى عرضنا لهذه 
المسائل الثلاث عند حد ما يذكره أبو 
نعيم من نصوص ذى النون التى 
تشتمل عليهاء وإنما سنضيف إليه 
لواف جما روود سرون اللسية 
الذين كتبوا عن ذى النون. وسنحاول 
بقدر ا ممستطاع أن نؤلف بين هذا وذاك 
تأليفا تتضح معه الأفكار. وتتبين من 
خلاله المذاهب. 

١‏ - وأول ما يلاحظه المتأمل فى 
مذهب ذى النون الصوفى الذى يكشف 
فيه عن معالم الطريق إلى الله هو أن 
مدار الكلام عنده فى هذه الناحية إنما 
يقوم على أربعة أشياء: حب الجليل, 
وبغض القليلء واتباع التنزيل» وخوف 
التتحويل: فهى قد جعل من حب الله 
والإعراض عن الدنيا والسير على نهج 
الكتاب والسنة والخوف من أن ينكحص 
الإنسان على عقبيه متابعة لنفسه 


رفن 


ومسايرة لنزواتها وشهواتهاء أسسا 
يقوم عليها مذهبه الصوفىء ومثلا عليا 
ينبغى أن يتحقق بها من سلك طريق الله 
سبحانه وتعالى. وليس من شك فى أن 
أهم هذه الأسس الأربعة وأشملها 
لغيرها من الأسس الثلاثة الأخرى هو 
سوه زو :الكون سني النكليل: ل 
لأنه قدمه على غغيره من هذه الأسس 

ب» بل لأنه كان يرى أن من 
ماخ لشن شه وكل'مكابفة 
حبيب ال [يلِ] فى أخلاقه وأفعاله 


وأوامره وستققة 11 : 


وهذا يعنى بعبارة أخرى أن الوقوف 
مع النفس الأمارة والخضوع لنزواتها 
هو عند ذى النون أكثف أنواع. الحجب: 
لأن طاعة النفس إنما هى عصيان لله 
وهذا العصيان أصل جميع الحجب(, 
وهنا نجد لذى النون حديثا عن الذنب 
وقد سئل عن سببه. فإذا هو يجيب 
إجابة هى أدنى ما تكون إلى تحليل 
النفس الإنسانية وما يوجهها من 
دوافعء وماتنزع إليه من نوازع تحملها 
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على ارتكاب الشر واقتراف الذنب: فهو 
يرى أن سبب الذنب النظرةء وأن من 
النظرة الخطرةء وأن فى تدارك الخطرة 
بالرجوع إلى الله ذهابهاء وإلا فإنها 
تمتزج بالوساوس فتتولد منها الشهوة, 
وهذا كله باطن لم يظهر بعد على 
الجوارح؛ هذا من ناحية؛ ومن ناحية 
أخرى فإن فى تدارك الإنسان للشهوة 
ما يجعله بمأمن من غوائلهاء وإلا تولد 
من الطلب العقل!'). فواضح هنا أن ذا 
النون قد رتب ما يقع فى باطن النفس 
الإنسانية بعضه على بعضء ورد ما 
يظهر من أفعالها بعضه إلى بعضء 
وذلك لكى يظهرنا آخر الأمر على العلة 
الأولى البعيدة التى تنشأ منها وترجع 
اليها الشهوات النفسية التى تفسد على 
الإنسان حياته الروحية الباطنة وحياته 
العملية الظاهرة كما تفسد عليه صلته 
بربه إذ يخضع لنفسه ويقع فى ذنبه. 
ولا يقف ذو النون فى تحليله للنفس 
الإنسانية عند هذا الحد الذى يكشف 
معه عن باطنها ويعلل شهواتها تعليلا 
نفسيا خالصا وإنما هو يتجاوزه إلى 
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ذى النون 


شىء آخر: ذلك بأنه يتحدث عن أخلاق 
النفس وما ينبغى أن تتحلى به وما 
ينبغى أن تتخلى عنه, حديثا نتبين من 
خلاله أن النفس التى هى موضوع لذلك 
التحليل وشهواتها التى هى مجال ل 
قدم من تعليل, هى أيضا موضوع لعلم 
الأخلاق. ومنبع للمحمود والمرذول من 
هذه الأخلاق. وإنه ليتحدث عن أخلاق 
النفس تارة بالذات, وتارة أخرى 
بالعرض؛ وهو حين يتحدث عنها 
بالعرض إنما يذكرها على أنها مقومات 
أى ثمرات أو علامات لهذه الحال أو تلك, 
ولهذا المقام أى ذاك من المقامات التى تمر 
نينا نفس السالك فى طريق الله 
والأحؤال الكئ تخطلق عليها وقد جعات 
غايتها ابتغاء وجه الله. 

فمن أمثلة ما يعرض له بالذات من 
أخلاق النفس ما تحدث به عن العاقل 
وعن الكريم: فعنده أن الماقل يعترف 
بذنبه» ويحس بذنب غيرهء ويجود بما 
لديه. ويزهد فيما عند غيره. ويكف أذاه, 
ويحتمل الأذى عن غيره. وعنده أيضا 


. أن الكريم يعطى قبل السؤالء فلا يعقل 


أن يبخل بعد السؤال, ويعذر قبل 


0 


ذئ النون 


الاعتذار. فلا يعقل أن يحقد بعد 
الاعتذار. ويعف قبل الامتناعء؛ فلا يعقل 
أن يطمع فى الازدياد(!) . 

على أن أهمية ذى النون فى تاريخ 
الحياة الروحية الإسلامية لا ترجع إلى 
هذا الضرب من تحليل أخلاق النفس 
وبيان آدابها وآفاتها من الناحيتين 
النفسية والأخلاقية فحسب.ء وإنما هى 
ترجع أولا وقبل كل شىء إلى هذا 
التحليل الرائع الذى يقدمه لهذه الآفات 
وتلك الآداب. ونتبينه من خلال ما 
يعرضه من تعريفات الأحوال والمقامات 
وتصنيفاتها: فقد كان ذى النون ‏ كما 
لاحظ السلمى وغيره ممن ترجم لذى 
النون -أول من عرف وصنف وعلم 
الأحوال ومقامات أهل الولاية. وقد 
رسم أبى سليمان الدارانى الخطوط 
الآولى الطريق إلى الله ولكن هذا 
الطريق إلى الله قد انتهى على يد ذى 
النون إلى غايته. واستكمل صورته 
النهائية التى أخذتها عنه. واعتمدتها من 
بعده كتب التصوف القديمة, صحيح 
أن عدة الأحوال والمقامات تختلف من 
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مؤلف إلى مؤلف.ء وصحيح أيضا أن 
ترتيب هذه المقامات وتلك الأحوال 
يتباين فى كتاب من كتب الصوفية عما 
هو عليه فى كتاب آخر. وصحيح بعد 
هذا كله أن ما يعده بعض الصوفية 
والمؤلفين حالاً قد يعده البعض الآخر 
مقاماً. وما يعده هذا الصوفى أو ذاك 
من المقامات قد يعده غيره من الأحوال» 
ولكن ليس من شك مع هذا كله فى أن 
فكرة التدرج من مقام إلى مقامء وانتقال 
النفس من حال إلى حالء وتعريف كل 
حال وكل مقام وتحليله إلى عناصره 
النفسية والأخلاقية والإبانة عن حقيقته 
بالإشارة إلى علاماته أى أعلامه أو 
أعماله. كل أولئك قد حفلت به أقوال ذى 
النون الذى أفاض فيها إفاضة لم يكن 
لغيره من الصوفية المعاصرين له أو 
الزهاد المتقدمين عليه سابق عهد بها. 
وليس من شك أيضا فى أن الذين جاءوا 
بعد ذى النون من الصوفية المتحققين, 
ومن المؤلفين المحققين. قد استرشدوا 
بما خلفه الصوفى المصرى فى هذا 
البابء ويما اتبعه فيه من تعريفات 
وتصنيفات. وفى هذا يقول الأستاذ 
ماسينيون إنه منذ نهاية القرن الثالث 


لمَُ80ريسظسطظطسظطسطسمممشسسغغغسسسسسب هائرة المعارف الإسلامية 


الهجرة قد اعتمدت هذه الطريقة فى 
والقشيرى والغزالى!') . 

ولكى يتضح مبلغ ما أفادته الحياة 
الروحية الإسلامية من ترتيب ذى النون 
للأحوال والمقامات, ومدى ما تنطوى 
عليه هذه المقامات وتلك الأحوال من 
المعانى النفسية والأخلاقية التى اتشحت 
بعض ما وورده ذى النون فى هذه 
الناحية الهامة من نواحى الحياة 
الروحية؛ بل التى تعد أساسا يقوم عليه 
صرح كل حياة روحية: فالمحبة واليقين 
والشقة بالله والشكر والرضى والانس 
والإخلاص والكمال والتوكل والصبر 
والحكمة والزهد والعيادة والتواضع 
والسخاء وحسن الخلق والرحمة للخلق 
والاستغناء بالله والحياء والمعرفة 
والتسليم والإسلام والإيمان والحلم 
والتقوى والرجاء والحب فى الله 
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ذى النون 


والصدق والانقطاع إلى الله والمروءة 
والتودد والرشد والسعادة(') كل أولئك 
وكثير غيره أحوال تختلف على النفس 
الإنسانية ومقامات تنتقل بينها هذه 
النفس فى طريقها إلى الله وإن ذا النون 
ليعرض لكل منها معرفا به ومحللا 
لعناضدرة ومبيئا لحمقائفة ودقائقده 
ومشيرا إلى ماله من أثر فى تصفية 
النفس وتنقية القلب,» فيتتحدث عن هذا 
المقام أو ذاك. وعن هذا الحال أو ذاك: 
اعتمادا على علاماته أو دلالاته تارة, أو 
استنادا إلى أعلامه أو أعماله تارة 
أخرىء وكل ذلك على وجه يجعل من 
الأحوال والمقامات موضوعا لكن من 
علمى النفس والأخلاق بقدر ما هى 
موضوع رئيسى للتصوف ودعامة 
قوية لما ينبغى أن يحياه الملتصوف من 
حياة روحية قوامها الإقبال على الله 
وغايتها الظفر بالقرب من الله. 

ولكى يتبين لنا هذا كله فى وضوح 
وجلاء. يحسن أن نقف مع ذى النون 
عند بعض الأحوال والمقامات. وذلك على 
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ذى النون 


سبيل المثال لا الحصر وبالقدر الذى 
يكفى لإظهار ما تنطوى عليه هذه 
المقامات وتلك الأحوال من المعانى 
النفسية والأخلاقية, وما تنزع إليه أو 
تتشح به من منازع روحية: فذو النون 
يحلل المحبة إلى عناصرها تحليلا يتبين 
من خلال ما يذكره من أعلامها الثلاثة 
وهى: الرضا فى المكروهء وحسن الظن 
فى المجهولء والتحسين فى الاختيار 
فى المحذورء ويحلل الشكر بما يذكره 
من اعمال كلاه هئ: القارية من 
الإخوان فى النعمة. واستغنام قضاء 
الحواكج قبل العطية: واستقلال الشكر 
للاحظة المنة؛ ويحلل الأنس بالل فيذكر 
ثلاثة من أعماله وهى: استلذاذ الخلوة, 
والاستيحاش من الصحبة؛ واستحلاء 
الوحدة. ويعبر عن مقومات الشوق إلى 
اك سما يذكره من اغتلاء كلأ هيحت 
الوت مع الواحة ويندمن الهيناة مع 
التعدة. ودواة انون مغ الكفناية: 
ويصور الخوف بعلامات ثلاث هى: 
الورع عن الشبهات بملاحظة الوعيدء 
وحفظ اللسان مراقبة للتعظيمء ودواء 
الكمد إشفاقا من غضب الحليمء وعلى 
هذا التسس :من الشسليل والكعسسمن 


اين 


والتصوير يمضى ذو النون فى بيان 
خستاكس الأحوال والقاماة. ذفن 
أعلامها أو أعمالها: فمن أعمال اليقين 
ثلاثة هى: قلة المغالفة للناس فى 
العشرة, وترك المدح لهم فى العطية, 
والتنزه عن ذمهم فى المنع والرزية؛ 
ومن أعلام التوكل ثلاثة هى: نقض 
العلائق» وترك التملق فى السلائق» 
واستعمال الصدق فى الخلائق» ومن 
أعلام الزهد ثلاثة هى: قصر الأملء 
وحب الفقرء واستغناء مع صبرء ومن 
أعمال السخاء ثلاثة هى: البذل للشىء 
مع الحاجة إليه. وخوف المكافأة 
استقلالا للعطية. والخوف على النفس 
استغناء لإدخال السرور على الناس, 
ومن أعلام الاستغناء باش ثلاثة هى: 
التواضع للفقراء المتذللين» والتعظم على 
الأغنياء المتكبرين, وترك المعاشرة لأبناء 
الدنيا المستكبرين؛ ومن أعلام الحياء 
ثلاثة هى: وجدان الأنس بفقدان 
الوحشة. والامتلاء من الخلوة بإدمان 
التفكر. واستشعار الهيبة بخالص 
المراقية. ومن أعلام الإسلام ثلاثة هى: 
النظر لأهل الملة. وكف الأذى عنهم, 
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والعفى عند المقدرة لمسيئهم, ومن أعلام 
الحلم ثلاثة هى: قلة الففضب عند 
مخالفة الرأى» والاحتمال عن الورى 
إخباتا للرب. ونسيان إساءة المسىء 
عفوا عنه واتساعا عليه, ومن أعلام 
التقوى ثلاثة هى: ترك الشهوة المذمومة 
مع الاسكتككيكان مديبناء والوقساء 
بالصالحات مع نقور النفس عنهاء ورد 
الأمانات إلى أهلها مع الحاجة إليهاء 
ومن أعلام الحب فى الله ثلاثة هى: بذل 
الشىء لصفاء الودء وتعطيل الإرادة 
لإرادة الله والسخاء بالنفس والمشاركة 
فى محبويه ومكروهه بصفة العقد, 
ومن أعمال الرشد ثلاثة هى: حسن 
المحاورة, والنصح عند المشاورة, والبر 
فى المجاورةء ومن أعلام السعادة ثلاثة 
هى: الفقه فى الدين» والتيسير للعمل, 
والإخلاص فى السعى. 

ولا يقف ذو النون عند تصنيف 
المقامات والأحوال وتحليلها على هذا 
الوجه الذى قدمناء وإنما هو يتجاوزه 
إلى شىء آخر لعله أدق من هذا وأعمق. 
وذلك بأنه يتحدث عن الحال حديثا هو 
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ذو النون 


أدنى ما يكون إلى فلسفته. فيظهرنا 
على ما بين الحال والجبر من صلة: 
فعنده أنه لا يكون للإنسان من الأحوال 
إلا ما يريده الله له وليس الإنسان فى 
حاجة إلى أن يعلم ما هو هذا الذى 
اختاره الله له. إذ كان الله قد علم ما هو 
كائنء وهى المكون للأشياءء وهو الذى 
يختاره للإنسان(). 

ويتصل السماع بالنفس الإنسانية, 
وله فيها عند ذى النون أثر بما تثيره 
العظة الحسنة والنغمة الطيبة من 
الغا :التى تؤدئ نع يسع يديع وكيا 
إلى النعيم الدائم فى مقعد صدق عند 
مليك مقتدر(). وهذا يعنى بعبارة 
أخرى من عبارات ذى النون نفسه أن 
السماع هو وارد الحق الذى يهيج 
القلب حتى يجد الله. وأن الذين ينصتون 
إليه بالحق يتحققون, والذين ينصتون 
إليه بالنفس يتزندقون(). وعلى ما 
يذهب إليه ذو النون فى السماع قد 
عقب الهجويرى بالإبانة عما يعنيه هذا 
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ذى النون 


الصوفى من أن من يتبع الحق فى هذا 
السماع يحصل له الكشف. على حين 
أن من يتبع نفسه الأمارة يقع له 
الحجاب ويعمد إلى التأويل(١)‏ . 

ولما كانت العبادات عنصرا هاما من 
العناصر التى يتألف منها سلوك العبد 
فى طريقه إلى الله وكان الحج فريضة 
من فرائض الإسلام التى ينبغى أن 
يأخذ بها الإنسان نفسه. وكان لهذه 
الفريضة ولغيرها من الفرائض الأخرى 
أثرها فى رياضة النفس ومجاهدة 
الحس وتصفية القلب. فقد تأول ذو 
النون مناسك الحج تأويلا يكشف عن 
معانيها الخفية وآثارها الروحية فى 
حياة الذين يؤدون هذه المناسك سواء 
فى علاقتهم بربهم أى بأنفسهم 
أوبأشباههم: فذى النون يتأول ويعلل 
الوقوف بالجبل لا بالكعبة بأن ذلك إنما 
كان لأآن الكعبة بيت الله والجبل باب الله, 
وإن اله ليوقف القاصدين إليه 
والوافدين عليه:بالباب يتضرعون. 
ويتأول ويعلل الوقوف بالمشعر الحرام 


أذن للوافدين عليه بالدخول إليه أوقفهم 
بالحجاب الثائى وهو المزدلفة, ولما طال 
تضرعهم أمرهم بتقديم قربانهم؛ وكان 
هذا القربان تطهيرا لهم من ذنوبهم التى 
كانت لهم حجابا من دون الله وأذن الله 
لهم بالزيارة على طهارة. وأما أن 
الصوم مكروه أيام التشريق فذلك ما 
يؤوله ويعلله ذو النون بأنه راجع إلى 
أن القوم إنما زاروا اللهء وأنهم فى 
ضيافته. ولا ينبغى للضيف أن يصوم 
متوتيى اكنيافة. وكيازل ذا الذون 
التعلق بأستار الكعبة فيكشف عن 
المعنى الذى ينطوى عليه هذا التعلق 
فيرى أن مثل الرجل وقد تعلق بأستار 
الكعبة كمثل الرجل وقد كانت بينه وبين 
أخيه جناية فتعلق بثوبه واستجدى له., 
وتضرع إليه ليهب له جرمه وجنايته('): 
فكل أولئك تأويلات وتعليلات يقدمها 
ذو النون بين يدى مناسك الحج 
فيظهرنا من خلالها على تلك المعانى 


ينطوى عليها الحجء وعلى ما ينبغى أن 
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المعانى: وإن ذا النون ليذكرنا هنا بما 
يصطنعه الإسماعيلية الباطنية من 
تأويل وتخريج للمعانى الخفية من 
الألفاظ الظاهرة. ومن يدرى فلعله كان 
متأثرا بهمء وإن كانت تلك مسألة لا 
تزال فى حاجة إلى دراسة مقارنة على 
محوء المغلومات الحاريفية واللوكزات 
الداخلية والخارجية فى عصر ذى النون 
وحياته ومذهبه. 

ومهما يكن من شىء فإننا واجدون 
لدى ذى النون كلاما لعله أن يكون 
أقرب إلى كلام الإسماعيلية الباطنية 
فيما يذهبون إليه من حديث عن النجباء 
والدعاة والقائمين بالحجة والأئمة 
المستورين: فكل أولتك ألفاظ اصطلاحية 
إسماعيلية نجدها فيما تحدث به ذو 
النون عن هؤلاء الذين خلصت عبادتهم 
شافخ عنسان اه وفنا عه ند 
(صفوة) خالصة من عباده. ونجباء من 
خلقه. وصفوة من بريته. صحبوا الدنيا 
بأبدان أرواحها فى الملكوت معلقة, 
أولكك تكياء القامن. غناوه وامذاء الك 
فى ولاوة والدعنناة إلى حفر 
والوسيلة إلى دينه. هيهات بيعدوا 
وفاتواء ووارتهم يطون الأرض 
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ذى النون 


وفجاجها؛ على أنه لا تخلو الأرض من 
قائم فيها بحجته على خلقه لثئلا تبطل 
حجج الله... أولئتك قوم حجبهم الله عن 
عيون خلقه. وأخفاهم عن آفات الدنيا 
وفتنها...»(١).‏ 

#بو]ةا تزغذااهذة القاسة الرئصة 
العامة لمذهب ذى النون الصوفى وما 
تشتمل عليه من عناصر عملية: وانتقلنا 
معه إلى الناحية التيوزوفية الخاصة 
لهذا المذهب, ألفينا له نظرية فى المعرفة 
وأخرى فى المحبة, وكلتاهما تنطويان 
على كثير من المعانى الفلسفية التى 
ظهرت لأول مرة فى تاريخ التصوف 
الإسلامى عند ذى النون: وكان ظهورها 
عنده فى صورة ساذجة بسيطة: ثم 
أخذت هذه الصورة تدق وتتضح رويدا 
رويدا على أيدى من تعاقب بعده من 
الصوفية بصفة عامة؛ حتى تهيأ لها من 
الدقة :والوخيؤج والتمنام: اكدن حمل عيد 
البوفة«التفلسفين: اق الضوفية الذي 
وفع 'التزاوج. فى مذاهيهم :دين التضوف 
والفلسفة الإلهية وعلم الكلام من أمثال 
محيى الدين بن عربىء وعمر بن 
الفارض؛ ويحيى السهروردى المقتول 
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ادن 


ذى النون 


نحيقة قا 

والمعرفة على ضروب ثلاثة: معرفة 
عتائة لسن ومكرفة التتكسين 
والكبداء عرق تقو اسن الأرليناء 
المقربين الذين يعرفون الله بقلوبهم. 
وليس من شك فى أن هذا الفضرب 
الكالث عن اللغترفنة فى عق ذى النون 
أرقى وأسمى ضروبها جميعاء وذلك 
لأنها تتخذ موض وعها من الذات الإلهية 
وما لهذه الذات 3 صفات الوحدانية, 
وهى لا تحصصل عن طريق الكسب 
والتعلم والتصور والاستدلال» وإنما هى 
إلهام ونفث فى الروع ونور يقذفه الله 
فى سر العبد فيعرف العبد الله معرفة 
مياشرة لا واسطة فيها ويقينية لا شك 
يعتريها. ويدل على ذلك ما أجاب به ذو 
النون وقد سثل بم عرف العارفون 
ربهم؟ فقال ما نصه: «إن كان بشئ 
فبقطع الطمع والإشراف منهم على 
اليأس مع التمسك منهم بالأحوال التى 
أقامهم عليهاء وبذل المجهود من 
أنفسهم., ثم إنهم وصلوا بعد إلى الله 
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“امه 


بالله»()» ويدل عليه أيضا ما أجاب به 
وقد سثل بم عرفت ربك؟ فقال: «عرفت 
ربى بربىء ولولا ربى ما عرفت 
ربى»(). هذا فيما يتعلق بمعرفة الله» أما 
فيما يتعلق بالمعرفة عامة فإن ذا النون 
يرى أنها تنال بأشياء ثلاثة: بالنظر فى 
الأمور كيف دبرهاء وفى المقادير كيف 
قدرهاء وفى الخلائق كيف خلقها2). 
وإذا كانت معرفة الإنسان للذات 
الإلهية معرفة إلهامية على هذا الوجه 
الذى لا يدانيها في هأى ضرب من 
ضروب المعرفة الأخرى سواء .من حيث 
الموضوع والمنهج, فقد ترتب على ذلك 
أنه بغير هذه المعرفة الإلهامية المباشرة 
لا يمكن أن تعرف الذات الإلهية إلا من 
طريق صفات السلوبء إذ إن الذات 


. الإلهية ليس كملثها شىء مما يتصوره 


وهم الإنسان. وهذا يعنى بعبارة أخرى 
أن الذات الإلهية قد تفردت عند ذى 
النون بالوحدانية. كما يعنى أن نظريته 
قن :العوففة معضلة اتسالا:وثيقا 


بنظريته فى التوحيد: فعنده أن قدرة الله 
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فى الأشبحاء يلا واج زان لسن قن 
السشعوات العلى ولا فى الا هين 

التكفل موديو شعو انه( ): ولس ذل 
ظ على هذا مما يناجى به ذى النون ربه 
فيقول: «إلهىء ما أصغى إلى صوت 
حيوان: ولا حفيف شجرء ولا خرير 
ماءء ولا ترنم طائرء ولا تنعم ظلء ولا 
دوى ريحء ولا قعقعة رعدء إلا وجدتها 
شاهدة بوحدانيتكء دالة على أنه ليس 
كمثلك شىء... إلهى لاتترك بينى وبين 
أقصى مرادك حجابا إلا هتكته., ولا 
حاجزا إلا رفعته. ولا وعرا إلا سهلته, 
ولابابا إلا فتحته. حتى تقيم قلبى بين 
ضياء معرفتك, وتذيقنى طعم محبتك, 
وتبرد بالرضى منك فؤادى وجميع 
أحوالى» حتى لا أختار غير ما تختاره, 
وتكشخل:لى مقاما مين امات اه 
ولايتكء ومضطرباً فسيحا فى ميدان 
طاعتك..2(؟) 


على أن هذه النزعة التيوزوفية التى 


. 75١1 حلية الأولياء. ج 4. ص‎ )١( 
. 587 47 (؟) حلية الأولياء. ج 5, ص‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذى النون 


تظهر من خلال نظريتى ذى النون فى 
الغرفة والتوكي» والدى لاما هنا 
كد :عدوهن لها هذا [امنواتى تسيا 
وعرضها فى صورة شعرية ضمنها 
قصيدة طويلة نقف منها عند بعض 
أبياتها الدالة على منزعه التيوزوفى فى 
معرفة الذات الإلهية وإثبات الوحدانية 
لها. قال ذى النون: 
رب تعالى فلا شىء يحيط به 
وهو المحيط بنا فى كل مرتصد 
لا الأين والحيث والكيف يدركه 
ولا يحد بمقدار ولا أمد 
وكيف يدركه حد ولم تره 
عين وليس له فى المثل من أحد 
أم كيف يبلغه وهم بلا شبه 
وقد تعالى عن الأشباه والولد 
من أنشأ قبل الكون مبتدعا 
من غير شىء قديم كان فى الأبد 
ودهر الدهر والأوقات واختلفت 


بما يشاء فلم ينقص ولم يزد 


”.هه 


ذى النون 


إلى أن يقول: 

وجل فى الوصف عن كل الصفات وعن 
مقال ذى الشك والإلحاد والعند 
من لا يجازى بنعمى من فواضله 
ولم ينله بمدح وصف مجتهد(") 

" - وكما كان لذى النون نظرية فى 
المغرفة وتوحيذ الها فق كان. له ايَهْنا 
نظرية فى المحبة: فهى يرى أن ثمة حبا 
متبادلا بين العبد المحب وبين الرب 
المحبوبء. وأن هذا هى الحب الإلهى الذى 
ينبغى على من تحقق به ألا يتحدث عنه 
أو يبوح به لمن لا يعرفون من الحب غير 
معناه الحسى. ويرى ذو النون أن 
سبيل العبد إلى إقبال الرب عليه وحبه 
له هو أن يكون العبد صابرا شاكرا 
ذاكراء أما إذا كان العبد ساهيا لاهيا 
نتعوقيا عن ذكر اله فذلك علامة 
إعراض الله عنه("). ويرى أيضا أن الرب 
إذا آنس العبد بخلقه أوحشه من نفسه. 
وإذا أوحشه من خلفه.آنسه بنفسه() . 

والمتأمل فيما أثر عن ذى النون من 
أقوال منثورة وقصائ منظومة؛ يلاحظ 
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رقركن 


أنه يصطنع لفظتى الحب والمحبة 
اصطناعا صريحا سواء فى تعبيره عن 
إقبال الله على العبد أى إقبال العبد على 
الله. وأنه باستعماله لفظة الحب بنوع 
خاص إنما يشارك رابعة العدوية التى 
عاصرته؛ والتى تعد أول من استعمل 
هذه اللفظة استعمالا صريحا فيما كانت 
تناجى به ربهاء أو فيما كانت تتحدث به 
عن علاقتها به وإقبالها عليه وإيثارها 
له. وعلى الرغم من أن كتب التراجم 
والطبقات قد تضاربت فى إثبات الصلة 
بين ذى النون ورابعة ونفيهاء فإننا لا 
نستطيع مع ذلك أن ننكر ما بين 
مذهبيهما فى الحب الإلهى واستعمالهما 
للألفاظ الدالة عليه والمعبرة عنه من 
أوجه الشبه. ومهما يكن من شىء فإنه 
يتبين من بعض ما أورده أبى نعيم أن نا 
النون قد لقى امرأة وصفها بأنها 
صديقة دون أن يذكر اسمهاء وأنه 
استمع إليها ونقل عنها كلاما فى 
تعريف المحبة ووصفها جرى على 
لسانها فى ثنايا ما دار بينه وبينها من 
حوار. كما نقل عنها أبياتا فى تقسيم 


(5) حلية الأولياء. ج 5. ص 7847 . 
(4) حلية الأولياء. ج 718,4 . 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحب إلى حبين: حب الهوى؛: وحب 
خليق بذات ألله وحده(ة). وئحن إذا 
وقفنا عند هذه الأبيات التى تقول فيها 
مخاطبة ربها: 
أحبك حبين: حب الهوى 
وح بالأنك أهل لذاكا 


فأما الذى هو حب الهوى 
فذكر شغلت يه عمن سواكا 
وأما الذى أنت أهل له 
فكشفك للحجب حتى أراكا 
فما الحمد فى ذا ولا ذاك لى 
ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا. 
وإذا عرفنا أن هذه الأبيات تنسب إلى 
رابعة انتهينا إلى أن ذا النون إنما يتحدث 
هنا عن هذه الزاهدة العابدة العاشقة 
وعن حبها لله دون أن يذكر اسمها. 
الإلهى مذهيا قوامه الإقبال على الله 
وإيثاره على كل من عداه: والتنزه عن 
عيادته خوفا من ناره أى طمعا فى 
أن ينكشف عن عين قلبها عين الحجاب, 


ذائرة اللغارق الإسلامية 


ذو النون 


وجهه الكريم؛ فكذلك كان ذو النون 
يذهب فى حيه هذا المذهب الذى جعله 
يتخذ من الله غايته ومعقد رغبته: فقد 
كانت رابعة تناجى ربها بقولها «إلهى, 
إذا كنت أعبدك رهبة من النار فاحرقنى 
بنار جهنمء وإذا كنت أعبدك رغبة فى 
الجنة فاحرمنيهاء وأما إذا كنت أعبدك 
من أجل محبتك فلا تحرمنى يا إلهى من 
جمالك الأزلى». وكانت تتحدث عن 
حبها الإلهى فتقول إنها لم تكن تعبد الله 
إلا حبا له وشوقا إليه. وهذا هو ما يعبر 
عنه ذى النون تعبيرا وإن اختلف فى 
بعض تفاصيله عما ذهبت إليه رابعة, 
فهو يظهرنا من غير شك على أن الفكرة 
الرئيسية التى انطوى مذهبه فى الحب 
عليهاء والغاية القصوى التى كان يرمى 
فى هذا الحب إليهاء إنما هى حب اللّه 
لذاته. والإقبال عليه ابتغاء لوجهه. دون 
أن يكون له من وراء ذلك أى مطمع 
آخرء كما يدل على هذا كله قوله فى 
هزه الأبيات: 

أموت وما ماتت إليك صبابتى 


ولاارويت من صدق حبك أوطارى 


رسرين 


ذو النون ‏ الذهبى 


متا لقا كل :اننا نت لق مق 
وأنت الغنى كل الغنى عند إقصارى 
وأنت مدى سؤلى وغاية رغبتى 
وموضع شكواى ومكنون إضمارى 
وهكذا ينتهى بنا كل ما تقدم من 
حديث عن حياة ذى النون الروحية 
ومذهبه فى الطريق إلى اللّه وفى المعرفة 
اليقينية والمحبة الإلهية إلى أن ذا النون 
المصرى لم يكن زاهدا أى عابدا من طراز 
الزهاد والعباد الذين حفلت بهم عهود 
الحياة الروحية الإسلامية الأولى 
فحسب. وإنما كان صاحب منهج 
وصاحب مذهبء وكان أخص خصائص 
منهجه التحليل والتعليل والتأويل وكلها 
أشياء تبينا بعض آياتها من خلال 
ترتيبه وتصنيفه للأحوال والمقامات. كما 
كان أبرز ما يتسم به مذهبه من سماتء 
هذه الصبغة التيوزوفية التى اتخذ فيها 
من اللّه موضوعا أسمى لمعرفته ومحبته 
وغاية قصوى لرغبته ومنيته. 


00 


الذهبى 

كتمعن اللنة انو ععذاللة معتمة فد 
أحمد بن عثمان بن قيماز بن عبدالله 
التركمانى الفارقى الدمشقى الشافعى, 
مؤلف عربى ولد فى ميافارقين فى غرة 
ربيع الثانى أو فى الثالث منه عام 
1ه (ه أو / أكتوبر ١١74‏ م) 
وتوفى فى دمشق ليلة الإثنين الثالث . 
وذاذى القتعدة ماع 4 اهيا اده 
فبراير )١١54/‏ ودفن عند الباب الصغير 
(ويزودنا لقبه الذهبى فى حساب 
الجمل بتاريخ وفاته)(١)‏ ويقول محمد 
ابن أحمد بن إياس إن وفاته كانت عام 
77 (18 فبراير ١5057‏ 5 قفبراير 
.)١١51‏ 

بدأ يدرس الحديث عام 15١‏ ه 
١591١(‏ م وفى روايات أخرى أنه بدأ 
دراسقه فى سيق الكافتة عتشيرنة )فى 
دمشق على عمر بن قواس وأحمد بن 
هيبة الله بن عساكر وغيرهما؛ وفى 
بعلبك على عبدالخالق بن علوان وزينب 
بنت عمر بن كندى؛ وفى حلب على 


مجموع ما تساويه حروف اسمه هو 54لا وهو 
سنة وفاته. (م.ع) 


سوقر الزينى؛ وفى نابلس على العماد 
ابن بدران» وفى مكة على التوزرى؛ 
وفى الإسكندرية على أبى الحسن على 
ابن أحمد العراقى وأبى الحسن يحيى بن 
أحمد الصوافء ثم فى القاهرة على ابن 
منظور الإفريقى صاحب «لسان العرب» 
وعلى شيخ الإسلام ابن دقيق العيد 
بخاصة. وكانت لابن دقيق العيد فراسة 
فى اختيار تلاميذه الذين يأخذون الحديث 
عنه. وقد تلقى الذهبى كذلك إجازة من 
أبى زكريا بن الصيرفى ومن ابن أبى 
الخير ومن القاسم الإربلى وغيرهم. 
ونخص بالذكر من تلاميذه 
عبدالوهاب السبكى صاحب «طبقات 
الشافعية» وكان صديق أبيه تقى الدين 
السبكى الذى كان أعلم منه بفقه 
الشافعى. وأخذ الذهبى يدرس الحديث 
فى مدرسة أم الصالح فى دمشقء ولم 
يخلف شيخه يوسف المزَّى (المتوفى 
فى غام ”55لا ه - ١١54١‏ م) فى 
تدريس الحديث بالأشرفية» لأن مؤسس 
مشيخة الحديث فى هذه المدرسة 
اشترط شروطا خاصة بمذهب من 


يتولى تدريس الحديث فى هذه المدرسة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذهبى 


لم يوافق الذهبى عليها. 

واشكهن الذهبى يأنه من يرن العلماء 
فى التاريخ وفى الحديثء ومع هذا فإن 
معاصريه أبا الفداء وابن الوردى وإن 
اعترفا بتبريزه فى التاريخ والحديث, 
قالا إن بصره كف عام 757 ه (5 
يونية؟545١١‏ م- ه70 مايو ؟57١١؛‏ 
وجاء فى روايات أخرى أن بصره كف 
عام 57/ا ه). فلما أدرك قرب منيته 
كتب تراجم لبعض معاصريه وهم على 
قيد الحياة. واستقى معلوماته من فتيان 
متسموهدن شيخ التقلوا يحول وكنان 
عاجزا عن التحقق من صدق رواياتهم 
فلوث بذلك سمعة بعض الأعلام وإن 
كان ذلك عن غير عمد. 

ومما نشر من تواليفه: )١(‏ تذكرة 
الحفاظ (وهى غير الطبقات) فى أربعة 
أجزاء. وقد طبع بمدينة حيدر آباد, 
وجمع فيه حفاظ الحديث وقسمهم على 
حوور مقيرين اكليف متتفاوية الطول: 
وقد ترجم فى ذيله لبعض شيوخه. وقد 
اختصن السدوطن هذا الككان واكناه 
يعنوان «طحكات الحساطلهتسدرة 
5 ستنفلد بهذا العنوان اللاتينى 1156 


-أمه17 أء 16070711 1و :171707117 الا آودوهان 


.هم 


الذهيى 


زازعا ]أءع20© 008711110116 1101111171 كو تنكن 
837 . 


(8) القنتية فن أسفاء الورحان :وهو 
بخاصة ويشديه فيه طبعة دى يونتكك 
08[ ع0 (ليدن عام 64١‏ ا). 


(؟) ميزان الاعتدال فى نقد (أى 
إلخ.. طبع فى لكنهقٌ عام ١١١‏ ه 
00 


(5) الطب النبوى (وفى رواية أخرى 
«طب النبى») وينسب هذا الكتاب أيضا 
برون 2800 بعنوان لاك ءعانأءء144 هآ 
146 االجزائر )١81١‏ ونشر 
(القاهرة ١١4‏ ه) وهو مقسم إلى 


مركن 


الشانى فى الأدوية والأطعمة؛ والثالث 
فى علاج الأمراض. 

وللاهرن هفات اخوى مخطوطلة: 
1 ]: تاريخ الاسعلام وهو شاريع 
عظيم للإسلام معدل إلى عام :+0 هد 
ومقسم على فترات من عشر سنين» 
تضم كل فترة منها طبقة من الرجال 
مرتبة على حروف المعجم. وبعض 
مجلدات هذا الكتكاب موجودة فى 
مكتبات أوربية شتى. بء ذيل له من 
عام / 7/81١ - 7١‏ (وفى نسخة ليدن إلى 
5 ويقول عبدالوهاب السبكى 
صاحب طبقات الشافعية إنه كتاب قيم 
لولا بعض التحيز الذى وقع فيه. ولكن 
كمال الدين الزملكانى الذى قرأه مجلدا 
مجلدا وجده مصنفا نفيسا. 

وعالج الذهبى الموضوع نفسه مرة 
أخرى وعرضه فى أربعة مصنفات كل 
منها قائم برأسه: 

(!) الأخبار السياسية عن الدول 
الإسلامية؛ وهو الموسوم اختصارا 
ب«تأريخ دول الإسلام» كما يسمى 
«التاريخ الصغير» وهو تاريخ سياسى 
للإسلام إلى عام 1١/ا‏ ه. وله ذيل عن 


القكرة نين عانى > الان +4 وشمة 
نسخة أخرى من الكتاب نفسه انتهى 
الذهبى منها فى ذى القعدة عام ٠/١١‏ 
فى خبر من غبر (وفى رواية أخرى- 
من عبر) أو كتاب العبر فى أخبار البشر 
الأوسظ: ونفكه «مخطوطات فى الكفياك 
الأوربية. 

(ب) تأريخ النيبلاء (أومبسير 

(ج) تذكرة الحفاظ. 

د طبقات القراء (أى كتاب معرفة 
القراء الكبار على الطبقات والأعصار). 
السيقق. 

(؟) مختصر أخبار النحويين لابن 
القفطى. 
الرجال» وهو تصحيح لتهذيب الكمال 
الدين الشافعى المتوفى فى الخامس من 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذهبى 


شعبان عام 547 ه الموافق /!؟ 
ديسمبر9 ١١5‏ م. وهو معجم للمحدثين 
الذكورين فى كتب الحذيت الستة: 

(1) المسترجل فى الكنى: وهو" / 
معجم للكنى. 
شيوخه. وفيهأكثر من ١١٠١‏ 
ترجمة.وله مختصر وذيل فى آخر 
كتاب «تذكرة الحفاظ». 

(9) منطوقة فى أسماء الحفاظ. 

)٠١(‏ الموقظة. وهى رسالة فى علوم 
الحديث. 


)١(‏ الكبائر وبيان المحارم. 

)١6(‏ المفنى فى الحديث عن 
محدثين ضعقاء. 

11 اتشبية الشيديين ياهل الخديس 
فئ المحذكية المطنوق انهم كقات: 


.هم 


الذهبى 


(14)وسسالةافيما يكم ؤيعتاب فين 
كل طائفة. 

(17) مفاخرة المشمش والتوت. 

)١11‏ مختصر المستدرك على 
الصحيحين لمحمد ين عبدالله بن محمد 
الحاكم النيسابورىء وهو ذيل 
لصحيحى البخارى ومسلم يتبع 
قواعدهما فى اختيار الحديث. 

(14) الوردء (انظر فهرس قولرن 
لمكتبة جامعة ليبسك؛ رقم ؟55). 

المصادر: 

)١(‏ محمد بن أحمد بن إياس 
الحنفى: بدائع الزهور فى وقائع الدهور 
(بولاق )١71١‏ ج ١ء‏ ص 159. 

(؟) ابن ناصر الدين شمس الدين 
أبى عبدالله محمد بن أبى بكر عيدالله 
ان معنن القرتسى الدمشقن الشافعن: 
كتاب التبيان لبدائة البيان» وهو 
خطوط فى طبنوةة كناقى هذه امادة 
(طبقة .)١15 5١‏ 

() السيوطى: طبقات الحفاظ؛ طبعة 
فستنفلد (كوتنكن 1857) ج ,1١‏ 


ص 4. 


2.54 


(4) عبدالوهاب السبكى. طبقات 
الشافعية الكبرى (القاهرة ١85‏ هم 
كك 0 ص +01 

(5) ابن شاكر الكتبى. فوات 
الوفيات (بولاق )١794‏ ج ”. ص 
١8‏ . 

00 عصمر بن الوردى, التأريخ 

(0) أبى الفداء؛ التأريخ (الآستانة 
1) ج #ي .ص .١15١6©‏ 
كتاب الرد الوافر على من زعم أن من 
(القاهرة 1) ص 159. 

: 6 ث0 2126 
177 0لا #عطه: 4‏ عل «عطاء7[ء دكتاء لاله 
6 كوتتكن: ص ٠١‏ 6. 

)1 0 لتتمساءعع[810: عل عاباء 1 عو 0 
هنع !| عع عاطم 4 (طبعة برلين 
*) ج ”.ا ص 51 

)5 0 805 085 : -م]ط ‏ 11150(0 
معتره نوه ذاطاط (مدريد 7) ص .4١6‏ 

)١5(‏ مق .01: عطه47 

(باريس ) ص .77١17١‏ 


1101101016ظ 


يونس [محمد بن شنب] 


دائرة المعارف الإسلامية 


رابعة العدوية 

ولية متصوفة بصرية مشهورة, 
وهى مولاة آل عتيكء. وهم قبيلة من 
قيس بن عدى تعرف أيضا بالقيسية. 
ولدت عام 15 ه -١١(‏ 5 الام) أو 
عام 9ه , وتوفيت بالبصرة ودفنت 
فيهاعام ١1850‏ ه 8١:١(‏ م) وقد 
سجلت لها أبيات من الشعر قليلة. 
وذكوها ططلع كعان السوفرة. استجان: 
طيقات الأولياء. 

ولدت فى بيت فقيرء وأسرت وهى 
بعد طفلة؛ ثم بيعت. بيد أن صلاحها 
أكسبها حريتهاء وانصرفت إلى 
الانقطاع عن الدنياء وص دنفت عن 
الزواج. وأقامت أول أمرها فى البادية, 
كم اتققلت إلى الضرة ديف جمعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


رابعة العدوية 


حولها كثيرا من المريدين والأصحاب 
وذكرها لله والاستماع إلى أقوالها. 
وكان من بينهم مالك بن دينارء والزاهد 
رباح القيسىء والمحدث سفيان الثورى, 

وكانت حياتها عكوفا على الزهد 
وانقطاعا عن أسباب الحياة الدنيا. 
وروى أنهالما سئلت لماذا لا تطلب من 
أصدقائها العون أجابت «إنى لأاستحى 
أسألها من لا يملكها» وقالت لصديق 
آخر: «... إن الله تعالى هو الذى يرزقنى 
ويرزقهم [أى الأغنياء] أفمن يرزق 
الأغنياء لا يرزق الفقراء؟ فإذا كانت هذه 
مشيكته فنحن من جانبنا نرضى عنها 


.١ 


رابعة العدوية 


كل الوهساء: وفيت إلمها كتزافات: 
شانها فى ذلك شأن غيرها من أولياء 
السلمون: فنقي كان الماع ماشه 
بوسائل خارقة فتقرى به ضيوفها 
وتسد رمقها. ونفق بعير لها وهى تقوم 
بفريضة الحج.ء فرّدت له الحياة ليقوم 
بخدمتها. ولم تكن فى حاجة إلى 
مصباح لأن النور كان يشع من حولها. 
وقد روى أنه لما حضرتها الوفاة قالت 
لأصحابها: «انهضوا واخرجواء ودعوا 
الحليوة بج يجن لوسل الله فبالى: 
فنهضوا جميعا وخرجواء فلما أغلقوا 
الباب سمعوا صوت رابعة وهى تقول 
الشهادة. فأجابها صوت «يأيتها النفس 
المطمتئنة. ارجعى إلى ربك راضية 
فركينة فا دحل فى عفاد ع وحن 
جنتى» (سورة الفجرء الآيات ا" - 
)٠‏ ورؤيت رابعة فى المنام,. فسئلت 
نكاذا ا حايت مدكوا وكيوا نقالك زافاني 
منكر ونكير فساألانى: من ربك؟ 
شتححة: أيكا اللكاة اذفيها وشرن 
لحضنوة الله كمناليى: أنى كامن مشؤالن: 
أنا المرأة العجونزء بين هذا العدد من 
عبيدك أنا التى لم أعرف غيرك! 
أفنسيتك مرة حتى تبعث إلى بمذكر 


6. 


ونكير يسألاننى؟» 

ومن بين دعواتها دعاء اعتادت أن 
تردده بالليل من فوق سقف لها «إلهى» 
أنارت النجوم: ونامت العيونء وغلقت 
الملوك أبوابهاء وخلا كل حبيب بحبيبه. 
وهذا مقامى بين يديك». ومن دعواتها 
أيضا: «إلهى إذا كنت أعبدك خوفا من 
نارق فنا سوقت وثان كوتهة: واذاكنت: 
عرزل “طعا قن حنتك فانكرمتت ها آنا 
إذا كنت أعيدك من أجل محبتك فلا 
تحرمنى من مشاهدة وجهك». 

وقالت فى التوبة» وهى أول مقامات 
الصوفية [مجيبة من سألها]ء «هل لو 
تبت يتوب على؟» فقالت:«لاء بل لى تاب 
عليك لتبت» وكان من رأيها أن الشكر 
يكون على رؤية المنان لا على منته. ولما 
طلب إليها فى يوم من أيام الربيع أن 
تتشوع: لقتامل ان خدرة اللة قبالت 
[لخادمتها] «بل ادخلى أنت وتعالى 
تأملى القدرة فى نفسهاء وأضافت «إن 
مهمتى أنا هى أن أتأمل القدرة». ولما 
قيل لرابعة «ما تقولين فى الجنة؟» قالت 
«الجار ثم الدار» وقد علّق الغزالى على 
ذلك بقوله: 
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«.. كل من لم يعرف الله فى الدنيا 
فلا يراه فى الآخرة, وكل من لم يجد 
لذة المعرفة فى الدنيا فلا يجد لذة النظر 
فى الآخرة؛ إن ليس يستأنف لأحد فى 
الآخرة مالم يصحبه فى الدنياء ولا 
يحصد أحد إلا ما زرع» (الإحياء: جغ: 
ص 559). ويظهرنا على انقطاعها عن 
الدنيا قولها لمن سألها: «من أين أتيت؟ ب 
من العالم الآخر ‏ وإلى أين تذهبين؟ - 
إلى العالم الآخر ‏ وماذا تفعلين فى هذه 
الدنيا؟ ‏ أعبث بها وكيف تعبثين بها؟ - 
آكل خبزها وأعمل عمل الآخرة». وقال 
أحدهم ساخرا: «إنك بارعة فى الكلام, 
أفلا تصلحين لحراسة رباط؟» فقالت: 
«إنى حارسة رباط فعلاء لأنى لا أدع 
شيكا يخرج مما فى داخلى؛ ولا أدع 
شيئا يدخل مما هو خارج. وأنا لا أحفل 
بمن يدخل أو يخرج فأنا مشغولة بقلبى 
لصون الطليقه. ونا سحلت وكسيف 
بلغت هذا المقام من الولاية؟ أجابت 
رابعة: بقولى اللهم إنى أعوذ بك من كل 


ما يشغلنى عنك ومن كل حائل يحول . 


بينى وبينك». 


واتتضيدوت ناكو الهنا' ف «الشحة 
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رابعة العرروية 


وكل محب صادق يبحث عن القرب من 
محبويبه. ومما أنتشدت فى ذلك هذين 
البيتين: 
إنى جعلتك فى الفؤاد محدثى 
وأبحت جسمئ' من أراد جلوسى 
فالجسم منى للجليس مؤانس 
وحبيب قلبى فى الفؤاد أنيسى 
(الإحياء: ج "”. ص 5508, الهامش) 
وأظهرت الحاجة إلى هذا الحب الشاغل 
والعبادة العاكفة بوضعها النار فى يد 
والماء فى اليد الأخرى. ثم أنشأت تقول: 
«سأشعل النار فى الجنة وأسكب 
الماء على النار» حتى ينجاب الغشاءان 
عن طريق السالكين إلى الله ويتبين 
مقصودهم., ويشاهدون الله لا يحدوهم 
أمل ولا يفزعهم خوفء أفتن لم يكن 
جنة ولا نار لم يعبد الله أحد ولم يطعه 
أحد؟» (الأفلاكى: مناقب العارفين, 
مكتبة وزارة الهندء رقم .١7٠١‏ ورقة 
8 سحككله كييك يك 
للرسول؟» قالت «إنى والله أحبه حبا 


شديداء. ولكن حب الخالق شغلنى عن 
حب المخلوقين». 


؟.ه 


فى قلبى مكانا لمحبة ماسوى الله» 
وقالت عن عبادتها لله والباعث عليها 
«ما عبدته خوفا من ناره ولا حبا لجنته 
فأكون كالأجير السوء. بل عبدته حيا له 
وشوقا إليه». وأبياتها عن الحبين, 
يبحث أولهما عن هواه فحسبء ويبحث 
ثانيهما عن ذات الله وجلاله. مشهورة 
يتردد ذكرها: 
أحبك حبينء حب الهوى 

وحطعيا لأنك أهل لذاكا 
فأما الذى هى حب الهوى 

فشغلى بذكرك عمن سواكا 
وأماالذى أنت أهل له 

فكش فك للحجب حتى أراكا 
فلا الحمد فى ذاء ولا ذاك لى 

ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا 

ومعلق العزالى عتر دولك ميرة اوم 

بقوله «ولعلها أرادت بحب الهوى حب 
الله لإحسانه إليها وإنعامه عليها 
بحظوظ العاجلة. ويحبه لما هى أهل له 
الحب لجماله وجلاله الذى انكشف لها 
وهى أعلى الحبين وأقواهما (الإحياء 
ج؛. ص 5717؟). وكانت رابعة 
كالصوفية جميعا تنشد الوصل. وقد 
قالت فى بعض أبياتها إن أملها هو 


6. 


الوصل وهو غاية منيتها. وقالت أيضا 
إنها اتتطعت عن النوجوذ:وانسلكت من 
نفسها واتصلت بالله وأصبحت كلها له. 

ونخلص من هذا إلى أن رابعة 
تختلف عن متقدمى الصوفية الذين 
#نانوا ممحرن فاق وشناك: ذلك قينا 
كانت صوفية بحق يدفعها حب قوى 
دفاق. وكانت واعية بأن خياتها اتصلت 
بالله. كما كانت من أوائل الصوفية 
الذين قالوا بالحب الخالصء الحب الذى 
لا تقيدهرغغبة سوى حب ذات الله 
وحده. وكانت من أوائلهم أيضا فى 
الجمع بين الحب والكشف. 


المصادر: 

0 العطار: تذكرة الأولياء, طبعة 
نيكلسون, ج ١,ء‏ ص 09 وما بعدها. 

(؟) تاج الدين الحصنى: سير 
الصالحات» بأريس رقم ؟ 5 ,5٠١‏ ورقة 


0 م ذهنى: مشاهير النساء. 
لاهور ١9٠١"‏ م ص 5 


5( ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
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ترجمة ده سلان» ج ”, ص .5١6‏ 


(5) المناوى: الكواكب الدريةء ملحق 
المتحف البريطانى: 7؟: 739 ورقة 
رقم :6 وما يعدهقا. 

)1( الشعرانى: الطبقات الكبرى, 
القاهرة ١١559‏ هل ص 051. 

6 جامى: نفحات الأنس طيبعة -15135 
530-1655 ص ١1‏ وما يعددها. 

وأهم المراجع فى أقوالها: 

١7177 الغزالى: الإحياءء, القاهرة‎ )١( 
55١ 519 لشسس» كت 53 ص /1؟,‎ 
73١4م‎ 
.١ 7١ ص "الا,‎ 3١575 أربرىء القاهرة‎ 

)5( المكى: قوت القلوبء2 القاهرة 
١73٠‏ هب جب ١ص 1١1 ١”‏ وما 
بعدها؛ جه ". ص 0 /اه وما يعدها. 
مع بيان واف بالمصادر فارجع إلى 
لختطدد أعتدع تدالا: 1ه ع دراط ع6[ و *اطق 1 


دائرة المعارف الإسلامية 


رابعة العدوية ‏ راحيل 


1 أ 1611010-50715 167 كميردج 
14 . ش 


د. يونس [ مرغريت سميث 510103 اع11321838] 


راحيل 


اعطء83 : زوجة يعقوب وأم يوسف 
وبنيامين؛ ولم يرد ذكر راحيل فى 
القرآن» على أن ثمة إشارة إليها فى 
الآية 7" من سورة النساء(١):‏ «..وأن 
تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن 
الله كان غفورا رحيماء. ويقال إن هذه 
الفقرة من الآية تومئ إلى زواج يعقوب 
من ليا وراحيل. 

وكان الجمع بين الأختين صحيحا 
قال الطبرى بهذا التفسير فى تاريخه 
(ج 0 ص 01 56 وما يعدهاء 


وأخذ به ابن الأثير. ص .)5١‏ 


)١(‏ رقم الأية فى المصحف العثمانى هو ؟؟. 
مهدى علام 


60. 


راحيل 


التفسير الصحيح فى تفسيوه (ج . 


ص )٠١‏ وهى أن الله حرم الجمع بين 
الأختين إلا ما قد سلفء ولكنه تعالى لم 
يقض بتفريق مثل هذه الزيجات التى 
عقدت قبل التحريه(). والروايات 
الإسلامية تأخذ بصفة عامة بالرأى 
القائل بأن يعقوب إنما تزوج راحيل بعد 
وفاة ليا. وهذا هى ما جاء فعلا فى 
الطبرى (ج .١‏ ص5550) والزمخشرى 
والبيضاوى وابن الأثير وغيرهم. بل إن 
الكسائى يذهب إلى أن يعقوب لم يتزوج 
راحيل إلا بعد وفاة ليا ووفاة أمتيه. 
وفى هذا الأمر أيضا تختلف الروايات 
الإسلامية عن التوراة. فتقول هذه 
الروايات إن يعقوب لم يتزوج راحيل إلا 


)١(‏ الذى جاء فى الطبرى هو ما يأتى بالنص «وأما 
قوله أن تجمعوا بين الأختين فإن معناه وحرم عليكم أن 
تجمعوا بين الأختين عندكم بنكاح» فإن فى موضع رفع 
كأنه قيل والجمع بين الاختين إلا ما قد سلفء لكن ما 
قد مضى منكم فإن الله كان غفورا لذنوب عباده إذا 
تابوا إليه منهاء رحيما بهم فيما كلفهم من الفرائضء 
وخفف عنهم فلم يحملهم فوق طاقتهم . يخبر بذلك جل 
ثناؤه أنه غفور لمن كان جمع بين الاختين بنكاح قى 
جاهليته وقبل تحريمه ذلك إذا اتقى الله تبارك وتعالى 
بعد تحريمه ذلك عليه فأطاعه باجتنابه ؛ رحيم به 
وبغيره من أهل طاعته من خلقه». 


حكن 


35 


بعد أن خدم أريعة عشر عاما. أما 
التوراة فتقول إنه خدم سبع سنين ثم 
تزوج ليا. وبعد انقضاء أسبوع على 
بنائه بها تزوج راحيل ثم خدم سبع 
سنين أخرى. وهناك أقاويل عن خطبة 
يعقوب والحيلة التى عمد إليها لابان 
بأن دفع إليه ليا بدلا من راحيل ليلا«من 
غير قنديل ولا شمعة» تنير الغرفة التى. 
دخل بها فيها. 

ولراحيل أيضا شأن فى قبصة 
يوسف.فقد ورث يوسف جماله عن أمه 
راحيل.ذلك أنه كان لهما نصف الجمال 
ولسائر العباد النصف الآخرء وفى 
روايات أخرى أنه قسم لهماثلثا 
الحسن. بل جاء فى قصة هجاداة 
(قدوشينء 59 ب) أن الحسن عشرة 
أجزاء لهما تسعة وواحد بين سائر 
الناس (الثعليى» ص ١9‏ ). 

وعندما ترك يعقوب لابان لم يكن 
لديه مال ينفق منه على رحلتهء ولما قام 
أخوة يوسف ببيغه مر بقير أمه راحيل 
فلم يتمالك أن رمى نفسه عن الناقة إلى 
القبر وهى يقول «يا أمى انظرى إلى 
ولدكء يا أماة لى رأيتنى وقد نزعوا 
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قميصىء وفى الجب ألقونى» وبالحجارة 
رجمونىء وكما تباع العبيد باعونى» 
فسمع يوسف مناديا من خلفه وهو 
يقول «اصبر وما صبرك إلا باللّه». 

ولم يرد فى قصة هجدداه القديمة 
شئ من هذا المنظر المؤثر. ولكن هذا 
المنظر تسرب إلى كتاب القصص الذى 
تزجع إلى العتحدون التوشيظ الا عة 
ونعنى به «سفر هياشار» (طبعة 
60105101 ص )١5١‏ وقد اقتيبس 
الشاعر الفارسى اليهودى شاهين الذى 
عاش فى القرن الخامس عشر هذا 
الموضوع من منظومة الفردوسى 
يوسف وزليخا وضمنه مؤلفه فى 
التكوين. 

المصادر: 
)١(‏ الطبرىء طبعة دى غوىء. جا١,‏ 

ص ه55 51١‏ 371 


0 الطيرى: التفسير, حجدةً ص * "١‏ 


فه التعلبى: قصص الأنبياء, القاهرة 
56 اه ص 1١‏ علا . 
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راحيل ‏ الرازى أبو بكر 


ص . ذوما بعدها. 
)0( الكسائى . قصص الأنبياء, طبعة 
(1)ع80 11ل 1[ : -70 1/11/1077 4م 
0 26 ؛ بودايست .١88١‏ ص ١١‏ 
0 انط طحطن 01 : "تباج 126 كراش 71716[16روع 6 


06 5770071-10 طبعة 5ن 1رعم.7, 
برانيق :1541 خن الام 04د 
05 8غ ه. 

(1) معطاعوظ . /لا: عتلععتكجعم -اءك لياق عماوه 

11 14تلا 50114/1171 ,216167 يودأايست 


7 , ص 155. 


خورشيد [هللر 111166 .8] 


الرازى 
أبو بكر محمد بن زكريا: أحد 
المشاهير فى الطب والكيمداء والفلسفة, 
ولا نكاد نعرف عن حياته شيكئا. ولد 
عام ١5١ه‏ (414م) فى الرى حيث 
تسق على نا يظهن فى الرياضياة 
والفلسفة والقلك والأدب. ولعله درس 


/اع.ه 


الرازى» أبى بكر 


فى شبابه الكيمياء. ولم ينصرف 
الرازى إلى الطب إلا فى سن عالية. وقد 
خدم صاحب الرى وسرعان ما دير 
مارستانها الجديد,. ثم نجده بعد ذلك 
يدبر مارستان بغدادء ولا نعلم على 
وجه الدقة كم قضى من الزمن فيها. 
وكان الرازى أشهر طبيب فى زمانه, 
وهذا هى السبب فى أنه كان ينتقل من 
بلاط إلى آخر. ولم ينعم بالاستقرار فى 
حياته بالنظر إلى تقلب أهواء الأمراء 
واضطراب الأحوال السياسية على 
أيامه. وعاد الرازى إلى مسقط رأسه 
أكثر من مرة حيث توفى عام ١ه‏ 
الموافق 75م (فى رواية البيرونى,» 
شعبان سنة 7١5؟)‏ أى عام //الاه. 
وحن لا نعلم عن شيوخ الراذى 
أكثر مما نعلم عن حياته. ويقول كثير 
من أصحاب التراجم العرب إنه درس 
الطب على على بن ربّن الطبرىء وهذا 
القول مستحيل من .حسيث التسلسل 
التأريخى. ويذكر صاحب الفهرست أنه 
تتلفة فى الفلسفة على جل يلقب 
بالبلخى (وهى غير الجغرافى أبوزيد 
البلخى).: ويقال إن الرازى قد أخذ عنه 


6.4 


بعض الآراء الفلسفية. ويذكر ناصر 
خسرىو هذا القول نفسه عن فيلسوف 
معتزل ذى اسم عجيب هو إيرانشهرى 
(زاد المسافرينء. ص 7 148., وانظر 
أيضا كتاب الهند للبيرونى» ص5 »2 
1ه” البيرونى: كتاب الآثار الباقية, 
ص 77757 077) ومن المرجح أن ناصر 
خسرو والبيرونى قد قصدا بذلك 
شخصا واحدا. وقد كان للرازى أثر 
كبير فى غيرهء. ومع ذلك فنحن لا نعلم 
شيك عن تلاميذه. ويقال إن يحيى بن 
عدىء أحد المشائين اليعاقبة وتلميذ 
الفارابى» قد درس الفلسفة على الرازى 
(انظر اللمسعودى: كتاب التنبيه 
والإشراف) وقد تحدث كاتب من 
المتأخرين (الهجويرى: كشف المحجوب, 
ترجمة نيكلسونء ص )١15١‏ عن 
علاقات كانت قائمة بين الرازى 
والصوفى الحلاج. وإنما تركت آراء 
الرازى الفلسفية أعمق الأثر فى بيئات 
الشيعة؛ فقد نقل عنه أبى إسحق إبراهيم 
ابن نوبخت الفقيه الاثنا عشرى مذهبه 
فى اللذة. وذلك فى مؤلفه «كتاب 
الياقوت». وقد حاول أبوحاتم الرازى 
لد وفى سنة ”ااه (151م) 
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والكرمانى المتوفى بعد عام اه 
لقاع )اناس مسبو نو ةلاككهه 
من الإسماعيلية:؛ أن يردوا على بعض 
مناح من مذهبه الفلسفى: ونذكر من 
الكتاب الذين حملوا على آرائه الفارابى 
وابن الهيثم وعلى بن رضوان وابن 
ميمون. 

والرازى طبيب قبل كل شىءء. وهو 
يعد بحق أعظم أطباء الإسلام. فهو لم 
يكتف بالرسائل الكثيرة التى كتبها فى 
شتى الأمراضء وأشهرها رسالته فى 
الجدرى والحصبة (كتاب الجدرى 
والحصبة) بل ألّف أيضا عدة كتب 
مطولة فى الطب هى أشهر ما عرفت 
القرون الوسطى فى هذا العلم. وقد 
ترجم عدد من تواليفه إلى اللغة 
اللاتينية, وظل الرازى إلى القرن 
السابع عشر حجة الطب يلا مدافع. 
وأهدى كتابه «المنصورى» (-1م 7ءطنا 
5 إلى منصور بن إسحق والى 
الرى» وكتابه «الملوكى» (كنزو5) إلى 
على بن ويهسوذان صاحب طبرستان. 
وكتابه «الحاوى» (ومن المرجح أنه هو 
الجامع) أكبر موسوعة طبية فى اللغة 


الرازى, أبى بكر 


العربية. ويقال إن الرازى قد انقطع 
خمسة عشر عاما من حياته لكتابته, 
والظاهر أنه مات قيل أن يتمه. وقد 
جمع الرازى فى هذا الكتاب مقتطفات 
أخذها من جميع الأطباء الإغريق 
والعرب فى كل مسألة من مسائل الطب 
وختمه بنتائج محصلة من تجاريبه. 
ويأخذ الرازى بعلم القدماءء على أنه 
يعد أقل الأطباء تمسكا بآراء السلف, 
كما أنه يبز علم القدماء فى ممارسة 
مهنة الطب. ومازال بين أيدينا مذكراته 
العلاجية التى يصف فيها بغاية العناية 
سير مرض أولتك الذين طببهم. 

ونحن نجد هذه النزعة التجريبية 
مائلة فى غير ذلك من فروع العلم التى 
درسها. ففى الكيمياء التى نعرف عنها ‏ 
أكثر مما نعرف عن غيرهاء أنكر الرازى 
جميع التفاسير الخفية والرمزية 
للظواهر الطبيعية. وانصرف انصرافاً 
تام إلى تصنيف الجواهر والعمليات, 
ووصف تجاريبه وصفا دقيقا. وكان 
الرازى فيما يظهر غير ملم بالمؤلفات 
المنسوبة إلى جابر بن حيان فى الكيمياء 
على الرغم مما ذكره صاحب الفهرست. 


ه6غ.ه 


الرازىء أبى بكر 


وقد حاول المجريطى المزعوم فى مؤلفه 
كتاب رتبة الحكيم أن يوفق بين كيمياء 
الرازى وكيمياء جابر. أما مؤلفات 
الرازى فى الميكانيكا فليس بين أيدينا 
منها إلا ملخص لرسالته فى الميزان 
الطبيعى. وأما مؤلفاته فى العلم 
الطبيعىى والرياضيات والفلك 
والبصريات التى أحصى أصحاب 
الفهارس عدد] كبيرا منها فقد ضاعت. 
ويصدق هذا القول أيض) على آثاره 
الميتافيزيقية التى لم يصل إلينا منها إلا 
أجزاء قليلة بقيت فى كتب المتأخرين, 
فعلاوة على متكلمى الشيعة الذين 
ذكرناهم آنفا. يجب أن نخص بالذكر 
البيرونى فهو كثيراً ما يشير إلى 
الرازى فى كتبه المختلفة. كما أنه أفرد 
رسالة كاملة لدراسة حياة الرازى 
ومؤلفاته. 
* وهذه هى أهم السمات التى يتميز 
بها العلم الإلهى عند الرازى. فهو يقول 
بوجود خمسة مبادىء قديمة هى : الله 
والنفس والهيولى والزمان والمكان. 
ويذهب الرازى إلى أن قدم العالم هو 
النتتيجة المحتومة لفكرة الله المبدأ 


الواحد الثابت ( وهذا هو طريق 
المشائين فى البرهنة). ولكن الرازى 
ينكر هذا القدم. ولا يمكن أن يفسسر 
الخلق الزمانى إلا بتعدد الصفات 
القديمة وتضادها وائتلافها. ويتصور 
الرازى مبدأ العالم ومعاده فى صورة 
أسطورة ذات صفات من طبيعتها العلم. 
أما النفس, وهى المبدأ القديم الثاني 
وفيها الحياة ولكنها تخلى من العلم 
فيتملكها الشوق إلى الاتحاد بالهيولى, 
ون تحدق من ثاتها أصور) تفيل :اللذة 
الجسمية. ولكن الهيولى خادعة: ومن 
أجل ذلك خلق الله برحمته هذا العالم 
وما فيه من صور ثابتة حتى يتسنى 
للنفس أن تستمتع به » وخلق الله العقل 
كذلك. وهو فيض من ذاته الإلهية, 
ليوقظ النفس النائمة فى هيكلها وهى 
الإنسان, وليعلمه أن هذا المخلوق ليس 
مكانه الحق ولا مكان سعادته وقراره. 
وليس أمام الإنسان إلا طريق واحد 
للتخلص من قيود الهيولى هو دراسة 
الفلسفة. فإذا تحررت جميع الأنفس, 
انحل العالم وعادت الهيولى العارية من 
الصور إلى حالتها الأولى . 


لسضسسضسمممسشمشششطشس ‏ سب هائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويعتمد الرازى فى العلم الطبيعى 
على أقلاطون وعلى الفلاسفة الذين 
جاءوا قبل سقراطء ويعارض المشائين 
والمتكلمين. ويتصل .مذهبه فى الذرة 
الذى يختلف اختلافا جوهريا عن 
مذاهب المتكلمين المناظرة له يبمذهب 
كدق وولكن من عدة وجوه؛ وهذه حالة 
شاذة فى فلسفة القرون الوسطى. 

ويذهب الرازى إلى أن الهيولى 
المطلقة كانت قبل خلق العالم مركبة من 
عدد لانهاية له من الجزء الذى لا يتجزاء 
ويمتاز الجزء بالامتدادء وإذا تركبت 
الأجزاء بنسب مختلفة مع أجزاء الخلاء 
- ويقول الرازى بوجود الخلاء على 
عكس الشحاضية ‏ مكوكت المتاصيعي: 
وعددها خمسة : التراب:والهواءء والماء, 
والنار والعنصر السماوى [الأثير]. 
وتتحدد جميع كيفيات العناصر ( الخفة 
والثقل والكثافة واللطافة إلخ ) باختلاف 
نسبة تركيب الهيولى والخلاء. ويتجه 
التراب والماء. وهما من العناصر 


الكثيفة. نحو مركز الأآرضء على حين : 


أن الهواء والنار. وهما اللذان تغلب 
فيهما أجزاء الخلاء. يتجهان إلى أعلى 


الرازى» أبى بكر 


أما العنصر السماوى, وهو مريج 
معتدل من الهيولى والخلاء» فإن حركته 
الخاصة به هى الحركة الدائرية. 
وتنبعث النار من طرق الحديد بالحجر, 
لأن الحديد عندما يتحرك يحرك الهواء 
ويخلخله فيستحيل نارا. 

ويميز الرازى بين المكان الكلى, 
أى المكان المطلقء والمكان الجزثئى 
المضاف. فالمكان المطلق الذى أنكره 
المشاؤون امتداد محض مستقل عن 
الجسم الذى يحتويه. ذلك أن المكان 
يمتد خارج نهايات العالم» ومن ثم فهو 
لانوائن:.وكمة مق الأسبان مايجمكا 
على الاعتقاد بأن الرازى كان يقول 
بتعدد العوالم, وأن قوله بلمكان 
الإضافى أو الجزئى إنما يقصد به حجم 
أى جسم بعينه أو امتداده. 

أما مذهبه فى الزمان الذى يزعم أنه 
أفلاطونى, فإنه يميز كذلك بين الزمان 
المطلق والزمان الممصور. ولا ينطبق 
تعريف المشائين للزمان بأنه عدد 
الحركة ( وهى قيل كل شىء حركة 
الأجرام السماوية) إلا على الزمان 
اليصور: ودلة كما هاء فى كان 


ه.ه١أ‎ 


الرازى: أبى بكر 


التحليلات الأولى والتحليلات الثانية. 


والزمان المطلق جوهر مستقل 
وسوف يوجد بعد فنائه. والزمان عند 
الرازى هو الدهرء على عكس ما جاء فى 
طيناوين :من التشيجن ييذهمة اوقد اننقن 
هذا التمييز إلى الفلاسفة العرب عن 
طريق القائلين بالأفلاطونية الحديثة. 
وقد حمل الرازى على آراء المشائين فى 
الزّمان والمكان مصطنعا نظرة الرجل 
العادى ذى العقل السليم الذى يتعثر فى 
دقائق المسائل الفلسفية. 

أما فى الأخلاق, فإن الرازى ينكر 
الإسراف فى الزهد على الرغم من 
اتسام آرائه فى الإلهيات بسمة التشاؤم 
ريو نقهدة سقن الل مكنال يقني 
سقراط البعيد كل البعد عن تلك 
ويتيع الرازى حكمة أرسطوق فلا يذم 
الانفعالات الإنسانية:, وإنما يذم 
الأخلاق على أساس من نظرية خاصة 


؟07.ه 


فى اللذة والألم. فاللذة ليست شيكاً 
إيجابيًا وإنما هى نتيحة بسيطة للارتداد 
إلى الحالة الطبيعية التى يسبب 
اضطرابها الألم, وغاية « السيرة 
الفلسفية» هى كما يقول أفلاطون 
(تايتيتيس. ص ١7١‏ ب ) أن يتشبه 


صاحبها بالخالق فيكون منصفا) للناس 


مغتفراً خطاياهم. 
وفوخ ادلي بالنظن إلى ارا 


الرازى الذاتية فى الأخلاق أن نفهم 
منحاه فى نقد الأديان المقررة . فقد رد 
فى كثيرمن كتاباته على متكلمى المعتزلة 
( الجاحظ؛ وناشىء, وأبى القاسم 
التدى وحص كاين اح زيعان) 
الذين حاولوا ان يدخلوا البراهين 
العلمية "فى الدين .ولمع يسلع من شقدة 
غلاة أهل السنة ( رده على أحمد 
الكيال): والمانوية. ونذكر من خصومه 
فى الفلسفة علاوة على أبى بكر حسين 
التمار الدهرى المتطبب: ثابت بن قرة 
الصابئىء وال مؤرخ المتعدد الجوانب 
المسعودىء وأحمد بن الطيب السرخسى 
تلمين الكندى . 


وينكر الرازىء على خلاف المشائين 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المسلمينء إمكان التوفيق بين الفلسفة 
والدين» وتبرز فى ثبت كتبه رسالتان 
تتسمان بالمروق وهماه مخاريق 
الأنبياء» أو « حيل المتنبيين» وكانت هذه 
الرسالة تقرأ فى حلقات زنادقة الإسلام 
وخاصة بين القرامطة ( انظر الفرق بين 
الفرق للبغدادى. ص )58١‏ بل هى قد 
أثر ت فى مو ضوع كلاطأ177100517 كلاط171 126 
الشهور الذى ظل عزيز؟ على متكلمى 
الغرب منذ أيام فردريك الثانى ( انظر 
1559 ..آ فى 065 جأماكترة :1 06 عنابج ]1 
5١م‏ ). ورسالة فى نقد 
الأديان» وقد بقى جزء من هزه الرسالة 
فى رد كتبه أبوق حاتم الرازى 


الإسماعيلى بعنوان 0 كتاب أعلام. 


النيوة». والمبحث الذى تدور عليه هذه 
الرسالة هو أن الشان .سوا بالطبيعة, 
ولا شك فى أن رسالة الرازى هذه قد 
تضمنت أقسى ما وجه للدين من 
حملات خلال القرون الوسطى. وقد 
اصطنع الرازى فيها إلى حد ما حجج 
المانوية المحاصرين له فى الطعن فى 
الأديان الوضعية؛ على أن الرازى فيما 
يظهر قد استوحى قبل كل شىء النقد 
الذى وجه للدين فى الأزمنة القديمة . 


الرازى , أبو بكر 


وكان الرازى يؤمن بتقدم المعرفة 
العلمية والفلسفية. وقد زعم أنه بز 
معظم الفلاسفة القدماء. بل هو قد ذهب 
إلى أثه فاق أزسطى وافقلاطوق ‏ آمنا 
الطب فقد بلغ الرازى فيه مبلغ أبقراط: 
وأما الفلسفة فهو يشعر أنه قد أشرف 
فيها على مرتبة سقراط. ولكن ينبغى 
أن يأتى بعده علماء آخرون ينكرون 


. بعض النتائج التى وصل إليهاء كما 


حاول هو أن يأتى بمذاهب تحل محل 
المصادر : 
لقد وردت فهارس بمؤلفات الرازى 
فى الكتب الآتية مشفوعة بتراجم له 
تشوبها الحكايات بكثرة أو بقلة: 
(١)الفهرست:‏ ص ,٠١75975‏ 
8637 
0 اين القفطى: تأريخ الحكماء, 
طبعة ليبيير» ص لاع مالا 
(انظر ومتتهمظ .ط.د.6: همه ء/ن1 176 
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الرازى أبى بكر 


15م ص /؟ - 514]). 
كتب محمد بن زكريا الرازى» طبعة 
جزءا متها رسكا وعادد]1 .[: كاه 41-81 
ات رمقل ج35 أل 10لا اإعطعا كهل «نال ء16أء 0 
1227 فى 15 جمة, 55 ,١‏ ص - 
0606 [مصادر أخرى: 

(5) ابن خلكان» ص 118 . 

(0) أبى على التنوخى: الفرج بعد 
جك ص 5 -_- ١٠‏ . 
قتؤويقي فى ستسلة كن التذكارنة: 
اع لخدا هل 61 1 
ترجمة شفر: ض /14. 
١ق‏ غ١١‏ وما يعدهاء 55 50 


4" وما بعددها (اأنظر 5ممعأةعة]8..آ 
فى 71071 آناكلاأل[ 1107106 نال علانا6 1 جد ؟ 1 
ص 5114). 

(؟١1)‏ المؤلف نفسه:الرسالة, فى 
أآخر الديوان» طهران ١‏ كح 
اه ص 9لاة . 

(؟١)‏ اين ميمو ن: دلالة الحائرين, 
طيعة مونك, ج".ء ص 3١8‏ . 

)١5(‏ ابن ميمون: قويبهص تشو 
بهوث» دد لنيسك 18 ج"؟. ص 78 5 

)١١5(‏ البيروتى: كتاب الهند. 

(11) البيرونى: الآثار الباقية, ص 
؟ 50 

ف6 إلياس النزيبى: المناظرة (نظر 
بِ عزير فى 111111010300 ج ثة ص 51 
َع وما بعدها) (نقد للغة العربية). 

ليله داود حلبى: كتاب مخطوطات 
الموصل2, ص 0/8 (نقد للكتابة العربية). 

(19) ممحصساءلء8:0: .طع 4 .4 .[عد5ء 0 
كلل جا ص ار وما بعدها. 


) . ( كمع دنا 77 رم «رعل مإباء تعدو 0 
6 611 0ه كوتنكن 21١82٠‏ ص 6٠‏ 
عامة 5 


سسا دائرة المعارف الإسلامية 


)1 0 165ععآ عآ: -لةك/! ها 06 ء«زماكال1 
6 110176 جااء ص /757 3 73055 , 


إفقه 107 18.0 ماراء ألعء ار( نمطم 
كمبردج ام ص َع ل "اه 5 


(9:") عستدمكا عل .ط: -اهء | ميد 16نه1 
عأككه/! | كاتهل أ كارك 165 05هك آننت: ليدن 


51ك1امم. 


( ") 815000 .0: -سمالط متعم م 
5 10 164ئا 41171 50101 فى مسجلة 


ص2 986 وما بعدها. 

(9 ") أمطتعرعال! .1/[: مناه ععجي[1 م1111 
25 روط 0715 11 هندع وطن أموءخ (حو الى عام 
؟ م) فى 21515 الجلد ا جل" 

(551) معاكند] .[: «ع ع0 كاه أجه41-8 
فى «271©71116) ©41 1نامع انه كل 261150117 


آفقه 11 [: 06 2001 


18ل|ك1"07-أج 180 067 310214 ارمع نار سوروععو 
فى 0 ملاعل 510714 أل و زافق 
ج 6 ام ص 1 نا وما بعدها. 


)54 مأكدظا .[: أجم41-1 عتررعطء 41 ء6ز2آ1 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرازى أبى بكر 


فى 15/471 267 جح" "”, 6ام, ص 


(9") مواقم .1: قم مسساعسعان 


 )06-‏ اأعلا 8‏ ك'أجمغ1-المادهدا ‏ ارععابيااةءط ه86 
0061 467 71617711115 فى 1إء|اء0) 
-ه/1 «ع 4‏ ملع 1 د06 "لاج 4167ل ار 0انلا 
انلعل[ «ع0 فاهلا ازع اإماء كتعدو اسدي ال مجلد 
ع جدقء 6 أام. 

٠ )‏ 3( اع10 .ط1: عاك أذ عوه1717 1216 
م1 0يء أرلانجن: رسالة علمية 
قدمت سنة 1101م ص ١7‏ وما 
بعدها. 

(1") ععم8 عل .[1: مماءن4وماة“ 2 26 
أجه1 كاك برعل ارهجا ١‏ * د تزجع از (:1164 176 
41“ 4 جام سلسلة أ أمستردام 
1 19). 

م علتة 811105 اللر: أءط ‏ كماع زمزم 
71 6 ص ١١5‏ وما بعدها. 

ينه عباس أغبال: االلمطسهملة وملا 
طهران ام ص ,١ 7٠١ 1١117‏ ولا١‏ 


261156/11. 01 15 0 


كأاءدع0 .11عع1107 .أعدالاء 2 ج 15 ص 
وما بعدها. 


)0 25510 ]/أهآ: -ده1 065 [أعناع1 
5 625:, ص 16١‏ وما بعدها. 


06 


الرازى» أبو بكر رازى أمين أحمد 


(931) ك1 .2: مارماجه1 فى -61 071 
1611 السلسلة الجديدة, جا “كام 
ص كن وما بعدها؛ جث6 1151م 
ص 6" وما بعدها. 

آفقة وعطاط ‏ .5: -ئم ‏ ياج 867896 
16 167711501161 يرلين 1١95171‏ 

وثمة مراجع مفصلة وردت فى .0 
م52 -أ50 زه بوره ادا 116 10 171100111011 
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خورشيد[كراوس وبينس 51765 .25 كناك .2 ] 


رازى أمين أحمد 

كاتب من كتاب السير الفرس., لا 
نكاد نعرف شيئا عن حياته. وهو من 
أهل الرى حيثء اشتهر أبوه خواجه 
فيو احبض رتاه و إهمافة» ركان 
مقرباً من شاه طهماسب فعينه «كلانتر» 
اسقط رأسه. وكان عمه خواجه محمد 
شرف وزيرا لخراسان ويزد وإصفهان, 
كما كان ابن عمه غياث بك من أكابر 
بلاط الإمبراطور أكبر. ويقال إن أمينا 


نفسه قد زار الهند. وترجع شهرته إلى 


كمومه 


مجموعة السير الكبرى التى صنفها 
بعنوان «هفت إقليم» وأتمها عام 
؟ ٠ه‏ (1094١م).‏ وقد صرف أمين 
سنوات كثيرة فى جمع أخبار مشاهير 
الرجال ثم استجاب آخر الأمر لرجاء 
أحد أصدقائه فرتب المواد التى جمعها 
فى كتاب وأنفق فى نشره فى ثوبه 
الأخير ستة أعوام. 

وفك رفك الشنيي' في هذا القناب 
ترتيب] جغرافيا وفق للأقاليم السبعة. 
ويسبق التراجم فى كل إقليم مقدمة 
جغرافية وتاريخية قصيرة تليها 
تعليقات عن الشعراء والعلماء ومشاهير 
الشيوخ وغيرهم مرتبة ترتيب] زمنيا. 
ولهذا الكتاب أهمية خاصة بالنسية 
لتاريخ الآداب الفارسية. لأن تراجم 
الشعراء تحوى كثيراً من شواهد 
أشعارهم وبعضها نادر كل الندرة. وهو 
يشتمل على الأقسام الحالية: 

الإقليم الأول: اليمن وبلاد الزنج» 
وبلاد النوبة 8:54 والصين. الإقليم 
الثانى: مكة والمدينة. واليمامة. وهرمن, 
والذكن و امه كن ودولت آنادا 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكلكندة. وأحمد آباد. وسورت. 
والبنغال» وأورسة., وكوشن. الإقليم 
الثالث: العراق »١(‏ وبغداد. والكوفة, 
والنجف. والبصرة:. ويزد. وفارس, 
وسيستان قندهار. وغزنينء ولاهور, 
ودهلى, والهند من أقدم العصور إلى 
عهد أكبرء والشام ومصر. الإقليم 


الرايع: خراسان. وبلخ, وهرأة. وجام. 5 


ومشهدء ونيسابورء وسبزوارء 
وأسفرائين» وإصفهان. وكاشان, وقم, 
والسوس,ء وهمدان,ء والرى. وطهران. 
ودماوندء واستراباذ» وطبرس تان 
ومازندران» وجيلانء وقزوين, 
وأذربيجان. وتبريزء وأردبيل ومراغة. 
الإقليم الخامس: شيروانء وكنجة, 
وخوارزمء؛ وما وراء النهر» وس مرقند. 
وبخارى وفرغانه. الإقليم السادس: 
تركستان» وفارابء وياركندء والروس. 
والقسطنطينية, والروم. الإقليم السابع: 
البلغار. والصقلبء. ويأجوج ومأجوج. 
ومما يؤسف له أن هذا الكتاب القيم 


)0( طبيعى أن الكاتب لايقصد قطر العراق الذى 
يشمل بغداد والكوفة .. إلخ. وإنما يقصد جزءا منه أطلق 
العجمى. (م.ع). 


رازى أمين أحمد ‏ الرازى «مؤرخ» 


لم ينشر بعد. وقد بدأ مولوى عيد 
المقتدر نشر هذا الكتاب ضمن مجموعة 
المكتبة الهندية 5عذ0ه1 8101105608 وظهر 
منه قسم واحد فى (كلكتة عام .151١4‏ 

المصادر: 

"5 تاعنكا: عناهماهاه0, ص‎ )١( 

0( 6 .1.0 ارمأوروط إن .81 .4م 
2716 71 + 1167016 كمبردج سنة 
4 ص 1:8 


0 قطاخا .11: ملقمرع اط[ عتاعكاىرعرياء17 
فى 01.1.2 ج ”ءا ص 3117 


الشنتناوى [برتلز كاعطع8 .83] 


الرازى «مؤرخ, 

أسم ثلاثة من مؤرخى الأندلس: 

-١‏ محمد بن موسى بن بشير بن 
جناد بن لقيط الكنانى الرازى» وقد 
نسب إلى مسقط رأسه مدينة الرى من 
أعمال فارس. وفد الرازى من المشرق 
إلى قرطبة حوالى منتصف القرن الثالث 
الهجرى ( 814م) ليتاجر فيها. وقابلته 
المجتمعات العلمية فى عاصفة الأمويين 


' بالترحاب لتبحره فى الثقافة العربية, 


/اه.ه 


الرازى «مؤؤرخ» 


وعهد إليه الأمير محمد بن عبد الرحمن 
فى كله جتاننتاف مهام شتانتية فى 
بتار إلى البكرة يتكليف مق :هذا 
641 ). 

وما كنا لذعحرف 7 : شيما عن محمد 
الرازى بوصفه مؤرخا من المؤرخين 
لولا خبر ذكره محمد بن مزين 
ونقله عنه الكاتب المراكشى محمد 
الوزير الغسانى فى مؤلقه عن سفارة 
إلى الأندلس عام ١115١‏ يعنوان «رحلة 
الوزير فى اؤ فتكاك الأسير» ( انظر 5 
[معمء بواط أبهآ: هدم دعل كدرء 18151071 دمل 
ويقول ابن مزين فى مؤلفه هذا أنه رأى 
بإحدى مكتبات إشبيلية عام ١لا‏ ه 
الرايات» يتحدث فيه عن فتح المسلمين 
العربية المحاربة التى دخلت شبه 


الجزيرة مع موسى بن نصيرء وكانت 
كل فرقة منها تتميز برايتها الخاصة. 
وقد وردت عبارة ابن مزين فى طبعة 
مدريد لكتاب ابن قتيبة المعروف باسم 
«فتح الأندلس » ( انظر المصصادر). 
ونحن نأسف أشد الأسف لضياع كتاب 
محمد الرازى وإن كنا لا نعرف إلا 
القليل عنه . 

المصادر : 

)١(‏ ابن الأبار: تكملة الصلة ( المكتية 
الأندلسية العربية.جه5) مدريد سنة 
17 رقم ٠١44‏ 

(0) المقرى: نفح الطيبء ج-؟. ص 
1 وقد أورد إشارة ابن الأبار . 

5( برده2.2 : مقدمته لطبعته لكتاب 
البيان المغرب لابن عذارى المراكشى, 
0 

أ( ومعطنظ .[: -«م0 1 06 111510116 
رن [ه وتزمءاعدو طم عل مالووكظ 06 وأكاناو 
و06 مدريد 7 ,مص ١517‏ من 
النص, وص ١7٠١‏ من الترجمة . 

)6( وعنعته 8‏ ؤمو5: منرمكئبرظ -مثذاطاط 
-60ع 1 ومعرول -يو رماوا 05[آ 50576 870/7166 
و ع رعو وده -0ع 07051 5 مدريدءسنة 


ا للا اك دائرة المعارف الإسلامية 


ص ك 213 تعليق رقم" . 
(1)ممعلوم 62 06ل : 06 1م11 


010190-04 0 م١‏ برشلونة 


؟ - أحمد بن محمد: ابن صاحب 
الترجمة السابقة, ويلقب بالتأريخى, 
وهو أقدم مؤرخى الأندلس الأكابر. ولد 
بالأدلش قن العافعو من د الحمة 
عام 74" (51 أبريل سنة 888) 
وتوفى فى الثامن عشر من رحب عام 
4 ( أول نوفمبر سنة 450). درس 
فى قرطبة على مشاهير العلماء أمثال 
أحمد بن خالد, وقاسم بن أصبغ؛ وكتب 
عدة رسائل فى تاريخ الأندلس مثل 
«تأريخ ملوك الأندلس» و« كتاب فى 
صفة قرطبة» كتبه على منوال كتاب 
صفة بغداد لأبى الفضل بن أبى طاهر, 
و« موالى الأندلس». ثم نذكر أخيرًا 
كتابا كبيراً فى أنساب عرب الأندلس 
ويعرف ب «١‏ كتاب الاستيعاب» وهو من 
المؤلفات الكبرى التى اعتمد عليها ابن 
و فى تاليف كثانه وجييد 
الاتسحات: ونا سف له ان هده 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرازى «مؤّرخ» 


المؤلفات المختلفة لم تصل إليناء بل قل 
إنه لم يكن لدينا منها إلى عهد قريب 
سوى شواهد قليلة حفظها لنا الكتاب 
المتأخرون. وقد عثر أخيراً على مخطوط 
غير كامل لتاريخ للأندلس فى القرن 
التاسع زودنا بمقتطفات مطولة عن 
أحمد الرازى وابنه عيسى ( انظر 
الفتريحفنة رقم )روسن نيوت هذه 
المقتطفات تحت عنوان 1160115 12001171615 
46 11570710 1115101716 *0. 

ولم ينسب معظم الكتاب الذين 
ترجموا لأحمد الرازى أى مصنف فى 
الجغرافية بغيو إن بعضتهم هي الشير 
وياقوت يشيرون إلى جغرافى أندلسى 
يسمونه أحمد بن محمد التأريخى, ومن 
الواضح أنه هو أحمد الرازى نفسه. 
وقد كتب هذا الجغرافى ‏ كما يذكر 
هؤلاء المؤلفون كتاباً مطولاً فى مسالك 
الأندلس ومراسيها وأمهات المدن بها 
والأجناد العربية الستة التى استقرت 
بالأندلس بعد فتحها. وينسب المقرى 
هذا الكتاب إلى أحمد الرازى مباشرة. 
وقد بقى لنا هذا الوصف ليلاد الأندلس 
فى ترجمة له بلغة قشتالة نشرها عام 
6٠‏ 63/4805 عل .2 كايائكوس زيلا 


بذه.ه 


الرازى «مؤرخ» 


لكتابه 6 لعلف الات 9[ ء(ط0ت :ءال 


وزو8 ورمطط اعل ملعدته1هء0 ه0011 ه] 
9 قد أكملكلهة: لط مع0دعدء11 .]1 
[0:-60 بمعء 1و ذاط8 أوء" ع0 موملماها! 
111001ظ1 6 15ت :1ع 070:11225) ,711/571105 
مدريد سنة .)١1898‏ ويؤلف هذا 
الوصف القسم الأول من هذا التاريخ 
ند" وهو فى صورته القشتالية قد 
أخذ عن ترجمة بيرتغالية فقدت الآن, 
أعدها بأمر من دنيس 16515 ملك 
البرتغال حوالى بداية القرن الرابع عشر 
رجل من رجال الدين يدعى يريز 011 
2. وليس من شك فى أن يري هو 
مؤلف القسم الثانى» وقد قصر همه فى 
القسم الثالث على أن يلخص مع الإيجاز 


الشديد تاريخ أحمد الرازى بنصه 


ومهما يكن من الأمر فإن وصف 
الأنسد كس التراوف على الوم سن 
الصعوبات الكثيرة الناجمة عن وصول 
هذا الكتاب إلينا عن طريق ترجمتين 
يشوبهما فى كثير من الأحيان إهمال 
شديد واضطراب فى ضبط أسماء 
الأماكن. فهى يعد وثيقة جليلة الشأن 


من الناحية الجغرافية؛ وكذلك من 
الناحيتين السياسية والاجتماعية 
بالنسبة للقسم الإسلامى من أسبانيا 
فى عهد عبدالرحمن الثالث. وفى هذا 
الكتاب نظرات عامة فى الأندلس من 
حيث موقعها بالنسبة لباقى العالم 
المعمور ومناخهاء ويليها وصف شاهد 
عيان لكل إقليم من أقاليمها الكبرى,. 
وهو الوصف الذى أفاد منه ياقوت 
بصفة خاصة فيما أورده من إشارات 
عن الأندلس فى كتابه معجم البلدان. 
ونحن نستطيع بمقارنة النص الأسبانى 
لوصف الرازى بما ذكره ياقوت أن 
نكشف عن الصلة الوثيقة بين هذين 
الكتابين. فقد اتفق الكاتبان فى ذكر عدد 
كور الأندلس فى العهد الأموى فى 
القرن العاشرء وهى تبلغ إحدى 
وأريعين كورة نذكرها فيما يلى: 
قرطبة, وقبرة:. وألبيرة. وجيان» 
وتدميرء وبلئسية؛ وطرطوشة. 
وطركونة؛, ولاردةء وبرباطانية» ووشقه؛ 
وتطيلة. وسرقسطة. وقلعة أيوبء» 
وباروشة: ومدينة سالمء وشنتبرية. 


وراقوبيل» وزوريتة: ووادى الحجارة, 


00 | ةل (([نةنسشيمميسهِهسسسب آئرة المعارف الإسلامية 


وطليطلة؛ وأوبيط. وقحخص اليبلوط 
(56110135 135 06 1350م1) وفريشء وماردة, 
وبطليوسء وبيجة وأقشنويبة, 
وإشبونة. ونبلة» وإشبيلية» وقرمونة, 
وموردنء وشذونة؛ والجزيرة: ورية, 
وإسجة:, وتاكرئًا. 

المصادر: ٍ 

)١(‏ ابن الفرضى: تاريخ علماء 
الأندلس (المكتبة العربية الأندلسية, 
جلا - 8/) مدريد سنة 51 رقم 
ه33 . 

(؟) الضبى: بغية الملتمس (المكتبة 
١5‏ رقم 56 رين ١ ٠.‏ 
ص ١١811١١‏ . 

(؟) ياقوت: إرشاد الأآريبء. طبعة 
مرغوليوث,. سلسلة كب التذكارية, 
حا ص "2 ليتحسحدن سنة 48 
ص" لاللالا . 

(6©) دوزى 12021 انظر ما سيق. 

)1 5 2005 : ملإمكارة رقم 
تقد" 


الرازى «مؤرخ» 


0 2 00123162 الح : 06 11 
.658 11.67[ ها ص ١731١ - 3٠١‏ . 


الهم 7ع1ن1ه80 لإتتمديعام .ل : -م060 هر[ 
-كت 105 21 4 1ع[ ملنامستدعط هع[ ع0 70[12عو 


5 071106 غرناطة ١55١‏ ص 8" 

و - عيسى بن أحمد بن محمد: ابن 
عن تاريخ الأمويين إلى عهده. وتوسع 
فى الأجزاء التى تتناول العهود المتقدمة 
متناول أحمد الرازى. ولم يشر إليه أحد 
نشرت مؤلفاتهم؛ وإن كان المؤرخون 
وخاصة ابن حيان وابن سعيد وابن 
الأبار . ويذكر ابن الأبار أن عيسى كتب 
أيضا رسالة عن حجاب بلاط الأمويين 
يقرطية عنوائها: «كتاب الحجاب للخلفاء 
بالأندلس». 

المصادر : 


(1):انن يات القتكيس: متخطوظط 
بأكسفورد, فى مواضع مختلفة. 
)١(‏ ابن الأبار: الحلة السيراء فى 


ه.ا١‎ 


| الرازى «مؤرخ» راسم أحمد 


10027 : 7115 كلا7ه1 كملاوأءناو «لاى 65 8/0112 
وعطهج ليدن ١865١ -51١4851/‏ ص 5ل . 
(5) المقشرى: نفح الطيبء ج؟. ص 
الا . 
ش (١‏ كنا 01 2095 : مروعدة رقم ١غ‏ . 
(9)قفمعلوط تعلممهه0 .ل : ها ع0 .كفل 
.وده 07 114 ص ١7١١‏ . 


الشنتناوى [ليقى بروقفنسال [2جم1-5207أاتما .8] 


كاتب تركى ولد عام ١١8”‏ ه 
(148717-514873م) فى صارى كوزل 
وفقد أباه يهاء الدين وهى بعد حدث 
(/41ام) بمدرسة دان الشنفقة 
المشهورة بإستانبول وتخرج فيها عام 
٠٠‏ ه (1887م) بعد أن نال 
إجازتها. وأظهر إبان سنواته الأخيرة 
بالمدرسة شغفا بالفن والأدبء ولذلك 
صح عزمه أن يصبح كاتباً. وظل وفيا 
لهذه الصناعة التى كان يطلق عليها اسم 
طريق الباب العالى «باب عالى جاده 


.هم 


سى» فلم تزعجه التغيرات السياسية 
التى حدثت فى ذلك الوقت. وبدأ عمله 
صحفي شأنه شأن الكثيرين من 
الكتاب. وقد حظيت جميع الصحف 
الهامة تقريباً بثمرات قلمه. نذكر منها 
صحف: حوادث. وترجمان حقيقت,» 
وإقدام. وصباء. وثروت فنون 
ورسملى غازيت. وجمع بعد ذلك 
مقالاته وموضوعاته الكثيرة فى 
المجلدين المعروفين باسم «مقالات 
ومصاحبات» عام ه”؛ وفى المجلدات 
الأربعة المعروفة باسم «عمر أدبى» أى 
حياة أديب .)١15١8- ١5١5(‏ وليست 
هذه المجلدات الأربعة رواية لتاريخ 
حياته. وإنما هى صورة لمشاعره 
النفسية وأحاسيسه انعكست فيما 
نشره فى سنوات مختلفة. 

وزاد إنتاج أحمد راسم بمضى الزمن 
زيادة كبيرة: ويقال إنه زاد على مائة 
كتاب من قلمه ما بين كبير وصغير. 
ولم يكن أحمد مع ذلك نساخا بالمعنى 
السيئْ لهذه الكلمة. فقد كان دائما لا 
يتناول موضوعا إلا إذا درسه من قبل 


دراسة مستفيضة, ثم يكتب عنه كتابة 


دائرة المعارف الإسلامية 


جدية, وهى يصوغه أحيانا فئ قالب فكه 
برع فيهء أى فى صورة حديث شائق, 
على أنه كان فى الحالتين يصدر عن 
إحساس فنىء ويكتب بأسلوب خاص 
تميز به. وكان دائما أبدا يدرك ذوق 
قرائه إدراكا تاماء وقد نال تقديرهم 
العظيم. وكان أسلوبه جديدا لم يتأثر 
بأساليب المدارس والأندية القائمة. وقد 
أنشأ هو نفسه مدرسة. ولا شك فى أن 
أثره فى الأدب التركى قوىء» وهو جدير 
بأن يبقى كذلك أمداً طويلا. 

وتناولت مؤلفاته الأدبية ميادين 
الرواية والقصة القصيرة والطويلة. 
ونذكر من رواياته الأولى: «ميل دل» 
أى هوى القلب .)١18515(‏ «وتجارب 
حياة» (1851) ونجد لهما تحليلا 
قصيرا فى كتاب ممه1]: عل منبلمنءوء 6 
6 + 1 __ ص 3غ وما يعدها. 
ونذكر أيضا روايته الوطنية: «مشاق 
حياة» )١11١4(‏ ومن قصصهة: «تجربه 
سز عشقء )١15١١(‏ و «مكتب 
أرقاداشم» )١15١١(‏ ثم أصدر بعد ذلك 
بقليل: «ناكام» )١5١5(‏ ورواية وطنية 
أخرى بعنوان: عسكر أوغلو» )١5١١(‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


رأسم أحمد 


قم #تنحسار) اتدل من هنذا ف الآدن 
الغنائى بعنوان «غم كتابه لرى» 
016 )و كسستحات ومن ست زافو 
بالشعر. 

وكان راسم يؤثر من أول الأمر 
الكتابة فى التاريخ؛ على أنه لم يكن 
بطبيعة الحال يدعى أنه يضيف جديدا 
على القادنة منموقه الامدقلة عة قر 
ولكنه كان يرى أن من واجبه أن يثير 
اهتمام مواطنيه بالتاريخغ يعرضه فى 
صورة شعبية:؛ ومن ثم يمكن أن نعد 
مصحفاته التازيكينة تميقا اعد يعتائة 
واهتمام. وقد كتب راسم فى عهده 
الأول تاريخا لرومة القديمة (إسكى 
ووعاليلن 748 وكاريها سشكهرا 
للحضارة (تأريخ مختصر بشر )١١١5‏ 
ورسالة فى تقدم العلم والمدنية (ترقيات 
علمى ومدنيهء. .)١١١5‏ ورسائل فى 
موضوعات من هذا القبيل بعنوان 
«تاريخ ومح ررهء ١١59(‏ ه - 
١م‏ ) وتاريخا لتركيا من عهد 
السلطان سليم الثالث إلى عهد مراد 
الكافس: يعدواة اس دادان ناشت 
طللييه» فقن متطلوية اونا عق 


.ده 


راسم أحمد 


واستعراضا مفيدا لتاريخ تركيا بعنوان 
«عثمائلى تأريخى» فى أربعة مجلدات, 
.١550١- 1‏ وله أيضا ملحق قيم 
لهذه المصنفات التاريخية من أربعة 
مجلدات عنوانه «شهر مكتوبلرى» 
,١559 8-4‏ ويضم 7١/8‏ رسالة, 
وهى وصف لا يجارى للحياة القديمة 
فى إستانبول على اختلاف صورها. 
وقد كتب راسم هذه الرسائل بأسلوب 
لاذع نابض بالحياة يدعو إلى التبصر 
والتفكير مما يجعله من أحسن كتيه. 
وقد بحث فى كتابه «مناقب إسلام» 
سنة ١776‏ الأعياد الإسلامية والمساجد 
وغير ذلك من الموضوعات الدينية. 
والظاهر أن راسم لم يجنح إلى 
الكتابة فى تاريخ الأدب إلا أخيراًء مثال 
ذلك كتابه عن شناسى الذى قصد به أن 
يكون بمثابة تقدمة لتاريخ الأتراك 
المحدثين (مطبوعات تأريخنه مدخل 
إيلك بويوك محرر لردن شناسى 
517). فى حين أنه جمع خواطره 
الشخصية عن الكتاب الأتراك فى كتاب 
آخر عنوانه (مطبوعات خاطر لرندن» 
محرر شاعر وأديب )١974‏ كما جمع 
خواطره عن أيام المدرسة والطريقة 
القديمة فى التعليم بوجه عام فى كتابه 


0.6 


المسمى «فلقة» (/1؟195١).‏ 

وكان راسم أيضا مؤلفا مكثرا للكتب 
المدرسية فى النحو والبلاغة والتاريخ 
وغير ذلك. وكتب أيضا مصنقا فى 
كتابة الرسائل (علاولى خزينة مكاتب 
ياخود مكمل منشآت,ء الطبعة الخامسة, 
سنة .)١17١4‏ وفى كتبه كلها قطع 
مترجمة,. كما أن مجموعة كبيرة من 
آثاره فى أول عهده تعرف باسم 
(أدبيات غربيه دن بر نبذهء سنة 


.)١841/ 


وكان مثل هذا النشاط الأدبى الجم 
الذى أظهره راسم يقتضى نصيبا من 
الحرية كبيراء ولم تكن هذه الحرية 
متوفرة فى عهد السلطان عبد الحميدء 
وكان يتعذر عليه أن ينالها بحال لأنه 
كان من موظفى الدولة. وقد اختير 
أحمد مع ذلك مرتين عضوا فى لجنة 
وزارة المعارف (أنجمن تفتيش ومعاينه) 
ولم يستمر فى هذه العضوية إلا فترة 
قصيرة جداء وأظهر راسم اهتمامه 
بالممسائل الدينية فى عام .١574‏ ذلك 
أنه كتب بعد إلغاء الخلافة مقالا فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


«وقت» بتاريخ 4 مارس سنة ١574‏ 
عن مخلفات النبى [4ك] (أمانات, 
مخلفات) وهى الخرقة واللواء 
والسجادة وغير ذلك. وظهر هذا المقال 
بالعربية فى كل من القاهرة ودمشق. 
واقترح أن تكون هذه المخلفات تحت 
أنظار الجمهور بوضعها فى متحف من 
المتتاحف (انظر «منالة1! فى .0.31 ج ؛.: 
سنة ١9784‏ ص 77٠١‏ ومابعدها). وكان 
لراسم فى السنوات الأخيرة نشاط 
سياسىء فقد كان نائيا عن إستانبول 
هو ورجال من أمثال عبد الحق حامد 
وخليل أدهم (انظر 71 1001 1111# 
سنت ةا فى 15 31 
سنة 1١95١‏ ص 7؟55؛ محمد زكى: 2:1 
ا 17 46 لوأ أصه:ع10ط 001026016 جب 


أ سكنة :اكه # ارت انه 


89 , ص 818). 
المصادر: 
فى صلب ال مقال: 


ص 9516 /7017. 


دائرة المعارف الإسلامية 


راسم أحمد 


8 ماين جب نوراه هزد 
أدبياى تأريخى» إستائيول نشنقة 56 , 
ص /لاكه 5694 ه., 
سنة ١9759‏ ص .١ 728 - ١/١‏ 

6 بولقورلى زاده رضا: منتخيات 
بدايع أدبية» | ستانيول سنة ١5553‏ هل 
ص لاع" ل .٠ه"‏ 

)5( باصماجيان: 11510176[ '*] «لاى 15501 
11/611166 10 06: الآستانة سنة 
5٠‏ ص 7١5؟.‏ 

(1) أحمد إحسان: مطبوعات خاطره 
لرم, 4 -1597552, إستانيول سنة 
ص 76 


6 زنكآ6010165/5 .1771: -مرمم, مم نأعأوعء0 


أمأدرهبدوه أوصص آلا, ٠١٠١‏ 


توسشك بيه 153 


0( االتقططاكة 1 2 .11 ع :11 امم ,نا 


أ111716 067 كانه 2871/2 (16(عكةتماكة 6 
1 جه 3) ليبيسك سنة 2,1١9٠١٠١‏ 
الفهرس,2 ص ؟ 6" 


الشتتناوى [يجوركمان 01 8 8 


وكمه 


الراشد بالله 


الراشد بالله 
الخليفة العباسى. فى الثانى من ربيع 
عقي الخلقنة اللسةزكسق النيعة لولنة 
وولى عهده أبى جعفر المنصورء وكان 
وقتذاك فى الثانية عشرة من عمره. 
وض القهدة من :096 (اعسولسن 
وسرزعان ما اطتالية السلطان الستجوقي 
مسعود بن محمد بأن يؤدى له 
وزعم أنه ليس لديه مال. وحاول 
مبعوث مسعود أن يفتش قصر الخليفة 
والاستيلاء على المال عنوة. فقاوم جنود 
السلطان وبدد شملهم ووقع القصر 
فريسة للسلب والنهب. وسحب عدد من 
عمه داود بن محمود من أذريبيجان 
للإغارة على بغداد فبلفها فى بداية 
على حين ازداد مؤيدوقى الخليفة. وكان 
من بين من انضم إليه أتابك الموصل 


6.11 


.عماد الدين زنكى ونودى بداود سلطانا 


على بغداد. وما إن سمع مسعود بذلك 
حتى استعد للحربء وتقدم نحى يغداد 
وحاصرهاء ولكنه لم يفلح فى الاستيلاء 
عليهاء فارتد عنها بعد خمسين يوما 
تقريبا؛ وشخص إلى النهروان ثم إلى 
همذان. وتقدم طرنطاى والى واسط 
وأمد السلطان بعدد واف من القوارب 
وبذلك استطاع عبور نهر دجلة 
واحتلال ضفته الغربية. وكان من 
نتيجة ذلك أن تفرق الخلفاءء فعاد داود 
إلى أذربيجان» ورجع زنكى إلى الموصل 
مصطحبا معه الخليفة, أما مسعود فقد 
دخل فى منتصف شهر ذى القعدة عام 
(أغسطس )١١77‏ مدينة الخلفاء 
القنديسة وشكي على (عنمسان السلت 
والنهب وما إليهاء وأعاد النظام إلى 
الزينة كن شيع اسجليفا من الققناء 
والققهاء فأعلنوا أن الخليفة الهارب غير 
اهل التختلافة ركان هو نين التهم التن 
رمى بها الخليفة أنه حنث بيمينه 
للسلطاق: ذلك آنه كان فيما يقال قنذ 
أقسم لمسعود بأنه لن يجرد السلاح 


دائرة المعارف الإسلامية 


لقتاله أى يترك العاصمة. كما اتهم أيضا 

بارتكابه آشاما أخرى. وولى بدلا عنه 

عمه أبا عبدالله محمد المقتفى ابن 

المستظهر أميرا للمؤمنين. 
على أن الراشد لم يمكث طويلا فى 

الموصلء بل ذهب إلى أذربيجان حيث 

انضم إفى داود. وغضب كثير من 
الأمراء على مسعودء فانحازوا أيضا إلى 

داود بقصد إعادة الراشد إلى العرش. 

على أن الراشد لم يشترك فى القتال. 

وفى الخامس والعشرين أو السادس 

والعشرين من رمضان عام 577 (1 أو 
يونية سنة )١١74‏ قتل الحشاشون 

الخليفة السابق بالقرب من إصفهان. 

المصادر: 

)١(‏ ابن الأثير: الكامل» طبعة تورنبرغ» 
حد خارهن ال ةبح اه 
ل 00 0 5 
١غ.‏ 

(؟) أبى الفداء: التاريخ. طبعة عاوزه8 
خنة دهن 2307 وما عدها: 

(9) ابن خلدون: العبرء ج ”. ص 
٠‏ وما يعدها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الراشد بالله - راشد الدين سنان 


(5) ابن الطقطقى: الفخرى. طبعة 
درنبورغ. ص 5١١‏ وما بعدهاء 
6 وما بعدها. 

)0( اما < دعانده! 46 أأعل 11 
لأعلاهزك51 دعل ء«اماكلة *1 4 ج "”, 
ص ١/8‏ 1860. 


(1)1أع/لا: .4 .06:07 جه 3" ص 
505 06 531. 
(/1ا)ععمدماد عآ: -طم4 عا وتراتناكق 7064[ع80 


6 28514 انظر الفهرس. 


الشنتناوى [ تسترشتين 5ع516معناء2 .7 .16] 
راشد الدين سنان 


(أى سنان راشد الدينء وهو الاسم 
الذى جرى الإسماعيلية على تسميته 
به): إمام الإسماعيلية الشآميين 
المشهور فى النصف الثانى من القرن 
الشانى عشرء وقد غلب لقب «شيخ 
الجبل». واسمه الكامل أبى الحسن 
سنان بن سليمان بن محمد. ولد 
بالقرب من البصرة:. وتلقى العلم فى 
فارس. واختاره الإمام حسن الألموتى ١‏ 


/11.ه 


عام 558ه (75١1م)إمامًا‏ 
لإسماعيلية الشام (النزارية). وظل 
يشغل هذا المنصب إلى أن توفى وقد 
وهن العظم منه بمصياف فى شهر 
رمضان من عام 584 (سبتمير 
7). وكان لسنان شأن هام فى 
أمور مصر والشام السياسية فى 
عصره. فقد أفلح فى أن يصد عن 
شيعته الضغط المستمر من جانب 
الحكام المسلمين من أهل السنة., 
وخاصة صلاح الدين الملشهور من 
ناحية؛, وضغط الصليبيين من ناحية 
أخرى. ْ 

وما من شك فى أن معظم السبب فى 
بقاء هذه الجماعة إلى الآن (بالقرى 
القريبة من حماه) على الرغم من موقف 
جيرانهم العدائى منهم راجع إلى 
الأسس المكينة التى وضعها راشد. وقد 
أشار إليه جميع المؤرخين الذين كتبوا 
عن الأحداث التى وقعت فى عهده. غير 
أن ستانسلاس كويان لنهنزنا© 5شاوتهةا5 
قد فصل الكلام عنه فى بحثه المعنون 
5 01 ,4550551115 5ع 771261176 :97081 :1ل 


4".ه 


101 06 (المجلة الأمسيوية؛ سنة 
/ااء ص 7755 - 684). ذلك أنه 
أورد فى هذا البحث النص العربى 
الأصلى لكتاب «القصل» وهو كتاب 
إسماعيلى صميم., لعله من تأليف أحد 
المعاصرين لسنان» وعدد فيه مناقيه 
استنادًا على الروايات التى كان يتناقلها 
شيعته. ويصحب هذا النص ترجمة 
فرنسية ومقدمة تعرض عرضا وافيا 
المعلومات التاريخية المتصلة يسنان 
خاصة والفرقة الإسماعيلية عامة, 
ومازالت هذه المقدمة فى جوهرها 
محتفظة ببعض قيمتها. والظاهر أن 
كتاب الفصل غير معروف الآن لدى 
إسماعيلية الشام» ويبدو أنه ليس لديهم 
أى تاريخ أصيل لجماعتهم يمكن 
الاعتماد عليه. أما الكتاب الذى نشر 
حديكا يعئوان #القلك. الدوان فى سسماء 
الأئمة الأطهار» لمؤلفه عبد الله بن 
المرتضى أحد الإسماعيلية من خوابى 
(حلب ؟١اه‏ - 35وام) فليس به 
أثر من هذه الروايات المحلية. كما أن 
الأخبار الواردة فيه عن سنان تعتمد 
اغتمادًا تامًا على كتب التاريخ العامة 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعروفة مثل كتب ابن الأثير وأبى الفداء 
وغيرهم. 

ومحور الروايات الخاصة بسنان هو 
تنظيمه للفدائيين الذين اتخذهم عدة 
للقضاء على خصومه السياسيين 
بالاغتيال. وليس من شك فى أن هناك 
ظلا من الحقيقة فى هذه الروايات, 
ولكن من الواضح أن الشائعات المثيرة 
التى كانت تدور على الألسن فى 
الأسواق قد غالت كثيرًا فى هذه 
الروايات. ونسبت إليه وإلى فرقته عدة 
مغامرات ليس لهم يد فيها. ويذكر كثير 
من المؤرخين أن سنان كان الزعيم 
المطلق لهذه الفرقة, الزعيم الذى يأتى 
من الفعال ما هو فوق طاقة البشر. ومما 
يؤسف له أنه لم يرد ذكره فى أى كتاب 
من كتب الإسماعيلية الفرس الصحيحة 
القيشيرة لثاء. كما أن من العيسيي أن 
نتحقق من مكانه الحقيقى فى مراتب 
هذه الطائفة. وأغلب الظن أنه كان يشغل 
أسمى المراتب بعد الإمام, أى مرتبة 
«الحجة» وهى المرتبة التى تجعل 
شاغلها فى نظر عقيدة النزارية المعدلة 


دائرة المعارف الإسلامية 


راشد الدين سنان ‏ راشد محمد 


على حظ كبيس من القدرة التى تفوق 
قدرة البشر. ومهما يكن من الأمر فليس 
ذافن سيب يحنطلنا تن أنه اذعى 
الإمامة, أو أنه كان ينظر إليه على أنه 
الإمام. وإن كانت الروايات الشائعة 
تربط نسبة الشريف بعلىء شأنه فى 
ذلك شأن البارزين من أئمة الإسماعيلية 
الآخرين أمثال ناصر خسرو وحسن بن 
الصباح. 

المصادر: 

الصاووواوة فتن :صضلت القال: 


الشنتناوى [إيقانوف 172801 .13] 


راشد محمد 

مؤرخ سلطانى عثمانى ينتسب إلى 
إستانبول حيث ولدء وأبوه القاضى ملاً 
مصطفى من أهل ملطية. أتم راشد 
دراسته قى مسقط رأسه. وولى بها 
منصب المؤرخ الرسمى للدولة (وقعه 
نويس) عام ١١77‏ ه الموافق 5١7١م,‏ 
وظل شاغلا لهذا المنصب إلى أن عين 
قاضيا لحلب عام 5؟١١١ه‏ الموافق 


اككن 


راشد محمد 


م . ثم بعث سفيرر لبلاده فى 
فارس بلقب قاضى مكة, وغدا قاضيا 
لإنسسه اكول فى اسان لف ١08‏ 
سيران 1016 محف نايا 
التسني يمك ذلك يشتكة بهن وف 
جمادى الأولى ١١51‏ (أكتوبر )١774‏ 
عين قاضى عسكر الأناضول. وتوفى 
فى الثامن عشر من صفر عام ١١54‏ 
الموافق ٠١‏ يولية ١755‏ فى إستائبول 
(انظر صبحى: تأريخ: ورقة 17, 7ل 
1, وهو تاريخ مختصر جدا) ودفن 
تجاه مسجد أفضل زاده فى شارع قره 
كمرك (انظر عن شاهد قبره بروسلى 
محمد طاهر: عثمانلى مؤلفلرى» ج ", 
ص 05., التعليق). 

وقد كتب راشد ذيلا لتاريخ نعيما 
عن الدولة العثمانية من عام ٠١1١‏ ه 
(111م) إلى :ه(١ا7ام)‏ 
يذرلت عانة جد وكاس واقينه» فين 
(انظلن اح كلوقه زم 31 
وهى العمدة فى تاريخ هذه الفترة 
قلسن متصضن القراخ "السنطائن 
انحباعيل فاه الحروف كرجوك 


.امه 


جلبى زاده (انظر راشد: تأريخ» ج ؟, 
ورقة .)١١5‏ 

وثمة مخطوطات كثيرة لتاريخ راشد 
(انظر أ#ويقصساطة8  :1.20‏ ع2 
1/17 10ئلا 5171011611() عل *(6[11[1150[17:616 و 0 
6+ ص 75325, ويجب أن نضيف إلى 
هذا مخطوطات أيبسالاء الأرقام من /5531” 
- 116 [طغراء راشد؟]وإستانيولء لالا 
إسماعيلء رقم 4ا5) علاوة على 
الطمتدين الوجودقين من هذا الشاريع 
رطئعة (سحاضسول 187 رفن فى أريعة 
مجلدات من القطع الكبير؛ وطيعة 
إستانيول ١77”‏ ه فى ستة مجلدات 
من القطع الصغير؛ انظر عنهما المجلة 
الأسيوية. سنة 18148م, ج 2١‏ ص 
/ا8). وقد ترجم أجزاء من هذا 
التاريخ نور برغ (28ء301.710:5: م/ك 1م11 
0116167 771615 هرئو سائد 2,١875757‏ جح 
“', ص 1735 - )٠١15‏ وسكوقف سكى 
(علك«معاء5 1.1.5 72 4عجهما ععءلامه) 
العأطع 116 بامكتومزء:22: ج ”؟, وأرسق 
46 ص 5١8-1١‏ ). 


المصادر: 


تععصتطة 8‏ ,18: عمل «عطاء 7ع داع اناعد 0 
علد 77! 1117 14لا 0577161167 ص 152" وما 


بعدها. 


خورشيد [بابنكر #ع1828ز82 تمةء1] 


الرا ضى بالله 

أبى العباس أحمد (محمد) بن المقتدر, 
الخليفة العباسى الثانى عشر. ولد فى 
شهر ربيع الثانى عام /501؟5ه (ديسمير 
6م) وكانت أمه عار تدعى ظلوم. 
رشح للخلافة عقب مقتل أبيه المقتدر 
مباشرة. غير أن الاختيار وقع على 
القامر وكان من أمر القاهر أن زج به 
فى السجنء وقد أطلق سراحه يعد 
سقوط القاهر. واعتلى عرش الخلافة 
فى جمادى الأولى عام ؟؟؟ (أبريل 
5" واختار الراضى إبان هذه الشدة 
على بن عيسى وزير المقتدر مستشاراً 
له. غير أن عيسى طلب منه أن يعفيه 
من ذلك لتقدمه فى السنء ومن ثم 
اختار ابن مقلة ليشغل هذا المنصب. وقد 
ظل محمد بن ياقوت صاحب النفوذ 
الأكدن منين وخال السلاط: :ونا :اسقط 


دائرة المعارف الإسلامية 


راش مهمو < الراخنى :نالقة 


محمد فى جمادى الأولى عام 71 
(أبريل 975) استطاع ابن مقلة أن 
يستعيد سلطانه على إدارة البلادء أما 
الخليفة فقد ظل مجردا من الحول 
والطول. ولم يبق ابن مقلة فى الحكم 
أمدا طويلاً. فقد قبض عليه المظفر بن 
واضطر الخليفة المسلوب السلطة أن 
يصرفه عن منصبه وأن يستدعى فى 
العام نفسه محمد بن رائق والى واسط 
والبصرة ويكل إليه مقاليد الأمور كلها 
قطع الصلة بالماضى قطعا تاماء إذ لم 
وأرباضهاء كما جرد من جميع سلطانه 
وبطانته يبتون فى جميع المسائل الهامة 
وظل ابن رائق قابض] على زمام الأمور 
قرابة سنتين» وكان اسمه يذكر فى 
الخطبة مع اسم الخليفة. ومهما يكن من 
الأمر فقد حل محله فى الرياسة بجكم 
6 ). 


.هم 


الراضى بالله 


ومما زاد الطين بلة أن الصعاب 
المالية والمنازعات المستمرة بين الوزراء 
والأمراء فى ذلك الوقت قد أضيف إليها 
الحروب التى نشبت مع أعداء البلاد فى 
الخارج. ففى عام 5١5‏ ه (580م) 
شاؤل الراضنى أن تضرف تاضى الدولة 
والى الموصل عن منصبه ولكنه خاب 
فى ذلك. وبعد سئوات قلائل هاجم 
بجكم: وقى صحبته الخليفة, 
الحمدانيين لإجبارهم على دفع الجزية 
المفروضة عليهم, ولكنه اضطر إلى 
مصالحتهم ذلك أن ابن رائق الهارب قد 
ظهر فجأة فى بغداد. واستمر القتال 
أيضا مع البوزنطيين:ء وتقدم 
الحمدانيون إل ننافنة النكري يصفتهم 
حماة الإسلام. وأنشأ محمد بن طغج 
كو قصبي"الأبدرة الاجشودية .امعط 
بجكم فى الوقت نفسه إلى محاربة 
البويهيين الذين كانوا يتقدمون من عدة 
نواح, ثم دخلوا بغداد بعد ذلك بسنوات 
قلائل دخول الظافر المنتصر. 

وكان على الراضى أن يتخذ فى 
العاصمة ذاتها يعض الإجراءات ضد 


.م 


الحنابلة الملتتعصبين "١7(‏ ه - 0ه 
م) الذين كان لهم أتباع كثيرون بين 
عامة الشعبء وكانوا قد اقترفوا كل 
أنواع الشطط. فقد دخلوا البيوت 
الفامنة وخطهوا الآلات المسيقية: 
وأساءوا إلى الجوارى المغنيات, وأراقوا 
كل ما عثروا عليه من خمور وتدخلوا 
فى التجارة. وضايقوا عابرى السبيل, 
واعتدوا على الشافعية. وسلكوا بوجه 
غام مشيلكا ابتكيداديا يذكزكا بسحاكم 
التفتيش. 

وتوفى الراضى بالاستسقاء فى 
منتتصف شهر ربيع الأول عام 9؟؟ 
(ديسمبر .)15٠‏ ويشيد المؤرخون 
العرب بورعه وعدله ورحمته وكرمه 
وكذلك باهتمامه بالأدب. ومن قبيل ذلك 
ماجاء فى الفخرى (ابن الطقطقى: 
الفخرى2» ص :)58١‏ من «أنه آخر خليفة 
دون له شعر. وآخر خليفة انفرد بتدبير 
الملك, وآخر خليفة خطب على منبر يوم 
العحسة: واكمن كلئفة حالس الكوماد 
ووصل إليه العلماء» وآخر خليفة كانت 
مراتبه وجوائزه وخدمه وحجابه تجرى 
على قواعد الخلفاء المتقدمين». 
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فى تصرفاته. بل كان على العكس من 
ذلك ألعوبة فى أيدى وزرائه وأمرائه. 

)1( عريبء, طيعة ده غوى. ص ”3 

*': هق لام كلا لل كان كحكال 
ا ال 0 

09 المسعودى: مروج الذهبء طيعة 
باريس ج .١‏ ص ,١116‏ ج 8: ص 
4ب اا حت كوول ١”‏ ار 
65 
والإشراف. طيعة ده غوى. ص ه١٠ل”ى,‏ 
الى :دل عل/الى ول مما 
١1 17/‏ 


)يق الأفيين التعاملن لفت 
تورتبرغ, ج 8 انظر الفهرس 

(5) تاريخ أبى الفداء طبعة عاواء8, 
ج ",ص 787 وما بعدها. 


(١)ابن‏ خلدون: العهبرء جه و5 ص 
7 وما بعدها. 


الراضى بالله 


(0) أبى المحاسن بن تغرى بردى: 
النجوم الزاهرة:. طبعة -غ3542 لصة 11هطمتزنال 
5ج 5,. أنظر الفهرس. 

() ابن المقتلقي:االفتشتري بلمنة 
درنبورغ.ء ص 37١‏ وما بعدهاء 14 ؟, 
/ا” _ 35860. 

(9)طاده نامع ه31 لهة 5ه لعمطلط: 116 
عامأمتاهن #أممطط4 6 إه ودوناء8:. انظر 
الفهرس. 

)٠١(‏ حمد الله مستوفى قزوينى: 
تأريخ كزيده: طبعة 8:0886,. ج ,١‏ ص 
6ك" 5:5" 555 للالاء, ىلا. 

)1١1)‏ الصولى: أخبار الراضى 
والمتقى» طبعة عههنا(آ .1.11. 

قله اك 77 برء/ز1ه:0) «06 .065:07 جب 
"ل ص ,3566١‏ 5660 7/8 . 

5 ختنالاً: ,عكنغ1 كاة ,علهثنام 0011 17116 
1411 01:4 1261116 طبعة جديدة لموير. ص 
04 "لاه. 

ل 0 ع8ة اا عآ: عا لاك - 1806000 
161أمأأمن) ‏ #أعوططق4 ءز: ص 16١6‏ غ5١‏ 
وما بعدها. 


الشنتناوى [ تسترشتين 7ع167566اع2 .16.317] 


.م 


الراغب الإصفهانى 


الراغب ال صفهانى 


المفضل (وفى بعض الروايات: الفضلء . 


وقد ورد خطأ فى السيوطى: المفضل 
ابن محمد): فقيه عربى كتب فى 
المسائل الدينية. ولا نتهرف من 
تفصيلات حياته شيئا أكثر من أنه 
توفى فى بداية القرن السادس الهجرى 
(الثانى عشر الميلادى): ولعل ذلك كان 
فى عام ”50 ه ١٠١١8(‏ م) ويرى 
التعقن أقة :هن المعتؤلة: غير أن :تكن 
الدين الرازى يقول فى كتابه «أساس 
التقديس» إنه من أهل السنة. وتدور 
مصنفاته حول التفسير والتهذيب. 
واستهل الراغب الأصفهانى دراساته 
للقرآن. وهى الدراسات التى قيل إن 
البيضاوى نقل عنهاء برسالة عنوانها 
«رسالة منبهة على فوائد القرآن» وهى 
مفقودة الآن, ولعلها نفس الرسالة 
المعروفة باسم «مقدمة التفسير» التى 
طبعت بالقاهرة عام ١779‏ ذيلا لكتاب 
«تنزيه القرآن عن المطاعن» لعبدالجبار. 


.هه 


صنق الامتعوناضى يعن ذلك امتلجنها 
قيما للقرآن», رتبه على حروف الهجاء 
بحسب حروف الابتداء وعنوانه «كتاب 
مفردات ألفاظ القرآن ويوجد علاوة على 
مخطلوظات هذا العكتاب الوازدة فى 
نآ طو4 6ه 06567 (جداء ص 545؟) 
مخطوطات أخرى كثيرة منه فى 
إستانبول (انظر مكلا أه/سء:07 81046 ما 
ج لاء ص )١7177 9٠١1‏ وفى بنكبور 
( انظر .64© ج ,١18‏ ص .)١5854‏ وقد 
طبع بعنوان «مفردات فى غريب القرآن» 
طلن ناض والكومنابة :“لابن الاكو 
القاهرة سنة >7؟7١؛,‏ وقام على نشره 
محمد الزهرى الغمراوى (القاهرة عام 
6 ه). وهى فى مقدمة هذا الكتاب 
يبوسنم خطة كنتات لخر فى مشرادفات 
القرآن: «الألفاظ المترادفة على المعنى 
الوحيد وما بينها من الفروق الغامضة». 
ولعل كتابه «تفسير القرآن» (أيا صوفيا 
رقم 7١؟)‏ قد صنفه بهذه الطريقة, وقد 
تكون الإشارة إلى «درة التأويل» لآيات 
القرآن الواردة فى أكثشر من موضع مع 
اختلاف فى التعبير 0 .)3 .8 01/85: 
كط وسناوا م1065 يقلم كلا 8209205 .8 
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6 ص ؟) ولعله نفس كتاب :حل 
متشابهات القرآن» (إستانبول؛ راغب 
٠‏ ). ويتضح لنا من فقرة جاءت فى 
المقدمة أنه كان قد أتم كتابه الكبير فى 
الأخلاق وعنوانه «كتاب الذريعة إلى 
مكارم الشريعة» قبل كتاب المفردات. 
ويقال إن الغزالى كان يحمل دائما 
نسخة من هذا الكتاب. ويوجد علاوة 
على مخطوطات هذا الكتاب الوارد 
ذكرها فى. لالط .طهنة «عك .أعوه 0 
مخطوطات أخرى فى المتحف البريطانى 
تحت رقم ٠١١7‏ (اشا 2600 رقم 17) 
وفى إستانبول (انظر.على سبيل المثال 
أعاا 071 810:46 عاج لاء ص ٠١١‏ ل 
؟ 4٠١‏ علماات 01 #البعه1 هآ عل دعع ه1161 
01 46 جد 0, ص 4]) وقد 
طبع بالقاهرة عام ١١95‏ ه (سركيس 
عام 18949؟) ١١55‏ ه. وهناك كتاب 
آخر مثيل له هو «كتاب تفصيل 
النشأتين وتحصيل السعادتين» وقد 
طبع بالقاهرة فى تاريخ مجهول؛ وقام 
بطبعه طاهر الجزائرى عن مخطوط بيت 


الراغب الإصفهانى 


المقدس (المكتبة الخالدية رقم "لاء س") 
الذى يرجع تاريخه إلى عام 177 هه 
فى ببروت سنة ١795‏ وينننة 189#ا, 
ويمكن الرجوع فيما يتصل بهذين 
الكتابين إلى 5م7212 ماعش: «تمعمطمءطم 
06 46 ج 7: ص 19. وألشهر 
كتب الراغب الأديية هى «محاضرات 
الأدياء ومحاورات الشعراء واليلغاء» أو 
بالاختصار «كتاب المحاضرات» وينقسم 
هذا الكنات إلى كتضيدة ومسسوونة عهداء 
تنقسم بدورها إلى فصول وأبواب 
تتناول الموضوعات الأدبية, وتبدأ بذكر 
الذكناء والغيساوة وتتكهى يذككن للاكة 
والجن والحيوان فى فقرات بعضها نثر 
وبعضها شعر. ويوجد علاوة على 
مخطوطات هذا الكتاب الوارد ذكرها 
فى. الآ ه47 067 .06507 مخطوطات 
أخرى فى إستانبول (سليم أغاء رقم 
/11) ودمشق (عمومية. سجل رقم 
1 س 0,/) وفى القاهرة (الفهرس, 
ج؟, ص4 )3١2١‏ واستعرض السيوطى 
هذا الكتاب فى مؤّلفه المذكورء. ص50 7, 
وفى كتاب لانعرف مؤلفه (برلين رقم 


دائرة المعارف الإسلامية ‏ لل ل لس 9/8 


الراغب الاصفهانى 


5660م وفى دمشق (الموضع المذكور, 
ص87. س8)وعرف هذا الكتاب فى 
أوربا لأول مرة بالقسم الذى نشره 
فلوكل اءعناا1 .0 بعنوان 6الاه«7ءدا 106" 
معع 1ع هعد أ اوكا دعل علرزقك 0 
لأا انتلط4 لامعا ناطش :مم تزع 0667170 
كته أطألهء داكا [أه15 نعط هع ه84 برعط 
١ا.ىمل ‏ :رمد 71مصدحرم 17‏ 721161271 لا ىل[ 
ينا 2,1855 
ص ١7١‏ ). (انظرععاكاعمء0110: ©. .14 .2.1 ..» 
جاة"؟, ص )١7‏ وقد طيع هذا الكتاب 
وعلى هامشه كتاب «ثمرات الأوراق» 
لابن حجة فى مجلدين ببولاق بدون 
الهامش بتواريخ ,١555 15١٠١‏ 
5".. ونشر إبراهيم زيدان مختصرا 
لهذا الكتاب بالقاهرة عام ١5١"‏ لا 
يحوى سوى اثنى عشر حداء وينقصه 
الحدان العاشر والثالث عشر الواردان 
فى مخطوط فيناء وهو مختصر بطرق 
أخرىء. وترجم محمد صالح بن محمد 
باقر القزوينى هذا الكتاب إلى اللغة 
الفارسية بعنوان «النوادر» بطهران 
(انظر تمسددودعااظ. لا: -81 16 46 .لهء 


كلا.ه 


م |1 عل 16و 6110176 جحل 5" ص 
2 ونختم هذا الثيت بكتاب «أدب 
الشطرنج» فى قاشان (انظر 1162261فى 
.2 ج !١ء‏ ص 55). ويوجد كتابه فى 
الأدب«تحقيق البيان» (وهو اللغة 
والكتابة والأخلاق والعقائد والفلسفة 
وعلوم الأوائل) الوارد ذكره فى مقدمة 
كتاب الشريعة فى مشهدء رقم 5 
(نهاك01: عبتا ا-ممعطاطسكا 1 .كال 
دسل !1 أكفس1 أرماأعة 1-ماه:56 سئة 


16؛ جح ١‏ ص 2,755 رقم .)01١‏ 

المصادر: 

)1 ( السيوطى: بغية الوعاة ص .١551١‏ 

(0) الذهنى: طبقات المفسرين (.00© 
عنومنطاهة8) ورقة رقم ١١١‏ ب. 

2( محمد باقر الخوانسارى: روضات 
الجنات . ص 555. 


)0( للمقماءعل801: الآ طأوع4 رع .[عده ) 


حك 2 عن 5 


الشنتناوى [يروكلمان صصددماء[0.8:70] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرامى 


أصحاب الأساليب. لا نعرف شر شيئا من 
تفصيلات حياته؛ بل إن ما وصل إلينا 
من إشارات تاريخية تتصل به 
يشويها الغفموض. وترجع شهرة 
العشاق», وهو رسالة فى أتشهر 
أعضاء الجسم البشرى. ويقول الرامى 
إن ثنيته صحت على تصنيف هذه 
الرسالة وهى فى زيارة مرصد نصير 
الدين الطوسى الفلكى الطائر الصيت 
بمراغة. وقد أهدى هذه الرسالة إلى 
السلطان أبى الفتح أويس,» ويروى 
ص88غ) أنه أتمها فى شوال عام 
الرواية تناقض التسلسل التاريخى 
للحوادث, ذلك أن أذربيجان كانت آنثذ 
داخلة فى أملاك شاهرخ التيمورى منذ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرامى 


عام 877ه (١1473١م).‏ ويضيف 
الرامى إلى ذلك أيضا أن الشاعر 
أوحدى المتوفى سنة 8الاه (17737ام) 
كان من معاصريهء كما ذكر أنه درس 
على رجل يدعى حسن بن محمود 
الكاشى المتوفى سنة ١٠/اه‏ (١117م)‏ 
ونستخلص من ذلك أن رواية حاجى 
خليفة تقوم على الالتباسء وأن 
رسالة الرامى لا يمكن أن تكون قد 
كتبت بعد عام .١7177‏ وقد قسم الرامى 
رسالته إلى تسعة عشر باباً تبدأ 
بشعر الرأس وتنتهى بالقدم. وتتناول 
جسم الانسان من الرأس إلى القدم. 
وللرامى علاوة على هذه الرسالة 
الجليلة النفع فى دراسة التشعر 
الفارسى القديم ‏ التى أفاد منها 
الشارح التركى العظيم مصطفى بن 
شعبان سرورى المتوفى سنة 09٠1ه‏ 
(1631م) فى امؤلفة ويتسن المعازف»ت 
حاشية على المؤلف المشهورفى صناعة 
الشعر الذى كتبه رشيد الدين الوطواط 
بعنوان «حدائق السحره (الطبعة 


.هه 


الرامى 


الجديدة للنسخة الفارسية بقلم عباس 
إقبالء طهران ١٠15م)2‏ وقد وسم 
الذاكى هذه اللساسية ب وعسفائق 
الحدائق» أو «صنائع البدائع» (حاجى 
خليقة؛ جن :فل /4)70 وله أيضا مؤلك 
آخر يعرف بحلية المداح, ولا نعرف عنه 
شيئا أكثر من ذلك (حاجى خليفة, 
ج؟. ص7١١)‏ وديوانه من قصائد 
ومقطوعات ورباعيات. على أن هذا 
الديوان لم يكن مسوجودا على أيام 
دولتشاه إلا فى العراق وأذربيجان 
وفارس. ولم يصل إلينا من كل هذه 
التواليف الخاصة برامى إلا «أنيس 
العشاق». ويقال إن ثمة قصيدة 
للرامى وردت فى «جواهر الأسرار» 
لشيخ آذرى المتوفى سنة 45153ه 
(431١1537-1م)‏ (دولتشاه: تذكرة 
. الشعراء. طبعة براون» ص8١”*)‏ وقد 
صنف آذرى هذا الكتاب سنة ٠14/ه‏ 


١84535‏ د /ااع ام). 
المصادر: 


لل قطاط .11 : «ناله ءالط عجء اكع طياء/7 


ا م0 


فى اليك 
جدكل ص ه73 7, رندكرد , 51 

)2( الترجمة الفرنسية لكتاب أنيس 
العشاق بقلم 11 :-و قر دوع ع1 5ع 16116 
6نبموء ه1 ع0 :دمأاراتعدءل ها ن كإلهاء” 765ل 
باريس .١8176‏ 

|( 0 .0 .1815-18 رممءالآ 4 
ونعمروط كره بورماء جح ص 2١5‏ 47. 

(١‏ المؤفلف نفسه : ©6«لا/ه1167 
جرونه1 «علاهلا :0::1171100 12 , 1نو 221 ص١1‏ غ. 

5( عااأعتناه0 عل نزعلاوط فى المجلة 
الآأسيوية. جلا (181/7ام) ص088 - 


. ١ 


© الماذوتاط-تعصسسهة1 : علطعنعىء0 
وبروزعرءم ‏ اماع10 3501661 «46» 
ص7 3؟. 


(0 دعن : 76و10ه1ه0 ص غ] .41١‏ 

(6) فهرس ميونخ» ص2 .١١‏ 

(9) فهرس قيناء ج١اء‏ ص ١‏ 5. 
خورشيد [برتلن 5اعطمع8 .58] 


دائرة المعارف الإسلامية 


راهب 

والجمع رهبان ورهابنة: لقد عرفت 
شخصية الراهب فى الشعر الجاهلى 
وفى القرآن والحديث. وأشار الشعراء 
الجاهليون إلى الراأهب فى صومعتتةه. 
وذكروا أن الممسافر يرى نور هذه 
الصومعة من بعيد فتثير فى ذهنه فكرة 
المأوى يلوذ به. 

ويذكر القرآن الراهب والقسيس, 
والأحبار فى بعض الأحيانء ويقول 
إنهم أئمة النصارى . وجاء فى بعض 
آياته أن الأحبار والرهبان يعيشون على 
حساب غيرهم(') (سورة التوبة: الآية 
5) وأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
والمسيح ابن مريم أربابًا من دون الله 
(سورة التوبة, الآية ١؟).‏ وجاء فى آية 
أخرى أن أقرب الناس مودة للذين آمنوا 
النصارى لأن منهم قسيسين ورهبانًا 
(سورة المائدة, الآية /41). ') أما فى 
)١(‏ الذى جاء فى الآية 4 من سورة الترية دياأيها 
الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لياكلون 
أموال الناس بالباطل..» 
(") رقم الآية فى الملصحف العثمانى 7م 


(م.ع.) 


دائرة المعارف الإسلامية 


راهب - الرياط . 


الحديث فإنا كثيرا مانصادف الراهب 
فى القصص التى من قبيل قصص 
الأنبياء (البخارى: الأنبياء. باب 554؛ 
مسلم: الزهدء حديث "", التوبة. حديث 
715 الشرعذى» الكفشسكر: سحووة 
البروج. حديث '؛ المناقب» حديث ؟3؛ 
النسائى: الممساجد.ء حديث ١١؛‏ ابن 
ماجة: الفتن حديث ,5١‏ 77؛ الدارمى: 
فضائل القرآن» حديث ١١؛‏ أحمد بن 
مهفل حأ هن 51 اشن امن 
1 ب 761077 سحدة: 
ص؛؛ جا. ص,17١).‏ 

وقد أطلقت كتب المسلمين فى 
القرون الأولى للهجرة لقب الراهب على 
أناس شتى من أهل الورع.ء ونستدل 
من ذلك على أن لفظ الراهمب ليس فيه 
ما يثنين. 


خورشيد [فنستك 7961511012 .[ .ل4] 
الرياط 


زاوية إسلامية وتخضنة: وقد وردت 
تفاسير مختلفة لهزذه الكلمة واشتقاقها 
من الأصل «ربط». على أن أقرب هذه 
التفاسير إلى العقل هى ماجاء فى 


.ه 


الرباط 


القرآن: «وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ومن رباط الخيل» (سورة الأنفال 
الآية )١()37‏ والرباط فى الأصل هو 
المكان يجتمع فيه الفرسان ويتكاكئون 
متأهبين للقيام بحملة من الحملات. 
ويتصل الرباط أيضا اتصالاً وثيقا 
يمعنى تجهيز نقلة البريد والقوافل 
بالخيل. على أن هذه الكلمة أطلقت منذ 
عهد متقدم على منشأة دينية وحربية 
فى أن اختص المسلمون بها دون 
غيرهم. ويتصل نظام الرباط بالجهاد 
أى الذب عن بلاد الإسلام والعمل على 
توسيع رقعتها.(") 


وكانت دولة الروم (البوزنطيون) 
تعرف هذه الأديرة المحصنة. مثال ذلك 
دير ماندراكيون 108لة:76320 الذى شيد 
بقرطاجنة قريباً من البحر» وقد ذكره 
يروكوييوس ناأمه2:0, على أننا نشك 
فى أنه كان للرهبان الذين عاشوا فيه 


)١(‏ رقم الآية قى المصحف العثمانى هو 5 (م. ع.) 
)١(‏ المعروف أن الرباط هو الإقامة بالثغر المعرض 
للعدو. للذود عنه: «الرياط والمرايطة ملازمة ثغر العدو, 
وأصله أن يربط كل واحد من الفريقين خيله؛ ثم صار 
لزوم الشغر رباطا.. والرباط فى الأصل الإقامة على 
جهاد العدو.» لسان العرب مادة «ربط» وانظر ماسيجئ 
فى هذه المقالة نفسها. 

(مهدى علام) 


06.١. 


أى شأن حربى. والمستقرون فى الرباط 
المجاهدين فى سبيل الله. والرباطات 
أولا وقبل كل شئ قلاع وأماكن يتجمع 
فيها الجنود عند الشغور الإسلامية 
المعرضة للخطر. فهى تشبه القلاع عند 
أهل الغرب فى أنها ملاذ يحتمى به 
سكان البلاد المجاورة له وقت الخطر. 
وتتخذ هذه الرباطات أبراج مراقبة 
لتحزير أهل البلاد المهددين وجنود 
الحاميات التى فى داخل البلاد وعلى 
حدودها الذين يستطيعون شد أزر 
المدافعين. ومن ثم كانت خطة الرباط 
من سور حصين يحيط به: وتقوم فيه 
حجر للسكنى ومخازن للأسلحة والمؤن 
وبرج للإشارة. وهذا الطراز من العمارة 
الذى سنتناول تطوره بالحديث بعد 
كان يقام على نطاق صغير فى كثير من 
الأحيان. فكان يقتصر فى هذه الحالات 
على الحدودء وهذا هو العلة فى كثرة 
عدد الرباطات التى ذكرها الجغرافيون. 
وشاهد ذلك ماروى من أنه كان فى ما 
وراء الثهر وحدها مالايقل عن عشرة 
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آلاف رباط (ابن خلكان. ترجمة ده 
سلان. ج ١ء‏ ص 159, رقم 7). 
وكانت الشواطئ تعج أيضًا بهذه 
الرباطات. من ذلك أنه كان ثمة رباطات 
على طول شاطئ فلسطين وإفريقية. 
وقد ذكر أن المنارات التى كانت تلحق 
بالرباطات أو تنشأ قائمة برأسها قد 
أتاحت للقوم بعث الرسائل من 
الإسكندرية إلى سبته هاده0 فى ليلة 
واحدة. 

ومن الواضح أن فى هذا شيئ) من 
المبالغة. ومع ذلك فإنا نلاحظ أنه كان 
هناك نظام لإرسال الإشارات سريع 
سرعة لابأس بهاء كما نلاحظ أن 
الإسكندرية قد ذكرت فى هذا المقام, 
والظاهر أن منارها كان يتخذ رباطا. 
وكانت الرباطات موجودة أيضا على 
شواطئ الاندلس. وكذلك قامت ثغور 
إسلامية على تخوم الممالك المسيحية 
وخاصة بعد مجئ المرابطين الذين 
استكثروا من الجهاد. وذكر ابن حوقل 
فى كلامه عن صقلية أخيارا عجيبة عن 
الرباطات القريبة من بكرم (يالرمو) 
ونحن نعلم أيضا البلدة الصفيرة 


الرباط 


المعروقة باسم «رباطو» فى جزيرة 
كوزو بالأرخبيل المالطى. 

وقد اس تكثر الناس من إقامة 
المنشآت مدفوعين بغيرتهم على الدين, 
وخاصة بإفريقية فى أرباض مدن من 
قبيل طرابلس وصفاقس . ذلك أنه إذا 
أقام شخص رباطا على نفقته أو عزز 
حصون رباط قائم كان ذلك عملا من 
أعمال البر والتقوى. وكذلك كان من . 
الثواب أن يحض المرء الناس على 
الانخراط فى سلك الرباطات للجهاد فى 
سبيل الإسلام وتعزيز حامياتها. ثم إن 
الثواب كل الثواب أن يبدا المرء بنفسه. 
وذكر المقدسى أن الرباطات التى قامت 
على شواطئ فلسطين كانت تستعمل 
لاغراض أخرى من الأغراض التى 
يقصد بها وجه الله. فقد كانت مناراتها 
تستخدم لتنبيه القوم عند اقتراب السفن 
النصرانية التى تحمل أسرى المسلمين 
الذين اتفق على تبادلهم. وكان كل 
امرئ يسعى حتى يكون له نصيب فى 
هذا العمل ماوسعته طاقته. 

وكان عبء تشييد الرباطات الكبيرة 
وكثير من الرباطات الصفيرة يق 


الرباط 


بطبيعة الحال على كاهل حكام البلاد. 
وكان رباط المنستير هو أول رباط 
أنشئْ فى إفريقية, شيهده الوالى 
العباسى هرثمة بن أعين عام 1/9اه 
(56لام). وكان القرن الثالث الهجرى 
(التاسع الميلادى) هو العصر الذهبى 
للرياطات, فقد ضاعف الاغالبة عدد 
الرياطات الحقيقية والمحارس على طول 
الشواطئ الشرقية. والمحرس منطقة 
محصنة تضم حامية صغيرة أو برج 
مراقبة. وقد احتفظت المنس تير بتفوقها 
فى هذا المضمارء ويقال إن النبى [ك] 
قد تنبا لها بذلك. وكان الشهداء فى 
القرن الثانى عشر تحمل رفاتهم من 
المهدية إلى هناك لتثوى عظامهم فى 
هذه البقعة المباركة. واكتسب رباط 
سوسة الذى أنشأه زيادة الله الأغلبى 
عام 5١٠ه‏ (١45م)‏ شأنا عظيما. 
والمعروف أن سوسة كانت الثفر الذى 
يبحر منه الجند لغزو صقلية. وكانت 
بقية الشواطئ المغربية أقل ازدحاما 
بهذه الرباطات إذا قورنت بالشاطئ 


الشرقى لإفريقية الذى كان عرضة. 


لهجمات الروم المباشرة: أو كان قاعدة 
تخرج منها الحملات. البحرية. على أنه 


كان ثمة رباطات على شاطئ المغرب 
الأقصى بعضها فى نكور وأرزلة» وقد 
قصد به رد غارات قراصنة الشمالء 
وبعضها فى سلا لتيسير أسباب الغارة 
على هراطقة برغواطة. 

وكان معظم هذه الرباطات منشآت 
حكومية. إلا أن خدمة المحاربين فيها لم 
تكن بأى حال من الأحوال إجبارية. 
فرجال الرباط (المرابطون) متطوعون 
من أهل التقى والورع نذروا أنفسهم 
للذب عن الإسلام. وقد يلتحق بعضهم 
بالرباط بوصفه تكية يقضون فيها بقية 
أيامهم. على أن الغالبية الكبرى كانت 
تقضى فيه أيامًا من السنة محدودات 
طالت أو قصرت. وكانت الحاميات فى 
الرباطات تستبدل استبدالا تامًا عدة 
مرات فى السنة. 

وكان استبدال الحامية برباط أرزلة 
يتم فى عاشوراء (اليوم العاشر من 
المحرم) وفى بداية رمضانء وفى عيد 
الأضحى. وكان يقام لهذه المناسبة 
سوق هام. وكانت حاميات هذه 
الرباطات تدعم فى حالة الخطر برجال 
ذوى بأس من البلاد المحيطة. وقد جرت 


|اث_”ضظسيسم2ممهبدمششسسس سس لب وائرة المعارف الإسلامية ‏ 


الحال على استدعائهم بقرع الطبول . 


(فى فلسطينء كما جاء فى المقدسى). 
وكان أهل الرباطات ينفقون حياتهم فى 
التدريب التسكرى :وفن المراسة كنا 
كانوا ينفقونها أيضا فى التعبد. وكان 
المرابطون يعدون أنقسهم للاستشهاد 
بالصلوات الطويلة يقيمونها تحت 
إرشاد شيخ من الشيوخ المبجلين. ولكن 
كشف لنا الرحالة ابن حوقل عن جانب 
مظلم لهذه الصورة الحافلة بأسباب 
الهداية والتهذيب. فى حديثه عن 
رباطات بلرم (يالرمى) فى القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى). 

وقد تجلت الصفتان الحربية 
والدينية لحياة المرابطين فى عمارة 
الرباطات القديمة التى مازالت قائمة إن 
احتفظت بلاد تونس برباط المنستير 
وسوسة. ولايزال أولهما يبعث المهابة 
فى النفسء. غير أن التجديدات الكثيرة 
التى طرأت عليه قد عقدت من خطة 
البناء الأصلى. ويمكن أن نعد الرباط 
الثانى ذا الخطة البسيطة مثالا لهذه 
الرباطات. فهو بسوره المربع المرتفع 
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الرباط 


الذى تكتنفه الأبراج نصف المستديرة 
من أركانه ووسطه يذكرنا يحصون 
الروم (البوزنطيين) فى هذه البلاد. 
وينفتح مدخله الوحيد فى منفذ من 
المنافذ القائمة فى منتصف السور. وثمة 
سلم يهبط“درجة إلى الداخل حيث تقوم 
النائمة الوسطى تسيظ يهنا اروقة 
مسقوفة وصوامع غاية فى التبساطة: 
صوامع تقوم على الجوائنب الثلاثة 
للباحة. وتمتد على طول الجانب الرابع 
قاعة بها محراب. وهذه القاعة هى 
مصلى الرباط. وبحائط القبلة كوى 
التى تعلو هذا الطابق الأول باب برج 
الاشسارة وهو يرج اسطوائن :ابش 
يرتفع من القاعدة المربعة لإحدى الزوايا 
الخارجية القائمة فى ركن من أركان 
ارتفاع يبلغ ستين قدما تقريباً. وهناك 
قبة صغيرة تقوم أيضا فوق الشرفات 
تتوج الساحة المريعة التى أمام المحراب 
فى المصلى كما هو الشأن فى مساجد 
هذا العهد. اا 


'المى. مه ٠‏ 


الرباط 


ويردنا رباط سوسة إلى عهود 
البطولة عندما كانت هذه المؤسسة 
تصطبغ بطابع حربى واضح.ء وقد كان 
لهذه الثغور شأن حربى هام على تخوم 
البلاد الإسلامية, كما أنها احتفظت بهذه 
الصبغة طوال القرنين الحادى عشر 
والثانى عشر بالمغرب الأقصى حيث 
أبقى القتال الذى كان مشبويا مع 
النصارى فى الاندلس على سنة الجهاد. 
ونحن نعلم أن الرباط الذى شيد على 
جزيرة من جزائر السنغال الأدنى كان 
هو المعقل الذى خرج منه بربر لمتونة 
للجهاد. ومن ثم عرفوا بالمرابطين» وهو 
الاسم الذى اشتهروا به فى التاريخ 
وكان للموحدين الذين جاءوا من بعدهم 
رباطاتهم الخاصة. وهناك رباطان من 
رباطاتهم على الأقل تستاهل الذكرء 
وهما: رباط تازا الذى حصنه عبد 
المؤمن عام 5178ه (78١1م)‏ فى 
الوقت الذى خرج فيه على رأس حملة 
لقتال المرابطين, وهى الحملة التى 
اصطبغت بصيبغة الجهاد. ورباط الفتح. 
الذى بقى اسمه علما على مدينة رباط. 
كان على أيسر تقدير المعسكر الكبير 
الذى تتجمع فيه الجيوش التى تستعد 


غم.ه 


لعبور البحر إلى الأندلسء؛ ولعله كان 
الثغر الذى تبحر منه هذه الجيوش. وقد 
بقيت مكانة هذه المؤسسة الموحدية إلى 
مابعد زوال الأسرة التى قامت بتشييده. 
وكانت رباطء أو بالأحرى مدينة شالة 
الصغيرة المجاورة لها وتعتبر أيضا 
رباطا - هى المقبرة التى يدفن فيها 
أمراء المرينيين» وكانوا يبتغون من ذلك 
أن يكون لهم أجر المقاتلين فى سبيل 
الله . 

وكان القوم لايزالون يشيدون 
المحارس وأبراج الإشارات فى القرن 
الرابع عشر ويتخذونها رباطات تنبههم 
إلى نزول النصارى على الشاطئ. 
ويذكر ابن مرزوق مورخ أبى الحسن 
المرينى وجغرافيه الخاص فى حديثه 
عنها أنه كان يرابط فى هذه المعاقل 
جنود من المرتزقة. ولم تكن هذه 
المحارس والأبراج رباطات بالمعنى 
الصحيح للكلمة؛ وكانت حامياتها من 
المتطوعين. على أننا إذا صادفنا بالمغرب 
الأقصى فى القرن السادس عشر 
رباطات من قبيل رباط آسفى كان له 
شأن حربى فى النضال مع البرتغال, 
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فإننا نجد أن صفة هذه الرباطات قد 
تغيرت فى الشرقء أى فى البلاد التى 
أصبحت بنجوة من تهديد الكفار, 
وعزف أهله عزوفاً تاما عن التدريب 
العسكرى واستبدلوا به حياة قوامها 
الزهد والتققشف وترديد الصلوات التى 
كانت سنة الرباطات القديمة. وقد كان 
تطور التصوف وتشعب المتصوفة فرةا 
وطرائق منذ القرن السادس الهجرى 
(الثانى عشر الميلادى) أو القرن الذى 
سبقه هو العلة التى بررت استمرار هذه 
الثكنات باتخاذها زوايا وتكايا. وهذا 
التطور الذى أصاب الرباطات. وكان 
منشؤه فى بلاد فارسء أخذ ينتشر 
منها إلى العالم الإسلامى كافة. وفى 
المشرق اندمج الرباط فى الخانقاه 
المأثورة عن الفرس. ويشير ابن جبير 
(طبعة رايت اطع الآودى غوى عزعه60 عل 
ص )3١14‏ إلى خانقاه أنشأها الصوفية 
فى رأس العين إلى الشمال من صحراء 
الشامء. وكانت تعرف أيضًَا باسم 
الرباط. على أننا إذا وجدنا كاتبا من 
الكتاب مثل ابن الشحنة يصف حلب 
ويفرق فيما يبدو بين الخانقاه والرباط 
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الرباط 


فإن هذا التفريق يفغيب عن أذهاننا. 
ويحق لنا أن نذهب إلى أن الخانقاه 
كانت مستقراً دائما لأناس يقضون فيها 
كل حياتهم: فى حين أن الرباطات كان 
ينزلها رجال من الصالحين مدا 
محدودة كما ذكرنا من قبل. على أننا 
لانستطيع أن نجزم بأن ذلك هو الفارق 
بينهما. ومهمايكن من شئ فإن 
الرباطات الأربعة القائمة فى مدينة حلب 
(كان أحدها ملحقا بمدرسة. من 
مدارسها وبضريح منشكئه وكان 
بالضريح قراء وصوفية) قد فقدت كل 
صفاتها الحربية. وكان هذا هى حال 
الرباطين القائمين بمكة؛ وهما اللذان 
ذكرهما ابن بطوطة. أما فى القاهرة فإن 
الكتابة الوحيدة التى وجد فيها فان 
برشم م8606 مهولا ذكر الرباط» فهى 
الكتابة المنقوشة فى زاوية الملك أشرف 
إينال (870ه - 1500١م)‏ 

وقد بلغت موجة التصوف الشرقى 
إلى بلاد البربر فى القرنين الحادى 
عنشر والثانى عشر. واحتفظت هذه 
البلاد أيضمًا بكلمة رباط. ولكنها كانت 
تطلق فيها على الزاوية وهى المكان 


ولم.ه 


الرباط 


يجتمع فيه الزهاد حول شيخ من 
الشيوخ أو حول ضريح وأحد منهم. 
ومن الحقائق التى لاتقبل الجدل أن ابن 
مرزوق يفرق فى هذا المقام بين الزاوية 
والرباط؛ على أن هذه التفرقة مازالت 
مع هذا غامضة. ذلك أنه يذكر لنا فى 
حديثه عن الزوايا التى أنشأها شيخه 
أبو الحسن أن كلمة الخانقاه. وهى كلمة 
فارسية., لها معنى كلمة رباطء ثم 
يضيف قاثلاً إن الرباط فى مصطلح 
الفقراء هو الانقطاع للجهاد وحماية 
الثغورء أما عند الصوفية فهى تدل على 
المكان ينتقطع فيه المرء لعبادة الله. 
والظاهر أن هذا الاستعمال الأخير هو 
الذنى كان شائعا فى عهده. ورباط 
الْعباد هو مجموع المنشآت الخيرية التى 
قامت بالقرب من تلمسان حول ضريح 
الصوفى الشهير سيدى بومدينء وقد 
أقيم رباط تسكدلت إلى الجنوب الغربى 
من وهران إحياء لذكر ولى من أولياء 
بنى إزناسن. ويضم رباط تافر طاست 
القائم على حدود وادى سبوقيرى 
أميرين من أمراء المرينيين وأروقة 
للطلباء (المقرئين). 


كلم.ءه 


ويمكننا أن نربط هذا الاستعمال 
الخاطئ للكلمة العربية القديمة بالتغير 
الممائل الذى طرأ على كلمة مرابط. فهى 
تطلق على ولى من الأولياء اكتسب 
احترام من يلوذون به وتبجيلهم يفضل 
خلاله الخاصة أو بفضل أخذه الولاية 
الصوفية عن غيره, أى بفضل علاقته 
بولى آخر من الأولياء. 

أما فى الأندلس آخر بلاد الجهادء 
فيحق لنا أن نذهب إلى أن الرباطات 
كانت ترصع تخومها التى كانت تتغير 
على تعاقب الأزمان وفقا لما كانت تلقيه 
إعادة فتح الأندلس من أعباء على البلاد 
الإسلامية. والتحقق من ذلك يقتضينا 
أن ننتظر حتى تمدنا دراسة النصوص 
والبحوث التى يشرف عليها كل من 
هرناندز35062مغ11 .1 وتراس -16 .11 
556 للمنشآت الحريبية بالأندلس من 
تفصيلات دقيقة عن تاريخ معاقلها 
والأغراض التى أقيمت من أجلها. وقد 
يؤدى بنا تطور معنى كلمة رباط إلى 
القول بأنها أصبحت لاتدل بعد على 
الحصن. وكثيراً مايستعمل كتاب العرب 
الأندلسيون وكذلك المقرى والفقراء 
الذين ذكرهم ابن مرزوق كلمة رباط 
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للدلالة على الجهاد بمعناه العام المقتصر 
على الدفاع, وقد انتقلت هذه الكلمة إلى 
اللغة الأسبانية بصيغة رباتق ماومطع2 
كما بين أوليقر آسين هاده 01176 وهى 
تدل على الهجوم المفاجئ تقوم به فرقة 
من الفرسان وفق) للفن الحربى 
الإسلامى. وإذا كان اللفظ العربى قد 
فقد معناه الأصلىء فإننا نجد مع ذلك 
كلمة أخرى مشتقة منه كانت شائعة 
الاستعمال مع تغير طفيف فى معناها. 
ذلك أن أسبانيا قد شاهدت الرياطات 
تتكائر فبيقيت آثارها فى أسماء الأماكن 
يصيغ: هاأوقظء 12012 8250102 وكان 
البربر يعرفون أيضا كلمة رابطة. 
والزابطة صومعة يعنتول فيها رجل عن 
العسالجية يعوا ,مهاه باتباضنه 
وموطافه راكد الفجسود تزجمنة كران 
«ناهناص ٠‏ 55, ). وكل الدلائل تشير 
إلى أنها كانت جميعاً على سنن واحد 
فى أنحاء شبه الجزيرة كافة, ويتصل 
ازدياد عدد الرابطات فى أسبانيا 
وإمكات قثيام الالشباس ينها وبي 
الرباطات بنزعة الورع الصوفية الكبرى 
التى نشأت فى بلاد فارس وأدت إلى 
إحلال الخانقاه والزاوية (تعرف 
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الرباط 


المغرب) محل المنشآت التى كانت تغلب 
فيها الصفة الحربية على الصفة الدينية, 

المصادر: 

)١(‏ أبى العرب: كلاتدناه5 465 كمدعمان0) 
ع1 ء01 طبعة وترجمة اين شتب» 
الجزائر سنة .١9٠١‏ 

)0( اليكرى: عناواترة نآ عل :ماما 1265 
6 طبعة وترجمة ده سلان,» 
الجزائر 1917-191١‏ . 

(*) الإدريسى م :رمناو 1650 
6 هع 1© 1.4116 طبعة وترجمة 
دوزى ودى غوى, ليدن سنة ككمن ا . 

(1) ازن خوفل طعة: وتزجتنة ده 
سلان فى المجلة الأسيوية سنة ؟857١,‏ 
جه ,١‏ ص ١64‏ 3 

)5( المؤلف نفسه:-هط 06 #رمزاوا 1250 
6 ترجمة تنةددة فى المجلة الأسيوية 
سنة 16 جه ١,.ص 1١‏ . 

(1)ابن خلكان» ترجمة ده سلان 
باسم «مهلاء21 أمءنناوهو81:0 جه ١ح‏ 


ص ١١0١9‏ رقم ” . 


/الم.ه 


الرباط - رباعى 


قف المقدسى فى كتاب عهضهناذ عا: 
ورعادهطا عا «عمصه مادعا ص ١١‏ - 
25 . 


0( ابن الشضحنة: -عامل دعامءطم دصل 
5واتر جمة 5061400861 بيروت سنة 2,1517737 
جذأا اص /ا ٠١‏ . 
وترجمة ليقى بروفنسال فى 178576715 
حك 6, سنة ه51١ ٠.‏ 

0 0 إ :12002‏ -ع1ل ‏ حينه ‏ اارعارءأومصلاى 
ووطهجه وء«نعسدم: مادتى رباطء, 
وروصخرسشس» باريس سنة 5+8 ص 
,١‏ رقم ", 208 رقم 5 

١ 1)‏ ( نان 10: عل عباع!: ‏ -7ها8 دمآ 
كدمتوناء!1 دعل ء«اماكل ”1 كتنامطه ج ١‏ 5 - 
١‏ مستحخرج سنة ١5٠‏ . 

:11. لقجصء2207 .ألاعمآ .18 أء أعوقد8‎ ( 1١) 
. ١5737 مااع باريس‎ 

(١ 5‏ كنوع ع1 2 عوطم وما «لاد 1016 
مزرعطه 8 2ه فى اعدمد8 مدع 1: دءوابماءة 84 
8. 


خيثر. ه 


)١5(‏ المؤلف نفسة: ره'4 اعحداة 
كال ج ١‏ ص 50 -0 2 . 

)6( مزكف 011762 عدزلول : 
كياى 1٠‏ 90770546 ,ماهطء7 46 عطه:ه 


ع0 


5 مدريد سنئة ١9358‏ . 


١ 53)‏ )55م 1 © )م8255 .11 : -ع1يوى 


عوطت عط كعلهنام:«آه كعددع 011 أء كع هللا 


7 46: سئة ؟:9571١ا‏ عة وارموءدء11 
مجيوق 


ص 377 -317/1. 


الشنتناوى [مارسيه 5نهجتة84 م060 ] 


رباعى 


(الجمع رباعيات) وقد شرحت أهم 
الخاصة بالاأغانى العربية الشائعة فى 
الرباعيات). وهو يتألف من بيتين أو 
من أربعة مصاريع تتحد فى القافية 
وتختلف عن الثالث (آبه) ويسمى 
أخصّى. ويجب أن ينتهى المصراعان فى 

و 8 

ووجد الرباعى المقفاة مصاريعه الأربعة 
فى الشعر القديم بخاصة وهو قالب 
يصلح لجميع أغراض الشعر. وقد أشار 
أحد العلماء إلى أن المصاريع الثلاكة 
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الأولى تمهد للمصراع الرابع الذى يجب 
أن يكون رفيعًا (بلند)» لطيفا. يجرى 
مجرى المثل (تيز). وقد أوضح براون 
8109/9 .0 .ظا: مأسرءط ]ه .اكذلة .انا ج ١‏ 
ص 477) «أن الرباعى يكاد يكون أقدم 
ثمرات العبقرية الفارسية على 
التحقيق». ونسب اللغويون الفارسيون 
ابتداع هذا النظم إلى طفل كان يلهو 
بلعب الجوز مع رفاقه. فسقطت جوزة 
بعيدا عن الحفرة ثم انكفات متدحرجة 
فصح الطفل «غلتان غلتان أهمى رود 
أتأبّن كو» ومعناها: تتدحرج وتتدحرج 
حتى تهبط إلى قرار الحفرة. ونحن إذا 
رجعنا إلى تذكرة دولتشاه (طبعة 
8520756 ص )7١‏ فإننا نجد أن الطفل 
هو ابن الأمير يعقوب بن الليث 
الصفارى, وقد فطن رجال الحاشية إلى 
أن هذا المصراع ضرب من الهزج «ثم 
أضافوا إليه مصراعا ثانيا من البخر 
نفسه؛, وعقبوا عليه ببيت آخرء. وأسموا 
الجميع دوبيتى (أى ذو البيتين). ولكن 
بعض الدارسين انتبهوا إلى أنه يتألف 
من أربعة مصاريع فأطلقوا عليه اسم 
«الرباعى». وكان رودكى أول من برع 
فى تغلمه» 


دائرة المعارف الإسلامية 


رباعى 


(ويجب أن نلاحظ هنا أن معجم 
أسدى: لغة فارسء, طبعة هورن قد ذكر 
ضربين من الرباعى وردا فى شعر 
قديم قدم: أبى المؤيد ص 58 وشهيد 
ص5؟١١‏ على الأقل) وقد وردت هذه 
الرواية أيضاً فى مصنف من المصنفات 
التى كتبت عام ١١٠١‏ (أى قبل 
دولتشاه بكلاثة قرون) وذكر معجم 
«فى معايير أشعار العجم» لمصنفه 
شمس قيس (طبعة ميرزا محمد 
وبراون ص 8388): أنه قد حدث فى يوم 
عطلة وفى طريق من طرق مدينة 
غزنين, أن الشاعر رودكى («وأنا 
أصدق هذا على الأقلء هكذا يقول 
المؤلف) كان ينظر إلى غلمان يلعبون 
بالجوزء وكانت سن أحدهم بين 
العاشرة والخامسة عشرة: وهذا الغلام 
هى الذى ارتجل هذا المصراع نفسه فى 
هذه المناسبة. «وخيل إلى الشاعر أن هذا 
المصراع يصلح للنظم عليه بل يصلح 
لآن يكون بحرا مطربا من بحور الشعرء 
فاحتكم إلى العروض فوجد أن هذا 
الضرب من النظم إنما هو من مشتقات 
الهزج بالنظر إلى المكانة الشعبية التى 
كانت لهذا البحر فى نظرهء وقيد 


20 00 لس هم.هة 


رباعى 


رودكى نفسه بأن ينظم القطعة من 
وت اتقو 

ولما كان مبتدع هذا النظم غلام) 
صغيرًا غرير) (ثْر) فإن رودكى أطلق 
على هذا النظم الاسم «ترآنة» (انظر 
هورن م110 : اماك كاك تعصناءا؟ «عك .لاملا 
.817:01 رقم 87", ورقم )7١‏ وليس من 
شك فى أن مصراع نظامى مقتبس من 
«فرهنك جهانكيرى: هرترانه ترانه 
ميكوفت» ومعناها: «كان كل شاب 
يتغنى بالشعر». ويصف الَهْفت فقلّزم 
الترانه بأنها كالرباعى الذى تنتهى 
مصاريعه الأربعة بنفس القافية (وهذا 
القول فيه نظر) ويقول شمس قيس 
(المصدر السابق. ص )1١‏ «إن حذاق 
الللحونات (أى الثششعر االلملحن 
بالممسيقى) أطلقوا اسم ترانه على 
الرباعيات الملحونة, واسم الدوبيتى على 
الرباعيات غير الملحونة, لأنه لايتألف إلا 
من بيتين اثنين من الشعر. وأطلق 
العجم المستعربة على الرباعى اسم 
الدوبيت. لان الهزج فى العربية يتألف 
من أربعة «مفاعيلن» [فى حين أنه 
يتألف فى الفارسية من ثمانية مفاعيلن] 
وكل بيت فارسى على هذا الوزن يؤلف 


بيتين فى الوزن العربى [أو بعبارة 
أخرى: أن المصراع الفارسى يساوى 
بيتا عربيا] ولم ينظم الشعر العربى 
على هذا الوزن, لأن التنوع فيه لم 
يستعمل فى الشعر العربى؛ بيد أن 
شعراء العرب المحدثين لايجدون أى 
بأس من استعماله. وقد أصبح الرباعى 
شائعاً فى البلاد العربية». وفى هذه 
المسألة يقول الباخرزى (القرن الحادى 
عشر) فى مصنفه: دمية القصر (طبعة 
حلب عام 549١ه‏ ص75 أ) إن أباه 
ردد له عدة رباعيات عربية» ويمكن أن 
تعد هذه الرباعيات من أقدم ماورد منها 
فى اللغة العربية” ويظهرأن الرباعى بلغ 
أوجه فى العصر السلجوقى. ويروى 
روندى (راحة الصدورء طبعة محمد 
إقبال ص 55؟) فى مقدمته عن أديب 
من أدباء همذان: «إنه كان يسمى نجم 
(الدين) دوبيتى» وكانت له ثروة بددها 
على النوابغ. وأخذ يسبجل بالدواة 
والقلم كل رباعى يعثر عليه؛ ولم يخلف 
مالا أو رياشاء واقتسم ورثته خمسين 
مثا من للخطوطات الى تحتوى على 
أشعار من الدوبيت» وليس فى أوزان 
الشعر الفارسى مايسمح بكل هذا 


از تبج تكن اواثرة المعازق الإسلامية 
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التنوع. والحق أن علماء العروض 
يحصون أربعة وعشرين نوعا من 
الرباعيات نصفها من الهزج الأخرم 
ونصفها الآخر من الهزج الأخرب 
(والأخير أجمل وقعًا على الأذن فى رأى 
شمس قيس) ويقسم اللفوى 
الخراسانى حسن قتان هاتين 
المجموعتين إلى شجرتين تردان فى 
كتب العروض (شمس قيس ص 
"أ ممقوعطء810: عبمتئرءط عرزن ته برلمومبرط 
ص 18) كما تبينان بوضوح زحافات 
الهزج المثمن الصحيح (مفاعيلّن مكررة 
ثمانى مرات) وقد تظهر فى الشعر 
الرباعى أربعة أوزان فى المصاريع 
الأربعة المختلفة. وهكذا يوضح شمس 
قيس نظام هذا القالب الشعرى: «إن 
بداية مصاريع الدوبيت هوي مفعول 
(ويسمى أخرب) أو مفعولن (ويسمى 
أخرم) وإذا كان التفعيل الأول هى 
مفعول فإن الثانى يصبح مفعولن (وهو 
السالم) أو مفاعلن (مقبوض)أو 
مفاعيل (مكفوف)؛ أما إذا كان التفعيل 
لآل متقمو اك دن لكان تع 
مفعولن أو مفعول أو فاعلّنُ (وهذا 


رباعى 


الأخير هو الأشتر) وإذا كان التفعيل 
الثانى هو مفاعيلن مفعولُن» فإن الثالث 
يصبح مفعولّن أو مفعول؛ أما إذا كان 
التفعيل الثانى مفاعلّن. أو فاعلن. أو 
مفمول فإن الثالث يصبح قاين أو 
مفاعيل. والتفعيل الأخير الذى يعقب 
مفاعيلن أو مفعولن يصبع فع (ويسمى 
أبتر) أو حتى فأع (ويسمى أزْل) 
والتفعيل الأخيرالذى يعقب مفاعيّل أو 
مفعول يصبح فعول (ويسمى أهتم) أو 
أفقعل. (ويسمى مجبوب)». أضف إلى 
ذلك كما يقول شمس قيس أيضا.ء إن 
بعهن التسعراء تظيوا تعن المقطفات 
على هذا الروى. مثال ذلك أبو طاهر 
ختونى (وقد نقل عنه شاهداً من نظمه) 
كما نظم فروخى قصيدة بوزن 
الدوبيت, وهى يحافظ أحيانًا على وحدة 
القافية فى كل مصراعين حتى أن المرء 
يستطيع أن يستخلص منها عدة 
رباعيات . ويجب أن نذكر أن عبارة 
«للاحول ولاقوة إلا بالله» ووزنها 
(مفعول مفاعيّل مفاعيلّن فاع) استعملت 
مصراعا فى بعض الرباعيات (وقد 
ذكرها أغا أحمد على فى رسالة ترانه, 
طبعة بلوخمان 2,١485717‏ ص؟) ومعظم 


ه.5١‎ 


رباعى ‏ ربيب الدولة 


شعراء الفرس ينظمون الشعر على 
الأوزان المتقدمة. وبعضهم يدين 
بشهرته لهذا الوزن مثل أبى سعيد 
وعمر الخيام.ء وبابا أفضل الدين 
كاشانى (طبعة سعيد نفيسى, طهران 
١ه‏ -1915م) ونحن نجد من 
ناحية أخرى أن اسم الرباعى يطلق 
عادة. وإن كان ذلك خطاء على رباعيات 
بابا طاهر التى على وزن الهزج المسدس 
المحذوف (وهو مفاعيلن مفاعيلن 
فعولن) وعلى أشعار أخرى بلهجة 
فهلوية (انظز ه كوهى كرمانى: 
ترانهاى مللىء: طهران )١١١١‏ والواقع 
أن هذه مقطوعات. وانظر فيما يختص 
بالرباعيات فى الشعر العربي:18027 : 
ع طاصصاى ابن نكب تحفة الأدب فى 
ميزان أشعار العرب (الجزائر ١578‏ 
ص )١1١1-١١5‏ وفيمايختص 
بالرباعيات فى الشعر التركى 6100 : 
بصوموط برمعروم؛01 ج ١.ء‏ ص 884/؛ وفيما 
يختص بالرباع يات فى الشعر 
الهندستانى لإؤقه1' عل منعمه0 : -8 .241 
ملام الطبعة الثانية ج ١‏ ص 3١‏ 
0) وطبعته لديوان والى. . 


.هه 


المصادر: 

علاوة على الملصادر الواردة فى 
ص 7738 

5 ) لادكة 1 عل سنعة 0 : أه 10161016 
ءونهووم”2 الطبعة الثانية 2١481”‏ ص 

5 ( مانا ١‏ مس عاتاعمط عاألم ه07 


مرو روط عرول عإزرمزع:21, ١41/5‏ ص 16. 


ربيب الدولة 


أبى منصور بن أبى شجاع محمد بن 
الحسن: أحد الوزراء. وقد اختار الوزير 
أبى شجاع محمد الروذراورى عند 
خروجه إلى مكة للحج عام 648١‏ هف 
(4١٠1م)‏ ولده ربيب الدولة» ونقيب 
النقباء طراد بن محمد الزينبى نائبين 
عنه وفى عام 50 ها -١١١5(‏ 
4م) اختير ربيب الدولة وزيرا 
للخليفة المستنصر بعد وقاة أبى القاسم 
على بن فخر الدولة محمد بن جهير 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى شهر ذى الحجة سنة 5١١‏ (أبريل 
64) خلف محمود بن محمد أياه 
على عرش السلاجقة؛ وكان وقتئذ فى 
الرابعة عشرة من عمره. وأراد هذا 
السلطان أن يبحث عن وزير كفء 
فأشير عليه بأن يختار وزيراً من 
«تربية دار الخلافة» لأنه لم يكن بين 
رجال حاشية هذا السلطان الصغير من 
يصلح لهذا المنصب. ووقع الاختيار على 
ربيب الدولة» فاستدعى على الفور من 
بغداد إلى إصفهانء وأثيت أنه صالح 
من جميع الوجوه لتولى هذا المنصب 
الجليل الخطرء وقد أيد هذا القول أيضاً 
ماجاء فى رواية البندرى. على أنه لم 
يمكث فى منصبه إلا أمدا قصيرا.ء إذ 
توفى فى شهر ربيع الأول عام ١١ه‏ 
(يونية - يولية سنة )١١15‏ وذكر فى 
رواية أخرى أنه توفى فى سنة 17١ه‏ 
ه (1129-1114م). 

المصادر: 

)١(‏ ابن الأثير: الكامل؛ طبعة تور نبرغ, 
ج ٠١‏ ص 311١١‏ 9غع"؟, الالا, لامل, 
كن 


١6- 13 0‏ دعازء ا 06 [أعناعء 18 
كعلاعاه!4اء53 دعل ء«أماداطط'1 4 كلها جح لء 


هن 111 


الشنتناوى [تسترشتين 2206186660 .11.7 


الربيع بن يونس 


ابن عبد اللّه بن أبى فروة (كنى 
بذلك لأنه دخل المدينة وعلى ظهره 
فراء) وهو عتيق الحارث الحقار (حفار 
القبور) وكان الحفار مولى لعثمان بن 
عفان ثم أعتقه. والحق أن الربيع 
مجهول النسبء وهى حقيقة كثيرا ما 
عيره بها أعداؤه فيما بعد. وقد ولد 
رقيقا بالمدينة حوالى عام ١١7‏ ه 
(0٠'لام)‏ واشتراه زياد بن عبد اللّه 
الحارث. وأهداه إلى سيده أبى العباس 
السفاح أول الخلفاء العباسيين. وأنفق 
حياته كلها فى خدمة ثلاثة خلفاء 
آخرين من خلفاء العباسيينء هم 
المنصور والمهدى والهادى وإن اختلف 
حظه مع كل منهم. 

وبلغ الربيع أوج سلطانه فى عهد 
المنصور (7١-168م)‏ فقد وجد 
رجلا من بطانته النافعين المقتدرين, 


7ة.ه 


الربيع بن يونس 


فعينه حاجباًء ثم استوزره خلفا لأبى 
أيوب الموريانى. وتولى ابنه الفضل بن 
الربيع منصب الحجابة الذى كان يتولاه 
أبوه. والفضل هذا هو الذى قدر أن 
يكون له شأن هام فيما حيك بعد ذلك 
من مؤامرات ودسائس لآل برمك. ولما 
أنشئت بفداد. قسمت هذه المدينة 
الجديدة إلى أربع قطائع: أقطع المنصور 
إحداها إلى الربيع ومن ثم أطلق عليها 
اسم قطيعة الربيع. 

والظاهر أن نفوذه فى عهد المهدى 
(59-58١1ه)‏ قد خبافترةمن 
الزمن فقد ولى الوزارة عبد الله بن أبى 
عبيد اللّه (المعروف باسم أبى عبيدة) 
ومن ثم اشترك الربيع فى مؤامرة أدت 
إلى سقوط منافسه.ء وذلك باتهام ولده 
بالزندقة عام ١717‏ ه (5لا/ا - ١8لام).‏ 
ولم يفز الربيع بعد ذلك إلا بالاحتفاظ 
بمنصبه القديم, وهو منصب الحاجب, 
ولم يصبح قط وزير؟ للمهدىء بل إن 
عبد اللّه بن يعقوب بن داود هو الذى 
خلف ذلك الوزير الفضوب عليه. وا 
ولى الهادى عرش الخلافة ١15(‏ ه - 
6م) رقى الربيع إلى منصب 
الوذارة: ولكته يقى فى المنصب مدة 


6ه 


وجيزة. ثم أقيم كاتبا لديوان الخليفة . 
المعروف باسم ديوان الازمة. وظل فى 
هذا المنصب إلى أن أدركته منيته بعد 
مرض لم يمهله إلا ثمانية أيام. وأدت 
وفاته الفجائية إلى القول بأن الهادى 
دس له السم. غير أن هذه الرواية قد 
ضحدتها أصح المصادر الموثوق بهاء 
ولا نعلم على التتحقيق تاريخ وفاته, 
فالجهشيارى والطبرى يذكران أنه 
توفى عام ,١79‏ فى حين يقرر الخطيب 
البغدادى وابن خلكان أنه توفى فى 
بداية عام ١1٠١‏ (47/ام). 

وليس لدينا إلا تفاصيل شحيحة عن 
أعماله فيما تولاه من مناصب إدارية, 
على أنه لا شك فى أنه كان رجل أعمال 
عظيم المقدرة دؤوب] معتدلا أريبا. ولا 
أدل على ذلك من أن الملهدى الذى لم 
يكن قط مسرف] فى إظهار عطفه على 
الربيع قد وصفه ذات مرة بأنه مثال 
لرجل الإدارة الممتاز (اليعقوبى. ج ", 
ص 1485). ومهما يكن من شئ فإن 
كتب الادب لا تصفه بأنه كان راعيا 
للادبء وهى الصفة التى اشتهر بها 
العباسيون وخلفاؤه من البرامكة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: ا 

انظر فهارس الكتب التالية: 

)١(‏ الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد, 

(؟) الجهشيارى: كتاب الوزراءء. 
طبعة 11.7.1121 ليبسك ١591557‏ 

فه الطبرى. طبعة دى غوى, ج "2 
", ليدن ١41/5‏ - ١.وا‏ 

(؟) ابن خلكان: كتاب وفيات 
الأعيان, طبعة له سلان, باريس ١3854‏ 
الخ 

)( وتاريخ اليعقوبى, طيعة 
هوتسماء ليدن ١8417‏ 
سنة ١486٠‏ 


مجلدات, القاهرة ١97٠١ - ١910‏ 
*, القاهرة سنة ١9371‏ إلخ 

ر الجاحظ: كتاب التاج, القاهرة 
القاهرة 19177 - /اا1و١ا‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الربيع بن يونس - ربيعة ومضر 


)غ١(‏ السيوطى: تاريخ الخلفاء, وله 
طبعات متعددة 


6 اكء 77 .0: -مطن) «عك علطءنعوء‎ 0 1١) 
ا١ملمو‎ 


1.11. مندال! . الآ: ءاعدامةاه0) طبعة‎ )١5( 
193:55 أدنيره سنة‎ 1/61 
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فى مجلدين باريس 15 1117-1١91‏ : 
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الشنتناوى [عطية 2لإنالى .4.5] 

ربيعة ومضر 
أعظم قبيلتين من الجمرات فى 
شمالى بلاد العرب فى الزمن القديم 


وأ وشعها سلطانا: 


56.ه 


ربيعة ومضر 


والاسم ربيعة شائّع جدًا بين القبائل 
العربية. وثمة قبائل من مضر تحمل 
هذا الاسم ولها شأن أكبر من غيرهاء 
وهى ربيعة بن عامر بن صعصعة, 
ومنها خرجت كعب وكلاب وكليبء ثم 
ربيعة بن عبد الله بن كعبء وربيعة بن 
كلاب. وربيعة بن الأضبطء وربيعة بن 
مالك بن جعفرء وربيعة بن عقيل, 
وربيعة بن جعدة. وثمة أيضا ثلاثة 
فروع من عبد شمس تسمى بربيعة. 
ونذكر من القبائل اليمنية الكبرى: 
ربيعة بن الخيار» وربيعة ابن جرولء 
وربيعة بن الحارث بن كعب 611/دنادا/لا: 
:زج ص 77/17 وما بعدها). أما بنو 
ربيعة فحسبء أو بنى أبى ربيعة, 
فعشيرة من عشائر شيبان (العقد, 
ج"”, ص ,1٠١‏ س لا ومايعذدهة؛ 
ص 150, س 70 ومابعده). وأما ربيعة 
الكبرى أو الوسطىء أو الصغرى , 
فاسم يطلق على ثلاث بطون من تميم, 
هى ربيعة بن مالك بن زيد مناة, 
وتعرف أيضا باسم «ربيعة الجوع»». 
وربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد 
هاه ووييعة ين امالك بق حتطلة: 


.همه 


والجمع الربائع يشكل كل هؤلاء 
(لسان العرب. جة.ء ص 479: س4؛ 
العنقد: عن هن لأسن 1ض 11 
س١).‏ أما الاسم مضر فعلى خلاف 
ربيعة يكاد لايذكر فى غير ذلك من 
المواضع (ريما اقتصر فى ذكره على أنه 
رواية فى مطر بن شريك: العقد. ج؟, 
ص 5لا س”؛ 11ع5:651ا77, المصدر 
المذكورء ص٠‏ 75). 

نسبهما: يقول علماء الأنساب إن 
الجد المشترك لمعظم القبائل فى شمالى 
جزيرة العرب هو نزار بن معد بن 
عدنان وقد أعقب نزار من زوجه سودة 
بنت عكَّ ابن عدنان ولديه مضر وإيادء 
ومن زوجه جدالة بنئت وعلان من 
عشيرة جرهم البائدة ولديه ربيعة 
وأنمار (الطبترىء جداء ص 8١١١؛‏ 
ويزيد البتنونى [أنظر المصادر] عليهما 
قضاعة؛ ولكن راجع 4ءأدعادنا/لا, 
المصدر المذكور. ص ١١17‏ ومابعدها). 
ولدينا علاوة على الرواية المشهورة عن 
تقسيم ميراث نزار بين ولديه وتلقيب 
مضر من ثم بربيعة الحمراء (نسبة إلى 
الخيمة الحمراء: 6عطنل001 : 4لاد3 .نفل 


دائرة المعارف الإسلامية 


العرب. ج ل/اء ص ١51؛‏ س7١)‏ وربيعة 
بربيعة الفرسء, رواية أخرى تقول إن 
الذى نزل بمكة فقد دفن فى الرُوحاء 


على مسيرة يومين من المدينة. ويقال إن ' 


قبره هناك غدا مزارا يحج إليه الناس. 
الديار بكرى: تاريخ الخميس. القاهرة 
18 شعت جلت ةسل اسن 
الحلبى: السيرة:. القاهرة "واه جل 
١ص "١‏ س7 .)١‏ 

وقد جاء فى شجرة نسب ربيعة 
ومضر أن مضر كان له ولدان: الياس 
(معرفة) أو إلياسء أو ألياس. وعيلان 
الناس جد قبائل عظيمة مشهورة. 
وأعقب إلياس ثلاثة أبناء من زوجته 
ليلى بنت حلوان المعروفة بخندف (انظر 
فستنفلد, المصدر المذكورء ص )١77‏ 
وهؤلاء الابتاء الثلاكة هم : مدركةة, 
وطابخة. وقمعة (اين عبد البر: الإنباه, 
ص؟/ ومايعدها) وقد أصبح الولدان 
الاولان أيض) جدين لقبائل عظيمة ذات 
شأن. ذلك أن مدركة أع قب هزيلا 
وخزيمة؛ وكذلك غدا خزيمة جدا لأسد 
وكنانة وإلى كنانة تنتسب قريش 


دائرة المعارق الإسلامية 


ربيعة ومضر 


وغيرها من القباظ. أما أدبن طابخة فقد 
أعقب ضبة عبد مناة. وعمرو الذى 
عرفت سلالته بمزينة نسبة إلى زوجته» 
ومر وحميس. وكان تميم أيضا جدا 
لقبيلة من أعظم قبائل العرب. 

وأما أبناء ربيعة الفرس فهم أكلب, 
وضبيعة: وأسد وأعقب أسد عميرة, 
وعنزة وجديلة: وإلى هؤلاء يرفع عبد 
القيس والنمرء ووائل بن قاسط 
أنسابهم. وكان وائل جد قبيلتين من 
أعظم قبائل العرب سلطاناء وهما بكر, 
وتغلب ومن بكر خرجت قبائل حنيفة 
وشبيان:ء وذهل. وقيس بن ثعلبة 
وغيرها (انظر ابن دريد: الاشتقاق, 
ص856١-‏ 17١5؟).‏ 

ونخرج من معجم البكرى بالفكرة 
التالية عن منازل ربيعة ومضر: عندما 
قسمت جزيرة العرب بين أحقاد معد 
خص مضر تخوم الآرض المقدسة حتى 
السروات, كما كان من نصييها البقعة 
التى على هذا الجانب من الغور ومايليه؛ 
أما ربيعة فقد خصها سفوح تلال غمر 
ذى كندة والجزء الاوسط من ذات عرق 
ومايليه من النجد حتى الغور الذى فى 
تهامة. 


/اة.ه 


ربيعة ومضر . 


وقد زادت القبيلتان فى رقعة 
منازلهماء فطردتا أبناء معد الآخرين من 
مكة وناحيتها. ولما نزحت عيد القيس 
لبن المختر ون أحذل يعض قلاقل ونيف 
هضاب نجد والحجاز وتخوم تهامة 
حيث قامت منازلهم الذنائب» وواردات, 
والأخصء وشبيثء وبطن الجريبء 
والتغلمان. وانشعيبت عشائر ربيعة 
المختلفة نتيجة لحرب نشبتء. فشقوا 
طريقهم إلى الأمام, وبلغ معظمهم أرض 
السزميوة حكلة الحتوا الأرسن القن 
حملت أسماءهم من يعد وهى ديار 
ربيعة وديار بكر؛ للاعأمعض17/5: -مبزمك/الا 
© إلى ص ١١1 ,١١‏ ومايعدهاء ١1١‏ 
ومابعدهاء 35148 نها8 فى «ءل باعكااء2 


.أأعىء © 'أتزعع 1/40 .بإعداناء12 و 


9م ص 01/4 ومابعدها). 

ولما نزحت ربيعة عن تهامة بقيت 
مضر فى منازلها حتى هزمت خندف 
قيساء فسارت قيس قدما ودخلت أرض 
نجد. ودب الشقاق بين خندف. فحمل 
ذلك طابخة إلى الهجرة إلى نجد 
والحجاز وما يليهما. وسارت عشائر 
من طابخة حتى بلغت اليمامة. وهجرء 
ويبرين وعمان. واستقرت بطون منها 


ل4مة.ه 


فى البحرين والبصرة. على أن عدة 
قباكل من مدركة بقيت فى تهامة, مثال 
ذلك أن سلالة نضر بن كنانة أقاموا 
فيما جاور مكة (ل1ء]معاكناللا : -زمثلا 
6/نىء ص19 ١‏ وما يعدها). أما مضر 
الث 'فاجبرك إلى رض الجؤيرة فقن 
نسيت إليها ديار مضرء وهى التى تبين 
لبلاى 8120 (المصدر المذكور. ص 7/اه) 
أنها عدن القبيلة العربية 11010507126١‏ 
التى ذكرت فى الجزيرة فى القرن 
الرابع الميلادى. 

تاريخ ربيعة ومضر: ظلت ربيعة 
ومضر خاضعتين لليمن حتى أطاح 
الأحباش بمملكة حميرء واستطاع بثو 
ربيعة ومضر أن يرفعوا عن كاهلهم نير 
اليمن عدة مرات عندما كانوا يدينون 
جميعا بالطاعة لأمير منهم. وقد سجلت 
أخبار أيام من هذه الحروبء وهى أيام 
البيداء والسلآن وخَرّاز أو خزازى.: 
وكانت الغلبة فيها لقباكل معد عاوزءظ: 
416 ماع6١‏ .أكأا![ ممء1لآ 217146 ,. طبعة 
فستتنفلد. ص ١8١‏ ومايعدهاء؛ 
اليعقوبىء طبعة هوتسماء ج١ا.ء‏ ص 
لاه"؛ ياق وتتء جل؟ء ص ”57 
ومايعدهاء ج"؟. ص؛ ١١‏ ومايعدها). 
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وقد كانت ربيعة ومضر تابعتين مدة 
مع الزمن لمملكة كندة التى كان حكامها 
يحملون لقب ملوك معد (أو مضر) 
وربيعة 6عهمعء:م5 : 06097. ص١ .)5١‏ 
واعترفت بقية ربيعة ومضرء شأن بكر 
وتغلب, بإمارة الحارث بن ععرق 
المقصور الكندى الذى قادهم إلى النصر 
واللخكميين, ولكنه فقد الأرض 
التى فتحها (حمزة الإصفهانىء طبعة 
00007210 جا ص .)١5 ٠‏ وحدث عقب 
وفاته أن دالت مملكة ذى نواس على يد 
الأحباشء, وأصبح الكنديون لايدينون 
بالولاء لليمن» وعندئذ نشبت حرب 
البسوس بين بكر وتغلب. وانتهى «يوم 
الكلاب الأول», ويعرف بيوم كلاب 
وبنعة لآن الفديلكنين كانت من تمل 
ربيعة بن نزار» لصالح تغلب, فولت 
ربيفبة وجهيها شط المندن”القتالك ملك 
الحيرة. فما كان من هذا الملك إلا أن 
وغيرهما من قبائل جزيرة العرب 
الوسطى (اليعقوبى, المصدر المذكور؛ 
يا"قوت: المعجم جدة,ء ص 9” 
غزوة تغلب لأرض الجزيرة: والراجح 
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أن تغلب هى أول من نزل بالجزيرة من 
الربايعة. وتبعها بنى نمر بن قاسط 
وغيرهم من قبائل ربيعة الأخرىء؛ ولم 
تكد :تان الكزاوة بين تقلت ويك 
ووقفت كل منهما فى طرف يوم ذى 
قار وكانت غلبة بكر التى أشيد بها 
وعدت نصر) كبيرا على الفرس (انظر 
عاء1310!: ع10بهده5 . ص 7١١‏ ومايعدهاء 
وهى وقعة يجعلها ياقوت سابقة على 
هذا التاريخ. ج؟. ص ١5‏ ومابعدها) 
سببا فى تحرير قبائل جزيرة العرب 
الوسطى من النير الأجنبى» ومهدت 
الطريق لظهور الإسلام. 

وتقول القصص إن مضر كانت لها 
صلات قديمة جذًا بالكعبة. وقد طردت 
إياد أمراء تهامة وسدنة الكعبة من مكة. 
وتمت الغلبة لمضر فى النزاع الذى نشب 
من أجل القيام على البيت العتيق, 
ولكنها اضطرت إلى التخلى عن سدانة 
الكعبة لخزاعة. ولم يبق لها من الشثون 
الدينية الخالصة المتصلة بالحج إلا 
ثلاثة هى إجازة عرفات. وإضافة 
المزدلفة. وإجازة منىء وظلت الأسر , 
المضرية تتولى ذلك أيضا بعد التقسيم 
الجديد الذى أجرته قصى (انظر ابن 
خلدون: العبرء ج”, ص777, 71760؛ 


0.8 


ربيعة ومضر 


اليعقوبىء, كتابه المذكور. جدا., 
ص 774). وكذلك تولت مضر فى ظل 
كندة منصب التوقيت الخطين -م6:م5) 
ص0؟77). وكانت 
النصرانية منتشرة بين ربيعة فى أيام 
النبى [َل], أما مضر فقد بقيت 
مستمسكة أكشر من ربيعة بشسعائرها 
الوثنية القديمة, وكانت أقل من قبائل 
التخوم تاثرا يسلطان الآرامية (دوريما 
كان هذا بعض السبب فى الوحشة التى 
دبت بينها وبين ربيعة»:مء5ناقط1ا776 : 


(معع: ‏ «و0©0» 


6 ص .)7572١‏ وكان رجب هو 
الشهر المقدس عند مضر (ومن ثم 
رجب مضر انظر «ءدناهط776!1, الكتاب 
المذكور.ء ص 57؛ وثمة تعليل عجيب 
لذلك ذكره ابن المجاور وأوردة -680:م5 
8 8401:01:64 جل" ص" ١‏ 5): كما 
كان رمضان هو الشهر المقدس عند 
ربيعة (الدمشقى: نخبة الدهرء ترجمة 
مهرن 8661:68, ص” ٠‏ 5) ونستبين من 
مناسكهم فى الإحرام أن جميع ربيعة 
وكثيرا من قبائل مضر بما فى ذلك 
حلف رباب كانت تابعة للحلة 
(اليعقوبى. كتابه المذكورء. جاء 
ص18).. ونجد فى الدمشقى (كتابه 
المذكورء ص )١85‏ ذلك الرأى الفريد 


0ك 


الذى يقول إن القبط هم سلالة ربيعة أو 
للقوت. 

وتفخر مزينة بأنها أول قبيلة 
مضرية دانت للنبى [يَلِة] بالولاء (كان 
للهجرة قيما يقال؛ :ععمع:م5,. المصدر 
المذكور, جل ص١ .)3١‏ وفى سنة 
4ه حطم خالد بن الوليد صنم العزى 
فى نخلة, وهو الصنم الذى كانت تعبده 
قريش» وكنانة, ودجميع مضر» 
الوفود (14ه) دخلت فى الإسلام عدة 
عشائر كبرى من مضر وربيعة مثل 
تميم» وثقيفء وعبد القيسء وبكر بن 
وائلء ولكن هذا لايعنى أن جميع بلاد 
وشاهد ذلك مأأيداه وفد عيد القيس 
للنبى عه ] من حسرة بقولهم «إنا 
لانستطيع أن نأتيك إلا فى اللشهر 
مضرهء (50:6286: المصدر المذكورء 
جل", ص /57؛ قلارن ص 53١١‏ . 
«ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من 
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تانق متشسر» (ؤوبها كانت الزواية 
الأخرى التى تقول «أحب إلينا من كذاب 
مضرهء أحسن من الرواية الأولى: 
اللتوف: هنذة :1515 وملايسيها: 
وربما كانت هذه الرواية أقدم مايبين 
عن الخلاف بين ربيعة ومضر). وحدث 
فى السنة نفسهاأن «ربيعة. فى 
البحرين ولت عليها ملكا من أهلهاء 
ولايمكن أن يكون المقصود بربيعة هنا 
سوى قبيلتى قيس بن ثعلبة وعبد 
الفتيسن: الطبدرئ جد هن 15 
البلاذرى: فتوح البلدان. ص ”87 
ومابعدها). ويرد ذكر قبائل ربيعة 
وفشنن هن هذا التازية بو ستفينعا ع 
الكتائب ذات الشأن فى الجيوش 
الإسلامية. على أن الروايات تبالغ فى 
ذكر عددهم مبالغة مشكوكا فيها (انظر 
فنمماءع2: اأوسسقف حوادث سنة "اه 
الفصل 188, تعليق 0). وقد باغت 
المثنى عند فتحه السواد سنة ١ه‏ 
ربيعة وقضاعة مجتمعين فى سوق 
الخميسء وكانت لاتزالان خاضعتين 
للساسانيين (الطبرى. ج١,.‏ ص 7٠١7”‏ 
ومابعدها). وبعد ذلك بخمس سنوات 


أنفذ جيش كبير إلى الرقة ونصيبين 
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وبدى ربيعة وتنوخ (ابن خلدون: العبر, 
المجلد"؟. ج”". ص /ا١٠‏ ومابعدها). 
وليس ثمة مايدعونا إلى تتبع تاريخ 
ربيعة ومضر فيما بعدء ذلك بأنه يتضح 
مما سبق أن هذين الاسمين إنما يعرف 
بهما عشائر قليلة. ولايطلقان على جميع 
هذا الحلف من القبائل كما ذهب إلى 
ذلك علماء الأانساب. والأغلب أن الاسم 
ربيعة يقصد به بكر وتغلب فحسب أو 
واحدة منهما فقط. ونجد أحيانا جميع 
قبائل ربيعة داخلة فى مضر (العقد, 
ج". ص75, س ,)3١‏ وهذا يزيد فى 
أسباب البلبلة والاضطراب. وترد بعض 
الروايات مبدا هاتين القبيلتين إلى 
تاريخ موغل فى القدمء فيتعذر علينا أن 
نقطع بوجودهما فى هذا التاريخ: أو 
يحملنا ذلك على القول بأن وجودهما 
فى تلك الأيام يعد كماهى الحال 
بالنسبة لمعد ونزار ضرباً من الانتحال. 
وقد بين لنا كولدسيهر (.0ن5 .طتطللء 
جا١ء,‏ صغ 9 ومابعدها) أن العداء بين 
عرب الشمال وعرب الجنوب ترد 
اعسوله :إل الكاف يجن بين نتوين 
والأنصارء وهو يرى أن الحروب الأولى 
التى نشبت بين معد واليمن من إبداع 


هاآ١.١‎ 


: ربيعة ومضر 


مخيلة المتأخرين. ويقول: «معد ومضر 
إنما هما الندان للأنصار» فلما اشتدت 
العداوة بين القبائل بفعل التطورات 
السياسية وعقب وقعة مرج راهط 
انتشرت نزعة عقد الأحلاف انتشارا 
كبيراء وانتهى الأمر بأن انضمت تميم 
وقيس إلى حزب مضر الكبير. أما أزد 
فقد انحازت إلى سائر اليمنية الذين 
دخلت فيهم ربيعة (بكر) بخراسان. ثم 
انضمت إليهم قضاعة الشآمية (كلب) 
آخر الأمر (معكسهطلاء/؟: عتاععتطمبه عمط 
أءنع7) ص 65 ومابعدها). وأما أثر 
هذه 'التتائية: متخ مضل (تسيم :وقيس) 
واليمن (أزد وربيعة) التى غطت على 
سائر العصبيات وكانت المحور الذى 
يدور عليه العالم العربى كله فقد تناولنا 


' خطوطها العريضة 
٠‏ المصادر: 

)١(‏ المعاجم العربية, والكتب العمدة 
فى الأنساب . 


)0( لع 1دعاكنا لا ١:1".‏ -10 > «عنوزو1]6 
الحروف من 4 إلى 2 . 

(؟) ابن دريد: كتاب الاشتقاق: طبعة 
فستنفلد. كوتنكن. :١8055‏ وخاصة ص 
68١-١١5؟:.‏ 


.اه 


(؟) القلقشندى: نهاية الأرب فى 
معرفة أنساب العربء بغدان. اهب 
ص ,5١8- 5١0‏ ٠:5؟,‏ 205" ومابعدها. 

()السويدى: سبائك الذهب فى 
معرفة قبائل العربء بومباى 55901١1ه‏ 
(طبعة حجرية) ص ٠١‏ ومابعدها . 

(5) ابن عبد البر: الإنباه على قبائل 
الرواه. القاهرة ٠5؟١اه‏ ص 55 55 
ل د 

(0)1لءكمعاكنا/17 : ممه عماتعمام/1! علط 
1771 العأ داطه 07‏ عع برعم :نجع 10 وكا 
1 .كاقلا .ده .افك فى جئ 3 
64 - 1855م ص١٠ ١١١1‏ 
ومابعدهاء ١1١‏ ومابعدها؛ /ا1١‏ 
ومايعدهاء ١15‏ ومابعدها . 

(0) فهارس الطبرى والبلاذرى» 
والمسعودى (مروج).: وكتاب الأغانى, 
والنقائض (طبعة بيقان). 

() ععمقمء»: ممطفمهي,ء مادة 
الوفود . 

(4) ابن خلدون: العبرء بولاق 
اه جل ص 518 - 3538 . 

)٠١(‏ ابن عبد ربه: العقد الفريدء 
القاهرة 1١51١اه‏ وخاصة ج ”.2 ص 
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/ا"و ا /ائ, 35335 55610؛ جم أ ص 
5" ومايعدها : 

)1 06 البتنونى: الرحلة الحجازية. 
القاهرة 9؟75؟1١اه‏ ص 50 ” ومابعدها 1 

5 06 تععمء1م5 .ذ: -مء02) عاأه 1216 
ورونطه مق وننأمه:3: بلرن ١817/6‏ م 
ص١‏ ؟, 3926 . 

5 6 المؤلف نفسه: 200لا :1667 1245 
لع«تامم ه81 دعل ء«:م1 016. يرلين 16 
جك ص 4 ١‏ ومابعدهاء ٠١١ ١ ١‏ 
3 . 

)١5(‏ معكنتفطلك/17 .1 : بع اععطبه ءاو6 ك1 
200121101011110 برلين /151ام, ص وا 
اال هغ”». 

)5 06 عاعل1310١‏ .15: «رعل عننلء تعدو 0 
-ل11نهكه ك5 ع0 أأع2 «باج «إعط472 0ترن «إعكر6 2 
7 ليدن ا ص 85 * 7٠١ 5١‏ 
ومابعدهاء و رفن 5 

(11)المؤلف نفسه فى "02 ”221501 
كأاءدء 0 [لنعع1107 .اأعكاناء2 2 جل ١‏ 5 


7م ص7/8 ١‏ . 


ف ١‏ ) لدبعومءط ع0 مأوكتناة © : لاى [هككط 
...»476 5ع 5.:11510176. باريس ١4851/‏ - 
44 جداء ص 11١11١٠١‏ 51486 
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ربيعة ومضر 


ال اا لسرب ك0 
ص 7509 - 555 فى مواضع مختلفة. 

أما عن ربيعة ومضر فى عهدهما 
المتأخر فانظر : 

لد ١‏ )عط 00102 11100006 
2111000 هال 89٠ 5 ١8/84‏ جطاقء 
ص ٠خ/ى,‏ + ومابعدهاء 6 دآ قم 
ما كللل, 5574 5 


)4 )ع1 لذ : -1160 :17 :15127 1267 
4 114 - 1(وع » يرلين 1١886‏ - 
/41:: وخاصة جداء ص 7١31‏ 7851, 
/الا“, همعغع, 250١‏ ومابعدها. 


0 ب م معلل اام« 121 
:م11 أومجج0 كةأوناء: فى .أط4 
1 .11155 .0©65. جدةء: 1501م ص أ 
الا مم 417 . ش 

1245 )المؤلف نفسه: مت[ءدأط470‎ 51١ 
,١15١” باك اراعى 4املا :[ء161. برلين‎ 
وتاضيدة خى ا وفا و1‎ 
,1511115 ,١65 ءاهدعباموا٠‎ 
وقفصل 8/ 9 قى مواضع‎ 787536 


خورشيد [كندر مان نم1100 .11] 


؟ا.اه 


الرجز 


الرجز 


بحر من بحور الشعر العربى؛ 
ومعناه لغة «الخفق والاضطراب» (انظر 
مثلا لسان العرب. ج لا ص 7١8‏ فى 
منتصقها؛ عماوعء1: ل رعل و سبرااءاوجوم 
اكاههاى7 176 نتلأععاطه,ء ص ١1١5‏ ), ثم أطلق 
على هذا البحر من الشعرء لأنه قد 
يجتزأ فيه بالتفعيلتين تكرران مرتين, 
فيصبح أشبه بالرجزاء. وهى الناقة 
بطري عدوه ا الضعفها عند التهوشن 
من مبركهاء ويذهب آخرون من لغويى 
العرب إلى أنه من «الرجازّة», وهى 
ماعدل به ميل الحمل (السهيلى على 
هامش ابن هشامء طبعة قستنقلد. ج 
١‏ ص ,١72١‏ س ١٠؛‏ المصدر نفسه., 
ج ", ص 58 فى أسفلها). وخير 
الآراء فيما يبدى لنا ما ذهب إليه نولدكه 
(عكاء21610: ©1710 16ل «قال ت[ءكااع2 “هدع 17[ 
5 0466 جد :٠١‏ 1893 ص 
7 ') من أن الرجزشئ من الصلصلة 
(أى تلك الصلصلة التى تصحب الهجاءء 
وهى الفرض الشعرى الذى كثيرا ما 
استخدم فيه هذا البحر فى الجاهلية). 


غءاه 


ويخالف القارت ؛لتهة15اه هذا الرأى 
بعض المخالفة فيقول فى مقدمته 
على ديوانى الرّجازين العجاج 
والرّقيان اللذين قام بنشرهما (برلين 
* ,ص56 فى أسفلها) إن 
الرجز هو «تصويتات انفعالية» 


( ”عو ميدع دكب فل موزوسواء1"). 


أصل الرجز وتطور أشكاله: أخذ 
العرب الرجز من الهزج وجعلوا مكانه 
السابع بين البحور المأثورة عن العرب, 
وحملوا عليه العروض ذا التفعيلتين 
الكرزكنين: هم حدق قاتى السيديب.., 
الخفيف الأول من التفعيلة الأولى 
(وكان هذا على الأقل هى القاعدة فيه), 
ومعنى هذا جعل المقطع الأول المكون 
مقطوعه بالسكون الأول. وتؤيد بحوث 
المحدكين هذا الراى الأخين. وقد ذلل 
كيير :12.666 فى مقدمة كتابه 
ايها عالءعاطميه 41 (ص / - )٠١‏ 
مستشهدا بشواهد جمة على أن أكثر ما 
ورد من الرج زهو هذا النوع ذو 
التفعيلتين (- اه سا ده د هس 
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-0) كما يرد(١)‏ على هذه الوجوه (- ه 


امد دوق --اه-- ه, يل و- 
م ---0, وهى حقيقة فطن لها 


العرب تماما). ولكن العرب لسوء الحظ 
لم يشيروا فى وضوح إلى مكان القطع 
55 من هذه التفعيلات, ذلك أنه لم 
والقطع ققعةن5 فى العروض والنحو 
جميعاً. ويذهب هارتمان (ممقصاعة11 .30: 
كغااانة/]ا:/16 4اتلا 841714701 ص 1١7‏ ) إلى أن 
القطع الرئيس (ويسميه هارتمان 
امناهلة) يقع على المقطع الأخير بينما 
يقع القطع العرضى على المقطع الطويل 
قبل الأخير. 

«مستفعلن» (أى ما يقوم مقامها) كان 
لزاما أن تتكرر فى رأى العرب ست 
الرجز. ويشك كثيرا فى أن يكون ما 
فيما _أورده أبى تمام, من شعر فى 
حماسته.. رجز سالم عتامعلقاوعة,» وإن 


)١(‏ هذا النوع ذو التفعيلتين المكررتين هو الذى نقصده 
بعد كلما أشرنا إلى «تقاعيل» الرجز. 


الرجز 


كان هذا النوع قد ورد مرة واحدة فى 
سعاسة الجحعري (طعة سمي 
المقطوعة رقم 1954 لقعنب بن ضمرة 
الغطفانى29)). وشواهد الرجز التام فى 
«دوواين الشعراء الستة الجاهلين» إما 
موقوفة عناء03816) مثل الأبيات المنسوبة 
إلى طرفة (رقم 4 ص ١84‏ من طبعة 
آلقارت). والابيات المنسوبة إلى امرئ 
القيس (رقم ”57, المصدر نفسه. ص 
4 وما بعدها) - وثانية التفعيلتين 
فى أبيات امرئ القيس حذاءء أى أنه قد 
حذف من آخرها وتد مجموع - وإما 
ذات زيادة عناءءامنوععم]زط مثل قصيدة 
امرئ القيس التى تلى ذلك. 

ونجد فى شعر المتأخرين أيضا أن 
الرجز ذا التفاعيل الست الذى يقال إنه 
هى الاصل فى بحر الرجزء ونعنى به 
الرجز الطويل السالم عناء16ة»0ة نادر, 
وأن نوعية الموقوف حناءء1هات وذا الزيادة 
تناع قنقهعمللزط أكثر ندرة. وشاهد ذلك 
أن القالى لم يورد فى أماليه من الرجز 


(؟) درس كرنكوف آلفاظ هذا الشاعر (كما تسمح) 
بذلك المقطوعة الوحيدة الباقية من شعره قيما بلغ إليه 
علمنا وقد تفضل فأتبأنى بأنه آنتهى إلى أن قعنب كان 
من شعراء الصدر الأول للإسلام. 
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الرجز 


الطويل غير مثالين (طبعة القاهرة 
هام جا ١ص‏ ١18؛‏ 
ج ", ص )١177‏ يرجع زمنهما إلى 
القرن الثالث الهجرى. وقد استعمل 
الوأواء الدمشقى, وهو رجل تقدمى فى 
الشعرء هذا النوع من الرجن فى ديوانه 
مرة واحدة. وذهب كراتشكوفسكى 
لإكاةاملطء)ة1 إلى أن وفاته كانت فى 
أوائل القرن الرابع للهجرة: وأيد هذا 
بأسباب وجيهة (الديوان» المقدمة ص 
4 فى أعلاهاء. مقطوعة رقم ,)٠١7‏ 
كما استعمل ابو العلاء الذئ جاء بعد 
الوأواء بجيل (717 - 444 ه - 58لاو 
٠١8 -‏ م) هذا الرجز مرة واحدة فى 
شعر شبابه (سقط الزندء بولاق ١787‏ 


ه ج ١‏ ص 846). 


وإلى جانب الرجز ذى التفاعيل 
الستة نوع من الرجز ذى تفاعيل أربع 
سالمة,. ويسميه العرب مجزوء الرجز 
(8هالاء 11 المصدر السابيق,ء ص "١١‏ 
وفى الأمالى ثلاثة شواهد عليه. وريما 
كان أحدهما (ج .١‏ ص ؟1 وما 
بعدها) من الشعر القديم. أما الشاهدان 
الآخران (ج ”. ص 77١‏ وما بعدها) 


5ي.آأه 


فواضح أنهما يرجعان إلى القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى). ويرى 
كراتشكوقسكى (المصدر السابق» ص 
١‏ فى أعلاها) أن هذا النوع وحده 
هو الذى استعمله عمر بن أبى ربيعة 
المتوفى فى أواخر القرن الأول للهجرة. 
ومن شعر أواخر العصر الأموى وأوائل 
العباسى أبيات حماد عجرد الواردة فى 
الأغانى (ج 2,١7‏ ص 47). ومن شعر 
العصر العباسى الأول أبيات أبى 
العتاهية الواردة فى ديوانه (طبعة 
بيروت 1905م ص 5147, 7 .)5١‏ 
ويوجد شاهد واحد من هذا النوع أيضاً 
فى خمريات أبى نواسء وثلاثة عند 
الوأواء (المصدر السابق أرقام ,٠١5‏ 
1" 32). 

وجميع هذه الشواهد من الرجز 
السالم عناءه23316 ذى التفعيلات الأربع. 
ويبدو بعضها كأنه من الموقوف 
عناء16ةاة0 كأبيات سكم الخاسر فى 
عاصم بن عتبة (الأغانى ج 7١‏ ص 
)٠6‏ وكابيات مسلم بن الوليد 
(الديوان» طبعة دى غوىء رقمى 2,71 
” وكلها منظومة على وزن - ه - ه 
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عن ان ل ال ل 00 د أن 
العروضيين العرب يدخلونها إجمالا فى 
«المنسرح» قهالاء: 1‏ : واتلاأاءات:ه2 » ص 
6 وما بعدها) ولا نجد مندوحة من 
التسليم بهذا الرأى إلى حين مادمنا لا 
نعرف أتأثر هؤلاء العمروضيون 
بمؤثرات خلاف المد والقصر - ولى عن 
غير قصد منهم - وقد تكون هذه 
المؤثئرات هى الحركة عمه؛ والقطع 5وعنا5. 
وحتى لو لم نأخذ برأى العروضيين 
العرب فى قولهم بأن مثل هده الأبيات 
فن الوحز؛ فإ هد الشتؤاهد من الرجد 
السالم ذى التفاعيل الأربع سيكلل 
قليلا جدا. 

وأشكال الرجز التى كانت مدار 
حديثنا إلى الآن إنما تتفق قافية أبياتها 
الكاملة ذات المصراعين, بخلاف البيت 
الأول الذى يكون عادة مصرعا. ومع 
هذا فإن الأكثر شيوع] من ذلك,. حتى 
فى الشعر الجاهلىء أن تكون الأبيات 
كلها مصرعة:؛ وعلى هذا نعد المصاريع 
(أى أنصاف الأبيات) أبياتا قائمة 
بذاتها. ويظهر أن هذا الشكل من الرجز 


يعد عند كثير من العروضيين رجزا 
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الرجز 


330 20 (انظر لسان العرب» 
جح لاء ص .,5١‏ س ١١-٠‏ من 
أسفل: «الرجز بحر من بحور الشعر 
معروف ونوع من'أنواعه يكون كل 
مصراع مئه منقرداء), والقول الذى 
سبق أن ذكرناه من أن الرجز من 
الرجازة يمهد فيما يظهر لهذا الراى. 

والقاعدة فى مثل هذه المصاريع أن 
تكون من تفعيلات ثلاث ويجوز أن 
تكون من اثنتين أو حتى من واحدة 
تجوزا. وقد جرى فى شعر بعض 
الخاسر نظم فيه قصيدة قالها فى 
موسى الهادى, ولاتزال هذه القصيدة 
مروية (تعطئهل001: عب ارعع الك تمطط4 
6 ن00: جد ا ص .)١ "١‏ 
الواحدة كان دائما من النوع السالم 
1 ويلزم على قول العروضيين 
أن يكون الرجز ذا التفعيلتين والثلاث 
رجزاً سالما أيضا.ء أو قل إنهم على أيسر 
تقدير قد أنكروا فيما يظهر أن يكون 
الرجز الموقوف 6 ]02:31 من هذا النوع 


/ا.اه 


الرجة 


(انظر محمد بن شنب: تحفة الأدب. ص 
51 وما بعدها؛ شرح التبريزى على 
الحماسة لأبى تمام. ص 724/8, القصيدة 
التى قافيتها ن؛ المصدر نفسه ص ١٠١8/؛‏ 
القصيدة التى قافيتها ب؛ ص :8١”‏ 
القصيدة التى قافيتها ش؛ ص :6١08‏ 
القصيدة التى قافيتها يره؛ ص :8١05‏ 
القصيدة التى قافيتهاه وكلها من ذوات 
التفاعيل الثلاث. ويعدها التبريزى من 
السريع!. ولكننا سبق أن وجدنا عند 
الرجازين الأقدمين عدي لا بأس به 
من القصائد ذات الضرب الموقوف 
عناءءلة)مء والتفاعيل القثلاث. ومن 
الواضح أنها من الرجز. وعندما تتعاور 
القصيدة الواحدة أبيات موقوفة واخرى 
سالمة فليس ثمت ما يدعو إلى الشك فى 
أنها كلها من الرجزء كما هو الشأن فى 
مخمسة أبى نواس التى سنعرض لها 
بعد, أو المنظومات التعليمية المتأخرة 
التى من طراز الألفية. أما الأبيات ذات 
التفعيلتين كتلك التى لهند بنت عتبة 
والتى يسلكها محمد بن شنب (المصدر 
نفسهء. ص١١1)‏ فى متهوك المنسرحء 
على حين يسلكها روكرت ع1 
(ترجمة الحماسة ص 157, إضافة إلى 


لم.كه 


رقم )١7١‏ فى مشطور (ولابد أنه 
يقصد منهوك) السريع: فيظهر حقا أنها 
من الرجز الموقوف, وهى تطابق قصيدة 
الأمشال لأبى نواس التى سنعرض لها 
بعد قليل (مع اختصار التفعيلة الثانية 
بحذف وتد مجموع منهاء أى من نفس 
البحر الذى نظمت به المرثية القديمة 
التى نقلها جولدسيهسر ©256نلاه6: 
1 ص 8ل وما يعدها عن 
الأغانى. ج .٠١‏ ص 7١‏ وقصيدة أبى 
العتثنافية الثى.عارشن :يها آنا تواسن 
(بزيادة حرفين على آخر كل مصراع). 
وجنح عروضيو العرب إلى جعل 
الصور القصار أقساما من الرجز 
الكامل ذى التفاعيل الست (على 
افتلاف ككين فى تفصيلات مكن 
تعرف دقائقها بالرجوع إلى 8تقالاء:1: 


انون اك 0527 


ذى التفاعيل الثلاثء. و «منهوك الرجز» 
على ذى التفعيلتين و «مقطع الرجزه 
على ذى التفعيلة الواحدة (ويقال إن هذا 
الاصطلاح الأخير قد استحدثه 
الجوهرئ؛ انظر ابن رشيق: العمدة فى 
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جولدسيهرء المصدر نفسه ص .)١١١‏ 
ومع ذلك فالواقع أن هذه الانواع 
القصار - مع استثناء المقطع - كانت 
أكثر شيوعا فى الأزمان الأولى» ومن 
الواضح أنها كانت أيض)ا أقدم من البيت 
الطويل الكامل ذى التفاعيل الست. 
فمثلا الابيات المنسوبة إلى عنترة فى 
الفخر (الكنز الثمين» ص :.١18١‏ رقم ١7‏ 
- ابن قتيبة: كتاب الشعرء طبعة دى 
غوى. ص ١١١‏ فى أعلاهاء وهى على 
تفعيلتين): والآأبيات التى قيل إنها أول 
ما صنع طرفة (المصدر السابق. ص 
,١186-‏ رقم ١١ء‏ وهى على ثلاث تفاعيل؛ 
انظر ابن قتيبة: المصدر المذكور آنفاًء ص 
٠؛‏ والكلام عن نس بتها وارد فى 
الحماسة. ج .١‏ ص 517)., بل 
ومقطوعتا الهجاء اللتان جاءتا على 
لسانى بنتى فند تهيجان بهما بكرا 
على تغلب (شرح التبريزى على أبى 
تمام, طبعة ؤهالاء:1. ص ؛ 0 ”؛ ع2151061: 
115 ص لا5. س ١‏ - 5؛ وانظار 
أيضا ابن هشام طبعة قستنفلد. ج 2١‏ 
ص ”167 حيث نسبت الأبيات إلى هند 
بنت عتبة), هذه كلها أقرب بلا شك إلى 
الحوشية من الأبيات ذات المصراعين 
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واضحاً فى المقطوعة الأولى من أبيات 
الهجاء هذه. لأن الأبيات الثلاثة الأولى 
المقطوعة الثانية على ثلاث تفعيلات, . 
وهو أمر لا يمكن أن يصدر عن شعراء 
يزعم. مخالفا فى ذلك عروضى العرب» 
أن الأبيات ذات المصراعين والتفاعيل 
الست قد نشأت عن الأبيات القصارء أى 
فإننا نجد لزاما علينا أولا وقبل كل شئْ 
الأول والثالث من الثلائثية مستقلين 
بعضهما عن بعض فى الأعاريض 
الأخرى أيضا. وإذا صح أن شيئًا من 
هذا وقع شذونا فى دواوين الشعراء 
الستة الجاهلين (ص ,١3‏ رقم 58, 
فى القصيدة المعروفة بقصيدة القطاة 
لامرئّ القيس والتى من بحر الكامل» أو 
القصيدة التى على بحر الهزج الواردة 
فى هذه الدواوين أيضاً. ص ,5١5‏ رقم 
غ 7 ه ,1١5951-‏ ج١1‏ ص ”17 فى 


للك 8 


الرجز 


أغلافا وهو متسدرية كتذلك لأمنوءة 
القيس؟؛ انظر إلى ذلك غطوف/ةا: عاطه47م 
#دامجه6. ج 7. الفقرات ,5١9 ,5١7‏ 
3٠‏ عن بحور المضارع والرمل 
والمديد) فإن ذلك بطبيعة الحال لا يعنى 
من الأمر شيئاء بل هى فى الأكثر يدل 
على أن الأبيات ذات المصراع الواحد من 
هذين البحرين كانت أسيق فى التطور 
إلى أشداق:ذات تضراعين وتفاعيل سيت 
من أبيات الرجز ذات المصراع الواحد. 
وحتى فى الأمثلة السابقة التى قيل إنها 
من «مشطور السريع» و «منهوك 
المنسرح» فإنا تنتهى رغم ذلك كله إلى 
التساؤل لم لا تكون حقا من الرجز. ثم 
إن بحر الطويل الذى لم يقل فيه الوأواء 
إلا مقطوعة واحدة (الديوان» رقم )١517‏ 
اجتزأ فيها بأربع تفاعيل دون ثمانية, 
هى فيما يبدو من بدع هذا الشاعر. 

على أن وجود هذه الأبيات ذات 
المصراع الواحد والآبيات ذات التفاعيل 
الست جنبا إلى جنب لا يعنى بحال أن 
مجال الكلام فى تطور شكل الرجز قد 
فرغ منه. ففى أوائل الدولة العباسية, 


.ذاه 


وليس قبل هذاء نشأ ضربان جديدان» 
بفعل ما ساور الناس من ملل لكثرة 
ترديد أبيات رجزية ذات مصراع واحد. 
أو بفعل مؤثرات خارجية: الأول منهما 
كان بتقفية المصراعين على قافية 
واحدة. والثانى» وهو أندرء كان يجعل 
كل خمسة مصاريع فى المقطوعة على 
قافية وااحدة: ويهذًا وجدك المقطوعات 
اك «التيقن والتسيسة. واطلق على 
الأولى «المزدوجة» (وقد وجدت فى عهد 
حمزة الإصفهانىء. كما وردت فى كتاب 
الأغانى), وأطلق على الثانية «المخمسة» 
وفى كتاب الأغانى (ج ؟١١.‏ ص 4 
فى منتصفها) حديث لأبى نواس ينسب 
إلى حماد عجرد (المتوقى قبل عام ١717‏ 
ه -4877م) شعراً مزدوجا (فى 
النص: مزاوج) بيتين بيتين. ويظهر أن 
هذه الأبيات المزدوجة. ولعلها أول ما 
قيل فى هذا النوع. قد ضاعت لسوء 

الحظ. وأقدم ما وصل إلينا من شواهد ظ 
الدوحات ها نظمة متها اب العكاهية 
وأبى نواس؛ فنحن نجد فى النسخة 
المطبوعة لديوان أبى العتاهية (بيروت 
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8م,ءص 58١‏ -714) مزدوجة 
من مصراعين موقوفين على ثلاث 
تفعيلات» كما نجد فى القسم الاخير من 
نسخة حمزة لديوان أبى نواس التى لم 
تطبع بعد مزدوجتين من مصراعين 
مقفيينء ويقال إن الأولى لأبى نواس 
والثانية معارضة لها صنفها أبو 
العتاهية. 

والظاهر أن بشار بن برد (المتوفى 
عام ١717‏ ه - 475لام) هو أول من 
استعمل التخميس وفقا لما ذكره فريتاج 
(28لاع*1: عانلاااء 1 ص ١١‏ ( بيد 
أن مختارات شعره التى جمعها 
الخالديان (طيعة محمد بدر الدين 
القاهرة ١١57‏ ه ع 15955م) لم يرد 
فيها ولا فى كتاب الأغانى شئْ من ذلك. 
ومع هذا فعندنا فى نسخة حمزة 
لديوان أبى نواس التى ذكرناها آنفا 
قصيدة تنسب له. وربما كان الشاعر قد 
صنعها حقاء وهى مخمسة طويلة كل 
مقطع فيها من خمسة مصاريع من 
الرجز ثلاثى التفعيلات. وجاء بعض 
مقاطعها موقوفا وبعضه الآخر سالما. 
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الرجز 


ولا يضير هذا سعة البحر. ومع أن 
إيقالد 8314 قد قارب الصواب حين 
قال فى مؤلقه (-0 :اساة 7ه عذماء70 12 
7 إن جميع يحور العرب 
التقليدية يمكن أن ترد إلى الرجز فإن 
هارتمان 1813:0321 .74 قد استطاع أن 
يثبت أن مالا يقل عن خمسة وعشرين 
بحرا من البحور المستحدثة تمت بجلاء 
إلى الرجن (5ع2ك 75و00 عت 10 ملل 46165 
عاطأ 01 ج ل قسم "2 ص 1ه 
وما بعدها) 

أغراض الرجز: يقول ابن قتيبة فى 
مصنفه «طبقات الشعراء» مادة «الأغلب 
(بن جشم) الراجز»: كان الرجز فى 
العصر الجاهلى إنما يقول الرجل منه 
البيتين أى الثلاثة إذا «خاصم أى شاتم 
أو فاخرء. والواقع أن أقدم قصائد 
الرجز التى بقيت هى قصائد قصار فى 
الحماسة كالتى ذكرناها لابنتى فند 
ومفاخرة عنترة. والرجر يستعمل فى 
غرض آخر هو الرثاء. وهو كما يقول 
جولدسهير #عطتعل001 : «ععاسالممطط4 
ج .١‏ ص /الا) يحل محل «السجع». 


هاآلآ١‎ 


الرجز 


والحق أن جولدسهير قد تجاوزر القصد 
بقوله إن الريجن تهنا عن اسيم وعد 
إخضاعه للميزان العروضى ©61:06:”") 


( ”عو دهده :1:1 اصاء1215. 


وريما كان الأمر كذلك2 وقد يعترض 
عليه بأن أى وزن من الأوزان يمكن أن 
ينشأ عن السجع أيضا لا لشئ إلا لأنه 
مفتقر إلى الميزان العروضى. ومهما 
يكن من شئ فإن الرجز لم يقتصر على 
الحماسة وما يشبهها وقتا طويلاء فقد 
أصبح يستعمل فى شع المناسبات 
مقطوغة اليد لطرفة القن التترنا 
اليهاء وفى وصف الأيام: والرثاء. كما 
استعمل بصفة خاصة فى المديح 
والفخر والأمثال الموجزة الحكمية (انظر 
قصائذ الرجز فى حماسة البحترى) 
على أننا نجد أن للرجز شأنا جد يسير 
فى هجاء البلغاء فأنت لا تجد مثلا 
قصيدة واحدة من شعر الرجز فى 
مسابية اتن اح قن العم الساصض: 
بالهجاء. كما أن جريراً والفرزدق لم 
يستعملا هذا الوزن الحماسى القديم 
كثيراً كما كان المرء يتوقع منهما. 


1ه 


ومهمايكن من شئ فإن مجال 
استعمال الرجز قد اتسع اتساعاً كبيراً 
بالقياس إلى ما كان عليه فى العصر 
الجاهلى. بيد أن الراجز ظل يقتصر على 
أبيات قليلة يغلب عليها الارتجال. وليس 
من شك فى أن عادة الارتجال فى 
الرجز هى السبب فى أننا نجد بين 
الحين والحين أخطاء نحوية فى هذا 
الوزن مثل «ثنتا حنظل» (حماسة أبى 
الكلمة مثل رْبْ (وصحتها رَبْ) فى 
دواوين الشعراء الستة الجاهلين» ص 
؟37١,‏ قصيدة رقم 18الامرى القيس) أو 
نعثر على «التقاء الساكنين» غير الجائز 
فى آخر الأبيات التى أوردها لسان 
العرب (ج ١١ء‏ ص 558). 

وروى ابن قتيبة (المصدر السابق 
ص امل كرت وقد نقل عبارته آلقرت قبل 
ذلك فى #عوس8”6,. ص )١5‏ أن 
الأغلب بن جشم شاعر جاهلى إسلامى, 
وهى أول من شبه الرجر بالقصيد 
وأطاله. ونجد فى النصف الثانى من 
القرن الأول الهجرى شاعرا آخر عنى 
باقتفاء أثر الأغلب. هو العجاج التميمى» ‏ 
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شم تلاه ابنه رؤبة الذى أدرك بداية 
العصر العباسى (توفى عام ١45‏ ه - 
57/م.. وقد أنشأ هذان الشاعران 
وغيرهما طائفة كبيرة من شعر الرجز 
يمكن أن توازن حقا بالقصائد الطوال 
التى على البحور الأخرى (انظر مدح 
رؤبة للسفاح الخليفة العياسى الأول 
الذى يبلغ مالا يقل عن أربعمائة 
مصراع). وهى من حيث الشكل إنما 
تمتاز عن القصائد الأخرى بوزنها (ومن 
ثم عرفت القصيدة من الرجز 
بالأرجورة) وبالإكثار من مهجور اللفظ 
(والراجح أن ذلك يرجع إلى تعدد 
لهجات القبائل) وبتقفية جميع 
المصاريع. أما الغرض الشعرى فهىق 
بعينه الذى يطرقه الشعراء فى القصائد 
التى على الأوزان الأخرى. 

على أن الشهرة الواسعة التى كسيها 
العجاج ورؤبة وغيرهما من الرجازين 
لهذا البحر الذى كان أثيرا لديهم لم تدم 
طويلا. فذحن نجد فى أوائل العصر 
العباسى اتجاها ملحوظا نحو 


الرجز 


الفتكسنطن فى انسكعمال .هذا الجتهدا 
فبينما نراه فى الجاهلية وصدر الإسلام 
المي لمتكيل تن اللعفانةة فانا دراه 
تددن بعية لاقن التمسسن: 
والوصفء, والتعليم خاصة. فالشاعر 
ردينى بن عبس الفقعسى يصف فى 
المقطوفة ارقم 1886 من حيماسة 
البحترئ حادكا له مع تاحق من الحجان: 
كفنا ان مقي انج فزادن: الك اشونا 
إليها آنفا فيها شئّ من صفات الأغانى 
الفكهة. والشاعر يروى لنا فيها كيف 
أغراه وسيط على الزواج فوقع فى 
مأزق حرج. ويستعمل أبو نواس أيضا 
الرجز ذا المصراع والقافية الواحدة 
سنواء أكاق موقوها أو اناف طرديافه 
خاصة. وبعضها قصص والبعض 
وصفن. ولو يفك اسسسعفال الرجن عش 
هذه الأغراض الشعرية بل تعداها إلى 
شعر المناسبات بجميع أنواعه. ومعظم 
مقطوغات الرجز التى صنعها الواواء 
من هذا القبيل (انظر الشواهد على ذلك 
ف الكفاب السنابق تكره حجن 181 ونا 
بعدها). 


اذاه 


الرجز 


والذى حدث آنتكذ أن المزدوجات من 
الرجز ذى المصراع الواحد قد اقتفت أثر 
النجول الانحري وطارر كنا زفتولن متها 
جميعا الأساس العروضى للملحمة فى 
نطاقها الواسع. أى قل إنها أعانت العرب 
فى جهودهم الصادقة التى بذلوها فى 
هذا السبيل. وإذا كانت هذه الجهود لم 
تلق نجاحا كبيراء فإن ذلك لم يكن على 
التحقيق خطأ هذا البحر. ونحن نذكر 
فى هذا الباب القصيدة (فى ١9‏ بيتا 
من للزذوع) الكى قالهاابن العسصين 
الملتوفى عام 553 ه (8١1م)‏ فى 
الخليفة المعتضد (-5الاء 12 467 رأ تل ءكاقءج 
ملععلاعوع0 ,اعوه0ل! دعا العدد 5١‏ 
ص 555 وما بعدها؛ العدد 25١‏ ص 
37 وما بعدها) والقصيدة (فى 457 
بيكا من المزدوج) التى أشاد فيها ابن 
عبد زية العتوقى غاء :9 هنال عقع) 
بغزوات عبد الرحمن الناصر الآندلسى 
الأموى (العقدء فى آخر كتاب «العسجدة 
الثانية»). وهاتان الأرجوزتان تتفاوتان 


فى أسلوبهما بين الأخبار المنظومة ' 


والمديح, والأرجوزة الخثانية ضعيفة 
الصلة بالشعر فى معناه الرفيع. 


المقطوعات التعليمية التى يخطتها 
الحصر والتى اصطنع لها الرجزء بل إنا 
لنلاحظ كثيراً فى شعر الرجز المتقدم 
كلف] بالإيجاز» كما أن مزدوجات أبى 
نواس وأبى العتاهية المشار إليها آنقاً 
من "ذواك التفعفلتين أن الكلاية” هنى ف 
سوءا عند ما تشبث المعلمون بالرجز 
مساعدة للطاليين على حفظ شتى 
كانوا يستعملون الرجز. وبخاصة 
المزدوجات ذات المصراع الواحد ؛ كلما 
العلم. وخير شاهد على ذلك ألفية ابن 
الجزرى فى التجويد (انظر هذه المادة ؛ 
مممصاء 8101 : نأائط .طهة4 عل .[عوء0 » 
جك ص” ٠١‏ فى منتصقفها) وتحفة 
الحكام لابن عاصم فى فقة المالكية. 
ونجد شواهد أخرى فى كتاب بروكلمان 
الكلام 6 والفقه « والتصوف 0 الكتاب 


تنفسه ترص ١غ 2,١‏ س 3١‏ -غ؛ «التوريث» 6 


وو سس هسل دائرة المعارف الإسلامية 


ص2115 رقم ١1/6‏ «البلالغة» 


ص؟ةلا١؛‏ فلقرة7/4 له 
«الأوقيانوغرافياء وكذلك عن تعيين 


القبلة وتقويم البلدان الخ...) ومجموعة ' 


المتون التى نشرها فى القاهرة سنة 
رفض 2 مصحطفى البابى الحلبى. 

على أن ثمة سؤالا مازال فى حاجة 
إلى جوابء : هو كيف أن الرجز الذى 
استهدف إثارة العواطف . وكان أهلا 
لذلك كما يستدل من استعماله فى 
الأصلء قد انتهى إلى وزن خاص 
بالقصص والوصف والتعليم ٠‏ بل قل 
إنه مدا بحق نظما ركيكا يستخدمه 
المعلمون فى حشو أذهان الطلاب؟ وعلة 
ذلك أن الرجز. بفضل مافيه من سعة 
عروضية ٠‏ كان أيسر منالا من البحور 
الأخرى. على أننا نجد أولا أن هذا 
التحرر قد اصطنع أيض) فى البحور 
الأخرى( أغطعة/7 : مجه عنطه,:4 
ج"؟,2 فقرات 7068 ,7١5‏ بحور 
السريع والبسيط والمنسرح) . ونجد 
ثانيا أن الشعراء والعلماء الذين 
استعملوا الرجز فى أغراض سلمية لم 
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الرجر 


يكونوا بحال هواة غير مجيدين ؛ بل 
كانوا قوم يستطيعون أن يجيدوا تناول 
أوزان أخرى أكثر منه صعوبة . 
والسبب فى تفضيلهم الرجز يجب أن 
يلتمس فى ناحية أخرىء ولكن أين؟ ... 
نستطيع فى هذا المقام أن نفترض أنهم 
فضلوا هذا الوزن الذى يثير الانفعالات 
لأنه يشيع الحياة فى موضوعات لا 
تستهوى الناس أو قل إنها ميتة. 

المصادر : 

وردت الملصادر فى صلب المادة, 
ونذكر إلى ذلك : 1 

: مقال كولدسيهر «مع0نطاتعصمء8‎ )١( 
العكاطه4 جيلة فى «ءراء/!‎ 1 11601010106016 


-1107 كعك علطييغعة ‏ +416 «نة1 ,جزم ئ)ةع276 
4 غحغ) دك ١75‏ (؟١15م)‏ 


ص/7١51794-7؛‏ وانظر بصفة خاصة. 

(؟) الفصل الرابع من مقدمة 
كراتشوفسكى لطبعته لديوان الوأواء. 
كا ل ا 
,١‏ وهذه الصفحات جديرة بالتنويه . 
وإنى لمدين بالفضل ل كب (6ف6 لأنه 
لفتنى إلى هذا المصدر الأخير. 


يونس [شاده 5012206 .له] 
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الرجم 


الرجم 

رمى الحجارة. ومادة رج -آم 
أصلها سامىء وتوجد مشتقاتها فى 
«العهد القديم». بمعنى «قتل مخلوق 
بغيض أو طرده برميه بالحجارة», 
وال«درجم» «الحجارة المجتمعة, أو 
جماعة التاس آق الضناح ا الصحب» 
ومعنى مادة ر - ج - م فى لغة العرب 
هى القتل بالرمى بالحجارة أو السب 
واللعنء والرّجم الحجارةمجتمعة. وهو 
ندل ايا على التقسجارة الك تنشب 
على القبور إما على هيثة علامات 
وشواهد منفردة:ء وإما على هيئة حجارة 
مجتمعة. وقد نهى الحديث عن نصب 
الرجم فوق القبورء ويوصى بأن يُجَعل 
القبر فى مستوى سطح الأرض. وقد 
احُتلف فى قول عبد الله بن مُعفل 
المزنى: «لاتّرجُموا قبرى», فقيل معناه: 
لاتجعلوا عليه الرّجم.وهو الحجارة, أراد 
بذلك تسوية قبره بالارض وألا يكون 
مزتقف) مستما؛ وقيل معناه: لاتنوحوا 
عند قبرىء أى لاتقولوا عنده كلاما 
بتعا من الرجم بتع المت راطع 
ورمى الحجارة أو موضع رميها عند 
منى يسمى الجمرة. وقولهم «جمرات 


اللدرحك 


العرب». مأخوذة من الجمرة؛. وهى 
القبيلة المجتمعة يدا واحدة؛ تقاتل من 
ناوأها ولاتنضم إلى أحد. وهنا نجد 
المعنيين القديمين لمادة رج م التى يمكن 
ردُها إلى مادة ج - م وهى فى 
العربية «جم» و«جمع». وفقهاء اللغة 
العربية يرون أن «الجمرة» يمعنى مجمع 
الحصى مأخونة من قولهم «جمرات 
العرب» وعلى هذا فيجب ألا يغرب عن 
بالنا خاصة المعنى المزدوج لكلمة 
«رجم» وكذلك تبدل مكان الحروف من 
قولهم «جمره» إلى قولهم: «رجم». 

وإلى جانب ماتدل عليه كلمة 
«الرجم» من حد الزنا برمى الزانى 
بالحجارة فهى تدل أيضا على رمى 
الجمرات فى منىء. وهى من الشعائر 
التى كانت موجودة قبل الإسلام, 
وأبقاها النبى (عليه الصلاة والسلام) 
وجعلها من مناسك الحج(١).‏ 


)١(‏ الحقيقة أن الحج ومناسكه ترجعء بحسب المأثور 
العربى الذى لاشك فيه؛ إلى دين إبراهيم عليه السلام. 
وكان هذا لايزال موجودا فى مكة, وإن كانت قد طغت 
عليه مظاهر وثنية. والإسلام يبنى على دين إبراهيم من 
حيث العقيدة ومن حيث يعض الشعائر. والمأثور العربى 
القديم والعربى الإسلامى أصدق فيما يتعلق بإيراهيم 
من غيره. وخصوصا أن الشطر الخاص بابراهيم 
وإسماعيل كان لهما شان فى جزيرة العرب غير 
موجود فى التوراةء وأسباب ذلك معروفة. 
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والقرآن لايذكر هذا المنسك من 
مناسك الحج.ء وإنما ورد فيه قفعل» 
«رجم» بمعناه فى العهد القديم, وهو 
رمى الكافرين للأنبياء بالحجارة, 
كما وردت فى القرآن كلمة «الرجيم» 
(- المرجوم) فى صفة الشيطان: بمعنى 
طرد الملائكة له ورجمهم إياه برجوم 
من نارء كما جاء فيه فعل «رجم» بمعنى 
مجرد يدل على تطور طويل فى دلالة 
هذا الفعل(') (سورة «الكهفء آية ,٠١‏ 
""). 

ورمى الجمرات بالحصى فى منى 
قد نصت عليه الأحاديث فى كتب 
الصحاح., وهناك الحج الكامل, وهى حج 
النبى (عليه الصلاة والسلام), وهى 
الذى نجده فى الكتب المختصرة فى 
«مناسك الحج» مثل «رسالة ابن تيمية, 
(قارن إبراهيم رفعت ج .١‏ ص 86 


)١(‏ يقصد الكاتب فى الفالب الرجم بمعنى اللعن أو 
الطرد أو الهجر أو الرجم بالفيب ونحوها. 

(1) ليس فى البخارى في هذا الباب شئ فى الموضوع 
الذى يشير إليه الكاتب 

(؟*) المقصود عمدة القارىء فى شرح صحيح اليخارى 
(؟) يسمون الحمس لأنهم تحمسوا فى دينهم وتصلبوا 


الرجم 


ومابعدها). وبعض الأحاديث الأولى 
(مثل البخارىء كتاب النكاح ب ؟9©) 
وكتاب السلم ب ,.١‏ ؟, والعمدة7؟) جا, 
ص 184) تدل على أن النبى (عليه 
الصلاة والسلام) كان لابْد له أن يضع 
قواعد لمسألة «الوقوفء. وهو الركن 
الذئ ينكون بهتمام الحج. فكان 
الْحمس!4). وهم قريش ومن دان بينها 
يقفون فى جمع (المزدلفة), فى الحرم. 
وكان سائر العرب يقفون بعرفات 
خارج الحرم”"). ولما كان لابد للنبى 
(عليه الصلاة والسلام) من أن يختار 
بين أصحابه الذين يرجعون إلى أصلين 
مختلفين أعنى المهاجرين والأنصار, 
فإنه اختار مع الآخرين الوقوف بعرفة," 
ولكنه احتفظ بوقوف ثانوى فى 
المزدلفة, كما احتفظ بالإفاضتينء وهذا 
الجمع الجديد بين المناسك يتم برمى 
الحصى فى جمرة العقبة. 


فيه وتشددوا. 

(©) هذا ماكان قبل الإسلام؛ فلما جاء الإسلام أمر الله 
نبيه عليه السلام أن ياتى عرفات ثم يقف بها يفيض 
منها. وعلى هذا يكون قد وقف حيث لايقف أهل البلدة, 
وهم قريشء بل مع الحجاج الآتين من خارج مكة. راجع 
عمدة القارئّ ج8. ص 45:. أما مايقوله الكاتب عن 
اختيار النبى بين أصحابه فهى من عند نقسه. 
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الرجم 


ولما كانت العقية تقع فى بطن وادى 
لبسد هن نتن حل هن دمض فك 
جهة مكة» (العمدة جح 33 ص ١٠/ا/ا).‏ 
وفى صباح يوم النحر يهبط الحاج فى 
الوادىء ويمضى دون أن يقف بالجمرة 
الأولى. وبعد ٠4ر5١‏ مترا يصل إلى 
الجمرة الوسطىء وبعد ذلك بل/الار ١١1‏ 
مترا يصل إلى جمرة العقبة (راجع 
إبراهيم رفعت, -- ,١‏ ص .)١4‏ وهنا 
يرمى سبع حصيات. وهذا هو أحد 
المناسك الأربعة التى يقصد منها فى 
عليه أيضا أن يحلق شعره. وأن ينحر, 
وأن يفيض إلى مكة. والإفاضة هى التى 
يكون بعدها للحاج أن يقرب أهله. أما 
المناسك الثلاثة التى قبلها فهى التى 
بأدائها تزول التكاليف عن الحاج. ولكن 
الفقهاء مختلفون فى ترتيب أدائها. وفى 
الاحاديث الشريفة أن النبى [كَل] أجاب 
به بأن قال: «لآحرج» البخارى (: كتاب 
الحج, البايان هل ...1١ 7٠١‏ إلخ), 
ويقال فى تفسير ذلك إن النبى (عليه 


ايلك 


الصلاة والسلام) لم يشأ فى ذلك اليوم 
الذى هى يوم سسرور أن يؤلم نفوس 
الجاهلين من العربء. ونستطيع أن 
نتصور أن أولئك العرب لم يتبعوا 
عادات قريشء وأن النبى (عليه الصلاة 
والسلام) لم يكن عنده الوقت لفرض ما 
اختاره من بين العادات المختلفة ولا كان 
هو يميل إلى فرضه. 

فقد كان النبى يبدأ برمى الجمار فى 
العقبة. وكان بعد أن يحلق وينحر 
ويفيض يعود للمبيت بمنى وفى اليوم 
الأول والثانى والثالث من أيام التشريق 
كان يرمى سبع جمرات منتهياً بجمرة. 
العقبة. فعلى الحجاج الذين يريدون أن 
يستنوا بسنة النبى (عليه الصلاة 
والسلام) أن يرموا لا+ (/ا”؟) ” > 
الاحدرة: وكنهه فى العادة ياحذون 
بالوكسنة الكى حناءت فى الحديف: 
فيخرجون من منى فى اليوم الثانى من 
أيام التشريق من غير أن يرجعوا إليهاء 
وعلى هذا فهم لايرمون إلا /ا +  1(‏ 
)45-5 جمرة. ومن الراجح أنه لم 
كن هناك عادة قديفة. ووجوب حكك 
الأضاحى التى كانت تنحر كان يجعل 


من منى مكاناً بشعا. ومن العسير أن 
يدرك الإنسان معنى مايقوله ويقل 
(لأعنثه الا: «نروانط, ص >" ١٠؟)‏ من أنه 
رمى 1١‏ جمرة: أى: (/321) 17ت 3137. 
على أن هذا همى عدد الأضاحى التى 
نحرها النبى (عليه الصلاة والسلام) 
بيده أضحية عن كل سنة من سنوات 
فياه 

ورمى الحصى فى جمرة العقبة 
يكون فى يوم النعصرء والحجاج 
محرمون, أما رمى الجمرات فى الأيام 
الثلاثة التالية لذلك فالحجاج يؤدونه 
بعد روال الإحرام. وليس شئ من ذلك 
ركنا من أركان الحج. 

وترمى حصيات صغيرة أكبر من 
الحمص لكن دون البندقء وهو ماسماه 
قدماء العرب «حصى الخذف»., التى 
كانت ترمى إما بأطراف الأصابعء وإما 
بقطعة من الخشب على هيئة المقلاع, 
وفق المفذفة (اللكرمةئ حب هن 
03067 2).. وهناك حديث ينهى عن هذه 
اللعبة الخطرة: فقد نهى النبى (عليه 
الصلاة والسلام) عن الخذف بالحصى 


)0( يذكر الترمذى هنا حصى الخذف. ولايذكر المحذفة 


الرجم 


وقال أنه يفقاالعين ولاينكى العدى 
ولايحرز صيدا. ومن ثم لاشك أنه كان 
له طابع سحرى أو وتّنى ما() وكان 
يتعين أن تجمع الجمرات من الحجم 
المناسبء. ولايصح أن تقطع من جبلء 
ولايصح أن تكون من الذهب أو الفضة 
أى نحوها. على أن بعض النصوص 
تجوز رمى نوى التمر أو بعر الجمل أو 
العصفور الميت. وهذه أشياء كان نساء 
الجاهلية يستعملنها فى آخر فترة 
الترمل والوحدة لإزالة دنس الترمل 
والتمهيد لحياة جديدة. ويندب التقاط 
التتضنيات الفل ترهى عن المقبة من 
اقفن الحرام: عند المزذلفة: خارج 
منى. أما الحصيات الثلاث والستون 
الباقية فهى تؤخذ فى العادة من وادى 
منى, لكن من خارج المسجد.ء بعيداً من 
الحمزات» لكثلا يمن احاح بخص قد 
رمى به غيره من قبل (ابن تيمية ص 
87) على أنه يقال إن الملائكة تأخذ 


الجمرات الى يقبلها الله من راميها ‏ أما 


الحصى الذى يجمع ولايستعمل فيجب 


(؟) ولكن لا يوجد فى ذلك النهى مايدعو إلى التماس 
أصل له. 


املك 


الرجم 


أن مدافق: لأنه تصير له صيغة مقدسة 
تجعله خطرًا(١).‏ 


والحج النموذجى الكامل المروى عن 
النبى (عليه الصلاة والسلام) يجعل 
رهمى الحصى فى جمرة العقبة فى يوم 
التحسن: ويل هذا المع على آن التبى 
(عليه الصلاة والسلام) كان يبدا 
بالإفاضة فى المزدلفة بعد صلاة الفجر 
ويرهى الحصى بعد شروق الشمس. 
ولكن الشريعة سمحت بأوقات أخرى, 
وكان ذلك بحكم بقاء العادات القديمة 
أكثر مما كان بدوافع التسهيل 
والتيسيرء فالشافعىء خلافا للأئمة 
الثلاثة. يجيز رمى حصى العقبة قبل 
الشروق (إبراهيم رفعت. ج .١‏ ص 
))١7‏ وبالجملة فإن وقت رمى الجمار 
يجوز أن يمتد إلى الضحىء وإلى 
الزوال» وإلى الغروبء وإلى الليلء وإلى 
صباح اليوم التالى: وهذه المخالفات 
للسنة المعروفة يكقر عنها بنحر شاة أو 
بضناقة: على حسن اكنتلاق الذاقب. 
ورمى الحصى فى أيام التشريق الثلاثة 


)0( يصعب على الإنسان أن يعرف مصدر هذا التعليل, 
.الكاتب لايذكرمصدره 


فردرك 


يكون عند الزوال: وفى هذا أيضا آراء 
مختلفة (البخارى. كتاب الحج؛ باب 
24 وقد تجنب الشرع دائما فى 
تحديده وقت رمى الجمار أن يكون ذلك 
فى وقت إحدى العبادات المفروضة, 
كالصلوات التى تكون فى الأوضاع 
الثلاثة للشمس() وهى الشروق 
والظهيرة والغروب. وقد بين فنسنك .4 
(ملهنودء ًا .3 : الترجمة العربية للدائرة. ) 
جواز كون الحج الوثنى قبل الإسلام 
حجا ذا صبغة ترجع إلى الشمس. 
وقد رمى النبى (عليه الصلاة 
والسلام) جمرة العقبة. وهى فى بطن 
الوادىء راكبا ناقته. متجها إلى الجمرة, 
بعد أن جعل البيت عن يساره ومنى عن 
يمينه» وبينه وبين الجمرة خمس أذرع 
(ثمانى أقدام) ولكن يجوز رمى الجمرة 
من مواضع أخرى. ويصف إبراهيم 
رفعت ج١.‏ ص 728) جمرة العقبة 
بأنها حائط من الحجر ارتفاعه نحو 
ثلاثة أمتار فى عرض نحى مترين أقيم 


)١(‏ يقصد أنه تكره الصلاة عند شروق الشمس, 

وعندما تكون الشمس فى كبد السماء. وعند غمرويها. 

تجنبا لشبهة الصلاة للشمس وهى فى هذه الأوضاع. 
(م٠ع)‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


على قطعة من صخرة مرتفعة على 
الآأرض نحو متر ونصفء. ومن أسفل 
هذا الحائط حوض من البناء تسقط إليه 
حجارة الرجم. ويقال إن جهال الناس 
أزالوا جمرة العقبة عن مكانها برميهم 
الحصى فى غير موضعها ثم ردت إلى 
مكاتهت حا فى سنئة +414 ف 
6464م ل(الارزقىء ص ؟7١1).‏ 
وقد رمى النبى (عليه الصلاة والسلام) 
الجمرتين الأآخريين راجلاء مستقبلا 
القبلة. وبالجملة فإن رمى الحصى 
يكون من أى موضع وقف فيه الإنسان. 
ووقوف الرامى متجها إلى الجمرة التى 
يرجمها يمكن تعليله بأنه يرجع إلى 
طبيعة الموضع., لكنه يتفق أيضا مع 
القصد إلى لعن الشيطان فى وجهه. أما 
وقوف الرامى متجها بوجهه إلى الكعبة 
فهى يرجع إلى مايؤثر فى الإسلام من 
قصة الفتنة من جانب الشيطان: وإلى 
فرض التكبير الذى سنبينه فيما يلى. 
وبحسب السنة يجب وضع الحصى 
على الإبهام والسبابة محنيّة عليهاء ثم 
ترمى واحدة كما ترمى الكرات البلورية 
الصغيرة فى اللعب بها. على أن الشارع 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرجم 


لم يهمل ماقد يكون من رمى الحصيات 
السبع معاء أعنى باليد مملوءة فرثى أن 
تعتبر الرمية بمشابة حصاة واحدة: كما 
'زئئ التدارك للخطا أو السهو بالفدية. 
ولايجوز رمى الحصى بشدة. كما 
لايصح أن يقول الرامى عند الرمى: 
«إليك! إليك!» (التترمذى ج 24 ص 
7 وذلك عادة وثنية كان البدو فى 
العصر الحديث لايزالون عليها حتى 
عهد قريب جدا (إبراهميم رفعت ج 2,١‏ 
ص 85) ويظهر أن النبى عليه الصلاة 
والسلام كان يرمى بشئ من الشدة 
لانه رفع يده «إلى حذاء حاجبه الآيمن» 
(الترمذى ج ؛. ص )()١170‏ وحتى 
ظهر إبطه (البخارى. كتاب الحج. 
ب41١0901)‏ 


وعند المسلمين يكون رمى كل 
حصاة مصحوبا بدعاء. ومن المتفق عليه 
أن التلبية تنتهى فى عرفة أو على الأقل 
قبل الرمى فى جمرة العقبة ٠البخارى,‏ 
كتاب الحج, بِ .١‏ 06 ويبعض العلماء 
يجورٌونها بعد العقبة. ويجوز التهليل 


)١(‏ فى الحدييث: «على حاجبه الأيمن» والمقصود من 
جهة حاجيه الأيمن 

(؟) لايوجد هذا فى باب ١4١‏ بحسب طبعة ليدن عمدة 
القارىء فلعل الكاتب اعتمد على مصدر آخر. 


سس ل سسب يبي بس مم أالا!ة6 


الرجم 


الحج, البابان )١57 ١١54‏ وقد رأى 
العلماء مع التطور فى فهم الشعائر 
الحصىء وأما هيثة الإبهام والسبابة 
التى تجعل منهما عند الرمى «عقّدا» 
يمثل رقم ٠‏ فليس إلا شيئًا رمزيا من 
شأنه أت يذكر الرامى بالدعاءء, «وإنما 
والمروة لإقامة ذكر الله» (الترمذى» ج 
ع. ص )1(0١7560‏ أما عند الفزالى 
(الإحياء. جه ١‏ ص" )١51‏ فالمقصود 
من رمى الجمار هى الانتهاض لمجرد 
الامتثال للّه «من غير حظ للعقل والنفس 
فيه» تشبها بإبراهيم عليه السلام حيث 
عرض له إبليس فى ذلك الموضع ليدخل 
)١(‏ إن هذا النص منء كلام النبى [886] نفس 
والمقصود من كل عبادة فى الإسلام هو الله وذكر 
الله. وهذا ما يدل عليه القرآن الكريم ‏ مثلاة سورة 
البقرة معنا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند 
المشعر الحرام...» «فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا 
الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا...» فالملقصود من 
الشعائكر هو الناحية الروحية وإن كان العلماء قد 
أبرزوا هزه الناحية لمن ظن الشعائر مجرد طقوس. 


على حجه شبهة أو يفتثه بمعصية. 
فأمره الله أن يرميه بالحجارة؛ طردا له 
وقطعا لاأمله. فالإنسان فى الظاهر 
يرمى الحصى فى العقبة وفى الحقيقة 
يرمى به وجه الشيطان (قارن -06010 
معطئة: :817ص 357) والرامى 
الصالح يدعو وهو يرمىء والدعاء بمثابة 
الرمى من حيث قضا المناسك. والدعاء 
المشهور هو: «اللهم اجعله حجا مبروراً 
وذنبا مغفوراً وسعياً مشكور)» 
وطبيعى أن يكون ثم وقوف بعد 
الرمى فى العقبة وقبل الرمى فى 
الجمرتين الواقعتين أعلى منها. 
والوقوف بعد الرمى فى الجمرة الثانية 
خاصة أطول من غيره؛ ويقاس طوله بما 
يكفى لقراءة سورة البقرة أو سورة 
يوسف أو آل عمرانء: هذا بتتحريف 
مدلول فى الحديث (البخارىء كتاب 
الحجء ب 153158 79)1517) ويجوز 


0( فى المواضع التى يشير إليها الكاتب من البخارى 
نجد أن الصحاية الذين أدوا مناسك الحج كما آداها 
النبى [5ي3]» مثل رميه جمرة العقبة من بطن الوادى أو 
رميه لها جاعلا البيت عن يساره ومنى عن يمينه, 
يقولون: «هذا موقف من انزلت عليه سورة البقرة 
يعنون النبى [يَله] الذى أنزلت عليه السورة التى فيها 
معظم مناسك الحجء فعلى أى وجه يمكن تحريف مدلول 
هذا الخنص,. لكى يمكن تقدير الوقوف بين الجمرات؟ 


اي ل كي صمت م حت وائرة المعارف الإسلامية 


أن هذا الوقوف :قو حل مدن منسك 
قديم كان يقصد منه اللعن. 
ومخالفة الأصول التى تجب 
فراعناكهنا فى كنهناء هذه المناستك 
وخصوصا فيما يتعلق بعدد الحصى 
ووقت رميه (العمدة ج ؛. ص 717 
ومابعدها؛ إبراهميم رفعت ج ,١‏ 
ص5١١)‏ تجب فيها فدية رأى الفقهاء 
أن يحدوها فيما بين نحر هدى أو 
التضدق يمد من ظَعَاء: ١‏ 
وقد حاول فقهاء المسلمين أن 
يفسروا رمى الجمار فى منى. فبعض 
المفسرين (كالطبرىء التفسير ج 5", 
ص17١)‏ قد تبينوا فى وضوح تام أن 
رمى الجمار يمثل شعائر قديمة» وهم 
شبهوه برمى قبر أبى رجال. وثم 
شعائر أخرى معروفة كالتى عند بكر 
ذى الحليفة كشعطتسم]: دعاوم86 صغ )١‏ 
وتدل المراجع المذكورة على انتشار هذه 
الشعيرة؛ كما تبين الأحوال التى تجعلنا 
واتفين أن" السالة :هن مسالة طون 
القن رويمكن أن شتات إلى ذلكعاذاك 
أخرى, فمثلا كان يرمى الحصى وراء 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرجم 


شخص إذا ذهب إظهاراً للرغبة فى ألا 
يعودل (مقامات الهمذانى طبعة بيروت 
ص ؟١)‏ ويذكر أنه كان من عجائب 
الإسكندرية عمودان يسميان عمودى 
الإعياء وكانا ملقيين ووراء كل منهما 
جبل حصباؤه كصير الجمار بمنى, 
فيقبل العيى بسبع حصيات حتى 
يستلقى على أحدهماء ثم يرمى وراءه 
بالحصيات السبع ويقوم ولايلتفت, 
ويمضى لطلبته فلا يحس بشئ من 
تعبه (صبعح الأعشى للقلقشندى ج 7, 
عن 508 ولكن التحدى قن القبار اناك 
سيبعد بنا عن جزيرة العرب 005آ: -م,رم 
|5١08|‏ *4 5ه161(م ص أ م 

والمأثورات الشعبية ترد رمى الجمار 
كها تون تكريزا غصوة عن لفاك إلى 
إبراهيم (عليه السلام) فيروى أن 
الشيطان تعرض لإبراهيم أو هاجر أو 
إسماعيلء بل تعرض لمحمد [4] نفسه 
كن ونكت عن #تكناء تناك لحن 
فرماه بالحجارة وطرده: فإذا أخذنا من 
ذلة اله الشسى الرحيه نانفا تكو 
بسبيل تفسير آية 5 من سورة الملك 
(أنطو ينا قنم): 


؟اه 


الرجم - رجوع 


قبل الإسلام. ويتعين عليه فى هذه 
الحالة أن يكوّن فكرة واضحة عن معنى 
الحجارة والرجامة المقدسة من شأن فى 
وأمم البحر المتوسط. ويظهر أن رمى 
الحجارة كان من شعائر طرد الشر, 
جاء مع تحلل الحاج من الإحرام. 
ويظهر أيضا أنه يقصد منه أن يكون 
سببا فى حفظه من الشر متى عاد إلى 
همات الغادة. ومن الجنائز أن .رمي 
الحجارة كان فى وقت من الأوقات 
يعقب ألنحر: وآن النصر كان يُحدث فى 
عرفة والمزدلفة. 

المصادر: 

يضاف إلى ماذكر فى صلب المقال 
0 إبراهيم رفعت باشا: مراآة 
الحرمينء القاهرة ١745‏ ه (جزءان) 


القاهرة 71 ,١‏ الجزء الثانى» ص 6" 


م. أبى ريدة [ديمومبين 5ع «الإطصيمماء<1 - لإوناء0دد0] 


1> 


رجوع 


بمعناه فى المذهب الأقفلاطونى 
الجديد. هى الموضوع الأساسى للكتاب 
المنحول لارسطو والمسمى «أثولوجيا 
أرسطو طاليس». ومساألة الرجوع هنا 
تتعلق فى الغالب بالنفوس الجزئية التى 
هبطت أو سقطت إلى هذا العالم 
الحسى واتصلت بالابدان» ثم هى 
تتطهر بالمعرفة وترجع إلى وطنها الأول 
فى العالم العقلى. وهذا الرجوع إما أن 
يكون على صورة الفناء فى العالم 
الأعلى أثناء الحياة. وأما أن يكون بعد 
مفارقة النفوس للأبدان عند الموت. 
وتستعمل فى ذلك كلمة «مرجع» إلى 
جانب كلمة «رجوع» فى كثير من 
الأحيان وتتصل بذلك طائفة من 
الاصطلاحات. وهى ذات معنى مشابه 
لمعنى الرجوع أو مبين له بيانا أدق. 
على أن المترجمين العرب الذين ترجموا 
كتاب «أثولوجياء قد أخذوا بعض 
مصطلحاتهم من القرآن والسنة النبوية, 
ولكن لابد لنا من أن نقتصر هنا على 
الكلام عن معنى الرجوع فى المذهب 
الأفلاطونى الجديد وعن تقبل المسلمين 
لهذا المعنى. ْ 
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والقول بالرجوعء بمعنى من معانيه 
مقابل لمعنى الانبجاس أو الفيض فكل 
شئ يأتى من الله وإليه يرجع على أن 
التكوكن الفلسفى والعتكين: الاشطورى 
الرمزى (المتعلق بالنفس) يمتزجان هنا 
أكثر من امتزاجها فى مذهب الفيض. 
والآخرين على القول بأن النفس الناطقة 
جوهر عقلى محضء وعلى القول بأنها 
تكقفي اتح الدوهان الفاسق» قسسيت ول 
من الترحم على الماضين من الأسلاف 
والاستغفار لهم, ومن الإستفانة بأرواح 
الوق عفد المياقل اليفقة لبد والسماة 
بانساكوق (اتخلى كقاب كولج طحية 
ديتريصى ص وما بعدها). وهنا نجد 
مزجا وتوفيقا بين المأثور من الآراء 
الأورفية الفيثاغورية. وآراء سقراط 
وأفلاطون وأرسطو. 

فلنبتدىء بفكرة إجمالية نأخذها من 
كتاب أثولوجيا. (ص ؛ - 8, وفى 
مواضع خداة مختلفة) النفوس الإنسائية, 


رجوع 


أعنى النفوس الناطقة, لا تشعر وهى 
فى البدن الأرضى بأنها فى وطنها. 
وهى بالنظر إلى سجنها فى أدناس 
المادة تشتاق إلى الرجوع إلى أصلها 
الطاهرء وذلك لأنها كانت من قبل جزءاً 
من النفس الكلية الشريفة التى أوجدها 
اللّه بتوسط العقلء وهى لما كان محلها 
فى النفس الكليةكانت فى مركز الكل. 
وللنفس الكلية وجهان: فهى من حيث 
أنها متجهة إلى أعلى تشاهد العقل 
وتتتاهد الله -متوسظ العقل. وهى من 
جهة أخرى متجهة إلى العالم الحسّى 
الذى صدر عنها والذى تديره (قارن 
كتاب أثولوجيا ص .)3١‏ ولما كانت 
النفس الكلية هى علة العالم الحسى 
فإنها تعرف معلولهاء ولكنها من حيث 
هى جوهر عقلى تبقى دائما ثابتة فى 
عالم العقلء ومع هذا فربما اشتاقت 
أجزاء من النفس الكلية إلى الأشياء 
الأرضية شوقا شديدا فعرفتها ومالت 
إلى الأتسان يهنا :وهذا فى الشيت فى 
هبوط النفوس الجزئية (نزولء تنازل» 
تنزل. الخ- 000505 باليونانية). 


هلاه 


رجوع 


ولكن لما كانت كل نفس جزئية تشارك 
فى الوجود العقلى وفى حياة الدوام 
فإنها لا يمكن أن تهبط هبوطا كاملاً 
(قارن ص ؟١١):‏ فهى من جهة لا تزال 
متعلقة بالعالم العقلى» وهى من جهة 
أخرى تتصل بالعالم الحسىء: وهى من 
جهة ثالثة تتحرك وتتنقل بين العالمين» 
ويجب بطبيعة الحال تأويل هذا التحرك 
تأويلا روحانيا. أعنى مستقلاً عن 
الزمان و المكان. 

ودرجات هبوط النفس الجزئية 
تختلف اختلافاً كبيراً. وهى كلما 
انففست فى المادة نسيت أصلها 
السماوىء وإذا اتبعت شهواتها ولذاتها 
لم تستطع الصعود إلى عالمها الشريف 
الأعلى» حتى بعد مفارقتها للبدن 
بالموت, إلا بتتعب شديد. أما النفوس 
النقية التى انصرفت عن الشهوات ولم 
تتدنس بأوساخ البدن بل تأهبت 
بالامساق الصبالحة وتطهرت > وهذاتهق 
الأهم - بالمحبة والمعرفة, فإنها 
تستطيعء إما فى حالة الفناء (كتاب 
أثولوجيا وقارن فى ذلك: «ممعادكة81 ..آ: 


سكن 


كاذه 76/65 ص ١١١‏ وما بعدها) 
وأما بمفارقة البدن» أن تصعد (صعود, 
نهوضء ارتفاعء. ترقى >ت ه807080 
(باليونانية) إلى أصلها حيث تشاهد 
العقل وتشاهد بتوسطه اللّه ذاته 
فى نوره وبهائه. وقد تكلم أفلاطون 
من قبل عن هذا الصعود (فى 
العموسحؤرتة يلا الكنتات الشانع 
ص 6١7‏ ب : 7ن]017/ 1007 هأ /ازاة 
أ (الإلالا 536 بروج حسب كتاب 
أثولوجيا (ص ؛ والصفحات التالية) 
فيقال إن أنباذوقليس وأفلاطون 
وفيثاغورس حثوا أيضا على هذا 
المبعوة :يتف ركان الفيفنا إن 
هؤلاء الفلاسفة بطلميوس الفلكىء كما 
اكوم يوون ار طناء السبيع عليه 
السلام ومعراج محمد (عليه الصلاة 
والسلام) تأويلا روحانيا وقد فعل 
الفلاسفة والصوفية المسلمون مثل ذلك. 
ويتضح مما تقدم أن صعود النفس 
إلى أصلها يمكن أن يسمى «رجوعاى»., 
وهو يوصف وصفا أدق بأنه رجوع 
النفس إلى داخلها. إلى ذاتهاء فهو 
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دخول الإنسان فى نفسه ووصوله إلى 
أن يشعن بنفسه, وليس هذا اتعداما ولا 
فسادا. وقد سار الصوفية المتفكرون 
بين المسلمين فى هذا الاتجاه أبعد من 
لي 

ويقول كتاب أثولوجيا (ص ١8‏ 
والصفحات التالية) إن الرجوع إلى 
الأصل أو إلى الوجود لا يمكن أن يكون 
إلا حالا للنفس لا للعقل؛ وذلك أن العقل 
يبقى على حال واحدة, وهو لا يتغير, 
فلآ حاجة له بالرجوع إلى ذاته. والعقل 
والعاقل والمعقول كلها فى وجوده شئ 
واحد دائما. وإذا نسب إلى العقل فى 
كتاب العلل (طبعة :86ءطم83:06 الفصل 
السادسء وقارن الفصل الرابع عشر) 
أنه يرجع إلى ذاته فإن هذا لا يصح 
فهمه إلا على أنه عند ذلك يعقل ذاته 
عقلا لا ينقطع وإلى هذا الحد يمكن 
القول بأن الآراء فى هبوط النفس 
ورجوعها إلى عالمها ليس بينها كبير 
اختلافء فهى تعطينا عن حياة النفس 
فى البدن فكرة فيها تشاؤم ولكن لها 
تفسيراً فيه تفاؤل أيضا (أثولوجيا ص 


رجوع 


)٠‏ ويلاحظ أنه منذ أيام أفلوطين 
شجار كتلاء اقلاطوة فى متحاررة 
طيماوس (قارن ص 8" والصفحات 
التالية) يفسّر على نحو غير ما هو 
موجود فى محاورة فيدون وفيدروس 
وفى الجمهورية. ففى طيماوس أن اللّه 
خلق هذا العالم الجميل وهو بفضله 
العظيم قد هيأ فيه العقل والحياة (- 
النفس), وهو لم يكتف بإرسال النفس 
الكلية إلى هذا العالم بل هو أرسل 
نفوسنا الجزئية أيضا لكى يبلغ العالم 
بذلك أكبر ما يمكن له من الكمال. وإذا 
استتطاغت التفسن الخزكية أن شرك 
العالم المحسوس على حقيقته. أعنى 
على أنه صورة للعالم المعقولء. فلا 
يكون اتصالها بالعالم المحمسوس شرا 
لها. لأن كلا العالمين من اللّه. وهو الخير 
الشفكن: آنا الفسؤالالوحضيد فديو :نا 
غاية النفس فى هذا العالم؟ 

وكتاب أثولوجيا (ص “: وما 
بعدها) يجيب عن هذا بأن اتحاد النفس 
بالبدن ليس الفغاية القصوى للنفس 
الجزئية. ومهمايكن من شئ فإن 


/ا؟ أآه 


رجوع 


الاتحاد بالنفس الكلية ومشاهدة العقل 
واللّه يتيحان للنفس سعادة عليا تشتاق 
إليهاء فهى لها مهمة إلهية, وهى إذا 
هبطت إلى عالم الحس فإنها تتلقى قوة 
من أعلى تساعدها على تكوين البدن 
وتدبيرهء فإن لم تسرف فى الهيوط 
حصلت منه على فائدة واستفادت منه 
معرفة, لأنها عند ذلك تعرف ما لها من 
قوة كانت نائمة, كما تعرف طبيعة هذه 
القوة,. وهذا هو عين غايتهاء وهى أن 
تعرف ذاتها وتعرف عالمها. فرحلتها فى 
عالم الحس رحلة تدريب لها. ولذلك 
(ص )38١‏ لا يصح أن نَدَمْ النفس 
الجزئية ولا أن ثُلآم على تركها العالم 
العقلى ومجيئها إلى هذا العالم, لأنها 
جاءت إليه لكى تزينه وتبدى طبيعتهاء 
وهى بعد أن تتم عملها ترجع إلى عالمها. 

وكل من التفسيرين المتفائل 
والمتشائم فيما يتعلق بمصير النفس قد 
أثّر فى المفكرين المسلمين. فالتشاؤم 
سائد عند الغنق صيين (5ع020506)): 
وإخوان الصفا وكثير من الصوفية, 
على حين أن الفلاسفة منذ الفارايى 


4ه 


يزدادون ميلا إلى التفاؤل. وليلاحظ أن 
مصطلحات كتاب أثولوجيا لم يؤخذ بها 
كلهاء فمثلا لا نجد كلمة «الرجوع» إلا 
عندما نستطيع أن نتعرف من السياق 
على أثر للمذهب الأفلاطونى الجديد. 
ولكن كلمة «الرجوع» لم تصر مصطلحاً 
فنيا بالمعنى الحقيقىء ونجد فى العادة 
بدلا منها ومن كلمة «مرجع» كلمة 
«معاد» و «عود». وهما يؤّوّلان بأنهما 
رجوع بالمعنى المعروف فى المذهب 
الأفلاطونى الجديد. 

ومن الموو ف هق السوف إن اراد 
إخوان الصفا تدور كلها تقريبا على أن 
النفس جوهر روحانى وأنها باقية. وقد 
أشار جولد سيهر (ءعوسىء!1/07ء ص 
15 ولو ةلاسرو عن ارا 
وما بعدها) إلى ذلك فى كثير من 
الأحيان إشارة صريحة وقد خصص 
إخوان الصفا القسم الثالث من رسائلهم 
كله للنقس (للمعاد خصوصاء 
الرسالتين الثانية والثلاثين والثامنة 
والثلاثين وما بعدهاء طبعة بومباى) 
وعنوان الرسالة الثامنة والثلاثين هو: 


«فى البيعث والنشور والقيامة»., وهذه 
مترادفات ثلاثة فى معنى البعث» وهو 
يؤول هنا تأويلا روحانياء ولكن فى 
رسائل أخرى من رسائل إخوان الصفا 
(القسم الأول, الرسالة الشالثة, والقسم 
الثانى من الرسالة السابعة والعشرين 
إلى التاسعة والعشرين؛ والقسم الرابع, 
الرسالة الثشالثة والأربعين وما بعدها) 
شئ كثير فى الموضوع نفسه. ويذكر 
إخوان الصفا فى رسائلهم ذلك النص 
المشهور فى كتاب أثولوجياء وهو 
المتعلق بالفناء الأفلاطينى (القفسم 
الرابع: الرسالة الخانية؛ ضن 35 وما 
بعدها). كما يذكرون «كتاب التفاحة» 
المنحول لأرسطو والمؤلف على مثال 
محاورة فيدون لأفلاطون (القسم 
الرابع» الرسالة الثانية. ص حل .)١‏ نعم 
قد يسلدم إقوان الصفا اخيان بقينة 
الحياة فى هذه الدنياء ولكن تأكيدهم 
لوس النفسن الحاكرة ف هذه الدتينا 
أشد من ذلك. وكثيراً ما يشيرون إلى 
أن النفوس الضعيفة لا تستطيع إسعاف 
تفسهنا وال أنه 'متحضاجة إلى النصتع 


رجوع 


والإرشاد من جانب الأنبياء والفلاسفة 
قو ءظل جنياة ديفية امكما ع حا 
يتسنى توجيه تلك النفوس فى الطريق 
الصحيح الذى ترجع منه إلى عالمها. 
وأهم شئ هو المعرفة (620515) ذلك أن 
العلم والحكمة للنفس كتناول الطعام 
والشراب للبدن (القسم الثانى: الرسالة 
السابعة والعشرين2. ص ؟5١5؟,‏ وما 
بعدها). وإخوان الصفاء شأنهم شأن 
الزائى السك والككزى الفرلسوف: وقد 
التكتاروا سقتراط كنا شنورةةروانات 
اليونان المتأخرين» قدوتهم الأولىء لكنه 
ليس القدوة الوحيدة؛ ذلك أن النفوس 
الجزئية تحتاج فى رأيهم إلى فلاسفة 
وأنبياء كثيرين, وتحتاج أيضا إلى قادة 
أحياء (وهذه فى الجملة فكرة من 
العصر اليونانى المتآخر)؛ وبمعونتهم 
تين النفس الختوزة المكيمة إلى 
الاتحاد بالنفس الكلية, وبتوسطها تتحد 
بالعقل وباللّه. واتحاد النفس الجزئية 
بالنفس الكلية هى القيامة الصغرىء أما 
الفنياشة العترع فتيتى تكزن فنومنا 
تنفصل النفس الكلية عن المادة انفصالا 


للك 


رجوع 


تاما وتعود إلى عالم العقول الشريف 
وإلى العالم الإلهى (قارن :806 عل [1: 
151 461 ان ازعم وعطوزة18, هارلم 
الأؤأح صن /الأاوما جندفا وخاضة 
صن 40 وما يشدها). 

ولقد ازدادت. نطرية المفان 'تفقين] يعد 
تلك النظرية التى قال بها الفارابى 
وزادها ابن سينا تفصيلا وإيضاحاء 
وأعنى نظرية عقول الأفلاك العشرة, 
فبحسب هذه النظرية لا تهبط النفوس 
الجزئية الناطقة من النفس الكلية 
يوَضْهها أجَوَاء العنالم المسى معلوهات 
للعقل الأأخير فى مراتب الفيضء وهو 
العقل الفعال. والنفس المطهرة تشتاق 
إلى هذا العقلء وأول رجوعها يكون 
إليه. ثم يزداد شوقها لكى تبلغ فى 
القرب من اللّه أدنى مرتبة» ولكى تتشبه 
به بقدر الطاقة الإنسانية. ويتميز 
الفلاسفة عن الصوفية المتفكرين بأنهم 
من الفارابى إلى ابن رشد أول سؤال 
يضعونه هو: كيف يمكن اتصال 
نفوسنا بأصلها (العقل الفعال). أما 
الصوفية فأنهم مهما اختلفوا عن 


لون 


القلاس فة فى وصف اح والهم 
وعقاماكه :لا نتقوق نسو الإتماد 
باللّه نفسه. 

وعند الفارابى يكون رجوع النفس 
من طريق المعرفة الصحيحة والأعمال 
الصالحة؛ غير أن المعرفة أعلى قدرا من 
الأعمالء لأن الأعمال تبقى فى الدنياء 
أما المعرفة فتدخل فى العقل (قارن مادة 
عمل) 

ويربط الفارابى» على نحى منقطع 
النظير بين القول بالأحوال التى تصل 
فيها النفس إلى الفناء وبين مذهبه فى 
النبوة. خصوص] فى كتابه «المدينة 
الفاضلة». وهو على غرار كتاب 
الجمهورية لأفلاطون, ولكن بعد فهم 
مذهب أفلاطون فهما رواقى الصبغة. 
والبحث فى هذا الباب يدور عند 
الفارابى حول مساألة الاتفاق بين الدين 
والفلسفة. وأساس الاتفاق بينهما هى أن 
مصدرهما واحد: أما الفرق فهو يرجع 
إلى أن نفوس الأنبياء ونفوس الفلاسفة 
تختلف فى موقفها.ء فنفس النبى فى 
مُسعؤدها إلى حال الفتناة ف التسقل 
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الفعال تتلقى حقائق الوحى من طريق 
المخيلة. على حين أن نفس الفيلسوف 
تتلقى الحكمة التى تشرق فيها من 
طريق العقل. ولكن الحقيقة فى الحالين 
واحدة. حتى لنجد الفلاسفة إلى أيام 
ابن رشد وابن سبعين (فى القرن 
السابع الهجرى الموافق الثالث عشر 
الميلادى) يقولون بهذا الرأى نفسه 
ويوافقهم عليه كثير من الصوفية (انظر 
رسائل الفارابى طبعة ديتريصى ص 
9 وما بعدها؛ كتاب «المدينة الفاضلة», 
ص 58 وما بعدها) وعند ابن سينا فى 
رسالته فى «أقسام العلوم العقلية» 
(وهى ضمن تسع رسائل له. طبعة 
إستانبول ص 7١‏ وما بعدها) أن ما بعد 
الطبيعة (وابن سينا يسميه العلم الإلهى 
متابعة لأرسطو) يشمل بين أقسامه 
الأصلية ما يتعلق بمذهب الفيضء ولكنه 
من جهة أخرى يتناول علم المعاد والعلم 
المتعلق بالوحى والنبوة باعتبارهما من 
فروع العلم الإلهى. ومعنى هذا أن 
نظرية الفيض أعلى مكانا من نظرية 
الرجوع. 


رجوع 


ويعود ابن سينا هنا إلى تأييد 
الفارابى» وهى يأخذ بنظرية روحانية 
النفس وبقائها على نحو أوضح وأدق 
مما عند الفارابى» فالنفس ليست مجرد 
صورة للبدنء: كما قال أرسطوء ورأيه 
فى هذا متناقض بطبيعة الحال؛ بل هى 
جوهر عقلىء وهى لذلك جوهر غير 
فاسد. ويؤكد ابن سيناء خلافا 
لأفلاطون وفيثاغورس.ء أن النفس ليس 
لها وجود سابق فى النفس الكلية؛ وأنها 
لا تتناسخ منتقلة من بدن إلى آخر. 
والعقل الفعال يعطى (على افتراض أن 
خزائنه لا تنفد) كل بدن نفسا تلائمه إذا 
كان متهيئًا لقبولها تهيوًا كافياء ويمكن 
القول بوجه من الوجوه إن النفس 
حادثة لكنها لن تفنى وقد كان الفارابى 
كما لاحظ ابن طفيل (رسالة حى بن 
يقظان, طبعة #اطاده© ص )١١‏ 
مضطربا فيما يتعلق برأيه فى بقاء 
النفوسء الكاملة منها والشريرة: أما ابن 
سينا فلم يكن متحيراء ولكنهما جميعا 
يؤولون الكواب والعقاب فى الحياة 
الأخرى تأويلا روحانياء وهذا ما كان 


تضردك 


رجوع 


من إخوان الصفا أيضا. ومما تجب 
ملاحظته أيضا أن اين سيناء خصوصا 
فى تزستناظة السدوفصسة: يسيمل 
اصطلاحات ذات صيغة صوفية أكثر 
مما استعمل الفارابى وقد أخذ الغزالى 
عن الفلاسفة الذين تقدم ذكرهم 
مذهبهم فى رؤحانية النفس وبقائها 
ولكن الغزالى» فى كتبه الكبرى على 
الأقل. لم يستخرج من ذلك المذهب ما 
ماوع نه وتكلر) :ين سنباقة ونان 
للحياة الأخرى, فهو فى كتابه «تهافت 
الفلاسفة» (طبعة :تهتزنه8 ص 7414 
وما بعدها) يدافع عن القول ببعث 
الأجساد فى الآخرة بحسب ماذهب إليه 
أهل السنة والجماعة, على حين أنه فى 
كيه الفنشون رارك كلامنا رقنا 


على طريقة الصوفية (قارن فى هذا 


كتاب تهافت التهافت لابن رشدء طبعة, 
5عنا50 ص 508٠0‏ وما بعدها). ولذلك 
يتهمه ابن رشد بالتناقضء وهو يدافع 
عن الفلاسفة. ويقول إن الصوفية 
يعتقدون بالمعاد الروحانى قهم 
مسلمو 0 


زفردك 


ولكن:مارائ هذا القلسوق: نفس 
يبدو أنه كره الإفصح عن رأيه 
الحقيقىء ولذلك فلابد من التماس 
مذهبه فى كتبه الكبرى فيما بعد 
الطبيعة وفى النفسء. وهى لم تدرس 
حتى الآن درسا كافيا. على أن من 
العسير جدا فى كثير من الأحيان أن 
يعرف الإنسان فى شخص ابن رشد 
أين ينتهى الشارح لأرسطو وأين يبدأ 
الفيلسوف. ولكن يستطيع الإنسان أن 
يقول مطمئنا إن ابن رشد فيما يتعلق 
باعتباره أن النفس صورة لبدنها قد 
ذهب إلى أبعد مما ذهب إليه الفارابى 
وابن سيناء وبذلك فريما تلاشى 
جوهرها العقلى وبقاؤها الفردى 

المصادر: 


ذكرت المصادر فى صلب المقال؛ 
وانظر أيضا 


) 0 15 ماتؤظ : ياى [١‏ 4571050772 


4 مدريد ١51١5‏ خصوصا ص 
ءٌ والصفحات التالية و ص ١٠٠‏ 
والصفحات التالية 


دائرة المعارف الإسلامية 


(") ال مؤلف نفسه: مذع010/ه2:0 هلا 
2 1011714 ه] :اه 17:1016غاكه77:1 مدذريد 


5( أبراهيم مدكور - 1ه 2 معه1ط ه] 
-آأكعمده: عناوتجادمدم1ةطط عامعة :| عمق ]1 
6 باريس .,١975‏ خصوصا ص 
1" والصفحات التالية. وص ١8١‏ 
والصفحات التالية. انظر مادة تصوف. 


م. أبى ريدة [دى بور +806 126 [1' ] 
الر حمانية 


طريقة من الطرق الدينية بالجزائر, 
نسبت إلى محمد بن عبد الرحمن 
الكشتلى الجَرجّرى الأزهرى أبى قبرين 
الملتوفى عام 8١٠1ه(095١-‏ 
8 ممم). وهى فرع من الطريقة 
الخلوتية. ويقال إنها كانت تعرف فى 
وقت من الأوقات باسم البكرية نسبة إلى 
مصطفى البكرى الشامى. وهى تعرف 
فى نفطة من أعمال تونسء وغيرها من 
الأماكن الأخرى باسم العزوزية نسبة 
إلى مصطفى محمد بن عزون. 


دائرة المعارف الإسلامية 


رجوع ‏ الرحمانية 


حياة صاحب الطريقة: 

كانت أسرته من قبيلة أيت إسماعيل 
من حلف كشتلة فى قبائل جرجرة. 
درس فى مسقط رأسه. ثم فى الجزائر؛ 
وبعد ذلك حج إلى مكة عام ١١517‏ ه 
)١781٠- 117/89(‏ وفى عودته جاور 
فترة من الزمن بالأزهر فى القاهرة 
حيث أدخله ابن سالم الحفنوى المتوفى 
عام ١١7١‏ ه (سلك الدرر. ج ؛؟2 ص 
0) فى الطريقة الخلوتية؛ وأمره أن 
يعمل على نشر هذه الطريقة فى الهند 
والسودان وعاد إلى الجزائر بعد أن 
غاب عنها ثلاثين عاماء وبدأ فى الوعظ 
والارشاد فى القرية التى نشأ فيها 
حيث أنشأ زاوية. والظاهر أنه أدخل 
بعض التعديل على شعائر الطريقة 
الخلوتية وقد كان للرؤى السبع التى 
شاهد فيها النبى [يك] شان هام فى 
تقوية شخصيته ودعم طريقته فالمرء 
يكون بمنجاة من نار جهنم إذا هو دخل 
فى طريقته أو بذل لها أوله الحب» أو 
زارهء أو وقف أمام قوره أن افع لتلاوة 
ذكره. وقد جر عليه نجاحه فى اكتساب 


تفدك 


الوحمائية 


المريدين حسد المرابطين من أهل بلده. 
ولذلك هاجر إلى الحامة بالقرب من 
الجزائر. وقد أثار نشاطه فيها أيضاً 
مفارهنة روحال الدين: افتاستتوهوة 
لمحاكمته أمام مجلس برياسة على بن 
أمين مفتى المالكية. وقد برئْ من تهمة 
الزندقة بفضل نفوذ السلطات التركية 
الغى ,تاغرت يكشرة الريدية هق اتبناعه 
ولكنه رأى أن الحكمة تقتضيه أن يعود 
أدراجه إلى قريته حيث توفى فيها بعد 
قليل تاركا على بن عيسى المغريى 
خليفة له. 

ويقال إن الترك سرقوا جثته 
ودفنوها باحتفال مهيب فى الحامة, 
وابتنوا فوقها قبة ومسجدا. على أن آل 
إسماعيل (أيت إسماعيل) يرون أن 
الجثة لم تفارق قبرها الاصلى؛ ومن ثم 
فقد ذهبوا إلى أنها ازدوجت بفضل 
كرامة من كراماته ولذلك لقب ب «آبو 
قبرين». 

تاريخ الطريقة وانتشارها: 

كان على بن عيسى المغربى شيخ 
الطريقة دون منازع من عام ١١١4‏ هم 


0011 


١/355‏ - )إلى عام ١١6١‏ ه 
(18717-7173م). ومات خلفه من 
بعده بوقت قصيرء وانقسمت الطريقة 
منذ العام التالى إلى فرعين مستقلين 
وإن ظلت تستهوى كثيراً من المريدين. 
وتعزي ذلك إلى معارهية أنت ماعن 
نكن :ومن اشظر يشجين هذا إلن لجل 
عن مشيخة الطريقة على الرغم من 
معاونة عبد القادر له (عدو الفرنسيين 
المشهور) فتولتها فترة من الزمن أرملة 
الأمر بدا من استدعاء بشير لضالة 
دخل الزاوية. وفى خلال ذلك كان 
يستقلون بأنفسهم. فلما توفى بشير 
أفلح زوج ابنتها الحاج عمار فى ولاية 
نفوذه آخذ فى الاضمحلال لعجزه عن 
الاشتراك فى الهجوم على الفرنسيين 
الذي تظمة وويقله فظلن من اتناعة في 
شهر اغسطس عام ١567‏ حمل السلاح 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأحرز بعض الانتصارات فى بادئ 
الأمنن ولككته اشظز إلى التسليه فى 
العام التالى» ثم استسلمت زوجه (أو 
حماته) على رأس مائة «خوان» بعد ذلك 
بقليل. وعاد بشير إلى تونس حيث 
حاول أن يستمر فى مباشرة أعمال 
المشيخة, إلا أن الاعتراف به لم يصدر 
من الناس كافة؛ واحتل محمد أمريان 
ابن الحداد الصدّوقى مكانته بين 
الناس.ولما بلغ محمد الثمانين من عمره 
فى الثامن من أبريل عام ١817/١‏ أعلن 
الجهاد على الفرنسيين وكانوا قد 
همزموا وشيكا فى الحرب بين 
الفرنسيين واليروسيين. على أن هذا 
الانتفاض على الفرنسيين لم ينجح إلا 
قليلاء وإن كان قد اتسع مداه. ففى 
الثالث عشر من شهر يوليه سلّم ابن 
الحداد للجترال سوسييه 58055162 
فأرسله إلى بجاية. واتخذ الفرنسيون 
إجراءً تحفظيا فأغلقوا الزاوية الأصلية. 
وأفلح ولده عزيزء وكان قد نقل إلى 
كاليدونيا الجديدة, فى الفرار إلى جدة, 


ومن هناك حاول أن يدبر شئون 


الرحمانية 


الطائفة, غير أن كثيراً من «المقدمين» 
الذين اختارهم أبوه.ء وكذلك غيرهم من 
منشئى زوايا الطريقة وطدوا استقلالهم,» [ 
. وقد ذكر كل من دييون )0م12 
وكويولانى أمداهومه0© جرائد بهؤلاء 
المشايخ ومجال نفوذهم الذى امتد إلى 
تونس والصحراء وجاء فى مؤلفها أن 
عدد أفراد هذه الطائفة بلغ ١537١4‏ 
شخصافى عام 14898. ولاحظ أن 
ودنع أن رحمانية طولقا ه1018 قد 
احتفظوا على الدوام بصلاتهم الودية 
مع السلطات الفرنسية. 


شعائر الطريقة: 

تكون رياضة المريد بتلقينه سلسلة 
من الأسماء عددها سبعة أولها صيغة 
«لا إله إلا اللّه» يرددها ما بين ١7‏ ألف 
و 7٠١‏ ألف مرة فى يوم وليلة؛ ثم تلى 
هذه الصيغة أسماء أخرى إذا اقتنع 
الشيخ بتقدم المريد: وهى ؟ - اللّه ثلاث 
مرات ” - هو 5.- حق ثلاث مرات 5 
- حى ثلاث مرات ” - قيوم ثلاث 
مرات / - قهار ثلاث مرات. ويختلف 


هاه 


الرحمانية 


الترتيب الذى أورده رن عن ذلك بعض 
الاختلاف. ويذكر رن انهن8 أن ذكر هذه 
الطائفة تكرار لابتهال الشاذلية ثمانين 
مرة على الأقل من عصر يوم الخميس 
إلى عصر الجمعة:, كما أنهم يذكرون فى 
الأيام الأآخرى من الأسبوع صيغة «لا 
إله إلا الله ومن الدروس المحببة إليهم 
آية الكرسىء ثم تليها سورة البقرة 
وسور الناس والفلق والإخلاص (وهى 
المتضوسن علينها :فى الفهبت الذي اعده 

نشئ هذه الطريقة. وقد ترجمه -!26 .4 
طععم فى المجلة الأسيوية سنة )١481/4‏ 
ثم الرؤى السبع التى ذكرناها آنفا (وقد 
ترجمها رن ««نظ8 فى كتابه صفحة 
71 غ). 


كتب الطريقة: 

ويظهر أن معظم كتب هذه الطريقة 
لا تزال مخطوطة:؛ وينسب إلى منشكها 
عدة كتب. ويصف لنا شر بِنّو -:26© .هم 
دهعمههط (المجلة الأسيوية سنة 184617, 
ص )0١7‏ رسالة تضم تعليم هذه 
الطريقة على هيئة السؤال والجواب, 


ردك 


وعنوانها الرحمانية. لمحمد بن بخترزى 
وعليها شرح لولده مصطفى, ولعل هذه 
الرسالة هى نفس المؤلف الذى يطلق 
عليه الكتاب الفرنسيون اسم كننءىممم 
201117110147 وهناك كتاب آخر يذكره أهل 
هذه الطريقنة فو والروهن البناسم فن 
مناقب الشيخ محمد بن القاسم», 

المصادر: 

)1( معلومات خاصة استقيت من 
سيد بن حسن لربه الخانجى سيدى 
ناجى بمساعدة #علطاناه0 .3/1.52 

0 تعنله]! 06  :8.‏ اتمنام1 دهملا 


باريس سنة ١881‏ 
5( صمتا عآ: تمامطعا نه كلنامطم ه14 
الجزائر سنة ١48/65‏ 


) ء( نصةاهمم00) .2 لضة أدممع12 .0: وهر 
212110101165 


الجزائر سنة ١84691‏ 


كك 06 كع 1غ 007 


(0) أ0مة0 .13 '| عل عملم ماوع عراماكطل2 
6 الجزائر سنة .19٠١‏ 


الشنتناوى [مركوليوث 1122801101001 .12.5] 


دائرة المعارف الإسلامية 


رزيك بن طلائع 

الملك العادل بدر الدين أبو شجاع 
مجد الإسلام. وزير فاطمى أرمنى 
الأصل قتل أبوه طلائع غيلة فى ٠١‏ 
رمضان 0605 (؟١‏ سبتمبر 1111) 
فخلفه رزيك فى الوزارة. وظل متوليا 
هذاالنسي حففية عشن هديرا 
وكانت أهم الحوادث التى وقعت فى 
عهدة تلك الغزوة التى'شنتها البرين سنة 
/الاهده (15١1م)‏ بقيادة حسين بن 
نزار ( على أن حسينا هذا قبض عليه 
وقتل. وقد ورث رزيك عن أبيه تذوقه 
لادب ويقال إنه حكم فأحسن الحكم؛ 
على أنه حاول سنة /الا5ه أن يقصى 
منافسه شاور عن ولاية الصعيد الأعلى 
فانقض عليه شاور بتشجيع الخليفة 
الغفاضد ففر من القاهرة فى ١6‏ من 
المعرم عام 5058ه (59 ديسمبير 
- ”1١١م)‏ ولكن الوشاة فضحوا أمره 
5 فقتله طى بن شاور. ويلاحظ المؤرخ 
الملقسريزى (الخطط: ج؟. ص 7١17‏ 
و4١5)‏ أن رزيك كان آخر من ولى 
منصب «ناظر المظالم؛ فى عهد 
الفاطميين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


رزيك بن طلائع - رسء بنو 


المصادر: 

(١)‏ ابن تغرى بردى» طبعة يوير» 
جدا, ص 4م +5 66 8 ١‏ 
جلا ص 4ل 11٠‏ 

(؟) سبط بن الجوزى: طبعة و23 
ص .١81١‏ 

6 جمال الدين الحلبى. مخطوط, 
الشرقية, رقم 0" ؟, ورقفة ان باه 
اذب. 

(١‏ عكتامطاوععء12 .11آ: -7!6 ناك ه047 
20001 ثلائة مجلدات, فى مجموعة -أأطياط 
5 كعلاع 21[ 5ع وأمعظ'[ 46 كاده 1ه 


ووز لاقم ١‏ _ غ١٠‏ 6ام. 


خورشيد [كب 616 .11.8.8]. 


رس» بدو 


اسم اشرة حاكمة. ولايفرق مؤوخو 
الذيديئة بين اقل النزيدية فئ الديلم 
وأثنمتهم فى اليمن. وسنتكلم فى هذه 


قصل مؤرخو الزيدية الكلام عن بعض 


مدن 


رس بثو 


عهود هؤلاء. فى حين لانجد عن بعض 
الغهون الأشرى ستوى إشثارات عارضة 
ذكرها كتاب كان اهتمامهم الخاص 
موجها إلى نواح أخرىء ومن ثم كانت 
هذه التفصيلات فى كثير من الأحيان 
ضعيفة السند. كما أننا نشك فى أن 
بعض أفراد الزيدية قد ادعوا الإمامة 
حقا. والاسم الرس نسبة إلى عقار 
بالقرب من مكة كان فى حوزة القاسم 
الرسى جد إمام الزيدية الأول. وهى من 
سلالة الحسن بن على بن أبى طالب. 
وفى عام ١ه‏ (4175م) دخل يحيى, 
الملقب بالهادى إلى الحقء بلاد اليمن 
قادما من الحجاز.» وسار حتى أشرف 
على صنعاءء ولكنه عاد أدراجه بعد أن 
عجز عن فتح هذه البلاد. ثم عاود الكرة 
واحتل صعدة عام 864؟ه., واستولى 
على نجرانء على أنه لم يمكن لنفسه 
فى هذه النواحى؛ وظل القتال مشيويا؛ 
شاهد ذلك أنه استولى على صنعاء أكثر 
من مرةءوكان ولده أسيراً بها عام 
4 ثم ظهر القرامطة فى اليمن 
واستولوا على صنعاء عام 755, وبقيت 
فى حوزتهم ثلاثة أعوام فضلا عن 
استيلائهم على كثير من المدن الأخرى. 


ماه 


وقد عاون الإمام على إخراجهم من 
متتجناء:: ولكنها الم ,يسنكظم الاتستفاط 
بالمدينة لنفسه؛, وتوفى عام 7 
(5-١41م)‏ وكان فى اليمن فى 
حياته ولاة وجند من العباسيين. وقد 
اشتبك يحيى مع القرامطة فى سبعين 
واقعة. وبلغ من قوته أنه كان يستطيع 
أن يطمس بأصابعه النقش الذى على 
العملة. وكان يحيى على مذهب الحنفية 
يستهدف إقامة حكومة إسلامية تفرض 
على التساة:الحجاب: ويقتسم الجنود 
المغائم وفقا لما جاء فى القرآن. وحاول 
أن يجعل الذميين فى نجران يبيعون كل 
مايكونون قد اشتروه من أرض فى 
العهد الإسلامى. ولم يجد بدا من 
الاكتفاء بفرض ضريبة قدرها تسع 
المحصول. وبادر الناس بعد وفاة يحيى 
إلى مبايعة ابنه محمد الذى احتفظ 
بممتدة حاهدوة لقن راتخن حكيه بعلن 
نجران وهمدان وخولان. واعتزل محمد 
الحكم عام ١50ه‏ فخلفه أخوه الذى 
كان فى حرب مستمرة مع الزعماء 
والقرامطة على اختلافهم. وقد هزمه 
بن يعفر عام 1177ه (1714م) وأدركته 
المشية: فاحل الظافرون مذيثة مسعدة 


دائرة المعارف الإسلامية 


أريعة أشهرء وادعى ولد من أولاده 
ولكنهما عزلا آخر الأمرء وإن كان 
القاسم قد استطاع أن يستولى على 
صنعاء عام 6ه (5هكم) ثم اغتيل 
قبل أن ينتهى هذا العام. وتوفى أخوه 
حسن من قبله. وكان يوسف الداعى 
أمير صنعاء إبان القلاقل التى أع قبت 
متها واغل نديد من الشتمال:وفى غام 
اليمن للقاسم المنصورء ثم قابلته الوفود 
صنعاء. فى حين كانت الخطبة له فى 
عام ؟ة'اهب وحكم ابنه البلاد من 
آلْهان إلى صعدة وصنعاء حتى قتل عام 
ولكنه كان المهدى. وفى رواية أخرى أنه 
ادعى ذلك. وريما جاز لنا وقد بلغنا هذا 
الحد أن نقول إن دولة الأئمة قد انتهت. 


أما بعد ذلك فهذه الصفة عادت لاتنطبق 


دائرة المعارف الإسلامية 


على أمراء هذه اليلاد. وكان الجيش 
راجل. وجاء الإمام الذى حكم البلاد 
بعد ذلك من الحجاز». وصادف بحض 
النجاح. وأقبل قبل وفاته واغل آخر من 
(59-058١٠م)‏ واستولى على 
صعدة وغيرها من الأماكن» وقتل وهو 
يحارب السلطان السليحى. ويقال إن أبا 
طالب يحيى الإمام فى الديلم والمتوفى 
إماما فى شمال اليمنء وأنه أقام عليها 
واليّا من قبله. وبويع أحمد بن سليمان 
عام 5ه وحكم صعدة ونجران 
والجوف. وفسى عام 6ه ائعقد 
مجلس كبير تولى مناقشة أحمد ثمانية 

وانتزع أحمد ‏ تؤيده قبائل مذحج 
وبكيل - صناعاء من السلطان الحمدانى 
أو قل إنه ألحق الهزيمة به. ووقعت 
زبيد فى قبضته أياما قلائل» وكانت 
الخطبة له فى خيبر ويتبع وحارب 
أحمد أيضًا القرامطة بينجاح. وكف 


بصره فى شيخوخته. وأسره فليتة بن 


011 


رسء بنو 


عبد الله بن حمزة إمامًا عام 57ه5ه 
(153١-_لاؤاام)‏ وقدم الناس 
ولاءهم له فى العام التالى بعد أن جاز 
الامتحان الذى عقد للتكبت من 
الحمزية إلى أبيه. واحتفظ بصنعاء أمدا 
قصيراء ولكنه اضطر للانسحاب منها 
أمام السلطان الأيوبى ووطد مركزه فى 
وينبع. وقد تحدث أحد الكتاب عن 
وجود جنود من بغداد فى اليمن؛ ولعل 
ذلك كان مبالغة فى الرواية التى تذهب 
إلى أن الْمطّرفية استنجدوا بالخليفة. 
وفى عام ااه (1١15م)‏ استولى 
عن الثة: على سكجاء وثمان واغان على 
لحج. وقد اضطر إلى إخلاء صنعاء لأن 
حكم جيلان والديلم بوساطة دعاته. 
وتوفى عام 4١1ه.‏ ما تاريخ الأئمة 
فى القرنين التاليين فقد أوردناه فى 
مادة «بتى رسول». 


ه١‎ 


أئمة صنعاء بمحاربتهم. وقد لحقت به 
الهزيمة آخر الأمر.» وقبض عليه بعض 
الأهالى أثناء فراره. وأسلموه إلى إمام 
آخر يدعى المطهر. واستولى بئنو طاهر 
عام 8ه (11١١-11860م)‏ 
صنعاء. وفى العام التالى قتل الملك 
الظافر الطاهرى فى هذه المدينة. وقد بدأ 
شان يحيى شرف الدين فى الظهور إلى 
حد ما عام “اذه (3١١5١7-1١16م)‏ 
ثم استدعى بعد ذلك الجنود المصريين 


:“عزيمتهم فترت عندما بلغتهم أخبار 


الفتح العثمانى لمصرء فطردوا سريعاً 
من هذه البلاد. وااستطاع الإمام أن 
يفتح معظم الهضاب على الرغم من 
وجود بنى طاهر والأشراف الناقمين, 
بل استولى على جازان وأبى عريش 
ولكنه عجز عن الاستيلاء على عدن 
وزبيد. وسرعان مااستولى الترك على 
جازان وتعز وصنعاءء وأعانهم على 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذلك النزاع بين الإمام وأبنائه. وكان 
القرامطة (الإسماعيلية) لايزالون من 
الأعداء الخطرين وتم الاستيلاء على 
حمل أحد عشر جملا من كتب القرامطة, 
فعكف كبار أتباع الإمام على دراستها 
ليحذروا الجمهور مما جاء فيها من 
ضلالات. وفى عام ؟55ه -1١5١51(‏ 
/651م) قسم الإمام دولته بين أبنائه. 
وقد خضع أحد أبنائه. وهو المطهرء 
للتركء إلا أنه انتقض عليهم عام 51/5ه 
وأصاب فى أول الأمر نجاحا. ودقع هذا 
الترك إلى فتح البلاد فتحا منظما. 
وحلت الهزيمة بالمطهر وسمح له 
بالارتداد إلى صعدة فى حراسة حامية 
تركية. وبعد ذلك قام إمام من أسرة 
أخرى, واحتفظ لنفسه بمنصب الإمامة 
سيع سنوات حتى وقع فى الأسر. وأتم 
الترك الفتح عام 599ه (0١155م)‏ 
على أن القاسم جد الإمام الحالى(١)‏ 
نادى بنفسه إمامًا عام 5١٠٠ه.‏ وتمكن 
ولده بعد أحداث توالى عليه فيها النصر 
والهزيمة من إخراج الترك من البلاد 
عام ه55١٠ه‏ (150١1131-1م)‏ 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المقال. 


دائرة المعارف الإسلامية 


رسء بنق 


وظلت مقاليد الحكم فى يد هذه الأسرة 
منذ ذلك. وقد يقوم النزاع على ولاية 
الاماحة فيسوى هنذا بالسافع وحين 
بحد السيف. فيتولاها إمام ضعيف 
فيعزل ويخلفه ابن أقدر من أبيه. 
وحوالى عام ١6١١ه‏ (لاا/اام) 
انفصلت أبى عريش عن اليمن»ء وفى عام 
6ه (5١18م)‏ أصبحت عسير 
مستقلة. والحاصل أن الوهابيين قد 
حصروا سلطان الإمام فى اليمن 
بمعناها الضيق فى حين أخضعت عسير 
لنفوذ نجد. وكان كثير من الأئمة كتايًا 
مجيدين ألفوا فى المسائل الدينية. 

المصادر: 

1 ( 01ل معنم مة7٠‏ © : 17151م1م0 126 

7101 مالع كأاء1غلأه2 غ76 ه17 - 1711 
82 ليدن سنة 19319 

(5) 0أعأصعاكنا 77 .7 : -زمل رآلا :1 ءارزولا[ 
+1071 سنة 1١8414‏ 

الي .و ,لال ج 4 ص ؟١غ:‏ - لالاه 

128151014 70106 انام .ذ:‎ (١ 
١415/8 :هوه طناك ليدن سنة‎ 56 


)5( تطناماء 111 .0): عتباطلء تع دوءطءوزء 11 
سنة 5/ا/ا١‏ 


ه١‎ 


رس بنى ‏ رستم باشا 


1156 0[ 1716 «مخنتآ' .5 بط : معام[‎ )١( 
. 1١901706 سنة‎ 0/ 20 

(/1)طامعة[ ."1 .11: ماطهج4 [ه دعا سنة 
*؟9١.‏ 

(0) لهك © .11: زه بورمىظ ك5 [هره,0 
71 سثة .١1857‏ 

60 للة نمم : مأطع 4 إن عأممطفايه2 . 

(١ 0‏ اععانا .11 : -ل:أماكهغ1 «عل عع نط1 
سنة .189١‏ وانظر فيما يختص 
بالبحوث غير المنشغورة كلا من 
127 بلدهلمعقة هقثاو 15103. وانظر 
أيضا المصادر الواردة فى المواد 
المذكورة فى صلب المقال. 


الشنتناوى [تريتون 111]108 .5 .لهى] 


رستم باشا 

صدر من الصدوق )5 الاأعظمين 
العثمانيين» ومؤرخ من مؤرخيهم. ولد 
عام ٠٠٠١‏ بالقرب من سرايقو انظر 
تقرير 0بعع8.8137 8210 فى 1ع16ه: -76 
0 [كه أنمنداءعوطمه ‏ أأوعل ‏ أبرمنجه]ا 
المجموعة الثالتة, جه 51 ص م برعل 
.ع.] 805114 هك وتاعه :هد آأ مدودوعء«ططه عاوكه) 


ه567 80571). فى بوتومير أو ريما على 


1ه 


الحد الغربى لسرايقسقويوليه -52158 
عزاه5 معاؤلاءل (انظر كلأعطنهص1 '© فى -805 
:0 1516 سراجيقى سنة ,١5١7‏ رقم 
وقد استنتج ذلك لأن رستم باشا 
ابتنى جسراً له خمسة عشر عقداً على 
زلزنيتسا هعنم2ءزام2 لاتزال بقاياه قائمة 
إلى الآن). من أبوين يرجح أنهما كانا 
فيح الأصيل: وجاء فى 'تتجل 
محكمة الشريعة بسرايقو أن «نفيسه 
خائم؛ ابنة مصطفى وأخت رستم باشاء 
قد باعت فى هذه المحكمة بيتها فى 
منتصف شهر شعبان عام 114 
(1501م) على يد وكيلها حاجى على 
بدا أبن خيس الدين متولى بؤسفان 
رستم باشا فى سرايقوء وهذه العبارة 
تزودنا باسم أبيه. ويقال إن هذه 
الأاسرة كانت تدعى فى الأصل 
أوبوكوفيتش::00انام0على حين يذكر 
تروهلكه هعلاءطده؟ .© (كتابه المذكور) أن 
اسمها كان جيكالتشننلهع01. وجاء فى 
الرواية المحلية بسرايقو أن نفيسه خانم 
هى أخت رستم باشا وابنة مصطفى بك 
أو ياشا. ؤكان سنان ياشا امير البحن 
«قيودان باشاء أخا رستم باشا. ودخل 
رستم باشا وهو صبى مدرسة الغلمان 


دائرة المعارف الإسلامية 


بإستانبول» ثم التحق بعد ذلك بخدمة 
القصن: وافسبع.ركابداا وحاز ثقة 
. السلطان فولى على ديار بكر ثم على 
الأناضول. وأصبح فى عام ١615”‏ 
الوزير الثالث, ثم الوزير الثانى فى عام 
١‏ . وتلقى فى أول ديسمبر من عام 
14 الخاتم السلطانى لأول مرة. 
وفى عام ١507‏ أعفى رستم باشا من 
منصبه بناء على طلبه. واعتكف فى 
اسكدار حيث ابتنت زوجه مهرماه ابنة 
سليمان الأول القانونى قصرا. ثم عين 
مرة أخرى فى عام ١١50‏ صدرا أعظم. 
وظل يشغل هذا المنصب حتى وفاته فى 
العاشر من يولية عام ١١1١‏ (58 
شوال عام 4148., ولابد أن يكون ذلك 
هو التاريخ الصحيح من بين التواريخ 
المختلفة التى ذكرت لوفاته, على أن 
مورنمان 338ئة1ا740:0 .11 .1 فى .5 .5,0 .1/4 
جه ؟7/ 7, سنة /١575‏ ص 38 يذكر 
أنه توفى فى السادس والعشرين من 
شوال عام 97/8 الموافق 4 يولية سنة 
)١‏ ودفن رستم باشا فى ضريحه 
(تربه) الخاص بإستانبول بجوار 
مسجد شاه زاده (انظر حديقة الوزراء, 


رستم باشا 


سجل عثمانى فى ذلك خطأء ج 2١‏ ص 
المسمى باسمه وتناول الدولة العثمانية 
بعنوان «تواريخ آل عثمان» فضلا عن 
اشتهاره بما شيده من العمائر الكثيرة 
وَخاضَة الساجد: وهئ العفاكن التق 
متشظفة من الدولة: وعهد إلى المسمارئئ 
التاريخ فى أكمل النسخ التى وصلت 
إلينا إلى عام 557 ه -١١70(‏ 
))0١‏ وهى يتبع فى تأريخه لصدر 
هذه الدولة ماجاء فى كتاب «تواريخ آل 
عَكنمَان» الى الاأتمزف نؤلفه: وماحاء 
ونشرى ولايظهر رستم باشا فى هذا 
بعد تجاوزه هذه الحقبة وبدئه الكلام 
عن عهد محمد الثانىء وإن كنا لانشك 
فى أنه اعتمد فى ذلك أيضًا على مصدر 
أصلى استقى منه. ويتجلى شأن هذا 
شجع الدراسات التاريخية (انظر -88 .5 


انمتن 


رستم باشا ‏ رستمء بنو 


:ععهنط: “77 .06.0 ص 879, التعليق) إلا 


أننا لانستطيع بحال من الأحوال أن 
نقطع أهو الذى ألف هذا التاريخ الذى 
يحمل اسمه أو انه أمر بتصنيفه 


فحسب. وقد نشر الدكتور لودفيج 
فورر :5056 0118نهآ .:2 ترجمة ألمانية 
لقسم من هذا الكتاب بعنوان -6:«ده 2:6 
واعووط ب#رعاكه!ا .دعل عأتده 0 مأعكند فى 
ا ني (ليسك 
579 :؛, وانظر فى هذا .01.2 جمق؟ 
(5؟15) ص طرف ومابعدها و.آ5آ1 
الطءمائع2 - :111515 جل ١١8‏ (1518) 
ص آلاه ومابيعدها. 

المصادر: 

)١(‏ عثمان زاده أحمد تائب: حديقة 

إففه نط8 ,15 : .8737 .0.0 ص 41١‏ 
ومابعدها 

(غ) عتاممماءدم وءطلء«ناءالافى 


ل سنن 


0ن 


ممع :ع0 14لا فينا سنة 2,1١856‏ 
ص ٠55‏ ومابعدها 

(0) "عتم لةزتا مدعا وزنلصة؟ : -عم 
[[ هاتمانزعاناى ١6217‏ 1[1]ء<ا ,167712050 فسى 
1ك 1 000 ج73, زغرب سنة 
4 ص ”7 /ا” - /1م؟ 

3 عأملصد1] لعسسعطء81: 20 لاع أزا 


ممم ناكد للعو اموعععط معلضةومط 
مستخرج من -أكانأوء[147ى ومارنام نا علتصكة1 0 
© 516ء[<1 15104171514 ١4‏ سرايقو سنة 
9377, ص 56" ومابعدها 
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”آل 47)ز غرب سنة ١؟:15,‏ ص 16 
الشنتناوى [بابنكر 832612861 قمة1] 
رستم» بدو 
أسرة من الخوارج الإباضية فى 
تاهمرت. وقد نصب عبد الرحمن بن 
استولى بربر جبل انفوسة من الخوارج 


بزعامة أبى الخطاب المعفرى على هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


جيش عربى قوى مدينة القيروان» ففر 
تاهرت فى إقليم كان عدد الخوارج فيه 
كثيرا بلا شك. وقد بايعه الإباضية بعد 
ذلك بخمسة عشر عاما بالإمامة. 
وتعاقب عليها من بعده ستة من أفراد 
أسرته. ولا نعرف على وجه التحقيق 
تواريخ حكمهم., على أنه يمكن ترتيب 
هذه العهود على النحو التالى مع ترك 
يعن اككزاكت: 

عبد الرحمن بن رستم 1١١١‏ 
١ه‏ (6ا امع لام). 

عبد الوهاب بن عيد الرحمن 54 
4ه (85/ا-517مم). 

أبو سعيد الأفلح بن عبد الوهاب 
4--8ه55ها (4875- الامم). 

أبى بكر بن الأفلح, وقد خلع ا76- 
9 (الام 4‏ كم). 

أبى ا ليقظان محمد بن الأفلح؟ ‏ 
5ه (5- 5لم). 

أبى حاتم يوسف بن محمد, وقد خلع 
4١‏ 9ه (864 _؟م). 


يعقوب بن الأفلح, وقد خلع....؟ 


يعقوب بن الأفلح, وقد أعيد إلى العرش 
555-654ها(8-505١1م).‏ 

إن ما يعمله المؤرخون أمثال ابن 
خلدون وابن عذارى والبكرى عن تاريخ 
العلاقات الخارجية لدولة بنى رستم لا 
يتجاوز حقائق قليلة. فقد كانت دولة 
تاهرت يحيط بها الأعداء من كل جانب 
(بلاد أغالبة القيروان بما فيها الزاب 
وأدارسة فاس وكانوا أصحاب الأمر فى 
تلمسان) إلا أنها ظلت قائمة مائة 
وخمسين عاما لا يهدد كيانها خطر 
مباشر. فقد أشترك عبد الوهاب الإمام 
الثانى مع خوارج البربر (هوارة 
ونفوسة) فى هجومهم على مدينة 
طرابلس التى كانت فى يد أمراء 
الأغالبة. والظاهر أن بنى رستم قد 
خطبوا فى الوقت نفسه ود الأمويين فى 
قرطبة, ذلك أنهم كانوا لا يستطيعون 
الاعتراف بالخلافة العباسية, بل كانوا 
مضطرين إلى حماية أنفسهم من 
الاغالبة الذين كانوا أقيالا للخلفاء فى 


بغداد. وقد أورد ابن عذارى فى حوادث 


»2 م١5ه‎ 


رستمءبنو 


عام 1ه (477م) ذلك الاستقبال 
الرائع الذى استقيل به عبد الرحمن 
الثانى الأموى وفد تاهرت. وكان يضم 
ابن الإمام عبد الوهاب. ونحن تعلم 
أيضا ]نه كان من وزراء هذا الحاكم 
الأموى وزير من بنى رستم (وهى 
معلومات زودنا بها ليقى بروقنسال) 
وأن الأفلح تلقى فى عام 7١9‏ (؟451م) 
هدية قدرها مائة ألف درهم من محمد 
الأول الأموى. وقد حدث فى عهد الإمام 
الافلح هذا صراع بين بنى رستم 
وبربر إقليم تلمسانء أنصار أدارسة 
فاس,؛ وخرجت تاهرت من هذا الصراع 
منتصرة ظافرة. ونحن نعلم فوق هذا 
كيف أن دولة تاهرت انهارت عام 717 
ه (108م) فى بضعة أيام أمام هجوم 
بربر كتامة تحت زعامة أبى عبد الله 
الداعية الشيعى. وكان القتل مصير 
كثير من بنى رستمء وحملت رؤوسهم 
إلى رَقادة وطافوا بها فى شوارع 
القيروان. أما البقية الباقية فقد نجحوا 
فى الفرار وبلغوا واحة وركلىء وتقول 
بعض المصادر أنه كان من بين هؤّلاء 
الإمام يعقوب وولده أبو سليمان. 


65آه 


على أن الحياة الداخلية لدولة بنى 
الدولة بالدول الأخرى فى الأندلس 
وبلاد البربر. وهى الحياة التى لم يرد 
عنها شىء فى المصادر التى تتحدث 
عادة عن هذه الدولة, غير أننا نستطيع 
أن نخرج بلمحة عنها مما ذكره 
المؤرخون الإباضيون أمثال أبى زكريا. 

والإمامة فى دولة بنى رستمء وإن 
كانت وراثية, كانت تهيمن عليها من 
الإباضية. وكان الإمام فى نظرهم 
أصلح الناس وأشرفهم وأعلمهم, وهو 
الرئيس الزمنى والروحى للدولة ويمتد 
الأمر تحت إشراف شيوخ المذاهب: 
الشراة والمشايف والطلبة. وهم القوام 
على التعاليم الصارمة التى تقول بها 
هذه الفرقة الدينية. 

وكان من الطبيعى فى حكومة دينية 
من هذا القبيل أن تتخذ الاأزمات التى 
و تصيبها صورة الانقسام الدينى. وقد 
حدث أشد هذه الانقسامات فى عهد عبد 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوهاب ثانى الائمة. فقد طالب جماعة 
من الحانقين بتحريض من أحد الذين 
عجزوا عن تولى الإمامة أن يحكم الإمام 
المنتخب بإشراف مجلس دائم. وعرضت 
هذه البدعة على فقهاء الإباضية 
بالمشرق فرفضوا رفضا باتا الأخذ بهذا 
المبدأ. فانفصل دعاة الإصلاح عن بقية 
الجناغة: وكوتوا:فرقة التكارية. وحديت 
خلاف دينى آخر فى إقليم طرابلس بعد 
وفاة والى هذا الإقليم وقيام إمام 
تاهرت بالبحث فى أمر من يخلفه. 
وهددت أزمات أخرى لا تقل خطورة 
عما ذكرنا سلام تاهرت وأمنها منذ عهد 
الإمام الرابع. ولكنها كانت تحمل طابع 
المنافسات العائلية. فقد اكتسب 
المطالبون بالعرش تأييد المعارضة التى 
كانت تتألف من عناصر شتىء وكانت 


ثروة هذا الإقليم وتجارته سببا فى. 


اجتذاب الأجانب إلى تاهرت,. بعضهم 
من فارس موطن أجداد بنى رستم, 
وبعض هم من جهات مختلفة من بلاد 
البربر» وبعضهم عرب من إفريقية, 
وبعض هم من قبائل نفوسة بطرابلس, 
وبعضهم نصارى من البربر. وكثيرا ما 


رستم, بنو 


ترددت قبائل زناتة الرحل فى إفريقية 

الإقليم وأثرت منها. وكان بعض هذه 
والفرس والنصارى يظهرون على 
الدوام بمظهر المؤيدين للسلطة القائمة, 
فى حين نجد أن الآخرينء وهم العرب 
خاصة والقبائل الرحل عامة, كانوا 
يجنحون إلى تشجيع الطامحين إلى 
العرش. وتعرضت هذه الدولة المثلى 
للفتن يثيرها عليها نزلاؤها وجيرانها. 
وكانت أسرة بنى رستم تضم ساسة 
القاعدة المعروفة «فرق تسد» أه عل2171 
1100 فاحتفظ بالسلام. وفى عهدهة 
بلغت أسرة بنى رستم أوج سلطانها. 
وكان كثير من بنى رستم أثمة من أهل 
العلم لا يحفلون بمركزهم بصفتهم 
حكاما قدر احتفالاتهم بتأملاتهم 
الدينية. هذا إلى جانب اهتمامهم 
بالدراسات العلمية التى لا تمت للدين 
العجيب مع الأجانب بل مع المناهضين 
من هؤّلاء للفرقة الإياضية السيب الذى 


01/ 


رستمء بنو - رسول 


إدارة البلاد فمهدت السبيل لاضمحلال 
تاهمرت وضم هذه الدولة إلى أهل 
الشيعة الظافرين. 

المصادر: 

)1( ابن خلدون: تاريخ البرير» طبعة 
دى سلان» جا ص ١‏ الترجمة, 
تمل 4ت 


دوزى» جداء ص 4١5١ - 1١٠١‏ ترجمة 
فانيان مقدعة1 جا ص .5١٠١ 5١5‏ 


)5( اليكرى عناو ا ترف '! 46 #مناصة7 12650 
© طبعة دى سلان. الجزائر 
سنة ,١917‏ ص 57 - 59. 

(4) أبى زكريا: كتاب السيرة وأخبار 
الأئمة. وقد ترجم قسما منه علاوه017) 
مام باهم45 :4 الجزائر سنة .١1894‏ 


)2( ابن صغير: كءا «لاى علهوله0/17) 
1 ع0 105167111065 11:14:15 طألبعة 
وترجمة فلعهنانه/3 .© عل.ظط (يللة دءاء4 
وعاعذامنهء 0:1 دعل 765ع00:1) 6م7717 القسم 
الثالث. الجزائر سنة .)١5٠6‏ 

(1) البرادى: كتاب الجواهرء القاهرة 


.١ 7١ سنة‎ 


ه١‎ 


7 ١ ١ 7 ١ مننقه‎ 

0( أعوقة 8 .1: لال 507114041765 دعل 
مكلامل ١‏ أءعطء[2 فى المجلة الآسيوية سنة 
١ /4 .‏ « 03 ؟ ٠.‏ 

)5غ المؤلف نفسه: -ممرع2 هآ «لاى 1511406 
رزج لمينه”[ عل نه وأع م0 :ل طتعل! لاق ه11 
ورعززه| ومل ماللاعه1 14 عل كدمانهوء أاط8) 
ج441 ج .)١1١‏ 

٠ )‏ 6 م50 .!1: -ه[1 تنا “867 
0 فى ,.اوآ سنة 8؟15١1.‏ 


الشنتناوى [مار سيه 5تهجقة1/1 06018 ] 


رسول 


تستعمل كلمة رسول وجمعها رسل, 
فى اللغة العربية» بمعنى ليس له صلة 
بالدين, وهو الرسول الذى يبعث لأمر 
يؤديه. أما هنا فلا يعنينا إلا المعنى 
الدينى لهذه الكلمة. وفى القرآن مايدل 
على اختصاص كل رسول بأمته ففى 
سورة يونس, الآية /ا5 أنه «لكل أمة 
رسول». وفى سورة النحل الآية 754(): 


)١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى 5١‏ (م: ع). 


دأكزة الغارق الإسلاسة 


«ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا» (راجع 
سورة «المؤمنون» الآية 44؛ وسورة 
غغافرء الآية 0). وما فى هذه الآيات 
مرتبط بما فى الآيات التى تنص على أن 
الله فى يوم القيامة سيجئ من كل أمة 
بشهيد عليها (سورة النساء آية ١5؛‏ 
سورة القصصء آية 5ل, راجع ما جاء 
من أوصاف الرسول الذى سيجوز 
الصراط إلى الجنة على رأس أمته: 
البخارىء كتاب الأذان» باب 559؛ وكتاب 
الرقاق باب 05 (). 

ومحمد عليه الصلاة والسلام قد 
أرسل إلى قوم لم يأتهم من نذير من 
قبله (سورة القصصء آية 41. سورة 
السجدة, آية ؛ سورة سباأء آية 5 4), 
أما الأشخاص الآخرون الذين يجعل 
القرآن لهم درجة الرسل فهم : نوح 
ولوط وإسماعيل وموسى وشعيب 
وهود وصالح وعيسى عليهم السلام. 


)١(‏ ليس فى هذين الموضعين من البخارى أكثر من أنه 
سيتصب المشزاط: بين ظهرائن اجدهتم وان النبى: محمدا 
عليه الصلاة و السلام سيكون أول من يجوز بامته من 
الأنبياء. ولن يتكلم أحد فى ذلك الموقف إلا الأنبياء 
وسيكون دعاؤهم: «اللهم سلم سلمه ‏ المترجم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


رسول 


أما عدد الأنبياء فهو أكبر من ذلك, 
وهى يضم إلى جانب غالبية الرسل 
أشخاصا من الذين ورد ذكرهم فى 
التوراة أو ممن هم أشبه بأشخاص 
التوراة مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
وهرون وداود وسليمان وأيوب وذى 
النون. أما محمد [وَكِة] فهو يسمى فى 
القرآن رسولا تارة ونبيا تارة أخرى, 
ويظهر أن الأنبياء هم الذين يرسلهم الله 
هداة ومنذرين لقومهم., ولكنهم لا 
يكونون على رأس أمة. كما هو شأن 
الرسل. والإنسان يميل إلى أن يتصور 
أن مافى الإسلام من تمييز بين 
الرسول والنبى هو كالتمييز الموجود 
فيما كتبه علماء النصارى: فالرسول 
إلى جانب أنه رسول هو فى نفس 
الوقت نبى أيضا؛ أما النيى فلا يتحتم 
أن يكون رسولا إلى جانب كونه نبيا. 
غير أن هذا ليس يقينا بالمعنى المطلق» 
وذلك أن الفكرة الموججودة وراء آيات 
القرآن ليست دائمًا واضحة. 

أما فيما يتعلق باختصاص الرسول 
بأمته فهى يمكن أن يُقارن بالرأى 
الموجود فى الأععال المتمولة اللسل فنن 


4ه 


رسول 


الحواريين مامودعممه آمادمهه 6اع4) 
(سيده وهو الرأى القائل بأن الحواريين 
الاثنى عشر اقتسموا العالم فيما بينهم, 
بحيث صار على كل منهم أن يبشر 
بالإنجيل لأمة من الأمم. 

أما فيما يتعلق بمعنى كلمة رسول 
فلابد من الرجوع إلى استعمال هذه 
الكلمة فى النصرانية. كما لابد من 
الرجوع أيضا إلى استعمال الفعل 
الملتصل بذلك (شلّح) فى الكلام عن 
الأنبياء الذين فى التوراة (رسفر 
الخروجء. إصحاح ” فقرة ؟١‏ ومابعدها؛ 
إصحاح ؛. فقرة ١١؛‏ سفر أشعياء 
إصحاحء 2.١‏ فقرة 4, وسفر إرميا 
إصحاح ,١‏ فقرة). أما عبارة رسول 
هن كبشير) جائزن فى متستورقيا 
السريانية (شلحه أدله) فى الأعمال 
المنحولة لقنس توما. على أن الآراء 
التى ظهرت بعد عصر القرآن قد زادت 
عدد الرسل إلى 5١7‏ أو 5١6‏ دون أن 
تذكر أسماؤهم جميعا (أبن سعد, طبعة 
سكاو حرأ فعسم ابرض :3 والفتة 
الاكبر (؟). فصل 7"؛ وراجع كتاب -86 
لمهق!: مءناء ب معداماة ع«مزوذاء7 26, الطبعة 
الثانية. أوترخت 7١/ا١,‏ ص ٠‏ 5) 


6ه 


والقول بأن الرسل كانوا معصومين 
من الوقوع فى المعاصى جزء من 
العقيدة . أما فيما عدا ذلك فيبدو أن 
الفرق بين الرسول والنبى ‏ إذا صرفنا 
النظر عن الفرق الهائل بين عدد الأنبياء 
وعدد الرسل ‏ فرق قد غاب فى كتابات 
المسلمين المتأخرين فى ثنايا نظريتهم 
فى النبوة بوجه عام؛ فنجد أن أبا 
حفص عمر النسفى فى كتابه العقائد 
النسفية يتناول الرسل والأنبياء معا, 
وهو لايفرق بين الرسول والنبى» 
وكذلك يتكلم الإيجى عن النبوة بوجه 
عامء. وهو فيما يبدو يعتبر الرسل 
داخلين فى الأنبياء. وإذا كان يمكن أن 
نشير إلى فرق فهو أن الرسول خلافا 
للنبى يكون صاحب شريعة ويكون معه 
كتاب (راجع شرح الفقه الأكبر (؟) 
لأبى المنتتهىء حيدر آباد 2١571١‏ ص 
)١)‏ أما بحسب «العقيدة» التى نشرها 
ريلاند 04دا86 (ص»٠‏ - 55) فالرسل 


)١(‏ ويقول التفتازانى فى شرحه على العقائد النسفية 
(ضمن الجزء الأول من مجموعة الحواشى البهية؛ 
طبعة القاهرة ١774‏ ص 07 05): «فالرسول إنسان 
بعثه الله لتبليغ الاحكام, وقد يشترط فيه الكتاب , 
بخلاف النبى فإنه أعم[المترجم] 


أصحاب الشريعة كانوا هم: آدم ونوح 
وإبراهيم وسوسى وعيسى ومحمد 
عليهم السلام. 

وفى كتاب العقائد لأبى حفص عمر 
النسفى أن إرسال الرسل حكمة من 
الله. ويقول التفتازانى فى شرحه على 
العقيدة النسفية إن إرسال الرسل 
واجب لابمعنى الوجوب على الله بل 
بمعنى أن الحكمة الإلهية تقتضي(١)‏ 
ولكن هذا الرأى بما له من صبغة عقلية 
لايقول به جميع المتكلمينء: فعند 
السنوسى مثلا (انظر كتابه: أم 
البراهين) أن إرسال الرسل فى ذاته 
جائز ولكن الإيمان به واجب. 

المصادر: 

)١(‏ تععمعمم؟ .لط : اك فس دما عوط 
14 هل +:لأمآ ‏ ج 7 ص ١١١‏ 
ومابعدها . 

(؟) عزماميوسةآ عاعسمم5 : ءماءبمسعنا 
01 الفهرس تحت عنوان 


.06005 انع نانوج 6). 
)١(‏ راجع شرح العقائد النسفية. ص 187 المترجم 


رسول - رسولء بنقى 


)7١‏ 110012 [ : «لاكطعاادنا ماءكى مم1 
|| برلين, لييسك 1١91‏ ص ءءء 
ومابعدها 3 

) 3 ) تاناة: عل :نوما ء7بآعرط كأ 14/1:07717716أ1 
61711 الفهرس. 

)5( علعمادمء/7 .1 ذى فى -07121 ذاعم 
1112 مجلد و5 ص 1١374‏ ومابيعدها. 

(1) المؤلف نفسه 07624 :7ااعباا 217:6 
كميردج., ١‏ ص ؟ "5٠ 5 "٠‏ 
والمواقف للأيبجى طبعة «ع506:6056 ص 
069 . 


ع. أبو ريدة [قنستك علع0اكداء/17 .1 .ل4] 


رسولء بنو 


اسم أسرة. وفدت أسرة بنى رسول 
إلن التمو مع قزر شفباء الفاح اموت 
والراجح أن رسولا كان من التركمان. 
ولو أن ثمة قولا يصل نسبه بأمراء 
غسان وقد لقب بهذا اللقب لأن خليفة 
من الخلفاء اتخذه رسولا. ثم ارتفع 
شأن على بن رسول وإخوته الثلاثة. 


أهاه 


رسولء بتو 


منهم عام 7174ه (7710١م).‏ أما الاخ 
على مكة فقد نصب أتابكاء ثم ولَى على 
اليمن بعد رحيل مسعود. وتوفى 
مسعود وهى فى طريقه إلى مصرء 
ولذلك تهيأ عمر للاستقلال بأمر اليمن. 
واكك زننن خاشحرة هكم استكولىن 
الفلا مكل سنتعاء .وتم وكركبان: ثم 
استولى على مكة عام 7178ه بعد أن 
أحرز انتصارين لم يكتب لهما الدوام, 
وظلت فى حوزته خمسة عشر عأاما. 
4ه ثم ثارت مناوشات انتهت بأن 
نادى أحمد بن حسين بنفسه إماما فى 
وقد كان فى مقدور عمر أن يعلن 
استقلاله عام 774ه ولكن الخليفة لم 
عام 745 تشاحن ابن أخيه أسد الدين 
محمد مع عمه وفر إلى ذمار وتحالف 
عمه وحارب الأشراف, وهم سلالة 
837 على يد المماليك فى الّجند. وكانت 


؟* واه 


مملكته تمتد من مكة إلى حضر موت 
ولو أن كثيراً من الأماكن فى التلال كان 
مستقلا. وكان عمر مغرما بإقامة 
المدارس والمساجد يرعى الأدباء مثل 
معظم أفراد أسرته. وقد تجمعت فى 
حكمه كل خصائص بنى رسولء ألا 
وهى المنازعات العائلية. والحروب مع 
الإمام. ومع الأشراف الذين كانوا فى 
كثير من الأحيان على خلاف مع الإمام. 

واستمال قتلة عمر بقية المماليك, 
وبايعوا ابن عم القتيل ثم ساروا إلى 
زبيد. وأدت دسائس القصر ومؤامراته 
إلى نفى المظفر يوسف أكبر أبناء 
السلطان إلى مُهُجم. وسار يوسف . 
أيضا إلى زبيد فى مائة وخمسين 
فارسا). وكانت زؤوجته تستحث الناس 
فيها على مقاومة المطالب بالعرش. 
وكان يوسف يجمع هؤلاء الجنود أثناء 
تقدمه, وسلم الماليك له القتلة والمطالب 
بالعرش. على أنه لم يجد بدا من أن 
يعيد فتح البلادء لأن كل واحد من 
أخويه كان يطمع فى السلطنة. فكان 
أسد الدين محمد فى مركز قوى 
بصنعاء. وكان الإمام أحمد بن حسين 
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دائب الحركة والنشاطء بل إن الخليفة 
نفسه كان قلقا من قوته وسلطانه. 
وتمكن يوسف بعد ثلاث سنوات من أن 
يسترد صنعاء وتعز وحصن دملؤّة 
الحصينء وتصالح مع الإمام؛ على أن 
الإمام لم يرع هذا الصلح وانضم إلى 
أسد الدين؛ ولو أن أسد الدين بادر فعاد 
إلى أداء واجبه. وفى عام 5504 لحق 
بكثير من أهله فى السجن وظل فيه إلى 
أن أدركته المنية. وتم الاستيلاء على 
صعدة عام ”867, ولكنه لم يحتفظ بها. 
وبويع الإمام أحمد بموافقة أسرة سلفه. 
ولكن المنازعات قامت حول ذلكء. وأدت 
إلى قيام الاشراف بمحاربته بمساعدة 
السلطان وقتله عام 107. وقبض على 
أحد الائمة عام 154 وسملت عينا إمام 
آخر عام 170 وبويع إمام ثالث عينا 
.٠‏ وكان الأشراف إما قبليين وإما 
اقطاعيينء يناصبون السلطان العداء 
حينا ويحالفونه حينا. وفى عام 514 
انضم المماليك الشائرون فى صنعاء إلى 
الإمام والأشراف. غير أن هذا الحلف 
منى بهزيمة منكرة. وتم الاستيلاء على 
ظفار من أعمال حضرموت عام 51/8 
وجاءت إلى البلاد بعثة من الصين 
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رسولءبنق 


وكان يونسف حاكما قويا موفقاء حتى 
لقد أطلق عليه الخزرجى لقب خليفة فى 
نهاية حكمه, وتوفى عام 154 ه 
(1250-7798١م),‏ ولم يحكم ابثه 
وخليفته إلا ثلاث سنوات وعمد فيها 
إلى تشجيع زراعة أشجار النخيل حول 
رَبيد حيث حاول آخرون ادخال زراعة 
الحنطة. واستولى أخوه والى الشحر 
على عدن وحاول أن يقيم نفسه 
سلطانا. ولكنه هزم وسجن. واستدعئ 
وهى فى سجنه عام 1171 ليتولى الحكم 
ولقب بالمؤيد داود. وتوالت فى عهده 
المناوشات فى التلال وفى السهول تردد 
أثناءها ذكر أماكن بعينها وخصوم 
بعينهم. وفى عام 751ه ١7917(‏ - 
4م انتزع المؤيد حصنين من 
القرامطة وثار الكرد فى ذمار عام 
1 لاه وانضموا إلى الإمام وهاجموا 
صنعاء. وحدث من بعد أن قتل بعض 
الكرد نفرًا من الغز. وفى عام ١١‏ 
عقدت معاهدة صلح مع الإمام محمد 
ابن مظهر مدتها عشر سنوات نظير 
دفع ثلاثة آلاف دينار سنويا. ويعد 
خمس سنوات خرق السلطان هذه 
المعاهدة,. فشب القتال وكان مريرا 


6ه 


رسول,!بنق 


دمرت خلاله البيوت والأشجارء 
واحتزت رؤوس المقتولين. وأعيد تنظيم 
الجيش عام 7١4‏ على غرار الجيش 
المصرى. وكثيرا ماكان الولاة يعزلون 
ويولى غيرهم فى السنوات الأخيرة من 
شواهد الضعفء وكان من اليسير على 
الأجنبى أن يصل إلى أعلى المراتب؛ وكم 
من مرة ج ممع رجل من هؤلاء بين 
منصبين. منصب رئيس الوزراء 
وقاضى القضاة. وفى عام ١‏ خلف 
المؤيد ابن من أبنائه يدعى المجاهد على 
ولكن سرعان ما زج به فى السجن, 
وظل فيه أربعة أشهرء ولم يخلصه إلا 
أصدقاؤهء ووضعوا مغفتصب السلطنة 


مكانه فى السجن. وغدا المجاهد فى عام 


سلطانا من غير سلطنة. وضاعت 
عدن. واستقل الظاهر أحد أبناء أعمامه 
بأمر نفسه مدة عشر سنوات. ومكن 
آخرون من ذوى قرباه لأنفسهم فى 
بيت الفقيه وهاجم المماليك تعزن 
واستولوا على زبيد. على أن أعطياتهم 
لم تحبس عنهم إلا بعد أن ظلوا على 
عصيانهم بضعة أشهر. وهزم الأشراف 


المماليك, وجاء الجنود من مصر وأمعنوا 


فى التخريب حتى أن الجميع فرحوا 
عندما غادروا البلاد بعد ذلك بقليل. 
وتوفى الإمام عام 4" فتخلص 
السلطان بوفاته من عدو خطيرء وأمكنه 
أن يعيد النظام إلى البلاد إلى حد ما. 
وخرج أولاد السلطان وبعض أقربائه 
عن طاعته. كمارفع المماليك راية 
العصيان للتأآخر فى دفع أعطياتهم. وقد 
نكل السلطان بالمعازبة» وهى قبيلة من 
قبائل السهول أو سفوح الجبالء وأقام 
امرأة زعيمة على ماتبقى من منازلهم. 
وفى عام "الاه ١5170(‏ -157ام) 
فر الفلاحون من إقليم زبيد بسبب 
الضرائب وضرب عملة جديدة. وخرج 
عامل لجمع الضرائب فأمر حراسه من 
الغز بقتل زعيم من الزعماء الخارجين. 
وغادر السلطان البلاد لحج بيت الله 
عام ,/5١‏ ثم حمل إلى مصر.ء ولم 
يسمح له بالعودة إلى بلاده إلا بعد عام. 
وكان عرب السهل منذ ذلك الوقت 
مصدر القلاقل. ومن الطبيعى أن كل 
قبيلة من القبائل كانت تراقب الأخرى, 
غير أن السلطان كان قد أوهن فريقا 
منها حتى أن المعازبة كانوا فى ذلك 
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الوقت قادرين على أن يخرجوا للإغارة 
عندما يحلو لهم ذلك بل إنهم قطعوا 
أسباب الاتصال بين زبيد والشمال. 
وكانت سياسة الحكومة ترمى إلى 
حرمانهم من خيولهم. وقد قتل أحد 
الولاة الطغاة ولم يعاقب القاتل. 
واستولى شريف من الأشراف على 
مهجم وتحدى وال من الولاة 
المنتقضين السلطان طوال عامين,. كما 
خحدرع كلاكة من ابناء السنلط ان عن 
طاعته. وخلف السلطان على العرش 
الأفضل العباسى عام 54ا. وانضم 
أحد أخوته الثائرين إلى الإمام, 
وهاجموا حرض ثم الشحر. واستولى 
العرب على زبيد. واستولى الاشراف 
على أماكن أخرى, وامتدت غارات الإمام 
صلاح الدين حتى بلغت زبيد. وكان 
ثمة قتال حول ذمار. وتوفى السلطان 
عام 4/الاه واختير الاشرف إسماعيل 
خلفا له. وتمرد المماليك وأصبح أحد 
الاشراف صاحب الكلمة العليا فى 
صنعاءء وظل الإمام عدوا مبينا له حتى 
وفاته عام 47لاه. وطرد ابنه على من 
أستفاء على تن -متافين له فحفل ذمار 
حاضرة له: والظاهر أن الإمامة كانت 
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رسولءبنو 


وراثية فى أسرة واحدة طوال خمسة 
أجيال على الأقل. وفى عام 94/ أرسل 
الإمام على الهدايا إلى السلطان ومن 
الواضح أن كثيراً من الهضاب قد 
ضاعت من السلطان كما أن القلاقل 
استمرت فى السهولء على أن السلطان 
ظل مع ذلك قويا). فاحتفظ بهيمنته على 
عماله وكان يتلقى الرسائل والهدايا 
والسقراء من الهند والحبشة. وتوفى 
عام 8١7‏ وكان يلقب بالحاكم العادل, 
وخلفه الناصر فحكم البلاد بجدارة. 
ففى الشمال أجبر حلى على الاعتراف 
بسلطانه. وهزم فى الجنوب الإمام, 
وكان قد هاجم أمراءه بنى طاهرء كما 
استولى على أربعين حصنا فى وُصابء 
وجاءته الهدايا الثمينة من مكة والصين. 
وانتقض عليه أحد أخوته فسمل الناصر 
عينيه. وماإن توفى هذا السلطان عام 
07" حتى تشتت شمل دولته. فقد 
أعقيه نسلاطين حكموا مددا قصيرة, 
وفى النهاية قام المماليك بكثير من 
الشورات. واجتاح الطاعون البلاد؛ 
وتوفى الإمام عام 44٠‏ تاركا زمام 
الحكم لإحدى بناته. وفى هذا العام 
نفسه توفى إمام آخر هو أحمد بن 


هواه 


رسولءبنى - الرشيد 


يحيى. وكان كاتبا مكشراً. وقد زاد من 


الأمر إمام جديد هو الناصر محمك 
فعمد إلى توطيد مركزه بالزواج من 
حفيدة على صاحب صعدة. واشترك 
بنى طاهر فى القتالء واستولوا على 
لحج وعدن حتى اعتزل الحكم بفعل 
هجماتهم آخر بنى رسول عام /65/ه 
(155١م)‏ وذهب إلى مكة منفيا. 


وكان معظم السلاطين من بناة 


المساجد والمدارس: وكان بعضهم من 
الكتاب. وقد درج السلطان إبان عن هذه 
الأسرة وجاهها على أن يمضى إجازته 
بين أحراج النخيل فى زبيد (وكانت 
تسمى سبوت) وعلى ساحل البحر. 
وكانت البلاد تحكم على يد ولاة أو 
زعماء خاضعين للسلطان يدفعون له 
الجزية. وكان فى كل مدينة كبيرة 
واليان أحدهما يسمى الوالى أو الأمير, 
والآخر يسمى الناظر أو الزمام أو 
المشد. وكان كبار العمال يخرجون فى 
أوقات معلومة لجمع الضرائب. وكان 
الجيش يتألف من خيالة البوابة, 


605آله 


والمماليك كردا وغزاء ومن المجندين. 
وكانوا يحشدون ألف فارس وعشرة 
آلاف راجلء ويعد هذا الجيش جيشا 
كبيراً. وكان حصان الرجل يذبح أحيانًا 
فى جنازته؟ 

المصادر: 

)1( الخزرجى: :هاما - اجهء2 17:6 
فى سلسلة كب التذكارية ج ؟. ص 
١514‏ 

(5) امتانااة .11: -مابعم! «عل اعججتالة 
برلين سنة ١891١‏ 


0 ها 6 .1 : رافظ ا[ .اتمجهلا 
عله جرمائخ17 لوده ضلء114الندن سنة ١845937‏ 
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الشنتناوى [تريتون ‏ 750008 .4.5] 


الرشيد 

(مولاى) ابن الشريف بن على بن» 
محمد بن على: سلطان مراكش العلوى, 
والمؤسس الحقيقى للأسرة التى لاتزال 
تحكم الدولة الشريفية. ولد الرشيد عام 
6 ٠ه(1781-170م)‏ فى 
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- دائرة المعارف الإسلامية 


تافيلالت بجنوب مراكشء حيث أنشا 
أجداده شرفاء سجلماسة الحسنيين 
زاوية مزدهرة, وَاكتْسنبوا شيئا فشيئا 
نفو سياسي) لأناس به تهااعتدمي 
انحلت الأسرة السعدية. وكانت مراكش 
فى ذلك الوقت غارقة فى الفوضى, 
واستطاع شرفاء تافيلالت أن يصبحوا 
بمحوغية حادة الأزاشي اللس سه 
الشبيهة بالسهوب الواقعة إلى الشمال 
من نطاق الواحات التى تؤلف منطقة 
نفوذهم. وتلقب مولاى محمد, أكبر 
أولاد شيخ الزاوية باللقب السلطانى 
عام ١6١٠ه‏ (1143م) بعد انتصاره 
فى تازروالت (فى الجنوب الغربى من 
مراكش) على مرابط زاوية إيلغ على 
أبى حسون الذى كانت له أطماع 
سياسية خاصة. على أنه لم يكن قد 
أفلح بعد فى القضاء على نقوذ مرابطى 
زاوية الدلاء فى مراكش الوسطىء فقنع 
مرغما بالسيادة الفعلية على مراكش 
الشرقية وحسب, بعد أن احتل مدينة 
فاس عام ١١15١‏ احتلالا لم يدم إلا 
قترة قصيرة: 


الرشيد 


فلما توفى مولاى الشريف عام 
8ه (17105م) هجر ولده مولاى 
الرشيد زاوية أجداده لأنه كان لايثق 
بأخيه مولاى محمدء وذهب إلى زاوية 
الدلاء المنافسة لها فقابله أهلها فى 
الظاهر بالترحاب. إلا أنه سرعان 
ماأوحى إليه بمغادرتها فسار نحو 
آزرو» ثم إلى فاس. فلم يسمح له 
بدخولها لأن الدريدى المغامر والى هذه 
اللديئة اعتكيوة من الأشحكاضن عفن 
المرغوب فيهم. وذهب مولاى الرشيد 
بعد ذلك إلى مراكش الشرقية فلم يلبث 
أن نجح فى أن يجمع حوله عددا كبيراً 
من الأتباع» وخاصة الشيخ اللواتى من 
قبية بنى يزناسن (بنى سناسن) 
الهامة. وكان هذا الشيخ من أئمة رجال 
الدين واسع النفوذ مسموع الكلمة. 
وهاجم الرشيد فى الوقت نفسه ثريا 
من أثرياء اليهود كان يعيش فى جبال 
يزناسن فى قرية تعرف باسم دار ابن 
مشعلء وكان بمثابة الحاكم لهاء وقتله 
ثم استولى على ثروته. وقد آثار هذا 
الحدث خيال أهل ذلك الإقليم, وكان 
السببء كما يستفاد من بيان سنيقال 
له؟نمعن0 عل .0 الرائع عن هذا الموضوع, 


/أاه 


الرشيد 


فى نشأة أسطورة من الأساطير لاتزال 
ذكراها ماثلة فى الاحتفال السنوى الذى 
يقام عقب اختيار سلطان الطلباء قى 
فاس. ولم يحصل الرشيد بقتل هذا 
اليهودى الثرى على موارد مادية هائلة 
فحسب. بل أتاح له ذلك أيضًا السيادة 
الحقيقية على أهل البلاد المجاورة. وفى 
هه (177م)انة ت إلى 
سلطانه قبيلة أنكاد الكبيرة» واستقر فى 
وجدة واستتب له الأمر فيها. وما إن 
وصلت أخبار تنصيب الرشيد لأخيه 
مولاى محتفل ككل ادمع سكين لذلك 
أشد الانزعاج, وأسرع من تافيلالت إلى 
مراكش الشرقية: والتقت جنوده بجنود 
الرشيد. غير أن مولاى محمد خر 
صريها فى بداية القتالء ومن ثم 
انضمت جنوده إلى الرشيد الذى كتبت 
له السلامة. وهكذا انتقل مولاى الرشيد 


من نصر إلى نصر. وسرعان مااستولى 
الرشيد من بعد على تازا من غير أن 
يلقى فى ذلك عناءًء فهدد فاس تهديدا 
مباشراً. على أنه صرف همه أولا إلى 
توطيد سلطانه فى تافيلالت مهد 
أسرته. وضم إلى أملاكه جبال الريف 
على شواطئ البحر المتوسطء وكان 


مهاه 


يحكمها وقتذاك مغامر يدعى أبا محمد 
عبد الله أعراص. وكان هذا الشيخ قد 
اتفق أولا مع الإنكليز. ثم مع الفرنسيين 
على إقامة محلات تجارية على خليج 
الخزامى كقددءءدطاى بالريف (وقد 
حرف فى وثائق ذلك العهد إلى البوزيم 
(6سدامطة4 . وقد انتزع مولاى الرشيد 
منه الريف فى شهر مارس عام .١777‏ 
فى الوقت الذى أخذ فيه رولان 
فريجوسكنناز1:6 لهداه1 من أهل 
مارسيليا ينز ل إلى الشاطئ المراكشى 
بعد أن حصل من ملك فرنسا على 
امتياز المتاجرة مع الريف. وذهب 
فريجوس هذا لمقابلة مولاى الرشيد فى 
تازاء ولكن سرعان ماخابت مساعيه فى 
الدخول فى مفاوضات مع هذا الشيخ. 
وبادر الرشيد إلى توجيه اهتمامه 
إلى فاس حاضرة مراكش الشمالية. 
وكانت لاتزال تقاوم سلطانه. فحاصرها 
واستولى عليها عنوة فى الثالث من 
ذى الحجة عام ٠١17‏ (7 يونية سنة 
71) وركن واليها الدريدى إلى 
الفرار. واتخذ الرشيد إجراءات صارمة 
لمعاقبة بعض أعيان المدينة, وبايعه أهلها 
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على السلطنة. واسستطاع فى الوقت 
نفسية أن متيل جماغة القرفاء 
الادارسة النابهى الشأن فى القصبة. 
واستغل مولاى الشريف السنوات 
التالية فى توسيع ممتلكاته ناحية الغرب 
والجنوب. فجهز بادىء الأمر حملة على 
العرب تمكنت من طرد الزعيم الخضر 
غيلان واستولت على القصر الكبير 
وعلى مكناس وتطوان كما استولت على 
تازاء وكان أهلها قد انتفضوا على 
الرشيد. وقى عام 19١٠١ه‏ (1794م) 
استولى على زاوية الدلاء وخربها بعد 
أن استاصل شافة شيخها محمد الحاج 
عند بطن الرمان. واستولى مولاى 
الرشيد فى العام نفسه على مراكش 
وقتل أميرهم عبد الكريم الشبانى الملقب 
ب «كروم الحاج». وفى عام ١8١٠3ه‏ 
(:171م) قام بحملة على السوس وغدا 
حينئذ صاحب الكلمة العليا فى مراكش 
بأسرها. وقد ذكر المؤرخ الإفرفنى أن 
المغرب كله من تلمسان حتى وادى نول 
على حدود الصحراء قد دان فى ذلك 
الوقت لسلطان مولاى الرشيد. وخرج 
السلطان فى العام التالى من فاس إلى 


الرشيد 


مراكش حيث كان أحد أبناء أخيه يرمى 
إلى اعتلاء عرش السلطنة وتوقى 
مولاى الرشيد إبان مقامه فى القصبة 
الجتونمة أك هادف فن الكنادى عشقكن 
من ذى الحجة عام ٠١847‏ (15 أبريل 
سنة )١7177‏ ولا يبلغ الثانية والأريعين 
من عمره. ذلك أن الجواد الذى كان 
يمتطيه أجفل فارتظم برع شجزة 
برتقال فشج رأسه. ودفن مولاى 
الرشيد بمراكش ثم نقل جثمانه إلى 
فاس حيث دفن فى ضريح ولى الله 
على بن حرزهم. (وينطق باللهجة 
العامية سيدى حرازم). ونودى بأخيه 
مولاى اسماعيل الذى خلفه فى الحكم 
سانا فى الخنافس مشر هن وى 
الحجة من العام التالى. 

كانت حياة مولاى الرشيد السياسية 
القصيرة الأمد كما رأينا زاخرة 
بالنشاط مباركة الثمرات. والحق أن 
مؤرخى مراكش المسلمين لايملون من 
الإشادة بمناقب هذا الحاكم التى لاتزال 
ذكتراء غاطرة اف فناسن كوجة امن 
وهو الذى شين فى:هنذه الديفة هدونية 


الشراطين: وحن الوضيف: :وقصضتة 


هك١هو‎ 


الرشيد 


ميل إلى اشرق من فاسن: وهى تئر 
على وادى سبو له تسع فتحات. 

المصادر: 

)1 الإفرانى: نزهة الحادى. طبعة 
وترجمة هوداس 06 كدمنمء:اطياط) 
كع وداب دءأهنادء071 دعناع21ه| 065 6إم0ع ا 
المجموعة الثالكثة ج "؟) باريس سنة 
وصفحة ١عة-”مه‏ من الترجمة. 

( الزيانى: الترجمان المعربء. طبعة 
وترجمة هوداس * 1631 46 ع70ه1! ما 
.7 .0 سآ 8 .ط(1812 فى المجموعة الثانية, 
ج ١18‏ باريس سنة )١18481‏ باريس 
سنة ١184851‏ . 
فاس سنة ١6‏ حك ١‏ ص 4 1752. 

(١‏ الناصرى: كتاب الاستقصاءء 
القاهرة. ج 5 سنة ؟7١75١,‏ ترجمة -لا1 
.م لإعسجة) باريس سئة 1١9٠١٠5‏ 
هاا باه عتلامهاه عتامممجك ها عل عنوتده 17 6) 


ع0 الفهرس ٠.‏ 


)2( القادرى: نشر المثانى» فاس» جه 
و5 ص 51 1 ترجمة - 1511113107 .18 


.كله 


عتندلاء8 (,21 .له جع ( باريس سنة 
17 ص ١2١5-/7ا١5؟؛‏ وغيرهم من 
كتاب السير المراكشيين (انظر إلا 1 
لدجعدء :8:01  ©707/2‏ كعك 11151071615 دمل 
باريس سنة 1577 الفهرس). 


0 عناءنا 10 .و0161 065 1151016 
عورم اناده - أه ع وعم رءاناما1 06 
6 اه أءاتله1 فال زه 06 20171 6[ كلامى غات 


.١ 187 برواناهااباريس‎ 681 


6 وعتأتاقكة0) ع0 .11:-116 5عع501417 5عه1 
11470 ناك 11151017 06 65!:#باريس فى 
,اطنط /ه ون«لاه" المجموعة الثانية. فى 
مواضع مختلفة. 

0( لوعلمء© عل .2 : يك 111 7 
كتته مك11 ءا نه أمناععاا ::ط[ [آغال فى غناك 1/616 
وه" 4 وطاما 065 :11ت جح 6:, ستة 


. 7١8-١١7 ص‎ 6 


(ة9)سمه به: -دك دمل أانعرءدكىةأطهاة 1 
-إوبز «يهاء] أه ع70ه1/[ يهنت 01:6715) 465 71451165 
عو لل 'ل ععدععوة!1 ها 06 كع م1 ها عءده 16 


(1830 .1509) باريس سنة ١1١5‏ . 


45 6 معنلذة .هم .0: عل ع(أماكاط 
فاك 16و41 .1:باريس سنة 2,5١5171١‏ 
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ص 587 55١‏ (وبه صورة [هل هى 
صحيحة؟] لمولاى الرشيدء رسم رقم 
6, ص ١8غ).‏ وانظر أيضا المواد: 
شرفاء,. سلجماسة. وتافيلالت. 


الشنتناوى [ليقى برو قنسال لهجدء2207 - ألتما .8] 


رشيد الدين الطبيب 


من أعظم موؤرخى فارس. ولد 
فضل الله رشيد الدين بن عماد الدولة 
أبو الخير فى همذان حوالى عام 
817 م. وبدأ حياته العلمية فى حكم 
العاهل :الول آنا كان طسبا هبارس] 
للنينة فير أنه كان إل جسانن درائتة 
الزايئمة بالظبستياننا :عظيم الواهب 
نافذ البصيرة. ومن ثم ارتقى فى عهد 
غازان خان (955؟١١‏ -5١١1م)‏ من 
مركزه اسايق الى موتية الصون. زوالى 
نوتجة مؤرع القمصر ايخب]):وذلك تعد 
مقتل صدرجهان الدين الزنجانى 
صحب مولاه بصفته هذه فى حملة له 
عهد أولجايتى ٠١*5(‏ -35١؟١)‏ أوج 
حياته العلمية. وقد أنفق دخله الهائل 


الرشيد ‏ رشيد الدين الطبيب 


فى إقامة كثير من المنشآت الخيرية. 
مثال ذلك أنه أراد أن يجمل السلطانية 
حاضرة المغول الجديدة فى فارس» 
فشيد ضاحية جديدة بأكملها عرفت 
باسمه «الرشيدية» وكانت تتألف من 
مسجد ومدرسة ومستشفى وعدة اللاف 
من البيوت. وكان رشيد فى الوقت 
نفسه دائبا على تأليف كتاب فى تاريخ 
العالم, قدم الجزء الأول منه لمولاه فى 
الرابع عشر من شهر أبريل عام .١7١5‏ 

وكان نفوذه فى تلك الفترة لا حد له, 
بل هو قد أفلح فى حمل مولاه أولجايتو 
على تغيير مذهبه واعتناق المذهب 
الشافعى. و أنقذ من الموت عالمين من 
أنوق غلمتاء مقدان هنا شتهباب: الاين 
السهروردى وجمال الدينء فقد اتهما 
بالتفاوض مع مصر وكانا يتوقعان 
الحكم بقتلهما. واستأنف رشيد عام 
4 نشاطه فى إقامة المبانى فأنشاً 
ضاحية جديدة بالقرب من غازانية إلى 
الشرق من تبريزء وأمدها بقناة عظيمة 
تأخذ مياهها من سراورود. غير أن 
المركز السابق الذى بلغه هذا الرجل 
العظيم خلق له طائفة من الأعداء. وفى 


أفواك 
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عام ١١١١‏ مر به وقت عصيب بسبب 
الضائقة المالية التى حالت دون دفع 
أعطيات الجند. ولم يدخر أعداؤه بعد 
وفاة أولجايتو وسعا فى سبيل القضاء 
على رشيد الدين. فصرف عن منصبه 
الرفيع فى أكتوبر عام ,.١7١1/‏ كما أن 
وفاة راعية الأمير سرنج (فى يناير. 
سن 175) بسومة من لخن سكدالة: 
فأعدم آخر الأمر هى وابنه الصغير 
خواجه إبرهيم ذلك أنه أتهم ظلما بأنه 
سن السع الولاء السابق اولجحا يتين 
(4١يولية‏ سنة )١١١1‏ ومثل بجثمانه 
أشنع تمثيل كما هدم ونهب «الربع 
الرشيدى» مفخرته. ومع ذلك أفلح ولده 
الأكبر غياث الدين فى أن يحتفظ 
بمنصب رفيع حتى بعد وفاة والده. إلا 
أنه حكم عليه أيضا بالإعدام عام 
". ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل 
إن جثمان رشيد لم يترك ليثوى فى 
قيره آمناء ذلك أن ميرانشاه المجنون 
)١47-3454(‏ وَلدَ تيمسؤن جاء بعد 
ثمانين عاما فأمر بنبش قبر رشيد 
وأخرج عظامه ودفنها فى مدافن اليهود 
(1599م). 


رن 


وترجع شهرة رشيد كما أسلفنا إلى 
تاريخه الخالد «جامع التواريخ. وهو 
تاريخ للمغول بدأ يكتبه بتكليف من 
غازان خان» ومن ثم يعرف أحيانا 
باسم «تاريخ غازانى». ثم أمر أولجايتق 
بإتمام هذا الكتاب وأن يُوفَّى بتاريخ عام 
للعالم الإسلامى ويلحق به ذيل 
جعرافى, وكان الكتاب: .وها لخطقته 
الأصلية؛ يتألف من جزءين رئيسيين: 
)١(‏ تاريخ المغول (") تاريخ عام وذيل. 
غير أنه أتخذ الصورة التالية بعد أن تم 
فى عام .5١١ 17٠١‏ 

المجلد الأول: 

١‏ - تاريخ القبائل التركية والمغولية, 
أقسامها ونسبها وأساطيرها. 

 "‏ جنكيز خانء أسلافه وخلفاوؤه 
حتى غازان. 

المجلد الثانى: 

القدفة: آم واتبياء السلتمين 
واالقئرا ديق 

١-_ملوك‏ الفرس القدامى. 

#الدتتحيفق والكاتقاء ححص عام 
4ه>3 ١‏ . 
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تاريخ الأسرة الحاكمة فى فارس: 
الإسماعيلية فى الشرق والغرب. الأوغرز 
والترك. والصينيونء واليهود والفرنجة: 
أباطرتهم وباباواتهم, الهندء بوذا ودينه. 

وكان فى عزم رشيد الدين أن 
يضيف تاريخ عهد أولجايتو أيضا 
بحيث تكون بداية هذا العهد ١١١7(‏ - 
٠‏ فاتحة المجلد الثانى؛ ونهايته 
خاتمة هذا المجلد. ولا نعلم هل نقذ ذلك 
أم لم ينفذهء لأن هذا القسم من الكتاب 
هو والذيل الجفرافى لا وجود لهما فى 
جميع المخطوطات التى وصلت إلينا. 
وأهم سمات هذا الكتاب العظيم إخلاص 
رشيد فى عمله. فقد حاول أن يرجع 
إلى عدخ الصاون واوكقها: ستحيم أنه 
لم يتيسر له الرجوع إلى الأخبار 
المغولية المشهورة المعروفة باسم «ألتن 
ديتر» بوصفه فارسيا من الفرسء إلا 
أنه استخرج منها الحقائق الضرورية 
بالاستعانة بصديقه يولاد جينك سيانك 
كما استعان أيضا بعض الاستعانة 
بغازان نفسه. وكان غازان على دراية 
واسعة بتازيغ قومة: وامدة المعلوناك 
عن الهند «بهكشوء هندياء كما زوده 
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عالمان صينيان بالمعلومات عن الصين. 
ومن أعجب العجب أن نلمس فى عالم 
من علماء العصور الوسطى مثل رشيد 
الدين كل هذه المعرفة المتعددة الجوانب. 
لقد كان رشيد يعلم بالنزاع بين البابا 
والإمبراطورء بل كان يعلم أن استكلندة 
تدفع الجزية لإنكلترة وأنه لا توجد 
ثعابين فى إيرلنده. 

وكان رشيد الدين مدركا نمام 
الإدراك ما لكتابه من شأن, ولذلك 
حاول بكل الطرق الممكنة أن يضمن له 
البقاء فأمر بكتابة نسخ منه لأصدقائه 
ولكثيرين من العلماء. وكانت المصنفات 
المكتوبة بالفارسية تترجم إلى العربية 
والعكس بالعكس. وكان رشيد يرسل 
كل عام نسخا من تاريخه إلى مكتبات 
المدن الكبرىء ولا يضن على أى فرد 
بأن ينسخه دون مقابلءغير أن كل ما 
فعله رشيد فى هذا الصدد لم يأت 
بطائل, ذلك أنه لم تصل إلينا نسخة 
كاملة من هذا التاريخ. 

ولرشيد الدين علاوة على هذا 
التاريخ العظيم: )١(‏ كتاب الأحياء 
والآثار» وهو فى أربعة وعشرين فصلا 


داه 
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تناول فيها مسائل فى الأرصاد الجوية, 
والزراعة. وتربية النحل والقضاء على 
الثعابين والآفات الأخرى ألخ, وفى هذا 
الكقنان (نهك] تمنزاغن الفسحارة 
والتحصينات وبناء السفن والتعدين 
وصناعة المعادن. ولم نعثر بعد على أية 
| نسخة منه. (؟) التتوضيحات: وهى 
رسالة صوفية فقهية فى تسعة عشر 
فصلا (") مفتاح التفاسيرء وهى فى 
بلاغة القرآن وتفسيره إلخ (5) الرسالة 
السلطانية (تمت فى ١4‏ مارس سنة 
)٠‏ وهى خلاصة مناظرة فقهية 
عقدت فى حضرة أولجياتو (5) لطائف 
الحقائق؛ فى أربع عشرة رسالة فى 
الفقنة والتصحوف» وقد كتن: لضفا 
الأربعة الأخيرة باللغة العربية, ويتألف 
منها ما يعرف باسم «المجموعة 
الرشيدية». وتوجد نسخة جيدة من 
هذه المججموعة كتبت عام -1١٠١‏ 
ر(ومن المحتمل أن يكون ذلك قد 
تم بطلب من المؤلف نفسه) فى المكتب 
الأهلية علقصه 82 عنوقطاه81611 (عمداد عل: 
475 15أء71/5ه:77 065 ملاع 6110© باريس 
,١ 8950-7‏ رقم ,75١8‏ ص 
1غ ). (1) بيان الحقائق فى سبع 


00 


عشرة رسالة فقهية تتناول بعض 
المسائل الطبية من وقت لآخر. وكان فى 
مكتنبة الأسشاذ بروان الخاصة .86 
مجموعة قيمة من ”7ه رسالة 
وجهها رشيد الدين إلى بعض الرجال 
البارزين. وقد جمع هذه الرسائل 
سكرتيره الخاص محمد أبرقوهى. 
ولتاريخ رشيد الدين قيمة عظمى, 
ومع ذلك فإئه ليست الدينا طبعة كاملة 
الكحواء: الوكوانة كله نكو تمتها أو 
همات اليل على أن سوه الهنة 
ليست يسيرة: لأن مخطوطات هذا 
الكتاب ‏ وإن تعددت ‏ غير موثوق فيها 
جميعاء وتحتاج إلى عمل شاق عسير 
بلحو عقي ااكتسيدويل إن اتكسدد 
المخطووطاة:«(القشق البويطاتئ: للق 
7 1448 بونج رقم 4لا كلاه 
يشوبها الخطأ. وفى رأى بارتولد أن 
أحسن مخطوط فيما بلغ إليه علمه هو 
ا 
ولوك تتشواق تجو فسخ با ةلاب 
144 زيوك متخطوط قنديم قبع هذا 
(القرن الرابع عشر أو القرن الخامس 
عشر) بالمكتبة الاسيوية المركزية فى 
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تاشكند (أنظر عععاء18.1.8: نل ارعطاوء :هل 
زول عمل «تث عأء[امتاطتطكتاعهماد كك .1411 467 
125 [بالر و سية] لامطضوظ .77 -ر[عملز 
دع ارمءكددءدىا/1! «عل عتدعلملة ع0 ارعار[عام 
0.3.5.1 م06 سنة ك5 ص 17" وما 
بعدها وهى بالروسية). 

المصادر: 

لل .0 .118 لووط “إن بررواى 8 4 
نار م120 مامه 1 «علاما 11671116 51071 
كمير دحج سنة 5 .١‏ 

6 لعطمدظ .777: 10 رامل مادم |1117 


51 أ0ع1401 116 فى مجموعة كب 


5( بأعطع810 .8: رطلارونة 1-اء زط 
امه عحمم 00د يلك عأه«فتقع ‏ عء«أماكام 
أ-عأمبوطناهط! :لل أنه 1 .ترط-لء لتاكدذغ! :4|167 
7 باولا .كامعادهل! دعل ع«أماكاظ ,أصجمعه0 
-1م171 كزياع (عصرتك دعل ء7أماكقط "| لتبهارء 0:11 0 
ماعل عتطاططء1 06 كتناءددععءلاى كأمع 
(مجموعة كب التذكارية ج 2١8‏ ص 
( لندن سنة .١15١١‏ 

(١‏ أعطءع810 .4:18 ١رمألءلال‏ ه111 
مالك اله عل كامع161 كعك ع017اى 181 '] 
60-11 80714 باريس سنة .15٠١‏ 
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)5( 26 -1/1071 دعل 8151017 
عاترعة ,للا امودمنانا 'تده3) عدرعم ها عل كامع 
دوجا ,ع6 اطلام ,از4اط-ك]:(ع2غ1 707 75011ء7 :21 
وعزم 06 162(ع0صه!:0ع0 ,كلهع 7701 اه عاأناك 
وعم «طياه دعا أء ءادا هأ جلاى 71670176 اثلا 'ك 61 
«باءاناه'! 46 جداء باريس سنة ١81551‏ 
(وبه مراجع مستوقاة). 

© طامءمقلك! .[: هآ عل «مأاماء1265 
-ورمدد عأامعارجك وا عل عتع76 ع1] كلاهى 1116 
اه :غللء0 ه18 عل ابمكدعع ناك ء1أنال 170 16أ0ع 
و16 06 0600115848716 بار يس سنة 


. ١1 


6 لمحصلءظ ‏ .1.7 عو نمدةاكااملاآ 
لترونها ,ارعجاءعتاسلا! ارعاععااة «عك إداءاكى- معطلا 
مصبجة1مزآه 1/7‏ ترعططعئزأمطع 7101‏ همه 1عت[ت 
بمازعطعوءط موترووجم/! كالهلا لأ أعكم؟! :أعهد 


.١185١ سنة‎ 


0( 200 06 انمجاجطة 
فاط فناعه1 عل كاأمعدمل! دعل عءجاماء 8 ”ا 
عل كونقاة دعل عومكنا'لة4 .اندددءمءادء 1 


وعاروسان دءاماب 071 دعلاع انها 5ع ...عاوعط'] 


ارين ستة 18146. 


الشنتناوى [برطز 5اءطمء8 .18] 


مكأه 


الرضاع 


الر ضاع 

أو الّرضاعة:. بفتح الراء وكسرها: 
لغة امتتصاص ثدى الأم. واصطلاحًا 
الرضاع الذى ينبنى عليه نسب فى 
الرضاعة مانع من الزواج. ومن 
المفروض أن فكرة النسب فى الرضاعة 
كانت ذائعة عند العرب قبل الإسلام 
(انظر طائممة دمكاعطمظا: همه «نعمكل 
هدأط0ج 4‏ «أجمظ ‏ ا عو 71رولة 2 ط5, 
ص176, 117 هامش رقم ,.)١‏ ومما 
يدل على ذلك دلالة واضحة الكيفية التى 
فسر بها الحديث الأوامر المتعلقة 
بالملوضوع. فقد ذكرت الآية 71 من 
سورة النساء أمهات الإنسان اللواتى 
أرضعنه وأخواته من الرضاعة من بين 
الأقارب من الإناث اللاتى يحرم عليه 
نكاحهن؛ ولابد أن يكون ذلك مطابقًا 
تمام المطابقة للعادة الجاهلية القديمة 
التى لم تكن تعتبر النسب فى الدم مانعا 


من النكاح إلا بالنسبة لهاتين الدرجتين 


من الأقرباء(١)‏ (انظر :همعطم 


)١(‏ عن ابن عباس وقتادة أن أهل الجاهلية كانوا 
يحرمون ماحرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين 
الأختين ‏ راجع مثلا تفسير الطبرى ج ؛. ص 7١7‏ 
- المترجم. 


”فى نفس الموضع). ولكن لما كان 
القرآن فى الآية المتققدمة يوسع نطاق 
الأسباب المانعة من الزواج بحيث 
تتجاوز النسب فى الدم فقد عولجت 
مسألة النسب فى الرضاعة تبعا لذلك 
على أساس أنه مانع من الزواجء خلاقًا 
لنص الآية الصريح. وكثيرا ماتساق فى 
الحديث تأييدا لذلك تلك العبارة المتمشية 
مع الرأى الجاهلى القديمء وهى أنه 
يحرم من الرضاع مايحرم من النسب» 
والحادثة الحاسمة من حيث كونها 
أساسا للقاعدة فى تحريم نكاح بنت 
الأخ من الرضاعة ترجع إلى النبى [كَلِ] 
نفسه("). وانظر لما جاء فى الحديث من 
تحريم النكاح بين الأخوة فى الرضاعة 


من زوجتين لرجل واحد بعينه () فقد 


(1)جاء في كتاب كنز العمال,» ج ”. ص 47 7"؛ حديث 
رقم :551١7‏ عن أم سلمة, قالت: قيل: يارسول الله! ألا 
تخطب ابنة حمزة؟ قال: إن حمزة أخى من الرضاعة - 
قارن ص4 4". حديث رقم ٠588؛‏ ص 7145,ء حديث 
رقم 5845 5853؟؛ ص 817" رقم 5511 المترجم. 
(؟) سثل ابن عباس عن رجل تزوج امراتين فارضعت 
الواحدة جارية وارضعت الأخري غلاماء هل يتزوج 
الغلام الجارية؟ قال لا. اللقاح واحد؛ لا تحل له - كنز 
العمال, ج؟. حديث رقم 35854 - المترجم. 


ع ل لل يبسح وأئرة المعارف الإسلامية 


أدخلت علاقات التصاهرأيضا فى دائرة 
النسب فى الرضاعة. ونجد فى 
الأحاديث المذكورة فى تفسير الآية 
القرآنية المتقدمة أن النسب فى الرضاع 
من الأسباب المانعة من النكاح على 
أساس التصاهرء ويذكر فى بيان سبب 
ذلك المنع أن اللقاح (وهى الذى يحدث 
اللبن) واحد وفى حديث (كنز العمالء 
ج", رقم )591١‏ رد على رأى من 
يقول بالفصل والتمييز بين النسب فى 
الدم والنسب فى الرضاع (وهو القول 
الذى بحسبه لايعتبر أخو زوج الآم من 
الرخناغة قتويب]ا حكن اللرفساعة): 
وكانت مسألة كمية الرضاعة التى لابد 
منها لإيجاد النسب فى الرضاعة نقطة 
خلاف قديمة: فيعض الأحاديث تعتير 
أن الرضعة والرضعتين أو المصة 
والمصتين غير كافية فى ذلك؛ وبعضها 
الآخر يحتم سبع رضعاتء وبعضها 
يحتم الحضانة وما فتق الأمعاء وأنشأ 
العظم وأنبت اللحمء أى ماغذى الرضيع 
حقيقة. وقالت طائفة فى الرد على ذلك 
إنه يحرم النكاح من الرضاع قليله 
وكثيره. بل يقال إنه كان فى القرآن 


5 0 0 وم 
عشر رضعات. كم رد ذلك إلى خمس,2 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرضاع 


ولكن هذه الرواية التى لاشك أنه يقصد 
منها أن تؤيد الرأى الذى ينبنى عليها 
غير جديرة بالثقة ر(انظر .عاء0ة/1 
/ا الوط 5: و00 دعل عاباء ث6 ج ١‏ 
ص”7 >5١‏ ومابعدها؛ كنز العمال» حديث 
رقم 7 ومابعده) ومن الثابت أن 
البعض كان يعمد إلى إلإرضاع بقصد 
إيجاد النسب فى الرضاع على نحى غير 
طبيعىء وتدل على هذا الصنيع أحاديث 
أخرى كثيرة لاتعتّد به, وهى لاتعتد به 
إما بصراحة وإما على وجه غير صريح 
(كما قيل فى المثل الفقهى, الرضاعة من 
المجاعة) والمرجع الأعلى فى جعله مانعا 
من الزواج إلى النبى [86] نفسه 
يرخص به (كنز العمالء رقم 5515), 
وكذلك يوجد نص يدل على أنه كان 
لايعتد بإرضاع الأطفال بقصد 
إيجاد النسب فى الرضاع المانع من 
النكاح (رقم 885") وفى بعض 
الأحاديث أنه تكفى لإثبات النسب فى 
الرضاعة شهادة المرضعة نفسها 
على أن تستحلفء بل من غير أن 
تُستحلفء وبوجه عام تكفى شهادة 
امرأة أو شهادة رجل وامرأة. أما فى 
البعض الآخر من الأحاديث فنجد, 


و 


نلك 


الرضاع 


خلافا لهذا الذى أجيز فى أول الأمرء أنه 
لابد من الشهادة العادية. وهى شهادة 
رجلين أو رجل وامرأتين. وهذه النقط 
الخلافية التى تتجلى فى الأحاديث ظلت 
نقطة من النقط الخلافية عند أوائل 
الفقهاء. وقد ذكر الشوكانى فى كتابه 
نيل الأوطار (ط. القاهرة 741١ه.‏ ج 
١‏ ص15" ومايعدها) آراء كبار 
الفقهاء.. أما أهم نقطة خلافية ظهرت 
فى هذه الفترة الثانية, وهى نقطة تكاد 
الأحاديث لاتتناولهاء فهى مساألة المدة 
التى فى أثنائها ينشا عند الطفل نسب 
الرضاعة, فنجد أحيانا أنها الفترة إلى 
الفطام. أوالطفولة كلها دون تحديد 
ثابت؛ وأحيانا أخرى نجد أنها على 
التحديد مدة سنتين أو سنتين ونصفء. 
أو ثلاث سنين» أوسبع سنين. وفيما 
يتعلق بتحديد مدة السنتين احتج 
البعض بآية 377 من سورة البقرة, 
وهى: «والوالدات يرض عن أولادهن 
حولين كاملينء لمن أراد أن يتم 
الرضاعة»(وفيما يتعلق بالتفاصيل 
زاج الشسوكاتي نفس المبير: 
ص775؟). والمذاهب الأربعة مجتمعة 
غلق أن الفسي فى الرضاغة يقوام بين 


كاه 


الرجل وكل ذريته من جهة وبين 
مرضعته وكل أقاربها فى النسب 
والرضاعة وزوجها وكل أقربائه فى 
المي :هن جبهة اخترى: ولكن لاتب 
فى الرضاعة بين رجل وبين آباء إخوته 
فى الرضاعة أو أقاربهن من غير 
العتطيية ولانين الرشجفة وبين اناد 
رضيعها وأقاربه من غير العصبة. 
والحنفية والمالكية لايشترطون فى 
الرضاعة التى يحرم معها النكاح حدا 
أدنىء أما الشافعية فقد اشترطوا خمس 
رضعات. ومدة الرضاع عند المالكية (إلا 
إذا وقع الفطام مبكرا) وكذلك الشافعية 
والحنابلة سنتان: وعند الحنفية سنتان 
ونصف سنة. وأجاز الظاهرية رضاع 
الشخص الكبير. وقد اكتفى الشافعية 
أيضا فى إثبات النسب فى الرضاعة 
بشهادة أربع نساءء والمالكية بشهادة 
امرأتين إذا كانت المسألة مسألة خطيرة, ' 
واكتفى الحنفية بشهادة امرأة واحدة. 
ومنذ فجر الإسلام إلى اليوم قد 
احتفظ أشراف مكة بعادة استرضاع 
أبنائهم من مرضعات من أهل البادية 
(انظركهعسسمآ: ءاانء7! ها ه عدو6ةاة م1) 


6 وكانت عادة استتجار 
الملرضعات فى مقابل إطعامهن ذائعة 
ذيوعا كبيرا فى صدر الإسلامء وقد 
أدت إلى الاعتراف بهذا التعاقد الذى 
لايتفق مع مايقضى به القانون 
الشرعىء فيوصى أحد الأحاديث بأن 
يعرب الإنسان عن شكره للمرضعة 
بإهدائها غلاما أو جارية. وقد وضع 
النظام الكامل فيما يتعلق بإرضاع 
الأطفال من أمهم أو من مرضعة بأجر 
فى حالة الطلاق» وذلك على أساس الآية 
3"'"1” من سورة اليقرة. 

المصادر: 

)١١‏ عاعمتكمة 77: -باط واجمط تزه عأممطفمه411 
7 281110041 تحت كلمة: -كرنا/( 
1 

"١‏ ) لامطسلانال: «عاععتسيماعة دمل بإعباطف ه11 
65 ص ”١5‏ 

(') المؤلف نفسه:8:4114::8, الطبعة 
الثالكة. ص ١85‏ 

(؟) مسقللتامة5: -يهم ممتجلك أل مني ةيو1 
60 11ج .١‏ ص ١١1١‏ وفيما 
يتعلق بالإمامية راجع: 


الرضاع 


(9)0عن0: 1 أأ70ج ١‏ : ص 
/ا516 ومابيعدها 


م. عبد الهادى أبو ريدة [شاخت ااعقطء5 طمء105] 


تعليق 
-١‏ مع اعترافنا بما لبعض المستشرقين 
من قدم راسخة فى الدراسات 
الإسلامية, فإننا نجد منهم غمزات هنا 
وهناك للرسول [وكةِ] ماجاء به من 
تشريعات مصدرها الأساسى 
القرآن(') ومن هذا مايذكره كاتب هذه 


التساء فى بيان الحرم زواجهن من 
النساء وفيهبا: «... وأمهاتكم اللاتى 
ارضعتكم واخواتكم من الضاعة.:.» 
حيث يقول: ولابد أن يكون ذلك مطابقًا 
تمام المطابقة للعادة الجاهلية القديمة إلخ. . 
إن الرسول [كَلة] لم يكن حريصا قط 
فى التشريع على أن يكون مطابقًا لما 
كان عليه العرب فى الجاهلية, فإن القرآن 
لم ينزله الله تعالى إلا لتغيير هذا الذى 
كان فى الجاهلية مما لا مصلحة ولا خير 


لل راجع مثلا. منتقى الأخبار بشضرحه: نيل الأوطارء 


١184-7١: 


احولك 


الرضاع 


فيه ولم يقر الرسول [يَللِة] من العادات 
والأعراف الجاهلية القانونية أو 
الأخلاقية إلا مارأى المصلحة والخير فى 
إقراره. وذلك بلا ريب قليل إلى جانب 
سائر التشريعات القرآنية والنبوية 
الملحضة. 

-١‏ وكذلك يقول بان مسألة النسب 
فى الرضاعة عولجت على أساس أنه 
مانع من الزواج. خلافًا لنص الآية 
الصريح»! مع أنه من المعلوم ضرورة 
أن الرسول ماكان ليخالف نصا قرآنيا 
صريحا إلا بوحى من الله تعالى من 
ضرب آخرء وهو الذى نسميه السنة؛ 
فإن الرسول [ك] كما يقول القرآن 
نفسه «ماينطق عن الهوىء إن هو إلا 
وحى يوحى» ويتناسى الكاتب الدور 
الذى للشكة جاتب القران: وهوءيئناتة 

وتحقيق المقصود منه. ولذلك يقول الله 
تعالى (سورة النحل /١5‏ 64): «... وأنزلنا 
إليك الذكدن لتبين لتلتاسن ما نَرّل إليهم..» 
"'- وحين يذكر الرسول [كَلل] فى 
بعض أحاديثه هذه القاعدة, وهى: 
«يحرم من الرضاعة مايحرم من 
النسب», أى ‏ كما رواه الترمذى وأحمد 
- «إن الله حرم من الرضاع ماحرم من 


./أااه 


النسب». يرى كاتب المادة أن هذا رأى 
جاهلى قديم سيق فى الحديث تأييداً لما 
أراده الرسول! مع أن الرسول عه ] 
نفسه يقول: «إن الله حرم من الرضاع 
ماحرم من النسب». أى أن مصدر هذا 
التشريع هو الله تعالى نفسه لاالعرف 
فى الجاهلية! 

4- هذا الحديث الذى ينسب للسيدة 
عائشة رضى الله عنها غير جدير بالثقة 
حقا كما يقول الكاتبء بل غير جائز 
اعتقاد صحته على ماورد. وذلك ‏ كما 
يذكر الجصاص فى كتابه أحكام القرآن 
ج ”: 157.ء المطبعة البهية بالقاهرة 
سنة 407؟١1ه-(١)-‏ لأنها ذكرت أنه 
كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات 
فنسخن بخمسء وأن رسول الله [كَك] 
توفى وهو مما يتلى. 

وليس أحد من المسلمين يجيز نسخ ٍ 
القرآن بعد موت النبى [ككل] فلى كان 
ثابتا لوجب أن تكون التلاوة موجودة. 
فإذا لم توجد التلاوة؛. ولم يجز النسخ 
بعد وفاة النبى [45] لم يخل ذلك من 
أحد وجهين: إما أن يكون الحديث 


دائرة المعارف الإسلامية 


مدخولا فى الأصل غير ثابت الحكم؛ أو 
يكون إن كان ثابتا فإنما نسخ فى حياة 
رسول الله. وماكان منسوخا فالعمل به 
انك :إلى تكن شاقال: 

5 من الثابت عند الأحناف أنهم 
لايكتفون فى إثبات الرضاع بشهادة 
امرأة واحدة. كما يزعم كاتب المادة, بل 
لايجيزون فى هذا شهادة النساء 
وحدهن. وفى ذلك يقول ملك العلماء 
علاء الدين الكاسانىء المتوفى عام 
417 ىف مانصه: «وأما البينة (أى على 
مايثبت به الرضاع) فهى أن يشهد على 
الرضاع رجلان أو رجل وامراتان, 
ولايقبل على الرضاع أقل من ذلك: 
ولاشهادة النساء بانفرادهن. وهذا 
عندنا (أى عند الأحناف). وققال 
الشافعى يقبل فيه شهادة أربع 


نسوة(١)؛‏ 
الدكتور محمد يوسف موسى 
ر ضية 
0-١539‏ ٠171م):‏ المرأة الوحيدة 
التى وليت عرش دهلى إبان الحكم 


١4 بدائع الصنائع؛ ج؟:‎ )١( 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرضاع ‏ رضية 


الإسلامى,؛ وهى أيضا الملكة الوحيدة 
فى تاريخ الإسلاع إذا اسككنينا شجرة 
لذن ملكة مضدن: فق اككان [يلحسن 
بعد وفاة ابنه الأكبرء ابنته رضية لولاية 
العهد لما رآه من صلاحها للحكم على 
الرغم من معارضة أصحاب رأيه. وبعد 
وفاة إيلتتمش ولى رجال جاشيته على 
العرش ابنه ركن الدين فيروز ضاربين 
وفن الحاكظ مترفيات املك الكوفى: 
وأنفق ركن الدولة وقته فى العريبدة 
تاركا السلطان الحقيقى بأجمعه فى يد 
أمه شاه تركانء. فأهاجت الشعب 
بقسوتها وانتهى الأمر بثورة شعبية 
سافرة. وأخيرًا نادى أهل دهلى وفريق 
من رجال الجيش برضية ملكة على 
البلاد عام 574ه (1753١م)‏ على 
الرغم من كراهية المسلمين الشديدة 
لتولية النساء الحكم. وقد رفض نظام 
الملك محمد جنيدى الاعتراف بهاء إلا 
أنها كانت من الفطنة والكياسة بحيث 
قضت على كل معارضة قامت فى 
طريقها. وعينت الخواجه مهذب الدين 
حسين وزيرا لها. كما نصبت ملك 
سيف الدين على رأس الجيش ومنحته 
لقب قوتلوغ. وأقامت اختيار الدين 


أآلااه 


رضدة - رطل 


أيتكين أميراً للحجاب «أمير حاجب». 
على أن الأمراء الترك قد ساءهم 
ماأظهرته هذه الملكة من رعاية لحيشى 
يدعى ملك جمال الدين ياقوت. وكان 
يشغل منصب أمير الخيل «أمير أخور», 
لذلك ثار هؤّلاء الأمراء آخر الأمر وقتلوا 
هذل الحتشى اسهترا اللكة هوا 
على العرش أخاها غير الشقيق بهرام 
شاه (رمضان 155 الموافق أبريل 
وعزم ملك اختيررر الدين 
ألطونيه والى بهاتنده - وهو الذى عهد 
إليه زملاؤه المتآأمرون بحبس الملكة 
عنده - على أن يقف إلى جانب الملكة, 
فتزوجها وسار وإياها إلى دهلىء ولكنه 
"هزم بالقرب من كيتهل لهطانةكة. .وكان 
مصيره القتل هو ورضية فى اليوم 
التالى لهذه الهزيمة. 
والضندن الأضلىئ: لواحيس عن احكم 
هزه الملكة هو كتاب «طيقات ناصرى» 
لنهاج الدين [انظر جوزجانى]. أما 
روايات جميع الكتاب المتأخرين مثل ابن 
بطوطة وفرشته والبداونى ومؤلف 
كتاب «طبقات أكبرى» ففير موثوق 
بها . 


؟/ازوه 


وكل ماذكره منهاج الدين أن هذه 
الملكة قدعاملت الحبشى معاملة تقوم 
على العطف والرعاية. وكان فى هذا 
مايكفى لتمكين المورخين المتأخرين من 
القول بأن هذا العطف كان غراما 
هزه الملكة فى أواخر حكمها ملايس 
النساء وظهرت أمام الناس سافرة 
السبب الحقيقى فى سقوطها هو 
معارضة أمراء الترك لها. 

المصادر: 
ترجمة جات م13 0105 لندن سنة 


01» جا ص 177 ١88‏ . 


الشنتناوى [كولن ديقز 10319165 5ذا01) .©] 


رطل 
وحدة من وحدات الوزن ترجع إلى 
ماقبل الإسلام. وتختلف باختلاف 
البلاد والأزمان. ويقول المقريزى إن 
جميع الموازين كانت قبل الإسلام 
الإسلامية ماعدا المثقال» فقد ظل موحداً 


ص ",0 ), وإن الرطل ١5١‏ أوقية أو ١.‏ 
درهما. وكان الرطل فى دمشق أيام 
القرون الوسطى يساوى ٠١‏ درهم.ء 


وكان يساوى فى حلب ١٠/ا‏ درهما.ء أما ٠‏ 


فى مصر الحديثة فالرطل موحد, 
يساوى ../' من القنطار - ؟١‏ أوقية 
١65 -‏ درهما - ١,555‏ كيلى جراما - 
4 من الرطل الإنجليزى. وه/,” 
رطلا تساوى فى جميع الموازين خلا 
موازين الأحجار الكريمة والمعادن 
النفيسة والعقاقير أقة - ١,558‏ كيلى 
جراما > رطلين إنكليزيين و ١١‏ أوقية؟ 

المصادر: 

)١(‏ المقريزى: عماءمه14 وأرماكالة 
طيبعة تاعطاء5لا1 .0 .0, روستوك 
/ا1ة/اام 

(؟)القلقشندى: صبح الأعشى, 
أربعة عشر مجلدا. ١5١7‏ وغير ذلك 
من الطبعات 

(') عطعممصعءلسدوعءطآ.هى.[: عه كلامم 
05 61 15أء71ك ‏ كءأولاعم ‏ 5ع كع للاوعلم 


5م باريس 505١م‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


رطل ‏ الرفاعى 


(١‏ 0006150 قعتالإطتطمطء12: -ر3 م1 
كعألاه!::1127 465 ©4او0جم1.:1 © 716 باريس 
١154‏ 

(5) القانون رقم 4, 414١م‏ فى 
الوقائع المصرية؛ القانون رقم 2,١59‏ 
“ا رستتسون 1501 اشاس رتو 
الموازين فى مصر 


خورشيد [عطية 41172 .5 .4] 


الرفاعى 

أحمد بن على أبو العباس2. شيخ 
الطريقة الرفاعية. توفى فى "١"‏ جمادى 
الأولى عام 0/8 (؟ سبتمبر )١١47‏ 
فى أم عبيدة من ناحية واسط. ويذكر 
بعض الكتاب أنه ولد فى المحرم عام 
٠‏ (سبتمبر /.)١١١1‏ ويقول آخرون 
إنه ولد فى رجب عام ؟7١5(أكتوير ‏ 
نوقمبر )١١١4‏ فى قرية حسن إحدى 
قرئ ناصة البضزة:. وهدان المكائان فى 
إقليم البطائح ومن ثم نسبته البطائحى. 
وتفسر كلمة الرفاعى عادة بأنها إشارة 
إلى سلف من أسلافه يدعى رفاعة. غير 
أن البعض يرون أن هذا الاسم علم على 
قبيلة من القبائل. ويقال إن هذا السلف 


تفتك 


الرفاعى 


«رفاعة» قد هاجر من مكة إلى إشبيلية 
من أعمال الأندلس عام ,7١1‏ ومنها 
وفد جد أحمد إلى البصرة عام 255١٠‏ 
ومن هنا لقب أيضا بالغربى. 

والإشارة الواردة عنه فى كتاب ابن 
خلكان قصيرة لا غناء فيهاء غير أن ثمة 
تفصيلات أكثر عنه وردت فى كتاب 
تاريخ الإسلام للذهمبى (مخطوط فى 
مكتبة بودليان هه8001) أخذت من 
مجموعة مناقبه التى وضعها محيى 
الدين أحمد بن سليمان الحمامى ولقنها 
أحد تلاميذه عام .58٠‏ ولم تظهر هذه 
المجموعة بين ثبت الرسائل الخاصة 
بهذا الموضوع التى ذكرها أبى الهدى 
أفندى الرافعى الخالدى السيادى فى 
كتبه: تنوير الأبصار (القاهرة 
5 ه)/؛ وقلادة الجواهر (بيروت 
١0ه)-‏ وقلادة الجواهر سيرة 
مستفيضة تنقل كثيراً من الشواهد عن 
«ترياق المحبين» لتقى الدين عبد الرحمن 
ابن عبد المحسن الواسطى المتوفى عام 
8 (وقد عرفه حاجى خليفة) - و«أم 
البراهين» لقاسم بن الحاجء و«النفحة 
المسكية» لعز الدين الفاروثى المتوفى 


:/ااه 


عام 144 وغير ذلك من الكتب. وقد 
استقى الحمامى رواياته من شخص 
يدعى يعقوب بن كرازء وكان مؤذنا عند 
الرفاعى. ويجب أن نحتاط كثيراً فى 
استخدام مثل هذه المعلومات. 

وجاء فى بعض الروايات أن الرفاعى 
ولد بعد وفاة أبيه. فى حين أن معظم 
الروايات تجعل وفاة أبيه فى بغداد عام 
9 عندما كان ولده أحمد فى السابعة 
من عمره. ثم كفله عندئذ خاله منصور 
البطائحى: وكان مقيما عند نهر دقلا من 
أرباض البصرة. والمنصور هذا (هناك 
إشارة عنه فى كتاب الشعرانى «لواقح 
الأنوار» ج .١‏ ص )١178‏ يذكر على أنه 
شيخ طائفة دينية يطلق عليها أحمد اسم 
الرفاعية (لو صح مانقله عنه حفيده فى 
كتابه القلائد. 44 ص). وقد أرسل 
منصور ابن أخته إلى واسط ليتفقه على 
أبى الفضل على الواسطى من شيوخ 
الشافعية, وعلى خاله أبى بكر 
الواسطىء. وظل الرفاعى يطلب العلم ٠‏ 
حتى السابعة والعشرين من عمرهء ثم 
نال إجازته على أبى الفضلء والخرقة 
من خاله المنصور الذى طلب إليه أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


يستقر فى أم عبيدةء وكان فيها على ما 
يظهر مال لأسرة أمه, وبها دفن يحيى 
البخارئى الاتصارئ والد امه: وفى الغا 
التالى (040) توفى منص ور تاركا 
مشيخة الطائفة إلى أحمد حارما منها 
اوالداة: 

والظاهر أن نشاط أحمد كان 
محصوراً فى أم عبيدة والقرى المجاورة 
لهاالتى لم تكن أسماؤها معروفة 
للجغرافيين» بل إن أم عبيدة ذاتها لم 
يذكرها ياقوت وإن كانت قد ذكرت فى 


نسخة من كتاب «مراصد الاطلاع». ‏ 


وهذه الحقيقة تدعونا إلى عدم تصديق 
ماذكره أبى الهدى من جمهرة مريديه 
بل خلفائه وذلك العدد الكثير من 
العمائر الضخمة الفاخرة البناء التى 
كان يجتمع فيها وإياهم. وذكر سبطابن 
الجوزى فى كتاب «مرةة الزمان» 
(شيكاغو سنة ا١6١,‏ ص 3711) أن 
شيخا من شيوخ الرفاعية أخبره أنه 
شاهد نحو ماثة ألف شخص مع 
الرفاعى فى ليلة من ليالى شعبان. 
ونستدل مما جاء فى كتاب «شجرات 
الذهب» أن سبط ابن الجوزى نفسه هو 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرفاعى 


الذنى شاهد ذلكء مع أن الجوزى هذا 
ولد عام ,58١‏ أى بعد ثلاث سنوات من 
وفاة الرفاعى وجاء فى كتاب «تنوير 
الأبصار» أن جده بل هو نفسه يؤكدان 
ذلك. 


ولم يذكر مريدو الرفاعى أنه ألف 
أية رسالة؛ غير أن أبا الهدى يذكر له 
مايلى: )١‏ مجلسان القاهما فى عام/ا/اه 
(؟ رجب) ثم فى عام 14(؟) ديوان 
من القصائد الطوال (؟) مجموعة من 
الأدعية والأوراد والأاحزاب (5) عدد 
كبير من أقوال شتى تطول أحياناً حتى 
تبلغ مبلغ المواعظ, وهى مليثة فى كثير 
من الأحيان بالترديدات والإعادات. ولما 
كان الرفاعى يدعى فى مصنفاته رقم ١‏ 
و" و أنه من سلالة على وفاطمة 
وأنه نائب النبى [] فى الارضء فى 
حين أن كتاب سيرته يؤكدون أنه كان 
متوافتها :ليثلا ويتكرون عليه هذة 
الالقاب: قطب. وغوث بل شيخ: فإن 
ضنحة هده الرسائل والضنفنات: تكون 
موضع شك وريبة. ويؤكد صاحب 
كسان «سبهيوات الذفى» (4 4 هن 
أن الفعال العجيبة التى تنسب 


م/ااه 


الرفاعى 


إلى الرفاعية كجلوسهم فى الأفران 
المتأججة؛ وركوبهم الاسد وغير ذلك 
(وصف هذه الفعال لين عهمآ فى كتابه 
كنع :3400677 ج ١ء‏ ص )3٠١05‏ لم 
تكن معروفة لدى منشئ هذه الطريقة 
وقد استحدثت بعد الغزى المفولى. 
ومهما يكن من شئ فإن هذه الفعال لم 
تكن من بدع الرفاعىء لأآن التنوخى 
الذى عاش فى القرن الرابع الهمجرى 
ذكر فعالا شبيهة بها. ونستشف من 
الحكايات التى ذكرها الذهبى (رددها 
السبكى فى الطبقات. ج:. ص١‏ 5) أن 
عقيدة الرفاعى كانت شبيهة بعقيدة 
الأهنسا الهندية, أى الإحجام عن قتل 
المخلوقات أو إيذائها ولو كانت من القمل 
والجراد. ويقال أيضا إنه امتدح الفقر 
والزهد والبعد عن الأذى والضر 
والاستسلام لهما. وجاء فى كتاب مرآة 
الزمان كيف أن الرفاعى سمح لزوجته 
أن تضربه بالمسعر وإن كان أصدقاؤه 
قد جمعوا له خمسماثة دينار ليمكنوه 


من تطليقها ورد صداقها. (ولاينفق ١‏ 


المبلغ المذكور مع فقره المزعوم) 


كلااه 


وهناك روايات متناقضة عن علاقاته 
بعبد القادر الجيلاتى الذى كان معاصرا 
له فقة جاء فى كنتان وبيحة الأضتوان: 
بإسناد خاطئ على مايظهر رواية عن 
اثنين من أبناء أخت الرفاعى وعن 
شخص زاره فى أم عبيدة أن عيد القادر 
لماأذاع وهو فى ب: اد أن 
قدمه على عنق كل ول ى'سمع الرفاعى 
يقول وهى فى أم عبيدة وعلى عنقى 
كذلك. ومن ثم فإن البعض يجعلونه 
تلميذا لعبد القادر. ونجد من ناحية 


. أخرى أن المصادر التى استقى منها 


أبوالهدى تجعل عبدالقادر واحدا من 
الذزين شاهدوا فى مكة عام 55وه 
معجزة النبى [ككِ] الفريدة وهى إخراج 
يده من القبر ليقبلها الرفاعى. زد على 
ذلك أن الرفاعى قد ذكر فى ثبت أسلافه 
الذى ألقاه فى مجلسه عام 4/اه 
المنصور ولم يذكر عبد القادرء ومن ثم 
فالراجح أن كل واحد من هذين 
الشيخين كان له مجال من النشاط 
مستقل عن الآخر. 

وجاء فى كتاب الفاروثى, حفيد 


مريد من مريدى الرفاعى يدعى عمر, 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


تفاصيل عن أسرة الرفاعى. ذلك أنه 
روى أن الرفاعى تزوج أول ماتزوج من 
خديجة ابنة اخى منصورء ثم تزوج بعد 
وفاتها نفيسه ابنة محمد بن القاسمية. 
وقد أنجب الوقاغى كتثير) .من البنات: 
وكانا له أيضنا ثلانة أمقاء وفوا سنن 
قبل وفاة أبيهم. وخلفه على مشيخة 
الطريقة على بن عثمان أحد أبناء أخته؟ 
المصادر: 
ذكرت المصادر فى صلب المقال. 
الشنتناوى [مركوليوث طاداهذامهعة1/1 .5 .2] 
رفاعة بك 

الطهطاوى: كاتب مشهور من كتاب 
القرن الماضىء ومن أئمة باعثى النهضة 
العربية الحديثة. ولد فى طهطا بمصر 
العليا عام .١160١‏ وكان أبواه فقيرين 
وإن كانا من ذوى الحسب والنسبء, 
وقد أكب وهى بعد صبى صغير السن 
على دراسة القرآن, ثم التحق وهو فى 
شبابه بالأزهر حيث درس بجد 
واجتهاد تحت إشراف الشيخ حسن 
العطار. 


الرفاعى ‏ رفاعة بك 


واختير بعد إتمامه دراسته فى 
الأزهر عام ١875‏ رئيس رواتب - روم 
6 الجيش المصرىء. وكان محمد 
على المشهور يحكم مصر إذ ذاك. وقد 
أقنع العالم الفرنسى جومار 10120 
محمدا علي بإرسال بعثة من الطلاب 
إلى فرنسا عام ١8”‏ ليتعلموا 
الفرنسية والعلوم الحديثة.واختار 
رفاعة بك للإشراف عليهم., وهناك 
تعرف على طائفة من اللممستشرقين من 
أمثال جويبير 66طناة1 وجومار ةزهل 
وسلفستر دى ساسى وكوسان دى 
يرسيفال. وتقدم رفاعه بك تقدم] 
سريعاً فى دراسته وتبحر فى اللغة . 
الفرئسية فى وقت وجيز. وكانت تلك 
الفترة التى قضاها فى باريس الباعث 
له على الكتابة تلك الرسالة الشائقة 
الحية المعنونة «تخليص الإبريز (بولاق 
عام )١5١١‏ والتى ينم كل سطر من 
سطورها عن بس اطة فاتنة وعن 
الحماسة التى أثارتها فى هذه العقلية 
الشرقية تلك النواحى المتعددة للحياة 
والثقافة الفرنسية بما فيهما من أضواء 
وظلال مخطلفة (انظر <«دهلا عل مسهه : 
675 ج ©6: ص 7١17١‏ ومابعدما) . 


//ااه 


التحق بمدرسة الطب» وكان على رأسها 
كلوت بك, مع وها ومدرسا للغة 
الفرنسية:. كما عهد إليه أيضا بتحرير 
«الأخيار المصرية» «جنزع © 171/07110110105 
65 التى عرفت فيما يعد ياسم 
الجريدة الرسمية !0/26 [7714نا0ل. 
ثم اختير فى عام ١1875‏ مديراً لمدرسة 
الألسن (وكاتت فى الأصل قلم 
اعتلى الحكم عباس الأول. ومن المؤوسف 
أن هذا الوالن لم يكايع أعمتال متلفة 
الباهمرة, إن أقفلت مدرسة الألسن(١)‏ 
الدؤسينة إتحالحة والشوطوم: وكتان ف 
ذلك العمل انتعاهنا مسكور] لقدن وزفاعة 

عادر قاعنة نك إلى عضن عقدمنا 
هذه المدرسة أقفلت هى أيضا أبوايها 
فوجد رفاعة نفسه من غير عمل. 


)١1(‏ أعيدت مدرسة الالسن إلى الحياة فى العصر 
الحاضر فقد افتتحت في مارس ١5607‏ [م.ع] 


ماده 


وأعيد افتتاح هذه المدرسة عام 
67 1فى عهد إسماعيل» وعين رفاعة 
مرة أخرى مديراً لقلم الترجمة. وأصبح 
فى عام ١4٠١‏ رئيس تحرير المجلة 
التعليمية المسماة «روضة المدارس» 
وكانت تصدر نصف شهرية وتوفى 
رفاعه عام .١481/”‏ 

وكان رفاعه بك من أشهر كتاب 
العربية فى القرن التاسع عشرء واسمه 
مرتبط ارتباطا وثيقاً بحركة البعث 
الزاهرة للنشطط الآدبى والعلمى فى 
الشرق الحديث. وكان رفاعه متوقد 
الذكاء محبا للعلم والمعرفة. وقد خلف 
عددا كبيرا من المصنفات فى مختلف 
نواحى المعرفة: كالتاريخ: والحش.رافدا؛ 
والنحوء والقانون» والأدب والطب وغير 
ذلك. وتجد تفصيل! لهذه المصنفات فى 
معجم سر كيس: -ه:وهناطاط ء1لم 16 101) 
16 ص 117 ب 10 54). وحسبنا أن 
نذكر هنا ترجمته لتليماك -1616' 
عناوة1زو جغرافية ملطيرون #ند8 - 801316 
وللقانون المدنى الفرنسى. 

وإذا شئنا أن نقدر ماكان لرفاعه بك ٠‏ 
من شان عظيم فإنه يجب أن نذكر أن 
العالم العربى فى فجر القرن الماضى 
كان فى حالة خمود وركود يفصله عن 
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العلم والمعرفة الأوربية حاجز سميك. 
وكان الآأزهر يبعث بنور ضئيل يخترق 
الظلمات التى كانت تخيم على ذلك العهد. 
وكان من نتيجة أعماله ونشاطه 
وأعمال زمرة الخبراء والمترجمين الذين 
قدمهم للبلاد أن تمكن رفاعة من القيام 
بمعجزة هى تبسيط الهلم الأوربى 
وتفتيح أذهان الشرق للآراء الحديثة 
وتنوير أذهان معاصريه. وإيقاظ الهمم 
الخامدة وإعداد العدة للمستقبل. 

ونحن نستطيع أن نقدر مدى 
المجهود الذى بذله فى هذا السبيل إذا 
علمنا أن رفاعة وتلاميذه قد ترجموا 
إلى العربية والتركية نحو من ألفى 
كتاب. ثم إن رفاعة بك قد مكن للفكر 
العربى من أن يتمشى مع التقدم وأن 
ينشر ضوءه على العالم الإسلامى 
الحديثء وذلك بتوسيع آفاق اللغة 
العربية القديمة وإحيائها وتزويدها 
بحشد من الكلمات الجديدة؟ 

المصادر: 

)١(‏ شيخو: الآداب العربية فى 
القرن التاسع عشرء بيروت سنة ١554‏ 
اي اسن 1 

0 جورسص ونان ماين 
الشرقء القاهرة سنة ؟957١,‏ ج”؟, ص 
"*" ومابعدها 
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رفاعة بك 


فه0 المؤلف نفسه: تاريخ آداب اللغة 
ص 790 _ ١917‏ 
لا 

(1)غأ2دسة1 ع .811 عأسدمء1: تأريخ 
جا ص 5373 551و (وهو نسخة من 
بحث زيدان) 

(/ا)السياسة الأسيوعية, القاهرة 4 
مايق سنة /ا؟1 55 ص ٠١‏ 55 1 وهو 

(4)ططاه0 عط .11 -ادرعاديهمن) جز دع 1ل ناي 


11 أأطه :4 بورهجممع فى ,.5 .8.5.0 
جدء سنة .,١558‏ ص 148ل 


(9) نادلا عل وسه :)0‏ 06 كريامكيرمم 


1بااريس 51 جد دة ص 57١0‏ 


0 06 أكة د  :1‏ 6م47 11116176 


حاريئن أسكة 15155 هن ا بام 


الشنتناوى [موريس شمول 06200 ع321210110] 


#2 [#[#[#[#[آ[آ[1[ [ [ [ 1[ ذآ[ [آ[آ[آ[آ[آ[آخآخآخآخآآآ ب 01 


رفيع الدين 


مولانا شاه محمود بن شاه ولى الله 
ابن عبد الرحمن الْعمّرى نسبة إلى 
الخليفة عمر بن الخطابء ولد عام 
١ه‏ : ه/ا١م)‏ بدهلى فى أسرة 
من أعظم أسر الهند الإسلامية سمعة 
فى التقوى والعلم, عرفت بهما منذ 
القرن الثامن عشرء وأخرجت طائفة من 
أكمة العلماء حتى قيام حركة العصيان 
(انظر صديق حسن خان: إتحاف 
النبلاء. كاونيور 4ه اص 551 
وما يعدها؛ “إن كعدالءءءهىط أنه أمتملامل 
أمع 86 زه بوءع50 عأأداكة 176 جد ا ص 
."٠‏ وقد درس رفيع الدين الحديث 
فى الهند على أبيه الذى كان اكير 
محدث فى عصره. 

فلما توفى أبوه سنة ١١1/16‏ كفله 
أخوه الأكبر شاه عبد العزيز -1١١59(‏ 
8ه - ١755‏ -1487575م) وأتم 
عليه دراسة العلوم المألوفة فى ذلك 
العصرء وأظهر ميلا خاصا للحديث 
والكلام والأصول. فلما بلغ العشرين 
بذ يانه العلمية مقتنا ومدريناء ثم 
خلف أخاه وشيخه فى هذين المنصبين» 


وكان أخو ه هذا قد فقد بصره ئ 


.ماه 


شيخوخته وتدهورت صحته؛ ثم توفى 
فى السادس من شوال سنة ١١77‏ 
(9أغسطس 1818) بالغا من العمر 
سبعين سنة قمريةء. ودفن فى مقبرة 
الأسرة فى ظاهر مدينه دهلى. 

وكتب رفيعى نحوا من عشرين 
مؤلفا معظمها بالعربية والفارسية 
وأقلها بالأردية. وقد كانت حصافة 
آرائه وجزالة أسلوبه وإحكامه موضع 
الثناء. 

ونذكر من كتبه: 

بالأاردية: )١(‏ ترجمة للقرآن أثبتها 
بين سطوره. والتزم فيهاالدقة 
والأمانة وكان هى وأخوه عبد القادر 
رائدين فى هذا الباب». وإن كان عملهما 
هذا قد تيسر عليهما إلى حد كبير 
بفضل ترجمة أبيهما شاه ولى الله 
للقرآن إلى الفارسية:, (عنوان هذه 
الترجمة «فتح الرحمن فى ترجمة 
القرآن»). وقد ظهرت الطبعة الأولى من 
ترجمة شاه رفيع الدين للقرآن فى 
كلكته عام :5؟١ه‏ (2)1855-1874 
كما ظهرت طبعة أخرى منها 
سنة55؟١ه‏ (445١-14850م)/‏ 
وانظر عن بعض طبعاتها الكثيرة منذ 


سنة 1831م (التقطصسسا8: عل ره يهن 
كه اطاط ©1812 إن كعأمم8 160 7ط أويماكنا 181 
01 ]1 :|5ذ!ة87 1/16 لندن 18/89م: وما 
5١5‏ ص "١غ‏ ). 

بالعربية: (؟) «تكميل الصناعة» أو 
المنطق (ب) «تحصيل» أى أصول 
وكيف يعلم المرء نفسه (ج( «مياحث من 
الأمور العامة» (وهى بعض مناقشات 
فى مسائل الإلهيات) (د) تطبيق الآراء 
(وهوى مبحث فى أسباب ومقاييس 
الحكم على الآراء المتضارية فى أمور 
الدين). وقد نقل جزء كبير من هذا 
0؛, 550 506 (") مقدمة العلم؛ 
انظر أبجد العلوم. ص ١١4‏ (5) 
زشالة اللحرة؟ومئ محاشتوة فى ,ظدعة 
الحب الغالبة؛ انظر أبجد العلوم. ص 
20> )6( تفسير آية النور, وهى تفسير 
/ا) دمغ الباطلء وهو يتناول بعض 
مسائل «علم الحقائق» العويصة 0( 
حاشية على تفسير مير زاهد الهروى 
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رفيع الدين 


لرسالة التصورات والتصديقات لقطب 
الدين (انظر بروكلمان.. ج”. ص 
5 (1) إبطال البراهين الحكمية على 
اضدول الحكمحاء الأزقام هق 4:31 
وهذه الرسالة لم تطبع بعد. 

بالفارسية: )٠١(‏ قيامتنامه (لاهور 
اه حيدر أآباد. طبعة غير 
مؤرخة) وه تقتارل القندافةةوقدر ف 
أيضا باسم محشر نامه (انظر 80886: 
101151نه 1‏ ««ربمناع 1 ءاوصلاقء ص 0) 
وانظر عن النسختين المنظومتين 
بالأردية من هذا المؤلف المشهور «اآثار 
محشر» (وهذا الاسم يساوى بحساب 
الجمل ١١5١‏ إشارة إلى سنة تأليفه) 
و«آثار قيامت» انظر عععومعمم5: 007 
عناعه02141) ص ١١85‏ بالتطحمساظ: أمنهن, 
ص ١565؛‏ وانظر عن نسخة أخرى 
مكتوية بالاكنى) فعا متنا ننه ادا 
الأكرة وتياك الشيريى السدكون 
)١١(‏ فتاوى: دهلى 5١١١هه‏ وهى 
رسائل صغيرة فى مسائتل دينية 
وصوفية 17577١ه‏ (؟١)‏ مجموعة تسع 
رسائلء دهلى وصوفية )١١(‏ شرح 
الصدور يشرح حال الموتى والقبورء 
وهو كتاب فى فلسفقة الحشر والنشر 2 
يشمل ٠٠١”‏ صفحة من القطع الصغير 


ه18١‎ 


رفيع الدين 


وردت فى نسخة من مخطوط فى دار 
العلوم. بديوبندء وتمتلك هذه الدار أيضا 
مخطوطا من مؤلفه رقم )١5(‏ لطائف 
خمسء وهى رسالة فى التصوف (؟77 
ورقة). 

المصادر: 

علاوة على ما ذكر فى صلب المادة 
)١(‏ ملفوظات شاه عبد العزيز محدث 
دهلوى (ألف سنة 777١1ه)‏ ميروت 
4 ؛, ص 4لا, 487 وما بعدها. 

(؟) محمد بن يحيى (الذى يلقب 
عادة بالممسن) الترهتى: اليانع الجنى 
فى أسانيد الشيخ عبد الغنى (طبع على 
الحجر على هامش كشف الاستار عن 
رجال معانى الآثار» وقد ألف فى المدينة 
عام ١158١ه‏ [1877م]), ديوبند 
8 ,ص 70. 


(؟) صديق. حسن خان: أبجد 
العلوم. بهويال 95؟١١ه‏ ص 2,١74‏ 
6 وما بعدها وغير ذلك من المواضع 
التى أشير إليها فى صلب المادة. 

(4:) كريم الدين: فرائد الدهر. دهلى 
/641ام, ص .4٠١‏ 

(ه) سيد أحمد خان: آثار 
الصناديدء دهلى ١٠٠١١اهه‏ ص .1٠١56‏ 


لماه 


(1) فقير محمد جهلمى: حدائق 
الحنفية. لكهنقٌ ١851١م,‏ ص 435. 

(') رحمن على: تذكرة علماء هندء 
لكهنقٌ 4١5١م,.‏ ص 535 (وص 1:4", 
0١‏ 173 553*3, 71” عن التعليقات 
وغيرها الخاصة بأيناء شاه وتلاميذه). 

0( بشير الدين أحمد: واقعت 
دهلىء آكره .١15١8‏ ج 5 ص 58/8 
وما بعدها. 

لله لاقكها عل الأعنة0: 14[ 06 :مالآ 
>0 اه ءدلاله 11116 2 الطبعة الثانية, 
بحاس :للا شح اف اكه 
ومابعدها. 

له 0 -(ءاآرآ يال 17 “إن م11:51 


ماله الله آباد /571امء ص57 ”. 


)١1١(‏ معارف (صحيفة شهرية 
تصدن عن اغظدكره بالهتد) عي توفانين 
؛:؛ ص غ :>" ومابعدها. 

فنة -4ع744 عوء 06011 أمادء 01 1716 
211684 وهى مجلة أردية تصدر 
كل ثلاثة أشهرء عدد نوفمبر 1970م, 
ص>1-1:7: (حياته وهى تتضمن 
ملحوظة خاصة بترجمته استقيت من 
كتاب عبدالحى اللكهنوى الذى لم ينشر 
بعد :فزهة 'الخواطن. تيتا بمؤلقاته) 


خورشيد [محمد شفيع] 
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رقم الإبداع بدار الكتب 58678/ ١955‏ 
9- 4951 - 977-01 لز8ذا 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


